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) ی وأشهد أن لاإله إلا هي e e‏ 1 
تبارك الله رب العالمين . وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله رحمة للعالمين؛ وأنزل عليه 
کتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید. اللهم صل وسلم 
وبارك عليه وعلی آله وأصحابه وأتباعه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه» وا النور الذى ' 
أنزل معه» أولئك هم المفلحون. 
وبعد : فإن القرآن الكريم هو كتاب الله اا 6 بدي" - و -ء لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور» ولينقذهم من الكفر والظلم والفجور. «إكتاب أنزلناه إليك 
لتخرج ,ٍ الناس من الظلمات إلى النور بإذن. ربهم إلى صراط العزيز الحميد4'. 
وقد أنزل الله ن - هذا اا ا لمقاصد عاليةء 
وأغراض شريفة. 
من أهمها أن يكون هذا القرآن هداية و فی کل زمان ومکان إلی الصراط 
المستقيم» وإلى السعادة التى تصبو إليها النفوس» وتتطلع إليها الأفئدة والقلوب. . . 
وقد أودع - تعالى - فى هذا الكتاب من العقائد السليمةء ا القويمة» والأحكام ٠‏ 
الجليلة» والآداب الفاضلة» والعظات البليغة» والتوجيهات الحكيمة. . . مابه قوام الملة 
الكاملة» و الفاضلةء واا ا والفرد ٠‏ فی عقیدته وفی اکل 
ا 
فکان هذا الكتاب a‏ الكت السماوية» N‏ بحاجة البشرية: ا خير 
وأبقاها على الدهرء وأعمها وأتمها وأصحها فى هدايته الناس إلى e‏ فی مماشهم ۰ 
ومعادهم . ) 


(۱) سورة إبراهيم ّ الأية 


: المجلد الأو ل 


قال - تعالی - : إن هذا القرآن یهدی للتی ھی قوم و ور المؤمنين الذين ا 
الصالحات أن لهم أجرا کبیرٌا ي( . 

وقال تعال ' : وقد جاءکم من الله نور وکتاب مبین . یهدی به الله من اتبع ف 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم ي . 

وقال - تعالى - قل أوحى إلى أ استمع نفر من الجنء فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. 
يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًاي. 

كذلك من أهم المقاصد التى من أجلها أنزل الله تعالى على نبيه ب هذا القرآنء أن 
يكون هذا القرآن معجزة ناطقة فى فم الدنيا بصدقه فيما يبلغه عن ربه. 

ولقد جاء النبى - ية - إلى الناس فدعاهم إلى وحدانية الله» وإلى مكارم الأخلاق» 
وقال لهم : معجزتى الدالة على صدقى هذا القرآنء فإن كنتم فى شك من ذلك فاأتوا بمثله 
فعجزواء فأرحى لمم العنان وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فما استطاعواء فزاد فى 
إرخاء العنان لهم - وهم أرباب البلاغة والبيان - وتحداهم بان يانرا بسورة واحدة م مل 
فأخرسوا وانقلبوا صاغرين . فثيت أن هذا القرآن من عند الله ء و من عند غير الله 
لوجدوا فيه احتلافا کترا. 

قال الله تعالی - : ون کنتم فی ریب مما ن ا بسورة من مثله» وادعوا 
شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن ا e‏ النار التى وقودها 
رالناس والحجارة أعدت للكافريني0). 
كذلك من أهم المقاصد التى DE‏ - ل -» أن 
يتقرب الناس. به إلى خالفهم عن طریق تلاوته¿ وحفظهء وتدبره» والعمل بتشریعاته وآدابه 
وتوجیهاته:. .. 
ولقد تكلم الإمام القرطبى بإسهاب فى مقدمة تفسيره عن فضائل القرآن» والترغيب فيه» . 
وفضل طالبهء وقارئه» ومستمعه» والعامل به ˆ وکیفیه تلاوته. . . فقال ماملخصه : 

اعلم أن هذا الباب واسع كبير. ألف فيه العلماء كنبا كثيرة» نذكر من ذلك نكتا تدل على 
فضله> وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجههء وعملوا به. فأول ذلك أن يستشعر 
المؤمن من فضل القرآن أنه کلام رب العالمین. کلام من لیس کمثله شیء.... 


..۲ ء١ سورة الإسراء. الآية . (۳) سورة الجن : الایتان‎ 0Ë 
. ۲٤١ سورة البقرة: الآیتان ۲۳ء‎ ))( .۱١١ 0٥0 صورة المائدة : الآيتان‎ (0: 


ومن الآثار التى جاءت فى هذا الباب ما أخرجه الترمذى عن أبى سعيد قال : قال ll‏ ) 


الله - د ی ع ای > أعطيته أفضل ما أعطى 
) السائلين ... 
) ون جد اف بن مهود ال : قال رسول الله اق I‏ فتعلموا من 


وروی ا عن النبى يو قال : ا 
وعلمه»» وروی مسلم عن ابی موسی الأشعرى قال : قال رسول الله ا : «مثل المؤمن ˆ 


الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة'“ ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذى لا يقرا 


القزآن كمشل التمرة ة لا ريح لها وطعمها حلو. ومشل المنافق الذى يقرأ القرآن كمثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر . ا ا ا 
مر». 

وروی مسلم عن عائشة قالت : قال رسول ال کل «الماهر بالفرآن بم مع السفرة الكرامْ 
البررةء والذى يقرأ القرآن ویتتعتع فيه - - أى يقزؤ. a eS io‏ شاق له أجران. 


وروی الترمذی عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اھ کا : دمن قرا حرفًا من كتا 


الله فله بکل حرف حسنة » والحسنة = 2 حرف» e‏ آلف حرف» ر 


ولام حرف» وميم حرف )0 .. 


هذا جانب من الأحاديث رة انی رردما اقرط و وهو يتحدٹ من نالل رانء 


e . فيه‎ a 


موسی عن ای 5 قال : «تعاهدوا القرآن؛ فواللی شی یا يده یراد ت فصا - اا ١‏ 


تمتا - من الإبل فی ا 


وروی الترمذى وأبو داود عن انس بن مالك عن الى 44 ت فال : عرضت على دنوب ٤‏ 


أمتی فلم ار ذا أعظم من سوره م من القرآن أو آية أوتيها رجل تم نسیها» . 
ا ا وی ا د - تعالی - القرآن على نبيه لل : أ 


»0 ارج ثمرة َ الطعم. طيبة O‏ جميلة اللون. تشه التفاحة. ' E‏ و 
(۲) تفسير القرطبى : ح١‏ ص٤‏ ومابعدها: | 


) ۸ ۱ اللجلد الأول 


هداية للناس» ا کزں ا .معجزة خالدة باقية شاهدة بصدق الول ن E‏ - : فيما 
يبلغه عن ربه» وأن يتقرب الناس بقراءته والعمل به إلى خالفهم - عز وجل - ولقد تکفل الله 
- تعالى ‏ - رفظ هذا القرآن.ء وصانه من التحريف والتبديل› والتغيير والمعارضة. قال 
- تعالى = : إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4( . 
وکان من مظاهر عتایته - سبحانه - بکتابهء أن جعله ا فی کل العصور بالتواتر 
الصادفق القاط۴: يرويه الخلف عن السلف بالكيفية المروية عن رسول الله - ل -ء وأن 
وفق له فی کل عصر حفاظا اڪ جمعوه فی صدورهم» وعمروا به لیلهم ونهارهم . . 


وأن قيض له رجالا قضوا عظم أيام حیاتهم فی خحدمته ودراسة علومه» فمنهم من کتب 
فی إعجازه وبلاغته› ومنهم من کب فی قصصه وآخباره» ومنهم من کتب فی أسباب نزوله› 
ومنهم من کتب فی قراءاته ورسمه» ومنهم من کتب فی محکمه ومتشابهه ؛ ومنهم من کتب 
فی ناسحه ومنسوخه» ومنهم من کتب فی مکیه ومدنيهء ومنهم من کتب فی عریب 
ألفاظه. . . . . إلى و علومه . 

وکثير منهم. کتبو صي ح معانیه ومقاصده وألفاظه» وذلك لأن سعادة الأفراد 
لا ټی إا عن ن طریق الاسترشاد ان وتوجیهاتهء وهلا a‏ لا يتحقق 


ستنير لا یمک ن لوصول ا 4 | اشتمل 


و ل د تف 


هلا الكت 


ب من هدایات ويو وترجیهات »> مهم 


القرآن بالقرآن فما أجمل فى مكان فإنه قد بسط فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك ‏ 
بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. . . e‏ الله کا : YÎ‏ نی أوتیت القرآن 

ومثله معه »» ٠يغنى‏ السنة. ) ) 
والغرض أنك تطلب ته 0 الشرآن منهء فان لم تجده فمن السنة. . فإن ا تجده فمن 
أقوال الصحابةء فإنهم أدری بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا ) 
ولمالهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم 
كالخلفاء الراشدين» والأثمة المهتدين المهديين. . .. قال عبد لله بن مسعود : والذى لا إله 
غيره» ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت. ولو أعلم أحدًا أعلم 
بکتاب الله می تناله المطايا لأتيته » . وقال : کان الرجل منا | إذا إا تعلم عشر آیات يجاوزهن 
ی یعرف معانیهن والعمل بهن » . 

وقال او عبد الرحمن السلمى : «حدثنا الذين کانوا يقروننا نم کانوا يستقرئون من 
البى - بل - وكانوا إذا تعلموا عشر آیات يخلفوها ج يعملوا بما فيها من العملء 
فتعلمنا القرا آن س جميغا». . . 

فإذا لم تجد التفسي ی الفرآن : ولا فی ال 0 وا وجدئه عن الصحابة ‏ فقد رجع کثیر م من 
الأئمة فى ذلك إلى ر التابعين کمجاهلر, بن جبر» وسعید ابن جبیر. وعکرمه مولی ابن 
عباس» وعطاء بن أبى رباح» والحسن البصرى وغيزهم». 

هذاء وأنت إذا سرحت طرفك فی المكتبة الإسلامية ترى العشرات من كتب التفسيرء 
منها القديم والحديث» وترى منها الكبير زاس والوجیز» وتری منها ما یغلب عليه طابع 
التفسير بالمأثور» وتوى ما يغلب عليه طابع التفسير بالرأى» وترى منها ما تغلب عليه الصبغه 
الفقهيهء أو البلاغيهء أو الفلسفيهء أو الصوفيهء أو العلميهء أو الاجتماعيه أو 
الطائفيه. .. . أو غير ذلك من الاتجاهات والميول الت تختلف باحتلاف أفكار الكاتبين 
وتقافتهم ا ê‏ 

وتری منها المحرر أو شبه ا من الخرافات» والأقوال ١‏ 
الباطلة. ., كماترى منها ماهو محشو بذلك. 
. ولقد انتفعت کثیرا بما کتبه الکاتبون عن کتاب اا تال 2 واا د اس قاری 
أقدم لك تفسيرًا وسيطا لسورتى الفاتحه والبقرة» وقد بذلت فيه أقصی جهدی لي 


2 ق 4 ۾ و‎ i 


ا 
عل ا 1 ا من الأقرال الضعيفة› والشبه الباطلةء والمعانی ال سقيمة . . 


.- وما بعدها - بتصرف وتلخیص‎ ٤ تفسیر ابن گثیر ح۱ ص‎ )۱( ٠ 


. المجلد الأول‎ 1e 


وستلاحظ خلال قراءتك له أننى كيرا ما أبدأ بشرح الألفاظ القرآنية شرحا لغويًا مناسبًا ثم 
أبين المراد منها - إذا كان الأمر يقتضى ذلك -. 
ثم آذکر ست النزول للآية أو الآيات - إذا وجد وكان مقبولا -. | 
ثم أذكر المعنى الإجمالى للآية أو الجملة» عارضا' ما اشتملت عليه من وجوه البلاغه ِ 
والبيان» والعظات والآداب والأحكام . . . » مدعما ذلك بما يؤيد المعنى من آيات اخری؛ 
ومن الأحاديث النبوية» ومن آقوال السلف الصالح . 
.وقد تحنىت او فی وجوه 2 بالرأی أو 2 e‏ إذا تعددت 
الأقوال. . ) 
وذلك انی e‏ ا كتبت إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة» 
وأحكام سامية › وتشريعات جليلةء وآداب فاضلة» وعظات بليغةء وآخبار صادقة » 
وجات نافعة» وأساليب بليغةء وألفاظ فصيحة . 
والله أسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء وأنس نفوسنا» E‏ 
لإنمام ما بدأناه من خدمة كتابه» وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه» ونافعة لعباده. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. ٠‏ 
کتبه الراجی عفو ربه 
محمد سید طنطاوی 
مفتى الديار المصرية “ 


(۱( عرص الشىء : أظهره وأبرزه. المعجم الوسيط حے ۲ ص ٥۹۳‏ . 
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سورة الفاتحة ھی الشورة الوحيدة الى أمر الإسلام أتباعه أن يقَرأوها £ کل صلاة. وی 
جميع الركعات» وف کل الأوقات» وطمذا أصبح حفظها مورا لکل مؤمن . 

وهذه السورة على صر خجمهاء وقلة آیاتہاء قد اشتملت بوجه ہما علل. و الدين ' 
من نوحید»› ونعبكد» وأحكام» ووعد ووعید. ١‏ 

ونری من الخبر قبل أن نبد فى تفسيرها باتفصیل» أن نهد الذلك ۹ عا ياتى : 

أولا: می تزلت سورة الفاتحة ؟ ) 

للاجابة على هذا السؤال نقول : إن الرأى ET‏ ها نزات که 
بل هی من أوائل ما نزل من القرآن بمكة. . ) 

وقيل : : إغها مدنية . وقیل نها تزلت مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالدينة,حين 
حولت القبلة. 
قال القرطبى : الأول أصح لقوله = - فى سورة الحجر : طولقد ا e‏ 
والقرآن العظيم» وسورة الحجر مكية بالإجماع . ولا حلاف فى أن فرض الصلاة كان بمكةء 
٠‏ وما حفظ أنه كان فى الإسلام قط صلاة بغير إالحمد لله رب العالمين) «يدل على ذلك قوله ٠‏ 


۱۲ ۰ المجلد الأول 


ل : «لا صلاة .إلا بفاتحة الكتاب». ٠‏ وهذا خبر عن الحكم. لاعن الابتداءء. 

ثانا : عدد آیاتہا : وھی آیات قول و e‏ آتيناك سبعًا من امان 

وقال ابن کثیر: هی سبع آیات بلا خلاف . وقال عمرو بن عبید : هی ثمانی آیات لأنه 
جعل إياك نعبد) آية . وقال حسین الجعفی : هی ست آیات وهذان القولان شاذان ». 

ثالث : : اسماؤها: لسورة الفاتحة أسماء كثيرة من أشهرها : 

٩‏ - ر الفاحة أو فاتحة الکتاب وسمیت بذلك لأنه تفتتح قراءة القرآن ہا لفًا. . وتفتتح مہا 
الكتابة فى المصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات» وان م تکن هی أول ما نزل من القرآن . وقد 
اشتهرت بهذا الاسم فى أيام النبوة. ) 

وقد أصبح هذا الاسم علا بالغلبة لتلك الطائفة من لآیات التى مبدؤها المد لله). . 
ونايتها. . ولا الضالين). 
٠‏ ۲ -«أم القرآن أو الكتاب» وسميت بذلك لاشتماطها إجمالا على المقاصد التى ذكرت فيه 
تفصيلاء أو لاشتماطما على ما فيه من الثناء على الله بجا هو أهلهء والتعبد بأمره ونهيه» وبيان 
وعده ووعيده» أو على جملة معانيه من الحكم النظريةء والأحكام العملية التى هى سلوك 
الصراط المستقيم» والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء. ۰ 

قال ابن جرير : «والعرب تسمى كل أمر جامع أُماء وکل مقدم ‏ له توابع تتبعه «أماء فتقول 
للجلدة التى تجمع الدماغ : «أم الرأس»: وتسمى لواء e‏ ورايتهم التى يجتمعون تحتها 
وأماء). 

۲“ الع اتان » جع مشن کفعل اسم مکان yT‏ 2 
قياس . وسمیت بذلك لہا س آیات فی الصلاة» ی تکرر فیها؛ أخرج الإمام أحمدء عن ا 
هريرة» ع عن الى ا آنه قال : «ھی آم ا وهی اج المثانى» وهی القرآن 
المت 0 ) 


3 - وتسمى - أيضا - سورة «الحمد». ٦ ) e‏ - و« الواقية ». 


)١(‏ تفسير القرطبى . ج١‏ ص ١٠١‏ طبعهء دار الكاتب العري. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۸ طبعه عبسى الحلبى: 
(۳) تفسر ابن جرير ١+‏ ص۷ ١‏ طبعة دار المعارف. 


۷-- و «الشفاء»» حديث. هى الشفاء من کل داء. 

۸ - و« الكافية » لأنہا تكفى عن سواها ولا يكفى سواها عنها. 
۹ - و«الأساس». ١‏ - و «الرقية » . ) ) 
هذا وقد كر القرطی للفاتحة اثنى عشر اساء کا ذكر السيوطى هما فى كتابه «الإتقان» . . 

خسة وعشرين اسا. | 
رابعا : فضلها: ورد ى فضل ا إالفاتحة أخاذیت کثيرة منہا : 
و O‏ 
كنت أصلى فى المسجد» فدعانى النى إل فلم أجبه فقلت : یا رسول الله » إنی كنت أصلى . 
فقال : ألم يقل الله لاست | لله وللرسول إذا دعاكم». 
ثم قال لى : «لأعلمنك سورة هى أعظم السور فى القرآن قبل أن تخرج من الملسجد. ثم 
أخذ بيدى» غفل آراد أن يحرج»› قلت : يا رسول الله . أ تقل ٠‏ لأعا نك سورة هی أعظم 


سورة فى القرآن. قال E‏ له ر رب العا ن هھ هى السبع الخانی والقرآن العظيم الذى 
وتیته ٩‏ . ) 


e 


ا قاعد عند ا سمع : قیغ من نوو 
ع ا چ قط إلا اليو ہسوریں د“ ویم“ 
لکتاب» وخواتیم E e‏ 


وروی مسلم عن ی هريرة - رضى الله عنه - عن الى ل قال : 
م يقرا فیها بام القرآن فهى ی جاج (ثلاا) : غير تمام » فقيل لأب هريرة : إنا ‏ 
ام؟ فقال : إقرا بها فى نفسك؛ فإنى سمحت رسول الله بل يقول : قال الله - 
تال - - «قسمت الصلاة بینی وبين عبدی نصفین. ولعبدی ما سألا فإذا قال العبد : 
(الحمد لله رب العاليني . قال الله : مدت عبدىء وإذا قال . مر الرحيم). قال الله . 
تعالی. : أثنى على عبدی. وإذا قال : مالك يوم الدين) قال الله : جدنی عبدى. فإذا قال : 
نعيد وإياك نستعین). قال الله : هذا بینی ویین عبدی ولعبدی ما سال. فإذا قال : 


۲۱ ص‎ ١ لی كتاب التفسير. باب ما جاه فی فاتحة الکتاب ج‎ i 
.. ۱۹۸ یی ي : صلاة المسافرين وقصرها ج ۲ ص‎ () 


E‏ المجلد الأول 


هدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير الغضوب عليهم ولا الضالين. 
قال الله : «هذا لعبدی ولعبدی ما سأل»(). 


وأخرج الإمام أحد فى مسنده» عن عبد الله , ا e‏ - ل - قال له : ألا 


٠‏ 7 أخبرك بأخبر سورة فى القرآن؟ قلت : بلى يا رسول الله. قال : اقرأً: لالحمد لله رب 


العالين) حتى تختمها“ . 


تلف ھی بعضصض .الأحاديث الى وردت ف فضل هذه السورة الكرية. 
ا وقد ذكر العلاء ء أنه يسن للمسلم قبل القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم› استجابة 
لقوله - تعالى - «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 . 

ومعی « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : التجىء ا الله وأتحصن به » واستجیر بجنابه من 
الشيطان الرجيم آن یضر فی دینی أو دنیای . ' ۰ 


قال ابن كثير : « والشيطان فى لغة العرب كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شىء. 
وهو مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع اليشر» ويعيد بفسقة عن كل خير. 
وقيل : مشتق من شاط لأنه حلوق من نار. والأول أصح إذ عليه يدل كلام العرب» فهم 
يقولون تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشيطانء ولو كان من شاط . لقالوا : تشيط» فالشيطان 
مشتق من البعد على الصحيح › 07 | 
والرجيم : فعيل بمعنى مفعول أى أنه مرجوم مطرود من رحة الله ومن ن کل کن ول 
رجیم بجعنی راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والشكوك . | ) 
قال بعض العلماء : را ت ار طب الا م ا ار غل ر 
العموم فى جميع الشئون» لأن القرآن مصدر المداية والشيطان مصدر الضلالء فهو يقف 
للإنسان بالمرصاد فى هذا الشأن على وجه خاص» فيثير أمامه ألوانا من الشكوك فيا يقرأء وفي) 
یفید من قراءتهں وفیما یقصد بہاء فیفوت عليه الانتفاع بہدی الله وآیاته» فعلمنا الله أن نتقى 
ذلك کله ذه الاستعاذة الى هى فى الواقع عنوان صدق» وتعبیر حق» عن امتلاء قلب ف ) 
جعنى اللجوء اى الله وقوة ر ر الوساوس والشكوك› واستقبال المداية ا اهر ) 


(۱) اُخرجه مسلم فی کتاب الصلاة ج ۲ ص .٩‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱١‏ . 

(۳) سورة النحل الأية ۹۸. 

. ۱٤ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )٤( 


سورة الماتحة 0 . 


وعقل واع» وإیان ثابت »() . 
قال القرطبى : وقد أجمع العلاء على ليس من القرآن ولا آية منه» وهو قول 
القارى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
والآن وبعد هذا التمهيد الموجز الذی تكلا فيه عن نزول سورة الفاتحةء وعن عدد آیاتہاء' ۰ 
وعن أشهر أسمائهاء وعن بعض الأحاديث الى وردت فى فضلها نحب أن نبدأً فى تفسير 
السورة الكرية فنقول - وبالله التوفيق - : ) 


| «بسم الله الرحمن الرحيم› 

الاسم : اللفظ الذى يدل عل ات ار شعن وقد تخت التخريرن فى افتاه غل 
وجهين» فقال البصريون: هو مشتق من السموء وهو العلو والرفعة» فقيل : اسمء لأن 
صاحبه بمنزلة المرتفع به . 

وقال الكوفيون : إنه مث مشتق من السمة وهى ا ا و 
اسم على هذا «وسم». 

ويرى المحققون أن رأى ا لأنه يقال فى تصغیر « اسم» سی وفی عه 
أسماءء والتصغير والحمع يردان الأشياء إلى أصوها. ولو کان صله وسم 0 الكوفيون - 
لقیل فى جعه : أوسام» وف تصغيره وسيم . 

ولفظ الجحلالة وهو « الله » علم على ذات الخالق - عز وجل - تفرد به - سبحانه و ) 
على غیره» ولا یشارکه فيه أحد. 

قال القرطبى : قوله « الله » هذا الاسم أكبر ا سبحانه - وأحعها حی قال بعض 
العلاء : إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره» > ولذلك ل يثن ولم يجمع : فال اسم للموجود 
الحی الجامع لصفات الإهيةء المنغوت بنعوت الربوبيهء ا بالوجود الحقیقی ء لا إله 
إلا هو - سبحانه -() 

و #الر من ن الرحيم ¢ صفتان مشتقتان من الرحة. والرحمة فى أصل اللغة ' : رقة فى القلب 
تقتضى الإحسان» وهذا المعنى لا يليق أن يكون وصفًا له - تعالی' E‏ 
بإرادة الإحسان. وفسرها آخرون بالإحسان نفسه . 


(۱) تفسير القرآن: الكريم ص ۱١‏ لفضيلة الامام الأكبر 2 عمود شلتوت . 
(۲) تفسير القرطبى ج١‏ ص ۸1. 
(۴) تفسير القرطبى جا ص١١٠.‏ 


۰ 11 ) المجلد الأول 


والموافق لمذهب السلف أن يقال : هى صفة قائمة بذاته - تعالى - E‏ 
نعرف أثرها الذى هو الإحسان. کک 

وقد كثرت أقوال المفسرين فى العلاقة بين هاتين الصفتين» فبعضهم يرى أن ورین هو ۰ 
لنعم على جيع الخلق. وأن إالرحيم) هو المنعم على المؤمنین خاصه. ویری. آخرون أن 
[الرحن هو النعم بجلائل النعم وان (الرحيم) هو النعم بدقائقها.. 
ویزی فریق ثالث أن الوضصفين. معن واحد وان الثانى ٠ aC (e‏ للأول. را 
حققون من العلاء أن الصفتين ليستا بمعنى واحد» بل روعى فى ن e‏ ا و 
ظيم ھک لان فعلان صيغة مبالغة ٤‏ الث “ رعظمته» ویلزم 


الآخرء فالرحن عى 


ا الدائمة م وظر, ت ف 8 a‏ 
أو أن الرحمن) ضفة ذاتية هى مبداً الرححمة والإحسان. إوالرحيم4 ضصفة فعل تدل عل 
وضول الرحمة واللإحسان وتعديا إلى المنعم عليه. ‏ 
) ولخل ما يۋيد ذلك أن e‏ 1 یذکر ف القرآن إلا مجری عليه لصفات کا هو الشان 
ى أسشاء الذات. قال - تعالى - : الرحہن ٠‏ القرآني و#الر حن على الغرش استوى» 
«قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن)› وهکذا. . ) 
ا لفظ الرحيم فقد كثر ف القرآ أن انال ونا 


فعا وجاء فى الخالب باسلوب التحدية 

التعلق بال ن علیا. قال - - تعال - إن الله بالناس لرءوف رحیم) - وکان با مۇمنين 

رحا انه کان بكم رحا إلخ. 

- کل بضر الله ووه 1 ا ال أی ف تظر ا قوی الآراءء قإن ضير 
س EN‏ اا عليه » ستساغا أن يقال فی الرآن آن : 


والمخی. a‏ ا ھ ومتيمتًا باسم ا الذى هو الأول والآخرء وا ظاھ e‏ 
: والذی وسعت شیء» 2 کان يقعله کک 0 من e‏ قراءتپم 


شلة TE‏ حوم الشيخ محمد الخضر حسين. مجلة لواء ام ل الحدد او ل هن 


السنة a‏ ا 


سورة الفاتة ۸۷ 


E %8‏ ن النشتدلة جزء آية من شوزة ف - 1 


نا فاتحة ولا من غيرها من السور» وقالوا : إنها آية 
1 ت ة وهن کل سورة» U‏ | ا e‏ ۰ 1 4 


٤ E‏ آية ا ک سورة» فقد وقح لحلاف 
هر 1 أو الإسرار إذا قرئٹت 


وکا ® ین ن المیه ف كرما آ آية ۴ 


الل ال فاا عن اختیار من نحمة E‏ غيرها. 
لين) آی : مالکھی اذ ات مصدر «ربه تعاهده ه بالتريية حیی يبلغ به 
جة الک ال r‏ اسم 0 أساء الله - - تعالی - ولا يطل عل غير إلا مقيدًا 
فیقال : رب > الدار > ورب الضيعة أى : صاحبها ومالکھا. " 
:العالن E‏ م وهو کل موجود سوی الله - - تعالى 

1 ذ من العلم والعلامة لأنه دل عل موجده» وقي : 


: المراد بالعالىن 


۸ ` اللجلد الأول 


سس 


وقد افتتحت سورة ت الفاتحة هذه الحملة الكرية الحمد لله رب العالمين) لأنه سبحانه أول 
کل شیء وآخر کل شی ea‏ - سبحانه PERAN‏ ّ 


والمعنى o Es e‏ 
ودون كل ما برأ من خلقه با أنعم على عباده من النعم التى لا بحصيها العدد. . ولا بحيط بعددها 
غيره أحد» فی تصحیح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع 
ما بسط هم فى دنياهم من الرزقء وغذاهم به من نعيم العيش» عن غير استحقاق هم عليه» 
ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام ق امقام فى النعيم 
لمقيم . لربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرًا . ) 


لاي الكرية قد قررت بصراحة ووضرج ثبوت الا الطان النى لا جد ف - تعالی - وانه 
ليس لأحد أن ينازعه إباه - سبحانه - هو رب العالمين. ٠‏ 

وجملة ا لحمد لله مفيدة لقصر الحمد عليه - سبحانه و : «الكرم فى العرب». 
کا أن أل فى «الحمد» للاستغراق. آی : آن جیع أجناس الحمد ثابتة لله رب العالمين. 

وإغا كان الحمد مقصورًا فى الحقيقة على الله لأن كل ما يستحق يستحق أن يقابل بالثناء فهو صادر 
عنه ومرجعه إليه› إذ هو الخالق لكل شىء E E‏ 
فهو فى الحقيقة حمد لله لأنه - سبحانه - هو الذى وفقهم لذلك وأعانہم عليه 

ولم تفتتح السورة بصيغة الأمر بأن يقال : احمدوا اللهء وإنغا افتتحت بصيغة الخبر ا 
نه لأن الأمر يقتضى التكليف : والتكليف قد تنفر منه النفوس أحياناء 
وهو يبادئهم بشرعة جديدة وتكاليف ۾ يعهدوهاء» أن يؤنس نفوسهم» ويؤلف قلوبهم» فسا 
TS‏ ترفقا بہم» حتی یدوا E EE‏ 

وقد تكلم ! بعض المفسرين عن الحكمة فى ابتداء السورة الكريمة بقوله - تعالى - فاا لحمد 
لله دون قوله - تعالى -: المدح لله أو: الشكر لله. فقال : 
) اعلم أن المدح أعم من الحمدء والحمد أعم من الشكر. ما بیان أن ادح أعم من الحمد 


فلأن امح بحصل للعاقل وغير العاقل, ألا تری e‏ الرجل e‏ 
e‏ منه من الإنعام والإحسان» فشت 4 المدح أعم من ل 


(۱) تفسر ابن جریر جا ص ۲۲٣‏ طبعة دار المعارف. 


سورة الفاتحة E‏ 


ا بيان أن الحمد أعم من الشكرء فلأن ال عاف م ر ا 
عنه من الإنعام . سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أم إلى غيرك. وأما الشكر فهو عبارة عن 
تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك» فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمدء وأن الحمد أعم من 


lj‏ عرفت هذا فنقول : إنما لم يقل : المدح لله لأننا بينا أن المدح كا محصل للفاعل المختار 
فقد محصل لغيره. وأما الحمد فإنه لا محصل إلا للفاعل المختار. فكان قوله « الحمد لله » تصريحًا 
بأن المؤثر فى وجود هذا العام فاعل:مخحتار خلقه بالقدرة والمشيئة . .. ونا لم يقل : الشكراللء ٠‏ 
لأننا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك». وهذا يشعر بأن 
العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة . فحينئذ يكون المطلوب الأصلى له وصول 
النعمة إليه. وهذه درجة حقيرة. فأما إذا قال « الحمد لله ». فهذا يدل على أن العبد مده لأجل 
كونه مستحقا للحمد لا لخصوص أنه - سبحانه - أوصل النعمة إليه» فيكون الإخلاص 
أكمل» واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم» وانقطاعه عا سوى الحق أقوى وأثبت(). 

وقد أجرى - سبحانه - على لفظ الجلالة نعت الربوبيه للعالمينء ليكون كالاستدلال على 
استحقاقه - تعالى - للحمد وحده» وفى ذلك إشعار لعباده بأنہم مكرمون من رہم إذ الأمر 
بخیر توجیه فيه إیاء ی إمال عقوم أما إذا كان موجهًا ومعللا فإنه يکون فيه إشعار هم 
برعاية ناحية العقل فيهم › وى تلك الرعاية تشريف وتکريم هم. 

فکأنه - ڪا - يقول هم : اجعلوا حمدکم وثناء کم ی وحدی. لای آنا رب العالين . 
وأنا الذی تعهدتکم برعایتی وعنایتی وتربیتی منذ تكوینكم من الطين حتى استويتم عقلاء 

وقد انبم - سان - هذا الوصف وهو ا العالمين)» بورصف آخر هو ا 
الرحيم ¢ سامية من ابرزها : أن وصفه - تعالی ¬ برب العالين) أی : مالكهمء قل 
یثیر فی النفوس شيعا من الخوف أو الرهبةء فإن المر قد یکون شتا جبارا متعتتاء 
ما بخدش من جميل التربيةء وينقص من فضل التعهد. o.‏ 

لذا قرن - سبحانه - كونه مربياء بكونه الرحمن الرحيم» لينفى بذلك هذا الاحتمالء 
وليفهم عباده بان ربوبیته هم مصدرها عموم رحمته وشمول إحسانه» فم a‏ يوجدون» 
وبرحمته يتصرفون ویرزقون» وبرجت يبعثول ويسألون. 


¢ تفسیر الفخر 7 ت ص ۳ طبعة المطبعة الشرقية سنة ۱٣۳۴۳٤‏ ه 


r‏ الملجلد الأول 


٠٠‏ ولاشك أن نى هذا الإفهام تحريشًا هم على حده وعبادته بقلوب مطمئنة ونفوس مبتهجة» 
ودعوة هم إلى أن يقيموا حياتہم على الرحمة والإحسان» لا على الجبروت ا فالرا حون ) 
ير همهم الرهن. 
. مالك يوم اللين | 

بعد أن ین - د سمبحانة لعباده موجبات حده» ا الجدير بالحمد» لأنه المري 
الرحيم» ا الكريمء أتبع ذلك ببیان أنه - سبحانه - مالك يوم الدين). 
والمالك وصف من الملك - بكسر الميم E‏ الثىء as‏ 
e‏ العرف : ما يكون من طلوع الشمس إلى غروبہاء ولیس هذا مرادا هناء 0 اراد 

مطلق الزمن وعو يوم القيأاهة. ٠ ٠‏ ) 

والدين : الحزاء وا لساب» يقال : دنته بجا صنع› ی a‏ ومنه قوم . 
ک) تدین تدان . أی : ک) تفعل تجازی» وی الحديث (الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد 
الموت) أى : حاسب نفسه : والمعنى : أنه - تعالى - - يتصرف فى مور يوم الدين من حساب 
وثواب وعقاب» تصرف ال الك في ملك کا قال - تعالى و ر 
والأمر يومثذ لله . 

وهناك قراءة أخحرى للآية وھی إملك یوم الدين) من املك - ا - وعليها يکون 
المعنى : أنه - تعالى - هو المدبر لأمور يوم الدين› وأن له على ذلك اليوم هيمنة الملوك 
وسیطرتہم› فكل شىء فى ذلك اليوم جری بأمره» وکل تصرف فيه ینفذ باسمه» کا قال چ 

تعالى - لن الملك اليوم لله الواحد القهار»: 
قال الإمام ابن كثبر : « وتخصيص املك بيوم الدين لا ينفيه عا عداهء لأنه قد تقدم الإخبار 
أنه رب العا لمينء وذلك عام فى الدنيا والآخرة. وإغا أضيف إلى يوم الدينء لأنه لا يدعى أحد 
هنالك شان ولا يتكلم أحد إلا بإذنهء ک) قال - تعالى - یوم یقوم الاح صفا. 
لا یتکلمون إلا من أذن له الرحن وقال صوابًا. ٠‏ 

والملك فى الحقيقة هر اش قال - تعالى - هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام) وف الصحيحين ' عن آي هريرةء عن رسول الله - - ل - آنه قال : «يقبض الله 

الأرض» ويطوى السماء بيمينه ثم يقول : : نا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارونء أين 
المتكبرون» ثم قال : : وأما تسمية غيره فى الدنيا لك فع سبيل الجاز كما قال - تعالی و 
الله قد بعث طالوت 2 ۰ 


سورة القاتحة HH‏ 


وف هذه الأوصاف الى أجريت على الله تعالى» من كونه ربا للعا لين وملكا للأمر كله يوم ' 
الجزاءء بعد الدلالة على اختصاص الحمد به فى قوله : #الحمد لله) فى كل ذلك دليل على أن 
من کانت هذه صفاته ل يكن أحد منه للحمد والناء عليه ربل لا يستحق ذلك 
الحقيقة سواه فإن ترتب الحكم على على الوصف مشعر بعليته له . ) 
| والمتدبر هذه الآية الكرية يراها خير وسيلة لتربية الإنسان وغرس الإعان ل ف اقلبه ) 
لأنة إذا آمن بأن هناك يوما يظهر فيه إحسان المحسن وإساءة المسىء» وأن زمام الحكم فى ذلك 
ا القهار» فانه ئی هذه اا ا خحلق المراقبة لخالقهء وججتهد فى السير 

على الطريق المستة 


كانت الآيات الثلاث التى تقدمت هذه الآية تقريرًا للحقيقة فى جانب الربوبية وعظمتها ' 
وعموم سلطانها وسعة رحمتها تقريرا جمع أمور الدنيا والآخرة ثم جاءت هذه الآية لتقرر أن 
الذى بجدر بنا أن نعبده وأن نستعين به إنغا هو الله الذى تجلت اا ووضحت عظمته» 
وثبتت هيمنته على هذا الكون ) ا | 

ولفظ و إيا» شر ا و« الكاف » الملحقة به اللخطات. e.‏ 

والعبارة تفيد أن الطاعة البالغة حد النهاية ف الخضوع والخشوع رانيمء و والعبادة 
فن للمسلم بتحقق أمرين : إخلاصها لله» وموافقتها لما جاء به النى بل . 

قال ابن جریر : : «ولأن العدة عند جمیع العرب أصلها الذلةء وأا Pe‏ الطريق المذلل 
الذى وطتته الأقدام وذللته السابلة معبدًا»). 

والاستعانة : طلب المعونةء من اجل الأقتدار على الشىء ال ى ف 

والمعنى : :لك ياربنا وحدك نخشع ونذل وکن فقد توليتنا برعايتك وغمرتنا برحمتك» 
سواك» فأنت المستحق للعبادة وأنت القدیر على کل شىء والعليم ببواطن الأمور 
وظواهرهاء لاتخفی عليك طويةء ولا تتواری عنك نية. 

وقدم - سبحانه - المعبود عل العبادة فقال : [إياك نعبد. لافادة فصر العبادة عليه» و 
ما يقتضیه التوحيد الخالص. | ا 


0 «فتح البیان ج۱ ص ۲۹. الشيخ صديق حسن خان. 
(۲) تفسیر ابن جریر ج۱ ص‌۱۹۱. 


نك بطلب الإعانة على طاعتك وعلى أمورنا كلهاء ولا نتوجه بهذا الطلب إلى أحد ٠‏ 


E‏ اللجلد الأول 


وقال : [نعبد) بنون الجماعة ولم يقل أعبدء ليدل على أن العباذة أحسن ما تكون فى جماعة 
المؤمنين» وللاشعار بأن ا اللخلصين يكونون فى اتحادهم وإخائهم بحيث يقوم كل واحد 
منہم فى الحدیث عن شو نم الظاهرة وغير الظاهرة مقام جميعهم › > فھم کا قال النبى مي : 
_ «المؤمنون تتكافاً a‏ ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهم». 

وقدمت العبادة على الاستعانةء لكون الأولى وسيلة إلى الثانية . وتقديم الوسائل سبب فى 
تعصيل المطالب. وليدل على نهم لا ر بإقامة العبادات» بل ك عون الله هو الذى ييسر 
هم آداءها.' 

ولم يذكر المستعان عليه من الأعمالء لیشمل لطاب کل ماتتجه إل نفس E‏ 
الأعمال الصاحة. ) 
وجاءت الآية الكرية ات الخطاب على طريقة الالتفاتء تلوينا لنظم الكلام من 
أسلوب إلى أسلوب . وقد وضصح هذا المعنى صاحب الكشاف فقال : « فإن قلت : 1 عدل عن 
لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ؟ قلت : هذا يسمى الالتفات فى علم البيان. وهو قد يكون من 
الغيبة إلى الخطاب ومن النطاب إلى الغيبةء ومن الخيبة إلى التكلم. .. وذلك على عادة 
العرب فى افتنانہم فى الكلام وتصرفهم فيه . لأن الكلام إذا نقل ا إلى أسلوب» کان 
ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع› وإيقاظا لالاصخاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد : وقد 
تختص مواضعه بموائد. وا اختص به هذا الموضع : آنه لما ذكر الحقيق بالحمد» وأجری عليه 
تلك الصفات العظام» تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن. حقيق بالثناء وغاية للخضوع 
والاستعانة فى المهمات› فت ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل : إياك امن هذه 
صفاته نخصك بالعبادة ' والاستعانةء ولا نعبد غيرك ولا نستعینه. . . '. 

هذاء وقد جاءت فى فضل هذه الآية الكرية آثار متعددةء ومن ذلك 0 بعض العلاء : 
الفاتحة سر القرآنء وسرها هذه الكلمة ظإياك نعبد وإياك نستعین) فالأول تبرۋ من الشرك. 
والثانى تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى اللف ٠.)‏ 

ثم بين بین - سبحانه - أن أفضل شىء يطلبه العبد من ربهء إغا هو هدایته إلى الطريق الذى 
یوصل إلى أسمى الغايات»› وأعظم اللقاصدء فقال - تعالى - : a‏ 

اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم . غير الغضوب ت 
ولا الضاليني» ١‏ 


)0( تفسبر الكشاف ۱ ص ۱۳ طبعة بیروت . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ا۱ ص٣۲‏ طبعة الحلبى . 


سورة الفاتحة E‏ 


۰ والداية : هى الإزشاد والدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغيةء وتسند المداية إلى الله وال 
) النى وإلى القرآنء وقد ا وھی بہذا ا الله - 
تعالى -. e‏ 
اغا الا سه : وقد eT‏ قول - تعالی - وأما ٹمود 
فهدیناهم) آی بينا هم طريق الخبر. أو بمعنى کا فی قوله تعالی. قال : فمن ربکا 
ياموسى ؟ قال  :‏ ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه خلقه ثم هدیچ . قال المفسرون معناه : ألم 
الحیوانات کلھا إلى منافعهاء أو بمعنی الدعاء کا فی قول . تعالی : ولل قوم هاد أى : داع . 
والأاصل فی هدی أن یصل إلى ثانی معمولیه باللام کا فی قوله. تعالی . إن هذا القرآن ہدی ‏ 
اللتى هى أقوم) أو إلى کا فی قوله تعالى : (وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم) ع ي 
فيعدى إليه بنقسه ومنه : (اهدنا . الصراط المستقيم ي(). 

والصراط : الجحادة. والطريقء» من سرط الشىء إذا ابتلعه» وسمى ى الطريق بذلك لأنه يبتلع 
ارين ف وتدل س ضاد غل له قري ) . 


والمستقيم : المعتدل الذى لا اعوجاج فيه. 

وأنعمت عليهم : النعمة لين العيش وخفضه» ونعم اله کثيرة لا تحص 

لإغير ا لمغضوب عليهم) الغضب هيجان النفس وثورتهاء عند ا لى الانتقام وهو ضد 
الرضا. وإذا أسند إلى الله فسر بمعنى إرادة الانتقام أو بمعنی الانتقام ‏ نقسه . 
٠‏ والموافق لذهب السلف أن يقال : هو صفة له - تعالى - لائقة بجلاله لا نعلم حقيقتها 
مجردة عن اللوازم البشرية وإغا نعرف أثرها وهو الانتقام من العصاة» وإنزال العقوبة بهم 

والمعنى : اهدنا يا ربنا إلى طريقك المستقيم» الذى يوصلنا إلى سعادة الدنيا لاخرة 
وجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من خلقك» وجنبنا یا مولانا طریق الذين غضبت عليهم من 
الأمم السابقة أو الأجيال اللاحقة بسبب سوء ا وطريق الذين 9 ف الضلالات› 
فانحرفوا عن القصده وحق عليهم العذاب. ) 
وف هذا الدعاء اء آسمی الوان الأدبء لأن هذا الدعاء قد تضرع به المؤمنون اى خالقهم بعد 
أن اعترفوا له - سبحانه - قبل ذلك بأنه هو المستحق لجميع الخاد وآنه هو رب العالمينء 
والمحصرف فى أحواهم يوم الدين. 

قال الإمام ابن كثير : وهذا أكمل أحوال السائل. أن يدح مسشوله ثم ) يسال = حاجته و 


)1( تفسیر البحر المحيط لاں حیان ج ۱ ص ۲٣‏ . 


۲٤‏ الملجلد الأو ل 


إخوانه المؤمنين بقوله : اھدنا ال E‏ لأنه أنجح للحاجة» ران لل للإجابة» ومذا 
أرشدنا الله إليه لأنه الأكمل. 
وقد تكلم المفسرون كلامًا كيرا عن المراد بالصراط المستقيم الذى جعل الله طلب الحداية ِ 
إليه فى هذا السورة أول دعوة علمها لعباده. والذى نراه : أن أجح الأقوال فى ذلك أن 
بالصراط المستقيم › هو ما جاء به الإسلام من عقائد وآذداب وأحكام» توصلل الناس مت 
اتبغوها إل سعادة الدنيا والأخحرة» فإن طريق السلام هو الطريق الذى الله به لرسالات 
ا وجعل القرآن دستوره الشامل» ووکل إلى الثبى ب أمر تبليغه وبيانه: 

وقد ورد فی الأحاديث النبوية ما يؤيد هذا القول» ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده» عن 2 بن سمعان» عن رسول الله ية أنه قال : «ضرب الله مثلا صراطا 
مستقيا» وعلى جنبتى الصراط سوران فيه| أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة) وعلى 
باب الصراط داع i‏ : يا أا الناس ادخلوا الصراط جيعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق 
الصراط فإذا أراد الإنسان أن یتح شيا من تلك الأبواب قال له : ومحك لا تفتحه» فإنك إن 
تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله وذلك 
الداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

والمراد بقوله - تعالى - #اهدنا الصراط المستقيم ی : لبتنا عليه واجعلنا من المداومين 
على السيرفى سبيله» فإن العبد مفتقر إلى الله فى كل وقت لكى يثبته على المدايةء ویزیده منهاء 
ويعينه عليها. وقد أمر سبحانه المؤمنين أن يقولوا : ل ربنا لا تزع O‏ 
من لدنك رحة إنك أنت الوهاب). | 

وجملة فإصراط الذين أنعمت علیهم) بدل من ال ا 

ولم يقل : : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم مستغنيًا عن ذكر الصراط المستقيمء » الیدل أن 
صراط هؤلاء المنعم عليهم هو الصراط المستقيم . 

وقال : «(صراط الذين أنعمت عليهم) ول يقل صراط لأنبياء أو الصالين» ليدل على أن 
الدین فى ذاته نعمة عظيمة» ويكفى للدلالة على عظمتها إسنادها إليه - تعالى - فی قوله : 
(أنعمت عليه م ) لأن المراد بالإنعام هنا - على الراجح - الإنعام الدينى . فا منعم عليهم هم ' 
من عرفوا احق فتمسکوا به» وعرفوا الخیر فعملوا به. ) 
قال بعض العلماء : (وإنغا اختار فى البيان أن یضیف إلى عليهم لمعنيين : 


.۲٣۱ تفسیر ابن کثیر ج۱ ص‎ )۱( ٠ 


سورة الفاتحة Yo‏ 


أوهيا : هو إبراز نفسية المحب المخلص» وأنه يكون شديد الاحتياط دقيق التحرى عن 
الطريق الموصل إلى ساحة الرضاآ فى ثقة تملا نفسه» وتفعم قلبه» ولا جد فى مثل هذا المقام ‏ 
ما يملأ نفسه ثقة إلا أن يبين الطريق» tt‏ الطريق الذى وصل بالسير عليه من ن قبله الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون. 
وثانیها : آن من خحواطو المزمل فی نعیم ربه آن یکون ام أنسه ف رفقة من الاس صاطينء 
وقوله - تعالى - إغير المخضو 
الإنعام بالفعل المسند إلى الله - تعالی ا : (إأنعمت عليهم 4 
المفعول فقال : : إغیر اللخضوب عليهم 4 وف ذلك تعليم لأدب ھل o‏ الإإنسان ا به 
أن يسند أفعال الإحسان إلى الله » ویتحامی أن يسند إليه أفعال العقاب والابتلاءء وان کان کل 
من الإحسان والعقاب صادرًا منه» ومن شواهد هذا قوله - تعالى ‏ ی عن مؤمنی الحن ) 
واا لاندری شر أري يد بن فى الأرض ام اراد ہم ر رشدًاچ). ١‏ 
وحرف (لا) فی قوله وولا الضالين) جیء به لتأكيد معنی الث المستفاد من كلمة غبر. 
والمراد بالمخضوب عليهم اليهود. وبالضالين النصارى. وقد ورد هذا التفسير ع عن النيي. EE‏ 
حدیث رواه لإمام اجد ف مسنده وابن حبان فی صجحیحه. 
0 بالمخضوب عليهم من فسډت إرادتہم حیہ 
كوه ع د وجح د وأن امراد بالضالین من فقدوا العلم فهم تائھون ف الضلالات 
دون أن دوا اى طریق قوم 
Ns‏ عم عليه والضاین» فکان جديا ا e‏ ف 


العلماء : ويستحب لمن يقرا الفاتحة أن قول بعدها (آمین) ومعناه اللهم استجب ولیس ) 
ا ١‏ اللفظ ۾ ن E‏ رآ بدلیل أنه ي یثبت فی المصاحف و الدليل على استحباب التأمين ماروا اه 
ليلم أحمد و بو داو دوا الت مذى عر واثل ی حجر قال : سمعت الى i‏ قرا بإغير المخف ١‏ 

عليه ق فقال : D‏ مين ( مد مہا صوته. 


۸۸١ ص‎ ٠١ سو يورة القاشية : الفضيلة الأستاذ الشيخ حامد محيسن بمجلة الأزهر السنة ۲۲ العدد‎ a V 
تفس سورة ت الفاتحة لفضيلة الإمام الأكبر المرحوم محمد اضر حسین مجلة لواء الإسلام العدد ل‎ ) 2 


من سنه الأولى ,ص ٠۰‏ 


۳ الملجلد الأول 


وف الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال : «إذا أمن اام امنواء فان من 
وافق تاأمینه تأمين الملاثكه غفر الله له ماتقدم من ذنبه». ) 
- هذاء وقد أفاض العلاء فى الحديث عا اشتملت عليه سورة الفاتحة من a‏ و 
وعبادات وأحکام» ومن ذلك قول ابن کثیر. : ) 
(اشتملت هذه السورة الكرية وهی سبع آیات - على حد الله وتمجیده والشتاء عل بذکر 
| اأسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذکر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عبیده إل 
سؤاله والتضرع إليه والتبرى من حوهم وقوتهم» إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهيةء 
وتنزیه عن أن یکون له شريك أو نظير» وإلى سؤام إياه الهداية إلى الصراط الم بتقيم». 
الدين القويم وتثبيتهم عليه واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها ي 
القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا محشروا ع يوم القيامةء 3 e‏ 
عليهم والضالون(). ‏ 
وقال بعض العلاء : سورة ة الفاتحة مشتملة اربة اا من ت ھی u‏ 0 
أحدها: : علم الأصول وإليه الإشارة بقوله #الحمد له رب العالمين: الرحهن الرحيم). 
ومعرفة النبوات وإليه بقوله e a‏ ومعرفة المعاد وإلیه 2 
مالك يوم الدين). ا ) 
وثانيها: علم الفر وغ ا العبادات اله الإشارة شرل ا بده 
وثالثها : علم الأحلاق وإليه الإشارة بقوله إوإياك نستعین . اهدنا الصراط الستتيم). 
) وزانغهاً : علم القصص والأخبار عن الأمم السابقة السعداء منم والأشقياءء وهو المراد أ 
بقوله [صراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين) . 1 
وق اش على سيدنا محمد وع ا ا 


(() تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۰. 


سور الق VY‏ 


سورة البقرة 


سورة البقرة أطول سورة فى القرآن الكريمء فقد استغرقت جزءين ونصف جزء تقريبا من . 
ثلاثين جزءا قسم إليها القرآن . وتبلن آیاتما ستا وشمانین ومائتی آية ا ا 
أية . 

وسميت بذلك لا انفردت بذكر قصة البقرة ا ا ا و 
فيهم تیل ولم يعرفوا قاتله. 

وهى مدنية بإجماع الآراءء وقد ابتدأً نزوها بعد هجرة النبى ييل إلى المدينةء وقد نزل 
معظمها فى السنوات الأولى من المجرة» واستمر نزوها إلى قبيل وفاة النبى 4 بقترة قليلة 
وکانت آخر آية من القرآن نزولا منہاء هى قوله - تعالى - : ) 

إواتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون) . 

مناسبتها لسورة الفاتحة : هناك مناسبة ظاهرة بين السورتين» لأن سورة الفاتحة قد اشتملت 
على أحكام الألوهية والعبودية وطلب المداية إلى الصراط المستقيم اشتمالا إجاليّاء فجاءت' 
سورة البقرة ففصلت تلك المقاصد» ووضحت ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من هدايات 
وتوجیهات . ) ) ) 

فضلها : وقد شو فضل سورة البقرة أحاديث E‏ ا مسند 
أحمد وصجيح مسلم والترمذى والنسائى عن أب هريرة أن رسول الله ي قال : لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا» فإن البيت الذى تقرأً فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. 

وروی ابن حبان فی صحیحه عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله مَل (إن لکل شىء 
سنام وإن القرآن البقرة» وإِن من قرأها فی بیته لم يدخله ا ثلاث ليال» ومن قرأها 
فی بيته نہارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام). ) 

وروی الترمذی والنسائی وابن ماجه عن أ هريرة قال : (بعث النبی ب بعثا» وهم ذوو 
عدد فاستقراً كل واحد منہم عا معه من القرآن» فأق على رجل من أحدثهم سنا فقال : 
ما معك يا فلان؟ فقال : معى كذا وكذا وسورة البقرة. فقال : أمعك سورة البقرة؟ .قال : 
نعم . . قلل. اذهب فأنت أميرهم . فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنی أن أتعلم سورة 
البقرة إلا نى نة خحشيت ألا أقوم بها . فقال رسول الله َة اقرأوا القرآن وتعلموه» فإن مثل القرآن 


MAS‏ الملجلد الأول 


ن تعلمه فقرأه وقام به کمثل جراب اوکی أی أغلق - على مسك . 
قال القرطيى : وهذه السورة فضلها عظيم» وثوابها جسيم» ويقال ها فسطاط القرآن» 
- وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها'؟. 


مقاصدها : عندما نفتح كتاب الله فنطالع فيه سورة البقرة بتدبر وعناية» نراها فى مطلعها 
تنوه ان 2 الكريم وتصرح نه حق لا ریب فيه » وتبین لنا أن الناس مام هدایته على . 

قسم آمن به وانتفع بهداياته فكانت عاقبته السعادة والفلاح. 

#أولئك على هدی من رم وأولئك هم المغلحون» . 

وقسم ححد واستکبر واستحب الععى على الهدى» فأاصبح منه خبر ولا ان 
فکانت عاقبته الحرمان والخسران. 

إختم الله على ل وعلى سمعهم وعلى e‏ وهم عذاب عظيم 4 . 

ثم فصلت السورة الحديث عن قسم ثالث هو شر ما تبتلى به الأمم وهم المنافقون الذين ‏ 
يظهرون حلاف ما يبطنون . وقد تحدثت السورة عنہم فى ثلاث عشرة آية» كشفت فيها عن 
۰ ر قلویم» وينت ما أعده الله 9 من سو ا ۳ 
ا الناس من يقول آمنا بالله و لاخر وماهم بمۇمنين . یخادعون الله ه والذين 
وما حدعون إلا أنفسهم وما يشعرون‰ . 


اى ان یقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم a‏ إن الله ا شیء د 
ثم وجهت الشورة نداء إلى الناس عا دعتهم فيه إلى عبادة الله وحده وأقامت هم الأدلة 
الساطعة على صدق هذه القضية› وتحدتهم - إن کانوا فی ريب من القرآن - أن يأتوا بسورهة من 

مثله. وبينت هم أنهم لن يستطيعوا ذلك لافى الحاضر ولافى المستقبل. 
ثم ختم الربع الأول منها ببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن هم جنات تجرى من 
تحتها الأغبار» جحت لذائذ المادة والروح» وهم فيها خالدون . ثم قررت السورة الكرية أن الله 
-تعالى-لايتنع عن ضرب الأمثال بمايوضح ويبين دون نظر إلى قيمة الممثل به فى ذاته أوعند 


(0 ف تفسیر القرطبی ج۱١‏ ص۲١٠‏ . 


سوزة البقرة 4 


الناس» كا قررت أن المؤمنين يقابلون هذه الأمثال بالإيمان والإذعان» أما الكافرون فيقابلونما ' 


ٍ وقد وبحت n‏ بعد ذلك أولئك الكافرين على 2 ت وصوح على 
وحدانية الله فى أنفسهم وفى الآفاق فقالت : 


لکیف تکفرون بالله وکنتم اماتا فأحیاکم ثم ییتکم» > ثم بحييكم» ثم إليه ترجعون. هو 

الذى خلق لكم ماق الأرض جیعاء تم م ا الساء فسواهن سبع سموات e‏ 
شىء عليم@. ٠‏ 

ثم ذكرت السورة بعد ذلك جانبا من قصة آدم» وقد حدثتنا فيه عن خلافة آدم فى الأرض› 

وع كان من الملائكة من استفسار بشأنه - وعن سکن آدم وزوجه الحنة» ٿم عن خروجھ) منہا 
بسبب أكلها من الشجرة المحرمة. 


لوإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف الأرض خليفةء قالوا ET‏ 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدڭ ونقدس لك قال ف E‏ . الح 
الأيات الكرية. 


هذاء وقد عرفنا قبل ذلك أن سورة البقَرة بالمدینه ا هاجر اة إليهاء 
وأصبحت هم بها دولة فتيةء وكان بجاورهم فيها عدد كبير من اليهود الذين كان أحبارهم 
يبشرول . بمبعٹث ية . فأحذت السورة الكرية تتحدث عنہم ق أكثر من مائة آية - 
حدیٹا طويلا متشعبا. 


بعهودهم » وإلی الإبمان بنبی اه عمد 4 ت ) aT‏ 
ويا د بنی إسرائیل ادکروا د نعمتی التق نعمت علیکم» وأوفوا بعهدی اف a‏ وإیای 

0 فارهبون. e‏ مصدقا ولا تکونوا اول کافر به » ولا تشتروا بآیاتی ٹمنا 

قلیلا ویای فاتقون). . و 


ا ئم تذگرهم فى الربع الثالك ن الله عليهم » وبموقفهم الجحودى من هذه النعم» تذکرهم 
) بنعمة تقضيلهم على عالى زمانہم › وبنعمه ة إنجائهم من عدوهم» وبتعمة فرق البحر مء 


وبنعمة عفو الله عنهم مع تكاثر ذنوهم» وبنعمة بعثهم من بعد موتهم» iS‏ 
وبلعمهة إنزال ل والسلوى عليهم . الخ . 


0 المجلد الأول 


ولقد كان موقف بنى إسرائيل من هذه النعم ثل الجحود والعناد والبطرء فكانت نتيجة ذلك 
آن. | 

إضربت عليهم الذلة والمسكنةء وباءوا بغضب من الله.“ 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك حدیقًا ما عن رذائلهم وقبائحهم واف الباطلة 
والعقوبات التى حلت بهم جزاء كفرهم وجحودهم . 

فنزاها فى الربع الرابع تذكر لنا تنطعهم فى الدين وإلحافهم فى المسألة عندما قال م نبيهم 
موسى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة). ثم تذكر قسوة قلوهم فتقول على سبيل التوبيخ 
إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة» وإن من الحجارة لما يتفجر 
منه الأنہار» وإن منہا لا يشمو يشقق فيخرج منه الماء. وإن منہا لما هبط من خحشية الله وما الله بغافل 
عا تعملون. 

ونراها فى الربع الخامس سحدثنا عن تحريفهم للكلم عن مواضعه عن تعمد وإصرارء 
وتتوعدهم على ذلك بسوء المصبر : 

يإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون اا ا 
فويل مم ما كتبت أيديهم وويل مم ممايكسبون). ٠‏ 

ثم تحدثنا عن قوم الباطل : لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة). 

وترد عليهم با يبطل حجتهم» وعن نقضهم لعهودهم وموايقهم مع الله ومع الاس ومع 
أنفسهم» وعن عدائهم لرسول الله» وعن جحودهم للحق بدافع الحسد والعناد فتقول : 

لوطا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
کفرواء فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بثسا اشتروا به أنفسهم أن 
یکفروا با أنزل الله بغياء SSS‏ فباءوا بغخضب على 
غضب وللکافرین عذاب مهین). 
- ثم نراها فى الربع السادس تحكى لنا نغاذج من مزاعمهم الباطلة» ومن ذلك زق أن 
الحنة خحالصة هم من دون الناس» ثم ترد عليهم با خرس السنتهم» وبصور جبنهم وحرصهم 
المشين على أية حياة حتى لوكانت ملطخة بالذل واوان. e‏ 

استمع إلى القرآن الكريم وهو ميجكى ذلك باأسلوبه البليغ فيقول: ٠‏ 

إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 


٠‏ صادقين. ولن يتمنوه أبدًا بجا قدمت أيديم والله عليم بالظالين ولتجدنهم أحرص الناس على 
اة ومن الذين أشرکواء يود م لويعمر ألف سنة » وما هو بمزحزحه من العذاب أن 


) يعمر والله بصیر با يعملون) . 


م تسوق لا غاذج س سوء دم مح الله » کک اتک ؛ و کتاب ۳ ) 
) واتباعهم للسحر والأوهام. ) ) 
ثم نراها نی الربع السابح قف خا اض الو المجادلات الدينيةء ا 
الكلاميةء الى استعملوها مع الى يا لحرب الدعوة الاسلاميةء کجداهم فى قضية النسخ»› 
وف كون الحنة لن يدخلها إلا من کان هودا أو نصاری». وف کون القرآن لسن E as‏ ` 
زعمهم - ولغا هم یریدون معجزة 2 > الخ.. 
ا وقد رد القرآن عليهم ا یزهق باطلهم» ویزید الزمنين ! إا على e‏ 
وک ابتدأً القرآن الحديث معهم ابنداء محببا إلى نقوسهم یا بی إسرائيل): فقد اختتمه 
. - أيضا - بالنداء نفسه» :کي يستحثهم على الإيان فقال : 
یا بنی إسرائيل اذکروا ن N NT EE‏ واتقوا 
اى فشن ف د ولا یقبل منہا عدل» ولا تنفعها شفاغة» ولا هم n‏ 
ثم أخذت السورة بعد ذلك فى الربع الثامن متها تحدثنا عن الكلمات التى اختبر الله بها بيه ) 
إبراهيم» وعن قصة بناء البيت الحرام» وعن تلك الدعوات الخاشعات الق کان 


٠‏ وإسماعيل يتضرعان بها إلى خالقها وهما يقومان بهذا العمل الجليل. 


ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رواجملا مالين لك ون فریتا ان سل 


للك وأرنا مناسكتاء وتب علياء إنك أنت التواب الرحم). ‏ 


م أحذت قرم الح الباهرةء والأدلة الساطعة ع أن إبراهيم ما کان ن ود ولا نصران 
٤‏ ولکن کان ا د وعلى أن بوب قد وصی ذريته من بعده أن يعبدوا. اله س 


ولا یشرکوا به شيا . 


ثم خحتمت تلك المحاورات والمجادلات التى أبطلت kL‏ اهز ا الکتاب اللاطلةء بیان ` 
سنة من سنن الله فى خلقه» لاال فن ین ان کل ان یری خت بل 
يوم القيامة» إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأن اتكال اليهود - أو غيرهم - على أنهم من نسل 
الأنبياء أو الصالحين دون أن يعملوا بعملهم لن ينفعهم شيئًا. فقال - تعالى ٠:‏ 
إتلك أمة قد خلت» ها ما كسبت ولكم ما كسبتم» ولا تسألون عا كانوا يعملون). . 


) ) الملجلد الأول 


م ا ال و فار التاسع منہا إلى El‏ عن الشبهات التق ”أثارها e‏ 
تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وقد رد القرآن علیهم با يدحض هذه 
الشبهات› ووی باليهود ومن حذا حذوهم فی مکان سحیق› قال - - تعالى - : 
< فإسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الى كانوا عليهاء > قل لله المشرق والغرب 
AS Sa Kak‏ : لإومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
مسجد الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» لثلا يكون للناس عليكم حجةءِ 
إلا الذين ظلموا م منهم فلا تخشوهم واخشون» ولاتم عمق E‏ ولعلکم e‏ 


أوإلى هنا تكون السورة الكرية قد فصلت الحديث عن بنى إسرائيل تفصيلا يحمل المسلمين 
على العظة والاعتبارء N‏ الذين خسروا أنفسهم حتى يأخذوا حذرهم 
منيم» وينفروا من التشيه بم 

أما ا u‏ - فعندما نراجعه بتفکر 
وتدبر» نراه زاخرًاء بالتشريعات الحكيمة» والآداب العاليةء والتوجيهات السامية. 


نرى السورة الكرية فى هذا المقدار منہا تحدثنا فى اف الا ن شعائر الله التق . 
با حح › ون الأدلة على وحدانية الله . 


وإلمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحهن الرحيم . إن فى خلق السموات والارض واختلاف 
الليل الارن والفلك التى تجرى فى البحر با ينع الناس» وما أنزل الله من السياء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتپا وبث فيها من گ دابة وتصریف لار ا والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لاآيات لقوم يعقلون). ` 
ثم بعد أن ټصور لبا بأاسلوب بلغ مؤثر حسرة ة المشركين يوم القيامة وهم ا التهم› 
ویتبرا بعضهم من بعض» بعد كل ذلك توجه نداء عاما إلى الناس» تأمرهم فيه أن يقيدوا 
أنفسهم ااحل له . وأن يبتعدوا عن ججارمه فتقول : 
بايا الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طیبًا ولا تتبعوا حطوات الشره 
8 پأمرک بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ا2 
فإذا ما وصلنا إلى الربع الحادى عشر منهاء رأيناها تسوق لنا فى مطلعه آية جامعة لألوان 
البرء .وأمهات المساثل الاعتقادية والعملية وهی قوله - تعالی - : ) 
«إلیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر م من آمن با بالله ا الآخر 
والملائكة والكتاب والنبیین). الخ 


سورة البقرة r‏ 


ثم أتبعت ذلك بالحديث عن القصاص» وعن الوصية» وعن الصيام وحكمته» وعن الدعاء ‏ 
وآدابه» ونہت المسلمين فى ختامها عن مقارفة الحرام فی شتی صوره وألوانه فقالت : 
إولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل وتدلوا ما إلى الحكام» لتأكلوا ریق من أموال 2 
بالإثم وأنتم تعلمون). a‏ 
وى مطلع الربع الثانى عشر حكت بعض الأسئلة التى كان المسلمون يؤجهونها إلى الى ' 
اة وأجابت عنها بطريقة حكيمة تدعوهم إلى التدبر والاتعاظء ثم حضت المسلمين على ِ 
الجهاد فى سبيل الله » ونهمتهم عن البغى والاعتداء. استمع إلى القرآن وهو محرض المؤمنين على 
القتال ویرسم هم حدوده وادابه فیقول : 
وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن O‏ ا 
تقفتموهم وأخرجوهم من حيث آخرجوكم › والفتنة أشد من القتلء ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتی يقاتلوکم فیه» فان قاتلوکم فاقتلوهم . كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله 
غفور رحيم . . وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ويكون الدين لله فإن انتهوا فعاو إلاعل 
الظالين. 
ثم فصلت السورة الحديث عن احج » فتحدثت عن جانب من آدابه وأحکامه» وحضت 
- المسلمين على الإكثار من دکر الله وأن يتجنبوا التفاخحر امات والأنساب» وأن یرددوا ی 
دعائهم قوله - تعالی - : 
إربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا ‏ عذاب انار 
وفى الربع الثالك عشر نراها تبين لنا ألوان الناس فى هذه الحياةء وأن منهم من يسعى فى 
الإفساد وإهلاك الحرث والنسلء فإذا ما نصح أخذته العزة بالإثم» وتعادى فى طغيانه وإفساده 
وأن منهم من يبيع نفسه عن طواعية واختيار ابتغاء مرضاة الله . 
إومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعبادي.. 
ثم تبين لنا بأن الناس حيعًا كانوا أمة واحدةء وأن هذه الحياة مليئة بالمصائب والمحن 
والفتنء وأن العاقل هو الذى يقابل كل ذلك بإيان عميق» وصبر جميل» حتى يفوز برضى الله 
يوم القيامة» ويظفر بنصره فى ألحياة الدنيا. 
لآم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا کک ای شر وک س اا اقرا 
وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه : متی نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب#.. 
ثم تحدثنا السورة الكرية فى الربعين الرابع عشر والخامس عشر حديثا جامعًا عن النكاح 


E‏ المجلد الأول 


وما يتعلق به من أحكام» فحدثتنا عن الإيلاء وعن الطلاق. وعن الرضاعغ» وعن العدة» وعن ٠‏ 
الخطبة» وعن غير ذلك مما يتعلق هذا الشأنء ثم ختمت حديثها بهذه الآية الكرية : 
إكذلك یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون). 
ثم عادت السورة فى فى الربع السادس عشر منہا إلى الحديث چن الملا من بى إسرائيل : 
#الذين قالوا لنبی هم : ابعث لنا ملکا نقاتل ف سبیل لله. 
فساقت لنا قصتهم بأسلوب زاخر بالعظات والعبر» التى من أهمها أن الدين هو أساس العزة 
والمنعة» وأن الشدائد من ا أن تصهر النفوس فتجعلها تتجه إل معان الأمورء وأن الأمر 
يجب أن يكون له من قوة العقل وقوة الجسم وسعة العلم» وكمال التجربة - ما یقود به أمته الى 


صالح الأمؤرء وأن العاقل هو الذى يسلك الوسائل السليمة لبلوع غايته الشريفة› ثم يفوض 


ونی الرع السابع عشر منها أفاضت فى الحديث عن مظاهر قدرة الله ووحدانیته» وأقامت ‏ 

على ذلك من الأدلة ما یشفی الصدور» ويطمئن القلوب» ويزيد المؤمنين | مان استمع إلى آية 
الكرسى وهى تصور عظمة الله وقدرته فنقول ) 

«إالله لا إله هو الحى القوم لا تأخذه سنة ولا نوم» له ما فى السموات»وما فى الأرض» من 
ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» يعلم ما بين یدہم وما خحلفهم ٠‏ ولا يحيطون بشیء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض». ولا يؤوده حفظه| وهو العلى العظيم). 

وبعد هذا الحديث عن مظاهر قدرة الله ساقت السورة فى أواخرها أناطًا من التوجيهات التق 
تسعد المجتمع » وتنزع الأحقاد من قلوب الأفرادء فقد حضت المسلمين فى جملة من آيانها على 
الإنفاق والإحسان» وضربت لذلك أروع الأمثال ونهتهم عن لمن والأذى» وصرحت بأن 
الكلمة الطيبة للسائل خير من العطاء الذى تتبعه الإساءة. 

فقول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» والله غنى حليمي. 

ثم بعد أن عقدت مقارنه مؤثرة بين من ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله » وبين من ينفقونها 
رئاء الناس» بعد كل ذلك مدحت الفقراء الذين يتعففون عن السؤال» ولا پلجأون إليه 
إلا عند الضرورة القصوى فقالت : ) 

#ليس عليك هداهم ولکن الله مہدی من یشاءء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» وما تئفقون 
إلا ابتخاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . للفقراء الذين أحصروا 
فی سبیل الله لا يستطيعون ضربًا فى الأرض يحسبهم الجاهلى أغنياء من التعفف» تعرفهم 


سورة البقرة ٥‏ 


بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاء وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم).. 
ام حذرت السورة بعد ذلك المؤمنين ص التعامل بالرباء ووصفت آکلیه بصفات تنفر منہا 
القلوب» وتعافها النفوس › ووحهت ی المؤمنين نداء أمرتهم فيه قوی الله بحر ب 


: من الله هحم إن لم يتوبوا عن التعامل بالربا فقالت‎ ٠ 


أا الذين آمنوا الله اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن کنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا. 
بحرب من الله ورسولهء وان تبتم فلکم رءوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) . 

ثم تحدثت بعد ذلك عن الديون والرهون. فصاغت دستورا هو أدق الدساتر 
المدنية فى حفظ الحقوق وا :5 توثيقها بمختلف الوسائل» ثم ختمت السورة حديثها الجامع ) 
عن العقائد والشرائع والآداب ا بذلك u‏ ا 

إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربنا ولا تحمل غلينا إصرًا كا حملته على الذين من 
ا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهء واعف عنا واغفر لنا وارحمناء أنت مولاناء ااا 
القوم الكافرين# . 

تلك هی سورة ا أرأيت i a‏ اتجاه TE‏ 
كيف التحمت لبناتها وارتفعت سماۋها بغار عمد تسنذها ؟ آرآیت کیف ینادی کل 
بأنه قد أخحذ مكانه المقسوم فقا خط جامع مرسوم› رسمه مرب النفوس ومزکیهاء ومنور 
العقول وهاديما ومرشد الأرواح وحاديما. فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام نزو اء لكان 
جمغ أشتاتبا على هذه الصورة معجزة» فكيف فکیف یف وکل نجم منہا کان یوضع فی رتبته من فور نزولهء 
وکان بحفظ لغیره مکانه نتظارا خحلوله. وهکذا کان ما پنزل منها معروف الرتبةء دد الموقع 
قبل آن ينزل. 

لعمری لئن كانت للقرآن فى بلاغة تعبیره معجزات. وی أسالیب ترتيبه معجزات» وف 
نبوءاته الصادقة معجزات» وفى تشريعاته الخالدة معجزات» ونی كل مااستخدمه من حقائق 
١‏ العلوم والكونية معجزات لعمرى إنه فی ترتيب آياته على هذا الوجه هو معجزة 


lL‏ لا 


) - وبعد: فهذا عرض سريع لأهم مقاصد سورة البقرة» قدمناه بين يديا لنعطى القارىٌ 
الكريم صورة متميزة عنها. ومن هذا العرض نرى أا بجانب احتوائها على أصول العقائدء 


وعلى كشر من أدلة التوحيد» قد وجهت عنايتها إلى أمرين اقتضتها حالة المسلمين» بعد أن 


(N)‏ من کتاب « الا العظيم » ص ۲۰۸ لفضيلة الدكتور عحمد عبد الله. دراز. 


۳٢۹‏ الميجلد الأول 


أصبحب مم دولة بالدينة يجاورهم فيها عدد كبير من اليهود. 

أما الأمر الأول فهو توجيه الدعوة إلى بنی إسرائیل» ومناقشتهم فیا کانوا یثیرونه حول 
الرسالة الإسلامية من مؤامرات . وإماطة اللثام عن تاريخهم المظلم» وأخلاقهم المرذولة حتى 
يجذرهم المسلمون. 

وأما الأمر الثانى فهو التشريع للدولة الإسلامية الفتيةء وقد رأينا أن سورة البقرة ى النصف 
) لثانى منها قد تحدثت عن تلك الجوانب التشريعية حدينًا مفصلا منوا تناول أحكام القصاص» 
والوصية› والصيام والاعتكاف والحج » والعمرةء والقتالء والنكاح» والإنفاق فى سبیل الله 
والمعاملات المالية . . إلى غير ذلك من التشريعات الت سبق الحديث عنها. وآلآن فلنبدا نی تفسير 
السورة الكريمة فنقول - وبالله التوفيق- : ) 


سورة البقرة -Y‏ 


تفسير سورة البقرة 
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2 
سورة من السور الق ابتدئت ئت ببعض حروف التهجى , 


وقد وردت هذه الفواتح E Sa Eek‏ وتارة مركبة ن رفون آو لات او اریت : 


أو خهمسة . 


فالسور الى بدأت بحرف واحد ثلاثة وهی سور ص» ف› ل. 
والسور الى بدأت بحرفين تسعة وهی : طه» یس › طس › لوحم ف ست سور هی : 
غافرء فصلت› الزحرف» الدحان» الحائية» الأحقاف . ) 
والسور التى بدأت بثلاثه أحرف ثلاث عشرة سورة وهى : أ فى ست سور : البقرة» 
وآل عمران› العنكبوت» الرومء لقمان» السجدة و #الر4 فى هس سور هی : يونس › هود» 
يوسف» الحجرء إبراهيم و يوطسم) ف سورین هما : الشعراءء القصص . 
وهناك سورتان بدثتا بأربعة أحرف وهما. الرعد» والري. والأعراف «المص4› 
وسورتان - أيضا - بدثتا بخمسة أحرف وها : مريم «إكهيعص). والشورى إحم عسق) . 


۳۸ الملجلد الأول 


فیکون جموع السور الى افتتحت با لحروف القطعة تسعا وعشرین سورة. 
هذا a‏ ى الى CE PE‏ 


اوا الأول یری أصحابه : : أن المعنى المقصود منها غير معروف» فهى من المتشابه الذى 


وای هذا الرأی ذهب ابن عباس - فى إحدى رواياته - كا ذهب إليه الشعبى» وسفيان 
الثورى» وغيرهم من. العلاء» فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبى أنه سئل عن فواتح 
السور فقال : إن لکل کات سرا وإن سر هذا القرآن فی فواتح السور. ویروی عن ابن 
عباس أنه قال : عجزت العلماء عن إدراكها. E‏ : « إن لكل 
كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى ». رفى رواية أخرى عن الشعبى أنه قال : 
«سر الله فلا تطلبوه» . 

ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى» أنه إذا كان الخطاب هذه الفواتح .غير مفهوم 
للناس» لأنه من المتشابهء فإنه يتر TT.‏ أو مثله كمثل المتكلم 
بلغة أعجمية مع آناس عرب r.‏ 

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس» فالرسول إل 
كان يفهم المراد منهاء وكذلك بعض أصحابه المقربين - ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس حيعًا 
فامين لمعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور. 


آما الرأى الثانى فیری أصحابه : ٠‏ أن المعنى الملقصود ما وأا ل من المتشابه ٤‏ 
الذى استاأثر الله بعلمه. 


ا الرأی قد اختلفوا فيم بينہم فى تعيبن هذا ا القصود على آقوال کثيرةء من 
اهمها مایأق ٠:‏ 
|١‏ - أن هذه رو اا انر TT‏ السجدة حفظ إلى أن 
یصبح) وبدلیل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة [(ص) وسورة #يس». 
ولا يخلو هذا القول من الضعف. لأن كثيرًا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه 
الفواتح » والغرض من التسمية رفع الاشتباه. ) 


سورة البقرة ۳۹ | 


۲ - وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انفضاء سورة وابتداء . 
أخرى . 
۳ - وقيل : إنها حروف مقطعةء بعضها من أسماء الله - تعالى - وبعضها من صفاته». 
فمثلا أل أصلها: أنا الله أعلم. 

٤‏ - وقیل : إنها اسم الله الأعظم . ا غبر ذلك من الأقوال الى e‏ مقال» والتی 
أوصلها السيوطى فى «آلإتقان» إلى أكثر من عشرين قولا. 

ه - ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى افتتاح 

بعض السور للإشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى الله به المشركين هو من جنس الكلام المركب 

من هذه الحروف التى يعرفونهاء ويقدرون على تأليف الكلام منهاء فإذا عجزوا عن الإتيان 
بسورة من مثلهء فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها 
بمراحل شاسعة» وفضلا عن ذلك فإن تصدير السور بمثل هذه الحروف المقطعة مجذب أنظار 
اللعرضين عن استماع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبرء لأنه يطرق أسماعهم فى 
أول التلاوة ألفاظ غير مألوفة فى مجارى كلامهم» وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منہاء 
فیستمعوا حکا وحججًا قد تکون سیا فى هدايتهم واستجابتهم للحق. 

هذه خلاصة لأراء العلماء ف الحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض السور القرآنية» ومن 
اراد مزيدًا لذلك فلیرجع -مثلا- - إلى كتاب « الإتقان » 2 وإلى كتاب «البرهان ) 
للزرکشی› وإلى تفسبر الالوسى . 


ثم قال - تعالى -: وذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين» . | 

«إذلك# اسم إشارة واللام للبعد حقيقة فى الحس» م جارًا فى الرتبة» والكاف للخطاب» 
والمشار إليه - على الراجح - الكتاب الموعود به َة فى قوله - تعالى - إنا سنلقى عليك قولا 
ثقيلا). o. ٠‏ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أخبرنى عن تأليف ذلك الكتاب4 مع أ4 قلت : 
إن -جعلت أ4 اسا للسورة ففى التأليف وجوه. أن يكون أ4 مبتداً و ذلك مبتداً 
ثانیاء و #الكتاب خبره. والحملة خبر المبتدأً الأول . ) 

ومعناه أن ذلك الكتاب هو الکتاب الكامل› کأن ما عداه من الكتب فى مقابلته اق 0 


الذى يستأهل أن يسمى كتابًاء كا تقول : هو الرجل» أى : الكامل فى الرجوليةء الجامع 
ایکون فى الرجال من مرضيات الخصال. 


ek‏ المحلد الأرل 


وان جعلت ا4 بمنزلة الصوت» كان «ذلك» مبتدأً خبره« الكتاب»» أى : ذلك الكتاب 
لزل هو الكتاب AE OS‏ 
وقيل :ٍ المشار إليه أي على أنه اسم للسورة والمراد المسمى: 
و «الكتاب) مصدر كتب كالكتب» وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة. واستعمل 
عرفا فى ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط وأريد به هنا المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه 
التى يتألف مہا فى الخط» تسمية للشىء باسم مايؤول إليه. 


و (الريب) فى الأصل مصدر رابه الأمر إذا حصل عنده فيه وحقيقة الريبة» قلق 
النفس واضطراماء ثم استعمل فى معنى الشك مطلقًا. 'وقال ابن الأثير : الريب هو الشك مع 

و (هدی) . مصدر هداه هدی وها o‏ بکسرها ت و الدلالة الموصلة 
إلى البغيةء وضده الضلال. 


و (المتقون) جمع متق» اسم فاعل من اتقى وأصله - بوزن - من وقى الشىء 
وقاية» اى : صانه وحفظه غا يضره ويۇذيه . 


والمعنى : ذلك الكتاب الكامل» وهو القرآن الكريم» ليس. محلا لأن يرتاب عاقل أو منصف _ 
ف أنه منزل من عند الله » وأنه هداية وإرشاد للمتقين الذين مجتنبون کل مکروه من قول أو 
فعل» حتى يصونوا أنفسهم عا يضرها ويؤذيا. . 

وكانت الإشارة بصيخة البعيدء لأنه سامى المنزلة أينا توجهت إليه» فإن نظرت إليه من 
ناحية تراكيبه فهو معجز للبلغاء» وإن نظرت إليه من ناحية مغانيه فهو فوق مدارك الحكماءء 
وإن نظرت إليه من ناحية قصصه وتاريخه فهو أصدق محدث عن الماضين» وأدق محدد لتاريخ 
السابقين» فلا جرم أن كانت الإشارة فى الآية باستعمال اسم الإشارة للبعيد لإظهار رفعة شأن 
هذا القرآن. وقد شاع فى كلام البلخاء تمثيل الأمر الشريف بالشىء المرفوع فى اعزة المنالء لأن 
الشىء النفيس عزيز على أهلهء فمن العادة أن مجعلوه فى مکان مرتفع بعيد عن الأيدى . 

وصحت الإشارة إلى الكتاب وهو لم ينزل كله بعدء لأن الإشارة إلى بعضه كالإشارة إلى 
الكل حيث كان بصدد الإنزالء فهو حاضر فى الأذهان» فشبه بالحاضر فى العيان. 
فی عنه ٠‏ الريب على ل مع وقوع الريب فيه من e‏ حیث وصفوه بأنه 


) تسیز الكشاف ١‏ ص ٣۳‏ . 


سورة البقرة 4 


. أساطر الأولينء لأنه لروعة حكمته» وسطوع حجته» لا یرتاب ذو عقل متدبر فی کونه وحيا‎ ٠ 
سماویا» ومصدر هداية وإصلاح.‎ 
فا لجحملة الكرية تن تنفى الريب فى القرآن عمن شأنهم أن يتدبروه» ويقبلوا على النظر فيه‎ 
. بروية» ومن ارتاب فی ا فلأنه م يقبل عليه بأذن َ أو بصيرة نافذةء أو قلب سليم‎ 
وقدم ولا رت فيه على جملة #إهدى للمتقين لأنه أراد أن ینف عن ساحة کونه‎ 


کتابا هادیا غبار الريب» وعيوم الشكوك» حی تقر فی کک وصفه» وتطمئن اقلوب 
لاثاره ومقاصده وهدایاته . 


وفصل جملة #لاريب فيه ع قبلها لكمال الاتصال» حیث کانت حملة ذلك الكتاب4 
مفيدة لكمالهء وجملة «لا ريب فيه4 مفيدة لنفى الريب عنه. 
Rs‏ د أنه هداية هم ولخرحم؛ لأنہم هم التفعون و 
سواهم . ) . 
قال تعالٰی : قل ف آمنوا هدی وشفاءء e‏ آذا: نهم وقر وهو عليه م 
عمی » أولئك ينادون من مكان بعيد4 . 
ومعنی کونه هدی هم آنه یزیدهم هدی عل من المدی ک] قال - تعالی - : 
#والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 . 
. ويصح أن يكون المعنى : هدى للناس الذين صاروا متقين هذه المدايةء كاأقول : هديت 
i‏ مهتدیاء أو كتىت مکتوباء على معنی انی هدیت شخصا صار مھدیا ۔ہذہ المدايةء وکتبت خطابًا 
٠‏ صار مکتوبا ذه الكتابةء وهو أسلوب عر صحیح . کا ورد فی حدیث «من قتل قتیلا فله 
سلبه » . 
) قال صاحب الکشاف :عل «هدی للمتقین) الرفع لأنه حبر مبتداً محذوف» و 
#لا ريب فيه ل «ذلك». . . والذى هو رسخ عرقا فی البلاعة أن يضرب عن هذه المحال 
صفخاء وأن يقال : إن قوله <ال جملة برأسها أو طائفة من حروف المعجم مستقلة برأسها. 
و طذلك الكتاب# جلة ثانية . و لا ريب فيه ثالثة . ولهدى للمتقين€ رابعة. وقد 
) أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم» جیٹ جیء بها متناسقة هكذا من غير 
نسق» وذلك لمجيئها متآخية آخدا بخفها بق بعش فالثانية متحدة بالأولى معتنقة ها وهلم 


جرا إلى الثالثة والرابعة : بيان ذلك أنه نبه على أنه الكلام المحدى به تم أشير إليه بأنه 


٠ فكان تقريرا لحهة التحدى» وشدا من أعضاده ثم نفى عنه أن‎ apa) 
غ بث به من طرف الريب» فکان وتسجيلا بکماله . لأنه لا كمال كمل من‎ 


٤ ۲‏ المجلد الأول 


واليقين. ولا نقص أنقص ما للباطل والشبه. 


وقيل لبعض العلاء : فيم لذتك؟ فقال : فى حجة تتبختر اتضاحاء وفى شبهة تتضاءل 
افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه هدی للمتقین› فقرر بذلك کونه یقینا لا جوم الشك حولهء اة 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لم تخل كل واحدة من الأربع - بعد أن رتبت هذا 
الترتيب الأنيق - من نكتة ذات جزالة . ففى الأولى الحذف والرمز إلى الغرض بالطف وجه 
وأرشقه . وفى الثانية ما فى التعريف من الفخامة» وفى الثالثة ما فى تقديم الريب على الظرف»› 
وفى الرابعة الحذف). . . 

ثم فصل القرآن بعد ذلك أوصاف المتقين» ومدحهم بجملة من المناقب الحميدة» فقال : 
#الذين يؤمنون بالغيب4 ا يصدقون با غاب عن حواسهم› کالصانع وصماته› وکاليوم 
الآخحر ومافيه من بعث وحساب وثواب وعقاب. 

والإان لغة التصديق والإذعان› وهو إفعال من الأمن . وشرعا التصديق با علم بالضرورة 
أنه من الدين» كالايان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر. . . الخ› وعدى ¥يؤمنون» 
بالباء لتضمينه معنى أقر واعترف. 

والغيب : مصدر غاب يغيب» وكثيرًا ما يستعمل بمعنى الغائب» وهو الظاهر من هذه الأية 
الكرية. ومعناه : ما لا تدركه الحواس» ولا يعلم ببداهة العقل. 

قال بعض العلاء : وخحص بالذكر الإيان بالغيب دون غيره من متعلقات الإان» لأن 
الإيان بالغیب هو الأصل فى اعتقاد إمکان ما تخبر به الرسل عن وجود الله والعام العلوى» فإذا 
E‏ ء تصدى لسماع دعوة الرسول وللنظر فيا يبلغه عن الله - تعالٰی - فسهل عليه إدراك 

الأدلة» وأما من يعتقد أنه ليس من وراء عام الماديات عام آخر» e‏ 
عن الدعوةء کا هو حال الاديين الذين يقولون : «ما بہلکنا إلا الد () 

والإيان بالغيب : يستلزم التصديق به على وجه الجزم» وهو لا محصل % دلیل . 
ولا شك أن قيام البراهين على صدق من أخبر بالغيب ججعل المؤمن ذا الغيب مصدقًا عن 
دلیل» »> فنحن لا نحتاج ف الإيان بالملائكه والكتب السماوية السابقة» والرسل الذين أرسلوا ‏ 
من قبل» والبعث وما فيه من ثواب وعقاب» لا نحتاج فی الإيان بكل ذلك إلى دليل زائد على 
. الأدلة الى قامت على صدق نبينا محمد ية . 

والإيان بالغیب دلیل على اتساع العقول» وسلامة القلوب. إذ أن معنى الإيان اا 


(۱) تفسر الكشاف ج١‏ ص٦1"‏ . 
۲(۰) تفسير التحرير والتنویر ج ١‏ ص ۱٠۱۸‏ للشيخ عمد الطاهر ابن عاشور. ِ 


سورة البقرة ۳ 


أن عقوم قد سلم إدراكهاء وتقشعت عنها غشاواتها» وامتد نظرها فى الكائنات فأدركت أن ها 
مبدعًا حکیًا وخالقا قدیرًاء جعلها تسیر بنظام محکم» فهذه کواکب تظهر وتغیب» وساء 
مرفوعة بغير عمد» وأرض راسية لا تميد ولا تضطرب . . . #صنع الله الذى أتقن كل شىء) 
فکان من ذلك لتلك العقول براهين قاطعة على وجود خالق مدر قدير» ومبدع 
لا تأخحذه سنة ولا نوم . 

والإيان بالغيب الذى أخبر به الصادق المصدوق كله یقوی ويعظم کلا قوی الإیان فی 
القلوب» واستولى الصفاء على النفوس» وقد مدح النبى اة المؤمنين بالغيب فى أحاديث 
متعددة» منها ما جاء عن خالد بن دريك» عن ابن يريز قال : قلت لابن حمعة : حدثنا حديثا 
اة من رسول الله ب قال : نعم أحدثك حديثا. تغدینا مع و ا 
أبو عبيدة بن الحراح فقال : يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال : نعم» قوم من بعدکم يؤمنون بې ولم یروی » . 

قال ابن كثير : فقد مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرًا من هذه e‏ 

وأخرج ابن أبى حاتم والطبرانى وابن منده وأبو نعيم عن بديلة بنت أسلم قالت : صليت 
الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارثة» واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا سجدتين» ثم جاء من 
خبرنا بأن رسول الله يه قد استقبل البيت» فتحول الرجال مكان النساء» والنساء مكان 
الرجال. فصلينا السجدتين الافن ونكن مسلون الت ا e‏ ذلك الى کا 
فقال : «أولئك قوم آمنوا بالغیب». 

تلك أول صفة نتيجة ة التقوى وهی الإيان اا أما الصفة الثانية الق الله ہا المتقين 
فهی قوله - تعالی - : 

#ويقيمون الصلاة. 

الصلاة فى اللغة الدعاء» من صلى يصلى إذا دعاء واستعملها الشارع فى العبادة ذات 
اریخ والسجود لاشتماها على الدعاءء E‏ الدوام والثبات» و : قام. 
الحتق آی : ظهر وثبت. 
ومعنى فإيقيمون الصلاة‰ : يؤدونا فى أوقاتها 0 ها» مع تعديل أركانہاء وإيقاعها . 
مستوفية لواجباتها وسننها وآدابها وخشوعهاء فإن الصلاة المقامة بحق هى تلك التى يصحبها ‏ 


(۱) تفسر ابن کشر ج ۱ ص .٤١‏ 
)۲( تفسر ابن کثر ج۱ ص ٤۲‏ . 


3 المجلد الأول 


الإخلاص» واستحضار جلال الله فى الركوع والسجود. وهى التى تترتب عليها الأثار العظيمة 
من تزكية النفس» وعفافهاء وتركها لكل الشرور کا قال - تعالى - : إن الصلاة 
٠‏ تنهى عن القحشاء والمنكر). 
وقدم الإيان بالغيب على إقامة الصلاة تعظيًا لعمل القلب» واعتدادا بشرطية الإیان فى 
صحة أعمال الجوارح . 


وقدم إقامة الصلاة على الإنفاقء لأنبا تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولأنها تتكرر فى اليوم 
خس مرات. ولأنها صلة بين العبد وربهء والإنفاق صلته بالناس» ولأن مشروعيتها كانت 
سابقة على مشروعية الزكاة. | 

أما الصفة الثالثة التى مدح الله بها المتقين فهى قوله - تعالى - : 
وما رزقناهم ينفقون) . 

أى : وما أعطيناهم وملكناهم يتصدقون فى وجوه الخير» ويمدون ايديم بالإحسان إلى الفقير 
والمسكين . ۰ 


والرزق عند جهور العلهاء ما صلح للانتفاع به حلالا كان أو حرامًاء خلافا للمعتزلة الذين ' 
يرون أن الحرام ليس برزق. والإنفاق : إخراج الال وإنفاده وصرفه» يقال : نفق - كفرح 
- ونصر - نفد وفنى أو قل . وأنفق ماله أنفده» وأصل الادة يدل على الخروج والذهاب» ومنه : 
نافق فلان» والنافقاء» والنفق . وقال «ينفقون» ولم يقل أنفقواء ليشعر بأن الإنفاق منهم يتجدد 
بين وقت وآخر. ولم يحدد وجوه الانفاق بل تركها مطلقة لتشمل الفرض والواجب وغيرهما من 

وجوه الإحسان. 


وإیراد «من » فى قوله تعالى - فإوما رزقناهم) للاشارة إلى أن مواظبتهم على إنفاق أمواهم . 
بين الحين والحين» كفيل بتوصيلهم إلى زمرة المهتدين المفلحينء وللاشعار بأنهم ينفقون بعض ‏ 
أمواهم مبتعدين عن الإسراف والتبذير حتى لا يتركوا ورثتهم عالة يتكففون وجوه الناس. 

هذاء وقد عنى القرآن الكريم عناية فائقة بالحض على الإنفاق فى وجوه الخير» ومدح الذين 
يفعلون ذلك مدخا عظيًا فى عشرات الآيات» وذلكلأن الأمة الى يكثر فيها المنفقون لأمواهم 
فی وجوه الخیر» لابد أن تعز کلمتهاء وتسلم من كوارث شتى» كالجهل» والفقر» والمرض. 
فببذل المال تسد حاجات البؤساء» وتشاد معاهد التعليمء وتقام وسائل حفظ الصحة» وتنمو 
المحبة والمودة بين الأغنياء والفقراء. 


سورة البقرة 0 


قال تعالى : ثل الذي تقون راطم ف سیل له تل حب ابت سح سابل ف كل ٠‏ 
سنبلة مائة حبة» وال يضاعف ل يشاء وال واسع عليم) . ۰ 


ثم أضاف القرآن إلى صفات المتقين وصمًَا رابعًا فقال : 
وای يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك). 
والمراد بقوله - تعالى - با أنزل إليك) القرآن الكريم ء٠‏ وإغا عبر عنه بلفظ الماضى - وإن ٠‏ 
کان بعضه مترقبا - تغليبًا للموجود على مالم يوجد. 

والمراد بقوله - تعالى - وما آنزل من قبلك). الكتب الإهية السابقة التى أنزهما الله على 
أنبیاثه کموسی وعیسی وداود. وهذا کقوله - تعالی -: 
ایا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل 


من قبلي(. 
والإيمان با أنزل على الرسول ية يستلزم الإيان برسالته» ویستوجب العمل با تضمنته 
شریعته . 
وإ جاب العمل با تضمنه القرآن ا ف عل جمد و باق عل اتات أما الكتب 
السماوية السابقة فيكفى الإيان بأنها كانت وحيًا وهدايةء وقد تضمن القرآن الكريم 
ما اشتملت عليه هذه الكتب من هدايات وأصبح بنزوله مهيمنا عليهاء قال - تعالى - : 


إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء). 
SLIME‏ 
وقدم الان با آنزل عليه على الإمان با أنزل على الذين من قبله- مع أن الترتيب يقتضى ‏ 
العكس - 9 إيجانهم بمن قبله لا قيمة له إلا إذا آمنوا محمد ية : 
ولم يقل : ويؤمنون با أنزل من قبلك 
لا تغایر فيه وإن تعدد متعلقه. ) ) 

ويرى بعض العلماء أن المراد من الآية الكرية» أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتب السماوية 

الق نزلت قبل القرآن» نم لا نزل القرآن على النبى عمد ب وعرفوا أنه الح - آمنوا به 
أيضا - » فصار هم أجران» کا جاء فی الحديث الشريف» الذى ثبت فى الصحيحين عن أي 
مومی و أن رسول | الله ية قال : «ثلاثة يؤتون e‏ مرتين يوم القيامة : رجل من 


بتکریر يؤمنون» للاشعار بأن الان به وبهم واحد 


)0( سورة النمساء الأية ۹ . 


e‏ ) المجلد الأول 


آهل الکتاب آمن بنبیه وآمن بی» ورجل ملوك أدی حق الله وحق مواليه» ورجل ا أدب جاريته 
فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها. 
ثم وصف الله المتقين بوصف خامس فقال : «إوبالآخرة هم يوقنون الآخرة تأنيث الأخر. 
وهذا اللفظ تارة بجىء وصمًا ليوم القيامة مع ذكر الموصوف» كا فى قوله - تعالى - «وللدار 
الآخرة خير للذين يتقون» وتارة بهذا المعنى ولكن بدون ذكر الموصوف» كا فى الأية الت معنا 
وکا فی قوله - تعالى - #وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا) 
شت آخرة لأا تأقٍ بعد الدنيا الق ھی الدار الأول . 

و فإيوقنون) من الإيقان وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقعم» بحيث لا يطرأ عليه شك» 
ولا حوم حوله شبهة. يقال یقن الاء إذا سكن وظهر ما تحت ويقال : يقنت - بالکسر - د 
وأيقنت» وتيقنت» واستيقنت بجعنى واحد. 

والمعنى : وبالدار الآخرة ومافيها من بعث وحساب وثواب وعقاب هم یوقنوں إيقانا قطعيًا 
لا أثر فيه للادعاءات الكاذبةء والأوهام الباطلة. 

وفی یراد «هم» قبل قوله «یوقنون» تعریض» بخیرهم› من كان اعتقادهم فى أمر الآخرة 
غير مطابق للحقيقة أو غير بالغ مرتبة اليقين. 

ولا شك أن الإيان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب» ا فعل الخيرات» 
واجتناب المنكرات› لأن من أدرك أن هناك وما تاشت فيه على عملهء فإنه من شانه ان 

ك ان حه الى كاري ف ق 

قال أبو حيان : وذكر لفظة هم فى قوله : «وبالآخرة هم يوقنون) ولم یذکرها فی قوله : 

وما رزقناهم ينفقون# لأن وصف إيقا: نهم بالاخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إل . 
. التوكيد ولم يحتج ذلك إلى تأكيد ولأنه لوذكر «إهم) هناك لکان فیه قلق لفظی » إذیكون ‏ 
لر کت «وغا رزقناهم هم ينفقون »(' . 

ثم بين = سبحانه - بعد فلك التمار الى قرت ق 

#أولئك عل هدی من رہم» وأولئك هم المغفلحون» . 

المفلحون : من الفلاح وهو الظفر والفوز بدرك البغيةء وأصله من الفلح و اللام  -‏ 
وهو الشق و ومنه فلاحة الأرض وهو شقها للحرث. وأستعمل منه الفلاح فى فى الفوز» 
كأن الفائز شق طريقه وفلحه للوصول إلى مبتغاه» أو انفتحت له طریق الظفر وانشقت . 


.٤' تقسر البحر المحيط لأ حيان ج١ ص‎ )١( 


سورة البقرة EV‏ 


والمعنى : أولئك المتصفون با تقدم من صفات كرية» على نور من ربهم» وأولئك هم 
الفائزون با طلبواء الناجون مما منه هربواء بسبب إيمانهہم العميق»› وأعماهم الصاخحة. 
والآية الكرية كلام مستأنف لبيان أن أولئك المتقين فى المنزلة العليا من الكمال الإنسانى» 
فقد وصفهم - سبحانه - بأنہم على هدى عظيم» ويدل على عظم هذا المدى إيراده بصيغة 
التنكيرء إذ من المعلوم عند علاء البيان أن التنكير يدل بمعونة المقام على التعظيم . كا يدل - 
أيضًا - على عظم هذا اهدی وصفه بأنه «من رہم »» فهو الذى وفقهم إليه» ويسر هم أسبابه. 
ونی قوله - تعالی - : على هدى إشعار a a‏ 
وصار فی قرار راسخ منه. 
وجملة « وأولئك هم اة ان ر تقون انرون للك ا 
ف الدنيا والأخرة. ا 
وتعريف الخبر وغو ناشخرد مع إيراد ضمير الفصل «هم» يفيد أن الفلاح مقصور على 
اولك المحقين» فمن لم يؤمن بالغيب» آواشاء الصلاةء أوبخل بالمال الذى منحه الله إياه فلم 
يؤده فى وجوهه المشروعة» فإنه لا يكون من المهتدين › ولا من المغلحين ا سعدوا فی دنیاهم 
وآخرتہم . 
قال الإمام الرازی : «وف تکریں) إأولتك4 : تنبیه على کا ثبت هم الاختصاص 
باهدی» فقد ثبت هم الاختصاص بالفلاح - ا فقد تميزوا عن غيرهم هڏذين 
الاحتصاصين» فإن قيل : فلم جىء بالعاطف ؟ وما الفرق بینه وبين قوله : ولتك كالأنعام 
بل هم أضل آولئك هم الغافلون). 
قلنا : قد اختلف الخبران ههنا فلذلك دخل العاطف» بخلاف ee‏ 
لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهائم شىء واحد» وكانت الثانية مقررة لما فى الأولى» 
للت ن ` | 
وقال صاحب الكشاف بعد تفسيره ذه الآية الكرية « . . . فانظر كيف كرر الله التنبيه على 
احتصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على طرق شتى» وهى : ذكر اسم الاشارة» وتكريره» 
وتعريف المفلحين» وتوسيط ضمير الفصل بينه وبين أولئك›» لرك مرتباتہم» و کک 
طلب > ماطلبواء وينشطك لتقديم ما قدمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب ‏ 


(۱)( ف الفخر الرازی ا ص ۱۹۹ . 


۸ اللجلد الأول 


والتمنی على الله ما لا تقتضیه حکمته ولړ تسبق به کلمته.. . ٩۲‏ 
وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد مدحت القرآن الكريم با يستحقه» وأثنت على من اهتدوا 
هديه» ووصفتهم بالصفات السامية» وبشرتهم بالبشارات الكرية. 
وبعد أن انتهى القرآن من بيان شأن الكتاب وأثره فى المداية والإرشاد» وتصوير حال المتقين 
الذين اهتدوا به» وما اكتسبوه باهداية من أوصاف سامية» وما كان هم على ذلك من حر 
العاقبة وحسن الجزاء» أقول بعد أن انتهى من بيان كل ذلك شرع فى بيان حال الكافرين› 
وما هم عليه من سوء الخال وقبیح الأوصاف فقال : 
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ففى هاتين الآيتين بيان لأحوال طائفة ثانية من الناس» على الضد فى طبیعتها وأوصافها ‏ 
ومآهما من الطائفة الأولى التى فازت برضوان الله . 
ف = - ضد الإبعان. وأصله الأخوذ منه الكفر - بالفتے - E‏ 
وتغطيته» ومنه سمى الليل كافراء لأنه یغطی کل شیء بسواده» وسمی السحاب كافرًا لسنترة 
ضوء الشمس. 1 ) 
ثم شاع الكفر فى مجرد ستر النعمة» » كأن امنعم عليه قد غطى النعمة بجحوده هما . ویستعمله 
الشارع فى عدم الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وسمی من لم يؤمن بجا جب الإييان به بعد الدعوة إليه - كافرًاء لأنه صار بجحوده لذلك 
الحتى وعدم الإذعان إليه كالمغطى له. 
والمراد بالذين كفروا فى الاية الى معنا» طائفة معينة صمت آذانها عن الحق› عنادا a‏ 
٠‏ وليس عموم الكافرينء» لأن منم من دخحل فى الإسلام بعد نزول هذه الآية . 


و ابقر 4 


u اسن م مصدر بمعنی الاستواء والمراد به اسم الفاعل أُی ستو ولذلك يو یوصف‎ e 
) : - ک) يوصف بالمصدر» کا فی قوله - تعالی‎ 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم).. 

آی : مستوية . ) 

والإنذار : إخبار معه تخويف فى مدة تتسع للتحفظ من ااخرك فان لم تتسع له فهو إعلام 
وإشعار لا إنذار» وأكثر ما يستعمل فى القرآن فى التخويف من عذاب الله - تعالى -. 

والمعنى : إن الذين كفروا برسالتك يا عمد مستو عندهم إنذارك وعدمه» فهم لا يۇمنون 
بالٰحق» ولا یستجیبون لداعی الهدى» لسوء استعدادهم» وفساد فطرهم . 

وجاءت جملة «إن الذين كفروا : مستانفة ولم تعطف على ما قبلها لاختلاف الغرض الذى 
سيق له الكلام» إذفى الجمل السابقة حديث عن الكتاب وآثاره وعظمته» وهنا حديث عن 
الكافرين وأحوام . 

وقد وضح هذا المعنى صاحب الكشاف فقال إن قلت ا قطعت قصة الكفار عن ق 
المؤمنين ولم تعطف كنحو قوله : «إإن الأبرارلفى نعيم . وإن الفجار لفى جحيم#. وغيره من 
الأيات الكثيرة؟ قلت : ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت. لأن الأولى فيا نحن فيه 
ممنرق لذكر الكتاب وأنه هدى المتقين» وسيقت الثانية لأن الكفار من صفتهم كيت وكيت؛ 

فين الحملقن :تاين :ى الغرمس-والأسلوب) وها حل خذ. لجال فيه للحاطف). 


وقوله (سواء» خبر إن و يۋعليهم¢ متعلق به» و اانذرتہم) مؤول بمصدر فاعل سواء. 
ی : إن الذين کفروا سواء عندهم إنذارهم وعدم إنذارهم وإغا استوی لدم الإنذار وعدذمه؛ 
مع أن اللإنذار إنغا يواجههم به نبی قوی آمين مؤید من الله - تعالى -» لأہم لا جحدوا نعم 
الله » وعموا عن آياته » وحسدوا رسوله على ما آتاه الله من فضله› صاروا بسبب ذلك ى 
حضیض جد معه شعورهم» وبرد فيه إحساسهم› فلا تؤثر فيهم و ولا تنفد إل 
قلوہم بالغات الحجج . اهم ک) قال الشاعر : 
) لقد أسمعت. إذ ناديت حيا ولكن لا حياة ل تنادى . 


ول یذکر جا - التبشير مع الإنذار» لأغم ليسوا أهلا للبشارة» ولأن الإنذارءأوقع فى 
القلوب» والذی لا یتأثر به یکون عدم تأثره بغیره أولی. 

ولل يقل“- سبحانه - سواء عليك أأنذرتهم أم ل تنذرهم. . الخء لأنه بالسبة له ل 
- لا يستوى الأمرانء إذهو فى حالة إنذاره هم مثاب ومأجورء أمافى حالة عدم إنذاره فهو 


0۰ الحلد الأول 


مؤاحذ من الله - تعالى - لأنه مكلف بتبليغ ماأنزل إليه من ربه. 

وجملة #لا يؤمنون# مفسرة لمعنى الحملة التى قبلها ومؤكدة هماء لأنه حيث كان الإنذار 
وعدمه سواء» فلا يتوقع منہم الإيان. ولذلك فصلت. i‏ 

وفى هذه الحملة إخبار بعدم إيانهم ألبتة» وذلك لأن حرف «لا» إذا دخل على الفعل 
المضارع ا ا ا کا ا 
على وقت حدد.. 

والحكمة فى الإخبار بعدم إيان هذه الطائفة المعينة من الكفارء تسلية النبى إل حتى 
لا یکون فی صدره حرج من تمردهم و إيانهم بعد أن قام بواجب دعوتهم » وف ذلك تذكرة 

لكل داع مصلح بأن لا بحترق قلبه أسفا على قوم أعرضوا عن سلوك الصراط ي بعد أن 
دعاهم إلیه» وبذل قصاری جهده فی تبصیرهم وإرشادهم . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الموانع التى حالت بينهم وبين الاهتداء إلى الحق فى الماضى 
والمستقبل فقال تعالى : ۰ 

فوختم الله على قلوہم» وعلی سمعهم» وعلى أبصارهم غشاوة). 

والختم E‏ بطابع ونحوه» مأخوذ من وضع الخاتم على الشىء وطبعه فيه للاستيثاق» 
لکی لا حرج منه ماهو بداخله» ولا يدخله ماهو خارج عنه . 

قال القرطبى : «والختم مصدر ختمت الثىء ء حت فهو ختوم ختم» شدد للمبالغة» ومعناه 
التغطية على الشىء والاستيثاق منه» وقد یکون محسوسًا کا فی ختم الكتاب والباب» وقد یکون 
معنويا كالختم على القلوب. . 

والقلوب : جمع قلب» وهو المضغة التى توجد بالجانب الأيسر من صدر الإنسانء ويستعمل 

فى القوة العاقلة التى هى محل الفهم والعلم . ) 

والسمع : مصدر سمع . ويطلق على الألة التى يقع بها السمع. ٠‏ ) 

ولا كان الختم ينع من أن يدخل فى المختوم عليه شىء استعير لإحداث هيئة فى القلب 
والسمع نع من خلوص الحق إليها. ٤‏ 

الأبصار : جع بصر» وهو فى الأصل الإدراك بالعين» ويطلق على القوة التى يقع با 
الإبصار» وعلى العين نفسها. وهذا المعنى أقرب ما تحمل عليه الأبصار فى الآية . وهو الأنسب 


.۱۸١ تفسير القرطبى ج١ ص‎ )١( 


سورة البقرة 0١‏ 


٠‏ لأن تجعل عليه غشاوة. ومفاد الآية أن تصير أبصارهم بحيثا لا تبتدى إلى النظر فى حكمة 
اللخلوقات وعجائب المصنوعات. باعتبار وتدبر وحتى لكأغا جعلت عليها غشاوة. 
والغشاوة : مايغطى .به الشىءء من غشاء .إذا غطاه. يقال : 
غشيه غشاوة - مثلثة - وغشاية . أی : ستره وغطاه. 


a‏ الكري تفید عن ا e‏ ال و التمثيل أن هناك حصينةء 


وعبر فى جانب القلب والسمع با لختم » وفى جانب البصر بالغشاوةء لعنى سام وحكمة 
رائعةء ذلك أن آفة البصر معروفة» إذ غشاوة ا معروفة لن فالتعبر فى جانب العين 
بالغشاوة مما يحدد لنا مدى عجزهم عن إدراك آيات الله بتلك الجارحةء وأما القلب والسمع 
فإن)ا ما كانا لا تدرك آفته| إلا بصعوبةء فقد صور لنا موانعها عن الاستجابة للحق بصورة 

وعبر فى جانب القلب والسمع بجملة فعلية تفيد التجدد والحدوث» وف جانب البصر 
بجملة اسمية تفيد الثبات والاستقرارء لأنہم قبل الرسالة ما كانوا يسمعون صوت نذيرء 
ولا يواجهون بحجةء وإنما كان ضوت النذير وصياغة البراهين بعد ظهور النبى ب . وأما 
ما يدرك وجود الله وآیات قدرته» فقد کان قائ) فى السماوات وف الأرض وف 
الأنفس› ويصح أن يدرك قبل الرسالة النبويةء وأن يستدل به المتبصرون وامتدبرون على وجود 
رہم وحکمته» فلم دک عماهم عن آيات الله القائمة د خاد متجدداء بل هم هة قد صحبهم 
العمى من بدء وجودهمء فلا دعوا إلى التبصر والتدبر صمموا على ما کانوا عليه من عمی » 

وجمع القلوب والأبصار وأفرد السمع» لأن القلوب تختلف باختلاف مقدار ما تفهمه ما يلقى 
إليها من إنذار أو تبشرء ومن حجة أو دليلء فكان عن ذلك تعدد القلوب بتعدد الناس على 
حسب استعدادهم » وكذلك شأن الناس في تنظره أبصارهم من آیات الله فى كونهء فإِن 

أنظارهم تختلف فی عمق تدبرها وضحولته» فكان من ذلك تعدد المبصرين بتعدد مقادير 
ما يستطيعون تدبره من آيات الله فى الآفاق . وأما المسموع فهو بالنسبة للناس جيعًا شىء واحد 
E I DN‏ 

الذلك کان الناس جيعًا كأنہم على سمع واحد» فكان إفراد السمع إيذانا من الله بأن حجته 
واحدة» ودلیله واحد لایتعدد. 


of‏ المجلد الأول 


ونرى القرآن هنا قدم القلب فى الذكر على السمع» بينا فى سورة الجاثية قدم السمع فى 

أفرأيت من اتخذ هه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يېدیه من بعد الله ؛ آفلا تذکرون» . 

وذلك لأنه - سبحاثه - فى سورة الجاثية قد ذكر الختم معطوفا على قوله «اتخذ إلمه هواه 
ومن اتخذ إهه هواه يون أول ما يبدو منه للناس ويعرف هو إعراضه عن النصح› ول رأسه 
عن استماع الحجة» فان مظهر عدم السماع منه أول ما يبدو للناظرينء فلذلك قدم السمع 
على القلب. 


وما آیتنا هذه وهی قوله - تعالی - إختم الله على قلوہم وعلى سمعهم) فقد جاءت إثر 
الآية المختومة بقوله إلا يؤمنون. والإيان تصديق يقوم على الحجة والبراهينء وإدراك الحجة 
والبرهان إنغا هو بالقلب فكان التعليل المتصل الواضح لنفى الإيان أن قلومم مخلقة لا تنفذ , 
إليها الحجةء أولا يتسرب إليها نور البرهان لذلك قدم القلب على السمع. 
هذا وقوله - تعالى - إختم الله على قلومم . . إلخ . لا ينفى عنهم تبعة الكفرء لأنم هم 
الذين باشروا من فاسد الأعمال» ودميم الخصالء ومتابعة اهوى»› ما نسج على ,قلوہم الأغلفة 
السميكة» ا إلى جانب ذلك آذا: نهم وآعمی أبصارهم» يۋوما ظلمهم الله ولكن کانوا 

ولعلماء الكلام كلام طويل حول هذه المسألة فليرجع إليه من شاء. 

ٿم بين - سبحانه = ما يستحقونه من عذاب بسبب إغراقهم فى الكفر. mss‏ 
للمعاصى فقال : 

وهم عذاب e‏ 

ا العذاب i‏ » يقال : عذب ا ا - عن العلف. وعذب 
الرجل إدا ترك المأكل والنوم» فهو عاذدب وعذوب . ثم أطلق على الإججاع الشديد ل فيه من 


a 1 a i والعظيم الک من عم النی..‎ ET 


ووصف ت على معنى أن ساثر ما مجانسه من العذاب يكون بالنسبة إليه حقَيرًا 


قال أبو حيان فى البحر: وقد ذكروا فى هاتين الآيتين من س الفصاحةانوانا. 
الأول : الخطاب العام اللفظء المعنى . 
الثانی : الاستفهام الذى يراد به تقرير المعنى فى النفس . أى : يتقرر أن الانذار وعدمه سواء - 
عندهم . 
الثالث: ا ويسمى الاستعارة وهو فی قوله - تعالى - ل ختم الله على قلوهم.وعلى 
سمعهم ٭ حقيقة الختم وضع محسوس على محسوس بحدث بينها رقم يكون علامة للخاتم» 
والختم e‏ فإن القلب لما لم يقبل البق مع ظهوره استعیر اسم المختوم عليهء فبين أنه 
من مجاز الاستعارة. ) 
الرايع : الحذف وهو فى مواضع منها إن الذين كفروا. . 4 أى : القوم الذين كفروا بالل 
وبك وبا جثت به» ومنہا لا يؤمنون) أی بالله وبا أخبرتہم به عنه.. 
وإلى هنا يكون القرآن قد حدثنا عن طائفتين من الناس : طائفة المتقين وماها من جميل 
الصفات» وجزيل الثواب. وطائفة الكافرين وماها من ذميم النعوت» وشديد العقاب. 
ثم ابتداً القرآن بعد ذلك حديثه عن طائفة ثالثة ليس عندها إخلاص المتقين» وليس لديا 
صراحة الكافرينء وإنما هى طائفة قلقة مذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. تلك الطائفة 
الثالثة هى طائفة المنافقين الذين فضحهم القرآن. وأماط اللثام عن خفاياهم وخداعهم فقال : 
رالناس 
روم ر ري ۶ے | 
من يمول ءَامَتَابالّه يوار قىيۇ (O‏ 
ومادغور اشن 


دعو ن آله والذيَ ءامو وماعغدعوت 


ےر ور ے رو ألَهمَرّضا 


ومایشعروت () فی لود بهم رض فزا دهم الله 
وعدا با٤‏ ازى ` 
قال صاحب الكشاف : « افتتح - سبحانه - كتابه بذكر الذين أخلصوا دينہم لله» وواطات ' 


قلوهم ألسنتهم» ووافق سرهم علنهم» وفعلهم قولمم» ثم ثنى بالذين حضوا الكفر ظاهرًا . 


.٥* تفسیر البحر المحیط لأ حيان ج١ ص‎ )١( 
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وباطناء قلوبا وألسنة» ثم ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوہم» وأبطنوا خحلاف 
ما أظهروا. وهم الذين قال فيهم : لإمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى . هؤلاء4» 
وسماهم المنافقين وكانوا أخبث الكفرة وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده» لأنهم خلطوا بالكفر تموا 
٠‏ وئدليساء وبالشرك استهزاء وخداعاء ولذلك أنزل فيهم : إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
الناره ووصف حال الذين کفروا فی آیتین ووصف حال الذين نافقوا فى ثلاث عشرة آية» نعى 
عليهم فيها خبثهم» ومكرهم» وفضحهم» وسفههم. واستجهلهم» واستهزا بم وتېکم 
بفعلهم» وسجل طغيانهم» ودعاهم صا بكا عمياء وضرب همم الأمثال الشنيعة. وقصة 
الا ع اوا اة عل ا اا د ا E‏ 
اسم لحماعة الإنس. قال القرطبى : « واختلف النحاة فى لفظ الناس فقيل : هو 
من أساء الجموع» جع إنسان وإنسانة على غير اللفظ» وتصغيره نويس» فالناس من النوس 
وهو الحركة» يقال : ناس» ينوس أى : تحرك. وقيل : أصله نسى» فأصل ناس نسىء قلب 
فصار نيس» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فانقلبت ألا ثم دخلت الألف واللام فقيل : 
الناس» قال ابن عباس : نسى آدم عهد الله فسمى إنسانا. وقيل : سمى إنسانا لأنسه بربه» 
قال الشاعر : ١‏ 
٠‏ وماسمى الإنسان إلا لأنسه ولاالقلب إلا أنه يتقلب" 


واليوم الآأخحر: مو اليد الذى يىتدى بالىعث ولا ينقطع أبداء وقد ا مله اليوم اا 
دی بالبعث وینتهی باستقرار أهل الحنة فى الحنة. وأهل النار فى النار. 


وقال القرآن فى شأن المنافقين ومن الناس جردا إياهم من الوصفين ل 
الإيان ووصف الكفرء لأہم لم يكونوا بحسب ظاهر الأمر مع الكافرين › e‏ 
امؤمنين» لذا عبر عنهم بالناس لينطبق التعبير على ما حاولوه لأنفسهم من أتهم لاهم مؤمنون. 
- ولاهم كافرون وفى ذلك مبالغة فى الحط من شأنهم . فهم لم بخرجوا عن كونہم ناسا فقط» دون 
أن يصلوا بأوصافهم إلى أهل اليمين أوإلى أهل الشمال الصرحاء فى كفرهم» بل بقوا فى منحدر ' 
من الأرض» لاير بهم سالك الطريق المستقيم ولاسالك المحوج من الطرق. 

وعبر القرآن بلفظ #يقول آمنا) لیفید أنه جرد قول باللسان» لا أثرله فى القلوب» وإغا هم 
تقوو أفواههم ما لیس ف قلوهم . 


( تسیر الكشاف ج١‏ ص٤٥.‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج۱ ص ۱۹۲. 
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وحكى القرآن عن هؤلاء المنافقين أنهم فى إظهار الإيان على ذكر الإيان بالله واليوم 
الآخر» ليزيدوا فى التمويه على المؤمنين بإدعاء أنهم أحاطوا بالإيان من طرفيهء لن من يؤمن 
بالله واليوم الأاخرء استجابة لدعوة الرسول ميا فإن من شانه أن يکون - أا ا برسل ‏ 
الله وملائکته وکتبه. 

وقد كذہم الله - تعالی - ف دعواهم الإيان» فقال : 

يۋوما هم بمۇمنىن¢ . 


فهذه الحملة الكريمة رد )ا ادعوه من ¿ الإيان» ونفقی له على أبلغ وجه» د ا النفى مۇكدًا ) 


بالباء فى قوله $بۇمنىن4. ثم ان الحملة نفت عنهم الإيان على سبيل الإطلاق» فهم ls‏ 
بمومنیںن لا بالل ولا باليوم الأخرء ولا بحتب الله ولا برسله ولا بملائکته . 


8 بین - سبحانه - الدوافع التى دفعتهم إلى أن يقرلا يوآمنا بالله وباليوم الأخر وماهم 
بإخادعون الله والذين آمنوا» . 
والخدع 0 أصل اللغة : الإخفاء والإبهام» يقال حل عه س کمنعه ت خحدعا» خحتله وأراد به ۱ 


مکروها من حیث لا يعلم ؛ وأصله من خدع الضب حارسه إذ أظهر الإقبال عليه ثم خرج من 
باب آخر. ) 1 


وخحداعهم لله - تعالى - معناه إظهارهم الإيان وإبطانهم د دماءهم کا 
ويفوزوا بسهم من الغنائم» وسمى فعلهم هذا خداعا لله - تعالى - لأن صورته صورة 
الخداع» فالحملة الكريمة مسوقة على أسلوب المشاكلة» ولا جوز حملها على الحقيقةء لأنه - 
سبحانه - لا يخفى عليه صنع المنافقين؛ بل لا خفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. قال - 
تعالی - وإن المنافقين غخادعون الله وهو خادعهم 4 . 

ما خداعهم ا ی ا ا لا پریدون 
هم إلا الخر. بينا هم فى الحقيقة يضمرون هم العداوة ویتربصون ہم الدوائر. 

وجاءت الآية الكريمة هكذا بدون عطف. لأنها جواب سؤال نشا من الآية السابقة» إذ أن 
. قول المنافقين « آمنا» وما هم بمؤمنين » يشر فى نفس السامعين استفهاما عا يدعو هؤلاء لمثل تلك ` 
- الخال المضطربة والحياة القلقة المقامة على الكذب» فكان الحواب م يفعلون ذلك عاولين 
حادعة المؤمنين»› جھلا منہم بصفات خالقهم . 


0٦‏ اللجلد الأول 


وقال القرآن : يخادعون الله والذين آمنوا). ولم يذكر خادعتهم للرسول ية ولعل 

الحكمة فى ذلك أن القرآن ا الله خادعة ا لأنه ا بعثه ۰ وهو 
) وین ا الذين يبايعونك إنغا يبايعون الله يد الله فوق ن اید وقال - تعالی يطع ‏ 

تم بین - سبحانه ج خف وغباء هم فقال : وما حدعون اا ایب وما يشعرون4 . 

الإتفن: جمع نفس بمعنی ذات الشىء وحقيقته . وتطلق على الجوهر اللطيف الذى يکون به 
اخس والح ركة والإدراك. 

ویشعرول : مضارع شعر بالشیء - کنصر وکرم - يقال : شعر بالشیء ء أى dB‏ ومنه؟ 
الشاعر لفطنته› لأنه يفطن لا لا يفطن له غیره من غريب المعانی ودقائقها. 

والشعور : العلم الحاصل بالحواس» ومنه مشاعر الإنسان أى : حواسه. ٠‏ 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين لم يخادعوا الله لعلمه بجا يسرون»ء ولم يخادعوا المؤمنين لأن الله 
يدفع عنهم ضرر خداع المنافقينء وإغا بخدعون أنفسهم لأن ضرر المخادعة عائد عليهمء 
ا 
) وأقق بجملة «وما يخدعون إلا أنفسهم»» بأسلوب القصر مع أن خداعهم للمؤمنين قد ٠‏ 
ناهم بسببه ضررء ry‏ 

ر اة اود نی قلوہم مرض). 

والمرض : العلة ق البدن ونقیيضه الصحة» وقد يستعملى على وجه الاستعارة فيا يعرض 
۰ للمرء ء فيخل بکمال نقسه »› کسوء العقيدة والحسد» والبغضاء والنفاق» وهو المراد هنا . 
وسمی ما هم فيه من نفاق وکفر مرضاء لكونه مانعا هم من إدراك الفضائل . کا أن مرض ۰ 
الأبدان ينعها من التصرف الكامل . 
وجعل القرآن قلومم ظرفا للمرض» ا ا ا 
من المظروف فيه . 


oV ور‎ 


ثم أخبر - سبجانه = بانیم پسبب سو. أعماهم قد زادهم الله ضلالا وخسرًا فقال : 
#فزادهم الله مرضا4 . | ) 

لأنهم استمروا فى نفاقهم وشكهم» ومن سنة الله أن المريض إذا لم يعالج مرضه زاد لأ عالة ‏ 
- مرضه. إذ المرض ينشى المرض› والأنحراف يبدا يسيرًا ثم تنفرج الزاوية فى كل خطوة وتزداد . 
والمعنى : أن هؤلاء المنافقين قد زادهم الله رجسا على رجسهم» ومرضا على مرضهم» ‏ 
وحسدا على حسدهم» لأنهم عموا وصموا عن الحق» ولأنہم م کانوا محزنون لأى نعمة تنزل | 
. بالمۇمنین . کا قال -تعالى - : (إن تمسسكم حسنة تسۇ ؤهم» وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . 

ثم بین - سبحانه سوء عاقبتهم فقال : لومم عذاب أليم با كانوا يكذبون). 

ا : ملم وموجع ونجعا شديدًا ن - کفرح e‏ وآلمه يؤله إیلاماء أی : 
أوجعه إمجاعا شديدا. 

والكذب : الإخبار عن الشىء بخلاف الواقع . کان ترد ا ف قوهم آمنا 
بالل وباليوم الآخحر» وهم غير مؤمنين» 

وجعلت الآية الكرية العذاب الأليم مرتبا على كذمم مع أنهم كفرة» والكفر أكبر معصية 
من الكذب. للإشعار بقبح الكذب» وللتنفير منه بأبلغ وجه» فهؤلاء المنافقون قد جمعوا 
الخستين» الكفر الذى توعد اله مرتکبه بالعذاب العظيم» والكذب الذى توعد الله مقترفه 
بالعقاب الأليم . | 

وعبر بقوله : #کانوا یکذبون) لافاد: تجدد الكذب وحدوثه منہم حینا بعد حين» وأن هذه 
الصفة هى أخص صفاتہم» u‏ جرائمهم» 

ثم وصفهم الله - تعالی - بعد ذلك بجملة من الرذائل والقبائح مضافة إلى قبائحهم السابقة 


فقال : ر 
لاہ 
لانْنْيدٌوأقا اک ضِقَالوأتَمًا نملحوت 9 


امم ر 


۰ للها POA e‏ رک کک 2 
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الفساد : خروج الثىء عن حالة الاعتدال والاستقامة» وعن كونه منتفعا به» وضده 
الصلاح» يقال : فسد الشىء فساداء وأفسده إفسادا. 

والمراد به هنا كفرهم» ومعاصیهم» ومن كفر بالله وانتهك عارمه فقد أفسد فى الأرض» لأن 

الأرض لا تصلح إلا بالتوحيد والطاعة. 
ومن أبرز معاصى هؤلاء المنافقين» ما كانوا يدعون إليه فى السر من تكذيب الرسول يل 
وإلقاء الشبه فى طريق دعوتهء والتحالف مع المشركين ضد المسلمين كلا وجدوا إلى ذلك 

وسلك القرآن هذا الأسلوب فقال : إوإذا قيل هم بالبناء للمفعول دون أن يسند 
الفعل إلى فاعله »لأن مصدر القول المعبر عن النهى عن الإفساد ليس مصدرا واحداء فقد يصل 
آذانہم هذا النهى مرة من صريح القول. وأخرى مما كانوا يقابلون به من ناحية الرسول ية 
زا من تجهم وإعراض. 

وعلق بالفعل ءالذى هو الإفساد قوله : فى الأرض€ إيذانا بان الإفساد مها ضاقت 
حدوده فإنه لابد يومًا أن يتعدى الحدود إلى ما وراء ذلك فقد يعم ويشمل إذا لم يشتد فى 
الاحتياط له لذلك جعل ظرف إفسادهم الأرض كلها مع آم موجودون ى بقعة حصورة هى 
المدينة المنورة. 

ولقد حکی القرآن جواہم على نصيحة الناصحين وما فيه من تبجح وادعاء فقال : 

إقالوا : إنغا نحن مصلحوني. 

فقد بالخوا فى الرد فحصروا أنفسهم أولا فى الإصلاح مبالخة المفجوع الذى أذهلته المغاجأة 
بكشف أستار حقيقته» فتراهم لم يقتصروا على أن يقولوا : [إنا مصلحون) بل قالوا «إنغا». ‏ 
ثم أكدوا الجملة بكونها اسمية ليدلوا بذلك على أن شأنہم فى الإصلاح ثابت لازم. 

قال الراغب : صوروا إفسادهم بصورة الإصلاح لا فى قلوهم من المرض» كاف قوله - 
تعالى - «أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا). وقوله : #إوزين هم الشيطان ما كانوا 
يعملون. وقوله : [قل هل ننبثكم بالأخحسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا). 

ولقد کذبہم الله - تعالى - تكذيبًا مؤكدًا فى دعواهم أنہم مصلحون فقال : 

ألا إم هم المفسدون ولكن لا يشعرون). 

فأنت تری أن القرآن الكريم قد وضع فى الرد عليهم جملة صدرها بأداة الاستفتاح إبذانا أن 
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ما قالوه جب أن همل إهمالا» بل يجب أن يكون وصفهم بالإفساد قضية مبتدأة مقررة حت 
يتلقاها السامع وهو منتبه النفس» حاصر الذهن. ) 4 

ثم أكد الحملة بعدة تأكيدات منها : وصل «ألا» «بإن» الدالة على تأكيد الخبر وتحقيقهء 
ومنها تأكيد الضمير بضمير منفصل حتى يتم التصاق الخبر بالمبتدأء ومنها اسمية الجملةء ومنها 
إفادة قصرهم على الإفساد فى مقابل تأكيدهم آم هم المصلحون. 

ولا كان هذا الرد المؤكد عليهم یستدعی عجباء لانم زعموا نهم لا حال هم ) 
إلا الاصلاح» مع أنهم فى الحقيقة لا حال هم e‏ لا كان الأمر كذلك. فقد أزال 
القران هذا العجب بقوله : 


مۋولکن لا يشعرون) . ) 

ف :2 نهم ما قالوه إلا عن غباء استولى على إحساسهم» ونفى عنهم الشعور با يصدر عنم 
من الفساد» فأمسوا لا يدركون من شأن أنفسهم شيئًا» ومن أسواً ألوان الجهل أن يكون ' 
الإإنسان مفسدًا ولا يشعر بذلك» 2 أن اثر فساده ظاهر فی العيان» مرٹی لكل ذی حس . 
الفساد صلاحا» والشر خيرًا. 

وليس عدم شعورهم رافعًا العقاب عنهمء لأن الجاهل لا يعذر بجهله خصوصًا إذا كان 
جهله یزول بادنی تأمل لوضوح الأدلة» وسطوع البراهين. 

ثم بين القرآن أن الناصحين قد أمروهم با معروف بعد أن نوهم عن المنكر فقال : 

چوإذا قیل مم آمنوا کا آمن الناس» قالوا أنؤمن کا آمن السفهاء ٤‏ 

المراد من الا لومون الرسول E2‏ الصادقون ف ا | 

السفهاء : جمع سفيه» وأصل السفه : النفة والرقة والتحرك والاضطراب يقال : ثوب 
سفیه » إذا کان ردیء النسج خفيفه » أو کان باليا ف وتسمهت الريح الشجر. ی N‏ 
به. وزمام هيه : كثر الاضطراب المنازعة الناقة إیاه وشاع فى خفة العقل وضعف الرأى. 
وهو المعنى المقصود بالسفهاء فى الآية. فقد كان المنافقون يصفون المسلمين بذلك فیا بینهم ٠.‏ 
وروی انهم کانوا یقولون : أنؤمن کا آمن سفیه بنی فلان» وسفیه بنی فلان؟ ! فأوحی الله 
للش ا هذا الذى كانوا يقولونه. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ۾ وصفوهم بالسىقه وهم العقلاء < ؟ قلت لأن 

المنافقين هلهم وإخلاهم بالنظر» اعتقدوا ُن ما هم فيه هو الحق» ون ا باطل» ومن 


٤ 5‏ المجلد. الأول 


ركب متن الباطل كان سفيهًاء ولأنهم كانوا فى رياسة من قومهم ويسار» وكان أكث المؤمنين 
فقراء ومنہم موال کصهبب وبلال وخباب» فدعوهم سفهاء تحقیرًا لشأنہم(') | ه ملخصا. 

وقد رد الله عليهم با یکبتهم ويعضحهم فقال : 

[ألا إنہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) لأنہم أعرضوا عن النظر فى الدليل وباعوا 
آخرتهم بدنياهم» وهذا أقصى مايبلغه الإنسان من سفه العقل. ) 

وقد تضمن هذا الرد تسفيههم وتحذيبهم فی دعوى سفه الصادقين فى إيانہمء فإن قوله - 
تعالى - ألا إنہم هم السفهاء# يفيد أن السفه مقصور عليهم فلا يتجاوزهم إلى المؤمنين» وقد 
تضمنت هذه الحملة من المؤكدات ما تضمنته الحملة السابقة فى قوله - تعالى - ألا إنهم هم 
المفسدون# . 

وإ نما قال فى الآية السابقة « ولكن لا يشعرون» وقال فى هذه الآية #ولكن لا يعلمون# لأن 
الآية السابقة وصفتهم بالإفساد» وهو من المحسوسات التى تدرك بأد نظر فيناسبه نفى 
الشعور الذى هو الإدراك بالمشاعر : الحواس» أما هذه الاية فقد وصفتهم بالسفه وهو ضعف 
الرأى والجهل بالأمور» وهذا لا يدركه الشخص فى نفسه إلا يعد نظر وإمعان فكر. فيناسبه 
نفى العلم. 


تم ین القرآن ماهم عليه من سلوك ذمیم»› وأنهم يقابلون الناس بوجوه ختلفة فقال : 


وَإِدَالقوا 

الِب ءَامَنُوأ قالوأءَامنَا داكو لوألل سينو اون 
نمام ELO‏ 
فطع لذبن آشترواالصكاة 


ىما ت رة واوا رر 


«إوإذا لقوا الذين آمنوا) يقال لقيته ولاقيته إذا استقبلته وصادفته وكان قريبًا منك . والمصدر ‏ 


سورة البقرة ٦۱‏ 
٤‏ اللقاء واللقى واللقية. والمقصود: استقبلوهم وکانوا ی مواجهتهم وقريبا منهم. ومرادهم 

بقوهم «آمنا» أخلصنا الإيمان بقلوبنا لأن الإقرار باللسان معلوم منهم. 

وإذا خلوا إلى شياطينهم » أى : انفردوا مع رؤسائهم وقادتهم المشبهين الشياطين فى تمردهم . 
وعنوهم وصدهم عن سبیل الح . يقال : خلابه وإليه ومعه» خلوا وخلاء وخلوة سأله أن 
جتمع به ى خلوة ففعل وأخحلاه معه . 


تعالی ل قد خلت من قبلكم سنن). أی مضت . 7 ) 

وعبر عن حاهم مع المؤمنين بالملاقاةء وعن حاههم مع الشياطين بالخلوة إيذانا بأن هؤلاء 
کل ما هنالك آن یلقوهم فی عرض طريق» أما شأنہم مع شياطينہم فهم إليهم يركنون» وإلیهم 
يتسامرون ويتحادثون» لذلك هم م خلون. ) 
شياطينهم' بحرف التأكيدء اد قالوا إنا معکم) لیزیلوا ما قد بجری فى خراطرهم من أم 
فارقوا دينهم وانقلبوا إلى دين الإسلام بقلو ) 
ولم يؤكدوا ماخاطبوا به المؤمنين» إذ قالوا هم [آمنا) ولم يقولوا «إنا آمنا» ليوموهم أنهم 
بمرتبة لاينبغى آن یترددوا فی إيمانہم حى ميحتاجوا إلى تأكيد. ) 

وقوله - تعالى - حكاية عنهم : ل إغا نحن مستهزئون). وارد مورد الجواب عا قد يعترض ‏ 
به عليهم شیاطینہم إذا قالوا هم : كيف تدعون نكم معنا مع نكم توافقون المؤمنين فى 
عقیدتهم وتشارکۈهم فی مظاهر دینہم ؟ . 

فکان جواہم عليهم و إغا نحن مستهزئون» والاستهڙاء : السخرية والاستخفاف بالغرء» 
يقال : هرا منه وبه ¬ کمنع وسمع - واستهراً بە» آأی : سخر . 

والمعنى : إننا نظهر للمؤمنين الموافقة على دينهم استخفافا بهم وسخرية منهمء لا أن ذلك 
صادر منا عن صدق وإخلاص . ٤‏ 

ثم بین - سبحانه - موقفه منهم فقال : (الله يستهزی ہم). 
حمل بعض العلماء استهزاء الله بهم على الحقيقة وإن لم يكن من أسماثه المستهزيء لأن معناء 
محتقرهم على وجه شأنه أن يتعجب منه» وهذا المعنى غير مستحيل على الله فيصح إسناده 

إليه - تعالى - على وجه الحقيقة . 


es‏ اللجلد الأول 


س 


ويرى جمهور العلاء أن الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس كأن يظهر المستهزى استحسان 
الشىء وهو فى الواقع غير حسن» أو يقر المستهزا به على أمر غير صواب» وهذا المعنى لا يليق 
بجلال الله » فيجب حل الاستهزاء المسند إليه تعالى على معنى يليق بجلاله» فيحمل على 
ما يلزم على الاستهزاء من الانتقام والعقوبة والجزاء المقابل لاستهزائهم» وسمى ذلك استهزاء 
على سبيل المشاكلة") انى قوله تعالى : طوجزاء سيئة سيئة مثلها). 
وهذا دليل على غيرة الله على عباده المؤمنين» وانتقامه من كل من ری r‏ أو يۇذيهم . 
وعبر بالمضارع ی قوله لإیستهزیء) للإیذان بان احتقاره هم » أو جازاتيم على استهزائهم 
يتجدد ويقع المرة بعد الأخرى 
ثم بین - سبحانه - لونا آخر من ألوان غضبه عليهم فقال : «إويدهم فى طغيانم 
يعمهون# . 
. الإمهال والمطاولة والزيادةء من امد بمعنى الإمهال» E‏ 
رد - آمهله وطول له» ویقال : مد الحیش وأمده إذا ألحق به ما یقویه ویکثره ویزیده» وقیل : 
e‏ المد فى المكروهء والإمداد ف خر والطغيان : مجاوزة الحد» ومنه طغا 
لماع آی : ارتفع . 
ويعمهون : يعمون عن الرشد» أو يتحيرون ویترددون بين لإظهار والإخفاءء و بين البقاء 
على الكفر وتركه إلى الإيان. يقال : عمه - كفرح ومنع - عمهاء إذا تردد وتحر» فهو عمه 
وعامه» وهم عمهون وعمه کرکع والمعنى : أن الله تعالی مجازی هؤلاء المنافقين على استهزائهم 
وخداعهم» ویکنہم من المعاصى أو يلى هم ليزدادوا إتا. حال كوم ak‏ عن الرشدء 
E‏ الح حقا ولا الباطل باطلا. 
ثم بين ES‏ غبائهم وبلادتم فقال : اولك لذن اث شتروا الضلالة 
e‏ ) 
الاشتراء : أذ السلعة بالثمن. والمراد : أنهم استبدلوا ماكره اله من الضلالة با أحبه ان 
قال ابن عباس : أخذوا الضلالة u»‏ الى 
والمشار إليه ب «أولئك» هم المنافقون : الموصوفون فى الأيات السابقة بالکذب والمخادعة» 
والإفساد فی الأرض»› ورمی المؤمنين بالسفاهة واستهزائهم جم. ٠.‏ 
والسر فى الإشارة اليهم والتعبير عنهم بأولئك تمييزهم وتوضيحهم ب 2 صورة i‏ بیان . 


ر قال السكاكى : المشاكلة : أن تذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته as‏ 
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إذ من المعروف عند علماء البلاغة أن اسم الإشارة إذا أشير به إلى أشخاص وصفوا بصفات ‏ 
يلاحظ فيه تلك الصفات. فهو بمنزلة إعادة ذكرها وإحضارها فى أذهان المخاطبين . فتكون تلك 
الصفات» وهى هنا الكذب والمخادعة وما عطف عليهاء كأنها ذكرت فى هذه الآية مرة أخرى 
ليعرف بها علة الحكم الوارد بعد اسم الإشارة» وهو هنا اشتراء الضلالة بالمدى. أى : 
اختیارها. واستبداها به. 

وعبرت الاأية بالاشتراء على سبيل الاستعارة دار رف الضلالة وزهدهم فی 
اهدی» فإن المشترى فى العادة يكون شديد الرغبة فيا يشترىء رغبة تجعله شديد في 
يبذله من ثمن. فهم راغبون فى الضلالةء زاهدون فى الهدى. 

وقوله تعالى : [أولئك الذين اشتروا الضلالة با لهدى لا يقتضى أنهم كانوا على هدى من 
رهم فترکوه» بل یکفی فيه أن مجعل اد من الهدى لقيام أدلته. بنزلة الهدى الحاصل 
بالفعل . 

ثم بين سبحانه نتيجة أخذهم الضلالة وتركهم الهدى فقال : 

فا ربحت تجارتہم) أى : أنہم لم محصلوا من اشترائهم الضلالة با هدى على الربح» وإذا 
كانت النجارة الحقيقية قد يفوت صاحبها الريجء و ولكنه لا يقع فى خسارة بأن يبقى له رأس ماله 
حفوظاء فإن التجارة المقصودة من الأية هى استبدال الضلالة باهدى» 3 ابل الربح فيها 
إلا فإدا نفى عنها الربح فذلك يعنى أنبا تجارة خاسرة. ) 

ثم قال - تعالی - : وما کانوا مهتدین4 أى : وما کانوا مهتدین e‏ 

إليه E‏ الراجحة من الدين الحق» وما كانوا مهتدين إلى طرق التجارة الرابحة» فهم أولا ن¿ 
یربحوا فی تجارتہم بل خسروهاء وهم ثانيا ذهب نور الهدى من حومم فبقوا فى ظلمة الضلال. 

وما أوجع أن يجتمع على التاجر خسارته وتورطه» وما أو جع أن يجتمع عليه أن ينقطع عن 
غایتهء وأن يكون فى ظلمة تعوقه عن التبصر. ٠‏ 

وبعد أن وصف الله تعالى حال المنافقين فى الآيات السابقةء ساق مثلين لتوضيح سوء 
تصرفهم» وشدة حيرتهم e‏ فقال تعالى : 


م ر ۳2 AA‏ 


AO ٍ و روا‎ EES بوره وا‎ E 
کم عمیقهم جرد ® اوَگسَبَب بالا فيه‎ 


اء تما 


٤‏ الجلد الأول 


رم م وو رہ لے ر عاونا 9 


| ظ و رعدوری 2 بجعلونأصعه ن اذام يزالشاعي 
0 ا لگفرن ل تکادالری طف 
ابرم اا آي کرای اين 


ص ر ر رس 


ووا آله اذهب عم ابص رهم كآنه کل 


وقوله تعالى : إمثلهم أى : صفتهم› وأصل المثل بمعنى المثل - بكسر الميم وسكون 
الثاء - والمل النظير والشبيهء ثم أطلق على القول السائر المعروف لماثلة مضربه - وهو الذى 
يضرب فيه - لمورده الذى ورد فيه أولاء ولا يكون إلا فيم) فيه غرابة ثم استعير للصفة أو الحال 
أو القصة إذا كان هما شان عجيب وفيها غرابة» وعلى هذا المعنى محمل المثل فى هذه الأيةء 

وإنغا تضرب الأمثال لإيضاح المعنى الخفى وتقريب المعقول من المحسوس» وعرض الغائب 
فى صورة الشاهد» فيكون المعنى الذى ضرب له المثل أوقع ف القلوب» وأثبت فى النفوس . 

واستوقد النار : : طلب وقودها بسطوع اها واندلاع ميبهاء أو أوقدها لأن واستوقد قد 
یکونان ممعنی واحد کأجاب واشكخات. 

والنار : جوهر لطيف حار حرق من نار ينور إذا نفر لحركتها واضطراهاء» وأضاءت 
ما حوله ات ا رل م أو أشرقت في| حوله. وحول الثىء: ما بحيط به من جميع 
نواحيه» ولذا قيل للعام حول» للفه ودورانه حتی یعود ک) کان. 

والنور : الضوء الذى يكون للثىء المضىء» وهو مأخوذ من النار.. 

ومغن : #ذهب الله بنورهم# سلبه منہم » وف إسناد ذهب إلى الله تعالى - اشعاران النور 
الذى سلب عنم لن يستطيع أحد أن يرده عليهم› > لأن ااا ف الغالب 
على آمره. 

وقال #بنورهم) ولم يقل بنارهم› لأن إيقاد النار يكون للإضاءة و والمقصود من 
إيقاد النار الواردة فى الل إنما هو الإضاءة. 


وقال «إبنورهم) ولم يقل بنوره» مع آن الضمير يعود على الذى استوقد) وهو بحسب | 
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الظاهر مفرد. لأن «الذى# قد يطلق أحیانا معن الذین» كا فى قوله تعالى : #وخضتم كالذى 
خاضوا# أو لأن #الذى# أريد منه جنس المستوقدء لا مستوقد بعينه» فصار فى معنى جماعة من 
المستوقدين. وصح أن يعود عليه ضمير الجمع فى قوله #بنورهم# لذلك. 

وأورد الظلمات بصيغة الجحمع للمبالغة فى شدتاء فكأا لشدة كثافتها ظلمات بعضها فوق 
بعض» وأكد هذا بقوله لا يبصرون أى : أن هذه الظلمات بالغة فى الشدة حتى أولئك ' 
الحاطین بہا لا يتأتى همم أن يبصرواء ك أن الشان كذلك بالسبة للذين طمس على أعينهم. 

وعبر - سبحانه - بقوله : طوترکهم) ولم يقل : ذهب بنورهم وبقوا فی ظلمات» ليدل 
بذلك على قطع الصلة بينهم وبين ربہم» وأنم متروکون غضبا عليهم ونكاية بهم . 

هذا» وللعلاء رأيان فى تطبيق هذا ا مل على المنافقينء أما الرأى الأول فيرى أصحابهء أن 
هذا المثل قد ضرب فى قوم دخلوا فى الإسلام عند وصول النبى ب إلى المدينةء ثم تحولوا بعد 
ذلك إلى الكفر والنفاق فيقال فى تطبيق هذا المخل عليهم : إن قصة هؤلاء المنافقين الذين 
اكتسبوا بإيانهم نوراء ثم أبطلوا ذلك بنفاقهم» ووقعوا فى حيرة عظيمة» كقصة من استوقدوا 
نارًّا؛ فلا أضاءت ما حومم» سلب الله منهم الضوء فراحوا فى ظلام لا يتدون إلى الخروج منه 

وأما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن هذا الئل إنغا ضرب فى قوم لم يسبق مم إيمان ونا دخلوا 
فى الإسلام من أول أمرهم نفاقاء فيقال فى تطبيق هذا المثل عليهم : إن قصة هؤلاء الذين 
دخلوا فى الإسلام نفاقاء فظفروا بحقن دمائهم وبغنائم الجهاد وسائر أحكام المسلمين» وتتعوا 
بذلك فى الدنيا قليلا ثم صاروا إلى ظلمات العذاب الدائم فى الآخرة - قصة هؤلاء كقصة من 
استوقدوا نارا لتضیء هم وينتفعوا ہاء فأضاءت ما حوهم قليلاء ثم طفشت وصاروا إلى ظلمة 
شديدة مطبقة . ) 

ثم قال - تعالى -: #صم بكم عمى فهم لايرجعون4. . 

قال القرطبى : والصمم فى كلام العرب : الانسدادء يقال : قناة صاء إذا لم تكن مجوفة» 
وصممت القارورة إذا سددتها. فالأصم من انسدت خروق مسامعه. والأبكم الذى لا ينطق 
ولا يفهم» والعمى ذهاب البصر. وليس الغرض ما ذكرناه نفى الإدراكات عن حواسهم 
جلةء وإغا الغرض نفيها من جهة ما . 

والآية الكرية خبر لضمر مقدر يعود على المنافقين.» أى : هم صم بكم عمی . 


.۲١٤ص‎ ١ج تفسبر القرطیى‎ )١( 


ا اللجلد الأول 


ووصف النافقون ذه الصفات لأنہم وإن کانت هم آذان تسمع» وألسنة تنطق. وأعين 
تبصر» إلا أنهم لا يسمعون خيرا. ولا يتكلمون با ينفعهم ولا يبصرون مسلكا من مسالك 
ءالهداية» ومن كان كذلك کان هو ومن فقد حواسه سواء» فقد صرف الله عنهم عنایته ووکلهم 
إلى أنفسهم. 

ووردت هذه الصفات مجردة من حرف العطف» فلم يقل : صم وبکم وعمی » لا عرف من 
استعمالات البلغاء. أن تجريد أمثال هذه الأوصاف من حرف العطف يفيد تأكيدهاء حيث إن 
التكلم قد قصد إلى تقرير كل صفة منها على حلة. ٠‏ 

ومعنى #فهم e‏ لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه» أو او 
الضلالة بعد أن اشتر 


والفاء فى قوله - تعالى - «إفهم) للتفريع أو التسبيب» لأنها توحى بأن عدم رجوعهم 
e‏ فيه من النفاق ھ تلك الآفات» ومسبب عن هذه العاهات . 
) أو» للتسوية یں لشيئین وهی مميدة ا ال لتمثيل ا ا يؤدی إلى المقصودء فهى 
مانعة خلو مجوزة للجمع بينا. 

و (الصيب) - - المطر» من الصوب وهو النزول. يقال : صاب صوباء إذا نزل أو 
انحدر» سمی به لنزولهء وف الحملة الكرية إجاز بحذف ما دل عليه امقام دلالة 
وأاضحة . والتقدير 4 او کل دوی ضب: الى ا E E‏ ا 
استوقد ارا أو بقصة دوی صيیب . 


والس|ء : کل ماعلاك من سقف ونحوه» والمراد ا السحاب . 

والرعد : الصوت الذى يسمع بسبب اصطدام سحابتین عحملتین بشحنتین کهربیتین 

وإيراد هذه الألفاظ بصفة التنكبر للتهويل» ويكون المعنى : أو أن مثل هؤلاء المنافقين كمثل 
قوم نزل بهم المطر من الساء تصحبه ظلمات كأنها سواد الليل» ورعد يصم الآذان» وبرق 
عمف e‏ وصواعق تحرق ما تصيه . 

تم قال - تعالى -: #جعلون أصابعهم ف آذانہم من الصواعق حذر 
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) الفرافة: : جمع صاعقة من الصعق وهو شدة الصوت الذى يصحبه - غالبا - قطعة من نار 
لا تان على شىء ك 
2 ادا r!‏ من جهة قد تفضی س اهائل آل اموتء وجاء هذا 
E‏ - إحذر الموت). 

والمعنی : یسدون آذانہم من آجل اغى حرفا أن تقتلهم بشدة صوتبا 

ومن المعروف أن الذى مجعل فى الآذان عند الفزع بعض الأصابع لا كلهاء 9 عبر 
بالأصابع مبالغة فى فرط فزعهم وشدة اضطرابم» ومسايرة للمألوف فى اللغة من نسبة ما يكون ‏ 
لبعضص الثىء إل ذلك الشىء». حیٹث یکون المراد جلا واضحا. وهو از مرسل من باب 
إطلاق الكل وإرادة البعض. 

وقوله ا ا إمدادا فی 

ا ا و و ا ا ا 
الصيب. ) 
تامة وهر قادر النكال er‏ می شاء وکیف سا 

ولم يقل حيط بهم مع تقدم اا الصيب» إيذانا بأنہم إنغا استحقوا 
ذلك العذاب بکفرهم . 

ثم قال - تعالى -: لظ يكاد البرق مخطف E‏ 

يكاد من الأفعال التى تدخل على اسم يسند اليه فعل بعده نحو إالبرق يخطف). فتدل 
على أن المسند إليه وهو البرق قد قارب آن يقع منه الفعل وهو خحطف الأبصار. 

والخطف : الأخذ بسرعة. ا : جمع بصر» وهو قوة مودعة فى العين يدرك ما الألوان 
والأشکال . ) 

والمعنى : أن البرق لشدة لمعانه يقرب من أن يخطف أبصارهاء وهو تصوير بليغ لشدة ذلك 
البرق» وترك بيان شدة الرعد اكتفاء با ذكره فى جانب البرق» ولم يذكر توقيهم للأعين بوضع ٠‏ 
شیء علیها اکتفاء با ذكره فى توقى الآذان أو لأنہم شغلوا بالآذان عن الأعين. 


TA‏ الملحلد الأول 


مشوا» و لأضاء) بعنى لمع و طأظلم من الإظلام وهو اختفاء النور. و لقاموا» آى ‏ 
وقموا وثبتوا من قام الماء إذا حمد. ويقال : قامت الدابة إذا وقفت . 
والمعنى : نهم إذا صادفوا من البرق lL‏ انتهزوا ذلك الوميض فرصة» فخطوا خحطوات . 
يسيرة › E‏ وقفوا فی مکانہم» فالجملة الكرية ERE‏ 
من سدة فبه من 
لو : أداة شرط» وشاء بمعنی آراد. أى : لوأراد الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لزاد ی 
قصف الرعد فأصمهم› وف ضوء البرق فاعماهم . أو يقال : إن قصف الرعد ولعان البرق 
المذكورين فى المثل سببان كافيان لأن يذهبا بسمع ذوى الصيب وأبصارهم لوشاء الله ذلك . 
فیکون قوله تعالی : ولو شاء الله لذهب4» إشعارًا بأن تأثبر الأسباب فى مسبباتها نما هو 
بإرادته - تعالى -. 
ذکرهاء أو من باب ال بالاعل على ر لان إذا كان قادرا غ امت ما حافظوا ا 
کان قادرا على غیره من باب أولی. 


ثم ختم الآية بقوله - تعالى - إن الله على كل شىء قديري. 

الشىء فى أصل اللغة كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه» وحمل فى هذه الآية على الممكن 
خاصة موجودا كأن أو معدومًاء لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات دون الواجب والمستحيل . 

والقدير : الفعال لما يريد يقال : قدره على الشىء أقدره قدرة وقدرا. 

وهذه الحملة الكرية بمنزلة الاستدلال على ما تضمنته الحملة السابقة من أن الله تعالى قادر 
على أن يذهب بأسماع أصحاب الصيب وأبصارهم متی شاء. 

وتطبيق هذا ا مئل على المنافقين يقال فيه : إن أصحاب الصيب لضعفهم وخورهم لا يطيقون 
سماع الرعد المائل» ولا يستطيعون فتح أعينهم فى البرق اللامع» فيجعلون أصابعهم فى 
آذاہم فزعًا من قصف الرعد» وخوفا من صواعق تجلجل فوق رءوسهم فتدعهم حصيدا 
خامدين» وكذلك حال هؤلاء المنافقين فإنهم لضعف بصائرهم» وانطماس عقوهم» تشتد 
علیهم زواجر القرآن ووعیده وتېدیده وأوامره ونواهیه» فتشمئز قلوهم ویصرفون عنه أسماعهم 
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خشية أن تتلى عليهم آيات تقع على أسماعهم وقع الصواعق المهلكة. ) 
قال ابن كثير : «وذهب ابن جرير ومن تبعه من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان 
لصنف واحد من المنافقينء وتكون «أو» فى قوله تعالى أو كصيب4 معنى الواو» كقوله تعالى 
« ولا تطع منہم آتا أو کفورا» أو تکون للتخییرء ای اضرب مم مثلا بہذا وإِن شت بہذاء أو 
للتساوی مثل : جالس الحسن أو ابن سيرين. قلت : وهذا يكون باعتبار أجناس المنافقين» 
فإنهم أصناف ولمم أحوال وصفات كا ذكرها الله تعالى فى سورة براءة بقوله : إومنهم من يقول 
ائذن لى . مومنہم من عاهد الله . طومنهم من يلمزك فى الصدقات#. الخ . فجعل هذين 

المئلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاته. » 


هذا» ويرى فضيلة المرحوم الدكتور محمد عبد الله دراز. أن المخلين لطائ ئفتی الکافرین 
والمنافقين » فالمثل الأول وهو قوله تعالى « « مثلهم كمثل الذين استوقد نارا» ينطبق مام الانطبافق 
على الأوصاف التى ذكرها الله للكافرين وأن الذى ينطبق على صفات المنافقين إنغا هو المخل الثانى 
وحده وهو قوله تعالى أو كصيب من الساء فيه ظلمات ورعد وبرق . . # فقد ضرب الله لكلتا 
الطائفتين مثلا يناسبها. 

قال فضيلته : فضرب مثلا للمصرين المختوم على قلوهم بقوم كانوا يسيرون فى ظلام الليل . 
فيهم رجل استوقد مم نارا يهتدون بضوئهاء فلا أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم أعينهم 
هذا الضوء الباهر» بل لأمر ما سلبوا نور أبصارهم» وتعطلت سائر حواسهم عند هذه 
المغاجأةء فذلك مثل النور الذى طلع به محمد ية فى تلك الأمة على فترة من الرسل» فتفتحت 
له البصائر المستنيرة هنا وهناك. لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش فى ظلام 
ا لجاهلية » فلم يرفعوا له رأسا بل نکسوا على رؤسهم» ولم یفتحوا له عینا بل خروا عليه صا 
وعمیانا . ) ) 

وضرب مثلا للمترددين الخادعين بقوم جامتهم السماء بغيث منهمر فى ليلة ذات رعد 
وبرق» فاما الغیث فلم يلقوا له بالا ولم ینالوا منه نیلاء فلا شربوا منه قطرة» ولا استنبتوا به 
ثمرة. . وأما تلك التقلبات الحوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت هى مثار اهتمامهم» 
ومناط تفکیرهم ولذلك جعلوا یترصدونهاء ویدبرون أمورهم على وفقهاء لابسین 8 
لبوسها : سيرًا تارة» ووقوفا تارةء واختفاء تارة أخرى. 

فكانوا إذا رأوا عرضا قريبا وسفرا قاصدًا وبرقت هم (بروق) الأمل فى الخنيمة ساروا مع 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص .٥٦‏ 


۷۰ المجلد الأول 


المؤمنين جنبًا إلى جنب وإذا دارت رحا الحرب وانقضت #صواعقها# منذرة بالموت واهزية 
أخحذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين « إن بيوتنا عورة » حتی إذا كانت الثالثة فلم يلمحوا 
من الاأمال بارقة ول يتوقعوا. من الالام صاعقة» بل اشتىهت الأمور فهناك نقفون 
A‏ ولكن يلزمون شقة الحياد ريثا تنقشع سحابة الشك «إفإن . 
کان لکم فتح من الله قالوا ألم نکن معکم» س اا 
وغنعكم من المؤمنين). 
ذلك دأب المنافقين ی کل آمرهم» إن توقعوا ربخا عاجلا التمسوه فى أ صف ا 
قعوا أذى كذلك تنكروا للفئة التى ينام فى سبيلها شىء مكر وه ؛ وإذا أظلم عليهم الأمر 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ أما الذى يؤمن بالل واليوم الآخر فإن له قبلة واحدة 
اا ی ی ا ي ق 
ولیس ببالى حين يقتل مسلا على أى جنب كان فى الله مصرعه) 
) هذا هو رأی فب فضيلة الدكتور دراز» وهو رأی مستساع یتمشی مع روح الآيات وأهداف 
السورةء وأياما كان فا لئان يصوران أحوال الميطلين بصورة حسية واضحة تتجلى فيها بلاغة 
القرآن الكريم فى إبراز المعانى المعقولة فى صورة محسة واضحة من شأنها أن تهدى الناس إلى 
طريق الحق والرشاد. 
E‏ الكريمة أقسام الناس الثلائةء وعاقبة كل قسم منهم» ساقت هم نداء 
عاما دعتهم | فيه إلى عبادة الله وحده» قال تعالی : 


اا الاش اعبڈوا ریم ای انگ 
ولذ من بلک عله تمو 9 آآّذی للم 
رض فرشا وا لسَّماءَبتَاء وال الما ما اج 


ہد المت رداک فا بتع وران O‏ 
r‏ لسن 9 4 


)١(‏ من كتاب النبا العظيم ص ٠١٤‏ لفضيلة المرحوم الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز. 
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ففى هاتين الآيتين توجيه للناس إلى الأمر الذى خلقوا من أجله وهو عبادة الله دون 
- ماسواه» وبيان البراهين الساطعة التى تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته. ‏ 

و «يا» حرف نداء وهو أكثر حروف النداء استعمالاء فهو أصل حروف النداء. 

و«أى» اسم مبهم لكن يزول إبامه بالاسم المقصود بالنداء الذى يأتى بعده. 

و«ها» المحصلة به مؤكدة للتنبيه المستفاد من النداء. ا 

و «العبادة» الخضوع البالغ الغاية. 

وقد كثر النداء فى القرآن الكريم بمذه الطريقة لا فيها من التأكيد الذى كثيرا ما يقتضيه 
المقام. 
وفى ذكره تعالى باسم الرب» وإضافته إلى المخاطبين» تقوية لداعية إقبالحم على عبادته. 

فإن الإنسان إذا اتجه بفكره إلى معنى كون الله مالكا لهء أو مربيا له وتذكر ما يحفه به من 
رفق» وما جود به عليه من إنعام» ل يلبث أن يخصه بأقصى ما يستطيع من الخضوع والنشوع 
والإجلال. 

وإفراد اسم الرب دل على أن المراد رب جميع الخلق وهو الله تعالى» إذ ليس ثمة رب يستحق 
هذا الاسم بالإفراد والإضافة إلى جميع الناس إلا الله. 

ثم بين - سبحانه - الموجبات الى من شأنها أن تحملهم على عبادته وحده فقال «الذى 
خلقکم والذين من قبلكم » . 

والخلق : أصله الإيجاد على تقدير وتسوية» ويطلق فى القرآن وفى عرف الشريعة على إيجاد 
الأشياء المعدومة» فهو إخراجها من العدم إلى الوجود إخراجا لا صنعة فيه للبشر. 

والمعنى : اجعلوا أا الناس عبادتكم لله تعالى وحده» لأنه هو الذى أوجدكم فى أحسن 
تقويم بعد أن کنتم فی عدم» کا أوجد الذين تقدموكم . ۰ ) 

وقدم وصفه بخلق المخاطبين مع أنه متأخر بالزمان عن خلق من تقدموهمء لأن علم 
الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره. ) 

وقوله تعالی : والذین من قبلکم فيه رد على الدهريين من المخاطبين الذين يزعمون أنهم 
إنغا خلقهم آباؤهم فقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر. 


فکان قوله : «طوالذين من قبلكم# تذكيرا هم بأن آباءهم الأولين لابد أن ينتهوا إلى أب 
أول قد خلقه الله تعالى. ٠‏ 


V۲‏ | اللجلد الأول 


وحملة و تتقول ) تعلیل للأمر بالعبادة» ولذلك فصلت . 


و « لعل » حرف موضوع ليدل على الترجى » وهو توقع حصول الشىء عندما بحصل سيبه 
وتنتفی موانعه. والشیء ء المتوقع حصوله فى الأية هو التقوى وسببه العبادة» إذ بالعبادة يستعد 
الإإنسان لأن يبلغ درجة التقوى وهى الفوز بالمهدى والفلاح» والترجى قد کون من جهة 
المتكلم وهو الشائع وقد تستعمل لعل فی الكلام على أن يكون الترجى شر وا للمخاطب» 
فيكون المترجى هو المخاطب لا المتكلم.ء وعلى هذا الوجه يحمل الترجى فى هذه الآيةء 
لاستحالة توقعم حصول الثىء من عالم الغيب والشهادة.ء لأن توقع الإنسان لحصول الشىء هو 
أن يكون مترددا بين الوقوع وعدمه مع رجحان الوقوع» وعليه فيكون المعنى : اعبدوا ربكم 
راجين أن تكونوا من المتقين» الذين بلغوا الغاية فى المدى والفلاح. 

تم أضاف - سبحانه - أسبابًا أخرى تحمل الناس على عبادته وطاعته فقال : #الذى جعل 
لكم الأرض فراشا. ) 

الفراش : ما يفترشه الإنسان ليستقر عليه بنحو الجلوس أو المنام . أى : اجعلوا عبادتكم لله 
الذى صير الأرض لأجلكم مهادا كالبساط المفروش» فذللها لكم ولم بجعلها صعبة غليظة» 
لكى يتهيأً لكم الاستقرار عليها. والتقلب فى مناكبهاء ا ما أودع الله فى باطنها من 
خیرات . 

وتصوير الأرض بصورة الفراش لا ينافى کونہا كرويةء لأن الكرة إذا عظمت”جدا كانت 
القطعة منها كالسطح فى إمكان الانتفاع 


والساء بناء» يقال لسقف البيت بناء أى : جعل الساء كالسقف ا لها تظهر 
كالقبة المضروبة فوقها كأ قال - تعالى - #وجعلنا الساء ق محفوظا وهم عن آیاتہا 
معرضون# . 

وقدم حلق الأرض على خلق السماء لأن الأرض أقرب إلى المخاطبين» وانتفاعهم بها 
واكش من انتفاعهم بالساء. 


قال بعض الأدباء : « إذا تاملت هذا العام وجدته كالبيت المد فيه كل ما يحتاج إليهء 
فالسهاء مرفوعة كالسقف. والأرض مدودة كالبساطء والنجوم منورة كالمصابيح » والإنسان 
كا لك البيت المتصرف فيه وضروب النبات مهيأة لنافعه» وضروب الحياة مصروفة لمصالحه ' 
«فهذه جلة واضحة دالة على أن العام خلوق بتدبير كامل» وتقدير ع وحكمة بالغة 
وقدرة عير متناهية ». 


`¥ TS 


ثم قال - تعالى - «وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم4 : 

الساء : السحاب. والثمرات : ما ينتجه الشجر. والرزق : ما يصلح لأن ينتفع به. والباء . 
فى . (به) للسببية. 

أُی : أنه جعل الماء سببًا فى خروج ا وهو القادر على أن ينشئها بلا سبب كا أنشاً 
الأسباب. 

وأورد إماء) و فإرزقًا) فى صيغة التنكير الى تستعمل عند إرادة بعض أفراد المعنى الذى 
وضع له اللفظ لغةء وذلك لأن من الماء مالم ينزل من السماءء ومن الرزق ما لا يكون من 
الثمرات. فمعنی الحملة ي PE‏ السماء ء بعض الماءء فأخرج به من الثمرات بعض 
ما یکون رزقا لکم. ٠‏ 

ثم قال - تعالى - لفلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون). 

الأنداد : : جمع ند وهو مثل الشىء الذى یضاده وینافره ویتباعد عنه. 

وأصله من : ند البعير يند ندا وندادًا وندّاء إذا تفرد وذهب على وجهه شاردًا. 
٠‏ والمعنى : فلا تجعلوا لله أمثالا ونظراء تعبدونها وتسمونا آة» وتعتقدون فيها النفع والضرء 

وتجعلون ها ما لله تعالى وحده» وأنتم تعلمون أا أشياء لا يصح جعلها أندادًا مساوية له تعالى 
«إوأنتم تعلمون) أى : وأنتم من ذوى العلم والنظرء فلو تأملتم أدنى تأمل لانصرفتم بقوة إلى 
عبادة الله وحده. ولتركتم الإشراك به. 

وصدرت الحملة الكرية بالفاء لترتبها على الكلام السابقء المترتب على الأمر بعبادة الله 

و TT‏ : : ۰ 
٠‏ وسمى القرآن الشركاء المزعومين أندادًا عك بالعابدين اء ولأن المشركين لا تركوا عبادة 
الله إلى عبادة الأوثان» وسموها آلمة شابهت حالم حال من يعتقد أا آلمةء قادرة على مخالفته 
ومضادته» وذلك معنى جعلها آندادا الذى هو مصب النهى فى الاأية. 

وجلة (وأنتم تعلمون)ء حاليةء ومفعول تعلمون متروك لأن الفعل لر يقصد تعليقه ‏ 
بمفعول» بل قصد إثباته لفاعله فقط فنزل منزلة اللازم» وفى هذه الجملة مبالغة فى زجرهم عن 
عبادة الأوثان من دون الله » لأن ارتكاب الباطل من الجاهل قبيح» وهو من العام ببطلانه أشد 

قبخا» وأدعى إلى أن يقابل بأغلظ ألوان الإنكار. ک| أن و فيها إثارة هممهم ليقلعوا عن عبادة 
غر الل فان من کان من ذوی العلم لا يصح منه أن يفعل أفعال من لا عقل لهء وهذالون ٠‏ 
جليل من ألوان التربيةء فإن من سمات المرب الناجح أن يجمع بين القسوة فى النهى عن 
القبيح › وبين إثارة همة الموعوظ حت لا يقتل مته باليأس» لأن الإإنسان إِذا ساءت ظنونه بنفسه ‏ 


¥4 اللجلد الأول 


خحارت عزيته» وفترت مته . 
هذاء وقد استفاضت الأحاديث النبوية التى تدعو إلى توحيد الله وتنهى عن الإشراك» ومن 
ذلك ما جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول الله أى الذنب أعظم ‏ 
عند الله ؟ (قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك) . 
قال الإمام ابن كثير : وهذه الآية دالة على توحيده - تعالى - بالعبادة وحده لا شريك له»ِ 
فإن من تامل هذه الموجودات السفلية والعلوية واخحتلاف أشكاها وألوانها وطباعها ومنافعهاء 
علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه» ک] قال بعض الأعراب وقد سئل:: 
ما الدليل على وجود الله - تعالى -؟ فقال : يا سبحان الله !! إن البعر ليدل على البعير؛ وإن 
أثر القدم يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات ا أل"يدل 
هذا على وجود اللطيف الخبيس. 
وبعد أن ساق - سبحانه - فى هاتين الآيتين البراهين الساطعة الدالة على وحدانية الله ؛ 
ونفى عقيدة الشرك» أورد بعد ذلك الدلائل الدالة على ضدق النبى به فيا يبلغه عن ربهء 


وعلى أن هذا القرآن من صح شر »› وإغا هو کلام واهب القوى والقدر. فقال - 
تغال ا : 


٤ه‏ ر 2 ثَّ 2 
قاتوا سور FOE‏ غوا سهد اگم ند دون‌اللو 
رھ کر 2 Ef Jr Lo A‏ 
نکشر رون ان لم تعلو ون فعاو تھوا 
التا رال وفو دالاس وا وا جار تگنر 
) ففى هاتين الأيتين انتقال لإثبات ا لجزء الثانی من جزأى الإيانء وهو صدق النبى - ية -. 
فی رسالته» 2 إثبات الجزء الأول من ذلك وهو وحدانية الله - تعالى - وعظيم قدرته. 
والمعنی : إن رتبتم أا المشركون فى شأن هذا القرآن الذى آنزلناه على عبدنا محمد على مهل 
وتدريج › ا وره من له ى سوال تة وغل اة واستعينوا على ذلك بآهتكم ‏ 


وبکل من تتوقعون م منهم العون» لیساعدوکم فی مهمتکم› أو لیشھدوا لكم أنكم أتيتم با 
ماله إن كنتم صادين فى زعمكم ألكم تقدرون على ممارضة القرآن الكريم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج١‏ ص ۸ . 


سورة البقرة Yo‏ 


والمقصود بقوله : ل[وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا.. .€ نفى الريب عن المنزل ‏ 
عليه - وهو محمد َة - بنفيه عن المنزل وهو القرآن الكريم ) 

والتعییر عن اعتقادهم فی حقه بالریب للإیڈان بان أقمی ما یکن صدوره عتبم هو الارناب " 
ا E E a e‏ 
الدلائل الدالة على أن القرآن من عند الله - تعالى -. 

وعبر بقوله : لوان کنتم فی ریب ولم يقل : وإن ارتبتم فیا نزلناء اشارة إلى آن ذات 
۰ القرآن لا يتطرق إليها ريب» ولا يطير إلى أفقها شرارة من شك» وأنه إن أثير حوله أى شك 
فمرجعه إلى انطماس وضعف تفکيرهم » واستيلاء الحقد والعناد على نقوسهم . 


وأنى بإن الفيدة للشك eg‏ 


وتوبیخځا هم e E‏ م الأمور فی غير راا 

ووجه الإتيان بفى الدالة على الظرفيةء للإشارة الى آم قد د انتلکیم الريب i‏ 
إحاطة الظرف بالمظروف. ) 

وقال #نزلنا) دون أنزلنل لأن اراد yT‏ التدريج » ومن لعروف أن القرآن 
قد نزل منجا فى مدة تزيد على عشرين سنة. 

قال صاحب الكشاف : (فإن قلت : لم قيل : (ما نزلنا) على الفظ التنزيل دون الإنزال؟ 
قلت : : لأن المراد التزول على سبيل التدريج والتنجيم وذلك أم کانوا یقولون : لو کان هذا 
القرآن من عند الله لم ینزل هکذا نجومًا سورة بعد سورة» وآيات عقب آيات» على حسب 
النوازل» وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد متهم مفرفًا حيتا فح 
حسب ما يعن لمم من الأحوال المتجددة. . . فقيل هم : إن ارتبتم فى هذا الذى وقع إنزاله 
هکذا على مهل وتدریج » فهاتوا أنتم نوية واحدة من نويه وهاتوا نجما فردا من نجومه : : سورة 

من أصغر السورء أو آيات ش د وهذا غاية التبكيت ومنتهى إزاحة 
) والمراد بالعبد فى قوله . - تعالی - ACE‏ - ل - وفى إضات لى الله - 
تعالی - تنبیه على شرف منزلته عنده» واختصاصه به. 
وف و ل باسم العبودية» تذكر لأمته ا حتی لا یغالوا ف تعظيمه فيدعو ) 


(۱) تفسير الکشافٍ ج١‏ ص .٩۷‏ 


۷٦‏ المجلد الأو ل 


الوهيته كا غالت بعض الفرق فى تعظيم أنبيائها أو زعمائهم فادعت ألوهيتهم . 
والسورة : الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص» والتی أقلها ثلاث آيات» والضمیر فی 
قوله رمن مثله) يعود على المنزل وهو القرآن. ) 
وا مراد من مثل القرآن : ما يشايهه فى حسن النظم› وبراعة الأسلوب وحكمة المعنى . وهذا 
الوجه من الإعجاز يتحقق فى كل سورة. 
وقيل :إن الضمير فى قوله (من مثله) يعود على المنزل عليه القرآن» وهو النى - 5 
ولکن الرأى الأول أر جح . 
قال الامام الرازى ماملخصه : وعود الضمير إلى القرآن أرجح لوجوه : 


أحدها : أن ذلك مطابق لسائر الآيات الواردة فى باب 0 لاسي) ما ذکره فی سورة 
يونس من قوله : فأتوا بسورة مثله. .). 

وثانيها : أن الببحث إنغا وقع فى المنزل وهو القرآنء لان قال : لوان کنتم ۴ ریب مما 
نزلتا . . € فوجب صرف الضمير إليه» ألا ترى أن المعنىء وإن ارتب تبتم فی أن القرآن منزل من 
. عند الله فهاتوا أنتم شيا نما يمائلهء وقضية الترتيب لو كان e‏ إلى رسول الله ك أن 
يقال : وإن ارتبتم فى أن عغمدا منزل عليه فهاتوا قرآنا مثله . 

وثالثها : أن الضمير لو كان عائدا إلى القرآن لاقتضى كونہم عاجزين عن الإتيان بمثله سواء 
اجتمعوا أو انفردوا وسواء کانوا أميين أو عالمين» أما لو كان عائدا إلى محمد اة فذلك لا يقتضى 
إلا کون آحادهم من الأميين عاجزين عنهء لأنه لا یکون مثل محمد إلا الشخص الأمى › فأما 
لو اجتمعوا وکانوا قارئین لم یکونوا مثل محمد» لأن الحماعة لا تماثل الواحد. والقارىء لا يكون 
مثل الآمى» ولا شك أن الإعجاز على الوجه الأول أقوى. 
ورابعها: : أننا لو صرفنا الضمير إلى محمد اة لكان ذلك يوهم أن صدور مثل القرآن ما 
یکن مثل محمد فی کونه امیا مکن» ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثله من 
الآمى ومن غير الأمى متنع فکان هذا أولى)(' . 

وقوله - تعالی - : #وادعوا شهداءکم من دون ا4 معطوف على قوله : (فاتوا بسورة‰ . 

وادعوا: من الدعاءء والمراد به هنا: طلب حضور المدعو أى : نادوهم . 

وشهداءکم : أی : آمتکم» جع شهید وهو القائم بالشهادةء فقد كانوا يزعمون أن آهتهم 


. ۲۲۲ تفسير الفخر الرازی ج١ ص‎ )١( 


سورة البقرة VY‏ 


تشهد هم يوم القيامة بأنہم على حى . وقیل : الشهداء جع شهيد بمعنی الحاضر أو الناصر أو 
الإمام» وکأنه سمی به لاه جحضر المجالس وتبرم بمحضصره الأمور. : 
ودون ‏ : عى عبر : وتطلق فى أصل اللغة على أدنى مكان من الشىءء ر اک 


٠ لأنه إدناء البعض من البعض» ودونك هذا أى : خذه من أدنى مكان منك» ثم استعير للتفاوت‎ ٠ 


لاقل ر ددرن فو : فى الشرف» ومنه الشىء e‏ ثم اتسع فيه فاستعمل ‏ 
ق كل جاوز حد إلى حد» وتخطى أمر إلى أمر. 

قال المجحمل : (والمعنى) : وادعوا إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم 
وجنکم وآھتکم غير الله» فإنه لا يقدر على أن ياق بمثله إلا الله . . » أو ادعوا من دون الله 
شهداء یشهدون لکم بان ما تیتم به مثله» ولا تستشهدوا باش فان الاستشهاد به من عادة 
المبهوت العاجز عن إقامة الحجة, > أو شهداءكم الذين ا الله آهة 2 أہا 
تشهد لکم يوم القيامة(' . . .). 

وف أمرهم بدعوة أصنامهم وهی جماد» وی یا شهداء مع إضافتها ا مع آنہا 
لا تعقل ولا تنطقء فى كل ذلك أقوى ألوان التهکم» لکی يثبرفی E‏ 
سيب لتنييههم إلى جهلهم» وانصرافهم عن ضلافم. _ 

وقوله - تعالى -: إن كنتم صادقين» جلة معترضة فى آخر الكلام وجواب الشرط 
حذوف دل عليه الكلام السابق دلالة واضحة حتى صار ذكرو فى نظم الكلام تما ينزل به عن 

مرتبة البلاغة. 
ولمع : : إن كنتم صادقين فى زعمكم أنكم تقدرون على معارضة القرآن فأتوا بسورة من 
مثله. وادعوا آمتکم وبلغاءکم کم وجمیع لر شان أو ليشهدوا 5 dd‏ 
حكمة معانيه وحسن بیانه, ‏ 

وفى هذه ألاآية الكرية إثارة لحماستهم» إذ عرض بعدم صدقهم» فتتوفر دواعيهم على 
المعارضة التق زعموا أ نهم أهل ها 

ثم قال - تعالی - : إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التق و الناس N‏ 


المعنى : فإن لم تفعلوا أى : تعارضوا القرآن» وتبين لكم ا لا یستطیع ا 
فخافوا العذاب الذى أعده الله للجاحدين وهو النار الى وقودها الناس والحجارة». 


والوقود : ما یلقی فى النار لإضرامها كالحطب ونحوه والحجارة : الأصنام التى كانوا 


0 حاشية الجر غلل الاين" جا ص۳۸ .. 


V۸‏ المجلد الأول 


یعبدونها من دون الله کا قال - تعالی - : نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
ها واردون# . 

واقتران المشركين بجا كانوا يعبدون فى النار مبالغة فى إيلامهم وتحسيرهم والاقتصار على ذكر ‏ 
الناس والحجارة لا يؤخذ منه أن ليس فى النار غيرهما ا ا رین ران 
أن الحن والشياطين يدخلونا. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت اغا تام باسورة واجب فھلا جیء بد افا الل 
للوجوب دون «ان» الذى للشك؟ قلت : فيه وجهان : 


أحدها : أن يساق القول معهم على حت پا وطمعهم › وأن العجز عن المعارضة 
كان قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لا تكالمهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام. 

والثانى : أن يتهكم بهم كا يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه TT‏ 
إن غلبتك ل أبق عليك وهو یعلم أنه غالبه ویتیقنه ہکا به( 

وقال : فإن م تفعلواء ولم يقل فان ل تاتوا بسورة من مثله» لن قوله فان لر تفعلوا) جار 
ری الكناية الى تعطی اخحتصارًا ووجازة تغی عن طول المكنى عه ولأن الإتيان ما هو 
إلافعل من الأفعالء تقول : أتيت فلانا. فيقال لك : نعم مافعلت. 
وجملة طإولن تفعلوا» جلة معترضة بين الشرط والجزاء» جىء بها لتأكيد عجزهم. عن 
معارضته. فإن فى نفيها فى المستقبل بإطلاق تأكيدا لنفيها فى الحال. 

قال الامام الرازى : : (فإن قیل : فا معی اشتراطه ۴ اتقاء التار انتقاء إتيانہم بسورة من 
مثله ؟ فالجواب أنه إذا ظهر عجزهم عن المعارضة صح عندهم صدق رسول الله ب وإذا صح 
ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا العقاب بالنار» فاتقاء النار يوجب ترك العنادء فأقيم المؤثر مقام 
الأثرء و ر قا قول وترو ا ا هو الإجاز الذى هو 
لا 0 ) | ) 
النار) 

ومعنی إأعدت للکافرين# هيئت هم 0 نهم الذين خلدون فيهاء أو آنہم خحصوا بها وإن 
كانت معدة للفاسقين - أيضا لأنه يريد ا نار خصوصة e‏ غیرهم ك قال - 
E < RE RS e‏ 


.٠١۱ تفسير الكشاف جا ص‎ ٩( 
.۲۲٤ تفسیر الفخر الرازی ج۱ ص‎ )۲( 


سورة البقرة ۰ ۱ ۷۹ 


وفى هذه الآية الكرية معجزة من نوع الإخبار بالغيب» إذ لم تقع المعارضة من أحد ف أيام 
. النبوة وفيا بعدها .إلى هذا العصر. ) 

ال ماب اقات رفن فل هن أن لك آه إخان التب عل هاه عله 
يکون معجزة؟ قلت : لأنهم لو عارضوه بشىء لم يمتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه» إذ خفاء 
مثله في عليه مبنى العادة حالء لاسي والطاعنون فيه أكثف عدذا من الذابين عنه» فحن ۾ 
ينقل علم أنه إخبار بالغیب على ماهو به فکان معجزة)(') . ) 

وقال بعض العلاء : (هذه الآية الحليلة من جملة الآيات الى صدعت بتحدی a‏ 
بالتزیل الكريم). وقد a‏ الله فى غير موضع منه فقال ی سورة القصص : 

#قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی من اتبعه إن کنتم صادقین)» وقال فی سورة 
الإسراء : [قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا) وقال فى سورة يونس : آم يقولون افتراه» a E‏ 

من ”استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين#. وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم أيضا فى المدينة بهذه الآية «إوإن كنتم فى ريب . . إلح . فعجزوا ع عن آخرهم» 

. وهم فرسان الكلام» وأرباب النظام» وقد حصوا من البلاغة والحكم ما لم حص به غيرهم من 
الأمم» جعل الله شم ذلك طبعًا وخلقة وفيهم غريزة وقوة. يأتون منه على البدة بالعجب 
ویدلون به إلى کل سبب» فیخطبون» ويدحون» وټقدحون» ویتوسلون. e‏ 
ویرفعون» ویضعون» فیأتون بالسحر الحلال. . . ومع هذا فلم يتصد لعارضة القرآن منهم 
أحد و ينهض - لمقدار سورة منه - ناهض من بلغائهم» وم ينبض:منهم عرق س 
اشتهارهم بالإفراط فى المضارة والمضادة. وقد جرد هم النبى - يلو - الحجة أولاء ٤‏ 
آخرا فلم يعارضوا إلا اليف وحده» وما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أنهم 
من المعارضة» وبذلك یظهر آن فی قوله - تعالی - #ولن E‏ معجزة اخری» 
ما فعلوا وما قدروا. . ) ۰ 
e |‏ العصر فا سواهم ف هذا الأمر. .. . فدل على آن القرآن 
ليس من كلام البشرء بل هو كلام خالق القوى والقدر أنزله تصديقًا لرسولهء وتحقيقًا ' 
لمقوله) ٣‏ 

وبعد أن ذكر القرآن الكفار ومآهمء O.‏ ذكر المؤمنين ارون e‏ 


.٠١۲ تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 
. ۷۷ تفسبر القاسمی ج۲ ص‎ )۱( 


RA 


۸٠‏ الملجلد الأول 


ى حياتهم الباقية» كا هى سنة القرآن فى الحمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد فقال _- 
تعالی - : 


م لے ل هم 2 2ے و 4 ر ا 
ردقا قا لوا هنذا الذِی رزفتامن قبل وأتوا بو متشبهًا 


ولم ہا آز یج مر وهم فیا روت © 


البشارة : الخبر السار فهو أخص من الخبرء سمى بذلك لأن أثره يظهر على البشرة وهى 
ظاهر جلد الإنسان» والمأمور بالتبشير هو النبى ل 8 من یتاتی منه تفخيًا لأمره» وتعظیا 
لشأنه. 

والصالحات : جع صالحة وهى الفعلة الحسنةء واا التى جرت مجرى الأساء 
فى إيلائها العوامل . 

والجنات : جمع جنة» وهی کل ”بستان ذی شجر متڪائف»› ملتف الأغصان.ء يظل ما تحته 
ویستره» من الجن وهو ستر الشىء عن الحاسةء ثم صارت الحنة اسا شرعيا لدار النعيم فى 
الآخحرة» وهی ٴ سبع درجات : 

جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعيم» ودار الخلدء i‏ ودار السلام» 
وعليون. . . وتتفاوت منازل المؤمنين فى كل درجة بتفاوت الأعمال الصالخحة. 

والأنپار ر جع نهر ¬ بفتح الهاء وسكونها والفتح أفصح . وهو الأخدود الذى مجرى فيه الاء 
على الأرض» وهو مشتق من مادة نهر الدالة على الانشقاق والاتساع › ویکون کبیرًا أو صغيرًا. 

وأسند إليه الجرى فى الآية مع أن الذى ججرى فى الحقيقة هو الماءء ا 
البلغاءء وهو إسناد الفعل إلى مكانه» توسعا فى أساليب البيان. 
وقوله : « من تحتها» وارد على طريقة الإججاز بحذف كلمة « أشجار» اعتمادذا على تبادرها إلى 
الذهن» والعنى : تجرى من تحت أشنجارها الأنهار. ثم بين - سبحانه - أحوال هؤلاء المؤمنين 
الصالحين فقال : 
كلا رزقوا منها من ثمرة رزقا. قالوا هذا الذى رزقنا من قبل4 . 


1'e 


سورة البقرة اف 


أى : إن سكان الحنة كلا رزقوا فى الحنة ثمرة من ثمراتهاء وجدوها مثل الذى رزقوه فيها من 
قبل»” فى بلوغه الغاية من حسن المنظر ولذة الطعم. 

وفى هذا إشارة إلى أن ثمار الحنة متماثلة فى حسن منظرهاء ولذة طعها بحيث لا تفضل 
ثمرة فى ذلك على آخرى» فجميع 2 يسر له القلب»ء ويستحليه الذوقء وإن اختلفت 
لمناظر والطعوم . 

. يشبه بعضه بعضا فى الصورة والرائحةء وختلف‎ E 
فى اللذة والطعمء أو فى المزية والحسن» وعن ابن عباس : «ليس فى الدنيا ما فى الحنة إلا‎ 
 ةذلو الأسامى »؛ وهذه الجحملة مؤكدة لا قبلها فى معنى أن كل ثمر يشابه ما قبله فى حسن المنظر‎ 
الطعم مشابهة لا يفضل فيها ثمر على آخر؛ بخلاف ثمر الدنياء فإنه يتفاوت فى مناظره جا‎ 
٠ وى طعومه لذة.‎ 

ویری بعض العلماء حمل قوله - تعالى - : «إقالوا هذا الذى رزقنا من قبل على تقدير : من 
قبل دخول الحنةء أى هذا الذى رزقناه فى الدنياء وإلى هذا الرأى مال صاحب الكشاف فقد 
قال : « فإن قلت : كيف قیل . « هذا الذی رزقنا من قبل ؟ وکیف تکون ذات الحاضر عندهم 
فی الحنة هى ذات الذى رزقوه فى الدنيا؟ قلت : معناه هذا مثل الذى رزقناه من قبل وشبههء 
بدلیل قوله : وتوا به متشابمًا) فإن قلت : إلام يرجع الضمير ف قوله : «إوأتوا به ؟ قلت : 
إلى المرزوق فى الدنيا والآخحرة جيعًاء لأن قوله : « هذا الذى رزقنا من قبل» انطوی تحته ذكر 

ما رزقوه فى الدارين. فإن قلت : لأى غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة ؟ قلت : لأن الإنسان ‏ 
) با لوف آنس؛ وإلى المعهود أميل» وإذا رأى مالم يألفه نفر عن طبعه» وعافته نفسه)». 


ثم قال - تعالى -: لوهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. 

الأزواج : جع زوج وھی المرأة بختص ہا الرجل»ء والضمبر فی « فيها» يعود إلى الحنات . 

والمعنى : أن راء المؤمنين نساء ختصات بهم › مطهرات غاية التطهير من كل دنس وقذرء 
حسی ومعنوی» لا كنساء الدنياء وهم فى هذه الحنات باقون على الدوام» لأن إغا يتم 
باطمئنان صاحبه على انه دائم» أما إذا كان محتملا للزوال فإن صاحبه يبقى منخص البالء | 
سیتذکر انه سيفقده فى يوم من الأيام» فجملة «وهم فيها خالدون» جىء با على سبیل 
الاحتراس من وهم الانقطاع . 


(۱) تفسير الکشاف ج١‏ ص .٠°۸‏ 


AY‏ اللجلد الأول 


وبعد هذا البيان الجامع عن أحوال المهتدين مېد يه أو الان عن صراطه› وما تخلل ذلك 
من المواعظ النافعة» والتمثيلات الرائعةء والبشارات الطية لن آمن وعمل صالحا» بعد کل 
ذلك بین - سبحانه - أنه لا یعباً أن يضرب مثلا بشیء حقیر أو غیر حقیں» فقال - تعالی - : 


E‏ ن ا | ا 


س A‏ ار 


رَد رازو > کے ما اا ادا 


سے ص 


هدا مضل يد ET‏ 


و ے 


ّٿ 


ومايضل بدا کنن © e‏ 


سے 


ص 


أله لله من بد مثيه 2 مةه ودمطعون مَا أ e‏ دوصل 
ر ه ۴ 
شی ڈوک ف الأرین اوک مم خسو 9 


روى الواحدى فى أسباب النزول عن ابن عباس أن الله - تعالى - ا ازل قول - تعالى - 
إن الذين تدعول من دون الله لن خلقوا دابا ولو اجتمعوا له« وإن يسلبهم الذباب شيعا 


ا منه# وقوله تغای = : #مثل الذين اتخذوا من دول الله آولیاء 


اتخذت اا 


يضرب مثلا ما بعوضة ف 


وروی عن الحسن وقتادة أن الله لما ذكر الذباب والعنکبوت فی کتابه e‏ 


اليهود وقالوا ٠:‏ ما يشبه أن يكون هذا من كلام الله ! فأنزل الله هذه الآية «إإن الله 


لا يستحى). إلخ. 

وقال السدى : لماضرب الله هذين المئلين للمنافقين» يعنى قوله تعالى RT‏ 
: استوقد نارا. . 4 وقوله تعالى : أو كصيب من الساء) قال المنافقون E‏ 
ب هذه الأمثال ! فأنزل الله هذه الاية. 


e 


شورة البقرة AN‏ 


ويبدو أن الآية الكرية قد نزلت للرد على جميع تلك الفرق الضالة» فقد قرر العلماء أن 
لا مانع من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة أو للطائفة من الأيات. | 
| 6 والحياء واحد» فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل استقدم واستاجر ا 
أصل اللغة انقباض النفس افا من خوف ما یعاب به ويذم. . وهذا المعنى غبر 
ثق بجلال الله » لذا e‏ من المفسرين إلى بإرادة 0 و ضرب الأمثال 
NS N GE EE ea ER a‏ 
على ما يترتب عليه كترك الفعلء مألوف فى الكلام البليغ حيث يكون المراد واضحا. 
ومذهب السلف : إمرار هذا وأمثاله على ما ورد وتفويض علم كنه وكيفيته إلى الله - 
تعالى - مع وجوب تنزيهه عا لا يليق بجلاله من صفات المحدثات. 
ای : لیس الحاء بانع لله E‏ - من ضرب الأمثال بهذ المخلوقات الصغيرة فی نظرکم؛ 
كالبعوض والذباب والعنكبوت» فإن فيها من دلائل القدرةء وبدائع الهنغة ماعار فة 
العقول» ویشهد بحكمة الجالق.. ) ) 
والمئل فى اللغة : الشبيه. وهو فى عرف القرآن الكلام ابليغ المشتمل على تشبيه بديع › 
كالمئلين السابقين اللذين ضر الله فى حال المنافقين؛ أو وصف غريب نحو قوله تعالى : 
يابا الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا 
واا له؛ وان يسلبهم الذباب شيا لایستنقذوه منه ) . ا 
وضرب المثل : إيراده» وعبر عن إيراده بالضرب لشدة ما بجحدث عنه من التأثير فى نفس 
السامع . 
و(ما) فى قوله (مثلا ما) هى ما الإبهاميةء تجىء بعد النكرة فتزيدها شيوعا وعموماء 
كقولك : أعطنی کتابًا ما ای کتاب کان. 
والبعوضة واحدة البعوض وهى حشرة صخيرة تطلق على الناموس وهى a‏ 
(مثلا) . 
0 ا ای الاب وات 
والکلب والحمار» أو فيا فوقها فى المعنى الذى وقع التمثيل فيه» وهو الصغر والحقارة کجناحها 
کال 
قال صاحب الكشاف : سيقت هذه الآية لبيان أن ما استنكره الحهلة والسفهاء E‏ العناد 


A‏ ۰ ) المجلد الأول 


والمراء من الكفار واستغربوه من آن تكون المحقرات من الأشياء مضروبًا بها المثل» ليس وضع 
للاستنکار والاستغراب» من جهة أن التمثيل غا يصار إليه i‏ فيه من کشف المعنى ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب. وإدناء المتوهم من المشاهد. وأن لله - تعاٰی - آن يتمثل 
للأ نداد وحقارة شانېا ا لا شىء أصغر مه وأقل » کا لو ثل بالزء الذى ل يتجزأً أو ما 
لا یدرکه لتناهیه فی صغره إلا هو وحده. . وقوله : فا فوقها» فيه معنیان : 
U e‏ تباوزها وزاد اد علیھا ف 2 الذى ضربت ا و 
السفالة ا 
والثای : فے] زاد علیها ی الحجم کأنه قصد بذلك رد ما استنکر وه من صرب المثل بالذباب 
والعنكبوت لأغيا أكبر من البعوضة('). 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك موقف الناس أمام هذه الأمثال فقال : 
لإفاما الذين. آمنوا فيعلمون أنه احق من رمم). 


ما حرف مقيد للشرط والتفقصيل والتأکید» اما الشرط فلوقوع القاء ف جوابہاء وأما 
التقفصيل فلوقوعها رع مجمل مذكور أو مقدرء وأما التأكيد فلآأنك إدا قلت : ريد ذاهب» ثم 
قصدت تأكيد ذلك وإفادة أن ذهابه واقع لا محالة قلت : أما زيد فذاهب. 


والضمير ف قوله (أنه) يعود على المثلء أو على ضربه المفهوم من قوله : أن يضرب مثلا) . 

والحی : حلاف الباطن › وهو الثابت الذى لايسوغ إنکاره. 
) ووجه كون الثل أو ضربه حقاء أنه يوضح البهم» ويفصل المجمل ا 
الحقائی وبيانہا. 

ووجه تفصيل الناس فى هذه الآبة إل قسمین› ' ا نهم بالنسبة إلى اتشريع والتتزيل كذلك, 
ك مؤمن أو كافر. 

والمقصود من دکر e‏ هنا الثناء عليهم بثبات وتیئیس الذين أرادوا تشکیکهم ) 
ببیان أن إانهم حول ب بینہم وبين الشك. 

وعبر فی جانب # بيعلمون تعريضا بأن الكافرين إغا الوا ما قالوا عنادا ومكابرة» 

وام a‏ أن ذلك ثيل صاب المحز. 


)۱( تفسير الكشاف ج۱ ص ۱۱١‏ وما بعدها. 


سورة البقرة 2 


وقال : ا 8 بال » 2 و آنه للمبالغة ى حه حقية الل 


| به عنه مرتبة ا‎ e الذى‎ eT 


وقوله : من رہم) حال من الحق» ومن ابتدائية» أى : إن هذا الكلام وارد من اللهء لا , 
) کا زعم الذين كفروا أنه خالف للصواب» فهو مؤذن بأنه من کلام الخالق الذى لا يقع مله ' 
) ٹہ بين - سبحانه - موقف الكافرين من هذه الأمثال عندما تتلل عليهم فقال : 
لوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله ذا مثلاج. ) 


كلمة ارما مركبة من ما الأسكهامية بوذا اسم الإشارة غير أن المرب توسعوا فيها 
فاستعملوها اسم استفهام مركبًا من كلمتين» وذلك حيث يكون المشار إليه معبرًا عنه بلفظ آخر 
. غير اللإشارة» حتى تصير الإشارة إليه مع التعبير عنه بلفظ آخر لمجرد التأكيد نحو: ماذاٍ 
التوانی ؟ أو حيث لا يكون للاشارة موقع كقوله تعالى : «إوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخحر# وقد يتوسعون فيها توسعا أقوى فيجعلون ذا اسم موصول» وذلك حين يكون المسئول ' 
عنه معروفا للمخاطب بشىء من أحواله» فلذلك جرون عليه حلة أو نحوها هى صلة ومجعلون, 
ذا موصولا نحو ماذا آنزل ربکم) ونحو #ماذا أراد الله هذا شا ی : ما الذى أراده الله .. 
هذا المثل . 
والإرادة فی صل اللغة : نزوع النفس إلى الفعل»ء وإذا أسندت إلى الله دلت على صفة له . 
تتعلق بالممكنات. فيترجح بها أحد وجهى المقدور» وقد كان جائز الوقوع وعدم الوقوع . 


وقوله : (مثلا) واقع فی موقع التمييز لاسم الإشارة «هذا» كقولك لمن أجاب و 
1 مقبول : مادا أردت ہا جوابا ؟ 


والاستفهام الذى حکاه القرآن على ألسنة هؤلاء الكافرين ¢ المقصود ره الإنكار والتحقر ذه 
الأمثالء ولأن يكون الله - تعالى - قد ضرا للناس. 


والمعنى : فأما المؤمنون الذين من عادتهم الإنصاف» والنظر فى الأمور بنظر العقل واليقين› 
٠ )‏ إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل علموا أنه الحتق الذى لا تمر الشبهة بساحته» وأما الكافرون ) 
فإنہم لانطماس بصیرتهم ء وتغلب الأحقاد على قلوهم فإنهم إذا ا ذلك عاندوا وکابروا ` 
وقابلوه بالإنکار. . ) 


AT‏ المجلد الأول 


ودی به ا 2 
فقد دلت هاتان الحملتان على أن العلم بكون امل حقاء ما يزداد به المؤمنون رشدًا على 
) رشدهم». وأن إنكاره ضلال يزداد به الكافرون طا فی ظلمات جهلهم . 
ووصف كلا من فريقى المؤمنين وا منكرين له بالكثرة مع أن المهديين وصفرا بالقلة كثيرا كا 
e‏ قوله : #وقليل من عبادی الشكوري› وذلك لأن أهل اهدی کثیرون ٤‏ أنفسهم» وإدا 
وصفوا بالقلة فبالقياس إلى أهل الضلالء وأيضا فإن القليل من أهل الهدى كثير فى الحقيقةء 
وإن ٠ e‏ ذھابا ا هذه الحقيقة . 
يسوءهم ویفت فى ey‏ 

ثم ختمت الآية بقوله - تعالى -: وما يضل به إلا الفاسقين». 

الفاسقون : جمع فاسق» من الفسق› وهو فى أصل اللغة : الخروج . 

يقال فسقت الرطة من قشرها.. أى: حرجت مته وشرعا: الخروج عن طاعة الله » 
فیشمل الخروج من حدود الان وهو الكفرء نم ما دون الكفر من الكبائر والصغائرء ولکنه 
اخحتص ٤‏ العرف بارتكاب الكبيرة› ول يسمع الفسقى ف کلام الحاهلية› بعنی الخروج عن 
الطاعة فهو ذا المعنى من الألفاظ الإإسلامية. 

وقصر الإضلال بالمئل على الفاسقين» إيذان بأن الفسق هو الذى أعدهم لأن E‏ به» 

حیث إن کفرهم قد صرف أنظارهم عن التدبر فيه حتی آنکروه وقالوا : ماذا أراد اله بهذا مثلا. 

ثم وصف الله - تعالى - هؤلاء الفاسقين بثلاث خصال ذميمة فقال : فى بیان الخصلة 
الأول : موالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه). 

والنقض ق فسخ وحل ما رکب ووصل› ly‏ 
به التركيب مثل نقض ابل ی ی 
عهد الله. ٠‏ 

وعبر عن إبطال العهد بالنقض› لان بلغ فى الدلالة على الإبطال من e‏ 
ونحوهماء لأن ف النقض إفسادا ئة الحبل. 


والعهد ات للموثق الذى يلزم مراعاته وحفظه › يقال ا 0 
وونقه عليه . 


سورة البقرة AV‏ 


وعهد الله : تارة يكون با ركز فى العقول من الحجة على التوحيد» وتارة يكون با أوجبه الله 
على الناس على لسان رسله - صلوات الله عليهم - وتارة بجا يلتزمه المؤمن . ولیس بلازم له فى 
أصلّ الشرع مما ليس بعصية كالنذور وما مجرى مجراها. 
والميثاق : التوثقة¿ وهى التقوية والتثبيت» والمراد به : ماقوى الله به عهده. 
وقوله: : #من بعد میثاقه ) متعلق بينقضون» ومن لابتداء الغاية» وميثاقه الضمير فيه يجوز 
أن خد غل الحهكن :وان غود عل اسم ا الله - تعالى - فهو على الأول مصدر مضاف إلى . 

المفعول» وعلى الثانى مضاف للفاعل . ) 

أما الصفة الثانية الى وصفهم لله ہا فهی قوله a‏ يوصل » وهو 
عام نى كل قطيعة لا يرضاها الله» كقطع الرحم» والإعراض عن موالاة المؤمنين» وتركِ 
الجماعات المفروضة» وعدم وصل الأقوال الطيبة بالأعمال الصالحة› وسار ما فيه رفض خير أو 
تخاظی اشر 


وأما الصفة الثالثة الى وصفهم بها فهى قوله - تعالى - : 

إويفسدون فى الأرض). ) 

والفساد فى الأرض يقع بعبادة غير اله » وبالدعاية إلى الكفر به» وبالاستهزاء بالحق» 
وبالاعتداء على حقوق الغير» وبغير ذلك من الأمور التى حرمها الله - تعالى -. 

وعبر بقوله : نى الأرض لالإشعار بأن فسادهم لا يقتصر عليهم» وإغا ف الى 
a‏ ) 

ئم بين - سبحانه - بعد أن دمخهم بتلك الصفات المرذولة ج فقال و 
هم الخاسرون4 . ) 

الخاسرون : : جمع خاسر مأخوذ من الخسر والخسران وهو النقص» ومن نقض عهذ اا 

وقطع ما أمر الله بوصله» وأفسد فى الأرض»› لا شك أنه قد نقص نفسه حظها من الفلاح 
والفوز» وكانت عاقبته الخزى فى الدنيا والعذاب فى الأخرة. 

قال ابن جریر: «والخاسرون جع خاسر» وهم الناقصون 2 تزا من رحة الله 
بسبب معصيتهم له کا يخسر الرجل فى تجارته بان يوضع من را س ماله فی بيعه» وكذلك ) 

المنافق والكافر قد 2 بحرمان الله )ا من رحته الق ج ا ) 


o‏ تقسر 0 جریر جا ص ٤۱۷‏ طبعة دار المعارف. 


A^‏ الملجلد الأول 


وبعل أن عدد n‏ چ الضالين› ویین و رهه وحه إليهم 


عا 

ک 4 ک2 با و ر 2Z‏ تاه و او 
2 و Sw‏ ر ر که 3 
ا E‏ نم ل تور جوت( ق 


ټ 


لی خا ککہ اف رض جعًانہا ستول 
اسما فس وهن سبح سمو ا ر 


كيف اسم استفهام للسؤال عن الأحوالء وليس المراد به هنا استعلام المخاطبين عن 
حال کفرهم. وإغا المراد منه معنی تکثر تأدیته فى صورة الاستفهام وهو الإنكار والتوبيخ » كا 
تقول لشخص : كيف تؤذى أباك وقد رباك ؟ ؛ لا تقصد إلا أن تنكر عليه أذيته لأبيه وتوبيخه 
عليها . 
٠‏ وفى الآية الكرية التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ لزيادة تقريعهم والتعجب من أحواهم 
الغريبةء لأنہم معهم مايدعو إلى الإيان ومع ذلك فهم منصرفون إلى الكفر؛ 

وقوله : «إوكنتم أمواتا فاحیاکم) جار مجری التنبیه على أن کفرهم ناشیء عن جهل وعدم 
تأمل فى آدلة الإعان القائمة أمام أعينهم. 

والأموات : جمع ميت بمعنى المعدوم. والإحياء : بمعنى الخلق. 

والمعنى : كيف تكفرون بالله وحالكم أنكم كنتم معدومين فخلقكم» وأخرجكم إلى الوجود 
کی قال - تعالی - : 

فإهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكورًاي. 

ویصح أن يقسر الأموات معن فاقدى الحياة. والإحياء بنفخ الروح فیهم فيكون المعنى : 
وکنتم آمواتا يوم استقراركم نطقا فى الأرحام إلى تمام الأطوار بعدهاء فنفخ فيكم الأرواح؛ 
وأصبحتم فى طور إإحساس وحركة وتفكير وبيان. 

وبعد أن وبخهم على كفرهم بمن أخرجهم نمن الموت إلى الحياةء أورد جملا لاستيفاء الأطوار 
التى ينتقل فيها الإنسان من مبداً الحياة إلى مقره الخالد فى دار نعيم أو عذاب فقال : «إثم 


سورة البقرة ۸۹ 


میتکم 4 بقبض أرواحكم عند انقضاء اجالكم وئم بحییکم 4 يبعثکم بعد الوت" وئم إليه 

ترجعون# . ) 
اک تصیرون إليه دون سواه » CS‏ ویتولٰی حسابکم» ققد 

بمفتضی عدله #فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 2 يره . 
) اما الإماتة فهم يشاهدونها بأعينهم بي بين اين والحین»› اا الت د ا ر ا دال 
٤‏ على ص حه وینفی استبعاده» أو استحالته » بأدلة عقلية ونقلية كثيرة› اما الأدلة العقلية 
فا أن الذى قدر على إحيائهم من العدم» قادر على إحيائهم وإعادتهم م بعل مرم فإن 
الإإعادة من البدء دائ)» وما الأدلة النقلية ء ّ قوله خا ا : 

ونی قوله - تعالى - لثم إليه ترجعون) ترهيب لمن يتزع إلى الشر» ويرتكب العاصى من 

غير مبالاة» وترغيب لمن يقبل على فعل الخير» ويقدم على الطاعات . 
قال الجمل : «والفاء فى قوله طفأحياكم على بابها من التعقيب» وثم على بابها من 
التراخی ٠‏ لأن المراد بالموت الأول العدم السابق» وبا لحياة الأرلى الخلق. وبالموت الثای الموت 
المعهود» وبا لحياة الثانية الحياة للىعث فحاءعت الفاء وثم على بابیھ| من التعقيب والتراخی » على 
هذا التفسير وهو أحسن الأقوالء ویعری ان عباس وابن مسعود وحاهد» رچ ل الحزاء 
أا متراخ عن البعث» . ) 


وبعد أن ذکر - سبحانه - ما يشهد بقدرته ووحدانيته عن طريق الأدلة المتعلقة بذوات 
الكلفين. أردف ذلك بالكلام عن الأدلة الكونية فقال تعالى : 

إهو الذى خلق لکم ماف الأرض حيعا# . 

أ اة خلق جميع ما فى الأرض من نحو الحيوان والنبات والمعادن والحبال من أجلكم» 

فهو المنعم عليكم لتنتفعوا بها فى دنياكم» وتستعينوا بها على طاعته. 

وقد أخذ العلماء من هذه الآية شاهدًا على أن الأشياء التى فيها منافع مأذون فيها حتى يقوم 
ل على حرمتها , 
فؤثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم). 


.٠ه حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 


۹ المجلد الأول 


استوى إلى السماء : أقبل وعمد إليها بإرادته. وتسويتها معناه : تعديل خلقها وتقويه . 
والساء ليس المراد منها فردا من أفراد السموات. وإغا المراد منها الأجرام العلوية الشاملة لحميع 
السموات» فصح أن يعود عليها ضمير جمع الإناث فى قوله : إفسواهن). وكذلك علاء . 

فمعنى ثم استوى إلى السماء) علا إليها وارتفع » من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه» مع 

كمال التنزيه عن سمات المحدثات» وقد سئل الإمام مالك عن الاستواء على العرش فقال : 

الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

لاض هنا ادل أشدة المسلابسة ) 
على وجه لاخلل فيه ولا اضطراب. قال - تعالى - : 

ماترى فى خلق الرمن من تفاوت4. 

وجملة لإوهو بكل شىء عليم مقررة لا ذكر قبلها من خلق السموات والأرض وما فيه) على 
هذه الصورة ا حكيمة› فقد دلت على أن ترتيب أجزاء تلك المصنوعات وموافقة جيعها للمنافع 
القصودة منپا › إا حدث. عن عام بحقائی لك الأجزاء وخحواصهاء ولاحاطته شىء علا علا 

ST 

اک ا کک E‏ ت 2 ۰ء e‏ 
اذ ل ربل ل 2 که اي جاعل نف الازض خحليفة 

م ر م 2و م “و 

| بجعا فهامن يقفا سك الرماء ون 

الرس یں A‏ سے و ت ٤‏ ل 

اسبح محمد ي 

ت ے رسہ ر م TT‏ لاک 
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SNES Ge 
الأنفس وخلق السماوات والأرض انتقالا فى الاستدلال على أن الله واحد» وحعا بين تعدد‎ 
. الأدلة وبين ختلف الحوادث وأصلهاء حتى يكون التدليل أجع› والإيمان بالله أقوى وأثبت‎ 

وإذ وإذا ظرفان للزمان. الأول للماضى والثانى للمستقبلء فإن جاء إذ مع المضارع أفاد 
الماضى كقوله : 

#وإذ تقول للذى أنعم الله عليه . ۰ وان جاء اذا مع الماضى أفاد الاستقبال كقوله : #إذا 
جاء نصر الله والفتح . ) ) ) 

ھا ات موقع المفعول به لعامل قد دل عليه المقام. 

والمعنى : واذكر يا محمد وقت أن قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة. 

وقد عا ا ها ت ا ا ا ا 

إواذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح). 

والملائكة جمع ملك. والتاء لتأنيث الجمع› وأضلة مك هن ملك ر شالم ي 
والهمزة زائدة وهو مقلوب مالك› وقیل : إن ملاك من لأك إذا أرسل» ومنه الألوكة» أى : 
الرسالة. 

والملائكة» هم جند من خلق الله » ركز الله فيهم العقل والفهم» وفطرهم على الطاعة» 
وأقدرهم على بأشكال ختلفة» وعلى الأعمال العظيمة الشاقة» ووصفهم فى القرآن 
بأوصاف كثيرة منها أنهم الليل والنهار لا يفترون) وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يۇمرون‰ ومنہا : أ ا الله أرسلهم بأمره «ومنهم رسل الوحى إلى من 


۹۲ المجلد الأول 


اصطفاهم من خلقه للنبوة والرسالة. قال تعالى : 

إجاعل اللائكة رسلا وقال تعالى : «الله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس 
وقال - تعالى - : «وينزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده. 

و (الخليفة) من بخلف غيره وينوب منابه» فهو فعيل بعنى فاعل» 

والتاء فيه للمبالغة» والمراد به آدم - عليه السلام - لأنه كان خليفة من الله فى الأرض»ء 
وكذلك سائر الأنبياء استخلفهم الله - تعالى - فى عمارة الأرض» وسياسة الناس» وتكميل 
نفوسهم» وإجراء أحکامه عليهم» وتنفيذ أوامره فيهم فيهم . وقیل : آدم وذریتهء لأنه خلف 
بعضهم وشا فى عمارة الأرض» واستغنى ll‏ عن ذکر ذریته لکونه الأصل . 

وخحطاب الله لملائكته بآنه سيجعل فى الأرض خليفة» ليس المقصود منه المشورةء وإغا 
خاطبهم بذلك من أجل ماترتب عليه من سؤالهم عن وجه الحكمة من هذه الخلافةء . 
وما أجيبوا به من بعد أو من أجل تعليم العباد المشاورة فى أمورهم قبل أن يقدموا ٬عليها‏ 
وعرضها على قاتهم ونصائحهم وإن كان هو - سبحانه - بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن ٠‏ 
المشاورة. أو الحكمة تعظيم شأن المجهول. وإظهار فضلهء بأن بشر بوجود سكان ملكوته» 
ونوه بعظيم شأن المجعول بذكره فى الملا الأعلى قبل إمجاده» ولقبه بالخليفة . 

ثم حكى - سبحانه - إجابة الملائكة فقال : 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك4. 

لفساد : الخروج عن الاعتدال والاستقامة ويضاده الصلاح. يقال فسد الشىء فسادا 

i ۰‏ وأفسده غیره . 


والسفك : الصب والإهراق» يقال یکت الدم والدمع سفکا ی باب چ 
Ei‏ سافك وسفاك »› N e‏ 

التسبيح E‏ ا TT‏ وقدم = التقديس من 
ات 2 التخلية التحلية . 
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لا يليق بعظمتك» تنزيا متلبسًا بحمدك والثناء عليك» ونطهر ذكرك عا لا يليق بك تعظيًا لك ` 


وقوهم : #أتجعل فيها من يفسند فيها. .. إخ4 إنغا صدر منهم على وجه استطلاع الحكمة 
ف خلق نوع من الكائنات يصدر منه الإفساد فى الأرض وسفك الدماء. وقطعهم بحكمة الله 


یک ی م بن ج ادان لأن التعجب يصدر عن خفاء سبب الفعل» 
فمن تعجب من فعل شىء وأحب الاطلاع على الحكمة الباعثة على فعله لا يعد منكرا. 


والملائكة لا يعلمون الغيبب فلابد أن يكونوا قد علموا ماذا سيكون من الفساد فى الأرض ‏ 
وسفك الدماء بوجه من الوجوه التى يطلع الله بها على غيبه بعض المصطفين الأخبار من خلقه. 


قال الإمام ابن كثير فى توضيح هذا المعنى : قوله - تعالى - : [أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء) أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وکأنہم علموا ذلك بعلم خاص» أو 
با فهموه ه٠‏ من الطبيعة البشريةء فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حا 
مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذى يفصل بين الناس ما يقع بينم من المظال . . ويردعهم عن 
المحارم والماثم . . وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد 
بی آدم ک| قد یتوهمه البعض . . وإنغا هو سؤال استعلام واستکشاف عن الحكمة فى ذلك 
يقولون ياربنا ما الحكمة فی خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض» ويسفك الدماء فإن 
کان المراد عبادتك فنحن نسيح ا ولا يصدر اق و 
الاقتصار عليا ؟(). 

وقد رد الله - تعالى - على اللائكة بقوله : لقال إنى أعلم ما لا تعلمون» . 

آی : إن أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف على المغاسد التى ذكرتوها 
ما لا تعلمون أنتم» فإنى سأجعل فيهم الأنبياءء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون 
والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلاء u‏ و 
له - تعالى - المتبعون رسله. 

فا حملة الكرية إرشاد م إلى الأمر الذى من شأنه أن يقف بهم عند حدود الأدب اللائق 
بمقام الخالق - عز وجل - وتنبیه إلى آنه - تعالی - عام بجا لا حيط به علم أحد من خلقهء فله 
أن يفعل ما يشاء ويأمر مما يشاءء 

وليس من أدب المؤمنين بأنه العليم الحكيم أن يسالوه حين يأمرهم بشیء» أو یعلمهم بأنه 


( 0 ر ات کر ا ص ٦۹‏ . 


QE.‏ اللجلد الأول 


 ةمكح عن حكمة ما أمر به أو ما سيفعله» بل شأنہم أن يتجهوا إلى استطلاع‎ e 
الأفعال والأوامر من أنفسهم» فإذا أدركوها فقد ظفروا بأمنيتهم › وان وقفت عقوهم دونہا»‎ 
ففى تسليمهم القدر الله وامتثاهم لأوامره الكفاية فى القيام بحق التكليف والفوز برضا الله‎ 
الذى هو الغاية من الإيان به والإقبال عل طاعته.‎ 


قال بعض العلاء : «وفى هذه الآية الكريمة تسلية للنبى ية عن تكذيب بعض الناس له 
لأنه إذا كان املأ الأعلى قد مثلوا على أنهم يختصمون ويطلبون البيان والبرهان في] لا يعلمون» 
فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين - وبالأنبياء أن يعاملوهم كا عامل الله الملاثكة المقربين» 
آی : : فعليك يا محمد أن تصبر على هؤلاء المكذيين› وترشد المسترشدين: وتأتی هل الدعوة 
بسلطان مین( 3 

ثم أخحذ - سبحانه E‏ وجعله خليفة فى الأرض› بعد أن 
أجاب اللائكة على سؤاهم با لحواب المناسب الحكيم فقال - تعالی - : 

بإوعلم آدم الأساء كلها ثم عرضهم على اللائكة فقال آنبئونى بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقین) . 

علم : من التعليم وهو التعريف بالثى- . وآدم ا ا ا ران ق 
A‏ لخة عبرانی معناها الترات» کے أن « حواء ) كلمة عبرانية معناها ( حی ) وسمیت 


والاس( جمع اسم ا ما يكون علامة على لش وتأکید الأساء بلفظ « كلها» 
فى أنه علمه أسماء كل ماخلق من المحدثات من إنسان وحيوان ودابة» وطير» وغير ذلك. 
ویصح حمل الأساء عل خواص الأشياء ومنافعهاء فإن الخواص اش علامات على ما تتعلق 
به من الحقائق. 

وقوله : و عرضهم ع الملائكة4 عرض اليء: إظهاره وإبانته والضمر ف 
#عرضهم 4 يعود على المسميات» وهى مفهومة من قوله الاس كلها اذ الأساء لابد ا 

من مسميات› فإِذا أجری حدیث عن الأساء حضر فى ذهن السامع ماهو لازم ها ا 
المسميات . 

ودل على المسميات بضمير جمع الذكور العقلاء فقال : إعرضهم# ولم يقل عرضهاء لان نی 
حملة هذه المسميات أنواعًا من العقلاء : كاللائكة» والإنس» ومن الأساليب المعروفة بين 


)١(‏ تفسير القاسمى ا 
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فصحاء RTE‏ افإذا اشتركا فى نحو الحمع أو التثنية أق ای أو 
التثنية على مايطلق حال الكامل منه) 

والأمر فى قوله : أنبگوی بأساء مزلا ليس من قبیل الأوامر a‏ 
أی : طلب الإتيان بالمأمور به وإغا هو وارد على جهة إفحام الملخاطب بالحجة. 
والمعنى : أن الله - تعالى - أهم آدم معرفة ذوات الأشياء التى خلقها فى الحنة» ومعرفة 
, أسمائها ومنافعهاء ثم عرض هذه المسميات على الملائكة. فقال هم على سبيل التعجيز: 5 
«أنبئونی ا 4 إن ٣‏ صادقین) فی| اختلج فی خواطرکم من انی لا أخلق لقا إلا 
وأنتم أعلم منه 

قال ابن جرير : «وفى هذه الآيات العبرة لمن ا لمن ذكر» والبيان لمن کان اله 

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» عا أودع الله فى هذا القرآن من لطائف الحكم Ee‏ 
) الألشنء وذلك أن الله - تعالى - احتج فيها لنبيه ية على من کان بين ظهرانيه من 
بنى إسرائيل» بإطلاعه إياه من علوم الغيب التى لم يكن - تعالى - أطلع عليها من خلقه 

e‏ ول یکن مدرکا علمه إلا بالإنباء والإخبار ليقرر عندهم صدق نبوته» ويعلموا أن 
ما أتاهم , به ٳغا هو من عند الله». ) 

کک کک با د ن و ل ا 

فإقالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحكيمي. 

Si SS ESS مصدر > ا ا التنزيه»‎ ٣ 

وهذه الا الكرية واقعة موقع الجواب عن سؤال يخطر فى ذهن السامع للجملة السابقة» إذ 
الشأن أن يقال عند سماعهم قوله - تعال- : «[أنبئونى بأسماء هؤلاءي» ماذا كان من الملائكة ؟ 
هل أنبأوا بأساء اللسميات المعروضة عليهم ؟ فقال - تعالى - : «إقالوا E‏ لنا 
إلخ الاأية. 

ولو قال الملأئكة : لا علم لنا بأسماء هذه المسميات لكان جوا غل افدر السؤال» ولکنہم 
قصدوا الاعتراف بالعجز عن معرفة أساء تلك المسميات المعروضة على أبلغ وجه فنفوا عن 
أنفسهم أن يعلموا شا غير ما يعلمهم الله » ودخحل ف ضمن هذا النفى العام الاعتراف 
بالقصور عن معرفة الأسياء المسئول عنها. 


ومعنى «إنك آنت العليم الحكيم أى : أنت يا ربنا العليم بكل شىء الحكيم فى خلقك 
وأمرك وف تعليمك ما تشاء ومنعك ماتشاءء لك الحكمة ف ذلك والعدل التام . 


۹٦‏ ) ) المجلد الأول 


أنفسهم فى و إلا علم لنا إلا kl‏ 

وبعد أن بين القرآن أن الملائكة قد اعترفوا بالعجز عن معرفة ما سئلوا عنه» وجه - 

سبحانه - الخطاب إلى آدم» يأمره فيه بأن يخبر الملائكة بالأساء الى سئلوا عنهاء ولم یکونوا على 
علم بہاء فقال - تعالى -: 


لقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب 
السموات والأرضص وأعلم ما تىدون وما کنتم تکتمون‰ . 
ففی هذه الأية الكرية أخبرنا الله - تعالى - آنه قد أذن لآدم فى أن خبر الملائكة بالأس|اء الى 
فاتتهم معرفتها ليظهر هم فضل آدم» ویزدادوا اطمئنانا إل أن إسناد الخلافة إليهء إنغا هو تدببر 
قائم على حكمة بالغة. 

وعلم الغيب يحختص به وا جب الوجود - سبحانه - لانه هو الذى يعلم المغيبات بذاته» وأما 
العلم بشیء من المغيبات الحاصل من تعليم الله فلا يقال لصاحبه إِنه يعلم الغيب . 

وقوله - تعالى - ألم أقل لكم إنى أعلم . . .€ إلخ الآية» استحضار وتأكيد لمعنى قوله قبل 
ذلك لإنی أعلم ما لا تعلمون. وإعادة له على وجه من التفصيل أفاد أن علمه يشمل 
ما يظهرونه بأقوامم أو أفعالهم» وما يضمرونه فى أنفسهم. 

وفى قوله : ألم أقل لكم . . .€ إلخ تعريض بعاتبتهم على ترك الأولى» حيث بادروا 
بالسؤال عن الحكمة» وكان الأولى أن يأخذوا بالأدب المناسب لقام الألوهية» فيتركوا السؤال 
عنها إلى أن يستبين هم أمرها بوجه من وجوه العلم . 

ومن الفوائد التى تؤخحذ من هذه الآيات. أن الله - تعالى - قد أظهر فيها فضل آدم - 
السلام - من جهة أن علمه مستمد من تعليم الله لهء Oy‏ 
حاط منه برعاية ضافية» ثم إن العلم الذى محصل عن طريق النظر والفكر قد يعتريه الخلل» 
ويحوم حوله ا . فيقح صاحه ٤‏ الإإفساد من حيث إنه يريد الإإصلاح» بخلاف العلم الذى 
يتلقاه اللإنسان من تعليم الله فإنه علم مطابق للواقع قطعاء ولا بخشی من صاحبه آن يحيد عن 
سبیل الإصلاح» وصاحب هذا العلم هو الذى يصلح للخلافة ف الأرض»› ومن هنا > کانت 
السياسة الشرعية أرشد من كل سياسة»والأحكام النازلة من الساء أعدل من القوانين الناشئة فى 
الأرض 


وبعد أن بين القرآن فى الآيات السابقة بعض الكرامات الى خحص الله 8 آدم» انتقل إلى 
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بيان كرامة أخرى أكرم الله بها آدم - عليه السلام - وهى أمره للملائكة بالسجود له» ثم بيان 
ما حصل بينه وبين إبليس» فقال - تعالى - : 


ولد فلتا لمكي ةا سج دوا 

ا بیس ای واشت کردم انکوزت 
اسنات ت وجك اة وک ر ردا 

e‏ قربا هدوا لسر ف تتا مآ لظلامن 
6 ناجھ مايا6 1 
TT‏ کریا لاض مسف رومع إو 


فلق ءاد مم نرد رک کاب کر اناق 


2 


لتا آهيطوأ ميا ماحَُيعَامَاياتيتگم مي هُدى فت 
مداق وف عَم لام ررد وآ گرا 
دوا ایتا اوک أب لار ادود 


وقوله - تعالى - : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأآدم . . 4 إلخ » معطوف على قوله - تعالى 
قبل ذلك #وإذ قال ربك للملائكة .  .‏ إلخ » من باب عطف القصة على القصةء وإعادة (إذ) 
بعد حرف العطف المغنى عن إعادة ظرفهء تنبيه على أن الحملة مقصودة بذاتهاء لأنها متميزة 
هذه القصة العجيبة فجاءت على أسلوب يؤذن بالاستقلال والاهتمام. 

والسجود : لخة التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء e‏ 
الحبهة على الأرض بقصد العبادة. 
وللعلاء فى كيفية السجود الذى أمر الله به الملائكة لآدم أقوال : أرجحها أن السجود المأمور 

به فى الآية يحمل على المعنى المعروف فى اللغة.ء أى : أن الله - تعالى - أمرهم بفعل تجاه آدم 


یکون مظهرٌا من مظاهر التواضع والخضوع له تحية وتعظياء ا ل درد 
الحبهة على الأرض الذى هو عبادةء إذ عبادة غير الله شرك يتنزه الملائكة عنه. 
وعلى هذا الرأى سار علاء أهل السنة. وقيل : إن السجود كان لله وآدم إغا إكان كالقبلة 
يتوجه إليه الساجدون ية له» وإلى هذا الرأى اتجه علاء المعتزلةء وقد قالوا ذلك هربا من أن 
تكون الآية الكريمة حجة عليهم» فإن أهل السنة قالوا : إبليس من الملائكة» والصالحون من 
البشر أفضل من اللائكة » واحتجوا بسجود الملاثكة لآدم» وخالفت المعتزلة فى ذلك وقالت : 
الملائكة أفضل من البشر» وسجود الملائكة لادم كان كالقبلة. ) 

والذى نراه أن ما سار عليه أهل السنة رجح › لأن ما ذهب إليه المعتزلة يبعده أن المقام مقام 
لإظهار فضل آدم على الملائكة» وإظهار فضله عليهم لا يتحقق بمجرد كونه قبلة للسجود. 

وأمر الملائكة بالسجود لأدم هو لون من الابتلاء والاختبار» ليميز الله الخبيث من الطيب› 
وينفذ ماسب به العلم» واقتضته المشيئة والحكمة : 

ثم بين - سبحانه - ماحدث من اللائكة ومن إبليس فقال : 

#فسجدوا إلا إبلیس أب واستکبر وکان من الکافرين#. 

إبليس : اسم مشتق من الإبلاس» وهو الحزن الناشىء عن شدة اليأس» وفعله أبلس› 
والراجح أنه اسم أعجمى › ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة وهو كائن حى » وقد أخطاً من 
هله على معنى داعى الشر الذى بخطر فى النفوس» إذ ليس من المعقول أن يكون كذلك مع أن 
القرآن أخبرنا بأنه یری الناس ولا یرونه. قال - تعالی - انه يراكم هو وقبیله من حیث 
لا ترونېم ‏ . 

وقوله : # أ کک الإباء: الامتناع عن الفعل أنفة مع التمكن منه . والاستكار : 
التكبر والتعاظم والغرور» بمعنى أن يرى الشخص نى نفسه علوا على غيره» وهو خاق مذموم . 

وکان فی قوله : ۋوكان من الكافرين# بجعنى صار. 

بجا الف ق فر و فجنرا ك الفا لفت اسي دهان أل أن الاوك فد 
بادروا بالامتثال بدون تردد» ولم یصدهم ما کان فی نفوسهم من التخوف من أن یکون هذا 
اللخلوق› مظهر فساد وسفك دماءء لام منزهون عن المعاص . 

وللعلماء فى كون إبليس من اللائكة أم لا قولان : ) 

أحدها : أنه كان منهم لأنه - سبحانه - أمرهم بالسجود لأدم» وولا نه کان منم ل توجه 
إليه الأمر بالسجود» ولول يتوجه إليه الأمر بالسجود ن يکن عاصيًا» ولا | ی ی 
والنكال. 
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ولأن الأصل فى المستشنى أن يكون داخلا تحت اسم المستشنى منه حى يقوم دليل على أنه 
ج عنه. وقد اختار هذا الرأى ابن عباس» وابن مسعود وجحمهور المفسرين. 

وقيل إنه ليس محم لقوله - تعالل - إلا إبلیس کان من الجن » ففسق عن أمر ربه > فهو 
أصل الحن» كا أن آدم أصل الإنس» ولأنه خلق من نار» والملائكة خلقوا من نور» ولأن له 
ذرية ولا ذرية للملائكة. وقد اختار هذا القول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقد حاول ابن القيم أن يجمع بين الرأيين فقال : والصواب التفصيل فى هذه المسألةء وأن 
القولين فى الحقيقة قول واحد» فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله . 
کان من نار وأصل ال املائكة من نور» فالنانى كونه من الملائكة . والثبت لم يتواردا على محل 
واا 

ولا كان اسكاء إنلسن س الباحدين لا يذل غا اة رك المجرة عضا د فن كرون 
تركه لعذر» دل بقول : أب واستكبر) على أنه امتنع من السجود أنفة» وتعاظًاء وأردف هذا 
ك الله - تعالی - فی تفضیل آدم» فصار بذلك فى فريق الكافرين › 
ولذا ختمت الأية بقوله - تعالى -: #وكان من الكافرين أى : صار بسبب عصيانه 
واستكباره من الكافرين بالله» الحاحدين لنعمهء البعيدين عن رحته ورضوانه. 

وقوله - تعالى - #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة4 معطوف على قوله (وإذ قلنا 
للملائكة . . . إلخ 4 أى : بعد أن أمرنا الملائكة بالسجود لآدم» قلنا يا آدم اسکن آنت 
وزوجك الجنة» فهذه تكرمة أكرمه الله با بعد أن أكرمه بكرامة الإجلال من تلقاء الملائكة. 


وقوله : لاسكن) أمر من السكنى بعنى اتخاذ المسكن على وجه الاستقرار. 


والزوج : يطلق على الرجل والمرأة والمراد به هنا حواء» حیث تقول العرب للمرأة روج»› 
ولا تكاد تقول زوجة. 


ا هی کل بستان فى شجر مبكاف» ماف اغمان ak‏ 


e‏ السنة 8 هنا دار الثواب . التى أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» 
لأن هذا هو التبادر إلى الذهن عند الإطلاق . 


وتران جمهور علماء المعتزلة أن المراد بها هنا بستان بمكان مرتفع من الأرض» خلقه الله 


e‏ ) الملجلد الأول 


لإسکان آدم وزوجه» واختلفوا فی مکانه» فقیل بفلسطین. وقیل بغیرها. 

وقد ساق الإمام ابن القيم فى كتابه (حادى الأرواح) أدلة الفريقين دون أن يرجح شيثا منها. 
والأحوط والأسلم : الكف عن تعيينها وعن القطع به» وإليه ذهب أبوحنيفة وأبومنصور .. 
الماتريدى فى التأويلات» إذ ليس هذه المسألة تأثر فى العقيدة. 

والمخاطب بالأمر» بسكن الحنة آدم وحواءء ولكن الأسلوب جاء فى صيغة الخطاب لاأدم 
وعطفت عليه زوجه» لأنه هو المقصود بالأمر وزوجه تبع له. 

ثم بین - سبحانه - أنه قد أباح هما أن يأكلا من ثمار الحنة أكلا واسعا فقال : 

بإوکلا منہا رغدا حیث شئتم|ا) أى كلا من مطاعم الحنة وثمارها أكلا هنیا أو واسعًا فى أى 
مكان من الحنة أردتم . 
يقال : رغد عيش القوم أى : اتسع وطاب» وأرغد القوم» أى : أخصبوا وصاروا فى رزق 
واسع. ٠‏ | 
والضمير فى قوله «إمنہا) يعود إلى الحنة» والمراد بالأكل منها : الأكل من مطاعمها وثمارهاء 
- لأن الجنة تستلزم ثمارا هى المقصودة بالأكل. 

ثم بين < سبحانه - أنه نهاهم عن الأكل من شجرة معينة فقال : ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين) . 

القرب : الدنوء والمنہى عنه هو الأكل من ثمار الشجرة» وتعلیق النہى بالقرب منہا إذ قال 
#ولا تقرباالقصد منه المبالغة فى النہى عن الأكلء إذ فى الہى عن القرب من الشىء قطع . 
لوسيلة التلبس به» كا قال تعالى : ولا تقربوا الزنا) فنهى عن القرب من الزنا ليقطع الوسيلة 
إلى ارتكابه وهى القرب منه . وأكد النبى بأن جعل عدم اجتناب الأكل من الشجرة ظلا فقال : 
لإفتكونا من الظالين) وقد ظلا أنفسها إذ كلا منہاء فقد ترتب على أكله] منہا أن آخرجا من 
الحنة الى كانا يعيشان فيها عيشة راضية. ) 

وقد تكلم العلاء كثيرًا عن اسم هذه الشجرة ونوعها فقيل هى التينة» وقيل : هى السنبلة» 
وقيل هى الكرم . . إلخ . إلا آن ا التعرض لذكر ما م 
يدع المقصود من سوق القصة إلى بيانه. 

وقد أحسن لو ابن جرير فى التعبر عن هذا المعنى فقال o‏ أن يقال : 
إن الله - تعالى - ہی آدم وزوجه عن الأكل من شجرة يعينها من أشجار الحنة دون سائر 
أشجارها فأكلا منها» ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع لعباده دليلا 
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على ذلك فى القرآن ولا من السنة الصحيحة» وقد قيل : كانت شجرة البر» وقيل كانت شجرة 
العنب. وذلك علم إذا علم لم ينفع العام به علمه» وإن جهله جاهل م یضره جهله به( . 

ثم بين القرآن بعد ذلك ما وقع فيه آدم من خطأ فقال : #فأزف] الشيطان عنها فأخحرجه)| ما 
کانا فيه أی : اذهبه) عن الحنة بكذبه عليه) ومقاسمته أنه )ا من الناصحين. ) 

وآزل من الإزلال وهو الإزلاق : زل يزل زلا وزللاء أى : زلق فى طين أو منطق» والاسم 
الزلة. وأزله غيره واستزله : أى أزلقه. أطلق وأريد به لازمه وهو الإذهاب. ) 

وقرىء «(فأزاهما) أى : نحاهما من الإزالة» تقول أزلت الثىء عن مكانه إزالة. ای 
نحيته وأذهيته عنه. 

ثم استعمل هذا اللفظ فى ارتكاب الخطيئة كا استعمل فى خحطأ الرأى مجارًا. والضمیر فى 

قوله : إعنها» يعود إلى الشجرة» ومعنى أزفيا عن الشجرة أوقعها فى الزلة بسببها. 

والتعبير بقوله : «إفأخرجها ما كانا فيه أبلغ فى الدلالة على فخامة الخيرات القى كانا 
يتقلبان فيها نما لو قيل : فأخرجها من النعيم أو من الجنة لأن من أساليب البلاغة فى الدلالة 
على عظم الشىء آن يعبر عنه بلفظ مبهم کا هنا. ا ا د 
وکماله إلى أقصی ما یکنا أن تذهب إليه. 1 

ونسبة إخراجه) من الجنة إلى الشيطان فى قوله : ل[فأاخحرجهم|ا)» من قبيل نسبة الفعل ی 
ما كان سببًا فيه» وذلك أن أكله) من الشجرة الذى ترتب عليه إخراجه| من الحنة إنغا وقع 
بسبب وسوسة الشيطان فا. 


وقوله - تعالى - وقلنا اام اک الخطاب فيه لادم وحواء» وإپلیس؛ 
وقیل الخطاب لادم وحواء ونسلها. ) 

والبوط : التزول من أعلى إلى أسفل ضد الصعود. يقال : هبط بط وط أى : نزل من 
NT‏ 

والعداوة معناها التناكر والتنافر بالقلوب. 

أى : قلنا لادم وحواء والشيطان انزلرا إلى الأرض متنافرین متباغضین» یبغی بعضکم على 
بعض . 

وعداوة الشيطان لادم قات ع د جا ار الل فأ وامتنع وقال : آنا 


ر د 


ی ا رو کے کی 9 


° للجلد الأول 


وعداوة آدم وذریته للشيطان من جهة آنه یکید هم بالوسوسة والإإغراء هذه الحملة 
الكرية إرشاد لآدم وذریته› وی هم عن اتباع خحطوات الشيطان» لأنه عدو هم» وہں شان 
العدو آنه یسعی ا عدوه . 

قال - تعالى - : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير». 

ٹم حتمت الأية بقوله E‏ تعال 2 : وطولكم ف الأرض مستفقر ومتاع ال حين 4 . 

اا E‏ الاستقرار والئبات» وهر مقابل القلى والاضطراب› والمتاع e‏ 
EE‏ به من مأکل ومشربت وملبس وحياة وأنس وغبر ذلك» مأخوذ من 2 النهار متوعًا إدا 
ارتقع › ویطلقی على الانتفاع لحمل الوقت. 

والحين . : الحزء e‏ الزمان عبر حلد حد» والمراد به هنا وفت الموت أو يوم القيامة . 

والمعنى : انزلوا إلى الأرض بعضكم لبعض عدو؛ ولكم فيها منزل وموضع استقرار. اع 
بالعیش ا أن يأتیکم الموت . 

ومن کان على دک دائم من أن استقراره ف الأرض وغتعه بنعيمها سینتهی ف وقت » 
لا یدری متی یدرکه» فشأنه أن ينتفع بخيراتها ويتمتع بطيب العيش فيهاء وهو مقبل على العمل 
لرضاة الله ما استطاع » وشاكر لأنعمه بالقلب واللسان» E‏ 
هذه الخحياة ومظاهر لتقا : 

ٹم حکی القرآن أن آدم قد بادر بطلب العفو والمغفرة من ربه فقال : فتلقی آدم من ربه 
کلمات فتاب عليه إنه هو التواتب e‏ 
رسالة من فلان. ى 1 منه وقبلتها. 

والكلمات : E‏ كلمة» وھی ازلمظة الموضوعة لمعن › وا ماقیل ف 'تعيین هذه 
الكلمات» ما تار إليه القرآن ف سورة الأعراف بقوله : 

- قلا زا طلا انا وان . تغفر لنا وتر نا لنكونن من ا 

والتوبة فى أصل اللغة معناها : الرجوع» کان ا 
٠‏ إلى الطاعةء وإذا عديت بعلى - كا فى هذه الآية - كان معناها قبول التوبةء فالعبد يتوب عن 
المعصية» والله يتوب على العبد أى : يقبل توبته.  ٠‏ ) 
) وحملة انه هو التواب الرحيم 4 وأردة مورد التعليل لقوله : #فتاب عليه . 
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- والتواب وصف له - تعالی - من تاب» أی : بل التوبةء وجاء التعببر بصيغة فعَالء 
لالإشعار بأنه كثير القبول للتوبة من عباده» وليذل غل نه يقبل توبة العا وان رقت ا ت 


يرتكبه ويتوب منه ثم يعود إليه بعد التوبة ثم يتوب بعد العودة إليه توبة صادقة نصوحا. 


وبعد أن أخبر القرآن فى الآيات السابقة أن الله - تعالى - قد أمر آدم و باهبوط 
من الحنةء نراه بعد ذلك قد أعاد خبر الأمر باهبوط فقال : 

قلنا اھبطوا منہا حیعًاء فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون . 

وليست هذه الإعادة من قبيل التكرار الذى يقصد منه مجرد التوكيد» بل قص الأمر باهبوط 
أولاا ليعلق عليه معنى؛ هو كون بعضهم لبعض عدوا. 

ثم قصة ثانية ليعلق عليه معنى آخر هو ما ترتب على المبوط من تفصيل لحال المخاطبينء 
وانقسامهم إلى مهتدين وضالين. 

والفاء فى قوله [فإما) لإفادة ترتيب انقسام المخاطبين إلى مهتدين وكافرين على المبوط 
المفهوم من قوله : #اهبطواچ . 

و لإما) هى إن الشرطية i‏ التوكيد» ويغلب على فعل شرطها أن 
یکون مؤكا بالنون وأوجب بعضهم ذ 

والهدى من الله معناه الدلالة على ماهو حق وخر بلسان رسول» أو بآيات كتاب. 


وقد صرح - سبحانه + بأن اهدی صادر منه بقوله : لمنی هدى) ثم أضافه إلى نفسه 
بقوله : هدای للايذان بتعظيم أمر الهدى؛ وأنه أحق بأن يتبع» ويتخذ سبيلا لطمأنينة 
النفس فى الدنياء والفوز بالسعادة فى الأخرى. 

والخوف : الفزع وهو تألم النفس من مكروه يتوقع حصوله. 

والحزن : الغم الحاصل لوقوع مکروه أو فقل حبوت . ) 

ومعنى لا حوف عليهم € أن نفوسهم آمنة مطمئنة بحيث لا يعترما فزع » ولا ينتاها ذعرء 

ونفى الخوف والحزن ورد فى الآية على وجه الإطلاق» وظاهره أن المهتدين لايعتريهم الخوف 
ولاالحزن فی دنیاهم ولا فی آخرتهم » ولکن قوله -تعالی- في يقابله من جزاء الكافرين «أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون#. يرجح أن يكون الراد نفى الخوف والحزن فى الدار الأخرة. 


°٤‏ ۰ الاك الول 


ونفى الخوف والحزن عن المهتدين يوم القيامة كناية عن سلامتهم من الات وفوزهم 
بالنعيم الخالد ف الحنة» فتمت المقارلة یں جزاء المهتدين وجزاء الكافرين المشار إليه بقوله 
- تعالی - : 

فۈوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها ا 


إذ هذه الاأية الكريمة معطوفة 2 قوله - تعالی - #فمن تبع هدای . إلخ» وواردة مورد 
مقابل له فى تفصيل أحوال من يأتيهم الهدى من الله. 

ولم يقل : والذين لم يتبعوا هداى أولئك أصحاب النار. . وإنما قال : #والذين كفروا وكذبوا 
باياتنا أولئك . .4 إلخ» وذلك لأن من لم يتبع O IES‏ وغىر 
الملكلفين مثل الصبيان وفاقدى العقل› ليسوا من أصحاب النار. فظهر أن قوله : 
#والذین کفروا وکذبوا باياتنا. . 4 جىء به على قدر من يستحقون الحكم عليهم بأنهم من 
أصحاب النار والمجازاة بالعذاب الخالد الأليم. 

والآيات : جمع آية» وهى فى الأصل العلامة» وتستعمل فى الطائفة من الكتاب المنزل» وفيا 
يستدل به على وجود الله وتوحیده» من نحو بدائع مصنوعاته ومظاهر عنایته بالإنسان. 

وأضاف - سبحانه - الآيات إلى نفسه فقال : «إباياتنا) ليكون قبح التكذيب بها أظهر 
وأق بنون العظمة فقال (بآياتنا) دون أن OE‏ السامعين» وذلك 
أدعى 1 تلقی الوعيد باهتمام وخحشية . 
٠‏ وأصحاب : جمع صاحب مأخوذ من الصحبة» وهى الاقتران والملازمة» ودل بقوله : إهم 
فيها خالدون» على أن صحبتهم للنار دائمة» وليست من الصحبة التى تستمر مدة ثم تنقطع . 

هذا جانب من قصة آدم کا حكاه القرآن فى هذه السورة» ومن الحكم القى تؤخذ منها : أن 
سياسة الأمم على الطريقة المثلى إنما تقوم على أساس راسخ من العلم» وأن فضل العلم النافع 
فوق فضل العبادة» وأن روح الشر الخبيثة إذا طغت على نفس من النفوس» جعلتها لا ترى 
البراهين الساطعةء ولا يوجهها إلى الخر وعد ولا يردعها عن الشر وعيب. 

کا يستفاد منها كيف أن الرئيس يفسح المجال لمرؤسيه المخلصين» بجادلونه فى أمر يريد 
قضاءه» ولا يزيد عن أن يبين هم وجهة نظره فى رفق» وإذا تجاوزوا حدود الأدب اللائق 
راعی فی عتاہم ماعرفه فيهم من سلامة القلب» وتلقى أوامره بحسن الطاعة. 

eT‏ المتقلب فى نعمة يجب أن يحافظ عليها بشكر الله» ولا يعمل عملا فيه 
خالفة لأوامر الله ؛ لأن حالفة أوامر الله كثيرا ما تؤدى إلى زوال تلك النعمة » ومن أراد أن 
تزداد النعم بين يديه فعليه أن يلتزم طاعة الله وشكره. 
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وقال بعض العلاء : وقد یتبادر إلى الذهن أن آدم قد ارتکب ما نہی عنه» ارتکاب من 
يتعمد المخالفةء فيكون أكله من الشجرة معصية» أنه من الأنبياء المرسلين» والرسل 
معصومون من غالفة أوامر الله . 

والجراب عن ذلك أن آدم تعمد الأكل من الشجرة» ناسيًا النهى عن لال منهاء وفعل 
المنهى عنه على وجه النسيان لا يعد من قبيل المعاصى التى يرتكبها الشخص وهو متذكر أنه 
یرتکب مرماء إذ أن ارتكاب المحرم عن علم وتذكر هو الذى مجعل مرتكبه مستحقا للعقاب» 
والأنبياء معصومون من ذلك. 

وإذا عاتب الله بعض الأخيار من عباده عل ما صدر منهم على وجه النسيان» فلأن علمهم 
بالنہیى دعر إلى أن يقع النهى من نفوسهم موقع الاهتمام» بحيیث يستفظعون عالفته 
استفظاعا يلا نفوسهم بالنفور منهاء ويجعلهم على حذر من الوقوع فى بلائها. 

فالذى وقع من آدم - عليه السلام - هو أنه غفل عن الأخذ بالحزم فی استحضار النہى 
وجعله نصب عينيه حتى أدركه النسيان» ففعل مانهى عنه غير متعمد للمخالفةء قال - 
تعالٰی - : 

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل شی ولړ نجد له عزمًا». 

هذاء وبعد أن ذكر القرآن الكريم الناس جيعا بنعم الله عليهم» > ليحملهم بذلك على 
إخلاص العبادة له» وتصديق رسوله يو فيا جاء به» ومن بين هذه النعم خلق آدم وإظهار 
فضله على الملائكةء بعد كل ذلك اتجه إلى تذكير طائفة خحاصة من الكافرين المعاصرين للنبى 


ا وهم بنو إسرائیل › اسنتمالة لقلوہم نحو الان بالل ي وکسرا ولجاجتهم» و 
تعالی - : 


ناس ی ادوا ن ییا لیات مگ وار 
أرن رگ رى اکرو وبمار 
مرکا ممعم وآاتک وأو افر ووا ابی 
تاليا وى اشن @ ولا ناوال الل 


ا 


وککنھوا لحي انتم امون © وَأوِيمُوا الوه وءاا 
روه واركعوأمعا اکن 


1°٦٩‏ الحلد الأول 


وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن ابراهيم - عليهم السلام - وفى إضافتهم إلى أبيهم ٠‏ 
إسرائيل تشریف شم وتکریم » وحث هم على الامتثال لأوامر الله ونواهیه› فکأنه قیل : یا بی 
العبد الصالح › والنبى الكريم» کونوا مثل أبیكم ف الطاعة والعبادة. 
ويستعمل مثل هذا التعبير فى مقام الترغيب والترهيب» بناء على أن الحسنة فى نفسها حسنة 
هى هن بيت النوة اخسن والسيئة فى نفسها سيئة وهى من بيت النبوة أسواء ففی هذا 
النداء. 0 لذوى الفطر السليمة منهم إلى الإقبال على ما يرد بعده من التذكير بالنعمة» 


اہ على سبیل ا می »› > وقوموا بحقرقها من ل عنا فإن 
التحدث بنعم الله فيه إغراء بشكرها. 


والمراد بالنعمة : المنعم با عليهم» وتجمع على نعم» وقد وردت فى القرآن الكريم بمعنى 
الجمع كا فى قوله تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن لفظ العدد والإإحصاء قرينة 
على أن المراد بالنعمة : النعم الكثيرة. ويبدو أن المراد بالنعمة فى الآية التى معنا كذلك النعم 
المتعددة حيث إنه لم يقم دليل على أن المراد با نعمة معهودة» وعلاء البيان يعدون استعمال ِ 
لمفرد فى معنى الجمع - اعتمادا على القرينة - من أبلغ الأساليب الكلامية. 

م آمرهم - سبحانه - بالوفاء با عاهدهم عليه فقال تعالى : وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم العهد ما من شأنه أن يراعى ويحفظ. كاليمين والوصية وغير*ماء» ويضاف إلى المعاهد 
والمعاهد جيعًاء يقال : أوفيت بعهدى» أى با عاهدت غيرى عليه وأوفيت بعهدك» أى 
با عاهدتنی عليه» وعهد الله : أوامره ونواهيه» والوفاء به یتأق باتباع ما آمر به» واجتناب 
ما ہی عنه» ویندرج فیه کل ما خذ على بنی إسرائیل فی التوراةء من اتباع محمد ب متی 
بعث» والإییان با جاء به من عند الله وتصديقه فيا يحبر عن ربه. 

والمعنى : وأوفوا با عاهدتمونى عليه من الإيان بى» والطاعة لى» .والتصديق برسلى» أوف 
مما عاهدتكم عليه من التمكين فى الأرض فى الدنيا والسعادة فى الآخرة. 

ثم أمرهم - سبحانه - بأن يجعلوا خوفهم من خالقهم وحده» فقال - تعالی - : وایای 
فارهبون) ای : خافونی ولا تخافوا سوای» ولتکن قلوبکم عامرة بخشیتی وحدى» فإن ذلك 
يعينكم على طاعتى» ويبعدكم عن معصیق . 

وحذف متعلق الرهبة للعموم» ای ارھبونی فی جميع ما تأتون» وما تذرونء حقی لا أنزل 
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كنم من النقم مغل ما نزات چن قبلم من الخ ورب فالآيات الكرية قد تضمنت وعدًا 
ووعيدا وترغيبًا وترهيبًا. 
وآمنوا ا أنزلت مصدقا لا معكم # . 
وبعد آن أمر الله - عز وجل - r‏ اا 
يوفوا بأمر خاص وهو القرآن وفى التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنه» وتقخيم لأمره: 
وأفرد - سبحانه - آمرهم بأن یؤمنوا به مع إندراجه فی قوله - تعالی - وأوفوا بعهدی)» 
لالإشارة إلى أن الوفاء بالعهد لا محصل منهم إلا إذا صدقوا به. 

والمراد بجا معهم التوراةء والتعبير عنها بذلك لاإشعار بعلمهم بتصديقه هما. والمعنى : آمنوا 
يا بنى إسرائيل بالكتاب المنزل على محمد ية وهو القرآن الكريم المصدق لكتابكم التوراة» ومن 
مظاهر هذا التصديق اشتمال دعوته على ما محقق دعوتهاء من الأمر بتوحيد الله - تعالى - 
والحث على التمسك بالفضائل» والبعد عن الرذائل» وإخباره با جاء مها من الإشارة إلى بعثة 
النبى ية » ومطابقة ما وصفته به مطابقة واضحة جلية وموافقته نها فى أصول الدين الكليةء 
وهيمنته عليهاء ولذا قال - عليه الصلاة والسلام = : «لوكان موسی حيًا ما وسعه 
إلا اتباعی )) . ) 

وف إخبار بنى إسرائيل بأن القرآن الكريم مصدق لا معهمء إثارة هممهم لوكانوا 
يعقلون - للاقبال عليه متدبرين آياته» حت تستيقن نفوسهم أنه دعوة ا لحق والإصلاح المؤدية 
إلى السعادة فى الدنيا والأخرة وحتى تطمئن قلوهم إلى أن الإان به معناه الإيان بجا معهم» 
والكفر به» كفر بجا بين يديهم » حيث إن ما بين أيديهم قد بشر ببعثة محمد - بي - المنزل عليه 

القرآن الكريم 
قال الإمام الرازى : (وهذه الحملة الكرية تدل على صدق النبى - يل - من وجهين : 
أوهما : أن الكتب السابقة قد بشرت به» وشهاداتما لا تكون إلا حًا 
وثانيه) : أنه - عليه الصلاة والسلام - قد أخبرهم عا فی کتبهم بدو 8 ة سابقة ها 

وهذا لا يتأق إلا عن طريق الوحى). 

وبعد أن اوت - سبحانه - بالإيان الخالص» عرض بهم لتكذيبهم وجحوهم» فقال 
- تعالی - : ولا تکونوا أول کافر ای لا تکووا اول فریق من أهل الكتاب يكفر 
بالقرآن لري فیقتدی بکم اناس آخرون وبہذا تصيرون أئمة للكفر مع أن من الوب 


(۵ رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنىا- 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج١‏ صٴ ٤١*‏ 


٠ ۰۸‏ للجلد الأول 


علیکم أن 2 إلى الإيان به لأنكم أدرى الناس بأنه من عند الله وأكثرهم ع أنه 
الرسول الذى نزل عليه هذا القرآن» وهو الصادق الأمين في يبلغه عن ربه. 
) والمقصود من هذه الجملة الكرية» تبكيتهم على مسارعتهم فى الكفر» واستعظام وقوع 

الجحود منهم» وتوعدهم عليه بسوء المال. 

قال الإمام الرازى OE SO‏ 
هم : لا تكفروا بمحمد» فإنه سيكون بعدكم كفرة» فلا تكونوا أنتم أوهم لأن هذه الأولية 
- موجبة لمزيد الإثم» وذلك لأنهم إذا سبقوا إلى الكفرء فإما أن يقتدى بهم غيرهم أولاء فإن 
: اقتدی بہم غیرهم کان عليهم وزره ووزر كل كافر إلى يوم القيامة» وإن م يقتد بهم غيرهم› 
اجتمع عليهم أمران : السبق إلى الكفر؛ والتفرد به وكلاهما منقصة عظيمة » وتؤدى إلى العاقبة 
الوبيلة)'. 

ثم ناهم عن أن يبيعوا دينهم بدنياهم› فقال - تعالى - ا شترا بآیاتی ثمنا قلیلا) . 
والاشتراء هنا استعارة للاستبدال» والذى استبدل به الثمن القليل هو الإيان بالآيات» والمراد 
بالآيات : البراهين المؤيدة لصدق النبى بي وف مقدمتها القرآن الكريم والتوراة. 
والمراد بالثمن القليل : حظوظ الدنيا وشهواتها من نحو الرياسة والمال والجاه» وما إلى ذلك 
من الأمور التى خافوا ضياعها لواتبعوا الرسول يي . 

والمعنى : لا تستبدلوا بالإبعان با أنزلت مصدقًا لما معكم شيثا من حطام الدنياء ولا تختاروا 
على ثواب الله بديلا من الأموالء فإنا مها كثرت فهى قليلة مسترذلة بالنسبة لما يناله أولو 
الإبعان الخالص من رعاية ضافية فى الدنياء وخيرات حسان فى الأخرى. 

e‏ وصف الثمن بالقلة من الأوصاف المخصصة للنكرات» بل هومن الأرصاف اللازمة 

لثمن المحصل بالآيات؛ إذ لا يكون إلا قليلا وإن بلغ ما بلغ من اراي الدنيا بجانب رضا 

الله - عز وجل -. 

ونزل تمكينہم من الإيان بالآيات ET‏ منزلة حصوله بالفعل» فکأن الإيان کان فی 
حوزتهم » ولکنہم خلعوه ونبذوه» مستبدلین الذی هو ادنی بالذى هو خير؛ فباءوا بخضب على 
غضب لكفرهم بالقرآن الكريم وبتوراتهم التى بشرت بالرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

ثم حذرهم - سبحانه - من التمادی فى الكفر با أنزل» مصدقًا ما معهم» فقال - تعالی - 
« وإیای فاتقون » الاتقاء معناه الحذر» يقال : فلان اتقى الله أی حذر عقابه وبطشه.ء والحذر من 


(۱) تفسیر الفخر الرازى ج١‏ ص ٤٣۲‏ بتصرف وتلخيص . 
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عقاب الله » يستلزم امتثال أوامره» واجتناب ا فمعنی « ویای فانقون» آمنوا ی» واتبعوا 
الحتق وأعرضوا عن الباطل. ۰ ا 
وبعد أن بى القرآن الكريم بنى إسرائيل عن الكفر والضلال» عقب ذلك بنهيهم عن أن 
يعملوا لإضلال غيرهم» فقال - تعالى - : ولا تلبسوا الحق بالباطل» وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون) . ) ا 
اللبس - بفتح اللام - الخلط» وفعله : ليس» من باب : ضرب تقول : لبّست عليه الأمرء 
آلپسه إذا مزجت بینه بمشکله» وحقه بباطله. 
ولدعاة الضلالة طريقتان فى إغواء الناس : 
إحداهما : طريقة خلط الحق ا ا ن ا ری المشار إلبها بقوله 
تعالى : ولا تلبسوا الحتق بالباطل). 
٠‏ والثانية : طريقة جحد الحق وإخفائه ئه حتی لا بظهر: وهى المشار إليها بقوله تعالى : 
إوتكتموا الحق). 


وقد استعمل بنو إسرائيل الطريقتين لصرف الناس عن إلا فقد کان بعضهم يؤول 
نصوص كتيهم الدالة على صدق النبى - ب - تأويلا فاسدًاء يخلطون فيه الحق بالباطلء 
لیو موا العامة أنه ليس هو النبى المنتظر» وكان بعضهم يلقى حول الحتق الظاهر شبهاء لوقع 
ضعفاء الإيمان فى حيرة وتردد» وكان بعضهم يخفى أو يحذف النصوص الدالة على صدق النبى 
ية » والتى لا توافق أهواءهم وشهواتہم» فنهاهم الله - تعالى - عن هذه التصرفات الخبيئة. ٠‏ 
والمعنى : ولاتخلطوا الحق الواضح الذى نطقت به الكتب السماويةء وأيدته العقول ‏ 
السليمة. بالباطل الذى تخترعونه من عند أنفسكم» إرضاء لأهوائكم » ولا تكتموا الحق الذى ‏ 
تعرفونه» كا تعرفون أبناءكم» بغية انصراف الناس عنه «لأن من جهل شينًا عاداه » فالنهى 
الأول عن التغير والخلط والنہی الثانى عن الكتمان والإخفاء. 


وقوله تعالی : إوأنتم تعلمون4 جلة حالية» أى وأنتم من ذوى العلم» ولا يناسب من كان 
كذلك أن يكتم الحق» أو يلبسه بالباطل» وإذا كان هذا الفعل - وهو لبس الحق بالباطل»ء أو 
كتمانه وإظهار الباطل وحده - يعد من كبائر الذنوب» فإن وقعه يكون أقبح » وفساده أكبرء ) 
وعاقبته أشأم متى صدر من عام فاهم» ييز بين الحق والباطل. 

ففی هذه الحملة الكرية بيان لحال بنى إسرائيل» المخاطبين بہذا الى » وتبكيت هم» لاہ 
پفعلوا ما فعلوه عن جهالة» وإنما عن علم وإصرار على سلوك هذا الطريق ت 


۰-` الملجلد الأول 


قال ابو حيان فى البحر : «وهذه الحجالء وإن کان ظاهرها أنہا قيد فی النہى عن اللبس ‏ 
والكتم» فلا تدل جفهومها على جواز اللبس والكتم حالة الجهلء إذ الجاهل بحال الشىء 
لا يدرى كونه حقا أو باطلاء ونما فائدتها بيان أن الإقدام على الأشياء القبيحةء مع العلم بها 
أفحش من الإقدام عليها مع الجهل). 

وبعد أن أمرهم - سبحانه - بأصل الدين الذى هو الإيان به وبرسوله محمد له آردفه ‏ 
بركنين من أركانه العملية» إذا قاموا با لانت قلومم للحق» وانعطفت نفوسهم نحو خشية 
الله وحدهء فقال تعالى : إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين# والمراد بإقامة 

الصلاةء أداؤها مستوفية لأركانها وشرائطها وآدامما. والمراد بإيتاء 0 دفعها لمستحقيها كاملة 
E‏ 


والمعنى : علیکم یا معحشر اليهود أن تحافظوا على أداء الصلاةء الى ھی أعظم العبادات 
البدنية» وعلى إيتاء الزكاة التى هى أعظم العبادات الاليةء وآن تخضعوا لا یلزمکم فی دین 
الله - تعالى - لأن فى محافظتكم على هذه العبادات تطهيرا لقلوبكم» وتأليفا لنفوسكم» وتزكية 
لار إن ٠‏ تحافظوا عليها ا الله - تعالى E‏ الخزى فى الدنياء 


هذا ونری من امناسب أن نختم تفسیر هذه الآيات الكريمة.» وبيان ما اشتملت عليه من 
توجیه سلیم» . وترکیب بلیغ› با قاله ابو حیان فی تفسیره» فقد قال - رحه الله - : 

:دوف هذه الجمل - وإن كانت معطوفات بالواو الى لا تقتضى فى الوضع ترتيبًا - تريب 
عجيب من الفصاحة. وبناء الكلام بعضه على بعض. وذلك أنه تعالى أمرهم أولا بذكر النعمة 
التى أنعمها عليهم» إذ فى ذلك ما يدعو إلى عبة المنعم ووجوب طاعته : ثم أمرهم بإيفاء العهد 
الذى التزموه للمنعم» ثم رغبهم بترتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم فى الإيفاء بالعهدء ثم أمرهم 
- بالخوف من نقمه إن لم يوفواء فاكتنف الأمر بالإيفاء أمر بذكر النعمة والإإحسان» وأمر بالخوف 
من العصيان . ثم أعقب ذلك بالأمر بإعان خاص وهو ما أنزل من القرآن» ورغب فى ذلك بأنه 
مصدق لا معهم» فليس أمرًا خالا ما فى أيدييم» لأن الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى . 
المخالف ثم ناهم عن استبدال الخسیس بالنفيس » ثم أمرهم - تعال - باتقائه ثم أعقب ذلك 
بالہى عن لبس الحق بالباطل» وعن که الحق» فكان الأمر بالإعان أمرا بترك السلا | 

والنہى عن لبس الحق بالباطل» وکتمان التق ترکا لالاضلال . 


0 تفسىر a‏ الح لاں حيان ج ١‏ ص ٠1۱۸ء‏ مطبعة السعادة سنة ١۳۲۷‏ ه. 
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ولا كان الضلال ناشمًا عن أمرين : ٠‏ 
إما تمويه الباطل حقاء إن كانت الدلائل قد بلغت المستمع» وإما عن كتمان الدلائل إن 
کانت م تبلخه» ارال الأمرين بلا تلبسوا وتكتمواء ثم قبح عليهم هذين الوصفين مع وجود 


العلم» > تم آمرهم بعد تحصیل الإيان» وإظهار الحی بإقامة الصلاة» وإیتاء الزكاةء لأن الصلاة 
آكد العبادات الا والزكاة أكد العبادات المالية ثم ختم ذلك بالأمر بالا نقیاد والخضوع له - 


تعالى - مع جلة الخاضعين الطائعين. 

فکان افتتاح هذه الأيات بذکر النعم واختتامها بالا نقیاد اللمنعم» وما بین من تاليف 
اعتقادية» وأفعال بدنية ومالية » وبنحو ا ت هذه الأيات من الافتتاح والإإرداف والاختتام 
يظهر فضل كلام الله - تعالى - على سائر الكلام» وهذه الأوامر والنواهى » وإن كانت خاصة 

ببنی إسرائيل فى الصورة» ا فیجب على کل مکلف فی کل زمان ومکان ان 
e‏ 

وبعد كل هذه الأوامر والنواهى » وبخهم الله - تعالى - وقرعهم على ارتكاہم لأمور 
لا تصدر عن عاقل . وھی أہم يأمرون الناس با لخر ولا يفعلونه» فقال تعالى : 


ر ا رو ص 2 2 ٦‏ 2 ر e‏ 

ونود نسم وام نتلون الک امدق 5 
- الأمر : طلب إيجاد الفعل. والبر : اسم يتناول كل عمل من أعمال الخر. والنسيان : ضد 
E‏ قل : يطلق على قوة و 0 تستعد ہا 

: : كيف یلیق بکم یا ب معشر اليهودء وان ۾ تأمرون الناس بأمهات الفضائل › ولوان 

الخيرات› أن تنسوا أنفسكم» فلا تأتمروا e‏ ره غیرکم » وأنتم م ذلك تقرأون 
توراتکم» وتدركون أى عقوبة أليمة لمن يأمر الناس بابر وينسى نمسه » آفلا عقل لكم يحبسكم 
عن هذا السقه الذى فيه » ٠‏ من سوء عاقىتە ؟ 


قرابته » Es lT‏ وما يأمرك به هذا 


)١(‏ تفسير البحر المحيط لأ حيان ج ١‏ ص ۱۸١‏ مطبعة السعادة : الطبعة الأولى سنة ٠۱۳۳۲‏ ه. 
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الرجل - يريدون محمدًا ية - فإن أمره حقء فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه(' . 
والمراد بالنسيان فى الآية الكرية» تركهم العمل با يأمرون به غيرهمء لأن الناسى حقيقة 
ليس مؤاخذا على مانسيه» فلا يستحق هذا التوبيخ الشديد الوارد فى الآية الكرية» وليس . 
التوبيخ متوجها إلى كونهم كانوا يأمرون الناس بالبر» لأنه فعل محمودء وإغا التوبيخ متوجه إلى 
کونہم تركوا العمل با يرشدون إليه سواهم» فهم يداوون الناس» وقلومم مليئة بالأمراض 
والعلل . ٍ | 
وقوله تعالى : إوأنتم تتلون الكتاب# مزيد تقبيح لشأنهم» ذلك أن قراءتم لكتبهم أبطلت 
اعتذارهم بالجهل الذى قد يتشبث يتشبث به بعض الفاسقين على أمر الله عند ما ينكر الناس عليهم 
وف قوله تعالى : لأفلا تعقلون) أسمى أنواع المداية وآلإرشاد السليم» فإن من ألطف 
الأساليب فى الخطاب والتوجيهء أن يكون للموجه إليه النصح ضفة من شأنها أن تسوقه إلى 
خير» ولكنه ينساق إلى غيره من أنواع الشرور فيقع فعله من الناس موقع الدهشة والخرابةء, 
فيذكر له مسدى النصح تلك الصفة فى معرض الاستفهام بغية تذكيره بأن ما صدر منه لا يلتقى 
مع ما عرف عنه. 
وتطبيقًا هذا المبداً نقول : إن المخاطبين بقوله تعالى : [أفلا تعقلون) يعقلون ويدركون 
الأشياءء ومذا الإدراك توجه إليهم التكليف بالعقائد والشرائع » ولكنہم نم يسيروا على مقنضى 
مالدہم من عقول» حیث کانوا يأمرون با لخر» ویصرفون أنفسهم عنه) فکأنه - 
سبحانه - يقول هم : إن ما أتيتم من أفعال سقيمة سقيمة . مجعل الناظر إلیکم يحکم علیکم بلا ادق 
تردد بأنکم لا عقول لکم» و وفى هذا الأسلوب ما فيه من الترغيب فى فعل 
الخر؛ والترهيب من فعل الشر. 
E LL N‏ مشقة لا يتحملها كل أحد بسهولة. فقد 
أرشدهم إلى الوسائل اتی تقو ی عزائمهم› وتطهر قلوہم» وتعالج أمراض نفوسهم فقال 
تعالی : 


تاران وررہا گی إلا نوين 
EKO‏ سور ناهم انهم ملموأر يهم وأ يرون 


)١(‏ تفسير القرطبى ج١‏ ص ۳٦١‏ : طبعة دار الكتب سنة ٠۲٤١‏ ه (سنة ۱۹۲١‏ م). 
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قوله تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة الاستعانة : طلب المعونة» والصبر حبس النفس 
على ما نكره. يقال : صبر على الطاعة . أى حبس نفسه عليها متحملا ما يلاقيه فى أدائها من 
مشاق وصبر عن المعصية. أى كف نفسه عا تنزع إليه من أهواء. 
والمعنى : واستعينوا على ترك ما تحبون من شهوات الدنياء والدخول في تستفقله نفوسكم ‏ 
من قبول الإسلام» والتقيد بتكاليفه بفضيلة الصبر التى تحجز أنفسكم من غشيان ا 


۰ وبفريضهة الصلاة الق تنهاکم عن الفحشاء والمنكر. 


چ 


قوله تغالى : #وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) كبيرة : أى صعبة شاقة . يقال كبر الشىء إذا 
شق وثقل» ومنه قوله تعالى : كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) أى ثقل وصعب - 
والخاشعین : من الخشوع وهو فی الأصل اللين والسهولة «ومعناه فى الأية الكريمة. الخضوع 
والاستكانة لله تعالى» والضمير فى - إنها - للصلاة لعظيم شأنها واستجماعها لضروب من 
الصبر» والاستثناء مفرغ. أى كبيرة على كل الناس إلاعلى الخاشعين. 

والمعنى OG O GE‏ 
لأنہم موقنون أا من وسائل الفلاح فى الدنياء والسعادة فى الآخرة» ولاهم مجدون عند 
أدائها اغتباطا وسرورا يجعل نفوسهم تنشط إليها كلا حل وقتها بهمة وإخلاص. 

قال الإمام الرازى : «فإن قيل : إن كانت ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين» فيجب أن 
يكون ثوابهم أكثر» وثواب الخاشع أقل» وذلك منكر من القول؟ قلنا : ليس المراد أن الذى 


اع بن اا مارا اشد وكيف يكون ذلك» والخاشع يستعمل فى الصلاة 


جوارحه وقلبه» ولا یغفل فیها؛ وإذا کان هذا فعل الخاشع فالثقل عليه يفعل الصلاة أعظم . 
وإنغما المراد بقوله تعالى لى : #وإنها لكبيرة4 . أى ثقيلة على غير الخاشع ؛ لأنه لا يعتقد فى فعلها 
ٹوابا» ولا ی ترکها عقابا فيصعب عليه فعلها» فا لحاصل أن )لحد لاعتقاده عدم المنفعة فى 


ep Re e HE‏ . أما الموحد فل اعتقد فى 


فعلها أعظم ا لمنافع » وف تركها أكبر المضارء لم يثقل عليه أداؤها. بل أداها وهو سعيد بہاء ألا 
تری إلى قول الرسول َل : «جعلت قرة عينى فى الصلاة» وصفها بذلك لأا كانت لا تثقل 


ثم وصف - سبحانه - الخاشعين وصقا يناسب المقام» ويظهر وجه الاستعانةء فقال - 


تعالى - : #الذين يظنون نهم ملاقو رم وأنهم إليه راجعون . 


الظن : يرد فی أكثر الكلام بعنى الاعتقاد الراجح › وهو ما يتجاوز مرتبة الشك» وقد يقوې 


- حتى يصل إلى مرتبة اليقين والقطعء وهو المراد هنا؛ ومثل ذلك قوله - تعالى - ألا يظن 


11٤4‏ المجلد الأول 


#إنی ظننت أ ملاق e‏ ی ك نی ملاق ا 

1 وملاقاة الخاشعین لرہم معناها الحشر إليه بعد الموت› وجازاتہم على ما قدموا من عمل . 

ا والمعنى : إن الصلاة لثقيلة إلا على اللخاشعن› الدين يعتقدون لقاء الله - تعالى - يوم 
ا لحساب» وأنهم عائدون إليه لينالوا ما یستحقونه من جزاء على حسب أعماهم . 


قال ابن جرير - مرجخا أن المراد بالظن هنا العلم واليقين - : «إن قال لنا قائل : وكيف 
أخبر الله - تعالى - عمن قد وصقه بالخشوع له بالطاعة آنه يظن أنه ملاقيه› والظن شك 
والشاك فى لقاء الله كافر؟ قيل له : إن العرب قد د تس القن ظا : والشك ظناء؛ نظير 
تسميتهم الظلمة سدفة . والضياء سدفةء والمغيث صارحاء والمستغيث صارخاء وما أشبه ذلك 
من الأساء الت يسمى با الشىء وضده» ونما يدل على أنه يسمى به اليقين» قول دريد بن 
الصمة : (فقلت هم ظنوا بألفى مدجج...) 


يعنى بذلك : تيقتوا أن ألفى مدجج تأتيكم» ثم قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها 
غل ان الط ن ن ال اک ان تحص وفي] ذكرنا لمن وفق فى فهمه كفاية» ومنه قوله ٠‏ 
تعالى : #ورأى المجرمون النار فظنوا ٣‏ مواقعوها وعن ماهد قال : « کل ظن فی 
فهو علم »'. 
والذين قالوا إن الظن هنا على معناه i‏ وهو الاعتقاد الراجح» فسروا «ملاقاة 
الخاشعين لرہم » بمعنى قرہم من رضاه يوم القيامة «ورجوعهم إليه » بجعنى حلوهم بجواره 
الطيب» واستقرارهم فى جناته» أى : وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يتوقعون 
قرہم من رہم› ودخوهم جناته عند رجوعهم إليه. ٠‏ 
وإلى هذا التفسير ذهب صاحب الكشاف» فقد قال : رفإن قلت : ماها لم تثقل على 
ا لخاشعین والخشوع فی نفسه مما يثقل ؟ قلت : لأنہم SS‏ 
فتهون علیهم . ألا تری إلى قوله تعالی : طالذين يظنون ہم ملاقو رہم أى يتوقعون لقاء 
ثوابه» ونیل ما عنده ویطمعون فیه). 
٠‏ ونا كان شعور الخاشعين بذلك کله ظنًا لا قينا لأن خواتيم الحياة لا يعلمها كيف تکون 


(۱) تفسبر ابن جزیر جا ص ۲٣٦۲‏ . 
(۲) تفسبر الكشاف ج١‏ ص .١١٤١‏ 


وة الق 1٥‏ 


سوی علام ا ففی وصفهم باهم #یظنون 4 إشارة اک خوفهم › وعدم منم مک اڈ 
تاک وهکذا يکون المؤمن داتًا ی الخوف والرجاء. ) 
ومن هذا العرض لعنى الآية الكرية يتبين لناء أن من فسر الظن هنا بمعنى اليقين والعلم» 
زئ ان لقاء الخاشعین لله معناه الحشر بعد الموت» و إليه معناه ا 
والحشر والمجازاة بعتمد صحتھ | الخاشعون اعتقادا جازما. 


ما من ذ فسر الظن هنا بمعنى الاعتقاد الراجح › ری ا این ف ما ت ا 
توابه» ورجوعهم | إليه معناه ظفرهم بجناته » وتوقع الثواب والظفر بالحنات aR‏ الخاشعون 
حصوفھ)| لأن مرجعھ)ا إ اف فضل الل و-حده. 


والذی نراه أن الرأی ا الأية الكرية وبه قال قدماء امفسرين» 


وقد تضمنت ن الكرية توبيخ أحبار اليهود على نصحهم لخيرهم وتركهم انف 
وإرشادهم إلى العلاج الذى يشفيهم من هذا الخلق الذميم» ومن غیره متی استعملوه بصدق 
وإخلاص» وهذا العلاج يتمثل فى تذرعهم بالصبر. ومداومتهم على الصلاةء وشكرهم لله 
- تعالی - على نعمه الى فصلت الآيات بعد ذلك الحديث وها نحن نذكرها مرتبة 
E‏ القرآن الكريم. | 


أولا : نعمهة تفضيلهم على العالمين : قال - تعالى - : 


سے 2 1 آ2 ٠ K‏ € < 3 
دوه موی اد نعم ال انمت 
ی “کک م ع 
ال امین( 


أعاد القرآن الكريم نداءهم» تأكيدًا لتذكيرهم بواجب الشكرء واهتمامًا مضمون الخطاب 
وما يشتمل عليه من أوامر ومنهيات» وتفصيلا لا أسبغه الله عليهم من منن بعد أن أجلها, فى 
النداء الأول لیکون التذكير تم والتأثير شك الک عليها أُرجی . 

وقد جرت سنة القرآن الكريم أن يكر الجمل المشتملة على أمور تستوجب امريد من العناية 


کا فى حال ذكر النعم» لأن تكرارها يغرى النفوس الكرية بطاعة مرسلهاء والسير على الطريق 
القريم. 


11 ) اللجلد الأول 


وقوله تعالی : #وأنی فضلتكم على العالمين# عطف على نعمتى» أى واذكروا تفضيلى إياكم ٠‏ 
على العالمينء وهذا التفضيل نعمة خاصة» فعطفه على إنعمتى# من عطف الخاص على ۳ 
للعناية بء وهو - أى : التفضيل مبداً تفقصيل النعم وتعدادها» وال منه الحض على 
الاتصاف با يناسب تلك اشم ويستبقى ذلك القضل. ` 

وقد ذکر الله - تعالی - بى إسرائيل المعاصرين للعهد النيوى بہذه النعم مع آنا كانت 
لآبائهم . کا یدل عليه سياق e‏ لأن النعم على الآباء نعم على الأبناء کر منہم» ولأن 
شرف الأصول يسرى إلى الفروع» فكان التذكير بتلك النعم فيه 2 هم» وحسن سمعة ٠‏ 
تعود عليهم» وتغريهم بالإيان والطاعة - لوكانوا يعقلون -. 

ومن مظاهر» تفضيل الله لبنى إسرائيل على عالمى زمانهمء جعه فم من الحاند تیل بنا 
النبى ب . مالم نجمع لغيرهم . فقد حياهم بكثير من النعم» وبعث فيهم عدذا كبيرًا من 
الأنبياءء ونجاهم من عدوهم» ولم يعجل العقوبة عليهم رغم عصيانم واعتدائهم» واقترافهم 

شتى لوان المنكرات عن تعمد وإصرار» ولم ينزل : بهم قارعة بدنوم کا 
غيرهم كقوم عاد وثمود. | 

ولكن بنى إسرائيل لم يقابلوا نعم الله بالشكر والعرفان. E‏ الجحود والطغيان فابها 
الله عنهم» ومنحها لقوم آخرین لم یکونوا أمثاهم 

ولقد حكى القرآن ألوانا من النعم التى منحها الله لبنى إسرائیل ولکنہہ قابلوها بالبطر 
والكفران فأزاطها الله عنهم. من ذلك قوله تعالٰی : 

سل بنی إسرائیل کم آتیناهم من آية بین i E A E‏ ته فان الله 
شديد العقاب 4( . | ۰ 

أى : سل - يا محمد - بنى إسرائيل المعاصرين لك. سؤال تقریع وتوبیخ . کم آتاهم الله 
على أيدى أنبيائهم من النعم الجليلةء والمعجزات الباهرة» ولكنهم بعد أن هذه 
الآياتء وتكنوا منها وعقلوها قابلوها بالعناد والاستهزاءء وجعلوها من أسباب ضلاهم مع 
مسوقة هدايتهم وسعادتهم» فکانت نتيجة ذلك أن ضرب الله عابم الذلة والمسكنة فى 
وتوعدهم بشديد العقاب فى الأخرة. 


ومن الأيات الق صرحت بان الله - تعالى --٠‏ أعطى بی إسرائيل نعا وفيرة› : 
وه عليها. قوله تعالى : 


. ۲١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


سورة البقرة 11۷ 


إولقد نجينا بنى إسرائيل من الغذاب المهين # من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد 
اخترناهم على علم على العالين # وآتيناهم من الآيات مافيه بلاء مبین 4 . 
) أُی ولق تخا شا ab GS‏ 

وخ بأن أغرقناه ومن معه أمام أعينهم ؛ لأنه“ كان ظلوما غشوماء وفضلا عن ذلك فقد 
اصطفینا بنی إسرائيل - على علم منا جا يكون منهم - على عالمى زمانهم وآتيناهم من النعم 
الات ما فيه اخحتبار لقلوبہم» وامتحان لنفوسهم . فكانت نتيجة هذا الاختبار والامتحان 
أن كفروا بنعم الله » وكذبوا برسله وقتلوهم . فتوعدهم الله فى الدنيا بأن يسلط عليهم من 
يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. أما فى الآخرة فمأواهم جهنم وبئس المهاد. 

- وآيضا ' ی ا ا ی ی ا ل ی اا و ن 
عليها قوله تعالى : 


يولد آتینا بنی إسرائيل الكتاب والحكم والنهوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
العا مين . وآتيناهم بينات من الأمر فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بيا بينهم . إن ربك 
يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه بختلفون ي . 

والمعنى : ولقد آتينا بنى إسرائيل التوراة لتكون هداية لهم ومنحناهم الحكمة والفقه فى 
الدين» وجعلنا النبوة فى عدد كبير منهم » ورزقناهم من طيبات الأغذية والأشربةء وفضلناهم 
على من عاصرهم من الأمم قيل بعثة النبى ية وفضلا عن ذلك فقد سقنا لهم على أيدى 
أنبيائهم الكثير من المعجزات والدلائل التى تقوى إيانہم» وتمدم إلى الطريق المستقيم ولكنهم 
ل ينتفعوا بهذه النعم . بل جعلوا علمهم بالدين الحق سببًا للخلاف والشقاقء والسیر ی طريق 
الضلال» وسيعاقبهم الله با يستحقونه جزاء جحودهم وعنادهم . 


والعبرة التى نستخلصها من هذه الآيات وأمثاها. أن الله - تعالى - فضل بنى إسرائيل على ' 
غيرهم من الأمم السابقة على الأمة الإإسلامية. ومنحهم الكثير من النعم› ولکنہم م يقابلوا 
ذلك بالشکر. بل قابلوه بالتمرد والحسد والبطر. فسلب الله عنهم ماحباهم من نعم» 
.ووصفهم فى كتابه بأقبح الصفات وأسوأً الطباع . كقسوة القلب» ونقض العهد» والتهالك على 
شهوات الدنياء والتعدى على الغير. والتحايل على استحلال عارم اللهء ونبذهم للحق 
واتباعهم الباطل. .. إلى غير ذلك من الصفات لی توارد ذكرها فی القرآن الكريم. 


() سورة الدخان الآیات ۳۰ - ۳۳. 


A‏ اللجلد الأول 


وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة الله كفرًا؛ لأن الميزان عند الله للتقوى والعمل للصالح» 
نجش أو اللو ١او‏ القبب. ) 
قال الإمام الرازى ما ملخصه : فإن قيل : إن تفضيلهم على العالين يقتضى تفضيلهم على 
أمة محمد يي > وهذا باطل . فكيف الحواب ؟ قلنا : الحواب من وجوه أقرا إلى الصواب أن 
المراد : فضلتكم على عالمى زمانکم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد ذلك وهو الآن ليس 
بڳوجود : يكن من حملة العالمين حال عدمهء وأمة محمد ية ما كانت موجودة فى ذلك الوقت»› 
فلا يلزم من كون بنى إسرائيل أفضل العالين فى ذلك الوقت. أنم أفضل من الأمة المحمدية . 
E‏ - تعالی - : إذ جعل فيكم آنبياء وجعلكم ملوکا وآتاکم ما 1 
ت أحدًا من العالين)». وعن قوله تعالى : #ولقد اخترناهم على علم على العالمين 4( . 
u‏ يتعين بطلان دعوى اليهود أنهم شعب الله المختار. استنادا إلى هذه الآية الكرية 
وأمثاهاء لأنها دعوى لا تؤيدها النصوص. ولا يشهد هما العقل السليم. ثم قال تعالی : 


واا توا وما ا زی تعن فساو 


وول عرو کک 


e 3‏ ولاوحَد ياء ذل ولاه نرود ) 


بعد أن ذكرهم - سبحانه - فى الآية السابقة بنعمة عظمى من نعمه حلرهم فى هذه . 
ا الصالح › وذلك لأن وصفهم بالتفضيل على عالمى زمانهہم 
يجنملهم على الغرورء ويجعلهم يتومون نهم مغقور هم لو أذنبوا. فجاءعت هذه الآية 
لتقتلع من أذهانهم تلك الأوهام بأحكم عبارة وأجمع بيان. 

والمراد باتقاء اليوم» وهو يوم القيامةء الحذر ما محدث فيه من أهوال وعذاب. والحذر منه 
یکون بالتزام حدود الله - تعالی - وعدم تعدیہاء فهو من إطلاق الزمان على ما یقع فيه کا تقول 
« مكان خيف» وتنكير النفس فى الموضعين وهو فى حيز النفى يفيد عموم او اق 
لاتق فی فة فن کائة من کات غو شی حرق شا من القرق: 

ووصف اليوم بهذا الوصف. ولم يقل «يوم القيامة » مثلاء للاشعار يأن التصرف فى ذلك 
اليوم لله وحده. فليس فيه ما اعتاد الناس فى هذه الانيا من دفاع بعضهم عن بعض. 


(۱) تفسر الرازى ج ۱ ص ٣٥١‏ . 


سورة البقرة ۱۹ 


والمعنى : احذروا - يا بنى إسرائيل - يوما عظيا أمامكم » سيحصل فيه من الحساب والجزاء ‏ 
مالا منجاة من هوله إلا بتقوى الله فى جميع الأحوال والإخحلاص له فى كل الأعمالء فهو يوم . 
لا تقضی فيه نفس مھا کان قدرها عظیم) عن نفس شیا ما مها يكن ذا صغيرًا. 

ثم وصف القرآن الكريم ذلك اليوم بوصف آخر يناسب المقام . فقال تعالى : ولا يقبل 
منها شفاعة 4 الضمير فى (منها) يعود إلى النفس المحاسبة فى ذلك اليوم . والشفاعة : من الشفع 
ضد الوترء وهى انضمام الغير إلى e a‏ أی لا يقبل منہا أن تأق يشفيع 
ليحصل ها نفعاء» أو يدفع عنها ضررًا. 


والآية الكرية قد نفت قبول الشفاعة من أحد نفيًا مطلقاء ولكن هنالك آيات كرية تنفى 
قبول الشفاعة إلا من أذن له الرحمن فى ذلك من هذه الآيات قوله تعالى : «إمن ذا الذى يشفع 
عنده إلا بإذنه ه() وقوله تعالی : #يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا چ( . 


وللجمع بين هذه الآيات» تحمل الآيات التى تنفى الشفاعة نفيًا مطلفًا على أنها واردة فى 
شأن النفوس الكافرةء وتحمل الآيات التى تبيح الشفاعة على أنها واردة فى شأن المؤمنين إذا أذن 
الله فيها للشافعين» وقد وردت أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوى فى أن النبى كلا 
ستکون له شفاعة ی دفع العذاب عن أقوام المؤمنين › وتخفيفه عن أهل الكبائر من المسلمين› 
من ذلك ما أخرجه البخاری عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنما - أن رسول الله کل قال : 
« أعطيت خْسًا لم يعطهن نبى قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا وجعلت أمتی E‏ وأعطيت الشفاعة » وكان انی يبعث إلى قومه خحاصة وبعثت 
إلى الناس عامة(. 


قال الامام ابن جرير : (وهذه الآية وإن كان حرجها عامًا فى التلاوة فإن المراد ها حاص فى 
الا > لتظاهر الأخبار عن رسول الله يله . أنه قال : شفاعتی لأهل الکبائر من أمتی› واه 
قال : ليس من نبى إلا وقد أعطى دعوة» وإنى خبات دعوتقى شفاعة لأمتى» وهى نائلة إن شاء 
الله منم من لا يشرك بالله شيئا. فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين 


بشفاعة نبينا محمد ب هم عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم» وأن قوله ولا يقبل منها 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 


(۳) صحيح البخارى «باب التيمم» جا صا١.,‏ 


۲۰ 1 الملجلد الأول 


شفاعة) إنغا هى لمن مات على كفره غير تائب إلى الله - عز وجل -» ه(). 

تم وصف اليوم بوصف ثالث فقال تعالى : #ولا يؤخحذ منہا عدل# . 
ويسویه به. يقال : عدل كذا بكذا: أى سواه به. 

والمعنى : لا يؤخذ منہا فداء أو بدل فى ذلك اليوم إن ھی استطاعت إحضاره على سبيل 
ا والتقدير. : 

نم وصفه بوصف رابع فقال تعالى : ولاهم ينصرون# والنصر هو الإعانة فى الحرب وعیره 
بقوة الناضر» وقدم المسند إليه لزيادة التأكيد المفيد أن انتفاء نصرهم محقق . فضلا عا استفيد 
من نفی الفعل وإسناده للمجهول وجاء الضمر ف قوله تعالی : ولاهم ينصرون # معا مع 
أنه عائد على النفس وهو قوله تعالى : إلا تجزى نفس ؛ لأن النكرة إذا وقعت فى سياق النفى 
تناولت کل فرد من أفرادهاء ومپذا صارت ف معنى الجمع» و( أن يعود عليها ضمير الحمع 
وهو (هم). 

والمعى. اہم لا يجدون من يعينہم وينعهم من عذاب الله يوم القيامة 

ولا كان اليهود يعتقدون انهم عت فز وان نسبتهم إلى الأنبياء ستجعلهم فی مأمن من 
العقاب رغم عصیانہم وفسوقهم »› وأن آباءهم سيشفعون هم . . . ا کانوا كذلك حجاءت هذه 
الأية الكريمة لتبطل ما اعتقدوه» و َه ما أمَّلوه» ا 

فقد نفت الآية الكريعة وجود من ينوب عنهم بقوها لا تجزى نفس عن نفس شيئا. 

ونفعت قبول البدل أو المداء عأ ارتکبوه من خطایا بقوها #ولا يۇخذ منہا عدل# . 

وجود من ينتصر م ١‏ کک 
مصرين على د وجحودهم . 

هذا» وقد اشتملت هاتان الآيتان على أسلوب حكيم فى التوجيه» وطريقة فريدة فى 
الإرشادء جمعت بين الترغيب والترهيب. فإن الآية الأولى ابتدأت بندائهم باسم أبيهم 


(۱) تفسیر ابن جریر. ج۱ ص۲۱۸ . 


سورة البقرة ) 1 


إسرائيل+- عليه السلام - الذى هو أصل عزهم» ومنشاً تفضيلهم لتحيى الشعور بالكرامة فى 
EE‏ الإإحساس بالشر فا ف مشاعرهم » ولتحملهم على الترفع عن الدنايا؛ء لأن ‏ 
الذى يشعر أنه من منبت کریم تعاف نفسه الحقد والكذب والصغارء تم جاءت الاية الثانية 
فأرشدتہم 8 التقوى هى سبب السلامة والفوزء وحذرنم من أهوال يوم القيامة وأفهمتهم 
بأن انتسا مم إلى أولئك الآباء لن يغنى من الله شيئا يوم الجزاءء وإغا الذى ينفعهم فى ذلك اليوم 
هو اتباع ا الإسلام» الت أتق ا النبى - عليه الصلاة ا - وفی ذلك ما فيه من کبح 
غرورهم» وإبطال ظنوم . 

ثانيا: نعمة إنجائهم من عدوهم : 


ثم ذکرهم - سبحانه - بنعمة جليله الشأنء هى نعمة إنجائهم من عدوهم فقال تعالى : 


e ETT,‏ ہو رو کک ور لسم م 
e‏ بجی ن ال رود ومو لماي 


الأية الكريمة معطوفة على قوله تعالى : #اذكروا نعمتى# فى الآية السابقة» من باب عطف 

امفصل على المجمل : أى: اذكروا نعمتى» واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون. 
وإذ: بجعنی وقت» «وهی مفعول به لفعل ملاحظ فی وهو اذکروا أی : اذکروا وقت 

أن ا والمراد من التذكر بالوقت تذكيرهم یما وقع فيه من أحداث . 

وآل الرجل : أهله وخاصته وأتباعه» ويطلق غالبًا على أولى الخطر والشأن من E‏ 
فلا يقال آل الحجام أو الإسكاف. 

وفرعول : اسم لملك مصر كا يقال للك الروم قيصرء EEL‏ من 
سامه خسفا إذا أذله واحتقره وکلفه مالا يطيق . 

والابتلاء : الأمتحان والاختبارء ویکون ف الخبر والشرء قال - تعالی e‏ الشر 
وا لخر فقنة 4( , 

. والمعنی : اذکروا یا بن إسرائيل وقت أن نجيناكم من آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم أشق 


.٠٠ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


1۲۲ الملجلد الأول 


العذاب ا ویبغونكم مافيه إذلال لكم واستئصال لأعقابكم» وامتهان لکرامتکم» 

حیثٹ کانوا يزهقون أرواح ذکورکم» ویستبقون نفوس نسائکم» وفی ذلكم العذاب» وف 
النجاة منه امتجان لکم بالسراء لتشكرواء ولتقلعوا عن السيئات الق تۇدى بکم أ الإدلال ى 
الدنياء والعذاب فى الأخرى. 


قال الإمام الرازى - رجه الله - ما ملخصه : واعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة - أى 
نعمة إنجائهم من عدوهم - يتأق من وجوه أهمها : ١‏ 

١‏ - أن هذه الأشياء التى ذكرها الله - تعالى - لا كانت من أعظم ما تحن به الناس من 
جهة الملوك والظلمة» صار تخليص الله - عز وجل - همم من هذه المحن من أعظم النعمء 
وذلك لأنہم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم» وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلالهم» ولا شك فى 
أن ذلك من أعظم النعم» وعظم النعمة يوجب المبالغة فى الطاعة والبعد عن المعصيةء لذا ذكر 
الله هذه النعمة العظيمة ليلزمهم الحجة» وليقطع عذرهم. 

- أنهم لما عرفوا أنهم كانوا فى نهاية الذل. وكان عدوهم فى نهاية العز» إلا أنم كانوا 
حقین› e‏ لا جرم زال ذل المحقين» وبطل عز المبطلين» فكأنه تعالى يقول 
هم : لا تغتروا بكثرة أموالكم ولا بقوة مركزكم» ولا تستهينوا بالمسلمين لقلة ذات يدهم فإن 
احق إلى جانبهم. ومن كان الحق إلى جانبهء فإن العاقبة لابد أن تكون له) اه( 
وجوظب ذه النعمة اليهود الذين كانوا فى زمن النبى ية ومع أن هذا الإتجاء كان 
لأسلافهم» لأن فى نجاة أسلافهم نجاة هم فإنه لواستمر عذاب فرعون للاآباء لأفناهم» 
ولا بقى هؤلاء الأبناءء فلذلك كانت منة التنجية تحمل فى طياتها منتبنء منة على السلف 
تخليصهم ماكانوا فيه من عذاب ومنة على الخلف لتمتعهم بالحياة بسيبهاء فكان من الواجب 
عليهم حہیعًا أن يقدروا هذه النعمة قدرهاء وأن يخلصوا العبادة خالقهم الذى أنجاهم من 
عدوهم . ولأن الإنعام على أمة يعتبر إنعاما شاملا لأفرادها سواء منهم من أصابه ذلك الإنعام 
ومن لم يصبه . . ولأن الآثار الى تترتب عليه كثيرا ما يرثها اللخلف عن السلف» ولأن فى إخبارهم 
بذلك تضديقا لى - عليه الصلاة والسلام - في) یبلغه عن ربه» فقد أخبرهم بتاريخ من 
مض منہم بصدق وأمانة» وف ذلك دلیل على أنه صادق فی نبوته ورسالته. 

وجعلت النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل منه» مع أنه الآمر بتعذيب بنى إسرائيل» للتنبيه 

على أن حاشیته وبطانته كانت عونا له فى إذاقتهم سوء العذاب» وإنزال الإذلال والاعنات بهم . 


(۱) تفسیر الرازی جا ص .۳٣°‏ 


سورة البقرة TF‏ 


وجعلت الآية الكرية استحياء النساء عقوبة لليهود - وهوفى ظاهره خير - لأن هذا الإبقاء ‏ 

عليهن» كان المقصود منه الاعتداء على أعراضهن واستعماهن فى الخدمة بالاسترقاق . فبقاؤهن 
كذلك بقاء ذليل وعذاب أليمء تأباه النفوس الكرية» والطباع الطيبة. 

قال الإمام الرازى ما ملخصه: (فى ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه : 

أحدها : أن ذبح الأبناء يقتضى فناء الرجال» وذلك يقتضى انقطاع النسل. لأن النساء إذا 
انفردن فلا تأثبر هن البتة فى ذلك» وهذا يقض فى نهاية الأمر إلى هلاك الرجال والنساء جميعا 

ثانيه) : أن هلاك الرجال يقتضى فساد مصالح النساء فى أمر المعيشةء فإن المرأة لتتمنى الموت 
إذا انقطع عنها تعهد الرجال. لا قد تقع فيه من نكد العيش بالانفراد. فصارت هذه الخطةِ 
عظيمة فى المحنء والنجاة منها تكون فى العظم بحسبها. 

الها : أن قتل الولد عقب الحمل الطويل» وتحمل التعب» والرجاء القوى فى الانتفاع به» 
من أعظم العذاب. فنعمة الله فى تخليصهم من هذه المحنة كبيرة. 

رابعها : أن بقاء النساء بدون الذكران من أقارہم» يؤدى J‏ ا 
الأعداء وذلك ناية الذل والمهوان) (). ) 

وقد رجح كثير من المفسرين أن المراد بالأبناء فى قوله تعالى : «إيذبحون أبناءكم) الأطفال 
دون البالغين» لأن اللفظ من حيث وضعه يفيد ذلك ولأن قتل جيع الرجال لا يفيدهم حيث 
أنهم كانوا يستعملونهم فى الأعمال الشافة والحقيرةء ولأنه لوكان المقصود بالذبح الرجالء 
لا قامت. أم موسى بإلقائه فى اليم وهو طفل صغير لتنجيه من الذبح . 

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالأبناء الرجال لا الأطفالء لأن لفظ 0 هنا جعل فى 
مقابلة النساء» والنساء هن البالغات. 

والذف نرجحه هو القول الأول لما ذكرناء ولأنه أتم فى إظهار نعمة الإنجاءء حیث کان اهل 
فرعون يقتلون الصغار قطعا للنسلء ويسترقون الأمهات استعبادا ههن» ويبقون الرجال 
للخدمة حتى ينقرضوا على سبيل التدرج» وبقاء الرجال على هذه الحالة أشد عليهم من الموت. 
- وقد جاءت جلة إيذبحون أبناءكم فى هذه الآية الكرية بدون عطف وجاءت فى سورة 
إبراهيم معطوفة بالواو'. لأنها هنا بيان وتفسير لحملة [إيسومونكم سوء العذاب) فيكون ِ 

)۱( ر ال الرازی ج۱ ص۸٥۳‏ . 

(۲) آية سورة إبراهيم هی قوله تعالی : «إوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من 


الأية 1. 


4 جلد الأول 


وأما فى سورة إبراهيم . فقد حاء سياف الآيات لتعداد المحن الى حلت ببنی إسرائيل› فکان 
آخر من العذاب» لذا وجب العطف. لأن الحملة الثانية ليست مفسرة للأولى وإغا هى تمثل 
٠نوعا‏ آخر من المحن التى حلت ہم ) 
هذا» وقد تكرر تذكير بنى إسرائيل بنعمة إنجائهم من عدوهم فى مواضع متعددة من القرآن 
ا وذلك لال شاغپاء ولحملهم على الطاعة والشکر: 
من ذلك قوله تعالى فى سورة الأعراف : وإذ أنجيناكم من آل فرعو يسومونکم سو 
العذاب يقتلون أبناء ور : اء د لاء من رد . 0 
زاب يقتلور يستحيو وی 
e‏ چيا : OU SEHEDE‏ 
علیکم خض . ومن جال علب بی فقد هوی # ون تفار لن تاب وآمن وعمل صا م 
e O OT a‏ أجل نعم 
الله عليهم » حیتث أنجاهم - سبحانه - : ممن أراد هم السوءء وعمل على قتلهم وإبادتہم 
واستئصال شأفتهم» وفى ذلك ما يدعوهم إلى ا > عز وجل e‏ 
محسنون 
ees‏ نعمة ثالثة عظيمة حصل بها تام الانجاء وتبلى فيها [كراء 
الله لمم وهى نعمة فرق البحر بهم فقال تعالى : 
ت 2> 7 
والمعنی : وادکروا یا ر و نعمة فرق البحر بكم » وانفصاله 
بعد اتصاله» حين ضربه موسى بعصاه» فأصبحت فيه طريق يابسة فولحتموهاء وسرتم 'فيها 


(0( الآية ١٤ا ٠‏ (۲) الآیات ۸۰ - ۸۲. 


۲٥ ê رة ال‎ 

هربا من فرعون وجنده؟ بذلك تمت لكم النجاة» وحصل الغرق لأعدائكم» وقت أن عبروا 

وراءكم وقد شاهدتوهم والبحر يلفهم بأمواجه» مشاهدة لا لبس فيها ولا غموض . ولقد كان 
فیا رأیتم ما يدعو إلى الاتعاظ» ويجمل على الشكر الجزيل لله العزيز الرحيم. 


فالاية الكريية تشير إلى قصة نجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وقومه» وملخصها: 

أن الله - عز وجل اوحی إلى نبیه - موسی - عليه السلام - ان یرحل ببنی إسرائیل للا من 
أرض مصر التق طال عذابهم فيها إلى أرض فلسطین» ونفذ موسی - عليه السلام - ما أمره به 
الله - تعالى - وعلم فرعون أن موسى وقومه قد خرجوا إلى أرض الشام» > فتبعهم بجیش کبیر» 
وأدركهم مع طلوع الشمس قرب ساحل البحر الأحر» وأيقن بنو إسرائيل عندما رأوه أنه 
مهلكهم لا عالة. ولحأوا إلى موسى - عليه السلام - يشكون إليه خوفهم وفزعهم» ولکنه رد 
علیهم بقوله : إن معی رب سيهدين( وأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر4 فضربه 
فوفانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم) ا - عليه السلام - بنى إسرائيل أن يعبروا 
فعبروا بین فرقی الماء دون أن سهم اذى . واقتفی فرعون وجنوده اثرهہ طمعا ی إدراكهم 
وعندما عبر بنو إسرائيل البحر ولم يبق منهم أحد بين المياه المنحسرة» كان فرعون وجنده ما زالوا 
بين فرقى البحرء فاطبق علیهم وعام کا کان آولاء فغرقوا جيعاء وبنو إسراثيل ینظرون إليهم 


ف دهشة وسرور. 


وأشل - سبحانه - فرق البحر إلى ذاته الكريمة. ليدل على أن القوم عبروه وقطعوه وهم 
بعنایته» وقوله تعالی : (إفانجيناكم وأغرقنا آل فرعون بيان للمنة e‏ الق امتن با 
عليهم» والق ترتبت على فرق البحر» لأن فرق البحر هم ترتب عليه أمران. 

أولهما : نجاتهم . 

وثانيهما : إهلاك عدوهم وكلاهما نعمة عظيمة. 


والإيان الصحيح يقضى بأن تفهم واقعة انفصال ل و اا و 
له اا ا ا و ها المد واجحزرء ور و ل 
علىه .. 1 


واقتصرت الآية هنا على ذکر إغراق آل فرعون أی جنده وأنصاره» وصرحت آیات أخرى ' 
بغرقه آله » من ذلك قوله تعالی : فأغرقناه ومن معه جمیعًا 4( وقوله تعالٰی : يۆفأخذناه 


0 سورة الإإسراء الأية ° 


۲٢‏ اللجلد الأول 


وجنوده E‏ وهو مليم ٠»‏ ومن تام النعمة أن الله - تعالى - أهلك مع فرعون كل 
مناصر له : 

وقوله تعالی بوانتم تنظرون) أی : اأغرقنا آل غ وأنتم e‏ بأعينکم» فکان 
ذلك آدعى لليقين لاك عدوکم» وأبلغ فى الشماتة به» وأرجى لشكر النعمة ولا شك ان 
مشاهدة المنعم عليه للنعمة فيها لذة كبرى»ء ورؤيته هلاك عدوه فيها عبرة عظمى » ومعاينته 
لا نفراق البحر فيها تقوية لإيانه» وتثبيت ليقينه› إا الانتفاع با يشاهدون. 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : ز2 أن هذه الواقعة - أى واقعة فلق البحر - تضمنت 
نعًا كثيرة على بنى إسرائيل فى الدين والدنياء أما نعم الدنيا فمن وجوه : 
- اوها : أنم لما اقتربوا من البحر أصبحوا فى موقف حرج» لأن فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر من أمامهم» فإن هم توقفوا آدركهم عدوهم وأهلكهم» وإن هم تقدموا أغرقوا. ‏ 
فحصل همم خوف عظيم» جاءهم بعده الفرج بانفلاق البحر وهلاك عدوهم. 

2 أن eG‏ النعمة العظيمة وا معجزة الباهرة تكريا ورعاية هم . 

ثالثها : أنہم بإغراق فرعون وآله تخلصوا من العذاب» وتم هم الأمن والاطمئنان» وذلك 
E‏ فقد يعود لتعذيبهم 
مستقبلاء لأنہم لا يأمنون شره» فلا تم الغرق تم الأمان والاطمئنان لبنى إسرائيل. 

أما نعم الدين فمن وجوه : 

أوها : أن قوم موسى لا شاهدوا تلك المعجزة الباهرة. زالت عن قلوهم الشكوك 
والشبهات» لأن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسى» تقترب 
: ا 

ثانيها : نهم )ا شاهدوا ذلك صار داعي هم على الثبات والانقياد لأوامر نبیهم . 

ثالثها : انهم - أن الأمور كلها بيد الله » فإنه لاعز فى الدنيا أكمل عا كان لفرعون» 
ولا ذل اشد اغا کان لبنى إسرائيل» ثم إن الله - تعالى - فى لحظة واحدة جعل العزيز ذليلاء 
والذليل غا والقوی ا والضعيف قوياء وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق ‏ 
الدنياء والإقبال كلية على اتباع أوامر الخالق - عز وجل -). 

هذا ونعمة فرق البحر لبنى إسرائيلء وإنجائهم من عدوهم قد تکرر ذکرها فی القرآن» 


` .٤١ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
."٠* تفسبر الرازی بتصريف جا ص‎ )۲( 


سورة البقرة ۲۷ 


من ذلك قوله تعالى فى سورة الشعراء : #فلا تراء الحمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. 
قال کلا إن معی رب سیهدین . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم . وآزلفنا ٤‏ ثم الآخرين. وأنجينا موحی ومن معه أحعين . ثم أغرقنا 
الآخرين 4( 

وبذلك تكون الآيات الكرية قد ذكرت بنى إسرائيل بنعمة من أجل النعم - وهى نعمة فرق 
البحر بهم - لكى يشكروا خالقهم عليهاء ويتبعوا نبيه محمدا با ولكنہم ما قاموا بواجب 
الشكر لخالقهم» اللعنة ى الدنيا والعقوبة فى جزاء چجودهم وطغیانہم 
وما ربك بظلام للعبيد 

on rk 

ثم ذکرهم - سبحانه - بعد ذلك بنعمة e‏ وهی عفوه عنہم رغم جحودهم وکفرهم 

وعبادتېم لغیره» فقال تعال : 


و إذوعدتاموی 
ص م کے و ري 22 مو وت 
ارعان ليل نم مام الج نبد وء ونم ا 


© ماعن کم مَنْبمد لك لمکم کرو 


المواعدة : مفاعلة من الحانبين» وهى هنا على غير باهاء لأن المراد ا هنا أمر الله - تعالى - 
أن ينقطع لناجاته أربعين ليلة تمهيدًا لإعطائه التوراةء ويؤيد ذلك قراءة أب عمرو وأبى 
جعفر (وعدنا) . وقيل : المفاعلة على باہاء على معنى أن الله - تعالى - وعد نبيه موسى - عليه 
السلام - أن يعطيه التوراة وأمره بالحضور للمناجاةء فوعد موسى ربه بالطاعة والامتثال فكان 
الوعد حاصلا من الطرفين . 
وملخص هذه القصة أن قوم موسی بعد أن نجاهم الله » ا أعينهم» طلبوا 
من نبیهم موسی أن يأتيهم بکتاب من عند الله ليعملوا بأحکامه» فوعده - سبحانه - أن يعطيه 
التوراة بعد أربعين ليلة ينقطع فيها لمناجاته» وبعد انقضاء تلك الفترة وذهاب موسى لتلقى 
التوراة من ربه اتخذ بنو إسرائيل عجلا جسدًا له خوار فعبدوه من دون الله وأعلم الله موسى 


.٦٠٥- ٦1 الآيات من‎ )١( 


۲۸ اللجلد الأول 


ما كان من قومه بعد فراقه» فرجع إليهم غاضبًا حزيناء وأعلمهم بأن توبتهم لن تكون مقبولة 
إلا بقتل أنفسهم» فلا فعلوا ذلك عفا الله تعالى عنهم لكى يشكروه. ويلتزموا الصراط 
ا 

ومعنى الآيتين الكريمتين : واذكروا يا بنى إسرائيل وقت أن وعدنا موسى أن نؤتيه التوراة بعد 
انقضاء أربعين ليلة من هذا الوعد. فلا حل الوعد وجاء موسى لميقاتنا عبدتم العجل فى غيبتة› 
ولا شك أنكم ظلمتم أنفسكم بعبادة غير الله » ويوضعكم الأمور فى غير مواضعهاء ومع هذا 
فلم نعاجلكم بالعقوبةء بل قبلنا توبتكم » وعفونا عنكم» لتكونوا من الشاكرين لله تعالى . 

وهذا التذكير مجمل فى طياته التعجيب من حاهمء لأنهم قابلوا نعم الله بأقبح أنواع الكفر 
والجهالة» حيث عبدوا فى غيبة نبيهم ما هو مثال فى الغباوة والبلادة وهو العجل . 

وفى اختيار حرف العطف (ثم) المفيد للتراخحى الرتيى فى جلة «ؤثم اتخذتم العجل من 
بعده إشعار بأنهم انحدروا إلى دركات سحيفة من الجحود والجهلء وأن ما ارتكبوه هو من 
عظائم الأمور فى القبح والمعصية وحذف المفعول الثانى لاتخذتم وهو « إا أو معبودًا لشناعة ذكره 
ولعلمهم بأنهم اتخذوه إها. 

وقوله تعالى : #من بعده# معناه: من بعد مضيه لميقات ربه إلى الطور وغيابه عنهم . وف 
ذلك زيادة تشنيع عليهم» حيت وصفهم - سبحانه - بعدم الوفاءء لأنهم كان من الواجب 
علیهم - لو کانوا يعقلون - أن يستمروا على توحيد الله فى غيبة نبيهم لاسيا وقد رأوا من 
المعجزات والنعم» ما يطمئن النفوس» ويقوى الإعان ويغرس فى القلوب الطاعة لله تعالى. 

وجلة «إوأنتم ظالمون) حالية مقيدة لاتخذتمء ليكون اتخاذهم العجل معبودًاء مقرونا 
بالتعدى والظلم من بدئه إلى نايته» وللاشعار بانقطاع عذرهم في) فعلوا. 

وقوله تعالى #ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلکم تشکرون4 معناہ ٹم ترکنا معاجلتكم 
بالعقوبة» وحونا ذنوبكم» لتوبتكم من بعد اتخاذكم العجل معبودا من دون الله رجاء أن 
تشکروا خالقکم على عفوه عنکم وتستعملوا نعمه في خلقت له وتتبعوا رسوله لد. 

وقد تضمنت هاتان الآيتان الكريتان» ما يدل على غباء بنى إسرائيل وقصر نظرهم . لأنجم 
اتخذوا العجل إهما بعد أن شاهدوا البراهين على صدق نبيهم» كا تضمنتا تسلية للرسول يلا 
عا كان يشاهده من اليهود المعاصرين للدعوة الإسلامية » فكأنه سبحانه يقول: إن ما قام به بنو 
إسرائيل المعاصرون لك من أذى وحقد قد فعل ما يشبهه آباؤهم الأقدمون مع نبيهم موسى - 
عليه السلام - فلقد اتخذوا فی غیبته عجلا جسدًا له خوار دون أن يفطنوا إلى أنه لا يكلمهم 
ولا يديهم سبيلاء اتخذوه وكانوا ظالمين . 


سورة البقرة ۹- 


خامسا: نعمة إيتاء موسى التوراة هدايتهم. 


ثم ذکرهم a SE‏ شئونم e‏ 
بيهم موسى - عليه السلام - التوراةء فقال تعالى : 


۱ تیال کب والْران ا لعلکم دود 9 


ومعنى الآية الكرية : اذكروا بابنى إسرائيل نعمة إعطاء کک موسی - عليه a‏ 
التوراة» وفيها الشرائع و لکی تہتدوا بها إلى طريق القلاح والرشاد فى الدنياء وإلى 
الفوز بالسعادة فى الأخرة. 

فا مراد بالكتاب التوراة التى أوتيها موسى - عليه السلام - i‏ 

والفرقان - بضم الفاء - مأخوذ من الفرق وهو الفصل» استعير لتمييز احق من الباطل؛ 
وقد يطل لفظ الفرقان على الكتاب السماوى المنزل من عند الله كا فى قوله تعالی إتبارك الذى 
نزل الفرقان على عبدهي() كا يطلق على المعجزة کا فى قوله تعالى بإولقد آتینا موسی وهارون 
الفرقان4٠‏ أى المعجزات لأن هارون | يۇت وحيا. ٠‏ 

والمراد بالفرقان هنا التوراة نفسها ويكون المراد بالعطف التفسير. 

قال ابن جرير ما ملخصه : (وأولى الأقوال بتأويل الآية ما روى عن ابن عباس وأبى العالية 
ومجاهد» من أن الفرقان الذى ذكر الله تعالى أنه آتاه موسى فى هذا الموضعء هو الكتاب الذى 
فرق به بين الحق والباطل وهو نعت للتوراة وصفة هاء فيكون تأويل الآية حينئذ. 

وإذ آتينا موسى التوراة التى كتبناها له فى الألواح» وفرقنا بها بين الحق والباطل. .فيكون 
الكتاب نعتا للتوراةء أقيم مقامها استغناء به عن ذكر التوراة ثم عطف عليه ار إذ کان 
من نعتها)". ) 

وقوله تعالى : لعلكم e‏ بيان لثمرة المنة والنعمة بإيتاء التوراة؛ لأن إتيان مؤسىِ 
الكتاب والفرقان» المقصود منه هدايتهم» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
ولکن ماذا کان موقف بنی إسرائيل من التوراة التق انزها الله مدایتهم وسعادتہم ؟ کان 


0¢ 


وإذءًا 


() سورة الفرقان الآية .١‏ 
(۲) سورة الأنبياء الآية EA‏ 
(۳) تفسیر ابن جریر ج١‏ ص ۲۸١‏ طبعة 


0 الملجلد الأول 


موقفهم منہا 2 عادتہم - موقف الجاحد لنعم الله فقد امتدت ا الأثيمة إليها. 
A EE‏ القرآن ان لکریم عل تلك وشبههم ی 
ا 
فقال تعالى فى سورة الحمعة : ومثل الذين التوراة E‏ 
أسفارا. بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله . والله لا بهدى القوم الظالين 4( . 


َ هلوا التوراة :ای علموها وکلفوا العمل مہا » تم : بحملوها :ی : يعملوا ہا ول ينتقعوا 
بجا اشتملت عليه . والأسفار : جمع سفر وهو الكتاب الكبير» لأنه يسفر عن المعنى إذا قرىء. ' 


ومعنى الآية الكرية : مثل هؤلاء اليهود الذين علموا التوراة وكلفوا العمل بأحكامها ولكنهم 
م يعملوا ہا مثلهم کمثل الحمار حمل الكتب ولکنه لا یدری ما فیهاء ولا يناله من حلها 
.إلا التعب» بس مثلا مثل هؤلاء اليهود الذين كذبوا بآيات الله التى تشهد بصدق النبى ب ٠‏ 
وتذر صفاته التى لا تنطبق إلا عليه» وقد جرت سنة الله - تعالى - فى خلقه ألا هدى إلى طريق 
الحی أمثال هؤلاء ا الظالمين› لا نهم استحيوا العمى على اهدی)› وياعوا دیہم بدنياهم . 
قال صاحبٌ الكشاف : «شبه الله - تعالى - اليهود فى أنهم حملة التوراة وقراؤهاء وحفاظ ‏ 
- ما فیھا ٹم إنہم غير عاملین بہاء r Ebe‏ أن فيها نعت رسول الله با والبشارة 
e‏ ولل يؤمنوا به - شبههم بالحمار يحمل أسفاراء أى ی : کتبا کبارًا من تب العلم» فهو شی 
ہا ولایدری منہا إلا ما یمر بجنبیه وظهره ه من الكد والتعب» E‏ فهذا مثله 


وبس المئل ٠‏ 


| وقال الإمام ابن القيم : «شبه الله ا من له اة اوو ویعمل 
ويدعو إليه» تم حالف ذلك ول حمله إلا عل ظهر قلب» فقراءته بعر تدبر ولا تفهم 
ولا اتباع ل ولا تحكيم لنصوصه - شبهه - بحمارعلى ظهره زاملة امار ل رى ا 
وحظه منہا لها على ظهره لیس إلا فحظه من کتاب الله کحظ هذا الحمار من الكتب الى ٤‏ 
على المثلء کان قد صرب لليهود» e‏ حیث المعنىء ن 

٥ e 0) 

() تفسیر الکشاف ج۳ ص .١۷١‏ | 

(۴) أعلام الموقعين لابن القيم (نقلا عن تفسين القاسمى) ج١٠‏ ص ۸9. 


EIS E3 سورة ا‎ 


د ومن هذا نری أن اليهود قد أنعم الله عليهم يالتوراةء وجعلها نورا وهدی هم ولکنہم 
3 ترکوها» ول يعملوا بجا فيهاء می علن الهدی» 9 بعضب عل غضہ € 


وق عذاب مهين) . 
سادسا : (نعمة اتف ال به اصن من e‏ 


ئم ذکرهم - - سبحانه = بنعمة جليلةء وهی إرشادهم إلى ما به پتخلصون من ذنومم» 


وإ لم موسیٰ لقو ملقو رگ لكف اش ٠‏ 
اتاک ES‏ 
یل ر ene f‏ م 


والمعنى : واذكروا بی ت ج ت وتعتبروا = وقت آن انومن تفز الذين 
عبدوا العجل حين كان یناجی ربه بعیدًا عنم : يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وهبطتم بها إلى 
الحضيض بعبادتکم غبر الله - تعالى - فإذا أردتم التكفر عن خطایاکم . فتوبوا إلى ربکم توبة 
صادقة نصوخًاء. واقتلوا أنفسكم لتنالوا عفو ربکم» فذلکم خير لکم عند خالقكم من الإقامة 
على المعصية› > ففعلتم ذلك فقبل الله توبتکم ؛ ؛ لأنه هو الذى يقبل التوبة عن عباده عل كثرة 
ما يصدر عنهم من ذنوب ؛ لأنه هو الواسع الرحة لمن ينيب إليه ويستقيم على صراطه الواضح 


وی نداء موسی - عليه السلام - هم بقوله : «ياقوم » تلطه تلطف فى الخطاب ات قلوہم ا 


. سماعه». ولیحملهم على تلقی أوامره بحسن الطاعة. وليشعرهم باهم قومه فهو منہم 
مه والشأن فیمن کان کذلكف ل یکذب عليهم ا E‏ وإعا یرید الخير. ! 


٤‏ والبارۍ هو الخالق للمخلوقات یدول ات أو اضطراب» فهو اخص مر من ا ولذا 


قال تعالى : لهو الخالق المصور». 


8" وا التعبر الک ا مهم على التوبة واا للبار الذى e‏ 

| حلفت فة انشا تقريع هم على غباوتهم » حيث تركوا عبادة بديع اليرات والأرض» وعبدوا ٠‏ 

ا a GS O‏ ق 
1 اتخذتم هذا العجل إا لتشابهکم. معه فى البلادة وضيق الأفق . 


: E NEE 


IY‏ للجلد الأول 


قال صاحب الكشاف : فن قلت : من أين اختص هذا ا لموضع بذکر البارئ؟ قلت : 
N e ROU‏ ما تری فی خلق الرحن من تفاوت) ومتمير 
عبادة العام الحكيم الذى برأهم بلطف على الأشكال المختلفةء أبرياء من التفاوت ‏ 
والتنافر إلى عبادة البقر الى هى مثل فى العباوة والبلادة» حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله 
۰ ونزول أمره بأن يفك ما رکبه من خلقهم › EA‏ حین م یشکروا 
النعمة فى ذلك وغمطوها بعبادة مالا يقدر على شىء منہا» ھ() 


وټوله تعالى : وإفاقتلوا أنفسكم) أمر من موسى - عليه السلام - هم بقتلهم أنفسهم حتى 
تكون توبتهم مقبولة» وهذا الأمر RR‏ 
وحی لأنه تشريع من الله - تعالى -. 

والمراد بقتلهم أنفسهم أن يقتل من لم يعبد العجل منهم عابديه» فيكون المعنى لفل 
بعضکم بعضاء کا نی قوله تعالی ا ی ا 
مباركة طيبة4 أی فليسلم بعضكم على بعض 


وقیل oS oo‏ 
الله وقد ورد أنهم فعلوا ذلك» وأن الله - تعالى - رفع عنهم القتل وعفا عمن بقى منہم على 
قيد الحياة كرما منه وفضلاء وهذا هو معنى التوبة فى قوله تعالى « فتاب عليكم »» ومعنى العفو 
فی قوله تعالى : فى الآية السابقة بقة لثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون). 

وقد ساق ابن كشر وغيره من المفسرين كثيرًا من الآثار التى تحدثت عن كيفية حصول هذا 
القتلء ENE a‏ أنه قال : « قال تعالى لموس : إن توبة 
عبدة العجل ان یقتل کل واحد منہم من لقی من والد وولد فیقتله بالسیف ولا یبالی:من قتل فی 
ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفى على موسى وهارون» ما اطلع الله على ذنويم 
فاعترفوا بها. وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول ). 

وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : « لا أمر بنو|سرائيل بقتل أنفسهم برزوا 
ومعهم موسی » فتضاربوا بالسيوف» وتطاعنوا با۔غناجر وموسی رافع يديه» حتى إذا فتروا أتاه 
ina‏ > فقال له E E E E‏ فلم زل أمرهم على 


.٠٤١١ تفسير الكشاف ج١ ص‎ (٠ 
.٩۲ تفسیر ابن کشر ج۱ ص‎ )۲( 


سورة البقرة ا ۳ 


ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيدى بعضهم عن بعض» فالقوا السلاح» وحزن موسى _ 
- وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم» فأوحی الله - جل ثناؤه - إلى موسى. Ce‏ 
أمامن قتل فحی عندى يرزق» وأمامن بقى» فقد قبلت توبته» فسر بذلك موسی 

إسرائی ل 

وحملة رک م ر ان را 
لما أمرهم به ھن ا ا الإشارة ان بعود إل والقتل الفهومين 
غا تقدم . 

وقال عند بارئکم) ولم يقل عند لأن فى هذا التكرير حلا للمخاطبين على التفكير ٠‏ 
والتذكر والطاعةء وإشعازا هم بأن عبادة من برأهم وذرأهم وخلقهم ف اخ تقویم » خير 
هم فی دنیاهم وأخراهم . 

وملة لإفتاب عليكم) EEE‏ لاإ جار هھ ف 
البارى توبتکم» وهی خطاب من الله - تعالى - لبنی إسرائيل على لسان موسی› فيه تذكر 
بنعمته» وإرشاد لهم إلى موطن المنة والفضل وهو قبول توبتهم . ) 

وعطفت هذه الحملة وفتاب علیکم) ا لإشعارهم بأنه - سبحانه - م ر 
ا این ا وا ی اا ت ا القتل ‏ 
عمن بفی متهم . 

وقوله تعالى : «إإنه هو التواب ا I‏ - تعالی - با هو هله من عفو 
ورحمة. وأكدها - سبحانه RI‏ 
خطيئتهم وسیرهم إلى أمد بعيد فى طريق الشيطان. ) 

وهذه الآية الكرية. قد تضمنت نعمة كبرى على بنى إسرائيل فإن الله - تعالى E‏ 
ورححمهم» وقبل توبتهم» وعفا عن قتلهم أنفسهمء بعد أن صدر منم ما يدل على صدقهم فى 
توبتهم»› اتم اا - تذكیر بنى إسرائيل المعاصرين للعهد النبوى بنعم الله عليهم» 
لأنه لولا عفوه - سبتحانه - عن آبائهم لا وجدوا هم» وفيها - كذلك - إشارة إلى پا 
٠‏ الشريعة التى أتى بها محمد يا وإغراء لليهود المعاصرين له بالدخول فى الإسلام لأنه إذا کان. 
آباؤهم م تقبل توبتهم إلا بقتلهم أنفسهم فإن شريعة الإسلام تقول هم : لقد جاءكم الى 
الذى رفع عنكم إصركم والأغلال التى كانت على أسلافكم» فامنوا به واتبعوه لعلکم ترحمون . 


(۱) تفسیر ابن جریر ج١‏ ص ۲۸٦١‏ طبعة الحلبى . 


ES‏ الملجلد الأول 


" 


وکر ن - سبحانه - بعد ذلك بنعمة جليلة اسنها اه علهم رغم مطابهم امتا 
وهذه النعمة تتجلى ف بعتهم من بعد موتهم » فقال تعالى : 8 


ود فم يموب موسی لن دَومِ ك حی ری الله جره 
e e‏ ۶ 


جهرة : فى الأصل مصدر من قولك جهرت بالقراءة والدعاء واستغيرت للمعاينة لما بينها من 
الاتحاد فى الوضوح والانكشاف» إلا أن الأول فى المسموعات والثانى فى المبصرات . | 

والصاعقة : - کا قال ابن جریر - « کل مر ھائل رآہ الرائی أو عاينه أو أصابه» حت يصر 
من هوله وعظيم شأنه الى هلاك وعطب وذهاب ل وتا کان ذلك أو نارًا أو زلزلة أو 
رجفةء وما يدل على أن الشخضن ا وهو حی غير میت» قوله - تعالی - : 
وخر موسی صعفا) یعنی مغشيًا علیه» i E PY‏ 
ميتاء لأن الله أخبر عنه أنه لا أفاق قال : إسبحانك تبت إليك. .4 ّ 


٠‏ وأصل البعث ف اللغة : إثارة الشىء من عله» وتحريكه بعد سكون ومنه : بعث فلان 
1 الناقة ا من مبرکھا للسیںں د 2 الإيقاظ؛ کا ورد ف قصة e‏ ا 
تسل - ایق ن احا وهو اراد الاي الى معناء بدیل قول ت تال ن 
e‏ 8 
ومعنی E‏ واذکروا یا بنی إسرائیل وقت e‏ ا وتعتتم ف 
الطلبء > فقلتم لنبیکم فو بجقاء وغلظة ا لن نؤمن للت ولن نقر بجا جئتنا به » حت نری الله 
بالإيان بك» وماج حجنت به» n‏ ۳ ال as‏ : بسبب 


0 ا جا ص ۲۹۰ ب ا لحلبى . 


سورة البقرة ) - a‏ 


E‏ اخذتک الصاعقة. کی تشکروا الله على نعمه الى من متها إعادنکم ال الحياة من 
E‏ 
قال الإمام ابن جرير : ذكرهم الله - تعالى - بذلك اختلاف آبائهم. وسوء استقامة 

أسلافهم مع آنبيائهم. > مع کثرة معاینتهم من آیات الله وعبره ما تثلج بأقلھا الصدورء وتطمئن 
بالتصدیق معها النفوس › وذلك مع 2 الحجج عليهم وسبوع النعم من الله لدم وهم مع 
ذلك مره يسالون بيهم أن جعل هم إا غر الله ومرهة یعبدول العجل من؛ ,دون الله » ومرة 
يقولون : لن نؤمن لك حت نر الله جهرة) . وأخری يقولون له إذا دعوا إلى القتال : 
# اذهب انت وربك فقاتلا إا ھھنا قاعدون) ومره ة يقال هم : #قولوا حطة وادخلوا الباب 
سجدا نغفر لکم خطایاکم 4 فيقولون حنطة فى شعيرة» ویدخلون الباب من قبل أستاهم» مع 
غير ذلك من أفعاهم القبيحة الى يكثر إحصاؤهاء فأعلم الله - تعالى - الذين خاطبهم 
الآيات من بود بنى إسرائيل الذين كانوا بين ظهرانی مهاجر رسول الله بي نهم لن يدوا أن 
) یکونوا ف تكذيبهم حمدًا ل وجحودهم نبوته کابائهم وأسلافهم» الذين فصل عليهم 
قصصهم فى ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى» وغردهم على نبیه موسی ا و 
تأرة رعد أخرى م ابتلاء الله هم وسبوع آلائه عليهم(. 


لموسی - عليه السلام -: لن نۇمن لك حى نری الله جهرة4# یری جهور 
المفسرين أ e‏ هم السبعون الذين e‏ موسی للذهاب معه میقات رنه» و وردت 
آثار تيد هذا الرأى. : : 
ال : سمعوا کلاماء فقالر : ن من لك کی نری ا ا er:‏ قال : فيمعوا ص 
E‏ ع e‏ لبقية د 

وقال این کشر : لذن قالوا ا : #أرنا الله e‏ المراد - اون e‏ ۳ 
ا حك کشر من امفسرين چ 


6 ف 0 جرير ج١‏ ص ۲۹۸ . 


۱۳٣٦‏ الخاد الأول 


السبعين» > فقد روی عن عبد الرحمن بن زید د بن أسلم أنه قال فى تفسير هذه الآية . وقال هم 
موسی لما رجع من عند ربه بالالواح قد كتب فيها التوراةء فوجدهم يعبدون العجل . فأمرهم 
بقتل أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال هم موسى : (إن هذه الألواح فيها كتاب الله 
فيه مركم الذى أمركم به» ونهيكم الذى نهاكم عنهء فقالوا : ومن يأخذ بقولك أنت؟ لا والله 
حتی نری الله جهرة» حتی يطلع الله علینا فیقول : هذا کتای فخذوه» فاله لا یکلمنا 
کا یکلمك انت یا موسی ؟ ! وقراً قول الله تعالی : لإلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)؛ قال : 
فجاءت غضبة من الله - تعالى - > فجاءتهم صاعقة بعد التوبة. فصعقتهم فماتوا جميعا. قال : 
ثم أحياهم الله من بعد موتہم» وقراً قوله تعالی : ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشکرون#. فقال هم موسی : خذوا کتاب الله » فقالوا لاء فقال : أی شىء أصابكم ؟ فقالوا : 
أصابنا ننا متنا ثم أحيينا. قال : خذوا كتاب الله » قالوا لاء فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم )7 . 

قال الإمام ابن کثیر : (وھذا السیاق یدل على آنہم کلفوا بعدما أحیوا ثم قال : وقد حکی 
الماوردى فى ذلك قولين : 

أحدهما: أنہم سقط التكليف لعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق . 

والثانى : أنهم مكلفون لثلا يخلو عاقل من تكليف”. 

وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم» لأن بنى إسرائيل قد 
. شاهدوا أمورًا عظاما من خوارق العادات وهم مع ذلك وهذا واضح › والله 
أعلم)“. ) 
وال این و ولا خر عدا ع کے غا فل من دكا فلق ب فاي ذلك 
لموسى تقوم به حجة» فنسلم ههم» وجائز أن يكون ذلك بعض ماقالوه» فإذا كان لاخبر بذلك 
تقوم به حجة فالصواب من القول فيه أن يقال : إن الله - جل ثناؤه - قد أخبز عن قوم موسى 
أنهم قالوا له يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) كا أخبر عنم أنهم قالوه. . . 0) 

وی ندائهم لنبيهم باسمه «يا موی » سوء أدب منهم معهء لأنه كان من الواجب عليهمء 


(۲) تفسیر ابن کثیر ص ٩٤‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ص٤٩‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن جریر ج۱ ص۲۹۳ طبعة الحلبى . 


أن يقولوا له : يا رسول الله أو يا نبى الله » من الصفات التى تشعر بصفات التعظيم والتوقي 
وقد کرت مناداتہم باسمه جردا ف كثير من المواطن . ) ) 


الله - تعالى - فى قوله : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا4. 

وقوهم : فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) دليل على تقردهم وعصيانهم » وقلة اكتراثهم 
تما أوتوا من نعم» وما شاهدوا من معجزات› د e‏ يروا الله ا فان نم يروه 
داخلهم الشك فى صدف نبیهم . 

القرآن الكريم بأنہم يريدون الرؤية (جهرة) لإزالة eS‏ ام یکتفون بالرۇية 
المنامية» أو العلم القلبى . > فهم لا يعتقدون إلا بالرؤية الحسية» > لغلظ قلوہم» وجفاء طباعهم . 
وقوله تعالى : #فأخذتكم الصاعقة) إشارة إلى أن E‏ بعد وقت قصر من 
مطالبهم المتعنتةء لأن الفاء تفيد التعقيب . 

وجملة إوأنتم تنظرون) تفيد أن العقوبة نزلت عليهم وهم يشاهدونها وى مشاهدتها رعب 

وخوف أخذ بمجامع قلوهم» قبل أن يأخذ العذاب أجسادهم» وإن إصابتهم بهذه العقوبة كان 
فى حالة إساءتهم وتمردهم وطمعهم فى أن ينالوا ماليس من حقهم. 

والاية الكرية تفيد أن بنى إسرائيل طلبوا من نبيهم رؤية الله جهرة فى الدنياء وأنہم علقوا ِ 
اہم عليهاء ولم يأهوا للآيات الدالة على صدق. موسى - عليه السلام - فكان ذلك عحض 
تعنت وعناد منهم» فأخحذتہم الصاعقة عقوبة هم على ذلك ولیس عل محرد سؤاهم ريه الله 
- تعالى - ومن هنا يتبين أن الآية لاتدل على استحالة ا کک 
انت الصاعقة E e‏ آن ین أخحذ الصاعقة والبعث زما a‏ 
المهلة والتأخبر. 
والمراد ببعثهم : إحياؤهم من بعد موتهم» وهو معجزة لموسى - عليه السلام - ا 
لدعائه . 

وقد اشتملت الآيتان الكريتان على تحذير اليهود المعاصرين للعهد النبوى» من محاربة 
الدعوة الإسلامية» حتى لا يصابوا جا أصيب به أسلافهم من الصواعق وغيرها؛ وفيه| أيضا 
تسلية للنبى ب عم لاقاه من الیهودء لان ما فعلوه معه قد فعل ما يشبهه آباؤهم مع آنبيائهم» 
وفيها كذلك لون جديد من نعم الله عليهم ماأجدرهم بشكرها لوكانوا يعقلون. 


A‏ ) الملجلد الأول 


امنا : نعمة تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم : 
و ثم عطف - سبحانه - على نعمة بعثهم من بعد موتهم نعمة أخرى بل نعمتين» وهما 
تظليلهم بالغمام ومنحهم امن والسلوی» فقال تعالى : 


E‏ ع ر صر 2ے 
یران وسلو كوا ا 
و ے 


ع کر وک 2 0 اسه و کک 
E‏ نرہ @ 
5 وللكن 


الغمام : جمع غمامة» وهى السحابةء وخصه بعض علاء اللغة بالسحاب الأبيض . 
) : اسم جنس لا واحد من لفظه» وهو - على أ 2 الأقوال ا ) 
: الشجر ( 2 حلاوته حلاوة ال ۰ 

والسلوى : اسم جنس جمعي » واحدته ا ور اتر برای لذيذ اللحمء > سهل الصيد» 
يسمى بالسىمانى › کانت تسوقه هم ريح الحنوب كل مساءء كانه مضا بدن قخب. 


وتظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» كان فى مدة تيههم TT‏ المشار 
إليه بقوله - تعال - لقال فإنها عرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض. 
قال السدى : «لما دخل بنو إسرائيل التية» قالوا موسى -عليه السلام - كيف لنا با هاهناء 
أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجرة الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه 
e‏ أكبر منه فکان يأق أحدهم فينظر إلى الطر فإن کان 9 ذبحه وإلا أرسله»ء فإذا 
سمن أتاه فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر الله - تعالى - موسى أن يضرب بعصاء الحجر 
ا فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فشرب كل سبط من عين» فقالوا : هذا الشراب فأين 
٠‏ الظل؟ فظلل الله عليهم الغمام . فقالوا : هذا الظل قاين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم 
کا تطول الصبيان ولا يتمزق هم توب» فذلك قوله تعالی : طوظللنا عليكم الغمام واتزن 
علیکم المن والسلوى. .4 . 
ومعنفى الآية الكرية : واذكروا يا بنى إسرائيل من بين نعمى عليكم نعمة إظلالكم بالغمام 
وأنتم فی التية ليقيكم حر الشمنس»› وحرارة الجوء ولولا منحى إياكم الطعام اللذيذ المشتهى 
بدون تعب منکم فی تحصيله ملكتم» وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الذى ‏ 


سورة البقرة | ۳ 


) رزقکم هذه العم ولکنکم کفرتم باب > فظلمتم ای دون أن ينالنا وك شىء ۰ 
الخلق جیما لن یبلغوا ضری فیضرونی ولن يبلغوا نفعی فینفعون. 
فالآية الكرية قد أشارت إلى و النعمة بقوله 8 : وما ظلمونا ولکن کانوا ‏ 
أنفسهم يظلمون).ِ 


وقوله تعالی : وما ظلمونا» ا ۳ حذوف. آى فعصوا بقابلوا ا بالشكر. 
ويرى البعض أنه لا حاجة إلى التقدير» وأن جلة وما ظلمونا ا على ما قبلها لأنها  .‏ 
ا و اا من ارال ب إسرائيل . 


والتعبير عن ظلمهم لأنفسهم بكلمة کانوا4 والفعل i‏ 8 على 0 


ظلمهم لأنفسهم کان کرو ر منہم » الانكت لا تقول ف دم انال کان يسىء ا e‏ إلا إدا 
کانت الإإساءة ر مله المرة الأخرى. ) 


قال الإمام ابن جریر - رحه الله ا ا 
يظلمون4 ما ملخصه : (هذا من الذى استغنى بدلالة ظاهره على ما ترك منهء وذلك أن معنى 
الكلام : كلوا من طيبات ما رزقناكم فخالفوا ما أمرناهم به» وعصوا ربهم» ثم رسولنا إليهم» 
وما ظلمونا فاكتفى با ظهر عا ترك وقوله وما ظلمونا) أى : ما ظلمونا بفعلهم ذلك 
ومعصيتهم» وما وضعوا فعلهم ذلك وعصيانهم إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لنا» ولكنهمٍ 
وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة ها فإن الله - تعالى - لا تضره معصية عاص» ٠‏ 
ولا یتحیف خزائنه ظلم ظال» ولا تنفعه طاعة مطيع › ولا یزید فی ملکه عدل عادل» بل نفسّه 

يظلم الظالم وخظها يبخس العاصى» وإياها ينفع لمطيع وخظها بصت الفادل 0 . 
) وبذلك تكون الآيات الكريمة قد ذكرت بنى إسرائيل بنعمة من أعظم النعم وهی تظليلهم ' 
بالغمام وإنزال امن والسلوى عليهم» ولکن بنی إسرائیل لم يشکروا الله على نعط ولذا اسل 
الله عليهم رجا من السماء بسبب ظلمهم وفسقهم . ‌ 

اشا تة تمکینہم من دخول بيت المقدس ونکوهم ذلك . ) 

ثم ذکرهم - سبحانه - بعد ذلك نة عظيمة مكنوا منها فما أحسنوا قبوها وما رعوها حق ٠‏ 
رعايتها - وهى خليصهم من عناء التيه» والإذن مهم فى دخول ٤ E‏ 
إلى القول الذى يخلصهم ما استوجبوه من اعقوبات ولکنہم خالفوه فقال تعالی : 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص۳۹۷» ۳۹۸ 


° ) الملجلد الأول 


E OKIE‏ و« وء 


3 يث شنځ ر رعد ٤‏ 
دخلا ااب شد اولواح نور کک میک 


وساي الخد 0 مدل الت اموا قو 


ور 0 


| r 
بكاۋاىقشغة ق‎ 


القرية : ھی البلدة المشتملة على مسښاکن › والمراد پا بیت المقدس على الراجح 
والرغد : الواسع من العيش المنىءء الذى لا يتعب صاحبه» يقال : أرغد فلان : أصاب 
واسعًا من العيش اهنىء. 

الحطة : من حط بمعنى وضع» سو وکت ر 

قال صاحب الكشاف : (حطة) فعلة من الط كاحلسة. وھی خبر مبتداً حذوف» ی 
مسألتنا حطة» والأصل فيها النصب جعنى E‏ ا 

0 

(e . الشات‎ 


والمعنی : اذکروا يا بنى إسرائيل - لتتعظوا وتعتبروا - وقت أن أمرنا أسلافکم بدخول بیت 
المقدس بعد خروجهم من التية» وأبحنالحم أن يأكلوا من خيراتا أكلا هنيثا ذا سعة وقلنا هم : 
ادخلوا من بابها راكعين شكرا لله على ما أنعم به عليكم من نعمة فتح الأرض المقدسة متوسلين 
إليه - سبحانه - بان حط عنکم ذنوبکم» فإن فعلتم ذلك العمل اليسير وقلتم بهذا القول 
القليل غفرنا لكم ذنوبكم وكفرنا عنكم سيئاتكم» وزدنا المحسن منهم خيرا /جزاء إحسانه» 
ولکنہم جحدوا نعم الله وخالفوا أوامره» فبدلوا بالقول الذی أمرهم الله به قولا آخر أتوا به من 
عند أنفسهم على وجه العناد والاستهزاءء فأنزلنا على الذين ظلموا رجا من الساء بجا كانوا 
يفسقول . ) ) | ) 

قال الإمام ابن كثير - رحه الله - : (وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع 
بن نون - عليه السلام - وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست هم الشمس يومئذ قليلا 


(۱) تفسبر الکشاف جا ص٣۲۱‏ 


سورة البقرة . €1 


حتى أمكن الفتح » ولا فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب (باب البلد) سجدًا أى شكرًا لله تعالى ‏ 
على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التية والضلال)() 

وقوله تعالی : لإفكلوا منها حيث شئتم رغدًا) فيه إشعار بكمال النعمة عليهم واتساعها 
وكثرتبا. حيث أذن م فى التمتع بشمرات القرية وأطعمتها من أى مكان شاموا. 

u‏ : إوادخلوا الباب سجدًا وقولوا حطة) إرشاد هم إلى ما جب عليهم نحو 
خالقهم من الشكر والخضوع» وتوجيههم إلى مايعينہم على بلوغ غاياتهم . بأيسر الطرق 
وأسهل السبل» DE‏ ا ا 
وأن يضرعرا إليه بأن بحط عنہم آثامهم» ويحو سیئاتہم 


ر فال : ل[ نغفر لکم خحطایاکم 4 بیان للثمرة الى تترتب على طاعتهم وخضوعهم 
خالقهم» وإغراء هم على الامتثال والشكر» - لو كانوا يعقلون - لأن غاية ما يتمناه ا 
غفران الذنوب. ) 
- قال الإمام ابن جرير: يعنى بقوله تعالى : «إنغفر لكم خطایاک) شما د لک بالرحمة 
خطایاکم » ونسترها علیکم» فلا نفضحكم بالعقوبة عليها. عليها. وأصل الخفر : التغطية والسترء 
فكل ساتر شيئًا فهو غافر. . والخطايا : جمع خطية - بغير همز - كالمطايا جمع مطية. .. 

وقوله تعاٰی : [وسنزيد المحسنين) وعد بالزيادة من خيرى الدنيا والآخرة لمن أسلم لله وهو 
خسن آی.: من کان منکم مسا زید فی إحسانه ومن کان طا نغفر له خطيئاته. 

وقد أمرهم. ا د آل ردخلر اب الات الى رها خان وان يلتمسوا منه 
مغفرة خطایاهم» لأن تغلبهم على ٠ a e‏ المقدسة الى کتہها الله 
من ا فشان الأخيار أن يقابلوا نعم نه ا ا 

- وهذا كان النبى ب يظهر أقصى درجات الخضوع لله تعالى عند النصر والظفر وبلوغ 
المطلوب› فعندما تم له فتح مكة دخل إليها من الثنية العلياء وإنه لخاضع لربه» حتی إن رأسه 
SESE‏ ا 

رکعات سماها بعضص الفقها صلاة الفتح . 

e‏ العلاء للفاتحين من المسلمين إذا فتحوا بلدة أن اا ان کات 


)۱( ابن جریر ج ص ۹۸ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج۱ ص۲۰۲ . 


NE‏ ) المجلد الأول 


عند أول دخوها شكرا لله - تعالى - وقد فعل ذلك e‏ وقاص عندما ایوا 
کسری» فقد ثبت أنه صلی بداخله ثمانی رکعات. ٤‏ 
| وکن مأ کان من بن إسرائل .ند أن أنم اه لم عة الت ؟ ۰ 

إنهم لم يفعلوا ما أمروا بفعله» ول يقولوا ما کلفوا بقوله» E‏ ) 
وفعل»› 'ولذا قال تعالی : فبدل الذين ظلموا قلا غبر الذى قیل هم . ۰ 
أخرج البخارئ عن أب هزيرة - رضى الله عنة - عن النبى يلل أنه قال ا ل لب 
إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة يدلو ودخلوا يزحفون عل وقالوا : 
٤‏ ا 4 
قال الإمام ابن كثير : (وحاصل ما ذكره a‏ أ ا 
هم من الخضوع رل والفعل» فأمروا ا لا ا ا يزحفون 
أستاههم رافعين رۇسهم › وأمروا أن يقولوا : حطة» أى احطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزءوا 
وقالوا : حنطة فى شعيرة» وهذا فى غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة» وهذا آنزل الله بهم 
بأسه وعذابه کح وخروجهم عن طاعته) . 

فقوله تعالى : #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل هم4 للسبب الذى من أجله. 
نزل عليهم العذاب» وتوبيخ هم على خالفتهم أوامر الله - تعالى -ء لأن تبديل الشىء معناه 
تغييره 'وإزالته عا كان عليه بإعطاثه صورة تالف التىء كان عليها. ` 

والفعل (بدل) يقتضى بدلا ومبدلا منه» إلا أن مقام الإيجاز فى الآية استدعى الاكتفاء بذكر ‏ 
البدل - وهو القول الذى لم يقل هم - دون ذكر المبدل منه - وهو القول الذى قيل هم ¬ 
و : فاخحتار الذين ظلموا بالقول الذى أمرهم الله به» قولا آخر.اخترعوه من عند ا 
على وجه المخالفة والعصيان. 
قال صاحب الكشاف : إفبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل هم أى : وضعوا مکان 
إحطة) قولا غيرهاء يعنى أنهم أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار فخالفوه إلى قول ليس 
معناه معنی ما أمروا به» ولم يتثلوا أمر الله » وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه. وهو لفظ 
الحطة فجاءوا بلفظ آخر» لأہم لو جاءوا بلفظ آخر مستقل» بمعنی ما أمروا به لم يؤاخذوا به 
كا لو قالوا مكان حطة : نستغفرك ونتوب إليك. أو اللهم أعف عنا وما أشبه ذلك . 


) (۱) صحیح البخارى. باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ج١‏ ص ۲۲. 
(۲) تفسیر ابن کشر ج۱ ص .٩٩۹‏ (۳) تفسیر الکشاف ج۱ ص۲۱۸ . 


E TT 


والعبرة القى تؤخذ من هذه الحملة الكريةء أن من أمره الله - تعالى - بقول أو يفعل» فتركه ٠‏ 
وأتى بآخر لم يأذن به الله دحل فى زمرة الظالين» وعرض نفسه لسوء المصير. 

وقوله تعالى : [فأنزلنا على الذين ظلموا رجرّا من السماء با كانوا يفسقون) تصريح بأن . 
۰ ما أصابہم من عذاب كان نتيجة عصيانہم وعردهم وجحودهم لنعم الله د - والرجز فی 
لغة العرب : هو العذاب سواء أكان بالأمراض المختلفة أو بغيرها. 


وفى النص على أن الرجز قد أناهم من جهة الساء إشعار بأنه عذاب لا کن دفعه وأنه ۾ 
یکن له سبب أرضی من غعدوی أو نحوهاء بل رمتهم به الملائكة من جهة الساء. فأصيب به ٠٠‏ 
الذين ظلموا دون غيرهم» وم يقل القرآن « فأنزلنا عليهم »» بالإإضمار» وإنما قال فأنزلنا على 
_ الذين ظلموا) بالإظهار» تأكيدًا لوصفهم بأفبح النعوت وهو ا وإشعارا بأن ما نزل 
عليهم کان سبيه بغيهم وظلمهم. 


وقد تضمنت الآيتان ا ااا کر ف النعمة فنفروا منہاء وفتحت هم 
واتار دخوههما» وأرشدوا إلى القول الذى يكفر سيئاتهم فخالفوا ما أرشدوا إليه خالفة 
لا تقبل التأويلء فكانت نتيجة جحودهم وغالفتهم لأمر الله حرمانيم من تلك النعمة إلى 
حين» ومعاقبتهم لظلمهم بالعذاب الأليم» وفى هذا التذكير امتنان عليهم ببذل النعمةء لأن 

عدم قبولمم هما لا ينع كونها نعمةء وفيه إثارة لحسرة اليهود المعاصرين للعهد النبوى على 
ماضاع من أسلافهم بسبب خالفتهم وتعردهم وفيه أيضًا تحذير مم من سلوك طريق آبائهم. 
۰ حتی لا یصیبهم ما أصاب أسلافهم من عذاب آليم. ۰ 


عاشرًا: نعمة إغاثتهم با اء بعد أن اشتد بهم العطش. 


: ٿم ذکرهم سان ت عد ذلك تة شن أجل تنه ايه وهی (غاتهم فى اليه الاه 
بعد أن اشتد بهم العطش» فقال تعالى : 


. 2 2 
Se‏ و وو ت ر ر ما ر ےہ سے ص 29 


E E GE E E قود فقلتا أرب ؛‎ 


اف عا دور ڪل اناس فر خا 


0 ف‎ 2 gress, 
واشريوأ من ريلد ولاتعتوا ان‎ 


€ ` المجلد الأول 


الاستسقاء : طلب السقيا عند عدم الماء أو حبس المطرء وذلك عن طريق الدعاء لله -. 
تعالی - فى خشوع واستكانة» وقد سال موسى ربه أن يسقى بن إسرائيل الماء بعد أن استبد بهم 
العطش» عندما کانوا فى التيهء فعن ابن عباس آنه قال : «كان ذلك فى التيهء ضرب هم 
موسی الحجرء فصارت منه اثنتا عشرة عينا من ماءء لکل سط متم غین شرن ما 

وهذه النعمة كانت نافعة هم فى دنیاهم ؛ لأا أزالت عنہم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه 
هلكواء وکانت نافعة هم ف دنهم ؛ لأغها من أظهر الأدلة على وجود الله . وعلى E‏ 
ومن أقوی البراهين على صدق موسى - عليه السلام - E‏ 

ومعنى الأية الكريمة : واذكروا يا بنى إسرائيل وقت أن أصاب آباءكم العطش الشديد وهم 
فى صحراء مجدبة» فتوسل إلينا نبيهم موسى - عليه السلام - فى خشوع وتضرع أن أمدهم 
با لاء الذى يكفيهم» فأجبناه إلى ما طلب» إذ أوحينا إليه أن اضرب بعصاك الحجر. ففعل» 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بمقدار عدد الأسباط» وصار لكل سيط منهم مشرب يعرفه 
ولا يتعداه إلى غيره» وقلنا هم a a‏ 
رزقكم الله إياه من غير تعب ولا مشقة مشقةء فإولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فتتحول النعم الق 
بين أيديكم إلى نقم وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. 

وقوله تعالی : #وإذ استسقی موسی لقومه# يفید أن الذى سأل ربه E‏ - عليه 
السلام - وحده» لتظهر کرامته عند ربه لدی قومهء ولیشاهدوا بأعينهم إكرام الله e‏ 
له» حيث أجاب سؤالهء وفجر للماء هم ببركة دعاثه . 

واللام فی قوله - تعالی - لقومه4 للسبنيةء ی لأجل قومه. 

والفاء فى قوله - تعالى - فقلنا اضرب بعصاك الحجر عطفت الجحملة 2 
محذوف» والتقدير : فأجبناه إلى ماطلب» وقلنا اضرب بعصاك الحجر. ) 

وآل فى ا لحجر لتعريف الجنس أى اضرب آی حجر شئت بدون تعیین» ys‏ ) 
ویکون مراد حجرًا معينا معروفا لموسى - عليه السلام - بوحى من الله تعال . أورد 
المفسرون فى ذلك آثارًا حکم المحققون بضعفها ولذلك لم نعتد با. 
والذی نرجحه انپا لتعريف الجنس. لأن انفجار الماء من أى حجر بعد ضربه أظهر فى إقامة ‏ 
البرهان على صدق موسى - عليه السلام - وأدعی لإيان بنى إسرائيل وانصياعهم للحق بعد 


سورة البقرة YE0‏ 


وضوحه» وأبعد عن التشكيك فى إكرام الله لنبيه موسى - عليه السلام - إذ لو كان انفجار الماء 
۰ من حجر معين لأمكن أن يقولوا : إن تفجير الماء كان لمعنى خاص بالحجر لا لكرامة مزسى عند 
ربه - تعالی -. ۰ 
والفاء فی قوله تعالی : [فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا4 کسابقتها ا الغنطف غل دوف 
تقدیره : فضرب فانفجرت منه انتا عينال وقد حذفت هذه الحملة المققدرة 
الع 
وكانت العيون اثنتى عشرة عينا؛ لأن بنى إسراثيل کانوا ای عشر سبطا› والاسباط ف بنی 
إسرائیل کالقبائل فى العرب. E‏ درية أبناء یعقوب O oS‏ عشر» ففی ‏ 
انفجار الماء من اثنتى عشرة عينا إكمال للنعمة عليهم» > حتی لا یقع بي بينم تنازع وتشاجر : 
وقال - سبحانه - : فانفجرت4 . وقال فى سورة الأعراف «إفانبجست) والانبجاس 
حروج الماء نقلة بقلة . والانفجار حروجه بكثرة» ولا تناق بنا ی الواقع ؛ لأنه انجس أولا. ثم 
انمجر اننا وکذا يظهر الاء منہا قلیلا م یکر لدوام حروجه.. 
عشرة عینا ای رت ی ا ی ااا ر TT‏ 
وف ذلك ما فيه من استقرار أمورهم» واطمئنان نفوسهم» وعدم تعدی بعضهم على بعص . 
Ea‏ : [کلوا واشربوا من رزق الله) مقول لقول حذوف تقديره : وقلنا هم : لوا 
واشربوا من رزق الله . 
د ن اکل وار وو کو تع ارات - لأنه قد تقدمه 
إنزال المن والسلوی› وقد قیل هنالك كلو من طيبات ما رزقناکم 4 فل] أ تبع ذلك ننعمة 
تفجیر لاء هم اجتمعت المنتان ٠‏ 


وقوله تعالی : ولا تعثوا فى الأرض مفسدين# تحذير هم من البطر والغرور واستعمال 
٠‏ النعمة فى غير ما وضعت له بعد أن أذن مم فى التمتع بالطيبات» لأن النعمة عند ما تكث قد 

تنسى العبد حقوق خالقه فيهجر الشريعة» ويعيث فى الأرض فسادًا. قال تعالل : لكلا إن 

الإنسان ليطغى أن رآه استغنى4. 

والمعنى : ولا تسعوا فى الأرض مفسدين» وتقابلوا النعم بالعصيان فتسلب عنكم. ٠‏ 
قال ابن جرير - رحه الله - : (وأصل العثا شدة الإفساد بل هو أشد الإفسادء يقال منه : . 


EU‏ ) المجلد الأول 


عثی فلان فی الأرض : إذا تجاوز الحد فى الإفساد إلى غايتهء يعلى » عا مقصورًاء ويقال 
للجماعة يعثون. .)0 . 
وبذلك تکون الآية الكريمة قد ذكرت بنى إسرائيل بنعمة جليلة» ونصحتهم بأن يعملوا على 
شکرها : وحذرتہم عاقبة الإافساد فی الأرض وجحودهم النعمة واستبداهم الذى هو أدنى بالذي 
هو خير : 
ثم ذکرهم - سبحانه - با کان متهم من جحود النعمة واستخفافهم بها وإيثارهم - - يسوء 
اختیارهم = ماهو دنق على ماهو خیں فقال تعالی : 


و lr‏ 2ور ےک ی کے 
| واد AE > PA PORT‏ 


ر 


امات الأرض من بقل وقتّابھ Ne‏ 
رَد سباوبصلهًا NE E‏ ا 
ایی رشبلا شا تح ماس انر 
یکی اوا تک رمک ر 
ایت اھ کا یکروت ایت او یفخ سے 


کے سے 


التب الح داك َاعَصوا e‏ 


الصبر : حبس النفس على الشىءء بمعنى إلزامها إياه» ومنه الصبر على الطاعات» أو يطلق 
على حبسها بعنى كفها. ومنه الصبر عن المعاصى. والطعام : مارزقوه فى التيه من المن 
والسلرى :والقا : ما تنبته الأرض من الخضر ما يأكله الناس والأنعام من نحو النعناع 
- والکراث وغیرهما. والفوم : قيل هو الثومء وقيل هو الحنطة . والقثاء : نوع من المأكولات ا 
حجاً من (الخیار) . 
قال ابن جریر : (وکان سبب مسالتهم موسى - عليه السلام - ذلك في] بلغنا عن قتادة أنه 
قال : كان القوم فى البرية قد ظلل عليهم الخمامء وأنزل عليهم المن والسلوى : فملوا ذلك»ِ 


(۱) تفسیر ابن جرير ج١‏ ص ۳٠۸‏ طبعة الحلبى. 


سورة البقرة ا ۷- 
e‏ ا کان هم بمصر› ا ۰ موسی »› فلا الله و مصرا فان لکم ۰ 
ما سألتم 4( . 5 e‏ 


م e‏ جریر ls‏ فیهاتصریح بان سؤام لم يكن ف ابر بل کان ی التي فقال : 
حدٹنی يونس بن عبد الأعلىء قال : آخبرنا ابن وهب قال : آنبأنا. ابن زید قال: . 


« کان طعام بنی إسراثیل فی التیه واحدًا وشرابہم ولخدا . کان شرابہم عسلا يثزل هم من 
السماء يقال له المن» وطعامهم طير يقال له السلوى» يأكلون الطير ويشربون العسل» م يكونوا ٠‏ 
يعرفون خبرًا ولا غيره» فقالوا يا موسى : [إنا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج ) 
لن مما تنبت الأرض من بقلها) فقرا حتی ا 2 م لامبطوا فإن 
ما سألتم 04). ) 
وقد جری ابو حیان وصاحب الكشاف ج تسیر - عل أن سام ارس - عليه 
السلام كان فى التيه. 
) ال أب يان عند تفي قول تال #اة لتم يا موسى لن ضير علطام واد : 
« لما سئموا من الإقامة فى التيه . والمواظبة على مأكول واحد لبعدهم عن الأرض التى ألفوهاء 
وعن العواثد التى عهدوها» > أخبروا عا وجدوه من عدم e E‏ إلى ما کانوا 
يألفون» وسألوا موسی أن يسال الله مم۲ . 4 
وقال صاحب الكشاف : «كانوا أهل فلاحة فتزعوا إلى عکرهم*) فاجوا - أى ملوا وكرهوا 
- ما كانوا فيه من النعمة وطلبت آنفسهم عدم البقاء إعلى طعام واحد# أرادوا ما رزقوه فى 
التيه من ا والسلوی »° . 
ومعنى الآية الكرية إحالا : واذكروا يا ی ارال داد ایکا خا فا تاکان س 
و اختیار آسلافکم» وفساد أذواقهم» وإعناتہم لنبيهم موسى - عليه السلام - حيث قالوا له , 
ببطر وسوء أدب : لن نصبر على طعام المن والسلوى فى كل وقت» فسل ربك أن جرج لنا 
يما تنبته الأرض من خضرها وفاكهتها وحنطتها وعدسها وبصلهاء لأن نفوسنا قد عافت المن 
والسلویى» فوبخهم نبیهم شۇ عليه السلام - بقوله : أتختارون الذى هو أقل فائدة وأدنى ) 


)1( تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۳۰۹. 

(۲) تفسیر ابن جریر ج۱ ص ۳۰۹. 

(۳) تفسر ابن حیان ج۱ ص۳۳۱. 

. فنزعوا إلى عكرهم : أى حنوا إلى أصلهم وعادتم‎ )٤( 
تفسیر الکشاف ج۱ ص‌۲۷۱.‎ )٥( 


4۸ الخلك الأول 


لذة» وتترکون ان والسلوى E‏ لذة وفائدة ؟ انزلوا إلى مصر من الأمصار ٠‏ 
فإنكم تجدون به ما طلبتموه من البقول وأشباهها. 

وأحاطت ببنی إسرائيل المهانة والاستكانة کك| حيط القبة بن ضربت عليه وحی عليهم 
غضب الله . 

ثم بين الله ا ی جن ان رق اکر خم 2 
عليهم غضبه بقوله : ذلك بأنہم a eT‏ 
كالطبيعة الثانية والسجية الثابتة» فليس غريبًا على هؤلاء أن يقولوا لن نصبر على المن والسلوى 
وأن ینزل بهم غضب الله ونقمته من أجل جحودهم وكفرهم. . 

وقوله تعال : إوإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد تذكير هم برغبة من رغباتيم 
الناشئة عن ذوق سقيم . . لا يقدر النعمة قدرهاء وفيه انتقال من تعداد النعم عليهم إلى بيان 
موفقهم ا لحخردى منہا» وانسياقهم وراأء شھواتہم وأهوائهم وحماقاتہم » وفيه إشعار ڊسوء آدہم 
فى خاطبتهم لنبيهم موسى - عليه السلام - إذ عبروا عن عدم رغبتهم فى تناول المن والسلوى 
بحرف' لن المفيد تأکید النفى فقالوا لن نصبر# . . إلخ فکأنہم يقولون له مهددین › 
لیلجئوه إلى دعاء ربه سريعًا : إننا ابتداء من هذا الوقت الذى نخاطبك فيه إلى أن نغوت. لن 
نحبس أنفسنا عن كراهية على تناول طعام واحد» لأننا قد سئمناه ومللناهء ولن نعود إليه : 
فالتعبير «بلن» يشعر بشدة صجرهم› وبلوع الكراهية ذا الطعام منہم منتهاها . 

قال البصرى - رضی الله عنه - : «بطروا طعم المن والسلوى فلم يصبروا عليه» 
و عيشهم عيشهم الذى کانوا فيه وکانوا قومًا أهل أعداس وبصل وبقل وثوم ۲( . 

ووصمفوه ا مع أن امن والسلوى نوعان» لأنهم أرادوا من الوحدة انه طعام متکرر ی 
كل يوم لا يختلف بحسب الأوقات. والعرب تقو e EE‏ 
أنواعا لا تتخر» أنه يأکل, من طعام واحد. 

وسألوا موسى - عليه السلام - أن يدعو هم» > لن دعاء لأنبياء اقرب إلى الإجابة من دعاء 
) غيرهم »› وكذلك دعاء الصا ين حیٹ يیصدر من قلوب عامرة بتقری الله وجلالهء فیلاقی من 
الإجابة ما لا يلاقيه دعاء نفوس تستهوما الشهوات› وتستولى عليها السيئات . 
وقوهم : : طفادع لا ربك ول يقولوا رینا» لعدم رسوح الإيان ف قلوہم » ولأنه سبحانه~ 
قد اخحتصه با لم یعط مثله من مناجاته وتکمیله ولیتائه التوراة. 


(6 فر ان کو کا ی 


کک 


سورة البقرة ۹ 


وقوهم : «يخرج لنا نما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها» هو 
E GE‏ ىقل 


لربك يخرج لنا 


وخا ا ) مع أن مقتضى الظاهر أن يقال : «أن جرج - لاإياء 
ی أنہم واثقون بأنه إن دعا ربه أجابهء a‏ إخراج ما تنبت الأرض 
دعاء موسی ربه» ونه لو لم یدع هې > لكان شحيخا عليهم با فيه نفعهم. 


والحملة الكرية : «أتستبدلون الذى هو أدنى بالذی هو خر من مقول موسی - عليه 
السلام - هم» وفيها توبیخ شدید هم على سوء اختيارهم» وضعف عقوهم . لإيثارهم الأدن 
وهو البقل وما عطف عليه» على ماهو خر منه وهو المن وألسلوى. 

E‏ للآية الكرية ای ان لے ر : أتاخذون الذى هو اخس 
خطرًا وقيمة وقدرًا من العيش» بدلا بالذى هو خر منه خطرًا وقيمة وقدرًا» وذلك کان 
استبداهم» وأصل الاستبدال : هو ترك شىء لاخر غيره کان المتروك» ومعنی قوله : #أدنى4 


أخحس وآاضع وأصغر قدرًا وخطرا وأصله من قوهم : هذا رجل دنی بین الدناءةء ونه لیدنی فی 
الأمور- بغیر مز - إذا کان يتتبع خسيسها. ثم قال : ولاشك أن من استبدل بالمن والسلوى : 


البقول والقثاء والعدس والبصل والثومء فقد استبدل الوضيع من العيش بالرفيع منه). 
ثم أضاف موسى - عليه السلام - إلى کک السابق على بطرهم وجحودهم توبيخا آخر 
فقال هم : طاهبطوا مصرا فإن لكم ما سالتم 4 أ ی ٳذا کان هذا هو مرغوبکم»› فاترکوا هذا . 
اكات وار اال رة اها ا ر إياه من البقل والثوم وأشباههماء ٠‏ 
لن ما اختر توه لا يوجد ٤‏ اكان الذى حللتم به » وإنغا يوجد ف ار والقری. 
وقوله تعالى : لمصرًا). 
قال ابن کشر : IG I‏ ثمة العثمانية وهو 
قراءة ٠الجمهور‏ بالصرف » . 
وقال ابن جرير . i.‏ القراءة فاا بالألف والتنوين #اهبطوا وھی القراءة الق 


)0( روا والتنوير» ج ۱ ص ° ٥٢‏ الشيخ حمد الطاهر ابن عاشور طبعة عیسی البای الحلبى 
سنه ۱۹٦1٤‏ . ۰ 


(۲) تفسیر ابن جریر ج۱ ص ۳۱۲. 


() تفس ابن کثر ج ۱ ص ۱١۱‏ . 


sr E,‏ المجلد الأول 


لا جوز عندى غيرهاء لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين واتفاق e‏ على ` 
ل A‏ ) ) ) 
وقال أ بو حیان ف الخ وق الحسن وطلحةوالأعمش وأبان ا ا (مصر) بغار 
نوين › وقد وردت کذلك فی صحف آی بن کمب وعد و ا 
) عثمان 2 رضی الله عنه» اھ 


وال على القراءة الأولى : هبطر E a‏ لأنكم ف الد والذی طلبتم 
لا یکون فی البوادی والفیای وإنما یکون ی ا إذا هبطتموه e‏ 
العيش. 
وا لمعنى القراءة الثانية : اتركوا لكان الذى ات فيه » ا es‏ ٹنامزن 
فيها سوء العذاب فإنكم تجدون فیها ما تبغونه» لأنکم قوم ا نعمة الحرية» 
ولا ترتاحون للفضائل النفسية» بل شأنکم - دائ - أن تستبدلوا الذى هو آدنى بالذى هو خير. 
ومن حجة الذين الوا إن الله أراد باللصر فى الآية الكرية» مصر فرعونء قوله تعالى فى 
سوزة الشعراء : إفأخرجناهم من جنات و وک ا ت كذلك وأورثناها بی 
e‏ 1 
وقوله تعالى فى سورة الدخان ا ات و وزروع ومقام کریم. ونعمة 
کانوا فیها فاکهین . كذلك وأورٹناها قوما آخرین04). 
قالوا فأخبر الله - تخالى - أنه قد ورثهم ذلك» وخا > فلم یکونوا یرثونهاء ثم 
لا ینتفعون بہاء ولا يكونون منتفعين إلا بمصير بعضهم إليها 
قال ابن جریر : «ومن حجة من قال إن الله - تعالى - إغا عنى بقوله : (اهبطوا مصرا 
أى:: مصرا من الأمصار دون مصر فرعون بعینهاء أن الله - تعالى - جعل آرض الشام لبنى 
إسرائيل مساكن بعد أن أخرجهم من مصرء وإغا ابتلاهم بالتیه . بامتناغهم عن موسی فى 
حرب الحبابرةء إذ قال هم #يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين. . إلى قوله تعالى : إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهناٍ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱ ص ۳۱١٣‏ . 
(۲) تفسیر اہی حیان ج ۱ ص ۲٣۳‏ . 
. (۳) الآیات .0٩۹ - ٥۷‏ 

.۲۸- ۲۰ الآیات من‎ )٤( 


E +4 F1 سورة البقرة‎ 


قاعدون# . فحرم الله - تعالی - على قائل ذلك - فی ذکر لنا - دخوما حتی هلکوا فی التيه 
وابتلاهم بالتيهان فى الأرض أربعين سنة. ثم أهبط ذريتهم الشام » فأسكنہم الأرض المقدسة» 
- وجعل هلاك الجبابرة على يديهم مع «يوشع بن نون» بعد وفاة موسى بن عمران. فرأينا أن 
الله - تعالى - قد أخبر عنهم أنه كتب هم الأرض المقدسة» ولم بخبرنا عنهم أنه ردهم إلى مصر 
بعد إخراجه إياهم منهاء فيجوز لنا أن نقرأً [اهبطوا مصر4 ونتأوله أنه ردهم إليها. قالوا : فإن 
احتج محتج بقوله تعالى : «إفأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. كذلك 
وأورٹناها بی إسرائيل)؟ قيل همم : فإن ٤‏ ا أورثهم ذلك فملكهم إياها. ولي ' 
یردهم إليها وجعل مساکنہم الشام» اه . ) 

E‏ برح احد من الفسرين والؤرخين نم بطو من الب ا 
مصر) اھ( ) ) 

ومع أن ا ا غل 0 ا استنادا 
إلى قراءة غير الجمهور» إلا آنه لم يرجح أحد الرأيين فقد قال : (والذى نقول به فى ذلك أنه 
لا دلالة فى كتاب الله - تعالى - على الصواب من هذين التأويلين» ولا خبر به عن الرسول يي 
يقطع مجيثه العذر» وأهل التأويل متنازعون تأويلهء فأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن 
يقال : إن موسی سأل ربه أن يعطى قومه ماسألوه من نبات الأرض على مابينه الله - تعالى - فى 
كتابه وهم فى الأرض تانهون فاستجات اف الرس دعا وام أن بنط جن مجه من قرمة قزار 
من الأرض التى ت ال هم من ذلك» إذا صاروا إليهء وجائز أن يكون ذلك القرار 
- مصر» وجائز أن یکون الشام ...¢ .. 
ومن هذا النص الذى نقلناه عن ابن جريرء نری أنه م یقطع برأی فی المكان الذى أمر بنو 
امبرائیل باهبوط فيه وأنه یری ان E Gi A E ERE‏ 
) وأن موسی وقومه قد هبطوا - فعلا - إلى قرار من الأرض التى تنبت البقول م 

وقد عارض الإمام ابن ا تفسیره ر ابن جریر فقال : 

وهذا الذى فالة ت آق بن جرد - فيه نظر» ا E‏ 
عن ابن عباس وغيره والمعنى على ذلك لأن موسی - عليه الشلام - يقول هم : : هذا الذى 
سألتم لیس بأمر عزیز» بل هو کثیر فی أی بلد دخلتموها وجدتموه» فليس یساوی مع دناءته 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص٤۳۱.‏ 
(۲) تفسیر البحر المحیط لا حیان ج ١۱‏ ص٤۲۳.‏ 
(۳) تفسیر ابن جریر ج۱ ص ۳۱۳. 


1o۲‏ ) .- ) ) الملجلد الأول 


وکثرته ف الأمصار أن أسأل الله فيهء وطمذا قال : #أتستبدلون الذى هو ادن بالذی هو خر 
“ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أى ما طلبتم» ولا كان سؤاهم هذا من باب والأشر 
ولا ضرورة فيه لم بجابوا إليه والله أعله. 

- وبذلك يظهر لنا أن ابن كثير - رحه الله - يرى أن المراد بالمصر مكان غير معين وأن موسى - 
عليه السلام - لم يسأل ربه إجابة طلبهم لأنهم كانوا متعنتين . بطرين» والله - تعالى - يكره من . 
كان كذلك». وأن قول موسى - عليه السلام - هم «اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم » من باب 
التوبيخ والتجهيل هم إذ ليس حينئذ بلد قويب يستطيعون الوصول إليه. 

هذا» والذی نرجحه فى هذا المقام هو ما ذهب إليه الإمام ابن كثير لما يأق : 
ولا : أن القراءة بالتنوين متواترة» وابن جرير نفسه لم جوز القراءة بغيرها» وهذه القراءة 
 .‏ المتواترة» نص فى أن المراد من مصرء أى بلد كان» لا مصر فرعون» ثم إذا كان المراد به ذلك 
فليس لنا أن نقول إنه يصدق على مصر فرعون» وذلك لأن الأمصار الى تنبت ما طلبوا من 
البقول والخضر أقرب إليهم من مصر» فليس من المعقول أن يؤمروا بالذهاب إلى مصر فرعون 
وهى بغيدة عن مكانهم بعدا شاسعاء ويتركوا الأمصار الأقرب إليهم وفيها ما يريدون. 

انيا : لم ينقل أحد من المؤرخين أنہم رجعوا إلى مصر بعد خحروجهم منہا كا قال أبو حيان 
وغيره» بل الثابت أن بنى إسرائيل خرجوا من مصر» وأمروا بعد خروجهم بدخول الأرض 
المقدسة لقتال الجبارين ولكنهم أبوا طاعة نبيهم - عليه السلام - فعذبوا بالتيه أربعين سنة ِ 
لتخلفهم عن قتال الجبارين» ولعصيانهم أمر نبيهم وماتوا جميعا فى التيه» وبقى أبناؤهم فامتثلوا 
أمر الله - تعالى - وهبطوا إلى الشام . وقاتلوا الجبارين ودخلوا الأرض المقدسة بقيادة يوشع بن 
نون. | ) 

ثالثا : ليس فى الآية ما يشعر بأن موسى - عليه السلام - طلب من ربه أن يجيبهم إلى ؛ 
رغبتهم فكيف نقول بال يدل عليه القرآن الكريم ولومن طريق الإشارة؟ 

رابعا : دحوم فى التيه كان عقوبة هم على نكوصهم عن قتال الجبارين» ليدخلوا الأرض 
المقدسة التى كتبها الله حم . فالتيه والحالة هذه كان بثابة سجن هم يعاقبون فيه» كا يشعر 
بذلك قوله تعالى : «فإنها عرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فكيف بخرج السجين 
من سجنه تلبية لبعض رغباته المنكرة: وبناء على ذلك يكون الأمر فى قول موسى فم :' اهبطوا 
مر فإن ا ما للتهديد والتوبيخ والتجهيل . 


) سورة البقرة ۳ 
ثم بين - سبحانه - العقوبات التى حلت بهم جزاء ظلمهم وفجورهم فقال تعالى : 
لؤوضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا ٠‏ بغضب من الله : 
ضرب الذلة ا ي هم بہم› کا حيط السرادق يمن 
بداخله, . 
| قال صاحب الكشاف : (جعلت الذلة حيطة بم » مشتملة عليهم» Cg‏ 
القبة من ضربت عليهء > أو ألصقت به حتى لزمتهم ضربة لازب كا يضرب الطين على الحائط 
فيلزمهء فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة ومدقعة)(). 6 

وأصل الضرب فى كلام ارت يرجع إلى معنى التقاء ظاهر جسم» بظاهر جسم آخر بشدة» ٤‏ 
يقال : ضرب بيده الأرض ! إذا ألصقها بجا» وتفرعت عن هذا معان مجازية ترجع إلى شدة 
اللصوق . 

والذلة E‏ لائر : ذل فلان يذل ذلة وذلةء اراد به الصغا وافوان 
والحقارة: 

والمسكنة : مفعلة من السكون» iss i‏ 
ا لحركة والنهوض» ما به من الفاقه والفقر» والمراد ہا فى الاأية : الضعف النفسى» والفقر القلبى 
الذى يستولى على الشخص» فيجعله بحس باهوان» مها يكن لديه من أسباب القوة. 

ان ا ن ال أن او ابه من الحارج» كان يغلب الرء على أمره 
نتيجة انتصار عدوه عليه فيذل هذا العدو. 

أما المسكنة فهى هوان ينشاً من داخل الس تج بعدها عن الى وات المطامع 
والشهوات عليها» وتوارث الذلة قرونا طويلة يورث هذه المسكنة» ويجعلها كالطبيعة الثابتة فى 
الشخص المستذل. ولقد عاش اليهود قرونا وأحقابًا مستعبدين لمختلف الأمم» فأكسبهم هذا 
الاستعباد ضعقا نفسيًا جعلهم لا يفرقون بين الحياة الذليلة والكرية» بل إنهم ليفضلون الأول 
على الثانية ما دامت تجلب هم غرضا من أغراض الدنياء ومها كثر المال فى أيدهم فام ) 
لا يتحولون عن فقرهم النفسى وظهورهم أمام الناس بظهر البائس الفقير. 
) وقوله تعالى : [وباءوا بغخضب من الله بيان لسوء عاقبتهم فى الآخرة ومبالخة فى إهانتهم 


وتحقیرهم» فهم فی الدنيا أذلاء حقراءء وف الأخحرة SE‏ اا 
القبيحة . 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۲۱۷. 


6 ` المجلد الأول 
ي 
e‏ ا TT‏ 2 فلان بذنبه e‏ ومنه 1 
تعالی : لإإنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك) يعنى تنصرف متحملهاء > وترجع با قد صارا عليك 
دونی » فمعنی الكلام إدا. . ورجعوا منصرفین متحملین عضب الله قد صار عليهم من الله 
عضب » ووجب عليهم مه O‏ 
وقال صاحب الكشاف : (وباءوا بغعضب من الله ¢ من قولك اء فلان بملان» ادا کان : 
قا أن يقتل ره لمساواته له ومکافأنه » أی صاروا أحقاء بعص 0 


ٹم صرح - سبحانه کا لت ا آنا سي ااه وال راداي ت 
اله وسخطهء فقال تعالى : ذلك بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير احق » 
ذلك با عصوا وکانوا یعتدون) . والحملة الكرية استناف بيانى جواب عن سؤال تقديره : م 
فعل ہم كل ذلك ؟ فکان الحواب» فعلنا بهم بسبب جحودهم لآيات الله » وبسبب قتلهم 
لأنبيائه › وخروجهم عن طاعته؛ ومجاوزتہم حدودهم والآيات تطلق ويراد ا الأدلة الشاهدة _ 
على وحدانية الله تعالى وربوبيتهء وتطلق ويراد بها النصوص التى تشتمل عليها ‏ الكتب 
النماوبة ن وتطلق ویراد مہا الأدلة التامدة عل ضاق الرسل - عليهم الصلاة والسلام -فيا 
يبلغون عن الله - تعالى - وهى التى يسميها علاء التوحيد المعجزات» وقد كفر اليهود بكل 
هذه ارك من الآيات. ومردوا على ذلك ک| یفیده التعبر بالفعل المضارع #یکفرون# . 
وقوله تعالى : ويقتلون النبيين بغير احق أى ويقتلون أنبياء الله الذين بعثهم مبشرين 
ومنذرين» ولقد قتل اليهود - فيمن قتلوا من الأنبياء - زكريا وابنه 2 - علبه ۳ - 
لأب أا الانقياد وراء شهواتہم وأهوائهم . ) 
وقال - سبحانه - بغر الق مع آن تل E‏ بحق أبدّاء لإفادة أن قتلهم 
مم کان بغیر وجه معتبر فی شریعتهم لأنها تحرمه» أنه من قتل نفسا بغير نفس نفس أو فساد فى 
الأرض فكأغا قتل الناس جيعًا فهذا القيد المقصود به الاحتجاج عليهم بأصول دینہم وتخليد 
مذمتهمء وتقبيح إجرامهم» حيث إنيم قتلوا أنبياءهم بدون خطأ فى الفهم» أو تأول فى 
أوشبهة فى الأمر وزغا فخازا ما فا وم ا e‏ وخالفوا شرع الله ` 


قال ا الكشاف : «فإان قلت : قتل الأنبياء لا يكون رل9 غير الحتق فا فائد: ذکره؟ 


)0( ر جریر ج۱ ص .۳۱٠۵۹‏ ۰ (۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص ٠.۲۱۷‏ 


سورة البقرة loo‏ 


| E ام قتلوهم بغیر الحق م لاجم 1 تلو واو‎ e 
ون لقتل تدهم ۰0 ب‎ * 


وقال لإمام الرازی : «فإن قيل : : قال هنا «إويقتلون النبيين ا وقال فی آل عمران ۰ 
فإويقتلون النبيين بغير حق) فا الفرق؟ قلت. إن الحق المعلوم فيم بين المسلمين الذى يوجب . 
1 القتل یتجلى ی حدیث : دلا يحل دم امری مسلم إلا باحدى ثلاث : «كقر بعد إ يان ورا ) 
بعد إحصان» وقتل نفس بعیر حق ) فالحی المذكور هنا بحرف التعريف إسارة ا هذا 
وأما احق انكر فالمراد به تأكيد العموم» ی لم یکن هناك أی جحق يستندون إليهء لا هذا الذى 
يعرفه التلمرن ولا غیره البتة » 4 

ثم قال تعالى : ذلك با ا وکانوا يعتدون).. ) 

العصيان ' : الخروج عن طاعة الله . والاعتداء : تجاوز الحد الذى حده الله - تعالی - لعباده 


إلى غيره. E eC‏ إليه. وللمفسرين فى مرجع . 
الإشارة « ذلك » رأیان : ) 


أحدهما : آنه يعود إلى بآیات الله رتهم ! الأنبياب E‏ ال 
إن ھؤلاء اليهود قد مرنوا على عصيانہم خالقهم» وتعدیہم حدوده بجرأًة وعدم مبالاة فنشاً 
عن هذا التمرد والطغيان أن کفروا بآیات الله - تعالی وانندت یدیم الأثيمة إلى قتل الأنبياء 
بقلوتب كا لحجارة أو أك قسوة . 
والحملة الكرية على هذا الرأی تفيد أن اردق ى الات وارتکابں الاي E‏ 
1 المشروعةء يۇدى إلى الانتقال من صغير الذنوب إل کبیرهاء ومن حقیرها ى عظيمهاء لأن 
هؤلاء اليهود لما استمرأوا المعاصى وداوموا على تعدى الحدود». مانت عل e‏ 
الفضائل» وانکسرت أمام شھواتہم کل ال العلياء فکبوا بآیات الله تکذیبا وقتلوا من 
جاءهم ادى ودين الحق . ) 2 ` 
والثای : یری اا أن اسم الاشارة الثانى يعود 0 نفس i‏ إل باسم .الإشارة 
الأول» وتکون الحكمة فى تكرار الإشارة هو تمييز المشار إ إلیه حرصًا على معرفته ویکون العصيان . 
والاعتداء سبیین سببین آخرین ھر الذلة ا عليهم» واستحقاقهم لغضب الله - تعالى - . 


' الكشاف جا ص۲۱۷‎ E 
.۴۹۰ تفسیر الفخر الرازی ج۱ ص‎ )۲( ٠ 


10٩‏ الملجلد الأول 


۰ كا بيناء والإشارة حينئذ من قبيل التكرير المخنى عن العطف كاف قوله تعالى : E‏ 

كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون). 
والمعنى أن هؤلاء اليهود قد لزمتهم الذلة والمسكنة» وا ا ا ا OE‏ 
بأياتنا. وقتلهم أنبياءنا وخروجهم عن طاعتنا وتعديم حدودنا. ) 
وعلى هذا الرأى يكون ذكر أسباب العقوبة التى حلت بهم فى الدرجة العلا من حسن 
الترتيب فقد بدا - سبحانه - با فعلوه فی حقه وهو کفرهم بآیاته» ثم د ثنی با يتلوه فى العظم 
وهو قتلهم لأنبيائه» ثم وصمهم بعد ذلك بالعصيان والخروج عن طاعته ثم ختم أسباب 
العقوبة بدمغهم بالاعتداءء وتخطى الحدود» وعدم المبالاة بالعهود» وهذا الترتيب من لطائف 
أسلوب القرآن الكريم فى سوق الأحكام» مشفوعة بعللها وأسباما. 

وهذا تكون الآية الكريمة قد وصفت بنى إسرائيل بجحود النعم» وسوء الأدب وهق 
التفكير» وهوان النفس» وبلادة الطبع»› وبطر الحق» والبغى على أنفسهم وعلى غيرهم»› 
وما وصفتهم به أيدته الأيام وصدقته الأحداث فى كل زمان ومكان. 

وبعد أن بين القرآن الکریم ما حل بالیهود من عقوبات بسبب جحودهم لنعم الله » وكفرهم 
بآياته - أردف بذلك ما وعد الله به المؤمنين من جزيل الثواب. 

فقال - تعالی چ 


و ت 


انا اذ ءامنوا انرک ماخ وا وال الدبو 
ص اجره 
من اباو ولو ماخر ویر صل حا که ار 
م ص ہب ع . لاهم رو e‏ 
عند رهم لاحو ف عليمْم ولا 
ففی هذه الأية الكريمة حد نا القرآن عن 0 فرق من الناس : 
أما الفرقة الأولى : فهى فرقة الذين آمنواء والمراد بهم الذين آمنوا بالنبى بي » وصدفوه. 
وابتداً القرآن بهم للاشعار بأن دين الإسلام دين قائم على ساس أن الفوز برضا الله لا ينال 
إلا بالإيان e‏ والعمل الصالح › ولا فضل لآمة على أمة إلا بذلك» 2 - تعالى - : 
إن آکرمکہ عند الله أتقاكم4. 


وأما الفرقة الثانية : فھی فرقة الذين هادوا» ی : صاروا ودا يقال : : هاد وعېود» ۴ 
دحل فى اليهوديةء وا وا نة ال ا اکر أولاد يعقوت - بقلب الذال دالا فى 


سورة البقرة oV‏ 


.. من هاد یود هودا چعنی تاب. ومنه (إنا‎ e ر‎ ٠ 
۰ هدنا إليك) أى : تينا.‎ 
والفرقة الثالثة : هى فرقة النصارى» جمع نصران بمعنى نصرانى» کی نان والياء فى‎ 
نصرانى للمبالغة» وهم قوم عيسى - عليه السلام - قيل سموا بذلك لأنہم كانوا أنصارًا لهء‎ 
وقيل إن هذا الاسم مأخوذ من الناصرة وهى القرية التى كان عيسى - عليه السلام - قد نزهما.‎ 
: وأما الفرقة الرابعة : فهى فرقة الصابئين جمع صابىءء وهو الخارج من دين إلى دين» يقال‎ 
٠ صبًا الظلف والناب والنجم = کمنع وکرم - إذا طلع . والمراد بهم الخارجون من الدين الحق‎ 
إلى الدين الباطل»ء وهم قوم يعبدون الكواكب او ویزعمون اا صاںء بن‎ 
. شيث بن آدم‎ 
وذكر القرآن الصابئة فى هذا المقام وهم من أبعد الأمم ضلالا. لينبه على أن الإبمان‎ 
الصحيح والعمل الصالح يرفعان صاحبه) إلى مرتقى الفلاح. > حتی ولو سبق له أنه بلغ فی‎ 
) ) الكفر والفجور أقصى غاياته.‎ 
والإبمان المشار إليه فى قوله - تعالى - : من آمن بالله واليوم الآخري. الخ» يفسره بعض‎ 
العلاء بالنسبة لليهود والنصارى بمعنى صدور الإيمان منهم على النحو الذى قرره الدين الحقء»‎ 
فمن لم تبلغه منهم دعوة الإسلام» کان ن إل دين جع ق اه بعت رة‎ 
واليوم الآخر 2 العمل ت على الوجه الذى يرشده اله دینه» فله اجره على ذلك عند‎ 
) ) ربه.‎ 
ما الذين بلغتهم دعوة لإسلام من تلك الفرق ولكيبم م يتبلرما؛ فانیم لا یکونون ناجین‎ 
من عذاب الله مهيا ادعوا بأنهم يؤمنون بغيرهاء لأن الشريعة الإسلامية قد نسخت ما قبلها‎ 
والرسول ب یقول: «لو کان موسی حيًا ما وسغه إلا اتباعى».‎ 
4. ويفسرونه - أى الإيمان - بالنسبة للمؤمنين المشار إليهم بقوله تعالى : إن الذين آمنوا.‎ 
.على أنه بمعنى الشات والدوام والإذعان» ويذلك ينتظم عطف قوله - تعالی - : ۋوعمل‎ 
. صالا( على قوله #آمن4 مع مشاركة هؤلاء المؤمنين لتلك الفرق الثلاث فیا يتر تب على‎ 
) الان والعمل الصالح من ثواب جزیل» وعاقبة حيدة.‎ 1 
وبعض العلاء ء یری أن معنی من آمن€ أی : من أحدث من هذه الفرق إمان بالنى ب‎ 
وما جاء من عند ربهء قالوا : لأن مقتض المقام هو الترغيب فى دين الإسلام» وما بيان من‎ 
مضى على دين آخر قبل نسخه فلا ملابسة له بالمقام» عو اناا ن ف دن ور‎ 
. رعایته فی وقت من الأوقات‎ 


JOAN.‏ اللجلد الأول 


e 0‏ ) 
عل العمل وسمی الله ما یعطه للمؤمن العامل ب على سيل اتفضل _ 
e i‏ يدل عل عظم الراب E‏ على العمل 
کن إل عظيًا : 8 المجازى هم هو رہم المنعوت بصفات e‏ والرحة وسعة العطاء. ٠‏ 


ل o‏ هؤلاء الذين آمنرا بالله عن تصديق وإذعان» وقدموا ا لصاح الذى 
ينفعهم ب لقائهء هؤلاء هم أجرهم العظيم عند رهم ولا يفزعون من هول يوم القيامة ٠‏ 
کا يفزع الكافرون» ولا يفوتم نعیم› فیحزنون عليه کا حزن المقصرؤن. 

ثم واصل القرآن خدیثه مع بی إسرائيل» فذكرهم بنعمة 2 الله إیاهم برحته وفضله 
رغم تولیهم عن طاعته ونقضهم لميثاقه فقال تعالی : 


o.‏ وإ 
أخذنا یگگر قتا کم آلطو رحد وام ماءاتینک 
۰ ۰ 3 ر ور رت ور ب 
بفووواة5 مادا مته e Fer‏ 
2 م م و ص رساد 
NETE‏ 2 من كتين 


: 0 
اقييدتِ 
قال ابن جریر : دا ا ا ابن زید» ما حدثتی په يونس بن ) 


عد الأعل» قال : أخبرنا ابن وهب» قال ابن زيد : ما رجع موس من عند ربه بالألواح قال 
لقومه بن إسنرائيل : إن هذه الألواح فيها تاب الله وأمره الذى أمركم به ويه الذى نہاکم ) 


عله. فقالوا : ومن ا يقولك أثت» لا والله حتی نری الله جهرةء حى يطلع الله ا ) 


فیقول : : ذا کتاں فخذہ ف لہ لا یکلہنا کا کلمك نت یا موسی : قال فجاءت غضبة من 
) الله ء فجاءتہم ae‏ و حیعاء قال: ثم aa‏ الله بعد e‏ فقال ۰ 
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قال e‏ الله . قالوا: لا فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل فوقهي فقيل هم : 
أتعرفون هذا؟ قالوا نعم» هذا الطور. قال : خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكمء قال : 
فأخذوا بالميثاق. قال : ولو كانوا أخذوه أول مرة لأخذوه بغبر ميثاق ٠»‏ | 
ومعنى الآيتين الكريتين : واذكروا - يا بنى إسرائيل - لتعتبروا وتنتفعوا وقت أن أخذنا ٠‏ 
عليكم جيعا العهد بأن تعبدوا الله وحده» وتتبعوا ما جاءکم به رسله» وتعملوا ا فی التوراةء ‏ 
- واذكروا كذلك وقت أن رفعنا فوق اسلافكم الطور تبديدا هم بالعقوبة إذا لم يطيعوا أوامر الله 
ولیشهدوا آية من آیات الله الدالة على قدرتهء وقلنا لكم جيعا. خذوا ما آٹیناکم فی کتابکم من 
تكاليف بجد وعزم واجتهادء واذکروا ما فيه وتدبروه وسيروا على هديه لتتقوا الملاك فى الدنيا 
والعذاب فى الآخرةء ولكن الذى حصل منكم جميعا أنكم أعرضتم عن العمل با أخذ 
علیکم» فترکتم تعالیم کتابکم وآذيتم أنبياءكم» ولولا أن الله - تعالٰى - رأف بکم» ووفقکم 
للتوبة» وعفا عن زلاتکم» > لكنتم من اهالکين فى دنیاکم و | 1 ) | 
وقوله تعالى : [وإذ أخذنا ميثاقكم) تذكير لبنى إسرائيل بنعمة من أمثال النعم الواردة فى 
الآيات السالفة > لأن أخذ E‏ ف التوراة من الأمور العائد عليهم نفعها. 


وقوله : #ورفعنا فون الطوري 2 : أعليناهء i‏ فوی مک كاظلة . 
فوق رووس 

وقوله تعالٰی : وخذوا ما آتیناکم , غ 3 لقول محذوف» دل عليه 6 الد 
وقلنا هم : خحذوا ما آتیناکم بقوة» ی : مسکوا به» واعملوا یا فيه جد e‏ وتقبلوه» 
واجتنبوا نواهیه» واعملوا ما جاء a‏ بدون تردد. ) 

والمراد « با آتیناکم » التوراة الق أنزها الله تعاٰی على موسی کون هدی a‏ 3 . وقول | 
تعالی فواذکروا ك أُی e a‏ ا واجتنبو و 
- فحسب ORE EE‏ ا e‏ 
) و « إن من أشر' اناس رجلا فاسىقا 2 القرآنء لا یرعوی ا شیء منه )(") . 


) (۱) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص .۳۲٤‏ 
)(٥‏ تفسیر القرطبی ج ۱ ص .۳٤۷‏ 


۱1۰ المجلد الأول 


e‏ تعالی : إلعلكم تت تتقون# إما للتعليل› فيكون المعنى : خذوا الكتاب بجد 
وعزم » واعملوا با فيه بصدق وطاعة» لتتقوا الهلاك فى عاجلتكم واجلتكم› وإما للترجى › 
وهو منصرف إلى المخاطبين» فيكون المعنى : خذوا ما آتيناكم بقوة واذکروا ما فيه ولا تنسوه» 
وأنتم ترجون أن تكونوا من طائفة المتقين. 

وقوله تعالی E SS E ESE EEE‏ 
أحذ عليهم »› ونبذوه خلف ظهورهم . 

والمشار إليه بقوله تعالى : لذلك# أخذ اليثاق عليهم» وقبول E‏ من الكتاب» 
والمعنى : ثم أعرضتم وانصرفتم عن طاعتى بعد أخذ اليثاق عليكم » ومشاهدتكم للاآيات التق ِ 
تستكين هما القلوب؛ لأن قلوبكم كالحجارة أو أشد قسوة. ۱ 

وقوله تعالى : فلولا فضل الله عليكم ورحته لكنتم من الخاسرين) تصريح با حباهم 
به - سبحانه - من رآفة ہم» وقبول لتوبتهم»› وعفو عن خطيئاتہم : »> فکأنه - سبحانه - یقول 
هم : إنكم بإعراضكم عن طاعتى» ونقضكم لعهدى» وإهمالكم العمل بکتاى» وعدم تأثركم 
بأیاتق ونذری» قد استحققتم غضبی وعذای» ولکن حال دون حلوفي) بكم . فضلى الذى 
تدارککم ورحتی التى وسعتكم» ولطفی وإمهالی لكم» وو ذلك لکنتم من الخاسرین ف 
دنیاکم وآخرتکم» بسبب ما اجترحتم من نقض میثاقکم 

٠وبذلك‏ تكون الآيتان قد ذكرتا بنى إسرائيل المعاصرين للعهد النبوى با كان من أسلافهم 
من جحود النعمة» ونقض للعهد» وفى هذا التذكير تحذير هم من السير على طريقتهم» ودعوة 


هم إلى الدخول فى الإسلام واتباع محمد بل . 


ثم ذکرهم - سبحانه - بسوء عاقبة الذين ارا عة الست وحذرهم من أن بنېجوا 
ee‏ فقال - - تعالی - : 


اقام و ا 
قتا َه ارده َس © لته اتگلا لما 
بن يدها وما مالفاو عة عة إَلْمَكَهَ Do‏ ۰ 


الاعتداء : مجاوزة الحدى يقال : اعتدى فلان وتعدى إذا ظلم . 
والسبت : المراد به اليوم المسمى بهذا الاسم» وأصل السبت - كا قال ابن جرير - الهدوء 
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والسكون فى راحة ودعةء ولذلك قيل للنائم : مسبوت دوئه وسکون جسده واستراحته . 
ک)| قال جل ناوه - #‡وجعلنا نومکم سباتا) أى راحة وهو مصدر» من قول 
القائل سبّت فلان يسبت سبتا(') . ) 
وملخص قصة اعتداء بنى إسرائيل فى بوم السبت» أن الله - تعالى - أخذ عليهم عهذًا بأن 

يتفرغوا لعبادته فى ذلك اليوم» وحرم عليهم اللاصطياد فيه دون سائر الأيام» وقد أراد 
- سبحانه - ان يحتبر استعدادهم للوفاء بعهودهم» فابتلاهم بتکاثر الحیتان فى يوم الست دون 
غیره» فکانت تتراءی هم على الساحل فى ذلك اليوم قريبة الأخذ سهلة الاصطياد فقالوا : 
لؤحفرنا إلى جانب ذلك البحر الذى يزخر بالأسماك يوم ال ا ا ات يا هة 
ذلك اليوم ثم نصطادها من تلك الحياض فى يوم الأحد وما بعده» وبذلك نجمع بين احترام 
ما عهد إلينا فى يوم الست وبين ما تشتهيه أنفسنا من الحصول على تلك الأسماك» فنصحهم 
فریق منہم بأن عملهم هذا إا هو امتثال ظاهری لأمر الله ولکنه فی حقیقته خروج عن أمره 
من ترك الصيد فى يوم السبت» > فلم یعبا أكثرهم بذلك» بل نفذ تلك الحيلةء فغضب الله 

| E a E CS 
۲ك جاءعت‎ ١ والحديث عن أصحاب السبت قد جاء ذكره مفصلا ی غور الأعراف‎ 

الإشارة إليه فى سورت النحل والساء©). ٠|‏ ) 
| ثم بين ی ق ا 

استحلال محارم الله فقال - تعالى - : 
فقلنا هم كونوا قردة خاسئين# . 
اق صاغرین مطرودین مبعدين عن الخر أذلاء. 
والخسوء : الطرد والإبعاد. يقال : خسأت الكلب خساً وخسوءا - من باب منع - طردته , 
وزجرته وذلك إا قلت له انخسا: ) 

.  .ريصق وجمهور المفسرين على أنهم مسخوا على الحقيقة ثم ماتوا بعد ذلك بوقت‎ ٠ 
ویری مجاهد آنہم م تمسخ صورهم ولکن مسخت قلویہم» أى : انهم مسوا مسخا نفسيًا‎ ) 
٠ فصاروا كالقردة فى شرورها وإفسادها لما تصل إليه أيدا.‎ 

وتلك العقوبة کا ب ی eT‏ اغ ل ا 2 

إرادتهم أمام مقاومة أطماعهمء و نتکاسهم إلى عالم الحيوان لتخليهم عن خصائص لاسا 1 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص۳۲۷ (۳) الآية ٠١٤‏ . 
() الاآیات من )٤( ۱٦٦ - ۱٦۳‏ الآية ٠١٤‏ . 


NS‏ ) الكلد. الازل 


فكانوا حيث أرادوا لأنفسهم من الصغار واهوان. 
) والضمیرف قول i E EDS‏ 
يقال : e‏ 2 صنع ره صنعا يردعه عیره حاف وحذر. والاسم النكال 
وهو ما نكلت به غيرك» وأصله من بالكسر - وهو القيد الشديد وجمعه أنكال. 
وقوله : lo»‏ ین يدا وما حلفها. : للذين کانوا قبل هذه العقوبة وعاشو حی 
شاهدوهاء وللذين أتوا بعدها عن يقين خبرها. 
والمعنى : فحعلنا هذه العقوبة عبرة زاجرة لمن كان قبلها وعاش حت رآها فلن آق بعدها 
e‏ العادين فى السبت E ED SE‏ 
ات ا 
ثم ساق القرآن بعد ذلك قصة من قصص بنى إسرائيل تدل على تنطعهم فى الدين. 
. صدق أنبيائهم» وتعنتهم فى السؤال. وهذه القصة هى قصة آمرهم على لسان نبيهم موسىِ 
- عليه السلام - بذبح بقرة. ك اوو ن 
الحكيم فیقول . 
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او ادع َنار كيين ناما هى ابقر قب عاونا 
إن سا آنه دود( 5ال اقول ہبقر الول 
تادرولا قىلوت مسلمة لا شْيةفبهاكالا 
َرَت تباید وھا وما اڈ وإ 
و 


َل أ ۰ a‏ اموق 


رو و ) 
قتا أَضربوه عضا کد وريڪم 
ر E 4 9 a‏ فلو ر مھ 
ا لم ق E Dis‏ 


ټ ا ی gi 7 r‏ 
ھی جار EEE‏ بلجار ميجر 
GIG‏ وا 4 ك َد 2 ور ء2 
نھرولدَنبا لما 


ا الما ولك 
ب ترط ینکش ةارما بكي اتناو 


روى المفسرون أنه کان فی بنی إسرائیل رجل غنی» وله ابن عم فقیر لا وارث له سواه» 
فلا طال عليه موته قتله ليرثه» وله إلى قرية أخرى فالقاه فيهاء ثم أصبح يطلب ثأره وجاء 
بناس إلى نبيهم موسى - عليه السلام - يدعى عليهم القتل» فسأهم موسى - عليه السلام - 
فجحدوا فسالوه آن يدعو الله ليبين همم بدعائه القاتل الحقيقى» فدعا موسى ربه فأوحى الله - 
- إليه ان يطلب منم ان يڏبحوا بقرة» فقال هم موسی : : وإن الله e‏ أن ا 


0( تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۷ بتصرف وتلخيص وهناك روایات آخری فی شأن هذه القصة ذكرها ابن 
جرير وآبو حيان وغيرهما لم نذكرها لأنها لا تختلف عن النص الذى سقناه إلا فى التفاصيل. 


€ ) اللجلد الأول 


وقد القرآن الكريم هذه القصة بأسلوبه البديع الذى يأخذ جا 2 وحرك 
النفوس إلى النظر والاعتبارء فقال تعالى : 

وإذ قال وی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةء قالوا أتتخذنا هزواء قال ا بالل 
أن أكون من الجاهلين4 . 


ومعنى الآية الكرية : واذكروا يا بنى إسرائيل - لتعتبروا وتتعظوا وقت أن حدث فى 
أسلافكم قتیل ول يعرف ا لجان . فطلب بعض أهله وغيرهم ممن مهمه الأمر من موسى - عليه 
السلام - أن يدعو الله - تعالى - ليكشف هم عن القاتل الحقيقى » فقال مم إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة» فدهشوا وقالوا بسفاهة وحاقة «إأتتخذنا هزوا)؟ أى أتجعلنا موضع 
سخريتك ؟ لقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين# الذين بخبرون عنه با لم يأمر به. 

والذى عليه جهور المفسرين أن أمرهم بذبح البقرة كان بعد تنازعهم فى شأن القاتل من 
هو؟ وذلك لیعرف القاتل الحقیقی إذا ضرب القتیل ببعضهاء کا سيأتق فی قوله تعالی : #وإذ 
قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله حرج ماكنتم تكتمون). 


وقد أمرهم الله - تعالى - بذبح بقرة دون غيرها من الحيوانات؛ لأنها من جنس ما عبدوه 
وهو العجل» وفى آمرهم بذلك تهوين لشأن هذا الحيوان الذى عظموه وعبدوه وأحبوه فكأنه - 
سبحانه - يقول هم : إن هذا البقر الذى يضرب به المثل فى البلادةء لا یصلح آن یکون معبودا 
من دون الله وإنغا يصلح للحرث والسقى والعمل والذبح . 

وقوهم #أتتخذنا هزوا) ؟ يدل على سفههم وسوء ظنهم بنبيهم وعدم توقيرهم له وجهلهم 
بعظمة الله - تعالى - وما جب أن يقابل به أمره من الانقياد والامتثال» لأنهم لو كانوا عقلاء 
لامتثلوا أمر نبيهم» وانتظروا النتيجة بعد ذلك. ولكنهم قوم لايعقلون. 


ولا كان قوم هذا القول يدل.على اعتقادهم بأن موسى - عليه السلام - قد أخبر عن الله 
ما م يؤمر به أجابهم موسى بقوله : [أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين# : أى ألتجىء إلى الل 
وأبراً إليه من أن أكون من السفهاء الذين يروون عنه الكذيب والباطل» وى هذا الجواب تبرؤ 
اوفزوقن الم وهو اراح الذى شالطة اختقار واستخاف بالمازح مهه لأنه لا بليق بعقلاء 
الاس فضلا عن رسل الله - عليهم السلام - كا أن فيه - أيضا- ردا هم - عن طريق 
التعريض مم - إلى جادة الآدب الواجب فى جانب الخالق» حيث بين هم أن ما ظنوه به 
لا یلیق إلا بجن بجهل عظمة الله - تعالى -. 
قال فضيلة المرحوم ا ا ن ع و الكرية : 
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(وقد نبهت الآية الكرية» على أن الاستهزاء بأمر من أمور الدين جهل كبير» ومن الجهل 
مايلقی صاحبه فى أسواً العواقب» ويقذف به فى عذاب الحريق» ومن هنا منع المحققون من ٠‏ 
أهل العلم استعمال الآيات كأمثال يضربونها فى مقام المزح والهزلء وقالوا : إنما أنزل القرآن . 
الكريم ليتلى يتدبر وخشوع» وليعمل به بتقبل وخضوع). 

هذا وما أرشدهم إليه نبيهم - عليه السلام - کان كافيا لحملهم على أن يذبحوا أى بقرة 
تنفيدا لأمر رہم » ولكن طبيعتهم الملتوية المعقدة لم تفارقهم› فأخذوا یسالون کا أخبر 
عنهم بقوله : ل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى)؟ 


ا ر ران ی الي ا مر رك ا اا اا وا وسبْب 
سؤاهم عن صفتهاء > تعجبهم من بقرة مذبوحة بأيديهم» يضرب ببعضها ميت لتعود إليه الحياةء ۰ 
وکأً: نهم - لقلة فهمهم - قد yS‏ 
تكون اة متميرة عن سار جا ) 

کک بهذه الطريقة يوحى بسوء ادم مع ال e‏ - عليه 
السلام - لأنهم قالوا ادع لنا ربك) فکأغا هو رب موسی وحده» لا رهم كذلك» وکان 
IS Re a‏ م إجابة المرب الحكيم للأنباع 
السفهاء الذين ابتلى بهم فقال i‏ إنه يقول اا بقرة لا فارض" ولا بکر عوان بين ذلك 
فافعلوا ما تۇمرون 4 . 


اى : قال هم موسى بعد أن أخبره الله بصفتها : إنه - تعالى - يقول N‏ التی آمرکم ‏ 
بجها لا مسنة ولا صغيرة» بل نصف بینههاء فاتركوا الإلحاح فى الأسئلة » وسارعوا إلى امتثال 


| | .۸ محجلة لواء الإسلام العدد السابع السنة الثانية ص‎ )١( 
لما هنا مراد بها السؤال عن الصفة كا يقول من يسمع الناس يتكلمون عن حاتم أو الأحنف وقد‎ )۲( 
) . علم آنا رجلان» ولم يعلم صفتيه) ما حاتم ؟ أو ما الأحنف؟ فيقال : كريم أو حليم‎ 

(۳) الفارض المسنة اسم للبقرة التى انقطعت ولادتہا من الكبر» وسمیت بذلك لأنہا فرضت سہا أى 
قطعتها وبلخت آخرها. والبكر هى الفتية مشتقة من البكرة - بالضم - وهى أول النهارء والمراد بها هنا التى م 
تلد. قال ابن جرير (البكر من إناث البهائم وبنى آدم مالم يفتحله الفحل) والعوان هى المتوسطة فى السن : 

وصح إضافة (بین) إلى اسم الإشارة (ذلك) لأنه شير إلى القارض والبكر. قال ابن جرير : (العوان النصف الت 

قد ولدت بطتا من بطن . . وجمعها عون . يقال : امرأة عوان من نسوة عون» وحرب عوان إذا کانت جربا قد 

قوتل فيها مرة بعد أخرى). ) 


e E‏ المجلد الأول 


وقد أكد - سبحاته = بملة قال انه بقول إا بقرت تويلا غم مترلة ارين اتمتهم فی 
الال وحاولتهم التنصل ما أمروا به. 

ول يقل القرآن الكريم من أول الأمر: إنها بقرة عوان لاضن السابقين ) 
لا فارض ولا بكر للتعريض بغباوتهم » والتلميح بعدم فهمهم للأساليب الموجزة» لذا لجا 
فی جواہم الى تكنير التوصيف حتى لا يعودوا إلى تكرار الأسئلة. . 

وقوله تعالى : «فافعلوا ما تؤمرون€ يقصد به قطع العذر مع الحض على الطاعة والامتثال 
وما موصولة» والعائد حذوف بعد حذف جاره» على طريقة التوسع» أى : إذا كان الأمر 
لك ادرو إل د ا ون به» لتصلوا إلى معرفة القاتل الحقيقى ا طریق» 
ولا تضيقوا على انفسک ما وسعه الله لكمء ولا تكثروا من المراجعة. فإنها ليست فى 

ومع ذلك فقد أبوا إلا تنطعاء واستقصاء فى السؤال» فأخذوا يسألون عن لونها بعد أن عرفوا 
سنہاء فقالوا کا حكى القرآن عم : 

. فإقالوا ادع لنا ربك يبين ما لونا. قال إنه يقول إنها بقرة فاقع لونها تسر الناظرين)‎ ٠ 

الف قال بنو إسرائيل لنبيهم › مشددين على أنفسهم بعد أن عرفوا صفة البقرة من جهة 
سا : سل لنا ربك یبین لنا ما لونپاء لكى يسهل علينا الحصول عليهاء فأجابهم بقوله : إنه - 
تعالى - يقول إن البقرة الق . بذبحها صفراء فاقع لونہاء» تعجب فى هيئتها ومنظرها 
وحسن شكلها الناظرين إليها. . ) 
قال ابن جرير : «والفقوع فى الصفرة اا ی البیاض» وهو شدته وصفاؤه»('. 
وقال صاحب الكشاف : «الفقوع أشد ما يكون مع الصفرة٠‏ وأنصعه يقال فن التوكيد أصفر 


فاقع ووارس» كا يقال : أسود حالك . . ثم قال فإن قلت : فهلا قيل : صفراء فاقعة» وأى 


. فائدة فى ذكر اللون؟ قلت : إلفائدة فيه التوكيدء لأن اللون اسم للهيئة وهى الصفرة» فكأنه 
قيل : شديد صفرتها فهو من قولك : جد جده». 

ا ن ت او ن ہے ا تھا ت اا ر 
أغنتهم هذه الأوصاف ؟ > کلا! ما آغنتھم . فقد أخذوا يسألون للمرة الثالثة غم هم فى غنى عنه ' 
فقالوا كا حكى القرآن عنهم : «إقالوا ادع لنا .ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه علينا. ؤإنا ‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱ ص .۳٣۰٣‏ 


سورة البقرة ) ) 1۷ 


إن فاع اله عدون فال انه برل إا ق لا ذلرلي قر الارفي ولا تق ادت ماله 
لا شية فيها: قالوا الآن جئت باحق فذبحوها وما كادوا يفعلوني. ٠‏ ) 
ومعنى الأيتين الكريتين : قال بنو إسرائيل لموسى بعد ان عرفو سن البقرة وا 
أجلنا ربك أن يزيدنا إيضاخًا حال البقرة التى أمرنا بذبحها. حيث إن البقر الموصوف بالوصفين 
السابقين كثير» فاشتبه علينا أا نذبح » وإنا إن شاء الله بعد هذا البيان منك لهتدون إليهاء 
ومنفذون لا تكلفنا به» فأجاہم موسى بقوله : «إا بة تشر الأرض ولا تسقى 
الحرث» مسلمة لاشية فيها» أى قال إنه- سبحانه.-يقول: أا بقرة سائمة ليست مذللة 
العمل ف الحرالة ولانى السنقى» وهى بعد ذلك سليمة من كل عيب ليس فيها لون يخالف 
لونها الذى هو الصفرة الفاقعة» فلا وجدوا أن جع مشخصاتہا ومیزاتا قد اکتملت لقالا 
الآن جثت باحق ولم يبق إشکال مرها ورا عنہاء وحلوها 
وما کادوا ia‏ لكثرة أسئلتهم وترددهم. . ٤‏ 

فقوله - تعال - : ۾ قالوا ا ت ا ا الثالث الذى 
وجهوه إلى نبيهم - عليه السلام - لیزدادوا معرفة بحال ا 
أن عرفوا سنا ولونا. 

فکأنہم يقولون له : إن فى أجوبتك السابقة عنبا تقصيرا: a‏ ا 
نكا لير يكنا اا ا وكأنغا أحسوا بأنہم قد آثقلوا عليه وجاوزو اقا ا 
فعللوا ذلك بقوهم . ) 

و TT EG.‏ 
لأن البقر الموصوف بالعوان وبالصفزة الفاقعة كثس» فاشتبه علينا أمر تلك البقرة التى تريدنا أن 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وإغا ل يعتذروا فى المرتين الأوليين واعتذروا فى 
الثالثةء لأن للثلاثة فى التكرير وقعًا من النفس فى التأكيد والسآمة و ولذا کر 
أحوال البشر وشرائعهم التوقيت بالثلاثة ٠)‏ 

وفوهم : #وإنا إن شاء الله لمهتدون) حض لنبیهم موسی - E‏ لساب - على الا 
٠‏ ووعد له بالطاعة والامتثال» ودفع للسآمة عن نفسه من كثرة ا وتبریر لهم فی كث 
) حتی و غضبه› فکأنہم يقولون له: 


. ٥۳۳ تفسير التحرير والتنوير ج١ ص‎ O 


۱3۸ اللجلد الأول 


اجتهد فى الدعاء من أجل أن يزيدنا ربك إيضاخًاء وكشفا نال تلك الق الى ندا أن 
نذبحهاء وإنا - إن شاء الله - بسبب هذا الإيضاح سنبتدى إليهاء ثم إلى القاتل الحقيقى › 
٠‏ وبذلك ندرك الحكمةء التى من أجلها أمرتنا بذبحها. | ) ) 
قال ابن جرير : وأما قوله تعالى : وإنا إن شاء الله لمهتدون) فإنم عنوا وإنا إن شاء الله 

لبين لنا ما التبس علينا وتشابه من أمر البقرة التى أمرنا بذبحها. ومعنى اهتدائهم فى هذا الموضع 
س ذلك الذى لزمهم ذبحه ما سواه من أجناس البقر»('. 

وف قوله تعالى : طقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تشر الأرض» ولا تسقى الحرث مسلمة 
لاشية فيها» إضافة أوصاف جديدة للبقرة المطلوبة» كانوا فى غنى عنها لو أطاعوا نبيهم من أول 
الأمر» ولكنهم للجاجتهم» وسوء اختيارهم» وبعد أفهامهم عن مقاصد الشريعة» ضيقوا على 
أنفسهم دائرة الاختيار» فأصبحوا مكلفين بالبحث عن بقرة موصوفة بأنها متوسطة السنء لونها 
أصفر فاقع » تبهح الناظرين إليهاء 0 بعد ذلك سائمة نفيسة غير مذللة ولا مدربة على 
حرث الأرض أو سقى الزرع» سليمة من العيوب» ليس فيها لون مالف لوا الذى هو 
الصفرة الفاقعة. 

وقوله تعالى : إلا ذلول4 صفة لبقرةء يقال : بقرة ذلول» أى : ريضة زالت صعوبتهاء 
وإثارة الأرض : تحريكها وقلبها بالحرث والزراعة والحرث : شقها لإلقاء البذور فيها. 
والمراد : نفى التذليل ونفى إثارة الأرض وسقى الزرع عن البقرة المطلوبة. 
-أى : هى بقرة صعبة لم يذللها العمل فى حراثة الأرض» ولا فى سى الزرع» فهى معفاة 
من العمل فى هذه الأشياء. و للا فى قوله تعالى : (لاذلول# للنفى» وف قوله تعالى : 
ولا تسقی ا مزيدة لتوكيد الأولى» لأن المعنى : لا ذلول تشر وتسقى » وأعيد فى قوله 
تعالى ولا تسقى الحرث) مراعاة للاستعمال الفصيح . ) 

وقوله - تعالى - : #مسلمة لا شية فيها» صفتان للبقرةء ومسلمة مفعلة من السلامة. ٠‏ 
والشية : اللون اللخالف لبقية لون الئىء. وأصله من وشى الثىءء وهو سین عیوبه 4ال 
تکون فيه E‏ ختلفة من ألوان سداه ولحمته. 


| والعنى : | انهه البقرة سليمة من الميوب المختلفةء وليسن فيها لون ا 


)0 تفسیر ابن جریر ج ۱ ص۸٥۳.‏ 
3 )7( الذلول - بفتح الذال - فعول من ذل ذلا - بكسر الذال - فى المضدر بمعنى لأن وسهل› وأما الذل - 
بضم الذال 2 فهو ضد العز» وهما مصدران لفعل واحد حص فى الاستعمال أحد المصدرين باحد المعنيين). 


سورة البقرة ۹ 


وأرادوا باحق فى قوله تعالى : ط قالوا الآن جثت بالحق) 0 الواضح الذى لا اشتباه 


فيه ولا احتمال» يقولون له : الآن 2 - جئتنا بحقيقة بحقيقة وصف 
اشتباه ا 


والفاء فی قوله تعالی TT‏ ع ا ما ل رت 
عليه المقام» والتقدير فظفروا بجا فذبحوهاء أى : فذبح قوم موسى البقرة التى وصفها الله - ٠‏ 
تعالی - هم بعد ما قاربوا أن پترکوا ذبحهاء ويدعوا ما أمروا بهء لتشکكهم فى صحة ما يوجه ) 
إليهم من إرشادات ولكثرة ة ما طلئهم . ) ) 

ال طاح الکشاف : وقوله تعالى : وما کادوا يفعلون) استفقال N‏ 
لتطويلهم المفرط . وكثرة استکشافهم » ما کادوا يذبحونا وما كادت تنتھی سۋالاتہم› وما کاد 
ينقطع خيط إسهابهم فيها وتعمقهم» وقيل : ما كادوا يذبحوا الغلاء 2 وقیل لخوف 
الفضيحة فى ظهور القاتل ٠»‏ . 

شم کشف الله - تعالى - بعد ذلك عن الغاية الى وا ی البقرة فقال تعالى : 
وذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله حرج ما کنتم ا 
۲ الله الموتق ویریکم آیاته لعلکم تعقلون). 
المحنى : واذكروا یا بنی إسرائيل إذ قتلتم نفساء فا تاف ۾ وتنازعتم فی قاتلهاء ودفع کل 
- واحد منكم التهمة عن نفسه» والله - عز وجل - مخرج لا حالة ما كتمتم من أمر القاتلء ققد 
بین - سبحانه = الحق فی ذلك فقال على لسان رسوله موسی - عليه السلام - اضربوا القتيل 
بأی جزء من أجزاء البقرة» فضربتموه ببعضها فعادت إليه الحياة - بإذن الله - وأخبر عن 
قاتله» وبمشل هذا الإحياء لذلك القتيل بعد موته» بحي الله الموتق للحساب والجزاء يوم 
القيامة» ويبين لكم الدلائل الدالة على أنه قدير على كل شىء رجاء أن تعقلوا الأمور على 
وجهها السليم. 

وجمهور المفسرين على أن واقعة قتل النفس وتنازعهم فيهاء Roa‏ البقرة» 
إلاأن القرآن الكريم أخرها فى الذكر ليعدد على بنى إسرائيل جناياتهم وليشوق النفوس إلى 
معرفة الحكمة من وراء الأمر بڏبحهاء فتتقبلها بشغخف واهتمام . ) 
قال صاحب الکشاف . فإن قلت ف| للقصة لم تفص على ترتيبهاء وکان حقها أن يقدم ذكر ' 


(۱) تفسیر الکشاف ج١‏ ص ۲۳۰. 


We‏ الملجلد الأول 


الل انضرف س الق فل الأنر جما انال TT‏ اتم فیها فقا 
اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها؟ قلت : كل ما قص من قصص بنى إسرائيل إا قص تعديدًا 
لا وجد منہم من الحنايات» وتقريعا هم عليهاء ولا جدد فيهم من الآيات العظام» وهاتان 
قصتان كل واحدة متها مستقلة بنوع من التقريع وإن کانتا متصلتین متحدتین . 


فالأولى التقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك. 

والثانية : اللتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه.من الآية العظيمةء وإنغا قدم قصة الأمر 
بذبح البقرة على ذكر القتيل» لأنه لو عمل على عكسه لكانت القصة وأحدة» الغرض 
من تثنية التقريع » ولقد روعیت نكتة بعد ما استؤ تؤنفت الثانية استئناف قصة برأسهاء أن وصلت 
بالأول» دلالة على اتحادهماء بضمرر البقرة لا باسمها الصريح فی قوله : #اضربوه ببعضهاچ 
حتی تبين نها قصتان فيا يرجع إلى التقريع ونيته ga‏ 

ا ا وع ار الاج ال اة 

وقد أسند القرآن الكريم القتل ا E‏ 
بعضهم» للاشعار بأن الأمة نى مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد. . 

وأسند القتل - أيضا - إلى اليهود المعاصرين للعهد النبوى» لأنهم من سلالات أولئك. 
الذين حدث فيهم القتل» وكثيرا ما يستعمل القرآن الكريم ذا الأسلرب للة عل أن 
الخلف قد سار على طريقة السلف فى الانحراف والضلال. 

وقرله تعال 0 ل بعد قتل النفسن الى ذكرنا قصتها ومعنى 
ادارآتم فيها : اختلف ا ی اب ی ا بی عدا ای ا 
ویز حه أی تدافعتم معنی طرح قتلها بعضكم على بعض فدفع E‏ ليدفع 
الحناية عن نفسه ويتهم غیره . 

وقوله تعالی وال غرج ماک تکتنون) متاه : وال - تعالٰی E‏ 
تر وة من اف القتيل الذى قتلتموه» ثم تنازعتم فی شان قاتله» وذلك ليتبين القاتل الحقيقى 
بدول أن يظلم غيره. 

وهذه الحملة الكرية #والله خر ج ما کنتم تکتمون 4 ا بین a‏ تال يفاد راتہ) 
وبين قوله تعالى: إفقلنا اضربوه ببعضها) . وفائدته إشعار المخاطبين قبل أن يسمعوا ما أمروا 
بفعله» بأن القاتل الحقيقى سبنكشف أمره لا غالة. ۰ 


۶ , 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۲۲۰. 


Es , CE سورة البقرة‎ 


قال صاحب تفسير التحرير والتنوير : : «وإغا تعلقت إرادة الله بکشف حال من قتل هذا 
القتيل - مع أنه» لیس ول قتیل طل دمه فی الأمم - إكرامًا لموسى - عليه السلام - أن يضيع 
ف و وهو بين أظهرهم»› وبمرأی e‏ منه» اشا وقد قفصد القاتلون استغفاله »ودیروا ۰ 
E‏ فى إظهار المطالبة بدمه» فلو لم يظهر الله - تعالى - هذا الدم ويبين سافكه - لضعف _ 
يفن يقين القوم برسومم موسى Koga a a Sp ES‏ 
کافرین» فکان إظهار القاتل الحقيقى إكراما من الله على > وسی؛ ورحمة 
E‏ 
وقوله تعالى : «إفقلنا اضربوه ببعضها» | eT‏ التى عن طريقها سيهتدون إلى 
القاتل الحقیقی » والضمير ی قوله #اضربوه یعود على س وتذکیره مراعی E‏ 
الشخص أو س 

وضرب القتيل ببعضها -١‏ أيا كان ذلك البعض - دليل على كمال قدرة اله تعالی . وفيه تسر 
عليهم . واسم لإشارة فى قوله تعال ي الله ا موق مشار به ا حذوف دل عليه 
سياف الكلام.. | 

والتقدير : فقلنا لقوم ا الان اعا E‏ ا a‏ لیحياء 
فضر بوه اا الله » وار 2 عن و وکمثل !إ إحیائه ع الل نه اموق فى 2 
والعقاب, . ٠‏ ) 

ويذلك گن :ا ظاهرة فی أن الذى ضرب ببعض البقرة قد 2 بعد موته . 

i E E 
E » فحی‎ e والمعنى‎ e 
٠ ذلك قوله تعالى : لكذلك يحى الله الموتق ويريكم آياته لعلكم تعقلوني),‎ 

والمقصود بالآیات فی قوله تعالی : إویریکم آياته لعلكم تعقلون) الدلائل الدالة على أن . 
الله عل کل سىء قدیر والی منہا ما شاهدوه بأعینہم من و الحياة عل ضرب القتيل 
بعصوميت › وأخباره عن قاتله» واهتدائهم سیب ذلك | إل القاتل ا وذلك لکی 
E‏ عقولکم ف الخر. وتوقنوا بان من فدر على إحياء نفس » وأاحدة ون إحياء 
لأنفس جيعا لأنه - سبحانه - لايصعب عليه شىء. 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر ج ۱ ص .٥°۲۹‏ 9( تسیر ابن جریر جا ص ۳۰۹ . 


AVY‏ المجلد الأول 


هذا ولصاحب النار - رهه الله - رأى فى تفسر الاأية الكريمةء فهو یری أن المراد بالإحياء فى 
۰ قوله تاا إكذلك نی الله الوق حفظ الدماء وأستبقاؤ ها ولیس به عنده الإحياء 


الحقیقی انعد 


فقد قال فى تفسيره : وأما قوله تعالى : (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يجحي الله اموق فهو 
بیان لإخراج مایکتمون» ویروون فی هذا it‏ روايات كثيرة . قيل : إن المراد اضربوا . 
المقتول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبهاء وقالوا : : نهم ضربوه فعادت إليه الحياةء وقال قتلنى ٠‏ 
خی . أو ابن فلان» الح ما قالوهء والاية اس غا نصا فی مجمله فکیف بتفصیله ؟ والظاهر 
ما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل فى الدماء عند التنازع فى القاتل إذا وجد 
القتيل قرب بلد ولم يعرف قاتله ليعرف الجانى من غيره فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك ى 
الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية. 

ومعفى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التى كانت عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف فى قتل 
تلك النفس. أى يحييها بمثل هذه الأحكامء وهذا الإحياء على حد قوله تعالی اومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جيعا) وقوله تعالى «إولكم فى القصاص حياةي. 

فالإحياء. هنا معناه الاستبقاء كا هو المعنى فى الآيتين). . 


والذى نراه أن المراد بالإحياء فی قوله تعالى : «وكذلك بجی الله e‏ الإحياء ا لحقیقی 
للميت بعد موته» ار بحفظ الدماء واستبقائها ضعيف لا يأق : 

أولا : غخالفته لا ورد عن السلف فى تفسير الآية الكرية فقد أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس - رضى الله عنه)ا - قال : « لا ضرب المقتول ببعضها ببعضص ر - جلس 
حيّاء فقيل له من قتلك؟ قال : بنو خی قتلونی ثم قبض؟. 

انيا : ما ذهب إليه صاحب النار لا يدل عليه القرآن اکر لا إحالا ولا تفصیلا ‏ 
ولا تصريًا ولا تلميًاء لأن قوله تعالى «إكذلك حى الله الموتق» ظاهر كل الظهورء فى أن 
المراد بالأحياء رد الحياة إليهم بعد ذهابها عنهم» أذ الموتى هم الذين ماتوا بالفعل › وإحياؤهم رد 


أرواحهم بعد موتهم وليس هناك نص صحيح يعتمد عليه فى مخالفة هذا الظاهرء ولا توجد , 


أيضا مانعة من إرادة هذا ا معنى امتبادر من ال الآية وما ا 8 


. ٠١١ ص‎ ١ تفسير المنار ج‎ )١( 
. ۳٤۲ تف تفس ابن جریر ج۱ ص‎ (۲( 


سورة . البقرة 1۷۳ 


الأحياء من الناس» وبإحياء الموتق تشريع العقوبات صونا لدماء الأحياء منم والله تعالى حينا ٠‏ 
أراد أن يدل على هذا المعنى قال «إولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون 

) فهذه الآية الكريمة تدل على أن القصاص من الجحناة بحفظ على الناس حياتهم بدون التواء أو 
ثالثا : تفسير الإحياء برد الحياة إلى اموت كا قال المفسرون» يؤدى إلى غرس الإان بصحة 

البعث فى القلوب» لأن المعنى عليه » كهذا الإحياء العجيب - وهو إحياء القتيل بضربه ببعض 

البقرة es‏ - مجیی الل اا و رر يوم القيامة» ليحاسبهم على 

أعمالهم» فيكون إثباتا للبعث عن طريتق المشاهدة حتى لا ينكره منكر. 


رابغا : قوله تعالی بعد ذلك : #ویریکم آیاته لعلكم تعقلون# قرينة قوية على أن. المراد 
بالإحياءء رد الحياة إلى اموق بعد موتهم لأن الراد «إبآياته) فى هذا الموضع» - كا قال 
- المفسرون - الدلائل الدالة على عظم قدرته - تعالى - وذلك إنغا يكون فى خلق الأمور العجيبة 
الخارقة للعادة والتى ليست فى طاقة البشر» كإحياء ا موق وبعثهم من قبورهم للحساب والجزاء. 

ثم بين القرآن الكريم» بعد ذلك أن هذه العجزات الباهرة الى ترلزل المشاعر» وتهز 
القلوب» وتبعث فى النفوس الإیان» ل تؤثر فی قلوب بنی إسرائيل الصلدة e‏ 

بعد رؤیتها ما آزال آثارها من قلوہم» وما الاعتبار بها من عقوم » فقال تعالى : «إثم 
SES slol GOOD‏ وإ ٠‏ 
منها لما يشقق فيخرج منه الماءي وإن منها لما هبط من خحشية الله وما الله بغافل عا تعملون . 


والمعنی : ثم صلبت قلوبکم - یا بنی إسرائیل - وغلظت من بعد أن رأیتم ما رأیتم من 
معجزات مما إحياء القتيل أمام أعينكم» فهى كالحجارة فى صلابتها وببوستهاء بل هی أشد - 
صلابة منهاء لأن من الحجارة ما فيه ثقوب متعددة» وخحروق متسعة» فتتدفق منه مياه الأنهار 
التى تعود بالمنافع على المخلوقات» أن من بها ما يتما تصدعًا قلیلا فیخرج منه ماء العيون 
والاآبار ولأن منہا مایتردی من رأً س الجبل ا الأرض والسفح من خوف الله وخشيته» 
أما أنتم - یا بنی إسرائیل - فان قلوبکم لا تتأثر بالمواعظ ولا تنقاد للخبر» ولا تفعل ما تؤمر به» 
مها تعاقبت عليكم النعم والنقم والآياتء وما الله بغافل عا تعملون: 

وقوله تعالی : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو شد قسوة) بيان لا طرأً 
على قلوب بنى إسرائيل من بعد عن الاعتبارء وعدم تأثر واا اواب 
والإذعان لآيات الله وتحلل من المواثيق التى أقروا بها على أنفسهم 


1 


NWE‏ الحلد الأول 


وجىء (بشم) التى هى للترتيب والتراخى . لاستبعاد استيلاء الغلظة والقسوة على قلوبهم بعد 


أن رأوا الكثر من المعجزات»› فکانه - سبحانه - یقول هم - بعد أن ساق م قصة البقرة 
وما ترتب علیها من منافع وعبر : ومع ذلك کله لم تلن قلوبكم ا و 
المعجزات : فقست قلوبکم وکان من المستبعد تقسوا . 


وقوله تعالی : من بعد ذلك فيه زيادة تعجيب من إحاطة القساوة e‏ بعد توالی 
النعم» وتكاثر المعجزات الى أشار القرآن الكريم إلى بعضها فى الأيات السابقة. 

واسم الإشارة (ذلك) مشار به إلى إحياء القتيل بعد ضربه بجزء من البقرة ew‏ 
والمعجزات الواردة فى الآيات السابقة. 

و (أو) فى قوله تعالى : «إفهى كالحجارة أو أشد قسوة) قيل e‏ فإن قلومم متفاوتة 

فى القسوة» فمنها ما هو قاس كالحجارة» ومنها ما هو أشد منها قسوة» أى : فبعض قلوبكم 
الان ف تاا ا ادت اة ها 

وقيل : للتشكيك بالنسبة للمخاطبينء لا إلى المتكلم» » كان يقول أحد الاس لآخر. اف 
القلوب قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها. ٠‏ ) : 

والأظهر أن تكون للاضراب على طريقة E N‏ 
فھی: كا لحجارة بل هى اشد منہا قسوة» إذ لا شعور فیها ياق ببخر» والحجارة ليست كذلك. 

و قلوہم با لحجارة ى لتر لأن صلابة الحجر أعرف ا وأشهر» 
غ ی واو و a‏ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت لم قيل أشد قسوة» وفعل القسوة ما بخرج منه أفعل 
التفضيل وفعل التعجب؟ قلت : لكونه أبين وأدل على فرط القسوة» ووجه آخر» وهو أن 
لا يقصد معنى الأقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة. کأنه قل اتخات ت الحجارة» 
وقلوهم أشك قسوة». ) 

وقوله تعالى : إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنہا وإن منہا لما يشقق' فيخرج منه الماءء 
وإن منہا لما هبط من خشية الله 4 بيان لفضل الحجارة على قلومم القاسية› قصد به إظهار زيادة 


٠‏ قسوة قلوهم عن الحجارة» لأن هذا الأمر لخرابته يحتاج إلى بيان سببه. 


فکأنه - سبحانه - یقول هم . إن هذه الحجارة على صلابتها ویبوستها منہا ما حدث فيه 
اميا خحروقا ت تتدفقی منہا لباز الحارية النافعة» ومنها ما تحدث فيه المیاه ت شقوقا حتلفة 


0( تفسبر الكشاف ١‏ ص ۲۲۱ . 


سورة البقرة \Vo‏ 


. تنجم عنها العيون النابعة» والآبار الجوفية المفيدة. ومنها ما ينقاد لأوامر الله عن طواعية‎ ٠ ٠ 
e وامتثال . أما قلوبكم ا نفع » ولا تتأثر بالعظات والعبر» ولا‎ 
٠ ) . من شأنہا هداية النفوس‎ 
وقوله تعالى : وما الله بغافل عا تعملون) تهديد وتخويفء حيث إنه - سبحانه - أ‎ 
سيحاسبهم 6 أعماهم» > وسیذیقهم ما يستحقونه 2 عقاب جزاء جحودهم لنعمه»‎ 
عقا اة‎ 
وبذلك تکون لآية الكرية قد وصفت بنى إسرائيل باهم أهله. من قساوة القلب‎ 
وانطماس البصيرة» وعدم التأثر بالعظات مها كثرت. وبالآيات مها توالت.‎ 
: ما يؤخذ من هذه القصة من العظات والعبر‎ 
اشتملت هذه القصة على كثير من العظات والتوجيهات الإهية من ذلك.‎ 
دلالتها على ما جبل عليه , بنو إسرائيل من فظاظة وغلظة» وسوء دب مع مرشدیہم»‎ - ١ 
وإحفاء فى الأسئلة بلا موجب» وعدم استعداد ا بجا يأتيهم به الرسل» وما طلة فى‎ 
) الانصياع للتكاليف» وانحراف عن الطريق المستقيم.‎ 
-دلالتھا على صدق النبی ب فیا يبلغه عن ربهء فقد أخبر فى هذه القصة الواقعية التق‎ ۲ 
من اعلام نبوته ي كا أنها تدل على صدق نبوة‎ E E EE 
. عليه السلام -. وأنه رسول من رب العالين‎ - 


٣‏ - دلالتھا عل أن التنطم فى الدين» والإلحاف فى المسألة يؤديان إلى التشديد فى الأحكام» 
ل اسرائیل لو أجم أول الأمر عمدوا إلى أى بقرة لأجزاً- تہم ولکنہم شددوا عل 1 
أنفسهم فشدد الله عليهم . ) 

أخرج ابن جریر - رجه الله - عن ا عباس - رضی الله عنہ) - قال : «لو أن اتوه 
أخذوا أدنى بقرة الأجزأتمم. کب شددوا فشدد الله عليهم». ) 

وقد أدى بهم هذا التنطع والتشديد إلى تضييق دائرة اختيارهمء el Oy‏ 
توافرها فى البقرة المطلوبةء وذلك لتأديبهم على مما طلتهم وبلادة عقوهم» وسوء تلقيهم ) 
للشريعة بأنواع من التقصير عملا وشكرا وفهما وبذلك يعلم آن ما کلفهم الله به أولا هو ذبح 
بقرة ماء وأن ما مرا به بعد ذلك من کونہا صفراء سالمة من آثار الخدمة ليس من باب تأخير 


(۱) تفسر ابن جریر ج۱ ص ۳٤۷‏ . 


1۷1 اللجلد الأول 


البيان عن وقت الخطاب» وإنما هو تشريع طاری قصد منه تأدیبهم على ا ولحاجهم وكثرة 
أسئلتهم . 

وقد جاءعت تعاليم الإسلام بالنهى عن كثرة السؤال قال تعالى : 

بیأہا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» وإن 2 جزل 
القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور کا ا ان ا ا ا 
کافرین# . 

ف لديك الشريف : «ذرونى ما تركتكم» فإغا أهلك من كان قبلكم بکثرة ¡ سۇام› 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشىء وإذا نہیتکم عن شیء فانتهوا عنه 
ما استطعتم»('). 

قال صاحب النار : «وقد امتشل سلفنا لأمر الله فلم يشددوا على أنه نفسهم» فكان الدين 
عندهم فطريا وحنيفيا سمخا» ولكن من خلفهم عمد ! إل ماعفا اله عله فاستخرج له أحکانا 
استنبطها باجتهاده» حتى صار الدين حلا ثقيلا على 'الأمة فسئمته وملت وآلقته وتخلت». ۰ 

> - قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: وف هذه القصة أنواع من العبر' منها. 

(أ) أنه لا جوز مقابلة أمر الله الذى لايعلم المأمور به وجه الحكمة فيه بالإنكار» فإن القوم 
لا قال حم نبيهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قابلوا هذا الأمر بقوهم : «إأتتخذنا هزوا) 
فلا م يعلموا وجه الحكمة فى ارتباط هذا الأمر بجا سألوا عنه قالوا « أتتخذنا هزوا». وهذا من 
غاية جهلهم بالله ورسولهء فإنه أخبرهم عن أمر الله هم بذلك» ولم يكن هو الأمر به» ولو كان 
هو الآمر به لم جز لمن آمن بالرسول أن يقابل أمره بذلك فلا قال هم : «إأعوذ بالله أن أكون من 
الجحاهلين# وتيقنوا أ اف ال 2 ا بذلك» أخذوا فى التعنت بسؤالهم عن عينها ولوغهاء 
فل| أخبروا عن ذلك زجعا إل الال م فا فل فت هم ولم يبق إل توقفوا فى 
الامتثال» ول یکادوا یفعلون . 

ثم من أقبح جهلهم وظلمهم قوم لنبيهم : إالآن جئت بالحق فإن أرادوا بذلك : أنك 
م تأت بالحق قبل ذلك فى أمر البقرةء فتلك ردة وكفر ظاهرء وإن أرادوا : أنك الأن بينت لنا 
البيان التام فى. تعيين البقرة ة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهرء فإن البيان قد حصل بقوله : إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) فإنه لا إجمال فى الأمر ولا فى الفعل ولا فى ق رسول ‏ 
الله بالحق ه من أول مرة. 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص ۳٤۷‏ . (۲) تفسير النار ج١‏ ص .۳"٤١‏ 


سورة البقرة YY‏ 


قال الإمام بن جریر : «وقد کان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دینهم وکفروا 
بقوهم لموسى «الآن جئت بالحق » وزعم أن ذلك نفى منم أن يكون موسى - عليه السلام - 
أتاهم بالحق فى أمر البقرة قبل ذلك» ون ذلك كفر منہم » ولیس الأمر ك قال عندناء لأنهم قد 

) أذعنوا بالطاعة بذبحهاء وإن كان 2 الذى قالوه لموسى يعد من جهالاتهم ؤهفوة من 
همواتہم ). ) 


(ب) ومنہا : الدلالة على صحة ما اتفقت E‏ 
. الأبدانء وقيام ا موق من قبورهم . 

(ج) ومنہا : إقامة أنواع الآيات والبراهین والحجج على عباده الق ااك ا : 
هداية المهتدىء وإعذارا وإنذارا للضال : 

( د ) ومنہا: الإخبار عن قساوة هذه الأمة n‏ وعدم کک الإيان فيها . 

قال عبد الصمد بن معقل عن وهب : کان ابن عباس يقول « إن القوم بعد أن أحيا الله - 
تعالی - اميت فأخبرهم يقاتله» أنکروا قتلهء وقالوا : والله ما قتلناه بعد أن رأوا الآيات الحق ». 

(ه) وما : مقابلة الظالم الباغى بنقيض قصده شرعًا وقدرًاء فإن الال ا 

(و) ومنہا : ان بنی إسرائیل فتنوا بالبقرة دا 0 بعبادة اا 
وفتنوا بالأمر بذبح البقرةء والبقرة من أبلد الحيوان حی ارت به المثل ٤‏ البلادة. 

ثم قال الإمام ابن القيم فى حتام حديثه عن هذه القصة : والظاهر أن هذه كانت بعد قصة . 
العجل؛ ففى الأمر بذبح البقرة تنبيه على أن هذا النوع من الحيوان الذى لا يمتنع من الذبح 
والحرث والسقى > لا يصلح أن کون إا معبودًا م من دون الله » ونه إا يصح الع 
والسقى والعمل»(٠‏ 


N 
 ةليسو بقرة مذبوحة - دليل على قدرة الله - تعالى - على الإحياء والإماتة وما هذا الضرب إلا‎ 
کشفت للناسعن.طریق المشاهدة عن آثار قدرته - تعالى - التى لا يدرون كيف تعمل» فهم‎ 
e یرو آثارها الخارقة ولکنہم لا يعرفون كنههاء وصدق الله حيث يقول : #إفقلنا‎ 
ببعضها كذلك بجی الله الموتق ويريكم آياته لعلكم تعقلون).‎ 


)١(‏ إغاثة اللهفان ج۲ ص ٠١‏ لابن القيم. 


۱۷۸ المجلد الأول 


وى هنا تكون هذه القصة قد دمغت بنى إسرائيل برذيلة التنطع ف الدين › والتعنت فى 
الأسعلة» والاساءة ا نيهم - عليه السلام - وعدم اعتبارهم بالعظات والمثلات . . لقساوة 
قلوہم » وسوء طباعهم» وانطماس بصیر تم #ومن يضلل الله ف) له م هاد‰ . ) 
ثم ساق القرآن بعد ذلك لونا آخر من ألوان رذائلهم . ويتمثل هذا اللون فى تحريفهم للكلم 
عن مواضعه» واشترائهم بآيات الله ثمنا قليلاء وذلك لقسوة قلومم» وانطماس بصيرتمم» 
وبيعهم الدين بالقليل من حطام الدنياء قال - تعالى -. 
) ر 1 ر و سر ر ور 7 ۶ < 
# أفنطمعون أن دومِنوا فدکانفريىينهم 
صوص ع ي رو 4 
معو ڪلم اللو نم ڪر فو هرمن بي م ماعقلو 
GQ‏ م رر وص رر ر 
ر رو2 کک 
هم لمو © و اذامو الِب منامام 


وَإِدَاخلا ا بعَصهمإ ل عض الوا n‏ 


آ۔ م ر ان ¢ ل 
e‏ 
«ر - ٢‏ 7 وء , م > 
و امون أََ َه يلم مايرو ت وما 81 
رو ر 


ا و يعمو ت الکتب| انإ 
بطرت © ر ود شمو نا لکتب ايد 


کے u‏ 
A-4‏ $ و E‏ ر ا 


یڈ اکت اد تلات ® 


والآأيات الكرية الت معنا قد افتتحت بتیٹیس المؤمنين من دخول اليهود فى الاسلام ولکن 
هذا التيئيس قد سبق مما يدعمه ويؤيده» فقد بينت الآيات السابقة عليها «موقف اليهود 
الححودى من نعم الله - عز وجل - کا بينت تنطعهم ف الدين» وسوءه إدراكهم لمقاصد 

الشريعة» وقساوة قلوہم من بعد أن رأوا من الآيات البيينات ما رأواء وبعد هذا البيان الموحى 
بالقنوط من استجابتهم للحق» خاطب الله المؤمنين بقوله : 


سورة البقرة ` ) 


ا اشر ٹم رفون e‏ 
ومعی الاية ا e‏ المؤمنون - بع أن ls‏ اليهود 
ما وصفت من جحرود ونکران» أن يدخلوا ف الإسلام. والحال آنه کان فریق من علمائهم 
وأحبارهم یسمعول کلام الله تم ا عن وجهه الصحيح من بعد ما فهموه» وهم يعلمون. 
آم کاذبون ہذا التحريف على الله تعالىء e‏ ما يستحقه حرفه ه و والعذاب ِ 

الأليم. ا 
. فاللفطات فى الآية الكرية الان والاستفهاء يقصد به الإنكار عليهم» إذ طمعوا فى 
استجابة اليهود لدعوة الحق» بعد أن علموا سوء أحواهم » وفساد نفوسهم . والنبى عن الطمع 
ف ا لا یقتضی عدم دعوتهم ل الإيان» فا مؤمنون مأمورون بدعوتهم إليهء لاقامة الحجة 
٤‏ الدنيا عند إجراء أحکام الكفر عليهم» ولقطع عذرهم فی الأخرة وقد تصادف الذعوة 
اى الإسلام نفوسًا منصفة نستجیب لدعوة الحی› وېنتدی ل الطريق المستقيم» وهذا ما فعله 
رسول الله کا معهم هو وأصحابه من بعده. ولكن اليهود صموا آذام عن الحق بعد ما عرفوه . 
فاأأصبحت دعوم أ عبر مجحدية» وهنا ا بان النہی عن ا فی اہم مده الاية 
وأمثاها . 

وجملة وقد كان فريق یرن كلام الله حالية» مشترلة عل بیان الأسباب 
الداعية إلى القنوط من إيانمم» وبذلك يكون التقنيط من إيمانہم قد علل بعلتين : 

إحداهما: ماسبق هذه الآية من تصوير لأحواهم السيئة. ٠‏ 

والثانية : ما تضرنته هذه الجملة الكريية من تحريفهم لکلام الله عن علم وتعمد. 

والمراد بالفریق فی قوله تعالى : وقد کان فريق منہم ) ۳ وعلماؤهم الذين عاصروا 

الرسل فسمعوا ٠‏ أ الذين أتوا بعدهم فنقلوا عنہم 
الرحی والشريعة ع)] جاءت به» بالتغيير والتبديل ٤‏ الألفاظ› أو بالکتمان والتأويل الفاسد» 
والتفسير الباطل . 


)١( .‏ الطمع تعلق النفس بالحصول على شىء مرغوب تعلقًا قويًا. 
) (۲) التحريف أصله مصدر حرف الشىء محرفه إذا مال به إلى الحرف» وهو يقتضی | جروج عن جادة 
لط ولا شاع تشبيه الحق والصواب بالحادة وبالصراط المستقيم» شاع فى تشبيه ما حالف ذلك بالانحراف . 


۸° المجلد الأول 


وقوله تعال ا ی ر ی و ا 
حرفوا کلام الله بعد فهمهم له عن تعمد وسوء نية » وارتكبوا هذا شي رغم 2 
- مایستحقه مرتکبه من عقوبة دنيوية وأخروية. 

ففى هذين القيدين من اتم علبهم مالا مزيد عليه» حيث أيطل بها عذر الجهلى _ 
والنسيان» وسجل عليهم تعمد الفسوق والعصيان. ‏ 

وإنغا كان قيام الفريق من أحبار اليهود بتحريف الكتاب سببا فى اليأس من إيان عامتهم» 
لأن هؤلاء العامة المقلدونء قد تلقوا دينهم عن قوم فاسقين» دون أن يلتفتوا إلى الحق» أو 
يتجهوا إلى النظر فى الأدلة الموصلة إليهء وأمثال هؤلاء الذين شبوا على عماية التقليد» وغواية 
الشيطانء لا يرجى منہم الوصول إل و اه اال الو ون اا بلغ الجال 
بعلماثها - وهم مظهر غحامدهم - أن E‏ الله فيحرفوه لا تنتظر من دهمائها أن 
يکونوا خیرا منہم حالا أو أسعد مآلا . 
ثم أخبر القرآن الكريم عن بعضهم» بأنہم قد ضموا إلى رذيلة التحريف رذيلة النفاق 
ا فقال تعالى : #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : 
أتحدثونهم بجا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أو لا يعلمون أن الله يعلم 
ما یسرون وما يعلنون# . 

والمعنى : وإذا ما تلافى المنافقون من اليهود مع المؤمنين» قالرا فم تفا چ E‏ 
ما أنتم عليه هو الحق . a TY‏ بعض اليهود ببعض 
قال الذين لم ينافقوا لإخرانہم الذين نافقوا معاتبين : أتخبرون امین جا بينه الله لكم فى كتابكم 
ما يشهد بحقية ماهم عليه» لتكون هم الحجة عليكم يوم القيامة» أفلا تعقلون أن هذا 

التحدنث يقيم الحجة هم علیكم؟ | 

فالآية الكرية فیها بيان لنوع آخر من e‏ اليهود وخازيمم الى تدعو وإ اليأس من ٠‏ 

إعانہم وتكشف النقاب عا كانوا يضمرونه من تدليس . | 
قال الإمام الازع 5روا عذلوهم على ذلك لأن اليهودى إذا ت تش تورات 
واعترف بشهادتا عللن صدق النبى ميا الحجة قوية عليه › فلا جرم کان بعضهم ينع 
ا من ا بذلك أمام الموؤمنين » 


(۱) والضم, ف (قالوا) الأول یعود إ آل و اليهود الذين أظهروا الإسلام نفاقاء رف (قالوا) الثانية یعود 
ا فریق اليهود الذين بقوا على يهودينهم › والذین کانوا E SE AGS‏ ا لمؤمنين با يشهد بصدى ِ 
محمد م . ) (۲) تفسیر الرازی ج١‏ ص .٠٠*‏ 


سورة البقرة A‏ 


والاستفهام فى قوله تعالى : [أتحدثونمم با فتح الله عليكم) للإنكار والتوبيخ والفتح يطلق ‏ 
على القضاء ومنه قوله تعالى : «إربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق أى : افض بيننا وبين قومنا 


باحق . 
قال ابن جریر : «أصل الفتح فى كلام العرب القضاء والحكم والمعنى أتحدثونمم با حكم الل 


به علیکم وقضاه فیکم ؟ ومن حکمه - تعای - وقضاثئه فیهم آخذه میثافهم بان يژمٹوا محمد 


. “'(» قل دشرت به التوراة‎ E 


وقوله تعالی : فۇليحاجوكم به عنل ربکم 4 متعلق بالتحدیث ومرادهم تأکید النكر على 


ا نفاقاء کک ا E e‏ 


EES‏ وصدق نينا ؟ ا 


على رعوس الخلائق يوم الموقف العظيم» لأنه ليس من اعترف بالحق ثم كتم كمن ثبت على 
الإنكار. 


وجملة «أفلا تعقلون) من بقية مقوهم لمن نافق منهم . . وقد أتوا بها لزيادة توييخهم فم حقى ِ 


لا يعودوا إل التحدث م المؤمنين . 


) القيامة ؟ 


ثم وبخهم الله على جهلهم بحقيقة علمه فقال تعالى : أو لا يعلمون أن الله يعلم ‏ 


ما يسرون وما يعلنون أى : أيقول الذين لم ينافقوا من اليهود لإخوامم الذين نافقوا ما قالواء 


والمعنى ا ااا ا ا اا ا ا 


ویکتمون من صفات النبى بي ما كتمواء وبحرفون من کتاب الله ما حرفواء ولا يعلمون أن الله 


يعلم. مايخفون من كفر وحقد» وما يظهرون من إيان وود؟ 


فالآية الكرية فيها توبيخ وتجهيل لليهود الذين عاتبوا المنافقين منهم على تحديث المؤمنين انى 


توراتهم ما يؤيد صدق النبى ب لأنهم لو كانوا مؤمنين إيانا صادقا بإحاطة علمه بسرهم 


وعلانيتهم» ل ماهوا إحوانيم عن تحديث الؤمنين با فيها فان ما فيها من صفات للنى إلا من ٠‏ 


الحقائق الى أمرهم الله ببيانہا ونهاهم عن كتمانما. 
ثم بين القرآن الكريم بعد ذلك حال عوام اليهود ومقلدهم» بعد أن بين حال علمائهم 


۳۸۰ تفسير ابن جرير جا ص‎ )( ٠ 


MT‏ ا ) المجلد الأول 


ئ" : ومن e‏ قوم ر لا بحسنون الكتابةء ولا ا من کتاہم التوراة سوی ات 
اختلقها هم علماؤهم أو أمنيات باطلة يقدرونها فى أنفسهم بدون حق؛ أو قراءات عارية عن 
التدبر والفهم» وقصارى أمرهم الظن من 2 يصلوا إلى مر ا المبنى على البرهان 

القاطع والدليل الساطع. ٠‏ 

فالا ية الكرية فيها زیادة يئيس للمؤمنين من مان کافه ا اللختلفة فا ف 
وصلوا ا حال من الشناعة لا مطمع معها فى هداية» فعلماؤهم حرفون لکتاب الله على حسب 
أهوائهم وشهواتہم » وعوامهم لا يعرفون من کا إلا الأكاذيب والأوهام الق وضعها هم 
أحبارهم» وأمة هذا شان 2 اا انان اانا و ا و کے 
الصراط المستقيم . 

و (الأمانی) - بالتشديد - جمع أمنيةء اة مى الثيء ء ى : أحي a‏ أو 
من می إذا کلت أو من نی الكتاب ف قرأه . 

فإن فسرنا الأمانى بالأول کان قوله تعال : إلا مان معناه : إلا عليه من ٤ E‏ 
أن الله لا يۇاخذهم ا وان آیاء هم الأنبياء يشفعون ق النار أن تمسهم إلا أياما 
معدودات . ) 
وإِن زتها ات کان قوله تعالی : إل مان ر 8 إلا أكاذيب ختلقة» سمعوها 
من أحبارهم فقبلوها على التقليد. 

وإن فسرنا الأمنية بالقراءة کان قوله تعال : Yl‏ أمای 4 معناه : إلا ما يقرء ونه من قراء ات 
خالية من التدبرء وعارية عن الفهم . من قوله تمنی کتاب الله أول ليله. . ا قرأً. 

هذا وقد رجح ابن جریر تفسیر (الأمانی) بالأکاذيب فقال : ما ملخصه «وأولی ما روینا فی 
تأويلٌ قوله تعالی : وللا آمانی که بالصواب» أن هؤلاء الأميين لا يفقهون من الكتاب الذى آنزله 
الله على مرسی شیا ولکنہم يتخرصون الكذب» ویتقولون الأباطيل کذیا وزورًاء والتمنی فی 
هذا الموضع الكذب وتخرصه وافتعاله بدلیل قوله تعال بعد لإوإن هم إلا يظنون 4 
فأخبر عم أنهم يتمنول ها هنون من الأكاذيب ظتا منہم لا يقينًا»”). 

والذى نرأه أن المعانى الثلاثة للأمانی تنطبق على اليهودء وکلها حصلت منهم ؛ وما دام 


)1( الأميون مع أمی ۰ وهو الذى لا بحسن الكتابة والقراءة. 
(۲) تفسبر این جریر ج ا۱ ص ۲۷۵ . 


سورة البقرة YAY‏ 


- يصدق عليهم المعانى الثلاثة ال و 0 وف 
- على بعض کا فعل ابن جریر وغیره. 
وعلى أى تفسیر من هذه التفاسر للأمانیء ا > لأن أ واحد من هذه المعانى 
e‏ من علم الكتاب الحقيقى ف شىء. 
وڼی قوله تعالی : لإوإن هم إلا يظنون) زيادة تجهيل مء لان اقا هلو من باب لارا 
ا لانت ال ایل ار فل أو من باب الظن الذى هو ركون النفس إلى وجه من . 
وجهين يحتمله) الأمر دون آن تبلغ فى ذلك مرتبة القطع واليقين. وهذا انوع“ من العلم 
لا يكفى فى بعرفة أصول الدين الى يقرم علبها اجان العميق > فھم لیسوا على علم یقینی من 
أمور دينهم» وإنما/ هم يظنونها ظنا بدون استيقان» والظن لایغنی من الحق شيئا. 
وبعد أن بين القرآن الكريم فرق اليهود» توعد الذين يحرفون الكلم عن مواضعه بسوء 
الملصير فقال تعالى : إفويل“ للذين يكتبون الكتاب بأيديم ثم يقولون هذا من عند الله 
لیشتروا به ثمنا قليلاء فويل همم ما كتبت أيديم وويل هم ممايكسبون4: 
والمعنى : فهلاك وفضيحة وخحزى لأولئك الأحبار من اليهود الذين يكتبون | کات المحرفة 
والتأويلات الفاسدة بأيدييم» دلا غا اشتلت عل الب س اند بوره ماف 
ومقلدہم کذہًا وسپتانا هذا من عند الله » ومن نصوص التوراة الق أنزها الله على مرسى› 
لاخذوا فى نظير ذلك عرضا يسیرا من حطام الدنياء فعقوبة عظيمة هم بسبب ما قاموا به من 
تحر یف وتبديل لكلام الله ء وخحزی کبیر هم من أجل ما اکتسبوه من أموال بغیر حق . 
فالآية الكريمة فیها تهديد شديد لأحبار اليهود الذين تجرءوا على كتاب الله بالتحريف ‏ 
والتبديل» وباعوا دینہم بدنياهم» وزغموا أن ما کتبوه هو من عند الله . 
وصرح - سبحانه - بأن الكتابة ھۈبايدىم 4% لیؤکد آنہم قد اشوا عن تعمد وقصد» 
وليدفع توهم أ ا غيرهم بکتابتهاء ولتصور حالتهم فى التفوس كا روقعت؛ حق لیکاد 
السامع لذلك یکون مشاهدًا فیئتهم . ) 
وقوله تعالى : تم يقولون هذا من عند الله كشف عن كذ. بهم وفجورهم» فهم بحرفون ٠‏ 
الكلم عن مواضعه» ثم يزعمون أنه من عند الله ليتقبله أتباعهم بقوة واطمئنان. 
ثم بین - سبحانه - العلة التى حملنہم على التحريف والكذب فقال تعالى : «ليشتروا به 


)١(‏ الويل لفظ دال على الشر أو الملاك. وهو مصدر لا فعل له من لفظه وقد يستعمل بدون حرف نداء 
کا ناء وقد یستعمل مع حرف النداء کا فی قوله تعالی «یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا». 


VAC‏ اللجلد الأول 


ثمنًا قليلا» أى كتبوا الكتابة بأيديهم» ونسبوها إلى الله زورًا وبمتانا؛ ليحصاوا على عرض قليل ‏ 

من أعراضٍ الدنياء كاجتلاب الأموال الحرام» وانتحال العلم e‏ والطمع ق الرئاسة 
- والجاه» وإرضاء العامة بمايوافق أهواءهم. 
وعبر - سبحانه - عن الثمن بأنه قليل» لأنه مها كثر فهو قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من 
العذاب» وحرموه من الثواب المقيم. | ) 

وقوله تعالی : فویل مم مما كتبت أيدہم وویل مم نما يكسبون# تہديد هم مرتب على 
كتابة الكتاب المحرف» وعلى أكلهم أموال الناس بالباطل» فهو وعيد هم على الوسيلة - وهى 
الكتابة - وعلى الغاية - وهى أخذ الال بغير حق -. 

قال الشيخ القاسمى : قال الراغب : فإن قيل : لم ذكر #يكسبون# بلفظ المستقبل»› 
و «إكتبت) بلفظ الماضى ؟ قيل : تنبيها على ما قاله النبى ية » « من سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فنبه بالآية إلى أن ما أثبتوه من التأويلات الفاسدة التق 
يعتمدها الحهلة هو اكتساب وزر يكتسبونه حالا فحالا» وعبر بالكتابة دون القول لأغها متضمنة 
له وزيادة» فهی کذب پاللسان واليد. وكلام اليد يبقى رسمهء أما القول فقد يضمحل 
ا 

وبهذا تكون الآيات الكرية قد دمغت اليهود برذيلة التحريف لكلام الله عن تعمد وإصرار 
ووصفتهم بالنفاق والخداع » ا أذها. نهم وسوء E‏ - تعالی - 
وتوعدتهم بسوء المصير جزاء كذيبهم على الله. 

ثم حكى القرآن بعد ذلك ا من ألوان دعاواهم الباطلة› وآقاويلهم القاسدة» e‏ 
ا ا و و ا 


)١( -‏ تفسير القاسمى ج١‏ ص٤۷١‏ 
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ا ص موو ملوأ الك ص 
و دون 9 لزت امناو e‏ 
ھے ےے مء ے ے صلا 
أا“ ای ا جو هم ف 
روی المفسرون فی سبب نزول هذه الأيات آثارُا» منہا ما روی عن ابن د - رض الله 
عنه] - قال : إن اليهود کانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب بكل ألف أف 
سئه ة وما فى النارء وإعغا ھی سبعة آيام معدودة ) » فأنزل الله تعال : #وقالوا ا النار. . 4% 
الآيات('. 


وبالتوراة الى ازفا ا يوم س e‏ التار الذي انزف 7% التوراة؟ 
قالوا : إن ربنا غضب علينا غضبة» فنمكث فى النار أربعين ليلةء ي فتخلفوننا فيهاء 
فقال رسول الله مي كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبداء فنزل القرآن تصديقا لقول الى يلل 
وتکذیبا هم - نزل قوله تعالی - #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . . 4 إلى قوله تعالى : 
لهم فيها خالدون 4 . 

وأخرج ابن جرير - أيضا - عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : إوقالوا لن تمسنا النار 
إلا یام معدودة ذلك أعداء الله اليهودء قالوا : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم . الأيام 
الى أصبنا فيها العجل آربعين یوما فإدا انقضت عا تلك الأيام عنا العذاب 
a‏ ) : 
هة بعص الآثار الق وردت ى سبب نزول الآيات الكريةء ا 

وقالت اليهود - ياحمد - إن النار لن تصيبناء ولن نذوق حرهاء إلا أيامًا قلائل - قل 
هم - يا محمد - ردا على دعواهم الكاذبة هل اتخذتم من الله عهدًا بذلك حتى يكون الوفاء به 
) متحققًا؟ أم تقولون على الله الباطل جهلا وجراءة عليه ؟ 
- ثم أبطل القرآن الكريم دعواه هم بأصل عام يشملهم ويشمل غيرهم فقال. ليس الأمر 
کا عون بل الحق أن کت م حاف خا رات و دو آن توب 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۸ 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ١‏ ص ۲۸۳ طبعة الحلبى . 
(۲) لباب النقول فى أسباب النزول للسيوطى ص١١‏ 


۱۸٦‏ اللجلد الأول 


الله - تعالى - منہا #فأولئك أصحاب النار هم فيها خحالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك أصحاب الحنة هم فيها خحالدون# . 
وقوله تعالى : #وقالوا لن ما :لار إلا أياما معدودة# بيان ب من صروب و 
وکذ ہم معطوف على رذائلهم السابقة الق حكاها القران الكريم» إذ الضمر فى قوله تعالى 
(وقالوا) يعود على اليهود الذين مر الحديث عنهم ولا ينته بعد. 
- والس : اتصال أحد الشيئين بآخر على وجه الإحساس والإصابة. . 
وا مراد من التار : نار الآأخحرة. والمراد من المعدودة : المحصورة القليلة» يقال : شىء معدود 
أى قليل . وی و ی يدعون أن النار لن تمسهم إلا مدة يسيرة قد تكون 
سبعة أيام» وقد تكون أربعين يومًا» وبعدها يخرجون إلى الجنة لآن كل معدود منقض . 
ثم أمر الله - تعالى - رسوله ية أن يرد عليهم فيم زعموه فقال تعالى : فإقل أتخذتم عند الله 
عهدًا فلن مخلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون) أى : قل طحم - يا محمد - إن مثل 
هذا الإخبار الجازم بأن النار لن تمسكم إلا أياما معدودة» لا يكون إلا ممن اتخذ عهدًا من الله 
بذلك. فهل تقدم لكم من الله عهد بأن النار لن تمسكم إلا أيامًا معدودة» فكان الوفاء 
متحققاء لأن الله - تعالى - لا مخلف وعده ام تقولون على الله E‏ لکم به. 
فالاستفهام للإنکار وهو متوجه إلى زعمهم أن النار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة» فكأنه - 
سبحانه - قول هم . Cae E‏ إما اتخاذ عهد عند الله به 
وإما القول عليه - سبحانه - بدون علم» وما دام قد ثبت أن انخاذ العهد ا محصل» إذا 
انتم - ا اليهود - کاذبون في تدعون من أن النار لن | إلا أيامًا معدودة. 
قال الامام ٠‏ : قوله تعالى : #أتخذتم) لیس باستفهام بل هو إنکار؛ ؛ لأنه لا جوز أن 
يجعل الله - تعالى - حجة رسوله فى إبطال قوم أن يستفهمهم بل المراد التنبيه على طريفة 
الاستدلال وهی ا إلى معرفة هذا التقدير إلا E e‏ الدليل اج 
و يجوز الجزم هذا التقدير. ) 
وإنما الكريم الرڈ عليهم فى صورة الاستفهام» ا فيه من e‏ القصد ل 
تقريرهم با نهم قالوا على الله مالا يعلمونء إذ هم لا يستطيعون أن بُ يثبتوا أن الله وعدهم 
ا ادعوه من ان النار لن تقسهم إلا أيامًا معدودة» 8 يوجد عندهم نص 3 من کتاہم 
يۇيد مدعاهم .. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج۳ ص ٠٤١‏ طبعة عبد الرمن مخحمد. 
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ٹم ساق E CD NV GRE‏ 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

بلی حرف جواب بجیء لإثبات فعل ورد قبلها منفيّاء والفعل المنفى هنا هو قول اليهود « لن 
مسا النار إلا آياما معدودة ) فجاءت «بلى» لإاثبات أن او فهم فيها 
خالدون جزاء کفرهم وكذہم 
ومعنى الآية الكرية : ليس 0 E‏ ا من أب التارالن سكم إلا ايام 
معدوده » بل بل الحق آنکم ستخلدون فيها . فکل من کسب رگا مثلکم » واستولت عليه 
| خطایاه» وأحاطت به ک| عیط السرادق يمن فى داخلهء ومات على ذلك دون أن يدخل الإيمان 
قلبه ویتوب الى ربه فأولئك أصحاب النار هم a‏ خالدون. 


فالاية الكرية فيها إبطال لمدعاهم ٠‏ وإثبات 1 نفوه» عل وجه يشملهم ویشمل ی شش 
- يقول قوهم» ويكفر كفرهم. 

هذا والمراد بالسيئة هنا الشرك کا رر لورود ا بذلك» 
وفائدة الإنيان بقوله تعالی #وأحاطت به خطيثته) بعد ذلك الإشعار بأن الخطيئة إذا أحاطت 
بصاحبها آخذت بمجامع قلبه فحرمته الإيان» وأخذت ا فمنعته عن أن ينطق به. 


وقوله تعالى #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون4 بيان لا أعد هم من عقوبات جزاء 
كفرهم وكذمم على الله فهم يوم القيامة ٠سيكونون‏ أصحابًا. للنار ملازمين ها على التأييد 
لإيثارهم فى الحياة الدنيا ما يوردهم سعيرهاء وهو ا وسوء الأفعال على E‏ الحنة 
وهو الإان وصالح الأعمال. ) ) ) 

وبعد أن ذکر - سبحانه - ما أعد هؤلاء ا ا 
الكذتب: عقب ذلك ببيان E‏ - سبحانه - لأاهل الإيمان والتقوى فقال تعالى : #والذين 
اا و الصالحات أولئك ا الجنة هم فیها خالدون) أی : والذین آمنوا بالل 
ورسوله» وأطاعوا الله فأقاموا ا ا e‏ واجتنبوا حارمهء فأولئك أصحاب الحنة 


) هم فيها خالدون خلودا أبدياء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


وبذلك تکون الآيات الكريمة قد ردت على ت ا رد. حیث کذبتهم فی دعواهم أن 
النار لن قسهم إلا أياما معدودة» وأنهم صائرون بعل ذلك إل الحنة» وأخبرتهم بخلودهم 
) وخلود کل کافر فی النارء وأما الجنة فهى لمن آمن وعمل صالبا وات e‏ 
أصحابيا وهم فيها خالدون. 


۱A۸‏ ) المجلد الأول 


ثم تحدث القرآن بعد ذلك عن رذيلة من أبرز الرذائل التى طبع عليها بنو إسرائيل» وهى 
رذيلة نقضهم للعهود والمواثيق فقال تعالى : ) 


ps -‏ یکی ومز و 


سے 


ومعنى الآية إجالا : e‏ لتعتبروا e‏ للحق - ولیذکر معکم کل 
من ينتفع بالذكرى - وقت أن أخذنا عليكم العهد. وأمرناكم بالعمل به على لسان رسلنا - 
عليهم السلام - وآمرناكم فيه بألا تعبدوا سوى الله» وأمرناكم فيه كذلك. بان تحسنوا إلى 
آبائکم وتقوموا بأداء ما أوجبه الله فيا من حقوق» وأن تصلوا أقرباءكم وتعطفوا على اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم» وعلى المساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم فى حياتهم» وأمرناكم فيه - 
أيضا - بأن تقولوا للناس قولا حسنا فيه صلاحهم ونفعهم» وأن تحافظوا على فريضة الصلاةء 
وتؤدوا بإخلاص ما أوجبه الله علیکم من زكاةء ولکنکم نقضتم أنتم وأسلافكم الميثاق› 
وأعرضتم إعنهء إلا قليلا منكم استمروا على رعايته والعمل يموجه | 

والمراد ببنى إسرائيل فى الآية الكريةء سلفهم وخلفهمء لأن هذه الأوامر والنواهى الق 
تناولتها الآية الكرية» والتى هى مضمون العهد المأخوذ عليهم» قد أخذت عليهم جيعا على 
لسان أنبيائهم ورسلهم . 

o‏ المقصود ببنی إسرائيل ما يتناول الخلف ماصرین نی لهد البوی» ق قوله 
تعال فى حتام هذه لآبة (ثم ولتم اقللا تكم ر e‏ سند إليهم فيه 
أہم تولوا عن الميثاق معرضين» والاعراض عنه لا يكون إلا بعد أخذه عليهم اسان : 
وقوله ال إلا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. . . 4 إلى قوله ال لثم توليتم. . .% ` 

بيان للميثاق وتفصيل له . وجاء التعبير بقوله تعالى إلا تعبدون إلا الله فى صورة الخبر المنفى 

والمراد منه النبى عن عبادة غير الله لإفادة المبالغة والتأكيدء فكأن الأمر والنى قد امتثلا فيخبر. ‏ 


r ) NET 


بوقوعههاء ,أو آنا لأهميتهما بخبر عنما بأا سيتلقيان بحسن الطاعة حتماء فينزل ما جب وقوعه ‏ 
منزلة الواقع » ويخبر عن المأمور بأنه فاعل لا أمر به وتنب لا نېی عنه فی الحال» وف ذلك 
مافيه من إفادة المبالغة فى وجوب امتثال الأمر والنهى . r‏ 
وقد تضمنت الآية الكرية لونا فريدًا من التوجيه المحكم الذى لو اتبعوه لحسنت صلتهم مع 
الخالق والمخلوق. لأنها ابتدأت بأمرهم بأعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله - تعالى - عليهم» 
بأن یعبدوه ولا یشرکوا به شیئاء ثم ثنت ببیان حقوق الناس فبدأت بأحقهم بالإحسان وها 
الوالدان )ا ها من فضل الولادة والعطف والتربيةء ثم الأقارب الذين تجمع الناس بهم صلة 
قرابة من جهة الأب والأم » ورعايتهم تكون بالقيام با يحتاجون إليه على قدر الاستطاعةء ثم 
باليتامى لأنهم فى حاجة إلى العون بعد أن فقدوا الأب الحانى» ثم بامساكين لعجزهم عن كسب 
ما يكفيهم » ثم بالإحسان إلى سائر الناس عن طريق الكلمة الطيبةء والمعاملة لأن 
الناس إن لم يکونوا فى حاجة إلى الالء فهم فى حاجة إلى حسن المقالء ثم ار تم إلى 
العبادات الى تعينہم على إحسان صلتهم با خالق واللخلوق فأمرتہم بالمداومة الا 
بخشوع وإخحلاص» وبا محافظة على أداء الزكاة بسخاء وطيب خاطر» ولعظم شأن هاتين 
العبادتين البدنية والمالية ذكرتا على وجه خاص بعد الأمر بعبادة اللهء تفخيًا لشأ| وتوكيدًا 
لأمرماء وكان من الواجب على بنى إسرائيل أن ينتفعوا بهذه الأوامر الحكيمة» لكنهم عموا 
وصموا عنما فوبخهم القرآن الكريم بقوله : ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون). 
ای: eg PO A E‏ 
الوالدين» وأسأتم إلى الأقارب والمساكين وقلتم للناس أفحش الأقوال» وتركنم 
الصلاة» ومنعتم الزكاةء وقطعتم ما أمر الله به أن يوصل . 
وقوله تعالی : إلا قلیلا منکم 4 إنصاف لمن حافظ على العهد منهم» حيث إنه لا تخلو أمة 
من المخلصين الذين يرعون العهودء ويتبعون الحق » وإرشاد للناس إلى أن وجود عدد قليل من 
اللخلصين فى الأمة» لاينع نزول العقاب با متى فشا المنكر فى الأكثرين منها. 
وقوله تعالی : إوأنتم معرضون)» جملة حالية تفيد أن الأعراض عن الطاعة» وعدم التقيد 
بالموائيق الى أقروا ا عادة متأصلة فيهم ووصب ابت هم» وسجية معروفة منهم . 
قال صاحب المنار : « قد يتولى الإنسان منصرفا عن شىء وهو عازم على أن يعود إليه ويوفيه . 
ا ا ا ا لذلك کان ذکر هذا 
القيد «وأنتم معرضون لازما لابد منه» ولیس تکرارا کا یتوهم» > ثم قال : وقد كان سبب ذلك | 
التولى مع الإعراض أن الله أمرهم ألا يأخذوا الدين إلا من كتابه فاتخذوا أحبارهم أربابا من ٠‏ 
دون الله» يحلون برأهم ويجرمون» ويبيحون باجتهادهم ويحظرون ويزيدون فى الشرائع 


4 اللجلد الأول 


٠‏ والأحكام ويضعون ما شاءوا من الشعائر فصدق عليهم أنجم اتخذوا من دونه شرکاء شرعوا هم 
من الهين ما لم يأذن به الله فإن الله e‏ الدين وحده وإغا العلاء أدلاء يستعان بهم ٠‏ 
8 على فهم کتابهء وما شرع على ألسنة رسله. . . »© ۰ 
معرضرن) | أن هذه الحماة عل اضر لرل ت تبين ا 8 تأاصلت فیهم حتی جى 8 ) 
انار تکون هذه e‏ مسة: e‏ التولى ومتممة ا الاش الأول - - الذى سقناه - 
أدخل فى باب الذم» وأوفى ببيان ما عليه حال اليهود. 

ثم قال تعالى : 


ود اذ تامیگقکم لاسفکون وما اکم وا رون 
نف کک ا OTS‏ 


ر 


أ هول قنور انتک و ن د ۴ 


٠‏ اوا لا تقنلوت مور جون فر 
قن یرهم تکلھ روت کنو م بالانم مدد 
اگم اسر تقد وهم وهو هو حرم يڪم 
لاجم یشوت یجغیں آلککی ر مروف 
ج جنوک کر کنل کرک نراد ری 


فال والدا ا ووم ال َ ردو ال اشد اه 
) ماله قل عبات ملو E EEIOE‏ 


e‏ کے 
4 


ر عمل ص ر و و و 
اة لا مف عنم الى اب ولاهم 2 


ور سے راق و کے 
و ۰ ١‏ 
e‏ س gk‏ 


7 (۱) تفسیر المنار ج۱ ص٣۳۷۰‏ 


د 
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بعد أن بين - سبحانه - فى الآية السابقة أن الله - تعالى - قد أخذ على بنى إسرائيل عهدًا 
بأن بعبدوه ويؤدوا فرائض الله » إلا أنهم نقضوا هذا العهد وتولوا عنه سوى قليل منهم بعد ذلك 
بين فى هذه الآيات الكرية أنه - سبحانه - أخذ عليهم, عهدًا آخر ولکنهم نقضوه کا هو 


وملخص هذا العهد الذى ذكرته الآيات الكرية.ء أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق ألا يقتل 
) بعضهم بعضاء وألا برح بعضهم بعضا من داره» وأ ہم ذا وجدوا أسیرا منم فی يد يرهم . 
فإن عليهم أن يٻذلوا أمواهم لفدائه من الأسرء وتخليصه من أيدى أعدائهم» ثم لما نشبت 
الحرب بين قبيلتى الأوس والخزرج» انضمت قبيلة بنى قريظة إلى الأوس» وانضمت قبيلة بنی 
قينقاع وبنى النضير إلى الخزرج» وصارت كل طائفة من طوائف اليهود تقاتل بجانب أبناء 
ملتهم المنضمين إلى حلفائهم الآخرين فإذا وضعت الحرب أوزارهاء بذل جميع اليهود أمواهم 
لتخلیص الأسری من أعدائھم کا امرھم - تعالی - وبہذا یکونون قد آمنوا ببعض الكتاب وهو 
بذل الفداء لتخليص الأسرى» وكفروا ببعضه وهو تحريم سفك دماء إخوانهم وإخراجهم من 
دیارهم» ويحكى التاريخ أن العرب كانوا يعيرونهم فيقولون هم : كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم 
بأموالكم ؟ فكان اليهود يقولون : قد حرم علينا قتاهم ولكنا نستحى أن نخذل حلفاءنا وقد 
٠‏ أمرنا أن نفتدی أسرانا. ) | ) 

وقد توعدهم - سبحانه - بالخزى فى الدنيا والآخرةء جزاء نقضهم لعهوده» وتفريقهم بين 
أحكامه . ) 

والمعنى الإجالى للآیات الكية rs‏ - یا بی إسرائيل وقت أن اخذنا علیکم 
العهد» وأوصیناكم فيه بألا يتعرض بعضکم لبعض بالقتل» وبألا جر بعضكم ا من 
مساکنہم» ثم أقررتم وأنتم تشهدون على الوفاء بهذا العهدء والالتزام ا جاء فيه ثم أنتم 
| هؤلاء - يا معشر اليهود - بعد إقراركم بالميثاق» وبعد شهادتکم لکد مل اشک بأنکم قد 
قبلتموه» خرجتم على تعاليم التوراةء فنقضتم عهودکم » وأراق بعضكم دما ء بعض › وأخرجتم 
إخوانكم فى الملة والدم من ديارهم ظا وعدواناء وتعاونتم على قتلهم وإخراجهم مع من ليسوا 
ق ملتکم أو قرابتكم» ومع ذلك فإذا وقح إخوانكم الذي قاتلتموهم وأخرجتموهم من ديارهم 
فى الأسر فاديتموهم» فلم ل تتبعوا حكم التوراة فى النهى عن قتالهم وإخراجهم كا اتبعتم 
حکمها فی مفاداتہم ؟ وكيف تستبيحون القتل والإخراج من الديار» ولا تستبيحون ترك 
الأسرى فى أيدى عدوهم ؟ إن هذا التفريق بين أحكام الله جزاء فاعله الموان فى الدنيا. 
والعذاب الدائم فى الأخرى» وما الله بغافل عا تعملون. ولا شك أن أولثك اليهود الذين ٠‏ 


۱۹۲ الجلد الأول 


نقضوا عهودهم» RE A‏ 
العذاب ولاهم ينضرون. | 

وقوله تعالی : وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفکون دماء‌کم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم) 
معناه : اذكروا حين أخذنا العهد عليكم يا بنى إسرائيل ألا يسفك أحد منكم دم غيره» 
وألا رجه من دیاره . على حد قوله : [إفإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 4( أى فليسلم 

وفائدة هذا التعببرء التنبيه إلى أن الأمة المتواصلة بالدينء بجب أن يكون شعورها بالوحدة 
قويًا وعميمًا» بحيث يکون قتل الرجل لغيره قتلا لنفسه» وإخراجه له من داره إخراجا ها 
قال صاحب المنار : (وقد أورد - سبحانه - النهى عن سفك بعضهم دم بعض» وإخراج 
بعضهم بعضا من ديارهم وأوطانهم» بعبارة تؤكد وحدة الأمةء وتحدث فى النفس أثرّا شريفاء 
پنعثها على الامتغال إن كان هناك قلب يشعر» ووجدان يتأثر فقال تعالى : ۰ 
لا تسفکون دماءکم 4 فجعل دم کل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه 
کان کأنه بخع نفسه وانتحر بیدهء وقال تعالی : ولا تخرجون انفسکم من دیارکم€ على هذا 
النسقء وهذا التعببر المعجز ببلاغته خاص بالقرآن الكريم». 

وقوله تعالى : ثم أقررتم وأنتم تشهدون) تسجيل عليهم بأنهم قد قبلوا العمل بالميثاق 
والتزموا به» إذ المعنى .ثم اعترفتم بهذا الميثاق - أا اليهود - ولم تنكروه» فكان من الواجب 
علیکم أن تفوا به فماذا كان موقفهم بعد هذا الاقرار والإشهاد؟ . 

لقد بين القرآن الكريم بعد ذلك أنهم قضوا عهودهم› وارتکبوا ما نہوا عن ارتکابه» فقال 
تعالى : طإثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم . . 4 ى : ثم أنتم 
- يا معشر اليهود - بعد اعترافكم باميثاق» والتزامكم به» نقضتم عهودكم» وارتکبتم ی حق 
إخوانكم ما نهيتم عنه» من القتل والإحراج» وفعلتم ما لا يليق بالعقلاءء ومن يحترم المواثيق . 

ولا كان قتل بعضهم لبعض» وإخراجهم من أماكنہم يحتاج إلى قوة وغلبة» بين > سبحانه ˆ 
أنهم يرتكبون ذلك وهم متعاونون عليه بالشرور ومجاوزة الحدودء فقال تعالى : «إتظاهرونِ 
عليهم بالإثم والعدوان) تظاهرون : من التظاهر وهو التعاون» وأصله من الظهر» كأن 
٠‏ امتعاونين يسند كل واحد منم ظهره إلى الآخر. والمعنى : تتعاونون على قتل إخوانكم 


.1١ سورة النور الأية‎ . )١( 
.۳۷۲ تفسير المنار ج١ ص‎ )۲( 


او 4۳ 


داخراجهم من دیارهم مع من لیس El‏ من دینکم › وأنتم مرتكبون ذلك الإئم 


والعدوان. 

وقوله تعال e‏ يأتوكم ا وهو حرم علیکم اخراجهم) بیان 
وتغريقهم لأحكام الله تعالى. 

e‏ مع سر بعنى مأسور» وهو من يؤخذ عل سبيل القهر فيشد بالإسار وهو القد 


- پبکسر القاف ج والقد : سير يقد من جلد غير مدبوع . وتفادوهم : من الأسر 


بالفداء» يقال : فاداه وفداه : أعطى فداءه فأنقذه. 


أُی : أنشم - يا معشر اليهود - إن وجدتم الذين قاتلتموهم وأخرجتموهم من ديارهم أسرى 
تسعون فی فکاکهم». وتبذلون عرضا لإطلاقهم» والشأن أن قتلهم وإخراجهم حرم عليكم 
کترکهم اُسری فی ایدی أعدائکہ. O‏ 
کا اتبعتم حکمھها ف مفاداتہم ؟ 

وصدرت الحملة الكرية e E‏ لاهتمام بيا والعناية 
بشأنها» وإظهار أن هذا التحريم آمر مقرر مشهور لدیہم» ولیس خافيًا عليهم . 


وقوله تعالى : أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) توبيخ وتقريع لهم على تفريقهم 
ایی .الله . 


- من فا ا لاإنکار التو اتفریق ب ی ا تعالی‎ e 
الأخحر‎ e بالإيان سعضها. ر‎ 


ای کتر د ساسم ملیع من لعل شرج ی لیا اص مل م یت 


۰ الكفر امان 


السلا ني فعله» بحیث يتعاطاه دون 0 یکون فی قلبه انر ا دون ا يأخحذه ندم 
وحزن من أجل ما ارتكب . فقد خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين» وفى الآية الكرية. 


دلیل واضح على أن الذى يمن ببعض ما تقرر فى الدين بالدلیل القاطع ویکفر ببعضه» يدل 
e‏ الكافرين o‏ الإيان كل لا يتجزأً» (, 


EEE OM‏ العدد ّ السنة الثانية. 


۱۹٤‏ اللجلد الأول 


ثم بين - سبحانه - العقاب الدنيوى والأخروى الذى استحقه أولئك المفرقون لأحكامه 
فقال تعالى : : #ف)ا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزى فى الحياة الدنياء ويوم القيامة يردون إلى 
الات وما الله بخافل عا تعملون) 
) اسم الإشارة (ذلك) مشار به إلى القتل والإخراج ات ا نقضا مېماعهد الله 

بيا وكفرًّا والخزى فى الدنيا هو المهوان والمقت والعقوبة ومن مظاهره : ما لحق اليهود بعد تلك 
الحروب من المذلة بإجلاء بنى قينقاع والنضير عن ديارهم» وقتل بنى قريظة وفتح خيبر» 
E E E‏ وتلك سنة الله فى كل أمة لا تتمسك بدينها ولا تربط 

شئونہا بأحکام شریعتها وآداا. 

ولا کان البعض قد يتوهم E NE a OOS‏ 
الأخحرى» نفى - سبحانه - هذا التوهم» وبين أنهم يوم القيامة سيصيرون إلى ما هو أشد منه. 
لأن الله - تعالى - ليس ساهيا عن أعماهم حتى يترك مجازاتهم عليها. 

فامراد من نفى الغفلة نفى ما يتسبب عنها من ترك المجازاة هم على شرورهم: 

وفى ذلك دليل على أن الله - تعالى - يعاقب الحائدين عن طريقه المستقيم» بعقوبات فى 
آلدنياء وف الآخرةء جزاء طغیانہمں وإصرارهم على السيئات . 

ثم أكد - سبحانه - هذا الاد الد و ن عه ل ن : اولك الاين ا 
الحياة ”الدنيا بالآخرة فلا بخفف عنهم العذاب ولاهم نروت ) 

و : أولئك اليهود الب فرقوا أحكام الله دینہم بدنیاهم» وآثروا متاع الدنيا 
على نعيم الآخرة قد استحقوا غضب الله ا يوم القيامة» ولا يجدون من 
دون الله ولا ولا نصيرا. 

وبذلك تکون الآيات الكريمة قد دمغت اليهود بنقضهم للعهدء وإماہم ببعض الكتاب 
ببعض» فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. 

ٹم ذکرهم - سبحانه - بعد ذلك بلون آخر من ألوان جناياتم + فقال تعالى : 
اتا می اکت وک ام 
) وال وکات امیس یآ مرم ینت راید 
ر 


وو پر > ےرہ 2 2 ا -K‏ 
بروج الفدس ألما ٤ء‏ ما لاځوۍاً کک 


اکر ترب اکب وکر نے رقا 
فلوسا عل بل متم الا یگفروم یبا ا من 


فی ھان الآيتين تذکیر لبنی إسرائیل قرت من ا الى أمدهم ان با قابلوها " 


o‏ الذى أعطاه الله ا التوراةء فقد ا عليه ا راکم حرفوها_ 


وبدلوها وخالفوا أوامره وأولوها تأويلا سقيا. 

ومعنی ۰ من بعده بالرسل) أردفنا ا من بعد موسی رسلا کثیرین متتابعین »› 

يقال :فا ره یقفوه قفرا وقفراء إذا تبه LS.‏ . وقفیته زيدًا 
ونه : أتبعته إياه . واشتقاقه من : قفوته إذا أتبعت قفاهء a a‏ ثم اطلق عل کل 
ابع ولو بعد الزمن بينه وبين متبوعه. 
والرسل ز جمع رسول بمعنی مرسل» وقد ا اله - تعالی - رسلا بعد موسی - - غليه 
1 السلام - : :مم داود» وسليمانء e‏ ويونس٬‏ وزکریا» وججی - عليهم 
الصلاة والسلام = 

فمن a‏ ان على ف اا أنه 1 ف بإنزال الكتب هدایتهم» وإغا ا ازسل 
فيهم بجانب ذلك شك متعددین »› لکی يبشروهم وينذروهم» E‏ بنی إسرائیل قابلوا نعم 

الله بالجححود والكفران» فقد حرفوا کتب الله وقتلوا a‏ أنبيائه. 


والمړاد بالنینات فی قوله : «وآتینا قن ف البينات) الحجح e‏ والآبات الدالة | 


٠‏ عل صدفه وصحة دبوته » فتشمل کل gis‏ ة أعطاها الله العیسی کإبراء الأكمه والأبرص»› 


وإحياء الموتى» TS‏ المغيبات› وغير ذلك من اللعجزات ید الله ا عیسی | 


عليه السلام -.. 


r‏ عیسی بالذکر صاحب کتاب هو الإنجيل 0 شراعه نسخ ا 


”من شريعة موسى - عليه السلام -. 
e‏ اإضافة عيسى إلى أمه إبطال لا يزعمه البهود RES‏ 


٠‏ وقوله : لوايدناء بروح القدس) آى : قويته ماخوذ من الأيلر وهو القوة. 


سورة البقرة 1۹0 ) 


١‏ ۹7 المجلد الأول 


وروح القدس هو جبريل - عليه السلام قال - تعالی = : 
قل نزله روح القدس من ربك بالحى. والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى الصفةء 
ی : الروح المقدس. ووصف بالقدس لطهارته وبرکته . وسمى روخًا مشابمته الروح الحقيقى 
فى أن كلا منه)ا مادة لياة البشر. EEE‏ 
القلوب. والروح تحيا به الأجسام. | 


ای ا اا ع و و ا اال مق ره رل ف که 
بوحینا الذى أوحيناه إليه عن طريق جبريل - عليه - e‏ ) | 


انكرت ففرینًا کذبتم وا تقتلون). 


ای : آفکلا جاءکم یابنی إسرائیل رسول با لا تبه اتفسکہ ری اتی تر عن اتباعه 
والإيان به وأقبلتم على هؤلاء الرسل ففريقا منهم كذبتم» وفریقا آخر منم تقتلونه غير مكتفين 
وتهوی : من هوی إذا أحب «واهوی يكون فى الحق ويكون فى الباطل كا فى هذه الآية. 


ارق ك و اغ اعات ى الى هر ار ال ا و 
ا التق مق یکنت ف النفس أوردتہا المهالك. وساقتها إلى سوء المصر. 
2 تکذیبهم ا على قتلهم إياهم الأن التكذيب 0 ما يصدر عنهم من الح 
) وعبر فی جانب القتل بالفعل المضارع فقال : إتقتلون)» ولم يقل قتلتم کا قال کذبتم» لآن 
الفعل المضارع كا هو الألوف فى أساليب البلاغة . يستعمل فى الأفعال الماضيه التى بلغت من 
الفظاعة مبلغا عظيا. ووجهه أن المتكلم يعمد بذلك الفعل القبيح كقتل الأنبياء» ويعبر عنه 
بالفعل المضارع الذى يدل بحسب وضعه على الفعل الواقع فى الحال. فكأنه أحضر صورة قتل 
الأنبياء کک وجعله e‏ بعینه › إنکاره و 
اندها فقال " 
وقالوا قلوبنا غلف) أى : قال اليهود الذين كانوا ف العهد النبوی e E LE‏ 
بأغُطية حسية مانعة من نفوذ :ما جئت به فيها. ومقصدهم من ذلك إقناطه ا من إجابتهم 
دعر حی لا یعید عليهم الدعوة من بعد. 


والغلف : جع أغلف» وهو الذى جعل له غلافء ومنه قيل اقلت الذى لایعی ‏ 


ولا يفهم» قلب أغلف» کأنه حجب عن الفهم بالغلاف. 


قال ابن کشر : وقراً ابن عباس E‏ ای : قلوبنا أوعية لكل 


علم فلا نحتاج إلى علمك. 
وقد رد الله - تعالى . - على کذیہم هذا با يدحضه ويفضحه فقال : 
«إبل لعنهم الله بكفرهم) أى : أن قلويهم ليست غافًا بحيث لا تصل إليها دعوة الحق بل 
هى متمكنة بأصل فطرتها من قبول الحق» ولکن اله آبعدهم من رحته بسب کفرهم بالانیاء 
واستحباہم الععى على الهدى. 

والفاء فی قوله [فقلیلا ما بؤمنون) للدلالة عل أن ما بعدها متسیب عم قبلها و [ما) فی 
قوله يۈفقلیلا ما# التأكيد معنی الفلة. 

والمعنى أن الله لعنهم وكان هذا اللعن سببا لقلة إيانہم فلا يۇمنون إل إيانا قليلاء وقلة 
الان ترجع إلى معنى أنهم لا يؤمنون إلا بقليل ما يجب عليهم الإيان به. وقد وصفهم الله - 
تعالٰ - فی سبق بأنہم کانوا یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض. 

ثم نبه القرآن المؤمنين إلى نوع آخر من رذائل اليهودء ويتجلى هذا النوع فى جحودهم الحق 
عن معرفة وعنادء وكراهة هتهم الخير لغيرهم يدافع الأنانية والحسد» وتحوهم إلى آناس یتمیزون 
من . الخغيظ. إذا ما رأوا نعمة تساق لغير أبناء ملتهم. 

استمع . إلى . القرآن وهو یصور کل ذلك بأسلوبه البليغ اش فیقول : 


ور ت 


جاءَ ھم کنب معن د آله مص ق [مامعهم واوا | 


س رر که و ° و r‏ ودس 

عرفو اڪ مرواب فلع تة آلو عل الکمرت 9 
ر ورو و ر > ر صمي ص 
ا ردابو انهم ن يڪغرواي انر 


ye4 


اهبا نير اله له من فصل عل من د ویار 
يايو ع کل عَصب وکر ES‏ 


۹۸ - الملجلد الأول 


روى المفسرون فى سبب نزول الآية الأولى من هاتين الآيتين آثارا متعددة» من ذلك ما جاء 
عن عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصارى عن رجال من قومه قالوا : ما دعانا إلى الإسلام مع 
رحمة الله وهداه» آنا کنا ر نسمع من رجال: هود حین کنا ُهل شرك وکانوا أهل كتاب» عندهم 
علم ليس عندناء وکانت لا تزال بیننا وبینہم شرور» فکنا ذا نلنا منہم بعض ما یکرهون قالوا 
لا e‏ يبعث الآن» نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم » فل بعث الله عحمدا 
ية رسولا من عند الله أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم إليه» 
ا وراه فا ونه رل ولک نال واا انی ٠ 8 e‏ للخ 
الآية. ) ) ) 
معن الآيتين الکرمتین لاجا إل اليهود محمد ية ومعه القرآن الكري وهو الكتاب 
الذى أوحاه الل إليهء فشا لا معهم من التوراة في مختص ببعثة النبى ييو ونعته» وكانوا قبل 
ذلك یستنصرون به على أعدائهم» لا جاءهم النبى المرتقب ومعه القرآن الكريم جحدوا نبوتهء 
وكذبوا كتابه #فلعنة الله على الكافرين#. بئس الشىء الل اران اش اك ان 
الله على نبيه محمد ية » وكفرهم هذا كان من أجل البغى الذى استولى علن نفوسهم» والحسد 
الذى خالط قلوهم» وكراهية لأن ينزل الله وحيه على محمد العربى ية فباءوا بسبب هذا الخلق 
الذميم» بغضب e‏ تعال 2 اا عذاب مهين# جزاء كفرهم 
والمراد بالکتاں ف قول تعالی ورلا کات من ع ا صد ا القرآن 
الكريم» وفى تنكيره زيادة تعظيم وتشريف لهء وفى الأخبار عنه بأنه من عند الله ء إشارة إلى أن 
ما یوحی به - سبحانه - جدیر بان یتلقی بالقبول وحسنِ الطاعة لأنه صادر من الحكيم اکن 
والذى مع اليهود هو التوراةء ومعنی کون القرآن مصدقا ها أنه يۇيدھا ویوافقها ف أصول 
الدين» وفيا يختص ببعثة النبى إل وصفته. ٠‏ 
وڼ وصف القرآن الكريم بأنه مصدق لا معهم» ET‏ 
٠‏ یکفروا بشىء يخالف أصول كتابہم وإنغا كفروا بالكتاب الذى يصدق کكتابہم. 
وقوله تعالی : وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفرواي. 
ان الي فل ال اللحمديةء فان اليهود كانوا عدما مسل بیجم وین اعداهم زا نزاع» 


فج ان کت جال ص۱۲۳ : ت 
اعشرة آئار ي هذا ا لمعتى م عند حدیثه عن هذه الأية. 
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) i E ih E 
۰ ۰ التوراة»‎ 
4 ما طلب واه وهو فصل ف امک فيه » > کا‎ E 
إن تستنصروا فقد جاءكم النصر, فالمراد به فى‎ r تعالى : #إن تستفتحوا فقد جاءكم‎ 
a | ) EE 
: ثم بين - سبحانه - حقيقة حالهم بعد أن جاءهم الكتاب والرسول فقال تعالى‎ 
٠ لفلا جاءهم ما عرفوا كفروا به) ی : فل جاءهم. ما کانوا يستفتحون | به۔ على أعدائهم‎ 
. ویرتقبونه و وکفروا. به‎ 
ت ا ليکون‎ TT E وقال‎ 
الامظ أشمل» فیتناول الكتاب والرسول الذى جاء به لأنه لا یجیء الكتاب إلا عن طریق‎ 
ومعرفتهم بصدق الرسول ب وما أنزل عليه حاصلة بانطباق العلامات والصفات الواردة فى‎ 
التوراة عن النبى ب فكان من الواجب عليهم أن يؤيدوا هذه المعرفة بالإيمان به» ولكن خونهم‎ 
على زوال ریاستهم م وفوات ما کانوا محرصون عليه من .أن یکون النبى المبعوث منهم‎ 
U لا من العرب» ملا قلوہم غيظا وحسداء وأخحذ هذا الغيظ والحيك‎ 
. غلبهاء وحال ینا وین أن یکول ها ا نافع هم لعدم اقترانپا بالقبول والتصديق‎ 
ولقد حاول ریسهم (عبد الله بن سلام) - رضی الله عنه - أن يصرفهم عن العناد وأقسم‎ 
e عموا وصموا‎ TT e انى يو هو الحق‎ e ۰ 


وقال - سبحانه - عل الکافرین) و بقل علبهم» السار بن سار الت لیم ان 
E‏ ا 

ثم ذکر e‏ ا ی ایی کت ی فقال تعالی a‏ 
TT‏ أن یکفروا با ازل الله آى :بش اله الذى باع به اليهود أنفسهم 
ما أنزل الله بغيا وحسدا أن ينال الله من فضله على من يشاء من عباده. ٠‏ 
وجمهور, امفسرين على أن ا شتروا# هنا بمعنى باعوا» لأن أولئك اليهود» لما کانوا متمکنین . 
من الإيان ا ا السعادة الأبدية بعك ن جاءهم ا و رو 


لب منطنل..هات امس.. 


e‏ الك الارن 


أ واستمروا على كفرهم بغْيّا وحسدًا وبا فى الرياسة .وتعصبًا لجنسيتهم ها كانوا e‏ 

| للكفر على الان بمنزلة اختيار صاحب السلعة ثمنها عل سلعته» فکانہم بذلوا 
انفسهم التى كان باستطاعتهم الانتفاع باع انہاء وقبضوا الكفر عوضا عنها فأنفسهم بمنزلة 
) المبيعة وكفرهم منزلة ثمنها المقبوض› فبئس هذا الثمن الذى أوردهم العذاب الأليم . 


- سبحانه - عن كفرهم بصيغة المضارع أن يکفروا وعن بيعهم لأنفسهم 
ا واد شتروا» للدلالة على آم صرحوا بکفرهم بالقرآن الكريم من قبل نزول الأيةء 
وإن بيعهم أنفسم بالكفر طبيعة فيهم ا و و ما زالوا مستمرین على 
تلك الي الحرة. 


وقوله تعالی : مبغیا أن ینزل الله من فضله على من یشاء من عباده)» تعلیل لکفرهم وبیان 
للباعث عليه ی کفروا با أنزل الله على عبده ورسوله محمد با بدافع من البغى والحقدء 
وكراهة أن ينزل الله الوحى من فضله على من يشاء من عبادهء فالبغى هنا مصدر بغى يبغى إذا ٠‏ 
ظلم . واللراد به ظلم حاص هو الحسدء ونا عد الحسد ظلاء لأن الظلم معناه المعاملة التق 
تبعد عن الحق وتجافيه . والحسد معناه تمنى زوال النعمة عن الغير والظالم والحاسد قد جانب كل 

امنيا الحق فيم صن » والحاسد لن يناله نفع من زوال نعمة المحسود» كا أنه لن يناله ضر من 
بقائهاء وما دام لأمر كذلك فا حاسد ظا للمحسود د بتمنى زوال النعمة وصدق الشاعر فى قوله. 


وأظلم خلتق الله من بات حاسدًا - لمن بات فى نعمائه يتقلب -. 
فالیهود قد کفروا با أنزل الله من أجل حسدهم للنبى إل على النبوة ولأنه م يكن منم 
وكان من العرب» وكراهية لأن ينزل الله الوحى على من يصطفيه للرسالة من غيرهم» فعام , 
إيانهم با عرفوه وارتقبوه سببه أنانيتهم البغيضةء وأثرتهم الذميمة التى حلتهم على أن يجسدوا 
الناس على ما آتاهم الله من فضله» وأن يتوهموا أن النبوة مقصورة عليهمء »> فليس لله - تعالى - 
ea‏ - أن ينزعها من ذرية إسحاق ليجعلها فى ذرية إسماعيل عليه السلام 7 
) ول يصرح - سبحانه - بان الد هو النبى لل لعلم ذلك رمن سياق الآيات الكرية 
وللتنبيه على أن الحسد فى ذاته مذموم كيف] كان حال المحسود. ) ) 
ئم بين سيا بعد فلك مال له رهم من ران مين فال تال 


إفباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين4 : : اء بائمه یبوء أی e‏ 
N es RN o GEE‏ 


سورة البقرة : 1 


) وتضييعهم لأحكام التوراة. فهم بسبب کفرهم ال 0 تعددت آسبابه» صیهم خضب 
کثیر متعاقب من الله - تعالى -. ) 
ویصح أن يڪکون معن قوله : #فباءوا بغضب على غضب4 اد رخا قت فد 
١‏ مؤکد» اض وره من الله - = تعالی 2 
٠‏ والمراد بالكافرين» اليهرد a‏ تحدث عنہم فی] سبق فهم الذین عرفوا صدق عمد وا 
فی نبوته با نطقت به التوراةء ومع ذلك كفروا به فاستحبوا العمى على الهدى. 

وعبر عنهم بهذا العنوان للننببه على أن ما أصابہم من عذاب مذل هم کان بسب کفرهم» 
ویصح أن یراد بالکافرین : کل کافروهم يدخلون فيه دخولا أوليا؛ وإنغا كان هم العذاب 
المهين لأن کفرهم لا کان سببه البغی والحسد والتكبر والأنانيةء قوبلوا بالاهانة والصغار. , 

و ۹ E‏ يهود الذميمة وعو إعراضيم 
کان ف کته الظفر به بالكفر با أنزل وكتاب كريم إرضاء لخريزة الحقد 
الذى استحوذ على قلوہم» وتمشيًا مع أثرتهم الى أ US‏ 
إسرائيل ولو جاءهم باحق الميين» فحق علیهم قول الل ک تعای ت e‏ لا يكذبونك ولکن ) 
الظالين بايات الله مجحدون 4 . 

ت ی ا ا و ی 
اى الدحول ٤‏ الإسلام» فقد کانوا يقولون نتا مکلفون آلا دؤمن إلا بکتاینا التوراةء فنحن : 
نکتفی بایان به دون اسع إلى القرآن - وهو يعرضص الكاذية ثم 


ا5 رشبا هما لوأدومنْبعا 


ہے 


چ i‏ ا رجو و r‏ رص ت ٤‏ 
عاستا ور يماو As‏ 
دوو م 


کک ر 
زک © رکد لرت ایک 


رو س 2 
اد و 


َد ليجل من بو وان یموک @) 


TET.‏ اللجلد الأول 


وإِذ خد ایتک رقناو کڪ العو اا 
ا RT CE‏ الوا تاوصا 
واش روان ويو مالي + يفريم فل 
1 بتسما ی امرڑڪ م وریس نکم کشر زمرت © 


سے ا 
$۹ 


ومعنى الآيات الكرية . أن اليهود المعاصرين للعهد النبوى كانوا إذا عرض عليهم الإيان 

ما أنزل الله من القرآن على محمد َة أجابوا بقوهم : نؤمن با أنزل علينا وهو التوراة التى آنزها 
الله - تعالى - على موسىء ومجحدون غيرها وهو القرآن الكريم المصدق ها فى الأمر باتباع حمد 
ي ثم أمر الله - تعالی - رسوله اة أن يكذم فى دعواهم الإيان با أنزل عليهم فقال : #قل 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين) بالتوراة فإنها تنهاكم عن قتلهم ثم كم 
القرآن الكريم مرة خرى فقال : #ولقد جاءكم موسى بالبينات4 أى : بالايات الواضحات 
الدالة على صدقهء ولکنكم بواتخذتم العجل من بعده) آئ: : من بعد ذهابه یقات ربه لوانتم 
ظالمون» لعبادتكم غير الله تعالى. 

ثم كذبہم القرآن الكريم - فى دعواهم الان با آنزل e‏ - بصورة أخرى سوى 
ما سبقها فقال تعالى : لإوإذ أخذنا ميثاقكم ورَفغنا فوقکم الطور# وقلنا لكم : إخذوا 
۴ آتیناکم - من التوراة - بقوة# أى بجدو حزم #واسمعوا ما أمرتم به فيها سماع تدبر 
وطاعة . ولكن أسلافكم الذين آنتم على شاکلتهم قالوا لنبيهم : «سمعنا» قولك «وعصينا» 
أمرك. وخالط حب العجل قلومم ك خالط الاء أعماق البدن» وكل هذه الأفاعيل منكم 
لأ تناسب دعواكم الإيهان با أنزل إليكم» وإذا فبشس) يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بالتوراة 
ک| تزعمون»› فالواقع أن التوراة بريئة من أعمالكم» وأنتم بعيدون عن الإيان ا 


وقوله تعالی : وإذا قيل هم آمنوا ما آنزل لله قالوا نؤمن با آنزل علينا) E‏ آخر 
من قبائح اليهود» وإخبار عن إعراضهم عن الى بدعوی انهم مکلفون بعدم الإيان إلا ا 
ا غ ی وهو او 

والمقصود با أنزل الله القرآن ال َ يذكز المنزل عليه وهو محمد ية للعلم به أو 
للتنبيه على أن وجوب الإيمان بالكتاب» يكفى فيه العلم بأنه منزل من عند الله - تعالى > ومتق 


سورة البقرة ) ET‏ 


e e‏ أن القرآن الكريم من عند ال استتبع ذلك ر آنه آنزل على محمد 
وقوهم : إنؤمن با أنزل علينا) معناه : نؤمن بالتوراة التى أنزها الله على نبينا موسى دون 
غيرها عا أنزله الله عليك - يا حمد -» وجوابہم هذا يدل على غبائهم وعنادهم . لأن الداعى ‏ 
هم إلى الإيان» يطلب منهم أن يؤمنوا بكل E‏ الله من الكتب السماوية» ولكنهم قيدوا ِ 
انفسهم بالإیان ببعض ما أنزل الله وهو ها أنزل عليهم» » فلم يكن يانم مطابقا لما أمر الله به . 
- وهو التصديق جي الكتب السماوية» E‏ من آمن ببعض الكتب السماوية وكفر . 
ببعضها یکون کافرًا بجميعها. ٠‏ 

وقوله تعالی : (ویکفرون با وراء# قصد به بيان التصربح بکفرهم با ا 
لمحوا بذلك فى قوم : [نؤمن با أنزل علينا) . والضمير فى لإوراءه) يعود على إماأنزل 
علينا» المكنى به عن التوراةء أى : قالوا نؤمن ما أنزل علينا وال حال اہم یکفرون مما سوی 
التوراة أو با بعدها وهو القرآن الكريم . 

قال ابن جرير - رحه الله -: « وتاویل وزاء ى هذا الموضع : سوى» کا يقال للرجل 
المتكلم بالحسن»› ما وراء هذا الكلام الحسن شىء. يراد به : ليس من عند المتكلم به شىء 
سوى ذلك الكلام» فكذلك معنی قوله تعالی : ویکفرون با * آی ا سوئ التوراة 
وبا بعده من کتب الله الى أنز ها على رسله»('. 

والضمیر « هو» فی قوله تعالی : وهو التق مصدةًا طا معهم يعود إلى القرآن الكريم الكنى. ' 
عنه بقوله « بجا وراءه». والحق کک المطابى للواقع . ووصف به القرآن ال لاشتماله 
على الأحكام المطايقة للواقع 

ومعنی کون القرآن مصدقا لا مع اليهود وهو التوراةء أنه ال على نبوة الي . وسهذا 
کان مؤیدا للتوراة التی بشرت بالنبى ية وذكرت له نعوتا لا تنطبق إلا عليه» وبذلك يكون ‏ 
اليهود الذين يدعون الان با آنزل عليهم کاذبين فى دعواهم لأنهم لم يؤمنوا محمد با الذى 
بشرټ به توراتهم وأمرتهم بالأيان به وأيدها القرآن ا لك 

قال صاحب .الکشاف : ونی قوله تعالى : #وهو الحق مصدقا لا معهم ) رد لمقالتهم [نؤمن 
ما أنزل علينا» لأنهہم إذ كفروا با يوافق التوراة فقد كفروا بها»). 


E 
. ۲۲٤ تفسیر الکشاف بتصرف ج۱ ص‎ )۲( 


ee‏ ) المجلد الأول 


ثم مر الله - تعالی - رسوله 4ة أن يوبخهم ويبطل دعواهم الإعان با أنزل عليهم بدليل 
٠‏ إلزامى فقال تعالى : قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين». ) 
والمعنى : قل يا محمد هؤلاء اليهود الذين إذا دعوتهم إلى الإيان. بك قالوا. «إنؤمن ما أنزل 
علينا» قل هم : إن كنتم حقا مؤمنين با أنزل عليكم وهو التوراة» فلأی شىء تقتلون أنبياء الله 
مع أن التوراة تحرم علیکم قتلهم» بل ھی تأمركم E‏ وتصديقهم م 
مدايتكم وسعادتکم. | 


٠ |‏ إن قتلکم م آکبر دلیل على نکم لم تؤمنوا لا ا انزل علیکم ولا بغیره وأنکم کاذبون فی 
مدعاكم لأن ۴ الله من وحی ا قتل الأنبياءء ر اناس ê‏ 
0 ا E E‏ 
بقار س عاق فقول : إن كنت عاقلا فلم فعلت کذا؟ أى أنت لست بعاقل. 


وا فی قوله تعالی : فلم تقتلون# واقعة فى جواب محذوف دل ا ما بعده» والتقدیر 
إن كنتم مؤمنين با أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله - تعالى = ٠‏ 

والإتيان بالمضارع فى قوله - تعالى - : إتقتلون» مع أن القتل للأنبياء وقع من أسلافهم 
بقرينة قوله تعالى : #من قبل لقصد استحضار تلك الحناية الشنيعةء وللتنبيه على أن 
ارتكاهم لنلك الحريمة البشعة يتجدد ويقع منهم المرة تلو الأحرى» وللاشعار بأن الخلف يشون 
على عماية السلف» فى التعدى والعصيان» فلقد حاول اليهود المعاصرون للعهد النبوى قتل 
الرسول بلا ولكن الله - تعالى - عصمه منهم ونجاه من مکرهم . 

واا a‏ - الأنبياء إليه فقال : إأنبياء الله للتنبيه على شرفهم العظيم› وللدلالة 
على فظاعة عصيان اليهود واجتراحهم e‏ إذ قابلوا ا و يقابلوهم 
) والتوقير والطاعة. 
ثم ذكر القرآن الكريم هم جنايات أخرى E E‏ 
E )‏ ومن تلك الجنايات عبادتهم العجلء فقال تعالى : فإولقد جاءكم موسى بالبينات» 
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظال مون . ) 
االات جع بينة وهى الآيات والمعجزات الدالة على صدقه وحقية نبوت کانقلاب العصا 
ٹعباناء وفلق البحر» وانفجار العيون من الحجر. .. إلخ. 
ولغا سماها الله بينات» OE e‏ 


سورة البقرة ) o0‏ 
دلت على صدق موسى - عليه السلام - فى نبوته ورسالته. 

ولمع : ولقد جاءكم - يا بى إسرائيل - نيينا مومى بالآيات الواضحات الدالة عل 
ضدقه» وحقية نبوته» وکان من الواجب عليكم أن تتبعوه وتطيعوه ولکنكم لم تفعلوا فقد ‏ 
اتخذتم العجل إها من بعد مفارقة نبيكم موسى لكم لمناجاة ریه» ومن بعد مشاهدتكم لتلك 
المعجزات» الى استبان بها صدقه في) يبلغكم عن ربه فأنتم ظالمون بذلك» لأنكم تركتم عبادة 
من سحن العبادة وهو الله - تعالى - وعبدتم العجل الذى لايلك ضرا ولا نفعا. ٠‏ 


فالآية الكرية فيها أبطال لدعواهم الإيان با أنزل عليهم» لأنهم لو كانوا مؤمنين حقا بنبيهم 
الذى جاءهم بالبينات» لما تركؤا ما أمرهم به وهو عبادة الله » وفعلوا ما ناهم عنه وهو عبادة 
العجل . ٤‏ 
ئم ذكر القرآن الكريم جابة اخری تکذبہم فى دعواهم : أنهم يؤمنون با أنزل عليهم - 
وهى إباؤهم التوراة عنادا واستكبارًا فقال تعالى : ) 
إوإذ أخذنا میثاقکم وزفا فوقکم لطرر ذو ما آتیناکہ بقوة واسمعواء قالوا سمعنا 
وعصيناء وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم» قل بشما يأمركم به إيانكم إن كنتم مؤمنين). 


ومعنى الاآية الكريمة : واذکروا - يا بنی إسرائيل - وقت أن أخذنا الميثاق عليكم بأن تعملوا. 
ما فى التوراةء وتتلقوا أحكامها بالتقبل والطاعة ورفعنا فوقکم الطور لنریکم آية من آياتنا 
العظمی التی تقو ی قلوبکم» وتجعلكم تقبلون على تعاليم التوراة برغبة واستجابة» وقلنا لكم 
خذوا ما آتیناکم بجد وحزم» واسمعوا ماأمرناکم به سماع تدبر وطاعةء ولکنکم :یا بی 
إسرائيل - يا من تدعون الإيان با أنزل عليكم - أعرضتم عا أمرتم به من قبول التوراة وقلتم 
لنبيكم سمعنإ قولك وعصينا أمرك. وخالط حب عبادة العجل قلوبكم كا يخالط الماء أعماق ‏ 
البدن ولم تأبهوا بماءجاءكم فى التوراة من الهدى والنور وجا صحب عرضها عليكم من الآية البينة 
وهی رفع الجبل فوقکم حتی ظننتم أنه وافع بكم فكفرتم بذلك كله ولازالت نفوسكم تحن إلى 
عبادة العجل ولقد سرتم على منهج أسلافكم فى العناد والجحود والإعراض عا ينزله الله من 
الحق» وإذا كان هذا شأنكم فكيف تدعون الإيان ما أنزل علیكم ؟ ‏ 

ثم أمر الله نبیه بَا آن يوبخهم على تخرصاتہم فقال تعالى ھل بش ارک ب اکم اد 
کنتم مؤمنین» . 

وقوله تعالى : #ورفعنا فوقكم الطور# معناه : أننا حركناه ونقلتاء خا فوقکم فى المواء» 

لتروا بأعينكم آية كونية من شأنها أنها تحملكم على الإعان والطاعة إن كانت لكم عقول تعقل . 


e‏ ۰ المجلد الأول 


ومعنی قوله تعالی : : طخذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا# : : قلنا لكم خذوا ما أمرناکم به فی . 


التوراة بجد بجد واجتهاد فی تأدیته» واسمعوا ما تؤمرون به س طاعة وتفهم . . فقوله تعالٰی ) 
إواشمعوا) ل المراد به جرد السماع للقول فقط» بل المقصود منه السماع الذى يصحبه 
التدبر والاستجابة للأمر: فهو مؤكد ومقرر لقوله تعالى : لإخذوا ما آتيناكم بقوة) 

م حکی - سبحانه - جوابہم الذى يدل على عنادهم فقال : #قالوا سمعنا وعصينا# . 

ال خا اتات : فإن قلت : کیف طابق قوله جوام ہم ؟ قلت طابقه من حیث انه قال 
- هم اسمعوا: وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة» فقالوا سمعنا ولكن لا سماع طاعة(. 

وقد اخحتلف المفسرون هل صدر متهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا أو أنهم فعلوا فعلا 
مقام القول فیکون مارا ؟ 

قال الفخر الرازى : ا e‏ هذا القول حقيقة. وقال 
آبو مسلم : وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان' فعبر عن ذلك بالقول ولم يقولوه» 
کقوله تعالى #فقال ها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . قال : والأول أولى لأن ‏ 
صرف الکلام عن ظاهره بغیر دلیل لا جوز ). 

وقوله تعالی : إوآشربوا فى قلوہم العجل بکفرهم ) عطف على قوم سمعنا وعصينا ‏ 
واللإشراب ؛ السقى وجعل الثىء شارباء واستعمل على وجه التجوز فى خلط لون بأخر كأن 
اا ف ا ان : بياض مشرب بحمرة أی ختلط» وفلان أشرب قلبه حب كذا 
بعنی خالط حبه قلبه. ) ) 

قال الإمام الرازى : قوله تعالى : «إوأشربوا فى قلومم العجل) فى وجه هذه الاستعارة ٠‏ 
وجهان : الأول : معناه تداخلهم حبه وا لحرص على عبادته كا يتداخحل الصبغ الثوب» وقوله فى 
قلوبهم بيان لكان الإشراب كقوله : [إغا يأكلون فى بطونهم ارا الثانى : كا أن الشرب مادة 
حياة ما تخرجه الأرض» فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال. 

E‏ لإوأشربوا فى قلوهم العجل بكفرهم) مضاف معذوف وهو لفظ ج 
الال المع له 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص .۲۲٠٣‏ 
(۲) الفخر الرازى ج١‏ ص٣۳٤.‏ 
(۳) تفسیر الرازی ج ١‏ ص۲٤.‏ 
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) ا‎ ls حتی لکا‎ u م ا‎ e 
لعجل مبلن او وی فيه‎ E إأشربوا) يشر إل آنه‎ : 
| . کان غيرهم شرم إياه‎ 


ثم مر الله - تعالى - نبيه فى ختام الآية الكرية بتوبیخهم فقال تعالى : 

قل بسا يأمرکم کم به إییانکم إن کنتم مؤمنین» أی : قل - يا محمد - هؤلاء اليهود الذين 
يدعون الإيمان با أنزل عليهم - قل هم - بئس الشىء الذى يأمركم به إيمانكم قتل الأنبياء 
وعبادة العجل والعصيان إن کنتہ مصدقن - کا زعمتم - بالتوراة» وال حی أن التوراة 

فالحملة الكرية خلاصة لإبطال قومم «نؤمن با أنزل علينا» بعد أن أبطله الله - تعالى - 
فيا سبق بشواهد متعددة» لأنهم لا زعموا ذلك وكانوا مع هذا يفعلون أفعالا قبيحة تناقض 
الإيان بأُی کات سماوی› أمر ال2 تعالی رسوله ا أن يذمهم على هذه الأفعال الق 
تناقض الإيمان با أنزل عليهم لكى يعلم الناس جيعًا أن دعواهم لا أساس هما من الصحة. ' 

وأضاف - سبحانه چ الإيان إليهم فقال ۋإيانكم % ول يقل الإيان» آنه الین إعانا 
صحيحا وإغا هو إيمان مزعوم» فإضافة الإيان إليهم من باب التهكم بهم والاستهزاء بعقوهم . 


وقوله تعال : إن كنتم مؤمنين# تشكيك فى إيانم بالتوراة› وقلح فى صحة دعواهم فان 
الإيان احق إا يأمر بعبادة الل وحدذه» وینہی عن عبادة ر وکں ارتکاب السوء والأفحشاء . 


فة الكرية اا الإيمان بالتوراة لأنها ما آمرت بشیء يېخضه الله 
تعالى . ) 
قال الإمام ابن جرير : وقوله a‏ 
الله علیکم . وإنغا وإعما كذہم الله بذلك لأن ا کله وتأمر بخلافه» فأخبرهم أن 
تصديفهم بالتوراة إن کان يأمرهم بذلك» فش الأمر تأمر به . وإنما ذلك نفی من الله - 
تعالی - عن التوراة أن کن تأمر بشیء مما يکرهه الله من أفعاههم وأن کا التصديق بها يدل 

على شىء من خالمة أمر الله » وإعلام مله - جل ناه - أن الل يأمرهم بذلك أهواؤهم» 


۸ المجلد الأول 


والذی ا وا البغى والعدوان»(). 
E ANS‏ ا ا غ کات ار 
ا دعواهم الإيان ا أنزل عليهم › ووبختهم على مزاعمهم الباطلة› وأقواهم الفاسدة . 
٠‏ هذا» ولفضيلة أستاذنا الدكتور حمد عبد الله دراز کلام N‏ 

الآيات» فقد قال - رحه الله -: 


يقول الله تعالل فی ذكر خجاج اليهود : لوإذا قيل 1 آمنوا با اززل الله » قالوا : نؤمن 
مما آنزل علینا» ویکفرون با وراءه» وهو الحتق مصدقا لا معهم» > قل : فلم تقتلون أنبياء الله من 
قبل إن كنتم مؤمنين . . . #. 
۰ هذا قطعة من فصل من قصة بنى إسراثيل» والعتاصر الأصلية الى تبرزها لنا هذه الكلمات 
القليلة تنلخص فيا يلى : | 

| - مقالة ينصح بها الناصح لليهود : إذ يدعوهم إلى الإان بالقرآن. 

ER‏ هذا الناصح بقالة تنطوى على ا 

- الرد على هذا ر بركنيه من عدة وجوه. 

وأقسم لو أن حامیا پلیعًاً وکلت إليه الخصومة بلسان القرآن فى هذه القضية» ثم هدى إلى 
استنباط هذه المعانی الى تحتلج فی نفس الداعی والمدعو لما وسعة فى أدائها أضعاف أضعاف 
هذه الكلمات» ولعله بعد ذلك لا يفى با حوا من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق. 

قال الناصح اة : آمنوا بالقرآن كا آمنتم بالتوراة» ألستم قد أمنتم بالتوراة التى جاء بها 
فر لأغا أنزها الله ؟ فالقرآن الذی جاء به محمد ي أنزله الله فآمنوا به کا آمنتم بها . 

فانظر كيف جع القرآن هذا المعنى الکثير فی شا اللفظ الوجيز #آمنوا با أنزل الله . وسر 
ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنايته. فجعل دعاءهم إلى الان به دعاء 
اى الشىء بحجته» وبذلك أخرج الدليل والدعوى فى لفظ واحد. 

ثم انظر كيف طوى ذكر المنزل عليه فلم يقل : آمنوا جا آنزل الله (على حمل)» ع ا 
ء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. ) 

اندری م ذلك لأنه لو ذكر لكان فى نظر الحكمة البيانية زاقدًاء وفى نظر الحكمة ا 

مفسدًا. 


) )0 ټفسیر ابن جریر ج١‏ ص ٤١٤‏ . 
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أما الأول فلن هذه ا لخصوصية لک مدخحل ا ف ا فأدیر الأمر على القدر اال وعلٰى 
الحد ا الذى عمود 
ر فیؤدی إلى عکس ا ا الداعی من التأليف e‏ 


كان جواب اليهود أن قالوا : إن الذى دعانا للإيان بالتوراة ليس هو كونها أنزها الله 

فحسب» بل إننا آمنا پا لن الله أنزها علينا. والقرآن و عليناء فلكم قرآنکم ولا 
و ولكل. أمة شرعة ومنہاج . 

هذا هو المعنى الذى أوجزه القرآن فى قوله : #نؤمن مما أنزل علينا وهذا هو المقصد الأول 

وقد زاد إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو لفظ الحلالةء لأنه تقدم ذكره فى 

نظیرتہا . 


ومن البين أن اقتصارهم على الإيان ما آنزل عليهم يومىء إلى كفرانهم با أنزل على 
غيرهم » وهذا هو المقصد الثانى» ولکنہم تحاشوا التصريح به لما فيه من شناعة التسجيل على 
) أنفسهم بالكفر» فأراد القرآن أن يبرزه» أنظر كيف أبرزه؟ إنه م يجعل لازم مذهبهم مذهبًا له 
ول یدل مضمون قوم فی جلة ما نقله من کلامهم بل أخرجه فى معرض الشرح والتعليق 
على مقالتهم فقال : ) | 

ویکفرون ںار الأمانة فى النقل ؟. . ثم جاء دور الرد والمناقشة 

فيا أعلنوه وما أسروه. 

ا E‏ > بل یتركها مؤقتا كأنما مسلمة ليس عليهم 
وجوب الإأيمان بغيره من الكتب فيقول : کیف یکون الإیان بکتا۔ بهم باعثا على الكفر بجا هو حق 
مثله ؟ لا بل هو الحق کله» وهل یعارض الحق Ea‏ اا ا و 
بالآخر؟ 
ثم یترقی فیقول : ولیس الانر ين هذا الكتاب الحديد وبين الكتب السالفة عليه كالأمر بين 
کل حق وحق» فقد یکون الشیء حقا وغیرہ حقًا فلا یتکاذبان ولکن)ا فی شأنین غتلفین. 
٠‏ فلا يشهد بعضها لبعض › أما هذا الكتاب فإنه جاء شاهدًا ومصدقا لما بين يديه من الكتب» 
فکیف يکذب به من يؤمن با. 

ا ال ا و ف ان ااي ةرت ا وت ا د 
الحاجة إليهاء فكانت هذه الكلمة حسما لكل عذر» وسدًا لكل باب من أبواب الهرب» بل 


1۰ ا ) المجلد الأول 


كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق للخصمء تمت خطوة واحدة» وفى غير ما جلبة 
ولا طنطنة . 

رلا قضى وطر النفس من هذا الات الملطوى الذى ساقه ا TS‏ والاستطراد» 
اشرق إل الز دغل القد الاضل الذى تبجحوا بإعلانه والافتخار به وهو دعواهم الإيان 
ما أنزل عليهم› > فأوسعهم إكذابًا وتفنيدًا. وبين أن داء a‏ 
a N‏ 
محمد ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم با أنزل عليهم» وساق على ذلك الشواهد التارجية 
المفظعة الى لا سبيل لإنكارها فى جهلهم بالله» وانتهاکهم رمة أنبيائهء وقردهم على أوامره ‏ 
لإقل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين). 
تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له فى آخر المرحلة السابقةء إذ يفهم 
السامع من تكذبيهم لما يصدق صاروا مڪڏبين E‏ نفسه» وهل یکذب 
من يصدقك یبقی مصدقا لك؟؟.. . 

ثم انظر بعد أن سجل القرآن على بنى إسرائيل أ وا وهو وضعهم البقر الذى هر 

e‏ موضع المعبود الأقدس» وبعد أن وصف قسوة قلومم فى تأبيهم على أوامر الله مع 
حملهم عليها بالآيات الرهيبة. بعد كل ذلك تراه لا يزيد على آن يقول فى أول الأمر : إن هذا 
«ظلم» » وف الثانية (بئسا) صنعتم › > أذلك کل ما تقابل به هذه الشناعات ؟ نعم إن)ا كلمتان 
وافيتان بمقدار الحرية لو فهمتا على وجههاء ولكن أين حدة الأ لم وحرارة a‏ الانتقام ؟ 
بل أين الإقذاع والتشنيع ؟ وأين الإسراف والفجور الذى تراه فى كلام 0 إذا أحفظوا 
بالنيل من مقامهم . 

تالله ما أعف هذه الخصومة وما أعز هذا الجناب» وأغناه عن شكر الشاكرين وكفر 
الكافرين› وتالله إن هذا الكلام لا يصدر عن نفس ا 

ثم أمر الله - تعالی - نبيه « کل » أن ا ا أن اا ا 

کان على ملتهم فقال - تعالى - : 


٠ <‏ > > زا وو ق ره رة 

قلإ ن كات لكم الد ارالاخرة عند اله خالصة من 
ص کے سے سے سے ا ف بر ر و کو SS‏ 

دو نالاس فََموا المت إن نم صد ۆت 9 


)١(‏ عن كتاب «النباً العظيم) من ص ١٠٠٤١‏ : ص ٠۲۲‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الله دراز. 
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قل ے رہ سے 


ر سے ر 
وان ینو واا ماف فدمَت ایدیم وال که علب ایی 
ولجم أت کرد 


سے 


ا ےو 2 ت کک 2 3 
ا 2 0 لونعمرا E RES‏ ) 
سے 7 اص ll‏ د ر اک ص 
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ومعنی الآيات الكرية إحالا: 

قل - يا محمد - لأولئك اليهود الذين ادعوا أن الحنة لن يدخلها إلامن کان a‏ 
کانت الجنة نختصة بكم» وسالمة لكم دون ا e‏ فتمنوا 
إن کنتم صادقین فی e‏ > لأن من أيقن أنه و الحتة اشتاق اليها وأحب الوصول 
ا 

ثم أخبر الله أن هذا التمنى لن يحصل منهم فقال : إولن يتمنوه أبدًا» أى ا لبا قدمت 
أيديهم) أى بسبب ما ارتكبوه من كفر ومعصية «إوالله عليم بالظالمين) الذين وضعوا الأمور فى 
غير موضعهاء فادعوا ما ليس هم» ونفوه عمن هو هم. 

ثم أخبر القرآن بأن حرصهم على المحياة لا نظير له ولا مثيل فقال : إولتجدنهم أحرص 
الناس على حياة متطاولة #إومن الذين أشركوا» أى : وأحرص عليها - أيضًا - من الذين 
اڑا الذين لا يعرفون إلا الحياه الدنيا إيود أحدهم لويعمر ألف سنة# أى يتمنى الواحد 
من هؤلاء اليهود أن يعيش السنين الكثيرة ولو تجاوزت الحدود المعقولة لعمر الإنسان والحال أنه 

Ay‏ : لا بخفی عليه 
أعماهم» فهو محاسبهم عليهاء جازم بمایستحقونه من عقاب. , 

وقوله تعالى : #قل إن كانت الکم الدار الأشرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا ‏ 
الموت إن کنتم صادقین 4 رد على زعمهم الباطل أن الجنة لا يدخلها إلا من کان هودا» والمراد 
بالدار الأخرة : الجنة ونعيمهاء > ومعنى « خحالصة » سالمة لكم ختصة بكم« لا پشارککم فیها آحد 
من الناس. 

قال الإمام ابن جریر : «یقال : حلص لى فلان بمعنی صار لی وحدی وصفا لى» ویقال منه 
خلص هذا الثىء» فهو يخلص خلوصا وخالصةء والخالصة مصدر مثل العافية. . ٠0»‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱ ص٣٤٤:‏ 
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وقوله تعال : فتمنوا الموت 4# التمنى هو ارتیاح النفس ورغىتها القرية ف الثىء. بحیٹت 
توده وتحب المصبر إليه» وهو يستعمل فى المعنى القائم بالقلب ک) بيناء ويستعمل فى اللفظ الدال 
على هذا المعنى» كأن يقول الإنسان بلسانهء ليتنى أحصل على كذا. 


والاستعمال الثانى هو المراد بقوله تعالى : لإفتمنوا الموت) أى اذكروا بألسنتكم لفظا يدل 
على أنكم تحبون الموت وترغبون فيه. وإنغا قلنا إن ذلك هو المراد من الآية لأن المعنى الكائن 
بالقلب لا يعرفه أحد سوى الله - تعالى - والتحدى لا يقع بتحصيل المعانى القائمة بالضمائر 
والقلوب. ۾ 
) ومعنى الآية الكرية . قل يا محمد لليهود : إن كانت الجنة خاصة بكم» ولا منازع لكم فيها 
ولا مزاحم كا تزعمون» فتمنوا الموت بألسنتکم لکی تظفروا بنعيمها الدائم» إن كنتم صادقین 
ی دعواکم أنہا خالصة لکم» ولا فإنکم لا تکونون صادقین فی دعواکم » إذ لا يعقل آن يرغب 
الإإنسان عن السعادة المحضة الدائمة المضمونة له فى الآخرةء إلى سعادة ممزوجة بالشقاء ف 
. الدنيا. | ٠‏ 
قال الإمام الرازى : (وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقياس إلى نعم 
الآخرة. ثم إن نعم الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور عمد ية ومنازعته 
معهم » بالحدال والقتال» ومن كان فى النعم القليلة المنخصة. ٿم تيقن أنه بعد الموت لابد أن 
ينتقل إلى تلك النعم العظيمة» فإنه لابد أن يكون راغبًا فى الموت»ء لأن تلك النعم العظيمة 
مطلوبة ولا سبيل إليها إلا با موت وحيث كان الموت يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون هذا 
الإنسان راضيًا بالموت متمنيًا له» فثبت أن الدار الآخرة لو كانت خالصة هم لوجب أن يتمنوا 
الموت. ثم إن الله - تعالى - أخبر نهم ما تمنو موت بل لن يتمنوه أبدّاء وحينئذ يلزم قطعا 
بطلان ادعائها فى قوهم : «إن الدار الآخرة خالصة لم من دون الناس». 

وتحديہم بتمنى الموت يكون بأن يقولوا بألستتهم لتنا موت» أو يقولوا ما نى معنى هذه الكلمة 
كا أشرنا إلى ذلك سابقاء وهذا رأى جهور المفسرين. 
وروی عن ابن عباس - رضى الله عن] - أن ذلك يكون عن طريق المباهلةء بأن بحضروا 
مع الأسى فى ية واحت ت تقر الفريقان بالات غل الكادت مها ٠‏ 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ الذى نطقت به الآية وأقرب 
أيضًا إلى معناها. إذ ليس فى الآية إشارة ما إلى طلب المباهلةء والقرآن حين| دعا إليها نصارى 


(۱) تفسیر الرازی ج۱ ص ٤٣۳‏ . 
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ا جاء اللفظ ا صريًا فى قوله تعالى : [فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم . 
فقل تعالوا ندع أيتاءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم وأنفسنا e‏ ثم نبتهل فنجعل لعنة ' 
الله على الكاذيين 4( . 

ثم أخبر - سبحانه - بان هؤلاء الیهود لن يشمتوا الوت ادا بسب ما فعلوا من شرور فقا 
تعالی : ۆولن يتمنوه بدا ما قدمت أيدم والله عليم بالظالين) . ) 

أُى E‏ اليهود الموت أبدًا بسبت ما قدمت يديم من آثام» والله - عز وجل - 
لا تخفى عليه خافية من سيئاتهم واعتداءاتهم بل هو سيسجلها عليهم» e‏ عليها الجزاء ٠‏ 
الذى يستحقونهء والآية الكريمة خبر من الله - تعالى - عن اليهود بأ بانہم يكرهون الموت› 
ويمتنعون عن الإاجابة إلى ما دعوا إليه من تمنيه» کک بأنہم إن فعلوا فالموت نازل م“ وذلك 
لآن رسول الله َء ر بخبرهم خبرا إلا کان حقا کا أخبر فهم بحذرون أن يتمنوا الموت» خوفا 

من أن يحل بہم عقاب الله با كسبت يدهم من الذتوب. 

وقد صح من عدة طرق عن ابن عباس أنه قال : «لو تمنوا موت لشرق أحدهم بريقه». 

وقال ابن جرير فى تفسيره : «وبلغنا أن النبى ية قال : «لوأن اليهود تمنوا الموت لاتوا؛ 
ولرأوا مقاعدهم من النار» ولوخرج الذين يباهلون رسول الله يي لرجعوا لا بجدون أهلا 
ولا مالا» قال حدثنا بذلك أبو كريب» حدٹنا زکریا بن عدی» حدثنا عبید الله بن عمرو» عن ` 
عبد الكريم عن ابن عباس عن رسول الله لز . 

وقال الإمام ابن کثر: ورواه الامام أحمد عن اسماعيل بن يزيد الرقى حدثنا فرات عن 
عبد الكريم به( . 

وقال صاحب الكشاف : قوله ا يتمنوه أبدا4 من المعجزات لأنه إخبار بالغيب 

کا اکر به» كقوله تعالى : طولن تفعلوا» فإن قلت : ماأدراك أنهم لي يتمنوا الموت: 

لو تمنوا لنقل ذلك عنم كا نقلت سائر الحوادث» ولكان ناقلوه من أهل الكتاب وغيرهم من 

| أولى املطاعن فى الإسلام أكثر من الذر وليس أحد منهم نقل عنه ذلك »7 . 

ويكفى فى تحقيق هذه المعجزةء ألا يصدر تمنى الموت عن اليهود الذين تحداهم النبی E‏ 

بذلك» وهم الذين کانوا يضعون العراقیل فى طريق دعوته» ویصرون على جحود نبوته ؛ 

فلا يقدح فى هذه المعجزة أن ينطق ودى بعد العهد النبوى بتمنى الموت وهو حريص على 

الحياةء 'لأن المعنيين بالتتحدى هم اليهود المعاصرون للعهد النبوى. 


E 
. ٤۲۷ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )۳( .٦١ آل عمران الآية‎ )١( - 
. ۲۲٣ تفسير الكشاف ج۱ ص‎ )٤( . ٤۲۷ تفسبر ابن جریر ج١ ص‎ )۲( 
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: 
E‏ وسیپ کرم ا اله فی دعواهم أن الجنة لا يدخلها إلامن ‏ 
ّ مہم . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بأن هؤلاء اليهود الذين يزعمون أن الجنة خحالصة هم فى غاية 
الحرص عل الخياة فقال تعالی : #ولتجدنهم أحرص التامر على حياة ومن الذين أشركواء يود 
أحدهم لويعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصبر با يعملون» . 


ومعنى الآية الكرية : ولتجدن - يا محمد - أولئك اليهود - الذين يزعمون أن الدار الآخرة 
خالصة هم من دون الناس - لتجدنيم أحب الناسش للحياة» وأحرصهم عليهاء وأشدهم 
كراهية للموت « وليس ذلك عندما يكونون مت متمتعين بالطمأنينة والعافية فقط بل هم كذلك حتق 
ولو زالت عنها كل معانى الراحة والطمانينةء فهم أحرص عليها حتى من المشركين الذين 
لا مون الىت والذين يعتبرون نعيمهم الأكبر هو ما يتمتعون به من اللذائذ فى هذه الدنياء 
وهم فی حرصهم على الحياة يتمنون أن تطول أعمارهم دهورًا طويلة» لا يصل إليها خيال أحد 
من يحرصون عليها كا قال تعالى : «إيود أحدهم لويعمر ألف سنة». وبذلك تكون الاية 
الكرية قد كذبتهم فى دعواهم أن الدار الآخرة خالصة نهم من دون الناس لأن الأمر لو كان 
كا يزعمون لرحبوا بالانتقال إليهاء ولكنهم لا يحبون الموت ولا يكاد بخطر بباهم» ويحرصون 
كل الحرص على البقاء حتى مع سوء الحالة ورذالة العيش» كا يشعر بذلك التنكير فى قوله تعالى , 
على حياة . ) 

وا مراد بالناس حيعهم› وأفعل التفضيل فى «أحرص» على بابه» لأن الحرص على الحياة 
غريزة فى البشر إلا أنهم متفاوتون فيه قوة وكيفية وأسباباء كا قال الشاعر : 
أرى كلنا هوى الحياة بسعيه حريصًا عليها مستهاما با صبا 
فحب ١الحبان‏ النفس أورده التقى وحب الشجاع النفس أورده الحربا 


فالناس جيعًا وإن كانوا يشتركون مع اليهود فى الحرص على الحياةء إلا أن اليهود يزيدون 
على سائر الناس أنهم أحرصهم› as E‏ وبکرامتهم 
وبکل شیء. 


) 8 - سبحانه - الحياة الق حرصوں عليها» زيادة فى تحقيرهم»› فکأنه - سبحاڼه - 
يقول : نهم شديدو الحرص على الحياةء ولو کانت حياة يۇس وشقاء» وللاشعار بان ما ger‏ 
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ir‏ حياة کیف) کانت» بصرف النظر عن العزة فمن أمثال اليهود المشهورة 
« الحياة وکفی » . 

ولأ شك آنا شدة امالك عا eT‏ إلى الحبن» واحتمال ۳ وتجعل الأمة التق 
تنتشر فيها هذه الرذيلة لا تفرق بین الحياة الكرية والحياة الذليلة. 

وقوله تعالى : #ومن الذين أشركوا» عطف على الناس» لأنه لما كان قوله تعالى : #أحرص 
أشركوا» معطوف عليه» فيكون المعنى : أحرص من جيع الناس» وأحرص من الذين أشركوا 
على الحياة. ) 

الا ار جعلوا لله شركاء وإنا أقردوا بالذكر مع أنهم من الناس» مبالغة 
فى توبيخ اليهود وذمهم لأ نهم إذا زاد حرصهم على الحياة - وهم أهل كتاب - على المشركين 
الذين لا کتاب هم ولا یدینول سعث أو شور کان ذلك دللا على هوان نفوسهم › وابتذال 
کرامتهم وعدم اعتدادهم بوضايا کتبهم الق تهاهم عن احرص على الحياة الذليلة. 

قال صاحب الكشاف : «وفيه توبيخ عظيم» لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون 
إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها لا يستبعد لأنہا جنتهم» > فإذا زاد عليها فى الخرص من له 
کتاب وهو مقر بالجزاء» کان حقیقا بأعظم الريب فان قلت : م زاد حرصهم على حرص 
الغرفن؟ فلك لام علمرا آم انرون إل لار لا ال والشر كرون لا بعليرن 
ذلك »( . 

تم بین ا من شار خرص هم احلل ایا فقال تعالی : يود أحدهم 
لويعمر ألف سنة چ ا ن الواحد منهم أن ت هرا كثيرة› لیس من عادة الناس أن 
يحبوا بلوغهاء لأنها تؤدى م إلى أرذل العمر» وعدم طيب العيش. 

فا حملة الكرية مستأنفة لإظهار مغالاعم فى التهالك على الدنيا ولتحقيق عموم النوعية فى 
الحياة المنكرة» ولدفع ما يظنه بعض الناس من أن حرصهم على الحياة مها اشتد فلن يصل ہم 
اى می ان یعیش الواحد منم ألف عام » واک فجی ء ذه الحملة الكرية. لحف :ان 
تعلقهم ادا نشم خو هده ال المتطاولة» e‏ : فيها ولا راحة» والق استعاد من 
و المؤمنون . 
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طال عمرهم› فقا تعال : #وما هو بمزحزحه من العذاتب أن يعمر 4# ا وما أحد منم ) 
ببعده تعميره عن العذاب امعد له ولا لحه منه. 


والحملة الكرية فيها بيان مصيرهم المحتوم» وقطع بال مطامعهم» لأن الوت سيلحقهم 
مها بلغ عمرهم» وسيلقون جزاءهم على سوء صنيعهم. 
وى التعبير إزحزحه# أشارة إلى أن طول عمرهم» ليس له أى أثر فى تخفيف العذاب 
“عنهم» وقوله : #والله بصیر با یعملون) تهدید ووعید هم لأنه - سبحانه - عليم 2 
حيط با يخفون وما يعلنون» وسيجازهم على كل ذلك بايستحقون. 
ومن هذا 2 للآيات الكرية زق أا قد ردت على اليهود فى دعواهم أن الحنة خالصة 
هم ردا يبطل حجتهم» ويفضح مزاعمهم» ويكبت نفوسهم » ويخرس ألسنتهم» ويعلن أن 
الحنة a‏ وجهه لله وهو محسن» وهم ليسوا من هذا النوع من الناس ولذا حرصوا 
على الحياة وفزعوا من الموت» لأنهم يعلمون أن من ورائهم النار وبئس القرار بسبب ما ارتكبوا 
من سیئات » واقترفوا من أكاذيب. ) 
ثم ساق القرآن بعد ذلك لونا عجيبًا من ألوان رذائل اليهود وهو مجاهرتهم بالعداوة لأمين ‏ 
الوحى جبريل - عليه السلام - فقال - تعالى - : 
َل 
من کات عدوا یریل قمر لعل فبك ادناو 
وم .ت 


رص س کے رص و رک ر < ۹ 


مَصَدَالَّمَا بت يدَيِْوهُدٌ هد ی ودشری للم مزیت 
9 م کان عدوا نله وم ڪتدِءو رسل ربیل 


ر aS r e‏ 
وم قاتا ٥٤عدو‏ ل فرین س 

فهاتان الآيتان تكشفان عن رذيلة غريية حقا د اليهود وهى عداوتيم للك من . 
ملائكة الله » لا يأكل عا يأكلون» ولا يشرب ما يشربون وإنغا هو من الملائكة المقربينء الذين 
لا يعصون الل ما أمرهم ويقعلون ما يۇمرون› وإدذا فليس هناك مقتض لعداوته» فلماذا هذا 
e‏ عضه وکراهیته ؟ ) ا ) 


ا وو E‏ 
.. محسدونه على النبوة» فلج بهم الحقد والغيظ إلى أن أعلنوا عن عدائهم لجحبريل - أيضًا- وهذه ٠‏ 
الحقد والحسد إذا استوليا على النفوس جعلاها لا تفرق بين الخبر والشر. 
ومعنی الايتين الكريمتين› قل - يا محمد - ضؤلاء اليهود الذين أعلنوا عداءهم خبریل أنه 
لا وجه لعداوته لأنه م ينزل بالقرآن من تلقاء نفسه وإغا نزل على قلبك بأمر الله ليكون مؤْيدًّا لا 
نزل قبله من الكتب السماوية وليكون هداية إلى طريق السعادة وبشارة للمؤمنين بالجنةء وقل 
من الله ومن عضب الله عليه › فجراؤه الخزی وسوء المصبر. : 
قال الإمام ابن جرير : (أجمع أهل العلم بالتأويل جيًاء على أن هذه نزلت جوابًا يهود من 
بني :إسرائيل » د زعموا أن جبریل عدو هم ومیکائیل ول ې ) 
بن سلام بقدوم النبى ية وهو فى أرض يخترف - أى يجن ثمارها - فاق النبى ب فقال له  :‏ 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى » فيم أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الحنة» 
وما ینزع الولد إلى بی أو إلى أمه؟ قال : آخبرنی ہن جبريل آنفًا. قال : جبریل ؟ قال : نعم 
قال ذلك عدو اليهود من الملائكة - فقراً النبى بَا هذه الآية : «إقل من كان عدوا لحبريل فإنه 
نزله على قلبك . . . 4 الآية ثم قال : أما أول أشراط الساعةء فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
مغرب ! وأما أول طعام أهل الحنة فزيادة کد الحوت› وإدا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولد» وإذا سبق ماء المرأة نزعت فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 
يا رسول الله : إن الیھود قوم بہت وإنہم إن یعلموا بإسلامیٰ قبل أن تسأھم پبھتونی» فجاءت 
اليهود فقال النبى يي : أى رجل فیکم عبد الله ؟ قالوا : خبرنا وابن خیرناء وسیدنا 
وابن سيدا : قال «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام ؟ فقالوا : أعاذه الله من ذلك ؟ فخرح 
عبد الله فقال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأن عحمدًا رسول الله »» فقالوا : شرنا وابن شرناء 
وانتقصوه» قال : فهذا الذى كنت أخاف يا رسول افه”). ۰ | 
وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس : «أن اليهود بعد أن سألوا النبى إا أسئلة أجايم ٠‏ 
عنپا» قالوا صدقت فحدانا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك . قال : ولیی : 
جبریل › م یبعٹث الله نبا وط إلا وهو وليه قالوا : فعندها نفارقك. ولو كان وليك سواه من 


۲۹۸ اللجلد الأول 


ا ر ج ج ا ا ا ج ج ج ص صصص 


الملاثكة لتابعناك وصدقناك. قال : ف) يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا : إنه عدوناء فأنزل الله ٠‏ 
- قوله : قل من کان عدوا لحبریل فإنه نزله على قلبك بإدن الله مدقا طا بين 
.. الآيات. 

ونی حدیث للإامام أحمد والترمذی والنسائی «قال الیهود للنبی ڳلا بعد أن E‏ 
أجابہم عنها إنما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا مهاء إنه ليس من نبى إلا وله ملك 
يأتيه باشر» فأخبرنا من صاحبك ؟ قال جبریل ل السلام - قالوا : جبريل ذلك الذى 
ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لوقلت ميكائيل الذى ينزل بالرحة والقطر والنبات 
لكان. فأنزل الله - تعالى -: طقل من كان عدوا لجبريل) الآية). 

E‏ الأحاديث وما فى معناها أن اليهود فى عهد النبى کل كانوا يجاهرون 
بعداوتيم لمحبريل - عليه السلام - وأن هذه المجاهرة بالعداوة» قد تكررت منہم فى مواقف 
EE A CD‏ وغیظهم من جبریل› 
لأنه ینزل بالوحی عليه 

قال ا رومن عجیب تہافت اعتقادهم آم ا 
مرسل من عند الله » ومع ذلك يبخضونه» وهذا أحط درجات الانحطاط فى لسغل والعقيدة› 
ولاشك أن اضطراب العقيدة a ls‏ الأمة لأنه E‏ 
ا والأوهام ٠»‏ 8 ) ) 

وف أمي اللرسول إل بافظ (قل) كى برد عل البهود تبت تثبیت له» o‏ 
على معاداتہم لأمين الوحى» وهو جبريل - ا 

وقوله تعالى : من كان عدوا لجبريل4» شرط عام قصد الإتيان به NE‏ أن« الله 
- تعالی - لا يعباً ne‏ ولا بغيرهم من یعادی جبریل» إن ونجد معاد آخر له ا 

وقوله تعالى : «إعلى قلبك€ زيادة تقرير للتنزيل› ببیان محل الوحی » وإشارة إلى أن السبب 
فى تمكنه بي من تلاوة القرآن الكريمء وإبلاغه للناس» ثباته فى قلبه. ٠‏ 
وقوله تعالی إفإنه نزله على قلبك بإذن اله معتاه : فلا موجب لعداوته. . لأنه نزل القرآن 
على قلبك يا محمد بإذن اه اة ذا فعداوته عداوة لله فى الحقيقة والواتع؛ ومن هنا يتبين ` 

أن هذه الجملة تعلیل حواب الشرط وقائمة مقامه. | ) 


. ۱۲۹ فد ان کثر ج۱ ص‎ e 
تفسير التحرير' والتنویر جا صا ؟؟.‎ )۲( 


4 aT . سورة البقرة‎ a 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : کیف استقام قوله تعالی : «فانه و د‎ 
: للشرط؟ قلت : فيه وجهان‎ 
E أحدها: اش الكتاب فلا وجه لمعاداتهء‎ 
للكتب الى بين يديهء ا ال‎ 
 اًقفاومو والثانی : إن عاداه أحد فالسبب فی عداوته أنه نزل عليك القرآن . مصدقا لکتاہم»‎ - 
: له وهم کارهون للقرآن ولوافقته لکتاہم» ولذلك حرفونه ومجحدون و له . كقولك‎ 
| . ٠» إن عاداك فلان فقد آذیته وأسأات إليه‎ « 
کک وقوله خا : بإذن الله أى بأمرهء وهو توبیخ م على عداوتیم بجبریل». الذى أنزل‎ 
. بالقران ادن الله لا من تلقاء نفسه» وهذه حجة ةه أولى عليهم‎ 

وقولهےټعال : إمصدقا) حال من الضمرر الائ على القرآن الكريم» ی قوله نزله4 أی ‏ 
آل حالة کونه مؤيدًا للكتب السماوية الى قله ومن بین ار وهذه حجة ثانية عليهم . 

e‏ بثالثة ورابعة ال تعالی : #وهدیى وبشری للممنن) أی هذا القرآن الذى 
زل مضا لکتبکم» هو هاد إلى طريق الفلاح والنجاح» والعاقل لا يرفض المداية التى تأتيه 
وتنقذه نما هو فيه من ضلالات ولو كان الواسطة فى مجيثها عدوًا لهء ETT‏ - مشر 
للمؤمنين برضا الله تعالی ¬ عتم ف الدنيا والأخرةء ما الضالون فقد أنذرهم پسوء العقبى 
فعلیکم أن تہ تتبعوا طريق الإيمان لتكونوا من المفلحين وبذلك يکون القرآن قد أقام حججًا 
متعددة على ا وعنادهم SS‏ 0 ما تین . وتکون ا 2 قد مدحت . 
القرآن کن صقات . 

وثانيها : أنه ا قلب النبى يلا 

وثالثها : أنه مصدق لا نزل قبله من الكتب السماوية. 

ورابعها: أنه هاد إلى الخير بلغ هدی وأقواه. 

اغا أنه بشارة سارة ل ٠‏ ) 

ثم بين - تعالى - حقيقة الأمر فيمن يعادى جبريل وأن عداوته عداوة لله - تعالى - فإنه 
مین وحیه لی رسله لیس له ی ذلك شیء إلا ان بلغ ما آمر به فقال تمال : لمن کان عدوا لله 


. ۲۲٣ص تفسیر الكشاف جا‎ (MD 


۲۰ ) الملجلد الأول 


وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للكافرين4. 
| ل :أن عداوة جبريل عداوة لله وأن عداوة حمد عة عداوة لله ا - فالاییان بالل 
وملائكته ورسله وحدة لا تتجزأً فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بالجميع . ) 
ا و ی ع ان 
فضلهم ووصفهم با ينا عصمتهم ورفعة منزلتهم . . ومعنی عداوته لرسله : تکذیبه هم وتعمده 
إحاق الأذى er‏ ومعنی عداوة الله لعبده : غضبه سبحانه - عليه ومجازاته له على 
وصدر - سبحانه - الكلا م باسمه ابجلیل تفخع] شان ملاتکته ورسله E‏ 
ھی عداوة له - تعالى -. ٠.‏ 

وأفرد - سبحانه - جبرن ,ومیکال بالذکر» N‏ تحت عموم ملائکتهء ا 
اليهود بعداوة جبريل وتعظيم ميكائيل» فأفردهما ا على أن المعاداة لأحدهما معاداة 
للجميع › وأن الكفر بأحدهما كفر بالاأخر. 

قال ابن جرير : «فإن قال قائل : أو ليس جبريل ومیکار ' ف املائكة ؟ قیل بلى» فإن 
قال : فما معنی تكرير ذكرهما بأسمائه) فى الآية فى جلة أسماء الملائكة ؟ قيل : : معنى إفراد ذكرها 
اا أن اليهود لا قالت جبريل عدونا وميكائيل وليناء وزعمت أنها کفرت محمد إا من 
أجل أن جبريل صاحبه» أعلمهم الله - تعالى - ان من کان لحبريل عدوا فان الله عدو له وأنه 

من الكافرين» فنص عليه باسمه وعلى ميکائيل باسمه» للا يقول منہم قائل : إنغا قال الله : 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله» ولسنا لله ولا لملائكته ولا لرسله أعداءء لأن الملائكة اسم 
عام محتمل خاصًاء وجبریل ومیکائیل غير داخلین فيه» وكذلك قوله ورسله فلست يا حمد 
داحلا فيهم» فنص الله - تعالى - على أساء من زعموا أنهم أعداؤه بأعيانمم ليقلع بذلك ِ 
تلبيسهم على أهل الضعف منهم» ويحسم توم ال على ضعاف الإيان»(٠.‏ ا 

وقال - سبحانه - فی ختام الآية الكرية #فإن الله عدو للکافرین) ولم يقل فإن الله عدو له ` 
أو لهم ليدل على أن عداوة كل واحد ممن اشتملت الآية الكرية على ذكرهم کفر وجحود» 
وليکون اندراجهم تحت هذا الحكم العام من باب إثبات الحكم بالدليل» وللاشعار بأن عداوة 
الله - تعالى - هم سببها كفرهم فإن الله لن يعادى قومًا لذواتہم ولا لأنساہم» وإنغا یکره ۵ هم 

الكفر ویعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو. 
قال صاحب المنار : «فهذه الأية او ا ا ed‏ چم 
لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم» لكنہم كذلك فى نفس الأمسرء فأراد أن يبين حقيقة ا ف 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص .٤٤4‏ 


۰ سورة البقرة E‏ 
الواقع» وهى أنهم أعداء الحق وأعداء كل من ء ا إليه» فالتصريح بعداوة جبريل ٠‏ 
n‏ نهم يجحبونه . وأ ag‏ 
الك ينزل بالوحى عليه ومعاداة القرآن الكريم كمعاداة سائر الكتب الإهية لأن المقصود من 
الجميع واحد فقوهم السابق وحاهم یدلان عل معاداة کل من و وهذا من صروب إعجاز 
القران الكريم التی انفرد مہا»(. ) 

وہذا تکون الأيتان قد دمغتا اليهود ا والجهالة لمعادا: e‏ ونکذیی 
محمد ا وبینتا ما عليه أمرهم من حزی وهوان نسیب هذه العداوة الى لا باعث عليها 
إلا احسد وكراهية أن ينزل 1 من فضله عل من يشاء من عباده . 


. ھ 


ثم أحذ القرآن فى تيت ت فؤاد النبی بي وتسلیته عا يفعله معه الیهود فقال تعالى : 


a, 
إلكَ اکم یکی وما کفر ھال لا افوقو قفون‎ 

ا لوار يهبلا 
لائۇينۈت © 


اى : فد انرا الك با خم علامات وأضحات دالا عل مخانها وغل كرما من عند ا 
وبينا لك فيها علوم اليهودء ومكنونات سرائرهم وأخبارهم» 2 اوائلهم e‏ شش 
کتبهم» وما بدلوه من أحکامهم قال تعالی : 

إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون). 

وإن هذه الآيات الى أنزها الله إليك يا حمد. ما یکفر مہا ويجحد صدقها | e‏ 
الكفرةء الخارجون على حدود الله المنتهكون لرماته . ) ) 

والهمزة فی قوله ل[أوكلا) للإنکار والواو للعطف على محذوف يقتضية المقام : أى أكفروا 
بالايات البينات» وكلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم» أى : طرحوه ونقضوه من النبذ وهو ٠‏ 
إلقاء الثىء وطرحه لقلة الاعتداد به ومنه سمی النبيذ وهو التمر والزبيب إذا ا الماء وهو 
حقیقة فى الأجرام وإسناده إلى العهد مجاز. 


.۳۹٤ تفسیر المنار ج ۱ ص‎ o 


NE‏ اللجلد الأول 


-—— 

والضمير فى قوله : إمنهم) يعود لليهود الذين اشتهروا بنقض العهود وقوله : بل أكثرهم 

لا يؤمنون يفيد الترقى إلى الأغاظ فالأغلظ › ا ا وأكثرهم 
,عرف بکفره وححده للحق . 

ل صاحب الكشاف» > والیهود موسومون بالغدر ونقض وک أحذ الله e‏ 
عهدهم هى كل مرة وهم لايتقون ٠.‏ 
وقال الرازى : «والمقصود من هذا الاستفهام س 
إدا قیل ېدا اللمظ كان أبلغ فى فی التوبيخ الكت ودل بقوله : #أوكل| عاهدواچ على عهد 
e SS REE‏ 
سجيتهم a‏ وعادة سلفهم . ا 4 


) ثم حدث القرآن بعد ذلك عن نبذ البهود لتاب الله ء واتباعهم لسحر والارها» فقال - 
تعالن - : 


وا د َدورِبیََّالَذِ ونوا E‏ 
IS‏ بذ وق نا لذن ونوا الجشب 


سے 2 ر 


| سک بار رر وره کات لايعو A‏ 
وأتَبعُوأماتنوا آل e‏ يمن وما ڪمرَ 

4 < و کک الط لسیطی ر کمر ا 

م سے ور سے س ا م ص ص رص 
ارو ۶ اک انازور 


سے ص | کے ا“ ص ع 7 ر ر رسو عط 
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(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲۲۷ . 
(۲) تفسير الفخر الرازى ج١‏ ص ٤١١‏ . 


سورة البقرة ۳ 


سر ر وو 


ڪل ر ن مھ ما مایق رفون بء بین الم ورقمه؟ 
رکاش بمکازی رون درلاب ارتام ٠‏ 


و و e‏ کے 


عايض رشم ولابنععهم ولق دعل موا لمن شريه 

ماله هرن الخ روون کل وشت مار کروای 
اسهم وڪ ايت کوت ت وآ 
واوا لمن ناله بوا ره 


N EE‏ اليهود وأحبارهم رسول من عند الله» وهو محمد 4 ااذ وة 
امکتوبًا عندهم فى التوراة» طرح فريق كبير منهم تعاليم التوراة التى تشهد بصدقه» وراء 
ظهورهم› حتی لکأنہم يجهلون أنها من عند الله » واتبعوا ما قصته واختلقته الشياطين ٬من‏ 
السحر والأوهام والمفتريات على عهد سليمان - عليه السلام - ومن هذه المفتريات والأكاذيب ٠‏ 
زعمهم أن سليمان - عليه السلام - كان ساحرا» وما تم له ملکه العريض› e‏ 
يديه العجزات الباهرة من تسخر الجن والريح إلا مہذا. ) 
وقد أكذيمم الله - تعالى - فى هذا الزعم بقوله : وا a‏ 
والعمل بهء کا يزعم هؤلاء «ولكن الشياطين» هم الذين « کفروا» بتعلم السحر وتعليمه. 
للناس» وتعليمهم - ات - ضربا آخر منه وهو لما آنزل على الملكين ببابل ھارۇت 
وماروت 4 من وصف السحر وماهيته وكيفية الاحتيال به» ولقد كان الملكان لا يعلمان أحدا 
من الناس السحر حتى ينصحاه بقو] : إن السحر الذى نعلمك إياه. ء القصد منه التمييز بين 
المطيع والعاصى» وبين السحر والمعجزةء فحذار أن تستعمله فيا هيت عنه فتكون من ٠‏ 
الكافرين» بخلاف الشياطين فإنہم تعلموه وعلموه ٠‏ لخيرهم لاستعماله ف اللرور والاثام» ) 
ولإحداث التفرقة بين الزوجين» ولكن .هذا السحر الذى يتعاطاه الشياطين وأتباعهم لن يضر 
أحدًا بذاته» وإنغا ضرره يتأتى إذا أراد الله تعالى - ذلك وشاءه» ولقد علم أولئك النابذون ‏ 
لکتاب الله لمؤثرون عليه اتباع السحرء أن من استبدل السحر بكتاب الله » فليس له نصيب 
من نعيم الجنة» طولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون) علا نافعًا. إولو أنهم آمنوا) 


٤‏ اللحلد الأول 


ل 
بالله ورسوله محمد با كا أرشدتہم إليه التوراةء إواتقوا المعاصى والاثام لأثيبوا مثوبة من 
عند الله هی خير حم ما آثروه واختاروه على کتاب الله #لوکانوا يعلمون# . | 

وقوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم#. . إلخ الاأية. : 

بيان لما صدر عن اليهود من تكذيب للرسول با وطرح لتعاليم كتابهم التى أمرتهم اا 

أخرج ابن جرير عن السدى قال فى قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق 
لا معهم نبذ فريتق من الذين أوتوا الكتاب : كتاب الله وراء ظهورهم کأنہم لا یعلمون واتبعوا 
ماتتلو الشياطين على ملك سليمان) . أى لا جاءهم محمد يي عارضوه بالتوراة فخاصموه با . 
فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة والقرآن وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت. فذلك 
قول الله «کأنہم لا يعلمون) أى كأن هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله من علاء اليهود» فنقضوا 
عهد الله لايعلمون مافى التوراة من الأمر باتباع محمد كا وتصديق). 

وف وصف الرسول بأنه آت من عند الله تعظيم له ا ف ا إيانهہم بهء 
وإغراء للناس حيعًا بالدخحول فی دعوته» لأنه لیس رسولا من تلقاء نفسهء وإنغا هو رسول من 
عند الله - تعالی -: | 

والمراد « با معهم » التوراة. وتصديتق الرسول به اء معناه أن ما جاء به من تعاليم موافق 
ها فى أصول الدين» وأن ما جاءت به من صفات للرسول E‏ - عليه السلام - 
لا تنطبق إلا عليه و . 

وعبر - سبحانه - عن ترکهم ال بالکتاب الذی نزل ا بالنيذي ا ف عدم ۰ 
اعتدادهم» وتناسيهم إياءء لأن أصل النبذ طرح وإلقاء ما لا يعتد به. 

ونى إسناد النبذ إلى فريق من الذين أوتوا الكتاب» سخرية بهم» واستجهال هم » لن الذين 
أوتوه هم الذين نبذوه» ولو كان النابذون من المشركين لكان هم بعض العذر لجهلهم > ولکن 
أن يكون التاركون للنور هم الذين أوتوه وأكرموا به» فذلك. هو الضلال .المبين. 

والمراد من لإكتاب الله الذى نبذوه لما جاءهم رسول الله - اة - التوراةء ا 
مؤمنین ہا حقاء لاتبعوا الرسول ية الذى ذكرت صفاته فيهاء والذى وجب عليهم بقتضى 


کتاہم التوراة الإيان ده » فهم بجحودهم لنبوته» یکونون جاحدین لتوراتهم الى شهدت له 
بالصدق . 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص ٤٤"‏ بتصرف وتلخيص . 


سورة البقرة Yo‏ 


وقيل المراد بكتاب الله الذى نبذوه القرآنء لأنہم لم يؤمنوا به» بل تركوه بعد سماعه» 
وتناسوا ما اشتمل عليه من هداية وإرشادء مع أنه كان من المتحتم عليهم أن يتلقوه بالقبول. 
والذى نراه أن الرأى الأول أرجح » لأن النبذ يقتضى سابقة الأخحذ فى الجحملة . وهوامتحقق _ 
بالنسبة للتوراةء بخلاف القرآن الكريم فا سق ان تمسکوا به ولأن مذمتهم تکون 
أشد وجحودهم أکش إذا كان المراد بالكتاب الذى نبذوه» هو عين الكتاب الذى نزل هدايتهم 
٠ I OT‏ 
وقوله تعالی : فإوراء ظهورهم) كناية عن إعراضهم الشديد عنه» وتوليهم عن تعاليمه. 
تقول العرب : جعل هذا الأمر وراء ظهره» أى تولى عنه معرضًاء لأن ما بجعل وراء ا 
لا ينظر إليه» ففى هذه الحملة الكرية تصوير صادق لإعراضهم عن كتاب الله - تعالى - حي 
شبه - سبحانه - تركهم لكتابه» بحالة شىء يرمى به وراء الظهر استهانة به. وف إضافة الوراء 
إلى الظهرء تأكيد لنبذ ما ترك بحيث لا يؤحذ بعد ذلك . ۰ 
قال الأستاذ الإمام : لیس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهہ أ نهم ا برمته» وترکوا 
التصديق به فى جملته وتفصيله . وإنا مراد أنم طرحوا أجزاء منه وهو ما يبشر بالنبى إلا ويبين 
صفاته ويأمرهم بالإيان به .واتباعه. فهو تشبيه لتركهم إياه وإنكاره» بن يلقى الشىء وراء 
ظهره حتى لا يراه فيتذكرهء وترك الحزء منه كتركه كله لأن ترك البعض يذهب بحرمة الوحى 
من النفس» ويجرىء على ترك الباقى('). . 
وقوله تعالى : «إكأنهم لا يعلمون) جلة حالية» أى طرحوه وراء ت ا ي 
لایعلم منه شیئاء ومن لا يعرف أنه كتاب الله . ) 
وشبههم بمن لا يعلمون. ع أنب ف الواقع بعلمون أنه من عند ان - حق العلم - لأنهم 
نبذوه مكابرة وعناذاء لانم به وا بمقتضی علمهم ومن کان هذا شأنه ته فهووابامل سواد 
فی جحود الخو ف 0 
ف توبتهم ات 1 هم م a‏ وتتوانی العظات ¦ ومع ذلك e‏ 
لا يرجعون إلى الحق» فهم سممون على 
م حکو لونا آخر من زيغهم وضلاهم واتباعهم للاباطیل بعد ان وبخهم عل 


. »( ا ا ج ۱ ص ۳٤٦١‏ . 


نهج مستمر ؤل عل طرح کتاب الله ف کل وقت وآن» و وم 


۲٢‏ الجلك الأول 


بذهم لكتابه فقال تعالى : لواتبعوا ماتتلو الشياطين على ملك سليمان». 

اتبعوا : من الاتباع وهو الأقتداء» والضمير فيه يعود على اليهود المعاصرين للنبى إل . 

وتتلو: من التلاوة بمعنى الاتباع أو القراءة» وقال الراغب : تلاعليه كذب عليه. 

والشياطين : جمع شيطان» وهو كائن حى خلق من النار» ويطلق على الممتلىء شرا من 
الان - | ) 
والمعنى : إن هؤلاء اليهود نبذوا كتاب الله ء واتبعوا الذى كانت تتلوه وتقصه الشياطين على 
عهد ملك سليمان» وى زمانه» من الأكاذيب والكفر ومن ذلك زعمهم أن ملكه قام على 
أساس السحر» وأنه ارتد فى أواخر حياته» وعبد الأصنام إرضاء لنسائه الوثنيات إلى غير ذلك 

من الأكاذيب التى ألصقوها به - عليه السلام - وهو برىء منها. 

ال اجس الكفاف : وقوله تعالٰی : على ملك سلیمان أی على عهد ملکه وف زمانهء 
وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونما 8 
إلى الكهنة» وقد دونوها فى كتب يقرءونا ويعلمونها للناس» وفشا ذلك فى زمان سليمان - 
السلام - حتى قالوا : إن الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون لسلیمان ملکه إلا 
العلم وبه يسخر الإنس والحن والريح التى تجرى بأمره( 

وقوله تعالى : #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) معناه : وما E‏ لک 
الشياطين هم الذين كفروا إذ تعلموا السحر وعلموه لغيرهم بقصد إضلاهم» وصرفهم عن 
عبادة - الله - تعالى - إلى عبادة غيره من المخلوقات . 

ففى الحملة الكرية تنزيه لسليمان - عليه السلام - عن الردة وار وة ٿه له من عمل. 
السحر الذى كان يتعاطاه أولئك الشياطين وينسبونه إليه زورا ومتاناء ودلالة على أن ذلك 
السحر الذى نسبوه إليه وباشرته الشياطين نوع من الكفر. 

وقد كان اليهود يعتقدون N E‏ ارتد فى آخر عمره» وعبد الأصنام وبنى ها 
المعابدء وكانوا عندما يذكر النبى ب سليمان بين الأنبياء يقولون : انظروا إلى محمد بخلط الحق 
بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياءء وإنغا كان ساحرًا يركب الريح. 

فإن قال قائل بق ي لكفراعن سليمان مع أن صدر الاب لا فيد أن احذا 
نسب إليه ذلك . 


 اوفاضأ ن اليهود الذين نبذوا كتاب الله » واتبعوا ما تلته اشاطن: ر‎ E 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص۲۲۲. 


سورة البقرة ۲۷ 


هذا السحر إلى سليمان. وقالوا إنه كان يسخر به الجن والإنس والريح » فأكذبمم الله - 
تعالى - بقوله : وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) کا بينا. 
والضمير فى قوله تعالى : إيعلمون الناس السحر4 يعود على الشياطين الذين افتروا 
الأكاذيب على سليمان - عليه السلام -. 

وجوز أن يعود على اليهود الذين نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تلته الشياطين على سليمان . 

قال الأستاذ الإمام : فى قوله تعالى # يعلمون الناس .السحر# : وجها 

أحدها : أنه متصل بقوله تعالى فإولکن الشياطين كفروا» أى : أن الذين 
يعلمون الناس السحر. 

والثانى : وهو الأظهر أنه متصل بالكلام عن اليهود وأن 0 ف الشياطين قد انتهی عند 
قوله تعالی #کفرواې وانتحال اليهود لتعليم السحر أمر كان مشھورًا فی زمن التنزیل ولا يزالون 
ينتحلون ذلك إلى اليوم» أى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وههنا يقول القائل : اذا اتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سليمان فى 
رمه بالكفر وزعمهم أن السحر استخرج من کتبه الى كانت تحت كرسيه ؟ فأجاب على طريق 
الاستناف البيانى إيعلمون الناس السحري. 

ونفى الكفر عن سليمان والصاقه بالشياطين الكاذبين ذكر بطريق الاعتراض»› فعلم - 
أ - ا نهم اتبعوا الشياطين هذه الفرية» وإغا كان القصد إلى وصف اليهود بتعلم السحر» 
لأنه من e‏ ال ادا فلن فا ورون ها الات داعا ا وا 

وإنغا أضاف الله - تعالى - إلى اليهود أنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان خاصة . 
مع أنه کان معروفا قبل سلیمان E‏ - كا أخبر به القرآن عن سحرة ة فرعون» وإغا 
أضاف ذلك | إليهم» > لأن هذا کان هو الواقع منم » ولأن سحر هؤلاء الشياطين الذين کانوا على 
عهد سلیمان» کان مدونا نی صحف اليهود من قديم» وتوارثه خلفهم عن سلفهم إلى أن وصل 
إلى من عاصر النبى ية منهم ولأن سليمان - عليه السلام - اعا ا ل ولا وا 

وسخر له الإنس والجن والريح» فعزت الشياطين ذلك كله إلى تعلمه السحر. ٠‏ 
وما) فی قوله تعالى : «إوما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) موصولة» وهى ٠‏ 
معطوفة على السحر فى قوله تعالى : طإيعلمون الناس السحر4 أى يعلمون الناس السحر» . 
ويعلمونهم الذى أنزل على الملكين. 


.٤١١ص‎ ١ج تفسيز المنار‎ )١( 


YA‏ 1 المجلد الأول 


والذى آنزل عليه هو وصف السحر وماهيته وكيفية الاحتيال به . ليعرفاه الناس فيجتنبوه» 
على حد قول الشاعر: ) 
عرفت الشر لاللشر لكن لتوقيه ومن لايعرف الشر من الناس يقع فيه ». 


فالشياطن عرفوه فعملوا به وعلموه للناس لیستعملوه ق الشرور والماثم بینم المؤمنون 
عرفوه واستفادوا من الاطلاع عليه فتجنبوه( . ) ) 


هذاء واختصت بابل بالإنزالء لأنہا كانت أکٹر البلاد عملا بالسحرء وکان سحرتہا قد 
اتخذوا السحر وسيلة لتسخير العامة لمم فى أبدانيم وعقوم وأموا لمم » ثم جروهم إلى عبادة 
الأصنام والكواكب فحدث فساد عظيم » وعمت الأباطيل فأم الله - تعالى - هاروت وماروت 
أن يكشفا للناس حقيقة السحر ودقائقه» حتى يعلموا أن السحرة الذين صرفوهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الكواكب وغيرها قد خدعوهم وأضلوهم» وبذلك يعودون إلى الصزاط المستقيم . 


واللام فى «الملكين) مفتوحة فى القراءات العشر المتواترةء وقرىء شاذًا ا ملكين) بكسر 

قال بعض المفسرين : المراد بالملكين - بفتح اللام - رجلان صالحان اطلعا على أسرار 
السحر التق كانت تفعلها السحرة» فعلماها للناس ليحذراهم من ٠‏ الانقياد لقلسبات الشياطين › 
وسميا ملکين مع آنا من “البشر لصلاحه) وتقواهماء ويؤيد هذا الرأى قراءة الملكين - بكسر 
اللام - وإن کانت شاذة : ) ۰ 


وقال جمهور المفسرين إا ملكان على الحقيقة ازم الله - تعالى - ليعلا الناس السحر 
ابتلاء هم > ليفضحا مزاعم السحرة الذين کانوا يدعون النبوة کذتا ویسخرول العامة هم 
وح رجونهم ای عبادة غر الله ء (وهاروت وماروت) اسمان للملكين الذين أنزل عليه السحرء 
يدل أو عطف بیان للملكين: 


TT (۱)‏ : لما تتلو الشياطين) والمعنى على هذا الرأى. واتبع اليهود ‏ 
بعد آن نبذوا كتاب الله السحر الذى تلته الشياطين على عهد سليمان واتبعوا كذلك السحر الذى ll‏ 
1 الملكين بابل هاروت وماروت وغلی هذا الرأى يكون قوله تعالى : طولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر حملة معترضة بين المتعاطفين قصد ا تبرئة سليمان من السحر وؤإضافته إلى الشياطين› وبیان نهم هم . , 
الذين تعلموه وعلموه الناس بقصد إضلاهم . هذا ونی إعراب (ما) فی قوله تعالی : (وما آنزل على اللكين) آراء 
أخرى إكتفينا عنها بجا ذكرناه لوفاته بالغرض. | 
(۲) بابل : مدينة بالعراق ينسب اليها السحر والخمر. 


سورة البقرة ) ۲4 


وقوله تعالی : فإوما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر) بيان لا كانءينصح 
به الملكان من يريد تعلم السحر منها. والحملة حالية من هاروت وماروت . 


والفتنةء المراد ها هنا الابتلاء e‏ تقول : فتلت الذهب فى التار» أى : اختبرته . 


لتعرف جودته ورداءته. 


ا اغ امن الاي اتر الا وهات ق اوا فك 
إياه من فنون السحر الغرض منه الايتلاء والاختبار لتمييز المطيع من العاصى. قمن عمل به 
صل ۰ ومن د کک هدی 2 من الله ين ا ۰ 
الان تیرات الى الکواكب a,‏ : ك | 

فالمقصود من تعليم الملكين للناس السحرء فضح أمر السحرة الذين كثروا فى تلك الأيام» 
وادعوا مالم يأذن به الله » وإظهار الفرق بين المعجزة والسحر حت يعلم الناس أن هؤلاء السحرة 
الذين قد يزعمون برور الأيام أنهم أنبياء ليسوا كذلك. وإنغا هم أفاكون» وأخبروا على 
أنفسهم بطريق القصر بأنهم فتنة للمبالغة فى الاقرار بأنا لا يملكان نفعًا ولا ضراً لأحد» وإنغا 
هما فتنة محضة» وابتلاء من الله لعباده التمييز المطيع من العاصى. ٠‏ 

ثم بين - سبحانه - لوتا من السحر البغيض الذى استعمله أولئك السحرة فی الأذى فقال 
تعالی e KS EEE E E‏ بعض الناس من الملكين 
ما محصل به الفراق بين المرء اوزوجه. 

فالحملة الكرية تفريع عا دل عليه قوله تعالى قبل ذلك : وا ا و اد ل 
a E ET‏ ی التفریق 

بين الزوجين. 

وتصض يانه هاا لرن من الخر باللض عليه تابي عل شدة فات: وعلى شناعة 
دنب ن يقوم به . لاأنه تسیب عنه التفريق ین الزوجين اللذين معت بین أواصر المودة 
والرحمة. 

والضمر فى قوله تعالی : إفيتعلموني لحد وصح عود ضمير الجمع عليه مع أنه 
مفرد» لوقوعه فى سياف النفى» والنكرة دا وردت بعد نفی کانت فی معنی أفراد فصح 
أن يعود صمر ص ضمير الجمع إليه كذلك . 
کک - سبحانه - أن يكون السحر مؤثرا بذاته فقال تعالی ay‏ 


۴° اللجلد الأول 


أحد إلا بإذن الله أى : أن أولئك السحرة لن يضروا أو ينفعوا أحذا بسحرهم إلا بإذن الله 
وقدرته» فالسحر سبب عادى لا ينشأً عنه من الأضرار ويجوز أن يتخلف عنه مسببه إذا أذن الله 
بذلك. 
والجملة الكريمة معترضة لدفع توهم أن یکون السحر مضرا بذاته» بحیث لا يتخلف عنه 
الضرر متى تعاطاه الساحر. : 
والمراد #بإذن الله هنا. تخليته - سبحانه - بين المسحور وضرر السحر» أى : إن شاء 
حصل الضرر بسبب السحر»ء وإن شاء منعه فلا يصيب المسحور منه شىء من الأذى. 
O ET‏ الف ي اال ا ي ف اى ار ا 
وإغراء للناس بتكذيب ما يزعمه السحرة من أن هم قوى غيبية سوى الأسباب التى ربط الله بها 
السيبات» وإرشادا هم إلى حسن الاعتقادء وسلامة اليقين. 
ثم بين - سبحانه - أن أولئك المتعلمين الشحر للأذى وللتفرقة بين المتحابين يتعلمون 
ما يضرهم ولا ينفعهم» فقال تعالى : «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ‏ أى : أن أولئك 
الذين تعلموا السحر ليضروا به غيرهم» ول يتعلموه ليفرقوا به بين الحق والباطل» أو ليدفعوا به 
الشر عن أنفسهم» قد سلكوا بهذا التعليم الطريق الذى يضرهم ولا ينفعهم› وأصبحوا. بذلك 
عاصين لا نصحهم به الملكان عند تعليم السحر. ) 
ونى هذه الحملة الكرية زيادة تنبيه على تفاهة عقول المشتغلين بالسحر للأذى ومبالغة فى 
تجهيل المصدقين هم لأن' الساحر - مه) بلغت براعته - فلن يستطيع أن يمنع شيا أراده الله 
ولا أن یأتق بشیء منعه الله مادام الأمر كذلك فالمشتغل بهء والمصدق له كلاهما وقع فى ضلال 


e 1 
. م‎ 
4 


وقد أفادت الحملة الكرية مجمعها بين إثبات الضر ونفى النفع مفاد الحصر فكأنه - 
سبحانه - يقول: ويتعلمون ما ليس إلا ضررا بحا 4 
بين - سبحانه - مآل أولئك اليهود التاركين للحق» والتبعين للباطل فقال تعالى : 
بإولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق) أى : ولقد علم أولئك اليهود الذين نبذوا 
تعاليم كتاهم واتبعوا السحرء أن من استبدل السحر بكتاب الله ليس له من حظ فى الجنةء لأنه 
ند تار الضلال وترك الدى» وعلمهم مرجعه إلى أن التوراة قد حرمت علبهم تعلم السحر 
أو تعليمه للأذى والضررء وشددت العقوبة على مرتكبه» وعلى متبع الجن والشياطين والكهان . 
فالضمير نى إعلموا يعود إلى أولئك اليهود الذى تركوا كتاب الله وإستبدلوا به السحر. 


سورة البقرة .- 1 ) 


والاشتراء yT‏ شىء ببذل غيره» والمراد أغهم اكتسبوا السحر الذى تتلوه الشياطين 
بعد أن بذلوا فى سبيل ذلك اا وغدوا مفلسين من حظوظ الآخرة» ٠‏ 
لإقبا هم على التمويه والكذب» واستبدالحم الذى هو أدنى بالذى هو خير. 
وأكد - سبحانه - علمهم بضرر السحر بقوله لإولقد علموا) لاإشارة إلى أن اختيارهم ٠‏ 
. للسحر لم ينشاً عن جهلهم بضرره» وإنغا هم الذين اختاروه ومالوا إليه متعمدين وعالين بعاقبته 
السيئة . ) 
ئم قال تعالى : إولبئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون4. 
ن بعنى باعواء وبيع الأنفس هنا معناه بيع نصيبها من الجنة. ونعيمها. 
والمعنى : ولبئس شيئا باع به أولئك السحرة حظوظ أنفسهم تعلم ما يضر من السحر والعمل 
به» ولو كانوا ممن ينتفعون بعلمهم لا فعلوا ذلك. | 
وات هم العلم فى قوله تعالى : «وولقد علموا لن ا ئم نفاه عنہم فی قوله تعالی.: 
إلو كانوا يعلمون) جريًا على الأسلوب المعروف فى فنون البلاغة من أن العام بالشىء إذا ل ٠‏ 
يعمل بموجب علمه نزل منزلة الجاهل ونفى عنه العلم كا ينفى عن الجاهلين. 
وإلى هذا المعنى الذى قررناه أشار صاحب الكشاف بقوله. ) 
فإن قلت كيف أثبت هم العلم أولا فى قوله : بإولقد علموا لمن اشتراه) على سبيل التوكيد 
القسمی» ثم نفاه عنہم فى قوله : #لوکانوا يعلمون4»؟ 
قلت : معناه لو کانوا يعملون بعلمهم O‏ 


ثم بين - سبحانه - المنافع التى تعود عليهم لو اتبعوا احق » بعد أن بين الأضرار القى ترتبت 
على اتباعهم للباطل فقال تعالى : لولوآنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا 
يعلمون) أى : لوأن أولئك اليهود النابذين لكتاب الله المتبعين للأوهام والأباطيل» آمنوا 
بمحمد ية أو بالتوراة إمانا حقل واتقوا الله » فاجتنبوا ما يؤثمهم ومنه السحر والتمويه» لكانت ‏ 
هم مثوبة" من عند الله» هى خير هم من السحر وغيره» ولو كانوا من أولى العلم النافع . 
ك واا بالسحر الإيان والتقوى» ولكنهم قوم لا يعقلون. 

فقوله تعالی إلثوبة من عند ا الله خر4 جواب للو الشرطية» وأصل التركيب» لأثيبوا مثوبة . 


ر 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص‌۲۲۸. 
(۲) الموبة : اسم مصدر أثاب أعطى الثواب» والثواب الحزاء الذى يعطى للغير. 


۳۲ ۰ [ الملجلد الأول ) 


من عند الله حرا ما شروا به أنقسهم فحذف الفعل» ااا ای و 
للدلالة على ثبوت الثوبة هم والجزم بخيريتها. 
NUNES ESER AE Se E EUG,‏ 
على الفعلية فى جواب لو؟ قلت ELS a Sk‏ کے)| عدل ٤‏ 
عن النصب إلى الرفع فى سلام عليكم لذلك. 


وقال الإمام الالوسى : (المثوبة : : اسم مصدر اثاب إدا أعطى الثواب» والثواب الحزاء الذى 
يعطى للغير. ولم يقل - سبحانه - لمثوبة الله مع أنه أخصر» ليشعر التنكبر بالتقليل فيفيد أن 
شیعًا قلیلا م واب الله - تعای = الأخرة الدائمة» حر من متاع کشر فی الدنيا الفانية › 
فکیف وثواب الل - ی ج کر دائم» وفيه من الترغيب والترهیب المناسبين ٬للمقام‏ 
ما لا خف ). | 

ا تعالی E e‏ و عليه» e‏ 
اشتروا السحر الإيان. 
وبذلك تكون الآيات الكرية التى سقناها فى هذا المبحث قد ا بنی إسرائیل بجحود 
الحق» ونبذهم لتعاليم كتابہم وإيثارهم عليها الأكاذيب والأباطيل » وسيرهم فى طريق الشر عن 
تعمد وإصرار» وعدم عملهم با يعلمون لانحراف طباعهم» وحاقة تفكيرهم وسوء تدبيرهم . 
واستحواذ الشيطان عليهم. . «إفباءوا بغخضب على غضب وللكافرين عذاب أليم). 

هذاء ويحسن بنا قبل أن نختم هذا البحث» أن نذكر كلمة موجزة عن السحر 

السحر : فى أصل اللغة معناه : الصرف» ومنه قوله تعالى فی تسحرون 4 
a‏ عن احق إلى الباطل . 

وقد ذكر الستحر فى القرآن والسنةء واتفق قى علاء E‏ هناك شیتا یسم سحراء 
! إلا أنہم اختلفوا فى تصويره. ) | 


a‏ ر اهل ألسنة ذهب ای أن للسحر آثارا حقيقية » الساحر ق قد ياق ا غر 
E‏ الان الفاعل الحقیقی فی کل ذلك ہو الله - تعالی - واستدلوا على ذلك بأدلة منها, 


)0 تفس الشاف جا ص۲۲۸ . 


وره اة NY‏ 


أولا : آن الله - تخالى - قد أمر نبيه ياء أن يستعيذ به لإمن شر النفاثات فى العقد4 وهم ٠‏ 
السحرة - على أرجح الأقوال. ) 

قال الإمام ابن كثير : قوله تعالى ومن شر النفاثات فى العقد4 قال مجاهد وعكرمة والحسن 
وقتادة والضحاك. يعنى السواحر قال مجحاهد «إذا رقين ونفشن فى العقد»(. 
| فالآية الكريمة تدل على أن للسحر آثارا حقيقية› وإلا لما أمر الله - تعالى - نبيه ية أن 


ثانيا : قال الإمام البخارى : - فى باب هل يستخرج السحر - : حدثنى عبد الله بن محمد 
قال: سمعت سفيان بن عيبنة يقول : ول من حدثنا به ابن جريج يقول : حدثنی آل عروة عن 
عروة» فسأالت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله اة سحر حتى 
کان یری أنه یأق النساء ولا يأتيهن. قال سفيان : وهذا أشد مايكون من السحر إذا كان 
كذلك. فقال : «ياعائشة أعلمت أن الله قد أفتانی فيا استفتيته فيه؟ أتانى رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلىء فقال الذى عند رأسى للآخرء ما بال الرجل : مطبوب» 
قال ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم - رجل من بنى زريق حليف اليهود كان منافمًا - قال. 
وفيم : قال : فی مشط ومشاطه» قال : وأين ؟ ”قال فى جف طلعة ذكر تحت راعوفة ر 
دروان . قالت : فاق البئر حتی استخرجهء فقال : « هذه البئر التى أريتها وکأن نخلها رءوس 
الشياطين » قال فاستخرج - أى السحر - قالت : فقلت أفلا - أى - تنشرت ؟ فقال : « إن الله 
قد شفانی وأکره أن أثیر على أحد من الناس شرّا).  o.‏ 

فهذا الحديث الصحيح يفيد أن السحر قد أثر فى جسم الرسول ب بنوع من المرض أو 
الثقل» دون أن يكون لذلك أدنى تأثر فى عقله. ٤ ٠‏ ) ) 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ج٤‏ ص ٥۷۳‏ . 

(۲) فتح البارى : لابن حجر ج ١۱۲‏ ص ۲٤٠١‏ طبعة الحلبى . ) 
وهذ! تفسیر موجز لفردات الحديث: «هشام» هو ابن عروة بن الزبير ومعنى : «أفتانى فيا استفيته فيه» : أجابنى ٠‏ 
فيا دعوته من أن يطلعنى على حقيقة ما «مطبوب» أى مسحور يقال: طب الرجل - بالضم - إذا سحر. 
« المشط» : الالة التى يسرح بها شعر الراس واللحية «والمشاطة» : ما بخرج من الشعر إذا مشط «وجف طلع 
نخلة ذكر» هو الغشاء الذى يكون عل الطلع ویطلقی على الذكر والأنشى فلهذا قیده بالذکر. « والراعوفة » حجر 
يوضع على رأس البثر يقوم عليه المستقى وقد يكون فى أسفلها «وبثر ذروان» : اسم لموضع البثر» كأن ماءها 
.. نقاعة الحناء» : يعنى أحمر اللون. « أفلا أى تنشرت» : النشرة - بالضم - ضرب من العلاج يعالج به من يظن 
_ أن به سحرا أومسا من الجن قيل هما ذلك : لأنه يكشف بها عا خالطه من الداء. ١”‏ 


E‏ الملجلد الأول 


قال الإمام ابن القيم : هذا هو الحديث الذى رواه البخارى»ء وهو ثابت عند أهل العلم ٠‏ 
با لحدیث لا ختلفون فى صحته.ء وقد اتفق تى أصحاب الصحيحين على تصحيحه» ولم يتكلم فيه 
أهل الك کک واحدة. والقصة مشهورة عند التفسبر والستن و والتاريخ 


وقال الإمام القرطبى O‏ متوفرة على أن ا فهو مقطوع به ا الله - 
تعالى - ورسوله على وجوده ووقوعهء وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بم الإجاع 
ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة وغخالفتهم أهل الحق» ولقد شاع ا وذاع ی سابق 
الزمان» وتكلم الناس فيهء ولم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله؟. 

وقال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى . قال المازرى : «مذهب أهل السنة وجمهور علاء الأمة 
على [ثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من ع الأشياء الثابتة . خحلافا لمن أنكر ذلك ونفى 

حقيقته وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق هها. وقد ذکره الله - تعالی - فی کتابه 
ds,‏ وذكر فيه إشارة إلى أنه تما يكفر به. وأنه يفرق بين المرء وزوجه. وهذا كله 
لا يكن في لا حقيقة لهء وهذا الحديث | مصرح باثباته . وآنه أشياء دفنت واخرجت 
ولا کر :ی العقل أن الله - سبحانه - مخرق العادة عند النطق بكلام ملف او کت 
أجسام» أو المزج بین قوی على ترتیب لا یعرفه إلا الساحر. قال : وقد أنكر بعض البتدعة هذا 
الحديث لسبب آخر. فزعم أنه حط من منصب النبوة ويشكك فيهاء وأن تجويزه ينع الثقة 
بالشرع وهذا الذى ادعاه بعض البتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه 
وصحته وعصمته فی يتعلق بالتبلیغ والمعجزة شاهدة بذلك . قال القاضى عياض : وقد جاءت 
روايات مبينة أن السحر إنغا تساط على جسده وظواهر جوارحهء لا على قوله وقلبه واعتقاده» 
ویکون معنی قوله فی الحدیث : «حتی یظن أنه اتی هله ولا يأنيهن » أن يظهر من نشاطه 
ومتقدم عادته او فإذا E‏ أحذة السحر فلم يأتهن e‏ ) 
کا يعترى المسحور" : 

أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن السحر لا حقيفة E‏ وإنغا هو ييل وقویه کیا قال ا ق 
سحرة فرعون «إفإذا حباهم وعصيهم یل اليه من سحرهم آنہا تسعی ) فأخبر - سبحانه > . 


)0 ا لابن القيم - تفسير سورة الفلق . 
٠‏ (۲) تفسیر القرطیی ج۲ ص .1٤‏ 
)( صحیح مسلم « کتاب السلام» باب السحر ح٤‏ ع شرح وحقيق e‏ حمد فاد | 
عبد الباقى . 


سورة البقرة ۳ 


أن ماظنوه E‏ اغا کان یلا ووا وقال تغال فی شحرة 

فرعون أيضا لإفلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم أى فلا ألقوا 
عصيهم موهوا على الناس حتى ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى » وأرهبوهم با فعلوهء 
بسحر عظیم فی فنه. 


: نراه أن السحر على أضرب منپا‎ e 

أولا : ضرب يترتب على مزاولته قلب الحقائق كقلب الإنسان خيوانا عة وها قن 
منعه المعتزلة بحجة أن الساحر لوأمكنه ذلك لا لتلبس فعله هذا بمعجزات الأنبياء. وأهل 
السنة أجازوا وقوعه وإن کان لم یقع فعلا. ويفرقون بينه وبين المعجزة إ إن وقع » بأن المخجزة 
خارق يظهر على يد من يدعى النبوة على سبيل التحدى والمعارضة» والسحر ليس فيه دعوى 
نبوة ولا معارضة . 

ذا مع ملاحظة أن السحر يكن تعلمه وتعليمهء e‏ ید شریر بخلاف 
المعجزة. 

قال فضيلة المرحوم الشيخ محمد الخضر حسين وهذا التوع فم بقع لتا دلبل فى الشريية ة على 
وقوعه» وربا كانت الحاجة إلى الفرق بين المعجزة والسحر فرقا واضخا تقتضی عدم وقوعه» 
فالساحر لا يبلغ أن تقلت العا انا ولا أن يفلق البحر فتمر بين فرقيه الجيوش ولا أن 


مجعل لاء یم بين الأصابع فتروی م العطاش» أعنى آنه لا مجری على يذه من خواری : 
العادات» مثل ما مجری على آیدی الأنبياء لالإعجاز). . 


ثانيا : أن يزاول بعض أرباب النفوس الخبيثة أفعالا يترتب عليها الضرر بدون ماسة . 
ولا ملابسة لمن وقع عليه الضررء وهذا الضرب قد جوز وقوعه أهل السنة ومنعه المعتزلة» ومن 
أمثلته ما يفعله السحرة للتفريق بين المرء وزوجه والظاهر فى هذا الضرب قول أهل السنة لأن 
القرآن الكريم قد حكى عن السحرة انهم يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه» 
ع ليث ل يدبن لاع البهودی سحر رسول اه 8اه وآنه حينا امبتخرج 


۰ نالا و ی ت 
ا ا فرعون فى قوله تعالى : E‏ 4 


.۸ محلة لواء الإسلام السنة الثالثة العدد الثالٹث ص‎ )١( 


ر 


A2‏ المجلد الأول 


- أعين الناس واسترهبوهم) وی قوله تعالى : [فإذا حباهم e‏ و آنا 
تسعی ‏ . 
هذا وقد حذر الإسلام من تعاطى السحر للاذى» وجاءت تعاليمه بذمه وتحريه» وتوعدت 
مرتکبه العقوبات الأليمةء ففی الحديث الشريف «حد الساحر ضربه بالسيف ». 

وقد أفتى بعض الفقهاء بقتل الساحر لأنه زنديق» وبعضهم أفتى بأن الساحر إذا كان قد 
أحدث فى المسحور جناية توجب القصاص اقنص منهء وإن کان قد أحدث به ما e‏ 
فيه » حکم عليه بدية مناسبة. 


وبعد : فهذه كلمة ذكرناها عن السحرء ل نقصد بها ا خوض فی تفصيلاته. تا ا 
إغطاء القارئ فكرة ة ختصرة عنه بمناسبة حديثنا عن رذائل اليهود الق بذهم لکتاب الله 
| واتباعهم للاوهام والأباطيل والأكاذيب . 

ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنين نهاهم فيه عن اطبة النبى ية بألفاظ معينة حتى لا يتخذها 
اليهود ذريعة للاساءة إلى النبى بي فقال تعالى : 


1 
ص ت 


تايها آلزیت ٣امنوا‏ لا ولوا رتاود فووا 
آنا َ وھ ت 
E‏ ول[ڪفرر عدائآیے © 


| إراعنا) من المراعاةء وهى البالغة فى الرعى بمعنى حفظ الغيرء وإمهاله» وتدب ر أموره» ‏ 
وتدارك ضا ةه وکان المؤمنون يقولون لرسول الله ا إذا حدنهم بحدیٹث راعنا يا رسول 
الله أى : راقبنا وانظرنا حتى نفهم كلامك ونحفظه» فتلقف اليهود هذه الكلمة لموافقتها كلمة 
سيئة عندطم» وأحذوا يلوون با لسنتهم› ویقولون « راعنا» يا أبا القاسم» يظهرون آنہم ۰ 
ویون طلب المراعاة والإنتظارء وهم یریدون ى الحقيقة اللإساءة إليه - ا إِذ أن هذه 2 
عبرية كانوا يتسابون ہا يقصدون جعله راعيا من رعاة الغنم أو من الرعونة الى ر ل والخفةء أ 
فنهى الله - تعالى - المسلمين عن استعمال هذه الكلمة حتى لا يتخذها اليهود وسيلة إلى إيذاء النبى ٠‏ 
4 والتنقيص من شأنه. ) ا 
قال قتادة : « كانت اليهود تقول للنبى ية راعنا سمعك› یستهزئول بذلك وكانت - هذه الكلمة - 
ف اليهود قبيحة » . ) 
وقال الإمام ابن كثير : «نهى الله - تعالى - عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقاهم وفعاهم» . 


سورة البقرة ) ) ۷ 


وذلك أن اليهود كانوا يعلنون من الكلام ما فيه تورية لا يقصدونه من التنقيص فإذا أرادوا أن و 
من الذين هادوا بحرفون الكل عن مواضعه ا سمعنا وعصيناء > واسمع غر مسمع . 


وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين» ولو أنہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا 


هم وأقوم» ولكن لعنهم الله بكفرهمء فلا يؤمنون إلا قليلا). وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم بأنہم كانوا إذا سلمواء إنما يقولون السام عليكم والسام هو الموت وهذا أمرتًا أن 
نرد عليهم بقولنا وعلیکم ٤‏ وأنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب هم فیناء e‏ أن e‏ 
تعالى نهى المؤمنين عن مشابة الكافرين قولا وفعلا )(') . 

وقال الإإمام ابن تیمیه : « کان الزن یقولون راعنا ا الله وأرغنا سك يعنون 
المراعاة» وكانت هذه اللفظة سبا قبيخا بلغة اليهود فلا سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيا ٠‏ 
بینہم : کنا نسب مدا سرا فأعلنوا له الآن بالشتم» وکانوا يأتونه ویقولون : راعنا يا حمد 
ویضحکون فیا بینہم» فسمعها «سعد بن معاذ» ففطنٌ هم» - وكان يعرف لختهم - فقال 
ليهو د : عليكم لعنة الله ء والذى نضفتى بيده يا معشر اليهود لئن سمعتها من رجل منكم يقوهما 

ا الله لو لأضر بن عنقه» فقالوا : أولستم تقولونماء فأنزل الله - تعالى - فإيأيما الذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا)» لكى لا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم الرسول كلز"). 

ثم أرشد الله - تعالى - المؤمنين إلى ما يقولونه بدل هذه الكلمة فقال تعالى : «وقولوا 

ا أى : لا تقولوا تلك الكلمة - وهی ڈراعنا) ایا المؤمنون لثلا يتخذها اليهود ذريعة 
لسب نبیکم ب وقولوا مانا « انظرنا» أى : انتظرنا وتأن معنا حتى نفهم عنك» من نظر بمعنی 
انتظر تقول نظرت الرجل انظره إذا انتظرته وارتقبته» وہذا المعنى ورد قوله تعالی لی انظروتا 
نقتښّسن من نورکم) ی : انتظرونا نقتبس من نورکم. 
فالآية الكرية ورا إلى الأدب الجميلء وهو أن يتجنب الإنسان فى خاطباته الألفاظ 
۰ التى توهم جفاء أو تنقيصا فی مقام یقتضی إظهار مودة أو تعظيم . ) 

٣‏ مين ا - مصير اليهود المؤم جزاء تعديهم على رسول الله لل فقال : (وللکافرین 
٠‏ عذاب أليم). أى : هؤلاء اليهود الذين اتخذوا كلمة لراعنا) وسيلة إلى سب الرسول ) 


عذاب 2 جزاء e‏ وسقاهتهم . 


یل « الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص١١٠‏ للإمام ابن تيمية. . 


۳۸ اللجلد الأول 


هذاء وقد وردت أحاديث صحيحة صرحت بأن اليهود كانوا بحيون وول الله ية بكلام 
محرف لا يفطن له أكثر الناس يقصدون به الدعاء عليه بالموت» فكان الرسول َة يرد عليهم با 


يكىتهم ويحزم ومن هذه الأحاديث ما أخرجه البخارى عن انس بن مالك قال : 


۱ - مر بہودی برسول الله اة فقال السام عليك فقال رسول الله بلا (وعليك)ء ثم قال . 


رسول الله بل لأصحابه - أتدرون ما يقول؟ قالوا : لاء قال يقول (السام عليك) قالوا 
يا رسول الله ألا نقتله. قال : رلا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا e‏ 

۲ - وأخرج الشيخان عن عائشة - رضى الله عنما - قالت : 

فلز ر م الهو غل م 0 فا 

السام عليك قالت عائشة : ففهمتهاء فقلت : عليكم السام واللعنة» قالت : فقال رسول 
ل له لا « مهلا يا عائشة إن الله بحب الرفق فى الأمر كله » فقلت يا رسول الله ألم تسع ما الوا 
قال «لقد قلت وعلیکم ». 


۳ - وروی مسلم عن جابر بن عبد الله قال : «سلم ناس من اليهود على رسول الله بل 


فقالوا السام عليك يا ابا القاسم فقال : «وعليكم ) فقالت عائشة وغضبت : أل تسمع ٠‏ 


ما قالوا : قال بلى قد سمعت فرددت عليهم» وإغا نجاب ولا يجابون علينا »( . 
وإذن فالآية الكرية وھی قوله تعای : وأا الذين آمنوا لا تقو لوا راعنا إلخ » وهذه 


الأحاديث الشريفة تش“ تشت أن اليهود کانوا پستعملون من ہین مسالكهم الخبيثة لکید الدعوة. 


الإسلامية القول الملتوى القبيح» والخطاب المحرف السىء» ولكن اله - تعالى = أحبط 
خحطتهم» ونهى المؤمنين عن استعمال الألفاظ الى كان يتخذها اليهود ذريعة لبلوع مآرہم»› 
وکان الرسول ي يرد عليهم با يغيظهم وزيم » وبذلك ذهبت مکاید اليهود أدراج 
وأيد الله - تعالى - رسوله والمؤمنین بقوته ونصره . 

ثم نبه القرآن المؤمنين إلى ما يضمره هم المشركون وأهل الكتاب وعلى راسم الیھود > من 
شرور وأحقاد فقال - تعالی : 


(۱) صحیح البخارى» باب «إذا ال وغیره بسبب النبی . من کتاب « أستتابة المتدين» ج ۹ 
ص ۲۰. 
(۲( آخر جه الیخارى - واللفظ له - فی باب و کیف برغل اغا الذمة السلام» ج وأخرجه 


ر مسلم فی کتاب السلام» ج٤‏ ص ۱۸۰٩١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 1 
ف م :باب الى عن ايدام اهل الكتاب السلا کیٹ برد طلم من کاب لاد" 


ج٤‏ ص ۷ ۰ 


a 2 
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Ey کم روا مناهلا نکی ولا انش‎ E 
أن لعا يڪم من يرين رَد يڪم واه ڪل‎ 


س 


رحمتِهء sS‏ واه ذوالمَص امير © ) 


ما يود أى : ما حب» إذ الود حبة الشىء e‏ يقال : ود فلان کذا يوده ودا ومودة 
بمعنى أحبه وتمناه. ) 
قال صاحب الكشاف : «ومن الأولى فى الآية للبيان» لان الذين کفروا جنس تحته نوعان» 
أهل الكتاب والمشركون» والثانية مزيدة لاستغراق الخر والثالثة لابتداء الغاية»('. 
وقوله - تعالى - : لما يود . . إلخ الآية بيان لا يبيته الكافرون - خصوصًا اليهود - 
للمسلمين من حقد وكراهية وتحذير هم من الاطمئنان إليهم» والثقة بهم . ) 
وى التعبير بقوله تعالى : لما يود الذين كفروا من أهل الكتاب4 دون ما يود هل الكتاب 
تة إل نهم قد کفروا بکتبهم› ان ا اا ر محمدًا ب الذى أمرتهم ۰ 


کتبهم بتصديفه واتباعه. 


وعطف عليهم المشركين ليدل على أن عبدة الأصنام - أيضا - يضاهون كفرة أهل الكتاب "" 
فى كراهة نزول أآى خير على المؤمنين» وأن الجميع يجسدونهم على ما آتاهم الله من فضله عن 
طريق نبيه 5ة من دين قويم » وقرآن كريم » وهداية عظمى » وأخوة شاملة» وأمن بعد خوف» 
وقوة بعد ضعف . 

وار النعمة والفضل› وامراد به فى الأية الكرية النبوة وما تبعها من الوحى الضادق: 
والقرآن العظيم المشتمل على الحكمة الرائعة والحجة البالغة والبلاغة الباهرة والتوجيه النافع . . 

وأهل الكتاب قد كرهوا ذلك للمؤمنين لعنادهم وحسدهم» وكراهتهم أن تكون النبوة فى ' 
رجل عرب لیس مہم . 
والمشركون كرهوا ذلك - أيضا - لأننى انتشار الإسلام» وف تنزيل الس على النبى ڳل 
ما يخيب آماهم فى إبطال الدعوة الإسلامية» وإضعاف شوكتها والنصر على أتباعها. 
وقوله تعالى : لوالله يختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 


(۱) تفسير الكشاف جا ص٤۷١.‏ 


E‏ الجلد الأول 


رد عليهم بجا يكشف عن جهلهم وجهل جميع الحاسدينء لأن الحاسد لغباوته يسخط على : 
قدر الله ویعترض عليه لانعامه - سبحانه - على اة والله - تعالى - هو صاحب ` 
التصرف المطلتق فى الإعطاء والمنع فكان من الواجب على هؤلاء الذين لا يودون ا 
خير على المؤمنين ان يريحوا أنفسهم من هذا العناءء و يتحولوا عن ذلك الغباءء لأن 
الله - تعالى - بهب خيره لمن يشاء. ) 


والاختصاص بالشىء : الاآنفراد به تقول : اختصض فلان بکذا ای انفرد به » n‏ ) 
متعديًا إلى المفعول بهء فتقول : اخصصت فلانا بکذا اى آفردته به وجعلته مقصوزا عليه . 
وعلى هذا الوجه ورد الاختصاص فى الآية الكرية. ٠ ٠‏ 

وقید - سبحانه - اختصاص رحته بمن يشاء ليعلم الناس حيعًاء أن إفراد بعض عباده 
بالرحمة منوط بشيتئته وحدهاء ولیس لأحد كائنا من كان أى تأثبر فى ذلك. 

ومفعول المشيئة محذوف ك هو الشأن فيه إذا تقدم عليه كلام أو تأخر عنه. أى : 'يختص 
بر هته من یشاء اخحتصاصه ہا» وهی تتناول النبوة. والقرآنء والنصر» وكل ذلك غا لا يود 
الكافرون إنزاله على المؤمنين. ) 

وقوله تعالى : «والله ذو الفضل العظيم تذييل لا سبق أى كل خير يناله العباد فى دينهم أو 
دنیاهم إغا هو من عنده - تعالى - يتفضل به عليهم» وفى ذلك إشعار للحاسدين بأن يقلعوا, 
عن حسدهم» وتعريض بالیهود وغيرهم ممن حسدوا محمدًا ية على أن آتاه الله النبوةء فكأنة. 
- سبحانه - يقول هم : إنى أصطفى ی بالأمانی» ولکنی 
أهبها لمن هو أهل هما. 

وبذلك تكون الآية الكرية قد حذرت المؤمنين ما يبيته طحم الكافرون من حقد وبغضاء 

وبشرتهم بان ل يضرهم ما داموا معتصمین بکتاب رہم ۰ وسنة بيهم . 
٠‏ ثم انتقل القرآن إلى الحديث عن موضوع السخ الا اتو العا ا 
ا الى لا . ٠‏ 

لقد استنكر اليهود أن الله آية بآية» أو حك بحكم» وقالوا : :الا ترون إلى محمد کل 

يأمر اأصحابه بامر ثم ینهاهم عنه ویأمر بخلافه» ویقول اليوم قولا ويرجع عنه غدًا» ما هذا من 
شأن الأنبياء وما هذا القرآن إلا من كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه. وهو كلام يناقض بعضه ‏ 
ولم يترك القرآن الكريم تلك" الشبهات الى أثارها اليهود حول شريعة الإسلام بدون 


El ) و‎ 


جواب» بل أنزل الل - تعالى - آيات كرية لدحضها وإزالتها من الصدور» لیزداد المؤمنون ‏ 
امانا وهذه الأيات ھی قوله ل 


£ 


# انت ين بازشنب مات تزا یی 

نکی ناتک ن ررر ® آم نلآا 

n pe 
ار © آم نریڈ وت أن فكوا رسو‎ | 


r, 


گا شارت دل يلال ڪة ريي 
ا ا <A‏ سل ا 3 


والنسخ ف اللغة الإبطال والإزالةء يقال. نسخت کا الظل تنسخهء إذا آذهبته 
وأبطلته. ٠‏ 
وى عرف الشرع : بيان انتهاء مدة امک بخطاب لولا هذا الخطاب لاستمر 2 على 
مشروعيته» بمقتضى النص الذى تقرر به أولا. 
وننسها من آنسی الئىء جعله منسيا. 
فمعنی نسخ الأية فى قوله تعالى : ed E‏ بقائها. 
ومعنی إنسائها فی قوله - تعالی - : إنسهاي رفع الاأية من نظم القرآن جلة. 
وسمی رفع الاية من نظم القرآن جلة إنساءء لان من شأن مالا یبقی فى النظم أن ينساه 
الناس لقلة جريانه على الألسنة بالتلاوة والاحتجاج به. 
ويصح إبقاء الإنساء على حقیقتهء وهو إذهاب الآية من القلوب وإزالتها من الحافظة» بعد 
أن يقضى الله بنسخهاء ' ) 
ونما قلنا بعد أن يقضى الله بنسخهاء لأن إنساء الناس آية 1 تنسخ إضاعة لشىء من 
القرآن» والله يقول «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظوني(). 


)1( سورة الحجر. الأية رقم ٩‏ 


YEY‏ الملجلد الأول 


س 
ونما يدل على نسخ الآية المنساةء أى : انتهاء مدة التکلیف ہا قوله تعالى : #نأت بخير منها 
أو مثلها أى نأت بخير من المنسية المنسوخة أو مثلهاء فيكون قوله تعالى : أو ننسها» معبرًا 

عن حالة تعرض فى بعض ما سيرفع من القرآن وهی أن ينساه الناس لذهابه من قلوهم» بعد 

أن یقضی الله بنسخه - ک) ذكرنا -. ) 


ووا ااا و ای أ ای لنت قروق ا فن ا رف ات 


الت تقوم مقامهء فربا يقع فى الوهم أنه ذهب من غير أن ينزل من الأيات ما يغنى غناءه. 
وقرأً ابن كشر وأبو عمرو «إننسأها بالهمزة» من النساء وهو التأخير وعلى هذه القراءة يحمل 
النسخ فی قوله تعالی : ما ننسخ من آية) على النوعين السابقين وها e‏ 
ونسخها حك وتلاوة. 
ومعنى «إننسأها) تؤخر إنزالهما إلى وقت ثان فلا نتزهاء وننزل ما يقوم مفامها فى القيام 
والخيرية والمماثلة فى قوله تعالى : «إنأات بخير منها أو مثلها) ترجع إلى ثواب العمل با . 
فقد يكون ثواب العمل بالناسخة أوفر من ثواب العمل بالمنسوخة قبل نسخهاء وقد يكون مالا 
لهء وإن كانت كل واحدة من الآيتين الناسخة والمنسوخة بالنظر إلى الوقت E‏ 
أقوم على المصلحة من الأخرى. 
| وبعد أن ثبت - سبحانه aT‏ ا 
بخير منها أو مثلها» ساق جلة كرية فى صورة الاستفهام التقريرى» اطبا بها الأمة الإسلامية ٍ 
فى شخص نبيها َة لتكون دليلا على هذا الثبوت» وهذه الجملة هى قوله تعالى : ألم تعلم أن 
الله على كل شىء قدير# والمعنى أن الله - تعالى - متمكن من أن يفعل ما يشاء على الوجه الذى 


تقتضیه حکمته وإرادته» ومن کان هذا شأنه فله أن پأمر فی وقت بامر» aT‏ 


آخر لمقتضيات الظروف والأحوال . 


ئم اقام - سبحانه - الدليل على كمال قدرته وشموا لكل شىء فقال : 
أل تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» ومالكم من دون الله من ولى ولا نصيري. 
والمعنى : أنه - سبحانه - مالك لجميع الكائنات العلوية وا وأنه هو المتصرف كا . 
ا يشاء فى ذواتها وأحواماء وأنه يتصرف فى أمورهم ويجريها على حسب ما يصلحهم› وهو أعلم ا 
ما يتعبدهم به من ناسخ ومنسوخ وليس للناش من أحد يتولى أمورهم» ويعينهم على أعدائهم ِ 
سواه» ومن کان الله ولیه ونصیره علم يقینا أنه لا يفعل به | به إلا ما هو خبر له فی دياه وأخراه. 


SS و‎ 


وإذن ات - اا اليهود - ما قدرتم الله حق قدره لزعمکم أن النسخ حال على الله لأن ) 
الك لکل شیءء من حقه أن مجو مابشاء یت ا 


فالآية واقعة موقع الدليل على ما تضمنته الحملة السابقة من إحاطة قدرته - سبحانه - بكل ‏ 
ثم حذر القرآن الكريم المؤمنين من الاستماع إلى وساوس اليهودء لينا لقلوهم» وتقوية 
لإیانہم» فقال تعالی : ام تريدون أن تسألوا رسولکم کا سثل موسی من قبل ومن يتبدل 
الكفر بالإبمان فقد ضل سواء السبيل)» 
والمعنى : لايخ تكم ايا اتون أن تقزندوا عل سوام عمد ## قرات تاق نع 
الإيان الحق كأن تسألوه أسئلة لاخير من ورائها لأنكم لو فعلتم ذلك لصرتم كبن إسرائيل ‏ 
الذين طلبوا من نبيهم موسى - عليه السلام - بعد أن جاءهم بالبينات - مطالب تدل على ˆ 
تعنتهم وجهلهم فقالوا له : «إأرنا الله جهرة4 وقالوا له: #أجعل لنا إ إا کا هم آمة ي( ) ) 
ا ا ا ی ای ی ا ا ا لتقي إلذى 
يدعوكم إليه نبيكم ل 
والاستفهام فى الأية الكرية لاإنکاں وف اسلو مبالغة فى التحذير من الوقوع في وقع فيه 
اليهود من تعنت مع رسوهم» إذ جعل مط الإنكار إرادتہم للسؤال» وفى النہی عن إرادة ‏ 
الئیء. ہی عن فعله بأبلغ عبارة. ٠‏ ) 
ثم نبه الله تعالى عباده المؤمنين إلى ما يضمره حم اليهود من أحقاد وشرور فقال - تعالى - : 


٣ کے ۳ س‎ o 
rte آلکتب لورد کہ مر بد ایہ ا‎ 
ا جر وتء و‎ 


) مَنْعِندأنمسهر من مر بعد مانت 2 الح ى فاعموا 
اشکغو اع بان اروا زور2 


.٥٦ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.٠١۸ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


33 ) الملجلد الأول 


e 


ومعنی الآية الكرية : أحب وتمنى عدد كثر من اليهود الذين هم أهل كتاب» أن بنقلوک 
اا الؤمنون من الإيان إلى الكفرء حًا لكم ويغشا لدينكم» E Tk‏ 
واإعراض عن آذاھمء حت باذن اله لکم فیهم ها یه خیرکم ونصرکم» » فإنه ا “عل 
کل ھی یر 

وقوله تعال : #ود کثر من آهل الكتاب لو یردونکہ من a‏ کفارا) بیان ٠‏ 
١‏ ألوأن الشرور الى يضمرها أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهودء وهو نيهم ارتداد المسلمين عن 

دینہم الحىء إلى الكفر الذى أنقذهم الله - تعالى - منه. 


وإنغا أسند - سبحانه - هذا التمنى الذميم إلى الكثرة منهم» انصافا للقلة المؤمنة التى م 
ترتض أن ينتقل المسلمون إلى الكفر بعد أن هداهم الله إلى الإسلام. 

وقوله تعالى :. من بعد إيانكم 4 مبالغة فى ذمهم بسبب ماتمنوه وأحبوه إذ ودوا - وهم آهل 
كتاب - أن يحل الكفر محل الإيانء وفيه إشعار بأن ما تنوه بعيد الحصول؛ لأن الان متى 
٠‏ خالطت بشاشته القلوبء منع صاحبه من الانتقال إلى .الكفر. 

ثم بين - سبحانه - أن الذى حلهم على هذا التمنى الذميم هو الحقد والحسد فقال 
تعالى : (إحسدًا من عند أنفسهم من بعد ماتبين هم الحق) أى : أن هذا التمنى لم يكن له من . 
سبب أوعلة سوى الحسد الذى استولى على نفوسهم» واستحوذ على قلوهم فجعلهم يحسدون 
المؤمنين على نعمة الإعان ويتمنون التحول عنه إلى الكفرء فالجحملة الكريية علة لما تضمنته 
الجملة السابقة من محبتهم نقل المؤمنين إلى الكفر. ٠‏ ر ) 

قال فضيلة المرحوم الح بك اضر مين : والس : قلق النفس من رؤية نعمة 
يصيبها إنسان» وينشاً عن هذا القلق تمنى زوال تلك النعمة عن الغير وتعنى زوال النعم مذموم _ 
بكل لسان» إلانعمة أصابما فاجر أوجائر يستعين بها على الشر والفسادء فإن تمنى زواطما كراهية ٠‏ 
للجور والفساد لا يدخل فى قبيل الحسد المذموم فإن لم تتمن زوال النعمة عن شخص وإغا 
تمنيت لنفسك مثلها فهى الخبطة والمنافسة» وهى محمودة لأنها قد تنتهى بالشخص إلى اكتساب ٠‏ 
محامد لولا المنافسة لظل فى غفلة عنهاء وا لحسد قد يهجم على الإنسان ولايكون ف وسعه دفعه 
لشدة النفرة بينه وبين المحسودء وإنما يؤاخذ الإنسان على رضاه به» وإظهار ما يستدعيه من 


االقدح فى المحسودء والقصد إلى إزالة النعمة عنه»('. 


( مجلة لواء الإسلام السنة الثالثة العدد ٠‏ ص ١"‏ . 


سورة البقرة ) ۵ 


وقوله تعالى : من عند أنفسهم) إعلام للمؤمنين» بأن هؤلاء اليهود لم يؤمروا بذلك فى 
2 ااا عن هذا 2 E‏ وسوء طباعهم » 


والخملة O N NE‏ 
إِد الإإنسان Ê‏ غیره على دين إلا إذا عرف ٤‏ نقسه صحته » وأنه طريق الفوز 


وقوله تعالی : من ee‏ احق يدل على أن ية اليهود لتحويل المؤمنين من 

الكفر إلى الإيان وقعت» بعد أن ظهر هم صدق النبى ية وبعد أن تبين هم أن الصفات التق 

وردت فى التوراة بشأن المبشر به» لا تنطبق إلا عليه» وإذا فکفرهم به ۾ يکن عن جهل وإغا 

کان عن عناد وجمود على الباطلء ر هو شان e‏ الذين كانوا على ٣‏ بالتوراةء ˆ 
ها بالتى كل ٠‏ ۰ 


ی الله تعالى المؤمنين فى حتام الآية أن E‏ شرور اليهود بالعفو والصفح » وأن 
إلى حين فقال تعالی E‏ واصفحوا حتی ياق الله بأمره إن الله على كل شىء 
. قدیر). 
العفو: ترك العقاب على الذنب. ك ب ال عليه» فكل عفو 
ولا عکس . 
والمعنى : عليكم أا المؤمنون أن تتركوا معاقبة أولئك اليهود الحاسدين وأن E‏ 
IEE AEE AE‏ ا 

عليه نصرکم» إذ أن کل شىء داخل تحت سلطان قدرته - تعالی -. 


فالمراد بالأمر فى قوله تعالی : #حتی بای الله بأمره4 لإذن للمسلمين بقتاهم إ ى الوقت الذى 
,ختاره الله = تعالى - ههمء عند ماتكون هم القوة الى يتمكنون ا من جهاد ا 
قال صاحب المنار : قال الأستاذ الإمام : «وفى أمره تعالى م بالعفو والصفح إشارة إلى أن 
الموؤمنين على قلتهم هم أضحاب القدرة والشوكة لأن الصفح إنغا يطلب من القادر علي خلافه 
کأنه قول : لا نرک أا المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم» فإنكم على قلتكم أقوى 
منم یما نتم عليه من الحق» فعاملوهم' معاملة القوى العادل» للضعيف الجاهل وفى إنزال 
المؤمنين على ا منزلة الأقوياء» ووضع أهل الكتاب على كثرتمم موضع الضعقاءء إيذان بأن 
هل الحق هم المؤيدون بالعناية الإلهية » وأن العزة ف اوا عل م ومه) يتصارع الحق . 


3 ا الملجلد الأول 


والباطل فإن الحتق هو الذى يصرع الباطل كا قلنا غير مرةء وإنا بقاء الباطل فى غفلة الح 
عنه 4( ) . 
1 وقد كد الله - تعالی - وعده بقوله : #إن الله على کل شىء أی أن کل شىء داخحل 
تحت قدرته النافذة الى لا يعجزها شىء . 1 

وقد أنجز الل - تعالی ج وعده» فأذن. للمؤمنين ف الوقت المناسب بقتال اليهود وتأديبهم› 
وقد ترتب . على على ذلك النصر للمؤمنين › والطرد والقتل لليهود الحاقدين . 

وبعد أن أمر القرآن المؤمنين فى الآية السابقة بالعفو والصفح عن أعدائهم لأن الحكمة جعل 
العفو والصفح خيرًّا من العقوبة والتأنيب» انتقل بعد ذلك إلى أمرهم بالمحافظة على الشعاثر 
الق تطهر وتزکی نفوسهم فقال - تعالى > : 


ا س سا 
peka 7 e‏ 


فقد آمرهم - سبحانه - فی هذه الاأية بالمواظبة على عمودى الإسلام وهما العبادة البدنية الى 
تؤكد حسن صلة العبد خالقه وهى الصلاة والعبادة المالية الى تؤلف بين قلوب الموسرين 
والمعسرين وهى الزكاة. 

وجاءت حملة #وما تقدموا لأنفسكم من خر تجدوه عند الله بعد ذلك» ترغبهم ف ۳ 
الخير على وجه عام» ولتحثهم على التزود من الأعمال الصالحة سواء أكانت فضا ام نفلا 

وقال و لانفسکم 4 للاشعار بأن ما يقدمه المؤمن من خير إنغا يعود نفعه إليه» وأنه سيجد عند 
الله نظير ذلك الثواب الحجزيل» والأجر 0 وف قوله» عند الله » إشارة إلى ضصخامة 
الثوابء لأنه صادر من الغنى الحميد.. 
وجاءت حملة «إن الله با تعلمون بصرر» لتأكيد ذلك الوعدء فقد دلت على أن الله - 
تعالی - لا یخفی عليه عمل عامل قلیلا کان أو کثیرًا . وإذا کان عانّا حيطا بکل عمل یصدر من 
الإنسان» كانت الأعمال حفوظة عنده - تعالى -» لاش متها عمل دون أن يلقی e‏ ۰ 
ةيو الاين 


.٤١١ تفسير المنار ج١ ص‎ )١( 


و ا ) ) ۷ 


2 2 هذه الحملة ودشدة الاحتام‎ a 
بالضمر فإن إلقاء تل المناسية‎ u لل کل مناسىة» بخلاف ما 0 يدل لاسب‎ 0 
عى أن نكر الحملة السافة فخا جى يحرف الاد مى الضخي‎ 
ثم حکی القرآن لوا من ألوان المزاعم الباطلة التى درج عليها أهل الكتاب» ورد عليها‎ 
) ٠ : ما يېطلها فقال‎ 


ھا و 


الوا کن یذ حلا لته | لا من کان هوا أو ری 
يلك أمانِيهم فلها gn‏ 


چو وو 


صدیت بی با جاسكم وهه له وهو سن 
OIE ET‏ لاهم رون 3 


الضمير فى « قالوا» يعود على أهل الكتاب من الفريقين. 
والرة:: : جع هائد أُی م متبع اليهودية وقدمهم القرآن الكريم على النصارى لتقدمهم ف 
. الزمان. ) 
والمعنى : وقالت اليهود لن يدخل الحنة إلا من كان هوذاء وقالت النصارى لن يدخلها 
إلا من كان نصرانيًاء إلا أن الآية الكريية سلكت فى طريق الإخبار عا زعموه مسلك الإبجازء 
فحكت القولين فى جملة واحدة» وعطفت أحد الفريقين على الآخر بحرف «أو» ثقة بفهم 
السامع» وأمنا من اللبس» لماعرف من التعادى بين الفريقين» وتضليل كل واحد متها 
لصاحبه ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عنهم إوقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا» أى : 
قالت اليهود : كونوا هودا تهتدوا» وقالت النصاری : کونوا نصاریى تهتدوا. 
ولذا قال الإإمام ابن جرير : «فإن قال قائل : وكيف جع اليهود والنصارى فى هذا الخبر مح 
٠‏ اختلاف مقالة الفريقينء واليهود تدفع النصارى عن أن يكون هما فى ثواب الله نصيب» 
والنصاری تدفع اليهرد عن مثل ذلك؟ 
قیل : إن معفى ذلك بخلاف الذى ذهبت إليهء وإغا عنى به وقالت اليهود E:‏ 


a. ۲4۸‏ ) الملجلد الأول 


إلا من کان ON EEG aa‏ وکن معنی الکلام لا کان 
مفهومًا عند المخاطبين به جمع الفريقان فى الخبر عنها فقيل : إوقالواً لن يدخل الجنة إلا من 
کان هودا او نصاری چ( ) . ) 
وقوله تعالی. ا 
‘pr‏ ما هو إلا آمانی منہم يتمنونها على الله بغير حق ولا برهان. سولتها ۳ E‏ الى 
استحوذ عليها الشيطان فخدعها بالأباطيل والأكاذيب. 


واسم الإشارة «تلك» مشار به إلى ما تضمنه قوله تعالى : #وقالوا إن يدخل الحنة إلا من 
کان هودا أو نصارى وهو يتضمن آمانی کثیرة : منهاء أن اليهود أمنيتهم أنه لن يدخل الحنة 
غيرهم »› والنصارى كذلك أمنيتهم نهم هم وحدهم أصحاب الحنة» وكلا الفريقين يعتقد أن 
المسلمين ليسوا آهلاهاء وهذا جاء خبر اسم الإشارة جمعا فقال تعالى «إتلك أمانيهم#. 

ويرى صاحب الكشاف أن المشار إليه أمور قد تعددت لفظا وحكاها القرآن عنهم فى قوله 
ما يود الذين كفروا من أهل-الكتاب ولا المشركين أنءينزل علیکم من خير من ربکم» وی 
قوله : ود كثبر من أهل الكتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم کفارا حسىد| من عند أنفسهم 4 


وف قوله : إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» وعبارته : 


فإن قلت : لم قيل تلك أمانيهہ 4 وقوهم لن يدخل الحنة آمنية واحدة؟ قلت : آشير بها 
- إلى الأمانى المذكورة وهو إمنيتهم أن لاينزل على المؤمنين خير من ربمم وأمنيتهم أن يردوم _ 
. کفاراء وأمنيتهم ألا يدحل الجنة غيرهم . . أى تلك الأمانى الباطلة أمانيهه" . ٤‏ 
ويرى صاحب الانتصضاف : أن المشار إليه واحد وهو قومم #إلن يدخل الحنة إلا من کان؛ 
-هودا أو نصارى) وجمع لإفادة أن تلك الأمنية قد تقكنت من نفوسهم وأشربتها قلوم . فقال : ٠‏ 
والحواب القريب نهم الشدة تمنيهم ذه الأمنيةء ومعاودتم اء وتأكدها فی نفوسهم جمعت 
le‏ ة فى قلويهم بالغة منم كل مبلغ» والحمع يفيد ذلك وإن كان مؤداه 
واحدًا ونظيره قولحم : معى جياع » فجمعوا الصفة ومؤداها واحد لأن موصوفها واحد» تأكيدًا 
لبوتها وتمكنهاء وهذا المعنى أحد ما روى فى قوله تعالى : إن هؤلاء لشرذمة قلیلون ي( قإنه 
.جع «قليلا» وقد كان الأصل إفراده فيقال « لشرذمة قليلة » كقوله تعالى إکم من فئة قليلة 4 
لولا ما قصد إليه من تأكيد القلة بجمعها» ووجه إفادة الجمع فى مثل هذا التأكيدء أن الجمع _ 


(0) :قف ابن جرير 2 ص ٤۹4۱‏ . (۳) سورة الشعراء الآية 4 . 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص .٠١°١‏ 


سورة البقرة ) ۹ 


يفيد بوضعه الزيادة فى الآحاد فنقل إلى تأكيد الواحدء وإبانته زيادة على نظرائه نقلا مجازنًا ' 
بديعا فتدبر هذا الفصل فإنه من نفائس صناعة البيان والله المرفق .٠(»‏ : 


اا سره أن بطابهم الیل عل صح ما دعون» فقا تال قل 
هاتوا برغانکم إن کنتم صادقىن » . 


آی قل - يا محمد - فؤلاء الزاعمين أن الجنة هم خاصة من دون لاسء ھاتوا حجتکم 
على خلوص الحنة إن کنتم صادقین فی دعواکم» > لأنه لا كانت دعواهم الاختصاص | 
بدخحول الحنة لا ته تبت إلا بوحى من الله وليس لمجرد التمنى» أمر الله - تعالى - نبيه ل أن 
يطالبهم ا م على صحة دعواهم» وهذه المطالية من قبیل E‏ 
خالية مما يدل على صحتها ) 

قال الإمام ابن جرير: «وهذا الكلام وإن كان ظاهره دعاءءالقائلين «إلن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى إلى إحضار حجة على دعواهم» فإنه بمعنى التكذيب من الله هم 
فى دعواهم وقيلهم» لأنہم ليسوا بقادرين على إحضار برهان على دعواهم تلك أبدّا»). 

هذا» ويؤخذ من الآية الكرية بطلان التقليد فى أمور الدين» وهو قبول قول الغيبر جردا من 
الدليل» فلا ينبغى للإنسان أن يقرر رأَيّا فى الدين إلا أن يسنده إلى دليلء کان لا یتیل من 
ر قولا إلا أن يکون مۇيدا بدلیل . ) 


أما عدم صحة التقليد فى ال الدين : ی فیا إلى حقيقة الإيان فالأمر فيه جلى 
لأنه يكتفى فى إان الشخص بأى دلیل ینشرح به صدره اسلا وتعصل له به الطمأنينةء 
كأن يستمد إيانه بالله من التنبيه لحكمة الله فى إتقان المخلوقات» أو فى رعاية اللطف والرفق ‏ 
بالإنسان» ويستمد إيمانه بصدق الرسول ية من الاستماع إلى القران الكريم» أو من سيرته 
التی ل یظھر لھا أو بجا يقرب ب منہا بشر غير رسول» ااا کا و 

بيثة إسلامية أو ولد من أب وأم RE‏ 

وأما التقليد فى الفروع أى فى الأحكام العملية » فالناس بالنظر إ إلى القدرة على تمييز الخطأ من 
٠‏ الصواب درجات. فمن له قدرة على فهم الأدلة ومعرفة الراجح فن الأحكام» لا جوز أن 
شلق الحكم من غيره إلا مقرونا بدليل» وإِن کان قاصرا عن هذه الدرجة آخذ با یفتيه به العام ٠‏ 


(۱) هامش تفسیر الکشاف ج۱ ص ۴۳۰ 


(۲) تسیر ابن جریر جا ص 144. 


0° الملجلد الأول 


المشهود له بالرسوخ فى علم الشريعة» والمعروف بالمحافظة على لباس التقوى ما استطاع ٠»‏ . 
ثم آبطل القرآن الكريم مدعاهم بطريق آخر وهو إيراد قاعدة كلية رتبت دخول احنة على 
الإيان والعمل الصالح بلا عاباة لأمة أو لجنس أو لطائفة فقال تعالى : 

بی من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . 

لإبلى# حرف يذكر فى الجواب لإ لإثبات المنفى فى كلام سابقء وقد صدرت الأية التى معنا 
بحرف «بلی» لاثبات ما نفوه وهو ا غيرهم الحنة ممن يكن لا من اليهود e‏ 
النصارى» قد أسلم وجهه لله وهو حسن. 

وقوله تعالى : أسلم وجهه ¢ مراد به اتجه إليهء واذعن لأمره» وأخلص له العبادةء 
وأصل معناه الاستسلام والخضوع . 

وخص الله - تعال اليج دون ما الحرارخ ذلك لان اکن E‏ 
فإذا خضع الوجه الذى هو أكرم أعضاء الحسد فغيره من أجزاء الحسد أكثر خضوعًا. 

وقوله تعالى : لإوهو محسن) من الإحسانء وهو أداء العمل على وجه حسن أى : مطابق 
للصواب وهو ماجاء به الشرع الشريف. 

والمعنى : ليس الحق فيم زعمه كل فريق منكم يا معشر اليهود والنصارى من أن الجنة لكم 
دون غیرکم» وإِغا الحق أن كل من أخلص نفسه لله ء وأتى بالعمل الصالح على وجه حسن»› 
فإنه يدخل الجنةء كا قال تعالى : «إفله أجره عند ربه ولا حوف عليهم ولا هم محزنون) . 

وقد أفادت الآية الكريمة ما يأق : 

( أ) إثبات مانفوه من دخول غيرهم الحنة . 

(ب) بیان آم ليسوا من أهل الحنةء إلا إذا أسلموا وجوههم لله e‏ له العمل 
فيكون ذلك ترغيبًا هم فى الإسلامء ا مفارقة خاههم حال من يدخل الجنة» لكى يقلعوا عا 
هم عليه» ويعدلوا عن طريقتهم المعوجة. 

(ج) بيان أن العمل مقبول عند الله - تعالى - بجحب أن يتوفر فيه أمران : 

أوف) : أن يكون خالصا لله وحده. 

انيه : أن يكون مطابقا للشريعة التق ارتضاها الله تعالى وهى شريعة الإسلام. 


ا( تفسير الآية الكرية للمرحوم الشيخ مد الخضر حسين : مجلة لواء الإسلام السنة الثالثة العدد الخامس 
کا 


سورة البقرة ) ۲0١‏ 


قال الإمام ابن كثرر : ,«فمتق كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يتقبل» وهمذا قال رسول 
الله َة «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم 
محلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعًا للرسول 4 المبعوث فيهم وإلى الناس ) 
كافة. وف أمثالهم قال الله - تعالى - بإوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا) وأما ‏ 
٤‏ إن كان العمل موافقا للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن يخلص عامله القصد لله» فهو 
ا مردود على فاعله» وهذا حال المرائين والمنافقين وهمذا قال تعالى : #فمن كان a‏ 
ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4( . ) 

وبذلك تكون الآيتان الكريتان قد أبطلتا دعوى اليهود أن الجنة هم دون غيرهم» وأثبتتا أن 
مزاعمهم هذه ما هی إلا من قبیل الأمانی والأوهام وکذبتهم فی أن یکون عندهم ای برهان أو 
aS‏ وإنغا 
هى لكل من أسلم وجهه لله وهو محسن. 

ثم بين القرآن بعد ذلك أن أهل الكتاب قد دأبوا على تضليل بعضهم البعض» وأن الخلاف 
بینهم قد أدى إلى التنازع والتخاصم فقال : 


ص 


د a‏ تالص ری عل شی وات التصری 


الي دل شىء ووم شو الک كلك َال 


۲ سے ر وک 


اأ تار کہ ته وم ية 
فماکاوأفيە لفون © 


سے سے هه 


لست 


فالآية الكرية معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : طوقالوا لن يدخل الجحنة إلا من كان 
هودا أو نصارى. . إلخ» لزيادة پيان طبيعة أهل الكتاب» المعوجةء وأن رمى المخالف هم 
بأنه ضال شنشنة فيهم. اأ 
والشىء : ا على الموجودء أو مايصح أن يعلم ويخبر عنه» وقد ينفى مبالغة فى عدم 
الاعتداد به واليهود كفرت عيسى - عليه السلام - ومازالوا يزعمون أن المسيح المبشر به فى 
التوراة م يأت» وسيأق بعد فهم يعتقدون أن النصاری باتباعهم له لیسوا على آمر حقیقی من . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص٤٣٠‏ . 


YoY‏ الملجلد الأول 


التدين» والنصارى تكفر اليهود لعدم إيانمم بالمسيح الذى جاء لإتمام شريعتهم» ونشأعن هذا ٠.‏ 


النزاع عداوة اشتدت با الأهواء a eT e‏ . 
وینغی عه أن یکول له أصل من 


وحلة وهم يتلون الكتاب 4 حالية› والكتاب للجنس . ائ : قالوا ذلك وحاهم ا 
اهل العلم والتلاوة للكتب» ِد اليهود يقرءول التوراة والنصارى يقرءون الإنجيل› وحی مں 
. حمل التوراة والإنجيل وغیرهما من کتب الله وآمن به ألا یکفر بالباقی» لأن کل واحد من 
الكتابين مصدق للثانى» شاهد بصحته وكذلك كتب الله جيعًا متواردة على تصديق بعضها 
وقوله : «إكذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوم معناه : كا أن أهل الكتاب قد قال كل 
فریق منہم فیمن خالفه [نة لين على شىء من الدين الحقى . فكذلك قال الذين لا يعلمونء 
وهم مشركو العرب» فی شأن المسلمين : إنهم ليسوا على شىء من الدين ا لحق» فتشاہت قلوب ‏ 
هؤلاء وقلوب أولئك فى الزيغ والضلال. 
ا ترمی إليه هذه 8 أن إنكار اليهود والنصارى لرسالة محمد ي 
gi‏ بالنبوة الصادقة من غيرها. فکان e‏ قول : إن تلاوتہم للکتاب 
وحدهاا لا ینبغی أن تکون. شبهه . 


ألا ترون اليهود والنصارى وهم يتلون الكتاب كيف انکر کر کل فریق .من) أن يكون الآخر 
على سىء حفیفی من ` التدين» فسبيلهم ف إنکار دين 0 ر المشركين الذين آنکروه 


عن جهالة به. 


ونی هذه الجملة توبيخ E‏ و e‏ - فى سلك 
۰ لايعلم. ) 
وقوله : لإفالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه بختلفون). صدر بالفاءء لأن التوعد 
بالحكم بينهم يوم القيامة» وإظهار ما أكنته ضمائرهم من الموى والضلالء مضع عن هذه 
المقالات ومسبب عنها» وهو خبر المقصود منه التوبيخ والوعيد. 
رالد المجرور بإضافة بين إليه راجع إلى الفرق الثلاث» وما و فيه ختلفون يعم 

ما ذكر وغيره وقيل الضمير يعود على اليهود والنصارى. 
اوالاحتلاف: تقايل ران فيا يتبخى انفراد الرأى فيه . 


سورة البقرة ) ) ۰ Yor‏ 

دا تصرح اليه لكرية اذا كم ال ينيم» لله من العليم أن من مظاهر سكم اف بي 

القيامة إثابة من كان على حق» وعقاب من كان على باطل. ا 

وبذلك تكون الآية الكرية قد فضحت أهل الكتاب» حيث بينت كيف أن كل فريق منم 

قد رمی صاحبه بالضلال» ونی هذا تشیت تبيت للمؤمنين وهی هم عن آن ينهجوا نهجهم. 
ٹم تحدث القرآن عن سوء کو بیوت الله فقال : 


ويرى بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن الرومانيين الذين غزوا بيت المقدس 
اوخربوه. ویری آخرون آنہا نزلت ف . قریش ` حون منعوا رسول الله يل أن يدخل المسجد 
الحرام عام الحديبية. | 
وکیف| کان سبب التزول» فالآية تشمل اميا e‏ کل من منع مساجد الله ان يذكر ' 
فیها اسمه وسعی فی خراما. 
سم استفهام یراد منه التفى» ی : لا أظلم. والمساجد : : جع اا ف اكان 
ي للعبادةء مأخوذ من السجودء وهو وضع الجبهة على الأرض خضوعا لله وتغظ: 


والظلم : الاعتداء على حق الغي القصرف فیه بالا يرضی به» ويطلق عل وضع الشىء ء ى 
غیر ما یستحق آن يوضع فيه» والمعنيان واضحان هنا. 


وذکر اسم ۵ كناية عا يؤدى فبها من العبادات إذ لا تکاد عبادة تخلو من ذکر اسمه - 
تعالى - : 

) ا ف لأصل : المثى بسرعة فى معنى الطلب والعمل. 

والخراب : ضد التعمس > ويستعمل لمعنى تعطيل المكان وخلوه مما وضع له. 

قال القرطبى : «وخراب الاح قد یکون حقیقیاء کتخریب بختنصر والرومان لبیت ` 


€ اللجلد الأول 


المقدس حيث قذفوا فيه القاذورات وهدموه. ويكون مجارًا كمنع المشركين حين صدوا رسول 
الله اة عن المسجد الحرام» وعلى الحملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام 
فیها خرات ها )() . 

والمعنى : لا أحد أظلم ممن حال بين المساجد وبين أن يعبد فيها الله » وعمل فى خرابها بالحدم 
- کا فعل الرومان وغيرهم ببيت المقدس. أو بتعطيلها عن العبادة كا فعل كفار قريش»› فهو 
مفرط فى الظلم بالغ فيه أقصى غاية. ) ) 
قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : فكيف قيل مساجد الله» وإغا وقع المنع ال ا 
| مسجد واحد هو بیت المقدس أو المسجد الحرام ؟ قلت لا بأس أن جیء الحکم عاماء وإن کان 
ال خاصًاء کا تقول لمن آذی صاًا واحدًا : ومن أظلم ممن آذی الصالحین» کا قال > عز 
وجل - : لويل لكل همزة) والمنزول فيه هو الأخنس بن شريق ». 

وقوله - تعالى -: إأولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين معناه : ما ينبغى لأولئك 
الذين بحولون بين المساجد وذكر الله ويسعون فى خرابها أن يدخلوها إلا خائفين من الله 
- تعالى - لكانها من الشرف والكرامة بإضافتها إليه - تعالى - أو إلا خائفين من المؤمنين أن 
يبطشوا بم فضلا عن أن يستولوا عليها وينعوا المؤمنين منا ‏ 

قال ابن کثبر: «روفى هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام» ويذل , 
لهم المشركين حتى لا يدخل المسجد الحرام واحد منم إلا حائقًا خاف أن يؤخذ فيعاقب» أو 
يقتل إن لم يسلم› وقد أنجز الله هذا الوعد فمنع المشركين من دخحول الملسجد الحرام» وذلك أنه 
بعد أن تم فتح مكة للمسلمين أمر النبى ية من العام القابل منادیا ینادی برحاب منی دالا 
لا حجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته». 
وعندما حج النبى زعام حة الوداع لم يجترئ. أحد من المشركين أن يحج أو أن يدخل 
الملسجد الحرام . وهذا هو الخزى فى الدنيا هم المشار إليه بقوله - تعالى - : هم فى الدنيا 

خزى# لأن الجزاء من جنس العمل . ا 
ثم خحتمت الآية الكرية ببيان عاقبة هؤلاء الساعين فى خراب مساجد الله فقال > تعالى - : 
هم ى الدنيا حزى» وم فى الآخرة عذاب عظيم). أى : مم ف الدنيا هوان وذلة بسبب 
ظلمهم وبغیهم› وهم فى إلآخرة عذاب عظيم بخلدون معه فى النار. وليس هناك أشقى تمن 


(۲) تفسر الکشاف ج۲ ص ۱۷۹ . ) 


o0 


a سورة‎ 


یعیش دنیاه فی هوان وذلةء ام ينتقل إل أخراه فیجد مصیره العذاب الأليم الذی لا موت في 1 


ولا بجيا. 


ثم أخذ القرآن فى تسلية المسلمين الل اغا ن و السجد اخرامء ا 
أن الجهات كلها لله - تعالى - - فقال : 


ونوالمشریوالعرب اه ع تماما 


المشرق وا لمغخرب 
واللام فى قوله : 


Coss Gl 


فم وج آله ت الله ت 
: مکان شروف الشمس وغروماأ» 2 lk‏ هنا ت حهات الأرض 


« ولله ) تفيد معی الك . 


والتولية : التوجه من جهة ای أخرى . و(ثم) إشارة لا ۰ 
والوجه : الحهة» فوجه الله الجهة الى ارتضاها وأمر بالتوجه إليها وهى القبلة. 


والمعنى + آن ج الأرض ملك لله وسحده» ففی أُی مکان من المشرفق والمغرب تولیتم شطر 
القبلة الى أمركم الله بہا ورضيها لكم» فھناك جھته - سبحانه - التی آمرتم اء والتی تبرأً 


ذعکم باستقباطا . 


ومعنى هذا : الإذن بإقامة الصلاة فی ای مکان من الأرض دون و ففی 


الحديث الشريف : 


«جعلت ل الأرض ما وطهورًا» . 


وکأن الأية وف ال أن سعی أولئك الظالمين ف مح المساجد من E‏ 


وتخريبهاء لا ينع من أداء العبادة لله - تعالى - 


: لأن له المشرق والمغرب وما بينهما» فاینها حل 


الإنسان وتحرى القبلة المأمور بالتوجه 'إليها فهناك جهة الله المطلوب منه استقباها. 
وذیلت الآية بقوله #إن الله واسع عليم) لإفادة سعة ملكه أو سعة تیسیره على عباده فی أمر 


ه یسع حلقه جیما برجته وتیسیزهوجوده وهو علیم باعماهم لا یخفی عاږه 


8 کان وکیفما کان. 


ثم حکی القرآن بعض 


- تعالی - : 


الأقاويل الباطلة الق افتراها أصحاب القلوب الزيضة فقال - 


قوله - تعالى - : #وقالوا اتخذ اه ولا معطوف على قوله - تعالی - قبل ذلك وا 
اليهود ليست النصارى على شىء إلخ ». | 
۰ واتخذ: من الاتحاد وهو الصنع والحعل a‏ والولد : يطلق ۰ الذكر لای ) 
- والواحد والجمع . 

اتخذ الله ولدا 2 ك الله عن ا 
و قالوا « الملائكة بثات aT‏ يکون ا الوا ا 
الثلاث أو على بعضهم . فمن المعروف أن القرآن يجرى على الأسلوب المعروف فى المخاطبات 
حیث يسند إلى القوم ما صدر من بعضهم فحین قال : ط#وقالت اليهود عریر بن الله ¢ أصبح 
من السائغ فى صحة المعنى أن يكون هذا القول قد صدر من طائفة منم : 1 

وقوله : ډډسبحانهې تنزیه له عا هو نقص فی حقه وحال عليه من اتخاذ الولدء لاقتضاء 
الوالدية : النوعية والحنسية والتناسل e‏ والتشبيه والحدوث وف و عن رسول 
الله ية أنه قال : 

ولا أحد أصبر على أذى , سمغه الله » إنم جعلون له ا e‏ ا 

وسبحان : مصدر لسبح بعنى نزه» وهو منصوب بفعل لم يسمع من العرب التصريح به 
معه» والأصل : أسبحخه سبحانه» فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وأضيف ى ضصمر 1 
وقوله : بل له ما فى السموات والأرض) إضراب عن مقالانهم التى نسبوا بها إلى الله اتخاذ ٠‏ 
الولدء وشروع فى الاستدلال على بطلا نا . 


واللام فی قوله : اله للاختصاص الكامل وهو الملك الحقيقى» و (ما) اسم موصول یراد 
منه الكائنات : مايعقل وما لا يعقل ومن حلة هذه الكائنات من ادعوا آنه ولد لله . 

والمقصود إثبات أن قوم اتخ الله ولذا) زعم باطل» فان جخيع ها اختوث عليه الزات 
والأرض ملوك لله يتصرف فيه كيف يشاءء فلا حاجة إلى اتخاذ الولدء إذ الولد إنغا يسعى إليه 
الوالدء أو يرغب فيه ليعتزبه أو ليحيى ذكره» أو ليستعين به على القيام ! بأعباء الحياة. والله ‏ 
- کک - منز ه عن أمثال هذه الأغراض التى لا تليق إلا تجن حلق ضعیفا کالإنسان ثم إن 
لحكمة من التوالد بقاء النوع حفوظا بتوارد أمثال الوالد حيث لا سبيل إلى بقاثه بعينهء 
أما الخالق ا - فهو الواحد فى ذاثه وصفاتهء الباقى على الدوام» ك) قال تعالى : 


سورة البقرة Yo¥‏ 


کل من علیها فان . ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام). وقوله - تعالی - : کل له 
قانتون# . 
TT )‏ 

وإرادته : شاهدون بلسان الحال والمقال على وحدانيته من القنوت وهو لزوم الطاعة مع 
الحضوع» وإنغا جاء [قانتون) بجمع المذكر المختص بالعقلاءء مع أن الخضوع لله يكون من 
e‏ ء على غيرهم» لأنهم أهل القنوت عن إرادة وبصيرة» ولأن ظهوره 

فيهم أكمل من ظهوره فى غيرهم. 

وفصلت جملة «إكل له قانتون4 عن سابقتهاء لقصد استقلاهما بالاستدلال على نقى أن 
يكون لله ولد حتى لا يظن السامع أنها مكملة للدليل المسوق له قوله - تعالى - : لإله مافى 
السموات والأرض4 . 

ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فقال : وبديع السموات اتر أ دعا 
ومنشئه) بلا احتذاء ولا اقتداء. وبلا آلة ولا مادة» وبديع صفة مشبهة من آبدع » والذی 
ابتدعها من غبر أصل ولا مثال هو الله - تعالى -. وخص السموات والأرض بالإبداع» لأ 
آعظم ما يشاهد من المخلوقات . ) 

قال القرطبى : «قوله -تعالى - : #بديع السموات والأرض) فعيل للمبالغة. وارتفع على 
أنه خبر ابتداء حذوف» واسم الفاعل مبدع كبصير من مبصر. أبدعت الشىء لا عن مثالء 
فالله -تعالى - بديع السموات والأرض» أى منشئه| وموجدهماء وخترعهاء على غير حد 
ولا مثال» وكل من أنشاً ما م يسبق إليه قيل له مبدع» ومنه أصحاب البدع؛ وسميت البدعة 
بدعة لأن قائلها ابتدعها من غير فعل أومقال إمام. . . .٠»‏ 
وقوله : وإذا قضى أمرًّا فإنغا يقول له كن فيكون معناه : وإذا أراد - سبحانه - إحداث 
أمر من الأمور حدث فورًا. « وکن فیکون» فعلان من الكون بمعنى الحدوث. ويرى كثر من . 
أهل السنة أن الحملة واردة على وجه التمثيل » لحدوث ما تتعلق به إرادته - سبحانه - بلا مهلة 
وبلا توقف. ولیس المراد أنه إذا أراد إحداث أمر أتى بالكاف والنون» ففى الكلام استعارة 


© 


ویری آخرون أن الأمر يكن محمول على حقيقتهء وأنه - ا2 اجری سته فی نکوین 
الأشياء أن یکونہا يكلمة کن ا 


وبذلك نرى أن الآيتين الكريتين قد حكتا بعض الشبهات الباطلة التق i‏ الأضالون 


٩ )‏ تفسیر القرطبى ج ١‏ ص .۸١‏ 


o۸‏ اللجلد الأول 


حول a‏ الله وردت عليها یا يدحضها ویست ق کدپا.: 
ثم أورد القرآن بعد ذلك لشبهات التى أثاروها حول نبوة محمد قا وأجاب عنہاما يبطلا 
قال تعال : 


اتل لایکمتا اد َاوََأتياء 
تبن تومل ف روهت هت ماو 
يت لعو م ينوت 6 


عن ابن عباس قال : قال رافع بن حريلة اليهودى لرسول الله ب يا حمد» إن كنت رسولا 
من الله کا تقول» فقل لله يكلمنا حت نسمع کلامه فاأنزل الله هذه الآية. | 

فالآية الكرية معطوفة على قوله : لوقالوا اتخذ الله ولدًا. .4. 

ومعنى الآية الكرية . #إوقال الذين لا يعلمون» علا نافعا أمثال هؤلاء اليهود الذين طالبوك 
با طالب المتعنتة - يا محمد - [لولا يكلمنا الله إما مشافهة. أو بواسطة الوحى إلينا لا إليك» 
أو يرينا حجة تقوم على صدق رسالتك» قالوا هذا على وجه العناد واجححود أن تكون ءالآيات 
التى أقامها الله على صدق رسالته آيات حقا. 


وقد رد الله تعالى عليهم بقوله : إكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم) أى : مثل هذا 
القول المتعنت» قال الجاحدون من أسلافهم الذين أرسل الله إليهم الرسل ليخرجوهم من 
E E N‏ 
ا 

#تشاہت فلو ) أى تشاہت قلوب هؤلاء وأولئك فى العناد والضلال. 

لإقد بينا الآيات لقوم يوقنون‰ أى : جعلناها بينة واضحة فى ذاتا لمن شأنهم الإخلاص ف 
طلب الحق أينا كان» فيتجهون إليه عن طريق الأدلة الصحيحة بقلو نقية من الأهواء موقنة 
بجلال الحق ووجوب الطاعة. 


(۱) تفسبر ابن کشر ج ۱ ص .۱٦۱‏ 


سورة البقرة ٤‏ ) ۹ 
E ENE,‏ مل کیب حار ات اشرق 
إليه» ويا أن الله قد كلم موسى وكلمك يا محمد فلم لا يكلمنا مشافهة» أو يخصك بمعجزة 
يتجلى من ورائها صدق نبوتك» وهذا منهم طعن فى أن القرآن ا لو قروا بذلك 
لاستحال أن يقولوا ما قالوه. 

فأجاہم الله عن هذه الشبهة بقوله بإكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهم 4 E‏ هذا 
الجواب : أنا قد أيدنا قول محمد بالمعجزات. وبينا صحة قوله بالقرآن وسائر 58 فکان 
طلب هذه الزوائد من باب التعنت. وعليه فلن تجاب مطالبكم لوجوه منها:. 

۱ - لو کان فى معلوم الله أنهم يؤمنون عند إنزال هذه الآيات فعلها ولکنه علم أنه 
لو آعطاهم ما سألوه لازدادوا خحاجًا. ) 

۲ - أن حصول الدلالة الواحدة تمكن اعفان الوصول | إلى ا فإذا م یکتف مہا 
کان طلبه من باب المعاندة. 

٠ ربا كانت كثرة ا معجزات وتعاقبها تقدح فى كونها معجزة لأن الخوارقمتى توالت كان‎ - ٣ 
انخراق العادة عادة. فثبت أن عدم إسعافهم بهذه الآيات لايقدح فى النبوة'.‎ 

هذا وبعض المفسرين يرى أن المراد « بالذين لا يعلمون» اليهودء وبعضهم يرى أن المراد 
pe‏ مشركو العرب وبعضهم يرى أن المراد بهم النصارى» ونحن نرى أن اللفظ صالح لأن 
يندرح تحته جمیع هذه الطوائف قضاء لحق الموصول المفيد للتعميم» ولكنا نختار أن اليهود هم 
المقصودون قصدًا أوليًا من هذه الآية للأسباب الآتية : 
SNR‏ السابقة عليها واللاحقة ‏ 4 و 

بنى إسرائيل وأحوامهم وأخلاقهم . | / 

کر إكذلك قال الذين من قبلهم مثل قوم TY‏ اال بالذين ٍ 
لايعلمون هم اليهود المعاصرون للعهد النبوى» حيث كان أجدادهم یطلبون من موسی مثل 
هذه المطالبء. لقد قالوا له : لإلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) وقالوا : [أرنا الله جر( 
n E AE a‏ 
۰ - الآية مدنية ومن سورة البقرة التى هى من أوائل ما نزل على الرسول به بالمدينةء ومن ٠‏ 

أن حديث القرآن المدنى عن أهل الكتاب بصفة عامة» وعن الييهود بصفة خاصةء 
أك من حديثه عن مشركى العرب» لأن البيثة المدنية صلتها بأهل الكتاب أشد وألصق. 


(۱) تفسر الرازی جا ص ٤١١‏ . 


U‏ اللجلد الأول 


٤‏ - سبب نزول الآية الذى ذكرناه يؤيد أن اليهود مقصودون قصدًا أوليًا فى هذه الآية. 
ه٥‏ - القائلون بأن المراد بالذين لا يعلمون مشركو العرب» دعموا قوم بان آيات القرآن 
التی تحکی عنہم آمثال هذه المقترحات مستفيضة . وكأنهم يستبعدون أن تصدر مثل هذه الأسئلة ‏ 

عن اليهود. 

وردنا عليهم أن القرآن الکریم قد حکی عن الیهود أمثال هذه الأسئلة بدليل قول تعالى : 
لإيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابًا من الساء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 'فقالوا أرنا 
الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتيم البينات فعفونا عن 
ذلك وآتینا موسی سلطانا مبیناي() . 
- الإمام ابن جرير رجح أن المراد فإبالذين لا يعلمون) النصارى» مستدلا بأن ذلك فى 
سياق خبر الله عنهم» فالآية السابقة على هذه الأية تقول. 

إوقالوا اتخذ الله ولا سبحانه» بل له ما فى السموات والأرض كل له قانتون» والنصاری 

هم الذين قالوا ذلك . 

وهذا الاستدلال لا نوافقه عليه لا يأق : 

(أ) لأن الآية ليست فى سياق خبر الله عن النصارى» وإنغا هی فى سياق خبر الله عن 
اليهودء“ الذين زخرت سورة البقرة ببيان مواقفهم وأخلاقهم فى أكثر من مائة آية ‏ 
سابقة ولاحقة من هذه السورة. 

(ب) ليس النصارى وحدهم هم الذين قالوا اتخذ الله ولدًا وإنا اليهود ايشا قالوا ذلك 
قال تعالى : «وقالت اليهود عزير ابن اللهء وقالت النصارى المسيح ابن اللهي(). 

(ج) م يات الإمام ابن جریر بدلیل واحد ينقض به رى القائلين بان المراد بالذين 
لا يعلمون اليهودء ولم يتعرض للنص الذى أورده ابن عباس فی سبب نزول الآية بالتضعيف أو 
الإعلالء مع أنه انتقد رأى القائلين بأن المراد بهم مشركو العرب (بانه قول لا برهان على 

حقیقته ف ظاهر الكتاب) . 
هذا وبعد تلك الأدلة على ما ذهبنا إليه نعود فنقول مزة أخرى : إننا لا نمانع فى أن یکون . 

المراد بالذين لا يعلمون جميع الطوائف المشركة ولكنا نرجح أن اليهودهم المقصودون قصدًا أوليًا. 
مها دخل غيرهم معهم فى السياق» وإن الآية قد نزلت للرد على مطالبهم المتعنتة واقتراحاتهمِ 
٠‏ الق لا حير من ورائهاء is‏ الطعن فى نبوة النبى و ٠‏ 


.٠١ سورة التوبة الآية‎ )١( .٠١١ سورة النساء الآية‎ )١( 
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ثم ساق القرآن للنبى ي ما يسلبه ويشبته فقال : 


ار ۱ 
ھ2 سے ہے ے وص 2 عار ہے 2 2ص 0 
الح ب ونیا ولاسَلْڪَن اء ر صب لیر 


ولن رصىعنك الهو دولا لای س A‏ 
ور e‏ 4 ت a‏ 


و اا 
هد ی اللہ هوا هری ولينِاتَبعّتَ نت راځ تتااری زىجاءڭ 


۶ ی کا 
ى غ 
کے کے در ع لے و وء و2 ےر س 
۹ ت مو ل e‏ س 
ا e‏ ت و ونو ںیو ومن پحفرہو۔ 


وكيك هم تيروت © 
وقوله : إنا أرسلناك باحق بشپرًا ونذيرًا) معناه : إنا أرسلناك يا عمد بالدين الصحيح 

المشتمل على الأحكام الصادقة» لتبشر بالثواب من آمن وعمل صالاء وتنذر بالعقاب من كفر 

وعصی . 

وصدرت الآية الكرية رف التاکیدء مزيد الاهتمام ما ولو بشأن ن ارسود 
وجىء بالمسند إليه ضمير الجلالةء تشريمًا لن ا فکأن الله - تعالى - يشافهه ا 

الكلام بدون واسطة» ولذا ل يقل له إن اله أرسلك . 
وقوله : #بالحق€ متعلق بأرسلناك. واالحق E‏ الشىء. أى : وجب وثبت» 

ويطلق الحق على ۳ الصادق الطابق للواقع» ويسمى الدين اليح حقا لاشتماله على 

الأحكام الصادقة . . ۰ 
وقوله : [بشيرًا ونير حالان» والبشیر : اليش وهو المخبر بالأمر EE‏ 
يسبق له علم به. والنذير : المنذرء وهو المخبر بالأمر المخوف ليحذر منه 

وجملة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) معطوف على جملة إن e‏ 
والجحيم ات من النار. e‏ : الملازمون ها والسؤال : كناية ا و 

واللوم . 


PY‏ المجلد الأول 


والمعنى : لاءتذهب نفسك عليهم حسرات يا محمد فإن وظيفتك أن تبشر وتنذر ولست بعد . 
البلاغ وعلينا الحساب). 


وف وصفهم بأنہم م أصحاب E‏ إشعار ب Eo e‏ 


منها الرجوع عن الكفر. 
وف هذه الحملة مع قول : «بشيرًا اء اة اسول ا یت ل بن به ارلا 
الحاحدون التعنتون, 


ثم بين القرآن موقف أهل لكتاب من الدعوة الإإسلامية فقال : اون ترف عاك الهره 
ا حتی تتبع ملتهم# . 
: الطريقة تة الساوكةء ثم جلت اسا لا شرعه اف لمباد عل اسان تيه توصلا ال 
السعادة الدائمة» وفك تظلق عل ها لسن :قا مه الأديان المنحرفة و ک| حکی القران 
عن يوسف عليه السلام - أنه قال : 


اى تركت ملة قوم لا يۇمنون بالل وهم بال خرة هم کافرون). 
وأفرد القرآن الملة فقال - تعالى ' - ملتهم - «مع أن لكل من اليهود والنصارى ملة خاصة» 
لأن الملتين بالنظر إلى غالفته) لدين الإسلام وما طراً عليه)| من التحريف بنزلة واحدة» فاتباع 
إحداهما کاتباع الأخرى ى قلة الانتفاع به . 
و الغاية فى قوله : «حت تتبع ملتهم الكناية عن اليأس من تباع آهل الگتاب الشريعة 
کک ٠‏ : باتباعه 5 f‏ وکان ت الى 1 ٠‏ 


تلام و على انه ا لا ا وقوعه منه . 


i‏ لقن الله - تعالى - نبيه - ب الجواب فقال : ok‏ إن هدىْ الله هو المدى). 

وهدی الله : دینه واهدی» بعنی المادی إلى طریق الفلاح فى الدنيا والأخرة. ا 
عليه ا محمد من هدی اله احق الذی یضعه فی قلب من یشاء هو لدی الحقیقی لا ما يدعب 
هؤلاء من الأهواء. 

وإيراد الهدى معرافا بال مع اقترانه بضمرر الفصل «هو» E‏ الله ` 
وینفی أن یکون فی دين غير دين الله هدى . وإذا كانت المداية مقصورة على الدين الذى جاء به 
ا ا ی ا ا ي ن و 


سورة البقرة ) ۳ 


ثم حذر القرآن من اتباع أهل الكتاب فقال : #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من 
العلم» مالك من الله من ولى ولا نصير4. 
اللام فى قوله : #ولئن# تشعر بان فى الحملة قسعًا د روعی فی صدرها ليفید تأكید 
ماتضمنته من أن متبع أهواء أهل الكتاب لا يجد من الله ولا ولا نصيرا. 
والأهواء : جع ھوی» والمراد بہا آراؤهم امنحرفة عن الحق الصادرة من شهوات ف 
أنفسهم . والعلم : الدين : وسمى علا لأنه يعلم بالأدلة القاطعة. ٠‏ ) 
والولى : القريب والحليف. والنصير: كل من يعين غيره على من يناوثه ويبسط إليه يده 
وامعنى : ولئن اتبعت - يا محمد - آراءهم الزائفة» بعد الذى جاءك من العلم بأن دين الله 
هو الإإسلام» أو من الدين المعلوم صحته بالبراهین الواضحةء مالك من الله من وی يى أمرك 
ولا نصر يدفع :ا عنك عقابه. 
وإنغا از ا هة بذلك ليدخحل دخولا اوا من 3 اا بعد الإسلام م ا 
ا وطمعًا فى نصرتهم. . 
وبعد أن ذكر القرآن فى الآيات السابقة قة أحوال الكافرين من أهل الكتاب أحذ ی بیان حال 
المؤمنين› فقال : ٍ 
إالذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته4. 
: يقرءونه قراءة حقة» مصحوبة بضبط لفظه» وتدبر معانيه» ولا شك أن ضبط لفظه 
يقتضی عدم تحريف ما لا يوافق أهواء أهل الكتابء كالجمل الواردة ف نعت a‏ الله ئد 
وأن تدبره يستدعی اتباعه والعمل به. 


وجملة : ھۆيتلونە جى تلاوت 4% حال من الضمر (هم) أو من الكتاب وهذه الال من ن قیل . 


الأحوال الى تلابس صاحبها بعد وقوع عاملهاء فإنهم إغا يتلون الكتاب بعد أن يؤتوه. وهى 
الى تسمى بالحال المقدرة أى : مقدرًا وقوعها بعد وقوع عاملها. 

والمراد بالذين أوتو الكتاب» و الكتاب . والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. أوهم 
أصحاب النبى ية والكتاب : القرآن. ) 

وأجاز بعضهم أن تكون الآية سيقت مدخا لمن آمن من أهل الكتاب بالقرآن» فیکون ) 
الضمر فى يتلونه القرآن. 

وقوله : [أولئك يۇمنون به خبر عن قوله : الذين آتيناهم اكتاب). 


IE‏ اللجلد الأول 


وفى ذكر الإشارة ووضعه فى صدر الحملة المخبر اء زيادة تأكيد لإثبات إيمانهم . 

وف هذه الحملة تعريض بأولئك المعاندين الذين كانوا يسمعون کلام الله ثم محرفونه من بعد | 
ما عقلوه» فکأن الأية الى معنا ر تقول : و#الذين آتیناهم الكتاب وکان من 2 أن قرعءوه 
حق قراءته» يؤمنون به إيمانا لا ريبة فيه» بخلاف المعاندين المحرفين للكلم عن مواضعه . 

ثم بين - سبحانه - عاقبة الكافرين يكتبه فقال : فإومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون . 

والكفر بالكتاب يتحقق بتحريفه وانكار بعض ما جاء فيه» أى ومن يكفر به فأولئك هم 
ا لخاسرون فى الدنيا حيث لا يعيشون فيها عيش المؤمنين وهم ا لخاسرون فى الآخرة» إذ سيفوتهم 
ما أعده الله أعباده من نعم دائم» ومقام کریم. ) 


وکا بدأ القرآن حديثه مع اليهود نداهم بأحب أسمائهم فقد اختتمه - آيضا - 
هذا النداء فقال : 


بی سره یل اد دروا نعمت الي 
4 و رسد ( سے ص سے 0 7ے e E‏ 
نعمتعلتک و نكرل لمان واتقوأيوم 
وص ع لو ور 


٣م‏ ے +٤‏ بر ن 
لا زی نفس‌عن نفس شياو لایقبلمنپاعدل المع 


ار وو وو 
شفلعة ولاهم صروت @) 


ففی هاتین aE Fp Fag‏ 
هذه السورة» وذلك لأهمية ما ناداهم من أجله وأهمية الشىء تقتضى تكرار الأمر به إبلاغا فى 
ا وتأکیدا للتذكرة. 

قال القاضى : ولا صدر القرآن قصة بنى إسرائيل بذكر النعم والقيام بحقوقها e‏ ۰ 
إضاعتهاء والخوف من الساعة وأهواضهاء کر ذلك وحتم به 2 معهم ٠ر‏ , مبالغا ا النصح 
: وإیذانا بأنه فذلكة القضيةء والمقصود من القصة . 

ا ان ذکر الله - تعای - فى الآيات السابقة َة نعمه على بنى إسرائيل› وبين کیف کانوا 
يقابلون النعم بكفر وعناد» ويأتون منكرات فى الأقوال والأعمال» وختم الحديث معهم بإنذار 
بالغ . روتذكير بيوم لا یغنی فيه أحد عن أحد شا بعد کل ذلك واصل القرآن حدیثه عن 


سورة البقرة 8 


قصة إبراهيم - عليه السلام - لأنهم هم والمشركون ينتمون إليه ويقرون بفضله» فقال = 


تقال = 
ص ا مے ررد ay‏ 
4 ولذ ات هع رده کلت 


سے ی کے سے سے ا ) صر ص ا وع 
فاتَمَهنٌقا إ ى جاعلك لتاس إماماقال ومن درنَیّ اللا 


والابتلاء : الاختبار. أى. اختبره ربه - تعالى - يما كلفه به من الأوامر والنواهى» ومعنى 
اختبار الله - تعالى - لعبدهء أن يعامله معاملة المختبر مجارًّاء إذ حقيقة الاختبار محالة عليه 
٠‏ - تعالى - لعلمه المحيط بالأشياء والله - تعالى - تارة بختبر عباده بالضراء ليصبروا. وتارة 
بالسراء ليشكروا وفى كلتا الحالتين تبدو النفس البشرية على حقيقتها. 

وى إسناد الابتلاء إلى الرب إشعار للتالى أو للسامع بأنه ابتلاه بماابتلاه به تربية له» وتقوية ‏ 
. لعزمه» حتى يستطيع النهوض بعظائم الأمور. 

وقد اخحتلف المفسرون فى تعيين المراد بالكلمات التى اختبر الله بها نبيه إبراهيم - عليه 
السلام - على أقوال كثيرة. | 

قال ابن جرير : «ولا يجوز الجزم بشىء ما ذكروه منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماع. قال : وم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجحماعة الذى يجب التسليم له 
ولعل أرجح الآراء فى المراد بہذہ الکلمات» آنا الأوامر التی کلفه الله بہاء فاق بها على أتم 
وجه ) . 1 
وقوله : #فاعهن4 آی اق بهن على الوجه الأكمل» وأداهن أداء تامًا ليق به - عليه 
السلام - ولذا مدحه الله بقوله : «وإبراهيم الذى وفى). 
وجىء بالفاء فى «إفاتمهن» للدلالة على الفور والامتثال. وذلك من شدة العزم» وقوة ‏ 
وى إجمال القرآن لتلك الكلمات التى امتحن الله ہا إبراهيم» وی وصفه له بأنة أيمهن› 
إشعار بأنها من الأعمال الى لا ينهض جا الا ذو عزم قوى يتلقى أوامر ربه بحسن االطاعة . 
وسرعة الامتثال . 

وقدم المفعول وهو لفظ إبراهيم ؛ لأن المقصود تشريف إبراهيم بإضافة اسم الرب إلى اسمه 
مع مراعاة الإيجاز» فلذلك لم يقل وإذ ابتلى الله ابراهيم. a‏ 


۲۹٦‏ اللجلد الأول 


x 

وحملة «إقال إنى جاعلك للناس إمامًا» مستأنفة لبيان ما من الله به على إبراهيم من الكرامة 
ورفعة المقام» بعد أن ذكر - سبحانه - أنه عامله معاملة المختبر له» إذ كلفه بأمور شاقة 
فأحسن القيام بہا. 

جاعلك : من يعنى صير. والإمام : 0 الذى يؤتم به فى أقواله وأفعاله. 

والمراد بالإمامة هنا : الرسالة والنبوةء فإنهيا أكمل أنواع الإمامة» والرسول أكمل أفراد هذا 
النوع» وقد كان إبراهيم - عليه السلام - رسولا يقتدی به الناس فى أصول الدين ومكارم 
الأخلاق. ) 

وقال : إن جاعلك للناس إمامًا) ولم يقل : «إنى جاعلك للناس رسولاء ليكون ذلك 
دالا على أن رسالته تنفع الأمة المرسل إليها بطريتق التبليغ» وتنفع غيرهم من الأمم بطريق 
الاقتداءء فان إبراهيم - عليه السلام - قد رحل إلى آفاق كثيرة» فانتقل من بلاد الكلدان إلى 
العراق» وإلى الشام» وإلى الحجاز» وإلى مصر وکان فی جميع منازله أسوة حسنة لغيره. 

وقد ماح القرآن إبراهیم فی کثیر من آیاته» ومن ذلك قوله تعالٰی لوثم آوحينا إليك أن اتبع . 
ملة ابراهيم حنيفا). 


وجملة «إقال ومن ذريق 4 ت موقع الحواب عا من شأنه أن مخطر فى ا فکأنه 
قال : وماذا کان من إبراهيم عندما تلقی من ربه تلك البشارة العظمى ؟ فكان ا أن 
٠‏ إبراهيم قد التمس الإمامة لبعض ذريته أيضا. 

أى: قال إبراهيم : واجعل يارب من ذريتى أئمة يقتدى بمم. 

وقد رد الله - تعالى - على قول إبراهيم بقوله : لقال لا ينال عهدى الظالمين). 

وإنما قال إبراهیم ومن ذریتی ولم يقل وذریق› لأنه يعلم أن حكمة الله من هذا العام ي تجر 
و و ا لأن 
سؤال ذلك ليس من آداب الدعاء. 

ى : قال الله لإبراهيم E DE oy‏ 
الذى عهدته إليك بالامامة الذين ظلموا منہم › فالعهد هنا بعنی الامامة المشار إليها فى قوله : 
إجاعلك للناس إمامًا. 

وفى هذه الحملة الكرية إيجاز بديع › إذ الراد نبا إجابة طلب إبراهيم من الإنعام عل يعفن 
ذریته بالامامة ک)] قال - تعالی - : 

إزجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ولكنها تدل صراحة على أن الظالين من ذريته ليسو 
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هلا لأن يكونوا أئمة يقتدى بهم» وتشير إلى أن غير الظالمين منهم قد تناهم البوة» و وقد نالت 
من ذریته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وغیرهم من الأنبياء. 

قال - تعالى = : ملوباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتها محسن وظالم لنفسه مبين). 

ثم تحدت القرآن بعد ذلك عن مكانة البيت الخرام» وعن٠قضة‏ بنائه» عن الذغوات 
٠‏ الخاشعات الى ک کان ن راهيم تضرع ا لى الله عند رفعه البيت فقال : 


| إو مایت اباس 


ا لري 
ا < ا 


Cw TT اقرا‎ 


هله آل من انو نهم باو يوو ا ارقا ومرکفر 
| و لیا تم اضطره عد اب لار ولم © ٠‏ 


ر سے 
ر سے م 


و الاعات وتیل ربقل 
ااك َك أنتاَلسَمِي لملم © ر رتاوجعاتامسلمَينِ ‏ 
من دريتا اأ وار متاس کاو با 
و الَو © رب تا ابع ت فبهم رسو 

٤‏ نهم تلواح ٤اك‏ يمالكب وأليكنة 
ورک باک تاران ق 


وقوله - تعالى - : طوإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) معطوف على قوله - تعالی - : 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه). 


A‏ المنجلد الأول 


3 ا 

ومثابة للناس : مرجعًا للناس یرجعون الهف گل خا وهو مصدر میمی ف القوم 
ل المكان رجعوا إليه. . فهم یٹوبوك إليه وبا وثوباناء أو معاذا هم يلجأون إليه أو موضع واب 
يثابون بحجه واعتماره. 

والأمن : السلامة من الخوفء وأمن اكان : اطمئنان أهله به وعدم اد 


فيه مکروه فالبیت مأمن» ی موضع آمن. وأخبر - سبحانه - بأنه جعله أمنا لیدل على كثرة 


مايقع به من الأمن حتى صار كانه نفس الأمن. 


وكذلك صار البيت الحرام حفوظا بالأمن من كل ناحية» فقد كان الناس فى الجاهلية 
یقتتلون ویعتدی بعضهم على بعض من حوله» أما هله فکانوا فی امان واطمئنان . . قال تعالى : 

أل يروا أنا جعلنا حرماً آمنأ ويتخطف الناس من حوهم) وقال - تعالی - : فيه آیات 
بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا). 

وقد أقرت تعاليم الإسلام هذه الحرمة للبيت الحرام على وجه لا يضيع حقا ولا يعطل حدًاء 
وزادت يی تکریه و تشريفه بان جعلت الحج إليه فريضة على كل قادر عليها. 

قال الإمام ابن کی « ومضمون ما فسر به العلاء هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت 
وما جعله موصوفا به شرعًا وقدرًا من كونه مثابة للناس. : جعله علا تشتاق إليه الأرواح 
وتحن إليه ولا تقض قضي منه وطرا ولو ترددت إلیه فی کل عام استجابة من الله - تعالى - لدعاء 
خعلیله إبراهیم تی قول تعالى : «[فاجعل أفئدة. من الناس تهوى إليهم€ ويصفه - تعالى - بأنه 
جعله امنا من دخله أمن ولو کان قد فعل مافعل ثم دخله کان آمناء وقال عبد الرحمن بن 
زید بن أسلم : کان الرجل يلقیى قاتل بيه أو أخيه فيه فلا يعرض له : 


واتخذوا من مقام إبراهيم مصل) الاتخاذ : الجعلء تقول اتخذت فلاا صديقا أى : 
جعلته صديقًا. والمقام فى اللغة : موضع القدمين من قام يقوم» ومقام إبراهيم 2 
الذى كان إبراهيم يقوم عليه عند بناء الكعبة )ا ارتقع الحدارء وهو - على المشهور - 
الصلى المعروف الآن بهذا الاسم . 
ومعنى اتخاذ مصلى منه : القصد إلى الصلاة عنده. فقد ورد فى الحديث الصحيح الذى رواه . 

الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله اة طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام 
رکعتین » . 
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ومن العلاء من فسر مقام إبراهيم بالمسجد الحرام» ومنهم من أطلقه على الكعبة لأن 


ا ابراهيم کان يقوم عندها لعبادة ايل تعالی . 


قال الإمام ابن كثير : « وقد كان هذا المقام - أى الحجر الذى يسمى مقام إبراهيم اضق 
بجدار الكعبة قدياء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلى الحجر على يين الداخل من 
الباب فى البقعة a‏ الخليل - عليه السلام - لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى 
جدار الكعبة. . ثم قال : وإنا أخره عن جدار الكعبة إلى موضعه الآن عمر - رضى الله عنه - 
ول ذلك ل أحد من الصحابة(  :‏ . 
م قال - تعالى - : لوعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاکفین 
والرکم السجودي. 
عهدنا انا واا دان مفسرة امور به آرالومی ب الار اله تر : (عهدنا) 
٠‏ أى: أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
وأضاف - سبحانه - البيت إليه للتشريف واتکریم ومعنی تطهیره : صیانته من کل 
ما لا يليق ببيوت الله من الأقذار والأرجاس والأوثان وكل ما كان مظنة للشرك, فالمقصود 
تطهیره من کل رجس حسی ومعنوی. 
والطائفين : : جمع طائف من طاف يطوف طوفا وطوافا إذا دار حول الشىء والمراد بهم 
المتقربون إلى الله بالطواف جول الكعبة. 
والعاكفين : جمع عاكف» من عكف على الشىء عكوفا إذا أقام عليه ملازمًا لهء والمراد 
: المقيمون فى بقصد العبادة» ويدخحل فى العبادة مدارسة العلوم الدينية وما يساعد 
فهمها. 
والركع السجود: الركعم جع اک والسجود: جمع ساجد. 
والركوع والسجود من هيثات الصلاة وأركانهاء فمعنى «والركع me.‏ المصلون. 
فالأية الكرية جمعت أصناف العابدين فى البيت الحرام : وهم الطائفون وإن لم يكونوا ‏ 
مقيمين» کمن ياتون ج أو عمرة ثم ينصرفون. 
والعاكفون الذين يقيمون فى الحرم بقصد الإكثار من العبادة فى المسجد الحرام. والمصلون 


. یتقربول ی الله بالصلوات سواء كانت فرائض م نوافل‎ ٠ 


(۱) تقسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۷۰۹. 


) ّ ) الملجلد الأول 


بت اجو عن اک اضق امان وار عطف جرم ا عفان 
+ مفترقان . 
ثم ساق القرآن بعد ذلك EEE‏ الق تضرع ا إبراهيم i‏ ربه فقال : 
واد قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا) اق : أضرع إليك يا إ إلى أن تجعل الموضع 
الذى فيه بيتك مكانا يأنس إليه الناس» E‏ ویجدون فيه کل ما برجون من 
أمان واطمئنان . ) 
والمشار إليه بقوله : #هذا مكة 5 ا کل قطعة من الأرض عامرة أو غامرة. 
الود العا : إنغا هو أمن أهله لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلدء وإغا يلحقان اهل 
البلد. 
قال الإمام الرازى : وإنغا قال هنا فإبلدا e‏ وقال فى سورة إبراهیم رت _ 
اجعل هذا البلد آمنا) على التعريف لوجهين ٠‏ 
الأول : أن الدعوة الأول وقعت ولم يكن المكان قد جعل بلذاء کأانه قال : اجعل هذا ' 
الوادى بلدًا آمنا. والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلدا فکأنه ل هذا المكان الذى ‏ 
صیرته بلدا ذا آمن وسلامة . ) e,‏ | ا 
اس أن تكون الدعوتان وقعتا بعد ما صار ا مكان لال و ا حا انا 
: أجعل هذا البلد بلدا آمتا كقولك : كان اليوم یوما حاراء وهذا إغا تذكره للمبالغة فى 
وصفه e‏ لأن التنكير يدل على المبالخة فقوله : رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا معناه : 
اجعله من آالبلدان الكاملة فى الأمن. وأما قوله : #رب اجعل هذا البلد آمنا) فليس فيه إلا 
اتن لاط الا | 
أُما الذعوة الثانية التى توجه بها إبراهيم م ال ریه من اجلل امل مکة فقد کا القرآن فى . 
) قوله : ٤‏ 
E‏ ا نالرات من امن نب بال ا الآخري. 
أى: ك أسألك يا إلمى أن تجعل هذا لبلد بلذًا آمنا. أسألك كذلك أن ترزق امؤمنين من 
هله م الثمرات ما يسد حاجاتهم» ويغنيهم من الاحتياج إلى غيرك. 
وو «ارزی» مأحوذ من رزقه يرزقه إذا أعطاه a‏ به من. n‏ وغیره. 


.٤١١ تفسير الفخر الرازى ج١ ص‎ )١( 


سورة البقرة ) ۲۷۱١‏ 


والشمرات : : جمع ثمرة» وھی ما مله شجر أو زع أو غيره من النبات. وإنما طلب 
ابراهیم - عليه السلام - من الله أن مجعل مكة بلدا آنا وأن يرزق هلها من الثمرات با 
يغنيهم لأن البلد إذا امتدت إليه ظلال الأمن» وكانت مطالب اا أقبل أهله على 


طاعة الله قرت مطمئنة وتفرغوا لذلك بنفوس مستقرة. 

وقال ف 2 : #من اهن منہم الله واليوم الأخر4 لأن آهل مكة قد يکون و 
کافرون» فأراد تخصيیص حصيص المؤمنين منہم بدعائه > لذا آتبع قوله : #وارزق أهله4 بقوله 
أمن منم على وجه البدل فصار الع وارزق المؤمنين من أهله على ما تقتضيه القاعدة العرية : 


من أن البدل وهو هنا لمن آمن) هو المقصود بطلب الرزق. 


وخص إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق هم حرصا على شيوع الإيان بين سكان مكة» ا 
إدا علموا دعوة إبراهيم إنْا هى خاصة بالمۇمنين تجنبوا ما يبعدهم عن TT‏ 
المؤمنين بذلك تأدبا مع الله - تعالى - إذ سأله سؤالا أقرب إلى الإجابة» ولعله استشعر من رد 
الله عليه عموم دعائه السابق إذ قال : ومن ذریق 4 فقال : ¥ ال عهدی الظالمين# أن غير 
المؤمنين ليسوا أهلا لإجراء رزق الله عليهم. 
واقتصر على ذکر الإيان بالل واليوم الآخر فى التعبير عن المؤمنين لأن الإيان بالل واليوم ‏ 
الآخحر عل الوجه الحتى إلا إذا صاحبه الإيمان بكتب الله ورسله وملائکته. 


Sa SE الله‎ n 
دل عليه «فأمتعه» . والمعنى : قال الله وأرزق من كفر وايراد المتكلم قولا من عنده معطوفا على‎ 
قول متحلم آخر مألوف فی اللغة العربية» ويحسن موقعه عندما يفتضی المقام اعارا فى القول»‎ 
ولولا هذا العطف لكان المعنى متطلبًا لأن يقال : قال الله أرزق من آمن ومن كفر.‎ 
و أمتعه‰ : من التمتح وهو إعطاء ما ينتفع به. و «إقليلا» : وصف لمصدر محذوف فى‎ 
ف الدنيا بالقلة › آنه 2 ای نفاد‎ e النظم» والمعنى : : آمتعه غتيعا قلیلا. ووصف‎ 


) e ا‎ e عذاب الناں‎ e 
الله فلذلك ذكر العذاب هنا.‎ 


VY‏ اللجلد الأول 


لإوبئس) فعل يستعمل لذم المرفوع بعده» وهو ما يسميه النحاة بالملخصوص بالذم» 
ووردت هنا لذم النار القدرة فى الحملة»ء والمعنى : بئس المصير النار. أی أنہا مصبر سیء کا قال 
تعالى فى آية أخرى. ) 


إإنہا ساءت مستقرًا ومقامًا) . 
وقد أفادت الآية الكرية أن الله يرزق الکافر فی الدنیا کا يرزق امن وإذا كان إمتاع المؤمن 
بالرزق لأنه أهل لأن ينعم عليه بکل خیر» فإمتاع الكافر بالرزق له حكم منہا استدراجه المشار 
إليه بقوله تعالى : ۰ 
لإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون) ولو حص الله المؤمنين بالتوسعة فى الرزق وحرم منها 
الكافرين لكان هذا التخصيص سائقا للكافرين إلى الإعان على وجه يشبه الإلجاء. وقد قضت 
حکمته - تعالی - أن يكون الإيان اختياريا حتى ينساق الإنسان من طريق e E‏ 
یبصر بہا أقوام ولا یبصر بها آخرون. 


ثم حكى القرآن دعوة ثالثة ت تضرع بها إبراهيم إلى ربه فقال : #وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد 
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم¢. 

القواعد : جمع قاعدة» وهى أساس البناء الموالى للأرض» وہہا یکون ثبات البناء . ورفعها : 
إبرازها عن الأرض بالبناء عليها. والمراد بالبيت الكعبة. 

والتقبل : القبول» وقبول الله للعمل آن أو يئيب ا 
والمعنى : واذكر يا محمد ما صدر من الرسولين الكريين إبراهيم وإسماعيل فقد کانا وھما 
یقومان يرفع قواعد الكعبة يتضرعان إلى ويقولان : ياربنا تقبل منا أقوالنا وأعمالناء إنك أنت 
السميع العليم. 
٠‏ وتصدير الدعاء بندائه - سبحانه - باسم الرب المضاف إلى ضميرهما مظهر من مظا 
خضوعهاء وإجلالم) لمقامهء والخضوع له - سبحانه -ء وإجلال مقامه من أسنى الأداب التق 
تجعل الدعاء بمقربة من الاستجابة. 

ليخرجه فى صورة الحاضر فى الواقع لأميته. 

وخحت] دعاءهما بذكر اسمين من أسمائه الحسنى» ليؤكدا أن رجاءهما فى استجابة دعائهيا . 
وثیق» وأن ما عملاه ابتغاء مرضاته جدير بالقبول. لأن من كان سميعا علا بنيات الداعين 


وى ضمائرهم» كان تفضله باستجابة دعاء المخلصين فى طاعته غير بعيد. 
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ثم حكى القرآن جملة من الدعوات الخاشعات» التى توجه بها إبراهيم وإسماعيل إلى الله - 
تعالى - فقال : #ربنا واجعلنا مسلمين لك : ) 

لمن هن الإسلام» وهو الخضوع والإذعانء وقد كانا خاضعين لله مذعنين فى كل حال 
وإغا طلا الشات والدوام على ذلك والإاسلام الذى هو الخضوع لله بحق إغما يتحقق بعقيدة 
التوحيد» وتحری ما رسمه الشارع ف العبادات والمعاملات› والإإخلاص ف أداء ما أمر ده » 

وقوله : #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك معناه : واجعل یا ربنا من ذریتنا أمة خلصة وجهها 
إليك مذعنة لأوامرك ونواهيك . 
الذرية بالدعاء لانم أحق بالشفقة» ولأنهم إذا صلحوا صلح بهم الأتباع ؛ ولأن صلاح الذرية 
مرغوب فيه طبعاء والدعاء ٠‏ هم بالصلاح مرغب فيه شرعًاء وقد حكى القرآن من دعاء 

الصالحين قوله - تعالى - : ) 
RE‏ من أزوإجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا) 

فإوأرنا مناسكنا» أى : علمنا شرائع ديننا وأعمال حجناء كالطواف والسعى والوقوف. أو 
متعمداتنا الى تقام فيها شرائعناء کمنی» وعرفات»› وتحوهما. ) 

والمناسك : جمع منسك -.بفتح السين وكسرها - بمعنى الفعل ويعنى الموضع من النسك - 
مثلثة النون وبضمها وضم السين - وهو غاية العبادة والطاعة» وشاعت تسمية أعمال الحح 
بالمناسك كالطواف والسعى وغيرها. ) 

لوتب علينا) تسند التوبة إلى العبد فيقال : تاب فلان إلى الله ومعناها الندم على ما لاإبس 
من الذنب» والإاقلاع عه ) والعزم على عدم العود إليهء ورد المظالم إن استطاع » أو نية ردها إن 
منه. فمعنى «وتب علينا) وفقنا للتوبة أو تقبلها منا. 

والتوبة تكون من الكبائر والصغائرء وتكون من ترك ما هو أولى أو من تقصير يؤدى إلى خطاً 
أو التوفيق ها. 

لإنك أنت التواب الرحيم) التواب : كثير القبول لتوبة المنيبين إليه» وقبول توبتهم يقتضى 
عدم مؤاخذتهم مما يأتونه من سيئات» ثم بعد تخلصهم من عقوبة الخطيئة أو المعاتبة عليها ٠‏ 
ينتظرون من رحة الله أن تحفهم بإ حسان . 


WE‏ الجلد الأول 


۱ مااع عليه) السلام - قد طلبا قبول توبته] صراحة فى قو) «إوتب علينا» 
ولوحا إلى طلب الرحة بذكر اسمه الرحيم» إذ الرحمة صفة من أثرها الإحسانء فكأني) قالا: ‏ 
ب علينا وارتا» وهذا من أكمل ادات الدعاء وأرجاها للقبول عند الله تغال: 
ثم ختم إبراهيم وإسماعيل دعواتب) بتلك الدعوة الق فیھا خیرهم فی الدنیا | 
- ک| القرآن عنبا : 


ˆ لك‎ a. 
: إليه بشرع وأمر بتبليغه : وتلاوة الثىء : قراءته والمراد بقوله تعالى‎ e والرسول‎ 


إيتلو عليهم آياتك )4 بقرؤها علیهم قراءة تذکبر ونی هذا إياء إلى أنه يأتيهم بكتاب فيه شرع . 
ولآيات : جمع آيةء والمراد بها ما يشهد بوحدانية الله وبصدق رسوله که في يبلغه عنه» 
٠‏ أو الراد با آيات' القرآن الكريم فهو يتلوها عليهم ليحفظوها بألفاظها كما نزلت» ويتعيدوا 
بتلاوتهاء ولیعرفوا من فضل بلاغتها وروعة أساليبها وجها مشرقا من وجوه إعجازها. 

والکتاب : القرآن» وتعلمه یکون ببیان معانيه وحقائقه» لیعرفوا ما أقامه e e‏ 

التوحيد وما اشتمل عليه من أحكام وحكم ومواعظ وآداب. 
E‏ العلم النافع المصحوب بالعمل الواقع موقعه اللائتق ب ا 
الكتاب يرجح أن المراد ها السنة النبوية المطهرة التى تنتظم أقوال النبى وأفعالهء إذ 
بالكتاب وبالسنة يعرف الناس أصلح الأعمالء وأعدل الأحكام الأداب» وتنفتح ) 
طرق التفقه فى أسرار الدين ومقاصده. 

ویزکیهم ا ا و و ا 
يقال : زكاه الله» أى طهره وأصلحه» ومنه زكاة الال لتطهره اء وأصل الزكاة -'بالد 
وا يقال . زکا الزرع زکاء وزکواء ای ما. 
والمعنى : ونسألك ياربنا أن تبعث فى الأمة الملسلمةء أو فى ذريتنا e‏ 
آياتك الدالة على وحدانيتك» ويعلمهم كتابك بأن يبين هم معانيه» ويرشدهم إلى مافیه من 

حكم ومواعظ وآداب» كا يمدهم إلى الحكمة القى تتمثل فى اتباع سنة نبيك - والتى بها يتم ٠‏ 
التفقه فى الدين ومعرفة أسراره وحكمه ومقاصده» والتی یکمل ا العلم بالکتاب إنك يامولانا ‏ 


أت العريز الحكيم . 
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آى القادر الذى لا يغلب على أمره العالم الذى يدبر الأمور على وفق المصلحة» ومن كان 
2 قادرا على کل ما یرید علي بوجوه المصالح › » کانت استجابته قريبة من دعاء ا 
إخلاص وابتهال. 2 ) 

وقد جاء ترتيب هذه lT‏ ف ا E‏ البلاغة والحكمة؛ ۽ لن ا u‏ الرسالة 
بتلاوة القرآن د ۳ ّ ٤ a‏ بتعليم الى تحصل به التزكية والتطهر 
۰ وقد سال إبراهيم وإسماعيل رسا أن نكون بع الرسول فى فريتها يكو أمر الإهان قري 
ا فان نشأته پیم ۰ ومعرفة سیر ته قبل الرسالة وشهادتہم له بالصدق والأمانةء e‏ 
۰ على المبادرة إلى تصديقه فيا يبلغه عن ربه. ) 

ولقد حقق ی الله تعالى دعوة هذين النبيين الكريين» فارسل فی ذریتھم) رسولا نهم وجو 
أرسله إل الاس كافة بشيرًا ونذيرًا: 

وقد أنه دعوة إبراهيم» فقال : آنا دعوه أن ا TT‏ ورؤيا 
ی ا رأت» المؤمنين یرین) .۰ 


إبراهيم فقال : 
عر صر رو کے ۶ 
ومن ا ر بے 
٣ 8 RS‏ 
م ماهر اس سف فة داف لذا 
ا 2و د 2 A>‏ 2 4 3 
تە را لآ کی ابی :لفان 


ص 


َنَت اوی © ری ازاھ بد 


کبیا لها صطیی کم لبن د مون إلا 
وشم ون © اہ سدَاءَِذَحَصَرَيعَفُوب 


سے 
و اگ 


وال لە ادىن ف دىقال ا 


۲۷٦‏ المجلد الأول 


٠ لها‎ TT ERAN 
ولحداو ع مون تلك أَمَة فذحت حَكَّت كا‎ 
لا 5ئاا ق‎ i ماگ‎ 


قوله تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) معناه : لا أحد من الناس 
a ars N aN e al U a E Cai‏ با وظلمها 
بسوء رأيه حيث ترك طريق الحتق إلى طريق الضلالة. 

يقال e‏ إذا أراده» ورغب عن كذا إذا کرهه وانصرفت عنه نقسه والملة فى الأصل 
الطريقة» وغلب إطلاقها على أصول الدين من حيث إن صاحبها يصل عن طريقها إلى دار 
السلام وسفه نفسه امتھنها واستخف اء ٠‏ 

ثم بين الله - تعالى - منزلة نبيه إبراهيم - عليه السلام - وخطا من يرغب عن طريقته ا ملل 
فقال تعالل : طولقد اصطفیناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين# أى : ولقد اخترناه 
للرسالة وهداية الناس وإرشادهم فى الدنياء وإنه فى الأخرة لمن الصالحين المستقيمين على 
الطريقة المثلى . فمن يرغب عن ملة من هذا شأنه إلى غيرما من طرق الضلال لا اثله أحد ى 
سمهه وسوء رأيه . 

ثم بین الله تعالى كمال استقامة إبراهيم التق رفعته إلى المنازل العليا فقال تعالى (إذ قال له 
ريه أسلم قال أسلمت لرب العالمين4 اصطفى الله - تعالى - إبراهيم لأنه أُمره بطاعته 
وإسلام وجهه إليه فى كل حال فبادر إلى الامتثال وقال فإأسلمت لرب العالمين) أى : أخلصت 
دینی لله الذى فطر الخلق جمیعًا. کا حکی عنه القرآن الكريم نحو هذا القول فی قوله تعالى : 
إن وجھت وجھی للذی فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين). 

وبعد أن بین الله - تعالى - أن إبراهيم . - عليه السلام - کان کاملا فی نفسه» أتبع ذلك 
نان أنه کان - آنشا ت - يعمل على تکمیل غيره» ودعوته إلى توحيد الله تعالى. فقال 
- سبحانه - : فإووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تقوتن 
إلا وأنتم مسلمون). ) ) | 
الضمير فى «بها» يعود إلى الملة ذكرت قبل ذلك فى قوله تعالى : ومن يرغب عن ملة 
إبراهيم# والمعنى : ووصى إبراهيم بنيه باتباع ملته ويعقوب كذلك أوصى بنيه باتباعهاء فقال ِ 
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کل منهها لأبنائه : يابنى إن الله اصطفى لكم دين الإسلام» الذى لا يقبل الله دينا سواه ل فلا ٠‏ 


تموتن إلا وأنتم مسلمون# أى : فاثبتوا على الإسلام . واستقيموا على أمره حتى يدرككم الموت 
وأنتم مقيمون على هذا الدين الحنيف. 


ثم أنكر القرآن الكر يم على اليهود افتراءهم على يعقوب وزعمهم أنه كان على اليهودية الى 
أقاموا عليها تاركين دين الإسلام فقال تعالى : «إأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال . 
لبنیه ماتعبدون من بعدی). | 


روى أن اليهود قالوا للنبى ب ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية» فنزلت هذه ٠‏ 
والمعنى : ماكنتم - يامعشر اليهود- حاضرين وقت أن أشرف يعقوب على الموت» ووقت 
أن قال لبنیه حینئذ ما تعبدون من بعدی) فکیف تدعون أنه کان على اليهودية التى آنتم عليها 
وأنه أوصی بها بنيه ؟ ومراد يعقوب - عليه السلام - من هذا السؤال أخذ اليثاق عليهم بالثبات 
على ملة أبيهم إبراهيم من بعده» لکی يسعدوا فی دنیاهم وأخراهم» وقد أجابوه بما يدل على 
رسوخ إيانيم إذ قالوا : «إنعبد إك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِها واحدًا ونحن 
وهذا الحواب يتضمن أنہم متمسكون بملة إبراهيم - عليه السلام - وهی ملة لا تثلیٹ قيها 
ولا تشبیه بمخلوق› وإعما هى إفراد الله - تعالى - بالعبودية و الاستسلام له با لخضوع والانقیاد . 
ثم حذر الله - تعالى - أهل الكتاب من ترك طاعته اتکالا على انتسابہم لآباء کانوا أنبياء أو 
صالحين فقال تعالى : «إتلك أمة قد خحلت» ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عا کانوا . 


الإشارة (بتلك) إلى إبراهيم وبنيه» أى أن إبراهيم وذريته» أمة قد مضت وانقرضت. هما 
جزاء ما کسبت من خبر أو شر» ولا تسألو ن يوم القيامة عن أعماهم فى الدنيا فلا يقال لكم على 
وجه المحاسبة عملوا كذا وإغا ستسألون عن أعمالكم وحدها فأصلحوها وحسنوهاء وآمنوا 
محمد ية الذى هو دعوة إبراهيم - عليه السلام - وعلى دينه وملته. ) 

فالآية الكرية واردة لتقرير سنة من سنن الله العامة فى خلقه وهى أن لكل نشل وحدها 
ثواب ما كسبت من خير وعليها وحدها يقع عقاب ما اكتسبت من شر. وبذلك تكون الآيات 


)1( أسباب النزول للنيسابورى طبعة الحللى ص ۲۲ . 


۲۷۸ اللجلد الأول 


الكرية قد بينت بوضوح لبنى إسرائيل وغيرهم أن ملة إبراهيم الإسلام وأنه هو ويعقوب 

- عليه)] السلام - قد أوصيا أبناءهما بأن يثبتوا على هذه الملة حتى الموت» وأن أبناء يعقوب قد 
عاهدوه عند موته أن يستمروا على ملته وملة إبراهيم عليه السلام. ) 

وهذا الذى بينته الآيات الكرية يطابق ما دعاهم إليه محمد بيه وهو الإبان بالله - تعالى 7 

وتصديق رسوله واتباع تعاليم الإسلام. | 


ونی القرآن الکريم آيات أخرى صرحت بأن الإسلام للدين الذى دعا اليه كل 
الأنبياءء وانتسب إليه أتباعهم» فنوح قال لقومه : إوأمرت أن أكون من المسلمين). 


وموسی قال لقومه : یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین ڇ0) 
والحواريون قالوا لعيسى - عليه السلام - : إآمنا بالله وآشهد بأنا مسلمون 4 . 

e E E N‏ : #آمنا به 
ق س آنا كا هن قله لم0 . 


وإلى هنا تكون قد ذكرنا بعض الآيات الكرية التى أرشدت إلى أن ماجاء به محمد ييا 
یطابق ما حاء به الأنبياء لاقن فعليهم أن يۇمنو Eee‏ لن ج به کفر بجمیع 
الرسل السابقين. | 


وقبل ان نخنہ هذا الموضوع ننبه إلى مسألة مهمة. وهی أن ما جاء به النبى َة يطابق - كا 
قلنا - ماجاء به الأنبياء قبله فى أصول الدين وكلياته كتوحيد الله - تعالى -. واختصاصه 
٠‏ بالعبادةء وتصديق الأنبياء السابقين في أتوا به عن الله - تعالى - والإيان بالبعث وما يكون فيه 
من نعيم وعذاب والحض على مكارم الأخحلاق أما ماعدا ذلك عا يتعلق بتفاصيل العبادات 
وأحكام المعاملات فإن الشرائع تختلف فيه بوجه عام حسب ما يتناسب وحالة الأمة التى بعث 
اله ها رسولا من لدنه كبا قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا). 

ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية با م يكن موجودا فى الشرائع السابقة» ومن مظاهر ذلك 
٠‏ أن القرآن الكريم أعلن للناس» أن عمدًا ب من مميزات شريعته أنها حلت للناس كل 
الطيبات وحرمت عليهم كل الخبائث ووضعت عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم ‏ 
وشرعت هم أمورًا تتعلق بعباداتہم ومعاملاتہم امتازت باليسر والتخفيف. 


- 


.۸٤ سورة يونس الاية ¥1 (۲) سورة يونس الاية‎ )١( 
سورة القصص الأية‎ )٤( . ٥۲ سورة آل عمران الأية‎ )۳( 


سورة البقرة ۷۹ 


ويعجبّنى فى هذا المقام قول فضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ محمد عبد الله دراز : (يجب أن 


ا ا و و وإنغا وقوفًا بها عند وقتها ٠‏ 


ا ثلاثة هن الأطاء جاء أحدهم إلى الطفل ف الطور الأول من حياته فقصر 

غذاءه على اللبن» وجاء الثانى من مرحلته التالية فقرر له طعامًا ليثاء وطعامًا نشويًا خفيفاء 
وجاء الثالث فى المرحلة التى بعدها فأمر له بغذاء قوى كامل. 

لا ريب أن ها هنا اعترافا ضمنيًا من كل واحد منہم بان صاحبه کان موفقا كل التوفيق نى 
علاج الحالة التى عرضت عليه نعم إن هتاك قواعد صحية عامة فى النظافة والتهوية والتدفثة ‏ 
ونحوهاء لا تختلف باختلاف الأسنان فهذه لا تعديل فيها ولا تبديل» ولا بختلف فيها طب 
الأطفال والناشئين عن طب الكهول الناضجين . 

هكذا الشرائع ا کلها صدق وعدل فى جلتها u‏ وکلها دی بعضها 
فا اا إن اا و ا ال ل فر 

تصديق للقديم مع الإذن ببقائه واستمراره» وتصدیق له مع إبقائه فى حدود ظروفه الماضية› 
ذلك أن التشريعات السماوية تحتوى على نوعين من التشريعات. 

(تشريعات خالدة) لا تتبدل بتبديل الأصقاع والأوضاع (كالوصايا التسع ونحوها). 

و (تشريعات موقوتة) باجال طويلة أو فصيرة e ٤‏ بانتهاء وفنها. وتجىء الشريعة 
التالية بجا هو أوفق بالأوضاع الناشئة الطارئة 

. التوراة - مثلا- علیت بوضع المبادىء الأولية لقانون السلوك (لا تقتل)‎ e 
(لا تسرق)/ فطابعها البارز تحدید الحقوق وطلب العدل والمساواة.‎ 
وشريعة تجىء بعدها فتقرر هذه الأمور» ثم تترقى فتزيد آدبا مكملة (أحسن إلى‎ 


ا ۴ 


ھهکذا کانت الشرائع السماوية خحطوات متصاعدة» ولىنات متراأكمة ف نيان الدين ٤‏ 

8 والأخحلاق وسياسة المجتمع . وگانت مهمة ة اللينة الأخيرة منپا أن أكملت الان وملأت ما بفی 

فيه من فزاغ وأنها فى الوقت نفسه كانت بثابة حجر الزاوية الذى يسك أركان البناء. 
وصدق رول الله َة حين صور الرسالات السماوية فى جلتها أحسن تصوير فقال : « مثلى 


۲۸۰ المجلد الأول 


ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بينا فأحسنه وجله إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنة وأنا خاتم الن 0 

وبذلك يتبين لنا أن مطابقة الشريعة الإسلامية لغيرها من الشرائع السابقة إنغا هى فى 
الأصول والکليات› لای الفروع والحرزئیات . 


ثم حكى القرآن بعد ذلك لونا من ألوان مزاعم TTT‏ 
و رھ 
ETE Rr‏ 
کان من المشرکینَ فولوأ ءام بارا 


e e‏ 7 ا کو ر 

آنزلإلّنا وما انر إل انوم و مويل وإشحق ويععوب 

ر ٤‏ ت سے سے RT‏ م ص ص ر م e‏ 

والاسباط اوق شوتی رعیتی راون ایو 
کس ا E‏ س < ر < و حن له زو 

من رھم انقرف بن حار نهم ون 

ن ءَاموا بول مء E‏ راء 

ا ماله وهو 2 و 
سے کے - سے ٭ 4 ح 


r > E 


O AEE 4‏ می اور ےہ رر کے ررم 
کو 4ز عرو ات وناو 
ا اوا E‏ ص ys‏ 
وللا کي ملک وحن ن لصون 0۳3 آم 


E‏ 2 ا 
NP ROEEE.‏ 


)١(‏ من بحث قيم للمرحوم الشيخ عمد عبد الله دراز موضوعه (موقف الإسلام من الأديان الأخرى 
وعلاقته بها) نشر بمجلة لواء الإسلام العدد ١١‏ السنة ١١‏ ص 1۸ء وكان فضيلته قد أعد هذا البحث لإلقائه فى 
الندوة العالمية للاسلاميات› التى انعقدت فى لاهور فى أواخحر سنة ۷٥1۹ء‏ إلا أن المنية عاجلته قبل الإنتهاء من 
الندوة - فرحمة الله عليه ورضوانه. 


سورة البقرة ۲۸۱ 


ے غل 


SS‏ وا ودا ونصدری فل اناع الله 

نالم وکن کس س e ST E‏ 
کک و 4 ر ور اا 2 6 f‏ 
ج وی ص O4 A‏ 

رلک تاگب ولا r‏ 


عن ابن عباس - رضى الله عنما - قال : «قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله ييز 
ما اهدی إلا ما نحن عليه فاتبعنا - يا محمد - تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الل 
- عز وجل - ‡وقالوا کونوا هودًا أو نصاری تہتدواء قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ي( . 

ومعنى الاية الكريمة : : وقالت اليهود للنبى بي وللمسلمين اتركوا دينكم واتبعوا ديننا تهتدوا 
وتصیبوا طريق احق . . وقالت النصارى مثل ذلك قل هم - يا خمد - لیس الهدی فی اتباع 
ملتکم» بل الح فى أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» فانبعوا أنتم - يا معشر 
هل الكتاب - ما اتبعناه لتڪونوا نا سالکن ملة إبراهيم الذى لا تنازعون ٤‏ هد اه . 

وقوله تعال : #وقالوا کونوا هودًا أو نصارى تېتدوا چ حکاية لما زعمه کل من فریقی اليهود 
والنصاری من أن اهدی ف اتباع ملتهم . ) 

8 للتنويع › أی قال اليهود لغيرهم کي إلا اليهودية ولا يتقبل الله سواهاء فاتبعوها 

: وقال النصارى کونوا نصاری تېتدوا» إلا أن القرآن الكريم ساق هذا المعنى 

: #وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهتدوا په لمعرفة السامع أن کل فریق مہم يكفر الأخرء 
وحد دبانتة اط > کا حکی القرآن عنہم ذلك فی قوله تعالی : مؤوقالت اليهود ليست النصارى 
شىء کک لست اليهود على 
وما کان ٤ e‏ 
لملة : الدين» والحنيف فى الأصل المائل عن كل دين باطل إلى الدين احق ووصف به 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۲۹. 


YAY‏ المجلد الأول 


ا 
إبراهيم - عليه السلام - ليله عن الأديان الباطلة التق كانت موجودة فى عهده إلى الدين الحق 
الذى آوحی الله به إليه. ) | 

وذهب بعض المفسرين إلى أن حنيفًا من الحنف وهو الاستقامة. 

قال الإمام الرازى : «لأهل اللغة فى الحنيف قولان : ) 

الأول : أن الحنيف هو المستقيم» ومنه قيل للأعرج أحنف تفاؤلا بالسلامة» كما قالوا للديغ 
سليم وللمهلكة مفازةء قالوا فکل من أسلم لله ولم ینحرف عنه فی شیء فهو حنيف» وهو مروى 
عن محمد بن كعب القرظى . 

الثانى : أن الحنيف الائلء لأن الأحنف هو الذى ييل كل واحد من قدميه إلى الأخرى 
بأصابعها. وتحنف إذا مالء فالمعنى : إن إبراهيم - عليه السلام - حنف إلى دین اء أى مال 
إليهء فقوله : إبل ملة إبراهيم حنيمًا» أى : عالقا لليهود والنصارى. 

والمعنى : قل يا محمد لليهود ليس المدى فى أن نتبع ملتكم٬‏ بل الهدى فى أن نتبع ملة 
إبراهيم المائل عن كل دين باطل إلى الدين الحقء والذى ماكان من المشركين بأى صورة من 

E E 
وقوله تعالى : بل ملة إبراهيم حنيقًا وما كان من المشركين) أى : بل نتبع ملة إبراهيم‎ 
حنيفا. وقد تضمن هذا القول إبطال ما ادعاه كل من اليهود والنصارى» لأن حرف (بل) يؤق‎ 
به فى صدر الكلام لينفى ما تضمنته الحملة السابقةء والحملة السابقة هنا هى قول أهل الكتاب‎ 
إوقالوا کونوا هودا أو نصاری تہتدوا» فجاءت بل بعد ذلك لتنفى هذا القول» ولتثبت أن‎ 
المداية إغا هى فى اتباع ما كان عليه إبراهيم -عليه السلام - وفى اتباع من سار على نجه وهو‎ 

اقا الحملتين وهما قوله تعال : بل ملة إبراهيم حنيفا» . «إوما كان من المشركين) 
دعوة لليهود إلى اتباع ملة إبراهيم لاستقامتهاء ولبعدها عن الشرك» ون ذلك تعريض بان 
ملتهم ليست مستقيمة» بل هى معوجةء وبأن دعواهم اتباع إبراهيم لا أساس ها من الصحة؛ 
لأنہم أشركوا مع الله آلمة أخحرىء ونسبوا إلى الله تعالى مالا يليق به. 

قال الإمام الرازى - ما ملخصه : فى الآية الكرية جواب إلزامى لحم وهو قوله تعالى «إبل ‏ 
ملة إبراهيم حنيفا) وتقرير هذا الجحواب : أنه إن كان طريتى الدين التقليدء فالأولى فى ذلك 
اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على صحة دين إبراهيم› والأخحذ بالمتفق عليه 
أولى من الأخحذ بالمختلف فيه. ) 


س 
. (۱) تفسہ الرازی ج۱ ص .٥۱۸‏ 


سورة البقرة : YAY‏ ) 


وإن كان طريقه الاستدلال والنظر. فقد سفن الکثر من الدلائل على ان ما جاء به جمد اه 

هو الموافق لما جاء به إبراهيم - - عليه السلام - فى أصول الدين() 

ثم أرشد الله - تعالى . -, المؤمنين إلى جواب جامع وكلمة سواء تفيد نبذ ا جانبًا 
وتدعو إلى اتباع الوحى الإإهى الى أل اه هامر من ورن ونه ن ا 
منهم » وهو يتضمن دعوة أهل الكتاب إلى الطريق ا لحتق فقال تعالى : «إقولوا آمنا بالله وما آنزلِ 


الا وما آنل ی إبراهيم وإہماعیل E‏ ویعقوب والأسباط» وما أوتی موی وعیسی وما - 


أوتی النبيون من : J:‏ لا نفرق یں أحد منہم » ونحن له مسلمون 4# 


أى : قولوا أا المؤمنون لأولئك اليهود الذين يزعمون أن امداية فى اتباع ملتهم» قولوا 
هم : ليست أهداية فى اتباع ملتكم فقد دخلها الشرك والتحريف. وإغا الهداية فى أن نصدق ‏ 
بالله » وبالقرآن الكريم. الذى أنزله الله إلينا #وبا أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل و 
ويعقوب والأسباط)» وبالتوراة التى أنزها الله على موسى وبالانجيل الذى أنزله الله على 
» ونحن فى تصديقنا بالأنبباء لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعضهم ونكفر بالبعض الآخر 
كا فعلتم أنتم يا معشر اليهود وإنغا نؤمن بهم جيعًا بدون تفرقة بينهم» SS‏ 
خاضعون بالطاعة. مذعنون له بالعبودية . ) 

قال الإمام الرازى : «فإن. قيل : كيف جوز الإيان ارا ھون وعیسی , ارد بأن 
شرائعهم منسوخة ؟ قلنا : نحن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائع e‏ فلا 
يلزم منا المناقضة» أما اليهود فإ نهم لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز على يديه » وأنکروا 
نبوة محمد بي مع قيام ا على يديه» فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر 

وقوله تعالى : «[قولوا آمنا بالله) خطاب للمؤمنين. 

والأسباط : : جمع سبط » وهو الحفيد» وهم أبناء يعقوب - عليه اس بذلك 
لكونهم حفدة وإسحق - عليه السلام - وکانوا اثنی عشر سبطا کا قال تعالى : 
[وقطعناهم اثنتی عشر ة أسباطا أعا» والمراد : الإيان با آنزل الله من الوحى على الأنبياء 
قال الإمام القرطبى : والأسباط : ولد يعقوب» وهم اثنا عشر ولدا» ولكل واحد منم أمة 
من الناس» واحدهم سبط» والسبط فى بى إسرائيل بنزلة القبيلة فى ولد إسماعيل» وسموا 


.٩١ص تفسير الفخر الرازى ج۳‎ )١( 
. ٤١۷١ تفسير الفخر الرازى ج١ ص‎ )۲( 


YA ٤‏ اللجلد الأول 


الأسباط من السبط وهو التتابع» فهم خاعة اعرف وقل أضلة من الط ناريبك 
وهو الشجرء أى هم فى الكثرة بنزلة الشجر : الواحد سبطةء ويبين لك هذا ما روى عن أبن 
عباس قال : كل الأنبياء من إسرائيل إلا عشرة : نوحا وشعيباء وهودا وصالخا ولوطا وإبراهيم . 
وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمدًا - صلوات الله وسلامه عليهم جيعًا»'. 

وقوله تعال : وما أوتق موسى وعيسى وما أوتق النبيون من رمم) ا واا ت اا 
بالتوراة التی أعطاها الله - تعالی - لموسی» وبالإنجیل الذی أعطاه لعیسی» وبکل ما آتاہ الله 
لأنبيائه تضديقا هم ف نبوتہم . ) 
وعطف - سبحانه - عیسی على موسی بدون إعادة الفعل لأن عيسى جاء اقا للتؤراة» 
وما نسخ منہا إلا أحكاما يسيرة» كا أشار إلى ذلك القرآن الكريم فى قوله حكاية عنه لإومصدقا 
لما بين يدى من التوراةء ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم). 
٠‏ وقدم - سبحانه - الإيان باله على غيره لأن الإيان بالأنبياء. وما أنزل إليهم متوقف على 
الإيان بالل . 

وقدم الإان ا أنزل إلينا ف و ان - وهو القرآن الكريم لأن الان به بحب 
أن يكون على وجهى الإجال والتفصيل. أما ما أنزل على الأنبياء من قبل كالتوراة والإنجيلء 
فیکفی الإيان به على وجه الإجمال. 
. وقوله تعالٰی : لا نفرق بن أحد منہم معناه : لا نفرق بين حاعة النبيينء فنؤمن ببعض 
ونكفر ببعض كا فعلتم يا معشر اليهود» إذ كفرتم بعيسى وحمد ية وفعلكم هذا فى حقيقته, ‏ 
ا ا و ر ا 
بجمیع الأنبياء بدون تفرقة أو استثناء. 
ثم بین - سبحانه - آن أهل الكتاب إن آمنوا با دعوتموهم إليه معشر المسلمينء فقد أصابوا 
الهدىء وإن نأوا وأعرضوا فهم معاندون مستکبرون فقال تعالی : 

فان آمنوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتدواء وإن تولوا فإنغا هم فى شقاق فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم. ٠‏ 
والفاء الى درت ا الان ال رتب مامتهال ما قله لأن قول المؤمنين «آمنا 
بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلخ. 

من شأنه أن يرقق القلوب الجاحدة» ويستميل النفوس الشاردةء لبعده عن التعصب 


(0 تفر القرطی ج۲ ص ٠٤١١‏ بتلخيص. 
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والعنادء لأنه الحى الذى تؤيده العقول السليمةء وإذا م يۇمنوا به فمرد ذلك ا شدة و 
والتواء أفكارهم . ) 
وقوله تعالى : «إفقد اهتدوا) ترغيب همم فى اتباع الحق الذى اتبعه ا ی : فإن آمنوا 
مثل إيانكم فقد اهتدوا ورشدوا. 
وكلمة : (مثل) فى الآية الكريمة معناها» نفس الشىء وحقيقته . المراد فإن آمنوا بنفس 
ماآمنتم به فقد اهتدواء ومنه قول العرب : «مثلك لايبخل» والمراد أنت لاتبخل. ويری بعض 
المفسرين أن كلمة «مثل» هنا على حقيقتها وهى الشبية والنظيرء وأن المماثلة وقعت بين 
- الإانيينء وأنها لا تقتضی تعدد ماآمرنا الله أن نؤمن به. 

قال الإمام القرطبى : «المحنى : فإن آمنوا مثل إيانكم» وصدقوا مثل تصدیقک فقد 
اهتدوا»(') . 

وقال ابن جریر : فن صدقوا مثل تصدیقکم بجمیع ما أنزل علیکم من کتب الله وأنبیائه» 
فقد اهتدوا فالتشيه إغا وقع بين التصديقين والاقرارين اللذين هما إيان هؤلاء وإان هؤلاءء 
كقول القائل : (مر عمرو بأخيك مثل ما مررت به) يعنی ذلك (مر عمرو بأاخحيك مل مروری 
به) والتمثيل إنغا دحل تمثيلا بين المرورين لا بين عمرو وبين المتكلم» فكذلك قوله : إفإن 
آمنوا بثل ماآمنتم به إنغا وقع التمشيل بين الإبانين لا بين المؤمن بهه. 

وقوله تعال : #وإن تولوا فإغا هم ف شقاق فسیکفیکهم الله وهو السميع العليم 4 بيان 
لحاهم عند إعراضهم عن دعوة الحق» ووعد من الله - تعالى - للنبى ية والمؤمنين بالنصر 
عليهم» والعصمة من شرورهم. 

والشقاق : المنازعة والمخالفة والتعادى وأصله من الشق وهو الحانب فكأن كل واحد من 
الفريقين فى شق غير شق صاحبه. 

وقیل : إن الشقاق مأخوذ ذ من فعل ما يشق ب ان ی پش 
على مايشق على صاحبه. 

والمعنى : وإن أعرض هؤلاء الذین ز زعموا أن اهداية ميلهم عن الإيان الذى تدعوهم اله 
تا محمد - فاعلم أن إعرضهم سببه المخالفة والمعاندة والمعاداة إذ لا حجة أوضح من 
حجتك وما داموا هم كذلك فسيقيك الله شرهم » وينصرك عليهم»› فهو سمیع لا يقولونه 


, ء٠۱٤۴ تفسير القرطىی ج۲ ص‎ )١( 
. ٤۳۱ تفسیر ابن جریر ج۱ ص‎ )۲( 


7 الك الازل 


فيك Es e‏ وقطع دابرهم . 

وعبر - سبحانه - عن شدة ا «فإغا هم ف مبالغة ف ر 
ی ل کی ا د چ ل 
u EU‏ سبحانه - سكفيك شرهم . 


وقد أوفی الله - تعالی - بوعده» فنصر نيه ا عليهم روعصمه من کیدهم بإلقاء ,العداوة 
ورد من ى اعرد امم وقتل من لا بد من قتله بسبب خیانته وغدره. فالاية 
. الكريمة قد تضمنت وعدا للمؤمنين بالنصر› ووعيدًا لليهود ومن على شاكلتهم باهزيمة والخيبة . 
ثم ین - سبحانه - بعد ذلك - أن دين الله وهو الإسلام أو بالاتباع فقال تعالی : 

ا .. الحالة التى يقع عليها 
اھت وهو تلوین E E‏ وغیرم E i‏ 
ا Pa E EN‏ الخ الآية. وإغا 
أطلقت الصبغة على الإيان بجا ذكرته ألآية مفصلاء لأن الإبيان يمتزج بالقلوب امتزاج الصبغ 
بالمصبوع»› وتبدو آثاره على المؤمنین کا تبدبو آثار الصبغ على المصبوع . ويقال : تصبغ فلان فى 
الدين إذا أحسن دينه وتقيد بتعاليمه قدا تام 


وقوله : #صبغة اش هکذا بالنصب على أنه وارد مورد ا لقوهم (آمن فانه فى 
معنى صبغنا الله بالإيان. وكأنہم قالوا صبغنا الله بالإييان صبغته . وإيراد المصدر تأكيدا لفعل 
يوافقه فى المعفى E‏ ف ll‏ معهود فى الكلام البليغ . 

قال القاضی : قوله تعالى : #صبغة الله 4 متعلق بقوله : #قولوا آمنا بالله 4 لي قوله : 
#ونحن له مسلمون# فوصف هذا الإيان منہم بأنه صيغة الله » ليبن أن المماينة بين هذا الدين 
الذى اختاره الله وبين الدين الذى احتاره الميطلون ظاهرة جلية» كا تظهر المباينة بين الألوان 
کک لذی ا e‏ 


(۱) تفسیر الرازى جا ص ۲۲ . 
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والاستفهام فى قوله تعالى : ومن أحسن من الله صبخة) للإنكار والنفى والمعنى : لا أحد 
أحسن من الله صبغة لأنه هو الذى يصبغ عباده بایان ويطهرهم من أدران الكفر والضلال» 
فهى صبخة ثابتة لا تزول لأن الإان متي خالطت بشاشته القلوب لا يرتد عنه أحد سخطة له. 
بخلاف مايتلقنه أهل الكتاب عن أحبارهم ورهبانهم من الأديان الباطلة فهو من الصيخة 
البشرية...التى مجعل من الدين الواحد أديانا محتلفة ومذاهب متنافرة. 

وهذا التركيب «ومن أحسن من الله صبغة » يدل بحسب أصل الوضع اللغوى على نفى أن 
یکون دینا أفضل من دين الله » ويبقى احتمال أن يوجد دين يساويه فى الحسن» وهذا الاحتمال 
م ينفه الت ركير بحسب أصل الوضع ولكن مثل هذا التركيب صار أسلوبًا يفهم منه يعونة مقام 
المدح نفى مساواة دين لدين الله فى الحسن. كا يفهم منه نفى أن يكون هناك دين أحسن منه. ` 
وأفضلية دين الله من جهه هدايته إلى الاعتقاد الحق» والأخلاق الكريةء والآداب السمحة 
والعادات الصحيحة. والسياسة الرشيدة والمعاملات القائمة على رعاية المصالح . 
وقوله تعالی : [ونحن له عابدون) عطف على آمنا بالله فی قوله تعالی : «[قولوا آمنا بالله 4 
والمعنى : قل هم يا محمد إننا نحن معاشر المسلمين نعبد الله وحده وصبغته هى صبغتنا ولا نعبد 
غيره فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابًا يزيدون فى ديننا وينقصون ويجحلون ويجرمون ويعحون من 
النفوس صبخة التوحيد» ليحلوا لها بأهوائهم صبخة الشرك والكفر. 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه با أن يزيد فى تذكيرهم ودحض حجتهم فقال تعالى : «إقل 
أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له خلصون. أم تقولون إن 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى» قل. انتم أعلم آم , 
الله ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؛ وما الله بغافل عا تعملون. تلك أمة قد خلت 
ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون ع)| کانوا یعملون4. | 

ومعنى الآية الكرية : قل يا محمد لأهل الكتاب الذين قالوا لك ولأصحابك إكونوا هودا أو 
نصاری تېتدوا» وزعموا أن دينهم هو المعتبر عند الله دون دينك» قل هم : أتجادلوننا فى دين 
الله وهو ملة الإسلام الى بعثنى بها للعا ين هدى ورحمةء وتزعمون أن الحداية في| أنتم عليه من 
اليهودية والنصرانية» وتستبعدون عليه - تعالى - أن ينزل وحیه على من لیس منکم» بدعوی 
نکم أقرب إلى الله مناء وأنكم أبناء الله وأحياؤه» والحال أنه - سبحانه - هو ربنا وربکم ) 
. أى خالقنا وخالقكم ورازقنا ورازقكم وحاسبنا وحاسبكنم على ما يصدر منا ومنكم من أعمال. 
وقوله تعالى : «إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم معناه : لكل منا ومنكم أعمال يترتب عليها 
الثواب والعقاب» فك أننا نتساوی معکم فی أن الله ربنا وربكم فكذلك نتساوی معکم فی 


۲A۸‏ المجلد الأول 


استحقاق ا على الأعمال الى نعملهاء فانظروا إلى أعمالنا وأعمالكم تجدوا أعمالنا حيرا 
من أعمالكم» لأننا نزيد عليكم الإخلاص له فى تلك الأعمال فلا تستبعدوا أن يژمل أهل 
إخلاصه بإكرامهم بالنبوة. 


فقوله تعالی : وهو ربنا وربکم» ولنا أعمالنا ولکم أعمالکم) حجتان مبطلتان لدعوی 
أهل الكتاب أنهم أحتق لأن تكون النبوة فيهم لأن نسبة العباد إلى الله - تعالى > واحدة هو رم 
وهم عبادهء والتفاضل فى المنازل لديه إغا يكون بالأعمال الصالحة والإخلاص لله فيهاء وهو , 
أعلم حيث يجعل رسالته» ويختص بوحيه من يراه أهلا لذلك» وقد شاء - سبحانه - أن ينزل 
وحيه على محمد ب النبى الأمى العريء بدين عام خالد فيه المداية والنور والفلاح فى الدنيا 
والأخرة. 

وقوله تعالى : إونحن له خلصون€ بيان لسبب أحقية المسلمين بالمهداية والكرامة» والمعنى» 
ونحن - يا معشر الملسلمين - لربنا موحدونء نخلص لله العبادة والعمل» ولا نشرك معه أهة 
أخرى. أما أنتم فقد أشركتم وضللتم e‏ «عزير ابن الله » وقال بعضكم #المسيح 
ابن الله فنحن أهدى منكم سبيلاء وأقوم. قیلا ) 

ولل يصف المسلمون أعمام بالحسن› e‏ اا بالسوء 2ا 
سماع خطابہم» > بل اوردوا کلامهم مورد قوله تعالی فلکم دینکم ولٰی دین) کا نم لم یقولوا : 
ونحن عخلصون وأنتم مخطئون» بل اقتصروا على نسبة الإخلاص لأنفسهم» وف ذلك تعریض 
لطيف بأن المخاطبين غبر خخحلصين لله فإن إخبار الإنسان با شتراكه مع جماعة فى أمر أو أمورء 
+ إغراد نفسه بعد ذلك بأمرء يومیء إلى أن هذا الأمر الذى أثبته لنفسه خاصة معدوم فى أولئك 
الحماعة. 

فمعنى الجحملة : ونحن خلصون فى أعمالنا لله وحده» ولم نخلطها بشىء من الشرك كا فعل 
غیرنا. 

وبعد أن أبطل القرآن الكريم حاجة أهل الكتاب فى دين الله بغير حق وأنكر عليهم ذلك» ِ 
عقبه بإبطال دعواهم أن أسلافهم من الأنبياء كانوا هودًا أو نصارى فقال تعالى : #أم تقولون 
إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودًا أو نصارى» قل أأنتم أعلم أم 
الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عا تعملون#. 

, وقوله تعاٰی : ام تقو لون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 حرف «أم» 
فيه معادل للهمزة فى قوله تعالى فى الآية السابقة #اتحاجوننا فى الله على أحد الوجوه بمعنى أى . 
ا ين تأتون ؟ المحاجة فى حكمة الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء المذكورين فى 


سورة البقرة ) ۹ 


هذه الآية والمراد من الاستفهام عنم إنكارما معاء إنكار حجاجهم فى دين الله وإنكار قوم 
إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. 

فکأنه - سبحانه - یقول لنبیه کی قل هم : لا تجادلوننا فی دين الله بغير حق» ولاتقولوا إن 
الأنبياء كانوا على دينكم» فإن مجادلتكم وأقوالكم من قبيل المزاعم الباطلة التى لاسند ها من 
عقل أو نقل. 


MER EL وقوله تعالی‎ , 

فى الآية کانوا هودا أو نصارى : إن ما زعمتوه من أن إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب 
کانوا هودا أو نصاری هو على خلاف ما يعلمه الله لأنه - سبحانه - قد أخبرنا بأنهم كانوا 
| مسلمین مبرئين عن اليهودية والنصرانية» وأن يعقوب - عليه السلام - عندما حضرته الوفاة 
ا بنيه بأن يموتوا على الإسلامء وأن التوراة والانجيل ما آنزلا إلا من بعد أولئك الأنبياء 
جيعاء هكذا أخبرنا الله“ فهل أنتم أعلم بديانتهم أم الله ولا شك أنهم لن يستطيعوا أن 
يقولوا نحن أعلم» وإنغا سيقولون الله اعلمء فإذا لزمهم هذا القول : قلنا هم إذا فدعواكم 
لا أساس ها من الصحة وبذلك تكون الحملة الكريمة قد قطعت حجتهم بأجمع بيان وأحکمه . 


e‏ وؤشن اطلم من كن شهادة عند من اله متا لا احد اشد طلا عن يكم 
شهادة ثبتت نبتت عنده عن الله تحبر أن اء الأنبياء كانوا على الإإسلام ول یکونوا هودًا أو 
ا , 

قال فضيلة أستاذنا السيد عمد ا رحه الله - ما ملخصه : ولا آنزل قوله 
تعالى : #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه : مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل ‏ 
يأمرهم با لمعروف وينهاهم عن المنكر» ويحل حم الطيبات ويجرم عليهم الخبائث. . 4 إلى آخر , 
الاية الكرية» كان من أهل الکتاب من آمن به وأخبر با فى كتبهم من ذكره بصفته وعلاماته» . 
وکان منہم من لا ینکر أن یکون قد ذکر فی الکتابین . ولکنه یکابر ویقول : او 
بعد وقد تصدى لحمع هذه البشائر من كتابى التوراة والإنجيل طائفة من أهل الببحث والعلم فى 
القديم والحديث. وبينوا وجه انطباقها على حال النبى بل بحيث لا تأخذ الناظر الطالب للحق ‏ 
ريبة فى أنه الرسول الذى بشرت TT‏ رسالته » ومن هذه البشائر ماجاء فى سفر 


oT 0)‏ : #ووصی ہا إبراهیم بنیه ویعقوب یا بنی إن الله اصطفی لکم الدين Ê‏ 
فلا عغوتون إلا وأنتم مسلمون . ام کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت4. إلى قوله تعالى : إونحن له . 
مسلمونچ» ومنہا قوله تعالی : يا أهل اوا و ا التوراة والإنجيل إلا من بعده 
آفلا تعقلون . 


e‏ اللجلد الأول 


ية من التوراة ( E‏ إخوتهم مثلك»› وأجعل کلامی ئی فمه فیکلمھم بکل ٠‏ 
ما أوصيه به) . 

والنبى المماثل لموسى - عليه السلام - فى الرسالة والشريعة المستانفة هو النبى محمد ل 
وإخوة بنى إسرائيل هم العرب» لأنيا بجتمعان فى إبراهيم - عليه السلام - وقوله : «وأجعل , 
کلامی فى فمهء يوافق حال النبى يله من الأمية وعدم تعاطی الكتابة )' . 

ثم ختمت الآية بالوعيد الشديد هم على مزاعمهم الباطلة» فقال تعالى وما الله بخافل عي 
تعملون). 

الغفلة + اله ولان وا اة ان ان عط اعمال هرلا الذي کا ا 
لا تخفى عليه منها خافية وسيحاسبهم عليها حسابا عسيرا» ويعاقبهم على مزاعمهم الباطلة 
عقابا أليّاء فالحملة الكريمة تهديد ووعيد لأهل الكتاب. 

ثم حذر الله - تعالى - أهل الكتاب - فى ختام الآيات - من التمادى فى الكفر والمعصيةء 
انكالا على انتسابهم لآباء كانوا من الأنبياء أو من الصالحينء فقال تعالى : إتلك أمة قد جلت 
ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون ع) کانوا یعملون). 

تلك إشارة إلى أمة إبراهيم وإسماعيلل وإسحاق ويعقوب والأسباط و(الأمة) المراد نها 
هنا الجماعة من الناس الذين يجمعهم أمر و وهو هنا الدين (قد خلت) أى مضت 


ا 

ومعفى الآية الكرية : قل يا محمد لأهل الكتاب الذين زعموا أن المداية فى ملتهم وأن 
إبراهيم وآله کانوا هودا أو نصارى» قل مم : إن إبراهيم وآله يمثلون أمة مضت لسبيلها لها عند 
الله ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر ولا ينفعها غير صالح أعماهاء ولا يضرها 
سوى سيئهاء وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة هؤلاء الذين تفتخرون بهم» فمن الأولى أن يكون 
الأمر كذلك بالنسبة لكم فعليكم أن تسلكوا طريق الايان والعمل الصالح وأن تتركوا الاتكال 
على فضائل الآباء والأجداد فإن كل نفس يوم القيامة ستسأل عن أعماها دون أعمال غيرهاء 
کا بین ذلك قوله تعالی لکل امریء با کسب رهین). ) 

فالمقصد الأول الذى ترمى إليه الآية الكرية» هو تحذير المخاطبين من تركهم الإييان والطاعة 
اعتمادا منہم على انتسابهم لآباء كانوا أنبياء أو صالحين» فإن هذا الاعتماد إنغا هو نوع من 
الأمانى الكاذبة والأفكار الفاسدة وقد جاء فى الحديث الشريف (من أبطاً به عمله لم يسرع به 


.۸۲۷ السنة الثالثة ص‎ ٠١ مجلة لواء الإسلام العدد‎ )١( 


سورة البقرة ٴ ۹۱ 


وكأن الآية تقول لأهل الكتاب فى تأكيد : إن أمامكم دينا دعيتم إلى اتباعه» واقترنت دعوته 
با لحجة فانظر وا ی دلائل صحته » وسمو حکمته» ولا تردوه بمجرد ان الأنبياء کانوا على ما أنتم 


٤‏ عليه الآنء فان دعواکم هذه لا تنفعکم ولو فی حال تسلیمها لکم» و 


باخحتلاف المصالح» وعلى حسب ما تقتضيه حكمة عام الغيب والشهادة. 


ل الآيات الكرية قد دحضت 'ما ادعاه اليهود من أن الهدى فى إتباع ملتهمء 
وأقامت الحجج والشواهد على كذم وافترائهم وأرشدتہم ل الدين الحق» ودعتهم إلى 
الدخول فيه » N‏ المحاحجة dَ‏ الله کک م عن 

ثم تحدث القرآن E OFS E E I‏ 
- الحرام» وأورد الشبهات الى أثارها الشركون وأهل ا الكتاب - وعلى رأسهم اليهود - حول هذه 
ال ورد عا ما يدحضها ويبطلها. 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فسيكون كلامنا عنه على النحو التالى : 

اول : كيف كان المسلمون يتجهون فى صلاتهم قبل تحويل القبلة إلى المسجد حرام ؟ 

ثانا : ما الشبهات التى أثارها اليهود بعد تحويل القبلة إلى المسجد الحرام؟ 

الا : كيف مهد القرآن الكريم ذا التحويل ؟ ) 

رابعا : تفسير الآيات الكرية التى نزلت بشأن القبلة؟ 

خامسًا: اذا أطال القرآن الكريم حديثه عن تحويل القبلة مع أنها من الأمور الفرعية. 

وإليك الإجابة عن كل سؤال من هذه الأسئلة. 

أولا : فرضت الصلاة ١‏ على النبى لل فى مكة ليلة الإسراء والمعراج. ويرى بعض العلاء أن 
النبی بء کان يستقبل فى صلاته - وهو بمكة - بيت المقدس إلا أنه م يكن يستدير الكعبة» بل 
كان يجعلها بينه وبين ببيت المقدس» وذلك بأن يقف بين الركنين الأسود واليمانى. 

ویری بعضهم آنه کان يستقبل فى صلاته وهو بمكة المسجد الحرام. وهذا الرأى هر الذى 
:رجحه » لأن الملسحد الحرام هو قبلة أبيه إبراهيم» ولآنه ا عریی » وظهر ين قومه العرب» 
ولا شك ان اعتزازهم بالمسجد الحرام» اث من اعتزازهم بأی مسجد آخر» إذن فالمصلحة 
والحكمة تقضيان بأن يستقبل المسلمون فى صلاتهم بمكة الكعبة المشرفة. 


۲۹۲ المجلد الأول 


ومهم يكن من خلاف بين العلماء فى الجهة التى كان النبى ب يستقبلها فى صلاته وهو بمكة» _ 
فإن الأمر الذى لا حلاف فيهء أنه بعد الهجرة إلى المدينة م يستقبل فى صلاته سوى بيت 
المقدس بأمر من الله تعالى - وقد وردت أحاديث صحيحة فى ذلك منہا ما آخرجه البخاری فى 
ا ا ر و E‏ ف ل اش 
ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وکان رسول الله ية تعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» 
وأنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على آهل 
مسجد وهم راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى ئي جهة مكة فداروا كا هم قبل 
البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس فلا ولى وجهه قبل البيت 
أنكروا ذلك . 

ومنها ما أخرجه عن ابن عمر - رضى الله عنها - قال : (بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح › 
إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله يي قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل الكعبة 
فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). 

وبذلك نری أن النبى به كان يتوجه فى صلاته وهو بالمدينة إلى بيت المقدس» قبل أن يأمره 
الله - تعالى - بالتحول إلى المسجد الحرام. ) 

ثانيًا : الشبهات القى أثارها اليهود بعد تحول المسلمين فى صلاتهم إلى المسجد الحرام. 
قلنا إن الرسول بي بعد هجرته إلى المدينة استقبل فى صلاته بيت المقدس بأمر من الله - 
تعالى - تأليفا لقلوب اليهود لأن بيت المقدس قبلتهم» ورمز وحدتهم» وقد فرحوا لصلاة 
الرسول بل والمسلمين إليهء وكان أمل النبى أن يلبوا دعوته وأن يسارعوا إلى الدخول فى 
الإسلام» ولكنہم عموا وصمواء وأخذوا يشيعون بين الناس أن النبى َة قد اتبع قبلتهم وعم 
قريب سيتبع ملتهمء واعتبروا اتجاه المسلمين فى صلاتهم إلى بيت المقدس نوعا من اقتباس 
٠‏ الهدى منهمء فتأثر الرسول ية من موقفهم الححودى» وانبثقت فى نفسه آمنية التحول إلى 
الكعبةء وأكثر من التضرع والابتهال إلى الله كى يوجهه إلى قبلة أبيه إبراهيم. 
) وات الله تعالى رجاء نبيه هة فولاه القبلة التى يرضاهاء ففرح المؤمنون لذلك لأن فى 
توجههم إلى البيت الحرام» تأليفا لقلومم» فهو مثابتهم ومركز تجمعهم» وموطن أمنهم ومهوى 
ْ أفئدتہم » وجامع وحدتهم وقد استقبلوا هذا التحويل بالسمع والطاعة لله ولرسوله مي 


.١۷١ البخارى باب «الصلاة من الإيان» من كتاب الإان ج١ ص‎ )١( 
.٠١١ص‎ ١ج البخارى باب «ماجاء فى القبلة» من كتاب الصلاة‎ )۲( 


سوررة البقرة 0T‏ 


أما اليهود ومن على شاكلتهم ممن فى قلوهم مرض فقد استقبلوه بالاستهزاء وا لجحودء وإثارة 
الشبهات. لبلبلة الأفكارء وتشكيك المسلمين فى عقيدتهم . ٍ 
ونما قاله المشركون فى ذلك : إن عمذا يو قد تحبر فی دینه ٤‏ وبوشك أن یرجع ل دیننا ` 
كارجع إلى قبلتنا. 
ونما قاله المنافقون : مابال المسلمين كانوا على قبلة ثم تركوها؟. 
ونما قاله اليهود - الذين تولوا كبر التشكيك فى صحة التوجه إلى البيت الحرام - إن القبلة ‏ 
الأولى - وهى بيت المقدس E TS‏ 
باطل فعبادتكم السابقة باطلة» ولو كان محمد بل بيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء قبله بل e‏ 
غيرها وما فعل اليوم شيا وخالفه غدًا. 

ومقصدهم الأول من وراء هذه المقالات المرذلةء الطعن فى شريعة E‏ وفى نبوة النبى ٠‏ 
(عليه الصلاة والسلام). ۰ 

الا : ولكن القرآن الكريم أفسد عليهم خطتهم» وأحبط مكرهمء فأخبر الله - تعالى - 
نبيه ية بجا سيقوله هؤلاء السفهاء جيعا قبل أن يصدر عنهم» ومهد لتحويل القبلة بجا يطمئن 
النفوس ويثبت الان فى القلوب وى ء الأفئدة لتقبل هذا الأمر العظيمء فذكر الله فى الآيات 
السابقة على التحويل أنه إذا نسخ آية اتی با هو خير منہا أو مثلهاء لأنه القادر على كل شىء 
امالك للسموات والأرض تصرفا وتدبيرٌاء وهو أعلم با یتعبد به عباده وماافيه الخبر هم. 

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك أن له المشرق والمغرب. ففى أى مكان توجه المصلى فثم وجه 
الله » ثم نبه - رسوله ية بأنه لن يرضى عنه اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم . إشارة إلى أن 
الصلحة فى التوجه إلى بيت المقدس قد انتهت نتهت وان الاستمرار على ذلك لن يبح جاح نفوس ل 
تصبغ مهداية الله وتوفيقه . 

ثم فصل القرآن بعد ذلك الحديث عن البيت الحرام وتعظيمه وشرفه فذكر أن ا - تعالی - 
قد جعله مثابة ومرجعا للحجاج والعمار. e E E‏ 
حميع الأفطار وکل ازدادوا له زیارة زاد شوقهم إليه. وجعله - أیضا - حرما آمنا هم . بین 
يتخطف الناس من حوهم. 

وا - سبحانه - أنه قد عهد فی بنائه ال نبیین نبیون کریین هما سیدنا إبراهيم وابنه |سماعیل 
- عليه) السلام - وأمرهما بتطهيره من كل رجس للطائفين والعاكفين والركع السجود. ‏ 

وقد كانت الآيات الواردة ف شان المسجد الحرام قبيل الأمر بتحويل القبلة كفيلة بإعطاء ٠‏ 
صورة وافية لکل عاقل» بان بيتا له هذه القداسة جدير بأن يكون قبلة للناس فى صلاتہم» 


۲۹٤‏ المجلد الأول 


ولكن اليهود ومن فى قلوبهم مرض» لم يكن إعراضهم عن الحق لشبهة فى نفوسهم ينقصها 
الدليلء وإنغا كان إعراضهم مرجعه العناد والمكابرةء وكلاهما يعمى ويصمء فلا غرابة أن 
نطقوا كفرّاء ولاكت ألسنتهم قبخا وسفها. 

إلا أن ما قالوه من شبهات حول تحويل القبلةء ‏ جد آذانًا صاغية من المؤمنينء لأن الله 
- تعالى - قد مهد للتحويل - كا قلنا - با يطمثن النفوس ولقن نبيه ية الجواب على شبهاتم 
قبل أن ينطقوا بها ليكون ذلك أقطع لحجتهم» > کا قالوا فى الأمثال : : (قبل الرمی يراش 
السهم). 

رابعًا : تفسير الآيات الكرية التى نزلت فى شأن تحويل القبلة إلى السجد الحرام . 

لقد أنزل الله - تعالى - آيات كرية من سورة البقرة فى شأن صرف القبلة إلى البيت 
الحرام"٠ء‏ لقن فيها المؤمنين الإجابة على معارضات اليهود وغيرهم» ونوه فيها بشأن الأمة 
الإأسلاميةء وبشرها بإجابة رجاء نبيها ية إذ ولاه القبلة التى يرضاهاء وأراحه من التطلع إلى 
اهتداء اليهود وغيرهم من الجاحدين . ولو جاءهم بكل آيةء لأن إعراضهم عن دعوته ليس عن 
شبهة يزيلها الاايل» ولكنه إعراض سببه الححود والحقدء ا ا 
أو برهان. ) 

وقد كرر القرآن الکریہ الأمر بالتوجه إلى الكعبة ثلاث ا آیات» وعلق بکل 
أمر فائدة جديدة تناسبه» لأن أهمية هذا الحادث تستلزم نکرارانی الخطاب لیرسخ فى النفوس» 
ویستقر فى المشاعر والقلوب . 

هذاء وبعد تلك المقدمة الموجزة لما اشتملت عليه آيات تحويل القبلة من مقاصد» Ee‏ 
نتعرض لتفسيرها بالتفصيل» فنقول قال الله تعالى : . 


سے 


سقو سے س لھ ل ےو تھا الاس مال نکم ایکا 
لا تافر والمعْر ب بجی سیکا رل 
قير 4 كلك جعَلْتَ َأمَةوَسَصّا 


i‏ ل الاس وکوت ارول ع سَهيدأوَما 


() هذه الآیات من ١۲٤۱ء‏ ٣٤ا .١٤٤١‏ 
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سے ص 9 ص ”7 


جعلتا لبه آل یکنت ڪال لا نعم کنب 
مِكَن بقلب عبد عَقَبيه إن كانت لكو إ لاع 


سے کے 


کے سے اض م سے وع 1 
هکی الو اناد ل لضع إیہ a‏ 0 الاس 
ےد ےے چ 


دحيم © فد ری تَمَلّبَ 
لكف ھال ماک نار الد 
رر ج س صو و ٣ے ٥‏ وو رص و س ا ص 
یکی ادرا سطره٫وٍِنَالذِنَ‏ 
وأالکتب يلموا لمن یوځ اکر 
e‏ 


تضمنت هذه الآيات الكرية إعلام النبى ب والمؤمنين أن فريمًا من الناس الذين خفت 
و عقر وغل اة إلا ا بیقولون عل سیل الأنكار عند 

قال صاحب الکشاف : «فإن قلت. أى فائدة فى الإخبار يقوف E‏ قلت : فائدته 
أن مفاجأة المكروه انك والعلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إدا لا يتقدمه من 
توطين النفس. وأن الجواب العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه». 

والمراد بالسفهاء اليهود الذين استنكروا تحويل القبلة» ومن لف لفهم من المنافقين ومشركى 
العرب. 

وإغا سماهم الله - تعال - سفهاء لانم سفهوا الح وجحدوه» وأنكروا وة النبى . 


وقد صرح البخارى - رحه الله - بان المراد بالسفهاءهم اليهودء فقد روی عن البراء بن 
عازب قال : 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲۲۷. 


۲۹٦‏ الجلد الأول 


كان رسول الله ا بحب أن يتوجه إلى الكعبةء فأنزل الله - تعالى - «إقد نرى تقلب وجهك 
فى السماء& فتوجه نحو الكعبةء وقال السفهاء من الناس - وهم اليهود - ما ولاهم عن قبلتهم 
الى كانوا عليها. 
ثم لقن الله - تعالى - نبيه ب الجواب الذى يخرس به ألسنة المعترضين من اليهود وغيرهم› 
فقال تعالى : اقل لله المشرق والمغرب دى من يشاء إلى صراط مستقيم). 

أى قل همم - يا محمد - إذا اعترضوا على التحويل : إن الأمكنة كلها لله ملكا وتصرفا وهى 
بالنسبة إليه متساوية» وله أن جص بعضها بحكم دون بعض.» فإذا أمرنا باستقبال جهة فى 
الصلاة فلحكمة اقتضت الأمر وما على الناس إلا أن يمتثلوا أمرهء والمؤمنون ما اتخذوا الكعبة 
٠‏ قبلة هم إلا امتثالا لأمر ربهم» لا ترجيحا لبعض الجحهات من تلقاء أنفسهم فالله هو الذى بهدى 
من يشاء هدايتهء إلى السبيل الحق» فيوجه إلى بيت المقدس مدة حيث اقتضت حكمته ذلك» 
ا ثم إلى الكعبة» حيث يعلم المصلحة فيا آمر به. 
- ثم وصف الله - تعالى - الأمة الإسلاميةء بأنا a‏ 
تعالى : إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا# . ) ) 
والمعنى : ومثل ما جعلنا قبلتكم - أيها لمسلمون - وسطا لأنها البيت الحرام الذى هو المخابة 
للناس» والأمن مء جعلناكم - أيضا - «إأمة وسطا# أى : خيارًا عدولا بين الأمم ليتحقق 
التناسب بينكم وبين القبلة التى تنوجهون إليها فى صلواتكم» تشهدون على الأمم السابقة بأن 
أنبياءهم قد بلغوهم الرسالة» ونصحوهم با ينفعهم » ولكى يشهد الرسول ب عليكم بأنكم 
صدقتموه وامنتم به. 

أخحرج البخاری عن ا سعید الخدری - رض الله عنه - قال : قال رسول الله اة يدعى 
نوح یوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب فيقال له : هل بلغت ما أرسلت به؟ فيقول 
نعم فیقال لأمته هل بلخکم . فیقولون : ما أتانا من نذير» فيقال له : من يشهد لك . فيقول : 
حمد وآمته. فیشهدون أنه قد بلغ » فذلك قوله - جل ذكره - لطوكذلك جعلناکم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا4(. 
ثم بين الله - تعالى - الحكمة فى تحويل القبلة إلى الكعبة فقال تعالى : 
إوما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه». 


)0( صحیح البخارى» باب : « وكذلك جعلناكم | وسطا» من کتاب التفسبر» ج1 ص ۲٦‏ . 
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أى وما شرعنا التوجه إلى القبلة الى كنت عليها قبل وقتك هذا وهى بيت المقدس» 
إلا لنعامل الناس معاملة الممتحن المختبرء ا 
| يدحل الدين فى قرارة نفسه» وإغا دحل و فيه على حرف بحيث يرتد عنه لأقل شبهة» وأدنی 
ملاسة کا حصل ذلك من ضعاف الإيمان عند تحويل القبلة إلى الكعبة والله - تعالى - عالم 
بڪل شیء ٠‏ ولکنه شاء أن یکون معلومه الخيبى مشاهدًا ف العيان» ِد تعلی الثىء واقعًا ف 
العيان» هو الذى تقوم عليه الحجة.ء ويترتب عليه الثواب والعقاب. ا 

ولذا قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قال لنعلم ولم يزل عانًا بذلك ؟ قلت ؛ معنا 
لنعلمه علا يتعلق به الجزاءء وهو أن يعلمه موجودًا حاصلاء ونحوه إولا يعلم الله الذين 
جاهدوا منکم ويعلم الصابرين» وقيل ليعلم رسول الله والمؤمنونء وإنغا أسند علمهم إلى 
ذاته» لأنہم خواصه وأهل الزلفى عنده» وقيل معناه. ليميز التابع من الناكص كا قال - 
تعاٰی - : #ليمیز الله الخبيث من الطيب4 العلم موصع التمييز؛ ۽ لأن العلم يقع التمييز 
ة0 

E‏ القبلة فى تفوس E‏ فقال تعالٰی : #وإن كانت 

N Try 
` ليظهر حال من يتبعك ويطيعكڭ فى كل حالة ن لا يطيعك› وإ كانت هذه الفعلة - وهی‎ 
تحويلنا لك من بيت المقدس إلى الكعبة - لكبيرة وشاقة» إلا على الذين خلق الله الهداية فى‎ 
قلوهم فتلقوا أوامرنا بالخضوع والإذعانء وقالوا سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا.‎ 

. - تعالى -: إوماكان الله ليضيع إيانكم. ...ي ٠‏ 

ه رة عظيمة للمؤمنين › وجواب U‏ حاشت به الصدورء وتحذیب ا ادعاه اليهود من أن 
0 ا ف الفترة الى سقفت تحریل القبلة ی الكعبة ضصائعة وباطلة . 
- فقد أخرج البخارى من حديث البراء بن عازب - رضى الله عنه - أنه مات على القبلة قبل 
أن حول رجال وقتلواء فلم ندر ما تقول فیهم› فأنزل الله - چ E‏ الله ليضيع 
إانكم 4 . 
مہم : أسعد بن زرارة» وأبو أمامة. . وأناس آاخحرون فحاءت عشائرهم فقالوا : یا رسول 


(۱) تفسیر الکشاف ج۲ ص ۲۳۸. 


4۸ ) اللجلد الأول 


الله : مات إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى وقد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم ٤‏ فكيف 
بإخوانناء فأنزل الله - تعالى - وما كان الله ليضيع إيانكمي. ۰ 
وروی ان حی بن أخطب وحماعة من اليهود قالوا للمسلمين : أخبرونا عن صلاتكم ال 
, بیت المقدس إن كانت على هدی لقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد عبدتم الله 
هامدة» ومن مات عليها فقد مات على ضلالة فقال المسلمون إنغا الهدى في) أمر الله - تعالى - 
والضلالة في) هى الله عنه فقالوا : فا شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا؟ - وکان قد 
اف ا ر ا - فانطلق عشائرهم إلى النبى بل فقالوا : يا رسول 
الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله تعالى : «وما كان 
الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم). 
والمعنى - وما كان الله - تعالى - ليذهب صلاتكم وأعمالكم الصالحة التى قمتم بها خلال . 
توجهكم إلى بيت المقدس» لأنه - سبحانه - بعباده رءوف رحيم ولا يضيع أجر من أحسن 
نم حاطب الله - تعالى - نبيه يي ووعده بأن القبلة التى سيؤمر بالتوجه إليها هى التق 
حرص عليها ويرغب فيها. 


القبلةء وذلك أن رسول الله ا هاجر إلى المدينة وکان Me‏ اليهود فأمره الله ) 
OD YAP Se E‏ وکان ,اب قبلة 
تس 

قد شاهدنا کک ا وريج نظرك اى ك و 
استمالة ٠‏ إل الدخحول e‏ الإسلام» وخالفة اليهود الذين کانوا يقولون : إنه 
غخالفنا فی دیننا ویتبع قىلتناء وها نحن قد أجبناك ا ما طلہت وأعطيناك ما سألت» ووجهناك 
إلى قبلة تحبها وقي إلبها فول وجهك شطر المسجد الحرام). 

ای : فاصرف وجهاك وحوله نحو المسجد الحرام وجهته. 


)0 تفسبر ابن کثیر ج١‏ ص ۱۹۲  .‏ 
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ثم عمم القرآن الكريم هذا التشريع على الأمة الإسلامية جميعها. فقال تعال + 
طوحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره# . 
ای: وحیثا کنتم وأینا وجدتم فی بر أو بحر فولوا تلقاء المسجد الحرام ونحوه. . 
٠‏ وقد جاءت هذه الحملة مرجهة إلى الأمة قاطبة لدفع توهم أن يکون ا لخطاب فى الأول خاصًا 
بالنبی میا ولان ا کان تحويل القبلة أمرا ر خصهم بخطاب مفرد ليكون ذلك آکد 
وأبلغ . 

فالآية الكرية فيها أمر لكل مسلم أن يجعل الكعبة قبلة له» فيتوجه بصدره إلى ناحيتها 
وجهتها حال تأديته الصلاة لربه» سواء أكان المصلى بالمدينة أم بمكة أو بغيرهما. 

وف ذكر المسجد الحرام دون الكعبة» ما يؤذن بكفالة مراعاة جهتها ولذلك لم يقع خلاف بين 
العلهاء فى أن الكعبة قبلة كل أفق . وأن من عاينها فرض عليه استقبا ها ومن غاب عنها فعليه أن 
يستقبل جهتها. فإن خفيت عليه تحرى جهتها ما استطاع . ) 

وقد سقنا فى مطلع هذا البحث بعض أت اا الى صرحت بأن الصحابة 
عندما بلغهم أن النبى يل قد کی ا ا 
لهم 
واو بقوة إيعانهم وعظيم امتاهم لشرع الله ما جاء عن نويلة بنت مسلم ا قالت . 
« صلينا الظهر - أو ال حى ا ل ا و م 2 ق ف 


ww E 


المقدس - فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله ي قد استقبل البيت الحرام 
فتحول النساء مكان الرجال. والرجال مكان النساء. فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن 
مسنقبلون البيت الحرام . فحدثى رجل من بنى حارثة أن النبى بل قال و رال وون 
بالغیب »(' . 

ثم بينت الآية الكرية أن أهل الكتاب يعلمون. أن التحويل إلى الكعبة هو الحق الذى 
لا ریب فيه فقال تعالی : #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم» وما الله بغافل 
عا يعملو. ٠‏ > 

أى : وإن إليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة» وانصرافكم عن بيت المقدس» ليعلمون 
أن استقبالكم الكعبة حق؛ لأن الذى أخبر به قد قامت الايات البينات عندهم على أنه رسول 
من عند الله » أو أنه يصلى إلى القبلتين» وما وقفوا من تحويل القبلة هذا الموقف إلا لعنادهمء 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۱۹۳ . 


وما الله بغافل عن أعمالمم بل هو حيط بها وسيحاسبهمَ عليها يوم القيامة حسابًا عسيرًا» . 
) 5= م أخبر الله - تعالی - عن کفر اليهود وعنادهم» وأنہم ي يتبعوا الحی ولو جاءهم 
الرسول بي بكل آية. فقال تعالى : 


س 


تبعوا | و ر 


سے 2 م ٣و‏ وم 2 OE‏ 
ا a‏ 2 ج a‏ 


ا کے یاک ماق @ 


سے ع برسم 


لذن اتهم آل کب یعرفو ته کم ایغ رفون ااه هم ول 
راھ وای هعمو 63 القن 
رک ملاک الارن © لکل وجه مووي 
: ستبقوا لحرت این ماتکو ووا يتب کم الل جییعا 
ناه علی کن کنور ‏ وَمَبَث َرَو 
وها نج ھک تیال جد الا و لیمک وم 
ا بعلفلعماتفملونَ نيت حرجت فول وك 
ary Fd E‏ اتر دوا واوو کڪ 
سطره لای کون بلاس یکم جه حه إا اذست ظلموا 
منم فلا شوه واخشوّن و میوگ 
دوت © 
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والمعنى : ولئن جئت - يا محمد - اليهود ومن على طريقتهم فى الكفر بكل برهان وحجة» . 
بأن احق هو ما جئتهم به» من فرض التحول من قبلة بيت المقدس فى الصلاة إلى قبلة المسجد 
الحرامء ما صدقوا به لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة يزيلها الدليلء وإنغا هو عن مكابرة 
وعناد مع علمهم بمافى كتبهم من. أنك على الحتق المبين. 
وما أنت - يامد - بتابع قبلتهم» لأنك على المدى وهم على الضلال وفى هذه الحملة 
الكرية حسم لأطماعهمء وتقرير حقية القبلة إلى الكعبة» بعد أن أشاعوا بأن النبى ييه لو ثبت 
على قبلتهم لكانوا يرجون أنه النبى ج فقطع القرآن الكريم آماهم فى رجوع النبى ب إلى 
قبلتهم» وأخبر بأنه ليس يتابع ها 
ثم ذکر القرآن الکریم اختلاف الكتاب فى القبلةء وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة 
الأخحرى فقال تعالى : وما بعضهم بتابع قبلة بعض€ أى : ما اليهود بتبعين لقبلة 
النصارى ولا النصارى بتبعين لقبلة اليهودء فهم مع اتفاقهم على غالفتك» محتلفون فى باطلهم 
وذلك لأن اليهود تستقبل بيت المقدس» والنصارى تستقبل مطلع الشمس. 
ثم ساق القرآن الكريم بعد ذلك تحذيرًا للأمة كلها من اتباع أهل الكتاب» وجاء هذا 
امار شخص النبی ب فقال تعالى : إولئن اتبعت ا من بعدما جاءك من العلم 
ل ٠‏ لمن الظالين# . 
ی ذ لئن اتبعت - يامد - قبلتهم - على سبيل الفرضء والتقدير من بعد وضوح 
البرهاف وإعلامی إياك بإقامتهم على الباطل» | نك إِذا لمن الظالمين لأنفسهم» اللخالفين لأمرى. 
فالآية الكريمة : وعيد وتحذير للأمة الإإسلامية من اتباع آراء اليهود المنبعثه عن هوى 
والشهوةء وسيق الوعيد والتحذير فى صورة الخطاب للرسول يا الذى لا يتوقع منه أن يتبع 
افا آهل الكتاب» تأكيدًا للوعيد والتحذير» فكأنه يقول : 
لو اتبع أهواءهم أفضل الخليقة› وأعلاهم منزلة عندى. لحازيته مجازاة الظالين» وأحق ذه 
المجازاة وأولى من كانوا دونه فى الفضل وعلو المنزلة إن اتبعوا أهواء المبطلين وهم اليهود ومن 
کان عل شاكلتهم من المشركين. ٠‏ | 3 
قال صاحب الكشاف : «فإن قلت : كيف قال وما نت تابع قبلتهم وشم قبا قبلتان» لليهود ‏ 
قبلة وللنصارى قبلة؟ . ) 
قلت : كلتا القبلتين باطلة» مالفة لقبلة الحق» فكانتاا بحكم الاتحاد فى البطلان قبلة ‏ 
واحدة»'. | 


(۱) تفسبر الكشاف ١‏ ص ۳۲۹ . 


۳*۲ اللجلد الأول 


- ثم بين القرآن الكريم أن أهل الكتاب يعرفون صدق الرسول إل معرفة لا بخالطها شك 
فقال تعالی : طالذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم). ) 

أى : أن أحبار اليهود وعلاء النصارى يعرفون صدق رسالة النبى بي ويعرفون أن توجهه ‏ 
إلى البيت الحرام حق» كا يعرفون أبناءهم فهو تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة 
الكتب السماوية» بالمعرفة الحسية فى أن كلا متها يقين لا اشتباه فيه. 

قال الامام ابن كثر : « مخبر الله أن علاء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول مَيا 
کا یعرف أحدهم ولدہ» والعرب کانت تضرب المثل فی صحة الئیء بہذا کا جاء فی الحديث 
أن رسول الله ييا قال لرجل معه صبى صغير «إبنك هذا»؟ قال نعم يا رسول الله أشهد بهء 
قال : « أما إنه لا بخفى عليك ولا تخفى عليه» ويروى عن عمر أنه قال «لعبد الله بن سلام » 
أتعرف حمدًا با كا تعرف ولدك. قال نعم وأكش» نزل الأمين من الساء على الأمين فى 
الأرض بنعته» وإنی لا ادری ما کان من ام ولدی» فقبل عمر - رضی الله عنه - رأسه». 

: وإ طائفة من أهل الكتاب مع ذلك التحقيق والإيقان العلمى من أنك على حق فى 
كل شئونك لیتمادون فی إخفائه وجحوده» وهم يعلمون ما يترتب على ذلك الكتمان من سوء 
الملصير مهم فى الدنيا والآخرة - ثم ثبت الله تعالى نبيه يه والمؤمنين» فأخبرهم بأن 9 به 
اللسال 4 الق الذي لاشك ف 

أی : اعلم - يامد - أن ما أوحى ا إلى المسجد الحرام. هو 
ا لحت الذى جاءك من ربك» وأن ما يقوله اليهود وغيرهم من المشركين هو الباطل الذى لإ شك 
فيه» فلا تكونن من الشاكين فى كتمانهم الحق مع علمهم به» أو فى الحق الذى جاءك من ربك 
وهو ماأنت عليه فى جيع أحوالك ومن بينها التوجه إلى المسجد الحرام. 

والشك غير متوقع من الرسول يلاء ولذلك قال المغسرون إن النهى موجه إلى الأمة فى 
شخص نبیها ب إذ کان فيها حديثو عهد بکفر بخشى عليهم آن يفتنوا بزخرف من القول يروج 
به أهل الكتاب شا تعلق بأذهان من ا یرسخ الإيان فی قلوہم. 

وقد وضح ابن جرير - رحه الله - هذا المعنى بقوله: 

فإن قال لنا قائل : «أوكان النبى ية شاكا فى أن الحق من ربه أو فى أن القبلة التى وجهه الله 
إليها حق من الله - تعالى - حتى هى عن شك فى ذلك فقيل له : فلا تكونن من الممترين) . 
قيل : ذلك من الكلام الذى تخرجه العرب خرج الأمر أو الى للمخاطب به والمراد به غیره ‏ 


(0 سی ان کر کا کن ۹: 
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کا قال جل ثناؤه : ليا أا النبى اتق الله ولا تطع الكافرين والنافقين» ثم قال لإواتبع 
ما يوحى إليك من ربك إن الله کان با تعملون خبيرا) فخرج الكلام خرج الأمر للنى ييي _ 
والنہی له . 'والمراد به أصحابه المؤمنون به . 
-ثم قال تعالى : لإولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات). 
أى : ولكل أهل ملة فبلة يتجهون إليها ف عباداتہم » فسارعوا أنتم جهدكم إلى ما اختاره . 
۰ الله لكم من ٠‏ الأعمال الى تكسبكم سعادة الدارين › والتى من جلتها التوجه ی البيت الحرام . 

ثم ساق الله - تعالى - وعدا ل يطيع مره » ووعيدًا ينصرف عن الضر. م 
- تعالى - : أينا تكونوا يأت بكم الله جيعا. 


أى : فى أى بقعة يدرككم الأجلء وقوتون فيهاء بجمعكم الله - تعالى - يوم القيامة. 
لتقفوا بین يديه للحساب» لأنه - سبحانه - قادر على جمعکم بعد مماتکم من قبورکم حیث 
کنتم» وإن تفرقت أجسادکم وأبدانکم» کا أنه - سبحانه - قدیر على کل شىء وما دام الأمر 
كذلك› فبادروا بالأعمال الصالحة شكرًا لربکم» ا حتی لا تضلوا کا ضل ˆ 
اليهود ومن على طريقتهم ف الكفر والعناد. 


ثم أكد - سبحانه - حكم التحويل»ء وبين عدم تفاوت الأمر باستقبال المسجد الحرام فى 
حالتق ا ا a a E Ce a E e‏ 
الحرام). . : 
آی و فول - يا محمد ب وجهك عند 
صلاتك إلى المسجد الحرام» وإن هذا التوجه شطره همو الحق الذى لا شك فيه عند ربك» . 
, فحافظوا على ذلك أا لمؤمنون وأطيعوا الله - تعالى - فى كل ما يأمركم به» ويتهاكم عنه» 
- سبحانه - ليس بساه عن أعمالكم» ولا بغافل عنہاء ولکنه حصیها علیکم» وسیجازیکم ‏ 
الجزاء الد تستحقونه عليها يوم القيامة. 
> سبحا - لمر لمؤمنين بأن يتجهوا فى صلاتم إلى المسجد الخرام فقال ٤ E‏ 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام). 1 
ی کان د - يا محمد - فول وجهك تلقاء السجد الحرام» وأينما كتتم يما 
المؤمنون ف رض الله وو وجوهکم فی صلاتکم ججاهه ونحوه. ) 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۲ ص ۲۷ . 


E‏ ) اللجلد الأول 


وتلك هى المرة الثالثة التى تكرر فيها الأمر للمؤمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام فى صلاتمم»ِ 
وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده لأن تحول القبلة كان أول نسخ فى الإإسلام - کا قال 
کثیر من العلاء - فاقتضی الأمر تأكيده و نفوس المؤمنين حى تقر ی مشاعرهم» ويذهب 1 
.ما يثار حوما من شبهات أدراج الرياح» ولأن الله - تعالى - أناط بكل واحد من هذه الأوامر 
الثلاثة بالتحول ما لم ينط بالآخر من أحكام فاخحتلفت فوائدهاء فكأنه - سبحانه - يقول لنبيه - 
َو وللمۇمنين . ا 


الزموا هذه القبلة لأنها هى القبلة التى ترضونها وترغبون فيها وطال ما تمنيتموهاء والزموها -| 

أيضا - لأا هى القبلة التى لن تنسخ بعد ذلك. 1 

والزموها - كذلك - لأن e e‏ الجاحدين» وغيرهم من المعاندين 
الاسر 

وقد اقترن هذا الأمر الثالث بالتوجه إلى المسجد الحرام فى هذه الأية الكرية بحكم ثلاث . 


أوها : قوله تعالى : للا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم 
ّ من الناس اليهرد ومن أف 8 من للدعوة الإإسلامية. 
٤‏ المشرفة› کی تقطعوا دابر فتنة ا فقد قالوا ات a‏ ا ا 
إذا کان لکم ہا الملسلمون دين بخالف ديننا فلماذا تتجهون إلى قبلتناء إلى غير ذلك من أقواهم 
الفاسدة فاتجاهكم اى المسجد الحرام من شأنه أن يزيل هذه اجة اتی قد تبدو مقبولة فى نظر 
ضعاف العقول. 

وقوله تعالی : إلا الذين ظلمرا» استشناء من الناس» وا لمعن : 
9 ول2 r eRe‏ وعیره وزنا» Ar‏ 
a‏ فأنتم» أا المؤمنون - ما توجهتم إلى بيت المقدس ثم إلى المسجد الحرام إلا 
باذن ربکم وأمره»' و ففى الخحالتين أنتم مطيعون لخالقکم - عر وجل -. 

وق أحسن صاحب الكشاف ى شرحه للجملة الكرية› وصرح بأُنه جوز أن یراد بالناس 
وبالذين ظلموا مشركو العرب فقال : ا 

إلا الذين ظلموا» استثناء من الناس» ومعناه : لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا 


سورة البقرة eo‏ 


للمعاندين منهم» القائلين ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحبًا لبلده» ولو كان 
حتى احترز من تلك الحجة. ول يبال بحجة المعاندين؟ . 

ف کانوا يقولون ما له لا حول إلى قبلة بيه إبراهيم كا هو مذكور فى نعته فى التوراة؟ 
فإن قلت : كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ 

قلت : لأنهم يسوقونه سياق الحجة» ويجوز أن يكون المعنى : لئلا يكون للعرب عليكم حجة 
واعتراض فى ترككم التوجه إلى الكعبة التى هى قبلة إبراهيم وإسماعيل أبى العرب إلا الذين 
ظلموا منهم وهم أهل مكة» حين يقولون بداله فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجع إلى 
دینہم ۲ . 

وثانیها : قوله تعالی : #ولاتم نعمی علیکم 4 أی : ولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام 
إلثلا يكون للناس عليكم حجة# ولتكون قبلتكم مستقلة عن قبلة اليهود وغيرهم» فالحملة 
الكرية معطوفة على قوله - تعالى - : إلئلا يكون للناس عليكم حجة4. 

وثالثها : قوله - تعالى - : طولعلكم تهتدون» أى : ولکی ترشدوا للصواب فی کل أمورکم 
فا ضلت عنه الأمم من الحق هديناكم إليه» وخصصناكم به وهذا كانت أمتكم خير أمة 
أخرجت للناس. ۰ ) 

والحملة الكريمة معطوفة على الحملة السابقة وهی قوله تعانی : إولاتم نعمی علیکم) . ) 

وبذلك تكون الآيات الكرية التى نزلت فى شأن تحويل القبلة إلى المسجد الحرام قد ثبتت ٠‏ 
المؤمنين › ودحضت کل شبهة أوردها اليهرد وغیرهم ف هذه اللال: 

خامسًا : هذاء وفى ختام هذا المبحث نحب أن نجيب على السؤال الخامس»ء وهو : 

لاذا فصل القرآن الكريم الحديث عن تحويل القبلة فنقول : 

لقد شرع الله - تعالى - تحويل القبلة إلى الكعبة بعد أن صلى المسلمون إلى بيت المقدس 
فترة من الزمان. وکرر الأمر بتولية الوجوه أل المسجد الحرام عند الصلاةء وأقام الأدلة الساطعة 
على أن ذلك التحويل هو الحق» وأتى بألوان من الوعيد لن لم يتبع أوامره» وساق وجوهًَا من 
التأكيدات تدل على عناية بالغة بشأنها. 

والمقتضى هذه العناية وذلك التفصيل - مع أن التوجه إليها فرع من فروع الدين - هو أن 
التحويل من بيت المقدس إلى المسجد الحرام . كان أول نسخ فی الإسلام - كا قال بذلك كثير ‏ 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص .۲٤٠١‏ 


۳٣*٦‏ الملجلد الأول 


من العلاء - والنسخ من مظان الفتنة والشبهة وتسويل الشيطان. فاقتضى الأمر بسط الحديث 
فى مسألة القبلة ليزدادوا إيانا على إيانهم. 


ولأن هذا التحويل - أيضا - جاء على خلاف رغبة اليهودء فإنهم كانوا بحرصون على ٠‏ 
استمرار المسلمين فى التوجه إلى بيت المقدس» لأنه قبلتهم» فلا حصل التحويل إلى المسجد 
الحرام» اتخذوا منه مادة للطعن فى صحة النبوة ليفتنوا ضعفاء العقيدة» وسلکو لبلبلة أفكار 
يلفن كل وة 

فزعموا أن نسخ الحكم بعد شرعه مناف للحكمة» ومباين للعقول» فلا يقع فى الشرائم 
الإآهية» وساقوا من الشبهات والمفتريات ما بينا بعضه عند تفسيرنا للآيات الكرية. 

ويبدو أن شغبهم هذاء كان له آثاره غند ذوى النفوس المريضة وضعاف الإيان فلهذا كله 
أخحذت مسألة القبلة شأنًا غير شأن بقية الأحكام الفرعية» فكان مقتضى الخال أن يكون الحديث 
عنما مستفيضًاء ومدعًا بالأدلة والبراهين» وهذا ما راعاه القرآن الكريم عند حديثه عن مسألة 
القبلة» فلقد قرر وكرر» ووعد وتوعد» ووضح وبين» ليدفع كل شبهة» وليجتث كل حجةء 
ويزيد المؤمنين انا على إانهم» وينهض بضعفاء الإيان إلى منزلة الراسخين فى العلم» وهوى. 
بالیهود ومن حذا حذوهم فی مکان سحیق› والله غال غل أمره ولكن أكثر التاس لا يعلمون. 


وبعد أن أ N A EEO‏ ا 
وھی نعمة ارسال الرسول فيهم هدایتهم فقال - - تعالی - : 


رم ر 


وا لا مہ لاڪ 
بترا میک ووت کی س زنس مالک 
واوا ا تا ذرود 
آذ کرک اروا لی ولا مرون © 


وقوله - تعالى - : #كا أرسلنا فیکم رسولا منکم#. . إلح متصل با قبله» والكاف : 
للتشسه وھی ف موصع نصب على أا نعت لمصدر حذوف وما مصدرية»› والتقدير : لقد 


“+ 


حولت القبلة إلى شطر المسجد الحرام لأتم نعمتى عليكم تماما مثل إتام نعمتى عليكم بإرسالِ 


سورة البقَرة ) ۷ 


ا إجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل إذ قالا #ربنا وابعث فيهم رسولا . 

إن قوله - تعالی - 0 أرسلنا) . . إلخ متصل با بعده» فتكون الكاف للمقابلةء 
أی : کا آرسلنا فيكم رسولا منكم يعلمكم الدين القويم» والخلق المستقيم ومنحتكم هذه 
النعمة فضلا منی وکرماء فاذکرونی بالشکر علیھا اذکرکم برحمتی وٹوای . وقوله : [فیکم) 
متعلق «بأرسلنا» وقدم على المفعول تعجيلا بإدخال السرور: وقوله : «إمنكم) فى موضع 
نصب» لأنه صفة لقوله : إرسولا) والمخاطبون بمذه الآية الكرية هم العرب. 

وفى إرساله الرسول ية فيهم وهو منهم نعمة تستوجب المزيد من الشكر» لأن إرساله مہم 
يسبقه معرفتهم لاه الطيبة وسيرته العطرة» ومن شأن هذه المعرفة أن تحملهم على المسارعة 
إلى تصديقه والإیمان به» ولأن فى إرساله فيهم وهو منہم شرف عظيم مء ومجد لا يعد له جد 
حيث جعل - سبحانه - خاتم رسله من هذه الأمةء ولأن المشهور من حاههم الأنفة الشديدة 
من الانقياد» فكون الرسول منهم ادعى إلى إيانيم به وقبوهم لدعوته. وقوله : إيتلو عليكم 
آياتنا» صفة ثانية للرسول يليا . | 

والتلاوة : ذكر الكلمة بعد الكلمة على نظام متسق» وأصله من الإتباع ومنه تلاهء أى : 
تبعه . والمراد من الآيات : آيات القرآن الكريم» وتلاوتها قراءتهاء فإن البصير بأساليب البيان 
العربى يدرك من مجرد تلاوة آيات القرآن كيف ارتفع إلى الذروة الى كان بها معجزة ساطعة. 

وف هذه الحملة - كا قال الآالوسى - «إشارة إلى طريق إثبات نبوته - عليه الصلاة والسلام 
- لأن تلاوة الأمى للآيات الخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها واشتماها على الإخبار 
بالمغيبات والمصالح الى ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أفوى دليل على نبوته»): ٠‏ 

: وعبر بقوله : #يتلو. لأن نزول القرآن مستمرء وقراءة النبى ب له متواليةء وفی کل قراءۃ 
يحصل علم المعجزات للسامعين. 

. وجوز أن يراد بالآيات : :ب دلائل التوحيد والنبوة والبعث» وبتلاوتا التڈکیر بہا حت يزداد 
لمؤمنون إیإنا بصدقها ;ٍ 

وقوله : : (ویزکیکم) صفة ثالثة للرسول بء أى : ويطهركم من الشرك» ومن الأخلاق . 
- الذميمة. وإذا أشرقت النفوس بنور الحق» وتحلت بالأخلاق الحميدة» قوبت على تلقى ما يرد 
عليها من الحقائق السامية. 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲ ص ۱۸ ط منير الدمشقى . 


۳۰۸ ) للك الأول 


أوقوله : يۆويعلمكم الكتاب والحكمة# صفة رابعة للرسول ييا . 
) والمراد بالكتاب : القرآن» وتعلیمه بیان ما فى من معانيه› فهو غبر التلاوةء فلا تکرار بین 
قوله يتل علیکم أياتنا) وبين قوله طویعلمکم الكتاب# . ) 

والحكمة : ما يصدر عنه ية من الأقوال والأفعال التى جعل الله للناس فيها أسوة حسنة. 

قال بعضهم : وقدمت جملة «إويزكيكم )4 هنا على جملة «إويعلمكم الكتاب والحكمة) 
عکس ما جاء فی الاية السابقة ة فى حكاية قول إبراهيم إربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم آياتك وبعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم# لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين» فقدم ِ 
ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهى منفعة تزكية نفوسهم اھتماما ہاء 
وبعتًا ها بالحرص على تحصيل وسائلها وتعجيلا للبشارة بها. أما فى دعوة إبراهيم فقد رتبت 
الجمل على حسب ترتي E‏ ما تضمنته فى الخارج» مع مافى ذلك التخالف من 
التفنن »'. 

قوله "- تعالی - : #ويعلمكم مال ا تعلمون» صفة خامسة له ية . 

ی : «ویعلمکم مالم تکونوا تعلمونه مالا طریق إلى معرفته سوى الوحى . ونما لم يكونوا 
يعلمونه وعلمهم إياه ي وجوه استنباط الأحكام من النصوص أو الأصول المستمدة منهاء 
وأخبار الأمم الماضية» وقصص الأنبياء» وغير ذلك ما لم تستقل بعلمه عقوم . وبهذا النوع من 
التعليم صار الدين كاملا قبل انتهاء عهد النبوة. 

ولقد كان العرب قبل الإسلام فى حالة شديدة من ظلام العقول وفساد العقائد. . 
فلا أكرمهم الله - تعالى - برسالة رسوله يه وتلا عليهم الآيات» وعلمهم مالم يكونوا 
يعلمون» خرج منهم رجال صاروا أمثالا عالية فى العقيدة السليمة» والأخلاق القوية والأحكام 
العادلة» والسياسة الرشيدة لمختلف البيثات والنزعات. 


قال الآلوسى : وکان الظاهر أن يقول : «ويعلمكم الكتاب والحكمة وما لم تكونوا تعلمون» ٠‏ 
بحذف الفعل « «یعلمکم» من الحملة الأخيرة» ليكون الكلام من غ المفرد على المفردى . 
إلا أنه - تعالى - كرر الفعل للدلالة على أنه جنس آخر غير مشارك لا قبله أصلاء فهو 
تخصيص بعد التعميم مبين لكون إرساله َة نعمة عظيمة» ولولاه لكان الخلق متحيرين فى أمر 
دینہم لا یدرون ماذا يصنعون ٥»‏ . 


2 ۲ ج‎ e تفسہر‎ e 


سورة البقرة ۹ 


ثم أمر الله عباده بأن یکثروا من ذکره ا و ي 
يۋفاذكروق أذكركم . . ). ) 
ذکر الثئىء : التافظ بأاسمه› ویطلقی بعی استحضاره ف الذهن»› وه ا النسيان وذکر 


E OE ES‏ . فذكرهم إياه بألسنتهم 
: أن حمدوه ویسبحوه ويمجدوه» ويقرءوا کتابه» لعظمته وحلاله. 


وذکرهم إیاه بقلوہم معناه أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على ذاته وصفاته وفى تكاليفه 
ر 2 ونواهيه» وأسرار مخلوقاتهء لأن هذا يقوى إيانهم» ويصفى 

وذكرهم إياه بجوارحهم معناه : أن تكون جوارحهم وحواسهم مستغرقة فى الأعمال التق 
أمروا بهاء منصرفة عن الأفعال التى نموا عنهاء ولكون الصلاة مشتملة على هذه الثلاثة سماها 
الله - تعالى - ذكرًا فى قوله : «إيأيما الذين آمنوا إذا نودی للصلاة ة من م الحمعة فاسعوا إلى 
ذکر الله وذروا . البيع. ..%. ) ) 
وقوله : فاذکرونی أذکرکم) أمر وجوابه» وفیه معنی ™ فلذلك - 

والمعنى : اذكرونى بالطاعة والاستجابة لا أمرتكم به والبعد عمانهيتكم عنه أذكركم بالرعاية 
والنصرة» وصلاح فى الدنياء وبالرححمة وجزيل الثواب فى الآخرة. فالذكر فى قوله 
« ذكركم » » مستعمل في يترتب على الذكر من المجازاة باهو أوفى وأبقى» كا أن قوله 
« فاذکرونی » المراد به : اذکروا وجلالى ونعمى عليكم. لأن هذا التذكر هو الذى يبعث 
على استفراغ الوسع فى الأقوال والأعمال التى ترضى الله ` 

قال صاحب المنار : وقال الأستاذ ا : هذه الكلمة - وهی قوله - تعالى - فاذکروق 
أذکرکم4 ۰ - من الله - تعالى - كبيرة جداء. کانه یقول : إننی أعاملکم با تعاملوننی 
الرب ونحن العبيده وهو الغنى عنا ونحن الفقراء إليه. وهذه أفضل تربية من الله لعباده : إذ 
e‏ ذكرهم بإدامة النعمة والفضلء وإذا نسوه نسيهم وعاقبهم بقتضى n‏ 

هذاء وقد وردت أحاديث متعددة فى فضل الذكر والذاكرين» ومن ذلك ما رواه الشيخان 
وغیر*ما عن أ جريرة قال : قال رسول الله کل قول الله - تعالی - : آنا عند ظن عبدی بى 
ونا معه حین یذکرنی . فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی . وإن ذکرتق فی ملا ذکرته فی ملا خر 
سے 

(۱) تفسر المنار ج۲ ص ؟۲". 


ê‏ ۰ الملجلد الأول 


e‏ ران تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعًا. وإن تقرب إلى ذراعًا تقربت إلى باعا. وإن تا 
شی اُتيته هرولة » . 

وروی مسلم عن آبی سعید الخدری وأ هريره : أ دا عل ا ا أنه قال : ۰ 
لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى - إلا حفتهم الملائكة. وعشيتهم الرحهمة. E‏ 
ا وذکرهم الله فيمن عنده». 
قال الإمام النووى : واعلم أن فضيلة الذكر غير متحصرة فى التسبيح والتهليل والتحميد 
والتكبير ونحو ذلك بل كل عامل لله - تعالى - بطاعة فهو ذاكر لله - تعالى -. 

وقوله - تعالی - : لواشكروا لى ولا تكفرون» معطوف على ما قبله. 

والشكر فى اللغة - ک) یقول القرطبى - الظهورء ومنه قوهم : دابة شكور إذا ظهر عليها 

ال فن ما ل من الله 

وحقيفته : عرفان الإاحسان وإظهاره بالثناء ٠‏ على المحسن › يقال شکره له ک| يقال 
نصحه ومح له. 
0 فيقال : كقر بالله» es‏ ال رالد ا بنقسه». 
فیقال : : كفر النعمة أى جحدها وكفر النعم أى جحد نعمته ولم يقابلها بالشكر.ِ 

والمعنى : اشکروا لی ما نعمت به علیکم من ضروب اا بان تستعملوا النعم فيا 
خلقت له» وبأن تطیعونی فى السر والعلن» وحذار من أن تجحدوا إحسانى إليكم» ونعمى 
علیکم فاسلبکم إياهاء ‏ أ ٠‏ ) 

- قال - تعالی -: #لئن شکرتم ازیدنک ولئن کفرتم إن عذای ا 

وقدم - سبحانه - الأمر بالذكر على الأمر بالشكر. لأن فى الذكر اشتغالا بذاته - 2 
وف الشكر اشتغالا بنعمته » والاشتغال رذاته أو بالتقديم من الاشتغال بنعمته . وقوله 
ولا تکفرون4 تأکید لقوله (واشکروا لى4. : ) 

وهذا ا الأمة حى لا تقع فيا وقع فيه بعض الأمم السابقة اتی «إکفرت بان الله 
فأذاقها الله لباس الحوع والخوف با كانوا يصنعون». ٠‏ 
وك ان ار - سبحانه - عباده بذکره وش ه» وجه نداء إليه بين هم فيه ما يعينہم على 

ذلك کےا بین هم منزلة الشهداءء وعاقة الصابرين على البلاء فقال - - تعالى -: 


(1) سورة إبراهيم الآية 1. 


سورة البقرة ۴۱۱ 


ولوا لمن یقتلٰ ف سیل انه اموت بل آحیاء وکن 
اعروت ( ولبلود سى ء مَنَ نوف والجوع 
وقي تی آلا تول ا شی اشرت دک یوی 


لصب خن النفس على احتمال المكاره» وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع . 
والمعنى : يامن آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء استعينوا على إقامة دينكم 
والدفاع عنه» وعلى فعل الطاعات وترك المعاصی» وعلى احتمال المکارہ التی تجری ہا الأقذار» ٠‏ 
استعينوا على كل ذلك بالصبر الجميل وبالصلاة المصحوبة بالخشوع والإخلاص والتذلل 
للخالق - عز وجل - فإن الإعان الذى خالط قلوبكم يستدعى منكم القيام بالمصاعب» 
واحتمال المكاره ولقاء الأذى من عدو أو سفيه» ولن تستطيعوا أن تتغابوا على کک ذلك 
إلا بالصبر والصلاة. 
ولقد استجاب النبى ي هذا ا الربانى» وتأسى به أصحابه فى ذلك فقد آرت 
) اللإمام أحمد a e NE‏ الله یه « کان حزبه ایر صل ۱۲ ) 
أى: إذا شق عليه أمر لحا إلى الصلاة لله رب العالمين. 
وافتتحت الآية الكرية بالنداءء لأن فيه إشعارًا بخبر مهم عظيمء فإن من شأن الأخبار ‏ 
العظيمة التى تهول المخاطب أن يقدم قبلها ما ىء النفس لقبوما لتستأنس بها قبل أن تفجأها. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص .۱۹٦‏ 


IY‏ ۰ اللجلد الأول 


ولعل ما يشهد بأفضلية هذه الأمة على غيرها من الأمم» ا د ا ت 
إسرائيل فى السورة نفسها بالاستعانة بالصبر والصلاة فقال : #إواستعينوا بالصبر والصلاة» 
إلا أنه - سبحانه - قال م : إوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) ليشعرهم بضعف عزائمهم 
عن عظائم الأعمالء ولم يقل - سبحانه - للمؤمنين ذلك فى الآية التى معناء لاء إلى أنهم قد 
يسر حم مايصعب على غيرهم» وأنہم هم الخاشعون الذين استناهم الله هنالك . 

وقوله - تعالى - : إن الله مع الصابرين) بيان لحكمة الاستعانة بالصبر وهو الفوز 
والنصر. أى : إن الله مع الصابرين بمعونته ونصره» وتوفيقه وتسدیده فهى معية خاصة» 

وإلا فهو - سبحانه - مع جميع خلقه بعلمه وقدرته. 

وقال - سبحانه - : #إن الله مع الصابرين# ولم يقل «مع المصلين» ان الصلاة المستوفية 
لأركانها وسننها وخشوعها لا تتم إلا بالصبرء فالمصلون بحق داخحلون فى قوله - تعالى - : «وإن 
الله مع الصابرين). 

و يقل «معکم » ليفيد أن معونته إغا تمدهم إذا صار الصبر وصفا لازما هم. 

قال الأستاذ الإمام : إن من سنة الله : - تعالى - أن الأعمال العظيمة لا تتم ولا ينجح 
صاحبها إلا بالثبات والاستمرار» وهذا إنغما يكون بالصبر» فمن صبر فهو على سنة الله والله 
معهء لأنه - سبحانه - جعل هذا الصبر سببًا للظفرء إذ هو يولد الثباث والاستمرار الذى هو 
شرط النجاح» ومن ۾ I BTR EC N‏ 

ٹم نی - سبحانه - المؤمنين عن أن يقولوا للشهداء اا فقال 2 تقولوا لمن يقتل فى 
سبيل الله أموات. بل أحياء ولكن لا تشعرون). 

قال ابن عباس - رضی الله عنہ) - : نزلت هذه الآية فى قتلى غزوة بدر» قتل من المسلمين 

فيها أربعة عشر رجلا : ست من المهاجرين وثمانية من وکان الناس يقولون. مات 


فلان ومات فلان. فنہى الله - تعالى - أن يقال فيهم : إنهم ماتوا. 
وقيل إن الكفار والمنافقين قالوا : إن الناس لرن اضسهم طا رشا صا من غر فاق 
) فنزلت هذه الآية". 


والسبيل E‏ : طريق مرضاتهء وإغا قيل للجهاد سبيل الله » لأنه طريق إلى 
ثواب الله وإعلاء كلمته. و«أموات» مرفوع على أنه خبر لمبتداً حذوف أى : لا تقولوا هم 


)0( تفسبر المنار ا ص ۳۷ . 
(۲) حاشية الحمل عل الحلالين ج١‏ ص ١۲"‏ . 


سورة البقرة 1۳ 


أموات وكذلك قوله وخا خر لخدا ا هم أحيا ) 
قال الألوسى : «والحملة معطوفة على تقولوا » اضراب عنه» وليس من عطف المفرد على 
ا أحياء» لأن المقصود إثبات الحياة هم لا أمرهم . 
أن ف شأنہم ہم إهم أحياء وإن كان ذلك أيضا صحیخځا)(), : 
أى : لا تقولوا أا المؤمنون لمن يقتل من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه إنهم أموات› 
ع ا ات نفوسهم وعدموا الحياة» وتصرمت عنم اللذات» N‏ کالحمادات 
ST‏ بل ھم أحیاء - فی عالم غیر عا لمکم کا قال - تعالی - : ولا تحسبن 
قتلوا ی سبیل الله أمواتاء بل أحياء عند رہم يرزقون. فرحین با آتاهم الله من فضله» 
بستبشرون بالذین يلحقوا بهم من خلفهم» ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون 
بنعمة من الله وفضل وأآن الله لا يضيع أجر المؤمنين). ) 
وقوله : «إولكن لا تشعرون) أى : لا تحسون ولا تدركون حالم با لمشاعر» لأنها من شئو 
الغخيب التى لا طريق للعلم بها إلا الوحى 
قال الآألوسى ما ملخصه ey‏ أن يقولوا فى شأن الشهداء أموات» إما أن 
یکون دفعا لإیہام مساواتہم لخغيرهم فى ذلك البرزخ. . وإما TA‏ 
بكلمة قاهها أعداء الدين والمنافقون فى شأن أولئك لکراء قاصدین با أنهہم حرموا من النعيم 
ولن يروه أبدا. . . ثم قال: وقد اختلف فى هذه الحياة التى محياها أولئك الشهداء عند ربمم : 
فذهب كثير من السلف إلى أنها حقيقة بالروح والحسد ولكنها لا ندركها فى هذه النشأة واستدلوا 
بسیای قوله - تعالى - : #عند ربمم يرزقون) وبأن الحياة الروحانية التى ليست بالحسد ليست 
من خواصهم فلا یکون هم امتياز بذلك على من عداهم . وذهب البعض إلى أنها روحانية 
وکوغہم یرزقون لا ینای ذلك . . وذهب البلخى إلى نفى الحياة عنهم وقال ؛ معنى «إبل أحياء) 
إنهم بحيون يوم القيامة فيجزون أً ج فالآية على حد قوله -.تعالى - إن الأبرار لفى 
نعيم وان الفجار لفى جحيم# . . وذهب د بعضهم إلى إثبات اخحياة الحكمية هم بشبب ما نالوا 
من الذكر الحميل والثناء الجليلء TT‏ عن أنه قال : «هلك خزان الأموال والعلماء 
باقون ما بقى الدهر» أعيانهم مفقودة وآثارهم فى القلوب موجودة». 
ثم قال : «ولا بخفى أن هذه الأقوال - ما عدا الأولين - فى غاية الضعف» بل نهاية 
البطلان» والمشهور ترجيح, القول الأول». ) 


(۱) تفسیر الاألوسی ج۲ ص .۲٠‏ 


۳1٤‏ اللجلد الأول 


والذى نراه أن الآية الكرية قد نبهتنا إلى أن للشهداء مزية تجعلهم مفضلين عمن سواهم من 
كثير من الناس» وهى أنهم فى حياة سارة» ونعيم مقيم عند ربهم» وهذه الحياة الممتازة تسمو 
ہم عن أن يقال فيهم کا يقال فى غيرهم إنهم أموات وإن كان المعنى اللخوى للموت حاصاا 
هم» ونحن نؤمن بمذه الحياة السارة هم عند ربمم ونعتقد صحتها کا ذكرها الله - تعالى = ٠‏ 
إلا أننا نفوض كيفيتها وكنهها إليه - سبحانه - إذ لا يكن إدراكها إلا من طريق چ 
قال - تعالی - : إولكن لا تشعرون) أى : لا تشعرون بحياتہم بعد مفارقتهم هذه الدنياء 
لأنها حياة من ض معين لا يعلمها إلا علام الغيوب. 

وبعد أن طلب - سبحانه - من عباده أن يستعينوا بالصبر والصلاة على احتمال المكاره» 
أردف ذلك بذكر بعض المواطن الى لا ير فيها الإنسان بسلامة إلا إذا اعتصم بعرى الصبر 
فقال - تعالى - ولنبلونكم بڻیء من ا والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات4 . 


وقوله : يۋولنبلونكم ¢ من البلو والبلاء وهو الامتحان والاختبار» وهو جواب لقسم حذوف 
والتقدير : والله لنبلونکم . 

وقوله : إولنبلونكم) عطف على قوله : إواستعينوا» الخ» عطف المضمون على 
ولنعاملنكم معاملة المختبر والمبتلى لأحوالكم : 

والتنوین فی قول : شىء للعقليل . ای بقليل من كل واحد من هذه البلايا والمحن وهی 

وإنغا قلل - كا قال الزنخشرى - ليؤذن أن كل بلاء وإن جل ففوقه ما يقل إليه وليخفف 
علیهم ویریہم أن رحته معهم فی کل حال لا تزایلهم» E‏ 
المصائب بقدر ما يتاز به الصابرون من غير الصابرين. 

و #الخوف# غم يلحق النفس لتوقع مکروه» ومن أشد ما تضطرب له النفوس منءالخوف› 
تحاتها آن تقع تحت يد عدو لاهم له إلا إيذاؤها با تکره. 
و ل(الجوع» ضد الشبعء ف وا ف ت وا ا ال 
و #الأموال جع مال» وهو ما يلك عا له قيمة› وجری الغرت عرف باستعماله فی النعم 
خحأاصة ¬ وھی ,الإبل والبقر والغنم -. ) 


سوره البقرة | ۳1٥‏ 


م تمرة وھی همل الشجرء وقد تطلق على 0 
والأموال اترات ا ترون اول تصبرون» فنرتب OE‏ الصبر والثبات على . 
: الطاعة» ورتب العقاب على على الجزع وعدم التسليم لأمر الله - تعانٰی -. 
E‏ شدید بسبب تألب أعدائهم علیهم کا حصل فى غزوة 
الأحزاب. وحدث همم جوع أليم بسبب هجرتبم من أوطانمم» وقلة ذات يدهم حتى لقد كان 
النبى ية يشد الحجر على بطنه. وحدث مم نقص فى أموالهم بسبب اشتغاهم بإعلاء كلمة 

الل و هم نقص ف أنفسهم سیب فام لأعدائهم . ولکن هذه : 7 
إلا مانا وتسلیا لقضاء الله وقدره» واستمساکا بتعاليم ks‏ 


وهذا البلاء وتلك الآلام لابد منها ليؤدى المؤمنون تكاليف العقيدة» كى تعز على نفوسهم 
بمقدار ما أدوا فى سبيلها من تكاليف. إذ العقائد الرخحيصة التى لا يؤدى اسحا تاليا . 
لا يعز عليهم تركها عند الصدمة الأولى» وليعلم من جاء بعدهم من المؤمنين إذا ما أصابهم مثل 
هذه الأمور أن ما أصابهم ليس لنقصان من درجاتهم» وحط من مراتبهم» فقد أصيب بثل 
ذلك أو أك من هم أفضل منهم وهم أصحاب النى إلا . 

قال الإمام الرازى : وأما الحكمة فى تقدیم ت هذا الابتلاء. أى الإخبار به قل 
- وقوعه : ففيها وجوه : 


أحدها : وا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت فیکون ذلك أبعد هم عن الجزع 
وأسهل بعد الورود. 

وثانيها : أنهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحن اشتد e‏ فيصر ذلك 
تعجیلا للابتلاء. فيستحقون به مزيد الثواب. 

وثالثها : أن الكفار إذا شاهدوا الى اة وأصحابه e‏ مستقرین عليه مع 

ما كانوا عليه من نہاية الضر والمحنة والجوع - يعلمون أن القوم إنغا اختاروا هذا الدين لقطعهم 
- بصحته فيدعوهم ذلك إلى مزيد التأمل فى دلائله. ومن المعلوم الظاهر أن التبع إذا عرفوا أن 
المتبوع فى أعظم المحن بسبب المذهب الذى ينصره» ثم رأوه مع ذلك مصرًا على ذلك المذهب : 
كان ذلك أدعى هم إلى اتباعه ما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك لمذهب. 

ورابعها : أنه - تعالى - أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه فوجد بر ذلك الخبر على 
ما أخبر عنه. فكان إخبارا عن الغيب فكان معجرًا. 


۳۱١‏ ) اللجلد الأول 


وخامسها : أن من النافقين من أظهر متابعة الرسول طمعًا فى المال وسعة الرزق. فإذا 
ا اد ول ع ال فا لك ع الا عن الاف: 

وسادسها : أن إخلاص الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله - تعالى - أكثر من 
إحلاصه حال إقبال الدنيا عليه. فكانت الحكمة فى هذا الابتلاء ذلك). 

ثم بعد أن بين = سبحائه ب مواطن تضطرب فيها النفوس أردف ذلك يذكر غاقبة الضبرء 
وجزائه الأسنى» فقال : وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون#.. 

ا لخطاب فی قوله SNe O E NO‏ والحملة عطف على 
«لنبلونكم » عطف المضمون على المضمون آى : الابتلاء حاصل لكم وكذا البشارة لکن لمن 
و #المصيبة) اسم فاعل من الإصابةء والمراا بها الآلام الداخلة على النفس بسبب ما ينالها . 
من الشدائد والمحن. 

و طراجعون) من الرجوع بمعنى e‏ ء إلى ما كان عليهء يقال: زجعت الدار إل 
فلان إذا ملكها مرة ثانية» وهو نظر العود والمصير. 

والمعنى : وبشر يا محمد بالرحة العظيمة والإحسان الجزيل» أولئك الصابرين الذين من 
صفاتهم أنهم إذا نزلث بهم مصيبةء فى أنفسهم أو أموالحم أو أولادهم» أو غير ذلك قالوا : 
بالسنتهم وقلو یم على سبيل التسليم المطلق لقضاء الله والرضا بقدره #إنا لله أى : إنا لله 
ملكا وعبوديةء والمالك يتصرف فى ملكه ويقلبه من حال إلى حال كيف يشاءء «وإنا إليه 
راجعون» أى : وإنا إليه صائرون يوم القيامة فيجازينا على ما آمرنا به من الصبر والتسليم 
لقضائه عند نزول الشدائد التى ليس فى استطاعتنا دفعها. : 

ل : إن لله إقرار بالعبودية والملكية لله رب العالمين. وقوهم «وإنا إليه راجعون» ) 
إقرار بصحة البعث والحساب والثواب والعقاب يوم القيامة. 
وليست هذه البشارة موجهة إلى الذين يقولون بألستتهم هذا القول مع الجزع وعدم الرضا 
بالقضاء والقدرء وإنغا هذه البشارة موجهة إلى الذين يتلقون المصائب بالسكينة والتسليم لقضاء 
الله لأول حلوطماء يشر إلى هذا قوله - تعالى - : «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا# فإنه يدل 
على نهم يقولون ذلك وقت الإصابة «ويصرح بهذا قوله ية «الصبر عند الصدمة الأولى». 


)١(‏ تفسير الرإزى ج٤‏ ص ۱٦۸‏ طبعة عبد الرحمن عغمد. 
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وهذه الجملة الكرية وهى قوله - تعالى - : لالذين إذا أصابتهم). . الخ وصف كريم ٠‏ 
لأولئك الصابرين» لأنا أفادت أن صبرهم أكمل الصبرء إذ هو صبر مقترن ببصيرة مستنيرة 
جعلتهم يقرون عن عقيدة. صادقة أنهم ملك لله يتصرف فيهم كيف يشاء» ومن ربط نفسه 
بعقيدة أنه ملك فل وان ارم إل ٠‏ يكون بذلك قد هيأها للصير الجحميل عند كل مصيبة 
تفاجئه . 

قال القرطبى e‏ هذه الكلمات وهى قوله - تعالى - : [إنا لله.وإنا إليه راجعون) 
ملحجاً لذوى المصائب. وعصمة للممتحنن» لا معت من المعانى المياركة . فإن قوله « إنا لله » 
توحيد واقرار بالعبودية والملك وقوله #وإنا إليه راجعون# إقرار بالهلك على أنفسنا والبعث من 
قبورناء واليقين أن رجوع ا قال سعید بن جبر : تعط هذه الكلمات 
نبيا قبل نبيناء ولوعرفها يعقوب لا قال : يا أسفى على يوسف»(. 

هذا ولا یتنای a o‏ ا 
أن النبی ییو بکی عند موت ابنه إبراهيم وقال : العين تدمع » 2 يحزنء al‏ 
يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 

وإنا الذى ينافيه ويؤاخذ الإنسان عليه» الحزع امفضى إلى إنكار حكمة الله فيا نزل به من 
بأساء ا أو إلى فعل ما حرمه الإسلام من نحو النياحة وشق الجيوب» ولطم الخدود. 

ئم بین - سبحانه - ما ما أعده للصابرين من ار ان : أولتك علیهم صلوات من 
ربهم ورحمة» وأولئك هم المهتدون). 

#أولئك 4 اسم اشارة» آتی به - سبحانه - للتنبيه على أن مشار إليه هم الموصوفون بجميع 
الصفات السابقة على اسم الإشارة» وأن الحكم الذى ورد بعد مترتب على هذه الأوصاف . 

و «[الصلوات) جمع صلاة. وصلاة EN‏ الثناء والعطف والغفرة. 

وجمعت مراعاة لكثرة ما يترتب عليها من أنواع الخيرات فى الدنيا والآخرة. ٠‏ 

[الرحمة) - كا هو مذهب السلف - صفة قائمة بذانه - تعالى - لا نعرف حقيقتها وإنغا 


عرف أثرها الذى هو الإحسان. 


وعطف - سبحانه - الرحمة على عل الصلوات E E‏ الإقبال منه عل عبان 
إنعاما واسعًا» وعطاء جزیلا ف الدنيا والأخرة. 


)١(‏ تفسير القرطبى ج۲ ص ٠۷١‏ طبعة دار الكتب الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۴ ه. 


وجاءت الرحمة مفردة على أصل المصادر وهو الإفرادء والمقام فى الآية يذهب يذهن السامع 


٠‏ إلى كثرة الإنعام المترتب على الصبر الحميل. 


والحملة «[أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة استثنافية جواب عن سؤال تقديره : بماد 
بشر الله الصابرين ؟ فكان الحواب : أولئك عليهم صلوات. . . إلخ . 


والمعنى : أولئك الصابرون المحتسبون الموصوفون بتلك الصفات الكرية» عليهم مغفرةِ 

عظيمة من خالقهم» » وإحسان منه - سبحانه - يشملهم, فی دنیاهم وآخرتهم بإوأولئك هم 

المهتدون لطريق الصواب بالتسليم وقت صدمة المصيبة دول غیر م من جزعوا عند 
دمت حتی صدر عنهم مام يأذن به الله . 


هذا وف فضل الصبر والصابرين وردت آيات كثيرة» وأحاديث متعددة أما الآيات فيزيد 
عددها فى القرآن على سبعين آية منها قوله - تعالى - : إوجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا 
U‏ 2 وقوله «إوليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# وقوله : #أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين با صبروا# وقوله : إنغا يوق 3 أجرهم بغير حساب# إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وأما الأحاديث فمنها ما جاء فى صحيح مسلم عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله بلا 
يقول : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إلیه راجعون. اللھم آجرنی فی مصیبتی 
واخلف لى خيرًّا منها إلا أجره الله فى مصيبته وأخحلف له خيرا منها. قالت : فلا توف أبو سلمة 
قلت : من خير من ایی سلمة : صاحب رسول الله ؟ ثم عزم الله لى فقلتها : قالت : فتزوجنى 
رسول الله ل . 

ومنہا ما رواه اد ا e‏ وإنى لفى القبر أخذ بيدىِ ) 
«(یعنی e a e‏ ل : حلدٹنی 


الله ا e a‏ قبضت قر عینه وثمرة فاده ؟ قال :. : نعم . 
قال فمادا قال ؟ حمدك واسترجع . قال الله - تعال - TEE‏ 
الحمد. . 

ومنہا ما رواه الشيخان عن أب سعيد وأبى هريرة عن النبى بلا قال : ما يصيب المسلم من 


نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا اذى ولا غم » حی الشوكة یشاکها إلا كفر الله مہا م ) 
2 
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إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى وردت ف ثواب الاسترجاع وفى أجر الصابرين 
وفضلهم . ) ٠‏ 
مذ 1 


ثم تحدث - سبحانه - عن شعيرة من شعائر الحج فقال : 
إن الصقاوالمرو دن سيراه 
َمَنْحَحَالبيَت أواعَكَمَرَهَلجُ ا کد ڪيه أن يوه 
بهما ومن كَطوّء حرا فان @ 


قال الآلوسى : بعد أن أشار - سبحانه - فيا تقدم إلى الجهاد عقب ذلك ببيان معام الحج» 
فکأنه جمع بین احج والغزو» وفیھع| شی الأنفس وتلف الأموال. وقيل لا ذکر الصبر عقبه 
ببحث الحج لمانيه من الأمور المحتاجة إليه»(. 

و [الصفا) فى اللغة : الحجر الأملس» مأخوذ من صفا يصفو إذا خلص» واحده صفاة 
فهو مثل حصی وحصاة ووی ونواة. 

و #المروة فى أصل اللغة : الحجر الأبيض اللين» وقيل :الا . وھا - 
الصفا والمروة OE PTE SEPE RA‏ 
الك واللام فیھ| للتعريف لا للجنس . .> ومع توسعة المسحد الحرام صارا 


متصلین به. 

و «#الشعائر) جمع شعيرة» من الإشعار بمعنى الإعلام» ومنه قولك شعرت بكذاء أى : 
علمت به. 

وکزان الفا oT‏ : أعلام دينه ومتعبداته . تعبدنا الله بالسمی ینانی ` 
الحج والعمرة. 


وشعائر الحج + مغالمه الظاهرة للحواس. التى جعلها الله أعلاما لطاعتهء ھت نسکه 
وعباداته» کالطاف والمسعى والموقف والمرمى والمنحر. ۰ 

وتطلق الشعائر على العبادات الى تعدا الله ہا ف هذه ازا كوا علامات على 
الخضوع والطاعة والتسليم لله - تعالى -. 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲ ص٤".‏ 


۳۲۰ المجلد الأول 


ARNO E N AS N E 
والمروة من شعائر الله » وكانوا يظنون أن السعى بيا من أحوال الجاهلية» كا سنبين بعد‎ 

وقوله و البیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف با تفرع على کون) من 
أشعائر الله وأن السعى بينه)ا فى الحج والعمرة من المناسك. والحج لغة : القصد مطلقا أو إلى 
معظم . وشرعا: القصد إلى البيت الحرام فى زمان معين بأعمال مخصوصة. 

واف اي ار وا الا اة تن الاوك الام ر الت ا 
بزيارته . وشرعا الزيارة لبيت الله المعظم بأعمال مخصوصة وهى : الإحرام والطواف والسعى 
بين الصفا والمروة. 

و الجناح» - بضم الجحيم - الإثم والحرج مشتق من جنح إذا مال عن القصدء و 
الإئم به للميل فيه من الحق إلى الباطل. 

و #يطوف# أصلها يتطوف». فأبدلت التاء طاءء وأدغمت فى الطاء فصارت «يطوف . 
والتطوف بالشىء كالطواف به» ومعناه : الإلمام بالشىء والمئى حوله. 

وقد فسر النبى - إل - الطواف بالنسبة للكعبة بالدوران حوها سبعة أشواط. وفسره 
بالنسبة للصفا والمروة بالسعى بينها سبعة أشواط كذلك. ٠‏ 

و«من» فى قوله : لإفمن حج4 شرطية» «وحج » فى محل جزم بالشرط» و «البيت) 
منصوب على المفعولية» وجملة «فلا جناح عليه أن يطوف با» جواب الشرط . 

والمعنى : إن الصفا والمروة من شعائر الله » أى: من المواضع التق يقام فيه) أمر من أمور دينه 
وهو السعى بينه)ا #إفمن حج البيت أى: قصده بالأفعال المعينة التى شرعها الله أو اعتمر)» 
ائ بالعمرة ك بينتها تعاليم الإسلام «فلا جناح عليه أن یطوف )» أی : فلا إثم 
ولا حرج ولا مؤاخحذة عليه فى الطواف ياء لأن) مطلوبان للشارع» ومعدودان من الطاعات . 

وهنا قد يقول قائل : إن بعض الذين يقرءون هذه الآية قد يشكل عليهم فهمها وذلك لأن 
قوله - تعالى - : إن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن الطواف )ا مطلوب شرعا 
e ١‏ الندب» وقوله - تعالى - : لفلا جناح عليه أن طوف ا# يقتضی رفع الاثم 

عن ٬المتطوف‏ باء والتعبير برفع الإثم عن الشىء يأتق فى مقام الدلالة على إباحته» وإذن 
فا الأمر الداعى إلى أن يقال فى هذه الشعيرة : لا إثم على من يفعلها بعد التصريح بأنها من 
شعائر الله ؟ وللاجابة على هذا القول نقول . إن الوقوف على سبب نزول الأية الكريمة يرفع هذا 
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الاستشكال. وقد روى العلماء فى سبب نزوهما عدة روايات منها : ما رواه البخارى عن عروة ‏ 
بن الزبير قال : سألت عائشة - رضى الله عنها - قلت هما : أرأيت قوله - تعالى - : إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف با...٠‏ 
فوالله ؛ ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة؟ قالت بئش ما قلت يا ابن أختى !! إن . 
هذه الآية لو كانت كا أولتها لكانت : لا جناح عليه أن لا يطوف بء ولكن الآية أنزلت فى 
الأنصار. E SS‏ فکان من 
أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة. فلا أسلموا سالوا رسول الله او عن ذلك ؟ فقالوا : 
يا رسول الله : إنا كنا نتحرج أن تطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . 
قالت عائشة : وقد سن رسول الله ل ل الطواف ينا فليس لأحد أن يترك الظواف ٠,‏ 
ES‏ 
وهناك رواية لمسلم عن عروة عن عائشه تشبه ما جاء فى رواية البخارى» وهناك رواية 
للنسائى عن زيد بن حارثة قال : كان على الصفا والمروة صتمان من نحاس يقال ها «إساف 
ونائلة » كان المشركون إذا طافوا تمسحوا ا. ) 
وهناك رواية للطبرانی وابن ای حاتم بإسناد حسن من حديث ابن عباس قال : قالت 
الأنصار: إن السعى بين الصفا والمروة من أمر الحاهلية فأنزل الله هذه الآية). 
فيؤخذ من هذه الروايات أن بعض المسلمين كانوا يتحرجون من السعى بين الصفا والرو 
لأسباب من أهمها أن هذا السعى کان من شعائرهم فى الجاهلية فقد كانوا سلون أ ی 
بحرمون - لناة» ثم يسعون بينيا ليتمسحوا بصنمين عليها» وهم لا يريدون أن يعملوا فى 
الإسلام شيئا ما كان من أمر الحاهلية لأن دين الإسلام الذى خالط أعماق قلوہم هز أرواحهم 
هرا قويًا وجعلهم ينظرون بجفوة وازدراء واحتراس إلى كل ما كانوا عليه فى الحاهلية من أعمال 
تتنای مع تعاليم دینہم الجديدء فنزلت هذه الأية الكرية لتزیل او الذى كان یتردد ی 
صدورهم من السعى بين الصفا والمروة. 
وهذا يدل على قوة إيمانهم» وصفاء يقينهم» a‏ من کل قول ا وعم بشم من رای 
التعارض مع العقيدة التى جعلتهم يخلصون عبادتيم لله الواحد القهار. 
وقوله #ومن ل حيرا فإن الله شاكر عليم 4 تذییل قصد منه الإتيان بحکم کل فی أفعال' 
٤‏ اخيرات كلها وقیل إنه تذييل لا أفادته الآية من الحث على السعى بين الصفا والمروة. ٠‏ 


(۱) آخرجه البخارى و کات المج ج۲ ص ۱۹۳, 
(۲) راجع تفسیر القاسمی ج۲ ص٤٤".‏ 


۳۲۲ اللجلد الأول 


و «إتطوع ٭ ف التطوع وهو فعل الطاعة فريضة كانت أو نافلة وقيل هو التطوع بالنفل . 
خاصة.. 

#وشاكر# من الشكر» والشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام عليه» وذلك عال فى حق الله 
- تعالى -» إذ هو المنعم على خلقهء فوجب حمل شكر الله لعباده على معنى مجازاتهم على 
مايعملون من خيرات» وإثابتهم على ذلك بالثواب الجزيل. 

قال الإمام الرازى : وإنما سمى - سبحانه - المجازاة على الطاعة شكرًا لوجوه : 

الأول : أن اللفظ خرج خرج التلطف مع العباد مبالغة فى الإحسان إلیهم» کا فى قوله 
2 : لمن ذا E‏ - سبحانه e‏ 
أضعاف 
سبیل التلسة: 

الثالكف : کأنه يقول : : ÛÎ‏ ا ت ا إلا ا ا ت 
لو صح على أن أنتقع سپا ا ازداد وقعه على ما حصل . 

وبالحملة فالمقصود أن طاعة العبد مقبولة عند الله وواقعة موقع القبول فی أقصی 
القزغات 7 . 

و #إمسن# شرطية. 

و ار رف رو ع و ای وار ی ن 
يتعدى بالباء ولا يتعدى بنفسه ثم حذفت الباء فى نظم الكلام نحو : تمرون الديار فلم تعوجوا. . 
أو هو منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أى: تطوعًا حيرا وجملة «إفإن الله شاكر عليم 4 
دليل على جواب الشرط. إذ التقدير» ومن تطوع خيرا جوزى فإن الله شاكر عليم. 

والمعنى : ومن تطوع با خیرات وأنواع الطاعات› أو من اق بالج أو العمرة طاعة لله » ٠‏ أو : 
٠‏ من أتق با مرة بعد مرة زيادة على المقروض أو الواجب عليه» فاز بالثواب الجزيلء والنعيم 
المقيم ؛ لأن من صفاته - سبحانه - مجازاة من يحسنون العمل» وهو عليم بكل مايصدرعن 
عباده» ولن يصيع أجر من أحسن عملا . | 

هذاء وقد اختلفت أقوال الفقهاء فى حكم السعى بين الصفا والمروة. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص 1۸۲ طبعة عبد الرحمن ممد.. 
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فمنہم من یری أنه من أركان الحج كالإحرام والطواف والوقوف بعرفة . وإلى هذا الرأى ٠‏ 
ذهب الشافعی وأحمد ب جل ومالك فى أشهر الروایتين عنه ومن حججهم انه من أفعال 
۰ احج » ون الى ميد قد اهتم به وبادر إلیه» فقد روی الشيخان عن عمرو بن دينار قال : 

سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة» ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتى امرأته ؟ فقال : 
قدم النبى اة فطاف بالبيت سبعًا وف خلف المقام رکعتین» وطاف بين الصفا والمروة. وقد 
کان لکم فى رسول الله أسوة حسنة». 

ومنہم من یری أنه واجب یبر بالدم» وإلى هذا الرأى ذهب الحنفية e‏ انه ۾ 
یثبت بدلیل قطعی فلا یکون رکنا. 

ومنہم من یری غير ذلك کا هو موضح فی کتب الفقه. e‏ 

ثم حض - سبحانه - على إظهار الحق وبيانه» وتوعد بالعقاب الشديد من يعمل على 

إخحمائه وكتمانه. 

فقال - تعالی : 


م ر کک ورن 2او رو 7 کے ر 
np eg‏ بعد ماب 


للناس کک اتيك مما ويلم لوؤت 
n 9 0‏ و 
عي ان a A‏ 

کا و کک علوم مه ولم یکذ الايا ل 


@ نانك عنم العداب e‏ 


صر سے ھە 


E E‏ ا 
فکتموا» فأنزل الله - تعالٰی , - فیهم هذه الأية وإن الذين يکتمون#. . . إل . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲ ص .۲٦‏ 


Pre‏ ) ) المجلد الأول 


والكتم والكتمان : إخفاء الثىء قصدًا مع مسيس الحاجة إليه وتحقق الداعى إلى إظهاره. , 
وکتم ما آنزل الله يتناول إخفاء ما أنزله» وعدم ذكره للناس وإزالته عن موضعه ووضع شىء 
آخر موضعه» کا يتناول تحريفه بالتأويل الفاسد عن معناه الصحيح جريا مع الأهواءء وقد فعل 
هل الكتاب ولاسي| اليهود - کل ذلك . فقد کانوا یعرفون مما بین ا مر آيات أن رسالة 
محمد ب حق» ولكنهم كتموا هذه المعرفة حسدًا له على ما آتاه اا ا 
کلام الله وأولوه تأويلا فاسدا تبغّا لأهوائهم . | 

والمراد « بجا أنزلنا» ما اشتملت عليه الكتب 0 TS‏ الى 
ية ومن هداية وأحکام . 

والمراد بالكتاب جنس الكتب» فيصح مله على جيع الكتب انزلت على الرسل 
- عليهم السلام -. وقيل : المراد به التوراة. 

و (البينات)» جع بينة» والمراد ہا الأيات الدالة على المقاصد الصحيحة بوضوح» وهی 
ما نزل على الأنبياء من طريق الوحى . 

والمراد « با هدی» ما ممدى إلى الرشد مطلقا فهو أعم من البينات» إذ يشمل المعانى المستمدة 
من الآيات البينات عن طريتق الاستنباط» والاجتهاد القائم على الأصول المحكمة. ) 

و «اللعن» الطرد والإبعاد من الرحمة. يقال : لعنه» أی : طرده ساخطا عليه فهو 
لعين وملعون . | 

ال ا رن ن فد ود وو ن اا ن اه غل رفن اا 
واضحة دالة على الحق» ومن علم نافع دی إلى الرشد. من بعد ما شرحناه وأظهرناه للناس 
فی کتاب يتل › أولئك الذين فعلوا ذلك ۆيلعنېم الله 4 بان يبعدهم عن رحته #ويلعنہم 
اللاعنون) أى ويلعنہم كل من تتأق منه اللعنة E‏ - بالدعاء عليهم بالطرد 
من رحة اله لكتمام لاأمر الله بإظهاره . 4 ) ) 

وجملة إن الذين کو ¢ إلخء > مستأنفة لبيان سوء عاقبة الكاتين ا مر اله 
بإظهاره» وأکدت «بإِن» للاهتماء بهذا الخبر الذى ألقى على مسامع الناس. 

وعبر فى فإيكتمون# بالفعل المضارع» للدلالة على أنهم فی الحال کاتمون الات واهدی» 
ولو وقع بلفظ الماضى لتوهم السامع أن المقصود به قوم مضواء مع أن المقصود إقامة الحجة على . 
الحاضرين. . 

وقوله : لمن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب متعلق بيكتمون» وقد دلت هذه الجملة ‏ 


الكرية على أن معصيتهم بالكتمان فى أحط الدركات وأقبحها؛ لأنهم عمدوا إلى ما أنزل الله 
من هدی» وجعله بینا للناس فی کتاب يقر قرأٌ» فکتموه ٠ه‏ قصدا مع تحقق ق قق القتفى لإظهاري وإنغا. 
يفعل ذلك من بلغ الغاية فى سفاهة الرأى» وخحبث الطوية. 

واللام فى قوله : «إللناس) للتعليل» أى : بيناه فى الكتاب لأجلى أن ينتفع به الناس» وف 
هذا زيادة تشنيع عليهم في أتوه من كتمان» E‏ فهو فی 
الوقت نفسه اعتداء على مستحقه الذى هو فى أشد الحاجة إليه. 


وقوله : ۰ الله کک کک يفید an‏ حتی ٠‏ 
ویودیه . 

والآية الكريمة وإن كانت نزلت فى أهل ف إلا أن eT‏ ۰ 
کل من کتم علا نافعاء أو غير ذلك من الأمور التى يقضى الدين بإظهارهاء إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب ومن شواهد هذا العموم ما جاء فى صحيح البخارى عن أبى هريرة 
قال : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت حدرشا نم تلا قوله 
- تعالى - : لإإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) إلى قوله : «الرحيم4(. 

قال ابن کثر: وقد ورد فی الحدیث الملسند من طرائق پشد E‏ ا عن ی هريرة 
وعیره» أن رسول الله ا قال : «من سئل عن علم فکتمه ألجم يوم القيام بلجام من نار . 


هذاء وينبغى أن يعلم أن الإسلام وإن كان ينهى نميا قاطعًا عن كتم العلم الذى فيه منفعة 
للناس» إلا أنه يوجب على أتباعه - وخصوصا العلاء - أن بحسنوا ما ينشرونه على الناس من 
علم ففى الحديث الشريف : حدثوا الناس با يفهمون أن ان يذب الله ورسوله. 
کیا آنه يوجب علیهم أن یضعوا العلم فى موضعه امناسب لقتضى حال المخاطبين» فليس 
کل ما یعلم یقال» بل آحیانا يكون إخفاء بعض الأحكام مناسبًا لأن إظهاره قد يستعمله الطغاة 
والسفهاء فيع يؤذى الناس» وفى صحيح البخارى أن الحجاج قال لأنس بن مالك حدثنى بأشد 
عقوبة عاقبها النبى ميا فذکر له انس حديث العرنيين الذين قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل»ء حيث 
٠‏ قطع النبى ية أيديہم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا. فلا بلغ الحسن 


(۱) آخرجه yT‏ العلم . e‏ 
(۲) تفسیر ابن کر ج ۱ ص ۲۹ . 


1 | ) المجلد الأول 


البصرى ذلك قال : وددت آنه لړ محدثه ؟ ؟ اغہم يتلففون من ظاهره ما يوافق هواهم 
- دريعة هم في) يعاملون به الناس مر من الظلم . 
وما يشهد بفقه بعض العلهاء وحسن إدراكهم » ووضعهم العلم فى موضعه المناسب : ما جاء ٠‏ 
فی بعض الكتب أن سلطان قرطبة سأل بجی بن يحیى الليثى عن حكم يوم أفطره فى رمضان ‏ 
عامدًا لن شهوته غلبته على وطء بعض جواریه» فافتاه بان من الواجب عليه أن يصوم ستين 
ياء وكان بعض الفقهاء جالسًا فلم بجترىء على مخالفة حى . فلم انفض المجلس قيل له : م 
خصصت الحکم بأحد المخيرات وكتمت العتق والإطعام ؟ فقال - رحه الله - لو فتحنا هذا 
لات لوط کا يوم وأعتق أو أطعمء فحملته على الأصعب لثلا يعود. 
فالإمام یحی عند ما كتم عن السلطان الكفارتين الأخريين - وها الأعتاق والإطعام -, 
لا يعتبر مسیئًا ؛ لأنه قد أعمل دلیل دفع مفسدة الحرأة على حرمة فريضة الصوم('). 
وهكذا نرى أن إظهار العلم عند تحقق المقتضى لإظهاره» ووضعه فى موضعه e‏ 
خشية أو تحريف يدل على قوة الإيان» وحسن الصلة بال - تعالى - : #وذلك فضل الله يو 
من يشاء . 
وبعد هذا الوعيد الشديد لأولئك الكانتعين لما أمر الله بإظهاره. أورد القرآن فى أعقاب ذلك 
آية تفتح هم نافذة الأملء وتبين هم ہم إذا تابوا وأنابوا قبل الله توبتهم ورحمهم» فقال 
- تعالى - : إلا الذين تابوا) أى : رجعوا عن الكتمان وعن سائر ما جب أن يتاب عنه» 
ا إوأصلحوا ما أفسدوه بالكتمان بكل وسيلة مكنة إوبينوا للناس . 
حقيقة ما كتموه إفأولئك أتوب عليهم) أى : أقبل توبتهم» وأفيض عليهم من رحتى 
ومغفرق» #وأنا التواب الرحيم4 أی : المبالغ فى قبول التوبة ونشر الرحمة. ) 


فالاية الكرية فد فتحت للکاقین U‏ جب إظهاره ا التوبة وأمرتيم ا وأفهمتهم 
نہم إذا فعلوا ما ینبغی وترکوا ما لا ینبغی وأخلصوا لله نیاتہم» فاده کان e‏ 
حويتهم» أما إذا استمروا فی ضلاهم وكفرهم» ومضوا فى هذا الطريق 'المظلم حت 
النهاية بدون أن ميحدثوا توبة» ‏ فقد بين القرآن مصيرهم بعد ذلك فقال : إن الذين كفروا 
وماتوا وهم کفار) أی : إن الذين كفروا وكتموا ما من شأنه أن يظهرء كإخفائهم النصوص٠‏ 
المشتملة على البشارة بالنبى يي واستمروا على هذا الكفر والإخفاء حتى ماتوا. 
أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين) أى : أولئك الذين وصفوا ا ذكر عليهم 


.١٠١ص تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور ج۲‎ )١( 
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اللعنة المستمرة مر ة من الله . والطرد من e‏ كذلك اللعنة الدائمة من الملائكة والناس 


8 ذلك الكتمان الین 2 حدر ق الأذهان داع وصف‎ e 


بالناس يعم مؤمتہم a‏ اد ا بعضهم r‏ ر القيامة ک| جاء 


فی قوله - تعالی - : #ویوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) . وقيل المراد 
بهم المؤمنون خحاصهة لأنهم هم الذين بعتد بلعنهم . 


ا : #خالدين فيها# الخلود البقاء إلى ۰ ويستعمل بمعن البقاء مدة طويلة . وإذا 
وصف به عذاب الكافر أريد به المعنى الأول»ء أى : البقاء إلى غير ناية والظاهر أن الضمبرفى 
قوله #[فيها) يعود إلى اللعنة لأنها هى المذكورة ف الجملة. وقيل إنه يعود إلى النار لأن اللعن 
إبعاد من الرحمة وإيجاب للعقاب والعقاب يكون فى النار. وقوله ولا بخفف عنم العذاب 

: أن المقدار الذى استحقوه من العذاب لا يتفاوت بحسب الأوقات شدة وضعفاء وإغا هم 
ف ا سرمدی اليم » كا قال - تعالى - : إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون. لا يفتر 
عم وهم فيه مبلسون) والزيادة فى قوله - تعالى - : مفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» حملها 

بعض العلاء على معنى استمرار العذاب» فهى إشارة إلى الخلود فيه لا إلى الزيادة فى شدته. 
وقوله : إخالدين فيها إشارة إلى 2 العذاب وعدم انقطاعه . وقوله : إلا فف عنم 4 
إشارة إلى كيفيته وشدته. 


وقوله : ولا هم ينظرون‰ أی : لا هلون ولا يۇخرون من العذاب کا کانوا هلون فى 
الدنيا. من الإنظار بمعنى التأخحير والإإمهال . آو من النظر بمعنى الانتظار يقال : نظرته وانتظرتهء 
أى : أخرته وأمهلته ومنه قوله - تعالى - : لإوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة). 

أو من النظر جعنى الرؤية» أى : لا ينظر الله إليهم نظر رحمة ورضا ولطف كا ينظر إلى عباده ‏ 
الصالحين» لأنهم بكتمانهم للحق» وكفرهم بالله» استحقوا ما استحقوا من العذاب المهين. 
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون). ) 

وبذلكڭ تکون الآيات الكرية قد حذرت الناس بأسلوب تأديبى حکیم من کتمان احق ۰ ) 
ومن الكفر بالل » وفتحت أمامهم باب التوبة ليدخلوه بصادق النيةء وصالح العمل وتوعدت | 
من یستمر فی ضلاله وطغیانه بأقسی أنواع العذاب» وأغاظ 0 


YA‏ اللجلد الأول 


وبعد أن حذر - - سبحانه - من کتمان الحقی. ا ا وعلى 
. أنه هو المستحق للعبادة ی فقال - تعالٰی - : 


ولک ھک کہ کی کر اخم اة © 
ن اموت وا لأَرَضِ وَاَخْتکم الل والتّهار 
HE‏ رىق الخربمًا ماینع الاس وما ار لاله 


ما لسَسَمَاءِ من مَاءِ ااا صما وت فبا 


e e صرف الیک والسَحَاباً‎ sd 


بن السماءِ وا لاأرّض اة © 


قوله : #وإمكم إله واحد4 معطوف على قوله : إن الذين يكتمون ما أنزلنا» عطف 
القصة على القصة» والجامع - كا قال الآلوسى - أن الأولى - وهى قوله : إن الذين 
يكتمون# مسوقة الإثبات نبوة النبى ية وحملة و إله واحد4 لإئبات وحدانية الله 
- تعالي = ٠‏ 
والاله فی كلام العرب هو المعبود طلقا :ذلك تعددت الآههة عندهم . والمراد به ف الآية 
الكرية المعبود بحق بدليل الإخبار عنه بأنه واحد. 

والمعنى : وإهكم لذى يستعخق العبادة والخضوع إله واحد فرد صمد و 
أو عبد شيعا معه» فعبادته باطلة فاسدةء لأن العبادة الصحيحة ھی ما یتجه ہا العابد إلى 
المخبرة تق الى :امت اراهن الساطة عل وداه وهن اه رت الالن: 

قال بعضهم : «والإخبار عن إلمكم بإله تكرير ليجرى عليه الوصف بواحد» والمقصود 
وإ هكم واحد لكنه وسط إله بين المبتدأً والخبر لتقرير معنى الألوهية فى المخبر عنه» كا تقول  :‏ 
۰ عالم المدينة عالم فائقء ولیجیء ما کان أصله خير مجیء النعت فيفيد أنه وصف ثابت 
للموصوف لأنه صار ا اذ صل النعت أن يكون ضا ثابتا وأصل الخبر أن یکون فشا 
حادثاء وهذا استعمال متبع فى فصيح الكلام أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى عليه 


سورة البقرة ۳۹ 
وصف أو متعلق کقوله : «وإذا مروا باللغو مروا کرامًا 4( . 

وجملة طلا إلله إلا هو مقررة لما تضمنته الحملة السابقة من أن الله واحد لا شريك له 
ونافية عن الله - تعالى - الشريك صراحه» ومثبتة له مع ذلك الإللهية الحقةء ومزيحة لما عسى 
أن يتوهم من أن فى الوجود .إلها سوى الله - تعألى - لكنه لا يستحق العبادة. 
ومعناها : إن الله إله» وليس شىء مما سواه بإله. 


وهذه الحملة الكريمة خبر ثان للمبتداً وهو (إهكم) أو صفة ا وخبر 
)@ محذوف آی لا إله موجود إلا هوء »> والضمر (هی) فى 7 بدل من موضع لامع 


اسمها. ) 
وقوله : (الرهن 1 ارجم ج خبر مبتداً حذوف. وقيل غير ذلك من الإعراب. 
والمعنى : وإهكم الڏی ی ت اا إله واحد» لا إله مستحق فا إلا هو هو الرحمن 
الرحيم.. 


أى : المنعم بجلائل النعم ودقائقهاء وهو مصدر الرحةء ودائم الإحسان. ؛ 

وای - سبحانه - ہذين اللفظين فى ختام الأيةء لأن د الإإهية ية والوحدانية محضر فی ذهن 
السامع معنى القهر والغلبة وسعة المقدرة وعزة السلطان. وذلك ما يجعل القلب فى هيبة 
وخشية» فناسب أن يورد عقب ذلك مایدل على أنه نه مع هذه العظمة والسلطان»ء مصدر ` 
الإحسان ومول النعم» فقال : (الر من ا وهذه اوو على القلوب 
ا ا ی ن ی ی اا ر 

بعد أن أخبر - سېحانه - بأنه هو الإله الذى لا يستحق العبادة أحد E‏ عقب ذلك 

ثمانية أدلة تشهد بوحدانيته وقدرته» قشف على آیات ساطعات» وبینات واضحات»ِ 
دى اصحات ا السليمة إلى عبادة الله :وحده وای بطلان ما یفعله کثر من اا 
) عبادة خلوقاته, . 

ویشتمل الدليل الأول والثان عل ١‏ آنق ت ا E a e‏ 
#إن فى خلق السموات والأرض. 

الخلق : هو الإحداث للشىء ء على غير مثال سابق . وهو هنا معن الخلوق. اذ ابات الى 
تشاهد إغا ھی فی 2 الذى هو السموات والأرض.ِ 


۳۰ ) اللجلد الأول 


ا س 


القموات:: جمع ساء» وهی کل ما علا کالسقف وغیره» إلا أا إذا أطلقت لم يفهم منہا ٍ 
سوى الأجرام المقابلة للأرض» وهى سبع كا ورد ذلك صريمًا فى بعض الآيات التى منہا قوله 
- تعالى -: االله الذى خلق 2 سموات 4 . 

وحمعت السموات لأنما طبقات متازة كل واحدة من الأخرى بذاتها الشخصية» 6 
قوله - تعالی - E‏ ولأن ا بأنا واحدة مع أن القرآن 
صریح۔ فی کونہا سبعا. 


وجاءت E A‏ فى القران إلا كذلك - لان e‏ 


أرض a‏ ومن هنا e‏ مل ا تعددها الذى کک ف ب 
عن بعض . 


ومن الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته فى خلق السموات ارتفاعها بغير عمد كا يري 
ذلك بالمشاهدة» وتزييا بالمصابيح التى جعلها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين» ووجودها 
بتلك الصورة العجيبة الباهرة التق لا تری فيها أى تفاوت أو اضطراب ومن الأيات الدالة على 
وجود الله ووحدانيته وقدرته ف خلق الأرض» فرشها بتلك الطريقة الرائعة التى يتيسر معها 
لللانسان أن یتقلب نی ارجائھاء ویٹی فی مناکبھاء وينتفع با يحتاج إليه منہا أينا كان» 
وتفجيرها وعمارتها بحداثق ذات ثمار تختلف ألوانها ويتفاضل أكلها. 


ونی القرآن الکریم عشرات الأيات التى تتحدث عن نعم الله على عباده فى خلق السموات 
والأرض»› وعن مظاهر قدرته ووحدانيته فی إجادهما على تلك الصورة» ومن ذلك 
- تعالی - ٠‏ لإيأما الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الد 
جعل لکم الأرضص فاا والساء بناء» من الساء ماء فأخرج به من الثمرات رز 
لک ٠‏ 


وقوله - تعالى - : الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش» 
-وسخر الشمس والقمر كل بجرى لأجل مسمى» يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون# . 
وقوله - تعالی - : SS‏ ا 
وجعل الشمس سراجًا . والله أنبتكم من الأرض نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. 
جعل لكم الأرض بساطا. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. 


سورة البقرة ) ۳۴۳۱ 


إلى غير ذلك من الآيات الكرية الدالة على وجود الله وقدرته ووحدانيته. ٠‏ 

ویتمثل الدليل الثالث على قدرته - سبحانه - ووحدانیته ی و تعالل : ۋواختلاف اليل 
والنهار) والاختلاف : افتعال من الخلف» وهو أن بجىء شىء عوضا عن ع آخر يخلفه على 
وجه التعاقب ا أن كلا من الليل والنہار ياتى خلفا من الآخر وفى أعقابه ویجوز أن يکون 
المراد باختلافها» ز فی أنفسه) بالطول والقصر» واختلافه) فى جنسه) او الان 


و#الليل# : هو الظلام المعاقب للنهار» واحدته ليلة كتمر وترة. 
) ولالہار4 : هو الضياء لسع وأصله الاتساع» ومنه قول الشاعر: 

 اهءاروام ملكت ہا کقی فتقها  بری قائم من دونہا‎ ٠ 

آی : أوسعت فتقها: ) 

وقد جعل الله الليل کون والراحة n‏ الله لقضاء جانب منه فی مناجاته - 
٠‏ سبحانه -ء وجعل النهار للعمل وابتغاء الرزق. | 

قال - تعالى -: لإوجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشاي. 

وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والنبارء لأن كل واحد متها يخلف الآخر فتحصل منه 
فوائد سوى فوائد الآخر» بحيث لودام أحدهما لانقلب النفع ضرًا. 

قال - تعالى - : قل أرأيتم E a E‏ 
الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النہار سرمدا إلى يوم القيامةء 
) من إلله غير الله يأتيكن بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحته جعل لكم الليل والنہار 
لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون). 

ومن العظات التى تؤخذ من هذا الاختلاف ان مدد الليل والنهار تختلف فلكل مني مدة 
يستوفيها من السنة بمقتضى نظام دقيق مطرد. o.‏ 
قال - تعالى - : لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهار» وكل نى 
فلك يسبحون». وكون الليل والنہار يسيران على هذا النظام الدقيق المطرد الذى لا ينخرم 
دلیل على آن الاختلاف تدبیر من إله قادر حكيم لا يدخل أفعاله تفاوت ولا اختلال. 
٠‏ وإذا كان هذا الاطراد أسباب تحدث عنها العلهاءء فإن الذى خلق الأسباب وجعل ینا ویین 
هذا الاختلاف تلازمًا إنغا هو الإله الواحد القهار. 


أما المظهر الرابع من المظاهر الدالة فى هذا الكون على قدرته - سبحانه - ووحدانيته ‏ 


TY‏ االلجلد الأول 


وألوهيتهء فقد تحدثت عنه الآية فى قوله - تعالى - : لإوالفلك التى تجرى فى البحر با ينفع 
الناس). 


(الفلك) : ما عظم من السفنء ويستعمل لفظ الفلك للواحد والجمع ا المراد به 
هنا الجمع بدليل قوله - تعالی - : #التى تجرى فى البحر# ولو كان هذا اللفظ للمفرد لقال : 
الذى بجرى» ک) جاء فی قوله - تعال - : يإوآية هم أنا حلنا ذريتهم فى ,الفلك المشحون# 
والحملة الكرية معطوفة على خلق السموات والأرض. 

قال صاحب المنار : وكان الظاهر أن تأتى هذه الجملة فى آخر الآية ليكون ما للإنسان فيه 
: صنع على حدة وما ليس له فيه صنغ على حدة. . والنكتة فى ذكرها عقيب آية الليل والنہار» هى 
أن المسافرين فى البر والبحر هم أشد الناس حاجة إلى تحديد اختلاف الليل والنهار ومراقبته على 
الذى ينتفع به» والمسافرون فى البحر أحوج إلى معرفة الأوقات وتحديد الحهات. لأن 

خطر الحهل عليهم أشدي وفائدة المعحرفة هم أعظم» ولذلك کان من ضروریات ربانی السفن 

معرفة علم النجوم» وعلم الليل والنهار من فروع هذا العلم . قال - تعالى - : فإوهو الذى 
جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحري فهذا وجه العلاقة بين ذكر الفلك ‏ 
وما قبله 4( . ) 
) و«ما» فی قوله : # باي ينفع الناس# مصدرية» واا اة أی: تهری بسب تفع الاس 
ولأجله ف التجارة وغيرها. TT‏ والباء للحال» أى تجری مصحوبة بالأعيان التى تنفع 
الناس. وخص - سیحانه - النفع بالذکر وإن كانت السفن تحمل ما ينفع وما يضر ؛ لأن 
هنا عد النعمء ولأن SS GIR‏ 

ومن وجوه الاستدلال بالفلك الى تجری فی البحر با ينه ينفع الناس على وجود الله وقدرتهء أن 
هذه الفلك وإن كانت من صنع الناس إلا أن الله - تعالى - هو الذى خلت الآلات والأجزاء 
ال E‏ وهو الذى سخر لبحر لتجرى فيه مقبلة ومدبرة مع شدة أهواله إذا هاج » 
وهو الذى جعلها تشتق أمواجه شقًا حتى تصل إلى بر الأمانء وهو الذى رعاها برعايته وهى 
كنقطة صغيرة فى ذلك الماء الواسع» ووسط تلك الأمواج المتلاطمة حتى وصلت إلى ساحل 
السلامة وهى حاملة الكثير نما ينفع الناس من الأطعمة والأشربة ا الختلفة» فسبحانه 
من إله قادر حکیم .. 


الدليل RS‏ للعابة بل نى رل - تعالی - 


ا انار ج ۲ ص ٥٩‏ . 


rr | N 
e, ى هذه الآبة : #وما أنزل الله من الساء وا و‎ | 
دابة.‎ 
: بالس|ء : جهة العلوء أى : وما أنزل من جهة الساء ء من ماءء 'و«من» فی قوله‎ i 
#من الا { ابتدائية » زف قوله : ومن ماء بيأنية » وھا ومجرورهما متعلقان بأنزل.‎ 
والمراد بإحياء الأرض ا القوى النامية فيها» وإظهار ما آویع الل فيها من ىبات وزهور‎ 
. وثمار وغير ذلك‎ 
والمراد بوتا : غل من ذلك باستيلاء اليبوسة وا عليها.‎ 
قال د عاف : #وتری الأرضص هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت ورت وانشت نبتت من کل‎ 
زج مچ‎ 
(والبث) : التفريق والنشر لما كان خافياء ومنه بث الشكوى أى : نشرها وإظهارها» وكل‎ 
شىء بثثته فقد فرقته ونشرته» والضمر فی قوله : «فیها» یعود الى الأرض.‎ 
اللغوى يطلق عليه دابة. والظاهر أن المرا بالدابة هنا هذا المعنى العام» لا ما جرى به العرف‎ 
الخحاص باستعماله فى نوع خاص من اخيوان کذوات الأربع.‎ 
) وجملة وما آنزل الله من السماء من ماء. . . 4 معطوفة على ما قبلهاء ا‎ 
كل دابة4 معطوفة على قوله : طفأحيا به الأرض بعد موتها).‎ 
وإن فیا آنزله الله من جهة الساء من ماء مبارك» عمرت به الأرض بعد خرابها‎ : 
. ت فيها أنواع . الدواب کلهاء لدلییل ساطع على قدرة الل ووحدانیته‎ 
ذلك لأنه هو وحده الذى أنزل المطر من الس|ء ولو شاء لمسکه مح أن اء من طبعه.‎ 
الانحدار» وهو وحده الذى جعل الأرض الت نعيش عليها تنبت من کل زوج يج سیب‎ 
عليها ن ماء» وهو وحده ر عل هذه أنواعا من الدواب ختلفة فى‎ 
خالقی هله الکائنات' إل‎ f ما يشهر‎ E لاتفاع 0 وعر ذلك من وجوه‎ 
۰ . وأاحد قادر حکیم‎ 
. أما الدليل السابع والثامن فى هذه الآية على قدرته - سبحانه - ووحدانیته واستحقاقه‎ 
للعبادة فهما قوله - تعالى - : طوتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض4.‎ 
الرياح جمع ريح وهى نسيم اواء.‎ 


۳٤‏ المجلد الأول 


وتصريفها : تقليبها فى الحهات المختلفة» ونقلها من حال إلى حال» وتوجيهها على حسب 
إرادته - سبحانه - ووفق حكمته . فتهب تارة صباء أى من مطلع الشمس»› وتارة دبوراء أى : 
من جهة الغرب» وأحيانا من جهة الشمال أو الجنوب وقد يرسلها - سبحانه - عاصفة ولينة 
حارة أو باردةء لواقح بالرحمة حينًا وبالعذاب آخر. ولإتصريف) مصدر صزؤف مضاف 
للمفعول والفاعل هو الله » أى : وتصريف الله الرياح . a‏ الاب 

أن :اوضر فت الرياح السحاب. ) 
و و ا ا 
وتذكيرا بالسبب إذ بالرياح تكون حياة النبات والحيوان وكل دابة على الأرض» ولو أمسك - 
E a‏ الرياح عن التصريف لا عاش كائن على ظهر الأرض. 

#والسحاب# : عطف على ماقبله» وهو اسم جنس واحده سحابة» سمی بذلك' 
لانسحابه فى الجو أو لحر الرياح له 

و #المسخر4 : eT‏ ومعنی تسخیرہ - کا قال الآلوسى - أنه 
لا ینزل ولا يزول مع أن الطبع يقتضی صعوده إن كان لطيفا وهبوطه إن کان كثيفا - 
a es‏ وقد يعتبر معناه فيوصف با لجمع کا فى قوله : 
إسحابًا ثقالا) . 

والظرف « بين » جوز أن یکون منصوبا بقوله المسخر فيكون ظرفا للتسخير» ووز أن یکون 
حالا من الضمر المستتر فى اسم الفغول فيتعلى محذوف أی : كائنا بين الساء والأرض . 

وجاء ذكر السحاب بعد تصريف الرياح لأا ھی الى تثيره وتجمعه› وھی ال تسوقه إلى ”' 
حیث ینزل مطرًا فى الأماكن التى يريد الله إحياءها. ) 
ال وف الى الرياح فتثير سحابًا فيبسطه فى الساء كيف يشاء وججعله 
كسفا فترى الودق يخرج من خلاله). 
ولا شك أن هذا التصريف للرياح مع أا جسم لطيف لا مسك ولا يرى» وهى مع ذلك 

فى غاية القوة بحيث تقلع الأشجار وتخرب الديار» وهذا التسخير للسحاب بحيث يبقى معلقا ‏ 
بين الساء والأرض مع حله للمياه العظيمة التى تسيل بها الأودية المتسعة. . . لا شك أن كل, 
أعظم الأدلة على أن ذا الكون درا قادرا حکيًا هو الله رب العالمين . 
وقوله : لإلآیات لقوم يعقلون) اسم «إإن) لقوله - تعالى - فى أول الآية : إن فی خلق . 
السمرات والأرض# ودخحلت اللام على الاسم وهو «لايات 4 = عن الخبر والتنكير 
للتعظيم والتفخیم کا وكيفا. 


سوره البقرة o‏ 


أى : إن فيا ذكره الله من غلوقاته العجيبةء وكائناته الباهرةء لدلائل ساطعة» وآيات 
واضحة ترشد من يعقلون ويتدبرون فيهاء إلى أن ذا الكون إللها واحدًا قادرا حكييًا مستحقا 
للعبادة اضوع والطاعة . 

وموقع هذه الأية الكريمة من سابقتها كموقع الحجة من ا ذلك آن الله - تعالى - 
آخبر فى الآية السابقة أن الإله واحد لا إله غيره وهى قضية قد تلفاها كثير من الناس بالإنكارء 
فناسب أن يأتق فى هذه الآية الكريمة با لحجج والبراهين الى لا يسع الناظر فيها بتدبر وتفكير 
إلا التسليم عن اقتناع بوحدانية الله - تعالیٰ - وقدرته. 

قال الإمام الرازی : واعلم أن النعم على قسمين : نعم دنيوية ونعم دينية وهذه له الأمور 
الثمانية » التى عدها الله - تعال - نعم دنيوية فى الظاهر»ء فإذا تفکر العاقل فيھاء واستدل ہا 
على معرفة الصانع› صارت نع| دينية › لكن الانتفاع با من حيث إا نعم دنيوية لا یکمل 
إلا عند سلامة الحواس وصحة امزاج فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينيه لا يكمل 
إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطنء فلذلك قال : «إلآيات لقوم يعقلون 4 , 

وقال الآلوسى : أخرج ل الدنيا وابن مردويه عن عائشة - رضى الله عنها دال 
ية لما قرأ هذه الآية قال : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 

تم قال الألوسى : ومن تأمل فى تلك المخلوقات الى وردت فى هذه الآية وجد كلا منها 
مشتملا على وجوه كثيرة من الدلالة على وجوده - تعالى - ووحدانيته وسائر صفاته الموجبة 
لتخصيص العبادة له ومجمل القول فى ذلك أن كل واحد من هذه الأمور المعدودة قد وجد على . 
وجه اض من الرجو المنكة دون ماغدا ها لار ما ركام غه هة ون ٠‏ 
الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقليةء وتنبيه على شرف علم الكلام وفضل آهله» وريا 
أشارت إل شرف عك ا 

والحق أن هذه الآية الكرية قد اتجهت فى تثبيت عقيدة وحدانية الله وقدرته وألوهیته إلى تنبيه 
ارا والمدارك والمشاعر إلى مافى هذا الكون المشاهد المنظور من آيات ودلائل على حقية 
اخالق - عز وجل - بالعبادة. 

وهذه الطريقة من تنبيه الحواس والمدارك جديرة بأن تفتح الأبصار والبصائر على عجائب 
هذا الكون» تلك العجائب التى أصبحت عند كثير من الناس شيثا مألوفا بسبب عدم تدبرهم ٠‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٤‏ ص ۲۲۹. 
(۲) تفسير الآلوسى ج ۲ ص ٣۳‏ . 


nn‏ المجلد الأول 


لا فيها من عظات وعبر وصدق الله إذ يقول «إوكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنها معرضون) . 

ورحم الله القائل : ألا إن لله كتابين : كتابا خلوقا وهو الكونء وکتابا e‏ وهو القرآن . 
وإنغا يرشدنا هذا إلى طريق العلم بذاك با أوتينا من العقل. فمن أطاع فهو من الفائزين» ومن 
أعرض فأولئك هم الخاسرون. 

وبعد أن ذكر - سبحانه - جانًا من الآيات الدالة على ألوهيته ووحدانيته أردف ذلك ببيان 
حال المشركين» وما يكون منم يوم القيامة من تدابر وتقاطع وتحسر على “ما فرط منهم فقال 
- تعالی - : 


<.2 د ے بیس 
0 


الاس من ر TG‏ :امبو كحت ال 


ES‏ 2 ا ر ص مت سے ل وت ۶ ےو 
ولذ ءامنوا اشد 6 حبالله ولور ی ا لذن ظلم و أذ يرون 


0 کا م ا تا ب 2R ts‏ 
اعد اب أن اموه لَه جميعا وان لَه سَدِيد ا لعداب 9 
2 2 و ۳ رھت م ع 0 ګر ص 
الین اتبعوأمی لذت أقبعو AE‏ 


ٍ | 0 ول ا 
تبه مالساب © وقَالً لذن اتبعوأ لوأ 
قل 


6 نھن کما تیر وواک رنه م الله 


ص ص ت 
Î‏ ص ص ص ت ھب م اا (Wy‏ 


#إالأنداد : جمع ند» وهو مثل الشىء الذى يضاده وينافره ويتباعد عنه. وأصله من ند 
البعير يند نذا ونداذا وندوداء أى : نفر وذهب على وجهه شاردًا , ويرى بعض العلاء أن المراد 
بالأنداد هنا الأصنام التى اتخذها المشركون آهة للتقرب بها إلى الله وقيل : المراد بها الرؤساء 
الذين كانوا يطيعونهم فيا يحلونه هم ويحرمونه عليهم . والأولى أن يكون المراد هذه الأنداد كل 
غلوق أسند إليه أمر اختص به الله - تعالى - من نحو التحليل» yT‏ 
ذلك من الأمور الت انفرد ا الخالق - عز وجل -. 

والمعنى : أن من الناس من لا يعقل تلك الآيات التى دلت على وحدانية الله وقدرته» وبلغت ٠‏ 


موو اة TV‏ 


مهم الحجهالة ہم يحضعون لبعض المخلوقات خضو لله بزعم أ مشامة وعماثلة ومناظرة له 

- سبحانه - فی النفع والضر› ويحبون تعظيم تلك المخلوقات وطاعتها والتقرب إليها والانقياد 
ها حبا يشابه الحب اللازم عليهم نحو الله - تعالى - أو يشابه حب المؤمنين لله 
ومن فى قوله : ومن الناس# للتبعيض. والجار والمجرور خبر مقدم و لمن فى 

قوله : فمن يتخذ فى محل رفع مبتداً مؤخر» وو الله » حال من ښنمیں يتخا 

و ۆأندادا مفعول به ليتخذ . 
قال وحملة e‏ کحب e‏ فيها اة 

باعتتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ فى يتخذ. ) 

والثانى : أن تكون فى محل نصب صفة لأندادًا والضمر المنصوب يعود عليهم والمراد بهم ٠‏ 
الأصنام» وإنغا جمعوا جمع العقلاء لمعاملتهم معاملة العقلاء. أو أن يكون المراد هم من عبد من 
دون الله عقلاء وغيرهم ثم غلب العقلاء على غيرهم. 

الثالك : کک ع ن قو ر وکن ا چ 
ما عاد عليه الضمر فى يتخذ وع ہلا على المعنى ١»‏ . ) 

ثم مدح - سبحانه - عباده المؤمنين فقال : «والذين آمنوا أشد حًا لله 4 

ا والدين آمنوا وأخلصوا لله العبادة شد حبا له - سبحانه - من کل ماسواه ا نة 
المشركن للأندادء دلك لأن حب المؤمنين لله متولد عن أدلة يقينية »› وعن علم تام » 2 
حکمته - سبحانه ححته » رحمته» أحکامه' سلطانه» 

والتصريح بالأشدية فی قوله : شد حبا لله أبلغ من أن يقال أحب لله ؟ إذ ليس المراد 
الزيادة فى أصل الفعل - كا يقول الآلوسى - بل المراد الرسوخ والثبات. وقيل : عدل عن 
أحب ال اشد ضا لن « أحب) شاع eT‏ حبوبية فعدل عنه احترازا عن اللبس. 


ولقد ضرب المؤمنون الصادقون روع الأمثال فى حبهم لله - تعالى - لأنم ضحوا فى سبيله 
بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم وأغللى سىء لدہم» ولنم يعرفوا عملا يرصيه 1 إلا فعلوه» ول 
يعرفوا عملا يعضه إلا أاجتنبوه . 7 


.٠١١ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 


۳۸ اللجلد الأول 


ثم أخبز - سبحانه - عا ينتظر الظالين من سوء الملصبر فقال : #ولويرى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب أن القوة لله جميعًا وأن الله شديد العذاب# «لو» شرطية» وجوامما حذوف لقصد 

التهويل ولتذهب النفس ف تصویره گل مذهب « والقوة» القدرة والسلطان . 

والمعنى : ولو يرى أولئك المشركون جين يشاهدون العذاب المعدمم يوم القيامة أن القدرة 
كلها لله و-حده» وأن عذابه الذى يبصیب به المتخبطين ف ظلمات الك شدید» لو يعلمون 
ذلك» لراوا ما لايوصف من الول والفظاعة» ولوقعوا ف) لا يكاد يوصف من الحسرة 

وکانٰ الغامر فی تق أن يقال E‏ ِد يروك وکن وضع او 
e‏ ت العذاب الشديد هو ذلك الظلم العظيم. 

) قوله : «إذ یرول الات لتحقق 2 وکل ما کان كذلك فانه جری‎ NT 
مجرى وحصل.‎ 
e لله » ا الاعتداد بقوة غیره»‎ tP رة ائ‎ 
. هنا مفاد لام اللاستغراق فى قوله : المد لله‎ 

وجملة #وأن الله شديد العذاب# معطوفة على ما قبلهاء وفائدتها المبالغة فى تفظيع الخطب»› 
وتهويل الأمرء فإن اختصاص القوة به - تعالى - لا يوجب شدة العذاب لحواز تركه عفوا مع 
القدرة عليه . 

هذا وقد ق نافع وابن عمر «ولو تری» ا ا ا a‏ 
ا لخطاب . 
والهول. ) ) 
٠‏ وقوله - تعالى - : إذتبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. . .  .‏ بدل من قوله : «إإذ يرون 
العذاب. أو مفعولا به بتقدير اذكر. ) 
منه» وبراً المريض من مرضهء أى: تخلص من مرضه. 

. والمراد بالذين اتبعوا : أئمة الكفر الذين بحلون ويحرمون مالم يأذن به الله‎ ٠ 


سورة البقرة T4‏ 


والمراد الذي اتا أتباعهم وأشياعهم الذين يتلقون جيع أقواهم اا والخضوع ٠‏ 
بدون تدبر أو تعقل. کک 

وجل e‏ حال من a‏ والتبوعين» e‏ على الفريقين. أ 
et. )‏ ووقطت : E‏ معطوفة ر أورأوا. 

n‏ النجاة“ وقیل للملابة e‏ ات ملتىسة r‏ ا ا ا 
مر ی : 


ا جمع سبب» > وھوفی الأصل الحبل الذى يرتقى به ف ونحوه» ثم سمی 
به کل ما یتوصل به الى غیره» عینا کان أو معن . فيقال للطريق سبب» لأنك بسلوكه تصل إلى 
اوضع الذى تربدهء ویقال للمودة سبب لأنك د تتواصل ہا إلى غيرك» والمراد بالأسباب هنا : 
الوشانج والصلات الت كانت بين الأتباع والمتبوعين فى الدنياء من القرابات والمودات 
والأحلاف والاتفاق فى ادن إلخ: 

والمعنی : واذکر أا العاقل لتعتبر وتتعظ يوم القيامة» ذلك اليوم الهائل الشديد الذى يتنصل 
فيه الرؤساء من مرءوسيهم» والاتباع من متبوعيهم حال رؤيتهم جيعا للعذاب وأسبابه 
ومقدماته وما أعدهم من شقاء وآلام» وقد ترتب على كل ذلك أن تقطع ما بين الرؤساء 
والآذناب من روابط کانوا يتواصلون با فى الدنياء وصار كل فريق منهم يلعن الآخر ويتبرؤ 

قال بعض العلاء : وف قوله : إوتقطعت بهم الأسباب€ استعارة تمثيلية إذ شبهت هيشتهم 
عند خيبة أملهم حين لم يدوا النعيم الذى تعبوا لأجله مدة حياتهم وقد جاء إبانه فى ظنهم 
فوجدوا عوضه العذاب» بحال المرتقى إلى النخلة ليجتنى الثمر الذى كد لأجله طول السنة 
فتقطع به السب - أى الحبل - عند ارتقائه فسقط هالكاء فكذلك هؤلاء قد علموا جيعًا 
حينئذ أن لانجاة هم فحاههم كحال الساقط من علو لا ترجى له سلامة. وهى تثيلية بديعة 
تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكون مشبها بواحد من الأشياء ال ل 
عليها اهيئة المشبهة بها وهى : 
تشبيه المشرك فى عبادته الأصنام بالمرتقى بجامع السعى» وتشبيه العبادة وقبول الآهة منه ٠‏ 
بالحبل الموصل» وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة فى أعلى النخلة لأنما لا يصل إليها المرء إلا بعد 
طول وهو مدة العمر» وتشبيه العمر بالنخلة فى الطول» وتشبيه الحرمان من الوصول للنعيم 


۳4° ) المجلد الأول 


بتقطع الحبل» وتشبيه الخيبة بالبعد عن الثمرة» وتشبيه الوقوع فى العذاب بالسقوط 
المهلك. . o‏ 

نم بین - سبحانه - ما قاله الأتباع على سبيل الحسرة ر فقال E‏ الذين اتبعوا لو 
أن لا کرة ف م ک)| تبرءوا منا . 

الكرة : الرجعة والعودة. يقال : کر یکر کرا ا : رجح . o‏ وقوله «إفنتبرا 
منہم 4 منصوب بعد الفاء بأن مضمرة فى جواب التمنى الذى أشربته لوء والكاف فى قوله 
ڑکا تبرءوا منا) فى محل نصب نعت لمصدر محذوف آى تبرأ مثل تبرئهم. _ 

والمعنى : وقال الذين كانوا تابعين لخيرهم فى الباطل بدون تعقل أو تدبر ليت لنا رجعة إلى 
الحياة الدنيا فنتبرأ من هؤلاء الذين اتبعناهم وأضلونا السبيل كا تبرءوا منا فى هذا اليوم 
العصيب» ولنشفى غيظنا منم لانم خذلونا وأوردونا موارد التهلكة والعذاب الأليم. 

وقوله - تعالى - : «إكذلك يريم الله أعمالحم حسرات عليهم تذبيل لتأكيد الوعيد» 
وبيان لجال المشركين فى الآخرة. 

قال الآلوسى : وقوله : إكذلك) فى موضع المفعول المطلق لا بعده» والمشار إليه الإراء 
المفهوم من قوله: #إذ يرون أى: كإراء العذاب المتلبس بظهور أن القوة لله والتبرى وتقطع 
الأسباب وعی الرجعة» یرهم الله أعماهم حسرات عليهم . وجوز أن يکون المشار إليه اللصدر 
المفهوم ما بعد والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الضخامة. أى : مثل ذلك 
الإراء الفظيع يرهم على حد ما قيل فى قوله - تعالى - : «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا چ0 . 
والمراد بأعمامم : المعاصى التى ارتكبوها وفى مقدمتها اتباعهم لمن أضلوهم. 

و لإحسرات) جمع حسرة» وهى أشد درجات الندم والغم على ما فات . يقال : حسر يحسر 
حسرا فهو حسیر» إذ اشتدت ندامته على أمر فاته. 

ا a E‏ كشف والحسرة 
#ومن ده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون ي(" . 

والمعنى : كا أرى الله - تعالى - المشركين العذاب وما صاحبه من التبرؤ وتقطع الأسباب 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير ج ۲ ص 4۳ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. 
)۲( تسین الآلوسى ج ۲ ص ۳٦‏ . 
(۳) تفسیر الفخر الرازی ج٤‏ ص ۲۴۸. 
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بینہم » یریم - سبحانه - أعماهم السيئة يوم القيامة فتكون حسرات تتردد فى صدورهم كأنها ‏ 
شرر الجحيم. ٠‏ ) 

ئم ختم ا الاأية بيان عاقرة أمرهم فقال e‏ ا النار# . 

ا : وماهم بخارجين من تلك النار التى عوقبوا بها بسبب شركهم» > بل هم مستقرون فيها 
استقرارا أبدياء وقد جاءت الحملة اسمية لتأكيد نفى خروجهم من النار» وبيان انم خلدون 
فیھا کا قال - تعالى - فى آية أخرى : لكل| أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فيها) , 

وهكذا يسوق لنا القرآن ما يدور بين التابعين اا يوم القيامة من تنصل ا 
وتخاصم بتلك الطريقة المؤثرة» حتى لكأنك أمام مشهد مجسمء ترى فيه الصور الشاخصة 
حاضرة . وذلك لون من ألوان بلاغة القرآن فى عرضه للحقائق» حتى تأخذ سبيلها إلى النفوس 
الكرية» وتؤتق ثمارها الطيبة فى القلوب السليمة. 

ثم وجه القرآن نداء عاما إلى البشر أمرهم فيه بأن ية e‏ ونهاهم ‏ 
عن اتباع وساوس الشيطان فقال - تعال - : 


لإكلوا» صيغة أمر واردة فى معنى الإباحة. 

E Ene E GO O O. 

قال الرازی : وأصله من الحل الذى هو نقيض العقدء ومنه حل بالمکان إذا نزلء لأنه حل 
شد الارتحال للنزولء وحل الدين إذا وجب لانحلال العقدة بانقضاء المدة» وحل من إحرامهء 
لأنه حل عقدة الإحرام. . ثم قال : واعلم أن الحرام قد يكون حراما لخبثه- فى ذاته - كالميتة . 
والدم ولحم الخنزير» وقد يكون حراما لوصف عارض كملك الغير إذا لم يأذن فى أكله 
- فحرمته ا الغير به - فالحلال هو الخالى عن هذين القدین 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى - بتصرف وتلخيص ج٠‏ ص!۲. 


E‏ . اللجلد الأول 


رالطب) : هو المستلذ المستطاب الذى تقبل عليه النفوس الطاهرة وتنط لتناوله» ونا 

تنبسط النفوس الطاهرة لتناول طعام غير قذر ولا موقع e ٤‏ ِد ينفر منه الطبع 
ا والموقع فى تهلكة يجه العقل القويم . 
و طمن فى قوله : ما فى الأرض) للتبعيض» لأن بعض ما فى الأرض كالحجارة - مثلا 

- لا يؤكل»ء ولأنه ليس كل مايؤكل يجوز أكله فلذلك قال : «حلالا طيبًا. .). 

: وحلالا¢ مقعول به لقوله وال اق ان أُی.: کلوہ حال کونه 

.. أو صفة لمصدر حذوف» أی : كلوه أكلا حلالا. 

: [طيبا) صفة مقررة ومؤكدة لمعنى يستفاد من قوله وحلاا وهو طهارة المأكول 
وخلوه من القذارة وعدم إيقاعه فى ضرر. 

قال الآلوسى : «وفائدة وصف الحلال بالطيب تعميم الحكم کافى قوله - تعالى - : 
فإوما من دابة فى الأرض) ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالات فإن النكرة الموصوفة Ù‏ 
بصفة عامة تعم» بخلاف غير الموصوفة ٠»‏ . 

والمعنى : يأيا الناس لقد أباح الله لكم أن تأكلوا من كل ما تحويه الأرض من المطعومات 
اف أحلت لكم» والتق تستلذها النفوس الكريةء والقلوب الطاهرة» فتمتعوا بهذه الطيبات فى 
غیر سرف أو غرور» واشکروا الله - تعالى - على مارزقكم من نعم: ) 

ولقد أمر الله عباده فى كثبر من الآيات أن يتمتعوا با أحله هم من طيبات ومن ذلك قوله 
- تعالى»- : قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هى للذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون). 

وف صحیح مسلم عن عياض المجاشعى أن رسول الله ية قال ذات يوم فی خحطبته : « ألا 
إن ری ٫أمرنی‏ ان أعلمکم ما جھلتم نما علمنی» یومی هذا. یقول الله - تعالی -: کل مال 
, نحلته - أی منحته - عبادى فهو هم حلالء وإنی خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم 
۰ الشياطين فاجتالتهم عن دينہم» وحرمت عليهم ما أحللت مء وأمرتہم أن يشرکوا ب ما ۾ 
أنزل به سلطانا . . ». وعن ابن عباس قال : تليت هذه الآية عند النبى ب إيأيها الناس كلوا 
٠‏ ما فى الأرض حلالا طيبا) فقام سعد بن أي وقاص فقال : يا رسول الله» ادع الله أن بجعلنى 
مستجاب الدعوةء فقال : يا سعد ! أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذى نفس خمد 
بيده» إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماء وأيا عبد نبت لحمه 


. تفسیر الآلوسی ج۲ ص ۳۸ طبعة منير الدمشقى‎ )١( ٠ 


سورة البقرة ۱ 4 Er‏ 
el OEE‏ 
وليس من الورع ولا الزهد E‏ فإن IT‏ 
بين الفعل والترك» ومن مجعل ترك المباح من الورع› والورع مندوب» فکأنه 2 : إن 2 ) 
es‏ وهو غير ماحکم الله به. 
وكان الحسن البصرى - وهو من أجل التابعين - يقرم عوج من يعدون من الزهد المحمود 
الامتناع عن تناول بعض المباحات كالأطعمة اللذيذة. 
مجکی عنه أنه شهد يوما وليمة» فرأی رجلا یرفع يده عندما قدمت الحلوی فقال له الحسن : 
كل يالكع فلنعمة الله عليك فى الماء البارد أعظم من نعمته فى هذه الحلوى. 
ودحل أحد الزهاد فقال له الحسن : أتحب الخبيص ¬ وهو طعام لذيذ - فقال 
الزاهد: لا أحبه ولا أحب من يحبه !! فأقبل الحسن على جلسائه وقال هم : أترونه مجنونا. 
والخلاصة : أنه لا ورع فى ترك المباح الذى أحله الله من حيث فيه متعة للنفس» فذلك هو 
التنطع فى الدين» وإنما الورع فى ترك الإكثار من تناول تلك المباحات» لأن E‏ قل 
يؤدى إلى الوقوع فيا نهى الله عنه. 


هذا» وقد أورد بعض المفسرين آثارًا تدل على أن هذه الآية نزلت فى قوم معينين. 

قال الآلوسى : نزلت فى المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيلة ‏ 
e O e Ea E e aS‏ 
التمر والاقط على أنفسهي). 

والذى نراه أن الخطاب فى الآية لحميع المكلفين من البشر» وأنها واردة لتفنيد آراء الذين ‏ 
يحرمون على أنفسهم مطعومات لم يقم دیل من 2 على تحريهاء إذ العبرة بعموم اللفظ ِ 
لا بخصوص _السبب. 

ثم قال - تعالى - : ولا تتبعوا خطوات ‏ الشيطان4 . 
رات : جع حطر خرن رل جع حطر قيفة؛ وهی ف الاصل ما ين الین عد 
مى اوتستعمل عل وجه المجاز فى الاتار. ) 
آی : کلوا اا الناس من الطيبات الى خلا ال لکم . ولا تتبعوا آثار الشیطان وزلاته 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۲٠٤‏ طبعة عيسى الحلبى. 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۲ ص ۲۸. 


E٤‏ الجلد الأول 


ووساوسه وطرقه الت بحرم بها الحلال ويحلل الحرام والتى يقذفها فى صدور بعض الناس 
فتجعلهم ينتقلون من الطاعات إلى المعاصى. 
وفى الحملة الكرية استعارة تمثيلية » إذ أن السائر فى طريق إذا رأى آثار خحطوات السائرين 
تتبع ذلك المسلك ظنا منه بأن ما سار فيه السائر قبله إلا لأنه موصل للمطلوب» فشبه المقتدى 
الذی لا دلیل معه سوی المقتدی به وهو يظن مسلکه موصلا بالذى يتبع خطوات السائرين› 
وشاعت هذه الاستعارة حتى صاروا يقولون هو یتبع خطا فلان بمعنی يقتدى به. 
وقوله : إنه لکم عدو مبین) تعلیل للنہى عن اتباع الشيطان و «مبين » من أبان بجعنى بان 
اوظهر» اوقيل + امن أبان عى أظهر» أى : مظهر اللحدارة 
والمعنى : «ولا تتبعوا خحطواته لأن عداوته ظاهرة لكم بحيث لا تخفى على أى عاقل. 
وقوله - تعالى - : #إنما يأمركم بالسوء والفحشاء استئناف لبيان كيفية عداوته» وتفصيل ‏ 
لأنواع شروره ومفاسده. 
والسوء فى الأصل : مصدر ساءه يسوءه سوءًا ومساءة إذا أحزنه» والمراد به هناء كل 
ما يغخضب الله - تعالى - من المعاصی. لأنها تسوء صاحبها وتحزنه فى الحال أو المآل. 
والفحشاء والفاحشة والفحش : ما عظم مر الأقوال والأفعال. 
وروی عن ابن عباس أنه فسر السوء بجا لاحد فيهء والفحشاء بجا فيه حد. 
والأمر فى الأصل : الطلب بالقول» واستعمل فى تزيين الشيطان المعصية» لأن تزیينها فى ٠‏ 
معنى الدعوة إليها. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف كان الشيطان آمرا مع قوله «إليس لك عليهم 
سلطان که ؟ 
قلت : شبه تزیینه وبعثه على الشر بأمر الآمر» کا تقول : أمرتنی نفسى بكذا» وتحته رمز إلى 
أنكم منه بنزلة الأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه» ولذلك قال : طولآمرنهم فليبتكن 
, آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وقال - تعالى - : إن النفس لأمارة بالسوء» 
لا كان الإنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت»'. 
ر ا عل اله مالا لرن معظرف ۳ اقل 
أى : يأمركم الشيطان بالسوء والفحشاءء ويأمركم أن تقولوا على الله مالا تعلمون. 


“۲١۳ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 


سورة البقرة 0 
e‏ 
والقول على الله بغير علم من مظاهره أن يقول قائل : لقد أحل الله كذا وحرم كذا بدون 


ن ا 2 رارع اه رع ب افر عله اه ي اا 
وصفاته وأفعاله» ونی دینه وشرعه» وقد جعله - سبحانه - من أعظم اللحرمات» بل جعله فى 
المرتبة العليا منهاء فقال - تعالى - : قل إنغا حرم رب الفواحش» ما ظهر منها وما بطن» 
والإثم والبغى بغير الحق» وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون وقال - تعالى - : مولا تقولوا لا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب» إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل وهم 
عذاب أليم فتقدم إليهم - سبحانه - بالوعيد على الكذب عليه فى أحكامه» وقومم )ا ! 
حرمه : هذا حرام ولا م يجله : هذا حلال. وهذا بیان منه - سبحانه - أنه لا جوز للعبد أن 
ييقول : هذا حلال وهذا حرام إلا با علم أنه - سبحانه - أحله وحرمه»(). 

وقال بعض العلماء : وقد يخطر على بالك أن تقرير الأئمة المجتهدين لبعض الوقائم أحكام 
من طريق الاستنباط» قد يستندون فى ذلك إلى دليل يفيد الظن بالحكم. ولا يصل إلى أن يفيد 
العلم به» فيكون إفتاؤه من قبيل القول على الله بغير علم» ويزاح هذا الخاطر بأنه قد انضم إلى 
ذلك الدليل الظنى أصل انعقد عليه الإجماع وأصبح مقطوعا به» وهو أن کل محتهد بحق یکون 
_ حكم الشرع فى حقه أو حق. من يتابعه هو الحكم الذى أداه إليه اجتهاده» ويمراعاة هذا الأصل 
المقطوع به م يكن المجتهد المشهود له بالرسوخ فى العلم قائلا على الله مالا يعلى). 


هذا» ومن الآيات الكثيرة التى وردت فى القرآن الكريم فى التحذير من الشيطان ووسأوسه ٠‏ 
قوله > تعالى = : إن الشيطان لكم عدو خاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه لیكونوا من أصحاب 


السعيري. 
- تعالى - : [الشيطان يعدكم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه ‏ 
وفضلا چ . ) 


وقوله > تعالی -: يابنى آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة4. 
وقد أرشدنا النبى بل إلى أن الإكثار من ذكر الله خير معين للإنسان للتغلب على وساوس ٠‏ 


.۲۷١ من كتاب «أعلام الموقعين» لابن القيم. نقلا عن تفسير القاسمى ج۲ ص‎ )١( 
السادس.‎ 


3 الملجحلد الأول 


س 
الشيطان فقال ف حديثه الطويل الكدئ رواه الترمذى والنسائی وابن حا عن الحارث 
الأشعرى : «وآمرکم بذکر الله کثیراء فإن مثل ذلك كمثل رجل طبه العدو سراعا فى أثره» ‏ 
فأتی حصنا فأحرز نفسه فيه» وكذلك العبد لا ينجو من : الشيطان إلا بذكر الله . ۰ 

و أن ہی سبحانه 3E‏ الناس عن إتباع خحطوات الشيطان» ویی هم مظاهر عداوته 


هم» أردف ذلك ببيان حال طائفة من الناس لم يستمعوا هذا اح > بل اتبعوا خحطوات 
الشيطان فقلدوا آباءهم ف الخر والحهالة فقال - ا ت 


LL ° و‎ 


و ما آنل الله 
aS 4 6 0‏ کک 2 ث ا 
#اأاعء ا ر :۶ 9 | بعقلورک ٤‏ 5 


سے ا ا 2 


نھندوں 


أى : وإذا قيل لأولئك الذين اقتفوا حطوات الشيطان» وقالوا على الله بدون علم 
ولا برهان» إذا قيل هم : اتبعوا ما أنزل الله من قرآن» أعرضوا عن ذلك وقالوا بل نتيع 
ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والخضوع للرؤساء . 

فالضمیر فی قوله - تعالى - هم يود عل طائقة عن شملهم الطاب بتول - تعالى - 
فى الاآبة السابقة : «إيأيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خحطوات الشيطان# 
وهم الذين م يستجیبوا لنداء الله بل ساروا فی ركب الشيطان › راقتفا آثاره» #وإذا قیل هم 
اتبعوا ما أنزل الله . القائل هم ذلك هو النبی م ;المتلمون: 

والمراد بجا أنزل الله : القرآن الكريم› وما أوحاه الله إلى نبيه ية من هدايات . وعدل 
سبحانه - من خطاہم إلى الغيبة للتنبيه على نهم لفرط جهلهم وحمقهم ضاروا ليوا أهلا 
للخطاب» بل ينبغى أن يصرف عنہم إلى من يعقله. 
وبل¢ فی قوله - تعالى -: بل نتبع) للإضراب الإبطالى» أى : أضربوا عن قول 
الرسول ضحم «اتبعوا ما أنزل الله إضراب إعراض بدون حجة» إلا بأنه خالف لا ألفوا عليه 
آباءهم من أمور الشرك والضلال. 

وقوله - تعالی - : ولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا ہتدون) رد عليهم» وبیان 
لبطلان الاعتماد فى الدين على جرد تقليد الأباء. 

والهمزة للاستفهام الإنكارى» والواو للحالء والمعنى ا ما وجدوا عليه آباءهم 


سورة البقرة E‏ 


والحال أن آباءهم لا يعقلون شيا من أمور الدين الصحيح » ولا يهتدون إلى طريق الصواب. ٠‏ 
قال الاالوسى : وفى الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظرء وأما أنباع الغيرفى 
الدين بعد :العلم - بدليل ما - أنه محتى فاتباع فى الحقيقة لا أنزل الله - تعالى - وليس من 
التقليد المذموم فى شىء وقد قال - سبحانه - إفاسألوا أهل الذكر إن كتتم لا تعلموني. 
o e O ED e a‏ 
٠‏ ولا استدلال» أردف ذلك a‏ مل هم زيادة ف شأنہم والزراية عليهم فقال - 
تعالى - : 
وکا َا کنت ری 


یا اسع لدعا وندا ص کم نی نهر اينيد َ6 


و «مثل) الصفة والشأنء وأصل المثل بجعنى المثل : النظير والشبيه» ثم أطلق على القول . 


الشاث المعروف› لمماثلة مضصربه - وهو الذى يضرب فيه - لمورده - وهو الذى ورد فيه أولا - 
ولا يكوت إلا فى هه غراة م ارا ان أو القصةء إذا كان هما شأن عجيب 


وفيها غرابة. ٠‏ 
es‏ من النعيق e‏ يقال : نعق ا الم ينعق اوا ونعقانا 
صاح ہا وزجرها. 
والدعاء والنداء قیل بمعنى واحد أى آن ثانبها تأکید للأول» وقیل : الدعاء الا والنداء 
للىعيد. 


والظاهر أن المراد )ا نوعان من الأصوات. 

وأوفي)ا : وهو الدعاء معناه: الصياح بالبهائم ا 

وثانيها : : وهو النداء ا مہا لتذهب. 

قال الامام الرازى ما ملخصه:: وللعلاء من أهل التأويل فى هذه الآية ا 
أحدهما : تصحيح المعنى بالإضمار فى الآية. 

والشانى: إجراء الأية على ظاهرها من غير إضمار. 


.٤١اص تفسير الآلوسى ج۲‎ )١( 


EA‏ اللجلد الأول 


أما الذين أضمروا فذكروا وجوها : 
الأول : كأنه قال : ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذى ينعق» فصار الناعق 
الذى هو الراعى بنزلة الداعى إلى الحق . وهو الرسول بل وسائر الدعاة إلى الحق» وصار 
الكقار بمنزلة الغنم المنعوفق ہا ووجه الشه أن البهيمة تسمح الصوت ولا تفهم المرادء وهؤلاء 

الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول ية وألفاظه» وما كانوا ينتفعون بها ويمعانيها. 
الثانی : ومثل الذین کفروا فی دعائهم آتهم من الأوثان كمثل الناعق فى دعائه ما لا يسمع 

كالغنم وما يجرى مجراها من البهائم . فشبه الأصنام - فی آنا لا تفھم - بہذه البهائم» فإذا كان 

ولا شك أن من دعا بهيمة عد جاهلاء فمن دعا حجرا أولى بالذم. 

والفرق بين هذا القول والذى قبله أن هاهنا المحذوف هو المدعو» وى القول الذى قبله 

اللحذوف هو الداعى . ٤‏ 


أما إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار فتقديره» ومثل الذين كفروا فى قلة عقوم فى 
عبادتهم هذه الأوثان كمثل الراعى إذا تكلم مع البهائم» فك| أنه يقضى على ذلك الراعى بقلة ‏ 
العقل فكذا ههنا. i‏ 

ثم قال - رحه الله - ومشل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار» ويجقر إلى الكافر 
نفسه إذا سمع ذلك» فيكون كسرا لقلبه» وتضييقا لصدره» حيث صيره كالبهيمة فيكون ى .. 
ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك مثل طريقه فى التقليد». 


وقوله - تعالى - : لإصم بكم عمى€ زيادة فى تبكيتهم وتقريعهم» أى: هم صم عن 

استماع دعوة الحق» بكم عن إجابة. الداعى إليهاء عمى عن آيات صدقها وصحتها» فهم 
لاعراضهم عن المهادى هم إلى ما ينفعهم وينجيهم من العذاب صاروا بمنزلة من فقد حواسه» 

وقوله : إفهم لا يعقلون) وارد مورد النتيجة بعد البرهان» بجانب كونه توبيخا هم لأجم 
بفقدهم أهم طرق الإدراك وها السمع والبصرء وأهم وسيلة للثقافة وهی استطلاع الحقائق . 
من طريتى المحاورة والتكلم» صاروا بعد كل ذلك بنزلة من فقد عقله الاکتساى» فأصبح 
لا يفقه شيئا؛ لأن العقل الذى يكتسب به الإنسان المعارف والحقائق يستعين استعانة كبرى 
هذه الحواس الثلاث . 


. تفسير الفخر الرازیى ج ١ه ص ۸ بتصرف وتلخيص‎ )١( 


سورة البقرة ۳۹ 


وبعد هذا البيان البليغ لحال الذين يتخذون من دون الله أندادّاء ولحال الكافرين المقلدين 
لابائهم فى الضلال بدون تدبر أو تعقل» بعد كل ذلك وجهت السورة الكريمة نداء إلى المؤمنين ‏ 
بینت هم فيه - وفيا سياق بعده من آیات - كيرا من التشريعات والآداب والأحكام الى هم 
فى حاجة إليها فقال - تعالي -: | 


ایا ار اموڪ لوان طت مار5ۀک. 
واش ک روا إن کڪ م یاه د بوت اعم 
يوالم وَلَحم انز وماأَهِلً بو 


صد 


سرو 2 ص 


يراه فمن أضطرعير باع و لااو فلا مداه 
ہہ کے وو ے ) 
عقورریم 9 


الطيبات من الأطعمة : المستلذات. ويجوز حلها على ما طاب من الرزق بتحليل الله له. 
وما رزقناكم : ما أوصلناه إليكم من الرزق» - وهو ماينتفع به. 
ا آمنتم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر کلوا ۰ من ألوان الطيبات التى ٠‏ 
أحللناها لکم» ولا تتعرضوا لا حرمناه علیکم . 

وكان الخطاب هنا للمؤمنين خاصة» لأنهم أحق بالفهم» وأجدر بالعلم واحر ی بالاهتدای 
وأولى بالتكريم والتشريف. ) 

ومفعول وکلوا» مذوف» ای : کلوا رزقکم حال کرنه بعض طيبات برااي 

ثم أمرهم - سبحانه - بشکره على هذه الطيبات الق أباحها هم فقال : #واشكروا لله إن 1 

کنتم إياه تعبدون). 

وهذه الجملة الكرية معطوفة على حملة طإكلواي. 

ر : هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم لموجدهاء ووضعها فی ارح اللى ٠‏ 


: تمتعوا بنعم الله واعترفوا له بها على وجه التعظيم› > أن لوا ما مر په وبوا 
ا عنه» إن كنتم تخصونه بالعبادة ا وتفردونه بالطاعة ا 


.0 الملجلد الأول 


قال الآلوسى : وجملة إن كنتم إياه تعبدون# بنزلة التعليل لطلب الشكرء كأنه قيل : 
« واشکروا له ه لأنكم تخصونه بالعبادة» وتخصيصكم إياه بالعبادة» يدل على نكم تريدون عبادة 
كاملة تليق بکبریائه» وهی لا تتم إلا بالشك لأنه من أجل العبادات). 

وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور والتقدير : إن كنتم إباه رن واو 
لله . 

ولقد أمر الله - تعالى - عباده أن يشكروه فى آيات كثيرة ومن ذلك قوله - تعالى - : فولئن 
شکرتم لأزیدنكم ولئن کفرتم إن عذابى لشديدي. | | 

وقال - تعالی - : ومن شکر فإنغا یشکر لنفسه ومن کفر فإِن ر غنی کریم#. 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى أن رسول الله با قال : «الطاعم الشاكر بمنزلة . ٠‏ 
الصائم الصابر» وروى الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النبى بَا آنه قال : 
إن الله لیرضی ن العبد أن یأکل الأكلة فيحمده عليها» أو يشرب الشربة فيحمده عليها» 
قال صاحب المنار : قال الأستاذ الإمام : لا يفهم هذه الآية حق فهمها إلا من كان غر 
بتاريخ الملل عند ظهور الإسلام وقبله» فإن المشركين وأهل الكتاب کانوا فرقا وأصنافاء منم 
من حرم على نفسه أشياء معينة بأجناسها أو أصنافها كالبحيرة والسائبة عند العرب» وكبعض 
الحخيوانات عند غيرهم وكان المذهب الشائع فى النصارى أن أقرب ما يتقرب به إلى الله - 
تعالى - تعذيب النفس» وحرمانها من الطيبات المستلذة» واحتقار الحسد ولوازموء واعتقاد أنه 
لا حياة للروح إلا بذلك. . . ثم قال : وقد تفضل الله على هذه الأ ان يا هة طا 
تعطى الجحسد حقه والروح حقهاء فأحل لنا الطيبات لتتسع دائر نه اة غلياء واا 
بالشكر عليها ليكون لنا منها فوائد روحانية عقليةء فلم نکن جښسمانیین ا كالأنعام» 
ولا روحانيين خلصا كاللائكةء وإغا جعلنا أناسی كملة هذه الشريعة المعتدلةء فله الحمد 
والشكر والثناء ال0 

وقوله - تعالی - : غا حرم علیکم لميتة والدم ولحم الخنزیر وما هل به E‏ بيان 
لا حرمه الله - تعالى - علينا من المطاعم رعاية لنفعتنا. 
واليتة4 فى عرف الشرع : ما مات حتف أنفه» أو قتل على هيئة غير مشروعه» فیدخحل . 
فيها : المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وماعدا عليها السبع › ويدخل فى .حكم الميتة ما قطع | 


سورة البقرة 0١‏ 


من جسم الحيوان الحجى للحديث الذى أخرجه أبو داود والترمذى عن اہی واقد الليشء أن 
رسول الله كي قال : ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة». 

وكان الأكل من الميتة عرمًاء لفساد جسمها بذبول أجزائه وتعفنهاء ولأا أصبحت بحالة 
تعافها الطباع السليمة لقذارتها وضررها. 
قال الآلوسى : وأضاف - سبحانه - الحرمة إلى العين - مع أن الحرمة من الأحكام الشرعية 
التى هى من صفات فعل المكلف وليست ما تتعلق بالأعيان - إشارة إلى حرمة التصرف فى الميتة 
من جيم الوجوه بأخصر طريق وأوكده» حيث جعل العين غير قابلة لتعلق فعل المكلف بها 
إلا ما خصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ» وخرج عن حكم الميتة السمك والجرادء للحديث 
الذى أخرجه ابن ماجه والحاکم من حدیث ابن عمر أن رسول الله ی قال : أحلت لنا ميتتان 
ودمان : السمك والحراد والكبد والطحال وللعرف أيضاء فإنه إذا ما قال القائل : أكل فلان 
الميتة لم يسبق الوهم E O‏ 
واستدل بعموم الأية على تحريم الأجنة وتحريم ما لا نفس له سائلة خلافا لمن أباحه»() 

والدم المحرم : ما يسيل من الحيوان الحى كيرا كان أم قليلا وكذلك يحرم من دم ا 
ما جری منه بعد تذكيته» وهو الذى عبر عنه القرآن بالمسفوح فى قوله - تعالى - : «إقل لا أجد 
فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوخًا. . 4. 

والدم المسفوح : هو الدم الجارى المهراق من البهيمة بعد ذبحها. 

اما الدم المتبقى فى أجزاء لحم البهيمة بعد تذكيتها فلا شىء فيه. | 

قال القرطبى : وأما الدم فمحرم مالم تعم به البلوىء ومعفو عا تعم به البلوى. والذى تعم 
به البلوى هو الدم فى اللحم وعروقه. . . وقد روت عائشة - رضى الله عنها - قالت : كنا 
نطبخ البرمة على عهد رسول الله َة تعلوها الصفرة من الدم فتأكل ولا ننكره» لأن التحفظ من 
هذا إصر وفيه مشقة» والإصر والمشقة فى الدين موضوع. وهذا أصل فى الشرع ». 

وقد عرف عن بعض العرب فى الجاهلية أهم کانوا يأخذون الدم e‏ 
٠‏ فيضعونه فى أمعائها ثم يشوونها بالنار ويأكلونها ويسمون ذلك بالفصيد. | 


قال بعضهم كه ق ري ال اف فان الرس ا OTE‏ 
إلى الإإضرار بالنفس» وفضلا عن ذلك فإن تعاطيه يورث ضراوة فى الإنسان. وغلظة فى الطباع 


.٤١ تفسير الألوسى ج۲ ص‎ )١( 
 .۲۲۲ تفسیر القرطبی ج۲ ص‎ )۲( 


o1‏ الملجلد الأول 


فيصر كالحيوان المفترس» وهذا مناف لمقصد الشريعة التى جاءت لإتمام مكارم الأخلاق.  .‏ 

وحرمة الخنزير شاملة للحمه وشحمه وجلده. وإنغا خحص لحمه بالذكر» لأنه الذى يقصد 
بالأكل» ولأن سائر أجزاء ا لخنزير كالتابعة للحمه . وبعض الفقهاء يرى أنه لا بأس من الانتفاع. 
بشعر الخنزير فى الخرازة - أى : خياطة الجلود وغيرها -» وبعضهم كره ذلك. ٠‏ 

ومن الحكم فى تحريم لحم الخنزير قذارته» واشتماله على دودة تضر ببدن آكله وقد أثبت 
ذلك العلم الحديث. | 

وما یقوله قوم من أن وسائل العل EEE‏ وصار فى الإمكان التخلب على ما 
لحم الخنزير من أضرار هذا القول مردود بأن العلم الحديث قد احتاج إلى ثلاثة عشر قرنا 
اليكتشف آفة واحدة فى حم ا لخنزير» فمن ذا الذى جزم بأنه ليس هناك آفات أخرى فى هذا 
اللحم لم يعرفها العلم حتى الآن؟ ) 

إن الشريعة التى سيقت العلم الحديث بأكثر من ثلاثة عشر قرنا أولى بالاتباع» وأجدر 
بالطاعة في) أحلته وحرمته مما يقوله الناس»ء لأنها من عند الله العليم بشئون عباده» الخبير 
EEC‏ 

وقوله : وما أهل به لغير الله معطوف على ما قبله من المحرمات . د آهل من 
اللإهلالء وهو رفع الصوت عند رؤية الهلالء ثم استعمل ا الصوت مطلقاء ومنه إهلال 
الصبى › والاهلال با جج . وكانوا فى الحاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى امتهم سموا عليها . 
أساءها - كاللات والعزى - ورفعوا ا أصواتہم» وسمى ذلك إهلالا. 

فالمراد با أهل به لغير الله : ما ذبح للأصنام وا ا ت اقرن ار ومنه 
عند جمهور العلماء : ذبائح أهل الكتاب إذا ااا عزیر أو عیسی» لأنہا نما آهل به لغير 
الله : 
) وذهب ا من التابعين إلى تخصيص الغبر بالأصنام» وإ حل ذبائح هل الكتاب 
مطلقاء لعموم قوله - تعالی - فى سورة المائدة وهى من آخر السور نزولا E‏ الذين أوتوا 
الكتات حل لکم ٭ ی ذبائحهم» وهو - سبحانه - يعلم ما.يقولون . 
وزو اخسن عن عل - رضی الله عنه - أنه قال : إذا ذكر الكتاي اسم غير الله على ذبيحته 
وأنت تسمع فلا تأكلء فإذا غاب عنك فكل » فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون . ) 

وقد روی البخاری عن عائشه - رضی الله عنہا- - قالت و : إن قوما ٠‏ 
یأتوننا باللحم لا ندری أذکر اسم الله عليه أم لا؟ فقال : سموا عليه آنتم وكلوه. قالت : 


سورة البقرة or‏ 


وکانوا حدیثی عهد بکفر. | 
فكأن المحرم ليس ما لم يعلم أن اسم الله ذكر عليه“ بل المحرم ما علم أن غير اسم الله من 
) فأنت تی أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزیر کان لاستقذار الأكل من هذه الثلاثة. أى : 
لعلة ذاتية فيهاء أما تحريم ما أهل به لغير الله فليس لعلة فيهء ولكن للتوجه به إلى غير الله . 
وھی علة روحيهۀ تناق سلامة القلب. وطهارة الروح» ووحده المتحه. فا ذکر عليه سوی اسم 
a )‏ المادية والقذارة الحقيقية > وى ذلك حض للناس على إخلاص 
العبادة لله - تعالى -» وزجر هم عن التقرب أل اجك ستاه: 
وقوله = : #فمن ولا عاد فلا إثم عليه 4% بيان لالات الضرورة ك 
يباح للانسان فيها أن يأكل من تلك المحرمات. 
و #ؤاضطر# من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الثشىء. يقال r‏ إلى هذا الشىء ا 
أحوجه وألحأه إليه مأخوذ من الإضرارء وهو حمل الإنسان على أمر بكرههء وقهره عليه بفوة يناله 
بدفعها الحلاك . ) | 
ولطباغ) من البغاء وهو الطلب. تقول : بغيته بغاء وبغيا وبغية أى: طلبته. 
و #عاد 4 فاعل بعی متعد» ل علا طوره إدا تجاوز حده وتعدأه ای عیره فهو 
عمف ا ا ٠‏ 
والمعنى : فمو الان ضرورة إلى أكل شىء من هذه الحرمات : حالة کونه غیر با : : آی غر 
طالب للمحرم وهو جد غیره» أو غير طالب له لإشباع لذتهء أو غير طالب له على جهة 
الاستئثار به على مضطر آخرء أو غير ساع فی فساد ولا عاد e‏ : وغبر متجاوز ما يسد 
الجوع» ويحفظ الحياة «فلا إثم عليه) أى : فلاإثم عليه فى أكله من هذه الحرمات. . 


- سماحة الإسلام ويسره فى تشريعاته لتى أقامها الله - تعالی‎ e 
وقال‎ EEE - على رفع الحرج» ودفع الضرر» قال - تعالى‎ 
تعالل -: يريد اله بكم .ايسر ولا يريد بكم العسري.‎ - 
وقوله : #إن لله غفور رحيم) تذيیل قصد به الامتنان. أ ان الله - تعال - موصوف‎ 
 بونذلا ا الوصفين الحليلين» ومن كان كذلك كان من شأنه أن يعفو عن الخطاياء ويغفر‎ 


of‏ االحلد الأول 


ویشرع لعباده ما فيه بسر لا ما فيه عسر . 
) هذا» وظاهر هذه الآية الكرية يقتضى أنه الس ها حرم من ا سوی هذه 
الأربعة» لكنا نعلم فى الشرع أن هناك مطعومات أخرى قد حرم على المسلم تناوطما كلحوم 
الحمر الأهليةء فعلى هذا تكون لفظة « إنما» متروكة الظاهر فى العمل - كا قال الإإمام الرازى - 
أى : أن الحصر فيها غير مقصود وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - فى سورة الأنعام : #إقل 
لا أجد في| أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 
فإنه رجس» أو فسقا أهل لغير الله به» فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 4 . 
تحدث القرآن عن سوء عاقبة الذين يكتمون ما أمر الله بإظهاره وتوعدهم بأقسى ألوان 
العذاب فقال - تعالى - : 


قاذ یمون ما رل لمن 

ا[ ڪب و د روبد ماقا لاوک كمايا کوب 
ف ونی تالآلاو لا لمان هيوم القيلمةٍ 
لائر ڪَيھ و عدا ألم © أوكتيک الِب 
روا الله بألهُدَّى وَألّكدَاب بالْمعْفِْرةْمًَا 
اهم ع الار © كاه أَمَ٥َدَرَد‏ الدب 
لاحمو أف لكب لن قاق بيد 


الكتم والكتمان : إخفاء الشىء قصدًا مع تحقق الداعى إلى إظهاره. 

وقد تحدث القرآن - قبل هذه الآيات بقليل - فى قوله - تعالى - إن الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى عن المصير الأليم الذى توعد الله به أولئك الكاتمين لما أمر الله 
- بإظهاره» وأعاد الحديث عن سوء عاقبتهم هنا؛ لكى ينذرهم مرة بعد أخرى حتى يقلعوا عن 


- هذه الرذيلة الت هى من أبشع الرذائل وأقبحها» ولكى يغرس فى قلوب الناس - وخصوصا 


(0) للأية .٠٤١‏ وراجع كتابنا «تقسبر سورة الأنعام » فی معنى الاأية ص ۳*۸ . , 
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العلاء - الشجاعة الى تجعلهم مجهرون بكلمة الحق فى وجوه الطغاة لا عخافون لومة لائم» 
ويبلغون رسالات الله دون أن يخشوا أحدًا سواه» ويبينون للناس ما أمرهم الله ببيانه بطريقة 
سليمة أمينة خالية من التحريف الكاذب. والتأويل الباطل . 

قال الامام الرازى : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رؤساء اليهود وأحبارهم. كانوا 
يأخذون من أتباعهم المداياء فلا بعث الله نبيه محمدا يي خافوا انقطاع تلك المنافع فكتموا 
أمره - عليه السلام - وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية. 

ثم قال الإمام الرازى : والآية وإن نزلت فی ھل الکتاب لکنہا عامة فى حق كل من كتم ٠‏ 
من باب الدين مجحب إظهاره» إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 

والمراد بالكتاب. التوراة» أو جنس الكتب السماوية التى بشرت بالنى يلا . 

و #من) فی قوله : #من الکتاب) بمعنی فى أى : يكتمون ما أنزل الله فى كتابه من صفة 
النبى ية ونعته ووقت بعثته. 
وقيل للبيان» وهى حال من العائد على الموصول والتقدير : أنزل الله حال كونه من الكتاب 
والعامل فيه آنزل. 

وقوله : ویشترون به ثمنا قلیلا» معطوف على یکتمون. 

أی یکنمون ما زل اله من الکاب ھا شید بسدقی ای ل ذر۵ ن سنام ف 
مايل دلك عرض قلیلا من اا الدنيا. 
ووصقف هذا 0 يأخذونه فى مقابل كتمانہم بالقلةء لأن کل ما يۇخذ فى مقابلة 
) إخماء شىء ما آنزله الله فهو قلیل حقی ولو کان 0 الأرض ذهبا. 

وقوله - تعالى - : #أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار وما عطف عليه بيان للعذاب 
المهين ا أعدهم بسبب كتمانہم لما أمر الله بإظهاره وبيعهم ديهم 
وف هذه 8 اكرمة ثيل حالة ت رلك الحاصلة من اكلم ذلك لشن القليل ‏ 


PX 
$ 
4 


(۱) ر ا الفخر i‏ ج ۵ه ص ۰۲۸ بتصرف . 


٠ ۳o٦‏ للمجلد الأول 


أكل ذلك الال الحرام من تقطيع الأمعاء وشدة الألمء ما یترب على على أكل النار ذاتهاء إلا أن 
العذاب الحاصل من أكل النار يقع عندما تعمتلىء منها بطوہم» والعذاب ا من أكل الال 


الحرام يقع عل لقاء جزائه وهر الإحراق بالنار. 


وجیء ۳ اللإشارة فی أول هذه الحملة لنيز أولئك الكامين أكمل عییز حتی 
أمرهم على أحد وللتنبيه على ااا ا ه قبل ذلك 
ت 
وخص 2 - بالذکر الأكل ف بطونہم من ہیں وجوه انتفاعهم ما يأخذونه من مال 
حرام » للاشعار بسقوط "متهم ودناءة نفوسهم حت إنہم ليخفون ما آمر الله بإظهاره من حقائق 
فيها ولا تكلمون# . أو e‏ لأن من عادة الملوك أنبم 
E STE E‏ أنهم عند الرضا يقبلون عليه 
0 ورا ا أی : ولا ۰ من الكفر والذنوب بالمغفرة» من التزكية 
بمعنى التطهر. يقال : زکاه الله » : : طهره وأصلحه 
وتستعمل التزكية بمعنى الثناءء ومنه زكى الرجل صاحبه إذا وصفه بالأوصاف المحمودة وأثنى 
. علیه» فیکون معنی ولا یزکیهم) لا یثنی علیهم - سبحانه - ومن لا یثنی عليه الله فهو 
ا 
فهؤلاء الذين کتموا احق ا قليل من حطام الدنياء فقدوا رضا الله عنم ر 
عليهم وتطهیره هم . | 
۳ ا سوء وشدة 1 العذاب الذى فقال 
قال e‏ : وقد حاءعت هذه انيار مرتبا بحسب 2 لأنه ll‏ ا ذکر- - سبحانه - 
بقوله : N‏ ف ا إلا النار. وابتنى على كتمانہم واشترائهم بما أنزل الله ثمنا 


سورة البقرة e‏ 


قلیلاء آم شهود زور وأحبار سوء» آذوا هذه الشهادة الباطلة رسول الله ا رلو فقوبلوا 
بقوله - - سبحانه - : : ولا یزکیهم وهم عذاب أليم 4 . 
e )‏ ا 


eT‏ السلعة بالشمن. والمعنى : أولثك الذين تقدم الحديث عنم 
الكاتمون لما أنزل الله قد بلغ بهم الغباء وانطماس البصيرة أنهم باعوا الهدى والإيان ليأخذوا فى 
مقابله) الكفر والضلال» وباعوا ما يوصلهم إلى مغفرة الله ورحته ليأخذوا فى مقابل ذلك عذابه ۰ 
ونقمته» ف| أخحسرها من صفقة» وما أغبى ھؤلاء الكاتمين الذين فعلوا ذلك نظبر عرض من 
أعراض الدنيا الفانية» فخسروا با فعلوه دنیاهم وآخرتهم 


وقوله me‏ : # ف( اف على النار» معناه : فا اوي ع المعاصى الى 
تؤدی بہم إلى النار حتى لكأنہم بإصرارهم على عملها ججلبون النار إل 8 ويقصدون إليها 
قصدًا بدون مبالاة أو تفكر. 

والمراد من التعجب نى هذه الآية وأشباههاء الإعلام بحاهم وأنه د ينبغی أن يتعجب منہا کل ' 
أحد» وذلك لأن المعنى الظاهر من الحملة التعجب من صبر أولئك الكفار عل النار» والتعجب 
انفعال - بحدث فى النفس عند الشعور بأمر مجهل سببه وهو غير جائز ز فی حقه - تعالی - لأنه 
عل و ال : إن فعل التعجب فى كلام الله المراد منه التعجيب» 
أ : جعل الغير يتعجب من ذلك الفعل» وهو هنا صبرهم على النار» فيكون المقصود تعجيب 
و ا 
من صبره على عذابا المقيم . 

وشبيه بهذا الأسلوب فى التعجب - كا أشار صاحب الكشاف - أن تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان : ما أصبرك على القيد والسجن فأنت لا تريد التعجب من صبره» وإغا 
تريد إفهامه أن التعرض لا یغضبه لا يقع إلا ممن شأنه الصبر على القيد والسجن» واف 
بذلك تحذيره من التمادى في] يوجب غضب ذلك السلطان. 
قال الجمل ما ملخصه وما فى قوله إفا أصبرهم) - وفى مثل هذا التركيب - فيها أوجه :. ٠‏ 


أحدها : وهو قول سيبويه والجمهور أا نكرة تامة غير موصولة ولا موصوفة وأن معناها 
التعجب فإذا قلت . ما أحسن زلا فمعناه : شىء صر ا ا 


Ea 


o۸‏ اللحلد الأرل 


والثانى : وإليه ذهب الفراء : أنها استفهامية صحبها معنى التعجب» نحو : « كيف تكفرون 
بالل » . 

والثالث : ون للاخفش : اا موصولة . 

والرابع ویعزی له أیضا E‏ نکرة موصوفة وهی على هذه الأقوال الأربعة فى محل رفع ) 
| بالابتداء وخبرها على اف الأولين الحملة ا بعدهاء وعلى قولٰی یکو ار 
مذو( ) . 
قصد وسوء نية ة فقال : ذلك الله نزل الکتاب e‏ 


أى : ذلك العذاب الأليم حل بهم بسبب أن الله أنزل التوراة مصحوبة ببيان الحق الذى من 
جملته التبشير ببعثة النبى محمد ية فكتموا هم هذا الحق وامتدت إليه يديم الأئيمة بالتحريف 
والتأويل إيثارا لمطامع دنيوية على هدى الله الذى هو أساس كل سعادة. 

فاسم الإإشارة ذلك يعود على جموع ما سبق بيانه: من كل الناں وعدم تكليم الله 
إياهم» وعدم تزکیتهم . . الخ. 

والباء فى قوله : يإبأن# للسببية» والمراد بالكتاب : التوراة. 

ثم ختم - سبحانه - الحديث عن هؤلاء الكاتمين للحق بقوله : لإوإن الذين اختلفوا فى 
الكتاب لفی شقا شقاة ق بعید# . | 

اختلفوا : خالف بعضهم بعضاء اد اوت ا تقول اخحتلفوا فى الطريق . 
آی : جاء بعضهم من جهة والبعض الآخر من جهة أو جهات أخرى. ثم استعمل فی 
الاخحتلاف فى المذاهب والاعتقاد. 

والكتاب : التوراةء أو التوراة والإنجيّل»“إذ يصح أن يراد جنس الكتاب والمقام يقتضى 
صرفه إلى هذين الكتابين» وقد أبعذ فى التأويل من قال بأن المراد به القرآن لأن الحديث عن ٠‏ 
آهل الکتاب الذين کتموا مافى كتبهم من بشارات بالرسول ية واختلافهم فى الكتاب من 
مظاهره : إيانهم ببعضه وكفرهم بالبعض الآخر» وتحريفه عن مواضعه وتأويله على غير ما يراد 


والشنقاق : الخلاف» كأن كل واحد من المختلفين فى شت غير الشق الذى يكون فيه الأخر» . 


۰ () حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ ص .٠٤١‏ 
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وإذا وصف الخلاف بالبعد فهم منه أنه بعيد عن الحق» يقال : قال فلان قولا بعيدًا» أى بعيدًا 
من الصواب . ) 

والمغنى : ذلك العذاب الأليم حل بأولئك الاشقياء بسبب كتماهم لا أنزله الله فى كتابه من 
الحق» وإن الذين اختلفوا فى شأن ما أنزله الله فی کتبه فأظھروا منہا ما يناسب a‏ 
ما لا يناسبها - لفى بعد شديد عن الحق والصواب : ن 

وبذلك تكون الأيات الكرية قد ذكرت ألوانا من العقوبات الأليمة التى توعد الله مها كل من 
یکتم مرا ہی الله عن کتمانه» لکی یقلع کل من یتانی له الخطاب عن هذه الرذيلة وفاء للعهد 
الذى أخذه الله على الناس بصفة عامة» وعلى أولى العلم بصفة خاصة. 

ثم ساق القرآن الكريم آية جامعة لأنواع البر» ووجوه الخير» تہدى المتمسك ہا إلى السعادة ` 
الدنيوية والأخحرؤية فقال - تعالى - : 


ساد ے ود سے 


م ر CK‏ م Tat iG‏ 
4 لس اران تولوا وجو قبل المشرف والمعر ب وللکن 
ءامن باه رياز واله ةر والكتب 


ت 


كي وا لمال لحب بوِدوی آلب والتي 
ولمس کین َب الیل لبف لباب امام 


الصاۆة وءَانیالرَكوة AY‏ هدم داعلهدوا 


کے راسم ص 


والص رق آلا لاا وال او الا وكيك لين 
ر ر وار س سے ا 
صدفوا واوؤلتيك هم مَموَ 9 


#البر4 : اسم جامع لكل خير» ولكل طاعة وقرية يتقرب بها العبد إلى خالقه - عز 

فل ) 

قال الراغب : «البر- بفتح الباء - خلاف البحر» وتصور منه التوسع فاشتق منه لبر 
- بكسر الباء - بمعنى التوسع فى فعل الخير» وينسب ذلك إلى الله - تعالى - تارة نحو : لإنه 

هو البر الرحيم وإلى العبد تارة فيقال : بر العبد ربه» أى توسع فى طاعته فالبر من الله . 


ST‏ ) اللجلد الأول 


الثواب»ء ومن العبد الطاعة ٠»‏ 


و الوجوه قبل ال مناه التوجه إليه بجعل الرجه متجها إلى جهته فافظ قل : 
بمعنى جهة وهو منصوب على الظرفية المكانية. 

إوالمشرق4 : الجهة التى تشرق منها الشمس. والمغرب : الجهة التى تغرب فيها. 
قال الإمام الرازى : اختلف العلاء فى أن هذا الخطاب عام أو خاص. فقال بعضهم : أراد 
بقوله : ليس البر) أهل الكتاب لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 
- تعالى - ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله . وقال بعضهم : : بل المراد خاطبته 
المؤمنين لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا بحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام وقال بعضهم : بل هو خطاب للكلء لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
الاغتباط بہذه القبلةء وحصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا آنه الفرض الأكبر فى 
الدين» فبعثهم الله - تعالى - بهذا الخطاب على أستيفاء جميع العبادات والطاعات» وبين أن 
البر ليس بأن تولوا وجوهكم شرقا وغربًاء وإنغا البر. كيت وكيت. وهذا أشبه بالظاهر إذ 
لا تخصیص فیه» فکانه - تعالی - قال ليس البر الطلوب هو أمر القبلةء aS‏ 
هذه الخصال الى عدها»). ٠‏ 

وهذا القول الثالث - الذى يرى ا أن الخطاب للكل» والذى قال . عنه الإمام.. 
الرازى : هذا أشبه بالظاهر - هذا القولء هو الذى تسكن إليه النفس؛ لأنه لا يوجد نص 
صحيح مبخصص الخطاب لطائفة معينة من الناس ولأن المقصود من الآية الكرية إغا هو إفهام 
الناس فى كل زمان ومكان أن مرد تولية الوجه إلى قبلة مخصوصة ليس هو البر الكامل الذى 
يعنيه الإسلام» اا الكامل يتأنى فى استجابة الإنسان لتلك الخصال آلشريغة الات 
عليها الآيةء تلك الخصال الى تبعل الستمسكين جا على صلة طية بخالقهم وع صلة طية 
بغيرهم» - كا سنبين ذلك عند تعليقنا على هذه الأية الكرية -. 
والمعنى : ليس البر - الذى هو كل طاعة يتقرب ا الإنسان إلى خالقه E‏ 
الصلاة إلى جهة المشرق والمغخرب. وإغا البر الذى مجب الاهتمام به لأنه يؤدى إلى السعادة 
والفلاح - يكون فى الإان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وى انفاق المال فى وجوه 
الخر» وف اتباع ما ذكرته الاأية الكرية من خحصال جليلة. 
ا اوخن عن عام فوليس البر4 بنصب البر على أنه خبر لیس» واسمها 


(1) الفردات فى غريب الفرآن ص ٠٠١‏ للراغب الأصفهان. 
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قوله - تعالى - : أن تولوا)» أى : ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر كله. 
وقرأ الباقون ليس البر برفع البر على أنه اسم ليس» وخبرها قوله - تعالى - : أن 
تولوا» أى ليس البر كله توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب. 
قال الطبرسى : وكلا المذهبين حسن» لأن كل واحد من اسم ليس وخبرها معرفةء فإذا 
اجتمعا فی التعریف تکافاً فی کون أحدھما اسا والآخر خبرًا کا تتكافاً النكرتان). 
وقوله - تعالی - : #ولکن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين) إلخ 
بيان لا هو البر الذى بحب أن تتجه إليه الأفکاں وتستجيب له النفوس . 

و #إلكن) حرف استدارك. البر : اسمها. وقوله لإمن آمن) وقع ف اللفظ موقع الخبر عن 
قوله «البر4 والخبر فى المعنى لفظ مقدر مضاف إلى من آمن» يفهم من سياق الجملة» والمعنى 
مع ملاحظة المقدر: ولكن البر بر من آمن بالله. r.‏ 

وهذا اللون من الإيجاز الذى حذف فيه اللضاف معهود فى كلام البلغاء إذ تجدهم يقولون 
إلسخاء حاتم والشعر زهير. أى : السخاء سخاء حاتم» والشعر شعر زهير. 

و إن البر هنا بمعنى البار فجعل المصدر فى موضع اسم الفاعل» کا يقال : ماء غور 
آی : غائر» ورجل صوم ا صائم . ) ) 

وقيل : إن المحذوف هو لفظ مضاف إلى البر. أى: ولكن ذا البر من آمن بالله. 

وقد ابتدأت الاآية حديثها عن خصال البر بالإيان بالله» لأنه أساس كل بر. وأصل كل 
خنر» والإیان بالله : هو التصديق بأنه هو الواحد الفرد الصمد, الذى لا تعنو الوجوه إلا لهه 
ولا تتجه القلوب بالعبادة إلا إليه ومتى رسخ هذا الإيان فى التفوس ارتفع بجا إلى مكانة 
التكريم الى أرادها الله - تعالى - لبنى آدم وصانها عن الذلة والاستكانة وأعطاها نبراس ٠‏ 
الهمداية والسداد فى كل نواحى الحياة. . ) 
نم ذكرت الإيان باليوم الآخرء وهو التصديق بالبعث ومايقع بعده من حساب وثواب 
وعقاب على الوجه الذى وصفته نصوص الشريعة بأجلى بيان. 
ولان باليوم الأخر من ثماره أنه يغرس فى النفوس مبة الخير والحرص على إسداء 

المعروف وينفرها من اقتراف الشرور وارتكاب الآثام. | 
ولقد تحدٹث القرآن عن الإيان بالله واليوم الآخر فى عشرات الآياتء وأقام الأدلة 
الساطعة. والبراهين القاطعة على وحدانية الله وعلى أنه هو صاحب الكمال المطلق» کا أقام 


.۱۹۸۰٩ طبعة مكتبة الحياة ببيروت سنة‎ ٩4۲ تفسير الطبرسی ج۲ ص‎ )١( 


e‏ اللجلد الأول 


الحجج والبراهين على أن البعث حن وضرب الأمثال لذلك» وسفه عقول المنكرين له 
ثم ذکرت الإيان بالائكة واللائكة : أجسام لطيفة نورانية » قادرون على التشكل فى صورة 
حسنة ختلفة» وصفهم القرآن بأنهم إلا بعصون الله ماأمرهم ا e‏ 
ووجه دخول التصديق ہم فى حقيقة الإيان» أن الله وسطهم ی ابلاغ وحيه لأنبيائه » وبين 
ذلك فى كتابه» وتحدث الصادق الصدوق بلا عنم ف كثبر من أحاديثه فمن م يؤمن باللائكة ‏ 
على هذا الوجه الذى جاءت به الشريعة فقد انكر الوحىء إذ الإان بهم أصل للإيان 
بالوحى » فيلزم من إنكارهم إنكار الوحى» وهو يستلزم إنكار النبوة وإنكار الدار الأخرة. 
نم ذکرت الآية الإيان بالكتاب . والمراد به القرآن لأنه المقصود بالدعوة» ولأنه هو الأمين ) 
o‏ فا وافقه منہا کان حمًا وما خالفه کان باطلا. 
والإیان به يستلزم الإبمان بجميع الكتب النزلة من عند الله على أنبيائه» لأنه هو الذى 
أخبرنا بذلك وأمرنا بذلك وأمرنا بأن نؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله. 
ثم ذكرت الإيان بالنبيين» أى : التصديق بأهم رجال اصطفاهم الله - تعالى - لتلقى 
هدايته وكتبه وتبليعها للناس بصدق وأمانة وسلامة بصيرة. 
ال الذين مجحب الإعان بهم : كل من ثبتت نبوته عن طريق القرآن الكريم أو الحديث 
الصحيح › وکل من انکر نبوة نبى قد ثبتت نبوته . فقد خحرج عن طريق الإيان. 
) ولقد قام الدليل القاطع غاا مدا ا ر النن والمرسلين» وکل من ادعی عير 
ذلك فهو من الضالين المضلين . 
وقد معت هذه الأمور الخمسة التى ذكرتها الأية كل أن يصدق به الإنسان» لكى 
کون ذا عقيدة سليمة» تصل به إلى الفلاح والسعادة. 
ثم ذکرت الآية بعد بيان أصول الإيان أصول الأعمال الصالحة فقالت. #واتق الال على 
حبه» ذوى القري» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل والسائلين» وفى الرقاب). 
وهذه الجحملة معطوفة على قوله - تعالى - : طمن آمن بالله@. 
والضمر فى قوله إعلى حبه) يعود إلى المال» أى : أعطى الال وبذله عن طيب خاطره حالة 
کونه عبًا له راغنًا فيه. لأن الإعطاء والبذل فى هذه الحالة يدل على قوة الإييان» وصفاء 
ابخان وتباو اة إلى أعلا الدرجات . قال - تعالى - : #لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما 
تحبون). 
وقد بين النبى ية أن أفضل الصدقة ما كان فى حال الصحة» لأن الإنسان فى هذه الحالة 
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تنكول هة الا إلى المال فقد أخرج البخارى فى صحيحه عن أب هريرة - رضى الله عنه - ٠‏ 
قال : جاء رجل إلى النبى بي قال : يارسول الله أى الصدقة أعظم أجرًا؟ قال : «أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح > تخشى الفقر وتأمل الغنىء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان ‏ 

كذا وكذا وقد کان لفلان. 

وقيل الضمير يعود إلى الله e‏ : يعطون الال على حب اله بوطلا أرشات: 

وقیل يعود إلى الايتاء الذى دل عليه قوله - تعالی - #وآتی الال فکأنه قال : يعطى وجحب 
الاعطاء رغبة فى ثواب الله . 

دی رن : أقرباء المعطى للمال .وا لعن : وأعطى امال مع عحبته مذا امال لأقاربه 
المحتاجين لأنهمم أولى بالمعروف. ولأن إعطاءهم إحسان وصلة رحم» ولذلك جاء کرم ف 
الآية مقدما a‏ َيه بقية الأصناف التى تستحق العطف والإحسان. 


روى الإمام أحمد والترمذى والنسائی وغیرهم عن سلیمان بن عامر قال : قال رسول الله 
َة : «إن الصدقة على المسكين صدقة . وعلى دی الرحم اثنتان : صدقة وصلة». 

#والیتامی 4 : جمع يتيم» وهو من فقد أباه با موت ول يبلغ الحلم . وهؤلاء اليتامى ى حاجة 
ا الإإحسان إليهم بعد ذدوی القرں متی كانوا حتاجين» لشدة عجزهم عن کسب ما يسد 

لإوالمساكين) جمع مسكين» وهو من لا يلك شيا من الالء أو يلك ما لايكفى حاجاته 
وهذا النوع من الناس فى حاجة إلى العناية والرعاية ؛ لأنهم فى الغالب يفضلون الاكتفاء بالقليل 
على إراقة وجهوههم بالسؤال. وفى الصحيحين عن أي هريرة أن رسول الله اة قال : « ليس 
اللسكين الذى يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا : فا المسكين 
بارسول الله ؟ قال الذى لا جد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً». 

إوابن ¿ السبيل# : هو المسافر المنقطع عن ماله. وسمی بذلك - کا قال الآلوسى - للازمته 
السبيل - أى الطريق - فى السفرء أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته وكأن إفراده لانفراده عن 
٠‏ أحبابه ووطنه وأصحابه فهو أبدا يتوق إلى الجحمع» ويشتاق إلى الربع» والكريم بحن إلى وطنه 
حنين الشارف“ إلى عطنه .)١»‏ 


وهذا النوع من الناس ف حاجة ال المساعدة والمعاونة حقی يستطيع الوصول ا بلده» وف 


(© شارف من الدواب الم هھ المعجم الوسيط +۱ ص ٤)۷۹‏ 
)1( العطن اا الأبل ومربض الغنم عند الاء. اللعجم الوسيط ج۲ و 
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~~ 


هذا تنبيه إلى أن المسلمين وإن اختلفت أوطانهم ينبغى أن يكونوا فى التعاطف والتعاون على 
متاعب الحياة كالأسرة الواحدة. a‏ 


إوالسائلين» : جمع سائل» وهو الطاب للاحسان والمعروف . 2 حاله ع أنه ف | 


حاجة إلى المعاونةء السؤال علامة الحاجة غالبا. 


والرقاب : جع رقبة وهى فى الأصل العنق› وتطلتق على البدن كله كما تطلق العين على 
الجاسوس. فصح همل الرقاب على الأسارى والأرقاء. 

وقول : #وفی الرقاب متعلق بآتیء ای : آتی الال على حبه فی تخليص ا 
العدو بفدائهم » وتخليص الأرقاء بشرائهم وإعتاقهم . وهذه الأصناف الستة التى ذكرت فى تلك 
الآية الكرية #وآتى الال على حبه. .4 إلخ. 

ا الملقصود من ذكرها الاستيعاب والحصرء ولكنها ذكرت كأمثلة وحصت بالذكر لأا 
أحوج من غيرها إلى العون والمساعدة. 

والذی يراجع القرآن الكريم مجده قد عنى عناية كبرى بالفقراء والمساكين وجميع أصناف 
المحتاجين حتى لا تكاد سورة من سوره تخلو من الحث على الإنفاق عليهم» وبذل العون فى 
مساعدتهم - وأيضا - هناك عشرات الأحاديث فى الحض على مال إل وى اقرا 
والمعسرين» وذلك لأن المجتمعات تيا وتنهض بالتراحم» وتشقى بالتقاطع والتدابر بين 
أبثائهًا: 

ا ت الآية ألوانا ا من البر تدل على قوة الإيان وحسن الخلتق فقالت : وأقام 
ا وآتى الزكاة) وإقامة الصلاة أداؤها فى مواقيتها مستوفية لأركانها وسننها وخشوعها على 
- الوجه الشرعى الذى أمر الله بهء والمراد بالزكاة هناء الزكاة المفروضة على الوجه الذى فصالته 
السنة المطهرة. وإبتاؤها : يكون بإعطائها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكرلهم 
الله فى قوله - تعالى - : إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوہم وق 

الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» فريضة من الله والله عليم حکیم # . 
) وفى ذكر الزكاة المفروضة بعد ذكر إيتاء امال على حبه لذوى القربى واليتامى . . الح دلیل على 
أن ف الأموال حقوقا لذوى الحاجات سوى الزكاة» وذلك لأنه من المعروف بين أهل العلم أن 
الحاجة إذا بلخت بطائفة ئفة من أبناء الأمة حد الضرورة» يجب على الأغنياء منها أن يسعوا فى سدها 
ولو مما زاد على قدر الزكاة. 
والأغنياء الذين يكتفون بدفع الزكاةء ولا يدون يد المساعدة لسد حاجة المحتاجين» وتفريج ‏ 
) کت المكروبينء ودفع ضرورة البائسين» ليسوا على البر الذى یریده الله من عباده المتقرن . 


و ۳۵ 


ومسألة « هل ف الال حی سوی من المسائل الى تناوها ر بعض العلاء بالشرح 
والتفه E‏ 

وقوله : #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا» معطوف على قوله #من آمن) فإنه فى قوة قولك» ) 
ومن وأوثرت صيغة للدلالة وجواب 
e‏ به الناس بعضصهم شا عا لال با ولا مر حادلا. 

والموفون بعهدهم هم الذين إدا وعدوا أنجزواء وإدا حلقوا بروا ف آمانہم» وإدا قالوا 
صدقوا فى قوهم» وإذا ائتمنوا أدوا الأمانة» وقد وعدهم الله على ذلك بأجزل الثواب» وأعلى 
الدرجات. ) 

وف قوله ال : لإذا عاهدوا» إشارة إلى ان ن فاممم بالعهد اپا عن وقت 
حصول العهد. | 

نم اسان - خحصال البر 2 : ووالصابرین ى البأساء والضراء وحیں ن الاس 
اشتدت e‏ | 


والضراء من الضرء وھی ما يصيبهم فى أنفسهم کالأمراض والأسقام يقال : : صره وأضره 
وضاره وضرا» ضد نفع : والألف فى البأساء والضراء للتأنيث. ٠‏ 

وحیں البأس» أی : : ووقت القتال فى سبيل الل لإعلاء کلمته» يقال : : بؤس بہؤس بأسا فهو 
بئیس» ا شجاع شدید. 

وقوله : «اوالصابرین) معطوف فى المعنی على هإمن آمن) کقوله ن إلا أنه جاء 
منصوبا على المدح بتقدير - أخص أو أمدح - وغير سبكه عا قبله» تنبيها على فضيلة الصبر 
ومزيته على غيره من الفضائل حتى لكأنه ليس من جنس ما سبقه من فضائل» وهذا الأسلوب 
يسمى عند علماء اللغة العربية بالقطع» وهو أبلغ من الإتباع . ولا ريب فى أن صفة الصبر على 
الشدائد والالام وحن القتال فى سبیل الله » جدیره بأنه په لمزيد فضلهاء إِذ هی أصل لکشر 
۰ من المكارم كالعفاف عا ف أيدى الناس» والتسليم للقضاء لا مرد له والاقدام ى 

بحمی به الدين م به e‏ 1 


(۱) راجع تفسیر الفخر الرازى ج د ص »٤٤‏ وتفسير الآلوسى ج۲ ص .٤۷‏ 
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وحاولة للتغلب على المصاعب» ومع الاحتفاظ برباطة الحأش والثقة بحسن العاقبة. 
وقد حصت الآية ثلاث حالات بالصبر؛ لأن هذه الحالات هى أبرز الاشياء التى يظهر فيها 
هلع المالعين وجزع الجازعين» كا يتميز فيها أصحاب النفوس القوية المطمئنة من عيرهم ٠‏ 
٠‏ وجاءت كلمة «حين» فى قوله : #وحين البأس# مشيرة إلى أن مزية الصبر فى القتال إا 
تظهر حین یلتقی الجحمعان» وتدور رحى الحرب» لأن بعض الناس قد يكون قويا فى بدنه» وقد 
حشر نفسه فی زمرة الأبطال المقاتلين» ولكنه عندما يرى الأعناق تتساقط من حوله رر 
O ET‏ للعدو. وفى هذه الحالة تسلب عنه صفة الصابرين حين البأس. 
وتحق عليه صفة الضعفاء الحبناء. | 

اكاك أنواع الصبر فى الآية على وجه الترتی EO‏ اا ولك ن اد 
على امرض أصعب من الصبر على الفقر» والصبر حين البأس أصعب من الصبر على امرض 
ثم خحتمت خحتمت الأية حديثها عن هؤلاء الجحامعين مذه الخصال بقوله تعال الذين ا 

وأولئك هم المتقون». 

أولئك اسم إشارة للجمع» وقد أشبر به إلى م ذكرهم من الحامعين لخصال البر 
والصدق توصف به الأقوال المطابقة للواقع » وتوصف به الأعمال الواقعة على الوجه الذى 
يرضی الله - تعالى -. 

والمتقون من الاتقاء وهو الحذر» ويطلق المتقى فى كلام الشارع عل الأنسان الف صان 
نفسه عن کل مایغخضب الله ء وامتثل لأوامره ونواهیه. 

أى : أولئك الذين تقدم ذكرهم من المحرزين قصال الب ر هم الصادقون فى إ ام وف كل. 
أحوا هم » وأولتك هم المتقون لعذاب الله - تعالى - بسبب N‏ لأوامره» واجتنام ا 

ا «أرلنك) جىء به لإحضارهم فى أذهان المخاطبين وهم متصفون بتلك 
لمناقب الحليلة . 


وف تكرير الإشارة زيادة تنويه بشأنهم وفضلهم . وجاء الإخبار عنهم بأنهم الصادقون 
التقونء لتشيرهم بأنهم قد بلغوا بإحرازهم لتلك الخصال السابقة الغاية التى يطمح إليها 
أرباب البصائر المتنيرةء والنفوس المتقيمةء والقلوب السليمة» وهى مقام الصدق والتقوى 
الذى يرتفع بصاحبه إلى السعادة فى الدنياء والنعيم الدائم فى الأخرة. 


هذا وقد اشتملت هذه الآية الكرية على حسة عشر نوعًا من أنواع البر الذى ممدى إلى الحياة 


WV e 


السعيدة فى الدنياء وإلى رضا الله - تعالى - فى الآخرةء وذلك لأا قد أرشدت إلى أن البر 
أنواع ثلاثة جامعة لكل خير: بر فى العقيدة» وبر فى العمل» وبر فى الخلق. 

أما بر العقيدة فقد بينته أكمل بیان فی قوله - تعالی - : ولکن البر من ا بالله واليوم 
الآخر واللائکة والكتاب والنبيین». | 

فقد جمعت فى هذه الحملة الكريية مالا يتم الإعان إلا بتحققه. 

وأما بر العمل فقد وضحته أبلغ توضیح فی قوله - تعالی - : وآتی الال ا حبه ذوی 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب4. 

ولا شك أن إنفاق الال فى تلك الوجوه من شأنه أن يسعد الأفراد والحماعات والأمم» 
ویکون مظهرًا من أفضل مظاهر العمل الصالح الذى يرضى الله - تعالى -. 

أما بر الخلق فقد ذكرته بأحكم عبارة فى قوله - تعالى - : إوأقام الصلاة وآتى الزكاة 

والموفون بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس4. 

وذلك لأن التمسك ذه الفضائل . أداء الصلاة وايتاء الزكاة. والوفاء بالعهود» والتذرع 
بالصبر - يدل على صفاء الإييان وطهارة الوجدان وحسن الخلق وكمال الاستقامة. 

وهكذا تجمع آية واحدة من كتاب الله بين بر العقيدة وبر العمل وبر الخلق» وتربط بين 
الجميع برباط واحد لا ينفصم» ونضع على هذا کله عنوانا واحدا «البر» وتمدح من استجمع 
أنواعه بالصدق والتقوی . 
ف ما السرا الد :ولك افر اليف الى بهد أن ها القر اد من عدا 
ولو کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا). 

ونك ال ن انه أن البر الجامع لألوان الخير يتجلى فى الإيان بالله واليوم ) 
وف بذل الال فى وجوه الخرء وف المحافظة على فرائضه - سبحانه - وفى غر ذلك من آنواع 
الطاعات التى ذكرتها الآية السابقة بعد كل ذلك شرع - سبحانه - فی بیان بعض الأحكام 
العملية الجليلة التى لا يستغنى عنها الناس فى حياتهم» وبدأً هذه الأحكام بالحديث عن حفظ ‏ 
الدماء لاله من منزلة ذات شأن فى إصلاح العام - فقال- تعالى - : 


تاا لَذنَءامنوا ا اک 
2د e‏ 


كلصا ف لقنا قربا لمر والب عونق 
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و م مہہ ھ ے وو ب م دو ge‏ 
با لاد e‏ باح بالمعروفي واداء 
وان ر A‏ 


اله باحسلن الك ميف من رد e‏ غَتَدّیٰ 


کے 


و ےّ ص م 


O e‏ وککہ نالصا اص حيو 


سارل آلا بب اڪ تقو WY o E‏ 


إكتب# من الكتب. وهو فى الأصل ضم أديم إلى أديم بالخياطة. وتعورف فى ضم 
الحروف بعضها إلى بعض بالخط» وأطلق على e‏ فى اللفظ وإن م يكتب بالخط» ومنه ِ 
الكتابة» ويطلق الكتب والكتاب والكتابة على الإججاب والفرض ؛ لأن الشأن. في| وجب 
ویفرض آن يراد ثم يقال ثم يکتب» ومنه «كتب عليكم الصيام » أی : فرض علیکم . 

بإوالقصاص» : العقوبة بامئل من قتل أو جرح. وهو - كا قال القرطبى - مأخوذ من 
قص الأثر وهو اتباعه ومنه القاص لأنه يتبع الأثار والأخبار وقص الشعر اتباع أثره» فكأن 
O ay‏ ومنه #فارتدا على 
٠‏ آثارهما قصصا) وقيل : القص القطع . يقال : قصصت ما بين . ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه 
يجرحه مثل جرحه أو يقتله به. يقال أقص الحاکم فلانا من فلان به فأمثله فامتثل منه» ا 
اقتص Oa‏ 

فمادة القصاص تدل على التساوى والتمائل والتتبم . 

والقتلى جمع قتيل» والقتيل من يقتله غيره من الناس. 

والمعنى : يأيها الذين آمنوا فرض عليكم وأوجب القصاص بسبب القتلى . بأن تقتلوا القاتل 
عق ل عل رين مراع الاو الى ها الان ا > فلا جوز لكم أن تقتلوا غير 
القاتل» كا لا يجوز لكم أن تسرفوا فى القتل بأن تقتلوا القاتل وغيره من أقاربه. 

فمعنى القصاص هنا أن يقتل القاتل لأنه فى نظر الشريعة مساو للمقتول فيقتل به. وقد بين 
العلاء أن القصاص يفرض عند القتل الواقع على وجه التعمد والتعدىء وعند مطالبة أولياء . 
القتيل بالقود - أى القصاص - من القاتل . 


.ه١۳۷۳ طبعة دار الكتب المصرية سنة‎ ۲٤٠١ تفسر القرطبى ج۲ ص‎ )١( 


سورة البقرة ۳٦۹‏ 


ولفظ « فى » فى قوله - تعالى - : إن القتلى) للسببية» أى : فرض عليكم القصاص بسبب 
القتل: کےا ف قوله ا ر دحلت امرأًة النار ف هره ) أى بسببها . 

وصدرت الأية ببخطاب #الذين آمنواچ » تقوية لداعية إنفاذ حکم القصاص الذى شرعه 
الخبير بنفوس خلقهء لأن من شأن الإيان الصادق أن بحمل صاحبه على تنفيذ شريعة الله التق 
شرعها لإاقامة الأمان والاطمئنان بين الناس» ولسد أبواب الفتن الى تحل عرا الألفة والمودة 

وقد وحه - - سبحانه - ا لخطاب 3 المؤمنين کافة مح أن تنفيذ الحدود من حی الحاكم 
لإشعارهم بأن عليه جانا من الترعة إدا آمل الحكام تنفيذ هذه العقوبات اڭ شرعها الله . 

وإذا م يقيموها بالطريقة التى بينتها شريعته» ولإشعارهم كذلك بأنهم مطالبون بعمل 
ما يساعد الحكام على تنفد الحدود بالعدل . وذلك بتسلیم الجانی 3 ا بحفظ الأمن» 
وأداء الشهادة عليه بالحق والعدل» وغير ذلك من وجوه المساعدة.. 

وقوله - تعالی - : #الحر باحر والعبد بالعيد» والأنثى بالأنشش 4 سان ل لاوا فی القتل ) 
ا مشار إليها بلفظ القصاص فالحملة تتمة لمعنى الحملة السابقة بقة.» ومفادها أنه لا يقتل فى مقابل 
المقتول سوى قاتلهء لأن قتل غير الجانى ليس بقصاص بل هو اعتداء يؤدى إلى فتنة فى الأرض 1 
وفساد کبہر. ۰ 
آحرء وعذا لغم غي مراد عل طلاقه» فقد جری r‏ 
الرجل بالمرأة. 

قال القرطبى : «أحمع العلاء على قتل الرجل بالرأةء والمرأة بالرجل»). 
ولكل فريق أدلته التى يكن الرجوع إليها فى كتب الفقه. 
اوالغرض الى سيقت من أجا لأية الكريةء إا هو وجوب تنفيذ القصاص بالعدل ‏ 
وایطال 6 ف الجاهلية من أن القبيلة ك كانت إذا قتلت القبيلة 
pee‏ ا شی قات فی تظیرها رجاد أو کار oT‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ج۲ ص۲۸٤۲.‏ 


۷° اللجلد الأول 


ذلك ان ب ينتشر القتل › ویشیع الفساد» E‏ 
الشأن . 

قال الإامام البيضاوى عند تفسيره طمذه الآية : كان فى الجاهلية بين حيين من أحياء العرب 
دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد» والذكر بالأنثى. فلا 
جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله - ية فنزلت هذه الآية . وهى لا تدل على أنه لا يقتل الحر 

بالعبد والذكر بالأنشی › کا لا تدل على عکسه» فان المغهوم يعتبر حیٹث ١‏ ق 

رگن سوی : 
الديةء فقال - تعالى - : #فمن عفی له من أخیه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان# . 

ن e E‏ والعفو عن المعصية»› العقاب عليها. والذى عفى له 
فاعل 

والمعنى : أن القاتل عمدًا إذا أسقط عنه أخوه ول دم القتيل القصاص › راضيا أن يأخذ منه 
الدية بدل القصاص» فمن الواجي غل ول الم أن بطري الحدل ى اد الذي من العاتل 
بحیث لا یطالبه بأکثر من حقه» ومن ك أن E‏ بالطريق 
الحسن › بحیث لا بماطله ولا يىخسه حفه . 

فقوله - تعالی - : ۋفاتباع بالمعروف# وصية منه ا i‏ 
مطالبته القاتل بدفع الدية. 

وقوله : #وأداء إل بإحسان 4 وصية مله س - سیحانه - للقاتل بان يدفع الدية لول الدم 
یدول تسویف أو ماطلة . 
) ونى هذه الوصايا تحقيق لصفاء القلوب» وشفاء لما فى الصدور من آلام» وتقوية لروابط 
الأخحوة الإنسانية بين البشر. 

وبعضهم فسر العفو بالعطاء فيكون المعنى : و فمن اعطى له وهو ولى المقتول من أخيه وهو 
ن شیا وهو الدية. فعلى ول المقتول اتاعه بالمعروف› وعلى القاتل آأداء إليه بإحسان . 

وسمی القران الكريم القاتل ا لوی المقتول» اکا بالأخوة الإنسانية والدينية»› حقی ہرز 


. ۲١ تفسیر البیضاوی ص‎ )١( 
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عطف كل واحد مني) إلى الآخرء فيقع بينهم العفو» والاتباع با لمعروف» والأداء بإحسان. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ع ا ا ا ن ) 
له ؟ قلت : يتعدى بعن إلى الجانى وإلى الذنب فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال 
- تعالى - : «إعفا الله عنك وقال : إعفا الله عنها». فإذا تعدى إلى الذنب والجانی معا 
قیل : عفوت لفلان عا جن › کا تقول : غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه. وعلى هذا ماف 
الآيةء كأنه قيل : فمن عفى عن جنايته فاستغفى عن ذكر الجحناية('). 

خا الق ب ىك ةداقلل آى: a‏ 
من العفو والتجاوز ولو أقل قليل» تم العفو وسقط القصاص» ول تجب إلا الديةء وذلك بأن 
يعفو بعض أولياء الدم» لأن القصاص لا يتجزاً. 

وى ذلك تحبيب من الشارع الحكيم لولى الدم» فى العفو وفى قبول الديةء إذ العفو أقرب 
إلى صفاء القلوب» وتجميع النفوس على الإخاء e‏ والتسامح . وفيه - أيضا - إبطال لما 
كان عليه أهل الحاهلية من التعيبر من قبول أخذ الصلح فى قتل العمد» وعدهم ذلك لونا من 

بیع دم المقتول بثمن بخس . قال بعضهم يحرص قومه على الثأر. 

CTT‏ من القوم إننى أرى العاريبقى والمعاقل تذهب 
وقال شاعر آخر يذكر قومًا م يقبلوا الصلح عن قتيل هم : ا 

e‏ لسقناههم سيُامن المال مفعما 


تم بین NE bk‏ ہم العسر فقال ن 
کح و 


أى : ذلك الذى شرعناه لکہ من تيسر أمر القصاص بأداء الدية إلى ولى ت إذا رضى 
طائعًا E E‏ ا بابقاء حیاته وإنقاذها من 
القتل قصاصًا» وفيها كذلك نفع لولٰی القتيل» إذ هذا المال الذى أخذه نظر عفوه يستطيع أن 
ينتفع به ی کثر من مطالب حیاته . ) 

ودا نری آن الإسلام قد جمع فى تشريعه الحكيم لعقوبة القتل بين العدل والرحهمة. إد جعل 
القصاص حةقا لأولياء المقتول إذا طالبوا به لا ينازعهم فى ذلك منازع وهذا عين الإنصاف 


E 


( 0 ف اا ج ی 


۳V۲‏ اللجلد الأول 


وجعل الدية عوضا عن القصاص إدا رضصوا ہا باختيارهم › ا عں الرحهمة واليسر . 
وبالعدالة ال تسعد الأمم وتطمئن ف حیاتها ؛ 9 العدالة ھی الق تڪسر شره النفوس › 


وتغخسل غل الصدةر: وتردع الحانی عن التمادى ٤‏ الاعتداء لأنه یعلم علم اليقين أن من 
وراء الاعتداء قصاصا عادلا . ) 


والرحهمة هى التى تفتح الطريق أمام القلوب لكى تلتئم بعد التصدع وتتلاقى بعد التفرق» 
وتتوادد بعد التعادى» وتتسامی عن الانتقام إلى ما هو أعلى منه وهو العفو. فلله هذا التشريع 
الحكيم الذى ماأحوج العام إلى الأخذ بهء والتمسك بتوجيهاته. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بالوعيد الشديد لمن يتعدى حدوده» ويتجاوز تشريعه الحكيم 
فقال : #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم) . 

أی : فمن تجاوز حدوده بعد هذا ا الحكيم الذى شرعناه بأن قتل القاتل بعد قبول 
الدية منهء أو بأن قتل غير من يستحق القتل فله عذاب شديد الألم؛ من الله - تعالى - لأن 
الاعتداء بعد التراضى والقبول يدل على نكث العهد.ء ورقه الدين» وانحطاط الخلق . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة فى مشروعية القصاص توطينا للنفوس على الانقياد له» وتقوية 
لعزم الحكام على إقامته فقال - تعالى - e‏ : ولكم فى مشروعية 
القصاص حياة عظيمة» فالتنوين للتعظيم. 

قال صاحب الكشاف. وذلك أ نهم کانوا يقتلون الحماعة بالواحد» ا بأخيه 
MNS sok‏ وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم 
التناحر فلا جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة أى حياةء أو نوع من الحياة وهی 
الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل» لأنه إذا هم بالقتل 
ا ا و ا و و 

اة و ٠‏ 

هذا وقد نقل o‏ ا 
الشان: « قتل البعض إحياء للجميع» وأكثروا القتل ليقل القتل » وأجعوا على أن أبلغ الأقوال 
التى عبروا بها عن هذا المعنى قوهم «القتل أنفى للقتل» وقد أجمع أولو العلم على أن قوله 
- تعالى - : #ولكم فى القصاص حياة» أبلغ من هذه العبارة الق نطق ا حكاء العرب» 
بمقدار ما بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وذكروا أن الآية تفوق ما نطق به به حکاء العرب من 
وجوه كثيرة من أهمها: _ 


. ۲۲۳٣ص تفسبر الكشاف جا‎ )١( 
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آ ا ا ت سي اا اااي ور ا غا ج ا ا 
العربية فقد جعلت سبب الحياة القتل» ومن ¿ القتل مايكون ظلًاء فيكون سببا للفناء لا للحياة» 
وتصحيح هذه العبارة أن يقال : القتل فضاضا أنفى للقتل ظلا. 


۲ - أن الآية جاءت خالية من التكرار اللفظى » فعبرت عن القتل الذى هو سبب الحياة 
بالقصاص . والعبارة كرر فيها لفظ القتل فمسها ذا التكرار من الثقل ما سلمت منه الآية. 
۴ = أن الآ جعلت القضاضن شا للحا الى ترجه إليها ال عة اشرق والعارة الخردة 
جعلت القتل سببًا لنفى القتل الذى تترتب عليه الحياة. 
٤‏ - الأية مبنية على الإثبات والمثل على النفى» والإثبات أشرف لأنه أول والنفى ثان له. 
AEROS EET‏ فيدل على أن فى القصاص حياة متطاولة کا فى 
قوله - تعالى - : #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» ولا كذلك المثل. فإن اللام فيه 
للجنس» ولذا فسروا الحياة فيها بالبقاء. 
a E E GSE ٦‏ 
والقتل - وعير ذلك» والمثل لايشمل ذلك. 
- أن الآية مع أفضليتها عن المثل من حيث البلاغة والشمول واللفظ والمعى أقل حروفا 
من 
هذه بعض وجوه أفضلية الآية على المثل» وهناك وجوه أخرى رها العلاء فى كتبه). 
وفى قوله : يا أولى الألباب# تنبيه بحرف النداء على التأمل فى حكمة القصاص . 
#والألباب€ : جمع لب وهو العقل الخالص من شوائب الأوهام. أو العقل الذكى الذى 
- يستبين الحقائق بسرعة وفطنة» ويستخرج لطائف المعانى من مكانها ببراعة وحسن تصرف. 
وخص النداء بأولى الألباب مع أن ا لخطاب بحكمة القصاص شامل هم ولغيرهم لأنهم 
الذين يتدبرون عواقب الأمور» ويعرفون قيمة الحياة ويقدرون حكم التشريع قدرها. 
وف هذا النداء تنبيه على أن من ينكرون مصلحة القصاص وأثره النافع فى تشبيت دعائم 
الأمن» يعيشون بين الناس بعقول غير سليمةء ولا يزال الناس يشاهدون فى فر 
القتل فى صدور أولياء القتلى من أحقاد طاغيةء لولا أن القصاص يخفف من سطوتها لتمادت 
م ۴ تقاطع وسفك دماء دون الوقوف عند حد. 


)۱( راجح تفسير الالوسى ج۲ ص ا°1٥0.‏ 


V٤‏ المجلد الأول 

وختمت الاأية بمذه الجحملة التعليلية إلعلكم تتقون زيادة فى إقناع نفوسهم بأمر 
القصاص» أى : شرعنا لكم هذه الأحكام الحكيمة لتتقوا القتل حذرا من القصاص› ولتعيشوا 
آمتن :طمن و ادن مانن 

وبهذا البيان الحكيم تكون الآيتان الكريتان قد أرشدتا إلى ما بجمى النفوس» ويحقن 
الدماءء ويردع المعتدين عن الاعتداءى ويغرس بين الناس معانى التسامح والإخاء» ويقيم 
حياتهم على أساس من الرحمة والعدالة وحسن القضاء. 

وبعد أن بين - سبحانه - ما يتعلق بالقصاص أتبعه بالحديث عن الوصية» ليرشد الناس إلى 
ما ينبغى أن تكون عليه» وليبطل ما كان من عوائد الجاهلية من وصايا جائرة فقال - تعالى - : 


احص راس ب الوتان را حرا وة 
الاد اسر اع اون فمن 
دیہان عل یر بد لون إن الله یع ق 


کک 4 


د من موص جسَص و واا ere‏ 


0 0 د ور ی ور 


وقوله - تعالى - : #كتب عليكم# قد استفاض فى عرف الشرع بمعنى وجب عليكم . 
و «حضور ال موت » يقع عند معاينة الإنسان للموت.ولعجزه فى هذا الوقت عن الإيصاء فسر 
بحضور أسبابه» وظهور أماراته» من نحو العلل المخوفة واهرم البالغ. وقد شاع عند 

استعمال السبب كناية عن المسبب» ومن ذلك قول شاعرهم : 
٠اا‏ الراك الاج مةه سال بى اسك ما فك اشرت 
وقل همم بادروا بالعذر والتمسوا قولا يبرئكم إنى أنا الموت 


)١(‏ الصوت مذكرء وقد أنثه الشاعر هنا لأنه أراد به الضوضاء والحلبة على معنى الصيحة - ك| أفاده المعلق 
على القرطبى نقلا عن لسان العرب. 
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والخير : المالء وقالوا إنه هنا حتص بالمال الكثير» لأن مقام الوصية يشعر بذلك» ولم يرد 
نص من الشارع فى تقدير ما يسمى مالا كثيرّاء وإنغا وردت آثار من بعض الصحابة والتابعين 
فی تقديره بحسب اجتهادهم» وبالنظر إلى ما يسمى بحسب العرف مالا كثيرا فقال بعضهم : 
من آلف درهم إلى خسمائة درهم» وقال بعضهم : من ألف درهم إلى ثمانائة درهم . والحق 
أن هذا التقدير مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والعرف. ) 

ويرى بعض العلاء أن الوصية مشروعة فى الال قليلة وكثيرة. 

قال القرطبى : والوصية عبارة عن كل شىء يؤمر بفعله ويعهد به فى الحياة وبعد الموت» 
وخحصها العرف با يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية . والوصى 
يكون الموصى والموصى إليه. وأصله من وصى مففا. وتواصى النبت تواصيًا إذا اتصل وأرض 
واصية : متصلة النبات. وأوصيت له بشىء. وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك. والاسم ‏ 
الوصاية والوصاية - بالفتح وبالكسر- وتواصى القوم : أوصى بعضهم بعضاا. 

والمعنى : كتب عليكم أا المؤمنون أنه إذا ظهرت على أحدكم أمارات الموت : من مرض 
ثقيل»› أو شيخوخة مضعفة» وكان عنده مال كثير قد جمعه عن طريق حلال» أن يوصی بجانب 
منه لوالديه وأقاربه رعاية لحقهم وحاجتهم› وأن تکون وصيته هم بالعدل الذى لاأ مضارة فيه 
بين الأقارب› والوصية على هذا الوجه تعتبر ll‏ وأا على المتقين الذين اتخذوا التقوى 
والخشية من الله رفا هم . 

فالآية الكرمة استئناف لبيان الوصية بعد الحديث عن القصاص» وفصل القرآن الحديث 
عن الوصية عن سابقه للاشعار بأُنه حکم مستقل جدير بالأهمية . ٠‏ 

وقد جاء الحديث عن الوصية بتلك الطريقة ة الحكيمة» لتغيبر ما كان من عادات بعض أهل 
الجاهلية» فإنهم کانوا کثیرا مانعون القريب من الإرث توما منهم أنه يتمنى موت قريبة ليرثهء 
ورا فضلوا بعض الأقارب على بعض فيؤدى ذلك إلى التباغض والتحاسد» وريا فضلوا 
اا - الوصية لخر الأقارب E‏ فشرع الإسلام لأتباعه ما يقوى الروابط ونع 
التحاسد والتعادی. 


- تب فعل ماس من للمجهول» وحذف افاعل لملم به وهو ا - تعالی‎ e 


أحدها : أن يكون الوصيةء أى : كتب عليكم الوصية» وجاز تذكير الفعل لكون القائم 


(۱) تفسیر القرطبی ج۲ ص۹٣٠‏ . 


۳۷٦‏ المحلد الأول 


مقام الفاعل مؤنثا مجازيًا ٫ولوجود‏ الفصل بينه وبين مرفوعه. 
والثانی : أنه الإيصاء المدلول عليه بقوله : «الوصية » للوالدين» أى : كتب هو» أى 
لإيصاء. ۰ 
والثالث : أنه الجار والمجرور. وهذا يتجه على رأى الأخفش والكوفيين وعليه فيكون قوله : 
إعلیکم) فی محل ویکون فى محل النصب ب على القولين الأولين وجواب كل من 
و إن محذوف. ‏ أى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ا ركا و 

والباء فى قوله : با معروف4 للملابسة» والجار والمجرور فى موضع الحال من 

والمراد بالمعروف هنا العدل الذى جاءت به الشريعة. بأن لا يتجاوز بالوصية الثلث. وأن 
لا يوصى للاغنياء ويترك الفقراء أو يوصى للقريب ويترك الأقرب مع أنه أشد فقرًا a,‏ 

وقوله وحقا) مصدر مؤكد للحدث الذى دل عليه #کتب 4 وعامله إما #كتب# أو فعل 
حذوف تقدیره حق أی : حق لكا 

وقوله : #علن المحقين» صفة له. أى حقاً کائنا على المتقين . 

وحص هذا الحق بالمتقين ترغيبا فى الرضا بهء لأن ما كان من شأن التقى فهو أمر نفيس 
جدير أن يتأسى به الناس» ومن أهمله فقد حرم من الدخحول فى زمرتهم » وخحسر بذلك خسارة 
عظيمة. 

قال بعض العلاء : وقد وردت هذه الآية فى الوصية للوالدين والأقربينء والمعروف عند 
الأمة مند عهد السلف أن الوصية لا تصح لوارث» والوالدان ها نصيب مفروض فى المواريث 
ومقتضاه عدم صحة الوصية فا؟ 

ويزيح هذا الاشكال من طريق التفسير أن فريقا من أهل العلم وهم جهور المفسرين ذهبوا 
إلى أن الآية قد نسخ منها حكم الوصية للوارث . وإيضاح وجه النسخ أن آية المواريث نزلت 
بعد آية الوصية فقامت مقامها فى الوصية للوارث ودل على هذا المعنى صراحة الحديث الشريف 
وهو قوله : «إن الله أعطى گا کی ق حقه» آلا لا وصية لوارث » . 

وهذا الحديث وإن لم يبلغ مبلغ الحديث المتواتر الذى يصح نسخه للقرآن بنفسه» فقد امتاز 
عن بقية أخبار الآحاد بأن الأمة تلقته بالقبولء وأخذوا فى العمل به من غير عخالف» فأخذ بهذا 
قوة الحديث المتواتر فى الرواية واعتمدوا عليه فى بيان أن آية المواريث قامت بتقدير الأنصباء فى 
الميراث مقام آية [إذا حضر أحدكم اموت« فى الوصية للوارث. وروى البخاری فى صحيحه 


.٠٤٤ص‎ ١ج حاشية الحمل على الحلالين‎ )١( 


سورة البقرة VY‏ 


عن ابن عباس - رضى الله عنه - قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله 
من ذلك ما أحب. فجعل للذكر مثل حظ الأنشين» وجعل للأبوين لكل واحد منها السدس»› 
وجعل للمرآة الئمن والربع» وللزوج الشطر والربع. 

ومن هل العلم من ل يستطيعوا أن هملوا حديث «لا وصية لوارث » لاستفاضته بين الأمة 

له بالقبول» فقرروا العمل به وأبطلوا الوصية لوارث ولكنهم ذهبوا مع هذا إلى أن آية 

الوصية للوالدين محكمة غير منسوخة وتأولوها على وجوه منها أن المراد من قوله : «اللوالدين)» 
الوالدان اللذان لا يرثان انع من الإإرث كالكفر والاسترقاق› وقد کانوا حدیثی عهد بالاسلام 
يسلم الرجل ولا يسلم أبواه وقد أوصى الله بالإحسان إليها»(. 

ثم توعد - سبحانه - من يبدل الوصية بطريقة لم يأذن با الله فقال - تعالى - : فمن بدله 
بعد ما سمعه فإغما إثمه على الذين يبدلونه#. ) 

بدله : غيره. وتغيبر الوصية يتأق بالزيادة و أو النقص منه e‏ أو غبر ذلك 
من وجوه التغيير للموصى به بعد وفاة الموصى 


سمعه : أى علمه وتحققهء وکنی بالسماع عن العلم لآنه طریق حصوله . والضمائر البارزة فى 
بدله وسمعه وإئمه ویبدلونه ) عائدة على القول أو على الكلام الذى يقوله الموصى والذى دل عليه ) 
8 لفظ الوصية أوعلى الإيصاء المفهوم من الوصية» وهوالإیصاء أوالقول الواقع على الوجه الذىشرعه 
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الله . 

والمعنى : فمن غير الإيصاء الذى أوصى به المتوفى عن وجهه» بعدما علمه وتحققه منهء فإغا . 
إثم ذلك التغيير فى الإيصاء يقع على عاتق هذا المبدلء لأنه بهذا التبديل قد خان الأمانة 
وخالف شريعة الله » ولن يلحق الموصى شيثا من الإثم اا ا ا | 
و ا ال 

وقد ختمت الآية بقوله - تعالى - : إن الله سميع عليم 4 للاشعار بالوعید ا الذى 
توعد الله به کل من غير وبدل هذا احق عن وجهه» لأن الله - تعالى E‏ 
حيل الناس الباطلة» فهو - سبحانه سميع لوصية الموصى» عليم با يقع فيها من تبديل 


تثنى - سبحانه - حالة يجوز فيها التغيير فقال» «فمن خاف من موص جنفا أو إثا 


۳۷۸ الجلد الأول 


خاف : من الخوف. وهو فى الأصل حالة ڌ ری النفس عند الانقباض من شر يتوقع 
حصوله على سبيل الظن أو على سبيل العلم. 
والحنف : اليل والجور. يقال : جنف فى وصيته وأجنف» مال وجار» E‏ 
وقيل : أجنف ختص بالوصية وجنف فى مطلق الميل عن الحق. ويقال : جنف وجنف عن 
طريقه 8 توا 

والإثم : العمل الذى يبغخضه الله . يقال : أثم فهو آثم وأثيم. 

قال بعضهم : والمراد بالحنف هنا : الميل عن الحق فى الوصية خطأء بقرينة مقابلته بالاٹم 
وهو اليل عن الحق فيها عمذا. 

هذا» ويرى حمهور العلاء أن هذه الآية الكرية واردة فى الوصى يرى أن الموصى قد حاد فى 
وصيته عن حدود العدل» فللوصى حينئذ أن يصلح فيها بحيث بجعلها متفقة مع ماشرعه الله 
٠‏ وهو فى هذه الحالة لا إثم عليه لأنه قد غير الباطل باحق وعلى هذا الرأى يكون المعنى : أً 
الوصى إذا رأى فى الوصية ميلا عن الحق خطأ أو عمدا وأصلح بين الموصى مم يردهم إلى الوجه 
المشروع فلا إثم عليه فى التغيير فى الوصية . والضمير فى قوله : #[بينهم) عائد على الموصى هم . 

ویری آخرون أن هذه الآية واردة فى شأن كل من يبغى الإصلاح من الناس» بأن يرى 
الموصى يوصى» فظهر له - أى هذا المصلح - أن الموصى قد جانب العدل والصواب فى وصيتهء 
فيأخحذ فى اللإإصلاح» بأن يرشده بأن فعله هذا لا يتفق مع شريعة العدل التى آمر بها الله» 
وحاول قدر استطاعته أن يزيل ماحدث من خلاف بين الموصى والموصى هم. 


وعلى هذا الرأى يكون المعنى : إن خرج الموصى فى وصيته عن حدود العدالة» ورأى أمارات 
ذلك منه من يريد الإصلاح من الناس» وتوقع أن شرا سيترتب على هذه الوصية التى فيها 
جور» أو شاهد نزاعًا بين الموصى مم بسبب ذلك فلا إثم على هذا المصلح فى أن يصلح بين 
الموصى والموصى همم وأن يرشد الموصى إلى سلوك طريق العدل والحق . وعليه فيكون الضمير 
فى قوله : #بينہم# يعود على الموصى والموصى هم. 
ويبدو لا أن الرأى الأول او إلى الصواب. لأن سياق الآية يؤيده» إذ هى بمنزلة الاستثناء 
من قوله - تعالی - : إفمن بدله بعد ماسمعه# . . وهذا إغا يكون بعد موت الموصى لای 
حیاته . ) | r‏ 
) وقوله : #إن الله غفور رحيم # تذييل آتى به - سبحانه - للوعد بالثواب للمصلح على 
) إصلاحه» فإن من يغفر الذنوب ويرحم المذنيين تكون مغفرته ورحته أقرب ا من يقصد 
بعمله الإصلاح ولو اعتمد على ظن غالب أو أخطاً وجه الصواب في أتى من أعمال. 


سورة البقرة 8 


ا کرو ت الك دجت لان ى آشر ين أك ها الا لى اا 
فى الأموال» وفى هذا الحكم دعوة إلى التراحم والتكافل» وغرس لأواصر المودة والمحبة بين 
الأبناء والآباء وبين الأقارب بعضهم مع بعض. ) 

وبعد أن تحدثت السورة الكرية عن القصاص وعن الوصية أتبعتهما بالحديث عن عبادة 
عظيمة من العبادات الى جعلها الله - تعالى - ركنا من أركان الإسلام وهى صوم رمضان. 
فقال - سبحانه - : 


الذنَء اموا ك 
ر 2 م س را صر ص ر e 2a2‏ 2 
يڪم الصيا م کما کب عل الذي من وڪم 


سے ® 


ص ‌ خڑز ےہ کن ےس کے 2 ےا وس صو 
بطي نە وة طا طعام مسکین وا فمن نطوع حيرا فهو خير 
ی 2 o‏ > ل و کد ص رو 
و اک تعلموت 2 شر 
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ية وَس ڪان ريس يساأوعل سَمَرفَيدَةمَنَ 
ااا ريد ابڪ اشرو ارڈ پڪ 


^۶ 26 سے 20 


2 ولتڪملوااليدَة ت ولتڪررواًاً له عل م 
رر ے < سو 
وڪم کوت 3( 


| الصيام مصدر صام کالقیام مصدر قام » وهو فى اللغة : الإمساك وترك التنقل من حال CC‏ 
حال» فيقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام ومنه قوله - تعالى - برا عن مريم : #إإنى 


° اللجلد الأول 


نذرت للر حن صومًا# آی : سكوتا عن الكلام . وصوم الريح ركودها وإمساكها عن ابوب . 
وتقول العرب : صام النهار وصامت الشمس عند قيام الظهيرة لأنها كالممسكة عن الحركة. 

أما الصيام فى عرف الشرع فهو - كا يقول الآلوسى - إمساك عن أشياء خصوصة على وجه 
غخصوص فى زمان خصوص ممن هو على صفات خصوصة. ) 

وقد فرض الله - تعالى - على المسلمين صيام شهر رمضان فى شهر شعبان من السنة الثانية 
للهجرةء وعده النبى ية أحد أركان الإسلام الخمسة» فقد روى البخارى - بسنده - عن ابن 
عمر - رضى الله عن - قال : سمعت رسول الله َة يقول : بنى الإسلام على س : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن عحمذا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وصوم 
رمضان . 

8 ف الصيام للعهد الذهنى» فقد كان العرب يعرفون الصوم» فقد جاء فى الصحيحين 
عن عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قریش والحاهلية ». 

والتشبیه فی قوله - تعالى - : كا كتب على الذين من قبلكم) راجع إلى أصل إيجاب 
الصوم وفريضته. أى : أن عبادة الصوم كانت مكتوبة ومفروضة على الأمم السابقة» ولكن 
بجيفية لا يعلمها إلا الله » إذ م يرد نص صحيح عن رسول الله م يبین لنا فيه كيف كان صيام 
الأمم السابقة على الأمة الإسلامية. 

وقيل إن التشبيه راجع إلى وقت الصوم وقدره» فقد روی عن مجاهد آنه قال : کتب الله - 
عز وجل - صوم شهر رمضان على كل آمة. | 

وهذا القول ليس له دليل» ولذا قال القاضى أبو بكر بن العربي القطوع ا 
الفرضية خاصةء وسائر الوجوه محرد احتمال. 

ولفظ « کما» فی قوله - تعالى - : «إك| كتب على الذين من قبلكم فى موضع نصب على 
للصدر» أى : فرض عليكم الصيام فرضا كالذى فرض على الذين من قبلكم. 

ومن فوائد هذا التشبيهء الاهتمام بهذه العبادة والتنويه بشأنها إذ شرعها - سبحانه - لأتباع 
النبى ب ولأتباع الرسل الذين سبقوه فى الدعوة إلى توحيد الله » وهذا ما يقتضى وفرة ثوابهاء/ 
ودوام صلاحها. 

كذلك من فوائده تسهيل هذه العبادة على المسلمين؛ لأن. الثىء الشاق تخف مشقته على 
الإنسان عند مايعلم أن غيره قد أداه من قبله. 


والفائدة الثالثة من هذا التتة إثارة العزائم واهمم للهرض مېذه العبادةء حق لا یکونوا 


AY ا سورة البقرة‎ ٤ 
مقصرين فى أدائهاء بل يجب عليهم أن يؤدوها بقوة تفوق من سبقهم لأن الأمة الإسلامية قد‎ 
وصفها سبحانه بأنہا خير أمة أخرجت للناس وهذه الخيرية تقتض منہم النشاط في کلفهم الله‎ 
. بأدائه من عبادات‎ 

وقوله  :‏ لعلكم تتقون) جلة تعليلية جىء بها بيان حكمة مشروعية الصيام فكأ 
- سبحانه > يقول لعباده المؤمنين : فرضنا عليكم الصيام كا فرضناه على الذين من قبلكم» 
لعلكم بأدائكم هذه الفريضة تنالون درجة التقوى والخشية من الله ء وبذلك تكونون ممن رضى 
الله عنہم ورضوا عنه. ولا شك أن هذه الفريضة ترتفع بصاحبها إلى أعلى عليين متى أداها 
بآداہا وشروطهاء ويكفى أن الرسول ب قد قال فى شأن الصوم : «الصوم جنة»( أى : 
وقاية . إذ فى الصوم وقاية من الوقوع فى المعاصى» ووقاية من عذاب الآخرةء ووقاية من العلل 
والأمراض الناشئة عن الإفراط فى تناول بعض الأطعمة والأشربة. ) 

وقوله : أياما معدودات 4 أى : معينات بالعد آو قليلات» لأن القليل يسهل عده فيعد 
ال ب ا | 

والمراد بهذه الأيام المعدودات شهر رمضان عند جمهور العلاء. 

قالوا : وتقریره أنه - تعالى - قال أولا بإكتب عليكم الصيام» وهذا حتمل ليوم ويومين ثم 
بینه بقوله أیامًا معدودات 4 فزال بعض الاحتمال ثم بينه بقوله : إشهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن@ فعلى هذا الترتيب يكن جعل الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان» وإذا أمكن 
ذلك فلا وجه لحمله على غیره .)۳‏ 

وإنغا عبر عن رمضان بأيام وهى جع قلة ووصف بمعدودات وهى جمع قلة - أيضا - تهوينا 
لأره على المكلفين» وإشعارًا هم بأن الله - تعالى - ما فرض عليهم إلا ماهو فى وسعهم 
وقدرتهم . ) ) ر ` 
وقيل:إن المراد بالأيام المعدودات غير رُمضان» وذکروا أن المراد با ثلاثة أيام من كل شهر 

وهى الإيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مضافًا إليها يوم عاشوراء. ثم نسخ 
ذلك بوجوب صوم شهر رمضان. 

والمعتمد بين المحققين من العلماء هو القول الأول لأنه - كا قال الإمام الرازى - لا وجه 
حمله على غيره» والقول بالنسخ زيادة لادليل عليها. 


(۱) قطعة من حدیث رواه البخاری فی کتاب الصوم ج ۲۳ ص ۳۱ . 
(۲) تفسیر الرازی جه ص ۷۸. 


TAY‏ ۰ الجلد الأول 


وقوله : ايام منصوب على الظرفيةء أو بفعل مضمر مقدر أى : صوموا أيامًا . وقوله : 
لإفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر زيادة بيان ليسر شريعة الإسلام بعد 
أن أخبرهم - سیحانه - بان الصوم المفروض عليهم إغا هو أيام معدودات » وتعجيل بتطمين ‏ 
نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم فی کل حال ٠‏ 

٠‏ والمرض : الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان» بأن یصاب بانحراف فی جسده يجعله ق 
حالة وجع أو اضطراب بدن . ) 

قال القرطبى : وللمريض حالتان : 

إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجبًا. 

لثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر. . فالفطر مباح فى كل 
مرض إلا المرض اليسبر الذى لاكلفة معه فى الصيام. 

وقوله : #أو على سفر قال الآلوسى معناه : أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه» بأن 
اشتغل به قبل الفجرء ففيه إياء إلى أن من سافر فى أثناء اليوم م يفطر. واستدل بإطلاق السفر 
على أن السفر القصبر وسفر المعصية مرخحص للافطار. وأكثر العلاء على تقييده بالمباح وبا يلزمه 
العسر غالبا وهو السفر إلى المسافة المقدرة فى الشرع». 

والعدة فعلة من العده وهى بعنى المعدودء كالطحن بعنى المطحون ومنه عدة الرأة. 

والمعنى : لقد فرضنا عليكم الصوم أا المؤمنون» وجعلناه کا هو الشأآن فى كل ما شرعناه 
متسًا باليسر لا بالعسر» ومن مظاهر ذلك أننا فرضنا علیکم صوم آیام معدودات وهی أیام شهر 
رمضان» ول نفرض عليكم صوم الدهر. وأننا شرعنا لمن كان مريضا مرضا يضره الصوم أو 
يعسر معه» أو كان على سفر يشق عليه معه الصوم» شرعنا له أن يفطر وأن يصوم بدل,الأيام 
التى أفطرها أياما آخر مساوية ها فى العدد. | 

قال الإمام الرازى : قال القفال : أنظروا إلى عجيب ما نبه الله عليه من سعة فضله ورحته 
فى هذا التكليف. إذ أنه بين فى أول الآية أن هذه الأمة فى هذا التكليف أسوة بالأمم المتقدمة› 
والغرض منه ماذکرناه من أن الأمور الشاقة إذا عمت خفت. ثم ثانيا بين وجه الحكمة فى إيجاب 

الصوم وهو أنه سبب لحصول التقوى فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الشريف» نم بين 
ثالثا أنه حتص بأيام معدودة فإنه لو جعله أبدًا أو أكثر الأوقات لحصلت المشقة العظيمة . ثم بين 


)۱( تفسبر القرطبی ج۲ ص ۲۷٦١‏ بتصرف وتلخيص . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۲ ص .٥۸‏ 


سورة البقرة TAY‏ 


رابعا : أنه خصه من الأوقات ا اليا أنزل فيه القرآن لكونه أشرف الشهور بسبب هذه ' 
الفضيلة . ثم بين خامسًا : إزالة المشقة فى إلزامه فأباح تاخیره لمن شق عليه من المسافرين 
والمرضى إلى أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون. فهو - ق ااا ا 
الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه کثیرا)(' . 

هذاء وقد نص الفقهاء لافار رن فل مجن ا ای وای وھما 
با لخيار فى ذلك إن شاءا أفطرا وإن شاء! صاماء إلا أن أكثر الفقهاء قالوا : الصوم أفضل لمن 
قوی عليه . | | 

والذی نراه أن الله - تعالى - قد باح الفطر فى رمضان بسبب المرض أو السفرء لأن كلا 
منها مظنة المشقة والحرج. والحكم الشرعى يوجد حيث توجد مظنته وينتفى حيث تنتفى . 
وعلى المسلم أن يقدر حال نفسهء فإذا أيقن أو غلب على ظنه أن مرضه أو سفره ليس فى الصوم 
معه مشقة أو عسر صام عملا بقوله - تعالی - : وآن تصوموا خير لكم 4 . ودا آيقن أوغلب 
على ظنه أن مرضه أو سفره يجعل الصوم شاقا عليه أفطر عملا بقوله - تعالی - : یرید الله 
بکم اليش ولا يريد , العسره فالمسألة ترجع إلى ضمر الفرد ودينه واستفتاء قلبه. 

والثابت عن رسول الله ئة آنه صام فى السفر وأفطر» وخير بعض أصحابه بين الصوم 
والفطر. فقد روى البخارى ومسلم عن أب الدرداء - رضى الله عنه - قال : خرجنا مع النبى 
ي « وف إحدی روایتی مسلم - فی شهر رمضان -. فی يوم حار» حتى ليضع الرجل يده على 
رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ماكان من النبى بهل وابن رواحه». 

وروی الإمام مسلم فى صحيحه عن قزعة قال : N E‏ تيت أبا سعيد الخدرى فسألته عن الضوم 
ف ار ا ی ع ا ا و ن رل 
الله َة إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من 
أفطر . ثم نزلنا منزلا آخر فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وكانت 
عزمة فأفطرنا. ثم قال : ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله ية بعد ذلك فى السفر. 
وروى الشيخان عن أنس بن مالك قال : كنا نسافر مع النبى ب فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم. 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 
وهناك مسألة ا تعرض فا الفقهاء بالحديث وهى مسألة قضاء الأيام الى أفطرها 


(۱) تفسير الفخر الزازی جه ص *۸. 


TA‏ المجلد الأول 


امريض أو المسافر هل يقضيها منتابعة TTT‏ 
وجمهور الفقهاء ء على أن للمفطر فى رمضان بسبب امرض أو السفر أن يقضى ما أفطره متتابعا 
أو متفر قا ؛ لأن قوله - تعالى - : إفعدة من أيام أخر#. دل على وجوب القضاء من غير تعيين 
لزمانء لأن اللفظ - كا قال القرطبى - مسترسل على الأزمان لا بختص ببعضها دول بعض . 
کف ا ق ا لعل لر ارعن ااا عل ج م او 
الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : يكون علَءً الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضيه إلا فى شعبان» وذلك لكان رسول الله بي وهذا نص وزيادة بيان للاية». 

ويرى داود الظاهرى أن على المفطر فى رمضان بسبب المرض أو السفر أن يشرع فى. قضاء 
ما أفطره فى اليوم الثانى من شوال المعاقب لهء وأن يتابع أيام القضاء. 
والمعتمد بين العلاء هو قول الحمهور لقوة أدلته الى سبق بيانها. 

وقوله - تعالى - : إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) بيان لحكم آخر من أحكام 
الشريعة فيا يتعلق بصوم رمضان يتجلى فيه تيسير الله على عباده فيي) شرع هم من عبادات . 

ومعنی «(یطیقونه) يقدرون عليه ويتحملونه بمشقة وتعب» لأن الطاقة اسم للقدرة على 
الشىء مع الشدة والمشقةء» والوسع اسم للقدرة على الثىء على جهة السهولة. 

قال الراغب : والطاقة اسم لمقدار ما يكن للإنسان أن يفعله مشقة» وذلك تشبيه بالطوق 
حيط بالشىءء ومنه لإربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به) أى ما يصعب علينا مزاولت؛ راب 
معناه : (لا حملا الا فة ا 0 : | 

والعرب لا تقول فلان أطاق الشنىء ات وع و ت ت ن 
بمشقة وعسر . فلا يقال - مثلا - فلان يطيق حمل نواة أو ريشة أو عشرة دراهم من حديد» وإغا 
يقال : هو يطيق حمل قنطارين من الحديد أو حل الأمتعة الثقيلة. ِ2 

لاسا اراك ٤‏ مراد - تعالى - : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکين# ‏ 
أشهرها : 

١‏ - إن هذا راجع إلى المقيم الصحيح خيره الله - تعالى - بين الصوم وبين ا ا 
ذلك فى بدء الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم» > فرحص همم فى الإقطار 
والفدية» ثم نسخ ذلك وأوجب الله عليهم الصوم. 

ويشهد هذا القول ما جاء فى الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال : ما تزلت هذه الآية 


a 
. للراغب الأصفهان‎ ۳٠۲ مفردات القرآن ص‎ )( 


سورة البقرة A0‏ 


0 الذي 0 فدية طعا مسکین » کان من أراد أن TT‏ جى 2 الآية 
بعدها فسختها . 
وف رواية لاإمام مسلم من طريق آخر عن سلمة - أيضا قا ناق رمات عل عه 
رسول الله ب من شاء أفطر فافتدى 2 مسکین حتی آنزلت هذه الآية [فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه# . 
۲ - ويرى بعض العلاء أن قوله - تعالى - : طوعلى الذين يطيقونه إلخ» ليس جمنسوخ 
بل هو محكم» وأنه نزل فى شأن الشيخ الكبير المرم» والمرأة العجوزء إذا كانا لا يستطيعان .. 
الصيام فعليه) أن يفطرا وأن يطعا عن كل يوم مسكينا. ۰ 
وأصحاب هذا الرأى يستدلون با رواه البخارى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: ٠‏ 
ليست ممنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فعليها أن يطع| مکان 
کل يوم مسکیتا» . | 
۳ - وهناك رأى ثالث لبعض العلماء يرى أصحابه أن و - تعالى - إوعلى الذين يطیقونه 
فدية طعام مسکين 4 لیس بمنسوخ - ا ج هو محکم» وأن معنی الأية عندهم ر 
الذين يطيقونه» أى : يقدرون على الصيام بمشقة شديدة إذا أرادوا أن يفطروا أن يطعموا عن 
کل یوم یفطرونه مسکینا. ا ا و ا ا اوقا 
ذلك) . 
ولم يقصروا ذلك على الرجل الكبير والمرأة العجوز ا الرأی الثانی - وإنغا 
آدخلوا فى حكم الذين يقدرون على الصوم بمشقة وتعب المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسه] ٠‏ 
أو لديا ومن فى حكمها ممن يشق عليهم الصوم مشقة كبيرة. ) 
وأصحاب هذا الرأى يستدلون على ما ذهبوا إليه بمنطوق الآيةء إذا أن الوسع اسم للقدرة ‏ 
على الشىء ء على جهة السهولةء والطاقة اسم للقدرة عليه مع الشدة والمشقة - كا سبق أن 
بینا -» کا یستدلون - اساك - على ما ذهبوا إليه بقراءة #يطيقونه# الياء الأول 
وتشديد الياء الثانية - أى يتجشمونه» ويتكلفونه بمشقة وتعب» e h‏ بعض العلاء ذا 
الرأى بناء على أن منطوق الآية يۇيدە . د 
کا انتصر بعضهم ف الأول بناء على أن الاحاديث ١‏ الصحيحة تسانده وعلى أنه هو 
الأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية فى التدرج فى تشريع التكاليف التى فيها مشقة على الناس» , 
کا انتصر بعضهم للرأی الثانی الذى روى عن ابن عباس.. 
٠‏ وهناك أقوال أخرى فى الآية رأينا أن نضرب عنها صفخًا لضعفها. 


FAT‏ الملجلد الأول 


وقوله : «إفمن تطوع خيرًا ا الله - تعالى - لعباده على الإكثار من 
عمل الخير. 

والتطوع : السعى فى أن يكون الإنسان فاعلا للطاعة باختياره بدون إكراه والخير : مصدر 
E E RAT‏ أو على أنه صفة لمصدر حذوف . 
أف تطوعًا حيرا . 

والمعنى : فمن تطوع خيرّا بأن 2 على القدر المفروض فى الفديةء أو اط أكثر من 
مسکين»› أو جمع بين اللاطعام والصوم»› فتطوعه سیکون E‏ - سبحانه - لا يضیع 
اخ ت اخ ا 

وقوله : «ووأن a E‏ ترغيب فى الصوم وتحبيب فيه . أى : وأن 
تصوموا أيها المطيقون للصوم» أو أيها المكلفون جيعا خير لكم من كل شىء سواه» إن 
تعلمون فوائد الصوم فى حیاتکم» وحسن جزائه فی آخرتکم . 

روی النسائی وان که غر ان انامه ری الله عنه قال : قلت یا رسول الله مرنی بعمل 
قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له - ای لا یعادل ثوابه بشیء - فقلت یارسول الله مرنی 
بعمل» فقال : عليك بالصوم فإنه لاعدل له. فقلت ا ا 
الجنة. فقال : عليك بالصوم فإنه لامثل له)(. 

وقوله : #شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان4 
كلام مستأنف لبيان تلك الأيام المعدودات التى كتب علينا الصوم فيها وأنبا 0 ھر رشان 
الذى يستحق كل مدح وثناء لتشرفه بنزول الكتب' السماوية فيه. 

قال الإمام ابن كثير: يدح - تعالى - شهر الصيام من بين ساثر اوران ارو 
بينهن لإنزال القرآن العظيم» فقد ورد فی الحدیث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإهية تنزل 
فيه على الأنبياء فعن وائلة ب بن الأسقع أن رسول الله با قال ا ارا یال 
ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. 

و إالشهر مأخوذ من الشهرة» يقال : شهر الشىء يشهر شهرة وشهرا إذا ظهر بحيث 
لا يتعذر علمه على أحد» ومنه يقال : شهرت السيف إذا سللته قال بعضهم : وسمى الال 


)١(‏ الترغيب والترهيب للمنذرى ج ۲ ص ۸٥‏ من «كتاب الصوم». 
(۲( تفسر ابن کشر ج۲ ص ۲۱١‏ . 


سورة البقرة TAY‏ 


شهرا لشهرته وبیانه» وبه سمی الو هرا | ) 

و #رمضان4 اسم هذا الشهر الذى فرض علينا صيامه» وهو مأخوذ - ك| قال الق - 
من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش والرمضاء : شدة الحر» ومنه 
الحديث : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال» - أى صلاة الضحى - قيل : إن العرب لا 
نقلوا أساء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التى وقعت فيها» فوافق هذا الشهر أيام 
رمض الحر فسمى بذلك. وقيل إنغا سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب» أى : يحرقها بالأعمال 
الصالىةي() . ) 

وقوله : إشهر رمضان) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هى شهر رمضان أى : الأيام 
المعدودات» وقوله : «الذى أنزل فيه القرآن4 صفة للشهر. 

ویجوز أن یکون قوله لإشهر) مبتدا , وخبره الموصول بعده» أو خبره قوله فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه4 وصح وجود الفاء فى الخبر لكون المبتداً رفا بالموصول الذى هو شبه 
بالشرط . وقرىء بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. أى: صوموا شهر رمضان. 

و«القرآن » هو كلام الله المعجز المنزل على محمد َة المكتوب فى المصاحف المنقول بالتواتر 
المتعبد بتلاوته . ) 

والمراد بإنزال القرآن فى شهر رمضان إبتداء إنزاله وكان ذلك فى ليلة القدر. دیل 
قوله - تعالى - إنا آنزلناه فى ليلة القدر# أى بدأنا إنزال القرآن فى هذه الليلة المباركةء إذ من 
المعروف أن القرآن استمر نزوله على النبى بلا مايقرب من ثلاث وعشرين سنة. ٠‏ 

وقيل المراد بذلك» انزل فى فضله القرآن» قالوا : ومثله أن يقال : آنزل الله فی أ بكر 
الصديق كذا آية» يريدون أنزل فى فضله, ٠‏ 
اوقل الاد ازل ق إفات صرف عل الان الاه كا قال ازل اف کذا 
وکذا» یرید فی إيجابہا وأنزل فى الخمر كذا يريد فى تحريها. 

قال الآلوسی : وقوله - تعالی - : لهدى للناس وبينات من المدى والفرقان» حالان 
لازمان من القرآن والعامل فيه أنزل. أى : أنزل وهو هداية للناس بإعجازه المختص به ك| 
يشعر بذلك التنكير» وآيات واضحات من جلة الكتب الإهية امادية إلى الحق والفارقة بين 
الح والباطل باشتماله على المعارف الإمية والأحكام العمليةء كا يشعر بذلك جعله بينات 
منہاء فهو هاد بواسطة آمرین» ختص وغیر ختص. فاھدی لیس مکررًاء وقیل : مکرر تنو 


A^‏ الملجلد الأول 


وتعظيًا لأمره وتأكيدًا لمعنى المداية كا تقول : عام نحرير». 
وقوله : لإفمن شهد منكم الشهر فلیصمه) يصح ان یکون شهد بجعنی حضر. کا يقال : 
فلان شهد بدرا» وشھد المشاهد کلھا مع رسول الله َة آى : حضرهاء فيكون المعنى :. فمن 
حضر منكم دخول الشهر أو حلوله بأن كان مقي| وليس عنده ما يمنعه من الصوم كمرضص 
ونحوه» فليصمه؛ لأن صيامه ركن من أركان الدينء وعليه يكون لفظ « الشهر» منصوب على 
الظرفية . ) 

ویصح أن یکون شهد بعنی علم کقوله - تعالى - : إشهد الله أنه لا إله إلا هري . 

فيكون المعنى : فمن علم منكم هلال الشهر وتيقن من ظهوره فليصمه 

وعليه يكون لفظ «الشهر» منصوب على أنه مفعول به بتقدير المضاف المحذوف و لإمن) 
موصولة أو شرطية وهو الأظهر و لإمنكم) ف محل نصب على الحال من الضميرفى شهد فيتعلق 
بمحذوف ای : کائا منکم . والضمر فى «منکم )» يعود على الذين آمنواء ی کل من حضر 
منكم الشهر فليصمه و(أل) فى الشهر للعهد. 

وأعيد ذكر الرحصة فى قوله - تعالى - ومن كان مرزيضا أو على سفر فعدة من أيام أخرء للا 
يتوهم من تعظيم أمر الصوم فى نفسه وأنه خيرء آنه قد صار متحتًا بحيث لا تتناوله الرخحصة 
بوجه من الوجوه أو تتناوله ولكنا مفضولةء وفى ذلك عناية بأمر الرخصة وأنها حبوبة له 
i‏ . ايه بمر الرحصه و 
وقوله - تعالى -: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر4 بيان لحكمة الرخصة. 

أی : شرع لكم - سبحانه - الفظر فى حالتى المرض والسفرء لأنه يريد. بكم اليسر 
والسهولة. ولا يريد بكم العسر والمشقة. قال - تعالی - : یرید الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيقًا) وقال - تعالى - : ما جعل عليكم فى الدين من حرج وفى الصحيحين أن 
رسول الله 5 قال عاذ ين جيل وأيى موسى الأشعرى حين بعثهءا إلى اليمن : سرا ولا تعسرا 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا» . ) ) 
- وقوله - تعالى -: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على اشا ولعلکم تشکرون4 
معطوف على قوله : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» إذ هذه المجحمل الأربع تعليل لا 
قبلها من قوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه# إلى قوله : [فعدة من أيام أخر). 
والمعنى : شرع لكم - سبحانه - ماشرع من أحكام الصيام» ورخحص لكم الفطر فى حالتى 


(۱) تفسر الآلوسى ج۲ ص١١.‏ 


سورة البقرة ) ۹ 


المرض والسفرء لأنه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسرء ولأنه يريد منكم أن تكملوا عدة ‏ 
الشهر بان تصوموا أيامه كاملة فتحصلوا خیراته ولا يفوتم شىء من بركاته» ومن لم يستطع ‏ 
منكم أداء الصوم فى هذا الشهر لعذر فعليه قضاء مافاته منه فى أيام أخر ويريد منكم أن 
تکبروه - سبحانه - ای تحمدوه وتعظموه» فهو وحده الذى هداكم إلى تلك الأحكام النافعة . 
التی فیھا صلاحکم وسعادتکم ویرید منکم أن تشكروة بان كراظوا غل الكاء غل ,غا 
E E )‏ إذ شرع هم ما فيه اليسر 
لا ما فيه العسر. | ) 
وقد دلت الأية الكرية على الأمر بالتكبر إذ جعلته مما يريده الله - تعالى - ومهذا جاءت 
السنة باستحباب التحميد والتسبيح والتكبير بعد الصلوات المكتوبات» وف عيدى الفطر 
والأضحى يکون تکبير الله - تعالى - هو مظهرها الأعظم . 
وبذلك تکون الآيات الكرية فد بينت أكمل بيان وأحكمة فضل الصومء ونحكمة مشروغيته 
ومظاهر رحة الله بعباده فى هذه الفريضةء وقد ذكرت أن المسلم له بشأن هذه الفريضة حالة من 
حالات الاث : 
الحالة الأولى : إذا كان المسلم فى شهر رمضان كله أو بعضه مريضًا برض عارض غير مزمن 
يرجى الشفاء منه» أو مسافرًا تتوفر فيه شروط الفطرء فله أن يفطر وأن يقضى بعد رمضان 
الأيام التى أفطرها بدليل قوله - تعالى - : إفمن كان مريضا أو على سفر فعدة من يام أخري. 
الحالة الثانية : إذا كان السلم فى شهر رمضان مریضا برض مزمن لا یرجی شفاؤه والصوم ‏ 
فيه مشقة عليه» أو كان شا کا أو امرأة عجورًا ولا يستطيعان الصوم» فقد باح الشارع . 
هؤلاء أن يفطروا وأن يطعموا عن کل يوم مىگ لأن هذه الاعذار لا يرجى زواهاء 
ولا ينتظر أن يكون المبتلى بعذر منها بعد رمضان خيرًا منه فى رمضان» لذا أوجب الشارع على . 
٠‏ هؤلاء الفدية دون القضاءء بدليل قوله - تعالى -: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
گا 
الحالة الثالثة : إذا كان المسلم فى شهر رمضان سلييا مقي a‏ 
فقد أوجب الله عليه أداء هذه الفريضة بقوله - تعالى - : لإفمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
- ويحرم عليه أن يفطرء وإن أفطر لغير عذر شرعى كان من الخاسرين فى الدنيا والآخرة» ففى . 
الحديث الشريف الذى رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه عن أب هريرة - رضى الله عنه - أن 
رسول الله ي قال a N E E n‏ 
جزه - صوم کله وإن صامه »' . 


iS‏ الملجلد الأول 


أى : لوحصل منه صوم طول حياته فلن يدرك ثواب ماضیع بسبب فطره بغر عذر 
شرعی . ا 
والأحاديث فى الترغيب فى صوم شهر رمضان. وفى الترهيب من الفطر فيه كثيرة متنوعة. 
ثم بین - سبحانه - أن العباد إذا حافظوا على a‏ لأوامره» وابتعدوا عن 
نواهيه» فإنه - عز وجل - لايرد لمم طلا ولا يخيب لمم رجاء فقال : 


وإداسالک 


کاو یع انرب جیب دعوه ا 
وم 2 2 8 ہے ارو رو 24 


قال الا ا فى وجه اتصال هذه الأية با قبلها من آیات الصيام : واعلم أنه 
- تعالى - لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه 
يذه الآية الدالة على أنه خبير بأحواهم سميع لأقوالهم» مجيب لدعائهمء مجاز على أعماهم 
ادال وخا عليه ) 

وروى المفسرون فى سبب نزول هذه الأية الكرية egy‏ 
حاتم أن أعرابيا جاء إلى النبى ي فقال : أقریب ربنا فنناجیه - أى e‏ 
فننادیه ؟ فسکت رسول الله اة فأنزل الله هذه الآية('. 

ومنہا ما رواه ابن مردویه - بسنده - عن الحسن قال سال بعش الصحابة رسوا ا۵ ا 
أين ربنا؟ فأنزل الله - تعالى - هذه الآية. 

والمعنى : وإذا سالك عبادى يا حمد عن قربی وبعدی فقل هم ا اچ ی 
ورحمتی وقدرتقی وإجابتی لسؤاههم . قال - تعالی - e‏ الإنسان e‏ 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد : 

وی E‏ کنا مع النبى به فى سفر فجعل الناس 
جهرون بالتکبیر. فقال النبی م : اا الناس اربعوا علی انفسکم - ای ارفقوا بہا - فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائاء إنكم تدعون چ و ۵ هدږ ب والذی تدعونه أقرب اى 
أحدكم من عنق راحلته ۲ . 


ا کر ص ۲۱۸ . (۳) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۲۱۸ . 
(۲) تفسیر البیضاوی ص ۳۹. 


سورة البقرة ۳۱ ` 


فقوله - تعالى - : فإنى قريب تثيل لكمال علمه - تعالى - بأفعال عباده وأقواهم» 
واطلاعه على ساد E‏ بحال من قرب مكانه منہم إذ القرب المكانى حال 2 الله 
عل ب 

وفى الآية الكرية التفات عن خطاب المؤمنين كافة بأاحكام الصيام» إلى خطاب النبى 4ل 
بان يذكرهم ويعلمهم ما جب عليهم مراعاته ی سائر عبادتہم من اا والأدب والتوجه 
إلى الله وحده بالسۇال. 

ولم يصدر الجواب بقل أو فقل كا وقع فى أجوبة مسائلهم الواردة فى آيات أخرى» نحو 
ويسالونك عن الجحبال فقل ينسفها رب نسفا) بل تول - سبحانه - جوابهم بنفسه إشعارا 
e r E‏ إا ل و وا وین 
السائلين من ذوى الحاجات. 

والمراد بالعباد الذين أضيفوا إلى ضمير الجلالة هم المؤمنون لأن الحديث عنهم» ولأن سياق 
الآیات فی بیان أحکام الصوم وفضائله وهو خاص با مۇمنين› وقد أضيفوا إلى ضمر الحلالة 
لتشريفهم وتکریهم . 

وقوله - تعالى - : #أجيب دعوة الداع إذا دعان# تقرير للقرب وتحقيق لهء ووعد للداعى 
بالإإجابة متى صدر الدعاء من قلب سليم » ونفس صافية» وجوارح خاشعة» ولقد ساق لنا 
القرآن فى آيات كثيرة أمثلة لعباد الله الذين توجهوا إليه بالسؤال» فأجاب الله سؤاهم» ومن 
ذلك قوله - تعالی - : ونوحا إذ نادی من قبل فاستجبنا له وقوله - تعالی - : «إوزکریا إذ 
نادی ربه رب لا تذرنی فردا ونت خير الوارثین . فاستجبنا له ووهبنا له بجی وأصلحنا له 
زوجه# وقوله - تعالی - : وآیوب إذ نادی ربه أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا 
له فکشفنا ما به من ضر . ) 

وورد فى الحديث ما يدل على أن العبد إذا دعا الله - تعالى - با فيه خير لم خب عند الله 
دعاؤه» ولکن لا لزم أن يعطيه E N‏ لاثه هو الأعلم با يضلح عباده. 
روی الإمام أحمد عن اہی سعد الخدری أن البى کا ل : «مامن مسلم يدعو الله - عز 
وجلل - بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاء E‏ إما أن 
يعجل إليه دعوته» وإما أن يدخرها له فى الأخرى» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». 

وقوله - تعالی - : #فلیستجیبوا لى لی ولیژمنوا ب لعلهم یرشدون) توجیه منه - سبحانه - إلى 
ما حجڃعل الدعاء مرجو القبول والإإجابة. 

والاستجابة : هى الإجابة بعناية واستعداد» والسين والتاء للمبالغة. 


AY‏ المجلد الأول 


والرشد : الاهتداء إلى الخير وحسن التصرف فى الأمر من دين أو دنيا يقال : رشد ورشد 
ود ر اى اهدیى: ) 

والمعنی : لقد وعدتکم یا عبادی بأن ا إذا دعوتقونی» وعلیكم نتم أن تستجيبوا 
لأمری» وأن تقفوا عند حدودى» وأن تثبتو ب لعلکم بذلك 2 إلى ما فيه 
رشدکم وسعادتکم الحياتين العاجلة او وأمرهم - سبحانه - بالإان بعد الأمر 
بالاستجابة» لأنه أول مراتب الدعوة» وأولى الطاعات بالاستجابة. 

قال الحافظ ابن كثير: وفى ذكره - تعالى - هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام 
الصيام إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر» کا روی ابو داود 
الطيالسى فى مسنده عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ية يقول : للصائم عند 
إفطاره دعوة مستجابة فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر جمع أهله وولده ودعا. وروی ابن ماجة 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبى ميد : « إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» وکان عبد الله 
يقول إذا أفطر : اللهم إنى سالك بر متك الت وسعت کل شىء أن تغفر لى » وروى الامام أحمد 
والترمذی والنسائی وا بن ماجه عن أب هريرة قال : قال رسول الله َي ثلائة لا ترد دعوتهم : 
الامام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم» يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح 
ها أبواب الساء ويقول : بعزتى لأنصرنك ولوبعد حين »'. 

هذا والحديث عن الدعاء وعن فضله وعن آدابه ET‏ وفوائده وجوامعه وغير ذلك غا 
يتعلق به قد بسطناه فى غير هذا المكان فليرجع إليه من شاء"). ٠‏ 

وبعد هذا الحديث المؤثر عن الدعاءء عاد القرآن إلى الحديث عن أحكام الصيام» وعن 
مظاهر رحة الله بعباده فيا شرع هم فقال - تعالى - : 

ا 


ا کڪ يه الَا ألمت ضاي كمهنَلب 
لک وان TET‏ ر 
ڪمن کک وَعَمَا rika‏ ر وشن 


E ڪڪ الک ع آواشرواحیّ‎ ROY 


) .۲۱۹ ص‎ GEE 
راجم كتاب (الدعاء) للمؤلف طبع ممع البحوث : الكتاب السادس والخمسون.‎ )۲( 
e : ا ج‎ 


سوررة البقرة Ar‏ 
آل ا e‏ أ اک ودم نالجر ر اموا لاء 
یاروشک دا کو امسج 


28 س ر سے A-2‏ 


تلك حدود انفلا تم رواک کذالك بات اله ايده 
ہے ت ENE‏ ) 
للتاس لعلهم هرفوت ٠)‏ 


و ا ی ق الكرية أحاديث تفيد أن المسلمين كانوا عند 
ما فرض صيام شهر رمضان . إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويقربون النساء مالم ينامواء فإذا 
ناموا حرم عليهم بعذ ذلك الطعام والشراب وقربان النساء حتى يفطروا من الغد. 

ومن الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى ما أخرجه الإمام آحمد وابن جرير وابن حاتم عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. قال : كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فنام حرم 
عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - 
من عند النبى ب ذات ليلة وقد سمر عندهء فأراد امرأته فقالتإنى قد نمت» فقال مانمت ثم 
واقعها» وصنع كعب مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب إلى النبى با فأخبره فنزلت. 

ومنها ما رواه البخارى عن البراء قال : كان أصحاب عمد ية إذا كان الرجل صائ| فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يسى . وإن قيس بن صرمة الأنصارى كان 
صائا وف رواية : كان يعمل فى النخيل بالنهار وكان صائ|. فلا حضر الإفطار أتى امرأته فقال 
ها : أعندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن أنطلق فأطلب لك وکان يومه يعمل» فغلبته عيناه 
فجاءته امرأته فلا رأته قالت : خيبة لك. فلا انتصف النهار غشى عليهء فذكر ذلك للنبى كلا 
فنزلت هذه الآية #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا فرخًا شديدًاء ونزلت 
#إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر4. 
وجمهور المفسرين - كا يقول الإمام الرازى - على أن هذه الآية من قبيل النسخ» لأنها قد 
نسخت ماكان حاصلا فى أول فرضية الصيام من أن الصائم إذا نام بعد فطره لا يحل له الأكل 
أو الشرب أو الجماع إلى أن يفطر من الغد. 


.1"٤ص تفسير الآلوسى ج۲‎ )١( 
. ۳۱٤ تفسير القرطبى ج ۲ ص‎ (۲( 


٤‏ ۳۹ المجلد الأول 


ويرى بعض العلماء أن الآية ليست من قبيل النسخ وإنغا هى إرشاد إلى ماشرعه الله 
- تعالى - لعباده خلال شهر الصوم من إباحة 'غشيان أزواجهن ليلا. ومن جواز الأكل 
والشرب» حتى يتبين همم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» وكأن الصحابة كانوا 
يتحرجون عن ذلك ظنا منهم أنه من تتمة الصوم» ورأوا أن لاصبر لأنفسهم عن الأكل ٠‏ 
واللرتف والجماع ليلا فين الله هم أن ذلك حلال لا حرج فيه . 

وأصحاب هذا الرأى يستشهدون لذلك با رواه البخارى عن البراء قال : U:‏ نزل صوم 
رمضان کانوا لا یقربون النساء رمضان كله» وكان رجال مخونون أنفسهم فأنزل الله - تعالى ¬ 
إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنکم 4( . فالمقصود من الآية ‏ 
الكرية عند هؤلاء رفع ما تومه بعض الصحابة من أن الأكل أو الشرب أو الجماع لا يجوز 
EES‏ الله - تعالى - رعوف رحیم بہم؛ ولم یشرع هم ما فيه حرج 
أو مشقة عليهم . 

وعلى كلا القولين فالآية الكرية تسوق لنا لونا من ألوان رحمة الله - تعالى - بعباده فيا شرع 
هم من فرائض وأحكام . 

والمراد بليلة الصيام : الليلة التى يصبح فيها الإنسان صائ| دون تحدید ليلة معينة من شهر 
رمضان» فاللإضافة لأدنى ملابسة. 


قال ا لحمل وقوله : «إليلة الصيام# منصوب على الظرف» وفى الناصب له ثلاثة أقوال : 

أحدها : وهو المشهور عند المعربين أنه أحل» ولیس بشیءء لأن الإحلال ثابت قبل ذلك 
الوقت . 
- الثانى : أنه مقدر مدلول عليه بلفظ الرفث تقديره : أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام. 

الثالث : أنه متعلق بالرفث وذلك على رأى من يرى الاتساع فى الظرف والمجرورات». 
٠‏ والرفث فى الأصل : الفحش من القول» وكلام النساء حين الجماع» كنى به عن المباشرة 
للزومه ما غالبا . يقال رفث بی کلامه ا - وأرفث. إذا أفحش فيه . والمراد به 
ف الاية الجماع والمباشرة. 

وعدى بإلى - مع أن المستعمل الشائم أن يقال : رفث بالمرأة - لتضمنه معنى الإفضاء كا فى 
قوله - تعالى - : اوقد أفضى بعضكم إلى بعض). 


.۴٠٤ص‎ ۲ تفسير القرطبی ج‎ )١( 
. ٠٤٤١ص حاشية الجمل على الجلالین ج۱‎ )۲( 


سورة البقرة ٥‏ ۳۹ 


والمعنى e‏ الله کہ ف لیالی صومكم الإفضاء إلى نسائکم ومباشرتہهن i‏ - تال - ) 
هن لباس لكم وأنتم لباس من وارد مورد المقتض لإاباحة مباشر ة النساء فى ليالى الصيام› 
ذلك أن کلا من الزوجين يسكن إلى صاحبه» ويكون من شدة القرب منه كالثوب الملابس له 
٠ ٠‏ وكانت العرب تسمى المرأة لباسّا» وهذه حال تقوى معها الدواعى إلى امباشرةء فمن رفقه ٠‏ 

- تعالى - بعباده أن أحلها هم ليلة الصيام . ) 
قال الراغب : جعل اللباس كناية عن الزوج کر سترا لتفسه ولزوجه أن یظهر منیا سوء» ٠‏ 
الاس م عه ان يلو مه الت | ١‏ 

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت EY E‏ : هو استئناف 
کالیان الت الإحلال» وهو أنه إذا كانت بینکم وبينهن مثل هذه المخالطة والملابسة قل . 
صبركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن» فلذلك رخص لکم فى مباشرتهن »('. 

وفى هذا التعبير القرآنى ما فيه من اللطافة والأدب وسمو التصوير لما بين الرجل وزوجه من 
شدة الاتصال والمودة واستتار کل واحد من بصاحبه. ) 

وقوله - تعالى - : «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم4 جلة 
معترضة بين قوله : أحل لكم ليلة الصيام) وبين قوله : إفالآن باشروهن إلخ . وقد جیء 
ہا لبيان حاهم بالنسبة إلى E e‏ بهم » ور مته 
إياهم . 

وقوله : : #تختانون» قال الراغب : الاختيان مراودة الخيانةء ول بقل تغونود أنفسكم لأنه ۵ 
تكن منهم الخيانة بل كان منهم الاختيان» فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرى الخيانة 


وذلك هو المشار إليه بقوله - تعالى - : إن النفس لأمارة بالسوء 0 
والمعنى : علم الله - تعالی - نکم کنتم تراودون أنفسکم على مباشر ة نسائكم ليلا وعلى 
الأكل بعد النوم» قبل أن يظهر الفجر الصادق»› بل إن بعضكم قد فعل ذلك»› فكان من رحة 
الله بكم أن أباح الأكل والشرب والجماع فى ليالى الصوم» a‏ أُی : 
ا أثر ما فعلتموه ٠‏ من الأكل والحماع قبل أن يأذن لكم بذلك. . 
i‏ يۆفتات علیکم 4 معطوفة على حذوف» والتقدير : فتبتم فتاب علیکم . 
والذین لا يرون أن الآية ناسخة حکم سابق عبر عن وجهة نظرهم صاحب المنار فقال : 
وقوله - تعالى - : إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم4 أى : تتنقصونها بعض ما أحل الله 
(۱) تفسیر الکشاف للزخشری ج١‏ ص .۲۳۰١‏ 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهانی ص ٠١۳‏ . 


۳۹٦‏ المجلد الأول 


e aha‏ ئ لقف م ا 2ا 
٠‏ تخونون أنقسكم | إذ تعتقدون شیا ثم لا تلتزمون العمل به فهو مبالغة من الخيانة الى 

) ر ولم يقل تختانون الله کا قال فى آية أخحرى «لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم » للإشعار بأن الله - تعالى - لم يحرم عليهم بعد النوم فى الليل ما حرمه على 
الصائم فى النہار» وإنغا ذهب بهم اجتهادهم إلى ذلك فهم قد خانوا أنفسهم فى اعتقادهاء 
فكانوا كمن يتغشى امرأته ظانا أنها أجنبيةء فعصيانة بحسب اجتهاده لا بحسب الواقع» فهم 
على أية حال كانوا عاصين با فعلوا حتاجين إلى التوبة والعفو ولذلك قال «إفتاب عليكم وعفا 
عنکم 4( . 

وقوله - تعالى - : «فالان Ey a e‏ 
ليلة الصيام الرففث dl:‏ نسائکم 4 . 

ولفظ #الآن يطلق حقيقة على الوقت الذى أنت فيه» وقد يقع على الماضى القريب منك 
وعلى المستقبل القريب الوقوع تنزيلا له منزلة الحاضر وهو المراد هنا. 

و #باشروهن# من المباشرة وأصلها اتصال البشرة بالبشرة» وكنى بها القرآن عن الجماع 
الذى يستلزمها. ٠‏ ) 

وقوله - تعالى - : لوابتغوا ما كتب الله لكم# تأكيد لما قبله . والابتغاء الطلب والمعنى : 
لقد أبحنا لكم الإفضاء إلى نسائكم فى ليالى رمضان بعد أن كان حرمًا عليكم فضلا منا ورحمة 
بكم فالآن باشروهن و هذه المماث شرة ماكتبه لكم الله من الذرية الصالحة ومن 
التعفف عن إتيان الحرام . 

وف هذا إشعار بأن النكاح شرع ليبتغى به النسل حتى يتحقق بتحقق ما یریده الله E‏ - من 
بقاء اش الإإنسانى» ومن صيانة المرء نفسه عن اوق فى فاحشة ا 

والمقصود من الخيط 0 أول مايبدو من الفجر الصادق المعترض الأفق قبل 
إنتشاره. ا 

والمقصود من الط لاسو ما بمتد مع بياضص الفجر من ظلمة الليل . 


.٠۷١ تفسير المنار ج۲ ص‎ )١( 


سورة البقرة ۳4۷ 


والمعنى eT‏ ة النساء فى ليالى الصوم» وأبحنا لكم كذلك أن تأكلوا وأ 
تشربوا فى هذه الليالى حتى يتبين لكم بياض الفجر من سواد الليل. 


قال الإمام الرازى : #إوالفجر4 مصدر قولك : فجرت الماء أفجره فجرًا» وفجرته تفجيرًاء 
قال الأزهرى : الفجر أصله الشق؛ فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو انشقاق ظلمة الليل بنور ٠‏ 
وقد وردت روايات صحيحة تفيد أن قوله : لمن الفجر قد تأخر نزوله عن الجمل 
السابقة له. ففى الصحيحين عن سهل بن سعد قال أنزلت إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخیط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر# فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ویأکل حتی یتین له رؤیتهاء فأنزل الله بعده ٠‏ 
٠‏ لمن الفجر فعلموا أنه يعنى الليل والنهار. 
ورویا أُیضا عن عدی بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخیط الأبيض من انط الأسود من الفجره عمدت إلى عقالین لى أسود وأبيض فجعلتهھ)| تحت 
وسادتق وجعلت أنظر فى الليل إليها فلا يتبين لىء فعمدت إلى رسول الله يل فذكرت ذلك 
فقال : «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار» ونزل قوله - تعالى - : لإمن الفجري. 
وشبه بياض النهار وسواد الليل بالخيطين : الأبيض والأسود لأن أول مايبدو من الفجر ' 
- المعترض فى الأفق وما يمتد معه من غبش الليل يكون كالخيط الممدود. 
وف الإتيان بلفظ التفعل فى قوله : #حت يتبين . . 4 إشعار بأنه لا يكفى إلا التبين الواضح 
لا جرد التوهم» فقد روی الإمام مسلم فى صحيحه عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله 
َة : « لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حت يبدو الفجر - أو قال - حتى ينفجر الفجر». 
وقوله : من ¿ الفجر بيان للخيط الأبيض . واكتفى به عن بيان البط الأسودء لأن بان 
أحدھا بیان للثانیء وججوز أن تكون «من» للتبعيض› أى : من بعض الفجر. 
وقوله - تعالى - : لثم آتموا الصيام إلى الليل) بيان لإنتهاء وقت الصيام بعد أن بينت ‏ 
الحملة السابقة بدايته . أى : ابدعوا صومکم من طلوع الفجر وانتهوا منه بدخحول الليل غل 
غروب الشمس» إذ الليل لبس بوقت الصيام. 
قال الإمام الرازى eT‏ الغاية» فظاهر الاية : أن Ero‏ 
الليل» وذلك لأن غاية الشىء مقطعه ومنتهاه وإنغا یکون مقطعًا ومنتھی إذا ل يبق بعد ذلك . 
_ وقد تجىء هذه الكلمة لا للإنتهاء كا فى قوله - تعالى - : إلى المرافقق إلا أن ذلك على 


AA‏ المجلد الأول 


خلاف الدليلء والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار فيكون الليل خارجا عن 
حكم النهار» والمرافقق من جنس اليد فيكون داخلا فيه». 

وفى الصحيحين عن عمر بن الخطاب - رض الله عنه - قال : قال رسول الله يي إذا أقبل 
الليل من هھھنا وأدبر النهار من هنا وعربت الشمس فقد أفطر الصائم». 
E [‏ فقد روی الشیخان عن سهل بن سعد أن رسول اله 4ال 
د د ال دو ك اة نالسر ا رر اه اف ا فن 
المفطرات فى الليل فلا ثواب له على هذا الإمساك. لأنه لم يقع فى الوقت الذى رسمه الشارع 
لعبادة الصوم»› بل يعد هذا المواصل فاعلا لحظورء فلابد للصائم من تناول شىء من المفطرات 
بعد غروب الشمس ولو قليلا من الماء . فقد روى الترمذى عن أنس بن مالك قال : كان رسول 
الله اة يَفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات. فإن لم تكن تميرات حسا 
حسوات من ماء» والوصال - بمعنی أن يصوم الشخص اليوم وما بعده من غير أن يتناول مفطرا 
فى الليل الفاصل بين] - وردت فى النهى عنه أحاديث كثيرةء ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين 
ESAS SS EE‏ 
٤ 1‏ وروی الامام أحمد عن س امرأة بشر بن ٠‏ الخصاصية قالت : أردت أن ات یومیںن ا 
) فمنعنی بشیر وقال : إن رسول ee‏ يفعل ذلك النصارى ولکن صوموا كا 
أمركم الله ثم آتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا». ) 

دقو : وولا ا وأنتم ق E‏ استشناء من عموم 5 a‏ 
اکر )6ھ O FR e‏ ا 
زوجته ليلا لا نہارّاء فبين - سبحانه - هذه الحملة أن المعتكف بحرم عليه أن يباشر النساء فى 
الليل والنهار. ٤‏ ) 

قال القرطبى : والاعتكاف فى اللغة : الملازمةء يقال عكف على الشىء إذا لازمه مقبلا 
عليه. قال الشاعر: 

وظل بنات اليل حولى عكفا ٠‏ عكوف البواكى بينهن صريع 
ولا كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم وهو فى عرف 


سورة البقرة ) ` 


الشرع : ملازمة طاعة خصوصة فى وقت مخصوص على شرط خصوص فى موضع خصوص . 
وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب وهو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله ٠‏ 
ية وأصحابه وأزواجه» ويلزمه إن ألزمه نفسهء ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن 
الوفاء بحقوقه. 


وأجمع العلماء على أنه لا يكون إلا فى المسجد واختلفوا فى المراد بالمساجد فى قوله - تعالى - : 
وى المساجد فذهب قوم إلى أن الآية حرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبى كالمسجد 
الحرام والمسجد النبوی وبیت المقدس» وقال آخرون لا اعتکاف إلا فی مسجد تجمع فيه 
الجمعة» وقال آخرون الاعتكاف فى كل مسجد جائز(). 


والمشار إليه فى قوله - تعالى - : «إتلك حدود الله فلا تقربوها) الأحكام التى سبق تقريرها 
من إيجاب وتحريم وإياحة. 

والحدود جمع حد» وهو فى اللغة الحاجز بين الشيئين المتقابلين ليمنع من دخول أجدهما فى 
الأخحر. ومنه سمى الحديد حديدًا لأنه يمنع وصول السلاح إلى البدن. 

وسميت الأحكام التى شرعها الله حدودًا لأنها تحجز بين الحق والباطل. . 

أى : تلك الأحكام التى شرعناها لكم من إيجاب الصوم» وتحريم الأكل والشرب والجحماع 
ى نهاره» وإباحة ذلك فى ليلهء هى حدود الله التى لايجحل لكم غالفتها أو مجاوزتما. ` 


وعبر - سبحانه - عن النهى عن غالفة تلك الأحكام بقوله : فلا تقربوها مبالغة فى 
التحذير من غالفتهاء لأن النهى عن القرب من الشىء نهى عن إتيانه بالأولى والآية ترشد بقوما 
فلا تقربوها إلى اجتناب ما فيه شبهة كا ترشد إلى ترك الأشياء القى تقضى فى غالب أمرها 
إلى الوقوع فى حرام . . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل #فلا تقربوها) مع قوله : فلا تعتدوها ومن 
يتعد حدود الله قلت : من كان فى طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق فنهى 
أن يتعداه. لأن من تعداه وقع فى حيز الباطل»ء ثم بولغ فى ذلك فنهى أن يقرب الحد الذى هو 
الحاجز بين حيزى الحق والباطل لثلا يدانى الباطلء وأن يكون فى الواسطة متباعدًا عن الطرف 
فضلا عن آن یتخطاه کا قال رسول الله ية : «إن لكل ملك ىء وحى الله عارمهء فمن 
- رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد. ویجوز أن يريد . 


0 المجلد الأول 


دود أف غار واه خرصا لقوله - تعالی - : ولا تباشروهن» وهی حدود 
لا تقرب »( , 

ئم ختم - سبحانه - هذه الآية الكرية بقوله : «إكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم 
يتقون# . 

أى : مثل ذلك البيان الجامع الذى بين الله به حدوده التى أمركم بالتزامها ونهاكم عن 
مخالفتهاء یبین لکم آیاته» آی : ادلته وحججه لکی تصونوا آنفسکم عا یؤدی بکم إلى 
العقوبة» وتكونوا ممن رضى الله ورضوا عنه. 

وبذلك تكون الآية الكريمة قد خت ختمت الحديث عن الصوم» ببیان مظاهر رفق الله بعباده» 
ورعايته لمصالحهم ومنافعهم» بأسلوب بليغ جمع بين الترغيب والترهيب» والإباحة والتحريم» 
وغير ذلك من أنواع المداية والإرشاد إلى مايسعد الناس فى دينهم ودنياهم. 

ويعد أن آنھی القرآن حدیثه عن الصيام» وما يتعلق به من أحکام» أردف ذلك بالہى عن 
أكل الحرام» لأنه يؤدى إلى عدم قبول العبادات من صيام واعتكاف ودعاء وغير ذلك فقال 
<تغال ك : ۰ . 
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و لاتا كوا کوا آمو لک پیک 


بالطل ود ل RAN‏ لکا ڪلوارمَامَنَ 


\C_ 
8 
ډ‎ 
کے‎ 


والخطاب ا ا ی کل ان وا 
والمراد بالأكل مطلق الأخذ بغير وجه حق» وعبر عنه بالأكلء لأن الأكل أهم وسائل الحياةء . 
وفيه تصرف الأموال غالبًا. 
والباطل فى اللغة : الزائل الذاهب» يقال : بطل ببطل بطولا وبطلانا. أى ذهب ضياعا 
وخسرًا. وجمع الباطل أباطيل. ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا تعطل واتبع اللهو 
والمراد هنا : كل مالم يبح الشرع أخذه من الال وإن طابت به النفس» كالربا والميسر وثمن 
الخمر» والرشوة» وشهاد الزور» والسرقة» والغصب» ونحو ذلك مما حرمه الله - تعالى -. 
والباء للسببية» وا لجار والمجرور متعلق بالفعل قبله» وكذلك قوله : بینكم4. 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص۲۲۳ . 


م 8 > aK‏ > ور 
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والمعنى : لا يأخذ بعضكم مال بعض» ويستولى عليه بغير حق» متذرعًا بالأسباب الباطلةء ٠‏ 
والحيل الزائفةء وما إلى ذلك من وجوه التعدى والظلم. ) 
ونی قوله - تعالى - : [أموالكم) - مع أن أكل الال يتناول مال الإنسان ومال غير - ف 
هذا القول إشعار بوحدة الأمة وتكافلهاء وتنبيه إلى أن احترام مال غيرك وحفظه هو عين 
الاحترام والحفظ لا لك أنت» ففى هذه الإضافة البليغة تعليل للنهى . وبيان لحكمة الحكم» إذ 
استحلال الإنسان لمال غيره يجرىء هذا الغير على استحلال مال ذلك الإنسان المتعدىء وإذا 
فشا هذا السلوك فى أمة من الأمم أدی ہا إلى الضعف والتعادى e‏ | 


فا أحكم هذا التعبس» وما أحمل هذا التصوير. 
وقوله : إوتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بيان . 
لصورة أخرى قبيحة من صور أكل أموال الناس بالباطل وقوله : «إوتدلوا بها إلى الحكام ي 
معطوف على لا تأكلوا» . ) 
/ والإدلاء فى الأصل : إرسال الدلو ف البثر للاستقاء. ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل إدلاء؛ 
ومنه آدلى فلان بحجته» أى : أرسلها ليصل إلى مراده. 
والمراد بالإدلاء هنا : الدفع والإلقاء بالأموال إلى الغير من أجل الوصول إلى أمر معين 
والحكام : جمع حاكم» وهو الذى يتصدى للفصل بين الناس فى خصوماتہم شاا 
a‏ القطعة المعزولة من جملة الثىءء ومنه قيل للقطعة من الغنم تشذ عن معظمها 
فریق. ‏ | 
والاثم : الفعل الذى يستحق صاحبه الذم والعقاتب. وحعه آثام . 
وا لمعنى : لا يأخذ بعضكم أموال بعض - أا المسلمون - ولا يستولى عليها بغير حقء 
ولا تدلوا بها إلى الحكام » آى ولا تلقوا أمرها والتحاكم فيها إلى القضاة لا من أجل الوصول إلى 
الحق» وإنما من أجل أن تأخذوا عن طريق التحاكم قطعة من أموال غیرکم متلبسین بالإئم 
الذى يؤدى إلى عقابكم» حال کونکم تعلمون أنكم على باطل» ولا شك أن تیان لباطل م 
العلم بأنه باطل أدعى إلى التوبيخ من إتيانه على جهالة به. ) 
فعلى هذا الوجه يكون المراد بالإدلاء بالأموال إلى الحكام طرحها انا ليقضوا فيهاء 
وليتوسل بعض الخصوم عن طريق هذا القضاء إلى أكل الأموال E‏ 
بالمغالية. 
وهناك وجه آخر تحتمله الآية احتمالا قريًاء وبه قال كثير من العلماء وهو أن المراد بالإدلاء 


°۲ اللحلد الأول 


بالأموال إلى الحكام» إلقاؤها إليهم على سبيل الرشوة ليصلوا من وراء ذلك إلى أن يحكموا 
لصالحهم بالباطل» وعليه يكون المعنى. 

لا يأخذ بعضكم أموال بعض أا المسلمون» ولا تلقوا ببعضها إلى حكام السوء على سبيل 
الرشوة» لتتوصلوا بأحكامهم الجائرة إلى أكل فريق من أموال الناس بغير حق . ولا غرابة فى أن 
يعنى القرآن فى سياسته الرشيدة بالتحذير من جرية الرشوة؛ فإنها المعول الذى يدم صرح 
العدل من أساسه وما تفقد مجالس القضاء حرمتها وكرامتها» وتصير تلك المجالس موطنا للظلم 
لأ للعدل. 

وخص القرآن الكريم هذه الصورة بالنهى - وهى صورة الإدلاء بالأموال إلى الحكام ¬ مع 
أنه قد ذكر ما يشملها بقوله : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأنها على وجهى تفسيرها 
شديدة الشناعةء جامعة لمنكرات كثيرة» كالظلم» والتباغض والرشوة» والغصب وغير ذلك . 
والحى» أن هذه الآية الكرية أصل من الأصول التى يقوم عليها إصلاح المعاملات» وقد أخذ 
العلهاء منها حرمة أكل أموال الناس بالباطل» وحرمة إرشاء الحكام ليقضوا للراشى بال غيره» 
وقد لعن النبى بء الجميع فى الحديث الذى أخرجه الترمذى عن أبى هريرة أن رسول الله از 
قال : «لعن الله الراشى والمرتشى والراءش» وهو الواسطة الذى يشى بينها. 

كا أخذوا منها أن حكم الحاكم على ما يقتضيه الظاهر من أمر القضية لا بجحل فى الواقع 
حرامًاء ولا يحرم حلالاء والدليل على ذلك ما أخرجه الشيخان عن آم سلمة - رضى الله 
عنہا - عن رسول الله ي آنه سمع خصومة باب حجرته» فخرج إليهم فقال : إنغا آنا بشر. 
وإنه ليأتينى الخصم . فلعل بعضکم أن یکون أبلغ من بعض» فأحسب أنه قد صدق»› فأقضی 
له بذلك. فمن قضيت له بحق مسلم فإنغا هى قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» . 

قال اللإمام ابن كثير: فدلت هذه الآية الكرية وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمر» فلا جل فى نفس الأمر حراما ولا يحرم حلالاء وإنغا هو ملزم فى الظاهرء 
فإن طابق فى نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ومذا قال - تعالى - فى 
آخر الآية إوأنتم تعلمون). أی تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه فی کلامکم ٩»‏ . 

وبذلك تكون الآية الكرية قد رسمت طريق الحق لمن يريد أن يسير فيه «إليهلك من هلك 
عن بينة ويجى من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم). 

ثم انتقل القرآن إلى الحديث عن الأهلة لا ها من صلة بالصيام وبالقتال فى الأشهر الحرم 
وبمواقيت الحج فقال - تعالى - : 
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: 1 اَذَه مَوقيت الاس ولحي وسال 
2 و ےو < ص دص ے قل 
پان تاوا ميوت من هور ها وك الْرَمنِ اتی 

س ل وو 


id‏ 0د 
وتوا ايوت من بو باوت قوأال 
ES.‏ : 
a‏ لح کے 


ورد ی ت نزول هذه الآية روایات ما آخرجه این ی عن أن العالية قال : 


والأهلة : : جمع الالء وهو الكوكب الذى یبزغ فی اول کل د شهر» ویسمی هلالا لثلاث 
لیال أو و ثم يسمى بعد ذلك قمرا إلى أن يعود من ¿ الشهر الئان . 

قال بعضهم : وهو مشتق من استهل الصبى إذا بكى وصاح حين يولد ومنه آهل القوم 
با لحج إذا رفعوا ت بالتلبية ء وسمى بذلك لأنه حين یری ہل ا بذکره آو بالتکبر» 
وهذا يقال أهل املال واستهل'. 

والمواقيت : جمع ميقات بعنى الوقت» ا يقدر لعمل من الأعمال وقيل : الميقات منتهى 
الوقت. 

والمعنى : TT‏ قل ضحم - يا محمد - إن الله - 
تعالى - قد خلقها لتكون معام يوقت ويحدد بها الناس صومهم» وزکاتهم» وحجهم» وعدة 
نسائهم» ومدد حلهن» ومدة الرضاع» وغير ذلك ما يتعلق بأمور معاشهم . 

قال - تعالى - : هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب. ماخلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون). 

وخص الحج بالذكر مع أن الأهلة مواقيت لعبادات أخرى كالصوم والزكاة للتنبيه على أن 
الحج مقصور وقت أدائه على الزمن الذى عینه الله - تعالى - وأنه لا جوز نقله إلى وقت آخر کك| 
كانت العرب تفعل» إذ كانوا ينقلون ماشاؤوا من الأشهر الحرم الأربعة التى من جلتها 


(۱) تفسیر الآلوسى ج۲ ص ا۷.. 


٤‏ الملجلد الأول 


ذو الحجة إلى شهر آخر غير حرام» وهو النسىء المشار إليه بقوله - تعالى - : «إغا النسىء زيادة 
فى الكفر . ) ۰ 
وخص الشارع المواقيت بالأهلة وأشهرها دون الشمس اها لأن الأشهر الملالية 

تعرف برؤية الملال وعاقهء وذلك مالا فى على أحد من الخاصة أو العامة أينا کانوا 


بخلاف a‏ فان ال ا الفلك وھی لا نٿ 


هذاء ومن الروايات التى وردت فى سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو نعيم وابن عساكر عن . 

ابن عباس قال : نزلت فى معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قالا : يارسول الله . ما بال املال 
يبدو - أو یطلع - دقیقا مثل الخیط ثم یزید حتی یعظم ویستدیر» ثم لا یزال ینقص ویدق حتی 
یعود ک) کان» لا یکون على حال واحد؟ فنزلت. 

وعلى هذه الرواية يكون الحواب بقوله - تعالى - : #قل هى مواقيت للناس والحج ¢ من 
قبيل أسلوب الحكيم » وهو إجابة السائل بغير ما يتطلبه سؤاله» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيها 

له على أن ذلك الغبر هو الأولى بالسؤال لأنه هو المهم بالنسبة له. 

فأنت ترى هنا أن السائلين قد سألوا عن سبب اختلاف الأهلة بالزيادة والنقصانء فأجيبوا ‏ 
ببيان الحكمة من خلقهاء فكأنه - سبحانه - يقول مم : عليكم أن تسألوا عن الحكمة والفائدة 
من خلق الأهلة لأن هذا هو الأليق بحالكم وهو ما أجبتكم عليه» لا أن تسألوا عن سبب 
تزايدها فى أول الشهر وتناقصها فى آخره» لأن هذا من اخحتصاص علاء الميئةء وأنتم لستم فى 
حاجة إلى معرفة ذلك فى هذا الوقت 

ولعلماء البلاغة كلام جيد فى مزايا ما يسمونه بأسلوب الحكيم» فقد قال السكاكى 
ما ملخصه : «وهذا النوع - أعنى إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر-أساليب متفننة » ولكل 
من تلك الأساليب عرق فى البلاغة يتشرب من أفانين سحرهاء ولا كأسلوب الحكيم فيها. وهو 
تلقى المخاطب بغير ما يترقب» أو السائل بغير ما يتطلب» كا قال - تعالى - : «إيسألونك عن 
الأهلة) الآية. قالوا فى السؤال. ما بال الملال يبدو دقيقا. . ألخ فأجيبوا با ترى. وإن هذا 
الأسلوب الحكيم لرا صادف المقام فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور» وأبرزه فى 
معرض المسحور» وهل ألان شكيمة «الحجاج الثقفى » لذلك الرجل الخارجى» وسل 
سخيمته» حتی آثر أن بحسن على أن يسیء غبر ان سحرہ بہذا الأسلوت؟ إذ توعده الحجاج 
بالقيد فى قوله «لأحملنك على الأدهم » فقال الخارجى متغابيا : مثل الأمير بحمل على الأدهم 
الأشهب. مبررًا وعيذه فى معرض الوعدء متوصلا أن يريه بألطف وجه : أن رجلا مثله جدير 


سورة البقرة 0 


بأن يعد لا أن يوعد». 


وقوله - تعالى - : طوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا 
البيوت من أبواا4 هذا القول الكريم هى لحماعة المسلمين عن عادة كانوا يفعلونما فى 
الجاهلية» وهى أ نهم کانوا إذا عادوا من حجهم او أحرموا 2 من آبواب بيوتهم» بل 
کانوا EER‏ بيوتهم . 
أخرج البخاری عن أ إسحاق قال : سمعت البراء - رضى الله عنه - يقول : نزلت هذه 
الأية فينا. كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا م يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها . 
فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت : ولیس البر إلخ . 
والمعنى : وليس من البر ما كنتم تفعلونه فى الجاهلية من دخولكم البيوت من ظهورها عند 
إحرامكم أو عودتكم من حجکم» ولكن البر الحق الجامع لخصال الخیر یکون فى تقوى الله بأن 
تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهیه» وإذا ثبت ذلك فعليكم أن تأتوا البيوت من أبواها عند إحرامكم 
و رجوعكم من حجكم . 
وف الأمر بأتيان البيوت من أبوابها إشعار بأن إتيانها من ظهورها باسم الدين غير مأذون فيه 
وكل ما يفعل باسم الدين وليس له فى الدين من شاهد فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


وى الاية الكرية تعريض بن يسأل النبى ية عا هو ليس من العلم المختص بالنبوةء 
. ولا تتوقف معرفته على الوحى » فهذا السائل فى سؤاله مثله كمثل من يدخل البيت من ظهره 
لا من بابه. . 2 
الصنائم ومعرفة 8 آ ومعرفة الان a‏ وقد ان لا سبیلا إلى معرفة 
ذلك على غير لسان نبيه كلا . 

وعلم شرعی تعلق ak‏ وا لمعاملات والعقيدة ولا سیل ای أحذه إلا من بالضاف 
الصدوق ية . 

ا 

التقوى وذلك يكون بالغلم والعمل المختص بالدين»٠.‏ 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت . ما وجه اتصال قوله - تعالی - : اولي البره إلخ با 


٤*٦‏ اللجلد الأول 


قبله ؟ قلت : كانه قيل نهم عند سؤالمم عن الأهلة وعن الحكمة فى ننقصانها وتعامها : إن کل . 
ما يفعله الله - تعالى - لا يكون إلا عن حكمة ومصلحة لعباده فدعوا السؤال عنه وانظروا ل 
واحدة تفعلونها أنتم ما ليس من البر فى شىء وأنتم تحسبونها برا. ويجوز أن يكون ذلك على 
ET‏ لأنه كان من أفعالمم فى الحج . وتحتمل أن يكون 
SS O‏ :اولع : 
لیس البر وما ینبغی أن تكونوا عليه بأن تعكسوا فى مسائلكم» ولكن البر بر من اتقى ذلك 
وتجنبه ا : إوأتوا البيوت من أبواها» أى : باشروا الأمور من وجوهها 
التى يجب آن تباشر عليها ولا والمراد وجوب توطين النفوس وربط القلوب على أن 
جميع أفعال الله حكمة وصواب ۲( 

وقوله - تعالی - : #واتقوا الله تفلحون# أمر بالتقوى الى تتضمن القيام بجميع 
الواجبات واجتناب البدع والمنكرات. أى : افعلوا ما أمركم الله به واجتنبوا مانهاکم عنه» 
لتكونوا من المفلحينء وهم الفائزون بالحياة المطمئنة فى الدنيا والنعيم الخالد فى الأخرة. وبذلك 
تکون الآية الكريمة قد رددت عقول الناس إلى النظر والتأمل فى سنن الله وفى خلفه على النحو 
الذى ينشىء التقوى فى النفوس» ويوجه إلى العمل الصالح الذى يرضى الله - تعالى -. 
- وبعد أن أمر - سبحانه - المؤمنين بطاعته وتقواه› وحضهم على الجهاد فى سبيله إذ هو من 
أجل مظاهرها» وبصرهم بحکمته وآدابه فقال - تعالى - : 


رجدو وء مء د ي « وور < < و ر يوو ا E‏ 
و تلو ia SSE‏ حو والقلنة 


ےر و ا س ت 
TT‏ ر یور 
یی کان کوک اوشم کرک ج کدی 9کو 


8 م < (e‏ وهب ت 6 
6 ری 5 EY‏ 


> (۱) تفسير الکشاف جا ص ۲٤۳‏ . 
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رت ر وص رت رھ 0 کے ر2 و 

ليومتل مًاأعتَدَی ع EE‏ اهم 


لمن 9 9 تفقوأ سيل وولا تشو یریک الک 
نالمحي 9 


قال ابن کثیر : قال بو جعفر الرازی عن الربيع بن أنس عن أب العاليه فى قوله - تعالى - 
وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم# قال : هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة فلا نزلت 
کان رسول الله ية يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه حتى نزلت سورة براءة). 

ويرى بعض العلاء أن هذه الآيات قد وردت فى الأذن بالقتال للمحرمين فى الاشهر الحرم 
إذا فوجئوا بالقتال بغْيًا وعدواتا. فهى متصلة با قبلها أتم الاتصالء لأن الآية السابقة بينت أن 
الأهلة مواقيت للناس فى عباداتيم ومعاملاتهم عامة وف الحج خاصة وهو فى أشهر هلالية 
خصوصة كان القتال فيها محرما فى الجاهلية. فقد أخرج الواحدى عن ابن عباس أن هذه 
- الآيات نزلت فى صلح الحديبية» وذلك أن رسول الله هة صده المشركون عن البيت الحرام - 
ثم صالحوه فرضى على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام يطوف ويفعل ما يشاء فلا 
كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا ألا تفى هم قريش» وأن يصدوهم 
عن المسجد الحرام بالقوة ويقاتلوهم وكره أصحابه قتا لهم فى الحرم والشهر الحرام فأنزل الله - 
تعالى الآيات. 

والقتال والمقاتلة : عاولة الرجل قتل من محاول قتلهء والتقاتل حاولة كل واحد من المتعاديين 
قتل الآخر. ٠‏ 

قال آخان : وقوله : #فی سبيل الله 4 لسیل هو الطريق . واستعبر لدين الله 
لأن المتبع لذلك يصل به إلى بغيته الدينية والدنيوية» فشبه بالطريق الموصل الإنسان إلى 
ما يقصده» وهذا من استعارة الأجرام للمعانى ويتعلق #فى سبيل الله بقوله : إوقاتلوا)» وهو 


)١( ۰‏ تفسہ ابن کثر ج ۱ a‏ 
(۲) تفسير المنار ج۲ ص۲۰۹۸ . 


°۸ المحلد الأول 


ظرف تحازی» › لأنه لما وقع اقتال بسبب نصرة الدين صار کأنه فيه »› و 
مضاف والتقدير فى نصرة دين الله . 


والمراد بالقتال فى سبيل الله : الحهاد من أجل إعلاء كلمته حتى يكون أهل دينه الحق أعزاء 

۰ أعداؤه ضيًا » وأحرارًا فى الدعوة إليه وإقامة شرائعه العادلة فى ظل سلطان مهيب . 
: قاتلوا أا المؤمنون لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه أعداءكم الذين أعدوا أنفسهم 
۴ ومناجزتکم وتحققتم منهم سوء النية» وفساد الطوية. ٤‏ 

فالآية الكرية تهييج للمؤمنين وإغراء هم على قتال أعدائهم بدون تردد e‏ وإرشاد 
هم إلى أن يجعلوا جهادهم من أجل نصرة الحق» لامن أجل المطامع أو الشهوات. 

فقد روی الشيخان وأبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه عن أ موسی - رض الله 

- أن أعرابيا أتى النبى إا فقال : يارسول الله الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه - أى : ليتحدث الناس بشجاعته وليظهر بينهم - أى ذلك 
فی سبيل الله ؟ فقال رسول الله - ية : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ٠)‏ 

والأحاديث فى الدعوة إلى أن يكون الحهاد فى سبيل الله من أجل إعلاء كلمته كثيرة متعددة. 
وقوله ولا تعتدوا ہی عن الاعتداء بشتی صوره ویدخل فيه دخحولا أوليا الاعتداء فى القتال. 

والاعتداء : مجاوزة الحد فيا أمر الله به أو ى عنه. 

ی : قاتلوا نی سبیل الله من يناصبكم القتال من المخالفينء ولا تتجاوزوا فى قتاهم إلى من 
ليس شأنهم قتالكم» كنسائهم» وصبيانهم ورهبانهم» وشيوخهم الطاعنين فى السن إلى حد 
المرم» ويلحق ؤلاء المريض والمقعد والأعمى والمجنون. وقد وردت فى النهى عن قتل هؤلاء 
الأحاديث النبوية ووصايا الخلفاء الراشدين لقواد جيوشهم » فهؤلاء يتجنب قتاهم إلا من قامت 
الشواهد على أن له أثرّا من رأى أو عمل فى الحرب» يؤازر به المحاربين لينتصروا على 
المجاهدين . 

قال ابن كثير : ومذا جاء فى صحيح مسلم عن بريدة أن رسول الله ي كان يقول : «أغزوا 
فی سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» أغزوا ولا تغلوا وا ر تمثلوا ولا تقتلوا الوليد 
ولا أصحاب الصوامع وفى الصحيحين عن ابن عمر : وجدت امرأة فى ن ري 
مقتولة فأنکر رسول الله ي قتل النشاء والصبيان »" 


)١(‏ تفسیر البحر المحیط ج۲ ص ٦٥‏ لأ حيان. 
(۲) ته تقس این کثيړ ج١‏ ص ۲۲٢۹‏ . 


4 N 
وقوله : إن الله لا بحب المعتدين) كالتعليل لا قبله فى الثبى عن مجاوزة ماحده اله‎ 
تعالى - فى قتال المخالفين.‎ - 

وة الل لعباده : صفة من صفاته - تعال من آثرها الرعاية والإنعام. وإدا نی الله ۰ 
- تعالی .- حبته لطائفة من الناس فهو كناية عن بغخضه هم» واستحقاقهم لعقوبته . 

وقوله : «واقتلوهم حيث تقفتموجم@ الضمير المنصوب فيه يعود على قوله : «إالذين 
2 فى الاية السابقة س 

و تق تقفتموهم 4 ٠‏ آدركموهم A RE‏ يقال : قف الثىء ء ذا ظفر به ووجده على 
جهة الأخحذ والغلبة ومنه رجل ثقف إذا كان ری الأخحذ لأقرانه. قال الشاعر : 

فإما تثقفونى فاقتلونق فمن أثقف فليس إلى خلود 

E TY‏ قف : إذا كأن مك لا يتناوله هن من الأمور. 

والمعنی ی 2 أن 2 الذين اذا 2 حيث وجدقوهم 

وقوله : ا من حيث اة معطوف ما قبله. 

وحيیث ظرف مکان . والمكان الذى أخرجوهم ممه هو مكة» فإن المشركين من فریش قل 
أنزلوا بالمسلمين الأولين من صنوف الآذى ااا یترکون مكة ويهاجرون إلى بلاد البشة 
أولا. د نم إلى المدينة المنورة انيا . 

ای هؤلاء الدين قاتلوکم ف آ٘ی مکان ارف فيه » وا من المكان الذى 

وف هذا تېد ید n‏ 2 للمسلمين cee‏ ووعل بفتح مكة وقد ف الله - 
¬ وعله ° oR‏ مکۀ £ الثة الثامنة من 2 ) 

ف ف الامل: E‏ فتن ن لما الذهب إذا ا و ال اثف 
) اة عن ا ن 8 الكفر 
ا الدينء ا ص الوطرب وغبر ذلك من لأفنى' 


1۰ اللجلد الأول 


والمعنى : لا تقصروا فى قتل المشركين الذين يقاتلونكم» والذين أخرجوكم من دياركم» فإن 
فتنتهم لكم بالإيذاء ا والصد عن الدین» أشد ضررا من تلم هم فى أى مكان 
وجدوا به. 

وبعضهم فسر الفتنة هنا بالشرك. أو بالرجوع إلى الكفر» أو بعذاب الأخرة» وقد بين ذلك 
صاحب الكشاف بقوله . وقوله : «والفتنة أشد من القتل» أى : المحنة والبلاء الذى ينزل 
بالإنسان يتعذب به أشد عليه من القتل وقيل لبعض الحكاء : ما أشد من الوت : قال : الذى 
يتمنى فيه الموت» جعل الإخراج من الوطن من الفتن والمحن التى يتمنى عندها الموت» ومنه 
قول القاتل : 

القتل بحد السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحد فراق 

وقيل : «(الفتنة© عذاب الآخرة قال - تعالى - «إذوقوا فتنتكم وقيل : الشرك أعظم من 
القتل فى الحرم» وذلك نهم انوا يستعظمون القتل فى الحرم ويعيبون به المسلمين. فقيل : 
والشرك الذى هم عليه أشد وأعظم ما يستعظمونه ويجوز أن يراد : وفتنتهم إياكم بصدكم عن 
المسجد الحرام أشد من قتلكم إياهم فى الحرم» أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم فلا تبالوا 


بقتا هم »' . 
وإلى هنا تكون الآية N‏ القتال دفعا لشرهم 
آنا وجدوا. 


ثم ساقت الآية جملة أخرى نهت فيها المؤمنين عن قتال المشركين عند المسجد الحرام مراعاة 
لحرمته . ما دام المشركون ل يفاتحوهم بالقتال عنده» أما إذا فاتحوهم بالقتال فيه» فقد أصبح من 

حق المؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم» وأن يقاتلوا أعداءهم. وهذه الجملة هى قوله - 
تعالى - : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) . 

أى : لا تقاتلوا أا المؤمنون أعداءكم عند المسجد الحرام احتراما له حتى يبدأ المشركون 
قتالکم عنده فان بدءوكم بالقتال فيه فلا حرج علیکم فى قتلهم عندهء لأن النتهك لرمة 
المسجد الحرام إنغا هو البادىء بالقتال فيه وهم المشركون» ولستم أنتم أا المؤمنون لأن موقفكم 
إغا هو موقف المدافع عن نفسه. 

فأنت ترى أن الاية اک فت لل ا حرمته وهیبته ومکانته 0 
حرمته لذاته» وحرمة سائر الحرم من أجله» إلا أا أذنت للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم إذا 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص٦۲۳.‏ 
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ما هاجمهم المشركون ده أو فيه . 
قال ابن كثير ما ملخصه : وقد دلت الآية على الأمر بقتال المشركين فى الحرم إذا بدأوا بالقتال 
aT e ۰ e‏ لا تألبت 


0 


وقال َو خالل . بن الوليد ومن معه يوم الفتح aT‏ 
E‏ ن ا وا م ان و ای 
عشر رجلا )0) 

ولم يقل e‏ فإن قاتلوكم فقاتلوهم» وإنا قال «إفإن قاتلوكم فاقتلوهم) تبشيرًا 
للمؤمنين بالغلبة عليهم» وإشعارا بأن هؤلاء المشركين من الخذلان والضعف بحالة أمر الله 
المؤمنين معها بقتلهم لا بقتاهم فهم لضعفهم لا محتاجون من المؤمنين إلا إلى القتل. 

وقوله : إكذلك جزاء لكارين) ا ا ا اا ي 
أين| وجدوا. 

والحزاء: مايقع فى مقابلة الإحسان أو الإساءةء فیطلق على ما ثاب به e‏ 
مايعاقب به المسىء. والمراد به فى الآية العقاب. ‏ 

أى : مثل هذا الجزاء العادل من القتل 8 یجازی الله الكافرين ¿ الذين قاتلوا المؤمنين 
وأخرجوهم من ديارهم . 

تم فتح ا للكافرين الذين قاتلرا المسلمين لتوب فقال : #فإن انتهوا فان الله غفور 
رحیم 4 . 

الانتهاء : اصله مطاوع نبی . يقال : ناه فانتھی ثم توسع فيه فأطلق على الكف عن 
الشىء» لأن الى هو طلب ترك الشىء. ٠‏ 

ای : فإن انتهوا عن الكفر وعن مقاتلتكم فكفوا عنهم ولا تتعرضوا لمم فإن الله غفور 
رحیم . وکل من تاب من كفر أو معصية فشان الله معه أن يغفر له ویر حه. 

ونظير هذه الآية قوله - تعالى - : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ههم ما قد سلف ي0) 
وإنما قلنا فإن انتهوا عن الكفر وعن القتال لأن سياق الحديث عن الكافرين المقاتلين للمؤمنين› 

(۱) تفسر ان کر ا ص ۲۲۷ . (۳) تفسیر الآلوسی ج۲ ص .۷٦‏ 

(۲) تفسير القاسمى ج۲ ص .٤۷١‏ ) 


۴ ` اللجلد الأول 


) فيكون حل الانتهاء على الأمرين معا أولى من حله على القتال فحسب. . 
وقوله - تعالى - : فإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له معطوف على جملة 
#وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 والضمير «هم» يعود على الذين يقاتلون المسلمين وهم 
من سبق الحديث عنهم. ) 
والمراد من «(الفتنة) الشرك وما يتبعه من أذى المشركين للمسلمين واضطهادهم وتعذيبهم . 
قال الآلوسی : ویؤیده أن مشرکی العرب ليس فى حقهم إلا الإسلام أو السيف. لقوله - 
سبحانه - : : لتقاتلوہم أو يسلمون# . 
TT‏ : أن رسول الله َة قال oT‏ 
أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالمم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». 
والدين فى اللغة : : العادة ا ا - تعالی - سواء أكان ما تعبد ' 
به صحیحا م باطلا. ) 
والمراد هنا:الدين الصحيح الذى شرعه الله لعباده على لسان نبيهم محمد بو ليتوصلوا به إلى 
الصلاح فى الحال والفلاح فى المال. ) 
وا معنى : قاتلوا أولثك المشركين حتى تزيلوا الشرك» وحتى تكسروا کک ولا يستطيعوا 
أن يفتنوا طائفة من هل الدين الحق› وحتی يكون الدين الظاهر فى الأرض هو الدين الذى 
شرعه الله - تعالى - على لسان نبيه محمد ي . ) 
وقد تحقق ذلك بالقتال الذى دار بين المسلمين والمشركين فى ا عشرين غزوة قادها 
النبى ية بنفسه» ونی آكثر من أربعين سرية بعث فيها أصحابه؛ وكانت ثمار هذه المعارك أن 
انتصر الحق وزهق الباطل. وقبل أن يلتحق النبى ب بالرفيق الأعلى كان الدين الظاهر فى 
جزيرة العرب هو دين ا الذى جاء به ه الرسول د . 


e‏ - سبحانه - الأية بقوله E‏ إلا عل الظالين) ك 


جواب الشرط لأنه علة الحواب الحذوف. ٠‏ 


والمعنى : فإن امتنعوا عن قتالكم ولم يقدموا عليه» وأذعنوا لتعاليم الإسلام» فكفوا عن 


) سورة البقرة ) ) 1۳ 


قتا لهم » لأنہم قد انتفى عنهم وصف الظلم» وما دام قد انتفى عنهم هذا الوصف فلا يصح أن 
تقاتلوهم» إذ القتال إنغا يكون للظالين تأدينًا هم ليرجعوا عن ظلمهم. ) 
ففى الحملة الكريمة إجاز بالحذف» واستغناء عن المحذوف بالتعليل الدال عليه. 
قال الإمام الرازى : أما قوله - تعالى - : فلا عدوان إا على الظالمين) ففيه وجهان : 
الأول : فإن انتهوا فلا عدوان أى : فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون عن الكفرء فإ: 
بإصرارهم على كفرهم ظالمون لأنفسهم قال - تعالى - : إن الشرك لظلم 4 
فإن قيل : لم سمى ذلك القتل عدوانا مم أنه فى نفسه صواب؟ قلا : لأن ذلك القتل جزاء 
العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله - تعالى - : إوجزاء سيئة سيئة مثلهاج . 
الثانی : إن تعرضتم هم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كتتم أنتم ظالين» فتساط عليكم 
من یعتدی علیکہ(). 
وقوله - تعالى - : [الشهر الحرام بالشهر الحرام بيان للحكمة فى إباحة القتال فى الأشهر 
الحرم » وإيذان بأن مراعاة حرمة الشهر الحرام إغغا هى واجبة فى حق من يصون حرمتهء أما من 
هتكها فقد صار بسبب انتهاكه لحرمة الشهر الحرام حلا للقصاص والمعاقبة فى الشهر وفى غيره. 
وسمى الشهر الحرام لأنه بحرم فيه ما محل فى غيره من القتال ونحوه» والتعريف فيه - على 
الراجح - للجنس فهو یشمل 2 الحرم جيعها وهى أربعة : ٌ القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجب. 
قال - تعالی - e‏ ر عند له ثا عر شهرا ى كاب ابم اق السموات 
والأرض منها أربعة حرم » ذلك الدين القيمء فلا تظلموا ف يهن آنفسکم؛ وقاتلوا المشركين كافة ) 
کا یقاتلونکم كافةء واعلموا أن الله مع المتقين74. 
قال القرطبى : نزلت فى عمرة القضاءء وذلك أن رسول الله ب حرج معتمرًا حقى بلغ 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» فصده المشركون كمار قریش عن البيت فانصرف ووعده 
- سبحانه - آنه سیدخله فدخله فی ذی القعدة سنة سبع وقضی نسکه ونزلت هذه الآية() 
. والمعنى : هذا الشهر الحرام الذى تؤدون فيه عمرة القضاء» بذلك الشهر الحرام الذى ٠‏ 
صدكم المشركون فيه عن دخول المسجد الحرام» فإذا بدءوا بانتهاك حرمته بقتالکم فیه» فلا 


(۱) تفسیر الفخر الرازی جه ص .٠٤١١‏ 
(۲( سور التوبة الأية el‏ 
(۳) تفسیر القرطبی ج۲ ص .۴٠١‏ , 
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تبالوا أن تقاتلوهم فيه دفاعا عن أنفسكم» إذ هم البادئون بهتك حرمته. 

وقوله : #والحرمات قصاص4 متضمن لإاقامة الحجة على السابق والحرمات : جم 
حرمة» وھی ما حفظ ویرعی ولا ينتهك . 

والقصاص : المساواة. أى». وكل حرمة بجرى فيها القصاص . e‏ 
منه بأن تهتك له حرمة. 

والمراد : أن المشركين إذا أقدموا على مقاتلتكم - أا المؤمنون - فى الحرم أو فى الشهر 
الحرام» فقاتلوهم أنتم أيضا على سبيل القصاص والمجازاة با لمثل» حتى لا يتخذوا الأشهر الحرم 
ذريعة للغدر والإضرار بكم. | 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى ا : فمن فا ا ا ا 
علیکم) . 

ی : فمن اعتدی علیکم وظلمكم فجازوه باعتدائه i‏ بمثل ما اعتدی علیکم بدول 
حيف أو تجاوز للحد الذى أباحه الله لكم. 

وسمى جزاء الاعتداء اعتداء على سبيل المشاكلة. 

قال الألوسى : واستدل الشافعى بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد أو خنق 
أو حرق أو تجويع أو تغريق . حتی لو ألقاه فى ماء عذب لم يلق فى ماء ملح . واستدل ہا أيضا 
على أن من غصب شیئا وأتلفه لزمه رد مثلهء ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة - كاف 
ذوات الأمثال - وقد يكون من طريق المعنى كالقيم في) لامشل له . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالأمر بالتقوى وا-خشية منه فقال : إواتقوا الله واعلموا 
أن الله مع المتقين# . ) 

أى : اتقوا الله وراقبوه فى الانتصار لأنفسكم› وترك الاعتداء في ل يرخص لكم فيه 
واعلموا أن الله مع الذين يتئلون أمره ويجتنبون نيه بالنصر والرعاية والتأييد. 

ثم أمر الله - تعالى - المؤمنين ببذل الال من أجل إعلاء كلمته» ونصرة دينه» فقال : 
بإوأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. 

قال الإمام الرازى : الإنفاق هو صرف امال إلى وجوه المصالح فلذلك لا يقال فى المضيع : 
إنه منفق . فإذا قيد الإنفاق بذكر سبيل الله » فالمراد به طريق الدين» لأن السبيل هو الطريق» 


.۷۷ تفسير الآلوسى ج١ ص‎ )١( 


سورة البقرة t٥‏ 


وسبیل الله هو دینه» فكل ما أمر الله به فى دينه من الإنفاق فهو داخل فى الآية سواء أكان إنفاقا 
فى حج أوفى صلة رحم أو غير ذلك إلا أن الأقرب فى هذه الآية - وقد تقدم ذكر الجهاد - أنه 
يراد به الإنفاق ف الجهاد. وقوله #فى سبيل الله كالتنبيه على العلة فى وجوب هذا الإنفاق» 
وذلك لأن المال مال الله فيجب انفاقه فى سبيلهء ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط 
فيسهل عليه إنفاق الال . 
ولإتلقوا)» من الإلقاء وهو طرح الشىء من اليد. 
قال الجمل : والباء فى قوله : «إبأيديكم4 تحتمل وجهين : 
أحدها : آنا زائدة فى المفعول به لأن ألقى یتعدی بنفسه» قال - تعالى - : #فالقى 
عصاه) . 
والثانی : آن يضمن ألقى معنى فعل يتعدى بالباء فیتعدی تعدیته فیکون المفعول به فى 
الحقيقة هو المجرور بالباء تقديره» ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة كقوله : أفضيت بجنبى إلى 
الأرض أى : طرحته على الأرض»'. 
والمراد بالأيدى : الأنفس» من باب ذكر الحزء وإرادة الكلء لأن أكثر ظهور أفعال النفس 


تکون عن طريق اليد. 
والتهلكة : الاك والموت . أو کل ا مصدر هلك لك هلکا وھلاکا 
وتهلكة . ) 


والجحملة الكرية معطوفة على جملة وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم . . & ألخء لأنهم 
لا آمروا بقتال عدوهم» وكان أوفر منهم عدة وعدذاء كلفهم بالاستعداد له عن طريق إنفاق 
الكثير من أموالهم فى سبيل إعلاء كلمة الله لأن هذا الإنفاق من أقوى الوسائل التى توصل إلى 
النصر. ) 

والمعنى : عليكم» أا المؤمنون - أن تقاتلوا فى سبيل الله من قاتلكم» وأن تنفقوا من أجل 
إعلاء كلمة الله أموالکم» ولا تلقوا أنفسکم فی فيه هلاککم فی دین او دنیاء بسبب ترككم 
الحهاد وبخلکم عن الإنفاق فيه e‏ القدرة على دلك . ) 

ويشهد لمذا المعنى ما أخرجه الترمذى وغيره عن أب عمران قال : كنا بمدينة الروم 
القسطنطينية - فأخرجوا إلينا صفا عظيًا من الروم . فخرج إليهم من المسلمين مثلهم فحمل 
(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ١ه‏ ص ۱٤۸‏ بتصرف وتلخيص . 

(۲) حاشية الحمل على الجلالين ج١‏ ص .٠٠١٠١‏ 


٦‏ : الملجلد الأول 


بيديه إلى التهلكة ! ! فقام أبو أيوب الأنصارى فقال : يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية ‏ 
هذا التأويل» وإنا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لا أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال 
بعضنا لبعض سرا - دون رسول الله َه إن أموالنا قد ضاعت. وإن الله قد أعز الإسلام» وکر 
ناصروه» فلو أقمنا فى أموالنا فأصلحنا ما ضاع منہاء فأنزل الله - تعالى - على نبيه يرد علينا 
ما قلناه #وأنفقوا ف سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم ا التهلكة4 . فکانت ا الإقامة على 
وإصلاحهاء E‏ 

فالآ الكرية ub‏ 1 بذلا زان ٤‏ ا 2 الله بصمقة ET‏ کل 
موطن من مواطن الخير بصفة عامة» لأن عدم البذل فى سبيل الخير يؤدى إلى ضعف الأمة 
واضملاها. ) ) 

ٹم ختم - سبحانه - الآية بالترغيب فى الإإحسان فقال : وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 
على ذلك با یسعدهم فی دینہم ودنیاهم . ) 

هذاء وتأمل معى - أا القارى الكريم - فى هذه الآيات تراه ف رتفت أحكم منہاج 
وأعدله فى شأن ا والسلم . 

إنها تأمر المؤمنين أن بجاهدوا أعداءهم الذين بدأوهم بالقتال» وان يقتلوهم حیث 
وجدوهم . ويح رجوهم من حیٹث أخرجوهم» 5 تأمرهم أن لا أمواهم ف سبیل الله یدول 
إمساك أو بخل» وهذا من أقوى أنواع الحض على الحهاد من أجل إعلاء كلمة الله. 

ولکنہا فى الوقت نفسه تنهاهم عن الاعتداءء وتنهاهم عن القتال فى الأشهر الحرم وف 
الأماكن المقدسة إلا إذا قاتلهم المشركون فيهاء كا تنهاهم عن قتاهم إذا ما انتهوا عن عدوانهم 
وكفرهم» لأن شريعة a‏ اا ا 2 
كلمة ) 
تکون کلمته ھی العليا وكلمة ھی السفلى» ومپذا تسعد ا وتنال ما تصبو إليه 

من عرة وفلاح . 


سورة البقرة ¥ 


وبعد هذا الحديث المحكم عن القتال فى سبيل الله » وبيان أحكامه بالنسبة للأشهر الحرم 
وللبيت الحرام» ساق القرآن فى بضع آيات جملة من الأحكام والآداب التى تتعلق بفريضة 
الحج» إذ القتال جهاد لحماية الأمة الإإسلامية من الخارج» والحج جهاد لتهذيب النفس وحاية 
الأمة من الداخحل عن طريق تجميع أبنائها على اختلاف ديارهم فى مكان واحد ليشهدوا منافع 
هم وليتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. إلى سورة البقرة وهى تحدثك 
عن بعض أحکام الحح وآدابه فتقول : 


7 STC ت‎ Ir 
تموا الج والعمرة لله‎ 


۶ ر ووو ص ت ر وہ 


چ رھ کے ر دص <2 ےو . 2 E‏ 
ن حورت فا استیسرمن اهدي لا حلقوا رء وس رحو سل 


چ سے س سے ری کے ی 3 


رساك فاد أن من تمنع بالعمرة الاج 
E E‏ 
امم تلك عر کیک دک لمن لم یکن اهاضر 

افوا اه واغلمواأنَالَ شريد لقاب 8 ۰ 


تعتبر هذه الأية الكرية من أجمع الآيات الى وردت فى القرآن الكريم مبينة ما يتعلق بأحكام 
ا لحج وآدابه» وسنحاول - بعون الله - أن نبين ما اشتملت عليه من آداب سامية» وتوجيهات 
حكيمة» بأسلوب هو إلى الإيجاز أقرب منه إلى الإسهاب والإطناب» قاصدين عدم التعرض 
لتفريعات الفقهاء واختلافاتهم إلا بالقدر الذى يقتضيه المقام. 

والحج فى اللغة : القصد يقال حج فلان الشىء: إذا قصده مرة بعد أخرى. 

وفى الشرع : القصد لزيارة بيت الله الحرام فى وقت مخصوص بأفعأل خصوصة» وبكيفية ‏ 
خصوصةء بينتها الشريعة الإسلامية. 
والعمرة فى اللخة : الزيارةء مأخوذة من العمارة التى هى ضد الخراب ثم أطلقت على 
الزيارة الى يقصد با عمارة المكان. 


۸ المجلد الأول 


وفى الشرع : زيارة بيت الله الحرام للتقرب إليهء وقد بين النبى بل أركانها وشروطها 
وکیفیتها . | SS‏ 
وقد كانت شعيرة الحج والعمرة معروفتين عند العرب قبل الإسلام» ولكن بأفعال وبكيفية 
فيها الكثير من الأباطيل والأوهام» فجاءت شريعة الإسلام فوضعت )ا أفضل الأحكام» 
وأسمى الآداب. وأمر النبى ية المسلمين أن يسيروا فى أدائه| على الطريقة الق سار عليها 
| فقال : «خذوا عن مناسککم » . 

قال ابن کثیر: «وقد ثبت أن رسول الله ية اعتمر أربع عمر كلها فى ذى القعدة عمرة 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع » وعمرة الجعرانة ى 
hs RS NEO‏ وما اعتمر 
فى غير ذلك بعد هجرته 4( . 

وقد اخحتلف العلماء فى المقصود من الإتعام فى قوله - تعالى : «إوأتموا ا والعمرة لله 4 
فبعضهم یری أن المراد مامه : : إقامته)ا وإمجادهما وإنشاؤهما فيكون المعنى : أقيموا احج 
والعمرة لله : أى أدوهما وائتوا ا . فالأمر فى «أتموا» منصب على الإنشاء والأداء. فهو كقوله 
- تعالى - : فإثم أتموا الصيام إلى الليل# وأصحاب هذا الرأى يرون أن العمرة 
لأن الله - تعالى - أمر )ا معّاء ولأن الرسول قال : «تابعوا , بين احج والعمرة. . 

وإلى هذا الرأى أتجه سعيد بن جبير» وعطاءء قان الثورى» والشافعية . 
ويرى كثر من الصحابة والتابعين والفقهاء كالأحناف والمالكية - أن المراد بإتقامھا : الإتيان 

٠‏ با تامين بمناسكه| المشروعة لوجه الله - تعالى - وأن على المسلم إذا شرع فيه أو نی احدهما 
أن یتمه ویأق به كاملا كا فعل النبى يي وأصحابه فى عمرة القضاء. 

فيكون المعنى : ائتوا بالحج والعمرة كاملى الأركان والشروط والآداب خالصين لوجه الله 
- تعالی -. ١‏ 

فالأمر على هذا الراى منصب عل لاا لا على الأداء . 
وأصحابه يرون أن العمرة ليست واجبة كالحج لعدم قيام الدليل على کت لن ف 
الآية ما يفيد الوجوب؛ بل فيها ما يفيد وجوب الإتمام إن شرع فيه) أو فى أحدهما. وفرضية 
غا ثبتت بقوله - تعالى - : وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاي. 
وأيضاء فان أركان العمرة وأفعاها تدخل ز فی نایا أفعال الحج وأركانه» ولذلك ورد فى الحديث 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص ۲۳۰ . 


سورة البقرة ۰ ۹ 


الصحيح أن رسول الله بلا قال : «دخحلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة» إل غير ذلك من ٠‏ 
الأدلة التى ساقها كل فريق لتدعيم رأيه. 
ومجمل القول أن فرضية الحج مجمع عليها بين العلماء» وأما فرضية العمرة ا وف | 
انتصر كثير من العلاء فيه للرأى القائل بأنها ليست فرضا كالحج» بل هى سنة. 
وقد كانت فرضية الحج فى السنة التاسعة من المجرة على أرجح الروايات. ويرى بعض 
العلهاء أن الحج قد فرض قبل ذلك» إلا أن تنفيذه لم يتم إلا فى السنة التاسعة عندما أرسل 
النبى ب أبا بكر أميرّا على الحج» وكان ذلك تمهيدًا لحجه ي سنة عشر. 
وقد أمر - سبحانه - بإتام الحج والعمرة لله دون غيره لأن العرب كانت تقصد الحج 
للاجتماع والتظاهر» والتفاخر» وقضاء الحوائج » وحضور الأسواق» دون أن يكون لله 
- تعالى - فيه حظ يقصد, ولا قربة تعتقد» فأمر - سبحانه - المسلمين أن ينزهوا عباداتهم - 
وخصوصا الحج - عن الأقوال السيئة» والأفعال القبيحة. وأن يقصدوا بأداء ما كلفهم الله به 
الإخلاص والطاعة له - سبحانه -. 


وبعد أن أمر الله - تعالى - عباده بأن يتموا الحج والعمرة له» أردف ذلك ببيان ما يجب . 
عليهم عمله فيا لوحال حائل بينم وبين إتمامه) فقال : إفإن أحصرتم فا استيسر من 
) المدى) والإحصار والحصر فى اللغة : بمعنى الحبس والمنع والتضييق سواء كان بسبب عدو أو 
مرض أو جور سلطان أو ما يشبه ذلك. قال - تعالی - فى شأن قتال المشركين : «إفإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم وخذوهم واحصروهم 4( أی : ضيقوا عليهم 
لمنافذ. ويقال للذى لا يبوح بسره: حصر؛ لأنه حبس نفسه عن البوح بسره. 

ويرى بعض علماء اللغة أن الإحصار يكون الحبس والمنع فيه من ذاث الشخص كالمرض 
وذهاب النفقة» وأما الحصر فيكون الحبس فيه لان ذات الشخص» بل بسبب أمر ‏ 


خارجی کالعدو ونحوه. 
U NE EN aa A‏ 
ما ہدی إلى بیت الله o‏ والبقرة ا تقربا إلى e‏ 
موا - أا المؤمنون - الحج والعمرة لله متى قدرتم على ذلك فإن إأحصرتم) . 


(1( سورة التوبة الأية 0 


۰ ۰ المجلد الأول 


أ منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى البيت الحرام بسبب عدو أو مرض أو نحوهماء 
فعليكم إذا أردتم التحلل من الإحرام أن تذبحوا ماتيسر لكم من الهدى.. 

وبعض العلاء - كالشافعية والمالكية - يرون أن المراد بالإحصار فى الآية ما كان بسبب 
عدو» كا حدث للمسلمين فى صلح الحديبية » أما إذا كان الإحصار بسبب مرض فإن الحاج . 
أو المعتمر يبقى على إحرامه حتى ييرأ من مرضه ثم يذهب إلى البيت فيطوف به سبعا» ويسعى 
ین الصفا والمروة» وسهذا يتحلل من عمرته أو حجه» ولا يتحلل بالذبح » إذ التحلل بالذبح 
عندهم لا يكون إلا فى حالة الإحصار بسبب العدو. أما الأحناف فيرون أن الإحصار سواء 
اکان بسبب عدو أو مرض أو ما يشبهه| فإنه يسیغخ التحلل بالذبح » إذ الاية 2 ٤‏ کل 
منع» وعلى من أحصر أن يقضى الحج أو العمرة فيا بعد. 

وى هذه الحملة الكرية تقرير للمبادئ التى جاءت بها شريعة الإسلام تلك المبادى التق 
تتوحی فى كل شئونها التيسير لا التعسير» والرفق لا التشديد قال - تعالى - : يريد الله بكم 
اليسر ولايريد بكم العسر4 وقال -تعالى -: «إوما جعل عليكم فى الدين من حرج4'. 

ثم قال -تعالى -: طولاتحلقوا رءوسكم حت يبلغ المهدى عغله4. ) 

حلتق الرأس أوتقصيرها علامة على الانتهاء من الإحرام» كا أن التسليم علامة الانتهاء 
من الصلاةء أوعلامة قطعه] عند الاضطرار إلى ذلك. والحلق بالنسبة للرجال أفضل من 
التقصيرء» فقد أخرج الشيخان عن أبهريرة أن رسول الله ية قال : «اللهم اغفر 
للمحلقين . قالوا : يارسول الله وللمقصرين . قال : اللهم اغفر للمحلقين . قالوا : يارسول 
الله وللمقصرين. قال : وللمقصرين». أما بالسبة للنساء فيكفى التقصير. 

والمحل : اسم لزمان الحلول أو مكانه. يقال : بلغ الدين عله إذا حل وقت أدائهء 
كا يقال : بلغ الشخص غله إذا وصل إلى المكان الذى ينزل به. 

قال الآلوسى : وكون المراد بالمحل هنا المكان هو الظاهر فى الآية. 

والمعنى : أتموا الحج والعمرة لله فإن منعتم من إتمامه) وأنتم محرمون فعليكم إذا أردتم 
التحلل أن تذبحوا ما تیسر لکم من الهدى» ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حتى تعلموا أن 
الهدى البعوث قد بلغ مکانه الذی جب أن يراق فيه دمه» وهو الحرم . 


.۱۸١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج الآية‎ )۲( 
.۲٠۸ الترغیب والترهیب للمنذری ج۲ ص‎ )١( 


۲١ ET سورة البقرة‎ 


وهذا رأى الأحناف. فقد قرروا أن المراد بالمحل البيت الحرام» فهو اسم مكان»ء لأن الله 
- تعالى - قد قال فى آية أخرى : لثم حلها إلى البيت العتيق 4ء وعليه فلا جوز للمحصر _ 
أن يحلق ويتحلل إلا بعد أن يصل المدى الذى يرسله إلى البيت الحرام ويذبح. ٠‏ 
أما جمهور الفقهاء فيرون أن محل المدى للمحصر هو المكان الذى حدث فيه الإحصارء 
ودليلهم أن الرسول ية قد نحر هو وأصحابه هديمم بالحديبية وھی ليست من الحرم وذلك 
عندما منعه المشركون من ادخحول مكة. ) 

وقد أجاب الأحناف على ذلك بان محصر رسول الله 6 کا یقول لزني -) کان فی 
طريق الحديبية بأاسفل مكةء والحديبية متصلة بالحرم. 


وعلى رأى جمهور الفقهاء يكون المعنى : ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حى تذبحوا المدى 

فى الموضع الذى أحصرتم فيه قإذا تم الذبح فاحلقوا وتحللوا. و كلا المعنيين 
يکون للمحصرين › لأنه أقرب مذكور. 

ويرى المحققون من العلاء أن ا جنا ء أكثر اتفاقا مع السنة الوة وفيه تسهیل 

على المحصرين › والمناسب هم هو التيسير لا التعسيرء ولا شك ان ذبحهم هدیہم فی مکان 

إحصارهم أيسر مء ولوا قوله - تعالى - : ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ المدى 8 
على أنه خطاب عام لحميع المكلفين لا فرق بين محصر وغير حصرء وأن المقصود من 
الكريمة هو البيان العام لمكان التحلل وزمانهء أما مكان E a HE‏ ل 
بذبحه مديه فى الحديبية وهى ليست من الحرم عند المحققين. ) 

قال الإمام الرازى : ومنشأ الخلاف البحث فى تفسير هذه الآيةء فقد قال الشافعى وغيره : 
المحل فى هذه الآية اسم للزمان الذى يحصل فيه التحلل وقال أبو حنيفة : إنه اسم للمكان. 

ET‏ - سبحانه - أن الحلق لا جور للمحرم ما دام مستمرًا على إحرامهء أردف 
ذلك ببیان بعض الحالات التى يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه مع استمراره على إحرامه فقال 
- تعالى - و e‏ 
نسكڭ# . 


ی : e‏ أو کان به اذى 
)١(‏ سورة الحج الآية .٠۳‏ 


(۲) تفسم الألوسى ج۲ ص ۸۱. 
(۳) تفسبر الفخر الرازى ج ٠ه‏ ص .١١"‏ 


A!‏ اللجلد الأول 


من رأسه كجراحة وحشرات مؤذيةء فعليه إن حلق فدية من صيام أو ضف ار اف 

وقوله : مإففدية# مرفوع على أنه خبر لبتدأً حذوف . أى : فعليه فديةء وأيضا ففيه إضمار 
آخر والتقدير : فحلق فعلیه فدية . ) 

والفدية : هى العوض عن الشىء الجليل النفيس . ولا ریب ا احج زان ار 
ها جلاها وعظمها. 
ورج اه ده الد دون لار أو الاق رن اراق ف وا دكي 

ذنبا أو إا حتى يكفر عنه. 

قال القرطبى : والنسك : جمع نسيكه. وهى الذبيحة ينسكها العبد لله - تعالى - وتكون 
من الإبل والبقر والغنم - ويجمع - أيضا - على نسائك. والنسك : العبادة فى الأصل» ومنه 
قوله - تعالى - : «وأرنا مناسكنا) أى : متعبداتنا. وقيل : أصل النسك فى اللغة الخسل؛ 
ومنه نسك ثوبه إذا غسله» فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل : النسك 
سبائك الفضة الى خلصت من الخبث» كل سبيكة منها نسيكةء فكأن العابد خلص نفسه 
من دنس الآثام ي٠‏ 

وقوله - تعالى -: لمن صيام أو صدقة أو نسك4 بيان لجنس الفدية. 

وقد بين النبى مقدار هذه الفديةء روف الشيخان عن کعب بن عجرة الأنصارى 
قال : حملت إلى النبى با والقمل يتناثر على وجهى فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك 
هذا. ... آما تجد شاة؟ قلت : ل١‏ قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين . 
نصف صاع من طعام واحلق رأسك. فنزلت ٤‏ خاصة وهى لكم عامة. 
فقد بين النبى ب مقدار الفدية فى هذا الحديث» وعامة العلهاء يرون أن المحرم لعذر كهذا 

يخير فی هذا المقام» إن شاء صام وإن شاء تصدق وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على المساكين . 
قال ابن كثير : ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرحصة جاء بالأسهل فالأسهل» ولا أمر النبى 
2 عجرة بذلك أرشده أولا إلى الأفضل فقال : آما تجد شاه؟ فكل حسن فى . 
مقامة: ) 


وبعد ان بين - سبحانه كيفية التحلل عند الإحصارء وكيفية ية التحال ابجزئ من بعضن 


(۱) تةسیر القرطبی ج۲ ص .۳۸٦‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۲۳۳ . 


سورة البقرة ) ) ۳ 


الحرمات عند المرض» عقب ذلك ببيان كيفية التحلل فى حالة الأمن فقال : «إفإذا أمنتم فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من الهدىء فمن لم جد فصيام ثلاثة يام فى الحج وسبعة إذا 
رجحتم » تلك عشرة كاملة¢ . ٠‏ 

وقوله : #فإذا آمنتم 4 الأمن ضد الخوف . اک : فإذا زال خوفکم وثہت اک والحملة 
معطوفة على قوله #أحصرتم) وجىء بإذا لان فعل الشرط وهو «أمنتم) مرغوب فيه. 
يقال : تمتع بالثىء إذا 0 به. والمتاع کل شىء يتمتع به وأصله من قولهم : حبل ماتع› 
أ طويل. وكل من طالت صحبته مع الشىء ا به . 


وا مراد بالتمتع فى الآية المعنى الشرعی بأن يجمع السلم بين العمرة ة والحج ا فی عام ا 
أشهر لحج» بأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج . 

وسمى هذا النوع من الإحرام تمتعاء لأن المحرم به يجمع بين متعة ات ومتعة الحسد. 

لأنه بحرم بالعمرة أولا ويقوم بمناسكها وتلك متعة روحية وبعد الانتهاء من أدائها يتحلل فيجوز 

له أن يقرب النساء ويس الطيب حتى يحرم بالحج وتلك متعة بدنية. 


وهناك نوعان آخران من الإحرام. 


أحدها : الإفراد ومعناه : أن يحرم بالحج فقط ولا يجمع معه العمرة» ونا يأتی بها فى وقت 
اخر. ) 

وثانيه)ا : القران ومعناه : أن مجمع بين العمرة والحج فی إحرام واحد بأن يبقى على إحرامه 
ويأتق يناسك الحج والعمرة بالإحرام نفسه. ) 

والمعنى : فإذا ثبت أمنكم - أيها المسلمون - عند أدائكم للحج والعمرة» فمن تمتع منكم 
بالعمرة إلى الحجء بان أحرم بها فى أشهر الحجء ثم بعد الانتهاء من أعماطما تحلل بأن حلق 
رأسه» وباشر هله إن کانوا معه» وانتظر متحللا وصار من حقه أن يفعل کل ما يفعله من ليس 
حرمًا إلى وقت الإحرام بالحج » فعليه فى هذه الحالة أن يذبح ما تيسر له من الهدى من غنم أو 
بقر أو إبل ليكون هذا الذبح شكرًا لله حيث وفقه - سبحانه - للجمع بين النسكين مع التمتع 
بينه) بأفعال المتحلل» فمن لم جد ما يذبحه فعليه أن يصوم ثلاثة أيام فى وقت الج وأن يصوم 
سبعة أيام بعد فراغه منه. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازی جه ص ۱٦۷‏ طبعة عبد الرحمن عمد. 


١ ٤‏ الملجلد الأول 


وقوله : #فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام . . . 4 معطوف على طفمن تمتع بالعمرة. . . 4 لأن 
فمن تمتعم# مع جوابه وهو فا استيسر. . . 4 مقدر فيه معنى فمن تمتع واجدًا الهدى» 
فعطف عليه فمن لم جد أى المدى. 

وقد جعل - سبحانه - الصيام بدلا عن الهدى زيادة فى الرحصة والرحمة وزيادة فى الرفق 
والتيسبر فقد جعله على مرحلتين : 

إحداهما : - وهى الأقل - تکون فى وقت الحج » ويفضل كثير من الفقهاء أن يصوم سادس 
دی إل وسابعه وتامنه . 

وثانیتھم) : - وهی الأکثر - تکون بعد رج إلى أهله حيث يطمئن ويستقر وتذهب مشقة 
الشقر فيصوم سبعة أيام . 

وبعض الفقهاء يرى جواز الصيام عند الأخحذ فى بعد الفراغ من أعمال الحج› 
ویرجح الوجه الأول ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر وفیه : «فمن لم جد هديا فليصم 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله»'. 

واللإشارة فى قوله - تعالى - : تلك عشرة كاملة إلى الثلاثة والسبعة. وعميز العدد حذوف 
أُی : أيام . والحملة مؤكدة لما أفاده قوله : #فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 4 
وفائدة هذا التأكيد دفع توهم أن الواو بمعنى أوء أو أن السبعة كناية عن مطلق كثرة العددي 
وبذلك يتقرر الحكم نصًاء ويتبين أن الذى يحل محل النسك إنغا هو العشرة الكاملة وليس 

ووصف العشرة بأنها كاملة» للتنويه بأن هذا الصوم طريق الكمال لأعمال الحج» وأن 
الحاج إذا نسی بعضها لا يکون حجه تاما حتى يصوم ماأمره الله - تعالى - به. 

وقوله : #ذلك لمن ا یکن أهله حاضرى المسجد الحرام 4¢ الإشارة فيه تعود إلى الت 
الفهوم من قوله - تعالى - : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج..) إلخ. 

ا : ذلك التمتع الذى يتمتع فيه المحرم بين النسكين» ا فو للت النى لي ان 

اا ا لأن المقيمين فى مكة وما حوها يفردون ولا بچمعون» إذ العمرة 
فى إمكانهم أن يؤدوها طول أيام السنة. 

ا - سبحانه - التمتع ليكون تيسيرًا ورفقا للمقيمين بعيدًا عن مكة هذا رأی 
١‏ الأحناف . 


(۱) تفسیر ان کثیر ج ۱ ص٤۲۳.‏ 


سورة البقرة ) a‏ 0 


ويرى الشافعية : أن أهل مكة وما حوها يقرنون ويتمتعون كغيرهم من أهل الآفاقء وأن 
اسم الإشارة فى الحملة الكرية يعود إلى النسك وما يقوم مقامه من الصوم لأنه أقرب مذكور. 
وعلى رأيهم يكون المعنى : ذلك الذبح لا تيسر من المدى والصيام لمن لم يتيسر له الهدى إنغا . 
هو على سكان الآفاقء لا على سكان مكة وما حوماء لأن سكان مک و قد أحرموا 
من اليقات فلا جب عليهم شىء . 

والمراد بحاضرى المسجد الحرام : أهل مكة وأهل الحل الذين منازمهم داخل الموقيت عند 
الحنفية . وقال المالكية : هم أهل مكة خاصة. وقال الشافعية : هم أهل مکة ومن کان بينه 
وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة. ولكل أدلته المفصلة فى كتب الفقه. 

ثم ختم - سبحانه - الآية E a Sk‏ : إواتقوا الله واعلموا أن 
الله شديد العقاب# . ) 

ی : اتقو ال ی کل ما مرکم به یناکم عند واعلما أن اف شدید اقاب لن ل ی 
ولم يلتزم حدوده. 

وی هذا الأمر بالتقوى فى ا هذه الآية التى تحدثت عن الحج إشعار بان هذه الفريضة 
ليست العبرة فيها با تعمله الجوارح وإنما ما تتركه فى القلوب من توبة صادقة» وصيانة 
للنفس عن اقتراف المحارم . 

وفى قوله : لإواعلموا) اهتمام بالخبر» وتحقيق لمضمونه» وترهيب من العقاب مع الترغيب 
بالثواب» فقد جرت عادة الناس أنهم يصلحون بالثواب والعقاب. 

هذاء وقد اشتملت هذه الآية الكريمة على بعض الأحكام التى تتعلق بالحج والعمرة» 
والمتدبر فى هذه الأحكام يراها قد امتازت بأحکم ضروب التوجيه» وأيسر أنواع التكليف . 

ثم بین - سبحانه - وقت احج وما جب على المسلم عند أدائه هذه الفريضة من آداب 
فقالے نغال > 

الس انه نوست سن رفوک 


ہ2 سے ی 


ولاو ولاج الف الج وماتمَلوأمنَ حر 
E E‏ واکان اتر اد 


اول الاب ) بی سے ےکآ 


۲٦‏ اا الأول 


e EEE 


EE‏ العن دالا نکر 
e‏ ک E EFE‏ 


2 ر م س ےووہ )0 

اكاش EDE‏ 
ا ۶ م ص 

اف تة 5 ۾ قاڏڌڪروا لله دوک 


ا راک زڪرم فمرنے اگاس من 
VEE AG FS‏ ا 


ا 9 کنب کول رااان آلدا 
N 2‏ بالتار © 
ولیک لَه سیت اکسی السرم ساب ق 
# اوا لَه E. ER‏ 
ao .‏ وموک قم اھ و وس اررقم اولان 
٤‏ اکا ا ڪم َي ترود © 
وقوله : لالج أشهر معلومات). 


آى : وقت الحج أشهر معلومات أو أشهر الحج أشهر معلومات فحذف الضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. 


3 


e 


وجعلت النسبة إلى الحج نفسه لا إلى وقتهء للاشعار بأن هذه الأشي لکونہا تؤدی فیها هذه 
الفريضة قد اكتسبت تقديسًا وبركة منهاء حتى لكأن هذه الاشهر هى الفريضة نفسها. 


سورة البقرة | VY‏ 


قال القرطبى ما ملخصه: وأشهر احج هى شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من 
- ذى الحجة ٠.‏ وقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة كله وفائدة الفرق تعلق الدم؛ فمن قال : 
إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم يوجب دما على من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذى الحجة . 
لأنه وقع ف أشهر الحج » ومن قال بان وقت احج ينقضى بالعشرة الأولى من ذى الحجة وجب ˆ 
الدم عليه لتأخيره عن وقته. ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض 
الشهر ل منزلة کله ک)| يقال : رأيتك سنة كذا ولعله إنغا رأه ف ساعة منہا»('. 

وعبر - سبحانه - عن هذه الأشهر بأنها معلومات» لأن العرب كانوا يعرفون أشهر الحج من 
ES‏ - عليه السلام - وقد جاء الإسلام مقررًا لما عرفوه . أو المراد بكونا 
معلومات أا مؤقتة بأوقات معينة لا يجوز تقديها ولا تأخيرها a‏ بطلان النسىء 
الذى كان يفعله الحاهليون تبعًا لأهوائهم . 

وقوله : #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فرلا الى المج 4 يان ما بحب أن 
يتحلى به المسلم من فضائل عند أدائه هذه الفريضة. 

قال الإمام الرازى : ومعنى #فرض» فى اللغة ألزم وأوجب . يقال ا 
أى أوجبته . وأصل معنى الفرض فى اللغة الحز الذى يقع فيه الوترء ومنه فرض الصلاة وغيرها 
لأها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح ففرض هنا بمعنى أوجب وألزم. . . ). 

والرفث فى الأصل : الفحش من القول. والمراد ٤‏ هنا الجماع . أو الكلام المحتضمن 
لما يستقبح ذکره : من الجماع ودواعیه . 

قال القرطبى : وأجع العلاء ء عل أن باع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج عليه سج قابل 
واهدی . 

والفسوق : .الخروج عن طاعة الله بارتكاب اى ومن ذلك السباب وفعل محظورات ‏ 
الإحرام» وغبر ذلك مما ہی الله عنه» 
- والحدال على وزن فعال من المجادلة وهى مشتقة من الحدل e‏ زمام مجدول . 

وقيل : هى مشتقة من الجدالة التى هى الأرض. فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم 
صاحبه حتی يغلبه» فيكون كمن ضرب به الحدالة. 

والمراد النمى عن المماراة والمنازعة التى تؤدى إلى البغضاء وتغير القلوب . 


.٤٠٥ تفسير القرطبى ج۲ ص‎ )١( 
.٠۷۸ تقسیر الفخر الرازی جه ص‎ )۲( 


۸ ) المجلد الأول 


والمعنى : أوقات احج ار ف فمن نوی عل نفسه فيهن احج وأحرم يه . 
فعليه أن بجتنب الجماع للنساء ودواعيه؛ وأن یبتعد عن کل قول أو فعل یکون خارجا عن آداب 
الإسلام » ومؤديا إلى التنازع بين الرفقاء والإخوانء فإن الجحميع قد اجتمعوا على مائدة الرحهنء 
فعليهم أن جتمعوا على طاعته» وأن. يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 

روی اا هريرة أن رسول الله به قال : : من حج هذا البيت فلم e‏ 
. یمس رجح کيوم ولدته آمه» . 

قال الآلوسى : وقال - سبحانه - فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) بالإظهار ول 
يقل فيه مع أن امقام يقتضی الإإضمارء لإإظهار كمال الاعتناء بشأنهء وللاشعار بعلة الحكم» 
فان زيار الت المعظم e‏ الله ۰ ra‏ الأمور اللذكورة المدنسة 
حقيقة بأن لا تكون فإن ما كان و e E‏ 
العبادات وأشقها نکر وأقیح'» . 

والضمير فى قوله : فيهن# للأشهرء لأنه جمع لغير العاقل فيجرى على التأنيث. 

وجملة لفلا رفث. .4 إلخ فى محل جزم جواب من الشرطية والرابط بين جملة الشرط 
والحواب مافى معنى لفلا رفث) من ضمير يعود على «من»» لأن التقدير فلا يرفث. 
ويجوز أن تكون جملة فلا رفث. . ) وما عطف عليها فى محل رفع خبر لمن على أن 
موصولة. ‏ . , ٤‏ 

وقد ادا هذه الآية أنه لا يجوز الإحرام بالحج ا الحج لأن الإحرام 
) به فی غير آشهره یکون شروعا فى العبادة فى غير وقتها فلاتعصح ‏ 

ویری الأحناف والحنابلة» آنه يجوز الإحرا م با لحج قبل أشهره ولكنه مع الكراهة 2 
مالك لا یری كراهة فى ذلك. 

# . ويبدو أن رأى الشافعية هنا أرجح › لأن قوله - تعالی - ا فرض فيهن‎ ٠ 
يشهد هم» > فقد جعل - سبحانه - هله الأشهر وعاء ذه الفريضة وظرفا ها.‎ 

وقوله : فووما تفعلوا من خير يعلمه الله ) حض على فعل الخير عقيب النهى عن فعل الشر. 

أى : اتركوا الأقوال والأفعال القبيحة» وسارعوا إلى الأعمال الصالحه خصوصًا فى تلك 


) (۱) تفسير الآلوسی ج۲ ص .۸٦‏ 


سورة البقرة ۹ 


الأزمنة والأمكنة المفضلةء والله - تعالى - لا يخفى عليه شىء من أعمالكم» وهو - سبحانه - 
سیجازیکم على فعل الخیر بجا تستحقون من جزاء. ) ) 
ثم قال - تعالى -: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى .4‏ . 

قال الإمام الرازى: فى هذه الحملة الكرية قولان: ) 

أحدها : أن المراد وتزودوا من التقوى - أى الأعمال الصالحة - والدليل عليه قوله بعد 
ذلك مفإن خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران : سفر فى الدنيا 
من الدنياء فالسفر فی الدنيا لابد له من زاد وهو الطعام والشراب والال. . إلخ . والسفر من 
الدنيا لابد له أيضا من زاد وهو معرفة الله وعبته والإإعراض عا سواه» وهذا الزاد خير من الزاد 
ا ا . قال 
الأعشى مقررا هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقیت بعد المت من قد تزودا 

ندمت على أن لاتكون كمثله وأنك لم ترصد باكان أرصدا 

والقول الثانى : أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا حجون بغر زاد ويقولون 
إنا متوكلون» ثم كانوا يسألون الناس» وربا ظلموا الناس وغصبوهم فأمرهم الله - تعالى - أن 
يتزودوا بالال والطعام ادى يغنيهم عن سؤال الاس 

والذى نراه أن الجحملة الكريمة تسع القولين . فهى تدعو الناس إلى أن يتزودوا بالزاد المعنوى 
النضسى الذى يسعدهم ألا وهو تقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والاكثار من العمل 
الصالح وفی الوقت نفسه هى تأمرهم - أا - بأن يتزودوا بالزاد الحقيقى الذى يخنيهم 
عن سؤال الناس» ويصون مم ماء وجوههم. 

وبذلك نکون قد استعملنا اللفظ فى حقيقته ومجازه» وهو استعمال شائع مستساغ عند کثیر | 
من العلاء. ۰ 

ا بتأكيد أمر التقوى ووجوب الإخلاص فقال : إواتقون يا أولى ‏ 
الألباب# والألباب : : جمع لب وهو العقل واللب من كل شىء : هو الخالص منه. . وسمی به 
العقل» لأنه اشرف ماف الإنسان. 

أى : أخلصوا لى يا أصحاب العقول السليمةء والمدارك الواعيةء لأنكم لما كنتم كذلك کان 
وجوبہا علیکم أثبت» وإعراضكم عنها أقبح . ورحم الله القائل : 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٠ه‏ ص ۸٤‏ بتلخيص . 


° ۰ اللجلد الأول 


والحملة الكرية ليست تكرارا لسابقتهاء لأن الأولى حث على التقوى وهذه حث على 
الإخلاص فيها. ) 


ثم بین - سبحانه - أن التزود بالزاد الروحی لا يتنا مع التزود یا لزاد المادى متى توافرت 
التقوی» فقال - تعالى -: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم). 

الجناح : صله من جنح الثىء ء إذا مال : يقال جنحت السفينة إذا مالت إلى أحد جانبيها. 
والمراد با لجناح هنا الإٹم لأنه لما كان الإثم ييل بالإنسان عن الحق إلى الباطل سمى 
جناخا. ) 

والابتغاء : الطلب بشدة» وجلة أن تبتغوا» فى موضع جر بتقدير فى . 

والفضل : الزيادة وتكون فى الخر والشر ا أنه جرى العرف أن ف الزيادة السنة 
بالفضل وعن الزيادة القبيحة بالفضول. 


والمراد به هنا :اال الحلال المكتسب عن طريق التحارة المشروعة lT‏ الرزف 
الحلال. 


ی : لا ثم ا رزقا حلالا ومالا طيبا عن طريتق التجارة أو 


وقد ذكر المفسرون أن الناس كانوا يتحاشون من التجارة فى فی الحج » حتی إنہم کانوا یتجنبون 
البيع والشراء فى العشر ف من ذی الحجةء فنزلت هذه الأية لتخبرهم e‏ 
ذلك 
روی البخارى عن ابن عباس قال : كان ذو المجاز وعکاظ متجر الناس فى بجاهلية 
فلا جاء الإسلام كأهم كرهوا ذلك حت نزلت ت أن تبتغوا فضلا من 
ربکم 4 . ) 

E‏ الإمام المدعن ار بى أمامة التيمى قال : قلت لابن عمر : ا 
فهل لنا من حج ؟ قال ؛ اليس تطوفون بالبیت وترمول الحمار وتحلقون رءوسكم وتقضولن 
الخاسك قال : قلت بى فقال اين غمر: جاء رجل إل النبى کل فساله عن الذى سالتى فلم 


(۱( ذو المجاز : مکان خلف جبل عرفات . وعکاظ : مکان فی واد بینه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مکة 
ثلاث ليال وحنة : مكان ير الظهران. وهذه الأماكن تسمى بأسواق العرب. 


MN o E 


به حتی نزل عليه جبریل بہذه الآية ليس عليكم جناح أن ت تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه 
النبى ب فقال له «أنتم حجاج»(). کک 
فلا اكركة رة ق عة غلب لزق لن هوق حاجة إل ذلك ف موس الج » بشرط 


ثم قال - الد : فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ارام 


الفاء فى قوله : : فإذا لتفصيل بعض ما أجل من قبل فى قوله لإفمن فرض فيهن الحج . .{ 
وأفضتم . اندفعتم بكثرة متزاحمين . وذلك تشبيه هم بالماء إذا کثر ودفع بعضه ا فانتشر 
وسال من حافت الوادی والاناء والإفاضة فی الحدیث الاندفاع فيه بإکٹثار وتصرف فی وجوهه . 
ومنه قوله - تعالى - #إذ تفيضون فيه . فأصل هذه الكلمة الدفع للشىء ء بكثرة حت يتفرق . 
والتقدير : أفضتم أنفسكم فحذف المفعول للعلم به. 

والمراد : خروجهم من عرفات بشىء من السرعة فى تكاثر وازدحام متجهين إلى المزدلفة. 

وعرفات : اسم للجبل المعروف» قيل سمى بذلك لأن الناس يتعارفون به فهم يجتمعون 
عليه فى وقت واحد فيجرى التعارف بينم . 


وقد اتفق العلاء ء عل أن لووف بعرفات هو ركن المج الأكبر ففى الخديث الشريف دالج 
عرفة » ويكون ذلك فى اليوم التاسع من ذى الحجة. 


قال القرطبى : أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاص من 
قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد ِ 
الزوال وأفاض نارًا قبل الليل إلا مالك بن آنس فإنه قال : لابد أن يأخحذ من الليل شيئاء 
وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة فى تمام حجه. والحجة للجمهور مطلق 
قوله أفضتم من عرفات) : فإنه لم يختص ليلا من نهار. وحديث عروة بن مضرس 
قال : تيت النبى ية وهوفى الموقف من جنع - أى من المزدلفة - فقلت : يا رسول الله » جئتك 
ا أكللت مطيتى وأتعبت نفسى . . فھل لی من حج يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 


` من 2 صلاة الغداة جح وقد اق عرفات قبل ذلك ليلا أو بارا فقد تم 
ج 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص .۲٤٢١‏ 
(۲) تفسبر القرطبى ج۲ ص ٤)١١‏ . 


۲ الجلد الأول 


ومن فى قوله : #من عرفات ابتدائية . أى» فإذا أفضتم خارجين من عرفات إلى المشعر 
الحرام. 

والمشعر الحرام : هو المزدلفة وقيل هو موضع با. والمشعر : اا و 
العلمء > أو من الشعار أى : العلامة. 

ووصف المشعر بوصف الحرام لأنه من أرض الحرم » وهو منسك له حرمة وتقديس . 

والمزدلفة من الازدلاف وهو القرب وسميت بذلك لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفات 
لیبیتوا مہا قاصدين الاقتراب من من . 

وتسمی المزدلفة ا « جع » لاجتماع الناس ف هذا اكان أو جمعهم فيه a‏ 
لغرب والعشاء جمع تأخير. وتسمى كذلك «قزح». 

ويرى الحنفية والشافعية أن الوقوف بالمزدلفة واجب ولیس برکن» ومن فاته لاييطل حجه 
وجب عليه دم . 

ويرى أكثر المالكية أن الوقوف ما سنة مؤكدة. 

ويرى بعض التابعين وبعض الشافعية أن الوقوف ہا ركن كالوقوف بعرفات 

والمعنى : فإذا سرتم - يا معشر الحجاج - من عرفات متدافعين متزاحين متجهين إلى 
المزدلفة فأكثروا من ذكر الله - تعالى - بالتلبية والتهليل والدعاء بقلوب حبتة» ونفوس صافية› 
لأن ذكر الله - تعالى - فى تلك المواطن المقدسة والأوقات الفاضلة من شأنه أن يرفع الدرجات» 
ويوصل إلى أعلا المقامات. 

ثم قال - تعالى - : واذکروه کا ھداکم 4¢ الكاف للتشبيه. ومعنى التشبيه فى شل هذا 

الترکیب المشامية فى التساوى فى الحسن والكمال. كا تقول : اخدمه كا أكرمك تعنى 
لا تتقاصر خدمتك عن إكرامه. 
والمعنى : اذكروا الله - تعالى - ذكرًا حسنا ماثلا هدايته لكم» وأنتم تعلمون أن هذه المداية 
شأنها عظيم فبسببها خرجتم من الظلمات إلى النور» فيجب عليكم أن تكثروا من ذكر الله ومن 
الثناء عليه. ` ) 
قال الآلوسی : و «ما» تحتمل أن تكون مصدرية فمحل #ك| هداكم# النصب على 
المصدرية» بحذف الموصوف . أى : ذكرًا نماثلا مداكم .. وتحتمل أن تكون كافة فلا حل ها من 
اللإعراب. والمقصود e‏ لذا لا تطلب عاملا تفضی 
معناه إل مدخوها. وقيل : إن الكاف للتعليل» وما مصدرية. أى» اذكروه وعظموه لأجل ‏ 


1 سورة البقرة EY‏ 
هدايته السابقة منه - تعال - ا i‏ 


و إن فی قوله : إوإن كنتم من قبله لمن الضالين) هى المخففة من الثقيلة والضمير فى 
#من قبله يعود إلى المدى ال أخوذ من ما المصدرية وما دخحلت عليه 

بالضلال هنا: الجهل بالإيمان وبالتکاليف التی كلف الله ا عباده. 

E‏ مدايته لكمء وإنكم لولا هذه المداية لبقيتم على 

ET‏ د ااا ا ا 
وشکره عليها. 

وبعد أن تحدث - سبحانه - عن الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة وأمر بالإکثار من ذکره» 
عقب ذلك بيان الطريقة الملل لللافاضة فقال : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا 
الله إن الله غفور رحيم# : ) 

أى : أفيضوا من عرفة لا من المزدلفة. وهناك قولان فى المخاطب ذه الآية. 

أحدهما : أن الخطاب فيها لقريش وحلفائهاء وذلك لأنهم كانوا يترفعون على الناسء 
فلا قفون معهم على عرفات. وإغا يقفون وحدهم E‏ وکانوا يقولون : : نحن قطين الله 
> آى سكان حرمه فينبغى لنا أن نعظم الحرم - وهو المزدلفة - ولا نعظم شیئا من الحل - وهو 
عرفات -. 

روی البخاری عن عائشة - رض الله عنہا - قالت» کانت قریش ومن دان دینا يقفون 
با مزدلفة » وكانوا يسمون الحمس» وكان ساثر العرب يقفون بعرفات» فلا جاء الإسلام أمر 
الله - نبیه ب آن اتی عرفات ثم يقف بہا ثم يفيض منہا فذلك قوله : : ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس. 

والمعنى : أفيضوا يا معشر قريش من المكان الذى يفيض منه الناس وهو عرفةء واتركوا 
ما تفعلونه من الإفاضة من المزدلفةء فالمقصود إبطال ما كانت تفعله قريش. ) 

والثانی : أن الخطاب فى الآية لحميع الناس» أمرهم الله - تعالی - فيه أن يفيضوا من حيث ˆ 
أفاض ٠‏ 


عرف لام Ds‏ 


(۱) تفسیر الالوسی ج۲ ص ۸۸. 


r‏ ) الل الأول 


ا ا ا ي 

قال بعضهم : وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز إذا کان رئیسا یقتدی به کا فی قوله 
- تعالى - : والذين قال هم الناس# يعنى «نعيم بن مسعود». ) 

رالذى نراه أن القول الثانى أولى بالقبول» لأن المغزى الذى تبدف إليه الآية فى معناهاٍ 
الخاص والعام هو دعوة الناس حيعًا إلى التجمع فى مكان واحد ليشعروا بالإخاء والمساواة عند 
أدائهم لفريضة احج بدون تفرقة بین کبیر وصغیر» وغنی وفقیر» وقرشی وغیر قرشی» ویدخل 
فى النهى دخولا أوليًا تلك الحالة التى كانت عليها قريش . وقد قال العلاء : العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب . ۰ . ) 

و«ثم» للتفاوت المعنوى بين الإفاضتين - أى الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة - 
لبيان البعد بيناء إذ أن إحداهما صواب والأخحرى خطأً. 

ائ لا تفيضوا من المزدلفة لأنه خطأً جسيم» واجعلوا أفاضتكم من عرفات لأن هذا العمل 
هو الصواب الذى ببه الله ويرضاه. ) 

وقوله : إواستغفروا الله إن الله غفور رحيم) معطوف على «إأفيضوا من حيث أفاض 
الناس أى : استغفروا الله من ذنوبكم وما سلف منكم من أخطاء فإن المؤمن كلا قويت 
روحه» وصفت نفسه أحس بأنه مقصر أمام نعم خالقه الى لا تحص . ومن أكثر من التوبة 
والاستغفار غفر الله له مافرط من لأنه - سبحانه - كثر الغفران» واسع الرحة. 

ثم بين - سبحانه - ما يجب عليهم عمله بعد فراغهم من أعمال الحج فقال - تعالى - : 
لإفإذا قضيتم مناسککم فاذکروا الله کذکركم آباءکم أو أشد ذكرًا. 

اناسك : جع منسك مشتق من نسك نسكا من باب نصر إذا تعبد. والمراد هنا العبادات 
التى تتعلق بالحج . ) ) 
قال ابن کثر: عن ابن عباس - رضی الله عنى] - قال : كان أهل الجاهلية يقفون فى 
الموسم - بين مسجد منى وبين الجبل بعد فراغهم من الحج يذكرون فضائل آبائهم - فيقول 
الرجل منہم . کان اہی يطعم الطعام وحمل الديات. . . ليس حم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل 
الله - تعالى غل نه ا هة الأة ا ) ) 

والمعنى : فإذا فرغتم من عباداتكم» وأديتم أعمال حجكم» فتوفروا على ذكر الله وطاعته 
ک| کنتم تتوفرون على ذکر مفاخر آبائکم› بل عليكم أن تجعلوا ذکرکم لله - تعالی - اشد وأکٹثر 
من ذکرکم لار آبائکم» لأن ذكر مفاخر الآباء إن كان كذبا أدى إلى الخزى فى الدنيا والعقوبة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲٤۳‏ بتصرف یسیر. 


وة اة | o‏ 


ف الأخرة. وإن کان صدقا فإنه ف الغالب يؤدى ا العجب وكثرة الغرور» أُما ذكر الل 
بإخلاص وخشوع فثوابه عظيم ء وأجره كبير. وفضلا عن ذلك فإن المرء إذا كان إا 


لأنه سبب وجوده فأولی به ثم ا يشسى الذى خلق أباه وجو الله رب العالمين. 
فالمقصود من الأية الكرية الحث على الله - تعالى - > وای عن ek‏ 
والأنساب . 


ا والترقی إلى أعلى» لأنه. . سبحانه أمرهم أولا بأن يذكروه 
ذکرٌا ياثل ذكرهم لآبائهم ثم ترقى بهم إلى ماهو أعلى من ذلك وأ e‏ بأن يکون 
ذكرهم له - سبحانه - أكثر وأعظم من ذكرهم لآبائهم. 

قال صاحب الکشاف : وقوله : أو أشد ذكرًا) ف موضع جر عطف على ما أضيف إليه 
الذکر فی قوله : کذکرکم » کا تقول کذکر قریش آباء‌هم آو قوم اشد مہم ذکرًا. أوفى موضع 
نصب عطف على آباءکم) بمعنى» أو أشد ذكرًا. من آبائکم . | 

وبعد أن أمر - سبحانه - الناس بذكرهء بين أنهم بالنسبة لدعاثه وسؤاله فريقان» 
أما الفريق الأول فقد عبر عنه بقوله : فمن التاس من بقول ربن تتاف ادنيا وما له ف الاعر: 
من خلاق. ٠‏ ا 

أى : EOS NG o‏ 
وهذا النوع ليس له فى الأخرة من «خلاق# أى: نصيب وحظ من الخر. ) 

وهذا النوع من الناس هو الذى استولى عليه حب الدنيا وشهواتها ومتعها فأصبح لا يفكر 
إلا فيهاء ولا يهتم إلا بهاء صارفا نظره عن الآخرة ومافيها من ثواب وعقاب. 

والفاء فى قوله : «إفمن الناس) للتفصيلء لأن ما بعدها تقسيم للناس إلى فريقين. 

وحذف مفعول «آتنا) للدلالة على تعميم المطلوب فهم يطلبون كل ما يكن أن تصل إليه ‏ 
آيديهم من متاع الدنيا بدون تييز بين حلال أو حرام . وأما الفريق الثانى فقد عبر - سبحانه - 
عنه بقوله : #ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 

ی : يقولون يا ربنا اعطنا حسنة فى الدنيا أى : حالا حسنة فى الدنيا تكون معها أبداننا 
سليمة» ونفوسنا آمنة» ومعيشتنا ميسرة بحیث لا نحتاج إلى أحد سواك. ولا نذل إلا لك 
وامنحنا حالا حسنة فى الآخرة بن تجعلنا يوم لقائك ممن رضيت عنہم» ورضوا عنك . وأبعدنا 
يوم القيامة من عذاب النار. ول يذكر - سبحانه - قس| ثالثا من الناس وهو الذى يطلب الآخرة 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص .۲٤۲۸‏ 


ET‏ ) الملجلد الأول 


فقط ولا يطلب الدنياء لأن الإسلام دين لا يرضى لأتباعه أن ينسوا حظوظهم من الدنياء 
ولا يقر الانقطاع عن زينتها التى أخرجها الله هم وإنغا يريد لهم أن يكونوا من العاملين بقوله 
- تعالى -: #وابتغ في آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» . 

وبين - سبحانه - أن هذا النوع الثانى من الناس قد التمس من خالقه أن يقيه عذاب النار 
مع أن هذا الدعاء مندرج تحت حسنة الآخرةء وذلك لأن هذا النوع من الناس لقوة إيمانهء 
وصفاء وجدانه» وشدة خشیته من ربه يغلب الخوف على الخافة فهو يستصغر حسناته مھا 
کثرت بجانب نعم الله وفضله» ويلح ف ادغات وق الط مالاا - 


وقد أجمع العلاء على أن هذه الآية الكريمة من الدعاء» وورد فى فضل الدعاء ا 
أحاديث كثيرة منبا ما رواه البخارى عن أنس بن مالك قال كان النبى بل يقول : «اللهم ربنا ‏ 
آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حضسنة وقنا عذاب النار». 

وروی ابن أب حاتم عن عبد السلام بن شداد قال : كنت عند أنس بن مالك فقال له 
ثابت : إن إخوانك يحبون أن تدعو هم . فقال : «اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» وتحدثوا حتى إذا أرادوا القيام قال : يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادع 
الله هم فقال : أتريدون أن أشقق لكم الأمور!! إذا آتاكم الله فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخر کله( . 


قال الإمام الرازى : اعلم أن الله - تعالى - بين أولا تفصيل مناسك الحج» ثم أمر بعدها 
بالذكر فقال : «فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) ثم بين أن الأولى أن 
يترك ذكر غيره وأن يقتصر على ذكره - سبحانه - ثم بين بعد ذلك كيفية الدعاء فقال : فمن 
الناس من يقول. . 4 وما أحسن هذا الترتيب فإنه لابد من تقديم العبادة لكسر النفس وإزالة 
ظلماتا ثم بعد العبادة لابد من الاشتغال بذكر الله - تعالى - لتنوير القلب ومجلى نور جلاله. 
ثم بعد ذلك الذكر يشتغل الرجل بالدعاءء فإن الدعاء إنما يكمل إذا كان مسبوقا بالذكر 
کا حکی عن إبراهيم - عليه السلام - آنه قدم الذكر فقال : الذی خلقنی فھو ہدين# ثم 
قال : إرب هب لى حك وألحقنى بالصالحين# فقدم الذكر على الدعاء». ) 

ثم بین - سبحانه - جزاء هذا الفريق الثانى فقال وق ۳ نصیب ما کسبوا والله 
سريع الحساب4. ) 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص٤٤۲‏ . 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج٠٥‏ ص٤*۲.‏ 
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فاسم الإشارة يعود إلى الفريق الثانى باعتبار اتضافهم با ذكر من النعوت الجميلة وکانت, 
الإشارة للبعيد لبيان علو منزلتهم» وسمو درجاتهم ولم بعطف على ما قبله لأنه كالنتيجة له. ‏ 
| وقيل : إن الإشارة تعود إلى الفريقين. أى : لكل من الفريقين نصيب من عمله على قدر 

ما نواه. ويضعفه أن الله - تعالى - قد ذكر قبل ذلك عاقبة الفريق الأول بقوله : #وما له فی 
الآخرة من خلاقي. 
والمعنى : أولئك الذين جمعوا فى دعائهم بين طلب حستتى الدنيا والآخرة هم نصيب جزيل» 
وحظ عظيم من جنس ما كسبوا من الأعمال الصالحةء أو و ا 
فحرف الجر «من» يصح يصح ان يكون للابتداء أو للتبعيض . ) 

وی هذه الجملة الكريمة وعد من الله لعباده ا ا بقلب سليم» > أجاب هم 
دعاءهم» وأعطاهم سۇاهم . 

قال القرطبى : وقوله : وال سريع الحساب4 من سرع يسع - مثل عظم يعظم ¬ فهو 
سريع . و«الحساب» مصدر كالمحاسبة» وقد يسمى المحسوب حسابًا. والحساب : العد. 
ويقال : حسب بحسب حسابا وحسابة ا آی : عد. 

والمعنى فى ) الآية : أن الله - تعالى - سريع الحساب لا يحتاج إلى عد ولا إلى عقد د ولا إلى 

إعمال فكر كا يفعله الحساب» وهمذا قال وقوله الحق «إوكفى بنا حاسبين4 . فال - تعالى -' 
عا ما للعباد وما عليهم فلا يحتاج إلى تذكر وتأمل . 

وقيل : سريع المجازاة للعباد بأعماهم . وقيل لعلى بن أب طالب : كيف يحاسب الله العباد 
ف یوم ؟ قال : کا یرزقهم فی یوم. ومعنی الحساب : تعریف الله عباده مقادير الجزاء على 
أعمامم وتذكيره إياهم با قد نسوه. وقيل : معن الآية سريع بمجىء يوم الحساب» فالمقصود 
بالآية الإنذار بيوم : القيامة('. 

وقوله : #واذکروا الله فی يام معدودات ‏ معطوف على قوله - تعالی - #فاذکروا اله 
کذکرکم آباءکم أو أشد ذكرًا) وما بینها اعتراض. 

والمراد بالأيام المعدودات أيام ارق الثلاثة التى بعد يوم الت والتشريق : تقديد ‏ 
اللحم . 
قال القرطبى : ولا حلاف بين العلاء أن الأيام المعدودات فى هذه ان وھی 
أيام لر وان هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليهاء وهى أيام رمى الجمار». 


(۱) تفسر القرطبي' ج ص ٤٣١‏ (۲) تفسير القرطى ج۳ صا١.‏ 


E۳۸‏ ) اللجلد الأول 


فالآية الكرية تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يکثروا من ذكر الله فى هذه الأيام ‏ 
المباركةء لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخحر ومغازلة النساء «ويزعمون أن ك قد 
انتھی بانتهاء 2 النحر وهر اليوم : من ذی الححجة. 

e‏ کی ان تر اک اله وشكره غل تمه 
روی الأمام عن تة اذل قال : قال رسول الله 5 «أيام التشريق ای أکل 
وشرب وذکر لله ». ) 

وروی البخارى عن ابن عمر : : آنه کان یکبر نی تلك الأیامی و الصلوات› وعلى 
فراشه وف ف ملاطه . وف حلسه» وی مشاه فى تلك الأيام جيعا ج 

ومن الذكر فى تلك الأيام التكبير مع كل حصاة من حصی الجمار كل يوم من أيام الشر يى 
فقد أخرج البخارى عن ابن عمر أن النبى بل كبر مع كل حصاة. 
ويرى جهور الفقهاء أن هذه الأيام بحرم فيها الصيام» لأا أيام أكل وشرب وذكر لله . 

والمعنى . ادکروا الله » ا کبروه فی أدبار الصلوات وعندذ ذبح القرابين› وعند رمی الحمار 
وغیرها فى تلك ا E‏ الى هى ر من مواسم العبادة والطاعات. فإن الإكثار من 

رل : فمن تمجل فی يوين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 

تی # . تعجل واستعجل مجیئاں مطاوعین بمعنی عجل » يقال : : تعجل الأمر واستعجل . 
3 متعد یی فيقال : تعجل الذهاب واستجله ویری المطاوعة أوفق 3 
تعالى - : طومن تأخر). | 

وإيضاح ذلك : أنه يب على الحاج المبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالى أيام 2 
ليرمى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة يرمى عند كل جمرة سبع حصيات , ثم من 


رمی نی الیوم الثانى وأراد أن ينفر ويترك المبيت بنى فى الليلة الثالثة ورمى يومها بعد الزوال 
E E‏ کیا یری الحتفیة ا ۲ ا ا فا ا 


الليلة الغالثة . ) ) 
أى : فمن تعجل E‏ الأولين فلا إثم عليه فى ن ومن بقی إلى نمام اليوم ١‏ 
الثالثف فلا إثم عليه کذلك دا اه تقی کل منې| الله ووقف عل حدوده. 


فالتقیید بالتقوى للتنبيه إلى أن العبرة فى الأفعال إنغا هى بتقوى القلوب وطهارتها وسلامتها . 
قال الآلوسى : : وقوله ومن أت تقی ٭ وا محذوف» واللام إما للتعليل أو للاختصاص . 
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أى : ذلك التخيير المذكور لأجل ان ا روا بح ن اا 
ذلك المذكور من أحكام مطلقا ختصة بالمتقى لأنه هو الحاج على الحقيغة . والمراد من التقوى على . 
التقديرين مجنب مايؤثم من فعل أو ترك( . .». ) 

ثم ختمت الاية بقوله - تعالى - : طواتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) اتقوا الله فى 
کل ماتأتون وما تذرون» واعلموا نکم ستجمعون بعد تفرقكم وتساقون إلى خالقكم يوم 
القيامة ليجازيكم على أعمالكم. . 

وقد حتمت الأيات الى تحدثت عن فريضة الختام الملكون من عنصرین › 

أحدها : تقوی الله . ) 

والشانى : العلم اليقينى بالحشرء للإشعار بأن) خلاصة التدين» وثمرة العبادات بكل 
أنواعها وکل طرقهاء وإذا حلت أية عبادة من هذين العنصرين کانت صورة لا روح فيها . 

وإلى هنا تكون الاأيات الكرية قد ساقت لنا بعض أحكام الحج وآدابه ومناسكه بأسلوب 
ہدى القلوب»› ويسعد النفوس › و أن يكون ممن رضى الله عنهم 
ورضوا عنه. 

ee‏ - سبحانه e‏ مشت م ر ام راذا وین أصناف 
الناس ف أدعيتهم الى تحكشف عن خبايا قلوہم» ومعادن نفوسهم» بعد اا 
با لحدیث عن صنفين من الناس فقال : 


مھ کے زا e‏ س 


سے 
ر ر صر ت 


2 م 2 5<0 2 ر 
۱ ماق فلبهء 2 @ ولذاتولی سی 


E‏ ی ب مرم و 
ا رض يمد فيه وهف هلتا لحرت والسلواله 
ص فو : ا رو2 م جد A‏ 
لالد © 51ا6 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲ ص٤٠.‏ 


2 اللجلد الأول 


2 


م € و ص یو رگ .د ر 
بالإفْ ومجم سالا © دوت 
dî‏ س 2 ا Î‏ ر TO‏ 
لتاس من ری نتسه بتغاء مض ات الله والله 


فأنت ترى أن هذه الآيات الكرية قد بينت صنفين من الناس 

أوفه) : يثل الأشرار. 

والثانی : يمثل الأخيار. 

أما الصنف الأول فقد وصفه الله - تعالى - بخمس صفات» الصفة الأولى حكاها فى قوله : 
ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنياي. 

يعجبك : من الإعجاب بعنى الاستحسان. تقول. أعجبنى هذا الثیء» آى» استحسنته 
وعظم ى نفسى. و «من» للتبعيض . ) 

والمعنى : ومن الناس فريق يروقك منطقهم» ويعجبك بيانهم» ويحسن عندك مقاههم . فأنت 
معجب بكلامهم الحلو الظاهرء المر الباطنء وأنت فى هذه الدنيا لأنك تأخذ الناس 
بظواهرهم» أما فى الآخرة فلن يعجبك آمرهم لأنهم ستنكشف حقائقهم أمام الله الذى لا تخفى 
عليه خافية» وسيعاقبهم عقابا آلا لإظهارهم القول الحميل وإخفائهم الفعل القبيح . 

وعلى هذا التفسير يكون قوله : انى الحياة الدنيا) متعلقا بيعجبك. 

وبعضهم يجعل قوله فى الحياة الدنيا» متعلقا بالقول فيكون المعنى عليه ومن الناس فريق 
يعجبك قوهم إذا ما تكلموا نى شئون الدنيا ومتعها لأنا منتهى آمالمم» ومبلغ علمهم» وأصل 
حبهم» ومن أحب شيئا أجاد التعبير عنهء أما الآخرة فهم لا يحسنون القول فيهاء لأجم 
لا ہتمون بہاء بل هم غافلون عنہاء ومن شأن الغافل عن شىء ألا بحسن القول فيه . 
ويبدو لنا أن تعلق الجار والمجرور بيعجبك أرجح » لأنه يتفق مع السياق إذ سياق الحديث فى 
شأن الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوهم» ويخدعون الناس بعسول بيانہم مع أن 
نفوسهم مريضة» وليس فى شأن الذين يحسنون الحديث عن شونا المختلفة» بل إن بعض ِ 
الذين يحسنون الحديث فى ن E‏ > فهم 
جامعون بين حسنتى الدنيا والأخرة. 


ا ا 


والصفة الثانية من صفات هذا النوع المنافق من الناس بينه القرآن بقوله إويشهد الله على ما 
فی قلبه# أی : یقرن معسول قوله» وظاهر تودده. بإشهاد ا ا و 
على لسانه. 

وكأن هذا النوع المنافق قد رأى من الناس تشككا فى قولهء لأن من عادة المنافقين أن يبدو 
من فلتات لسانهم ما يدل على ما هو خبوء فى نفوسهم فأخذ يوثق قوله بالأان الباطلة بأن يقول 
لمن ارتاب فيه : الله يشهد أنى صادق في أقول. . إلى غير ذلك من الأقوال التی یقصد ہا تأكيد 
قوله وصدقه في يدعیهء فالمراد بإشهاد الله : الحلف به أن مافى قلبه موافق لقوله. 

وة #ويشهد الله حالية أو مستأنفة أو معطوفة على قوله إيعجبك» . 

وقوله - تعالی - : وهو ألد الخصام) صفة ثالثة من صفات هذا النوع من الناس. 

قال القرطبى : الألد : الشديد الخصومة والعداوة. . ولددته - بفتح الدال - الده - بضمها 
- إذا جادلته فغلبته . والألد مشتق من اللديدين وما صفحتا العنق » اى : فى أى جانب أخذ 

من الخصومة غلب . والخصام فى الاية مصدر خاصم . وقيل جمع خصم خت وصعاب . 
والمعنى» أشد المخاصمين خصومةء وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت : قال رسول الله کله 
« إن أبغخض الرجال إلى الله الألد الخصم)'. ) 

أى : إن هذا النوع من الناس يثر الإإعجاب بحسن بيانه» ويضللهم بحلاوة لسانهء 
ويحلف بالأيان المخلظة أنه لا يقول إلا الصدقء ويجادل عبا يقوله بالباطل بقوة وعنف ومغالبةء 
فهو بعيد عن طباع المؤمنين الذين إذا قالوا صدقواء وإذا جادلوا اتبعوا أحسن الطرق وأهداها. 

ثم وصفه الله - تعالى - بصفة رابعة فقال : إوإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ولك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفسادي. ٠‏ | 

تولی : : من التولية بمعنى الإدبار والانصراف» ومتعلق تولی عحذوف تقديره : تول عنك . 

وسعى : من السعى وهو المشى السريع وهو مستعار هنا لإيقاع الفتنة والتخريب. والفساد 
ک| قال الراغب > خروج الثىء عن الاعتدال قليلا كان الخروخ عنه أو کثیراء ویضاده 
الصلاح يقال فسد فسادا وفسودًا إذا حرج عن الاستقامة. 

والحرث : مصدر محرث. أى : أثار الأرض للاعدادها للزراعة» ئم أطلق وأريد به المحروث 
وهو الأرض» ثم أطلق ادت و ووا والثمار وهو المراد هنا. ' 


(۱) تفسیر القرطبیى ج۳ صض١٠١.‏ 
(۲) المغردات فی غریب القرآن ص ۳۷۹ للراغب الأصفهانی . 


6۲ ) اأسك الأرل 


والنسل : كا يقول القرطبى - ما خرج من كل أنثى من ولد. وأصله الخروج والسقوط› 
ومنه نسل الشعر ينسل إذا سقط . ومنه #حت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم E‏ 
ينسلون) آى : يخرجون مسرعين. 

والمعنى : وإذا أعرض عنك هذا النوع من الناس وولاك دبره سرع ى الإفساد بينهم» ٠‏ 
وتفریق کلمتهم › > وتلاف کل ما يقع تحت يده من از والثمار والحيوان وما به قوام الحياة 
والأحياء. 

فإهلاك الحرث والنسل كناية عن إتلافه لما به قوام أحوال الناس و وعن إيذائه 
الشديد هم . ) 

وبعض العلاء يرى أن E‏ مشتق من الولاية : يقال : وی البلد وتولاه» أی صار وال 
له أميرّا عليه. والمعنى على هذا الرأى. | 

وإذا صار - هذا النوع من الناس - واليا على قوم اجتذ ہم اله زیی قوله» وبمعسول 
لفظهء وبأيانه الفاجرة» ومجادلته الباطلة» حتى إذا ما التف الناس حوله سعى بينهم بالفساد» 
وعمل على تقاطعهم وتباغضهم › وحکم فيهم بالباطل » ظنًا منه أن هذا الخلق وذلك السلوك 
سيجعلهم دائ طوع إرادته. 

قال الإمام الرازى : والقول الأول أقرب إلى نظم الآيةء لأن المقصود بيان نفاق هذا النوع 

من الناس» وهو أنه عند الحضور يقول 2 ويظهر المحبة» وعند الغيبة يسعى فى 
إيقاع الفتنة والفساد( . 

وقوله #واله لا بحب الفساد) أی لا يرضی عن الذى منه الإفساد فى الأرض» ويظهر للناس 
الكلام الحسن وهو يبطن مم الفعل السىءء لأنه - سبحانه - أوجد الناس ليصلحوا فى الأرض 
للا ليفسدوا فيها. فالجحملة الكرية تحذير منه - سبحانه کک ووعيد هم على خروجهم 
عن طاعته . 

أما الصفة الخامسة هذا النوع من الاس فهى قوله ا : وإذا قیل له اتق تی الله أخحذته 
العزة بالإثم). أى : وإذا قيل هذا المنافقق على سبيل النصح والإرشاد اتق الله واترك ما أنت 
فيه من نفاق وخداع وخروج عن طاعة الله » استولت عليه العزة - أى حية الجاهلية -مقترنة ‏ 
بالإثم ومصاحبة له» فهى ليست العزة المحمودة ولكنها الكبرياء المبغوضة. والباء على هذا 
المعنى للمصاحبة والاقتران. 


(۱) تفسیر. الفخر الرازی ج ٩‏ ص ۲۱۹ . 


- سورة البقرة ) E‏ 


قال الجمل . ووی ی ا و 

أحدها : : أن تكون حالا من العزة أى ملتبسة بالإثم 

والفای ن ال ف ال أى» أخذته حال كونه ملتبسا بالإئم» وفى قوله العزة 
بالإثم التتميم وهو نوع من علم البديع» وهو عبارة عن إرداف الكلمة بأخرى ترفع عنہا اللبس 
وتقربها من الفهم › وذلك أن العزة ة تكون محمودة ومذمومة فمن مجيئها محمودة قوله - تعالى - : 
«لإولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا دراية له نها حمودةء 
فقيل بالإثم توضيحا للمراد فرفع اللبس»ء ويجوز أن تكون الباء للتعدية - وهو قول 
الزخشرى - فإنه قال : أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه. أى : حلته العزة التى فيه وحية 
الحاهلية على الاد نم الذی ینہیى عنه والزمته ارتکابه» ووز آن تكون للسببية بمعنى أن إثمه كان 
سببًا لأخحذ العزة له»(). 

أی : استولت عليه حية الجاهاية بسب الإثم الى استحوذ عل قلبه فاساء كل ما يوصلل 
ای الصلاح والاستقامة . 

و«ال» فى العزة للعهد. ای المعهودة لعروفة عند أهل الحاهلية E‏ 
من .قبول النصيحة . 

قال الأستاذ a e‏ والامارة : 
«وهذا الوصف ظاهر جذا فى تفسير التولى بالولاية والسلطة» فإن الحاكم الظالم المستبد يكبر 
عليه أن يرشد إلى مصلحة»ء أو يحذر من مفسدة» لأنه رى أن هذا امقام الذی رکبه وعلاه 
جعله أعلى الناس رأيا وأرجحهم عقلاء بل الحاكم الد الى لا بخاف الل ا 6 
نفسه فوق الحق كا أنه فوق هله فى السلطة» فیجب أن يکون آفن رأيه خيرا من جودة آرائهم» 
وإفساده نافاًا مقبولا دون إصلاحهم» فکيف جوز | لأحد منہم أن يقول له : اتق الله فی 
گذا ن ) ) 

yy‏ صفاته فقال : e‏ ولبئس الهادي. 

الفاء هنا للإفصاح» لأا تفصح عن شرط محذوف تقديره : إذا كانت هذه حالة ا لمعرض 
عن النصح أنفة وتكبرا «إفحسبه جهنم أى : كافيه جهنم جزاء له إولبئس المهادي أى : 
ولبئس الفراش الذى يستقر عليه بسبب غروره وفجوره. 


.٠١٤ص‎ ١ج حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
. ۲٣۱ تفسبر المنار ج۲ ص‎ )۲( 


E‏ للك الأول 


وقوله : «إفحسبه جهنم جملة من مبتدأً وخبر» وقوله «إولبئس المهاد4 جواب قسم مقدر. 
أى : والله . واللخصوص بالذم محذوف لظهوره وتعينه وهو جهنم . والمهاد جمع مهد وهو المكان . 
المهياً للنوم» والتعبير عن جهنم بالمهاد من باب التهكم والاستهزاء بهذا النوع المغرور المفسد من , 
الاس ) 

هذا وقد أورد بعض المفسرين روايات فى سبب نزول هذه الآيات منا أنها تُزلت فى الأخنس ‏ 
ات ر الثقفى أقبل على النبى ية فاظهر الإسلام وزعم أنه يحبه وأقسم بالله على ذلك» غير 
أنه كان منافقا خبيث الباطن› ن 
الزرع وقتل بعض ال ماشية فنزلت . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه بعد أن ساق هذه الرواية وغيرها : واختيار أكثر المحققين من 
المفسرين أن هذه الآيات عامة فى حق كل من كان موصوفا بهذه الصفات المذكورة. . 
ولا بمتنع أن تنزل الآية فى الرجل ثم تكون عامة فى كل من كان موصوفا بتلك الصفات»› 
ونزوطهما على السبب الذى حكيناه لا ينع من العموم» بل نقول فيها ما يدل على العموم وهو من 
وجوه . 


أحدها : تب الحكم على الوصف الات مشن بالغلة» فلا ذم الله - تعالى - قومًا 
وصفهم e‏ توجب استحقاق الذم» علمنا أن المىجب لتلك المذمة هو تلك الصفات› 
فیلزم أن کل من کان موصوفا بتلك الصفات أن يكون مستوجبا للذم.. 

وثانيها : أن الحمل على العموم وذلك لأنه يكون زجرا لكل المكلفين 
الطريقة يقة المذمومة. 

وثالثها : أن هذا أقرب إلى الاحتياطء لأنا إذا حملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك 
الشخص؛ وأما إذا خحصصناه بذلك الشخص ل يثبت ثبت اکم فی شیره: قبت جا ذکرنا ان حل 
الآية على العموم أولى »'. 

هذاء وفى هذه الآيات الكرية زجر شديد ووعيد أليم للمنافقين الذين يقولون بأفواههم 
ماليس فى قلوهم ويفسدون فى الأرض ولا يصلحون» ويكادون يسطون بالذين ينصحونهم 
ويتلون عليهم آيات الله لأن المنافقین ما كثروا فى أمة إلا وجعلوا بأسها بینہا شديدا» روى ابن 
جر ع نوف البكالى قال : إنى لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل : قوم 
بحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم آمر من الصبر» يلبسون للناس ‏ 


ن ال الرازى ج 6 ص ١ا١‏ 


ورة الق ) EE‏ 


مسوك - 2 جلود - الضأن وقلويهم قلوب الذئاب يقول الله - تعالی - فعلى جترثون وې 
يغترون» حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تتر ك الحليم حیران » . 

قال ابن كثير: قال القرظى الذى روى هذا القول عن نوف : تدبرت هذه الصفات فى 
القرآن فإذا هى فى المنافقين ووجدتها فى قوله - تعالى - ومن الناس من يعجبك م فی الخحياة 
الدنيا ¢( | ) 
والحق ات e‏ انوع من الناس فيها إلا فسد حال وهان E‏ 
عاقبة أمرها خسرا. 

أما النوع الثانى من الناس وهم الأخيار الصادقون فقد عبر عنهم القرآن بقوله - تعالى - : 
#ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد4. 


«إیشری نفسهچ أى : يبيعها ببذهما فى طاعة الله وإعلاء كلمته» وتحقيقه أن المكلف قد بذل 
نفسه بمعنی أنه أطاع الله - تعالی - وحافظ على فرائضه» وجاهد فی سبيله» من أجل أن ينال 
ثواب الله ومرضاته » فکان ما بذله من طاعات بمثابة السلعة» وكان هو بمنزلة البائع » وكان قبول 
الله - تعالى - منه ذلك وإنابته عليه فى معنى الشراء. 

وقوله : #ابتغاء مرضاة الله الابتغاء الطلب الشديد للشىء. والرغبة القوية فى الحصول 
عليه» وهو فى الآية مفعول لأجله. 

ی : ومن الناس نوع آخر eg‏ الله طلبا لرضوانه» وأملا فی مثوبته 
وغمرانه. 

فهذا النوع التقى المخلص من الناس» يقابل النوع ااا الممسد الذى سبق الحديث عنه. 

قال بعضهم : وكان مقتضى هذه المقابلة أن يوصف هذا الفريق الثانى بالعمل الصالح مع 
عدم التعويض والتبجح بالقول» أو مع مطابقة قوله لعمله وموافقة لسانه لما فى قلبه. والآية قد 
تضمنت هذا الوصف وإن لم تنطق به فان من یبیع نفسه لله لا ییغی متا ها سوی مرضاته 
لا يتحرى إلا العمل الصالح وقول الحق مح الإخلاص فى القلب فلا يتكلم کک 
الناس بوجهين. ويکون هو المؤمن الذى يعتد القرآن بإيمانه ٠»‏ . 

وقال أحد العلهاء : ومرضاة مصدر ميمى بعنى الرضا. ا الیو ارات 
دون اللصدر الأصلى له معنى يدركه السامع بذوقه» ولم نجد النحويين ولا البلاغيين تعرضرا 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۱ ص .۲٤٤١‏ 
(۲) تفسیر المنار ج۲ ص .۲٠٣۲‏ 


33 اللجلد الأول 


“لان اة ن ادر المي ورد رالدى خد لاوط فرق بها أن الهكر الى 
يصور المعنى المصدرى واقعًا قاتا متحققا فى الوجودء أما المصدر غير الميمى فيصور المع جردا 
فإذا كانت كلمة مقال بمعنى القولء فإن التعبير بالقول يصور معنى مجردا من غير نظر إلى كونه 
تحقق وجوده أولا. أما كلمة مقال فتصور معنى وجد وتحقق» أو فى صورة و المتحقق»› 
وعلى ذلك معنى «ابتغاء مرضاة الله » أنهم يبيعون أنفسهم طالبين طلبًا موثقا. رضا الله - 
سبحخانه - حقيقة واقعة مؤكدة» ويتصورون ا 
فيشتد طلبهم وافتداؤهم للحق بأمواهم وأنفسهم ٠»‏ ) 
ثمختم - سبحانه - الاأية بقوله - : #والله رءوف بالعباد 4 أی» رفیق رحيم بهم» ومن 
مظاهر ذلك أنه 1 يکلفهم با هو فوق طاقتهم » وإغا کلفهم بجا تطيقه نفوسهم› وأنه أسبغ 
عليهم نعمه ظاهرة وباطنة فى الدنيا مع تقصيرهم في أمرهم به أو نہاهم عنه» وأنه کافاهم 
بالنعيم المقيم على العمل القليلء وأنه جعل العاقبة للمتقين لا للمفسدين» إلى غبر ذلك من 
مظاهر رافته الى لا تصی. . 
هذاء وقد أورد الفسرون روایات متعددة فی سبب ۰ هذه الآية منها أا لت ف 
صهيب بن سنان الرومى » وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد المجرة منعه المشركون أن مهاجر بمالهء 
وإن أحب أن يتجرد منه وهاجر أذنوا له» فنخلص منہم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه 
الآية . فتلقاه عمر بن الخطاب وحماعة إلى طرف الحرة فقالوا له : ره بح البيع يا صهیب. فقال 
هم وأنتم فلا أحسر الله تجارتكم وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله TT‏ ویروی أن 
الرسول بلا قال له عندما رآه : «ربح البيع» ربح البيع» مرتین"). 
وهناك روایات آنہا نزلت فيه وف عمار بن اسر وف خباب بن الأرت وی غيرهم من 
المؤمنين المجاهدين . 
el‏ - أن الآية 6 تتناول كل من أطاع الله ا - ویذل 
نفسه فى سبيل إعلاء كلمتهء ويدخحل فى ذلك دخولا ا إذ العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كايرى جمهور العلماء. 
لك ي ان ابات اة قدت لا رن من الاس : أخدها خاس رالا 
رابح » لكى نتبع طريق الرابحين» ونهجر طريق الخاسرين ومن تزكى فإغا يتزكى لنفسه وإلى 


) (( تفسبر الاية الكرية لفضلة الأستاذ ابد او ا ا الإسلام. اد الخامسة - العدد 
الخامس. ) 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲٤۷‏ 


سورة البقرة EVE‏ 


Pe 
وبعد أن عرص القرآن هذين النوعين اللذين نجدھما ی کل زمان ومکان› وجه نداء إلى‎ 
) : - المؤمنين دعاهم فيه إلى الاستجابة التامة لخالقهم فقال - تعالى‎ 


EE‏ اموا اد لوا 
فاا عو خطوا ت الشيطن 


که کڪ عدو مين © فين رَكلت من بد 
ا فاغلموا ان اله ريرح ڪيم 

© هلظ ولان ايھم انكل مالساو 
ال کک وق ی ا لمر و لل آنه جع اموز و 


ع ا 


صر 2 ص بان دگ سے کا یں چ ا رن ب لن ای 
بن ردیل کم یھ من ایت دتو ومن ببشم 

7 م < ص ار ر ع د صر وو ار ۶ے 
لوین بعارم ٥‏ شرید الیقاب ل زين لذن 
3 2 ر ر ص 


م 7 کرو رو ر و 
اد O‏ 


والسلم¢ کر السين وفتحها م إسکان اللام - عى واحد» ویطلقان عل الإسلام 
وعلل المسالمة . . وبعضهم فرق بین اللفظن فجعل « السلم» ٩‏ بکسر السين - للاسلام» 
و« السلم» 2 بفتحها - للمسالة وأنكر المرت هذه التفرقة. 

قال الفخر الرازى : وأصل هذه الكلمة من الانقياد . قال - تعالی - : [إذ قال له ربه اسلم 
قال أسلمت لرب العا مين . والإسلام إنغا سمى إسلاما هذا المعنى . وغلب اسم السلم على 
الصلح وترك الحرب» وهذا أيضا راجع إلى هذا المعنى . لأن عند الصلح ينقاد كل واحد إلى 
صاحبه »(') . ) 


. ٦۲١ تفسبر الفخر الرازی جه ص‎ (۱) ٤ 


4۸ المجلد الأول 


ولإكافة) أى جيعًا. وهى فى الأصل صفة من كف بعنى منعء واستعملت بمعنى الجحملة 
والحميع بعلاقة أنها مانعة من التفرق وهى حال من قوله : طالسلم) أى : يأيها المؤمنون 
ادخلوا فى الإسلام والتزموا بكل تعاليمه» ونفذوا جميع أحکامه وآدابه» واعملوا بل أوامره ‏ 
ونواهیه» ولا تكونوا ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . فالمقصود التزام جميح ٣‏ 
الإسلام وأحكامه وآدابه. 

وبعضهم وا قوله : #كافة4 حال من فاعل ادخلوا وهو ضمر الحماعة والمعنى عليه : 
ادخلوافی الإسلام حیعًاء وانقادوا لأحكامه جتمعين غير متفرقينء لأنه الدين الذى ألف الله به 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. 

وسواء أكان لفظ #كافة حالا من #السلم¢ أو من فاعل إادخلوا فالمقصود من الأية 
دعوة المؤمنين إلى التمسك بجميع شعب الإإسلام وشرائعه مع التزامهم برباط الإخاء الذى ربط 
الله به بين قلوهم بسبب اتباعهم هذا الدين الحنيف. 

وإذا كان المراد بكلمة إالسلم) المسالمة والمصالحة كان المعنى : يأيا الذين آمنوا إن إيانكم 
یوجب علیکم فی| بینکم أن تکونوا متصالین غر متعادین » متحابین غير متباغضین» متجمعین 
غير متفرقين» كا أنه يوجب عليكم بالنسبة لغيركم ممن هو ليس على دينكم أن تسالموه متق 
سالمكم» وأن تحاربوه متى اعتدى عليكم. فإن دينكم ما جاء للحرب والخصام وإنغا جاء 
للهداية وللسلام العزيز القوى الذى يرد الاعتداء بثله 

هذا هو المعنى الذى نراه ظاهرًا فى الآيةء وهو ما سار عليه المحققون من المفسرين. 

وبعضهم ذكر أن الخطاب فى الآية لمؤمنى أهل الكتاب» لا روى عن ابن عباس أنه قال : 
نزلت فی عبد الله بن سلام وأصحابهء وذلك اہم حین آمنوا بالنبی ب وآمنوا بشرائعه وشرائع 
موسى عليه السلام - فعظموا السبت وكرهوا لحم الإبل وألبانها بعد أن أسلمواء فأنكر عليهم 
المسلمونء فقالواء إنا نقوى على هذا وهذا؛ وقالوا للنبى بل إن التوراة كتاب الله فدعنا 
فلنعمل سا فأنزل الله هذه الآية. فالخطاب لمؤمنى أهل الكتاب. 

وبعضهم ذكر أن المراد بالآية المنافقون والتقدير : يأيا الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا بكليتكم 
ی الاسلام ولا تتبعوا خحطوات الشيطان . وهذان القولان ضعفه) ظاهرء إذ لا سندف| يعتمد 
عليه» ولا و سياق الآية الكرية.ء لأن الآية الكرية صرحة فى دعوة المؤمنين إلى التمسك ' 
بجميع تعاليم الإسلامء وإلى الإخاء الجامع ونبذ التفرق والاختلاف والاعتداء. ‏ 


.4۷ تفسير الآلوسى ج۲ ص‎ )١( ٠ 


e N 
وقوله : ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) تحذير هم مما يصدهم عن‎ 
الدخول فق السلم. ا‎ 
أی : أدخلوا فى السلم ورا أن تتبعوا مدارج الشيطان وطرقه إنه لكم عدو ظاهر‎ 
a. | العداوة بحيث لا تخفى عداوته على عاقل.‎ 
والخطوات. جمع خحطوة - بفتح الخاء وضمها - وهی ما بين قدمى من. بخطو.‎ 
ونی قوله : ولا تتبعوا حطوات الشيطان) إشعار بأن الشيطان كثيرًا ما بجر الإنسان إلى‎ 
` الشر خطوة فخطوة ودرجة فدرجة حى يجعله يألفه ويقتحمه بدون تردد» وبذلك یکون من‎ 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله . والعاقل من الناس هو الذى يبتعد عن كل ماهو‎ 
من نزغات الشيطان ووساوسه» فإن صغير الذنوب قد يوصل إلى كبيرهاء ومن حام حول‎ 
الحمى يوشك أن يقع فيه. ا ) ا ا‎ 
وقوله : إنه لكم عدو مبين) جلة تعليليةء مؤكدة للنهى .ومبينة لحكمته.‎ 
وغوه : إفإن زللتم من بعدما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) تفريع عل‎ 
'' الى » وترهيب من العقاب الذى سيصيب التبعين للشيطان‎ 
' قال القرطبى : وأصل الزلل فى القدم» ثم استعمل فى الاعتقادات والآراء وغير ذلك.‎ 
يقال : زل یزل زلا وزللا وزلولاء أی : دحضت قدمه.‎ 
E والبينات : جع ت وهى الأدلة والمعحجزات. وميئها : ظهورها.‎ 
 مكل وا لمعنى : فإن تنحيتم عن طريق الحقء وعدلتم عنه إلى الباطلء من بعد أن ظهرت‎ 
الأدلة المفرقة بين الصواب والخطاى والتى تدعوكم إلى اتباع طريق الحقء فاعلموا أن الله‎ 
#عزيز4 لا يقهر ولا يعجزه الانتقام تمن زل #حكيم# لا يترك ما تقتضيه الحكمة وإنغا يضع‎ 
الأمور فى مواضعها. د‎ 
وجىء فى الشرط بإن» لندرة حصول الزلل من المؤمنينء إذ الشأن فيهم ذلك.‎ 
) ٠ وقوله :.. #فاعلموا أن الله عزيز حکیم) جواب الشرط.‎ 
. وقوله : من بعدما جاءتكم البينات) قطع لعذرهم حت لا يقولوا يوم الحساب إننا زللنا‎ 
' لقنا لا نعرف الحق من الباطل. وفى الآية دليل على أن عقوبة العام بالذنب أعظم من عقوبة‎ 
الجاهل به - كا قال القرطبى -. و‎ 
٠ وقال الفخر الرازى ما ملخصه : «وقوله : «[إفاعلموا أن الله عزيز حكيم€ نهاية فى الوعيد‎ 
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ا ا 
لأنه بجمع من ضروب الخوف مالا يجمعه الوعيد بذكر العقاب. وربا قال الوالد لولده : إن 
عصیتی فأنت عارف ی وأنت تعلم قدرتی عليك وشدة سطوتی . فیکون هذا الكلام ف الزجر 
أبلغ من ذكر الضرب وغيره. فإن قيل : أفهذه الآية مشتملة على الوعد كا أنها مشتملة على 
الوعيد؟ قلنا : نعم من حيث أتبعه بقوله : إحکیم 4 فإن اللائق بالحكمة أن ييز بين المحسن 
والمىء» فک| بحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسىء فكذلك حسن منه إيصال الثواب 
) ال الخسن ل هذا الى بالكمة واقرت رة . 
وبعد أن أمر الله المؤمنين بالدحول فى السلم كافةء ونهاهم عن الزلل عن طريقه المستقيم ء 
عقب ذلك بتهديد الذين امتنعوا عن الدخول فى السلم فقال : إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
فى ظلل. . . 4 ) 
ینظرون : ای ینتظرون. يقال : نظرته وانتظرته بعنی واحد. 
وظلل : ع ظلة . کظلم مع ظلمة - وھی ما أظلك من شعاع الشمس وعيره. 
والغمام : اسم جنس جمعی لغمامة» وھی السحاب الرقيق الأبيض› سمی بذلك لأنه 
يغم» أى يستر. ولا يكون الغمام ظلة إلا حيث يكون متراكبًا والاستفهام للانكار والتوبيخ . 
والمعنى : ما ينتظر أولئك الذين أبوا الدخحول فى الإسلام من بعد ما جاءتهم البينات» إلا أن 
يأتيهم الله يوم القيامة فى ظلل كائنة من الغمام الكثيف العظيم ليحاسبهم على أعماهم» 
وإتيان الله - تعالى - إغا هو بامعنى اللاثق به - سبحانه - مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث» 
) وتفويض علم کیفیته إليه - تعالى -. وهذا هو رأى علاء السلف. ) 
وقوله : #إوقضى الأمر) معناه على هذا الرأى : أتم - سبحانه - أمر العباد وحسابهم فأثيب 
الطاتع وعوقب العاصى» ولم تعد لدى العصاة فرصة للتوبة أو تدارك ما فاتمم . وقد ارتضی هذا 
.الرأى عدد من المفسرين منهم ابن كثير فقد قال فى معنى الآية : يقول الله - تعالى - مهددا 
للكافرين محمد ية لإهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الخمام والملائكة) يعنى : يوم 
القيامة نفصل :القضاء ين الأولين والآخرين» فيجزى كل عامل بعمله : إن خيرا فخبر وإن 
شرا فشر !! وهذا قال - تعالى - لإوقض الأمر وإلى الله ترجع الأموري. 


( تفسیر الفخر الرازی ج۰ ص ۲۳۱. 
(۲( تقسر ابن کثر ج١۱‏ ص ۲٤۸‏ . 
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آماعلاء الحلف فیؤولون إتان ا ما اسب مع ذان - سبحانه -» ولذا فسروا تیان بره 
أو بأسه فى الدنيا. ) | 

وقد عبر صاحب الكشاف عن وجهة نظر هؤلاء بقوله : «إتيان الله اتان ره وباك کقرد 
أو يأتق أمر ربك إفجاءهم بأسنا) وجوز أن يون التق به محذوفاء بمعنى بمعنی أن يأتيهم الله 
ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله - قبل ذلك - «فإن الله عزيز حكيم» . فإن قلت E‏ 
العذاب فى الغمام ؟ قلت : لأن الخمام مظنته الرحمةء فإذا نزل منه العذاب كان الأمر أفظع 
وأهول؛ لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم كا أن الخير إذا جاء من حيث 
لا بحتسب کان أسر» فکیف إذا جاء الشر من حيث محتسب الخير؛ ولذلك كانت الصاعقة 
العذاب المستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث : ۋوقضى الأمر4 آی : : تم أمر إملاکیم 
وتدميرهم وفرغ منه )(). 

وقال الحمل ما ملخصه وق : ل ی ت شن بے نی اا 
a‏ : زوا ملائكة) بالرفع عطفا 
على اسم الجلالة أىء ٠‏ الملائكة فإنہم وسائط فى إتيان أمره - تعالى - هم الآتون 
ببأسه على الحقيقة . وقر أ ا لحسن وأبو جعفر : والملائكة بالجر عطفا على ظلل» أى إلا أن يأتيهم 
ى ظلل وفى الملاثكة. وقوله لإوقضى الأمر4 فيه وجهان : ا 

أحدهما : أن يكون معطوفا عل بأنبهم داخلا فی حيز الانتظار ویون ذلك من وضع 8 
موضع المستقبل ویقضی 0 وإنغا جىء به كذلك لأنه محقق كقوله : اق 


اللي e‏ ۰ 
ل ایکون جل تاد ونيا اضر ا = تعای - انه قد فرغ من ا رهم فھو من : 
عطف الحمل وليس داخلا ف حيز الانتظار»). ‏ ) e‏ 
aE‏ : إوإلى الله ترجع الأموري أى إليه وحده - سبحانه 


- لا إلى غيره ولا إلى أحد معه تصير الأمور خيرها وشرها وسيجازى الذين أساءوا ا عملوا 
وسیجازی الذين أحسنوا با لجسن . 
فالحملة الكرية تذييل قصد ره تأکید قضاء أمره» ونفاد حکمه» قدرته . 


ثم بین - سبحانه - أن كفر الکافرين ليس سيبه نقصان الدليل على صحة إيان المؤمنين». 


. ۲٣۳ تفسبر الكشاف ج۱ ص‎ )١( 
.١١١ (۲)حاشية الحمل على الحلالين جا ص‎ 
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٠‏ وإ نما سببه الححود والحسد وایٹار اهوی على اهدی» بدلیلل أن بنی إسرائیل قد آتاهم الله آیات 
بينات تہدى إلى الان ومع ذلك کفروا ہا . استمع إلى القرآن وهو يصور موقفهم بعد تہدیده 
للكافرين فى الآية السابقة فيقول : وإسل بى اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة.. .4. 
قال الفخر الرازى : اعلم آنه ليس ليس المقصود : . سل بنى إسرائيل ليخبروك عن تلك الآيات 
فتعلمهاء وذلك لأن الرسول و كان عالا بتلك الأحوال بإعلام الله - تعالى - إياه» بل 
لمقصود منه المبالغة فى الزجر عن الإعراض عن دلائل الله - تعالى -. 

أى : سل هؤلاء الحاضرين أنا لا آتينا أسلافهم آیات بینات فأنکروهاء لاجرم استوجبوا 
العقاب من الله - تعالى -» وذلك تنبيه هؤلاء الحاضرين على أغيم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا 
ف TT‏ أولئك المتقدمون فيه. والمقصود من ذكر هذه الحكاية أن يعتبروا 
ف 

e‏ فعل أمر من سأل وأصله اسأل فنقلت فتحة الممزة إلى السين قبلها وصارت 
ساكنة فحذفت. ولا فتحت السين لم يكن هناك حاجة إلى همزة الوصل فحذفت أيضا. 

ولكم¢ إ إما خبرية والمسئول عنه حذوف. والحملة ابتدائية لا حل ها من الإعراب مبينة 
لاستحقاقهم التقريع والتوبيخ . کانه قیل « سل بنی إسرائیل » عن طغیانہم وجحودهم للحق . 
بعد وضوحه فقد آتيناهم آيات كثيرة بينة ومع ذلك أعرض كثر منهم عنا. 

وإما استفهامية والجملة فى موضع المفعول الثانى لقوله «سل» وقيل : فى موضع المصدرء 
ی : سلهم هذا السؤال. وقيل : فى موضع الحال. آی : سلهم قائلا: کم آتیناهم. 

والاستفهام لتقرير جعنى حمل المخاطب على الإقرار - بانه قد خالف ما تقتضيه الآيات من 
الان بالله - تعالٰى -. 
فلمراد بهذا السؤال تقريعهم على جحودهم الحق بعد وضوح الايات لا معرفة إجابتهم 

کا إذا أراد واحد منا توبيخ أجد فيقول لمن حضره : سله کم أنعمت عليه ؟ 
ومن الآيات البينات والمعجزات الواضحات الى أظهرها الله - تعالى - لبنى إسرائيل على 
أیدی أنبيائهم لیؤمنوا ہم : عصا موسى التى ألقاها فإذا هى حية تسعى ؛ ؛ والتى ألقاها فإذا هى 
تلقف ما صنعه E‏ والتى ضرب ما البحر «إفانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم# إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على وحدانية الله وصدق من جرت على يديه هذه الخوارق» ومع 
ذلك فمنهم من قال لموسى الله جهرة# ومنهم من كفر وعبد ا 


0 تقسبر الفخر الرازیى ج٦‏ ص" . 
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ثم بين - سبحاته -.سوء عاقبة الجاحدين لآياته فقال aS E‏ 
ما جاءته فإن الله شديد العقاب). ) 
التبديل : جعل شىء بدلا عن آخر» ونعمة الله هنا تتناول آياته الدالة على صدق رسلهء 
کا تتناول ما أسبغه الله على عباده من صحة ومال وعقل وغير ذلك من نعمه الظاهرة والباطنة. 
أی : ومن يبدل نعم الله بعد ما وصلت إليه واتضحت له» بأن كفر بها مع أنها تدعو إلى 
الإإيان» وجحد فضلها مع أا تستلزم منه الشكر لمسديها من يبدل ذلك التبديل فإن الله 
سيعاقبه عقابًا شدیدًا. ) | . ر 
: لمن بعد ما جاءته زيادة توبيخ هم» وأهم ا اك الان الفدات» 
نهم قد كفروا بآيات الله وجحدوا نعمه بعد معرفتها والوقوف على تفاصيلها. فهو كقوله - 
#وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله محرفونه من بعد ا وهم 
يعلمون». فهو تبديل عن معرفة لاعن جهل أو خم 
وقوله : #فإن الله شديد العقاب» تعليل للجواب ا مقامه: ٠‏ 
ی ومن يبدل نعمة الله عاقبه أشد عقوبة لأنه شديد العقاب فلا يفلت منه أحد. ويحتمل 
أن يكون هذه الجملة هى الجواب بتقدير الضمير أى شديد العقاب له. 
والعقاب هو الحزاء عن جناية وجرم» وهو مأخوذ - کا يقول ر - من العقب» كأن 
المعاقب يمشى بالمحازاة للجانى فى آثار عقبه» ومنه عقبة الراكب - أى le‏ الذى يركب 
منه -. فالعقاب والعقوبة يكونان بعقب الذنب وقد عاقبه بذنبه(). 
فالآية الكرية وعيد شديد لكل من يبدل نعم الله ويترك شکرها . 
وبعد آن ذكر القرآن حال من يبدل نعمة اله من بعد اسا اُتبعه بذکر الأسات الى 
حملت أولئك الأشقياء على البقاء فى کفرهم وجحودهم فقال e‏ للذين کفروا 
الخياة الدنيا@. . . الاأية. ) ) 
التزيين : جعل ال ا ا ا و be‏ تاء ۰ 
التأنيث بالفعل لأن نائب الفاعل مجازی التأنيث ولوجود الفاصل بين الفعل ونائب الفاعل. ٠‏ 
ا أن الحياة الدنيا قد زينت للكافرين فأحبوها وتهافتوا عليها تهافت الفراش على 


النار» وصارت متعها وشھواتہا کل تفکیرهم» آما الأخحرة فلم يفکروا فيهاء» ول مهوا أنفسهم ) 
للقائها. ) ) ۰ 


(۱) تفسیر القرطبی ج۴ ص ۲۸. 
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قال القرطبى : والمزين هو خالقها وخترعها وخالق الكفر» ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته 
وإغوائه وخص الذين كفروا بالذكر لقبوهم التزيين جلة وإقبالحم على الدنيا وإعراضهم عن 

الآخرة بسببها. وقد جعل الله مااعلى الأرض زينة ماليبلو الخلق أييم أحسن عملاء فالمؤمنون 
الذين هم على سنن الشرع ل تفتنهم الزينةء والكفار تملكتهم لأنهم لا يعتقدون غیرها ۲ . 

وقوله : إويسخرون من الذين آمنوا» معطوف على جلة زین للذين كفروا. ..# 

أو خبر لبتداً حذوف آأی' وهم يسخرون وتكون الواو للحال. 

ویسخرون : يضحکكکون وهزأون. يقال . سخرت منه وسخرت به وضحکت منه وضحکت 


أى أن الذين كفروا لا يكتفون بهم الشديد لزينة الحياة الدنيا وشهواتها وإغا هم بجانب 
ذلك يسخرون من المؤمنين لزهد هم فى متع الحياةء لأن الكفار يعتقدون أن ما يضى من حياتهم 
ف غر متعة فهو ضياع منہا» وأنهم يبعثوا ولن محاسبوا e a‏ ما المؤمنون 
فهم يتطلعون إلى نعيم لاحر الذى هو أسمى وأبقى من نعم الدنيا. 


وجىء بقوله : وز E‏ اللدلالة ll‏ آنه قد وقع و منه. وجیء و 
٠ -‏ إويسخرون مضارعًا للدلالة على تجدد سخريتهم من المؤمنين وحدوٹها بين وقت آخر. قال . 
. تعالى = : إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا ہم 
يتغامزون . € ) 

وقد ذكر بعض المفسرين ُ سبب نزول هذه لآية روایات منہا : آنا نزلت فى المنافقين 
عبد الله بن اې وحزبه» کانوا تنعمون فى الدنيا أو يسخرون من ضعفاء المؤمنين وفقراء 
المهاجرين» ويقولون : أنظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد ية أنه يغلب بم . وما آنا 
نزلت فی ایی جھل ورؤساء قريش كانوا يسخرون من فقراء المسلمين كعمار وخباب وابن 
مسعود وغيرهم بسبب ما كانوا فيه من الفقر والصبر على البلاء. ا 
شأن كل الكافرين الذين يسخرون من المؤمنين. 

وقوله : طوالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) و ان 
يسخرون من المؤمنين» والذين يرون أنفسهم أنهم فى زينتهم ولذاتہم أفضل من المؤمنين فى 


زاهتهم وصبرهم على بأساء الحياة وضرائها. 


ی 
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أى. والذين اتقوا ا .أنفسهم عن كل سوء فوق أولئك الكافرين مكانة ‏ 
ومكانا يوم القيامة» لأن تقواهم قد رفعتهم إلى أعلى عليين > ما الذين كفروا فإن كفرهم قد 
هبط بهم إلى النار وبئس القرار. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ۾ قال «من الذين 2 ئم قال i‏ تقوا»؟ 
قلت ا القی؛ ویکوت بع لمزمین عل اتقو ذا سسموا 
ذللی(). 

وقيدت الفوقية بيوم القيامة للننصيص غ دوامهاء 'لأن ذلك اليوم هو مبداً الحياة الأبدية» 
ولإدخال السرور والتسلية على قلوب المؤمنين حتى لا يتسرب اليأس إلى قلوهم بسبب إيذاء 
الكافرين هم ف الدنيا. 
وقوله : #والله يرزق من يشاء E‏ یل قصد به تشریف 2 وبیان عظم 
7 ۰ ) 

أی : والله یرزق من يشاء e‏ ا ار ع ا م أو أنه 
لا بخاف نفاد ما فی خزائنه حتى يحتاج إلى حساب لما بخرج منها. فهو - سبحانه - الذى يعطى 
ويمنح › ولیس عطاؤه فی الدنيا دليل رضاه a aS U‏ 
أما عطاؤه فى الآخرة فهو دليل رضاه عمن أعطاه. ۰ 

قال الأستاذ الإمام : إن الرزق بلا حساب ولا سعى فى الدنيا إا بض بالنسبة إلى ا ) 
فإنك ترى كثيرًا من الأبرار وكثيرًا من الفجار أغنياء موسرين متمتعين بسعة الرزق» وکثيرٌا من 
الفريقين فقراء معسرين» والمتقى يكون دات أسعد حالا وأكثر احتمالاء وعلا لعناية الله به 

فلا يؤله الفقر كا يؤلم الفاجر لأنه جد فى التقوى رجا من كل ضيق . . . وما الأمم فأمرها على 
غير هذاء فإن الأمة التى تروجها فقيرة ذليلة لا يكن أن تكون متقية لأسباب قم اله وسخطه. . 
الله أن يرزق الأمة العزة والثروة وهى لا تعمل» راغا يعطبها بعملها ويسلبها. 
بزللها. . 

ٿم بین - سبحانه - ت الناس» فخا إلى الرسل لشرد وینذرومم 
ا بالحق فيا اختلفوا فيه فقال = تعالى - : ) 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص .۲٠٣١٣‏ 
)1( تفسیر المنار + ۲ ص ۲۷٤‏ بتلخیص . 


O‏ المحلد الأول 


E‏ ا NS‏ مبشريک 
ہہ ورو و رھ ی 
وز وار لاا ق لیک الاس 


ES چ‎ E م‎ r 
وَمَاأَحسََتَ فيه إلا ا لذب أونوه من بعد‎ e 


e 8 4 


ایتا هی اة الد اما 
لاست اد E‏ سر رص صر ت 


قال الفخر الرازی : اعلم أ - تعالی - لا بين فى الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء 
الكفار على كفرهم هو حب الدنيا» بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غبر مختص ذا الزمان» بل 
كان حاصلا فى الأزمنة المتقادمةء لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق ثم اختلفواء 
وما کان اختلافهم إلا بسبب البغى والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا»'. 

و لالامة) القوم المجتمعون على الثىء الواحد يقتدى بعضهم ببعض مأخوذ من أم معنى 
قصد لان کل واحد من أفراد القوم يؤم المجموع ويقصده فى ختلف شؤونه. 
ل آقوال فی معنی قوله - تعالى - لكان الناس أمة واحدة فبعث اله النبيين مبشرين 
ومنذرين # . | ) + ) 
القرلالأزل الى عليه جهور الشمرين أن المخن + كان الاس أن متفقین على 
ل من 0 ال وع ا ا فل 
أومهتد» فبعث الله إليهم النبيين ليبشروا من اهتدى منهم بجزيل الثواب» ولينذروا من ضل ٠‏ 


 .لصافلا بسوء العذاب» وليحكموا بينهم فيا اختلفوا فيه بالحكم العادل» والقول‎ ٠ ٠ 


قال القفال : ويشهد لصحة هذا الرأى قوله - تعالى - «إفبعث الله النبيين. . .4 فهذا 
يدل على أن الأنبياء - عليهم السلام - إنا بعثوا حين الاختلاف» ويتأكد هذا بقوله : 


.١١ص‎ ٦ج تفسير الفخر الرازى‎ )( ¡٠ 
.١١ص‎ ٦ج تفسير الفخر الرازى‎ )۲( 
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« وما كان الناس إلا أمة واحدة ۹ ویتأكد أيضا با نقل عن ابن مسعود أنه کان 
الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. .4. 

و«کان» على هذا الرأى بابها من المضى» وعدم استمرار الحكم» و اا لى 
المنقل :ان و 
فأرسل الله - تعالى - رسله هدايتهم. 

القول الثانى يرى أصحابه أن المعنى : كان الناس أمة واحدة تمعن عل الضلال والكفر 
فبعث الله النبيين هدایتهم . . 

و«کان» على هذا الرأى ات > على بابہا من الغ والانقضاءء ولا ع الرأى 

إلى تقدير كلام حذوف» وهو ئم اختلفوا ف فبعث . . إلخ. 

ومن العلماء الذين رجحوا القول الأول الإمام ابن كثير فقد قال : عن قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين . . وهكذا قال قتادة ومجاهد. وقال العوفى عن ابن عباس (كان الناس 
أمة واحدة) يقول كانوا كفارًا (فبعث الله النبيين) والقول الأول عن ابن عباس وهو أصح سندًا 
ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحا - عليه السلام 
- فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض”'. 


أما الرأى الثالث فقد قرره الإمام القرطبى بقوله : ويجحتمل أن تكون « كان » للثبوت» والمراد 
الإخبار عن اس الذين هم الجنس کله آم أمة واحدة فى خلوهم عن الشرائع› وجهلهم 
با حقائق › لولا من الله عليهم وتفضله الرس سل إليهم . فلا ختص «كان» على هذا التأويل . . 
بالمضی فقط» بل معناه معنی قوله : #وكان الله غفورًا رحيًا4). _ 

وهذا الرأى قد اختاروه الأستاذ الإمام محمد عبده فى تفسيره للآية الكرية ووافقه عليه بعض ٠‏ 
العلهاء الذين كتبوا فى تفسير هذه الآية. قال الأستاذ الإمام ما ملخصه. 

ا ا ره ى ونا هه ف ن اا ١‏ ع غ دة 
يعيشوا فى هذه الحياة الدنيا إلا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاء فكل واحد منهم يعيش ويجيا ‏ 
بشىء من عمله لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفير جميع ما بحتاج إليه» فلابد من 
انضمام قوى الآخحرين إلى قوته. . . وهذا معنى قوم : «الإنسان مدنی بطبعه» يریدون بذلك . . 
۰ أنه م یوهب من القوی ما یکفی للوصول إلى جميع حاجاته إلا بالاستعانه بغیره. . ولا کان . 


(۱( تقفسر ابن كثر ج١‏ ص ۲٥۹‏ . 
(۲) تفسير القرطبى ج ۲۳ ص ۳۱ . 
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الناس كذلك كان لابد هم من الاختلاف بقتضى فطرهم»› E‏ أن يرسل إليهم 
مبشرین ومنذرین . 

وترتيب بعثة الرسل على وحدة الأمة فى الآية التى نفسرها يكون على هذا المعنى : 

إن الله قضى أن يكور الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقولمم وحدها 
الوصول إلى ما يازم هم ف توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم» لتفارت عقوم › واخحتلاف 
فطرهم» وحرمانہم من 0 الهادى لكل منہم إلى ما جب عليه نحو صاحبه» فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم» وعلى أن ما يأتون به إغا هو 
من عند الله - تعالی - القادر على إثابتهم وعقوبتهم . . . »('. 

وقال فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ما ملخصه : وإن هذا الرأى الذى اختاره الأستاذ 
الإمام هو الذى نختاره» وعلى هذا التأويل لا يكون ثمة حاجة إلى تقدير حذوف. لأن ذات 
حالهم من كونهم لا علم لمم بالشرائع ولا تهتدى عقوم إلى الحقاثق بنفسها توجب البعث» 
ولأن تلك الحال الى تكون على الفطرة وحدها توجب الاختلاف فتوجب بعث النبيين. . ثم إن 
نفس كل إنسان فيها نزوع إلى الاجتماع» وحيث كان الاجتماع فلابد من نظام يربط» وشرع 
مکم. 

وعلى هذا التأويل أيضا تكون الفاء فى قوله : «إفبعث. . .4 - وهى التى يقول عنها 
النحويون إنها للترتيب والتعقيب - فى موضعها من غير حاجة إلى تقدير» لأن كون الناس أمة 
واحدة اقتضت الرسالة واقتضت الاختلاف. ٠‏ 

و« کان» على هذا التأويل دل غل انار اىك أت الناس بقتضى فطرمم ا 
حاجة إلى شرع الساء لا مهتدون إلا به. 

ٹم قال فضيلته : وقد يقول قائل : إن جعل «كان» للاستمرار يفيد أن وحدة الناس فى 
الفطرة وتأدا إلى التناحر يقتضى بعث النبيين إلى يوم القيامة» وأنه لابد من نبى لعصرناء 
ونحن نسلم باللاعتراض ولا ندفع إیراده ونقول : نعم إنه لاید من قيام رسالة إلى يوم القيامة 
- وهى رسالة محمد ية التى جاءت بكتاب تتجدد به الرسالة والبعث إلى أن تفنى الأرض ومن 
عليها وهذا الكتاب هو القرآن الكريم الذى لاتبلى جدته» والذى تكفل الله بحفظه. 
وبإعجازه إلى يوم القيامة. والذى من يقرؤه فكأغا يتلقاه عن النبى لل . 


(۱) تفسر انار ج۲ a‏ بتصرف وتلخیص . 
(۲) تفسرر الآية الكريمة لفضيلة الأستاذ e‏ مجلة لواء الإإسلام السنة الخامسة من العدد 


الئامن 
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هذه هى أشهر الأقوال فى معنى قوله - تعالى - كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ٠‏ 
مبشرين ومنذرين) وهناك أقوال أخرى ل نذكرها لضعفها . ) 

وقوله - تعالی - : اوآنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في) اختلفوا فيه 
معطوف على [إفبعث» والمراد بالكتاب الجنس. ) 

والمعنى : وأنزل - حا ع هؤلاء النبيين الذين ا الل 
بالحق والحامع لما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنياء لكى يفصلوا بواسطته بين الناس فيا 
احتلفوا من شون دینیه ودنیویه . 

وذکر - سبحانه - الكتاب بضيغة الفرد لأإشارة إل أن كنب البين وإن تعددت إلا نها ف 
جوهرها كتاب واحد لاشتما ما على شرع واحد فى أصلهء وإذا كان هناك خلاف بینہا ففی 
تفاصيل الأحكام وفروعها لا فى جوهرها وأصوطماء وقوله : #بالحق متعلق بأنزل. أو حال 
من الکتاب أى ملتبسا شاهدا به. 

والضمير فى قوله : إليحكم . .4 بجوز أن يعود إلى الله - تعالى النبيين» أو إلى 
الكتاب . ورجح بعضهم عودته إلى الكتاب لأنه أقرب مذكور. والحملة تعليلية للإإنزال المذكور. ' 

وى إسناد الحكم إلى الكتاب تنبيه للناس إلى أن من الواجب عليهم أن يرجعوا إليه عند كل 
احتلاف . لأن هذا هو المقصد الأساسى من إنزال الكتب السماوية. 

وللأستاذ الإمام محمد عبده كلام نفيس فى هذا المعنى فقد قال - رحه الله - ما ملخصه : 
«الحكم مسند إلى الكتاب نفسه» فالكتاب ذاته هو الذى يفصل بين الناس فيم) اختلفوا فيه 
وفيه نداء للحاكمين بالكتاب أن يلزموا حكمه» وألا يعدلوا عنه إلى ما تسوله الأنفس وتزينه 
الأهواء. 1 ولو ساغ للناس أن يؤولوا نصا من نصوص الكتب على حسب ما تنزع اليه عقوهم 
بدون رجوع إلى بقية النصوص» لا كان لإنزال الكتب فائدة. ولا كانت الكتب فى الحقيقة 
حاكمة» بل كانت متحكمة فيها الأهواءء فنعود المصلحة مفسدة» وينقلب الدواء علة» وهذا 
رد الله الحكم إلى الكتاب نفسه لا إلى هوى الحاكم به. . ونسبة الحكم إلى الكتاب هى كنسبة 
النطق وامدى والتبشير إليه فى قوله - تعالى - : «إهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق# وقوله - 
تعالى - : إن هذا القرآن دى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين. . 4 

ا - رجه الله - «يتخذ الواحد منم كلمة من الكتاب أو أثرًا ما جاء به وسيلة ل 
تسخبر غیره ا يريد وذلك قطع الكلمة أو الأثر عن بقية ما جاء فى الكتاب والآثار الأخر ولى 
اللسان أو تأويله بغير ما قصد منه؛ وما هم المؤول أن يعمل بالكتاب وإغا كل مايقصد هو أن . 
يصل إلى مطلب لشهوته» أو عضد لسطوته» سواء أهدمت أحكام الله أم قامت» واعوجت . 


3 الملجلد الأول 


السبیل آم استقامت» ثم یأتقی ضال آخر یرید أن ينال من هذا ما نال غیره» فیحرف ویؤول 
حتى بجد المخدوعين بقوله» ويتخذهم عونا على الخادع الأول فيقع الاختلاف والاضطراب»ِ 
والة اللختلفين فى ذلك هو الكتاب(' 
ثم بين - سبحانه - الأسباب التى أدت إلى احتلاف الناس فى الكتاب الذى أنزله 
- فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. 
والضمير فى قوله : فيه وفى قوله : إأوتوه يعود إلى الكتاب» والمعنى عليه : 
وما اختلف فى شأن الكتاب المادى الذى لا لبس فيهء المنزل لإزالة الاخحتلاف إلا الذين 
أوتوه» أى علموه ووقفوا على تفاصیله» ولم یکن اختلافهم لا لتباس عليهم من جهته ونا کان 
خلافهم من بعد ما ظهرت هم الدلائل الواضحة الدالة على صدقه» وما هلهم على هذا 
الاحتلاف إلا البخى والظلم والحسد الذى وقع بينهم. 
والمراد بالذين اختلفوا فيه أهل الكتاب اليهود والنصارىء واختلافهم فى الكتاب يشمل 
تصدیقهم ببعضه وتکذیبهم بالبعض الآخر» كا يشمل اختلافهم فى تفسيره وتأويله وتنفيذ 
أحکامه وعدم تنفيذهاء وذهاب كل فريق منہم مذهبا بخالف مذهب الآخر فى الشرع 
لای فروعه. 


وعبر عن الإنزال بالإيتاء - كيا يقول الآلوسى - للتنبيه من أول الأمر على كمال تمكنہم من 
الوقوف على مافيه من الحق. فإن الإنزال لا يفيد ذلك» وقيل : عبر به ليختص الل 
بارباب العلم والدراسة من أولئك المختلفين› وخصهم ا شناعة فعلهم ولأن 

تبع هم )0 . 

وقوله : لإمن بعد ما جاءتهم البينات) متعلتق باختلف» a‏ تشم عله لأ فد 
احتلفوا فيه بعد أن قامت أمامهم الحجج الناصعة الدالة على الحق. 

وقوله : «إبخيا)» مفعول لأجله لاختلفوا «إوبينهم# متعلق بمحذوف صفة لقوله «إبخيا) . 
ی أن داعیى الاختلاف هو البغى والحسد الذى وقع بینہم › فجعل کل فریق منم کک 
الأاخر» وجرح رأيه. 
) وفى هذا التعبير إشارة إلى أن البغى قد باض وفرخ عندهم» فهو يحوم عليهم» ويدور 


. ۲۸١ e۲۸٤ تفسہ المنار ج۲ ص‎ )١( 
.٠١١ تفسیر الآلوسی ج۲ ص‎ )۲( 
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بينہم» ولا طمع له فی غيرهم» ولا ملجأً له سواهم» لأنهم أربابه الذين تمكنوا منه» وتكن 
منهم بقوة ورسوخ . ۰ 
جعل e‏ یعود ّ والضمیر ن قولڵه e‏ يعو 
ويرى بعض العلماء أن عودة الضمير فى كليها إلى الحق أو إلى الکتاب جائز» وأن المعنى على 
التقديرين واحد. لأن الكتاب أنزل ملابسًا للحق ومصاحبا له فإذا اخحتلف فى الكتاب اختلف 
فى الحتق الذى فيه وبالعكس على طريقة قياس المساواة فى المنطق والحملة الكرية تحذير شديد 
من الوقوع فيم وقع فيه غيرهم من اختلاف يؤدى إلى البغى والتنازع والإعراض عن الحق؛ 
ئم بین - سبحانه - حال المؤمنين بعد بيانه حال الغاوين فقال - تعالى #فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه). ۱ 
أى : فهدى الله الذين آمنوا وصدقوا س إل الحى الذى اختلف و الضلالة. وذلك 
الهدى بفضل توفيقه هم وتیسیره لأمرهم . ) 


والفاء فى قوله : #فهدى» فصيحة لأنہا أفصحت عن کلام مقدر وهو المعطوف عليه 
المحذوف . 


والتقدير : إذا كان هذا شأن الضالين المختلفين إ فی الحق» فقد هدى الله بفضله الذين آمنوا 
وین ا = أن ال اة ۳ الذين آمنواء اإشعار بأن سیب داي 
وأسند المداية إليه - سبحانه - لأنه هو خالقهاء ولأن قلوب العباد بيديه فهو يقلبها كيف 
یشاءء وهذا لا ینای أن للعبد اختيارًا وكسبًا فهو إذا سار فى طريق الحتق رزقه الله النورالمشرق ٠‏ 
الذى مېد يه » وإ ار طریق الضلالة واستحب العمى عل اهدى سلب الله عله توفیقه 
بسبب إيثاره الضلالة على المداية . 


جھے 


وقوله - تعالی - ف خحتام هله الاأية : وال ہدی من يشاء ی ا ست تذییل 
قصد به بیان كمال سلطانه» وتام قدرته. | 


أی : والله وحده هر الهادى من يشاء من عباده إلى ا احق الذى لا یضل سالکه» فليس: 
لأحد سلطان بجوار سلطانهء ولو أراد أن يكون الناس حيعًا مهديين لكانوا» ولكن حكمته ‏ 


OY‏ الملجلد الأول 


اقتضت أن يختبرهم ليتميز الخبيث من الطب فيجازى كل فريق با يستحقه. 

قال ابن کشر وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة أن رسول الله َة کان إذا قام من 
الليل يصلى يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فی کانوا فيه بختلفون» اهدنی لا اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك دی من تشاء ل صراط مستقیم ) . ) 
ولا تجعله ملتسا ا واجعلنا للمتقين u‏ 


وبذلك نرى أن الآية قد بينت أن الناس لا يستغنون عن الدين الذى شرعه الله هم على 
لسان رسله - عليهم الصلاة والسلام -. وأن الأشرار من الناس هم الذين يحملهم البخى على 
الاخحتلاف فى الحق بعد ظهوره هم» أما الأخيار منم فهم الذين اهتدوا بتوفيق الله وتيسيره إلى 
طريتق الخير والصواب طوالله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم#. 

وبعد أن ذكر - سبحانه - حال الناس» واختلاف سفهائهم على أنبيائهمء واهتداء عقلائهم 
إلى الحق. عقب ذلك ر الژمنين | إلى الاقتداء يمن و ف الصبر والثبات . فقال 


- تعالی - : 
۰ چ ے E‏ ورزر 0ے سے سے سے سے 
حيدم e e‏ 
اتک یکم مل ارين خاو لوان لک سن jes‏ والصراء 


ر رو رو ر ريف 


۶ 2 ولذ ءامنوامعه می نصراله 


قال ا ال فا الى اکر الس 2 رلت هة الا ى و ادى خن 
أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائدء 
وکانوا کیا قال - تعالی - : إذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل ۳ ا 
و 


. ۲۰٣۰ ته تقس ا کثر ج۱ ص‎ (١( 


سورة البقرة AE‏ 


وقیل نزلت فى حرب أحد» ونظيرها - فى آل عمران #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم . . 4 وقالت فرقة : نزلت الآية تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم 
وأمواهم بأيدى المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله » وأسر 
قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله ذلك تطييبا لقلوہم . 


وما ذكره المفسرون فى سبب نزول هذه الأية الكرية لا ينع عمومهاء وها تدعو المؤمنين فى 
کل زمان ومکان إلى التذرع بالصبر والثبات تأسيا بجن 2 من المتقين حق يغوزوا برضوان 
الله - تعالي - ونصره. 

ولام هنا یری E‏ أا للاستفهام الإنكارى» ويرى بعض آخر أا ٠‏ المتصلة› 
ويرى فريق ثالث أا أم المنقطعة. | 

قال الحمل : وحسب هنا و ات ظن تنصب مفعولین أصلها المبتداً والخبر» وأن 
وما بعدها سادة مسد المفعولين عند سيبويه» ومسد الأول عند الأخفش والثانى حذوف» 
ومضارعها فيه وجهان : الفتح وهو القياس والكسر'. 

وطلا) تدل على النفى مع توقع ی ا ف 

أزف الترحل غير أن ركابنا ٠‏ لما تزل برحالنا وكأن قد 


فنقی بلا ثم ال وان فد اواك لكان . 

و «[البأساء» ما يصيب الناس فى الأموال كالفقر. : ما يصیبهم فى الأنفس كالمرض 
مشتقان من البؤس والضر. 

ولإزلزلوا» من الزلزلة وهى شدة التحريك وتكون فى الأشخاص وفى الأحوال. فيقال : 

زلزلت الأرض» أى تحركت واضطربت» ومعنى زلزلوا : خوفوا وازعجوا ا 

والمعنى على أن #أم للاستفهام الإنكارى : أظننتم أا المؤمنون أنكم تدخلون الجنة بججرد 
الإيان دون أن يصيبكم ما أصاب الذين سبقوكم من شدائد فى الأنفس والأموال» ومن خاوف 
أزعجتهم وأفزعتهم حتى بلغ الأمر برسوهم وبا مؤمنين معه أن يقولوا 2 ی انعی ما حتمله 
الفوشن الل ج آلام : متی نصر الله ؟ ! ! 


ET NS 
1۹۹ ر حاشية الحمل عل الحلالين جا ص‎ 


1٤‏ المجلد الأول 


لاا اف أن هذا ih‏ أن ا الظفر بدخول 
کان ا قد حلت 
من قبلکم آمم أوتوا الكتاب واهتدوا إلى الحق فاذاهم الناس أذى شديدا فصبروا على ذلك 
e‏ وتثبتون اا ي تدخلوا الحنة دون أن 
وال على 0 u‏ هنا ا چ ا ذل على الإضراب والاستفهام معا - : لقد أوذيتم 
ا المؤمنون فی سبیل دینكم أذی غ فعلیکم ان تصبروا وأن تثبتوا کا فعل الذين من 
کر E‏ تدخلوا 2 ابتلاء وصبر. . اى : بل أحسبتم . . إن كان قا 
- ا و ا .4 نان وقع جوابا عا ينساق إليه الذهن» كأنه 
قيل : كيف مثل أولئك الذين خلوا ومضوا؟ فكان الجواب مستهم البأساء. . الخ. 
ومستهم أى : حلت بهم . وعبر بمستهم لاإشعار بأن تلك الشدائد قد أصابتهم بالآلام التق 
اتصلت بحواسهم ولکنہا ا تضعف ايانم د حقيقة المس اتصال الجسم بجسم 
آخر . 
قال صاحب ا #وزلزلوا» أى : أزعجوا إزعاجًا شديدًا شبيها بالزلزلة 
ما أصابهم من الأهوال والافزاع «حتى يقول الرسول» أى : إلى الخاية التى قال الرسول ومن 
معه فیها #متی نصر الله 4 أى بلغ بهم الضجر ولم يبق هم صبر حتى قالوا ذلك. ومعناه طلب 
النصر وتمنيه› واستطالة زمان الشدة . وف هذه الغاية دلیل على تناهی الأمر فى الشدة وغادیه ی 
العظم ؛ ۽ لأن الرسل لا يقادر قدر ثباتہم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم» > فإذا م يبق ا 
حت ضجوا کان ذلك الغاية فى الشدة التى لا مطمع وراءها"». 
- والمراد بالرسول - كا يقول الآلوسى - الجنس لا واحد بعينه. وقيل : شعياءء وقيل : 
افا وقیل اليسع . وعلى ال يکون المراد ن این خلوا قوما بأعيا: نہم وهم أتباع هؤلاء 
الرسل». 
وقوله - تعالى - : ألا إن نصر الله قريب استئناف على تقدير القول. أى فقيل هم حينم 


. ٠٠١ تفسير الكشاف ج١ صفحة‎ )١( 
.٠٠١٤١ تفسير الألوسى ج۲ صفحة‎ )۲( 


سورة البقرة | 30 
التمسوا من الله النصر بعد تلك الشدائد والأهوال التى نزلت بهم : ألا إن نصر الله قريب. 
تطييبا لأنفسهم» وبعثا للآمال فی قلوہم. ) 
وف هذه الحملة الكرية ألوان من المؤكدات والمبشرات بالنصر القريب» ويشهد لذلك 
التعبير بالحملة الاسمية بدل الفعلية فلم يقل - مثلا - ستنصرون والتعبير بالجحملة الاسمية يدل 
على التوكيد. ويشهد لذلك أيضا تصدير الحملة بأداة الاستفتاح الدالة على تحقيق مضمونها 
وتقريره» ووقوع إن المؤكدة بعد أداة الاستفتاح» وإضافة النصر إلى الله القادر على كل شىء 
والذى وعد عباده المؤمنين بالنصر فقال» إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» : ) 
هذاء والمتامل ف الاية الكرية يراها قد بينت للمؤمنين أن طريق الجنة حفوف بالمكارى ' 
وصدق رسول الله َة فى قوله : «حفت الحنة باللكاره وحفت النار بالشهوات». وأنهم لكى 
يصلوا إلى الجنة عليهم أن يتأسوا بالسابقین فى جهادهم وصبرهم على الأذى» فقد اقتضت سنة 
الله أن مجعل هذه الحياة نزالا موصولا بين الأخيار والأشرار» ونزاعا مستمرا بين الأطهار 
والفجار» وكثيرا ما يضيق البخاة على المؤمنين» وينزلون بهم ما ينزلون من صفوف الاضطهاد 
إلا أن الله - تعالى - قد تكفل بأن مجعل العاقبة للمتقين. 
ولقد حكى لنا التاريخ أن المؤمنين السابقين قد صبروا أحمل الصبر وأسماه فی سبيل إعلاء 
كلمة الله . | ا 
روی البخارى عن خباب بن الأرت - رضى الله عنه - قال : شکونا إلى رسول الله َة وهو 
متوسد بردة له فى ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال : قد کان من قبلکم 
يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل 
نتصفين» ویعشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه» فا يصده ذلك عن دینه . والله ليتمن الله 
هذا الأمر حت يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولکنکم تستعجلون(). 
وبذلك نرى أن السورة الكرية من قوله - تعالى - ومن الناس من يعجبك قوله فى اليا 
الدنيا) إلى هنا» قد بينت لنا أقسام الناس فى هذه الحياة» ودعت المؤمنين إلى أن يتمسكوا 
بجميع تعاليم الإسلام» وأن يزهدوا فى زينة الحياة التى شغلت المشركين عن كل شىء سواهاء ' 
وأن یشکروا الله على هدایته إياهم إلى الحق الذى اختلف غيرهم فيه وأن يوطنوا أنفسهم على . 
تحمل الآلام لكى يحقق الله هم الآمال. 


(۱)( صحیح البخاری كتاب الإكراه. باب من اختار الضرب والقتل واهوان على الکفر ج ٩‏ ص ۲٣‏ . 


۹ اللجلد الأول 


الله - - المؤمنين بعد ذلك اف 2 اا a‏ وعل دحر 


ےو ص و2 م 
EOE‏ ن فل 

۰ ے < ر e e‏ صر رہ 2 س سے سے 
ما نقتم نجیر لول ادبن وا لار وای اسک 
ورال لر ومام امن حر کل آله ب لیے 9 


کے کم ا و و س ان کک هوا 


2 21 وھ دوو و م رور کے م و وف 


اكه اکر ا كلونَكَعَنِالتَّهر 

الحرام تال فيه a REN‏ لله 
ر ڪف ريو امسج الام ولاج ونه اکر 
عنداقو لفت يوالم 
کی ردوگ کن ویڪ انات موا وکن یکر د 
es‏ ت وهر ڪا اوي حَبّت 
اقسا نان الک رڈ اوک اصعب آلا 
هھ ییار دوت €9 إن ار اموا واَذِينّ 


سورة البقرة . ۷ 
ڪفص› r‏ 
قال الآلوسی : : عن أبن جريج قال : سأل المؤمنون رسول الله يله أ ين يضعون أمواههم فأنزل 
الله - تعالى - قوله : #يسألونك ماذا ينفقون# . الاية. . وعن ابن عباس قال : کان عمرو بن 
الجموح شیسا کبیرا وعنده مال کثیر فقال یا رسول الله : مادا نتصدق› وعلى من ننفق ؟ فنزلت 
الاية. ) 


کک يسالك أصحابك يا محمد آى شىء ينفقونه من أصناف ا قل هم : 

ما أنفقتم من آموالکم فاجعلوه ولال قبل غیر هما ليکون أداء ق تربیتھ| ووفاء لبعض 
حقوقه]» وللا قریین وفاء لحتق القرابة والرحم وللیتامى لأنہم فقدوا الأب الحانی الذى يسد 
والمساكين 2 واحتياجهم » وابن ¿ السبيل لان کا شغیر لغیبة ماله عن 
اة 


قال الإمام الرازى : ی ا - تعالى - فى كيفية الإنفاق . 

` أردفه بعد ذلك بالإ مال فقال : #وماتفعلوا من خير‎ e 
آی: وکل ما فعلمتوه من خير إما مع هولاءالذکورین وإمامع غیرهم حسبة‎ E 

لله وطلبا لحزيل ثوابه وربا E‏ فان الله به عليم فيجازيكم احسن الخحزاء 
عليه . . )(). 

وظاهر الاية - كما يقول الآلوسى - أن السؤال ان ا ب ان ا لأنه 
هم لأن اعتداد النفقة باعتباره. وأشار - سبحانه - إجالا إلى بيان المنفق فإن قوله إمن خر4 
يتضمن كونه حلالا إذ لا يسمى ما عداه خيراء وإغا تعرض لذلك - أى لبيان التفق عله - 
ولیس فى السؤال ما يقتضيه» a‏ وحق المعلم فيه أن يكون كطبيب 
رفيق يتحرى ما فيه الشفاء» طلبه المريض آم لم يطلبه. ولا کانت حاجتهم إلى من ینفق عليه 
کحاجتهم إلى ما ينفق بين الأمرين» (وهذا كمن به صفراء فاستأذن طبيبا فى أكل العسل فقال 
له : کله مع الحل). فالكلام إذاه من اسلوب الحكيم . ويحتمل O ea‏ 
lS‏ ا - کا ی سؤال عمرو بن الجحموح إلا أنه نه م يذكره فى الأية 
لالإججاز فى النظم تعويلا على الجواب» فتكون الآية جوابا لأمرين مسئول عنما والاقتصار فى 
بيان المنفق على الإجمال من غير تعرض للتفصیل کا فی بيان المصرف للاشارة إلى كون الان 
آهم . وهل م الأية بذلك عن کوا من سلوب الحكيم أولا؟ قولان آشهرهما الثانی ١)‏ 


( 0 ا ا 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۲ ص .٠٠١‏ 


1۸ ۰ الجلد الأول 


ول يتعرض - سبحانه - هنا لبقية المحتاجين كالسائلين والغارمين إما اكتفاء بذكرهم ى 
مواضع أخرى» وإما بناء على دحوم تحت عموم قوله - تعالى - : فى آخر الآية وما تفعلوا Ù‏ 
- من خير فإن الله به عليم# فاِنه شامل لکل خیر واقع فی ای مصرف کان. 

قال الجحمل و «ذا» اسم موصول بعنى الذى والعائد محذوف. و«ما» على أصلها من 
الاستفهام ولذلك لم يعمل فيها يسألونك. وهى مبتدأ وذا حبرهء والحملة علها النصب 
بيسألون . والمعنى يسألونك أى الثىء الذى ینفقونه »(' . ) 

وقوله : وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم) تذييل قصد به الحض على فعل الخيں لأن 
المؤمن عندما یشعر بأن الله یری عمله ویجازیه عليه ا يستحقه» يشجعه ذلك على الاستمرارق 
عمل الخبر. وإذا کان بعضنا یکر من عمل الخیر عندما یعلم أن شخصا ذا جاه یسره هدا 
العمل» فكيف يكون الحال عندما يعلم المؤمن التقی أن الذی یری عمله ويكافثه عليه هو الله 
الذى لا تخفى عليه خافيةء والذی يعطی من يشاء بغير حساب. ِ 

ال ن العلاء : وقد اخحتلف نى هذه الآية. فقيل إنها منسوخة بآية الزكاة وهى قوله 
- تعالی - : لإإغا الصدقات للفقراء. . . وقيل - وهو الأولى - إنها غير منسوخة» وهى لبيان 
صدقة التطوع فإنه متی آمکن الجمع فلا نسخ »") . 

وقوله : إكتب عليكم لقتال وهو كره لكم) حض مم على بذل النفس فى سبيل إعاء 
كلمة اله بعد أن حضهم فى الآية السابقة على بذل المال. 


والکره - بضم الكاف - بعنى الكراهية بدليل قوله - تعالى - : «إوعسى أن تكرهو 
شيئا. . 4 أى أن القتال لشدة ويلاتهء وما فيه من إزهاق الأرواح كأنه الكراهة نفسها فهو من 
وصح الصدر موضصع اسم المفعول مبالغة › وقری وهو کره لکم 2 بمتح الكاف - فیکون فيه 
معنى الإكراه» لأن الكره بالفتح ما أكرهت عليه . وقيل هما لغتان بمعنى واحد وهو الكراهية . 
وير كثر من المفسرين أن القتال إنغا كان مكروها للنفوس لا فيه من التعرض للجراح 
وقطع الأطراف. وإزهاق الأرواح والإنسان ميال بطبعه إلى الحياةء وأيضا لما فيه من إخراج الال 
ومفارقة الوطن والأهل» والحيلولة بين المقاتل وبين طمأنينته ونومه وطعامه» فهو مها يكن أمره 
فيه ویلات وشدائد» ومشقات تتلوها مشقات» ولكن كون القتال مکروها للنفوس لا ینای 
الإيان ولا يعنى أن المسلمين كرهوا فرضيتهء لأن امتثال الأمر قد يتضمن مشقة» ولكن إذا 


. ۱۷° حاشية الحمل ج ا١ ص‎ )١( 
لفضيلة الأستاذ عحمد على السايس.‎ ١٠١٤١ ص‎ ١ تفسير آيات الأحكام ج‎ )۲( 


و ا 4۹ 


عرف الثواب هان فى جنبه اقتحام المشقات . ولا شك أن القتال فى سبيل الله - مع ما فيه من 
صعاب وشدائد - ستكون عاقبته العزة فى الدنياء والسعادة فى الأخرى. 

ويرى بعضهم أن كره المسلمين للقتال ليس سببه ما فيه من شدائد وخاطر وتضحيات بدليل 
ہم کانوا يتنافسون خوض غمراته» وإنا السبب فى كراهيتهم له هو أن الإسلام قد غرس فى 
نفوسهم رقة ورحمة وسلاما وحباء وهذه المعانى جعلتهم بحبون مصابرة المشركين ويكرهون 
قتا هم أملا فى هدايتهم » ورجاء فى إيمانہم» ولكن الله - تعالى - كتب على المسلمين قتال 
أعدائهم لأنه يعلم أن المصلحة فى ذلك» فاستجاب المؤمنون بصدی وإخلاص لا فرضه عليهم 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى ظاهر الآيةء لأن القتال فريضة شاقة على النفس 
البشرية» بحسب الطبع والقرآن لا يريد أن ينكر مشقتهاء ولا أن هون من أمرهاء ولا أن ينكر 
على النفس البشرية إحساسها الفطرى بكراهيتهاء ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر» بأن يقرر 
أن من الفرائض ما هو شاق ولكن وراءه حكمة تهون مشقته» وتسهل صعوبته» وتحقق به حيرا 
حخبوءًا قد لا يراه النظر الإنسانى القصير. وقد بين ارا هذه الحكمة فى قوله #وعسى أن 
تکرھوا شیثا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. 


أف وعسی ا ها ا ق س فال ری ی کک ا ا 
الحسنيين : إما الظفر والغنيمة - فى الدنيا مع ادخار الجزاء الأخروى وإما الشهادة والجنةء 
وعسی أن تحبوا شيئا كالقعود عن الجهاد وهو شر لكم فى الواقع لما فيه من الذل ووقوعكم تحت 
طائلة الأعداء. 

قال الفخر الرازى : معنى الآية أنه رما كان الشىء شاقا عليكم فى الحال» وهو سبب 
للمنافع الجليلة فى المستقبلء ولأجله حسن شرب الدواء المر فى الحال لتوقع حصول الصحة فى 
المستقبل» وترك الجهادء وإن کان یفید - آی بحسب ظنكم - فى الحال صون النفس عن خطر 
القتل وصون الال عن الإنفاق ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم إلى 
الدعة والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم . . . والحاصل أن القتال فى سبيل الله سبب 
ا الأمن من الأعداء فى الدنيا وسبب لحصول الثواب العظيم للمجاهد فى 
الآخحرة. . 7 


وقال القرطبى : والمعنى : عسى أن تكرهوا ما فى الجهاد من المشقة وهو خير لكم فى أنكم 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٦‏ ص ۲۹. 


* اللجلد الأول 


تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون ومن مات منكم مات شهيدا» وعسى أن تحبوا الدعة وترك 
القتال وهو شر لكم فى آنکم لرن واھ ارک 


وهذا صحیح لا غبار علیه» کا اتفق فی بلاد الأندلس»› ترکوا الجهاد و عن القتال 
وأكثروا من الفرار» فاستولى العدو على البلادء وأى بلاد ؟ ! ! وأسر وقتل وسبى واسترق» فإنا 
_ لله وإنا إليه راجعون ! ! ذلك با قدمت أيدينا وكسبته ! ! وقال الحسن فى معنى الأية : لا تكرهوا 
اللمات الواقعة؛ فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرب أمر تبه فيه عطبك» وأنشد أبو سعيد 
الضرير: ) 
رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه 
خفى امحبوب منه وبدا امكروه فيه( 

وهذا الكلام الذى كتبه الإمام القرطبى من مئات السنين يثيرفى النفس شجونا وآلامًاء فإن 
المسلمين ما هانوا وضعفوا إلا عند ما تركوا الحهاد فى سبيل الله » وتثافلوا إلى الأرض»› ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء وآثروا متع الدنيا وشهواتما على الحياة العزيزة الكرية. 

وقال الإمام ابن كثبر عند تفسيره للآية : هذا إيجاب من الله - تعالى - للجهاد على المسلمين 
وأن يكفوا شر الأعداء من حوزة الإسلام. قال الزهرى : الحهاد واجب على كل أحد غزا أو 
قعد.. فالقاعد عليه إذا استعن به أن يعین» وإذا استغيث به أن يغيث) وإذا استنقر أن ينفرء 
وهذا ثبت فى الصحيح «من مات ولم یغز وړ بحدث نفسه بالڄزو مات ميتة جاهلية› ا 
يوم الفتح : (لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا ٩»‏ 

وقد أجمع العلماء غ أنه إذا نزل العدو بساحة البلاد وجب القتال على كل المسلمين» كل 
غل نخست فدرته: 

- وقد ختم - سبحانه - هذه الآية الكريمة بقوله : بإوالك يعلم وأنتم لا تعلمون) أى : والله 
یعلم ما هو خیر لکم وما هو شر لکم فی الواقع وآنتم لا تعلمون ذلك» فبادروا إلى ما یأمرکم به 
لأنه لا يأمركم إلا ا علم فيه خيرا لكم» وانتھوا ع ناکم عنه لأنه لا ینهاکم إلا عا هو شر 
لکم» ومفعولا يعلم وتعلمون محذوفان دل عليها ما قبلها. أى : يعلم الخير والشر وأنتم 
لا تعلموني]. والمقصود من هذه الحملة الكرية الترغيب فى الحهادء والامتثال لما شرعه الله 
- تعالی - سواء أعرفت حكمته أم لم تعرف» لأن العليم بالحكم والمصالح هو الله رب العالمين . 


(۱) تفسیر القرطبى ج ۲۳ ص ۳۹ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲٣۲‏ . 


سورة البقرة ۷١‏ 


وبذلك نرى أن القرآن الكريم لاينكر على الناس مشاعرهم الطبيعية» وأحاسيسهم 
الفطرية من كراهية للقتال» ولكنه يرب نفوسهم على الاستجابة لأوامر الله العليم بالغايات 
المطلع على العواقب. الخبير با فيه خحيرهم ومصلحتهم» وبهذه التربية الحكيمة بذل المؤمنون 
نفوسهم وأموالهم فى سبيل رضا خالقهم عن طواعية واختيار» لاعن قسر وإجبار. 

وبعد أن حرض الله - تعالى - المؤمنين على بذل أموالهم وأنفسهم فى سبيله عقب ذلك ببيان 
E E E E EEN‏ 
ر ) 

o Og 
e النبى ية بعث عبد الله بن جحش ومعه اثنا عشر رجلا كلهم من المهاجرين›‎ 
مختوما وأمره الا یفتحه إلا بعد أن یسیر یومین» ثم ینظر فيه فیمضی لا أمره به ولا يستکره أحدًا‎ 
من أصحابه . فسار عبد الله يومين ثم فتح الکتاب فإذا فيه « إذا نظرت فی کتا هذا فامض‎ 
حتى تنزل بنخلة - مكان بين مكة والطائف - فترصد با عيرًا لقريش وتعلم لنا من‎ 
.» أخبارهم‎ 

فقال عبد الله : سمعا وطاعة !! وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم فمن أحب 
الشهادة فيلنهض ومن كره الموت فليرجع فأما نا فناهض ! فنهضوا جميعاء فلا كانوا فى أثناء 
الطريق أضل سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان بعيرًا | يعتقبانه . فتخلفا فى طلبه» ومضى 
عبد الله ببقية أصحابه حتى وصلوا نخلة فمرت عير لقريش فى طريقها لمكة وكانت فى حراسة 
عمرو بن الخضرمى وعثمان بن المغيرة» وأخويه نوفل والحكم به كيسان. فتشاور المسلمون 
وقالوا : نحن فى آخر يوم من رجب. لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن فى الحرم فليمتنعن 
منكم به» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام !! فترددوا وهابوا الإقدام عليهمء ثم 
شجعوا أنفسهم عليهم» وأجعوا على قتل من قدروا عليه منهم» فرمى «واقد بن عبد الله ) 

و بن الحضرمى يسهم فقتله» وأسروا عثمان والحكم» وأفلت منهم نوفل فأعجزهم . 

وقيل كان ذلك فى أول ليلة من رجب وقد ظنوها آخر ليلة من جمادى» فإقدامهم على 
ا تدا عليه کان على سبيل الخطاً. 

N lO a e 

ا لخمس فأنكر رسول الله ية ما فعلوه وقال هم : «ما أمرتكم بقتال فى الشهر الحرام » وعنفهم 
إخوانمم من المسلمين فيا صنعوا. وقالت قريش قد استحل محمد وأصحابه القتال فى الشهر ‏ 
الحرام» واشتد ذلك على المسلمينء حتى أنزل الله تعالى قوله : #يسألونك عن الشهر الحرام 


AI‏ المجلد الأول 


قتال فيه قل قتال فيه کبیر. . 4( . 

والمعنى : يسألونك يا محمد عن حكم القتال فى الشهر الحرام» قل مم . القتال فيه مر كبير 
مستنکر» وذنب عظيم مستقبح › لأن فيه اعتداء على الشهر الحرام المقدس» وانتهاك محارم 
الله - تعالى -. 

والسائلون قيل هم المؤمنون؛ وقد سألوا عن حكم ذلك على سبيل التعليم والتماس المخرج 
لا حصل منهم . وقيل هم المشركون وسؤاههم على سبيل التعيير للنبى ية وأصحابه» حيث أقدم 
بعضهم وهو عبد الله ومن معه على القتال فيه فرد الله عليهم بأن القتال فيه كبير ولكن ما فعله 
هؤلاء المشركون من صد عن سبيل الله وكفر به... الخ أكبر من ذلك بکثر. 

فالحواب تشريع إن كان السؤال من المسلمين. وتبكيت وتوبيخ إن كان من المشركين» لأجم 
توقعوا أن يجيبهم بإباحة القتال فيه فيثيروا الشبهات حول الإسلام والمسلمينء فلا آجابہم بان 
القتال فيه کبر وان ما فعلوه من جرائم ٤‏ حی الملسلمين أكبر وأعظم کبتوا وألقموا حجرا. 


والمراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم جيعها وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. _. 
- وسميت بذلك لحرمة القتال فيهاء فأل فى الشهر للجنس. وقيل للعهد والمراد بالشهر الحرام 
شهر رجب الذى حدثت فيه قصة عبد الله بن جحش وأصحابه. وقوله «قتال فيه» بدل 
اشتمال من الشهر الحرام» و «إقتال) مبتدأ و «إكبير) خبر و إفيه) ظرف صفة لقتال خصصة 

قال الإمام الرازى : فإن قيل : لم نكر القتال فى قوله - تعالى - : «إقتال فيه) ومن حق 
النكرة إذا تكررت أن تجىء باللام حتى يكون المذكور الثانى هو الأول» لأنه لولم يكن كذلك 
كان المذكور الثانى غير الأول كا فى قوله - تعالى - : «إفإن مع العسر يسراء إن مع العسر 
يسرا . : ) 

قلغا : نعم ما ذكرتم من أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثانى غير الأول . والقوم 
أرادوا بقوهم : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه » ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه عبد 
الله وأصحابه فقال - تعالى - : موقل قتال فيه كبر . وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون 
كبيرًا ليس هو القتال الذى سألتم عنه؛ بل هو قتال آخر؛ لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة ٠‏ 
الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر؟ إغا القتال الكبير هو الذى يكون الغرض 
فيه هدم الإسلام وتقوية الكفر؛ فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة. ولوأنه ‏ 


(۱) تقسبر بن کثر - بتصرف وتلخيص - ج١‏ ص ۲٥٤‏ وسيرة ابن هشام ج۲ ص ۲٤٣١‏ . 


سورة البقرة ¥ 


- وقع التعبير عنها أو عن أحدها بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة. فسبحان من له تحت كل 
كلمة من كلمات هذا الكتاب ق - سر لطیف لا مہتدى إليه إلا أولو 
الألباب»'. 


ثم أخحذ القرآن يعدد على على المشركين جرائمهم التى كل جرية منها أكبر من القتال فى الشهر 
الحرام الذى فعله المؤمنون لدفع الضرر عن أنفسهم أو لجهلهم باليقات فقال - تعالى - : 

إوصد عن سبیل الله » وکفر به » والمسجد الحرام» وإخحراج هله مله أكبر عند الله . 

E E GE EE 
ومن شرککم بان فی یت ومن إخراجكم لأهله منه أعظم وزرا عند اله‎ TT 
من القتال فى الشهر الحرام.‎ 

فالمقصود من هذه الجملة الكرية إدخال الطمأنينة على قلوب المؤمنين بسبب ماوقع من 
عبد الله بن جحش ومن معه» وتبكيت المشركين على جرائمهم التى أوها يتمثل فى قوله ه 
تعالٰی - : #وصد عن سبیل الله 4 آی : م من بريد الإسلام من دخوله» وابتداً - سبحانه - 
ببيان صدهم عن سبيله للاشارة إلى أنهم يعاندون الحق فى ذاته. 

وثانيها قوله : #وكفر به‰ أی : كفر بالله - تعالى - وهو معطوف على ما قبله. 

وثالثها قوله SG ٠ e‏ اق ا ا 

اا شرح امل سد ای ا 
حول المسجد الحرام بمكة وهم ا ج كل ذلك «أكبر» جرما» وأعظم إث| « عند 
الدء من القال فى الشهر لرام Î‏ 
احتمالان : 
أحدها ٠‏ : أن يڪون حبرا عن المجموع . چ ا 
وثانیه) : أن یکون خبرا عنہا باعتبار کل واحد کا تقول ر ار د 
ف“ : کل واحد منہم على انفراده أفضل من خالدء وهذا هو الظاهر. والمفضل عليه حذوف ٤‏ 
أى : أكبر مما فعلته السرية ». ) 


.١۷۳ تفسير الفخر الرازی ج٦ا ص۲". (۲) تفسير الجمل جا ص‎ UES 


ع المجلد الأول 


ئم أضاف - سبحانه - إلى جرائمهم السابقة جرية خامسة فقال : «والفتنة أكبر من 
القتل ه ا ما فعله امسر کون فر إنزال الشدائد بالمۇمنىن تارة بالقاء الشنهات وتارة بالتعذيب 
إلى القتل الكشر فى الدنيا وإلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة. ) 


وقيل المراد بالفتنة هنا الكفر. أى: كفركم بالله أكبر من القتل فى الشهر الحرام. 
وأصل الفتنة : عرض الذهب على النار» لاستخلاصه من الغش» ثم استعملت فى الشرك 
وفى الامتحان بأنواع الأذى والاضطهاد. 


ويعزى إلى عبد الله بن جحش أنه قال ردا على المشركين عندما قالوا : استحل محمد 
وأصحابه القتال فى الشهر الحرام . ) 
تعدون تقتلا فى الحرام عظيمة وأعظم منه لویری الرشد راشد 
صدودكم عا يقول محمد وكفر به» وله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا یری لله فى البيت ساجد 
فإنا وإن عبر ونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمى رماحنا بنخلة لماأوقد الحرب واقد 
دا وات فة اة عفان يا رغه غل من اله غات 


وقوله - تعالی - : ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا) بیان 
0 عداوة الكفار للمؤمنين ودوامها. 


أى : ولا يزال المشركون يقاتلونكم أا المؤمنون ويضمرون لكم السوء اة عل 
إیذائکم لکی يرجعوكم عن دين الإسلام ای الكفر إن استطاعوا ذلك وقدروا عليه . والتعبر 

«ولا يزالون » المفيد للدوام والاستمرار للاشعار بأن عداوة SS‏ 
وام عن الإعداد لقتاهم ما استطاعو إلى ذلك سبيلاء فعلى المؤمنين آلا يغفلوا عن 


ولحت للتعلیل ی : لا یزالون یقاتلونکم لکی يردوكم عن دینكم أو بعنى إلى 
أى : إلى أن يردوكم عن دينكم . والرد : الصرف عن الشىء والإرجاع إلى ما كان عليه قبل 
ذلك : فغاية أن يردوا المسلمين برعل کافرین . ) ) 


شوزة القرة ) ۷0 
٠‏ عن دينهم» وذلك كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت بى فلا تبق على . وهو واثق من أنه لن يظفر 
به. ويشهد لذلك التعبير بإن المفيدة للشك. ) 

وفائدة التقييد بالشرط «إن» التنبيه على سخافة عقول المشركين» وكون دوام عداوتهم 
للمؤمنين لن تؤدى إلى النتيجة التق يتمنونها وهى رد المسلمين عن دينهمء لأن ذا الدين ربا 
عحمیه »› وأتباعه يفضلون الموت على على الرجوع عنه. 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة من يرتد عن الإسلام فقال : ومن يرتدد منكم عن دينه 
فیمت وهو کافر» فأولئك حرطت ا ق الدنيا والاأخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4. ) 


. ویرتدد يفتعل من الرد وهو هو الرجوع عن دينه إلى الكفر. 

و #حبطت أعماهم ‏ 0 بطلت وفسدت راض ا الط بعتح الباء - وهو أن تأکل 
الدابة أكلا كثيرًا تنتفخ معه بطونما فلا تنتفع با أكلت ويفسد حالما وريا تعقوت من ذلك. شبه 
- سبحانه - حال من يعمل الأعمال الصالحة ثم يفسدها بارتداده فتكون وبالا علیه» بحال 
الدابة التى أكلت حتى أصاا الحبط ففسد حاها. | 

) والمعنى : ومن پرتدد منکم عن دين الإسلام» فیمت وهو کافر دون أن یعود ای الايان» 
فأولئك الذين ارتدوا وماتوا على الكفر بطلت جيع أعمالحم الصالحة» وصارت غير نافعة هم 
لا ی الدنيا بسبب انسلاخحهم عن جاعة المسلمين» ولا فى الآخرة بسبب ردم وموتہم على 
الف وأولئك هذا شأنہم أصحاب فيها خالدون لود آبدیٔا کساءُ ثر الكفرة ا 

ولا يغنی عنهم إ مانم e‏ على الردة شيا شنا | 
وجىء بصيغة الافتعال من الردة وهى مؤذنة بالتكلف» للإشارة إلى أن من ا ال احق 
وخالطت بشاشته قلبه کان من المستبعد عليه أن يرجع عنه» فهذا المرتد لم يكن مستقرا على هذا ۰ 

الدين الحق وإنما كان قلقا مضطربًا غر مستقر ی ا ا 
الدخول فى الدين الحتق دون الثبات عليه. 

وف قوله : #منكم 4 اا ادل رو ت بخية e‏ وھی أن يردوا الملسلمين 
حیعًا عن دنهم . ل أقصی ما يتصوره العقلاء أن ينالوا ضعيف الإيان فیردوه إلى دينہم» 
فیکون الله - تعالی - قد نفى خبثه عن هذا الدين› ذلا حيرف هؤلاء الشرکین ولا فیمن عاد 
إليهم بعد إيانه» 'والكل مأواهم النار وبشس القرار. 

قال ا لحمل : ومن شرطية ٤‏ سحل رفع بالا بتداء» یرندد فعل الشرط ا 


۷٦‏ ۰ الملجلد الأول 


بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكن فى يرتدد؛ ومن للتبعيض» والتقدير : ومن يرتدد ى 
حال کونه کائنا منکم ای بعضکم» وعن دینه متعلق بیرتدد» وقوله فیمت وهو کافر عطف على 
الشرط والفاء مؤذنة بالتعقيب. وقوله : #وهو كافر# جلة حالية من ضمير يمت. وقوله : 
فأولئك جواب الشرط . وقوله : وأولئك أصحاب النار مستأنف لمجرد الإخبار باهم أصحاب _ 
النار أو معطوف على جواب الشرط. . »'. 

وى آلإتيان باسم الإشارة «أولئك» فى الموضعين تنبيه إلى أنہم أحرياء بتلك العقوبات 
الأليمة بسبب ردتهم وموتېم على الكفر. 

وفى التنصيص على حبوط أعماهم فى الدنيا والآخرة زيادة مذمة هم فهم فى الدنيا - بسبب 
ردتېم - تسلب عنهم آثار كلمة الشهادتين من حرمة الأنفس والأموال والأعراض والصلاة 
عليهم بعد الموت. وآلدفن فى مقابر المسلمين» ومن طلاق زوجته المسلمة منه ومن عدم 
التوارث إلى غير ذلك من حقوق المسلمين» أما فى الآخرة فشأنهم شأن الكافرين فى ملازمتهم . 
للنار. هذاء ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية الكرية. 


| - حرمة القتال فى الشهر الحرام» والجمهور على أن هذا الحكم منسوخ» وأنه لا حرج فى 
قتال المشركين فى الأشهر الحرم لقوله - تعالى - : إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتوهم€ فإن المراد بالأشهر الحرم هنا : هى أشهر العهد الأربعة التى أبيح للمشركين 
السياحة فيها فى الأرض» لا الأشهر الحرم الأربعة المعروفة» فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعد 
انسلاخها مأمور به فى جيع الأزمنة والأمكنة . وأيضا لأن الرسول ية غزا هوازن وثقيف وأرسل 
بعض أصحابه إلى أوطاس ليحارب من فيها من المشركين» وكان ذلك فى بعض الأشهر الحرم» 
ولو كان القتال فيهن حراما لما فعله النبى ية . 

قال الآلوسى : وخالف عطاء فى ذلك» فقد روى عنه أنه سثل عن القتال فى الشهر الحرام 
فحلف بالله - تعالى - ما بجحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه 

وجعل ذلك حكا مستمرًا إلى يوم القيامة» والأمة اليوم على خلافه فى سائر الأمصار). 
وقد رجح بعض العلماء ما ذهب إليه عطاء فقال : ومه) يكن فإن القتال فى الأشهر الحرم 
حرام فى حال الاختيار والابتداء فلا يصح البدء بالغزو فيه. ولقد قال جابر : کان رسول الله 
لا يقاتل فى الشهر الحرام إلا أن يُعْرّى أو يغزو حتى إذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. 


(۱) حاشية الحمل عل الحلالن جا ص٤۱۷‏ . 
(N)‏ تفسبر الآلوسى ج ۲ ص ۱۹۸ . 


ولقد قال بعض العلماء : إن تحريم القتال فى الشهر الحرام منسوخ بقوله - تعالى - : 
وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة) وبقتال النبى ية أهل الطائف فيه . والحقيقة أنه ن¿ 
يثبت ناسخ صريح فى النسخ فإن قوله - تعالى - : وقاتلوا المشركين كافة# العموم فيه بالنسبة 

للمقاتلين لا بالنسبة لزمان القتال» وأن النبى كَل ن¿ یہتدیء قتالا فى الشهر الحرام تارا قط» 
والتحريم ى الاختيار والابتداء كا بينا لا فى البقاء والاضطرار» لذا قال - سبحانه - : فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم»› ولأن اف ا ا و ES‏ 
e‏ 

۲ - كذلك من الأحكام التى أخذها العلماء من الآية أن الردة تحبط العمل فى الدنيا سواء 
- أمات المرتد على كفره أم عاد إلى الإسلام قبل موته بدليل قوله - تعالى - فى آية أخرى «الئن 
أشركت ليحبطن عملك€ فقد علق الحبوط بمجرد الشرك. والخطاب وإن كان للنبى يل فالمراد 
أمته لاستحالة الشرك عليه. وعلى هذا الرأى سار المالكية والأحناف . 

ويرى الشافعية أن الردة تحبط العمل فى الدنيا متى مات المرتد كافرًاء لأن الآية تقول : 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعما مم ويظهر أثر الخلاف فيمن 
حج مسلماء ثم أرتد ثم أسلمء فالأحناف والمالكية يوجبون عليه إعادة الحج لأن الردة أحبطت 
حجه . والشافعية يقولون 0 E CEE‏ إلا إذا مات 
الشخص کافرًا. 

ولکل فریق أدلته البسوطة فى كب الفقه. ) 

وبعد أن بين - سبحانه - عاقبة من يرتد عن دينه أتبع ذلك ببیان عاقبة المؤمنين الصادقين 
فقال - تعالى - : إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله » أولئك يرجون رحة 
الله » والله غفور رحيم4. 

قال الإمام الرازى : فى تعلق هذه الآية با قبلها وجهان : 

الأول : أن عبد الله بن جحش قال : يارسول الله : هب أنه لا عقاب علينا في) فعلناء فهل 
نطمع منه أجرًا وثوابًا؟ فنزلت الآية» لأن عبد الله كان مؤمنا وكان مهاجرًا» وكان مجاهدًا بسبب 

هذه المقاتلة. 


ونی الثانى : أنه تعالى لما أوجب الجهاد قبل بقوله : «إكتب عليكم القتال وهو كره لكم 4 


)١(‏ تفسير الآية الكرية لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة مجلة لواء الإسلام السنة الخامسة : العدد العاشر 
ص ٥۹٩۹‏ . 


E۷۸‏ اللجلد الأول 


وبين ان تركه سبب للوعيد أتبع ذلك بذکر من یقوم به وجزاؤه فقال :إن ا آمنواء والذین 
هاجروا# ولا یکاد يوجد وعد إل وبعقمه وعد »(') . 

e‏ ن بالل وملائکته 2 ورسله الاح واستقاموا على طرق 
وأوطانہم من أجل دینہم : a‏ و سبیل الله لإاعلاء کلمته #أولئك 4 
الموصوفون بتلك الصفات الثلاثة إيرجون رحة الله . أى : يؤملون تعلق رحته - تعالى - 
بهم أو ثوابه على أعمامم «إوالله غفور رحيم€ أى : واسع المغفرة للتائبين المستغفرين» عظيم 
الرحمة بالمؤمنين المحسنين. | ) 

قال القرطبى : « والهجرة معناها الانتقال من موضع إلى موضع» والقصد ترك الأول إيثارا 
للثانی . واهجرة ضد الوصل»› والاسم اهجرة . وجاهد مفاعله من جهد | إدا استخرج الحهد. 
والاجتهاد والتجاهد : بذل الوسع والمجهود» والجهاد - بالفتح - الأرض الصلبة. 

وإنما قال #یرجون چ وقد مدحهم » لأنه لا يعلم أحد فى هذه الدنيا أنه صائر إلى الحنة ولو 
بلغ فى طاعة الله كل مبلغ لأمرين : 

أحدها : أنه لایدری باذا ختم له. 

والثاق : للا يتكل على عملهء والرجاء بدا معه خوف کا أن ا 

وجیء ذه e‏ ا 4 حسب ا يکو ولا ڈ E‏ 

وأفرد لإان e‏ وحده ا الهجرة اهاد و اک اجره ت والجهاد فى ا 
واحد ا فرعان عه . 

) E E 
) الحی بأحکم أسلوب» وبرأتہم ما أثاره المشركون حوهم من شهات » وحذرتهم من السر فى‎ 
. طريقهم › وبشرتېم بحسن العاقية می استجابوا لتعاليم دینہم › واعتصموا بحبله‎ 

وبعد هذا الحديث الجامع عن البذل والتضحيةء ساق القرآن فی آیتین ثلاثة ثة أسئلة وأجاب ' 
عنها با يشفى الصدورء ويصلح النفوس . 


.٤١ تفسير الفخر الرازى ج۲ ص‎ )١( 
. ٩١ ر (۲( ن ص‎ 


سورة البقرة ۹ 


فقال تعال : رو رو اک ص وج ے2 
4 سلو نك عر .الخمر 
ےرہ عا چ ہے ر وو کے و و 
والميْيمر قل فيه ما إئمكڪرير ومنفع للناص ومهم 


۶2 ور ےک و و 


ي ور 1 ق رع و Pl‏ ا ۰ م ٠‏ 
آ ڪب رمن عه ما وسلو نك ماذاسففون قل العفو 
روم صو موی ر ہد وء تو ۔ 
کدلكف نال ايت لمڪم نف كرون 9 


ه2 سء ص ر ر ورګ ٣ے‏ محر ےم ر 7 ت 
ق الد نيا وا لاجرو وستلونكعن اتی قل إصلاح هب 
م 9 م ص س 


دوا  « ٍ é٤‏ ج ر کے وو و م کے ر 
روان تخا إطوهم فإو نكم والله يعم المع دين 
وء کے ےک دیو ہے ر 2 پر کے 
المصلح ولو شاء الله لاعتتک إن اله ع ركم (DY‏ 
قوله : # يسألونك عن الخمر والميسر . . السائلون هم المؤمنون وسؤالمم إنغا هو عن الحكم 
وذاتيا. ٠‏ ) ا 
قال القرطبى : والخمر مأخوذة من خر إذا سشښ ومنه خار المرأة لآنه یستر وجھها - وکل 
شیء غطی شیا فقد مره . ومنه «خمروا آنیتکم» فالخمر تمر العقل› أف" تخطيه وتستره . : 
حتی أدركت كا يقال : قد اختمر العجين» أى : بلغ إدراكه. وخر الرأى ترك حت يتبين فيه 
الوجه. وقيل : إا سميت الخمر خْرًا لأا تخالط العقل من المخامرة وهى المخالطة ومنه 
قوم : دحلت فى خار الناس - بفتح الخاء وضمها - أى : اختلطت ہم . فالمعانى الثلائة 
متقاربة. فالخمر تركت وخرت حت أدركت» ثم خالطت العقل. ثم خرته» والأصل ‏ 
رى كن الله أن عله الأعق هى آرل آي لت ى الحرم ارت الاه الى ق 
سورة النساء فإيأا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون# ثم 
نزلت الآية التق فى سورة المائدة إيأا الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون4 . 


(۱) تفسير القرطى ج ۳ صفحة .0١‏ 


۸° المجلد الأول 


والدليل على ذلك ما رواه ابو داود وغیره عن عمر بن الخطاب أنه قال « اللهم ن لتا فی 
الخحمر بيانا شافيا» فنزلت هذه الآية إيسالونك عن الخمر» فدعى عمز فقرئت. عليه فقال : 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا» . 

فنزلت الآية التى فى النساء يا الذينٍ آمنرا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری# فکان منادى 
رسول الله ب إذا أقام الصلاة - نادى أن : لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت 
عليه » فقال : «اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا» . فنزلث الآية التى فى المائدة» فدعى عمر 
فقرئت عليه» فلا بلغ لفهل أنتم منتهون) قال عمر: «انتهينا». 

وسہذا الرأی قال ابن عمر والشعبی ومحاهد وقتادة والربيع ت انس وعبد الرحهمن بن زيد بن 
اغ ګګ 
٠‏ ويرى بعض العلماء أن أول آية نزلت فى الخمر ھی قو E‏ النحل : #ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا». 


وعلى هذا الرأى سار صاحب الكشاف وتبعه بعض العلماءء فقد قال : نزلت فى الخمر أربع 
آيات. نزل بمكة قوله - تعالى - : إومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقا 
حسنا) فكان المسلمون يشربونها وهى حلال هم . ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا : 
يارسول الله » أفتنا فى الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال» فنزلت : قل فيه إثم كبير 
ومنافع للناس) فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا 
وسكروا فقام بعضهم يصلى فقرأً : قل يأيما الكافرون أعبدما تعبدون فنزلت : لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکارى) فقل من يشرما ثم دعا عتبان بن مالك قوما فيهم سعد بن ابی وقاص 
فلا سکروا افتخروا وتناشدوا شعرا فيه هجاء للأنصار فضرب أحد الأنصار سعدا بلحى بعر 
فشجه» فشكا إلى رسول الله ية ذلك . فقال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا فنزلت 
٠‏ إا الخمر والميسر.. إلخ الآية ». . فقال عمر : انتهينا يارب . ) 
وأصحاب الرأى الأول يقولون : إن آية سورة النحل وهى قوله - تعالى - : إومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» ليس ها علاقة بموضوع الخمر» ويفسرون 
السكر بأنه ما أحله الله ما لا يسكر وأنه هو الرزق الحسن وأن العطف بين) من باب عطف 


الع 


0 فر این کر کا و 0 
(۲) تفسیر الکشاف فی ج۱ صفحة ۲۵٥۹‏ . 


سورة البقرة ) ۸۱ 


ولقد كان موقف الصحابة من هذا التحريم لا يشتهونه ويحبونه من الخمر والميس» يشل ٠‏ 
أسمى ألوان الطاعة والاستجابة لأوامر الله ونواهيهء فعندما بلغهم تحريم الخمر أراقوا 
ما عندهم منہا فى الطرقات . بل وحطموا.الأوانى التى كانت توضع فيها الخمر امتثالا وطاعة 
ا 

وهكذا نرى قوة الإيان الى غرسها الإسلام فى نفوس أتباعه عن طريق تعاليمه السامية» 
وتربيته الحكيمة. . تغلبت على ماأحبته النفوس وأزالت من القلوب ما ألفته الطبائع. 


هذا وحمهور العلاء على أن كلمة «حر» تشمل كل شراب مسکر سواء اکان من عصر 
العنب أم من الشعير أم من التمر أم من غير ذلك وكلها سواء فى التحريم قل المشروب منہا أو 
کثر سکر شاربه او م یسکر. 

ومن أدلتهم ما وراه الإمام مسلم عن ابن عمر - أن رسول الله ية قال E‏ 
وکل مسکر حرام» ومن شرب الخمر فی الدنیا ومات وھو یدمنہا م یتب منہا م یشرہہا ف 
الآخحرة»(. | 

ومن أدلتهم أيضا أصل الاشتقاق اللغوى لكلمة خرء فقد عرفنا نها سميت بهذا الاسم 
للخامرتما العقل وستره» فكل ما خامر العقل من الأشربة وجب أن يطلق عليه لفظ خر سواء 
أكان من العنب أم من غيره. ) 

وقال الأحناف ووافقهم بعض العلماء كإبراهيم النخعى وسفيان الثورى وابن أب ليلى ا 
كلمة خر لا تطلق إلا على الشراب المسكر من عصير العنب فقط أما المسكر من غيره 
من التمر آى الشعير فلا يسمى خرا بل یسمی ا . وقد بنوا على هذا أن المحرم 
قليله وكثيره إنغا هو الخمر من العنب. أما الأنبذة فكثيرها حرام وقليلها حلال. 

وقد رجح العلماء رأى الجمهور وضعفوا ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم. 

قال ابن العريى : وتعلتق أبوحنيفة بأحاديث ليس ما خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها. 
والصحيح ما روى الأئمة أن أنسا قال : « حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خر الأعناب إلا 
قليل» وعامة خرها البسر والتمر» أخرجه البخارى» واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ 
حرمت الخمر لم یکن عندهم یومثذ خر عنب» ونا کانوا یشربون خر النبیذ فکسروا دنانهم 
- ای اوانی الخمر - وبادروا إلى انتا لا عتتدمم ان لك کله خر» آی واقرهم رسول اف 
کل على ذللی() . 


E E )۱(‏ فی کتاب الأشربه ج٦‏ ص ٠٠°‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربى ج١‏ صفحة .٠٤١۹‏ 


CAY‏ المجلد الأول 


وقال الآلوسى : وعندى أن الحى الذى لا ينبغى العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا 
العنب كيف کان وبأی اسم سمی متی کان بحیث یسکر من م یتعوده حرام » وقلیله ککثیره› 
ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة . وفى الصحيحين أنه ية سئل عن النقيع - وهو نبيذ 
العسل - فقال : « کل شراب آسکر فھو حرام » وروی أبو داود « ہی رسول الله َو عن کل 
مسكر ومفتر» وصح «ما أسكر كثيره فقليله حرام » والأحاديث متضافرة على ذلك . ولعمرى إن 
اجتماع الفساق فى زماننا على شرب المسكرات ما عدا « الخمر» ورغبتهم فيهاء فوق اجتماعهم 
على شرب «الخمر» ورغبتهم فيه بكثير» وقد وضعوا ها أسماء - كالعنبرية والإكسير - ونحوهما 
ظنا منهم أن هذه الأساء تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة - وهيهات هيهات - فالأمر وراء 
ما يظنون وإنا لله وإنا إليه راجعون»('. 


بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الآيةء وعن مدلول كلمة خر ننتقل إلى معنى كلمة «الميسر» 
فنقول : الميسر : القمار - بكسر القاف - وهو فى الأصل مصدر ميمى من يسر كالموعد من 
وعد. وهو مشتق من اليسر بجعنى السهولةء لأن الال بجىء للكاسب من غير جهدء أو هو 
مشتق من يسر بعنى جزر. ثم أصبح علا على مايتقامر عليه كالجزور ونحوه. 

قال القرطبى نقلا عن الأزهرى : الميسر : الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه» سمى ميسرا؛ 
لأنه أجزاء» فكأنه موضع التجزئة» وكل شىء جزأته فقد يسرته. والياسر : الجازر لأنه جزى 
لحم الجزور. . ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون. لأنهم جازرون إذ 
کانوا سببا لذلك. ) 


وصفة الميسر الذى كانت تستعمله العرب أنهم كانت هم عشرة أقداح يقال ها الأزلام أو 
الأقلام» فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسا وتترك ثلاثة 
من تلك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى : السفيح » والمنيح » والوغد. ومن طلع 
له واحد منها لا يأحذ شيا من الجزور. أما السبعة الأخرى فهى الرابحة وهى الفذو له سهم 
واحد» والتوأم وله سهمان» والرقيب وله ثلاثةء والحلس وله أربعة» والنافس وله حسة 
والمسبل وله ستةء والمعلى وله سبعة فيكون المجموع ثمانية وعشرين سها. ٠‏ 
تلك صورة تقريبية لقمار العرب ك أوردها بعض المفسريد“ . 


ر( تقر الالي خا س ۴ا 
(۲) تفسير القرطى ج۳ صفحة .٥۲‏ 
(۳) راجع تفسیر الآلوسی ج۲ ص ۳١٠۱ء‏ وتفسیر القرطبی ج۲ ص .٥۸‏ 


سورة البقرة AY‏ 


ولا شك أنه يدخل فى حكمها من حيث الحرمة ما كان مشابها نما فى المخاطرة والرهان وأخحذ 
الأموال بدون مقابل مشروع» أو ضياعها فيا حرمه الله. ) 

ومعنى الآية 2 a Freh A‏ 2 ا قل ' 
وذلك ا ا من القبائم المنافية E‏ الشرع من الكذب» رالأذیء وشیوع ا 
والبخضاء بين الناس»ء واستلاب أمواهم بغير حق. 

وقوله : إومنافع للناس€ أى وفيه) منافع دنيوية للناس إذ الخحمر تدر على المتاجرين فيها 
أرباحا مالية» والميسر يۇدى اى إصابة بعضص التاس للمال بدون تعب . 


- وأطلق - سبحانه - الإئم وقيد المنافع بأنها للناس. للتنبيه على أن الإئم فى الخمر ا 
ذاق فا فی ذاتا رجس کبیر» وخطر وبیل» وآن ما فیه) من منافع ل يتجاوز بعض 
الناس»ء فهى منافع خاصة وليست عامة» ويشهد هذا قوله - تعالی - بعد ذلك. 
إوإثمها آكبر من نفعها» أى أن المفاسد والأضرار التى تترتب على تعاطيهاء أعظم من 
المنافع التى تنشاً عن تعاطيهاء إذ تعاطيه| يؤدى إلى منفعة بعض الناس» أما مضارهما فكثيرة» 
من ذلك أن تعاطى الخمر يضعف الضمير» ويفسد الأخحلاق. وييت الحياءء ويفقد الرشد 
ويتلف الالء ويغرى بالتنازع بين الناس»ء ويتسبب - كا قال الأطباء الثقاة - فى کثیر من 
الأمراض كأمراض الكبد والرئتين والقلب. . إلخ. 
وإن شثت المزيد من معرفة مضار الخمر فراجع ماكتبه العلاء eT‏ فى ذلك( . 
أما تعاطى الميسر فمن مضاره - کا يقول الأستاذ الإمام محمد عبده - إفساد التربية بتعوید 
النفس الكسل» وانتظار الرزق من الأسباب الوهميةء وإضعاف القوة العقليةء بترك الأعمال 
المفيدة فى طرق الكسب الطبيعية ء وإهمال المقامرين للزراعة والتجارة والصناعة التى هى أركان 
الراتء وتخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر فى ساعة واحدة» فكم من عشيرة 
كبيرة نشأت فى العز والغنى وانحصرت ٹروتہا فی رجل أضاعها عليها فى ليلة واحدة؛ فأصبحت 


غنية وأمست فقيرة». 


إذن فالمنافع الدنيوية التى تعود إلى بعض الناس من تعاطى الخمر 5 شينًا 


0 راجع على سبیل المغال « تقسير الحواهر» ف معی الأية للمرحوم طنطاری جوهری وتفسير المنار ج ۲ 
ص ۳۲۱ . 


(۲) تفسیر المنار ج ۲ ص ۲۳۰ . 


EAE‏ الملجلد الأول 


بجانب تلك المضار الجسيمة التى تعود على أفراد الأمة فى دينهم وعقوم وأجسامهم وأموالمم 
وترابطهم» وصدق الله إذ يقول : طإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). 

ثم يأتى بعد ذلك السؤال الثانى الذى ورد فى هاتين الآيتين وهو قوله - تعالى -: 
إويسألونك ماذا ينفقون قل العفوي. 

ومناسبة هذا السؤال لما قبله أنهم بعد أن نهوا عن إنفاق أموالهم فى الوجوه المحرمة كتعاطى 
الخمر والميسر» سألوا عن وجوه الإنفاق الحلالء وعن مقدار ما ينفقون فأجيبوا بهذا الحواب 
الحكيم. 

قال الآلوسى : أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقة فى 
سبيل الله أتوا النبى بو فقالوا : إنا لا ندرى ما هذه النفقة الى أمرنا ہا فى أموالنا وما الذى 
ننفقه منها فأنزل الله - تعالى - ل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكان الرجل قبل ذلك 
ينفق ماله حتی لا جد ما يتصدق ولا ما يأكل ». 

وأصل العفو فى اللغة الزيادة. قال - تعالى - : «إثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفرا) 
أى زادوا على ما كانوا عليه من العدد. ويطلق على ما سهل وتيسر ما يكون فاضلا عن الكفاية . 
يقال : خذ ماعفا لك. أى ماتيسر. كا يطلق على الترك قال - تعالى - : عقا الله ع) 
سلف ای ترکه وتجاوز عنه. ۰ ٤‏ 

والمراد به هنا : ما يفضل عن الأهل ويزيد عن الحاجةء إذ هذا القدر الذى يتيسر إخراجه 
ویسهل بذله» ولا یتضرر صاحبه بترکه. 

والمعنى» ويسألونك ما الذى يتصدقون به من أموالحم فى وجوه البر» فقل لهم تصدقوا با زاد 
عن حاجتکم» وسهل عليكم إخراجه» ولا يشق عليكم بذله. 

وفى هذه الحملة الكرية إرشاد حكيم إلى التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع » وتوجيه إلى 
المنهاج الوسط الذى يأب التبذير وينفر من التقتيرء وف أحاديث الرسول ب ما يؤيد هذا 

الإرشاد والتوجيهء ومن ذلك ما أخرجه البخارى عن أب هريرة عن النبى يله قال : « خر 

الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول». 

وأحرج مسلم عن جابر أن النبى ية قال : « إبدأً بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲ ص ١٠١‏ . 


سورة البقرة AO‏ 


فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك» فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا 
وهكذا» . 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى وردت فى هذا المعفى. 

وللأستاذ الإمام كلام جيد فى هذا المقام» فقد قال - رحه الله - ما ملخصه : إن الأمة 
المؤلفة من مليون فرد إذا كانت تبذل من فضل ماما فى مصالحها العامة كإعداد القوة وتربية 
الناشئة . . تكون أعز وأقوى من أمة مؤلفة من مائة مليون فرد لا يبذلون شيئا فى مثل ذلك؛ لأن 
الخد من الأمة الأول .يعد بامة [ذ هو يعت فة جرا مها وهي كل له يا الأمة الانة 
لا تعد بواحد لأن كل فرد من أفرادها بخذل الآخر. . وفى الحقيقة أن مثل هذا الجمع لا يسمى ‏ 
أمة» لأن كل واحد من أفراده يعيش وحده وإن کان فى جانبه أهل الأرض» فهو لا يتصل بمن 
معه ليمدهم ويیستمد منہم (٤‏ . ) 


ثم خحتم - سبحانه - الآية بقوله : «إكذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم تنفكرون فى الدنيا 
وال خحرة# . ) 


آی : مثل هذا البیان الحکیم الذی بینه الله لکم فیا سألتم عنه ببین لکم فی سائر کتابه آیاته 
وأحکامه وحججھ لکی تتفکروا وتتدبروا فیا ینفعکم فی دنیاکم وآخرتکم› بان تعملوا فی الدنیا 
العمل الصالح الذى مجعلكم تظفرون برضا الله فى أخراكم. 


قال صاحب الكشاف : «وقوله : #فى الدنيا والآخرة إما أن يتعلق بتتفكرون» فيكون 
المعنی : لعلکم تتفکرون فیا یتعلق بالدارین فتأخذون مما ھو أصلح لکم کا بینت لكم أن 
العفو أصلح من الحهد فى النفقة وتنفكرون فى الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافع . ويجوز 
أن يكون إشارة إلى قوله (وإثمها أكبر من نفعهما# فيكون المعنى : لتفکروا فى عقاب الإثم فى 
الآخرة والنفع فى الدنيا حتى لا تختاروا النفع العاجل على النجاة من العقاب الأليم . وإما أن 
يتعلق بيبين على معنى : يبين لكم الآيات فى أمر الدارين وفيا يتعلق با لعلكم تتفكرون »". 

أما السؤال الثالث والأخبر الذى ورد فى هاتين الآيتين فهو قوله تعالى «ويسألونك عن 
اليتامى قل إصلاح هم خير» وإن تخالطوهم فإخوانكم). ‏ 

أخرج أو داود والحاكم والنسائى وغيرهم عن ابن عباس قال : 


(۱) تفسر المنار ج۲ ص۲۳۸ ., 
(۲) تفسبر الکشاف جا ص ۲٣۳‏ . 


EA ۴‏ ` اللحلد الأول 


لا نزل قوله - تعالى - : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن) وقوله - تعالى - : 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظا إغا يأكلون فى بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا» انطلق من 
کان عنده یتیم فعزل طعامه:من طعامه . وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الثىء من طعامه 
وشرابه» فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل 
الله - تعالى او ا قل إصلاح هم خير وإن ع E‏ فخلطوا 
طعامهم وشرابہم بشرابہ() 

والمعنى : ويسألونك يا محمد عن القيام بأمر اليتامى أو التصرف فى أموالمم أو عن أمواهم 
وکیف یکونون معهم فقل هم : إن المطلوب هو إصلاحهم بالتهذيب والتربية الرشيدة. 

والمعاملة الحسنة» وإصلاح آموامم بالمحافظة عليها وعدم إنفاقها إلا فى الوجوه المشروعة فهذا 
الإصلاح المفيد حم ولأمواهم خير من مجانبتهم » وتركهم» ولذا قال - تعالى - بعد ذلك : 
فإوإن تخالطوهم فإخوانكم) أى : وإن تعاشروهم وتضموهم إليكم فاعتبروهم إخوانكم فى 
العقيدة والإنسانيةء وعاملوهم بمقتضى ماتفرضه الأخوة من تراحم وتعاطف ومساواة. 


والحملة الكرية معطوفة على ما قبلها. و«إصلاح» مبتدأً وسوغ الابتداء به مع أنه نكرة 
وصفه با لجار والمجرور «هم» و «خير» خبره» وقوله : «إفإخوانكم) الفاء واقعة فى جواب 
الشرط. وإخوانكم E‏ محذوف والتقدير فهم 2 والحملة فى محل جزم على أنه 
خزات الشرط. 

وقوله : «إوالله يعلم المفسد من الصلح 4 وعد ووعید» وترغیب فى الإصلاح رتشیپ ن 
الإفساد. أى : والله يعلم المفسد لشئون هؤلاء اليتامى من المصلح ها کا آنه - سبحانه - 
لا فی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماءء وسیجازی کل | إنسان على حسب عمله» فاحذروا 
الإإفساد ولا تتحروا غر e‏ 
ثم قال - تعالى - : ولو شاء الله لأعنتكم) العنت : الشدة واأشةة e‏ يقال : 
ن فى كذا يعنته إعناتاء إذا أجهده وألزمه مايشق عليه. 


أی : ولو شاء الله لأضيق علیکم وأحرجكم ر عىاأطة هولاء الیتامى › وبغر ذلك غا 
يسرع لکم» ولکنه - سبحانه - وسع علیکم وخفف قأباح لكم خالطتهم باي هی أحسن» 
على ذلك . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲٣۱٣‏ . 


سورة البقرة GAY‏ 
على أمره لا يعجزه أمر من الأمور التى من جلتها إعناتكم قادر على أن يعز من أعز اليتامى ويذل 


وقد استدل العلاء هذه الآية على جواز التصرف فى أموال اليتامى على وجه الإصلاح» وعلى 
أن للولى أن بخالط اليتيم بنفسه فى المصاهرة والمشاركة وغير ذلك مما تقتضيه المصلحة. 


وقد وردت أحاديث متعددة فى رعاية اليتيم وإصلاح أحواله ومن ذلك ما رواه البخارى عن 
سهل بن سعد قال : قال رسول الله ية «أنا وكافل اليتيم فى الحنة هكذاء وأشار بالسبابة 
والوسطى وفرق بین|». 


وروی الطبرانی عن ای الدرداء. قال : E‏ النبى َيه رجل يشكو قسوة قلبهء > فقال له النبى 
ا تحب أن يلين وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم › م ا وأطعمه من طعامك يلن 
قلىك وتدرك حاحتك . 


وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريتين قد اشتملتا على أفضل ألوان الإصلاح للأفراد 
والحماعات فى مطاعمهم ومشار ہم ونفقتهم وعلاقتهم بغيرهم ولا سی| الیتامى الذين فقدوا 
الأب الحانی. والقلب الرحيم» ومن شان إلآمة الى تعمل مذ ا التوجيه السامى الحكيم أن فال 
السعادة ف دنیاها. ورضاه الله - - ى أخراها. 


ثم تحدثت السورة بعد ذلك فى اثنتين وعشرين آية“ عن بعض أحكام وآداب الزواج 
والمعاشرةء والإيلاء والطلاقء والعدة» والنفقة» والرضاعة» والخطبةء والمتعة» وغير ذلك مما 
يتعلق بصيانة الأسرة وتقويتها» وبنائها على أفضل الدعائم» وأحكم الروابط, إذ الأسرة هى 
اللبنة الأساسية فى بناء المجتمع» ومن مجموعها ر فإذا صلحت الوحدات والمكونات 
صلح البنيانء وإذا تصدعت تصدع . 

ولقد ابتدآت الآيات التى معنا حديثها عن الأسرة بالحديث عن الزواج لأنه الروابط 
وأقواها ومنه تتأتق الذرية» لذا جعل أساس الاختيار فيه هو التدين السليم» والخلق القويم» 
الذى يسعد ولا يشقى » ويبنى ولا هدم » ويحفظ ولا يضيع . . ولا يتأتق ذلك إلا باختيار المسلمة ِ 
الصالحة والإعراض عن المشركة الكافرة. 

استمع إلى القران الكريم وهو يبين ذلك فيقول : 


)١(‏ من الآية ۲۲١‏ وهى» #ولا تنكحوا المشركات . . 4 إلخ قوله : إكذلك یبین الله لکم آیاته لعلكم 
تعقلون الاآية ۲٤۲‏ . 


CAA‏ المجلد الأول 

و 20و > ص ت چ م ےد 
e‏ ولأمة مؤي كة حبر ) 

و ٤‏ اک ي 1 صر ص 

مرک ولو آعج تک ولا ا لمشر کین حی 

ا 4 r‏ ۳ 4 وو وف م ے 
يۇمنو اولع دمو یرن م مشر و وليك 
رو ر 2 < 7ر و 
يعون ىالتار وأله يدع وال أَلْجنَةٍ ولمع فة 


ونان ورو رر کے 
سين ءَايتوء لتاس لعلهم يد ددد © 


قوله - تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) النكاح فى اللخة الضم وتداخل أجزاء 
الثىء بعضها فى بعض. ثم أطلق على العقد الذى به تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة 
وة : 

والمشرك فى لسان الشرع : من يدين بتعدد الآلمة مع الله - تعالى - وأصله من الإشراك 
بعنى أن تجعل الشىء ء بينك وبين غيرك شركة» فمن يعبد مع الله - تعالى - إما آخر يعد 
مشركا» وهو فى الآخرة من الخاسرين. 

ويرى كثير من العلماء آن إطلاق كلمة : مشرك» ومشركين» ومشركات فى القرآن الكريم ٠‏ 
تعنى عبدة الأوثان» وأنها صارت فى استعمال القرآن حقيقة عرفية فيهم» ولم يطلقها القرآن على 
اليهود والنصارى وإغا عبر عنهم بهذا الاسم أو بأهل الكتاب. أو بوصف الكفر دون الشرك كا 
فی قوله - تعالی - : ملعن ان روا ن بنى إسرائيل) وعليه فالمراد بالمشركات والمشركين 
فى الآية عبدة الأوثان. 
) وذهب بعضهم إلى أن لفظ المشركات يشمل بقتضی عمومه المرأة الوثنية واليهودية› 
والنصرانية . 

وق ترتب عل هذا الخلاف فى إطلاق كلمة «مشرك » أن أصحاب الرأى الأول قالوا : إن 
الى فى الآية إغا هو عن زواج المشركات اللائى يعبدون الأوثان ولاكتاب هن »› ا جوز 
- مع الكراهة - أن يتزوج المسلم الكتابيةء لأن القرآن يقول : #اليوم أحل لكم الطيبات» 
٠‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وطعامكم حل لمم والمحصنات من المؤمنات 
e‏ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. . الآية". ولأنه قد جاءت الروايات بأن 

و ا بکتابيات . فعثمان بن عفان تزوج نصرانية ثم أسلمت» وطلحة بن ٠‏ 


)1( سورة الائدة الآبة 0 


سورة البقرة ۰۹ 


عبيد الله وحذيفة بن اليمان تزوجا وديتين . ٠‏ 
أما من قال بالرأى الثانى فيرى حرمة الزواج بالوثنية واليهودية والنصرانية لأن لفظ المشركات 
يشملهن حيعا. وأصحاب هذا الرأى - كا يقول الآلوسى - يجعلون آية المائدة وهى قوله - . 
تعالى - : #والمحصنات من المؤمنات4. . منسوخة بالآية التى معنا نسخ الخاص بالعام. . وإلى 

هذا الرأى ذهب الإمامية وبعض الزيدية”). ) 

وروی عن عمر وعبد الله ابنه - رضى الله عنما - أا حرما ذلك وفى رواية أنها كرهاه. 
وهی الأصح . ) ) 

قال القرطيى : وروى عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وبين 
کتابیتین وقالا : نطلق يا أمیر المؤمنین ولا تغخضب. فقال : لو جاز طلاقک| لجاز نکاحکا ولكن 
أفرق بينك| صغرة قمأة. قال ابن عطيه وهذا لا يستند جيداء» وأسند منه أن عمر أراد التفريق 
بينهما فقال له حذيفة : أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام 
ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. 

ثم قال القرطبى : وكان ابن عمر إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية . قال حرم 
الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظم من أن تقول الرأة ربا عيسى أو 
عبد من عباد الله . قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجحماعة الذين تقوم بهم الحجةء 
لأنه قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان وطلحة واين . 
عباس . . ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد. . وفقهاء الأمصار 
عليه » وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة البقرة ناسخة للآية التى فى سورة المائدة لأن ‏ 
البقرة من أول مانزل بالمدينة والمائدة من أخر مانزل» وإنما الآخر ينسخ الأول - أو ٠‏ 
بخصصه - وأما قول ابن عمر فلا حجة فيه» لأن ابن عمر - رضى الله عنه - كان متوقفاء فل 
سمع الايتين فى واحدة التحليل وفى أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف» ولم يؤخذ عنه ذكر 
_ النسخ وإنما تؤول عليه» وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل"). ٠٠ ٠‏ ا 
والذى نراه أن زواج المسلم بالكتابية جائز لأن القرآن صريح فى ذلك» ولأن عمر - رضى 
الله عنه - أقر بأنه ليس بحرام» فتكون أية المائدة خصصة لآية البقرة على فرض عمومهاء 
ومبينة لحكم جديد خاص بالکتابيات» وهو الجواز ولكن هذا الجواز لا ينع كراهتهء لأن 
الزواج بالكتابية كثيرًا ما يؤثر فى إضعاف العاطفة الدينية عند المسلم» وعند الأطفال الذين ‏ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲ ص۸١١‏ 
(۲) تفسير القرطبى ج ۳ ص ٦۸‏ بتصرف وتلخیص . 


۹ اللجلد الأول 


ونون ثمرة هذا الزؤا: لأنبم يخرجون إلى الحياة وقد رضعوا اميل إلى دين أمهم» ولأن ارا 
الكتابية التى تقبل الزواج بالمسلم كيرا ما تكون منحرفة فى سلوكها وأن الدافع ها إلى هذا 
۰ الزواج إغا هو الال و الجمال أو الحاه ول الدين أو الخلق› لآنه لو کان الدافع ذلك لرضیت 
باللإسلام دینا» وبادابه اا ها وما أحكم قول عمر لحذيفة : رلا أزعم اا حرام ولکن 
أخحاف أن تعاطوا المومسات منهن» . 

هذه خحلاصة لاراء العلاء فى هذه المسألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى أقوالحم فى مظانا'. 

والمعنى : أنها كم أا المؤمنون أن تتزوجوا بالنساء المشركات حتى يؤمن بالله - تعالى - 
ويڏعن لتعاليم الاسلام وآدابه. ) 

وقوله : إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) تعليل للنهى » وبيان لفضل المؤمنات 
على المشركات› ولفضل طهارة النفسن على هال الجسم» والمراد بالأمة هنا لاش المملوكة من 
الرقيق › وبالمشركة الحرة الحميلة بقرينة المقابلة . . 

أى : ولأنثى رقيقة مؤمنة مع ما بها من الرق وقلة ا جاه والحمال خير ى اا امرأة 
حرة مشركة ولو أعجبتكم ونسبها وغير ذلك من منافع دنيوية› لأن ما يتعلق بالمنافع 
الدينية حب ان يقدم على المنافع الدنيوية› ولأن الزواج ارتباط روحی بین قليین» ومن العسير 
أن يتم هذا الترابط بين قلب يخلص لله ف عبادته» وقلب لا يدین بذلك . 

وصدرت الحملة بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم فى إفادة التأكيد مبالغة فى الحمل على 
الانزجار» وقد أمر النبى ية أتباعه أن مجعلوا الدين أساس رغبتهم فى الزواج» فقد أخرج 
الشيخان عن أب هريره أن رسول الله و قال Ee‏ لأربع اغا وحسبها ولجماها 
ولدینما فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عن - قال : قال رسول الله ل « لا تتزوجوا النساء 
حسنہن فعسی حسنہن أن يرديہن» ولا تتزوجوهن لأموا هن فعسى آمواهن أن تطغيهن» ولكن 
تزوجوهن على الدينء ولأمة سوداء دات دين أفضل». ) 

) ف هذا‎ E 
الإسلام»‎ e Rig ا المؤمنات لارجال المشركين حتى يتركوا‎ 
فادا 8 ذلك ل أن ر اأنساء السلمات» ل نهم بدخوهم ۴ الإسلام قل‎ 


ج 
( راج > عل جيل اال Î‏ ص ٥۷‏ وتفسیر القرطبی + ۴ ص١٦‏ . 


سورة البقرة ) A‏ 

والنہی هنا یتناول المشرك الذى يعبد الأوثان ويتناول غيره ممن لا يدين بالإسلام كأهل 
الكتاب» لأن القرآن قد جعل الإيمان غاية للنهى» > فإذا لم يكن هناك إيان من الرجل نم يكن له 
أن يتزوج من المرأة المؤمنةء لأن الله - تعالى - يقول فى آية أخرى : «يأا الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار لا هن حل هم ولا هم يحلون هن» وآتوهم ما أنفقواء ولا جناح علیكم أن 
تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافري. ٠‏ 

فهذه الآية صريحة فى أن زواج ال بالكافر لا بجوز» ؤكلمة كافر تشمل أهل الكتاب 
بدلیل قوله > تعالى - : لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان دواود وعيسى بن 
مريم). . وقوله تعالى لما يود الذين كفروا من أهل ولا المشركين أن ينزل علیکم من 
خير من ربکم#. 

قال الفخر الرازى : لا حلاف E‏ أن المراد به - 1 بلفظ المشركين - الكل». وأن 
المؤمنة لا بحل تزومجها من الكافر ألبتة على اختلاف أنواع الكفرة(). ) 

وقوله : ل[ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) بيان لفضل الإيان على الشرك. کا فی 
قوله - تعالى -: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة4 إذ نسبة المؤمن ع أو المؤمنة إلى هذا الدين الذى 
ارتضاه الله لعباده أفضل وأجل اتساب لل ىء اغزي. ` 

ثم بين - سبحانه - علة النمى عن الزواج بالمشركين والمشركات فقال - تعالى - : ولتك 
يدعون إلى النار والله يدعو إلى الحنة والمخفرة بإذنه‰ . 

أُی : : أولئك المذكورون من المشركين والمشركات يدعون من يقارنهم ويعاشرهم إلى الأقوال 
والأفعال والعقائد الى تقض بصاحبها إلى دخول النار فى الأخحرة والله - تعالٰی - يدعو عباده 
على ألسنة رسله إلى الأقوال والأعمال والعقائد التى توصل إلى جنته ومغفرته. 

فا مراد بالدعاء إلى النار الدعاء إلى ا وإلى مايوصل إليهاء وكان الاقتران ہؤلاء 
المشركان والمشركات سببا فى الوصول إليهاء لأن الزواج من شأنه الألفة والمودة والمحبة وشدة 
الاتصال» وكل ذلك يجعل المسلم أو المسلمة يتقبلان ما عليه المشرك أو المشركة من فسوق 
وعصیان لله - تعالى - بل ربا بمرور الأيام لا يكتفيان بالتقبل بل يستحسنان فعلههاء وبذلك 
تنحل عرا الإسلام من نفس المسلم والمسلمة عروة فعروة» حت لا يبقى منه سوى الاسم» كا 
نشاهد ذلك فى كثير من المسلمين الذين تزوجوا بغر مسلمات. 

والمقصود من قوله - تعالى - : لوالله يدعو إلى الجنة) إغراء المؤمنين بالتمسك بتعاليم 
EE O‏ 


۹۲ اللجلد الأول 


دينہم » وتنفيرهم من الاقتران بغر من يكون على شاكلتهم فى الدين» لأن من بخالفهم فى 
عقيدتہم طريقه يغاير طريقهمء وهدفه بخالف هدفهم» وعاقبته تباین عاقبتهم . 
والدعاء إلى الحنة والمغفرة المراد به الدعاء إلى أسباي) كا فى الحملة السابقة المقابلة وقيد 
- سبحانه - الدعاء إلى الحنة والمغفرةَ بقوله ۋبإذنە ¢ ی ا وإرادته وعلمهء لأنه - 
سبحانه - هو الالك لکل شىء ولا يقع فی ملکه إلا مایریده ویقدره. 
قال بعض العلاء ما ملخصه : وقد يقول قائل : هذه الدعوة إلى النار قد تكون أيضا فى 
زواج المسلم بالكتابية › کا ھی فی زواج المسلم بالمشركة» وكان مقتغضی هذا أن يحرم زواج 
المسلم بغير المسلمة طلقا كا حرم زواج المسلمة بغير المسلم مطلقاء وإن لذلك الكلام 
موضعه» ولذلك أحمع الفقهاء على كراهة زواج المسلم بالكتابية» بل زعم بعض العلاء أن 
زواج المسلم من الكتابية حرم كزواجه من المشركة. 


ولكن الجمهور لا يقطعون بالتحريم أمام النص القاطع بالحل» ولا يعملون العلة ليهمل 
النص» بل يرون علة التحريم لا تتوافر فى الكتابية توافرها فى المشركة» فإن المشركة لا ترتبط 
بأى قانون خلقى يعصمها من الزلل . . أما الكتابية فإن مجموع الفضائل الإنسانية . . لا تزال 
باقية فى تعاليم دينها فيمكن الاحتكام إليها. 

والقرآن فی جدله مع أهل الكتاب كان يلاحظ إمكان التفاهم معهم على قواعد يكن حلهم 
على الإقرار بہا کا فى قوله - تعالى - : قل يا أهل الكتاب تعالوا ا بیننا وبینكم _ 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا). . الأية. 

وأمرنا أن نجادهم بالتى م فقال : ولا تجادلوا ا الكتاب إلا بالتى هى 
إلا الذين ظلموا منهم#. . 

فكان من اطراد تلك المعاملة الحسنة Ss‏ غبر الميعدة» أن أباح e‏ الزواج من 
الکتابيات . 

بيد أنه يلاحظ فى إباحة زوا من الكتابيات أمران : 

أوف) : أن النص القرآنى المبيح خاص بالمحصنات منهن» إذ قال - سبحانه لوا لمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 والمحصنات - فى أظهر التفسبر - هن العفيفات» فأولئك 
الذين يعمدون إلى المنحرفات منهن فى أخلاقهن وعقوهن ولا يتخيرون» خارجون عن موصع 
الإباحة في أحسبب» لأن الله أحل المحصنات وهم استحلوا المنجرفات . 
ثانيه) : أن ولى الأمر إذا رأى خطرا على الدولة الإسلامية أو على المجتمع الإسلامى له أن 
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ينع الناس من ذلك الزواج بوضع عقوبات لن يقدم عليه سدا للذريعة ومنعا للشر»ء وذلك من 
باب السياسة الشرعية› لا من باب تحريم ما أحل الله لأن الحل قائم على أصلهء والمنع وارد 

على الضرر الذى يلحق المسلمين» إذ فى ذلك من الاعتداء على جماعتهم ما فيه» كا أن أصل 
الأكل حلال» ولكن اغتصاب أموال الناس لتأكلها حرام» ولذلك سارت الدولة على منع 
بعض رجاها من الزواج بالأجنبيات ‏ . 

وقوله - تعالی - فی ختام الآية : #ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون# معطوف على يدعو 
إلى الحنة. أى أنه - سبحانه - يدعو الناس إلى ما يوصلهم إلى جنته ومغفرته ويبين هم آیاته 
وأوامره ونواهیه فی شئون الزواج وی غير ذلك من الأحكام لكى يتعظوا ويعتبروا 
ما آمرهم الله به فيعملوهء وما نهاهم عنه فيترکوه. 

وبذلك نرى أن الآية الكرية قد رسمت للناس أقوم السبلء لكى يعيشوا فى ظل أسرة 
فاضلة» تظلها السعادة» ويسودها الأمان والاطمئنان ويتعاون أفرادها على البر والتقوى لا على 
الإثم والعدوان . 


وبعد أن أمر الله - المسلم بأن مجعل التدين وحسن الخلق حط اختیاره فی الزواج» اتبع ذلك 
بإرشاده إلى بعض الآداب التى يجب عليه أن يسلكها مع زوجه حتق تكون علاقته| قائمة على 
ما يقتضيه الطبع السليم والخلق القويم وحىی تکون ى أعلى درجات التطهر والتنزه والعفاف 


فقال - تعالی - : 
ES‏ 
م < سذ < ور چ 2و د دسر . 2ے ) عل 


الله ان الله الوب غا لورت 
د سا کرت کم انورک شالش 
اکر اک ٹک ر کے 4 


)١(‏ تفسر القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد أبو زهرة مجلة لواء الإسلام السنة الخامسة 
العدد ١۱۲‏ سنة .٠۹٥۲‏ 
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حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها فى البيوت أى لا يسكنون معهن - فسأل الصحابة 
النبى ل فأنزل الله - تعالى - : #ويسألونك عن المحيض قل هو اذى . الأية فقال رسول 
e‏ النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا : مايريد هذا الرجل أن 
اليهود تھ تقول کذا وکذاء أفلد نجامعهن ؟ فتغبر وجه رسول الله اا حقی ظا أن فد وجد 
عليه) - أى غضب - فاستقبلته) هدية من لبن إلى النبى يه فأرسل فى آثارهما فسقاماء فعرفا 
أن 1 جد علیھا(' . | ۰ 

والمحيض : الحيض مصدر حاضت المرأة تحیضص ll‏ ومحاضا وحيضا فھی حائض › 
وأصله السيلان. يقال حاض الوادى إذا سالء ومنه الحوض لسيلان الماء إليه. 

م أطلق الحيض على ما يقذفه رحم المرأة من دم فی أوقات خحصوصة على وجه عحصوص . 

والآذى : الثىء الذى يتأذى منه الإنسان ويصيبه الضرر بسبيه. 

ا لأنه لقَوة یام انوا بحبون أن يعرفوا حكم الإسلام فى 

نهم اللخاصة والعامة» ولأنہم وجدوا آن اليهود وعيرهم يعاملون المرأة فى حال حيضها معاملة 

فسالوا رسول الله ل عن هذا الأمر الذى يتصل بأدق العلاقات یس الرجل والمرأة 
وهو حکم مباشرة النساء فى حال الحيض. فاأجاہم الله - تعالى - جوابًا شافيا. 

والمعنى : ويسألك أصحابك يا محمد عن حكم مباشرة النساء فى حال الحيض فقل حم معلا 
وموجها : إن ا لحيض ی الدم الذى يامظه رحم المرأة ف وقت معین اذى یتأذی به الإنسان تأذيًا 
حسیًا جسیًا» فرائحته یتأذی منہا من يشمهاء وهو فی ذاته شىء متقذر تعافه النفوس» وتنفر منه 
٠ ٠‏ وقوله : إفاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن بيان للحكم التفرع على 
تلك الحالة الى يتأذى منها وهى حالة الحيض. 

والاعتزال : التياعده وهو هنا كناية عن ترك الجماع والمباشرة» ک] أن النمى عن قربهن کناية 

عن النهى عن جماعهنء يقال : قرب الرجل امرأته إذا جامعها. 

وإيطهرن4 من الطهر - بصم إالطاء - بعی إالنقاء من الوسخ والقذر -. 

والمعنى : عليكم أا المؤمنون أن تتنعوا عن مباشرة النساء فى زمن حيضهن» ولا تجامعوهن 


(۱( صحیح مسلم : کتاب الحيض ح١‏ صفحة 11۹ 
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حت يطهرن من ذلك لآن غشيانهن فى هذه الحالة يؤذيكم بسبب عدم نقاء المحل الذى يكون 
فيه الغشيان للمرأةء والمرأة أيضا تتأذی من مباشرتها فى زمن الحيض لأنها لا تكون فى حالة 
تستسيغ معها المباشرة» فجهازها التناسلى فى حالة اضطرابء وهيشتها العامة فى حالة تجعلها من 
شأنها أن تنفر من الجحماع» والولد الذى يأق عن طريق الجحماع فى حالة الحيض - على فرضص 
إتيانه فى هذه الحالة - كثيرًا ما يأتق مشوها ضعيفاء لأن النطفة إذا اختلطت بدم الحيض› 
أخذت البويضات فى التخلق قبل وقت صلاحيتها للتخلق النافع الذى يكون وقته بعد انتهاء 
فترة الحيض وقد قال بذلك الأطباء الثقاة" . وعرفه العرب القدامى بالتجربةء قال أو كبير 
الهزلى. 

ومبرأ من كل غير حيضةر وفساد مرضعة وداء معضل( 


وقد أجمع العلماء - كا بينا - على أن المراد بالاعتزال هو اجتناب المباشرةء إلا أنهم اختلفوا 
في بحب اعتزاله من المرأة بعد ذلك. ) 

فبعضهم يرى اعتزال جيع بدن المرأةء وحجتهم آن الله مر باعتزال النساء ولم بخصص من 
ذلك شیتًا دون شىء . ) 

| وبعضهم یری اعتزال موضصع الأذى - ای مکان خروج الدم ا الى َة «اصنعوا 
كل شىء إلا النكاح». 

وبعضهم يرى اعتزال ما بين السرة إلى الركبة ا لقول عائشة 
كانت إحدانا إذا كانت حائضة آمرها النى ي أن تأتزر ثم يباشرها. وقوله : ولا تقربوهن 
حتی یطهرن€ تأکید حکم الاعتزال وتقرير له» وتنبيه على أن المراد به عدم جماعهن لاعدم 
القرب منهن أو غالطتهن أو الأكل معهن كا كان يفعل اليهود وبعض العرب. 

والدليل على ذلك ماجاء فى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : «كنت أرجل ٠‏ 
رأس رسول الله بل وأنا حائض». 

وروی البخارى عن عائشة - أيضا - قالت : کان رسول الله کی یتکی۔ فی حجری وأنا 
حائض ثم يقرا القرآن . 


(۱) راجع تفسير «التحرير والتنویر» ج۲ ص ٠٠١‏ للشيخ عمد بن عاشور. 

(Y).‏ غبر الحيضة : جمع غبرة وهى آخر الشىء ۔ يريد أن يقول : إن أم هذا المدوح لم تحمل به فى آخر مده 
الحيض أذا حاء مستقيم الخلقة. 

(۳) صحیح البخاری : کتاب الحيض جا ص ۸۲. 
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وروی مسلم عنہا أیضا فال کت ارتوا اهن ثم آنارل النبى ب فيضع فاه على 
موصع فی فیشرب . 

وقوله : «إحتى يطهرن) بيان لغاية الاعتزال. وقراً حمزة الكساثى طحت ت بفتح 
الطاء والحاء مع التشديد. 

ومعناه عند حمهور الفقهاء ولا تجامعوهن حتى يغتسلنء لأن القراءتين معناهما واحد ولأن 
الله - تعالى - قد علق الإتيان على التطهر فقال : «فإذا تطهرن فاتوهن# والتطهر هو 
الاغتسال. فالمرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا بعد الاغتسال. 

ویرى الأحناف أن معنى حت يطهرن) أى حتى ينقطع الدم» لأنه إذا كان سبب الأذى هو 
الدم فانقطاعه طهور منه» وبناء على ذلك فیجوز للرجل أن یباشر زوجته قبل أن تغتسل متق 
انقطع دمها لأقصى مدة الحيض» وهو عشرة أيام. أخا بالقراءة المشهورة #يطهرن4 
بالتخفيف . أما إذا انقطع الدم قبل ذلك فلا تحل مباشرتجا إلا بالتأكد من زوال الدم بعمل من 
جانبها وهو الاغتسال الفعلىء لأن قراءة #إيطهرن# بالتشديد عندهم معناها يغتسلن . 

وقال بعض الفقهاء يكفى فى حلها أن تتوضاً عند انقطاع الدم. 

ولكل فريقق أدلته المبسوطة فى كتب الفقه. 

وفى هاتين الحملتين الكريتين لفاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن# من 
سمو التعبير» وبديع الكناية مايغرس فى نفس السامع حسن الأدب» ويصون سمعه عن 
الألفاظ التى مجانى سماعها الأذواق السليمة» وما أحوج المسلمين إلى التأسى بهذا الأدب الذى 
يحفظ عليهم مروءتہم وكرامتهم 

ثم قال - تعالی - : «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أى : فإذا تطهرن من 
اللحيض فجامعوهن فى المكان الذى مركم الله بتجنبه فى الحيض وهو القبل ولا تتعدوه. إلى 

والأمر فى قوله - تعالى - : طفأتوهن) المراد به إباحة المباشرةء لأن من المقرر عند العلاء أن 
الأمر بعد النهى يكون للإباحة» خصوصا إذا كان الموضع موضع حل وإباحة لا موضع تكليف 
وإلزام» وليس المراد به الحتم واللزوم» لأن الإتيان مبنى على الرغبة والطاقة وشبه بهذا التعبير 
قوله - تعالى - : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض4 وقوله : «وإذا حللتم 
فاصطادوا‰چ . 

قال الجمل : ومن فى قوله : «من حیث» فیها قولان : 

أحدها : أا لابتداء الغايةء أى من الجهة التى تنتهى إلى موضع ا 
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والثانی : اى اكان الذی یتم عنه فی الحيض . ورجح بعضهم هذا أنه 
ملائم لقوله إفاعتزلوا النساء فى المحيض4('. 

وعلى كلا القولين فالمقصود أن يأتق الرجل زوجته فى المكان الفطرى الطبيعى لتلك العلاقة 
النسية» وهو القبل ٳِد هو مکان البذر والإنسالء ولا حرج عن ذلك إلا الذين أصيبوا بشڏود 
ف ج وضعف فی دینہم. . 

ثم خت - - سبحانه - الاية بقوله : #إن الله بحب التوابين وح المتطهرین 4 

والتواب صيخة مبالغة من تائب بمعنى راجع إلى ربه إذا زل وهفا. ‏ 

والمتطهر : هو الإنسان المتنزه عن الفواحش والأقذار. 

أی : إن الله - تعالى - بحب عباده الذين يكثرون الرجوع إليه إذا ما ظلموا أنفسهم بسيئة 
من السيئات› والذين يصونون أنفسهم وينزهونما عن المعاصی والآثام ویرضی عنېم ق الدنيا 
ا 

قال الآلوسى : إن الله يحب التوابين) ما عسى ر منہم من ارتكاب بعض الذنوب 
کالإاتیان فی الحيض المستدعى أعقاب الله - تعالى - فقد أخرج الإمام أحمد والترمذى والنسائی 
عن أبى هريرة عن النبى - يا قال : «من اتی حائضا فقد کفر مما أنزل على محمد ية وهو جار 
مجرى الترهيب فلا يعارض ما أخرجه الطبرانى عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى ية 
فقال : يارسول الله » أصبت امرأق وهی حائض فاأمره رسول الله - ييو - أن يعتق نسمة» 
وهذا إذا كان الإتيان فى أول الحيض والدم أحمرء أما إذا کان فى آخره والدم أصفر فینبغی أن 
یتصدق بنصف دینار کا دلت عليه الآثار»). 


ثم قال - تعالی - : (نساؤكم حرث لکم فاتوا حرٹکم انی 
روى الشيخان عن جابر قال : كانت اليهود تقول : إذا أت الرجل امرأته من دبرها فى قبلها 
ثم حملت كان ولدها أحول. فأنزل الله - تعالى - قوله : لنساؤكم حرث لكم) الآية. 
والحرث فى الأصل : تهيئة الأرض بالحراثة لإلقاء البذر فيها. وقد تطلق كلمة الحرث على 

- الأرض المزروعة کا فى قوله - تعالى - أن غدوا عل حرنکم) آی عل حدیقنکم بن 
مافيها من ثمار. 


.۱۷۹ حاشية الجمل على الحلالين ج١ صفحة‎ )١( 
. وبتلخيص قليل‎ ٠۲٤١ تفسير الآلوسی ج ۲ صفحة‎ )۲( 
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وشبهت المرأة بالأرض لأن كليه) يمد الوجود الإنسانى بأسباب بقائهء فالزوجة تمده بعناصر 
تکوینهء والآرض قده بأسباب حیاته. 
وای شتتم) بعنی کیف شئتم أو متی شئتم فى غير وقت الحيض. ) 
والمعنى : نساؤكم هن مزرع لكم ومنبت للولدء أعدهن الله لذلك كا أعد الأرض للزراعة 
والإنباتء فأتوهن إذا تطهرن من الحيض فى موضع الحرث كيف شتتم مستلقيات على 
ظهورهن أو غير ذلك مادمتم تؤدون شهوتكم فى صمام واحد وهو الفرج. 
وف هذه الحملة الكرية إشعار بأن المقصد الأول من الزواج إنغا هو النسل» يشير إلى ذلك 
قوله $نساؤكم حرث لكم# إذ من شأن الحرث الصالح الانتاج وإشعار كذلك با شرعه الله 
للزوجين من مؤانسة ومباسطة ويشير إلى ذلك قوله - تعالى - :. فإفاتوا حرثكم نى شئتم). ‏ 
ويرى صاحب الكشاف أن التشبيه بين ما يلقى فى الأرحام من النطفة وبين البذر الذى يلقى 
فى الأرض من حيث إن كلا منها ينمو فى مستودعه ويكون به البقاء والتوالدء فقد قال - رجه 
الله - : ) ) ٤‏ 
نساڑکم حرٹ لکم) مواضع الحرٹ لکم . وھذا مجاز شبھن بالمحارٹ تشبیھا لما یلقی فی 
أرحامهن من النطف التى منہا النسل بالبذور» وقوله : «إفاتوا حرثكم آنى شئتم) تثيل» أى 
فاتوهن كا تأتون أراضيكم التى تحرثونها من أى جهة شئتم» لا تحظر عليكم جهة دون جهة. 
والمعنى : جامعوهن من ی ى أردتم بعد أن يکون اتی واحدا وهو موصع الحرث . 
ثم قال : وقوله - تعالی - : هو أذى» فاعتزلوا النساء وقوله من حيث آمركم الله وقوله 
بإفاتوا حرٹکم أنی شئتم€ من الكنايات اللطيفة والتعريضات الحسنة. وهذه وأشباهها فى كلام 
الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها فى حاورتهم ومكاتبتهم . 
فإن قلت : مأ موقع قوله إنساؤكم حرث لك ما قبله؟ قلت : موقعه موقع البيان 
والتوضيح لقوله : إفأتوهن من حیث أمركم الله يعنى أن الات الذى مركم الله به هو مكان الحرث . 
ترجمة له وتفسيراء أو إزالة للشبهة ودلالة على أن الغرض الأصيل فى الإتيان هو طلب النسل ِ 
لا قضاء الشهوة فلا تأتوهن إلا من ال تى الذى يتعلق به هذا الغرض»' . ) 
ثم ختم الله - تعالى - الآية بقوله : #وقدموا لأنفسكم› واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه 
وبشر المؤمنين) . ) ) 


أی : عليکم أا المؤمنون أن تقدموا فی حاضركم لستقبلكم من الأعمال الصالحة ما ينفعكم 


.۲٠١ تفسير الكشاف ج١ صفحة‎ )١( ٠ 


سورة البقرة ) ۹4 
فی دنیاکم وآخرتکم» > بأن تختاروا فی زواجکم ذات الدين» وأن تسيروا فى حياتكم الزوجية على 
PED GAPE pO e‏ 0 
ا تستحقوں . 

وقول (ویشر المؤمنين4 بشارة طيبة لمن آمن وعمل صاحا» وتلقی ما کلفه الله 

وبذلك ى أن هاتين الاأيتين قد آرشدتا الملسلم ل ا الوسائل» وأقوی لدعا الق 
يفوم عليها صرح الحياة الزوجية السعيدةء والتى عن طريقها تأتی الذرية الصالحة الرشيدة› وأن 
الإسلام فى تعاليمه لا يجاول أن ينكر أو يحطم غرائز الإنسان وضرورياته» وإغا الإسلام يعترف 
بخرائز الأنسان وضرورياته ثم يعمل على تهذيبها وتقويها بالطرق الى من شأنه إذا ما اتبعها أن 
يظفر بالسعادة والطمأنينة فى دنياه وأخراه. ٠‏ | 

وبعد أن بينت لنا السورة الكرية حكم المباشرة فى فترة الحيض تابعت حديثها عن شئون 
الأسرة فذكرت حكم الإيلاء أى الحلف بالامتناع عن المباشرة بعد أن قدمت له بالجديث عن 
الحلف فى ذاته. استمع إلى السورة الكرية وهى تحكى ذلك فتقول : 


ولاخلواالە عة مڪ ن تبروا 
وفوا و اوئص لحا بیر ت لتاس واه می علي 9 
اياجا اله بلغو ایمیک وك کن اندم ابت 
ویک واه عمو © ا ومن ایهم ربص ٤‏ 
ا عة انر شهروین 


2 


۴ 2 ر a‏ 
عفوررحيم )€ وإنعرموا 


قا 

الثىء فيمنع من الوصول إليه» واشتقاقها من الشىء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير 

مانعا للناس من السلوك والمرور يقال فلان عرضة دون الخر آی حاجز عه .| 
وتطلق كذلك على النصبة القى تتعرض للسهام وتكون هدفا اء ومنه قوهم : فلان عرضة ‏ 


* * 0 اللحلد الأول 


للناس إذا كانوا يقعون فيه ويعرضون له بالمكروه. قال الشاعر: 
دعونى أنح وجدًا كنوح الحمائم ولاتجعلوق عرضة للوائم 

ا ا ار ن م ا ات 

والآيان : جمع يين وتطلق بمعنى الحلف والقسم› واصل ذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا 
توق عورت هم بالق بون ومع كلوخد من ا لاهين ت ى بن ا و«تبرواً» 
من البر وهو الأمر المستحسن شرعا. 

والمعنى على الوجه الأول : لا تجعلوا الحلف بالله - أا المؤمنون - حاجرًا ومانعا عن البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس» وذلك أن بعض الناس كان إذا دعى إلى فعل الخير وهو لا يريد 
أن يفعله يقول : حلفت بالله ألا أفعله فنهاهم الله - تعالى - عن سلوك هذا الطريق. 

ا قش ا ا کو ا و اا ف 
- تعالی - : لإللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر# ووجه المناسبة أن الله - تعالى -. 
يكره للمؤمن أن مجعل الحلف به مانعًا من رجوعه إلى أهله؛ ولأن هناك أحاديث كثيرة تحض ٍِ 
من حلف على ترك أمر من أمور الخير أن يكفر عن يمينه وأن يأتى الأمر الذى فيه خير» ومن هذه 
الأحاديث ما جاء فى الصحيحين عن أب موسى الأشعرى قال : قال رسول الله َة إنى والله إن 
شاء الله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيرًا منبا إلا أتيت الذى هو خير وتحللتهاء". 

وروی مسلم فی صحیحه عن أ هريرة قال : قال رسول الله اة : من حلف على يمين 
فرأی غیرها خيرًّا منہا فليكفر عن يينه وليفعل الذى هو خیں». 

وشبيه بهذه الآية فى النهى عن الحلف على ترك فعل الخير قوله - تعالى - فى شأن سيدنا 
ای بكر عندما أقسم ألا ينفق على قريبه الذى خاض فى شأن ابنته عائشة #ولا يأتل ولو الفضل 
منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا 
تعبون أن يغفر الله لكم4(". 

٠‏ فالآية على هذا الوجه تا تى لين عن الحاقلة ل ايبن إن كات هله امان من 
فعل الخبر. ) 

' ف قول : ۋلايانكم ¢ متعلق بعرضة» وقوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا» مفعول‎ ٠ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص .۲٣۱‏ (۳) سورة النور الاأية ۲۲. 
(۲( ته اسر ابن کثر ج ۱ ص ۲٦١‏ . 


سورة البقرة 0۰۱ 


لأجله أى : لا تجعلوا الحلف باله سيا فى الامتناع عن عمل البر والتقوى والإصلاح بين 
الناس. ٠‏ | 
٠‏ والمعنى على أن عرضة بمعنى النصبة التى تتعرض للسهام : لا تجعلوا - أيها المؤمنون - اسم 
الله - تعالى - هدفا لأيانكم فتبتذ لوه بکثرة الحلف به فى كل حق وباطل» وذلك لأجل البر 
والتقوى واللإصلاح بين الناس» فإن من شأن الذى يكثر الحلف أن تقل ثقة او 
وقد ذم الله - تعالى - من یکثر الحلف بقوله ولا تطع کل حلاف مهين# وأمر بحفظ الأيان 
فقال : «طإواحفظوا أيانكم). 

قال الإمام الرازى : والحكمة فى الأمر بتقليل الآیان» أن من حلف فى كل قليل وكثبر بالل 
انطلق لسانه بذلك. ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع» فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبةء 
فیختل ما هو الغرض الأصلى فی الیمین» وأیضا کل کان الإنسان أکثر تعظی| لله . کان أکمل فی 
العبودية» ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله - تعالى - أجل وأعلا عنده من أن يستشهد به 
فى غرض دنيوى» وأما قوله بعد ذلك أن تبروا فهو علة هذا النهى . أى : إرادة أن تبروا 
والمعنى إغا غا نهيتم عن هذا - آى عن الإكثار من الحلف - لا أن توقى ذلك من البر والتقوى 
والإصلاح» فتكونون يا معشر الؤمنين بسبب عدم إكثاركم من الأيان - بررة أتقياء 
مصلحین ) . 

وها الرجة أيضا استجسه كر فن العلا ولا قاف بء أن اق ال < اا ف 
أن نجعل القسم به مانعًا من فعل الخیر» کا ينهانا فى الوقت نفسه عن أن نكثر من الحلف به فى 
عظيم الأمور وحقيرها.. 

ثم ختم - سبحانه - الاية بقوله إوالله سميع عليم أى سميع لأقوالكم وأیانكم عند 
النطق بها عليم بأحوالكم ونياتكم فحافظوا على ما أمركم به» وانتهوا ع نهاكم لتنالوا رضاه 
ومتوبته. ) ) 

وقوله - تعالى - : لا يؤاخحذكم الله باللغو فى أيانكم# استئناف بيانى» لأن الآية السابقة 
لا أفادت النهى عن التسرع فى الحلف» أو عن اتخاذ الأان حاجرًا عن عمل الخيرء كانت 
نفوس السامعين مشوقة إلى حكم اليمين التى تجرى على الألسنة بدون قصد. ) 
وة قاعلا هن الاح ميق الحاشة أي العافة أو الالرام بالرقاء ا 
واللغو من الكلام : الساقط الذى لا يعتد به ولا يصدر عن فكر وروية مصدر لغا يلغو 
i‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٦‏ ص *۸. 


a.‏ اللجلد الأول 


6 : لایعاقیکم اا لايلزىكم NS‏ من الأيان اللاغية 
فضلا منه - سبحانه - وکرما. 
الا الاو التى لايقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير صد وقد 
ذكر العلاء صورا ما منہا - كا يقول ابن كثير: ) 
مارواه عطاء عن عائشة أنها قالت : «اللغوف اليمين هو كلام الرجل فی بیته کلا والله 

والله » وفى رواية عن الزهرى عن عروة عنما أنها قالت :.« اللغو فى اليمين هو ما يكون بين القوم 
یتدارءون فی الأمر - أی يتناقشون ویتذاکرون فيه - فيقول هذا لا والله وبل والله وکلا والله 
لا تعقد عليه قلوہم» أى تجرى على ألسنتهم ألفاظ اليمين ولكن بدون قصد يين : - 

ومنها ما جاء عن عروة عنها أنها كانت تتأول هذه الآية يعنى قوله - تعالى -: إلا يؤاخذكم 
الله باللغو فى أانكم 4 وتقول : هو الشىء بحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون 
على غير ماحلف عليه». 

ثم ین - سبحانه - اليمين الى ھی موضع المحاسبة والعاقة فقال . e,‏ يۇاخذكم ما 
کسبت قلویکم ).ا 

ی : لا يؤاخذكم الله فى اليمين yT‏ وتفکیر ولکن یؤاخذکم أی يعاقبكم _ 
فى الأخرة بما قصدته قلوبكم وتعمدتم فيه الكذب فى اليمينء بأن جلف أحدكم على شىء 
كذب ليعتقد السامع صدقه» وتلك هى اليمين الغموس - أى التى تغمس صاحبها فى النار - 
ويدخحل فيها الأيان التى يجحلفها شهود الزور والكاذبون عند التقاضى ومن يشامهم فى تعمد 
الكذشاي ‏ . د 
ويرى جمهور العلماء أن هذه اليمين لا كفارة فيها وإنغا كفارتما التوبة الصادقة ورد الحقوق إلى 
اا رل ال ا فا د ا ا 

ویری الامام الشافعى أنه جب فيها فوق ذلك الكفارة. ٠‏ 

والباء فى قوله : ما» للسببية» وما مصدرية أى. لا يؤاخذكم ار ولکن يۇاخىذكى 
بالكسب» أو موصولة والعائد محذوف آأی ولکن يؤاخذکم بالذی کسبته قلوبکم . ۰ 

وقوله : إوالله غفور حليم) تذييل لتأكيد معنى عدم المؤاخذة فى اللغو. أى والله غفور 
٬حیث‏ ل يؤاخحذكم باللغو حليم حيث ل يعاجل المخطئين بالعقوبة. 
وبعد بیان هذه الأحكام فى الأيان العامةء عقب - سبحانه - ذلك ببیان حكم اليمين 
الخاصة فقال : إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم . 


سورة البقرة اا 


وان 2 فان الله ت وۆيۇلون‰ : : من الإيلاء مصدر آل يۋالى و يۇلى 
8 لالا حافظ | وان سيقت منه اا بت 

وقد حص الإيلاء فى الشرع بالحلف على ترك مباشرة الزوجة. وكانوا فى الجاهلية يحلفون 

ألا يقربوا نساءهم السنة والأكثر إضرارا بهن 
تربص با ريب المنون لعلها تطلق يوما أو يوت حليلها 

و #فاء و معناه رجعوا . والفىء ف اللغة هو رجوع الثىء إ ء إلى ما کان عليه من قبل »› وملا 
قيل لا تزيله الشمس e‏ وقيل لا رده الله على المسلمين من مال المشركين 
ىء کأنه کان هم فرجح إل 

قال الشاعر: ٠‏ 
- وفإعزموا)» من العزم وهو عقد القلب على الثىءء والتصميم عليه. يقال عزم على الشىء 
يعزم عزما وعزية. . إذا عقد نيته عليه. 
و #الطلاق 4 هو حل عفد النكاح الذى ر بين الرجل والمرأة» وأصله من الانطلاق› وهر 
الذهاب . يقال : طلقت المرأة تطلق - من باب نصر - - طلاقاء إذا أصبحت حلاة بدون رجل 

قال الفخر الرازى : كان الرجل فى الحاهلية لا يريد المرأة ولا بحب أن يتزوجها غيره» 
فيحلف أن لا يقرما» فكان يتركها بذلك لا أا ولا ذات يعل والغرض منه مضارة المرأة. ثم 
إن أهل الإسلام كانوا يفعلون ذلك - أيضا - فأزال الله» تعالى - ذلك وأمهل الزوج مدة 
حټی یتروی ویتامل فإن رأى المصلحة فى تر ك هذه المضارة فعلهاء وإن رأى المصلحة فى المفارقة 

عن المرأة فارقها» . ا ) Mg ٠‏ 

ومعی الاأيتين الکریتین : أن الله - تعال - جعل للذين محلفون على تر ك مباشرة أزواجهم 
مده يراجعون فيها انفسهم» وینتظرون فيها ا عليه أمرهم» وهذه المدة ھی أربعة 
أشهر» فإن رجعوا عا حلفوا عليه من ترك مباشرة الزوجة» ورأوا أن المصلحة فى الرجوع فإن 
الله - تعالى - يغفر هم ما فرط منهم. وإن استمروا على ترك مباشرة نسائهم» وأصروا على 
ذلك بعد انقضائها فإن شرع الله - بحكم بالتفريق بينهاء لأن الحياة الزوجية لا تقوم على 

البغخض a‏ والهجران» وإغا تة تقوم على المحرة والمودة والرحة. 


a:‏ المحلد الأول 


وقوله : فوللذين يؤلون# متعلق بمحذوف خبر مقدم . وتربص مبتدأ مؤخر» وقدم الخبر على 

المتداً للاهتمام بهذه التوسعة التى وسع الله بها عليهم» فهى مدة كافية لأن يراجع المرء فيها 
نفسه» ويعود إلى معاشرة زوجه خلاها. 

وعدى فعل الإيلاء بجن مع أن حقه أن يتعدى بعلى» ا 
للذين يؤلون متباعدين من نسائهم. 

و#من نسائهم 4 على حذف المضاف. أو من إقامة العين مقام الفعل المقصود منه المبالغة 
أى» للذين يؤلون من مباشرة نسائهم. 

وأضيف التربص إلى الظرف «أربعة أشهر# على الاتساع إِذ ا و ا 
وقوله : #فإن الله غفور رحيم# دليل الجواب. أى فإن فاؤا إلى زوجاتہم وحنثوا فی 

نهم التى حلفوها بالابتعاد عنهن» بان كفروا عنها وتابوا إلى ربمم فحنثهم مغفور هم لأنه 

غفور لمن تاب من بعد ظلمه وأصلح› رحیم بعباده فی كل أوامره وتكاليفه . 

وجواب الشرط فى قوله ‏ وإن عزموا الطلاق عحذوف والتقدير وإن عزموا الطلاق فقد 
وجب عليهم ما اعتزموه» والطلاق منصوب على نزع الخافض لأن عزم يتعدى بعلى. 

ونى-قوله : «إفإن الله سميع عليم) وعيد شديد لمن يحلف على ترك مباشرة امرأته أو مسكها 
بقصد إيذائها ومضارتها. 

أی فان الله - تعالى - سميع لكل ما كان من الزوج الحالف» ا 
غيرها» وسيجزيه يوم القيامة با يستحقه. 

قال القرطبى ما ملخصه : وقد جعل الله للزوج مدة ا ا تأديب المرأة باهجرء 
وقد آلى النبى ية من أزواجه شهرا تأديبا هن - عندما طالبنه بزيادة النفقة - وقد قيل : الأربعة 
الآشھر هی التی لا تستطيع أن تصبر عنه أكثر منهاء وقد روى أن عمر بن الخطاب - رض الله 
عنه e‏ صبر المرأة عن زوجها فقلن أربعة أشهر» فجعل عمر مدة 
الرجل فى الغزو أربعة أشهرء فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين› 


وهذا- وال أعلم - يقوى اختصاص مدة الإيلاء بأربعة ا 


وعلى أية حال فإن الطبائع تختلف فى مثل هذه الأمور» والأربعة الأشهر مدة كافية ليختبر 
الرجل نفسه وميولهء فإما أن يعود إلى معاشرة زوجه بالطريقة التى شرعها الله وإما أن تعاد إلى 
الزوجة حريتها بالطلاقء ليبدأً كلاهما حياة زوجية جديدة مع شخص آخر. فذلك أكرم 


(۱) تفسر القرطبى ج ۳ صفحة ۱١۷‏ بتصرف وتلخيص . 


) سورة البقرة o0‏ 
للزوجة وأعف وأصون» وأنفع للرجل كذلك وأشرف. وقد اختار الله هذه المدة وهو الأعلم 
بحكمة اختياره فعلينا أن نتقبل ما شرعه لنا طائعين خاشعين. 

هذا وحمهور - العلاء على أن الطلاق لا يقع بانتهاء هذه المدة. وإغا بانتهائها يأمره الحاكم 
بالفيئة» فإن تقبل أمر الحاكم بالرضا أمهله مدة ييكنه الفيئة فيهاء وإن لم يتقبله بالرضا أمره 
بالطلاق» فإن طلق فبها وإلا طلقها الحاكم منه. . 
وعليه فإن الفاء فى قوله - تعالى - : «إفإن فاءو 4 لترتيب الحكم الذى محصل بعد مدة 
التربص . ) 
وقال الأحناف إن الطلاق يقع بمجرد انتهاء هذه المدة وهى الأربعة الأشهرء والرجوع إنا 
يكون خلاها فلا زيادة فوقها» ويكفى فى مراجعته لنفسه تلك المدة ومادام لم يرجع إلى معاشرة 
امرأته خحلاها فقد آثر فراقهاء ولا يصح أن نعطيه أية مهلة من الوقت بعدها. وعليه تكون الفاء 
عندهم للتفصيل› أى تفصيل ما يحصل من الزوج فى هذه الماة. 

وبذلك نری أن هذه الايات الكرية قد نهت المسلم عن اتخاذ الحلف بالله حاجرًا بينه وبين 
فعل الخبر» » وأمرته بان يحفظ لسانه عن الإكثار من الحلف بالله فى الأمور الصغيرة والكبيرةء 
وحذرته من تعمد الأيان الكاذبة الى تؤدى إلى غضب الله - تعالى - لأن اليمين الكاذرة 
الفاجرة من كبائر الذنوب» وحذرته كذلك من آن هجر زوجته بقصد إيذائها والإضرار اء 
لأن الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة. وأرشدته إلى أن أقصى مدة مجر الزوجة 
بقصد تأديبها وعلاج اعوجاجها هى أربعة أشهر يراجع فيها نفسهء فإما أن يعود اليها وبكفر 
عن يينه» وإما أن يقع بينها الفراق لوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته». 

وبهذه الأحكام السامية يكون الإسلام قد شرع للرجل والمرأة ما ينفعهم|ا ويصون كرامتهاء 
ويحفظ ها حريته) وحسن استمتاعه] بالحياة. ) ) 

ساقت السورة فى س آيات أحكام الطلاق» وفصلت أحواله» وبينت مراته» وذكرت 
ما ینبغی أن يكون عليه من عدل وتسامح حتى لا يقع ظلم أو جور على أحد الزوجين . استمع ) 
إلى القرآن الكريم وهو يبين ذلك بأسلوبه الحكيم المؤثر فيقول : 
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و تعالى - : «لإوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» معطوف على ما قبله لشدة 
المناسبة» وللاتحاد ۴ الحكم وهو التربص الذى سبقت الإشارة إليه فى قوله يۇلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهري. 

١‏ والتربص : التأنی والتريث والانتظار. 

والقروء : جمع قرء - بضم القاف وفتحها - . 

قال الطبرسى : وأصله فى اللخة بحتمل وجهين : e‏ 

أحدها : الاجتماع ومنه القرآن 3 حروفه . . فعلی هذا يقال أقرأت افون ر 
إذا حاضت» وذلك لاجتماع الدم فى فى الرحم. ۰ 

والوجه الثانی : أن أصل القرء الوقت الجارى فى ل على عاد يقال : هذا قاریىء 
الرياح أُیى وقت هبو مها )(') . 

والمعنى : أن على المطلقات أن كث إحداهن بعد طلاق 0 ها ثلاثة قروء بدون نکاح 
ٹم ما أن ج بعد ذلك إن شاءت . 

والمراد بالمطلقات هنا المدخول مهن e‏ الحيض ا لأن و 
تعانی و ف ا آخری . 

والمتو عنها زوجها بين الله عدتها قوله ٠‏ إوالذین یتوفون E‏ ويذرون زاجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًاي). | 

ومن لا بحضن ليأس من الحيض» أو واا و - تعالی - عذتهن 
بقوله : [واللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء واللائى 1 
يحضن 4" أى : واللائى لم يحضن فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر. ٠‏ 
وذوات اي بن الله - تعالى - عدتهن بقوله : إوأولات الأمال ا أن بضعن 

ملهن 04 . ) 

وغير المدخحول بها لا عدة عليها لقوله - تعالى - i‏ الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تعسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونہا 4( . 


0( تفسير « مجمع البيان » ج ۲ صفحة ۲۲٠‏ للطبرسى . 
(۲) سورة البقرة الآية ۲٣٤‏ 
(۳) و(٤)‏ سورة الطلاق الآية ٤‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية ٤٩‏ . 
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ر س ج ا ي 

وقوله : «يتربصن بأنفسهن) ملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى أى « ليتربصن» وإخراج 
الأمر فى صورة الخبر الزخشرى - «تأكيد للأمرء وإشعار بأنه ما يجب أن يتلقى 
المسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن اا افو فر ر ر و و 
فى الدعاء : «رمك ا الخبر ثقة بالاستجابة . كأغا وجدت الرحة فهو بر 
عنہا وبناؤه على المبتدأ ما زاده أيضا فضل توكيد. ولو قیل : «ويتربص المطلقات » لم يكن بتلك 
1 الوكادة». 

وى قوله - تعالى - : لوالمطلقات يتربصن بأنفسهن# ما فيه من الابداع فى اللإشارة 
والنزاهة فى العبارة والسمو فى المعنى» وذلك لأن المرأة المطلقة كثيرا ما ت تشعر بعد طلاقها بأنہا فی 
سا إل أن شت أن إخفاقها فى حياتها الزوجية السابقة ليس لنقص فيهاء أو لعجز عن إنشاء 
حياة زوجية أخحرى» وهذا الشعور قد يدفعها إلى التسرع والاندفاع من أجل إنشاء هذه الحياةء 
وهنا تبرز طريقة القرآن الحكيمة فى معالحة النفوس» إنه يقول للمطلقة : إن التطلع إلى إنشاء 
حياة زوجية أخرى ليس عيبًاء ولكن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث» إذ لا يليق بالحرة 
الكرية أن تتنقل بين الأزواج تنقلا سريعا. . وأيضا فإن نداء الفطرةء وتعاليم الشريعه توجبان 
عليها الانتظار مدة ثلاثة قروء» لكى تستبرىء رہمھاء حت إذا كان هناك حمل شت إل الات 
الشرعى له. 

ونی قوله - تعالى - : إيتربصن بأنفسهن إشعار بأن هذا التربص بحب أن يكون من ذات 
أنفسهن ولیس من عامل خارجی › فشأن الحرة الكرية المؤمنة أن تحجز نفسها بنفسها عن كل 
ما يتناف مع الكرامة والشرف» فقد تجوع الحرۃ ولکنہا لا تأکل بثدا - کا يقولون -. . 
- وقد أشار صاحب الكشاف إلى الغ بقوله : فإن قلت وما معنى ذكر الأنفس - هنا - ؟ 
قلت : فى ذكر الأنفس تهييج من على التربص وزيادة بعث» لأن فيه ما يستنکفن منه فيحملهن 
علل أن يتربصن . . وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال. فأمرن أن يقمعن أنفسهن› 
ويغلبنها على الطموح» ويجبرنها على التربص). 

وقوله - تعالٰی - : ولا ثلاثة قروء# نصب ثلاثة على النيابة عن المفعول فيه› لأن الكلام على 
تقدیر مضاف» أى مدة ثلاثة قروء. فلا حزف المضاف خلفه المضاف إليه فى الإعراب. 

هذا وللعلاء رأيان شهيران فى المراد بقوله - تعالى - : «إثلاثة قروء). 


(۱) تقفسر الكشاف ج ١‏ صفحة ۲۷١‏ . 
)۳( تقسر الكشاف ج ١‏ صفحة ۲۷١‏ . 


سورة البقرة ۹ 


) فالأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم يرون أن المراد بالقروء هنا ۰ 
الحيضات والمعنى عندهم : أن المطلقات عليهن أن يكثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة ثلاث 
حیضات بدون زواج ثم بعد ذلك هن أن يتزوجن إن شئن . ) 

ومن أدلتهم : ان النبى َيه قد فسر القرء بمعنى الحيض فقد جاء فى الحديث الذى رواه 
أبو داود والنسائى عن فاطمة بنت أب حبيش أن رسول الله بء قال هما : «دعى الصلاة أيام 

أقرائك »(' . | 

ولا شك أن المراد بالقرء فى هذا الحدیث الحيض» لأنه هو الذى لا تصح معه الصلاة. 

أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهرى وغيرهم 
فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار» أى الأوقات التى تكون بين الحيضتين للساء. 
بدون زواج ثم بعد ذلك يتزوجن إذا شثن. | 

ومن أدلتهم : أن الله - تعالى - يقول : إفطلقوهن لعدتهن) وقد بينت السنة النبوية أن 
الطلاق لا يكون فى الحيض. فلا يتصور أن يكون الطلاق فى العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر 
لا با لحيض. وروى عن عائشة أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ الأقراء الأطهار). 

قال صاحب المنار قال الأستاذ الامام والخطب ى الخلاف سهل»› لأن المقصود من هذا 
التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق» وهو يحصل بثلاث حيض كا بحصل بثلاث 
أطهار. . ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع فى 
المسأالة . 

ٹم قال - تعالٰی - : #ولا محل هن أن یکتمن ما خحلق الله فی أرحامهن# . آی : ولا محل 
للنساء المطلقات أن يكتمن أمانة الله التى خلقها فى أرحامهن من ولد لكى ينسبنه إلى غر أبيه 
أو من حيض أو طهر لكى تطول العدة ویتد الإنفاق من الأزواج عليهن . فان هذا الكتمان 

کذب عل الله » وخحيانة للأمانة الى أودعها الله ٤‏ أحشائهن وأمرهن بالوفاء پا » سیحاسب الله ) 

من يفعل ذلك منہن حسابا شديدًا» ويعاقبه عقابًا ألسًا. 
وقوله : إن كن يؤمن بالل واليوم الآخر4 تحريض هن على عدم الكتمان وعلى الاخبار 


.١١١ تفسير الالوسى ج٣ صفحة‎ )١( 
.٩٤ تفسير الفخر الرازى ج٠ صفحة‎ )۲( 
.۲۷١ تفسير المنار جا صفحة‎ )۲( 
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الصادق حی تستفیم الأحكام» وتتقرر الحقرق. وتحذير هن من الكتمان ومن اتباع الهوى 
والشیطان ای : أن على المطلقات ألا يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن جرين على ما يقتضيه 
الإان» إذ الإيان يبعث على الصدق ويدعو إلى المحافظة على الأمانةء فإن لم يفعلن ذلك 
وکتمن ما خلق الله ھک کن عن لا يمن بالل ولا باليوم الأخحر إعانا حقيقیاء لأن من 
شأن المؤمنات الكاملات فى إيانہن ألا يفعلن ذلك . 

قال ا 0 : أما قوله ۶ کن يۋمن بالله ا الآخري فليس ذلك 
n‏ ترید ا ب ف ات ا 
هديد شديد للنساء . اا او ا یا ا ر ی 
شدید»('. 

هذا وقد قرر الفقهاء آن القول في| تعلق بعذدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليهاء أنه أمر 
یتعلق بہا ولا يعلم إلا من جهتهاء > إلا انبم مع ذلك غرروا دة يتهى قرا عند ولا يعمل 
بقوها إن نقصت عن تلك المدة. و - ہا قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها 
لا يقبل قوها. . 

وللفقهاء كلام طويل فى هذه المسألة مبسوط فى كتب الفقه فليرجع إليه من شاء ذلك. 

ثم قال - تعالى - : فإوبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا). 

قال القرطبى : البعولة < جع البعل وهو الزوج» س اا ٠‏ على الزوجة با قد ملكه من 
زوجیتهاء ومنه قوله - تعالی - : آتدعون بعلا) أى ربّاء لعلوه فى الربوبية . . والبعولة أيضا 
مصدر البعل. ويعل الرجل بيعل - كمنع ينع - أى صار بعلا. والمياعلة والبعال : الحماع» 
ومنه قوله ا لأيام التشريی 5 : اغا أيام أكل وشرب وبعال( . 

والمعنى : وأزواج المطلقات طلاقا زیا أحق بردهن ومراجعتهن ى ذلك ی ف وقت 
التربص قبل انقضاء العدة آرادوا ی إن ل ذه eS‏ زت 
معروف e‏ بمعروف ولا گسکوهن ا ا : 

قال القرطبى : وأجمع العلاء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة رکانت مدخرل ب عة او 


(۱) تفسیر الفخر الرازى ج ٦‏ صفحة ۹۸ . 


(۲) تفسیر القرطی ج ۳ صفحة ۱۱۹ - بتلخيص . 


شورة الشة 0۱۱ 


تطليقتين» أنه أحق برجعتها مالم تنقض عدتها وإن كرهت المرأةء فإن لم يراجعها المطلق حتق 
انقضت عدتها فهى أحق بنفسها وتصير أجنبية منه» ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولى 
وإشهاد ليس على صفة المراجعةء وهذا اجماع من العلاءء. 

وفى هذه الجحملة الكرية بيان لبعض الحكم السامية التى أرادها الله - تعالى - من وراء 
مشروعية العدة. فالله - تعالى e‏ للمطلق فرصة - هى مدة ثلاثة قروء - لكى يراجع 
نفسه» ويتدبر أمره» لعله خلال هذه المراجعة وذلك التدبر يرى أن الخر فى بقاء زوجته معه 
فيراجعهاء رعاية لرابطة المودة والرحة التى جعلها الله - تعالى - بين الزوجين. 

وقوله - تعالى - : إن أرادوا إصلاخا) شرط المقصود منه حض الطلق على أن ينوى 
بإرجاعه لمطلقته إصلاح أحوافم)اء بإرشادها إلى ما من شأنه أن مجعل حياتي| الزوجية مستمرة 
لا منقطعة» أما إذا راجعها على نية الكيد والأذى والمضارة ففى هذه الحالة يكون آنا وسيعاقبه ' 
الله على ذلك با يستحقه. 

قال الآلوسى : وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حقى لولم يكن 
قصده لا تجوز للإجتماع على جوازها مطلقاء بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث 
جعل کأنه منوط به ینتفی بانتفائه ۾( . 

ٹم ختم - سبحانه - الأية بقوله O a TT‏ 
والله عزیز حکيم. 

أى : وللنساء على الرجال مثل ما للرجال على النساء. فليؤد كل واحد منها إلى الآخحر ‏ 
ما يجب عليه نحوه بالمعروف . 

والمراد بالمماثلة - كا يقول الآلوسى - المماثلة فى الوجوب لا فى جنس الفعلء فلا جب عليه 
إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل ها مثل ذلك» ولکن يقابله با يليق بالرجال »(. 

أى أن الحقوق والواجبات بينها متبادلةء وأنبا متماثلان فی أن کل واحد منہ) عليه أن یردی 
نحو صاحبه ما يجب عليه بالمعروف أى با عرفته الطباع السليمة ولم تنكره» ووافق ما أوجبه الله 
على کل منہ) فى شريعته . فالباء قى قوله #بالمعروف€ للملابسة. 

وقد بين النبى َة فى أحاديث متعددة حقوق الرجال على النساءء وحقوق النساء على 
الرجال» ومن ذلك ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول ب قال فى 


(۱) تقسیر القرطبی ج ۳ صفحة ٠۲١‏ . 
(۲) و (۳) تفسیر الآلوسی ج ۲ صفحة .١١١‏ 


o1۲‏ اللجلد الأول 


خطبته فى حجة الوداع : نقوا الله فى النساء فإنكم أخذتوهن بأمانة الله . واستحللتم فروجهن 
PP‏ فإن فعلن ذلك فاضزبوهن ضرا 
عير مبرح › وهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

وروى الشيخان عن أب هريرة أن رسول الله ية قال : لا بجحل لا مرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن فی بیته إلا بإذنه» ) 


وأخرج أنو داو غو رة د دة فال قلت اسول الف ماع رة ادا غل 
قال : أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه» ولا تقبح » ولا عجر 
إلا ى الت 

ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه 
قال : إنى لأحب أن أتزين لا مرآق كا تتزين لى لأن الله . تعالى - يقول : #ومن مثل الذى 
عليهم بالمعروف4 . 
أى : أن بحب أن يؤنسها وأن يدحل السرور على قلبها كا أنها هى تحب أن تفعل له ذلك . 

ولكن لا يفهم أحد أن المراد بهذا المثلية المساواة من كل الوجوه قال - تعالى - : وللرجال 
عليهن درجة والرجال : جع رجل . يقال : رجل بين الرجلة أى القوة. وهو أرجل الرجلين 
أی أقواهما. وفرس رجيل أى قوى على المثى . وارتجل الكلام أى قوى عليه من غير حاجة فيه 
إلى فكرة وروية» وترجل النہار أی قوی ضياژه . فأصل كلمة الرجل ر الرجولية بجعنى 
القوة. 


والدرجة ف الأصل : SS‏ والمراد ها هنا المزية والزيادة أى : هن 
عليهم مثل الذى هم عليهن» وللرجال على النساء مزية وزيادة فى الحق» بسبب حايتهم ههن» 
وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات . 

قال بعض العلاء : وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين - الرجل 
والمرأة - فلابد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على تربية ناشتتها وتوزيع الحقوق 
والواجبات فيها أحد العنصرين . وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة» فوجد أن الرجل 
أملك لزمام نفسه» وأقدر على ضبط حسه» ووجده الذى أقام البيیت ماله وأن انهیاره خحراب 
عليه فجعل له الرياسةء ولذا قال - سبحانه - : إالرجال قوامون على النساء بجا فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالم. .¢ ) ) 

هذه هى الدرجة التى جعلها:الإسلام للرجل» وهى درجة تبعل له حقوقا وتجعل عليه 


سورة البقرة o1۳‏ 


واجبات اک فهى مرائمة المواءمة لصدر الآية» فإذا كان للرجل فضل درجة e‏ 
(), 


واجب ) 


وقوله : موالله عزیز حکیم) أی غالب فی انتقامه من عصاه» حکیم فى أمره وشرعه وسائر ٠‏ 
ما یکلف به عباده. فعلى الرجل والمرآة أن يطلبا عزهما فيم شرعه الله فهو الملجاً والمعاذ لكل ذى 

حق مهضوم » وعليه)ا كذلك أن يتمسكا با كلفه| به لأنه ما كلفه| إلا بما تقتضيه الحكمةء 
ويؤيده العقل السليم. ) | 

وبعد أن بین - سبحانه - فى هذه الأية شرعية الطلاق ومداه إذا طلق الرجل امرأته المدخول 
ہا طلقة رجعية »› ووضع المنهاج العادل الذى يجب أن يتبعه الرجال والنساء. . بعد أن بين ذلك 
أتبعه ببيان الحد الذى ينتهى عنده ما للرجل من حق -المراجعة فقال - تعالى - : #الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) . 

قال الإمام ابن كثير: هذه الأية رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام : من أن الرجل 
كان أحق برجعة امرأته ون طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة» فلا كان هذا فيه ضرر على 
الزوجات» قصرهم الله - تعالى - على ثلاث طلقات» وأباح الرجعة فى المرة والثنتين» وأبانها 
بالكلية فى الثالغة فقال : الطلاق مرتان. . . الآية”). 

وروی ی حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك بدا 
ولا آويك أبدًا. قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلق حتى إذا دنا أجلك - أى قاربت عدتك أن 
تنتهى - راجعتك. فأتت المرأة إلى رسول الله 6 فذکكرت له ذلك فاأنزل الله - تعالی - : 
# الطلاق مرتان» - - الاية. | 

والطلاق - كا يقول القرطبى a‏ النعقدة بين الأزوا الفاظ د مخصوصة . 

وأل فى قوله : #الطلاق مرتان4 للعهد الذكرى: ) 

أى : الطلاق الرجعى المشار إليه فى قوله - تعالى - : (والمطلقات يتربصن 4 فا وأمر 
المطلق بعد آحدى هاتين الطلقتين يدور بين حالتين إما إمساك بمعروف بمعنى أن يراجعها على 
نية الإبقاء على العلاقة الزوجيةء والمعاملة الحسنة وإما تسريح بإحسان بمعنی أن یترکھا حتی 
تنتهى عدتہاء ويطلق سراحها بدون ظلم أو إساءة إليهاء كا قال - تعالى - : إوسرحوهن 
سراحا جيلا@. _ 


. تفسیر القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة. مجلة لواء الإسلام السنة السادسة العددم‎ o 
۲۷۱ دف تفسیر ابن کٹثیر ج ۱ ص‎ 


o1٤‏ ) جلد الأول 


ل ا ل ا ا ص 

قال القرطبى : والتسريح : إرسال الشىءء ومنه تسريح الشعر ليخلص البعض من 
البعض› و الماشية أرسلها. . » 

وعلى هذا التفسبر يكون المراد بالطلاق EE‏ 
ويكون وقت الإمساك أو التسريح هو ما بعد الطلقة الأولى أو الثانية بصفة خاصة» وى كل 
الأرقات بصفة عامة . وعلى هذا التفسير سار کشر من العلاء. 

ویری بعضهم أن المراد بالطلاق ى الاأية الطلافق الشرعى › وبالمرتين التكرار لا العدد» وأن 
مراد من التسريح بالإإحسان هو الطلقة الثالغةء أى بعد الطلقتين الأوليين يتروى فى الأمر 
فيمسك بالمعروف أو يطلق الطلقة الثالثة. وقد ذكر هذا الرأى صاحب الكشاف فقال : 

#الطلاق 4 بمعنى التطليق كالسلام معن التسليم› أى التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة 
عل التفريق دوں الجمع والإرسال دفعة وأحدة» ول یرد بالمرتين اله وکن التكر کقوله 
«ثم ارجع البصر كرتين» أى كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين» ونحو ذلك من التثانى الت يراد با 
التكرير كقوهم : لببك وسعديك. . وقوله : «إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان# تخيير هم 
بعد ان علمهم كيف يطلقون بين ان يسکوا النساء بحسن العشرة وبين أن يسرحوهن السراح 
الحميل الذى علمهم إيأه. . وروی أن ات ال النبى ي أرأيت قول الله س تعالی - : 
الطلاق مرتان) فأين الثالئةء فقال إو «التسريح بإحسان»(. 

والفاء نى قوله - تعالى - : إفإمساك. .€ للتفريع» وإمساك خبر لمبتدأً حذوف والتقدير : 

قال الفخر الرازى : والحكمة فى إثبات حت الرجعة : أن الإنسان ما دام يكون مع صاحبه 
لا یدری آنه تشتى عليه مفارقته أولا ؟ فإذا فارقه فعتد ذلك يظهر. فلو جعل الله - تعالى - 
الطلقة الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الإنسان بتقدير أن يظهر المحبة بعد 
المفارقة» ثم لا كان كمال التجربة لا محصل بالمرة الواحدة» فلا جرم أثبت - سبحانه - حق 
وف حال قلبه فى ذلك الباب . فإن كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها با معروف» وإن 
۰ کان الأصلح له تسر ها سرحها عل اخ الوجوه» وهذا التدريج والاتت یدل على كمال 


رهمته ورأفته بعباده ) . 


هذاء ويرى بعض العلاء كابن تيمية وابن القيم أن الرجل إذا أوقع الطلاق دفعة واحدةء 


(۱) تفسبر الکشاف ج١‏ ص ۲۷۳ . 


سورة البقرة 010 


بأن قال لزوجته أنت طالق ثلاث مرات» فطلاقه لا يكون إلا طلقة واحدةء لأن اقتران الطلاق 
بكلمة ثلاثا لا يجعله ثلاث مرات بل هو مرة واحدة كمن يقول : أحلف بالله ثلانًا فهو يمين 
وأحدة. 
ويرى الأئمة الأربعة أن طلاق هذا الرجل فى مثل هذه الصورة يقع ثلانًاء لأنهم يرون أن 
الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة يكون ثلانًا أو اثنين على حسب ما اقترن به. ولأن عم - 
رضی الله عنه - آفقتی بذلك. فقد أخرج مسلم وأبو داود والنسائی والحاکم عن ابن عباس 
قال : « كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ية وعلى عهد أب بكر» وسنتين من خلافة 
عمر واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم » 
فأمضاه. ` ) 


قال الراغب : الخوف : توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة» كا أن الرجاء والطمع 
توقع حبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة . ويضاد الخوف الأمن. . ». 

والجناح : الإثم من جنح بمعنى مال عن القصد - وسمى الأثم به للميل فيه من الحق إلى 
الباطل -. يقال جنحت السفينة أى مالت إلى أحد جانييها. والافتداء : تخليص النفس بال 
يبذل لتخليصها ودفع الأذى عنها. وأصله من الفدى والفداء جعنى حفظ الإنسان نفسه عن 
الشدة با يبذله من أجل ذلك). E.‏ ) 

والمعنى : ولا يجوز لكم أبها المطلقون أن تأخذوا من زوجاتكم فى مقابلة الطلاق شين 
غا أعطيتموهن من صداق أو من غيره من أموالء لأن هذا الأخذ يكون من باب الظلم الذى 
هى الله عنه» وليس من باب العدل الذى أمر الله به. 
ثم استثنى - سبحانه - صورة جوز فيها الأخذ فقال : إلا أن خافا) . إلخ أى : لا جوز 
لكم أن تأخذوا فى حالة من الأحوال إلا فى حالة أن يخاف الزوجان كلاهما أو أحدها ألا يقي 
حدود الله ففى هذه الحالة جوز الأخحذ وحدود الله هی ما أُوجبه - سبحانه للرجل على زوجته . 
وها عليه. 


ثم خاطب - سبحانه - الحكام وجماعة المؤمنين المتوسطين للإصلاح بين الزوجين فقال : ٠‏ 


٣۷٤ص‎ ء٠٠ امغردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی من ص ١١٦۱ء ص‎ (Wi 


0۱٩‏ اللجلد الأول 


فان خفتم آلا یقے|4 أى الزوجان إحدود الله التى حدها هم وأمرهم باتباعها فی حیاتہم 
الزوجية « فلا جناح عليه في افتدت به» ای : فلا إثم على الزوج فى أخذ ما أعطته له الزوجة 
من مال مقابل انفصاها عنهء ولا إثم عليها كذلك فى هذا الإعطاءء لأني) ما داما قد وصلا إلى 
هذه الحالة من التنافرء وما دامت الزوجة قد أصبحت تفضل أن تعطيه من الال ما تفدى به 
نفسها من البقاء فى عصمته» ما داما قد أصبحا كذلك . فوقوع الفراق بينه) أولى وأجدى لوإن 
يتفرقا يغنى الله كلا من سعته4 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لمن الخطاب فى قوله : #ولا مجحل لكم أن تأخذوا إن 
قلت : إنه للأزواج لم يطابقه قوله : إفإن خفتم ألا يقي] حدود الله وإن قلت إنه للأئمة 
والحکام فهؤلاء ليسوا بآخذین منهن ولا بؤتيهن ؟ قلت : جوز الأمران جميعا : أن يكون أول 
الخطاب للأزواج وآخره للأئمة والحكام» ونحو ذلك غير عزيز فى القرآن وغيره. ويجوز 
ا لخطاب كله للائمة والحكام» لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأہم 
الآخحذون والمؤتون»('“ . ) ) 

وا مراد بقوله : ما آتيتموهن) أى من المهور وتخصیصها بالذکر وإِن شارکها فى الحکم سائر 
أمواهن إما لرعاية العادة وإما للتنبيه على أنه إذا ن¿ يحل هحم أن يأخذوا ما أعطوهن فى مقابلة 
البضع عند خروجه عن ملکهم فلأن لا مجحل هم أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى 
وأحرى. ٠‏ ) | 

وقوله : إشيئًا» مفعول به لتأخذوا. التنوين للتقليل أى: لامجل لكم أن تأخذوا 
ما آتيتموهن شيًا ولو كان الأحوذ شيا غاية فى القلةء لأن هذا الأخذ يجا فى الإحسان الذى 
أمرتم به. وقريب من هذه الآية فى النهى عن الأخذ قوله - تعالى - : 

فاد اد استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيثاء 
اتأخحذونه بہتانا وإثا مبينا). ٠‏ 

وأن والفعل فى قوله إلا أن يخافا) فى موضع نصب على الحال أى إلا خائفين. ‏ 


وقوله : أن لا يقي فى موضع نصب على المفعول به ليخافا والتقدير إلا أن يخافا ترك 
حدود الله . 


وهذه الآية قد اعتبرها العلاء أصلا فى جواز الخلع. 
6ل ات کو ود و ابن رورو ان اخ ا9 ت ی شان این ف فی 


. ۲۷٤ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 


سورة البقرة dV‏ 


صحيح البخارى عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى ي فقالت : يا رسول الله 
إن زوجی ثابت بن قيس - ما عیب عليه فی خلق ولا دين» ولکن أكره الكفرفى الإسلام - أى 
أكره عدم الوفاء بحقه لبغض له -. فقال ها رسول الله ب أتردين عليه حديقته ؟ - وهى المهر 
الذى أمهرها - قالت : : نعم قال رسول الله ا لثابت : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ٠)‏ . 
قالوا : ففرق رسول الله ب بينها بطريق الخلع فكان أول خلع فى الإسلام. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : إتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد خاو الله 
فأولغك هم الظالمون» . 

أى: تلك الأحكام العظيمة الحكيمة المتقدمة الى بينتها لكم فى شأن الطلاق والرجعة 
والخلع وغير ذلك حدود الله التى حدهال فلا جوز لکم أن أن تخالفوهاء ومن تعد هذه 
فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها لسخط الله وعقابه. 

وكانت الإشارة للبعيد لتلك€ لبيان سمو قدر هذه الأخكام» وعظم منزلتها» وجلال 
ما فيها من مصالح واضحة لأصحاب العقول السليمة. 

وسميت هذه الأحكام حدوذا للإشارة إلى أنها فواصل بين الحق والباطل» والظلم والعدل 
والمنفعة والمضرة . إذ الحد هو الحاجز بين الشيئين الذى ينع اختلاط أحدهما بالآخر. يقال : 
حددت کذا ای جعلت له حدا ییزه. وحد الدار ماتتمیز به عن غیرها. . 

وفى إضافة هذه الحدود إليه - سبحانه - إشعار بأن خالفتها إنغا هى خالفة له - سبحانه - 
وان هذه الحدود لا يتطرق إليها لہا من العليم ایر الذى ف کل شیء 
خلقه. 

والفاء فى قوله : فلا تعتدوها) للتفريع أى : إذا کانت هذه الأحكام . خو اله فلا يسم 
لكم أن تتجاوزوها لأن تجاوزها يؤدى إلى سوء العقبى. _ 

وعبر فى قوله : «فأولغك هم الظالمون» بقاء السببية وباسم الإشارة زمر الفصل 
وبا لحملة الاسمية لتأكيد معنى السببية ولالإشارة إلى أن الظلم شان من شوم وصفة يتميزون 


جا عن غيرهم. 
وقد جاء - سبحانه - بکل هذه امؤكدات فى تلك الحملة لكرة لكیح جاح عرور 
الإإنسانء وتحذيره من الانقياد هواه وأوهامه» فکشیرا ما يتوهم , بعض الناس أن أحكام الله 


| ست ملائمة لمقتضى الزمان الذى یعیشول فيه » ويحاولون إخضاع شرع الله - تعالی ج 


. ۲۷٤ تفسیر ابن کثر ج۱ ص‎ (M 


61۸ اللجلد الأول 


) لصالحهم وشهواتيم» أو يتركون ما شرعه الله بتلك الحجة الواهية الساقطة. وأنت ترى هنا أن 

القرآن قال : تلك .حدود الله فلا تعتدوها. . .€ بين قال هناك فى ختام آية الصوم - 
حدود الله فلا ر تقر بوها . Mg.‏ وذلك لن الكلام هنا ى ان الأسرة وما يسودها خا من 
خحلافات. واصطدامات› واضطرابات . . والخشية هنا إنغا هى من تعدى هذه الحدود الى ) 
حدها الله فى أى مرة من مزات هذا الخلاف. . فجاء التحذير من التعدى لا من المقاربةء بين 
هناك کان ا ةَ مستلذة تریدها النفس لترضی شهوق البطن والفرج»› 
فجاء التحذير من e‏ الاقتراب من هذه الى حدها الله إتقاء أضعف الإرادة مام 
جاذبيتها . 

من هذا کلامه ولو کان من عند غير الله وجدوا فيه 2 کثبرا). . 
POOPIE rap E‏ 
أى : فإن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة بعد الطلقتين اللتين أباح الله له مراجعتها بعد كل 
منہ) فى أثناء العدة» فانه فی هذه الحالة تکون زوحجته محرمه عليه» ولا تحل له حتی تنکح زوجا 
عیره زکاخا فضا ا بان يدحل اء ویباشرها مباشرة شرعية کا يباشر الأزواج 
زوجاتهم . 


فالمراد بالنكاح ی قوله تعالی إحتی تنکح و غیره) الزواج بذ بشخص آخر یدخل ہا 
دخولا صحيحا. ويؤيد هذا المعنى ويؤكذه ما جاء فى الحديث المشهور الذى أخرجه البخارى ‏ 
وغیره عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله كل 
فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى . وإنى نكحت بعده عبد الرحن بن الزبير 
القرظى» وإن ما معه مثل المدبةء فقال رسول الله ل : لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ 
لا حتقی تذوقى عسيلته ويذوف عسيلتك )0 . 


وواضح من ذوق. العسيلة أن یدخل ہا ومجامعها. i‏ هذا انق إجاع الفقهاء . وم 
يلتفتوا إلى ما نسبه بعضهم إلى سعيد بن المسيب من أنه أجاز للمرأة أن تعود إلى زوجها الأول 
) بعد عقد زواجھا على الثانی دون أن يدخل ہا . وحملوا هذا المنسوب إلى سعيد بن المسيب على . 
أنه من شواذ الفتيا التى لاوزن ها لخالفتها لنص حديث صحيح لعله لم يبلغه. ٠‏ 


(0 الآية 1۸۷ من هذه السورة. 
0( صحیح الببخارى ف کتاب الطلاق الثلاث ج۷ ص 00 . 


سورة البقرة ٥۹‏ 


ثم قال - تعالی - : فان طلقھا فلا جناح علیھما آن یتراجعا إن ظنا أن يقم حدود الله 4 
أى : فإن طلق الزوج الثانى تلك المرأة التى سبق طلاقها من الزوج الأولء فلا إثم عليها وعلى 
زوجها الأول فى أن يرجع كل منه) إلى صاحبه بعقد جديد بعد انقضاء العدة ما داما يغلب على . 
ظنہ) )ا سيقيمان ج الله » ویژدی كل واحد ما ما جب عليه نحو صاحبه بأمانة 
وإخلاص. ٠‏ 

وقوله : أن يتراجعا) فى موضع جر بإضمار حرف ۴ ی فی أن یتراجعا وقوله «أن 
يقي فى موضع نصب على أنه سد مسد مفعولى ظن. 

قال صاحب الكشاف : ولم يقل : إن علا أن يقيمان حدود الله لأن اليقين مغيب عنها 
لا یعلمه إلا الله SG ES E‏ وإنما 
يظن ظا( 

ثم ختم - سبحانه - هذه الأية بقوله : 0 حدود الله يبينها لقوم a‏ 

آک" وتلك الأحكام المذكورة عن الطلاق وعن غیره ما کلف الله به عباده يبينما ويوضحها 
بتلك الطرق الحكيمة لقوم يعلمون الحق» ويعملون بقتضى علمهم. 

ويهذا نرى أن الآية الكريمة قد بينت أنه لا محل للمرأة التى طلقت من زوجها أن تعود إليه 
بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج آخر زواجا صحيخا يدخل بها فيه ومجامعها ثم يطلقها 
وتنقضی عدتها منه. 

ومن حکم هذا التشريع لب ردع الأزواح عن الاستخفاف ا وزجرهم 
عن التساهل فى إيقاع الطلاق» فإن الرجل الشريف الطبع» العزيز النفس إذا علم أن زوجته 
لن تحل له بعد الطلقة الغالثة إلا إذا افترشها شخص آخر توقف عن إيقاع الطلاق» وتباعد عن 
) التسرع والاندفاع وحاول أن يصلح ما بينه وبين اهله بالمعالحة الحكيمة الى تتميز بسعه الصدر 
وضبط النفس . 

هذا وقد ساق الإمام ا كثير سبعة أحاديث فى النهى عن نكاح المحلل - وهو أن يعقد 
رجل على امرأة قد طلقت ثلاثا من زوجها بقصد إحلاها هذا الزوج لا بقصد الزواج الدائم ثم 
یدخل بہا دخولا صوريا وليس شرعيًا - ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والترمذى 


والنسائی عن عبد الله بن مسعود قال لح رسول الله کا اللحلل والمحلل له» وآکل الريا 
وموکله ۲.. 


. بتلخيص‎ ۲۷١ ص‎ ١ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


ore‏ المجلد الأول 


وعن عقبة بن عامر. قال : قال رسول الله لا ر ألا أخبركم بالتیس المستعار» ؟ قالوا : بلى 4 
يا رسول الله . قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له». 
وعن ابن عباس أن رسول الله يي سثل عن نكاح المحلل فقال : لاء إلا نكاح رغبة 7 
: لا نکاح دلسة ای لا نکاح غش وتدلیس - ولا استهزاء بکتاب الله - ثم يذوق عسيلتها. . 
وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن 'رجل طلق امرأته ثانا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه 
) - أى من غير مشورة ورغبة منه E‏ : لا إلا نكاح رغبة. 

کنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله يلا . 
ثم قال ابن کثبر : والمقصود ان الزوج الثانی یکون راغبًا فی المرأۃ قاصدًا لدوام عشرتہا کا هو 
المشروع من التزويج . واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانی وطأ مباحا فلو وطئها وهی 
حرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض. . ل تحل للأول بهذا الوطء والمراد بالعسيلة الجماع 
الما رواه الإمام أحمد والنسائی عن عائشة أن رسول الله - يله - قال : «ألا إن العسيلة 
الجماع». 
اوبعد أن بين - سبحانه - فى الآية A E‏ 
العدة عقب ذلك ببیان أن هذا التخییر من حقه حتی آخر وقت فى العدة» وذلك لتذكیره بأن 
الإمساك أفضل من التسريح› وأن عليه ألا يلجا إلى الطلاق إلا إذا ساف طرق الإصلاح 
والمعالجة» وأنه إذا 2 ا فعليه أن يسلك ‏ فيه طريق الحتق والعدل لا طريق الباطل 
اوالجور. ,. ) | 
1 قال - e‏ : #وإذا و النساء فلغ E e‏ بعروف ا سرحوهن 
معروف» ولا مسکوهن ضرارًا لتعتدوا» ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه# . | 

¢. . قال الراغب : الأجل : المدة المضروبة للشىء. قال - تعالى - لتبلغوا أجلا مسمى‎ ٠ 
والبلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهی مکانا كان أو زمانا أو أمرا‎ - E 

من الأمور المقدرة» وربا يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم يننه. فمن الانتهاء قوله - تعالی - : 
إحتی E‏ وبلغ أربعين سنة). . وأما قوله : إفبلغن أجهلن فأمسکوهن بعروف # 
فللمشارفة فإنها. إذا انتهت إلى أقصى الأجل لا يصح للزوج مراجعتها وإمساکها» , 
والمراد الأجل هنا عدة المرأة. وببلوغها قرب انتهائها. ا 

والضرار - کا یقول الرازى - هو المضارة. قال - تعالى - : «إوالذين اتخذوا مسجدًا ا 


کثیر ج ۱ ص ۲۷۸.. 


سورة البقرة 1 


ضرارًا» أى اتخذوا المسجد ضررًا ليضاروا المؤمنين» ومعناه يرجع إلى اثر المدارة وإزالة ١‏ 


الألفةء وإيقاع الوحشة» وموجبات النفرة» . 


والمعنى : وإدا طلقتم ج ا المؤمنون Es‏ نساءکم طلاقا رجاه فلغ أجهلن4 آی ٤‏ 


فشارفت عدتهن على الانتهاءء وقاربت الانقضاءء فعليكم أن تتدبروا مليا فى أمركم» فإن 
الله الحكيم» وما تقره الأخلاق الحسنة والعقول السليمة. وإن رأيتم أنه لا رغبة لكم فى البقاء 


معهن فسرحوهن بعروف أى فاأمضوا الطلاقء وتفارقوا بالطريقة الى يرضاها الحق ا 


- سبحانه - بان تڙدوا هن حقوقهن . ولاتذکروهن بسوء بعد انفصالکم عنهن» فهذا شان . 


الأتقياء الصالحين فقد سثل بعضهم» لم طلقت امرأتك ؟ فقال : إن العاقل لايذكر مابينه وبين 
أهله . ) ) 


قال ي E‏ ووبلخن) ۰ باج من العلهاءء ولأن e‏ ذلك لأنه 


يقتضى ذلك» فهو حقيقة فى الثانيةء ماز فى الاول 2 ای التى معنا-».. 

ثم نهى - سبحانه - عن الإمساك الذى يكون معه الضرر فقال. ولا تمسكوهن ضرارًا 
لتعتدوا) أى لا تراجعوهن إرادة الضرر بهن والإيذاء ههن لتعتدوا عليهن» والحملة الكرية 
تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف» وتوضيح لمعناه» وزجر صريح عا كان يفعله يعضهم من 


“N 


: کک لامراته قبل 2 لقصد کک الزوجية وإغا e‏ عله 7 ۰ 


وحذف « لتعتدوا») 8 الاعتداء e‏ و ا الله - E‏ 


وقوله : ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) وعید شدید لمن يقدم على مانہی الله عنه . أى : 


ومن يراجع مطلقته بقصد الإضرار بها والاعتداء عليها فقد ظلم نفسه ظلًا مؤكدًاء لأنه 


وجعل ظلمهم لنسائهم ظلًا لأنفسهم» لأن عملهم هذا سيؤدى إلى اختلال المعاشرة 
الزوجية واضطراما» وشيوع العداوة والىغخضاء بين الزوجين وبين أهله|. ثم کرر - - سبحانه E‏ 


تحذير المخالفين لشريعته» وذكرهم بألوان نعمه عليهم ليستجيبوا لأمره فقال : ولا نوا ) 


) آیات الله هزواء واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به). 
آيات الله : أحكامه التى شرعها فى شأن الطلاق وغيره. ٠‏ 


oY‏ اللجلد الأول 


والهزء - بضمتين - مصدر هزاً به إذا سخر ولعب وهو هنا مصدر بجعنى لمفعول أى : 
مهزوءًا بها. وقوله هزوا مفعول ثان لتتخذوا. 

والمراد بالحكمة هنا. السنة النبوية المطهرة. 

والموعظة والعظة ا والتذكير بالخير. با يرقق القلوب» ويجذر انرس ما ہی الله 

ی : ولا تتخذوا - أا الناس - آيات الله التى شرعها لكم فى شأن الطلاق وغيره مهزوءًا 
ا بأن تعرضوا عنهاء وتتهاونوا فى المحافظة عليهاء والتمسك بتعاليمهاء ومن مظاهر ذلك أن 
بعض الناس كان يكثر من التلفظ بالطلاق متوهما أن ذلك لا يضر أو كان يتخذ المراجعة 
وسيلة لإيذاء المرأة. 

قال القرطبى : وفى موطاً مالك آنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس و 
مرة فماذا تری على ؟ فقال ابن عباس : طلقت منك بثلاث»› وسبع وتسعون اتخذت ہا آیات 
الله هزوا»). ٠‏ 

والحملة الكرية . نہی رید به الأمر بضده» أى جدوا فى العمل بأوامر الله وآياته» وارعوها 
حى رعایتها. 

وقوله : #واذكروا نعمة الله عليكم#. إلخ ای تذکروها فی ا إلى الإسلام» وفى 
مشر وعية الزوجية وفى غير ذلك ما لا يمحصى من النعم وتدبروا : نعم الله عليكم فقابلوها 
بالشکر» واستعملوها في خلقت له» وتذكروا كذلك ما أنزل الله عليكم بواسطة رسولكم 
محمد َه من الكتابٍ وهو القرآن الذى دى للتى هى أقوم» ومن الحكمة وهى السنة النبوية 
المطهرةء با جاء فيه) من توجيهات سامية» وآداب عالية. 

و ا ۴ قوله : #وما أنزل علیکم 4 موصولة والعائد حذوف ای E‏ و (من) ف 
قوله : #من الكتاب4 بيانية» وحلة بإيعظكم به حال من فاعل أنزل أو من مفعولهء 
والضمر فى به يعود على الكتاب والحكمة بعد تأويله) بالمذكور. وجعل ضميرهما واحذا 
لأ) فى مؤداهما وغايتهيا شىء واحد. فالسنة ليست نابعة إلا من الكتاب ومنه آخذت قوتها ِ 

وسلطانما.. 
وقوله - سبحانه - : فى ختام الآية لإواتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم) تذكير هم 
بتقوی الله وخشيته ومراقبته» وتحذير هم من خالفة أمره. 


(۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص١١٠‏ . 


سورة البقرة o۳‏ 


أى : صونوا أنفسكم عن كل ما يغضب الله - تعالى - في يتعلق بأمور الزوجية وف غيرها 
مما شرعه لکم» واعلموا آنه - سبحانه - علیم بکل شیء» علیم با تسرونه وما تعلنونه» 
وسيحاسب كل إنسان با قدمت يداه لإيوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله4. 
ثم بین - سبحانه - ما ینبغی اتباعه عند حصول الطلاق وإمضائه حتى لا يقع ظلم أو جور 
فقال > : #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينکحن e‏ إذا 
تراضوا بينهم با معروف). 

قال القرطبى : تعضلوهن معناه تحبسوهن» ودجاجة معضل قد احتبس بیضها» 
وقيل : العضل التضييق والمنعح وهو راجع إلى معنى الحبس. يقال : أعضل الأمر : إذا ضاقت 
عليك فيه الحيل . قال الأزهرى : وأصل العضل من قوم : عضلت الناقة إذا نشب ولدها فلم 


يسهل خروجه. ويقال أعضل الأمر إذا اشتدء و عضال ی شديد عسر البرء أعيا 
الأطباء. . . . 


I‏ وإذا طلقتم النساء٠‏ فبلغن أجلهن أى : انقضت عدتهن وخلت الموانع من 
زواجهن» فلا تمنعوهن من الزواج بمن يردن الزواج به» متى حصل التراضى بين الأزواج 
والزوجات على ما يحسن فى الدين» وتقره العقول السليمة» ويجرى به العرف الحسن. 

والمراد ببلوغ الآجل هنا بلوغ أقصى العدة» بخلاف البلوغ فى الآية التى قبل هذه فإن 
المراد به المشارفة والمقاربة كا أشرنا من قبل لأن المعنى يحتم ذلك والخطاب هنا للأزواج 
وللأولياء ولكل من له تأثير على المرأة المطلقة» وذلك لأن منع الزوجة من الزواج بعد انقضاء 
عدتہا قد يکون من جانب الزوج السابق» لاسي] إذا كان صاحب جاه وسلطان وسطوة» فا فانه 
يعز عليه أن يتزوج مطلقته أحد بعده فيمنعها من الزواج. 

وقد يكون المنع من جانب الأولياء» وقد أورد المفسرون آثارا تشهد لذلك E ll‏ 
الآلوسى - ما أخرجه البخاریى والترمذى والنسائی وابن ماجه وأبو داود من طرق شتی عن 
معقل بن یسار قال : کانت لی خت فاتانی ابن عم لی فانکحتھا إیاه» فکانت عندہ ما کانت ثم 
طلقها تطليقة » ولم يراجعها حتى انقضت العدة» فهوها وهوته ثم خطبها مع الخطاب. فقلت ‏ 
له : أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جثت تخطبها» والله لا ترجع إليك أبدا» وكان رجلا 
لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فعلم الله - تعالى - حاجته إليها وحاجتها إلى 


O O 


(۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص ٠٥۹‏ 
(۲) تفسير الألوسى ج١‏ ص .٠٤٤‏ 


o‏ الملجلد الأول 


وعبر - سبحانه - عن الرجال الذين هم محل الرضا من النساء بالأزواج فقال 

٠‏ لفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن» مع أن الزواج لم يتحقق بعد للإشارة إلى الحقيقة 

المقررة الثابتة ء وھی أن من يقع اخحتيارها عليه » ول يکن اقترانا به فيه ما یشینہا أويشن 

. أسرتہاء ف فمن الواجب ألا انع أحد فى إتقام هذا الزواج» > بل على الجميع أن يروه وينفذوه» 
لأن شريعة الله والفطرة الإنسانية يقضيان بذلك. 

وقوله : أن ینکحن) تقدیره : من أن ينکحن فهو نی محل جر عند الخليل والکسائی ونی 
حل نصب عند. غيرهماء وقوله : (إذا تراضوا» ظرف لأن ينكحن أو لقوله: 
«إفلا تعضلوهن). وقوله : #إبالمعروف# متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل تراضواء أو هو 
نعت لمصدر محذوف أی تراضیا کائنا بالمعروف او هو متعلق بتراضوا. أی تراضوا با بحسن فی 
الدين والمروءة» وفيه إشعار بأن المنع من التروج بغر کفء أو. با دون مهر المثل لیس من 
العضل ا لمنهمى عنه . 

ف دیا ف و ر ب کا کک ی ا الآأخرء 

ذلکم آُزکی لکم وأطهرء والله يعلم وأنتم لا تعلمون# . 

أى : ذلك القول الحكيم» والتوجيه الكريم المشتمل على أفضل الأحكام وأسماها يوعظ به« 
ويستجيب له من كان منكم عميق الإان بالله - تعالى - وبثوابه وبعقابه يوم القيامة. ذلكم 
الذى شرعه الله لكم - أيما المؤمنون - من ترك عضل النساء والإضرار بهن وغير ذلك من 
الأحكام إأزكى لكم وأطهر أى أعظم بركة ونفعًاء وأكثر تطهيرًا من دنس الآثام» فإن المرأة 
إذا عوملت معاملة كريةء ولم تظلم فى رغباتها المشروعةء التزمت فى سلوكها العفاف ا 
الشريف› اما دا شعرت بالظلم والامتهان فان هذا الشعور قد يدفعها ا ارتکاب مانہی الله 
عنه. والله ما فيه مصلحتکم e‏ وأنتم لا تعلمون ذلك فامتشلوا ما مركم 

والإشارة 2 : ذلك اى ما فصل من أحکام وما مر ده من أفعال ا لکل من 
يصلح للخطاب من المكلفين . 
- وخصص الوعظ بالمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به» وترق معه قلوبهم وتخشع له 

وأتی - سبحانه - بضمير الجمع إذلكم# بعد أن قال فى صدر الحملة ذلك للإشارة إلى 
أن حاية لمرأة من الهوان ومنع التضييق عليها فى اختيار زوجها واجب على جميع المؤمنين» وأن 
فائدة ذلك ستعود عليهم حمیعا مادام هذا اللاخحتیار ى حدود الآداب الى جاأء مہا الإسلام. 
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وقوله : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون# رد على كل معترض على تطبيق شريعة الله أو 
متهاون فى ذلك بدعوى آنا ليست صالحة للظروف التى يعيش ذلك المعترض أو هذا المتهاون 
فيهاء لأن شرع الله فيه النفع الدائم والمصلحة الحقيقية ء والنتائج المرضيةء لأنه شرع من يعلم ٠‏ 
هم - سبحانه - إلا ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم › وما دام علم الله - تعالى - هو الكاملء 
وعلم الإنسان علم قاصر» فعلينا أن نتبع شرع الله فى كل شئونناء ولنقل لأولئك المعترضين أو 
لمتهاونين : سيروا معنا فى طريق الحق فذلكم «أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون). ) ) 

وبعلد ٠:‏ فهذه ہس آیات قد تحدثت عن حل من الأحكام الق تعلق بالطلاق› وإذا کان 
الإسلام قد شرع الطلاق عند الضرورة التى تحتمها مصلحة الزوجينء فإنه فى الوقت نفسه قد ِ 
وصح کثیرٌا من التعاليم الى يؤدى اتباعها dd‏ الإبقاء على الحياة الزوجيةء وعلى قيامها على المودة 
والرحمةء ومن ذلك : ) 

١‏ - آنه أوشت أتباعه اى أفضل السبل لاختيار الزوج» بأن جعل ساس الاختيار الدين 
والتقوى والخلق القويم» لأنه متى كان كل من الزوجين متحليا بالإيان والتقوى» استقرت 
الحياة الزوجية بینہا» وقامت على المودة والرحهمة وحسن المعاشرة. 

۲ - أنه مر كلا الزوجین بأن یبذل کل واحد منہ) قصاری جهده فی أداء حتق صاحبهء 
وإدخال السرور على نفسه» فإذا ما نجم خلاف بين فعليه) أن يعالحاه بالحكمة والعدل»ء وأن 
مجعلا الأناة والصبر رائدهماء فان اخياة الزوجية بحکم استمرارها وتشابك مطالبها 2 
اختلاف یی الزوجين . 

- دعا الإسلام اى إصلاح ما یی الزوجين إن ابتدأت العلاقة تسبر فی غ المودةء 
- تعالى - : #وإن امرأة حافت من بعلها نشورًا أو إعراضا فلا جناح عليه أن يصلحا. 
ینا صلخا والصلح خير. . .) كا دعا أولى الأمر أن يتدخلوا للإصلاح بين الزوجين عند 
نشوب الشقاق بینہ) أو عند خوفه فقال - تعالى - : إوإن خفتم شقاق بین فابعثوا حكًا من 
أهله من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينبا إن الله كان عليًا خبيرًا). 
٠٠‏ - بى الإسلام عن إيقاع الطلاق على الزوجة فى حال حيضهاء أو حال طهر باشرها ) 
فيه › المرأة فى هاتين الحالتين قد تكون على هيئة لا تجعل الرجل مشوقا إليها. . 

وأباح له أن يوقع الطلاق فى طهر لم مجامعها فيهء لأن إيقاعه فى هذه الحالة یکون دلیلا على 

استحكام النفرة بينها. 


o )‏ المجلد الأول 


٠١‏ - هى الإسلام عن الطلاق البات بالنسبة للمرأة المدخول بهاء وأمر الزوج بأن يجعل 

طلاقه رجعيّاء وأعطاه فرصة طويلة تقرب من ثلاثة أشهر ليراجع خلاها نفسه» فإن وجد الخير 
فى مراجعة زوجته e‏ بقصد الإصلاح واستمرار الحياة الزوجية» وإن وجد الخير لى غير 
ذلك تركها حتى تنقضى عدتها وفارقها بالمعروف عملا بقوله ا : إفإمساك بمعروف أو 
تسریح إحسانچ. ‏ 


٦‏ - جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل» لأنه هو الذى وقعت عليه معظم أعباء الزواج» وهو 
الذى سيتحمل ما سيترتب على الطلاق من تكاليف» ولا شك أنه بقتضى هذه التكاليف 
وبمقتضی حرصه على استقرار حیاته› سیتانی اا الطلاق إلا إذا كان مضطرا لل 
لك > 

کا ان الإساهم ابح للمرة أن تفتدى تفسها من زوجهاء a‏ 
وبينه إذا تيقنت من استحالة استمرار الحالة الزوجية بين لأى سبب من الأسباب. وفى هذه 
الحال فللقاضى أن يفرق بين إذا رأى أن المصلحة تقتضى ذلك. 

۷ - آباح الإسلام للرجل الذى طلق امراته لاتا أن یعود إليها من جديد» وذلك بعد 
طلاقها من رجل آخر یکون قد تزوجھا زواجًا شرعیا وانقضت عدا منه» وى ذلك ما فيه من 
التأديب اء والتهذيب لسلوكها. 
- ۸ - وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة وتتوعد المرأة التق 
تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد» ومن ذلك ما رواه أبو داود 
والترمذی عن ثوبان أن رسول الله َة قال : «أيا امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس 
) - أی من غير عذر شرعى أو سبب قوى - فحرام عليها راثحة الجنة » . وروی أبو داود وغيره 
ع ابن عمر عن النبى بو قال : أبخض الحلال إلى الله الطلاق(. 


بعض التشريعات القى وضعها الإسلام لصيانة الحياة الروجية من ا والانہيار» 
ومنہا e e‏ وان E‏ الطلاق› ET‏ كانت مصلحة 
الزوجين أو أحدهما تقتضيه وتستلزمه. 

وبعد أن بین - سبحانه - حقوق الزوجین فى حالتى اجتماعه| واقترافه)ء ا 
حقوق الأطفال الذين يكونون ثمرة هذا الزواج. فقال تعالى : ) 


.۸۳" الترغيب والترهیب للمنذری ج۳٣ ص‎ )١( 
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والمراد بالوالدات الأمهات سواء أكن فى عصمة أزواجهن أم مطلقات لأن اللفظ عام فى 
الكل ولا يوجد مايقتضى تخصيصه بنوع من الأمهات. ويرى بعض المفسرين أن المراد 
بالوالدات هنا خصوص الطلقات لأن سياق الآيات قبل ذلك فى الطلاق» ولأن المطلقة . 
عرضة لاهمال العناية بالولد وترك إرضاعه. 

وحولین أى عامين . وأصل الحول - كا يقول الراغب - تغير الشىء وانفصالة عن غیره. 
والحول : السنة اعتبارًا بانقلاما ودوران الشمس فى مطالعها ومغاريا. قال - تعالى - : 
فإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين). ومنه حالت السنة تحول وحالت الدار تغيرت» 
وأحال فلان کان کذا ای اقام به حولا)(). _ ) 

وعبر عن الأمهات بالوالدات› للاشارة إل ا اللائى ولدن أولادهن» وأنهن الوعاء الذى 
خرجوا منه إلى الحياةء ومنهن يكون الغذاء الطبيعى المناسب هذا المولود الذى جاء عن 
وقوله : إيرضعن أولادهن# حلة خبرية اللفظ إنشائية المعنى.ء إذ التقدير ليرضعن . آک" 
غل ر أولادهن . ا 


. ٠١۷ مفردات القرآن للراغب الأصفهانی ص‎ )١( 


ONA‏ المجلد الأول 


وعبر عن الطلب بصيغة الخبرء للاشعار أن إرصاع الام لطفلها عمل توجبه 
وتنادى به طبيعة الأمومة. 


قال الحمل : وهذا الأمر للندب وللوجوب» فهو يكون للندب عند استجماع شروط ثلائة» 
قدرة الأب على استئجار المرضع› ووجود من يرضعه غير الأم» وقبول ا ا ويڪون 
للوجوب عند فقد أحد هذه الشروط)'. 

وليس التحديد بالحولين للوجوب. لأنه جوز الفطام قبل ذلك بدليل قوله : لن أراد أن 
يتم الرضاعة# وإغا المقصود بهذا التحديد قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة الرضاع› 
فاذا ات تفق الأب والأم على أن يفط ولدهما قبل تمام الحولين كان فما ذلك إذا لم يتضرر الولد بهذا 
الفطام» وإن أراد الأب أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم أوالعكس لم يكن لأحدهما ذلك. 
قال القرطبى ما ملخصه : وقد انتزع مالك - رحه الله - ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه 
الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنغا هى ما كان فى الحولينء لأنه بانقضاء 
الحولين تمت الرضاعة» ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة. . لقوله - تعالى - : والوالدات 
يرضعن أولادهن حولین کاملین فهذا یدل على ألا حکم ما ارتضع المولود بعد الحولين . 
وروی سفیان عن عمرو بن دینار عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية « لا رضاع إلا ما كان 
فى الحولين » وهذا الخبر مع الآأية ينفى رضاعة الكبير وأنه لا حرمة له. وقد روى عن عائشة 
القول به» وروی عن ابی موسی الأشعری آنه کان یری رضاع الكبير. وروی عنه الرجوع عنه. 
وسيأتق تحقيق هذه المسألة فى سورة النساء». 


وف وصف الحولین بکاملین» تأكيد لرفع توهم أن یکون المراد حولا وبعض الثانی» لأن 
إطلاق التثنية والحمع فى الأزمان والأسنان على بعض المدلول إطلاق شائع عند العرب. 
فيقولون : هو ابن سنتين» ويريدون سنة وبعض الثانية. 

وفى هذه الحملة الكرية #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين# بيان لمظهر من 
مظاهر رعاية الله - تعالى - للإنسان منذ ولادته» بل منذ تکوینه فى بطن أمه جنيناء فقد أمر ‏ 
- سبحانه - الأمهات أن يقمن بإرضاع أولادهن فى تلك المدة. لأن لبن الأم هو أفضل غذاء 
لطفلها فى هذه الفترة» وأسلم وسيلة لضمان صحته وغوه ولصيانته من الأمراض النفسية 
والعقلية » فقد أثبت الأطباء الثقاة أن الطفل كثيرًا ما يصاب بأمراض جسمية ونفسية وعقلية 


.۱۸۸ حاشية الحمل على الحلالین ج١ ص‎ )١( 
. ۱٦۲ تفسر القرطبى ج۳۲ ص‎ )۲( 


Ab سورة البقرة‎ ٤ 

نتيجة رضاعته من غير أمه» كا أثبتوا أن عناية الأم بطفلها فى هذه الفترة عن طريق إرضاعه 
ورعايته» تؤدى إلى تحشن أحواله. . . ) 

وقوله : لمن أراد أن يتم الرضاعة) بيان لمن توجه إليه الحكم . أى هذا الحكم لمن أراد 
إتعام الرضاع» فإذا أراد الأبوان أن ينقصا مدة الرضاع عن الحولين كان في ذلك. فالحملة 
الكريية خير لبتدأً محذوف أى هذا الحكم لمن أراد أن يتم مدة الرضاعة. 

وقوله : إوعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف) بيان لما يجب على الآباء. 

“ی : وعلى الأباء أن يقدموا إلى الوالدات ما يلزمهن من نفقة وكسوة بالمعروف أى بالطريقة 
التى تعارف عليها العقلاء بدون إسراف أو تقتر. | 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ل قيل المولود لهج دون الوالد؟ قلت : ليعلم أن 
الوالدات إغا ولدن هم لأن الأولاد للآباءء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الامهات» ك| قال 
لاون بن“ الرشك: 

فإغغا أمهات الناس أوعية سستودعات وللآاباء أيناء 

فکان علیهم أن يرزقوهن ویکسوهن إذا أرضعن ولدهم کالاظآر ألا تری أنه ذکره باس 
الوالد حيث م يكن هذا المعنى وهو قوله - تعالى - : يأا الناس اتقوا ربكم واخشوا يومًا 
لا زی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيًا. . .4( ) 

وقوله : لا تكلف نفس إلا وسعها تعليل لإيجاب المؤن بالمعروف. أو تفسبر للمعروف 
وهذا فصلت هذه الحملة عن سابقتهاء وقوله [وسعها) منصوب على أنه مفعول ثان لتكلف» 
والاستشناء قبله مفرغ أى أن أبا الولد لا يكلف فى الإنفاق عليه وعلى أمه إلا بالقدر الذى تتسع 
له مقدرته بدون إرهاق أو مشقة. 

وتلك هى سنة الإسلام فى جميع تكاليفهء فالله - تعالی - ما کلف عبادہ إلا ا یستطیعونه 
ويطيقونه بدون عسر أوعنت قال - تعالى - : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» وقال - 
تعالى > : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري. ‏ 

وقوله : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده تعليل للأحكام السابقة الموزعة بين 
الأب والأم» والتى أساسها رعاية حق هذا الوليد الذى أى عن طريقي. 

والمضارة مفاعلة من الضررء والمعنى : لا ينبغى أن يقع ضرر على الأم بسبب ولدهاء بأن 
يستغل الأب حنوها على وليدها فيمنعها شيئا من نفقتهاء أو يأخذ منها طفلها وهى تريد 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۲۷۹ 


o‏ المجلد الأول 


ة 
إرضاعهء أو یکلفھا با ليس فى مقدورها أو ما بخالف وظيفتهاء ولا ينبغى كذلك أن يقع ضرر 
على الأب بسبب ولده» بأن تکلفه الام ا لا تتسع له قدرته مستغلة غبته لولده وعنایته بتنشتته 


da £ be.» 


قال الجمل : ولا فى قوله : إلا تضار يحتمل أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعاء 
ويحتمل أن تكون ناهية فيكون الفعل مجزومًاء وقد قریٌ با فى السبع» وعلى كل يحتمل أن 
يكون الفعل مبنيًا للفاعل وللمفعول»'. 


والمعنى على الاحتمالين واحد وهو أنه لا جوز أن يضر كل واحد منه| صاحبه أو يضر من 
صاحبه بسبب حنوه على ولده واهتمامه بشأنه. 


کل ا فى الموضعين للاستعطاف» وللتنبيه على أن هذا الولد الذى 
رزقه) الله یاه جدیر بان یتفقا على رعایته وحایته من کل ما یؤذیه» ولا جوز مطلقا أن یکون 
مصدر قلق لا واحد منہ| . 

وقدمت الأم ى الحملة الكريةء لأن الشأن فيها أن يكون حنوها أشد» وعاطفتها أرقء 
ولأن مظنة إنزال العنف والأذى ہا أقرب لضعفها عن الأب . 


فالحملة الكرية توجبه سديد» وإرشاد حكيمء للاباء والأمهات إلى أن يقوم كل فريق مهم 
بواجبه نحو صاحبه ونحو الأولاد الذين هم ثمار هم. ۰ 

وقوله : لوعلى الوارث مثل ذلك) معطوف على قوله إوعلى المولود له رزقهن). الخ 
وما بينها تعليل أو تفسير معترض . ) ) 

أ ا وات الأب آر رارت المي 2 ى ن سير بعد مةد عل ل ها غل الاب 
من النفقة وترك الإضرار. فهذه الحملة الكرية سيقت لبيان من تجب عليه نفقة الصبى إذا فقد 
) أبامء أو کان ابوه موجودا ولكنه عاجز عن الإنفاق عليه. 

قال الالوسى ما ملخصه : والمراد بالوارث وارث الولد فإنه يجب عليه مثل ما وجب على 
الأب من الرزق والكسوة بالمعروف إن لم يكن للولد مال. وهو التفسير الأثور عن عمر وابن 
عباس وقتاده . . وخلق كثير. وحص الإمام أبو حنيفة هذا الوارث بمن كان ذا رحم حرم من 


) (0 حاشية الجمل على الجلالین ج۱ ص .٠۱۸۹‏ 


سورة البقرة ا0 


الصبى . . . وقال الشافعى المراد وارث الأب - يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبًا ' 
على الأب - وقيل المراد بالوارث الباقى من الأبوين» وقد جاء الوارث بعنی الباقی کا فى قوله 
ية اللهم متعنى بسمعى وبصرى واجعله) الوارث منى »"“ وعلى أ الفا الكرية 
تخرس معانى الإخاء والتراحم والتكافل بين أبناء الأسرة الواحدة. فالقادر ينفق على العاجزء 
والغنى يمد الفقير بحاجتهء وبذلك تسعد الأسرة» وتسودها روح المحبة والمودة. 


) وقوله : #فإن أرادا فصالا عن تراض من وتشاور فلا جناح عليھ|# معطوف على قوله 
لإيرضعن أولادهن حولين کاملین)» لأنه متفرع عنه ا قوله 9 أرادا) یعود على 
ا 

قال القرطبى : والفصال والفصل . الفطام وأصله التفريق » فهو تفريق بين الصبى والثدى. 
ومنه سمى الفصيل - لولد الضأن - لأنه مفصول عن أمه. والتشاور : استخراج الرأى - با 
فيه الصلحة - وكذلك الاو من الشور وهو اجتناء العسل . يقال شرت العسل - إدا 
استخرجته من مواضعه - والشوار : متاع ك لأنه يظهر للناظر . هيئة الرجل . 
والإشارة : إخراج ما فى نفسك وإظهاره؟. 

والمعنى : فإن أراد الأبوان فطاما لولدهما قبل الحولين» وكانت هذه الإرادة عن تراض منہ| 
وتشاور فى شأن الصبى وتفحص لأحوالهء ورأيا أن هذا القطام قبل بلوغه الحولين لن يضره 
فلا إثم عليه فى ذلك. ) 

وقال بعضهم : وأيضا لا إثم عليه| إذا فطماه بعد الحولين متى رأيا الصلحة فى ذلك» وقد 
- قيد - سبحانه - هذا الفطام للصبى بكونه عن تراض من الأبوين وتشاور منهما» رعاية لمصلحة 
هذا الصبى» لأن رضا أحدهما فقط قد يضرهء بأن تمل الأم الإرضاع أو يبخل الأب بالإنفاق. 
ولأن إقدام أخدهما على الفطام بدون التشاور مع صاحبه قد يؤثر فى صحة الصبى تأثيرا سيعًا . 
لذا أوجب - سبحانه - التراضى والتشاور فيا بينا من أجل مصلحة صبيها. 

ثم قال - تعالى - : طوإن أردتم أن تسترضعوا اا فلا جناح إذا سلمتم 
ما آتيتم بالمعروف4 . ) ) 

أی : وإن أردتم - أا الآباء - ن تسترضعوا مرا ضع لأولادكم» ورضی الأمهات بذلك» 
فلا إثم عليكم في تفعلون ما دمتم تقصدون مصلحة أولادكم» وعليكم أن تسلموا هؤلاء 


(۱) تفسير الألوسی ج٣‏ ص۷٤٠‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج٣‏ ص۷۲١‏ 


oY‏ الحلد الأول 


المراضع أجرهن بالطريقة التى يقرها الشرع › وتستحسنما العقول له والأخحلاق القوبمة . 

واسترضع - كا يقول الزنخشرى - منقول من أرضع. يقال : أرضعت المرأة الصبى» 
واسترضعتها الصبى فهى متعدية إلى مفعولين» والمعنى : أن تسترضعوا المراضع أولادكم . 
فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه. 

وقوله ما آتیتم 4 حذف مفعولاه أى آتيتموهن إياه. و #بالمعروف# متعلق بسلمتم أى 
بالقول الحميل» وبالوجه المتعارف المستحسن شرعًا. ويجوز أن يتعلق بآتيتم . وأن يكون حالا 
من فاعل سلمتم أو آتيتم والعامل فيه ممحذوف أى متلبسين بالمعروف. 

ثم سبحانه - الآية بقوله : لإواتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون بصيري. 

أی : اتقوا الله فی کل د شئونکم والتزموا ما بینه لکم من أحکام» واعلموا ان الله > تعالی - 
لاخض عليه أعمالكم» فهو ممحصيها عليكم» وسیجزی اللحسن اخسانا والمسىء Es‏ 


ثم بين - سبحانه - عدة المرأة إذا توفى عنها زوجهاء وما يجب عليها من آداب فقال 
الک 


ر و2 ت کے س س س کر E‏ ا 

والذبن و منکم وید رون ازواجا E‏ 

صصص ےج س و سے کے ص م وہ Ra‏ صر ر ت 

اة رو املع اج دنج جاح عَلیک 
ےہ ر 


ناقتا ترز وا وله اَمَو خر 9 


وقوله : لإيتوفون - بالبناء للمجهول - أى تقبض أرواحهم فإن التو هو القبض. 
قال :وتال فن فلان واستوفیته منه ی قبضته وأخذته. قال - تعالی - : الله يتوق 
2 س و ای يقبض ا ويأخذها إليه بالموت حين انتهاء آجاها. ٠ ٠‏ 

n‏ آن ارب آشهر آی e‏ أن ينتظرن نا 
e‏ فيحبسن أنفسهن عن الزواج وعن التزين وعن التعرض للخطاب مدة أربعة أشهر 
وعشر ليال» وفاء احق الزوج المتوی › واستبراء للرحم . 


سورة البقرة or‏ 


قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : هذا أمر من الله - تعالى - للنساء اللا يتوف عنهن 
أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال. وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغبر 
المدخول بالإجماع» ومستند هذا الإجماع فى غير المدخول بها عموم الآية الكرية» وهذا الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذى أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج ‏ 
امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض ها فقال : أقول فيها برأيى فإن يك صوابًا فمن اش 
وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان. والله - تعالى - ورسوله بريئان منه : ها الصداق كاملا. 
وفى لفظ : هما صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وها الميراث. فقام معقل بن يسار 
فقال : سمعت رسول الله ية قضى به فى بروع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرخًا 
شديدا. ولا بخرج من ذلك إلا المتوق عنما زوجها وهى حامل فإن عدتها بوضع الحمل لعموم 
قوله - تعالى - : «وأولات الأحال أجلهن أن يضعن حلهن) وكان ابن عباس يرى أن عليها 
أن تتربضصض بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام للجمع بین الآيتين ٠»‏ . 


وقوله : «والذین) اسم موصول مبتداً. ولیتوفون)» صلته» ولمنکم) فی موضع 
النصب على الحال من الواو فى إيتوفون) ولإيتربصن# وما بعده خبر عن الذين والرابط 
حذوف والتقدير : يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا. ) 

والتعبير بقوله : #يتربصن بأنفسهن) تعبير دقيق حكيم أى : عليهن أن ينعن أنفسهن عن 
النكاح وعن التزين وعن الخروج من منزل الزوجية - إلا إذا كانت هناك صرورة ذا 
الخروج - مده أربعة أشهر وعشرة يام » وذلك لن المرأة المومنة الوفية یی عليها دینہأ ووفاؤها 
لزوجها المتوفی عنهاء أن تعرض نفسها على غيره بعد فترة قصيرة من وفاتهء فإن هذا أمر 
مستهجن ٤‏ شرع الل وف عرف العقلاء من الناس . اد هذه المدة الى جاءعت الاية الى 
حددها الله - تعالی - لعرفة برأءة الرحم من الحمل» وھی الق تف فيها مرارة الفراق بین 
زوجين ربط الله بين برابطة المودة والرحمة. 

ولقد ألخى الإسلام بهذا التشر یع عادات جاهلية ظالة للمرأة فقد كانت المرأة فى الحاهلية إذا ٠‏ 
تو عنہا زوجھا تغلق على نفسھا مکانا ضیقا فی بیتها وتقضی فيه عامًا كاملا حدادًا على زوجها 
فأبطل الإسلام ذلك ومن الأحاديث الى وردت فى هذا المعنى ما ثبت فى الصحيحين عن ام 
حبیبه وزینب بنت جحش - رضی الله عنه)ا - أن رسول الله َه قال : « لا محل لامرأة تؤمن 
باله واليوم الاحر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر. وعشرًا». 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۱ ص ۲۸٤‏ . 


or‏ المجلد الأول 


والإإحداد هو ترك الزينة» وعدم التعرض للخطاب» وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا 
لضرورة: وفى الصحيحين أيضا عن آم سلمة أن امرأة قالت يارسول الله إن ابنتى توق عنبا 
زوجھا وقد اشتکت عیا أفتكتحل ؟ فقال : لا - مرتين أو ثلاثا - ثم قال : إنغا هى أربعة 
أشهر وعشر وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمكث سنة». 

قال ابن کشر بعد أن ساق هذين الحديثين : قالت زينب بنت أم سلمة : كانت المرأة إذا ټوفى 
عنہا زوجھا دخلت حفشًا - ای مکانا ضما من البیت - ولبست شر ٹیابہا ولم تمس طبیا 
ولا شیا حقی 0 ) | 

وقال بعض العلاء : وقد حد الشارع للمتوفی عنها زوجها عدة هى فى جلتها أكثر من عدة . 
الطلقات. لأن تلك ثلاثة قروء ىء عادة فى نحو ثلاثة أشهر. وهنا يرد سؤالان : 


أوفى] : ٠‏ لماذا كانت العدة فى المتوق عتا زوجها بالأشهر دون الحيض فلم تجعل ربع 
حيضات بدل ثلاث ؟ ولاذا كانت الزيادة؟ وم نجد أحدًا تصدى لبيان الحكمة فى جعلها 
بالأشهرء ويبدو لنا أن الحكمة التى تدركها عقولنا - وإن كانت الحكمة السامية قد تعلو على 
مدار كنا -: هى أن عدة الوفاة تكون للمدخحول ها وغير المدخول مها وللصغيرة والكبيرةء 
والأساس فيها هو الحداد على الزواج السابق الذى انتهى بوفاة أحد ركنيه» فلزم أن يکون بأمر 
يشترك فيه الجميع مادام السبب واحذا فى الجميع . وفوق ذلك أن العدة فى الوفاة لو قدرت 
با لحیض وهو آمر لا يعلم إلا من جهة المرأةء فرما تدفعها الرغبة فى الزواج إلى الكذب فتدعيه 
وهو ل يقع» وفى المطلقات العدة حق للمطلتق فيستطيع أن ينكر عليها أما فى حال الوفاة 
فصاحب الحتق الأول قد مات وصار الحتق لله خالصًا. فحد ذلك الحق بالأشهر والأيام حق 
لا يكون مساغا للكذب وإدعاء مالم حصلء لأن الأيام والأشهر تعرف بالكتاب والحساب 
وليست أمرًا يعرف من جهتها فقط . 

أما الحواب عن الأمر الثانى وهو لاذا كانت العدة بالوفاة أكثر فى الجحملة من العدة الناشئة عن 
الطلاق ؟ فيبدو بادى الرأى من الفرق بين حال الطلاق وحال الوفاة أن الطلاق نتيجة شقاق . 
فالحداد على الزوج الذى ينشئه ليس قويّاء ومعنى براءة الرحم وإعطاء الزوج فرصة للرجعة 
- يكون أوضح نى معنى العدة» ويكفى لذلك نحو ثلالة أشهر. أما حال الموت فمرارة الفراق 
فيها أوضح وأشد» ومعنى الحداد فيها يغلب معنى براءة الرحمء ولذا تجب على المدخول بها 
وغير المدحول اء وإن الشارع قد جعلها لذلك أطول من عدة الطلاق. 


(1) تفس ابن کثبر ج۱ ص ۱۸١‏ . 


سورة البقرة oo‏ 


وقد يرد سؤال ثالث وهو : لاذا حددت العدة بأربعة أشهر وعشر ؟ وإن تقدير الأعداد كا 
يقرر الفقهاء أمر توقيفى حالص لا رى فيه القياس ولكن ليس معنى ذلك أنه لا حكمة فيه 

وأن الحكمة يقررها العلاء فى أمرين : 

أو : أن الأشهر الأربعة هى التى يظهر فيها الحمل ويستبين» وقد جعلت العشر بعدها 
للاحتياط . ا 
وثانيه) : أن مدة أربعة الأشهر هى للمدة الى قررها الشارع أقصى مدة للحرمان من 
٠‏ الرجال. ولذلك جعل الإيلاء مدته أربعة أشهر. . فكان من التنسيق بين الأحكام الشرعية أن 
تجعل مدة الإحداد على الزواج فى حدود هذه المدة ومقاربة ها فى الجحملة»('. 


وقوله : «[إفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن با معروف) بيان لما يترتب 
على انتهاء المدة التى حددها الشرع للمرأة التى مات عنها زوجها. أى : فإذا انتهت المدة الق 
حددها الشرع للمرأة الى مات عنها زوجها لتتجنب فيها التزين والتعرض للنكاح. فلا حرج 
علیکم بعد ذلك ہا المسلمون أو اپا الأولياء - ف ق هؤلاء الزوجات الأرامل يفعلن ف 
أنفسهن ما تفعله المرأة الراغبة فى الزواج من التزين والتجمل ولكن بالطريقة التى يقرها 
وترضاها العقول السليمةء والأخحلاق المستقيمه. 
ومفهومه أنهن 0 چن اروف شرع i‏ تېرجنن ا ما د الله بستره إن ف هذه 
الحالة يجب على أوليائهن أن ينعوهن من ذلك. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : لوال با تعملون خبير# أى أنه حيط بدقائق أعمالكم 
١‏ حھی عليه منہا شىء فادا وقفتم أنتم عل حدوده ل ف الدنيا وأجزل مثوبتکم 
فى الأخرةء وإن تجاورتم حدوده عاقبکم با ر تستحقون يوم لا ا وا وو ا ای 
الله بقلب سليم4. 
وبذلك نرى الآية الكريمة قد رسمت للناس أفضل وسائل الحياة الشريفة » فأرشدت المرأة 
التی مات عنہا زوجها إلى ما بيحفظ ها كرامتهاء ويدفع عنها ما يتنانى مع العفة والشرف والوفاء. 

ثم بين - سبحانه - حكم الخطية للنساء المعتدات بيانا يقوم على أدب النفس» وأدب 
الاجتماع › ورعاية المشاعر e‏ مح رعاية اک والضرورات فقال - تعالی - : ) 


)۱( تفسير الآية الكريمة لفضيلة الأستاذ اجلیل الشيخ محمد أبو زهرة مجلة لواء الإسلام العدد e‏ السنة 
1 السادسة سنة .۱۹٥۲‏ 


o۳٦‏ الملجلد الأول 


ص 


أو ڪت ڪدنشر ف نشي کم لماه کاک سک دوت 

وکن لا نواعدوهلٌ ا ل أن تقولوا قول ي 
انمز موأعَمَدة الڪاح حو حيلم كدب أجل 
واعلمو ا أن اله با نشي نىرا 


a 


ناله ا 


ع سے م ےم 2 و و 
ککاککع کک ماکز شر ورن خخت ات 


وقوله - تعالى - : طفي) عرضتم به أى : لوحتم وأشرتم به. من التعريض الذى هو ضد 
التصريح ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على مقصوده» ويصلح للدلالة على غير 
مقصوده» إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح وأصله من عرض الثشىء - بضم العين - 
أى جانبه ومن أمثلته أن يقول الفقير المحتاج للمحتاج إليه : جثتك لأسلم عليك. . وهو يقصد 
عطاءه . 

وإخطبة النساء» حاطبة المرأة أو أوليائها فى آمر زواجها. والخطبة - بكسر الخاء 
كالحلسة - مأخوذة من الخطب أى الشأن لأا شأن من الشئون وقيل من الخطاب لأنها نوع - 
محاطبة تجرى بين جانب الرجل وجانب للمرأة . والمراد خحطبة النساء اللائى فارقهن أزواجهن . 
و أكننتم فى أنفسكم) أخفيتم وأسررتم من الإكنان وهو الإإضمار من غير إعلان. 

والمعنى : ولا حرج ولا إثم عليكم أا الرجال المبتغون للزواج فى التعريض بخطبة المرأة 
أثناء عدتها لتتزوجوهن بعد انقضائهاء كا أنه لا إثم عليكم كذلك فى الرغبة فى الزواج بهن 
مع إخفاء ذلك وستره من غير كشف وإعلان لأن التصريح بالخطبة أثناء العدة عمل يتناف مع 
آداب الإسلام» ومع تعاليم شريعته» ومع الأخلاق الكرية» والعقول السليمةء والنفوس 
الشريفة. 

قال القرطبى : قال ابن عطية iA CoS E eas‏ 
تزوجها وتنبیه عليه لا جوز» وكذلك أججمعت على أن الكلام معها بجا هذ رفث وذكر جاع أو 
تحريض عليه لا يجوز وكذلك ما أشبهه وجوز ما عدا ذلك. ولا يجوز التعريض خخطبة المطلقة 
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طلاقا رجعيًا إجاعا لأا كالزوجة. وأما من كانت فى عدة البينونة فالصحيح جواز التعريض 
لخطبتها»(') . 

والتعريض فى خطبة النساء أساليبه حتلفة » وما ذكره العلماء فى هذا الشأن أن يقول الرجل 
للمرأة : إن راغب فى الزواج أو أن يقول لوليها : لاتسبقنی ا إلى غيرى. ) 
ومن أساليب التعريض ما فعله النبى - ية - مع السيدة أم سلمة» فقد دحل عليها وهى 
متأية من زوجها أ سلمة فقال ها : : «لقد علمت أنی رسول الله وخیرته وموضعی فی قومی » 
فکان كلامه خطبة ها بأسلوب التعريض . 

ومنها ما ذكره صاحب الكشاف عن عبد الله بن سليمان عن خالته - سكينة بنت حنظاة - 
قالت : دحل على أبو جعفر محمد بن على وأنا فى عدت فقال : : قد علمت قرابتی من رسول 
الله - کیا - وقرابتی من جدی على بن أً طالب» وموضعى فى العرب» وقدمی فى الإسلام. 
قالت : فقلت e e a‏ : أو قد 
فعلت إغا أخبرتك بقرابتى من رسول الله ي وموضعى ٠)‏ 

E‏ : ولا جناح علیکم في عرضتم). إلخ معطوف على ما قبله فى الآية 
السابقة لأن الكلام فى الايتين فى الأحكام المتعلقة بعدة النساء. 
وما فى قوله : فيا عرضتم ‏ موصولة . و#من خطبة النساء بيان لاء و #أل فى النساء 
للعهد والمحعهودات هن الزوجات اللائى سبق الحديث عنهن فى الآيات التى قبل هذه. 

وأو ف قوله : #أو أكننتم 4 للاباحة أو التخيبر» ومفعول أكن محذوف يعود إلى ما 
الموصولة فى قوله : [فيما عرضتم € والتقدیر : أو أكننتموه. و فى أنفسكم) متعلق بأكننتم . 

وقوله - تعالی - : : (علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا 
معروفا) کالتعلیل لا قبله وهو قوله ا ا الخ . ونہی عا یردی 
ويفسد» وإباحة لما لا ضرر فيه 

ئ علم الله أنكم يا معشر الرجال ستذكرون هؤلاء النسوة المعتدات E‏ ومن 
a E ۰‏ ذلك من شئونهن وان تفکروا فيهن وتهقوا نفوسکم» والله 
e‏ - فضلا منه وکرما قد أباح لکم أن تذکروهن ولکنه یناکم عن ن ن تواعدوهن وعدًا 
سریا بأن تقولوا غم ف e E‏ للشرع . 


(۱) تفسير القرطبی ج ۳ صفحة ۱۸۸ . 
() تفسير الكشاف جا صفحة ۸۲ب 
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وقوله : إلا أن تقولوا قولا معروفًا» استثناء ما يدل عليه النهى لا تواعدوهن مواعدة ما إلا 
و معروفة غير منكرة شرعا» وهى ما تكون بطريق التلويح والتعريض 
ونی قوله سبحانه : «إعلم الله أنكم ستذكرونهن بيان لما جبلت عليه النفس البشرية من 
ميل فطرى بين الرجال والنساءء والإسلام لا ينكر هذا اليل وإنغا يهذبه ويقومه ويصقله بآدابه 
الحميدة» وتعاليمه السامية. 

وقوله : إولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه #ستذكرونهن) أى : 
فاذکروهن «اولکن لا تواعدوهن سرا . 

قال القرطبى ما ملخصه : واخحتلف العلماء فى المراد بالسر فى قوله - تعالى - : «إولكن 
لا تواعدوهن سرا فقيل معناه نكاحاء أى لا يقل الرجل ذه المعتدة تزوجينى بل يعرض إل 
أرادء ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح کرد ق :رار وخفية . هذا قول هور أهل العلم . 
ورسرًا» على هذا التأويل نصب على الحال أی مسرین - وسمی النكاح سرا لآل عة الدى 
هو الوطء ما بسر - وقيل السر الزناء أى لا يكونن منكم مواعدة على الزنا فى العدة ثم التزوج 
بعدها. أى لا تواعدوهن زنا. واختاره الطبرى. ومنه قول الأعشى : 

فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدًا 

ا « فتزوجها أو ابتعد عنها. وقيل السر الحماع». 

والذى تطمئن إليه النفس أن كلمة (سرا) صفة لموصوف عذوف أى لا غه وعدا 
سريًاء وأن النهى هنا منصب على كل مواعدة سرية› يقال فیھا کل ما یہی عنه أو يستحيا منه 

فى العلن» لقبحه أو لأن أوانه ۾ بحن بعد إذ السرية أو الخلوة بين الرجل والمرأة لا تؤمن 
مزالقها. وف الحديث الشريف أن رسول الله ية قال : « لا خلون رجل بامرأة إلا کان 
الشيطان ثالغهيا »"“ وأن المراد بقوله : إلا أن تقولوا قولا معروفا)» هو التعريض اة 
وإظهار المودة بطريقة لا تفضى إلى حرم . 
قال صاحب الکشاف فی قوله : إلا أن تقولوا قولا معروفا) وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا. 
فإن قلت بم يتعلق حرف الاستشناء ؟ قلت : بلا تواأاعدوهن . ای لا تواعدوهن مواعدة قط إلا 
مواعدة معروفة غير منكرة : أى لا تواعدوهن إلا بالتعريض . ) ) 
ثم قال - تعالی -: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله). 
(۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص ۱۹۰. 


(۲) الترغیب والترهیب للمنذری ج۲ ص ۳۸. 
(۳) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۲۸٤‏ . 
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س eh‏ > يقال القلب على فعلهء وهر 


وعقدة النكاح : الارتباط الموئق به . وأصل العقد الشد والعهود e‏ سیمی عقوداٍ 


لأنها تعقد وتوثق كا يوثق بالحبل. 


وا مراد بالكتاب هنا الأمر المكتوب المفروض وهو العدة التى حدد الله لما وقتا معينا. 
والأجل : هو نهاية المدة الى قررها الشرع للعدة. 
٠‏ والمعنى : لا يسوغ لكم يا معشر الرجال الراغبين فى الزواج من النساء اللائى فارقهن 
أزواجهن أن تعقدوا العزم نهائيا فى أثناء العدة على أن تتموا الزواح بعدهاء بأن تحول الخطبة 
من التعريض إلى التصريح » أو تبتوا فى أمر الزواج بتا قاطعًا بمواعدة أو نحوهاء إذ العاقل 
لا يستعجل مرا قبل حلول وقته» وإنما الذی یسوغ لکم آن تت ا 
وبعد أن يکون جو الأحزان قد فتر وجفت حدته. 


والنهى عن العزم على عقد النكاح نبى بالأولى عن إبرامه وتنفيذهء لأن العزم على الفعل 


يتقدمه» فإذا ی عنه کان الفعل أنہى» فهو كالنہى عن الاقتراب من حدود الله فى قوله : 


تلك حدود الله فلا تقربوهاچ . 


وبذلك نرى أن الآية الكرية قد أباحت شيئين» ونهت عن شيئين : أباحت التعريض 
بالخطبة للمرأة أثناء عدتهاء كا أباحت إخفاء هذه الرغبة فى الأنفس وحديثها بها. ويشهد 
لذلك قوله - تعالى - : ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم فى 
أنفسكم) ونهت عن المواعدة سرًا إلا أن يقولوا قولا معروفا عن طريق التعريض» أو أن يسار 
الرجل المرأة بالقول المعروف الذى أباحه الشرع وارتضته العقول السليمةء والأخلاق 
الفاضلة» بأن يعدها فى السر بالإحسان إليها والاهتمام بشأنها والتكفل بمصالحها حت يصير ذكر 
هذه الأشياء الحميلة مؤكدًا لذلك التعريض . أما الشىء الثانى الذى نهت عنه فهو العزم على 
عقدة النكاح قبل انقضاء العدة. ويشهد هذا قوله - تعالى - : إعلم الله أنكم ستذكرونہن 
i IO)‏ تعزموا ع عقدة النكاح حت الكتاب 


أجله). 


وبعد هذه الأوامر والنواهى ختم الله - تعالى - الآية بقوله : #واعلموا أن الله یعلم ما فی 
أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم). | 
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أى : اعلموا أا الناس أن الله - تعالى aT ea CLS‏ 
وما جس به خطرات قلوبکم من مقاصد واتجاهات» فاحذروا أن تقصدوا ما هو شرء أو 
تفعلوا ما هو منكر» واعلموا أنه - تعالى - غفور لمن تاب وعمل صالحاء حليم لايعاجل ‏ 

الناس بالعقوبة» ولا يؤاخحذهم إلا با كسبوا. 

فالحملة الكرية تحذير وتبشس» وترغيب وترهيب» لکی لا يتجاسر الناس على ا 
ما نی الله عنه» ولا يیأسوا من رحته متی تابوا وأنابوا. 

هذاء وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح المرآة فى عدتهاء وإذا حدث مثل هذا النكاح ودخحل 
ہا فرق بينه)ا وفسخ النكاح . 

ويرى جمهور العلاء أنها تصير محرمة عليه تحريا مؤبدًا» ولا يحل له نكاحها ركلك لأنه 
استحل ما لا بحل فعوقب بحرمانه» كالقاتل يعاقب بحرمانه من ميراث المقتول. وقيل : يفسخ 
النكاح ويفرق بينه) فإذا انتهت العدة حلت له ولم يتأبد التحريم . ولكل فريق أدلته المبسوطة فى 
کتب الفقه. ) 

وبلك تكون الآية الكرية قد أرشدت الناس إلى ما يقره الشرع» ويرتضيه الخلق الكريم» 
ونہتهم عا يتنانى مع تعاليم الإسلام بأسلوب حكيم جمع بين الشدة واللين» والخوف والرجاءء 
حتى يثوب المخطئون إلى رشدهم ويقلعوا عن خطئهم . 

ثم بين - سبحانه - فی آیتین كريمتين بعض الأحكام التى تتعاتق بامطلقة قبل الدخول بهاء 
سواء أذكر ما المهر أم لم يذكر» فقال - تعالى - : 

اجاح لیک ایکا دعاقم اة 
و 2 و 


ر و 
مالم تمس وهن أوتفرصضوا لهن فريضة e‏ 
قد رص وعلیالْمقة ترفد ره :می بالف و اغا 
و EE O‏ 
© وإنطلقتمو طلقَتموهن من قبلا سره وو وة 


م 7 > I‏ ص ج 2ه 


py eh r 
E > صت م وء ےم رر ج‎ 
وان ار ی‎ E 


سے 


ولا (Ea‏ ر ار € aN‏ 


و ا مانعملون ن بضر ل 


سے 
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قوله - تعالى - : مالم تمسوهن) أى مالم تجامعوهن ولم تدخلوا بهن والمسن فى أصل 

معناه : اللمس» ويقال في معه إدراك بحاسة اللمس» ثم أطلق على سبيل الكناية على 
ما يكون بين المرء وزوجه من جاع ومباشرة وعلى غير ذلك ما يكون فيه إصابة حسية أو معنوية . 
وهذه الكناية من ألطف الكنايات التى ترب فى الإنسان حسن الأدب». وسلامة التعبر» وتجنبه 
النطق بالألفاظ الفاحشة. وقد تكرر هذا التعبير المهذب فى القرآن الكريم ومن ذلك قوله - 
تعالى - حكاية عن مريم : «إقالت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر. . 4(). 

والمراد بالفريضة هنا المهر الذى يفرضه الرجل على نفسه للمرأة قبل الدخول با.٠‏ 

والمعنى : لا إثم عليكم أا الرجال إذا طلقتم النساء لأسباب مشروعةء وبطريقة مرضيةء 
قبل الدخحول بہن» وقبل أن تقدروا هن مهرًا معينًا. 

ثم بين - سبحانه - ما للمرأة على الرجل فى هذه الحالة فقال : إومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره» متاعًا بالمعروف حقا على المحسنيني. . 

قوله = تعالى = : ومتعوهن) أى ملكوهن ما ينتفعن به» ويدخل التسلية والسرور على 
نفوسهن . وأصل المتعة والمتاع ما ينتفع به الإنسان من مال أو كسوة أو غير ذلك» ثم أطلقت 
المتعة على ما يعطيه الرجل للمرأة من مال أو غيره عند طلاقها منه لتنتفع به» جبرًا لخاطرهاء 
وتعويضا لا ناا بسبب هذا الفراق. ) 

و#الموسع) هو الغنى الذى یکون فى سعة من غناه. يقال : أوسع الرجل إذ كثر مالهء 
واتسعت حاله . والمقتر) هو الفقير الذى يكون فى ضيق من فقره. أقتر الرجل أى افتقر وقل 
ما فی یده. 

والمعنى : لا حرج عليكم فى طلاقكم للنساء قبل أن تدخلوا بهن وقبل أن تقدروا هن مها 
معیناء ولیس من حقهن عليكم فى هذه الحالة أن يطالبنكم بالصداق» وإنغا من حقهن عليكم 
أن تمتعوهن بأن تدفعوا هن ما ینتفعن به کل على حسب حاله وطاقته» فالأغنیاء يدفعون 
ما يناسب غناهم وسعتهم» والفقراء يدفعون مايناسب حالم ٠‏ 
وقوله : متاعا بالمعروف# أى أعطوهن ما يتمتعن وينتفعن به بالقدر المتعارف عليه بين 
العقلاء» فلا يعطى الغنى مالا يتناسب مع غناه ولا مع حال الرأة التى طلقهاء ولا يعطى 
الفقیر شیا تافھا لا یسمی فى عرف العقلاء متاعًا کا أنه لا يكلف فوق استطاعته» لأن المتاع ‏ 

ما سمی ہذا الاسم إلا لأنه يتمتع به وينتفع به لفترة من الزمان. 


. ٤١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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وقوله : #حقًا على المحسنين) تأكيد هذا التمتيع الذى هو من حق المرأة على الرجل الذى ِ 
طلقھا قبل ان یدخل بہا وقیل أن يسمى هما مهرا. 1 

أى : هذا التمتيع حق ثابت على المحسنين الذين محسنون إلى أنفسهم بامتثاهم لأوامر الله 
وبترضیتهم لنفوس هؤلاء المطلقات اللاتى تأثرن بسبب هذا الفراق . فالآية الكريمة ترفع الثم 
عن الرجال الذين يطلقون النساء قبل الدخول بهن وقبل تسمية المهر هنء متى كانت المصلحة 
تستدعى ذلك وتبين الحقوق التى للمرأة على الرجل فى هذه الحالة. 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. إلخ هذا أيضا من 
أحجكام المطلقات» وهو ابتداء إخبار برفع الحرج عن المطلق قبل البناء والحماع» فرض مهرا أو 
| يفرض . ولا بى رسول الله ية عن التزوج لعنى الذوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتزوج لطلب 
العصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع فى نفوس المؤمنين أن من طلق قبل البناء 
قد واقع جزءًا من هذا المكروه» فنزلت الآية رافعة للجناح فى ذلك إذا كان أصل النكاح على 
الملقصد الحسن ». 

وقوله : أو تفرضوا هن فريضة) معطوف على إتمسوهن) المنفى » آى لا حرج عليكم ى 
تطليقكم اللساء فى حالة عدم الدخول بهن وعدم تقدير مهر معين هن . 

وقوله : إومتعوهن على الموسع قدره) إلخ تشريع حكيم وتوجيه سديد» لأن فراق المرأة 
قبل الدخول بها وقبل تقدير مهر ها ينشىء جفوة ممضة بين المرأة وبين مطلقهاء وقد سىء هذا 
الفراق إليها وإلى أسرتهاء فكان هذا الحق الذى جعله الله للمرأة على الرجل هو التمتيع › 
تسرية لنفسهاء وتعويضًا عا أصابها بسبب هذا الفراق» وتلطيقا لجو الطلاق وما يصاحبه من 
جفاء وبغضاءء واستبقاء للمودة الإنسانية بين الطرفين» وإزالة لما عسى أن يقوله البعض من أنه 
ما طلقها من طلقها إلا لثىء. | 

ولا شك أن إناء الحياة الزوجية قبل الدخول فيهاء لضرورات اقتضاها هذا الإنهاءء خف 
وأيسر من إنهائها بعد الدخحول فيها. 

قال الجمل ما ملخصه : وقوله : «إعلى الموسع قدره) جلة من مبتدأً وخبر وفيها قولان : 

أحدههما : آنا لاحل هما من الإعراب بل هى استئنافية بينت حال المطلتق بالنسبة إلى يساره 
وإقتاره . ) ) 
والثانی : فى حل نصب على الحال وصاحب الحال فاعل متعوهن . والرابط بين جملة الحال 


زاش اى ية 
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وصاحبها محذوف والتقدير: على الموسع منكم. ولمتاعا) منصوب على المصدر. ‏ 
ولإبالمعروف# جار ومجرور صفة له. وإحقا» صفة ثانية لقوله : لإمتاعًا أو مصدر مؤكد 
أضمون الجحملة قبله. وعامله محذوف وجوبًا والتقدير : حق ذلك حقًاب(. 

هذا» ويرى بعض العلاء أن المتعة واجبة للمرأة على الرجل فى حال مفارقتها قبل الدخول 

مها وقبل تسمية المهرء لأن الأية الكرية قد أكدت ذلك وجعلته حقا ثابتا لا جوز التحلل منه 
قال - تعالى - : إمتاعًا بالمعروف حقا على المحسنين). ) ) 

ويرى بعضهم أنها مستحبة» لأن التعبير بالمحسنين يدل على أن المتعة غير واجبة وقد رجح . 
الملحققون من العلاء الرأى الأول وقالوا : إن الإحسان لا ينانق الوجوب الذى دل عليه الأمر 
يؤيد هذا قوله : #على الموسع قدره وعلى المقتر قدره». فقد جعل الله المتعة على الفريقين كل 
فریق على حسب طاقته وقدرته . 

والمتعة تختلف باختلاف الأحوال من يسار وإعسارء يقدرها القاضى على الرجل على حسب 
حالته كا يقدر النفقة. 


والصالحون من الناس هم الذين يبذلون المتعة للمطلقة بسخاء ومودةء ولقد أثر عن 
الحسن بن على - رض الله عنىا - أنه متع امرأة طلقها بعشرة آلاف درهم» اا 
المال الوفير قالت : «متاع قليل من حبيب مفارق». 

ثم بين - سبحانه - حق المرآة فيم لو طلقت قبل الدخول با وبعد تسمية مهر هما فقال 
- تعالى - E CLS CE‏ 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح#. | 

ف : وإن طلقتم یا مع معشر الرجال النساء من قبل أن a E‏ و 
قدرتم ههن صداقا معلومًاء > فالواجب عليکم فى هذه الحالة أن تدفعوا هن نصف ما قدرتم هن 
من صداق» إلا أن تتنازل المرأة عن حقها فتتركه لمطلقها بسماحة نفس» بأن تكون هى الراغبة ‏ 
فى الطلاق» أو يتنازل الذى بيده عقدة النكاح وهو الزوج عن حقه بأن يدفع هما المهر كاملا أو 
- ماهو أكثر من النصف لأنه هو الراغب فى الطلاق. وجملة لإوقد فرضتم لمن فريضة# فى 
موضع نصب على الحال من فاعل إطلقتموهن) أو من مفعوله. أى وإن طلقتموهن حالة ‏ 
ق لمهر أو حالة كونين مفروضا هن المهر. 

والفاء فى قوله : «إفنصف ما فرضتم) واقعة فى جواب الشرط. والجملة فى جل جزم جواب 


(۱) ا الحمل على الحلالين ج١‏ صفحة ۱۹۳. 
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الشرطء و«نصف» مرفوع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى فالواجب نصف. أو هو مبتداً حذوف 
الخبر أى فلهن نصف» وقد صرحت الآية الكرية بوجوب النصف» ولم تصرح بوجوب دفعه» 
لأنه قد يكون قدم هما المهر كله أو بعضهء فكان التعبير بالوجوب بيانا للحكم حتى يسترد المطلق ‏ 
ما دفعه زيادة عن النصف إن أراد ذلك أو يكمل هما النصف إن كان قد دفع أقل منه. ٠‏ 


وقوله : إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح استثناء مفرغ من عموم الأحوال. 
ولإيعفون# فعل مضارع الواو فيه لام الفعلء ونونه ضمير جماعة الإناث فهو هنا مبنى على 
السكون فى محل نصب بأن. ووزنه يفعلن أى : فلهن نصف المهر الذى فرضمتوه هن فى كل 
حال إلا فى حال عفو المطلقات أى إبرائهن لكم وتنازهن عن هذا الحقء أوفى حال عفو الذى 
بيده عقدة النكاح» وهو الزوج المطلق - عند الأحناف والشافعية - لأنه هو المالك لعقد النكاح ‏ 
وحلهء والمراد بعفوه أن يزيد على نصف للمهر المقرر. 

ويرى المالكية أن 2 بيده عقدة النكاح هو ولى + لأنه هو الذى بيده عقدة ا 
ثابتة وأما الزوج ف فله ذلك حالة العقد المتقدم فقط 


وبكون المعنى على هذا الرأى : عليكم يا معشر ا أن تدفعوا للنساء نصف للمهر إذا 
طلقتموهن بعد أن قدرتم هن مهرا وقبل أن تمسوهن إلا أن يتنازل النساء عن هذا الحقء إذا 
كن يملكن ذلك. أو يتنازل أولياؤهن إن كن لا يملكن حق التنازل» كأن تكون البنت صغيرة» 
أو غير جائزة التصرف . ا 

وقد دل کل فریق على مذهبه با هو مبسوط فى كتب الفقه. 

ثم حبب - سبحانه - إلى الناس التسامح والتعاطف فقال : إوأن تعفوا أقرب للتقوى 
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بماتعملون بصير». ٠‏ 

ای ' : من حق المرأة المطلقة على مطلقها أن يدفع هما نصف المهر ! إذا كان الطلاق قبل الياشرة. 
وبعد تحديد المهرء وإذا تنازل أحد الطرفين عن جزء من حقه لصاحبه كان هذا التنازل حسنا. 
لأن هذا التنازل والتسامح يضفى على جو الطلاق ا المودة والتقارب بين النفوس التى آلمها 
الفراق بتلك الصورةء فاحرصوا - أا الناس - على هذا العفو بأن یتنازل کل فریق منکم 
لصاحبه عن شىء من حقه» ویتسامح معه» فإن ذلك أقرب إلى تقوى القلوب» وصفاء 
النفوس» ولا تترکوا أن يتفضل بعضكم على بعض بالإحسان» وحب وميل الذكر» ‏ 
فالله - تعالی - بصیر بأعمالكم وسیحاسبکم غلیها وسار دگل نف جا خملت: 

فا لجحملة الكرية توجيه حكيم للناس إلى ما يدفع عنهم التشاحن والتباغض والتخاصم' 


سورة البقرة €0 0 


خصوصا فى حالات الطلاق التى هى من أشد الأحوال دفعًا إلى هذه الرذائل. 

O‏ 2 هذا E‏ الإمام 
OR E |‏ فقال له : ل تزوجتها؟ فقال : e‏ 

فكرهت رده. فقيل له : فلم بعثت بالصداق كاملا؟ قال : فأين الفضل. 

وروی أن أحد الصحابة تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول ا فأعطاها اا ا 
له فى ذلك فقال : أنا أحق بالعفو متها . 

وهکذا بری مبلغ استجارة السلف الصالح لتوجيهات القرآن ووصایاه» 
ايوم من هذه الوصايا والأحكام ؟ ) 

وبعد هذا الحديث المستفيض الذى لم ينته بعد عن الطلاق وأحكامه وآدابه» أورد القرآن 
آيتين كريمتين تأمران بالمحافظة على الصلاة وبالمداومة على طاعة الله » وبا ملازمة لذكره - 
وجل - فقال - تعالى - : 


فظو ا عل الصسلو تلوت ا ى وقوموا لَه ) 
ص ۶ ی کک ص رس ا 
نت €2 قَإنْخِفَتَرُ خفتم وح 5 e‏ 


ااا ایت تاک ا تعلمویت 


ولعل السر فى توسط هاتين الآيتين بين آيات الأحكام التى تحدثت عن الطلاقء والغة ) 
والرضاع والخطبة. . . إلخ» لعل السر فى ذلك أن هذه الأمور كثيرًا ما تكون مثار تنازع. 
وتخاصم وتقاطع بين الناس» فأراد القرآن بطريقته الحكيمة» وبأسلوبه المؤثر أن يقول للناس : 
إن عحافظتکم على الصلاةء ومداومتکم على طاعة الله وذكره كل ذلك سيعرض فى نفوسکم 
المراقبة له - سبحانه -» والخشية من عقابهء وسيعينكم على أن تحلوا قضاياكم e‏ 
بالطلاق وعیره بالعدل والإإحسان والتسامح والتعاطف› لان من حافظ عل فرائض لله 
وأوامره» انصرفت نفسه عن ظلم الناس› وعاملهم معاملة كرية حسنة . ف بین ٤‏ 
کر من آیاته أن المحافظة على الصلاة بخشوع وخصوع لله - تعاٰی وأن المداومة على ذکره» 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۲۸۲ بتصرف يسير. 


0 ` المجلد الأرل 


والملازمة لطاعته كل ذلك من شأنه أن ينع الإنسان من الوقوع فيا هى الله عنهء قال 
- تعالى - : اتل ما أوحى إليك من الكتاب الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
وا ولذکر الله أكبر# . . ) 
وقال - تعالی - : إواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال 
- تعالی - : طوأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهين | السيئات ذلك 
ذکری الذاکرین». 

فکأن اله چ تعال چ يقول للناس : لقد أمرتكم بالمحافظة عل الصلاةء وبالمداومة عل 
طاعی ودکری خلال حدیئی عن أحکام کا ما تکون هذه الأحكام مثار تنازع بینکم » وذلك 
لكى تحلوا التسامح والتواصل والتقارب محل التشاحن والتدابر والتجافی» لأن من شأن 
اللحافظة على هذه العبادات» أن تبدى الناس إلى أكمل الأخلاق والصفات. 

فسیحان من هذا کلامه» ومن تلك إرشاداته وتوجيهاته ووصایاه . 

وقوله - تعالی - : و حافظوا 4 من الحفظ بمعنى ضبط الشىء. وصیانته عن کل تضيییع › وهو 
خلاف النسيان. والخطاب لحميع الكلفين من أفراد الأمة. 

والمعنى : حافظوا يا معشر المسلمين والمسلمات على أداء الصلوات فى أوقاتها بخشوع 
وخضوع وإخلاص لله رب العالمين»› وحافظوا بصقة حاصة عل الصلاة الوسطى » ll‏ ا من 
منزلة سامية » ومكانة عالية . 

تعال laz‏ عل س ع وافرد ال الصلاة اوسطی 


: ا‎ EN EER ES مستوفية‎ E 
شىء من ذلك فإنه لا يكون عافظا عليها تلك المحافظة التامة التى أمر الله بها,‎ - 


وفی قوله - تعالى - : لحافظوا) تنبيه إلى أن الصلاة فی ذاتہا شىء نفيس مين تجب 
المحافظة عليه» لأن هذه الكلمة تدل على الصيانة والضبط بجانب دلالتها على الأداء والإقامة ٠‏ 


والمداومة. 


قال الإمام الرازى : وقوله : «إحافظوا) بصيغة المفاعلة التى تكون بين اثنين. للدلالة على 
أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب . فكأنه قيل : احفظ الصلاة ليحفظك الإاله الذى 
أمرك بہا. وهذا کقوله : «فاذکرونی ذكركم » وی الحديث «احفظ الله يحفظك». أو ان تکون ‏ 
المحافظة بين المصلى والصلاة. فكأنه قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة بمعنى آنا 
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تحفظك من ارتكاب المعاصی» وتشفع لمصليها يوم القيامة ٠»‏ 

وللعلاء أقوال فى المراد بالصلاة الوسطى الى أفردها الله - تعالى - من بين الصلوات . 

فجمهور العلماء يرون آنها واحدة من بين الصلوات الخمس المفروضة» وأن الوسطى مؤنث 
الأوسط أى الئىء المتوسط بين شيئين» فالصلاة الوسطى هى الصلاة المتوسطة بين صلاتين› 
إلا نهم اختلفوا فی تعیینا. 

فأكثر العلماء على أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء لأا تقع فى وسط الصلوات 
ا لحمس» إذ قبلها اثنتان وبعدها اثنتانء ولأا وسط بين صلاتى النہار» وصلاتى الليل» فمعنى 
التوسط فيها واضح » ولأنها مظنة التقصير لمجيها بعد وقت الظهيرة الذى يكون فى الغالب وقت 
کسل. 

وفضلا عن ذلك فقد صرحت بعض الأحاديث بأنها صلاة العصرء وقد ساق الإمام ابن 
کشر عددا من هذه الأحاديث ومنها ما جاء فى صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن على بن أب 
طالب قال : قال رسول الله َيه يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 
الله قلومم وبيوتهم نارا» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاءء وفى مسند الإمام أحمد عن 
سمرة أن رسول الله ييو قال : «الصلاة الوسطى صلاة العصر». 

وقد خحصت صلاة العصر بجزيد من التأكيدء وبالأمر بالمحافظة عليهاء وبالتحذير من 
التقصير فيهاء نما يشهد بأنا هى الصلاة الوسطى » فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عمر آن 
رسول الله بل قال : « الذى تفوته صلاة 2 فکاغا وتر هله وماله» ای : سلب من أهله 
وماله فبقی وحیدا بدونې|. 


وقال بعضهم المراد بالصلاة الوسطى صلاة E‏ وقيل صلاة الظھن 1 صلاة 
المغرب» وقيل العشاء» وقيل الجمعة» وقيل غير ذلك من الأقوال التق لا تبلغ فی قوتہا مبلغ 
قول القائلين بأنها صلاة العصر» ولذا قال ابن كثير وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى 
التى قبلهاء ومعترك النزاع فى الصبح والعصر» وقد أثبتت السنة أنها العصر فتعین المصير 
إليها - أى إلى أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة ل9 

A‏ ء من اتجه فى بيان المراد من الصلاة الوسطى اتجاهًا آخر فهو يرى أن المراد بالصلاة 
الوسطى الصلوات كلهاء وأن الوسطى ليست بعنى المتوسطة بين صلاتين»› وإغا ھی بمعنی 


(0 :5 را الرازی ا م 6۷ تلخضر: 


0۸ المحلد الأول 


الفضلى لأن وسط الشىء خياره وأعدله وأفضله فالمقصود ا فعلها أو أداؤها بطريقة سليمة 
كاملة . والمعنى على هذا الرأى : حافظوا يا معشر المسلمين على الصلوات كلهاء وحافظوا على 
أن يكون أداؤكم هما بطريقة وسطى أى فاضلة بأن تأدوها فى أوقاتها كاملة الأركان والسنن 
والآداب والخشوع . 

قال ابن كثير : وقيل بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس رواه ابن أب حاتم عن 
ابن عمر وف صححته نظر. والعجب أن هذا القول قد اختاره الشيخ أبوعمر بن عبد البر إمام 

ما ورا البحرء وإنها لإإحدى الكبرء إ ا ا 0 ي 
ولا سنة ولا أثر». 

ومن العلماء المحدثين الذين استحسنوا هذا الرأى الشيخ محمد عبده - رجه ا فقد 
قال : «ولولا أنم اتفقوا على أنها - أى الصلاة الوسطى - إحدى الخمس لكان يتبادر إلى 
فهمى من قوله.: « الصلاة الوسطى » أن المراد بالصلاة الفعل وبالوسطى الفضلى أى : حافظوا 
على آنواع الصلاة وهى الصلاة التى يحضر فيها القلب وتتوجه بها النفس إلى الله - تعالى - 
وتخشع لذكره» وتدبر كلامه لا صلاة المرائين ولا الغافلين »'. 

والذى نراه أن ما عليه الحمهور من أن الصلاة الوسطى هى وأاحدة من بين الصلوات 
الحمس» وأنها صلاة العصر هو أقوى الآراءء لأنه - أولا - يتفق مع أصحاب الاتجاه الثانى 
الذين يقولون بان اداء الصلاة جب أن يحون بطريقة تامة الأركان والسنن والخشوع وما قال 
أحد منهم بأن تحديدها بصلاة العصر ينفى أداء بقية الفرائض بكمال واطمئنان . ولأنه - ثانا - 
قد امتاز عن رأی أصحاب الا تجاه الئان بأنه أعمل النص الصحيح الثابت عن رسول الله بيار 
أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء ولا شك أن إعمال الجو ال إهماله أو من تأويله 
تأویلا و 

وقوله : #وقوموا لله قانتين» مؤكدا لما قبله من المحافظة والمداومة على أداء الصلاة. 

والقنوت : لزوم الطاعة مع الخضوع والخشوع . أى قوموا فى الصلاة مطيعين لله - تعالى - 
مؤيدين ها على وجهها الكامل فى خشوع وخحضوع واطمئنان . ) 

والفاء فى قوله : #فإن خفتم فرجالا أو رکبانا) للتفريع أى : حافظوا على الصلاة فى كل 
وقت» وأدوها بخشوع واطمئنان» فإِن کان بكم خوف من عدوفی حال المقاتلة فى الحرب أو من 
غيره لسبب من الأسباب» فصلوا راجلين أى ماشين على الأقدام» أو راكبين على ركائبكم 

بإعاءء سواء وليتم وجوهكم شطر القبلة أولا. . 


(۱) تفسیر المنار ج۲ ص۳۸٤‏ . 
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و (رجالا) جمع راجل . وهو القوى على المشى برجليه. يقال : رجل الإنسان يرجل رجلا إذا 
م ميحد مايركبه ومشى على قدميه» والركبان جمع راكب للجمل أو الفرس أو غيرها. 
وجواب الشرط محذوف والتقدير : yS‏ اللفظان أى 

رل او راا الان م المر ى :«قضلرام احرف 

والآية الكريمة تدل على شدة عناية الإسلام بشأن الصلاةء فقد أمر الله - تعالى - عباده بأن 
يحافظوا عليها فى حالتى الأمن والخوف» والصحة والمرض. والسفر والإقامة. . 

وقد بسط هذا المعنى الأستاذ الإمام محمد عبده فالا ا : وقوله - تعالى - : إفإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا» هذا تأكيد للمحافظة على الصلاةء وبيان أنها لا تسقط بحال لأن 
حال الخوف على النفس أو العرض أو المال هو مظنة العذر فى الترك کا يكون السفر عذرًا فى 
ترك الصيام . . والسبب فى عدم سقوط الصلاة عن المكلف بحال أا عمل قلبى » وإنغا فرضت ‏ 
تلك الأعمال الظاهرة لأا مساعدة على العمل القلبى المقصود بالذات» وهو تذكر سلطان الله 
- تعالى - المستولى علينا وعلى العام كله ومن شأن الإنسان إذا أراد عملا قلبيًا بجتمع فيه ' 
الذكر أن يستعين على ذلك ببعض مايناسبه من قول وعمل. 

ولا ريب أن هذه اليأة التى اختارها الله - تعالى - للصلاة هى أفضل معين على استحضار 
سلطانه فإن قولك «الله أكبر» فى فاتحة الصلاة وعند الانتقال فيها من عمل إلى عمل يعطيك 
من الشعور بكون الله أكبر وأعظم من كل شىء مايغمر روحك» ويستولى على إرادتك. . 
وكذلك الشأن فى سائر أعمال الصلاة. 

فإذا تعذر عليك الإتيان ببعض تلك الأعمال البدنية ؛ فإن ذلك لا يسقط عنك هذه العبادة 
القلبية التق هى روح الصلاة وغيرهاء وهى الإقبال على الله - تعالى - واستحضار سلطانه» مع 
الإشارة إلى تلك الأعمال بقدر اللإمكان الذى لا ينع من مدافعة الخوف الطارىء من سبع 
مفترس» أو عدو مغتال» أو لص عحتال . . فالآية تعلمنا أنه جب أن لا يذهلنا عن الله شىء فى 
الف ااال | 

وقال الإمام ابن العربى : قوله - تعالى - : إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا) أمر الله - تعالى - 
المحافظة على الصلاة فى كل حال من صحة ومرض» وحضر وسفر»ء وقدرة وعجز» وخوف ِ 
وأمنء لا تسقط عن المكلف بحال» ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. وقد قال ب : « صل 


قاتا قإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 


.٤٤١ تفسير النار ج۲ صفحة‎ )١( ٠ 


ا الملجلد الأول . 


- والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن» لا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا 

الإشارة بالعين للزم فعلها كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح» وبمذا المعنى تميزت عن 
ثر العبادات. فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار» ولذلك قال علماؤنا : إن تارك الصلاة 

يقتلء لأنها أشبهت الإيان الذى لا يسقط بحالء ولا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال»'. 


ثم قال E‏ : لإفإذا امنتم فاذکروا اللہ کا علمکم مام تکونوا تعلمون) ای فإِذا زال 
خوفکم وصرتم آمنين مطمئنين» «فاذكروا الله » أى فأدوا الصلاة تامة كاملة مثل ما علمكم 
ااال ا و - تعالی 0 ا 
فضلا منه وکرمًا. 

وعبر - سبحانه - «بإن» المفيدة للشك فى حالة الخوف. وبإذا المفيدة للتحقيق فى حالة 
الأمن» للإشعار بأن حالة الأمن هى الحالة الكثيرة الثابتة» وأن حالة الخوف هى الحالة القليلة 
الطارئة › ونی ذلك فضل جزیل من م الله - تعالى - على عباده حملهم على شکره وطاعته» حیث 
وهبهم الأمان والاطمئنان فى أغلب أوقات حياتهم . 

وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريتين قد أمرتا المسلم بأن بحافظ على الصلاة حافظة تامة» 
إذ فى هذه المحافظة سعادة للانسان» ودافع له على أداء الحقوق و وزاجر له عن اقتراف. 
ما ہی الله عنه. 

ثم خحتمت السورة الكرية حديثها عن أحکام ا lG‏ 
وغر ذلك من أحکام بقوله E‏ 
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والآية الأولى من هذه الآيات تبين بعض الحقوق التى شرعها الله - تعالى - للمرأة الى توفى 
عنہا زوجها. | ) | ) 

والمعنى : لقد شرع الله لكم فيا شرع من أحكام» أن على المسلم قبل أن يحضره الموت أن 
یوصی لزوجته ا و ا 
خرجها أحد من مسكن الزوجية . 

٠‏ وقوله : #وصية) فيه قراءتان مشهورتان. 

القراءة الأولى بالنصب» والتقدير : لين يترون منكم ويذرون أزواا فلوصوا وص 
أو کتب الله عليهم وصية لأزواجهم . ) 

اا الثانية بالرفع والتقدير : فعليهم وصية لازواجهم. 

وعلى قراءة النصب تكون كلمة لإوصية) مفعولا مطلقا أو مفعولا بهء قراء الرفع 
تكون مبتداً حذوف الغبر. وقوله : [لأزواجهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لكلمة ِ 
#وصية على القراءتين. أى : وصية كائنة لأزواجهم . 

والمراد بقوله : #متاعا) ما تہ تتمتع به الزوجة من السكن والنفقة بعد وفاة زوجها بوصية منه . 
وهو منصوب على المصدر أى متعوهن متاعًا أو على المفعولية . أى جعل الله هن ذلك متاعا. 

وقال - سبحانه - : «إمتاعا إلى الحول# للتنصيص على أن هذه المدة تمتد حولا كاملا منذ 
وفاة زوجهاء إذ كلمة حول تدل على التحول أى حتى تعود الأيام التى حدثت فيها الوفاة. 
وقوله : « غير إخحراج » حال من أزواجهم أى غير خرجات من مسكن الزوجية» فلا يصح لورثة 
اميت أن بخرجوهن من مسكن الزوجية بغير رضاهن» لأن بقاءهن ق ن الزوجية حی 
شرعه الله هن» فلا يجوز لأحد أن يسلبه منہن بغير رضاهن . 


ٹم قال - تعالی - : ر اا ى اف و اشر رة 
أى : #فإن خرجن4 من منزل الزوجية برضاهن ورغبتهن فلا جناح عليكم 4 ی فلا إثم . 
عليكم أا المسلمون فيا فعلن فى أنفسهن من معروف) أى فيا فعلن فى أنفسهن من أمور ‏ 
لا ينکرها الشرع کالترین والتطيب والتزوج بعد انتھاء عدتہا وهی أربعة ا وعشرة 
هذا» وللعلاء فى تفسبر هذه الأية اتجاهان مشهوران : ) 
اما الاتجاه الأول : فيرى أصحابه أن هذه الآية منسوخة لأنها ل ت هة | 
اموت أن يوصى لزوجته بالنفقة والسكنى حولاء وجب عليها الاعتداد حولاء وهى غيرة بين 
السكن فى بيته حولا وما النفقة» وبين أن تخرج منه ولا نفقة هاء E‏ 


۲ . اللجلد الأول 


قالوا : وكان هذا الحكم فى ابتداء الإسلام. وقد نسخ وجوب الوصية بالنفقة والسکنی بآية 
المواريث وبحديث «ألا لا وصية لوارث» حيث جعل هما الربع أو الثمن عوضا عن النفقة 
والسکنی ونسخ رجؤت الفدة حرلا شرل تال = فل ذلك: :ووالدين يتوفون منکم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا الاآية. 


قالوا : وما يشهد لذلك ما أخرجه أبو داود والنسائى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : 
نسخت باية الميراث با فرض او « ونسح أجل و اچ م 
أربعة أشهر وعشرًا»( . 


وقد حكى هذا الرأى صاحب الكشاف فقال : والمعنی : أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم 
أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا کاملاء آی 7 فی عله من تر که 
ولا مخرجن من مساكنهن . وكان ذلك فى أول اللإسلام ثم نسخت المدة بقوله : #أربعة أشهر 
وعشرًا» وقيل نسخ مازاد منه على هذا المقدار. ونسخت النفقة بالإرث الذى هو الربع 
والئمن . ۰ 

واخحتلف فى السكنى فعند أب حنيفة لا سكنى. ثم قال : فإن قلت كيف نسخت الآية 
المتقدمة المتأحرة؟ قلت : قد تكون الآية متقدمة فى dd‏ وهی متأخرة فى التنزيل. كقوله 
- تعالى - : طسيقول السفهاء) مع قوله إقد نرى تقلب وجهك فى الساء). 


وعلى هذا الاتجاه سار حمهور المفسرين. 

أما الاتجاه الثانى : فيرى أصحابه أن هذه الآية حكمة وليست منسوخة ومن ذهب إلى هذا 
الاتجاه مجاهد» فقد قال ما ملخصه : دلت الآية الأولى وهى #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرًّا» على أن هذه عدتہا امفروضة تعتدها عند آهل زوجهاً. ودلت هذه الاآية بزيادة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تام الحولء وأن ذلك من باب الوصية للزوجات أن ِ 
يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا ولا ينعن من ذلك لقوله : إغير 
إخراج) فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر - أو بوضع الحمل - واخترن الخروج 
والانتقال من ذلك المنزل فإهن لا ينعن من ذلك لقوله : «فإن خرجن». 

ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاء الإمام ابن کثبر فقد قال - بعد أن ساق قول مجاهد - . 


)0 أخرجه أبو داود فی کتاب الطلاق باب نسخ متاع المتوفی عنہا زوجها با فرض ها e‏ الميراث . 
تفسبر الکشاف ج۱ ص ۲۸۹ . 
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وعدا القول له اتجاه وفى اللفظ مساعدة له وقد اختاره جاعة م الإمام اا ن 
O‏ | 
کاای أيضا افخر لرازی فی تفسیرهء فقد قال بعد أن الى ت تثبت 
دیل 9 | 
والخلاصة أن أصحاب هذا الا تجاه الثانى لا یرون معارضصة ی الأية وبين آية #والذين ) 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا# لأن الآية الى معنا 
لا تتحدث عن عدة المتوق عنها زوجها وإنغا تتحدث عن حقها فى البقاء فى منزل الزوجية بعد 
وفاة زوجهاء وأن هذا الحی ثابت ها فان شاءعت بقیت فيه › وإن شاءعت خرجت منه على حسب 
ما نراه مصلحة اء ولأا لا دة افاظتا آو معانیها ما یزم المرأة بالتربص والامتناع عن 


الأزواج مده معينة . 


أما الآية الثانية فنراها واضحة فى الأمر بالتربص أربعة أشهر وعشرًاء وهى العدة التى جب 
أن تتنع فيها الرأة التى مات عنما زوجها عن التزين والتعرض للزواج . اا 
الآيتين ومتى انتفى التعارض انتفى النسخ. 

ثم ختم - سبحانه - الأية بقوله : وال عزیز حکیم# أی : عزیز فی انتقامه من تعدی _ 
حدوده. إذ هو القاهر فوق عباده حکیم فی شرع هم من آداب وأحكام فینبغی أن 
الناس أوامره وجتنبوا ما ناهم عنه . 

ثم بين - سبحانه - حق المطلقات فقال EES‏ 
أُی وللمطلقات على أزواجهن الذين طلقوهن متاع بالمعروف أى میء ينتفع به انتفاعًا متدّالمدة 

من الوقت مما تعارف العقلاء عليه وعلى فائدته للمرأةء وهذا وا ا 
الذين يصونون أنفسهم عن کل ما یېغخضه الله - تعالى -. 

وقد جعل الله هذا الحق للمطلقة على مطلقها جبرًا لوحشة الفراق وإزالة لما قد يكون بين 
الزوجين من شقاق.ء وتخفيفا لا قد بحيط بجو الطلاق من تنافر وتخاصم وعدم وفاق . 
قال ابن کشر: وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلهاء ء إلى وجوب التعة لكل مطلقة 
سواء كانت مفوضةء أو مفروضا اء أو مطلقة فل امسن أو مدل ا وإلیه دهت . 


)1( تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۹۷ بتصرف بسر. 
(۲) راجع تفسیر الفخر الرازی ج٦‏ ص۸١٠.‏ 


00% المجلد الأول 


سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير» وهو قول عن الشافعى( 

وعلى هذا التفسير يكون المراد بالمتاع ما يعطيه الرجل لامرأته التى طلقها زيادة عن الحقوق 
المقررة ها شرعا ليكون التسريح بإحسان. 

ومن العلهاء من يرى أن المراد بالمتاع هنا النفقة التى تكون للمطلقة فى العدة قال الفخر 
٠‏ الرازى : واعلم أن المراد بالمتاع ههنا فيه قولان : 

أنه هو المتعة .فظاهر هذه الآية يقتضى وجوب هذه التعة لكل المطلقات. . 

والقول الثانى أن المراد هذه المتعة النفقةء والنفقة قد تسمى متاعاء وإذا حلنا هذا 
النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى ». 


ويظهر أن مراد الفخر الرازى بقوله : «اندفع التكرار» أى ما بين هذه الآية والآية الق 
سبقت وهی قوله - تعالی - : : #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا 
على المحسنين# ولك أن تقول : إنه لا تكرار مع إرادة المتعة التى ليست هى النفقة لأنه فى 
السابقة بين أنها حق للمرأة حين تطلق ولم يكن قد قدر هما مهر معين» وهنا ذكرت عقب أية 

الوفاة لدفع ما يتوهم من أن المتوفى عنها زوجها ها حق فى المتعة إذا م يوص هما زوجها بالنفقة . 
ٹم ختم - سبحانه - هذه الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة بقوله : «إكذلك يبين الله لكم 

آیاته لعلکم تعقلون» . ) ) 

٠‏ ى : مثل هذا البيان الحكيم الواضح الذى بين الله لكم به الأحكام السابقةء يبين لكم 
جميع آياته وأحكامه الت أنتم فى حاجة إليها لكى تفهموا ما فيها وتعقلوه وتعملوا به فتنالوا 
السعادة فى الدنيا والأخرة. 

وال هنا تكون السورة الكرية قد ينت لتا فى أكثر من عشرين آية بعض الأحكام الى تماق 
بالأسرة وصيانتها وسعادتها بأسلوب مؤثر حكيم وبطريقة تمدى إلى أفضل الأخلاق» وأقوم 
العلاقات بين الأفراد والحماعات. وإن المتأمل فى هذه الأيات وما اقلت عله م رجات 

سامية ليوقن بأن هذا القرآن إنغا هو من عند الله الذى شرع لمعباده ما فيه ا 

وجا : 

وبعد هذا البيان الحكيم عن الأسرة وما بتعا بجا من زواج وطلاق وغبر ذلك ساق القرآن 
من القصص ما من شأنه أن يدعو إلى التذكر والاعتبار وحرض على الجهاد فى سبيل الله» 


(۱) تقسر ابن کثر جا ص ۲۹۷ . 
(۲) تقفسر الفخر الرازى جا ص .١۷۲‏ 
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وحمل المتأملين ف توجيهاته على إقامة الأسرة على آقوی e‏ 2 الميادىء الق پا تنال 
الأمم عزتها وكرامتها وسعادتها. فقال - تعالى - 


َر 
ہے ص ے ےے وہ ن u ISL,‏ 
اذ خرجوامن‌دیلرهم | ف حدذرالموت 


رغد ر 4 و سے 2ے 2 ع 


م ے شا Re‏ 2 2 د ےر 
التاس ولل ع اڪر gp‏ 


ےو ا ر 3( 
يقض وط و ول ئه رجعورنت ) 


قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ألم تر هذه الكلمة قد د تقدم علمه فتکون 
للتعجب والتقریر والتذکیر من علم با یی - کالأحبار وأھل التواریخ - وقد تذکر لمن لا یکون 
OT O N RT a‏ 
منه» تم اجزی ٠‏ معه کےا جری مح من وا قصدًا ی الميالغة فى شهرته وعراقته ی 
التعجب . ثم قال : والرؤية إما بعی الإبصار ارا عن النظرء وفائدة التجوز الحث على . 
الاعتبارء لأن انط ر اجاري دون الادراك الذى بعده. وإما معن ٠الإدراك‏ القلبى متضمتا معنی 
والانتهاء وهذا تعدت - آى الرؤية - بإلى فى قوله: ألم تر إلى الذين 
خرجوا . . 4( , 


والمعنى : قد علمت أا الرسول الكريم او اي الإنسان العاقل - حال أولئك الق الذين 
خر جوا من دیارهم الق ألفروها واستوطنوها» وهم ألوف مؤلفة › .وكثرة كاثرة» وما کان 
خروجهم إلا فرارا وخوفا من الموت الذى سيلاقيهم - إن عاجلا أو آجلا-. ١‏ 


(۱) تفسہ الآلوسى ح۲ صفحة .١١١‏ 


00 الملجلد الأول 


TE O 
من بی يديه خلمه.‎ a الذى لا يأتيه‎ 
. فيه‎ e لاه الات ا‎ Pro ll ولك‎ 
ET لوف ینید ا کانوا کثیری العددء ومن شان الكثرة ابا ناا‎ 
` الكثرة قد ال عليهم الجبن فخرجوا من ديارهم هربا من الوت‎ 
وقيل إن معنى #وهم ألوف )4 أنهم خرجوا مؤتلفى القلوب» ول خر جوا عن افتراق کان‎ 
ولا عن تباغعض حدث بینہم . وألوف على هذا القول آلف مثل قاعد وقعود‎ 
حاف ولأنه هو الظاهر من معنی الأية لكریة.‎ 8 
مفعول ا والجملة الكرية تد تشير إلى أن خروجهم کان اباعث عليه الحرص عل مطلق‎ 
حياة ولو کانت حياة ذل ومهانة» وأنه ا يکن هنال سبب معقول يحملهم على هذ| الخروج»‎ 
: ولذا كانت نتيجة ذلك أن عاقبهم الله - تعالى - الذى ھ منه فقال‎ 
وإغا حذف‎ e : ا مقدر يستدعيه المقام أُیء فماتوا‎ i فجملة‎ 
للدلالة على الااستغناء ۶ ن دکره لاستحالة لف مراده - تعال کل إرادته.‎ 

e‏ صا حب الكشاف : قلت : 2 ا موتوا# قلت : معناه 
e‏ ا ميته ا العادةء کا E‏ بشیء فامتثلوه امتثالا من غر إباء 
لاقتعال :2 :غا لذا e‏ يقول له کن فیکون) وهذا تشجیع 
للمسلمين على الحهاد والتعرضص للشهادة. وأن اموت دا ا یکن مئه دد» ول ش مته مفر» 
فأولى أن یکون فی سبیل الله ۲( . 

وقال الحمل : «فإن قلت هذا يقتضى أن هؤلاء ماتوا مرتین e‏ ا 


(۱) تقسبر الکشاف جا صفحة ۲۹۰. 


سورة البقرة 0¥ o‏ 


موت الخلق مرة واحدة؟ قلنا فى الجواب : لا منافاة إذ اموت هنا عقوبة مع بقاء الأجل كا فى 
قوله فی قصة موسى : ثم بعثناكم من بعد موتكم وثم موت بانتهاء الأجل» وتلخيصه : أنه 
- سبحانه - أماتهم قبل آجاهم عقوبة هم ثم بعثهم إلى بقية آجاهم» وميتة العقوبة بغدها 
حياة - أى فى الدنيا - بخلاف ميتة الأجل - فلا حياة بعدها فى الدنيا-..»), ٠‏ 

وبعد هذا البيان لمعنى الآية قد يقال : من هم أولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا 
من الموت؟ وهل الإماتة والإحياء بالسبة ضحم كانا على سبيل الحقيقة ؟ 

للإجابة على السؤال الأول نقول : لم يرد حديث صحيح عن رسول الله بيا يبين لنا فيه من 
هؤلاء القوم وى أى زمن كانواء وإغا أورد بعض المفسرين عن بعض الصحابة والتابعين 
روایات فیها مقال» وفیها تفصیلات نری من ا خير عدم ذكرها لضعفها. ومن هذه الروايات 
ما جاء عن ابن عباس أنه قال : كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارًا من الطاعون» حتى إذا كانوا 
بموضع كذا أو كذا ماتوا. . ثم أحياهم الله بدعوة دعاها نبيه.). 

ومنہا آنہم - قوم من بنى إسرائيل - فروا من الجهاد حين أمرهم الله به على لسان نبيهم 
« حزقيل » وخافوا من الوت فى الحهاد فخرجوا من دیارهم فاماتہم الله ليعرفهم آنه لا ينجيهم 
من الموت شىء ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد. . ). . ) 

ل الط بعد اا سان اة ارو ان ا عط وهن الق ك اا 
ونما اللازم من الآية أن الله - تعالى - أخبر نبيه حمدًا بلا إخبارًا فى عبارة التنبيه والتوقيف عن 
قوم من البشر حرجوا من ديارهم فرارًا من اموت فأماتمم الله ثم أحياهم ليروا هم وكل من جاء 
من بعدهم أن الإماتة إنما هى بيد الله لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف ولا لاغترار مختر. 
وجعل الله هذه الآية مقدمة بين يدى أمر المؤمنين من أمة محمد ية بالحهاد. وهذاءقرّل الطبرى 
وهو ظاهر وصف الآية »" والذى نراه أن الرواية الثانية التى تقول : إنهم قوم من بنى إسرائيل 
فروا من الحهاد حين أمرهم الله به . . معقولة المعنى» ويؤيدها سياق الآيات. لأن الآيات تحضص 
الناس على القتال فى سبيل الله » وتسوق هم قصة هؤلاء القوم لكى يعتبروا ويتعظوا ولا يتخلفوا 
عن الجهاد الذى هو باب من أبواب الحنة - ك) قال الإمام على بن أبى طالب - ولأن قوله - 
تعالى - : وهم ألوف# يشعر بأمم مع كثرة عددهم قد نكصوا على أعقام » وفروا من وجوه 
أعدائهم وهذا شأن بنى إسرائيل فى كثير من آدوار تاريخهم وما قاله ابن عطية يشير إليها فهو 


(1) حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ صفحة ۱۹۷. بتصرف يسرر. 
(۳) تفسیر القرطبی ج۲ صفحة ۲۳۹ . 


r‏ سم 


00۸ المجلد الأول 


يقول : وجعل الله هذه الآية مقدمة بين يدى أمر المؤمنين. . . بالحهاد. إلا أنه آثر وصفهم 
بأنہم فوم من البشر. 

وللاإجابة على السؤال الثانى وهو a‏ الإماتة والإإحياء بالنسبة هم كانا على سبيل الحقيقة - 
نقول : مبلغ علمنا أن المفسرين السابقين مجمعون على أن اموت كان موتا حقيقيًا حسيًا هم» 
وأن إعادتهم إلى الحياة بعد ذلك كانت إعادة حقيقية حسية. 

وقد خالف الأستاذ الإمام محمد عبده إجماع المفسرين هذا فرأى أن المراد بالموت فى الاية 
موت المعنوی بمعنی أن موت الأمم إنغا هو فى جبنہا وذلتها وآن حياتہا إنما تكون فى عزتا 
وحریتهاء فقد قال - رحه الله - ماملخصه. 

« . . والمتبادر من السياق أن أولئك القوم خرجوا من دیارهم بساثق الخوف من عدو مهاجم . 
لا من قلتهم» فقد كانوا ألوفا أى كثيرين» وإنما هو الحذر من الموت الذى يولده الجبن فى أنفس 
الجبناءء فيرم أن الفرار من القتال هو الواقى من الموت وما هو إلا سبب الوت با يكن 
الأعداء من رقاب أهلهء قال أبوالطيب: 

يرى الحبناء أن الحجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللئيم 

ثم قال : لقد خرجوا فارين #فقال هم الله موتوا» أى أماتہم بإمكان العدو منم . . . 
فمعنى أولئك القوم هو أن العدو نكل بهم فأفنی قوتہم وأزال استقلال امتهم حتی صارت لا تعد . 
أمة» بأن تفرق شملهاء وذهبت جامعتها» فكل من بقى من أفرادها بقى خاضعا للغالبين 
ضائعًا فیهم › لا وجود له یی نفسه» وإغا وجوده تابح لوجود غیره. 

ومعنی حیاتہم هو عود الاستقلال إليهم» ذلك أن من رحة الله فى البلاء يصيب الناس أنه 
یکون تادیًا هم ومطهرٌا لنفوسهم غا عرض ها من دنس الأخحلاق الذميمة . أشعر الله أولئك 
القوم بسوء عاقبة الخوف والحبن والفشل والتخاذل با أذاقهم من مرارتها» فجمعوا کلمتهم»› 
ووثقوا رابطتهم» حتى عادت هم وحدتهم» فاعتزوا وكثروا حتى خرجوا من ذل العبودية التق 
كانوا فيها إلى عز الاستقلال فهذا معفى حياة الأمم ووا : 

فأنت ترى أن الأستاذ الإمام يرى أن الموت والحياة فى الآية معنويان» بعنى أن موت الأمم 


فی جبنہا وذلتهاء وحیاتہا فى استقلاها وحريتها. 


ولعله - رحه الله - قد اتجه هذا الاتجاه لأن الحض على القتال فى سبيل الله واضح فى هذه 
الآيات› ولأنه يری أن وأو قع العام e‏ ومذ وما أصابه من ظلم واستداد واستلات 


)١(‏ راجع تفسير المنار ج۲ ص ٤٥۷‏ وما بعدها. 


سورة البقرة a‏ 


للحرية يدعوه إلى أن يحرض المسلمين على القتال فى سبيل حقهم المسلوب» وأن جذرهم من 
سوء عاقبة الجبن والخنوع . 

ومع أننا لا نشك فى الدوافع الطيبة والبواعث الكرية E‏ الإمام يتجه هذا 
الاتجاه إلا ننا لا نتردد ی اخحتیار ما ذهب إليه المفسرون من أن الموت والخحياة فى الآية حسیان 
حقیقیان» لأنه هو الظاهر من معنی الاية الكرية» ولانه يتجه اتجاها أعم من اتجاه الامام حمد 
عبده» لأن المفسرين يرون أن الآية واضحة فى إثبات قدرة الله وى صحة البعث» وفى الحض 
على القتال فى سبيل الله . ) 

قال بعض العلهاء : قوله - تعالى - ا تر إلى الذين خرجوا الآية. كان المشركون ‏ 
یستفتول اليهود فى کشر من الأمور وكانت هذه القصة معلومة للیهود فی أسفارهم وتواريخهم» 
فنزل القرآن بالإشارة إليها ليرتدع E‏ ويعلموا أن 
دلائل القدرة على البعث مشهورةء وأن عند اليهود منها ما لو رجعوا إليهم ذ فيه لعلموا أنه حق 
لا وریت فيه . وف ذکر هذه القصة مع ذلك تشجيع للمؤمنين على الحهاد والتعرض للشهادة» 
وتمهيد لما بعد هذه الآية»'. 

ثم خحتم - سبحانه - الأية بقوله : #إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس 
لا یشکرون# آی : إن الله - تعالى - لصاحب تفضل دائم على الناس حيث أوجدهم بهذه 
الصورة الحسنة» وخحلق هم عقولا ليهتدوا مہا ا طریق ا لخر وسخر هم الكثير نما هذا 
الكون. فمن الواجب عليهم أن یشکر وه وأن يطيعوه» ولکن الذى حدث مہم أن 2 
لا يشکرون الله - تعالى - على مامنحهم من نعم. 

وف قوله : #ولكن أكثر الناس لا يشكرون4 إنصاف للقلة الشاكرة 8 ومدیح هم على 
استقامتهم وقوة إيانهم . 

ثم أمر > ا و ا : إوقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله 
سميع عليم). 

وليل : الطريق. وسميت المجاهدة سبيلا إلى الله لأن الإنسان يسلكها فيصل إلى 
أی. قاتلوا ہا الملسلمون ف سبیل إعلاء كلمة الله والدفاع عن دينه» واعلموا ازا 

سکاتة ت عل کل ارال الها وطانهاء عل یکل اندرو ی رشک و راط رک 


. صفوة البيان لمعانى القرآن ص *۸ لفضيلة الشيخ حسنین محمد علوف‎ )١( 


o‏ اللحلد الأول 


وسیجازی المحسن بإحسانه» والمسىء بأساءته . 

فالاية الكرية تحریض للمؤمنين على القتال من أجل إظهار الدين الحى» ومحذير هم من 
يقاتل شجاعة ويقاتل حية» ويقاتل رياءء أى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة 
الله هى العليا فهو فى سبيل الله »('. 

ا کال - عباده بان ينفقوا امرا مم قى الأعمال الصالحة ال أعظمها الحهاد 
فی سبیله فقال - تعالی - : لمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة4 . 

قال القرطبى : «القرض : اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. وأقرض فلان فلانا ى أعطاه 
ما يتحازاه . واستقرضت من فلان أى طلبت منه القرض فأقرضن . واقترضت منه ای أخحذت 
القرض . وأصل الكلمة القطع ومنه المقراض. وأقرضته أى قطعت له من مالى قطعة يجازى 
عليها. . . ثم قال : والتعبير بالقرض فى هذه الآية إنغا هو تأنيس وتقريب للناس با يفهمونه» 
والله هو الغنى الحميد» لكنه - تعالى - شبه عطاء المؤمن فى الدنيا با يرجو به ثوابه فى الآخرة 
بالقرض کا شبه إعطاء النفوس والأموال نى أخذ الجنة بالبيع والشراء. . ٠.)‏ 

والمعنى : من هذا المؤمن القوى الإيان الذى يقدم ماله فى الجهاد من أجل إعلاء كلمة اللهء 
وف غبر ذلك من وجوه ا لخر كمعاونة المحتاحين»› وسد حاحة البائسين» ومساعدة الأمة 
الإسلامية با يفيدها ويعلى من شأنهاء إفيضاعفه له أضعافا كثيرة أى : فيرد الله - تعالى - 
إلى هذا الباذل المعطى المقرض بدل ما أعطى وبذل وأقرض أمثالا كثيرة لا يعلم مقدارها إلا الله 
أكرم الأكرمين . إذ المضاعفة معناها إعطاء الشخص أضعاف أى أمثال ما أعطى وبذل. 

والاستفهام فى قوله : من ذا الذى يقرض الله . . 4 للحض على البذل والعطاءء وللتهييج 
على الاتصاف بالصفات حتى لكأن المستفهم لا يدرى من هو الأهل هذه الصفات 

e‏ اسم ن دان وذ اسم إشارة حبره» والذى وصلته صمفة لاسم 
الإشارة أو بدل منه. ) 
وقوله : لإقرضا حسنا» حث للناس على إخلاص النيةء وتحرى الحلال فيا ينفقون» لأن 
الإنسان إذا تصدق بال حرام» أو قصد بنفقته الرياء أو المباهاة لا يكون عمله متقبلا عند الله ء 


(۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص ۲۳۹ . 
(۲) تفسیر القرطبی ج۳ صفحة ۲۳۹ . 


سورة البقرة E‏ 


pp e EN RA a E 
الشبهات. فالله - تعالى - طيب لايقبل إلا ماكان طيا.‎ 


ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون). 

القبض : ضد البسط. يقال ٠:‏ قبضه بيده يقبضه أی تناوله . وقبض عليه بيده أی أمسکه . 
ويقال لإمساك اليد عن البذل قبض ومن ذلك قوله - تعالى - : #ويقبضون ایدیم ى 
منوت عن الإنفاق. 


والبسط معناه المد والتوسعة. يقال بسط يده أُی : مدها . وبسط اكان القوم. و 


والمعنی : والله - تعالی - بيده الإعطاء والمنع فهو يسلب تارة ويعطى ا يسلب قوما 
ویعطی آخرین» أ تضبق عل بعض ويوسع عل بحس سيا تقعذيه مغبته الببة غل 
الحكمة والمصلحةء وما دام الأمر كذلك 2 ا وع عل کا فل آخرالک و 
الخنى إلى الفقر» ومن السعة إلى الضيق . وأنتم جميعا سترجعون إليه وحده» وسيجازى - 
سبحانه - الأسخياء ء بجا يستحقون من کریم والبخلاء با هم أهله من شديد العقاب . 

فأنت ترى أن فى هذه الآية الكرية ألوان من الحض على الإنفاق فى وجوه الخير ومن ذلك 
التعبير بالاستفهام» لأنه للتنبيه وبعث النفوس إلى التدبر و 


ومن ذلك - أيضا - التعبر بقوله : #من ذا الذى. .4 فقد جمع هذا التعبير بين اسم 
الإشارة والاسم الموصول فى الاستفهام» ولا يستفهم بتلك الطريقة إلا إذا كان امقام ذا شأن 
وخطر» وکان اللخاطب لعظم قدره من شأنه أن يشار إليه وأن يتحدث عنه ومن ذلك تسميته 
ما يبذل الباذل قرضاء ون هذا القرض إنه لله الذى بيده خزائن السموات والأرض والذی 
ا فکأنه - سبحانه - يقول لنا : إن ما تدفعونه لن يضیع علیکم بل 
هو قرض منکم وار لکم بأضعاف E‏ وأعطيتم . ومن ذلك إخفاء مرات 
المضاعفة ووصفها بالكثرة فى قوله : #فیضاعفه له أضعافا كثيرة4 4 آی لا يعلم مقدارها إلا الله . 


ومن ذلك التعبر بقوله #والله يقبض ویبسط‰ لأنه مادام العطاء والمنع من الله فلماذا يبخل 
البخلاء ويقتر المقترون ؟ إن على الغنى أن يستشعر نعمة الله عليه وأن يتحدث سا بدون رياء 
۰ وان ینفق منہا فی وجوه الخیر حتی یزیده الله من فضلهء وإلا ففى قدرة الله أن يسليها منهء 
ويحاسبه على بخله حسابا عسيرًا. 


هذه بعض وجوه المبالغة التى اشتملت عليها الآية لحض الناس على الإنفاق فى الجهاد وفى ' 
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وجوه الخر» ولقد استجاب السلف الصالح هذه التوجيهات» وحكى لنا التاريخ أمثلة كرية . 
من سخائهم وبذهم. ) | 

ومن خير الأمثلة على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال : لما تزلت : «ؤمن ذا الذى . 
يقرض الله قرضا حسنا» قال أبو الدحداح : يارسول الله أو إن الله - تعالی = يريد منا 
القرض ؟ «قال نعم يا أبا الدحداح» قال أرنى يدك. فاوله النبى ب يده. فقال أبو 
الدحداح : فإنی أقرضت الله - تعالى - حائطا فيه ستمائة نخلة. ثم جاء شی حتی أتی الحائط 
وأم الدحداح فيه وعياله» فناداها : يا آم الدحداح» قالت : لبيك قال : أخرجى قد أقرضت 
ری حائطا فيه ستمائة نخلة »( . 


وفى رواية لزيد بن اسلم أن أبا الدحداح قال للنبی بء إن لى حديقتين إحداهما بالسافلة 
والأخحرى بالعالية والله لا أملك غيرهما قد جعلته) قرضا لله - تعالى - فقال رسول الله و 
« اجعل إحداهما والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك» قال : فأشهدك يارسول أن قد جعلت 
خيرهما لله وهو حائط فيه ستمائة نخلة. قال : «إذا مجزيك الله به الحنةء ثم انطلق 
1 بو الدحداح إلى زوجته وهى مع صبيانها فى الحديثة تدور تحت النخل فأخبرها ا فعل . ۰ 
على صبيانها ما نی أفواههم وتنفض مانی أکمامهم حتی أفضت إلى الحائط الآخر )0 

ومہذا نری ER‏ الصالح قد أمتثل ما أمره الله به من إنفاق فى سبيله ومن جهاد لاعلاء 
کلمته فهل آن الأوان للمسلمین أن ينہجوا نجهم لکكى يسعدوا کا سعدواء وینالوا شرف 
حياة وأعزها؟ اللهم خذ بيدنا إلى مايرضيك. 

ثم ساق القرآن قصة من قصص بنى إسرائيل مع أنبيائهم» فيها العظات والعبر» وملخص 
هذه القصة : أن قوما من بنى إسراثيل كانوا قد انهزموا أمام أعدائهم هزية منكرة جعلتهم 
يولون الأدبار تارکین دیارهم وأبناءهم» فقالوا لنبى هم بعد أن ذاقوا مرارة المزية : أبعث لنا 
ملكا يقودنا للقتال فى سبيل الله » فقال حم نبيهم بعد أن حذرهم من عاقبة الحبن والكذب : 
إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا فاعترضوا على هذا الاختيار» ونقصوا من شأن من 
اختاره الله قائدا هم» ولكن نبيهم ساق هم من الحجج التى تدل على صلاحية طالوت هدا 
المنصب ما أخرس ألسنتهم . . ثم سار طالوت بجنوده لقتال أعداثه» وفى الطريق قال لمن معه 
#إن الله مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس من ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة 
بيده فشربوا منه إلا قلیلا منہم# ثم بعد هذه المخالفة جبن أكثرهم عن قتال أعدائهم وقالوا ِ 


(۱) تفسبر ابن کثر جا صفحة ۲۹۹ . 
(۲) تفسير القرطى ج۳ صفحة ۲۳۷ . 
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) طلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) ولكن الفثة القليلة المؤمنة منهم استطاعت أن تنتصر على كل 
عقبة فى طريقهاء وأن تقاتل أعداءها بشجاعة وصبر واعتماد على الله فكانت النتيجة أن 
انتصرت الفئة القليلة المؤمنة بقيادة طالوت على الفئة الكثيرة الكافرة بقيادة جالوت. هذا 
تلخيص لتلك القصة العامرة بالعظات» ولعل من الخبر قبل أن نبداً فى تفسر آياتها أن نقرأها 
بتدبر وتأمل كا صورها القرآن بأسلوبة البليغ المؤثر. ) 

قال - تعالی - : 


سر 2 27ے ص 
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يوی ملڪه :مرن کا وسح ا @ 
وقوله - تعالى - : ألم تر إلى الملإٍ من بنى إسرائيل من بعد موسى) إلخ استئناف ثان بعد ' 
قوله قبل ذلك : وال تر إلى الذين خرجوا من ديارهم# وقد سيق هذا الاستئناف مساق 


الاستدلال لقوله ر تعال ا #وقاتلوا ٤‏ سبیل الله حت تتشجع النفوس على الحهادء وتہول 
ا ااي ق ل ات و 
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و #الملاإ» الأشراف من الناس. وهو اسم للجماعة لا واحد له من لفظه. ٠‏ وإنغا سمى 
الأشراف بذلك لأن هيبتهم تملأ الصدور. أو لأنهم يتمالؤون أى يتعاونون فى شئونهم . وأصل 
الات الاجتماع مالا بحتمل المزيد. 


والمعنی : کا سبق أن بنا فى قوله : ألم تر إلى الذين خرجوا). قد علمت أيما العاقل حال 
أولئك القوم من بنى إسرائيل الذين كانوا بعد وفاة موسى - عليه السلام - إذ قالوا لنبى هم أقم 
لنا مرا لكى نقاتل معه فى سبيل الله . ومن لم يعلم فها نحن أولاء نعلمه بحام فعليه أن يعتبر 
وو 

فقوله e‏ بيان للزمن الذى كان يعيش فيه أولئك اللا من بنى إسرائيل 
والمراد بالنبى الذى قالوا له #ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 على الراجح - «شمويل بن 
حنة » وكان السبب فى طلبهم هذا من نبيهم أن العمالقة أتباع جالوت کانوا قد أخرجوهم من 
ديارهم» وأنزلوا بهم هزائم شديدة» فطلبوا منه ذلك لكى يستردوا مجدهم الضائم» وعزهم 
اللسلوب» على يد هذا القائد المختار من جهة نبيهم. 


وفى الإتيان بلفظ هذا النبى بصيغة التنكير إشارة إلى أن عل العبرة ليس هو شخص النبى ِ 
راغا اتد هة حال اف القوم» وما جری م مع نبیهم من أحداث من شاا آن تدعو 
إلى الاعتبار والاتعاظ . وهذه طريقة القرآن فى سرد القصص لا تم بالأشخاص والأزمان إلا 
بالقدر الذى يستدعيه المقام . أما الاهتمام الأكبر فيجعله لما اشتملت عليه القصة من وجوه 
العظات و 


ویبدو آنه کان يتوجس منهم خيفة لأنه عرف بطبيعتهم » راء یقول م کیا حکی القرآن 
عله : قال هل عسیتم إن کت علیکم القتال ألا تقاتلرا# . 

فالاستفهام للتقرير والتحذير. أى إنی اتو قع عدم قتالكم إذا فرض عليكم القتال» فراجعوا 
أنفسكم وقوتكم قبل أن تطلبوا هذا الطلب» لأنه إذا فرض عليكم ثم نكصتم على أعقابكم 


فإن عاقبتكم ستکون ئاقك ك 


وعسى هنا بمعنى التوقع والمقاربةء والجملة استئناف بيان . 

قال صاحب الكشاف؛ والمعنى : هل قاربتم ألا تقاتلوا؟ يعنى هل الأمر كا أتوقعه أنكم 
لا تقاتلون؟ آراد أن يقول : عسيتم ألا تقاتلوا بمعنى أتوقع 0 عن القتال فأدخحل مل( 
مستفه) ع)| هو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام القرر وتن المتوقع ٿن وأنه 
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صائب فى توقعه. وخبر #[عسيتم# : «ألا تقاتلوا» والشرط فاص بينها»'. 

ثم حکی القرآن ردهم على نبيهم فقال : قالوا ومالنا ألا نقاتل فى سبیل لله وقد حرجنا 
من دیارنا وأبنائنا . ) 

أى قال الإ من بى إسرائيل على سبيل الإنكار والتعجب ما قاله نبيهم : وأى صارف ٠‏ 
يصرفنا عن القتال وحالنا کا ترى؟ إننا قد أخرجنا من ديارنا وحيل بيننا وبين أبنائنا وفلذات 
قلوبنا فكيف لا نقاتل مع أن الدواعى موجودة» والبواعث متوفرة» والأسباب مهيئة ؟ فأنت 
تراهم فى إجابتهم هذه يستنكرون ما توقعه نبيهم منهم» ويجزمون بأن الطريق الوحيد لعزم ِ 
إنغا هو القتال وأن هذا الأمر لا مراجعة فيه ولا جدال. وهكذا شأن الحبناء والمغرورين فى كل 
زمان ومكان يرحبون با معارك قبل قدومها فإذا ما جد الجد كذبت أعمالهم أقوالهم» وأعطوا 
أدبارهم لأعدائهم ! 

ثم حکی القرآن أن نبیهم کان صاقا فیا توقعه منہم من جبن وکذب» ونم قوم يقولون 
بأفواههم ما ليس فى قلوبهم فقال - تعالى - : فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منم . 

أى : فحين فرض عليهم القتال بعد أن الحوا فى طلبه» أعرضوا عنه» ونفروا منه إلا عددًا 
قليلا منهم فانه ثبت على الحق» ووفی بعهده. ٠‏ 

قال الآلوسى : وقوله إلا قلیلا منہم) وهم الذين جاوزوا النهر وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر 
عدة أهل بدر على ما أخرجه البخارى عن البراء - رضی الله عنه - والقلة إضافية فلا يرد 
وصف هذا العدد أحيانا بأنه جم غفیں فر( ) . 

ثم ختم الله - تعالى - الاآية بقوله : راش عليم بالظالمين# لافادة الوعيد الشديد هؤلاء 
الذين نقضوا عهودهم» ونكصوا عن القتال عندما فرض عليهم» ولكل من يفعل 
وسار على طريقهم . ) 

أى : والله - تعالى - عليم بالظالمين الذين يظلمون أنفسهم وامتم 1 اجهاد وبترك 
ما أمرهم الله به بعد أن عاهدوه على عدم الترك. 
ثم بين القرآن ما أخبرهم به نبيهم ليحملهم على الطاعة والامتثال فقال - تعالى - : «إوقال 
هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا». 

أی وقال مم بعد آن آوحی إليه بجا يوحى : إن الله - تعالى - وهو العليم الخبير بأحوال عباده 


.۲۹۱ تفسیر الکشاف ج١۱ صفحة‎ )١( 
.١١١ تفسير الآلوسى ج۲ صفحة‎ )۲( 
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) قد بعٹ لکم ومن أجل مصلحتکم طالوت لیکون ملکا علیکمء وقائدا لکم نی قتالکم 
لأعدائکم» فأطیعوه واتبعوا مایأمرکم به. | 

و #طالوت 4 اسم أعجمی قيل هو المسمى فى التوراة باسم « شاول» وقیل إن هذا الاسم 
لقب له من الطول كملكوت من الملك. لأن طالوت كان طويلا جسيا. 

ولقد كان الذى يقتضيه العقل أن يطيعوا أمر نبيهم» ولكنہم جوا فى جدالحم وطغيانهم وقالوا 
لنبیهم معترضین على من اختاره الله قائدا هم . #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
منه ولم يؤت سعة من الال). 

لإأنى# أداة استفهام بمعنى كيف» والاستفهام هنا للتعجب من جعل طالوت ملكا عليهم . 
أى قالوا لنبيهم منكرين ومتعجبين من اختيار طالوت ملكا عليهم : كيف يكون له الملك علينا 
والحال أننا أحق بالملك منه لأننا أشرف منه نسباء إذ منا من هو نسل الملوك أما طالوت فليس 
i a i‏ الشخص 
ملكا علينا؟ 

فأنت تراهم ا امقاييس الصحيحة عندهم ظنوا أن المؤهلات الحقيقية لاستحقاق 
املك والقيادة إنغا تكون بالنسب وكثرة الال أما الكفاءة العقليةء والقوة البدنيةء والقدرة 
الشخصية فلا قيمة هما عندهم لانطماس بصيرتهم» وسوء تفكيرهم. 

قال بعضهم : « وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة کانت خصوصة بسبط معين من آسباط بى 
N o‏ بسبط ہوذا » ولم یکن طالوت من 
أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين . والواو فى قوله : #إونحن أحق# للحالء والواو الثانية 
ى قوله : ولم يؤت عاطفة جامعة للجملتين فى الحكہ(). 

ٹم حکی القرآن مارد به نبيهم عليهم فقال : قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده سطة فى 
العلم والجسمء والله يؤق ملكه من يشاء والله واسع عليم). 

أى قال طحم نبيهم مدللا على أحقية طالوت بالقيادة : إن الله - تعالى - «إاصطفاه عليكم ) 
أی اختاره وفضله علیکم واختیاره جب ان يقابل بالإذعان والتسليم . وثانيا : «إوزاده بسطة فى 
العلم# أى أن الله - تعالى - منحه سعة فى العلم والمعرفة والعقل والإحكام فى التفكير المستقيم 
٠‏ ل بمنحها لكم وثالتًا : فى الجسم بان أعطاه جس قويًا ضخًا مهيبًا. وهذه الصفات 
ما وجدت فى شخص إلا وكان أهلا للقيادة والريادة وفضلا عن كل ذلك فمالك الملك هو الذى 


.۲*۱ حاشية الحمل على الجلالين ج۱ ص‎ )١( 
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اختاره فکیف تعترضون یامن تدعون آنکم تریدون القتال فی سبیل الله ؟ لذا نراه - سبحانه - 
A LES‏ : یعطی ملکه لمن يشاء من 
ده لحكمة يعلمها. فلا مجوز لأحد أن یعترض على اختیاره» والله واسع ا والعطاء. 
ا 
ثم حكى القرآن أن نبيهم لم يكتف بہذه الدلائل الدالة على صلاحية ات ا وإنغا 
ساق ,هم بعد ذلك من العلامات التى تشهد بحقيته هذا المنصب مايثبت قلوہم » ویزیل 
شکهم ویشرح نفوسهم فقال - تعالی - : 


قال لی ۶ا َة ماخ nt‏ 
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التابوت : یوزں فعلوت - من التوب وهو الرجوع » وتاؤه مزيدة لخر التأنيث کجبروت › 
والمراد به صندوق التوراة وكانوا إذا حاربوا هله جماعة منهم ويتقدمون به أمام ا لحيش فيكون 
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ذلك شی نصرهم. . وکان عهدهم به قد طال فذكرهم بماثره ترغیبا فيه وملا على الانقياد 
لطالوت »(' . 

والسكينة : من السكون وهو ثبوت TT‏ و - بالتحريك - وهو 
کل شىء سكنت إلبة النفس. وهدات. | 
والمعنى : وقال مم نبيهم ليقنعهم بأن طالوت جدير بالملك «إن e‏ أى علامة ملكه 
وأنه من الله - تعالى - «إأن يأتيكم التابوت أى أن يرد عليكم التابوت الذى سلب منكم 
#لإفيه سكينة من ربكم أى فى إتيانه سكون لنفوسكم وطمأنينة ها أو مودع فيه ما تسكنون إليه 
وهو التوراة (وبقية ما ترك آل موسی وآل هارون) من آثار تعتزون بہا» وترون فيها صلة بين 
ماضيكم وحاضركم وقوله طإتمله اللجئكة» حال من التابوت. ) 

قال صاحب الكشاف : قوله : «إوبقية ما ترك آل موسی وآل هارون) هی رضاض الاألواح 
- وعصا موسی وثیابه وشیء من التوراة. وکان رفعه الله - تعالى - بعد موسى - عليه السلام - 
E‏ > فكان ذلك آية لاصطفائه لطالوت . فإن قلت :. من 
هم (ال موسی وآل هارون) . : الأنبياء من ننى يعقوب بعدهماء» وجوز أن یراد مما ترکه ‏ 
موسی وهارون والأل مقحم ا 

وقال ابن كشر : قال ابن عباس : جاءت الملائكة a‏ التابوت ۾ بین السياء والأرض حت 
وضعته بین يدی طالوت والناس ینظر ون( . 

ثم خحتم - سبحانه - الأية بقوله e EA‏ 
ذلك الذى أتاکم به طالوت لاآية عظيمة وعلامة ظاهرة لکم تدل على أحقية طالوت بالك 
والقيادة إن مؤمنین بآيات الله وبا لحق الذى جاء به أنېياؤه . 

وبذلكف نری أن القرآن الكريم قد و لنا أن هولاء القوم من بی إسرائيل قد 
بيهم بأنصع الحجج› وأوضح الأدلةء واتبت؛ البراهين التی تؤیده فی يدعوهم اليه 

ثم بین - سبحانه - ما دار بین طالوت وجنوده فقال : «إفل) فصل طالوت بالجنود قال إن" 
الله مبتليكم بنہر#. 

فصل يعنى الفصل. قال الزخشرى : فصل عن موضع كذا : إذا انفصل عنه وجاوزه. 

.٦٤١ تفسير القاسمى ج١ ص‎ )١( 


(۲) تفسیر الکشاف ج۱ ص۲۹۳ 
(۳) تقسیر ابن کثر ج ۱ ص۳۰۱ 


ا ) ) سورة البقرة . ۹ 
وآصله فصل نفسه . ثم کثر: حذف المفعول حى صار فى حكم غير المتعدى كانفصل . وقيل : 
فصل عن البلد فصولا . ويجوز أن يكون فصله فصلا» وفصل فصولا كوقف وصد ونحوها. 
والمعنی انفصل عن بلد(). a ) ٠‏ 
و(النہر) بالفتح والسكون - : المجرى الواسع الذى يجرى فيه الماء مأخوذ من نهر الأرض 
أى : فلا انفصل بهم عن المكان الذى كانوا يقیمون فيه وتوجهوا معه لقتال جالوت ‏ 
وجنوده» قال مم إن الله مبتلیکم بنہر# أى حتبرکم ومتحنکم بنہهر» وکان طالوت قد سار 
بهم فى أرض قفرة فأصابہم عطش شديد. وف هذا الابتلاء اختبار لعزيتهم» وامتحان لصبرهم 
عل التاعب حت يتميز من يصير على الحرب ممن لا يصبر» ومن شأن القواد الأقرياء العقلاء 
أخم يختبرون جنودهم قبل افتحام العارك حت يكونوا على بينة من أمرهم. ثم بين هم موضع 
الاختبار فقال : فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرةة 
لإيطعمه) أى يذقه من طعم الشىء يطعمه إذا ذاقه مأكولا أو مشرو 
[الغرفة) - بالضم - اسم للشىء المغترف وجمعه غراف. وأما الغرفة - بالفتح - فهى 
اسم للمرة الواحدة من الغرف وقيل : هما لختان بعنى واحد. 
آى قال مم طالوت : من شرب من هذا النهر فليس من شيعتى» فعليه أن يتركنى 
ولا یصاحبنی فی خوض هذه المعركة لأنه ثبت ضعفه وخوره» ومن م يذقه أصلا فإنه من شيعتى 
وحزبی الذى سیکون معی فی هذه المعركة الخطيرة. ثم أباح هم أن يغترفوا من النهر غرفة 
بحففون بها من عطشهم فقال : لالا من اغترف غرفة بيده) فإنه لا بخرج بذلك عن کونه منی . 
و هذه الحملة الكرية قدم - سبحانه - جواب الشرط على الاستثناء من الشرط فقد قال 
ومن لم یطعمه فإنه منی إلا من اعترف غرفة بيده) والتأليف المعهود للناس أن يقال : رومن ! 
يطعمه إلا من اغترف بيده فإنه منى) ولكن الآية الكرية جاءت بتقديم الجواب على الاستفناء 
حكمة بليغةء» وهى المسارعة إلى بيان الحكم» وإثبات أن أساس الصلة التى تربطهم بنبيهم أن 
يمتثلوا أمره وألا يشربوا من النهر» ثم رخص هم بعد ذلك فى الاغتراف باليد غرفة واحدة. 
وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعفى فقال : فإن قلت : مم استفنى قوله إلا من ٠‏ 
اغترف 4# ؟ قلت : من قوله : فمن شرب منه فليس می4 والجملة الثانية فى حكم المتأخرة إلا 


() تفسیر الکشاف ج۱ ص .۲۹٤‏ 


0۷° اللجلد الأول 


س ا ج ب 
أا قدمت للعناية. . ومعتاه : الرحصة فى اغتراف الغرفة باليد دون الكروع »'. 
ثم ختم - سبحانه - ما کان من بنى إسرائيل نتيجة هذا الامتحان فقال : لإفشربوا منه إا 


أی : فشربوا من النہر حتى امتلأت بطوہم خالفين بذلك آمر قائدهم فی وقت تعظم فيه 
الملخالفة لأنه وقت إقدام على الحرب» إلا عددًا قليلا منم فإنهم لم يشربوا إلأكا رخص هم 
شربوا من النہر إلا أن كثيرًا منهم قد شربوا حتى امتلأت بطونهم خالفين أمر قائدهم» وقلة 
مہم شربت غرفة وأحدة وھی الى رحص هم فائدهم ف شرا . 

وبعض المفسرين يفسم اتباع طالوت اة أقسام : 

قسم شرب كثيرًا خالقا أمر طالوت. 

وقسم شرب غرفة واحدة بيده کا رحص له قائده. 

و يشرب أصلا لا قليا ولا كثيرًا مؤثرًا العزية على الرحصة وهذا القسم هو الذى 
اعتمد عليه طالوت اعتمادًا كيرا فى تناوله لأعداثه. ٠‏ 

ومن ذكر هذا التقسيم من المفسرين الإمام القرطبى فقد قال : «قال ابن عباس : شربوا 
على قدر يقينهم» فشرب الكفار شرب الميم")ء وبقى بعض المؤمنين م يشرب شيئاء وأخذ 
وکان أجلد من حل الغرفة »(" . 

نم بین - سبحانه - ما کان من آتباع طالوت بعد اجتيازهم للنهر معه فقال : #فل) جاوزه 
هور والذين آمنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده‰ . 

آی : فلم) جاوز طالوت ومن معه النهر وتخطوه› وشاهدوا كثرة جند جالوت» قال بعضص . 
الذين مع طالوت لبعض بقلق ووجل : لا قدرة لنا اليوم على عحاربة أعدائنا ومقاومتهم فھم آکثر 
منا عدداء وأوفر عددا. ۰ 
والقائلون» هذا القول هم بعض المؤمنين الذين عبروا معه النهر» وم يقولوا ذلك هروبا أو 


(۱) تفسبر الکشاف ج۱ ص ۲۹۰٣‏ . 
(۲) اليم : الإبل الى يصيبها داء فلا تروى من الاء واحدها أهيم والأنثى هياء. 
(۳) تفسر القرطبی ج۳ صفحة ٠٠٣٤‏ . ) ) 


سورة البقرة 0۷1 
نكوصا عن القتال» وإغا قالوه كمظهر من مظاهر الوجل الذى يعترى بعض النفوس عند 
الاستعداد للقتالء لأن الذين عصوا الله وخالفوا طالوت بشربهم من النهر جبنوا عن لقاء العدو 
ول يسيروا معه لقتاهم . أما امؤمنون الصادقون الذين اتصلت قلومم بالله» والذين أذعنوا أنه 
لا نصر إلا منه ولا اعتماد إلا عليه» فقد حكى القرآن موقفهم المشرف فقال : قال الذين 
يظنون أنهم ملاقو الله كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين). 
أى : قال الذين يتيقنون أنهم ملاقو الله يوم القيامة فيحاسبهم على أعمام . قالوا مشجعين 

لإخوانمم الذين تهيبوا قتال أعدائهم : كم من جماعة قليلة بإيانها وصبرها تغلبت بإذن الله 

وتيسيره على حماعة کثیرة بسہب کفرھا وجبنہا وتفککهاء والله - تعالی - بعونه وتأییده مع 
الصابرين . ) 

وعلى هذا التفسير يكون الراد بلقاء الله الحشر إليه بعد اموت ومجازاة الناس على ما قدموا ‏ 
من عمل» ويكون المراد بالظن اليقين لأن كل مؤمن متيقن بأن البعث حق. 

وججوز أن يكون المراد بلقاء الله قرم من رضاه يوم القيامة» وإثابتهم على جهادهم با نة 
وعليه يكون الظن على معناه الحقيقى وهو الاعتقاد الراجح » لأن خواتيم الحياة لا يعلمها كيف 
تکون سوى علام الغيوب. 

و كم فى قوهم كم من فثة) خبرية للتكثير» وفى هذا التعبير الذى حكاه القرآن عنهم 
دلیل على قوة إيمانهم وصفاء نفوسهم وثقتهم فى نصر الله ثقة لا تحد. لأنهم أتوا بصيغة التكثر 
حتی لکأنما أن القاعدة العامة هى انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة الكافرة. 

وف تعليقهم النصر على إذن الله للإشعار باهم يعتمدوا على قوتمم وثباتهم وشجاعتهم . 
فحسب وإنغا جعلوا اعتمادهم الأكبر على تأييد الله هم. وهذا شأن العقلاء يبذلون أقص 
جهدهم فى بلوغ غايتهم مستعينين على ذلك بتأييد الله وتوفيقه. ‏ ` ) 
ورحم الله الإمام القرطبى الذى عاصر دولة الإسلام فى الأندلس وهی تسير فى طريق 

الضعف والتدهور فقد قال فى ختام تفسيره هذه الآية : قلت : هكذا يجب علينا أن نفعل ؟ 
لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدةء منعت من ذلك حت انكسر العدد الكبير منا أمام 
اليسير من العدو وكا شاهدناه غير مرة» وذلك با كسبت أيدينا! وفى البخارى : وقال 
أبو الدرداء : إغا تقاتلون بأعمالكم. وفى البخارى - أيضًا - أن النبى بي قال : «هل 

تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل» والاعتماد 
ضعيف. والتقوی زائلة !! قال - تعالى - : #[اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وقال : 
إوعلى الله فتوكلوا» وقال : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) وقال : طولينصرن ‏ 


oV‏ اللجلد الأول 


ا ل م ا ر ج ج ا ص 
الله من ينصره وقال : إذا لقيتم فغة فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون#. فهذه 
أُسباب النصبر وشروطه وھی معدومة عندنا عر موجوده ياء 8 لله وإنا إليه راجعوں على 
ما أصابنا وحل بنا)'؟. 
ثم ا بعد ذلك ما قاله المؤمنون الصادقون عندما للقاء 
اا أ ر ے ک 

یسور ریت ااا ایالم 

و ت ص ی کے کے 

ا[ڪف رر : فهرموهم باڌرِ الله وفتل 


داو ET‏ 
ا مایا وولا فع ادالاس بتصهم 


Ira PA‏ وڪن الله د 
DS E‏ © تلك ا س ) 
رما ع بالق ونك می المرسلیت © 


وقوله : #برزوا اى صاروا اا ای و که ا ر دد 
المتقاتلين يرى صاحبه» ومنه سميت المبارزة فى الحرب لظهور كل قرن إلى قرنه. ای وحں 
درز ا ومن معه لقتال جالوت وجنوده» وأصبح الفريقان فى مکان متسع من من الأرض 
بحیث یری كل فريق خصمه اتجه المؤمنون إلى الله - تعالى - بالدعاء قائلين بإخلاص 
وخشوع ٠:‏ ) 

بربنا أفرغ علينا صبرًا) أى : أفض علينا صبرا يعمناء ويلا قلوبنا ثقة بنصرك»› ويحبس 
نفوسنا على طاعتك. 

قال الإمام الرازى ما ملخصهء الإفراغ : الصب. يقال أفرغت الإناء اذا OEE‏ 
وقوهم هذا يدل على البالغة فى طلب الصبر من وجهين : 


) 0 تسر القرطبى ج ٣‏ صفحة ۲۵٥۵١‏ . 


سورة البقرة o¥f‏ 
أحدها : أنه إذا صب الشىء فى الشیء فقد آثبت فيه بحیث لا يزول عنه وهذا يدل على 
التأكيد . ) 
والثانى : أن افراغ الإناء هو إخلاؤه وذلك يكون بصب کل ما فيه» فمعنی فرغ علينا 
التحقق )(. 
ما الدعوة الثانية فقد قالوا فيها - كا حكى القرآن عنهم - فإوثبت أقدامنا» أى هب لنا 
من كمال القوة والرسوخ عند القتال ما مجعلنا نبت أمام أعدائناء ونتمکن من رقابہم دون أن 
يتمكنوا منا. فهذا الدعاء كناية عن أن يمنحهم - سبحانه - الثبات عند الزحف» وعدم الفرار 
عند القتال . ) ) | 
وی قوله : #وثبت أقدامنا تعبیر با لجزء عن الکلء لان الأقدام ھی التی یکون بہا الفرار 
فتشبيتها إبعاد عن الفرار» ومتى حصل الثبات كان النصر متوقعاء والصبر متحققا. 
لأننا مؤمنون بأنك المعبود الستحق للعبادة وهم يكفرون بذلك. ) 
والمتأمل فى هذه الدعوات الثلاث يراها قد معت أسمى ألوان الأدب وحسن الترتيب» فهم 
قد صدروا دعاءهم بالتوسل بوصف الربوبية فقالوا إربنا» أى يا خالقنا ويا منشنا ويامربينا 
ويا میتناء ونی ذلك إشعار أنهم يلجأون إلى من بيده وحده النفع والضرء والنصر واهزية. ثم | 
افتتحوا دعاءهم بطلب الض عند اللخاوف نه هو عده القتال الأول ورکنه الأعلء ِد ره 
يكون ضبط النفس فلا تفزع» وبه يسكن القلب فلا يجزع . ثم التمسوا منه - سبحانه - أن 
يثبت أقدامهم عند اللقاء لأن هذا الثبات هو مظهر الصبر» ووسيلة النصر» وعنوان القوة. ٠‏ 


ثم ختموا دعاءهم با هو ثمرة ونتيجة للصبر والثبات وهو النصر على الأعداء. 

فماذا کانت نتيجة هذا الدعاء الخاشع الخالص؟ كانت نتيجته النصر المؤزر الذى حكاه 
القرآن فى قوله : إفهزموهم بإذن الله. 

وأصل ازم فى اللخة الكسر. ومنه سقاء منهزم آى انثنى بعضه على بعض مع الجحقاف . ويقال 
للسحاب هزيم » لأنه يتشقق بالمطر. والفاء هنا فصيحة أوسببية أى أنهم بسبب دعائهم اللخلص ٠»‏ 

وإيام القوى» واستجابتهم لماأمرهم الله ببه» استطاعوا أن يكسروا أعداءهم 


٩ے‎ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ صفحة ۱۹٩۹‏ . 
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وهزموهم» وقوله : #إبإذن الله 4 أى بتوفيقه وتيسيره وتأييده. والباء إما للاستعانة والسببية وإما 
للمصاحبة. 


ثم قال - تعالی - : #وقتل داود أى : وقتل داود بن ایشا - وکان فی جیش ‏ 
طالوت - جالوت الذى كان يقود جيش الكفرء وبقتله مزق أتباعه شر ممزق» ورزق الله 
طالوت ومن معه النصر والغلبة. ) 
ثم بين - سېحانه - ما منحه لداود من نعم فقال : #وآتاه الله املك والحكمة وعلمه عا 
يشاء» والحكمة المراد بها هنا النبوة» ا ة لأحد قبله فى بنى إسرائيل؛ وورثه 
فیه) ابنه سلیمان - عليه السلام -. 


ا اغ اغا ف ا وع و ےه ا 
للك زبادة فى ترقيته فى درجات الشرف والكمال» وعلمه - سبحانه - نما يشاء من فنون 
العلمء ومن أمور الدين والدنيا كمعرفته لغة الطيور» وكلام الدواب» وصناعة الات الحرب 
وغر ذلك من ألوان العلوم الختلفة الق لا تحدها إلا مشيئة الله وإرادته. 

وفی قوله - تعالی - وغمه ما يشا بعد الإغبار بانه < سبحانه - آق داود الحكمةء 
إشعار بأن الإنسان لا يستغنى عن التعلم سواء اکان نبيا ام لم يكن»' لأن داود - عليه السلام - 
مع حصوله على النبوة ة م يستخن عن تعليم الله إياه» وقد أمر الله - تعالى - نبيه محمدا يل أن 
يلتمس المزيد من العلم فقال : اوقل رب زدنی علا . 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على عباده فقال : #ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض). 

أى : ولولا أن الله - تعالى - يدفع أهل الباطل بأهل ا TE‏ 
الخراب لأن أهل الفساد إذا تركوا من غير أن يقاوموا استطارت شرورهم› وتغلبوا على أهل 
الصلاح والاستقامة» وتعطلت مصالح الناس» وانتشر الفساد فى الأرض. 

فلولا فى الحملة الكرية حرف امتناع لوجود. أى : امتنع فساد الأرض لأجل وجود د ) 
TT‏ 

فالحملة الكرية تأمر الأخیار فی كل زمان ومكان أن يقفوا فى وجوه الأشرار» يقاوموهم 
بکل وسيلة من شأنها أن تحول بينم وبين الفساد والطغيان. 

. ٹم ختم - سبحانه - الآية بقوله : «ولكن الله ذو فضل على العالمين# . 
أى : ولكن الله - تعالى - صاحب فضل عظيم» وإنعام كبير على الناس أجعين»لأنه وضع _ 


سورة البقرة oV‏ 
هم هذا التنظيم الحكيم الذى أوجب فيه على المصلحين أن يدافعوا المفسدين» وأن يقاوموهم ‏ 
بالطريقة الق نع فسادهم حى ولو أدى ذلك إلى رفع السلاح فى وجوههم» لأن السكوت عن 
فساد المفسدين سيؤدى إلى العقاب الذى يعمهم ويصيب معهم المصلحين.” ` 
ثم ختم - سبحانه - قصة هؤلاء القوم من بنى إسراثيل بقوله : «إتلك آيات الله نتلوها ٠‏ 
عليك بالحق وإنك لمن المرسلين)». 
أى : تلك الآيات التى حدثناك فيها عن قصة أولئك القوم وما جری هم هی آیات الله الق 
لا يأتيها الباطل من بين يدها ولا من خلفهاء نتلوها عليك يا محمد عن طريق جبريل الأمين 
تلاوة ملتبسة بالحق الثابت الذى لا محوم خوله الباطلء وإنك يا عمد لن المرسلين الذين 
أرسلهم الله - تعالى - با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4. 
فالإإشارة فى قوله تلك آيات الله إلى الآيات المتلوة من قوله - تعالى - : ألم تر إلى اللا 
من بنی إسرائیل ) إلى أخر القصة . وقيل إليها وإلى القصة التى قبلها وهى قصة القوم إالذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت). 
وكانت الإشارة للبعيد لا فى ذلك من معنى الاستقصاء للآيات. ولعلو شأناء وكمال 
معانيهاء والوفاء فى مقاصدها. ٠‏ 
وأضيفت الآيات إلى الله لأا جزء من هذا القران الذى أنزله - سبحانه - على نبيه محمد 
ية ليكون هداية للناس» وليحملهم على تدبرها والاعتبار با لها من عند الله الذى شرع هم 
ما يسعدهم . : 
وجعل - سبحانه - تلاوة جبريل للقرآن تلاوة له فقال : «إنتلوها عليك بالحق) للاشعار 
بشرف جبریل» وأنه ما حرج فی تلاوته عا مره الله به» فهو رسوله الأمين إلى رسله المكرمين. 
وجملة إنتلوها عليك4 فى محل نصب حال من الآيات والعامل فيها معنى الإشارة. 
وقوله : [بالحق) فى موضع نصب حال من مفعول نتلوها أى ملتبسة باليقين الذى لا برتاب 
فيه عاقل. أو من فاعله آی : نتلوها عليك ملتبسين بالحق والصواب. 
وأكد - سبحانه - قوله «إوإنك لمن المرسلين)» بحرف «إن» وباللام فى «لمن» وبالحملة 
الإإسمية» للرد على من شكك فى صدق رسالته اة ولتسليته عا يقوله الجحاحدون فى شأنه. 
وبعد: فهذه قصة اللا من بنى إسرائيل من بعد موسى» وإن فيها لعبرا متعددة» وعظات 
متنوعة لقوم يعقلون. من العبر الى تؤخذ منها: يا 
١‏ - أن الشعور بالظلم واهوان» والابتلاء بالمحن واهزائم» والوقوع تحت أيدى المعتدي» ‏ 
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ص 
کر ذلك من شأنه أن يصهر النفوس الحرة الكرية» وأن يدفعها بقوة إلى الذود عن كرامتها 
الت وعزتها المخصوبةء حتى تنال حقها ممن سلبه منها أو توت دونه لأن النفوس الأبية 
تشعر دائًا بأن الموت مع العزة خير من الحياة مع الذلة . يدل على ذلك قوله - تعالى - : 
لإقالوا : ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا). 

۲ - أن الناس فی کل زمان ومكان» يلجأون - خحصوصا عندما تنزل بهم الشدائد إلى من ) 
يتوسمون فيهم الخير والصلاح» لکی يرشدوهم إلى مايأخذ بيدهم إلى طريق السعادة» ولكى 
مدوهم إلى أفضل السبل التى تنقذهم غا هم فیه من بلاء» ولکی بختاروا هم من يقودهم إلى 
النصر والفلاح. ألا تری إل الملا من بنى إسرائيل كيف لاوا إلى نبی حم لیقولوا له بعد أن 
اتات من الذل ما أصابہم : إابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ؟ إنهم لم يلجأوا إلى زعيم 
من زعمائهم» أو إلى أمير من امرائهم› وإغا لحأوا إلى نبيهم يبشون إليه شكواهم» ويطلبون منه 
أن بختار هم من يقودهم للقتال فى سبيل الله ء لأنہم يرون فيه الأمل المرتجى ‏ والعقل السليم». 
والخلق القويم» والأسوة الحسنة. 

۳ - أن القائد جب أن تتوفر فيه صفتان : قوة العقل» وقوة الجسم لأنه متى لوفرت فيه 
هاتان الصفتان استطاع أن يقود أتباعه بنجاح» وأنه قبل أن يلتقی بأعدائه جب عليه أن بختبر 
جنده ليعرف مبلغ إيانہم وقوتيم وطاعتهم وثباتہم وألا یکلفهم با لا یستطیعونه حتی يحارب 
أعداءه وهو على بينة من أمره.. انظر إلى طالوت كيف اختبر جنده قبل أن يخوض المعركة بأن 
قال حم : إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن م يطعمه فإنه منی إلا من 
اغترف غرفة بيده وهكذا القواد العقلاء يقدمون على حرب أعدائهم وهم على بصيرة من 
أمرهم . . 

۽ - ان الفعة القليلة المؤمنة كثيرًّا ما تنتصر على الفئة الكثيرة الكافرة ؛ لأن المؤمنين الصادقين 
N.‏ على اليقين بلقاء الله » وعلى التضحية من أجل إعلاء كلمته» وعلى الإقدام الذى 
يرعب الكافرين › وخيف الفاسقين» وصدق الله إذ يقول #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 

بإذن الله والله مع الصابرين # . 

ه - أن هزائم الأمم يكن إزالتها متى توفر لتلك الأمم القادة العقلاء الأقوياءء والجند 
الأشداء على أعدائهمء الرحاء في بينهم» وأن من شأن المؤمنين حقا هم مع مباشرتمم 
للأسباب» وإحكامهم لكل ما يحتاج إليه القتال» وإحساهم لكل وسيلة تعينهم على النصر» مع 
كل ذلك لا یغترون ولا یتطاولون بل یعتمدون على اللہ - تعالی - اعتمادا تاماء ویتجهون اليه 
بالضراعة والدعاء ويلتمسون منه النصر على أعدائه وأعدائهم انظر إلى الصفوة المؤمنة من جنك 


ا سورة البقرة . ۷ 
طالوت ماذا قالت عندما برزت لحالوت وجنودہ» لقد قالت کہا حکی القرآن عنہا : ربت أفرع 
علينا صبرّا» وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله4. 
EOE E‏ 
ونزاعا موصولا بين الأخيار والأشرار» ولولا أن الله - تعالى - يدفع بعض الناس الفاسقين 
ببعض الناس الصالين لفسدت الأرض.» لأن الفاسقين لو تركوا من غير أن يدافعوا ويقاوموا 
لنشروا فسوقهم وفجورهم وطغیانہم فى الأرض» ولكنه - سبحانه - أعطی لعباده الصالحين 
4 والثبات ما جعلهم يقاومون الظالمين ويعملون على نشر الخير والصلاح بين الناس. 
- أن القصة الكريمة تصور لنا ما جبل عليه , بنو إسرائيل من نقض للعهد وكذب فى القول 
واپ القتال تولوا إلا قليلا منہم 4 ومن تطاول على أنبيائهم » وعصيان لأوامرهم» 
واعتراض على توجيهاتيم » وتفضيل للجاه والمال على العقل والعلم [قالو : أنى يكون له الملك 
علينا ونحن أحق بالملك منه» ولم يؤت سعة من المال) ومن خور عند الابتلاء والاختباں 
وماس فى ساعة السلم ونكوص فى ساعة الجد تأمل قوله - تعالى - إفشربوا منه إلا قليلا 
منم . فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده# . 
وبعد هذا الحديث الحكيم عن الملا من بنى | إسرائيل من بعد موسى . وبعد أن شهد الله - . 
تعالى - لنبيه محمد ي بأنه من المرسلين الذين أرسلوا لينصروا الحق» وليخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النورء بعد كل ذلك بين الله - تعالى أن الرسل وإن كانوا قد بعثوا جيعًا هداية 
البشر إلا أ ہم يتفاضلون في بینہم فقال - تعالى - : 


8 ۴وو ر E‏ کا 
ہے ر رو س ر و رص و کہ رو م م 2 صر لی کے 
ورحع دت ابارت 
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r‏ افشلا ِن 
مهم مَْبقَدِ ماجاء هم ألبيتت ولكن أحتفوا 
کیت ت منم گر ولۇىك1 اما فكلا 
وکن اله نعل مارید © 
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الل ا ر 
الإشارة بتلك فى قوله تلك الرسل» إلى جاعة الرسل الذين تقدم ذكرهم فى السورة 
والذين أرسلهم الله - تعالى - هداية ال وأمرنا - سبحانه - بالإيان م . 
لبعضهم مناقب وخصائص ومزايا لم تتوافر للبعض الأخر. 
و إتلك€ مبتدأ و #الرسل# عطف بيان لتلك . وحلة #إفضلنا بعضهم على بعضهم# هى _ 
الخبر. وكانت الإشارة باللفظ الدال على البعيدء لبيان سمو مكانة الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - وأنهم هم الصطفون الأخيار. ٠‏ 
ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر التفضيل فقال : منم من كلم الله أى ميم من فضا 
الله بتكليمه إياه كموسى - عليه السلام - فقد وردت آیات صرجه فی ذلك منہا قوله - 
تعالی - : وکلم الله موسی تکلےا) وقوله - تعالی - : قال یاموسی إنى اصطفيتك على 
الناس برسالاق وبکلامی 4 وقوله - تعال - #ولا جاء موسی ليقاتنا وکلمه ربه# . 


ثم قال - سبحانه - : لإورفع بعضهم درجات) أى : ومنہم من رفعه الله على عغيره من 
الرسل مراتب سامية ومنازل عالية. 

قيل كإبراهيم الذى اتخذه الله حلیلاء وإدریس الذى رفعه الله مكانًا عليّا» وداود الذى آتاء 
الله النبوة والملك . a.‏ 

والذى عليه المحققون من العلاء والمفسرين أن المقصود بقوله - تعالى - إورفع بعضهم 
درجات که هو سیدنا عمد ا لأنه هو صاحب الدرحات الرفيعة والمعجزة |الخالدة الباقية ای يوم 
القيامة والرسالة الغخامة الناسخة لكل الرسالات قبلها. 
رفعه الله على سائر الأنبياءء فکان بعد تفاوتہم ی الفضل أفضل منہم درجات كثيرة . الظاهر 
أنه أراد حمدًا ك لأنه هو المفضل عليهم» حيث أوتى مالم يؤته أحد من الآيات ا متكاثرة المرتقية 
إلى ألف آية أو أكثر. لوم يؤت إلا القرآن وحده لکفی به فضلا منیفا على سائر ما أوتی الأنبياء 
لاه امعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات . وفى هذا الإمهام من تفخيم فضله 
وإعلاء قدره ما لا فى » لا فيه من الشهادة على أنه العلم الذى لا يشتبهء والمتميز الذى ' 
واشتهر بنحوه من الأفعال فيكون أفخم من التصريح › وسل الخطيئة عن أشعر الناس» فذكر 
اقرا والنابغة ثم قال : ولو شثت لذكرت الثالث» أراد نفسه» ولو قال : ولو شئت لذکرت ٤‏ 
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شی ل يفخم أ 

قال - تعالی - : «وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس). 

#البينات) : هى المعجزات الظاهرة البينة. وروح القدس : هو جبريل - عليه السلام - 
والروح هنا بمعنى الملك الخاص. القدس أصل معناه الطهارة» وهو يطلق على الطهارة المعنوية 
وعلى الخلوص والتزاهة . فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة. قيل القدس 
اسم الله كالقدوس فإضافة روح إضافة للتشريف أى روح من ملائكة الله. 

والمعنى : وأعطينا عيسى بن مريم الأيات الباهرات» والمعجزات الواضحات كإبراء الأكمه 
والأبرص» وإحياء الموتق» وإخبار قومه با يأكلونه ويدخرونه فى بيتهم» وفضلا عن هذا فقد 
قويناه بجبريل - عليه السلام - لأن عيسى - عليه السلام - قد عاش حياته عحاربا من أعداثه 
الرومان ومن قومه الذين أرسل إليهم وهم بنو إسرائيل ولم يؤذن له بالقتال لیدافع عن نفسه بل 
تول الله - تعالی - الدفاع عنه پجنده الذين من بينهم جبريل - عليه السلام -. 

قال الزخشریى : فإن قلت لم حص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت : لما أوتيا من 
الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة ولقد بين الله وجه التفضيل حيث جعل التكليم من الفضل 
- وهو آية من الآيات . لما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الایات خصا بالذکر فی باب 
التفضيل . SS‏ ولا کان 
نہینا محمد بو هو الذی أوتی منہا ما م يؤت أحد فى كثرتها وعظمها كان هو المشهود له بإحراز 
قصبات الفضل غر مدافع ». 


الإمام القرطبى ما ملخصه : هذه الآية نبت التفاضل بين الأنبياء وهناك أحاديث 
تقول : «لا تیرو على موسى » و«لاتخيروا بين الأنبياء» و« لا تفضلوا بين الأنبياء» أى 
فلان خير من فلان» ولا فلان أفضل من فلان فكيف الجحسع ؟ فالجوات أن هذا کان 
قبل أن يوحى إليه بالتفضيل وقبل أن يعلم آنه سید ولد آدم» وأن القرآن ناسخ للمنع من 
التفضيل أو أن قوله هذا من باب المضم والتواضع . أو المراد النبى عن الخوض فى ذلك لأن 
الخوض فى ذلك ذريعة إلى دال ادال قد یژد إلى أن یذکر بعضهم با لا ینبغی أن 2 

به» وقد يؤدى إلى قلة احترامهم . ثم قال. وأحسن من هذا القول من قال : إن المنح من 
التفضيل إغا هو من جهة النبوة Et‏ 
الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات» وأما النبوة فى نفسها فلا تتفاضل» وإغا' 


(۱) تفسير الکشاف جا صفحة ۲۹۷ . 
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تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليهاء ولذلك فهم رسل › وأولو عزم» ومم من کلمه الله . 
E O E‏ من الوسائل . ويذلك 


قال - تعالى - : طولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما جاءتمم البينات 
ولكن اختلقوا فمنہم من آمن ومنہم من كفر4. 

أی : ولو شاء الله - تعالى - ألا يقتتل الذين جاؤا بعد كل رسول من الرسول وبعد أن 
جاءهم الرسل بالبينات الدالة على الحقء لو شاء الله ذلك لفعلء ولكن الله - تعالى - لم يشا 
ذلك» لأنه خلق الناس غتلفين فى تقبلهم للحق» فترتب على هذا الاختلاف أن آمن بالحق 
الذى جاءت به الرسل من فتح له قلبهء واتجه إليه اختياره» وأن كفر به من آثر الضلالة على 
الهداية واستحب العمى على الهدى» وترتب E‏ أن تقاتل الناس وتحاربوا. 

ومفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب الشرط أى لو شاء الله ألا يقتتل الذين جاءوا من 
بعد الرسل مااقتتلوا. 


وقدم - سبحانه - المسبب وهو الاقتتال على السبب وهو الاخحتلاف كا يشهد له قوله : 
#ولکن اختلفوا. . 4 للتنبیه على و ة الاخحتلاف وللتحذير من الوقوع فيهء لأن وقوعهم 
فيه سیؤدی إلى أن يقتل بعضهم بعضاء وللإشارة إلى أنه - سبحانه - قادر على إزالة الاقتتال فى 

ذاته حتی مع وجود أسبابهء لأنه - تعالى - هو الخالق للأسباب والمسببات. 

ونی قوله : من بعد ما جاءتهم البينات) إشارة إلى ما جبلت عليه بعض النفوس من العناد 
الذى يؤدى إلى التنازع والاخحتلاف والتقاتل حتی بعد ظهور الحق» وانکشاف و الصواب› 
لأن هذه النفوس قد آثرت الموى على الرشادء واتخذت طريق الغى طريقا ها 


وف قوله : إولکن اختلفوا» إشارة ای نه - سبحانه - لم يشا ن يزبل القتال الذى حدث 
بين المقاتلين. لأن هذا القتال قد نشاً بینهم بسبب اختلافهم › وسوء اختيارهم› وعدم 
e‏ للهدايات والتوجيهات والبينات الت جاءتہم ہا الرسل - عليهم السلام -. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : #ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أى : 
لو شاء الله a‏ ولکنه - سبحانه - یفعل ما یرید 
حسب ما تقتضیه حکمته» وترتضیه مشيئته» فهو الكبر المتعال الذى كل شىء عنده بمقدار 
فالآية الكرية بين أن الرسل - عليهم السلام - يتفاضلون فیا بینہم» وتہى الناس ف كل 
زمان ومکان ع الاخحتلاف والتنارع لہا يؤديان إلى وخم العواقب» وأسو ا النتائج . 


سورة البقرة 0۸1 


ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه ببذل آمواهم فی سبيل الدفاع غ ان حتی ٠‏ 
يكونوا أهلا لرضا الله ومثوبته. | 


اا چ TIERS‏ رد و ٤و‏ ع 
مركم مَنقَبَلآنء 15 ملا ج يدولا خلَةَولا 
0 


کک الکو وا لظ © 


الخلة : الصداقة والمودة مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقينء وسميت بذلك لأا 
تتخلل النفس أى تتوسطهاء أو الحاجة إليها. ومنه سمى الخليل خليلا لإحتياج الإنسان 
إليه. 

والشفاعة مأخوذة من الشفع بمعی الضم» وتطلقی على انضمام د شخص إل آخر لنفعه أو 
نصرته » وأكثر ما تستعمل ٤‏ انضمام من هو أعلى حرمه ومرتية أ ماهو دونه . 


والمعنى : عليكم أيها المؤمنون أن تنفقوا فى وجوه الخير كإعانة المجاهدين ومساعدة الفقراء 
والبائسين من أموالكم التى رزقكم الله إياها بفضله وكرمه» ومن قبل أن يأتق يوم القيامة الذى 
لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى تقدموا عن طریقها ما تفتدون به أنفسکم» ولا یکون فيه 
صديق يدفع عنكم» ولا شفيع يشفع فٍحط 2 e‏ إلا أن يأذن رب العالمين ‏ 
بالشفاعة تفضلا منه وکرما. 

فالاية الكرية تحض المؤمنين على الإنفاق فى سبيل الله » لان آهم ا الت EE‏ الأمة 
وأفضل وسيلة لإقامة المجتمع الصالح متكافل. 


والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل الفرض والنفل» والأمر لمطلق الطلب» إلا أن هذا الطلب قد ٠‏ 
يصل إلى درجة الوجوب إذا نزلت بالأمة شدة 1 تکف الزكاة عن دفعها. . 
وقوله : : ما رزقناكم إشعار بأن هذا امال الذى بين أيدى الأغنياء ما هو إلا رزق رزقهم 
الله إياه» ونعمة أنعم بها عليهم» > فمن الواجب عليهم شکرها بألا يبخلوا بجزء منه على 
الإنفاق فى وجوه الخر» لأن. هذا البخل سيعود عليهم با يضرهم . 
وفی قوله : من قبل أن ياق يوم) 4. . إلخ حث آخر على التعجيل بالإنفاق» لأنه تذكير 
للناس ا الوقت الذى تنتهى فيه الأعمال» ولا يكن فيه استدراك ما فاتهم» ولا تعويض ` 


OAY‏ المجلد الأول 


ما فقدوه من طاعات . فکأنه - سبحانه - يقول هم : ا ل الإنفاق من 
قبل أن یأی يوم لا منجاة فيه إلا بالعمل الصالح الذى قدمتموه. 


أنفقوا حذوف وال ٠‏ شيعا O U‏ 


والشفاعة النفية هنا هى التى لا يقبلها الله - تعالى - وهى التى لا يأذن بهاء أما شفاعة الى , 
لاه فقد أذن الله له ا وقبلها منه» وقد وردت أحاديث صحيحة بلغت مبلغ التواتر المعنوى فى 
أن النبى ية ستكون له شفاعة فى دفع العذاب عن أقوام من المؤمنين وتخفيفقه عن آهل الكبائر 

من المسلمين»› ومن ذلك ما أخرجه البخارى عن جابر ابن عبد الله ا سول الله َة قال : 
أعطیت خسا لم یعطهن نبی قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر. e‏ 
وطهورًا فاا رجل أدركته الصلاة فلیصل › وأحلت م الغنائم ول محل لحد قیلى وا 
الشفاعة» وکان النبى ىعث ای قومه خحاصة و ویعست بعثت إن الناس عامة ) 

ا - سبحانه - الاآية بقول و 8 او ای والکافرون ا 
والغى على E‏ والشر على i‏ والبخل 8 س 
إعلاء كلمة الله » وی إعانة ا ) 

وبذلك نرى أن الآية الكرية قد حضت المؤمنين على المسارعة فى إنفاق موا لهم فى وجوه الخير 
من قبل آن بای RR ET‏ 
اا فی وجوه ك ) 
وبعد أن أمر الله المؤمنين بالإنفاق فى وجوه الخير» وذكرهم بأهوال يوم القيامة» أتبع ذلك 
بآية كريمة اشتملت على تمجيده - سبحانه - فبينت كمال سلطانه» وشمول علمه. وسابغ نعمه 
على خلقه. استمع إلى القرآن الكريم وهو يصف لك الخالق - غز وجل - بأكمل الصفات 
وأعظمها فيقول : 
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ء2۶ لا وو 3 ا 
لی القیوم لاتأحد هة ولا دوم له, ماق سملو توما 


3 ص ت رد 2 € ga‏ مد 
فالا 5ای کشت دا بإٍذنِدءیعلم مابين 

LL >‏ 7 ےو u‏ سج ۹ GG‏ 
يديو وما رلاود 2 ۰ یما 


وهواً ا 


فال بعضهم: هذه آية الكرمى أفضل آية فى القرآن. وغ القضل أن الثوات عل قراءا 
أكثر منه على غيرها من الآيات . هذا هو التحقیق فى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض . 
وإنغا كانت أفضل لأا جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ما ل تجمعه آية 
آحری. جاء فی الحديث الشريف عن أي هريرة أن رسول الله ی قال : لکل شىء سنام وإن 
سنام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة القرآن - أى أفضله - وهى آية الکرسی »') . 

وقد اشتملت هذه الآية الكرية على عشر جمل فيها ما فيها من صفات الله الجليلة - ونعوته 
السامية. أما المجملة الأولى والثانية فتتمثل فى قوله ا : ال لا إل إلا هو الجى 
2 ) 

ولفظ الحلالة #الله# يقول العلاء : إن أصله إله دخحلت عليه أداة التعريف «أل» وحذفت 
الهمزة فصارت الكلمة الله . 

قال القرطيى : قوله : الله هذا الاسم أكبر أسمائه - تعالى - وأجحمعهاء حتى قال 
بعضهم إنه اسم الله الأعظم ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن ولم مجمع » فالله اسم الموجود احق 
الجامعم لصفات الألوهيةء المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقى » لا إله إلا هو 
ا 


(1) حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ صفحة ٠۲٠٦‏ 
(MD‏ تفسير القرطبى ج١‏ صفحة .)١٣۲‏ 


:1 اللجلد الأول 


ولفظ إله# قالوا إنه من أله فلان يأله أى عبد. فالإإله على هذا المعنى هو المعبود» وقيل هو 
من آله أى تحر. . وذلك أن a ae SE‏ ولذا قيل : 
«تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی الله ). 

و #الحى ‏ أى الباقى الذى له الحياة الدائمة التى لافناء ها. لإ تحدث له الحياة بعد موت » 
ولا يعتريه الموت بعد الخحياة» وسائر الأحياء سواه یعترم الوت والفناء. 

و «إالقيوم# أى : الدائم القيام بتدبير أمر الخلق وحفظهم» والمعطى مم ما به قوامهم . وهو 
مبالغة فى القيام. وأصله قيووم - بوزن فيعول - من قام بالأمر إذا حفظه ودبره. 

والمعنى : الله - عز وجل - هو الإله الحق المتفرد بالألوهية التى لا يشاركه فيها سواه» وهو 
المعبود ببحی وکل معبود سواه فهو باطل » وهو ذو الحياة الكاملة› وهو الدائم القيام بتدبہر شئول 
الخلق وحياطتهم وإحيائهم وإماتتهم . 

ك الثالثة قو - تعالی - e‏ ا 
له غفلةء ولأن السنة والنوم من صفات الحوادث وهو - عخالف ها . 

والسنة : الفتور الذى یکون ف أول النوم بقاء الشعور والإدراك. ويقال له عفوة. 
يقال : وسن ¿ الرجل يوسن اوسا وسنة فهو وسن اذا e‏ أ سبحانه - 
8 اجا من الفتور أو النعاس» أو النوم . 


وتقديم السنة على النوم يفيد المبالغة من حيث إن نفى السنة يدل على نفى النوم بالأول› 
فنفيه ثانيّا صريمًا يفيد المبالغة لأن عطف الخاص على العام يفيد المبالخة ولأن عطف الخاص على 
العام يفيد التوكيد أى لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم. 


وف قوله : الا تأحذه# دلالة على أن للنوم ة فة فاهة اح اران أخدا وقه الكر ن | 
TS‏ ولکنه - سبحانه E‏ ومبراً من 
أن يعتريه مايعترى الحوادث. 

وقوله - سبحانه - ف الجحملة الرابعة : لإله ماف السموات وما فى الأرض) تقرير لانفراده 


. ١١ مفردات القرآن للراغب الأصفهانى صفحة‎ )١( 
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بالألوهية إذ جميع الموجودات مخلوقاته» وتعليل لا تصافه بالقيومية» لأن من كانت جيع 
الموجودات ملكا له فهو حقيق بأن يكون قائ بتدبر أمرها. 

مراد يا فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيه ومن الأمور اخارجة عنه) العمكتة فيي 
من العقلاء وغيرهم . فالحملة الكريمة تفيد الملكية المطلقة لرب العالمين لكل ما فى هذا الوجود ‏ 

من شمس وقمر وحيوان ونبات وجاد وغير ذلك من المخلوقات. وصدرت الحملة بالحار 

والمجرور «له» لإفادة القصر أى ملك السموات والأرض له وحده ليس لأحد سواه شىء معه. 


والاستفهام فی قوله فى الحملة الخامسة #من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه# للنفى والإنکار 
ف أحد يستطيع أن يشفع عنده - سبحانه - إلا بإذنه ورضاه قال - تعالٰی - اوم من ) 

ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شیا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى#. 

والمقصود من هذه الجحملة - كا يقول الآلوسى - بيان کر شأنه - تعالی - وأنه لا أحد 
يساویه أو يدانيه بحيث يستقل أن يدفع ما يريده دفعا على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع 
فضلا عن أن يستقل بدفعه عنادًا أو مناصبة وعداوة. وفى ذلك تيئيس للكفار حيث زعموا أن 
آهتهم شفعاء مم عند الله )). ) 

وقوله - سبحانه - فى الجحملة السادسة : فإيعلم ما بين أیدم وما خلفهم تأکید لکمال 
سلطانه فى هذا الوجود» وبيان لشمول علمه على كل شىء. 

والضمیر ی ( یدہم) و(خلفهم) یعود إلى (ما) فی قوله قبل ذلك اله مافی السموات وما نی 
الأرض€ وعبر بضمير الذكور العقلاءء تغليبًا لجانبهم على جانب غير العقلاء. 

والعلم با بين يديهم وما خلفهم كناية عن إحاطة علمه - سبحانه - بماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم » وما یعرفونه من شئونهم الدنيوية وما لا يعرفونه. 


وقوله - تعالی - فى الحملة السابعة : ولا بحيطون بشیء من علمه إلا با شاء# معطوف 

على قوله فويعلم ما بين آیدیہم وما حلفهم 4 لأنه مكمل لعناه. والمراد بالعلم ) 
والإحاطة بالثىء معناها العلم الكامل به. 

أى : لا يعلمون ا ن اا سبحانه - إلا اا أن يعلمهم إياه على 
اله اة . فهو کقوله - تعالی - : عام یب فلا غر عل غي اعدا لا من رتش ر 
رسول) . 


.٩ تفسير الآلوسى ج۳ صفحة‎ )١( ٠ 


o۸٦‏ اللجلد الأول 


فالحملة الكريمة بيان لكمال علم الله - تعالى -ء ولنقصان علم سواه» إذ أن البشر لم يعظوا 
من العلم إلا القليلء وهذا القليل ناقص لأنه ليس على إحاطة واستغراق لكل ما تشتمل عليه 
جزئيات الشىء ووجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجادهء إذ العلم الكامل بالثىء 
لا يكون إلا لله رب العالمين. 

ثم ا تعالى - فى الحملة الثامنة : إوسع كرسيه السموات والأرض4. 

قال الراغب : الكرسى فى تعارف العامة : اسم للشىء الذى يقعد عليه» وهو فى الأصل 
منسوب إلى الكرس أى الشىء المجتمع» ومنه الكراسة لأنها تجمع 0 . وكل مجتمع من 
الثیء کرس ». 

وللعداء TT‏ الكريمة . فالسلف يقولون : 
لله - تعالی - کرسیا علینا أن نؤمن بوجوده وإِن کنا لا نعرف حقیقته» re‏ 
ال 

والخلف يقولون : الكرسى فى الأية كناية 2 السلطان. ونفوذ القدرة» وسعة العلم» 
وكمال الإحاطة. 

ولصاحب الكشاف تلخيص حسن لأقوال العلاء فى ذلك فقد قال - رحه الله - وق 
- قوله : إوسع كرسيه# أربعة أوجه : 


أحدها : أن كرسيه ۾ يضق عن السماوات E aS El‏ وما هو إلا تنصوير 
لعظمته e‏ تمة e‏ ولا قاعد. 

والثالٹ : وسح ملكه تسمية بمکانه الذى هو کرسی املك . 

والرابع : ماروی أنه خلق كرسيا هو بين يدى العرش دونه السموات والأرض وهو إلى 
العرش كأصغر شىء. وعن الحسن الكرسى هو العرش. 

هذا وقد روى المفسرون عن ابن اش آنه قال « کرسیه علمه »( ولعل تفسبر الکرسی 
بالعلم کا قال حبر الأمة هو أقرب الأقوال إلى الصواب لأنه هو المناسب لسياق الاأية الكرية. 


. بتلخيص‎ ٤۲۸ المفردات فى غريب القرآن للراغب .الأصفهانى صفحة‎ )١( 
.٠١١ صفحة‎ ١ تفسبر الكشاف ح‎ (۲) 
. ۲۷٣ تفسبر القرطبی ج۳ صفحة‎ )۳( 
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ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالصفتين التاسعة والعاشرة فقال ا I‏ يۆودە 
حفظه) وهو العلى العظيم#. ) 

¥إيۋودە معناه یثقله ویشق علیه. يقال آدنی الأمر بمعنى أثقلنى وتحملت منه المشقة. 

و العلل هو المتعالى عن الأشياءء والأندادء والأمثالء والأضداد وعن ات النقص 
ودلاللات الحدوث . وقيل هو من العلو الذى هو بمعنى القدرة وعلو الشأن. 

والمعنى : ولا يثقله ولا يتعبه حفظ السموات والأرض ورعايته|اء وهو المتعالى عن الأشباء 
والنظائر» والمسيطر على خلقهء العظيم ی ذاته وصفاته.» ففی هاتين الحملتين بيان لعظيم 
قدرته» وعظيم رعایته لخلقه» وتنزہه - سبحانه - عن مشامة الحرادث . 

وبعد» فهذه آية الكرسى الى اشتملت على عشر جمل» كل جملة منها تشتمل على وصف أو 
أكثر من صفات الله الحليلةء ونعوته المجيدةء وألوهيته الحقهء وقدرته النافذة» وعلمه المحيط 
بكل شىءء قد أقامت الأدلة الساطعة على وحدانية الله - تعالى - ووجوب إفراده بالعباده. 


وقد تكلم العلاء طويلا عن تناسق جملهاء وبلاغة تراكيبها ووجوه فضلها ومن ذلك قول 
صاحب الكشاف : «فإن قلت : فضلت هذه الآية على غيرها حتى ورد فى فضلها ماورد؟ 
قلت : لا فضلت له سورة الإخلاص من اشتماها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته 
العظمى ولا مذكور أعظم من رب العزة. فا كان ذكرًا له كان أفضل من سائر الأذكار»'. 


- ومن الأحاديث التى ساقها الإمام ابن كثير فى فضلها ماجاء عن أبى بن كعب أن النبى اة 
الكرسى. فقال له الرسول بيا «ليهنك العلم أبا المنذر». 


وأخرج الإمام مسلم فى صحيحه عن رسول اله #46 أنه قال : إن أعظم آية فی القرآن ھی 
آية الكرسى». 

وروی أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خرج ذات يوم على الناس فقال : أيكم 
بخبرنی بأعظم آية ؟ فقال ابن مسعود على الضبیر سقطت سمعت رسول الله ا يقول ا 
آية فى القرآن الله لا إله إلا هو الحى القيوم).. الآية". 

وبعد أن ساق - سبحانه - فى آية الكرسى الأدلة الواضحة على وحدانيته a,‏ وتځزېه 


(۱) تفسير الكشاف ج١‏ ص .٠٠۳‏ 
)1( راجع تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۲۰٤۲‏ وما بعدها. 


OAA‏ المجلد الأول 


عن صفات الحوادث» عقب ذلك بيان أن الدين الق قد ظهر وتجلى لكل ذى عقل سايم ) 
) وأنه لا يقسر أحد على الدخحول فيه و = ا ك 


رہ صر ےم ا ص ں عار 1 < و 
E 1‏ دن فد بین الرشد 
ر ا سے 


ص 
2 ص دص م د2 2 ّدر 2 § کک 


ےی 
8 
سىمسك الع وة ا یا انقصامهاواللد س 


الإكراه معناه : حمل الغير على قول أو فعل لا يريده عن طريق التخويف أو التعذيب أو 
ما يشبه ذلك. والمراد بالدين دين الإسلام والألف واللام فيه للعهد. 

والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيهء مصدر رشد یرشد ویرشد أی اهتدی . 
والمراد هنا : الحی واهدی . 
نف الإكراه هنا خبر فى معنى النهى» أى : لا تكرهوا أحدًا على الدخول فى دين الإسلام فإنه 
بین واضح فی دلائله وبراهینهء فمن هداه الله له ونور بصیرته دحل ف فيه على بصيرة › ومن أضله 
وأعمى قله لا یفیده الإكراه على الدخحول فيه . 

وقال بعض العلاء إن الحملة هنا على حاهها من الخبرية والمعنى ا الذى هو 
تصديق بالقلب. وإذعان فى النفس - إكراه وإجبار من الله - تعالى - لأحد. لأن مبنى هذا 
الدين على التمكين والاختيار» وهو مناط الثواب والعقاب»ء لولا ذلك لا حصل الابتلاء 
والاختبار» ولبطل الامتحان. 
أو المعنى : كا يرى بعضهم - إن من الواجب على العاقل بعد ظهور الآيات البينات على أن 
الإييان بدين الإسلام حق ورشد. وعلى أن الكفر به غى وضلال» أن يدخل عن طواعية 
واخحتيار فى دين الإسلام الذى ارتضاه الله وألا يكره على ذلك بل بختاره بدون قسر أو تردد. 

فالحملة الأولى وهى قوله - تعالى - : إلا إكراه فى الدين# : تنفى الإجباز على الدخول فى 
٠‏ الدين» لأن هذا الإجبار لا فائدة من ورائهء إذ التدين إذعان قلبى» واتجاه بالنفس والجوارح 
ای الله رب العالمين بارادة حره حتارة فادا أكره عليه الإنسان إزداد کرها له ونفورًا منه . فالإکراه 
- والتدين نقيضان لا مجتمعانء ولا يمكن أن يكون أحدهما ثمرة للآخر. 
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والحملة الثانية وهى قوله - تعالى - : قد تبين الرشد من الغى) بثابة العلة لنفى هذا 
الإكراه عل الدحول فی الدين › أی قل ظهر الصبح لذیى عینں » وانکشف الحق من الباطل » 
والهدى من الضلال وقامت الأدلة الساطعة على أن دين الإسلام هو الدين الحق وغيره من 
الأديان ضلال وکقران ومادام الأمر كذلك فقد توافرت الأسباب الى تدعر إلى الدخحول ف دين 
الإشلام» ومن کفر به بعد ذلك فلیحتمل نتيجۀ کفره» وسوء عاقة مره . 

ثم قال - تعالى - : فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام ها). 

الطاغوت : اسم لكل ما يطغى الإنسان» كالأصنام والأوثان والشيطان وكل رأس فى 
و وهو مأخوذ من طغا يطغى - کسعی یسعی - طغیا 
فان أو نطو طعرا طغوانا إذا جاوز الحد وغلا فى الكفر وأسرف فى المعاصی 
والفجور. 

والعروة:ی a o Ae‏ 
منھا» وتجمع عى عری . والعروة من الدلو والكوز مفىضه » ومن الثوب مدخحل زره . 

والوثقی ; 8 2 وهو الشىء الموثق . يقال وثق - بالضم - وثاقة أى : قوى 

ولاتقصام. . الانكسار» والفصم كسر الشى وقطعة . 

والمعنى : فمن خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة غير الله » وآمن بالله 3 
تعالی اانا حالصا صادقا فقد ثبت أمره e‏ ة المخلى ا 
والفاء ف قوله E‏ یکفر 4 اریم . والسين ا ف استمسكڭ للتأكيد والطلب» 
. وقوله : #فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 فيه - كا يقول الزخشرى - تمثيل للمعلوم بالمنظور 


والاستدلال بالمشاهد المحسوس حی بتصوره السامع کأنغا ينظر إليه دعيده فیحکم اعتقاده 
والتيقن به» وحلة a‏ ها » استعناف قبله أو حال من ا والعامل 


. استمسك‎ J) 


القلوب» وحلجات النفوس› عليم ما يسره الناس وما یعلنونه» وسیجاز ہم با يستحقول و 
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قال القرطبى ما ملخصه : قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله - تعالى - : فيا النبى جاهد 
الكفار والمنافقين لأن النبى ية قد أكره العرب على دين الإسلام ول رض منہم إلا 
الإاسلام . وقيل إنها ليست بنسوخحة وإغا نزلت فى أهل الكتاب خاصة» وأ نهم لا يکرهون على 
۰ الإسلام إدا أدوا الجزية . . والحجة هذا القول ما رواه زيد ن أسلم عن ll‏ : سمعت عمر 
بن الخطاب يقول لعجوز نصرانية : أسلمى أيتها العجوز تسلمى» إن الله بعث محمدًا باحق . 
قالت أنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب. فقال عمر: اللهم اشهد وتلا : لا إكراه فى 
الدین 4( . ) 

والذى تسكن إليه النفس أن هذه الآية حكمة غير منسوخةء لأن التدين لا يكون مع 
الإكراه - كا أشرنا من قبل - ولأن الحهاد ما شرع فى الإسلام لإجبار الناس على الدخول ف 
الإسلام إذ لا إسلام مع إجبار» وإنغا شرع الحهاد لدفع الظلم ورد العدوان وإعلاء كلمة الله 
والرسول ية ما قاتل العرب e‏ على الدخحول فى الإسلام وإنغا قاتلهم لأنهم بدأوه 
بالعداوة. 

ولأن الروايات فى سبب نزول هذه الآية تؤيد أنه لا إكراه فى الدين» ومن هذه الروايات 
ما جاء عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى رجل من الأنجر من بنى سام بن عوف يقال له 
الحصین کان له ابنان نصرانیان وکان هو مسلا فقال للنبی ی ألا استکرهھ] فإ] قد با إلا 
النصرانية فأنزل الله هذه الآية" وفى رواية أخرى أنه حاول إكراهه) على الدخول فى الإسلام 
فاختصموا إلى النبى ل فقال الأنصارى : يارسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر إليه فنزلت 
الأية. ) ) 

ولأن النسخ ا إلا إذا لم يكن التوفيق بين الآيتين وهنا يكن التوفيق بأن نقول : 
إن الآية الى معنا تنفى إكراه الناس على اعتقاد ما لا يريدون وآية إيأا النبى جاهد الكفار 
والمنافقين» جاءت لحض النبى ب وحض أصحابه على قتال الكفار الذين وقفوا فى طريق 
دعوته» حتی يکفوا عن عدوانہم وتکون کا الله هى العليا. 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين» وسوء عاقبة الكافرين فقال - تعالى - : 


.۲۸۰١ تفس القرطبى ج۳ صفحة‎ )١( 
.۳١١ صفحة‎ ١ تفسير ابن كثر ج‎ )۲( 
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#الولى# : الناصر والمعين والحليف. مأخوذ من الولاية بمعنى النصرة ‏ 

والمعنى : الله الذى بيده ملکوت کل شىء #ولی الذين آمنوا چ ایب واف وهتولی 
أمورهم» فهو - سبحانه - الذى بخرجهم من ظلمات الكفرء ومن ضلالات الشرك والفسوفق 
والعصيان إلى نور الحق والهداية والتحرر من الأوهام . أما الذين كفروا فأولياؤهم ونصراؤهم 
الطاغرت الذئ یتمثل ٤‏ الشاطت والأصنام والأوهام الموروثة والكبرياء والمضلن» وهؤلاء 
حرجونهم بسبب انطماس بصير تم وانتکاسهم ٤‏ المعاصی من نور الإيان واضداية ِل ظلمات 
الكفر والضلالة . أولئك الموصوفون بتلك الصفات القبيحة اا النار هم فيها خالدون 
خلودا ندا ) 

وأفرد - سبحانه - النور ومع الظلمات› لأن الحی واحد آ الظلمات ففد تعددت فنونها 
وألوانما وأسبابما. وی تقديم الذين كفروا» فى قوله : 

إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت# إشارة إلى أنهم هم الذين ارتضوا أن يكون الطغيان 
مسیطرا على قلوہم لأن كفرهم يالله - تعالی - هو الذى جعل الشيطان ينفذ إلى أقطار نفوسهم 


بسهولة ويسر . 
وقوله : #والذين کفرواه مدا و تدا ٿان » و (الطاغوت) حبره والحملة 
ر الميتداً الأول . 
ولم يقل - سبحانه - والطاغوت ول الذين کفروا للاحتراز عن وضم اسم e‏ 
OE‏ 


فن قيل : وهل كان الكافرون فى نور ثم أخرجوا منه؟ فالجواب أن اراد ج E‏ . 
النور الفطرى الذى جعل عليه الناس كافة أو من نور الحجج الواضحات الخ 


تحمل کل عاقل عل الدخحول ف الإسلام . وقیل المراد ہولاء اللخرجين من َ ل الأظلمات ˆ 
أولئك الذين آمنوا بالنبی بو قبل بعثته ثم كفروا به بعدها والإشارة فى قوله : إأولئك) تعود 


e 
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إل الذين كفروا. وفى التعبير « بأصحاب النار» إشعار بأنهم ملازمون ما كا يلازم امالك 
ما يملكه والرفيق رفيقه. وقوله «إهم فيها خالدون# تأكيد لبقائهم فيها واختصاصهم با. 

وبذلك تكون الآية الكرية قد ساقت أحسن البشارات للمؤمنين» وأشد العقوبات . 
للكافرين الذين استحبوا العمى على اهدى. 


فقال = تعالی - : ٠‏ 
لم رل لی حاج رھم ف روء 
آنا کے ا الماک رد تا رہ ری آار ی یی۔ 
SAE‏ 4ھ es‏ 


س ےر ص ٍ م 
ویمیت قالانا حی۔وامیت راهم ب الله یاف 


بالَمی ںی مرق ات امن المرب بهت اَی 


کفر واه لادی اموم الین 69 

طحاج# أى جادل وخاصم والمحاجة : المخاصمة والمغالبة بالقول يقال حاججته فحججته 
أى خاصمته بالقول فتغلبت عليه وتستعمل المحاجة كثيرًا فى المخاصمة بالباطل ومن ذلك قوله 
- تعالى - : لإفإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن#. . وقوله - تعالى - : 
وحاجه قومه قال أتحاجونی نى الله وقد هدان. 

والمعنى : لقد علمت أا العاقل صفة ذلك الكافر المغرور الذى جادل إبراهيم - عليه 
السلام - فى شأن خالقه عز وجل - ومن ل يعلم قصته فهانحن أولاء نخبره بها عن طريق 
هذا الكتاب العزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
) والاستفهام للتعجب من شأن هذا الکافر وما صار إلیه مر غروره وبطره والمراد به - کا قال 
ابن کثر - نمرود بن کنعان بن کوس بن سام ابن نوح ملك بابل» وکان معاصرا لسیدنا 
إبراهيم - عليه السلام - 

وأطلتق القرآن على ما دار بين هذا الملك المغرور وبين سيدنا إبراهيم أا حاجة مع أنها مجادلة ‏ 
بالباطل من هذا الملك» أطلق ذلك من باب المماثلة اللفظية أو هى محاجة فى نظره السقيم ورأيه 
الباطل . 
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والضمير فى قوله : فى ربه# يعود إلى إبراهيم - عليه السلام - وقيل يعود إلى نرود لأنه 
هو المتحدث عنه فالضمير يعود إليه واللإضافة - على الرأى الأول - للتشريف» وللايذان من 
أول الأمر بأن الله - تعالى - مؤيد وناصر لعبده إبراهيم . وقوله : أن آتاه الله الملك) بيان 
٠‏ لسبب إقدام هذا الملك على ما أقدم عليه من ضلال وطغيان . أى سبب هذه المحاجة لأنه أعطاه ‏ 
الله - تعالى - الملك فبطر وتكبر ولم يشكره - سبحانه - على هذه النعمةء بل استعملها فى غر 
القت له قر :وان اتاد مقرل لاجا والكلام على تقدير حذف لام اجى ود 
الحذف مع أن وأن. ) 

وقوله : : #إذ قال إبراهيم ری الذی بجی ويیت ه حكاية لا قاله إبراهيم عليه السلام لذلك 
الملك فى مقام التدليل على وحدانية الله وأنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة أى قال له : رى 
وحده هو الذى ينشىء الحياة ويوجدهاء وقنت اا ويفقدها حیاتهاء ولا يوجد أحد سواه 
يستطيع أن يفعل ذلك . 

وقول إبراهيم - کا حكاه القرآن - : رب الذى حى وييت# مفيد للقصر عن طريق 
تعريف المبتدأ وهو رب والخبر هو الموصول وصلته. 

وعبر بالمضارع فی قوله : #جی ويیت ه لإإفادة معنى التجدد والحدوث الذى يرى وحس 
بين وقت وآخر. . 

أی رہی ھو الذی بجی الناس وییتھم کا ترى ذلك مشاهدا فی کثبر من الأوقات› فمن 
الواجب عليك أن تخصه بالعبادة والخضوع وأن تقلع عا أنت فيه من كفر وطغيان وضلال . 

وقوله : إذ قال ابراهيم# ظرف لقوله : #حاج آو بدل اشتمال منه» وى هذا القول 
الذى حكاه القرآن عن إبراهيم - عليه السلام - أوضح حجة وأقواها على وحدانية الله 
واستحقاقه للعبادة» لأن كل عاقل يدرك أن الحق هو الذى يلك الإحياء والإماتة ويلك بعث 
الناس يوم القيامة ليحاسبهم على أعماهم وهو أمر ينكره ذلك للملك الكافر. 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : والظاهر أن قول إبراهیم رب الذى بجی وييت# جواب ‏ 
لسؤال سابق غير مذكور. وذلك لأنه من المعلوم أن الأنبياء بعثوا للدعوة إلى الله» ومتى 
ادعى الرسول الرسالة فإن المنكر يطالبه بإثبات أن للعام إلما. فالظاهر هنا أن إبراهيم ادعى 
الرسالة فقال له نرود : من ربك ؟ فقال إبراهيم : ربى الذى بحى وييت» إلا أن تلك المقدمة 
حذفت لأن الواقعة تدل عليهاء ودليل إبراهيم فى غاية الصحة لأن الخلق عاجزون عن الإحياء 
والإماتة وقدم ذكر الحياة على الموت هنا. لأن من شأن الدليل أن يكون فى غاية الوضوح 
والقوةء ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة أكثر. واطلاع الإنسان عليها أتم فلا جرم 
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وجب تقديم الحياة هاهنا فى الذكر». 

ثم حکى القرآن جواب نرود على إبراهيم فقال : لقال آنا أحى وأميت أى قال ذلك 
الطاغية : إذا كنت يا إبراهيم تدعى أن ربك وحده الذى حى وييت فانا أعارضك فى ذلك 
أ ااك ضا أحيى وأميت وما دام الأمر كذلك فأنا مستحق للربوبية . قالوا : ويقصد بقوله 
هذا أنه يستطيع أن يعفو عمن حكم بقتله» ويقتل من شاء أن يقتله. 


ولقد كان فى استطاعة إبراهيم - عليه السلام - أن يبطل قوله» بأن يبين له بأن ما يدعيه 
ليس من الاحياء والإماتة المقصودين بالاحتجاج» لأن ما قصده إبراهيم هو إنشاء الحياة وإنشاء 
اموت كان فى استطاعة الخليل - عليه السلام - أن يفعل ذلك ولکنه آثر ترك فتح باب 
الجدال والمحاورة» وآتاه بحجة هى غاية فى الإفحام فقال له - كا حكى القرآن : «إفإن الله 
يأتق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب). 

أى قال إبراهيم لخصمه المغرور: لقد زعمت أنك تملك الإحياء والإماتة ك يلك الله 
- تعالى - ذلك ey E‏ - تعالی - فی قدرته فإن کان ذلك 
صحيحا فأنت ترى وغيرك يرى أن الله - تعالى - يأتق بالشمس من جهة المشرق عند شروقها 
فأت ا أنت من جهة المغرب فى هذا الوقت فماذا كانت نتيجة هذه الحجة الدامغة القى قذفها 
إبراهیم - عليه السلام - فی وجه خحصمه ؟ کانت نتیجتها - كا حكى القرآن - #فبهت الذى 
. كفر أى : غلب وقهر» وتحير وانقطع عن حجاجه» واضطرب ولم يستطع أن يتكلم» لأنه 
فوجىء با لا يلك دفعه. وت4 فعل ماض جاء على صورة الفعل المبنى للمجهول 
- كزهى وزكم - والمعنى فيه على البناء للفاعل . وقوله : #[الذى كفر هو فاعله. والبهت : 
الانقطاع والحيرة» وقرىء بوزن - علم ونصر وكرم . 

والفاء فى قوله : «إفإن الله ياتى بالشمس). . إلخ فصيحة لأا أفصحت عن جواب لشرط 
مقدر ی إن کنت کا تزعم أنك تحيى وتيت وأن قدرتك كقدرة الله فإن الله - تعالی - ياق 
بالشمس من لمشرق فأت با من المغرب. 


وعبر عن هذا المبهوت بقوله : [الذى كفر) للإشعار بأن سبب حیرته واضطرابه هو کفره 
وعناده. 


ثم خحتم - سبحانه - الآية بقوله : #والله لا دى القوم الظالمين) أى لا هديم إلى طريق 


O )‏ تفسير الفخر الرازى حے ۷ ص ۲١٣‏ طبعة عبد الرحهمن عمد بتصرف وتلخيص . 


سورة البقرة ۵ 


الحق. ولا يلهمهم حجة ولا برهانًا. بسبب ظلمهم وطغيانم وإيثارهم طريق الشيطان على 
طريق الرحمن. | 
وبذلك نرى أن الآية الكرية قد حكت للناس لونا من ألوان رعاية الله لأوليائه وخذلانه 
لأعدائه لكى يكون فى ذلك عبرة وعظة لقوم يعقلون. 
د ساقت السورة الكرية قصتين تدلان أبلغ دلالة على قدرة الله - تعالى - وعلى صحة 
البعث والنشور استمع إلى القرآن وهو ميحكى هاتين القصتين بأسلوبه البليغ فيقول : 
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قال الآألوسى ماملخصه : قوله : #أو كالذى مر على قرية4 معطوف على سابقه - وهو 


۵۹٦‏ المجلد الأول 


قوله : ألم تر إلى الذى حاج والكاف اسمية بمعنى مثل معمولة لأ رأيت محذوفا. أى أو أرأيت 

مثل الذى مر على قرية. . وحذف لدلالة ألم تر عليه . وقيل : إن الكاف زائدة والتقدير : ألم 
تر إلى الذى حاج إبراهيم آو الذى مر على قرية . . وقيل : إن العطف هنا حمول على المعنى كأنه 

قیل : أرأيت شيا عجيبًا - كالذى حاج إبراهيم فى ربهء أو كالذى مر على قرية»('. 

والذى لمر على قرية4 قیل هو عزیر بن شرخیا» وقیل حزقیال بن بوزی وقيل غير ذلك» 
والقرية قيل المراد بها بيت المقدس وكان قد خرما «بختنصر » البابلى . . والقرآن الكريم لم تم 
بتحديد الأشخاص والأماكن لأنه يقصد العبرة وبيان الحال والشأن. وجملة #وهى خاوية على 
عروشها) فى موضع الحال من الضمير المستتر فى بإمر والواو رابطة بين الجحملة الحالية وبين 
صاحبها والإتيان بها واجب لخلو الجملة من ضمير يعود على صاحبها وقيل هى حال من قريةء 
وسوغ إتيان الحال منها مع كونها نكرة وقوعها بعد الاستفهام المقدر وهو أرأيت ومعنى ل[وهى 
خاوية على عروشها أن جدرانها ساقطة على سقوفهاء أى أن الخراب قد عمها والدمار قد نزل 
ها» فأصبحت خالية من أهلها وفارغة ممن كان يعمرها واصل الخواء الخلو. يقال خوت الدار 
وخحربت تخویى خواء إذا سقطت وخلت . 

والعروش جمع عرش وهو سقف البيت ويسمى ارش شیء بيا لیظل أو يكن فهو 
عريش وعرش . 

و تعالى - : قال أنى حى هذه الله بعد موتها# حكاية لا قاله ذلك الذى مر على 
تلك القرية ورأى فيها ما رأى من مظاهر الخراب والدمار والمعنى : أو أرأيت مثل الذى مر على 
قرية وهى ساقطة حيطانما على سقوفهاء وفارغة ممن كان يسكنهاء فهاله أمرهاء وراعه شأنهاء ‏ 
وقال على سبيل التعجب كيف جي الله هذه القرية بعد موتهاء بأن يعيد إليها العمران بعد 
الحراب» ويجعلها عامرة بسكانها الذين خلت منم . فقوله : أن بجی هذه بمعنى كيف 
فتكون منصوبة على الحالية من اسم الإشارة ومجوز أن تكون [أنى) هنا معنى متى أى : : مت 
يى الله هذه القرية بعد موتها .فتکون منصوبة على الظرفية. 

وقال القرطبى : قوله : أ بجی هذه الله بعد موتہاچ معناه من آی. طریق وبأی سبب» _ 
وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان.ء كا يقال الآن فى المدن الخربة يبعد أن 
و : نی تعمر هذہ بعد خراہا. فكأن هذا تلهف من الواقف المعتبر على مدينته ِ 
٠‏ الگ ا فيها أ وأحبته » . ) 


تفر الال ج م۹ 
(۲) تفسیر القرطبی ج۳ صفحة ۲۹۹ . 
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وقوله هذا إنغا هو تساؤل عن كيفية الإعادة لاعن أصل الإعادة لأنه كان مؤمنا بالبعثِ 
والنشورء إلا أنه لا رأى جال القرية على تلك الصورة من الخراب تعجب من قدرة الله على 
إحيائهاء وتشوق إلى عمارتها واعترف بالعجز عن معرفة طريق الإحياء . فماذا كانت نتيجة هذا 
التساؤل؟ کانت نتیجته کا حكاها القرآن : «إفأماته الله ماثة عام ٹم به قال کم لیلت؟ قال | 
لبشت يوما أو بعض يوم . 

أى : بعد أن قال هذا الذى مر على تلك القرية الخاوبة على عروشها ما قالء ألبثه الله 
- تعالى - فى الموت مائة عام «إثم بعثه) أى أحياه ببعث روحه إلى بدنه «إقال كم لبشت أى 
كم مدة من الزمان لبثتها على هذه الحال؟ «إقال لبشت يوما أو بعض يوم. 
وقال - سبحانه - : «إفاماته الله مائة عام ثم بعثه ولم يقل ثم أحياه» للدلالة على أنه عاد 
كهيئته يوم مات عاقلا فاهما مستعدا للنظر والاستدلال وكان ذلك بعد عمارة القريةوللاشهار 
بسرعته وسهولة تأتيه على البارى - سبحانه -. ) 

قال ابن کثیر : کان اول شیء أحیا الله فيه عینیه لینظر با إلى صنع الله فيه کیف بجیی بدنه 
فلا استقل سويا قال الله له بواسطة الملك «إكم لبشت) ؟ «إقال لبشت يوما أو بعض يوم وذلك 
أنه مات اول النہار ثم بعثه الله فى آخر النہار فلا رأى الشمس باقية ظن آنہا شمس ذلك اليوم 
فقال : أو بعض يوم . 

وقوله : قال کم لبشت# استئناف مبنی على سؤال کأنه قیل : فماذا قال له بعد بعثه؟. 
فقيل E‏ بشئون الله - تعالی - على أتم وجه وتنحسم 
مادة استبعاده بالمرة. 

وكم منصوبة على الظرفية وميزها محذوف والتقدير كم يوما أو وقتا 2 ها قوله : 
ۆلبثت¢ . 

وفى هذه الحملة الكرية بيان للناس بأن الموت يشبه النوم» وأن البعث يشبه اليقظة e‏ 
لا شىء محال على الله - تعالى - فهو القائل : ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة». 

وفى الحديث الشريف : والله لتموتن كا تنامون ولتبعثن كا تستيقظون ولتحاسبن با 
تعملون» ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءاء وإنها لحنة أبداء أو لنار أبدا». 

وقوله - تعانی - : قال بل لبشت مائة عام) معطوف على مقدز» ی : لیس الأمر کا قلت 
إنك لبشت يوما أو بعض يوم بل إنك لبثت مائة عام ثم أرشده - سبحانه - إلى التأمل فى أمور ‏ 


(۱) تفسیر ابن كثر ج ١‏ صفحة .١١٤١‏ 


0۹۸ ) اللجلد الأول 


فيها أبلغ دلالة على قدرة الله تعالى وعلى صحة البعث فقال - سبحانه - : إفانظر إلى طعامك ٠‏ 
وشرابك لم يتسنه» وانظر إلى حارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
قوله : ل يتسنه# أى لم يتغير بمرور السنين الطويلة ولم تذهب طراوته فكأنه لم تمر عليه 
السنون ولفظ يتسنه : مشتق من السنة» واماء فيه أصلية إذا قدر لام سنة هاء» وأصلها سنهة 
لتصغيرها على سنيهة وجمعها على سنهات كسجدة وسجدات» ولقومم : سانهته إذا عاملته سنة 
فسنة » وتسنه عند القوم إدا أقام نيهم ف أو الماء للوقف نحو کتابیه وحزمه بحدف حرف 
العلة ادا فدر لام سنه واوا» وأصلها سنوه لتصغيرها عل ا وحمعها عل سنوات . 


وقوله : [ننشزها) أى نرفعها. يقال : أنشز الشىء إذا رفعه من مكانه . وأصله من النشز 
- بفتحتين وبالسكون - وهو المكان المرتفع . وقرئ ننشزها# - بضم النون والراء- أى نحييها 
من أنشر الله الموتى أى أحياهم . والمعنى : قال الله - تعالى - مذا الذى مر على قرية وهى 
خحاوية على عروشها إنك لم تلبث يوما أو بعض يوم فى الموت كا تظن بل لبثت مائة عام فإن 
كنت فى شك من ذلك فانظر إلى طعامك وشرابك لتشاهد أمرا آخر من دلائل قدرتنا فإن هذا 
الطعام والشراب كا ترى لم يتغير بمرور السنين وكر الأعوام بل بقى على حالته. وانظر إلى 
همارك كيف نخرت عظامهء وتفرقت أوصاله مما يشهد بأنه قد مرت عليه السنوات الطويلة. 


وقوله : طولنجعلك آية للناس معطوف على مذوف متعلق بفعل مقدر قبله بطريق 
الاستئناف مقرر مضمون ما سبق › والتقدير : فعلنا ما فعلنا لترى وتشاهد بنفسك مظاهر قدرة 
الله » ولنجعلك آية معجزة ودليلا على صحة البعث وقوله : #وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم 
نکسوها | أی انظر وتأمل فى هذه العظام كيف نركب بعضها فى بعض بعد أن نوجدها. 
من الأرض فنردها إلى أماکنہا فى جسده. ) 

قال ابن كثبر : قال السدى وغيره : تفرقت عظام حاره يينا وشمالا حوله فنظر إليها وهى 
تلوح من بیاضهاء فبعث الله رحا فجمعتها من کل موضع» ثم رکب کل عظم ی موضعه, 
وذلك کله اف من العزى 0 

وجاء الضمير فى قوله : ل يتسنه بالإفراد مع أن المتقدم طعام وشراب. لأنب) متلازمان 


(۱) تفسر ابن کثر ج۱ ص .۳۱٤‏ 
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ممع أن أحدها لا يكتفى به عن الآخر فصارا بمنزلة شىء واحد» فکأنه قال : انظر إلى 
غذائك . 

ثم خحتم - سبحانه - الآية بقوله : فلم تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير) أى : | 
فلا تبين له بالأدلة الناصعة» وبالمشاهدة الحسية قدرة الله - تعالى - على الإحياء والإماتة» وعلى 
البعث والنشور قال أعلم أى أستيقن وأومن وأعتقد أن الله - تعالی - على کل شیء قدیر» وأنه 
- سبحانه - لا یعجزه شىء . والفاء فى قوله : فلا تبين له. . . 4 عاطفة على مقدر يستدعيه 
المقام فکأنه فيل : رفع الله العظام من أماکنہا وأکساها )| فلا تبين له ذلك» وتيقنه قال أعلم 
أن الله على كل شىء قدير. وفاعل «إتبين)» مضمر يفسره سياق الكلام والتقدير : فلا تبين له 
كيفية الإحياء أو فل| تبين له ما أشكل عليه من أمر إحياء الموتى قال أعلم أن الله على كل شىء 
قدیر. ا ) 

تلك ھی القصة الأرل الق ساقها الله - تعال کدلیل على قدرته. وعلى صحة البعث 
والنشور. أما القصة الثانية التى تؤكد هذا المعنى فقد حكاها القرآن فى قوله : «إوإذ قال إبراهيم 
رب ارنی کیف تحیی الموتی ای : واذكر أا العاقل لتعتبر وتتعظ وقت أن قال إبراهيم - عليه 
السلام - مخاطبًا خالقه - سبحانه -: رب آرنی بعینی كيف تعيد الحياة إلى الموق. 

ونی قوله : (رب) تصریح بکمال أدبه مع خالقه - عز وجل - فهو قبل أن یدعوه یستعطفه 
ويعترف له بالربوبية الحقة. والألوهية التامة» ويلتمس منه معرفة كيفية إحياء الموق» فهو 
لا يشك نى قدرة الله ولا فى صحة البعث - وحاشاه أن يفعل ذلك - فهو رسول من آولى العزم 
من الرسل» وإنغا هو يريد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين» ومن مرتبة البرهان 
اة العيان. فإن العيان يغرس فى القلب أسمى وأقوى ألوان المعرفة والاطمئنان. 


وقد ذكر المفسرون لسؤال إبراهيم - عليه السلام - أسبابا متها : أنه لما قال للنمرود لإرى 
الذى محيى وييت أحب أن يترقى بأن يرى ذلك مشاهدة. وقد أجاب الخالق - عز وجل - 
على طلب إبراهيم بقوله : أو تؤمن أى : أتقول ذلك وتطلبه ولم تؤمن بأنى قادر على الإحياء 
وعلى کل شیء؟ ) 

فالحملة الكرية استئناف مبنى على السؤال» وهى معطوفة على مقدر» والاستفهام للتقرير. 

وهنا بجكى القرآن جواب إبراهيم على خالقه - عز وجل - فيقول : قال بلى ولكن ليطمئثن 
قلبی چ . أی قال إبراهیم فی الرد على سؤال ربه له أو لم تؤمن»؟ بلى يارب آمنت بك 
وبقدرتك وبوحدانيتك إيانا صادقا كاملا» ولكنى سألت هذا السؤال ليزداذ قلبى سكونا 
واطمئنانا وإيمانا لأن من شأن المشاهدة أن تغرس فى القلب سكونا واطمئنانا أشد» وإيانا 


2 | المحلد الأول 


أقوى. وأنا فى جميع أحوالى مؤمن كل الإيان بقدرتك ووحدانيتك يارب العالمين. 

7 ما ملخصه : لم یکن إبراهيم شاكافی إحياء الله الموتق قط وإنما طلب المعاينةء 
وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به» وهذا جاء فى الحديث (ليس الخبر 
كالمعاينة)» قال الأخفش : لم يرد إبراهيم رؤية القلب وإغا أراد رؤية العين. وقال الحسين : 
سال ليزداد يقينا إلى يقينه. 

وأما قول الرسول ية : نحن أحق بالشك من إبراهيم فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن 
أحق بالشك منهء ونحن لا نشك فإبراهيم - عليه السلام - أحرى ألا يشك»› فا لحدیث مبنی 
على نفى الشك عن إبراهيم . . وإذا تأملت سؤاله - عليه السلام - وسائر الفاظه الأتية م تعط 

شكاء وذلك أن الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شىء موجود متقرر الوجود عند السائل 
والمسئول» وکیف هنا إِغا ھی e‏ الإحياء والإ حياء متقررء - فسۇال إبراهيم إغا 
هو عن الكيفية لاعن أصل القضية. . 

وقال صاحب الکشاف : فإن قلت : كيف قال له إأولم تمن وقد علم أنه الناس 
إيانا؟ قلت : ليجيب با أجاب به لما فيه من الفائدة الحليلة للسامعين. و إبلى إيجاب لا بعد 
النفى معناه : بلى آمنت . وقوله : إولكن ليطمئن قلبى ‏ أى ليزداد سكونا وطمأنينة بمضامة 
علم الضرورة - أى علم المشاهدة - إلى علم الاستدلال الذى جوز معه التشكيك بخلاف 
العلم الضرورى. فأراد بطمأنينة القلب العلم الذى لا جال فيه للتشكيك. فإن قلت : بم 
a‏ فق قوله : #ليطمئن# قلت بمحذوف تقديره : ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة 
| ( 


ثم حکى القرآن بعد ذلك ما کان من جواب الخالق - عز وجل - على نبیه إبراهیم فقال : 
يقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك» ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 
يأتينك سعيا . 

قوله : #إفصرهن إليك) أى فاضممهن إليك - قرىئ بضم الصاد وكسرها وتخفيف الراء - 
۰ يقال : صاره يبصوره و بصيره » أ ماله وصمه إليه. ويقال - أيضا صار الئىء بعنی قطعه 
RR‏ ا وھیئاتہن RE RE‏ ) 


() 3 تفسر القرطبى ح٣‏ ص ۲۹۷ . 
)۲( تفسبر الكشاف جا ص۳۹۸ . 
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مرتفع من الأرض جزءا من كل طائر من تلك الطيور ثم نادهن يأتينك مسرعات إليك . والفاء 
فى قوله #إفخذ4 هى القى تسمى بالفاء الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر أى : إذا أردت 
ذلك فخدذ. 

وقوله زو آلغ او نة ان توان ا ا هد 
بقوله #إخذ4 أى خذ من الطير. والطیر اسم جع - كرب وسفر - وقیل هو جمع طائر مثل 
تاجر وتجر. قالوا: وهذه الطيور الأربعة هى الطاووس والنسر والغراب والديك. 

وما قالوه فى اختيار الطبر ممذه الحالة : أن الطبر من صفاته الطيرانء وأنه لا يستأنس 
بالإنسان بل يطبر بمجرد رؤيته» ولسهولة تأتق مايفعل به من التجزئة والتفرقة. 

وقوله : ثم اجعل على کل جبل منہن جزءا e‏ حذوف دل عليه قوله : 
وإجزءا) لأن تجزئتهن إنا تقع بعد الذبح والتقدير : فاذبحهن ثم . . إلخ. وقوله : ثم 
ادعهن 4 أى قل هن تعالين بإذن الله . 

وقوله «يأتينلك جواب الأمر فهو فى محل جزم» #إسعيا) منصوب على اڪ النوعى» 
لأن السعى نوع من الإتيان فكأنه قيل : اتك انا س 

قال الفخر الرازى : أجع أهل التفسير على أن المراد بالآية : قطعهن» وأن إبراهيم قطع 
أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها وخلط بعضها ببعض - وفعلل کا أمره الله ثم قال هن 
تعالين بإذن الله فأقبلن مسرعات إليه بعد أن انضم كل جزء إلى أصله - ثم قال : ولكن 
- با مسلم أنكر ذلك وقال : إن إبراهيم لا طلب إحياء الميت من الله - تعالى - أراه الله مثالا 
قرب به الأمر عليه والمراد بصرهن إليك : الإمالة والتمرين على الإجابة. أى : فعود الطيور 
الأربعة أن تصبر بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك. فإذا صارت كذلك فاجعل على كل جبل 
واحدا حال حیاتهء نم ادعهن يأتينك والغرض منه حسوس فی عود الأرواح 
إلى الأجساد على سبیل اة 

والذى يطمئن اليه القلب هو رأى الآية مسوقة لتحقيق معجزة Et‏ ید 
إبراهيم وهى إحياء الموتى بالمشاهدة كا جرى إحياء الرجل الذى أماته الله مائة عام والذی جاء 
ذكره فى الآية السابقة» ولأن ظاهر الآية صريح فى أنه حصل تقطيع لأجزاء الطير ثم وضع كل ِ 
جزء منہا على مرتفع من الأرض» وما دام الأمر كذلك فلا جوز حمل المعنى على غير هذا 
الظاهر» كا لا جوز تحميل الألفاظ ما لا تحتمله. وما ذهب إليه أبومسلم هو قول بلا دليل ِ 
فضلا عن خالفته لما عليه إجماع المغسرين. ا 


.٤٤ص تفسير الفخر الرازى ج۷‎ )١( 


N‏ المجلد الأول 
CE OD‏ 
غالب على أمره» قاهر فوفق عباده» حکیم ٤‏ کل شتو ر نه وأفعاله ويذلك ری أن الأيتين 
الكريتين قد ساقتا أبلغ الأدلة والشواهد على قدرة الله - تعالى - وعلى أنه هو المستحق للعبادة 
والخضوع» وعلى أن ماأخبر به من صحة البعث والنشور حق لا ريب فيه. 


ثم حض الله - تعالى - عباده على الإنفاق فى سبيله» ووعدهم على ذلك بجزيل الثواب» 
فقال - تعالی - : 


e م‎ 2 


4 ر ا‎ E & ak 
انبتت سبع ستابلو فل را لله دصلعف‎ 


E‏ رر @ اا تقون آمولهم 
م 4ی وء ور ر 


IE 


ق سیل التو تم لايعو لا آذ ی لهم 
4 ہے اھ < د ر 4 


عند ريه ولوف عليَهرولاهم یحروت ر 


ذكر بعض المفسرين أن هاتين الآيتين نزلنا فى صدقة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن 
عفان» وذلك أن رسول الله َة لما حث الناس حين أراد الخروج إلى غزوة تبك جاء عبد 
الر حن بأربعة آلاف درهم فقال : يا رسول الله كانت لى ثمانية آلاف فأمسكت لنضسى ولعيالى 
أربعة آلاف» وأربعة آلاف أقرضتها لربى» فقال رسول الله بل «بارك الله لك في أمسكت 
وفيما أعطيت». وجاء عثمان بألف دينار فى جيش العسرة فصبها فى حجر الرسول إلا قال 
عبد الرحمن بن سمرة - راوى الحديث - فرأيته بي يدخحل يده فيها ويقلبها ويقول : «ماضر 
ابن عفان ما عمل بعد اليوم اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان». وقال أبو سعيد الخدرى : رأيت 
النبى ية رافعا يديه يدعو لعثمان ويقول : «یارب عثمان إنى رضيت عن عثمان فارض عنه» . 

ونزول هاتين الاأيتين فى شأن صدقة هذين الصحابيين الجليلين لا ينع من شموه)ا لكل من 
ہج نہجھا» وبذل من ماله فی سبیل الله . 

و «المثل »» الشبه والنظر. ثم أطلق على القول السائر المعروف لماثلة مضربه لمورده الذى 
ورد فيه أولا. ثم استعير للصفة أو الحال أو القصة إذا كان نما شأن وفيها غرابة» وعلى هذا 
المعنى محمل امل فى هذه الآية. 
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و «الحبة » کا يقول القرطبی - اسم جنس لكل ما يزدرعه ابن آدم ویقتاته › وأشهر ذلك 
ال فکثیرا ما یراد با حب . 


وسنبلة - بوزن فنعلة - من أسبل الزرع إذا صار فيه السنبل» أى استرسل بالسنبل 
2 الستر بالاسبال. وقيل : معناه ا ء بإسبال الستر 
عليه. والحمع E‏ 

والمعنى : مثل صدقة الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله أى : فى طاعته» كمثل حبة ألقيت 
فى أرض طيبة» أصاما الغيث» فخرجت e‏ قوی ہیل فاأنبتت ت و الرقت 
لمناسب لإنباتها سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 


فأنت ترى أن الخالق - عز وجل - قد شبه حال الصدقة التى ببذها المؤمن فى سبيل الله 


فيکافئه الله - تعالى - عليها بالثواب العظيم» بحال الحبة التى تلقى فى الأرض النقية فتخرج 
عودا مستويا قائ| قد تشعب إلى سبع شعب» فى كل شعبة سنبلة» وفى كل سنبلة مائة حبة. وف 
هذا التشبيه ما فيه من الحض على الإنفاق فى وجوه الخير» ومن الترغيب فى فعل البر ولا س 
النفقة فى الحهاد فى سبيل الله . ) 

قال ابن كشر: وهذا المخل بلغ فى النفوس من ذكر عدد السبعمائة . فإن هذا فيه اشارة إلى 
أن الأعمال الصاحة ينميها الله - تعالل - لأصحاما کےا ینمی الزرع بذره ف الأرض 
الطيبة ٠‏ . 

وقال - سبحانه - : #إكمثل حبة أنبتت# فأسند الإنبات إلى الحبةء مع أن المنبت فى الحقيقة 
هو الله › وذلك لأنها سبب لوجود تلك السنابل المليئة با لحبات» ولأنہا هى الأصل لا تولد عنہا. 


ثم قال - تعال - : إوالله يضاعف لن يشاء أى والله - تعال ج 


أضعافا كثيرة لمن يشاء من عباده» فيعطى بعضهم سبعمائة ضعف» ويعطى ؛ بعضهم أكثر من 
ذلك لأن الصدقة تلف واا باختلاف حال المتصدق» فمق خرجت منه بنية اا 
وقلب سليم» ونفس صافية» ومن مال حلال» ووضعت فى موضعها المناسب» متى كانت 
كذلك كان الجزاء عليها عليها أوفر» والمضاعفة ها تزيد على سبعمائة ئة ضعف . إذ عطاء الله لمن يشاء 
من عباده اليس له حدود» وثوابه لیس له حساب معدود. 


) (۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص۳۲ .۳۰٦‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۱٦‏ . 


E‏ الملجلد الأول 


ولذا ختم - سبحانه - الأآية بقوله : والله واسع عليم) أى والله - تعالی - عطاؤه واسع» ‏ 
وجوده عمیم» وفضله کبیں» وهو - تعالی - علیم بنیات عباده وبأقواهم وبأفعاهم وبسائر 
شئونهم » فیجازی کل إنسان على حسب نيته وعمله. 

وقوله - تعالى - : الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله استئناف جىء به لبيان كيفية 
الإنفاق الذى يحبه الله ويجازى عليه المنفقين بالجزاء العظيم. 
a EOE‏ ا تحذير للمتصدق من هاتين الصفتين 
الذميمتين لأا مبطلتان لثواب الصدقة 

والمن معناه : أن يتطاول اللحسن بإحسانه على من أحسن إليه» ويتفاخر عليه بسبب 
ما أعطاه من عطايا. كأن يقول على سبيل التفاخر والتعبير : لقد أحسنت إليك وأنقذتك من 
الفقر وما يشبه ذلك. 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وا من فى اللخة على وجوه : فقد يأتق بمعنى الإنعام . يقال : 
قد من الله على فلان . إذا أنعم عليه بنعمه. وقد يأق بمعنى النقص من الحق والبخس له. قال 
- تعالى - : «ؤوإن لك لأجرا غير بمنون# أى غير مقطوع وغير ا ومنه سمی الموت منونا 
لأنه يقطع الأعمار» ومن هذا الباب المنة المذمومة لأنها تنقص النعمة وتكدرهاء والعرب 
يمتدحون بترك لمن بالنعمة. 

والمراد بالمن فى الآية المذموم الذى هو بمعنى «إظهار الاصطناع إليهم). 

وقال صاحب الكشاف : المن : أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه» ويريد أنه اصطنعه ' 
وأوجب عليه حقاله» وكانوا يقولون : إذا صنعتم صنيعة فانسوها. ولبعضهم. 

وإن أمرؤ أسدى إلى صن ة وذكرنيها إنه للم 

وفى نوابغ الكلم : صنوان : من منح سائله ومنْ» ومن منع نائله وضن ٠»‏ والمراد بالأذی ن ` 
الآية ' : أن يقول المعطى لمن أعطاه قرلا يؤذيهء أو يفعل معه فعلا سىء به إليه› او 
١‏ لمن إذ المن نوع من الأذى لكنه نص عليه لكثرة وقوعه. ب 

وجاء العطف بثم فى الحملة الكريمة » لإظهار النفاوت الشديد فى الرتبة بين الإنفاق الذى 
بحبه الله » وبين الإنفاق الذى يصاحبه المن والأذىء وللإشعار بأن المن والأذى بغيضان عند 


(۱) تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص .٤۹‏ 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص .۳١١‏ 
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الإنفاق وبعدهء فعلى المنفق أن يستمر فى أدبه وإخلاصه وقت الإنفاق وبعده حتى لا يذهب 
ثوابه» إذ المن والأذى مبطلان للثواب فى أى وقت يحصلان فيه. ٠‏ 

قال الشيخ ابن المنير مبينا أن «إثم) هنا تفيد استّمرار الفعل بجانب إفادتها للتفاوت فى 
الرتبة : وعندى فيها - أى فى ثم - وجه آخر تمل فى هذه الآية ونحوها. وهو الدلالة على 
دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول فى استصحابه . فهى على هذا لم تخرج عن الإشعار ببعد 
الزمن» ولكن معناها الأصلى تراحى زمن وقوع الفعل وحدوثه» ومعناها المستعار إليه دوام 
وجود الفعل وتراحى زمن بقائه. وعليه حمل قوله - : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» , 
أى : داوموا على هذه الاستقامة دواما متراخيا بمتد الأمد. . وكذلك قوله هنا « ثم لا يتبعون 
ی يدومون على تناسی الإإحسان وعلى ر الاعتداد به و 
والأذى. . 

وکرر - سبحانه - النفی فی قوله : ثم لا یتبعون ما أنفقوا منا ولا أذی# لتأکیده وشموله 
لأفراد کل واحد منہاء أی بجحب ألا يقع منہم ی نوع من أنواع لمن ولا اى نوع من أنواع 
الآذى. حتى لقد قال بعض الصالين : « لن ظننت أن سلامك يثقل على من أنفقت عليه 

بنفقة تبتغی ا وجه الله فلا تسلم عليه ) . 


) سبحانه - الآية بيان عاقبة القن بلا من ولا أذی فقال وم اجرمم عند‎ - i 
ولاهم‎ E o E وإخلاصهم› عند مر بيهم‎ 
محزنون على ماصيهم › وذلك لأن الله - تعالى - قد أحاطهم برعایته فى دنیاهم واخراهم‎ . 
) وعوضهم ع)| فارقوه خير عوض وأکرمه.‎ 

ثم کرر - سبحانه - e‏ ا والآذىء منادیا يا الؤمنين بان ا هاتين 
ا و إلى القرآن الكريم ا العانى وغيرها بأسلوبه البليغ امؤثر فيقول : ' 


E‏ وو رم2 رو < ا ص ور 
رور ود کو 


ا رامو وا 


)١( ٠‏ حاشية تفسير الكشاف ج١‏ ص ۳١١‏ للشيخ أحد بن المنير. 


rT‏ المحلد الأول 


رھ ت 4 e‏ 
ضا ق کہ پالم والاذىكااٍىينفى ا ءالناس 
ر سے و n‏ رم مج عار ہے رو AL‏ ) 
لازي يالله وا ليو وا لاخرفمشله ل صقوان عليه 


س ر 


ا ااا فر EEE AE‏ 
5 ك ا سوا وا مهد یال الک شرن 9 


والمعنى : قول معروف) بأن تقول للسائل كلاما جميلا طيبا تجبر به خاطره» ويحفظ له 
كرامته «ومغفرة» لما وقع منه من إلحاف فى السؤال» وستر لحاله وصفح عنه» خير من صدقة 
يتبعها أذى# أى خر من صدقة يتبعها المحصدق أذى للمتصدق عليه. 
لأن الكلمة الطيبة للسائل» والستر عليه» والعفو عنه فيا صدر منه» كل ذلك يؤدی إلى رفع ' 
الدرجات عند الله » وإلى تهذيب النفوس» وتأليف القلوب وحفظ كرامة أولئك الذين مدوا 
يديهم بالسؤال. أما الصدقة التى يتبعها الأذى فإن إيتاءها بتلك الطريقة يؤدى إلى ذهاتب 
ثوابهاء وإلى زيادة الالام عند السائلين ولا سي| الذين يحرصون على حفظ كرامتهم» وعلى 
صيانة ماء وجوههم» فإن ألم الحرمان عند بعض الناس أقل أثرا فى نقوسهم من آلام الصدقة 
المصحوبة بالأذىء لأن 1 الحرمان يخففه الصبر الذى وراءه الفرج» أما آلام الصدقة المصحوية 
بالأذى نمم فإنها تصيب النفوس الكرية بالجراح التى من العسير التثامها وشفاؤها. 
قال القرطبى : روى مسلم فى صحيحه أن رسول الله ي قال : «الكلمة الطيبة صدقةء 
وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ». فعلى المسئول أن يتلقى السائل بالبشر 
| والترحيب. ويقابله بالطلاقة والتقريب ليكون مشكورا إن أعطى ومعذورًا إن منع . وقد قال 
بعض الحكاء : الق صاحب الحاجة بالبشر فإن عدمت شكره لم تعدم عذره»(). 
وقوله : #قول معروف مبتدأً وساغ الابتداء بالنكرة لوصفها وللعطف عليها. وقوله : 
#إومغفرة4 عطف عليه وسوغ الابتداء بها العطف أو الصفة المقدرة إذ التقدير ومغفرة للسائل 
_ أو من الله وقوله : خير خبر عن وقوله إيتبعها أذى) فى محل جر صفة لصدقة. 
ثم خحتم الله - تعالى - الأية بقوله : #والله غنی حلیم» آی والله - تعالى - غنى عن إنفاق 
المنفقن وصدقات المتصدقين . وإنما أمرهم )ا لمصلحة تعود عليهم . أو غنى عن الصدقة 


(۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص .۳٠۹‏ 


۷ البقرة‎ e 


الصحوبة بالأذى فلا يقبلها. إحليم# فلا يعجل بالعقوبة على مستحقها» فهو - سبحانه - 
ل ) ) 
E E,‏ و و و 

وقوله - تعالى -: يها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى) نداء منه - 
سبحانه - للمؤمنين يكرر فيه نيهم عن المن والأذى»ء لأ) يؤديان إلى ذهاب الأجر من الله - 
تعالى - وإلى عدم الشكر من الناس ولذا جاء فى الحديث الشريف : «إياكم والامتنان بالمعروف û‏ 
فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر». ) 

ثم أکد - سبحانه - هذا النبى عن المن والأذى بذكر مثلين فقال فى أوضا : «إكالذى ينفق ‏ 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخري. 

والمعنی : یامن آمنتم بالله - تعالى - لا تبطلوا صدقاتكم بأن تحبطوا أجرهاء ر 
ثمارها» بسبب امن والأذى» فيكون مثلكم فى هذا الإبطال لصدقاتکم بسبب ما ارتکبتم من 
آثام» کمٹل المنافق الذى ينفق ماله من أجل أن یری الناس منه ذلك ولا یبغی به رضاء الله 
ولاثواب الآخحرة» لأنه كفر بالهء وكفر بحساب الآخرة. 

وفى هذا التشبيه تنفبر شديد من المن والأذى لأنه - سبحانه - شبه حال المتصدق المتصف 
)ا فى إبطال عمله بسببه) بحال هذا النافق المرائى الذى 9 بالله واليوم الأخر. 

وقوله : إكالذى. . 4 الكاف فى محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف أى : لا تبطلوها 
إبطالا كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس . ا 
آ٠‏ و ان الق ق ال رك الافيء 

وقوله : #رئاءچ منصوب على آنه مفعول لأجله أی : کالذى ينفق ماله من i‏ رئاء 
اا 

وأما الخال الثانى فقال - سبحانه - : إفمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
ا روو غل کد ا که | 

إالصفوان# اسم جنس جعى واحده صفوانة كشجر وشجرة وهو الحجر الكبير الأملس» 
مأخوذ من الصفاء وهو خلوص الشىء ما يشوبه. يقال : يوم صفوان أى صافى الشمس. وقيل 
هو مفرد كحجر. و #الوابل المطر الشديد. يقال : وبلت السماء تبل وبلا ووبولا. اشتد 
مطرها و #الصلد# هر الثىء الأجرد النقى من التراب الذى كان عليه. ومنه رأس أصلد إذا 
کان لا يبت شعرّاء والأصلد الأجرد الذى لا ينبت شيا مأخوذ من صلد يصلد صلدا فهو 
صلد. 


A‏ المجلد الأول 


والمعنى : يأيها المؤمنون لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فيكون مثلكم كمثل المنافق الذى 
ينفق ماله من أجل الرياء لا من أجل رضا الله وإن مثل هذا المنافق فى انكشاف أمره وعدم 
انتفاعه با ينفقه رياء وحبا للظهور کمثل حجر أملس لا ينبت شيا ولكن عليه قليل من التراب 
الموهم للناظر إليه أنه منتج فنزل المطر الشديد فأزال ما عليه من تراب» فانكشف حقيقته وتيين 
للناظر إليه أنه حجر أملس صلد لايصلح لإنبات أى شىء عليه. 

فالتشبيه فى الحملة الكريمة بين الذى ينفق ماله رياء وبين الحجر الكبير الأملس الذى عليه 
قر رق من التراب ستر حالهء ئم ينزل لطر فيزيل التراب وتنكشف حقيقته ويراه الرائى 
عاريا من أى شىء يستره. وكذلك النافق المراثى فى إنفاقه يتظاهر بمظهر السخاء أمام الناس ثم 
E OO EE‏ وإن م یکشفه فان الله کاشفه. 

ومن المفسرين من يرى أن التشبيه فى الجملة الكرية بين المنفق الذى يبطل صدقته بالمن 
والآذى وبين الحجر الأملس» وأن الضمر فى قوله : #فمثله کمثل صفوان) يعود إلى هذا 
المبطل لصدقته بالمن والأذى. فيكون المعنى : لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی فيكون, مثلكم 
كمثل الحجر الأملس الذى عليه تراب كان يرجى أن يكون منبتا للزرع فنزل المطر فأزال 
التراب فبطل إنتاجهء فالمن والأذى يبطلان الصدقات ويزيلان أثرها النافع» كا يزيل المطر 
التراب الذى يؤمل منه الإنبات من فوق الحجر الأملس . 

والذی نراه أن عودة الضمير فى قوله : #فمثله) على الذى ينفق ماله رثاء الناس اھر لان 
قرب مذکور» ولآن التشبیه فى قوله : #فمثله كمثل صفوان# قد جاء بلفظ المفرد وهو المناسب 
للذى ينفق ماله رئاء الناس لأنه مفرد مثله» بخلاف قوله : لا تبطلوا صدقاتکم بالمن 
والأذى# فإن الضمير فيه بلفظ الجمع» فمن الأول أن يعود الضمر فى قوله : إفمثله) د 


المرائى لتوافقھ| ف الأفراد. 


ثم قال - تعالی - : لا یقدرون على شیء ما کسبوا» أى أن ا بالمن ِ 


- والأذى» والذين يتصدقون رياء ومفاخرة لا يقدرون على تحصيل شىء من ثواب ما عمّلوا لأن 


ما صاحب أعماهم من رياء ومن أذى محق بركتهاء وأذهب ثمرتهاء وأزال واا 
أو المعنى : أن أولئك المنانين والمرائين ليس عندهم قدرة على شىء من الال اللو ا 


وإغا هذا المال ملك لله وهو - سبحانه - الذى أنعم به عليهم» r‏ 


اللحمة وأن ينفقوه بدون من أو أذى أو مراءاةء حتى يظفروا , بحسن المبُوبة منه - سبحانه - . 
ئم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : وال لا بهدی القوم الکافرین) أى لا يميم 


إلى ماينفعهم لأنهم آثروا الكفر على الإيان. 


سورة البقرة ۹ 


والحملة الكرية تذييل مقرر لمضمون ما قبله» وفيها إشارة إلى أن الإنفاق المصحوب بالمن 
فاا اتا و افو ات و ا تبر 
هذه الصفات الق لا تليق ee‏ 
والذى ينظر فى هذه الآيات الكرية يرى أن الله - تعالى Na‏ 
فی ثلاث آیات متواليات» كا حذرهم من الرياءء وساق أكثر من تشبيه لتقبيح الصدقات التق 
لا تكون خالصة لوجه الله فلماذا كل هذا التشديد فى النهى ؟ 
والجواب عن ذلك : أن المن والأذى فى الإنفاق كثيرا ما بحصلان بسبب استعلاء كاذب أو 
رغبة فى إذلال المحتاج وإظهاره بمظهر الضعيف : وكلا الأمرين لا يليق بالنفس المؤمنة 
اللخلصةء ولا يتلاقى مطلقا مع الحكم التى من أجلها شرعت الصدقات بل إنه ليتنافر معها 
تنافرًا تاما لأن الصدقات شرعها الله لتهذيب النفوس وتطهيبر القلوب ولتربط بين الأغنياء 
والفقراء برباط المحبة والمودة والإخاءء فإذا ما صاحبها المن والأذى أثمرت نقيض ما شرعت 
له لأا تشر فى نفس المعطى بسبب ذلك الكبر والخيلاء وغبر ذلك من الصفات الذميمةء وتشر 
فى نفس الآخحذ شعورًا بالحقد والانتقام ممن أعطاه ثم آذاه وبذلك الروابط» ويتمزق 
الملجتمع» وتتحول المحبة إلى عداوة. 
ولقد تحدث الإمام الرازى عن الآثار السيئة للمن والأذى فقال ماملخصه: 
وإغا كان المن مذموما لوجوه: 
الأول : أن الفقيبر الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى صدقةء فإذا أضاف 
المعطى إلى ذلك إظهار الإنعام زاد ذلك فى انكسار قلبه فيكون فى حكم المضرة بعد المنفعة» وفى 
حكم المسىء إليه بعد أن أحسن إليه. û‏ 
والثانى : أن إظهار المن يبعد أهل الحاجة عن الرغبة فى صدقته إذا اشتهر من طريق ذلك . 
الثالث : أن المعطى يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله - تعالى - عليه - ون يعتقد أن 
لله عليه نعا عظيمة حيث وفقه هذا العمل ومتى كان الأمر كذلك امتنع عن أن جعل ما ينفقه 
منة على الغير. 
الرابع : أن المعطى فى الحقيقة هو الله ومتى اعتقد العبد ذلك استنار قلبهء أما إذا اعتقد 
غير ذلك فإنه یکون فی درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم عن المحسوس إلى المعقول» وعن 
الآثار إلى المؤثر. . . وأما الأذى فيتناول كل ذلك وغيره نما يسىء إلى الفقبر بأن يقول له : فرج 
الله عنى منك وأنت أبدا تأتق إلى بايؤل. إلخ. 


ت ا هص 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص .٤١‏ 


1° ۰ المجلد الأول 


هذا» وقد ساق الإمام ابن كثير عددًا من الأحاديث الشريفة التى نهت عن امن والأذى ومن 
ذلك ما جاء فى صحيح مسلم عن أب ذر قال : قال رسول الله ل : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة e‏ ولا يزكيهم عذاب المنان والسیل إز إزاره» والنفق 
الحنة خر ولا عاق لوالدیه› OLN‏ ) 

وبعد أن بين القرآن سوء عاقية الذين يراءون فى صدقتهم› ويفسدون ثمارها بالمن والأذىء 
أتبع ذلك -ببيان حسن عاقبة الذين ينفقون أموا هم ابتغاء رضا الله فقال - تعالى : 

ص ےہ 5 رو س 

يعمو e‏ و 
و 4 و ) ص سے < مہ زر 
ود يتان نشیم گم شل ج رووا صابهًا واپل 
ا ووغد 
اض رز کہ کے ص 
کات أ اتیب بن لم اوایل فطل 


+ و ع ےم 


وله بماتملون بصو © 


ال حقیق الثىء وترسیخه › ) 

والجنة - كا يقول الراغب - كل بستان ذى شجر يستر بأشجاره الأرض . وأصل الجن ستر 
الشىء على الحاسةء يقال : جنه الليل وأجثه أى ستره. وشميت الحنة بذلك لأا تظلل ما تحتها . 
وتستره . «إوالربوة# - بضم الراء وفتحها - المكان المرتفع من الأرض. وأصلها من قوهم : 
ربا الئىء پربو إِذا ازداد وارتفع ومنه الريا للزيادة الأخحوذة عل أصل الثئىء. 

والمعنى : ومثل الذين ينفقون أموالمم طلبا لرضى الله - تعالى - فإوتشبيتا من أنفسهم# آى : 

وتوطينا لأنفسهم على حفظ هذه الطاعة وعلى ترك مايفسدها كمثل جنة بجموضع مرتفع من 
SS‏ 
المطر الغزير. أو فأخرجت ثمرها ضعفين بالنسبة إلى غيرها من الجنان. 
والمقصود تشبيه نفقة هؤلاء المؤمنين اللخلصين فى زكائها وغائها عند الله بتلك الحديقة اليانعة ' 
المرتفعة التى تنزل عليها المطر الخزير فأتت أكلها مضاعفا وأخرجت للناس من كل زوج بهيج . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۱۸. 


سورة البقرة 4 


وقوله : «ابتغاء) مفعول لأجله أى يبذلون نفقتهم من أجل رضا الله -عز وجل و 
من فاعل ينفقون. أى ينفقون أمواهم طالبين رضا الله . ) ا 
وقوله : #وتثبيتا من انفسهم چ معطوف على سابقه» وقد ذكر صاحب الكشاف اوج 0 
معنى هذه الحملة الكريمة فقال : قوله : #وة تثبيتا من أنفسهم) أى وليثبتوا متها ببذل الال الذى 
هو شقيتق الروح على سائر العبادات الشاقة وعلى الإيان. لأن النفس إذا ريضت بالتحامل 
عليها وتكليفها» ما يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبها وقل طمعها فى اتباعه لشهواعا 
وبالعكس» فكان إنفاق ال مال تثبيتا ها على الإيمان واليقين . و #من4 على هذا الوجه للتبعيض › 
مثلها فی قوهم : هز من عطفه وحرك من نشاطه . ویجوز آن یراد من قوله - تعالی - : «وتثبیتا 
من أنفسهم# أى : وتصديقا للإسلام وتحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم لأنه إذا أنفق المسلم 
ماله فى سبيل الله» علم أن تصديقه وإيانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه 
و من على هذا الوجه لابتداء الغاية» كقوله - تعالى - «إحسدا من عند أنفسهم ويحتملى 
أن يكون المعنى : وتثبيتا من أنفسهم عند المؤمنين أا صادقة الإيان خلصة فيه» وتعضد هذا 
المعنى قراءة مجاهد : وتبيينا من أنفسهم : فإن قلت : فا معنى التبعيض ؟ قلت : معناه أن من 
يذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه» ومن بذل ماله وروحھ معا فھو الذی ٹبتھا کلھا کا فی 
قوله - تعالى - : وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم4). | 

وحصص الحنة بأها بربوة أن الأشجار فى المكان المرتفع من الأزض تكون عادة أحسن 
منظرا» وأزكى ثمراء للطافة هوائهاء فكان من فوائد هذا القيد إعطاء وجه الشبه - وهو 
تضعيف المنفعة وجاها قوة ووضوحا» آذ من e‏ تعسين المشبه به ا يعود أثره إلى 
المشبه عند السامع . 


ثم قال - تعالى = : لفان لم يصبها وابل i‏ 
و هر المطر القليل وحعه طلال» وهو مدا ا الخبر ا فطل لیل ا 


والمراد أن هذه الحنة لطيبها وكرم منبتها تزكو وتثمر كار الطر التازل علبها أو قل فكذلك تفقة 
المؤمنين المخلصين تزكو عند الله E‏ لأن إخلاصهم فيها جعلها عند الله 
- تعال - مضاعمة نامية. 


2 E خحتم - - سبحانه - الأية بقوله : ا‎ ٠ 


(۱) تفسير الكشاف ج١‏ صفحة ۳۱۳ بتصرف يسر. 


1۲ المجلد الأول 


ی ا آنه - سبحانه - عليم بأحوال عباده لا تخفى عليه خافيةء» وسيجازى المخلصين با 
يرضيهم كا سيجازى النانين والمرائين بجا يستحقون. ففى الجحملة الكريمة ترغيب وترهيب 
ووعيك . 
وبذلك نرى القرآن الكريم قد ساق فى هذه الآية وسابقتها حالتين متقابلتين : حالة الذى 
يبطل صدقته بالمن والأذى والرياءء وكيف تكون عاقبته ونهايته . وحالة الذى ينفق ماله طلبًا 
لرضا الله وتعويدًا لنفسه على فعل الطيبات وكيف يكون جزاؤه عند العليم الخبير ولقد صور 
القرآن هاتين الحالتين تصويرا مؤثرًا بديعّاء من شأنه أن بهدى العقلاء إلى فعل الخيرات» 
وإخلاص النيانت. واجتناب السيئات . 

ثم ساق القرآن آية كريمة حذر فيها الناس من ارتكاب مانهى الله عنه وبين فيها كيف أن المن 
والأذى والرياء وما يشبه ذلك من رذائل يؤدى إلى ذهاب الشىء النافع من بين يدى صاحبه وهو 
أحوج مايكون إليه. استمع إلى القرآن وهو يصور نهاية هذا الإنسان البائس 


رو رنیرت و 


ا KF ١‏ ا 


قوله : «أيودي هو من الود بمعنى المخبة الكاملة للشىء وقنى حصوله» کک فيه 
للإنكار و (الإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى الساء مستديرة كالعمو 
الى يسميها بعض الناس زوبعة. o‏ لأنها تعصر ما تمر به من الأجسام» e‏ 
كا يلتف الثوب المعصور. والریح م نة وكذا ساثر أسمائها إلا الإعصار فإنه مذکر ولذا قیل 
فيه نار) أى سموم وصواعق . 
والمعنى : يحب أحدكم - أيها المنانون المراءون - أن تكون له جنة . معظم شجرها [من 


سورة ألبقرة 11۳ 


نخيل وأعناب# تجرى من تحت أشجارها #الأنهار له فيها من كل الثمرات النافعة» والحال 
أنه قد أصابه الكبر الذى أقعده عن الكسب من غير تلك الحديقة اليانعة» وله فضلا عن 
شيخوخته وعجزه ذرية ضعفاء لا يقدرون على العمل وبينا هو على هذه الحالة إذا با جنة ينزل 
رارلاده ى حال شدیدة من البوؤس والحيرة والخم والحسرة حرمانه من i‏ ادرت الى کانت 
حط آماله. 

فالآية الكريمة قد اشتلمت على مثل آخر لالة الذين يبطلون أعماهم وصدقاتهم بالمن 
والأذى والرياء» وغبر ذلك من الأفعال القبيحة والصفات السيئة فقد شبه - سبحانه - حال من 
يعمل الأعمال الحسنة ثم يضم إليها ما يفسدها فإذا كان يوم القيامة واشتدت حاجته إليها 
وحدها عة داهىة» شه هذ! الإنسان ف حسرنه وله وحزنه بحال ذلك الشيخ الکہہ ر العاجز 
الذى له ذرية ضعفاء لا غلك سرئ خد ران خمد علها ى مغاشه هر زاو لاد ف ل غا 
إعصار فيه نار فأحرقها ودمرها تدميرا. 

وحذف - سبحانه - حالة المشبه وهو الذى ر صدقته 2 والأذى والرياء وما يشبه 
ذلك› لظهورها من المقام . 

وقد وصف - سبحانه - تلك الحلة بثلاث صفات : 

وصفها أولا : بأنها من نخيل وأعناب أى معظمها من هڏين ابلجنسين النفيسين اللذين هما 
أنفع الفواكه وأ لها منظرًا . 

ووصفھا ٹانیا : بأنہا تجری من تحتها الأنہار» أى تجرى من تحت أشجارها الأنہار التى تسر 
النفس. وتبهج القلب» وتزيد فى حسن الحنة وبهائها. 

ووصفها ثالًا : بأنها زاخرة بكل أنواع الثمار التى تنفع صاحبهاء وتغنيه عن الاحتياج إلى 
عیره» فھی جنه قد حمعت بين حسن المنظرء وكثرة النفع› وهذا نهاية ما يتمناه کل إنسان 
لا يلكه. 

أما صاحبها فقد وصفه - سبحانه - بأنه إنسان قد أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أى أنه فى 
منتهى الاحتياج إليها لكبر سنه وعجزه عن الاكتساب من غيرها ولمسثوليته عن الإنفاق على 
أولاد صغار 5 يعوهم آحد سواه . 

تلك هى حالة الحنة وحالة صاحبها فى احتياجه إليهاء فماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد أصاا 
إعصار فيه نار فاحترقت 4 فماذا یکون حال هذا الإنسان الذى أصابه الكبر. وله ذرية ضعفاء 
وهو یری حه وحط أمله قد احترقت وهو فی ا اا ان ظلها وثمارها ومنافعها؟ 


8 ` ال ل 


إن الكلمات لتعجز عن تصوير ما يصيب هذا البائس من غم وهم وحزن وحسرة» وهو 
یری جنته قد احترقت وهو فى أشد أوقاته حاجة إلى ظلها وثمارها ومنافعها!؟ 
ولکان الله - تعالى - يقول للناس بعد هذا التصوير البديع الاو ا 
أعمالكم الصأاخحة بإرتکابکم ما ہی الله عنهء فلا تجدون هما نفعا بوم القيامة وأنتم فی أشد 
ا لحاجة إليها فى هذا اليوم العصيب»› لأنكم إذا فعلتم ذلك کان مثلكم و فى التحسر والحزن كمثل 
هذا الشيخ الكبير الذى احترقت جنته وهو فى أشد الحاجة إليها. 

وإنه لتصویر قرآنی فی أسمی درجات البلاغة والتأئي ون أعلى ألوان التأديب والتهذيب. 
قال القرطبى : روی البخاری عن عبيد بن عمير قال قال عمر بن ا لخطاب - رضی الله 
عنه - يومًا لأصحاب النبى بي فيم ترون هذه الآية نزلت وهى قوله - تعالى - : «إأيود 
أحدكم أن تكون له جنة# الآية . قالوا الله أعلم . فغضب عمر فقال : : قولوا نعلم أو لا نعلم 
فقال ابن عباس : فی نفسی منہا شىء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر 
نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لرجل غنى عمل بطاعة الله . ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاص . حتی أحرق عمله . وروی ابن ابی مليكه ن عمر تلا هذه الآية وقال : هذا مثل 
وی ی و ی کی ی ا 
الل ا 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية بقوله : إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون)» 
أ : کا ین اله فی هذه الآية ما مدیم وینفعکم بین لکم آباته وحدایاته فی ساثر أمور دينكم 
لکی تتفکروا في يصلحکم» وتعملوا ما یرضی خالقكم.. E‏ 

yT 
e بعد أن حضهم على الإنفاق سخاء‎ 

فقال - تعالى - : 


٤ ر ت ہر ہ ے‎ A2 
مثو انشا نیت ما ڪشر رار‎ 
Solr r74 F> f سر س ص < م ع ب ر‎ 


٠ ايت مه تنفغونولستم‎ ETEK 


(۱) تفستر القرطبی ج۲ ف 
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ڪَاخذِيه إل أن تقْوصوأويه واعمو أن ی ید 


طن د يود كم اَلْمَقَرَود أمرڪم بالخ ا 


واللە يعد يعد نيتنا لاسء 


ا ر iU‏ 


سے 


قال ابن کشر : عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - فى قول الله تعالى : #يأيا الذين منوا 
أنفقوا من طيبات ماكسبتم4 . . الآية قال : نزلت فى الأنصار كانت الأنصار إذا كانت أيام 


ON E‏ على حبل بين الاسطوانتین فى مسجد رسول الله 


اة فيأكل فقراء المهاجرين منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف -أى التمر الردىء- فيدخله 
مع أفناء البسر يظن أن ذلك جائز فأنزل الله فيمن فعل ذلك الآية ٠)‏ . 

والمعنی : يأا الذین آمنوا اجعلوا نفقتكم الت تنفقونها فى سبيل الله من أطيب أموالكم التق 
اكتسبتموها عن طريق التجارة وغيرها. 

قال ابن عباس : أمرهم الله - تعالى - بالإنفاق من أطيب الال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن 
التصدق برذالة المال ودنيئة وخبيثهء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» قال - تعالى - : لن تنالوا 
ابر حت تتفقوا ما تحبون). 

وقوله : وما أخرجنا لكم من الأرض4 معطوف على ماقبله أى أنفقوا من طيبات أموالكم 
الق اكتسبتموها ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض من الحبوب والثمار والزروع وغيرها. 
وك سحا دك كلهة الات فى هده الهلا لسن دكرها ى الحمكة الغ لها 

فالآية الكرية تأمر المؤمنين بأن بلتزموا فى نفقتهم الال الطيب فى كل وجه من وجوههء بأن . 


ایکون يدا فسا ى فة وخلالا مشروعا فق اة 


) وقد أكد الله - تعالى - هذا الأمر بجملتين كريتين فقال : #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
ولستم باخذیه إلا أن تغمضوا فيه# . 


(60 تفر ابن کی ا ص ۷ 
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قوله - تعالی - : ولا تیمموا# ی ولا تقصدوا وتتعمدوا. يقال : تيممت الثىء ويمته 
إذا قصدته. ويقال : يمت جهة كذا إذا قصدته. ومنه الإمام لأنه المقصود المعتمد وأصل 
تيمموا تتيمموا فحذفت إحداهما تخفيفا. | 

. ينفى الردىء‎ a هو الردىء من کل شىء وخبث الفضة والحديد ما ناه‎ u 
ويطلق الخبيث على الشىء الحرام والمستقذر.‎ 

والإغماض ف اللغة - كا يقول الرازى - غض النظر وإطباق جفن على جفن» من 
الخموض وهو الخفاءء والمراد بالإإغماض هاهنا المساهلة وذلك لأن الإنسان إذا رأى ما يكره 
أغمض عنه لئلا يرى ذلك . ثم كثر ذلك حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغيره 
إا 

والمعنى : أنفقوا أا المؤمنون من أطيب أموالكم وأنفسها وأجودها» ولا تتحروا وتقصدوا أن 
يكون إنفاقكم من الخبيث الردىء»والحال أنكم لا تأخذونه إن أعطى لكم هبة أو شراء أو غير 
ذلك إلا أن تتساهلوا فى قبوله» وتخضوا الطرف عن رداءته» وإذا كان هذا شأنكم فى قبول 
ما هو ردیء فکیف تقدمونه لخغيركم ؟ إن الله - يناكم عن ذلك لأن من شان المؤمن الصادق فى 
إيعانه ألا يفعل لغيره إلا ما بحب أن يفعله لنفسه» ولا يعطى من شىء إلا مامحب أن يعطى 
إليه» ففى الحديث الشريف : «عامل الناس با تحب أن يعاملوك به». 

قال الألوسى : وقوله : لمنه تنفقون# الضمير المجرور يعود للخبيث» وهو متعلق 
يتنفقون» والتقديم للتخصيص. والحملة حال مقدرة من فاعل «إتيمموا) أى لا تقصدوا. 
الخبيث قاصرين الإنفاق عليه» أو من الخبيث أى متصًا به الإنفاق» وأیا ما کان لا یرد انه 
يقتضى أن يكون الى عن الخبيث الصرف فقط مع ا 
لتوبيخهم با كانوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة. 

وقوله : #ولستم بآخذيه# حال من ضمرر #تنفقون# أى : والحال أنكم لستم باخحذیه ى 
وقت من الأوقات أو بوجه من الوجوه إلا وقت إغماضكم فيه ٠»‏ 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : #واعلموا أن الله غنى حيدي أى واعلموا أن الله - 
تعالى - غنى عن صدقاتكم وإغا مركم بها لمنفعتكم» إحيد# يجازى المحسن أفضل الجزاءء 
وهو - سبحانه - المستحق للحمد الحقيقى دون سواه» فمن الواجب عليكم أن تبذلوا فى سبيله 
الحید من آموالکم شکرًا له على نعمه حتی يزیدكم من عطائه وآلائه. 

5© فو اتر ازى ۷ ى۸ 

(۲) تفسیر الالوسی ج ۳ ص ۳۹ بتلخيص. 


ثم حذر الله - تعالى - المؤمنين من وساوس الشيطان وخطواته فقال : [الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء. 

قوله : [یعدكم ) من الوعد» وهو فى أصل وضعه لغة شائع فى الخيبر والشرء وأما فى 
الاستعمال الشائع فالوعد فى الخبر والإيعاد فى الشر. وقد o‏ ار | 
٠‏ لأن الفقر نما يراه الإنسان شرا ولذلك بخوف الشيطان به المنفقين فيقول هم : لا تنفقو 

من أموالكم لأن إنفاقكم هذا يؤدى إلى فقرکم ونضوب ما بین أيديکم من 0 

N GR aa‏ وأصل الفقر فى 
اللغة كسر فقار الظهرء ثم وصف الإنسان المحتاج الضعيف بأنه فقير تشبيها له بن كسر فقار 
ظهره ٥‏ فأصبح عاجزا عن الحركة لأن الظهر هو مجحمع الحركات» ومنه تسميتهم المصيبة فاقرة» 
وقاصمة الظهر . ) 

والفحشاء والفحش والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» ويرى كشبر من العلماء 
أن المراد بالفحشاء فى الأية البخل الشديد فإن كلمة الفاحش تطلق فى لغة العرب على البخيل 
الشديد البخل» ومن ذلك قول طرفة بن العبد. ) ) 

رئ الموت يعتام الكرام ٬ويصطفى‏ عقيلة مال الفاحش المتشدد() 

والمعنى : الشيطان يوعدكم إذا أنفقتم بالفقر وضیاع الأموال ويجذركم من الصدقة با 
وسوس فی نفوسکم من شرور ّ ويغريكم بارتكاب المعاصى التى من أقبحها البخل 
الشديد» والشح المهلك» فعليكم ا وأن تنفقوا من أموالكم فى سبيل الله ما يوصلكم 
إلى رضوانه ور مته . 

قال الحمل : وفى هذه الآية لطيفة وهى ان الشيطان بخوف الرجل أولا بالفقر ٹہ یتوصل 
بهذا التخويف إلى أن يأمره بالفحشاء وهو البخلء وذلك لأن الببخل صفة مذمومة عند كل أحد 
فلا يستطيع الشيطان أن يحسن له البخل إلا بتلك المقدمة وهى التخويف من الفقر فلهذا قال. 
[الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء04). 
. وروی الترمذی عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ل . إن للشيطان لة بابن 
آدم» وللملك لة - أى همة وخطرة تقع فى القلب - فأما لله الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 


)0 يعتام : : أى مختار. والعقيلة : اکر المال. والفاحش : اليخيل والمعنى : أرى ا موت يختار”الكرام ويختار 
أفضل مال البخيل ومادام الأمر كذلك فلا فائدة من البخل. 
(۲) تفسير الجمل ج١‏ صفحة ٣٣٣۳‏ ` 
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بالحق» وأما لم الملك فإيعاد بالخير وتصديتق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله» ومن 
وجد الأخحرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء 4 ) . 
هذا ما يعده الشيطان لاإنسان» فا الذى يعده الله -تعالى - لعباده؟ لقد بين - سبحانه - 
ذلك فقال : «#والله يعدكم مغفرة منه وفضلاء والله واسع عليم 4 . 
أى : إذا كان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء فالله - تعالى - يعدكم مغفرة منه 
الذنوبكم على ما تنفقونه من أموالكم فى سبيله ففى الحديث الشريف «الصدقة تطفىء 
الخطيئة ». ويعدكم - أيضًا - إفضلا» أى ناء وزيادة فى أموالكم» فإن الصدقات تزيد 
البركة فى الرزق فيصر القليل منه فى يد السخى كثيرًا بتوفيق الله وتأييده. 
وصدر له سبحانه - الحملة بلفظ الحلالةء للاشارة إلى أن الوعد الذى وعد به المنفقين وعد 
DBE‏ أن نخالطه شك أو ريب لأنه وعد من الله الذى لا بخلف وعده» وإذا كان 
الشيطان دد الناس بالفقر عند العطاءء ويأمرهم بالفحشاءء فالله - تعالى - يبشر عباده 
بمغفرته ورضوانه» بسبب إتفاقهم فى السراء والضراء ويعدهم على ذلك بالرزق الوفيرء 
والفضل الكبير فى الدنيا والأخرة. | 
وقد ختم - سبحانه - الآية بقوله : إوالله واسع عليم# تأكيدًا لوعده الذى وعد به عباده ٠‏ 
المتقين المتصدقين بأن يزيدهم من فضله» أى والله - تعالى - واسع الجود والعطاء والرحهمة» 
وسيحقق لكم ما وعدكم به من المغفرة وتضعيف ما تنفقونه» وهو مع ذلك عليم بأحوال عبادم 
صغیرها وکبیرهاء» وسیجازی الذین اتبعوا أوامره مجزيل الثواب» کا سيجازى الذين اتبعواٍ 
وة الشيطان بسوء العذاب. ۰ 
ثم قال OE NE e E‏ 
قال الإمام الرازى : «اعلم أنه - تعالى - لا ذكر فى الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر 
ويأمر بالفحشاء» وأن الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى أوجب لأجله ترجيح 
وعد الر هن على وعد الشيطان هو أن وعد الرحهمن ترجحه الحكمة والعقلووعد الشيطان ترجحه 
. الشهوة والنفس من حيث إنى) يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم . 
ولاشك أن حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبراً عن الزيغ والخلل» وحكم الشهوة ‏ 
والنفس يوقع الإنسان فى البلاء» فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول» فهذا هو وجه 


لنظم 7 


(۱) تفسر القرطبی ج ۳ صفحة ۳۲۹. (۲) تفسبر الفخر الرازیى ج۷ ص ۷۲. 
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والحكمة مشتقة من حكم بمعنى منع» لأنها تمنع صاحبها من الوقوع فى الخطأ والضلال ‏ 
ومنه سميت الحديدة الى فى اللجام وتجعل فى فم الفرس حكمة لأا تمنعه من الجموح. أو هى 
ا ا وو ا و ع ا ل ا ا ا ا 
E,‏ للإنسان I RE O‏ 
الإنسان نحو عمل الخير» وعنعه من عمل الشر» فهى فيه مانعة ضابطة تير به نحو الكمال ‏ 
لاستتة E mM E E E‏ 


وللعل|ء ف اراد اى اة لكرهة قول ر ا أرجحها أن الاد ا إصابة الح فی القول 

والمعنى : أن الله د - الفاعل لکل شىء يۇت الحكمة من يشاء ل عباده #ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتى خيرًا كثيرًا لأن الإنسان إذا أوق ا یکن قد اهتدی إل العلم النافع » 
وإلى العمل الصالح الموافق لا علمهء وال الإيان باحق وای الاستجابة ا ا 
کل شر »› وبذلك یکون سعیدا ۴ دنیاه وأخراه. ) 

Eas ea‏ و - إلاف 
ائنتن : رجل ااه الله . مالا فسلطه على هلکته فى الحق» ورجلِ آتاه الله e‏ 
یقضی ہا ويعلمها». 
ثم قال = تعالی = : 0 یذکر إلا ولو و 

والألباب ن لب وهو ی الاصل خ ج الئىء وقلبه» ر هنا على ل الإنسان لان 
أنفع شىء فيه . 
El‏ الاه ابت الل اة التى تخلصت من شواثب الهوى» ودوافع 
الشر» فقد جرت عادة القرآن ألا يستعمل هذا التعبير إلا مع أصحاب العقول ا 
أی : وما یتعظ بہذه التوجيهات القرآنية» وع بثمارها إلا ات الل الراجحة 
ا الصافية التى اهتدت إلى الحق وعملت بهء والتى أنفقت فى سبيل الله أجود الأموال 
وأطيبها ات العقول الفاسدة الى استحوذ عليها الشيطان فأنساها دک ال ولق رئ . 
ن الببخل بالمال هو الحكمة» وأن الإنفاق فی سبیل الله هو نوع من الإإسراف والتبذير . 
دينهمه فأصابوا الحق فى أقوالمم وأعماهم. 


e‏ الملجلد الأول 


ثم بين - سبحانه - أنه عليم مما ينفقه المنفقون من صدقات سواء أكانت سرا أو جهرا 
وسیجازہم علیها با يستحقون من ثواب فقال - تعالی - : | 


ص 2 oR‏ ا ص 2 ي 
وماانفقتم ن نفغةا وَتَدَرتّم من در إت ۶ 


ر خ 
5 شمش مال لوت دن نمڪ ار © ننن دوا 


دغر م 1 e‏ 
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وال e‏ نجار 


النفقة : هى العطاء العاجل فى باب من أبواب الخير. أماالنذر: فهو التزام قربة من 
القربات أو صدقة من الصدقات بأن يقول : لله على نذر أن أفعل كذا من انوع البر. أو إن 
شفی الله مريضی فسافعل كذا. 

والمعنى : وما أنفقتم - أا المؤمنون - من نفقة عاجلة قليلة أو کشيرةء أو التزمتم بنفقة 
مستقبلة وعاهدتم الله - تعالى - على القيام ها فإنه - سبحانه - یعلم کل شیء» ویعلم 
ما صاحب نياتكم من إخلاص أو رياءء ويعلم ما أنفقتموه أهو من جيد أموالكم أم من 
ردیئها» وسیجازی ا بإحسانه والمسىء بإساءته . فالآية الكرية بيان لحكم كلى شامل 
لجميع أفراد النفقات إثر بيان حكم ما كان منها فى سبيل الله - تعالى - 

و لما فى قوله : وما أنفقتم » شرطية أو موصولة والفاء فى قوله : «إفإن الله يعلمه) 


رابطة لحواب الشرط إذا اعتبرنا ما شرطية» ومزيدة فى الخير إذا اعتبرناها موصولة و#من# ف ٠‏ 


قوله : #من نفقة# بيانية أو زائدة. ) 
وقوله : إفإن الله يعلمه) كناية عن الجزاء عليه» لأن علم الله - تعالى - بالكائنات 
لا يشك فيه السامعون. فاأريد لازم معناه وهو الجزاء. وإنما كان لازما له لأن القادر لا يصده 

عن الحزاء إلا عدم العلم با يفعله المحسن أو المسىء. 

وهذه الحملة الكرية مع إجازها قد أفادت الوعد العظيم للمطيعين والوعيد الشديد 
للمتمردين» لأن الإنسان إذا أيقن أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية من شئون خلقه» فإن هذا 
اليقين سيحمله على الطاعة والإخلاص»› وسيحضه على المسارعة فى الخيرات» خصوصا وإن ‏ 


سورة البقرة AYY‏ 


اا دت ان ¿ المؤكدة وتليت بلفظ الحلالة الدال عل الاستحقاق الکامل للالوهية. 
قال بعضهم : : وغ قال - سبحانه - : فان الله يعلمه4 وم يقل يعلمها لوجهیر : 

الأول : أن الضمير عائد إلى الأخير - وهو النذر -» كما فى قوله - تعالى - : ازن ي کان 
حطيئة أو إثاً ثم يرم به بريثا). 

والثانى : أن الكنابة عادت إلى مافى قوله : وما أنفقتم من نفقة) لأنبا اسم كقوله : 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بهي . 

وقوله : #وما للظالمين من أنصار وعيد شديد للخارجين على طاعة الله آی : ليس للظالين 
أى نصير أو مغيث ينع عقوبة الله عنهم. 


والمراد بالظالين : الواضعون للأشياء فى غير موضعها التى يجب أن توضع فيهاء والتاركون لا 
أمرهم الله به» فيندرج فيهم الدين يبطلون صدقا- تهم بالمن والأذى والرياء والذين يتصدقون 
بالردىء من آموالهم» والذين ينفقون آمواهم ؤ ا التى هى الله عنهاء والذين لم يوفوا 
بنذؤرهم الى عاهدوا الله على الوفاء بہا کا یندرج فیهم کل من ارتکب ما نہی الله عنه أو آمل 
فيا کله الله به. 

ثم بين - سبحانه - أن الصدقة متى صدرت عن المسلم بالطريقة التى دعت إليها تعاليم 
الإسلام فإنها تكون مرجوة القبول عند الله - تعالى - سواء أفعلها المسلم فى السر أم فى العلنء 
فقال - تعالى - : إن تبدوا الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 
ویکفر عنکم من سیثاتکم والله با تعملون خبیر). 

الصدقات : : جمع صدقة وهى ما يخرجه المسلم من ماله على جهة القربة› وتشمل الفرض 
والتطوع › وھی ماود من الصدق بمعنى صدق النية وتخليصي من کل ما نہی الله عنه» 
وسمی - سبحانه - ما رجه المسلم من ماله صدقة لأن امال ا يزكو وينمو ويطهر. 

والفاء فى قرله : فنعا هى واقعة فى جواب الشرط. و «إنعًا) أصلها نعم ماء فأدغمت 
إحدى الميمين فى الأخحرى» ونعم فعل ماض. وما نكرة تامة بمعنى شىء. وهى منصوبة على أنها 
تمييزء والفاعل ضمیر مستتر فى نعم. 
والمعنى : إن تبدو صدقاتكم - أا المؤمنون - وتظهروها فنعم شيشا إبداؤها وإعلانهاء لأنه ٠‏ 
يرفع التهمة ويدعو أهل الخير إلى الاقتداء بهذا الفعل الحسن. 


(۱) تفسير الفخر الرازیى ج ۷ ص .۷٤‏ 


i‏ المجلد الأول 


وجاء التعبير بمدح المعلنين صدقتهم بقوله «فنعا هى » للإشارة إلى أن المسلم متى دفع 
صدقته لمستحقيها بنية خحالصة» فإنه يكون ممدوخا من الله - تعالى - - ومدوخا من الناس الذين " 
شاهدوا عمله الصالح . کک 

هذه صدقة ا ا ا ة السر فقد أثنى الله على فاعلها بقوله : 
وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) أى : وإن تحفوا الصدقات وتعطوها للفقراء سرا 
دون أن يراكم أحد من الناس» فعملکم هذا خر لکم عند الله لأنكم بإخفائكم للصدقة 
ودفعها للفقير سرا تكونون قد ابتعدتم عن الرياءء وسترتم حال هذا الفقير المحتاج. 

وقوله : لإويكفر عنکم من سیئاتکم 4 أی أ سبحانه - يستر السيئات الى يرتكبها 
ا و ا ا غ و ی ما ا ات م 
ما فعله من سیئات فهو کقوله - تعالی - : إوآقم الصلاة طرفى النہار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) و ومن( فى قوله : ومن سيئاتكم ) بيانية 
بجعنى أن الصدقات تكفر السئيات لأن المسلم إذا بذل ماله فى سبيل الله بصدق وإخحلاص» كان 
أهلا لمثوبة الله ومخفرته» ويجوز أن تكون للنبعيض أى يكفر عنكم بعض سيئاتكم بمقدار 
ما قدمتم من صدقات لأن الصدقات لا تڪفر جميع الشات 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : #والله مما تعملون خبير# أى أن الله - تعالى e‏ 
دقیقا بكل ما تعملونه أيها المؤمنون» فعلیکم ان تخلصوا له أعمالكم» وأن تراقبوه فی سرکم 
وجهركم» وان تسارعوا فى عمل الخيرات التى ترفع درجاتكم عند خالقكم . 

وبذلك نرى أن الآية الكرية قد مدحت صدقتى الجهر والسر متى كان المتصدق متبعًا آداب 
الإسلام وتوجيهاته» ومبتعدًا عن كل مايبطل الصدقات. ويحبط الأعمال. 
۰ ثم ختمت السورة حديثها عن النفقة والنفقين ببيان حسن عاقبة من يبذل ماله فى سبيل 
٠‏ الله» وبيان صفات بعض المستحقين للصدقةء وببيان أن هداية البشر إنما هى بيد الله 
_ -تعالی - وحده» فقال - تعالی - : ۰ 


) آ٤‏ و ر 
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ص ج وک ك ق رو ےک 

رهم ولاخو کے وک خرو 2 


قال القرطبیى ماملخصه : قوله - تعالى - : ليس عليك هداهم) هذا الكلام متصل 
بذكر الصدقات. فكأنه بين فيه جواز الصدقة على المشركين. روى سعيد بن جبير مرسلا عن 
النبى ي فى سبْب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمةء فلا كث 
فقراء المسلمين قال رسول الله ب لا تتصدقوا إلا على أهل دینکم » . فنزلت هذه الاأية مببحة 
للصدقة على من ليس من دين الإسلام . وروى عن ابن عباس أنه قال : كان ناس من الأنصار 
هم قرابات من بنى قريظة والنضير كانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم فى أن يسلموا إذا 
احتاجوا فنزلت الآية بسبب أولئك. ثم قال : قال علماؤنا : هذه الصدقة الى أبيحت هم 
حسب ما تضمنته هذه الآثار هى صدقة التطوع» وأما المفروضة فلا زى دفعها لكافر» لقوله 
ا : «أمرت أن آذ الصدقة من أغنيائكم وأردها ف فقرائکم »(' . 

ال ي ع چ ق > د 
يشاء هداينه إلى نور الإيان» وطريق الحق. ومادام الأمر كذلك فعليك وعلى أتباعك أن 
تعاملوا غيركم با يوجبه عليكم إيمانكم من سماحة فى الخلق» وعطف على المحتاجين حتى 
ولو كانوا من المخالفين لكم فى الدين. ) 
وعلى هذا المعنى الذی يؤیده سبب النزول يكون الضمير ف قوله e‏ خود عي 2 2 


ا سلمين. 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۲۳ ص ۲۳۷ . 


4 اللجلد الأول 


ومن المفسرين من يرى آن الضمير فى قوله : إهداهم) يعود إلى المسلمين المخاطبين فى 
الآيات السابقة» فيكون المعنى : لا جب عليك أيها الرسول الكريم أن تجعل المسلمين جيعا 
مهديين إلى الإتيان با أمروا به ومنتهين عا نهوا عنه من ترك المن والأذى والرياء فى صدقتهم» 
ولكن الله وحده هو الذى مهدى من يشاء هدايته إلى الاستجابة لتوجيهات هذا الدين الحنيف . 


قال الآلوسى : وعلى هذا الرأى تكون الحملة معترضة جىء بها على طريق تلوين اللخطاب 
وتوجيهه إلى سيد المخاطبين ية مع الالتفات إلى الغيبة فيا بين النطابات المتعلقة بأولئك 
الملكلفين مبالغة فى حملهم على الامتثال. ثم قال : « والذى يستدعيه سبب النزول رجوع ضمير 
إهداهم# إلى الكفار» وحينئذ لا التفاتء وإنغا هناك تلوين الخطاب فقط. . . . ). 


ثم حضص - سبحانه - المؤمنين على الإنفاق ف وجوه ا لخر فقال : وما تنفقوا من خر 
فلأنفسكم# أى : ما تقدمونه من مال فى وجوه البر - أا المؤمنون - فإن نفعه سيعود عليكم 
بالسعادة فى الدنياء وبالثواب الحزيل فى الآخرة» فكونوا أسخياء فى الإحسان إلى الفقراءء 
وابتعدوا عن وسوسة الشيطان الذى ليعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء). 

و«ما» شرطية جازمة لتنفقواء وهى منتصبة به على المفعوليه» و«من» للتبعيض وهى 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لفعل الشرط والتقدير : أى شىء تنفقوا كائنا من المال فهو لأنفسكم 
لاينتفع به فى الآخرة غيرها. 
قال الفخر الرازى ما ملخصه : وقوله - تعالى - : وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله محتمل 
وجوها. ) ) ) 

الأول : أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه 
الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم. فأنفقوا عليهم إذا كنتم إنغا تبغون بذلك وجه الله فى صلة 

رحم وسد خلة مضطر»ء وليس عليكم اهتداؤهم حتى ينعكم ذلك من الإنفاق عليهم. 
الثانی : أن هذا وإن کان ظاهرہ خبرًا إلا أن معناه هى أى : ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله  .‏ 
الثالث : أن قوله : #وما تنفقون# أى ولا تكونوا منفقين مستحقين الاسم الذى يفيد المدح 
. حتى تبتغوا بذلك وجه الله . وى ذكر الوجه تشريف عظيم لأنك إذا قلت : فعلت هذا الشىء 

لوجه زيد فهو أشرف فى الذكر من قولك : فعلته له لأن وجه الشیء شرف ما فيه ثم کٹر حت 


) : (۱) تفسبر الألوسى ج ۳ ص ٤٥‏ بتصرف وتلخیص . 


سورة البقرة 10٥‏ 


ضار يعبر عن الشرف نذا اللفظ > وأيضا فان قولك : فغلت هذا ا 
فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة. 

ثم خحتم - سبحانه - الآية بقوله : #وما تنفقوا من خبر يوف إليكم وا نتم لا تظلمون# آی : 
- أن ما تنفقونه من خير - آيها المؤمنون ستعود عليكم ثماره ومنافعه فى الدنيا والآخرةء أما فى 
الدنيا فإنكم بسبب a‏ الانفاق تزكو أموالكم» وتحسن سيرتكم بين الناس» وآما فى 
فإنكم تنالون من خالقكم ورازقكم أجزل الثواب» وأفضل الدرجات . 

وقوله : لوانتم لا تظلمون) أی لا تنقصون شبئا ما وعدکم الله به على نفقتکم فی سبیله. 

قال الحمل . وهاتان الجملتان أى قوله - تعالی - وما تنفقوا من خير يوف إليكم# وقوله : 
لإوأنتم لا تظلمون) تأكيد للجملة الشرطية الأولى وهى قوله : وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم) . وقوله : «إوأنتم لا تظلمون)» جلة من مبتداً وخبر فى محل نصب على الحال 
من الضمير فى إليكم) فالعامل فيها ليوف وهى تشبه الحال المؤكدة لأن معناها مفهوم من 
قوله : #يوف إليكم) لأنهم إذا وفوا حقوقهم لم يظلموا. ويجوز أن تكون مستأنفة لا حل ها من 
الإعراب ا و ی ی ی ی 
الله - تعالى - اندراجا أولًا». 

هذاء والذى يتدبر هذه الآية الكرية يراها من أجمع الآيات التى وردت فى الحض على بذل 
ا لمال فى وجوه الخير» فقد كرر فيها فعل #تنفقون# ثلاث مرات لزيد الاهتمام بمدلوله» وجىء 
به مرتين بصيغة الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب» وجاءت كل جلة منها 
مستقلة ببعض الأحكام لكى يسهل حفظها وتأملها فتجرى على الألسنة محرى الأمثال وتتناقلها 
الأمم والأجيال . 

ثم بعد هذا التحريض الحكيم على بذل الأموال فى وجوه الخير» حص - سبحانه - بالذكر 
طائفة من المؤمنين هى أولى الناس بالعون والمساعدة» ووصف هذه الطائفة بست صفات من 
شأنها أن تحمل العقلاء على المسارعة فى اكرام أفرادها وسد حاجتهم. 

ا ال اد اه ر قرحلا ف ات م اا ر ع 
يستجيش المشاعر» ويحرك القلوب لساعدة هذه الطائفة المتعفقة فيقول : لإللفقراى الذين 
احصروا فی سبیل الله » لا يستطيعون ضربا فی الأرض» يحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف» 
تعرفهم ي ا ا إلحافا». 


. ۸۳ تن ال الرازى ا ص‎ 3 ١ 
بتصرف يسبر.‎ . ۲٥۵ حاشية الحمل على الحلالين ج۱ ص‎ )۲( 


E.‏ المجلد الأول 


لقد وصفهم الله - تعال - أولا بالفقراءء ی اين هم E‏ حاجة ا العون اغ 

ا الحياة. 
و للفقراء لأن الكلام ا موضصوعه لاناق ۴ الله » ا بذلك من 
آداب وفوائد . 
الذين ذكرت الآية صفاتهم. 

ومن فوائد الحذف هنا للمتعلق : تعليم المؤمنين الأدب فى عطائهم للفقراء بأن لا يصرحوا 
هم بأن ما يعطونه إياهم هو صدقة حتى لا يشعروهم با لمذلة والضعف»› وأيضا ففى هذا الحذف 
لون من الإيجاز البليغ الذى قل فيه اللفظ مع الوفاء بحق المعنى. . 

قال القرطبى : والمراد بهؤلاء الفقراءء فقراء المهاجرين من قريش وغيرهم ثم تتناول الأية 
کل من دخل تحت صفتهم غابر الدهر. وإغا حص فقراء المهاجرين بالذكر» لأنه م يكن هناك 
سواهم» وهم أهل الصفة ٠»‏ 0 وکانوا نحوا من أربعمائة رجل»› وذلك أنهم کانوا يأتون فقراء 
ومالهم أهل ولأمال فبنيت هم صفة فى المسجد النبوى بالمدينة فقيل هم الصفة") . 

ما الصفة الثانية من صفات و الذين هم أرلى الناس بالعون والمساعدة فھی قوله 

E RO PES‏ أو 
شيخوخة e‏ جحری هذه الأشياء. 

والمعنى : اجعلوا الكثر ما تنفقونه - أا المؤمنون - هؤلاء الفقراء الذين حصروا ا 
ووقفوها على الطاعات التنوعة الى من أعظمها الحهاد فى سبيل الله أو الذين منعوا من 
الگست e KES‏ أو غبر ذلك من الأسباب التى جعلتهم فى e‏ 
وعبر فى الحملة ا a‏ بالبناء للمجهول› للإشعار بأن فقرهم ا بسبب 
تکاسلهم وإهماهم ی مباشرة الأسباب» وإنغا کان لأسباب خحارجة عن إرادتہم . 


(۱) الصفة - بضم الصاد وتشدید القاء - اسم وضع بثأه النبى ا ف المسجد النبوى' بالمدينة لیأوی إليه 
فقراء المهاجرين الذين ترکوا أمواهم بمكة وهاجروا ا المدينة لاعلاء كلمة الله . 
(۲) تفسبر القرطبی +۳ ص ۳۳۹ . 


سورة البقرة | 1۷ 


بسبب إیثارهم إعلاء کلمة الله على ای شىء آخر» ففی سبل الله هاجرواء وى سبيل الله تركوا 
أموا لهم فصاروا فقراء» وفى سبيل الله . وقفوا 2 على الحجهاد»ء وفى 2 الله ا | 
۰ وهم يطلبون أداء ما كلفهم - سبحانه - بأداثه . 


أما الصفة الثالثة من صفاتم فقال فيها إلا يستطیعون ضربا ؤ ٤‏ اضرب ف 
الأرض هو ا یھ للتكسب ا وغير ا 


) أ بم عاجزون عن السيرفى الأرض لتحصيل رزقهم بسب اشتغافم باجهادء ي 
صعفهم وفلة ذات يدهم . 

فة رة من فام هى قول ا و E‏ 
که us‏ الل ٤ SS‏ 

أی يظنہم الجحاهل بحام ». > أو الذى لا فراسة عنده» يظنہم أغنياء 1 من أجل تجملهم 
وتعفعهم عن السؤال» أما صاحب الفراسة الصادقة» والبصيرة النافذة؛ فإنه یرهم ورعطف 
عليهم لأنه يعرف ما لا يعرفه عیره . ) 

و لمن فى قوله : لمن التعفف) للتعليلء أو لابتداء الغاية لأن التعفف ميدأ هذا 
اسان ٠.‏ ۰ 
أما الصفة الخامسة من صفاتهم فهى قوله - تعالى -: لإتعرفهم بسيماهم) والسي) 
والسي|ء : العلامة التى يعرف با الشىء وأصلها من الوسم بمعنى العلامه. . 

والمعنى : تعرف فقرهم وحاجتهم - أا الرسول أو أا المؤمن اقل ارىق 
هيشدهم من آثار تشهد بقلة ذات يدهم . 

قال الإامام اللازى س فلت : قال محاهد : «سيماهم » التخشع والتواضع . أی.- تعرفهم 
بتخشعهم وتواضعهم - وقال السدى: - تعرفهم دا د ان ا الا من الفقر 
والحاجة . وقال الضحاك : أى د بصفرة ألوانمم ورثائثة ثياہم . .. ثم قال ره ا کن عى 
أن كل ذلك فيه نظر والمراد شىء آخر هو أن لعباد الله لكات واو ل ا 


وکل من رآهم تأثر منهم وتواضصع هم وذلك له إدراکات روحانية» لا علامات ا آلا 
ترى أن الأسد إذا مر هابته سائر السباع بطباعها لا بالتجربة» لأن الظاهر أن تلك التجربة . 


TTA‏ الملحلد الأول 


ما وفعت » والبازی إدا طار : هرب مه الطيور الضعيفة وکل ذلك إدراكات روحانة لا جسمانة 
فكذا هنا. . . (١‏ . ) 
وقد ذکر - - فى الجملة السابقة أن الجاهل بحاهم يظنهم أغنياء من أجل تعففهم 
عن السؤال»ء وذكر هنا جم يعرفون بسيماهم» وذلك للاشعار بان أنظار الناس تختلف 
باخحتلاف فراستهم ونفاد بصیر تم . فأاصحاب الأنظار الى تأحذ الأمور بمظاهرها يظنونہم 
أغنياء ما أصحاب البصيرة المستنيرةء وا المرهف› والفراسة الصائبة› فإنہم یدرکون 
ما عليه أولثك القوم من احتياج» بسبب ما منحهم الله من فكر صائب ونظر نافذ» وى الحديث ِ 
الشريف : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله" . 


أما الصفة السادسة من صفاتهم فهى قوله - تعالى - : لا يسألون الناس إلحافا)» 
والإلحاف - كا يقول صاحب الكشاف : هو الإلحاح بان لا يفارق - السائل المسثول - 
ea‏ من قوهم Se a SG‏ ومعنأه : 
أنهم إن سالوا سألوا بتلطف وم يلحفوا . وقیل هو نفی للسؤال والإلحاف» Ku‏ 


والذى عليه المحققون من العلماء أن النفى منصب على السؤال وعلى الإلحاف أى أنهم 
لا يسألون أصلا تعففا منم لأنهم لوكانوا يسألون ما ظنهم الجاهل أغنياء من التعفف» 
ولو کانوا یسالون ما کانوا متعففین» ولو کانوا یسالون ما احتاج صاحب ا النافذة إلى 
معرفة حاهم عن طريق التفرس فى سماتہم لأن سۇاهم کان يغنيه عن ذلك. 


وإنغا جاء النفي بهذه الطريقة التى يوهم ظاهرها أن النفى متجه إلى الإلحاف وحده» 
للموازنة بينم وبين غيرهم» فإن غيرهم إذا كان يسال الناس إلحافا فهم لا یسالون مطلقا 
لا بإلحاف ولا بدونه» والنفى هذه الطريقة فيه تعريض للملحفين وثناء على المتعففين . ولذا قال . 
بعضهم : وإذا علم أنم لا يسألون البتة فقد علم أنهم لا يسألون الناس إلحافا والمراد الننبيه 
على سوء طريقة من بال الناس إلحافاء ومثاله إذا حضر عندك رجلان أحدهما عاقل وقور قليل 
الكلام» والآخر طياش مهذار سفيه» فإذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بذم الآخر قلت : 
فلان رجل عاقل وقور لا بخوض فى الترهات ولا يشرع فى السفاهات» وم يكن غرضك من ِ 
قولك لا يخوض فى الترهات وصفه بذلك لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغنى عن ذلك» بل 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص٤۳۲‏ 
(۳) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۳۲۸. 


سورة البقرة ۰ ۹ 


غرضك التنبيه على مذمة الثانى . فالأمر هنا كذلك لأن قوله : إلا يسألون الناس إلخحافًا) بعد 
قوله : #يسبهم الجاهمل أغنياء من التعفف4 الغرض منه بيان مباينة أحد الجنسين عن e‏ 
فى استيجاب المدح والتعظيم»(٠.‏ 


هذا وقد وردت أحاديث متعددة تمدح المتعففين عن السؤال»ء وتذم الملحفين فيه ومن ذلك 
ما جاء فى الصحي يحين عن اې هريرة قال : قال رسول الله ا E‏ 
واللقمتان ولا التمرة والتمرتان إنغا المسكين الذى يتعفف . ارو إن شئتم : ولا يسألون الناس ` 
إلحافاي. ` | ) 

وروی مسلم فی صحيحه عن ابن عمر - رض الله عتا - أن البى كلل قال : ولا تزال 
المسألة بأاحدکم حتی یلقی الله ا ى وجهه مزعة حم». 

وروی مسلم - أيضا - فى صحيحه عن عوف بن مالك قال : كنا تسعة أو ثمانية أو سبعة 
عند رسول الله فقال : «ألا تبايعون رسول الله ؟ فقلنا علام نبايعك؟ قال : أن تعبدوا الله 
.ولا تشركوا به شيعا . والصلوات الخمس. وتطيعوا ولا تسألوا الناس . فلقد رأيت بعض أولثك 
النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسال أحدا يناوله إياه». ر 


والخلاصة أن السؤال إنما يجوز عند الضرورةء وأنه لا يصح لؤمن أن يسأل الناس وعنده 
ما یکفيه» لأن السؤال ذل یربا بنفسه عنه کل من محافظ على مروءته وکرامته وشرفه. ‏ 
وقوله : لإوما تنفقوا من خير فإن الله به عليم) تحريض للمؤمن على البذل والسخاء وترقية 
لنفسه على الشعور براقبة الله - تعالى - وعلى عبة فعل الخير. | 
آی: وما تنفقوا من e‏ أكان افق قلیلا ا کثيرًا سرا أم علنا فإن الله يعلمه 
و ي وعلانية فلهم ie‏ عند رهم وا خوف 4 0 e‏ 
وقوله : «الذين ينفقون أموالحم بالليل والنهار سرا وعلانية) استئناف المقصود منه ملح 
أولثك الذين يعممون صدقاتہم فى كل الأزمان وف كل الأحوال فهم يتصدقون على المحتاجين 
فی اللیل وی النہار» فى الغدو وف الاصال» فی السر ونی العلنء فی كل وقت وف كل حالء 
لأنهم لقوة إيمانهم» وصفاء نفوسهم يحرصون كل الحرص على كل مايرضى الله تعالى. 


.۸۷ تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص‎ )١( ٠ 


I‏ المحلد الأول 


وقد بين الله - تعالى - فى ثلاث جل حسن عاقبتهم » وعظيم ثوابهم فقال فى الحملة الأولى 
وفلهم أجرهم عند رہم أُی فلهم أجرهم الحزيل عند خالقهم ومربیهم ورازقهم . 

الكرييمة خبر لقوله : #الذين ينفقون. . . » ودخحلت الفاء فى الخبر لأن الموصول فى 

معنى الشرط فتدخل الفاء فى خبره جواراء وللدلالة على سببية ما قبلها ا بعدها آی أن 

) استحقاق الأجر متسبب عن الإنفاق ف ew‏ الله . 

وقال فی الجملة الثانية وولا خحوف عليهم 4 ا aE‏ ی عذاب لأنہم فى 
مأمن من عذاب الله بسبب ماقدموا من عمل صالح . 

وقال فى الحملة الثالثة : ولاهم يحزنون# أى لا يصيبهم ما يؤدى بم إلى الحزن واهم 
والغم» لأنہم داثًا فى اطمشنان e‏ والأحزان وقد روى المفسرون فى سبب نزول 
هذه الآية n‏ بن اى طالب كان يلك أربعة درام فتصدق بدرهم ليلا 
وبدرهم نهار وبدرهم ا وبدرهم علانية فقال له النبى ٤‏ ب : « ما ملك على ذلك ؟ فقال : 
أريد أن أكون أهلا لا وعدنى ربى. فقال يي : لك ذلك» فأنزل الله هذه الآية('. 

والحتق أن هذه الرواية وغيرها لا منم عمومهاء فهی تنطبق على کل من بذل ماله نی سبیل 
الله فى عموم الأوقات والأحوال . 

أما بعد : فهذه أربع عشرة آية ا من قوله ۰ e e‏ الذين ينفقون أموالهم فى 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت E‏ . .€ وانتهت بقوله - تعالى - : «الذين ينفقون 
أمواهم بالليل والنہار ر وعلانية فلهم أجرهم عند رهم ...€ . | | 

والذى يقرأ هذه الآيات الكرية بتدبر وتعقل يراها قد حضت الناس على الإنفاق فى سبيل 
الله بأبلغ الأساليب» وأحكم التوجيهات. وأفضل الوسائل» كا يراها بينت أحكام الصدقة 
وآداماء والآفات التى تذهب بخيرها وضربت الأمثال لذلك. كا يراها قد بينت أنواعهاء 
وطريقة أدائهاء. وأولى الناس بها ورسمت صورة كرية للفقراء المتعففين» وكا بدأت الآيات 
ديا بالاء الجميل على المنفقين فقد ختمته أيضا بالثناء عليهم وبالعاقبة الحسنى التى أعدها 
الله فم. 
ولو أن المسلمين أنحذوا بتوجیهات هذه لات امتهم سماد دنامم» الوا وشا الل 
ومثوبته فی أخراهم. 

وا ها العو المشرقة التى ساقها القرآن عن النفقة والمنفقين أتبعها بصورة مضادة هما 


.۸۸ تفسبر الفخر الرازی ج۷ ص‎ (١( 


سورة البقرة 1۳1 


وهی صورة الربا والمرايين. ومن مظاهر التضاد والتباين بين الصورتين أن الصدقة بذل للمال فى 

وجوه الخير بدون عوض ينتظره المتصدق. أما الربا فهو إخراج الال فى وجوه الاستغلال لحاجة 

المحتاج مع ضمان استرداده ومعه زيادة حرمة . وأن الصدقة نتيجتها الرخاء والناء والطهارة 

للمال» وشيوع روح المحبة والتعامل والتكامل والاطمئنان بين أفراد المجتمع› أما الربا فنتيجته ٠‏ 
- مح البركة من المال» وشيوع روح التقاطع والتحاسد والتباغض والخوف بين الناس. ولقد نفر 

القرآن الناس من تعاطى الربا تنفيرا شديدا وحذرهم من سوء عاقبته تحذیر مؤکدًا فقال 
دال ك 


فاؤلتيك أاصحلب ال رخ ناکوت 9© یکی 
آلا ادیو الکن ت وله لایب کرای © 
لے ٤ا‏ اموا وم لوا الک بلحت وأقام اا 
و ا n‏ عند رھم ووی َه 
هيروت © تاها ات اموا اقوا اله 
ودروا مابقی مسال ربوا ن کنر مومزین € إن لم تعلو 
یزیو قوشو اد تبتر فلڪ روش 
آم وڪم لانظلمو تظ لمو ول 5 نظلمو ت © وین کات 
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1۳۲ اللجلد الأول 


AEE E 2‏ ر و 
أن HEKO‏ دوما تزجعو نيهال 


ےِ 
م رل ا ص E‏ 2 2 
الله 5 #6 تی اڪ يظلمون ل( ` 


وقوله - تعالی - : #الذین يأکلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذى يتخطبه الشيطان من 
| املس . . . 4 استئناف قصد به الترهيب من تعاطى الرباء بعد الترغيب فى بذل الصدقة 

ولم يعطف على ما قبله لما بين) من تضاد» لأن الصدقة - كا يقول الفخر الرازى - عبارة 
عن تنقيص الال - فى الظاهر - يسبب أمر الله بذلك» a a‏ 
مع نهی الله عنه فکانا متضادین . 

والأكل فى الحقيقة . ابتلاع الطعام» ثم أطلق على الانتفاع بالشىء وأخحذه بحر ص وهو المراد 

والربا فى اللغة : الزيادة مطلقاء يقال : ربا الشىء يربو إذا زاد وغاء ومنه قوله - تعالى - : 
#وترى الأرض هامدة فإذا آنزلا عليها الماء اهتزت وربت. . .4 أى: زادت. 

وهو فى الشرع : - كا قال الآالوسى - عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال 
بال . ) ) ١‏ | 

وقوله : لإيتخبطه : من التخبط بمعنى الخبط وهو الضرب على غير استواء واتساق. بقال : 
خبطته أخبطه خبطا أى ضربته ضربًا متواليًا على أنحاء ختلفة . ويقال : تخبط البعر الأرض إذا 
ضرا e‏ للذی يتصرف فی أمر ولا بهتدى فيه يخبط خبط عشواء. قال زهیر بن أ 

e‏ يته ومن نخطى يعمر فيهرم 

والمس : الخبل والجنون يقال : مس الرجل فهو ممسوس إذا أصابه الجنون. وأصل المس 
- اللمس باليد» ثم استعير للجنونء لأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. 1 
والمعنى : لالذين يأكلون الربا» أى يتعاملون به أخذا وإعطاء إلا يقومون4 يوم القيامة 
) للقاء الله إلا قياما كقيام المتخبط المصروع المجنون حال صرعه وجنونه» وتخبط الشيطان لهء 
وذلك لأنه يقوم قياما منكرًا مفزعا بسبب أخذه الربا الذى حرم الله أخذه. 


سورة البقرة N‏ 


فالاية الكرية تصور المرابى بتلك الصورة المرعبة المفزعةء ا ا ا ا 
عن كل معاملة يشم منها رائحة الربا. 


وهنا تحب أن نوصح أمرين : 


اما الأمر الأول : فهو أن جمهور المفسرين يرون أن هذا القيام المفزع للمرابين يكون يوم 
القيامة حين يبعثون من قبورهم كا أشرنا إلى ذلك. 

قال الآلوسى : وقيام المرابى يوم القيامة كذلك مما نطقت به الآثار» فقد أخحرج الطبراى عن ٠‏ 
عوف بن مالك قال : قال رسول الله مل : «إياك والذنوب الى لا تخفر. الغلول فمن غل ا 
آتى به يوم القيامة» وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط » ثم قرأ الآيق . 
وهو ما لا بحيله العقل ولا يمنعه» ولعل الله - تعالى - جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع 
الأعظم عقوبة له. . . ثم قال. وقال ابن عطية : المراد تشبيه المرابى فى حرصه وتحركه فى 
اكتسابه ى الدنيا بالمتخبط المصروع كا يقال لمن يسرع بحركات متلفة : قد جن» ولا فی أنه 
ا ی ا و 
فى مثل هذه المقامات»('. 


والذی نراه انه لا مانع من أن تكون الآية تصور حال المرابين فى الدنيا والآخرةء فهم ف 
الدنيا فى قلق مستمر» وانزعاج دائم» واضطراب ظاهر بسبب جشعهم وشرههم فى حمع الالء 
ووساوسھم التی لا تکاد تفارقھم وهم یفکرون فی مصير أمواهم . .. . ومن يتتبع أحوال بعض 
المتعاملين بالربا يراهم أشبه بالمجانين فى أقواهم وحركاتهم . أما فى الآخرة فقد توعدهم الله - 
تعالى - بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم. 

وقد رجح الإمام الرازى أن الآية الكرية تصور حال المرابى فى الدنيا والآخرة فقال 
ما ملخصه : «إن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغر الله ء ومن كان ' 
الك انق ا اا طا وکل ال غت اه کن ا ی اا 
متهالكا فيهاء فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك حجابًا بينه وبين الله - تعالى -. فاط 
الذى كان حاصلا له فى الدنيا بسبب حب الال أورثه الخبط فى الآخرة وأوقعه فى ذل الحجاب. 
وهذا التأویل قرب عندی من غیره» 

وأما الأمر الثانى : فهو أن جهور المفسرين يرون أيضا أن التشبيه فى الآية الكرية على 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص .٤۹‏ 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص .٩٦‏ 


E:‏ الملجلد الأول 


الحقيقة» بمعنى أن الآية تشبه حال المرابين بحال المجنون الذى مسه الشيطان» لأن الشيطان قد 
يمس الإنسان فيصيبه بالصرع والجنون. 

ولکن الزخشری ومن تابعه ینکرون ذلك ويرون أن کون الصرع ا الشيطان 
باطل لأنه لا يقدر على ذلك فقد قال الزخشرى فى تفسيره : ونخبط الشيطان من زعمات 
العرب» يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع . والمس الجنون» ورجل ممسوس - أى 
مجنون -. وهذا أيضا من زعماتمم» وأن الجنى يمسه فيختلط عقله» وكذلك جن الرجل معنا 
ضربته الجن» ورأيتهم هم فى الحن قصص وأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات » . 

ومن العلهاء الذين تصدوا للرد على الزنخشرى ومن تابعه الإمام القرطبى فقد قال : «وق 
هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع » وأن 
الشيطان لا يسلك فی الإنسان ولا یکون منه مس. وقد روی النسائی عن اب الیسر قال : کان 
رسول الله يي يدعو فيقول : اللهم إ إنى أعوذ بك من التردى والغرق والهدم والحريق» وأعوذ 
بك من أن يتخبطنى الشيطان عند الموت»› ا 
أموت لدیغا»). 

وقال الشيخ أحهمد بن المنر : ومعنى قول الزغخشرى أن تخبط الشيطان من زعمات العرب» 
ی من ٠‏ وزخارفهم التى لا حقيقة اء كا يقال فى الغول والعنقاء ونحو ذلك. وهذا 
القول من تخبط - الشيطان القدرية - أى المعتزلة - فى زعماتهم المردودة بقواطع الشرع»› ثم 
قال : واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة كا أخبر الشارع عنهاء 
والقدرية ينكرون كثيرًا ما يزعمونه غالفا لقواعدهم . . من ذلك السحرء وخبطة الشيطان› 
ومعظم أحوال الحن . وإن اعترفوا بشىء من ذلك فعلى غير الوجه الذى يعترف به أهل السنة 
وینبیء عنه ظاهر الشرع فى خيط طويل هم ۰ والذی نراه أن ما عليه حمهور العلاء من أن 
التشبيه على الحقيقة هو الحقء» لأن الشيطان قد يس الإنسان فيصيبه با لجنونء ولأنه لا يسوغ 

لنا أن تؤول القرآن بغر ظاهره بسبب اتجاه دليل عليه. 
وقوله : من امس متعلتق بيقومون أى لا يقومون من المس a‏ 
إلا کا یقوم العریع من جنونه. 


(۱) تفسیر الکشاف للزخشری ج۱ ص .٠۲۰‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج۳ ص ."٠٥١٣‏ 
(۳) الانتصاف على الكشاف لابن المئير ج ١‏ ص ۳۲١‏ من الكشاف. 
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a‏ - تعالی - : ذلك بأنہم قالوا إغا البيع مثل الرباء وأحل الله ا اا6 ان 
لزعمهم الباطل الذى سوغ هم التعامل بالرباء ورد عليه با يهلم ) 

واسم اللإشارة « ذلك » يعود إلى الأكل أو إلى العقاب الذى نزل م والمعنى : ذلك الأكل 
الذى استحلوه عن طريق الرباء أو ذلك العذاب الذى حل ہم والذی من مظاهره قيامهم 
المتخبط › .إن ت الذى أحله الله يشابه الريا اا 
معاوضة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل إغا ارا سل الع لان اکم رالاق 
البيع» فوجب أن يقال إنهم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه ٠‏ وکانت شبهتهم أنہم قالوا : لو اشتر 
الرجل الشىء الذى لا يساوى إلا درهما بدرهمين جازء فكذلك إذا باع a u‏ 
جى ء به على طريق البالغة. RARE‏ 

فی الحل حتى شبهوا به البيع». ) 

وقوله : # وأحل الله البيع وحرم الرباه حملة مستأنفة» د ل - عليهم» 
وإنكار لتسويتهم الربا بالبيع. 


قال الآلوسى ر هذا الرد من الله - تعالى - عليهم : أن ما ذكرتم - من أن الربا 

مثل البيع ll e E‏ 
فرقاء وهو أن من باع ٹوا یساوی درهما بدرهمین فقد جعل الثوب مقابلا لدرمین فلا شىء ما 
إلا وهو فى مقابلة شىء من الثوب. وأما إذا باع درهما بدرمين فقد أخذ الدرهم الزائد بدون 
عوض» ولا يكن جعل الإمهال عوضا إذ الإمهال ليس بال فى مقابلة الال ٠.)‏ 

وقوله yS‏ وأمره إلى الله 4 . و 
السابق فى قوله : #الذين اکن الا ¢ إلخ». 

والمجىء E E‏ والموعظة اظ اله تعالی به عباده عن طریق زجرهم 
وتخويفهم وتذكيرهم بسوء عاقبة المخالفين لأوامره. E E E‏ 

ای : فمن بلغه ہی الله - تعالى - عن الرباء ا ا إفله 
ما سلف أى فله ما تقدم قبضه من مال الربا قبل التحريم وليس له ما تقدم الاتفاق عليه ول ) 
بقبضه. . لآن الله - تعالى - يقول بعد ذلك إوإن تبتم فلكم رءوس أموالكم. .). 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۳"۲۱. 
(۲) تفسر الآلوسى ج ۳ ص .٥۹‏ 
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وقوله : «إوأمره إلى الله أى أمر هذا المرابى الذى تعامل بالربا قبل التحريم واجتنبه بعده» 
أمره مفوض إلى الله - تعالی - فهو الذی يیعامله بمایقتضیه فضله وعفوه وکرمه. 

قال ابن كثير : قوله «إفمن جاءه موعظة من ربه). . إلخ أى من بلغه هى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله : «إعفا الله عا سلف وكا قال 
النبى ب يوم فتح مكة : «وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين وأول ربا أضع ربا 
عمى العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات الأخحوذة فى حال الحاهلية بل عفا ع) سلف ك قال 
- تعالی - : «إفله ما سلف وأمره إلى الله) أى فله ما كان قد أكل من الربا قبل التحريم»' . 

و «من» فى قوله : #فمن جاءه موعظة4 شرطية وهو الظاهر» ويحتمل أن تكون موصولة . 
وعلى التقديرين فهى فى محل رفع بالابتداءء وقوله : «إفله ما سلف) هو الحزاء أو الخبرء 
و إموعظة) فاعل جاء» وسقطت التاء من الفعل للفصل بينه وبين الفاعل أو تكون الموعظة 
هنا بجعنى الوعظ فهى فى معنى المذكر 

وقوله : من ربه» جار ومجرور متعلق بجاءه» أو بمحذوف وقع صفة ب 

وفی قوله : #من ربه تفخيم لشأن الموعظةء و[غراء بالامتثال a‏ لأنها صادرة من 
- تعالى - المرب لعباده. ) 

وفى هذه الحملة الكرية بيان لمظهر من مظاهر السماحة في شرعه الله لعبادهء لأنه - 
سبحانه - لم يعاقب المرابين على ما مضى من أمرهم قبل وجود الأمر والنهى » ولم يجعل تشريعه 
بأثر رجعى بل جعله للمستقبل» إذ الإسلام يجب ما قبله. فا أكله المراى قبل تحريم الربا 
فلا عقاب عليه فيه وهو ملك له» إلا أنه ليس له أن يتعامل به بعد التحريم»› وإذا تعامل به 
فلن تقبل توبته حتى يتخلص من هذا الال الناتج عنه الربا. 

ولقد توعد الله - تعالى - من يعود إلى التعامل بالريا بعد أن حرمه الله-- تعالى - فقال 
وإومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون). 
أى ومن عاد إلى التعامل بالربا بعد أن نهى الله عنه فأولئك العائدون هم أصحاب النار 
الملازمون اء والماكثون فيها بسبب تعديهم لماغهى الله عنه.. 

وفى هذه الحملة الكريمة تأكيد للعقاب النازل بأولئك العائدين بوجوه من المؤكدات منها : 
التعبير فيها بأولئك التى تدل على البعيد فهم بعيدون عن رحمة الله والتعبير بالجملة الاسمية 
القى تفيد الدوام والاستمرار والتعبس بكلمة أصحاب الدالة على الملازمة والمصاحبة» وبكلمة 


(۱) تفسیر ابن کئثیر ج۱ ص ۳۲۷ . 
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ET‏ الى ج تدل على طول الكث. 
تم بس - سبهخانه سسوعء عاقية المرابين» وحسن عاقة المخصدقين فقال َ #يحق الله الربا 


والمحق : النقصان والإزالة للشىء حالا بعد حال» ومنه عحاق القمرء أى انتقاصه فى الرؤية 
شيعا فشیئا حت لا یری فکأنه زال وذهب ول يبق منه شیء. 

آی : آن المال الذى يدخله الربا عحقه الله » ويذهب بركتهء آما الال الذى يبذل منه صاحبه 
ف سبیل الله فانه - سبحانه - یبارکه وینميه ویزیده لصاحبه . 


قال ٠‏ تر ٥‏ هذه لآية ما ملخصه ٠‏ ال امامل 
الام کذلك یں e‏ ان وإن 6 زيادة ی الخال نقصان ف الحقيقة› وان 
الصدقة O al aT‏ ى انى واللائی ا 

ثم قال : واعلم أن مح الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا وأن يكون فى 
الأخرة. أمامحق الربا فى الدنيا فمن وجوه: 

أحدها : أن الخالب فى المرابى وإن كثر ماله أن تؤول عاقبته إلى الفق رول البركة هله 
فى الحديث : الربا وإن كثر فإلى قل. 

وتانیها : إن ينقصس ماله فان عاقىتە الذم والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة. 

ونالثها : إن الفقراء يلغنو نه ویبغضونه لم مب أخحذه لأمواهم . . 

ورابعها : أن الأطماع تتوجه إليه من كل ظالم وطماع بسبب اشتهاره أنه قد جمع ماله من 
الربا ويقولون : إن ذلك المال ليس له فى الحقيقة فلا يترك فى يده. 

وأما أن الربا مسبب للمحق فى الآخرة فلوجوه منها أن الله - تعالى - لايقبل منه صدقة 
ولا جهادا ولا صلة رحم - كما قال ابن عباس -» ومنها أن مال الدنيا لا يبقى عند الموت بل 
الباقى هو العقاب وذلك هو الخسران الأكبر. ٤‏ 
وأما إرباء الصدقات فى الدنيا فمن وجوه : منها : أن من کان لله کان الله له» ومن ع أحسن 

إلى عباد الله أحسن الله إليه وزاده من فضلهء ومنها أن یزداد کل یوم فی ذکره الجمیل ومیل 
القلوب إليه» ومنها أن الفقراء يدعون له بالدعوات الصالحة وتنقطع عنه الأطماع. 


A‏ المجلد الأول 


وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َه « إن الله 


- تعالی - يقبل الصدقات ویأخذها بیمینه فیربیھا کا یری أحدكم مهره» أو فلوه حت إن 


اللقمة لتصير مثل أحد». 
ففی هذه الجملة الكرية بشارة عظيمة للمتصدقين» وتبديد شدید لمران ختم 
ا بقوله : وال لا بحب كل كفار أثيم&. ٠‏ 

و لإكفار فعيل بمعنى فاعل فهى صيغة مبالغة من آثم› الأثيم هو ا مك من ارتكاب الآثام 
المبطىء عن فعل الخيرات. ٠‏ 

آی : أن الله - تعالى - لا يرضى عن كل من كان شأنه الستر لنعمه والححود اء والتمادى 
ف ارتکاب المنكرات» والابتعاد عن فعل الخيرات. 
وقد جمع - سبحانه - بين الوصفين لاإشارة إل آن إمان اا ا 6 ره 
کفار إا وهم فى الحالتين آثمون معاقبون» يعيدون عن عبة الله ورضاه. وسيعاقب 
- سبحانه - الناقصين فى إبمانہم» والکافرين به بجا يستحقون من عقوبات. 

فالحملة الكرية تبديد شديد لمن استحلوا الرباء أو فعلوه مع عدم استحلالهم له. 
٠.‏ وبعد هذا التهديد الشديد للمتعاملين بالرباء ساق - سبحانه - آية فيها أحسن البشارات 
للمؤمنين الصادقين فقال - تعالى -: ٠‏ 

إن الذين آمنوا» أى إِيانًا كاملا بكل ما أمر الله به إوعملوا الصالحات# أى الأعمال 
الصالحة التى تصلح بها نفوسهم والتى من جلتها الإحسان إلى المحتاجين» والابتعاد عن الربا 
والمرابين «إوأقاموا الصلاة) بالطريقة التى أمر الله بهاء بأن يؤدوها فى آوقاعها بخشوع واطمئنان 
لوآتوا الزكاة أى أعطوها لمستحقيها بإخلاص وطيب نفس. 

هؤلاء الذين اتصفوا بكل هذه الصفات الفاضلة هم أجرهم عند رہم ای ۴ ٹواہہ 
الكامل عند خالقهم ورازقهم ومربيهم . | 

بإولا خحوف عليهم) يوم الفزع الأكبر ولا هم بحزنون) ا سبب من الأسباب؛ لأن 
ماهم فيه من مان واطمگنان ورضوان م الله - تعالى ف قرح E‏ وف e‏ 
م ينتقل القرآن إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين ا بتقوی الله » وينہاهم عن 
ا بالربا فيقول : ايأيا الذين آمنوا اتقوا الله ى وصونوا أنفسكم عن الأعمال 


(1( تفسير الفخر الرازى ج۷ ص ؟١*٠.‏ 
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والأقوال الى تفضی بكم إلى عقابه. 

وقوله : #وذروا ما بقی من الربا» ای : اترکوا ما بقی فى ذمم الذين عاملتموهم بالربا 
ولا تأخذوا منہم إلا رءوس آموالكم فحسب» فهذا مقابل لقوله تعالى - قبل ذلك : يۆفله 
ما سلف أى ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية فهو لكم» وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون 
بترکه . 

وقوله : #من الربا» متعلق بمحذوف على آنه حال من فاعل #بقی € أى اتركوا الذى بقى 
حال کونه بع بعض الربا» ومن للتعيض . أو متعلق بہقى . 

ويإذروا» فعل أمر - بوزن E‏ النون والواو فاعل» ll‏ 
فحذفت فاه » والماضی منه «وذر». 

وقوله : إن كنتم مؤمنين) حض فم على ترك الربا أى إن كنتم مؤمنين حق الإيان فامتثلوا 
أمر الله وذروا مابقى من الربا تمازاد على رءوس أموالكم. ‏ 

قال ابن كثير : نزل هذا السياق فى بنى عمرو بن عمير بن ثقيف» وبنى المغيرة من بنى زوم 
کان ٠‏ ریا ف الحاهلية فل] جاء الإسلام ودخلوا فيه » طلبت ثقیف أن تأحذه مہم 
فتشاوروا . وقالت د بنو المغيرة : لا نؤدى فى الإسلام» فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مکة 
ای رسول الله - علا - فنزلت هذه الأية» فکتب ہا رسول الله َة إليه . فقالوا نتوب إلى الله 
ونذر ما بقی من الربا فتركوه كلهم . وهذا تہدید شدید ووعید أکید لکل من استمر على تعاطى 
الربا بعد الإنذار» ثم هدد الله - تعالى كل من يتعامل بالربا تمديدًا عنيمًا فقال : «إفإن 1 
تمعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله‰ . ) 

أ فإن لم تتركوا الربا وأخذتم منه شيا بعد نهيكم عن ذلك فکونوا على علم ويقين 
بحرب کائنة من الله 2 تعال 5 ورسوله» ومن حاربه الل ورسوله لا يفلح يدا . 

وقوله : #فأذنوا من أُذن بالشیء يأذن إذا علمه . وقرىٌ «إفآذنوا» من آذنه الاراف 
أعلمه إياه : أى أعلموا من ينته عن الريا بحرب من الله ورسوله. 

وتنکر « حرب » اا او ای ا ا 
علیکم من الله ورسوله. 

قال بعضهم : والمراد المالغة ف التهديد دون نفس الحرب. وقال کا المراد نفس 
الحرب بمعنى أن الإصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقدر عليه الإمام قبض عليه 


(۱) تفسر ابن کشر ج ا۱ ص ۳۳۰ بتصرف یسیر. 


A‏ الجلد الأول 


وأجرى فيه حكم الله من الحبس والتعزير إلى أن تظهر منه التوبة . وإن وقع ممن يكون له عسكر 
وشوكة» حاربه الإمام كا يحارب الفئة الباغية» وكا حارب أبو بكر الصديق ما نعى الزكاة. 
وقال ابن عباس : من تعامل بالربا يستتاب فإن تاب فبها وإلا ضرب عنقه'. 

ثم بين - سبحانه - ما بحب عليهم عند توبتهم عن التعامل بالربا فقال : «ؤوإن تبتم فلكم 
رءوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) . 

أى : وإن تبتم عن التعامل بالربا الذى يوجب الحرب عليكم من الله ورسولهء > فلکم رءوس 
أموالكم أى أصوها بأن تأخحذوها ولا تأخذوا سواهاء وبذلك لا تکونون ظالمين لغرمائكم» 
ولا یکونون ظا ين لكم» > لأن من أخذ رأس ماله دون دة كان قبطا واا ت 
ما عليه بدون إنقاص منه کان صادقا بی معاملته. 

ثم أمر الله - تعالى - الدائنين أن يصبروا على المدينين الذين لا مجدون ما يؤدون منه ديونهم 
فقال - تعالى -: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. 

والعسرة : اسم من الإعسار وهو تعذر الموجود من الال يقال : أعسر الرجل إذا صار إلى 
حالة العسرة وهى الحالة الى يتعسر فيها وجود المال. 

والنظرة : اسم من الإنظار معن الإمهال. يقال : نظره وانتظره وتنظره» تأنى عليه وأمهله فى 


والميسرة : مفعلة من اليسر الذى هو ضد الإعسار. يقال : يسر الرجل فهو موسر إذا اغتى 
ا و ا ) 
والمعنى : وإن وجد مدين معسر فأمهلوه فى أداء دينه إلى الوقت الذى يتمكن فيه من سداد 
ما عليه من ديون» ولا تكونوا كأهل الجاهلية الذين كان الواحد منهم إذا كان له دين على 
شخص وحل موعد الدين طالبه بشدة وقال له : إما أن تقضى وإما أن تربى أى تدفع زيادة على 
أصل الدين . 
و فإكان# هنا الظاهر أنها تامة بمعنى وجد أو حدث» فتكتفى بفاعلها كسائر الأفعال. وقيل 
يجوز أن تكون ناقصة واسمها ضمير مستكن فيها يعود إلى المدين وإن لم يذكر وذلك على قراءة 
ذا عسرة بالنصب وقوله : #فنظرة) الفاء جواب الشرط . ونظرة خبر لمبتدأً حذوف أى 
فالأمر أو فالواجب أو مبتدأً محذوف الخبر أى فعليكم نظرة. . 
ٹم حبب - سبحانه - إلى عباده التصدق بكل أو ببعض ماهم من ديون على المدينين 


.٠°١١ تفسر الفخر الرازی ج۷ ص‎ )١( 
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المعسرين فقال - تعالى - : إوأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلموني. 

أى : وأن تتركوا للمعسر كل أو بعض ما لكم عليه من ديون وتتصدقوا بها عليه فإن 
فعلکم هذا یکون أكثر ثوابا لكم من الإنظار. . 

وجواب الشرط فى قوله : إن كنتم تعلمون) محذوف. أى إن كنتم تعلمون أن هذا 
النصدق خير لكم فلا تتباطؤا فى فعله» بل سارعوا إلى تنفيذه فن التصدق بالدين على المعسر 
ثوابه جزیل عند الله - تعالى -. 

رای ھا ی کی ا یع ار ا والتجاوز 
ع) عليه من ديون. 

ومن ذلك ما أخحرجه مسلم فى صحيحه عن أبى قتادة أن رسول اله إل قال ET‏ 
غريه أو حا عنه كان فى ظل العرش يوم القيامة». ) 

وروی الطبرانى عن أسعد بن زرارة أن رسول الله يه قال : «من سره أن یظله اله يوم 
لا ظل إلا ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه». 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله لو من أراد أن تستجاب دعوت وان 
تکشفت کربته فليفرج عن معسر»(. 

ثم ساق - سبحانه - فى ختام حديثه على الربا آية كرية ذكر الناس فيها بزوال الدنيا وفناء 
- مافيها من أموال» وبالاستعداد للآخرة وما فيها من حساب فقال - تعالى - : «واتقوا يومًا 
ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون). 

أى : واحذروا اا المؤمنون يوما عظي) فى أهواله وشدائده» وهو یوم القيامة الذى تعودون 
فيه إلى خالقكم فيحاسبكم على أعمالكم» > ثم بجازی e‏ 
أو شر بمقتضى عدله وفضله» ولا يظلم ربك أحدا. 

فالآية الكرية تعقيب حكيم يتناسب كل التناسب مع جو المعاملات والأخذ والعطاء» حتق 
E‏ ال 


قال الالوسى : أخرج غير واحد عن ابن عباس أن هذه الآية هی آخر ما نزل على رسول الله 
يي من القرآن. واختلف فى مدة بقائه بعدها. فقيل : تسع ليال. وقيل : سبعة أيام . وقيل : 
واحدا وعشرین یوما . وروی انه قال ٠‏ اجعلوها ی آیات الربا وآية الدين. . ». 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۳۱. 
) (۲) تفسير الألوسى ج۳ صفحة ٤ه.‏ 


TET.‏ اللجلد الأول 


هذا» والمتدبر فی هذه الآیات التی وردت فى موضع الرباء يراها قد نفرت منه تنفيرًا شديدًاء 
وتوعدت متعاطيه بأشد العقوبات» وشبهت الذين يأكلونه , تشبيهات تفزع منها النفوس› 
وتشمئز منها القلوب» وحضت المؤمنين على أن يلتزموا فى معاملا ما شرعه الله هم وأن 
يتساعوا مع المعسرين ويتصدقوا عليهم عا يستطيعون التصدق به. ) 

ا i GE EE‏ 
قال بعضهم : الربا قسمان : ربا النسيئة» وربا الفضل. 

فربا النسيئة : هو الذى كان معروفا بين العرب فى الجاهلية» وهو أنهم كانوا يدفعون الال 
على أن ا فى موعد معين» فإذا حل الأجل طولب ا برأس الال كاملاء فإن تعذر 
الأداء زادوا فى الحق وفى الأجل. 

وربا الفضل : أن يباع درهم بدرهمين» أو دينار بدينارين» أو رطل من العسل برطلينء أو 
كيلة من الشعير بكيلتين. 

وکان ابن عباس فى أول الأمر لا بحرم إلا ربا النسيئة وكان جوز ربا الفضل اعتمادا على 
ما روى من أن النبى ية قال : «إنغا الربا فى النسيئة » ولكن لا تواتر عنده الخبر بأن النبى يلا 
قال : الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد» رجع عن قوله. لأن قوله َه : «إنغا الربا فى النسيئة» 
واو ا ی و ی ا تحرم 
فيه النسيئة ویباح التفاضل . 

ولذلك وقع الاتفاق على تحريم الربا فى القسمين E‏ 
فى قوله - تعالى - : #وأحل الله البيع وحرم الربا. 

اا را ا که ره ادرت الم الى رو عا ان الصامت أن ان 
ية قال : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعير والتمر بالتمر. 
والملح بالملح . مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
ادا کانت يدا بيد » . 

وقد اشتهرت رواية هذا الحديث حتى صارت مسلمة عند الجحميع . وجحمهور العلاء على أن 
الحرمة ليست مقصورة على هذه الأشياء الستةء بل تتعداها إلى غيرها نما يتحد معها فى العلة. 
وقد فسر بعضهم هذه العلة باتحاد الحنس والقدر. 


(۱) راج على سبیل الخال : تفسر القرطبى ح۴ صفحة ۳٤۷‏ . وتفسبر المنار ح۴ صفحة ٠١١‏ . 
(۲) تفسبر آیات | بتصرف وتلخیص - للشيخ محمد على السايس جإ صفحة .١١١‏ 
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ون ا الى كرتا ى اباب غرم الربا أنه جقتفى أخد مال اال يدون عرضنء 
ويؤدى إلى امتناع أصحاب الأموال عن تحمل المشاق فى الكسب والتجارة والضناعة» وإلى 
استغلال حاجة المحتاج أسواً استغلال وكل ذلك يفضى إلى إشاعة روح التباغض والتخاصم 
والتحاسد بين أفراد المجتمع - كا سبق أن أشرنا-. 

ومن الأحاديث الشريفة الى وردت فى التحذير کک الربا ما رواه الشيخان عن أ 
هريرة أن رسول الله كه قال : اجتنبوا السبع الموبقات - أى المهلكات - قالوا : يا رسول الله 
وما هن ؟ قال : الشرك بالله» والسحر»ء وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف اللحصنات المؤمنات الغافلات ». 

وأخرج مسلم فى صحيحه عن جابر بن عبيد الله قال ا 
وکاتبه وشاهدیه » . 

وبعد أن أمر - - سبحانه - المؤمن أن يسارعوا فى التصدق على المحتاجين»› وأن جتنبوا الربا 
والمرابين» وبين هم أن أموالحم تزكو وتنمو بالإنفاق فى وجوه الخير» وتمحق وتذهب بتعاطى 
الرباء بعد أن وضصح ساق هم آية جامعة» متى اتبعوا توجيهاتها استطاعوا أن بحفظوا 
بأفضل طريق» وأشرف وسيلة» وأن يصونوها عن الاك والضياع عندما يعطى 
أحدهم أخاه شيثا من المال على سبيل الدين أو القرض الحسن المنزه عن الربا. استمع إلى 
القرآن وهو یتکلم عن أحکام الدين وعن أحكام عضن المعاملات التجارية الحاضرة فيقول : 


اما لزت امنا إذاتداینح ‏ دنل أجل می 
اسو نگم ڪا اذز ولواب 
4 ررر ص بے ر ا و و )رو 

کاب أن ڪيا 4 2 ARE‏ 


و ر ر Se‏ ی ی و 
وال لیکن اروا لایبخسونۀ سب 


یلهو نین السو اشکقہشواء يدن 
نراڪ فان 5 تک از 2“ جين رل واَاًكا 


\ 


ص 


إحد دما ری ولدیآب آلشی د آ5ا ماعا ولاشكمو کم أ 
أن مرا ا9 ڪيا إل اجلو یکم اط 


ry رادو اتا‎ Ee 


ص 2 رص er‏ زو وس 0 


تحلر تريروتها بينڪم فليس ا 
ماران اا 


ولاشهيد وان نارازه ويڪ رار 


SII ا‎ 


قال ابن کثیر: قوله - تعالى - : يأيا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه هذا إرشاد منه - تعالى - لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها 
ليكون ذلك أحفظ لقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على ذلك فى آخر الآية حيث 
قال : وذلكم أ قط عل الله وأقوم للشهادة وأدنی أن لا ترتابوا4 وروی الببخارى عن ابن 
عباس أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله وأذن فيه ثم قرأ ياعا 
الذين آمنوا اذا تداینتم 4 . الأية. وئہت ف الصحيحين عن ابن عباس قال : قدم النبى 1 
المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله يا «من أسلف 
القرطبی 8 عن معاملة کان أحد ال فیا قدا والآر فی الذمة نسيئة » فان 
العين عند العرب ما كان حاضراء والدين ما كان غائبا»". 


.۳۳٤١ تفسبر ابن كثشر ج١ صفحة‎ )١( 
. ۳۷۷ تفسبر القرطبى ”ج٣ صفحة‎ )۲( ) 
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والأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان هو الوقت المحدد 
لانقضاء عمره. وأجل الدين هو الوقت العين لأدائه فى المستقبل . وأصله من التأخيرء يقال : 
أجل الشىء يأجل إذا تأخر والآجل نقيض العاجل. 

والمعنى : يأيها الذين آمنوا إذا عامل ت بعضا بالدين إلى وقت معين فاكتبوا هذا 
الدين» لأن فى هذه الكتابة حفظا لهء وضبطا لمقداره» ومنغًا للتنازع من أن يقع بینم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل : إذا تداينتم إلى أجل مسمى» وأى حاجة إلى 
ذكر الدين؟ قلت : ذكر - لفظ الدين - ليرجع الضمير إليه فى قوله : [إفاكتبوه) إذ لولم يذكر 
لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم بذلك الحسن» ولأنه أيين لتنويع الدين إلى 
مؤجل وحال. فإن قلت : ما فائدة قوله : إمسمى) قلت : ليعلم أن من حق الأجل أن يكون 
معلوما كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام . ولو قال : ى الحصاد أو الدياس أو رجوع الحاج م 
جز لعدم التسمية »(' . 

وحمهور العلاء على أن الأمر فى قوله « فاكتبوه » للندب. ولأن الله - تعالى - قد قال بعد ذلك 
فان أمن بعضكم ا افليؤد الذى اؤعن أمانته) ولأن النبى ية لم يلزم الدائنين بكتابة 
دیونهم › ولا المدينين بأن يكتبوها. 

وقال الظاهرية :. إن الأمر هنا للوجوب» ومن ل يفعل ذلك کان آتماء لأن الأصل فى الأمر 
أنه للوجوب. . 

وقول : (إوليكتب بينكم كاتب بالعدل) بيان لكيفية الكتابة ا لأمور بها وتعيين من يتولاها 

عقب الأمر بها على سبيل الإجمال. 

أى : عليكم أيها المؤمنون إذا تعاملتم بالدين إلى أجل معين أن تكتبوا هذا الدين ولیتول 
الكتابة بينكم شخص ميدها وعنده فقهها وعلمهاء بان يكون على معرفة بشروط العقود 
وتوٹیقهاء وما یکون من الشروط موافقا لشريعة الإسلام وما يكون منها غير موافق› وعلى هذا 
الكاتب أن يلتزم احق مع الدائن والمدين فى كتابتهء لأن الله - تعالى - يقول : ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى# . فالحملة الكرية تحض التعاملين ۰ 
أن يختاروا لكتابته شخصا تتوفر فيه إجادة الكتابةء والغبرة بشروط العقود وتوٹیقهاء کا تتو 
فيه الاستقامة وتحرى الحق . ومفعول #يكتب 4 حذوف ثقة بانفهامه أی ولیکتب بينك ) 
. كاتب بالعدل . والتقييد بالظرف بینکم للایذان بانه ینبغی للکاتب ألا يسمح لنفسه بان ینفرد . 

به أحد المتعاقدين» لأن فى هذا الانفراد تبمة يجب أن یربا بنفسه عنھا. ٠‏ 


)0 ار الكشاف جا صفحة "٢٠١‏ 


e‏ الملجلد الأول 


والحار والمجرور وهو «بالعدل# متعلق بمحذوف صفة لكاتب أى : وليكن المتصدى للكتابة 
من شانه آن يكتب بالسوية من غير ميل إلى أحد الجانين. اسان بالل بت ی : 
اک اى 
ثم نہی الله - تعالی - من كان قادرا على الكتابة عن الامتناع عنها متى دعى إليها فقال : 
ولا يأب کاتب أن یکتب کا علمه الله فلیکتب). 

أی : ولا يتنع كاتب من أن يكتب للمتداينين ديون) بالطريقة الى علمه الله إياها أن 
يتحرى العدل والحق فى كتابته» وأن يلتزم فيها ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية. 

فالکاف فى قوله - تعالى - : #ك| علمه الله نعت لمصدر حذوف والتقدير : فليكتب كتابة 
مثل ماعلمه الله - تعالى - بعنى أن يلتزم الحق والعدل فيها. 
ويجوز أن تكون الكاف للتعليل فيكون المعنى : لا يتنم عن الكتابة لأنه كا علمه الله 
إیاها ویسرها له ونفعه بہاء فعلیه أن ینفع غیرہ بہاء فهو کقوله - تعالی - : فإوآحسن کا 
أحسن الله إليك# وف الحديث الشريف « إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق » 
ونی حدیٹ آخر: «من کتم علا يعلمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة »'. 

وقوله : #فلیکتب4 تفریع على قوله « ولا يأب كاتب» أى : فليكتب الكتابة التى علمه الله 
إياها فهو توكيد للأمر المستفاد من قوله : ولا يأب كاتب) . و جوز ان يکون وک للأمر 
الصريح فى قوله : «طوليكتب بينكم كاتب بالعدل). 
قال القرطبى : واختلف الناس فى وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد. فقال 
الطبرى : واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب . وقال الحسن : ذلك واجب عليه فى الموضع 
الذى لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن e‏ كذلك فهو فريضة»› 
وإن قدر على کاتب غیرہ فهو فی سعة إذا قام بها غيره» 

وإلى هنا تكون الآية الكرية قد قررت مبداً الكتابة فى الدين» وبينت كيفية الكتابةء 
وأشارت إلى إجادة الكاتب ناء ونهته عن الامتناع عنها إذا.دعى إليها. ثم انتقلت الأية بعد 
ذلك إلى بيان من یتولی الإملاء فقال - تعالٰی - : فووليملل الذى عليه احق ولیتق الله ريه 
ولا يخس منه شیئا). 

والإملال معناه الإملاء. فها لغتان معناهما واحد. وقد جاء القرآن باللغتين قال 
- تعالى - : وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى على عليه بكرة وأصيلا). 


)۱( تفسیر ابن کشر جا ص ۳۳١‏ . (۲) تفسبر القرطبى ج٣‏ ص ۳۸١‏ . 


` ۷ E 


ای : وعلى المدين الذى عليه الدين وقد التزم بأدائه أن يل على الكاتب هذا 0 
لیکون إملاؤه إقرارًا به وبالحقوق التى عليه الوفاء با. وعليه كذلك أن یراقب الله - تعالی - 
إملائه فلا ينقص من الدين الذى عليه شيا لأن هذا الإنقاص ظلم حرمه الله ا 

وقد أمر الله - تعالى - بأن يكون الذى يلى على الكاتب هو المدين لأنه هو المكلف بأداء ' 
مضمون الكحتابةء ولأنه بإملائە يکون قد أقر على نفسه با عليه» ولأنه لو أفلس الدائن فربا 
یزید فی الدين› اول شی لس غل فاق ت ون الذي ولأن المدين فى الغالب فى موقف 
ضعيف فأعطاه الله -تعالى - حق الإملاء على الكاتب حتی لا يغبن من الدائن 

فأنت تری أن الله - تعالى Ml u‏ 
سمعه وبصره وباختیاره» ولكنه فى الوقت نفسه أوجب عليه أمرين : تقوى الله وعدم الانقاص 
من الدين الذى عليه» وإن ذلك لتشريع عادل حكيم لا ظلم فيه لا للدائن ولا للمدين. 

ثم بين - سبحانه - الحكم فيا إذا كان الذى عليه الدين لا بحسن الإملاء فقال - تعالى =  :‏ 
مؤفإن كان الذى عليه الحق) وهو المدين إسفيها) أى جاهلا بالإملاء أو ناقص العقل» أو 
ملافا مبذرًا لا محسن تدبر أمره». 

#أو ضعيقا) بأن يكون صبيًا أو شيا تقدمت به الشيخوخة. 

أو لا يستطيع أن يل م بان يکون عييا اوا أو لا خبرة له بإملاء أمثال » هذه 
'المكاتبات., ٠‏ 
(فلیملل ولیه بالعدل) آی فع ولی آمره و من بیمه شأنه ولا برضی له آن ضیع حقه أن 
يتولى الإملاء متحريًا الحق والعدل فيا يكلف به. ' ) 

وبعد هذا البيان الحكيم عن الكتابة وأحكامها فى شأن الديون» انتقل القرآن إلى ا 
عن الإشهاد فقال - تعالی - : #واستشهدوا شهیدین من رجالکم 4 أی : اطلبوا شاهدين 
BEIT RE OO‏ لأن هذا الإشهاد يعطى 
الديون والكتابة توثيقا وتثبيتا. والسين والتاء فى قوله : «واستشهدوا» للطلب.' 

قال الأالوسى : «وفى اختيار صيخة المبالغة فى إشهيدين) للإياء إلى من تكررت منه 

قال الآلوسى : «وفى اختيار صيغة المبالغة فى لإشهيدين) للااء ال ف کرت مه 
الشهادة» فهو عالم بها مقتدر على ا كان فة را ال الدالة لأت لكر لكف 
الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندهم ولعله ۾ يقل يقل رجلين لذلك. والأمر للندب 
أوللوجوب على الخلاف على ذلك)'. ) 


ر فشو اا ا جه 


TEA‏ اللجلد الأول 


وقول : من رجالكم) متعلق بقوله eT TTT‏ ) 
متعلقا بمحذوف صفة لشهيدين ومن للتبعيض»› ی من رجالکم المسلمين الأحرار فإن الكلام 
ى معاملتهم . 

ثم بين - سبحانه - الحكم إذا لم يتيسر شاهدان من الرجال فقال : فان م یکونا رجلین 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). 

وقوله : من ترضون) متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجل وامرأتان. أى فإن ل بتيسر 
رجلان للشهادة فليشهد رجل وامرآتان كائنون مرضيون عندكم بعدالتهم. 

وهذا الوصف وإن کان فى جميع الشهود إلا أنه ذكر هنا للتشديد فى اعتبارهء لأن اتصاف 
النساء به قد لا يتوفر كثيرًا. 

وقوله : لمن الشهداء» متعلق بمحذوف حال من الضمير المفعول المقدر فى إترضون» 
العائد إلى الموصول : أى فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضونهم حال كونهم من بعض الشهداء 
E a‏ 

وقوله - تعالى - : ممن ترضون من الشهداء4 أدق فى الدلالة على صدق الشهادة من 
العدالةء لأن الإنسان العدل قد يكون مرضيا فى دينه وخلقة ولكنه قد يتأثر بالمشاهد المؤثرة 
فتخونه ذاکرته فى وقت الحاجة إليهاء أو قد يكون ممن ينعه منصبه وجاهه ومقامه فى الناس من 
الكذب إلا أنه قد يرتكب بعض المعاص» فجاء - سبحانه - هذه الحملة الحكيمة لكى يقول 
للناس. اختاروا الشهداء من الذين يرتضى قوهم» ويقيمون الشهادة على وجهها الحق بدون 
التأثر بأى نوع من أنواع المؤثرات. 

هذا» وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية فى الأموال والطلاق والنكاح والرجعة 
وكل شىء إلا الحدود والقصاص . وعند المالكية تجوز فى الأموال وتوابعها خحاصة» ولا تقبل فى 
أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة. ٠‏ 

ثم بين - سبحانه - العلة فى أن المرأتين تقومان مقام الرجل فى الشهادة فقال : أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداها الأخرى». 

قال القرطيى : معنى تضل تسى» والضلال عن الشهادة إنغا هو نسيان جزء منها وذكر جزءء 
ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا(). 

والمعنى : جعلنا المرآتين بدل رجل واحد فى الشهادة» خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل 


(۱) تفسیر القرطبی ج۳ ص ۳۹۷. 


سورة البقرة 14۹ 


واحدة منها الأخرى؛ إذ المرأة لقوة عاطفتهاء وشدة انفعاها بالحوادث» قد تتوهم مالم تر» 
فکان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى فى الشهادة بحيث يتذكران الحق في بينها. 
والعلة فى الحقيقة هى التذک ولکن الضلال لا کان سببًا فی التذكبرء نزل منزلة العلة. 


2 وذلك کان تقول : O‏ السلاح حشیه أن بجی ء العدو فأدفعه» فان العلة ھی الدفاع عن 


النفس» ولكن لا كان مجىء العدو سببا فيه نزل منزلته. 


وكا أمر الله - تعالى - الكتاب فى أول الآية بعدم الامتناع عن الكتابة أمر الشهود أيضا 
بعدم الامتناع عن الشهادة فقال - تعالى - : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» أى : ولا يمتنع 
الشهود عن أداء الشهادة وتحملها متى دعوا إليهاء لأن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها قد 
يۇدى إلى ضياع الحقوق. والله - تعالى - قد شرع الشهادة لإإحقاق الحق» ونشر العدل بين 
الناس» فعلى من اشتهروا بالعدالة ووثق الناس بهم أن يؤدوا الشهادة E‏ الله - 
تعای ج 

ار - سبحانه - بکتابة الدين سواء 2 الدين 1 د : ولا تسأموا أن تکتبوه 

صغيرا أو كبيرًا إلى أجله). 

لسأم : الجر و لقال مع ىء ابا اا وات أ ملك وة 

والمعنى : وعليكم أا المؤمنون أن لا تملوا من كتابة الدين إلى الوقت المحدد له سواء أكان 
هذا الدين كبيرا أم صغيرًاء لأن الكتابة فى الحالتين أدعى إلى حفظ الحقوق وصيانتهاء وإلى 
عدم نشوب التنازع أو التخاصم بينكم» ولأن الدين قد يكون صغيرًا فى نظر الغنى المىءء 
إلا أنه كبير فى نظر الفقير المعسرء ولأن التهاون فى شأن الدين الصغير قد يؤدى إلى التهاون فى 
شأن الدين الكبير» لذا وجب عليكم أن تنقادوا لشرع الله وأن تكتبوا ما بينكم من ديون. 

والضمير فى قوله : أن تكتبوه) يعود إلى الدين أو إلى الحق» وقوله : إصغيرًا أو كبيرا) 
حالان من الضمير. أى لا تسأموا أن تكتبوه على كل حال قليلا أو كثيرّاء وقدم الصغبر على 

الكبير اهتمامًا به وانتقالا من الأدنى إلى الأعلى. 
ثم بین - سبحانه - ثلاث فوائد تعود عليهم إذا ما امتثلوا ما أمرهم الله - تعالى - به» 

فقال : إذلكم أقسط عند الله4. 
واسم الإشارة لإذلكم) يعود إلى كل ما سبق ذكره فى الآية من الكتابة والإشهاد ومن 
الامتناع عنها» ومن تحرى الحق والعدل. 

و #أقسط4 بعنى أعدل. يقال : أقسط فلان فی الحكم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مقسط . 


10° المجلد الأول 


قال - تعالى - : إن الله يحب المقسطين. ويقال : هو قاسط إذا جار وظلم . قال - 
تعالى - : لإوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا). ۰ 

أى : ذلكم الذى شرعناه لكم فى أمر الديون من الكتابة والإشهاد وغيرهما أعدل فى علم الله 
ج تعال ڪل وکل ما کان كذلكف فهو الأعدل والأفضل والأحكم ف داته» لأنه ت سبحانه - هو 
الأعلم عا فيه مصلحتکم فاستجيبوا له وتلك ھی الفائدة الأول . 

ما المائدة الثانية فھی قوله = سبحانه - : #وأقوم للشهادة4 ومعی قوم 4 أبلغ ف 
الاستقامة التى هى ضد الاعوجاخ. أى : أثبت هما وأعون على إقامتها وأدائها. 


وأما الفائدة الثالثة فهى قوله : إوآدنى أن لا ترتابوا» أى : أقرب إلى زوال الشك والريبة. 

أى أن الأوامر والنواهى السابقة إذا نفذت على وجهها كان تنفيذها أعدل فى علم الله - تعالى - 
وأعون على إقامة الشهادة إذ بها يتم الاعتماد على الحفظ» وأقرب إلى عدم الشك فى جنس 
الذين وقدره وأجله» وإذا توفرت هذه الفوائد الثلاث فى المعاملات ساد الوفاق والتعاون بين 
الناس» أما إذا فقدت فإن الثقة تزول من بينهمء ويحل علها النزاع والشقاق. 

ثم أباح - سبحانه - فى التجارة الحاضرة عدم الكتابة فقال : إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تدیرونہا بینكم فليس عليكم جناح ألاتكتبوها). ) 

والتجارة الحاضرة التق تدور بين التجار : هى التى مجرى فيها التقابض ف الملجلس أو التق 
يتأخحر فيها الأداء زمنا يسيرا. وسميت حاضرةء لأن. المبيع والثمن كلاهما حاضر. 


والمعنى : أن الله - تعالى - يأمركم بكتابة الديون وبالإشهاد عليها إلا أنه - سبحانه - رحمة 
الكتابة ف ا a‏ ادارا فيهاء لأنه 
ولان أمثال هذه ا لی فيها التقابض وا رها لا قوقع ت 
النسيان . 

والاستئناء هنا ا لأنه ا هناك دو خی کب والدت التجارة yT‏ 
التعامل بالديون فكأنه قيل : إذا تداينتم فتكاتبوا وأشهدوا لكن التجارة الحاضرة التى يجرى فيها 
لتقابض لا جناح علیکم فی عدم کتابتها. 

وقي : الاستثناء متصل وال حملة المستثناة فى موضع نصب لأنه ا 
بالكتابة فى كل معاملة واستئنى منہا التجارة الحاضرة والتقدير : : آمرکم بالكتابة والإشهاد فى كل 
ا إلافى حال حضور التجارة فلا بأس من ترك الكتارة . وتجارة4 قرأها الجمهور بالرفع 
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على انپا ۳ تکون» والخبر حملة #تدیرونہا بینکم ‏ . أو على انا فاعل تکون إدا اعتبرناها 


تأمة . 

وقرأها عاصم بالنصب على أنها خبر تكون واسمها ضمیر مستتر فیھا یعود التجارة. , 
أى. إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. ) 

وقوله - تعالی - : وأشهدوا إذا تبايعتم) أمر منه “ سبحا - باإشهاد عند اليع. وهذا 
الأمر للارشاد والتعليم عند جحمهور العلماء. ويرى الظاهرية أنه للوجوب. 

قال صاحب الكشاف : هذا أمر بالإإاشهاد على التبايع مطلقا ناجزا أو كالئا - أى مجلا - 
لأنه أحوط راد نما عسى يقع من الاختلاف. ويجوز أن يراد : وأشهدوا إذا تبايعتم هذا 
التبايع . . يعنى التجارة الحاضرة على أن الإشهاد كاف فيه دون الكتابةء وعن الضحاك : هى 
عزية من الله ولوعلى باقة بقل»'. | 

ثم نهى - سبحانه - عن المضارة فقال : ورلا شان کاتب ولا شهید. 

والمضارة : إدخال الضرر. والفعل #إيضار# محتمل أن يكون مبنيا للفاعل› ران أصله 
« لا يضارر - بكسر الراء - ويحتمل أن يكون مبنيا للمفعول . ا ا ا 
الأولى. ) 

والمعنى على ار : مى الكاتب والشاهد عن أن نرا ضررًا بأحد e‏ بان یخس 
الكاتب أحدهماء أو يشهد بغبر الحق. ) 

والمعنى على الثانى : وهو الظاهر - هى الدائن والمدين عن أن ينزل أحدهما بالکاتب 
E N‏ فپ آمینان» واللإإضرار با قد حملا 
على الخيانة وفى ذلك 2 للأمانة وذهاب للثقة . ولذ قال - تعالى - بعد ذلك e‏ تفعلوا 
فإ نوف :بكم 
أی: وإن تفعلوا ما نیتم عنه أو تخالفوا ما مرم آبه» فإنكم بذلك تکونون قد خرجتم عن 
طاعة الله وتلبستم بمعصيته › وصرتم هلد و أن 2 عند حدود الله حق 
تتحقق لكم السعادة فى دينكم ودنياكم . 
ٹم ختم ا ا الكرية بالامر بخشيته. وبتذکیرهم بنعمه فقال: : (واتقو اه 
) ويعلمكم الله والله . بكل شىء عليم# . ) 
ی : واتقوا | الله فیا مرکم به ناکم عنه» فهو > بحا انی پملیکم با یملع کم 


0 تفسیر الكشاف ج۱ ص ۲۷۷ . 
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TTF )‏ ه واستجبتم له» وهو - سبخانه - بکل شىء 
عليم لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولان السماء. 

ويعد : فهذه هى آية الدين التى هى أطول آية فى القرآنء تقرؤها فتراها قد اشتملت على 
أدق التشريعات» وأحكم التوجيهات» وأنجع الإرشادات الى تبدى إلى حفظ الحقوق وضبطها 

وتوثيقها بمختلف الوسائل . 

تقرۇھا فترى الدقة العجيبة فى الصياغة ان وضع کل لفظ نی مکان المناسب» وترى الطلدو: 

فى التعبر» والعذوبة فى الألفاظ بحيث لا تطغى دقة الصياغة على جال العرض 

وترى الوفاء الكامل» لكل الحوانب التشريعية والاحتراس التام من كل المؤثرات الى قد 
تؤثر على سلامة التعاقد. والإرشاد الجامع إلى كل ما يضمن وصول الحق والعدل إلى جميع 
الأطراف بدون ماباة أو غبن. 

وترى قبل ذلك وبعد ذلك كيف يسوق القرآن تشریعاته بطر بتة تغرس فی النفوس الخوف 
من الله - تعالى - والمراقبة له» e‏ البشر فى قوانينهم التق صاغوها 
فى قوالب صاء من الألفاظ لا تشعر معها بتأثبر فى النفس» ولا باهتزاز فى القلب. 

ولو لم يكن فى شريعة الله سوى هذا التأثير الذى تشعر به النفوس النقية الصافية عند تدبرها 
لكفاها ذلك دليلا على سموها وفضلها وعلى أنها من صنع الله - تعالى - ولو أن المسلمين أخذوا 
بہا وبتوجیهاتہا فی ساثر شئونېم لظفر وا بالسعادتين : الدينية والدنيوية. 

ثم بين E E PE‏ م بان کانوا 
مسافرین ولیس معھم کاتب فقال ` - تعالی - : 


he 


رن کسر عل مب ET‏ ) 
إن من بعص رگ تج دای يىا 
ر ا a‏ 2 ناته 
2 الله مان نعلي 0 


وأبو عمر لإفرهن مقبوضه) وأصل الرهن فى كلام العرب يدل على الحبس قال - تعالى - : 
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لكل نفس با كسبت رهينة). ومعنى الرهن : أن يوضع شىء يناسب قيمة الدين من متاع 
المدين بيد الدائن توئقة له فى دينهء ليستطيع أن يستوفی حقه من هذا الشىء المرهون عند تعذر 

الدفع . | 
والمعنى : وإن كنتم. أيها المؤمنون - مسافرين وتداينتم بدين إلى أجل مسمى» ولم تجدوا . 
کاتبا یکتب لکم دیونکم» أو م تتيسر لكم أسباب الكتابة لأی سبب من الأسباب» فإنه ی هذه 
الحالة يقوم مقام الكتابة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الدين ضمانا حقه عند تعذر أخذه من 
وف التعبير بقوله : على سفر استعارة تبعية حيث شبه تمكنهم ف السفر بتمكن الراكب 
کک وفيه كذلك إشارة لى اضطراب اا لآن حال ا وعدم 
) 8 تجدوا كاتبا)» معطوفة على فعل الشرط» أى : وإن كنتم مسافرين ولم تجدواء 
کاتبا فتکون فى محل جزم تقديرًا. وججوز أن تكون الواو للحال وا لجملة بعدها فق محل صب على 
الحال. | 

وقوله : [فرهان مقبوضة خبر لبتداً حذوف والتقدير : فالذى يستوثق به رهان مقبوضة . 
أو مبتدأً حذوف الخبر والتقدير : فعلیکم رهان مقبوضة . 

ومن الأحكام الى أخحذها الفقهاء من هذه الاية الكرية : : أن تعلیق الرهان على افر 
لكون السفر شرطا فى صحة الرهانء فإن التعامل بالرهان مشروع فى حالتى السفر والحضرء 
وإنغا علق هنا على السفر لأنه مظنة تعسر الكتابة لما فيه من التنقل وعدم الاستقرار. وقد ثبت فی 
الصحيحين ن أنس أن رسول الله ية توق ودرعه مرهونة عند مهودى على ثلاثين وسقا مں 
شعبر رهنہا قوتا لأهله»(). 

ومن الواضح م أن رسول اله اق عند مارهن درعه للیهودی کان مقا ول یکن مسافرا. 

قال القرطبى : وم يرو عن أحد منم الرهن ى الحضر سوی غاهد والضحاك وداود 
متمسكين بالاية» ولا حجة فيها هم » لان هذا الكلام ون خرج حرج E‏ 
الأحوال. وليس كون الرهن فى الآية فى السفر عا محظر فى غيره»". | 

كذلك أخذ بعض الفقهاء من قوله : [فرهان مقبوضة# أن الرهن لا يتم إلا بالقبض فإذا 
افترق المتعاقدان من غير قبض كان الرهن غير صحيح بنص الآية وهذا مذهب الأحنافِ 
(۱) تقسیر ابن کشر ج۱ ص ۲۷؟. 
(۲) تفسير القرطبى ج۳ ص .٤٤۷‏ 


“of‏ ۰ المجلد الأول 


والشافعية» ويرى المالكية والحنابلة أن الرهن يتم من غير القبض» لأن القبض حكم من 
أحكامه» فمن حق الدائن بعد تام عقد الرهن أن يطالب بقبض العين المرهونة» فالقبض 


حکم من أحكام العقد» وليس ركنا من أركانه ولا شرطا لتمامه. 


وقوله : «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتعن أمانته وليتق الله ربه» تفريع على أحكام 
الديون السابقة» وحض على أداء الأمانة وعلى حسن المعاملة. 
- أى : فإن أمن الدائن المدين واعتمد على ذمته ووفائه ولم يوثق الدين بالكتابة والشهود 
ENE SE e E aN‏ 
الملحدد بدون تسويف أو عاطلة» وعليه كذلك أن يتقى الله ربه فى رعاية حقوق غيره فلا 
بجحدھا ولا یتأخر فی آدائها لأن الله العلیم بکل شیء سیحاسب کل إنسان بجا قدمت يداه. 

وعبر - سبحانه - بقوله : (فإن أمن# دون أو أودع» لإشارة إلى الحانب الذى ا 
الدائن فى المدين وهو خلق الأمانة» فهو لا يرى فيه إلا جانبًا مأمونا لا يتوقع منه شرا أو خيانة 
وللتنبيه إلى أن صفة الأمانة والوفاء من الصفات التى جب أن يتحلى ما المؤمنون جميعا حتى ينالوا 
السعادة ى دینہم ودنیاهم» عبر بقوله : #فليؤد الذى اتن ولم يقل فليؤد المدين لحضه : على 
الأداء بأحسن أسلوب. لأنه مادام الدائن قد ائتمنه على ما أعطاه من ديون» فعلى هذا الذى _ 
قن وهو المدین آن یکون عند حسن الظن به وآن یرد إلیه حقه ف موعده مع شکره على حسن 
ظنه به . 

وقوله e‏ دینه . والضمير يصح أن يعود إلى الدائن باعتباره مالك الدين» وإلى ' 
المدين باعتبار أن الدين عليهء وفى إضافتها - أى الأمانة - إلى المدين إشعار له بأنہا عبء فى 
ذمته جب أن يؤدیه حتی يتخلص من تكاليفهء إذ الأمانة عبء ٿقيل عند العقلاء ٠‏ 
يشعرون بالمسئولية نحو أنفسهم ونحو غيرهم. E‏ 
وجمع - سبحانه - بين صفتى الألوهية والربوبية فى قوله : فإوليتق الله ربه@ للمبالغة ف 
التحذير من الخيانة والمماطلة فإنيا يغضبان الله - تعالى - الذى خلق الإنسان ورباه وأسبغ 
عليه نعمه الظاهرة والباطنة» ولإشعار هذا المدين بأن التقوى هى الوثيقة ا 
وثيقة أخحرى من كتابة أو شهادة أو رهان. ) 

وبذلك نرى لوا من ألوان التدرج الحكيم فى شريعة الله - تعالى - فأنت ترى أن الله 
- تعالى - قد بين قبل ذلك أن الكتابة فى الديون والإشهاد عليها مطلوبان» فإن تعذرت الكتابة 
والشهادة لسبب من الأسباب فإنه يترخحص حينئذ بالرهن المقبوض . 
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فإن تعذر على المدين المحتاج أن يدفع للدائن رهنا يكون الاعتماد على الأمانة الى هى صفة 
من صفات الصادقن . ) 

فیاله من ی کی کی و ی ر 

ثم أمر الله تعالى - عباده بأن يؤدوا الشهادة على وجهها وألا يكتموها فقال - تعالى - :. 
فإولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه4. أى : وعليكم - أا المؤمنون - ألا تمتنعوا 
عن أدائها ادا دعيتم إليها وألا تحفوها فإن الذى خفيها ت عن معاقًا من الله 
- تعالی - بسبب ارتکابه U‏ ھی عله 

وقد أسند - سبحانه - الإثم إلى القلب e‏ لإثم سند إل e‏ لأن الإثم 
ف كتمان الشهادة عمل القلب لاعمل الجوارح» ولأن القلب ساس کل خبر وکل شر» ففى 
الحديث الشريف e‏ ا 
الجسد کله ألا وهى القلب». 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا اقتصر ۳ قوله ۋفإنه آٹم 4 وما فائدة ذکر القلب 
والجحملة هى الآثمة لا القلب وحده؟ قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم با . فلا 
كان إثا مقترنا بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغء ألا تراك 
تقول إذا أردت التوكيد : هذا مما أبصرته عينى» ووعاه قلبى . ولأن القلب هو رئيس الأعضاء 
فکأنه قیل : ومن يكتمها فقد تمكن الإثم Ss‏ وملك أشرف مکان فيه : ولئلا يظن 
أن كتمان الشهادة من الآثام التى تتعلق باللسان فقط . وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن 
اقترافه» واللسان ترحمان عنه. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال ساثر الجوارح» وهى هما 
كالأصول التى تتشعب عنها. ألا ترى أن أصل الحسنات والسيئات الإيان والكفر. وما من 
أفعال القلوب فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له باه من معاظم الف 
وقوله : «(آثم خبر إن و «إقلبه) رفع بآثم على الفاعلية كأنه قيل : فإنه يأثم قلبه. وججوز 

أن يرتفع قلبه بالابتداء. وآثم خبر مقدم. والجملة خبر إن والضمير للشأن»'. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : لإوالله با تعملون عليم) أى؛ والله - تعالى - عليم 
بكل أعمالكم وأقوالكم وسائر شئونكم وسيجازى المحسنين إحساناء والمسيئين سوءًا فعليكم 
أا المؤمنون أن تستجيبوا لأوامر الله ء وأن تجتنبوا ما ناكم عنه حتى تكونوا من السعداء. 

فالحملة الكريمة تذييل قصد به الوعد الحسن للمؤمنين الصادقين» والوعيد الشديد للعصاة 


.۳۲۹ تفسير الكشاف ج١ صفحة‎ )١( 


10 ۰ المحلد الأول 


المسيئين» حى يزداد المؤمنون إياناء ويقلع العصاة عن عصيانهم وسيئاتهم . 

وبعد هذا البيان الجامع الحكيم لطرق التعامل التى أباحها الله - تعالى - لعباده والتى حرمها 
عليهم» بين سبحانه - أن ما فى السموات والأرض ملك لهء وأنه سيحاسب عباده با يقتضيه 
علمه الشاملء وإرادته النافذة فقال- تعالى -. 


2 ر >22 وو 
ماقا الأرض ورن ومان أشي كم وتحموه 


بحاس بک بدا يعفر لم یکا ومد ب من اء 
واه م ڪل ىود رد و 


وما دام الأمر كذلك فعليكم - أيها المؤمنون - أن تبذلوا نہاية جهدكم فى العمل الصالح 
الذى بين أيديكم إنغا هو عارية مستردةء وأن المالك الحقيقى له إنغا هو الله رب العالمينء فأنفقوا 
من هذا الال - الذى هو أمانة بين أيديكم - فى وجوه الخير واججمعوه من طريق حلالء وكونوا 

من القوم العقلاء الصالحين الذين لم تشغلهم دنياهم عن أخراهم» بل انوا كا قالوا : ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار4. 

وقوله - سبحانه - و اک ی فک ف ن ن د 
الله - تعالى - لا أظهره الإأنسان او أخفاه من أقوال وأعمالء وأنه سيحاسبه على ذلك با 
يستحقه من خر أو شر. 

والحملة الكرية صريحة فى أن الله - تعالى - يحاسب العباد على اف وما تکسبه قلوہم 
سواء أأخفوه أم أظهروه. 

وقد بين المحققون من العلاء أن هذه المحاسبة إنغا تكون على ما يعزم عليه الإنسان و 
ويصر على فعلهء ا ا ت و ا م ا : كمن عزم 
على السرقة واتخذ الوسائل لذلك ولكن لم يستطع التنفيذ لأسباب لم يتمكن معها من السرقة الى 
أصر عليها. 

أما ا لخواطر النفسية الى تجول فى النفس» وتعرض للانسان دون أن يعزم على تنفيذهاء فإنها 
ليست موضع مؤاخذة» بل إن التغلب عليهاء وكفها بعد مكافحتها يجعله أهلاً للثواب. 
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ففى الصحيحين عن أ هريرة قال : قال رسول الله بل : قال الله - تعالى - : إذا هم 
عبدى بسيثة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها 
حسنةء فإن عملها فاكتبوها عشرا . ) 


وروی الجحماعة فی کتبهم عن اى هريرة قال» قال رسول الله 4 إن الله تجاوز لی عن أمتی 
ما وسوست ب به صدورها مام تعمل أو تتکلم». 

قال الفخر الرازى : الخواطر الحاصلة فى القلب على قسمين : فمنها ما يوطن الإنسان نفسه 
عليه ويعزم عل إدخاله ى الوجود» ومنہا مالا يکون كذلك» بل تکون أمورا خاطرة بالبال مع 
أن الإنسان یکرهها ولکنه لا مکنه دفعها عن النفس . 

فالقسم الأول یکون مۇاخدا به . | 

والثانی لا پکون مۇاخحذا به » آل تری إل قوله - تعالی - : }ل يۇاخذكم | ايله باللغو ی 
أیانكم ولکن يؤاخذكم با کسبت قلوبکم 0 . 

وقال الألوسى : المؤاخحذة عل تصميم العزم عل إيقاع المعصية ف الأعيان وهومن الكيفيات 
النفسانية الى تلحی با لكات › ولیس كذلك سائر ما حدث ف النفس - ی من خواطر 
ولا زم معها - E‏ بعضهم : 

وقوله - تعالى - : فيغفر لمن يشاء ويعذب من بيان لنتيجة جه الاس التی تکون من 
الخالق - عز وجل - لعباده . ۰ 

أی : أنه - سبحانه - بمقتضی علمه الشاملء وإرادته النافذه. بحاسب على ما أسروه 


وما أعلنوه من أقوال وأعمالء ا يشاء أن يغفر له» ويعذب بعدله من يشاء ان 
يعذبه » لاراد الا ولا معقب كمه . 


وقوله : (إفيغفر) ويعذب» قرأه عاصم وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر برفع الراء والباء عل 


(۱) ۰ (۲) تفسیر ابن کشر ج۱ صفحة ۲۳۹ . 
(۳) تفسير الفخر الرازى ج ۷ صفحة .٠١٤‏ 
)٤(‏ تفسير الآلوسى ج۳ صفحة .1٤4‏ 


10۸ الجلد الأول 


الاستشناف أى فهو يغفر. وقراً الباقون بإسكاني) عطمًا جواب ا وهو و 
(يجاسبكم4. 
وقوله : #والله على كل شىء قدير تذييل مقرر لمضمون ما قبله فإن كمال قدرته - 
سبحانه - على جميع الأشياء موجب لقدرته على ما سبق ذكره من المحاسبة لعباده» وإثابة من 
يشاء إتابته وتعذيب من يشاء تعذيبه» فهو القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير. 
ثم ختم - سبحانه - سورة البقرة بآيتين كريتين فى أولاهما أن رسالة النبى ية امتداد 
للرسلات السماوية السابقة وخاتمة ها ومهيمنة عليهاء وبين فى الثانية أنه - سبحانه - لم يكلف 
الناس إلا بجا فى قدرتهم » وأنهم سيحاسبون على أعماهم» وأن من شأن الأخيار أن یکثروا من 
التضرع إليه بخالص الدعاء. قال - تعالى - : 


اوالرو باز 
ل يدمن ريد والمۇمنو کا ا ار مکی کو وگو 
ورسلهء ار یت رین سرو 5 کالواسىسًا 


ہے ہ معط ر ٭ ر 


واکتاف را کر رر کک ال © € رد 
و ۶ ا لھاما کسیتو a A‏ 
۰ إن دس شےااو نک ا ل 


عتتا صرا کماحملتَةعلّ امن قبلا اراو کک 


ےس ارو و رور ررر 
e :‏ أغفعناو e‏ 


ص 


وقرلة: امن الول عا أرل له م ر ال استناف قصد به الإخبار 0 
الرسول َيه والمؤمنين بما يشرفهم ويعلى من أقدارهم ومنازهم . 
أى : صدق الرسول بل با أنزل إليه من ربه فى هذه السورة وغيرها من العقائد والأحكام ‏ 
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الك والبينات واهدايات تصديتق إذعان وإقراز وإطمئنان» وكذلك المؤمنون الذين صدقوه ‏ 

واتبعوه آمنوا با آمن به رسومم وداعيهم إلى الحق يد . ف فۉړ ق 
وقد قرن - سبحانه - إيان المؤمنين بإيان رسوهم اة تشريفا هم وللاشارة ى ان متی 

صدقوا فی إیانہم كانت منزلتهم عند الله - تعالى - قريبة من منازل a‏ الصلاة ‏ 

والسلام -. | 

وی خیرم ف إشارة عن 7 وإشارة ان انی و مرا 
ا اله 

وقوله : کل آمن بالله وملاثکته وکتبه ورسله بيان لاان الكامل الذى اعتقدوه وصدقوا 


ای : کل فريق من هذين الفريقين وهما الرسول والمؤمنون آمن إيانا تامًا بوجود الله 
- تعالى - ووحدانيته» وكمال صفاته» ووجوب الخضوع والعبادة له وبوجود الملاثكة وأنيم ‏ 
عباد مکرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون# ک) آمنوا بکتب الله التى أنزها. 
لسعادة البشر» وبرسله الذين أرسلهم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 
ثم بين - سبحانه - أن من صفات هؤلاء الأخيار أنهم لا يفرقون بین رسل الله - تعالٰی 
فقال : إلا نفرق بین أحد من رسله) أی يقولون لا نفرق فى الإيان بين رسل الله - تعالى - 
وإنغا نؤمن هم جیعًاء ونصدق برسالة کل رسول ارسله الله - تعالی - ولا نقول ک) قال 
الضالون إنؤمن ببعض ونكفر ببعض). me‏ 
ثم حکی - سبحانه - ما قالوه نما يدل على صدق إيانہم» ونقاء نفوسهم وطهار: فلو 
فقال : «وقالوا سمعنا وأطعنا» أى : وقالوا سمعنا قولك وفهمناهء وامتثلنا أمرك - يا اهنا - , 
واستقمنا عليه» وصبرنا على تکالیفه بکل رضا واستسلام . «وغفرانك ربنا» أی اغفر لنا . 
غفرانك الذى هو من فضل رحمتك ونعمك فانت ربا وخالقنا والعليم بأحوالنا 
فقوله : بإغفرانك» مصدر منصوب على الفخول المطلق والعامل فو 
غفرانك . وقوله : «وإليك اللصير أى : وإليك وحدك المرجع والآب» ومنك وحدك ) 
الحساب والثواب والعقاب.ء #يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتی الله بقلب سليم). 
وبذلك نرى أن هذه الآية الكرية قد مدحت الرسول بل مدخًا عظيًا» ومدحت أتباعه ‏ 
المؤمنين الصادقين لاستجابتهم لأوامر الله ونواهيه» وتضرعهم إليه بخالص الدعاء أن يغفر هم . 
ما فرط منہم . 


TT‏ الملجلد الأول 


بین - سبحانه - بعض مظاهر رحته بعباده فقال : لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاتي ٠‏ 
والوسع - کا يقول الزخشرى - : ما يسع الإنسان» ولا يضيق عليه» ولا حرج فيه» أى 
لا يکلفها إلا ما يتسع فيه طوقه» ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود. وهذا إخبار عن 
عدله. ورحمته کقوله - تعالی - : یرید الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر) لأنه کان فى 
وطاقته أن يصلى أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهر» ويجمع أكثر من 

فا جملة الكرية تحكى لنا بعض مظاهر فضل الله علينا ورحته بناء حيث كلفنا بجا تسعه 
قدرتنا» وتستطيعه نفوسناء وقد حكى القرآن هذا المعنى فى آيات کثیرة» منہا قوله - تعالی - : 
فما جعل عليكم فى الدين من حرج) وقوله - تعالى - : يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا) . 


وإذا كانت بعض التكاليف القى كلفنا الله بها فيها مشقة فإن هذه المشقة محتملة وف وسع 
الإإنسان وقدرته وطاقته» وسيثيبنا الله - تعالى - عليها ثوابا جزيلاء فهو القائل : إنغا يونى 
الصابرون أجرهم بغير حساب). 

ثم بین - سبحانه - أن کل نفس ستجازی با عملت فقال : ها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت# أى هما وحدها ثواب ما كسبت من حسنات بسبب أعماها الصالحةء وعليها 
وحدها عقاب ما اكتسبت من سيثات بسبب أعمالما القبيحة. ) 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم حص الخير بالكسب» والشر بالاکتساب؟ قلت. ۴ 
الاكتساب اعتمال» فلا كان الشر ما تشتهيه النفس وهى منجذبة إليه وأمارة به كانت فى 
تحصيله أعمل وأجدء فجعلت لذلك مكتسبة فيه› a‏ 
بجا لا دلالة فيه على الاعتمال»7. 


وقال الأستاذ الإمام محمد عبده : «لا شك أن الميل إلى الخير ما أودع فى نفس الإنسان» 
والإأنسان يفعل الخير بطبعه وتكون فيه لذته . ولا بحتاج إلى تكلف فى فعل الخيرء لأنه يعلم أن 
كل أحد يرتاح إليه ويراه بعين الرضا وأما الشر فإنه يعرض للنفس بأسباب ليست من طبيعتها 
ولا من مقتضى فطرتها ومها كان الإنسان شريرًا فإنه لا بخفى عليه أن الشر عقوت عند الناس ` 
وصاحبه مهن عندهم . . وهکذا شأن الإنسان عند اقتراف کل شر يشعر فى نفسه بقبحه» ومجد 


(۱) تفسیر الکشاف ج ١‏ صفحة ۳۳۲. 
(۲) تفسیر الکشاف ج ١‏ صفحة ۳۳۲. 


سورة البقرة TT‏ 


۰ من أعماق سريرته هاتفا يقول له : لا تفعل» ويحاسبه بعد الفعل ويوبخه إلا فى التادر. 00 ٠‏ 

وبعد بيان سنة الله - تعالى - فى التكليف وف الجزاء عليه ختم - سبحانه - السورة 
الكرية بتلك الدعوات الحامعات للسعادة حت يكار المؤمنون من التضرع ھا فقال - تعالی - : 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» أى : ربنا يا واسع العفو والمغفرة لا تؤاخذنا أى لا تعاقبنا 
«إن نسينا) أمرك ونهيك أو أخطانا) ففعلنا حلاف الصواب جهلا منا بوجهه الشرعى . 


فانت تری أن هولاء الذين اتقوا ربهم» فصفت نفوسهم» وطهرت قلوهم» وخشعت . 
جوار هم » يتضرعون إلى الله أن يخفر همم ما فرط منهم نسيانا أو خحطاء وذلك لأن المؤمن عندما 
يصل إلى هذه الدرجة من التقوى والصفاء يشعر بأن الله - تعالى - يحاسبه على مالا حساب 
عليه» ويشعر بأن حسناته - مهيا كثرت - فهى قليلة بجانب هفواته وسيئاته» فهو لشدة خحشيته 
من الله يرجح جانب المؤاخذة على جانب العفو فيكثر من الضراعة والدعاء. 


وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقوله : فإن قلت : النسيان والخطاً متجاوز عنبا 
فا معنى الدعاء بترك المؤاخذة ؟ قلت : . . . لأنہم کانوا متقین الله حق تقاته» فا كانت 
تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان والخطا. فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذانًا ببراءة 
ساحتهم عا يۆاخحذون به. کأنه قيل : إن كان النسيان والخطاً غا يؤاحذ به» فا فيهم سبب 
مۇاخحذة إلا الخطأاً والنسيان. ويجوز أن يدعو الإنسان با علم أنه حاصل له قبل الدعاء من 
فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه »7 . 
هذا هو الدعاء الأول الذى حكاه القرآن عن المؤمنين الصادقين. 
أما الدعاء الثانى فهو قوله - سبحانه - : إربنا ولا تحمل علينا إصرا كا لته على الذين 
من قبلنا©. ٠‏ 

والإصر فى اللغة : الثقل والشدة. مأخوذ من أصر بمعنى حبس» فكأنه حبس صاحبه فى 
مكانه فيمنعه من الحركة. ٤‏ 

والمعنى : أن أولئك يضرعون إلى الله - تعالى - ألا يلقى تكاليف وأعباء شديدة» يثقل 
عليهم جلها ويعجزون عن أدائهاء کا كان الحال بالنسبة للذين سبقوهم؛ فقد كلف الله 
- تعالى - بنى إسرائيل بتكاليف شاقة ثقيلة بسبب تعنتهم وفسوقهم عن أمره» ومن ذلك 


ر 


.١٤١ تفسير المنار ج٣ صفحة‎ )١(٠ 
."٣۲ تفسير الكشاف جا صفحة‎ )۲( 


11 اللحلد الأول 


تكليفهم بقتل أنفسهم إذا أرادوا أن يتوبوا توبة صادقةء وتحريم بعض الطيبات عليهم بسبب ) 
ظلمهم قال - تعالى - : «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم. . .). 

قال الرازى : والمؤمنون إنغا طلبوا هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصبر. والتقصير 
موجب للعقوبةء ولا طاقة هم بعذاب الله - تعالى - فلا جرم التمسوا السهولة فى 
التكاليف(' . ٤٣‏ 

أما الدعاء اثالث فهو قوله - تعالى -: إربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به. 

الطاقة - كا يقول الراغب - : اسم لقدار ما يكن للإنسان أن يفعله بمشقة وذلك تشبيه 
بالطوق المحيط» فقوله - تعالى - : إلا تحعملنا ما لا طاقة لنا به أى ما يصعب علينا مزاولته » 
وليس معناه لا تحملنا مالا قدرة لنا به». ) 

فالطاقة على هذا تكون فيا فعله بأقصى القدرة والقوة. 

أى : ونسألك يا ربنا ألا تحملنا ما هو فوت طاقتنا وقدرتنا من المصائب والعقو بات وغير ذلك من 
الأمور التى لا نستطيعها. ) 

وهذا الدعاء هو تدرج مترتب على الدعاء السابقء ا اوو ا پا کال رل 
بهم ما هو فوق قدرتهم وطاقتهم من بلايا وحن بعد أن التمسوا منه ألا يكلفهم بتكاليف شاقة ثقيلة 
کا كلف الذين من قبلهم. | 

ثم حکی القرآن دعاءهم الرابع والخامس والسادس فقال : #واعف عنا» واغفر لناء وارحمنا أى 
نسالك يا ربنا أن تعفو عنا بأن تمحو عنا ما ألممنا به من ذنوب وتتجاوز عنهاء وأن تغفر لنا سيئاتنا بان 
تسترها ولا تفضحنا بإظهارها فأنت وحدك الغفار الستار. وأن ترحمنا بر متك السابغة التى شملت كل 
شىء» فإنثا مع تقصيرنا فى طاعتك نأمل ألا تعرمنا من رحمتك فأنت تراهم قد تضرعوا إلى ربهم أن 
بعفو عنهم بأن يسقط عنهم العقاب وأن يغفر هم بأن يستر عليهم ذنوبهم فلا يفضحهم بهاء وأن يشملهم 
بعطفه ورحمته. 

وهی دعوات تدل على رقة إحساسهم» ونقاء نفوسهم» وشدة خشيتهم من ربهم» وشعورهم نحوه 
بالتقصير مها قدموا من أعمال صالحة. 

ثم ختموا دعاء‌هم بقوله - تعالى -: إأنت مولانا فانصرنا على القوم الکافر ین أى: أنت 
مولانا وناصرنا وحافظنا ومعيننا ومدنا بالخبر والمدى فانصرنا يا ربنا علی القوم الکافرین لکی تکون 
ا ص 


.٠١١ تفسير الفخر الرازى ج۷ صفحة‎ )١( 
.۴٠۲ مفردات القرآن للراغب الأصفهانی صفحة‎ )۲( 


سورة البقرة T1‏ 
كلمتك هى العلياء وكلمة الذين كفروا هى السفل. 

وقوهم : «أنت مولانا) يدل على نهاية خضوعهم وتذللهم وطاعتهم له رب العالمين. لأنهم قد 
اعترفوا بأنه - سبحانه - هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها. ٠‏ ) 
قال ابن کثیر : وقد ورد فى صحيح مسلم عن النبى : ية - أن الله - تعالى - قال عقب كل دعوة ‏ 
ن هذو الذ غات 2 قى اك: 

وروی البخارى والجماعة عن ابن مسعود قال: قال رسول اله - ا -: من قرأ بالآيتين من 
آخر سو ره البقرة ف ليلة كفتاه ). 

وروی الإمام امد عن ابی ذر قال: قال رسول الہ ية : أعطيت خوانيم سورة البقرة من كنز تحت 
العرش لم یعطهن نبی قبلی». ) 

وبعد فهده هی سوره البقرة الق اشتملت على ما یشفی الصدورء وهدی القلوب» ویصلح 
النفوس : مں توجیهات نقاميةء وآدآت هیده وعقائد لتم وتشر يعات حكيمة» وأمثال هأديةء 

ولقك :سيق فنا أن تكلمنا قبل البدء فى تفسيرها عن وقت نزوهاء وعن فضلها وعن مقاصدها ٠‏ 
الإجالية... ) 

واه شال أن فعا بها وبكتابه الكريم» وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجههء ونافعة لعباده. 

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور أبصارنا وبصائرناء وجلاء همنا وحزنناء وأعنا على إتام 
ما قصدناه بفضلك ورعايتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعء 
ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. 
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رقم الآية الآية المفسرة 


١ ooo eee noeonsnsoQnan® . ا نن الرحيم‎ 


O مالك يوم الدين‎ 
EET ETO TIE PET EET ETEY إياك دعنك وإياك نستعين‎ 


إهدنا الصراط المستقيم . . . .. E‏ 
صراط الذين أنعمت عليهم OEE SE TET e‏ 


ذلك الكتاب لا ريب فيه E E ٠..........‏ 
الذين يؤمنون بالغيب ESE SOE RAR E ES‏ 
والذين يؤمنون با أنزل إليك POTTY‏ 
أولئك على هدى من رهم CESED Ce‏ 
إن الذين كفروا سواء عليهم eens‏ 
خحتم الله على قلوہم SS SIPE OEE‏ 
ومن الناس من يقول آمنا ......... ERASERS‏ 
خادعون الله والذين آمنوا AS OTE E E‏ 
ی قلوہم مرض فزادهم ..........۔ A‏ 
وإذا قيل هم لا تفسدوا AREN ES DAD ESN‏ 
ألا إنهم هم المفسدون E‏ 
وإذا قيل مم آمنوا CITE CTT CEERI‏ 
وإذا لقوا الذين آمنوا EE E E E O‏ 
الله یستھزیء بہم SESE EA ae OS E Ea‏ 


أتأمرون الناس بالبر OT‏ 


E E E a a e a A a 


رقم الأية الآية المفسرة رقم الصفحة 
١٩‏ آولئك الذين اشتروا E FOES EEE EE E ESRA‏ 
۷ مثلهم كمثل الذى استوقد نارا IE CRSA ESC a‏ 
۸4 صم بکم عمی فھم لا یرجعون E E ASS Sa ea‏ 
۹ أو كصيب من الساء E SS NE Seek Seas‏ 
٠١‏ يكاد البرق بخطف أبصارهم O O N E as‏ 
۲۱ أا الناس اعبدوا ربكم N SEVENTEEN‏ 
۲ الذى جعل لكم الأرض E CADE Sa Sana ae‏ 
۴ وإن کنتم فی ریب مما نزلنا VE Hires Sasa aa‏ 
١‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا N RRR E‏ 
9 ونكت الدنن اموا E. EOS ELISA‏ 
۲٩‏ إن الله لایستحی أن يضرب O E OBE OCS‏ 
۷ الذين ينقضون عهد الله N IENE‏ 
۸ کیف تکفرون بالله AN CDSE ESS SESE e‏ 
۹ ھو الذی خلق لکہ ما نی الأرض NE BESSA‏ 
۰ واد قال ريك /للملائكة E AR PE Sa see‏ 
۳١‏ وعلم آدم الأس)ء كلها E ۹ SSE EV aes‏ 
٣٢‏ قالوا سبحانك لا علم لنا N OB O SS‏ 
۳۳ قال یا آدم آنبئهم O E e e‏ 
۳٤١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا N ES ae‏ 
۳0 وقلنا يا آدم اسک انت N OE LD‏ 
۳٠‏ فأزلی] الشيطان عنہا E REED CS Se‏ 
۳۷ فتلقی آدم من ربه کلمات CERES la a‏ 
۸ قلا اھبطوا منہا حیعا EE SR O‏ 
۳۹ والذين كفروا وكذبوا E MRSS at‏ 
٠۰‏ يا بنی إسرائيل اذكروا E SO e‏ 
٤١‏ وآمنوا با أنزلت مصدقا E E OES‏ 
3 ولا تلبسوا الح بالباطل ` I EE‏ 
۴۳ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة E. SLR SESSA Sa,‏ 


رقم الاية الآية اللفسرة رقم الصفحة 
٥‏ واستعینوا بالصبر والصلاة E SOE EON OTOL TYEE‏ 
Cb‏ الذين يظنون أنهم ملاقو رهم IE SEEICCLISILLDG E‏ 
۲۷ اا بنی إسرائیل اذکروا EO SDN ORA ODE SS‏ 
۸ واتقوا یوما لا تجزی E I O O DS‏ 
٩‏ وإذ نجیناکم من آل فرعون NA ETE TENT ETO TOE‏ 
٠١‏ وإذ فرقنا بكم البحر E Ss o e‏ 
٠١‏ وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة SAATE TOPI TT ETO‏ 
۲ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك OS E‏ 
۴۳ وإذ آتینا موسی LO E OT TTT TTT ETT RAS‏ 
0€ وإذ قال موسى لقومه A E OTT TIT TET ET ET TETOTETITETET‏ 
٥‏ وإذ قلتم یا موسی FE See O ay I‏ 
oV‏ وظللنا عليكم الغمام EA Fae EE RSS E E ERE SS AES‏ 
۸ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية E O‏ 
۹ فبدل الذين ظلموا قولا E E e‏ 
واف فر E‏ 
1 وإذ قلتم يا موسى ET EDA MS SE SAO SE NLS EN EEE‏ 
۲ ان الذين امنوا والذين هادوا OD COLA CES OTTO TITY‏ 
۳ وإذ أخذنا ميثاقكم O CICA‏ 
٥‏ ولقد علمتم الذين اعتدوا E SIC RIERA‏ 
٦‏ فجعلناها نکالا O be E E SSE‏ 
۷ واذ قال موسی لقومه O‏ 
1۸ قالوا ادع لنا ربك IE LLCS DSCC e EEE‏ 
4 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لوغها N SS‏ 
Ve‏ قالوا ادع لنا ربك بین لنا ما هی O See‏ 
١‏ قال إنه يقول إنها بقرة AE N EIS TE OS‏ 
۲ وإذ قتلتم نفسا O O r a‏ 
ا افد VY EEOC SESS SMS A COO‏ 


11A 


رقم الأية الأية رة رقم الصفحة 
VE‏ ثم قست قلويكم A TET OES RDS‏ 
۷٥‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم VR E O o‏ 
۷٦‏ وإذا لقوا الذين آمنوا E a SS e‏ 
۷ أو لا يعلمون أن الله يعلم AE SSD E‏ 
۷۸ ومنهم أميون لا يعلمون e PISTE TET‏ ۱۸۲ 
۹ فویل للذین يکتبون E OT‏ 1 
۰ وقالوا لن تمسنا النار E O O o‏ 
۸۱ بل من كسب سيئة N A O on‏ 
۲ والذین آمنوا وعملوا A LESSEE e E E EO‏ 
۳ وإذ آخذنا میثاق بنی إسرائیل AA aso OED ESTSS OEGaE e‏ 
A٤‏ وإذ أخذنا ميثاقكم N O ODS E‏ 
٥‏ ثم انتم هؤلاء تقتلون O SOLS Eee‏ 
أولئك الذين اشتروا NE e ara E REESE Es‏ 
۷ ولقد آتینا موسی U E E OO O E‏ 
٨۸‏ وقالوا قلویتا غلف O TS ea‏ 
۸۹ ولا جاءهم کتاب A SOON LESS A eC See‏ 
۰ بئس اشتروا به NN NERO Saas‏ 
۱ واذا قیل مم آمنوا E O O‏ 
۹۲ ولقد جاءکم موسی E O O O‏ 
۳ وإذ أخذنا میثاقکم E SIL CNG ES Sl‏ 
۹٤‏ قل إن كانت لكم الدار CI EAS CCE‏ 
٥‏ ولن يتمنوه أبدا CT SES AS a‏ 
۹٦‏ ولتجدنيم أحرص الناس IE EDA MS LL eae‏ 
۷ قل من کان عدوا لحبریل I E E EO‏ 
4۹۸ من کان عدوا لله وملائکته 1 IVC GS N‏ 
4 ولقد أنزلنا إليك آيات A E E EO ITE‏ 
۰ او کل) عاهدوا عهدا EN CEASA Coa‏ 
۱ ولا جاءهم رسول IV eae e‏ 
۲ واتبعوا ما تتلو الشياطين IE SESE ESET‏ 


رقم الاية الآية المفسرة رقم الصفحة 
E‏ | 
۳ ولو نهم آمنوا واتقوا .. E N CE LO‏ 
٤‏ یاأا الذین آمنوا لا تقولوا e E TITY E EE‏ 
٥‏ ما يود الذين كفروا OT AENEAN KEES‏ 
ما ننسخ من آية أو ننسها a E‏ 
۷ ألم تعلم أن الله له ملك . .... EV ans A RC‏ 
۸ آم تریدون أن تسألوا ET Se E E‏ 
۹ و کرم اع الات ي Eee SIE TE‏ 
١‏ وأقيموا الصلاة EE O LT OOP DTT ETO E‏ 
١‏ وقالوا لن يدخحل الحنة E TET E ETTI‏ 
۲ بى من أسلم وجهه . . . .. OS SOEs LEED KEE LS SS‏ 
۳ وقالت اليهود ليست النصارى TO EET POTTER‏ 
11٤‏ ومن آظلم ممن منع مساجد الله OT Bass CPOE‏ 
٥‏ وله المشرق والمغرب OF EE ET TTT TTT TT ETE‏ 
٩‏ وقالوا اتخذ الله ولدا O E SI TT‏ 
11۷ بديع السملوات والأرض ا OV sael EDE‏ 
۸ وقال الذين لا يعلمون VON abe E CES SE EES TTT‏ 
۹ إنا أرسلناك باحق OT aaa TCE TTI‏ 
١‏ ولن ترضى عنك اليهود TEE‏ 
١‏ الذين آتیناهم الكتاب E LSS LS‏ 
۲ یا بنی إسرائیل اذکروا  E Sa I RN a‏ 
۳ واتقوا یوما لا تجزی OE moves EES eC‏ 
٤‏ واد ابتلى إبراهيم ريه ET TOT TTE EEO OOO‏ 
٥‏ وإذ جعلنا البيت AY es ESSE TASES DANES‏ 
٢‏ وإذ قال إبراهیم رب اجعل E eS ES E‏ 
۷ وإد يرفع إبراهيم القواعد VT Eo Saat AAA AAA SAG‏ 
۸٠۰‏ ربتا واجعلنا مسلمين لك NE e eon OUST‏ 
٩۹‏ ربنا وابحعث فیهم رسولا منم VE SO‏ 
0( ومن يرغب عن ملة إبراهيم VO sci aS‏ 


E Axa AERA ٳذ قال له ربه أسلم‎ ٧۷ 


رقم الآية الآية الفسرة رقم الصفحة 
ا ر 
۲ ووصی ہا إبراهیم بنیه TY Gl O OT‏ 
۳ ام کنتم شهداء N SS E O‏ 
٠‏ تلك أمة قد خلت O DDD SSS‏ 
٥‏ وقالوا کونوا هودا IAF EERE LSa ae‏ 
قولوا آمنا بالله A SMES Soe SS‏ 
۷ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم a TEE‏ 
٨۸‏ صبغة الله ومن أحسن IAT DS eS‏ 
۹ قل أتحاجوننا فی الله AV SISO SACD‏ 
٠‏ أم تقولون إن ابراهيم SEDO DESE ota‏ 
٠٤١‏ تلك أمة قد حلت ERED SAS‏ 
۲ سيقول السفهاء NE Heer RS eevee‏ 
۴۳ وكذلك جعللناكم أمة وسطا Al ODOT SSD‏ 
٤‏ قد نرى تقلب وجهك .. NE SEDE LISS eee‏ 
٥‏ ولق أتيت الذين O O E E‏ 
3 الذين آتيناهم الكتاب EVO DEON SES a‏ 
۷ احق من ربك ENN SRO ESS Se‏ 
1۸ ولكل وجهة هو موليها I SA OIE‏ 
4 ومن حيث خحرجت E E CO‏ 
١‏ ومن حیث حرجت ET OES‏ 
۱ کا ارسلنا فیکم a O OO OOO‏ 
۲ فاذکرونی اذکرکم E O‏ 
۴۳ يأما الذین آمنوا استعینوا E ROCESS‏ 
٤‏ ولا تقولوا لمن يقتل I EOD OS OS a.‏ 
٥‏ ولنبلونکم بشیء من EE E O BE E E aad‏ 
۱0٩‏ الذين إذا أصابتهم E BE A O n‏ 
۷ أولئك عليهم صلوات EIN DRS ea‏ 
۸ إن الصفا والمروة IN SSS ac‏ 
٩‏ إن الذين يكتمون . PI ae ETE CT TEE‏ 
٠‏ إلا الذين تابوا N A e‏ 


ع ۸۹ ۱ 


رقم الاأية الاية الفسرة رقم الصفحة 
١‏ إن الذين كفروا O SS E‏ 
۲ خالدین فیها لا عخفف CIC DENNIS CESED GE‏ 
۳ واكم إله واحد E SCL CL e‏ 
٤‏ إن فى خلق السملوات O I i O‏ 
٥‏ ومن الناس من يتخذ TEV SEES ISLS TESA TES‏ 
٠‏ إذ تبرأً الذين اتبعوا E O O PP TT‏ 
۷ وقال الذين اتبعوا OE CC CAO‏ 
۸ اا الناس کلوا عا E A LG E o‏ 
۱۹ إنغا يأمركم بالسوء EE CD TET‏ 
١‏ وإذا قيل م اتبعوا i ETP TONY‏ 
1۷1 ومثل الذين كفروا TE RAVINIA SESE AE N‏ 
۲ اا الذین آمنوا . . . . EE E O O O O‏ 
۳ إغا حرم عليكم اليتة EE‏ 
٤‏ إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. O SANT SCROLLS‏ 
٥‏ أولئك الذين اشتروا O SSE ASE Le‏ 
١‏ ذلك بان الله نزل الكتاب OC ESSE‏ 
۷ ليس البر أن تولوا O Sl e‏ 
۸ أا الذین آمنوا کتب .. FV ..... Sy‏ 
4 ولكم فى القصاص حياة  E eS a‏ 
۱۸٩‏ کتب عليکم إذا حضر EVE eS SORTED‏ 
1 فمن بدله بعدما سمعه NV GAMERS OSES‏ 
۲ فمن خاف من مرص جنفا . TV EDE SRE Ge A Ee Es‏ 
۳ ييا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام O‏ 
٤‏ ایاما معدودات A SESE E‏ 
٥۵‏ شهر رمضان TAL OLAS TOCA‏ 
٠‏ وإذا سالك عبادی OE ENE RS‏ 
۷ أحل لكم ليلة الصيام O N O O‏ 
٩‏ ولا تأكلوا أموالكم TTPO ETT ETT ETE‏ ا 
يسألونك عن الأهلة OT N a a‏ 


VY 


رقم الآية ) الآية الملفسرة رقم الصفحة 
۰ وقاتلوا فی سبیل الله CE EL GG‏ 
۱۹۱۰ واقتلوهم حیث ٹقفتموهم O RE E DAS ESS ake‏ 
۲ فان انتهوا فان الله CE CLI ECC ERG aS‏ 
14۳ وقاتلوهم حتی لا تکون NE ORA SOS ES Les‏ 
٤١‏ الشهر الحرام بالشهر الحرام E CER CEA Sa‏ 
٥‏ وأنفقوا فی سبیل الله CV AEA SSNS‏ 
۱۹١‏ وأتموا الحج والعمرة IE MAO ESS Sea‏ 
1۹۷ الحج أشهر معلومات E O OTT‏ 
۸ لیس علیکم جناح EE SVR IERELS SaS‏ 
۱۹۹ ثم أفيضوا من حيث CT SS MDE REARS SE‏ 
٠‏ فإذا قضيتم E EE SESE SSS aa‏ 
۲۰۱١‏ ومن الناس من يقول A O OT‏ 
۲ أولئك هم نصيب نما كسبوا . EE RD‏ 
۴۳ واذکروا الله فی أيام CE SEE O a OEE‏ 
€ ° ومن الناس من يعجبك E E O EO‏ 
٥‏ وإذا تولی سعی فی الأرض CBT EES Lee‏ 
۰٩‏ وٳذا قیل له اتق الله E E E 1a‏ 
۷ ومن الناس من یشری O ESE TESS scans‏ 
O SEE‏ 
۹ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات EE ESR SUSE SESS‏ 
۰ هل ینظرون إلا أن يأتيهم COP SEC ED ad‏ 
۱ سل بنی إسرائیل OV EAC CLIT SS a‏ 
۲ زین للذین كفروا OF OCDE AS ESSA DONS ESSA‏ 
۴۳ كان الناس أمة واحدة a ET‏ 
٤‏ آم حسبتم أن تدخلوا الجنة EN DSSS‏ 
٥‏ يسألونك ماذا ینفقون . .. U REO PS SSDS‏ 
۲۱۹ کتب علیکم القتال CR SELES SS Oa e‏ 
۷ يسالونك عن الشهر الحرام E ESOS EAs‏ 
) ۸ إن الذين آمنوا والذين هاجروا CV EEN ESE LEDS Ss‏ 


رقم الآأية الآية المفسرة رقم الصفحة 
۹ يسأالونك عن الخمر O OTE‏ 0 
٠١‏ ويسالونك عن الیتامی AE SEES ESOS‏ 
١‏ ولا تنكحوا المشركات' OEE O‏ 
۲١‏ ويسألونك عن المحيض ..... a TT TED TEY‏ 
Y۳‏ نساؤكم حرث لکم AV ag E‏ 
٤‏ ولا تجعلوا الله عرضة . .. . O SEE TTT‏ 
٥‏ لا يؤاخحذكم الله باللغو ... GEV AEROS CLERC‏ 
٠‏ للذين يؤلون من نسائهم NE ESO AOSD OARS eS‏ 
۷ وإن عزموا الطلاق E SOE DA ٠‏ 
۲۲۸ والمطلقات يتربصن i O O E ET CETTE‏ 
4£ الطلاق مرتان o E O O O E OO ROVE DET CTTW ES‏ 8 
۰ فإن طلقها فلا تحل له E SEC OEE SS‏ 
۲۳1 وإذا طلقتم النساء OE SONALI ELSES‏ 
۲١‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن O E‏ 
۳ والوالدات یرضعن o E OTERO TET OTE‏ 
والذین یتوفون منکم FY NESR‏ 
o‏ ولا جناح علیکم في) عرضتم > o n O O OOO O O E‏ 
۲۳٦‏ لا جناح عليكم إن طلقتم OE EOE EEN LD CS‏ 
۷ وإن طلقتموهن من قبل ان OT LEIS E O‏ 
۸ حافظوا على الصلوات OO coo,‏ 
۹ فإن خفتم فرجالا . . . : OR EES ES a e‏ 
۰ والذین یتوفون منکم ویذرون ON EEC DOS‏ 
۱ وللمطلقات متاع OO SEE EEE SS SENSE SAET CO‏ 
۲ كذلك یبین الله لکم آیاته o RTT CT TET EOE CEPE CEVDET‏ 
۳ ألم تر إلى الذين خرجوا OO ACES SAE‏ 
٤‏ وقاتلوا فی سبیل الله O Vo a ANCES GOR‏ 
٥‏ من ذا الذى يقرض الله OVE AMAR ESDTIDERESSSDE‏ 
٠‏ ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل OR CD E os‏ 
۷ وقال هم نبيهم إن الله قد E O ED O‏ 


يمحق الله الربا ETE‏ 


رقم الأية الأية الفسرة رقم الصفحة 
۸ وقال لحم نبيهم إن آية ملكه ON MERE OCR eS‏ 
4 فلا فصل طالوت IN ENED OES DEERE‏ 
۰ ولا برزوا لجالوت TT E SS‏ 
۲۱ فهزموهم بإذن الله DE E‏ 
۲ تلك آیات الله نتلوها OVO E REARS SSR SDS‏ 
۳ تلك الرسل فضلنا O E ESS‏ 
٤‏ يأا الذين آمنوا أنفقوا A OT‏ 
۵ الله لا إله إلا هو اجى aE TT E TE‏ 
۲۰۹ لا إکراه فى الدين A O TT‏ 
۷ الله ولى الذين آمنوا a OO‏ 
۸ ألم تر إلى الذى حاج NE SOE TOOLS eS‏ 
۹ أو كالذى مر على قرية AE e EA ES oes tal‏ 
۰ وإذ قال إبراهیم رب i TOO‏ 
۲٠١‏ مثل الذين ينفقون E ER AL E ES e‏ 
۲ الذين ينفقون أموالهم EE SORE LS‏ 
۳ قول معروف ومغفرة ... EE ETA a‏ 
٤‏ یأسا الذین آمنوا لا تبطلوا VN SEBEL RS et‏ 
٥‏ ومثل الذين ينفقون IE ARE SAE ES e‏ 
٦‏ أیود أحدكم أن تکون EE SESS See‏ 
۷ يأا الذين آمنوا أنفقوا NN ELOISE area‏ 
۲۸ الشہطان يعدکم الفقر CESED SS CE a‏ 
۹ يؤتى الحكمة من يشاء N HADNT EINE‏ 
١‏ وما أنققتم من نفقة E ORS O E ae‏ 
١‏ إن تبدوا الصدقات NI OSES Eos SE‏ 
۲ ليس عليك هداهم TT OM SS el‏ 
٠‏ ۷۳ للفقراء الذين أحصروا EE SEDSALE ASRS‏ 
٠٤‏ الذين ينفقون أمواهم IV EASE SSCS‏ 
۲۷٥٠‏ الذين يأكلون الربا LA ETE‏ 
NE EROS ESS SoReal Eê V1.‏ 


ا کے ا و ج و دک سے له 


رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة 
۷ إن الذين آمنوا وعملوا .... AA elses‏ 
۸ أا الذين آمنوا اتقرا الله AEA ES AR oS‏ 
۹ فان م تفعلوا E. ue E SSR ESSA ES‏ 
۲٢۰‏ وان کان ذو عسرة AE Sa Valse Ee LES‏ 
۱ واتقوا یوما ترجعون EC aaa A E‏ 
۲ أا الذين آمنوا إذا تداينتم EE eis OD‏ 
۳ وان کنتم على سفر ... ABT ACESS EIRENE EATS‏ 
٤‏ لله ما فى السموات AOA AMELIE ED SS SEE‏ 
٥‏ آمن الرسول با أنزل إليه E e‏ 


E Se ......... لا يكلف الله فسا إلا وسعها‎ ٦ 


_  يرلارشلا‎ 


ق : کر 


الک ورد سد طنطاوی 


. ند 
مقق ههور مصرالىرسه 


الم ارالتاف 


ماج ےم 


د. عیّدالهن‌الحدوی 


الأستاد ية الوه ارز رة 


٠‏ الناشر : .دار العاف - ٠٠١١‏ كورنيش. النيل -. القاهزة ج.م.ع. 


مقدمة ۴۳ 


مر 


الحمد الله رب العا مينء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ومن 2 بدعوته إلى يوم الدين . ) ) 

وبعد : فهذا تفسير مفصل لسورة آل شان حاولت فيه ان ا ا ال 
عليه السورة الكريمة من توجيهات قويمة» وهدايات جامعة . وإرشادات حكيمة. ووصايا 
جليلةء وآداب عاليةء وحجج باهرة» تقذف حقها على باطل الضالين فتدمغه فإذا هو زاهق . 

وقد رأيت من الخير قبل أن أبداً فى تفسيرها أن أسوق كلمة بين يديا تكون بثابة التعريف 


2 وبيان فضلها ومقاصدها الإجاليةء والموضوعات الى اهتمت بالحديث عنا. 


والله اال أن مجعل هذا العمل حالصا لوجهه» e‏ لعبادهء إنه أكرم 2 وأعظم 
ال 


وما توفیقی إلا بالله عليه توکلت ولیه أنیب 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . 


القاهرة - مصر الحديلة ٠ ٠‏ المؤلف 
١‏ من رجب سنة ۱۳۹۳ هھ ) محمد سید طنطاوی 


٩‏ أغسطس سنة ۱۹۷۳م 


تعر یف بسو رة آل ر 


٣‏ سوره :آل عمران هى السورة اة ف تريب لصحف ؛ فا نات م اتا 
والبقرة. 

وتبلغ آیاتہا مائی أ وهى مدنية باتفاق العلاء. 

e a:‏ الان ااا ره ا اني الذى 

yy‏ عیسی » وجحجیی ومریم › وأمها e‏ - عليه 
السلام -. 

وقد و العل|ء أساء أخرى ذه السورة منا 

SS a aC‏ - عليه 
السلام -. 

e‏ وو الآمان» من ک ہا ا اأخاط ف ا 

وتسمی بسوره ة المجادلة لول أكثر من تمانين TT‏ محادلة الرسول إا لوفدى 
نصاری نجران . 

وتسمی بسوره طيمة » حمعها الكشر من أصناف الطيبين ف قولڵه e‏ - «الصابرين 
والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار4 . 

قال القرطبى ما ملخصه : وهذه السورة ى فضاها آثار وأخبار. ا ف 
صحیيح مسلم عن النواس بن سمعان الکلاں I SF I‏ رسول الله علا قول : « يۇق 
بالقرآن 2 القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران - وضرب ف 
ˆ رسول الله ی ثلاثة أمثال مانسیتهن بعد قال : کأنہ) غمامتان أو ظلتان سوداوان بینہ)ا شرق - ` 
أی صوء» أو کان فرقان - أُی قطعتان من طبر صواف - تحاجان عن صاحبھ| ) . 


نم قال : وصدر هذه السورة نزل بسبب وفد نجرال» وکانوا قد وفدوا على زسول الله ا 


٦‏ الملجلد الثانی 


إثر صلاة العصر» عليهم ثياب الحبرات. 

فقال بعض الصحابة : ما رأينا وفدًا مثلهم جالا وجلالة. 

وحانت صلاتهم فقاموا فصلوا فى المسجد إلى المشرق. فقال النبى ية : دعوهم . ثم أقاموا 
بہا أیاما يناظرون رسول الله ية فى شأن عيسى ورسول الله ب يرد عليهم بالبراهين الساطعة 
ونزل فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية » إلى أن آل أمرهم إلى أن دعاهم رسول الله 
ب إلى المباهلة. 

أا الضف الان من مون ال عمران ف كان رل عا شر ن ا هن 
أعقاب غزوة أحد. ) 

هذا ونرى من الخبر قبل أن نبدأ فى تفسير هذه السورة الكريمة بالتفصيل أن نذكر على سبيل 
الإجمال ما اشتملت عليه من توجيهات سامية» وآداب عالية» وأحكام جليلة» وتشريعات 
قويمة . 3 
إنك عندما تفتح كتاب الله - تعالى - وتطالع سورة آل عمران تراها فی مفتتحها تثبت أن 
المستحق للعبادة إنما هو الله وحده. وتقيم البراهين الساطعة على ذلك. 
- آل . الله لا إله إلا هو الحى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وأنزل الفرقان). 
) ثم بعد أن مدحت أصحاب العقول السليمة لقوة إيانهم» وشدة إخلاصهم وكثرة تضرعهم ‏ 
إلى خالقهم - سبحانه - وبشرتهم بحسن العاقبة. . بعد أن فعلت ذلك ذمت الكافرين 
وتوعدتہم بسوء المصير فقالت : إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئا» وأولئك هم وقود النار). 

إقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس للمهادي . ) 

ثم تحدثت عن الشهوات الى زينت للناس» وبينت ما هو خير منهاء وصرحت بأن الدين 
ا حى الذى ارتضاه الله لعباده هو دين الإسلام» وأن أهل الكتاب ما تركوا الحق الذى جاءهم ‏ 
به محمد ب إلا بسبب ما استولی على قلوبہم من بخی وجحود» وأنہم بسبّب ما ارتکبوه من کفر _ 


)١(‏ الحجرات : جمع حبرة. وهى ثياب يانية. 
(۲) تفسير القرطبى ج٤‏ ص٣‏ 
(۳) من الاية ۱۲۱ - .٠۷۹‏ 


مقدمة ۷ 


وجرائم فى الدنياء سيكون حاهم يوم القيامة أسوأً حال وسيكون مصيرهم أشنع مصين ˆ 
#فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفیت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4 . 
ثم نهت السورة الكرية المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء يلقون إليهم بالمودةء .' 
وذكرتهم بان الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا الساءء وأنه - سبحانه - 
سیحاسب کل نفس با کسبت یوم تد کل نفس ما عملت من خير حضرا وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا). 

فإذا ما طالعت - أا القارىء الكريم - الربعين : الثالث والرابع منها» وجدت فيه حديثا 
حکي) عن آل عمران. 

فقد تحدثت السورة الكرية عا قالته امرأة عمران - أم مريم N‏ 
بطنهاء وع قالته عندما وضعت حلها. 

لإقالت رب إنى وضعتها آنٹی» والله أعلم بجا وضعت» وليس الذكر الا ان ها 
مریم 4 . 

وتحدثت عن الدعوات الخاشعات التى تضرع مها زكريا إلى ربهء ساثئلا إياه الذرية الطيبة› 
وكيف أن الله - تعالى - أجاب له دعاءه فبشره إبيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدًا وحصورًا 
ونبيا من الصالين). 

وتحدثت عن اصطفاء الله - تعالى - لريم وتبشيرها بعيسى - عليه السلام - وتعجبها من أن 
يكون ها ولد دون أن يسها بشر؛ وكيف أن الله - تعالى - قد رد عليها با يزيل عجبها. 

لإقالت رب نی یکون لى ولد ولم يمسسنى بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا 
فإغا يقول له کن فیکون» . 

وتعدثت عن الصفات الكرية» والمعجزات الباهرة التى منحها الله - تعالى - لعيسى ٠-‏ عليه 
السلام - وعن دعوته للناس إلى عبادة الله وحده وعن موقف أعدائه منه؛ وعن صيانة الله له 
من مکرهم وعن تشابه عیسی وآدم فی شأن خلقه)ا بدون أب . . وكيف أن الله - تعالى - 
نبیه یله أن يتحدی کل من مجادله بالباطل فى شأن عيسى فقال : ) 

ذلك لوه عليك من الآيات والذكر ا حكيم : إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد 
e‏ من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم» ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين.ء إن هذا هو القصص الحق› وما سن إل إلا ا وان ان 
هو العزيز الحكيم). 


۸ المجلد الثانى 


ثم وجهت السورة الكرية أربع نداءات إلى آهل الكتاب» دعتهم فيها إلى عبادة الله وحده» 
وإلى ترك الحدال بالباطل فى شأن أنبيائه» ووبختهم على كفرهم وعلى خلطهم الحق بالباطل . 

لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيثاء 
ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله يا أهل ب ف 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. 

يا أهل الكتاب لم تكفرون باآيات الله وأنتم تشهدون). 

بيا آهل الكتاب ل تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلموني. ٠‏ 

ثم واصلت السورة الكرية فى الربعين : الخامس والسادس منها حديثها عن أهل الكتابء 
فمدحت القلة المؤمنة منهم » وذمت من يستحق الذم منم و ا وحکت بعضص 
الرذائل التى عرفت عن آشرارهم وفريق من علمائهم. 

#لإوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتابلتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب» ويقولون 
هو من عند الله وماهو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلموني. 

ثم بينت أن الله - تعالى - قد أخذ الميثاق على أنبيائه بأن يؤمنوا بمحمد ية وأم 8 
بذلك وأمرت انی ی بان ابه خالفیه بکلمة الق التی جاء ا من عند ا وأن جغبرهم بان 
من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 


فۈقل آمنا بالله وما أنزل علینا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوق موسی وعیسی والنبیون من رہم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يتبغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين). ) 

ثم ساقت السورة الكرية بعض الشبهات التى أثارها اليهود حول ما أحله الله وحرمه عليهم 
ش الأطعمة» وردت عليهم بما يفضحهم ويثبت كذبهم» ووبختهم على كفرهم وعلى صدهم 
الناس عن طريق الحق . . وحذرت المؤمنين من مسالكهم الخبيثة التى يريدون من ورائها تفريق 
كلمتهم وفصم عرى أخوتهم واعتصامهم بحبل الله . وذكرتمم بنعمة الإبمان التى بسببها نالوا 
من الخر #واذكروا نعمة الله علیکم» إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 

sS‏ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها). 

ثم بشرت السورة الكرية المؤمنين باهم خير أمة أخرجت للناس»› وانہم هم الغالبون ماداموا 
معتصمين بدينهم . . وذكرت بعض العقوبات التى عاقب الله - تعالى - بها اليهود بسبب. 
كفرهم باياته» وقتلهم أنبياءه» وعصيانهم أوامره. . وأثنت على من يستحق الثناء من أهل 


مقدمة ۹ 


الكتاب فقالت : لإكنتم خير مة أخرجت ا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» وتؤمنون 
بالله» ولو آمن أهل الكتاب لكان خیرا مهم منهم المؤمنون› وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم 
إلا أذى وإن يقاتلوکم يولوکم الاأدبار د e‏ ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا - إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس e‏ وضربت عليهم المسكنةء ذلك بأنہم 
کانوا يكفرون بأآيات الله » ويقتلون الأنبياء بغير حق» ذلك با E‏ وکانوا یعتدون . یسا 
سواء . ) ٤ n ٤‏ 
وبعد أن أقامت السورة الكرية - فى عشرات الآيات منها - الأدلة الواضحة» وساقت 
الحجج الساطعة على صحة دين الإسلام . . انتقلت إلى الحديث عن معارك السيف والسنان 
الى دارت بين أهل الحق وأهل الباطل.. 

فتحدثت فى الربع السابع والثامن والتاسع والعاشر منها عن غزوة أحد. 

وكان حديثها عن هذه الغزوة زاخرا بالتوجيهات الحكيمة والتربية القَوية » والوصايا 
الحميدةء والعظات الحليلة والتشريعات السامية» والآداب العالية. 

کان حدیٹھا عنہا هادیا للمسلمین فی كل زمان ومكان إلى الطريق الذى يوصلهم إلى النصر 
ليسلكوه» موضخًا هم طريتق الفشل ليجتنبوه. كان حديثها عنها يدعو المسلمين كافة إلى 
الاعتبار بأحداث الحياة « وكيف آنا تسر على سنن وقوانين علينا أن نطلبها ونسلك السبيل إلى 
تعلمهاء وأن أحداث الحياة ليست مجموعة من المصادفات المتوالية » أو التدفق العشوائى » وإغا 
اتر . ومن الممكن أن ينهزم المسلمون فى حرب ولو كان فيهم رسول 
الله ية إذا ما خالفوا عن آمره» وا رل اف وأن مم النصر على عدوهم وإن 
فاقهم عددا وعدة إذا مااستطاعوا أن يرتفعوا إلى ما فوق فاعلية عدوهم إيانا وعلا 
وتنظعا » . ) ) ) ) 

لقد بدأت سورة TO‏ 


بدء المعركة من إعداد وتنظيم للصفوف» ويا هم به بعضهم من فشلء وبا تم هم من نصر ٠‏ 


على أعدائهم فى غزوة بدر. . استمع إلى القرآن وهو يحكى كل ذلك فيقول : #وإذ غدوت من 
أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم . إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
ولیهاء وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلةء فاتقوا الله لعلكم 
تشکرون) . 


ونی ٥‏ هذا E‏ الغزوتين تذكير للمؤمنين بأسباب اس E‏ هزيتهم فى 


(۱) من كتاب «دروس من غزوة أحد» ص ١١‏ للدکتور عبد العزيز كامل . 


3 المجلد الثای 


أحد : حتى يسلكوا فى مستقبل حياتهم السبيل التى توصلهم إلى الظفر» وهجروا الطريق التق 
تقودهم إلى الفشل . 
ثم وجهت السورة نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه عن التعامل بالربا» وحثتهم على المسارعة إلى 
الأعمال الصالحة التى توصلهم إلى رضوان الله لأنه إذا كان أعداؤهم يجمعون المال من كل 
طريق لحربهم» فعليهم هم أن يتحروا الحلال فى جمعهم للمالء وأن يتبعوا الوسائل الشريفة 
. التى تبلغهم إلى غايتهم النبيلة» ثم حضتهم على الاعتبار بسنن الله فى خلقة» وأمرتهم بالتجلد 
والصبر» ونهتهم عن الوهن والضعف» وبشرتهم بأنہم هم الأعلون» وشجعتهم على مواصلة 
الجهاد فى سبيل الله فإن العاقبة هم» وأخبرتهم بأن ما أصاہم من آلام وجراح فى أحد» قد 
أصيب أعداؤهم بثلهاء وأن الأيام دول» وأن هزيتهم فى أحد من ثمارها أنها ميزت قوى 
الإيان من ضعيفه» لأن المصائب كثيرًا ما تكشف عن معادن النفوس» وخفايا الصدور. 
قال - تعالى - موقد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين : إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مثله» وتلك الأيام نداوها بين الناس» وليعلم 
الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالين. وليمحص الله الذين آمنوا ويعحق 
الكافرين) . 
ثم بينت السورة الكريمة أن الآجال بيد الله وحده» وأن محمدا ية رسول قد خلت من قبله 
الرسل» وسيدركه الموت كا أدركهم . وأن الأخيار من أتباع الرسل السابقين كانوا يقاتلون ‏ 
معهم بثبات وصبر من أجل إعلاء كلمة الله . . فعلى المؤمنين فى كل زمان ومكان أن يقدموا على 
الجهاد فى سبيل الله بعزيمة صادقة » وبنفوس خلصة؛ لأن الإقدام لا ينقص شيئا من الحياة» كا 
أن الإحجام لا يؤخحرهاء طوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. 
ثم حذرت السورة الكريمة المؤمنين من طاعة الكافرين؛ لأن طاعتهم تفضى بم إلى 
- الخسران» وبشرتہم بأن الله - تعالى - سيلقى الرعب فى قلوب أعدائهم» وأخبرتهم بأنه 
- سبحانه - قد صدق وعده معهم» حیث مکنہم فى أول معركة أحد من الانتصار على 
خصومهم وآنہم - أى المؤمنين - ما أصيبوا با أصيبوا به فى أحد إلا بسبب فشلهم وتنازعهم 
وتطلعهم إلى الغنائم» وخالفتهم لوصايا رسوهم بيا . 
قال - تعالى - #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» حتی إذا فشلتم وتنازعتم فی 
الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون» منکم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» ثم . 
صرفكم عنهم ليبتليكم» ولقد عفا عنكم» والله ذو فضل على المؤمنين). ٠‏ 


اة ۱۱ 


ولقد ذدکرت السورة الكرية ا : عن المعركة حى 
لا يعودوا إل ذلك مرة أخرى فقالت : 
ل تون ولا تلروك غل أحد والرسول يدعوكم فی أخراكم# وبینت هم كيف 8 ۰ 
الله - تعالى - قد شملهم برحته» حيث أنزل عليهم النعاس فى أعقاب المعركة ليكون أمانا هم 
من الخوف› وراحة هم من الالام التى أصابتهم . 2 وکیف انه - سبحانه - قد فضح المنافقين › 4 
ورد على أقوالهم وأراجيفهم با يدحضها ويبطلها. | 


قال - تعالى - ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم يظنون بالل غير الحق ظن الحاهلية . يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن 
الأمر كله لله بخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك» يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
هاهنا» قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم# ثم وجهت السورة 
الكرية حديثها إلى النبى ية فوصفته بأكرم الصفات وأفضلهاء ونزهته عن كل قول أو فعل 
يتناف مع منزلته الرفيعة . . وأمرته باللين مع أتباعه وبالعفو عنهم وبالاستغفار هم » ويمشاورتيم 
فى الأمر. 

ثم عادت السورة الكرية فاكدت للمؤسنين آن ما أصابہم فى أحد کان سببه من عند 
أنفسهم» فهم الذين خالفوا ماأمرهم به نبيهم يد . 

قال - تعالى - أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذاء قل هو من عند 
تفسکم). E‏ 

ثم خحتمت السورة الكرية حديثها عن غزوة أحد ببيان فضل الشهداء» وما أعده الله هم من 
ثواب جزيل» وبالشناء على المؤمنين الصادقين «(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصاهم 
القرح) والذين لم يرهبهم قول المرجفين : إن التاس قد جعوا لكم فاخشوهم# بل إن هذا 
القول زادهم إيانا على إيانہم» وجعلهم يفوضون أمورهم إلى الله ويقولون : فوحسبنا الله 
ونعم الوكيل¢. | 

ولقد ذکر - سبحانه - أن حکمته قد اقتضت أن بحدث ما حدث فى أحد حت يتميز الخبيث . 
من الطيب فقال - تعالى : ) 

ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب» وما كان الله 
لیطلعکم على الغیب» ولکن الله جتبی من رسله من يشاء» فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا 


. فلكم اجر عظيم). 


۲ المجلد الثانى 


وبعد هذا الحديث الحكيم المستفيض عن غزوة أحد» عادت السورة الكريمة إلى الحديث 
عن أهل الكتاب فذكرت جانبا من رذائل اليهود. الذين حكى الله - تعالى - عنم أنهم قالوا : 
إن الله فقير ونحن أغنياء وأنهم قالوا : لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الناري. 

وأنهم قد نقضوا عهودهم مع الله وباعوا دينهم بدنياهم الفانية. 

وقد توعدهم الله - تعالى - على ارتكابهم ممذه الرذائل والمنكرات بالعذاب للمهين 
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4. 

ثم تحدثت السورة الكرية فى أواخرها عن صفات أولى الالباب» وحكت عنهم ما كانوا 
يتضرعون به إلى الله من دعوات خاشعات. وابتهالات طیبات» وکیف أنه - سبحانه - قد 
أجاب هم دعاءهم ببركة قوة إيمانہم» وصفاء نفوسهم» وطهارة قلوهم. 

وکانت الآية ألناتمة فيها تدعو المؤمنين إلى الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى اش لأن ان 
الذى تتوفر فيه هذه الصفات يكون اهلا للفلاح فى الدنيا والآخرة. قال - تعالى : 

واا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون). 

هذا ونستطيع بعد هذا العرض الإجمالى لأهم المقاصد التى اشتملت عليها سورة آل عمران 
أن نستخلص ما یأق : ) 

اول آنا اشر الك هة ود اهت نات راا اه د ال ا ا 
على ذلك وإثبات أن الدين الحق الذى ارتضاه الله - تعالى - لعباده هو دين الذى 
أرسل به نبيه محمدًا يل . 

وقد ساقت السورة الكرية لإثبات هذه ا آيات كثيرة منہا قوله تعالى : #الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم4. 

وقوله - تعالى : إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط . لا إله إلا 

هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلامي. 

وقوله - تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» وهو فى الآخرة من 
الخاسرين4. ) 

اتيا : :ف سالرت هح اتل ان اب ارب شم ب 
بح الحق ويبطل الباطل . 

٣‏ 2 إذا طالعتها ا تراها تارة تتحدث عن الكفر الذى ارتكسوا فيه بسبب اختلافهم 
وبخيهم . طومااختلف الذين أوتوا الكتاب إلامن بعد ماجاءهم العلم بغيًا بينهم). 


ا ۳ 


وتارة تتحدث عن نبذهم لكتاب الله وتحاكمهم إلى غيره. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4. 

وتارة توبخهم على كفرهم بايات الله . وعلى ججادلتهم بالباطل» وعلى سوء أديهم مع الله 
-تعالى- وعلى نقضهم لعهودهم ومواثيقهم » وعلى كتمانهم لماأمرهم الله بإظهاره من حقائق 
وقد توعدتم السورة الكرية بسوء العذاب بسبب هذه الرذائل والمنكرات وإذ أخذ ا 
میثای أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولاتکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا 
فبئس ما یشترون) . 

وتارة تحذر المؤمنين من شرورهم تقول : لون فی مالک واتشسک e‏ الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين آشرکو 2 کثیرًا وإن تصبروا ور | فن ذلك من عزم 
لامر ٠‏ 

ولا تخفل السورة e‏ لأن القرآن الكريم لايذم إلا من 
يستحق الذم» فقد قال - تعالى - فإليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء 
.الليل وهم يسجدون) . ٤ ) ٠‏ ا 

وقال - تعالی - ومن أهل الکتاب من إن امن يۇدە ا من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلامادمت عليه قاثا». ) 

وقال - تعالى - : #منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون). 

هذا جانب من حديث سورة آل عمران عن أهل الكتاب» وهو حديث یکشف ا عن 
حقيقتهم حتى يكون المؤمنون على بينة من أمرهم. _ ۰ 

وقد ال ا عن المشركين وعن المنافقين 4 أن حدیٹها ء ا الکتاب کان 
أكثر وأشمل . 

الغا : أن السورة الكرية قد اهتمت اهتماما بارزا بتربية E‏ تربية ة ينالون باتباعها انسر 
والسعادة فى الدنيا والفوز والفلاح ى الأخرة. | 

فقد وجهت إليهم سبعة نداءات أمرتهم فيها بتقوى الله > وبالصبر والمصابرة وامرابطةء 
ونهتهم عن طاعة الكافرين. وعن التشبه بهم » وعن اتخاذهم أولياء نهتم عن ا الربا 
وعن کل ما یتنا مع آداب دینهم وتعالیمه. 
وهذه التداءات السبعة 'تراها فى قوله : تعالى : 


١٠‏ - يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين) 


۱ ) اللجلد الثای 


۲ - یایما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) 
٣‏ - یاہا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا یالونکہ خالا 
--٤‏ إيأا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة). ) 
٥ه‏ - ڑیأہا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين). 
1 - ياي الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالو لإخوانہم إذا ضربوا فى الأرض أو كانو | 
غری لو کانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا) 

۷ - یایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) . 

وبجانب هذه النداءات التى اشتملت على أسمى ألوان التربية الفاضلةء والتوجيه 
القؤن.: رئ السوزة الكرهة توق اللمؤمان فى آبات كي ها عا تق عم إل الحر ' 
والرشاد ويبعدهم عن عن الشر والفساد. فهى تحكى مم ألوانا من الدعوات التى يتضرع با 
الأخبار من الناس لكى يتأسوا بهم . وتبين هم أن حب الشهوات طبيعة فى الناس إلا أن 
الد ن ارد ا الله فوق ای شیء آخر. وتحرضهم على الاعتصام بحبل 
الله وتحثهم على المسارعة إلى الأعمال الصالحة الى توصلهم إلى رضا الله . 
ال رلك ن اجات اک ال روت ا شون آل ران وال من فاب ان 
تزيد المؤمنين إيانا مع إيمانہم» وأن تهديهم إلى الصراط المستقيم . 


رابعا : أن السورة الكرية عرضت أحداث غزوة أحد ا ا بالعظات والعبر 
وفصلت الحديث عنها تفصيلا لا يوجد فى غيرها من السورء وساقت مادار فیها بأاسلوب بلغ ۰ 
مؤثر مخاطب العقول والعواطف» ويكشف عن خفايا القلوب ونوازعهاء وطوايا النفوس 
وخواطرهاء ويعالج الأخطاء التى وقع فيها بعض المسلمين حتى لا يعودوا لثلها ويشجعهم على 
المفى فی طريق الجهاد. حت لا يؤثر فى عزيتهم ماحدث هم فى أحد» ويبشرهم بان الله 
- تعالی - قد عفا عمن فر منہم» ويذكرهم بمظاهر فضل الله عليهم خلال المعركة وبعدهاء 
ويبصرهم بسنن الله التى لا تتخلف» وبقوانينه التى لا تتبدلء وبتعاليمه التى من سار عليها ‏ 
ا ومن أرض عنبا حاب وسر فلن تد لسنة اله تبديلا ولن تمد لستة ال 
تحويلا) . ا 
أما بعد» فهذا عرض إجالى لسورة آل عمران رأينا أن نسوقه قبل البدء فى التفسير المفصل ` 
E EE‏ ق 
بعض أسرارها ومقاصدها وتوجيهاتها. 


مقدمة | 2 
والله نسأل أن هدينا جميعا إلى صراطه المستقيم› وأن مجنبنا فتنة القول 
أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه ونافعة لعباده. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . . 


ا محمد سید طنطاوی 


اللجلد الثانى 


تفسير سورة آل عمران 


الد اراچ یر 
سم متو ST 2 EY‏ رر ص س م ے 
اہ © لرک هرال ی لقم رع انتب 


اوعس وے ہے گر ص و ص رے ےس 


الح صقا مابین يديد انل اوري ا ي )من 
قَلهدىللتًاس ورل لفان تلذ كقروا ايت يالله 
و و ا 


عذاب سدید e e‏ ا 
شىء ا رض و aT‏ 0 2 


وم کو کر سیم سے سے 


ف لارا و کف د rs‏ 2 


افتتحت سورة آل عمران ببعض حروف التھجی وهو قوله - تعالی - : 
ويبلغ عدد السور القرآنية الى افتتحت بالحروف المقطعة تسعا وعشرين سورة. 
وقد وقع خلاف بين العلماء فى المعنى المقصود من حروف التھجی التی افتتحت بہا بعض 


السور القرآنية ويمكن إجال اختلافهم فى رأيين رئيسيين: 


استاثر 


الرأى الأول يرى أصحابه : أن المعنى المقصود منها غبر معروف» فهى من المتشابه الذى 
اتا . 

وإلی هذا الرأی ذهب ابن عباس aE‏ الروايات عنه - كا ذهب إليه الشعبى › 
وسفيان الثورى وغيرهما من العلماء» فقد أخرج ابن المنذر وغيره 
فواتح السور فقال : «إن لكل كتاب سرّاء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» وروی عن ابن ٠‏ 
عباس أنه قال : «عجزت العلماء عن إدراكها». 


عن الشعب آنه سل عن 


سورة آل عمران 1¥ 


وعن على بن ای طالب أنه قال : «إن لکل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف 
التهجى ») وى رواية اخرئی لا آنه قال سر الل فلا تطلبوه) ) 
ومن الاعتراضات التى وجهت ت إلى هذا الرأى أنه إذا كان الخطاب ذه الفواتح | 
للناس؛ لأنه من المتشابه فإنه يتر ا و أو مثله كمثل التک 
أعجمية مع ناس عرب لا يفهمونہا . 


وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ لم ينتف الإفهام عنها عند كل الناس. فالرسول كاز 
كان يفهم المراد بها وكذلك بعض الصحابة المقربين» ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس جيعا 
٠‏ فاهمين لمعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل بعض 2 وهناك مناقشات 2 حول هذا 
الرأى لا مجال لذكرها هنا. 


أما لرای الاق فیری ضا ان الف القضرد ا E‏ من المتشابه 
الذى استأثر الله بعلمه . وأصحاب هذا لرای قد اختلفوا فیا بینہم فی تعیین هذا المعنى المقصود 
على أقوال كثيرة من أهمها : 

١‏ - أن هذه الحروف أس|ء الزن بدلیل قول ایی کل دمن قرا سے السجدة حفظ إلى 
أن يصبح » . وبدلیل E‏ ( ص» ا يس » وسورة 
«ق».. الخ. 

ولا يخلو هذا القول من ضعف لأنه لا يلزم من التسمية ببعضها أن تكون جميع الحروف 
المقطعة أساء للسور التى بدئت اء ولأن كثيرًا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه 
٠‏ الفواتح » فلو كانت أساء ء للسور لم تتكرر معان ختلفة ؛ لن الغرض من التسمية رفع الاشتباه . 

اوقل :إن هك امروف فد جادت هكا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء 
ای ) 

۳ -وقیل : إنها حروف مقطعة بعضها من أسباء الله - تعالی - وبعضها من صفاته 
فمثلا: أ4 أصلها أنا الله أعلم. . 

٤‏ - وقيل : إنها اسم الله الأعظم . إلى غير ذلك من الأقوال التق لا تخلو من قال وال 

أوصلها السيوطی فى کكتابه «الإتقان» ال اکر ف عر فل 
١ ٠‏ -ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف القطعة» قد وردت فى افتتاح بعض 
سور القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن. 

فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله : هاكم القرآن ترونه 


1۸ اللجلد الثای 


مؤلفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم»› ومنظوما من حروف هی من جنس 
الحروف المجائية التى تنظمون منها حروفكم » فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند الله 
فهاتوا مثله» وادعوا من شئتم من الخلق لکی یعاونکم فى ذلك . 

ونما يشهد لصحة هذا الرأى : أن الآيات الى تلى هذه الحروف المقطعة تتحدث عن الكتاب 
النزل» وعن كونه معجزة للرسول بيو فى أغلب المواضع 

وأنت ترى هذه الآيات كثيرا ما تتصدر صراحة باسم الإشارة الذی يعود إلى القرآن کا فى 
قوله - تعالى - : ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه . أو ضمنا كا فى قوله - تعالى - إألمص. 
كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه# وأيضا فإن هذه السور الى افتتحت بالحروف 
المقطعة إذا ما تأملتها من أوها إلى آخرها ترى من أهدافها الأساسية إثبات صحة الرسالة 
اللحمدية عن طريق هذا الكتاب الذى جعله الله - تعالى - معجزة لنبيه كلا . 

هذه خلاصة موجزة لآراء العلهاء فى المراد بالحروف المقطعة التى افتتحت ا بعض السور 
القرآنية» ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع إلى ماكتبه العلاء فى هذا الموضوع. 

ثم وصف - سبحانه - ذاته مما یلق به من جلال وکمال فقال : #الله لا إله إلا هو اجى 
القيوم). 

ولفظ الحلالة #الله يقول بعض العلاء : إن أصله إله» دخحلت عليه أداة التعريف «ال» 
واف ام فرت الل اف o.‏ 

قال القرطبى : قوله الله هذا الاسم أكبر أسماثه - تعالى - وأجمعها حتى قال بعضهم : 
إنه اسم الله الأعظم» ولم يتسم به غيره» ولذلك لم يثن ولم يجمع» فالله اسم للموجود الحق 
الجامح لصفات الألوهية » المنعوت بنعوت E‏ بالوجود الحقيقى » لا إله إلا هو 
سبحانه -) . ) 

ولفظ «إله » قالوا : إنه من أله أى عبد فالاله على هذا المعنى هو المعبود وقيل هو أله أى ‏ 
تحير. . وذلك لأن العبد إذا تفکر فی صفاته - تعالی - تحر فیهاء ولذا قیل : تفکروا فی آلاء الله 
ولا تتفکروا فی الله . E‏ 

و«الحى أى: المعصف بالحياة التى لا بدء ولا فناء ههما. 


)١(‏ راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج٣‏ ص ۲٠١‏ طبعة مكتبة المشهد الحسينى 
(۳) مفردات القرآن للراغب الأصفهانی ص ۲١‏ . 


ا 


و #القيوم4 الدائم القيام بتدبر أمر الخلى وحفظهم » والمعطى هم ماه قوام حیاتہم › وهو 

٠‏ مبالغة فى القيام وأصله قيووم - بوزن فيعول - من قام بالأمر إذا حفظه ودبره. 

والمعنى : الله - تعالى - هو الإله الحق المتفرد بالألوهية التى لا يشاركه فيها سواه. وهو 

٤‏ المعبود ا لحی وکل معبود سواه فهو باطل› وهو ذو الحياة الكاملة. وهو الدائم القيام بتدیءر شئول 
الحلق وحياطتهم ورعايتهم وإحيائهم وإماتتهم 


قال الآلوسى : ولفظ الحلالة «الله » مبتدا وما بعده خبر. والجملة مستأنفة» أى: هو ٠‏ 
- المستحق للعبودية لا غيره. و طالحى القيوم) خبر بعد خبر» أو خبر لبتدأ حذوف أى : هو 
اجى القيوم . . وأيا ما كان فهو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به - سبحانه - وقد 
أخرج الطبرانی وابن مزدويه من حدیث أب أمامة مرفوعا أن اسم الله الأعظم فى ثلاث سور» فى 
سورة البقرة» وآل عمران» وطه. 


وقال أبو أمامة : فالتمستها فوجدت فى البقرة الله لاإله إلا هو الحى القيوم. 

وی آل عمران الله لاإله إلا هو الحى القيوم) وى طه مإوعنت الوجوه للحى 
القيو م . 

وبعد أن بين ا ان و المستحق للعبوديةء أتبع ذلك ببیان بعض مظاهر . 
فضله ورحته فقال : #نزل عليك الكتاب بالحق فنا لا بین يديه والکتاب - ک| يقول 
الراغب - فى الاق مدن ثم سمى المكتوب فيه كتابا. والكتاب فى الأصل E‏ 

مع المكتوب فيه . E‏ ى أديم بالخياطة » وفى التعارف ضم الحروف بعضها إلى 
بعض با خط . | 

والمراد بالكتاب المنزل : القرآن الكريم . وف التعبير عنه باسم الجنس إيذان بتفوقه ع 
أفراد الكتب المنزلة» فكأنه هو الحقيق بان یطلق عليه اسم الکتاب دون ماعداه ک) يلوح به 
التصريح باسمى والإنجيل . ) 

وعبر بنزل - بصيغة التضعيف - لاإشارة إلى أن نزول القرآن على النبى إل كان منجما ول ) 
) يكن دفعة واحدة ومن المعروف أن القرآن قاد نزل على النبى لل على حسب الوقائع والحوادت 
وغيرها فى مدة تزيد على عشرين سنة. 


(۱) تفسبر الالرسى ح٣‏ ص ۷٤‏ . 
(۲) مفردات القرآن ص ٤٤٣‏ للراغب الأصفهانى بتصرف وتلخيص . 


8ا اللجلد الثانى 


وقد ذكر العلاء حكا كثيرة لنزول القرآن منج منها : تثبيت فؤاد النبى ييه وتقوية قلبه 
ومنها : التدرج فى تربية قويمة سليمة» ومنها : مسايرة الحوادٹ فی تجددها وتفرقها. ومنہا تیسیر 
حفظه وتسهيل فهمهء ومنہا : تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين ومنها : 
الإجابة على أسئلة السائلين» وبيان حكم الله - تعالى - في] محصل من قضاياء ولفت أنظار 
اللخطتين إلى ما وقعوا فيه من أخطاءء وكشف حال الكافرين والمنافقين . ومنہا : الإرشاد إلى 
مدر ال اة اهن عد هد نمال د و زار كان من عد غر اه لرجدرا وه الاه 
كثيرًا . فأنت تقر ما نزل على الرسول ية من قرآن فى مكة. وما نزل عليه فى المدينة» فترى 
الجميع حكم السرد. دقيق السبك. رصين الأسلوب. بليغ التراكيب» فصيح الألفاظ . . بينا . 
تری کلام الأدباء والبلغاء بختلف فى جودته من وقت إلى وقت «ومن موضوع إلى موضوع )"© 

E a SR OE OG O as wd 

أما أوما فهو قوله : باحق . 

ا ا ن ف ا ن و ی ا ا ع و ا ا 
إلا هو والذى هو الحى القيوم» هو الذى نزل عليك يا محمد هذا القرآن تنزيلا ملتبسا با حق» 
ومصاحبا له» ومقترنا به» ومشتملا عليه» فكل ما فيه من أوامر» ونواه» وقصص» وأحكام» 
وعقائد» وآداب» وشرائع وأخبار. . حق لايجوم حوله باطل» وصدق لا يتطرق إليه كذب . 

وهو الذى جعل هذا الكتاب المنزل عليك موافقا ومؤيدًا لما اشتملت عليه الكتب السابقة 
من الدعوة إلى وحدانية الله » وإلى مكارم الأحلاقء وإلى الوصايا والشرائع الى تسعد الناس فى 
کل زمان ومکان. وهذا يدل على أن الشرائع الإهية واحدة فى جوهرها وأصوهما. قال 
- تعال - ع ن الان ار ر رای أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعیسی أن ا الدين ولا تتفرقوا فيه 4 . 

وقوله «إبالحق) متعلتق بمحذوف فيكون فى محل نصب على الحال من الكتاب. وقوله ٠‏ 
و حال مؤكدة من الکتاب. آى نزله فى حال تصديقه الكتب. 

وفائدة تقييد تقييد التنزيل هذه الحال حث أهل الكتاب على الإيان بامتزل» وتنبيههم على 
وجوبه ؛ 8 الإيان بالمصدق يوجب الإيان یما يصدقه حتا. 


. إن شئت المزيد من المعرفة عن الحكم والأسرار فى تنجيم القرآن فراجع - على سبيل المثال - كتاب «مناهل العرفان‎ )١( 
, إلى ٦ه لفضيلة أستاذنا المرحوم الشيخ محمد عبد العظيم الزرقا‎ e فى علوم ۰ ج۱‎ 


سورة آل عمران ۲١‏ 


- قال الحمل : وقوله إمصدقا لما بين يديه فيه نوع مجاز؛ لأن ما بين يديه هو ما آمامه. 
فسمى ما مضى بين يديه لخاية ظهوره واشتهاره. واللام فى طلا لتقوية العامل. نحو قوله 


ثم أخبر ی أنزها فقال إواتزل التررة والإنجيل 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان). ) 

والتوراة : اسم عبرانى للكتاب الذى أنزله الله - تعالى - على موسی - - عليه ا 
ليكون شريعة له ولقومه. ) 


قال القرطبى ما ملخصه : معناها الضياء والنور مشتقة من ورّى الزند وورى لغتان 

إذا حرجت نارة. . وقيل مأخوذة من التورية» وهى التعريض بالشىء e‏ لخیره فکان 
أكثر التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح. 

والجمهور على القول الأول a‏ - طولقد آتینا موسی وهارون الفرقان وضياء 
وذكرًا للمتقين) يعنى التوراة". 

والإنجيل : كلمة يونانية معناها البشارة وهى اسم للكتاب الذى أنزله الله على عيسى . 

قالوا : واللإنجيل إفعيل من النجل وهو الأصل : يقال : رحم الله ناجليه آی والديه . وقال 

قوم : الإنجيل مأخوذ من نجلت الشىء إذا استخرجته وأظهرته » ويقال للماء الذى يخرج من 
البثر : نجل وقيل e CES e‏ أى واسعة. 


عليه السلا 


. وهذا الكلام الذى نقلناه ار و ا و و ا TT‏ أن 
لفظی التوراة والإانجيل ا الاشتقافق والتصريف . ) 
وهناك فریق e‏ برى أن هين الفظين لا يدخلهم الاشتقاق والتصريف لاني ) 


قال ا u yT‏ کلاما n‏ يدل على عدم ارتضائه 2 ا زئ 
(۱) حاشية الل جا ص٣۲۲‏ 


(۲) تفسير القرطبى ج٤‏ ص ه٥‏ 
(۳) التفسير الكبير الفخر الرازى ج ۷ ص 1۷١‏ ظبعة عبد الرحمين محمد سنة ۱۹۳۸-۱۴۳۵۷ . 


۲۲ اللجلد الثانى 


أصحابه أن هذين اللفظين يدخله) الاشتقاق والتصريف : «فالتوراة والإنجيل اسمان 
أعجميان : ) 

أحدهما بالعبرية » والآخر بالسريانية » فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقه) على أوزان 
لغة العرب» فظهر أن الأولى بالعاقل أن لايلتفت إلى هذه المباحث»(. 

وقوله #من قبل# متعلق «بانزل» و«هدی» حال من التوراة والإنجيلء ول يشن لأنه 
مصدر. ويجوز أن يكون مفعولا لأجله والعامل فيه أنزل. 

أ وال التوراة والإإنجيل من قبل تنزيل القرآن لأجل هداية الناس الذين أنزلا عليهم 
إلى الحق الذى من جلته الان بالنبى ية واتباعه حين يبعث. لأنه) قد اشتملتا على البشارة به 
والحض على طاعته . 

قالوا : فالمراد بالناس من عمل بالتوراة والإإنجيل وهم بنو إسرائيل . ويجتمل أنه عام بحيث 
يشمل هذه الأمة وإن لم نكن متعبدين أى مكلفين ومأمورين بشرع من قبلناء والآن فيه) 
ما يفسد التوحيد وصفات البارى والبشارة بالنبى ييز" . 

قال الآلوسى : وعبر فى جانب التوراة والإنجيل بقوله «أنزل» لالإشارة إلى نها م يكن فم 
سوى نزول واحد» بخلاف القرآن فإن له نزولين : نزولا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
ا الدنيا جلة واحدةء ونزولا من ذلك إليه لل منجا فى ثلاث وعشرين سنة على المشهورء 
وهذا يقال فيه نزل وأنزل. . ۲ . 

هذاء وليست التوراة التى بين أيدى اليهود اليوم هى ت التى أنزها الله على موسى» فقد 

بين القرآن فى أكثر من آية أن بعض أهل الكتاب قد امتدت أيديم الأثيمة إلى التوراة فحرفوا 
منہا ما حرفوا» ومن ذلك قوله - تعالی - یا ھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا ما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثر4. 
وقوله : - تعالی O E E E A E‏ 
مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به). 

ومن الأدلة على أن التوراة الى بين أيدى اليهود اليوم لیست هی التى أنزها الله على موسى : 
انقطاع سندها» واشتماها على كثر من القصص والعبارات والتناقضات التى تتنزه الكتب 
السماوية عن ذکرها؟ . ) 


(۱) تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص ١۷١‏ ) 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ٣‏ ص .۷١‏ (۳) تفسیر الألوسی ج۳ ض٦۷‏ . 
)٤(‏ راجع ماکتبناه فى ذلك «بنوإسرائیل» فى القرآن والسنة» جا من ص٦۳-۸٩.‏ 


سورة آل عمران ۲۳ 


وكذلك الحال بالنسبة للإنجيل؛ إذ ليست هذه الأناجيل التى يقرؤها المسيحيون اليوم هى 
اللإنجيل الذى أنزله الله على عيسى؛ وإنغا هى مؤلفات ألفت بعد عيسى - عليه السلام - 
ونسبت إلى بعض الحواريين من أصحابه. 

ما الإنجيل الذی آنزله الله على عيسى والذى وصفه الله بأنه هداية للناس فهو غير هذه 
الأناجيل. 

و«الفرقان4 کل ما فرق به بین الحق والباطل» والحلال والحرام . وهو مصدر فرق يفرق بين 
الشيئين فرقا وفرقانا. 

١‏ - والمراد به عند أكثر المفسرين : الكتب السماوية الى سبق ذكرها وهى التوراة والإانجيل 
والقرآن. أى : آنزل ذه الكتب مايفرق به بين الحق والباطل» والهدى والضلال. والخير 
والشر» وبذلك لايكون لأحد عذر فى جحودها والکفر ا ٠‏ 

وأعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فيم سبق على طريق العطف تنزیلا 
للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاق. 

۲ - وقال بعضهم للمراد بالفرقان هنا القرآن. وإنما أعاده بهذا العنوان بعد ذكره باسم 
ا لجنس تعظي) لشأنه» ورفعا لمكانه» ٠ومدحا‏ له بكونه فارقا بين الحتق والباطل» للاشارة إلى 
الاتصال الكامل بين شرائع الله - تعالى - وأنه تتميم لما سبقهء وأنه كمال الشرائع كلها. 

۳ - وقال بعضهم : المراد به جنس الكتب السماوية التى أنزها الله - تعالى - على رسله 
هداية الناس وسعادتهم . وقد عبر عنها بالفرقان ليشمل هذا الوصف مادكر منہا وما م يذكر على 
طريق التتميم بالتعميم» إثر تخصيص مشاهيرها بالذكر. ) 

وقد ذكر صاحب الكشاف هذه الأقوال وغيرها فقال : «فإن قلت : ما المراد بالقرقان؟ 
قلت : جنس الكتب السماوية لأن كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل من كتبه» أو من هذه 
الكتب. أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور. أو کرر ذکر القرآن بجا هو نعت له من کونه فارقا ‏ 

بين الحق والباطل »". ) 

: الفخر الرازى فإنه م يرتض كل هذه الأقوال» بل أتی برأى جديد فقال - ما ملخصه‎ i 

٤‏ - «والمختار عندى أن المراد من هذا الفرقان : المعجزات التى قرنها الله - تعالى - بإنزال 
هذه الكتب» وذلك لأنهم لما أتوا بهذه الكتب» وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند اللهء 


)١(‏ راجع تاريخ الأناجيل فى كتاب «محاضرات فى النصرانية » لفضيلة أستاذنا المرحوم محمد أبوزهرة. 
(۲) تفسبر الکشاف ج١‏ ص ۲۳٦‏ طبعة دار الکتاب العربی ببيروت. 


۲٤‏ المجلد الثانى 


١‏ افتقروا ف إثبات هله الدعوى ال دلیل حقی محصل الفرف بين دعواهم ویس دعوى الكذابين› 


» 


فلا أظهر الله على وفق دعواهم تلك المعجزات» حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين 


- دعوى الكاذب . فالمعجزة هى الفرقان . فلا ذكر الله أنه أنزل الكتاب بالحق» وأنه أنزل التوراة 


والإنجيل من قبل ذلك» بين أنه - تعالى - أنزل معها ما هو الفرقان الحق» وهو المعجز القاهر 
الذي دل قل ضصها. وفك الفرى مها ودن سائ الكت الا 

والذى نراه أقرب إلى القبول أن المراد بالفرقان هنا جنس الكتب السماوية لأا جميعها فارقة 

بين الحق والباطل فيندرج تحتها القرآن وغيره من الكتب السماوية. 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المنحرفين عن طريق الحق»ء الكافرين بآيات الله» فقال : 
إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام) أى : إن الذين كفروا 
بآيات الله الدالة على وحدانیته وقدرته» وصدق رسله في) یبلغون عنه» هم عذاب شدید منه 
-سبحانه- بسبب کفرهم وجحودهم وال عزیز) ی منیع الجانب» غالب على أمره يفعل 
ما يشاء ويحکم مایرید. 

ونى قوله «إوالله عزيز إشارة إلى القدرة التامة على العقاب» وفى قوله لإذو انتقام) إشارة 
إلى کونه فاعلا للعقاب» ینزله متی شاء» وکیف شاء. بمقتضی قدرته وحکمته وإرادتهء 
والضفت الأول فة للدات:. واكان فة للف ` 

ثم أخبر سبخانة = عن شمول علمة لكل شىء فقال Eg‏ 
الأرض ولان الس ¢ . | 

آی آنه سبحانه - E‏ وجليل وحقير» فی هذا ن لأنه هو 
الخالق له والمهيمن على شئونه. وصدق - سبحانه - حيث يقول : #ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير). 

زک ا ا ن للإشارة إلى أن علمه وسع كل شىء» وسع السموات 
والأرض» وليس الإنسان بالنسبة هم إلا كائنا صغيرا فكيف لا يعلم - سبحانه - ما يسره هذا 
الانسان وما يفيه ؟ ‏ 

وف کو ا «لا تأکید لنفی حفاء أ أ َء - سبحانه - والاية الكرية 
وعید شدید للکافرین بایاته» < وی العای ابا مرن با پار سيجازم | 
بعقتضی علمه با يستحقونه . 


.١۷۳ التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۷ ص‎ )١( 


N e: E O O 
من ا عر جل ۳ ء على صورة لم يكن عليها. وهو‎ e وقول‎ 
مادة صار إلى كذا بمعنى تحول إليه. أو من صاره إلى كذا بعنى أماله وحوله.‎ 


والله - تعالى ا 8 لنا أطوار خلق لإنسان ف ك متعددة منہا 
قوله - تعالی - فإولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه ه نطفة فی قرار مکین . 
خلقنا النطقة علقة. فخلقنا العلقة مضغةء فخلقنا المضغة عظاماء فكسونا العطام لاء ثم 
أنشأناه خلقا اج فتبارك الله أحسن الخالقين). 


والأرحام : : جمع رحم» وهو مستودع ا وکا تربية ا وغوه 
بالطريقة التى يشاؤها الله» حت يبرزه إلى الوجود بشرا سويا. | 

والمعنى : الله الذى لا إله إلا هو والذى هو الحى القيوم» هو الذى يصوركم فى أرحام 
أمهاتكم كيف يشاء» بأن جعل بعضكم طويلا وبعضكم قصيرًا» وهذا أبيض وذاك أسود» 
وهذا ذكر وتلك أنثى. فهو وحده القادر على تصوير خلقه بتلك الصور المختلفة المتفاوتة» ومن 
کان شأنه كذلك . فهو المستحق للعبادة والخضوع» لا إله إلا هو #العزيز الذى يقهر كل 
شیء بقوته وقدرته #الحکیم# فی کل شئونه وتصرفاته . 


وهذه الآية الكرية فى مقام التعليل للقى قبلهاء لأن قبلها بينت أن الله لايخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماءء إذ هو العليم بجا يسره الإنسان من كفر أو إيان أو غيرهما. وهذه الأية 
تفید أنه - سبحانه - يعلم أحوال الإنسان لا بعد استوائه بشرا سوياء بل يعلم االو 
نطفة فى الأرحام» O Is‏ ن یکون شیئا مذکورًاء فھو - ک| 
يقول القرطبى - العا بجا كان وما يكون ومالا يكون. . 

ومن کان ذلك شأنه فمن الواجب على الذين أوجدهم - سبحانه - ف بطون آمھاتہم» 
ورباهم ورعاهم ولم لا س عد لی ان یعىدوه ولا يشرکوا به شیئا. ) 

وقوله - تعالى - كيف يشاء إخبار منه - سبحانه - بأن هذا التكوين والتصویر فی 
الأرحام تبع لمشيئته وقدرته وليس خاضعا لقانون الأسباب والمسببات» ٳذ هو الفعال ا رك 
فمن شاء هدایته هداه» ومن شاء إضلاله أضله. 

و كيف فى موضع نصب على أنه حال وناصبه الفعل الذى بعده وهو إيشاء) ومفعول 
المشيئة حذوف والتقدير : هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء تصويركم » من ذكر وأنش . 


۲٢‏ اللجلد الئان 


وميل و وعبر ذلك من مظاهر التفاوات والاختلاف ق الصور والأشکال والعقول 
والميول. 
وقوله - تعالى - للا إله إلا هو العزيز الحكيم) تأكيد لا قبلهء من انفراده بالألوهية» 
حقيقة المعبوديةء بعد أن أقام الأدلة الساطعة على ذلك من كونه حيا قيوماء منزلا للكتب 
المادية للناس إلى الحق عالما بكل شىء» مصورا لخلقه وهم فى أرحام اهام کف اء : 
وکل دی عقل سليم يتدبر هذه الآيات الكرية› يقبل عل الإيان باحق د بقوة وإخلاص› 
ويسارع إلى العمل الصالح بقلب منيب ونية صادقة. 
هذاء وقد ذكر كثر من المفسرين أن سورة آل عمران من مطلعها إلى بضع وثمانين أية منہا 
قد نزل فى وفد نصارى نجران الذين قدموا على الرسول ية فى السنة التاسعة من الهجرة» 
لیناقشوه فى شأن عيسى - عليه السلام - وقد رد عليهم ية با يبطل أقواهم التى تخالف الحق» 
وأرشدهم إلى الطريق المستقيم وهو طريق الإسلام الذى ارتضاء الله لعباده دينا. وسنذكر قصة 
هذا الوفد عند تفسيرنا لآية المباهلة وهى قوله - تعالى - فى هذه السورة #فمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الآية ٦١‏ . | 
وبعد أن أقام - سبحانه - الأدلة الواضحة على أنه هو المستحق للعبادةء عقب ذلك ببيان ِ 
أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه» وبيان موقف الناس منها فقال -تعالى- : 
) ےم 
هو 
م کے اص رص ص وو 8 ار ر LT‏ 
آذ ی آنزل عليك ال کب ونه ءاب کته ا مالکطب 


رووس A‏ ا ر ا وس 


و خر متشلبهلت و 
مه ابا َة وبا تأويله وما مايش متا 
وال سودق اماو ولون ءامنا بو ا : د 4 


قوله -تعالی - : #عکكمات# من الإحكام - بكسر اهمزة - وهذه المادة تستعمل فى اللغة 
لعان متعدده» ترجح ای شىء واحد هو المنع يقال : أحكم الأمر أی أتقنه وملعه عن المساد 
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ويقال : أحكمه عن الثىء أى أرجعه عنه ومنعه منه. ویقال حکم نفسه وحکم الناس» أى ‏ 
منع نفسه ومنع الناس عا لا يليق . ويقال أحكم الفرس أى جعل له حكمة تمنعه من الجموح 
والاضطراب. ا | 

وقوله : #هن ام الكتاب# أى أصله الذى فيه عماد الدين وفرائضه وحدوده وما يحتاج إليه 
الناس فى دنياهم وآخرتم . وأم کل شیء: أصله وعماده. 

قال ابن جرير : والعرب ت تسمى الأمر الجامع لمعظم الشىء ء ما له . فيسمون راية القوم ۳ 
تجمعهم فى العساكر أمهم. ويسمون المدبر لمعظم أمر البلدة والقرية أمها)(. 


وقوله إمتشابهات4 من التشابه بمعنى أن يكون أحد الشيئين مشابًا للآخر ونماثلا ومشاکلد 
له مشاكلة تؤدى إلى الالتباس غالبًا . قال : أمور مشتبة ومشبهة - كمعظمة - : أى مشكلة. 
ويقال : شبه عليه الأمر تشبيها: لبس عليه. ٠‏ 

ولقد جاء فی القرآن ما یدل على آنه کله حکم کا فی قوله -تعالی- «إکتاب أحکمت آیاته) 
وجاء فيه ما یدل على آنه کله متشابه کا فی قوله -تعالى- الله نزل أحسن الحديث كتابا 
ب 

وجاء فيه ما یدل على أن بعضه متشابه کا فى الآية التى نحن بصدد تفسيرها. ولا تعارض 
بين هذه الإطلاقات الثلاثةء لأن معنى إحكامه كله : أنه متقن متين لا يتطرق إليه خلل أو 
اضطراب . ومعنی کونه کله متشاا أنه یشبه بعضه بعضا فی بلاغته وفصاحته وإعجازه 
وهدایته» ومعنی ی أن بعضه حکم وبعضه متشابه» فسنبینه بعد ر بعض الأقوال التى قاها 
العلاء فى تحديد معنى كل منها. ) ) : 

فمنهم من يرى أن المحكم هو الواضح الدلالة الذى لا يحتمل النسخ» والتشابه هو الخفى 
الذى لا يدرك معناه وهو ما استاأثر الله بعلمه كقيام الساعة والروح. ) | 

ومنهم من يرى أن المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان . والمتشابه هو الذى لا يستقل ‏ 
بنفسه» بل يحتاج إلى بيان» فتارة يبين بكذاء وتارة يبين بكذاء لحصول الاخحتلاف فى تأويله. 
ومنهم من يرى أن المحكم هو الذى لا بحتمل فى تأويله إلا وجها واحدًا والمتشابه هو الذى ٠‏ 
يحتمل أوجها. ومنہم من يرى أن اللحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر. أما 

المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة» وهو المجملل والمؤول والمشكل . 


(۱) تفسیر ابن جرير ج۳ ص ٠۷١‏ طبعة مصطفى الحلبى . 


۲۸ اللجلد الثانى 


هذه بعض الأقوال فى تحديد معنى المحكم والمتشابه'). وقد اختار كثير من المحققين هذا 
القول الأحس. ومعنى الآية الكرية - بعد هذا التهميد الموجز : 

الله - عز وجل - الذى لا إله إلا هو الحى القيوم» والذى أنزل الكتب السماوية ههداية . 
الناس» والذى صورهم ٣‏ الأرحام كيف يشاء» وهو الذى أنزل عليك - يامد - هذا 
الكتاب الكريم المعجز العظيم الشأنء لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء وقد اقتضت 
حكمة الله - تعالى - أن مجعل هذا الكتاب لإمنه آيات عحكمات# أى واضحات الدلالة» 
محكمات التراكيب. جليات المعانى» متقنات النظم والتعبير حاويات لكل ما يسعد الناس فف 
معاشهم ومعادهم» بینات لا التباس فيها ولا اشتباه. 

وقوله هن أم الكتاب أى هذه الآيات المحكمات الواضحات الدلالة المانعات من 
الوقوع فى الالتباس لانكشاف معانيها لكل ذى عقل سليم » هن أصل الكتاب الذى يعول عليه 
فى معرفة الأحكام» e‏ إليه فى التمييز بين الحلال والحرام» ويرد إليه ماتشابه من آياته» 
وما استشکل من 

ل و لآيات4 مبتدأ مؤخرء» و (إحكمات) صفة لآيات. 
وقوله وهن ام الكتاب# صفة ثانية للآيات . 

قال الجحمل : وأخبر بلفظ الواحد وهو [أم) عن ا وهو وهن لأن الأيات كلها فى 
تكاملها واجتماعها كالآية الواحدة» وكلام الله واحد. أو أن کل واحدة منہن ام الکتاب کا 
قال -تعالى - : #وجعلنا ابن مريم وأمه آية# أى کل من أو لأنه مفرد واقع موقع 
الجمع ». ) ) ) 

وقوله (واخر متشاہات) أى ومنه آيات أخر متشاات وذلك كالآيات التى تتحدث عن 
صفات الله - تعالى - مثل : الاستواءء واليد والغضب. ونحو ذلك من الآيات التى تحدثت 
عن صفاته - سبحانه - وكالآيات التى تتحدث عن وقت الساعة» وعن الروح وعن حقيقة 
الجن والملائكة وكالحروف المقطعة فى أوائل السور. 

قال الشيخ الزرقانى ما ملخصه : ومنشأ التشابه إجمالا هو خفاء مراد الشارع من كلامه. 
أما تفصيلا فنذكر أن منه ما يرجع خفاؤه إلى اللفظ من جهة غرابته كلفظ الأب فى قرله تعالى : ' 
لإوفاكهة وأبا» أو من جهة اشتراكه بين معان عدة كا فى قوله - تعالى - «إفراغ عليهم ضربا 


)( حاشية لحمل الجلالين - بتصرف يسبر - جا ص۲٤۲.‏ 


سورة آل عمران ۰ ۳۹ 


باليمین 4 ى فأاقبل إبراهيم على الأصنام يضرا بیمینه » أو بقوة» وت اليمبن الى حلفها. 
ومن هذا النوع فواتح السور المبدوءة بحروف التهجى لن التشابه e‏ 
ناحية ألفاظها. ) 
ومنه ما یرجع خفاؤه اى العنىء ومثاله کل ماجاء فی القرآن وصفا لله - تعالى - أولأهوال 
القيامة› أو لنعيم الجنة. . فإن العقل اشر لا يمكن أن حيط بحقائق صفات الخالق. 
ولا بأهوال يوم القيامة . ولا ر بنعيم اهل الحنة وعذاب أهل النار. ) 

ثم قال - E‏ ومكننا أن ننوع المتشامات ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مالا يستطيع البشر جيعا أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله وحقائق صفاته» . 
وكالعلم ' بوقت القيامة ونحوه مما استأثر الله بعلمه. 

النوع القان : ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البخث والدرس» كالتشابہات الق 
نشا التشابه فيها س جهه الإجمال والسط والر تت والأمثلة على ذلك كثيرة› فمثال التشابه 
سیب الإجمال 


n E‏ إجازه. والأصل NE‏ ران التای لو 
وکر کی ی ری ا ا 


النوع الثالث : ما يعلمه خواص العلاء دون عامتهم ولذلك أمثلة كثيرة من المعانى العالية 
التى تفيض على قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند تدبرهم لكتاب الله .. 
ثم بين - سبحانه - موقف الذين فى قلوهم مرض وانحراف عن الحق من متشابه القرآنِ 
) الكرية تفصيل لاجال اقتضاه الكلام الشاق: 
والزيغ - كا يقول القرطبى - الميل» ومنه زاغت الشمس» ات الأبصار» ويقال : زاغ ٠‏ 
يزيغ زيغا إذا ترك القصد» ومنه قوله - تعالى - : فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم). وهذه الآية - 
نعم کل طائفة > من کافر وزندیی وجاهل وصاحب بذدعة وإن کانت الإشارة ہا ف الوقت 
إل اى پجران . 


.١۷٤ص مناهل العرفان فى علوم القرآن لفضيلة الشيخ عمد عبد العظيم الزرقای ج۲‎ )١( 


a‏ المجلد الثانى 


والابتغاء : الاجتهاد فى الطلب. يقال : بغيت الشىء وابتغيتهء إذا طلبته بجد ونشاط . 
والفتنة : من الفتن : وأصل الفتن إدخحال الذهب للنار لتظهر جودته من رداءته. والمراد بها هنا 
الإضلال وإثارة الشكوك حول الحق. o.‏ 
والتأويل : يطلق بمعنى التفسير والتوضيح والبيان. ويطلق بمعنى حقيقة الشىء وما يؤول إليه 

أمره» مأخوذ من الأول وهو الرجوع ا الأصل. 
يقال : آل الأمر إلى كذا يؤول اوا ی رجع . وأولته إليه : رجعته. 


المعنى : لقد اقتضت حكمتنا - يا محمد - أن ننزل عليك القرآن مشتملا على آيات حكمات . 
هن أم الكتاب» وعلى أخر متشابهات . فأما الفاسقون الذين فى قلوبهم انحراف عن طلب 
الحق» وميل عن المنهج القويم» وانصراف عن القصد السوی فيتبعون ما تشابه منه » أى : 
يتعلقون بذلك وحده. ويعكفون على الخوض فيه . ولا تتجه عقوهم إلى المحكم ليردوا المتشابه 
إليه» ونا يلازمون الأخذ بالمتشابه كا يلازم التابع متبوعه» لأنه يوافق اعوجاج نفوسهم وسوء 
نياتہم . وتحكم آهوائهم وشهواتهم . 
وقد بين - سبحانه - أن اتباع هؤلاء الزائغين للمتشابه إغا يقصدون من ورائه أمرين 
أوهما : « ابتغاء الفتنة » أى طلبا لفتنة المؤمنين فى دينهم . وتشكيكهم فى عقيدتهم وإثارة ٠‏ 
الريب فى قلوبهم بأوهام يلقونا حول المتشابه الذى جاء به القرآن» بأن يقولوا - كا حكى 
القرآن عنم - أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفى خلق جديد) وبأن يقولوا : كيف يكون نعيم 
الجنةء وما حقيقة الروح ولاذا يعذبنا الله على أعمالنا مع أنه هو الخالق لكل شىء. إلى غير ذلك 
من الشبهات الزائفة التى يثيرها الذين فى قلوهم زيع طلبا لتشكيك المؤمنين فى دينهم. 
وثانیها : «وابتغاء تاویله» ی : ویتعلقون بالتشابه ویتبعونه طلبا لتاویل آیات القرآن تأویلا 
باطلا» وتفسيرها تفسيرا فاسدا بعيدًا عن الحق زاعمين أن تفسيرهم هذا هو الحق بعينه» لأنه 
يتفق مع أهوائهم وشهواتہم وميوهم الأثيمة. 
وفى جعل قلوهم مقرا للزيغ مبالغة فى عدوم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر 
والفساد. 
ونی تعلیل الاتباع-کا يقول الآلوسی-« بابتغاء تأويله دون نفس تأويله وتجريد التأويل عن 
- الوصف بالصحة أو الحقيقة . إيذان بأنہم ليسوا من آهل التأویل - فى عير ولا نفير ولا قبيل 
ولا دبیر - وأن ما یبتغونه لیس بتأویل صلا لا أنه تأویل a e‏ 
وقد ذم لی لا و الذين يتبعون ماتشابه من القرآن طلبا للفتنة والتاویل ۰ 
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وحذر مم ى أحاديث كثيرة . ومن ذلك ما روأه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی عن 
عائشة - رضى الله عنها - قالت : تلا رسول الله يي هذه الآية : هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آیات حکمات4 . . إلح الآيات قالت : قال رسول الله ب «فإذا رأیت الذين 
۰ یتبعول ما تشابه مه فأولئك الذين سمی الله e‏ 


ف ا ریغ . ویزجرونهم ویکشفون عن ن اباطيله. 
قال القرطبى : «حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى : قال : أنبأنا سليمان بن حرب عن ٠‏ 
حماد بن زيد عن يزيد بن حازم » عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل قدم المدينة فجعل 
يسال عن متشابه القرآن وعن أشياء : فبلغ ذلك عمر - رض الله عنه - فبعث إليه عمر 
فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل . فلا حضر قال له عمر : من أنت؟ قال : i‏ 
عبد الله صبيغ . فقال عمر - وأنا عبد الله عمر : ثم قام إلیه فضرب رأسه بعرجون فشجه» ثم 
ر کی ا ل ر وا کی با ر الو ا و ت 
أجد ٤‏ رأسی ۲ 

ثم بين - سبحانه - أن تأويل المتشابه مرده إلى الله - تعالى - وأن الراسخين فى العلم 
یعلمون منه ما یوفقهم الله لمعرفته فقال» وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون فی العلم يقولون 
آمنا به ک فن عند ريا إلا أولو 
ا أن يرسح e‏ والشجر فى الأرض› واستعمل ى الا ومنه الإيان ى 
القلب . ی ت واستقر وکن . 

والألباب» جمع لب وهو - كا يقول الراغب - العقل الخالص من الشوائب وسمى بذلك 
لکونه خالص ما الإنسان من معانيه» کاللباب واللب من الشىء وقیل هو مازکا من العقل › 
فكل لب عقل ولیس كل عقل لباء وهذا علق الله - تعالی قا ا ا 
الزکية اول الألباب »0 . 


(۱) أخرجه الببخارى فى كتاب التفسبر ج١‏ ص ٤۲‏ . طبعة مصطفى الخحلبى سنة ١٤٣٠ه‏ 
(۲) تفسير القرطبى ج٤‏ ص٤١‏ 
(۳) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ص ٠٤٤‏ 


1 االلجلد الثانى 


ضمر يتبعون باعتبار العلة الأخيرة. أى يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله - تأويلا فاسدًا - وال حال 
أن التأويل المطابق للواقع--ك) يشعر به التعبير بالعلم والإضافة إلى الله - تعالى-خصوص به 
-سبحانه- وين وفقه - عز شأنه - من عباده الراسخين فى العلم . أی الذين ثبتوا وتمكنوا فيه 
ول يتزلزلوا فى مزال الأقدام» ومداحض الأفهام» دونہم حيث إهم بمعزل عن تلك الرتبةء هذا 
ما يقتضيه الظاهر ف تفسر الراسخين ب . 

وقوله. #يقولون Ty‏ ومبينة 
لا هم عليهم من قوة الإيان» وصدق اليقين. 

أى يقول الراسخون فى العلم عندما یقرءون ما تشابه من آیات القرآن آمنا به وصدقنا وأذعنا 
فنحن لا نشك فى أن كلا من الآيات المتشامة والآيات المحكمة من عند الله وحده فهو الذى 
نرا على نبیه یی بمقتضی حکمته ومشيئته . 

وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. معطوف على جلة a‏ وقد ختم به - 
سبحانه - هذه الاأية على سبيل المدح هؤلاء الراسخين فى العلم. 

أى : وما يدرك هذه الحقائق الدينية ويعتبر مها ويتذكر ما اشتمل عليه القرآن من أحكام 
وآداب وهدايات وتشريعات إلا أصحاب العقول السلفة اللات المسكيرة الى لا تار 
بالأهواء والشهوات» ولا تركن إلى البدع الزائفة والأفكار الفاسدة. 

قال ابن کشو : «وقوله - تعالى - وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء فى الوقف هنا 
فقيل الوقف على لفظ الحلالةء فقد ورد عن ابن عباس أنه قال : «التفسير على أربعة انحاء 
فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون ف 
العلم» وتفسر لا يعلمه إلا الله » . وعن أي مالك الأشعرى أنه سمح رسول الله ية يقول : 
رلا أخاف على أمتقی إلا ثلاث خلال : أن یکٹر هم الال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن یفتح هم 
الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى الم يقولون آمنا 
به 4 الآية وأن يزداد علمهم فیضیعوه ه ولايسألون عنه). ۰ 
وحکی ابن جرير أن قراءة عبد الله بن مسعودء إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به. واختار هذا القول ابن جرير - وهو مذهب الأكثرين من الصحابة 
والتابعيین وأتباعهم 2 أهل السنة. 

ومنہم من يقف على قوله إوالراسخون فى العلم# وتبعهم كثير من المفسرين ا ) 
الأصول» وقالوا ا لخطاب با لايفهم بعید. وقد روی عن ابن عباس أنه قال . e‏ ) 


() تفسیر الآلوسی ۳ ص ۸۳. 


سورة آل عمران ۳۳ 


الذين يعلمون تاویله وروی عن مجاهد e‏ تأویله ويقولون 
آمنا به. 

` وف الحديث أن رسول الله كلو دعا عباس فقال e‏ فقهه فی اا وعلمه 
اتاریل». ) 

) والذى نراه أنه إذا فسر المتشابه بجا استأثر الله د - بعلمه کقیام الساعة وخقيقة الروي 
كان الوقف على لفظ الحلالة وكانت ووي و Ts E es‏ 
مبتداً وجملة د يقولون» خبر عله . 


أ اا فی العلم يقولون آمنا به e‏ علمه ا“ - سبحانه - و يقتحمون 
أسواره» كأهل الزيغ والضلال الذين أولوه تأويلا فاسدا. . وإذا فسر المتشابه ما لایتبین معناه 
إلا بعد نظر دقيق بحيث يتناول المجمل ونحوه كان الوقف على لفظ وکانت لواو ی 
قوله E‏ للعطف. ) ` 

أى : لا يعلم تأويل المتشابه حقا إلا الله ا ف آما ك الذي 
فى قلوهم زيغ فهم أبعد مايكونون عن ذلك. ) 

ومجوز الوقف على هذا الرأى أيضا لفظ الحلالة؛ لأنه لا ملم ایل هذا المتشابه به علا 
كاملا إلا الله . أولا يعلم كنهه وحقيقته أحد سواه. 

. وإذا فسر المتشابه بجا قام الدليل التاطم على أن ظاهره غير مراد. مع عدم 0 الدليل على 
تعيينه» كمتشابه الصفات أو ما يسمى بايات الصفات مثل قوله - تعالى - «الرحمن على 
العرش استوى . جاز الوقف والعطف عند من يؤولون هذه الصفات تأويلا يليق بذاته 
- تعالى - وهم جمهور علاء الخلف ووجب الوقف على لفظ الحلالة عند من يفوض معان هذه 
المتشابهات إلى الله - تعالى - مع تنزيهه عن ظواهرها المستحيلة وهم جمهور علاء السلف وهذه 
المسالة من المسائل: الق أفاض القول فيها الباحثون فى علم ا 


هذا وقد ذکر العلماء حكا متعددة لاشتمال القرآن على المحكم والمتشابه» منها : الابتلاء 
لاان ان الاسخن ى العلم سيؤمنون به وان ۾ توا اله يفون الطان 
الربوبيةء ويقرون بالعجز والقصور» وف ذلك غاية التربية ونهاية ا لمصلحة. وأما الذين ق 
قلوہم زیغ فيژولونەه تأويلا باطلا طلا لإضلال الناس وتشکیکهم ِ ف ديم ) 


ومنها : رحمة الله هذا الإنسان الضعيف للف معرفة. كل شىء. فقد e‏ 
-سبحانه- على الناس معرفة وقت قيام الساعة لكيلا يتكاسلوا ويقعدوا عن الاستعداد هاء 


۳٤‏ الجلد الثای 


سسجت می ۔ : 


) ولکیلا يفتك . بهم الخوف فيا لو ادرک اديت فت قافا‎ ٠ 
و الفخر الرازى : «أنه متى كانت المتشاهات موجودة كان الوصول إلى الحق‎ 
أصعب وأشق» وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب» ومنها : أن القرآن" إذا كان مشتملا على‎ - 
ˆ الملحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدليل العقل» وحينئذ ا من ظلمة‎ 
التقليد» ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينةء أما لو كان كله حكا لم يفتقر إلى التمسك‎ 
بالدلائل العقلية» فحينئذ يبقى فى الجهل والتقليد. ومنها أن اشتماله على المحكم والمتشابه‎ 
يحمل الإنسان على تعلم علوم كثيرة كعلم اللغة والنحو واشرل الفقه وغير ذلك من أنواع‎ 
العلوم» ومنها : أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام» وطبائع العوام تنبو فى‎ 
أكثر الأمر عن إدراك الحقائقء فمن سمع من العوام فى أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم‎ 
ولا بمتحيز ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم ونفى فوقع فى التعطيلء فكان الأصلح أن يخاطبوا‎ 
بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه» وبذلك يکون مخلوطا با يدل على الحق‎ 
0 E الصريح . فالقسم الأول وهو الذى خاطبون به فى أول الأمر يكون من‎ 
.'» الثانى وهو الذى يحكشف هم فى آخر الأمر هو اللحكمات‎ 
ومنہا - کا قول الجمل نقلا عن الخازن : «فإن قيل القرآن نزل لإرشاد الناس فھلا کان‎ 
. کله عکا؟ فالجواب أنه نزل بألفاظ العرب وعلى أسلوم . وكلامهم على ضربين : الموجز‎ 
ِ الذى لا يخفى على سامع هذا هو الضرب الأول والثانى المجاز والكنايات والإرشادات‎ _ 
والتلويحات وهذا و عندهم» فأنزل القرآن على ضريين ليتحقق عجزهم فکأنه‎ 
A EE E قال : عارضوه بای‎ 
۰ : . ) عندنا ۾‎ 
قال بعض العلماء : والذى يستخلص من مصادر الشريعة ومواردهاء أن الآيات المتشابهة‎ 
لا يكن أن يكون موضوعها حكا تكليفيا من الأحكام الى كلف عامة المسلمين أن يقوموا اء‎ 
وأنه لا يكن أن تكون آية من آيات الأحكام التكليفية قد انتقل النبى ب إلى الرفيق الأعل‎ 
دون أن يبينهاء ولا تشابه فيها بعد أن بينتها السنة النبويةء لأن الله - تعالى - يقول : «وأنزلنا‎ 
إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولا شك من أول بيان ما نزل إليهم بيان الأحكام‎ 


- لذلك نقول جازمين : إنه ليس فى آيات الأحكام آية متشابهة» وإن اشتبه فهمها على بعض 


) )0( التفسير الكبير للفخر الرازى ج۷ ص٤۱۸‏ بتلخیص يسبر. 
٠‏ (۲) حاشية الجمل على الجلالین ج۱ ص۲٤۲‏ 
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EET لأنه م يطلع على موضوعهاء فليس ذلك لأنها متشامة فى ذاتهاء‎ EER 

لا یعلم ۰ و من لا یعلم لا يجعل آية ى القرآن اة 
ان ا اا - موقف الاس من محكم القرآن ومتشابههء شرع فی بیان ما تضرع 

به المؤمنون الصادقون الذين يؤمنون بكل ماأنزله الله - تعالى - فقال ٠:‏ 


۶ 2 E 


لتامن دنك رحمة اتا ق Ao‏ ڪام 
الاس لو ز افيد لیف ای 0 


کہ ر 


اشتملت هاتان الأيتان عل دغزات طيبات. ويرئ بعش الملاء أن هذه الدعرات من مقرل 
الراسخين فى العلم» فهم يقولون : «إآمنا به كل من عند ربنا) ويقولون أيضا «إزبنا ۰ ) 
قلوبنا) ویری بعضهم أن هذا کلام جدید» وهو تعليم من الله - تعالی 8 لیکثروا من 
التضرع إليه هذه الدعوات وأمثاها . 

والزيغ - کا آشرنا ى الآية السابقة - اميل عن الاستقامة eT‏ الحقء يقال : 
زاغ يزیغ ى مال ومنه زاغت الأ إذا مالت. ) 

والمعنى : : نسألك يا ربنا ونضرع إليك ألا تميل قلوبنا عن المدى بعد إذ بتنا عليه ومكنتنا 

منه. وأن اع بيننا وبين الزيغ الذى لا يرضيك . وبين الضلال الذى يفسد القلوب» ويعمى 
البصائر. وهب لنا من لدنك رحة) أى وامنحنا من عندك ومن جهتك إنعاما وإحسانا تشرح ‏ 
با صدورنا. وتصلح به) أحوالنا «[إنك أنت الوهاب€ لا غيرك. فأنت مالك الملك وأنت 
القائل لما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ما وما مسك فلا مرسل له من بعده&ي). ‏ 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية قد تضمنت سؤال المؤمنين رهم تثبيت الان فى جم 
ومنحهم المزيد من فضله وإنعامه وإحسانه. . 
.. قال الفخر الرازى - ما ملخصه - : وقال - سبحانه - لإرحة) لیکون ذلك شاملا جني 

أنواعها الى تتناول ج نور الإيان والتوحيد والمعرفة فى القلب» وحصول الطاعة فى 

الأعضاء .والجوارح» وول أسباب المعيشة والأمن والصحة والكفاية فى الدنيا 


(0 تفسر الآية الكرية لفضيلة الشيخ محمد أبوزهرة بمجلة الواء الإسلام العدد e‏ السنة الثامنة. ٠‏ 
٤‏ 9( سورة فاطر الاي 1 


۳٢‏ الملجلد الثانى 


وحصول سهولة سكرات الموت عند حضوره» وحصول سهولة السؤال فى القبر» وغفران 
السيئات والفوز با جنات فى الآخرة. وقوله بإمن لدنك) يتناول كل هذه الأقسام . لأنه لما ثبت 
بالبراهين الباهرة أنه لا رحيم إلا هو أكد ذلك بقوله «من لدنك » تنبيها للعقل والقلب والروح 
على أن هذا المقصود لا بحصل إلا منه.- سبحانه < ثم قال : «إإنك أنت الوهاب# كأن العبد 
يقول : إلى هذا الذى طلبته منك فى هذا الدعاء عظيم بالنسبة إلى» حقير بالنسبة إلى كمال 
كرمك. فأنت الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتهاء 
فكل ما سواك فمن جودك وإحسانك فلا تحيب رجاء هذا المسكينء ا هلا 
لر متك( . ) 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير وغيره بعض الأحاديث النبوية عند تفسيرهم هذه الأية ومن 
ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائى وابن مردويه عن عائشة - رضى الله عنها - أن رسول الله ماز 
كان إذا. استيقظ من الليل قال «لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبى وأسألك رحتك. 
اللهم زد علاء ولاتزغ قليى بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحة إنك أنت 
الوهاب». 

وروی الترمذی عن شهر بن حوشب قال : قلت لأم سلمة ال ما کان اأکٹر 
دعاء رسول الله ية إذا كان عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه «يامقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك ) فقلت : ا الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك ؟ قال : 
ديام N E TT‏ الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» 
فتلا معاذ - أحد رجال سند هذا الحديث - ربا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا). 

وعن انس - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله ية كثيرا ما يقول : «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبى' على دينك . قلنا: يارسول الله قد آمنا بك وصدقنا بجا جشت به» a‏ 
قال : نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها تبارك-وتعالى - 

ٹم OE‏ ضراعة أخرى تضرع بها المؤمنون إلى خالقهم فقال 0 إنك 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه). 

أى : ياربنا إنك جامع الناس : محسنهم ومسيئهم » مؤمنهم وكافرهم . ليوم لاشك فى وقوعه 
وحصوله وهو يوم الحساب والجزاء» لتجازی الذين أساءوا بجا عملوا وتجازى الذين أحسنوا 
بالحسنی . فأنت - سبحانك ك ولن تترکهم سدی» E‏ 


ا ص ۳٤۸‏ . 
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عن ا عاقبته ما يستحقه. 


وقوله #إن الله لا يخلف الميعاد) تعليل لمضمون الحملة المؤكدة أو ر ی فی وقوع 
٠‏ يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب . 

أى إنك يامولانا لا تخلف ما أخبرت به عبادك من أن هناك يومالا شك فی وقوعهء تجازی 
فيه الناس على أعماهم بمقتضى إرادتك ومشيئتك . 
- وى هذه الآية الكرية إشعار بأن نهاية أمل المؤمنين أن يظفروا با لحزاء ET‏ يوم 
القيامةء ت بعد أن سألوه تثبيت الإيان وسعة الرحهمة» توجهوا إليه بالمقصود الأعظم وهو 
حسن الثواب يوم القيامة . فكأنہم قالوا - كا يقول الرازى - : ليس الخرض من تلك 
الدعوات ما يتعلق بمصالح الدنيا فإنها فانية ؛ وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق بالآخرة فإنا 
نعلم أنك يا إهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة» ونعلم أن وعدك لا يكون خلفاء 
وكلامك لا یکون کذبا فمن زاغ قلبه بقى هناك فى العذاب أبد الآباد» ومن أعطيته. التوفيق 
والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنينء بقى هناك فى السعادة والكرامة أبد الابدين فالغرض 
الأعظم من ذلك الدعاء مايتعلق بالآخرة»('. 

وبذلك نری أن هاتين الآيتين الكريتين قد اشتملنا على دعوات كريات بليغات» من شأنها 
أن تسعد الناس فى دينهم ودنياهم . والله نسأل أن ينفعنا مها إنه جيب الدعاءء وأرحم الراحمين . 

وبعد هذا الدعاء الجامع الحكيم الذى حكاه الله -تعالى - عن عباده المؤمنين عقب ذلك 
بالحديث عن الكافرين» وعن أسباب كفرهم وغرورهم» وعن سوء عاقبتهم فقال تعالى : 

از کمروا ن نفک عنه رامو له رولا اول دهم _ 


س ص بے ا 


ناله سیا وأو تيك هم وقودا دالکار ) اا ءال 
ق 


TT‏ سے چ ر تو ور 
ورود لذبن من لھم کڏ بوا ايزا خد هم لله بدو 


ټ 


ر ن ر سے g2‏ 
ودی اليماب ل فللَذت ا مک 
کو م ےم 

تحرو تر جَهَكَم وبتس الماد ©) قدصا 


() التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج۷ ص .٠۹١٣‏ 


۳۸ : الملجلد الثانى 


A Lf, KG )‏ ج کے 3 
ا ت 


ا د ا اک کہ ےار اله 
aS PCE‏ کی دالت لیر دول 


آل صر 


الوقود - بفتح الواو - هو ما توقد به النار كالحطب وغيره. وأصله من وقدت النار تقد إذا 
_ اشتعلت. والوقود - بضم الواو - المصدر عند أكثر اللغويين. ) 

والمعنى : إن الذين كفروا بالحق لما جاءهم» وعموا وصموا عن الاستجابة له» لن تنفعهم 
أمواهم ولا أولادهم يوم القيامة» ولن تدفع عنهم شیتًا من عذاب الله الذى استحقوه يسبب 
کفرهم» واغترارهم بكثرة الالء وعزة النفر» وقوة العصبية وقد أكد - سبحانه - هذا الحكم 
ردا على مزاعمهم الباطلة من أن ذلك سينفعهم فقد حكى القرآن عنم أً آنہم قا : #نحن 
أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبین€ فبین - سبحانه - انه بسبب کفرهم الذى عليه »› 
لن تنفعهم أمواهم ولا أولادهم ی نفع من وقوع عذاب الله عليهم . ٠‏ 

ومن فى قوله لمن اله) لابتداء الخاية ولإشيئا) منصوب على المصدرية. أى شيا من 
الاغناء. أو النفع» لأن الذى ينفع الناس يوم القيامة إنما هو إيانيم وعملهم الصالح. 

والإشارة فى قوله طإوأولئك هم وقود النار) لأولئك الكافرين الذين غرهم بالله الغرور. 
أى : وأولئك الكافرون الذين اغتروا بأمواهم وأولادهم ولم يعيروا أسماعهم أى التفات إلى 
ا النار أى حطبها. أى أن ااا ق ا الى ہا 

تقد وتشتعل . 

وجىء بالاشارة فى قوله #وأولئك 4 اتتا ف الأذهان حی لکأنہم بحیث شا 
إليهم» وللتنبيه على أنهم أحرياء بجا سيأتق من الخبر وهو قوله إهم وقود النار) .وكانت الاشارة 
للبعيد» للإشعار بغلوهم فى الكفر» وانغماسهم فيه إلى منتهاه» ولذلك كانت العقوبة شديدة. 
وقوله طوأولئك4 مبتدأ» وهم ضمير فصل والغبر قوله : لإوقود النار والحملة مستانفة 

مقررة لعدم الإغناء. وفى هذا التذييل تهديد شديد للكفار الذين اغتروا بأموا هم وأولادهم 
ببیان آن مااغتروا به لن يحول بینہم وبين الخلود فى النار. 


سورة آل عمران 4 


قال الفخر الرازى ما ملخصه : اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عن الإنسان كل ما كان 
منتفعا به. ثم يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة. 
أما ا ت ال شاه ذلك ان المرء 


عند الخطوب والنوائب فى الدنيا يفزع إلى امال والولد. فين الله - تعالی - أن صفة ذلك اليوم 


محالفة لصفة الدنيا. ونظير هذه الآية قوله - تعالى - يوم ا بنون إلا من اق الله 
ف م 

وأما القسم الثانى من أسباب العذاب فهو أن جتمع عليه الأسباب المؤلمة وإليه الإشارة 
بقوله : : #وأولئك هم وقود الناري وهذا هو النهاية ف العذاب» «فإنه لا عذاب ازل من أن 
تشتعل النار فيهم كاشتعاطها فى الحطب اليابس'. 

ثم بين - سبحانه - أن حال الكافرين بالحق الذى جاءهم به النبى به كحال الذين 

الدأب أصله الدوام والاستتمران. يقال : دأب على کذا یداب دابا ودابًا ودءوباء دا دوام 
عليه وحد فيه ونعب . نم غلب استعماله ف الخال والشأن والعادة» لأن من تمر ی عمل 
أمدا طويلا يصير عادة من عاداته» وحالا 4 فهو من باب إطلاق e‏ اللازم. 
النفافق ال حتی صار دیدنا ) 


قال الراغب : «والآل مقلوب عن الأهل. ويصغر على أهيل إلا أنه خص بالإضافة إلى 
أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة . يقال آل فلان ولا يقال آل رجل. . 
ولا يقال آل الخياط بل يضاف إلى الأشرف والأفضل. فيقال آل الله وآل السلطانء والأهل 
يضاف إلى الكل فيقال أهل الله وأهل الخياط کا يقال زمن کذا» ؟٩)‏ 


والمعنى : حال هؤلاء الكافرين الذين كرهوا الحتى الذى جثت به -يامحمد- ولم يؤمنوا بك 
حاهم فى استحقاق العذاب» كحال آل فرعون والذين E‏ من أهل الزيغ والضلال» 
کفروا بآیات الله » وكذبوا بجا جاءت به من هدايات فكانت نتيجة ذلك أن أخذهم الله أخحذ 
عزیز مقتدر حيث أهلكم بسبب ما ارتکبوه من ذنوب» والله - تعالى - شديد العقاب لمن كفر ‏ 

باباته . 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۷ ص۹۸٠.‏ 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهانق ص ٠١‏ 


الملجلد الثای 


وا لجار والمجرور وهو قوله إکدأب آل فرعون» فی موضع رفع خبر لبتدأ حذوف . أى شأن 
هؤلاء فى تكذيبك ياحمد كشأان آل فرعون والذين من قبلهم فى تكذيبهم لأنبيائهم. 

اللقضود بال فرعرن أعراته وطاقةء لأن لآل يطل عل اشد الان النخاة واتماص 
بالمضاف إليه» والاختصاص هنا فى المتابعة والتواطؤ على الكفرء لأنه إذا وجد العناد فى التابع 
فهو فى الغالب يكون فى المتبوع أشد وأكبر. ولأنہم هم الذين حرضوه على الشرور والاثام 
والطغيان فلقد حكى القرآن عنہم ذلك فى قوله - تعالى - وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
موسی وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك وآهتك ؟ قاال e‏ ونستحی e‏ 
وإنا فوقهم قاهرون چ4( . 

وحص القرآن آل فرعون بالذکر من بين ۳ سبقوهم فى الكفر» لأن فرعون كان أشد 
الطخاة طغياناء وأكبرهم غرورا وبطرا وأكثرهم استهانة بقومهء واحتقارًا لعقوهم وكيانهم» ألم 
يقل هم - كا حكى القرآن - «أنا ربكم الأعلى). ألم يبلغ به غروره أن يقول هم : 
إأليس لى ملك مصر وهذه الأنہار تجرى من تحتى أفلا تبصرون4' الم يقل لوزيره : 
يا هامان ابن لى صرحا لعلى بلغ الأسباب» أسباب السموات» فأطلع إلى إله موسى وإنى 
لأظنه كاذبًا. .4 , 

ولقد وصف الله - تعالی - قوم فرعون بہوان اتم وتفاهة العقل» والخروج عن كل 
مكرمة فقال : (فاستخف قومه فأطاعوه ا كانوا قوما فاسقين#). لأن الأمة التى تترك 
الظالم و يعیثون فى الأرض فسادا لا تستحق الحياة» ولا یکون مصیرها إلا ا التعاسة 
والخسران. | | ) 

وحملة إكذبوا باياتنا» تفسر لصنیتهم الباطل» E"‏ على الفساد والضلال. والمراد 
a‏ - والبراهين وا لمعجزات او ا الأنبياء في 
يبلغونه عن رېم . 

وف إضافتها إلى الله - تعالى س ها وتنبيه على قوة دلالتها على الحق والخير وقوله 
«إفأخذهم الله بذنومم# بيان لما أصابهم بسبب كفرهم وتكذبيهم للحق» وف التعبير بالأخذ 
إشارة إلى شدة العقوبة» فهو - سبحانه - قد E‏ ک| يؤخحذ E a‏ فکاکا 


۳۷-۳١ سورة غافر الآية‎ )٤( .١١۷ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
ور ال ا ف‎ 0( .۲٤ سورة النازعات آية‎ )۲( ٠ 


(۳) سورة الزخرف الاآية ١ه‏ 


سورة آل عمران ١‏ 


والباء للسببية أى أخذهم بسبب ما اجترحوه من ذنوب . أو الملابسة والمصاحبة. أى أخذهم 
وهم متلبسون بذنوہم دون ان يتوبوا منها أو يقلعوا عنہا» ی و ا ع کا 
عدل الله - - لأنه 2 إلا لانم ذلك . ) 

n om, E, 
ونی قوله : بإوالله شديد العقاب إشارة إلى أن شدة العقاب سببها شدة الجرية وتعليم‎ 
للناس بأن کل فعل له جزاؤه» إن خيرًا فخير وإن شرافشر» وتقرير وتأكيد لمضمون ما قبلها.‎ 

ثم أنذر الله - تعالی - الكافرين as‏ المصيرء وبشر المؤمنين بحسن العاقرة فقال -تعال- : 
#قل للذين کرو ستخلبون ورون !ی جهنم ویس المهاد4 . 

E‏ وردت روایات ف سبب هذه الآية وال بعدها. من آشهرما: ما ذکره ابن 
E e E E E‏ 
ذلك فی کتابکم وعهد الله إليكم» ا لا يغرنك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا 
أغمارا() لا علم فم بالحرب فأصبت فيهم فرصة. إنك والله الو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
الناس. فأنزل الله - تعالى - «إقل للذين کفروا ستغلبون) إلى قوله - تعالى - فإلعبرة لأولى 
لأبصار4). والمعنى : قل يا محمد هؤلاء اليهود وأمثاهم من المشركين الذين يدلون 2 
E‏ ا وعصبيتم. ل هم وتهزمون ف الدنيا آیدی 
امياد أ بسس اکان الذى هيأوه ا ف الآخرة ب بسبب ا لهم . 
المهد الذى ينام عليه كالفراش | . 

ا ات ا e‏ يتو الرد عليهم . وأن يواجههم بهذا الطاب المشتمل 
على التهديد والوعيدء لأنهم كانوا يتفاحرون عليه بأموالحم وبقوتهم» فكان من المناسب أن 
یتولی ا الرد عليهم؛ وأن برهم بان سیکون له e‏ وان 0 ور 
عليه . e‏ 

وقوله «إستغلبون# إخبار عن أمر محصل فى المستقبل» وقد وو 3 

غر کا E‏ ای ا فرب ا 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٠٥٣۰‏ 


é۳‏ المجلد الثاى 


فقد دارت الدائرة على اليهود من بنی قینقاع والنضر وقريظة وغيرهم » بعد بضع سنوات من 
الهجرة› وتم فتح مكة ف السنة الثامنة بعد المجرة. 
وقوله وبس المهاد4 إما من م ما يقال هم أو استئناف لتهويل E e‏ 

حال أهلها. ) 

ثم ساق القرآن مثلا مشاهدا یدل على نصر الله - تعالى ek, e‏ فقال : 
وقد کان لکم اا ی او و ا وأخحرى كافرة» یرونہم مثلیهم رأی 
العين) . ) 

والمراد بالآية هنا العلامة والبرهان والشاهد ل صدق الشىء المخبر عنه. 

والفئة - كا يقول القرطبى - الجحماعة من الناس» وسميت الحماعة من الناس فئة لأا يغاء 
إليهاء أى يرجع إليها فى وقت الشدة» ولا حلاف فى أن الإشارة بهاتين الفثتين هى إلى يوم 
بدر. ثم قال : ويحتمل أن يكون المخاطب بهذه الآية جميع المؤمنين» ويحتمل أن خاطب ہا جميع 
الكفار» ويحتمل أن يخاطب بها يهود المدينةء وبكل احتمال منها قد قال قوم . وفائدة الخطاب 
للمؤمنين تثبيت النفوس وتشجيعهاء حتى يقدموا على مثليهم وأمثالهم كا قد وقع() 

والمعنى : قد كان لكم أا الناس علامة عظيمة» ودلالة واضحة على أن الكافرين سيغمبون 
وا لمؤمنين سينصرون يما جرى فى غزوة بدر» فقد رأيتم كيف أن الله - تعالى - قد نصر المؤمنين 
مع a‏ وهزم الكافرين مع كثرة عددهم وعددهم . ولقد كان المؤمنون يرون أعداءهم 
أکثر منہم عددا وعدة ومع ذلك هابوهم ول چبنوا عن بل أقدموا على قتا هم بايان 
وشجاعة فرزقهم الله النصر عى أعدائهم . ) 

ووصف - سبحانه - الفئة المؤمنة بأنها تقاتل فى سبيل الله » على سبيل المدح اء والإعلاء 
من شانہاء وبيان الغاية السامية التى من أجلها قاتلت» ومن أجلها تم ا النصر فهى م تقاتل 
لأجل عرض من أعراض الدنياء وإنما قاتلت لإعلاء كلمة الله ونصرة الحق. 

ووصف الفئة الأخحرى بانپا كافرة؛ لأا تؤمن بالحق» ول اھ بل 
کفرت بکل ما یصلحها فی دینہا ودنیاها. 

ولم يصفها بالقتال كا وصف الفثة المؤمنة. إسقاطا لقتال تلك الفثة e‏ عن درجة ٠‏ 

الاعتبارء وإيذانا بأن الرعب الذى ألقاه. اله فى قلوهم عند لقائهم للؤمنين› 2 بام لتوا 

| . لأن ر بالقتال‎ a 


0 تفسهر القرطبى چ ۳ ص .۲٣‏ 


سورة آل عمران ۰ t۳‏ 


هذا وللعلماء أقوال فى المراد من قوله - تعالى - إيرونمم مثليهم رأى العين وقد أشار 
صاحب الكشاف إلى هذه الأقوال فقال : #يرونهم مثليهم# أى : يرى المشركون المسلمين مثلى . 
عدد المشركين أى قريبا من ألفين. أو مثلى عدد المسلمين أى ستمائة ونيفا وعشرين . أراهم الله 
إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم . وكان ذلك مددًا هم من الله كا أمدهم 
با لملائكة .. والدليل عليه قراءة نافع « ترونهم » بالتاء» أى ترون يا مشركى قريش المسلمين مثلى 
فئتكم الكافرة» أو مثلى أنفسهم . فإن قلت فهذا مناقض لقوله فى سورة الأنفال #ويقللكم فى 
أعينهم قلت : قللوا أولا فى أعينہم حتى فلا لاقوهم کثروا فی أعینہم حتى 
غلبوا» فكان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين. . وتقليلهم تارة وتكثيرهم تارة أخرى فى 
أعينهم أبلغ فى القدرة وإظهار الآية . وقيل : يرى المسلمون المشركين مثلى المسلمين على ماقرر 
عليه أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين ف قوله إفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين) . 
بعدما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة فى قوله - تعالى - إن يكن منکم ر صابرون 
يغلبوا مائتین 4( . ) 


والذی نراه أن الرأى الذى عبر عنه صاحب الكشاف بقوله : وقيل : يرى المسلمون 
المشركين مثلى المسلمين. . إلخ هذا الرأى هو أقرب الأقوال إلى الصواب؛ لأن المسلمين فى 
غزوة بدر كانوا أقل عددا وعدة من المشركين» ولأن التعبير بقوله - تعالى - «إرأى العين# يفيد 
أن رؤية هذه الكثرة من المشركين كانت رؤية بصرية بالمشاهدةء a 8 E‏ 
وهذا يتحقق فى رؤية المؤمنين للمشركين : 

E aS‏ - کا حکی لنا التاریخ ول 
یکونوا مثليهم أى ضعفهم ) 

فا لحواب على ذلك هذا التقدير للمشركين من جانب ا کان فدر ا ق اولس 
تقديرا عددياء فثلاثة الأمثال قد ترى رأى العين مثلين أو نقول : إن المراد بكلمة مثلين محرد 
التكرار وليس المراد بها التثنية على الحقيقة » كا نى قوله - تعالى - «إفارجع البصر هل ترى من 
فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك النضر خاستًا وهو حس) E‏ | 
ومرات ولیس المراد التحديد بكرتين . 

وقد رجح ابن جرير الطبرى هذا الرأىء فقد قال بعد سرده لجملة من قوال العلاء 
هذه القراءات بالصواب : قراءة من قرأ إيرونهم) بمعنى : وأخرى كافرة يراهم المسلمون 


(۱) تفسير الکشاق ج ١‏ ص ."٤١‏ 


E‏ المجلد الثانى 


eT‏ : مثلى عدد المسلمينء لتقليل الله إياهم فى أعينہم فى حال . فكان حزرهم إياهم 
كذلك. . ثم قال : : إرأى العين# فإنه مصدر رأيته . يقال رأيته رأَيًا ورؤية» ويقال 
هو می رأ العبن» ورأی ى العين -.بالنصب والرفع - یراد حیث یقع عليه بصری . . فمعنی 
ولل یرومم حيٹث تلحقهم أبصارهم وتراهم عیو م فليم ۲ 


وقوله - تعالى - ملقد كان لكم آية). . إلخ من تام القول ا 
ما قبله. و كان هنا ناقصة. و #آية# اسمهاء وترك التأنيث فى - كان - لوجود الفاصل 
بينها وبين اسمهاء ولأن المرفوع ا وهو اسمها جازی التأنيث أو باعتبار أن الآية برهان ودليل . 
وقوله «ولكم# خبر كان. وقوله «إفئة) خبر لبتدأً محذوف أى. إحداهما فثة تقاتل فى سبيل 
الله . وقوله لإوأخرى# نعت لقدر أى وفئة أخرى كافرة. وال مستأنفة لتقرير «ما فى الفئتين 
من الاأية » ثم خحتم - سبحانه - الاية الكريمة بقوله #والله يؤيدبنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة 
لأولى الأإبصار4. 

آى : والله - تعالى - يؤيد بنصره من يشاء نصره وفوزه» فهو القادر على أن يجعل الفئة 
القليلة تخلب الفثة الكثيرةء لاراد لمشيثتة ولا معقب لحكمه وإن الذين يغترون بقوتهم وحدهاء 
ویغترون با بین أيدہم من أموال وعتاد ورجال» ولا يعملون حسابا للقدرء الذى مجريه الله 
على حسب مشيئته وإرادته هؤلاء الذين غرهم بالله الغرورء تداهمهم المزية من حيث 
لا يجحتسبون» وقد يفجؤهم الخسران والخذلان من الطريق الذى توهموا فيه الكسب والانتصار. 

لذا أمر الله - تعالى - عباده بالاعتبار والاتعاظ فقال : #إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار) 
واسم الإشارة دل د إل المذكور الذى رأوه وشاهدوه وهو أن الفئة القليلة غات 
الفئة الكثيرة الكافرة. 


- الاعتبار والاتعاظ وأصله من العبور وهو النفور من أحد الجانبين إلى الآخر 
وسمی الاتعاظ عبرة» لأن المعتبر المتعظ يعبر من الجهل إلى العلم» ومن الملاك إلى النجاة. 

ای“ ٠‏ إن فى ذلك الذى شاهده الناس وعاينوه من انتصار الفئة القليلة التى تقاتل فى سبيل 
غ ك ا ا ا ا ا ا ا ر ا 
لأصحاب المدارك السليمة والعقول الواعية التى ت تفهم الأمور على حقيقتهاء وتؤمن بان الله 
-تعالٰی- قادر على کل شیءء أما أصحاب القلوب الطموة والنفوس المغرورة فھی 
عن الاغشان والاتعاظ :جزل 


. تفسبر أبن جر یر ج ۲۳ ص ۱۹۸ - بتصر ف وتلخيص‎ )١( 


ل عمران ت 


قال الفخر الرازى ما ملخصه 0 قعة أية بينة 
وعبرة واضحة - وجوها : منها أن المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن 
لمقاومة أمور منها قلة العددء وأنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبواء ومنه قلة 
السلاح. ومنہا نها كانت ابتداء غارة فى الحرب لأہا أول غزوات الرسول ية وكان قد حصل 
للمشركين أضداد هذه المعانى من الكثرة والتأهب وغير ذلك ومع هذا فقد انتصر المؤمنون» ولا 
كان ذلك خارجا عن العادة كان معجزا»(' . ) 

ا کف ا ر او و ف ا ارو که 
وساقت همم ما يؤيد ذلك من واقع ما شاهدوه. وبشرت المؤمنين بنصر الله ههم» وحثنهم على 
الاتعاظ والاعتبار»ء لأن من شأن المعتبرين أن يكونوا مراقبين لله - تعالى - ومنفذين لأوامره» 
ومبتعدین عن نواهیه» ومن کان كذلك کان الله معه بنصره وتأییده. 


بین ' ج جا . ۳ 0 يؤدى الاباك فی طلبها ی الانحراف إ ف التفكيرء 


رضصاه ت سبحانه - فقال : 


نانمطا ممن وم الدھی والزسۃ 


مج ص„ ص کے 1 > 
امسوم الکو والحرب رلک كحصن 
لحي اا وال ندم صن الْماب 9 ر 


e‏ غ < س و کا 

اند يڪين ِڪ لين او ا a‏ 
ص وص <A,‏ 

تی من ھا نھ ررر فی اوا رو لور 


ص ا ور ف سے 4 


شي ال اف ا 


3 | المجلد الثانی 


م 


لذب ر راا اغراد ارقا 
باقر صر e‏ 


مع 2و 


فانت تری فى هذه الآيات الكريمة بيانا حكييا من الله - تعالى - لا متع الحياة الدنيا 
) وشھواتہا» ولا هو حر من هذه المع و ما َ الله لعباده. المتقين من حنات 


وخیرات . 


وقوله زین من التزيین وهو تصییر الشیء زینا أى حسنا. والزینة ھی مافی الشیء من 
المحاسن التى ترغب الناظرين فى اقتنائه. 

قال الراغب : «والزينة بالقول المجمل ثلاث : زينة نفسية والاعتقادات الحسنة › 
وزينة بدنية كالقوة وطول القامةء وزينة خارجية كالمال والحاه. . وقد نسب الله التريين فى 
مواضع إلى نفسه کا فی قوله - تعالى - طولكن الله حبب إليكم الإيان وزينه فى قلوبكم ¢ 
ونسبه فى مواضع إلى الشیطان کا فى قوله طوإذ زين هم الشيطان اا وذکره فی مواضع 
غير مسمی فاعله کا فی قوله - تعالی - زين للناس حب الشهوات() . 

والشهوات جمع شهوة» وهى ثوران النفس وميلها نحو الشىء المشتهى . والمراد بها هنا 
الأشياء المشتهاة من النساء والبنين. . إلخ. وعبر عنها بالشهوات للإشارة - كا يقول 
الآلوسى - إلى مارکز فی الطباع من مبتھا والحرص علیھا حت لکأنہم یشتهون اشتھاءها کا قيل 
لمريض : ما تشتهى ؟ فقال : أشتهى أن أشتهى . أو تنبيها على خستها : لأن الشهوات خسيسة 
عند الحكاء والعقلاء ء ففى ذلك تنفیر عنہا وترغيب فيا عند الله ثم قال : والتزيين للشهوات 
يطلق ويراد به خلق حبها فى القلوب» وهو بهذا المعنى مضاف إليه - تعالى - حقيقة؛ لأنه 


) لا حالق إلا هو. ویطلق ویراد به الحض على تعاطى الشهوات المحظورة فتزیینما باللعفی الٹانی ٤‏ 


ڪڪ مضاف اى الشيطان تنزیلا لوسوسته وتحسينه مرل الأمر با والحض على تعاطیها )(" . 


ہیں - ا أهم ال الى ٤‏ يحبها الناس» وتهفو إليها قلوہم » وزغت فيها 
2 نقوسهم ۰ فاجلها ف أمور ستة 


ر 


(۱) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ص ۲٠۸‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسی +۳ ص ۹٩4‏ . بتلخيص . 


أا آو ها : فقت عير عه القران بقرله: ومن الناء ولا شك أن المحة بين الرجال والساة ' 


شىء فطرى فى الطبيعة الإنسانية » ويكفى أن الله - تعالى قال ق ا ن ا ر 


e لباس‎ ٠ ا‎ 


وجعل یک مودة a‏ ( ان a‏ قد يستهین شىء ف 8 الوصول 


المرأة التى مواها ويشتهيها والأمثال على ذلك كثيرة ولا جال لذكرها هنا وصدق رسول الله حيث ‏ 
يقول : «ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء». ولذا قدم القرآن اشتهاءهن ‏ 


على كل شهوة. و طمن فى قوله «إمن النساء والبنين بيانية» وهى مع مجرورها فی حل نصب 


على الحال من الشهوات . واكتفى القرآن بذكر عبة الرجل للمرأة مع أن المرأة كذلك تحب 


الرجل بفطرتها لأن ذكر عبة أحدها للآخر يغنى عن ذكر الطرفين معاء وما يستفاد بالإشارة 
يستغنى فيه عن العبارة خصوصًا فى هذا المجال الذى حرص فيه القرآن على تربية الحياء والأدب 


فى النفوس» ولأن المرآة فى هذا الباب همها أن تكون مطلوبة لا طالبة . وحتى لو كانت عبتها .. 


للرجل أشد فإنا تعاول أن تثیر فيه ما مجعله هو الذى يطلبها لا هى التق ل 


وآما انی المشتهيات : فقد عبر عنه القرآن بقوله #والبنين» جمع ابن» فاع 


ما قىلە› ذكر حب النن بعد خت الا لان البنين ثمرة حب النساى واکتفی بذكر 
البنين› لأنهم موضع الفخر ى العادة وحب الأولاد طبيعة ف النفس البشرية فهم ثمرات 
القلوب› وقرة الأعين ومهوی الأفئدة» ومطمح الآمالء. ولقد تی الذرية الناس حى 


الأنبياء فهذا سيدنا إبراهيم يقول هب لى من الصالين) وسیدنا زکریا یقول : ورب 7 


لا تذرن فردا وآنت حر الوارثين . 


والإنسان فى e‏ براحته» وقد يجمع الال من أجلهم من حلال ومن ) 
حرام » وقد یرتکب بعض الأعمال التی لا يريد ارتکابہا و 


هن رند فعلها لان مصلحتهم تقتضى ذلك . ) 
وصدق الله إذ يقول : إغا آموالكم وأولادكم فتنة) وصدق ا کا سیت يقول : 
«الولد تمرة القلب» واه جبنة مبخلة 2 آی أن الأبناء بجعلون آباءهم يجبنون ا 8 


ر 5 الأية ص ۱۸۷ . 
(۲) سورة الروم آية ۲١١‏ . 
)۳ آخرجه البخاری فى كتاب النكاح. باب مايتقى من شوم المرأة ج۷ ص١١‏ طبعة الجا سنة ۱۳٤٥‏ . 


٤۸‏ اللجلد الثای 


اموت للا يصيب أبناءهم اليتم ا ويجعلونہم سلون فلا رن ف ب ا ف 
إيثارا هم بالمال» ويجعلونهم يحزنون عليهم إن أصابهم مرض ونحوه. ٠‏ 

أما الأمر الثالث من المشتهيات : فقد عبر عنه القرآن بقوله «إوالقناطر المقنطرة من الذهب 
والفضة # کک ا وهو مأخوذ من عقد الثىء وإحكامهء 2 العرب : قنطرت 
الغىء إذا أحكمتهء ومنه سميت القنطرة لاحكامها. 


قال الفخر الرازى « القنطار مال كثير يتوثق الإنسان به فى دفع أصناف النوائب وحكى 
أبو عبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا بحد. واعلم أن هذا هو الصحيح » ومن الناس 
من حاول تحدیده. فعن ابن عباس ار ألف دينار أو اثنا عشر ألف 2 وهر مقدار 
الدية »('“ . 

ولفظ #المقنطرة) مأخوذ من القنطار. ومن عادة العرب أن يصفوا الشىء با يشتق منه 
للمبالغة أى والقناطير المضاعفة لمتكاثرة المجموعة قنظارًا قنطارًا كقوهم : دراهم ا 

مؤبلة. 

وقوله طمن الذهب والفضة) بيان للقناطير» وهو فى موضع الحال منها. 

والمراد أن الإنسان حب للمال حبا شديدًاء قال - تعالى - «إوإنه لحب الخبر الشديد# وقال 
تعالى - «إوتأكلون التراث أكلا لا. وتحبون امال حبا حا». 

وی اديت الشرف الذي رواه الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله ي قال 
لابن آدم وادیان من مال لا بتخی ثالا. ولا یلا جوف ابن آدم إلا 3 ویتوب ا 
تاب » والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

وقالت السيدة - عائشة - رضى الله عنہا - « رأيت ذا المال مهيباء ورأيت ذا E‏ 
وقالت : «إن أحساب ذوى الدنيا بنيت على الال »). ) 

وإنغا كان الذهب والفضة معبوبين» لأا - كا يقول الرازى - جعلا ثمنا الأشياءء 

فمالكه) كالمالك لحميع الأشياء » وصفة المالكية هى القدرة» والقدرة صفة كمال» والكمال 
محبوب لذاته» فلا كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذى هو بوب 
لذاته - وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو محبوب - لا جرم كانا محبوبين »(.. 


.۲٠١ التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج۷ ص‎ )١( 
للشيخ منصور ا‎ ۱٦١۲ ص‎ ۵٥ و ر ف أحادیث الرسول حے‎ () 


سورة آل عمران 4 


U )‏ التحفات الا والخامسة والسادسة فتتجلى فى قوله - تعالی > راخیل السرم 
والأنعام والحرث4 . 

ولفظ الخیل یری سیبویه آنه اسم جمع لا واحد له من لفظه» بل مفرده فرس د 
ورهط ونساء. ویری الأخفش أنه جمع تکسیر وواحده خائل» فهو نظیر راکب وار وطبر. 
وهو مشتق من الخيلاء لأا تختال فى مشيتها. ا 

والمسومة : ی الراعية ف المروج والمسارح . يقال : : سوم ماشیته إذا أرسلها ٤‏ الا ٠ا‏ 
المطهمة الحسان» من السا جعنى ا J‏ العلمة ذات الخرة e‏ ن السمة عى 
العلامة. 
) والخیل کانت ومازالت ز زينة نة مرغوة مھ تفنن ا اختراع م صنوف من المراكب 
برا وبحرا وجوا فمع وجود هذه المراكب المتنوعة مازال للخيل عشاقها الذين يعجبهم ما فيها 
من حال وانطلاق وألفة . ويقتنونها للرکوب والمسابقات . . إوالأنعام 4 جع نعم» وهی الإبل 
والبقر والخنم . ولا يقال للجنس الواحد ما نعم إلا للإبل خاصة فإنها غلبت عليها. 

والأنعام 0 زينة . والإنسان فى حاجة شديدة إليها فى مركبه ومطعمه وغير ذلك. قال 
٠‏ -تعالى- والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنب تأكلون. ولم فيها جمال حين تريحجون 
وحین تسرحون» و أثقالكم ا بلد ۾ تکونوا ل إلا ب بشق الأنفس 0 0 لرءوف 
رحيم ).| 
ولا لحرث) بمعنی ا N‏ والمراد به 0 سواء اکان حبوبا م 
بقلاء أم ثمرا إذ من هذه الأشياء يتخذ الإنسان مطعمه وملبسه وأدوات زینته. 

تلك هى أهم المشتهيات فى هذه الحياة إلى نفس الإنسان قد جمعها القرآن فى آية واحدة» 
وقد اخحتصها - سبحانه - بالذکر لأمہا أوضح من غيرها فى الاحتياج إليها والتلذذ بہاء ولأن 
فيها إشارة إلى أنواع المح كلها سواء أكانت متعة جسدية 0 روحية› آم مالية غبر ذلك من 
ألوان المتع» ومن مستلزمات الحياة. 

وقد ختم - سبحانه - الأية بقوله #ذلك متاع الحياة الدنيا وال عنده حسن المآ به . 
الإإشارة ذلك يعود إلى كل ما تقدم ذكره من الأمور الستة التى سبق الحديث عنهاء والمآب : 
مصدر میمی بوزن مفعل» من آب. کقال - إيابا وأوبا ومآبًاء إذا رجع . وأصله مأوب نقلت 
حركة الواو إلى الهمزة ثم قلبت الواو ألفا مثل مقال. 


.۷-٠١ سورة النحل الآية‎ )١( 


0۰ المجلد الثای 


یستمتعولں به » ويرعبون فيه › ويشتهوده اشتهاء عظیم) فی حیاتہم › والله - تعالى ده المرجع 
الحسن وهو الحنة» فهى الأحق بالرغبة فيها لبقائها دون المتع الفانية. 


فأنت ترى أن الآية الكرية قد ذكرت المشتهيات الى جبل الإنسان على الميل إليهاء وصياغة 
الفعل للمجهول زين للناس€ للإشارة إلى أن عحبة هذه الأشياء واشتهاءها مركوز فى الفطرة 
الإنسانية منذ أوجد. الله الإنسان فى هذه الحياة الدنيا. 
وهذه المشتهيات ليست خسيسة فى ذاتهاء ولا يقصد لاسا اى N.‏ فی ذاتہا أو إلى 
التنفير منهاء وإنما الإسلام يريد من أتباعه أن يقتصدوا فى طلبهاء وأن يطلبوها من وجوهها 
الملشروعةء وأن يضعوها فى مواضعها المشروعة» وأن يشكروا الله عليهاء وألا مجعلوها غاية 
مقصدهم فى هذه الحياة.إن الإسلام لا يجحارب الفطرة الإنسانية التى تشتهى هذه الأشياء» وإنما 
يهذبها ويضبطها ويرشدها إلى أن تضع هذه الاشياء فى موضعها المناسب» بحيث لاتطغى على 
غيرها ولا تستعمل فى غير ماخلقها الله من أجلهء وبذلك يسعد الإنسان فى دينه ودنياه 
وآخرته . ) ) ) 
ومام ابن کثیر کلام حسن عند تفسیره هذه الآية فقد قال ما ملخصه : مخبر الله - تعالى - 
ع زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبداً بالنساء لأن الفتنة 
هن أشد. . فأما إذا کان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأرلاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
اله کا وردت الأحادیث e‏ . وحب الال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر. . 
فيكون مذموماء وتارة يكون للنفقة فى وجوه البر فيكون محمودا. . وحب الخيل على ثلاثة 
أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليها فهؤلاء 
يثابون. وتارة تربط فخرا ومناواًة لأهل الإسلام فهذه على صاحبها وزر. وتارة تربط للتعفف 
واقتناء نسلها ولم ينس صاحبها حق الله فيها فهذه لصاحبها ستر. وفى الحديث الشريف أن 
رسول الله ية قال : «خبر مال المرء مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» والسكة النخل المصطف› 
والمأبورة الملقحة.). وفى الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َة «ما من 
مسلم غرس غرسا أو زرع زرعا فيأكل منه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقه»(". _ 
هذاء وختام الآية الكرية بقوله «إذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الآب) إشارة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲١۱‏ - بتصرف وتلخیص . 
(۲) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص٣٠۲‏ . ) 


٤ ا أن متع الدنيا مها كثرت وتنوعت وتلذذ بها الإنسان فهى زوال» وأما اللذائذ الباقية الخالدة‎ ٠ 
لعباده المتقين ف الدار الأخرةء ولذا قال سبحانه عل ذلك‎ - e ھی الى ا أعدها الله‎ _ 
٤ والبنين وغيرهماء ل‎ a ای فر يا محمد اا الذين إلى شهوات الدنيا من‎ ) 
) ألا تحبون أن أخبركم يا هو خير من تلك المشتهيات الدنيوية؟‎ 
والاستفهام للتقریرء والمراد ره التحقيق والتشيت ف نفوس الملخاطبين › أُی تحقیق وشت‎ 
.. خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنياء وحضهم عل اللاستجابة لا سيلق عليهم‎ 


وافتتح الكلام بكلمة (قل) للاهتمام بالمقول وتنبيه السامعين إلى أن ماسيلقى عليهم أمر 


همهم ومايقوى هذا التنبيه هنا: التعبير بقوله [أؤنبتكم لأن الإنباء معناه الخبر العظيم ٠‏ 


الشأن» والتعبير بقوله إذلکم) لاشتماله على الإشارة القى للبعيد الدالة على عظم شأن . 
٠‏ ما سيخبرهم به» والتعبير بقوله خير الذى يدل على الأفضلية» لأن نعيم الآخرة خير عض 
ونعيم e‏ بالشرور والأضرار. . ثم بین - سبحانه - المخبر عنه بعد أن مهد له بتلك 
التنبيهات التى تشوق إلى سماعه وتغرى بالاستجابة له فقال : (للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله). 

هذه هی اللذائذ والمتع التى أعدها الله - تعالى : - لمن اتقاه» ای دی ما مره به» وابتعد عا 
نهاه عنه. ٠‏ ) 

وأول هذه العم : E‏ تجری من ا الأنبار) أُی بسائین تجری من تحت أشجارها 
الأعار» وفى هذه الحنات مالا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على ا ا 

وقوله للذین اتقوا)» خبر مقدم» وقوله (جنات) مبتدأً مؤخر» وقوله عند رہم فی 
حل نصب على الحال من جنات. وقوله طتجرى من تحتها الأهار» صفة لجنات. 

وعلى هذا يكون منتهى الاستفهام عند قوله إمن ذلكم# وهذا هو المشهور عند العلاء. ٠‏ 
ومنېم من مجعل اللاستفهام منتهيا عند قوله #للذین اتقوا ثم يبتدأً فيقال : : عند رهم جنات 
تجرى من تحتها الأنبار. ومنهم من مجعل الاستفهام منتهيا عند قوله e‏ 

یبتداً فيقال : جنات تجرى من تحتها الأنهار. 


قال ابن جریر : واو هذه الأقوال بالصواب قول من جعل الاد ا لل قوله ٤‏ 
) - تعای - #بخر من ذلکم ¢ والخبر بعده مبتدأً عمن له الحنات بقوله : وللذين اتقوا عند 
ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) فيكون مخرج ذلك مرج الخير. وهو إبانة عن معنى الخير _ 


o۲‏ | الملجلد الثانى 


الذى قال : أنبئكم به» فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى ضمير». 

وثانى هذه النعم عبر عنه - سبحانه - بقوله إخالدين فيها# أى أن هؤلاء الذين اتقوا رہم 
خالدین فى تلك الحنات التى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين خلودا أبدياء بخلاف أرنئك 
ال ىعم الدنيا فإن نعيمهم اى فناء وزوال. 

وثالث هذه النعم قوله - تعالی - وأزواج مطهرة# . 

والأزواج : جمع زوجة وهى المرأة بختص ہا الرجل . أى وم فى تلك الحنات أزواج مطهرة 
غاية التطهبر من كل دنس وقذر حسى ومعنوی »› فقد وصف - سبحانه - هؤلاء الأزواج بصفة 
وأحدة جامعة لکل ما یتمناه الرجل ف المرأة. 

ورابع هذه النعم قوله - تعالى NE ANS NS‏ 
أف هم رضا عطيم من خالق الخلق. ومبدع الكون» ومنشیء الوجود. ا ا 
ولكن يزيد عليه أنه الرضا العظيمء > لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» ولأن التنكير قصد به 
التفخيم والتعظيم . ) 

وقوله #من اش صفة لرضوان مؤكدة لا أفاده التنكر من الفخامة. 

روی الشیخان عن أیی سعيد الخدرى أن رسول الله ية قال : «إن الله - عز وجل - يقول 
لآهل اة يوم القيامة : يا أهل الحنة فیقولون : لبيك ربنا وسعديك› فيقول : ھل رضیتہ ؟ 
EES E‏ ك 
علیکم بعده n‏ 

هذه هى اللذائذ والمتع ا الت ا تعالی - لعباده المتقين. 

ئم ختم - سبحانه - الآية بقوله : #والله بصرر بالعباد أى أنه - سبحانه بأحوال 
عباده» لا تخفى عليه خافية من شئونمم . . وسیجازى الذين أساءوا بجا عملواء ومجازى الذين 
ڪ با لحسن . ففی هذا ` ول للمتقين ووعيل للمسيئین . 
الذي a‏ ربن إننا آمنا oT‏ وقنا عذاب لار هذه e e‏ 
أنواع النعم قد أعدها الله - تعالى - هؤلاء المتقين الذين يضرعون إلى الله ملتمسين منه المغفرة 


8 ه٠۳۷۳ طبعة مصطفى الحلبى الطبعة الثائية سنة‎ ۲٠١ تفسیر ابن جریر ج۳ س‎ )۱(٠ 
. ٠٤۸ ص‎ ٩ آخرجه البخارى فى كتاب الرقاق. باب صفة الحنة والنار ج‎ Ms 


٠‏ فيقولون : ياربنا إننا آمنا بك وصدقنا رسولك فى كل ما جاء به من عندك» فاغقر لنا ذنوبنا 
وتقصيرنا فى أمرنا فأنت الغفار الرحيم» #وقنا عذاب النار» أى جنبنا هذا العذاب 8 
يا أرحم الراحمين. ) 

وفى حكاية هذا القول عنهم بصيغة المضارعة «إيقولون) إشعار بأهم مجددون التوبة إلى الله 
دائ] لقوة إيعانهم» وصفاء نفوسهم » وإحساسهم بأنهم مها قدموا من طاعات فهى قليلة بجانب 
فضل الله عليهم› ولذلك فهم يلتمسون منه الستر والغفرانء والوقاية من النارء 2 شان 
الأخحيار من الناس. 


وقوله - سبحانه - «الذین يقولون) بدل أو عطف بيان من قوله [للذين اتقوا» وججوز أن 
يكون فى محل رفع على أنه خبر لبتدأً حذوف والحملة منہا جواب عن سؤال أنه قيل : من 
أولئك المتقون؟ فقيل : هم الذين يقولون ربنا إننا آمنا. . ويجوز أن یکون فی موضع نصب على 
المدح . ثم وصفهم - سبحانه - بخمس صفات كرية من شأنا أن تحمل العقلاء على التأسى 
بهم فقال : «الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحاري. 

وق كل صفة من صفاتهم دليل على قوة إيام» وإذعانمم للحق حق الإذعان. فهم 
صابرون. والصبر فى البأساء والضراء وحين البأس من أكبر البراهين على سلامة اليقينء وقد 
حث القران أتباعه على التحل هذه الصفة فى أكثر من سبعین موضعا. وهم صادقون» 
والصدق من أكمل الصفات الإنسانية واشرفهاء وقد أمر الله عباده أن يتحلوا به فى كثير من 
آیات کتابه» ومن ذلك قوله - تعالی - یا أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين). 

وهم قانتون» والقانت هو المداوم على طاعة الله - تعالی E‏ ہا 
ولا خارج على حدودها., فالقنوت يصور الإذعان المطلق ل العالمين. ‏ 

وهم منفقون أموالهم فى طاعة الله - تعالى -. وبالطريقة الى شرعها وأمر با. وهم 
e‏ بالأسحار. آی يسالون الله - تعالی SS‏ ولا سیا 

الاسحار بجع e‏ الى بكرن ل افج وی سام فی صحیحه عن ار 
ثاف الليل الأول 2 آنا الك من ذا الذى يدعونى من ذا الذى ا 
فأعطيه › من ذا الذی يستغفرنی فأغفر لهء فلا يزال كذلك حت يطلع الفجر»('. 


(۱) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص ۳۹. 


8 المجلد الثای 


وخحص وقت الأسحار بالذكر لأن النفس تكون فيه أصفى » والقلب فيه أجع› ولأنه وقت ٠‏ 
يستلذ فيه الكثيرون النوم فإذا أعرض المؤمن عن تلك اللذة وأقبل على على ذكر الله كانت الطاعة: 
أكمل وأقرب إلى القبول. ) 

ويمذا نرى أن الآيات الكرية قد كشفت عن المشتهيات التى ييل إليها الناس فى دنياهم 
بمقتضى فطرتم » وأرشدتهم إلى ماهو أسمى وأعلى وأبقى من ذلك وبشرتہم برضوان الله 
وجناته» متى استقاموا على طريقه» واستجابوا لتعاليمه» والله يهدى من يشاء إلى صراط 

وان ر ا ن اغ ا وذکر صفاتہم عقب ذلك ببیان ساس التقوى 
وهو عقيدة التوحيد» وببيان أن الإسلام هو الدين الذى ارتضاه الله - تعالى - للناس» وأن من 
يعارض فى ذلك معارضته داحضة وسيعاقبه الله بجا يستحقه . استمع إلى القرآن وهو بجكى ذلك 
و الك قن 


< 
سهد 
AIS‏ سے ےر ۹ زم رو۶ م م و ر ل مود >< م م € 
الله أند لا إله إ لاهو والمتيكة وأولواالعلر 
اہ ص ي ر د<ےم وره ص ۰ 
إل لاھ وآ اَي © | نالدسک 
ص ےت رر مآ د م ر ەم ا 
| أللَّه ا سللم وما کات کے کین 
ا r‏ جاءَ هآآ رد Fe‏ 0 باکت 


OE 


آله فک کا تراسا 5ا زات 

وهی لله ماعن ول لين أونو ا لكب المي مین 

ص اشنا أسلموأفة راھ هدواور ووا ا 
کیک البح واب الاد 9 


قال القرطبى : « لا ظهر رسول الله َة بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام فليا . 
أبصرا المدينة قال أحدهما للآخر : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبى الذى بخرج فى آخر . 


سورة آل عمران 00 


الزمان ! فلا دخلا على النبى ي عرفاه بالصفة والنعت فقالا له : أنت حمد؟ قال نعم قالا : 
وأنت أحمد؟ قال : نعم . قالا : نسألك عن شهادة فإن أنت أا ا آنا بك وضدفاك: 
فقال )ا رسول الله يہ : سلانی . فقالا : أخبرنا عن الأعظم شهادة فى كتاب الله . فأنزل الله 
تعالى - على نبيه ية إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ] بالقسط فأسلم 
الرجلان وصدقا برسول الله - ية - وقوله تعالى : إشهد الله) أى بين وأعلم كا يقول : 
و عا القاضى إذا بين وأعلم لمن احق أو على من هو قال الزجاج : «الشاهد هو الذى 
يعلم الشىء ويبينه» فقد دلنا الله على وحدانيته با خلق و 

والمعنى : أخحبر الله - تعالى - عباده وأعلمهم بالآيات القرآنية التى أنز ما على نبيه » وبالآيات 
الكونية التى لا يقدر على خلقها أحد سواه» وبغبر ذلك من الأدلة القاطعة التى تشهد 
بوحدانيته » وأنه لا معبود بحق سواه» وأنه هو المنفرد بالألوهية لحميع الخلائق . وأن الجميع 
عبيده وفقراء إليه وهو الغنى عن كل ما عداه. وشهد بذلك «الملائكة » بأن أقروا بأنه هو الواحد 
الأحد الفرد الصمد فعبدوه حق العبادة» وأطاعوه حى الطاعة» وشهد بذلك أيضا «أولو 
العلم » بأن اعترفوا له - سبحانه - بالوحدانية» ا ا - ية - وبلغوا 
ذلك لغيرهم . 

قال الزخشرى : شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة الى اع غیره» وبا 
أوحی من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص وآية الكرسى وغيرهما» بشهادة الشاهد فى 
البيان والكشف وكذلك إقرار الملاثكة اا العلم بذلك واحتجاجهم عليه »0 

وقالوا : وفى هذه الاآية دلیل عل فضل العلم وشرف العلاءء فإنه لو کان أحد أشرف من 
العلهاء» لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كا قرن العلماء. وقال فى شرف العلم لنبيه - بل - 
لوقل رب زدنی علا فلو كان شىء أشرف من العلم لأمر الله نبيه أن يسأله المزيد منه كما أمر 
أن يستزیده من العلم . وقال َة « إن العلماء ورثة الأنبياء» وقال : «العلاء أمناء الله على . 
خحلقه». وهذا شرف للعلاء ومحل هم ف الدين خطیر. ) ) 

والمراد او العلم هنا جي جميع العلاء الذين سخروا ما أعطاهم الله من معازرف فى خدمة 

عقيدتهم » e‏ غيرهم» الوا ق غم وصدقوا فی أقوالهم وأفعا هم . 
وقدم - سبحانه - الملاثكة عل اول العلم» > لآن من E‏ ت توصل ل الما إلى 
)١( ٠٠‏ تفسير القرطبى ج٤‏ ص ا١٤.‏ 


٤٤٤ص‎ ١ج تفسير الكشاف‎ )١( 
. ٤١ص‎ ٤ج تفسير القرطبى‎ )۳( 


۵٦‏ الجلد الثاى 


ذویه» لآن علمهم کله ضروری بخلاف البشر فان علمهم منه ماهو ضروری» ومنه ماهو 
اکتساې. ‏ ٍ ) ) | 
وقوله - تعالی - «قاث) بالقسط# بیان لکماله - سبحانه - فی أفعاله إثر بیان کماله فی ذاته. 
والقسط : العدل. يقال قسط ويقسط قسطاء وأقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل ومنه «إإن الله 
بحب المقسطين# . ويطلق القسط على جور الفاعل قاسط» ومنه «وأما القاسطون فكانوا 
جهنم حطًا) . 4 

أى : مقي| للعدل فى تدبر أمر خلقهء وفى أحكامه. ا بينهم من الأرزاق والآجالء 
وفيا یأمر به. وینہی عنه» وفی کل شأن من شئونه. 

قال الجمل #وقائ|ا) منصوب على أنه حال من الضمير المنفصل الواقع بعد إلا» فتكون 
الحال أيضا فى حيز الشهادةء فيكون المشهود به أمرين : الوحدانية والقيام بالقسط وهذا أحسن 
من جعله حالا من الاسم ا لحليل فاعل شهد. لأن عليه يكون به فقط والحال 
E E‏ 


وقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم تكرير للمشهود به للتأكيد والتقرير» وفيه إشارة إلى 
مزید الاعتناء بمعرفة أدلته لأن تثبيت المدعى إغا يكون بالدليلء والاعتناء به يقتض الاعتناء 
e. E Cl‏ ) 

(العزيز صفتان مقررتان لما وصف به ذاته من الوحدانية والعدل. أى لا إله فى 
هذا الجر سحن الاد بن الا اه وا دي الذى لا تنع عليه شىء أراده» وینتصر من 
کل أحد عاقبه أو انتقم منه [الحکیم) فی تدبیره فلا یدخله خلل. 

قال ابن جرير : «وإغا عنی جل ثناؤه - هذه الاية نفی ما أضافت النصاری الف حاجوا 
رضول الله 2 ى غيب هن البوةه وها نمب إليك عار أل الفرك: من أن له شريكاء 
واتخاذهم 5 فأخبرهم الله عن نفسه» آنه الخالق كل ما سواه» و رب کل ما اتخذه 
کل کافر وکل مشرك ربا دونه وأن ذلك مما يشهد به هو وملائكته وأهل العلم به من خلقه . 
فبدا - جل ثناؤه - بنفسه تعظي| لنفسه» وتنزيها ها عا نسب الذين ذكرنا أمرهم من أهل 
الك هاا إلا کا سن لعباده أن یبدوا فی آمورهم بذکره قبل ذکر غیره مؤدبًا خلقه 
بذلك »0 . ) 


. ۲٠٣۱ص حاشية الحمل على الحلالین ج۱‎ )١( 
. طبعة الحلبى‎ ۲٠١ تفسیر ابن جریر الطبری ج۲ ص‎ )۲( 


هذا» ومن الأثار التى وردت فى فضل هذه الآية ما رواه الإمام أحمد عن الزبير بن العوام 
قال : سمعت النبى ية وهو بعرفة يقرأ هذه الآية #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلمي.. الى آخر الآية. فقال يي : «وأنا على ذلك من الشاهدين يارب» وقال غالب 
القطان : أتيت الكوفة فى تجارة لى فنزلت قريبا من الأعمش فكنت اختلف إليه» فقام فى ليلة 
متهجدا فمر مهذه الآية #شهد الله أنه لا إله إلا هو فقال : وأنا أشهد با شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهى لى وديعة «إن الدين عند الله الإسلام»» - قاما مرارًا - 
فقلت . . لقد سمع فيها شيئًا فسألته فى ذلك فقال : حدثنی ابو وائل بن عبد الله قال رسول الله 
ية « بجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله - تعالى - «عبدى عهد إلى وأنا أحق من وى العهد 
ادخلوا عبدى الحنة)(). ) 


وقوله إن الدين عند الله الإإسلام# جلة مستأنفة مؤكدة للجملة الأول . وأصل الدين فى 
اللخة الجزاء والحساب . يقال دنته با صنع أى جازيته على صنيعه» ومنه قوم : كأ تدين تدان 
أی» کا تفعل تجازى» وفى الحديث « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » والمراد به هنا 
ما جاء به النبى ييو من عند ربه من عقائد وتكاليف وتشريعات» فيكون بمعنى الملة والشرع . 

أى : إن الشريعة المرضية عند الله - تعالى - هى الإسلام» والإسلام فى اللخة هو 
الاستسلام والانقياد يقال : أسلم أى انقاد واستسلم . وأسلم أمره لله سلمه إليه والمراد به هنا - 
کا قال ابن جرير : « شهادة أن لا إله إلا الله والإقراز ما جاء من عند الله » وهو دين الله الذى 
شرعه لنفسه وبعث به رسله» ودل عليه أولیاءه. لا یقبل غیره ولا بمجزی بالإحسان إلا به » 
وهو الدين الحنيف الذى جاء به محمد يل . 


وقال ابن كثير: وقوله - تعالى - إن الدين عند الله الإسلام إخبار مه تعالى - بأنه 
لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيا بعثهم الله به فى كل حين حتى 
ختموا محمد ية الذى سد جيع الطرق إليه إلا من جهة محمد بء فمن لقى الله تعالى - بعد 
بعثة محمد ب بدين على غير شريعته فليس بمتقبل كا قال - تعالى - «إومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن بقبل منه# الأية. وقال فى هذه الأية 2 بانحصار ا اقل عنده ی E‏ 
وان الاين عند الله hs‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص .۳٥٤‏ 
(۲) تفسیر ابن جریر ج۳ ص ۲۱۲. 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص .۳٥٤‏ 


0۸ : : الجلد الثانی 


وقوله : «إعند الله ) ظرف العامل فيه لفظ الدين لما تضمنه من معنى الفعل» أى الذى شرع 
عند الله الإسلام . ويصح أن يكون صفة للدين فيكون متعلقا بمحذوف أى الكائن أو الثابت 
عند الله الإسلام. وفى إضافة الدين إلى الله - تعالى - بقوله #عند الله وباعتبار الإسلام 
وحده» هو دين الله » كا يدل على ذلك تعريف الطرفين» إشعار بفضل الإسلام» لأن له ذلك 
الشرف الإضافى إلى خالق هذا الكون ومربيه» فهو دين الله الذى شرعه لخلقه. 

ثم بين - سبحانه - أن اختلاف أهل الكتاب فى شأن الدين الحق لم يكن عن جهل منهم 
بالحقائق وإنغا كان سببه البغى والحسد وطلب الدنيا فقال - تعالى - وما اخحتلف الذين أوتوا . 
٠‏ الكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيًا بينهمي. ) 


أى : وما كان خلاف الذين وتوا الكتاب من اليهود والنصارى في جاءهم به الرسول مُه 
الا من بعد ان علموا بان ما جاءهم به هو احق الذی لا باطل معه» فخلافهم م يکن عن جهل 
منهم بأن ماجاءهم به هو الحق ونما كان سبه البغى والحسد والظلم فيا بينهم. 


وفى التعبير عنهم بأنہم أوتوا الكتاب# زيادة تقبيح هم ؛ فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب 
أقبح وأفحش» د الكتاب ما نزل إلا هدایتهم» وسعادتہم فإذا تركوا بشاراته وتوجيهاته واتبعوا 
أهواء هم کان فعلهم هذا أشد قبحا وفحشا. 

وقوله إلا من بعد ما جاءهم العلم ¢ زيادة أخری ف تقبیح انعا فإن الاختلاف بعل 
مجىء العلم أزيد فى القبح والعناد. 


والاستثناء من أعم الأحوال أو الأوقات» أى وما اختلفوا فى حال من الأحوال أوفى وقت من 
الأوقات إلا بعد أن علموا الحق » والعلم بالحق وحده لا يكفى فى الإيان به» ولكنه يحتاج إلى 
جانب ذلك إلى قلب خلص متفتح لطلبه» وكم من أناس يعرفون الحق معرفة تامة ولكنهم 
حاربونه ومحاربون أهلهء لأنہم يرون ان هذا الحق يتعارض مع أهوائهم وشهواتہم وصدق الله 
إذ يقول. «والذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناء هم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون 4( . 

ن لأن العلم كالمطرء لا تستفيد منه إلا الأرض ‏ 
الطيبة النقية» وكذلك لا يستفيد من العلم إلا أصحاب النفوس الصافية » والقلوب الواعية› 
والأفغدة المستقيمة . 


. ٠٤١ سورة البقرة الأية‎ )١( 


سورة آل عمران ) 0۹ 
وقوله [بغيا بينهم ‏ مفعول لأجلهء والعامل فيه اختلف أى وما اختلفوا إلا للبغى لا لغيره 
قال القرطبى : « وف الكلام تقديم وتأخير» والمعنى. وما اخحتلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينم 
2 من بعد ما جاءهم العلم»(. 
٠‏ ثم ختم - سبحانه - الآية بهذا التهديد الشديد فقال : ومن بآيات الله فإن الله . 
سریع الحساب). ائ E‏ لله الدالة على وحدانيته - سبحانه - فإن الله عص 
عليه أعماله فى الدنيا وسيعاقبه با يستحقه فى الآخرة. 
فقوله فان الله سریع الحساب) قائم مقام جواب الشرط وعلة له أی e‏ 
الله فة سائ جاسبه و معاقه والله سریع الحساب . 
وسرعة الحساب تدل على سرعة العقابء وعلى العلم ا E e‏ 
لا يحتاج إلى فحص وبحث. لأنه لا تخفى عليه خافية. 
ثم لقن الله - تعالى - نبیه ل ما يرد به على أهل الكتاب إذا ما جادلوه أو خاصموه ليحسم 
الأمر معهم ومع غيرهم من المشركين وليمضى فى طريقه الواضح المستقيم فقال -تعالى- إفإن 
حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن). 
وقوله #حاجوك# من المحاجة وهى أن يتبادل لمتجادلان الحجة. بأن يقدم کل واحد حجته 
و ويطلب من الآخر آن يرد عليها أو يقدم الحجة على ما يدعيه ويزعم أنه ا لحتق الذى لا شك فيه . 
) والمعنى : فإن جادلك - يا عمد - أهل الكتاب ومن لف لفهم بالأقاويل المزورة والمغالطات 
الباطلة بعذ أن قامت الحجج على صدقك. فلا تسر معهم فى لجاجتهم» ولا تلتفت إلى 
أکاذیبهم » بل قل مم أسلمت وجهی لله ومن اتبعن) أى أخلصت عبادتق لله وحده» وأطعته 
وانقدت له» وکذلك من اتبعنی وآمن بی قد أسلم وجهه لله وأخحلص له العبادة. ‏ 
والمراد بالوجه هنا الذات» وعبر بالوجه عن ساثر الذات لأنه أشرف أعضاء الشخص» ولأنه 
مر ای ا CS ce a E E E aE‏ 
شأن خاص وتتم به إرادة الكل. 
د#من) ف قله رين اين ف عل رفع صقا عل الضسي التصل فى (اسلمت) ائ 
أسلمت أنا ومن اتبعنى . وجاء العطف على الضمير المرفوع من غير تأكيد لوجود الفاصل بيني 
وقوله «إوقل لاا الکتاب والأفنڻ أأسلمتم) ا الحملة الشرطيةء ر 
بالأميين الذين لا كتاب هم وهم مشركو العرب.' 


.٤٤ تفسير القرطيى ج٤ ص‎ )١( 


1 المجلد الثانى 


ا e E‏ وجوههم لله » us‏ الرسول لل 
کا اتبعه المسلمون. 

والمعنى : فإن جادلوك فى الدين - يا محمد - بعد أن تبين لكل عاقل صدقك» E‏ 
المعاندين إنى أسلمت وجهى لله وكذلك أتباعى أسلموا وجوههم لله » وقل للذين وتوا الكتاب 
والأميين أسلموا تسلموا فقد تبين لكم آنى على حق» ومن شأن E‏ 
يدخحل فيه وأن يترك العناد والمكابرة. 

قال صاحب الكشاف : وقوله انات يعن آ 4‏ آاک من انات مايوجب الإسلام 
ويقتضى حصوله لا حالة فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم وهذا كقولك لمن لخصت له 
المسألة ولم تبق من طرق البيان طريقا إلا سلكته : هل فهمتها لا أم لك. ومنه قوله -تعالى- 
#فهل أنتم منتهون) بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر. وفى هذا الاستفهام استقصا 
-أى عد المخاطب قاصرا- وتعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف لأن المنصف إذا تجلت له الحجة ن¿ 
يتوقف فى إذعانه للحق 4( . 

ثم بين E E‏ 
تعود عليهم فقال : #فإن أسلموا فقد اهتدواء وإن تولوا فإغا عليك والله بصر 
بالعباد 4 . 

أى : فإن أسلموا وجوههم لله وصدقوا با جاء به محمد ية فقد اهتدوا إلى طريق الحق» لأن 
هذا الإإسلام هو الدين الذى ارتضاه الله للناس وإن أعرضوا عن هذا الطريق المستقيم» فإن 
إعراضهم لن يضرك - أا الرسول الكريم - لأن الذى عليك إغا هو تبليغ الناسش ما أمرك الله 
بتبليغه إياهم . وهو - سبحانه - بصير بخلقه لا تخفى عليه خافية من أقوالحم أو أفعاهم» 
وسیجازی کل إنسان با يستحقه. ٠‏ 

وعبر بالماضی فی قوله إفقد اهتدوا مبالغة فى الإإخبار بوقوع اهدی هم وقوله #فإغا عليك 
البلاغ) قائم مقام جواب الشرط أى وإن تولوا لا يضرك توليهم شيا إذ ما عليك إلا البلاغ 
وقد أديته على آكمل وجه وأبلغه. 

ر إوللل بصر بالعباد تذييل فيه عزاء للنبی ية عن كفرهم»› وإشارة إل ا 
وإنذار بسوء مصيرهم» لأنه - سبحانه - عليم بنفوس الناس جيعا وسيجازى كل إنسان با 
يستحقه» وفيه كذلك وعد للمؤمنين بحسن العاقبة» وجزيل الثواب. 


قال ابن کشر : ا الآية وأمثاها من أصرح الدلالات على عموم بعثته ئا إلى جميع الخلق 
کا هو معلوم من دینه ضرورة» وكا دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث فمن ذلك 
قوله - تعالٰی - #قل يا الناس إنى رسول الله إليكم ول - تعالی ¬ تبارك الذى 
نزل الفرقان على عيده 2 للعالين e‏ 


وفى الصحيحين وغيرهما ما ثبت تواتره بالوقائع النمدهة أنه ية بعث كتبه يدعو إل الله ملواه 
الآفاق وطوائف بنى آدم من عریهم وعجمهم 1 کتابیهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك» فعن 
أ هريرة عن النبى ي أنه قال : « والذی نفسی بيده لا یسمع ب أحد من هذه الأمة هودى 
ولانصرانی ومات ول يون الد رلت ل کن ف هل النار» . 


وقال َة « بعثت إلى الأحر والأسود» . وقال : « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» وعن أنس - رضی الله عنه - آن غلاما بہودیا کان یضع للنبی ية وضوءه ویناوله 
نعليه فمرض . فأتاه النبى e‏ قاعد عند رأسهء فقال له الى ي : «يافلان 
قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبى ية القول. فنظر إلى أبيه» فقال 
له أبوه أطع أبا القاسم . فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اله . فخرج النبى ل 


وهو يقول : : الحمد لله الذى أخرجه بى من النار» رواه البخارى فى الصحح . إلى غير ذلك من 
الأيات والأحاديث ا 0 


ومہذا رین الآيات الكرية قد بينت للناس فى كل زمان ومکان أن دين الإسلام هو الدين 
الحی الذى ارتضاه الله لعباده وشهد بذلك خالق هذا الكون - عز وجل - وکفی بشهادته 
شهادة كما شهد بذلك الملائكة المقربون والعلاء الخلصون. کا بینت آن يرا من الذين وتوا 
الكتاب يعلمون هذه الحقيقة ولكنہم کا ا وا ا أيضا - - أن الذين 
يدخلون فى هذا الدين يكونون بدخوهم قد اهتدوا إلى الطريق القويمء وأن الذين يعرضون 
عنه e‏ یستحقونه ببب هذا الإعراض عن الح المبين. ) 


ثم انتقل القرآن إلى سرد , بعض الرذائل التى عرف با اليهود وعرف بها آسلافهم » وبين سوء 
رمم ونصی کل سن فمل لیم تر - تعالٰى- : 


(1( راجح تۈسىر آین کثر ج۱ ص ۲٥٣٤١‏ . 


1۳ الملجلد الثاى 


ر 


ااذ ر2 کو ص 
انا ن کوک 
سے 


A4 22 E a‏ ی کو ر رج ور 
بات آله ویقتلوت ال ب رحق وق تلوت 
اآزست يام رو س ویریت اقاس شر ) 
راد ج 2 2 رر > 


ا 


e rt فا ر‎ 


فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف هؤلاء المارقين بصفات ينفر منها كل عاقل وصفهم 
أولا بأنہم : «إیکفرون بآیات اله ای لا یکتفون بالکفر بالل - تعالی -» بل یکفرون بالایات 


المنبتة الوحدانيته» وبالرسل الذين جاءوهم با لمدى والحق . 


ووصفهم ثانيا بأنہم «إيقتلون النبيين بغير حق) وقتل النبيين بغير حق فعل معروف عن 
اليهود» فهم الذين قتلوا زكريا - عليه السلام - لأنه حاول أن يخلص ابنه حى - عليه 
السلام SS AKS hi‏ 
ولكن الله تعالى نجاه من مكرهم» وقتلوا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فإن قيل إ إن البهود ما قتلوا كل الأنبياء فلم أخبر القرآن عابم ا البيين ول يقل 

فا جواب أنهم بقتلهم لبعض النبيين فقد استهانوا بمقام النبوة» ومن استهان بمقام النبوة بقتله رقتله 
لبعض الأنياء فکأنه قد قتل الأنبياء حيعا» ونظبر هذا قوله - تعالی - : #من أجل ذلك کتبنا 
على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغبر نفس أو فساد فى الأرض فكأنغما قتل الناس جيعاء ومن 
أحياها فكأنغا أحيا الناس جيعاي. 
٠‏ وقيد القتل بأنه إبغير حق# مع أن قتل الأنبياء لا یکون بحق أبدّا» للتصريح وضع 

الاستنكارء لأن موضع الاستنكار هو اعتداؤهم على الحق بقتلهم الأنبياء» وللاشارة إلى أنجم 
لتوغلهم ف الظلم والعدوان قد صاروا أعداء للحق لا يألفونه ولا تميل إليه نفوسهم » و 
PER E Ra )‏ 2 


َ کتابنا «بنو إسرائیل فى القرآن والسنة» ج۳ ص٤٤‏ . 
(۲) سورة المائدةء الأية ۳۲. 


) بل عن خالفتهم . ا ا ا ا 
ف کل زمان ومکان . | 

وقال- -سبحانه- - بغر حق& ب بصيغة التنكر» > لعموم الف بحیٹ يتناول الات 
والحق Las‏ ی م م یکونوا معذورین بأی لون من العذر ق هذا E‏ فقد 
وی حقیقته » نواع e‏ ق موضوعه . 

وقوله [بغير حق) فى موضع الخال المزكدة الضمون جلة فإيقتلون انبين) ذلا یکون قتل 
النبيين كذلكاي. ‏ 

والقسط : العدل. يقال : قسط يقسط ويقَسط قسطاء وأقسط إقساطا إذا عدل. 

أُی : لا يکتفون بقتل النبيين الذين جاءوا هدایتهم و 0 الذين 
يأمرونہم بالعدل من مرشدم ونصحائهم . 

وف قوله ومن الناس# إشارة إلى أنهم ليسوا بأنبياءء بل من الناس غير المبعوثين. 

وفی قرنہم بالأنبياءء وإثبات أن الاعتداء عليهم قرين الاعتداء على الأنبياءء إشارة إلى بيان 
و منزلتهم » وأنہم ورثتهم الذين يدعون بدعوتم , 

وعبر عن جرائمهم بصيغة الفعل الضارع - یکفرون ویقتلون للتار ضور رة أفعام 
1 لشنيعة ف أذهان المخاطين› ولافادة أن أفعاهم هذه متحددهة کل| استطاعوا إليها سيلا » 
وللإشعار بأن اليهود المعاصرين للنبى ب كانوا راضين بفعل آبائهم وأسلافهم» ولقد حاول 
اليهود فى العهد النبوى أن يقتلوا النبى ب ولكن الله - تعالى - نجاه من شرورهم. 

هذا» وقد وردت آثار متعددة تصرح بأن اليهود قد دأبوا على قتل الأنبياء والمصلحين» ومن 
ذلك e‏ ا قال a‏ الله NE‏ 
e‏ ونھی e‏ ثم قرا رسول الله إن الذي یکفرون ك اش . ٹم 
قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهارفى ساعة واحدة» فقام مائة 
وسبعول رجلا منهم فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ا ا النہار 
ى د با 


۴ اللجلد الئاق 


هذه بعض جرائمهم فماذا كانت نتيجتها ؟ كانت نتيجتها العذاب الذى أخبرهم الله 

به فی قوله فبشرهم بعذاب آليم. | 

والحملة الكريمة خبر إن» وجاز دخحول الفاء على خبرها لتضمن اسمها او معنی 
الشرط ى العموم . 

وحقيقة التبشير : الإخبار بجا يظهر سرور المخبر - بفتح الباء - خا د وجهه» وهو هنا 
مستعمل فی ضد حقيقته على سبيل التهكم بهمء وذلك لأن هؤلاء المعتدين مع أنهم كفروا 
بيات الله وقوا أنبياءه U‏ وفعلوا ما فعلوا من منکرات» مع كل ذلك زعموا أنهم أبناء 
الله وأحباؤه» فساق هحم القرآن ما يخبرهم به على سبيل الاستهزاء بعقوهم أن بشارتهم التق 
يرتقبونها بسبب كفرهم ودعواهم الباطلة هى : العذاب الأليم . 

واستعمال اللفظ فى ضده عند علاء البيان من باب الاستعارة التهكمية» لأن تشبيه الشىء 
بضده لا يروج فى عقل العقلاء إلا على معنى التهكم والاستهزاء. 

ثم أخبر - سبحانه - بفساد أعماهم فى الدنيا فقال : أولئك الذين حبطت 

اعا فى الدنيا والآخحرة#. ) 

والحبوط - كا يقول الراغب e‏ وهو أن تكثر الدابة اكل حى تطخ با وقد 
يۇدى إلى موتہا. 

والمراد بحبوط أعماطم إزالة آثارها النافعة من ثواب فى الأخرة وحیاة طيبة فى الدنياء لأنجم 
عملوا ماعملوا وهم لايرجون لله وقارًا. 

وجىء باسم الإشارة فى صدر الآيةء ا تلك الأفعال القبيحة اکل ۶ نز 
وللتنبيه على أنهم أحقاء بجا سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة. 

وكانت الإشارة للبعيدء للإيذان ببعدهم عن الطريق القوبمء والخلق المستقيم» وقوله 
إأولئك€ مبتدا والموصول وصلته خبره. 

أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة بطلت أعماهم فى الدنيا والآخرة» وسقطت 
عن حيز الاعتبار» وخحلت عن الثمرة التى كانوا يؤملونها من ورائهاء بسبب إشراکهم بالل 
واعتدائهم على 

وقوله وما هم ف تاصزین) نفی لکل ما کانوا یتومونه من أسباب النصر› وقد اک 2 
النفى بمن الزائدة. .۰ 

أى ليس هم من أحد ينصرهم من بأس الله ر لاف الدنيا ولانی الاخرة. ا لام 


ارون بالقَسط من الناس . 


وتوعدهم - أيضًا - بثلاثة أنواع من العقوبات : بالعذاب لاليى وحبوط أعمامم فى الدنيا 
والأخرة» وانتقاء من ينصرهم أو يدافع عتهم .. 

وبذلك ری الأيتبن الكريمتين تسوقان اشد ألوان التهديد ال هؤلاء a‏ پسبب 
کفرهم وأعما هم _ القبيحة . 

وبعد أن وصف القرآن هؤلاء المعاندين وقتل الأنبياء ىة وہیں سوع . 
مصيرهم» أتبع ذلك ببيان رذيلة من أفحش رذائلهم وهى أنم E E‏ 
الذى یزعموں 2 به » فیمتنعوںن عن ذلك غرورا وعناداء استمع ا اران وهر 


کک کے ى ات کر د ص کر 
اترا ا الت آوت انبا من التب ينعو ن کي 


° روه سور ےه‎ ٍ Ek رو ناو‎ x 
او لیحکم بيهم ثم تول درن نهر وهم مع رور ن‎ 

ل ١‏ م ر 
ذلك باتهم قالوا لن تمستاالار! را ایامامعدودات وره 
دید rE‏ ر 9 فک 2 إداجمعتهة ell‏ > 


رو 7o2‏ 4„ روك ار و p2‏ > زو 
E‏ 


لایظلموت 


أورد بعض المفسرين روايات فى سبب نزول هذه الآيات : 

منهاء مارواه البخارى عن عبد الله بن عمر أن لبود جاعوا إلى النبى ية برجل منهم وامرأة 
قد زنیا. فقال هم : «کیف تفعلون بمن زنی منکم؟ قالوا : نحممه) - ى نجعل على وجوههم 
الفحم تنكيلا اء ونضرمي|. فقال : آلاتجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا لانخداق اقا 
فقال هم عبدالله بن سلام : كذبتم . فاأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . فوضع مدراسها 
- الذى يدرسها منهم - كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آية 


٦1‏ کک : الملجلد الثای 


E E‏ رأى البهرد ذلك قالرا اہی ب اریم ۲ ر یارجا ریا م 
حيٺث موصع الحنائر لل مسجد . 


وقال ابن عباس : E ss‏ 
ی اكان الذى يتدارسون فيه علومهم - فدعاهم إلى الله . فقال له بعضهم : على آی دين نت 
یا محمد؟ فقال : إنى على ملة إبراهيم ودینه . فقالوا : فإن إبراهيم کان ہودیاء فقال النبی میا 
فهلموا إلى التوراةهى بيننا وبينكم؛ فأبوا عليه فأنزل الله هذه الآيات. 

وذكر النقاش أنها نزرلت لأن جماعة من اليهود أنكروا نبوة محمد ييا فقال طحم : «هلموا إلى 
التوراة ففيها صفتى «فأبوا». 


ل ن جر ما ةة و اول الاقال ى تال ذلك عى بالضرات أن يقال +| 
ا فال < ا عو عاف م الو اماو ا ا نهم دعوا إلى التوراة للتحاكم 
SS‏ الله ية فأبوا. ومجوز ا التنازع فى أمر نبوتهء 
أو ا مر إبراهيم ودینه » أو فی حد من الحدود فإن كل ذلك ما نازعوا فيه رسول الله . 

وکأن ابن جریر - رحه الله - یرید أن يقول : إن الآيات الكرية ت تتسع لکل ما تنازعوا فيه 
مع سول اله ل فلا دعاهم إلى أن کم اتوراة یه یی فی شان هذا التازع بر واعرض 
وهو ری حسن . 

E ct‏ إلى کتاہم 
ليحكم بينهم فامتنعوا عن ذلك لأنم کانوا - ک| یقول الآلوسى - « إذا عضتهم الحجة فروا إلى 
الضجة وأعرضوا عن المحجة » ثم قال ٠:‏ 

و «من) إما للتبعيض وإما للبيان» ومعنی « نصيب » هو الكتاب eT‏ منهء لأن الوصول ‏ 
إلى كنه كلامه -سبحانه- متعذر «فإن جعل بيانا كان المراد إنزال الكتاب عليهم . وإن جعل 
تبعيضا كان المراد هدايتهم إلى فهم ما فيه » وعلى التقديرين اللام فى « الكتاب » للعهد والمراد به 
التوراة ٠)‏ 


اا البخارى : كتاب التفسير ج٦‏ ص ٤۷١‏ . 
(۲) تفسير القرطبى ج٤‏ ص ٥°‏ 

(۳) سیر ابن جریر ج۳ ص ۲۱۸ 

١٠° تفسير الآلوسى ج۳ ص‎ )٤( 
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والمعنى : قد علمت أا العاقل حال أولئك الأحبار من اليهود الذين اعطوا قسطا من معرفة 
كتابہم والذين دعاهم رسول الله با إلى التحاكم إلى التوراۃ الت ھی کتابہم ف] حدث بینم 
وبينه من نزاع فأبوا أن يستجيبوا لدعوته» وأعرضوا عنها کا هو شأنهم ٤‏ الإعراضس عن ٠‏ 
الحق والصواتب. ٠‏ 

وعرف المتحدث عنهم - وهم أحبار اليهود - بطريق الموصوليةء لأن فى الصلة ما يزيد ٠‏ 
التعجيب من حالم a E E E‏ 
أخبر به عنهم لو کانوا يعقلون . 


لذب ا 8 من الکتاں. ) 
وا مراد بكتاب الله : التوراة لان سبب التزول يؤيد ذلك» ولأن ا 
أشد إذا كان إعراضهم إنغا هو عن كتابهم. وقيل مراد به القرآن. 


وقوله «إثم يتولى فريق منهم وهم معرضون معطوف على قوله فإيدعون) وجاء العطف _ 
بشم لللإشعار بالفارق الشاسع بين ما قاموا به من إعراض عن الحق» وبين ما كان جب عليهم 
أن يفعلوه . فإن علمهم بالكتاب کان يقتض أن يتبعوه وأن چ بأحکامه» ولکنہم ذلك ) 
أفساد نفوسهم . 

وقوله #منهم# جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لفریق. 

وإنغا قال #فريق منهم ليخرج القلة الى أسلمت من علماء اليهود کعبد الله بن سلام» 
وهذا من إنصاف القرآن فى أحكامه . واحتراسه فى سوق الحقائق » فهو لا يلقى الأحكام على 
الجميع جزافاء وإنغا دد هذه الأحكام بحیث یدین ا متهم ویبریء ساحة البرىء. 

وقوله لوهم معرضون حال من فریق» أی ثم یتولی فریق منم عن سماع الحق» 
والانقیاد لأحکامه» وينفر منپا نفورا ق اال جم فوم دیل نهم الإعراض کک 
غو الق: 7 

ئم بین - سبحانه - الأسباب الى صرفتهم عن الحتق فقال ذلك باب قالوا لن تمسنا 

النار إلا أياما معدودات 4 . 


واسم الإشارة ذلك يعود إلى المذكور من توليهم وإعراضهم عن عا البى ب وعن 
سماعهم للحق الذى جاء به . 


۸ اللجلد الثانى 


الأخرة. 

٠‏ والمراد من المعدودات : المحصورات القليلات يقال شىء معدود : أى قليل وشىء غير 
معدود أی كثير. فهم يزعمون أن النار لن تمسهم إلا مدة يسيرة قد تكون سبعة أيام» وقد تكون 
أربعين يوماء وبعدها يخرجون إلى الحنة. 

عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : إن اليهود كانوا يقولون إن هذه الدنيا سبعة آلاف 
سنه » وإغا نعذب بل ألف سنة يوما فى النارء وإنغا هى سبعة أيام . وفى رواية عنه أنه قال فى 
قوله - تعالى - #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4 ذلك أعداء الله اليهودء قالوا : لن 
يدحلا الله النار إلا تلة القسم» الأيام الك أصبنا فيها العجل أ ریعن 2 فإدا انقضت عا 
تلك الأيام إنقطع عنا العذاب والقسم4'. 

ی ذلك التولى والإإعراض عن الحق الذى صدر عن كثير من أحبار اليهود وعوامهم سه 
أنهم سهلوا على آنفسهم أمر العقاب» وتوهموا أنهم لن يعذبوا عذابا طويلا» بل النار ستمسهم 
يابا قليلة ثم بعد ذلك يخرجون منہاء لأنهہم أبناء الله وأحباؤه» ولان آباءهم سیشفعون هم فی 
زعم ) 

ثم قال - تعالی - إوغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون). 

[وغرهم 4 من الغرور وهو كل ما يخر الإإنسان ويخدعه من مال أو جاه أو شهرة ا 
ذلك من الأشياء التى تغر الإنسان وتخدعه وتجعله غافلا عن اتباع الحق. 

والمعنى : نهم سھلوا على أنفسهم الخطوب› ول يبالوا بالمعاصی والذنوب› وهم طمعوا فی 
غير مطمع › وأصاب موضع المغرة والغفلة منہم فى دينهم ما كانوا يفترونه من أن النار لن تمسهم 
إلا أياما معدودات : والغرور اکر شىء يبعد الإنسان عن حسن الاستعداد لما جب عليه نحو 
دینه ودنیاه. 

ثم کی لفرآن ما سیکون عليه حافم من عذاب وحسرة ت اسلوب مؤثر فقال a‏ 
دا جعناهم ليوم اورت فيه » ووفیت کل نفس ما گنت وهم لا يظلمون»« . 
فالاستفهام هنا للاستعظام والتهويل والرد على مزاعمهم الباطلة. 

وکیف فی موضع نصب على الحال» والعامل فيه حذوف أى فكيف تكون حاطهم» أو كيف 
يصنعون. ومجوز أن تكون خبرًا لمبتدأ ممحذوف أى: فكيف حاهم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص۱۱۸ 
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قال الفخر الرازى: أما قوله «إفكيف إذا جعناهم ليوم لا ریب فیه) فالمعنی أنه لما حكى ٠‏ 
عنهم اغترارهم با هم عليه من الجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل» وينكشفِ 
فيه ذلك الغخرور فقال : #فکيف اذا جعناهم 4 وف الكلام حذف والتقدير: فکیف صورتم | 
- وحالهم» ويحذف الحال کثیرًا مع كيف» لدلالتها عليه تقول کنت أکرمه وهو لم یزرنی» فکیف 
لو زارنی» ای کف حاله إذا زارنی . وأعلم أن هذا الحذف يوجب مزید البلاغة l‏ فيه من 
2 النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة فى قول القائل : «لوزارنى» وكل نوع 

من آنواع العذاب فى هذه الآية ٠)‏ 

و e‏ إدا کک ك واضمحات 
e Dy o‏ لاشك انم ف هذا اليوم الهائل 
الشديد سيفاجأون بڏهاب غرورهم» وبفساد تصورهم › وأنهم سیقعول ف العذاب الأليم 
الذى لا حيلة هم فى دفعه» E ps‏ إلا من أتق 
الله بقلب سلیم 4( . 


قال الزخشرى : « روی أن أول راية ترفع لأهل الموقف من رايات الكمار راية اليهود» 
فيفضحهم الله على رءعوس الأشهادء ثم يأمر er‏ ا النار» . وبذلك تکون هذه الآيات 
الكريمة قد وبعخت أحبار اليهود الذين یعرضصول عن ا خی توبیسا شدیداء وأبطلت أكاذيبهم 
وغرورهم» وردت عليهم با يفضحهم وجخزيهم» وصورت حاهم يوم القيامة تصويرًا مؤثرا 
ھائلا پەز له القلوب» وتر تجف منه الأفئدة وحمل العقلاء على التزود من التقوى والعمل 
الصالح حقی يفوزوا برضا الله . 

من توجيهات القرآن الكريم : بعد أن تحدثت سورة آل عمران. عن المعرضين عن الحق . 
أمر الله تعالی رسول ب کا مر كل مؤمن أن يتوجه إِليه e‏ فقال تعالى : 


3 
rats‏ رص ودم ص STAs‏ م ص کک ور تذل 


من اء وتن الاک رعا ونع زمن‌تشاءُ 


(۱) تقسبر الفخر الرازی ج۷ ص٤۲۳‏ . 
(۲) سورة الشعراء الآیتان ۸۸» ۸٩‏ 
(۳) تفسیر الکشاف ج۱ ص .۳٤۹‏ 


1 ا کے وري ص ارہ 
ي النهارٍونولج ا ري الل وتخرج الحى م المت 


لتم يورق من کا بر وساب © 

قال القرطبى : قال ابن عباس وأنس بن مالك : «لا فتح رسول الله يه مكة» ووعد أمته 
ملك فارس والروم. قال المنافقون واليهود : هيهات هيهات ! من أين لمحمد ملك فارس 
) والروم وهم أعز وأمنع من ذلك ا ق و 
والروم. فأنزل الله هذه الآية. ٠".‏ . 

والأمر بقوله «قل) للنبى يل ولكل من له الخطاب من لمؤمنين. 

وكلمة واللهم¢ يرى الخليل وسيبويه أن أصلها يا الله فلا استعملت دون حرف النداء 
الذى هو «يا» جعلوا هذه الميم المشددة التى فى آخرها عوضا عن حرف النداء» وهذا التعويض 
من خصائص الاسم الجليل» کا اخحتص بجواز الجمع فيه بين «يا» و «أل» وبقطع همزته» ` 
ودخحول تاء القسم عليه . 

والمعنى . قل أا المخاطب على سبيل التعظيم لربك. والشكر له» والتوكل عليه والضراعة 
إليهء قل : يا الله يا مالك الملك أنت وحدك صاحب السلطان المطلق فى هذا الوجود» بحيث 
تتصرف فیه كيف قشاع إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» وتعذيبا وإثابة» من غير أن ينازعك فى 
ذلك أی منازع . 

فكأن فى هذه الجحملة الكرية لإقل اللهم مالك املك دعاءين خاشعين : 

أما الدعاء الأول فهو بلفظ الحلالة المعبر عنه بقوله اللهم) أى يا الله » وفى هذا النداء م 
معانى العبودية والتنزيه والتقديس والخضوع . 

وأما الدعاء الثانى فهو المعبر عنه بقوله #مالك الملك4 أى يا مالك الملك» وفى هذا النداء 
كل معانى الإحساس بالربوبية» والضعف أمام قدرة الله وسلطانه. 
فقوله مالك منصوب بحرف النداء المحذوف. كا فى قوله «إقل اللهم فاطر السموات 
- والأرض# آى يا فاطر السموات والأرض. 


)١(‏ تفسير القرطبى ج٤‏ ص ۲ه. 
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ثم فصل - سبحانه - بعض مظاهر خلقه التى تدل على أنه هو مالك املك على الحقيقة 
فقال - تعالى - لإتؤق الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءي. 

أى أنت وحدك الذى تعطى الملك من تشاء إعطاءه من عبادك» وتنزعه ممن تشاءء نزعه 
منہم » فأنت المتصرف فى شئون خلقك لاراد لقضائك ولا معقب لحكمك. 

وعبر بالإيتاء الذى هو جرد الإعطاء دون التمليك المؤذن بثبوت المالكيةء للتنبيه على أن 
المالكية على الحقيقة إنغا هى محتصة بالله رب العالمينء آما ما يعطيه لغيره من ملك فهو عارية 
مستردة» وهو شىء زائل لا يدوم . 

والتعبير عن إزالة ا ملك بقوله إوتنزع ا ملك ممن تشاء) يشعر بأنه - سبحانه - فى قدرته أن 
يسلب هذا العطاء من أى غخلوق مه| بلغت سعة ملكه» ومه) اشتدت قوتهء وذلك لأن لفظ 
النزع يدل على أن المنزوعمنه الثىء ء کان متمسکا به» ES aE‏ 

والمراد بالملك هنا السنلطان» وقيل النبوةء وقيل غير ذلك. 

قال الفخر الرازى : وقوله #تؤت الملك من تشاء محمول على جيع أنواع الملك فيدخحل فيه 
ملك النبوةء وملك العقل» والصحة»والأخلاق الحسنة. وملك النفاذ والقدرة» وملك المحبة» 
وملك الأموال» وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دلیل لا بجوز»(. 

ومفعول المشيئة فى الحملتين عحذوف أى : تؤتق الملك من تشاء إيتاءه وتنزعه ممن تشاء نزعه 
مه . : 

أما الأمر الثانى الذى يدل على أنه - سبحانه - هو مالك املك على الحقيقة فهو قوله [وتعز 
من فاد ونل من تعاي: 

العزة - كا يقول الراغب ا مانعة للانسان من أن يغلب» من قوهم : أرض عزاز : 
أى صلبة» وتعزز اللحم : اشتد 8 ا عزاز يصعب الوصول إليه. . والعزيز 
الذى يقهر ولا يغلب. ) 

وتذل» من الذل» وهو ما كان عن قهرء يقال : ذل يذل ذلا إذا قهر وغلب" والعزة صفة 
نفسية بحس ما المؤمن الضادق فى إيانه» لأنه يشعر دائ| بأنه عبد الله وحده وليس عبدا لأحد 
سواه قال - تعالى - وله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فالمؤمنون الصادقون أعزاء ولو كانوافى ‏ 
الال والجاه فقراء. أما الكافرون فهم أذلاءء لأهم خضعوا لغيرالله الواحد القهار. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج۸ ص ۷ طبعة عبد الرحمن عمد. 
(۲) مفردات القرآن الراغب الأصفهانی ص "٣٣ ۱۸١‏ . 


۷۲ الملجلد الثانى 


والعف : : أنت يا الله يا ملك الملك. أنت وحدك الذى توت الملك لمن تشاء أن تؤتيه له 
وتنزعه ممن تريد نزعه منه» وأنت وحدك الذى تعز من تشاء إعزازه بالنصر والتوفيق» وتذل من 
تشاء إذلاله بالمزية والخذلان» ثم ختم - سبحانه - الآية بهذا التسليم المطلق من المؤمنين لذاته ‏ 
فقال - تعالى - : موبيدك الخير إنك على كل شىء قدير)». 

ی نت وحدك الذى تملك الخر كله وتتصرف فيه حسب إرادتك ومشيئتك لأنك عل 
کل شیء قدیر. 

وأل فى الخير للاستغراق الشامل» إذ كل خير فهو بيده - سبحانه - وقدرته» وتقديم الجار 
والمجرور #بيدك4 لإفادة الاختصاص. أى بيدك وحدك على الحقيقة لا بيد غيرك» وجلة 
انكو غل کل ت فلن اة ۰ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : « كيف قال إبيدك الخبر# فذكر الخبر دون الشر؟ 
قلت : لأن الكلام إنما وقع فى الخير الذى يسوقه إلى المؤمنين وهو الذى أنكرته الكفرة فقال بيدك 
الخ تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك ولأن أفعال الله - تعالى - من نافع وضار صادر 
عن الحكمة والمصلحة فهو خير كله كليتاء الملك ونزع(. 


ئم ذكر - سبحانه - مظهرا حسيا من مظاهر قدرته الباهرة فقال : #تولج الليل فى النبار 

رتولج التبار فى الليل. 

الولوج فى الأصل : الدخول» والإيلاج الإدخال. يقال : ولج فلان منزله إذا دخله» فهو 
يلجه ولجا وولوجا. وأولحته أنا إذا أدخلته» ثم استعير لزيادة زمان النهار فى الليل وعكسه 
بحسب المطالع والمغارب . . ) 

أی انت یا الله يا مالك اللك . أنت الذى بقدرتك تدخل طائفة من الليل فى النهار فيقصر 
الليل ويزيد الار ردخ طاثفة من النهار فى الليل فيقصر النہار ويزيد الليل» وأنت وحدك 
الذى بقدرتك أن تجعله) متعاقبین بأن تأتی باللیل رویدًا رودا فی أعقاب النهارء وتأتی بالنهار ` 
شیعًا فشیتًا فی أعقاب الليل. و کل ذلك دليل على سعة قدرتك» وواسع رحمتك . وتذ کر 
واعتبار لأولى الألباب. 


و اليت e ٠‏ ) 
ال الق الى دة الارن ف رها 


(۱) راجع تفسير الکشاف ج١‏ ص .٠٠١‏ 
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أحدها : بخرج المؤمن من الكافر كإبراهيم من آزر» والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح . 
والثانی : حرج الحيوان -وهو حى - من النطفة -وهى ميتة-. والدجاجة - وهى حية 
٠‏ البيضة أو العكس. | 

والثالث : بخرج السنبلة من الحبة الكت والنخلة من النواة وبالعکس : 
والكلمة محتملة للكل : أما الكفر والإيان فقال - تعالى - أو من كان ميتا ا کان 
كافرا فهديناه» فجعل الكفر مرنًا والإيمان جياةء وسمى إخراج التبات من الأرض إحياء وجعل 
ما قبل ذلك .ميتة فقال : حى الأرض بعد موتها) وقال : فإفسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 
الأرض بعد موتہا) وقال : کف تکفرون باله وکتتم آمواتا فاحیاکم ثم میتکم ثم 
- وف الحق : إن المتدبر فى هذا الكون وما يعترى سكانه من موت وحياة ليشهد ويذعن بأن 
هذا الكون خالقا قادرا هو الله الواحد القهار. ) 

ثم ختم -سبحانه- مظاهر قدرته ورحته بقوله إوترزق َر تشاء ا والرزق 
-كا يقول الراغب- يقال للعطاء الجارى تارة دنيويا كان أو أخحرويا. وللنصيب تارةء ولا يصل 
إلى الحوف ويتغذى به تارة أخرى يقال : أعطى السلطان رزق الجندء ورزقت علا قال 
-تعالى- : لوأنفقوا غا رزقناکم من قبل أن اتی الموت . . 4 آی : من الال والحاه 
والعلم ». 

أى أنت يا الله يا مالك الملك. أنت وحدك الذى NT‏ ر ا ی 
رزقا واسعا عظي| لأنك أنت صاحب الجود والكرم» ولأنك ليس معك شريك فيحاسبك» بل 
أنت المعطى بدون حاسب» وبدون حاسبة من تعطيهء ولأن خزائن ملكك لا ينقصها العطاء 
مھا کثر. 

ومن كانت هذه صفاتهء وتلك بعض مظاهر قدرته : من إيتاء الملك لن يشاء ونزعه من 
يشاء وإيلاج الليل ف النهار والنہار فى الليل» وإخراج الحى من الميت والميت من الجى» كان 
من حقه أن يفرد بالعبادة والخضوع «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالميني. 

ا روی او ا اسم الله الأعظم الذى 
إدا دعی به أجاب فى هذه الآية : #قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاءء وتنزع الك 
ممن تشاء» وتعز من تشاء» وتذل من تشاءء بيدك ۳ إنك على کل شىء قدير4 . 
TT‏ الرازی ج۸ ص ۱١‏ . بتصرف یسیر 


(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهای ص ٠۹٤‏ . 
)۳( تفسیر ابن کثر جا ص۱۲۲ . 


V٤‏ الجلد الثای 


وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريتين قد وصفتا الخالق - عز وجل - بجا هو أهله» من 
E E E E aN E O‏ 
إخلاص العبادة له - سبحانه - وعلى الاستجابة لكل ما أمر به أو هى عنه رغبة فى ثوابه» 
ورهبة من عقابه. 

وبعد أن بين - سبحانه - أنه هو وحده مالك الملك. وأنه على كل شىء قدير» عقب ذلك 
بنهى المؤمنين عن موالاة أعدائه بسبب قرابة أو صداقة أو نحوهماء فقال -تعالی- 


ا 2 r‏ 2 
FATE‏ الکفرں ولا من دون المۇمنِينَ وس 
ك 2 
يقل دل فیس ور الہ ف شی ء إ 1 نامه 
يل 


ورڪ اه تفس لالص © 

أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الأية روايات : 

منها أن حماعة من اليهود كانوا يصادقون حماعة من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة 
ابن المنذر» وعبدالله بن جبير» وسعيد بن خيشمة لأولئك النفر من الأنصار : اجتنبوا هؤلاء 
اليهود واحذروا ملازمتهم ومباطنتهم للا يفتنوكم عن دینکم » فأ أولئك النفر إلا مباطنتهم 
وملازمتهم» فأنزل الله - تعالى - هذه الآية ». 

وقوله «(أولياء» جمع ولى» والولاء والتوالی - كا يقول الراغب : أن محصل شيئان فصاعدًا 
حصولا لیس بینا ما ليس منهاء ويستعار ذلك للقرب من حيث اكان ومن حيث النسبة 
ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. 

والولاية - بكسر الواو - النصرة والولاية - بفتحها - تولى الأمر» وقيل هما بمعنى 
واحد»).. ) 

و«لا» ناهية. والفعل «يتخذ» مجزوم اء وهو متعد لمفعولين : 

أوه) : «الكافرين). 

وثانيه) : «أولياء4 . 

والمعنى : لا بحل للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء ونصراء» بل عليهم أن يراعوا مافيه ِ 


زا کے ای چ س 
- (۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهاق ص ٠۳۴‏ . 
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مصلحة الإسلام والمسلمين. وأن يقدموها على ما بينهم وبين الكفار من قرابة أو صداقة أو غير 
- ذلك من ألوان الصلات لأن فى تقديم مصلحة الكافرين على مصلحة المؤمنين تقديا للكفر على 
الإيان ومن شأن المؤمن الصادق فى إيانه أن لايصدر منه ذلك. 

وقد ورد مثل هذا الى فى كثبر من الآيات ومن ذلك قوله - تعالى إيأا الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوی وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة 4 ) . 

وقوله - تعالى - إيأا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياءء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوههم منكم فإنه منم ).| 

قال الآلوسى : وقوله من دون المؤمنين)» حال من الفاعلء أى متجاوزين المؤمنين إلى 
الكافرين استقلالا أو اشتراكاء ولا مفهوم هذا الظرف إما لأنه ورد فى قوم بأعياغہم ولوا الكفار 
دون المؤمنين فهو لبيان الواقع . أو لأن ذكره للإشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون» وفى 


موالاتښم مندوحة عن موالاة الكفار»(. 


قالوا : والموالاة الممنوعة هى التى يكون فيها خذلان للدين أو إيذاء لأهله أو إضاعة 
لصالحهمء وأما ما عدا ذلك كالنجارة وغيرها من ضروب المعاملات الدنيوية فلا تدخحل فى 
ذلك النهى.ء لأنها ليست معاملة فيها أذى للإسلام والمسلمين »0). 

وكرر - سبحانه - لفظ « المؤمنين » بأداة التعريف أل للالإشارة إلى أن الثافى هو عين الأولء 
- وى ذلك إشعار بأن المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء ونصراء» يتركون أنفسهم وسملونها 
ويتخڏذون من عدوهم نهاية ها. 

ثم قال - تعالى - «إومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء أى : ومن يتخذ الكافرين 

اليا وأنصارا من دون المؤمنينء فإنه فى هذه الحالة يكون بعيدا عن ولايته لله» ومنسلخا مہا 
رأسا ولیس بينه وبين الله صلة تذكر. 

فاسم اللإشارة طذلك4 يعود على الاتخاذ المفهوم م الفعل بتعخذ. 

والتنوین فى إثیء) للتحقیر ای لیس فى شىء يصح أن يطلق عليه اسم الولايةء ان موالاة 
الولى وموالاة عدوه متنافيان ك) قال الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أننى صديقك ليس النوك عنك بعازب( 


(۱) سورة الممتحنة آية ۱ )۳( تفسبر الآلرسى ج ۳ ص ۲۰ 
(۲) سورة المائدة آية ١ه. )٤(‏ تفسیر المنار ج۳ ص ۲۷۸ 
(ه) النوك : الحمق. والعازب : البعيد. 


۷٦‏ اللجلد الثانى 


و« من» شرطية» و #يفعل) فعل الشرط. وجوابه «فليس من الله فى شىء» واسم ليس ' 
ضمیر یعود على «من» وقوله انی شىء خبرها. ای فلیس الموالی فی شیء کائن من اللہ 
-تعالى- والحملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه . 

وقال - سبحانه - فليس من الله ولم يقل « فليس من ولاية الله »للاشعار من اختار 
مناصرة المشركين وموالاتهم فقد ترك ذات الله - تعالى - وكان مؤثرا لقوة الكفار على قوة العزيز 
الحبار» Gy‏ من أحوال النهى حال التقية 
فقال : إلا أن تتقوا منهم تقاة وقوله : #إتتقوا) من الاتقاء بمعنى تجنب المكروه» وعدى بمن 
لتضمینه معنی تخافوا و مصدر تقیته - کرمیته - بمعنی اتقيته ووزنه فعلة ويجمع على 
تقى : كرطبة ورطب . وأصل تقاة : وقية من الوقاية . فأبدلت الواو المضمومة تاء والياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها. ٠‏ 

والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال» والتقدير : لا تتخذوا أيا ا مؤمنون الكافرين أولياء فى 
أی حال من الأحوال إلا فی حال اتقائکم منہم ای إلا أن تخافوا منهم عحافة . أو إلا أن تخافوا من 
جهتهم أمرا بحب اتقاؤه من الضرر فى النفس أو الال أو العرض. 

کأن يکون الکفار غالبين ظاهرين . أو کنتم فی قوم کفار فیرحص لکم فی مداراتہم باللسان» 
غل الا تنطوی قلوبکم على شیء من مودتہم» بل تدارونہم وأنتم هم كارهون. وألا تعملوا 
ما هو حرم كشرب الخمر. أو إطلاعهم على عورات المسلمين أو الانحياز إليهم فى جافاة بعض 
المسلمين» وإذن فلا رحصة إلا فى المداراة باللسان. ثم ختم - سبحانه - الاآية بهذا التهديد 
الشديد حيث قال - تعالى - طويجحذركم الله نفسه وإلى الله المصير4. 

والتحذير : هو التخويف لأجل الحذر واليقظة» من أن يقع الإنسان فى قول أو عمل منهى 
2 

ونفسه : منصوب على نزع الخافض . والمصير: المرجع والمآب. 

ی : ويحذركم الله - تعالى - من نفسه اى من عقابه وانتقامه» واه a 2 EE‏ 
a EEE CES‏ 

وقوله و الله نفسه# فيه ما فيه من التهديد ا م موالاة الائ لأن 
التحذير من ذات الله ء يقتضى الخوف ووقوع الرهبة فى النفس من الذات العلية» وذلك كا 
يقال : -ولله المثل الأعلى- احذر الأسد. فإن هذا القائل يريد أن ذات الأسد فى كل أحواها 
موهوبة» ولأن كلمة « نفس » تقال لتأكيد التعبير عن الذات . أى أن التحذير قد جاءكم من الله 

٠‏ - تعالى - لامن غيره فعليكم أن تمتثلوا أمره» فإن إليه وحده المآل وانتهاء آمر العباد. 
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وسيجازييم على أعماهم با يستحقون فاحذروا التعرض لعقابه» وقوله #[وإلى المصير# تذييل 
مقرر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه. هذا» ولبعض العلماء كلام طويل عن التقية - وهى أن 
يظهر الإنسان خلاف مايبطن خافة الأذى الشديد - فقد قال الآألوسى ماملخصه: 

« وف الآية دليل على مشروعية التقية» وعرفوها بالمحافظة على النفس أو العرض من شر 
الأعداء. . 

والعدو قسمان : 

الأول : من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين کالکاف والمسلم . 

والثای E‏ ومن هنا صارت 
التقية قسمن : 


ا اسم لرل اکم شرس ہن کل زین رت فی عل لا یکن ل ف ان غور ب 
لتعرض المخالفين له بالعداوة فإنه جب عليه أن اجر من ذلك المكان إلى مكان يستطيع فيه أن 
يظهر دینه» إلا إِذا کان ممن هم عذر شرعى كالنساء والصبيان والعجزة فقد قال تعالى : #إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا 0 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بمتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم› 
وكان الله عموا غفورًا# . 

وإذا كان التخويف بالقتل ونحوه جاز له المكث والموافقة هم ظاهرا بقدر الضرورة مع 
السعى فى حيلة للخروج والفرار بدينه. 

والموافقة a AE E‏ 
أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبى با فقال لأحدهما : «أتشهد أن مدا 
رسول الله ؟ قال : : نعم» نعم» نعم فقال له : تشهد انی رسول الله ؟ قال : : نعم. . ثم دعا الثانى 
فقال له أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال نعم . . فقال له : تشهد انی رسول الله ؟ قال إفى 
أصم» قاها ثلاثا» فضرب عنقه» فبلغ ذلك رسول الله كاو فقال : «أما هذا المقتول فقد مضى 
على صدقه ويقينه فهنيئا له . وأما الآخر فقد قبل رخصة الله فلاتبعة عليه». 

وأما القسم الثانى وهو من كانت عداوته بسبب الال والإمارة وما إلى ذلك فقد اختلف فى 
وجوب هجرة صاحبه» فقال بعضهم تجب لأن الله قد هى عن إضاعة المال. وقال آخرون . 
لا تجب. لأا لمصلحة دنيوية ولايعود على من تركها نقصان فى الدين. ٠‏ 

وعد قوم من باب التقية الحائزة مداراة الكفار والفسقة والظلمة وإلانة الكلام هم والتبسم 


VA‏ | اللجلد الان 
E‏ أذاهم وصيانة العرض منهم 0 ان لا تکون هذه 8 عىالفة لأصول 
الدين وتعالیمه - فإن كانت عغالفة لذلك فلا تجوز. 
روی e‏ قالت : استأذن رجل على رسول الله ي وأنا عنده فقال رسول 
E LL‏ 
ا غر ذلك من لاف لکن ا المداراة ای حیٹ بحدش الدين› ویرتکب 
المنكرء وسىیء الظنون »('. 
ثم يبين - سبحانه - أنه عليم بالظراه ا وأمر بأن يكثروا من العمل الصالح ‏ 
الذى ينفعهم يوم القيامة › وان يلتزموا طاعة الله ورسوله کی يسعدوا ٤‏ دی م ودنیاهم » وأن 
٠‏ يراقبوا الله - تعالى - فى أقوالهم وأعماهم لأنه - سبحانه - لا تخفى عليه خافية فقال تعالى : 
از > ھ هھ ° م از رو ETI‏ 
إن تخغوامانٰ ص ڈورڪم ونتدوه بعلمه ماف 
السملوات وم مان لأر واله ڪل ڪل ET‏ 


ى 
ا 2 م ت کو کے 2 


بوم ےل 
م کر م EE e‏ 2 رو ر 


بش وکا ن بینهاوبینهد نے2 
eee 3‏ فلن کنسرتجبود الله 
یمون تی تابنو و 
قل يعوا هه واک روا 
لفن 


والمعنى : قل يا محمد هولاء الذين يتتخڏذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين› وقل لغيرهم 


o 
E 
۹ 
°° 


(1) تفسير الألوسى بتصرف وتلخيص ج۳ ص .٠١١‏ 


سورة آل عمران 1 ۷۹ 


من يوجه إليهم الخطاب» قل همم على سبيل الإرشاد والتحذير إن تخفوا مافى صدوركم أو 
تبدوه» من ولاية الكفار أو غيرها من الأقوال والأفعال #إيعلمه الله4 فيجازيكم عليه با 

وفى أمر النبى با بتوجيه هذا القول إلى المخاطبين ترهيب ممم من الأمر وهو الله -تعالى- ‏ 
لأن هذا التنويع فى الخطاب من شأنه أن يرب المهابة فى القلوب . وذلك - وله المخل الأعلى  -‏ 
كأن يقول الملك للمخالفين من رعيته : أحذركم من خالفتىء ثم يأمر أحد أصفيائه بأن يكرر . 
هذا التحذير وأن يبين م سوء عاقبة المخالفين. ) 

وقوله ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض) جلة مستأنفة وليست معطوفة على جواب | 
الشرط وهو #يعلمه الله وذلك لأن علمه - سبحانه - ا فى السموات والأرض ليس متوقفا 
على شرط فلذلك جیء به مستأنفا. ا ا و و 
صدورکم تأکیدا له وتقریرا. ) 

وقوله «إوالله على كل شىء قدير تذييل قصد به الإخبار بأنه مع علمه الواسع الخطن 
قدرة نافذة على كل شىء وهذا لون من التهديد والتحذير لأن الذى يتوعد غيره a‏ 
بينه وبين تحقيق هذا الثىء إلا أحد أمرين : الجهل بجرية المجرمء أو العجز عن تنفيذ وعيده» 
فلا أعلمهم ا ل ي ثبت أنه a‏ 
من تنفيذ وعیده . 

قال ا الكشاف e‏ #والله کل شیء قدیر4 ای هو قادر على عقوبتکم 
وهذا بيان لقوله #ويحذركم الله نفسه لأن نفسه وهى ذاته المميزة من سائر الذوات» متصفة 
بعلم ذاتی لا مختص علوم دون معلوم . فهى متعلقة بالمعلومات ,كلها وبقدرة ذاتية لا تختص 
بمقدور دون مقدور» فهى قادرة على المقدورات كلها فکان حقها أن مجذر وتتقی فلا مجسر أحد . 
على قبيح ولا يقصر عن واجب فإنه مطلع عليه لا عالة فلاحق به العقاب. ولو علم بعض 
عبيد السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله» فوکل همه با يورد ويصدر» ونصب عليه عيوناء 
وبث من يتجسس عن بواطن أموره : لأخذ حذره وتيقظ فى أمره» واتقی کل مایتوقع فيه 
الاسترابة به» فا بال من علم أن العام بالذات - يعنى أن علمه بذاته لا بعلم زائد عن ذاته 
کعلم الحوادث وهذا عند المعتزلة - الذى يعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن . للبم إنا 
نعود بك ف اغترارنا م 
ثم کرر “ سبحانه - تحبر من انمساب بوم اة ومايقع في من أهوال ورغب اميد 


0 تفسبر الكشاف جا ص ۳۲١٣‏ . 


8 اللجلد الثاى 


فى العمل الصالح فقال : يوم تجد كل نفس ماعملت من خير حضرا» وماعملت من سوء 
تود لو أن بینها وبينه أمدا بعيدًا» 

قال الآلوسى : الأمد : غاية الثىء ومنتهاه والفرق بينه وبين الأبد أن الأبد مدة من الزمان 
غير محدودة والأمد مدة ها حد مجهول. والمراد هنا الخاية الطويلة» وذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالأمد البعيد المسافة البعيدة» ولعله الأظهرء فالتمنى هنا من قبيل التمنى فى قوله - تعالى - 
#ياليت بينى وبينك بعد المشرقين ي( '). 


والمعنى : راقبوا ربكم أا المؤمنون. وتزودوا من العمل الصالح واذكروا فإيوم تجد كل نفس 
ما عملت فى الدنيا #من خير وإن كان مثقال ذرة إعضرًا لدا مشاهدا فى الصحف› 
حى لكأنه قد أحضر من الدنيا إلى الأخرة فيرى رأى العين #وما عملت من سوء# تراه أيضا 
ظاهرا ٹابتا مسجلا عليها» وتتمنی لو أن بينها وبين هذا العمل السىء زمنا طويلاء ومسافة بعيدة 
وذلك لأن الإنسان يتمنى دائ ان یکون بعیدا بغدا شاسعا عن الشىء المخيف المؤلم خصوصا فى 
هذا اليوم العصيب وهو يوم القيامة. 


وقوله يوم 4 م بمحذوف تقديره اذکروا» وهو مفعول به | الخذوف: و «تجد » جور 
آن یکون متعدیا لواحد فیکون بمعنی تصیب وتصادف» ویکون « محضرا» على هذا منصوبا على 
الحال. قال الحمل : وهذا هو الظاهر. ويجوز أن يكون بمعنى تعلم فیتعدى لائنين أوه| 
لما عملت والثانی «عضرًا4. 

EUR e CD 

ویری بعضهم آن «ما» فی قوله وما عملت من سوء# مبتدأ» وخبرها حملة تود لو أن 
بينها وبينه أمدا بعيدا) فيكون المعنى : ماعملت من سوء تتمنی کل نفس أن یکون بینها وبینه 
أمدا بعيدا. ٠‏ 

ی - سبحانه - بقوله [محضرا) فى جانب الخير فقط مع أن عمل السوء اک 
للإشعار يكون عمل الخبر هو المراد بالذات . وهو الذى يتمناه الإإنسان ويرجو حضوره فى هذا 
لايترتب عليه من ثواب وأما عمل الشر فتتمنى كل نفس اقترفته لو بعد عنما ولم تره بسبب 
مايترتب عليه من عقاب. 

وقوله A‏ الله نفسه ه کرات الأول IT‏ -تعالی- 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ۱۲۷. 
(۲) حاشية الحمل على الحلالین +۱ ص ۲٥۹‏ . 


سورة آل عمران A^‏ 


إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين# والسر فى هذا التكرير زيادة التحذير من 
عقاب الله وانتقامه» فإن تكرار التحذير من شأنه أن يغرس فى القلوب التذكر والاعتبار . 


والوجل . 


وقیل : إن إن التحذير الأول ا الكافرين . ب ا و ا 
الخير والتنفير من عمل الشر. 


u ey, ly‏ راه قتع هم باب الترية حت 
يقلعوا عن خطاياهم . ای غير ذلك من مظاهر رأفته ورحته . 


ثم آمر الله -تعالی- رسول الله م أن يرشد الناس إلى الطريق الذى متى سلكوه كانوا حقا 
حبين لله » وکانوا من يحبهم a‏ : قل | EE e E‏ 
الله ويغفر لكم ذنوبكم). 

قال بعضهم : عن الحسن البصرى قال : قال قوم على عهد النبى إلا يا محمد إنا تحب 
رینا» AEE‏ 
« نزلت فى نصارى نجران وذلك آم قالوا : إنغا نعظم المسيح ونعبده حبا لله وتعظيم| له فأنزل 
الله هذه الآية ردا عليهم». کک | 


وتحبة العباد لله - كا يقول الزخشرى - مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غیره 
ورعبتهم فيها» وحبة الله عباده أن يرضی عم وحمد فعلهم . 


والمعنى : قل يا محمد للناس على سبيل الإرشاد والتبيين : إن كنتم تحبون الله حقا كا ٠‏ 

فاتبعونی » فإن اتباعكم لى يؤدى إلى عبة الله لكمء > وإلى غفرانه لذنوبكم» وذلك لان 

حبة الله ليست دعوى باللسان. وإنما عة الله ت تتحقق باتباع ما أمر به« ا 
لسان رسوله محمد يلل الذى أرسله ر للعالين., ٠‏ 


قال اب کر غل تفه هذه الأية و اة ع ت اد ع ا 
وليس هو على الطريقة ا بأنه کاذب فی نفس الأمر حت يتبع الشرع اللحمدى» والدين ) 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص ۱۳۰١‏ وتفسیر ابن جریر ج۳ ص ۲۳۲. 


AY‏ الملجلد الثانی 


«من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد»() 
وقوله #يحببكم الله جواب الأمر» وهو قوله #فاتبعونى». وهذا رأى الخليل. 
ويرى أكثر المتأخحرين من النحاة أن قوله « بحببكم الله » جواب لشرط مقدر دل عليه المقام ‏ 
والتقدير : إن كنتم تحبون الله فاتبعونی» وإن اتبعتمونی بحببکم الله» ى يمنحكم الثواب 
الجزيلء» والأجر العظيم» والرضا الكبير. 
فأنت ترى أن الآية الكرية قد بينت أن أول علامات عبة العبد لربه» هى اتباع رسوله َل 
وأن هذا الاتباع يؤدى إلى عبة الله - تعالى - هذا العبد وإلى مغفرة ذنوبه. 
وحبة الله لعبده هى منتهى الأمانى» وغاية الآمالء ولذا قال بعض الحكاء : « ليس الشأن 
أن تحب إغا الشأن أن تحب». 
وعحبة الله إنغا تتأتق بإخلاص العبادة والوقوف عند حدوده والاستجابة لتعاليم رسوله عمد 
َة وکل من یدعی آنه حب لله وهو معرض عن اوامره ونواهیه فهو کاذب فی دعواه ک) قال 
الشاعر الصوف : 
تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
و ان ك ا کد إن المحب لمن يحب مطيع 
ثم خحتم - سبحانه - الآية بوصفین جایلین فقال : وال غفور رحيم) أى أنه -سبحانه- ‏ 
كثير الغفران والرحمة لمن تقرب إليه بالطاعة. واتبع رسوله في جاء به من عنده. 
ثم کرر - سبحانه - الا ا ا فقال له : 
قل أطيعوا الله والرسول). 
آأی قل هم يا عمد أطيعوا الله وأطيعوا رسوله فى جميع ااي وإِن من يدعی أنه 
مطيع لله دون أن يتبحم رسوله فانه یکون کاذبا فی دعواه» ولذا يقل - سبحانه - أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» للاشعار بأن الطاعة واحدة وأن طاعة الرسول ية طاعة لله تعالى» ك) قال 
سبحانه : لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ي . 
ثم ذكر - سبحانه - عاقبة العصاة المعاندين فقال : طفإن تولوا فإن الله لا بحب الكافرين 4 
أى : فإن أعرضوا عا تأمرهم به يا محمد ولم يستجيبوا لك واستمروا على كفرهم. فإنهم 
- لا ينالون ححبة الله لأنهہم كافرون. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص .۳٥۸‏ 
(۲( سورة النساء من الأية A^‏ 


ففى هذه الحملة الكرية دلا على أن محبة الله لا يناما إلا من يتبع الرسول كل لأنه - 
سبحانه - نفی حبه عن الکافرین› E FS‏ ولأنه عبر عن تركهم 
اتباع رسوله بالتولى وهو أفحش أنواع الإعراض» ومن أعرض عن طاعة رسول الله كان بعيدًا 
عن حبة الله . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ساقت للناس من التوجيهات السامية» والآداب 
العالية ما من شأنه أن يغرس فى النفوس إخلاص العبادة لله » والخشية من عقابه» والأمل فى 
ثوابه» والإكثار من. العمل الصالح الذى يؤدى إلى رضا الله وحبته. 

وبعد هذا الحديث الحكيم المتنوع - من أول السورة إلى هنا - عن وحدانية الله» وقدرته 
النافذة وعلمه المحيط» وعن أحقيته للعبادة والخضوع » وعن الكتب السماوية وما اشتملت 
عليه من هدايات وعن حکم القران ومتشامهه» وعن رعاية الله - تعالى - لعباده المؤمنين» وعن 
هديد الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم» وعن الشهوات التى ييل الإنسان ' 
بطبعه إليها وع] هو أفضل منها» وعن دين الإسلام وانه هو الدين الذى ارتضاه الله لعبادهء 
وعن بعض الرذائل التى عرفت عن أكثر أهل الكتاب» وعن حث الناس على مراقبة الله 
- تعالى - وإخلاص العبادة له حتى يكونوا ممن يحبهم ويحبونه فيسعدوا فى دينهم ودنياهم 
وآخرتہم . . بعد کل ذلك تحدث القرآن - فى أكثر من ئلائين آية - عمن اصطفاهم الله من 
عباده» وعن جانب من قصة مريم » وقصة زكريا وابنه بحيى - عليه) السلام - وعن قصة ولادة 
عيسى - عليه السلام - وما صاحبها من خرق للعادات» وما منحه - سبحانه - من معجزات 
وعن محاجة الكافرين من أهل الكتاب فى شأنه وكيف رد القرآن عليهم . . استمع إلى القرآن 
الكريم وهو يحكى ذلك بأسلوبه البليغ المؤثر فيقول : 


رو ب م ْ 
إن الله آصطف ادم وو حا وا لجر 
ور رص CÎ‏ کت ر ژ۔ رو ٠‏ قاري 
وال عر دعلا علمین (©) ذرية بع ضایر بع وان 
م ase AL‏ ار ی ا د و 
ا دو ا 


و اکا 3 نا E‏ رماو 2 ر 
و DEE f‏ ا 
ولس الد کک لانی وان سمیتامرىم وان اعیذهایلت ‏ 


کے 


۸٤‏ المجلد الثانى 


سے ار ی کے سے ہے رم کے ی 
نایال لمَيط الجر © فلقبلهاربها 


رم ا ا 


ار رص کا صر ص کک 
حسنِ وأنبتها تبات تاحسا وکفلھا ريا كلما ا 
زر يا ادون کارا قال یرآ ی 
کات هو میعن داه ر زق من اء بر ساب © 


قوله #اصطفی 4 من الاصطفاء وهو الاختيار والانتقاء وطلب الصفوة من کل شیء . 

وقوله #إوآل إبراهيم الآل - كا يقول الراغب - مقلوب عن الأهل إلا أنه خص بالإضافة 
ی أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة. يقال آل فلان ولا يقال آل رجل 
ولا آل زمان کذا أو موضع كذا. . ويضاف إلى الأشرف الأفضل فيقال آل الله وآل السلطان 
ولا يقال آل الحجام . . ويستعمل الآل فيمن يختص بالإإنسان اخحتصاصا ذاتيا إما بقرابة قريبة أو 
موالاة قال - تعالى - آل إبراهيم وآل عمران 4 . 


a‏ : إن الله - تعالى - قد اختار واصطفى 7 أا ال ان جحل اة ف 
الأرض». وعلمه الأساء كلهاء وأسجد له ملائكته.. 

واصطفی نوخا لأنه - کا یقول الآلوسی - آدم ا تان ول 
أحد على وجه البسيطة إلا من نسله لقوله - سبحانه - إوجعلنا ذريته هم الباقين »4 . 

واصطفی آل ابراهیم) ای يته وذوی قرباه وهم إسماعيل وإسحاق والأنبياء من 
أولادما. ` 

واصطفی آل عمران) إذ جعل فيهم عيسى - عليه السلام - الذى آتاه الله .البينات» 
وأيده بروح القدس. 

والمراد بعمران هذا والد مريم أم عيسى - عليه السلام E‏ 
حزقيا. . وينتهى نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام -. 


.٠٠ مفردات القران للراغب الأصفهانق ص‎ )١( 
.٠١۱ تفسیر الآلوسی ج۳ ص‎ )۲( ' 


وإن فى ذلك التسلسل دليل على أن الله - تعالى - قد اقتضت حكمته أن جعل فى الإنسانية 
من مهدا إلى الصراط المستقيم فقد ابتدأت المداية بآدم أب البشر كا قال - تعالى - : ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدی) ثم جاء من بعده بقرون لا يعلمها إلا الله نوح - عليه السلام - 
فمكث يدعو الناس إلى وحدانية الله وإلى مكارم الأخلاق « ألف سنة إلا خسين عاما» ثم جاء 
من بعد ذلك إبراهيم - عليه السلام - فدعا الناس إلى عبادة الله وحده» فكان هو وآله صفوة 
الخلى وفيهم النبوة فمن إسماعيل بن إبراهيم کان عمد بل الذى ختمت به الرسالات 
السماوية. 

ومن إسحاق وبنیه کان عدد من الأنبیاء کداود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون. . 
ومن فرع إسحاق کان آل عمران وهم ذریته وأقاربه کزکریا ویحیی وعیسی الذی کان آخر نبی 
من هذا الفرع . 

وف التعبير بالاصطفاء تنبية إلى أ ان آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عا و إذ أن 
الرسل والأنبياء جميعا ر ) 

وقوله #على العالمين أى على عالمى أف ا کل واحد منہم 

E O EEA 
- بعضها من بعض# وأصل الذرية - كا يقول القرطبى - فعلية من الذر» لآن الله - تعالى‎ 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر حين آشهدهم على أنفسهم - وقيل هو مأخوذ من ذرأً الله‎ 
.'» الخلق يذرؤهم ذرءا خلقهم» ومنه الذرية وهى نسل الثقلين‎ 

والمعنى : أن أولئك المصطفين الأخيار بعضهم من نسل بعض» فهم متصلو النسب» فنوح 
من ذرية آدم» وآل إبراهيم من ذرية نوح»› وآل عمران من ذرية آل إبراهيم» فهم جيعا سلسلة 
متصلة الحلقات ى النسب» والخصال الحميدة. ِ ) 

وقوله #ذرية# منصوب على الحال من الااا ا .ثم ا -الاآية. 
بقوله : الله سميع عليم) اى هو - سبحانه - سميع لأقوال عباده فى شأن هؤلاء المصطفينِ 
الأخيار وفى شأن غيرهم عليم بأحوال خلقه علا تاما بحيث لا تخفى عليه خافية تصدر عنهم . 

امل الك ديل مقرر لمرن عاق ووك ل 

ثم حکی سبحانه ما قالته امرأة عمران عندما أحست بعلامات الحمل فقال تعالى : «[إذ 
قالت امرأة عمران رب إنی نذرت لك مانی بطنی عحررا فتقبل منى #والظرف «إذ» فى حل النصب 


.٠١۷ تفسير القرطبى ج۲ ص‎ )١( 


الملجلد الثای 


على المفعولية بفعل محذوف والتقدير : أذكر هم وقت قوها رب إنى نذرت. . ألخ . وقيل هو 
متعلق بقوله طوالله سميع عليم) أى أنه - سبحانه - يعلم علم مايسمع فى الوقت الذى 
قالت فيه امرأة عمران ذلك القول. 

وامرأة عمران هذه هى «حنة » بنت فاقوذا بن قنبل وهی آم مريم وجدة عيسى عليه السلام 
وعمران هڏا هو زوجهاء وهو أبومريم. 

وقوله فؤنذرت) من النذر وهو التزام التقرب إلى الله - تعالى - بأمر من جنس العبادات 
التى شرعها - سبحانه - لعباده ليتقربوا بها إليه. 

وقوله (عررًا» أی عتيقا خلصا للعبادة متفرغا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. 
يقال : حررت العبد إذا خلصته من الرق وحررت الكتاب إذا أصلححته ولم تبق فيه شيا من 
وجوه الخطاًء ورجل حر إذا كان خالصا لنفسه ليس لأحد عليه سلطان. 

والمعنی : اذكر أا العاقل لتعتبر وتتعظ وقت أن لجأت امرأة عمران إلى رما تدعوه بضراعة 
وخشوع فتقول : يارب إنى نذرت لخدمة بيتك هذا الحنين الذى فى بطنى عخلصا لعبادتك متفرغا 
لطاعتك فتقبل منى هذا النذر الخالص» وتلك النية الصادقة» لإنك أنت السميع# لقولى 
ولأقوال خلقك العليم) بنيتى وبنوايا سائر عبادك. 

فأنت تری فی هذا الدعاء الخاشع الذى حكاه القرآن عن امرأة عمران أسمى ألوان الأدب 
والإخلاص» فقد توجهت إلى ربا بأعز ما تملك وهو الجنين الذى فى بطنهاء ملتمسة منه 
- سبحانه - أن يقبل نذرها الذى وهبته لخدمة بيته» واللام فی قوله «لك» للتعليل أى نذرت 
لخدمة بيتك . | 

وقوله #حررا» حال من «ما» والعامل فيه «نذرت ». ) 

قال بعضهم : «وكان هذا النذر يلزم فى شريعتهم فكان المحرر عندهم إذا حرر جعل فى 
الكنيسة يخدمها ولا يبرح مقي فيها حتى يبلغ الحلم» ثم يتخير فإن أحب ذهب حيث شاءء وإن 
احتار الإقامة لا جوز له بعد ذلك الخروج. ولم يكن أحد من أنبياء بنى إسرائيل وعلمائهم إلا 
ومن أولاده من حرر لخدمة بيت المقدس ولم يكن بحرر إلا الغلمان» ولا تصلح الجارية لخدمة 
بيت المقدس )ا يصيبها من الحيض والأذى ». وجملة إإنك أنت السميع العليم تعليلية 
لاستدعاء القبول» من حيث أن علمه - سبحانه - بصحة نيتها وإخلاصها مستدع لقبول 
نذرها تفضلا منه وکرما. ) 


0 خاش الجمل عل الحلالن ١‏ ص ٤٦۲‏ . 


سورة الل عمران AV‏ 


ثم حکی - سبحانه - ما قالته بعد أن وضعت ما فی بطنہا فقال - تعالى : #فلا وضعتها 
قالت رب إن وضعتها أنشى4. ۰ 

قالوا : إن هذا خبر لا يقصد به الإخبارء بل المقصود منه إظهار التحسر والتحزن ' 
والاعتذار» فقد كانت امرأة عمران تتوقع أن يكون ماف بطنها ذكراء لأنه هو الذى يصلح 
لخدمة بيت الله والانقطاع للعبادة فيهء لكنها حين وضعت حلها ووجدته أنثى» قالت على 
سبيل الاعتذار عن الوفاء بنذرها : رب إنى وضععتها أنثى » والأنشى لاتصلح للمهمة التى نذرت 
ما فی بطنى ها وهى خدمة بيتك المقدس» وأنت يا إهى القدير على كل شىء فبقدرتك أن تخلق 
الذكر وبقدرتك أن تخلق الأنش . 

والضمير فى قوله فلا وضعتها) يعود لا فى بطنها. وتأنيث باعتبار حاله فى الواقع ونفس 
الأمر وهو أنه أنش. 

وقوله أنثى 4 منصوب على الحال من الضميرفق وضعتهاء وهی حال مؤكدة لأن کونہا أن 
مفهوم من تأنيث الضمير فجاءت أنثى مؤكدة. 

وقوله #والله أعلم بجا وضعت# جلة معترضة سيقت للاياء إلى تعظيم المولود الذى وضعته 
وتفخيم شأنه» وللاشعار بأن الأنثى ستصلح لا يصلح له الذكور من خدمة بيته. أى : والله 
-تعالى- أعلم منها ومن غيرها بجا وضعتهء لأنه هو الذى خلق هذا المولود وجعله أنش» وهو 
العليم بجا سيصير إليه مر هذه الأنثى من فضل» إذ منها سيكون عيسى -عليه السلام- 
وسيجعلها -سبحانه- آية ظاهرة دالة على كمال قدرتهء ونفوذ إرادته. 

وقرأً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب «إوالله أعلم بجا وضعت# بضم التاء وعلى هذه 
القراءة لا تكون الحملة معترضة وإنغا هى من تتمة ما قالته» ويكون الكلام التفات من 
ا لخطاب إلى الاسم الظاهر وهو لفظ الحلالة إذ لو جرت على مقتضى قوماء #رب إنى وضعتها 
أنثى 4 لقالت: وأنت أعلم يما وضعت . 

ويكون قوهما هذا من تتمة الاعتذار إلى الله - تعالى - حيث وضعت مولودا لا يصلح )ا 
نذرته - فى عرف قومها وتسلية لنفسهاء أى ولعل لله سرا وحكمة لا يعلمها أحد سواه فى جعل 
هذا المولود أنثى . أو لعل هذه الأنشى تكون خيرًا من الذكر. 

وقوله -تعالی- ولیس الذکر کالأنثی ‏ يحتمل أنه من كلامه -سبحانه- وهو الظاهر - 
فتكون الحملة معترضة كسابقتهاء ويكون: ولیس الذكر الذى طلبته كالأنشى التى ولدتهاء بل 
هذه الأنثى وإن كانت أفضل منه فى العبادة والمكانة إلا أنها لا تصلح عندهم لسدانة بيت الله 
تعالى» بسبب حرمة اختلاطها بالرجال وما يعترها من حيض وغير ذلك مما يعترى النساء. 


AA‏ الملجلد الثانی 


ويحتمل أنه من كلامها الذى حكاه الله تعالى عنها فلا تكون الحملة معترضة ويكون المعفى : 
وليس الذكر الذى طلبته كالأنثى التى وضعتهاء بل هو خير منها لأنه هو الذى يصلح لسدانة 
بيتك وخدمته» ومع هذا فآنا فى كلتا الحالتين راضية بقضائك مستسلمة لإرادتك. 

ٹم حکی i a EE E‏ 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم4#. 

قالوا : إن كلمة مريم معناها فى لغتهم العابدةء فأرادت بهذه التسمية التقرب إلى الله 
والالتماس منه أن يعصمها حى يكون فعلها مطابقا لا سمها. 

ومعنى [أعيذها بك أمنعها وأجيرها بحفظك. مأخوذ من العوذ» وهو أن تلتجىء إلى 

غيرك وتتعلق به. يقال : عاذ فلان بفلان إذا استجار به» ومنه العوذة وهى التميمة والرقية. 

والشيطان فى لغة العرب : كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل شىء. وهو مشتق من 
شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن كل خر. 

والرجيم : فعيل جعنى مفعول. أى أنه مرجوم مطرود من رحة الله ومن کل خیر. وقیل 
رجیم جمعنی راجم أنه يرجم الناس بالوساوس والشرور. 

والمعفى : a‏ 
وهبت لی» وإنی قد سمّیت هذه الأنش التی أعطيتنى إياها مريم . أى العابدة الخادمة لك وإنى 
أحصنہا وأجيرها بكفالنك ها ولذريتها من الشيطان 2 الل ون لان الشروز 
والمساوئ . 


ded 0‏ قال رسول الله پیا « مامن مولود يولد . 
إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطانء إلا ابن مریم وأمه». ) 
N‏ « اقرءوا إن شئتم : وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ». 
قال علماۇنا : : فأفاد هذا الحديث أن الله - تعالى - استجاب دعاء أم مریم . . ولا يلزم من 


هذا نخس الشيطان يلزم منه | إضلال المنخوس فان ذلك ظن فأاسد» فكم تعرصضص الشيطان 
للأنبياء والأولياء بأنواع الإإفساد والإإغواءء و ذلك عصمم الله غا ير ومه الشيطان کےا قال 


تعالل : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4( . 
وقوله yT‏ معطوف على نى وضعتها أنثى 4 Ee‏ 


. بتلخیص‎ ٩۸ تفسیر القرطبى ج٤ ص‎  )۱( 


سورة آل عمران A۹:‏ 


عل قر الھور اتی جات بتسكين اء فى إوضمت) فى قله = تال - واف اعلم با 


 .4تعضو‎ 

وأما على قراءة غبر 2 التى جاءت بضم التاء فى قوله : إوضعت)» اا 
معطوفا على #إنى وضعتها أنثى ) ويكون هذا القول وما عطف عليه فى محل نصب بالقول» ‏ 
والتقدير : قالت : إنى وضععتها أنثى » وقالت : الله ا با وضعت وقالت لیس الذكر 
کالأنثى » وقالت : إنى سميتها 2 

وای فی قوله : #وإنی أعيذها» , ر ف للدلالة على طلبها استمرار الاستعاذة 
دون انقطاعها» بخلاف وضعتهاء وسميتها» حيث أت بالخبرين ماضيين لانقطاعه|. 

وقوله : طوذريتها» معطوف على الضمير المنصوب فى أعيذها. ) 

وفى التنصيص على إعاذتها وإعاذة ذريتها من الشيطان الرجيم› رمز إلى طلب بقائها على قيد 

الحياة حى تكبر وتكون منها الذرية الصالة. 

تلك هى بعض الكلمات الطيبات والدعوات الخاشعات› الى توجھت مہا a‏ عمران إلى 
ربها عندما أحست بالحمل فى بطنها وعندما وضعت جلها حكاها القرآن 2 المؤثر» 
فماذا کانت نتیجتها؟ 

كانت نتيجتها أن أجاب الله دعاءها وقبل تضرعهاء وقد ہک سبحانه - ذلك بقوله : 
إفتقبلها رها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. 

والفاء فى قوله : «إفتقبلها) تفريع على الدعاء مؤذن بسرعة الإجابةء والضمير يعود إلى 
مريم . والتقبل - كا يقول الراغب - قبول الثىء على وجه يقتضى ثوابا كالمدية ونحوها. 

وإنغا قال - سبحانه - فإفتقبلها رها قبول) ولم يقل بتقیل : للجمع بين الأمرين : التقبل 
الذى هو الترقى فى القبولء والقبول الذى يقتضى الرضا والإثابة»“. ) 

والمعنى : أن الله - تعالى - تقبل مريم قبولا مباركا وخرق بها عادة قومهاء فرضى أن تكون 
مررة للعبادة وخدمة بيته كالذكور» مع كونما أنثى وفاء بنذر الأم التقية الى قالت #رب إنى 

نذرت لك مافى بطنى عغرراي. 
اتا فاا اة آی اھا تر حه واا کی کا سروه فان اغا کال 
- النبات الذى ينمو فى الأرض الصالحة حتى يوق ثماره الطيبة. 
ا ن ان - تعالی - ريم كل ألوان السعادة الحقيقيةء فقد قبلها مخدمة بيت مع أا 


(۱) مفردات القرآن للراغب الأصفهان ج۲ ص ۲۹ . 


أنثى » وأنشأها حسنة بعيدة عن كل نقص خلقى أو خلقى » وهيأها وسائل العيش الطيب من 
حيث لا تحتسب. فقد قال - تعالى - طوكفلها زكريا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاء قال يا مریم آنى لك هذا قالت هو من عند الله ء إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 . 
قوله وكفلها زكريا» أى ضمها إلى زكرياء لأن الكفالة فى أصل معناها الضم . أى ضمها 
الله - تعالى - إليه وجعله كافلا ها وضامنا لمصالحها. 

وقرىء «إوكفلها# بتخفيف الفاء. وبرفع #زكريا» على أنه فاعل . وعلى هذه القراءة تنطق 
كلمة زكريا بالمد قبل الممزة فقط أى «زكرياء». 

أما على القراءة الأولى فيجوز فى زكريا المد والقصر. 

وزكريا هو أحد أنبياء بنى إسرائيل وينتهى نسبة إلى سليمان بن داود - عليه السلام - 
وكان متزوجا بخالة مريم» وقيل کان متزوجا بأختها. 

وكانت كفالته ها نتيجة اقتراع بينه وبين من رغبوا فى كفالتها من سدنة بيت المقدس»› یدل 
على ذلك قوله - تعالى - #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم 
أمم يڪفل مريم وما كنت لدم إذ بختصمون#. 

قال صاحب الكشاف : «روى أن «حنة» حين ولدت مریم › لفتھا ف خرقة وحلتها إلى 
المسجد» ووضعتها عند الأحبار وهم فى بيت المقدس. فقالت هم : دونکم هذه النذيرة» 
فتنافسوا فيها لأنہا كانت بنت إمامهم وصاحب قربانہم ». 

فقال هم زكريا : آنا أحق بها عندى خالتها فقالوا : لاء حتى نقترع عليهاء فانطلقوا إلى نهر 
وألقوا فيه أقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلهاء'. 

وقوله : إكلا دخحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا» بيان لكفالة الله - تعالى - 
لرزقها ورضاه عنہاء ورعایته ها. 

والمحراب الموضع العالى الشريف والمراد به الغرفة القى كانت تتخذها مريم مكانا لعبادتها فى 
اللسجد. سمى بذلك لأنه مكان عاربة الشيطان واهوى. 

قال الآلوسى ما ملخصه : « والمحراب - على ماروى عن ابن عباس - غرفة بنیت ها ی بيت 
المقدس › وكانت لا يصعد إليها إلا بسلم . وقيل المراد به المسجد إذ قد كانت مساجدهم تسمى 
الملحاريب. وقيل المراد به أشرف مواضع الملسجد ومقدمها وهو مقام الإمام من المسجد أصله 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۳٣۷‏ بتلخيص يسير. 


سورة آل عمران ۹٩۱‏ 


مفعال : صيغة مبالخة - كمطعان - فسمى به المكانء لأن المحاربين نفوسهم كثيرون فيه 
و«كلما» ظرف على أن «ما» مصدريةء والزمان محذوف أو نكرة موصوفة معناها الوقتء 
والعائد محذوف والعامل فيها جواما. 

والمعنی : كل زمان دخل عليها أو كل وقت دخل عليها فيه « وجد عندها رزقا» أى أصاب 
ولقى بحضرتها ذلك أو وجد ذلك كائنا بحضرتها. آخرجه بن جرير عن الربيع قال : «أنه كان 
لا يدخحل أحد سوى زكريا فكان جد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى 
الصيف» والتنوين فى لإرزقا للتعظيم . .٠(.‏ 

وغذا كليل عل فدرة الله مان على کل شیء. وعلی رعایته لمریم» فقد رزقها 
-سبحانه- من حيث لاتحتسب» ودليل على وقوع الكرامة لأوليائه -تعالى- . 

ولقد کان وجود هذا الرزق عند مریم دون أن يعرف زكريا - عليه السلام - مصدره مع أنه 
لا يدخحل عليها أحد سواه كان ذلك محل عجبه» لذا حکى القرآن عنه : قال يا مريم انى لك 
هذا أى من أين لك هذا الرزق العظيم الذى لا أعرف سببه ومصدره. و نی هنا بمعنی 
ا 

والجحملة الكرية استثناف مبنى على سؤال مقدرء كانه قيل : فماذا قال زكريا عند مشاهدة ‏ 
هذا الرزق؟ فكان الحواب: قال يا مریم من أين لك هذا. 

ولقد كانت إجابة مريم على زكريا تدل على قوة إيانماء وصفاء نفسها. فقد أجابته بقوها 
-کا حكى القرآن عنها- #قالت هو من عند الله أى: قالت له إن هذا الرزق من عند الله 
-تعالى- فهو الذى رزقنى إياه وسافه إلى بقدرته النافذة. ) 

وقوله - تعالى - إن الله يرزق من يشاء بغبر حساب جملة تعليلية . أى: إن الله تعالى» 
يرزق من يشاء أن یرزقه رزقا واسعا عظی| لا محده حد» ولا تجری عليه الأعداد الى تنتهى » ` 
فهو  -‏ سبحانه - لا محاسبه محاسب» ولا تنقص خزائنه من أی عطاء مها کثر وعظم . 
. وهذه الجملة الكرية يحتمل أنا من كلام الله - تعالى - فتكون مستأنفة» ويحتمل أنها من 

كلامها الذى حكاه القرآن عنهاء فتكون تعليلية فى محل نصب داخلة تحت القول. 
هذا وف تلك الآيات التى جكاها القرآن عن مريم وأمها نرى كيف يعمل الإیان عمله فى 
القلوب فينقيها ويصفيها ويجررها من رق العبودية لغير الله الواحد القهار وكيف أن الله تعالىء ' 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص .٠۳۹‏ 


۹۲ جلد الثانى 


يتقبل دعاء عباده الصالحين» وينبتهم نباتا حسناء ويرعاهم برعايته» يرزقهم من حيث 
ولقد کان ما رآه زكريا - عليه السلام - من أحوال مريم من الأسباب الى جعلته - وهو 
الشيخ المرم وا ا ا ا ا و و 


فقال - تعالی -: 
رم ص e‏ َر 
ص سر ی کس کے 
الك دعا ر ڪر اريه ءال رڀ هَب لي من لد نك دري 
مل 
2 تييع Ta E‏ اک کہ 6ھ E‏ 
طيَّبةإناف لعا( فاد ته لملتيكة وهوقا یم 


سے ا 


ل ف الین اا ae‏ ا رص د AO‏ 


ی کک ےہ ےہ ور کے 


اکا ا یہار 35ر 
عد 

7 سے سے و r‏ رھ E‏ ‌ ا 

أف نکن ن لي غلم وقد بلغنی اآڪر وامرا أ عاقرقًالٌ 

عيذ 

کک ک اقتا رب اتل ل 


سے 


eal 2 


قال ايك آل کلم الاس تة أ 
رك ڪا وسح امش ی انکر ل 


قوله - تعالى «إهنالك دعا زکریا ربه# کلام تاه وقضة مسقل اسقت ف تشاع 
E I‏ وشدة الاشتباك مع ما فى إيرادها من تقرير ما سيقت 
له قصة مريم وأمها من بيان اصطفاء ال عمران. 

و «هنا» ظرف يشار به إلى المكان القريب كا فى قوله - تعالى - #لإنا هاهنا قاعدون» 
وتدحل عليه اللام والكاف «هنالك» أو الكاف وحدها «هناك» فيكون للبعيد وقد يشار به 
للزمان اتساعا. 


والمعنى : فى ذلك المكان N‏ 


فضائل وغرائب» نحرکت ف نفس زکریا عاطفة الأبوةء وهو الشيخ الكبر الذى وهن عظمه . 
واشتعل رأسه ا وبلغ من الكر غا ك فدعا الله تعالى - بقلب سليم› وبنفس صافية 


وبجوارح خاشعة» أن يرزقه الذرية الصالحة . ولقد حكى القرآن دعاءه بأسلوبه المؤثر فقال : 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. 
أی» قال زكريا مناجيا ربه : يارب أنت الذى خلقتنى» وأنت الذى لا يقف أمام قدرتك شىء 
وأنت الذى جعلتنى أرى من أحوال مريم ما يشهد بقدرتك النافذة وفضلك العميم فهب لى 
يا حالقى من عندك ذرية صالخحة تقر بها عينى» وتكون خلفا من بعدى طإنك سميع الدعاء» 
أى إنك عليم بدعائى علم من يسمع» قريب الإجابة لمن يدعوك. فإن أجبت لى سؤالى 
فبفضلك وإن لم تجبه» فبعدلك وحكمتك . فانت تری فى هذا الدعاء الذى صدر عن زكريا - 
عليه السلام - أسمى ألوان الأدب والخشوع والإنابة. فقد رفع أكف الضراعة فى مكان مقدس 
طاهر» وى التعبير بقوله دعا زكريا ربه إشارة إلى تسليمه لله وإلى شعوره بقدرة الله على كل 

شیء. فهو الذیى خلقه ورباه وتولاه برعایته فی کل أدوار حیاته. 


وفى قوله لإهب لى من لدنك)|إشعار/بانه یرید من خالقه Rae as‏ 
الارة باو حت غاد ركن راه ردن اه ان لمق هد الا دال ااا 
والمسببات العادية لكان الحصول على الذرية مستبعدًا إذ هو قد بلغ من الكبر عتيا وزوجته قد 
تجاوزت السن التى يحصل فيها الانجاب فى العادة. 

أى هب لى من عندك لا من دىئ لآن الأسبات O‏ وی تقیید 
الذرية بكونا طيبة » إشارة إلى أن زكريا لقوة إيانه» ونقاء سريرته» وحسن صلته بربه» لا يريد 
ذرية فحسب ونما يريد ذرية صالحة يرجى منها الخير فى الدنيا والآخرة. 

وجملة #إإنك سميع الدعاء تعليلية» ی نی ما التجأت إليك یا اى إلا لأنك ميب 
للدعاء غبر خيب للرجاء. 


قال القرطبى ما ملخصه «دلت هذه الاية على طلب الولد وهى سنة المرسلين والصديقين . 
قال الله - تعالى -: إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية# . . وقد ترجم 
البخارى على هذا «باب طلب الولد» وقال النبى بل لأ طلحة حين مات ابنه «أعرستم 
أولاد كلهم قد قرءوا القرآن» والأخبار فى هذا المعنى كثيرة. تحث على طلب الولد لما يرجوه . 
اللإنسان من“ نفعه فی حیاته وبعد مماته . قال َل إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث 
فذكر منہا «أو ولد صالح يدعو له» ولو ل يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية(). 


۹٤‏ اللجلد الئان 


هذا» وقد حكى لنا القرآن فى سورة مريم دعاء زكريا بصورة أكثر تفصيلا فقال : «ذكر 
رحمت ربك عبده زکریا إذ.نادی ربه نداء خفيا. قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس 
شيبا ولم أكن بدعائك رب شقیاء وإنی خفت الموالی من ورائی » وکانت امراق عاقرٌا فھب لی 
من لدنك ولیاء یری ویرٹ من آل یعقوب واجعله رب رضیا. 


ھذا هو دعاء زکریا کا حکاہ الله - تعالی - فی آکٹر من موضع فی کتابه الکریم فماذا كانت 
نتيجة هذا الدعاء الخاشع» والتضرع الخالص ؟ لقد كانت نتيجته الإجابة من الله - تعالى - 
لعبده زكرياء فقد قال - تعالى - : «إفنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك 
بيحيى). ٠‏ 

أى : فنادت الملائكة زكريا - عليه السلام - وهو قائم يصلى فى المحراب» يناجى ربه. 
ویسبح بحمده بأن الله قد استجاب دعاءك ویبشرك بغلام اسمه حى » لکى تقر به عينك ویسر 
به قلبك. ) 

والتعبیر بالفاء فی قوله #فنادته يشعر بان الله - تعالی - فضلا منه وکرما قد استجاب 
لزكريا دعاءه بعد فترة قليلة من هذا الدعاء الخاشعء إذ الفاء تفيد التعقيب. 

ويرى فريق من المفسرين أن الذى ناداه هو جبريل وحده» ومن الحائز فى العربية أن خبر 
عن الواحد بلفظ الجمع. 

قال ابن جریر : کا يقال فى الكلام : خرج فلان على بغال البريد ونما ركب بغلا واحدا 
وركب السفن وإنغا ركب سفينة واحدة وكا يقال : ممن سمعت هذا؟ فيقال : من الناس» وإغا 
سمعه من رجل واحد» وقد قیل : إن منه قوله -تعالى- الذين قال هم الناس إن الناس قد 
جمعوا لکم والقائل کان فیا ذکر واحد'. ویری فریق آخر منہم أن الذی نادی زکریا وبشره 
بولوده بجی › جمع من الملائكة لأن الآية صريحة فى أن هذا النداء قد صدر من جمع لا من 
واحد» ولأن صدوره من جع يناشب هذه البشارة العظيمة» فقد جرت العادة فى أمثال هذه 
البشارات العظيمة أن يقوم بها جمع لا واحد» ولا شك أن حالة زكريا وحالة زوجه تستدعيان 
عددا من المبشرين لإدخحال السرور على هذين الشخصين اللذين كادا يفقدان الأمل فى إنجاب . 
الذرية. 

وقد رجح هذا الاتجاه ابن جرير فقال «وأما الصواب من القول فى تأويله فأن يقال : إن 
الله - جل ثناؤه - أخبر أن الملائكة نادته» والظاهر من ذلك أا حماعة من الملائكة دون 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۳ ص ۲٤۹‏ . 


سورة آل عمران ۹٩ ٥‏ 


الواحد» جبريل واحد فلا جوز أن محمل تأويل القرآن إلا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل فى ألسن العرب دون الأقل ما وجدنا إلى ذلك سبيلاء ولم تضطرنا حاجة إلى صرف 
ذلك إلى أنه بجعنى واحد فيحتاج له إلى طلب المخرج بالخفى من الكلام والمعانى ». 

وقوله فإوهو قائم 4 جملة حالية من مفعول النداء» و «يصلى » حال من الضمير المستكن فى 
قائم أو حال أخرى من مفعول النداء على القول بجواز تعدد الحالء وقوله فى المحراب4 
متعلق بیصلل . والمراد بالمحراب هنا المسجد. أو المكان الذى يقف فيه الإمام فى مقدمة 

وقراً جمهور القراء : أن الله يبشرك# بفتح حمزة أن - على أنه فى محل جر بباء محذوفه. 
أى : نادته الملائكة بأن الله يبشرك بيحس . ) 

وقراً ابن عامر وحمزة : إن الله يبشرك) - بكسر اهمزة - على تضمين النداء معفى القولء 
أى : قالت له الملائكة إن الله يبشرك بيحى 

وقوله : #بيحى € متعلق بيبشرك» وفى الكلام مضاف أى يبشرك بولادة بجی لأن 
الذوات ليست متعلقا لليشارة. 

وى اقتران التبشير بالتسمية بيحيى » إشعار بأن ذلك المولود سيحيا اسمه وذكره بعد موته» 
وبذلك تتحققی تتحقق الإ جابة لدعاء زكريا تحققا تاما» فقد حكى القرآن عنه فى سورة مريم أنه قال : 
يرثن ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) قال الجمل : و «يجيى» فيه قولان : 


أحدها : وهو المشهور عند أهل التفسير أنه منقول من الفعل المضارع» وقد سموا بالأفعال 
كيرا نحو يعيش ويعمر. . وعلى هذا فهو بمنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل» نحو يزيد 
ویشکر وتغلب . 

والثانی : آنه أعجمى لا اشتقاق له وهذا هو طاح فامتناعه من الصرف للعلمية 
والعجمة »). 

ثم وصف الله - تعالی - بجی e‏ - بأربع صفات كرية فقال ٠‏ صدقا بکلمة 
من الله. وسيدا. وحصورًا. ونبيا من الصالين» 

فالصفة الأولى : من صفات يحيى - عليه السلام - أنه كان إمصدقا بكلمة من الله 
وللعلاء فى تفسبر هذه الحملة الكرية اتجاهان : 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۳ ص ۲٣١‏ . 
(۲) حاشية الحمللى على الحلالين ج١‏ ص .١١۷‏ 


۹٩‏ الجلد الثانى 


أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه - وهم جمهور العلماء - أن المراد بكلمة الله هو عيسى - عليه 
السلام - لأنه کان یسمى بذلك ای آن بجی کان مصدقا بعیسی ومؤمنا بأنه رسول الله وکلمته 

ألقاها إلى مريم وروح منه. 
وقد کان بجي معاصرا لعيسى . وكانت بين قرابة قوية إذ أن والدة حى كانت أختا لأم 
مریم وقيل إن آم محی کانت اأختا لمريم . ۰ 

وأما الاتجاه الثانى فيرى أصحابه أن المراد بكلمة الله كتابه» أى أن حى من صفاته الطيبة أنه 
كان مصدقا بكتاب الله وبكلامه» وذلك لأن الكلمة قد تطلق ويراد منها الكلام» والعرب تقول 
أنشد فلان كلمة أى قصيدة» وقال كلمة أى خطبة. 

ويبدو لنا أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب لأن القرآن قد وصف عيسى بأنه كلمة الله فى 
أكثز من موضعَ فيه ومن ذلك قوله - تعالی - يا أهل الکتاب لا تغلو فى دينكم» ولا تقولوا 
على الله إلا الحق» إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
فآمنوا بالله ورسله# وقوله تعالى - بيا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم# ولأن فى التعبير عن عيسى الذى صدقه حى - بأنه كلمة من الله » إشعارا بأن ولادت) 
متقاربة من حيث الزمن» ويماء إلى أن زكريا - عليه السلام - قد أوتى عله بأن المسيح عهده 
قریب» وأن بجی - عليه السلام - سیعیش حت يدرك عيسى. 


وقوله لإمصدقا» منصوب على الحال المقدرة من بجی » أى على الحال التى سيكون عليها فى 
المستقبل» والمراد بهذا التصديق الإيان بعیسی - کا سبق أن أشرنا - قیل : هو اول من آمن 
بعیسی وصدق أنه كلمة الله وروح e‏ ۰ ) ) 

و« من » فى قوله لمن الله للابتداء. والحار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكلمة» أى 
مدنا تكلمة كاتة م الك مال ب 

والصفة الثانية : من صفات ميى عبر عنها القرآن بقوله «وسيدا» والسيد - كا يقول 
القرطبى - الذى يسود قومه وينتهى إلى قوله. وأصله سيود يقال : فلان أسود من فلان على 
وزن أفعل من السيادة. ففيه دلالة على تسمية الإنسان سيدا. وفى الحديث أن رسول الله يي 
قال لبنى قريظة عندما دحل سعد بن معاذ - «قوموا إلى سيدكم » وف الصحيحين أنه قال فى 
الحسن «إن ابنى هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ». 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص .٠٤١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی - بتصرف يسير-“ ج٤‏ ص ۷۷. 


سورة آل عمران , AV‏ 


والمراد أن حى - عليه السلام - من صفاته أنه سيكون سيداء أى يفوق غيره فى الشرف 
والتقوى وعفة ا بأن يکون مالکا لزمامهاء ومسيطرا على و | 


و الثالثة : من صفاته عبر عنها القرآن بقوله : #وحصوراي 2 حمر المع 
والحبس. يقال حصرنی الثیء وأحصرنی إذا حبسنی. 
ولراد أن مجیی - عليه السلام - من صفاته انه سیکون حابسا نفسه عن الشهوات» حى 

لقد قیل عنه إنه امتنع عن الزواج وهو قادر على ذلك - زهادة منه واستعفافاء a‏ 
ما قیل من آنه کان لا ياق النساء لعدم قدرته على ذلك.. 

قال ابن کثیر : وقد قال القاضی عياض فى كتابه الشفاء ا 2 
کان (حصورا» معناه أنه معصوم من الذنوب» أی لا يأتيها كانه حصور عنہا. وقیل : مانعا 
نفسه من الشهوات» وقيل ليست له شهوة فى النساء وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على 
النكاح نقص» وإغا الفضل فى كونها موجودة ثم ينعها إما مجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله - 
تعالی - کیحیی - عليه السلام - ثم ھی فی حق من قدر علیها وقام بالواجب فیها ولم تشغله 
عن ربه : درجة عليا وهى درجة نبينا َة الذى لم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك 
عبادة بتحصينهن وهدايته هن . . والمقصود أن مدح بجی بأنه حصور لیس معناه آنه لا یأتی 
النساء» بل معناه أنه معصوم من الفواحش والقاذورات› ولا جنع ذلك من تزویجه بالنساء 
. الحلال وغشيانهن وإيلادهن بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حیث قال : 
هب لى من لدنك ذرية طيبة قال ولدًا له ذرية ونسل وعقب ي( . 


أما الوصف الرابع N e‏ - فهو قوله - تعالی e‏ 


٠ ٠‏ الصالحين) وفى هذا الوصف بشارة ثانية لزكريا بأن ابنه سيكون من الأنبياء الذى اصطفاهم 


الله لتبليغ دعوته إلى الناس» وهذه البشارة أسمى وأعلى من الأولى الى أخبره الله فيها بولادة 
جى لأن النبوة منزلة لا تعدها منزلة فى الشرف والفضل. 

ثم حكى القرآن بعد ذلك ما قاله زكريا بعد أن ساقت له اللاثكة تلك البشارات السارة 
فقال - تعال : لقال رب انی یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرتی عاقر) انی هنا بجعنی 
کیف . و«عاقر» أى عقيم لا تلد لكبر سنها من العقر وهو العقم . يقال عقرت المرأة تعقر عقر 
وعقَرًا فهى عاقر إذا بلغت سن اليأس من الولادة. أی قال زكريا على سبيل التعجب بعد أن 
نادته الملائكة وبشرته بجا بشرته به : یارب کیف يکون لی غلام والحال أننی قد أدرکنی الكبر 


(۱) تفسیر ابن کثیر بتصرف یسیر جا ص ٠.٣٣١‏ 


۹۸ المجلد الثانی 


الكامل الذى أضعفنى» وفوق ذلك فإن امرأق عاقر أى عقيم لا تلد لشيخوختها وبلوغها العمر 
الذى ينقطع معه النسل؟ 
قال بعضهم : وإنغا قال ذلك استفهاما عن كيفية حدوث الحمل» e‏ ) 
العادة» أو استعظاما وتعجبا من قدرة الله - تعالى - لا استبعادا أو إنكارا فلا يرد : كيف قال 
زكريا ذلك ول یکن شاکا فى قدرة الله - تعالى -(). 

والحملة الكرية استئناف مبنى على سؤال مقدر» كأنه قيل : فماذا قال زكريا عندما بشرته 
الملائكة؟ فكان الجواب : قال رب أنى يكون لى غلام. 

وقد حاطب زکريا ربه مع ان النداء له صدر من الملائكة» للاشعار بالمبالغة فى التضرع وأنه 
قد طرح الوسائط واتجه إلى خالقه مباشرة يشكره ويظهر التعجب من قدرته لأنه - سبحانه - 
أعطاه مام تر العادة به. 

قال الالوسى‰€ وقوله #(يكون جوز أن تكون من كان التامة فاعلها هو قوله 
إغلام# ويكون الظرف طأنى) والحار والمجرور الى متعلقان ہا. 

وران کن من كان الناقصة و لى متعلق بمحذوف وقع حالا لأنه لو تأخحر لكان 
صفة. وی الخبر حینئذ وجھان : أحدھا نی( لأنہا بمعنی کیف أو من أین والثانی الخبر الحار 
والمجرور وى منصوب على الظرفية ». 

وقوله #قد بلغنى الكبر4 جملة حالية من ياء المتكلم» ای أصابنی الكبر وأدرکنی فأضعفنی 
وأفقدنی قوق . 

والكبر مصدر كبر الرجل إذا أسن . وقد قال زكريا وقد بلغت الكبر ولم يقل وقد بلغت 
الكبر للإشارة إلى أن الكبر قد تابعه ولازمه حقق أصابه بالضعف والآلام والأسقام . 

وقوله إوامرأتق عاقر» جلة حالية أيضا إما من 2 4J}‏ و ياء #بلغنى4 . 

فانت تری أن زکریا - عليه السلام < فة اظير الج وه ت املائكة بغلامه حى 
لأنه کان شیخا مسنا ولأن امرأتھ کانت عقی) لا تلد إما لکبر سنہا - أيضا وإما لأنها من الأصل 
کانت على غار استعداد للحمل والإإنجاب. 


قال ابن عباس : کان زکریا یوم بشر بیحیی ابن عشرین ومائة سنة وکانت أمرته بنت ثمان 


وسن سئه e‏ 


.٤١ص تفسیر الفخر الرازی ج۸‎ )۳( .۲٦۹۸ حاشية الجمل على الجلالین ج۱ ص‎ )١( 
) .٠٤۸ تفسیر الآلوسی ج۳ ص‎ )۲( 


سورة آل غمران ۹ 


ت 
كذلك الله يفعل مايشاء). 
أى قال - سبحانه - : مثل ذلك الفعل العجيب والشة البديع الذی رآيته من ان يکون 
لك غلام وأنت شيخ كبير وامرأتك عاقر مثل ذلك الفعل يفعل الله ما يشاء أن يفعله»ء لأنه 
- سبحانه - هو خالق الأسباب والمسببات ولا يعجزه شىء فى هذا e‏ وبقدرته أن يغر 
ما جرت به العادات بين الناس. 
فالحملة الكرية بجانب تضمنها إقناع زكريا وإزالة عجبه» a o‏ 
وھی أن الله - تعالى - يفعل ما يشاء أن يفعله بدون تقید بالأسباب والمسببات e‏ فهو | 
الفعال لما يريد. ) 
ثم حکی القرآن أن زكريا کت من ع انت ان اغا م 
تکون دلیلا على تحقیق لحب عند زوجته فقال - تعالی : #قال رب اجعل ل ية . 
أى قال زكريا مناجيا ربه : يارب إنى أسألك أن تجعل لى (آية# أى :. علامة تدلنى على 
حصول ا : لأبادر إلى اا ا و ا 
القيام . ) | ) ) | 
وقد أجابه - سبحانه - إلى طلبه فقال قال يتك الا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا. 
ای قال الله - تعالی - لعبده زکریا : آيتك أى علامتك آلا تقدر على كلام الناس من غير آفة 
فى لسانك لمدة ثلاثة أيام إلا رمزا# أى إلا عن طریق الإيجاء والإشارة. 
وأصل الرمز الحركة . يقال ارتعز أى تحرك» ومنه قيل للبحر الراموز وفعله من باب نصر 
وضرب . ثم أطلق الرمز على الإاء بالشفتين أو بالحاجبين وعلى الإشارة باليدين وهو المراد هنا 
قال صاحب الكشاف : قال الله -تعالى - لزكريا آيتك ألا تقدر على تحليم الناس ثلاثة 
أيام وإغا حصي كليم الام ليعلطة آنه جج لدان عن القدرة عل تكاية حاصة بح اعام 
قدرته على التكلم بذكر الله . ولذلك قال : طواذکر ربك کثیرّا وسبح بالعشی والإبکار) یعنی 
فى أيام عجزك عن تكليم الناس وهى من الآيات الباهرةء فإن قلت : | حبس لسانه عن كلام 
الناس ؟ قلت : ليخلص المدة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره» توفرا منه على قضاء حق تلك 
النعمة الحسيمة وشكرها الذى.طلب الآية من أجلهء كانه ما طلب الأية من أجل الشكر قيل 
له : آيتك آن حبس لسانك إلا عن الشكر. وأحسن الحواب aS‏ 
ومنتزعا منه إلا رمز أى : إلا إشارة. بيد أو رأس أو غيرها؟. ۱ 


۳١٣١ تفسير الكشاف جا‎ )١( ٠ 


e‏ الجلد الثای 


وعلی رای صاحب الکشاف یکون احتباس لسان زکریا عن کلام الناس اضطراریا ولیس 
عن اختیار منه. ) ) 
ويكن أن يقال. إن المراد بقوله - تعالى - قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا ٠‏ 
رمزا). . أن زکریا - عليه السلام - عندما طلب آية یعرف با أن زوجته قد حملت بهذا الخلام . 
الذى بشره الله به» أخبره - سبحانه - أن العلامة على ذلك أن يوفق إلى خلوص نفسه من ' 
راغا الدنا حى أنه الخد به مها ااه كلا ال دك اله فخ وتي دو أن 
یکون عنده أُی دافع إلى كلام الناس أو خالطتهم مع قدرته على ذلك وعلى هذا يكون 
انصراف زکريا - عليه السلام - عن کلام الناس اختیاریا ولیس اضطراریا کا يرى صاحب 


الكشاف . ) ) 
ثم أمره الله - تعالى - بالإكثار من ذكره وتسبيحه فقال : واذكر ربك کثیرا وسبح بالعشی 
والإبكار . 


و (العشى) جمع عشية وقيل : هو واحد وذلك من حين تزول الشمس إلى أن تخيب» وأما 
الإبكار4 فمصدر أبكر يبكر إذا خرج للأمر فى أول النهار. . ومنه الباكورة لأول الثمرة. 
والمراد به هنا الوقت الذى يكون من طلوع الفجر إلى الضحى . 

أی عليك أن تکٹر من ذکر اللہ - تعالی - ومن تسبیحھ فی اول النہار وفی آخرہ وی کل وقت 
لا سي فى تلك الأيام الثلاثة شكرا لله - تعالى - على ما أعطاك من نعم جليلة لا تحص فقد 
وهبك الذرية بعد أن بلغت من الكبر عتياء وجعل هذا المولود من أنبياء الله اصطفاهم 
لتبلیغ رسالته. 

ونی هذا الأمر الإهى ا ا ا ی 
لأن ذكر الله به تطمئن القلوب . وتسكن النفوس وتغسل الخطايا والذنوب ويكفى للدلالة على 
e‏ الله - تعالى - أمر به حتى فى حالة الحرب فقال : يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرًّا لعلكم تفلحون). 

E‏ - فيه الكثر 


من العبر والعظات لقوم يعقلون . 
وبعد أن بين - سبحاته - ما یدل على مظاهر قدرته فی ولادة بجی - عليه السلام - 
وهبه لوالديه بعد أن بلغا مبلغا كبيرًا من العمر يستبعد معه فى العادة الإنجاب . . بعد e‏ 


كل ذلك ساق قصة أخرى أدل على قدرة الله ونفاذ إرادته من قصة ولادة مجی › وهذه الْقصة ۰ 
ھی قصة ولادة عيسى - عليه السلام - من غير أب . وقد مهد القرآن لولادة عیسی ببیان أن 


الله - تعالی - قد اصطفى أمه مريم وطهرها من كل فاحشة» TE‏ وصانہا . 
من کل ما بخدش المروءة والشرف. استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى ذلك ا البليغ 
الحكيم فیقول : 


مکی کے یکر اا اتلاي و چ للدي 
علی اوا کیرک (©) بلمریےا آقنی لرك واسّجری 
وآرگھی ه لکوت ©) رکون ءال جيه 
اا یك وما کنت دنهد إذ يلوت آمهم أيه يحمل کا 


ت وما ڪن ت لديم تيمر قا ) 
اتیک یکر اراو ناليع 
عیسی این مریم هاف لدا والكخر وو لَك 
وي ڪَلم الاس ف امهو ڪَهلا تسوت © 


e 


ات“ ب نکنل لد ولوب E pl‏ برا ڪل 
یخی مایا کتیآ اول اه ا 


وقوله - تعالى - «إوإذ قالت الملائكة يا مريم . i‏ معطوف على قوله : لإإذ قالت امرأة 
عمران رب إنى نذرت لك ماف بطنى. . الخ عطف القصة على القصةء فإن الله - تعالى - 
بعد أن ذكر ما قالته امرأة عمران عندما أحست بالحمل . وبعد ولادتا مریم » وما كان من شأنها 
وتربيتها وكفالتها بعد أن ذكر ذلك بین - سبحانه ما کان من أمر مریم بعد أن بلغت رشدها 
واكتمل تكوينهاء وجاء بقصة زكريا بين قصة الأم وابنتها لما بين من مناسبة إذ أن دعاء زكريا 
ربه کان سببه ما رآه من إکرام الله - سبحانه - لمريم ولأن الكل لبیان اصطفاء آل عمران. 


Ae‏ المجلد الثانى 


والعیء ا وقت ان قالت e‏ - الى تقبلھا را ا 
بيه E‏ من الأدناس والأقذارء ومن کل ما یتنای الى الحمید» ا السليم 
وجعلك أنت وهو آية للعالين. 

فأنت تری أن الله - تعالی E e‏ 
والمحبة» وأكد هذا الخبر للاعتناء بشانه» والتنويه بغدره. 

قال الفخر الرازى ماملخصه: 

واللاصطفاء الأول إشارة إلى ما اتفق ها من الأمور الحسنة فى أول عمرها بأن قبل الله - 
تعالی - تحریرها أى خدمتها لبيته» مع أنها أنشى ولم بحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الإناثء 
وبأن فرغها لعبادته وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف واهداية والعصمةء وبان کكفاها أمر 
معيشتها فکان يأتيها رزقها من عند الله. . 

وأما الاصطفاء ا ر اع - عليه السلام من غير أب» 
وجعلها وابنها آية للعالمين )'. 

ولا شك أن ولادتها لعیسى من غير أب ودون أن يسها بش هو مر اختصت به مریم ول 
تشارکها فيه امرأًة قط فى أى زمان أو مكانء فهى أفضل النساء فى هذه الحيثية. 

أما من حيث قوة الإيان» وصلاح الأعمال فيجوز أن يحمل اصطفاؤها على نساء العالمين 
ى اى و 0 ا ا 
الأعصار. 

هذا وقد أورد ابن كثير عددا من الأحاديث التى ys‏ وف فضل غيرها من 
النساءء ومن ذلك ما أخرجه الشیخان عن على بن اى طالب أنه قال : سمعت رسول الله کیا 
يقول : « خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خحديجة بنت خويلد» وروى الترمذى عن 
اشن أن رسول الله َو قال : « حسبك من نساء العا مين مريم بنت عمران» وخحدجة نت 
خحويلدء وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وأخراج البخارى عن أب موسى ‏ 
الأشعرى قال : قال رسول الله َة : « كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة 
فرعون. ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة 2 النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»". ) ) 


وقول الملاثكة لمريم إن الله اصطفاك وطهرك. . إلخ الراجح أنهم قالوه ها مشافهةء لأن هذا 
ما يدل عليه ظاهر الآيةء وإليه ذهب صاحب الكشاف فقد قال : روى أنهم كلموها شفاها 
- معجزة لزكرياء أو إرهاصا لنبوة عيسى - عليه السلام -(). 
وقال الجمل قوله : إوإذ قالت اللائكة أى مشافهة هما بالكلام» وهذا من باب التربية ‏ 
الروحية بالتكاليف الشرعية المتعلقة بحال 2 بعد التربية الحسمانية اللائقة بحال 
صغرها»). 

وقيل ”كأن خطابهم هما بالإلهام أو بالرؤيا الصادقة فى النوم. ) 
- والأول أولى لأنه هو الظاهر من الآيةء ولأنه الموافق لأقوال هور المفسرين» ولأنه جاء 
صريجا فى آيات أخرى أن املك قد تشل هما بشرًا سويا وكلمهاء وذلك فی قوله - تعالی - فی 
سورة مريم : واذكر فى الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم 
حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا. قالت إنى أعوذ بالر من منك إن كنت تقيا. 
قال إنغا أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا زكيا . ) 

قال الآلوسى : «واستدل ذه الآية من ذهب إلى نبوة مريم : لأن تكليم الملائكة يقتضيها 
ومنعها اللقانى وغيره من العلماءء لأن اللائكة قد كلموا من لیس بنبى إجماعاء فقد جاء ف 
الحديث الشريف أنهم كلموا رجلا خرج لزيارة أخ له فى الله » وأخبروه بأن الله يحبه كا أحب 
هو أخاه» ولم يقل أحد بنبوته - فكلام الملاثئكة لمريم لا يقتضى نبوتها وهو الصحيح ». 

ثم حکی القرآن أن املائكة أمرت مريم بأن تكثر من عبادة الله - تعالى - ومن المداومة على 
طاعته شکرًا له فقال -تعالی - : 

فيا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين). 

القنوت . لزوم الطاعة والاستمرار عليهاء مع استشعار الخشوع والخضوع لله رب العالمين. 
أى : قالت الملائكة أيضًا لريم : يا مريم أخلصى العبادة لله وحده وداومى عليهاء وأكثرى 
من السجود لله ومن الركوع مع الراكعينء فإن ملازمة الطاعات والصلوات من شاا أن تحفظ ٠‏ 
النعم وأن تزيد الإنسان قربا وحبا من خالقه - عز وجل -. 

فالآية الكرية دعوة قوية من الله - تعالى - لمريم ولعباده جيعا بالمحافظة على العبادات 

."١١ تفسبر الكشاف جا ص‎ )١( 


(۲) حاشية الجمل على الجلالین ج۱ ص .۲٠۹‏ 
(۳) تفسیر الآلوسی بتصرف سیر - ج۴۳ ص ٠٠١٤١‏ . 


i:‏ الملجلد الثای 


ولا سيا الصلاة فى جاعة. 

قال صانحب الكشاف:: أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونها من هيئة الصلاة 
وأرکانہا ڈ ثم قيل نما (واركعى مع الراكعين) بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أى فى الجحماعةء ۰ 
أو انظمى نفسك فى جلة المصلين وکونی معهم فی عدادهم ولا ا س 


ات ی و شا الأيتين أسمى ألوان المدح والتكريم الوت لمريم البتول» فلقد 
أخبر - سبحانه - باصطفائها صخيرة وكبيرة» وبطهرها من كل سوءء والإشارة إلى الطهر هنا 
إشارة ذات مغزى» وذلك لا لا بس مولد عيسى - عليه السلام - من خوارقء هذه الخوارق . 
جعلت اليهود يفترون الكذب على مريم» ويتهمونها زورا وبهتانا بجا هى بريئة منه» ثم بعد ذلك 
يأمرها - سبحانه - بمداومة الطاعة والعبادة والخضوع لله رب العالمين. 

ويذلك يت یتبین لکل ذی عقل سليم أن الإسلام الذى جاء به محمد ية هو الدين الحق»ء لأنه 
قد قال القول احق فی شان مریم وابنہا عیسی - عليه السلام - أما أهل الكتاب من اليهود . 
والنصاری فقد اختلفوا فى شأنب| احتلافا عظيا أدى بهم إلى الضلال والخسران. 
ثم بین - سبحانه - أن ماجاء به القرآن فی شان مریم - بل وی کل شأن من الشئون - 

الحى الذى لا بجوم حوله باطل» وهو من أنباء الغيب التى لا يعلمها أحد سواه فقال - تعالى : 

إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك4. 

واسم الإشارة (ذلك¢ يعود إلى ما تقدم الحديث عنه من قصة امرأة ع وقصة زكريا 
وغير ذلك من الأخبار البديعة. 

والأنباء : جع نبا وهو الخبر العظيم الشأن. 

والغيب : مصدر غاب» وهو هو الأمر المغيب المستور الذى لا يعلم إلا من قبل الله - تعالى -. 

ونوحيه : من الإيحاء وهو إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفى » ويكون بمعنى إرسال الملك 
إلى الأنبياء وبمعنى الإام . 

أف ذلك القصص الحكيم الذى قصصناه عليك يا محمد في يتعلق با قالته امرأة عمران 
- وما قاله زكرياء وما قالته الملائكة لمريم وفيا بتعلق بغير ذلك من شئون ذلك القصص الحكيم 
هو من أنباء الغيب التى لا يعلمها أحد سوى الله - عز وجل - وقد أخبرناك سا لتكون دليلا 

على صدقك في تبلغه عن ربك ولتكون عبرة وذكرى لقوم يعقلون. ‏ 


(۱) تفسیر الکشاف ج١ا‏ ص .۳٦۲‏ 
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وقوله «(ذلك) مبتدا وخبره قوله - تعالی - لمن أنباء الغيب) والجحملة مستانفة لا حل ها 
من الإعراب. وقوله «إنوحيه إليك) جلة مستقلة مبينة للأولى. والضمير فى (نوحیه) وة 
إلى الغيب أى الأمر والشأن أنا نوحى إليك الغيب ونعلمك بهء ونظهرك عل وص من 
تقدمك مع عدم مدارستك لأهل العلم والأخبار. 

ولذا قال - تعالى - وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم ا 
بختصمون) والأقلام جمع قلم وهی التی کانوا يكتبون بها التوراةء وقيل المراد بها السهام . 

أُی وما کنت - یا محمد - لد۔ بهم أى عندهم معاينا لفعلهم وما جری من أمرهم فی شان 

َ إإذ يلقون أقلامهم) التی جعلوا عليها علامات يعرف بها من 2 و 
٠‏ لديم إذ يختصمون فيا بينهم بسببها تنافسا فى كفالتها. 


) ا 
- بيت المقدس فوضعتها عند الأحبار وقالت همم : دونكم هذه النذيرة !! فقالوا : هذه ابنة إمامنا 
عمران - وکان فی حیاته یؤمھم فی الصلاۃء فقال مم زکریا : أدفعوھا إلى فانا أحق بها منكم 
فإن خالتها عندى - فقالوا لا حتى نقترع عليها فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فارتفع قلم 
زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم» فتولى كفالتها زكريا - عليه السلام -('. فالضمير ف قوله 
إلديم) يعود على التنازعين فى كفالة مريم لأن السياق قد دل عليهم. 

والمقصود من هذه الحملة الكرية «وما كنت لديم إذ يلقون) الخ تحقيق كون الإخبار با 
ذکر إنغا هو عن وحی مین الله - تعالی تيه 6ا لان الرسول لا ل يكن مماصرا فؤلاء اللي Ù‏ 
تحدث القرآن عنہم . ولم يقرا أخبارهم في كتاب من الكتب» ومع ذلك فقد أ خير الى ب أهل 
الكتاب وغيرهم بالحی الذى لا یستطیعون تکذیبه إلا على سبیل الحسد زا فشبت أن 
القرآن من عند الله - تعالى - #ولو كان من عند غر الله لوجدوا فيه اخحتلافا ثرا . 
ٹم حکی جا اا الاک ا فل ل رها م - عليه السلام - 
فقال - تعالى - #إذ قالت الملائكة یا مریم إن الله يبشرك بکلمة منه اسمه المسيح ع 
) ابن مریم . 

وهذه الحملة الكريمة بدل اشتمال من جلة ولذ قالت الملائكة ا إن ن امطفاك.. 
الخ قالوا : ولا يضر الفصل إذ الحملة الفاصلة بين البدل والمبدل منه اعتراض جىء به تقريرا 
اا ل اا 


(۱) تفسير الکشاف ج١‏ ص ٠٥۷‏ بتصرف يسير. 


| 
۱۰٦‏ جلد الثاى | 


والظرف #إذ4 معمول لحذوف تقدیره ادکرء ی اذکر وفت أن قالت الملائكة لمريم» 
2 إن الله RR‏ بكلمة منه. 
ir Pe pT‏ 

والمراد أنه وجد من غير واسطة أب لأن غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أب أى 
أت سبحانه 2 إدا کان قل خلی الناس بطریق التناسل عن دکر وأنٹى وأخرج الأولاد من 
أصلاب الأباءء فإن عیسی - عليه السلام ج . یکن كذلك» بل خلقه الله - تعال - خلقا 
آخر» O E‏ 
والحار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكلمة ٠‏ ی بكلمة کائنة 


فالمراد بقوله « كلمة » أى يبشر بولد حی یسری عليه حکم الأحياء اسمه المسيح عیسی ابن 
مريم وعلى هذا التأويل سار كثير من المفسرين. 
ورجح ابن جریر أن معنی بکلمة منه) بہشری منه - سبحانه - فقد قال : وقوله « بکلمة 
منه » يعنی برسالة من الله وخير من عنده وهو من قول القائل : آلقی إلى فلان کلمة سرنی ہا 
۔ بمعنی آخبرنی خبرا فرحت به . . فتأویل الكلام : وما كنت يا محمد عند القوم إذ قالت الملائكة 
ریم إن الله توك بىشری من عنده» هی ولدك اسمه المسيح عیسی ابن مریم )('. 
وغل اش رفو ع - عليه السلام - بأنه كلمة من الله تكريم له 
وتشريف› وقوله #اسمه المسيح ¢ مبتداً وحبر» والحملة عت . والضمبر فى قوله ډاسمە) یعود 
إلى كلمة. وجاء مذكرًا رعاية للمعنى لأننا سبق بينا أن المراد بها عند كثير من المهسرين الولد. 
والمسيح : لقب من الألقاب المشرفة کالصدیقی والفاروقء وأصله مشيحا بالعبرانية ومعناه 
لمبارك. وقد حکی الله - ټعالی - آنه قال عن نفسه إنی عبد اله آتانی الکتاب وجعللنی نيا . 
جحل مارکا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا» وقيل المسيح فعيل بمعنى 
فاعل › للمبالغة فى مسحه الأرض بالسياحة للعبادة : أو مسحه ذا العأهة ليبرأ. اوي ول 
ای مسوح لان الله مسحه بالطهر من الذنوب. 
وقسی: اسم هذا الاسم الكريمء› وهو اسم یئییء عن البياض لضا والنقاء. 
قال الراغب : ن E O‏ 
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وناقة عيساء وجمعها عيس وهى ابل بیش یعتری بیاضها بعض الظلمة )۲ آی فیھا آغبرار لیل | 


يعطى بياضها صفاء ونقاء وجالا. 
وابن مریم : هو کنیته» وهی لاإشارة إلى أن نسبه ثابت لأمه لا لأحد سواها ولیس ابنا له 
-تعالی - کا قال الضالون. 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : | قیل عیسی بن مریم والخطاب لریم؟ قلت : لأن 


الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات. فأعلمت بنسبه إليها انه یولد من غير أب فلا ينسب 
إلا إلى أمه. وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين : فإن قلت لم ذكر ضمير الكلمة.. 
ل انال ا فإن قلت Mc‏ 
أشياء : الاسم منہا عيسى وأما المسيح والابن فلقب وصفة؟ قلت : الاسم المسمى علامة. 
یعرف ہا ویتمیز من غیره» فکأنه قیل : الذى يعرف به ويتميز ممن سواه مجموع هذه ' 


الثلاثة )" . | | ٠‏ 
والمعنى الإجالى للجملة الكرية eat e‏ 
يبشرك بكلمة منه أى بولود بحصل بكلمة منه بلا واسطة أب هذا المولود العجيب اسمه الذى 

ميزه لقبا المسيح وييزه علا عيسى وييزه كنبة ابن مريم. ) 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد عرف هذا المولود العظيم e‏ 
واحد منہا يشير إلى معنى كريم قد تحقق فى هذا النبى العظيم ومجموع هذه الأمور لا يشاركه 
فيها أحد من البشر» ثم بعد ذلك وصفه - سبحانه - بأربعة أوصاف تدل على فضله وعلو 


منزلته فقال - تعالى - إوجيها فى الدنيا والأخرة ومن امقربين ف فى المهد وكهلا. 


ومن الصالحين4 . 


أما الصفة الأولى فهى وا إوجيها فى الدنيا والآخرة أى ذا جاه وشرف ‏ 


ومنزلة عالية . يقال وجه الرجل يوجه - من باب ظرف - وجاهة فهو وجيه إذا صارت له منزلة 
رفيعة عند الناس . واشتقاقه من الوجه لأنه أشرف الأعضاء ولأنه هو الذى يواجه الإنسان به 
وعيسی عليه السلام» شهد الله تعالى له -وكفى بالله شهيدًا- شهد له بالوجاهة وسمو 


المنزلة فى الدنيا والآخرة لا له من آثار عظيمة فى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى 


.٠٠۳ مفردات القرآن للراغب الاصفهاق ص‎ )١( ٠ 
.۳٣۳ تفسير الكشاف جا ص‎ )۲( 


۰۸ الجلد الثای 


النورء ودعوتېم إلى وحدانية الله وإلى مکارم الأخحلاق. وإقامة التوراة ت أن ا 
والصفة الثانية من صفاته أنه من ¿ المقربين# أى أنه من المقربين عند الله - تعالٰی - ویاطا 
من صفة عظيمة هى منتهى ما تعطلع إليه اغوس وتهفو القاؤب . ) 
وأما الصفة الثالثة من صفات عيسى - عليه السلام - فهى قوله - تعالى - «إويكلم الناس 
المهد وکهلا وهذه الحملة معطوفة على قوله #رجیهاي وعطف الفعل على الاسم لتأویله به 
ثز والتقدير وجيها ومكلما» والمهد اسم لمضجع الطفل أى المكان الذى ييا له وهو فى 
ا والكهل : هور الشخص الذى احتمعت وکمل شبایه . وهو مأخوذ من قول 
العرب اکتهل النبات إذا قوى وتم . 


والمراد أن عيسى - عليه السلام - يكلم الناس فى حال كونه صغيرًا قبل أوان الكلام» كا 
یکلمهم فی حال کهولته واكتمال شبابه» فهو - عليه السلام - يكلمهم بكلام الأنبياء من غير 
تفاوت بين حالتى الطفولة والكهولة» وذلك إحدى معجزاته - عليه السلام - وقد حكى القرآن 
فى سورة مريم ما تكلم به عيسى - عليه السلام - وهو طفل صغير فقال - تعالى - : «إفأشارت 
إلیه قالوا كيف نكلم من کان فى المهد صبیا. قال إنی عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا. 
وجعلنی مباركا أينا كنت وأوصانی بالصلاة والزكاة مادمت حياء وبرًا بوالدق ولم يجعلنى جبارا 
شقيا. والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا). 

أما الصفة الرابعة من صفاته - عليه السلام - فهى قوله - تعالى - «إومن الصالين) أى 
عباد الله الصالحين لحمل رسالته وتبليغها للناس . أو من الذين يصلحون ولا يفسدون ويطيعون 
الله - تعالى - ولا يعصونهء قالوا : ولا رتبة أعظم, من كون المرء صالخا لأنه لا يكون كذلك إلا 
إذا كان فى جميع الأفعال والتروك مواظبا على المنهج الأصلح › وذلك يتناول جميع المقامات فى 
الدين والدنياء فى أفعال القلوب وف أفعال الجوارح» ولذا قال سليمان - عليه السلام - بعد 
النبوة فإرب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والفى وأن أغمل صالًا ترضاهء 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك اا فلا عدد - سبحانه - صفات عیسی اردفھا ۔ہذا 
الوصف الدال على أرفع الدرجات ٠")‏ . 

تلك هى البشارات التى بشرت بها الملائكة مريم» وتلك هى بغض صفأت مولودها فماذا 
كان موقفها من ذلك ؟ 

لقد حکی القرآن ن موقفها کان يدل على بالغ عجبهاء وشدة تأثرها فقال -تعال - «قالت 


.۲۷۲ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 
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رب ۰ یکون لی ولد ول یسسنی بشر). 


س ر e‏ زوج» reg ing‏ 
۰ عله وجود الولد. 


والجحملة الكربة مستانفة استفنافا بيانيا كأنه قيل : فماذا كان منها بعد أن قالت هما الملائكة 
- ذلك؟ فكان الجواب : طقالت رب أنى يكون لى ولد. . ألخ. ‏ 
) وصدرت ج نتھا بالنداء لله - تعالی - للاشعار بکمال تسليمها للقدرة الإهية وأن استغراما 


وتعجبها إنغا هو من الكيفية لا إنكارا لقدرة الله تعال - وجلة لوم سنن بشر) حال 
حقفة ll‏ مر ومقوية له . 


والمسيس يحتمل أن يكون كناية عن المباشرة التى تقع بين الرجل والمرأة والتق E‏ 
- وجود النسل إذا شاء الله ذلك» ويحتمل أن يكون المراد به حقيقته وهو أنا م يلمسها رجل» 
لأنها كانت معتكفة فى بيت الله ومنصرفة لعبادته» ولم يلمس جسمها رجل من غير حارمها قط . 
وبذلك ينتفى بالأولى ما هو أبلغ من مجرد اللمس› ا ا او 
ولد منہا مع انها لم يمسسها بشر. ٠‏ 

وهنا بجکی القرآن أن الله - تعالی E‏ : لال ذلك ان 
خلق ما يشاء) . 


أی قال اللہ - تعالی - هما بلا واسطة أو بواسطة ملائكته : : كهذا الخلق الذى تجدينه» بأن 
Ea NS‏ - تعالی e‏ 
إبداعه لاراد لمشيئته ولا معقب حکمه . ۰ 


وبعضهم جع الوقوف على « كذلك» کون حبرا لمبتداً حذوف أی قال - سبحانه - فی 
إجابته على مريم : الأمر كذلك أى يأتى الولد منك على الحالة التى أنت عليها لأن الله - تعالی - 


- يخلق ما يشاء أن بخلقه بدون احتياج إلى وجود الأسباب والمسببات لأنه هو خالقه وخالق كل ٠.‏ 


شیء› ولا يعجزه شىء ف الأرض ولا فی الساء. 


وصرح نهنا بقوله إیخلق ما يشاء) ولم يقل « ا ۾ کانی قصة زكرياء لا أن ولادة العذراء ٤‏ 
من غير أن يمسسها بشر أبدع وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ كبيرء ا 
عن الاختراع أنسب بهذا المقام عن مطلق الفعل. ) 


1۰ الملجلد الثاى 


ثم اكد . ا عظیم قدرته ونفاذ إرادته بقوله ١‏ (إذا ق فف انرا فإغا يقول له 2 
فیکون» . 
وقضی هنا معنی أرادء a‏ فإغا يقول هذا الشىء كن فيكون من 
غبر تأخر ومن عبر وجود أسبابء فهو کقوله - تعای - وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4 
ی إغا نأمره مره وأاحدة لا تثنية فيها فیکون ذلك ا سریعا كلمح البصر. 

قال الالوسى : وقوله وإذا فضی أمرا فإغا یقول له کر گ فیکون هذا عند الأكثرين ثيل 
لتأثیر قدرته فی مراده بأمر المطاع للمطيع فى حصول ال أمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى 

ونت تعلم أنه جوز فيه أن يكون حقيقة » بأن يراد تعلق الكلام النفسى بالثىء الحادث على 
أن كيفية الخلق على هذا الوجه. 

وعلى كلا التقديرين فا مراد من هذا الحواب بيان أن الله - تعالى - لا يعجزه أن مخلق ولدا 
من غير أب لأنه أمر ممکن ی نفسبه فیصح أن یکون متعلق الإرادة والقدر 5 , 

وبذلك تکون الأيات الكرية قد حکت لنا بعض البشارات التی بشرت ہا الملائكة ت 
وبعضص الصفات الى وصف الله - تعای ہا عیسی › ویئت جانبا من مظاهر قدرة الله 
- تعای - ونقاد إرادتهء وی ذلك مافيه من العظات والعبر لأولى الألباب . 


ثم واصل القرآن حدیثه عن صفات عیسی - عليه معجزاته فقال - تعالی : 


و٤‏ ا بے وص رہ ےس و 
ورسو و 8 دحت یار 


ITT‏ لژ ص کے ا 
أ أل م الطین 
ر ر وو arc‏ و 2د 2۶ر روه 


ن ۸را ر E}‏ ارف 2 
ocr? 9,‏ 2 رک ى ص 1 
و الموف بإذنٍ اله نیکم بَا کا کون ٺو ماتدخِرون 


.٠١٤ص‎ ٣ج تفسير الآلوسى‎ )۱(- ٤ 
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EEE ٠ ۴‏ ا 


کے 


سگ # س رو 5 
مدقا لما به E‏ بسک دی مر ers re‏ 


سے کے TT‏ 

تاع صر جرم ع يڪم وج تک اة يةه ن وڪم 
فَاتَقواً اَل لَه وَأطيعون « قاری 5ز ابوه 
es‏ وو 


انت تر فى هذه الايات الكرهة بنا حكيا عن طيعة رسالة عبسى - عليه السام - وعن 
معجزاته الى أكرمه الله - تعالٰی ج ههاب 

E‏ ل الكتاب E‏ والتوراة ك معطوف عل ي يشرك) 
الکتاب» وق بعضصهم e‏ الكتاب . 8 هذه القراءة تکون هذه الجملة معمولة لقول 
حذوف من كلام الملائكة أى ويقول الله - تعالى - ونعلمه. . وتكون فى المعنى معطوفة على 
الحال وهی قوله «وجيها» فكأنه قال : وجيها ومعلًا. ) 

وعلى كلا القراءتين جوز أن ن الحملة مستانفة سيقت تطيبا لقلب مریم وإراحة ل 
أهمها من خوف اللامة حين علمت أنها تلد من غير أن يسها بشر. 

E SE a 

الاد بالکتات الكتابة E‏ فإن عیسی عليه السلام - قد بعثه اله" -تعالی - - فى أمة 
ا و وقيل الراد 
بالکتاب جنس الکتب الإهية. ) 

قال الفخر الرازى «والأقرب عندى أن يقال : مراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة. .ٿم 
) المراد بالحكمة تعليم العلوم وتهذيب الأخحلاق. لأن كمال الإنسان فی أن يعرف الحتى لذاته 

والخير لأاجل العمل به» ومجموعه) هو المسمى بالحكمة ثم a‏ صار عالا بالخط والكتابة 
وححيطا بالعلوم العقلية والشرعية يعلمه التوراة. وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط 
والحكمةء لأن التوراة كتاب إهى .فيه أسرار عظيمة والإنسان مالم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه 


1Y.‏ اللجلد الثانى 


أن يخوض ف البحث عن أسرار الكتب الإهية. ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل. وإغا أخر ‏ 
ذكر الإنجيل عن التوراة لأن من تعلم الخط» ثم تعلم علوم الحقء ثم أحاط بأسرار الكتاب 
الذى نزل على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنزل الله عليه بعد ذلك 
كتابا آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو العناية القصوى والمرتبة العليا فى العلم والفهم والإحاطة 

بالأسرار العقلية والشرعية» والاطلاع على الحكم العلوية والسفلية . ٠‏ 


ویعد آن أشار' - سبحانه - إلى علم الرسالة التى هيأ ها عيسى - عليه السلام - عقب ذلك 
ببيان القوم الذين أرسل إليهم فقال - تعالی - لورسولا إلى بنی إسرائیل) أى أن الله -تعالى- 
سيجعل عيسى - عليه السلام -.رسولا إلى بنى إسرائيل لكى هديم إل الصراط المستقيم» 
ولکی يبشرهم برسول يأتی من بعده هو خاتم الأنبياء والمرسلينء ألا وهو عمد يلك . 


وخص بنی إسرائیل بالذکر مع آن رسالة عيسى كانت إليهم وإلى من علمها من الرومان : 
لأن بنی إسرائيل خرج عيسی من بينهم فهو منهم» ولأنہم هم الذين كانوا يدعون انهم أو 
الناس بعلم الرسائل الإهيةء وکانت دعوته بینہم وانبعثت منہم إلى غيرهم» فكان تخصيصهم 
بالذكر فيه إشارة إلى حقيقة واقعة وفيه توبيخ هم» لأنهم أوتوا العلم برسالات الأنبياء ومع ذلك 
hE‏ بل م یتفر باکفر وا آذوا أولئك الرسل 

الكرام وقتلوا فريقا منهم 
وقوله لورسولا)» منصوب بمضمر يقود إليه المعنى» معطوف عل e‏ آی يعلمه ٍ 
ويجعله رسولا إلى بنى إسرائيل. ) 

وقوله ای قل جتتکم بآبة من ربكم مصمول لقوله (رسولا) نا فيه من معنی النطق . کأنه 
قیل : ورسولا ناطقا بای قد جئتكم يا بنى إسرائيل باآية من ربکم . 
والباء للملابسة وهی مع مدخوها ف حل الخال وقوله ډمن ربكم متعلق بمحذوف صفة 
لأية. والمراد بالأية هنا المعجزات التى أكرمه الله با. 
ی : أن الله - تعالى - قد علم عیسی - عليه السلام - الكتاب والمكمة واتوراة والإنجيل 
وجعلہ رسولا لی بنی إسرائیل مخبرا لیاھم بای رسول الث إلیکم حال کونی ملتبسا میتی ۔ 
بالمعجزات الدالة على صدقی » وهذه المعجزات ليست من عندی وإغا ھی من عند ربكم . 
ثم ذکر ا خسة أنواع من معجزات عيسى - عليه السلام - أما المعجزة الأول 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص .٥۷‏ 
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٠ فعبر عنما بقوله : أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبرا بإذن اله).‎ ٠ 
۰ e قال الالوسى : 8 ی أخلق کک . بدل من قوله قد‎ 


الاستنافء وامراد الق ا والإبراز مقدار معين لا الايجاد م a‏ 


والمعنى أن عیسی - عليه السلام - قد حکی الله - عنه أنه قال لبنى إسرائيل : لقد أرسلنى 
الله إليكم لأبلغكم دعوته» ولأمركم بإخلاص العبادة له» وقد أعطانى - سبخانه - من 
المعجزات ما يقنعكم بصدفی فے| أبلغه عن ری» ومن بس هذه المعجزات ی أقدر على أن 
أصور لكم من الطين شيثا صورته مثل صورة الطير فأنفخ فى ذلك الشىء الممائل هيئة الطر 
فیکون طيرا حقيقيا دا حياة بدن الله أی بأمره وإرادته . 
اة اد اك ةة تعر دة ان E‏ 
الطين كهيئة الطير ثم النفخ فيه . أما الثالث فهو من صنع الله تعالى - وحده ألا وهو خلق الحياة 
فى هذه الصورة الى صورها عيسی ونفخ فيها . وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس فى عیسی 
ألوهية ولا أى معنى من معانيها. ولذا حکی الله - تعالى - عنه أنه قال : إبإذن الله4. 


أی ق ما فعلت الذى فعلته إلا بادن الله وأمره وارادته ونیسیره ۰ و ف قولەلإلكم 4 
للتعليل ی أصور لأجل هدایتکم وتصديقكم ی. 


والكاف فى قوله ؤكهيئة الطير) بمعنى مثل وهى ا ن ا 
هيئه الطءرء واهيئة ھی الصورة والكيفية . 


والضمیر فى قوله فافخ فيه يعود إلى هذا المفعول المحذوف. ٠‏ 

وقوله «بإذن الله 4 متعلق بیکون» وجیء به لإظهار العبوديةء ونفی توهم أن ف ع 
أو غيره شریکا لله فى خلقى الكائنات . 

وأما النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات فقد حكاه القرآن فى a‏ 3 
وأبریء أى أشفىء يقال : برأ المريض يبرا أو يبرؤ برء! وبروءا إذا شفى من مرضه. 

والأكمه : هو الذى يولد أعمى . يقال كمه كمها إذا ولد أعمى › فهو أكمة وامرأة كمهاء. 


۱١۷ تفسير الآلوسی ج۳ ضص‎ )١( 


11٤‏ ) المجلد الثانى 


ابرع یکون فی جلد بیاض مشوب بحمرة ا المنفرة ‏ 

ا و - قال لقومه : والمعجزات التى تدل على صدقى أن أشفى ‏ 
وأعيد الإبصار ى من ولد أعمی › وأعيد الشقاء ی من أصيیب برص البرص› وأعيد الخحياة 
ا من مات . ولا أفعل کل ذلك بقدرتی وعلمی وإغا آفعله ادن الله وبارادته وأمره . 

وحص إبراء الآكمه والأبرص بالذ کر اا مرضان عضالان ل يصل الطب ا الآن ى 
طريق للشفاء منها فإذا أجرى الله - تعالى - على يد عيسى الشفاء منه) كان ذلك دليلا على أن 
من ورأء الأسباب والمسسات خحالقا حتارا لا يعجزه شىء وعلى أن الأسباب لت مو r‏ ة بذاتها 
فى الإججاد أو الإعدام وإغا المؤثر هو الله - تعالى - 


وقوله وای الموتى بإذن الله فيه تدرج من الصعب إلى الأصعب» لأن ما لاشك فيه أن 
إحياء الموتى خارق عظيمء يدل دلال قاطعة على أن الأسباب العادية ليست هى المؤثرة وإنغا 
الخالق المكون هو المؤثر وأن الأشياء لم تخل بالعلية - كا يقول الماديون - وإغا خلقت بالإرادة 
المختارة والقدرة المبدعة المنشئة المكونة» وهى إرادة خالق الكون وقدرته سبحانه. 

وقيد ما يقوم به من إبراء وإحياء بأنه بإذن الله : اللتنبيه على أن ما يفعله من خوارق إغا هو 
بأمر الله وتيسیره وإرادته. 

وقد ذكر المفسرون أن إبراء عيسى للأكمة والأبرص وإحياءه للموتق كان عن طريق الدعاءء 
وکان دعاؤه یا حی يا قیوم» وذکروا من بین من أحیاهم سام ابن نوح). . 

قال ابن کثیر: بعث الله کل نبی بمعجزة تناسب آهل زمانهء فکان الخالب على زمان موسى 
السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سخار» فلا استيقنوا أنها 
من عند العظيم الحبار انقادوا للاسلام . وأما عيسى فبعث فى زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة فجاءهم من الآيات با لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذى شرع الشريعة 
فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحمادء أو على مداواة الأكمه والأبرص ؟ وكذلك عمد كل 
بعث فى زمان الفصحاء والبلغاء وتجاويد الشعراء فاتاهم بکتاب من الله لو اجتمعت الإإنس 
اوا ان را سر م ا ما استطاعوا أبداء وماذاك إلا أن كلام الرب لا یشبه کلام 
الخلق )۲0 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص ١١۹‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳٣١‏ بتلخیص یسیر. 
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وا العجزة الخامسة فقد حکاها القرآن فى قوله - تعالی - رابک با 
وما تدخحرون فی بیوتکم) . 

وقوله - تعالى - وأنبئكم) من الإنباء وهو الإخبار بالخبر العظيم الشأن. 

وقوله #تدخرونې من الإدخار وهو إعداد الشىء لوقت الحاجة إليه. يقال : 
وادخرته. إذ أعدته للعقبى . وأصله « تذتخرون » بالذال المعجمة - من اذتخر با بوزن 
افتعل - فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت. | 

والمعنی : أن عیسی - عليه السلام - قد قال لقومه بنی إسرائیل : وإن من معجزاتی الى تدل 
على صدقی فیا ابلخه عن رہ انی أخبرکم بالثیء الذی تأکلونه وبالشیء الذى تخبثونه فى 
بیوتکم لوقت حاجتکم إليه. 

قال القرطبى : وذلك أنه لا أحيا هم الموتى طلبوا منه آية ا وقالوا a‏ با n‏ 
بيوتنا وما ندخر للغده فأخبرهم فقال : يافلان أنت أكلت كذا وكذاء وأنت أكلت كذا وكذا 
وادحرت كذا وكذا فذلك. قوله (وانبنکم )0 . 

و«ما» فى الموضعين ا أو نكرة موصوفة والعاثد حذوف أى با ا وتدخرونه . 

ولاشك أن إخبار عيسى - عليه السلام - لقومه بالثیء الذى يأکلونه وبالشىء الذى 
لأن هذا الإخبار الغيبى با م يعاينه دليل على أن الله - تعالى - قد 
أعطاه علم ما أخبر به . 

ثم خحتم الله - تعالى  E‏ : إن فى ذلك لآية لكم إن تم مؤمنيني. 

أى إن فى ذلك المذكور من المعجزات التق أجراها الله - تعالی - على يد عيسی - عليه 
السلام - لدلالة واضحة وعلامة بينة تشهد بصدقه في بيلخه عن ربه» e‏ یا بنى إسرائيل 
من يصدق بايات الله ويذعن ها. | 

فاسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ماسبق ذكره من معجزات عيسى - عليه السلام - وجواب 
الشرط محذوف والتقدير : إن كنتم مؤمنين انتفعتم هذه الآيات وأذعنتم للحق الذى E‏ به 

من عند الله . 
۰ وبعد أن حكى القرآن المعجزات الباهرة التى أيد الله بها عيسى - عليه السلام - عقب ذلك 
بالإشارة إلى طبيعة رسالته فقال - تعالى - فإومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض 


الذى حرم علیکم وجئتکم باية من ربکم فاتقوا الله وأطيعون# . 


(۱) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص .٩١‏ 


7-_1- اللجلد الثای 


وقوله - تعالى إومصدقا لا بين يدى من التوراة» عطف على المضمر الذى تعلق به قوله 
تعالى «إبآية) أى قد جئتكم محتجا أو ملتبسا بآية من ربكم» ومصدقا لما بين يدى. . وجوز أن 
یکون منصوبا بفعل دل عليه «قد جئتکم». . أى وجئتكم مصدقا لما بين يدى من التوراة» 
ومعنى تصديقه - عليه السلام - للتوراة الإيان بأن جميع ما فيها حكمة وصواب» وأن كتابه 
يدعو إلى الإيان با. 

والمعنى : أن عيسى - عليه السلام - قال لبنى إسرائيل : إن الله - تعالى - قد أرسلنى إليكم 
E TS‏ . وجشتكم مصدقا لما بين يدى من التوراة . 
ى مقررا ما ومؤمنا بها. 

ومعنی ما بین یدی ما تقدم قبل ى رما ا 
حالة السبق» وإن كان بين عيسى - عليه السلام - وبين نزول التوراة أزمنة طويلة لأنبا لم 
اتصل العمل بہا إلى مجیئه فکأنہا ل تسبقه بزمن طویل ویستعمل بین یدی کذا فی معنی الحاضر 
المشاهد كا فى قوله - تعالى - طإيعلم مابين أيديهم وما خلفهم). 

وقوله إولأحل لكم بغعض الذى حرم عليكم# معمول لمقدر بعد الواو» أى : وجئتكم 
لأحل لكم بعض الأشياء التى كانت عرمة عليكم فى شريعة موسى - عليه السلام - فهو من 
عطف الحملة على الحملة. ٠‏ ) 

أى أن شريعة عيسى جاءت متممة لشريعة موسى وناسخة لبعض أحكامهاء فلقد حرم 
الله - تعالی - على بنی إسرائیل بعض الطیبات بسبب ظلمهم وبغیهم کا جاء فی قوله -تعالى- 
إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لمم فجاءت شريعة عيسى -عليه 
السلام- لتحل لمم بعض ماحرمه الله عليهم بسبب ظلمهم وفجورهم. 

قال ابن كثير: فيه دلالة على أن عيسى - عليه السلام - نسخ بعض شريعة التوراة وهو 
الصحيح من القولين . ومن العلماء من قال : لم ينسخ منها شيئاء وإنغا أحل مم بعض ما كانوا ٍ 
یتنازعون فيه فأخطأوا فکشف نمم عن خطئهم کا قال فى الاية «إولأبين لكم بعض الذى 
تختلفون فيه ي( . 

قالوا. ومن الأطعمة التى أحلها عيسى لبنى إسرائيل بعد أن كانت مرمة عليهم فى شريعة 
- موسى : لحوم الإبل والشحوم وبعض الأسماك والطيور". ) 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۱ ص ۲٣١٣‏ 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۴ ص١۷١‏ 
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) وقوله بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيغون» حريض فم على الأستجابة لما يدعوهم 

إليه . 

قال الفخر الرازى «وإنا أ قوله - تعالی - ل وجئتكم بأية م من ربکم 4 لان إخراج 
الإنسان عن الألوف المعتاد من قديم الزمان عسرء فأعاد ذكر المعجزات ليكون كلامه ناجعا فى 
قلوهم ومؤثرا فى طباعهم . ثم خوفهم فقال : «فاتقوا الله وأطيعون لأن طاعة الرسول من 
لوازم تقوی الله فبین آنه إذا لزمکم ان تتقوا اللہ لزمکم آن تطیعونی فیا آمرکم عن ر »'. 

ثم نحکی القرآن آن عیبی - عليه السلام - قد قرر أن هذه المعجزات الباهرة لن تخرجه عن 
أن ایکون عبدًا لله لوقا له» وأن من الواجب على الناس ان یعبدوا الله وحده ولا يشركوا به 
شیا فقال : إن الله رب وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم) أی قال عیسی - عليه 
السلام - داعيا قومه إلى عبادة الله - تغالى - هو الذى خلقنى وخلقكم وهو الذى رباى 
ورباکم» ومادام الأمر كذلك فأخلصرا له العبادة فإن عبادته - سبحانه - وطاعته هى الطريق 
المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ولا التباس. 

وبذلك تكون الآيات الكرية قد بينت لنا بعض المعجزات التى أكرم الله بها عيسى - عليه 
السلام - كا حكت لنا بعض التوجيهات القوية» والإرشادات الحكيمة الى نصح با قومه 
لکی یسعدوا فی دنیاهم وآخرتهم . 

والآن ينساق الذهن إلى سؤال هو: ماذا كان ق بی إسرائيل منه بعد أن جاء هم با 
جاء‌هم به من بینات وهدایات؟ . 


لقد حکی القرآن ان موقف آکثرهم منه کان موقف ا الجاحد لرسالته فقال تعالی : 


ا ڪض ت . و 


انسار ایال کرت 


سے 


اک ا r‏ واشهد سے 2 af‏ ”ا 


سهد ر 


سے 2 م ر 3 


َ تابار رارت 
نّم در مڪ رواو کڪ اله واد 


٦" تفسرر الفخر الرازى ج۸ ص‎ )١( 


11۸ الجلد الثانی 


کک ا 9 


ت 


حڪم ب ص > ڑ ے کک ٤‏ 1 م 
اکترزید ترمو 9 ام زین 


ر 


o Zl )‏ ر رژ و 22 
e‏ ) 
سي ‌ o2‏ ا سا ص ٥ے‏ 
e‏ 8 اکاک e‏ 
1 


فف E‏ ست ا (NY‏ 


فقوله - تعالی - فلا أحس عیسى منهم الکفر قال من أنصاری إل الله شروع ف بيان 
مآل أحواله - عليه السلام وق بیان موقف قومه هته بعد آن بین - قبل ذلك بعض صفاته 
ومعجزاته وخصائص رسالته. . 


وأحس : بعنى علم ووجد وعرف . والإحساس : الإدراك ببعض الحواس الخمس وهى 
الذوق والشم واللمس والسمع والبصر . يقال أحس اشىء» علمه بالحس. وأحس بالشىء 
شعر به بحاسته والمراد أن عيسى عليه السلام» علم من بنى إسرائيل الكفر علا لاشبهة فيه . 

والأنصار جمع نصير مثل شريف وأشراف. 

والمعنى أن عيسى - عليه السلام SG‏ 
دعوته ولکنه ۾ جد منهم أذنا وأعية › فلا رأى تصميمهم على باطلهم» وأحس م مغهم الكفر أى 
علمه يقينا وتحققه تحقق ما يدرك بالحواس» قال على سبيل التبليغ وطلب النصرة ا 
إلى الله ؟ أى من أعوانى ف الدعوة إلى الله والتہشیر بدینه حتی أبلغ ما كلفنى بتبليغه. ‏ 

قال ابن کثیر : وذلك کا کان النبی ی یقول فی مواسم الحج قبل ن بهاجر «هل من رجل ‏ 

یؤوینی وینصرنی حتی أبلغ کلام ری فإِن قریشا قد منعونی أن بلغ کلام ری » فقیض الله ل 
الأنصار فآووه ونصروه ومنعوه من الأسود والأحر». 


(۱) تفسیر ابن کثر ج١‏ ص ۳٦٣١‏ 


والفاء فى قوله فلا تؤذن بالتعقيب على الآيات الباهرة. أى أنهم بعد أن رأوا ما رأوا من 
معجزات عيسى لم يتثلوا له ولم يتدبروا عاقبة أمرهم بل كذبوه على الفور» وحاولوا قتله تخلصا 
منه واستمروا على کفرهم. 

والتعبیر باحس - کا أشرنا من قبل بشعر بان علم نیم الکفر علب لاشبیة یه کملم 
ما يدرك بالحواس 

والمقول ا أنصارى إلى الله هم الحواريون كا يشير إليه قوله - تعالى - فى سورة 
الصف : اا الذین آمنوا کونوا أنصار الله كا قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارى 
إلى الله وقيلل المقول هم جميع أفراد قومه. 

وقوله #منهم) متعلق باحس. ومن لابتداء الغاية ابتداء الإحساس من جهتهم . 
متعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أى أحس الكفر حال كونه صادرا منهم . وقوله 
a PO r SS‏ ی من انصاری حال کونی ذاھیا ى 

لله أى ملتجئا إليه وشارعا فى نصرة دينه. 


وف قوله من أنصارى إلى الله حض فم على المسارعة إلى نصرة الحق لأنهم لا ينصرونه 
من أجل متعة زائلة . وإنما هم ينصرونه لأنه يدافع عن دين الله E‏ ومن نصر دين الله » ٠‏ 


نصره الله تعالی . 
والآية الكريمة تشير إلى أن الكافرين كانوا هم الكثرة الكاثرة من بنى إسرائيل» ل 
- سبحانه - د یا ی و کی ی ی ا ا إلا إذا 


کان الكافرون هم الكثرة الظاهرة» والمؤمنون هم القلة غير الظاهرة حتى لكأن عيسى بقوله 
لمن أنصارى إلى الله) يبحث عنهم من بين تلك الجحموع الكثيرة من الكافرين . وهنا يبحكى 
القرآن أن المؤمنين الصادقين - مع قلتهم - م يتقاعسوا عن تلبية نداء عيسى - عليه السلام - 
فقال الله - تعالى - لقال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون» 
والحواریون جمع حواری وهم أنصار عيسى الذين آمنوا ‏ به وصدقوه» له ولازموه وار 
عونا له فى الدعوة إلى الحق. 

يقال TT‏ ومنه قول انی لف ازير بن الحرم : 
« لکل نبی حواری وحواریی الزبير» 

وأصل مادة «حور» هى شدة البياض. أو الخالص من البياض. ولذلك قالوا فى خالص 
لباب الدقيق الحوارى. وقالوا فى النساء البيض الحواريات والحوريات. ) 

رقت - تعالى - أضفياء عيسى وأنصاره بالحواريبن لأنہم أخلصوا لله ا نیاتہم» . 


۱ المجلد الثانى 


وطهرت سرائرهم من النفاق والغش فصاروا فى نقائهم وصفائهم كالشىء الأبيض الخالص 
البياض. 


والمعنى : أن عيسى عليه السلام - لا أحس الكفر من بنى إسرائيل قال هم من أنصارى إلى 
الله ؟ فأجابه الحواریون الذین آمنوا به وصدقوه وباعوا نفوسهم لله - تعالی - : نحن أنصار الله 
الذين تبحث عنهم» ونحن الذين سنقف إلى جانبك لنصرة الحقء» SS‏ 
ونريدك أن تشهد على إياننا هذاء وأن تشهد لنا يا عيسى lk‏ ك تشهد الرسل 
لاقوامهم وعليهم . 

فأنت ترى أن الحواريين لقوة إيانهم وصفاء نفوسهم قد لبوا دعوة عيسى E‏ 
طلب النصرة دون أن مخشوا أحدا إلا الله. ٠‏ 


وقوهم - ك| حكى القرآن عنہم [نحن أنصار الله) إشعار بأنهم ماوقفوا بجانب عيسى 
إلا نصرة لدین الله ودفاعا عن ال حى الذى آنزله على رسوله عیسی . 
0 #آمنا بالله@ جلة فى معنى العلة للنصرة أى نحن أنصار الله يا عيسى لأننا آمنا بأنه 


شىء والقادر على کل شىء . 


وقوهم إواشهد بأنا مسلمون) معطوف على آمنا والشهادة هنا بمعنى العلم المنبعث من 

والمشاهدة فهم يطلبون من عيسى - عليه السلام - أن شاهدا ف و القيامة 
نهم أسلموا وجوههم لله واحلصوا له العبادة. 7 

وأقوالهم هذه التى حكاها القرآن عنبم دل على أنہم کانوا نی ت العليا من قوة الإيان 
وصدق اليقين» ونقاء السريرة. ) 

ثم حكى القرآن عنہم أنهم قالوا - أيضا - فإربنا آمنا ا أنزلت) على أنبيائك من كتب 
إواتبعنا الرسول) أى امتثلنا ما أتى به منك إلينا «إفاكتبنا مع الشاهدين أى كتبنا بفضلك 
ورحمتك مع الشاهدين بوحدانيتك العاملين بشريعتك المستحقين لرضاك ورحمتك. 
) فهم قد صدروا ضراعتهم إلى الله - تعالى - بالاعتراف الکامل بربوبيته د ثم أعلنوا إيانہم به 
وبا أنزل على أنبياثهء ثم أقروا باتباعهم لرسوله والأخذ بسنتهء ثم التمسوا منه - سبحانه - 
بعد ذلك أن جعلهم من عباده الذين رض عنهم وأرضاهم . 

وهذا يدل على أنهم فى نهاية الأدب مع الله - تعالی - وعلى أنہم فی آسمی مراقب الإیان قال 
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بعصس العلاء : وکان علد هؤلاء الحواريين ن اتی عشر رحلا آمنوا ت وصدقوه ولازموه ف 


دعوته إلى الح . 


ٹم حکی - سبحانه ما کان من بنی إسرائیل فقال : ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین) 


والمكر : التدبير المحكم . أو صرف غيرك عا يريده بحيلة. وهو مذموم إن تحرى به الفاعل الشر 
والقبيح كا فعل اليهود مع عيسى - عليه السلام - ومحمود إن تحرى به الفاعل الخير والجميل . 


والمعنى : أن أولئك اليهود الذين أحس عيسى منہم الكفر دبروا له القتل غيلة واتخذوا كل . 


الوسائل لتنفيذ مآربهم الذميمة . فأحبط الله - تعالى - مكرهم» وأبطل تدبيرهم بأن نجى نبيه 


i Ch EEO e عیسی‎ 


O OT‏ ا 
لأعداثه فقال - تعالى. طإذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى). 
وللعلاء ء ف تمسر هذه الآية الكرعة آقوال كثيرة أشهرها قولان : 


أما القول الأول : وهو قول جمهور العلماء - فيرى أصحابه أن معنى #إنى ا ورافعك ٠‏ 


إلى أى قابضك من الأرض ورافعك إلى الساء بجسدك وروحك لتستوفق حظك من الحياة 
هناك . 

وأصحاب هذا الرأآى لا ر التونی بالموت وإنا يقولون : إن التو فى اللغة معناه أخذ 
الثىء تاما وافيا. فمعنى إمتوفيك4 آخذك وافيا بروحك وجسدك ومعنى (ورافعك إلى 
ورافعك إلى محل كرامتى فى الساء فالعطف للتفسير. يقال : وفيت فلانا حقه ی أعطيته إياه 
وافیا e‏ وتوف أى أخذه وافيا كاملا. 


م مثل توفیت ما من 0 ی Ko‏ 


أما القول الثانى ا ی و 


إلى اى متك ورافع منزلتك وروحك إلى محل کرامتی ومقر ملائکتی کا ترفع ادح الأنبياء ‏ 


إليه - سبحانه -. 


٠١° تفسير القرطبى ج٤ ص‎ )١( 


۲۲ الملجلد الثای 


فأنت تری أن أصحاب هذا الرأى يفسرون التو بالإماتة» ويقولون إن هذا التفسير هو 
الظاهر من معنى التوفى ويقسرون #ورافعك إلى بمعنى رفع الروح إلى السماء. 

آی أن الله - تعالی - قد توفی عیسی کا يتوف الأنفس کلهاء ورفع روحه إلیه کا یرفع آرواح 

والذى تسكن إليه النفس هو القول الأول لأمور: 

أوما: أن قرله ت تال ى سرن الا وما قتلوه يقيناء بل رفعه الله إليه ي( دان 
الرفع کان بجم عیسی وروحه أن اللإضراب مقابل للقتل والصلب الذى أرادوه وزعموا 
حصولهء ولا يصح مقابلا ف رفعه بالروح لأن الرفع بالروح يجوز أن يجتمع معه)| ومادام الرفع 
بالروح لا يصح مقابلا فما إذن يكون المتعين أن المقابل ما هو الرفع بالجسد والروح. 


ثانيها : أن هناك أحاديث متعددةء بلغت فى قوتها مبلغ التواتر المعنوى - كا يقول ابن 
کثیر - قد وردت فی شان نزول عیسی إلى الأرض فی آخر الزمان لیملأها عدلا کا ملئت جوراء 
وليكون حاك| بشريعة محمد ييل ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن أبى هريرة أنه 
قال : قال رسول الله ي «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكها عدلاء يقتل الدجال ويقتل 
الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزيةء ويفيض الالء وتكون السجدة واحدة لله رب 
العالين »( . 

وظاهر هذا الحديث وما يشاه من الأحاديث الصحيحة فى شأن نزول عيسى» يفيد أن 
نزوله یکون بروحه وجسده کا رفعه الله اليه بروحه وجسده. 


ثالغا : أن هذا القول هو قول حمهور العلاءء وهو القول الذى ا م اکم الله 
- تعالی - به عیسی - عليه السلام - من كرامات ومعجزات. 

ا ا OT‏ 
بجسده وروحه الى E‏ . والخصوصية له-عليه السلام-هى فى رفعه بجسده» وبقاؤه فيها 
إلى الأمد المقدر له ولا يصح أن يحمل التوفى على الإماتة لأن إماتة عيسى فى وقت حصار أعدائه 
ليس فيها ما يسوغ 2 ا و رة إل الاه ج هاما سخب من اقول وفك هال 
السماء أن تكون قبورا لحثث الموتق . وإن كان الرفع بالروح فقط فأى مزية لعيسى فى ذلك على 
سائر الأنبياءء والسماء مستقر أرواحهم الطاهرة. فالحق أنه - عليه السلام - رفع إلى الساء حيا 


. ۱٥۹۸ »۱٥۷ الآیتان‎ )( 
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بجسده. وکا كان - عليه السلام - فى مبدأً خلقه آية للناس ومعجزة ظاهرة» كان فى نهاية أمره 
آية ومعجزة باهرة والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك العقول» وهی من متعلقات 
0 القدرة الإهية ومن الأدلة على صدف الرسل - عليهم الصلاة والسلام -» . 


هذا ف دک تق القعرو ارال اجى لا TT‏ الآية الكريمة نرى 
من الخیر عدم ذکرها لأضعفها وخوف الإطالة"). 


ومعی الأية الكريمة : وادکر ہا اللخاطب لتعتبر وتتعظ وقت أن قال الله - تعالی ا 
عیسی . #إنی متوفيك 4 ی آحذك وافيًا بروخك وجسدك من الأرض #ورافعك إلى ی 
ورافعك إلى محل كرامتى فى الساء لتستوفى حظك من الحياة هناك إلى أن آذن لك بالنزول إلى 
4 الأرفن. 


#ومطهرك من الذين كفروا» بابعادك عتہم » IY:‏ 
م أشاعوه عنك وعن أمك من آکاذیب e‏ ) 
الله - E‏ - بدون تفرقة بين a‏ 

فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة) أى جاعل هؤلاء المؤمنين فوق الذين كفروا بك وبخيرك 
من الرسل إلى يوم القيامة. 

آی فوقهم بحجتهم » وبسلامة اعتقادهم » وبقوتہم المادية والروحية إلى يوم القيامة . 


فالمراد ا هم الات ااا لله - تعالی - عبادتہم» وأقروا بوحدانیته -سبحانه- 
٠‏ ونزهوا عيسى عن أن يكون ابن الله أوثالث ثلاثة أو غير ذلك من الأقاويل الباطلة. 
والمراد بالفوقية ما يتناول الناحيتين الروحية والماديةء أى هم فوقهم بقوة إيانهم» وحسن 
إدراكهم» وسلامة عقوهم» وهم فوقهم كذلك بشجاعتهم وحسن أخذهم للأسباب الى ) 
شرعها الله -تعالى- كوسائل للنصر والفوز ولذا قال صاحبَ الكشاف قوله : «فوق الذين ' 
كفروا إلى يوم القيامة# أى يعلونم بالحجة وى أكثر الأحوال با وبالسيف ومتبعوه هم المسلمون 
متبعوه فی الإسلام وإن اختلفت الشرائع» دون الذين كذبوه والذين کذبوا عليه من 


(۱) صفوة البيان لمعانی القرآن ج۹١٠ E‏ لفضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف. 
)۲( راجع تفسبر الآلوسى ج٤‏ ص ۱۷۹. وتفسبر الفخر الرازى ج۸ ص ا۷1. 


E‏ 1 اللجلد الثانى 


اليهود والنصاری ٠(۲‏ 
ا ک اھ و2 


ای. ثم إلى الله مرجعکم ومصیرکم أہہا الناس فیتولى - سبحانه - الحكم العادل بینكم فیا 
کنتم تختلفون فيه فى دنياكم من شئون دينية أو دنيوبةء ثم فصل سبحانه - هذا الحكم الذى 
سیحکم به على عباده يوم القيامة فقال : إفأما الذين کفروا ہی وبا جب الإيان ده إفاعذ ہم 
عذابا شديدًا فى الدنيا والآخرة). ) 

أى فاعذبهم عذابا شديدًا فى الدنيا بإيقاع العداوة والبغضاء والحروب بينهم » ويا يشبه ذلك 
من هزائم وأمراض وشقاء نفس لا يعلم مقدار ألمه إلا الله - تعالى - وأما فى الآخرة فيساقون 
إلى عذاب النار وبشس القرار. ) 

وقد أكد - سبحانه - شدة هذا العذاب بعدة تاكيدات منها نسبة العذاب إليه - سبحانه - 
وهو القوى القهار الغالب على كل شىءء ومنها التأكيد بالمصدر» ومنہا الوصف بالشدة» ومنہا 
الإخحبار بأنه لا ناصر هم ينصرهم من هذا العذاب الشديد فى قوله - تعالى - وما هم من 
ناصرین) ای لیس م من ناصر ایا کان هذا الناصرء وأيا كانت نصرته ولو كانت نصرة ضئيلة 
لا وزن ها ولا قيمة. 

هذا هو جزاء الكافرين وأما جزاء المؤمنين فقد بينه - سبحانه - بقوله : #وأما الذين آمنوا 
أى فسيعطيهم - سبحانه - بقضله وإحسانه بسبب إيانمم وعملهم الصالح» أجورهم 
کكاملة غر منقوصة › من تواب جزیل › وجنات تجری من تحتها الأغار وأزواج مطهرة › ورضوان 7 
من الله أكبر من کل ذلك . 

ففى هذه الحملة الكرية بشارة عظمى للمؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على 
ريق ا 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : والله لا يحب الظالين). کک 

ی انه - سبحانه - عادل ف أحكامه» ویکره الظلم والظالين الذين لا يضعون الأمورف ‏ 
مواضعها. 

ومن اأفحش أنواع الظلم مایقوله الكتاب على عيسى -عليه السلام - فقد زعم 


. ۳٦۷ تفسبر الكشاف ج ص‎ )١( 
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بعضهم أنه ابن اللهء وزعم فريق آخر أنه ثالث ثلاثة وافترى عليه اليهود وعلى أمه مريم البتول 
المغتريات التى برأهما الله - - تعالی - منہا. 


أما الذين آمنوا فقد الوا ف عيسى وأمه قولا كرياء ولذلك کافأهم الله - تعالى - با . 
یستحقون من ثواب . 


وبذلك تكون الآيات الكرية قد حكت لنا جانبا من فضائل عيسى - عليه السلام - وبينت ‏ 
لن ا و افر ی ویو إلى رشدهم ویسلکوا الطريق القويم . 


وبعد أن حکی الله - تعالی - فی الآيات السابقة ولادة عيسى - عليه السلام - وما أجراهء . 
على یدیه من معجزات» وما أکرمه به من مکرمات» وکیف کان موقف بنی إسرائیل منه» وکیف 
أبطل الله مكرهم وخيب سعيهم» إذ رفعه إليه وطهره من أقواهم الباطلة وأفعاهم الأثيمة 
وتوعد أعداءه بالعذاب الشديد ووعد اتباعه بالثواب الجزيل . . بعد أن حكى القرآن كل ذلك 
ختم حديثه عن عيسى - عليه السلام - ببيان حقيقة تكوينه» وبإزالة وجه الغرابة فى ولادته» . 
وبتلقين النبى ب الرد الصحيح على كل مجادل فى شأن عيسى - عليه السلام - استمع إلى 
القرآن وهو يصور كل ذلك بأسلوبه المعجز فيقول : 


GBD 
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1 ۳۹ ۱ ) المجلد الثانى 


وقوله - تعالى - «إذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم# اسم الإشارة فيه وهو 
« ذلك» مشار به إلى المذكور من قصة آل عمران وقصة مريم وأمهاء وقصة زكريا ونداثه لربهء 
وقصة عیسی وما أجراه الله - تعالى - على يديه من معجزات وما خحصه به من کرامات . 

أى ذلك القصص الحكيم الذى قصصناه عليك يا محمد #نتلوه عليك أى نقصه عليك 
متتابعا بعضه تلو بعض من غير أن يكون لك اطلاع سابق عليه. فأنت م تكن معاصرا هؤلاء 
الذين ذكرنا لك قصصهم وأحوالهم وهذا من أكبر الأدلة على صدقك في تبلغه عن ربك. 

وقولة ذلك مبتدأ وقوله نتلوه عليك) خبره. 

وقوله من الآيات# حال من الضمير المنصوب فى نتلوه). 
٠‏ والمراد بالآيات الحجج الدالة على صدق النبى ب وقوله «إوالذكر الحكيم أى والقرآن 
اللحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والمشتمل على الحكم التى من شأنها أن 
تہدی الناس إلى ما يسعدهم مت اتبعوها وقيل المراد بالذكر الحكيم اللوح اللحفوظ الذى نقلت ِ 
منه جمیع الكتب المنزلة على الأنبياء -. عليهم الصلاة Ea.‏ 

ثم بین - سبحانه O E‏ اا قد ق 
آدم كذلك فقال : #إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) . 

والمثل هنا : بمعنى الصفة والحال والعجيبة الشأن» . ومحل التمثيل کون كلها قد خلق بدون 
آب» والشیء قد یشبه بالٹیء متی اجتمعا ولو فى وصف واحد. 

والمعنى : إن ا الغريبة وإعند الله أى فى تقديره وحكمه مئل آدم) أی . 
کصفته وحاله العجيبة فى أن كليه) قد خلقه الله - تعالی - من غير أب» ویزید آدم على عیسی - 
آنه خلق بدون أم IE‏ ) 

فالآية الكرية ترد ردا منطقيا حكي| هدم زعم كل من قال بألوهية المسيح أو اعتبره ابن الله . 

وكأن الآية الكريمة تقول لمن ادعى ألوهية عيسى لأنه خلق من غير أب : أنه إذا كان وجود 
عیسی بدون أب يسوغ لكم أن تجعلوه إلما أو ابن إله فأولى بذلك ثم أولى آدم لأنه خلق من غير 
أب ولا أم . ومادام لر يدع أحد من الناس ألوهية آدم هذا السبب فبطل حينئذ القول بألوهية 
عیسی لانهيار الأساس الذى قام عليه وهو خلقه من غير أب. ٠‏ 
ولانه إذا کان الله - تعالى ت قادرا على أن مخلق إنسانًا بدون أب ولا أم. فأولى ثم أولى أن ٠‏ 
یکون قادرا على خلق إنسان من غير أب فقط . ومن آم هى مریم التى تولاها - سبحانه - 
برعایته وصیانته ها من کل سوء وجعلها وعاء ذا النبى الكريم عيسى - عليه السلام -. 
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قال صاحب الكشاف: .وقوله إحلفه من تراب جملة مفسرة لا له شبه عیسی بادم = آى 
للأمر الذى لأجله كان ذلك التشبيه - أى خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب ولا أم وكذلك ‏ 
حال عیسی . فإن قلت : كيف شبه به وقد وجد هو من غير آب ووجد آدم من غير ب وأم ؟ 
قلت RA OE‏ فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به لأن 
المماثلة مشاركة فى بعض الأوصاف. ولأنه شبه به لأنه وجد وجودا خارجا عن العادة المستمرة 
وما فى ذلك نظيران. ولأن الو جود من غير أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود بغير أب» 
فشبه الغريب E‏ لیکون اقطع للخصم» وأحسم لادة شبهته إذا نظر فيم هو أغرب مما 
a‏ | | 

وقوله ثم قال له کن فیکون) تصویر خلق الله - تعالی - آدم من تراب ای أراد 
-سبحانه- أن يوجد آدم 0 ا فصار بشرا کاملا 
زیغا ودا کا ات سةد 

فالجملة الكرية تصور نفاذ قدرة الله تصويرا بديعا يدل على انه - سبحانه - لا یعجزه 
شىء فى هذا الكون. 

وعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء فى «يكون» دون الماضى بأن a‏ «فکان » لان التعببر 
با مضارع فيه تصوير وإحضار للصورة الواقعة كا وقعت» ومن وجهة أخرى فإن صيغة المضارع 
فى هذا المقام تنبىء عا كان» وتومىء إلى اون بالنسبة الله - تعال - المستمر فى 
المستقبل ک) کان فى ال ماضی. 

ثم بین - سبحانه - أن ما أخبر به عباده فی شأن عیسی وغيره هو الحق الذى لا بجوم حوله 
باطل فقال - تعالى - #الحق من ربك فلا تكن من الممترين). 

والامتراء هو الشك الذى يدفع الإنسان إلى المجادلة البنية على الأوهام لا على الحقائق . 

وهو - کا یقول الرازی - مأخوذ من قول العرب مريت الناقة والشاة إذا أردت حلبها فكأن 
الشاك مجتذب بشکه مراء کاللبن الذى مجتذب عند الحلب. يقال : قد ماری فلان فلانا إذا 
جادله کأنه یستخ رج غضبه() . ) | 
والمعنى : هذا الذى أخبرناك عنه يا محمد من شأن عيسى ومن شأن پا هو اط الات 
اليقينى الذى لا جال للشك فيه ومادام الأمر كذلك فاثبت على ماأنت عليه من حق» 


.۳١۷ تفسير الکشاف ج١ ص‎ )١( 
.۸* تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص‎ )۲( 


1۲۸ المجلد الثاى 


ولا تکونن من الشاكين فى أى شىء ما أخبرناك به. 

وقد أكد - سبحانه - أن ما أوحاه إلى نبيه - يي ٠‏ هو الحق بثلائة تأکیدات : 

أوها : بالتعريف فى كلمة «الحق) أى e‏ به هو الحق الثابت الذى E‏ 
باطل . 

ثانيها : بکونه من عنده - سبحانه - وکل شىء من عنده فهو صدق لا ريب فيه . 

ثالثھا : بالنہى عن الامتراء والشك فى ذلك الحقء لأن من شأن الأمور الثابتة أن يتقبلها 
العقلاء بإدعان وتسليم وبدون جدل أو امتراء. 

قال الآلوسى : وقوله فلا تكن من الممترين) خطاب له ية ولا يضرفيه استحالة وقوع 
الامتراء منه يي بل ذكروا فى هذا الأسلوب فائدتين : 

إحداها : أنه ب إذا سمح مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد فى الثبات على 
اليقين نورا على نور. 

وثانيته) : أن السامع يتنبه بهذا ا لخطاب على أمر عظيم فینزع وینزجر عا یورٹ ث الامتراء لأنه 
ية مع جلالته الى لا تصل إليها الأماى - إذا حوطب بثله فا یظن بغیره ؟ ففى ذلك ثبات له 
ا ولطف بغیره»(' . 

لقد لقن الله تعالى» نبيه ب الحواب الذى يقطع لسان المجادلين بالباطل فى شأن عيسى 
عليه السلام» فقال تعالى لإفمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم). . إلخ. 


قال الفخر الرازى : اعلم أنه «سبحانه» بين أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة 
على فساد قول النصارى بالزوجة والولد وأتبعها بذكر الجواب على جميع شبههم على سبيل ‏ 
الاستقصاء التام وختم الكلام بهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم وهو أنه لا لم يلزم من عدم 
الأب والأم البشريين لآدم أن يكون ابنا لله فكذلك لا يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى أن 
یکون ابنا لله . ولا م يبعد خلق آدم من التراب لم يبعد أيضا خلق عيسى من الدم الذى كان 


مجتمع فى رحم آم عيسى. ومن أنصق وطلب الحق علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى 


-فعند ذلك- قال سبحانه - إفمن حاجك) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة ' 
) فاقطع الكلام معهم وعاملهم ما يعامل به المعاندي وهو أن تدعوهم ی الملاعنة ,) 
والفاء فى قوله «إفمن حاجك) للتفريع على قوله - تعالى - إا لحق من ربك4. . وقوله 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص ۱۸۷. 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ۸۲. 
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لإمن الراجح فيها أنها شرطية . وقوله «إحاجك) من المحاجة وهى تبادل الحجة والمجادلة 
بین شخص وآخر. 

والمعنى : فمن جادلك وخاصمك «يامحمد» من أهل الكتاب «فیه » ای فى ê‏ عیسی 
-عليه السلام- بأن زعموا أنه إِله أو ابن إله أو ثالث ثلائة أو غبر ذلك من الأقاويل الكاذبة فى 
شأنه . ) 

وقوله #من بعد ما جاءك من العلم4 أى فمن جادلك فی شأن عيسى من بعد الذى آنزلناه 
إليك وقصصناه عليك فى أمرهء فلا تبادله المجادلةء فإنه معاند لا يقنعه الدلیل ف کان 
واضحا» ولكن قل له ولأمثاله من الضالين : 


فإتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله 


على الكاذيين# . 
وقوله «إتعالوا» اسم فعل أمر لطلب القدوم . وهو نی الأصل آمر من تعالى يتعالى « كترامى 
يترامى » إذا قصد العلو. فكأنمم أرادوا به فى الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عال تشريما 


للمدعو» ثم شاع حتى صار ا الأمر بالقدوم أو الحضور. 


وقوله ثم نبتهھل 4 أی نتباهل ونتلاعن . فالافتعال هنا بمعی الماعلة اى بان نقول : مپلة 
الله على الكاذب منا ومنكم . والبهلة بفتح الباء وضمها ٠‏ اللعنة ال ل ا ل 
الله وأبعده من رحته ثم شاعت فى کل دعا ء مجتهد فيه وإن لم يكن التعانا. 


والمعنى : فإن جادلك أهل الكتاب فى شأن عيسى من بعد أن أخبرك ربك با هو الحق من 
أمره فقل هم «إتعالوا) أى أقبلوا أا المجادلون إلى أمر يعرف فيه الحق من الباطلء وهو أن 
ندعو نحن وأنتم الأبناء والنساء ثم نجتمع جيعا فى مكان واحد ثم نتضرع إلى الله ونبتهل إليه 
بأن مجعل لعنته على الكاذبين فى دعواهم المنحرفين عن الحق فى اعتقادهم. 

فأنت تری أن الآية الكرية قد لقنت النبى َة الحواب الحاسم الذى يخرس ألسنة المجادلين 
فی عیسی» ویتحداهم - إن كانوا صادقين - أن يقبلوا هذه المباهلةء ولكنهم نكصوا على 
أعقاہم E‏ وضلاهم . 

وهذه الأية الكرية تسمى بآية المباهلةء وقد ذكر العلاء أنها نزلت E‏ 
الذين جادلوا النبى ملا ف شأن عيسى - عليه السلام -. 

قال ابن كثبر ما ملخصه . وكان نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد 


E‏ الملجلد الثانى 


 ةوبنلا نصارى نجران حين قدموا المدينة فجعلوا يجحاجون فى عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من‎ ٠ 
والألوهية فأنزل صدر هذه السورة ردا عليهم . . وكانوا ستين راكبا منهم ثلاثة إليهم يؤول‎ 
أمرهم وهم : العاقب أميرهم واسمه عبد ال مسيح › والسيد صاحب رحلهم واسمه الأہم»‎ 
 »ىلاعت وأبوحارث بن علقمة أسقفهم وحبرهم . وفى القصة أن النبى ب لا أتاه الخبر من الله‎ -- 
: دعاهم إلى المياهلة فقالوا‎ a SSE والفصل من القضاء بينه وبينہم»‎ 

ا أبا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا. . ثم خلوا بالعاقب فقالوا. يا عبدالمسيح ماذا تری؟ فقال: 
وال يا معشر النصارىالقد عرفتم أن حمدا لى مرسل» ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبکم» ولقد علمتم آنه ما لاعن قوم نبیا قط» فبقی کبیرهم ولا نبت صغیرهم» وانه 
e‏ إن فعلتم . . فأتوا النبى ية . فقالوا: س قد رأينا أن لا نلاعنك 
وأن نتركك على دينك ونرجع على دينناء فلم يلاعنهم ي وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. 

وروی الحافظ ابن مردويه عن جابر قال: قدم على النبى ية العاقب والطيب فدعاهما إلى 
الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداةء قال: فغدا رسول الله ية فأخذ بيد على وفاطمة 
) والحسن والحسين ٹم آرسل إليها فأبيا أن يا وأقرا له بالخراج . 

فال فال سول ا وولا ي الى ت لأمطر علیهم آلوادی ll‏ 

ووو اا عن جا هة ن جاو اا وال ات جرد ل رل 
الله ب يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل» فوالله لن كان نبيا فلاعناه 
لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء ثم قالا للنبى بي : إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا 
أمينا. . فقال : « لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين». فأاستة ستشرف ها أصحاب رسول الله ا 
فقال ي : «قم يا أبا عبيدة بن الجراح ». فلا قام قال رسول الله چ : «هذا أمين هذه 
| الأمة»(). 
اخ اا a‏ دعاؤه إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن 
أخحصمه؛ وذلك أمر يختص به ومن يكاذبه فا معنى ضم الأبناء والنساء؟ 
ولك كدق ال عل ف ا و عة هه ت اتر عل ره 
٠‏ أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك. ول يقتصر على تعريض نفسه له. وعلى ثقته بكذب ٠ ٠‏ 
خصمه حی ہلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. وخص الأبناء 
والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» ورجا فداهم الرجل بنفسه وحارب وهم حقى . 
يقتل. ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن فى الحروب لتمنعهم من المرب . . وفى الآية 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص۸٣۳‏ 


سورة آل عمران ) I.‏ 


دليل واضح على صحة نبوة النبى بيه لأنه لم يرو أحد من موافق ولا حالف أنهم أجابوا٠‏ إلى 
ذلك ٩‏ . 

ثم أكد - سبحانه - صدق ما أخبر به عن عیسی وغیره فقال : #إن هذا هو القصص ‏ 
الحق» وما من إله إلا الله وإن الله لمو العزيز الحكيم4. E‏ 

أی إن الذى قصصناه عليك وأخیرناك به ا محمد من شان عیسی ومن کل شأن من الشقون . 
هو القصص الثابت الذى لا جال فيه لإنكار منكر» ولا لتشكيك متشكك. 

وقد أكد - سبحانه - صدق هذا-القصص بحرف إن وباللام فی قوله لهو) وبضمير 
الفصل «هو» وبالقصر الذى تضمنه تعريف الطرفين وذلك ليكون الرد حاس) على كل منكر . 
ما أخبر الله به فى شأن عيسى - عليه السلام - وفى كل ما قصه على نبيه إلا . ) 

وقوله وما من إله إلا الله نفى قاطع لأن يكون هناك إله سوى الله - تعالى - وإثبات بأن 
الألوهية الحقة إغا هى لله رب العالمين. 2 

وقد اكد - سبحانه - نفى الألوهية عن غيره بكلمة #من ¢ امقيدة لاستغراق التق استغراقا 
مستمرا ثابتا مۋکدا. 

وقوله #وما من اله إلا الله 4 «ما» نافيةء و «إله» فى قوله #من إله مبتدأً و #من# مزيدة 
فيه» و إلا الله خبره والتقدير : وما إله إلا الله» وزيدت من للاستغراق والعموم. 

وقوله «إوإن الله هو العزيز الحكيم تذييل قصد به تأكيد قصر الألوهية على الله -تعالى- 
وحده» أى وإن الله - تعالى - همو المنفرد بالألوهية وحده؛ لأنه هو الغالب الذى يقهر ولا يقهرء 
الحكيم فی کل ما بخلقه ویدبره. 

وفى هذا التذييل أيضا زد غل أولك الضالن الذين يزعمون أن المسيح إله ويعتقدون مع 
ذلك أنه صلب ولم يستطع أن يدافع عن نفسه. ١‏ 

ثم خحتم - سبحانه - تلك المحاجة بقوله : «إفإن تولوا فإن الله علیم ا 

أى فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك بعد هذه الآيات البينات والحجج الواضحات التق 
اخبرناك بها وقصصناها عليك» فأنذرهم بسوء العاقبة» وأخبرهم أن الله -تعالى- عليم پیم 
وما يقولونه ويفعلونه من فساد فى الأرض» وسيعاقبهم ٠ى‏ ذلك العقاب الأليم. e‏ 

فقوله «إفإن الله عليم بالمفسدين) قائم مقام جواب الشرط› فان تولوا فاخبرهم بأنہم ` 
مفسدون وأن لحم سوء العقبى لأن الله عليم بإفسادهم ولن يتركهم بدون عقوبة. ) 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 


YT‏ اللجلد الثانى 


وهذه الحملة الكريمة تتضمن فى ذاتها تبديدا شديدًا هؤلاء المجادلين بالباطل فى شأن 
عيسى - عليه السلام - ولكل من أعرض عن الحق الذى جاء به النبى كلو لأن الله -تعالی- 


وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد بينت بأسلوب معجز حكيم جانبا من قصة آل عمران ‏ 
الله به مريم من رعايتها بالتربية الحسنة وبالرزق الحسن» ثم ما كان من شأن زكريا وتضرعه إلى 
الله أن يبه الذرية الصالحة واستجابة الله له وتبشيره بولادة حى » ثم ما کان من شأن مریم 
وتبشيرها باصطفاء الله هما وأمرها بالمداومة على طاعته» ثم تبشيرها بعيسى وتعجبها لذلك والرد 
عليها بجا يزيل هذا العجب» ثم ما کان من شأن عیسی - عليه السلام - وما وصفه به من 
صفات كرية» وما منحه من معجزات باهرة تشهد بصدقه ف رسالته» ما جعل الحواریین 
يۇمنون به» اما الأكثرون من بنى إسرائيل فقد كفروا به ودبروا له المكايد فأنجاه الله من مكرهم 
ورفعه إليه وطهره منهم . 


تم بين القرآن أن عيسى عبد الله ورسوله» وأن هذا هو الحق » وقد تحدى الرسول ية كل 
من نازعه فى ذلك بالمباهلة ولكن المجادلين نكصوا على اعقا ہم فثبت صدق النبى م فيا 
يبلغه عن ربه. 

وبذلك يكون القرآن قد بين الحق فى شأن عيسى - عليه السلام - بيانا دى القلوب ويقنع 
العقول وحمل النفوس على التدبر والاعتبارء وإخلاص العبادة لله رب العالمين . 

ثم وجه القرآن بعد ذلك نداء عاما إلى أهل الكتاب دعاهم فيه - فى بضع آيات متوالية - 
اى عبادة الل وحده» وإلى ر المحاحة الىاطلة ف ان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ج 
وإلى الإقلاع عن الكفر بآيات الله وعن تلبيس الحق بالباطل» وعن كتمان الحق مع علمهم بأنه 


حى . . 
استمع إلى القرآن وهو يسوق هذه النداءات داعيا أهل الكتاب إلى كلمة الحق فيقول : 


۶ے چو ت 2 Ts‏ رصم اروم ےا رر د 
قل اهل الکتب تعالوا ل ڪ لمر سوام بيت تا وبکر 


وز اعمان ۳۳ 


E‏ و ے 
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بإرھیم لذبن اتبعوه e‏ لے امنوا وا 

الرمخين ودتطايمَة مَنهّلٍالكتب E:‏ 
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A >۶3 ر‎ 


وانتر ن 


فأنت ترى أن القرآن الكريم قد وجه إلى أهل الكتاب أربع نداءات فى هذه الآيات الكرية 
أما النداء الأول فقد طلب منم فيه أن يثوبوا إلى رشدهم» وأن يخلصوا لله العبادة فقال «وقل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم). 
- والسواء : العدل والنصفة» أى قل يا محمد لأهل الكتاب : هلموا وأقبلوا إلى كلمة ذات 
عدل وإنصاف بيننا وبينكم . 
أو السواء : مصدر مستوية أى هلموا ق 
السليمة. لأنها كلمة عادلة مستقيمة ليس فيها ميل عن الحق . 


Tt‏ المجلد الثانی 


ٿم بین - سبحانه - هذه الكلمة العادلة المستقيمة الى هى عل اتفاق بين الأنبياء فقال : 
Î}‏ نعبد إلا الله أى نترك نحن وأنتم عبادة غير الله ء بأن نفرده وحده بالعبادة والطاعة 
والإذعان. 
ولا نشرك به شیثا) أى ولا نشرك معه أحدا فى العبادة والخضوع › بأن نقول : فلان إلهء 
أو فلان ابن إلهء أو أن الله ثالث ثلاثة. 

#ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أى ولا يطيع بعضنا بعضا فى معصية الله . 

قال الألوسى : ويؤيده ما أخرجه الترمذى وحسنه من حدیث عدی بن حاتم أنه لما نزلت 
هذه الأية قال : ماكنا نعبدهم يارسول الله . فقال ي : « أما کانوا حلون منكم ويحرمون 
فتأحذون بقوهم ؟ قال : نعم . فقال يي هو ذاك». قيل وإلى هذا أشار -سبحانه- بقوله : 
#اتخذوا آحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِها 
واحدا لا إله إلا هوه( . 

فالاية الكريية قد نهت الناس جيعا عن عبادة غير الله » وعن أن يشرك معه فى الألوهية أحد 
من بشر أو حجر أو غير ذلك» وعن أن يتخذ أحد من البشر فى مقام الرب - عز وجل - بأن 
يتبع فی تحليل شىء أو تحريه إلا في حلله الله أو حرمه. 

ولقد كانت رسالة الأنبياء جميعا متفقة فى دعوة الناس إلى عبادة الله وحدهء وقد حكى القرآن 
فى كثير من الأيات هذا المعنى ومن ذلك قوله - تعالى - : طولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت )7 . وقوله - تعالى - : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4. 

ثم أرشد الله - تعالى - المؤمنين إلى ما جب عليهم أن يقولوه إذا مالج الجاحدون فى طغيانہم 
فقال : فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونچ . 

أى فإن أعرض هؤلاء الكفار عن دعوة احق » وانصرفوا عن موافقتكم بسبب ماهم عليه من 
عناد وجحود فلا تجادلوهم ولا تحاجوهم» بل قولوا هم : اشهدوا : بأنا مسلمون مذعنون 
لكلمة الحق» بخلافكم أنتم فقد رضيتم با أنتم فيه من باطل . ) ) 

قال صاحب الكشاف وقوله لفقولوا اشهدوا بأنا مسلمون أى لزمتكم الحجة فوجب 


(۱) تفسیر الآلوسی ۳ ص ۱۹۳ 
(۲) سورة النحل الآية .٠٠١‏ 
)۳( سورة الأنبياء الآية 0٥‏ 


٠‏ عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم . وذلك کا يقول الغالب للمغلوب فى جدال 
وصراع أو غيرهما : اعترف بأنى أنا الغالب وسلم لى بالغلبة . ويجوز أن يكون من باب التعريض 

ومعناه : اشهدوا واعترفوا بأنکم کافرون حیث تولیتم عن الحق بعد ظهوره»(' 

هذا وتعتبر هذه الآية الكرية من أجمع الآيات التى تبدى الناس إلى طريق الحق بأسلوب ‏ 
منطقی رصين. ولذا كان النبى ية يكتبها فى بعض رسائله التى أرسلها إلى الملوك والرؤساء 
ليدعوهم إلى الإسلام -. 

فقد جاء فى كتاب النبى يه إلى هرقل - ملك الروم - e‏ الله إلى هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الاسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين. يا آهل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيتًا4 إلخ الآية ٠)‏ 

وأما النداء الثانى الذى اشتملت عليه هذه الآيات فقد تضمن نى أهل الكتاب عن الجدال 
بالباطل فى شأن إبراهيم - عليه السلام - قال - تعالى - يا أهل الكتاب لم تحاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فلا تعقلون . 

ل ا ا اخ فا ا ر ار عد غ ر ا 
.. فتنازعوا عنده» قالت الأحبار : ما كان إبراهيم إلا وديا وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا 

نصرانياء فأنزل الله - تعالى - فيهم : يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم 4" , 
وقوله تحاجون# من الحا واه أن يتبادل المتخاصمان الحجة بأن يقدم کل واحد 
٠‏ حجة ويطلب من الآخر أن يرد عليها. 

والمعنى : للايسوغ لكم يا معشر اليهود والنصارى أن جادلوا فى دين إبراهیم وشریعته فیدعی 
بعضكم أنه كان على الديانة اليهودية » ويدعى البعض الآخر أنه كان على الديانة النصرانية› 
فإن التوراة والإنجيل مانزلا إلا من بعده بأزمان طويلة» فكيف يكون وديا يدين بالتوراة مع ` 
ہا ET‏ أو کیف یکون نصرانیا یدین ET E‏ | 
بآلاف السنين ؟ إن هذه المحاجة منكم فى شأن إبراهيم ظاهرة البطلان واضحة الفساد. 


(۱) تفسیر الکشاف ج ١‏ ص١۳۷۱‏ 
(۲) تقسير القرطبى ح4 ص ۱۰١‏ والأريسيون هم : العمال والفلاحون وعامة الشعب . 
)۳( تفسبر أبن جریر ج ۳ ٥۵‏ طبعة مصطفیى الحلبى › سنة ۱۹٥١ ٤‏ . 


۳٢‏ اللجلد الثانى 


وقوله #[أفلا تعقلون# أى أفلا تعقلون يا أهل الكتاب هذا الأمر لدی و 8 
الثىء لا يكن أن يكون تابعا للشىء المتأخر عنه؟ 

فالاستفهام لتوبيخهم وتجهيلهم فى دعواهم أن إبراهيم - عليه السلام - كان وديا أو 
نصرانیا . 

- سبحانه - مظهرا رو و د 
وهو أنهم ججادلون فى أمر ليس عندهم أسباب العلم به فقال - تعالى - «إها أنتم هؤلاء 
حاججتم في) لکم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم). 

والمعفى : أنتم يامعشر أهل الكتاب جادلتم وبادلتم الحجة - سواء أكانت صحيحة أم 
فاسدة فى أمر لكم به علم فى الجحملة» کجدالکم فی| وجدتوہ فی کتبکم من أمر موسی وعيسی - 
عليه) السلام - أو كجدالكم في) جاء فى التوراة والإنجيل من أحكامء ولكن كيف أبحتم 
لانفسکم آن تجادلوا فی مر لیس لکم به علم أصلا» وهو جدالکم فی دين إبراهيم وشریعته ؟ 
لانه من البدہی ان إبراهیم ما کان وديا ولا نصرانیا إذ وجوده سابق على وجودهما بأزمان 
0 | ) 

وإذن فجدالكم فى شأن إبراهيم هو لون من ألوان جهلكم وخالفتكم لكل ما تقتضيه 
العقول السليمة» والنفوس المستقيمة 

وقوله - تعالى - ها أنتم هؤلاء حاججتم) ها حرف تنبیه» وأنتم مبتداً» وهؤلاء منادی 
بحرف نداء محذوف طوحاججتم€ خبر المبتداً أنتم . والتقدير : أنتم يا هؤلاء حاججتم فی) 
لکم به علم. 

ویری صاحب الکشاف أن قوله أنتم مبتداً وإهڙلاء4 خبره. و طحاججتم) جلة 
مستاأنفة مبينة للجملة الأولى . والمعنى : أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حاقتكم وقلة 
عقولکم نکم جادلتم «في) لکم به به علم » ما نطق به التوراة والإنجيل . فلم تحاجون في ليس 
لکم به علم) ولا ذکر له. فی کتابیکم من دين إبراهيم . . ومعنى الاستفهام التعجب من 
حماقتهی»(. 
وتکریر هاء ا E‏ وحافاته 
الكل منطق سليم. 
قال الرازی : وقوله ها أنتم هؤلاء حاججتم في] لكم به علم يحتمل أنه م يصفهم بالعلم 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ .۳۷١‏ 


و أراد اا ا و » فکیف تحاجونه فیا لا علم لکم به 
ألبته »('“ . ۰ 

وقوله - تعالى - إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون) تذييل قصد به تأكيد علم الله الشاملء 
ونفى العلم عن أهل الكتاب فى شأن إبراهيم. 

أی والله - تعالی - یعلم حال إبراهیم ودینه» ویعلم کل شیء فى هذا الوجودء وأنتم 
لا تعلمون ذلك ) 

ٹم صرح - سبحانه - ببراءة إبراهيم من كل دين يخالف دين الإسلام فقال - تعالی }ا 
كان إبراهيم وديا ولا نصرانيا ولکن کان حنیفا مسلا وما کان من المشركين . 

وقوله إحنيفا» من الحنف وهو ميل عن الضلال إلى الاستقامة» بعكس الجنف فهو ميل 
عن الاستقامة إلى الضلال ويقال : تحنف الرجل أى تحرى طريق الاستقامة. 

ی : ما کان إبراهيم - عليه السلام - فى يوم من الأيام هوديا كا قال اليهودء ولا نصرانيا 
ک| قال النصارى ولكنه كان حنيفا أى مائلا عن العقائد الزائفة متحريا طريق الاأستقامة وكان 
« مسلم|ا» أى مستسل| لله - تعالى - منقادا له خلصا له العبادة وما كان من المشركين الذين 
يشركون مع الله آهة أخرى بأن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة ء أو يقولوا عزير ابن الله أو المسيح ابن 
الله أو غر ذلك من الأقوال الباطلة والأفعال الفاسدة. 

ففى هذه الآية الكرية تنويه بشأن إبراهيم» وتعريض بأولئك الكافرين من أهل الكتاب 
الذين ادعوا أن ! ابراهیم ک کان وديا أو نصرانيا بأنم هم المشركون بخلاف إبراهیم فقد کان 
لك 

أخرح الامام مسلم والترمذى و عن انس رضی الله عنه قال : جاء إلى النبى 
ية فقال : ياخرر البرية. فقال رسول الله كيو : «ذاك إبراهيم عليه السلام». 

ا ر - سبحانه - حكمه الحاسم العادل فى هذه القضية التى كثر الجدل فيها فقال : 
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين». 

وقوله - تعالى - «أولى أفعل تفضيل من الولى وهو القرب. 


والمعنى : إن أقرب الناس من إبراهيم» وأخحصهم به وأحقهم بالانتساب إليه أصناف 
HU‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص .٠١‏ 


A‏ المجلد الثانی 


ار ك اه شه ولان اة ي ا حاو ع ى جا ر ا 
وشریعته بعد ماته. ) 

وقد أكد الله - تعالى - حكمه هذا بحرف إن4 وبأفعل التفضيل (أولى# وباللام فى قوله 
فإللذين اتبعوه) ليرد على أقاويل أهل الكتاب ومفتریاتہم حيث زعموا أنه كان وديا أو 
نصرانيا. ) 

وثانی هذه الأصناف ٠‏ بینه - سبحانه - بقوله إوهذا النبى € والمراد به محمد ب الداعى 
إلى التوحيد الذى دعا إليه إبراهيم. 

والجحملة الكريية من عطف الخاص على العام للاهتمام به. وللاشعار بأنه بي قد تلقى 
اداية من الساء كا تلقاها إبراهيم - عليه السلام - 

وثالث هذه الأصناف : بینه الله - تعالى - بقوله إوالذين آمنوا أى : والذين آمنوا محمد 
َيِه واتبعوه. 

وف هذا تنويه بشأن الأمة الإسلامية» وتقرير بأن أتباع محمد بي أحق؛ بالانتساب إلى 
إبراهيم من أهل الكتاب لأن المؤمنين طلبوا الحق وآمنوا به» أما أهل الكتاب فقد باعوا دينهم 
بدنياهم » وترکوا الحق جريا وراء شهواتهم . 

وقوله #والله ولى المؤمنين# تذييل مقصود به تبشير المؤمنين بأن الله - تعالى - هو ناصرهم 
ومتولی آمورهم . 

قال ابن کشر عند تفسيره هذه الاية : يقول الله - تعالى - إن أحق الناس بتابعة إبراهيم 
الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى يعنى مدا ية والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين 
والأنصار ومن تبعهم بعدهم . فعن ابن مسعود أن رسول الله ي قال « إن لكل نبى ولاية من 
النبیینء وإن ولیی منہم ای . خلیل رب عز وجل e‏ عليه . ثم قراً: إن أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتبعوه# الآية('٠.‏ 

ٹم حکی بی ار کی ا کے چ ی وی ن زا 
أن يضلوا غيرهم فقال - تعالى - لودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. 

وقوله - تعالی - إودت) من الود وهو ححبة الثىء وتمنى ووقوعه . 

أى تنت وأحبت جاعة من أهل الكتاب إضلالكم وإهلاككم عن الحق - أا المؤمنون - 
وذلك بأن ترجعوا عن دين الإسلام الذى هداكم الله إليهء إلى دين الذى يعتنقه أولئك 
الكافرون من أهل الكتاب. 


)0( تسیر ابن کثر ج ۱ ص ٣۷٣‏ . 


ول يقف بغى بعض أهل الكتاب وحسدهم عند هذا التمنىء بل تجاوزوه إلى إلقاء الشبهات ٠‏ 
حول دين الإسلام» وإلى ماولة صرف بعض السلمين عن دينهم . ٤‏ 
قال القرطبى : نزلت هذه الآية - فى معاذ بن جبلء وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر» 
حين دعاهم اليهود من بنى النضير وقريظة وبنى قينقاع إلى اليهودية'. | 

والمراد بالطائفة رؤساء أهل الكتاب 2 ومن للتبعيض وهى مع حل رفع 
نعت لطائفة . 

و لو4 نى قوله «إلو يضلونكم) مصدرية أى ودت طائفة من أهمل الكتاب إضلالكم. 

وقوله لوما يضلون إلا أنفسهم ومايشعرون» جلة حالية. ) 

اف والحال أنہم ما يضلون أى ما هلكون إلا أنفسهم بسبب غوايتهم واستيلاء الأهواء على 
قلوبهم » وإبثارهم العمى على الهدى ولكنهم لا يشعرون بذلك ولا يفطنون له لأغہم قد زين 
هم الشيطان سوء عملهم فرأوه حسنا. 

وأما النداء الثالث الذى اشتملت عليه هذه الآيات فهو قوله : يا أهل الكتاب لم تكفرون 
بآیات الله وأنتم تشهدون 4 . 

أی : لاذا تكفرون بآيات الله - تعالى - 8 يتلوها عليكم نبيه محمد ية والحال أنكم 
تعلمون صدقها وصحتها علا يقينيا كعلم المشاهدة والعيان» وتعرفون أنه نبى حقا كا تعرفون 

أبناء كم . 
والاستفهام فى قوله ل تكفرون) لتوبيخهم والتعجيب من شأنہم» وإنكار ماهم عليه من 
كفر بيات الله مع علمهم بصدقها. 

وفى هذا النداء إشارة إلى أن ما أعطوه من علم كان يقتضى منهم أن يسارعوا إلى الإيان 
لا أن يكفروا بآيات الله الدالة على صدق نبيه ب والتى تتناول القرآن الكريم» والحجج 
والمعجزات الت جاءهم با يد . 

تم وجه إليهم - سبحانه - نداء رابعا نهاهم فيه عن الخلط بين الحق والباطل وعن كتمان 
الح بعد أن ناهم قبل ذلك عن الكفر بالآيات فقال ا : ويا أهل a‏ 
الحتق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون). 
وقوله : [تلبسون أى تخلطون من اللبس - بفتح اللام - أى الخلط وفعله .ليس من باب 
ضرب. ٠‏ ) 
)١(‏ قفر القرطبى ج صن .١١.‏ 


° المحلد الثانی 


تقول : لبست عليه الأمر ألبسه إذا مزجت بينه بمشكلة وحقه بباطله فى ستر وخفاء. 

أ : يا أهل الكتب لاذا تخلطون الحق الواضح الذى نطقت به الكتب السماويةء وأيدته 
العقول السليمةء بالباطل الذى خترعونه من عند أنفسكم إرضاء لأهوائكم ؟ ولاذا تکتمون 
الحق الذى تعرفونه كا تعرفون أبناءكم بغية انصراف الناس عنهء لأن من جهل شیا عاداه . 

وف تكرير النداء والاستفهام زيادة فى توبيخهم ولإنكار ماهم عليهء والتعجیب من 
شأنہم» ذلك لاهم جمعوا أفحش أنواع الرذائل التى على رأسها كفرهم بآيات الله وخلطهم 
الحتى بالباطل وكتمان الحق عمن يريده. 

ولدعاة الضلالة طريقتان فى إغواء الناس. 

إحداهما : طريقة خلط الحق بالباطل حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر وهى المشار إليها 
بقوله - تعالی 2 تلبسون الحق بالباطل4 . 

والثانية : طريقة جحد الحق وإخفائه حتى لا يظهرء وهى المشار اليا بقوله - تعالى - : 
يۈوتكتمون الحق4. 
- وقد استعمل أهل الكتاب الطريقتين لصرف الناس عن الإسلام فقد كان بعضهم يؤول 
نصوص كتبهم الدالة على صدق النبى بي تأويلا فاسدا يخلط فيه الحق بالباطل ليوهموا العامة 
أنه ليس هو النبى النتظر» وكان بعضهم يلقى حول الحق شبها ليوقع ضعفاء الإيان فى حيرة 
وترددء وکان بعضهم بخفى أو بحذف النصوص الدالة على صدق النبى ية أو الى لا توافق 
أهواء هم . 

وقوله : #وأنتم تعلمون) جلة حالية . أى وأنتم تعلمون أن ما أخفيتموه وما لبستموه هو 
ا أو وأنتم من ذوى العلم ولا يناسب من كان كذلك أن يكتم الحق ويخلطه بالباطل وإذا 
كان هذا الفعل يعد من كبائر الذنوب حت ولو وقع من شخص عادى فإن وقعه يكون أقبح 
دفساده أكبر وعاقته أشأم مى صدر من عا فاهم ييز بين الحق والباطل . 


قال بو حیان : وهذه الخال ون کان ظاهرها آنا قيد فى النمى عن اللبس والكتم» إلا أن 


ا E‏ اللبس والكتم حالة الجهل إذ الجاهل بحال الشىء لا يدرى كونه حقا 
أو باطلا , وإنما فائدتہا بيان أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم ا أفحش من الإقدام 


عليها مع الجهل(. 


.۱۸١ تفسیر البحر المحیط لأ حیان ج١ ص‎ )١( 


سورة آل عمران 3 
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وبعد هذه النداءات المتكررة لأهل الكتاب» والحجج الباهرة التى ساقها هم على صحة هذا 
الدين والتوبيخات المتعددة التى وبخهم بها لانصرافهم عن الحق واولتهم صرف غيرهم عنه 
بعد كل ذلك» أخحذ القرآن فی سرد بعض المسالك الخبيغة الى سلكها اليهود لكيد الإسلام 
والمسلمين فبداً ببيان مسلك لئيم من مسالکهم الكثيرةء وهو أن بعضهم كان يظهر الإبمان لفترة 
من الوقت ثم يرجع عنه إلى الكفرء ليوهم ضعاف العقول أنه ما رجع عن الإسلام إلا بعد أن 
دخله فوجده دینا لیس بشیء - فی زعمه - 
ستمع إلى القرآن وهو محجکی ذلك لکی يطلع أتباعه على مسالك اليهود و حق 
بحذروهم» فیقول : 


وقالت طايهة قن آهل التب ءامنا 
2 2 ص ر ت ر ص a EN‏ ر 0 رورسم 
بالذۍ أن عل ازس اموا وجه التهار وأكفروأءاخره 


رمعون 7 ودد رایس کی دنرز 


e 


الهُدَی هدیاه نيوت اد دمل ما اويم اوک 
غ وو 2 رم 2ص کے و کے 
عنددټک لَِنَاَلْفصل بيد الله دوت دمن ياء اهو 
علي © حص ر ر ص E NE E‏ 
الَبيِرِ © 


6 تأملت فى هذه الآيات ف ا ی ر ا 
ماكرة لئيمة» هى تظاهرهم بالإسلام لفترة من الوقت ليحسن الظن بهم من ليس خبير 
بجکرهم وخداعهم» حت إذا ما اطمأن الناس إليهم جاهروا بكفرهم ورجعوا إلى ما كانو 
عليه» ليوهموا حديثى العهد بالإسلام أو ضعاف لاان أنهم قوم ييحثون عن الحقيقة» وأنهم 
ليس عندهم ى عداء للنبى إا بل إن الذى حصل منهم هو أخم نهم بعد دخوفم فى الإسلام 
وجدوه دينا باطلا وأنهم ما عادوا إلى دينہم القديم إلا بعد الفحص والاختبار وإمعان النظر فق 
دين الإسلام. 

رلا شاك أن ذد اريت ئى سلكها بش الوه اصرف يعض المامين عن السام ”ن 
أقوی ما تفتق عنه تدبيرهم الشيطانى. لأن إعلانيم الكفر بعد e‏ وبعد إظهارهم الإان 


14۲ الملجلد الثانى 


به» من شأنه أن يدخل الشك فى القلوب ويوقع ضعاف الإيان فى حيرة E‏ خاصة ٠‏ 


وأن العرب - ى مجموعهم - قوم آميون ومنهم من كان يعتقد أن اليهود أعرف منهم بمسائل 


العقيدة والدين . فيظن أنهم ماارتدوا عن الإسلام إلا بعد اطلاعهم على نقص فى تعاليمه. 

والمتتبع لمراحل التاريخ قديا وحديا يرى أن الدهاة فى السياسة والحرب يتخذ هذه الخدعة 
ذريعة لإشاعة الخلل والاضطراب فى صفوف أعدائه. 

قال الأستاذ الشيخ محمد عبده - رمه الله : «هذا النوع الذى تحكيه الأيات من صد اليهود 
عن الإسلام مبنى على قاعدة طبيعية فى البشر» وهى أن من علامة الحتق أن لا يرجع عنه من 
يعرفه . وقد فقه هذا» هرقل» ملك الروم» فکان ما سأل عنه أبا سفيان من شئون النبى ية أن 
قال له : «هل يرتد أحد من أتباع محمد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فقال أبو سفيان : 
لا . وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا أن ظهر هؤلاء 
بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه» واطلعوا على بواطنه وخوافيه»إذ لا يعقل أن 
يترك الإنسان الحق بعد معرفته» ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب)). 

هذا» وقد روى المهسرون فى سبب زول ڈء الأيات الكرية روايات متعددة كلها تدور 
حول المعفى الذى قررناه. ) 

ومن هذه الروايات ما أخرجه ابن جرير عن قتادة قال فی قوله - تعالى - إوقالت طائفة من 
أهل الكتاب آمنوا. . ألخ قال بعض أهل الكتاب لبعض : «أعطوهم الرضا بدينهم أول 
النهار» واكفروا آخره فإنه أجدر أن يصدقوکم ویعلموا أنکم قد رأ یتم ما تکرهونه فی دینہم» 
وهو أجدر أن پر جعوا عن دينهم ». 
وعن السدى : كان - هؤلاء - أحبار قرى عربية» اثنى عشر حبراء فقالوا لبعضهم : 
. ادخلوا فى دين عمد أول النهار» وقولوا : نشهد أن مدا حق صادق. فإذا كان آخر النهار 
فاکفروا وقولوا : إنا رجعنا إلى علمائنا وأحبارنا فسالناهم» فحدثونا أن محمدا كاذب» وأنكم 
لستم على شىء» وقد رجعنا إلى ديننا فهو أعجب إلينا من دينكم » لعلهم يشكون» يقولون : 
هؤلاء كانوا معنا أول النهار فما باهم ؟ فأخبر الله - عز وجل - رسوله بيا بذلك ». 

والمعنى : مإوقالت طائفة من أهل الكتاب أى : فيا بينم ليلبسوا على الضعفاء أمر دينهم ٠‏ 
آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار» أى قال بعضهم لبعض : نافقوا وأظهروا ٠‏ 

التصديق بالإاسلام وبنبیه - صلی الله عليه وسلم - ويا آنزل عليه وعلى أصحابه من قرآن 
وجه النهار) أى فى أول النہار. 


.۳۱۱ تفسیر ابن جریر ج۳ ص‎ )۲( ٠ '!  .۳۲۳ تفسیر المنار ج ۳ ص‎ a 
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وسمی أول النهار وجهاء لأنه أول ما يواجهك منه» وأول وقت ظهوره ووضوحه. .... 
وقوله #واكفروا آخره لعلهم يرجعون معطوف على #آمنوا . 
٤‏ أی : آمنوا فی أول النہار واكفروا فى آخره» بأن تعودوا إلى اليهودية» ملا فى أن ينخلعِ 
۰ و هذه Cs‏ السلمين» و ف دیتېم ۰ ويعودوا ای الكفر بعد دخومم فى الإسلام. 


وقوله و يرجعون) كشف عن مقصدهم ا لخبیٹ» وهو ابتغاؤهم رجوع بعض المؤمنين ٤‏ 
- عن دينهم الحتق إلى ما كانوا عليه من باطل. 

فال الف آلرازئ؛ دوالفائد ق ا ع 
وجوه : 

الأول : أن هذه الحيلة كانت حفية في بينهم» وما أطلعوا عليها أحدًا من الأجانب» فل 
أخبر الرسول عنها كان ذلك إخبارا عن الغيب فيكون معجرًا. 

الغانی : أنه - تعالى - لما أطلع المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة م يحصل هذه الحيلة أثر 
فى قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام لكان ربا أثرت هذه الحيلة ی قلب بعض من کان ف 
إعانه ضعف . 
الثالك : ن القوم لا اتضحوا ف هذه اليلة صار ذلك رادعا هم عن الإقدام على أسافا من 

الحيل والتلبیس »' . 

ثم حکی - سبحانه - لونا من و وتعاونهم على الإثم والعدوان فقال ا 
ولا تؤمنوا إلا لن تبع دينكم› ایا و ف ا ا 
a‏ ) 
Es U‏ - حکاية عنہم ولا تۇمنوا» معطوف على قول ANN‏ 
منوا بالذی أنزل). 

وقد فسر .بعضهم ولا تؤمنوا) بمعنى ولا تقرواء أو ولا تعترفوا؛ فتکون ام ی قوله 

إلا من تبع دينكم» أصلية. 
وعليه يكون المعنى : أن بعض اليهود قد قالوا لبعض : أظهروا إسلامكم أول u‏ 
آخره» لعل هذا العمل منكم يحمل بعض المسلمين على أن يتركوا دينهم الإسلام» ويعودوا إلى ٠‏ 
ما كانوا عليه من الكفر ول يكتفوا ذا القول بل قالوا أيضا على سبيل المكر .والخديعة» ٠‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص١*°٠.‏ 


٤‏ ا اللجلد الثای 


ولا تقروا کک ET‏ أو من غيرهم يو بۇق مثل ما أوتيتم من الكتاب ‏ 
والنبوة والفضائل. أو بأن أحدا فى قدرته أن يجاججكم أى يبادلكم الحجة عند ربكم يوم 
القيامة » ولا تقروا ولا تعترفوا بشىء من ذلك «إلا لمن تبع دينكم » ای إلا لمن كان على ملتكم 
اليهودية .دون غيرها. 

فالمستثنى منه على هذا التفسير حذوف» والتقدير : ولا تؤمنوا ا تقروا وتعترفوا لأحد من 
اللاعن بان احا بون ل ما أوتيتم أو بأن أحدا يجحاججكم عند ربكم إلا لمن تبع دينكم» لأن 
إقراركم بذلك أمام المسلمين أو غيرهم ممن هو على غير ملتكم سيؤدى إلى ضعفكم وإلى قوة 
المسلفن.: 

فهم على هذا التفسير يعلمون ويعتقدون بأن المؤمنين قد أوتوا مثلهم من الدين والفضائل 
عن طريق محمد بيا الذى أرسله الله رحة للعالينء ولكهم لشدة حسدهم وبغضهم للنى كلا 
ولأتباعه» قد تواصوا في| بينم بأن يكتموا هذا العلم وتلك المعرفة» ولا يظهروا ذلك إلا في) 
بينم » وصدق الله إذ يقول فی شأنہم «الذین آتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم وإن 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. 

وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره للآية هذا الوجه فقال : « قوله ولا تؤمنوا) متعلق 
بقوله : #أن يۇؤق# وما بين اعتراض» أى : ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتق أحد مثل ما أوتيتم 
إلا لأهل دينكم دون غيرهم . أرادوا : أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من کتب الله 
مثل ما أوتيتم » ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزيدهم ثباتاء ودون 
المشركين لثلا يدعوهم إلى الإسلام #أو يحاجوكم عند ربكم 4 عطف على أن يؤت . والضميرف . 
يحاجوكم لأحد» لأنه فى معنى الجمع» بمعنى : ولا تؤمنوا لغير أتباعكم أن المسلمين يجاجونكم 
يوم القيامة ويغالبونكم عند الله - تعالى بالحجة)(. 

هذا هو الوجه الأول ف تفسىر الآية الكريمة. 

وهناك وجه آخر یری أصحابه أن قوله - تعالى - ولا تۇمنواچ بمعنی E‏ أو 
ولا تعتقدواء فتكون اللام فى قوله لن تبع دينكم زائدة للتقوية. 

فيصر المح على هذا الوجه : أن بعض اليهود قد قالوا لبعض : أظهروا الإسلام أول النهار 
واكفروا آخره لعل عملكم هذا بجعل بعض المسلمين يترك دينه ويعود إلى الكفر الذى كان عليه 
ولا تصدقوا أن أحدا من البشر يؤق مثل ما أتيتم يا بنى إسرائيل من الكتاب والنبوةء أو أن 
أحدا فى قدرته أن مجحاججكم عند ربكم فأنتم الأعلون فى الدنيا والآخرة وأنتم الذين لا تخرج 


0 الاقف ا 
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النبوة من بينكم إلى العرب» وما دام الأمر كذلك فلا تتبعوا إلا نبيا منكم يقرر شرائع التوراةء 
آما من جاء بتغییر شیء من أحکامها أو کان من غير بنى إسرائيل كمحمد إا فلا تصدقوه . 

فالمستثنى منه على هذا الوجه هو قوله «أحد» و ا والشي و إلا من 
تع دینکم). 

والتقدير : ولا تصدقرا أن أحدا يكن أن يوق ما أوتيتم ا أن e‏ د 
ربكم إلا لمن تبع دينكم # أى إلا من كان على ملتكم اليهودية. EEE‏ 
النبى العربى فلا يكن أن يؤتق مثل ما أوتيتم من الكتاب والنبوةء لأن] - فى زعمهم - حكر 
على بنى إسرائيل . 


فهم على هذا الوجه من التفسير يزعمون أنهم غير مصدقين ولا معتقدين بأن المسلمين قد 
أوتوا كتابًا ودينا وفضائل مثل ما أوتوا هم أى اليهودء ويرون أنفسهم - لغرورهم وانطماس 
بصيرتم - أنهم أهدى سبيلا من كل من سواهم من البشر. 

وعلى كل من الوجهين يكون قوله - تعالى - أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أو يجاجوكم عند 
ربكم 4 مفعول به لتؤمنوا. 

والتقدير : ولا تصدقوا أو ولا تقروا لأحد بأن أحدًا يۇق مثل ما أوتيتم أو بأن أحدا 
يحاججکم عند ربكم . ) . 

وعلى كل من الوجهين - أيضا - يكون قوله e‏ : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 4 
وقوله أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أو بجحاجوكم عند ربكم حكاية من الله - تعالى - لا تواصی 
به بعض اليهود فيا بينهم من أقوال خبيثة» وأفكار ماكرة. 

ویکون قوله - تعالی - قل إن الهدى هدى الله كلاما معترضا بين أقوالهم ساقه الله 
-تعالى- للمسارعة بالرد على أقواهم الذميمة حتى يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانہم» ويزدادوا 
هم رجسا إلى رجسهم» وينكشف ما أضمروه وما بيتوه للمؤمنين من سوء وحقد. 

أی قل م يا محمد إن هداية الله - تعالى - ملك له وحده» وهو الذى بها لمن يشاء من 
عباده» فهى ليست حكرًا على أحد. ولا أمرا مقصورا على قوم دون قوم» وإذا كانت النبوة قد 
ظلت فترة من الزمان فى بنى إسرائيل» فالله - تعالى - قادر على أن يسلبها منم لأنهم م يشكروه 
عليها وأن مجعلها فى محمد العربى ية لأنه أهل ها وهو - سبحانه - أعلم حيث يجعل رسالته. 

هذا» ويرى بعض المفسرين أن أقوال اليهود التى حكاها القرآن عنہم قد انتهت ت ننهاية 
قوله - تعالی - ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم 4 وأما قوله - تعالى - #قل إن الهدی هدی الله 


E3‏ الجلد الثانى 


آن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يجحاجوكم عند ربكم فهو من كلام الله - تعالٰى - وقد ساقه - ٠‏ 
سبحانه - للرد عليهم . ) 

فيكون المعنى عليه : أن بعض اليهود قد قال لبعض : أظهروا إسلامكم أول النهار واكفروا 
آخره لعل بعض المسلمين يرجع عن دينه بسبب فعلكم هذا ولا تعترفوا بفعلكم هذا إلا لأهل 
دینکم من الیهود حتی یبقی عملکم هذا سرا له أثره فى بلبلة أفكار المسلمين ورجوع بعضهم 
عن الإسلام. 

وهنا يأمر الله - تعالى - نبيه محمدا ا بالرد عليهم وبالكشف عن مكرهم فيقول : قل هم 
یا محمد إن الهدی هدی الله ء أى إن هداية الله ملك له وحده فهو الذى دى من يشاء وهو 
الذى يضل من يشاءء وقد هدانا - سبحانه - إلى الإسلام وارتضيناه دينا لنا ولن نرجع عنه. 


وقل هم كذلك على سبيلى التوبيخ والتهكم بعقومم : أنخافة أن يؤتق أحد مثل ما أوتيتم من 
الكتاب والنبوة : أو حافة أن يجحاججكم المسلمون عند ربكم يوم القيامة حيث آمنوا باحق وأنتم 
كفرتم به» أغافة ذلك دبرتم ما دبرتم من هذه الأقوال السيئة والأفعال الخبيثة ؟ لا شك أنه م 
يحملكم على ذلك المنكر السىء إلا الحسد لمحمد ية ولقومه وزعمكم أنكم أفضل منهم 
لأنكم - كا تدعون - أبناء الله وأحباؤه فدفعكم ذلك كله إلى كراهية دينه والكيد لأتباعه. 

قالوا : ويؤيد هذا الوجه من التفسير للآية قراءة ابن كثير «أأن يؤتق أحد مثل ما أوتيتم . . » 
ہمزتین أولاها للاستفهام الذى فصد ره التوبيخ والإنکارء والثانية ھی همزة أن المصدرية. 

وقد أشار إلى هذا الوجه الفخر الرازى فقال ماملخصه: «واعلم أن هذه الآية من 
المشكلات الصعبة. . . ويحتمل أن يكون قوله - تعالى - أن يؤت أحد مثل ما أوتيتم أو 
يحاجوکم عند ربكم من کلام الله - تعالی - فقد قرأ ابن کثیر «آن يؤت أحد. . » بمد الألف . 
على الاستفهام» ويكون الاستفهام للتوبيخ كقوله - تعالى - أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والمعنی آمن أجل أن يؤتق أحد شرائع مثل ما أوتيتم من 
الشرائع تنکرون اتباعه» نم حذف الحواب للاخحتصار» وهذا الحذف کشر. 


ن ا د ای ا ا و ا ق ا 
والمعنى ‏ أمن أجل هذا فعلت ما فعلت»(). 
ثم أمر الله -تعالى- نبيه ب أن يرد عليهم مرة ثانية حتى يبطل مزاعمهم ويفضحهم على 
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رؤس الأشهاد فقال : #إقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» أى قل هم 
يا محمد : إن الفضل - الذى يتناول النبوة وغيرها من نعم الله على عباده - هذا الفضل وذلك 
العطاء بيد الله - تعالى - وحده» وهو - سبحانه - المتفضل به على من يشاء التفضل عليه من 
عباده» وإدا كان - سبحانه - قد جعل النبوة فى بنى إسرائيل لفترة من الزمان» فذلك بفضل 
منه وبرحمته» وإذا كان قد سلبها عنہم لأنهم لم يرعوها حق رعايتها وجعلها فى هذا النبى العرب 
فذلك - أيضا - بفضله ورحته» وهو - سبحانه - أعلم حيث جعل رسالته» وهو - سبحانه - 
صاحب الاختيار المطلق فى أن يق فضله لمن يشاء من عباده. وهو - سبحانه #واسع# الرحة 
والفضل «عليم# بن يستحقها ومن لا يستحقها. 

ئم قال - تعالٰی - إيختص برحمته من يشاء4 أى يختص بالنبوة وما يترتب عليها من المداية 
والنعم من يشاء من عباده. 

وقوله #والله ذو الفضل# أى هو - سبحانه - صاحب الحود العميم والفضل العظيم› فلا 
عظمة تساوى عظمة فضل الله - تعالى - على خلقه» وإنما هو وحده صاحب النعم الت 
لا تحص على عباده» فعليهم أن يشكروه وأن يفردوه بالعبادة والخضوع . 

وبذلك تكون الأيات الكرية قد كشفت عن مسلك من مسالك اليهود الماكرة التى أرادوا من 
ورائها كيد الإإسلام والمسلمينء وفى هذا الكشف تنبيه للمسلمين إلى ما يبيته هم هؤلاء الأعداء 
من شرور وآثام حت بحذروهم. 

ثم حکی القرآن لونا آخر من ألوان مزاعم اليهود الباطلة» وأقاويلهم الكاذبة» وهو دعواهم 
أهم ليس عليهم فى الأميين سبيل» أى أن كل من كان على غير ملتهم فإنه مهدور الحقوقء ثم 
رد عليهم با يدحض مزاعمهم ویثبت ہم ليسوا اهلا بالنبوة والرحمة فقال 
تعالى : 


گت ری سے م ر > JA‏ سے 
دوده OAC DO‏ 


داكا 
e‏ سم ر اقام ر > ا ر 
دمت علي قايما ذلك أنه قالوا ليس عایتا قا لدم 
ص ور ےر 3 ص رو و3 کم 
سیل ویقولوت عل التو الکذب وهم يعْكموت ٩9‏ 
ر صو > رھ م ل 
بل من اوق بعھ روء واتقی فان اله يحب أَلْمسَقرنَ © 


۸ الجلد الثانى 


ا 

قال الإإمام الرازى : اعلم أن تعلق هذه الآية - وهى قوله - ومن أهل الكتاب . . . با قبلها 
من وجھیں : ۰ 

الأول : أنه - تعالى - حكى عنهم فى الآية المتقدمة أنهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب 
الدينية ما لم يؤت أحد غيرهم مثله› ثم إنه - تعالى - بين أن الخيانة مستقبحة عند جيع أرباب 
الأديان وهم مصرون عليها فدل هذا على كذيم. 

والثانى : أنه - تعالى - لما حكى عنم فى الآية المتقدمة قبائح أحوالحم في| يتعلق بالأديان 
وهو أنهم قالوا (لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) حكى فى هذه الآية بعض قبائح أحوام في يتعلق 
بمعاملة الناس» وهو إصرارهم على الخيانة والظلم وأخذ أموال الناس فى القليل والكثر. 

قال ابن عباس : أودع رجل عند عبد الله بن سلام ألفا ومائتى أوقية من ذهب فأداها إليه . 
وأودع رجل آخر عند فنحاص بن عازوراء اليهودى دينارا فخانه فنزلت الآية(' . 

وامعنى : إن من أهل الكتاب فريقا إن تأنمنه على الكثر والنفيس من الأموال يؤده إليك عند 
طلبه كاملا غير منقوص. وإن منهم فريقا آخر إن تأنمنه على القليل والحقير من حطام الدني 
يستحله ومجحده ولا يؤديه إليك إلا إذا داوم صاحب الحق على المطالبة بحقه واستعمل كل 
الوسائل فى الحصول عليه. 

فالآية الكرية قد مدحت من يستحق المدح من أهل الكتاب وهو الفريق الذى استجاب 
للحق وآمن بالنبی ب كعبد الله بن سلام وأمثاله من مؤمنى أهل الكتاب . وذمت من يستحق 
الذم منم وهو الفريق الذى لا يؤدى الأمانة» ولل يستجب للحق» بل استمر على كفره 
وجحوده» وهذا القسم يشل أكثرية أهل الكتاب. ا 

والمراد من ذكر القنطار والدينار هنا العدد الكثير والعدد القليل . أى أن منم من هوفى غاية 
الأمانة حتى أنه لو أؤتمن على الأموال الكثيرة لأداها» ومنهم من هو فى غاية الخيانة حتى أنه لو 
أؤقن على الثىء القليل جحده. 

وقوله إلا مادمت عليه قاتا استثناء من أعم الأحوال أو الأوقات . أى لا يؤده إليك فى 
حال من الأحوال أوفى وقت من الأوقات إلا فى حال أو فى وقت مداومتك على طلبهء والإ اح 
فى ذلك واستعمال كل الوسائل للوصول إلى حقك. 

قال الحمل : و « دمت ) هذه هى الناقصة» ترفع وتنصب› وشرط إعماهها أن يتقدمها 
ما الظرفية كهذه الآية : إذ التقدير إلا مدة دوامك. وأصل هذه الادة للدلالة على الثبوت 
والسكون. يقال : دام الماءء أى سكن . وف الحديث : «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم » ی 
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الذى لا جرى. . ومنه دام الشىء إذا امتد عليه زمان . ودامت الشمس إذا وقفت فى كبد السماء 
وقوله # عليه چ متعلق بقوله #قائ| 4 والمراد بالقيام الملازمةء لأن الأغلب أن المطالب يقوم عل 
a‏ المطالب» ثم جعل عبارة عن الملازمة وإن لم يكن ثمة قياء. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل : وما وجه إخبار الله بذلك نبيه َي وقد علمت أن الناس ل 
يزالوا كذلك. منم المؤدى أمانته ومنهم الخائن ها؟ قيل : إنما أراد - عز وجل - بإخباره 
المؤمنين خبرهم على ما بينه فى كتابه بهذه الآية» تحذير المؤمنين من أن يأقنوهم على أموالحم» 

تم حکی - سحانه - بعضص الأسباب اڭ جعلتهم یہرروں خیانتهم وجحودهم حقوق 
غيرهم فقال - تعالى - : #ذلك بأنم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل4. 

وقوله #ذلك# إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله - سبحانه - N‏ 

والمراد بالأميين : العرب» خحصوصا فو ان منهم » وسمی العرب بالأميين نسبة إلى الأم» 
وذلك لغلبة الأمية عليهم لكأن ا التى ولدتم عليها أمهاتہم من 
عدم القراءة والحتابة . ) 

والسبيل : المراد به : الحجة الملزمة والحرج . وأصله الطريق» ثم أطلق على الحجة باعتبارها 
طريقا ووسيلة للإلزام وتحمل التبعات. 

أی م ذلك ا عن الوفاء e‏ الأمانات e‏ الفريق الخائن . امسسسة 
ا مہم بأية ریق الان u‏ سر عل ملتهم . 
نفوسهم» فقد كانت التوراة تحرم الربا تحريا مطلقا فتقول : «لا تأخحذ ربا من أخيك إذا 
أقرضته » فحرف اليهود هذا النص : إذ زادوا فيه كلمة الإسرائيلى فأصبح النص هكذا 
«لا تأخذ ربا من أخيك الإإسرائيلى إذا أقرضته » وبذلك أصبحوا بحرمون الربا عند تعاملهم مع 
2 عرد ا ا غيرهم › لا يشعرون بالأخوة الإنسانية العامة . 


. حاشية الجمل على الحلالين جا ص۲۸۸‎ )١( 
. تفسیر ابن جرير ج۳ ص ۳۱۷ طبعة مصطفی الحلبى‎ )۲( 
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الجاهلية فلا أسلموا تقاضوهم عن بيوعهم فقال اليهود : ليس علينا أمانة ولا قضاء لكم ٠‏ 
عندنا» لأنکم ترکتم دینکم الذى كنتم عليهء وادعوا انهم وجدوا ذلك فی کتاہم. 

وقال الكلبى : قالت اليهود : «الأموال كلها كانت لناء فا فى أيدى العرب منها فهو لناء 
وأنہم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا فى أخذ أموالنا منم ٠‏ 

وقوله - تعالى - «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) رد عليهم في قالوه من أنجم 
ليس عليهم فى الأميين سبيل» وتكذيب هم فيا زعموه» لأن قوهم هذا ما أنزل الله به من 
سلطان» ولا يؤيده عقل سليم» إذ المبادىء الخلقية الفاضلة بجحب أن تطبق على جيع الناس 
بدون تهرقه بینہم . 

والمعنى : أن هؤلاء اليهود الذين بجحدون الأمانات متذرعين بقوهم #ليس علينا فى الأميين 
سبیله» يفترون على الته الكذب فى قوم هذاء وهم يعلمون آنه كاذبون» لأنهم ليس عندهم 
فی کتبهم نص يبیح مم استحلال أموال العرب وخيانتهم » وإنما الذى تأمرهم به كتبهم هو أداء 
الأمانة لمستحقيها بالمعروف . 

وقوله #وهم يعلمون# جملة حالية من الضمير فى طيقولون) ومفعول العلم حذوف 
اقتصاراء أى وهم من ذوى العلم . أو اختصاراء أى يعلمون كذم وافتراءهم. 

ولقد بين النبى ية فى أحاديث متعددة أن الأمانة جب أن تؤدى إلى البار والفاجر» ومن 
ذلك ما أخحرجه ابن جرير عن سعيد بن جبير آنه قال : لما نزلت : «إومن آهل الكتاب من إن 
تأمنه# الآية . قال النبى ية : « كذب أعداء الله !! ما من شىء كان فى الحجاهلية إلا وهو تحت 
قدمى » إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البار والفاجر». 

ولقد سار أتباع النبى ية على مبداً أداء الأمانةء وعدم أخذ شىء من أموال الغير إلا بوجه 
مشروع . 

قال ابن کثبر : « قال عبد الرازق : آنبأنا معمر عن أ إسحاق الهمدانى عن أى صعصعة بن 
ن ا اال او عا ات ق الو ال ا اد الا و اة 
قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال نقول : ليس علينا بذلك بأاس. قال ابن عباس : هذا کا 
قال أهل الكتاب ليس علينا فى الأميين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أمواهم 
إلا بطيب أنفسهم»( . 


.٠٥*۲ص تفسير الآلوسى ج۲‎ )١( 
تفسیر ابن جریر ج٣ ص۳۱۸.‎ )۲( 
.۳۷٤ص تفسیر ابن کثیر جا‎ )۳( 
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ثم أکد الله - تعالى - كذب هؤلاء ا الذين قالوا : #ليس علينا فى الأميين سبيل# 
بجملة أخرى فيها الرد الذى يخرس ألسنتهم » ويدحض مزاعمهم فقال - تعالى - : يإبلى من ٠‏ 
أوی بعهده واتقى فإن الله بحب التقين). | 
وبلی) حرف يذكر فى الجواب لإثبات المنفى فى كلام i‏ 
أن اليهود قد نفوا أن يكون عليهم فى الأميين سبيل. فجاء > سبحانه - بهذا الرد الذى يثبت 
ما نفوه. ویبطل ما زعموه. 

والمعنى : ليس الأمر كا زعمتم أا اليهود من أنه ليس عليكم فى الأميين سبيل» a‏ 
علیکم فیهم سبیل . وآنکم معذبون بسبب کفرکم کم واستحلالکم لأمواهم بدون حق ومثابون إن 
آمنتم بالل ورسوله ووفیتم بعهودکم» وصتم أنفسکم من کل ما یغضب الله - تعالی -. 

وقد علل - سبحانه - هذا الحكم العادل بجملة ا عا ول أوفى بعهده 
واتقى فإن الله بحب المتقين#. 

آی کل من أو بعهد الله فآمن بنبیه عمد ب واستقام على دينه واتقی ما نی الله عنه من 
ترك الخيانة والغدر وما إلى ذلك من المحرمات. فإن الله يحبه ويرضى عنه» ومن لم يفعل ذلك 
فان الله ببغخضه ولا عبه ويعذبه العذاب الأليم. 

وبذلك تكون الآية الكرية قد بينت أن مبة الله لعبده تتوفر بأمرين : 

أوض] : الوفاء بالعهد. فكل ما يلتزمه الإنسان من عهود فالوفاء ها واجب. وفى مقدمة هذه 
العهود. العهد الذى أخذه الله على عباده بتوحیده والإیان برسله وعلى رأسهم عمد يلا . 

وثانیها : تقوی الله بمعنی أن يجتنب ما هى الله عنه وحرمه عليه» ولا يفعل إلا ما أحله الله 
وأذن له فيه. 


وقد خاد ا هذين الأمرين› لانم يوا بعهودهم › د يتقوا الله » فتلت عم 
١‏ ته » واستحقوا عضه - - سبحانه - ونقمته . 
قال صاحب الكشاف : : قوله - تعاٰی - #بلى 4 إثبات ما نفوه و الل ع ىا ن 
آی بی علیهم سبیل فيهم. وقوله #من أوفى بعهده واتقى # حلة مستأنفة مقررة للجملة التق 
سذت بل مسدها. والضمير فى إبعهده4 راجع إلى #من أوفی) على أن کل من أوفی با 
عاهد عليه واتقى الله بأن ترك الخيانة فإن الله حبه. 

فإن قلت : فهذا عام يخيل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة لكسبوا عبة الله : 
قلت : أجل» لأنہم إذا وفوا بالعهود. وفوا أول شىء بالعهد الأعظم وهو ما أخذ عليهم فى 
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كتاہم من الإان برسول مصدق لا معهم . 


ولو اتقوا الله فى ترك الخيانة لاتقوه فى ترك الكذب على الله وتحريف كلمه» e‏ یرجح 
الضميرق «بعهده» إلى الله على أن كل من وفى بعهد الله واتقاه فإن الله بحبه ويدخل فى ذلك 
الان وغیره من ٠‏ الصالحات وما وجب أتقا ؤه من الكفر وأعمال السوء. 


فإن قلت : فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ قلت : عموم امتقين قام مقام رجوع 
الضمس»('. 


وهذا يكون القرآن قد كشف عن مكر اليهود وخداعهم› ورد علیهم في) افتروه من أقوال 
باطلة. وأثبت أنهم E E‏ وبين أن أداء الأمانة واجب على كل 
أنان) وأن کل من وف بعهود الله واتقاه ف فهو أهل محبته ورضاه. ) 


نم توعد الله - تعالى - الذين ونون العهودء ويحلفون كذبا بالعذاب الاليمء ونع على 


س 
ور ع رو و ICE r‏ 4 


SEO‏ بعد التو وام تہ اليد رکید ؟ 

کی نیرو ڪهم ارط إلر: 
بوم القيمة ية ايهم ولهرعد مدا ايء W‏ 
وإنمنھرلقرىقًايلون ألا ن التب لخ 
َال ڪب و ماهو آل کب ويفولوت هو 
من عند الو و ماهو مع ناله ويقولونَ عالت مالكب 
يعمو © 

روی ارو فی سبب نزول قوله - تعالی - #إن الذين a‏ الآية روايات منها : 


ما آخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َو قال : «من حلف على مال امریء 


ز© تسر الكاف جا ص د۷ 
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مسلم بغیر حقه لقی الله وهو عليه غضبان» قال عبد الله . ثم قرأ علينا رسول الله مصداقه من 
كتاب الله» إن الذين يشترون بعهد الله إلخ. 
وى رواية قال : «من حلف على يين ليقتطع ا مال امرىء مسلم لقى الله وهو عليه 
غضبان. فاأنزل الله - تعالى - تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله . قال عبد الله : 
فدخحل الأشعث بن قيس فقال : ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا : كذا وکذا. فقال : صدق. فی 
نزلت. کان بینی وبين رجل خصومة بى بئر» فاختصمنا إلى رسول الله َيه فقال رسول الله 
ية : شاهداك أو يينه ؟ قلت : إنه إذا محلف ولا يبالى فقال رسول الله ية : «من حلف على 
عن ليقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان»» ونزلت : إن 
الذين يشترون 4( . 
وروی البخاری عن عبد الله بن آوفى أن رجلا أقام سلعة فى السوق فحلف بالله لقد أعطى 
بها مالم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمينء فنزلت إن الذين يشترون4). 
وقال الفخر الرازى : قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهودء كتموا ما عهد الله إليهم فى 
التوراة من أمر محمد ب وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا بأنه من عند الله لئلا يفوتهم الرشا. 
هذه ثلاث روايات فى سبب نزول تلك الآية الكريةء وأرجخها رواية الشيخيين» ولذا 
وجب الآخحذ بها إلا أن نزول الآية فى قصة معينة لا ينع شمول حكمها لكل مايشبه هذه 
القصة أو الحادثةء إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - كا يرى هور العلاء -. 
فكل من حلف بالله کاذباء واشترى بعهده - سبحانه - ثمنا قليلا حقت عليه العقوبة الق 
بينتها الأية الكرية . ويدخحل تحت هذه العقوبة دخولا أوليا أولئك اليهود الذين خانوا عهد الله 
بإنكارهم لنبوة محمد ييا مع أنهم يعرفون صدقه معرفة جليلة. 
والمراد بقوله #يشترون# أى يستبدلون» وذلك لأن المشترى يأخذ شيا ويعطی شيعا . فکل 
واحد من المعطى والأخوذ ثمن للآخر. 
والمراد ف[بعهد الله ) کل ما جب الوفاء به» فیدخل فيه ما أوجبه الله - تعالى - على عباده من 
فرائض وتكاليف» ومن إیان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» كا يدخل فيه -أيضا- 
ما أوجبه و الكتاب من الإيان بمحمد ية الذى ا ویعرفون 


)0 الببخارى فى كتاب التفسبر باب «إن الذين یشترون» ج٣‏ ص۲٤‏ وأخر جه مسلم فی کتاب الأان. ٠‏ 
(( أخرجه الببخاریى فى كتاب التفسير باب «إن الذين یشترون» جا ص۳٤‏ . 
(۳) تفسير الفخر الرازى ج۸ ص ۱۱۱. 
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صدقه ک)| یعرفون أبناءهم . 

والباء فى قوله - تعالى - : #إبعهد الله داخلة على المتروك الذى تركوه وأخذوا فى مقابله 
الثمن القليل . 
وقوله طوأیانہم) معطوف على عهد الله. 

والمراد بأيانہم تلك : الأان الكاذبة التى يحلفونها ليؤكدوا ما يريدون تأكيده من أقوال أو 
أفعال . 

والمراد بالشمن القليل : حظوظ الدنيا وشهواتها من نحو الال والمنافع الزائلةء التى أخذوها 
نظير تركهم لعهود الله» وحلفهم الكاذب. 

وليس وصف الثمن بالقلة هنا من الأوصاف المخصصة للنكرات» بل هو من الأوصاف 
اللازمة للثمن المحصل نظير خيانة عهود الله تحقيرا له إذ أنه لا يكون إلا قليلا وإن بلغ ما بلغ 
من أغراض الدنيا بجانب رضا الله والوفاء بعهوده. 


وقوله «[أولئك لا خحلاق همم فى الآخرة# أى الذين يخونون عهد الله ويجلفون الأيان الكاذبة 
فی مقابل عرض من أعراض الدنياء لا نصيب هم ولاحظ من نعيم الآخرة بسبب ما ارتكبوه 
من غدر وافتراء. ٠‏ 
وقولہ مولا یکلمھم اللہ ای لا یکلمھم با یسرھم بل یکلمھم با یسوؤھم ویخزیہم یوم 
القيامة بسبب أعماهم السيئة. 
أوآن عدم كلام الله - تعالى - مم : كناية عن عدم عبته هم» لأن من عادة المحب أن يقبل 
على حبيبه ويتحدث إليه» أما المبغخض لشىءء فإنه ينصرف عنه. 
ال هاا الف الإمام الرازی فقد قال ما ملخصه : «وقوله - تعالی - ولا يكلمهم 
الله فيه سؤال وهو آنه - تعالى - قال : [فوربك لنسألنهم أجعين. عا كانوا يعملون) فكيف 
الجمع بين الاية التى معنا وبين قوله #لنسألهم أجعين# والحواب : أن المقصود من كل هذه 
الكلمات : بيان شدة سخط الله عليهم» لأن من منع غيره كلامهء فإنغا ذلك بسخط عليه» 
وإذا سخط إنسان على آخر قال له : لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه ویقول : لا أری وجه 
فلان» وإذا جرى ذكره لم يذكره بالجميل» فثبت أن الآية كناية عن شدة الغضب نعوذ بالله منه. 
وهذا هو الجواب الصحيح ٠»‏ . 


.١١ضص تفسیر الفخر الرازی ج۸‎ )١( 
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وقوله ولا ينظر إليهم) أى لا يعطف عليهم ولا ير همهم ولا بحسن إليهم» وذلك كا يقول 
القاتل ل اط إل ب ار اع عل 

ويقال : فلان لا ينظر إلى فلان» والمراد من ذلك نفى الإحسان إليه وترك الاعتداد به فقد 
جرت العادة بأن من اعتد بإنسان وعطف عليه التفت إليه. 

قالوا : فلهذا السبب صار المراد بعدم نظر الله - تعالى - إلى هؤلاء الخاثنين عبارة عن ترك 
العطف عليهم والإحسان إليهم والرحة بم 

ولا يجوز أن يكون المراد من عدم النظر إليهم» عدم رؤيتهم» لأنه - سبحانه - يراهم كا 
یری غیرهم من خلقه. 

وقوله - تعالی - ولا یزکیهم) أی أنه - سبحانه - لا يطهرهم من دنس ذنوهم وأوزارهم 
بالمغفرة» بل يعاقبهم عليها. أو آنه - سبحانه - لا يثنی عليهم كا يثنى على الصالحين من 
عباده» بل يسخط عليهم ‏ وينتقم منهہم جزاء غدرهم. 

ٹم خحتم - سبحانه - الأية ببيان النتيجة المترتبة على هذا الغضب منه عليهم» فقال : وهم 
عذاب آليم) . 
) أی وم عذاب مۇم موجع بسبب ما ارتکبوه من آثام وسیثات. 

فأنت ترى أن الآية الكريمة قد توعدت هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيانہم ثمنا قلیلا 
با نهم لاحظ هم من نعيم الأخرة» وأنهم ليسوا أهلا لرضا الله ورحمته وإحسانهء سينالون 
العذاب المؤم الموجع بسبب ما قدمت أيدم . 

ثم بین - سبحانه - , بعض الرذائل الت صدرت عن فريق من أهل الكتاب فقال -تعالی- : 
ا الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب) والضمير 
لات ا 9 عرد إل آهل :الكاب: الذي ذكر م طرفا من رذائلهم 
ومسالكهم البيثة فيم سبق 

قال الفخر الرازى e‏ هذه لآية لإوإن منهم لفرينًا# تدل على أن ال الأية e‏ 
قوله - تعالى - إن الذين يشترون) نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة فى حق 
اليهود وهى معطوفة على ما قبلهاء فهذا يقتضى كون تلك الآية المتقدمة نازلة فى اليهود" 
أيضا»( . 

وقال ابن كثير : يخبر - سبحانه - عن اليهود - عليهم لعائن الله - أن منهم فريقا بحرفون 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص١١٠.‏ 


e 
ل‎ 
کک‎ 


e‏ المجلد الثانى 


الكلم عن مواضعهء ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد ليوموا الجهلة أنه فى كتاب الله 
كذلك وينسبونه إلى الله . وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله .٠)‏ 

وقول يلرو م اغود من الل اوأصل الل الل قال :لزق ذه ولرى اة مال 
والتوى الثىء إذا انحرف ومال عن الاستقامة إلى الاعوجاج والمعنى : «وإن من هؤلاء اليهود 
الد کو ای واشتروا بعهد الله وبأ اہم ree‏ إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم 
بالکتاب » أی یعمدون إلى کتاب الله فینطقون ببعض ألفاظه نطقا مائلا حرفا يتغبر به المعنى من 
الوجه الصحيح الذى يفيده ظاهر اللفظ إلى معنى آخر سقيم لا يدل عليه اللفظ ولكنه يوافق 
أهواءهم ونواياهم السيئة» ومقاصدهم الذميمة. 

وذلك كأن ينطقوا بكلمة لإراعنا) نطقا ملتويا يوافق فى لغتهم كلمة قبيحة يقصدون با 
الإساءة إلى النبى ب . وقد ى الله - تعالى - المؤمنين عن خاطبة النبى با بأمثال هذه 
الألفاظ حت لا يتخذها اليهود ذريعة للاساءة إلى النبى مي فقال - تعالى - #يأا الذين آمنوا 
لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» وكأن ينطقوا بكلمة «السلام عليكم » بقوحم : «السام عليكم » 
بحذف اللام يعنون الموت عليكم لأن السام معناه الموت. 

وكأن يغيروا لفظًا من كتابہم فيه ما يشهد بصدق النبى ياء بلفظ آخرء أو يؤولوا المعانى 
تويلا فاسدا» وقد وبخهم الله - تعالى - على هذا التحریف فی کثیر من آيات القرآن الكريم 
ومن ذلك قوله - تعالی - أفتطمعون أن یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله ثم 
بحرفونه من بعدما عقلوه وهم یعلمون )4 وقوله - تعالی - لمن الذين هادوا بحرفون الكلم 
عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا(". 

وقوله - تعالٰی - وإن منهم لفريقا إنصاف منه e‏ لذی م یرتکب هذا 
الفعل الشنيع وهو تحريف كلامه - عز وجل - وتلك عادة القرآن فى أحكامه لا يظلم أحدًا 
ولكنه يدح من يستحق المدح ويذم من يستحق الذم. 

وقوله إيلوون)» صفة لقوله لإفريقا». 

والباء فى قوله م#بالكتاب) بمعنى «فى» مع حذف المضاف. أى وإن منهم لفريقا يلوون 
ألسنتهم فى حال قراءتہم للكتاب. إما بحذف حروف يتغبر المعنى بحذفهاء أو بزيادة تفسد 
المعنى» أو بخبر ذلك من وجوه التغيبر والتبديل . 


(۱) تفسىر ابن کثر جا ص٦۳۷‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية ص۷٥‏ . 


سورة آل عمران \o¥‏ 


ا رناب هذا ا اریت ا 

آى إن من هؤلاء اليهود يلوون ألسنتهم فى بالکتاب ويحرفونه عن وجهه 
الصحيح › لتظنوا أا المسلمون أن هذا المحرف الذى لووا به ألسنتهم من كتاب الله الذى أنزله 
على أنبیائه» والحی بان هذا المحرف لیس من کتاب الله فى شىء وإتا هو من عند أنفسهم 
نطقوا به زورا وتانا إرضاء لأهوائهم . وقوله لمن الكتاب) هو المفعول الثانى لقوله 
ۇلتحسبوە¢ . 


والمخاطب بقوله «إلتحسبوه)» هم المسلمون وقال «إوما هو من الكتاب# بتكرار لفظ 
الكتاب» ولم يقل وما هو منه» للتنبيه على أن كتاب الله المنزل على موسى وعيسى - عليه 
السلام - برىء كل البراءة من محريفهم وتبدیلهم» وما یزعمونه ویفترونه علیه. ثم بین 

- سبحانه - نهم قد بلغت بهم الحرأة فى الكذب والافتراء أنهم نسبوا هذا ا و 
من کتبهم إلى a‏ - تعالی - قال E‏ . ویقولون 
على الله الكذب وم يعلمون) . 


أی أن هولاء الذين يلوون ال بالكتاب ؛ ليو موا غيرهم بأن هذا المحرف من الكتاب» 
لا يكتفون ذا التحريف» بل يقولون #هو من عند الله أى هذا المحرف هو نزل من عند الله 
هکذاء لم ننقص منه حرفا ولم نزد عليه حرفاء والحق أن هذا المحرف ليس من عند الله ولكنہم 
قوم ضالون يقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. 

ففی هذه الحملة الكرية بیان للإصرارهم على الباطل » ولتعمدهم الكذب على الله » وتوبیح 
هم على هذا الافتراء العجيب . وقد أكد الله جرأتهم فى النطق بالزور والبهتان بمؤكدات منا : 

أن كذم لم يكن تعريضا وإنما كان فى غاية الصراحة» فهم يقولون عن المحرف هو من 
عند الله وما هو من عند الله . 
وما يعلنون #ويقولون على الله الكذب#. 
ما یشهد به قوله - تعالی - #وهم يعلمون. 


0۸ الملجلد الثانى 


بدوں تفڪر ف العواقب» أو ندر 1 حاءت ده الشرا ¢ وأمرت ده العقول السليمة. 
وفى هذه الآية ترى أن لفظ الحلالة الله قد تكرر ثلاث مرات» كذلك لفظ #الكتاب4 
تکرر ثلاث مرات » ول یحتف بالضمر الذى یدل علیھم|› وذلك لقصد الاهتمام باسم الله = ٠‏ 
تعالى - وباسم كتابه» وبالخبر المتعلق بهاء ولأن من عادة العرب أنهم إذا عظموا شيا أعادوا 
ذکره» وقد حاء ذلك کثیرا ٤‏ أشعارهم» ومنه قول الشاعر : 
ا ف الك ت ارت خة " قى الت ١ا‏ الى .ايرا 
فقصد الشاعر من تكرار لفظ الموت تفخيم شأنه وتهويل أ 
- وبذلك نرى أن القرآن الكريم قد توعد الذين يشترون بعهد الله وبأيانهم ثمنا قليلا بأشد 
ألوان الوعيد» وكشف عن لون آخر من ألوان مكر بعض اليهود» وعن جرأتهم فى النطق 
بالكذب عن تعمد وإصرار» حق يحذرهم المشلمون. 
ئم نزه الله - تعالى - أنبياءه - عليهم الصلاة والسلام - و رأسهم محمد ييو عن 
يطلبوا من الناس أن يعبدوهم › عقب تنزېه - سبحانه - لذاته ع تقوله المفترون فقال 
ا 


6 ا OEE‏ 
والحكم والن بوه ثم يمور رکا ادال 
ییارگ ماک 2> ا ا کک 
OT‏ الیگ 
وال آرباباآیامگم باْكفربّدا انشغ 


e ال‎ r PRE EP 
E . الله أن ي أو نامر 8 7 ا ا ولا بذلك بعتن‎ 


سورة آل عمران 10۹ 


قال اة - فأنزل الله فى ذلك قوله ح تعال 2 : وها کان الشر . 4 إلى قوله : #بعد إذ آنتم 
مسلمونه() . 
فقوله - تعالى - ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لى من دون الله رد على أولئك a‏ الذين زعموا أن بعض النبيين يصح له أن 
يطلب من الناس أن یعبدوه من دون الله والمعنی : لا يصح ولا ینبخی ولا يستقيم عقلا لبشر آتاه 
الله - تعالى - وأعطاه #الكتاب# الناطق بالحق» الآمر بالتوحيد. الناهى عن الإشراك. وآتاه 
الحکم) آی العلم النافع والعمل بهء وآتاه #النبوة# أى الرسالة القى يبلغها عنه -سبحانه- 
إلى الناس. ليدعوهم إلى عبادته وحده. وإلى مكارم الأخلاق. لا يصح له ولا ينبغى بعد كل 
هذه النعم أن يكفرها لثم يقول للناس بعد هذا العطاء, العظيم الذى وهبه الله له #كونوا 
عبادا لی من دون الله ای : لا ینبخی ولا يعقل من بشر آتاه الله كل هذه النعم أن يقول للناس 
هذا القول الشنيع وهو «إكونوا عبادا لى من دون الله لأن الأنبياء الذين آتاهم الله الكتاب 
والحكم والنبوة يججزهم خوفهم من الله ء وإخحلاصهم له» عن أن يقولوا هذا القول المنكر» كا 
بمحجزهم عنه -آيضا- ما امتازوا به من نفوس طاهرة» وقلوب نقية» وعقول سليمة. . . لأنم 
لو فورض أ نهم قالوا ذلك لأخذهم الله - تعالى - أخحذ عزيز مقتدر فهو -سبحانه- القائل : 
و ا ا ا . لأخحذنا منه باليمين . e‏ فا منكم من أحد 
عنه حاجزین) . 

والتعببر بقوله - تعالى - : لما كان TT‏ إذ يفيد نفى الشأن وعدم 
اتفاق هذا المعنى مع الحقيقة المفروضة فى الرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - وشبيه بهذا 
التعبير قوله - تعالى - : #ماكان لله أن يتخذ من ولد و# ماكان لؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطأ4 . 

وجاء العطف بثم فى قوله ثم يقول للناس# للإشعار بالتفاوت العظيم بین ما أعطاه الله 
-تعالى- لأنبيائه من نعم وبين هذا القول الذى نفاه - سبحانه - عنہم» وهو أن يقولوا 
للناس : اجعلوا عبادتکم لنا ولا تجعلوها لله = تعالى - 

ٹم بین - سبحانه - ما يصح للأنبياء أن يقولوه للناس فقال - تعالى - e‏ کونوا 
ربانیین با کنتم تعلمون الكتاب وبا کنتم تدرسون# . 
وقوله «إربانیین) جمع ربانی نسبة إلى الرب - عز وجل - بزيادة الألف والنون سماعا 
اللمبالخة كا يقال فى غليظ الرقبة رقبانى وللعظيم اللحية : لحياق. 


2 الجلد الثاى 


والمراد بالربانى : الإنسان الذى أخلص لله - تعالی - فى عبادته» وراقبه فى كل أقواله 
وأفعاله› واتقاه حی التقوى› وح یں العلم النافع والعمل به » وقضی حياته ف تعليم الناس 
وإرشادهم إل ماينفعهم. 


والمعنی : لا يصح لبشر آتاه الله ما آتاه من النعم أن يقول للناس اعبدونى من دون الله 
ولكن الذى يعقل أن يصدر منه هو أن يقول مم : كونوا «إربانيين) أى مقبلين على طاعة الله 
-تعالى- وعبادته وحده بجد ونشاط وإخلاص» بسبب كونكم تعلمون غيركم الكتاب الذى 
أنزله الله مداية الناس وبسبب كونكم دارسين له» أى قارئين له بتمهل وتدبر. 
وقوله - تعالی - ولکن کونوا ربانین) استدراك قصد به إثبات ما ينبغى للرسل أن 
يقولوه . بعد ان نفی عنہم ما لا ينبغى هم أن ينطقوا به» أى : لا ینبغی لبشر آتاه الله نعا 
لا تعصی أن یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله» ولکن الذی ینبغى له أن يقوله هم هو 
قوله : کونوا ربانيين أى خلصين له - سبحانه - العبادة إخلاصا تاما. 


ففی الحملة الكريمة إضمارء والتقدير : «ولكن یقول هم کونوا ربانیین » فأضمر القول على 
حسب مذهب العرب فى جواز اللإضمار إذا كان فى الكلام ما يدل عليه» ونظيره قوله - تعالى - 
وأما الذين.اسودت أكفرتم 4 أى فيقال م : أكفرتم» والباء فى قوله ما كنتم ۾ 
للسببية. وما مصدرية أى بسبب کونکم معلمين الكتاب وبسبب کونکم دارسین له. | 

وقراً أبو عمرو وابن كثير ونافع a‏ بإسكان العين وفتح اللام - من العلم أ سب 
کونکم عالمين بالكتاب ودارسين له. 

قال الرازى : دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانياء فمن 
اشتغل بذلك لا هذا المقصد N Og‏ عمله» وکان مثله کمثل من غرس شجرة 
حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بثمرهاء وهذا قال ب : «نعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب 
لا بحشع ». ٤‏ | 

وقوله - تعالی - ولا یأمرکم أن تتخذوا الملاثكة والنبيين أربابا) تأكيد لنفى أن يقول أحد 
من البشر الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة للناس اعبدونى من دون الله وتنزيه 
لساحتهم عن أن يأمروهم بعبادة غير الله . ) 

وقوله #ولا ارک وردت فيه قراءتان مشهورتان . 

أما القراءة الأولى فبفتح الراء عطفا على بإيقول# فى قوله ثم يقول» وتکون «لا» مزيدة 
Î‏ وما کان لبشر4 ویکون فى الأية التفات من الغيبة إلى الخطاب. 


والمعنى على هذه القراءة : ما كان لبشر أن يؤتية الله ما ذكر ثم يأمر الناس بعبادة نفسه» أو 
يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباء وذلك كقولك ما كان لزيد أن أكرمه ثم يننى ويستخف 
بې وسهذه القراءة قرأً ابن عامر وحهزة وعاصم . 
وعلى هذه القراءة يكون سا الاستدراك بين المعطوف والمعطوف عليه» للمسارعة إلى 
تحقیق الحق» ولبیان ما یلق بشأنه ويحق صدوره عنه. 


وأما القراءة الثانية فقد قرأها الباقون برفع الراء فى «إيأمركم) فتكون الحملة مستأنفةء 
والمعنى : ولا يأمركم هذا البشر الذى أعطاه الله ما أعطاه من نعمة أن تتخذوا الملائكة والنبيين 

اسا 

وخصص الملائكة والنبيين بالذكر لأن قد ت کر الناس» فقد وقع ی 
عبادة الملائكة « الصابئة » الذين كانوا يقيمون فى بلاد الكلدان» وتبعهم بعض المشركين من 
العرب. ووقع فى عبادة بعض النبيين كثير من النصارى فقد اتخذوا المسيح إليها يعبد وزعموه 
ابن الله وكثير من اليهود عبدوا عزيزا وزعموه ابن الله. 

ى قوله «إأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) للإنكار الذى بمعنى النفى . 

ى : أن الرسل الكرام لا يكن أن يأمروا الا ا E‏ الله - تعالى - 

عن هؤلاء الرسل إلى أن يكونوا مسلمين. 

فالحملة الكرية تأكيد بأبلغ وجه لنفى أن يأمر الرسل الناس بعبادة غير الله وتنريه 
لساحتهم عن أن يقولوا قولا أو يأمروا بأمر خالف ما تلقوه عن الله - تعالى sa‏ 
والطاعة والخضوع . 

e INSANE : قال بعضهم‎ 

من الناس غيرهم بطريق الأول والأحرى» وهذا قال الحسن البصرى : لا ينبغى هذا لمؤمن أن 
يأمر الناس بعبادته. ثم قال : وذلك أن القرم - يعنى أهل الكتاب - کان یعبد بعضهم بعضا 
کا قال - تعالی - اتخذوا أحبارهم ورهبانجم أربابا من دون الله 4 

فالحهلة من الأحبار والرهبان يدخلون فى هذا الذم» بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء 
العاملينء إغا پأمرون با أمر الله ب وینہون عا ہی الله - تعالی - عنه» ولذلك سعدوا. 


٩(۲ وفازوا‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر بتلخیص جا ص۳۷۷. 


1۲ الملجلد الئاق 


وبعد أن نزه - سبحانه - الأنبياء عن أن يقولوا قولا أو يأمروا بأمر لم يأذن به الله » أتبع ذلك 
. ببيان الميثاق الذى أخذه الله - تعالى - عليهم » فقال - سبحانه - : 


ge‏ ر 


e £ E 4‏ ّ ر س 2 ت 
الوا قرزا ال اش دوا وآتامعگم بی اھر 3 


@ رڪم نتر‎ if 


قوله - تعالى - #إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين# الظرف «إذ» منصوب بفعل مقدر تقديره 
أى : اذكر يا محمد أو أا المخاطب وقت أن أخذ الله الميثاق من النبيين. 
وللمفسرين فى تفسر هذه الآية الكرية أقوال أشهرها قولان : 
أوش] : وهو رأى جمهور العلماء - أن المراد أن الله - تعالى - أخذ الميثاق من النبيين. 
وثانیھ| : وهو رأی , بعض العلماء - أن المراد أن الأنبياء هم الذين أخذوا الميثاق من غيرهم . 
والمعنى على رأى فريق من أصحاب القول الأول -منهم الحسن والسدى وسعيدبن جبير- : 
أن الله - تعالى - أخذ الميثاق من النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وأخذ العهد على كل 
نبی أن یؤمن بمن یات بعده من الأنبیاء وینصره إن أدرکه؛ فان لم یدرکه یأمر قومه بنصرته إن 
أدركوه . فاحل ت سبحانه - الميثاق من موسی ن يمن بعیسی » ومن عیسی أن يؤمن محمد 


- صلوات الله وسلامه عليهم جيعا - وإذا کان هذا حكم الأنبياءء كانت الأمم بذلك أولى 
وأحرى. 

والمعنی على رأى فريق ا القول منہم على وابن TT‏ أن الله 
- تعالى - أخذ الميثاق من النبيين أن يؤمنوا بمحمد ي إذا أدركوه» وأن يأمروا أقوامهم بالإيان 
5 ) 

قالوا : يؤید هذا ما أخرجه ابن جریر عن على بن اې طالب قال : م يبعث الله نبيا : آدم 
- فمن بعده إلا أخذ عليه العهد فى محمد ية لئن بعث وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» ویامره ' 
فيأخحذ العهد على قومه. ثم تلا الآية » . ) ) 

فكأن أصحاب هذا القول الأول متفقون فيا بينم عن أن الميثاق إنما أخذه الله من النبيين 
إلا أن بعضهم يرى أن هذا الميثاق أخحذه الله منم لكى يصدق بعضهم بعضا والبعض الآخر 
یری أن هذا الميثاق أخذه الله منهم فى شأن عمد يي خاصة. 

قال ابن کثر ما ملخصه. وما قاله الحسن ومن معه لا یضاد ما قاله على وابن عبا 
ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. . . وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال : جاء 
عمر إلى النبى ب فقال : يا رسول الله : إنى مررت بأخ لى من بنى قريظة» فكتب لى جوامع 
من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : فتغير وجه النبى با قال عبد الله بن ثابت : فقلت له : 
ألا تری ما بوجه رسول الله کل ؟ فقال عمر : رضيت بالله ربا. وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا . ٠‏ فسری عن النبی ب وقال : «والذی نفسی بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه 
السلام - ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم» إنكم حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين». 
جابر قال : قال رسول الله ب : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فام لن هدوکم وقد 

ضلوا. وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق» وإنه والله لو گان و ا ن 

أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنى » وفى بعض الأحاديث : «لو كان موی وعیسی حیین )ا 
وسعه) إلا اتباعی ». 

فالرسول محمد ي « هو الإمام الأعظم الذی لو وجد فی ای عصر وجد - کان او 4 . 
الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم ». 
هذا هو معن الحملة الكرية عند أصحاب الرأى الأول الذين يرون أن الله - تعالى - أخحذ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۳ ص‌۲۰۹. 
(۲) تفسیر الکشاف ج۱ ص۳۷۸. 


۱٦4‏ ) : اللجلد الثای 


الميثاق من النبيين. وأصحاب هذا الرأى كا سبق أن بيناهم جهور العلاء. 
أما أصحاب الرأى الثانى الذين يرون أن المراد من الآية أن ا الذي اميثاق 
e,‏ 
ډ واذکر يا محمد أو أا اللخاطب وقت أن أخذ الأنبياء العهد على أقوامهم بأنه اذا بعث محمد 
ية وآدركوه فعليهم أن يوّمنوا به ويصدقوه وینصروه فكأن معنى الآية : واذكر وقت أن أخذ الله 
لميثاق الذى وثق الأنبياء على أقوامهم. . 

هذا» وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذين الرأيين وغيرهما فقال : 

« ميثاق النبيین» فيه غبر وجه : 

أحدهما : أن يكون على ظاهره من أخذ الميثاق على النبيين بذلك. 

والثانى : أن يضيف اليثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى الموثق عليهء كا تقول : ميثاق 
الله وعهد الله كأنه قيل : وإذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه النبيون على أمهم. 

والثالث : أن يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف. 

والرابع : أن يراد أهل الكتاب وأن يرد زعمهم تہكا بهم ؛ لأغہم كانوا يقولون : نحن أولى 
بالنبوة من محمد لأنا آهل الكتابء ومنا كان النبيون»(. | ) 

والذى تسكن إليه ال و س الأية . هو الرأى الأول الذى قال به حمهور العلماءء وذلك 
لأن الآيات الكرية مسوقة - كا يقول الفخر الرازى لتعديد تقرير الأشياء المعروفة عند أهل 
الكتاب. مما يدل على نبوة محمد ية قطعًا لعذرهم» وإظهارًا لعنادهم» ومن جلة هذه الأشياء 
ما ذکره - سبحانه - فی هذه الآية. وهو أنه - تعالى - أخحذ الميثاق من الأنبياء بأنهم كلما جاءهم 
رسول مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه» وآخبر أنم قبلوا ذلك» وحکم - سبحانه - بأنه من 
رجع عن ذلك كان من الفاسقين . . فحاصل الكلام أنه - تعالى - أوجب على جميع الأنبياء 
ea a‏ ا ا ا 
فوجب على الجميع أن يؤمنوا به ». ) 
ولأن هذا المعنى هو الظاهر من الأية الكرية. ولا تحتاج إلى تقدیر مضاف اور والأحذ 
بالمحنى الظاهر الذى إلى تقدير أولى من الأخذ بغيره. 
ولأن أخذ العهد على الأنبياء بأن ر بمحمد يي أعلى وأشرف لقدره يل من أذ على 
آمهم وأقوامهم 
(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص۳۷۹. 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص۲۲٠.‏ 


وة آل غمران ) ) aL‏ 


ولأن أخذ العهد على الأنبياء أخذ له على الأمم» إذ كل أمة بجحب أن تصدق با جاءها به , 
واللام فی قوله - تعالى - لا ٠‏ من کتاب وحكمة) قرأها الجمهور افع وقرأها 
حزة بالك . ) 

أما قراءة الفتح فلها وجهان : 

أوف) : أن تجعل «ما» اسم موصول مبتداً» وما بعده صلة له» وخبر قوله #لتؤمنن به . 

والتقدير : واذكر وقت أن أخذ الله ميثاق النبيين قائلا ھم : الذی آتیتکم إیاہ من کتاب 
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا أوتيتموه لتؤمنن بهذا الرسول ولتنصرنه. وعلى هذا الوجه 
تكون اللام فى قوله «لا» للابتداء وحسن دخوها هنا لأن قوله لما آتیتکم ) ی مقام الت 
عليه» وقوله #واذ اوخل الله ميثاق النبيين# فى مقام القسم»› إذ هو بنزلة الاستحلاف تقول : 
أحذت ميثاقك لتفعلن كذا فكأنك قلت : استحلفتك لتفعلن كذا.. 

وثانيھ) : أن جعل «ما» ههناء اسم شرط جازم ی موضع نصب باتیتكم . 

والتقدير : ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم»› لتؤمنن به 


ولتنصرنه . 
وع هذا الوجه يكون فعل الشرط مكونا من جلتين , 
الأولى : آتیتكم4. 


والثانية : ثم جاءکم % وما معا ی محل جزم با الشرطية. وقوله 0 ت جواب 
القسم الذى تضمنه قوله : إوإذ أحذ الله ميثاق النبيين» وجواب الشرط محذوف. لأن القاعدة 
النحوية أنه إذا اجتمع شرط . وقسم فالحواب المذكور للسابق من وجواب اللاحق محذوف 
وهنا السابق هو القسم . قال ابن مالك : 

- واحذف لدى اجتماع شرط وقسم E‏ ات ٠ ee‏ 

وأما على قراءة الكسر الى قرأها حمزة فتكون اللام للتعليل كأنه قيل : اذکر وقت أن أخذ الله 
ميثاق النبيين» لأن إيتاءهم الكتاب والحكمة» ثم مجىء من يصدقهم يوجب عليهم الإيان بهذا 
- الرسول المصدق لا معهم ويوجب عليهم نصرته. ) . 
E e ON NS Je = J OES‏ تنطتق بالق . ' 
والمراد RE‏ الوحی الوارد بالتكاليف المفصلة التى لم يشتمل عليها الكتاب . 
أو المراد بها العلم النافع الذى أعطاه - سبحانه - لهم» ووفقهم للعمل به. ٠‏ 
ومن ق قوله #من كتاب# للبيان. 


۱٦‏ الملجلد الثاى 


قال القرطبى : والمراد بالرسول هنا محمد بلا واللفظ وإن كان نكرة فالإشارة إلى معينء 
DO I O RG‏ 
رسول منهم فکذبوه فأخذ الله میثافق التسن ٠‏ حعين أن يؤمنوا بمحمد ية وينصروه إن أدركوهء 
وأمرهم أن يأخحذوا بذلك اليثاق على ا 

: سبحانه - ما قاله هم بعد أن أمرهم بالإيان بهذا الرسول وبنصرته فقال‎ ٠ 

والإصر: العهد. من ا ۴ الحبال الى يعقد ا الثىء ويشد - وسمى 
العهد إصرا لأنه تقوى به الأقوال والعقود. ) 

أی - قال aR‏ لان : أأقررتم ذا الذى أمرتكم به وقبلتم عهدی ؟ والاستفهام 
ثم حکی - سبحانه - ما أجاب به الرسل وما رد به عليهم فقال : [قالوا أقررناء قال : 

أى : قال الرسل ميبين لخالقهم - عز وجل - أقررنا يا ربنا وقبلنا عهدك وأطعنا 

فرد عليهم - سبحانه - بقوله : #[فاشهدوا) أى فليشهد بعضكم على بعض ذا الإقرارء 
وأنا على إقراركم وإشهاد بعضكم على بعض من الشاهدين. 

ثم بين - سبحانه - عاقبة e e‏ فقال : فمن تول بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون . 

أى فمن أعرض عن الإيان بمحمد ي وعن نصرتهء بعد أخذ الميثاق المؤكد عليه فأولئكِ 
اللعرضون «هم الفاسقون» أى الخارجون عن الإيان إلى أفحش دركات الكفر والخيانة . 

والفاء فى قوله فمن تولى) للتفريع» و طمن يجوز آن تكون شرطية ويكون قوله 

والضمير فى قوله لتولى) يعود على «من» بالإفراد باعتبار لفظهاء ويعود عليها بصيغة 
الجمع فى قوله «فأولئك» باعتبار معناها. 


(۱) تفسير القرطيى ج٤‏ ص٣أ٠.‏ 


سورة آل عمران ۷ 


وبعد أن بين - سبحانه - أن الإان بمحمد ية حق لا ريب فيه» وأنه واجب على جميع من 
مض من الأنبياء والأمم» عقب ذلك ببیان أن کل من کره الإيان با جاء به محمد ميو فإنه 
يكون بعيدا عن الدين الحق» مستحقا للعقاب الأليم فقال - تعالى - أفغبر دين الله يبغخون 
وله أسلم من فى السملوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون). 


والاستفهام للانکار والتوبيخ » وهمزة الاستفهام داخحلة على فعل حذوف» والفاء الداخلة 


والمعنى : أيتولون عن الإيان بعد هذا البيان فيبغون دينا غير دين الله الذى هو الإسلام. 
ومعنى «إيبغون) يطلبون. يقال بغى الأمر يبغيه بغاء - بضم الباء - أى طلبه. وقوله 
-تعالی- وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها» جلة حالية . أى أيبغون دينا غير 
دين الله والحال أن الله - تعالى - استسلم وانقاد وخضع له من فى السملوات والأرض طوعا 
وکرها. ای طائعین وکارهین فه)ا مصدران فى موضع الحال. ) 


والمراد أن كل من فى السموات والأرض قد انقادوا وخضعوا لله - تعالى - إما عن طواعية 
واختیار وهم المؤمنون لانم راضون ف کل الأحوال بقضائه وقدره» ومستجیبول له ف الدشطل 
والمكره والعسر واليسر. وإما عن تسخر وقهر و الكافرون ا واقعولں 02 سلطانه 
العظيم وقدرته النافذة». فهم مع کفرهم لا پستطيعون دفع قضائه - سبحانه - وإدذن فهم 
خحاضعون لسلطانه - عز وجل - لأنهم لا سبيل هم ولا لغيرهم إلى الامتناع عن دفع ما يريد 

هذا» وقد ساق الفخر الرازى حلة آراء فى معنى الآية الكريمة ثم احتار أحدها فقال 
الله - سبحانه - مکن لذاتهء وکل ممکن لذاته فإنه لا پوجد إلا بإ جاده » ولا يعدم إلا باعدامه» 
فان کل ما سوی الله فهو منقاد خحاضع خلال الله فى طرف وجوده وعدمه. وهذا هو نهاية 
الخضوع والانقياد. ثم إن فى هذا الوجه لطيفة أخرى : وهى أن قوله «إوله أسلم# يفيد 
الحصر» آی وله کل مافی السموات والأرض لا لغيره. 


فهذه الأية تفید أن وا جب الوجود واحد» وأن کل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتکوینه › 
ولا يفنى إلا بإفنائه" والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 


(۱) تفسبر الفخر الرازی ج۸ ص ٠۳"‏ 


۱۸ اللجلد الثانى 


وقوله والیه یرجعون أی إلیه وحده یرجع الخلق فیجازی کل غلوق با يستحقه من خير 
أو شر. 

ففى الحملة الكرية تحذير من الإعراض عن دينه» لأنه مادام مرجع الخلق جيعا إليه 
سشبحانه= فعلى العاقل أن يسلم نفسه إلى خالقه اختيارًا قبل أن يسلمها اضطراراء وأن 
یستجیب لأوامره ونواهیه» حتی ينال رضاه. 

وبذلك تكون هذه الآيات الكرية قد أقامت للناس الأدلة على صدق النبى ية وأمرتهم 
بالدخول فى دينه» وحذرتہم من الإعراض عنه بأجلى بيان وأقوی برهان. 

وبعد هذا البيان الواضح والبرهان الساطع على صدق النبى ية أمر الله - تعالى - نبيه 

حمدا ية أن يعلن على الدنيا كلمة الحق التى يؤمن اء وأن بخبر كل من يتأت له الخطاب بأن 
الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام وأن كل دين سواه فهو باطل . لأن رسالته بي هى خانمة 
الرسالات؛ ودين الإسلام الذى أتى به ناسخ لكل دين سواه . استمع إلى القرآن وهو يبين ذلك 
فقول : 


فل ءامکاباله ا لعلا وماانزاً تز لعل ِبر ی 


ملول و سق ويعموب والس باط وماًأوني 

ن ص ا ی فاا 
سی وعیسی وا بيو من ر رهم لانقرق بين أحد 

س < وج ے 2 دوو ر ص صو 2ور 

منهم ونحن له مسلمون 9 ومن يبتع عيرا لوسم 
< ے ےم > ووم , د م (o)‏ 


دتافلنیقب لوه وهوف الأخِرة م الخسرس (() 


قوله [والأسباط جمع سبط وهو الحفيد» والمراد بهم أولاد يعقوب - عليه السلام - وكانوا ‏ 
اثنی عشر ولدا قال - تعالی - : #وقطعناهم عشرة اأسباطًا ما . 

وسموا بذلك لکونہم حقفدة ابراهیم وإسحاق - علیهم السلام -. 
) والمعنى ٠‏ (قل) يا محمد لأهل الكتاب جادلوك بالباطل وجحدوا الحقی مع علمهم - 2 
بهي قل هم ولغيرهم امنا بالله ‰ أى آمنت أ نا وأتباعی بو جود الله ۇوىخدانە واستجبتاله فى _ 
کل ما أُمرنا به» أو نانا عنه. 


سورة آل عمران aS‏ 


النور بإذن ربمم . 


٤‏ وآمنا أيضا با أنزله الله - تعالى - من وحى وصحف على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط) . ) | 


وآمنا - أيضا - با آتاه الله موسى وعيسى من التوراة والإنجيل وغيرهما من المعجزات» وبا 


آتاه لښتائن آنبيائه من وحی وآیات ل على صدقهم . 


إلا نفرق بين أحد منهم أى لا نفرق بين جاعة الرسل فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كا 


فعل أهل ااب اة و ااا ا و وای ى اا ع 
لإنؤمن ببعض ونكفر ببعض) وهم فى الحقيقة كافرون بهم جميعاء لأن الكفر بواحد من الأنبياء ِ 
يؤدى إلى الكفر بهم جيعًاء ولذا فنحن معاشر المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء بلا تفرقة أو 


استشناء . 


ډونحن له مسلمونچ ای ان ورت اغ وا و ي 


E 


فالآية الكرية تأمر النبى ب أن يخبر عن نفسه وعمن معه بأنہم آمنوا بالله وبكتبه وبرسله ‏ 


ببعض »› وكلها تتفق على كلمة واحدة هى إفراد الله - تعالى - بالعبودية والطاعة. 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ل عدى أنزل فى هذه الآية بحرف الاستعلاء #إآنزل ٠‏ 


علينا)ء وفيا تقدم من مثلها - فى سورة البقرة - بحرف الانتهاء ؟ «[أنزل إلينا) قلت : لوجودٍ 


امعنيين حيعاء لأن الوحى ينزل من فوق وينتهى إلى الرسلء فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى 


الذين آمنوا»(). 


وخص هؤلاء الأنبياء الذين ذكرتهم الآية بالذكى لأن أهل الكتاب يزعمون أنهم و 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص۸۱". 


ومن قال إا قيل هنا «إعلينا) لقوله [قل) وقيل هناك إلينا) لقوله [قولوا) تفرقة بين 
الرسل والمؤمنينء لأن الرسول يأتيه الوحى على طريق الاستعلاءء ويأتيهم على وجه الإنتهاءء 
٠‏ من قال ذلك تعسف. ألا ترى إلى قوله جا أنزل إليك) وإلى قوله «آمنوا بالذى آنزل على 


۷۰ الملجلد الثانى 


بهم ویتبعونهم » فأراد القرآن أن يبين همم أن زعمهم باطل» لأنهم لن يكونوا مؤمنين بم إلا إذا 
منوا بمحمد ملا . 

وقوله - تعالی - لا نفرق بين أحد منهم) بيان لثمرة الإبمان الحتق الذى رسخ فى قلوب 
المؤمنين وعلى رأسهم هادهم ومرشدهم محمد ية لأن هذا الإيان الحق جعلهم يصدقون بان 
رسل الله حميعا قد آرسلهم - سبحانه - بالدعوة إلى توحيده وإخلاأص العبادة له وإذا وجد 
تفاضل أو اختلاف فهذا التفاضل والاختلاف یکون فى أمور أخرى سوى الإيان بالله وإفراده 
بالعبودية» سوى ما اتفقت عليه الشرائع جيعها من الدعوة إلى الحق وإلى مكارم الأخلاق . وقد 
جاءت رسالة محمد ية خاتمة للرسالاتء وجامعة لكل ما فيها من محاسن فوجب الإیمان اء 
وإلا كان الكفر بها كفرا بجميع الرسالات السابقة عليها. 

وقوله ونحن له مسلمون) يفيد الحصرء نحن له وحده أسلمنا وجوهناء وأخلصنا 
عبادتنا. لا لغيره كائنا من كان هذا الغر. 

وهذا يدل على أنہم بلغوا أعلى مراتب الإخلاص والطاعة لله رب العالمين. 
ثم بین - سبحانه - آن کل من يطلب دینا سوی دين الإسلام فهو خاسر فقال - تعالى - : 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه). 

أ ومن يطلب دینا سوی دین الإسلام الذى أتق به محمد - عليه الصلاة والسلام - فلن 
يقبل منه هذا الدين المخالف لدين الإسلام» لأن دين الإسلام الذى جاء به محمد هو الدين 
الذى ارتضاه الله لعباده قال - تعالى - لإاليوم أكملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتق 
ورضيت لكم الإسلام دينا4 ولأنه هو الدين الذى ختم الله به الديانات» وجمع فيه حاسنها. 

آما عاقبة هذا الطالب لدين سوى دين الإسلام فقد بينها - سبحانه - بقوله : إوهو فى 
الأخرة من الخاسرین 4 . 

أى وهو فى الآخرة من الذين خسروا أنفسهم بحرمانهم من ثواب الله » واستحقاقهم لعقابه 
جزاء ما قدمت أيديهم من كفر وضلال. ا 

وف الحديث الشريف «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أى مردود عليه» وغر ' 
مقبول منه. 

وی الإخبار بالخسران عن الذی یبتغی أی يطلب دینا سوى الإسلام. إشعار بأن من يتبع 
ا ا ا 


.۳ سورة المائدة آية‎ )١( 


دینا سوی دين الإسلام يكون أشد خسراناء وأسواً حالاء لأن الطلب أقل شرا من الاتباع 
ا - 

وبعد أن عظم - سبحانه - شأن الإسلام» وبين أنه هو الدين المقبول عندهء أتبع ذلك 
ببیان أن سنته جرت فی خلقه بأن يزيد الذين اهتدوا هدىء أما الجاحدون للحق عن علمء 
والمتبعون لأهوائهم وشهواتم فهم بعيدون عن هداية الله» ولن يقبلهم - سبحانه - إلا إذا 
تابوا عن ضلاههمء وأصلحو ما فسد منهم» استمع إلى القرآن وهو يصور هذا المعنى بأسلوبه 
البليغ المؤثر فيقول : 


سر ورو ر آرم 


ES 2‏ ریالم 
التللمسَ 2 ارتيك ف جرا شم أنعايهة عة اله 
الک یکراکار مین 9 حل فما ا قتف 
نهم لیذ ینظروت 2 إلا الذي تابوأمن 


$ AMA 


» اللةعقوررحيم‎ EE 


روى المفسرون روايات فى سبب نزل هذه الآيات الكرية منها ما أخرجه النسائى عن ابن 
عباس قال. إن رجلا من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم ؛ فأرسل إلى قومه : سلوا 
ل رسول الله اة هل لى من توبة ؟ فجاء قومه إلى رسول الله بي فقالوا. هل له من توبة؟ 
فنزلت هذه الآيات› فارسل إليه قومه فاسلم. 

وعن مجاهد قال : جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبى ل ثم e‏ چ إل 
قومه فأنزل الله هذه الآيات . قال : فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه . فقال الحارث : 
إنك والله - ما علمت - لصدوق. وإن رسول الله يا لأصدق منك وإن الله - عز وجل - 
لأصدىق الثلاثة. قال : : فرجع الحارٹ فأسلم فحسن إسلامه وعن ال الضرئى أنه قال : 
إنهم هل الكتاب من اليهود والنصارى» رأؤا نعت النبی ی فی كتاہم وأقروا به» وشهدوا أنه 
حق» فلا بعث من غيرهم حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم چا 


VY.‏ املجلد الثاى 


للعرب حين بعث من غيرهم() 
هذه بعض الروايات الى وردت فى سبب نزول هذه الآيات» ويبدو لنا أن أقربها إلى سياق 
الآیات هى الر واية الى جاءت عن الحسن البصرى بأن المقصود بالآيات أهل الكتاب. وذلك 

لأن الحديث معهم من أول السورة ولأن القرآن قد ذكر فى غير موضع أن أهل الكتاب كانوا 
یعرفون صدق النبی ية كا يعرفون أبناءهم » وأنهم كانوا يستفتحون به #على الذين كفروا فلا 
جاءهم ما عرفوا کفروا به . ) 

ومع هذا فليس هناك ماينع من أن يكون حكم هذه الآيات شاملا لكل من ذکرتم 
الروايات ولکل من يشا هم › إد العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص الش: 
) قال ابن جریر - بعد أن ساق هذه الروايات - ما ملخصه : وأشبه. هذه الأقوال بظاهر 
التنزيل ما قاله الحسن : من أن هذه الآيات معنى ہا أهل الكتاب على ما قال» وجائز أن يكون 
الله - تعالى - أنزل هذه الأيات بسبب القوم الذين ذكر أنهم كانوا ارتدوا عن الإسلام» فجمع 
قصتهم وقصة من کان سبيله سبيلهم فى ارتداده عن الإان بمحمد ب فى هذه الآيات» ثم 
EL EC O ES‏ 
کفر به بعد أن بعث» وکل من کان کافرا ڈ ئم أسلم على عهده َو ثم ارتد وهو حى عن 
E‏ إسلامه › فیکون معینا بالآيات يع هذين الصنفين وعیر ما عن کان بمثل معناهما» بل ذلك 
كذلك إن شاء اه . ) 


والاستفهام فی قوله - تعالی - «إکیف بہدی الله قوما کفروا بعد إیا+م) للنفى ولاستبعاد 
هدايتهم إلى الصراط اللستقيم وهم على هذا الخال من لارتکاس فى الكفر والضلال» مع 
علمهم بالحق» وإيانهم به لفترة من الوقت. 
والمعنی : أن الله - تعالى - جرت سنته فى خلقه ألا دى إلى الصراط المستقيمء قوما 
فإكفروا بعد إيمانهہم) أى ارتدوا إلى الكفر بعد أن آمنواء وبعد أن «إشهدوا أن الرسول4 وهو 
. محمد و « حق» وان 2 فی يبلغه عن ریه وبعد أن ٠ EA‏ آی 2 


ومن e‏ ا دالة 3 صدقه . 
فأنت تری أن حامم الى أوجبت هذا النفى والاستبعاد تتمثل فى أنہم انرا ممن كاتا 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۳ ص ۳٤١‏ وتفسیر ابن کثیر ج۱ ص۳۷۹. 
(۲) تفسیر ابن جریر ج۴۳ ص ٤١‏ . 


ب ال ان NW‏ 


يشهدون بان الرسول حق»› 0 البينات اليقينية a‏ الى تۇيد یام وشهادتهم» ومع . 
بالباطل ا وحرمهم من هداية الله حی يغيروا ا باضه ويتوبوا عن غيهم › e‏ ) 
li‏ أفسدوه» وخخلصوا وینيبوا ى خالقهم وبارئثهم 

قال صاحب الكشاف : «قوله كيف ہدی الله تر ی یف یاف پم وسر من هل 
اللطف. نا علم الله من تصميمهم على كفرهم» ودل على تصميمهم بأنهم كفروا بعد إيانہم» 
وبعد ما شهدوا بان الرسول حق وبعد ما جاء: الواهك من القرآن وسائر المعجزات الت 


7 تیت چا انر - ر لیرد کنر بای ا ب أن کانوا مؤمنین به» وذلك حين عاينوا 


ES‏ فيه وجهان : أن يعطف على ما فى إانهم 
من معنى الفعلء لأن معناه بعد أن 2 وججوز أن تكون الواو للحال بإضمار «قد». بمعى 
كفروا وقد شهدوا أن الرسول حق». 

وقوله - تعالی - وال لا دى القوم الظالين) حلة حالية أو معترضة. 

والمعنی : أنه - سبحانه - قد مضت سنته فى خحلقه أنه لا دى إلى الحق أولئك الذين آثروا 
.. الكفر على الإيان» عن تعمد وإصرار» ووضعوا الشىء فى غير موضعه مع علمهم بسوء 

وفى تذييل الآية الكرية هذه مله مم إطلاق لظ الظلء أشغار ا E‏ أنفسهم 
بايقاعها فى مهاوى الردى والعذاب وظلموا الرسول الذی شهدوا له بان ما جاء به هو اق لم 
كفروا به» وظلموا الحقائق والبراهين التى نطقت بأحقية ة الان وببطلان الكفر ثم تركوا هذه 
الحقائتق والبراهين وانقادوا لأهوائهم وشهواتہم e‏ | 

وإن الظلم متى سيطر على النفوس أفقدها رشدها وإدراكها للأمور إدراكا سلياء وصدق ' 
رسول الله ييو حيث يقول : «اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة » . 
ثم بين - سبحانه - عاقبة هؤلاء الظالمين فقال : (أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجعين) . 
قال الراغب : اللعن : الطرد والإبعاد على سبيل السخط وذلك من الله - تعالى - فى 


(۱) تفسرر الکشاف جا ص۳۸۱ . 


1۷٤‏ الملجلد الثای 


الآخرة عقوبة وف الدنيا انقطاع من قبول رحته وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره»() 
والعن : أولشك التصفون بتلك الصفات القبيحة إجزاؤهم أن عليهم لعنة اش أى 
جزاؤهم أن عليهم غضب الله وسخطه بسبب استحبا۔ بهم الكفر على الإيان #واللائكة والناس 
أجعين) أى وعليهم كذلك سخط اللاثكة والناس أجعين وغضبهم» ودعازم عليهم باللعنة 
والطرد من رحة الله . 

وقوله أولئك# مبتداً . وقوله [جزاؤهم€ مبتداً ثان» وقوله أن عليهم لعنة الله ) | إلخ. . 
خبر المبتدأ الثانى» وهو وخبره خبر المبتدأً الأول ٠‏ 

والأية الكرية قد بينت أن اللعنة على هؤلاء القوم» صادرة من الله وهى أشد لوان اللعن» 
وصادرة من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وصادرة من الناس 


أحمعين› أُى أن الفطر الإنسانية تلعنہم لنبذهم الحی بعد أن عرفوه وشهدوا به » وقامت س 
یدہم الأدلة عل انه حى . 


. فإن قيل : ۾ عم جميع الناس مع أن من وافقهم فى كفرهم‎ : eG 
لا يلعنهم ؟ قلنا فيه وجوه : منها أنہم فى الآخرة يلعن بعضهم بعضا كا قال - تعالى - وإكلم‎ 
دخلت أمة لعنت أختهاي. فعلى هذا التقدير يكون اللعن قد حصل للكفار من الكفار. ومنها‎ 
کأن الناس هم المؤمنون. والكفار ليسوا من الناس» ثم لما ذكر لعن الثلاث قال «إأجمعيني.‎ 
ومنها وهو الأصح عندى : أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر» ولكنه يعتقد فى نفسه أنه‎ 
لیس بمبطل ولا کافرء أا و او ي ا‎ 
. لا يعلم ذلك(‎ 

ثم أكد - سبحانه - تلك العقوبة ی ا اا ع ك ا الشنيعة 
فقال - تعالى - فؤخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب€ بسبب إصرارهم على الكفر فى الدنياء 
e‏ ولا هم ینظرون) أی ولا هم هلون ولا a a‏ 

بهم عاجل لا يقبل الإمهال أو التأخبر بسبب ما ارتكبوه ٠‏ فی الدنيا من شرور وآثام . 
ولکن القرآن - مع هذا - يفتح باب التوبة لمن أراد أن يتوب» وينهى الناس عن أن يقنطوا 
من رحة الله متى تابوا وأنابوا وأصلحوا فيقول - بعد تلك الحملة المرعبة التى شنها على الكفر 

والكافرين : - إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيمي. ٠‏ 


() را القرآن ص ٤٥١‏ للراغب الأصفهاى . 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص۷١٠.‏ 


وة آل مان \Vo‏ 


أى : أن اللعنة مستمرة على هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم» وهم خالدون فى العذاب يوم 
القيامة بدون إمهال أو تأخيرء إلا الذين تابوا منهم عن الكفر الذى ارتكبوه» وعن الظلم الذى 
اقترفوه» وأصلحوا ما أفسدوه بأن قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طريق الحق» وحافظوا على 
أداء الأعمال الصالحة «فإن الله - تعالى - غفور رحيم » أى فإنه سبحانه يغفر هم ما سلف 
منہم من كفر وظلم . 
ففى هذه الآية الكريمة إغراء للكافرين بأن يقلعوا عن كفرهم وللمذنبين بان يثوبوا إلى 
رشدهم وبان يتوبوا إلى رهم » فإنه - سبحانه - يغفر الذنوب جيعا لمن يتوب ويحسن التوبة» 
فهو القائل #قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر 
الذنوب جيعًا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لهي . 
أما الذين لا يتوبون ولا يستغفرون ولا يثوبون إلى رشدهم. بل يصرون على الكفر 
فيزدادون كفرًا . والذين يرتكسون فى كفرهم وضلاهم حتى تفلت مهم الفرصة» وينتهى أمد 
الاختبار» ويأق دور ا فهؤلاء لا توبة هم ولا نجاةء فقد قال - تعالى - بعد هذه 
الآيات : 


رص 


وھ عو o4‏ و < 
ا COE‏ 


رو م ر م ESE‏ 22 ا ر 
ا ا ا ا 


مد TT‏ ج وو ر س ت م 
افتدی بدا ترك لهم ابال وما 9 
MS E NT‏ 2 
لن نالوا ا لر حى تفقوا مما بور ومانة ا منشیء 
r‏ ر و 

فان اللہ بو علیم 


قوله - تعالى - إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفرا). 


1 (۱) سورة الزمر الآأية .o‏ 


V0‏ | المجلد الثانی 


قال قتادة وعطاء : نزلت فى اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيانم . بموسى والتوراة. ثم 
ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد ب وبالقرآن. 
وقال أبو العالية والحسن : نزلت فى أهل الکتاب جيعاء آمنوا برسول الله َة قبل مبعثه ثم 
کفروا به بعد مبعثه» ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم على ذلك وطعنہم فی نبوته فی کل وقت» 

وعداوتهم له» ونقضهم لعهودهم وصدهم الناس عن طريق الحق» وسخریتهم بايات الله . . 
ويمكن أن يقال : إن الآية الكريية على عمومها فهى تتناول كل من آمن ثم ارتد عن الإيان. 
٠‏ إلى الكفرء وازداد كفرا بمقاومته للحق» وإيذائه لأتباعه» وإصراره على كفره وعناده وجحوده. 
ٿم بين - سبحانه - سوء عاقبتهم فقال : لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون) . 
ىاد هرلا الین كرو نخد انام ثم ارذاوا كرا وعادا ورو لى ول ت 

توبتهم ¢ أى لن تتوقع منهم توبة حت تقبلء لا نهم بإصرارهم على کفرهم» ورسوخهم فيه 
وتلاعبهم بالإيان» قد صاروا غير أهل للتوفيق اء ولأہم حتى لو تابوا فتوبتهم إا هى 
بألسنتهم فحسب. أما قلومم فمليئة بالكفر والنفاق ولذا تعتبر توبتهم كلا توبة. 

وبعضهم حمل عدم قبول توبتهم على أنهم تابوا عند حضور الموت» والتوبة فى هذا الوقت 
IEE‏ 

قال القرطبى : وهذا قول حسن كا قال - تعالى - : وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن). 

وبعضهم مل عدم قبول توبتهم على أنهم ماتوا على الكفرء وإلى هذا لعي اتڃه صاحب 
الكشاف فقد قال . فإن قلت : قد علم أن المرتد كيف ازداد كفرا فإنه مقبول التوبة إذا تاب فا 
معنى «إلن تقبل توبتهم 4 ؟ قلت : جعلت عبارة عن الموت على الكفر» لأن الذى لا تقبل توبته 
. من الكفار هو الذى يوت على الكفر. كأنه قيل إن اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا 
مائتون على الكفر» داخلون فى جلة من لاتقبل توبتهم. ٠‏ 

فإن قلت : فأى فائدة فى هذه الكناية ؟ أعنى أن كنى اموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ؟. 

قلت : الفائدة فيها جليلة وهى التغليظ فى شأن أولئك الفريق من الكفار» وإبراز حاهم فى 
صورة حالة الأيسين من الرحمة التى هى أغلظ الأحوال وأشدها ألا ترى أن و ا ) 
حاف من أجل اليأس من الرحمة »(. 
والذی يبدو لنا أن الأية الكريمة أشد ما تكون انطباقا على أولئك الذين تتكرر منهم الردة من 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص۳۸۳. 


شور آل قران ۷Y‏ 


٠ الإيان إلى الكفر فهم لفساد قلوهم» وانطماس بصيرتهم واستيلاء الأهواء والمطامع على‎ ٠ 
نفوسهم أصبح الإیمان لا استقرار له فى قلوہم بل يتلاعبون به ويبيعونه نظير عرض قليل من‎ . 

أعراض الدنياء وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى سورة النساء #إن الذين آمنوا ثم كفرواء 
ثم آمنوا ثم کفروا. ثم ازدادوا کفرًا ل يكن الله ليخفر هم ولا ليهدہم سبيلا»( .| 

وقوله #وأولئك هم الضالون) أى الكاملون فى الضلالء البعيدون عن طريق الحق» 
المستحقون لسخط الله وعذابه. 

ثم صرح - سبحانه - ببيان عاقبة الذين يموتون على الكفر فقال - تعالى - : إن الذين 
کفروا وماتوا وهم کفار. ) 

أى استمروا على كفرهم وضلام حتى ماتوا على هذا الكفر والضلال فكأان الآيات الكرية 
قد ذكرت لنا ثلاثة GG‏ 
آمن وعمل صالحا فقبل الله توبته . وهذا القسم هو الذى استشناه الله ا 
بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم#. 

وقسم كان كافرًا ثم تاب عن كفره توبة ليست صادقة› ا - تعالی - منه. 

وهو الذى قال الله فى شأنه فى الآية السابقة #إن ال رو ا ازدادوا کفرٌا لن 
تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. 

وقسم کان كافرًا واستمر على كفره حتى مات عليه دون أن تحدث منه أية توبة» وهو الذى 
أخبر عنه - سبحانه - فى هذه الآية بقوله : لإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار#. 

أی ماتوا على كفرهم دون أن يتوبوا منه. وقد بين الله - تعالی - سوء مصیرهم بقوله : 
#فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهًا ولو افتدی به . ) 

أى أن هؤلاء الذين ماتوا على الكفر دون أن يتوبوا منه. لن يقبل الله ا - من أحدهم 
ما كان قد أنفقه فى الدنيا ولو كان هذا المنفق ملء الأرض ذهباء لأن كفره قد أحبط أعماله 
وأفسدها کا قال - تعالى - إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا 4 ). _ 

وكذلك لن يقبل الله - تعالى - عن أحدهم فدية عن عقابه الشديد له بسبب موته على 
الكفر. ولو كان ما يفتدى به نفسه ملء ا ا 
و يستحق من عقاب . 


(۱( سورة. النساء 3 ۴¥ 
(۲) سورة الفرقان آية ۲۳ . 


۷۸ الجلد الئان 


قال ابن کثیر : قوله - تعالى - فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به). 
أى من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيا يراه 
قربة کا سثل النبى ية عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف. ويفك العانى» ويطعم 
الطعام - هل ينفعه ذلك؟ فقال :«لا .إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لى خطيئتى يوم 
الدين » وكذلك لو افتدى - نفسه فى الأخرة - بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه» ک)| قال - 
تعالى - ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة » وقال - تعالى - : إن الذين كفروا لو أن 
هم ما فى الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب 
ألم 4 . ) 
ثم قال : وروى الشيخان والإمام أحمد عن أنس بن مالك أن النبى ية قال : «يقال للرجل 
من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟ قال  :‏ 
فيقول نعم » فيقول الله له قد أردت منك أهون من ذلك» قد أحذت عليك فى ظهر أبيك آدم 
آل شرك ی اقات لاان ر 
وفى رواية للامام أحمد عن أنس قال : قال رسول الله ب : «يؤق بالرجل من أهل الحنة 
فقول الله له : یا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فیقول : أی رب» خير منزل. فیقول الله 
- تعالی - له : سل وتن فیقول : ما اسأال ولا أتعنی إلا أن تردنى إلى الدنيا فأقتل فى سبيلك 
عشر مرار - لا يرى من فضل الشهادة - ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له : كيف وجدت 
منزلك ؟ فیقول : أی رب ! شر منزل» فیقول له : أتفتدى منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أى 
رب ! نعم فيقول : كذبت! قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار»". 
وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : فلم قيل فى الآية السابقة #إلن تقبل توبتهم بغير فاء . 
وقيل هنا فلن يقبل من أحدهم) بوجود الفاء -؟ قلت : قد أوذن بالفاء أن الكلام بی على 
الشرط والجزاء» وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفرء وبترك الفاء أن الكلام 
مبتداً وخبر ولا دلیل فيه على التسبیب» کا تقول : الذى جاءنى له درهم» ل تجعل المجىء سببا 
) ف استحقاف الدرهم» ببخلاف قولك : فله درهم »0 . 
وقوله [ذهبا) منصوب على أنه میيز. 
ور ابالذهت لأئه أنشين الأشيا ا رأغزها غل النفسن: 


.۳١ سورة المائدة الآية‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کثیر جا ص ۳۸۰ - بتصرف وتلخیص -. 
(۳) تفسیر الکشاف ج۲ ص ۳۸۲. 


فو آل قران ۰-۹ 


وقوله #ولو افتدى به جلة حالية» والواو للحال. أى لا يقبل من الذى مات على كفره . 
هذا الفداء ولو فى حال افتراض تحقق هذا الفداء فى يده وتقديه إياه لكى يدفعه لخالقه وينجو 
من العقوبة التى توعده با. 

أى أن العذاب الأليم نازل قطعا على هذا الذى مات على كفره» حتى ولو فرضنا أنه تصدق 
فى الدنيا بملء الأرض ذهبا. وحتى لو فرضنا أنه ملك هذا المقدار النفيس الكثر من الأموال فى 
الآخرة وقدمه فدية لنفسه من العذاب. فإن كل ذلك غير مقبول منه» ولابد من نزول العذاب 


به . 


وقد أشار ابن المنبر إلى هذا المعنى بقوله : «قبول الفدية التى هى ملء الأرض ذهبا يكون ‏ 
على أحوال : منها : أن يؤخذ منه على وجه القهر فدية من نفسه كا تؤخذ الدية قهرا من مال 
القاتل على قول. ومنها أن يقول المفتدى فى التقدير : أفدى نفسى بكذا وقد لا يفعل. ومنہا أن 
يأمن منه قبول فديته . وإذا تعددت الأحوال فالمراد من الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول» 
وهو أن يفتدى بملء ء الأرض ذهبا افتداء محققا بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه وينجزه 
اختیارا ومع ذلك لا يقبل منهء فمجرد قوله أبذل الال وأقدر عليه أو ما بجرى هذا المجرى 
بطریق الأرل . فیکون دخحول الواو والحالة ھذہ على بابہا تنبیها على أن ثم أحوالا أخر لا يتفع 
فيها القبول بطريتق الأولى بالنسبة إلى الحالة المذكورة. وهذا كله تسجیل بأنه لا غيص 
ولا حلص هم من العذاب» وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس فى ذلك اليوم» ونظير هذا 
التقدير من الأمثلة أن يقول القائل : لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إلى فى يدى 
ذو ا 
: نم خحتم - سبحانه - الأية بقوله : بوأولئك هم غات أليم وما هم من ناصرین 4 . 
العذاب عنهم» أ و تخفيف وفعه عليهم .. ) 

مزيدة لاستغراق النفى اک ا و ا ا من کان ينقذهم من عذاب 
الله أو جيرهم من أليم عقابه. 
وبذلك نر نری آل أن الآيتين قد کک الکافرین بأشد ألوان العذاب» اي أنواع 


)١( -‏ حاشية ابن المئير على الكشاف جا ص۳۸۳. 


وبعد هذا الحديث المشتمل على أشد صنوف الترهيب من الكفر» وعلى بيان سوء عاقبة ,ِ 
الكافرين» أتبعه بالحديث عن الطريق الذى يوصل المؤمنين إلى رضا الله وحسن مثوبته فقال 
a‏ : فلن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون» وما تنفقوامن شىء فان الله به علیم). 
تنالوا : من النيل وهو إصابة الشىء والحصول عليه. يقال نال ينال نيلاء إذا أصاب الشىء 
ls 1‏ عليه . 

والبر : الإحسان وكمال الخير. وأصله التوسع فى فعل الخير. يقال : بر العبد ربه أى توسع 
ف طاعته . 

والإنفاق البذلء ومنه إنفاق المال. وعن الحسن : كل شىء أنفقه المسلم من ماله يبتغى به 
وجه الله ويطلب ثوابه حتى التمرة يدحل فى هذه الأية. 

والمعنى : لن تنالوا حقيقة البر» ولن تبلغوا ثوابه الجزيل الذى يوصلكم إلى رضا الله ء وإلى 
جنته الى أعدها لعباده ا إلا إذا بذلتم مما تحبونه وتؤثرونه من الأموال وغيرها فى سبيل 
الله وما تنفقوا من شىء - ولو قليلا - فإن الله به عليم» وسيجازيكم عليه بأكث عا أنفقتم 
وبذلتم . 

ولقد حكى لنا التاريخ كثيرّا من صور البذل والإنفاق القى قام بها السلف الصالح من أجل 
رضا الله وإعلاء كلمته» ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة 
أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخلء وكان أحب أمواله إليه بير حاء - موضع بالمدينة - وكانت 
مستقبلة المسجد» وكإن رسول الله ية يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. قال أنس : فلا 
أنزلت هذه الآية : لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون. . » قام أبو طلحة إلى لله کا 
فقال : يا رسول الله إن الله - تعالى - يقول فى كتابه #لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 
وإن أحب أموالى إلى بير حاءء وإنها صدقة لله - تعالى - أرجو برها وذخرها عند الله ء فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله . ) 

فقال رسول الله مر : : بخ بخ dD o‏ س 
ذلك مال رابح . وقد سمعت ما قلت . وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين . قال أبو طلحة : أفعل ‏ 
- يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه»(). 

قال القرطبى : وكذلك فعل زيد بن حارثة» عمد عا حب إلى فرس له يقال له « سبل » 
وقال : اللهم إنك تعلم أنه ليس لى مال أحب إلى من فرسى هذه فجاء بها إلى النبى بل ٠‏ 


(۱) آخرجه البخاری فى كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب ج۲ ص ۱٤۸‏ وأخرجه مسلم فى كتاب الزكاة ج٣.‏ . 


فقال : هذا فى سبيل الله . فقال رسول الله ية لأسامة بن زيد : أقبضه» فكأن زيدا وجدمن ٠‏ 
ذلك فى نقسه» فقال رسول الله ية «إن الله قد قبلها منك». ` 
) وأعتق عبد الله بن عمر نافعا مولاه» وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار» قالت 
فة نت أي عبد أظه ازل فول اه تال ولق الو ار جى ر عا رده 

وقال الحسن البصرى : إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون» ولا تدركون 
ما تؤملون إلا بالصبر على ما تکرهون). 

وهکذا نرى أن السلف الصالح قد قدموا ما بحبون من أمواهم وغيرها تقربا إلى الله -تعالى- 
وشکرا له على نعمائه وعطائهء فرضی الله عنهم وأرضاهم . 

ثم عاد القرآن الكريم ال الردغل الهردالذين جاذلر الى كق كرشن الشاباء غد 
أن ذكر فى الآيات السابقة بقة طرفا من مسالكهم الخبيثة التى منها تواصيهم فيا بينهم بأن يؤمنوا أول 
النهار ويكفروا آخره» وقد حكى هنا جدهمم في| أحله الله وحرمه من الأطعمة فقال -تعالی- : 


ودر کک 


کل العا ر ڪان ڪلا ب 


و د 


م ے واش ر عر ہ2 
إسرٍ یلإ ماحرم إسرو يلعل نيه ممن قبل آنتنزل 


< وء ra re a oS‏ ج م 

رنه توا با ن رل قا ان دد تم صقت 

9 ممن اف ری عل آل الکذب ینب بمَدِدَلك اوك 
وو ت و چک اء سے 1 


ذكر بعض المفسرين أن النبى ية قال «لليهود فى معرض مناقشته م : أنا على ملة 
إبراهيم . فقال بعض اليهود : كيف تدعى ذلك وأنت تأكل لحوم الإبل وألباها؟ فقال 
النبى بء كان ذلك حلالا لإبراهيم فنحن نحله. فقالوا : كل شىء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه 


(۱) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص۳۳٠‏ . 


۱A۲‏ اللجلد الثاى 


کان رما على نوح وإبراهيم حتى انتهى إليناء فأنزل الله هذه الآيات تكذيبا هم». 
والطعام : مصدر بعی المطعوم» والمراد ره هنا کل ما يطعم ويؤکل . 
وحلا : مصدر أيضا بمعنى حلالاء والمراد الإخبار عن أكل الطعام بكونه حلالاء لا نفس 
- الطعام» لأن الحل كالحرمة مما لا يتعلق بالذوات. 


وإسرائيل : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -. 

والمعنى : كل أنواع الأطعمة كانت حلالا لبنى إسرائيل قبل نزول التوراة إلا شيئًا واحدا كان 
عرما عليهم قبل نزوها وهو ما حرمه أبوهم إسرائيل عل نفسه » فإنہم حرموه على أنفسهم 
اقتداء به فلا أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها بعض الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم . 

هذا هو الحق الذى لا شك فيهء فإن جادلوك يا محمد فى هذه المسالة فقل نهم على سبيل 
التحدى : أحضروا التوراة فاقرءوها ليتبين الصادق منا من الكاذب. إن كنتم صادقين فى 
زعمكم أن ما حرمه الله عليكم فيها كان رما على نوح وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام -. 

فالآية الكريمة قد تضمنت أمورًا من أهمها: 

أولاً : إبطال حجتهم فيا يتعلق بقضية النسخ» إذ زعموا أن النسخ محالء واتخذوا من كون 
النسخ مشروعا فى ذريعة للطعن فى نبوة النبى يا فدحض القرآن مدعاهم وألزمهم 
الحجة عن طريق كتا 

ولذا قال اللإمام الآية مشروع فی الرد على ا وبيان بان ال الذى أنكروا 
e‏ 2 الله - تعاٰی قد نص ی کتام أ ا - عليه 
نفسه جوم الإبل وألباا فاتىعه بنوه فی حرم عل نفسه» وجاءت التوراة بتحریم 
وبتحريم أشياء زيادة على ذلك - عقوبة هم بسبب بغيهم وظلمهم. وهذا هو النسخ 
ا | 

وقد صرح ابن كثير وغيره من المفسرين أن ما حرمه إسرائيل على نفسه هو لحوم الإبل 
وألبانہا» وبذلك حاءت بعضص الروايات عن النبى ا وکانٰ تحريمه ا تعبدا وزهادة وقهرا 
للنفس طلبا لمرضاة الله - تعالى -. 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۸۲ - بتصرف وتلخیص -. 


سورة آل عمران | AF‏ 


وقيل إن ما حرمه على نفسه هو العروق. روى ذلك عن ابن عباس والضحاك والسدى 
موقوفا عليهم . 

قالوا : كان يعتريه عرق النسا وهو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ويسبب الاما 
شديدة - فنذر إن عوفى منه لا يأكل عرقاء فلا شفاه الله ترك أكل العروق وفاء بنذره. 
انیا : تضمنت أیضا تکذیبهم فى دعواهم أن ما حرم عليهم لم يكن سبب تحريه ظلمهم أو 
بخيهم» وإنما كان مرما على غيرهم ممن سبقهم من الأمم. 


وقد وضح هذا المعنى صاحب الكشاف فقال : «وهو - أى ما اشتملت عليه الآية - رد على 
اليهود وتكذيب هم » حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعى عليهم فى قوله - تعالى - إفبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت م وحيث أرادوا جحود ما غاظهم بسبب ما نطق به 
القرآن من أن تحريم الطيبات عليهم كان لأجل بغيهم وظلمهم فقالوا : لسنا بأول من حرمت 
عليه هذه الأشياء» وما هو إلا تحريم قديم» كانت مرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده من بنى 
إسرائيل وهلم جراء إلى أن انتهى التحريم إلیناء فحرمت علينا كا حرمت على من قبلنا. 
وغرضهم تکذیب شهادة الله عليهم بالبغى والظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا. وما عدد 
من مساوم الى كلا ارتكبوا منها كبيرة حرم الله عليهم نوعا من الطيبات عقوبة هم»(. 

ثالثا : تضمنت الآية كذلك أمرًا من الله - تعالى - لنبيه بلا بأن يتحداهم بالتوراة ويبكتهم 
بجا نطقت به» وذلك بقوله - تعالى - فى الآية الكرية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين # . 

فكأنه - سبحانه - يقول مم : ما دمتم - يا معشر اليهود - قد زعمتم أن ماحرم عليكم 
بسبب بغيكم وظلمكم ليس تحريا حادثاء وإنما هو تحريم قديم على الأمم قبلكم» فها هى ذى 
التوراة قريبة منكم فأحضروها واتلوها بإمعان وتدبر إن کنتم صادقین فى مدعاكم. 

والتعبير ب «إك۵» يشير إلى عدم صدقهمء لأنها تدل على الشك فى الشرط. 

أى : هم ليسوا صادقين فيا يزعمون» ولذلك لا یتلون ولا یقرؤون» ولو جاءوا مہا لکانت 
مؤيدة لما أخبر به القرآن الكريم» ولذلك لم يجسروا على إخراج التوراة وتو وانقلبوا 
صاغرين . وفى ذلك الحجة البينة على صدق النبى بلا. 

وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) مستثنى من اسم كان والتقدير : كل الطعام كان 


."۸٥ تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 


1A٤‏ الجلد الثانى 


- حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فإنه قد حرم عليهم فى التوراة» وليس منه ٠‏ 
مازادوه من رمات وادعوا صحة ذلك. ) 
ثم توعدهم - سبحانه - على کذبہم وجحودهم فقال - تعالٰی - فمن افتری على الله 
” الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون). ) 

افرى :من الافراء ا الكذب» وأصله من فرى الأديم إذا قطعه؛ لأن الكاذب 
يقطع القول من غير حقيقة له فى الوجود. 

أى : فمن تعمد الكذب على الله - تعالى - بان زعم بأن ما حرمته التوراة على بنى إسرائيل 
من المطاعم بسبب ظلمهم وبغيهم » كان محرما عليهم وعلى غيرهم قبل نزوهاء فأولئك الذين 
قالوا هذا القول الكاذب هم التناهون فى الظلم : المتجاوزون للحدود التى شرعها الله 
-تعالى-» وسيعاقبهم - سبحانه - على هذا الظلم والافتراء عذابا ألا لا مهرب هم منه 
ولا نصر. 

والفاء فى قوله #فمن ¿ افتری)» للتفريع › ومن متمل أن تکون شرطية وأن تکون . 
موصولة» وقد روعی فى الآية الكرية لفظها ومعناها. 

وقوله لإمن بعد ذلك( متعللق بافتری» واس الإشارة ذلك يعود إلى أمرهم بإحضار التوراة 
وما يترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة. 

واسم ااا « أولئك » يعود إلى « من » وهو عبارة عن هؤلاء اليهود الذين و البى بلا 
بالباطل وافتروا على الله الكذب. 

ويحتمل أن يكون المشار إليه وهو من عاما لكل كاذب ويدخل فيه اليهود دخولا أوليا. 

وقد أكد الله - تعالى - وصفهم بالظلم بضمير الفصل الدال على أنم كاملون فيه 
وموغلون فى اقترافه والتمسك به. 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه ي أن عق ال اتباع ملة إبراهيم إن كانوا حقا يريدول 
اتباعها فقال - تعالى - : #قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا» أى : قل - ياممحمد- 
هؤلاء اليهود الذين جادلوك بالباطل ولكل من كان على شاكلتهم قن الكذب والظلم» قل هم 
جمیعا : صدق الله فی أخبرنا به فى قوله - تعالى - «إكل الطعام کان حلا لبنى إسرائيل 
إلا ما حرم إسرائیل على نفسه) ونی کل ما أخبرنا به فى كتابه وعلى لسان رپوله. وأنتم 
الكاذبون فى دعواكم . 

وإذا كنتم تريدون الوصول إلى الطريق ی أی فاتبعوا 


سورة آل عمران ۵ 


ملة الإسلام التى عليها محمد ييا وعليها من آمن به» فهم التبعون حقا لإبراهيم - عليه ِ 


السلام - وهم أولى الناس به لن إبراهیم ما کان وديا ولا نصرانيا ولكن کان حنيفا مسلا . 


أی کان متجھا إلى الحق لا ينحرف عنه إلى غيره من الأديان أو الأقوال أو الأفعال الباطلة . 


وكان مسلاء أى كان مسلا وجهه لله مفردا إياه بالعبادة والطاعة والخضوع ثم نفى الله 


-تعالى- عن إبراهيم كل لون من ألوان الشرك بأبلغ وجه فقال «إوما كان من المشركين) . 
ای ما کان إبراهیم نی ای أمر من أموره من الذين يشركون مع الله آمة أخرى» وإغا كان 
حلصا عبادته لله وحده. 

وفى ذلك تعريض بشرك اليهود وغيرهم من أهل الكفر والضلال»ء وتنبيه إلى أن النبى ميا 


5 وأتباعه هم المتبعون حقا لإإبراهيم› فقد أمر الله - عحمدًا ية أن يسر على طريقة أبيه إبراهيم 


فقال : «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ي( . 


. وبذلك نرى أن الآيات الكرية قد حكت قضية من القضايا الكثيرة التى جادل اليهود فيها 
النبى ية »> وقد لقنت الآيات النبى اة الحواب الذى يخرس ألسنتهم» ويكشف عن كذمم 
وافتراد هم وظلمهم › ویرشدهم ویرشد کل من یتاتق له الخطاب إلى ال القوية إن كانوا حقا 
يريدون الاهتداء إلى الصراط المستقيم. ) 

ثم أخبر القرآن عن مسألة أخحرى جادل اليهود فيها النبى ب وهى مسألة أفضلية المسجد ‏ 
الحرام على غيره من المساجد. وقد رد القرآن عليهم وعلى أمثا هم فى الكفر والعناد با يثبت أن 
مسجد الحرام الذى نازعوا فى أفضليته هو أفضل المساجد على الإطلاق فقال تعالى : 


o A 


لن و بيست و ضع ل لاسکی 
و رک ر3 سو ے ۴ سے کور 
E‏ مبارکا و هد ىلَعلَييَ فيد ء الت ينت مَمَام 


صد ژر < م 


اوی ون د کک کان “بورع الاسج لبت 


سے 


) 3 ر رم ے یم ور م ۶ے س ے 
ااه سی و سکف ر فان مه عنعن مَلَيِينَ 9 


£ مے ~ 
سے 
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س 


1۸٦‏ الحلد الثاى 


قال الفخر الرازى ماملخصه : فى اتصال هاتين الأيتين با قبله)| وجوه: 

الأول : أن المراد من الجواب عن شبهة أخحرى من شبهات اليهود فى إنكار نبوة محمد كلا 
وذلك لأنه لما حولت القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى نبوته وقالوا : إن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال» وذلك لأنه وضع قبل الكعبة وهو أرض المحشر. وقبلة جلة الأنبياءء 
وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة إلى الكعبة باطلاء فأجاب الله عنه بقوله : #إن أول بيت 
وضع للناس للذى ببكة فبين - سبحانه - أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف فكان 
جعلها قبلة أولى)'. 

والمراد بالأولية أنه أول بيت وضعه الله لعبادته فى الأرض» وقيل المراد ہا كونه أولا فى 
الوضع وفى البناء» ورووا فى ذلك آثارا لیس فيها مایعتمد عليه. 

وبكة : لغة فى مكة عند الأكثرينء والباء والميم تعقب إحداهما الأخرى كثيراء ومنه النميط 
والنبيط فه) اسم لموضع . وقيل هما متغايران : فبكة موضع المسجد ومكة اسم البلد بأسرها. 
وأصل كلمة بكة من البك وهو الازدحام . يقال تباك القوم إذا تزا حمواء وكأنا سميت بذلك 
لازدحام الحجيج فيها. والبك أيضا دق العنق» وكأنا سميت بكة لأن المحبابرة تندق أعناقهم 
إذا أرادوها بسوء. وقيل إا مأخحوذة من بكأت الناقة أو الشاة إذا قل لبنهاء وكأنما إنغا سميت 
بذلك لقلة مائها وخصبها. 

والمعنى : إن أول بيت وضعه الله - تعالى - للناس فى الأرض ليكون متعبدا هم » هو البيت 
الحرام الذى بمكة. حيث يزدحم الناس أثناء طوافهم حوله» وقد أتوا إليه رجالا وعلى كل ضامر 
من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم . 

روی الشیخان عن أ ذر قال : «قلت يا رسول الله : أی مسجد وضع فی الأرض أول؟ 
قال : المسجد الحرام . قلت : ثم أى؟ قال المسجد الأقصى . قلت : كم بين ؟ قال : أربعون 
E‏ قال : حيث| أدركتك الصلاة فصل . والأرض لك مسجد»'. 

قالوا : وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد منه فقال : معلوم أن سليمان بن داود 
هو الذى بنى المسجد الأقص» والذى بى المسجد الحرام هو إبراهيم وابنه إسماعیل» وبین) 
وبين سليمان أكثر من ألف سنة فكيف قال ية : إن بين بناء الملسجدين أربعين سنة ! 


(۱) تفسر الفخر الرازی ج۸ ص‌۱١٠.‏ ) 
(۲) أخرجه البخاری فى كتاب الأنبياء ج ٤‏ ص 1۱۹۷ء وأخحرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة ج ۲ 


. ٦۳ ص‎ 


سورة آل عمران AY‏ 


والجواب أن الوضع غير البناءء فالذى أسس المسجد الأقصى ووضعه فى الأرض بأمر الله 
سيدنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وبين إبراهيم ويعقوب هذه المدة التى جاءت فى الحديث› 
أما سليمان فلم يكن مؤسسًا للمسجد الأقصى أو واضعا له وإنغا كان مجددا فلا إشكال 
ولا منافاة . 

وإذن فالبيت الحرام أسبتق بناء من المسجد الأقصى» وأجمع منه للديانات السماوية» وهو 
-آأی البيت الحرام- أول بيت جعل الله احج إليه عبادة مفروضة على كل قادر على احج » 
وجعل الطواف حوله عبادة» وتقبيل الحجر الأسود الذى هو ضمن بنائه عبادة. . ولا يوجد بيت 
سواه فى الأرض له من المزايا والخصائص ما هذا البيت الحرام. 

وبذلك ثبت كذب اليهود فى دعواهم أن المسجد الأقصى أفضل من المسجد الحرام» وأن فى 
تحول الرسول ية إلى“ الكعبة فى صلاته مخالفة للأنبياء قبله 

ٹم مدح الله - تعالی - بیته بکونه #مبارکا4 أى كثير الخير دائمه» من البركة وهى الناء 
والزيادة والدوام. 

أى أن هذا البيت ارا ن حجه أو اعتمره أو اعتكف فيه» أو طاف حولهء 
بسبب مضاعفة الأجرء وإجابة الدعاءء وتكفير الخطايا لمن قصده بإيان وإخلاص وطاعة لله 
ا 

وإن هذا البيت فى الوقت ذاته وفر البركات المادية والمعنوية. 

فمن بركاته المادية : قدوم الناس إليه من مشارق الأرض ومغاربها ومعهم خيرات الأرض› 
يقدمونها على سبيل تبادل المنفعة تارة وعلى سبيل الصدقة تارة أخرى لمن يسكنون حول هذا 
البيت الحرام» إجابة لدعوة سيدنا إبراهيم حيث قال : ربنا إنى سكنت من ذريتى بواد غير 
ذی زرع عند بيتك المحرم» ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون4 ومن بركاته المعنوية : أنه مكان لأكبر عبادة جامعة للمسلمين 
وهى فريضة الحج» وإليه يتجه المسلمون فى صلاتهم على اختلاف أجناسهم وألوانہم 
وأماكنهم . 

وقوله #مباركا» حال من الضمير فى «وضع». ) 

ثم مدحه بأنه إهدى للعالين) أى بذاته مصدر هداية للعالينء لأنه قبلتهم ومتعبدهم» 
وفى استقباله توجيه للقلوب والعقول إلى الخير وإلى مايوصلهم إلى رضا الله وجنته. 


.۳۷ سورة إبراهيم الأية‎ )١( 


۸۸ جلد الثانى 


ثم مدحه - ٿالثا - بقوله : #فيه آیات بینات# أی فيه علامات ظاهرات» ودلائل . 
وهذه الحملة الكريمة مستأنفة لبيان وتفسير بركته وهداه. 
تم بین - سېحانه - بعص هذه الأيات الثانت الدالة على عظمه وشرفه فقال : يۈمقام 
فالآية الأولى الدالة على عظم وشرف البيت الحرام إمقام إبراهيم# أى المقام المعروف بهذا _ 
الاسم . وهو الموضع الذى کان يفوم فيه إبراهيم تجاه الكعبة لعبادة الله - تعالی وإغام بٽاء 
الكعبة ومعنى نی أن فی البیت مقام إبراهيم أى أنه فى فنائه ومتصل به. 


قال ابن کشر : عن جار رى الل ةد أن رعزل :اه ب رول دة أشراط وى ارا 
حتى إذا أفرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرا إواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين . والمراد بالمقام إغا هو الحجر الذى كان 
إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبةء لما ارتفع الحدار أتاه إسماعيل بهذا الحجر ليقوم فوقه ويناوله 

الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. . 
ثم قال : وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديا» ومكانه معروف اليوم إلى جانب 
الباب نما يلى الحجر ينة الداحل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وإنما أخره عن جدار 
الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى ناحية المشرق حيث هو الآن. ليتمكن الطائفون من 
الطواف» وليصلى المصلون عنده دون تشويش عليهم من الطائفين'. 

وقوله : #مقام إبراهيم# مبتداً حذوف الخبر أى مقام إبراهيم منہا أى من هذه الآيات . 
:البينات. أو خبر لبتداً محذوف أى فيه آيات بينات أحدها مقام إبراهيم. 

وقد رجح ابن جرير أن قوله - تعالى - «لمقام إبراهيم# هو بعض الآيات البينات التق فى 
البيت الحرام فقال : وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب قول من قال : الآيات البينات منهن 
مقام إبراهيم . وهو قول قتادة ومجاهد الذى رواه معمر عنه| فيكون الكلام مرادا فيه منهن فترك ‏ 
ذكره اكتفاء بدلالة الكلام عليها. فإن قال قائل : فهذا المقام من الآيات البينات فا سائر 
الآيات الى من أجلها قيل #ايات بينات# ؟ قيل : منهن المقام» ومنهن الحجر» ومنهن ‏ 
الحطيم». a.‏ | 


(۲) تفسیر ابن جرير ج٤‏ ص١١.‏ 
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وقال ابن عطية : والراجح عندى أن وأمن الداخحلين جعلا مثالا لما فى حرم الله من ٠‏ 
الأيات.» وخحصا ا تقوم ب) الحجة على الكفار» إذ هم مدركون کک 
الایتن بحواسهم ٩»‏ . 
رأ الاية لثية الى تدال على فضل هذا ايت وشرفه فقد بيا لقرآنبقول E‏ 
کان امنا . ) ) 
أى من التجأً إليه أمن من التعرض له بالأذى أو القتل قال - تعالى - : أو لم يروا أنا جعلنا 
القرآن عنه - : ورب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام# ولا شك أن فى 
يبعث البعوث لكة - يعنى لقتال عبد الله بن الزبير - : ائذن لى أا الأمير أن أحدثك قولا قال 
به رسول الله َي الغد من يوم الفتح » - سمعته أذناى ووعاه قلبی › وأبصرته عینای - حین 
تكلم به - : إنه حمد لله وأثنى عليه ثم قال : إن مكة حرمها الله ولم محرمها الناس» فلا بجحل 
لامریء يۇمن بالل واليوم الآخر أن يسفك ہا دما أو يعضد بها شجرة» فان أحد ترحص بقتال 
رسول الله ية فيها - أى أخذ فيه بالرخصة - فقولوا له : إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم» وإنا 
أذن لى فيها ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد 
الغائب. ٠‏ ) 
فقيل لأب شريح : ما قال لك عمرو؟ فقال بو شريح : قال لى يا أبا شريح أنا أعلم بذلك 
منك . إن ا حرم لا یعیذ عاصیا - أی لا بجیره ولا يعصم دمه - ولا فارًا بدم - أى أن الحرم 
لا مجر إنسانا هاربًا إليه لسبب من الأسباب ا ولاقارا رة ای بسب سف 
أو ا ۰ 
ولقد كان أهل الجاهلية يعظمون المسجد الحرام -وخصوصا أهل مكة- فلا جاء الإسلام ‏ 
١‏ أُقر له هله الميزة وزکاها» ووص ا الضوابط والأحكام اق تضمن e‏ الوجوه الق 
) شرعها الله ٠‏ 
) (۱) جا الجمل على الجلالین ج ۱ ص ۲۹۷. ۰ 
(۲) أراد بقوله : سمعته آذنای. . . إل المبالغة فى تحقيق حفظه إا وتیقنه من زمانه ومکانه ولفظه . 


)۳( أخرجه البخاری فى كتاب العل. باب فليبلغ الشاهد الخائب ج ١‏ ص ۳۷ وأخرجه مسلم فی کتاب الحج ج٤‏ 
ص ۱٩۹‏ . ۰ 


۹ اللجلد الثاى 


فقد اتفتق الفقهاء على أن من جنى نى الحرم جناية فهو مأخوذ بجنايته سواء أكانت فى النفس ‏ 
ام فيا دونها. ) 
واختلفوا فيمن جنى نى غير الحرم ثم لاذ إليه. فقال أبو حنيفة وابن حنبل : إذا قتل فى غير 

الحرم ثم دحل الحرم لا يقتص منه ما دام فیه» ولکن لا بجالس ولا یعامل ولا يژاکل إلى أن 
خر جح منه فیقتص منه . . وإِن کانت جنایتھ فا فيم دون النفس فى غير الحرم ثم دخل الحرم اقتص 
منه . 

وقال مالك والشافعى يقتص منه فى الحرم لذلك کله كا يقتص منه فى الحل. 

ولكل فريق أدلته المبسوطة فى كتب الفقه. 

ئم أخبر - سبحانه - عن وجوب الحج على كل قادر عليه فقال : «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالين). 

أى أن الله - تعالى - فرض على الناس أن يحجوا بيته فى أوقات معينة وبكيفية حخصوصة مق 
کان فی استطاعتهم أداء هذه الفريضة . 

#ومن كفر 4 أى من جحد فرضية الحج وأنكرهاء ول یؤدها مع استطاعته وقدرته على أدائها 
فإن الله غنى عنه وعن حجه وعن الناس جيعا 

قال صاحب الكشاف : وفى هذا الكلام أنواع من التأكيد والتشديد منها قوله : #ولله على 
الناس حج البیت€ یعنی آنه حق واجب لله ی رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من 
عهدته . ومنہا أنه TE‏ ضربان من التأكيد : 

أحدها : أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له 

والثانى : أن الإيضاح بعد الإبام» والتفصيل بعد الإجمال إيراد له فى صورتين ختلفتين . 
وتبا قر : ومن كفر) مكان ومن لم يحج تغليظا على تارك المج » ولذلك قال 4 : من مات 
ول يحج فليمت إن شاء الله وديًا أو نصرانيًا* ومنها ذكر الاستغناء عنه» وذلك مما يدل على 
للقت والسخط والخذلان. ومنها قوله : «إعن العالمين) ولم يقل عنهء لأن فيه الدلالة على 
الاستغناء عنه ببرهان» لآنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا حالة ولأنه يدل على ٠‏ 
٠‏ الاستغناء e‏ فکان ادل عل 9 السخط (). 


(۱) تفسبر الکشاف ج۱ ص ۳۹۰. 
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والناس عام مخصوص با مستطيع» وقد خصص ببدل البعض فى قوله : من استطاع إليه 
سبيلا# إذ هذه الجملة بدل من الناس بدل البعض من الكل . والضمير ف البدل مقدر أى من 
استطاع منہم إليه سبیلا . 

و« من » فى قوله : #ومن كفر# يحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر» وأن تكون موصولةء 
وعلى الاحتمالين استغنى فيا بعد الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضمر إذ الأصل ومن كفر 
فإن الله غنى عنه فاستغنى بالظاهر عن المضمر. 

قال ابن كثير : والجمهور يرى أن هذه الآية هى آية وجوب الجج . وقيل بل هى آية #وأتقوا 
الحج والعمرة لله والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد ركان الإسلام 
ودعائمه وقوائمه» وأجهع المسلمون على ذلك إحاعا ضرویا وإنما جب على المكلف فى العمر مرة 
وأحدة بالنص والإجماع فعن أ هريرة قال : خطبنا رسول الله - َي - فقال : «یا أا الناس 
إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل : اكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قاها 
لاتا . فقال رسول الله عة : لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ثم قال : ذرونی ما ترکتکم فإِغا 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه 
ما استطعتم وإذا نهیتکم عن شىء فدعوه). 
يا رسول الله » فقال : الزاد والراحلة»() : ) 

وبذلك تکون هاتان الآيتان والآيات التى قبله)ا قد ردت على اليهود فى دعواهم أن ما حرمه 
الله عليهم من طيبات لم يكن عقوبة لهم بسبب ظلمهم وبغيهم» وکذبتهم فى دعواهم أن بيت 
المقدس أفضل من المسجد الحرام. 

وقد اشتمل هذا الرد على ما يثبت افتراءهم من واقع التاريخ » فقد أمر الله - تعالى - النبى 
اة ن يطالبهم بإحضار التوراة إن كانوا صادقين فى دعواهم » فبهتوا وانقلبوا صاغرين» وأثبت 
القرآن أن البيت الحرام أول بيت وضع فى الأرض لعبادة الله » فهو يسبق بيت المقدس فى أولوية 
الشرف والزمان. وإذن فجدال اليهود للنبى ية فى هذه الأمور ماهو إلا نوع من عنادهم 
وجحودهم للحق. والمعاند والحاحد لا ينفع معھ| دلیل أو برهان . 

وبعد هذا الرد المغحم من القرآن على اليهود فى هاتين القضيتين - قضية ما حرم عليهم من 
الأطعمة وقضية نزاعهم فى أفضلية البيت الحرام - بعد كل ذلك ساق القرآن طرفا من 


(۱) تفسیر ابن کثر جا ص ۳۸. 


۱۹۲ اللجلد الثانى ٠‏ 


مسالکهم الخبيثة لكيد الإسلام والمسلمين عن طريق غاولتهم الدس والوقيعة وإثارة الفتنة بين ٠‏ 
المؤمنين . وقد حذر الله المؤمنين من شرورهم بعد أن وبخ اليهود على مكرهم» Ca ai‏ 
الصير. استمع إلى القرآن وهو يسوق هذه المعاق 2 الحكيم فقول : 


e‏ ت ووو 
rE ٍِ e‏ کر سے 

م ے ا 2 7 3 و وما 1 
سيل اللو منء من تبغو نپاعو جاوآم ھاو 

م سے + اکر ےم CE‏ ص ر سم 
انلود © د تاپ اا لدي ءامو إن تطِيعوا 


کے کے 


ا الاد ونوا الککب ردوگ نامک کنر ۵ 


/ 


رس رو E‏ ر صد ر A‏ 2 رى ` 
ون وآنتم تلن یکم ء ايت الله و فييڪم 


2 2 8 رص و‎ 
© تیم رة ركني‎ 
GI 2 2 A PII PLT a Te 

تاا لذن ء اموا اتقو آله حی تمانو ولا مونل وام 


ه4 
ور ت ا ITE‏ 


شیو © واغي موا بل ال وجويعاولانف ردو 
و ع AG l2‏ رە وو 
واذ OO‏ کد عد اء الف ن قلويکه 
ى > ص ع a a ٤‏ 2 کے 
دواو E‏ ۴ رار 
ت چ ر و س 2 و رہ ر رصق درو ے 
) اقم ہا درك ین ا کک اجو ا ”هتدون 
> صر ر 2 چر2 ےر سے ر۶ سے 

وکن نکم مه ودا انيرو رور بالعروفی 
سے صان کور سے ص ر۶ 2 

ويتهون عن المنکر ووک هہ مخروت )و 
توا رین مرا تیجنر یا 
اوک ك عدا عَطِيدٌ ن 
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) E O TT 
SS RF OTE 
ا 8 د بيهم الإسلا بعد الذى کان ب بيهم من ا ف الجاهلية.‎ 
فقال : قد اجتمع ملأ بنى قيلة ().بهذه البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرار.‎ 
فأمر شابا من اليهود كان معه فقال له : اعمد إليهم فاجلس معهم› وذکرهم يوم بعاث»‎ 
وما کان قبله وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار - وکان م بعاث یوما اقتتلت فيه‎ 
الأوس والخزرج وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج ' - ففعل , فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا‎ 
قیظی من الأوس› وجبار بن‎ E او حی توائب رجلان من الحيين على الركب‎ 
صخر من الخزرج. فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شئتم والله ردناهاالآن جذعة ء‎ 
اشاهرة - واظامرة: = فخرجو‎ E 2 و الفريقان ر : قد فعلناء‎ 
ا ئی کارا علیافی امل فلغ فاك رسرل اف ا تخرح الم فن س تن‎ 
أ الجاهلية‎ a a بعد إذ 8 .الله إل الاسلا واکرمکہ  به»‎ e 
واستنقذكم به من الكفروألف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا فعرف القوم أنها نزغة‎ 
من ایدم وبکوا» وعانق الرجال من الأوس‎ ٠ من الشيطان» وکید من. عدوهم ۰ فألقوا النلاح‎ 
والمخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله 4 سامعين مطيعين» قد أطفأ الله عنم‎ 
) ) ) e » کید عدو الله شاس بن فیس‎ 


فأنزل الله فى شاس بن قيس وما صنع قل 0 الكتاب ل a‏ ازل فی 
آوس بن قیظی وجبار بن صخر ومن کان معه)ا من قومها الذين صنعوا ما صنعوا يابا الذين 
آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب) . . إلى قوله [وأولئك هم عذاب E‏ ّ 
فا کان يوم أقبح أولا وأح حسن آخرا من ذلك اليوم -. ) 
وقوله - تعالی - : اقل یا اهل الکتاب م تکفرون بايات انه مر من الله - تعالی - - لنبيه 


. عسا الشيخ : کر وان من اجا الق إذا يبس‎ )١( 
. قيلة : ھی قيلة بنت کاهل ین عذرة وھی ھی ام الأرس واللخزرج‎ 3 4 
. حذعة : شابة - قتية . یرید عودة الحرب قوية ک| کانت‎ (۳) e 
. تفسیر اہن جریر ج٤ ص۲۳‎ )٤( 


۱۹4 ) المجلد الثای 


کف بأن يوبخ هؤلاء اليهود ومن لف لفهم عل اک الخبيثة لكيد الدعوة الإسلاميةء ٠‏ 
وإيذاء أتباعها ومحاولتهم صرف الناس عنہا. ) 
أى : قل يا محمد هؤلاء اليهود الذين كفروا باحق بعد أن جاءتهم eT‏ احق 
- وتكفرون باآيات الله السمعية والعقلية الدالة علل صدقى في أبلغه عن ريء والحال أن الله 
مطلعَ علیکم وعالم علم المعاين المشاهد e‏ الظاهرة والخفيةء وسیجازیکم عليها با 
تستحقونه من عقاب أليم . 
فالآية الكرية قد تضمنت تأنيبهم على الكفر» وتهديدهم بالعقاب إذا استمروا فى مسالكهم 
الأثيمة. r ) ٠‏ 
ولکی یکون التانیب أوجع» أمر الله - تعالى - نبيه ية أن يناديم بقوله : يا أهل 
الكتاب. لأن علمهم بالكتاب يستلزم منهم الإيانء والإذعان للحقء ولكنهم اتخذوا علمهم 
وسيلة للشرور والتضليل فكان مسلكهم هذا دليلا على فساد فطرتيم » وخبث طويتهم» وسوء 


طباعهم . 
وبعد أن أنبهم القرآن الكريم فى هذه الآية على كفرهم وضلالممء أمر الله - تعالى - نبيه 
ل فى آية ثانية أن يوبخهم على محاولتهم إضلال غيرهم فقال - تعالى - : «إقل يا أهل الكتاب ` 


| تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء) وقوله : (إتصدون) من الصد 
وهو صرف الغبر عن الشىء ومنعه منه. يقال : صد يصد صدوداء وصدا. 
وقوله : «إسبيل الله أى طريقه الموصلة إليه وهى ملة الإسلام. ) 
وقوله : تبغونها عوجا) أى تطلبون هما العوج. يقال : بغيت له كذا أى طلبته والعوج 
- بكسر العين - الميل والزبغ فى 2 والقول والعمل وکل ما خرج عن طریق الهدى إلى طريق 
الضلال فهو عوج . والعوج - بفتح العين - يكون فى المحسوسات كالميل فى الحائط والرمح 
وکل شىء منتصب قائم أیى ا مكسور العين يكون فى المعانى ومفتوحها فى الأعيان. 


والمحنى : قل يا محمد لأهل الكتاب مرة أخرى مبالغة فى تقريعهم وإزاحة لأعذارهم. لأى 
شىء تصرفون المؤمنين عن الإيان الحقء وتنعون من آمن بالنبى ب عن الاستمرار على 
اتباعه. وتثيرون الفتنة والوقيعة بين أصحابه. 

وقوله : [تبغونا عوجا) أى تطلبون العوج والميل لسبيل الله الواضحة والميل بها عن القصد 
والاستقامةء وتريدون أن تكون ملتوية غير واضحة فى أعين المهتدين» كا التوت نفوسكم» 
وانحرفت عقولكم . 
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قال صاحب الکشاف : فإن قلت كيف قال تبغونها عوجا وهو حال ؟ قلت : فيه معنيان : 
| أحدهما : أنكم تلبسون عل الناس حتى توهموهم أن فيها اعوجاجا بقولكم إن شريعة موسى ۰ 


۷ 


والثانى : أنكم تتعبون أنفسكم فى إخفاء الحق ابتغاء ما لا يتأتق لكم من وجود العوج فيا هر 
أقوم من کل مستقیم». 


وقوله : من آمن) مفعول به لتصدون . والضمير المنصوب فى قوله : إتبغونها) يعود إلى 
سبیل الله ای تبغون ما فحذفت اللام کا فى قوله - تعالى - : وإذا کالوهم# اى الوا هم . 
وقوله : #عوجا» مفعول به لتبغون. 


وبعضهم جعل الضمر المنصوب فى لإتبغونها» وهو الماء هو المفعول. وجعل عوجا حال من 
سبيل اله . أی تبغونها أن تكون معوجة وتريدونا فى حال عوج واضطراب. 

وقوله : #وآنتم شهداء» حال من فاعل لإتصدون) أو طتبغون). 

أی والحال نکم تعلمون بأن سبيل الإسلام هى السبيل الحق علم من يعاين ويشاهد الثىء 
عل حقيقته فجحودكم عن علم وكفركم ليس عن جهل» ولقد كان المتوقع منكم يا من ترود 
الحتی الذی جاء به محمد یی فی کتابکم» أن تكونوا أول المساعين إلى الإيان به» ولکن الحسد 
والعناد حالا بینکم وين الانتفاع بالنور الذى جاء به محمد ية . | 


وقوله : وما الله بغافل عا تعملون# تہديد هم ووعيد على ضلالمم ومحاولتهم إضلال 
غیرهم › لأنه - سبحانه - ليس غافلا عن أعماهم» بل هو سيجازيهم على هذه المسالك الخبيثة 
بالفشل والذلة فى الدنياء وبالعذاب والموان فى الأخرة ولا كان صدهم المؤمنين بطريق الخفية 
خحتمت الآية الكرية با بحسم مادة حياتهم» بیان أن الله - تعالی - عيط بکل ما يصدر عنم 
من أقوال أو أعمال وليس غافلا عنها. بخلاف الآية الأولى فقد كان كفرهم بطريق العلانية إذ 
خحتمت بیان أن الله مشاهد لا يعملونه ولا بجاهرون به. 


وبعد أن بین - سبحانه - فى هاتين الآيتين أن اليهود قد جمعوا الخستين ضلال أنفسهم» ثم 
عحاولتهم تضلیل غيرهم »› تركهم مؤقتا فى طغيانہم يعمهون» ووجه نداء إلى المؤمنين يجحذرهم فيه 
من دسائس اليهود وکیدهم › وینہاهم عن الركون إليهم› والاستماع ال مکرهم فقال ٠‏ 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۳۹۳. 


۱۹۳ الجلد الثاى 


-تعالی- : فإيأيما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
کافرین) . 
والمعنى : إنكم أا المؤمنون إن استمعتم إلى ما يلقيه بعض آهل الکتاب بینكم من دسائس 
ولنتم هم لا يكتفون بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم كا فى الجاهلية» بل يتجاوزون ذلك إلى 
حاولتهم إعادتكم إلى وثنيتكم القدية وكفركم بالله بعد إيمانكم. 
٠‏ وقد خاطب الله المؤمنين بذاته فى هذه الآية بعد أن أمر رسوله ية بأن بخاطب أهل الكتاب 
ف الايتن السافي إظهارا حلالة فدرهم» وأشعارا بأنهم الأحقاء بالمخاطة من الله 
EE‏ 
وناداهم بصفة الإيان لتحريك حرارة العقيدة فى قلوهم وتوجيه عقومم إلى ما يستدعيه 
من فطنة ويقظة فالمۇمن لیس خا ولکن الخب لا خدعه. 
وف التعبر « بان » ى قوله : #إن تطيعوا فریقاچ إشارة ا أن طاعتهم لليهود البست لست 
متوقعة » لن إعانہم ينعهم من دلك. 
ووصف چ سبحانه الوقيعة یی المؤمنين فریق من الذين أوتوا 
) ونعتهم بأنهم أوتوا للإشعار n‏ متعمد وبأن تآمرهم على المؤمنين 
مقصود› 8 فهم آهل کتاب وعلم» ولکنہم استعملوا علمهم ف الشزوز والاثام . 
وقوله : #یردوکم ) ا الرد الصرف والإرجاع» إلا هنا مستعار لتغبر الحال بعد 
المخالطة فيفيد معنى التصيير کقل 
أی : يصیروکم بعد إعانكم کافرین . والكاف مفعوله الأول وکافرین مفعوله الثان. 
وشبيه بهذه الأية قوله - تعالى - فى آية أخرى : ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد اود حسدًا من عند e‏ من بعد ما تبين هم ۳ 
الكتاب» ° أن یکفروا بعد د ایام او أن بتر توا بعد E‏ فقال ¬ تعالى - کف 
للانکاري. ولاشتغاد ۴ حال ا هم فيها کل الاسبات | الداءة ف الإان. 


00 سورة ا الایة ٠١۹‏ . 


أی : كيف يتصور منكم الكفر» أو يسوغ لكم أن تسيروا فى أسبابه وآيات الله تقرأ على 
مسامعكم غضة طرية صباح مساءء ورسول الله بلا بين ظهرانيكم» يردكم إلى الصواب إن 
أخطاتم» ويزيح شبهكم إن التبس عليكم أمر. ٤‏ 
وی هذا ما یومیء إلى إلقاء اليأس فى قلوب هذا الفريق من ا ء أن يصلوا إلى 
ما يبغونه بين المؤمنين فى وقت يذكر النبى ية المؤمنين بجا ينفعهم ؟ E‏ ما يۇذىهم 
ويرم 
ونی توجیه الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الكفر مبالغةء eT‏ لابد أن کا وجوده 
على حال من الأحوالء فإذا أنكر ونفى فى جيع الأحوال 2 وجوده بالكلية بالطريق 
البرهان . 
وقوله : «وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله» جملتان Ei‏ لإتكفرون) 
وهو ضمر الحماعة. وهاتان الحملتان هما حط الانكار والاستبعاد. 
أى أن كلا تلاوة آيات الله وإقامة الرسول ية فيهمء وازع هم عن الكفرء ودافع مم إلى 
التمسك بعرى الإيان. 
ففى الآية الكرية دلالة عل عظمة قذر الصحابةء وأن هم وازعين عن مواقعة الضلال : 
القرآنء ومشاهدة أنوار الرسول ية › فإن وجوده عصمة من ضلامم. 
قال فاده “ أما الرسول ية فقد مضى إلى رحمة الله وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. 
ثم أرشد الله - تعالى - المؤمنين إلى الوسيلة التى متى تمسكوا بها عصموا أنفسهم من مكر 
ا فقال - - تعالى - #ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم#. 
أى ومن يلتجىء إلى الله فى كل أحواله ویتوکل عليه حق التوكل» ويتمسك بدينه» فقد 
هدی ا الطريق الذى لا عوج فيه ولا انحراف . 
وف هذا إشارة إلى أن التمسك بدين الله E‏ الذين لم يشاهدوا 
الرسول بي عا يبيته مم أعداؤهم من مكر وخداع . 
قال ابن جریر ما ملخصه : وأصل العصم . : المنع» > فكل مانع شيا فهو عاصمه» والممتنع . 
PE ENE RES N FEE‏ 


غه 0 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص١۲‏ . 


۱۹۸ ) اللجلد الثانى 
ا الله - تعالى - المؤمنين بمجامع الطاعات ومعاقد الخيرات» فقال - تعالى - يابا 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تقوتن إلا وأنتم مسلمون) 
وقوله احق تقاته) التقاة مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها إذ الأصل : اتقوا 

الله التقاة الحق . أى : الثابتة» كقولك ضربت زيدا أشد الضرب تريد الضرب الشديد وقيل 
التقاة اسم مصدر من اتقى كالتؤدة من اتأد. 
والمعنى : بالغ و أيها المؤمنون فى التمسك بتقوی الله ومراقبته وخشیته حت لاتتركوا منہا شيعًا 
ولا تڪونن على ملة سوى ملة الإسلام إذا أدرككم الموت» وإنغا عليكم أن تستمروا على دينكم 
القويم حت یأتیکم الأجل الذى لا تستأخحرون عنه ساعة ولا تستقدمون. 

وقد ساق ابن كثير بعض الآثار الى وردت عن بعض السلف فى تفسير هذه الآية الكرية 
فمن ذلك ماروی عن عبد الله بن مسعود أنه قال فى معنى الآية إاتقوا الله حق تقاته» : أن 
یطاع فلا يعصی. وأن يُذکر فلا يسى» وأن يشکر فلا یکض». 

وروی عن انس انه قال : لا يتقى الله العبد حق تقاته حت تخزن لسانه . 

وقوله «ولاتعوتن إلاوأنتم مسلمون) هو هى فى الصورة عن موتهم إلا على هذه الحالة 
والمراد دوامهم على الإسلام وذلك أن الموت لابد منه فكأنه قيل : دوموا على الإسلام إلى أن 
يدرككم الموت فتموتوا على هذه الملة السمحاء وهى ملة الإسلام» لكى تفوزوا برضا الله 
وحسن ثوابه. ) 

والجحملة الكرية فى محل نصب على الجال من ضمير الجماعة فى إاتقواي. 

والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال : أى لا تموتن على حالة من الأحوال إلا على هذه الحالة 
الحسنة التى هى حالة المداومة على التمسك بالإسلام وتعاليمه وآدابه. 

وقال صاحب الکشاف : قول ولا تموتن) معناہ ولا تکونن على حال سوی حال الإسلام 
إذا أدرككم الموت» وذلك كأن تقول لمن.تستعين به على لقاء العدو: لا تأتنى إلا وأنت على 
حصان فأنت لاتنہاه عن الإتيان ولكنك تناه عن خلاف الحال الى شرطت عليه فى وقت 
الإتیان »(') . 

وبعد أن أمرهم - سبحانه - بمداومة خشيته» والاستمرار على دينه أتبع ذلك بأمرهم 
بالاعتصام بدینه وبکتابه فقال - تعالى - لواعتصموا بحبل الله جيعا ولاتفرقوا). 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص .۳۹٤‏ 


فوا الآية الكرية تأكيد لا .اشتملت عليه سابقتها من مداومة التقوى والطاعة لله رب 
وأصل الحبل : ما يشد به للارتقاء أو التدلى أو للنجاة من غرق أو نحوه» أو للوصول إلى 


والمراد بحبل الله هنا : دينهء أو عهدهء أو كتابهء لأن التمسك بهذه الأشياء يوصل إلى 
النجاة والفلاح. . | ا 
والمعنی : کونوا جیعا مستمسکین بکتاب الله وبدینه وبعهوده» ولا تتفرقوا کا کان شأنکم ی 

الحاهلية بضرب بعضكم رقاب بعض» بل عليکم أن تجتمعوا على طاعة الله وأن تكونوا 
كالبنيان المرصروص يشد بعضه بعضا. وبذلك تفوزون وتسعدون وتنتصرون على أعدائكم . 

ففى الحملة الكرية استعارة تمثيلية حيث شبه - سبحانه - الحالة الحاصلة من تمسك المؤمنين ) 
بدینه وبکتابه وبعهوده وبوحدة کلمتهم» بالحالة الحاصلة من تمسك جاعة بحبل وثيق مأمون 
الانقطاع ألقى إليهم من منقذ هم من غرق أو سقوط أو نحوها. 


وإضافة الحبل إلى الله - تعالى - قرينة على هذا التمثيل. 
وقوله (إجيعا)» حال من ضمير الجماعة فى قوله لإواعتصموا). 


فالحملة الكرية تأمر السلمين جيعا أن يعتصموا بعهود الله وبدينه . وبکتابه» وأن يكونوا 
كالمحسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالسهر والحمى» وأن ينبذوا التفرق 
والاخحتلاف الذى يؤدى إلى ضعفهم وفشلهم . ) ) 

قال الفخر الرازى عند تفسيره ذه الآية ما ملخصه : واعلم أن كل من شى على طريق 
دقيتق يخاف أن ينزلق رجله» فإنه إذا مسك بحبل مشدود الطرفين بجانبى ذلك الطريق أمن من 
الخوف. ولاشك أن طريتق الحق طريق دقيق» وقد انزلقت أرجل كثير من الخلق عنه» فمن 
اعتصم بدلائل الله وبيناته فإنه يأمن من ذلك الخوف فكان المراد من الحبل هنا : كل شىء يكن 
التوصل به إلى الحق فى طريق الدين» وهو أنواع كثيرة فمنهم من قال المراد به عهد الله . . 
ومنہم من قال المراد به القرآنء فقد جاء فى الحديث « هو حبل الله المتين » ومنهم من قال المراد 
به طاعة الله . . وهذه الأقوال كلها متقاربة والتحقيق ماذكرنا من أنه لما كان النازل فى البئر 
يعتصم بحبل تحرزا من السقوط فيها وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة 


ا المجلد الثانى 


المؤمنين حرزا لصاحبه من السقؤط فى جهنم » جعل ذلك حبلا لله وأمروا بالاعتصام به ثم 
أمرهم -سبحانه- بتذكر نعم الله عليهم فقال : ##واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف 
بين قلوبكم 'فأصبحتم بنعمته إخوانا» وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها#. 

ST ST‏ وشفا الحفرة ومنه يقال : فلان 
أشفى على الشىء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه ای حده وحرفه. . | 

والمعنی : واذکروا أا المؤمنون وتنبهوا بعقولكم وقلوبكم إلى نعمة الله عليكم بتأليف 
نفوسکم ورات صدوعكم » فقد كنتم فى الحاهلية أعداء متقاتلين متنازعين» فألف بون قلويكم 
بأخوة الإسلام متحابين متناصحين متوادين وكنتم على وشك الوقوع فى النار بسبب 
اختلافکم وضلالکم فمن فمن الله عليكم و وأنقذكم من التردى فيها بهدايتكم إلى الحق عن طريق 
رسول الله ية الذى أرسله ربه رحة للعالمين. إذا فمن الواجب علیکم وفاء هذه النعم أن 
تشکروا الله عليها وأن ا وان بعرى المحبة به وانودة والأخوة في 
ينکم. 

قال ابن کثیر: قوله - تعانی ى چ أعداء) e‏ هذ! 
السياق فى شأن الأوس والخزرج»› فإنه کان بینہم حروب كثيرة فى e ٠‏ شديدة 
وضغائن وإحن طال بسببها قتاهمء والوقائم بينهمء فلا جاء الله بالإسلام. فدخل فيه من 
دحل منہم » صاروا إخوانا متحابين بجلال الله ء متواصلين فى ذات الله متعاونين على البر 
والتقوى وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منہا إذ هداهم لاان وقد 
امتن عليهم بذلك رسول الله ية يوم قسم غنائم حنين» فعتب من عتب منهم بجا فضل عليهم 
فى القسمة با رآه» فخطبهم فقال يا معشر الأنصار» أل أجدکم ضلالا فهداکم الله ې» وکنتم . 
متفرقین فألفكم الله بی وعالة فأغناكم الله بی ؟ فکانوا کل قال شیا قالوا : الله ورسوله 
من , ) 

و هذه الآية الكرية تصویر بدیع م تر لحالة المسلمين قبل الإسلاء اكه بعد الإا 

فقد صور - - سبحانه - حاهم وترديہم فى الكفر والاختلاف والتقاتل قبل أن يدخلوا فى 
الإسلام بحال من يكون على حافة حقرة من النار يوشك أن يقع فيها. 

وصور هدایته هم إلى سبیل الحق والمحبة والإخاء بدخوهم فى e‏ 


: اة من يبعد غیره ٠‏ عن التردى ف النار وينقذه من الوقوع فيها 


)١( ٠‏ تفسير القخر الرازى ج۸ ص ۱۷۳ طبعة عبد الرمن ممد. 
© افو ان کر ا هر 


سورة آل عمران iS‏ 


TT )‏ الكشاف ٠‏ «والضمير المجرور فى قوله إفانقذكم منها) يعود للحفر للحفرة أو للنار أو 
للشفاء وإنا أنث لإضافته إلى الحفرة - فاكتسب التأنيث من المضاف آإليه ج قال : کا 
شرقت صدر القناة من الدم. . وشفا الحفرة وشفتها : حرفها بالتذكير والتأنيث. 

فإن قلت : كيف جعلوا على حرف حفرة من النار؟ قلت : لو ماتوا على ماكانوا عليه وقعوا 
ی النار « فمثلت حیا- تہم التق يتوقع بعدها الوقوع £ بالقعود على حرفهاء مشفین - ئ 
مشرفین - على لوقو فیها» . 


ثم ختم - سبحانه - الأية بقوله : و ين الله لکم آیاته لمل e‏ 

ای کهذا البيان الواضاع ح الذی سمعتموه فی هذه الآیات» بین الله لکم دائ) من آیاته ودلائله 
وحججه ما یسعدکم فى الدنيا والآخرة» وما يأخذ بيدكم إلى وسائل المداية وأسبابهاء رجاء أن 
تكونوا ممن رضى الله عنهم وأرضاهم بسبب اهتدائهم . إلى الصراط المستقيم. 

وبعد أن أمرهم - سبخانه - کا أنفسهم عن طریق خشیته وتقواه والاعتصام بدینه 
وبكتابه» عقب ذلك بأمرهم بالعمل على تكميل غيرهم e‏ دعوته إلى 
الخر وإبعاده عن الشر فقال - تعالى = 

إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينہون عن الکر. 

الأمة : الحماعة الى تؤم وا ا ا وطن على أتباع الأنبياء كا تقول : نحن من أمة 

محمد -يية- وعلى الرجل الجامح للخر الذى يقتدى به كقوله.- تعالى - #إن إبراهيم كان أمة 

قانتا لله حنيفا 74 . ٠‏ وعلى الدين والملة كقوله - تعالى - «إإنا وجدنا آباءنا على أمة4 وعلى 
الحين والزمان كقوله - تعالى - : إوقال الذى نجا متها وادكر بعد أمة04. 
والمراد بالأمة هنا الطائفة من الناسن التى تصلح لمباشرة الدعوة إلى الغر والأمر بالمعروف 
والنبى عن المنكر. mM.‏ 

والمراد بالخر مافيه صلاح اللناسن دینی أو دنیوی. E.‏ 
والمراة بالمعروف ا ته الشرع وتعارف العقلاء على حسنه الک ضد ذلك . 

وا لمع وتكن ا ا ا طائفة قوية الإبيان عظيمة الإخلاص» ذل اف 


(WD‏ تفسیر الکشاف ج سا 
(۲) سورة النحل الآية ٠‏ 
(۳) سورة الزخرف e‏ 
€3 سورة يوسف الاية ٤٥‏ . 


°۲ ) المجلد الثای 


طاقتها وجهدها فى الدعوة إلى الخير الذى يصلح من شأن الناس» وف أمرهم بالتمنىك ` 
بالتعاليم وبالأخلاق التى توافق الكتاب والسنة والعقول السليمة» وفى نيهم عن المنكر الذى 
يأباه شرع الله» وتنفر منه الطباع الحسنة. | 

وقوله : إولتكن) صيغة وجوب من الله - تعالى - على كل من ا ا إلى 
الخير» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. r‏ 

وتكن إما من كان التامة أى : ولتوجد منکم أمة . . فیکون قوله )ت فاعلا لتکن وحلة 
لإيدعون)» صفة لأمة» ولإمنكم) متعلق بتكن . 

وإما من كان الناقصة فيكون قوله : «أمة) اسمهاء وجملة غر خبرها» وقوله 
ومنکم4 متعلق بكان الناقصةء أو بمحذوف وقع حالا من أمة. 

و لمن فى قوله -تعالى- ولتكن منكم أمة) يرى أكثر العلاء أنها للتبعيض . 

آی i E EA‏ الله وفى دعوة الناس 
إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر. 

وف هذا التبعيض وتنكر أمة تنبيه على قلة العاملين بذلك وأنه لا خاطب به إلا الخواص . 
ومن هذا الأسلوب قوله - تعالى - : اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدي) فقد وجه 
ا لخطاب إلى نفس منكرة تنبيها على قلة الناظر فى معاده. 

وعلى هذا فكأان الآية الكريية قد اشتملت على طلبين : 

أحدهما : وجه إلى الأمة كلها يطالبها بأن تعد طائفة من بينها هذه المهمة السامية وهى دعوة 
الناس إلى الخبر وأن تزود هذه الطائفة الصالحة هذه المهمة بكل ما يمكنها من أداء مهمتها. 

وثانيه)ا : موجه إلى تلك الطائفة الصالحة هذه المهمةء بأن تخلص فيهاء وتؤدييا على الوجه 


لالأكمل الذى يرضى الل - تعالى - 


ويرى بعض العلماء أن «من» فى قوله - تعالى - ولتكن منكم أمة بيانية. 
فيكون المعنى أن الأمة كلها عليها واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا على سبيل 
الفرض الكفائى» بل على سبيل الفرض العينى. 

أى : لتكونوا أا المؤمنون جيعا أمة تدعو إلى الخبر وتأمر با لمعروف وتتپ عن انکر فمن هنا 
ليس المراد ها التبعيض على هذا الرأى بل المراد ها البيانء وذلك كقولك : لفلان من أولاده 
ك غلمانه عسکرء تريد بذلك جمیع أولاده وغلمانه . 


سورة آل عمران ۳ 


ويبدو لنا أن الرأى الأول وهو أن «من» للتبعيض أقرب إلى الصواب» لأن الأمة كلها 
برجاهها ونسائها وشبابها وشيوخها لا تصلح لمذه المهمة السامية» وإنغا يصلح ها من بجيدها 
وحستہا بأن تکون ده القدرة العقليةء والعلمية» والنفسية» والخلقية» لأدائها. 


ولذا قال صاحب الكشاف مرجحا أن «من » للتبعيض : قوله : #ولتكن منكم أمة4 من 
للتبعيض» لأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفايات. لأنه لا يصلح له إلا 
من علم المعروف والمنكر» وعلم كيف يرتب الأمر فى إقامته وكيف يباشره فإن الجاهل ربا هى 
عن معروف وأمر بمنكر» وریا عرف الحکم فی مذهبه وجهله فی مذهب صاحبه فنہاه عن غير 
منكر. وقد يغلظ فى موضع اللينء ويلن فى موضع الغلظة وينكر على من لا يزيد إنكاره إلا 
تمادیاء أو على من الإنكار عليه عبث. 

وقيل « من » للتبيين» بمعنى : وكونوا أمة تأمرون › کقوله - تعالى - إكنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4( . 

وقوله -تعالى - #ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر& معطوف على قوله e‏ 
الخر4 من باب عطف الخاص على العام . 


وفائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخر عا ثم مفصلا على هذين الوجهين وهما الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر» لأ أشرف ألوان الدعوة إلى الخر. 

وقوله: «إيدعون إلى الخير المفعول فيه محذوف وكذلك فى قوله : إيأمرون وينہون)» 
والتقدير يدعون الناس إلى الخير ويأمرونم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ٠‏ 

وحذف المفعول لاإيذان بظهوره. أو للقصد إلى إيجاد نفس الفعل. أى يفعلون الدعاء إلى 
الخير» أو لقصد التعميم أى يدعون كل من تتأق له الدعوة. 

وقد ختم - سبحانه - الآية الكرية بتبشير هؤلاء الداعين إلى احير بالفلاح فقال «إوأولئك 
هم المفغلحون) والفلاح هو الظفر وإدراك البغية. 
أى : وأولئك القائمون بواجب الدعوة إلى الخير والأمر اروف والنہى عن المنكر هم . 
الكاملون فى الفلاح والنجاح» ولا يكن أن يفلح سواهم ممن لم يقم بهذا الواجب الذى هو 

مناط عزة الحماعات والأفرادء وأساس رفعتهم وقوتہم وسعادتهم . 
قال بعض العلهاء : فى الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ووجوبه ثابت ٠‏ 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص۳۹۷ 


٤‏ المجلد الثانى 


بالكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة.» وأصل عظيم من أصوها» وركن 
مشید من أرکانها» وبه يرتفع سنامها ویکمل نظامها. 

وقال الإمام الغزالى : فى هذه الآية بيان الإيجاب . فإن قوله : إولتكن) أمر. وظاهر الأمر 
الإججاب وفيها بيان أن الفلاح منوط به. إذ حصر وقال : «إوأولئك هم المفلحون) وفيها بيان 
أنه فرض كفاية لا فرض عين وأنه إذا قام به البعض سقط الفرض عن الأخرين» إذ لم يقل 
کونوا کلکم آمرین بالمعروف» بل قال : ا ا 
الاثم كافة القادرين عليه لا عحالة( . 

هذا وقد وردت أحاديث متعددة فى فضل الدعوة إلى الضر والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وفى بيان العاقبة السيئة التى تترتب على ترك هذا الواجب» ومن ذلك : 

ا والترمذی وابن ماجه والنسائی عن ابی سعید الخدری قال : سمعت رسول 
لله َة يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهء e‏ 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيان. 

وروی الترمذى عن جابر بن عبد الله عن النبى أنه قال : سيد الشهداء حهزة بن 
عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جاثر فأمره ونهاه فقتله 

وروی الشيخان عن جرير بن عبد الله قال : با يعت البى إل على السمع والطاعة فلقنى 
فيا استطعت والنصح لكل مسلم. 

وروی ابو داود والترمذی وابن ماجه والنسائی عن ا بکر الصديق - رضی الله عنه - 
قال : يا يها الناس إنكم تقرءون هذه الآية : [یأا الذین آمنوا علیکم أنفسکم لا يضركم من 
ضل إذا اهتدیتم # وإنی سمعت رسول الله ياو يقول « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على 
دة اوك آنل يعمهم الله بعقات من عنده)), ٠‏ 

وبعد أن أمر الله - تعالى - بالمواظبة على الدعوة إلى الخير» عقب ذلك بنهيهم عن التفرق 
والاخحتلاف فقال : ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات#. 
أى: ولاتكونوا أا المؤمنون كأولئك اليهود والنصارى وغيرهم من الذين تفرقوا شيعا 
وأحزابا» وصار كل حزب بالدم فرحون واختلفوا في| بينهم اختلافا عا وقد تغل 
a‏ ك E‏ أنه على الحق 


(۲) هذه E‏ الترغيب والترهیب للمنذرى r‏ وقد ذكر آحادیث e‏ الوضوع 
فارج إليه إن ئت 


سورة آل عمران 0 


وغيره على الباطلء وأنه هو وحده الذى يستطيع أن يدرك مافى الكتب السماوية من حقائق» ٠‏ 
وهو وحده الذى يستطيع تفسيرها تفسيرا سليا. 
) ولقد کان تفرقهم هذا واختلافهم «(من بعد ما جاءهم البينات » أى الآيات ا 
والبراهين الدالة على الحقء والداعية إلى الاتحاد والوئام لا إلى التفرق والاختلاف. 
وقوله : ولا تكونوا كالذين تفرقوا» معطوف على قوله إولتكن منكم أمة يدعون) ويرجع 
إلى قوله من قبل إواعتصموا بحبل الله جيعًا ولاتفرقوا) لا فيه من تمثيل حال التفرق فى أبشع 
صوره المعروفة لديم من مطالعة أحوال اليهود وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر با لمعروف والنمى 
عن المنكر يفضى إلى التفرق والاخحتلاف إذ يترتب على هذا الترك أن تكثر المنازعات والأهواء 
وامظال وتنشتق الأمة بسبب ذلك انشقاقا شديدا. و 


والمقصود هذا الى إغا هو التفرق والاخحتلاف فى اكا 0 آما الفروع ا 
لا يصادم الخلاف فيها نصا صحيحا من نصوص الدين فلا تندرج تحت هذا الى > فنحن نری - 
أن أصحاب النبى بل والتابعين من بعدهم قد اختلفوا فا بينهم فى بعض المسائل التق 
لا تخالف نصا صحيحا من نصوص الشريعة وتأوها كل واحد أو كل فريق منهم على حسب 
فهمه الذى آداه إليه اجتهاده. ) ) 

ومن الأحاديث الى ذمت الاختلاف فى الدين مارواه او والإمام امد عن ای عامر 
عبد الله بن یی قال : «حججنا مع معاوية بن أب سفيان» فلا قدمنا مكة قام حين صلى الظهر 
فقال إن رسول الله َو قال : إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين وسبعين ملةء وإ 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأهواء - كلها فى النار إلا واحدة - وهی 
الحماعة - وأنه سیخرج فی آمتی أقوام تجاری er‏ تلك الأهواءء کا یتجاری الكلب بصاحبه . 
لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله امع العرب لئن ٤‏ ما 2 به 
نبیکم - - و - لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم iT‏ | 

ثم ختم - سبخانه = الأية الكرية ببيان سوء عاقبة المتفرقين» والمختلفين فی الحق فقال 
#وأولئك هم عذاب عظيم) ای ا بتلك الصفات الذميمة عذاب ي ۰ 
بسبب تفرقهم واخحتلافهم الباطل. ) e‏ و 

فأنت تری أن القرآن الكريم قد نی المؤمنين عن التفرق والاختلاف و 
اشارة -وذلك بن بين هم حسن غ المعتصمين ت الله دون أن يتفرقوا؛ وما بشر به 


(۱):تفسیر ابن کثیر ج١‏ ص ۰ 


۳٦‏ ) الملجلد الثانى 


-سبحانه- المواظبين على الدعوة إلى الخير والأمر با معروف والنهى عن المنكر من أنهم هم 
المفلحون الفائزون. 
٤‏ ثم بين همم بعد ذلك سوء عاقبة التفرقة والاختلاف الذى ade a‏ ) 
والنصاری وكيف انه ترتب على تفرقهم واختلافهم أن كفر بعضهم بعضا. وقاتل بعضهم 
بعضا» ورمى بعضهم بعضا بالزيغ والضلال. 

هذا نى الدنياء أما فى الآخرة فلهؤلاء المتفرقين والمختلفين العذاب العظيم من الله - تعالى - 

فالقرآن قد أتى بالأوامر ومعها الأسباب التى تدعو إلى الاستجابة اء وأتى بالنواهى ومعها 
كذلك الأسباب التى تحمل على البعد عنها. 

وبذلك تكون الآيات الكرية قد بينت مسلكا من مسالك اليهود الخبيئة لكيد الإسلام 
والمسلمين» ووبختهم على ذلك توبيخا موجعا» وفضحتهم على مر العصور والدهور» وحذرت 
المؤمنين من شرورهم» وأرشدتهم إلى مايعصمهم من كيدهم. وذكرتهم بنعم الله الحليلة 
عليهم » وأمرتهم بالمواظبة على الدعوة إلى الخير. ونبتهم عن التفرق والاختلاف لكى يسعدوا 
ی دینہم ودنیاهم . 

ثم حذر الله - تعالى - الناس من أهوال يوم القيامةء وأمرهم بأن يتسلحوا بالإيان وبالعمل 
الصالح حتى ينجوا من عذابه فقال : 


رہ م ے۶ اک و وو e‏ 


دوم بیص وجوه ولسود 
ر2 و 
Sg ors Aree‏ ےر رم €س ءي ہے 
وجوه فاماا اوت وخ دم بایمک 
n‏ م ٤‏ 4ے ‌ 


فذ وفوا الع عاب يما کے تفر ود 3 اسضت 
ین کی واخ ي کرش ر5 0د 
اک تنما یک الکن و افر ایی ی 


سے کے ں2 ص ٠‏ ږ م م ر روء 
een‏ و لانور جعالامور 


قوله - تعالی - یوم تبيض وجوه وتسود وجوه : بياض الوجوه وسوادها حمولان على 


ن 


لف وران وذلك لأن الل ولا دلیل يوجب تر هذه الحقيقة ١‏ 
فوجب الحمل على ذلك. 
قال الآلوسى : قال بعضهم يوسم اهل احق ببياض الوجه وإشراق البشرة تشريما هم 
وإظهارا لأثار أعمامم فى ذلك الجمع. ویوسم أهل الباطل بضد ذلك . 
والظاهر أن الابيضاض والأسوداد يكونان لحميع الجسد إلا أنها أسندا للوجوه؛ لأن الوجه 
أول ما يلقاك ص الشخص وتراه» وهو شرف أعضائه واخحتلف ف وقت ذلك فقيل : وقت 
البعث Cs‏ القبور وقيل وقت قراءة الصحف.' . 


ویری بعضص العلاء ان بياض الوجوه ها المراد ‏ مله لازمه وهو الفرح ا اک أن 


سوادها المراد منه لازمه أيضا وهو ف والغم وعليه 2 التعبير القرآنی مولا على المجاز 
لاعل الحقيقة. ٠‏ 


قال الفخر الرازى ما ملخصه a‏ ا - تعالی - إوإذا بشر أحدهم بالاأنثی 
ظل وجهه مسودا وهو کظيم) ويقال : لفلان عندى يد بيضاء وتقول العرب لمن نال بغيته وفاز 
تمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل. . ويقال لمن وصل إليه مكروه : ا ا 
واغبر لونه وتبدلت صورته. . وعلى هذا فمعنى الآية : أن المؤمن يرد يوم القيامة على ماقدمت ‏ 
یداه» فإن رأی ما یسره ابیض وجهه بمعنی أنه استبشر بنعم الله وفضلهء وعلى ضد ذلك إذا 
ری الکافر أعماله القيحة عحصاة عليه اسود وجهه بجعنى آنه یشتد حزنه وغمه 7 
والظرف «یوم» فى قوله يوم تبيض) إلخ منصوب على أنه مفعول به بفعل محذوف 
والتقدير : اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والمراد الاعتبار والاتعاظ ووز أن يكون العامل 
فيه قوله إعظيم ¢ فی قوله قبل ذلك يإوأولئك هم عذاب عظيم) . أى أولئك الذين تفرقوا 
واخحتلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم عذاب فی هذا اليوم افائل | الشديد الذى تبیض فيه 
وجوه المؤمنين وتسود فيه وجوه الكافرين والفاسقين. ) 

ونی وصف هذا اليوم. بأنه تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجوه e‏ لأمره. وتعظیم لشأنه 
وتشويق لا يرد بعد ذلك من تفصيل أصحاب الوجوه المييضة وأصحاب الوجوه المسودة» 
وترغیب ئلمؤمنين ف a‏ التزود بالعمل الصالح وترهيب للكافرين من التمادی فى 
کرم وام 


. ٠١٣ص‎ ٤ج تفسیر الآلوسی‎ )١( 
. ۱۸۱ تفسیر الفخر الرازى ج۸ ص‎ (™” ٠ 


e‏ ) ) المجلد الاق 


والتنكير فى قوله وجوه للتكثير. أى تبيض وجوه عدد كثير من المؤمنين وتسود وجوه كثيرة 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - لويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة)4' وقوله - تعالى - فإوجوه يومئذ ناضرة إلى د # ووجوه يوم باسرة # تظن 
أن یفعل ا فاقرة4), _ 

قال صاحب الكشاف e‏ من النور والسواد من الظلمة. فمن كان من أهل نور 
ا لحق وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراقه وابيضت صحيفته» واشرقت» وسعى النور بين يديه 
وبیمینه. ومن کان من اهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده» واسودت صحيفته 
وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل جانب. ا ف 0 وا 
وأهله . 

ثم بين - سبحانه - حال الذين أسودت وجوههم وسوء عاقبتهم فقال : فام الذين 
اسودت وجوههم بسبب کفرهم وأعماهم القبيحة فيقال هم «[أكفرتم بعد إيانكم) وحذف 
هذا القول المقدر والذى هو جواب إما لدلالة الكلام عليه» ومثله كثير ف القرآن الكريم» ومن 
ذلك قوله - تعالى - ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربہم ربنا أآبصرنا 
وسمعناي0). ی قائلین ربنا أبصرنا وسمعنا وقوله تعالى - وا ملائكة يدخلون عليهم من کل 
باب سلام علیکم7“. آی قائلين م : سلام عليكم. _ 

والاستفهام فى قوله : أكفرتم) اق والتعجب من ج 


کقرهم ا اه که بعد امان به قبل مه ول عم جع لکنا لا راهم د ا 
عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم ا لست بربكم ؟ قالوا بى ويحثمل أن 
یراد بالإيان الان يالقوة والفطرةء وکفر جميع الكفار کان تل هذا الإيات؛ لتمکنہم بالنظر 
الصحيح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الإيان بالله - تعالى د وبرسوله كلاف . 
وقوله (فذوتوا العذاب ما ا کتم کفرون) آی فادخلوا جهنم وذوقوا مرارة العذاب و 


0 رة الر الا 5 EOS O‏ 
(۲) سورة القيامة الآيات من ۲۲ - ه٠٠,‏ ؛ (0) سورة الرعدالاية ۲٤‏ 4 
(۳) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲۹۹ . )١(‏ تفسیر الآلوسی ج٤‏ ص١٠۲‏ . 


والأمر فی قوله #فذوقوا) للاهانة والإذلالء وهو من بات الاستعارة ى #فذوقواچ استعارة 
تىعيه اة و العذاب اسار مكنية : حیٹ شه العذات بشیء ا بحاسة الأكل 
والذوفق ا ا ا خييلا > وهو قرينة المكنية.٠‏ ) 


وأل فى لعذاب ا ا الات المهرة الف ا لاق سبق أن 

حذركم الله - تعالی - منه» ولكنكم لم تعيروا التحذير انتباها e EE LE‏ 
: حتی آدرککم اموت وأنتم على هذه الجال الشنيعة. ) 

ئم بين - ا حال الل e‏ وجوههم وحسن e‏ فقال i‏ الذين 
ابیضت وجوههم ) ببركة إعانہم وعملهم الصالح #ففى رحة الله أُی ففی جنته . والتعبير 
عن الحنة بالرحهمة من باب التعبير بالحال عن امحل فتکون الظرفية حقيقة . وذ أريد برحمة الله 
ثوابه وجزاؤه تکون الظرفية مجازية . 

وف التعبير عن الجنة بالرحة إشعار بأن دخوها إا هو بعحض فضل الله ' - تعالی - فهو 
-سبحانه- مالك لکل شىء والخالق شیء. ) 

و لإهم فیها خالدون) بیان U‏ خصهم الله - تعالٰى - - من ل ف هذا النعيم الذى 
لا محد بحد» ولا یرسم ae‏ ولا تبلغ العقول مداه. آی هم ف الرحة باقون ا فقد 
أعطاهم الله - تعالی - عطاء غير محذود. 

وقد بدا - سبحانه - کلامه عن الفريقین بالذين انت وج هة ا ا TT‏ 
الذين آسودت وجوههم على الذين ابیضت وجوههم» الیکون ابتداء الكلام واختتامه عن هؤلاء 
السعداء با يسر القلب ويشرح الصدر ويغرى الناس بالتمسك بعرى الإمان ت وبالکثار من 
العمل اوت الد يوضلهم إلى رحة الله ورضاه. ٠‏ م | 
ووضف = سبحانه - الذين ابيضت وجوههم بأنہم خالدون ف رحمته ول يصف الذين ٠‏ 
اسودت وجوههم بالخلود فى العذاب للتصريح فی غر هذا لموضع بخلودهم ف هذا العذاب كا 
فی قوله - تعالی - إن الذين کفروا من آهل الكتاب والمشركين ف نار جهنم خالدین فيها 
أولئك هم شر شر البرية 4( . ولالإشعار باب رحهته - سبحانه - مفتوح مام هؤلاء الضالين 
فعليهم أن يثوبوا إلى رشدهم» وان قراغ لكف إل الإيان والعمل الصالح حتى ينجوا من 
عذاب الله وسخطه يوم تبیض وجوه وتسود وجوه. 

وبعد أن ا - سبحانه ' لدف عن أحوال السعداء وأحوال الاشقياء وعن رذائل 
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1۰ 1 اللجلد الا 


- الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم ممن أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وبعد أن ساق 

-سبحانه- من التوجيهات الحكيمة» والإرشادات النافعة ما يشفى الصدور ودی النفوس» 
بعد كل ذلك»ء خاطب - سبحانه - نيه َة بقوله : ) 

إتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» وما الله يريد ظلا للعالين». 

والمراد بالآیات ما سبق ذکره فی هذه ا وغيرها من آيات قرآنية تہدی إلى e‏ 
بوحدانية الته - تعالى - وبصدق رسوله َه في) يبلغه عنه. 

وكانت. الإشارة بتلك الدالة على البعد للإشعار بعلو شأن هذه الأيات وسمو منزلتها وعظم 
قدرها. 

ومعنی إنتلوها) نقرؤها عليك با محمد شين فشيًا قرام واضحة جلية تبلفها لاس عل 
مكث وتدبر وروية . 

وأسند - سبحانه - التلاوة إليه مع أن التالى فى الحقيقة جبريل - عليه السلام - للتنيه على 
شرف هذه الآيات التلوة» ولأن تلاوة جبریل إغا هی بأمر منه - سبحانه - 

وقال - سبحانه - تلك آیات الله نتلوها) فأظهر لفظ الجلالة ولم يقل تلك آياتنا نتلوهاء 
ليكون التصريح باسمه - سبحانه - مربيا فى النفوس المهابة والإجلال له» إذ هو المستحق 
وحده لوصف الألوهية فلا إله سواه ولا معبود بحق غيره» وهو ذو الحلال والإكرام» وهو 
المنشىء الموجد مذا الكون ومافيه ومن فيه. 

فالتصریح باسمه - تعالی - يزيد اليان جلالا ويعث فى التفوس الحشيةوالراقة وابد عا 
يوجب العقاب والإقبال على مايوصل إلى الثواب. 

وقوله إبالحق) فى موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول. ‏ 

أى نتلوها عليك متلبسة باحق أو متلبسين بالصدق أو العدل فى كل مادلت عليه هذه 
الآيات ونطقت به نما لا تختلف فيه العقول السليمةء والمدارك القويمة. 


وقوله - تعالى وما الله يريد ظلا للعالمين) نفى للظلم بأبلغ وجه فإنه - سبحانه - م ينف 
فقط الظلم عن ذاته بل نفى عن ذاته إرادة الظلم إذ هو أمر يليق به - سبحانه - ولا يتصور 
وقوعه منه. 

وكيف يريد الظلم من منح هذا العام كله الوجودء وخلق هذا الکون برحته وقدرته وعدله؟ 

والظلم - كا يقول الراغب - وضع الشىء فى غير موضعه المختص به إما بزيادة أو بنقصان 
وإما بعدول عن وقته ومكانه » ومن هذا يقال : ظلمت السقاء إذا تناولته فى غير وقتهء 


رظلمت الأرض إذا حفرتها ولم تكن موضعا للحفر. 

قال بعض الحكاء : الظلم ثلاثة أنواع : 

الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله - تعالى - وأعظمه الكفر والشرك والنفاق وإياه قصد 
-سبحانه- بقوله : إن الشرك لظلم عظيم4. 

والثانی : طلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله : #إغا السبيل على الذين يظلمون الناس» . 

والثالث : ظلم بینه وبين نفسه وإیاه قصد بقوله : لإفمنهم ظالم لنفسه» والظلم الذى 
نفی إرادته - سبحانه - عن ذاته عام لا جص نوعا دون نوع ٠‏ إذ من المعروف عند علاء اللغة 
أن النكرة ی سياق النفى تعم» وهنا جاء لفظ الظلم منكرا فى سياق النفى وهو ما. 

قال ا لحمل واللام فى قوله «للعا مين زائدة لا تعلق ها بشىء زيدت فى مفعول المصدر وهو 
«ظلم » والفاعل محذوف . وهو نی التقدير ضمير البارىء - سبحانه - والمعنى ما الله يريد أن 
يظلم العالمينء فزیدت اللام تقوية للعامل كقوله إفعال لا يريدي). 

ئم بين - سبحانه - بعد ذلك أنه هو امالك لكل شىء وأنه هو وحده الذى إليه تصير الأمور 
فقال : وله ما فی السموات وما فی الأرض4 أى له - سبحانه > وحده ما فيهيا من المخلوقات 
ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا وإحياء وإماتة وإثابة وتعذيبًا. 

إوإلى الله ترجع الأموري ی إلى حکمه وقضائه تعود آمور الناس وشئونہم فيجازى الذين 
أساؤوا با عملوا ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى» لأنه - سبحانه - منه المبدأ وإليه المآ 
فیجازی کل إنسان على حسب اعتقاده وعمله بدون ظلم أو ماباة. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد حذرت الناس من أهوال يوم القيامة الذى تبيض فيه 
وجوه وتسود وجوه وبينت الأسباب التى أدت إلى فوز من فاز وال شقاء من شقی » ونوهت 
بشأن الآيات التى أنزهما الله -تعالى- على نبيه يه لتكون هداية للناس وصرحت بأن الله 
-تعالی- حو اخالق لکل شی ولیه مرجع المور ومصیرها فیجازی کل إنسان بایستحقه من 
ثواب أو عقاب . 

وبعد أن أمر الله - تعالى - المؤمنين بالدعوة إلى الخبر ونهاهم عن التفرق والاختلاف المفضى 
إلى العذاب. العظيم يوم القيامة ‏ وبين هم أن مصير الأمور إليه بعد كل ذلك ساق فم ما يقوى 
إبعانہم ويثبت يقينهم» بأن بشرهم بحسن العقبى متى استقاموا على أمره» وأمروا الروت 


(۱) مفردات القرآن للراغب الأصفهھانی ص .۳٠١‏ 
(۲) حاشية الجحمل على الجلالين ج١‏ ص ."*٣"‏ 


1۲ الجلد الثانى 


ونهوا عن المنكرء وأنذر الكافرين من أهل الكتاب با زية فى الدنياء وبغخضب الله - تعالى - 
الآخحرة فقال - تعالى : 


e 2‏ ص 2 
ae‏ تلاس تامو يالمعروفِ 


هوڪ ڪن انڪ روزيو انه ولوءامرت 


) ھا کے ا ڪي لکد حالم منم الموموك 
رڪاش اتر فقون 9 ن ص وڪَٳل اف 
EE‏ تم صروت ضرت 
تکوم الله اين ماه ورا رک ر تیار ر رتراس 
وو َال وضربت عم ا م E‏ 
باهم کو یکفرون ا بت الله ودشتلون ا 


٥‏ رو ے کے سے 


حي لك مَاعصوا E‏ عدون 


وقوله - تعالٰی - ل كنتم» يصح أن تكون من كان التامة التى بجعنى وجد وهى لاتحتاج إلى , 
خحبر فيكون المعنى وجدتم خير أمة أخرجت للناس» ويكون 3 خر أمة# بمعنى الخال . 

وذا الرأى قال جمع من المفسرين. 
- ويصح أن تكون من كان الناقصة التى هى A‏ ا 
ی زمان ماض على سبیل الإہام ولیس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارىء فيكون 
المعنى : قدرتم فى علم الله - تعالى - خر آمة أخرجت للناس. 

ویجوز أن تکون بعنى صار. آى تحولتم e‏ المؤمنين الذين e‏ ييو من 
جاهلیتکم إلى أن صرتم خير أمة. 

وقيل : إن «كان» هنا زائدةء والتقدير : أنتم خير أمة. ورد هذا القول بأن کان لا تزاد ى 
أول الكلام. 
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والظاهر أن الرأى الأول الذى يقول إن «إكنتم# هنا من كان التامة هو أقرب الأقوال إلى 
الصواب «ويليه الرأى الثانى الذى يرى أصحابه أن « کنتم ) هنا من « كان » الناقصة إلا أا هنا 
تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لا حق. 

والخطاب فى هذه الآية الكرية بقوله - تعالى - فإكنتم@ للمؤمنين الذين عاصروا الى ج 
ولن آتى بعدهم واتبع تعاليم الإسلام إلى يوم الدين. 


ولذا قال ابن كثير : والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة. کل قرن بحسبه» وخر 
قرونہم الذين بعث فيهم رسول الله یا ثم الذين يلونہم» كا قال - سبحانه - ف الأية 
الأخرى #وكذلك جعالناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا# . ) 

وقد وردت أحاديث متعددة فى فضل هذه الأمة الإسلامية» منها: ما جاء فى مسند الإمام 
أحمد وفى سنن الترمذى وابن ماجه من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه قال: قال 
رسول الله - ية - أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله - تعالى ٠»‏ 

والمعنى : وجدتم يا معشر المسلمين العاملين بتعاليم الإسلام وآدابه وسنته وشريعته خير أمة 
حرجت وأظهرت للناس» من أجل إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل» ونشر الإصلاح 
والنفع فى الأرض. ٠‏ ) ) 

وقوله «إخير أمة خبر كنتم على أنها من كان الناقصة. .. 

وحلة #أخحرجت# صفة لأمةء وقوله #للناس متعلق بأخرجت» وحذف N‏ 
#أخحرجت# للعلم به أى : خرجها الله - تعالى - لنفع الناس وهدايتهم إلى الصراط المستقيم . 

فالحملة الكرية تنوه بشأن الأمة الإسلامية وتعلى من قذرهاء فهل تعى الأمة الإسلامية هذا 
التنويه من شاا وذلك الإاعلاء م قدرها فتقوم بدورها الذی اختاره الله ها و 
3 ف واحقاق احق وإبطال لال شکرٌا لله - تعالی ع جعله إياها خر أمة 


1 


الصادقين» e‏ أن اترا و الله دون أن يخشوا أحدا دا سواه ٥‏ حتی تکون ' ل 


(۱)( تفسر ابن کثر جا ص۲۹۱ . 


1٤‏ ) اللجلد الثانی 


ثم بين - سبحانه - الأسباب الى جعلت الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس فقال : 
بإتأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 
والمعروف : هو کل قول أو عمل حسنه الشرع» وأیدته العقول السليمة» والمنكر بعكسه. 
والمعنى : وجدتم خير أمة أخرجت للناس» لانكم تأمرون بالمعروف أى بالقول أو الفعل 
الحميل المستحسن ى الشرائع والعقول. #وتنہون جن المنكر4 ی کل قول أو فعل قبیج 
سک o‏ الشرائع ویأباه هل الان القويم» والعقل السليم . 


و #تۇمنون‰ بالل ی تصدقون وتڏذعنون بأنه لا معبود بحق سواه» وتخلصون له العبادة 
والخضوع » وتطیعونه فی کل ماآمرکم به أو نېاکم عنه على لسان رسوله محمد يا . 


فأنت ترى أن الخيرية للأمة الإإسلامية منوطة بتحقيق أصلين أساسيين : 


أوهما : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأا سياج الدينء ولا يكن أن يتحقق بنيان أمة 
على الخير والفضيلة إلا بالقيام باء فها من الأسباب التى استحق بنو إسرائيل اللعنة من أجل ٠‏ 
ترکھ|» فقد أخحرج أبو داود فى سننه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َة : « إن 
أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا اتتى الله 
ودع ماتصنع فإنه لا بحل لك ثم يلقاه من الغد على حاله فلا يمنعه ذلك أن یکون أكيله وشريبه 
وقعيده» فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال ب لعن الذين كفروا من 
بنی إسرائیل على لسان داود وعيسی ابن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا یتناهون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) ثم قال : «كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتأخحذون على يد الظالم» ولتأطرنه على الحق اطرا - ولتحملنه على اتباع الحق حلا - أو 
ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض» ثم ليلعنكم كا لعنهم ». 


وثانيها: الإيان بالله - تعالى - وبجميع ماأمر الله - تعالى - بالإيان به. 


هذان هما الأمران اللذان يجب أن يتحققا لتكون هذه الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت 
للناس لأن الأمة الى تيمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا تؤمن بالله لا يكن أن تكون ‏ 
خير أمة بل لا توصف بالغيرية قط» لأنه لا خير إلا فى الفضائل والحق والعدلء ولا تقوم هذه 
الأمور إلامع وجود الإيان بالله وكثرة الدعاة إلى الخبر والناهين عن الشر» ويكون لدعوتهم ) 
آثارها القوية التى تيا معها الفضائل وتزول سا الرذاثل. 
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) وکأنه ا - قد أخر «الإيان بالله » عن «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ليكون 
کالباعث علیهما لأنه لا یصبر على تکالیفه| ومتاعبه) إلا مؤمن یبتغی وجه الله ویرکن فی کفاحه 
إليه. فهذا الإيان بالل هو الباعث للآمرين با لعروف والناهين عن المنكرء م أن ببلغر 
رسالات الله » دون أن مخشوا أحدا سواه. 


وقیل : : إا آخر الإيان عل ۰ لمر وف والنمی ۶ عن المنكر تقدمه ا ورتبه 
أظهر ف الدلالة الخيرية اللا 


وجملة «إتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر جوز أن تكون حالية من ضمير ال لخطاب فى 
٠‏ إكنتم) ويجوز أن تكون مستأنفة للتعليلء وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازىء فقد قال : 
« واعلم أن هذا كلام مستأنف والمقصود منه بيان علة تلك الخيرية» كا تقول. زيد كريم 
يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بمايصلحهم» وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر 
الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف فههنا حكم 
الله - بثبوت وصف الخيرية هذه الأمة. ا دکر عقیب هذا الحكم هذه الطاعات أعنی الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والايان» فوجب كون تلك الخيرية معللة مهذه العبارات'. 


وقال الإمام ابن شرت دان ساق بضعة عشر حديثا فى فضل هذه الأمة : فهذه الأحاديث 
فی معنی قوله - تعالى - «إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله) فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا المدح» کا قال 
قتادة» بلغنا أن عمر بن الخطاب رأى من الناس دعة فى حجة حجها فقرأ هذه الآية . إكنتم 
خير أمة أحرجت للناس)» ثم قال : من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها»» 
رواه ابن جرير ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب 2 ذم الله بقوله : (کانوا 
لا يتناهون عن منکر فعلوه) الآية . 


وبعد أن مدح - سبحانه - هذه الأمة على هذه الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنيبهم 
فقال - تعالی - : ولو آمن أهل الكتاب» أى با أنزل على محمد ب لكان خيرا هم) أى 
لكان إيمانهم خيرا هم فى دنياهم وآخرتم ولنالوا الخيرية التى ظفرت با الأمة الإسلامية ولكنهم ‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص .١١٩۱‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص٦۳۹‏ 


11٦‏ الملجلد الثانى 


| يؤمنوا فامتنع الخير فيهم لامتناع الإيان الصحيح منہم » ولإایثارهم الضلالة على المداية فهذه 
الحملة الكرية معطوفة. على قوله - تعالى - إكنتم خير أمة&.. ومرتبطة بها. 
ولم يذكر متعلق آمن# هنا لأن المراد لو اتصفوا بالإيان الذى هو لقب وشعار للإان بدين 
الإسلام الذى أتى به محمد بء وهو الذى منه أطلقت صفة الذين آمنوا على المسلمين فصار 
كالعلم بالغلبة. 


وقال - سبحانه د لكان خیرا د ی لو آمنو لكان إيمانہم خيرا هم بدون تفصیل 
هذه الخيرية لتذهب نفوسهم كل مذهب ى الرجاء والإشفاق. 

ثم أخبر - سبحانه - بأن قلة من أهل الكتاب اختاروا الإان على a‏ - تعالی - 
لإمنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. 

ائ O E SS‏ 
وأكثرهم معرضون عن الان بال و المستقيم الذى أمر 
باتباعه الشرائع والعقول السليمة. 


فالحملة الكرية إنصاف للقلة المؤمنة التى آمنت من أهل الکتاب. کعبدالله بن سلام وغيره 
٣ن‏ دحل ف . وذم eh‏ آهل الكتاب الدين جحدوا احق . وخر جوا عن الطريق 


وقوله الممنون وأکثرهم ا حملة چ استشنافا بیانیاء فھی ك 
ا ا مهم الزمنون ا القاسقون. ا 


وعبر ا بالفسق › لاإشعار بأنہم قد فسقوا ی دینہم أيضا فهم ا e‏ فيه» 
وبذلك يكونون قد خحرجوا عن الإسلام وعم أوجبته عليهم كتبهم من الإيان محمد يلل . 


ثم بشر الله - تعالى - المؤمنين» بأن هذه الكثرة الفاسقة من أهل الكتاب الى عتت عن أمر 
lL‏ وناصبت المؤمنين العداء» لن تضرهم ضررا بلیغا له ا ثر مادام هل الإان یکن 
بدینهم ومنفذین لتعالیمه وآدابه» فقال - سبحانه - «ۆلن یضروکم إلا آذى4 آی « لن یضرکم 
أهل الكتاب يا معشر المؤمنين إلا ضررا يسيراء كأن يؤذوكم بألسنتهم ويلقوا الشبه بينكم 
٠‏ ليصدوا من ضعف إيانه عن الحق» وفى هذا تثبيت للمؤمنين»› إِذ الضرر 
الذى يصيب الأمة الاسلامية من أعدائها على قسمين : 


سورة آل عمران ۱¥ 


وما ضرر يؤدى إلى هدم كيان الأمةء وإصعاف قوتہا وإهدار e‏ آمورها ف 
آیدی أعدائها تصرفها كيف تشاء. | e‏ . 

وثانيها : ضرر لا يؤثر فى كيان الأمة» ولا یؤدی إلى اضمحلال قوت کاانی القولء ّ 
حاولة التأثير فى ضعاف الإيان. 

رد فی یجان ل لحت الین رر ان عل کیا من جهة امل کاب ا 
لن يضروکم إلا کک و او ال أن ذلك 
لا يكون فى المستقبل . 
٠‏ ولكن هذا النفى هذا النوع من الضرر مشروط بمحافظة الأمة الإإسلامية عل الأصلين 
السابقين وما «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيان بالله». 

فإذا أرادت 0 الاسلام 1 e‏ من جهة آهل الكتاب با ياق على کیانہاء فعلیها أن 
تخلص العبادة لرماء وأن تعمل بسنة نبيهاء وان تتقيد 2 کتاہاء وان الأسباب الى 
شرعها خالقها للنصر على أعدائها. ) 

أما إذا تركت أمة الإسلام ما أمرها الله a‏ 
قد تصاب من أعدائھا با یؤٹر فی یانما وتكون هى ال جانية على نفسها بمخالفتها لأوامر الله 
ونواهیه . | 

هذا واکار الملا ا الاستفناء وله ن إلا انى متصل وأنه ا 
مفرغ من المصدر العام كأنه قيل : لن يضروکم ضررا ألبتة إلا ضرر أذی لا یبای به من كلمة 
eos‏ 

وقیل هو استتتاء متقطم لان اال ليس اشير ا ر E‏ 
بكلمة اذى ونحوها. 

ورجح الأول لأن الكلام إذا أمکن له على الاستفناء الحقيقى لم جز صرفه عن ذلك ل 
الاستئناء المنقطع وهنا الأذى مها قل هو نوع من الضرر وإن لم يترك أثرًا. ٠‏ 

ثم بشر الله - تعالى - المؤمنين ببشارة آخری فقال : ون یقاتلوکم یولوکم الأدبار ت 
لا ینصرون». ) 

تولية الأدبار : كناية عن. المزية لأن المنهزم ل ظهره ودبره إلى جهة الذى هزمه ا ل 
_ ملجاً يلجأ إليه ليدفع عن نفسه القتل أو الأسر. 


وا لمعنى» إن أهل الكتاب لن يضروكم يا معشر المؤمنين إلا ضررا يسيرًالا يبقى أثره فيكم ٠‏ 


11۸ ۰ اللجلد الثانی 


- مادمتم مستمسکین بدینکم -» فن قاتلوكم وأنتم على هذه الحالء أمدکم الله بنصره. 
والقی ف فى قلوبہم الرعب فیولونکم الأدبار انهزاما منكم» ثم لا ينصرون بل تنصرون 
انتم عليهم. ۱ 

والتعبير عن اهزية E‏ الأدبار» فيه إشارة إلى - جبنم ات يفرون فرارا شدیدا بذعر 
وهلع. . 

وهكذا كان الشأن فى قتال المسلمين الأولين لأعداء الله وأعدائهم› فلقد قاتل المؤمنون ` 
اليهود من بنى قينقاع والنضبر وقريظة وأهل خيبر فانتصر المسلمون عليهم انتصارًا باهرا . 

وقاتلوا جموع E‏ فکان ر از رایع ا 
وكثرة أعدائهم . 

وقوله لإثم لا ينصرون) احتراس. أى : يولونكم الأدبار تولية المهزم لا تولية المتحرف 
لقتال أو المتحيز إلى فئثة أو المتامل فى الأمر. ) 

والتعبير بشم لإفادة التراحى فى المرتبة : لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من 
الإحبار بتوليهم الأدبار. 


وهذه الجحملة خبرية وهى معطوفة على جملتى الشرط وجزاثه معاء لاإشعار بأن هذا ديدنهمء 
وأنهم لن ينتصروا على المسلمين لا فى قتال ولا فى غيره» مادام المسلمون مستقيمون على الطريقة 
التى رسمها الله - تعالى - م . ) ) 

وقد وضح هذا المعنى صأحب الكشاف فقال : فإن قلت : هلا جزم المعطوف فى قوله (إثم 
لا ينصرون4 ؟ قلت : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الاخبار إبتداء كأنه قيل أخبركم أنجم 
لا ينصرون. 


فإن قلت کی تد یق ی ات ار ۵ ار ینا تان 
كتولية الأدبار وحين رفع كان نفى النصر وعدا مطلقا.كأنه قال . ثم شأنہم وقصتهم الى اخبركم 
عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم خذولون منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون بعدها بجناح 
ولايستقيم هم أمر» وكان كا أخبر من حال بنى قريظة والنضير وبنى قينقاع وهود خيبر فإن 
قلت : ف| الذى عطف عليه هذا کک حملة الشرط والحزاء كأنه قيل : أخبركم أنهم 
إن يقاتلوكم ينہزمواء ثم أخبركم أنہم لاینصرون. فإن قلت فا معنی التراخحی فى ثم؟ قلت : 
التراحى فى المرتبةء ر e‏ الخذلان عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم الأدبار فإن. 
قلت : ما موقع الجحملتين» أعنى منم المؤمنون) و فإلن يضروكم# قلت هما كلامان واردان 


سورة آل عمران ۲۱۹ 
على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر هل الکتاب. کا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإن من 
شأنه كيت وكيت ولذلك جاءا من غر عطف»(. 

فأنت ترى الآية الكريمة قد بشرت المؤمنين الصادقين ببشارات ثلاث : ) 
أوها : نهم فى مأمن من الضرر البليغ الذى يؤثر فى كيانهم وعزتهم وكرامتهم من جهة أهل 
انيها: أن أهل الكتاب لو قاتلوهمء فإن المؤمنين سيكون همم النصر عليهم. 
ثالثها : أنهم بعد نصرهم عليهم لن تكون لأهل الكتاب - وعلى رأسهم اليهود - شوكة أو 
قوة للأخذ بثأرهم بعد ذلك. | 


وقد تحققت هذه البشارات» وکانت کا أخبر الله - تعالى - فإن المسلمين الأولين الذين 
کانوا متمښسکن بتعاليم دينهہم نصرهم الله - تعالى - على أهل الكتاب وعلى غيرهم من 
أعدائهم نصرا مؤزرا - کا سبق أن أشرنا- ) 

فإن قال قائل : ولكن الذى نراه الآن أن اليهود الذین لا یمارى أحد فى جبنہم وفى حرصهم 
على الحياة فد انتصروا على المسلمين وأقاموا هم دولة فى بقعة من أعز بقاع البلاد الإإسلامية 
وهى فلسطين فهل مخلف وعد الله ؟ 

والجواب على ذلك. أن وعد الله - تعالى - لا بخلف ولن يتخلف وقد حققه - سبحانه - 
لأسلافنا الصالين الذى آمنوا به حق الإيان. ولكن المسلمين فى هذا العصر هم الذين تغيرت 
أحواهمء» فقد فرطوا فى دينهم وأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وتنكبوا 
الطريق القويم ولم يباشروا الأسباب التى شرعها الله - تعالى - لبلوغ النصر» ولم يجسنوا 
الشعور بالمسئولية. ) ) 


فلا فعلوا ذلك تبدل حاهم من الخير إلى الشرء ومن القوة إلى الضعف. وسلط الله عليهم 
من لا يخافهم ولا ير همهم لأنه - سبحانه ¬ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) . 
وإدا ما عاد المسلمون لى دينہم فطبقوا أوامره ونواهيه على أنفسهم تطبيقا كاملا فان الل 
-تعالل- سيعيد همم كرامتهم وعزتهم وقوتمم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزیز )0 . 


.٤١ا ته تسر الكشاف جا ص‎ )١( 
٤° سورة احج الأية‎ () 


۲۰ اللجلد الثانى 


ومن هنا نعلم أن الشرط فى نفى الضرر الذى يؤثر فى الأمة الإسلامية› هو أن تكون مؤمنة 
برا حق الإيان متبعة دى رسوا محمد ية. 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض العقوبات التى عاقب بها اليهود بسبب كفرهم وظلمم 
فقال : #ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس». 

وأصل الضرب فى كلام العرب يرجم إلى معنى التقاء ظاهر جسم بظاهر جسم آخر بشدة 
يقال ضرب فلان بيده الأرض إذا ألصقها اء وتفرعت عن هذا المعنى معان مجازية أخرى 
ترجع إلى شدة اللصوق. 

والذلة على وزن فعلة من قول القائل : ذل فلان يذل ذلة وذلا. والمراد مها الصغار واهوان 
والحقارة. 
فضرب الذلة عليهم كناية عن لزومها مؤلاء اليهود» وإحاطتها بهم كا يحيط السرادق بن 
یکون فی داخله. 

قال صاحب الكشاف : جعلت الذلة عحيطة بهم مشتملة عليهم» فهم كمن يكون فى القبة 
من ضربت عليه» أو آلصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازب كا يضرب الطين على الحائط 
فیلزمه . فالیهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة ومدقعة »' . 

و قفرا أی وجدواء أو ظفر بهم . يقال: ثقفه أى صادفة أو ظفر به أو أدركه. وهذه 
المادة تدل على التمكن من أخذ الشىء ومن التصرف فيه بشدة ومنها سمى الأسير ثقافا. 
والثقاف آلة تكسر ا أغماد الرماح. ) ) 

والحبل : هو ما یربط بين شيئين ويطلق على العهد لأن الناس يرتبطون بالعهود : كا يقع 
الارتباط الحسى بالحبال» وهذا الإطلای هو المراد هنا. 

ولذا قال ابن جرير : وأما الحبل الذى ذكره الله - تعالى - فى هذا الموضوع» فإنه السبب 
الذى يأمنون به على أنفسهم من المؤمنين وعلى موا هم وذرارهم من عهد وأمان تقدم هم عقده 
قبل أن يقفوا فى بلاد الإسلام. 

والمعنى : أن هؤلاء اليهود أحاطت بهم الذلة نى حميع أحوامم آين| وجدوا وحيث) حلوا إلا فى 
۰ حال اعتصامهم بعهد من الله أو بعهد من الناس. ) 
وقد فسر العلاء عهد الله بعقد الجزية الذى يربط بينهم وبين المسلمين. 


۲۱۷ تفسیر الکشاف جا ص‎ )١( 
. ٤۸ص‎ ٤ج تفسیر ابن جریر‎ )۲( 


سورة آل عمران Y1‏ 


وإنغا كان عقد الحزية عهدا من الله هم ا وما شرعه الله 
فالوفاء به واجب. 

وكان عهدا من المسلمين مء لأم طرفيه» فهم الذين کک وجقتضاه 
يحفظون حقوقهم ودماءهم i‏ ويكون همم ما للمسلمين وعليهم ماعليهم» وعلى 
المسلمين حايتهم » وصون أمواطمم لقاء مقدار من ال مال يدفع هم كل عام وهو المسمى بالجزية. 

وأما عهد الناس» فهو العهود الت يعيشون بقتضاها فى آى آمة من أمم الأرض مسلمة 
كانت هذه الأمة أو كافرة. ٠‏ ) 

انا و وا ا غ E‏ 
الله هو الذى شرعها. 

وإن E‏ وال کي غه e‏ أوافقت شريعة الله ا - آم لا. 


والمعنى الإجالى للآية : أن اليهود قد ضرب الله - تعالى - عليهم الذلة والمسكنة فى كل 
٠‏ زمان ومكان بسبب كفرهم وطغيانہم» وسلب عنهم السلطان والملك. فهم يعيشون فى بقاع 
الأرض فى حاية غيرهم من الأمم الأخحرى»› بقتضى عهود يعقدونہا معهم وقد تکون هذه 
العهود موافقة لشرع الله - تعالى - وقد لا تكون موافقة. 

فان قال قائل : إنہم الآن أصحاب جاه وسلطان» بعد أن أنشأوا دولتهم بفلسطن ! ! 

والجواب : أنهم مع قيام هذه الدولة يعيشون تحت حاية غيرهم من دول الكفر الكبرى. 
فهى التى تحميهم وتمدهم بأسباب الحياة والقوةء فينطبق على هذه الحالة - أيضا - أنها بحبل 
من الناس . فاليهود لا سلطان هم » ولا عزة تكمن فى نفوسهم» ولكنهم مأمورون مسخرون أن 
يعيشوا فى تلك البقعة من الأرض لتكون مركزا لتلك الأمم الت تعهدت بحمايتهم ليقفزوا منہا 
إلى محاربة المسلمينء إذا أتيحت هم فرصة. 

ولو أن المسلمين غيروا ما بأنفسهم» وتمسكوا بشريعتهم» وأجتمعت قلوهم» وتوحدت 
أهدافهم » وأحسنوا الشعور بالمسئولية نحو دينهم وأنفسهم وأوطانہم» وأعدوا ما استطاعوا من 
قوة لقتال أعداء الله وأعدائهم . . 

لو أجم فعلوا ذلك لا کان حامم کا ترى الآن من ضعف وتخاذل وتفرق والأمل کبیرفی أن 
يتنبه المسلمون إلى ما بحيط مم من أخطار فيعملوا على دفعها ويعتصموا بحبل الله لتعود هم 
فقوتم وهيبتهم . 
هذا» وقوله : #أينما» اسم شرطء وهو ظرف مكان و«ما» مزيدة فيها للتأكيد. ‏ 


۲۲۲ المجلد الا 


وقوله «وثقفوا» فی محل جزم باً. 

وجواب الشرط محذوف يدل عليه ماقبله أى: أينا ثقفوا غلبوا أو ذلوا. 

ويجوز أن يكون جواب الشرط قوله لإضربت عليهم الذلة عند من يجوز تقديم جواب 
الشرط على الشرط. 

والاستئناء فى قوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس4 مفرغ من عموم الأحوال ی 
ضربت عليهم الذلة فى عامة الأحوال إلا فى حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس. 

ٹم ذکر -سبحانه- عقوبتين أخريين أنزه| بهم جزاء كفرهم وتعديهم لحدوده فقال تعالى : 
لإوباؤوا بغخضب من الله وضربت عليهم المسكنة¢. 

قال ابن جریر : قوله - تعالی - وباؤوا بخضب من الله ی انصرفوا ورجعوا. ولا یقال 
باؤوا» إلا موصولا إِما بخیر وإما بشر. يقال منه : باء فلان بذنبه یبوءبه بوا وبواء. ومنه قوله 
- تعالی - نی آرید أن تبوء بإلمى وإئمك) یعنی تنصرف متحملھاء وترجع ب) قد صارا 
عليك دونى . فمعنى الكلام إذا : ورجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من 
الله غضب» ووجب عليهم منه سخط)('. 

والمسكنة : مفعلة من السكونء ومنها أخذ لفظ المسكين. لأن الهم قد أثقله فجعله قليل 
الحركة والنهوض لا به من الفاقة والفقر. | 
والمراد بها فى الآية الكرية الضعف النضسى. والفقر القلبى الذى يستولى على الشخص 
فيجعله بحس بالموان مها تكن لديه من أسباب القوة. 

والفرق بينها وبين الذلة : أن الذلة تجىء أسباها من الخارج . يغلب المرء على أمره 
نتيجة انتصار عدوه عليه فيذل هذا العدو. 

أما المسكنة فهى تنشأً من داخل النفس نتيجة بعدها عن الحق» واستيلاء المطامع والشهوات 
وحب الدنيا عليها. 

والمعنى : أن هؤلاء اليهود بجانب ضرب الذلة عليهم حيثا حلواء قد صاروا فى غضب من 
الله وأصبحوا أحقاء به» وضربت عليهم كذلك المسكنة الى تجعلهم يحسون بالصغار مها 
ملكوا من قوة ومال. 

ٹم ذکر - سبحانه - الأسباب التى جعلتهم أحقاء بهذه العقوبات فقال - تعالى - : ذلك 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱ ص۱٣۲.‏ 


بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله« ويقتلون الأنبياء بغير حق» ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون) . 
فاسم الإشارة ذلك يعود إلى تلك العقوبات العادلة التى عاقبهم الله بها بسبب كفرهم 
والآيات : تطلق ويراد ها الأدلة الشاهدة على وحدانية الله - تعالى - وربوبيته وتطلق ويراد 
با النصوص الى تشتمل عليها الكتب السماويةء وتطلق ويراد بها الأدلة الشاهدة على صدق 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام = فيا ببلغون عن اله - تعالى -» وهی التى يسميها علاء 
) التوحيد بالمعجزات. ) 

وقد كفر اليهود بكل هذه الضروب من الآيات ومردوا عل ذلك کیا ینید ا 
الملضارع ليكفرون». ) 

أى : ذلك الذى اضات من عقوبات رادعة» سببه أ ہم کانوا يکفرون 6 الله لله وأداته 
الدالة على E,‏ وعللى صدق رسله a‏ الصلاة ت والسلام - وتلك هى جرية بنى 
إسرائيل الأول . 

أما جريتهم الثانية فقد عبر عنها - سبحانه E‏ الأنبياء بغير حق) أى أنهم م 
یکتفوا بالکفر» بل امتدت ایدیم الأثيمة إلى دعاة الحتق وهم أنبياء الله - تعالى - الذين 
أرسلهم خدايتهم فقتلوهم بدون أدنى شبهة تحمل على الإساءة إليهم فضلا عن قتلهم . 

وقال - سبحانه - «بغير حق) مع أن قتل الأنبياء لا يكون بحق أبدا. لإفادة أن قتلهم هم 
کان بغیر وجه معتبر فی شریعتهم لأنها تحرمه. 

- تعالى - ومن أجل ذلك کتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى 

فكأنغا قتل الناس جيعا ومن أحياها فكأنغا أحيا الناس جيعا»(. 

فهذا القيد المقصود به الاحتجاج عليهم بأصول دينهم» وتخليد مذمتهم» وتقبيح إجرامهم 
حيث إنهم قتلوا أنبياءهم بدون خط فى الفهمء أو تأول فى الحكم أو شبهة فى الأمرء وإغا فعلوا 
ما فعلوا وهم عالمون بقبح ما ارتكبواء والفون لشرع الله عن تعمد وإصرار. 

ولذا قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق» فا فائدة 
ذکره؟ قلت : معناه أنہم قتلوهم بغير الحق عندهمء لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا فى الأرض 
فيقتلواء وإغا نصحوهم ودعوهم إلى ماينفعهم فقتلوهم . ) 

فلو ر ر من أنفسهم يذکروا وجها يستحقون به القتل عنده 0 


۲۱۷ سورة المائدة الآية ۲۲. | (۲) تفسیر الکشاف جا‎ )١( 


YE‏ الملجلد الثانى 


وقال الفخر الرازى ما ملخصه : فإن : قيل : قال هنا : «إيقتلون الأنبياء بغير حق# وقال فى 
سورة البقرة إويقتلون النبيين بغير الحق فا الفرق؟ قلت : إن الحق المعلوم بين المسلمين 
الذی یوجب القتل یتجلی فی حديث : «لا بحل دم آمریء مسلم إلا بإحدی ثلاث : کفر بعد 
إيمان» وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق » . فالحق المذكور ف سورة البقرة إشارة الا 
وأما ا لحق المنكر هنا فالمراد به تأكيد العموم أى ل يكن هناك ی حق یستندون إليه» لا هذا 
الذى يعرفه الملسلمون ولا غیره ألبتة( . | 
ونسب - سبحانه - القتل إلى أولئك اليهود eT‏ ا ا لقتل قد صدر 
عن أسلافهم» لأن أولئك المعاصرين ¿ کانوا راضین بفعل آبائهم وأجدادهم» فصحت نسبة 
القتل إليهم› ولأن بعض أولئك المعاصرين قد هم بقتل النبى با فكف الله - تعالی - یدہم 
الأئيمة عنه. 
e‏ لله ج تعالى د لثالثة بقوله «إذلك با عصوا وکانوا يعتدون) 
العصيان : الخروج عن طاعة الله والاعتداء : تجاوز الحد الذى ذه ال ا - لعباده 
إلى غیره وکل متجاوز حد شىء إلى غیره فقد تعداه إلى ما جاوز إليه . 


وللمفسرين فى مرجع الإشارة ا فى قوله إذلك با عصوا) رأیان : 
اويا : أنه يعود إلى كفرهم بيات اله وقنلهم لأنبيائهء وعلية يكون المعنى : 

إن هؤلاء اليهود قد ألفوا العصيان لخالقهم والتعدى لحدوده بجرأة وعدم مبالاة» فنشاً عن 
هذا التمرد والطغيان أن کفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه» و الکبائر بقلوب كالحجارة 
أو أشد قسوة . | 

ا E‏ الرأی تفيد أن TT TT‏ الله عنه» 
وتجاوز الحدود المشروعة» يؤدى إلى الانتقال من صغرر الذنوب إلى كبيرها ومن حقيرها إلى 
عظيمها لأن هؤلاء اليهود حين استمرأوا المعاصى» هانت على نفوسهم الفضائل» وانكسرت 

أمام شهواتهم كل المثل العليا فكذبوا بآيات الله تكذيباء وقتلوا من جاءهم باهدى ودين الحق . 


وثانيه) : أن اسم الإشارة «إذلك) ا عر وال ی ار اله 
باسم الإشارة الأول وهو قوله لإذلك بأنهم كانوا يكفرون# . 
وتکون الحكمة فى تکرار الإشارة هو تمييز ا مشار إليه» حرصًا على معرفته» ویکون التضان 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۱ ص ۳۹۰ 


سورة آل عمران - A‏ 


) والأعتداء سببين آخرين لضرب الذلة والمسكنة عليهم واستحقاقهم لغضب الله كا أشرنا من 

فل | 

والإشارة حينئذ من قبيل التكرير الى عن العطف کا ئى قول - [أولئك کالأنعام 
بل هم أضل أولئك الغافلون# . 

والمعنى : أن ھۇلاء اليهود قد الزمتهم الذلة والمسكنةء وصاروا أحقاء بسخط الله نت 
كفرهم باآياتنا وقتلهم ‏ أنبياءنا وخروجهم عن طاعتناء وتعدم حدودنا. ا 

وعلى هذا الرأى يكون ذكر أسباب العقوبة التى حلت بهم فى الدرجة العليا من حسن 
الترتيب فقد بدأ - سبحانه - با فعلوه فی حقه وهو کفرهم بآیاته . . ثم ٹن ی ا و فى العظم 
وهو قتلهم لأنبيائه› ثم وصمهم بعد ذلك بالعصيان والخروج عن طاعته» ثم ختم أسباب 
العقوبة بدمغهم بالاعتداء وتخطی الحدودء وعدم المبالاة بالعهود, ‏ ۰ 

وهذا الترتيب من لطائت اساوت: القرآن الكريم زی الأحكام مشفوعة بعللها 
وأسبابها . 

,وبذلك ُ أن الآيات الكرية قد بدأت a‏ بمدح الأمة الإسلامية LL‏ خر أمة 
أحرجت للناس» ثم ثنت بدعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وبإخبار المؤمنين بأن أعداءهم لن 
يضروهم ضررا يؤثر فی کیانہم ماداموا معتصمین بتعاليم دینہم ثم ختمت حدیثها بیان 
العقوبات الى حلت باليهود بسبب کفرهم وبغيهم. . 

وبعد هذا الحديث الحكيم عن أهل الكتاب» وعن العقوبات التى أنزها ا 
بسبب فسقهم وظلمهم» بعد كل ذلك ساق ا ا 

من أهل الكتاب ا هم وتکرییا لذواتہم فقال - - تعالى : ) 
یسوا سواه 


أَهَلالکَب اک ايم يشون “اتآ نایل 
ا ونوت بالله و الوم ا 
ويامروت پالمعروف وسهونَعَنا ا 
ٍِاَلَحَيت ووک ِ لکل ومانف کاو 


و 9 ےکر ر 


ن کر کن تڪ فر و واه ل بالمو ) 


YY‏ الجلد الان 


فالضمیر فی قوله - تعالى - ليسوا سواء) يعود لأهل الكتاب الذين تقدم الحديث عنهم ٠‏ 
E :‏ ل 
ټ ا es N‏ 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن شعبة وغيرهم . أى لايستوى من 
تقدم دکرهم بالذم من هل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ومذا قال #ليسوا 
سواء» أى ليسوا كلهم على حد سواء بل منم المؤمن ومنهم المجرم(). 
وقوله - تعالی - من أهل الكتاب أمة قائمة استئناف مبين لكيفية عدم التساوى ومزيل 
ای أهل الكتاب متساوين فى الكفر وسوء الأخلاق› بل منہم طائفة قائمة بأمر الله 
مطيعة لشرعه مستقيمة على طريقته ثابتة على الحق ملازمة له لم تترکه کا ترکه الأكثرون من 
أهل الكتاب وضيعوه. 
فمعنى قائمة. مستقيمة عادلة من قولك أقمت العود فقام بمعنی استقاء. 
أو معناها : ثابتة على التمسك بالدين الحق» ملازمة له غر مضطربة فى التمسك به» کا فى 
قوله - تعالی - إلا مادمت عليه قائا) أى ملازما لمطالبته بحقك. ومنه قوله - تعالی - شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملاثكة وأولو العلم قائ) بالقسط# أى ملازما له. 
والمراد بهذه الطائفة من أهل الكتاب التى وصفها الله - تعالى - بأنا إأمة قائمة أولئك 
الذين أسلموا منهم واستقاموا على أمر الله وأطاعوه فى السر والعلن» كعبد الله بن سلامء» 
وأصحابه» والنجائی ومن آمن معه من النصاری. فهؤلاء قد آمنوا اانا به ول 
ثم تابم قران حديثه عن 2 الكرية فقال #یتلون آیات الله آناء الليل وهم 
يسجدون4. . 


وقوله يۈيتلون4¢ من التلاوة وھی و وأصل الكلمة من ال فکأن التلاوة ھی ` 
اتباع اللفظ اللفظ . 


ا( تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ۳۹۷. 


- 


وة آل یران ۷ 


وقوله : [آناء الليل أى أوقاته وساعاته. والآناء جمع إن -كمعًا وأمعاء -أو جمع أن 
۔کعصًا- أو جمع انی وإنى وإنو. فالهمزة فى آناء منقلبة عن ياء كرداء : أو عن واو ككساء. ) 

والمراد بالسجود فى قوله : طوهم يسجدون 4 الصلاة لأن السجود لا قراءة فيه وإنما فيه 
التسبيح › > فقد روی مسلم فی صحیحه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ا : « آلا إن 
هيت أن أقرأً القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا نی 
الدعاء فقمن أن پستجاب لکم». 

والمعنی : لیس أھل الکتاب متساوین فی الاتصاف با ذکر من القبائح» بل منم قوم سلموا 
منہا» وهم الذين استقاموا على الحق ولزموه» وأكثروا من آیات الله فی 2 التق 
يتقربون ہا إلى اله - تعالى - آناء الليل وأطراف النهار. ٤‏ 

قال الآلوسى ما ملخصه. والمراد بصلاتہم هذه التهجد - على ا إليه الخ 
وعلل هذا بأنه ادحل فف المدح وفيه تتيسر هم التلاوة»ء لأغيا فى المكتوبة وظيفة الإمام . 

والذى عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة . واستدل عليه با أخحرجه الإمام أحمد والنسائى 
وابن جرير والطبرانى عن ابن مسعود قال أخر رسول الله ب ليلة صلاة العشاء ثم خرج إلى 
مسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال : «أما إنه لايصلى هذه الصلاة أحد من آهل 
الكتاب ». وعبر عن الصلاة e‏ لأنه أدل على ک کمال ا ة تسمی سجودا 
وسجدة» وركوعا وركعة('. 

ثم وصفهم - سبحانه - بصفات أخرى كرية فقال : «إيؤمنون بالله) والمراد بهذا الإيان 
بجميع ما يجب الإيان به على الوجه المقبول الذى نطق به الشرع» وجاء به محمد يد . 

بإواليوم الآخر# أى ويؤمنون باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وجنة ونار وقوله : 
إويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إشعار بأنهم لم يكتفوا بتكميل أنفسهم بالفضائل التق 
من أشرفها الإيان بالله واليوم الآخر» والإكثار من إقامة الصلاة ومن تلاوة القرآن» بل أضافوا 
إلى ذلك إرشاد غيرهم إلى الخبر الذى أمر الله به» ونهيه عن الباطل الذى يبخضه الله » وتستنكره 
الل اة 

وقوله - تعالى - إويسارعون فى الخيرات# أى يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات ) 
ترفع درجاتہم عند الله - تعالى - بدون تردد أو تقصبر 


وقال - سبحانه - : لإويسارعون فى الخيرات# ولم يقل إلى الخيرات للاإشعار ۳ 


.٠٤ص‎ ٤ج تفسير الآلوسى‎ )١( 


۲۲۸ الملجلد الثانی 


- مستقرون فى كل أعماهم فى طريق الخيرء» فهم ينتقلون من خير إلى خير فى داثرة واحدة هى 
دائرة الخير» ينتقلون بين زواياها وأقطارها ولا بخرجون منہا. فهم لا ينتقلون مسارعين من شر 
) إلى خير. وإغا ينتقلون مسارعين من خير إلى خير وهذا هو سر التعبير بفى المغيدة للظرفية . 

والمسارعة فى الخير هى فرط الرغبة فيهء لأن من رغب فى الأمر يسارع فی تولیه وفی القيام 
به » واخحتيار صيغة المماعلة « يسارعون » للمبالخة ف سرعة موضهم | العمل ج لفنون 
الخر» وألوان البر. 

قال وا الشاك وقوله : #يتلون» و #يۇمنون‰ ق محل الرفع صمفتان ا 
قاثمة تالون مؤمنون . وصقهم بخصائص ما كانت ف اليهرد من تلاوة آیات الله بالليل 
ساجدين » ومن الإان بالل لأن انهم به كلا إيان. لاشراكهم به عزيرا» وكفرهم' ببعض 
الكتب والرسل دون بعص : . ومن الإيان باليوم الأخرء لأنهم يصقونه بخلاف صفته . . ومن 
الأمر بالمعروف والنہی عن المنكرء لا نېم کانوا مداهنین . . ومن الملسارعة فى الخيرات»› اھ نهم کانوا 
متباطئین عنها غير راغبين ا 

واسم الإشارة فى قوله : طوأولئك من الصالحين) يعود إلى الموصوفين بتلك الصفات 
السابقة من تلاوة الكتاب ومن إيان بال واليوم الأخر. . ) 

أى وأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحليلة الشأن من جلة الصالحين الذين صلحت 
أحواهم ټل ازل ورصيهم › واستحقوا تناءه عليهم . 

وفى التعبير بقوله : من الصالحين¢ إشارة إلى أنهم بذه المزايا وتلك الصفات» قد 
انسلخوا من عداد أهل الكتاب الذين ذمهم الله - تعالى - ووصفهم بأن أكثرهم من 
القاسقن . 


- فهم بسبب إيانهم وأفعاهم الحميدة قد خرجوا من صفوف المذمومين إلى صفوف 
الممدوحين . 
قال الفخر الرازى : وأعلم أن وصفهم بالصلاح غاية المدح» ويدل عليه القرآن 
والمعقول. اما القرآن» فهو أن الله - تعالى - مدح بهذا الوصف أكابر الأنبياءء فقال بعد ذكر 
إدريس وإسماعيل وذى الكفل وغيرهم طوأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين). 
وذكر حكاية عن سليمان أنه قال : « وأدخحلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ». وأما المعقولء 


٠‏ فهو أن الصلاح ضد الفساد» وكل ما لا ينبغى أن يكون فهو فسادء سواء كان ذلك فى العقائد 


.٤٠٠۳ص‎ ا١ج تفسير الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران ۹ 


أو فى الأعمال فإذا کان کل ما حصل من باب ما ينبغى أن يكون فقد حصل الصلاحء فکان 
الصلاح دالا على أكمل الدرجات(. 

ثم بين - سبحانه- أنه لن يضيع شيا نما قدموه من أعمال صالحةء بل سیکافئھم على ذلك 
ما هو أفضل وأبقى فقال : وما يفعلوا من خير فلن يكفروه آى أن هؤلاء الذين وصفهم 
بتلك الصفات الطيبة لن يضيع الله شيئا ما قدموه من عمل صالح› وإنغا سيجازيہم با هم 
أهله من ثواب جزيل» وأجر کبير بدون أى نقصان أو حرمان. 


وما فى قوله : وما يفعلوا من خير شرطية . وفعل الشرط قوله : «إيفعلوا» وجوابه 


قوله : #فلن يكفروه# . 
ومن فی قوله : من خر لتأکید العموم ای ما یفعلوا من ای یر سواء اکان قلیلا ام 
کثیرا فلن بحرموا ثوابه. 
وأصل الكفر : الستر والتغطية . وقد صح تعدية الفعل كفر إلى مفعولين لان هنا معن 
حرم . 


ولذا قال صاحب الكشاف : فن قلت م عدی إلى مفعولین» وشکر وکفر لا دان إلا 
واحد تقول : شكر النعمة وكفرها؟ قلت : ضمن معنى الحرمان فكأنه قيل : فلن يحرموه 
بمعنى : فلن يحرموا جزاءه». 

وقوله E‏ ی هو - سبحانه - عليم 
بأحوال عباده وسیجازی المتقین با یستحقون من ثواب» وسیجازی الکافرین بجا يستحقون من 
عقاب . . 

فأنت ترى أن هذه الآيات الكرية قد أنصفت المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب» 
ووصفتهم بجملة من الصفات الطيبة. 

وصفتهم بأنهم طائفة ثابتة على احق . وأنم يتلون آيات آناء الليل وأطراف النهار» وأنم 
مكثرون من التضرع إلى الله فى صلواتہم وسجودهم» وأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وأم 
يأمرون بالمعروف»› وأنہم ينهون عن المنكر. وأنهم یسارعون فی الخیرات› وأنہم من الصالحين . ) 

ثم بشرهم - سبحانه - بعد وصفهم بهذه الصفات الكرية بأن ما يقدموه من خير فلن ) 
محرموا ثوابه» لأنه - سبحانه - علیم باحوال عباده ولن يضيع أجر من أحسن عملا. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص ۲*۳ . 
() تفسير الكشاف ج١‏ ص۳٠٤.‏ 


A‏ المجلد الثانى 


وبعد هذا الحديث المؤثر عن أحوال المؤمنين من أهل الكتاب وبيان ما أعده الله هم من 
ثواب جزيل» أتبعه بالحديث عن الكافرين وعن سوء عاقبتهم وعن أهم الأسباب التى أدت إلى 
رده وفسوقهم فقال - تعالٰی - : 


ےھ و م ر ا »2 Grea‏ 

انالد تک روان تن / عنهم أموالهم ولا ل أوّلد 
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مليفو ن کلذ و لحيو لديا ڪل ريع فيا 


2و و o‏ ۹ ‌ 
اا تقفو مظلمو تسه ا 


کی درکن شی لمر 8 


والمراد بالذين كفروا فى قوله : إن الذين كفروا» جيع الكفارء لأن اللفظ عام» ولا دليل 
يقتضی خخصیصه بفریق من الکافرین دون فريق. والمراد من الإغناء فى قوله : #لن تغنى عنہم 
أموا هم ولا أولادهم من الله شيئا) الدفع وسد الحاجة يقال : أغنى فلان فلانا عن هذا الأمرء 
إدا كقاه مؤنته» ورفع عنه ماأثقله منه. 

ای :إن الذين كفروا بجا جب الإيمان به» واغتروا بأموا هم وأولادهم فى الدنياء لن تدفع 

عنهم أمواهم ولا أولادهم شيتًا - ولويسیرا - من عذاب الله الذى سیحیق بهم يوم القيامة 

بسبب كفرهم وجحودهم . 

وقد أكد - سبحانه - عدم إغناء أموا هم ولا أولادهم عنم شيعا - ى وقت هم فى أشد 
الحاجة إلى من يعينہم ويدفع عنهم - بحرف «لن » المفيد لتأكيد النفى وخص الأموال والأولاد 
بالذکرء لآن الکفار کانوا أکثر ما یکونون اغترارًا بالأموال والأولادء وقد حکی القرآن غرورهم 
هذا بأمواهم وأولادهم فى كثير من الآيات» ومن ذلك قول - تعالى - : #وقالوا نحن أكثز 
أموالا وأولادا وما نحن بمعذبيني(). 


.٠٠ سورة سباأً الآية‎ )١( 


ولان من المتعارف 2 بین الناس أن الإنسان يلجأ إلى ماله وولده عند الشدائد. إذ الال 
يدفع به الإنسان عن نفسه ى إالفداء وما يشبهه من المغارم» والأولاد افون E‏ ج 
من يیعتدی عليه . 

وکرر حرف النفى مع المعطوف فى قوله : #ولا أولادهم)› لتاکید عدم غناء أولادهم 
عتېم » ولدفع توهم ماهو متعارف من أن الأولاد لا يقعدون عن الذب عن آبائهم . 

فالمقصود من الحملة الكريمة نفی الانتفاع بالأموال والأولاد فى حالة اجتماعه|اء وفى حالة 
انفراد أحدهما عن الآخرء لأن امال قد يكون أكثر نفعا فى مواضع خاصة» والأولاد قد يكونون 
أكثر نفعا من الال فى مواطن أخرى» فبتكرار النفى تأكد عدم انتفاع الكفار بهڏين النوعين فى 
أية حال من الأحوال. 


_ فإن قيل : لقد نص القرآن على أن الكفار لا تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم يوم القيامةء 

مع أن المؤمنين كذلك لا تغنى عنہم أمواهم ولا أولادهم فلماذا حص الکافرين بالذكر؟ . 

فالحواب أن الكافرين هم الذين اغتروا بأموالهم وأولادهم» وهم الذين اعتقدوا أنهم 
سينجون من العقاب بسبب ذلك» أما المؤمنون فإنهم لم يعتقدوا هذا الاعتقادء ولم يغتروا بجا 
منحهم الله من نعمء وإنما اعتقدوا أن الأموال والأولاد فتنةء ولم يعتمدوا فى نجاتہم من عقاب 
الله يوم القيامة لا على فضله ورحمته» وعلى إيانہم الصادق» وعملهم الصالح . 

وإمن) فى قوله : لإمن الله ابتدائيةء والجار والمجرور متعلق بتغنى. 

وقوله : (إشيا) منصوب على أنه مقعولٍ مطلق أى ا تغنی عنہم أموا هم ولا أولادهم 
شيئا من الاغناء والدفع. وتنكبر إشيئًا# للتقليل. 

وقوله : #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# تذييل ف ما تان سوء ان 
وما أعد هم من عذاب شديد. ) ) 

أى وأولئك الكافرون المغترون بأموالحم وأولادهم» هم أصحاب النار الذين سيلازمونما 
ويصلون سعيرهاء ولن يصرفهم من عذاب الله أى ناصر من أموال أو أولاد أو غير هما . 

وقد اكد - سبحانه - هذا الحكم العادل بعدة مؤكدات منها : التعبير باسم الإإشارة لمتضمن ٤‏ 
السلب من كل قوة کانوا يعتزون بہاء ومنبا : ذكر مصاحبتهم للنار وخلودهم فيها أى ملازمتهم . 
ها ملازمة أبديةء ومنها : ما اشتملت عليه الحملة الكرية من معنى القصر أى أولئك أصحاب 
النار الذين يلازمونها ولا بخرجون منها إلى غيرها بل هم خالدون فيها. 
Eas |‏ - سبحانه - مثلا لبطلان ما كان ينفقه هؤلاء الكافرون من أموال فى الدنيا فقال : 


۳۲ ) الملجلد الثانى 


: #مثل ما ينفقون ى هذه الحياة الدنيا» ی من أموال ى وجوه 2 المختلفةء كمواساة 
البائسين› ودقع حاحة' الان 

وما موصولة › والعائد محذوف» والتقدير› مثل ما ينفقونه . 

و ا کمثل ریح فیها برد شدید قاتل للنبات. وة اله حر 
ا وقيل الصر : صوت هيب النار الى تحرق الثمار. 

وذکر - سبحانه - الصر على أنه فى الريح» ا وهی له ظرف وهو 
مظروف. للاشعار بأنها ريح لا تحمل عوامل الناء للزرع» وإنغا هى تحمل معها ما هلكه . 

LL AIEEE A وقوه‎ 
ولك الثمار.‎ 

a aS e‏ حرٹ : فلح الأرضص وإلقاء البذر فيهاء 

وفى التعبر بقوله : (ظلمر ایخ تذكير للسامعين» وبعث مم على ترك الظلم» حتى 
لا يصابوا بمثل ما أصيب به أولئك الذين ظلموا أنفسهم من عقوبات رادعة» وأضرار فادحة. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) أى أن الله 
-تعالى- ما ظلمهم حين لم يقبل نفقاتهم » ولكنہم هم الذين ظلموا أنفسهم بإيثارهم الكفر على 
الإيان» ومن كان كذلك فلن يقبل الله منه شيئا؛ لأن الله تعالى» إغا يتقبل من المتقين . 

والضمائر ی هذه الحملة 2 و على الذين ينفقون أموا هم مقرونة 
بالوجوه المانعة من قبوها. 

وف هذه الأية الكرية تشبيه بليغ› فقد شبه - سبحانه - حال ما ينفقه الكفار فى الدنيا 
-على سبيل القربة أوالمفاخحرة- شبه ذلك فى ضياعه وذهابه وقت الخحاجة إليه فى الأاخرة من غير 
آن یعود بقائدة» بحال 2 لقوم e‏ أصابته ريح E‏ فاستأصلته» 

“قال شات الاتضاف :امل الکلدہ - والله اعد - مثل ما ينفقون فی هذه الحياة الدنياء 
كمثل حرث قوم ظلموا أنفسهم» اا ا ) 
) ولكن خحولف هذا النظم فى المثل المذكور لفائدة جليلة. وهى تقديم ماهو أهم لأن الربح 
أل ھی مثل العذاب» ذكرها فى سياق الوعيد والتهديد أهم من ذكر الحرث. | 


سورة آل عمران ۳ 


فقدمت عناية بذكرهاء واعتمادًا على أن الأفهام الصحيحة n‏ لمطابقة برد الكلام إلى 

أصله على أيسر وجه ومثل هذا فى تحويل النظم لمثل هذه الفائدة قوله - تعالى - : #فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ومثله - ا . اعددت هذه الخشبة 
أن ييل الحائط فأدعمه. والأصل أن تذكر إحداهما الأخرى ات وأن أدعم ا الحائط ٠‏ 
ذا مال» وأمثال ذلك كثيرة »(' . 


E‏ - سبحاته - سوه عاقبة الكافرين أكمل بيان وأحكهء» حذر امین من اهل 
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قال الفخر الرازى ما ملخصه : اختلفوا فى الذين بى الله المؤمنين عن خالطتهم من هم ؟ 
فقيل هم اليهودء لأن بعض المسلمين كانوا يشاورونهم فى أمورهم ويؤانسونهم 0 کان فیهم من 


() الانتصاف على الكشاف للشيخ أحمد بن المنبر جا ص٥٤‏ . 


۳٤4‏ المجلد الثانی 


الرضاع والحلف . وقيل هم المنافقون» وذلك لأن بعض المؤمنين كانوا يغترون يظاهر أقواهم 
فيفشون إليهم الأسرار والصحيح أن المراد ہم جحميع أصناف الكفارء والدليل عليه قوله تعالى : 
بطانة من دونكم€ فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين» فيكون ذلك نيا عن جميع 
) الكفار»' . 
والبطانة فى الأصل : داخحل الثوب» وجحمعها بطائن . قال - تعالى - : لإمتكئين على فرش ٠‏ 
بطائنها من إستبرق 4 . وظاهر الثوب يسمى الظهارة» والبطانة - أيضا - الثوب الذى يجعل ٠‏ 
تحت ثوب آخر ويسمى الشعار» وما فوقه الدثار وفى الحديث «الأنصار شعار والناس دثار». 
ثم أطلقت البطانة على صديق الرجل وصفيه الذى يطلع على شو E‏ 
الثياب فى شدة القرب من صاحبها. قال الشاعر: 
أولفك خلصائی نعم وبطانتی وهم عیبتی من دون کل قریب 
وقوله : من دونکم) أی من غير آهل ملتكم. 
والمعنى : لا جوز لكم - أيما المؤمنون - أن تتخذوا من غير أهل ملتكم أصفياء وأولياء تلقون 
بأسراركم التى لا يصح لكم أن تطلعوهم عليهاء لأنكم لو فعلتم ذلك لأصابكم الضرر 
فی دینکم ودنیاکم . 
قال القرطبى : «غنبى الله المؤمنين هذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء 
دخلاء وولحاء» يفاوضونہم فى الآراء ويسندون إليهم أمورهم. وف سنن أب داود عن 
أي هريرة عن النبى ية قال : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل ». وقيل لعمر بن 
الخطاب - رضی الله عنه - إن ههنا رجلا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منه ولا أخحط 
بقلم »أفلا يكتب عنك؟ فقال : لا آخذ بطانة من دون المؤمنين». ) 
ئم قال القرطبى - رحه الله - : قلت وقد انقلبت الأحوال فى هذه الأزمان باتخاذ أهل 
الكتاب كتبة وأمناء» وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخارى عن 
نادرى عن آل # قال مات اف جن ي ولا املف من عة إلا كانت 
له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه . وبطانة تأمره بالشر وتحثه عليهء والمعصوم من 
عصمه E‏ 
- سبحانه - النداء بوصف الإيانء لللإشعار بأن مقتضى الإيان يوجب آل 
(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص .۲٠۰‏ 


)( سورة الرحمن الأية ٤ه٥.‏ 
(۳) تفسير القرطبى ج٤‏ ن بتلخيص . 


سورة آل عمران 0 


ا من خالفهم ف عقي دپ على اأسرارهم» وألا يتخذوا أعداء الله وأعداءهم ان یلقون 
إليهم بالمودةء وألا يطلعوهم على ما جب إخفاؤه من شئون وأمور خحاصة بالمؤمنين وقوله : من 
دونکم 4 جوز أن يكون صفة لبطانة فيكون متعلقا محذوف. أى لا تتخذوا بطانة كائنة من 
غیرکم . ووز أن يکون متعلقا بقوله : لا تتخذوا) آی لا تتخذوا من غبر أھل ملتکم بطانا 
- تصافونيم وتطلعونهم على أسراركم. ٠‏ 
) وک - سبحانه - حملة من الأسباب التى تبعل المؤمنين رن و ا هؤلاء الذين 
بخالفونہم فى عقيدتہم فقال فى بيان أول هذه الأسباب : إلا يألونكم خبالا) وأصل «الألو» : 
التقصر. يقال : ألا فى الأمر - كغزا - يألو ألرًا وألواء إذا قصر فيه» ومنه قول امرىء القيس : 
وماالمرء مادامت حشاشة نفسبة ميدرك أطراف الخحطوب ولا آل 


ا e‏ وهو - ای س ل من الأفعال الق e‏ 

ایل : الشر والشساد واصله الق اطیوان من مرض وفتور بور ذد فسادا اواضطراب. 
a‏ ى قواء العقلية والفكرية . ۰ 

ا : أنهاكم - اا المؤمنون - - عن أن تتخذوا اول a‏ من و ا 
المؤمنين› لأن هؤلاء الأولياء من غير إخوانكم المؤمنين› لا يقصروںن ف جهد يېذلونه ا إفساد 
مركم » وفيا یورثکم شرا و أو لا يينعونكم حالاء أی انهم يفعلون معکم ما یقدروں ) 
عليه من الفساد ولا يبقون شيا منه عندهم» بل يبذلون e‏ إلحاق الضرر بكم 
aE‏ 

وقوله : لا يألونكم خالا جلة ستتائفة ميبنة لام دا داعية إلى اجتناہم . أو صفة لقوله : 
ويصح کون u‏ ب الخافض eT‏ سن جید فیا برک شر 
وفسادا. ۰ ۰ 
أما الست :الان الذى المؤمنين على ا ھؤلاء e mm‏ 
بقوله : : #ودوا ما عنتم. ۰ 


۲۳٢‏ ) اللجلد الثای 


وقوله : 8 من الود وهو المحبة. يقال : وددت كذا أى أحببته. 

وقوله : إعنتم) من العنت الضرر والمشقة. ومنه قوله e‏ الله 
لاعتتكم) أى لأوقعكم فيا يشق عليكم. 

و#ماچ فى قوله : le‏ عنتم 4 هى ما المصدرية . أى : أن هؤلاء الذين تصافونهم وتفشون 
إليهم yS E‏ بجانب أنهم لا يألون جهدا فى إفساد أمركم» فإنهم 
محبول عنتکم و وشدة ضرركم» وتفريق جمعكم» وذهاب قوتكم . 

فالجحملة الأولى وهى قوله : لا يألونكم خبالا) بمنزلة المظهر والنتيجة» فا أی قوله 
تعالى : #ودوا ما عنتم ¢ بمنزلة الباعث والدافع . 

فهم لا يودون للمسلمين الخر والاطمئنان والأمان» وإنما يودون هم الشقاء والشرور 
والخسران. ولیس بعاقل ذلك الذى يطلع من يريد له الشرور على أسراره ودخائله. 

وأما السبب الثالث الذى يدعو المؤمنين إلى اجتناهم فقد بينه الله - تعالى - بقوله : «إقد 
بدت البغخضاء من أفواههم وما تخفقى صدورهم أكبر4 . 
والبخضاء مصدر كالسراء والضراء» وهى البغخض الشديد المتمکن فى النفوس» والثابت فى 
القلوب. ٤‏ ) 

أى : قد ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم» وطفح البغض الباطن فى قلوم 
لكم حتى خرج من آفواههم» ولاح على صفحات وجوههم» وقد قيل : كوامن النفوس تظهر 
على صفحات الوجوه وفلتات اللسان. ومع هذا فإن ما تخفيه نفوسهم المريضة لكم من أحقاد 
وإحن» أكبر نما نطقت به ألسنتهم من بغضاءء إذ أن ما نطقوا به إنما هو بمثابة الرشح الذى ظهر 
من مسام أجسادهم وقلوبہم» ما ما یبیتونه لکم من شرور وآثام فهو أكبر من ذلك بكثر. 

وحص الأفواه بالذكر دون الألسنة . للإشارة إلى تشدقهم وثرثرتهم فى أقوالمم الباطلة» فهم 
أشد جرما من المتستر الذى تبدو البغضاء فى عينيه. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان مظهر من مظاهر فضله على المؤمنين حيث كشف 
هم عن أحوال أعدائهم » وعن سوء نواياهم وعن الأسباب التى تدعو إلى 8 2 فقال 
-تعالى- : قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون». 

أى قد بينا لكم العلامات الواضحات. والآيات البينات الى تعرفون ب وغيزون 
عن طريقها بين الصديق وبين العدو» إن كنتم من أهل العقل والفهم . 

والمقصود من الجحملة الكرية حضهم على استعمال عقوم بتأمل وتدبر فى هذه الآيات التق 


سورة آل عمران VY‏ ۰ 


بينها الله لهم فضلا منه وكرماء وحتى لا يتخذوا بطانة من غير إخوانيم فى العقيدة والدين . 
- وجواب الشرط حذوف لدلالة الكلام عليه» والتقدير i EE‏ 
e‏ هم أسراركم. 

ثم ذکر د ا ا م اا ان ن ان a‏ 
ا ف الدين فقال : «إها أنتم أولاء تحبونهم ولا مجبونكم) أى ها أنتم أولاء أا المؤمنون 
تحبون هؤلاء الذين بخالفونكم فى عقيدتكم» > وتتمنون لمم المداية والخیر» بینا هم لا يحبونکم 
) ولا یريدون لكم إلا الشرور والهزائم والضعف. 


وف هذه الحملة 2 ا للمؤمنين الذين يلقون إلى اعدا ا ویکشفون 

وڑها حرف تنبیه» وقول ا مبتدا وقوله ار خبره» وقوله : بوهم 
ولا يحبونكم كلام مستأنف لبيان خطئهم فى موالاتہم ومحبتهم لمن يخض رم e‏ ف 
الدين . ) 

وبعضهم جعل انتم) مبتدأاً» وقوله : ا منادی حذف منه حرف النداءء و 
بونېم@ هو ا لخبر عن المبتداً. : 

وبعصيم 0 جملة توم ف موضع' صب على الحال من 5 الإشارة الذى هو 
ا 

والمراد بالکتاب ف قوله e‏ بالکتاب کله جنس الب e‏ الف نزغا | الله 
على أنبيائه. ٠‏ 
وا د لامر كذلك فکیف خذومم بطانة من دون بن راکم ا المؤمنين ؟ ل شك أن من يغعل 

i‏ - سبحانه - سب سببًا ثالا ااال م ع انف فقال : < تمالی = : اذا 
لقوکم قالوا آمنا وإذا ا عضوا عليكم الأنامل من الغيظي. 

هو الإمساك بالأسنان أى تحامل الأسنان ا على بعض . يقال : : عض يعض 

عضا وعضيضا إذا تحامل بأسنانه على الشىء. 


والأنامل جع أغلة» وهى أطراف الأصابع. وقیل ھی الأصابع. 


A‏ المجلد الثانى 


والغيظ : أشد الغضب. وعضهم الأنامل كتاية عن شدة غضبهم وتحسرهم وحنقهم على 
أى أن هؤلاء الذين يواليهم بعضكم أيها المؤمنون بلغ من نفاقهم وسوء E‏ ا 
لقوكم قالوا آمنا بدينكم وبنبيكم عمد ية وإذا خلواء أى خلا بعضهم ببعض أكل الحقد 
قلوہم علیکم» وسلقوكم بألسنة حدادء وتنوا لکم الصائب» وأظهروا فيا بينهم أشد ألوان 
الغيظ نحوکم بسبب ما یرونه من ائتلافکم» واجتماع کلمتکم» وعجزهم عن أن يجدوا سبیلا 
إل :الكش منكم . وإلحاق الأضرار بین صفوفکم . ) 

E SS‏ کان من الواجب على کل مؤمن أن ا 
لأنه لا يزيد للمؤمنين إلا سرا 

ثم ختم - سبحانه - الاية a‏ و حسرتهم فقال ا 
موتوا بغیظکم إن الله عليم بذات الصدوري. ٠‏ ) 

والخطاب للنبى لا a a‏ 
إلا الشر. 

أى : قل لحم دوموا على غيظكم واستمروا عليه إلى أن تموتوا. فإن قوة الإسلام وعزة أهله 
التى جعلتكم تبغخضون المؤمنين ستبقى وستستمرء ا ا 
قوتېم وعلو كلمتهم ع ) 

فالمراد الدعاء عليهم بأن یزداد غيظهم حت كوا به« 2 يستازم أن ا 
ويكبتهم وهو نجاح الإسلام وقوته. 

والباء فى قوله : «لبخيظكم# للملابسة» أى موتوا متلبسين بغيظكم وحقدكم. 

وقوله : إن الله عليم بذات الصدور4 أى عيط با خفى فيهاء ومطلع على ما يبيته هؤلاء 
لمنافقون للمسلمين» وسيحاسبهم عليه حسابا عسيرا. ويعذيهم بسبب ذلك غذابا أليا. 

قال الجمل : وهذه الحملة محتمل ان ما أخبر الله - تعالی - بذلك. لأنهم 
کانوا يخفون غیظهم ما آمکنہمء فذكر ذلك هم على سبيل الوعيد. دويحتمل أن تكون من حلة 
المقول» أى قل هم کذا وکذاا فتکون فی محل نصب بالقول» ومعنی قوله : #بذات الصدوري 
أى بالمضمرات ذوات الصدور. فذات هنا تأنيث ذى بعنى صاحبة الصدور. وجعلت صاحبة 
للصدور للازمتها ها وعدم انفكاكها عنهاء نحو أصحاب الجنة e‏ النار . 


)١( -‏ حاشية الجمل على الجلالين ج۱ ص .٠٠۸‏ 


سورة آل عمران I.‏ 


وفى هذه الحملة الكرية تطييب لقلب النبى ية ولقلوب أصحابه . حيث بين -سبحانه- ٠‏ 
| هم آنه ناصرهم› وأنه کاشف هم مر أعدائهم متی أطاعوا أوامره» واجتنبوا نواهیه» > ول بعلو 
من أولئك الأعداء الذين يضمرون هم كل شر وضغينة بطانة هم. 
ثم ذکر - - سبحانه - لونا آخر من آلوان بغض هؤلاء الكافرين للمؤمنين فقال - سبحانه - : 
ڈنک س کر س را و : أصله الجحس باليد. أطلق 
على کل ما يصل إلى الشىء على سبيل التشبيه» فيقال : فلان مسه النصب أو التعب» ی 
أصابه. ) ا 
والمراد بالحسنة هنا منافع الدنيا على اختلاف ألواها» كصحة البدن» وحصول النصرء 

ووجود الألفة والمحبة ب بين المۇمنين . 


أى إن تمسسكم - أا المؤمنون - حسنة كنصركم 2 ت وإصلاح ذات E‏ 
(تسؤهم) آی تحزنہم ولا قلوبہم غیظا علیکم» «وإن تصبکم سیت کتزول مصبية بکم» 
یفرحوا بہا. ای یبتھجوا بہا» وتستطار آلبابہم سرورا وحبورا بسبب ما نزل بکم من مکاره. 

فا حملة الكرية بيان لفرط عداوة هؤلاء النافقين للممنين» حيث يجسدونيم على ما ينام 
من خیر» ویشمتون بهم عندما ینزل بهم شر. 

وعبر فى جانب الحسنة بالملس» وفى جانب السيئة بالإصابةء للإشارة إلى تمكن الأحقاد من 
قلو ہم » 0 ی کے وان مما لرن ع رز غاد عمافان مز 
لمنافقين بحزنون لذلك» لأنہم يستكثرون كل خير للمؤمنين حتى ولو كان هذا الخير ضئيلا. 

أما بالنسبة لما يصيب المؤمنين من مكاره» فإن هؤلاء الافقن ا فزن تالم الى فس 
المؤمنين مسا خفيفاء فاا لا تشفى غيظهم وحقدهم» وإغا يفرحون بالمصائب الشديدة الك 
تؤذى المؤمنين ف دینہم ودنیاهم أُذی شدیدا ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بإرشاد المؤمنين 
إلى الدواء الذى يتقون به كيد أعدائهم وأعدائه فقال - تعالى - : إوإن تصبروا وتتقوا ۴ 
لا یضرکم کیدهم شیا إن الله با يعملون حيط . 

وقوله : [تصبروا» من الصبر وهو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع والعقل.. 

وقوله : (وتتقوا) من التقوى وهى صيانة الإنسان نفسه عن محارم الله. 

ول : إكيدهم) من الكيد وهو أن يحتال الشخص ليوقع غیره فی مکروه. 

والمعنى : لوإن تصبروا) أبا المؤمنون على طاعة الله» فتضبطوا أنفسكم ولا تنساقوا فی مبة . 
من لا يستحق المحبة» وتتحملوا بعزية صادقة مشاق التكاليف التق کلفکم الله ہا وتقاوموا 


°{ المجلد الثانی 


العدا وة بمشلها وتتقوا» الله - تعالٰى سی کل ما نہاکہ عنه» وقتثلوا آمره فی کل ما أمركم ب به » 
إن فعلتم ذلك طلايضركم كيدهم# وتدبيرهم السىء ء إشيئا) من الضرر ببركة هاتين 
الفضيلتين : الصبر والتقوى» فإنه) جامعتان لمحاسن الطاعات» ومكارم .الأخلاق. 
وإن لم تفعلوا ذلك أصابکم الضرر» واستمکنوا منکم بکیدهم ومکرهم. قال کڪ 
ما ملخصه : وقوله : #لا يضركم & وردت فيه قراءتان سبعیتان : | 

إحداهما : بضم الضاد وضم الراء مع التشديد - من ضر يضر. 

والثانية : لا یضرکم# - بکسر الضاد وسکون الراء - من ضار يضبر. والفعل فى كليها 
مجزوم جوابا للشرطء وجزمه على القراءة الثانية «يضركم» ظاهر» وعلى القراءة الأولى 
«يضركم » يكون مجزوما بسكون مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الإتباع 
اللتخلص من التقاء الساكنين» وأصل الفعل يضرركم - بوزن ينصركم - نقلت حركة الراء 
الأولى إلى الضاد ثم أدغمت فى الثانيةء وحركت الثانية بالضم إتباعا لحركة الضاد»'. 

وقوله : لشيثا» نصب على المصدرية. أى لا يضركم كيدهم شينًا من الضرر لا قليلا 
ولا كثيرا بسبب اعتصامكم بالصبر والتقوى . | 

وقوله : «إإن الله با يعملون حيط تذبيل قصد به إدخال الطمانينة على قلوب المؤمنين 
والرعب فى قلوب أعدائهم . . أى إنه - سبحانه - يط بأعمالهم وبكل أحوالهمء ولا تخفى 
عليه خافية منہا وسیجازیہم علیها با يستحقونه من عذاب ليم بسبب نیام الضيثة › وأقواهم 
الذميمة. - وأفعاهم القبيحة. 

وبهذا نرى أن الآيات الكرية قد نهت المؤمنين بأسلوب بليغ حكيم عن مصافاة من يخالفونهم 
فى الدين» وذكرت هم من صفات وأحوال هؤلاء المخالفين ما يحملهم على منابذتهم والحذر 
متهم والبعد عنهم» فا e‏ غلل a‏ وعلى التخلص من آثار مکرهم 
وکیدهم .. 

وإنها لوصايا حكيمة وتوجيهات سديدةء وإرشادات عاليةء اا e‏ 

ومکان إلى العمل با لكى يفلحوا فى دنياهم وآخرتهم. 
تدبر معى - أخى القارىء - هذه الآيات مرة أخرى فماذا ترى؟ 
إنك تراها توجه إلى المؤمنين نداء عببا إلى نفوسهمء مركا لحرارة العقيدة فى قلوهم. . 
حيث نادتهم بصفة الإيان» ونمتهم فى هذا النداء عن اتخاذ أولياء وأصفياء هم من غير إخوانمم 


.۳°۸ حاشية ل على الجلالین ج١۱ ص‎ )١(٠ 


سشورة آل عمران ا 


المؤمنين . ولكن هل اكتفت بهذا النهى مع أنه کفیل بحجز المؤمنین عا نہتهم عنه؟ . 

كلا إنها لم تكتف بذلك. بل ساقت هم صورة كاملة السمات لأحوال أعدائهم» صورة 
ناطقة بدخائل نفوسهم» ويمشاعرهم الظاهرة والخفيةء وبانفعالاتيم القلبية والجسدية» 
وبحرکاتہم الذاهبة والآيبة»ء صورة ناطقة بحاههم عندما يلتقون بالمؤمنين» وبحاهم عندما ِ 
يفارقونهم ويخلون بأنفسهم» أو عندما يلتقون بأمثالهم من الضالين. صورة ناطقة بسرورهم 
عند ما تصیب اللسلمين مصيبة › e E‏ عندما یرول المؤمنن ف نعمۀ يسيرة. 

صورة ناطقة SA)‏ امؤمنين 8 e‏ من المؤمنين بعل رسم هذه 
LL es‏ ومکرهم وان E r‏ کیدهم شيئا# . 

اریت - یا خی - كيف رب القرآن أتباعه أكمل ةراما واا اه أولا 
عن مباطنة e‏ ئم ساق مم بعد ذلك من أوصافهم وأحوام ما يقنعهم ويجملهم على 
البعد عنم » ثم أرشدهم ی الدواء ای جيم من مکرهم . 

N‏ وإن ذلك ليدل على آن م 
الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4( . 

وإلى هنا تكون سورة آل عمران قد حدثتنا - من بين ما حدثتنا - فى مائة وعشرين آية منهاء 
عن بعض الأدلة على وحدانية الله - تعالى -» وعن مظاهر قدرته ورحمته» وعن کتبه الق أنزضها 
على أنبيائه لسعادة الناس وهدایتهم وعن حب الناس للشهوات وع| هو أسمی وأفضل من هذه 
الشهوات الزائلةء وعن المجادلات الى حدثت بین النبى له وبين أهل الكتاب في يتعلق 
بوحدانية الله - تعالى - وبصحة دين الإسلام» وعن جوانب من قصة آل عمران وما اشتملت 
عليه من عظات وير » وکن الشنهات الق آثارها اليهود حول الدعوة الإإسلامية والمسالك 
الخبيغة :الى سلکودا ی حرم فا وک رہ اران علھم یا نجهم ویکنف عن كنم 
ومجعل المؤمنين يزدادون إيانا على إيانہم ) | 

e. o e 
الحرب النفسية التى شنا أهل الكتاب على الدعوة الإسلاميةء وردت عليهم با خرس‎ 
 تاهيجوتلا ألسنتهم » ويبصرهم بالحق - إن كانوا طلاب حق - وساقت للمؤمنين من‎ 
والعظات» مايهدى قلوہم» ويصلح باهم ويكفل همم النصر على أعدائهم.‎ 


() سورة النساء الآأية ۸۲. 


۲ الملجلد الثانی 


وبعد هذا السبح الطويل فى الحديث عا دار بين المسلمين وبين أعدائهم من حرب كلامية 
وفكرية ونفسية. . . انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن حروب السيف والسنان» 
- وما صاحبها من أفكار وأقوال وأفعال. 
قك اعدا السر و الک ق رال سن أ عن جراب سغلدة هن غروة ناخد فلك 
الغزوة التى كانت هما آثارها المامة فى حياة المسلمين وأحواهم. 

ولعل من الخبر - قبل أن نبدأً فى تفسيبر الآيات الكرية التى وردت فى سورة آل عمران بشأن 
هذه الغزوة-أن نسوق خلاصة تاريخية هذه الغزوة تعين على فهم الأيات المتعلقة بهاء فنقول : 

كانت غزوة بدر من الغزوات المشهورة فى تاريخ الدعوة الإسلامية» فقد انتصر المسلمون 
فیها انتصارا مؤزرا على کفار قریش. ) 

وصمم المشركون على أن يأخذوا بثأرهم من المسلمين» فجمعوا جموعهم» وخرجوا فى جيش 
کبير» ومعهم بعض نسائهم حتى يكون ذلك أبلغ فى استماتة الرجال فى القتال. 

ووصل مشركو قريش ومعهم حلفاؤهم إلى أطراف المدينة فى أوائل شوال من السنة الثالثةء 
وکان عددهم يربو على ثلائة آلاف رجل . 

واستشار النبى بيه أصحابه فى شأن هؤلاء المشركين الزاحفين إلى المدينة. 

فكان رأى بعضهم - ومعظمهم من الشباب - الخروج لملاقاة المشركين خارج المدينة. 

وكان من رأى فريق آخر من الصحابة» استدراج المشركين إلى أزقة المدينة ومقاتلتهم 
بداخلهاء وكان النبى َة ميل إلى رأى هذا الفريق » إلا أنه آثر الأخحذ برأى الفريق الأول الذى 
يرى أصحابه الخروج للاقاة المشركين خارج المدينة» نظرًا لكثرة عدد القائلين بذلك. 


استکرھوا النبی اة على القتال» فأظهروا له الرغبة فى النزول على رأيهء إلا أنه لم يستجب 
حقی حکم الله بينه وبين عدوه» لقد دعوتکم إلى هذا الحديث فأبیتم إلا الخروج› فعلیکم 
بتقوى الله والصبر عند البأاس. وانظروا ما أمركم اللهبه فافعلوه». . ٠‏ ) 
ثم حح E El gg O‏ 
أحز A‏ عیره . 
وعسکر امسلمون بالشعب من أحد» کک ظهر هم ی الحبلء ورسم النبى ا الخطة 


سورة آل عمران e‏ 
لكسب المعركة» فجاءت خطة محكمة رائعة. فقد وزع الرماة على أماكنهم -وكانوا خسين 
راميا-ء وقال هم : «انضحوا الخيل عنا بالنبلء لايأتونا من خلفنا. إن كانت لنا أوعلينا 


ا ا ا 
وف رواية أنه لاز قال هم : اموا رر وان رأیتمونا تقل فلاتتصرونا. وإن ا 
نغنم فلا تشرکونا» . 


وأخيرًا التقى الحمعان» وأذن النبى ية لأتباعه أن 2 aie‏ ا e‏ 
أسمی صور البطولة والإقدام» وکان شعارهم فى هذا الالتحام «أمت أمت» . 

وما هى إلا جولات فى أوائل المعركة» حتى ولى المشركون المسلمين الأدبار» ولم يغن عن 
لمشركين شيثا ما كانت تقوم به نسوتهم من تحريض واستنهاض للعزائم 

قال ابن إسحاق : ثم. آنزل الله - تعالى - نصره» وصدق وعده» 2 بالسیوف حتی 
9 عن المعسكرء وكانت الهزية لا شك فيها. 

ى الرماة ازية وهى تحل بقريش» فتطلعت نفوسهم إلى الغنائم» وحاول 7 
ير. أن يمنعهم من ترك أماكنهم عملا بوصية رسول الله ب إلا أن معظمهم تركو 
آماکنہم is‏ إلى ساحة المعركة ليشاركوا فى جمع الغنائم والأسلاب. . 

وأدرك خالد بن الوليد - وکان ما زال مشركا- أن ظهور المسلمين قد انكشفت بترك الرماة 
لأماکنہم » فاهتبل الفرصة على عجل» واستدار بمن معه من خيل المشركين خلف المسلمين 
فأحدق ہم» وأخذ فى مهاجتهم من مکان ا ليظنوا ۴ سيهاججون . منه» فقد کانوا 
يعتمدون على الرماة فى حاية ظهورهم . E‏ د 

وعاد الارن المنهزمون إلى مقاتلة المسلمينء بعد أن راا مافعله خالد ومن معه. 

اا ت صفوف اللي للتحول لمفاجىء الذى حذث هم > إلا أن فريقا منهم أخد ٠‏ 
يقاتل ببسالة وصبر. واستشهد عدد کبیر منېم وهم یجاولون شق طريتهم. 


وأصيب النبى ب خلال ذلك بجروح بالغة» رافح اناقد فر الاه 8 بل بف 
بالمسلمين : ل عباد الله » ال عباد الله . اع إليه و 2 و عنه دفاع 
مرت على السلن ساعة من ت الساعات فى تاريخ الدعوة الإسلامية فقد كان 
المشركون امون انی ا ا بعناد اوحقد» وکان السلمون متهن ف ا عن 
رسوهم ب وعن- أنفسهم.. 


٤٤‏ المجلد الثانى 


وكان هذه الاستماتة آثارها فى تراجع المشركين» وقد ظنوا قد ا a‏ من 
المسلمين. . 

وخشى النبى ية أن يكون تراجع المشركين من أجل مهاجة المدينة فقال لعلى بن أ ٠‏ 
طالب :«اخرح فى آثار القوم فانظر ماذا يصنعون؟ فإن هم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل» فإنهم 
یریدول مکة . وإن رکبوا الخيل وساقوا الإبلء فهم یریدول المدينة. فوالذی نشی بيده ل 
أرادوها لأسيرن إليهم› ا لأناجزنهم فيها .». 

قال على : فخرجت ى آثارهم فرآیتهم جنبوا اليل › وامتطوا الإبل» واتجهوا ی مکة . 

وعندما انصرف آأبو سفیان نادى : إن موعدکم بدر العام المقبل» فقال الرسول ية لرجل 

وانتهت غزوة أحد باستشهاد حوالى سبعين صحابيا من بينهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب 
بن عمير» وسعد بن الربيع . وغيرهم من الأبطال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 

وهذه خحلاصة لأحداث غزوة أحد کےا روتپا کتب الشيرة. 

والآن فلنول وجوهنا شطر القرآن الكريم» لنتدبر حدیثه الحكيم ا الغزوة» د 
إليه بقلوب واعية » وآذان متفتحة» وهو ىدا حدیثه عنہا فیقول : 


وإذ عدوت ءناهلك 
.2 م ‌ رت و ص 
توئ المُوْمنينَ مقَلودَ مود للد وال اه یځ علي © 
م سے سے ص م صر سے ر ی 


دهمت طايمَتَانِ نڪم ا ڏه ن تقش ل5 واه ول ا اول 
سے ےم ہے اسوک لآل وا ا ار IK‏ 
ا مونو ر مون( ولق ق ‌ 2 
اذل فاتقوأاللة لعکه كرون E‏ 
€ رص رص ر ص کے رک ی سے 7ے سے 
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ےر َل ر رت بء و < رر 


3 
ملين بچإن تصڊرو اوتتقوا ويا 


سر“ 


py ص س و‎ > e 
هدایند دک ریک عة ءافو الم ايگ مسو‎ 


NECA او‎ EE 


لمر إلا نونداو ليرا a‏ 
یار رو زیی ترا کا 0 


ر2 ر T1‏ ھکر > ا به نه 
TT‏ 


راکوت رمق اازترر كە 


روت و رو س و بو 
وعدب من شاء الله عمو رَد © 


ففی هذه الآيات الكرية الق بدأت السورة مہا حدیثها عن غزوة أحد تذكر للمؤمنين ما 
وقع فیھا حى يعتبروا ویعتصموا بحبل الله حيعًا ولا يتفرقوا. 

وقوله - تعاٰی س : #غدوت# من الدوف احرج ف أول النہار» يقال : دا يعدو من 

- قوله : #من أهلك4 للابتداء . والمراد بأهلە»› روحه عائشهة و الله عنہا‎ e 
والكلام على حذف مضاف يدل عليه فعل إغدوت)‎ a 
ّ أنزلته فيه والراد به هنا ا ونسويتهم وتهيشتهم  تال حی صا‎ 
کانہم بنیان رر ن‎ 

والعامل ف اذه فعل مضصمر ار واذک. 
: والمعنى : وافکر غم يا محمد یتوو ویوا وقت وجك مبکزا من حجرة زوجت مال 
ی غزوة أحد. 
وقوله : لتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال) أى تنزهم وتسوى هم بالتنظيم والترتيب و 
وأماكن للقتال» بحيث يكونون فى أحسن حال» وأكمل استعداد للاقاة أعدائهم . 
قال e e E e e‏ 2 


YET‏ اللجلد الثانی 


المؤمنين أى تنزهم فى منازل للقتال» وهذا أظهر من الآخرء لأن المذكور فى القصة أنه سارمن ٠‏ 
عند أهله بعد صلاة a‏ وأصبح ينزل أصحابه فى منازل القتال ويدبر 
هم أمر الحرب ۲() ) 

فالحملة الكريمة تشير إلى ما فعله النبى ب مع أصحابه 3 أن تبداً ل فقد اهتم 
بتنظيم صفوفهم› وبرسم الخطة الحكيمة التى تكفل هم النصرء ela‏ 
للقتال إلا عندما يأذن له بذلك. ولقد حدث أن بعض المسلمين من الأنصار استشرف للقتال 
وتمناه عندما ری قریشا قد سرحت خیوها وإبلها فی زروع المسلمين» وقال للنبى ب « أترعى 
زروع بنی قيلة - ي e‏ ولا E‏ أن الى 1 عن القتال إلا بعد 
إذنه. 

وجملة لطتبوئ» حال من فاعل a‏ 

والفعل لتبوئ 4 بيحتاج لمفعولين : 

أوف] : قوله : #المۇمنين¢ . 

وثانيه) : قوله : مۈمقاعد وقوله : ۆللقتال) متعلق بقوله : e‏ ¢. 

والمراد بقوله : #مقاعد للقتال) أى مراكز وأماكن ومواقف للقتال بحيث يعرف كل مؤمن 
مکانه وموقفه فينقض منه على خحصمه إلا أن القرآن عن هذه الأماكن والمراكز 
والمواقف بالمقاعد. للاشارة إلى وجوب الثبات فیھا کا بُ يثبت القاعد ف 0 وأن عليهم 
1 پبرحوا أماکنہم إلا بإذن قائدهم بلا . 

وقد ختم N dies‏ : إوالله سمیع عليم) لبیان أنه مطلع على کل شىء. 
وعلى ما كان بجرى بين النبى ي وبين اأصحابه من مشاورات ومناقشات . 

فهو - سبحانه - إسمیع) لا نطقت به السنتهم [علیم) با تخفیه صدورهم» وسیجازی 
الزن الصادقين با يستحقون من ثواب» وسيجازى غيرهم من ضعاف الإيان والمنافقين یا 
يستحقون من عقاب . ) 

فالمقصود من هذه الجملة الكرية غرس الرهبة ى قلوب المؤمنين» حتى لا يعودوا إلى مثل 
ما حدث من بعضهم فى غزوة أحد. حيث خالفوا وصية رسول الله با ثم ذكر -سبحانه- 

ما راود قلوب بعض المؤمن من ضعف وفشل» عندما رأوا زعيم المنافقين عبد الله بن أب 
ينخذل بثلث الجيش فقال - تعالى - : إإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله ا الله 
فلیتوکل المزمنون». 


)0 حاشية الجمل 2 الجلالين جا ص۳۱۰۹ . 


سورة آل عمران EV‏ 


الهم : هو حديث النفس واتجاهها إلى شىء معين دون أن تأخذ فى تنفيذه فإذا أخحذت ف 
تنفيذه صار إرادة وعزما وتصمےا . 

وتفشلا : من الفشل و الحبن والخور والضعف. يقال : فشل يفشل فشلا فهو فشل أى 
جان ضف القلب: 

أى : واذكر هم وقت أن مت طائفتان منكم يا معشر المؤمنين أن تفشلا وتضعفا وتجبنا عن 
القتال فى وقت الشديدة والكرة. 

وقوله : وال وليه أى ناصرهما ويتولى أمرهما. 

وهاتان الطائفتان هما بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوسء وکانتا جناحی الجيش 
فى يوم أحد. ) 

روی الشیخان عن جابر - رضی الله عنه - قال : فینا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن 
تفشلا والله وليهما قال : نحن الطائفتان : بنو حارثة وبنو سلمة» SS‏ 
-تعالى- وال وليها»(. 

أى : لفوط الاستبشار بجا حصل هم من الشرف بثناء الله - تعالى - عليهم» وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية . وأن ما حدثوا به أنفسهم لم يخرجهم عن ولايته سبحانه لأنم م 
ينساقوا وراء هذا اهم الباطل» بل سرعان ما عادوا إلى یقینہم 2 الصادق› وطاعتهم 
لرسوهم ويد . 

ولذا قال صاحب الكشاف : والطائفتان حيان من الأنصار: بنوسلمة من الخزرج 
وبنو حارثة من الأوس موا باتباع عبد الله بن ابی عندما انخذل بثلث الناس وقال : يا قوم علام 

نقتل أنفسنا وأولادنا! فعصمهم الله فمضوا ”مع رسول الله كل 
وعن ابن عباس قال : أضمروا أن يرجعواء فعزم الله طحم على الرشد فثبتوا. والظاهر آنا 
ما كانت إلا همة وحديث نفس . كا لا تخلو النفس عند الشدة من بعض الملع› E‏ 
صاحبها إلى الثبات والصبر» ويوطنها على احتمال المكروه. لو كانت عزية لما ثبتت معها 


الولاية 0 

وقد خحتم - سبحانه - الآية بدعوة المؤمنين إلى التوكل عليه وحده فقال : إوعلى الله ٠‏ 
فليتوكل المؤمنون). ‏ 

)۱( البخارى باب «إذ همت طائفتان». من كتاب التفسير جا وأخحرجه فی کتاب «فضائل لا 
ج۷ صا . ) 


(۲( تفسير الكشاف جا ص۹'٤.‏ 


۲۸ اللجلد الثانی 


E e إذا‎ n E 
Pg ا . والحملة‎ e التتائم الخال‎ 
على الله وحده» کا يۇذن ره تفديم الحار والمجرور.‎ 

أُى وعلى الله وحده لا على عیره فلیکل المؤمنون آمورهم» بعد اتاد الأسبات الى أمرهم 
- سبحانه - باتخاذهاء فإنہم متى فعلوا ذلك تولاهم - سبحانه - بتأییده ورعايته . 

تم ذکرهم - سبحانه - بفضله علیهم وتأییده هم یوم غزوة بدر فقال - تعالی - : إولقد 
وبدر: اسم لاء بين مكة والمدينة» التقى عنده المسلمون والمشركون من قريش ف السابع 
عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرةء وكان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء 
وكان عدد المشركين قريبا من ألف رجل» ومع ذلك كان النصر حليفا للمسلمين. والأذلة - كا 
يقول الزنخشرى : جمع قلة» وجاء بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم کانوا قلیلین . 
وذلتهم : ما كان بهم من ضعف الحالء وقلة السلاح والمال والمركوب» وذلك أنهم خرجوا على 
النواضصح بعتقمب النفر منم على البعير الواحد» وما کان معهم إلا فرس واحد. وقلتهم : أنہم 
کانوا تلائمائة وبضعة عشر› وکان عدوهم فی حال کٹرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس› 
ومعهم الشكة والشوكة - أى السلاح والقوة -(. 

وإذن فليس المراد بكونيم أذلة نهم كانوا أضعاف النفوس . أو كانوا راضين باهوان. وإنغا 
المراد أنهم كانوا قليلى العدد والعددء فقراء فى الأموال وفى وسائل القتال. 

و هذا لتذكير هم با حدث فى غزوة بدرء .تنبيه هم إلى وجوب تفويض أمورهم إلى 
خالقهم» وإلى أن القلة المؤمنة التقية الصابرة كثيرًا ما تنتصر على الكثرة الفاسقة الظالمةء ولد 
فقد ختم - سبحانه - بقوله : #فاتقو | الله لعلكم تشكرون4 . 

ا فاتقوا الله بان تستشعروا هیبته › وتجتنبوا ما ناكم عنه» وتفعلوا ما أمركم : a E‏ 
hE DEF‏ به علیکم من نعم لا تحص . 


ثم ذکرهم - سبحانه = با کان يوجهه إليهم التبى يله من توجيهات سامية» وإرشادات 
نافعة فقال - تعالى - : إذ yT‏ لن يكفيكم أف يمدكم ربكم بثلائة آلاف من 


(۱) تفسبر الكشاف ج١‏ ص١١:٤‏ . 


سورة آل عمران ) ا 


قال ابن كثير : اختلف المغسرون فى هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين ؟ 
أحدها : أن قوله - تعالى - : إذ تقول للمؤمنين) متعلتق بقوله «إولقد نصركم الله ببدر)» 
وهذا عن الحسن والشعبى والربيع بن أنس وغيرهم . فعن الحسن فى قوله : إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم) . . . إلخ قال : هذايوم بدر. وعن الشعبى : أن السلمين بلغهم يوم 
بدر أن كرز بن جابر يريد أن يمد المشركين -برجال وسنلاح- فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله 
-تعالى- : #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من اللائكة) إلى قوله : إمسومين) 
قال : فبلغخت كررًا الهزية فلم يمد المشركين 5 
وقال الربيع بن انس : أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة 
آلاف, . ` ٠0‏ ) ) 

فإن قيل فكيف الحمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله فى قصة بدر إذ تستغيثون 
ربکم فاستجاب لکم. .) إلى قوله : إن الله عزيز حكيم)(. 

فالجواب : أن التنصيص على الألف ههنا لا ينانى الثلاثة ته الآلاف فما فوقها لقوله - تعالی - : 
#إمردفين) جعنى غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. 

وهذا السياق شبيه الان ف سورة آل مرا فالظاهر أن ذلك کان یوم TIT‏ هو 
المعروف من أن قتال الملاثكة إنا كان ببدر. 


والقول الثانى یری أصحابه أن هذا الوعد متعلق ل ا غدوت من ن أهلك 5 تبوئ 

E . مقاعد للقتال4 وذلك يوم احد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وغیرهم‎ it 
. لوا : م يحصل الإمداد بالحمسة الالاف» لان امسلمين يومئذ فروا . وزاد عكرمة : ولا بالثلاثة‎ 

لقوله تعالی - : بلى إن تصبروا وتتقوا» فلم يصبرواء بل فروا فلم يدوا بملك ٠‏ 
ا ویبدو من کلام ابن کثیر أنه میل اا الوعد كان يوم بدر» فقد قال : فالظاهر 
أن ذلك کان یوم بدر. . 

وهذا ما تسكن إليه النفس : لأن الوعد بنصرة الملائكة للمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد» 
فقد كانوا فى بدر قليلى العدد والعددء وكانت غزوة بدر أول معركة حربية كبرى يلتقى فيها 
المؤمنون بالكافرين» ولأن سياق الآيات يشعر بأن الله - تعالى - قد ساقها ليستحضر فى أذهان 
المؤمنين مشهد غزوة بدر وما تم فيها من نصر بسبب صدق إيانهم» وطاعتهم لنبيهم بي حت 
لا يعودوا إلى ماحدث من بعضهم فى غزوة أحد من الفة للرسول بَا . ) ) 
e A TON O‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج١‏ ص ا۱١٤.‏ 


0° . المجلد الئاق 


وعلى هذا الرأى يكون قوله - تعالى - : طإذ تقول للؤمنين¢ متعلقا بقوله : ولقد 
نصركم أى : اذكروا أا المؤمنون أن الله - تعالى - قد نصركم ببدر وأنتم قلة فى العدد 
والعدة» وكان رسولكم ب فى ذلك الوقت يقول لكم على سبيل التثبيت والتقوية : لألن 
یکفیکم أن دكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) أى منزلين من الساء لنصرتكم 
وتقويتكم ودحر أعدائکم . 

أما على الرأى القائل بأن هذا الوعد كان ى غزوة أحده فیکون قوله - تعالى - : #إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم إلخ . بدل من قوله - تعالى e‏ : إوإذ غدوت من أهلك 
تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال4 . 

قال الآلوسى : «والممزة فى قوله : #ألن یکفیکم 4 لإنكار ألايكفيهم ذلك . وأتق بلن لتأكيد 
النفى» وفيه إشعار بأنهم کانوا حینئذ کالآیسین من النصر لقلة عددهم وعدتهم . وف التعبر 
بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مالا يجخفى من اللطف وتقوية الإنكار. 
وقوله : أن يمدكم) فى تأويل المصدر فاعل إيكفيكم). ومن اللائكة بيان أو صفة 
لآلاف أو لا أضيف إليه . و طمنزلين» صفة لثلاثة آلاف. وقيل حال من الملاكة » وقوله - 
تعالى - : بى إن تصبروا وتتقوا) إما من تتمة مقوله ية للمؤمنينء وإما ابتداء خطاب من 
الله - تعالى - تأييدا لقول نبيه َة وزيادة على ماوعدهم تكرما وفضلا. 

وقوله : لإبلى إبجاب لا بعد «لن» أىء بل يكفيكم الإمداد بثلاثة آلاف. ولكنه 
-سبحانه- یعدکم بأنکم إن تصبروا) على قتال أعدائكم وعلى كل ما أمركم الله بالصبر 
عليه» وتتقوا. أى وتتقوا الله وتخشوه وتجتنبوا معاصيه «إويأتوكم من فورهم هذا أى ويأتوكم 
المشركون مسرعين ليحاربوكم» وقد أعددتم أنفسكم لقتاهم» إذا فعلتم ذلك. ٠‏ 

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين)» أى يددكم ربكم بفضله ورعايته , 
لكم بخمسة آلاف من اللائكة معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات خصوضة. 

وقریء طمسومین# - بالفتح - أى معلمين من جھته تعالی - - بعلامات القتال. من 
التسويم .وهو إظهار علامة الشىء. 


قال صاحب الكشاف : وقوله ومن فورهم ا ولك : قفل من غزوته وح رچ هن 
فوره إلى غزوة أخری» وجاء فلان ورجع من فوره. ومنه قول أ حنيفة - رحه الله - : الأمر 
على الفور لا عل التراخى ٠‏ وهو مصدر من فارت القدر إذا غلت» فاستعبر للسرعة» م 


.٤٤ تفسير الآلوسى ج٤ ص‎ )١( 
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a RS e 
) . والمعنى : نهم يأتونكم من ساعتهم هذه(‎ 

هذا وقد تكلم العلاء هنا عن أمرين يتعلقان ېه الآأيات . 

اما الأمر' الأول فهو : هل أمد الله - تعالی - المؤمنين ى غزوة بدر هذا العدد الى ذکر ی 
هذه الاية؟. 


وا لجواب على ذلك أن بعض المفسرين يرى أن الله - تعالى - قد أمد المؤمنين فى بدر بخمسة 
آلاف من الملائكةء لأنہم صبروا واتقوا وأتاهم المشركون من مكة فورًا حين حين استنفرهم 
أبو سفيان لإنقاذ العيرء فكان المدد خمسة آلاف على سبيل التدريج » أى أمدوا أولا بألف» ثم 
صاروا ألفين» ثم صاروا ثلاثة آلاف. ثم صاروا حمسة آلاف لا غيرء وإلى هذا الرأى ذهب 
الحسن وقتادة. 

وقال الشعبى : إن المدد م یزد على الآلف. لأن المسلمين كان قد بلغهم أن کرز ین جابر 
المحاريى يريد أن يمد المشركين بسلاح وجند» فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله - تعالى - : 

لن یکفیکم أن دكم ربکم) إلى قوله إمسومين) فبلغ كرزا المزية فرجع ولم يعدهم» فلم 
يمد الله المسلمين بالخمسة الآلاف أيضا. أما ابن جرير فقد اختار أن المسلمين وعدوا بالمدد بعد 
الألف. ولا دلالة فى الأية على أنهم أمدوا بجا زاد على ذلك ولا على أنهم لم يدوا به» ولا يشت 
شىء من ذلك إلا بنص. فقد قال - رحه الله -: 

« وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر عن نبيه يي أنه قال للمؤمنين : 
#ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة# فوعدهم الله بثلاثة آلاف من الملائكة 
مددا هم ثم وعدهم بعد الثلائة الآلاف خسة آلاف. إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله ء 
ولا دلالة فى الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلافء ولا با لخمسة الألاف؛ ولا على أنهم لم يدوا 
e:‏ 

وقد جوز أن یکون الله - تعالى - أمدهم على نحو ما رواه الذين.أثبتوا أنه أمدهم» وقد جوز 
أن یکون لم يدهم على نحو الذى ذكره SS‏ 
تقوم الحجة به ولا حبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله. غير أن فى القرآن دلالة على أنهم 
۰ امدوا يوم بدر بآلف. وذلك قوله - تعالی - : إذ تس ر ا 
بألف من الملائكة مردفین# . أما فى أحد فالدلالة على أنهم لم يدوا بین منہا فى أنہم أمدوا 


.٤١١ص تفسير الكشاف ج۳‎ )١( 


o۲‏ المجلد الثانى 


ذلك لانم لو أمدوا ۾ هزموا ونيل منم ما نیل مہم( . 

والذى نراه أن رأى ابن جرير هو أقرب الآراء إلى الصواب. 

وأما الأمر الثانى فهو : إذا كان الله - تعالى - قد أمد المؤمنين بالملائكة فى بدر» فهل كانت 
وظيفتهم القتال مع المؤمنين أو كانت وظيفتهم تثبيت المؤمنين فقط ؟ والحواب على ذلك أن كثيرا 
من العلاء يرى أن الملائكة قد قاتلت مع المؤمنين. 

قال القرطبى : تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت . 

ومن ذلك قول أبى أسيد مالك بن ربيعة وكان قد شهد بدرا: لو كنت معكم الأن ببدر 
ومعی بصرى لأريتكم الشعب - أى الطريق فى الحبل - الذى خرجت منه الملائكة» لا أشك 
ولا أمتری». 

وف صحيح مسلم عن ابن عباس قال : بين رجل من المسلمين يوم بدر يشتد فى أثر رجل 
من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : «أقدم حيزوم ٠»‏ 
فنظر المسلم إلى المشرك أمامه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه. فجاء المسلم إلى رسول الله 
ية فحدثه بذلك فقال : صدقت ذلك من مدد الساء الثالثة. 

ويرى فريق آخر من العلاء أن الملائكة ما قاتلت مع املسلمين يوم بدر» وإنما أمد الله 
المؤمنين بالملائكة لتثبيت نفوسهمء وتقوية قلوهم» ولتخذيل المشركين» وإلقاء الرعب ف 
قلومہم» فقد قال - تعالى - [إذ يوحى ربك إلى الملائكة نی معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقى ف 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.. 


ويبدو أن الإمام ابن جرير الطبرى كان ييل إلى هذا الرأى فقد قال عند تفسيره لقوله 
-تعالی- #فشتوا الذين آمنوا أ٘ی : قووا عزائمهم› وصححوا نیاتہم ف عدوهم من 
المشركين» وقيل : كان ذلك بمعونتهم إياهم بقتال أعدائهم » . 
وقد حكى الآلوسى عن أب بكر الأصم أنه أنكر قتال الملائكة مع المؤمنين فى بدر وأنه قال : 
«إن الملك الواحد يكفى فى إهلاك سائر الأرض كا فعل جبريل بمدائن قوم لوط وأيضا أى 
فائدة فى إرسال هذا الجمع من الملائكة معه وهو القوى الأمين . وأيضا فإن ر اجار الذين 
a‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص۷۹. 
(۲) حيزوم : اسم فرس من خيل اللائكة. 
(۳) تفسیر القرطبی بتصرف وتلخیص - ج٤‏ ص۱۹۲ . 
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ولم يرتض الآلوسى ما قاله الأصم بل قال فى الرد عليه : ولا بخفى أن هذه الشبه لا يليق 
إيرادها بقوانين الشريعة» ولا بمن يعترف بأنه - سبحانه - قادر على ما يشاء فعال لما يريد 
فا كان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك. 

ثم قال الالوسى فالواجب التسليم بكل ممكن جاء به النبى ب وتفويض ذلك وكيفيته إلى 
الله - تعالى -(). 

ونری من كلام الآلوسی أنه يرجح الرأى القاثل بأن الملاثكة قد قاتلت مع المؤمنين فى غزوة 
بدر . 

ونحن لا نری مانعا من اشتراك الملائكة مع المؤمنين فى بدر لأن النصوص الواردة عن النبى 
ا صريحة فى ذلك» لامع الذين يضعفون من شأن الأحاديث الصحيحة أو يؤولونها تأويلا 
لا يتفق مع العقل السليم. 

ولقد سئل الإمام السبكى : ما الحكمة فى قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع 
الكفار بريشة من جناحه؟, ‏ 

فاجاب : بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبى ب وأصحابه وتكون اللائكة مددا عل 
عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب التى أجراها - سبحانه - فى عباده١).‏ 

م تابع القرآن حديثه عن مظاهر فضل الله عليهم ورعايته هم فقال - تعالى - «إوما جعله 
الله إلا بشرى لكم» ولتطمئن قلوبكم به). 

أُی وما جعل الله - تعالى - الإمداد الذى أمدكم به إلا بشارة لقلویک» وتطمينا لنفوسكم 
#جعله# يعود إلى الإمداد المفهوم وهوالفاعل المقدر المدلول عليه بقوله « أن يمدكم» 

قيل : ألن یکفیکم إمداد الله تعالى لكم بما ذکر» وما جعل الله - تعالى - ذلك الإمداد 

لكم» ولتسكن قلوبكم به فلا تخافوا كثرة العدى بل تقدمون عليه بعزائم ثابتةء 
ونفوس قوية. 

وقوله «وبشرى) مفعول لأجله. والاستثناء مفرغ من أعم العللء أى ما جعل الله إمدادكم 
بانزال الملائكة لشىء من الأشياء إلا للبشارة لكم بأنكم ستتتصرون على أعدائكم. 

وقوله «لتطمئن قلوبکم به) معطوف على «بشری) باعتبار موضعه أى ما جعل إمدادكم 
إلا للبشرى والطمأنينة. 


. ٤۹ص‎ ٤ج تفسبر الآلوسى بتصرف وتلخیص‎ )١( 


o&‏ الجلد الئاق 


وإنغا جر المصدر المؤول من قوله «إولتطمشن) باللام لاختلال شرط من شروط نصبه على أنه 
مفعول لأجلهء وهذا الشرط هو عدم اتحاد الفاعل . فإن فاعل الحعل هو الله - تعالى -. وفاعل 
ان اقات ف ف الت علدو وة کال رو و 
اللعطوف وهو طولتطمئن) لاختلال شرط من شروطه. 


ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم). 

أى ليس النصر إلا من الله وحده فهو العزيز الذى لا يغالب فى أمره. الحكيم الذى يفعل 
e‏ 
إليه» ا النصر إغا هو من الله ا ولیس من n‏ غيرهم › لأن الملائكة أو 
غیرهم أأسباب عادية بمعزل عن التأثر» إلا إذا آراد الله ذلك . فهو الخالق للأسباب السات 

ولقد حرص القرآن فی کشر من اياته على تثبيت تثبيت هذا المعنى فى قلوب المؤمنين حتى لا يعتمدوا 
على الأسباب والوسائل التى بين أيديهم»› ويغتروا مها» دون أن يلتفتوا إلى قدرة خالق الأسياب 
والوسائل › فإنهم إدا اغتروا بالأسباب والوسائل › ونسوا خالقها أتاهم الفشل من حيث . 
بحتسبوا وكان أمرهم فرطا. 

والعاقل من الناس هو الذى يباشر الأسباب التى شرعها الله - تعالى - بتدبر واعتبار بحيث 
e‏ جب أن یستجیب له فی کل ما مر او ہی » وأن یعتمد عليه ی 

ر شئونه وأحواله. ) 

تم بين - سبحانه - الحكمة من هذا النصر والثمرات التى ترتبت عليه فقال - تعالی - : 
#ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين # ليس لك من الأمر شىء أو يتوب 
عليهم أو يعذيهم فإنهم ظالمون4 . 

وقوله «وليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم) متعلق بقوله «إولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة) وما بین) تحقیق ميته » وبيان لكيفية وقوعه . : 

والقطع - کا يقول الراغب - فصل الشىء مدركا بالبصر كالأجسام› او مدرک بالبصيرة 
كالأشياء المعقولة والمراد به هنا الإهلاك والقتل. ۰ 

والطرف - بفتح الراء - جانب الشىء أو الحزء المتطرف منه كاليدين والرجلن والرأس 
والمراد به هنا طائفة من المشركين. 

والكبت فى اللغة : صرع الثشىء على وجهه. يقال : كبته فانكبت» والمراد به هنا الإخزاء 
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والإذلال وشدة الغبظ سیب ما أصاہم من هزية . 

وخائبین من الخيبة وهی انقطاع الأمل فى الحصول على الشىء. يقال : حاب يخيب إذا م ينل 
اطا ا 

والمعنى : ولقد نصركم الله - تعالى - ببدر وأنتم فى قلة من العدد والعدة «إليقطع طرفا من 
الذين كفروا أى ليهلك طائفة من الذين كفروا ويستأصلهم بالقتل . وينقص من أرضهم 
بالفتح » ومن سلطانهم بالقهر» ومن أمواهم بالغنيمة [أو يكبتهم# أى يذهم ويخزيهم ويغيظهم 
غیظا شدیدا بسب ما نزل er‏ من هزية» حى بو صوت الكفرء ويعلو صوت الإيان : 
وقوله فینقلبوا خائبین) أی فينهزموا ويرتدوا على أدبارهم منقطعى الآمال» غير ظافرين 


قال الآلوسى : «ولم يعبر عن تلك الطائفة بالوسط بل بالطرف فقال «إليقطع طرفا» لأن 
أطراف الشىء يتوصل بها إلى توهينه وإزالته. وقيل : لأن الطرف أقرب إلى المؤمنين فهو 
کقوله - تعالی - بویایما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقيل للإشارة إلى أنهم 
كانوا أشرافا» ومنه قوهم : بهو من أطراف العرب أى من أشرافهم» ولعل إطلاق الأطراف 
على الأشراف لتقدمهم فى السير. . فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ورؤساءهم المتقدمين 
فيهم بالقتل والأسر . وقد وقع ذلك فى بدر فقد قتل المؤمنون من المشركين سبعين وأسروا 


سن 00 


و أو فى قوله أو يكبتهم) للتنويع . لأن القطع والكبت قد وقعا للمشركين» فهى مانعة 
خلو» أی لا خلو أمر الكافرين من اللاك والكبت . ) 
وعبر عن عودتهم خائبين بقوله إفينقلبوا خائبين) للإشارة إلى أن مقاصدهم وأهدافهم قد 
انقلبت» فقد كانوا يقصدون إطفاء نور الإسلام فخاب قصدهم› وطاش سهمهم › وعادوا وقد 
فقدوا الكثيرين من وجوههم وصناديدهم» وتركوا خلفهم فى الأسر العشرات من رجاهم . 
أما الإسلام فقد ازداد نوره تألقاء وازداد أتباعه إيانا على إيانهم . ورزقهم الله - تعالى - 
نصره الميين . o.‏ 
وقوله ليس لك من الأمر شىء4 أى : ليس لك من أمر الناس شىء وإنا أمرهم إلى الله 
وحده» أما أنت فوظيفتك التبليغ والإرشاد ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 


0٦‏ الملجلد الئان 


وقوله أو يتوب عليهم. أى مما هم فيه من الكفر فيهدييم إلى الإسلام بعد كفرهم 
وضلاهم. ٠‏ ) ا 
وقوله أو يعذبهم فإنهم ظالمون) أى أو يعذبهم فى الدنيا والأخرة على كفرهم واجتراحهم 
للسيئات» فإنهم بذلك يكونون مستحقين للعقاب» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» فهم الذين صموا آذانهم عن الحتق واستحبوا العمى على الهدى. 

وعلى هذا يكون قوله - تعالى - «إليس لك من الأمر شىء جلة معترضة بين المتعاطفات 
ويكون تقدير الآيتين هكذا: 

ولقد نصركم الله ببدر ليهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل والأسرء أو يخزهم ويغيظهم 
بالهزيةء أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم فى الدنيا والآخرة بسبب ظلمهم» وليس لك 
من أمرهم شىء ۰ إغا أنت رسول من عند الله - تعالى - مأمور بإنذارهم وجهادهم . 

وقد رجح هذا الوجه صاحب الكشاف فقال : وقوله : ليس لك من الأمر شىء) 
اعتراض . والمعنى أن الله مالك آمرهم» فاما أن لكهم أو هزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا 
أو يعذيهم إن أصروا على الكفر» وليس لك من أمرهم شىء إغا أنت عبد مبعوث لإنذارهم 
وجاهدتهم . : ) ) ) 

وقيل إن «إأو) بعنى «إلا أن» كقولك : لألزمنك أو تقضينى حقى » على معنى ليس لك من 
أمرهم شىء إلا أن يتوب عليهم فتفرح بحالهم» أو يعذبهم فتتشفى منهم. 

انت ترى أن الآيتين الكريتين قد بينتا أحوال الكافرين فى غزوة بدر أكمل بيان» لأن فريقا . 
منم قد قتلوا فقطع هم طرف من الكافرين» وفريقا كبتوا وذلوا» وفريقا من الله عليهم _ 
بالإسلام فاسلمواء وفريقا عذبوا بالموت على الكفر أو عذبوا فى الدنيا بالذل والصغار. 

و«او» الى جىء بها بين هذه الحمل للتقسيم. ) ا 

هذاء وقد روى المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - ليس لك من الأمر شىء) 
روایات منها ما أحرجه مسلم عن انس أن النبی بی کسرت رباعیته یوم آحد وشج ی وجھه 
حتی سال الدم على وجهه فقال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى رجهم > عز 
وجل - فانزل الله - تعالى - اليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإجم 
ظالمون). 


ومنہا ما أحرجه البخارى عن أب هريرة أن رسول الله ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 


. تفسبر الكشاف جا ص۳١٤ بتلخيص‎ )١( 


بكثرة العدد والعدد وإغا النض يتأق مع صفاء النفوس» ونقاء القلوب» ومضاء | 


ھر رر و 9( IS‏ کے ے و وص ن GC‏ 
لَه مک تم (Da‏ تَعواالتارا اع ر حرس 
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يدعو لأحد قنت بعد الركوع رما قال إذا قال سمع الله لمن حمده : «اللهم ربنا ولك الحمد. 


الل ا الد ال aT‏ بن أبن ربيعة» اللهم اشدد وطأتك على . 
مضر» واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» جهر بذلك . وکان یقول فی بعض صلاته فی صلاة 
الفجر : : اللهم المن فلاتا وفلانا ولأحيام من العرب» حت أتزل اله" e‏ : ليس لك من 
CE‏ ٣ن‏ ا 


ئم خحتم ' -. سبحانه - هذا TT‏ ا وإرادته النافذة 


فقال سا : وة ماف السمنوات وماق الارض يشاء TS‏ ۰ 


غفور رحيم. 
ی لله جميح ا ال وات ومانی الأرض ملكا | وتصرفا وتدبیرا لا ینازعه ى ذلك منازع 
ولا يعارضه معارض» و ت - سبحانه - يغفر لن يشاء ان يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه على 


ذنبه فضلا منه وکرماء ويعذب من يشاء أن يعذبه عدلا منه #إوالله غفور أى كثر المغفرة بحبها 
ویریدهاء ج ای سح ا بعباد ) بکل ما بل يعفو 


ع 
ويذلك ری أن هذه انات الكرية قد افتشحت aT‏ عن غزوة أحد با خد 


ر بعص 
أحداثهاء وبتذكير المؤمنين با هم به بعضهم قبل ان اال تھ بنذ کرت بمعركة نة 
وما تم هم فيها من نصر مؤزر منحه الله لهم مع قلتهم وضعفهم› ا 


والطاعة التامة لله ولرسوله ار وحىی لا یعودوا ل ما حدث من 2 ف غزوة 
خالفة رسول الله ۰ ومن طمع فى زينة الحياة الدنيا. ۰ 


وبعد هذا التذكير الحكيم والتوجيه السديدء وجه القرآن نداء إلى ly i‏ فيه عن 


تعاطى الرباء وأمرهم بتقوى الله ونطاعته وطاعة رسوله ڪي :وبا مسارغة إل الأعمال الصالحة ١‏ 
التى تؤصلهم إلى مغفرته ورضوانه فقال'- غاا ا ) 


ےک ا 2 ھ. 


ایاار٤‏ امنا اڪاو ڪلواال ريا أضعفامصحقة اَمو 
2 و 


٠‏ َأطِيعواًا وار ل عمو 


TEE (1) 


TOA.‏ المجلد الثانى 


ا وسارعوا کو ll‏ ہے e‏ 

یہ ص م و 2 2 م م کے م 
اموت لم تہ ۲ فقون 
ف السرا اء والصر اء الا وألْعَافِينَ 


نالاس وا hr‏ 
فعلواً 2 ےآ“ 5 kl‏ انس کک ر E‏ 
E E PT‏ 
ا 1 اوشم يعمو ۶ ت بے 9 اوک ك جراوم َم ¢ 


مَنرَيَهِمَ م وجتت رى من تھا لایرب 
ا 2 2 المتملنَ © | 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : اعلم أن من الناس من قال : إن الله - تعالى - لما شرح 
عظيم نعمه على المؤمنين في| يتعلق بإرشادهم إلى الأصلح هم فى أمر الدين وف أمر الجهادء 
أتبع ذلك با يدخل فى الأمر والنبى والترغيب والترهيب فقال : هيا أا الذين آمنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفةي, ٠‏ 

وقال القفال : محتمل أن تكون هذه الآية متصلة با قبلها من جهة أن المشركين فى غزوة أحد 
أنفقوا على عساكرهم أموالا كثيرة جمعوها من الرباء ولعل ذلك يصير داعيًا للمسلمين إلى 
الإقدام على الربا حتى ججمعوا ا لمال وينفقوه على العسكرء ویتمکنوا من الانتقام منم » فلا جرم 
ناهم الله عن ذلك. ‏ ) 

وكان الرجل فن اباهاية إذا كان له على إنسان مائة درهم -. - مشلا - إلى أجل فإذا حل 
الأجل ولم یکن المدين واجدا لذلك ال مال قال : زدنی فی ال مال حت أزید فی الأجلء فريا جعله 
مائتين ثم إذا حل الأجل الثانى فعل مشل ذلك ثم إلى آجال كثيرة» فيأخذ بسبب تلك المائة 
۰ أضعافها فهذا هو المراد من قوله (أضعافا مضاعفة 4( . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج ٩‏ ص۳. طبعة عبد الرحنلن عحمد. 
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وقد ابتدأ - سبحانه - الآية بالنداء بقوله «إيأبها الذين آمنوا) لبيان أن أكل الربا ليس من 
شأن المؤمنين» وإنغا هو من سمات الكافرين والفاسقين . 

واكان كارو يسنكارون من الى ارب فمل لين أن توا ذا فمل اليح . 
وأن يتحروا الحلال فى كل أمورهم. _ 

وخحصه بالنہی لأنه کان شاثعًا نى ذلك الوقت› ولأنه ا القرطبی ا أُذن 
فيه بالحرب فی قوله - تعالی - فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) وا حرب يؤذن 
بالقتل» فکأنه قول هم : إن لم تتقوا الربا هزمتم وقتلت('). ) ) 

والمراد من الأكل الأخحذى وعبر عنه بالاکل لا آنه معظم ما يقصد به« ا الاكولات | 
مع ما فيه من زيادة التشنيع . ) 

والربا معناه الزيادةء والمراد ها هنا تلك الزيادة التى كانت تضاف على الدين . 

قال الإمام ابن جرير : عن عطاء قال : كانت ثقيف تداين بنى المغيرة فى الجاهلية » فإذا حل 
الأجل قالوا : نزيدكم وتؤخرون. 

وقال ابن زید : کان ای - زید بن ثابت ا ا اترا اف اتك 
يكون للرجل على الرجل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : « تقضينى أو تزيدن )"). __ 

وقوله #أضعافا حال من الرباء وقوله إمضاعفة) صفة له . 

والأضعاف جمع ضعف . وضعف الشىء مثله» وضعفاه مثلاه» وأضعافه أمثاله . 

وهذا القيد وهو قوله « أضعافا مضاعفة » ليس لتقييد النهى به» أى ليس النهى عن أكل الربا 
فى هذه الحالة وإباحته فى غيرهاء بل هذا القيد لمراعاة الواقع» ولبيان ما كانوا عليه فى ا لجاهلية 
من الفاسد المؤدى إلى استئصال المالء ولتوبيخ من كان يتعاطى الربا بتلك الصورة 
البشعة. 

وقد حرم الله i‏ - تعالی - 
ؤالذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المبنء ذلك بام قالوا 
إنغا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا). ) 

وهذا النوع من الربا الذى نهى الله - تعالى - عنه هنا بقوله : (يأيا الذين آمنوا لا تأكلو 
الربا أضعافا مضاعفة) هو الذى يسمى عند الصحابة والفقهاء بربا النسيئة» أو ربا المجاهلية . 


)١(‏ تفس القرطبی ج٤‏ ص 
(۲) تفسیر ابن جریر الطبری ج٤‏ ص ۹۰ 


۳ ) . الملجلد الثانى 


N فقد قال الرسول ية فى خحطبة الوداع‎ a 
.«(. موضوع -أی مهدر- وأول ربا بدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب‎ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : إن ربا النسيئة يكغر من مجحد تحريمه. ) ا 

ويقابل هذا النوع من الرباء DENE O‏ 
«البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد» والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمشل يدا 
بيد والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والتمر بالتمر مثلا بمثلا يدا بيد والح باح مدد ثل 
يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد ار )» . 

وقد اتفق العلاء E E EE Ga‏ 
بقمح › ولابد من قبضها . وإذا اختلف الجنس كقمح بشعير جازت الزيادة» ولابد من القبض 
فى المجلس» والتأخير يسمى ربا النساءء والزيادة المحرمة تسمى ربا الفضل. ٠‏ 

وللفقهاء ء نى هذا الموضوع مباحث طويلة فليرجع إليها من شاء فى مظانها. . ٹم ختم - 
سبحانه - الآية الكريمة بأمر المؤمنين بخشيته وتقواه فقال : #واتقوا الله لعلكم تفلحون#. 

أى : واتقو ااا ا ا ا و ا 
الذتارالا عة 

ثم حذرهم - سبحانه ا کے هر : واتقوا النار الت 
أعدت للكافرين). _ 

أی : صونوا أنفسكم و ب القع ف ندال ال كباش الربا ومايشابه 
ذلك > لأن الوقوع فى هذه الأعمال السيئة دی بکم الى دخول النار التى هيثت للكافرين 

رى التقتاعل الى عن تما الربا بتقوى الله وباتقاء النار» إشعار بان الذى يال 
الربا يكون بعيدا عن خشية الله وعن مراقبته» ويكون مستحقا لدخول النار التى أعدها الله - 
ا - للكافرين والفاسقين عن أمره. 

قال صاحب الكشاف : «كان أبو حنيفة - إذا قرأ هذه الآية إواتقوا النار التى أعدت 
ا يقول : هى أخوف آية فى القرآن» حيث اوعد الله امؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن 
| ب ق اجتناب حارمه 4 ِ 

ا او ی ابا الله عته» أمرعم - سبحانه - 
بطاعته وطاعة رسوله فقال : #وأطيعوا الله Bt‏ 


(۱) تفسیرالکشاف جا ص٤١٤‏ . 
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أى أطيعوا الله فى كل ما أمركم به ونهاكم عنه» وأطيعوا الرسول الذى أرسله إليكم ربكم 
هدایتکم وسعادتکم» > لعلکم ذه الطاعة تكونون فى رحة من الله » فهو القائل وقوله احق 
رحة الله قريب من المحسنين# . 

وى ذكر طاعة الرسول باو مقترنة بطاعة الله - تعالی Ebe Es‏ 
فقد قال - تعالی - لمن يطع الرسول فقد أطاع اله ومن تولى ف أرسلناك عليهم حفيظا)). 

ثم أمرهم - سبحانه - بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة الى توصلهم إلى مغفرة الله ورضوانه ‏ 
فقال : #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات والأرض أعدت للمتقين) . 

قال الآلوسى : وسبب نزول هذه الآية على ما أخرجه عبد بن حميد وغيره عن عطاء بن أب 
رباح : أن المسلمين قالوا : يا رسول الله .. بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله مناء كانوا إذا أذنب 
أحدهم ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة داره أجدع أنفك»› إجدع أذنك» افعل كذا 
وكذا فسكت يله فنزلت هذه الآيات إلى قوله #والذين إذا چ فاحشة الآية فقال النبى با 
1 اخبرکم بخیر من ذلکم ثم تلاها علیهې0). 

وقوله : #سارعوا إلى مغفرة EE‏ 
تردد. والكلام على حذف مضاف. : أى سارعوا وبادروا إلى ما يوصلكم إلى ما به تظفرون 

مخفرة ربکم ورحته ورضوانه وجنته» i Ek‏ وتنتهوا عا 
ا ) 

ولقد قرأ نافع وابن عامر بغیر واو» وهی قرا اهل المدينة والثام . والباقون ا وهی 
قراءة أهل مكة والعراق. 

فمن قرا بالواو جعل قوله - تما E e‏ 
أطيعوا الله والرسول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم . 

. ومن قرا بخبر واو جعل قوله « سارعوا » مستأنفاء إذ هو بمنزلة البيان أو بدل الاشتمال. 


E E‏ ابتدائية » واجاروالجرورمشدلی حاوف مغة متفر أی 
مغفرة كائنة من ربكم . . 
ولقد عظم سہحانه للك شأن هذه المغفرة التى ينبغى طلبها بإسراع ومبادرة» بان جاء 
سپا منكرة»› وبان وصمفها LL‏ كائنة منه - سبحانه - هو الذى خلق ا لخلق بقدرته» ورباهم 


RE EN O O‏ ی ج ج 


1۲ الملجلد الثای 


ووصف - سبحانه - الحنة بان عرضها السموات والأرض على طريقة التشبيه البليغ » بدليل 
التصريح بحرف التشبيه فى قوله - تعالى - إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
الساء والأرض ي( . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : وفى معنى أن عرض الحنة مثل عرض السموات والأرض 
وجوه منہا : أن المراد لو جعلت السملوات والأرضون طبقا طبقاء بحیث تکون كل واحدة من. 
تلك الطبقات سطحا مؤلفا من أجزاء لا تتجزأء ثم وصل البعض بالبعض طبقا واحدا لكان 
ذلك مثل عرض ال حنة » وهذا غاية فى السعة لا يعلمها إلا الله . 

ومنها أن المقصود المبالغة فى وصف السعة للجنة» وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منها 
ونظيره قوله (خالدين فيها مادامت السملوات والأرض» . فإن أطول الأشياء بقاء عندنا هو 
السملوات والأرض» فخوطبنا على وفق ما عرفناهء فكذا هنا" . 

وخحص - سبحانه - العرض بالذکر» ليكون بلغ فى الدلالة على عظمها واتساع طوها» لأنه 
إذا كان عرضها كهذاء فإن العقل يذهب كل مذهب فى تصور طوها « لأن العرض فى العادة 
أقل من الطول. وذلك كقوله - تعالى - فى صفة فرش الحنة فإمتكئين على فرش بطائنها من 
إستبرق لأنه إذا كانت بطانة الفرش من الحرير فكيف يكون ما فوق البطانة ما تراه الأعين ؟ . 

قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا ما هو حلاف الطول» بل هو عبارة عن السعة ك| 
تقول العرب : بلاد عريضة» ويقال هذه دعوى عريضة أى واسعة عظيمة . والأصل فيه أن 
ما اتسع عرضه ل يضق» وما ضاق عرضه دق» فجعل العرض كناية عن السعة». 
قال ابن کثير: وقد روينا فى مسند الإمام أحد أن هرقل كتب إلى النبى ب يقول : «إنك 
دعوتنى إلى جنة عرضها السملوات والأرض فأين النار؟ فقال النبى ب : سبحان الله فأين 
الليل دا حاء النهار». ۰ 

e ای ر أن حاء ّ انى ¬ 8 - فقال : آرأيت قوله‎ e 
تکون حيث شاء ا‎ u قال : حیث شاء 4 فقال يو : و«وكذلك‎ 

وقوله - تعالى - إأعدت للمتقين) أى هيثت للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن عادم الله 
وجعلوا بیتہم وینما وقاية وسماترا» وخافوا مقام دم ونہوا أنفسهم عن اهوی . 


٤٠ ٤ص تفسیر ابن کثیر جا‎ )۳( : .۲١ سورة الحديد الآية‎ )١( 
: . ٤ص‎ ٩ج تفسیر الفخر الرازی‎ )۲( 


سورة آل عمران ۰ 1۳ 


م بين - سبحانه - صفات المتقين الذين يصلحون فى الأرض ولا يفسدون» والذين أعد ٠‏ 
هم - سبحانه - جنته فقال - تعالى - إالذين ينفقون فى السراء والضراء)» أى الذين ينفقون 
أمواهم ابتغاء مرضاة الله فى جميع أحواههم» فهم يبذلونها ابتغاء وجه ربہم فى حال يسرهم و 
حال عسرهم» ونی حال سرورهم وی حال حزنہم» وفی حال صحتهم ونی حال مرضهم؛ _ 
لا يصرفهم صارف عن إنفاق أموالحم فى وجوه الجير ماداموا قادرين على ذلك. ٠‏ 

a‏ ا ی ا ا 
القطع المشعر بالمدح. 

وقال إينفقون# بالفعل المضارع › للاشارة بأنهم يتجدد إنفاقهم فى الله آنا بعد آن 
بدون انقطاع . - 

وقدم الإنفاق على غيره من صفاتهم لأنه وصف إيجابى يدل على صفاء نفوسهم» وقوة 
إخلاصهم» فإن المال شقيق الروح» فإذا أنفقوه فی حالتی السراء والضراء كان ذلك دليلا على 
التزامهم العميق لتعاليم دينہم وطاعة رهم . 

وقد مدح الله - تعالى - الذين ينفقون ا الآيات من كتابه» ومن 
ذلك قوله - تعالى - : مئل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كمثل خبة أنبتت سبع سنابل 
فى كل سنبلة مائة حبةء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ي أما الصفتان الثانية 
والثالثة من صفات هؤلاء المتقين فه) قوله تعالى : لوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس#. 

أى سارعوا أا المؤمنون إلى العمل الصالح الذى يوصلكم إلى جنة عظيمة أعدها الله 
-تعالى- لمن يبذلون أموالمم فى السراء والضراءء ومن يسكون غيظهم » ويتنعون عن إمضائه 
مع القدرة عليه» ومن يغخضون عمن أساء إليهم . فالمراد بكظم الغيظ حبسه وإمساكه. يقال : 
كظم.فلان. غيظه إذا حبسه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بمن أغضبه. ويقال : كظم البعير 
جرنه» إذا ردها وکف عن الاجترار. وکظم القرية : إذا ملأها و عل فمها ما ينع من 
خروج ما فيها . 

وقد ساق این كثر جملة من الأحاديث التى وردت فى فضل کظم الغيظ e‏ الناس 
- ومن ذلك ما رواه الشيخان عن أ هريرة عن عن النبى ية أنه قال : «ليس الشديد بالصرعة 
ولكن الشديد الذى يلك نفسه عند الغخضب». 

_: بستده = عن حارئة بن قدامة السعدى أنه سال رسول اف لل فقال‎ a 


.۲١۱ سورة البقرة الاية‎ )١( 


4 ) اللجلد الئانى 


یا رسول الله : قل لى قولا ينفعنى وأقلل على لعلى أعقله : فقال له : لاتقب فاعاد عله 
حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول : «لاتغضب».٠‏ 
وعن ابی بن کعب أن رسول الله ل قال ی و ا 
الدرجات فليعف عن من ظلمه ويعط من حرمه» ویصل من قطعه»('. 

وکظم الغيظ والعفو عن الناس هاتان الصفتان إغا تكونان محمودتين عندما تكون الإساءة 
متعلقة بذات الإنسانء أما إذا كانت الإساءة متعلقة بالدين بأن انتهك إنسان حرمة من 
حرمات الله ففی هذه الحالة بب الغضب من أجل حرمات الله » e‏ ا 


ا الحرمة . 
فلقد وصفت السيدة عائشة الى SS CEE‏ نتهکت حرمات الله ۾ 
يقم لغضبه شىء . ۳ 


TTT‏ الخدي ا مقرر لمضمون ماقبله. 


والإإحسان معناه الإتقان والإجادة. وأل واا ما ee,‏ أی وال - تعالی - يحب 
کل محسن فی قوله وعمله ویکون هؤلاء الذين ذکر الله صفاتہم داخلین دخولا أوليا. 

وإما أن تكون للعهد فیکون المعنى : والله - ف عو اللحسنين الذين من 
صفاتہم أنهم ينفقون آموالهم فى كل حال من أحوالمم» ويكظمون غيظهم» ويعفون 
أما الصفة الرابعة من صفات هؤلاء القين و : إوالذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ا ومن يغفر الذنوب إلا الله ول 
يصروا على مافعلوا وهم يعلمون). 

والقاحشة من الفحش وهو تجاوزة الحد فى السوء والراد. ها الفعلة البالغة فى اح کالرنا 
والسرقة وما يشبهھ) من الكبائر. 

وا معنى : اا ا المؤمنون إل ا ضها السمنوات والأرض أعدها خالقکہ 
-عز وجل- للمتقين الذين من صفاتہم أنهم ينفقون أمواهم ى لاوا ویکظمون 
غيظهم » ويعفون عن الناس» وأنهم إذا فعلوا فعلة فاحشة متناهية فى القبح» أو ظلموا 
أنفسهم» بارتكاب أى نوع من ا الذنوب «ذكروا الله » أى تذكروا حقه العظيم » وعذابه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص٥٥٤‏ . 


سورة آل عمران : 6۵ 1 


ال e‏ العسير للظالين يوم القيامة E TT‏ > سہحانه = 


س الق ارتڪبوهاء» وتابوا إليه توبة صادقة نصوحا. 


وعلى هذا یکون قوله - تعالی (والذين إذا فعلوا مععلوفا عل الصفة الأول من صفات 


SE IS CE Ra المنقين›‎ 


الأول : ات تمل > لا وصفا اة بان عة لين پين ان کک ا 


الا وک الغيظ ال عن لناس. 

وثانيه) : الذين أذنبوا ثم تابوا وهو المراد بقوله - تعالى - ووالنین إذا N. a‏ 
وین - خا آنا شه الفرقة كالفرقة الأول ى کونا متقیة 

والوجه الثانى : أنه فى الآية الأولى ندب إلى الإحسان إلى الغير» وندب ف هذه 9 إل 
الإحسان إلى النفس» فإن المذنب إذا تاب كانت توبته إحسانا منه ال ف 

وقوله ۴ ظلموا أنفسهم معطوف على قوله #إفعلوا فاحشة) من باب عطف العام على 
الخاص» وهذا على at E‏ بأنہا کبائر ال اما | ظلم النفس a‏ سواء 
أكان صغيرا آم کیراب ٠‏ ) ) 

وبعضهم يرى أن الفاحشة وظلم ب a‏ 
a‏ وظلم للنفس» وعلى هذا تکون «أو» معن تى الواو. 


ویکون المعنى : : ومن یرتکب فاحشة ويظلم تش ویتذكر الله عند د ارتکابا فیعود اليه تاتا 


منيبا يكون من المتقين. 
وف التعبير بقوله : #إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذکروا اله ) بصيغة الشرط ا 
إشعار بوجوب اقتران الجواب بالشرط . أى أن الشخص الذى يدخل فى جلة المتقين هو الذی 
إلى ريه تائبا فور وقوع ا لمعصيةء بحیث لا يسوف ولا يؤخر التوبة حتى إذا ج ا 

Eb IEE 


: ومن يغفر الذتوب لا اله E‏ بین قوله [فاستغفروا وب وہیں 0 وول 5 


) يصروا) . 0 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص٠.‏ 


11 اللجلد الئای 


أُی : لا أحد يقبل توبة 0 ويغفر ذنوب المذنبين› خطايا المخطئين إلا اله 
العلى الكبعر «الذى سط يذه بالليل يتوت مسىیء النہارء ویسط بده بالنپار لتوب سىء 
الليلء ویتوب الله على من تاب » - کا جاء فى الحديث الشريف - ولذا قال صاحب الكشاف 
عند تفسيره ذه الحملة ماملخصه : فى هذه الحملة وصف لذاته - تعالى - بسعة الرحةء 
وقرب المغفرة» وأن التائب من ذنبه كمن لا ذنب لهء وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه. 
وفيها تطييب لنفوس العبادء وتنشيط للتوبة» وبعث عليهاء وردع عن اليأس والقنوطء وأن 
الذنوب وإِن جلت فإن عفوه أجل ء وکرمه أعظم . والمعنى أنه وحده عنده مصححات المغفرةء 
وهذه جملة معترضة بين المعطوف» والمعطوف عليه ٠»‏ . 

وقوله وم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) بيان لشروط الاستخفار المقبول عند الله 
قات 

أى أن من صفات المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» سارعوا بالتوبة إلى الله 
-تعالٰی-» ول يصروا على الفعل القبيح الذى فعلوه» وهم عالمون دقىحه » بل يندمون على 
ما فعلوا» ویستغخفرون الله - تعاٰی - مما فعلواء. ویتوبون إليه توبة صادقة . 

وقوله وم يصروا» معطوف على قوله (فاستغفروا لذنوہم). 

وقوله لوهم يعلمون¢» حلة حالية من «يصروا ۾ ی ول يصروا عل ما فعلوا وهم 
بقبحه, . 
تاب EE‏ الذين دارمرن عل قعل لتا در دون ن 
إليه. ٠‏ 

E‏ هذه الاية 0 التوبة أمام المذنبين»› وحرضتهم على ولوجه. 
بعزيه صادقة » وقلب سليم» ولم تكتف بذلك بل بشرتهم بأنہم متى أقلعوا عن ذنوہم» وندموا 
على ما فعلواء وعاهدوا الله على عدم العودة على ما ارتکبوه من خطایاء وردوا المظالم ی أهلهاء ۰ 


کک فن الله - تعالى - يغفر هم مافرط منهم» ويحشرهم فى زمرة عباده المتقن . 


7 إنه -سبحانه- لا یغلق فی وجه عبده الضعيف المخطى ء باب التوبة » ولا يلقيه حائرا منبوذا 
فى ظلام المتاهات. ولا يدعه مطرودا خائفا من المصبرء وإغا يطمعه فى مغفرته -سبحانه- 


.٤١١ص تفسبر الكشاف جا‎ )١(- 


سورة آل عمران IV‏ 


ويرشده إلى أسباهاء ويغريه بباشرة هذه الأسباب حتى ينجو من العقاب. 

ولقد ساق - سبحانه - فى عشرات الآيات ما يشر التائبين الصادقين فى توبتهم بغفرته 
ورحمته ورضوانه» ومن ذلك قوله - تعالی - : والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
النفس التى حرم الله لا باحق ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلتق أثاما يضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد ف اا م ات وآمن وعمل عملا صالا فأولئك يبدل الله سیئاتہم 
حسنات وکان الله غفورا رحیا. ومن تاب وعمل صالا فإنه یتوب إلى الله متابا ي( . 
) وقد وردت أحاديث کس فى هذا المعنى ومن ذلك ا أبو داود والترمذى عن ی بکر 
الصديق - رضى الله عنه - قال : رسول الله َا e‏ من استخفر وإن عاد فی اليوم 


سعیںن مرة » 


وقال القرطبى : وأخرج اشخان عن رسول اله كله أنه قال : «إن العبد إذا اعترف بذنبه 
ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». ) 


وف صحیح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله اة :ا«واللى تفن بيده لوم تفغيوا' 

لذهب الله بكم ولجحاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر ههم». 
ثم قال القرطبى ‏ : « والذنوب التى يتاب منها إما كفر أو غيره فتوبة الكافرإيانه بع ندمه على 

اا و ا ا کے ا ی ا 
يكفى فى التوبة منه الترك» غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد اترك بل أضاف إلى 
ذلك فى بعضها قضاء كالصلاة والصوم . ومنها ما أضاف إليها كفارة كالحنث فى الان والظهار ٠‏ 
وغبر ذلك وأما حقوق الأدميين فلابد من إيصاها إلى مستحقيهاء فن لم يوجدوا تصدق عنہم › 4 
ومن لم جد السبيل لخروج ما عليه e‏ مأمول» وفضله مبذول» فکم ضمن من 
التبعات» وبدل من السيئات با لحسنات 4 ) 

ثم بين - سبحانه - عاقبة من هذه صفاتہم فقال : أولئك جزاؤهم مغفرة من رمم 
وجنات تجری من تحتها الأنہار خالدين فيها ونعم أجر العاملين). | 

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات السابقة من الإنفاق ى السراء والضراءء وکظم 
الغيظء والعفو عن الناس. ا يولك جزاؤهم مغفرة من رہم( تستر ذنوهم» شح 


0 سورة الفرقان الآيات A o‏ 
(۲) تقس ابن کثر جا ص۷٤‏ . 


0A‏ ) اللجلد الثانى 


وی الإشارة إليهم بأولئك الدالة عن البعده إشعار بار رام ٤‏ لفل ر 
مکانتهم علد الله . 35 - تعالى-. . 
٤ )‏ وقوه وجات ری من شتها لار معطو عل فرت آی فم بجاب هل الا 
جنات تجری من تحت أشجارها وثمرها الأنهار. ٠‏ 

وقوله «إخالدین فيها) حال مقدرة من الضمير الجرور فى إجزاؤهم) لأنه مفعول به فى 
المنىء إذ هو يعن أولتك جزم اله - تعالى - جنات تجرى من تمتها الاجار خالدين فيها 
فانت: تری أن ال - - تعالى - قد وعد أصحاب هذه الصفات 2 اة 

وعدهم بغفران E‏ وهذا متته الاما 0 

a ۴‏ ف تلك اا حی م م السرور احور 


وبذلك a‏ الكرية قبل أن تفصل الحديث عن غزوة أحدى قد ذكرت المؤمنين 
بطرف ما حدث من بعضهم فيهاء وبالتتائج الطيبة التى حصلوا عليها من غزوة بدر» ثم 
أمرتهم بتقوى الله وبالمسارعة إلى الأعمال الصالحة التى توصلهم إلى رضاه.. 

ثم أآخحذت السورة الكرية بعد ذلك تتحدث عن غزوة أحد وعن آثارها فى نفوس المؤمنين» 
فبدآت بالإشارة إلى سنن الله فى المكذيين بآياته؛ لتخفف عن المؤمنين مصابهمء ثم أمرتهم 
بالصبر والثبات ونهتهم عن الوهن والجزع لأنهم هم الأعلون. وإن تكن قد أصابتهم جراح فقد 
٠‏ أصيب المشركون بأمثاهاء وله - تعالى - فيا حدث فى غزوة أحد حكمء منہا : تمييز الخبيث 
من الطيب. ٠‏ وتقحيص القلوب واتخاذ الشهداءء وعقى الكافرين . 

استمع | ى القرآن الكريم وهو يسوق. تلك المعانى بأسلوبه الذى ىعث الأمل ‏ فی قلوب .. 
المؤمنين. ویرشدهم إلى ما يقرم ويبتهم » ویمسح بتوجیهاته دموعهم ۰ ويخفف عنه آلامهم ) 
فقول : * | 


سورة آل عر COM‏ 


ا کر 8 
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ر ور کر ات a‏ 
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آن ند خلوا ا۱ ھا : 
< ص ےکر وص ظ ر e‏ م ر رو ے 
5 لرن ولد کح تمتو رن الموتون 
روو . > ص £ وہ 3 ر 2 ۰ 
انلق اموه وانم اش 


قال الفخر الرازى ما ملخصه ا أن الله - تعالى - لاء وعد على الطاعة 0 من 
المعصية“ الغغران والحنات». اة بذكر ما محملهم عل فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية . 
وهو تأمالن أحوال القرون الخالية من المطيعين والعاصين فقال : قد خلت من قبلکم سنن .4‏ 
وأصل الخلوفى اللغة : الانفراد. والمكان الالى هو المنفرد عمْن يسكن فيه . ويستعمل أيضا ٠‏ 
فى الزمان بعنى المضى : لأن مامضى انفرد عن الوجود وخلا عنهء وكذا الأمم الخالية. 
والسنن جمع سنة وھی الطريقة المستقيمة:والمال المتبع . وف اشتقاق هذه اللفظة وجوه منها : 
أا فعلة من سن للماء يسه إذا والى صبه. والسن الصب للاء. والعرب شبهت الطريقة 
المستقيمة باماء ا لمصبوب» فإنه لتوالى أجزاء الماء فيه على نيج واحد يكون كالشىء الواحدء). . 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٩4‏ ص*°٠.‏ 


۷۰ ) المجلد الثانى 


والمراد ال هنا : وقائع ف الأمم المكذبةء أجراها الله تعالی - على حسب عادته» وهی 
الإهلاك والدمار بسبب كفرهم وظلمهم وفسوقهم عن أمره. 
) والمعنى : إنه قد مضت وتقررت من قبلكم - أيها المؤمنون - سنن ثابتة» ونظم محكمة فيا 
قدره - سبحانه - من نصر وهزيةء وعزة وذلةء وعقاب فى الدنيا وثواب فيهاء فالحق يصارع 
الباطل» وينتصر أحدهما على الآخر بجا سنه - سبحانه - من سنة فى النصر والمزية. 
| وقد جرت سننه E‏ للمؤمنين د وأن يى 
للكافرين ثم يأخحذهم أخذ عزيز مقتدر.. 

فإن كنتم فى شك من ذلك - أا المؤمنون - «(فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين. 

أُی oT‏ ترون اطال السيئة الى انى إلبها الكفبون 
من تخریب ديارهم › وبقايا آثارهم . 

قالوا : وليس المراد بقوله (فسيروا فى الأرض فانظروا)» الأمر بذلك لاغالة بل المقصود 
تعرف أحواهمء فإن حصلت هذه المعرفة بغبر المسبرفى الأرض كان المقصود حاصلاء ولا يمتنع 
أن يقال أيضا: إن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا أقوى من أثر السماع كا قال الشاعر: 
تلك آثارنا تدل عليتا فانظروا بعدتا إلى الآثار«) 

والتعبير بلفظ كيف الدال على الاستفهامء المقصود به تصوير حالة هؤلاء المكذبين التى تدعو 
إلى العجب» وتثير الاستغراب» وتغرس الاعتبار والاتعاظ فى قلوب المؤمنين؛ لأن هؤلاء 
الملكذيين. مكن اله الأرض»› و الكثير من نعمه. ولکنہم م کرو عليهاء 
فأهلکهم بسبب طغیانہم 

فهذه الآية e‏ من الآيات تدعو الناس إل الاعتبار بأحوال من سبقوهم . وإلى 
الاتعاظ بأيام الله » وبالتاریخ وما فيه من أحداث. وبالآثار التى تركها السابقونء فإنها أصدق 


ا رواية الرواة ومن أخبار المخبرين. 


ثم قال - 2 - هذا بیان للناس وهدی وموعظة للمتقين». 
والبيان : هو هو الدلالة الى تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة: 
والهدى : هو الإرشاد إلى مافيه خير الناس فى الجال والاستقبال. 


(۱) تفسیر الفخر آلرازی ج٩‏ ص١٠.‏ 


سورة آل عمران ۲۷١‏ 


والموعظة : : ھی الكلام الذى يفيد الزجر عا لا ينبغى من الأمور الدينية أو الدنيوية. 

قالوا : فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : ) ) 

أحدهما : الكلام المادى إلى ماينبغى فى الدين وهو الهدى. 

والثانی : الكلام الزاجر عه لا ينبغى فى الدين وهو الموعظة. فعطفهه| على الببان من عطف 
الخاص على العام . 

. واسم الإشارة يعود إلى ما تقدم هذه الآية الكرية من أوامر و ومن ووعیدء ون 
حض على السبر فى الأرض للاعتبار والاتعاظ. ٠‏ 0 ر 

أى هذا الذى ذکرناه لکم من وعد ووعید» ومن أوامر ونواه» ومن حض على الاعتبار 
بأحوال المكذبين» بيان للناس» يكشف فم الحقائق ويرفع عنهم الالتباس لوهدى ديم 
إلى ما فيه خحيرهم وسعادتهم إوموعظة) أى تخویف نافع وإللمتقين الذين يعتبرون بالمثلات› 
وينتفعون بالعظات . 

وقيل :إن اسم الإشارة يعود إلى القرآن. 

أى هذا القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . ا 

وقد رجح ابن جرير الرأى الأول فقال : وأولى القولين فى ذلك عندى الراب لن 
قال : قوله إهذا) إشارة إلى ماتقدم هذه الآية من تذكير الله - عز وجل - المؤمنين› 
وتعريفهم حدوده» وحضهم على لزوم طاعته» والصبر على جهاد أعدائهء لان قوله إهذا) 
إشارة إلى حاضر إما مرثى وإما مسموع وهو فى هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات 
المتقدمة» فمعنى الكلام : هذا الذى أوضحت لكم وعرفتکموه بيان للناس». 

والمراد بالناس جميعهم › > إذ أن ما ساقه الله - تعالى - من دلالات وهدایات وعظات ھی 
للناس كافةء إلا أن الذين ينتفعون بها هم المتقونء لأنهم هم الذين أحلصوا قلوهم لله » وهم 
الذين طلبوا الحق وسلكوا طريقه...  ١ ٠‏ 

والكلمة اادية لا يستفيد ا إلا القلب المؤمن المفتوح زل والعظة البالغة ل ينتفع بها 
إلا القلب الخاشع المنيب» والناس فى كل زمان ومكان لا ينقصهم - فى الغالب - العلم باحق 
وبالباطل» وبا هدی والضلال. . وإغغا الذى ينقصهم هو القلب السليم الذى يسارع ى 
الحى فیعتنقه ویدافع عنه اا وأضران :ولا وجدنا 2 فی هذه الآية - وف a‏ 


)١(‏ حاشية الحمل عل الحلالين. 
(۲) تفسیر ابن جریر ج٤‏ صض۱١٠.‏ 


¥۲ الملجلد الثانى 


) الآيات غيرها - يصرح بأن المنتفعين بالتذكير هم امتقون فيقول ودا بیان اا وهدی 
وموعظة للمتقين) . 

وبعد هذا البيان الحكيم» يتجه القرآن إلى ا اسن ان عن أت 
الفشل والضعف» ويأمرهم بالصمود وقوة اليقين. ويبشرهم بام هم فيقول : 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين). 

وقوله [تهنوا) من الوهن - بسكون الماء وفتحها - وهو الضعف . وأصله ضعف الذات 
کا ئی قوله - تعالی - حکكاية عن زکریا : «إقال رب إنى وهن العظم مى أى ضعف جسمى . 
وهو هنا مجاز عن خور العزية» وضعف الإرادةء. وانقلاب ر يأسّا والشجاعة جبناء 
واليقین شکاء ولذلك نوا عنه.. | 4 #8 

وقوله (تزنوا» من الحزن مر شى سيب اإتان سد قق اجب ارعن روه 
أو عند نزول أمر يجعل النفس فى هم وقلق. 

و ي عن الع وار عن سببه) ؤعن الاسترسال فى الام 
ما أصابهم فى غزوة أحد. 

والمغ: لا نتر الراك أا ا - فی اهم e iit‏ آ ولا تضعفوا 
عن جهاد أعدائكم فإن الضعف ليس من صفات المؤمنين. ا 
هؤلاء القتلى من ٠‏ الشهداء الذين هم منزلتهم السامية عند الله . 

وقوله #وأنتم الأعلون» جملة حالية من ضمير الحماعة فى ولا تهنوا وا تحزنوا والمقصود ا 
بشارتهم وتسلیتهم وإدتحال الطمأنينة على قلوم . 

أى لا تضعفوا ولا تحزنوا والحال أنكم أنتم الأعلون الغالبون دون عدوكم فأنتم قد ا 
منهم فى غزوة بدر اکٹ ما أصابوا منکم فی غزوة أحد ا 
وهم يقاتلون ی سبیل ا 

وأنتم سیکون لکم اضر علي ف الهايةء لأن الله - تعالى - قد وعدکم بذلك فهو 
القائل : لإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ویوم يقوم الأشهادي. ) 

وقوله إن کتتم مۋمنىن4 جملة رة ات الشرط محذوف دل عليه ما قبله. 

ی : ن کتتم مژمنین حقا فلا نوا ولا تزنوا بل اعتبروا هن سبقکم ولا تمودوا لا وقمتم 


)1( سورة عافر الية .0١‏ 


سورة آل عمران ۲V‏ 

فيه من أحطاء فإن الإيان بوجب قوة القلب» وصدق العزيةء والصمود فى وجه الاعداء_ 
والإإصرار على قتالهم حتى تكون كلمة الله هى العليا. 

والتعلیق بالشرط فی قوله إن كنتم مؤمنين) المراد منه التهييج ابچ تمسكها 
بالإيان أشد وأقوى» إذ قد علم الله - تعالى - أنهم مؤمنونء ولكنهم لا لاح عليهم الوهن 
والحزن بسبب ما أصابهم فى أحد صاروا بنزلة من ضعف يقينه» فقيل هم : إن كنتم مؤمنين 
حقا فاتركوا الوهن والحزن وجدوا فى قتال أعدائكم» فإن سنة الله فى خلقه اقتضت أن تصيبوا 
من أعدائكم وأن تصابوا منهم إلا أن العاقبة ستكون لكم. ٠‏ 

فالآية .الكرغة تحريض للمؤمنين على اليا والصبر» وتشجيع على القتال وتسلية 0 
أصابہم» وبشارة بأن النصر فى النهاية سيكون حليفهم . ) 

ثم أضافْ - سبحانه - إلى ذلك تسلية جديدة هم» > فأخبرهم بأن ا من جراح 
وآلام قد أصيب بمثله فقال و 2 فقد مس ص 
E‏ 

فقال الفخر الرازی : a‏ أن هذا من تام قوله - تعال - ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون) فبين - تعالى - أن الذين يصيبهم من القرح yT‏ 
جهاد العدى» وذلك لأنه كا أصاہم ذلك فقد أضصاب عدوهم مثله قبل ذلك فإذا کانوا مع 
باطلهم وسوء عاقبتهم لم يفتروا لأجل ذلك فى ا فبأن ا اور ع حسن 
العاقبة والتمسك بالحق أولى(). . 

والمراد بالس هنا: الإصابة بالجراح ف 

والقرح ` - بفتح القاف - الجرح الذى يصيب الإنسان» والقرح - بشم اتان . - ال9 ا الذى 
يترتب على ذلك وقيل ها لغتان بعنى واحد وهو الجرح وأثره. 

والمعنى : إن تكونوا - أها المؤمنون - قد أصابتكم الجراح من المشركين فى غزوة أحد» فأنتم 
قد آنزلتم بهم من الحراح فى غزوة بدر مثل ما أنزلوا بكم فى أحد« ومع ذلك فإنهم بعد بدر قد 
عادوا لقتالکم» فام آول بسب إیانکم ویقینکم الا نوا الا رتوا ا اصابکم فی احد وان 
تعقدوا العزم على منازلتهم حت یظهر أمر الله وهم کارهون . ۱ 
) وقیل : ااا ااا ا اا و ی جرا لها ملد الک 
اا 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص٤٠١.‏ 


V€‏ الملجلد الثانى 


- وقد ذكر صاحب الكشاف هذين المعنيين فقال : والمعنى : إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم 

منهم قبله يوم بدر» ثم لم يضعف ذلك قلويهم» ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال فأنتم أولى أن 
لا تضعفوا. ونحوه ولا تہنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون 
من الله مالا يرجون وقيل : كان ذلك يوم أحد فقد نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله 
ا 

فإن قلت : كيف قيل « قرح مثله » وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ قلت : بلى 
کان مثله . ولقد قتل یومئذ خلق من الکفار. آلا تری إلى قوله - تعالى - «ؤولقد صدقکم الله 
وعده إد حسونهم بإدنه» حتى إدا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبون 4( ) . 

ويبدو لنا أن الظاهر هو الرأى الأول» وهو أن الكلام عن غزوتی بدر اده لأن الله 
-تعالى- قد ساق هذه الآية الكريمة لتسلية المؤمنين بأن ما أصابهم فى أحد من المشركين قد 
أصيب المشركون بثله على أيدى المؤمنين فى غزوة بدرء فلماذا محزنون أو يضعفون؟ ولأن 
قوله - تعالى - بعد ذلك مإوتلك الأيام نداوها بين الناس› يۇيد هذا ١‏ المعنى - کا سنبینه بعد 
قلیل -. 

وجواب الشرط فى قوله ظإن يمسسكم قرح. .. إلخ . محذوف. والتقدير إن ييسسكم 
قرح فاصبروا عليه واعقدوا عزمكم على قتال أعدائكم» فقد مسهم قرح مثله قبل ذلك. 

وعبر عا أصاب المسلمين فى أحد بصيغة المضارع [يسسكم# لقربه من زمن الحال» وع 
أصاب المشركين بصيغة الماضى لبعده؛ لأن ما أصاہم کان فى غزوة بذر. 

وقوله #وتلك الأيام نداوها بين الناس# بيان لسنة الله الخحارية ف کونه» و للمؤمنين 
عا أصاہم فى أحد. ) 

وقوله (نداوطما» من المداولة» وهى قل الشىء من واحد إلى 

يقال : هذا الشىء تداولته الأيدى» أى انتقل من واحد إلى آخر. . 

والمعنی : لاتجزعرا يا الزمنون ا أصايكم من اراح ف أحد على أيدى الشركين فهم قد 
أصيبوا منكم بمثل ذلك فى غزوة بدر» وإن أيام الدنيا هى دول بين الناس» لا يدوم سرورها 
ولا غمها لأحد منهم» فمن سره زمن ساءته أزمان» ومن أمثال العرب. الحرب سجال : 
والأيام دول فهى تارة مؤلاء وتارة لأولئك» كا قال الشاعر : 


.٤١ تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 


سورة آل عمران Vo‏ 


فلا وأبى الناس لا يعلمون ٠٠‏ فلا الخير خير ولا الشر شر 
فيوم عليناء ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر ٠‏ 
واسم الإشارة تلك مشاربه إلى ما بعده» كا فى الضمائر المبهمة الى E‏ 
ومثل هذا التركيب يفيد التفخيم والتعظيم . 
والمراد 9 E‏ ا المختلفة لا الأيام الى یتکون ا منہا ف مدة 


وقد فسر صاحب الکشاف مداولة الأيام بتبادل الصرء فقال : وقوله o‏ الايا 
تلك مبتداً. والأيام صفته ۋونداوھا¢ خبره . 

وجوز أن يكون مإتلك الأيام مبتدأ وخبراء» كا تقول : : ھی لای کل جدید. 

والمراد بالأيام : أوقات الظفر والغلبة. ونداو طا : نصرفها بين الناس» ندیل تارة مؤلاء وتارة 
ؤلاء»(' . 

وقد تكلم الإمام الرازى عن الحكمة فى مداولة الأيام بين الناس فقال ما ملخصه : واعلم 
أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله - تعالى - ينصر المؤمنين وأخحرى ينصر الكافرين» وذلك 
لأن نصرة الله منصب شريف» وإعزاز عظيم فلا يليقق بالكافر» بل المراد من هذه المداولة أنه 
تأارة يشدد المحنة على الكفار وأاخری على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 

الأول : إن - سبحانه - لو شدد اللحنة على الكفار فى جمیع الأوقات وأزاها عن المؤمنين فى 
جيع الأوقات . لحصل العلم الاضطرارى بأن الإيمان حق وما سواه باطل» ولو كان كذلك 
لبطل التكليف والثواب والعقاب» فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيان وأخرى 
على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة و و الدالة على 

صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله . 

والثانى : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصى» فیکون تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدبا 
وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبًا من الله عليه ٠.‏ 

ووجه آخر وشو شن عزائم e‏ ف اتاد ج إل ا ویترکوا 
العمل بالأسباب. 


ثم كشفت السورة الكرية عن جوانب من حكمة الله ف وقع من أحداث فى و ا 


. ٤۱۹ص تفسیر الکشاف جا‎ )١( 
.٠١ص‎ ٩۹ج تفسیر الفخر الرازی‎ )۲( 


۲۷٦‏ ا الملجلد الثاى 


وفيا وراء مداولة الأيام بین الاس فقال - - تعالی - ریلم الله الئين آمنوا ویتخذ e‏ 
شهداء . | 
ای فعلنا ما فعلنا فى أحد» واقتضت حكمتنا أن نداول الأيام بينكم وبين ين عدوکم؛ ليهر | 

أمركم - أا المؤمنون -. وليتميز قوى الإيان من ضعيفه. ٠٠0‏ 

فمعنى علم الله هو تحقق ما قدره فى الأزل فيعلمه الناس» ويعلمه الله - تعالى - واقعا 
حاضرا» وذلك لان العلم الغيبى a‏ ثواب ولا عقاب» وإنغا یترتبان على المعلوم إذا 
صار مشاهدًا واقعًا ى ا لجس . ) E‏ 

قال صاحب الكشاف : وقوله «إوليعلم الله الذين آمنوا) E‏ 

أحدها : أن يكون المعلل حذوفا والمعنى : وليتميز الثابتون على الإيان منكم من الذين على 
حرف فعللنا ذلك . وهو من باب التمثيل . بمعنى : فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت 
على الإبعان منكم من غير الثابت» وإلا فالله - عز وجل - لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها. 

والٹانی : آنه تكون العلة محذوفة» وهذا عطف عليه والمعنى : وفعلنا ذلك ليكون كيت 
وليعلم الله . وإنغا حذف للإيذان بأن المصلحة في فعل ليست بواحدة» ليسليهم عا جرى 
عليهم » ولييصرهم بأن العبد نسر ما ری عله من المصائب› ولا يشعر أن لله فى ذلك من 
المصالح ماهو غافل عنه ۲( . 

وقوله لإويتخذ منکم شهداء4 بيان حكمة ا ll‏ أصاب اا يوم أحد. 

أی : وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم فى التضحية بالتفس . من أجل إعلاء 
كلمة الله والدفاع عن الحق . وهو - سبحانه - يحب e E‏ ويرفعهم إلى أعلا 
الذرجات» واسمى اناز . 

لے ا و ak‏ 4 ی یکرمکم با a‏ 
أى ليقتل قوم منكم فيكونوا شهداء على الناس بأعماهم. وقيل : هذا قيل شهيد. 

وقیل : سمی شهدا لأنه مشهود له بالحنة. وقيل : سمى شهيداء لان أرواحهم احتضرت 
دار السلام لانم أحياء عند ربہم» فالشهيد بمعنى الشاهد ی الحاضر للجنة. والشهادة فضلها . 
عظيم ويكفيك فی فضلها قوله - تعالی - إن الله اشترى من المؤمنين ا وأمواهم بان هم ٤‏ 
الحنةي... الآية . وفى الحديث الشريف أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون ' 
٠‏ فى قبورهم إلا الشهيد؟ فقال ب «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.. 
(۲) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص۲۱۸ . 


ا وقوله - تعالى - طوالله لاحب الظالمين» جملة معترضة لتقدير مضمون ما قبلها. 
آى: والله - تعالى - لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم وتخاذهم عن | 
نضرة الحتىء وإنغا بحب المؤمنين الثابتين على الحق» 2 2 TS‏ 


ا دين الله » ونصرة شریعته . 


ثم ذکر - سبحانه = حکمتین أخحریین لا جری للمژمتین فى غزوة أحد قال : لإوليمحص | 
الله آمنوا ويمحق الكافرين) . 

و لإوليمحص) من المحص کی التنقية والتخليص . يقال : حصت الذهت الناز 
وحصته إدا آزلت عه ۾ ما يشوبه کک خث . أو من ان جع الابتلاء والاختبار. 

وقوله ل[ويحق) . من احق وهو حو الثىء والذهاب به » راش ا الشىء ء قلیلا قلیلا 
حتى يفن . يقال : مح فلان هذا الطعام إذا e‏ ومنه اجى لآخر الشهرء لأن 
املال يبلغ أقصی مدى النقصان فيختفى . 

واف : ولقد فعل oy‏ لکی يطهر الؤمين ويصفيهم من 
الذنوب» ويخلصهم من المنافقين المندسين بيهم ۰ م بلك الكافرين ويعحفهم بسبب بعیهم 
e‏ 


فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذكر أربع حكم لا حدث للمؤمنين فى غزوة أحد وهى  :‏ 
تحقق علم الله - تعالى - وإظهاره للمؤمنين» وإكرام بعضهم بالشهادة التى توصل صاحبها إلى 
أعلى الدرجات» وتطهير المؤمنين وتخليصهم من ومن المنافقين» وعحق الكافرين 
واستئصاهم رویدا رویدا. ) 
ثم بین - سبحانه - ان الجن ع محفوف بالکاری 0 إل رضا ال - تعالى - 
يحتاج إلى جهاد عظيم» وصبر طويل فقال - تعالى - : [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» وأم¢ هنا یری كثير من العلماء أنها منقطعة» 
بمعنی بل الانتقاليةء لأن الكلام انتقال من تسليتهم إلى معاتبتهم على ما حدث منہم فی غزوة 
أحد من خالفة بعضهم لأمر رسول الله بيا وفرارهم عنه فى ساعة ا 8 ) 
والهمزة المقدرة معها للإنكار والاستبعاد. 
وقوله [أم حسبتم) معطوف على جملة ولا تهنوا)» وذلك ا | مسهم لقح فحزنوا 
واعتراهم شىء من الضعف» بين الله هم أنه لا وجه هذا الضعف أو الحزن لأہم هم ٠‏ 
الأعلونء والأيام دول وما أصابہم فقد سبق أن أصيب بثله أعداؤهمء ثم بين هم هنا : أن 


۸ الجلد الثانى 


دحول الحنة لا محصل همم إذا لم يبذلوا مهجهم وأرواحهم فى سبيل الله » فإذا ظنوا غير ذلك فقد 
أخطاأوا. ) 

والمعنى : بل أحسبتم أن تدخلوا الجنةء وتنالوا كرامة ربكم» وشرف المنازل عنده مع أنكم 
تجاهدوا فى سبيل الله جهاد الصابرين على شدائده ومتاعبه ومطالبهء إن كنتم تحسبون هذا 
الحسبان فهو ظن باطل جب عليكم الإقلاع عنه. 

ويجتمل أن تكون (أم) هنا للمعادلة بجعنى أنها متصلة لا منقطعة «ويكون المعنى عليه : 
أعلمتم أن لله - تعالى - سننا فى النصر والمزيةء وأن الأيام دول . وأن الوصول إلى السنة يحتاج 
إلى إيان وجهاد وصبرء ام حسبتم وظننتم أنكم تدخلون الحنة من غبر محاهدة واستشهاد؟ . 

وقوله #ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم¢ معناه : ولم ر جهاد الصابرين فيعلم الله 
ذلك منکم . 

قال صاحب الكشاف : وقوله ولا يعلم الله الذين ا ا تجاهدوا. لأن 
العلم متعلق بالعلوم» فنزل نفى العلم منزلة نفى متعلقه» لأنه منتف بانتفائه . يقول الرجل : 
ما علم الله من فلان خیراء یرید ما فيه خير حتی يعلمه» و «لا» بمعنی و إلا أن فيها ضربا 

من التوقع» فدل على نفى الحهاد فيا مضى» وعلى توقعه في] يستقبل . وتقول : وعدنی أن يفعل 
كذا ولا يفعلء تريد : وأنا أتوقع فعله»('. 

وحملة وولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم# حالية من ضمر «(تدخلوا)» مۇكدة للانکار» 
فإن رجاء الأجر من غير علم مستبعد عند ذوى العقول السليمة» ولذا قال بعضهم : 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجرى على اليبس 

وقال بعض الحكاء « طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. وانتظار الشفاعة بلا سبب 
نوع من الغرور. وارتجاء الرحمة ممن لايطاع حمق وجهالة». ٠‏ 

وقوله «إويعلم الصابرين# أى ويتميز الصابرون فى جهادهم عن غيرهم فالاأية الكريمة تشير 
إلى أن الشدائد من شأنبا أن تميز المجاهدين الصادقين فى جهادهمء الثابتين فى البأاساء والضراء 
من غيرهم» وأن تيز الصابرين الذين يتحملون مشاق القتال وتبعاته بقلب راسخ» ونفس 
مطمئنة من الذين بجاهدون ولكنهم تطيش أحلامهم عند الشدائد والأهوال. 

فا لحهاد ی سبیل الله يستلزم الصبرء لأن الصبر هو عدة المجاهد وأساس نجاحه» و 
بعضهم عن الشجاعة فقال : الشجاعة صبر ساعة. 


.٤)٠° تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 


سورة آل عمران ۲۷۹ 


وقال بعض الشعراء يعتذر عن انتصار أعدائهم عليهم. | 
سقيناهم كأسا سقونا بثلها ولكنهم كانوا على لمىوت أصبرا ‏ 
ولقد کان عدم صبر الرماة فى غزوة أحد» ومسارعتهم إلى جع الخنائم الأسباب 
الى أدت إلى هزية المسلمين فى تلك المعركة. | 
والآية الكرية كذلك تشير إلى أن الطريق إلى الجنة ليس سهلا يسلكه كل إنسان وإنغا هو 
طريق محفوف بالمكاره والشدائد. ولا يصل إلى غايته إلا الذين جاهدوا وصبروا وصابرواء ولذا 
قال رسول الله ية حفت الحنة بالمكازه» وحفت النار بالشهوات ». 
ٹم ذکرهم - سبحانه - با کان منهم من تمنى الشهادة فى سبيله فقال طولقد كنتم تمنون 
اموت من قبل أن تلقوهء فقد رأيتموه وأنتم تنظرون). 
قال ابن جریر ما ملخصه : کان قوم من أصحاب النبی ب من لم يشهد بدرٌا» يتمنون قبل 
يوم أحد یوما مثل يوم بدر» فيعطون الله من أنفسهم خيرا» وينالون من الأجر مثل ما نال أهل 
بدر» فلا کان يوم أحد» فر بعضهم وصبر بعضهم» حتی اوی با کان عاهد الله عليه قبل 
ذلك فعاتب الله من فر منهم بقوله : طولقد كنتم تمنون الموت4.. 
وعن الحسن قال : بلغنى أن رجالا من أصحاب النبى ية كانوا يقولون : لئن لقينا مع النبى 
ية المشركين لنفعلن ولنفعلنء فابتلوا بذلك - فى أحد -» فلا والله ما كلهم صدق» فأنزل 
الله - تعالى - #ولقد کنتم)... الآية(') . ا 
والخطاب فى الآية الكرية للمؤمنين الذين ۾ بالشهادة فى غزوة أحدء وهو خطاب 
بجمع بين الموعظة والملام. 
والمراد بالموت هنا الشهادة فى سبيلل الله أو الحرب والقتال لان يؤديان نى الموت. 
والمعنى : ولقد كنتم - يا معشر المؤمنين - إتتمنون الموت)» أى الحرب أو الشهادة فى 
شان الله ومن قبل أن تلقوه أى ا وتعرفوا أهواله #فقد رأيتموه4 آی فقد رأيتم 
ما تتمنونه من الموت بمشاهدة أسبابه وهى الحرب وما يترتب عليها من جراح وآلام وقتال 
إوأنتم تنظرون) أی رأیتموه معاینین مشاهدین له حین قتل بین آیدیکم من Ea‏ 
وأقاربكم وشارفتم نتم ہا الأحياء أن تقتلوا. 
- وقوله من قبل أن تلقوه متعلق بقو له ونون مبين لسبب إقدامهم على التمنى. 
قبل أن تشاهدوه وتعرفوا مصاعبه. 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص۹١۱‏ . 


۲۸٩‏ الملجلد الئای 


ففى الحملة الكريمة تعريض بأنهم تمنوا أمرا دون أن يقدروا شدته عليهم» ودون أن يوطنوا 
أنفسهم على تحمل مشقاته وتبعاته . 

والفاء فى قوله لإفقد رأيتموه 4 للافصاح عن شرط E‏ الكلام. والتقدیر : 
إدا کنتم قد نيتم الموت فقد وقح ما عنیتموه ورأیتموه رأی العين» فأین بلاؤكم وصبرکم 
وثباتکم ؟ . ا ) 
وقوله انتم تنظرون) ی بؤكادة لمعن رأيتمو n‏ رأیتموه ‏ 
معاينين له» وهذا على حد قولك : رأیته ولیس فی عینی علة؛ E‏ 
ولا التباس. 


والتعبير بالمضارع تنظرون) يفيد التصوير. وإحضار الصورة الواقعة فى الماضى كأنها واقعة 
فى الحاضر» فيستحضرها العقل كا وقعت» وكا ° فی الوجود. ِ 

والنظر الذى قرره الله - تعالى - بقوله وانتم تنظرون# ي یو ا إل الموقعة كلهاء 
وکیف کان النصر فى أول الأمر للمسلمينء کف ات ال بغ اك جا تق 
بعضهم إلى أعراض الدنيا. ثم كيف تفرقت صفوفهم بعد اجتماعها وكيف تضعضعت بعض 
العزائم بعد مضائها وقوتها.  ٤‏ 

ولقد حكت الآية الكربية أن المسلمين كائوا يتمنون اموت فى معركة» وليس فى ذلك من 
بأاس» بل إن هذا هو شعار المؤمن الصادق. لأن المؤمن الصادق هو الذى ب يتمنى الشهادة فى 
سبیل الله ومن أجل نصرة دینه» و قال ونا الله اا 0 آنی قتل نف سبیل الله » ثم 
أحياء ثم أقتل » ثم أحیا ڈ EE‏ 

وقال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - إنى أسألك شهادة ف سبيلك». 5 
الذى يكرهه الإسلام هو أن يتمنى المسلم الشهادة ثم لا يفى بجا تمناهء فا و 
او قعل مامن شانه آن یتتای مع اهاد احق فی سیل اله 

ولذا قال الآلوسى : واو الكلام عتاب النهزمين على تمنيهم الشهادة» وهم ل 

یثبتوا حتی یستشهدواء أو على تمنيهم الحرب وتسببهم ااا ا م لاعلى نى 
_ الشهادة نفسها لأن ذلك غا لا عتات عليه کےا وهم ۲( 


فالأية الكرية تعظ المؤمنين بان لا يتمنوا أمرا حت يفكروا فى عواقبه» ويعدوا أنفسهم له» 
ويلتزموا الوفاء بجا تنوه عند تحققه» ولقد رسم النبى ب الطريق القويم الذى يجب أن يسلكه 


)0 تفسبر الآلوسی ج٤‏ ص۷۲ . 


سورة آل عمران 1 


المسلم فى حياته فقال فى حديثه ‏ الصحيح : وأا الناسشء. لاتتمنوا لقاء الحدوء وسلوا الله ٠‏ 
العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 


E SN O o‏ ا 
يتجنبوا ماكان عليه ا مكذبون من ضلال وعصيان ون يوطنوا أنفسهم على تحمل المصائب والآلام ‏ 
فإن العاقية هم وأن يعلموا أن الحياة لا تخلو من نصر وهزية» وسراء a‏ حت یتمیز 
الخبيث من الطيب» وأن يعرفوا أن الطريق إلى الجنة يحتاج إلى إيمان عميق» وصبر طويل› 
وجهاد شدید» واستجابة كاملة لتعاليم الإسلام وآدابه , ثم تمضى السورة الكرية فى حديثها عن 
غزوة أحد» فتذكر المؤمنين با كان منهم عندما أشيع أن رسول الله ية قد قتل» وترشدهم إلى 
أن الآجال بيد الله » وأن المؤمنين الصادقين قاتلوا مع أنبيائهم ف سبیل إعلاء كلمة الله بدون 
ضعف أو ملل فعليهم أن يتأسوا بهم فى ذلك» وأن الله - تعالى. - قد تكفل بأن ينح المؤمنين 
الصادقين المجاهدين ف 2 a‏ اجزیل فى الدنيا والآخرة. ) 


استمع إلى القرآن الکریم EY‏ امعان ااا البليغ الحكیم فیقول : 


تقلت عل أعقلركم ومن ينقلب عل عقبي فلن يض _ 


الله شياو سیخ ری اله ڪر © رمَا ڪان 


فی ںان موتا لا بإذن اہ کتبا مو وعن يرد 
2 م صد ۶ھ ص م ے 2 7 
رابالد ن ون مهاو من برد واا ET‏ 


م 


ےھ پک ےہ ت 
وسسَجزیاً کرین ) وکین نیل مع 


(۱) آخرجه البخارى ف کتاب الحهاد ج٤‏ ص۲٦‏ ومسدم فی کتاب الجهاد والسير جه ص ۱۳. 


A۲‏ الجلد الثانى 


ر م سے ر ٥‏ و ٠°‏ و ت ر 
رییون کییر فماو هوا لآ امَف سبل اووماصمفوا 
EE‏ ب الصبری 9 وماکان ولهو 
س 2 ak‏ ا رص رق رص 


غفر اتاد وتا و إِسرافتا ق آمرتاوكَبَّتَ و 


E :‏ لمَو واا کے گر 0ات2 


کواب انیا وخی کواب اجرد وا اتر © 


س 


\ 
۰ 
م 
١‏ 
\ 
\ 
\ 
۵ 
سم ا٣‏ 


ا 
ى 
3 
کک 


ډ 
ھا 


قال این کشر : 1 انہزم من انہزم من اللسلمين يوم اخ وقتل من قتل مہم › نادی 
الشيطان : ألا إن محمذا قد قتل» ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال همم : قتلت محمدًا. وإنغا 
قد ضرب رسول الله یه فشجه فی رأسه . فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس»› > واعتقدوا أن 
رسول الله يه قد قتل › فحصل ضعف ووهن وتأخر - - بين المسلمين - عن القتال . ففى ذلك 
أنزل الله تعالى - إوما محمد إلا رسول قد خلت من قبلرسل» الآية'. 

وقوله - تعالى - وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) تقرير لحقيقة ثابتة» ولأمر 
مؤكد» وهو أن عحمدًا َة واحد من البشرء ونه سیموت کا يموت جيع البشرء ونه ليس له 
صمفهة غیزه عن سائر البشر سوى الرسالة الى وهبها الله - تعای - له» ومنحه إياها» وأن هذه 
الرسالة لا تقتضى بقاءه أو خلوده» ٳد الرسل الذين اا ق 
خالقهم ثم ماتوا أو قتلوا. 

ومادام الأمر كذلك فمحمد يهو سيموت وينتقل إلى الرفيق الأعلل کا مات الذين سبقوه من 
الأنبياء وکا سیموت a‏ جميع البشر. 

والقصر فى قوله -تعالی - : وما حمد إلا سول من باب قصر الوصوف عل الصغةء 
ای قصر عمد بل على وصف الرسالة قصرًا إضافيا . 

وفى هذا القصر رد على ما صدر من بعض المسلمين من اضطراب وضعف حين أرجف 
المنافقون فى غزوة أحد بان الرسول ية قد قتل. 

فان ال - يقول هم : إن محمدا ية رسول من الرسل الذين i‏ الله و 
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الناس من الظلمات إلى النور» وسيكون مصيره إلى الموت إن عاجلا أو آجلا کا هو شأن سائر 
البشر الذين اصطفى الله - تعالى - منہم رسلهء إلا أن رسالته التى جاء ها من عند الله لن 
۰ بعده» بل ستستمر إلى أن برث الله الأرض ومن عليهاء ولا يصح أن نش اا 

تہم آو فی تبلیغ رسالته من بعده» بل عليهم آن i CS‏ به وان ا 
عنه ا وأمواهم . 

ولذا فقد وبخ الله - تعالى - بعض المسلمين الذين صدر منهم اضطراب أو ضعف عندما 
شاع ضعاف افوس ان الرسول اة قد قنل فى غزوة أحد فقال - تعالى - : إأفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم ) ؟ 

ی : إذا مات محمد ب - أا المؤمنون - وقد علمتم أن موته حق لا ريب فيه» أو قتل وهو 
يدافع عن دينه وعقيدته» انقلبتم على أعقابكم# أى : رجعتم إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والضلال. والانقلاب : الرجوع إلى المكان. و إلى الحال الى كانوا عليها 
قبل الإسلام. 

يقال لكل من رجع إلى حاله السىء ء الأول E‏ وارتد على عقبيه . والعقب 
مؤخحر الرجل . و عه أعقاب . 

قال صاحب الكشاف : قوله «إأفإن مات الفاء معلقة للجملة الرملة بالجحملة قبلها عل 

معنى التسبب. والممزة لإنكار أن مجعلوا خلو الرسل قبله سيا لانقلابيم على أعقابيم 
ماه وت اد تلء مع لمهم ان خاو رمل ق قا دم تسگا ب ن مل سی 
للتمسك بدين عمد يه لا للانقلاب عنه. 

فإن : قلت : م ذكر القتل وقد علم أنه لايقتل؟ قلت : لكونه مجوزا عند المخاطبين . 

فإن قلت : أما علموه من ناحية قوله E ag‏ : هذا مما يختص 

بالعلاء منہم وذوى البصيرة»( . 

وفی قوله انقلبتم على أعقابکم ) تنفير شديد من الرجوع إلى الضلال بعد افدى». وتصویر ' 
بليغ لمن ارتد عن الحق بعد آن هداه الله إليه. 

فقد صور i in GDh‏ 
إلى الأمام» وأعقابه هی التی تقوده إلى الخلف» وهو فى حالة انتكاس» بأن جعل رأسه إلى 
أسفل وعقبه إلى أعلا. ولا شك ان هذا أقبح منظر يكون عليه الإنسان. 


0 تفسير الكشاف ج١‏ ص ٣ء‏ ' 


r )‏ اللجلد الثاى 


1 E ES SSE 
يعلم أن الله - تعالى - لا يضره كفر الكافرين.‎ 
. ا : ومن يتقلب على عقبيه بعد وفاة الى إل بان برجع إلى ماکان عل من الكفر‎ 
والضلال» فلن يضر الله شيعا من الضرر وإن قل» إنغا يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب».‎ 
وبحرمانها من الأجر والثواب.‎ 

ثم أتبع - سبحانه - هذا الوعيد بالوعد فقال : [وسيجزى الله الشاكرين أى : وسيثيب 
الله - تعالى - الثابتين على الحتق والصابرين على الشدائد الشاكرين له نعمه فى السراء 
والضراء» سيثيبهم على ذلك بالنصر فى الدنيا وبرضوانه فى الآخرة. 

وعبر هنا بالشاكرين ولم يعبر بالصابرين مع أن الصبر فى هذا الموطن أظهرء وذلك لأن 
الشكر فى هذا هو أسمى درجات الصبر» لأن هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين وقفوا إلى 
جانب النبى - ييو - فى ساعة العسرة» لم يكتفوا بتحمل البلاء معه فقط» بل تجاوزوا حدود 
الصبر إلى حدود ry‏ هذه الشدائد الى ميزت الخبيث من الطيب» فالشكر هنا صبر 
وزيادة» وقليل من الناس هو الذى يكون على هذه الشاكلةء ولذا قال - تعالى - إوقليل من 
عبادى الشكور فالآية الكريمة قد تضمنت عتابا وتوبيخا لأولئك المسلمين الذين ضعف 
يقينهم» وفترت همتهم » عندما أرجف المرجفون فى غزوة أحد بأن الرسول بيا قد قتل . 

كا تضمنت الثناء الجزيل على أولئك الثابتين الصابرين الذين لم تؤثر فى قوة إانہم تلك 
الأراجيف الكاذبة ء. بل مضوا فی جهادهم وثباتېم بدون تردد أو تزعزع ولقد كان الثابتون حول 
رسول الله ب فى غزوة أحد كثيرين ومن بينهم أنس بن التضر - رضى الله عنه -» فقد روی 
البخارى عن نس - رضی الله عنه - قال : غاب عمی أنس بن النضر عن قتال بدر» فقال : 
يا رسول الله ا ا ي 
الله ما أصنع. 

فلا كان يوم أحد وانكشف المسلمون. قال : اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعن 
اللسلمين -. وأبراً إليك ماصنع ھؤلاء - يعنى المشركين -. 

ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ. فقال : يا سعد بن معاذ !! نة ورب EN‏ 

ص دون أحد. 

قال سعد : فا استطعت يارسول الله ما صنع. 


E E E‏ پرمح» ا ن 
ووجدناه قل قتل › وقد مثل به اكول ف عرفه خد إلا آخته بىنانه . 
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قال انس کنا نری. أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه : من المومنين رجال صدقوا 
ماعاهدوا الله عليه ي( . 
کا تضمنت الاية الكريمة ا الله بعد وفاة e‏ ا و 

ا وأنه يوت کا يموت سائر البشرء وأ ا 
تمسك بها فقد سعد وفاز. ومن أعرض عنها فلن يضر الله شيئا. 

ٿم بين ¬ سبحانه - آن الآجال بيد الله وحده. وأنه - سبحانه - 0 لكل أجل وقتا 
حددا لا یعدوه فقال = تعالى - : وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلاي . 

أى : ما كان اموت حاصلا لنفس من النفوس مطلقاء لأى سبب من الأسباب» إلا بمشيئة 
الله وأمره وإذنه» فهو - سبحانه - الذى کت کل نفس عمرها کتابا و بوقت e‏ 
لا يتقدم ولا يتأخر. 

المراد بالنفس هنا. جنسها. آی کل نفس e.‏ إلا بإذن الله 

والمراد بإذنه - : أمره ومشيئته» فکل نفس لا تیا إلا بأمره» a‏ إلا بإذنه. 

و كان ناقصة وقوله أن تموت) فى محل رفع اسمها وقوله «إلنفس# متعلق بمحذوف 
وقع حبرا ها . والاستشناء مفرغ من آعم الأحوال والأسباب. أی ما کان ها آن و £ حالة 
من الأحوال أو لنت هن الأسباب إلا مأذونا ها منه - خا 

والباء ف قوله ورد بإذن الله للمصاحبة. 

وقوله إكتابا)» مفعول مطلق مؤكد لمضمون الحملة التى قبلهء وعامله مضمر والتقدير : 
كتب الله ذلك کتابا مؤجلا. آی له أجل معلوم لا یتقدم عنه ولا یتاخر. وهو آت لا ریب فيه . 

وقوله [مؤجلا)» صفة لقوله إكتابا). 

ا ذم - سبحانه - الذين يؤثرون متاع الدنيا على الأخرةء فقال ا د ا الدنيا 
نؤتە منہا» أى من یرد بعمله ثواب الدنیا ی جزاءها وثمارها کالأموال والخنائم r‏ 
ما نشاء أن نۇتيه › ولا یکون له ل ۰ من نصیب . 


ى غزوة أحد 


(۱) أخرجه البخاری فى كتاب الجهادء باب «من المؤمنين رجال..» ج٤‏ ص۲۳. 


۲A٦‏ امجلد الثانی 


ثم مدح - سبحانه - الذين یبتغون بأعماهم ثواب الأخرة فقال : ومن يرد ثواب الآأخحرة . 
نؤته منہا . 

أى ومن يرد بعمله وجهاده ثواب الأخرة وما ادحره الله فیها لعباده تین من آجر جزيل نزت 
منها ما نشاء من عطائنا الذين تشتهيه النفوس» وتقر له العيون. 


وقوله إوسنجزى الشاكرين4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله» ووعد من عطاء الله لمن شكره 
على نعمه ویثبت على شرعه. ٠‏ 

آی وسنجزی الشاکرین ی دنياهم با د ويرضيهم › ب ى الآخرة یما یشرح 
صدورهم» ويدخل البهجة على نفوسهم . ) 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد تضمنت تحريض المؤمنين على القتال. وتحذيرهم من الجبن 
والفرار» لأن الحبن لا يؤحر الحياةء كا أن الإقدام لا يؤدى إلى الموت قبل حلول وقته» فإن 
أحدا لا يوت قبل أجلهء وإن خاض المهالك واقتحم المعارك . 

كا تضمنت دعوة المؤمنين إلى الزهد فى متع الحياة الدنياء وإلى أن مجعلوا مقصدهم الأكبر فى 
تحصیل ما ینفعهم فی آخرتہم» فإن هذا هو المقصد الأسمى » والمطلب الأعلى : قال - تعالى - 
لمن کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه» ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منہا وما له ق 
الأخرة من نصیب چ( . ) ) 

وإن الذين خالفوا وصية e‏ الله ية وتركوا اما کنہم لی أمرهم بالثبات فيها جريا وراء 
الغنائم لم يحصلوا منها شيئاء بل فقدوها وفقدوا أرواحهم وعزتهم وكرامتهم» وكان فعلهم 
هذا من أسباب هزية المسلمين فى غزوة أحد. 

کیا تضمنت وعدا من الله - تعالى - بأن يزيد الشاكرين من فضله وإحسانهء وأن يكافئهم 
على شکرهم إیاه با هم أهل له من نصر وخیر وفیر. 

ثم بین - سبحانه - ما کان عليه أتباع الأنبياء السابقين من إيمان عميق» وعزم وثيق» حتى 
یتاسی بہم کل ذی عقل سلیم» فقال - تعالی - : لوکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر ف 
وهنوا لا أصابہم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا). 2 

وكلمة «إكأين» مركبة من كاف التشببه وأى الاستفهامية المنونةى د ثم 8 معنی جزای 
وصارت كلمة واحدة بمعنى كم الخبرية الدالة على الكثير. 


.٠١ سورة الشورى الآية‎ )١( 
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ویکنی بها عن عدد مبهم فتفتقر إلى ييز بعدها وهى مبتدأً: وجملة إقاتل معه ربيون) 
خحبرها. ) 

والربيون جمع ربی» ا بربه؛ ا ااا ا به» ق عبادته نسبة إلى 
الرب کالربای . 

قال القرطبى ما ملخصه : والربيون yT TT‏ 
الراء وقرأها بعضهم بفتحها والربيون : الجماعة الكثيرة نسبة إلى الربة - بكسر الراء وضمها - 
وهى الحماعة. . ومنه يقال e‏ الق ٠‏ فيها ال ربة. وز ٠‏ والرباب : قبائل 


جمعت . 

وقال ابن عباس : ربيون - بنتح الراء - منسوب إلى الرب. 

وقال الخليل : الربى - بكسر الراء - الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياءء وهم 
الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية لله - تعالى -). وقوله [إف| وهنوا» من 
الوهن وهر اضطراب نفسی» وانزعاج قلبی » يتدىء من ن داخل و فإدا وصل ى 
الخارج کان ا وتخادلا. ١‏ 

والمعنى : وکٹیر من الأنبياء قاتل معهم مۇمنون صادقو الامان من أجل إعلاء كلمة الله 
وإعزاز دينه وأصيبوا وهم يقاتلون با أصيبوا من جراح وآلام» فا وهنوا لما أصابہم فى سبيل 
الله أی فا عجزوا أو جبنوا بسبب ما أصابهم من جراح» أو ما أصاب أنبياءهم وإخوانهم من 
فتل واستشهاد . لن الذى أصابہم إغا هو فی سبیل الله وطاعته وإقامة دينه» ونصرة رسله . 

وقوله وما ضعفوا» أی : عن قتال أعدائهم وعن الدفاع عن الى آمنوا به وقوله 
2 ی Eh‏ 
الإيان. ) 
نفی عنم -أولا- الوهن وهو اضطراب نضسی»› ولع قلى» ول على الإإنسان فيفقده 
اتەه وريه . 

ونغی E‏ الضعف ا هو ضد 2 وهو e‏ س الوهن. 


0 تفسیر القرطبی ج٤‏ ص ۲۳۰ 


a‏ االجلد الثانی ا 
۰ : 

 اهنم وقد نفی - سبحانه - هذه الأوصاف الثلاثة عن هؤلاء المؤمنين الصادقين مع أن واحدًا‎ ٠ 
يكفى نفيه لنفيها لأنها متلازمة - وذلك لبيان قبح ما يقعون فيه ا‎ ٠ 
. من هذه الأرصاف من نفوسهم‎ 


وجاء ترتیب هذه الأوصاف فى نهاية الدقة بحسب حصوهما فى الخارج» فإن الوهن الذى ) 
خورف العريمة إذا تمكن من النفس أنتج الضعف الذى هو لون من الاستسلام والفشل. ثم 
تكون بعدهما الاستكانة الى يكون معها الخضوع لکل مطالب الأعداء واد وصل الإنسان 
a‏ فی حیاته کان الموت أكرم له من هذه الحياة. ٠‏ 


وقوله #والله بحب الصابرين# تذييل قصد به حض المؤمنين على تحمل المكاره وعلى مقاساة 
الشدائد ومعاناة المكاره من أجل إعلاء دينهم حتی يفوزوا برضا الله ورعایته كا فاز أولئك 
الأنقياء الأوفياء. ) 

أی والله E‏ - حب اا على آلا القتالء وا الحهادء ا الطاعات › 
وتبعات التکالیف التی کلف الله -تعالی- ا عباده. 

ثم أتبع - سبحانه - عحاسنهم الفعلية» ببيان عحاسنہم القولية ا - تعالى - #وما کان 
قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا فی آمرناء قافا واتضنا عل القوم 
الكافرين# . ) 

أى أن هؤلاء الأنقياء الأوفياء الصابرين ما کان ن من قول و ف و القتال وف عموم 
الأحوال إلا الضراعة إلى الله - بثلالة امور : 

أوها : حكاه القرآن عنم ف قوله : وربا اغفر نا ذنونا وإسرافنا £ مرا 

ای : إنهم يدعون الله - تعالى - بان یغفر م ذنویہم ما کان صغیرا منہا وماکان کبیرا : وأن ) 
يغفر هم ف( إسرافهم ف أمرهم )4 آی ما تجاوزوه من الحدود الى حدها هم وأمرهم بعدم 
تجاوزها. 

E ای أجعلنا يا ربنا من یثبت‎ TTA A E 
أعدائك وقتالهم ولا تجعلنا ممن يوليهم الأدبار.‎ 
) وثالثها : حکاه القرآن عنہم فى قوله #وانصرنا على القوم لکافرین) ای اجعل النصر لنا‎ 

یاربنا علل أعدائك وأعدائنا الذين جحدوا وحدانيتك. وكذبوا نبيك وضلوا ضلالا بعیدا. 

وتأمل ف 2 ا القارىء - هذه الدعوات الكرية تراها قد جعت ما جعت من صق ) 

اليقين» وحسن الترتيب. 


۾ و 
4 
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فهم قد التمسوا - أولا - من خالقهم مغفرة ذنومم والتجاوز ع وقعوا فيه من أخطاء وهذا ‏ 

يدل على سلامة قلوهم وتواضعهم واستصغار أعمالهم مها عظمت أمام فضل الله ونعمه. 
ثم التمسوا منه - انيا - تثبيت أقدامهم عند لقاء الأعداء حتى لايفروا من امامهم . 
ثم التمسوا منه - ثالثا - ا الكافرين وهو غاية القتالء لأن اا و ) 

إلى منع وقوع الفتنة فى الأرض» وإلى إعلاء كلمة الحق. 

قال صاحب الكشاف : قوله وما كان قومم) الخ هذا القول وهو إضافة الذنوب 
والإإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربانيين هضا هما واستقصارا. والدعاء بالاستغفار منها مقدماِ 
على طلب تثبيت الأقدام فى مواطن الحرب والنصرة على العدو» ليكون طلبهم إلى ربمم عن 
زكاة وطهارة وخضوع . وهو أقرب إلى الاستجابة »'. : 

وكان هنا ناقصة» وقوله #إقوهمم# بالنصب خبرها س الصدر المتحصل من «أن» 
وما بعدها فى قوله إلا أن قالوا» والاستئناء مفرغ. 
أى : ما كان قوم فى ذلك المقام وفى غيره من المواطن إلا قوهم ا أی هو دأہم 
ودید نېم . 

ثم ا - الثمار التى ترتبت على هذا الدعاء الخاشع والإيان الصادق والعمل 
ا لخالص لوجهه - سبحانه - فقال : اتمم الله وات الدنيا وحسن ثواب الأخرة» والله بحب 
المحسنين# . 

والفاء فى قوله إفآتاهم# لترتيب مابعدها على ما قبلها. 

أُی أن هؤلاء الذين آمنوا بالله حق الإبيان وجاهدوا یی سبیله حق الحهاد م خيب الله 
-تعالى- سعيهم ولم يقفل بابه عن إجابة دعائهم» وإنغا أعطاهم الله - تعالى - ثواب الدنيا من 
النصر والغنيمة وقهر الأعداء» وصلاح الحال. 

کا أعطاهم حسن ثواب الآخرة بأن منحهم رضوانه ورحته ومثوبته ا خر اب الأخرة 
با لجسن للتنبيه على عظمته وفضله ومزیته› وأنه هو المعتد به عنده - تعالى - لأنه غير زائل» 
وغير مشوب بتنغيص أو قلق . ) 

وقوله «إوالله يحب المحسنين) تذييل مقر لمضمون ما قبله» فإن ححبة الله - تعالى - للعبد ٍ 
مبدأ كل خير وسعادة. 

وبذلك نری أن هذه الآأيات E EG E‏ 


.٤٤٤ص‎ ١ج تفسير الكشاف‎ )١( 


9 الملجلد الثاى 


رمن الشر واه فرت كا مرت سا الك أن رساكلا قرت من بعنة ل عل أتاعه أن 
يسیروا على طريقته وآن بحملوا من بعده عبء تبليغ تعاليم الإسلام الذى جاء به ثم قررت بعد 
ذلك أن الآجال بيد الله وأن الحذر لا ينع القدر وأن أحدًا لن يموت قبل انتهاء أجلهء مادام 
الأمر كذلك فعلى المؤمنين أن يجاهدوا الكفار والمنافقين وأن يغلظوا عليهم. 

ثم ذكرت الناس بعد ذلك بجا کان من أتباع الرسل السابقين من إيان عميق وجهاد صادق 
وثبات ى وجه الباطل ودعاء حلص خاشع . . حتی یتأسی مہم فی أقواهم وأعماهم کل ذى عقل 

ثم ختمت هذه الآيات ببيان النتائج الطيبة التى منحها الله - تعالى - لعباده المؤمنين 
الصادقین فى دنیاهم وآخرتهم حتی يسارع الناس فى كل زمان ومكان إلى الأعمال الصالحة الى 
تکون سببا فی سعادتہم وعزتهم ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنينء نهاهم فيه عن طاعة أعداء الله 
وأعدائهم» وأمرهم بالتمسك بتعاليم دينهم وبشرهم بسوء عاقبة أعدائهم فقال - تعالى : 


ر ها أل aE ERNE‏ 
روڪ کم ارک ن ا 
e‏ غم الور ن 0 سستلقی 


ژر مت 2ت 
ف پالدذت ١‏ ا رڪ ايا 
ا و کا ۶ چ کا چ و و تیر وہ ص 

مالم ينز لبه سلطناوماون هم التار ویس 


سے سے س 


قال الألوسى ما ملخصه : قوله ييا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا# شروع فى زجر 
المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارهاء إثر ترغيبهم فى الاقتداء بأنصار الأنبياء بیان فضائله 
وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه لإإظهار الاعتناء بجا فى حيزه ووصفهم بالايان لتذكيرهم بحال 
ينان تلك الطاعة فيكون الزجر على أكمل وجه . والمراد من الذين كفروا إما المنافقون لأنهم هم 
الذين قالوا للمؤمنين عند هزيتهم فى أحد: ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا فى دينهم . . وإما 
أبو سفيان وأصحابه وحينئذ فالمراد بإطاعتهم الاستكانة هم وطلب الأمان منهم . . وإما اليهود 


ل ۳۹۱ 


والنصارى لأنهم هم الذين كانوا يلقون الشبه فى الدين ويقولون : لو كان محمد نبيا حقا لما غلبه 
أعداؤه. . وإما سائر الكفار»' . 
فالاية الكرية ت تى المؤمنين عن طاعة الكقار؛ ۽ لأن الكفر والإيان نقيضان ا 


وجاء التعبير « بإن » الشرطية دون « إذا» ؛ لأن إذا لتحقق الشرط والحزاء أما إن فإنها لا تفيد 
التحقق بل تفيد الشك. وهذا هو المناسب لال المؤمنين لأن إيانهم يحجزهم عن طاعة الذين 
کفروا وينعهم من الوقوع فى ذلك والنداء متوجه ابتداء للمؤمنين المجاهدين الذين حضروا 
غزوة أحد» وسمعوا ما سمعوا من أراجيف أعدائهم وأكاذيبهم» إلا أنه یندرج تحت مضمونه 
کل مؤمن فى كل زمان أو مكان لأن الكافرين فى كل العصور لا يريدون بالمؤمنين إلا خبالاء 
ولا يتمنون همم إلا الشرور والمصائب. 
ثم بين - سبحانه - النتيجة - السيئة التى تترتب على طاعة المؤمنين للكافرين فقال : 
۰ على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين). 
: إن تطیعوهم یرجعوکم إل ما كنتم عليه قبل الإسلام من ضلال وكفران أو یردوکم إلى 
ت التى كنتم عليها قبل مشروعية الجهاد وهى حالة الضعف والموان الى رفعها الله عنكم 
بأن أذن لكم فى مقاتلة أعدائكم الذين أخرجوكم من دياركم بغير حق. 
وقوله «فتنقلبوا حاسرين) أى فترجعوا خاسرين لخيرى الدنيا والآخرة» أما خسران الدنيا 
فبسبب انقيادكم ههم» واستسلامكم لمطالبهم . . وأما خسران الأخرة فبسبب ترككم لوصايا 
دينكم وغالفتكم لأوامر خالقكم. وتوجيهات نبيكم بي وكفى بذلك خسارة شنيعة. 
فأنت ترى أن الآية الكريمة قد نهت المؤمنين عن طاعة الكافرين» ثم بينت هم نتيجتين ‏ 
سيئتين تترتبان على هذه الطاعة» وهما : الرجوع إلى الضلال بعد اهدیء والخسران فى الدنيا 
ET‏ 
والتعبير بقوله #إفتنقلبوا) يفيد أن إطاعة الكافرين يؤدى بالمؤمنين إلى انقلاب حاهم 
وانتكاس آمرهم وجعل أعلاهم أسفلهم . . وفى ذلك ما فيه من التنفير عن إطاعة الكافرين 
والاستماع إلى وساوسهم . 
ثم أمرهم - سبحانه - بطاعته والاعتماد عليه والاستعانة به وحده فقال #بل الله مولاکم 
وهو خير الناصرين# . 
وحرف « بل » هنا للاضراب الانتقالى» لأنه - سبحانه - بعد أن حذر المؤمنين من إطاعة 


۹۲ المجلد الثانى 


الكافرين ومايترتب عليها من مضارء انتقل إلى توجيههم إلى مافيه عزتهم وكرامتهم 
وسعادتہم . 

والمولى هنا بمعنى النصير والمعين» وهذا اللفظ لا يدل على النصرة والعون فقط, وإنما يدل 
على كمال المحبة والمودة والقرب. والنصرة تجىء ملازمة هذه المعانى» لأنه من كان الله با له» 
کان - سبحانه - ناصرا له لا عالة. 

والمعنى إنى نماكم -أيما المؤمنون- عن إطاعة الكافرين» لأنہم ليسوا أولياء لكم فتطيعوهم. 
بل الله -تعالى- هو ولیکم ومعینکم وهو خير الناصرين» لأآنه هو الذى لا يعجزه شىء فى 
الأرض ولا فى الساء فأخلصروا له العبادة والطاعة. 

ثم بشرهم - سبحانه - بأنه سيلقى الرعب والفزع فى قلوب أعدائهم فقال - تعالى - : 
فسنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا). 

والرعب : الخوف والفزع » يقال رعبه يرعبه أى خوفه أصله من الملء يقال : سيل راعب» 
إذا ملأ الأودية. ورعبت الحوض : ماأته. 

والسلطان : الحجة والبرهان وسميت الحجة سلطانا لقوتها ونفوذها. أصل المادة يدل على 
الشدة والقوة ومنها السليط الشديد واللسان الطويل . ) 

والمعنى : سنملا قلوب المشركين خوفا وفزعا بسبب إشراكهم مع الله - تعالى - آة لم ينزل 
الله بها حجة والمراد : أنه لا حجة هم حت ينزهما. 

قال الألوسى : قوله ما ینزل به ‰ أى بإشراكه أو بعبادته» ور«ما» نكرة موصوفة أو 
موصولة اسمية وليست مصدرية و « سلطانا» أى حجة والإتيان بها للإشارة بأن المتبع فى باب 
التوحيد هو البرهان السماوى دون الآراء والأهواء الباطلة. . وذكر عدم إنزال الحجة مع 
استحالة تحققها من باب انتفاء المقيد لانتفاء قيده اللازم» أى : لاحجة حتى ينزماء فهو على 
حد قوله فى وصف مفازة : 

لا تفزع الأرنب آهوالمها ولا ترى الضب هاينجحر 

إذ المراد : لا ضب ہا حتى ينجحر. فالمراد نفيهم| حميعا' . 

فالآية الكريمة قد بشرت المؤمنين بأن الله - تعالى - سيلقى الرعب والفزع فى قلوب أعدائهم 
حت لا يتجاسروا عليهم . 
ومن مظاهر الرعب التى ألقاها الله - تعالى - فى قلوب المشركين أنهم بعد أن انتصروا على 


(۱) تفسیر الآلوسى ج٤‏ ص ۸۸ 
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الملسلمين فى غزوة أحد. كان فى قدرتهم أن يوغلوا فى مهاجمتهم وقتامم إلا أن الرعب صدهم 
عن ذلك. 

ولقد حاولوا وهم فى طريقهم إلى مكة أن يعودوا للقضاء على المسلمين إلا أن الخوف داخحل 
قلوبهم وجعل أحد زعمائهم وهو صفوان بن أمية ”يقول حم : «يا أهل مكة لا ترجعوا لقتال 
القوم» فإنى أرى آنه سيكون للقوم قتال غير الذى كان». 

قال الفخر الرازى ما ملخصه قوله #سنلقى فى قلوب الذين كفروا لزعب اختلفرا فی 
هذا الوعد هل هو محتص بيوم أحد» أو هو عام فى جميع الأوقات ؟ 

قال كثير من المفسرين : إنه مختص بمذا اليوم» وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة إغا ) 
هذه 

ئم القائلون بهذا ك ذکروا فی إلقاء الرعب فى قلوب امشرکین فی هذا الوه 

وجھین : ) 

الأول : أن الكفار لا استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله الرعب فى قلوهم» فتركوهم 
وفروا منهم من غير سبب. . [ 

والثانى : أن الكفار لا ذهبوا إلى مكة فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئا قتلنا 
الأكثرين منهم ثم تركناهم ونحن قاهرون. ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية» فلا عزموا على 
ذلك ألقى الله الرعب فى قلويم. 

والقول الثانى : أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد» بل هو عام» كأنه قيل : إنه وإن وقعت . 
لكم هذه الواقعة فى يوم أحده إلا أن الله - تعالى - سيلقى الرعب منكم بعد ذلك فى قلوب 
الكافرين حت يقهر الكفار» ویظهر دینکم على سائر الأديان . 

وقد فعلل الله ذلك حتی صار دين الإإسلام قاهرا لحميع الأديان والملل . ا الأية قوله . 
به «نصرت بالرعب مسيرة شهر»'. 
. ثم خحتم - سبحانه - الآية ببيان سوء عاقبة هؤلاء الكافرين فقال : #ومأواهم النار وبئس 
مثوی الظالين» . 

والأوى : اسم مكان من أوى يأوى. وهو المكان الذى يرجع إليه الشخص ويعود إليه. 

والمئوی : اسم مکان - أيضا - يقال : ثوى با مکان وفیه یثوی ثواء وثویا وأثوی به أى 
أطال الإإقامة والنزول فيه. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٩‏ ص۳۲. 
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والمعنى : أن هؤلاء الكافرين سیلقی الله - تعالی - الرعب والفزع ف قلوہم حی . 
لا يتجاسروا على المؤمنين › هذا ف الدنياء أما فى الأخرةء فالکان الذئ يأوون إليه ویستقرول 
فيه هو النار» لامأوى همم غيرهاء وبئس هذه النار موضع إقامة دائمة هم. 

وقد أظهر - سبحانه - الاسم فى موضع الإإضمار فلم يقل : ویس النار مثواهم» بل قال : 
#وبئس مثوى الظالمين# : للإشارة إلى أن هذا الال الأليم إنغا هو جزاء عادل هم بسبب 
ظلمهم إذ هم الذين ظلموا أنفسهم فأضلوها وصدوها عن الحق فكانت نهايتهم تلك النهاية 
المهينةء « وما ظلمهم الله ولکن أنفسهم يظلمون » . 

ونی جعل هذه النار مثواهم بعد جعلها مأواهم إشارة إلى خلودهم فيهاء فإن المثوى مكان 
الإقامة المنبئة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذى يأوى إليه الإنسان. 

وقدم المأوى على المثوى لأن هذا هو الترتيب الوجودى فى الخارج» لأن الإنسان يأوى إلى 
المكان ثم يثوى فيه. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد نهت المؤمنين عن إطاعة الكافرين وبينت هم النتائج 
الوخيمة التى تترتب على إطاعتهم ثم دعتهم إلى الاعتصام بدين الله وبشرتهم بسوء عاقبة 
أعدائهم فى الدنيا والآخرة. 

ثم ذكر الله - تعالى - المؤمنين بجا حدث هم فى غزوة أحد. وكيف نهم انتصروا عل 
أعدائهم فى أول المعركة ثم كيف أنهم أصيبوا باهزيية بعد ذلك بسبب فشلهم وتنازعهم 
کا 5 صور - سبحانه - ف هذه 3 تصويرا بلغا مؤترا 
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کسیوا ولد عقا عن لعفو ري9 


قال القرطبى : قال محمد بن كعب القرظى : لا رجع رسول الله اة إلى المدينة بعد أحد» ‏ 
وقد أصيبوا قال بعضهم لبعض : من اين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟ فنزل قوله - 
تعالى - لولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه) الآية. ) 

وذلك أنهم قتلوا صاحب لواء المشركين وسبعة نفر منهم بعده على اللواء» وكان الظفر ابتداء 


۲۹٦‏ المجلد الثانى 


غر أ نهم اشتغلوا بالغنيمة وترك بعض الرماة أيضا مراكزهم طلبا للغنيمة فكان 

elt‏ : ما كان يوم أحد ولقينا المشركين ¿ أجلس رسول 
الله م ناسا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال م : « لا تبرحوا من مکانکم . إن 
راوتا ظهرنا عل عليهم فلا تبرحوا» وإن رأیتموهم قد ظهروا علينا فلا تعينونا» . 
سوقهن » قد بدت خلا خلهن . فجعلوا يقولون - أى الرماة - «الغنيمة. . الغنيمة» فقال هم 
- وانطلقوا ممع الغنائم - فل أتوهم صرف الل وجوههم وقتل من المسلهن سبعول 
رجلا( . 

وصدق الوعد معناه : تحقيقه والوفاء به» الصدق : مطابقة الخبر للواقع . والمراد هذا 
الوعد»ء ما وعد e aE‏ - تعالی - ايأا الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 . 

ونی مثل قوله - تعالی < (ستلقی ف قلوب الین کفروا لرعب یا اشرکواباف ام زل ب 
سلطانا ي0 . 

وفى مثل قول الرسول ية للرماة قبل أن تبدأً المعركة «لا تبرحوا أماكنكم فلن نزال غالبين 
ما ثبتم مکانکم ». ) 

TI‏ . يقال : حسه حسا إدا 
قتله . وحقیقته : أصاب حاسته بأفة فأبطلهاء يقال : كىدە وفأده ی : أصاب كىدە وفژاده. 
ومنه جراد ع وهو الذى قتله البرد أو مسته النار فأهلكته. 

والمعنى : ولقد حقق الله - تعالى - لكم - ييا المۇمنون - ما وعدكم به من النصر على 
أعدائكم إذ أيدكم فى أول معركة أحد بعونه وتأييده فصرتم تقتلون المشركين قتلا ذريعا شديدا 
باذنه ونیسیره ورعابته وکان حليما لکم ف أول المعركة. 

و« صدق» يتعدى لاثنين أحدهما بنفسه والآخحر بحرف 2 تقول : صدقت زيدا فى 


)۲( سورة عمد الأية ۷ 
(۳) سورة آل عمران الآية .٠١١‏ 


قوله #وعدە‰ . 
« بإذنه » متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل «تحسوم » أى تقتلونهم مأذونا لكم فى ذلك. 
فالحملة الكرية تذكر المؤمنين با كان من نصر الله - تعالى - فم عندما أقبلوا على معركة 
أحد بقلوب خلصة» ونفوس ثابتة وعزيمة صادقة. . ثم بين - سبحانه - أن ما أصابهم من 
هزية بعد ذلك كان يسبب a.‏ فقال - تعالى : #حت إذا فشلتم وتنازعتهم ٤‏ 
والتحالف ٠‏ 
والمعنى : ولقد مک الله وعده د فی النصر - أا اا عندما کنتم تقاتلون أعداء كم 
بإعان صادق» وإخلاص لله - تعالى ھ ‏ وعجزتم عن مقاومة 
ومال اكثركم إلى طلب الغنائم خالا ! e oh‏ أول المعركة من 
نصر مؤزر ځبونه O E E E‏ 


ا - تعالی ع وو ن هک إلى هزية وفقدتم 

TT OES 
| وعصيانهم أمر رسوهم وصدق الله إذ يقول : طواتقوا ااا الاين ظلموا منکم‎ 
) | . خحاصة ي(‎ 


ولقد رتب الله - تعالى - ما حدث من بعض المؤمنين فى غزوة أحد ترتيبًا ديا يتفق مع 
ما حصل منہم وذلك لأہم حدث منم - أولا - الفشل بعنى العجز النفسى عن الشات 
والصبر. ثم ترتب على ذلك ان تنازعوا فیا بی لی و و ااام ن ر ت 
ونزل إلى ميدان المعركة لجمع المغانم» ثم ترتب على كل ذلك معصيتهم لأمر رسوهم 
وقائدهم َد . 


٠٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 


4۸ اللجلد الثانی 


قال الحمل ماملخصه : وقوله #حتى إذا فشلتم چ فی حت هذه قولان : 

أحدهما : أنها حرف جر بعنى إلى وفى متعلقها حينئذ ثلاثة أوجه. 

أحدها : أا متعلقة 0 #تحسونهم» أى تقتلونهم إلى هذا الوقت. 

والثانی : أنها متعلقة « بصدقکم » أُی صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم . والثالث : آنا 
متعلقة بمحذوف دل عليه السياق تقديره : ودام لكم ذلك إلى وقت فشلكم. 

والقول الثانى : أنها حرف ابتداء داخلة على الجحملة الشرطية ولإإذا» على باها من كونها 
شرطية › والصحيح أن جواہا محذوف أُی حت إذا فشلتم وتنازعتم منع الله عنکم نصره)' . 

وقال الفخر الرازى : فإن قيل ماالفائدة فى قوله لمن بعد ماأراكم ماتحبون4؟ 

فالحواب عنه : أن المقصود منه التنبيه على عظم المعصية» لأنهم لما شاهدوا أن الله - تعالى - 
« أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يتنعوا عن المعصية» فلا أقدموا عليها لاجرم سلبهم 
الله ذلك الإكرام وأذاقهم وبال آمرهم . وقوله منم من یرید الدنیا ومنکم من یرید 
الآخرة تفصيل للتنازع الذى كان بين الرماةء أو بين بعض أفراد المسلمين الذين اشتركوا فى 
هذه الغزوة). 

ا منکم-أیہا المسلمون- من يريد الدنيا ومغانمها حتى حله ذلك على ترك مكانه 
اللخصص له غالفا نصيحة قائده ورسوله ية ولو أن هذا البعض منكم خالف هواه» وحارب 
مطامعه» وأطاع أمر رسوله ية لتم لكم النصرء ولأتتكم الدنيا بغنائمها وهى صاغرة. 

ومنکم من يريد بجهاده وعمله ثواب الآخرة وهم الذين أطاعوا أمر رسوهم بي وثبتوا إلى 
جانبه يدافعون عنه وعن ۰ وعن أنفسهم دفاع الأبطال الصامدين وهؤلاء هم الذين 
رض الله عنهم ورضوا عنه وأ عد هم ما يسعدهم ف دنیاهم وآخرتهم . 
قال ابن جرير : قال ابن عباس : لما هزم الله المشركين يوم أحد قال الرماة : أدركوا الناس 
لا يسبقوكم إلى الغنائم فتکون هم دونکم» وقال بعضهم : لا نريم حتى يأذن لنا النبى ل 
فنزلت : لمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. 

وقال ابن مسعود : ماعلمنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله إا كان يريد الدنيا وعرضها . 
0 


حتی کان يوم أحد» 


."۲٤ حاشية الجمل على الحجلالين ج١ ص‎ )١( 
۳۷ ص‎ ٩ تفسیر الفخر الرازی ج‎ )۲( 
. ٠۳۰ تفسیر ابن جریر ج٤ ص‎ )۳( 


ون ال اغنان ۹4 


وقوله ثم صرفكم عنہم ليبتليكم 4 عطف على جواب «إذا« المقدرء وما بين اعتراض بين 
اللعطوف والمعطوف عليه . 

اال ن ف ا و و ر 
دون أن تنالوا ما تبتغون لیبتلیكم 4 ائ ليعاملكم الله - تعالى - معاملة من يمتحن غيره» 
ليتميز قوى الإيان من ضعيفه وليتبين لكم الصابر المخلص من غيره. 

وجاء العطف بثم فى قوله «[إثم صرفكم € للإشعار بالتفاوت الكبير بين المقصد الأصلى الذى 
خرجوا من أجله وهو النصر والحصول على الغنيمة وبين النتيجة القى انتهوا إليها وهى العودة 

وكان التعبير بكلمة #إصرفكم# دون كلمة «هزمتم » لأن ما حدث فى أحد لم يكن هزية 
وإن لم يكن نصرًا. لأن اهزية تقتضى أن يولى المسلمون الأدبار وأن يتحكم فيهم أعداؤهم 
وماحدث فى أحد لم يكن كذلك. وإنغا كان زيادة فى عدد الشهداء من المسلمين عن عدد القت 
من المشركين لأن بعض المسلمين خالفوا وصية نبيهم ي وتطلعوا إلى زهرة الدنيا وزينتها 
بطر يقة تتعارض مع ما يقتضيه الإيان الصادق فكان من الله - تعالى - التأديب هم . . وف هذا 
اتعبير ثم صرفكم عنبم) تسلية هم عا أصابهم» وتخفيف لمصابهم فکأنه - سبحانه - يقول 
هم : إن ما حدث فى أحد إنغما هو نوع من الصرف عن الغاية التى من أجلها خرجتم لحكم من 
أهمها : تمييز الخبيث من الطيب» وتربيتكم على تحمل المصائب والآلام» وتأديبكم بالأدب 
المناسب حت لا تعودوا مرة أخرى إلى غالفة رسولكم بيا . 

ٹم ختم - سبحانه - الأية الكرية مما یسح آلامهم ويذهب e‏ ة من قلوہم فقال - 
تعالی و عفا عنكم وال ذو فضل على المؤمنين). 

ای : ولقد عفا - سبحانه - ع) صدر منکم تفضلا منه وکرماء والله E‏ 
الفضل المطلق الدائم على المؤمنين. ا ) 

ولقد أكد - سبحانه - هذا العفو باللام وبقد وبالتعبير بالماضى› ليفتح أمامهم ر 
الأمل» وليحفزهم على التوبة الصادقة والإيمان العميق» حتى لاييأسوا من رحة الله . 

والتذييل بقوله «والله ذو فضل على المؤمنين) مؤكد لمضمون ما قبله. 

قال الآألوسى : «إيذان بأن ذلك العفو ولو كان بعد التوبة» بطریق التفقضل لا الوجوي 
ای شا أن يتفضل عليهم بالعفو فى جميع الأحوال أديل هم أو أديل إذ الابتلاء أيضا 


. a رحمة‎ 


e‏ الملجلد الثانى 


فأنت ترى أن الآية الكريمة قد ذكرت لمرمنين بأن الله - تعالى - قد حقق وعده معهم فى 
أول المعركة بأن سلطهم على المشركين يقتلونهم بتأييده ورعايته قتلا ذريعا فلا صدر من بعض 
المؤمنين الفشل والتنازع والعصيان منع الله عنهم عونه وصرفهم عن الغاية الى كانوا يتمنونها 
E‏ 
الفضل الدائم على المؤمنين. 

ثم ذكرهم - سبحانه - بعد ذلك با کان من بعضهم بعد أن اضطربت أحواهم وجاءهم 
أعداؤهم من أمامهم ومن خلفهم بسبب ترك معظم الرماة لأماكنهمء فقال -تعالى- #إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى آخراكم4. 

وقوله : «[تصعدون من الإصعاد وهو الذهاب فى صعيد الأرض والإبعاد فيه . 

يقال : أصعد فى الأرض إذا أبعد فى الذهاب وأمعن فيهء فهو الصعد. 

قال القرطبى : الإصعاد : السير فى مستو من الأرض وبطون الأودية والشعاب. 

والصعود : الارتفاع على الحبال والدرج . 

وقوله (إذ تصعدون) متعلق بقوله [صرفكم) أو بقوله (لیتلیک) أو بمحذوف تقديره 
اذکروا. 

أی اذکروا - يا المؤمنون - وقت أن كنتم مصعدين تهرولون بسرعة فى بطن الوادى بعد أن 
اختلت صفوفکم = واضطرب جمعکم . وصرتم لا بعرج بعضکم على بعض ولا يلتفت أحدكم 
إلى غيره من شدة المرب والحال أن رسولكم ب إيدعوكم فى أخراكم# أى يناديكم فى 
أخراكم أو فى جماعتكم الأخرى أو من خلفكم يقال . تا و إذا جاء 
خلفهم» کا يقال : جاء فى أومم وأولآهم. ٠‏ 

والمراد أن الرسول ية كان يدعو المنهزمين إلى الثبات وإلى ترك الفرار من الأعداء وإلى 
معاودة اهجوم عليهم وهو ثابت لم يتزعزع ومعه نفر من أصحابه. 
) قال ابن جرير لا اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهمء دخل بعضهم المدينةء 
وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق ة فقاموا عليهاء فجعل رسول الله بل يدعو الناس : 
« إل عباد الله » ! فذكر الله صعودهم إ لى الحجبلء > ثم ذکر دعاء النبى ملا إیامم فقال : #إد 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم 4( . 
ففى هذه الجملة الكريمة تصوير بديع معجز لحال المسلمين عندما اضطربت صفوفهم فى 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص ۱۲۳ 


سورة 1 عمران ۳*١‏ 


غزوة أحد» فهى تصور حاههم وهم مصعدون فى الوادى بدون تمهل أو تثبت» وتصور حاهم 
وقد أخذ منهم الدهش مأخذه بحيث أصبح بعضهم لا يلتفت إلى غيره أو يسمع له نداءء أو 
يجيب له طلبا وتصور حال النبى ب وقد ثبت كالطود الأشم بدون اضطراب أو وجل ومعه 
صفوة من أصحابه وقد أخحذ ينادى الفارين بقوله : « إلى عباد الله ل 
من يکر فله النة». 
وقوله - تعالى - طفأثابكم غا بغم لكيلا تحزنوا على مافاتكم ولاماأصابكم 4 . 
بيان للنتيجة الى ترتبت على هذا الاضطراب وهو معطوف على قوله #صرفكم) أو على 
قوله #تصعدون ولاتلوون) ولا یضرکو» مضارعين فى اللفظ لأن إذ المضافة إليهما صيرتا 
ماضيين فى المعى . 

وأصل الإثابة إعطاء الثواب» وهو شىء يكون جزاء على عطاء أو فعل ولفظ الثواب 
لا يستعمل فى الأعم الأغلب إلا فى الخبرء والمراد به هنا العقوبة الى نزلت بهم. وسميت 
العقوبة التى نزلت بهم ثوابا على سبيل الاستعارة التهكمية کا فی قوله #فہشرهم بعذاب 
اليم). 

ومجوز أن يكون اللفظ مستعملا فى حقيقته› TT‏ ا و 
على الفاعل من جزاء فعله» سواء أكان خيرًا أو شرا. 

قال القرطبى : قوله - تعالل - «فاثابکم غا بغم ) الغم فى اللغة التغطية . يقال : غممت 
الثىء أى غطيته. ويوم غم وليلة غمة إذا كانا مظلمين. 

قال مجاهد وقتادة وغيرماء والخم الأول القتل والجراح والغم الثانى الإرجاف بقتل النبى 
ية وقيل الخم الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة والثانى : استعلاء المشركين عليهم. وعند 
ذلك قال الى کل « اللهم لا يعان علينا) . ) 

والباء فى #إبخم) على هذا بمعنى على . ا النبى بي 
بمخالفتهم إياه فأثابهم بذلك غمهم بن أصيب منہم( 

ويجوز أن يكون الكلام لمجرد التكثير أى جازاكم بغموم وأحزان كثيرة متصل بعضها ببعض 
بأن منع عنكم نصره وحرمكم الغنيمة وأصابتكم الجراح الكثيرة وأشيع بينكم أن نبيكم قد 
قتل. a GL‏ 
2 8 تخلصوا لله الحهاد فأصابكم ما أصابكم. 


. ۲٤١ تفسير القرطبى - بتصرف وتلخيص - ج٤ ص‎ )١( ٠ 


i1‏ الملجلد الثانى 


وقوله لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما أصابکم) تعليل لقوله #ولقد عفا عنكم# أى : 
ی ولا على ما أصابكم 
E‏ ولا على مصيب من المضار. . 

ثم قال : ويجوز أن يكون الضمير فى #فأثابكم# للرسول. أى : فاساكم eT‏ 
فصار أسوتکم - لأنه كا غمكم ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرها فقد غمه ما نزل 
بكم . فأثابكم غا اغتمه لأجلكم بسبب غم اغتممتموه لأجله ولم يثربكم على عصيانكم 
وخالفتكم لأمره» وإنغا فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لثلا تحزنوا على مافاتكم من نضر الله 
ولا على ما أصابكم من غلبة العدو». 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله #والله خبير بجا تعملون# أى : والله - تعالى - عليم 
باعمالکم ونیاتکم علا کاملاء وخبیر با انطوت عليه نفوسکم فهو - سبحانه - لا تخفی عليه 
خحافية مها صعرت » فاتقوه وراقبوه واتبعوا ما کلفکم ره لتنالوا الفوز والسعادة . 

ثم ذکرهم - سبحانه - ببعض مظاهر لطفه بهم ورحته هم حيث آنزل على طائفة منهم 
النعاس الذى أدخل الطمأنينة على قلوبهم وأزال الخوف والفزع من نفوسهم فقال -تعالى- هثم 
ا ا ا ا ا ای کان تا ان 
e‏ 
صاحبه فلذلك كان أمنة هم : لأنه لو كان نوما ثقيلا ماجمهم المشركون. 

أى : ثم أنزل عليكم - أيها المؤمنون - بعد أن أصابكم من الم والغم ما أصابكم» أمنا 
کان مظهره نعاسا اطمأنت معه نفوسکم واستراحت معه أبدانکم من عير فزع ولا قلق › وکان 
هذا الأمان والاطمئنان لطائفة معينة منکم حلصت جهادها لله » وخحافت مقام را وغہت نفسها 

عن اهوی. 

قال ابن کثیر: یقول - تعالٰی N ENA ENB‏ 

النعاس الذى غشيهم وهم مشتملون السلاح فى حال همهم وغمهم والنعاس فى مثل تلك الحال 


(۱( تمسر الکشاف ج١‏ ص ٤1۲۸‏ . 


سورة آل عمران eT‏ 
دلیل على الآمان» کے قال ف سوره و الائقال : #إذ یغشیکم النعاس أمنة منه& ف فعن ابن e‏ 
قال : فى القتال من الله وى الصلاة من الشيطان». 


من یدی سقط ا اع 


قال الفخر الرازى : واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد : 

أحدها : أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتادء فكان ذلك 5 لشن و٠‏ 
ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الحديدة ازدادوا إعانا مع إيانہم» ومتی صاروا 
كذلك ازداد جدهم فى محاربة العدو. ووثوقهم بأن الله منجز وعده. 

وثانيه) : أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال والنوم يفيد عود القرة والنشاط 
واشتداد القوة والقدرة. 

وثالثها : أن الكفار لا اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم ا 
يشاهدوا قتل أعزتهم فيشتد خوفهم . 

ورابعها : أن الأعداء كانوا فى غاية الحرص على قتلهم فبقاؤهم فى النوم مع السلامة فى مثل 
- تلك المعركة من أول الدلائل على أن حفظ الله وعفج امع ودلا غا يريل الخوف عن 
قلوہم ويورٹهم مزيد الوثوق بوعد الله . 

هذا جانب عا امتن الله به على المؤمنين من فضل ورعابة» حيث أنزل عليهم النعاس ف 
أعقاب ما أصابہم من هموم ليكون راحة لأبداہم» وآمانا لنفوسهم . 

أما غير المؤمنين الصادقين فلم ينزل عليهم هذا النعاس بل بقوا فى قلقهم وحسرتهم وقد عبر 
الله -تعالى- عنم بقوله : إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ¢ . 

وقوله «إأهمتهم أنفسهم» حلتهم على الهم والهم ما يتم له الإنسان أو ما يجزنه يقال : 
آھمنی الأمر ای اقلقنی وأزعجنی› کا يقال : آمنی a e‏ شديدًا. 

والمعنى : أن الله - تعالى - أنزل النعاس أمانا واطمئنانا للمؤمنين الصادقين بعد أن أصابتهم 
الغموم» وهناك طائفة أخحرى من الذين اشتركوا فى غزوة أحد م صادقة فى إيانما لأنها 


(1( ت تفس ابن کئر ج۱ ص ٤'٣‏ . 
( تفسر الفخر الرازى ج۷ ص٤٤‏ . 


°٤‏ اللجلد الثانی 
سسس 
کانت ا مھا شأن ٠‏ 2 أو انهزم وا انی 4 وأصحابه. 2 کان 

a‏ أن شن PoE‏ والحزن بسبب عدم اطمئنانہا وعدم 
صبرها» وجزعها المستمر. 


E e‏ ا و ا ا اشد 
بم فى الحموم والأشجان فهم فى التشاكى والتباكى ». 

والحملة الكرية مستأنفة مسوقة لبان حال ضعاف لإیان بعد أن بین - سبحانه - ما امتن 
به على أقوياء الإيان. 

وقوله : #يظنون بالله غر الحق ظن الحاهلية 4 وصف آخر لسوء أحلاق هذه الطائفة الق 
ضعف إيانهاء وصارت لا همها إلا مايتعلق بنافعها الخاصة. 

أى أن هذه الطائفة م تكتف با استولى عليها من طمع وجشع وحب لنفسها بل تجاوزت 
ذلك إلى سوء الظن بالل بأن تومت بان الله - تعالى - لن ينصر رسوله َة وأن الإسلام ليس 
واج E SS‏ ا ا 
اق 

وقوله غير احق ه مفعول مطلق وصف لمصدر معحذوف أى يظنون بالله ظنا غير الحق الذى 

جب أن يتحلى به المؤمنون إ ذ من شأن المؤمنين الصادقن أن افا لقدر الله بعد أن يباشروا 

ات ا عا وأن يصبروا على ما أصابہم وأن يوقنوا بأن ما أصابہم هو بتقدير الله 
وبحکمته وبارادته #وکل شىء نذه بمقدار» . 

وقوله لظن الجاهلية) بدل أو عطف بيان ما قبله. 

ای شرن باذ شر هومن شان عل اة الین ترمون آن اه لا صر رما لا بد 
أولياءه ولا رم أعداءه . 


ثم بین - سبحانه - ما صدر عنهم من کلام باطل بسبب ظنونېم السب فقال - تعالی - 


. ٤۲۸ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 


سورة آل عمران ۳*0 


فؤيقولون هل لنا من الأمر من شىء. والاستفهام للإنكار بمعنى النفى» وهم يريدون بهذا 
تسببوا فى ذلك هم غيرهم . 
ای r‏ ن الام شی» ای ی لسا مستران عن فز ال 


ا 


وهذا القول قاله عبد الله بن أ بن سلول حين أخبروه بمن استشهد من قبيلة الخزرج فى 
غزوة أحد ا | 

وذلك أن عبد الله بن أ لما استشاره النبى ية فى شأن الخروج لقتال المشركين فى أحد أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينةء إلا أن الرسول إل حرج لقتال المشركين بناء على إلحاح بعض 
الفا 


فلا خبر ابن أب بمن قتل من الخزرج قال : هل لنا من الأمر شىء؟ د a‏ 
يقبل قوله حين أشار عليه بعدم الخروج من المدينة. 

وقد أمر الله - تعالى - نبيه ية أن يرد على هؤلاء الظانين بالله ظن السوء بقوله : #قل إن 
الأمر كله لله4. 

أى قل همم إن تقدير الأمور كلها له - تعالی E‏ إلا أنه - 
سبحانه - قد جعل لكل شىء سببا» فمن أخلص لله فى جهاده وباشر الأسباب التى شرعها 
للنصر نصره الله - تعالى - ومن تطلع إلى الدنيا وزينتها وخالف أمر نبيه به أدبه الله - تعالى - 
بحجب نصره عنه حتى يفىء إلى رشده ويتوب توبة صادقة إلى ربه» ويتخذ الوسائل الق 
شرعها الله - تعالى - للوصول إلى الفوز والظفر. 

ا ف و ا ا 

ثم كشف - سبحانه - عا تخفيه نفوسهم من أمور سيئة فقال : يخفون فى أنفسهم 
مالا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ماقتلنا ههناج. 
أى : أن هؤلاء الذين أهمتهم أنفسهم : والذين يظنون بالله غير الحق . يخفون فى أنفسهم من 

الأقوال القبيحة والظنون السيئة أو يقولون فيا بينهم بطريق الخفية مالا يستطيعون إظهاره 
أمامك . 

وهذه الجملة حال من الضمير فى قوله «إيقولون هل لنا©» السابقة 


۳°٦٢‏ الجلد الثانى 


وقوله #إیقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا» بیان لبعض ما یتفون أو لا يقولونه 
في بینهم . 

أى يقولون لو كان لنا من الأمر المطاع أو المسموع ا إلى هذا المكان 
الذى قتل فيه أقاربنا وعشائرنا. 


فأنت ترى أن القرآن يحكى عنهم أنهم يريدون تبرئة أنفسهم ما نزل بالمسلمين بأحد» وأجم 
لو كان هم رأى مطاع لبقوا فى المدينة ولم يخرجوا منها لقتال المشركين» وأن التبعة فى كل ما جرى 
ف غروة أحد يتحملها النبى ا وأصحابه الذين لوا عليه ف الخروج لقتال المخر كن خارج 
المدينةء وأن النبى ية وأصحابه لو كانوا على الحق لا نتصروا. 

قال ابن جرير : وذكر أن ممن قال هذا القول - #إلو كان لنا من الأمر شىء ما قتلناها هناي - 
معتب بن قشير من بى عمرو بن عوف. فعن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال» والله إنى 
الأمر شىء ماقتلنا ههناي). ) 

وقد آمر الله - تعالى - رسوله ية أن يرد عليهم بجا يدفع أقواهم الباطلة فقال : «إقل لو 
كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم). 

وقوله إلبرز من البروز وهو الخروج من المكان الذى يستتر فيه الإنسان و #المضاجع » 
التلسن: 


والمعنى : قل يا محمد هؤلاء الذين يقولون : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتل أقاربنا فى هذا 
الملكان من جبل أحد. قل هم لو كنتم فى بيوتكم ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم » 
لخرج لسبب من الأسباب الداعية إلى الخروج الذين كتب عليهم القتل فى اللوح المحفوظ إلى 
مضاجعهم أى آماكن قتلهم التى قدر الله هم أن يقتلوا فيها لأنه ما من نفس تموت إلا بإذن الله 
وبإرادته» ولن يستطيع أحد أن ينجو من قدر الله المحتوم وقضائه النافذ. فإن الحذر لا يدفم 
القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير وما تدرى نفس بأى أرض توت . 

وى هذا الرد مبالغة فى إبطال ما قاله هؤلاء الذين يظنون بالله الظنون السيئة حيث لم 
> ا عل حو اا ةا وو عن كاه ااك 


(۱) تفسیر آبن جریر ج٤‏ ص .١٤۳‏ (۲) سورة لقمان آية .٠٤‏ 


سورة آل عمران TeV.‏ 


ثم بین - سبحانه - بعض الحکم من وراء ما حدث للمسلمین فی أحد فقال : وليبتلى الله 
ماف صدوركم» وليمحص مافى قلوبكم والله عليم بذات الصدوري. ) 
الاختبار» وهو هنا كناية عن أثره» وهو إظهاره للناس ليتميز قوى الان من 

e‏ ما يخالطه مما فيه عيب له. 

والجحملة معطوفة على كلام سابق يفهم من السياق. والتقدير : زل بک مان من ادان 
فى أحد لتتعودوا تحمل الشدائد والمحن» ولیعاملکم - سبحانه - معاملة المختبر لنفوسكم» 
فیظهر ما تنطوی عليه من خير أو شر» حتى يتبين الخبيث من الطيب وليخلص ما فى قلوبكم 
ويزيل ما عساه يعلق ا من أدران. ويطهرها ما بخالطها من ظنون سيئة e‏ 
بحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة وحب E‏ ما يضاد الله فيها من 
إعان وإسلام وبر وتقوى. ‏ 

فلو تركت فى عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة» ولل تتمحص من الاثام 
فاقتضت حكمة الله - تعالى - أن ينزل مها من المحن والبلاء ما يكون بالنسبة ها كالدواء الكريه 
ل غ ان 

LD GS 
القائل إن الله لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وهو القائل طوإن تجهر بالقول‎ 
١ . 4 فإنه يعلم السر وأخفى‎ 

لم أخبر - سبحانه - عن الذين لم يثبتوا مع النبى إلا يوم أحد» وبين السبب فى ذلك وفتح 
هم باب عفوه فقال : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعانء إغا استزهم الشيطان ببعض 
ما كسبوا. ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم#. ٠‏ 

وقوله #تولوا» من التولى ويستعمل هذا اللفظ بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار فإن كان متعديا 
بنفسه کان بمعنی الإاقبال کا فی قوله - تعالى - #ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا) وإذا کان 
متعديا بعن أو غير متعد أصلا كان بعنى الإعراض كا فى الآية التى معنا. ) 

والتولى الذى وقع فيه من ذكرهم الله - تعالى - فى الآية التى معنا يتناول الرماة الذين تركوا 
أماكنہم الى أمرهم الرسول با بالبقاء فيها لحماية ظهور المسلمين كا يتناول الذين لم يشبتوا 


)١1(‏ سورة آل عمران الآية ه 
(۲) سورة طه الآية ۷ 


۸ المجلد الئاى 


بجانب النبى ية بل فروا إلى الحبل أو إلى غيره عندما اضطربت الصفوف. 

ولقد حكى لنا التاريخ أن هناك جماعة من المسلمين ثب ثبتت إلى جانب النبى به بدون وهن 
أوضعف وقد أصيب ممن كان حوله أکثر من ٹلاڻین» E‏ النبى َة بنفسه ويقول : 
وجهى لوجهك الفداء ونفضسى لنفسك الفداء. وعليك ۰ غير مودع() 


ا طاعة شاه فحرمهم الله ه وتقوية شی 


ما کسبوا) ی1 استجر الشيطان حتی زلواء م فإن الخطيئة لصغيرة ل إذا ترخحص الإنسان فیھا 


قصد»(") . 


والمراد بالزلة هنا ماحدث منهم من خالفة الرسول ية وقد ترتب عليها هزيتهم . 
والمعنى : إن الذين تولوا منكم - يا معشر المؤمنين - عن القتال أوتركوا أماكنهم فلم يشبتوا 
فيها طلبا للخنيمة يوم التقيتم بالمشركين فى معركة أحد؛ إنغا استزهم الشيطان) أى طلب 
منهم الزلل والمعصية» ودعاهم إليها بمكر منه وكان ذلك #ببعض ما كسبوا أى بسبب بعض 
ما اكتسبوه من ذنوب» لأن نفوسهم لم تتجه بكليتها إلى الله فترتب على ذلك أن منعوا النصر 
والتأييد وقوة القلب والثبات. 
قال ابن القيم : « كانت أعماهمم جندًا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد 
وجند عليه ولا بد للعبد فی كل وقت من سرية من نفسه تهزمه أو تنصره. فهو يمد عدوه بأعماله 
من حیث يظن أنه یقاتل بہا» ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن آنه يغزو عدوه. 
فأعمال العبد تسوقه قسرًا إلى مقتضاها من الخير والشر والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى . 
ففرار اللإإنسان من عدوه وهو يطيقة إِغا هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به »") 
ثم أخبر - سبحانه - أنه قد عفا عن هؤلاء الزالينء حتى تكون أمامهم الفرصة لتطهير 


(۱) تقسیر الفخر الرازی ج ٩‏ ص ا١ه٥.‏ 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهانی ص ۲٠٤‏ 


e عمران‎ df سورة‎ 


آي" ولقد عفا - سبحانه - عنهم لصدق توبتهم وندمهم على ما فرط منهم» لأن فرارهم ل 
يكن عن نفاق» بل كان عارضا عرض هم عندما اضطربت الصفوف واختلطت الأصوات ثم 
عادوا إلى صفوف الثابتين من المؤمنين ليكونوا معهم فى قتال أعدائهم. ‏ 

ولقد أكد الله - تعالى - هذا العفو بلام التأكيد وبقد المفيدة للتحقيق › وبوصفه - سبحانه - 
لذاته بالمغفرة فإن هذا الوصف يؤكد أن العفو شأن من شئونه» وبوصفه - سبحانه - لذاته 
بالحلم» فإن هذا الوصف يفيد أنه لا يعاجل عباده بالعقاب» بل إن ما أصاهم من مصائب فهو 
بسبب ما اقترفوه من ذنوب ویعفو - سبحانه - عن کثیر. 


وصدق الله إذ يقول : «إولو يؤاخذ الله الناس ہا کسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4( . 

وقد أکد - سبحانه - شأن هذا العفو لتذهب عن نفوس هؤلاء الذين ارف الشيطان 
حیرتہا ولتتخلع عن الماضی. ولتستقبل الحاضر والمستقبل بقلوب عامرة بالإيان» وینفوس 
متغلبة على أهوائها مطيعة لتعاليم دينها. ‏ 


وبذلك ری الأية الكرية قد بينت للمؤمنين بعض الأسباب الظاهرة والخفية لما أصاہم فى 
أحد» وفتحت هم باب التوبة لتطهير أنفسهم» وأخبرتهم بعقو الله ا وف ا 
عظات وعبر لمن کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وبعد هذا الحديث الحكيم عن أحداث معركة أحد» وع| تم للمسلمين فى أوها من نصرء 
ثم عا جرى هم بعد ذلك من اضطراب وتفرق بسبب غالفة بعضهم لوصايا نبيهم بي . 

بعد كل ذلك وجه القرآن نداء إلى المؤمنين نهاهم عن التشبه بالكافرين وعن الاستماع إلى 
أباطيلهم وحضهم فيه على مواصلة الجهاد فى سبيل الله ء حټى تكون كلمة الله هى العليا 
وأخبرهم بأن الآجال بيد الله» وأن موتهم من أجل الدفاع ء عن الحق أشرف ممم من الحياة 
الذليلة . 

استمع إلى القرآن وهو يصور هذه المعانى بأسلوبه البليغ فيقول : 


(1) سورة فاطر آية ٤٥‏ 


e‏ الجلد الثاق 


م EGET AK A A‏ و ا 

لذبن ءا منوا لاتکو وا tr‏ 
ا TIT‏ 3 ر 2 
۴ روان لأر ض أ وکا اغری لۇاو ونك عندتامامانوا وما 

کر وره صر و سے ص 2 ی 


و ور تو ر ر و 
لوا لیجعل الله ل حر ووم وا 


لله کی ۔ و میت 

سو ر > ےر ر ام م ص 
a pn‏ © وین فلم ف سبی لال 

2K > کان ن رد ےم حلاس ی‎ e 

اقر دتما یری © 


سے وص سے 


نمت ا اة ا ار ر رون 3 


فقوله يابا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواہم4 الخ كلام مستأنف قصد 
به تحذير المؤمنين من التشبه بالكافرين ومن الاستماع ل أقوا هم الذميمة 

والمراد بالذين كفروا المنافقون كعبد الله بن أب بن سلول وأشباهه من المنافقين الذين سبق 
للقرآن أن حکیى عنہم 2 قالوا : #لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا e‏ 
ا . وقيل المراد e er‏ الکفار " 

والمراد بإخواهم : إخواہم فى الكفر والنفاق والمذهب أو فى النسب.وقوله [إذا ضربوا فى 
الأرض #ه أى سافروا فيها للتجارة أو غيرها فماتوا. وأصل الضرب : إیقاع شیء على شىء ثم 
استعمل ف السر» ا فيه من صرب الأرض بالأرجل» نم صار حفيقة فيه . 

وقوله : [غزیچ جع غاز کراکع ورکع› وصائم وصوم» ونائم ونوم 
والمعنى : يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا بفزع وجزع من أجل 
إخحوانہم الذين فقدوهم سیب سفرهم للتجارة أو سسب ف سبیل الله 

قالوا على سبیل التفجع : لو کان هؤلاء الذين ماتوا السفر أو الغزو مفیمین معنا 
اومالازمین بیوتہم » ول يضربوا فى الأرض ولم يغزوا فيها لبقوا أحياء ولا ماتوا أوقتلوا 

وقوهم هذا يدل على جبنهم وعجزهم» كا يدل على ضعف عقوم وعدم إا نقضاء الله 


وک کا من اء ا ودر لمل آن کل ىء عند عفدا ران العاقل هو 
الذى يعمل ما جب عليه بجد وإخلاص ثم يترك بعد ذلك النتائج لله يسيرها كيف يشاء . 

وقوهم هذا بجانب ذلك يدل على سوء نيتهم » وخحبث طويتهم › لأنهم قصدوا به تشیط 
عزائم اللجاهدين عن الجهادء وعن السعى فى الأرض من أجل طلب الرزق الذى أحله الله . 

والنہی فى قوله - تعالى کالذین يشعر بالتفاوت الشديد بين المقامين : 
مقام الان ومقام الكفران» وأنه لا يليق بالمؤمن أن ينحدر إلى المنحدر الدون وهو التشبه 
بالکافرین › بعد أن رفعه الله بالإيان إلى أعلى عليين» وف هذا تقبیح للمنہی عنه بأبلغ وجه 
وبأدق نصوير . 

ی قوله #لإاخوانہم ٭ رى صاحب الكشاف أنها للتعليل فقد قال : قوله : #ووقالوا 

خوانہم) أى لأجل إخوانمم» كقوله - تعالى ا 

. إليه ي‎ e 

ويجوز أن تكون اللام للدلالة على موضع الخطاب» ويكون المعنى : لا تکونوا أمها المؤمنون 
كهؤلاء الذين كفروا وقالوا لإخوامم الأحياء : لو كان أولئك الذين ملازمين لبيوتهم 
ول يضربوا فى الأرض ولم يغزوا لا أصاہم ما أصاہم من الموت أو القتل . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : فإن قيل إن قوله #قالوا لإخوانم 4 يدل على الماض» وقوله 
#إذا ضربوا فى الأرض# يدل على المستقبل فكيف الحمع بينما ؟ 

فالحواتب من وجوه : 

أوها : أن قوله #قالوا تقديره : ا فکأنه قیل : لا تکونوا کالذین کفروا ویقولون 
لإخوانہم كذا وكذا. . 

وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضى للتأكيد وللإشعار بأن جدهم فى تقرير الشبهة قد بلغ 
الغاية» وصار بسبب ذلك الجد ينظر إلى هذا المستقبل كالكائن الواقع 

وثانيها : أن الكلام خرج على سبيل حكاية الحال الماضية e‏ أن إخواہم إذا ضربوا فى 
الأرض» فالكافرون یقولون لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فمن فمن أخبر عنهم | hs‏ 
أن يقول : قالوا. ) 

وثالثها : قال « قطرب » كلمة « إذ» و «وإذا جوز إقامة كل واحدة منه)ا مقام الأخرى وهر 
حسن لآنا إدا جوزنا إثبات الله بشعر مجهول» فلأن جوز إثباتا بالقرآن العظيم أو »7 . 


.٤° تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 
. ٥٤ص‎ ٩ج‎ - تفسير الفخر الرازى - بتصرف وتلخیص‎ (۲) 


۳1۲ اللجلد الثانى 

وقوله أو کانوا غزى معطوف على إضربوا فى الأرض4 من عطف الخاص بعد العام » 
اعتناء به لأن الخزو هو المقصود فى هذا المقام وما قبله توطثة له. 

قالوا : على أنه قد يوجد الخزو بدون الضرب فى الأرض بناء على أن المراد بالضرب فى 
الأرض السفر البعيد» فيكون على هذا بين الضرب فى الأرض وبين الغزو خصوص وعموم من 
وجه . | ) 

وإنغا لم يقل أو غزوا : للايذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاةء أو لا نقضاء ذلك» 
أی کانوا غزاة في مض . 

وقوله ولو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فى محل نصب مقول القول. 

ثم بين - سبحانه - ما تر تب على أقواهم من عواقب سيئة فقال : #ليجعل الله ذلك حسرة 
ف قلوہم 4 . 

والحسرة - كا يقول الراغب - هى غم الإنسان على مافاتهء 0 عليه کأنه انحسر عنه 
الجحهل الذى حله على ما ارتكبهء ا قواه - أى انسلخت - من فرط الغم» وأدركه 
إعياء عن تدارك ما فرط»(). 

فالحسرة هى الحم المضنى الذى يلقى على النفس الحزن المستمر والألم الشديدء واللام فى 
قوله «ليجعل€ هى التى تسمى بلام العاقبة» وهى متعلقة بقالوا أى قالوا ماقالوه لخرض من 
أغراضهم الق يتومون من ورائها منفعتهم ومضرة المؤمنين فكان عاقبة قوم ومصيره إلى 
ا لحسرة ة والندامة لأن المؤمنين الصادقين لن يلتفتوا إلى هذا القول. بل سيمضون فى طريق الحهاد 
الذی کتبه الله عليهم وسيكون النصر الذى وعدهم الله إياه حليفهم وبذلك ا الكافرون 
ا لمنافقون حسرة على حسرتهم. 

وججوز أن تكون اللام للتعليل ويكون المعنى : ان الله - تعالى - طبع الكفار على هذه 
الأخلاق السيثة بسبب كفرهم وضلاهم لأجل أن يجعل الحسرة فى قلوہم والغم ف e‏ 
والضلال بهذه الأقوال والأفعال فى عقوهم. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما متعلق ليجعل ؟ قلت : قالوا a.‏ ذلك واعتقدوه 
ایکون حسرۃ فی قلوبہم عل ن اللام مثلھا فی مولیکون مم عدوا وحزنا) او لا تکونوا معنی 
لاتكونوا مثلهم فى النطق بيلك القول واعتقاده ER‏ 
قلوبكم . فإن قلت : مامعنى إسناد الفعل إلى الله؟ قلت : معناه أن الله -تعالى- عند 


)١(‏ مفردات القرآن ص ۱۸ للراغب الأصفهای . بتصرف يسر. 


اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة ةى قلوہم ويضيق صدورهم عقوبة هم . . 
کا قال - تعالی ' - فإومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنغا يصعد فى الساءي. 

ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مادل عليه النهى» أى لاتكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء 
كونكم مثلهم حسرة فى قلوہم؛ لأن خالفتهم في) ويعتقدون ومضادتہم عا يغمهم 
ویغیظهم » 7 

والجعل هنا بجمعنى التصيير» وقوله إحسرة) مفعول ثان له» وقوله» «إفى قلوہم# متعلق 

وذكر القلوب مع أن الحسرة لا تكون إلا فيهاء لإرادة التمكن» والإيذان بعدم الزوال. 

وقوله «والله حى وييت والله با تعلمون بصير رد على قوم الباطل أ ٿر بيان سوء عاقبته 
وحض للمؤمنين على الجهاد فى سبيل الله وترغيب مم فى العمل الصالح» أى أن الأرواح كلها 
بيد الله يقبضها متى شاء» ويرسلها متى شاء فالقعود فى البيوت لا يطيل الآجال كا أن الخروج 
للجهاد فی سبیل الله أو للسعى فى طلب الرزق لا ينقصها ومادام الأمر كذلك فعلى العاقل أن 
يسارع إلى الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله » وأن يسعى فى الأرض ذات الطول والعرض ليأكل 
من رزق الله وأن يباشر الأسباب التى شرعها الله بدون عجز أو كسل وليعلم أن الله مطلع على 
أعمال الناس وأقوالهم وسيجازيم عليها يوم القيامة با يستحقون من خير أو شر. 

ثم رد الله - تعالى - على أولئك الكافرين برد آخر» فيه تثبيت تثبیت للمؤمنین» وترغیب هم فی 
الجهاد فقال : #إولئن قتلتم ‏ أا المؤمنون وأنتم تجاهدون ڈی سیل ال أو متم € على فراشكم 
بدون قتل بعد أن آديتم رسالتكم فى الحياة على أكمل وجه» وأطعتم ربكم في أمركم به أو 
ناكم عنه لنلتم مغفرة من الله - تعالى - لذنوبكم ولظفرتم برحته الواسعة التى تسعدكم . 

وقوله خير ما بجمعون# أى خير ما يجمعه الكفرة من متع الدنيا وشهواتها الزائلة بخلاف 
مخفرة الله ورحته فإنہ) باقیتان ولا كدر معهم| ولا تعب ولا قلق . E‏ وولئن قتلتم » 
موطئة للقسمء آی : والله لئن قتلتم فى سبيل الله أو متم 

وقوله #لغفرة ة من الله ورححمة4 جواب القسم وجواب الشرط محذوف لدلالة e‏ 8 
عليه ووفائه بمعناه. 

ثم بين - سبحانه - أن مصير العباد جميعا إليه وحده فقال. وشن متم أو قتلتم لإ الله 
حشرون. 


.٤١١ تفسير الكشاف جا ص‎ )۱( ٠ 


۳1٤‏ المجلد الثانى 


آی ولئن متم - ہا المؤمنون - وأنتم فی بیوتکم او فی ای مکان. أو قتلتم بأیدی أعدائکہ 
وأنتم تجاهدون فى سبيل الله» فعلى أى وجه من الوجوه كان انقضاء حياتكم فإنكم إلى الله 
وحده جميعا تعودون وتحشرون فيجازيكم على أعمالكم. 

فأنت ترى أن هذه الأيات الكرية قد اشتملت على أبلغ ألوان الترغيب فى الجهاد من أجل 
إعلاء كلمة الله لأا قد بينت أن الحياة والموت بيد الله وحده وأنه سبحانه قد يكتب الحياة 
للمسافر والخازى مع اقتحامه) لموارد الحتوف» وقد يميت المقيم والقاعد فى بيته مع حيازته 
لأسباب السلامة. 

ون الذين يموتون على الإيان الحق» أو يقتلون وهم يجاهدون فی سبل الله فإن هم من 
مغفرة الله ورحته ماهو خير مما مجمعه الكافرون من حطام الدنيا. 

ون جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم سيعودون إلى الله ليجازيهم على أعمالهم يوم الدين. 

قال الفخر الرازى : واعلم أن فى قوله : إلى الله تحشرون) دقائق : 

أحداها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله» بل قال : لإلى الله تحشرونء وهذا يفيد الحصرء 
وهذا يدل على أنه لا حاکم فى ذلك اليوم ولا نافع ولاضار إلا هو. 

وثانيه) : أنه ذكر من أسمائه هذا الاسم» وهذا الاسم أعظم الأساء وهو دال على كمال 
الرحمة. وكمال القهر» فهو لدلالته على كمال الرحمة أعظم أنواع الوعد. ولدلالته على كمال 
القهر أشد أنواع الوعيد. ) 

وثالثها : أن قوله #محشرون« فعل لم يسم فاعله» مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله وإنغا م 
يقع التصريح به لأنه - تعالی - هو العظيم الكبير الذى شهدت العقول بأنه هو الذى يبدىء 
ويعيد» ومنه الإنشاء والإعادة فترك التصريح فى مثل هذا الموضع أدل على العظمة. 

ورابعها : آن قوله [تحشرون) خطاب مع الكل فهو يدل على أن جيع العاملينء يحشرون 
إلى الله فيجتمع المظلوم مع الظالم والمقتول مع القاتلء والله - تعالى - هو الذى يتولى الحكم 
e‏ 

وقبل أن تتمم السورة حديثها مع الذين آمنوا عن أحداث غزوة أحد وما دار فيها من نصر 
وهزية » وعن الأسباب الظاهرة والخفية لذلك . أخذت فى بيان حال النبى ية وما كان عليه من 
قيادة حكيمة وأخلاق كريةء وأنه - يي - لم يقابل خالفة المخالفين له والفارين عنه بالانتقام 
منهم وإنزال العقوبات بهم وإنغا قابل ذلك بالحلم واللين والسياسة الرشيدة. فقال - تعالى - : 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۹ ص ٠١‏ - بتصرف وتلخيص . 


سورة آل عمران ۳10 


مارحمارون 
ص ولو کت لظ الَا ےم 2 هه ج سو 
الله لہ لنت لهجو وکت لي للب لأنتضوأين حول 
می کل دوو ی 
معا تز کاوتشر ن لااد 


SS‏ اض 


مت وکل على لن اليب اموي إن یتک اله 

ےتک ود کلک نازیر مرکم م 
بدو ول الله ْک وکل انون وما انين 
بل رابات يال تاز 
تقیں کیت وهم یمر يظلموت (©) أفمن بع رضون 

الل کمن باء سط ماله وم وه جه ام 
مرجت ع تادا اربمایعملوت © 


قد مرا 0 من عل لۇم [ڏ بعك فيو رشو ناشم 
يلوا عا عم ا n‏ ا 


فا لخطاب فى قوله - تعالى - #في] رححمة من الله لنت هم» ولو كنت فظا غليظ القلب 


للملامة والتعنيف منه. به بقتضى المحبلة البشرية. 


۳1٦‏ اللجلد الثای 


والباء هنا للسببيةء و «ما» مزيدة للتأكيد ولتقوية معنى الرحمة «لنت» من لان يلين لينا وليانا 
من الف عة الق و رافظ الخدط الاق يى الاه رل وتا 


وأصل الفظ - كا يقول الراغب - ماء الكرش وهو مكروه شربه بمقتضى الطبع ولا يشرب 
إلا ف شد حالات الضرورة. 
) وغلظ القلب عبارة عن قسوته وقلة تأثره من الغلظة ضد الرقةء وتنشأً عن هذه الغلظة 

الفظاظة والحفاء. 
أحوالك. ولكن بدون إفراط أو تفريط. فقد وقفت من أخطائهم الى وقعوا فيها فى غزوة أحد 
موقف القائد الحكيم الملهم فلم تعنفهم على ماوقع منهم وأنت تراهم قد استغرقهم الحزن 

وھهکذا القائد الحكيم لا يكثر من لوم جنده على آخطائهم الماضية». لأن كثرة اللوم 
والتعنيف قدتولد اليأس. وإغا يلتفت إلى الماضى ليأخذ منه العبرة والعظة لحاضره ومستقبله 
ويغخرس فى نفوس الذين معه ما محفز متهم ويشحذ عزيتهم ومهم ينظرون إلى حاضرهم 
ومستقبلهم بثقه واطمتنان وبصيرة مستنيرة . 

وإن الشدة فى غير موضعها تفرق ولا تجمع وتضعف ولا تقوى. ولذا قال - تعالى - ولو 

ی ولو کت يا حمد - کریه الخلق. حشن الحانب» جافيا ی أقرالك وأفعالك› فاسی 

فالحملة الكرية تنفى عن الرسول بي أن يكون فظا أو غليظاء لأن «لو» تدل على نفى 
الحواب لنفى الشرط . أى أنك لست - يا محمد - فظا ولا غليظ القلب ولذلك التف أصحابك 
من حولك يفتدونك بأرواحهم وبكل مرتخص وغال» ويحبونك حبا يفوق حبهم لأنفسهم 
ولأولادهم ولابائهم ولأحب الأشياء إليهم . 

وقال - سبحانه - #ولو كنت فظا غليظ القلب لينفى عنه ية القسوة والغلظة فى الظاهر 
والباطن : اد القسوة الظاهرية تبدو أکثر ما تبدو فی الفظاظة الى ھی حشونة الحانب» وحفاء 
الطبح› والقسوة الباطنية تکون بسبب يبوسة القلب› وغاظ النفس وعدم تأثرها ا 
غيرها. والرسول مي كان مبراً من كل ذلك» ویکفی أن الله - تعالى - قد قال فى وصفه : 


سورة آل عمران 1¥ 


يإلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحیم 4( . 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إنى أرى صفة رسول الله ية فى الكتب المتقدمة . إنه 
لین رفظ » ولا غليظ . ولاصخاب ف الأسواق» ولا مجزى بالسيئة السيئة ولکن يعھو 
ویصفح › . 
ولقد كان من أخلاقه ي مداراة الناس إلا أن يكون فى المداراة حق مضيع فعن عائشة رضى 
الله عنهاء قالت : «قال رسول الله ية : إن الله أمرنى بداراة الناس كا أمرنى بإقامة 
نصسں 


ثم أمر الله تعالٰی» نيه کل یما یترتب على الرفق والىشاشة فقال : إفأعف عتم » وا ستع 
هم» وشاورهم فى الأمر4. 


فالفاء هنا تفید تر تیب ما بعدها على ما قبلهاء أى أنه يترتب على لين جانبك مع أصحابك» 
ورحمتك ہم» DE O OEE i‏ 
خالفات أدت ی هزیتهم فى أحد فقد کانئت زلة منهم وقد دم الله عليها. 

وأن تلتمس من الله تعالى» أن يغفر هم ما فرط منهم» إذ فى إظهارك ذلك هم تأكيد لعفوك 
i ba‏ وتشجيع هم على الطاعة والاستجابة لأمرك . وأن تشاورهم ی الأمر أى فى أمر الحرب 
ونحوه مما تجرى فيه المشاورة فى العادة من الأمور التى تيم الأمة. 

وقد حاءعت هذه الأوامر للنبى یو على على أحسن نسق » وأحكم ترتیت» لن الله تعا أمره 
أو بالعفو عنهم في يتعلی يخاصة نفسه » فإدا ما انتهوا ا هذا المقام » مره بأن يستخفر هم ۰ 
ما بینہم وی الل تعای» > لتنزاح عم التعات› فإدا صاروا ل هذه الدرجة مر بأن 
يشاورهم ی الأمر لأنهم قد أصبحوا أهاد هذه المشاورة. 


ولقد تكلم العل|ء کلاما طويلا عن حكم المشورة وعن معناها» وعن فوائدهاء فقد قال . 
القرطبى ماملخصه : والاستشارة مأخوذة من قول العرب شرت الدابة وشورتهاء إذا علمت 


خبرها وحاهها جرى أو غيره. . وقد يكون من قوم : شرت العسل واشتَرتّهء إذا أخذته من 
موضصعه . 


. ٤٤١ تفسیر ابن کثر ج ۱ ص‎ )۳( . ٠١۸ سورة التوبة الأية‎ )١( 
ران کر‎ 


۳۱۸ الملجلد الثانى 


E‏ ات اه ار ق الي اه ا اه ان اورف اا ات 
طائفة : ذلك فى مكائد الحروب» وعند لقاء العدو» تطييبا لنفوسهم ورفعا لأقدارهم وإن كان 
الله - تعالى - قد أغناه عن رہم بوحیه . 

وقال آخرون : ذلك في) لم يته فيه وحی . فقد قال الحسن : ما آمر الله - تعالى - نبيه 
بالمشاورة لحاجة منه إلى رأهم»› وإنغا أراد أن يعلمهم ما فى المشاورة من الفضل وليقتدى به مته 
من بعده. 

قال : والشورى من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» والذى لا يستشير اهل العلم 
والدين - والخبرة - فعزله واجب وهذا لاخلاف فيه. 

وقد استشار النبى اة أصحابه فى کثر من الأمور» وقال «المستشار مؤتمن » وقال «ما ندم 
من استشار ولا حاب من استخار» وقال : «ما شقى قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأى». 

وقال البخارى : «وكانت الأمة بعد النبى ية يستشيرون الأمناء من أهل العلم فى الأمور 
المياحة ليأحذوا بأسهلها »(' . 

وقال الفخر الرازى ما ملخصه INE U‏ 
للرسول ية أن يشاور فيه الأمة» لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس» فأما مالا نص فيه 
فهل تجوز المشاورة فيه فى جميع الأشياء أولا؟ 

قال بعضهم : هذا الأمر خحصوص بالمشاورة فى الحروب» لأن الألف واللام فى لفظ « الأمر» 
تعود على المعهود السابق وهو مايتعلق بالحروب - إذ الكلام فى غزوة أحد-. 

وقال آخحرون : اللفظ عام حص منه ما نزل فيه وحی فتبقی حجته فی الباقی وظاهر الأمر ی 
قوله #وشاورهم % للوجوب وحله الشافعى على الندب. .". 

والح أن الشورى أصل من أصول الحكم فى الإسلام» وقد استشار النبى ية أصحابه فى 
غزوات بدر وأحد والأحزاب وفى غير ذلك من الأمور التق تتعلق 2 لمن وشار غل 
هذا المنهج السلف الصالح من هذه الأمة. 

ولقد کان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - یکتب لعماله بامرهم بالتشاور وبتمثل فم ل 
كتبه بقول الشاعر: 

خليلى ليس الرأى فى صدر واحد أشيرا على بالذى تريان 


(۱) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص ۲٤۹‏ بتصرف وتلخيص . 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص .٦۷‏ 


وقد تمدح الحكاء والشعراء بفضيلة الشورى وما يترتب عليها من خير ومنفعة ومن ذلك قول 
بشار بن برد : 
إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن راف نصیح أو نصيحة حازم 
ولا تحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخحوافى قوة للقوادم 
والحكام العقلاء المنصفون المتحرون للحق والعدل هم الذين يقيمون حكمهم على مبداً 
الشورى ولا يعادى الشورى من الحكام إلا أحد اثنين : 
إما رجل قد أصيب بداء الغرور والتعالى» فهو يتوهم أن قوله هو الحق الذى لا بخالطه 
باطل» وأنه ليس متاجا إلى مشورة غيره وإما رجل ظالم مستبد مجانب للحق» فهو ينفذ مايريده 
بدون مشورة أحد لأنه بخشى إذا استشار غيره أن يطلع الناس على ظلمه وجوره وفجوره. 
هذا ومتى تمت المشورة على أحسن الوجوه وأصلحها واستقرت الأمور على وجه معين» فعلى 
العاقل أن يمضى على ما استقر عليه الرأى بدون تردد أو تخاذلء ولذا قال - سبحانه - إفإذا 
عزمت فتوكل على الله إن الله بحب التوكلين. 


أى فإذا عقدت نيتك على إقام الأمر وإمضائه بعد المشاورة السليمة وبعد أن تبين لك وجه 
السداد في جب أن تسلكه فبادر بتنفيذ ما عقدت العزم على تنفيذه» و #توكل على الله أى 
اغا غاي اق الرهرل أل عاك فة ا د تال < عب المضدين غليه القرصن امرره 
إليه مع مباشرة الأسباب التى شرعها هم لكى يصلوا إلى مطلوم. 


فالحملة الكرية تأمر النبى ييه وتأمر كل من يتأتق له الخطاب بأن يبذل أقصى جهده لمعرفة ‏ 
ما هو صواب بأن يستشير أهل الخبرة كل فى جال تخصصه فإذا ما استقر رأيه على وجهة نظر 
معينة - بعد أن درسها دراسة فاحصة واستشار العقلاء الأمناء فيها - فعليه أن يبادر إلى تنفيذها 
بدون تردد فإن التردد يضيع الأوقات والتأاخر كثيرا ما يحول الحسنات إلى سيئات وعليه مع 
حسن الاستعداد أن يكون معتمدا على الله » مظهرا العجز أمام قدرته - سبحانه - لأنه هو 
الخالی للأ سباب والستات وهو القادر على تغييرها. 

وكم من اناس اعتمدوا على قوتهم وحدهاء أو على مباشرتهم للأسباب وحدها دون أن 
جعلوا للاعتماد على الله مکانا ف نفوسهم » فکانت نتیجتهم الفشل والنذلان وکانت الهزية 
المنكرة المرة التى اكتسبوها بسبب غرورهم وفجورهم وفسوقهم عن أمر الله . ورحم الله القائل 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما بجنى عليه اجتهاده 


۳۲۰ الملجلد الثای 


غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده؟ | 

والمراد بالنصر هنا العون الذى يسوقه لعباده حتى ينتصروا على أعدائهم . والمراد بالخذلان 
ترك العون. والمخذولء هو المتروك الذى لايعبأاً به. 

يقال : خذلت الوحشية إذا أقامت على ولدها فى المرعى وتركت صواحباتها. 

والمعنی : إن يرد الله - تعالى - نصركم كا نصركم يوم بدر - فلا غالب لكم) أآى فإنه 
لا يوجد قوم يستطيعون قهرکم. لأن الله معكم» ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد من الخلق . 
وإِن يرد أن خذلكم ونع عنكم عونه کا حدث لكم يوم أحد» فلن يستطيع أحد أن 
ينصركم من بعد خذلانه» لأنه لا يوجد أحد عنده قدرة تقف أمام قدرة الله -تعالى- ومشيئته . 

والاستفهام هنا إنکاری يمعنى النفى» أى لا أحد يستطيع نصركم إن أراد الله خذلانكم» 
وهو جواب للشرط الثاق. 

وفيه لطف بالمؤمنين» حيث صرح همم بعدم الغلبة فى الأول» ولم يصرح مم بأنهم لا ناصر 
هم فى الثانى» بل أتى به فى صورة الاستفهام وإن كان معناه نفيا ليكون أبلغ» إذ فى مجيئه على 
هذه الصورة الاستفهامية توجيه لأنظار المخاطبين إلى الببحث عن قوى تكون قدرته كافية 
للوقوف أمام إرادة الله - تعالى - ولا شك أنهم لن يجدوه» وعندئذ سيعتقدون عن يقين بأن الله 
وحده هو الكبير المتعالء وأنه لاناصر هم سواه. 

وقوله #وعلى الله فليتوكل المؤمنون# أى وعلى الله وحده لا على احد سواه. فليجعل المؤمنون 
اعتمادهم واتكاهم عليه» لأن الذين يعتمدون على أى قوة سوى الله - تعالى - لن يصلوا إلى 
العاقبة الطيبة التى أعدها- سبحانه - لعباده المتقين. 


فالآية الكرية كلام مستانفت» .وقد سيق بطرق لوين الطاب تشريقا للمؤمين لاحاب 
التوكل عليه والترغيب فى طاعته التى تؤدى إلى النصرء وتحذيرا هم من معصيته الى تفضى إلى 
ا لخسران والخذلان. 

ثم هى - سبحانه - عن الغلول ونزه النبى ية عن ذلك فقال - تعالى - وما كان لنبى أن 
يخل» ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة) وقوله إيغل# من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة 
خفية قبل قسمتها. يقال : غل فلان شيئا من المغنم يغل غلولا إذا أخذه خفية. ويقال : أغل 
الجازر أو السالخ إذا أبقى فى الجلد شيا من اللحم على طريق الخفية. 

وأصله من الغلل وهو دخول الماء فى خلل الشجر خفية. والغل : الحقد الكامن فى الصدر 
وسميت هذه الخيانة غلولاء لأنها تجرى فى الال على خفاء من وجه لا يحل . 


سورة آل عمران 


والمعنى : ما صح و eT‏ الأنبياء أن مخون فى المغنم لان e‏ 
النبوة الذى هو أشرف القامات ومن يغلل) أى ومن يرتكب شيئا من ذلك» يات با غل 
يوم القيامة# أى يأت با غله يوم القيامة حاملا إياه ليكون فضيحة له يوم الحشر» ليؤخد بإثم 
غل ل 2ة 

_ وقد روى المفسرون فی سبب نزول هذه الآية روایات منہا ما آخرجه آبو داود والترمذى عن 
ابن عباس قال : «نزلت هذه الآية) وماکان ا2 أن غل ٤‏ قطيفة حہمراء فقدت يوم بدر. 
فقال بعض الناس : لعل رسول الله - اة - أحذهاء وأكثروا فى ذلك فأنزل لله الآية». 


وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس ااا المنافقين اتهموا رسول لله کی بشیء فقدء فانزل 
الله - تعالى - وما كان لنبى أن يغل#. | 

قال ابن کشر - بعد ن ساق هاتين الروايتين - وهذا تزه به له که من جع وجوه الخبانة ی 
أداء الأمانة وقسمة الغنيمة وغبر ذلك . ) 

وني ورود هذه الآية الكرية فى سياق الحديث عن غزوة أحد» حكمة عظيمة» وتأديب من 
الله للمؤمنين» وتحذير هم من 2 ذلك أن الرماة الذين تركوا أماكنهم غالفين مر رسول 
الله يو قد دفعهم لذلك خشيتهم مر من أن ينفرد المقاتلون بالغنائم» فقعلوا مافعلوا» ولقد روی 
أن الرسول ية قال للرماة : «أظننتم أنا نغل ولانقسم لكم». 

وقد نہی می فی کثر من الأحاديث عن الغلول ومن ذلك ماأخرجه لاا 2 ف 
صحيحه عن أب هريرة قال : «قام فينا رسول اللهيياة ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم 
أمره» ثم قال لا ألفين أحدكم ھیء یوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله 
أغثنى» فأقول : لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك› ولا ألفين أحدكم جیء یوم القيامة على 
رقبته فرس له حمحمة فيقول يارسول الله أغثنى فأقول : لاأملك لك من الله شينًا قد 
أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء يقول يا رسول الله أغثنى 
فأقول ٠‏ لا أملك لك من الله شينًا قد أبلغتك. لا ألفين أحكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس 
ها صياح فيقول : يارسول الله أغثنى فأقول : لا أملك من الله شيا قد أبلغتك»لا ألفين أحدكم 
بجی ء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق - آى ثياب - فیقول یارسول الله آغثنی فأقول . : ل أملك 
لك من الله شيا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم جىء يوم القيامة على رقبته صامت - أى ذهب ) 
وفضة - فيقول : يا رسول الله اکى فأقول : لا أملك لك من الله شیا قد أبلغتك ». 


(۲) تفسیر الآلوسی ج٤‏ ص .٠°۹‏ 


Y۲‏ الملجلد الثاى 


هذاء وجمهور العلاء على أن الغال يأتى با غله يوم القيامة بعينه على سبيل الحقيقة لأن 
ظواهر النصوص من الكتاب والسنة نؤيد ذلك . ولأنه لا موجب لصرف الألفاظ عن ظواهرها. 
ومن ء من جعل الإتيان بالغلول يوم القيامة مجاز عن الإتيان باثمه تعبيرا 8 عا 


قال الفخر الرازى : «واعلم أن هذا التأويل - المجازى - يحتملء إلا أن الأصل العتبرفق 
N GE‏ وهنا لا مانع من هذا 
الظاهر و إثباته ٠"‏ . 


e‏ الذين حلوا الإتيان على ظاهره الإمام القرطبى فقد قال عند تفسيره لقوله 
-تعالی- #ومن يغلل يات با غل يوم القيامة أی یأتی به حاملا له على ظهره ورقبته معذبا 
بحماه وثقله ومرعوبًا بصوته» وموبځا بإظهار خيانته على رءوس الاشهاد. 

وقال بعد إيراده للحديث السابق الذى رواه مسلم عن أب هريرة : قيل الغبر حمول على 
شهرة الأمر. أى يأتى يوم القيامة قد شهر الله أمره كا يشهر لو حمل بعيرًّا له رغاء أو فرسًا له 
محمه . ۰ 

قلت : وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز والتشبيه» وإذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز 
فالحقيقة الأصل - كا فى كتب e‏ وقد أخبر النبى بل بالحقيقة ولا عطر بعد 
عروس "(٩‏ . 

ثم نبه - سبحانه - على العقوبة الى ستحل باخائنء e‏ 
وخحزی فقال : ثم توف کل نفس ماکسبت وهم لا یظلمون) 

ی : : ثم تعطی کل نفس يوم القيامة جزاء ما كسبت من خير أو شر وافيا تامّاء وه 
لا يظلمون شيناء لان الحاكم بينهم هو ربك الذى لا يظلم أحدا. 

وهذه الجحملة معطوفة على ما قبلها وقوله ومن يغلل# وجاء العطف بثم المفيدة للتراخى . 
للاشعار بالتفاوت الشديد بين حمله ماغل وبين جزائه وسوء عاقبته يوم القيامة. 

وقال - سبحانه - ثم توق كل نفس). . بصيغة العموم» ولم يقل ثم يوفى الخال مثلا - 
ذكر هذا الجزاء بصيغة العموم» الاعلام والإخبار للغال وغيره من جيع الكاسبين 


(۱) تفسرر الفخر الرازی ج٩‏ ص۷۴. 
(۲) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص ۲٠٣۷‏ . 


سورة آل عمران ۳ 


أن کل إنسان سیجازی عل عمله سواء اکان حيرا أو شرا. ا الغال تحت ھذ| لمر 
ا فکأنه قد ذکر مرنیں . 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت : هلا قیل ثم يوی ما كسب ليتصل 
به ؟ قلت : جیء بعام دخل تحته کل کاسب من الغال وغيره فاتصل به من حيث المعنى» وهو 
لانه إدا ی أو شرا مجزی فمو 2 علم آنه غير 

ثم اكد ا نفى الظلم عن ذاته فقال وا i‏ اله ) بأن واظب على 
مایرضيه › والتزم طاعته» وترك کل ما : نېی عنه من غلول وغیره کمن باء بسخط من الله أی 
a e ha hE SS E SS‏ 
وأفعال ؟ 

الك ترج عل ورت ال قز ت ون ون کل شا عة ي 

والاستفهام إنکاری بمعنی النفی » أی لا يستوى من اتبع رضوان الله مع من باء بسخط منه. 

وقد ساف - سسحانه - هذا الكلام الحكيم بصيعه ة الاستفهام الإنكارى» للتنبيه عل أن عدم 
ین ا اح لا تتاف فيه e‏ وأن آی إن إنسان 
A o‏ 
5 يستوون ه۳ ) ) 

وقوله [أم نجعل الذين آمنوا وعملواالصالحات كالمفسدين فى الأرضي”؟ 

والفاء ى قوله لآفمن اتبع) ألعطف عل عیذوف والتقدير› أمن اتقی فاتبع رضصوان الله 

ثم عقب - سبحانه - ذکر سخطه بذکر عقوبته فقال o‏ 
أن هذا الذى رجع بخضب عظيم عليه من الله - تعالی - بسبب كفره أو فسوقه أو خیانته» 
سيكون مثواه ومصيره إلى النار وبئس ذلك المصير الذى صار إليه وكان له مرجعا ونهاية. 


. ٤٤٥ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 
1۸ سوزة السخدة الأية‎ ©( 
. ۲۸ سورة ص الاية‎ )۳( 


A:‏ اللجلد الثانى 


a تلل ا وال بصار با‎ e 


والضمير #إهم) يعود على من فى قوله «إأفمن اتبعم رضوان الله وقولة فإكمن باء 
بسخط مر 7 أى على الفريفن: وبعضهم جل ن ا الأول فقط . 


والترجات: جمع درجة وهى الرتبة والمئزلة» وف الدرج بمعنى اك لأنه يصعد عليه درجة 
بعد درجه . 


وأكثر ما تستعمل الدرجة فى القرآن فى المنزلة الرفيعة» كا فى قوله - تعالى - «ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات 4 . بخلاف الدركة فإنما تستعمل فى عكس ذلك» كا فى قوله - 
تعالى - إن النافقين فى الدرك الأسفل من النار74). 

ولذا قال الراغب : «الدرك كالدرج لكن الدرج يقال اعتبارا بالصعودء والدرك اعتبارا 
بالحدور» وهذا قيل ٠:‏ درجات الحنة ودركات النار ولتصور الحدور فى النار سميت 
هاويه. . 2 

والمعنى : هم أى الأخيار الذين اتبعوا رضوان الله والأشرار الذين رجعوا بسخط منه 
متفاوتون فى الثواب والعقاب على حسب أعمامم كا تتفاوت الدرجات وإطلاق الدرجات على 
الفريقين من باب التغليب للأخيار على الأشرار والمراد إن الذين اتبعوا رضوان الله یتفاوتون ف 
الثواب الذى ينحهم الله إياه على حسب قوة إيمانهم» وحسن أعماهم. 

کا أن الذين باءوا بسخط منه يتفاوتون فى العقاب الذى ينزل بهم على حسب ما اقترفوه من 
شرور وآثام» فمن آوغل فى الشرور والآثام كان عقابه أشد من عقاب من لم يفعل فعله 
iT‏ ) ) ) 

والذين قالوا إن الضمير إهم) يعود على الفريق الأول فقط احتجوا بأن التعبير بالدرجات 
يستعمل فى الغالب فى الثواب. وبأن الله قد أضاف هذه الدرجات لنفسه فدل ذلك على أن 
المقصود بقوله : هم الذين اتبعوا رضوان الله . وبأن هؤلاء الذين اتبعوا رضوان الله قد فضل 
الله بعضهم على بعض کا جاء فى بعض الآيات ومنها قوله : #انظر كيف فضلنا بعضهم على 


(۲) سورة النساء الآية ٠٤٥١‏ 
(۳) مفردات القرآن للراغب الأصفهای ص ٠١۷‏ 
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بعض» وللاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاي(). 

والذى نراه أن عودة الضمير «هم» على الفريقين أقرب إلى الحقء لأن تقاوت الدرجات 
موجود بين الأخيار كا أن تفاوت العقوبات موجود بين الأشرار» فالذين أدوا جميع ما كلفهم الله 
به من طاعات ليسوا كالذين اكتفوا بأداء الفرائض . والذين انحدروا فى المعاصى إلى النهاية 
ليسوا کالذين وقعوا فی بعضها. | ) 

وقوله الله 4 أی فی حکمه وعلمه وهو تشریف هم والظرف متعلق ا 
المعنىء ا و متعلق بمحذوف وقع صفة نما. أى درجات كائنة عند الله . 

وقوله «إوالله بصير با يعملون أى مطلع على أعمال العباد صغيرها وكبيرها ظاهرها 
وخفيهاء لايغيب عنه شىء وسیجازی کل إنسان با یستحقه على حسب عمله مقتضی علمه 
الكامل» وعدله الذى لاظلم معه, ٠‏ 

وبعد أن نزه الله - تعالى - نبيه مهل عن 2 وعن کل نقص» وبين أن الناس متفاوتون 

فى الثواب والعقاب على حسب أعماهم. : 

بعد أن بين ذلك أتبعه بییان فضله - سبحانه - على عباده فی أن بعث فيهم رسولا منہم 
ليخرجهم من الظلمات إلى النور فقال - تعالى - : [لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم). 

قال الرازى : قال الواحدى : «للمن فى كلام العرب معان : 

أحدها : الذى يسقط من الساءء وهو قوله : #وأنزلنا علیکم المن والسلوى# . 

وثانيها : أن تمن با أعطيت ك] فى قوله «لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذىي.. 

وثالثها : القطع كا فى قوله #وإن لك لأجرا غير ممنون# ورابعها الإنعام والإحسان إلى من 
لاتطلب الحزاء منه - وهو المراد هناي .. 

ال اني ا غل لن اخ ال TT‏ 
و ي هو من العرب أنفسهم أنه نفسهم» وهم یعرفون حسبه ونسبه وشرفه 
وأمانته كلا . ٠‏ 

وعلى هذا المعنى يكون المراد بقوله لمن أنفسهم) أى من نفس العرب» ويكون المراد 
بالمؤمنين مؤمنى العرب» وقد بعثه الله عربيا مثلهم» ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله وجالسته 
والانتفاع بتوجیهاته . 


۲١ سورة الإسراء الأية‎ )١( 
۸۷ ص‎ ٩ تفسبر الفخر الرازی ج‎ )۲( 


۳۲٢‏ اللجلد الثای 


وهبه النبوة eH e‏ الاس - العربى منہم وغير ای - من ظلمات الشرك إلى نور 
الإيجان» وجعل رسالته عامة فقال : وما أرسلناك إلا رحة للعالمين). 


وخحص الله - تعالى - منته وفضله بالمؤمنين. لأنهم هم الذين انتفعوا بنعمة الإسلامء الذى 
لن يقبل الله دينا سواه والذى جاء به محمد - عليه الصلاة والسلام . 

والجحملة الكرية جواب قسم محذوف والتقدير : والله إلقد من الله على المؤمنين). 

ثم بین - سبحانه - مظاهر هذه منة والفضل ببعثة الرسول بي فقال : «إيتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة¢ 

والتلاوة : هى القراءة المتابعة المرتلة التى يكون بعضها تلو بعض. 

والتزكية : هى التطهير والتنقية. 

أی لقد أعطى الله - تعالى - المؤمنين من النعم ما أعطى » لأنه قد بعث فيهم رسولا من 
جنسهم يقرا عليهم آیات الله الى أنزهما هدایتهم وسعادتہم › #ویزکیهم 4 أی يطهرهم من 
الكفر والذنوب . أو يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين ما كانوا عليه من دنس الجاهليةء 
والاعتقادات الفاسدة. 

ويعلمهم الكتاب) بأن يبن لمم القاصد الى من أجلها نزل القرآن الكريم» ويشرح هم 
أحكامه» ويفسر مم ما خفی عليهم ف ألفاظه ومعانیه الى قد تخفی على مداركهم . 

فتعليم الكتاب : لأن تلاوته قراءته مرتلا مفهوما أما تعليمه فمعناه بیان آحکامه 
وما اشتمل عليه من تشريعات وآداب . ) ) 

ا ا و ف و ون د | 

ہا العلم بالكتاب . 

وهذه الأية الكرية قد اشتملت على عدة صفات من الصفات ا جليلة الى منحها الله 
تعالی - - لنبيه محمد عل . | 

ثم بين ااا ا ن و ی او ا 
مبين) . 

ا ای ا نهم كانوا قبل بعثة الرسول إا إليهم فى ضلال بين 

ضح لا فى أمزه على أحد من ذوى العقول السليمة والأذواق المستقيمة. 


وحقا لقد كان الناس قبل أن يبزغ نور الإسلام الذى جاء به به من عند ربه فى ضلال 
واضح »› ف دامس» فهم من ناحية العبادة كانوا يشركون مع الله آلمة أخحرى» ومن ناحية 
الأخلاق تمشت فيهم الرذائل حتى صارت شيا مألوفاء ومن ناحية المعاملات کانوا لا یلتزمون 
ا 

والخلاصة أن الضلال والجهل وغير ذلك من الرذائل» كانت قتا اسر تف 8 بصورة 
على 


ظلمات الكفر والفسوق والعصيان إل ور المداية والاستقامة والإيان. 


ثم واصلت السورة الكرية حديثها عن غزوة أحد فحكت ما قاله ضعاف الإيان فى 
أعقاها» وردت عليهم با يبطل مقالتهم » وبا يزيد المؤمنين إيانا على اام فقال-تعالى : 


a و وو آ۹‎ A E 
e a 


رص و ا کے م ۶ رو سے 


0 ق َع ی تیرما 
ا5 1 تر اتک ڏڪنر 


ص 


e ٠ ?رە‎ EF سوم‎ 


ا ان ايکر 6ا لاخو 
وَقَعَدواً أو اطًاعوتا ا E‏ اشرڪم 
) ألْموتَإن دقن ٠‏ 


فقوله تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا) الخ كلام مستأنف 
مسوف لإبطال بعض ما نشا من الظنون الفاسدة» إثر إبطال بعض آخر تقدم الحدیث عنه من 


۳۲۸ المجلد الثانى 


فوائد غزوة آحد أا كشفت عن قوى الإان من ضعيفهء ميزت الخبيث من الطيب. 

وإذا كان انتصار المسلمين فى بدر جعل كثيرًا ا يدخلون فى الإسلام طمعا ف 
الغنائم. . فإن عدم انتصارهم فى أحد قد أظهر المنافقين على حقيقتهم؛ ويسر للمۇمنن 
معرفتهم والحذر متہم . 


والهمزة فى قوله أو لا) للاستفهام الإنكارى التعجيبى . و«الواو» للعطف على عحذوف 
و «لما» ظرف بمعنى حين مضافة إلى ما بعدها مستعملة فى الشرط. والمصيبة : أصلها فى اللغة 
الرمية التى تصيب المدف ولا تخطئه» ثم أطلقت على ما يصيب الإنسان فى نفسه أو أهله أو 
ماله أو غبر ذلك من مضار. وقوله #مثليها أى ضعفهاء فان مثل الثیء ما يساويه. ومثليه 

وا معنى : أفعلتم مافعلتم من أخطاء» وحين أصابكم من المشركين يوم أحد نصف 
ما أصابہم منكم قبل ذلك فی بدر تعجبتم وقلتم انی هذا) أی من أين لنا هذا القتل 
والخذلان ونحن مسلمون نقاتل. ی سبيل الله » وفينا رسوله ية وأعداؤنا الذين قتلوا منا من 
نلوا مشرکون يقاتلون فى سبيل الطاغوت . 


فالجحملة الكرية توبيخ م على ما قالوه لآنه ما کان ینبغی أن يصدر عنهم . إد هم قد قتلوا 

من المشركين فى بدر سبعين من صناديدهم وأسروا منهم قريبا من هذا العدد وفى أحد كذلك 

كان هم النصر فى آول المعركة على المشركين» وقتلوا منهم قريبا من عشرين إلا أنهم حين خالفوا 
وصية رسوم #لة.وتطلعوا إلى الخنائم. منع الله عنيم نصره» فقتل المشركون منهم قريبا من 

وقوله قد س مثليها) فى محل رفع صفة لمصيبة» . وفائدة هذا القول التبيه على أن 
أمور الدنيا لا تبقى على حال واحدة» وإن من شان الحرب أن تکون س إلا ا العاقية 
جعلها الله ا 


وقوله «قلتم أنى هذا» هو موضع التوبيخ والتعجيب من ¿ شأنهم» لأن قوم هذا يدل على 
أنهم لم يجسنوا وضع الأمور فى نصاا حيث ظنوا أن النصر لابد ان يکون حلپفهم حتی ولو 
خالفوا أمر قائدهم ورسوهم - َة - ولذا فقد رد الله - تعالى - عليهم با من شأنه أن يعيد 
إليهم صوابهم ويا يعرفهم السبب الحقيقى فى هزيتهم فقال : إقل هو من عند أنفسكم. 
أی قل يا حمد هؤلاء الذين قالوا ما قالوا : إن ما أصابكم فى أحد سببه أنتم لاغيركم. 
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فأنتم الذين أبيتم إلا الخروج من المدينة مع أن النبى ية أشار عليكم بالبقاء فيها. وأنتم 
الذين خالفتم وصيته بترككم أما كنكم التى حددها لكم وأمركم بالثبات فيها. وأنتم الذين 
الغنایم فاشتة تم ها وتركتم النصيحة» وأنتم الذين تفرقتم عن رسول الله 
ي فى ساعة الشدة والعسرة فلهذه المخالفات الى نبعت من أنفسكم أصابكم ماأصابكم ى 
أحد» وكان الأول بكم أن تعرفوا ذلك وأن تعتبروا وأن تقلعوا عن هذا القول اتی لا يلين 
بالعقلاءء إذ العاقل هو الذى محاسب نفسه عندما يفاجئه المكروه ويعمل غلى تدارك أخطائه 
ویقبل على حاضره ومستقبله بثبات وصبر مستفیدا بماضیه ومتعظا با حدث له فيه . 


۔ وما أحوج الناس فی کل زمان ومکان إلى الأخذ بہذا الدرس فإن كثيرا منہم يقصرون فى حق 
اله وفى حق أنفسهم وفى حت غيرهم» ولا يباشرون الأسباب الى شرعها الله للوصول إلى 
النصر. . بل يبنون حياتهم على الغرور والإهمالء فإذا ما أصابتهم الهزية مسحوا عيوبهم فى 
القضاء والقدر» أو فى غيرهم من الناس» أو شدهوا هول ما أصابهم - بسبب تقصيرهم - ثم 
قالوا : نى هذا؟ وما دروا لجلهلهم وغرورهم - أن الله - تعالى - قد جعل لكل شىء سببا. 
فمن باشر أسباب النجاح وصل إليها بإذن الله ومن أعرض عنها حرمه الله - تعالى - من عونه 
ورعایته . 


ولقد کد - سبخانه قدرته على کل شیء فقال : إن الله على کل شىء قدیر# اى إن الله 
تعالی - قدرته فوق كل شىء فهو القدير على نصركم وعلى خذلانكم ويا أنكم قد خالفتم نبيكم 
يو فقد حرمكم الله نصره» وقرر لكم الخذلان» حتى تعتبروا ولا تعودوا إلى ماحدث من 
بعضكم فى غزوة أحدى ولتذكزوا دائ) قوله - تعالی - وما 8 من مصيبة و 
یدیک E‏ كث ره( . 3 
ثم أكد - سبحانه - عموم قدرته ل فقال :. #وما يوم اتی ا الحمعان فبإذن 
الله » وليعلم المؤمنين# . ) 
ای : وما أصابكم - أا المؤمنون - من e‏ آل يوم التقى e‏ ومع اعدانی 
فی أحد» #فبإذن الله أى فبإرادته وعلمه» إذ مامن شىء يقع فى هذا الكون إلا بتقدير الله 
وعلمه» فعليكم أن تستسلموا لإرادة اللهء وأن تعودوا إلى اتقسکم فته بوم وتروضوم عل 
تقوی الله وطاعته» حتی تكونوا هلا لنصرته وعونه. ٠ ٠‏ 
و «ما» موصولة بمعنى الذى فى محل رفع بالابتداءء وجلة إأصابكم) E‏ ) 


(۱( سورة الشورى الآية ۰ 


إفبإذن الله هو الغبر. ودخحلت الفاء فى الخبر لشبه المبتدأً بالشرط . وقوله «إوليعلم المؤمنين) 
بيان لبعض الحكم التى من أجلها حدث ماحدث فى غزوة أحد. 

والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر فی الخارج لما قدره - سبحانه - فى الأزل اى أراد الل 
أن يحدث ماحدث فى غزوة أحد ليظهر للناس وييز هم المؤمنين من غيرهم. 
وقوله : لوليعلم الذين نافقوا) حكمة ثانية لما حدث فى غزوة أحد. أى : حدث ما حدث 
فى غزوة أحد ليعلم - سبحانه - المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية وظهور يتميز معه عند 
الناس كل فريق عن الآأخر تميزا ظاهرا. 

إذ أن نصر المسلمين فى بدر فتح الطريق مام المنافقين للتظاهر باعتناق الإسلام. . وعدم 
انتصارهم فى أحد» كشف عن هؤلاء المنافقين وأظهرهم على حقيقتهم» فإن من شأن الشدائد 
ہا تكشف عن معادن النفوس» وحنايا القلوب. 

ثم بین - سبحانه - بعض ن ا ی ت م ان ی ا 
وحكى مارد به المنافقون على الناصحين فقال : لوقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعواء 
قالوا لونعلم قتالا لا تبعناكم). 8 
) أی فعل - سبحانه = ما فعل فى أحد ليميز المؤمتين من النافقين الذين قيل م من النى بي 
ومن بعض أصحابه : تعالوا معنا لتقاتلوا فى سبيل الله فإن لم تقاتلوا فادفعوا أى فانضموا إلى 
صفوف المقاتلين» فيكثر عددهم بكم فإن كثرة العدد تزيد من خوف الأعداء. 

أو المعنى : تعالوا معنا لتقاتلوا من أجل إعلاء كلمة اش فإن لم تفعلوا ذلك لضعف 
إيمانكم» واستيلاء الشهوات والأهواء على نفوسکم» فلا أقل من أن تقاتلوا لتدفعوا عن 
أنفسكم وعن مدينتكم عار اهزيمة. 

أی إن لم تقاتلوا طلبا لمرضاة الله » فقاتلوا دفاعا عن أوطانکم ا 

قال الجمل : وهذه الجملة وهى قوله - تعالى - لوقيل هم تعالوا)» تحتمل وجهين. 
احدهما: أن تكون مستأنفة» أخبر اله آم م مأمورون إما بالقتال وإما آی تکیر سواد 
ال أى عددهم . 
والثانی E I tS‏ الذين 
حصل منهم النفاق والقول المذكور وإغا م يات بحرف العطف بين تعالوا وقاتلواء لان المقصود 
أن 2 کل من الحملتين مقصودة بذاتي('. 


() حاشية ال عل الجلالين ج ١‏ ص .٠۳۲٤۲‏ 


سورة آل عمران ۴۳١‏ 


mT |‏ - وهم عبد الله , بن ابی وأتباعه د ا ان ااج ی 
ولکن الذى نعلمه هو أنكم ستذهبون إلى أحد ثم تعودون بدون قتال لأى سبب من الأسباب. 
5 أوالمعى - کیا یقول ah A ah HR‏ بوت ا 
ر ) 
بالشوط بين أحد والمدينة» انخذل عنهم عبد الله بن أب ابن سلول بثلث الناس وقال. 
الناس؟ فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق والريب. فاتبعهم عبدالله بن عمروبن 
حرام - أخو بنى سلمة - يقول مم . يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم - وقاتلوا فی 
سبيل الله أو ادفعوا - فقالوا 2 تقاتلون ولکننا لا نری أن 
قتال . ت 

فل a‏ عليه › ا 4 الانصراف عن ا ن ته الله يا أعداء الله 

ا E‏ ررقف دل عل فاد اریم وخبث نفوسهم» 
وجبتہم عن لقاء الأعداء.. ) 

کان 28 e‏ على ذلك فلقد حرجو رسول الله 5 2 
لی مه بم من ر و رار د رق کی تا ار أن بض الزن لبن 
کک 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۱۹۱۸ 


PY‏ الملجلد الثانى 


وعليه 2 بجر أطرافها وبیذه راية سوداء» فقيل لے ٠‏ الس فد أنزل الله عذرك ؟ فقال : بی 
ولكنى أحب أن أكثر المسلمين بنضى'. 

هذا وقد أصدر - سبحانه > E‏ العادل عل أولئك المنافقين فقال : وهم للكفر يومئذ 
أقرب منهم لاإايان. يقولون بأفوا ھھم ما لیس فی قلوہم والله أعلم با يكتمون). 

آی هم يوم أن قالوا هذا القول الباطل قد بينوا حاهم» وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم 
لن کان يظن آہم مؤمنون. لأنہم قبل أن يقولوا : « لو نعلم قتالا لانبعناكم » انوا يتظاهرون 
بالإيمان» وما هرت مم امارة ر تۇدن کا فل ۳ عسکر المؤمنين م ما قالوا 

ولعي : e‏ الکفر اقرب نصرة س لام ا الإيان» ۲ ان لای سود الملسلمين 
بالانخذال فيه تقوية لر كن 


قال الجمل : «وقوله لهم مبتدأ» وقوله [أقرب) خبره» وقوله (للكفر وقول 
و متعلقان باقر لأن ا ان فى قوة فکأنه فيل : قربوا م من الكفر 
لن 9 ) 

وقوله «إيقولون بأفواههم ما ليس فى قلوہم# جملة مستأنفة مبينة لحالهم مطلقا لا فى ذلك 
اليوم فحسب. ) ا ) ) 

ای أ هولاء القوم من صفاتہم الذميمة ہم لن E‏ قولا خالف ما انطوت عله 
قلوہم من کفر» وما امتلأت به نفوسهم من بغضاء لکم - يا المؤمنون -. 

قال صاحب الکشاف : ودکكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم» وأن إيمانهم موجود ف 
أفواههم معدوم فى اغلات ت لمؤمنين فى مواطأة قلومم لأفراههم». 


وقوله وال أعلم بجا يكتمون) و وتوعدهم کک المصير بسبب ا 
وخداعهم . 

أی والله E‏ 
كراهية لدينكم» > أنه - سبحانه - يعلم ما ظهر وما خفی من أمورهم» وقد كشف الله لكم 


(۱) تفسیر القرطبی ج٤‏ ص ۲٠٣٦‏ 
(۲) حاشية الجمل على الجلالین ج١‏ ص ۳۳٤‏ بتصرف يسر 
(۳) تفسير الكشاف ج١‏ ص ٤۳۷‏ . 


سورة آل وا Ê‏ 


أحواهم لک تحذروهم» یحاس يوم القيامة على أعماهم» ل ee‏ ما يستحقونه من 
عذاب مهین . ) 

نم حکی - سبحانه لونا آخر من ¿ أراجيفهم وأكاذيبهم الى قصدوا من e‏ الإساءة ل 
المؤمنين» والتشكيك فى صدق تعاليم الإسلام فقال - تعالى - : الین و لإخوانبم 
وقعدواأ» لو أطاعونا ما قتلوا# . 0 

أی أن هؤلاء المنافقين لم يكتفوا با ارتكبوه من جنايات قبيل غزوة أحد e‏ بل إجم 
a‏ و ° n ASTE O‏ 
القتل» ر خالفونا فکان a‏ إلى القتل. ٠‏ 

و جوز أن تکون اللام فی قوله « لإخوانهم » للتعليل فیکون ہہ قالوا ll‏ 
إخواہم الذين استشهدوا فی غزوة أحد» لو أن هؤلاء الذين قتلوا أطاعونا خرجوا لبقوا معنا 
على قید الحياةء ک) هو حالنا الآنء ولکنہم . يستمعوا إلى نصحنا وخرجوا للقتال فقتلوا. 

وعلى كلا التفسيرين فقوهم هذا يدل على خبث نفوسهم › وانطماس بصيرتهم وجهلهم 
بقدرة الله ونفاذ إرادته» وشماتتهم في] حل بالمسلمين من قتل وجراح يوم أحد. 

ولذا فمل رد الله عليهم با يخرس السنتهم» ويیدحصضص قوهم » ویکشف عن جهلهم وسشوء 
تفكيرهم فقال - تعالی - «قل فادرأوا عر عن أنفسكم الموت .إن كنتم صادقين». . . 

أى قل م يا محمد على سبيل التوبيخ والتهكم بعقومم الفارغة : إذا كنتم تظنون أنكم 
دفعتم عن أنفسكم الوت بقعودكم فى بيوتكم» وامتناعکم عن الخروج للقتالء إذا كنتم تظنون 
ذلك فادرأوا أى ادفعوا e‏ الموت المكتوب علیکم» والذی م ف 
ا مشيدة . 

فالقصود من هذه الحماة الكرية الرد کا ما I‏ عن ا a‏ 
وذلك ببيان أن القعود عن الحهاد لا يطيل الحياة» كا أن الخروج إلى ساحات القتال لا ينقص 
شيا من الآجال» فکم من جاهد عاد من جهاده سال اء وکم من قاعد أتاه اموت وهو فى عقر 
داره. 

0 القتل زعم Lk‏ و إلا فإن کانوا صادقن فى هذا الزعم فلیدفعوا ا الموت 
الذی سینزل بہم حتما فى الوقت الذى يشاؤه الله E‏ 
وافتراۋؤهم . 


r٤‏ الجلد الثانى 


وقوله تعالى الذين قالوا لإخوامم) فى محل نصب بدل من قوله الذين نافقواي. 
أو فى حل رفع بدل من الضمیر فی قوله «إیکتمون) فکأنه قيل : والله أعلم بجا يكتم هؤلاء 
الذين قالوا لإخوانہم وقعدوا. . . 0 

وقوله #وقعدوا» حال من الضمبرفى #قالوا# بتقدير حرف قد أى قالوا ما قالوا والحال ہم 
قد قعدوا عن القتال. ) . 
وجواب الشرط فى قوله إن كنتم صادقين محذوف لدلالة ما قبله عليه وهو قوله فادرأوا 
عن أنفسكم الموت4. ) . 

والتقدير : إن كنتم صادقين فى زعمكم أن الذين قتلوا فى أحد لوأطاعوكم وقعدوا 
کا قعدتم لا أصابهم القتلء› إن كنتم صادقين فى هذا الزعم فادرأوا عن أنفسكم الموت عند 
حلوله . ) 

قال الألوسى . والراد أن ما ادعيتموه سببا للنجاة ليس بمستقيم » ولو فرض استقامته فليس 
بمفيدء أما الأول : فلأن أسباب النجاة كثيرة. غايته أن القعود والنجاة وجدا معا وهو لا يدل 

وأما الثانى : فلأن الزرت عنه بالذات هو الموت الذى القتل أحد أسبابه فإن صح ما ذکرتم 
فادفعوا سائر أسبابه» فإن أسباب الموت فى إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها سواء»و أنفسكم أعز 
عليكم » وأمرها أهم لدیکم (. .° e a CC‏ 

وقال ابن القيم : وكان من الحكم التى اشتملت عليها غزوة أحدء أن تكلم النافقون با فى 
نفوسهم » فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم » وجوابه هم وعرفوا مراد النفاق› 
وما يؤول إليه» كيف بحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة. , ٠‏ 

فالله الله كم من حكمة فى ضمن هذه القصة بالغةء ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها 
من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه» وتعريف بأسباب الخير والشر ومآهم) وعاقبتها. 

وبعد هذا الحديث الكاشف عن طبيعة.المنافقين وعن أحواهم» انتقلت السورة الكريمة إل 
الحديث عن الشهداء وفضلهم وما أعده الله هم من نعيم مقيم فقال -تعالى- : 


() تفسیر الآلوسی ج٤‏ ص ٠ ٠۲١‏ 
(۲) زاد العاد لابن القيم. نقلا عن تفسير القاسمى ص ٠٠۴۳۲‏ ` 
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وک لاوأ 
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o >‏ ے‌ 2 و„ < م 


چ 


کک ر وة ت اترکتراة لا 
آلمزن یجاب رداول ku‏ 


a el‏ مرح 


3I >> ٦ صم‎ ٤ E 
الذين قال لهم التام س إن الاس قد د جمغوا لک کا وهه‎ 


فرادهملیمنا وة کا کار مار ڪيل © 


ع e eT a‏ ەو ربعا 
فانقلبوابتعمة منا وَل یسم سابعو ) 


1 
E و‎ 


رضون الله والله دو یر 9 تماد لک ليطن 


و 3 rE‏ ا n E. e‏ 0 
وف اول ء درفلا افو هم ر کاردا مۇمنین @ 


ر احستوأمنم زا عط 9 


فقوله n e‏ فتلوا فی سبیل الله أمواتا بل أحياء) كلام مستأنف ساقه 
الله - تعالی - لبان أن القتل فى سبيل الله الذى محذره المنافقون ويمحذرون الناس منه ليس 
ما عحذر» بل هو أجل المطالب وأسناهاء إثر بيان أن الحذر لا يدفع القدرء ا ا 


القتل لا يکنه e‏ ومن م يقدر له له ذلك الا خوف عليه منه. 


فهذه الآيات الكرية رد على شماتة المنافقين إثر الردود السابقة» وتحريضص للمؤمنين على 
القتالء وتقرير لحقيقة إسلامية ثابتة هى أن الاستشهاد فى سبيل الله ليس فناء بل هو بقاء. 


والخطاب فی قوله دولا تحسبن» لنب إل أو لكل من تاق له الخطاب. 


TT‏ المجلد الثانى 

والخسبان : الظن. > والنہی بلا هنا منصب على هذا الظنء أى اک فن ا 
2 ونون E‏ ى م e‏ لتأكيد هذا ) 
إعلان کلمته» ا لا بجحسون e E‏ 
رہم یرزقون رزق ا ویتنغمون بألوان ۰ اسنها الله جزاء إخلاصهم 


وقوله اشن مفعول ال تر ا ف ارت نوله الثانى وقوله 
e 0‏ يصح أن خبرا ثانا اللمبتدا القدز ار فة لأحياء أو ظرفا له لأن 
المعنى : بحيون عند م 


والمراد ا المجاز عن القرب والإكرام و Iw‏ ل عنده» قد 
خصهم ال ال والدرجات العالية» وليس 2 ll‏ القرپ المكانى لاستحالة ذلك فى 
حق الله - تعالى - ) 

وقوله يرزترن . صفة القوله ا 0 من ا فيه" ون 

هذا وقد وردت أجاديث متعددة تصرح بأن هذه الآيات الكرية قد نزلت فى شهداء أحد» 
ویدخحل ف حکمهم کل شهید فی سبل الله » ومن هذه الأخاديت ما شرج ابو داود وغیره عن 
ابن عباس قال : قال زسول الله ية « لا أصيب ًإ إخوانكم بأحد» جعل الله أرواحهم فى أجواف 
طیر خضر ترد أنہار الجنة تأكل م من ثمارهاء وتأوی ى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش. 
فلا وجدوا طیب مأكلهم س وحسن مقیلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء فى 
الجنة نرزق لئلا يزهدوا فى الجهادء ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله - تعالى - : ا 
عنکم. قال e‏ الله الآيات ١‏ ولا تسين الذين e‏ ..إلخ 
الآياتا د ٠‏ | 


a لقینی رسول ال ا قال‎ e ey 
. مالى أراك منکسا مهتا » ؟ قلت يا رسول الله استشهدأ بى - فى أحد - وترك عیالا وعليه دين‎ 
فقال : ألا أبشرك با لقى الله - عز وجل - به أباك؟ قلت : بلى يا رسول الله .. قال : إن الله‎ 
أحيا أباك وكلمه كفاخا - آى مواجهة ليس بينها حجاب - وماكلم أحدًا ة قط إلا من وراء‎ 
حجاب. فقال له يا عبدى تمن أعطك . قال یارب فردنی إل .الدنيا فأقتل فيك ثانية . فقال‎ 


سورة آل اڪ TTY‏ 


الرب Ty e a‏ . قال : یارب فأبلغ من ورائی فأنزل الله 
- تعالى - ولا تحسبن الذين قتلوا فى. سبيل الله أمواتاي. . . الآية. 
- قال القرطبى - بعد أن ساق هذين الحديثين وغيرهما - ما ملخصه : «فقد أخبر الله 
-تعالى- فى هذه الأيات عن الشهداء أنهم أحياء فى الحنة يرزقون. والذى عليه الكثيرون أن 
حياة الشهداء محققة. ثم منهم من يقول : ترد إليهم الأرواح فى قبورهم فينعمون» كا يجيا 
الكفار فى قبورهم فيعذبون. وصار قوم إلى أن هذا مجاز» والمعنی أنم فى حكم الله مستحقون 
للتنعم فى الجنة. وقال آخرون أرواحهم فى أجواف طير خحضر وأنهم يرزقون فى الجنة ويأكلون 
ويتنعمون. وهذا هو الصحيح من الأقوال» لأن ما صح به النقل e‏ وحدیث ابن 
عباس - الذى سقناه قبل قليل - نص يرفع الخلاف )(). ) 

والذى تطمئن إليه النفس : أن الاية الكريمة تنبه على أن عا مزية خاصة ا 
فاون الموتى المعروفين لدى الان وهی نهم فى حياة ا ونعیم الذيذء ورزق حسن عند 
رم . . وهذه الحياة.الممتازة ترفعهم عن أن يقال فيهم ک)] يقال ی غیرهم : : أموات» وإِن کان 
انى اللغوى للموت = يعن مفازةة ار ادو ر اا ا م 
من للموق. | 


و ادال دة ا اراك U‏ عن الشهداء نؤمن ا اا 
ولا ندرك حقيقتهاء إذ لا يكن إدراكها إلا من طريق الوحی» فقد قال - تعالى ا 
أخری : ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحیاء ولکن لا تشعرون أى ولکن 
لا تحسون ولا تدركون حال هؤلاء الذين قتلوا ف ا الله و e‏ ن 
شئون الغيب التى لا طريق للعلم بها إلا بالوحى . | 

ٿم بين - سبحانه - ماهم فيه من مسرة وحبور فقال : إفرحین با آتاهم الله من فضله) 
أى فرحين فرحا عظيم| بعد انتقاهم من الدنياء با أعطاهم الله فى حياتم الجديدة من ضروب 
النعم المتعددة الى من ا 3 ا والنعيم e a‏ ق الى لیس حدقا 
سعادة . 

وقوله e‏ أن یکون ا «برزترن) أو م ن الضمير نى «أحياء» 
من فضله) متعلتق باتاهم . aS‏ 

ولمن) يصح أن تكون للسببية أی الذى آتاهم متسبب عن فضله . أو لابتداء س 


.)1( تفسير القرطبى ج ٤‏ ص ۸ 


۳۴۳۸ المجلد الثانى 


إویستہشرون بالذین م يلحقوا بہم من خلفهم) معطوف على فرحين لتأويله بيفرحون . او هو 
حال من الضمير فى [فرحين) بتقدير وهم يستبشرون. . ٤‏ 

وأصل الاستبشار : طلب البشارة وهو الخبر السار الذى تظهر آثاره على البشرة إلا أن 
هنا السرور استعمالا للفظ فى لازم معناه. 

أُی : أن هڙلاء الشهداء فرحين با آتاهم الله من فضله من شرف ا 
الله » ويسرون ما تبين لهم من حسن مآل إخوانهم الذين تركوهم من خلفهم على قيد الحياةء 
لأن الأحياء عندما يموتون شهداء مثلهم سينالون رضا الله وكرامته» وسيظفرون بتلك الحياة 
الأبدية الكريمة كا ظفروا هم بها . فالمراد بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم : رفقاؤهم الذين 
كانوا بجاهدون معهم فى الدنيا ولم يظفروا بالشهادة بعد لأنهم مازالوا على قيد الحياة. 


ونى هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء قد منحها الله - تعالى - من الكشف والصفاء 
ما جعلها تطلع على مايسرها من أحوال الذين همهم شأنہم فى الدنيا. 

وقيل : إن معنى طلم يلحقوا بهم لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم. 

وقوله فمن خلفهم) متعلق بمحذوف حال من فاعل إيلحقوا) أى م يلحقوهم متخلفين 
عنهم باقين بعد فى الدنيا. او متعلق بقوله يلحقرا) ذاته على معن أنہم قد يقوا بعدهم 
وهؤلاء الشهداء قد تقدموهم . 

وقوله (ألا خحوف عليهم ولاهم يحزنون) بدل اشتمال من قوله ووالذين ل يلحقوا ہم) 
مبين لکون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتہم 

والمعنى اکرو م ن عا اک ارتم ت ي ااام ر 
اللجاهدين» وهو أنهم لا خوف عليهم فى المستقبل ولاهم بحزنون على ما ترکوه فی الدنياء بل 
هم سيكونون آمنين مطمئنين بعد فراقهم للدنيا وعندما يبعثون يوم القيامة . 

ونفى عنهم الخوف والحزنء لأن الخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل فى المستقبل . 
والحزن يكون بسبب فوات المنافع التى كانت موجودة فى الماضى . فبين - سبحانه - أنه 
لا حوف عليهم في سيأتيهم من أحوال القيامة» ولا حزن هم فيا فاتہم من متاع الدنيا. 
وقوله إيستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) استثناف مبين 
ماهم عليه من سرور يتعلق بذواتهم . بعد آن بین - سبحانه - 2 بحال الذين لم يلحقوا 
بهم . ) 

ا أن هؤلاء الشهداء يستبشرون بحال إخوانهم الذين ۾ يلحقوا بهم من فسن 


کا آنہم يستبشرون أيضا لاأنفسهم بسبب ماأنعم الله به عليهم من نعم جزيلة وبسبب 
ما تقضل به عليهم من زيادة الكرامة» وسمو المنزلة. 
وهذا يدل على أن هؤلاء الشهداء لا يهتمون بشأن أنفسهم فقط . وإنغا بهتمون أيضا بأحوال 
إحوانہم الذين تركوهم فى الدنياء وفى ذلك ما فيه من صفاء نفوسهم» وطهارة قلوهم» حيث 
أحبوا الخير لغيرهم كا أحبوه لأنفسهم» بل إن تقديم استبشارهم بحال إخوانہم على 
ق با يتعلق بأنفسهم ليشعر بأن 2 بحال إخوانہم أشد من اة بحال 
ق " أن ال قوله إيستبشرون بنعمة) يعود على الذين ل يلحقوا بهم 
فتكون جملة إيستبشرون) حالا من الذين لم يلحقوا بهم . وعليه يكون المعنى : أن هؤلاء 
الذين لم يلحقوا بهم لا خوف عليهم ولا حزن»فهم مستبشرون بنعمة من الله وفضل. . » 
وقوله «إوأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) معطوف على لإنعمة من الله وفضل)» وهذا على 
قراءة الجمهور بفتح همزة أن على معنى وبأن. ) 
والتذي : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله - تعالی - لا يضيع أجر ا مؤمنين وإغا 


سيعطيهم النصر ا والكرامة 2 ادم 


وقراً الکسائى «وإت اه ۷ يضيم أجر المؤمنين »» کر إن الاستئناف والمقضود 
من الاأية الكرية بيان أن كل مؤمن بخاف مقام ربه وینهی نفسه عن اهوی»› ومجاهد فی سبیل 
إعلاء كلمة الله فإن الله - تعالى a‏ بل یعطیه من الحزاء الحسن - 
بقضله وإحسانه - أکثر تما يستحق . 

ٿم مدح ت انه - المؤمنين الصادقين الذين منعهم ا عن الأستجاية 
لأمر رسوطحم - ب - فقال - تعالى - : الذين ا لله والرسول من بعد ما أصابہم 
القرح». ي ا مم واتقوا أجر e‏ 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : اعلم أن الله -. تعالی لفن غل ن 
إحداهما : بغزوة حراء الأسد» والثانية : بغزوة بدر الصغرى. وكلاهما متصلة بغزوة أحد. 

أما غزوة حراء الأسد فهى المرادة من هذه الآية ء فإن الأصح فى سبب نزوها أن أبا سفيان 
وأصحابه بعد أن انصرفوا من أحد وبلغوا الروحاءء ندموا وقالوا : إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم» فهموا بالرجوع . 

) فبلغ ذلك رزسول الله ية فأراد أن برهب الكقار ویرہم من نفسه ومن أصحابه قوة . 


۳٤‏ جلد الان 


e‏ ا کک ا 
مال من المدينة. ) 
- فالقى الله الرعب فى قلوب المشركين فانهزموا. 
وروی أنه کان فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة» ثم کان اللحمول يحمل الحامل ساعة 
أخرى . وكان كل ذلك لإثخان الجراح ف E‏ سأاعة ویتوکاً 
غليه صاحبه ساعة. . 
وقوله #استجابوا# بعنى أجابوا. وقيل : استجابواء ا طلبوا الإجابة لان الأصل فى 
الاستفعال طلب الفعل . والقرح الجراح الشديدة. ۰ 
والمعنى : أن اله - تعالی _ ل ۰ امین ل اجار ° اله 
اچم من جراج شا سشديدة» p0‏ رحا . 
أحسنوا منهم بأن أدوا جميع mT‏ واتقوا الله ف كل أحواهم بأن صانوا أنفسهم عن جميع 
المنهيات» همؤلاء أجر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله -تعالى-. 
وقوله «والذين استجابوا# فی موضع رفح على الابتداء وخبره قوله والذين أحسنوا وجور 
أن یکون فى موضع جر على أنه صفة للمؤمنين فى قوله : «إوأن الله لا يضيع أجر المؤمنين# . 
قال صاحب الکشاف : و «من» نی قوله «للذین احسنوا منہم) للتبیین مثلها فی قوله - تعالی 
و الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2 مغفرة وأجرًا عظيًا# . لأن الذين استجابوا 
نم مدحهم - انه = عل اتيم وشجاعتهم وحن اعتمادهم عل خالقهم -عز 
بعذ أن مدحهم قبل ذلك على حسن استجابتهم لله ولرسوله فقال - تعالی - 
#الذين قال هم الاس إن ا قد لکم فاخشوهم إا : حسبنا الله 
الوكيل#. 
قال الفخر الرازى ما ملخصه aS a‏ ذلك e‏ 


ان الکتاف ج ١‏ ص E‏ 


لا عزم على الانصراف إلى مكة فى أعقاب غزوة أحد نادى : يامد موعدنا موسم بدر 
الصغرى فنقتتل بها إن ششت. فقال النبى إا لعمر : قل له بيننا وبينك ذلك إن شاء الله . 

فلا حضر الأجل خرج أ بو سفيان مع قومه حتى نزل بر الظهران» فالقى الله الرعب فى 
قلبه» فبدا له أن یرجع . فلقی نعیم بن مسعود وقد قدم معتمرا فقال له : یا نعیم : إن وعدت 
محمدا أن نلتقى يوسم بدر. وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجرء 
ونشرب فيه اللبن. وقد بدا لى أن أرجع . ولكن إن خرج محمد ولم أخحرج زاد بذلك جراءة 
عليناء فاذهب إلى المدينة فشطهم ولك عندى عشرة من الإبل. ۰ 

فخرج نعيم إلى المدينة فوجد المسلمين يتجهزون فقال هم : ما هذا بالرأى. أتوكم فى 
دياركم وقتلوا أكثركم فإن ذهبتم إليهم م يرجع منكم أحد. ا 
٠‏ فوقع هذا الكلام فى قلوب قوم منم . فلا رأى النبى ب ذلك قال « والذى نفسى بيده 

لأخحرجن إليهم ولووحدى». ‏ 

کم اس ا إلى أن وصلوا ا - وهی i‏ 
E O SEPE‏ 
وأصحابه آخدا من المشركان:. | 

ووافقوا السوق وكانت معهم نفقات وتجارات فباعوا واد شتروا 8 وربحوا ر 
بالدرهم درهمین» وانصرفوا إلى المدينة سالمين . ) 

أما أبو. سفيان ومن معه فقد عادوا إلى مكة بعد أن و ای مر الظهران0). 

وقيل إن الذين قابلهم أبو سفيان عند خروجه من مكة جماعة من بنى عبد القيس» وقد قال 
هم ما قاله لنعيم بن مسعود عندما ف مكة بعد أن قذف الله الرعب فى قلبه من 
لقان الم 

-وعلى أية حال ففى سبب نزول هذه الآية قبلها أقوال اخری للمفسرین اکتفینا 
بجا ذكرناه خشية الإطالة. 

وقوله الذين قال هم e‏ بدل من 2 الین ان الله اا أوصفة له. 
أو فى محل نصب على المدح أى مدح الذين قال همم الناس.. و e‏ 
- والمراد فى الموصول فى الآيتين طائفة واحدة من المؤمنين وهم الذين ل تمنعهم ا 
الخروج للقتالء و برهم قول .من قال همم بعد ذلك إن ™ ا 4 


(۱) تفسیر الفخر e‏ ج ٩‏ ص ۹٩‏ . 


t۲‏ المجلد الثاى 


والمراد من الناس الأول وهو قوله (الذين قال لحم الناس) جماعة بنى عبد القيس أو نعيم بن 
مسعود, ° ) 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت كيف قيل « الناس» إن كان نعيم هو الشبط وحده؟ 
قلت : قيل ذلك؛ لأنه من جنس الناس كا يقال : فلان يركب الخيل» ويلبس البرد وماله 
إلا فرس واحد وبرد فرد. أو لأنه حين قال ذلك 1 حل من ناس من آهل المدينة ا 
ويصلون جناح کلامه» ویثبطون مثل تشیطه(') . 

والمراد من الناس الثانى وهو قوله : إن الناس قد جمعوا لکہ فاخشوهم ) او ومن 
معه. فأل فيه) للعهدء والناس الثانى غير الأول. ) 

وقوله - تعالى - حكاية عن هؤلاء امغبطين : #إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم# أى إن 
أعداءكم المشركين قد جمعوا لكم حموعا كثيرة ليستأصلوكمء فاخشوهم ولا تخرجوا لقتاهم . 

وحذف مفعول #جعوا» فلم يقل : حمعوا جیشا كبيرا أو حمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم 
وذلك ليذهب الخيال كل مذهب فى مقدار ما جمعوا من رجال وسلاح وأموال» ولكن هذا القول 
الذى صدر من هؤلاء المثبطين» م يلتفت إليه المؤمنون الصادقون المخلصون فى جهادهم وف 
اعتمادهم على خالقهم» بل کانوا کا أخبر الله تعالى - عنهم «إفزادهم إيانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل). 

أى أن هذا القول الذى قاله المبطون. زاد المؤمنين إيانا غ ويقينا على يقينهم › 
وثباتا على باتہم » وجعلهم يقولون للمرجفين بثقة واطمئنان : : إحسبنا الله أى كافينا الله أمر 
أعدائنا فإونعم الوكيل# أى نعم النصير خالقنا - عز وجل - فهو الموكول إليه أمرنا ومصيرنا. . 

وقوهم هذا يدل دلالة واضحة على قوة إيانهم » وشدة نقتهم فی نصر الله - تعالى - هم 
مھا کر عدد أعداثهم › ومه) تعددت مظاهر قوتهم . 

قال صاحب الكشاف : : فإن قلت کدی ی ام ات : لام يسمعوا 
قول وأحلصوا عنده النية والعزم على الجهاد» وأظهروا حية الإسلام» كان ذلك أثبت ليقينہم › 
وأقوی لاعتقادهم» کا یزداد الإيقان بتناصر الحجج . ولأن خروجهم على آثر تد تثبیطه إلى جهة 
العدو طاعة عظيمةء والطاعات من جلة الإيان. لأن الإيان اعتقاد وإقرار ك وعن ابن 
عمر : قلنا يا رسول الله : إن الإيان يزيد وينقض ؟ قال : : «تعم. . يزيد حتی دحل صاحبه 
اله ويش ى بال سات الان . وعن عمر E‏ 


.٤٤١ص‎ ٤ج تفسير الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران ۳E‏ 


فيقول : قم بنا نزداد إيانا. وعنه : «لووزن إيان أبى بكر بإيان هذه الأمة لرجح به . 
وقال کثبر : روی E‏ ابن چ قال : 3 حسسنا الله قاها 


۴ ی = ری 1 ڪه = أن رسول الله ب قال : إدا وقعتم فی الأمر العظيم 
فقولوا : « حسبنا الله ونعم الوكيل ». 

ثم حكى - سبحانه - ماتم هؤلاء المجاهدين الذين خرجوا للقاء أعدائهم من عاقبة حسنة 
وعود حيد فقال - تعالى - : «#فانقبلوا بنعمة من الله وفضل يمسسهم سرغ واتبعوا رضوان 
ايله » والله دو فضل عظيم 4 . 

فالفاء فى قوله «إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل لاتعقيب» وهی معطوفة على مقدر دل عاي 
السياف . 

ومعی #انقلبرا» .0 و 

والنعمة : ھی العطاء الذى ينفع صاحه. e i‏ ى العطاء والنعمة. 

والمعنى : أن هؤلاء المجاهدين الصادقين خرجوا للقاء أعدائهم بدون وهن أو ضعف أو 
استكانة فلم يجدوهم» فرجعوا إلى ديارهم مصحوبرن بنعمة) عظيمة #من ¿ الله 2 
إذ خذل أعداءهم» وسلمهم من شرورهم » ومصحوبین بفضل جلیل منه - سبحانه - 
أغدق عليهم ربحا وفيرا فى تجارتهم» وأجرا جزيلا بسبب قوة إيانهم» وإخحلاصهم فى دينهم . 

قال الآلوسی : « روى البيهقى عن ابن عباس أن عيرٌا مرت فى أيام الاس اى موسم بدر 
- فاشتراها رسول الله ية فربح مالا فقسمه بين أصحابه فذلك الفضل». 

وأخرج ابن جرير عن السدى قال : أعطى رسول الله به حين حرج فى غزوة بدر الصغرى 
أصحابه دراهم ابتاعوا بها فى الموسمء فأصابوا تجارة - فربحوا فيهاء "ا ٠‏ 

و و ف ت الحال من ا و فتکون الباء للملابسة أو 


٤٤١ص تفسير الكشاف جا‎ 0(٠ 
. ٤° تفسر ابن کثر ج ا۱ا ص‎ )۲( 
.٠١۹ تفسیر الآلوسی ج٤ ص‎ )۳( 


€ المجلد الثانى 


E E E a a E a NS 
لا يقدر قدرها.‎ 

وقوله ل يسسهم سوء) أی لم يصبهم أى ا أو a‏ عند خروجهم وعودتهم 

والجملة فى موضع الحال من فاعل انقلبوا) أى رجعوا منعمين مبرئين من السوء والأذى. 

وقوله #واتبعوا رضوان الله معطوف على قوله #فانقلبوا4 . 

آی اتبعوا ما یرضی الله ویوصلهم إلى مثوبته ورحته» e‏ ييه وخر وجهم 
للقاء أعدائهم بایان عميق» وعزم وثيق . 

فأنت ترى أن الله - تعالی - قد أخير عن مزلا الجاهدين الخلصين أب e‏ 
عود م تم آمور أربعة : 

N E 

وثانيها : الفضل الحزيل . 

وثالشها : السلامة من السوء. 

ورابعها : اتباع رضوان الله . 

وهذا كله قد منحه الله هم جزاء إخلاصهم وثباتہم على الحق الذى آمنوا به. 

ثم ختم -سبحانه- الآية الكرية بقوله : #والته ذو فضل عظيم . 

أى والله - تعالى - صاحب الفضل العظيم الذى لا يحده حصرء ولا بحصيه عد هو الذى 
تقل عل هن الان الان مال د من عاد ریو ا جر 

وفى هذا التذيل زيادة تبشير للمؤمنين برعاية الله هم» وزيادة تحسير للمتخلفين عن الجهاد ى 
سبيله --عز وجل -» حيث حرموا أنفسهم ما فاز به المؤمنون الصادقون.. 

ثم أمر اله - تعالى - عباده المؤمنين أن يجعلوا خشيتهم وخوفهم منه وحده» فقال -تعالى- : 
وإغا ذلکم الشيطان غوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن 2 مؤمنين# . 

فالخطاب فی الآية الكرية لوان والإشارة بذلکم أل الط بالذات أ ا 

ر #إغا) أداة حصرء و ذلکم) ا خبره وقوله : جوف ر 
حملة مستأنفة مبينة ‏ لشيطنته. 
: وقیل إن ۾ إذلکم) مبتدا ول و «الشيطان) خا ان: وقوله ليوف أولياءء) ر 
للعد الان اوخو وخرة حر لمكا الأولي ` 

والمراد بالشيطان إبليس لأنه علم بالغلبة عليه ولأنه هو الذى بخوف بالوسوسة. رنیل المراد 

به أتباعه الذین دسهم لکی يرهبوا امؤمنين من الكافرين وهم جماعة بنى عبد القيس | E‏ 
مسعود المجاشعى . 


وة ال عفان ۳٤٥‏ 


ا ذلکم اط لکم عن لقاء أعدائكم هو الشيطان»ء الذى يوسوس ف قلوبکم الت 
بذاته» أو بواسطة أتباعه الضالين» ومن شأن المؤمنين الصادقين أنهم لا يتأثرون بهذه الوساوس 
الكاذيةء وإنغما الذين يتأثرون ۴ هم صعاف الإيان. 

وقوله إيخوف أولياءء» أئ بجوف أ المنافقين وضعفاء الإیان عدوا عن مقاتلة 
المشركن: آما آنتم اا المؤمنون الصادقون فإنكم لن يقعدكم تخويفه 2 هذا التخويف لا 
له فی قلب من آمن بالله حق الإهان. واتقاه حق تقاته . 

وقیل إن معنی وإخوف أولياءء4 يخوفكم بأولیائه فحذف ازل ذف الحار. كاف 
قوله : م[فإذا خفت عليه فألقه فى اليم ى فإذا خفت عليه فرعون . SS‏ وکا فی 
قوله : #الينذر يوم التلاق4 ی لينذركم يوم التلاقى. ٠‏ ) 

قل إن المعفى : يخوفكم أولياءه فحذف المفعو ل الأول کا تقول : أعطيت الأموال» أى 

عطيت القوم الأموال. 

8 فلا تخافوهم وخافون Bö‏ کنتم e‏ 0 فلا تخافوا اولیه الشيطان» بل اجعلوا 
خوفکم منی وحدی» إن کنتم مؤمنین حقا, E‏ | 

فالمقصود الجملة الكرية تشجيعهم › وتقويتهم» وإ هاب إذ الان الحق 
يستلزم الخوف من ا دون سواه. ) ) 

والمراد بالنبى عن الخوف وهو أمر ن ا الى عن أسبابه التى من أهمها حب الدنيا 
وكراهية الموت ی خو بأسباب القوة الق من ا الله نن فلك بزیل الخوف 
من ا ا 


وف o‏ ا الشيطانء وین ن الأمر بان ls‏ 
وحده» فى هذه المقابلة إرشاد إلى العلاج الذى يزيل الخوف والفزع من نفوسهم . . لأن الذى 
مجعل خحشیته وخوفه من الله وحده لن يستطيع الشيطان أو أولياؤه أن وة عن الطريق القويم 
وصدق الله إذ و يوان عبادی ر لك عليهم e‏ 

وبذلك ترى أن الآيات الكريمة قد رفعت منازل الشهداء إلى اع اا وصر حت 
بأنہم أحياء عند ربهم يرزقون . e‏ ء مستطابا على الذين لبوا دعوة رسوهم َيه حين ۰ 
دعاهم إلى الجهاد فى سبیل الله وم ينعهم عن إجابة دعوته ماهم من جراح» أو ما قاله هم 
المرجفون من أقوال باطلة» فرضی الله عنهم وأرضاهم . ) 

.أذ القرآن فى تسلية الى كلل عا يراه من كفر الكافرين. وعناد المعاندين»› O‏ 


۳٤٦‏ اللجلد الثانى 


كفر الكافر إنغا يعود عليه ضرره لاعلى غيره» وأنه - سبحانه - يلى للظام حتى إذا أخذه م 
يفلته» وأن حکمته - سبحانه - تقتضی تيز الخبيث من الطيب. فقال -تعالى- : 
لے ET‏ 2 وژ 
ولا يزنك لذن يسرعون فا هم ان یضروا اله 
Sef la. 2 TS A‏ 
شیا رند الله لامعل س کان اک حرهو وو دا 


مي 1 ر ەە 


عظی 607 إن الین اش روا الاين نیش وا 
لَه سكاو همعد دائ آلیے وک شای کر مروا 


e‏ ر ر تفم إتمانل ها لمزدادواًإ 

وه عاب مهن 09 ماکان E e‏ 
اخ یکی یر الیک ایر ماکان اه لمکم 
عل الیب ولكن الله تی من | سل من یکا اموا ال 
ءون تومنو وفوا فل َحْعَظي 2 ولا 


ے 
ےد سے ر ص 2 رو رع رو 


تاحاو اء انهم اون کل وکوا 
+ و ي اوه ص و م یڑ م سے ر ہے ص س م 2 
م بشو کر نم يفون ابو یو بوم آل 
ولله م ٿا السملوات وار ض واا اتتا ک9 


ا لخطاب فى قوله تعالى - ولا محزنك الذين يسارعون فى الكفر) للنبى به والمقصود منه 
تسليته وإدخال الطمأنينة على قلبه» حتى ار بما يراه من كفر الكافرين» ونفاق المنافقين» 
وفسق الفاسقين . 

أى : لا محزنك ولا بر فى نفسك الحسرات ياعمد» حال أولئك قوم الا الذين ا 
الكفر أى يتوغلون فيه» ويتعجلون فى إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح الفرص» ويقعون 
فیه سریعا من تریث آو تدبر أو تفکیر وامقصود بالنمی عن الحزنء النهى عن الاسترسال فيه و 


ugg 


دا 


سورة آل عمران EV‏ 


شات الى تؤدى إليهء كأن يظن َل أن كثرة الضالين ستؤدى إلى انتصارهم على المؤمنين. 

وقد أشار إلى ذلك صاحب الكشاف فقال : : #يسارعون ى الكفر4 يقعول فيه سریعا» 
ويرغبون فيه شد رغبة . وهم الذين نافقوا من المتخلفين . وقيل : هم قوم ارتدوا عن الإسلام. 
فان قلت : فا معنى قوله ولا بحزنك) ومن حق الرسول أن حزن لنفاق من نافق وارتداد من 
ارتد ؟ e‏ لا بجزنوك ن يضروك ویعینوا عليك »(' . 


ولش المسارعة معنى الوقوع تعدت بحرف «ی» دون ج اى » الشاع تعدیتھا ہا 
کانی قوله - تعالی ‏ = [وسارعوا إلى مغفرة من ربكمي. 


ر ا لن رر الله شيئًا) تعليل للنهى عن أن بحزنه تسارعهم فى الكفر أى : 
لا بحزنك يا محمد حال هؤلاء المارقين الذي ين يسارعون فى الكفر وينتقلون فيه من دركة إلى دركة 
أقبح من سابقتهاء فإنبم مهما تمادوا فى كفرهم وضلاهمم وحاولتهم إضلال غيرهم» لن 
يضروا دين الله أو أولياءء بشىء من الضرر حتى ولوكان ضررًا يسيرًا. 

ففی الكلام حذف مضاف والتقدیر إنهم لن يضروا أولياء الله شیئا. 


وف هذا الحذف تشریف للمؤمنين. الصادقين › وإشعار أن فار مضارته 
-سىحانە- وف الحدیثٹ القدسى » من عادی 1 وليا فقد آذنته بححرب » . 

ولقد كان النبى ية مقتضى طبيعته البشرية» وغيرته على دين الله - تعالى - يحزن لإعراض 
المعرضين عن الحی الذى جاء ده ¢ ولقد حکی القرآن ذلك فی کثر من آیاته» ومنه قوله - تعالی 
- فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بجا يصنعون) وقوله -تعالى- «إلعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاي( . 

فأراد - سبحانه - فى هذه الآية الكرية وأمثاهها أن يزيل من نفس رسوله َة هذا الحزن 
الذى نتج عن كفر الكافرين» وأن يطمئنه إلى أن العاقبة ستكون له ولأتباعه المؤمنين الصادقين . 


وقوله یرید اله ألا يجعل هم حظا فى الآخرة# استئناف لبيان جزائهم على كفرهم فى 
الآخرة» بعد أن بين - سبحانه - عدم إضرارهم لأوليائه فى الدنيا. 


."٤١ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 
.۸ سورة فاطر الآية‎ )۲( - 
.۹٩ صورة الكهف الآية‎ (۳) 


۳٤۸‏ الملجلد الثانى 


أى : لا ينبغخى لك يا محمد أن تحزن لمسارعة هؤلاء الضالين فى الكفرء فإنهم لن يضروا 
أوليائى بشىء من الضرر» ولأن كفرهم ليس مراغمة لله حتى تحزن وإغا هو بإرادته» لأنه أراد 
ألا يكون هم حظ أو نصيب من الخير فى الآخرة بسبب استحبابهم العمى على الهدى» وهم مع 
هذا الحرمان من الخير فى الأخرةإعذاب عظيم € لا يعلم مقدار الامه وشدته إلا الله تعالى. ‏ 

قال صاحب الكشاف : «فإن قلت : هلا قيل : لا بجعل الله هم حظا فى الآخرة. وأى فائدة 
فى ذكر اللإرادة؟ قلت : فائدته الإإشعار بأن الداعى إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصا ن 
يبق معه صارف قط حين سارعوا فى الكفرء تنبيها على تادهم فى الطغيان وبلوغهم الغاية فيهء 
حى إن أرحم الراحين يريد أن لا يرحهم». 

ثم کل - سبحانه - هذا الحكم وقرره فقال : إن الذين اشتروا الكفر بالإييان لن يضروا 
الله شيئاء وهم عذاب أليم).. 

والاشتراء فى الآية الكرية بمعنى الاستبدال على سبي الاستعارة التمثيلية فقد شبه 
-سبحانه- الكافر الذى يترك الحق الواضح الذى قامت الأدلة على صححته ونختار بدله الضلال 
الذى قامت الأدلة على بطلانهء بمن يكون فى يده سلعة ثمينة جيدة فيتركها ويأخحذ فى مقابلها 
سلعة رديئة فأاسدة. 

والمعفى أن الذين استبدلوا الكفر بالإانء لن يضروا دين الله ولا رسوله ولا أولياءه بشىء 
من الضررء وإنغا يضرون بفعلهم هذا أنفسهم ضررا بليغا وهم فى الأخرة عذاب موم شديد 
الإيلام» بسبب إيثارهم الغى على الرشد» والكفر على الإعانء والشر على الخير. 

ثم بين - سبحانه - أن ما يتمتع به الأشرار فى الدنيا من متع إنغا هو استدراج مء فقال 
-تعالى- ولا يحسبن الذين كفروا أنما لى م خير لأنفسهم. 

وقوله #إغلى هم من الإملاء وهو الإمهال والتخلية بين العامل والعمل ليبلغ مداه. 

ل ن ا ا ا غ کا 

ويطلق الإملاء على طول المدة ورغد العيش. 

والمعنى : ولا بحسبن الذين كفروا نما غلى هم. بتطويل أعمارهم » وبإعطائهم الكثير من 
وسائل العيش الرغيد هوء خير لأنفسهم كلا. بل هو سبب للمزيد من عذابممء لأننا ب إنما 
غلى هم ليزدادوا إثا) بكثرة ارتكابم للمعاصى لوهم فى الآخرة إعذاب مهن( أى عذاب 
ينا هم بسببه الذل الذى ليس بعده ذل واهوان الذى يتصاغر معه كل هوان. 


(0 س الکشاف چا خض ۴٤۲‏ 


سورة آل عمران ۳۹ 


وقوله ولا بحسبن) إلخ. . عطف على قوله - تعاى - (ولاجزنك) ويكون للنبى عن 
الظن متجها للذين كفروا ليعلموا سوء عاقبتهم. 
ATURE RN eh OSS‏ 
جوز أن تكون مصدرية» وأن تكون موصولة حذف عائدها. e‏ 
حقها أن تكتب منفصلة عنما اتباعا للمصحف الإمام أى لا يحسبن الكافرين أن إملاءنا هم أو 
أن الذي نليه هم من تأخير حياتهم وانتصارهم فى الحروب فى بعض الأحيان» هو خير هم . 


وقرأً حهمزة « ولا تحسبن الذين كفروا». فيكون الخطاب بالنہى متجها إلى النبى ب ويكون 
المفعول الأول لحسب هو #والذين وقوله : نما غلى هم خير لأنفسهم# بدل من الذين 
كفروا سادا مسد المفعول الثانى» أو يكون هو المفعول الثانى. 

والمعنى : لا تحسبن يامحمد ولا بحسن أحد من أ أمتك أ أن إملاءنا للذين هو خر 
لأنفسهم» بل هو شر هم» > لأننا ما أعطيناهم الكثير من وسائل العيش الرغيد إلا على سبيل 
الاستدراج» وسنعاقبهم على ما ارتکبوه من آثام عقابا عسيرا. 

وقوله إإنغا غلى هم ليزدادوا إثا) استئناف واقع موقع التعليل لای عن حسبان الإملاء 
حيرا للكافرين a.‏ 

ای إنغا د من وسائل ت u‏ لیزدادوا آثاما بكثرة ارتكامم للسيئات. فتكون 
نتيجة ذلك أن نزيدهم من العذاب للمهين الذى لا يستطيعون دفعه أو التهرب منه. 

و« إنغا» فى قوله #إنغا غلى هم) أداة حصر مركبة «إن» التق ت حرف 7 ومن 
« ما» الزائدة الكافة. - 

واللام فی قوله «ليزدادوا إثا) هى الت تسمى بلام العاقبة کا فى قوله - تعالى 
آل فرعون ليکون هم عدوا وحزنا ي( . 

ی « إغا على هم فيزدادون إثاء فلا كان ازدياد الإثم ناشئا عن الإملاء كان كالعلة له» 
وكانت نتيجة هذا الإملاء أن وقعوا فى العذاب المهين. 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - #ولاتعجبك أمواهم وأولادهم إنغا يريد الله أن يعذيہم بها 
فى الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4(). 
)١(‏ سورة القصص الآية ۸. 


(۲) سورة التوبة الأية .۸٥‏ 


0۰ المجلد الثای 


وقوله - تعالی - فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث ا وأملى 
هم إن کیدی متین ي( . 

ثم بین - سبحانه - ر بعض الحكم التى اشتملت عليها غزوة أحد فقال - تعالی - چما کان 
الله ليذر المؤمنين على ما أت غل كي ف الت ا 

وقوله «إليذر) أى ليترك . والمراد بامؤمنين : المخلصون الذين صدقوا فى إيانهم والمراد بقولة ‏ 
إعلى ماأنتم عليه أى اختلاط المؤمنين بالمنافقين واا ٤‏ إجراء الأحكام. ٠‏ 

ومعنی يميز يفصل . وقریٌ ييز أن محدد ویبین . 

والمراد بالخبيث : المنافق ومن على شاكلته من ضعاف الإيان. 

والمراد بالطيب : الصادق فى إيانه. 

والمعفى : لیس من شان الله - تعالی - ولا من حکمته وسنته فی خلقه آن یترککم آیہا 
المؤمنون على ما أنتم عليه من الالتباس واختلاط المنافقين بل الذى من شانه وسنته أن 
يبتلیکم ويمتحنکم لوان من المصائب ا حتى يتميز المؤمنون من المنافقين» وينفصل 
الأخحيار عن الأشرار. ) ) 

قال ابن کشر : أ لاد أن يقد نا ن اة E GE‏ یعرف به ) 
المؤمن الصابر والمنافق الفاجرء يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن الله به المؤمنين فظهر به إيمانهم 
وصبرهم وجلدهم وثباتہم وطاعتهم لله ولرسوله وهتك به ستار المنافقين» فظهرت غالفته 
ونكوهم عن الجهادء وخيانتهم لله ولرسوله. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد». 

وعبر - سبحانه - عن المؤمن بالطيب» وعن المنافق بالخبيث» ليسجل على كل من| ما يليق 
به من الأوصاف› وللاشعار بعلة الحكم. 

وقوله وما كان اله ايطلمكم عل التب ولكن الل جنب Pa‏ 
قوله اما كان الله ليذري. 

والغيب : ضد المشاهد. وهو كل ما غاب عن الحواس ولا کن معرفته لاعن ر 
الوحى من الله - تعالى - على رسوله مهد . 

واجتبى : من الاجتباء بمعنى الاختيار والاصطفاء. 


.٤١ ء٤٤ سورة القلم الآيتان‎ )١( 
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أ وما كان الله - تعالى - ليعطى أحدا منكم - معشر المؤمنين - علم الغيوب الذى به 
تعرفون المؤمن من المنافق» إذ علم ذلك له وحده» ولکنه - سبحانه - يصطفی من رسله من 
يريد اصطفاءه فيطلعه على بعض الغيوب» وذلك کا حدث لنبيكم ية فقد أطلعه - سبحانه - 
على ما دبره له اليهود حين هموا باغتياله » وأطلعه على حال تلك المرأة اتی آرسلھا حاطب بن أ 
بلتعة برسالة إلى قريش لتخبرهم باستعداد الرسول ي لحربهم. وأطلعه على ! بعض أحوال 
لمنافقين . 
| ا a‏ 

قوله - تعالى - #ولكن الله مجتبى من رسله من يشاء إيذان بأن الوقوف على أمثال تلك 
الأسرار الغيبية » لا يتأق إلا من رشحه الله - تعالى - لمنصب جليل› ا ا 
واصطفاه على الناس لإرشادهم . 

ثم آمر الله - تعالى - عباده أن يثبتوا على الإيان» وبشرهم بالأجر العظيم إذ هم استمروا 
على ذلك فقال : #فامنوا بالله ورسلهء وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظيم 4 . 

ی : إذا علمتم أيها المؤمنون أن الله لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» فإنه 
جب علیکم أن تؤمنوا بالله وبرسله حى الإيان» وإن تؤمنوا بالله - تعالى - وبرسله حق 
الإيان» وتتقوا المخالفة فى الأمر والنهى » فلكم فى مقابلة ذلك من الله - مالا يقادر 
قدره من الثواب العظيم» والأجر الجزيل. | 

ٿم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء مصير الذين يبخلون بنعم الله فلا يؤدون حقها. 
ولا یقومون بشکرها فقال اا فا ب ا اا ن ي 
خیرا هم» بل هو شر هم). 

وقوله #يبخلون# من البخل وهو ضد الحود والسخاءء ومعناه : أن يقبض الانسان يده عن 
إعطاء الشىء ء لغيره» وأن حرص حرصا شديدًا على ما ملکه من مال أو علم أو غر ذلك. 

ويرى جمهور المفسرين أن المراد بالبخل هنا البخل بالمالء لأنه هو الذى يتفق مع السياق. 

ویری بعضهم أن المراد بالبخل هنا البخل بالعلم وكتمانه» وذلك لأن اليهود کتمو صفات 
النبى ب التى جاءت ہا التوراة. 

والذیى تراه أن ما عليه الجمهور هو الأرجح › لأنه هو المتبادر من معنى الآية» وهو ا 
سياف الكلام. 


.۲۷ ء۲١ سورة الجن الأية‎ )١( 


"o‏ اللجلد الثانى 


ولذا قال الآلوسى : قوله - تعالى - ولا بحسبن الذين e‏ بیان حال البخل وشو 
عاقبته» وتخطئة لأهله فی دعواهم خيريته عقب بيان حال الإملاء. . . 

وقيل : وجه الارتباط أنه - تعالى - لا بالغ فى التحريض على بذل الأرواح فى الجهاد وغيرهء 
شرع هنا فى التحريض على بذل الالء وبين الوعيد الشديد لمن يبخل به». 

والمعنى : ولا يظنن أولثك الذين يبخلون با أعطاهم الله من نعم وأموال أن بخلهم فيه خير 
همء كلا بل إن بخلهم هذا فيه شر عظيم هم. 

والنہى عن الحسبان بأن ا فيه خير فی قوله ولا يحسبن الذين يبخلون) يدل على 
النفى المؤكد. ٠‏ 

آی لا یصح هم أن يظنوا اة حال اغرال أن داك البخل فيه خير هم . بل الحقيقة أن 
فيه شرا کبیرا هم . 

وی قوله إا آتاهم الله 4 إشعار بسوء صنيعهم › وخبٹ نفوسهم » حیث بخلوا بشیء لیس 
۰ واجتهادهم» وإنغا هذا الثىء منحه الله - تعالى - هم E E‏ فكان الأول 
هم أن یشکروه على ماأعطی» وان یبذلوا ما آعطاهم فی سبیله. 

والضمير « هو» يعود على البخل المستفاد من قوله O‏ 

ویری الزنخشرى أنه ضمير فصل لتأكيد نفى الظن فى الخيرية. ٠‏ 

وفى إعادة الضمير» وذكر الحملة الإسمية فى قوله إبل هو شر هم« تأكيد لعنى الشر فى 
البخلء ونه لا حير من وراه قط ففى الحديث الشريف الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله بل قال : « اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء 
واتقوا الشح فإن الشح أهلك من کان قبلکم» حلهھم على آن سفکوا دماءهم» واستحلوا 
ج 

ثم بین سبحا المي الم لرك ا البخلاء فقال - تعالى TT‏ 
يوم القيامة ل . 

یرون ی مو ر وو ا ی ی ال ارفا ان شل أموالهم 
أطواقا حول رقاہم» وأغلالا حول أجسادهم» فيعذبون عذابا ألا بحملها. ) 

وور ال ت ع ان الكلام على ظاهره» ون عذاب هؤلاء اي الله » سیکون 
نوعا من العذاب الأخحروى المحسوس. وقد أيد القرطبى هذا الاتجاه فقال : 

« وهذه الآية نزلت فى البخل بالمال والإنفاق فى سبيل الله وأداء الزكاة المفروضة» ذهب إلى 


oY عمران‎ J1 سورة‎ 


هذا جماعة من التأولين» منهم : ابن مسعود وابن عباس وأبو وائل. 
قالوا : ومعنى «إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) هو الذى ورد فى الحديث عن أب هريرة 
عن النبی ی قال : « من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - أى شدقيه - ثم يقول له. أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا 
هذه الآية : لإولا بحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضلهي. 


ويرى بعض العلماء أن هذا الوعيد على سبيل التمثيل» وأن الظاهر غير مراد ومعنى قوله 
فوسيطوقون ما يخلوا به عند هذا البعض : سيكلفون أن يتوا بمثل ما بخلوا به من أمواهم يوم 
القيامة عقورة هم فلا يأتون لأنہم لیس ٤‏ قدرتېم ذلك.,. ٠‏ 

أو المعنى : سيلزمون وبال ما بخلوا به لزوم الطوق» ويتحملون وزر ذلك يوم القيامة. 

فالآية الكرية تدعو المؤمنين إلى الجود والسخاء من أجل إعلاء كلمة الله » وتتوعد البخلاء 
بأقسى لوان الوعيد وأفظعها. وتبين أن كل ما فى هذا الكون إنغا هو ملك لله - تعالى - وحده 
فهو المعطى وهو المانع» ولذا قال - تعالی : میراث السملوات والأرض والله با تعملون 
خبیر@ . 

والميراث ا كالميعاد. واصل موراث فقلبت لوار ياء لانكسار ماقبلها. والمراد به 
ما يتوارث. 

والمعنى : أن لله - تعالى i‏ لا لأحد غيره ما فى السملوات والأرض ا أهله| 
من مال وغیره» ف) بال راء القوم e E i GE CE‏ وعلى هذا 
يکون الکلام جار على حقيقته ولا مجاز فيه. ٠‏ 


وع أن يكون المعنى أن الله al eT E‏ 


CS E‏ > وتبقی ا 
الكلام على سبيل المجاز. ٠٠‏ 

قال الزجاج 2 - تعالى - يفنى أهلها. اي فليس لأحد فيها ملك. 
فخوطبوا با يعلمون»ء لأنہم يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميراثاء ملكا له». 

وقوله لواف ا تسار یج a‏ ونيهم عن البخل. 


)0( فير القرط ‏ ج٤‏ ص ۲۹۱ والشجاع : الثعبان الذكر الذى يقوم e‏ ذنبه ویراقب الراجل والقازشر» 
والأقرع : هو الذى یکون ملس الحلد كثر ال . وألزبيبتان النحتتان السوداوان فوق عینيه. ' ` 1 


EF:‏ الملجلد الثای 


أی أن الله - تعالى - خبير ومطلع على ما يصدر عنكم من سخاء أو بخل أو غيرماء وسیجازی 
الذين أساءوا با عملواء ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى . | 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ساقت ألوانا من التسلية للنبى يلل ولأتباعهء 
وبشرتهم بأن العاقبة ستكون هم » وفضحت المنافقين وهتكت ما تستروا به من رياء وخداع» 
وتتنت أن من سنن الله فى خلقه أن يبتلى عباده , و بشتی ألوان البلاء له ا لخبيث من الطيب› 
ونه - سبحانه = يى للكافرين ثم يأخنعم أذ عزيز مقندر. وآن البخلاء ا الله من 
فضله ستکون عاقبتهم شرا« ومصيرهم إلى العذاب الأليم. 

ثم أخذت السورة الكرية - بعد أن فضحت النافقين - فى الحديث عن بعض رذائل أهل 
الكتاب» وفى التحذير من شرورهم» ونى بيان طبيعة هذه الحياة وما تحمله من بلاء واختبار 
فقال - تعالى - : 


قد مع اه قول ا لزت ا لوال مه یرو ياء 
e‏ يرح دفول 
رواد اڪ اربق 43 رك یاد مت یریگ 
ام للم يد 9 لذت قا لوان 
ع کا ومر ارس ول کی یا اران 
ا اا جایکم رش تن کنل بال 
وای فر کی تاشر با e‏ 


وار آل e‏ 2 ب 


الله لیس رد 


سے سے مھ 


م ص ک2 رہ س 


تیار واا[ لج ىة فد َمَدقَادَ واا N‏ 


سورة أل عمران 00 


إ9 الث ور WW‏ 


953 
ڪڪ ا“ ر 


وذ أخذ الله مشق 
9 کد و رو 73 r‏ 
ول و 


کیا شی ماشو 9 کک ی اا 
ياوا و ونان مد ر E‏ 
E‏ دان آي 


قال ابن کثیر: عن ابن عباس قال : لما نزل قوله - تعالی - ومن ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسناء فيضاعفه له أضعافا كثيرة# قالت اليهود : يا محمد !! افتقر ربك فسأل عباده القرض» 
فأنزل الله هذه الأية. 


وروی محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال : دخل أبو بكر الصديق بيت 
المدراس'. فوجد من هود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له « فنحاص» وکان 
من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له «أشيع ». فقال له أبو بكر : ويحك يا فنحاص اتق 
الله وأسلم فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول من عند الله » قد جاءکم باحق من عنده» تجدونه . 
مكتوبا عندكم فى التوراة والإنجيل . فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من 
فقر» وإنه إلينا لفقير» ما نتضرع إليه كا يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياه. ولو كان عنا غنيا 
ما استقرض منا كا يزعم صاحبكم . ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو كان غنيا ما أعطانا الربا. 


. أى المكان الذى يتدارسون فيه علومهم‎ )١( 


فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربا شدیدا» وقال : والذی نفسی بيده لولاا الذى 
بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك ياعدو الله.. 


فت اصن إل رل ا ا فقال یا محمد : أبصر ماصنع بى صاحبك. 
فقال رسول الله يو : ما ملك على ما صنعت یا ابا بكر ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله . إ 
عدو الله قال قولا عظیا. نبا قال ذلك خضببت ف ما تار 
فضربت وجهه. ) ) 


فجحد فنحاص ذلك وقال : ما قلت ذلك . فانزل الله فيا قال فنحاص : «إلقد سمع الله 
قول الذين قالوا. . . . 4 ). 

والمعنى : لقد سمع الله - تعالى - قول أولئك اليهود الذين بالزور والفحش فزعموا 
أن الله - تعال - فقير وهم أغنياء . 

والمقصود من هذا السمع لازمه وهو العلم والإحاطة با يقولون من قبائح ثم محاسبتهم على 
ما تفوهوا به من أقوال» وما TT‏ على جرائمهم بالعقاب المهين الذين 
يستحقونه . 

وقوله «إسنکتب ما قالواء وقتلهم الأنياء بغیر حق ای سنسجل عليهم فى صحائف 
أعماهم هذا» كا سنسجل عليهم قتلهم أنبياء الله بغير حق» فالاسناد مجازى والكتابة 


حققة . 


أو المعنى Cy‏ وسنعاقیهم یا پستحقون من عقوبات. فیکون 
الإإسناد حقيقة a‏ ر 
أليا بسبب أقواهم القبيحة» المنكرة. 

وقد قرن - سبحانه - قوهم المنكر هذاء بفعل شنيع من أفعال أسلافهم» وهو قتلهم 
الأنبياء بغير حق ؛ وذلك لإثبات أصالتهم فى الشر» وإستهانتهم بالحقوق الدينية» وللتنبيه على 
أن قوهم هذا ليس أول جرية ارتكبوها» ومعصية استباحوهاء فقد سبق لأسلافهم أن قتلوا 
الأنبياء بغير حق» وللإشعار بأن هاتين الجريمتين من نوع واحد» وهو التجرؤ على الله -تعالى-» 
فقتل الأنبياء هو تعد على أمناء الله فى الأرض الذين اختارهم لتبليغ رسالاته» وقومم إن الله 


(۱) تفسر ابن کثر جا ص٤٩٤.‏ 


سورة آل عمران ۰ oV‏ 


فقیر) وهو تطاول على ذات الله » وکذب علیه» ووصف له با لا یلیق به - سبحانه - و هذا کله 
یکونون قد عتوا عتوا کبیرٌا» وضلوا ضلالا بعیدا. 

رأضاف: سيجانة = القل إل الخاصرين اللهك البرى من اليهودء مع أنه حذك من 
أسلافهم ؛ لأن هؤلاء المعاصرين کانوا راضین بفعل أسلافهم ولم ینکروه وان ې یکونوا قد 
باشروه» ومن رضى بجرية قد فعلها غيره فكأنما قد فعلها هو. 

وفى الحديث الشريف : إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب 
عنها. ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها. ‏ 

ووصف - سبحانه - قتلهم للأنبياء بأنه «إبغير حق) مع أن هذا الإجرام لا يكون بحق ‏ 
أبداء للإشارة إلى شناعة أفعاهم» وضخامة شرورهم» وأنهم لخبث نفوسهم» وقسوة قلوم 
لا يبالون اکان فعلهم فى موضعه آم فى غير موضعه. _ 

ثم صرح - سبحانه بالعقوبة بعد أن كنى عنما فقال : إونقول ذوقوا عذاب الحريق) أى : 
سنجازیہم با فعلواء ونلقی بہم فى جهنم» خاطبين إياهم بقولنا : ذوقوا عذاب تلك النار 
المحرقة التى. کنتم ہا تکذبون. 

ففى الآية الكرية إمجاز بالحذف دل عليه سياق الكلام. 

والذوق حقيقته إدراك المطعومات. والأصل فيه ان يکون فى اف مرغوب فی ذوقه وطلبهء 
والتعبر به هنا عن ذوق العذاب هو لون من التهكم عليهم» e‏ م ک| فی قوله 
-تعالى- #فبشرهم بعذاب أليم). 

ثم صرح - سبحانه - بأنهم هم الذين جنوا على أنفسهم بوقوعهم فى العذاب المحرق 
فقال : لإذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد). ) 

أى : ذلك العذاب الشديد الذى حاق بكم - أ الیهود - بسبب ما قدمته أيديكم من 
عمل سیء» وما نطقت به أفواهکم من قول منکر» فقد اقتضت حکمته وعدالته آلا یعذب 
إلا من يستحق العذاب» وأنه - سبحانه - لا يظلم عباده مثقال ذرة. واسم اللإشارة #ذلك4 
يعود إلى العذاب المحقق المنزل منزلة المحسوس المشاهد. والمراد بالأيدى ا والتعبير 
بالأيدى عن الأنفس من قبيل التعبير بالحزء عن الكل . | 

وحصت الأيدى بالذكرء للدلالة علن التمكن من الفعل وإرادتهء ولأن أكثر الأفعال يكون 
عن طريق البطش بالأيدى» ولأن نسبة الفعل إلى اليد تفيد الالتصاق به والاتصال بذاته. 

قال الآلوسى ما ملخصه : ) | 


0۸ المجلد الثانی 


وقوله «وأن الله لیس بظلام للعبید4 عطف على قوله ا قدمت آیدیکم) فهو داخل . 


حكم باء السببيةء وسببيته للعذاب من حيث إن نفى الظلم يستلزم العدل المقتضى إثابة 
_ المحسن ومعاقبة المسىء. 


وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعفى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغر ذنب فى صورة المبالغة فى ٠‏ 


الظلم. . . وقیل إن صيغة « ظلام » للنسب کكعطار أى : لا ينسب إليه الظلم صلا( . 


ثم کر - سبحانه - اخری م من رذاثل اليهود فقال : «إالذين قالوا إن الله عهد إلينا ‏ 


وقوله الذين قالوا إن إلخ. فی محل نصب بتقدير : أعن . اوا و 


الذين قالوا. ومجوز أن يكون فى محل جر على البدلية من قوله «إالذين قالوا إن الله فقري. 

والمراد بالموصول جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف» وفنحاص بن عازوراءء 
وحی بن آخطب. . وغيرهم» فقد ذكر جماعة من المفسرين أنهم أتوا النبى يي وقالوا له هذا 
القول وهو: إن الله عهد إلينا). .. إلخ. 

و ۋالقربان» هو ما يتقرب به إلى الله من نعم أو غير ذلك من القربات . 

والمعنى : أن عذابنا الأليم سض اك اليهود الذين قالوا : إن الله فقبر ونحن أغنياءء 
والذين قالوا إن الله أمرنا فى التوراة وأوصانا بأن لا نصدق ونعترف لرسول يدعى الرسالة إلينا 
من قبل الله - تعالى - حتى يأتينا بقربان يتقرب به إلى اللهء فتنزل نار من السماء فتأكل هذا 
القربانء فإذا فعل ذلك كان صادقا فى رسالته. ٠‏ 

ومقصدهم من وراء هذا القول الذى حكاه القرآن عنهم» أن يظهروا أمام الناس بمظهر 
اللحافظين على عهود الله . وآنہم ما تركوا الإيمان بالنبى ييه حسدا له» وإغا تركوا الإيان بهء 
لأنه أت بالملعجزات التق ر بها الأنبياء السابقون» فهم معذورون إذا لم يؤمنوا ê‏ 
نيا صادقا - فى زعمهم -. 

ولا شك أن قوهم هذا ظاهر البطلانء لأن الإتيان بالقربان إذا كان معجزة لرسول 
لا يستلزم أن يكون معجزة لكل رسول» إذ أن آيات الله فى إثبات رسالات رسله متعددة 
النواحى» ختلفة المناهج» وكون هذا الإتيان بالقربان الذى تأكله النار معجزة لبعض الرسل 


لا يستدعى أن يكون معجزة لجميعهم ولذا فقد أمر الله - تعالى - رسوله محمدًا ية أن يرد 


)١( )‏ تفسير الالوسى ج٤‏ ص۳٤٠١.‏ 


په 


عليهم با يبطل قومم فقال : قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم» فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقین). کک 

أی : قل مم يا عمد «إقد جاءکم رسل من قبلی ‏ كثير عددهم « بالبينات » أى با لحجج 
الواضحة» وبالمعجزات الساطعة الدالة على صدقهم طوبالذى قلتم¢ أى وجاءكم هؤلاء 
الرسل بالقربان الذى تأكله النار إفلم قتلتموهم ¢ بعد أن جاءوكم بتلك المعجزات الباهرة 
إإن كنتم صادقين) فى دعواكم أنكم تتبعون الحق» وتطيعون الرسل مى أتوكم بجا يشهد 


بصدقهم ؟ . 


فا حملة الكرية ترد على هؤلاء اليهود بأبلغ الوجوه التى تثبت كذبهم في يدعون» لأن قتلهم 
للأنبياء بعد أن جاءوهم بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهم» دليل على أن هؤلاء اليهود 
قد بلغوا منتهى الححود والظلم والعدوان» وأن دعواهم أن إيانهم بمحمد ية متوقف على يئه 
بالقربان الذى تأكله النار دعوى كاذبةء لأن من جاءهم بالقربان كان جزاؤه القتل متهم . . . 
قال الفخر الرازى : وقد بين الله بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على سبيل 
الاسترشاد وإنغا على سبيل التعنت. وذلك لأن أسلافهم طلبوا هذه المعجزة من الأنبياء 
المتقدمين مثل : زكريا وى وعيسى» فلا أظهروا هم هذا المعجزة سعوا فى قتلهم بعد أن 
قابلوهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة. وذلك يدل على أن مطالبهم كانت على سبيل التعنت ؛ 
إذ لولم يكن الأمر كذلك لا سعوا فى قتلهمء ومتأخرو اليهود راضون بفعل متقدميهم . وهذا 
يقتضى كونهم متعنتين - أيضا- فى مطالبهم. ومذا لم يجبهم الله فيها»' . 
إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير). 
والبينات : جع بينة وهى الآيات المبينة للحق» والأدلة التى يستشهد بها الرسول على أنه 
) صادق في یبلغه عن ربه. 
والزبر جمع زبور - كالرسول والرسل - وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرته بجعنى 
وخحص الزبور بالكتاب الذى أنزله الله على داود - عليه السلام - : قال - تعالى - إوآتينا . 
داود زبوراه . ) 
وقيل : الزبر اسم للمواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۹٩‏ ص۱۲۲ . 
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والمعنى فإن كذبك هؤلاء اليهود يا محمد بعد أن قام الدليل على صدقك وعلى كذم وتعنتهم 
وجحودهم» فلا تبتئس ولا تحزن فإن الأنبياء من قبلك قد قوبلوا بالتكذيب من أقوامهم بعد 
أن جاءوهم بالدلائل الواضحة الدالة على صدقهم وبعد أن جاءوهم بالزبر أی بالکتب 
الموحى بها من الله - تعالى - لوعظ الناس وزجرهم» وبعد أن جاءوهم بالكتاب المنير أى 
بالكتاب الواضح المستنير المشتمل على سعادة الناس فى دنياهم وآخرتيم. 

فالآية الكرية مسوقة على سبيل التسلية للرسول يلا والتخفيف عنه ما يلقاه من الجاحدين ‏ 
والمكذيين . 


ثم بین - سبحانه - أن مرد الخلق جيعا إلى الله وأن كل نفس مه) طال عمرها لابد أن 
يصيبها الموت. وأن الدار الباقية إنغا هى الدار الآخرة التى سيحاسب الناس فيها على أعماهم 
فقال - تعالى - : لكل نفس ذائقة الموت» وإنغا توفون أجوركم يوم القيامة4. 

قال ابن كثير : «بخبر - تعالى - إخبارا عاما يعم جيع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» 
کقوله - تعالی - : كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام). 

فهو - تعالى - وحده الحى الذى لا يوت والجن والإنس يوتونء وكذلك اللائكة وحلة 
العرش. وينفرد الواحد الأحد القهار بالديومة والبقاء فيكون آخرا ك| كان أولاء وهذه الآية 
فيها تعزية لحميع الناس» فإنه لايبقى أحد على وجه الأرض حتى يوت..». 

وقوله #ذائقة الموت# من الذوق وحقيقته إدراك الطعوم» والمراد به هنا حدوث الموت لكل 

وعبر عن حدوث الموت لكل نفس بذوقه» للإشارة إلى أنه عند ذوق المذاق إما مرا لا 
يستتبعه من عذاب» وإما حلوا هنیا بسبب مایکون بعده من أجر وثواب. 

وال ذوق الموت إلى النفس ولم يسنده إلى الشخص : لأن النفس روح» والشخص 
- جزءان : جسم ونفس» والنفس هى التى تبقى بعد مفارقتها للجسد» فهى التى تذوق الموت 
ك ذاقت الحياة الدنيا. 

وقوله وإغا توفون أجوركم يوم القيامة) أى : وإنغا تعطون جزاء أعمالكم وافيا تاما يوم . 
القيامة . يوم يقوم الناس لرب العالمين ليحاسبهم على أعماهم» فیجازی الذين أساءوا با 
عملوا. ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت كيف اتصل قوله - تعالى - : اوغا توفون أجوركم يوم 
القيامة) با قبله؟ قلت : اتصاله به على معنى أن كلكم تموتون» ولابد لكم من الموت 
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ولا توفون أجوركم على طاعتكم ومعصيتكم عقیب موتکم» ونا توفونا یوم قیامکم من 
القبور. ) 

فإن قلت : فهذا یوهم نفی ما یروی من أن القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر 
النار؟ قلت : كلمة التوفية تزيل هذا الوهمء لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون فى 
ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك فهو بعض الأجور»'. 

وقال الفخر الرازى : «بين - سبحانه - أن تمام الأجر والثواب لا يصل إلى ف إلا يوم 
القيامة» لأن كل منفعة تضل إل الكلف فى الدنيا فھی مکدرة بالغموم والهموم وبخوف 
الانقطاع والزوال» والأجر التام والثواب الكامل إنغغا يصل إلى المكلف يوم القيامةء لأن هناك 
بحصل السرور بلا غم» والأمن بلا حوف» واللذة لا أ التغاةة بلا خوف الانقطاع . 

وكذا القول فى العقاب. فإنه لا محصل فى الدنيا ألم خالص عن شوائب اللذةة بل يمتزج به 
راحات وتخفيفات» وإغا الأل التام الخالص الباقى هو الذى يكون يوم القيامة ». 

ثم قال - تعالی - #فمن عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز4 . 

الزحزحة عن النار : هى التنحية عنهاء وعدم الاقتراب منها والفعل زحزح مضاعف الفعل 
زحه عن المكان إذا جذبه وأبعده عنه بعجلة وسرعة. 

والمعنى أن كل نفس سيدركها الموت لا غالة. وأن الناس a‏ على أعماهم يوم 
القيامة» فمن كانت نتيجة حسابه الإبعاد عن النارء ا فقد فاز فوزا عظی|»› 
وأدرك البغية التى ليس بعدها بغية. 


والفاء فى قوله لإفمن زحزح) للتفريع على قوله لتوفون أجوركم). ٠‏ 

وجمع - سبحانه - بين فوزحزح عن النار وأدخل الحنة) مح أن فى الثانى غنية عن الأول 
للإشعار بأن دخول الحنة يشتمل على نعمتين عظيمتين وهما : النجاة من النار» والتلذذ بنعيم 
a‏ 


وفى الحديث الشريف عن أ هريرة قال : قال رسول الله ية : «موضع سوط فى الحنة خير 
ي الدنيا وما فيهاء اقرءوا إن شت e‏ د عن و الحنة فقد فا N‏ 


(۱) تفسر الکشاف ج ص .۳٤١‏ بتصرف يسبر. 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص۳۷١٠.‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر جا ص٥۳٤‏ . 
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النار ويدخل الجنةء فلتدرکه منيته وهو يؤمن بالل واليوم الآخرء وليات إلى الناس ما يحب أن . 
نۇق إليه (“) 

ثم ختم - الآية بقوله : وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروري.. 

والمتاع : هو مايتمتع به الإنسان وينتفع به ممايباع ويشترى 

والغرور - بضم الغين - مصدر غره أى خدعه وأطعمه بالباطل . 

أى :ليست هذه الحياة الدنيا التى نعيش فيها. ونستمتع بلذاتها ومنافعهاء إلا متاعا يستمتع 
به المغتر بہاء الذی لا یفکر فی أی شىء سواهاء ثم يجاسب على ذلك حسابا عسيرا يوم القيامة» 
٠‏ أما الذى يأخذ من متاعها بالطريقة الق أمر الله - تعالى - بهاء فإنه يكون من السعداء فى 
دنیاهم وآخرتهم . 

قال صا حب الكشاف : شبه - سبحانه - الدنيا بالتاع الذى ا ia‏ ویغر حتی 
يشتریه» ثم يتبین له فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير: إنغا 
هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب الآخرة با فإنها متاع بلاغ ». 

فالآية الكرية ترغيب للمؤمنين فى الطاعةء وتحذير للعصاة من المعصيةء وتذكير للجميع بأن 
مرجعهم إلى الله إن عاجلا أو آجلاء وسیلقی كل إنسان جزاءه على عمله» وأن السعادة الحقة 
لن نال رضا الله يوم يلقاه. 

ثم بین - سبحانه - للمۇمنين اپ سیتعرضون فی المستقبل للمحن والاآلام کا تعرضوا 
لذلك فى أيامهم الماضية» وأن من الواجب عليهم أن يتقبلوا ذلك بعزية صادقة» وصبر جميل 
فقال - تعالى - : إلتبلون فى أموالكم وأنفسكم» ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا». ٠‏ 

وقوله لتبلون) جواب قسم محذوف أی : والله لتبلون أى لتختبرن. والمراد لتعاملن معاملة 
المختبر والممتحن ليظهر ما عندكم من الثبات على الحقء ومن التمسك بكارم الأخلاق. فإن 
الصائب حك الرجال. | 

وإنا أخبرهم - سبحانه - با سيقع هم من بلاءء TET‏ ) 
وليستعدوا لتلقيه من غير فزع أو جزع » فإن الشدة المتوقعة يسهل احتماطهاء أما الشدة الى تقع 
من غير توقع فإنها يصعب اححتماطما. 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص٥٤٤‏ . 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص٥٤".‏ 
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E i‏ أا المؤمنون - ولتختبرن فى أموالكم) مما يصيبها من الآفات» ويا 
تطالبون به من إنفاق فى سبيل إعلاء کلہة الله ولتختبرن أيضا فی انفسکم) شت 
مار من جراح وآلام من قبل أعدائکي وبسبب ما تتعرضون له من حروب ومتاعب 
| وشذاند» وفضلا عن ذلك فإنكم إلتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم# وهم اليهود ‏ 
والنصارى ومن الذين أشركوا) وهم كفار العرب» لتسمعن من هؤلاء جميعا «إأذى كثرًا) ‏ 
کالطعن فی دینکم» والاستهزاء بعقيدتكم» والسخرية من شريعتكم والاستخفاف بالتعاليم 
التى أتاكم بها نبيكم» والتفنن فيا يضركم . 

وقد رتب - سبحانه - ما يصيب المؤمنين ترتيبا تدريجياء فابتداً بأدق ألوان البلاء وهو 
الإصابة فى المالء فا مع شدتہا وقسوتا على الإنسان إلا أنها أهون من الإصابة فى النفس لأنبا 
اغل من المال» ثم ختم ألوان الابتلاء ببيان الدرجة العليا منه وهى الى تختص بالإصابة فى 
الدين» وقد عبر عنها بقوله E‏ من الذين أوتوا من قبلكم ومن الذين رکو آذی 
كيرا . 

وإنغا كانت الإصابة ف الدين أعلى أنواع البلاءء لأن المؤمن الصادق يون عليه ماله» وتهون 
عليه نفسه» ولکنه لا ېون عليه دینه» ویسهل عليه أن يتحمل الأذى فى ماله ونفسه ولكن ليس 

من السهل عليه أن يؤذی فى دینه. 

E‏ . ولكنه مع ذلك E‏ إعانه - حمل من 
« فنحاص » اليهودى أن يصف الخالق - عرز وجل - بأنه فقس» فا کان من الصدي الان شج 
وجه فنحاص عندما قال ذلك القول الباطل . 1 

وقد جمع - سبحانه - بين آهل الكتاب وبين المشركين فى عداوتمم وإيذائهم للمؤمنين› 
للاشعار بأن الكفر ملة واحدةء وأن العا بالكتاب والجاهل به يستويان فى معاداتيم للحق» 
لأن العناد إذا استولى على القلوب زاد الجاهلين جهلا وحقاء وزاد العالمين حقدًا وحسدًا. 

ثم أرشد - سبحانه - المؤمنين إلى العلاج الذى يعين على التغلب على هذا البلاء فقال : 
فوإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور). 

أى : وإن تصبروا على تلك الشدائدء وتقابلوها يضبط النفس» وقوة الاحتمال. إوتتقوا) 
الله فی کل ماآمرکم به ونهاکم عنهء تنالوا رضاه - سبحانه - وتنجوا من كيد أعدائكم . 
والإشارة فى قوله فإن ذلك من عزم الأمور تعود إلى المذكور ضمنا من الصبر والتقوىء 

أى فإن صبركم وتقواكم من الأمور التى يجب أن يسير عليها كل عاقل . لأا تؤدى إلى النجاح 

والظفر. 


14 | ا المجلد الثانى 


mp <« 


SS‏ والقدير وان تصبروا وتنقوا 
تنالوا ثواب أهل العزم فإن ذلك من عزم الأمور. 

فالآية الكريمة استئناف مسوق لإيقاظ المؤمنين» وتنبيههم إلى سنة من سنن الحياةء وهى أن 
أهل الحق لابد من أن يتعرضوا للابتلاء والامتحان» فعليهم أن يوطنوا اا ا 
ذلك لأن ضعفاء العزية ليسوا أهلا لبلوع النصر . 


ولقد بين > النبى ية أن قوة الإيان وشدة البلاء متلازمانء فقد روى الترمذى عن 
مصعب بن سعد عن أبیه قال : قلت يا رسول الله » أى الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل . فيبتلى الرجل على حسب دينه . فإن کان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان فى 
دينه رقة ابتلى على حسب دينهء فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه 
خحطيئة ) . 

ثم حكى - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل أهل الكتاب فقال : «طوإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه# . 

الميثاق . هو العهد الموثق المؤكد. وقد أخذ - سبحانه - العهد على الذين أوتو الكتاب 
بأمرين : 

أو : بيان مافى الكتاب من أحكام وأخبار. ‏ _ 

وثانيه) : عدم کتمان کل شیء غا فى هذا الكتاب. 

والمعنى : واذكر أا المخاطب وقت أن أخذ الله العهد المؤكد على أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری بان یبینوا جمیع ما فی الكتاب من أحکام وأخبار وبشارات بالنبی َه وألا يكتموا 
شيئا من ذلك لأن كتمانهم للحق سيؤدى إلى سوء عاقبتهم فى الدنيا والأخرة. 

والضمير فى قوله «لتبيننه » يعود إلى الكتاب المشتمل على الأخبار والشرائع والأحكام 
والبشارات الخاصة ببعث النبى فة . 

أى لتبينن ما فى هذا الكتاب الذى بين أيديكم من أحكام وشرائع وأخبار وبشارات. وقيل 
الضمير يعود إلى الميثاق» ويكون المراد من العهد الذى وثقه الله عليهم هو تعاليمه وشرعه 
ونوره . 

وقوله ولا تکتمونه) عطف على «لتبیننه» وإنغا ! يؤکد بالنون لكونه منفيا. وجع 
-سبحانه- بين أمرهم المؤكد بالبيان وبين نميهم عن الكتمان مبالغة فى إيجاب ما مروا به حتق 
لا يقصروا فى إظهار ما فى الكتاب من حقائق وحتى لا يلجأوا إلى كتمان هذه الحقائق أ 
حريفها. 


سورة آل عمران To‏ 


ولكن أهل الكتاب - ولا سيا العلماء منم - نقضوا عهودهم مع الله - تعالى -» وقد 
- سبحانه - ذلك فى قوله 3 وراء ظهورهم وات ES‏ 
e‏ 
: الطرح والترك والإهمال. ٠‏ 
آی أهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهود الموثقة بأن يبينوا ما فى الكتاب ولا يكتموا 
شيئا منه» لم یکونوا أوفياء بعهودهم» > بل إنهم نبذوا ماعاهدهم الله عليه» وطرحوه وراء 
ظهورهم باستهانة وعدم اعتداد. وأخذوا فى مقابل هذا النبذ والطرح والإهمال شيئا حقيرا من 
متاع الدنيا وحطامها» فبئس الفعل فعلهم. 
والتعبير عنهم بقوله #فنبذوه وراء ظهورهم 4 كناية عن استهانتهم بالمنبوذ» وإعراضهم عنه . 
بالكليةء وإ ماهم هالا تام نم خاد التيء الحرذ أن ميل ويرك کا أن من شان 
الثئىء الذى هو حل اهتمام أن حرس وججعل نصب العين . ) 
والضمیر فى قوله «فنبذوه) يعود على الميثاق باعتبار أنه موضع الحديث ابتداء. 
ويصح أن يعود إلى الكتاب. لأن الميثاق والأحكام» والكتاب وعاؤهاء فنبذ 
الكتاب نبذ للعهد. 


والمراد « بالثمن القليل » ما أخذوه من أموال ومتاع دنیوی من غیرهم پې مقابل عدم بيانہم )ا 

ولیس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف المخصصة للنكرات» بل هو من الأورصاف اللازمة 
للئمن اللحصل فى مقابل نبذهم لکتاب الله وعهوده› إذ لا يكون هذا الئمن الملحصل إلا قليلا 
وان بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا بجانب رضا الله - تعالی -. 

قوله فبئس ما یشترون ی بئس شيئا يشترونه ذلك الثمن. 

ف نكرة منصودة مفسرة لماعل بس › وحجملة ر ا بشتر ونه صفته » واللخصوص بالذم حذوف . 

رما مصدرية فاعل بئس › واللخصرورص بالذم حذوف» أی بئس شراؤهم هذا 2 

ستحقاقهم به العذاتب الأليم. ۰ 

وقد اد العلاء مو هذه الاية الكريةء وجوت إظهار احق وتحريم کتمانه. ` 

زرخ الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره ذه الآية : وكفى به دليلا على أنه مأخوذ 
على العلاء أن يبينوا الحق للناس»› وألا يكتموا منه شيئا لخرض فاسد من تسهيل على الظلمةء 


T1‏ الملجلد الثای 


وتطييب لنفوسهم » واستجلاب لسارهم» أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقيةء أو لبخل بالعلم 
وغيرة من أن ينسب إلى غيرهم» وعن النبى ب أنه قال : « من كتم علا عن أهله الحم بلجام 
من نار» ؤعن على رضى الله عنه» قال : «ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حى أخذ على 
أهل العلم أن يعلموا»(؟ . 


وقال ابن کثر عند تفسيره للاّية الكرية : هذا توبيخ من الله وتديد لأهل الكتاب الذين 
أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد بء وأن ينوهوا بذكره فى الناس 
فيكونوا على أهبة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه» فكتموا ذلك وتعوضوا عا وعدوا عليه من 
ا لخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوى السخيف» فبئس الصفقة صفقتهم» 
ويئست البيعة بيعتهم »› وف هذا تحذير للعلماء من أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصاهم 
ويسلك بهم مسلكهمء فعلى العلاء أن یبذلوا ما بأیدہم من العلم النافع» ولا يكتموا منه 
شیا . 


ثم حكى - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل أهل الكتاب المتعددةء وهى أنهم يحبون أن 
بحمدوا با ) يفعلوا» ويفرحون با أتوا» وبين سوء عاقبتهم بسبب تلك الأخلاق القبيحة فقال : 
#لا تحسبن الذين يفرحون با أتواء ويحبون أن محمدوا بجا لم يفعلواء فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم) . 

والخطاب فى قوله لا تحسبن) موجه إلى النبى ب أو لكل من يصلح له الخطاب. 

والنہی موجه إلى حسبان أن يكون فى هؤلاء الأشرار خر. 

أی أن الله تعالی» ینہی نبیه ب نيا مؤكدا عن أن يظن خيرا فى هؤلاء الذين يفرحون با 
أتوا ويحبون أن بحمدوا با لم يفعلوا. ) 

و «المفازة» مصدر ميمى بمعنى الفوز. وقيل هى اسم مكان أى محل فوز ونجاة. 

والمعنى : لا تظن يا محمد أن هؤلاء الأشرار #الذين يفرحون با أتوا» أى يفرحون با فعلوا 
من بيعهم الدين بالدنيا واستبداهم الذى هو ادنی بالذی هو خی والذين يبون آن حمدوا مما 
لإ يفعلوا) أى بحبون أن يمدحهم الناس على ما لم يفعلوه من الوفاء بالعهود» ومن إظهار الحق 

وعدم کتمانه» فإنهم فعلوا الشرور والآثام . ثم لم يجاولوا أن یستروا ما اقترفوه من آثام» بل 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص٠٤۳.‏ بتصرف يسير. 
(۲) تفسیر ابن کثیر جا صا۳٤.‏ 


سورة آل عمران TTY‏ 


- يطلبون من الناس أن يدحوهم على ما ارتكبوه من منكرات» فهم ممن قال الله فيهم فمن _ 
رین له سوء . عمله فرآه حسنا4 . 
) لا حسبن ھؤلاء الأشرار #جفازة من العذاب أیى عنجاة منه » بل عذاب مؤلم أشد 
الإيلام بسبب ما اجترحوه من سیئات . 

وقوله والذين يفرحون» هو المفعول الأول لتحسب» والمفعول الثانی حذوف والتقدير : 
الا تحسبن الذين يقر حون ¢ اتوا ويجبون ان محمدوا 8 يقعلوا موفقین . أو مهتدین › أو 
a‏ ) ) 

وحذف هذا المفعول الثانى لدلالة ما بعده عليه وهو قوله لفلا تحسبنهم بفازة) ولتذهب 
النفس كل مذهب في يتناسب مع الوصف الذى وصفهم ا وهو أنبم يفعلون 
القبيح ويحبون أن محمدهم الناس عليه. 

وقوله «إفلا تحسبنهم بفازة من العذاب) بيان لسوء ااا السيئة وهو تأكيد 
لقوله إلا تحسبن#. ٠‏ 

قال الزجاج : جرت عادة العرب أنہم دا الت القصة أو الكلام أغاا لفظ حسب 
وما أشبهه› لاإعلام بأن الذى جرى متصل بالكلام الأول والأول متصل به. فتقول. لا تظن 
زیدا إذا جاءك وكلمك بکذا وکذا فاد تظنه صادقا , فيفيد ول تظنن » توکیدا وتوضیحا(' . 

والتعبير عن النجاة من العذاب الأليم بقوله - تعالى - «بفازة) للاشعار بان أقصی 
ما يكون هم من فوز أن ينجوا من العذاب الأليم» ولکنہم لن ينجوا منه أبداء ولذا أكد - 
سبحانه - 0 نجاتہم بقوله وهم عذاب أليم). 

فذکر - ا - عذاعيم الأليم ا فنفى أولا أنهم بمنجاة منهء وأخبر ثانيا 
أنهم واقعون فيه. 

هذا» وقد ذکر کثیر من العلاء أن هذه الأية الکریم نزلت فی شأن أحبار الیهود فقد روی 
الشيخان والترمذى والنساثى وغيرهم عن حيد بن عبد الرهلن لرن ابر غوف أن مروان قال لبوابه 
ا i‏ اى E E E‏ 

فقال این 2 a‏ وإغا نزلت هذه فی آهل لکتاب ثم تلا ابن عباس : #وإذ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٤‏ ص۱١٠.‏ 


۳۹۸ الملجلد الثای 


أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب# إلى قوله وهم عذاب أليم# وقال ابن عباس : «سأهم 
النبی ب عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره» ثم خرجوا وقد أروه أن قد أخبروه با سأهم 
عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا با أتوا من کتمانہم إياه ما سأهم عنه) . 

وذكر بعض العلماء أن هذه الآية نزلت فى شأن المنافقین» فقد روى البخارى عن أب سعيد 
الخدرى أن رجالا من المنافقين كانوا إذا حرج رسول الله ية إلى الغزو وتخلفوا عنه» وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله َة . فإذا قدم رسول الله ية من الغزو» اعتذروا إليه وحلفوا 
وأحبو أن يحمدوا با م يفعلوا فتزلت» لا تحسبن الذين يفرحوني(. 

قال العلماء : ولا منافاة بين الروايتينء لأن الآية عامة فى جميع ما ذكر. وبذلك نرى أن 
الأيات الكريية قد حدثتنا عن جملة من رذائل أهل الكتاب» فقد حكت قوم إن الله فقير 
ونحن أغنياء» وحكت قوهم لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار) ووصفتهم 
بکتمان الحق ونہذہ وراء ظھورھم» کا وصفتھم بأنہم یفرحون با توا ويیحبون أن يحمدوا با ۾ 
يفعلوا» وردت على أكاذيبهم با يدحضها وأنذرتهم بسوء مصيرهم» وساقت للمؤمنين من ألوان 
التسلية ما بحفف عنهم مصابهم» ويجعلهم يسيرون فى هذه الحياة بعزم ثابت» وهمة عاليةء 
ونس مطمئة . ) ) ا 

ٹم ختم - سبحانه - سورة آل عمران بالحديث عن مظاهر قدرته» وأدلة وحدانیته» وبشر 
أصحاب العقول السليمة -الذين يعتبرون ويتعظون ويتفكرون ويكثرون من ذكره- برضوانه 
وجنته» وأمر عباده بألا یغتروا با عليه الکافرون من سلطان وجاه فإنه - سبحانه - قد جعل 
العاقبة للمتقين» كا أمرهم بالصبر والمصابرة والمرابطة ومداومة خشيته فقال -تعالى- : 


۱ 

\ 

۱ 

5 

\ 
٩ 


و ل والنهارلايت 
oT‏ و ر ا و 
ولي آلا لبلب © ا لذ يذ دروت اله قينماوقعودا 
وک جو بوم وکت ودن کان اموت لأر 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ج٠‏ ص١١٥‏ باب للا تحسبن الذين يفرحون با أتوا. 
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اوم جَهم ويس اهاد 6 لكن راقو 
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روء Ey‏ م م وو ) 
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Ye‏ المجلد الثانى 


سريم الجسا ب انها اموا اضرا 
وصابروا ورایطوا واَتموا اه لمکم تقلحرت ) 


قوله - تعالى - وله ملك السملوات والأرض والله على كل شىء قدير» أى له وحده 
-سبحانه- ملك السموات والأرض بجا فيهم|» فهو وحده صاحب السلطان القاهر فى هذا العام 
يتصرف فيه كيفما يشاء ويختار : إيجادا وإعداماء وإحياء وإمانةء وتعذيبا وإثابةء وهو 
-سبحانه- على کل شیء قدیر» لا یعجزه أمر» ولا یدفع عقابه دافع» ولا ينع عقابه مانعم» ` 
فعليكم أا الناس أن تطيعوه وأن تحذروا غضبه ونقمته. ) 

وبعد أن بين - سبحانه - أن ملك السملوات والأرض بقبضتهء أشار - سبحانه - إلى 
ما فيها من عبر وعظات فقال : إن فى خلق والأرض؛ واختلاف الليل والنہار 
لأيات لأولى الألباب). 

أ : إن فى إيجاد السملوات والأرض على هذا النخو البديع » وما فيهما من الآيات المشاهدة 
العظيمة من كواكب وبحار وزروع وأشجار. . . وفى إيجاد الليل والنہار على تلك الحالة 
لمتعاقبة» وفى اختلافه) طولا وقصرا. . فى كل ذلك لأمارات واضحةء وأدلة ساطعةء 
لأصحاب العقول السليمة على وحدانية الله - تعالى - وعظيم قدرته» وباهر حكمته. 

وصدرت الحملة الكرية بحرف «إن» للاهتمام بالخبرء وللاعتناء بتحقيق مضمون الحملة. 

أى إن فى إمجاد السملوات والأرض وإنشائها على ما هما عليه من العجاثئب. وما اشتملتا 
عليه من البدائم» وفى اختلاف الليل والنهار. . . إن فى كل ذلك من العبر والعظات ما محمل 
كل عاقل على الاعتراف بوحدانية اللهء وكمال قدرته وحكمته. ' 

والمراد بأولى الألباب : أصحاب العقول السليمةء ب المستقيمة لان لب الثىء هو 
خلاصته وصفوته . 

ولقد قال الزخشرى فى صفة أولى الألباب : «هم الذين يفتحون بصائرهم للنظر 
والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم غافلين عا فيها من عجائب الفطرة. وف 
الحكم : املأ عينيك من زينة هذه الكواكب. وأجله) فى جملة هذه العجائب متفكرا فى قدرة 
مقدرهاء متدبرا فى حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر» ويحال بينك وبين النظض. 


(۱) تفسیر الکشاف جا ص۸٤"‏ . 


N‏ مت ا 
آل عمران» ومن ذلك قول ابن کثر - ارحه الله - : 

وقد ثبت ان رسول الله َة كان يقرا هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا ام من الليل 
لتهجده فقد روی البخاری - رجه الله -. عن ابن عباس - رض الله عن) - قال : بت عند 
خالتى ميمونةء فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة ثم رقد : فلا كان ثلث الليل الآخر قعد 
فنظر إلى السماء فقال : طإن فى خلق السملوات والأرض. . . الآيات. ثم قام فتوضاً 
واستن» ثم صلى إحدى عشرة ركعة. ثم اذن بلال فصل رکعتین ثم خرچ فصلل باناس 
الصبح . 

وروی مسلم وأبو داود والنسائی عن ابن عباس أن رسول الله ب خحرج ذات ليلة بعد 
ما مضى شطر من الليل فنظر إلى السماء وتلا هذه الآية إن فى خلق السملوات والأرض إلى 
أ ال 

ثم قال : «اللهم اجعل فی قلبی نوراء ونی سمعی نوراء ونی بصری نورا» وعن یینی 
نورا وعن شمالی نورا» ومن بین یدی نورا» ومن خلفی نورا» ومن فوقی نوراء ومن تحتی ١‏ 
نورا. وأعظم لى نورا يوم القيامة». 

وروی ابن مردویه عن عطاء قال : انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة - رضی ‏ 
الله عنہا - فدخلنا عليها وبيننا وبینہا حجاب فقال ها ابن عمر ١‏ اوتا اعت مارا م 
رسول الله ا ؟ فبکت وقالت : کل أمرہ کان عجبا !! اتانی فی لیلتی حتی مس جلدہ جلدی ثم 
قال : يا عائشة : ذرينى أتعبد لربى - عز وجل - قالت : فقلت والله إنى لأحب قربك وإنى 
أحب أن تعبد ربك . 

قام الى التربة فتوضا ول یکر صب الا ثم قام صلی فیکی حت بل لیت ثم جد 
فبکی حت بل الأرض»› ثم اضطجع على جنبه فبکی . حتی إذا اتی بلال يؤذنه بصلاة الصبح 
قالت : فقال : يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال : 
ويحك يا بلال !! وما يمنعنى أن أبكى وقد أنزل الله على هذه الليلة yg‏ 

إلخ الاآيات. 
ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر u‏ 

ا الألباب بصفات كرية فقال : «(الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوم4. 


(۱) تقسیر ابن کئر جا ص ٤۳۹‏ . 


VY‏ المجلد الئاق 


فقوله «الذين يذكرون( إلخ . فى موضع جر على E‏ الألباب. ويجوز أن يكون 
فى موضع رفع أو نصب على المدح. 

أى : #إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار لآيات واضحات على 
وحدانية الله وقدرتهء لأصحاب العقول السليمة» الذين من صفاتهم أنهم #إيذكرون الله أى 
یستحضرون عظمته فی قلوہم» ویکثرون من تسبیحه وتمجیده بالسنتهم» ویداومون على ذلك 
فی جميع أحواهم . فهم یذکرونه قائمین» ویذکرونه قاعدین. ویذکرونه وهم على جنوبېم فالمراد 
بقوله [قياما وقعودا وعلى جنو ہم أن ذكرهم لله - تعالى - بقلومم وألسنتهم يستخرق عامة 
أحوام ». 

وقوله #قياما وقعودا# منصوبان على الحالية من ضمر الفاعل فى قوله Py‏ 

وقوله إوعلی جنوہم) متعلق بمحذوف معطوف على الحال ای : وکائنین على جنوبہم آى 

ثم وصفهم سبحانه وتعالی بوصف آخر فقال : «إويتفكرون فى خلق السملوات والأرض) 
أى أن من صفات هؤلاء العباد أصحاب العقول السليمة أنهم يكثرون من ذكر الله - تعالى -ء 
ولا يكتفون بذلك» بل يضيفون إلى هذا الذكر التدبر والتفكر فى هذا الكون وما فيه من جال 
الصنعة» وبديع المخلوقات. ليصلوا من وراء ذلك إلى الإعان العميقء والإذعان التام» 
والاعتراف الكامل بوحدانية الله . وعظيم قدرته . . 

فإن من شأن الأحيار من الناس أ نہم یتفکرون فی مخلوقات الله E‏ 
الملصنوعات. وغرائب المبتدعات› ليدم على كمال قدرة الصانح - سبحانه -» فیعلموا 
أن ذا الكون قادرا مدبرًا حكيا» لأن عظم آثاره وأفعاله» تدل على عظم خالقها. 

ولقد ذكر العلماء كثيرا من الأقوال التى تحض على التفكير السليم» وعلى التدبر فى عجائب 
صنع الله» ومن ذلك قول سلیمان الدارانی : «إنی آخرج من بیتی فا يقع بصرى على شىء 
إلا رأيت لله على فيه نعمة» ولى فيه عبرة »» وقال الحسن البصرى E‏ خير من قیام 
ليلة » . 

وقال الفخر الرازى : التوحيد حصورة فى قسمين : دلائل الآفاق» ودلائل الأنفس . 
ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظمء کا قال - تعالى - : لخلق السملوات والأرض أكبر 
من خلق الناس). 

ولا كان الأمر كذلك لا جرم أنه أمر فى هذه الآية بالفكر فى خحلق السملوات والأرض. لأن 


الها ٠‏ اعجت. ET‏ أعظم (' . 
وقد وبخ - سبحانه - الذين يرون العبر فلا يعتبرون» ور أمامهم العظات فلا e‏ 
ولا یتفکر ون فقال - تعالی - : لإوكأى من آية فى السمنوات والأرض يرون علبها وهم عن 
معرضون . وما يمن ¿ أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . ) 
ثم حکی - سبحانه - ثمرات ذکرهم لله وتفکرهم فی خلقه فقال : #ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب النار). 
أى أنهم بعد أن أذعنت قلوهم للحق» ونطقت ألسنتهم بالقول الحسن» وتفكرت عقوم 
فى بدائع صنع الله تفكيرا سلي|اء استشعروا عظمة الله استشعارًا ملك عليهم جوارحهم» 
فرفعوا أكف الضراعة إ إلى الله بقوهم : 
يا ربنا إنك ما خحلقت هذا الخلق البديع العظيم الشأن عبثاء اا أو خالا 
من المصلحة» طسبحانك4 أى ننزهك تنزيا تاما عن كل مالا يليق بك «فقنا عذاب النار» 
أى فوفقنا للعمل با يرضيك. وأبعدنا عن عذاب النار. 
وقوله #إربنا ما حلقت هذا باطلا إلخ جلة واقعة موقع الحال على تقدير قوله أى يتفكرون 
قائلين ربنا. لأن هذا الكلام أريد به حكاية قوم بدليل مابعده من الدعاء. 
وقوه باطلا صفة صر خحذوف أى لقا باطاا أو حال هن الممغول :المع با را 
ما خلقت هذا المخلوق العظيم الشأن عاريا عن الحكمةء خاليا من المصلحة» بل خلقته 
مشتملا على حكم جليلة» منتظا لصالح عظيمة. 
وكان نداؤهم لخالقهم - عز وجل - بلفظ «ربنا)» ا و 
فمن حقه عليهم أن يفردوه بالعبادة والخضوع. ٠‏ 
وسبحان Sy E‏ وشو فقول شل مر ل كاد ية 
معه أى» تنزهت ذاتك وتقدست عن کل ما لا يليق› وجىء بفاء التعقيب فى حكاية قوم 
وإفقنا عذاب النار) لأنه ترتب على اعتقادهم بأنه سبحانه -ل خلت هذا عبثا- آن هناك ثوابا 
وعقابا» فسألوا الله - تعالى - أن يجعلهم من أهل الجنة لامن أهل النار. 
وقوله - تعالى - حكاية عنهم #ربنا إنكف من تدخل النار فقد أخزيته# فى مقام التعليل 
لضراعتهم بأن يبعدهم عن النار. 
أ اعدا با را غو غتذات اكان فاك من دة الار كن فد اجه اى او 
وفضحته على رءعوس الأشهاد . 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص١°٠١.‏ 


۳۷٤‏ ا اللجلد الثاى 


والخزی : مصدر خزی بخزی بمعنی ذل وهان بمرأى من الناس. وفى هذا التعليل مبالغة فى 
تعظيم أمر العقاب بالنار» وإلحاح فى طلب النجاة منهاء لأن من سأل ربه حاجة» إذا شرح 
عظمها وقوتهاء کان رجاؤه ف القبول أ وإخحلاصه اتم وشعوره بالعطاء قوی . 
وقوله «إوما للظالمين من أنصار أى ليس هم ناصر ينصرهم من عقاب الله - تعالى - أو 
يخلصهم ما وقعوا فيه من بلاء. ) 
و«من» للدلالة على استغراق النفىء أى لا ناصر حم أيا كان هذا الناصرء وفى ذلك إشارة 
إلى انفراد الله - تعالى - بالسلطان ونفاذ الإرادة. 


ٹم حکی -سبحانه- لوا آخر من ألوان ضراعتهم يدل على قوة إيانم فقال - تعالى - 
يۆربنا إننا سمعنا منادیا ینادی للإیان أن آمنوا بربكم فآمنا). . 

أى أنهم يقولون على سبيل الضراعة والخضوع لله رب العالمين : يا ربنا إننا سمعنا مناديا 
ينادى أى داعيا يدعو إلى الإيعان وهو محمد بء فاستجبنا لدعوتهء وآمنا بجا دعانا إليه بدون 
تردد أو تسويف . ) 

وف وصفه ب بالمنادى» دلالة على كمال اعتنائه بشأن دعوته التى يدعو إليهاء وأنه حريص 
على تبلیخها للناس تبليغا تاما. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فأى فائدة فى الحمع بين « المنادى» و فينادى# ؟ قلت : 
ذكر النداء مطلقاء ثم مقيدا بالإيان» تقخي| لشأن المنادى؛ لأنه لا منادى أعظم من مناد ینادی 
للإيان. ونحوه قولك : مررت باد بهدى للاسلام . وذلك أن المنادى إذا أطلق ذهب الوهم إلى 
مناد للحرب» أو لإغاثة المكروب. أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض النافع . وكذلك الهادى .. 
قد يطلق على من دى للطريق ومدى لسداد الرأى وغير ذلك. 

اذ قلت : ینادی لاان . وحهدئ للاسلام» فقد رفعت من شأن المنادى واهادى 

0 


و «آن» فی قوله أن آمنوا) تفسيرية لا فى فعل «ينادى) من معنى القول دون حروفه» 
وجىء بفاء التعقيب فى قوله - تعالى - حكاية عنهم «إفآمنا) ؛ للدلالة على المبادرة والسبق » إلى 

الإعان» وأنهم قد أقبلوا على الداعى إلى الله بسرعة وامتثال» وفى ذلك دلالة على سلامة 

فطرتہم» وبعدهم عن المكابرة والعناد. : 


. ٣٣۰۹ص تفسبر الكشاف جا‎ )١( 
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ثم حکی - سبحانه - مطلبهم فقال E‏ وکفر عنا سیتاتنا وتوفنا مع 
الأبرار#. | 

أى نسألك يا ربنا بعد أن آمنا بنبيك. واستجبنا للحق الذی جاء بهء أن تغفر لنا ذنوبنا بأن 
تسترها وتعفو عنہاء وأن تكفر عنا سيئاتنا بأن تزيلها وتقحوها وتحوهما إلى حسنات أو بأن تحشرنا 
مع الأبرار أى مع عبادك الصالحين المستقيمين الأخيار. إذ a‏ بار وهو الكثر 
الطاعة لخالقه - تعالى -. 

فانت تراهہ قد طلبوا من e‏ ثلاثة ر غفران الذنوب» وتكفير السيئات» والوفاة 
مع الأبرار الأخيارء وهی مطالب تدل على قوة إيمانهم» وصفاء نفوسهم» وزهدهم ف متع 
الحياة الدنيا. 


وقد جعوا فى طلبهم بين غفران الذنوب وتكفير السيثات» لأن السيئة عصيأن فيه إساءةء 
والذنب عصيان فيه تقصير وتباطؤ عن فعل الخير» والغفران والتكفير كلاهما فيه معنى الستر 
والتغطيةء إلا أن الغفران يتضمن معنى عدم العقاب» والتكفير يتضمن ذهاب أثر السيئة. 

ومعنی وفاتهم مع الأبرار : أن يوتوا على حالة البر والطاعة وأن تلازمهم تلك الحالة إلى 
الماتء وألا محصل منہم ارتداد على أدبارهم» بل يستمروا على الطاعة استمرارا تاما. 

وبذلك يكونون فى صحبة الأبرار وفى باتهم . 

ٹم حکی القرآن اہم ترقوا فانتقلوا من طلب الغفران إلى طلب الثواب الجزيلء والعطاء 
الحسن فقال - تعالى - حكاية عم #ربنا و ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة» 
إنك لا تخلف اليعاد4. 

أى نسألك يا ربنا أن تعطينا وتمنحنا بعد وفاتنا وحین قيامنا من قبورنا يوم القيامةء 
ما وعدتنا به من ثواب فی مقابل ا لرسلك. وطاعتنا هم » واستجابتنا لأوامرهم ونواهیهم 
مولا تخزنا يوم القيامة# أى ولا تذلنا ولا تفضحنا يوم المحشر على رءوس الأشهاد #إنك 
لا لف الميعاد4 أى إنك - سبحانك - لا تخلف وعد الذى وعدته لعبادك الصا لين . 

فهم قد جعلوا هذا الدعاء وهو طلب الثواب الجزيل يوم القيامة› ختاما 
أشعورهم ېفواتېم وبتقصیرهم أمام فضل الله ونعمه. 

والمراد بقوهم لما وعدتنا الثواب والعطاء الكائن منه - سبحانه - و «ما» موصولة 6 
الذى وعدتنا به أو وعدتنا إياه. 

وقوله على رسلك€ فيه مضاف محذوف أى آتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من ثواب. 


۳۷٦‏ المجلد الئاق 


أو آتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك والإان بهم من جزاء حسن. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا بخلف الميعاد؟ . 

قلت : معناه طلب التوفيق فيم بحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد» أو هومن باب الملجاأً إلى 
الله والخضوع له كا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلاةء «يستغفرون مع علمهم بأنهم مغفور 
هم» يقصدون بذلك التذلل لرہهم والتضرع إليهء والملجاً الذى هو سيا العبودية »'. 

تلك هى الدعوات الخاشعات التى حكاها - سبحانه - عن أصحاب العقول السليمة» 
وهم يتضرعون ہا إلى خالقهم - عز وجل - فماذا كانت نتيجتها ؟ 

لقد كانت نتيجة دعواتهم» أن أجاب الله هم سؤاهم وحقق هم مطلوم فقال - تعالى - 
بإفاستجاب همم رهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) !!. 

قال الحسن البصرى : «مازالوا يقولون ربنا حتى استجاب هم». 

وقال جعفر الصادق : «من حزبه أمر فقال مس مرات #إربنا) أنجاه الله ما يخاف» وأعطاه 
ما أراد» قيل : وكيف ذلك ؟ قال : اقرءوا إن شئتم قوله - تعالی - #الذين يذكرون الله 
قيامًا . . . إلخ فإن هؤلاء الأخيار قد نادوا رمم س مرات فأجاب الله هم دعاءهم. 

ودلت الفاء فى قوله #فاستجاب# على سرعة الإجابة» لأن الفاء للتعقيب» فهم لأنهم دعوا 
الله بقلب سليم» أجاب الله هم دعاءهم بدون إبطاء. 

واستجاب هنا بمعنى أجاب عند جهور العلاءء إذ السين والتاء للتأكيد» مثل استوقد 
واستخلصن + ٠‏ 

وقال بعضهم : إن استجاب أخص من أجاب» لأن استجاب يقال لمن قبل ما دعى إليه» 
وأجاب أعم فيقال لمن أجاب بالقبول وبالرد. 

والمعنى : أن الله - تعالى - قد بشر هؤلاء الأخيار برضاه عنهم» بأن أخبرهم بأنه قد أجاب 
هم دعاءهم»› وأنه - سبحانه - لا يضیع عمل عامل منہم» بل سيجازےم بالحزاء الأوفى› 
وسيمنحهم من الثواب . فوق ما عملوا لأنه هو الكريم الوهاب» ولن يفرق فى عطائه بين ذكر 
وأنثى» لأن الذكر من الأنشى والأنثى من الذكر وقد خلقهم جيعا من نفس واحدة. 

وفى التعبير باللفظ السامى ربمم إشارة إلى أن الذى سيجزيهم هو خالقهم ومربيهم 


وا لمنعم عليهم والرحيم بجم. 


. ٤٥١٥ص تفسر الكشاف جا‎ )١( 
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ومعنی لا أضيع عمل عامل منکم لا زيل ثواب عمل أى عامل منكم» بل أکافثه عليه 
ما بستحقه » وأعطیه من ثوای ور تی ما یشرح صدره» ویدحل البهجة والسرور على نفسه. 

وقوله #من ذکر أو انی 4 بیان لعامل» وتأکید عمومه» SS‏ عامل 
سواء أكان هذا العامل ذكرا آم أثى 

ومعی #بعضكم من بعض #ه أن الدكر من الأنثى الا ف الذكرء کلکم بنو آدم وهذه 
eS‏ 
الصالخحة. 

روى الترمذى عن أم سلمة قالت : يا رسول الله» a‏ الله - تعالى - ذكر النساء فى 
اهجرة» فأنزل الله - تعالی - #فاستجاب هم رم أ Se‏ 


نی بعضکم من بعض). 

ثم بين - سبحانه - الأعمال الصالحة التى استحق ا هؤلاء الأبرار حسن الثواب منه - 
سبحانه - فقال هاجروا وآخرجوا من دارهم وأوذوا فی سبیلی» وقاتلوا وقتلواء 
لأكفرن عنہم سينا هم % . ) ) 


أى : فالذين 2 بأن تركوا وطانهم التى أحبوها إلى أماكن أخرى من أجل إعلاء كلمة 
الله » وأخحرجوا من ديارهم » فرارا بدينهم من ظلم الظالمينء واعتداء المعتدين» «#وأوذوا فى 
سبيلى# أى تحملوا الأذى والاضطهاد فى سبيل الحق الذى آمنوا به إوقاتلوا» أعداء الله 
لوقتلوا» وهم يجاهدون من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. 


٣‏ الذين فعلوا كل ذلك» وعدهم الله - تعالى - بالأجر العظيم فقال : [لأكفرن عنهم 
تم آی لأحون عنهم ما ارتكبوه من سيئات» ولأسترنها عليهم حتى تعتبر نسيا منسيا 
e‏ جنات مجرى من تحتها الأنهاري أى تجرى من تحت قصورها الأنهار التى فيها العمسل 
اللصفى» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 
وقوله #[ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب) أى لأثيبنهم ٹوابا عظي ٤‏ عندی» 
والله - تعالى - عنده حسن الحزاء لمن آمن وعمل صاطا. 
فأنت تری أن الله - تعالى - قد منح هؤلاء الأخيار ذلك الأجر الجزيل لأنہم قد هاجروا من 
الأرض التى أحبوها إلى غيرها من أجل إعلاء كلمة الله وأخرجوا منها مضطرين لا ختارين 
قرارا بدينهم » ولقد ذكر المؤرخحون أن الرسول ييا عندما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها 
وقال : «يا مكة والله لأنت أحب بلاد الله إلى ولولا أن قومك أخرجونى ماخرجت». 


۷A۸‏ الجلد الثانى 


حتی استشھدوا وهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله. 
وقوله «فالذين هاجروا مبتدأء وهو تفصيل لعمل العامل مم على سبيل التعظيم له 
والتفخيم لشأنه. وحبره قوله #لأكفرن عم سیئاتہم) . 
وقوله [وأخرجوا من ديارهم) معطوف على #إهاجروا). وجمع للاشعار بأنہم 
ترکوا أوطانہم تاره باختيارهم ليبحثوا عن مکان أصلح لاء دعوتهم » وانتشار حى 
اعتنقوه» وتارة بعر اختيارهم بل ترکوها برین ومضطرین بعد أن ألجاهم أعداؤهم ا 


وقوله چواوذوا ی سیل معطوف على ما قبله. والمراد من الإيذاء ما هو أعم من أن يکون 
باللإخحراج من الديارء أو ت عار غر ذلك ما كان يصيب المؤمنين من جهة المشركين . 

Eat‏ - سبحانه - ہیں قوله #وقاتلوا وقتلوا» للاشارة لی أن للقسمين ثوابا وأنهم 
يصيبهم إلا إحدی الحسنيین : النصر أو ألشهادة . وقوله : #لأكفرن عتم اف جواب 
قسىم حذوف» ی والله لأكفرن عنېم سیئاتېم . 

وقدم - سېحانه - تکفیر سیئاتہم على إدخاهم الجنةء لان التخلية ت کا 8 - مقدمة 

« ب > ہا لك 

ا فهو ولا طهرهم من الذنوب والآثام ونقاهم منهاء ثم أدخلهم بعد ذلك جنته 
وأعطاهم فيها مالاعین رأت» ولا اذن سمعت ولا خحطر على قلب بشر. 

وقوله إثوابا» مصدر مؤكد لا قبلهء لأن المعنى لأثيبنهم على ما عملوه ثوابا عظيا. 

وقوله إمن عند الله صفة لقوله #ثوابا)» وهو وصف مؤكد؛ لأن الثواب لا يكون إلا من 
عنده - تعالی -» لکنه صرح به -- سبحانه - تعظي| للثواب وتفخي| لشأانه. 

وقوله #والله عنده حسن الثراب ي تذييل مقرر لضمون ما قبله . 

وقد ختم - سبحانه - الآية هذه الحملة الكرية لبيان اختصاصه بالثواب الحسن كأن كل 
جزاء للأعمال ف الدنيا لا يعد حسنا بجوار ما أعده - سبحانه - ف الآخحرة لعاده المتقين . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد دعت المؤمنين إلى الإكثار من ذكر الله وإلى التفكر 
الل فى عجائب صنعه» وساقت لنا ألوانا من الدعوات الطيبات الخاشعات الى تضرع با 
٠‏ الأخيار إلى خالقهمء وبينت لنا الثواب الجزيل والعطاء العظيم الذى منحه الله هم فى مقابل 
إعانہم الصادق» وعملهم الصالح › ققد جرت سه - سبحانه ˆ - آنه چ ا 
عملا وأنه لا یرد دعاأء الأبرار من عباده . 


سورة آل عمران ۹ 
) وبعد أن بشر - سبحانه - عباده المؤمنين الصادقين هذا الثواب الحسن»› > نهاهم عن الاغترار ‏ 
عا عليه الكافرون من قوة وسطوة ومتاع دنيوى فقال - تعالى - إلايغرنك تقلب الذين رو 
فی البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس للمهاد 4 . ) 

يغرنك : من الخرور وهو الاطماع فى أمر محبوب على نية عدم وقوعه» أو إظهار الأمر المضر 
) فى صورة الأمر النافع» وهو مشتق من الغرة - وهى الغفلة - ویقال : رجل غر إذا 
کان ينخدع لمن خادعه. 

والتقلب فى البلاد: اف فيها على جهة السيطرة والغلبة ونفوذ الإرادة. 

والمتاع : الشیء الذى ي يتمتع الإنسان به لمدة معينة» والمعنى : لايصح آن يخدع أحد با عليه 
i TNE Pe‏ المستغل لثرواتها 
وخیراتہاء» فإن تصرفهم هذا لن يستمر طويلاء بل سيبقى مدة قليلة ي يتمتعون فیها ا بين يديهم 
ازول اکچ کل کے وسوف یعودون إلى فيعذبهم العذاب الأكبر على ظلمه. 
وبغيهم وکفرهم . 

وا لخطاب ف قوله للا يغرنك للرسول کله أو لكل من يتأق له الخطاب» وهو نہی 
للمؤمنين عن أن يغتروا با عليه الكافرون من جاه ونفود وسلطان وغنی . 
E )‏ 
منه لتحذيره من الوقوع فيه فى الحال أو المآل. 

ولذا روی عن قتادة أنه قال : «والله ماغروا نبى الله حى قبضه الله إليه» 

ولقد قال صاحب الكشاف فى الجواب على أن النهى موجه إل إلى النبى ب فإن قلت : كيف 
E a a aoe aS‏ : فيه وجهان : 

أحدها : آن عظيم القوم ومتقدمهم يخاطب بشیء فیقوم خطابه مقام خطابہم حیعا فکأنه 
قیل : لا يغرنكم. ٠‏ 

والثانی : أن رسول الله ي كان غیر مغرور بحاهم فأکد ما کان عليه وثبت ما کان على 
التزامه کقوله ولا تکونن من الشركين ي٠‏ . 
وقوله [متاع) خبر لبتدا محذوف أى هو متاع وقوله [قليل) صفة لاع . ووصف بأنه قليل 
لقصر مدته» ولكونه متعة فانية زائلة بخلاف ما أعده الله للمتقين من نعيم فى الآخرة فإنه دائم 

لا يزول. 


. ٤٥۸ص تفسير الکشف جا‎ )١( 
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ا 

وجاء العطف بشم فى قوله إثم مأواهم جهنم وبثس المهاد للإشعار بالتفاوت الكبير 
بين حاهم فى الدنيا وماهم فيه من متاع زائل وبين ما سینا هم فى الآخرة من عذاب دائم 
لا ينقطع . 

أى أنهم يتمتعون بهذه المتع العاجلة لفترة قليلة «إثم مأواهم ‏ أُی مکانہم الذى يأوون إليه 
ويستقرون فيه «إجهنم) التى لا بحيط الوصف بشدة عذابها «إوبئس المهاد# أى بثس ما مهدو 
لأنفسهم وفرشوا جهنم . 

وفيه إشارة إلى أن مصيرهم إلى جهنم هم الذين كانوا سببا فيه بكفرهم واستحبابهم الععى 
على اهدى. 

وى هذا تعزية للمؤمنين وتسلية هم عا یرونه من غن وجاه :سلطان للمشرکین وتحریيض 
للأخيار على أن جعلوا مهم الأكبر فى العمل الصالح الذى يوصلهم إلى رضوان الله الباقى › 
ففی الحديث الشريف أن رسول الله ية قال : «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه فى اليم . فلينظر بم يرجع». 
م بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين إثر بيانه لسوء عاقبة الكافرين فقال : #ولكن الذين 

اتقوا رہم هم جنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها» 

وافتتحت الآية الكرية بحرف «لكن» الذى معناه الاستدراك. لأن مضمونها ضد الكلام 
الذی قبلها. ولکی تكون هناك مقابلة بين عاقبة المشركين الفجار وين عاقبة المؤمنين الأخيار. 

وال ٠‏ هذا هو شأن الكافرين يتقلبون فى البلاد لفترة قصيرة من الزمان هى مدة حياتهم فى 
هذه الدنيا الفانية ثم یتركون كل شىء عند موتہم ليلاقوا مصيرهم المحتوم وهو عذاب جهنم 
الذى لا ينقطع . . لكن الذين اتقوا رہم وخافوا مقامه ونوا أنفسهم عن اهوى ليسوا كذلك 
فقد أعد الله هم جنات تجری من تحت قصورها وأشجارها الأنار المليئة بأنواع المشارب الطيبة 
اللذيذة» وهم خالدون فى تلك الحنات خلودا أبديا لا انقطاع له ولا زوال. . فأین ق اول 
الأشرار من مصير هؤلاء الأخيار؟ 

فالآية الكرية بيان الكمال حسن حال المؤمئين» إثز بيان سوء عاقبة الكافرين. 

ثم قال - تعالى - «إنزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 

والنزل : مايعد للنزيل والضيف لإكرامه والحفاوة به من طعام وشراب وغيرها. وهو 
منصوب على أنه حال من « جنات » لتخصيصها بالوصف والعامل فيه ما فى الظرف من معن 
الاستقرار. 


أى هم جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها حالة كون هذه الجنات منزلا مهيئا هم من 
عند الله - تعالى - على سبيل الإكرام هم والتشريف لمنزلتهم 
وقوله فإوما عند الله خير للأبرار) أى ما عند الله من نعيم مقيم لعباده المحقين خير ما يتقلب 
فيه الكافرون من التاع القليل الزائل. 

ثم بين - سبحانه - أن أهل الكتاب ليسوا سواء. بل منهم الأشرار ومنهم الأخيار» وقد 
بين - سبحانه - هتا صفات الأخيار منم فقال : «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بال 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لايشترون بآيات الله ثمتا قليلاي. 

أى : إوإن من أهل الكتاب) وهم اليهود والنصارى لفريقا لإيؤمن بالله ‏ إيانا حقا منزها 
عن الإشراك بكل مظاهره ويؤمن با [أنزل إليكم€ من القرآن الكريم على لسان نبيكم محمد 
ية ويؤمن بحقيقة «ما أنزل إليهم » من التوراة والإإنجيل ولايزالون مع هذا الإيان العميق 
ۆخاشعین لله أی خاضعین له - سبحانه - خائفین من عقابه» طالبین لرضاه (لایشترون 
بايات الله ثمنا قليلا) أى لا يبيعون آيات الله أو حقيقة من حقائق e‏ 
عرض من أعراض ) الدنيا الفانية ء لأن هذا الثمن و ت ا و 
الذهب والفضة . 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد وصفهم بخمس صفات كرية تدل على صفاء نفوسهم 
وطهارة قلوبهم» وفى هذا إنصاف من القرآن الكريم للمهتدين من أهل الكتاب. 

وقد ذكر القرآن ما يشبه هذه الآية فى كثير من سوره ومن ذلك قوله - تعالى - «إليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون». 

وقوله - تعالی - منم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء مايعملون#. 

وقدم - سبحانه - إيا: نهم بالقرآن على إيانهم با أنزل عليهم لأن القرآن هو المهيمن على 
الكتب السماوية ا فا وافقه منہا فهو حق وما خالفه فهو باطل وقوله #خاشعین 
لله حال من فاعل ليؤمن) وجمع حلا على المعنى : 

تم بین - سبحانه - جزاءهم الطيب بعد بيان صفاتهم الكرية فقال a‏ 
عند رهم إن الله سريع الحساب¢. 

أى أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكرية مم أجرهم الجزيل فى مقابل أعماهم الصالحة 
وأفعاهم الحميدة . 

وقوله «[إن الله سريع الحساب4 كناية عن كمال علمه بمقادير الأجور ومراتب الاستحقاق 


TAY‏ المجلد الثانى 


وأنه یوفیها لکل عامل على ماینبغی وقدر ما ینبغی . 

ويجوز أن يكون كناية عن قرب إنجاز ما وعد من الأجر؛ فإن سرعة الحساب تستدعى سرعة 
الجزاء فكأنه قيل : مم أجرهم عند رهم عن قريب» لأن الله - تعالى - سريع الحساب 
والحزاء. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بنداء جامع للمؤمنينء دعاهم فيه إلى الصبر والمصابرة 
والمرابطة والتقوى فقال : طيأيا الذين آمنوا اصبروا» وصابروا» ؤرابطواء واتقوا الله لعلكم 
تفلحون» . 

والصبر معناه : حبس النفس عن أهوائها وشهواتها وترويضها على تحمل المكاره وتعويدها 
على أداء قاغات 

اا ن لال الف ا و القن اكه ن غد 

ورابطوا : من المرابطة وهى القيام على الثغور الإسلامية لحمايتها من الأعداءء فھی 
استعداد ودفاع وحاية لديار الإسلام من مهاجمة الأعداء. 

والمعنی : «يأا الذين آمنوا اصبروا» على طاعة الله وعلى تحمل المكاره والالام برضا 
لا سخط معه؛ فإن الصبر جاع الفضائل وأساس النجاح والظفر. 

#ۋوصابروا4 ی قابلوا صبر أعدائکم بصبر اشد منه وآقوی فی کل من المواطن الق 
تستلزم الصبر وتقتضيه 

قال صاحب الكشاف : #وصابروا» أعداء الله فى الحهادء أى غالبوهم فى الصبر على 
شدائد الحرب» ولا تکونوا أقل منہم اونا اا ات الصبر ذكر بعد الصبر على 
ما جب الصبر عليه تخصيصا لشدته وصعوبته »('. ) 

إورابطوا» أى أقيموا على مرابطة الخغزو فى نحر العدو بالترصد له» والاستعداد لمحاربته 
وکونوا دائا على حذر منه حتی لا یفاجئکم با تکرهون. 

ولقد كان كثير من السلف الصالح يرابطون فى سبيل الله نصف العام » ويطلبون قوتهم 
E‏ فى النصف الاأخر. 

ولقد ساف الإمام ابن كثر حلة من الأحاديث الق وردت فى المرابطة من أجل حاية 
ديار الإسلام» ومن ذلك مارواه البخاری فى صحيحه عن سهل ابن سعد الساعدى أن رسول 


.٤1١ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 


اله ل قال : «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا ومافيها». 

وروی مسلم فی صحيحه عن سلمان الفارسى عن رسول الله ية أنه قال : « رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه عمله الذی کان یعمله» وأجری عليه رزقه» 

وبعضهم جعل المراد بالمرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة مستدلا بالحديث الذى رواه مسلم 
والنسائى عن أي هريرة عن النبى ب أنه قال : :الا آدلکم على ما یحو الله به االخطایا ویرفع به 
الدرجات : إسباع الوضوء على المكارهء» وكثرة الخطا اى المساجدء وانتظار الصلاة. فذلکم 
الرباط ». ) . ) ) | 

قال القرطبى : بعد أن ساق هذا الحديث - : «والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة 
فى سبيل الله - وأصلها من ربط الخيلء ثم سمى كل ملازم لثخر من ثغور المسلمين مرابطا 
فارسا كان أو راجلا. واللفظ مأخوذ من الربط. وقول النبى َة « فذلكم الرباط » إنما هو تشبيه 
بالرباط فی سبیل الله ٠»‏ . ) 
) ونما يدل على أن المرابطة فى سبيل الله من أجل الديار الإسلامية من أفضل الأعمال وأن 
الصالحين الأخيار من المسلمين كانوا لا ينقطعون عنهاء مما يدل على ذلك ما کتبه عبد الله بن 
با مسجد الحرام - كتب إليه عبد الله يقول : 

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من کان خضب حده بدموعه فنحورنا ادف اتنا تتحخحضب 
أو کان يتعب خیله فی باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 
لا يستوى غبار خيل اش" فی انف امریء ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لايكذب 

فلا قرأ الفضيل هذه الأبيات بكى وقال: صدق عبد الله ) 

وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون) أى اتقوا الله بأن تصونوا أنفسكم عن عارمه وعن 
خالفة أمره» ورجاء ن يکتب لکم الفوز بالنصر فى الدنياء والثواب الحسن فى الآخرة. ٠‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ٤٤٤‏ . 
(۲) تقسبر القرطیی . ج ٤‏ ص ۳۲۳ . 
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وعد : فهذه سورة آل عمران» وهذا تفسر مفصل لا اشتملت عليه من توجيهات نأافعة 
وعظات بليغة» وآداب عالية وتشريعات سامية وتربية رشيدة وعبادات قوية وحجج تثبت الحق 


وتدحض الباطل . 
والله نسأل أن مجعل هذا العمل خالصا لوجهه ونافعا لعباده. 
والحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 
محمد سید طنطاوی 


مفتى جمهورة مصر ألعر بية 
۱ هھ 
۲ م 
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۹ قل إن تخفوا ما فی صدوركم VN Save OO‏ 
۳ يوم تجد کل نفس E OG EE a‏ 
۳١‏ قل إن کنتم تحبون الله N E O E LES‏ 
۳۲ قل أطيعوا الله والرسول E ELD ES‏ 
1 إن الله اصطفی آدم NE LO OS‏ 
٠-٠ ٤٠‏ ذرية بعضهامن بعض NE E O O o‏ 
٠٥‏ ._ إذ قالت امرأة عمران N a E‏ 
۷ فتقبلھا را بقبول OS GD E LL O‏ 
۳۸ هنالك دعا زکريا N ND RC CO SE‏ 
فادته الملائكة O CR CC E ls‏ 
٤٠‏ قال رب انی یکون لی E O DE a‏ 
٤١‏ قال رب اجعل لى آية E DL DEE‏ 
١‏ وإذ قالت الملائكة يامريم E O‏ 
۳ يا مريم اقنتى لربك EE SCO SE SEL ELS‏ 
٤٤‏ ذلك من أنباء الغيب  E O lL‏ 
٤٥‏ إذ قالت الملائكة يامريم ES SVL LOUISE‏ 
٤٦‏ ويكلم الناس فى المهد O IL E a‏ 
٤۷‏ قالت رب انی یکون E SV IS GEL‏ 
٤۸‏ ويعلمه الكتاب NE Eg DAS N ASEAN LR‏ 1۰ 
٤۹‏ ورسولا إلى بنی إسرائیل E E GS O‏ 
0۹ ومصدقا لا بین یدی AN RELA NAS‏ 
0۱ إن الله ری وربکم n OO NOE‏ 0 
o۲‏ فلا أحس عيسی E E OD DOE‏ 


الأية الفسرة رقم الصفحة 
ربنا آمنا ما آنزلت YES ao elbika‏ 
ومکروا ومکر اللہ E a a E a a a RS ROE‏ 111 
EC ASSO O E TY ET‏ 
ما الذين كفروا ... EE cea RES‏ 
وأما الذين امنوا وعملوا. E cA EE‏ 
ذلك نتلوه عليك 1Y0 RECS IRAE EARLE SERS E‏ 
إن مثل عیسی عند الله eT‏ ا E. Sa‏ 
الحق من ريك فلا NV Ces DES ASSES AEA‏ 
فمن حاجك فيه من بعد NK munca EOE‏ 
إن هذا هو القصص O TTT EET E‏ ۱۳۱ 
فإن تولوا فإن الله N el‏ 
قل يا أهل الكتاب تعالوا E aan eesi no ss‏ 
يا أهل الكتاب لم تحاجون O OMOEA SAUER‏ 
ھا آنتم هؤلاء, حاججتم ON AISNE COLE ESO‏ 
ما کان إبراهیم بہودیا E ae‏ 
إن آولى الناس بإبراهيم  E ual‏ 
ودت طائفة من أهل الكتاب N meee REA Ake‏ 
يا أهل الکتاب لم تكفرون E. ceke iA‏ 
يا أهل الكتاب ل تلبسون E SSSA SNEAKS‏ 
وقالت طائفة من أهل الكتاب EV auc‏ 
e‏ 
تومنوا إ لن تبع E EES ESSA KSEE‏ 
بحتص بر حته من يشاء a a E E SES SR GEE FA‏ 1¥ 
ومن أهل الكتاب EV SCSI ER‏ 
بى من أو بعهده O Aan EAA EEO ES‏ 
إن الذين يشترون ae Swan eS OR e O‏ 0۲ 
وإن منہم لفريقا OB ASD CCS ONES SANSA EES‏ 
ما کان لبشر أن N a‏ 
ولا يأمركم أن تتخذوا O ooo‏ 0 
إذ أخذ الله ميثاة ا 
وإد اخحد الله ميثاق N aia‏ 


ا ل د ج ص 
رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة 
ا ل ي ص 
۲ فمن تول بعد ذلك E SE SS Nea‏ 
AY‏ أفغبر دين الله يبغون AE COS OM‏ 
A٤‏ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا E OSCE CALLS as‏ 
۸0 ومن يبتغ غير الاسلام EE ARO ESED SSG aes‏ 
۸٦‏ کیف ہدی الله قوما E OS ot‏ 
AV‏ أولئك جزاؤهم أن عليهم VT Sasa a EOE‏ 
AA‏ خالدین فیها لا فف NE SDN ae‏ 
۸۹ إلا الذين تابوا EE EERE Saed aaa‏ 
۰ إن الذين كفروا بعد E a yT‏ 
۹۱ إن الذين كفروا وماتوا E SIS GCS ALD‏ 
۹۳ لن تنالوا البر حق E SLE a‏ 
۹۳ کل الطعام کان حلا A SE SEES‏ 
۹٤‏ فمن افتری على الله li EE I‏ 
40 قل صدق الله فاتبعوا AE SED RSS SES‏ 
۹٦‏ إن اول بیت وضہ للناس AE AOE Cesed‏ 
۹۷ فيه آیات بینات AS AIRES ALIS a‏ 
۹۸ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون  N E LEE E‏ 
۹۹ قل يا أهل الكتاب لم تصدون E NS ad‏ 
٠۰‏ با ہا الذین آمنوا إن تطيعوا  E I ET‏ 
۱۰١‏ وکیف تکفرون وأنتم IE ARNOLD‏ 

E MEL OA ee يا أا الذين آمنوا اتقوا‎ ۲ ٠ 
WE SSR RENE ea واعتصموا بحبل الله‎ ey 
E RO O a ولتکن منکم أمة‎ ٠٤ 
N E ولا تکونوا کالذین‎ 1*0 
E SEO CDS 2 یوم تبیض وجوه‎ ۱°۹٩ 
E BESS ED a وأما الذين ابيضت‎ “١۷ 
E E O E oa تلك آیات الله‎ ۸ 
E AS CS و ماف النموات وما الأرض‎ ۹ 
TS AAO ES ..  تجرخأ -¬_كتتم خير أمة‎ 


رقم الآية الآية المفسرة 

۱ لن یضروکم إلا آذی EC ET‏ 
E.‏ ضربت عليهم الذلة SEET TEE‏ 
e NEO SS‏ 
٤‏ يؤمنون بالله واليوم الآخر N a‏ 
110 وما يفعلوا من خر EES OCG TE ASS‏ 
“٩‏ إن الذين كفروا E‏ 
۲۷ _ فل ماینفقونفی . ECELE‏ 
4 اال ال ر ي e‏ 
۱۱۹ هأنتم أولاء حبونېم TTT GE‏ 
اا سکم کی ب E‏ 
“^ وإذغدوت من أهلك SE O‏ 
۲ ¬ إذهمت طائفتان . . O yT‏ 
۳ ولقد نصرکم الله ببدر a‏ 
RETA ea aaa. 4‏ 
Y0‏ بى إن تصبروا O I A‏ 
٩‏ وما جعله الله إلا بشری لکم .. ee‏ 
۷ ليقطع طرفا من SANS ESSEN ES‏ 
۸“ ليس لك من الأمر شىء ETT ET‏ 
۹“ وله ما فی السموات وما ف الأرض ETE‏ 
eT eas EEN NNE OE‏ 
۴١‏ واتقوا النار التى E‏ 
اطا اولك ج o‏ 
ساروا ال مخفة NT TTT‏ 
EY alae a O FF‏ 
٥‏ والذین إذا فعلوا - O‏ 
YT‏ اولئك جزاؤهم مغفرة EC E E‏ 
۳۷ قد حلت من قبلكم IVT ON TRET ETE‏ 
a ۳۸‏ 


6©GÖ 4 4G OG GO h4O 4G +¢ ¢ 


الأية الفسزة رقم الصفحة 

إت سکم قرح ... ...... VY ss. O‏ 
ليمحص الله الذين آمنوا O TO‏ 
ام حسبتم أن تدخلوا الحنة E SILLS‏ 
ولقد كنتم تمنون الموت TE SS O O‏ 
وما حمد إلا رسول INE MSS EC MG VISES SS a E ES‏ 
وما کان لنفس أن موت E LI ADE S‏ 
وکأین من نبی قاتل معه NS TTT TEE‏ 
وما کان قوم OTE‏ 
فآتاهم الله ثواب الدنيا A SL‏ 
ياعا الذين آمنوا إن تطيعوا OE A E E E ES‏ 
بل الله مولاكم E E E O ey‏ 
سنلقی فى قلوب الذين كفروا E meade Sess‏ 
ولقد صدقكم الله وعده NE Sa SE CEOS TI‏ 
إذ تصعدون ولاتلوون E CC DII OE DT‏ 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم TE O O‏ 
إن الذين تولوا منكم TOE DLC II SO a.‏ 
يأها الذين آمنوا لاتکونوا E Saa I a a‏ 
ول قتلتم ف سبیل الله TI RIDINGS ILS SAS‏ 
وله متم أو قلتم KN. GOS IG LDS CSE‏ 
فبا رة من الله TIO aR NORIO SECG r‏ 
إن ينضركم الله فلا غالب EE OEE SOE‏ 
وما کان لنیی أن یغل O UVES E N‏ 
أفمن اتبع رضوان الله TEE E ES‏ 
هم درجات عند الله E E O‏ 
لقد من الله على المؤمنين TE SIRI RS o lS‏ 
أو لا أصابتكم مصيدة TINT EOLA ECL‏ 
وما أصابكم يوم التقى AT CG O O as‏ 
وليعلم الذين نافقوا I ADULT AES SECC‏ 
الذين قالوا لإخوانہم TT O O Sd‏ 


SL LS Rel a RNS E AE AE E Ea فرحین ا آتاهم الله‎ 


فانقلبوا بنعمة من الله ons‏ 
إغا دلكم الشيطان يخوف 


إن الذين اشتروا i ERS‏ 
ولا بحسبن الذين كفروا 4 
ما كان الله ليذر المؤمنين .. . 
ولا بحسبن الذين يبخلون ا 


الذين قالوا إن الله .. E‏ 
كل نفس ذائقة اموت .... 
لتیلون فی أموالكم e ٠‏ 
وإذ أخذ الله ميثاق eT‏ 
الا ال ن و 
ولله ملك السموات والأرض 
إن فى خلق السموات والأرض 
الذين يذكرون الله EES‏ 
ربنا إننا سمعنا مناديا .... 
ربنا وآتنا ما وعدتنا ETT‏ 
فاستجاب هم رہم SEET‏ 
متاع قليل ثم مأواهم e‏ 
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۸ لکن الذين اتقوا رہم TA CMEC LTO ES‏ 
۹“ وإن من أهل الكتاب E BEC OSES‏ 
۰ أا الذین آمنوا اصبروا A SC E‏ 
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صدفق الله العظيم 


نها 


ھن 
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` والصلاة والسلام على أفضل المرسلين» سيدنا محمد وعلی آله‎ E 
. وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين‎ 
- وبعد : فإن خير مااشتغل به العقلاءء هو خدمة كتاب الله - تعالی -» الذى أنزله‎ 
سبحانه - على قلب نبيه محمد - ب - لكى يخرج الناس من الظلمات إلى النور.‎ 
ولقد عنى المسلمون منذ فجر الإسلام عناية كبرى بشأن القرآن الكريم . وقد شملت هذه‎ 
العناية جميع نواحيه» وأحاطت بكل ما يتصل به» وكان هما آثارها المباركة النافعة الى استفاد‎ 
. منہا کل مظهر من مظاهر النشاط الفكرى والعملى عرفه الناس فى حياتهم الروحية والمادية‎ 
وکان ا العناية بشأن 0 الكريمء الاشتغال بتفسيره ر‎ 
الطاقة البشرية.‎ 
ولقد سبق لى أن كتبت تفسيرًا وسيطا لسور: الفاتحة» والبقرة» وآل عمران.‎ 
ويسعدنى أن أتبع ذلك بتفسير لسورة النساء» حاولت فيه أن أكتب عا اشتملت عليه هذه‎ 
السورة الكرية من هدايات جامعة» وتشريعات حكيمة وتوجيهات رشيدة» واداب سامية» من‎ 
. وض المتمسكين با إلى طريق السعادة فى دنياهم وآخرتهم‎ e 
وقبل أن أبدأ فى تفسیر آیات هذه السورة الكريمة بالتفصيل والتحليل . رايت من الخر أن‎ 
اسوق نن یدسا را اء يتناول زمان نزوهاء وعد آیاعا» وسا تسميتها ذا اا‎ 
ومناسبتها لا قبلهاء والمقاصد الإجالية التى اشتملت عليها.‎ 
والله نسأل أن يوفقنا لخدمة كتابهء وان يجعل هذا العمل خالصا وجه ونافعا لعباده» إِنه‎ 
أكرم مسئول وأعظم مأمول.‎ 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.‎ 
محمد سید طنطاوی‎ 
مفتى الديار المصرية‎ 


تمهيد بين يدى السورة 


| - سورة النساء هى الرابعة فى تر تيب المصحف . فقد سبقتها سورة الفاتحة. والبقرة» وآل 
e‏ 
ويبلغ عدد آياتها خسا وسبعين ومائة آية عند علاء الحجاز والبصريين» ويرى الكوفيون أن 
عدد آياتها ست وسبعون ومائة آية» لأنهم عدوا قوله - تعالى - #أن تضلوا السبيل# آية. 
ويرى الشاميون أن عدد آباجا ع وود و ومائة آية» لأنهم عدوا قوله - تعالى - #وأما 
الذين استنكفوا واستكبروا فيعذہم عذابا ألييا# آية. | 

کا أنہم وافقوا الكوفيين فى قوله - تعالى - أن تضلوا السبيل# آية. 

أما علاء الحجاز والبصريون فيرون أن ما ذكره الكوفيون والشاميون إنغا هو جزء 
ولان أية كاملة. 

۲ - وسورة النساء من السور المدنية. وكان نزوها بعد سورة الممتحنة ويؤيد أنها مدنية 
ما رواه البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : «ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عند رسول الله ملد ). | 

ومن المتفق عليه عند العلاء أن دخوله ية على عائشة كان بعد الهجرة. وروى العو عن 
ابن عباس أنه قال اا ا ا وکذا روی ابن مردویه عن عبد الله بن الزبير 
وزید بن ثابت. 

قال الآلوسى : «وزعم بعض الناس آنا مكية . مستندا إلى أن قوله - تعالى - : #إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. .  .‏ نزلت بمكة فى شأن مفتاح الكعبة . وتعقبه السيوطى 
بأن ذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات بمكة» من سورة طويلة» نزل معظمها 
بالمدينة» أن تكون مكية . خحصوصا أن الأرجح ا فهو مدنی . ومن راجع 
ا نزوها عرف الرد عليه )('. 


ادالاق من الا اال ا عاو وها ره ن اا 
وموضوعاتها سمات القرآن المدنى . فهى زاخرة بالحديث عن الأحكام الشرعية : من عبادات ‏ 
ومعاملات وحدود. وعن علاقة المسلمين ببعضهم وبغيرهم. وعن أحوال أهل الكتابِ 


(۱) تفسبر الآلوسى ج٤‏ ص۱۷۸١‏ طبعة مير الدمشقى . 


۸ اللجلد الثالكث 


والمنافقين» وعن الجهاد فى سبيل الله . إلى غير ذلك من المؤضوعات التى يكثر ورودها فى القرآن ٠‏ 
المدنى., ٠‏ 

ومن هنا قال القرطبى : «ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها»؟. ) 

۳ - وسورة النساء سميت بهذا الاسم؛ لأن ما نزل منها فى أحكام النساء أكثر ما نزل فى 
غيرها. | ) a.‏ 

وکثیرا ما یطلق عليها اسم «سورة النساء الكبرى» تييزا ها عن سورة أخرى عرضت 
لبعض شئون النساء وهى «سورة الطلاق» الى کثیرا ما يطلق عليها « سورة النساء 
الصغرى». _ 

٤‏ - ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة آل عمران ا قبلها : أن سورة آل 
عمران اختتمت بالأمر بالتقوی فی قوله - تعال - : یا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» وسورة ة النساء افتتحت بالأمر بالتقوی . قال - تعالى - : 
ويا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم من ن واحدة». 

قال الاالوسى : «وذلك من آكد وجوه المناسبات فى ترتيب السور. وهو نوع من أنواع البديع 
يسمى فى الشعر : تشابه الأطراف. وقوم يسمونه بالتسبيغ . وذلك كقول ليلى الأخيلية : 

ا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذى ہا غلام إذا هز القناة رواها 

رواها فأرواها بشرب سجاها دماء رجال حیث نال حشاه ° 

ومنها أن فى سورة آل عمران تفصيلا لغزوة أحد. وفى سورة النساء حديث موجز عنها فى 
قوله - تعالى - : لإف| لكم فى المنافقين فثتين والله أرسکهم ما کسبوا). 

وکا فی قوله - ا ا ر 


تألون‰ . ) | 
ومنها : أن فى كلتا السورتين حاجة لأهل الكتاب» وبيانا لأحوال المنافقين» وتفصيلا لأحكام ‏ 


٠‏ القتال. 
ومن أمعن نظره - كا يقول الآلوسى - وجد كثيرا نما ذكر فى هذه السورة مفصلا لما ذكر في 
قبلها. فحينئذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك». 


)١( ٠‏ تفسير القرطبىي جه ص١.‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة ٠١١١‏ ه سنة ۱۹۳۷ م. 
(۲) تفسیر الآلوسی ج٤‏ ص۱۷۸. 


qo | مقدمة‎ 


: الآثار التى وردت ف فضل سورة النساءء ما رواه قتادة عن ابن عباس أنه قال‎ e. 
ثمانی آيات نزلت فى سورة النساء خير ذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت.‎ 
وهن : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم.‎ 
والثانية : #والله يريد أن يتوب عليكم . ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تيلوا ميلا‎ 
والثالثة : يريد الله أن بخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاي.‎ 
. والرابعة : إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها)‎ 
والخامسة : إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم).‎ 
والسادسة : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء4.‎ 
والسابعة : ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم جا قافو لله).‎ 
والثامنة : إومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورًا رحي|4(.‎ 
NE o E a e 
الله على عباده. ورحمة بهم وفتح لباب التوبة والمغفرة فى وجوههم. وإلا فإن القرآن كله بكل‎ 
| سوره واياته خير هذه الأمة عا طلعت عليه الشمس وغربت.‎ 


٦‏ - هذا وسورة النساء تعتبر أطول وو ما ر ر البقرة. ا بتدبر 


وتفهم o a‏ و وآداب سامية . وتوجیهات حكيمة > وتشریعات ) 
تراها تنظم اللجتمع الإسلامی EE‏ قويا» يؤدى اتباعه إلى سعادة الملجتمع واتار 


ا | 
) فأنت تراها فى مطلعها تحض الناس على تقوى الله والخشية منه» وتبين الارتباط الإنساى 
الجامع الذى تلتقى عنده البشرية جيعًا. 


قال - تعالی - مايا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم و واحدة وخلق نبا E‏ 


it . کشی را ونساء#‎ es 
e وإذا كان الناس جيعا ينتهون إلى أصل واحد. فإن هذا الاتحاد يقتضی مہم‎ 


. تقسير ابن كثير جا ص1۸٤٤ طبعة عيسى الحلبى‎ )١( 


۰ ۱ الحلد الثالث 


متراحهمين متعاطفين» ومن أبرز مظاهر التراحم» الأخذ بيد الضعفاء ومعاونتهم فى كل 

ما محتاجون إليه. | 
لذا نجد السورة الكرية بعد أن تفتتح بأمر الناس بتقوى الله تتبع ذلك بالأمر بالإحسان 

إلى اليتامى - الذين هم أوضح الضعفاء مظهرا - فی خْس آیات فی الربع الأول منها. 
وهذه الآيات هى قوله - تعالى - : إوآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب4 . 
وقوله - تعالی - : إوإن خفتم اا ا ا ا 


وثلاث 
أموا هم . 


. تعالى - : #وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ارف منه#‎ - e 

وقوله - تعالى - : #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إنغا يأكلون فى بطونهم نارا#. 

ولإ تكتف السورة الكرية فى أوائلها بالحض على الإحسان إلى الیتامى» بل حضت - 
أيضا - على الإحسان إلى النساء» وإعطائهن حقوقهن كاملة. 

ثم تراها بعد ذلك فى الربع الثانى منها تتحدث عن التوزيع ال الى للأسرة عندما يوت واحد 
منها» وتضع هذا التوزيع أحكم الأسس وأعدهما وأضبطها وتبين أن هذا التوزيع حد من حدود 
الله التى بجحب التزامها وعدم خالفتها. 

قال - تعالى - : تلك حدود الله» ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها 
الأهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم› ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين# . 

ئم تحدثت السورة الكرية عن حكم النسوة اللاتى يأتين الفاحشة» وعن التوبة التى يقبلها 

3 - تعالى -» والتوبة التى لا يقبلها. ووجهت نداء إلى کک فيه عن أخذ شىء من 
حقوق النساءء وأمرتہم بحسن معاشرتهن» كا نتهم عن نكاح أنواع معينة منهنء لأن 
نكاحهن يتناف مع شريعة الإسلام وادابه. 

قال - تعالى - : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة 
ومقتا وساء سبيلا . 

ثم تراها فى الربع الثالث منها تتحدث عن المحصنات من النساء وعن حقوقهن» وبينت 
للناس أن الله - تعالى - ماشرع هذه الأحكام القوية إلا لصلحتهم و 


۱١ مقدمة‎ 


استمع إلى السورة الكرية وهى تحكى هذا المعنى فتقول : «إيريد الله ليبين لكم ومديكم ‏ 
سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حکيم . والله یرید آن یتوب علیکم ویرید 
الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ع 

ثم صرحت السورة الكرية بأن للرجال القوامة على النساء» وذكرت ضروب التأديب التق 
يملكها الرجل على زوجته.» وكلها من غير قسوة ولا شذوذ ولا طغيان» ودعت أهل الخر إلى 
الإإصلاح بين الزوجين إذا مانشب بينها نزاع أو شقاق. 

قال - تعالی - : #وإن خفتم شقاق بینه) فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلهاء إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بینہاء إن الله كان علي خبيرا#. ) 

وبعد أن فصلت السورة الكرية الحديث ع| جب أن تكون عليه العلاقة بين الزوجينء 
وبين أفراد الأسرة» انتقلت فى الربع الرابع منها إلى بيان العلاقة بين العبدو خالقه» وأنها بحب 
أن تقوم على إخلاص العبادة له - سبحانه - کا يجب على المسلم أن يجعل علاقته مع والديه 
ومع أقاريه ومع اليتامى والمساكين. وغيرهم » قائمة على الإحسان وعلى التعاطف والتراحم 

ئم توعدت السورة الكرية من يشرك بالله» ويخالف أوامره بالعذاب الأليم . وبينت أن 
الكافرين سيندمون أشد الندم على كفرهم يوم القيامة ولكن ندمهم لن ينفعهم لأنه جاء بعد 
فوات الأوان. 


قال - تعالی - يومئذ يود لذن كفروا وعصوا الرسول» لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون 
الله حديثا . 

تم شنت السورة الكرية حملة عنيقة على اليهود الدين کانوا جاورونٰ المؤمنين بالمدينة » 
والذين كانوا #يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا والذين كانوا ينطقون 
بالباطل ويشهدون الزور عن تعمد وإصرار» وقد بينت السورة الكرية أن حسدهم للنبى يلي 
هو الذى دفعهم إلى افتراء الكذب على الله - تعالى - وأنهم قد طردوا من رحة الله بسبب 
كفرهم وعنادهم وإيذائهم لمحمد بي الذى يعرفون صدقه كا يعرفون أبناءهم. 

قال - تعالى - : ألم تر إلى الذين 2 نصیبا E‏ ا بالجبت ا 
الله فلن تجد له نصيرًا e FF‏ 
٤‏ ما الل من فضله» فقد اتا آل ٠‏ الات والحكمة اا ملکا عظي| . 


1۲ المجلد الثالث 


) ثم بينت السورة الكرية بعد ذلك فى الربع الخامس منها : الأساس الذى يقوم عليه الحكم 
ف الإسلام» فذكرت أن العدل والأمانة هما الدعامتان الراسختان اللتان يقوم عليھ) الحکم ف 
الإسلام . ووجهت إلى المؤمنين نداء أمرتهم فيه بطاعة الله وطاعة رسوله وأولى الأمر منہم » کا 
أمرتہم بأن یردوا کل تنازع يحصل بینہم إلى ما یقضی به کتاب | الله وسنة رسوله» لأن التحاكم 
إلى غيرهما لا يليق بمؤمن. 

ثم أخذت السورة الكرية فى توبيخ النافقين الذين يزعمون مؤمنون ومع ذلك 
#یریدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به#. وأمرت النبى ميا بزجرهم 
وبالإعراض عنهم » وأخبرته باهم لا إیان شم ما داموا : یرتضوا حکمه. 

قال - تعالى - : لفلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فیا شجر بینهم ثم ع 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا) . 

وبعد هذا التهديد والتوبيخ للمنافقين» ساقت السورة اس البشارات السارة للمؤمنين 
الصادقين فقالت : #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والضديقن والهداء والضا لحن وخسن أولغك رفيقا. ذلك من الله وکفی بال 
علا( . 

ثم انتقلت السورة الكريمة بعد ذلك إلى الحديث عن الحهاد فى سبيل الله » لأن ال ان 
يكون هو السائد فى الأرض ولأن المؤمن لا يليق به أن يستسلم للأعداءء بل عليه أن مجاهدهم 
وأن يغلظ عليهم حتى تكون كلمة الله هى العليا. 

لذا نجد السورة الكرية توجه إلى المؤمنين نداء تأمرهم فيه بالحذر وأخذ الأهبة لقتال 
أعدائهم» وتحرضهم على هذا القتال للأعداءء بأقوى ألوان. التحريض وأحكمها. 

فأنت تراها فى الربع السادس منها تأمر المؤمنين بالقتال فى سبيل الله » وتبشر هؤلاء المقاتلين 
بأنهم لن يصيبهم إلا إحدى الحسنيين» ا 
أجرا عظي|) . 

وتستبعد أن يقصر المۇمنون فى أداء هذا الواجب» لأن وف یتنانی مع إيانهہم» 
وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله » والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) وتبين حم أن 
kS e‏ ا د 
الطاغوت . 

إالذين انرا تقاتلون ق LL‏ الله » والذين كفروا يقاتلون فی سبیل E‏ اتر 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا# . ۰ 


مقدمة 7 


وتضرب همم الأمثال بسوء عاقبة الذين جبنوا عن القتال حين كتب عليهم وقالوا : #ربنا ن 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب#. 

وتخبرهم بأن الموت سيدرك المقدام كا يدرك الحبان فعليهم أن يكونوا من الذين يقدمون على 
الموت بدون جبن أو وجل مادام الجبن لا يؤخر الحياة كا أن الإقدام لا ينقصها. 

قال - تعالى - أينا تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة). 

وهكذا تحرض السورة الكرية المؤمنين على القتال فى سبيل الله بأسمى ألوان التحريض 

N E E E E.‏ م ما لیس فی 
ومن معه ف ا القتال من أجل إعلاء كلمة الله دون ا إل مزلا النافقين» لانم 
لا يریدون ہم er‏ إلا الشر ۔ 3 

as N  ىلاعت‎ 

ثم واصلت السورة فى الربع السابع منها حديثها عن المنافقين» فذكرت ما ينبغى أن يعاملوا 
به» وکشفت عن طبائعهم الذميمة› وأخلاقهم القبيحة» ونہت المؤمنين عن اتخاذهم أولياء أو 
نصراء» وأمرتہم أن يضيقوا عليهم ويقتلوهم اا ا ي و 
الفتنة . 

قال - تعالى - : «إفا لكم فى المنافقين والله ارکسهم با کسبوا ي أن تهدوا من 
أضل الله » ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء» 
وجدعوهم› ولا تتخذوا مہم و ولا نصيرا). 

ثم تحدثت السورة عن جكم القتل الما وتوعدت من يقتل مؤمنا متعمدا بغضب الله 
عليه » ولعنه له » وإنزال العذاب العظيم به . 

ثم أمرت المؤمنين بأن بجعلوا قتاهم من أجل إعلاء كلمة اللهء لامن أجل الغانم 
i‏ وألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم . وبشرت المجاهدين ف سبیل الله بجا أعده الله هم من 
درجات عالية يتميزون بها عن غيرهم من القاعدين» وتوعدت الذين يرضون الذلة لأنفسهم ‏ 
بسوء المصيرء وذلك لأن الحتق لا تعلو رايته فى الأرض إلا إذا كان e e‏ الذل 
والخضوع لغبر سلطان الله - تعالى -. ) 


e‏ ۰ الجلد الثالث 


قال - سبحانه = : إن الذين توفاهم الملاثئكة ظالمى أنفسهم» قالوا فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم 

ن عسى الله أن e‏ وکان الله عفر 

الوفر ا الحزيل فقالت . 

فإومن اجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغما كثيرًّا وسعة» ومن ن شرج من بيته مهاجرا إلى 
الله و تم یدرکه اموت فقد وقح اجره على الله وکان الل غمورا رحي|# . 


N المؤمنين إلى الطريقة الى يؤدون ا فريضة الصلاة فى حال جهادهم»‎ Tr 
الصلاة فريضة عحكمة لا يسقطها الجهاد» بل هى تقوى دوافعه» وتحسن ثماره ونتائجه.‎ 
کا أمرتهم بالإكثار من ذكر الله فى كل أحواهم» وبمواصلة جهاد أعدائهم أو ملل‎ 

٠‏ حتى تكون كلمة الله هى ا 


قال - تعال - : #فإذا 5د قضيتم الصلاة فادکروا الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبکم» فإذا 
أطمأننتم فأقيموا الصلاة إن e‏ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا فى ابتغاء 


ثم بينت السورة الكريمة أن الله - تعالى - قد أنزل القرآن على نبيه ية لكى محكم بين 
الناس بالعدل الذى أراه الله إيامء ونهت الأمة فى شخصه َيه عن الخيانة والميل مع الهوى 
ووبخت النافقين الذين «يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله» كا وبخت الذين 
یدافعون عنهم او یسیرون فی رکابهم . وذکرت جانبا من مظاهر عدله - سبحانه -» ورحته 
أما عدله فمن مظاهره أنه جعل الجزاء من جنس العمل #إومن يكسب إث| فإغا يكسبه على 
وأما شمول رحته فمن مظاهرها أنه - سبحانه - فتح باب التوبة لعباده'وأكرمهم بقبوها متى 
صدقوا فيها : لإومن يعمل سوء! أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جحد الله غفورا رحيا). 

ثم بينت السورة الكرية فى مطلع الربع التاسع منها أن الاستخفاء بالأقوال والأفعال عن 


الرسول 1 أكثره لا حبر فيه فقالت : 


لا خبر فی کشر من نجواهم ا أمر بصدقة a‏ أوإصلاح یں الناس» . 


مقدمة 10 


ثم تحدثت عن الذين يؤذون رسول الله اة فتوعدتهم بسوء المصيرء ووبختهم عل جهالاتہم _ 
وضلا لا تہم وسیرهم فی رکاب الشيطان E‏ ونيهم وما الشيطان إلا غرورا. 
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها حيصا , 
ثم بینت أن الله - تعالى E‏ وإنغا الذى ينفع عنده هو الإيان . 
والعمل الصالح . 
ال و Roe RUS‏ 
له من دون الله ولیا ولا نصيرًا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن› فأولئك ‏ 
يدخلون الجنة ولا يظلمون 2 . 
ثم تحدثت السورة الكرية عن بعض الأحكام الق 2 بالنساء وأمرت اا بین 
الزوجين» وبينت أن العدل التام بين النساء من كل الوجوه غير مستطاع» فعلى الرجال آن . 
یکونوا متوسطین فی حبهم وبغضهم» وعليهم كذلك أن يعاشروا النساء بالمعروف وأن 
يفارقوهن كذلك بالمعروف #وإن يتفرقا ین الله كلا من سعته وکان الله واسعًا حکي|# . 
e‏ السورة الكرية فى الربع العاشر منها نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يلتزموا الحق 
کل شئونهم» وأن مجهروا به ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربينء لأن العدالة المطلقة الق 
أق: ا لاساد لا تعرف التفرقة بين الناس. . 
ثم بينت السورة الكرية حقيقة النفاق والمنافقين وكررت تحذيرها للمؤمنين من شرورهم . 
وإن أدق وصف فؤلاء المنافقين هو قوله - تعالى - فى شأنهم : يۆمذبذبین بين ذلك لا إلى 
ھؤلاءء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا). 
وقد توعدهم الله بسبب نفاقهم وخداعهم بأشد ألوان العذاب فقال - سبحانه - : 
إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله » وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع ا لمؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرًا عظي|) . 
ثم حكت السورة الكرية ى الربعح الحادی عشر منہا ما أدب الله به عباده» وما آرشدهم إليه ' 
من خلق كريم وهو منع الجهر بالسوء ء من القول» ولکنه - سبحانه - رخص للمظلوم آن يتكلم 
فى شأن ظالمه بالكلام الحق . لأنه - تعالى - لا تخفى عليه خافية . قال - تعالى ولا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول ا الله سمیعًا علا . إن تبدو خیرا أو تخفوه أو تعفوا عن _ 
سوء فإن الله كان عفرا قديرًا. 
ثم تحدثت عن بعض رذائل اليهود. وعن العقوبات الى 0 الله مہا اغ 
وفسوقهم . ) 


۱٦‏ االجلد الثالتث 


ال ال 2 و فطلم س الین ادوا حرمت عل طيات أحلت هم وبصدهم عن ٠‏ 
سبیل الله کثيرا, اق اا ي و وأعتدنا للكافرين 


أما فى الربع الثانى عشر والأخير منها فقد تحدثت السورة الكريية عن وحدة الرسالة الإللهية . 
وبینت أن الله - تعالى - قد أوحى إلى نبيه محمد ييل كا أوحى إلى النبيين من قبلهء وأن ' 
حکمته ا ا ا ی ا 
حجة بعد الرسل# . 

ا نداء عاما إلى الناس تأمرهم فيه بالإیان ا جاءهم به النبى يہ . کا 
وجهت نداء آخر إلى أهل الكتاب تنهاهم فيه عن السير فى طريق الضلالة» وعن الأقوال 
الباطلة الى قالوها فى شأن عيسى› فإن عیسی کغیره ‏ من البشر من عباد الله - تعالى -» ولن 
سکف ان کون عدا ل د تغال = 

لن سک أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربونء ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر» فسيحشرهم إليه جيعا). 


وكا تحدثت السورة الكرية ف أوائلها عن بعض أحكام الأسرة» فقد اختتمت sS‏ 
ذلك لکی یں للناس أن الأسرة ھی عماد 8 وھی اسا الدئ لاصلاح له 
إلا بصلاحها. ۰ 


قال - تعالى - : «إيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالةء إن امرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك» وهو يرثها إن لم يكن هما ولد فإن كانتا اثنتين فله] الثلثان ما ترك 
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانشين. يبين الله ان تضلواء والله بکل 
شیء علیم). 
) هذا عرض إحالى لبعض المقاصد الساميةء والآداب العاليةء ات الحكيمةء» 
) ا القويمة. التى اشتملت عليها السورة 2 


ومن هذا العرض نرى أن سورة النساء - ك| يقول بعض العلاء - : «قد ا أحوال 
المسلمين فيا يتعلق بتنظيم شئونهم الداخلية» عن طريق إصلاح الأسرة وإصلاح المال فى ظل 
.... تشريع قوى عادل» مبنى على مراعاة مقتضيات الطبيعة الإنسانيةء جرد من تحكيم الأهواء 
والشهوات . 
وذلك إغا يكون إذا كان صادرا عن ر خبير بنزعات النفوس واتجاهاتها وميوها. 


مقدمة ۷ ۰ 


کا عالحت أحواهم فيا بختص بحفظ كياہم الخارجى » عن طريق التشريعات والتوجيهات _ 
التى اشتملت عليها السورة الكرية» والتى من شأتها أن تحفظ للأمة كيانها وشخصيتها متى 
سكت اء وأن 'تجعلها قادرة على دفع الشر الذى يطرأ عليها من أعدائها. 

بل إن السورة الكرية لم تقف عند حد التنبيه على عناصر المعاومة الماديةء وإغا نبهت على ٠‏ 
ما جب أن تحفظ به عقيدة الأمة ومبادثها من التأثر عا يلقى فى شأنها من الشكوك والشبه. وف 
هذا إيحاء جب على المسلمين أن يلتفتوا إليه» وهو أن يحتفظوا ببادئهم كا بحتفظون بأوطانهم 
وأن بحصنوا أنفسهم من شر حرب أشد خطرًاء وأبعد فى النفوس أثرا من حرب السلاح 
المادى : تلك هى حرب التحويل من مبدأ إلى مبداً» ومن دين إلى دين» مع البقاء فى 
والإقامة فى الديار والأموال. ) | 

ألا وإن شخصية الأمة ليتطلب بقاؤها الاحتفاظ بالحانيين : جانب الوطن والسلطان. 
وجانب العقيدة والإيان. وعلى هذا درج سلفنا الصالح فعاشوا فى أوطانهم آمنين. ويبادئهم 
وعقائدهم ی 

وبعد : فهذا تمهيد بين يدى تفسير سورة النساء . تعرضنا خلاله لعدد آياتها. ولزمان نزوها. 
ولت ها ا الاسم وله الا ا ون سابقتها. وجانب من فضائلها. 
وللمقاصد الإجالية التى اشتملت عليها. 

ولعلنا بذلك - أخى القارىء - نكون قد قدمنا لك تعريفا هذه a‏ 
أسرارها» ومقاصدها. وتوجيهاتها قبل أن نبدأ فى تفسير آياتها بالتفصيل والتحليل. . 

والله نسأل أن يوفقنا حيعا لما بحبه ويرضاه وأن بجنبنا فتنة القول والعمل. وأن مجعل أعمالنا 
وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۱)( تفسير القرآن الكريم ص ۱۷۷» ص٦٣٦۲‏ - بتصرف a‏ - لفضيلة الأستاذ الشيخ حمود ا 


٠ .- الله‎ 


سورة النساء ۱۹ 


قال تعالٰن : 
a A E‏ 
ااناس اتقوا ریک ازى قد من نفس وود و ولق ا 


ووس را کا ص کا رم م ا ا 
روجھاوبٹ م مارجا ل کثیرا وضساء واتقوا أله الى دسا لون 
پیی وا لرام ناا کیک رقا 


افتتحت السورة الكرية بهذا النداء الشامل لحميع المكلفين من وقت نزوها إلى أن يرث الله ' 
الأرض ومن عليها» وذلك لأن لفظ الناس لا يختص بقبيل دون قبيل» ولا بقوم دون قوم وقد 
دخلته الألف واللام المفيدة للاستغراق ؛ ولأن ما فى مضمون هذا النداء من إنذار وتبشير وأمر 
بمراقبة الله وخشيته» يتناول جميع اللكلفين لا أهل مكة وحدهم كا ذكره بعضهم ؛ لأن تخصيص 
قوله - تعالی - يا أا الناس# بأهل مكة تخصيص بغر خصص. 

والمراد بالنفس الواحدة هنا : آدم - عليه السلام -. وقد جاء الوصف وهو واحدة بالتأنيث 
باعتبار لفظ النفس فإنها مؤنثة. ا 

ومن فى قوله إمنها» للتبعيض. والضمير المؤنث «ها» يعود إلى النفس الواحدة.. 

والمراد بقوله - تعالى - : ۾ زوجها) حواء ؛ فنا آخرجت من آدم کا يقتضيه ظاهر قوله - 
تعالى - مناي . ) ) 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : «المراد من هذا الزوح هو حواء. وفى كون حواء محلوقة من 
٤‏ آدم قولان : 
) الأول : وهو الذى عليه الأكثرون : : أنه لما خلق الله ا آدم ألقی عليه کو ر 

خلق حواء من ضلع من أضلاعه» فلا استيقظ رآها ومال إليها وألفهاء لأا كانت ضلوقة مر 


E‏ اللجلد الثالث 


جزء من أجزائه . واحتجوا عليه بقول النبى ية : «إن المرأة حلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت ‏ 

تقیمھا کسرتہا وإن ترکتها وفیها عوج استمتعت ہا». 
والقول الثانى : وهو اختيار أب مسلم الأصفهانی : أن ا إوخلق منہا زوجهاچ . 

أی من جنسها. وهو كقوله - تعالى - لوالله جعل لكم من أنفسكم آزواجا). 

. وکقوله [إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) وقوله «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم) . 
قال القاضی : والقول الأول أقوی»ء لکیى يصح و إخلقكم من نفس واحدة. إذ لو 

كانت حواء محلوقة إبتداء لكان الناس خلوقين من نفسين لامن نفس واحدة). 

i‏ تضمن هذا النداء لحميع المكلفين تنبيهم إلى أمر 

أوه| : وحدة الاعتقاد بأن رہم حيعا واحد لا شريك له. u‏ خلقهم وهو الذى 

رزقهم» وهو الذى ييتهم وهو الذى يحييهم» وهو الذى أوجد أبيضهم وأسودهم» وعربيهم 

وأعجميهم . 


وثانیھ) : وحدة النوع والتكوينء إذ الاس يا عل اختلذف اله وألوانيم وأجنا جىاسهم 
فد انحدروا عن أصل واحد وهو آدم - عليه السلام -. 


فيجب أن يشعر الحميع بفضل الله عليهم . وأن بخلصوا له العبادة والطاعة» وأن يتعاونوا 
على البر والتقوى لا على الإثم والعدوانء وأن يوقنوا بأنه لا فضل لجنس على جنس» ولا للون 
على لون إلا بمقدار حسن صلتهم برجم وما لكهم ومدير أمورهم . 

والمعنی : یا أا الناس اتقوا ربكم بأن تطيعوه فلا تعصوه» وبأن تشكروه فلا تكفروه» فهو 
وحده الذى أوجدكم من نفس واحدة هی نفس أبيكم آدم» وذلك من أظهر الأدلة على كمال 
قدرته - سبحانه» ومن آقوی الدواعی إلى اتقاء موجبات نقمتهء ومن أشد المقتضيات الق 
تحملكم على التعاطف والتراحم والتعاون فی بینکم» إذ أنتم حميعا قد أوجدكم - سبحانه - 
من نفس واحدة. 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : «فإن قلت : الذى يقتضيه سداد نظم الكلام 
وجزالتهء أن مجاء عقيب الأمر بالتقوى مما يوجبها أو يدعو إليها وبحث عليها فكيف كان خلقه ِ 
إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذى ذكره موجبا للتقوى وداعيا إليها؟ 

قلت : لأن ذلك عا يدل على القدرة العظيمة. ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شىء 


(0) تفسر الفخر الرازى ج٩‏ ص١١٠‏ طبعة عبد الرحمن محمد - الطبعة الأولى سنة ٠۳١۷‏ ه سنة ۱۹۳۸ م. 


وة الياء ١‏ 


ولأنه يدل على النعمة السابغة عليهمء فحقهم أن يتقوه فى كفرانها والتفريط فيا يلزمهم من 
القيام بشكرها . أو أراد بالتقرى تقوى خاصة» DAR E‏ 

فلا يقطعوا ما جب عليهم وصله فقيل : اتقوا ربكم الذى وصل بينكم ؛ حيث جعلكم صنوانا 
E‏ واحلة فيا يجب على بعضكم لبعض» > فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنه وهذا 
المعنى مطابق لعانى السورة»' . 

وقوله : #إوخلق منها زوجها» معطوف على قوله إخلقكم من نفس واحدة4 . ا 
على محذوف والتقدير : من نفس واحدة ابتدأها وخلق ما زوجها. 

ثم بین - سبحانه - ما ترتب على هذا اا ا ووب ت ما رجلا کیرا 
ونساء# . 

والبث معناه : النشر والتفريق . يقال : بث الخيل فى الغارةء أى فرقها ونشرها. ويقال : 
يثشت البسط إذا نشرتہا. قال - تعالى - ۾وزراى مبثوثة أ ی منشورة. 

والمعنى : ونشر وفرق من تلك النفس الواحدة وزوجها على وجه التوالد والتناسل» رجالا 
شیا :ونناء کرة: 

والتعبير بالبث يفيد أن هؤلاء الذين توالدوا وتناسلوا عن تلك النفس وزوجهاء قد تكاثروا 
وانتشروا فى أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم ولخاتهم» وأن من الواجب عليهم مها تباعدت 
دیارهم» واختلفت ألسنتهم وأشكاهم أن يدركوا أنهم حيعا ينتمون إلى أصل واحد» وهذا 
يقتضى تراحمهم وتعاطفهم فيا بينهم . وقوله إكثيرا» صفة لقوله رجالا وهو صفة مؤكدة لا 
أفاده التنكير من معنى الكثرة. وجاء الوصف بصيغة الإفراد» لأن #كثيرا# وإن كان مفردا لفظا 
إلا أنه دال على معنى الجمع . واستخنق عن وصف النساء بالكثرة» اكتفاء بوصف الرجال 
بذلك» ولأن الفعل #بث# يقتضى الكثرة والانتشار. 

ا الرازی : ر e‏ النساءء لأن شهرة 


الرجال الاشتهار والخروج o‏ واللائق 8 النساء اا ا 

وقوله : «إواتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام# تكرير للأمر بالتقوى لتربية المهابة فى 
النفس وتذكير ببعض آخر من الأمور الموجبة لخشية الله وامتثال أوامره. وقوله إتساءلون) 
أصلها تتساءلون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا . وهی فراءة عاصم وحهمزهة الکسائی . 


.٤٦"ص تفسير الكشاف جا‎ )١( ٠ 
.١١١ص‎ ٩ج تفسیر الفخر الرازی‎ )۲( 


۲۲ اللجلد الثالك 


وقراً الباقون «تساءلون» بالتشديد بإدغام تاء التفاعل فى السين لتقارم) فى اهمس. 
والأرحام : جمع رحم وهى القرابة . مشتقة من الرحة. لأن ذوى القرابة من شأنهم أن يترا موا 
ویعطف بعضهم على بعض . ) 

وكلمة «[الأرحام& قرأها الجمهور بالنصب عطفا على اسم الله تعالى. 

و ا ای ان ی ا ا ا و ا 
أسألك بالله أن تفعل كذاء أو أن تترك كذا. واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر 
والإحسان. فإن قطيعتها وعدم صلتها نما جب أن يتقى ويبتعد عنهء وإنغا الذى يجب أن يفعل 
هو صلتها وبرها. 

وقرآها حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور فى (به). أى : اتقوا الله الذى تساءلون به 
وبالأرحام بأن يقول بعضكم لبعض مستعطفا أسألك بالله وبالرحم أن تفعل كذا. 

وقد كان من عادة العرب أن يقرنوا الأرحام بالله تعالى - فى المناشدة والسؤال فيقولون : 
اسألك بالله وبالرحم. 

ولم يرتض كثير من النحويين هذه القراءة من حمزة» وقالوا : إنها تخالف القواعد النحوية الق 
تقول : إن عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور المتصل بدون إعادة الجار لا يصح › لأن 
الضمير المجرور المتصل بنزلة الحرف» والحرف لا يصح عطف الاسم الظاهر عليه ولأن 
الضمر المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله اء وكا أنه لا جوز أن يعطف على بعض الكلمة 
فكذلك لا يجوز أن يعطف عليه . إلى غير ذلك مما قالوه فى تضعيف هذه القراءة. وقد دافع كثير 
من المفسرين عن هذه القراءة القى قرأها حمزة. وأنكروا على النحويين تشنيعهم عليه. 

وما قاله القرطبى فى دفاعه عن صحة هذه القراءة : ومثل هذا الكلام - أى من النحويين - 
مردود عند أئمة الدين. لأن القراءات الت قرأ ها أئمة القراء ثبتت عن النبى عة تواترا يعرفه 
أهل الصنعة» وإذا ثبت شىء عن النبى به فمن رد ذلك فقد رد على النبى اة واستقبح ما قرأ 
به . | ) 
وهذا مقام محذورء ولا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو فإن العربية تتلقى من النبى ك 
- ولا يشك أحد فى فصاحته. 
ثم قال : والکو بجيز عطف الظاهر على الضمير المجرور ولا ينع منه» ومنه قوم ٠:‏ 

فاذهب فا بك والأيام من عجب() 


. تفسير القرطبى ج١ ص۳ وما بعدها - بتصرف وتلخيص‎ )١( 


سورة الا ۲۴۳ 


وما قاله الفخر الرازى فى ذلك : واعلم أن هذه الوجوه - أى الى احتج ا النحويون فى 
تضعيف قراءة حهمزة -~ ليست وجوها قوية فى رفع الروايات الواردة فى اللغات؛ وذلك لأن حزة 
أحد القراء السبعة» ول أت ذه القراءة من عند نفسه» بل رواها عن رسول الله ية وذلك 
وجب القطع بصحه هذه إللغة» والقياس يتضاءل علل السماع لا سا بمثل هذه الأ قيسة التى ˆ 
ھی وهن من بيت العنكبوت . 

وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 

أحدها : آنا على تقدير تكرير الجار. كأنه قيل : تساءلون به وبالأرحام. 

وتانيھ) : أ ورد ذلك ٤‏ الشعر ومنه : 

تم قال : والعجب من هؤلاء النحاة نهم یستحسنول انات هذه اللية بمثل هذه الأبيات 
المحهولة» ولا بستحسنول إتباعها بقراءة حهرة وتحاهد» مع اچ کانا من اکا علاء اللف ف 
علم القران» , 

هذا وهناك قراءة بالرفع . قال الآلوسى : : وقراً ابن رید #والأرحام 4 بالرفع على أنه ا 
حذوف الخبر. ی e‏ کذلك أی ما یتقی لقرينة #اتقرا# . و به لقرينة 
إتساءلون 4 . 


ٹم ختم - سبحانه - الأية الكرية ا يحمل العقلاء ء على المبالغة فى تقوى الله ء وف صلة 
- الرحم فقال - تعالى : #إن الله کان علیکم رفيا : اا یی ی ف 
رقبه إذا حفظه . 

أو مطلعا على جميع أحوالكم وأعمالكم» ومنه اقب للمكان العالى الذى يشرف منه 
الرقيب ليطلع على مادونه. ) 

وقد أکد - سبحانه - رقابته على خلقه» واطلاعه على جيع أحواهم بأوثق المؤكدات . فقد 
أكد - سبحانه - الحملة الكرية بإنء وبتكرار لفظ الحلالة التى يبعث فى النفوس كل معان 
الخشية والعبودية له وبالتعبير بكان الدالة على الدوام والاستمرار» وبذكر الفوقية الى يدل 
عليها لفظ #عليكم# إذ هو يفيد معنى الاطلاع الدائم مع السيطرة والقهرء وبالإتيان بصيغة 
المبالغة وهى قوله : #إرقيبا» آى شديد المراقبة لجميع أقوالكم وأعمالكم فهو يراها ويعلمها 


() تفس الفخر الرازی ج٩‏ ص۳٦٠‏ - بتصرف وتلخيص . 
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- وسيحاسبكم عليها يوم القيامة. 

وقد أخحذ العلاء من هذه الآية الكرية : وجوب مراقبته - سبحانه - وخشيته وإخلاص 
العبادة له لأنه هو الذى أوجدهم من نفس واحدة» وهو الذى أوجد من هذه النفس الموحدة 
زوجهاء وهو الذى أوجد منها عن طريق التناسل الذكور والإناث الذين يلؤون أقطار الأرض 
على اخحتلاف صفاتہم وألوانہم ولغاتهم » وهو الذى لا تخفى عليه خافية من أحواهم» بل هو 
مطلع عليهم وسیحاسبهم على أعماهم يوم الدين» ومن كان كذلك فمن حقه أن يتقى ويخثى 
و ولا يعص . 

کا أخذوا منها جواز المسألة بالله - تعالى - لأنه - سبحانه - قد أقرهم على هذا التساؤل؛ 
لکونہم يعتقدون عظمته وقدرته. ) 

وقد ورد فى هذا الباب أحاديث متعددة منها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن 
حبان عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالل 
فأعطوه» ومن دعاكم فأجیبوه. ومن أسدى إليكم معروفا فکافئوه» فإن لم تجدوا ما تكافئون به 
فادعوا له حتی تعلموا أن قد کافاتموه». 

نعم من آداه التساؤل باسمه - تعالى - إلى التساهل فى شأنه» وجعله عرضة لعدم إجلالهء 
فإنه يکون e‏ بوجه الله . 
ومنہا ما رواه الطبرانی عن أب موسى الأشعرى مرفوعا : ملعون من سأل بوجه الله . وملعون من 
سئل بوجه الله ثم منع سائله مالم يسال هجرًا. أى مالم يسأل أمرا قبيحا لا يليق . 

كا أخذوا منها أيضا وجوب صلة الرحمء فقد جعل - سبحانه - الإحسان إلى الآباء وإلى 
الأقارب فى المنزلتين الثانية والثالثة بعد الأمر بعبادته فقال : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا 
وبالوالدين إحساناء وبذى القربى واليتامى والمساكين4. 

ومن الأحاديث الى وردت فى وجوب صلة الرحم ما رواه البخارى عن أب هريرة قال : 
« سمعت رسول الله ييه یقول : من سره أن یبسط له فی رزقه» وأن يسا له فی أجلهء فليصل 
رحهمه. ) ١‏ 
وأخحرج الإمام مسلم فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبى بَا قال : الرحم 
معلقة بالعرش. تقول : من وصلنى وصله الله» ومن قطعنى قطعه الله . 

وأخرح البخارى عن عبد الله بن عمرو عن النيى ب أنه قال : ليس الواصل بالمكانىء.. 
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ولكن الواصل من إذا قطعت رحه وصلها. 
إلى غير ذلك من الأحاديث التى وردت فى الترغيب فى صلة الرحم والترهيب من قطيعتها. 
e ¥ ¥ )‏ 
ثم شرع - سبحانه - فى تفصيل موارد الاتقاء ومظانهء فابتدأً بأحق الناس بالرحة والمودة» 
وهم الیتامیى فقال - تعالى - : 


رم ل 0ر 


واوا الب آمو 
n EISELE‏ 
کان حو یا ک را وان خف الا قطواف ایتھی5ا کو 
مَاطاب کم ماليا اساي e‏ ۴ ورم کان خف اراو 
فووکة أَومَامککت اتک درك ادا کد نوراو 
والأمر فى قوله #إوآتوا# يتناول كل من له ولاية أو وصاية أوصلة باليتيم» كا يتناول الحماعة 


الإإسلامية بصفة عامة» لکی تتکاتف وتتعاون عل تمن اليتيم من وصولِ حمه إليه و 
ن اراك 


و #الیتامی 4 جمع يتيم وهو الصغير الذى مات أبوه» مأخوذ من اليتم بمعنی الانفراد. ومنه 
الدرة اليتيمة. ) 


قال صاحب الکشاف وحق 2 الاسم أن يقع على الصغار والكار لبقاء معن الانفراد ر 


الآباءى إلا آنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجالء فإادا استغنوا بأنفسهم عن 
کافل 2 a‏ كماة ویقوموںل عليهم » | الاسم . 
کان علا صخیرا فی حجر عم را م ملم رتام را 
أى أنه إذا احتلم تجر عليه أحكام الصغار»' . 


والمراد باليتامى هنا الصغارء والمراد بإيتائهم أمواهم حفظها هم وعدم الطمع فی شیء منہا 


توقای ف 


۲٢‏ اللحلد الثالث 


لا من قبل الورثة ولا من قبل الأوصياء ولا من قبل غيرهم وعلى هذا المعنى يكون لفظ الإيتاء . 
فد أول بلازم معناأه وهو | لحةظ والرعاية ال اليتامى › لا تسلیم الال إليهم 9 من المعروف. 
شرعا ألا يسلم امال إليهم إلا بعد البلوغء إذ هم فى حال الصغر لا يصلحون للتصرف. 


ويكون هذا التعبير من باب الكناية بإطلاق اللازم - وهو الإيتاءء وإرادة الممزوم وهو 
الحفظ. أو من باب المجاز بالال إذ الحفظ يؤول إلى الإيتاء. 
٣‏ ن بعضهم أن المراد باليتامى هنا الكبار الذين أونس منهم الرشد وأن المراد بالإيتاء دفع ‏ 
ا على 2 الحقيقة . 
أباهء أو باعتبار فرب ا بالصخر» أو اا آی الذين کانو یتامی . قالوا : وی 
التعبير عنہم باليتامى مع أهم كبار» إشارة إلى وجوب المسارعة فى تسليم أمواهم إليهم متى 
أونس منم الرشد» حتى لكأن اسم اليتيم ما زال باقيا عليهم» غير منفصل عم : 
ویبدو لنا أن الأول ١‏ لأن أموال الیتامی الهم بعد قد جاء 
a‏ فادفعوا إليهم PE‏ 
فكان حمل الاية us‏ مراد باليتامى : الصغارء وبإيتاء أموالمم حفظها هم أولى 
. وأقرب إلى المنطقء لأنه على الرأى الأول يكون الأمر وما يذكر به تأسيسات أحكام» وعلى 
الرأى الثانى يكون ما فى الآية الثانية مؤكدا لا فى الآية التى معنا. والتأاسيس أولى من التأكيد. ‏ 
ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك فى الآية التى معنا «إولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا 
أمواهم إلى أموالكم ) - إنما هو تحذير للأوصياء والأولياء من الطمع فى مال اليتيم أو إضاعته 
ما دام المال فى أيديم واليتيم ف حجرهم» وهذا یؤید هذا الرأى الأول القائل بأن المراد 
باليتامى : الصغارء وبإيتاء أمواهم : حفظها ورعايتها حتى تسلم إليهم عند بلوغهم كاملة غير 
وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) معناه : لا تجعلوا ردىء الال نمم بدل الجيد» بأن 
تأحذوا لأنفسكم كرائم الأموال ونفائسهاء وتتركوا هم الخسيس منها. 
قال القرطبى : وكانوا فى الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى فكانوا 
يأخذون الطيب من آموال اليتامى ویبدلونه بالردیء من أموالمم ویقولون اسم باسم» ورس 
اش فنہاهم الله عن ذلك . وهذا قول سعید بن المت والزهری والسدى والضحاك وهر 
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ظاهر الآيةء إذ التبديل جعل شىء بدل شى. ) 
ویری صاحب الكشاف أن المراد بالخبيث : الحرام» وبالطيب : الحلال فقد قالوا:. 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أى : ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم 
وما ابیح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث فى الأرض فتأكلوه مكانه» أو لا تستبدلوا الأمر 
الخبیث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع عنها»”. 

وقوله - تعالی - ولا تأکلوا آمواهم إلى أموالكم» هى آخر عن الاعتداء على أموال 
اليتامى عن طريق خلط أموال اليتامى بأموال الأوصياءء والمراد من الأكل : مطلق الانتفاع 
والتصرف وخص الأكل بالذكر.ء لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف. 

رالمعنى : ولا تضموا أبها الأوصياء أموال اليتامى إلى أموالكم فى الإنفاق فتأكلوها مہ 
آموالكم» وتسووا بينها فى الانتفاع » لأن أموالكم احل الله لكم أكلهاء أما أموال اليتامى فقد 
حرم الله عليكم أكلها. ۰ 

فالأية الكريية صريحة فى الى عن خلط مال اليتيم القاصر بال الوصى عليه بقصد أكلهء» 
لأن هذا لون من ألوان الاستيلاء المحرم على أموال الیتامی» کا أا تتضمن النہى عن خاط 
مال اليتيم بمال الوصى عليه ولو لم يقصد أكلهء لأن هذا الخاط قد یؤدی إلى ضياعه وعدم تمزه 
فقد يموت الوصى فلا يعرف مال اليتيم من ماله» فيؤدى الأمر إلى أكله وإن لم يكن مقصوداء 
ولذا قال الفقهاء : إذا مات الوصى على اليتي مجهلا مال اليتيم اعتبر مستهلكا له. 

والخلاصة أن الآية الكرية تحرم على الأولياء والأوصياء وغيرهم أن يتصرفوا فى أموال اليتامى 
ی تصرف يؤدى إلى الإضرار بهاء بل عليهم أن يحفظوها هم حتى يدفعوها إليهم سالمة عند 
البلوغ. 

فا وليس قيد « إلى أموالكم » حط النهى » بل النهى واقع على أكل أموال اليتامى مطلقاء 
سواء کان للأكل مال يضم إليه مال اليتيم أم لم يكن. ولكن لا كان الغالب وجود أموال 
للأوصياء» وأنہم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثر أو توفير أمواهم » جىء بهذا القيد رعاية 
٠‏ هذا الغالب. وليكون ذمهم على جشعهم وضعف دينهم أشد وأشنع حيث أكلوا حقوق اليتامى ٠‏ 
مع آنہم فى غنى عنها با رزقهم الله من أموال. 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت : قد حرم عليهم أكل مال اليتامى 


(۱( تفسیر القرطبى جه صس۸.. 
(۲) تفسير الكشاف جا ص١١١.‏ 


۲۸ الحلد الثالت 


وحده ومع أموالحم فلم ورد الى عن أكله معها؟ قلت : لأنهم إذا كانوا مستخنين عن أموال ‏ 
اليتامى با رزقهم eS TS‏ - كان القبح أبلغ والذم 
انخین ولنم كانوا يفعلون ذلك فنعى عليهم فعلهم وسمع جم لیکون أزجر هم . ) 

ٹم ختم - - سبحانه - الآية بقوله : #إنه كان حوبا كبيرا). 

والحوب : اسم مدر ن ات تواست إا :قال : لان رب اى 
يتأثم . والحوباء : النفس المرتكبة للاثم . ويقال فى الدعاء : اللهم اغ خو ای اکی: 

وأصله الزجر للإبلء فسمى الإثم حوبا لأنه يزجر عنه وبه. 

والضمبر فى قوله لإإنه» يعود إلى أكل مال اليتيم بأى طريق حرم . 

والمعنى : إن أكل مال اليتيم بأى طريقة من الطرق المحرمة كان إثا كبيراء وذنبا عظياء لأن 
هذا الأكل اعتداء على نفس ضعيفة فقدت من يعوا ومن يدافع عنهاء ومن اعتدى على نمس 
ضعيفة» وضيع حقهاء وخان الأمانة كان مرتكبا لذنب عظيم يؤدى به إلى العقوبة والعذاب 
الأليم. 

والحملة بنزلة التعليل للنهى عن أكل مال اليتيم» وعن الطمع بدون وجه حق فيها. 

ثم شرع - سبحانه - فی نيهم عن منکر آخر کانوا یباشرونه فقال = تعالی ˆ : 

إوإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) . 

وقوله وان خفتم) شرط وجوابه قوله «فانکحوا) . 

والمراد من الخوف : العلم» وعبر عنه بذلك للأشعار بكون المعلوم خوفا معحذورا. ويقوم 
الظن الخالب مقام العلم. 

وقوله #تقسطوا# من الإقساط وهو العدل. يقال : أقسط الرجل إذا عدل. قال - 
تعالى - : «إواقسطوا إن الله يحب المقسطين ويقال : قسط الرجل إذا جار وظلم صاحبه. 
قال - تعالى - #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا#.. 

والمراد « باليتام» ١‏ : يتامى النساء. قال الزنخشرى : ويقال للاناث اليتامى كا يقال للذكور 
وهو جمع يتيمة. 

ومعنى ما طاب لكم# ما مالت إليه نفوسكم واستطابته من النساء اللائى أحل الله لكم 
نکاحهن . 


. ٤٦٥ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 
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هذاء وللعلاء أقوال فى تفسر هذه الآية الكريمة منها : ما رواه البخارى ومسلم وأ بو داود . 
والنساٹی وغيرهم عن عروة بن بن الزبير أنه سأل عائشة ئشة - رضى الله عنما - عن هذه الاأية 
فقالت : يا ابن أختى هى اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله ويعحبه ماهها وحماها. 
فيريد وليها آن يتزوجها من غير أن يقسط فى صداقها» فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. 

قال عروة : قالت عائشة : وإن الناس استفتوا رسول الله يي بعد هذه الآيةء فأنزل الله - 
تعالی - : ویستفتونك فی النساء قل اللہ یفتیکم فیھن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی 
النساء اللاتق لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون أن تنكحوهن) . 

قالت عائشة : وقول الله - تعالى - #إوترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المال والحمال. قالت : فنهوا عن أن ینکحوا من رغبوا فی ماها وجماطما من یتامی 
النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن إذا کن قليلات المال والجمال». 

وعلى هذه الرواية الى ساقها أئمة المحدثين عن عائشة فى المراد من الآية الكريمة يكون 
المعنى : وإن علمتم أا الأولياء على النساء اليتامى أنكم لن تعدلوا فيهن إذا تزوجتم بهن - بأن 
تسيئوا إليهن فى العشرة» أو بأن تمتنعوا عن إعطائهن الصداق المناسب هن - إذا علمتم ذلك 
فانكحوا غيرهن من النساء الحلائل اللائى تيل إليهن نفوسكم ولا تظلموا هؤلاء الیتامى 
بنکاحهن دون ان تعطوهن حقوقهن ؛ فإن الله - تعالى - قد وسع عليکم فى نكاح عيرهن . 

فالمقصود من الآية الكرية على هذا المعنى : هى الأولياء عن نكاح النساء الیتامى اللائى 
يلونهن عند خحوف عدم العدل فيهن» إلا أنه أوثر التعبير عن ذلك بالأمر بنكاح النساء 
الأجنبيات» كراهة للنهى الصريح عن نكاح امات وتلطفا قى صرف المخاطبين عن نكاح 
اليتامى حال العلم بعدم العدل فيهن . 

فكأنه - سبحانه - يقول : إن علمتم أا الأولياء المجور والظلم فى تکام الیتامی اللائی ف 
ولايتكم فلا تنكحوهن» وانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء. 

وعلى هذا القول الذى أورده المحدثون عن عائشة - رضى الله عنها - سار كثبر من المفسرين 
فى تفسير الآية الكرية. وبعضهم اقتصر عليه ولم يذكر سواه. 
قال بعض العلهاء : وكلامها هذا أحسن تفسير مذه الآية. وهى وإن لم تسند ما قالته إلى 
رسول الله » إلا آن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف؛ ولذلك أخرجه البخارى فى باب تفسير 
سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة» اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول. 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص .٤٥٩‏ 


۳٠‏ الحلد الثالت 


لا سيا وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله - ية -؛ وعليه فيكون إيجاز لفظ الاآية 
اعتدادا با فهمه الناس مما يعلمون من أحواهم» وتكون قد جعت إلى جانب حفظ حقوق . 
اليتامى فى أمواهم الموروثة» حفظ حقوقهم فی الأموال الى يستحقها النساء اليتامى کمهور هن 


عند الزواج r‏ 


أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن الآية مسوقة للنهى عن نكاح ما فوق الأربع خوفا على 
أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم . 

وقد حكى هذا القول الإمام ابن جرير فقال : وقال آخرون بل معنى ذلك : الى عن 
نكاح ما فوق الأربع» حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم وذلك أن قريشا كان الرجل 
مهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقلء فإذا صار معدما مال على مال اليتيمة الق ف 
حجره فأنفقه» أو تزوج به فنهوا عن ذلك. وقيل هم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن 
تنفقوها فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مؤن نسائك - إن خفتم 
ذلك. فلا تجاوزوا في تنكحون من عدد النساء على أربع. وإن خفتم أيضا من الأربع 
ألا تعدلوا فى أموام - أى أموال اليتامى -» فاقتصروا على الواحدة أو على ما ملكت 
أمانکم ٩‏ - ای إن کان زواجكم بالأربع يؤدى إلى الحجور فى أموال اليتامى فاقتصروا على 
الزواج بامرأة واحدة -). 

وقد انتصر ابن جرير هذا القول وعده أرجح الأقوالء فقال ما ملخصه وإنغا قلنا : إن ذلك 
أولى بتأويل الآية ؛ لأن الله - تعالى - افتتح الآية التى قبلها بالنہى عن أكل أموال اليتامى بغير 
حقها. ثم أعلمهم - هنا - المخلص من الحور فى أموال الیتامى فقال : انكحوا إن آمنتم الحور 
فى النساء على أنفسكم ما أبحت لكم منهن وحللته : مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم أيضا الجور 
على أنفسكم فى أمر الواحدة فلا تنكحوهاء ولكن تسروا من المماليك. فإنكم أحرى ألا تجوروا 
عليهن» لأنن أملاككم وأموالء ولا يلزمكم من من الحقوق كالذى يلزمكم للحرائر» فيكون 
ذلك اقرب لكم إلى السلامة من الإثم والجور». 

وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس وسعيد بن جبير» والسدى» وقتادة» وعكرمة. 

وقال مجاهد : إن الآية الكرية مسوقة للنهى عن الزنا. وقد حكى هذا الرأى صاحب . 
الكشاف فقال : كانوا لا يتحرجون من الزنا. ويتحرجون من ولاية اليتامى . فقيل هم : إن . 

)1( ار التحرير والتنوير ج٤‏ ص۲۲ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 


(۲) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص۲۲۳ طبعة الحلبى سنة ۱۳۷۲ سنة ٠۹٥٤‏ م. 
(۳) تفسیر آبن جریر ج٤‏ ص ۲۳۰١‏ - بتصرف وتلخیص -. 


سورة الاد ۳١‏ 


ا حق الیتامی » فخافوا الزناء فانكحوا ما حل لکم من الا ولا وسا ول 
ا 
هذه أشهر الأقوال فى معنى الأية الكرية. ويبدو لنا أن أرجحها أوهل لأنه هو الظاهر من 
معنى الآيةء ولأن الغالب أن السيدة عائشة - رضى الله عنها - ما فسرت الآية هذا التفسر 
الذى قالته لابن أختها عروة إلا عن توقيف ومعاينة لحال التزولء ولأن الملازمة بين الشرط 
والحزاء فى الآية على هذا الوجه تكون ظاهرة. إذ التقدير وإن خفتم أا الأولياء الجور والظلم 
فی نكاح اليتامى اللاتق فى ولايتكم فانكحوا من غيرهن ماطاب لكم من النساء. 


أما على القول الثانى فمحل الملازمة بين الشرط والحزاء إنما هو فيا تفرع عن الحزاء وهو قوله 
إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت آیانکم )4 

وعلى قول مجاهد تضعف اللازمة بين الشرط والحزاء. 

هذاء» والأمر فى قوله #فانكحوا» - على التفسير الأول - للإاباحة کا فى قوله - تعالى - 
#وكلوا واشربوا. . . 4 خلافا للظاهرية الذين يرون أنه للوجوب . و لما فى قوله - تعالى - 
مما طاب لكم4 موصولة أو موصوفة . وما بعدها صلتها أو صفتها. وأوثرت على من لأا 
أريد ا الصفة وهو الطيب من النساء بدون تحديد لذات معينة» E ys‏ 
لکم) لتبادر إلى الذهن أن المراد نسوة طيبات معروفات بينهم. 

وقوله - تعالی - #مثنی وثلاث ورباع» حال من فاعل و المستتر أو من مرجعه - 
وهو #ما» -. أو بدل منه. 

وهذه الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد. وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها. فمثنى 
تدل على اثنين اثنين. وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة. ورباع تدل على أربعة أربعة. 

والراد فا هتا : الإذن لكل من يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه 
وختلفین. ٠‏ | ) | 
والمعنى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء معدودات هذا العدد : ثنتین ثنتین . وثلاثا ٹلاثا. 
_ وأربعا أربعا. حسبا تريدون وتستطيعون. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : الذى أطلق للناكح فى الجمع و 
ثلاث أو أربع . فا معنی التکریر فى مثنی وثلاث ورباع . 


' تفسير الكشاف جا صا1).‎ )١(٠ 


۳۲ المجلد الثالك 


قلت : الخطاب للجميع . فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد 
الذى أطلق له. كا تقول للجماعة : اقتسموا هذا الال e‏ - : درهمين درهمين › 
وثلاثة ثلاثة. وأربعة أربعة. ولو أفردت : يکن له معن 

فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ 

قلت : کا جاء بالواو فى الخال الذى حذوته لك . ولو ذهبت تقول : اقتسموا هذا الال 
درهمين درهمين أو ثلائثة ثلاثة أو أربعة أربعة؛ و إلا على أحد 
أنواع هذه القسمة. وليس هم أن مجمعوا بينها. فيجعلوا بعض القسم على تثنية» وبعضا على 
تلن وبعضا على تربيع » وذهب معنى تجويز ا لجمع بين أنواع القسمة الذى دلت عليه الواو. 
وتحریره: آن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحهن من النساء عل 
6 الحمع : إن شاؤا ختلفين فى تلك الأعدادء وإن شاؤا متفقين فيهاء محظورا عليهم 
ما وراء ذلك»(. 

ثم بین - سببحاه - لعباده ما ینبغی علیهم فعله فی حال توقعهم عدم ١ E‏ 
فقال - تعالى - «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آھانكم . 

فالمراد بالعدل هنا: العدل بين الزوجات المتعددات. 

اف فإن علمتم أنكم لا تعدلون بين الأكثر من ¿ الزوجة الواحدة فى القسم والنفقة وحقوق 
الزوجية بحسب طاقتكم » کا علمتم فى حق اليتامى أنكم لا تعدلون -إذا علمتم ذلك فالزموا 
زوجة واحدة» أو أى عدد شئتم من السرارى بالغة مابلغت. 

فكأنه - سبحانه - لا وسع عليهم بأن أباح مم الزواج بالثنى والثلاث والرباع من الاد 
أتبأهم بأنه قد يلزم من هذه التوسعة خوف الميل وعدم العدل. فمن الواجب عليهم حينئذ أن 
يحترزوا بالتقليل من عدد النساء فيقتصروا على الزوجة الواحدة. 

ومفهومه : إباحة الزيادة على الواحدة إذا أمن الحور بين. الزوجات ا 
وقوله واحدة¢ منصوب بفعل مضمر والتقدير : فالزموا واحدة أو فاختاروا واحدة فإن 

الأمر كله يدور مع العدل»ء فأينا وجدتم العدل فعليكم به. 

وقریء بالرفع أف فحسبکم واحدة. أو للتسوية أى سوی - - سبحانه - فى السهولة 
والیسر بين نکاح الحرة الواحدة وبين السرارى من غر تقييد بعددء لقلة تبعتهن.» ولافة 
مؤنتهن» وعدم وجوب القسم فيهن . 


. ٤14ص تفسير الكشاف جا‎ )١( ٠ 


سورة التنتاء ۳ 


وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا» حلة مستأنفة بمنزلة التعليل عا قبلها. 
واسم الإإشارة ودل ی اختیار الواحدة أو التسرى: 
وقول لدی هنا بعنی أقرب. وھو قرب مجازی. ای أحق ا على أن لا تعولوا. 
وقوله لتعولوا» مأخوذ من العول وهو فى الأصل اليل المحسوس. 
يقال . عال الميزان عولا إذا مال. ثم نقل إلى اليل المعنوى وهو الجور والظلم ؛ ومنه عال 
الحاكم إذا جار» والمراد هنا الميل المحظور المقابل للعدل. 
ولع أن ماك هن ار اة الراة واسري» أرب الع إل ما غداها إل 
العدل وإلى عدم اميل المحظور» لأن من اختار زوجة واحدة فقد انتفى عنه الميل وال جور رسا 
لانتفاء حله ومن تسرى فقد انتفى عنه حطر الحور والميل. أما من اختار عددا من الحرائر فالميل 
المحظور متوقع منه لتحقق المحل والخطر. 
ولأن التعدد فى الزوجات يعرض المكلف غالبا للجور وإن بذل جهده فى العدل. 
وهذا المعنى على تفسير (تعولوا) بمعنى تجوروا وتيلوا عن الحق . وهو اختيار أكثر المفسرين . 
وقیل : إن معنی ألا تعولوا) ألا تكثر عيالكم . ل غال ول إذا كثرت عياله . وقد 
حکی صاحب الكشاف هذا المعنى عن . الإمام الشافعیى فقا : 
« والذى بجحكى عن الشافعى - رحه الله - أن فسر «إأن لا تعولوا» بأن لا تكثر عيالكم . 
فوجهه أن يجعل من قولك : عال الرجل عياله يعوهم كقومم : مانم يمونهم إذا أنفق 
عليهم . لأن من کٹر عیاله لزمه أن يعوهم» sS GCS‏ 
الكسب وحدود الورع وکسب الحلال ل والرزفق الطيب. ) 
تم قال : : وکلام مثله من أعلام وأئمة ورءوس امجتهدين. حفیی اسىل 
على الصحة زالمندادي: 
وقراً طاووس : E‏ لا تعيلوا من أعال 0 إذا کار عیاله. : وهذة اقرا تعضد تفسير 
الشأفعى من حیٹ المعنى الذى ذه ا i‏ 
٤‏ هذا وقد اا العل|ء ء من هذه الأية اح کاما منہا e‏ اعدد ll‏ إل بحیٹ 
لا يجوز الزيادة اعليهن مجتمعات» لأن هذا العدد قد ذكر فى مقام التوسعة على الاين 2 
كانت تجوز الزيادة على هذا العدد لذكرها الله - - تعالى < 


() تفسير الكشاف ج١‏ ص14٤‏ . 


E.‏ ۰ الجلد الثالت 


وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الزيادة على الأربع » ولا يقدح فى هذا الإجماع ما ذهب إليه 
بعض المبتدعة من جواز الحمع بين ما هو أكثر من الأربع الحرائر» لأن ماذهب إليه هؤلاء 
المبتدعة لا يعتد به. إذ الإجماع قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور هؤلاء المبتدعين 
الخالفين. 

وقد رد العلاء على هؤلاء المخالفين با بمدم أقوالهم» ومن العلهاء الذين تولوا الرد عليهم 
الإمام القرطبى فقد قال - ماملخصه- : 

أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع . ك| قاله من بعد فهمه عن 
الكتاب والسنةء وأعرض عا كان عليه سلف هذه الأمةء وزعم أن الواو جامعة» وعضد ذلك 
بأن النبى يا نكح تسعاء وجمع بينهن فى عصمته . والذى صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة 
الرافضة وبعض أهل الظاهر» جعلوا مثنى مثل اثنينء وكذلك ثلاث ورباع. ٠‏ 

وهذا كله جهل باللسان والسنة وخالفة لإحاع الأمة» إذ لا يسمع عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين آنه هع فی عصمته اکر من أربع . 

وأخحرج مالك فى الموطاً والنسائى والدارقطنى فى سنن أن النبى با قال لغيلان بن أمية 
الثقفى وقد أسلم وتحته عشر نسوة «اختر منهن أربعا وفارق سائرهن». 

وأما ما أبيح من ذلك للنبى ب فذلك من خصوصياته. 

وأما قوم إن الواو جامعة . فقد قيل ذلك ولكن الله - تعالى - خاطب العرب بأفصح 
اللغات . والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن 
يقولء أعط فلانا أربعة» ستةء ثمانية» ولا يقول : ثمانية عشر. 
٠‏ وإغا الواو فى هذا الموضع بدل» أى أنكحوا ثلاث بدلا من مثنى» ورباع بدلا من ثلاث 
. ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث 
: ولا لصاحب الثلاث رباع . 
٠‏ وقد قال مالك والشافعى فى الذى يتزوج خامسة وعنده أربع : عليه الحد إن كان عالما. 
وقال الزهرى : يرجم إن كان عالماء وإن کان جاهلا فعليه أدنى الحدين الذى هو الجحلدء وما 
مهرها» ویفرق بین ولا بجتمعان أبدا»؟. کک 

كذلك من الأحكام التى أحذها العلاء من هذه الآية الكرية أن الله تعالى وإن كان قد أباح 
التعدد وحدد غايته بأربع بحيث لا جوز الزيادة عليهن» إلا أنه - سبحانه - قد قيد هذه الإباحة 


(۱) تفسير القرطبى جه ص۷١.‏ 


سورة النساء ۴٥‏ 


بالعدل بينهم فيا يستطيع الإنسان العدل فيه بحسب طاقته البشريةء بأن يعدل بينهن فى النفقة ‏ 
والكسوة والمعاشرة الزوجية. فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد. 

ولاإمام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى المعنى» فقد قال - رحه الله - «قد أباحت 
الشريعة الإسلامية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل . 
بينهن » وإلا فلا جوز الاقتران بخبر واحدة. قال - تعالى : «إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) فإن 
الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقبها اخحتل نظام المنزل» وساءت معيشة العائلة إذ العماد 
القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة. . 

وقد كان النبى مء والخلفاء الراشدون» والعلاء الصالحون من كل قرن إلى هذا العهد 
يجمعون بين النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن. فكان يها وأصحابه 

والصالحون من أمته لايأتون حجرة إحدى الزوجات فى نوبة الأخرى إلا بإذنها. ) 

وقد قال اة : «من كان له امرأتان فلم يعدل بينا جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل». 
وكان ية يعتذر عن ميله القلبى بقوله : «اللهم هذا - أى العدل فى البيات والعطاء - 

جهدى في) أملك. ولا طاقة لى a‏ ولاأملك - يعنى الميل القلبى ». وکان يقرع بینہم إذا 

أراد سفرا. 

ثم قال فى نهاية حديثه : فعلى العقلاء أن ND‏ 
عليهم شرعا من العدل وحفظ الألفة بين الأولاد» وحفظ النساء من الغوائل القى تؤدى مهن إلى 
الأعمال التى لاتليق بمسلمة(. 

هذاء وقد ذكر العلاء حك| كثيرة ا تعدد الزوجات» ومن هذه ایک أن فى هذا 
التعدد وسيلة إلى تكثير عدد الأمة بازدياد عدد المواليد فيها. ولاشك أن كثيرا من الأمم 
الإسلامية الى اتسعت أرضهاء وتعددت موارد الثروة فيهاء فى حاجة إلى تكثير عدد أفرادها 
حتی تنتفع بما حباها الله من خيرات» وتستطيع ES‏ 
واعتدى عليها المعتدون. 

ومنها أن التعدد يعين على كفالة النساء وحفظهن وصيانتهن من الوقوع فى الفاحشة» لاسي 
فی أعقاب الحروب الى - عادة - تقض على الكثيرين من الرجالء ويصبح عدد النساء آک 

بكثير من عدد الرجال. 
ومنها أن الشريعة الإسلامية قد حرمت الزنا تحريا قاطعاء وعاقبت مرتكبه بأقسى أنواع 


.- تفسير المنار ج٤ ص٤٠۳ وما بعدها - بتصرف وتلخيص‎ )١( 


۳٦‏ اللجلد الثالك 


العقوبات وأزجرهاء بسہب ما جر إليه من فساد ف الأخلاق والأنساب ونظام الأسر» فناسب 
أن توسع على الناس فى تعدد النساء لمن كان من الرجال ميالا للتعدد» مستطيعا لتكاليفه 
ومطالبه. 
ومنها قصد الابتعاد عن الطلاق. فإن 3 قد لاتكون قادرة على القيام با طالب الزوجية 
التى تحتمها حياتما مع زوجها بسبب مرضها أو عجزها أو عقمها أو غير ذلك من الأسباب» 
فيلجاً زوجها إلى الزواج بأخرى غيرها مع بقاء الزوجة الأولى فى عصمته بدل أن يطلقها فتفقد 
حياتها الزوجية» وقد تكون هى فى حاجة إلى هذا الزوج الذى يقوم برعايتها وحهمايتها والقيام ِ 
بشأنها . ) 
والخلاصة أن الله - i‏ - قد علم أن مصلحة الرجال والنساء قد تستدعی تعدد 
الزوجات» ل قد توجبه فی بعضص الحالات- فأباح شم هذا التعددء وحلد غايته بأربع ا 
TE |‏ ان و الإباحة بالعدل بينهن في يستطيع الإنسان العدل ‏ 
فيه بحسب طاقته البشريةء فإن علم الإنسان من نفسه عدم القدرة على العدل بينهن لم يبح له 
التعدد, ' | : ّ 
ثم أمر الله تعالى الرجال أن يعطوا النساء مهورهن كاملة عن رضا وسماحة نفس» 
وألايطمعوا فى شىء غا أعطاه الله هن فقال - تعالى - : 


رر ک٥‏ 
0 
0 رہ سے مسار و ~2 م َ KE‏ دد و 
النساءً صد قشو غل فان طبن لک معن شیو نفسافکلوه 


- وقوله #إصدقاتهن) جمع صدقة - بضم الدال - وهى ما يعطى للزوجة من المهر. 
وقوله «إنحلة) أى عطية واجبة وفريضة لازمة . إذ النحلة فى الأصل : العطية على سبيل ِ 

الع يقال : نحله كذا نحلة ونحلاء إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا مقابلة عوض 

E والمعنى : وأعطوا النساء مهورهن عطية عن طيب نفس منكم. لأن هذه المهور قد‎ ٠ 

الله هن › فلا جوز أن يطمع فيها طامع » أويغتاطها مغتال» والخطاب للأزواج. قالوا : لأن 


سورة النساء ۳Y‏ 


الرجل کان يتزوج لمرأة بلا مهر ويقول هما : أرثك وترثيننى ؟ فتقول : نعم . فأمروا أن يسرعوا 
8 إعطاء المو : 

وقیل : ا لخطاب لأولياء النساءء وذلك لأن العرب فى الجاهلية كانت لاتعطى النساء من 
مهورهن شيئاء ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيا لك النافجة . أى هنيئا لك هذه 
البنت التى تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أى تزيده وتكثره. 


وقد رجح ابن جریر کون الخطاب للأزواج فقال : «وذلك لأن الله - تعالی - ابتدأً ذكر هذه 
الآية بخطاب الناكحين للنساءء ونهاهم عن ظلمهن . ولا دلالة فى الآية على أن الخطاب قد 
صرف عنهم إلى غيرهم . فإذا كان ذلك كذلك؛ فمعلوم أن الذين قيل هم : فانكحوا 
ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) هم الذين قيل هحم : إوآتوا النساء صدقاتمن) 
وأن معناه : وآتوا من نکحتم من النساء صدقاتهن نحلةء لأنه قال فى الأول : #فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء#. . ول يقل «فأنكحوا» حتى يكون قوله : إوآتوا النساء صدقاتہن 4 
مصروفا إلى أنه معنى به أولياء النساء دون أزواجهن . وهذا أمر من الله لأزواج النساء المسمى 
هن الصداق أن يؤتوهن ا الى نراه أن الخطاب فى الآية الكرية يتناول كل من له 
علاقة بالنساء من الأزواج أو الأولياء وغيرهم من الحكام الذين اليهم المرجع فی رد الحقوق إلى 
ذوماء والضرب على أيدى المعتدين والطامعين فى حقوق النساءء وذلك لأن الخطاب من أول 
السورة موجه إلى الأولياء والأزواج فناسب أن يكون SS‏ أعطوهن 
عن رضا کان حسنا وإلا أجبرهم الحكام على ذلك . 

وقول بإنحلة) منصوب على الحالية من قوله «إصدقاتهن) أى : منحولة e‏ 

نفس . أو منصوب على الحالية من المخاطبين. أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبى النفوس 

u 


وف التعبد عن إيتاء المهور بالنحلة مع كونها واجبة الأداء. لإفادة معنى الإيتاء عن كمال 
الرضا وطيب الخاطر دون أن يكون هذه النحلة مقابل. | 
E‏ عن شىء م فا هنيئا مريئا) بيان 3 چ 
eT a‏ وتنازل 5 ا عن شىء من هذه المهور بسماحة 


(۱) تفسبر الألوسی ج٤‏ ص۱۹۸ . 
(۲)تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص۲٤۲‏ بتصرف يسير. 


۳۸ المحلد الثالكت 


ورضا نفس» فکلوه أكلا سائغاء حيد المغبةء حلال الطعمةء خاليا من شائبة الحرام 

والشبهات : ) 

وجىء به مفردا مذكراء لجحريانه مجرى اسم الاشارة كأنه قيل : فإن طابت أنفسهن لكم عن 
شىء من ذلك المذكور وهو الصدقات فكلوه. ) 
بنى الشرط على طيب النفس فقيل : فإن طبن ولم يقل فإن وهبن أو سمحن» إعلاما بأن المراعى 
هو مجافی نفسها عن الموهوب عن طيب خاطر. 

والمعنى : فإن وهبن لكم شيئا من الصداق» وتجافت عنه نفوسهن طيبات لا ياء عرض هن 
منكم أو من غيركم» ولا لاضطرارهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم» وسوء معاشرتكم 
فکلوه هنیا مریئا». 

وقوله إنفسا4 منصوب على التمييز من الضمير وهو نون النسوة فى قوله «وطبن. . وهو 

حول عن الفاعل والأصل فان طابت أنفسهن عن شىء منه فکلوه. 
وجىء به مفردا لأن الغرض بيان الجنس والواحد يدل عليه كقولك : عندى عشرون درهما. 
والمراد بالأكل فى قوله #فكلوه» مطلق التصرف والانتفاع. 
وإغا حص الأكل بالذكرء انه معظم وجوه التصرفات المالية . 
وقوله هنیا مریتا 4 حالان من الضمر المنصوب ف قوله #فكلوە چە أو منصوبان على َ2 
نعت لمصدر حذوف . أی فکلوه أکلا هنيئا مريئا . وھا صفتان من هنو الطعام ومرو. يقال : 
هنؤ الطعام وهنىء هناءة. إذا كان سائغا لاتنخيص فيه. وقيل الهنىء ما أناك بلامشقة ولاتبعة. 

ويقال مرا الطعام - بتثليث الراء - مراءة فهو مریء› إذا كان حميد المغبة والمراد المالغة فى 
تحليل ما يأتيهم من نساثهم عن طيب خاطر منهن»ء فقد كانوا يتأغون من أخذ شىء من مهور 
نسائهم» فقال الله - تعالى - مم : إن طابت نفوسهن بالتنازل عن شىء من مهورهن لكم 
فکلوه هنیا مريئاء لأنه حلال خالص من الشوائب. 

هذاء ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية الكرية : أنه لابد فی النكاح من 
صداق يعطى للمرأة سواء أسمى ذلك فى العقد أم لم يسم . قال القرطبى : وهو مجمع عليه ولا 
خلاف عله ). 

)١(‏ تفسبر الكشاف جا ص١١٤‏ بتصرف يسبر. 

(۲) تفسبر القرطبی جه ص٤۲‏ . 


۳۹ E 


ومنها : أن هذا الصداق ملك اء ومن حقها أن تتصرف فيه بجا شاءت . ولم تفصل الأية ‏ 
بين أن تقبضه أولا. ولذا قال بعض الفقهاء. ها أن تبيع مهرها قبل أن تقبضه لأنه ملك بلا 
عوض وقال آخحرون : لیس هما أن تبيعه حتى تقبضه لنهيه ييو عن بيع مالم يقبض. 
ومنها : أنه جوز للمرأة أن تعطى زوجها - برضاها واختيارها - مهرها أو جزءًا منه سواء 
- أكان مقبوضا معينا أم كان فى الذمة . فشمل ذلك المبة والإبراء. وأنه ليس من حقها الرجوع 
في) أعطت لأنما قد طابت نفسها بذلك. وهذا رأى جمهور العلاء. ويرى بعض العلاء أن من 
حقها الرجوع فيا أعطت. 

قال الفخر الرازى : قال بعض العلماء : إن وهبت ثم طلبت بعد المبة علم آنا لم تطب عنه 
نفسا. وعن الشعبى : أن أمرأة جاءت مع زوجها إلى شريح القاضى فى عطية أعطتها إياه. 
وهى تطلب الرجوع . فقال شريح : رد عليها عطيتها. فقال الرجل : اليس قد قال الله 
- تعالی - : فان طبن لکم عن شىء منه نفسا فکلوه#؟ فقال شريح : لو طابت نفسها لا 
رجعت فيه . 

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كتب إلى قضاته . أن النساء يعطين رغبة 
ورهبة . فأيا امرأة اعطت ثم ارادت أن ترجع فذلك مما)('. 
* #% 


ثم هى - سبحانه - عن إيتاء الأموال للسفهاءء لدفع توهم إ يجاب أن يؤتق كل مال لالكه 
ولو کان سفیها فقال تعال : 


سے 


رم کور ص کے 7 و ررد | 
ولا وتوا السقھاءآمو کم > 


قیما وآررفوهم فبا وا وهم وقولوا هدو معو 


والسفهاء جمع سفيه . والسفه - كا يقول الراغب - : خفة فى البدنء ومنه قيل : زمام سفيه 
أى كثر الأضطراب» وثوب سفيه ردىء النسج» واستعمل فى خفة النفس لنقصان العقل› 
ويكون فى الأمور الدنيوية والأخرويةء قال - تعالى - فى السفه الدنيوى : ولاتؤتوا السفهاء 
أموالكم 4 وقال فى السفه الأخحروى «وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاي” . 


(۱) تفسبر الفخر الرازی ج۹٩‏ ص۱۸۳ . 
(۲) المفردات فى غريب القرآن ص٥۳‏ للراغب الأصفهاق . 


والمراد من السفهاء هنا: ضعاف العقول والأفكار الذين لايجسنون التصرف. 
وا مراد من قوله [إقياما) ما به القيام والتعيش. يقال فلان قيام أهله : أى يقيم شأم 
ويصلهم . وهو المفعول الثانى لحعل. أما المفعول الأول لجعل فمحذوف ويرجع إلى ضمير 
الأموال. | | 

وقرأ نافع وابن عامر جعل الله ا قيا على أنه مصدر مثل الحول والعوض . 

وقراً ابن عمر #قواما» - بكسر القاف وبواو وألف - 

قال ا وفيه وجهان : 

الأول : أنه مصدر قاومت قواما مثل لاوذت لواذا فصحت واوق المصدر کا صحت فى 
الفعل . 

والثانی : أنه اسم لا يقوم به الأمر ولیس بمصدر» . 

ت ا فن الخو هج ال و وا ااا 
أموالكم) كا اختلفوا فى المراد من السفهاء على أقوال أشهرها : 

أن المخاطبين هذه الآية هم أولياء اليتامى» وأن المراد من السفهاء هم اليتامى الذين )ن 
بحسنوا التصرف فى أمواهم لصخرهم أو لضعف عقومم» واضطراب أفكارهم . وأن المراد 
بالأموال فى قوله #أموالكم 4 هى أموال هؤلاء اليتامى لا أموال الأولياء. 

فيكون المقصود من الآية الكرية نهى الأولياء عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم الق 
جعلها الله مناط تعيشهمء خشية إساءة التصرف فيها لخفة أحلامهم. 

وإنغا أضيفت الأموال فى الآية الكرية إلى ضمر المخاطبين وهم الأولياءء مع أن هذه الأموال 
فى الحفيقة وھ 

للتنبيه إلى أ N‏ اليتامى كأنها عين آموالهم» مبالغة فى لهم عل وجوب حفظها 
وصیانتها من أى إتلاف أو إضرار ہا. 

اقالى. الفخر الرازى ما ملخصه : والدلیل غا ان الخطاب: ف الآية الكرية للذولیاء ل - 
- تعالى - بعد ذلك «إوارزقوهم فيها واكسوهم) وأيضا فعلى هذا القول يحسن تعليق هذه الأية 
ما قبلها فکأنه - تعالی - قول : إنى وإن كنت أمرتكم بيتاء اليتامى أموالمم . فإغا قلت ذللف ‏ 


٠‏ إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ أموالهمء فأما إذا كانوا غير بالغين أو غير عقلاءء أو 


إن كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء مسرفين» فلا تدفعوا إليهم أموالحم وأمسكوها ‏ 


(۱) تفسبر الآلومى ج٤‏ ص۲١٠‏ . 


ا ا 


لأجلهم إلى أن يزول عنهم السفه. والمقصود من كل ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء 
والعاجزين ٠»‏ ) 

وقيل : إن الخطاب فى الآية الكرية للأباءء والمراد من السفهاء الأولاد الذين لايسشقلون: 

بحفظ الال وإصلاحه» بل إذا أعطى هم أفسدوه وأتلفوه. | 

وعلى هذا الرأى تكون إضافة الأموال إلى المخاطبين على سبيل الحقيقة. 

ويكون المعنى : لا تؤتوا أا الأباء أموالكم لأولادكم السفهاء؛ .لأن فى إعطائكم إياها 
إفسادا هم مع أن فيها قوام حیاتکم وصلاح أحوالكم . 

والذی نراه أن الخطاب فى الآية الكرية لجحميع المكلفين حاكمين ومحكومين ليأخذ كل من 
يصلح هذا الحكم حظه من الامتثال. وأن المراد بالسفهاء كل من لايحسن المحافظة على ماله 
لصغره» أو أضعف عقلهء N.‏ تصرفاته سواءًٌ کان من اليتامى آم من غيرهم ؛ ؛ لأن التعميم 
فى الخطاب وفى الألفاظ - عند عدم وجود المخصص - أولى» لأنه أوفر معنى» وأوسع تشريعا. 

وفى إضافة الأموال إلى جيع المخاطبين المكلفين من المسلمين إشارة بديعة إلى أن الال 
لمتداول بينهم هو حق لالكيه المختصين به فى ظاهر الأمر» ولكنه عند التأمل تلوح فيه حقوق 
الأمة جمعاء؛ لأن وضعه فى المواضع التى أمر الله مها منفعة للأمة كلهاء وق وضعه فى المواضع 
التى هى الله عنها مضرة بالأمة كلهاء وتعاليم الإسلام التى تجعل المسلمين جيعا أمة واجدة 
متكافلة متراحمة تعتبر مصلحة كل .فرد من أفرادها عين مصلحة الآخرين. 

وبعد أن نى - سبحانه - عن إيتاء الال للسفهاءء أمر بثلاثة أشياءء» د وثانيها قوله 
- تعالى - #وارزقوهم فيها واكسوهم4 . 

ی اجعلوا هذہ الأموال مکانا لرزقھم وکسوتہم» بأن تتجروا فیها حتی تکون نفقاتهم من 
الأرباح للا من أصل الال لثلا يفنيه الإنفاق منه. 
وإنما قال : «إوارزقوهم فيها» ولم يقل «منا»؛ لثلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض 
أمواهم رزقا هم» بل أمرهم أن جعلوا أمواهم مکانا لرزقهم بأن يتجروا فيها ویستثمر وها ) 
فيجعلوا آرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. 

أما الأمر الثالث فهو قوله - 0 - : ووقولوا هم قولا معروفا# . ) 

والقول المعروف هو كل ما تسكن إليه النفس لوافقته للشرع وللعقول السليمة» كأنِ 
- يكلموهم كلاما لينا تطيب به نفوسهم» وكأن يعدوهم عدة حسنة بأن يقولوا هم : إذا صلحتم 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۹٩‏ ص۴۳١.‏ 


۲ اللجلد الئالث 


- ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم . وكأن ينصحوهم با يصلحهم ويبعدهم عن السفه وسوء . 
التصرف . ) ) ١‏ 
۰ وف أمره سبحانه للمخاطين بأن يقولوا هولاء السفهاء قوللا معروفاء بعد مره ضم 
برزقهم وکسوتہم» إشعار بأن من الواجب عليهم أن يقدموا إليهم الرزق والكسوة مصحوبين 
بوجه طلق › وبقول حميل بعيد عن المن والأذى» فقد جرت عادة من تحت يده المال أن يستشقل 
إخراجه لمن سأله إياه. | 
هذا» ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية الكريمة : وجوب المحافظة على الأموال 
وعدم تضييعها. 
الله عليه خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان - وكانت له بضاعة يقلبها - : لولاها 
لتمندل بى بنوالعباس - أى لولاها لأتخذونى كالمنديل يسخروننى لمصالحهم -. وقیل لأ 
الرباد: تحب الدراهم وهی تدنيك من الدنيا ؟ فقال : لئن أدنتنى من الدنيا فقد صانتنى عنها. 
وکانوا يقولون : اتجروا واکتسبوا فإنکم فی زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه. وربا 
رأوا رجلا فى جنازةء فقالوا له : اذهب إلى دكانك»'. 
لكم قياما) لنعلم ما يوحی به من تكافل الأمة ومسئولية بعضها عن بعض . ومن أن االمال 
الذى فی يد بعضص الأفراد «قوام للجميع » ينتفعون به فى المشروعات العامة» ويفرجون به 
أزماتہم وضائقاتہم الخاصة عن طریق الزكاة» وعن طریق التعاون وتبادل المنافع. وهذا هو 
الوضع ال الى فى نظر الشريعة الإسلامية» فليس لأحد أن يقول : مالى مالى. هو مالى وحدى 
به الجميع عن الطريق الذى شرعه الله فى سد الحاجات ودفع الملمات . وهو ملك لصاحبه 
یتصرف فیھ لا کا یشاء ویہوی بل کا رسم الله وبين فى كتابه» حتى إذا ما أخل بذلك فأسرف 
وبذر أو ضن وقتر حجر عليه ». 
كذلك من الأحكام التى أخذها العلهاء من هذه الآية الكرية : وجوب الحجر على السفهاءء 
لأن الله - تعالى - قد أمر بذلك. ووجوب إقامة الوصى والولى والكفيل على الأيتام الصغار 
)١(‏ تفسبر الكشاف جا ص۷۲٤‏ . 
) (۲) تفسير القرآن الكريم ص١۱۹‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ عمود شلتوت . 


سورة النساء 1 A21‏ 


ٿم بين - سبحانه - الوقت الذى ر يتم فيه تسليم أموال الیتامى إليهم› e‏ 
والعناية e‏ وبأمواهم فقال دتغال ك: 


ر مور م 


وابتلوا 
اتکی ردابو یکاح کیناکم نم سد ادرا 
إل اموم لاتا أ کو ههاس راا وید ارا آن تک رواو و‌کان 
e‏ نان َر ليا کل المي د 
عتم کم آمو ادوا عم وکی بَا © 


وقوله - تعالى - وابتلوا» من الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. 

والخطاب للأولياء والأوصياء وكل من له صلة باليتامى. ٠‏ 

والمراد ببلوغ النكاح هنا : بلوع الحلم المذكور فى قوله - تعالى - : #وإذا بلغ الأطفال منكم 
الحلم فليستأذنوا» 

وقوله آنستم )4 ی تبينتم وشاهدتم وأحسستم . 

قال القرطبی : آنستم) أی آبصرتم ورأیتم ومنه قوله - تعال - : فلا قضی موسی 
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارًا» أى أبصر ورأى. وتقول العرب : اذهب 
فاستأنس هل تری أحدا. معناه : تبصر. وقیل : آنست وأحسست ووجدت بمعنی واحد. 

والمعنى : عليكم أا الأولياء والأوصياء أن تختبروا اليتامى » وذلك ب بتتبع أحواهم فى الاهتداء 
إلى ضبط الأمورء وحسن التصرف فی الأموال وبتمرینہم على ما يليق بأحواهم حتی لايجیء 
وقت بلوغهم إلا وقد صاروا فى قدرتہم أن يصرفوا أمواهم ت خا فإن شاهدتم 
وأحسستم منہم #رشدا# أی صلاحا فى عقوهم» وحفظا لأموالهم» > فادفعوها إليهم من غر 
تأخبر أو مماطلة. ٤‏ 

ولحت هنا للغاية» وهى داخلة على الحملةء فهى تبين ناية الصغرء والحملة التى دخحلت 
عليها ظرفية فى معنى الشرط . 


4 المجلد الثالك 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف نظم الکلام ؟ قلت : مابعد #حتى4 إلى قوله : ` 
لإفادفعوا إليهم أمواهم) جعل غاية للابتلاء» وهى طإحتى) التى تقع بعدها الجمل. والجحملة ِ 
الواقعة بعدها جملة شرطيةء لأن إذا متضمنة معنى الشرط . وفعل الشرط #بلغوا النكاح 4‏ 
وقوله فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) جملة من شرط وجزاء واقعة جوابا للشرط 
الأول الذى هو إذا بلغوا النكاح. فكأنه قيل : وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم » فاستحقاقهم 
دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم. 
فإن قلت : فا معنى تنكر الرشد؟ قلت : معناه نوعا من الرشد وهو الرشد فى التصرف 
والتجارة. أو طرفا من الرشد وغيلة من ايله حتى لاينتظر به تمام الرشد»'. 
ثم هى - سبحانه - الأوصياء وغيرهم عن الطمع فى شىء من مال اليتامى فقال 
تعال ك 
ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا). 
أى : ادفعوا أا الأولياء والأوصياء إلى اليتامى أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ» 
ولاتأكلوها مسرفين فى الأكل ومبادرين بالأخحذ خشية أن يكبرواء بأن تفرطوا فى إنفاقها 
وتقولوا : ننفقها کا ترید قبل أن يکبر الیتامى فينتزعوها من آيدینا. 
والإسراف فى الأصل - كا يقول الألوسى - تجاوز الحد المباح إلى ما لم يبح . وربا کان ذلك 
فی الإفراط وربا کان فى التقصير. غير أنه إذا كان فى الإفراط منه يقال : أسرف يسرف إسرافا. 
وإذا كان فى التقصير يقال : سرف يسرف سرفا»). ٠‏ 
وقوله إبدارًا) مفاعلة من البدر وهو العجلة إلى الشىء والمسارعة إليه. وهما - أى قوله 
«لإسرافا وبدارا) منصوبان على الحال من الفاعل فى قوله «إتأکلوها» أی : ولاتأکلوها مسرفین 
ومبادرین کبرهم . أو منصوبان على أنب)ا مفعول اخ أی ولاتأكلوها لإإسرافكم ومبادرتکم 
) ) 
والمراد من هذه الجحملة الكرية بيان أشنع الأحوال القى تقع من الأوصياء أو الأولياء وهى أن . 
يأكلوا أموال اليتامى بإسراف وتعجل حافة أن يبلغ الأيتام رشدهم › فتؤخذ من أولئك الأوصياء ‏ 
- تلك الأموال لترد إلى أصحاا وهم اليتامى بعد أن يبلغوا سن الرشد. 
ثم بین - سبحانه - ما ینبغی على الوصی إن کان غنیا وما ینبخی له إن کان فقیرا فقال : ٍ 


. بتصرف وتلخیص‎ ٤۷۳ تقسبر الكشاف جا ص‎ )١( 


#ومن کان غنيا e‏ کان ٠‏ فلیأکل ss‏ 


) 6 ا غا امل 


e د د‎ EEN » اليتيم‎ e 
هؤلاء الأوصياء فلیأکل بالمعروف» أن يأحذ ص مال اليتيم على فدر حاجته الضرورية وأجر ا‎ 


سعيه وخدمته له . قاد روی آبوداود عن عمروبن شعیب عن آپبه عن جده أن رجلا د 


؛ النیی کل فقال : إنی فقیر لیس لی شیء ولی تیم . قال فقال له النبی ب : کل من مال يتيمك 


غر مسرف TT‏ افا . أى غير مسرف فى الأخحذ» ولامبادر أ ولأخان | 


ثم بين OT‏ على ااا انتهاء وا ءا اليتامى م 
أموالحم إليهم فقال : «فإذا دفعتم إليهم أموالحم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا». 
أى : فإذا أردتم أا الأولياء أن تدفعوا إلى اليتامى أمواهم التى تحت أيديكم بعد البلوغ 
والرشد. فأشهدوا عليهم عند الدفع بأنہم قبضوها وبرئت عنہا ذغکم» > لأن هذا الإشهاد أبعد 
عن التهمة» وأئفی للخصومة» وأدخل ف الأمانة وبراءة الساحة. 
وقوله - تعالی - #وکفی بالله حسيبًا» أى كفى بالله محاسبا لكم غ أغالک وف 
عليكم فى أقوالكم وأفعالكم» ومجازيا إياكم با تستحقون من خير أو شر»ء لأنه - سبحانه - 
لاتخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء. وإنكم إن آفلتم من حساب الناس فى الدنيا فلن 
تفلتوا من حساب الله الذى لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلاأحصاهاء فعليكم أن تتحروا الحلال فى 


كل تصرفاتكم . ففى هذا التذييل وعيد شديد لكل جاحد لحق غيره» ولكل معتد على أموال ‏ 


الناس وحقوقهم» ولاسيا اليتامى الذين فقدوا الناصر والمعين. 

هذاء وقد أخذ العلاء من هذه الآية الكرية جملة من الأحكام 2 

| أن على الأوصياء أن ختبروا الا بتتبع أحوالهم فى الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن‎ - ١ 
التصرف فيهاء وأن يرنوهم على ذلك بحسب ما يليق بأحواهم.‎ - 
ويرى جمهور العلاء أن هذا الاختبار يكون قبل البلوغ. ويرى بعضهم أن هذا الاختبار‎ 
يكون بعد البلوغ.‎ 


.٤اص ج۵‎ TT د‎ )١( 


اس 


3 المجلد الثالث 


وقد قال ال فى بيان كيفية هذا الأختبار ما ملخصه eT‏ أن يدفع الولى إلى 
اليتيم شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب 
على الوصى تسليم جيع ماله إليه - أى بعد بلوغه - وإن أساء النظر وجب عليه إمساك الال 


ا عه . : 


وقال حماعة من الفقهاء : .الصغر لايخلو من أن يكون غلاما أو جارية» فإن كان غلاما رد 
النظر إليه فى نة نفقة الدار شهراء وأعطاه د شیا نزرا لیتصرف فيه؛ e.‏ 
وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه» فإذا رآه متوخيا الإصلاح سلم إليه ماله عند البلوع وأشهد 
عليه . 


وإن كان جارية رد إليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه فإن رآها رشيدة سلم 

إليها ماما وأشهد عليها وإلابقيا تحت الحجر». 
بنى الإإمام أبوحنيفة على هذا الاختبار أن تصرفات الصبى العاقل المميز بإذن الولى. 

صحيحة › لن ذلك الاختبار إغابحصل إذا أذن له الولى فى البيع ا مثلا - وهذا يقتضی 
صحة تصرفاته . 

ويرى الإمام الشافعى أن الاختبار لايقتضى الإذن فى التصرف ولايتوقف عليه» بل يكون 
الاختبار بدون التصرف على حسب ما يليق بحال الصبى فابن التاجر - مثلا - مختبر فى البيع 
والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد وحينئذ يعقد الولى إن أراد. 

۲ - كذلك أخذ العلماء من هذه الآية أن الأوصياء لايدفعون أموال اليتامى إليهم إلابتحقيق 
آمرین : 

أحدهما : بلوغ .النكاح. 

والثانی : إيناس الرشد. 
- والمراد ببلوغ النكاح بلوغ وقته وهو التزوج» وهو كناية عن الخروج من حالة الصبا للذكر 
والأنثى» بأن توجد المظاهر الى تدل على الرجولة فى الغلام» والتى تدل على مبلغ بلوغ النساء 
فى الفتاةء وذلك يكون بالاحتلام أوبالحيض بالنسبة للفتاة أوببلوغ سن معينة قدرها بعضهم 
ببخمس عشرة سنة بالنسبة للذكر والأنثى على :السواء. 

وقدرها أبوحنيفة بسبع عشرة سنة بالنسبة للفتاةء وبثمافى عشرة سنة بالنسبة للف . 

ومن بلاغة القرآن الكريم أنه عبر عن حالة البلوغ بقوله : «إحتى إذا بلغوا النكاح » لأن 


(۱) تفسير القرطبى جا ص٤".‏ 


سورة النساء ۰ CV.‏ 


هذا الوقت بختلف باحتلاف البلاد فى الحرارة والبرودة» وباختلاف أمزجة أهلل البلد الواحد فى 
اق وا ا 
والمراد بإيناس الرشد : أن يتبين الأولياء من اليتامى الصلاح فى العقل والخلق والتصرف فى 
الأموال. ۰ 

ويرى جمهور العلاء أن اليتيم لايدفع إليه ماله مها بلخت سنه ما لم يؤنس منه الرشد لأن الله 
- تعالى - يقول : #لولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما». 

ويقول : «إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم# ومعنى ذلك أنه إذا م يؤنس منهم 
الرشد لا تدفع إليهم و بل مرون حت ولا الأولياء علبهم لأم ما زالوا سفهاء | 
یتبین رشدهم . 

وقد خحالف الإمام أبوحنيفة جمهور الفقهاء فقال. لايدفع إلى اليتيم ماله إذا بلغ ولم يؤنس منه 
الرشد حتى يبلغ خسا وعشرين سنةء فإذا بلغها عاقلا ولو غير رشيد فليس لأحد عليه سبيلء 
وجب أن يدفع الوصى إليه- ماله ولو كان فاسقا أو مبذرا. 

قالوا : ونما اختار أبوحنيفة هذه السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده ثماق عشرة سنةء فإذا زيد 
عليها سبع سنين - وهى مدة معتبرة فى تخير أحوال الإنسان - فعند ذلك يدفع إليه ماله أونس 
منه الرشد أو لم يؤنس. لأن اسم الرشد واقع على العقل فى الحملةء والله - تعالى - شرط رشدا 
منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد. فاقتضى ظاهر الآية آنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو 
الشرط المذكور فى هذه الآية. 

۳ - كذلك أخذ العلاء من هذه الآية الكريمة أن eT‏ إذا كان غنيا فعليه أن 
يتحرى العفاف . وألا يأخذ شيئا من مال اليتيمء لأن أخذه مع غناه يتنافق مع العفاف الذى 
يجب أن يتحلى به الأوصياء» ويعتبر من باب الطمع فى مال اليتيم. 

أما إذا كان الوصى فقيرًا فقد أذن الله له أن يأكل من مال اليتيم با معروف أى بالقدر الذى 
تقتضيه حاجته الضرورية» ولايستنكره الشرع ولا العقل. 

وقد بسط الإمام الرازى القول فى هذه المسألة فقال ما ملخصه : اختلف الملیء ء فى أن 
الوصی هل له أن ينتفع بال اليتيم أولا؟ 

فمنہم من یری أن للوصى أن يأخذ من مال اليتيم بقدر أجر عمله؛ لأن قوله E‏ 
#ولاتأكلوها إسرافا» مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة. ولأن قوله - تعالى - #إن الذين 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص۱۸۹ - بتصرف وتلخيص . 


۸ المجلد الثالث 


٠٠‏ يأكلون أموال اليتامى ظلها» يدل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلها وغير ظلم» ولو لم يكن ذلك 


 جاتحملا لإ يكن لقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا# فائدة. فهذا يدل على أن للوصى‎ ٠ 


أن يأكل من ماله بالمعروف . ولأن الوصى لا تكفل بإصلاح مهمات الصيى وجب أن يتمكن من 


تلك الصدقات بسهم فكذا ههنا. 


ومنہم من یری أن له أن يأخذ بقدر ما يجحتاج إليه من مال اليتيم قرضاء ثم إذا أيسر قضاه» 
وإن مات ولم يقدر على القضاء بأن كان معسرا فلا شىء عليه . 
د لای رل غر فانک ری اھ ع ی ازات ی س ااال 
منزلة والى اليتيم. إن استغنيت استعففت. وإن احتجت استقرضت. فإذا أيسرت 
NT‏ 

٤‏ - كذلك من الأحكام الت أخذها العلماء من هذه الآية أن على الأوصياء عندما يدفعون 
أموال اليتامى إليهم أن يشهدوا على دفعهاء منعا للخصومات والمنازعات» وإبراء لذمة 
الأوصياء» ولكى يكون اليتامى على بينة من أمرهم . 


وقد اخحتلف العلاء ء فى أن الوص إذا ادعی بعد بلوغ ك أنه قد دفع إليه ماله 


يصدق ؟ وكذلك إذا قال : أنفقت عليه فى صغره هل يصدق؟ 
أما الشافعية والمالكية والحنابلة فيرون أنه لايصدق؛ لأن الآية الكرية تقول : #فإذا دفعتم 
إليهم أموالمم فأشهدوا عليهم) وقوله إفأشهدوا عليهم) أمر. وظاهر الأمر أنه للوجوب. 
وليس معنى الوجوب هنا أنه يأثم إذا لم يشهد. بل معناه أن الاشهاد لابد منه فى براءة ذمته بأن 
يدفع له ماله أمام رجلین أو رجل وامرأتین حت إذا دفع المال ولم يشهد ثم طالبه اليتيم فحينئذ 
يكون القول ما قاله اليتيم بعد أن يقسم على أن الوصى لم يدفع إليه ماله. 
) ویری الإمام أبوحنيفة أن الأمر فى قوله - قوله - «إفأشهدوا عليهم# للندب . ون الوصى 
. إذا ادعى ذلك يصدق ویکتفی فی تصديقه بيمينه؛ لأنه أمين لم تعرف خيانته» إذ لو عرفت 
خيانته لعزل. والأمين يصدق باليمين إذا كان هناك خلاف بینه وبين من ائتمنه. ولان قوله 


- تعالی - بعد ذلك #وکفی يالله حسيبا 4 يويد أن البينة ليست لازمة؛ اد معناه انه للاشاهد 


أفضل من الله - تعالى = فيا بينكم وبينهم. 


X# ¥ 


.٠۹٩ تفسیر الفخر الرازی ج٩ ص‎ )۱( ٠ 
. ٤٥٤ص تفسیر ابن کثیر جا‎ )۲( 


أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعى فى أخذ الصدقات وجمعها؛ ST‏ 


سورة التبا ٤۹‏ 

ٿم شرع - سبحانه - فى بيان أحكام المواريث بعد أن بين الأحكام التى تتعلق بأموال 
اليتامى فساق - سبحانه - قاعدة عامة لأصل التوريث فى الإسلام هى أن الرجال لايختصون 
بالميراث» بل للنساء معهم حظ مقسوم» ونصيب مفروض » سواء أكان الشىء الموروث قليلا آم 


کثیرا فقال تعالى : 
ات ر ورود لاء یی 
للرجال تصيب مماترك آلوالدان وألا فربون و 
مارك آلوالدان وا لا دربو EE‏ ا صا 
3 4 
مروا © 


قال القرطيى ما ملخصه : نزلت هذه الآية فى أوس بن ثابت الأنصارى. توف وترك امرأة 
يقال ضما : أم كجة وثلاث بنات له منہا ؛ فقام رجلان هما أبنا عم الميت ووصياه يقال ها : سويد 
وعرفجة؛ فأخذا ماله ول يعطيا أمرآته وبناته شيئا. وكانوا فى الحاهلية لايورثون النساء 
ولاالصغير وإن كان ذكرا ويقولون : لايعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بالر 
وضارب بالسيف. وحاز الغنيمة . فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله ي : فدعاما فقالا : يا 
رسول الله ولدھا لایرکب فرساء ولامحمل کلا ولاینکاً عدوا. فقال ع : «انصرفا حتق 
أنظر مابحدث الله لى فيهن» فاأنزل الله هذه الآية. 

ثم قال : قال علماؤنا: فى هذه الآية فوائد ثلاث : 

إحداها : بيان علة الميراث وهى القرابة. 

الثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أوبعيد. 

اة خان انميت الفررقىء ولك من فآ الاريك فان هذه ال2 ل 
للحكم» وإبطال لذلك الرأى الفاسد حتى وقع البيان الشان ». 

هذاء ومن العلماء من أبقى هذه الآية الكرية على ظاهرهاء فجعل المراد من الرجال : 
الذكور البالغين . والمراد من الوالدين : الأب والاأم بلا واسطة والمراد من الأقربين : الأقارب 
الأموات الذين يرثهم أقاربهم المستحقون لذلك والمراد من النساء الإناث البالغات. 

والمعنى على هذا الرأى : للذكور البالغين نصيب أى حظ ما ترك آباؤهم وأمهاتہم وآقارم 


-(() 3 تقفسبر القرطبى جه ص1٤‏ . 


۵و اا اللحلد الثالث 


كإخوتهم وأخواتم وأعمامهم وعماتهم وللاناث البالغات كذلك نصيب ما ترك آباؤهن 
وأمهاتهن وأقار بهن . . . ألخ . 

ويهذا تكون الآية الكريمة قد اقتصرت على بيان أن الإرث غير ختص a‏ کا کان 
الجاهليون يفعلون» بل هو أمر مشترك بين الرجال والنساء» ثم جاءت آيات المواريث بعد ذلك 
فبینت نصیب کل وارث . 
قال الإمام الرازى : ذكر الله - تعالى - فى هذه الآية هذا القدرء وهو أن الإرث مشترك بين 
الرجال والنساء - ثم ذكر التفصیل بعد ذلك - فی آیات المواريث - » لأنه - سبحانه - أراد أن 
ينقلهم عن تلك العادة وهى توريث الرجال دون النساء - قليلا قليلا على التدريج » لأن 
الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع . فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب. وإذا كان 
التدريح سهل . فلهذا المعنى ذكر الله - تعالى - هذا المجمل أولا ثم أردفه بالتفصيل » و 
العلماء من يرى أن المراد بالرجال الصغار من الذكور ومن النساء ا الإناث» وعلل 
ا اا ار اا و رد وو ل ا ن اھ الو ن وریت 
الكبار من الرجال دون الصغار سواء أكانوا ذكورا آم إناثا. ومنهم من عمهم فى الرجال والنساء 
فجعل المراد من الرجال الذكور مطلقا سواء أكانوا كبارا أم صغارا. وجعل المراد من النساء 
الإناث مطلقا سواء أكن كبارا م صغارًا. 

ويكون المعنى : للذكور نصيب ما تركه الوالدان والأقربون من متاع» ولاإناٹ كذلك 
نصيب مما تركه الوالدان والأقربون. 

وعليه يكون المقصود من الآية الكرية الو ن لكر وا اا ق ا كل م عاي 
ترك الوالدان والأقربون. 

ويہدو لنا أن هذا الرأى الثالث أولىء لأنه أعم من غيره» وأشمل فى الرد على ما كان يفعله 
أهل الجاهلية من عدم توريثهم للنساء مطلقا ولاللصغار وإن كانوا ذكورًاء ولأنه يشمل سسبب 
نزول الآية نصاء فقد ذکرنا فی سبب النزول آنا نزلت فى شأن بنات اوس بن ثابت وزوجته . 

وقد أكد - سبحانه - حق النساء فى الميراث بأن اختار هذا الأسلوب التفصيلى فقال : 
) خان نصییب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ه مع آنه کان يکفی أن يقول : 
للرجال والنساء نصيب. ما ترك الوالدان والأقربونء وذلك للايذان بأصالتهن فى استحقاق 
الارك ارللاشغار بات كن مل عن حى اجان ران هذا الى قد ت فن اناو 


)۱1( تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص ۱۹١٩‏ - بتصرف وتلخيص . 


سورة الثياء 0١‏ 


بالقرابة كا ثبت للرجال» حتى لايتوهم أحد أن حقهن تابع لحقهم بأى نوع من أنواع التبعية. 
ثم أكد - سبحانه - هذا الحق مرة أخرى بقوله عا قل منه أوكثر# أى أن حق النساء ثابت 
فيا تركه المتوفى من مال سواء أكان هذا المتروك قليلا أم كثيراء لأن الذكور والإناث يتساويان فى 
أن لكل منا حقا فيا ترك الوالدان والأقربون حتى ولو كان هذا المتروك شيا قليلا. 

فقوله ما قل منه أو كثر» عطف بيان من قوله «إما ترك الوالدان) لقصد التعميم 
EG BL CE:‏ الذى تركه الوالدان والأقربون ثم أكد 
- سبحانه - حق النساء فى الميراث مرة ثالثة بقوله #نصيبا مفروضا# لأن قوله «إنصيبا» 
منصوب على الاختصاص' والاختصاص يفيد العناية. 


أى أن لكل من الرجال والنساء نصيبا في تركه الوالدان والأقربون» وهذا النصيب قد 
فرضه الله - تعالى - فلاسبيل إلى التهاون فيه» بل لابد من إعطائه لمن يستحقه كاملا غبر 
منقوص ؛ لأن الله هو الذى شرعه» ومن خالف شرع الله كان أهلا للعقوبة منه - سبحانه -. 

قال صاحب الكشاف : وقوله : [إنصيبا مفروضا) نصب على الاختصاص بعنى : أعنى 
نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لابد هم من أن بحوزوه ولا يستأثر به بعضهم دون بعض» ويجوز 
آل تب اقاب ادر ارك کقوله : بإفريضة من الله كأنه قيل : قسمة مفروضة )'. 

هذا» وقد استدل الأحناف بهذ الآية على توريث ذوى الأرحام ؛ لأن العمات والخالات 
وأولاد البنات ونحوهن من الأقربين» فوجب دخوهمم تحت قوله تعالى : «إللرجال نصيب غا 
ترك الوالدان والأقربون» وللنساء نصيب4. الآية» وثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب 
هذه الآية» وأما المقدار فمستفاد من آيات أخرى كا هو الشأن فى غيرهم. 

أما المخالفون للأحناف في ذهبوا إليه فيرون أن المراد من الأقربين الوالدان والأولاد 
ونحوهم وحينئذ لايدخحل فيهم ذوو الأرحام . وعلى رأى هؤلاء المخالفين يكون عطف الأقربين 

على الوالدين من باب عطف العام على الخاص. ) 

كذلك استدل الأحناف به الأية على أن الوارث وا عن نصیبه - قبل اا 

ل يسةقط توق( 1 


. ٤۷1ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 
.١١١ص‎ ٤ج تفسير الآلوسى‎ )۲( 


0۲ الحلد الثالتث 


ثم أمر الله تعالى عباده بالتعاطف والتراحم ولاسي| عند تقسيم الميراث» وإعطاء كل ذى 
E E St,‏ | | 
م r dd‏ 


ص 2 ر ےر 2< ری ع ف ر ے 
وإذاحصر الس مة أولواالفرف والين 
ر ر سے صر و ب ر > og‏ کت 1 ۰ 
وال مس ڪين ارز فوهم ينه وقو لوا هرفولا مروف ©) 


والمراد بالقسمة : التركة التى تقسم بين الورثة. 

والمراد بذوى القربى هنا - عند حمهور المفسرين - : الأقارب الذين لا ميراث هم فى التركة . 

والمراد باليتامى والمساكين : الأجانب الذين لاقرابة بينهم وبين الورئة. 
فقدوا العائل والنصيرء والمساكين الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم وصاروا فى حاجة إلى العون 
والمساعدة فارزقوهم منه» أی فأاعطوهم من الميراث الذى تقتسمونه شيئا يعينهم على سد 
حاجتهم» وتفريج ضائقتهم #وقولوا هم قولا معروفا) آى قولوا هم قولا جيلا يرضاه الشرع › 
ويستحسنه العقلء بأن تقولوا هم - مثلا - : خذوا هذا الشىء بارك الله لكم فيهء أو بأن 
تعتذروا لمن لم تعطوه شيا . والآية الكريمة معطوفة على الآية السابقة عليها وهى قوله - تعالى - 
لإللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربوني.. الخ . 

وليس المراد من حضور ذوى القربى واليتامى والمساكين أن يكونوا مشاهدين للقسمة» 
جالسين مع الورثة ء لأن قسمة الأموال لاتكون عادة فى حضرة هؤلاء الضعفاءء وإغا المراد من 
حضورهم العلم بهم من جانب الذين يقتسمون التركة. والدراية بأحواهم» وأنهم فى حاجة إلى 
العون والمساعدة. 

وقدم ذوى القربى على اليتامى والمساكين» لأنہم أولى بالصدقة لقرابتهم» ولأن إعطاءهم 
بجانب أنه صدقة» فهو صلة للرحم التى أمر الله تعالى بصلتها. وقدم اليتامى على المساكين ؛ 

والضمير المجرور فى قوله «إفارزقوهم منه# يعود إلى ما ترك الوالدان والأقربون. أو إلى 
القسمة بمعنى المقسوم باعتبار معناها لا باعتبار لفظها. أى ارزقوهم من هذا الميراث أو الال 
والأمر فى قوله : #فارزقوهم % یری بعض العلاء أنه للوجوب»› لزنه هو المستفاد من ظاهر ‏ 


سورة النساء 1 oY‏ 


الأمر» وعليه فمن الواجب على الوارث الكبير وعلى ولى الصغير أن يعطيا لذوى 2 والیتامی 
والمساكين شيئا من الال تطيب به نفوسهم . 

ومن أصحاب هذا الرأى من قال : إن من الواجب على الوارث الكبير أن يعطى هؤلاء 
المحتاجين شيا من لمال المقسوم. أما إذا كان الورثة صغارا فعلى الولى أن يعتذر هولاء 
المحتاجين» بأن هم : إنى لاأملك هذا المال المقسوم» لأنه مؤلاء الصغار وعندما يكبرون 
فسيعرفون لكم حقكم وهذا هو القول المعروف. 

ويرى كثر من العلاء أن هذا الأمر بالإعطاء للندب لا للوجوب» وأن هذا الندب إغا 
محصل إذا كان الورثة كباراء أما إذا کا شارا فليس على أوليائهم إلا القول المعروف. 

ومن حجج هؤلاء القائلين بأن هذا الأمر للندب والاستحباب : أنه لو كان لأولئك 
الملحتاجين من ذوى القربى واليتامى والمساكين حق معين لبينه الله - تعالى - كا بين سائر 
الحقوق› وحيث لم يبين علمنا آنه غير واجب . وأیضا لو کان واجبا لتوفرت ا 
لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره» ولو کان الأمر كذلك لثبت نقله إليناء ولا م يكن 
الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب. 


وقد رجح القرطبی کون الأمر للندب لا للوجوب فقال e.‏ أن ها على الندب؛ 
لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا فى التركة ومشاركة فى الميراث» لأحد الجهتين معلوم» وللآخر 
مجهول. وذلك مناقض للحكمة» وسبب للتنازع والتقاطع . 

م قال : وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد فى الآية المحتضرون الذين يقسمون أمواهم 
بالوصية لا الورثة . فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لايرث ينبغى له 
ألاحرمه. وهذا - والله أعلم - يتنزرل حيث كانت الوصية واجبة» ولم تنزل أآية الميراث. 
والصحيح الأول - وهو أن اا وأن الخاطبين بها هم المقتسمون للتركة ¬ 
وعليه الخال : 

ا ا ل م و ا ها و 2 

تعالى : إيوصيكم الله فى أولادكمي.. الخ. ) 

٠‏ وقد حكى هذا القول - أيضا - ورد عليه الإمام القرطبى فقال ما ملخصه : بين الله 
- تعالی - فى هذه الآية أن من لم د يستحق شيا وحضر القسمة وكان من الأقارب أو اليتامى 
والفقراء الذين لايرثون أن يكرموا ولايجرموا إن كان المال كثيرًا؛ والاعتذار إليهم إن كان عقارا 


. ٤١ص تفسير القرطبى جه‎ )١( ٠ 


: اللحلد اإلثالث 


أو قليلا لايقبل الرضخ - أى العطاء القليل غ القول محكمة . قاله ابن عباس . 
وامتثل ذلك حاعة من التابعين : عروة بن الزبر وغيره. وأمر به أبوموسى الأشعرى. 
وروی عن ابن عباس انها منسوخة نسخها قوله تعالى : #يوصيكم الله فى أولادكم) . 
ومن قال إنها منسوخة : أبومالك وعكرمة والضحاك. 
والأول أصح ؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم» واستحباب المشاركة لمن لانصيب له 
من حصرهم . 
ونی البخارى عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : هى حكمة وليست جمنسوخة. 
وفى رواية قال : إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت. لا والله مانسخت. ولكنها غا 
اون به :الاس ۲ 
وقال عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أب بكر الصديق قسم 
میراث أبيه عبدالرحمن» وعائشة حية. فلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من 
ميراث أبيه وتلا هذه الآية : طوإذا حضر القسمة أولوا القربىي.. الخ.. 
والخلاصة. أن الذى تطمئن إليه النفس هو قول من قال : إن الآية محكمة وليست 
بمنسوخة» لأنه أثر عن بعض الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك ويأمرون به. ولأن 
الروايات القائلة بأا منسوخة روايات مضطربة» بخلاف الروايات القائلة بأنها حكمة فهى 
ثابتة فى صحيح البخارى؛ ولأن الآية الكرية لاتتعارض مع آية المواریث لأا إغا تامر جا يۆذى 
إلى التعاطف والتراحم بين الناس» وهذا أمر لاينسخ» بل هو ثابت فى كل زمان ومكان. 
ونرى كذلك أن الأمر فى قوله [فارزقوهم منه)» على سبيل الندب والاستحباب» لا على 
سبيل الفرض والإيجاب - كا سبق أن بينا- . 
* * %* 
ثم أمر الله - تعالى - عباده بتقواه» وبالتمسك e‏ السدندة فقال: ال 2 
ویش اا وران لمهم ديه عَم 
ايهم لم اا رگاسریا © 


1 ۳( ت نسر ابن کثر جا ص ٤٥٥‏ . 


سورة الاء و ب 


وللمفسرين فى تفسير هذه الآية الكريمة أقوال : 

أوها : أن الآية الكرية أمر للأوصياء بأن بخشروا الله تعالى ويتقوه فى أمر اليتامى » فيفعلوا 
ہم مثل ما بحبون أن يفعل بذريتهم الضعاف بعد وفاتهم . 

فقد أخحرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى قوله تعالى : [وليخش الذين لو تركوا). . 
الخ . 

يعنئ بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف بخاف عليهم العيلة والضيعة» ويخاف بعده 
ألابحسن إليهم من يليهم يقول : فان ولی مشل ذریته ضعافا یتامی » فلب ا 
أموا هم إسرافا وبدارا خحشية أن يكبروا. .. 

قال الألوسى : «والاية الكرية على هذا الوجه تكون مرتبطة با 5 لأن قوله تعالی : 
#للرجال نصيب غا ترك الوالدان والأقربون. . الح . فی معنی الأمر للورثة. أى أعطوهم 
حقهم دفعا لأمر الجاهلية» وليحفظ الأوصياء ما و ويخافوا عليهم کا يخافون على 
أولاده". 

وعلى هذا الوجه يكون المقصود من الآية الكرية حضص رمیا على المحافظة على أموال 
اليتامى بأبلغ تعبير» لأنه سبحانه قد نبههم بحال أنفسهم وذرياتمم من بعدهم ليتصوروها 
ويعرفوا مكان العبرة فيها» ولاشك أن ذلك من أقوى الدواعى والبواعث فى هذا المقصود؛ لأنه 
سبحانه کأنه يقول هم : افعلوا باليتامى الفعل الذى تحبون أن يفعل مع ذرياتكم الضعاف من 
بعدکم» فجعل - سبحانه - من شعورهم بالحنان على ذرياتہم باعثا هم على الحنان على 
أيتامهم . ) | 

هذا» ومن ET‏ الذين استحسنوا هذا القول الإمام ابن كثير» فقد قال بعد أن حكى 
هذا القول : وهو قول حسن يتأيد يا بعده من التهديد فى أكل أموال اليتامى ظلا . 

أما القول الثانى : فيرى أصحابه أن الآية الكرية أمر لمن حضر المريض من العواد عند 
الإيصاء بأن يخشوا رم ؛ فيوصوا المريض فى أولاده خيرًا ويشفقوا عليهم كا يشفقون على 
أولادهم . 

وقد وضح هذا القول الإمام الرازى فقال : إن هذا خطاب مع الذين بجلسون عند المريض 
فيقولون له : إن ذريتك لايغنون عنك من الله شيئاء فأوص بالك لفلان وفلان. ولايزالون 


(۲) تفسر الآلوسى ج٤‏ ص۲۱۳ . 
(۳) تفسر ابن کثر جا ص٦٥٤.‏ 


٥۹‏ الجلد الثالت 


بأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لايبقى من ماله للورثة شىء أصلا. فقيل هم : كا أنكم 
تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مالء فاخحشوا الله ولاتحملوا المريض على أن 
بحرم أولاده الضعفاء من ماله. 

وحاصل الكلام أنك لاترضى مثل هذا الفعل لنفسك. فلاترضه لأخيك المسلم . فعن أنس 
قال : قال النبى ييو : «لايؤمن العبد حت بحب لأخيه مامحب لنفسه »(' . 

وقد رجح هذا الوجه الإمام ابن جرير فقال : وأولى التأويلات بالآية قول من قال : تأويل 
ذلك : وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم العيلة ا فرقوا 
) أموا هم فى حياتهم» أوقسموها وصية منهم لأولى قرابتهم » وأهل اليتم والمسكنة ؛ فأبقوا موا هم 
لولدهم خشية العيلة عليهم من بعدهم› فليأمروا من حضروه - وهو یوصی لذوی قرابته وی 
اليتامى والمساكين وى غير ذلك - - مما له بالعدلء وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا» وهو أن 
يعرفوه ما أباحه الله له من الوصية» وما اختاره المؤمنون من أهل الإان بالله وبکتابه 
DO,‏ 

والقول الثالث : يرى أصحابه أن الخطاب فى الآية للموصينء وأن الآية تأمرهم بأن يشفقوا 
على ورثتهم» فلايسرفوا فى الوصية لغيرهم؛ لأن الإإسراف فى ذلك يؤدى إلى ترك الورثة فقراء. 
ولقد قال النبى ية لسعد بن أب وقاص : : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خبر من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس». 

والذى نراه أن الأمر بالخشية من اله یتناول جميع الأصناف المتقدمة : من الأوصياءء وعواد 
المريض» والموصين وغيرهم ممن هو آهل هذا الخطاب؛ لأن هؤلاء حيعا داخلون تحت الأمر 
بالخشية من الله - تعالى -» وبالقول السديد الذى يحبه سبحانه ويرضاه. 

وقوله تعالى إوليخش) فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ومفعوله محذوف لتذهب نفس 
السامع فى تقديره كل مذهب» فینظر کل سامع بحسب الاهم عنده ما بخشی أن يصیب ذریته . 
والحملة الشرطية وهى قوله تعالى لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیم) صلة 

للموصول وهو قوله «الذين) وجملة لخافوا عليهم) جواب لوج . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : مامعنى وقوع الو ترکوا وجوابه صل ا 
قلت : معناه : و الذين صفتهم وحاهمم أنهم لو شارفوا أن یترکوا من خلفهم ذر 
ضصعافا کک ا و ور ا کک ا 


(۲) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص۲۷۲ . 


سورة النساء 0¥ 


قال صاحب الانتصاف : وإنغا حأ الزنخشرى إلى تقدير #تركوا» بقوله شارفوا أن يتركوا؛ 
لأن جوابه قوله #خافوا عليهم والخوف عليهم إنغا يكون قبل تركهم إياهم . وذلك فى دار 
. الدنيا. فقد دل على أن المراد بالترك الإشراف عليه ضرورة» وإلا لزم وقوع الحواب قبل الشرط 
وهو باطل . ونظيره «فإذا بلغن آجلهن فامسگوهن ۽ بمعروف او بمعروف) أى. ‏ 
شارفن بلوغ الأجل. 

ئم قال : وهذا المجاز فى التعبير عن المشارفة على الترك بالترك سر بديع . وهو التخويف 
بالحالة الى لا يبقى معها مطمع فى الحياةء ولا فى الذب عن الذرية الضعاف . وهى الحالة الق 
وإن كانت من الدنياء إلا أنها لقربها من الآخرة» ولصوقها بالمغارقة» صارت من حيزهاء 
ومعبرا عنها با يعبر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من الترك. ) ) 

وقوله #ضعافا» صفة لذرية . وفى وصف الذرية بذلك بعث على الترحم وحض على امتثال 
ما أمر الله به. 

والفاء فى قوله #فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ا بعدها على ما قبلها. فقد رتب 
الأمر بالتقوى على الأمر بالخشية وإن كانا أمرين متقاربين لأن الأمر الأول لما عضد بالحجة - 
وهی الخوف على ذریتهم - اعتبر كالحاصل فصح التفريع عليه 

والمعنى : فليتقوا الله فى كل شأن من شئونهم وفى أموال اليتامى فلا يعتدوا عليها. وليقولوا 
لغيرهم قولا عادلا قويا مصيبا للحق وبعيدا عن الباطل. 

قال الآلوسى وقوله #وليقولوا# أى لليتامى أوللمريض أو لحاضرى القسمة» أوليقولوا فى 
الوصية [قولا سديدا» فيقول الوصى لليتيم مايقول لولده من القول الجميل المادى له إلى 

حسن الآداب وحاسن الأفعال . ويقول عائد المريض للمريض : مايذكره بالتوبة وحسن الظن 
بالل ومایصده عن الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة . ويقول الوارث لحاضر القسمة : 
مایزیل وحشته آویزید مسرته. ويقول الموصى فى إيصائه : مالايؤدى إلى تجاوز الثلث. 
ثم قال» والسديد : المصيب العدل الموافق للشرع ل ا و هة اک 
e‏ ا الاقام والضرات وما السداد د بالك > فو ماد 
E‏ | 
قال بعض العلاء : وفى الآية الكرية ما يبعث الناس كلهم على لن يفضبوا للحق من | 


. ٤۷۸ص هامش تفسير الكشاف جا‎ )١( 
.- بتصرف وتلخيص‎ - .۲٠٤۲ تفسير الآلوسى ج٤ ص‎ (MD 


0۸ المحلد الثالث 


الظلم» وأن يأخذوا على ادف أولياء السوء» وأن حرسوا أموال اليتامى › ويبلغوا حقوق 
الضعفاء إليه» لأنهم إن أضاعوا ذلك يوشك أن يلحق أبناءهم وأموالهم مثل ذلك . وأن يأكل 
فوم صعيفهم ؛ فان اعتیاد السوء یسی الناس شناعه ویکسب النفوس ضصراوة على 
ل : 

*% % # 
ثم توعد سبحانه الذين يعتدون على حقوق اليتامى بأشد أنواع الوعيد فقال تعالى : 


v 


اا ا الا ےل اک 
ونوم ارا وَسَيَص کوت سرا 


وقوله : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا» استثناف مسوق لتقرير ما فصل من الأوامر 
والراقي الحاقة الى تغل قوق اناي 

قال الفخر الرازى : أعلم أنه -تعالى- أكد الوعد فى أكل مال اليتيم ظلاء» وقد كثر الوعيد 
فى هذه الآيات مرة بعد أخرى على من يفعل ذلك كقوله «إوآتوا اليتامى أمواهم ولاتتبدلوا 
الحبيث بالطيب» وكقوله : لوليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا). 

ثم ذكر بعدها هذه الآية مفردة فى وعيد من يأكل أموالهمء وذلك كله رحمة من الله تعالى 
بالیتامى ؛ لأنم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة. وما أشد 
دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله ؛ لأن اليتامى لا بلغوا فى الضعف إلى الغاية 
القصوى» بلغت عناية الله م إلى الغاية القصوى»”“ 

وقوله #ظل|# أى يأكلونا على وجه الظلم سواء أكان الآكل من الورثة أو من أولياء السوء 
من غيرهم . 

وقال سبحانه #ظلما# لكمال التشنيع على الآكلين؛ لأم يظلمون اليتامى الضعفاء الذين 
ليس فى قدرتهم الدفاع عن أنفسهم. ) 

أو أنه سبحانه قيد الأكل بحالة الظلمء للدلالة على أن مال اليتيم قد يؤكل ولكن لا على 
وجه الظلم بل على وجه الاستحقاق كا فى حالة أخذ الولى الفقير أجرته من مال اليتيم 


(١(‏ تفسبر التحرير ولوين ج٤‏ ص ۲٣۳‏ للشيخ عمد الطاهر ابن عاشور. 
(۲) تفسیر القخر الرازی ج٩‏ ص .٠٠°*‏ 


سورة النساء ۹ 


أوالاستقراض منه فإن ذلك لايكون ظلا ولايسمى الآكل ظالما. قال تعالى : #ومن 6 
فلیستعفف ومن کان فقَيرًا فلیأکل بالمعروف # . 
وقوله «ظلما)» حال من الضمير فى #يأكلون# أى يأكلوا ظالين. أومفعول لأجله. أى 
يأكلونما لأجل الظلم. 
قال القرطبى : روى أن هذه الآية نزلت فى رجل من غطفان يقال له : مرثد بن زيد» ولى 
مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية . ومذا قال الجمهور : إن 
المراد الأوصياء الذين يأكلون مالم يبح هم من مال اليتي. 
وقوه : ij}‏ يأکلون ٤‏ بطو م نارا وسيصلون سعیر ا بیان as cae‏ 2 
وللمفسرین فی تفسير قوله - تعالى - إغا يأكلون فى بطونمم تارا اتجاهان. 
أوض) : أن الآية على ظاهرهاء وأن الآكلين لال اليتامى ظلا سيأكلون النار يوم القيامة 


مډ مو 


حقيقة . 

وقد استدل أصحاب هذا الا تجاه على صحة ماذهبوا إليه بآثار منها مارواه ابن حبان فى 
صحیحه وابن مردویه وابن ابی حاتم عن آب برزة أن رسول الله يله قال : يبعث يوم القيامة 
قوم من قبورهم تأجج أفواههم نارا. قیل يارسول الله من هم ؟ قال ب : ألم تر أن الله قال : 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا# الآية 4 
) وروی ابن اہی حاتم عن أب سعيد الخدرى قال : قلنا يارسول الله مارأيت ليلة أسرى بك؟ 
قال : انطلق بی إلى خلق من خلق الله کثير. رجال كل رجل منهم له مشفر كمشفر البعير» وهم 
موکل مہم رجال یفکون لحاء أحدهم» > ئم ججاء بصخرة من نار فتقذف فى آفواههم حتى تخرج 

من أسفلهم وهم جؤار وصراخ . قلت : ياجبریل من هؤلاء ؟ قال E‏ 
اليتامى ظلا إغا يأكلون فى بطونہم نارا وسيصلون سعيرا»'. 

انيهما : يرى أصحابه أن الكلام على المجاز لا على الحقيقة وأن الراد إا يأكلون فى بطونمم ٠‏ 
المال الحرام الذى يفضى بهم إلى النار. 

وعليه فكلمة #نارا» مجاز مرسل من باب ذكر المسب وإرادة ال 

والمراد فى قوله إن الذين يأكلون» مطلق الأخذ على سبيل الظلم والتعدى. 


(1) تفسير القرطبى جه ص۴ه. 
(۰۲ ۳) تقسیر ابن کثیر جا ص٦٥٤‏ . 


3 المجلد الثالث 


وإنغا ذكر الأكل وأراد به مطلق الإتلاف على سبيل الظلم؛ لأن الأكل عن طريقه تكون 
معظم تصرفات الإنسان» ولأن عامة مال اليتامى فى ذلك الوقت هو الأنعام القى تؤكل لحومهاٍ 
وتشرب ألباها فخرج الكلام على عادتهمء ولأن فى ذكر الأكل تشنيعا على الأكل لال اليتيم 
ظلاء إذ هو أبشع الأحوال التى يتناول مال اليتيم فيها؛ ولأن فى ذكر الأكل مناسبة للجزاء 
المذكور فى قوله اإنغا يأكلون فى بطونهم نارا» حيث يكون الجزاء من جنس العمل . 

قال فی بطونہم 4 مح أن الأكل لايكون إلا فى البطن. إما لأنه قد شاع فى استعماهم أن 
یقولوا : اکل فلان فى بطنه يريدون ملء بطنه فكأنه قيل : إغا يأكلون ملء بطونهم نارا حت 
يبشموا ا. ومثله #وقد بدت البغخضاء من أفواههم 4 أی شرقوا ہا وقالوها بملء أفواههم» 
ويكون. المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع حتى تتأكد عنده بشاعة هذا الحرم بزيد 
نصوير. 

وإما أن يكون المراد بذكر البطون التأكيد والمبالغة كا فى قوله تعالى إولاطائر يطير بجناحيه ) 
والطيران لايكون إلا بالجناح. والغرض من كل ذلك التأكيد والمبالغة. 

وقوله تعالى #وسيصلون سعيرا تأكيد لسوء عاقبتهم يوم القيامة. 

ولإيصلون) مضارع صلى كرضى إذا قاسى حر النار بشدة. 

وقرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم طوسيصلون) بضم ياء المضارعة والباقون بفتحها. 

والسعبر: هو النار المستعرة. يقال : سعرت النار أسعرها سعرا فهى مسعورة إذا أوقدتہا 
وأهبتها . ) 

وإنغا قال #إسعيرا# بالتنكبر لأن المراد نار من النيران مبهمة لايعرف غاية شدتها إلا الله 
تعالى : أى؛ وسيدخلون نارا هائلة لايعلم مقدار شدتها إلاالله و وجل . 

أخحرج أبوداود والنسائى والحاكم وغيرهم أنه لما نزلت هذه الأية انطلق من كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . فجعل يفضل له الثىء من طعامه› فیحبس له حتی 
يأكله أويفسد فاشتد عليهم ذلك. فذكروا ذلك لرسول الله او فأنزل الله تعالى #ويسألونك 
غ البتامی قل ا لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الأية e‏ طعامهم بطعامهم . 
وشرابہم بشرابم ٩‏ 

قال الفخر الرازى : : ومن ا من فال : صارت هذه الأية منسوخة بتلك. وهو بعيد» 
لن هذه الأية فى لمنع من الظلم . وهذا لا يصر منسوخا. بل المقصود أن الطة أموال اليتامى 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص۷٥٤.‏ 


سورة النساء 11 


 ليبس إن كانت على سبيل الظلم فهى من أعظم أبواب الإثم كا فى هذه الآية . وإن كانت على‎ ٠ 


التربية والإحسان فهى من أعظم أبواب البر كا فى قوله. . تعالى - طوإن تخالطوهم 
E‏ 
وبعد SS‏ الاه وها ف اها رر لامر صراحة برعاي ٤‏ 


3 تراها ف الأية الثانية ۳ الأولياء والأوصياء وغيرهم بالمحافظة على أموال الیتامى › 


وأن يسلموها إليهم عند بلوغهم كاملة غير منقوصة» وتحذرهم من الاحتيال على أكل هذه 
الأموال عن طريقق الخلط فتقول : 

وآتوا الیتامی ولا تبددلوا | الخبیث بالطیب» ولا تأكلوا أمواهم ١‏ آموالکم إنه کان 
حوبا کبیرا). 

وتراها فى الآية الثالثة تبيح لأولياء النساء اليتامى أن يتزوجوا بغيرهن إذا ي يأمنوا على 
أنفسهم العدل فى آموال ا وحسن معاشرتهن» وتسليمهن حقوقهن كاملة إذا 
تزوجوهن فتقول : 

«إوإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 
الآية. وتراها فى الآية السادسة تأمر الأولياء بأن بختبروا تصرفات اليتامى وأن يسلموا إليهم 
أمواهم عند بلوغهم وإيناس الرشد منهم فتقول : ) 

وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا النکاح» فإن آنستم منہم رشدا فادفعوا ن أمواهم 
ولا تأکلوها امراف وبدارًا أن يكبروا الآية. 

وتراها فى الآية الثامنة المتقاسمين للتركة أن جعلوا شيئا منها للمحتاجين من الأقارب 
واليتامى والمساكين فتقول : 

#وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه# الأية. 

ثم تراها فى الآية العاشرة تتوعد الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا بأشد ألوان الوعيد 


فتقول : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلها إنغا يأكلون فى بطونمم نازرا وسيصلون 


سعيرا). 
وقد أمر القرآن أتباعه ی کن کر آیاته بالعطف على اليتيم› ویحسن معاملته » کک 
و ومن ذلك قوله a‏ 


0 تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ صض‌۲٠۲.‏ 


FE‏ اللحلد الثالتث 


مولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده» وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسولا . 

وقوله - تعالى - متنا على نبيه محمد بل ملم مجدك يتي) فآوى. ووجدك ضالا فهدى. 
ووجدك عائلا فأغنى . فأما اليتيم فلا تقهر چ . 

وقوله - تعالى - «طويسألونك عن اليتامى قل إصلاح م خير وإن تخالطوهم 
فإخوانکم 4 . 

وعندما نقرأً أحاديث النبى ب نراه فى كثبر منها يأمرنا برعاية اليتيم» وبالعطف عليهء 
وبإکرامه وعدم قهره وإذلاله» ويبشر الذين يكرمون اليتيم بأفضل البشارات» فقد روى 
الببخارى وغيره عن سهل بن سعد عن النبى ية أنه قال : أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا. 
وقال باصيعيه السبابة والوسطى » - أى : وأشار وفرج بين إصبعيه السبابة والوسطى -. 

وإنغا اعتنى الإسلام برعاية اليتيم لصغره وعجزه عن القيام بمصالحه» ولأن عدم رعايته 
سيؤدى إلى شيوع الفاحشة فى الآمة؛ ذلك لأن اليتيم إنسان فقد العائل والنصير منذ صغره» 
فإذا نشا فى بيئة ترعاه وتكرمه وتعوضه عا فقده من عطف آبيه» شب عبا لمن حوله وللمجتمع 
الذى يعيش فيه . وإذا نشا فى بيئة تقهره وتذله وتظلمه نظر إلى من حوله وإلى المجتمع كله نظرة 
العدو إلى عدوه» وصار من الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون؛ لأنه سيقول لنفسه : إذا 
كان الناس لم يجسنوا إلى فلماذا أحسن إليهم ؟ وإذا كانوا قد حرمونى حقى الذى منحه الله لى» 
فلماذا أعطيهم شیئا من خیری وبری؟ 

هذه الأسباب وغيرها أمر اللاسلام أتباعه برعاية اليتيم ا وصيانة حقوقه من أى اعتداء 
ا 

¥ 

سن ا جما فع الخال ت الا ا و و ت 

على الجميع نحو اليتامى من إكرامهم والمحافظة على أموالهم . . . . بعد أن بين - سبحانه - 
ذلك شرع فی بيان حقوق أكثر الوارثين» بعد أن أحملها فى قول - تعالی - «إللرجال نصيب 

يما ترك الوالدان والأقربون فقال - تعال : 


.٠٤ سورة الإسراء الآية‎ )١( ٠ 
.۲۲ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
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ت 
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1٤‏ اللجلد الثالكث 


O E 1‏ ¢ ےا وو 
ودين عير مصار وص كه م الله وا ليڪل 


ا ۶ 2 ر ‌ 
a‏ لاه ومن بطع الەورسو له 
يله جت جره .من تحت هاا لا نهر و 


کی فیا ر کلک المرذامیۂ ق 
وسن عص الله ور ا NEE SE aS‏ 
کارا ک افیا عدا شیر 9( 
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله - تعالى - فإيوصيكم الله فى أولادكم# الأآية : 
« هذه الآية الكرية والتى بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض . 
وهو مستنبط من هذه الأيات الثلاث› ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هو كالتفسير لذلك . 
وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي 
قال : العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة - أى غر منسوخة - أو سنة قائمة - 
أى ثابتة - أو فريضه عادلة - أى عادلة فى قسمتها بين أصحاا -». 
وعن اہ ھریرۃ قال ال رسول الله ية : «تعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإنه نصف 
العلم . وهو أول شىء يسی . . وهو أول شىء ينزع من أمتی » . 
ثم قال ابن كثىر: وقال البخارى عند تفسير هذه الأية ETE‏ قال ع 
رسول الله - ولاز - وأبو بکر فی بنی سلمة ماشیین فوجدنی النبی ل لا أعقل شيئا. فدعا اء 
فتوضأً منه ٿم رش على فأفقت. فقلت : .یا رسول الله ما تأمرنی أن أصنع فى مالی؟ فنزلت ) 
لإیوصیکم الله فی أولادكم) الآية. 
وف جلك آخ رواہ أبو داود ا واد ey‏ : جاءت ٤ a‏ 
الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله ب فقالت : يا رشول الله !! هاتان-ابنتا سعد بن ' 
الربيع. قتل أبوما معك يوم أحد شهيدا. وان عمه) أخحذ ما فلم يدع فى مالا . ولا تنكحان ,. 
إلا وه] مال . فقال ية : «يقضى الله فى ذلك » فنزلت آية الميراث. فبعث رسول الله َد إلى 
عمه| فقال َة : أعط ابنتى سعد الثلثين» وأمها الثمن» ومابقى فهو لك». 
ثم قال ابن كثير: والظاهر أن حديث جابر الأول إنغا نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه 


سورة النساء O‏ 


السورة كا سيأتق. فإنه إنغا كان له إذ ذاك أخوات ولم يكن له بنات. وإنا كان يورث كلالة. 
والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية". هذاء وقوله - تعالى - #يوصيكم الله فى 
أولادكم للذكر مغل حظ الأنشيين# بيان لا إذا مات الميت وترك أولادا من الذكور والإناث. 


وقوله #يوصيكم 4 من الوصية» وهى - ك| يقول الراغب - : التقدم إلى الغير ما يعمل به 
بوعظ من قوهم : أرض واصية صية أى متصلة النبات ويقال : أوصاه ووصاه. . . ويقال : 


صى القوم ادا أوصى بعضهم بعضا. . . ٠)‏ '“ والمراد بقوله #يوصيکم 4 : أُی يأمر كم أمرا 

ا 

والأولاد : جمع ولد - بوزن فعل مثل أسد - والولد : اسم للمولود ذكرا كان أو أنثى 
والحظ : النصيب المقدر. ٠‏ 
والمعنى : يعهد الله إليكم ويأمركم أمرا مۇكدا فی شأن ا اولادک من بعد موتكم أن 
یکون نصیب الذكر منهم فى الميراث نصيب الأنشين. ۰ 
وصدر - سبحانه - هذه الأحكام بقوله إيوصيكم# اهتماما بشأنهاء وإيذانا بوجوب سرعة 
الامتثال لمضمونهاء إذ الوصيية من الله - تعالى - إيجاب مؤكد. بدليل قوله - تعالى - 
ولا تقتلوا الف الق ج الله إلا باحق ذلکم وصاکم به 4‰ ی علیکم الانقياد | 
الحكم إيجابا مؤكدًا. 
e ٤‏ ى4 هنا للظرفية المجازية» ومجرورها حذوف قام المضاف إليه مقامهء لأن ذوات ‏ 
الأولاد لا تصلح ظرفا للوصيةء والتقدیر : يوصيكم الله فى توريث أولادكم أو فى شأنهم 
وبدأ - سبحانه - ببيان ميراث الأولاد» لأنهم أقرب الناس إلى الإنسان ولأن تعلق 
الإنسان بأولاده شد من تعلقه بأی إنسان ا 
وق للذکر مثل حظ الأشين» جلة مستأنفة لا محل ها ا باز ف مغج ) 
التفصيل والبيان لحملة إيوصيكم الله فى أولادكم. ا 


وقد جعل - سبحانه - نصيب الذكر ضف نصيب الائ لأن التگليفات الالية عل 


- الأنشى تقل كثيرّا عن االتكليفات الالية على الذكرء إذ الرجل مكلف بالنفقة على نفسه وعلى ٠...‏ 


أولاده وعلى زوجته وعلى كل من يعوهمم بين المرأة نصيبها من الميراث لما خاصة لا يشاركها فيه ٠‏ 
مشار ) ) ) ۰ 


٤0٥۷ تفسیر ابن کثنر ج ۱ ص‎ (NW. 
للراغب الأصفهانى.‎ ٠۲١ المفردات فى غريب القرآن ص‎ )۴( ٠ 


1٦‏ اللجلد الثالكث 


وهذا يتبين أن الإسلام قد أكرم المرأة غاية الإكرام حيث أعطاها هذا النصيب الخاص ا ` 


من الميراث بعد أن كانت فى الحاهلية لا ترث شيئا. 
ولم يقل - سبحانه - للذكر ضعف نصيب الأنثى » لأن الضعف قد يصدق على المئلين 
فصاعدا» فلا یکون نصا. | 

ولل يقل للأنشين مثل حظ الذكر ولا للأنشى نصف حظ الذكر. لأن المقصود تقديم الذكر 
لبان فضله ومزيته على الأنش. 

وعبر بالذكر والأنثى دون الرجال والنساءء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من 
الفريقين فى الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلاء كا هو زعم أهل الجاهلية 
حيث كانوا لا يورئون الأطفال ولا النساء. ) 

وبعد أن بين - سبحانه - كيفية قسمة التركة إذا كان الورثة أولادا ذكورا وإناثاء عقب ذلك 
بيان كيفية تقسيم التركة إذا كان الورثة من الأولاد الإناث فقط فقال - تعالى - : فإن كن نساء 
فوق ائنتين فلهن ثلثا ماترك. 

قال الآلوسى : الضمر للأولاد مطلقاء تغليب الإناث على يضر لأن ذلك 
ما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له . ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات اللاتق فى 
ضمن مطلق الأولاد. . والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية . 

والمعنى : فإن كانت المولودات أو البنات نساء خلصا زائدات على اثنتين بالغات ما بلغن 
فلهن ثلثا ماترك التو . ) 

وهذه ا الكرية قد بينت بالقول الصريح نصيب الأكثر من البنتين وهو الثلثان إلا ها | 
تبين نصيب البنتين بالقول الصريح 

وقد ا عن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرضص الثلاث من البنات فصاعدا وأما فرض 
البنتين فهو النصف . ودليله صريح منطوق الآية» فقد اشترطت أن أخذ ثلشى التركة للنساء 
يكون إذا كن فوق اثنتين أى ثلاثا فصاعداء وذلك ينفى حصول الثلثين للبنتين. 
وقال جمهور العلاء : البنتان لاحقتان بالبنات. فله) الثلثان إذا انفردتا عن البنين كا أن 
البنات هن الثلثان كذلك. 

وقد سط الفخر الرازى أدلة الحمهور على أن للبنتين الثلثين کالبنات فقال ما ملخصه : 

وأما سائر الأمة فقد أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان . قالوا : وإنغا عرفنا ذلك بوجوه : 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٤‏ ص ۲۱۱ - بتصرف وتلخيص . 


سورة النساء 1۷ 


أوها : من قوله - تعالى - للذكر مثل حظ الأنشين# وذلك لأن من مات وترك إبنا وبنتا 
فههنا جب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله - تعالى - إللذكر مثل حظ الأنشيين فإذا 
كان نصيب الذكر مثل نصيب الأنشين. ونصيب الذكر ههنا هو الثلثانء وجب لا عالة أن 
نكون: فضت الانقن الثلفن. ) 
الثانى : إذا مات وتراك إبنا وبنتا فههنا يكون نصيب البنت الثلث بدليل إللذكر مثل حظ 
الأنثيين فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو الثلث فبأن يكون نصيبها مع ولد آخر أنى 
هو الثلث أولى» لأن الذكر أقوى من الأنشى وإذا كان للبنت الثلث مع أختها وللأخرى كذلك 
فقد صار فا الثلثان. 
القالث : أن قوله - تعالى - للذكر مثل حظ الأنشين) يفيد أن حظ الأنشين أزيد من حظ 
الأنثى الواحدةء وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك خلاف النص. 
وإذا ثبت أن حظ الأنشين أزيد من حظ الواحدة فتقول : وجب أن يكون ذلك هو الثلثانء لأنه 


لا قائل بالفرق 
والرابع اا ی کے کرو ا انی راد 
يدل على ما قلناه. 


الخامس : أنه - سبحانه - ذكر فى هذه الآية حكم الاخ سن الات وك الان 
فوقهن ولم يذكر حكم الثنتين وذكر فى شرح ميراث الأحوات - فى آخر السورة إن روم 
ليس له ولد وله أخحت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان ما ترك فهنا 
ميراث الأخحت الواحدة والأختين دون الأخحوات. فصارت كل واحدة من هاتين الأيتين 
من وجه ومبينة من وجه فنقول : : لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان آولى بذلكء لأا 
أقرب إلى الميت من الأختين. 

والوجوه الثلاثة n‏ مستنبطة من الآية . والرابع 2 من السنة. والخامس من القياس 
لحل ». 

هذا وقد صح عن ابن عباس أنه رجع إلى قول الجمهور انعقد الإجاع على أن لبتين 
الثلشين . 
ثم بين - سبحانه - الحكم فيا إذا ترك الشخص بنتا واحدة فقال : بإوإن كانت واحدة فلها 

النصف». 
أى وإن كانت المولودة انش واحدة لیس معها أخ ولا أخحت فلها النصف أى نصف ما ترکه 
المتوق. 


(۱) تفسیر الفخر الرازۍ ج ٩‏ ص .۲٠٠٦‏ 


) الملجلد الثالكث 


وإلى هنا تكرن الآية قد ذكرت ثلاث حالات للأولاد فى الميراث : 
الأولى : أن يترك الميت ذكورا وإناثا. وفى هذه الحالة يكون الميراث بي ا 
الأنشيين . 

الثانية : أن ر e‏ : وفى هذه الحالة ا هما وهن 
الثلثان خلافا لابن غباس فى البنتين E E‏ ) 

الثالثة أن يترك ثبب بتعا واحدة وليس مفها أخ ذكر. وفى هذه الحالة يكون ها النصف. 

قال بعض العلماء : هذا توريث الأولاد. ويلاحظ مايأق : 

أولا : أن نصيب الأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا إنغا يكون بعد أن يأخذ الأبوان والأجداد 
والجدات وأحد الزوجين أنصبتهم . فإذا كان للمتوفى أب وزوجة ت وبنات» فان القسمة ' 
للذكر مثل حظ الأنثيين تكون بعد أخذ الأب والزوجة نصييبها. 
انيا : أن الأولاد يطلقون على كل فروع الشخص من صلبه : اى أبناؤه وأبناء أبنائه وبناته ' 
, وبنات أبنائه . أما أولاد بناته فليسوا من أولاده. اتان اك الشيعة فلم يفرقوا فى نسبة 
الأولاد بين من يكون من أولاد الظهور ومن يكون من أولاد ی : لا يفرقون بين من 
تتوسط بينه وبين المتوق أنثى ومن لا تتوسط. | 

ثالثا ا ا ی : أن الطبقة الأولى تنم 
من يليها : 
رابعا: أن بنات الاين يأخذن حكم البنات تماما إذا : یکن للشخص اولاد قط لاٴذكور ٠‏ 
ولا إناث ٠»‏ | 
وبعد و e‏ الأولاد أعقبه ببيان ميراث الأبوين فقال (ۈلابويە لكل 

واحد منہ| السدس مما ترك إن كان له ولد؛ فان لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث. فان . 
کان له أخوه فلأمه السدمن). 

وقد ذكر - سبحانه - :هنا ثلاث حالات للأبوين. 

أما الحالة الأولى : فيشترك فبها الاب والم بأن يأخذ كل واحد من السدس إذا كان للميت ) 
ولد. وقد عبر - سبحانة = عن هذه الحالة بقوله : #ولأبويه أى لأبوى الميت ذكرا كان أو 
أنثى: والضمير فى اویه ) كناية عن غير مذكور. وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه 


)0 تفسير الاية الكريمة لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة : مجلة لواء الإسلام السنة الثالثة عشرة ص ۷۱١‏ 
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وقوله وکل , واد بدل من قول ۋولابويە 4 ر العامل وهو اللام فى ا 


| لكل . وفائدة هذا البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكه| فيه. 

وقوله [السدس بيان للنصيب الذى يستحقه كل واحد من الأبوين 

أى : أن لكل واحد من أبوى الميت السدس ما ترك من الال إن كان له ولد أى : إن 
كان هذا الميت ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا کان أو أك . . 

قال القرطبى : 'فرض الله - تعالى - لكل واحد من الأبوين مع الولد السدس» وأبيم الولد 
فكان الذكر والأنشى فيه سواء. فان مات رجل وترك آبنا وأبوین فلابويه لکل واحد منہ) 
٠‏ السدس وما بقى فللابن . فان نرك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقى 
فلأقرب عصبة وهو الأب لقول رسول الله ي : «ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكرء 
فاجتمع للأب الاستحقاق بجهتين التعصيب والفرض »° 


والحالة الثانية : وهى ما إذا مات وورثه أبواه» وقد بين - سبحانه - حكمها بقوله: فان م 


یکن له ولد وورنه أبواه فلاآمه الثلٹث# . 
أى فإن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن وورثه أبواه فقط» ففى هذه الحالة يكون لأم ا ميت 
ِ ثلث الت ركةء وليه الباقى من التركة وهو الثلثان» إذ لا وارث له سواهما. فادا کان معھ| أحد 


الزوجين کان للام ثلث الباقى بعد نصیب الزوج أو الزوجة ولاه للأب وهذا راف ”تمهور ` 


الصحابة وهو الذى اختاره الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار. 


ما الحالة الثالثة : وھی ما إدا مات ميت وترك الأبوين e‏ إخوة وات د 
سسحانه - حكمها بقوله : : «فان كان له إخوة فلأمه الاس اى : فان كان للميت إخوة من 


الأب والأم . أو من الأب فقط. أو من الأم فقط ذكورا كانوا أو أناثا أو ختلطين ففى هذه الحالة 
يكون لأم الميت سدس التركة والباقى .للأب ولا ميراث للإإخوة لحجبهم بالأب ومذا نرى أن 


إخوة الميت ينقصون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب. 


وإذ شرط الله فى انقاص نصيبها من الثلث إلى السدس الحماعة من الإخوة علم أن الأخ . 


الخد لا جا عن الث ل سق ها الفلى: 
ا و ا اا ف ا ل ال 


لأنه قد ورد فى اللغة اطلاق الحمع على الأثنين كا فى قوله - تعالى - إن تتوبا إلى الله فقد ٍ 


کک 


۰ ۷ المحلد الكالت 


صخت قلوبكا . ولأن الشارع قد جعل الأختين كالثلاث فى الميراث. وكذلك جعل البنتين . 
كالثلاث. ولا فرق بين الذكور والاناث. 


ویروی عن ابن عباس أن الاخوين لا ينقصان الأم من الثلث إلى السدس e‏ شأن الأخ ‏ 


۳ الواحد لن الله - تعالی - قال فان کان 1 إخوة4 بصيعة والحمع أقله اانه ببخلاف 


التثنية . والعملل على ماذهب إليه الحمهور. 

وإلى هنا تكون الأية الكريمة قد بينت ميراث الأولاد والأبوين . ثم عقبت ذلك ببيان اوت 
الذى تدفع فيه هذه الأموال إلى مستحقيها من الورثة فقالت : لمن بعد وصية يوصى بها أو 
دين( . LS‏ 

أى هذه الفروض المذكورة إغا تقسم للورثة من بعد إنفاذ وصية يوصى بها الميت إلى الثلث. 
ومن بعد قضاء دين على للميت. 

فالجملة الكرية متعلقة با تقدم قبلها من قسمة المورايث؛ فكأنه قال : قسمة هذه الأنصبة 

من بعد وصية يوصى با اميت ومن بعد قضاء دين عليه. 


ثم بين - سبحانه - حكمة هذا التقسيم» وأكد وجوب تنفيذه فقال : [آباؤكم وأبناؤكم 

لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان علبيا حكما). 

قال الألوسى : الخطاب للورثة . وقوله ۰ مبتداً» وقوله لو أبناؤكم 4 معطوف عليه . 
وقوله لا تدرون» مع مافی حیزه خبر له. وأى إما استفهامية مبتداً. وقوله «إأقرب# خبره 
والفعل معلق عنها فهى سادة مسد المفعولين . واما موصولة» وقوله #أقرب# خبر مبتدأً حذوف 
والحملة صلة الموصول. وأيهم مفعول أول مبنى على الضم لإإضافته وحذف صدر صلته. 
وا لمفعول الثانى حذوف. وقوله لإنفعا) نصب على التمييز وهو منقول من الفاعلية. وجملة 
#آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أهم أقرب لكم نفعا أعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية. 


والمعنى أن الله - تعالى - قذ فرض لكم هذه الفرائض؛ وقسم بينكم الميراث هذا التقسيم . 
العادل فعليكم أن تلتزموا بتنفيذ قسمة الله الى قسمها لكمء ولايصح لكم أن تحكموا 
وآخرتکم . 


وقد صدر - سبحانه - الحملة الكرية بذکر الأباء والأيناء لقوة قرابتهم واتحاد اتصاهم»› 


) (۱) تفسبر الآلوسى ج٤‏ ص ۲۲۷ 
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ومع ذلك لا يدرون النافع منهم» لأن الله - تعالى - وحده هو العليم بأحوال عباده» وبا تسره 
وتعلنه نفوسهم . ) 

ثم أكد الله - تعالى - وجوب الانقياد لما شرعه هم فى شان المواريث e‏ 

أوهما : قوله - تعالى - فإفريضة من الله@. 

ی : فرض الله ذلك التقسيم للميراث فريضةء وقدره تقديرا فلا ر أن تخالفوه» 
لأنه تقدير الله وقسمته» وليس لأحد أن الف قسمة الله وشرعه. 

وقوله «إفريضة) منصوب على أنه مصدر مؤكد لنفهء على حد قوم ؛ هذا ابنى حقاء لأنه . 
واقع بعد حملة لا حتمل هما غيره» فيكون فعله الناصب له عحذوفا وجوبا. أى فرض ذلك 
فريضة من الله . 

وأما التأكيد الثانی : فهو قوله - تعالى - : إن الله كان علي حكي|# أى إن الله - تعالى - 
کان علي با یصلح أمر العباد فی دنیاھم وآخرتہم› حکےا فے] قضی وقدر من شئوں 
وتشريعات» فعليكم أن تقفوا عندما قضى وشرع لتفوزوا بثوبته ورعایته ورضاه. 

قال الفخر الرازى ما ملخصه e‏ هذا الكلام هنا أنه - تعالى - لا ذكر أنصباء الأولاد 
والأبوين» وكانت تلك الأنصباء ختلفة . . والإنسان ريما حطر بباله أن القسمة لووقعت على 
ا ا یا کے اه ری رار ا 
به الإسلام. لا كان الأمر كذلك أزال الله هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم 
لا تحيط بمصالحكم» فرجا اعتقدتم فى شىء أنه صالح لكم وهو عين المضرةء وربا اعتقدتم فيه 
أنه عين المضرة وهو عين المصلحة. وأما الإله الحكيم الرحيم فهو عام بمغيبات الأمور وعواقبهاء 
فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التى تستحسنها عقولكم» وكونوا مطيعين لأمر الله فى هذه 
التقديرات الى قدرها لكم» فقوله إآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا إشارة 
إلى ترك ما يميل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة . وقوله : #فريضة من الله إشارة إلى 
وجوب الانقياد ذه القسمة التى قدرها الشرع وقضى با . 

وبعد أن بين -سبحانه - ميراث الأولاد والأبوين شرع یاد مراک الا وا فال 
-تعالى - : #ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد. فإن كان ههن ولد فلكم الربع 
ما ترکن . 

أى : ولكم أا الرجال نصف ما ترك أزواجكم من الال إن لم يكن هؤلاء الزوجات 


(۱) تفسبر الفخر الرازی ج ٩‏ ص۲۱۸ 


V۲‏ المجلد الغالث 


) وروت ولد ذکرا کان ر آشی» واحدا کان او تعدداء نکم از ET‏ 
ولد فلكم أا الازواج الربع ماتركن من الال 

وبهذا نرى أن للزوج فى الميراث حالتين : حالة يأخذ فيها نصف ما تركته زوجته المتوفاة من 
مال إن لم تترك خلفها ولدا من بطنها أو من صلب بنيها أو بنى بنيها. . . إلخ» فإن تركت ولدا 
على التفصيل السابق كان لزوجها ربع ماتركت من مال وتلك هى الحالة الثانية للزوج» 
- ويكون الباقى فى الصورتين لبقية الورثة. 

وقوله من بعد وصية يوضين بها أو دين متعلق بكلتا الصورتين. 

أى لكم ذلك أا الرجال من بعد استخراج وصيتهن وقضاء ماعليهن من ديون. 

e iF‏ ما ترکتم إن ل یکن لکم ولد فإن 

ن لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم4. 

أ أن للزوجات ربع المال الذى تركه أزواجهن إذا م يكن هؤلاء الأزواج الأموات ولد من 
ظهورهم أو من ظهور بنيهم أو بنى بنيهم . . إلخ فإن ترك الأزواج من خلفهم ولدا فللزوجات 
ثمن الال الذى تركه أزواجهن ويكون الال الباقى فى الصورتين لبقية الورثة. 

ونرى من هذا أن الزوجة على النصف فى التقدير من الزوج» وهو قاعدة عامة فى قسمة 
الميراث بالنسبة للذكر والأنثى » ولم يستثن إلا الإخحوة لأم» والأبوين فى بعض الأحوال. 

وقوله #من بعد وصية توصون ہا أو دين متعلق مما قبله. 

أى لكن ذلك أيتها الزوجات من بعد استخراج وصيتهم وقضاء ما عليهم من ذيون. 

ثم بن - سبحانه» ميراث الإحوة والأحوات لام فقال - تعالی - : وإن کان رجل یورٹ 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخحت فلكل واحد منم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 

فى الثلثي, ٠‏ 

والكلالة؛ هم القرابة من غير الأصول والفروع . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما الكلالة ؟ قلت : ينطلق على واحد من ثلاثة : على من ٠‏ 
يخلف ولدا ولا والدا «وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وعلى القرابة من غير جهة 
الولد والوالد» ومنه قولمم ما ورث المجد عن كلالة. كا تقول : ما صمت عن عى » وما كف 
عن یں 

: ف الأصل مصدر بمعنی الکلال وهو ذهاب توء من الإعياب قال الاعف‎ e 

فاليت لا أرثى هما من كلالة 


V۲ ٤ سورة النساء‎ 


فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد لأا بالإضافة إلى قرابته) كالّة ضعيفة . وعن 
ای بکر الصديق - رضى الله عنه - أنه سئل عن الكلالة فقال : الكلالة : من لاولد له ' 
ولا والد». ) | ) 
والظاهر أن كلمة «كلالة هنا وصف للميت الموروث» لأنها حال من ائب فاعل قوله : 
لإيورث€ وهو ضمير ال ميت الموروث . والتقدير : وإن كان رجل موروثا حال كونه كلالة. أى؛ 
م يترك ولدا ولا والدا. ويرى بعضهم أن كلمة كلالة هنا : وصف للرًارث الذى ليس بولد 
ولا والد للميت. لأن هؤلاء الوارثين يتكللون الميت من جوانبه» ولیسوا فی ود اه 
كالإكليل يحيط بالرأس» ووسط الرأس منه خال. من تكلله الثىء إذا أحاط به. فسمى هؤلاء 
الأقارب الذين ليسوا من أصول الميت أو من فروعه كلالةء 9 نهم أطافوا به من جوانبه لامن ' 
٠‏ عمود نسبه. وعلى هذا الرأى يكون المعنی وإن کان رجل یورث حال کونه ذا وارٹ و 
ای ن و و A‏ 


والمراد بالاخوة والأخوات هنا : الإإخوة والاخحوات لأم» بدلر. قرأعءة سعد بن ی وقاص : 


«وله أخ أو أخت من أم» ودل : عليه - أيضا انا - تعالى - ذكر ميراث الإخوة مرتين : 
. هنا مرة» ومرة آخری فی آخر آية من هذ السورة وهى قوله فپستفتونك قل الله یفتیکم فی 
الكلالةي. 


وقد جعلل - سبحانه - فى الاي e‏ السدس وللأكثر الثلث شركة a‏ 
الأية التى فى آخر الشورة للأخت الواحدة النصف. وللأثنتين الثلشنء فوجب أن يكون الإخوة 
هنا وهناك ختلفين دفعا للتعارض . ولأنه لا كان الإخوة لأب وأم أو لأب فحسب أقرب من 
الإخوة لأم» و أعطى - سبحانه - الأخحت والأختين والإخوة فى و فقد 
وجب حمل اة ف خر السورة غل الأشقاد أو e‏ لأب. کا وجب حل 
والأخوات هنا على الإخوة لأم. 
والمعنى : وإن کان رجل یورٹ ا ی : يورث من غر أصوله أو فروعه o‏ 
أى : تورث كذلك من غير أصوها أو فروعها. 
والضمير ف ۆولە‰ يعود لذلك لتخ الميت المفهوم من المقام E‏ اى 
الرجل والمرأة - والتذكر للتغليب . أو يعود ل واکفی : بحکمه عن حکم المرأة لدلالة 
العطف على تشاركها فى هذا الحكم: | 


(۱) تفسير. الكشاف ج١‏ ص ٤۸٦‏ - بتصرف' وتلخيص - 


Vt‏ اللجلد الثالكث 


وقوله : #أخ أو أخحت# أى: من الأم فقط إفلكل واحد ما أى : الأخ والأخحت 
ا للذكر على الأنثى» لأنبا يتساويان فى الإدلاء 
إلى الميت بمحض الانوثة . إفإن كانوا» أى : الإخحوة والأخوات لأم» أكثر من واحد فهم 
شركاء فى الثلث» يقتسمونه في بينهم بالسوية بين ذكورهم وإناتهم› والباقى من الال الوروث 

يقسم بين أصحاب الفروض والعصبات من الورئة. 
٠‏ وبذلك نرى أن الإخوة والأخحوات من الأم حم حالتان: 

إحداهما : أن يأخذ الواحد أو الواحدة السدس إذا انفردا. 

والثانية : أن يتعدد الأخ لأم أو الأحت لأم وفى هذه الحالة يكون نصيبهم الثلث يشتركون 
فيه بالسوية بلا فرق بين الذكر والأنثى . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار 
و ا و ي 

أى : هذه القسمة التى قسمها الله - تعالى - لكم بالنسبة للإخوة للأم إنما تتم بعد تنفيذ 
وصية اميت وقضاء ماعليه من ديون» من غير ضرار الورثة بوصيته أو دينه. وفى قوله 
إيوصى) قراءتان سبعیتان.: 


إحداهما بالبناء للمفعول أى لإيوصى# - بفتح الصاد - فيكون قوله إغير مضار) حال من 
فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور. أى من بعد وصية يوصى بها أو دين حالة كون الموصى به 
أو الدين غير مضار» أى غير متسبب فى ضرر الورئة. ) 
٠‏ والقراءة الثانية بالبناء للفاعل أى طإيوصى - بكسر الصاد - فيكون قوله لإغير مضار) 
حال من فاعل الفعل المذكور وهو ضمير #يوصى#. 

أى : يوصى با ذكر من الوصية والدين حال كونه «غير مضار» أى غير مدخل الضرر على 
الورثة . ومذا نرى أن مرتبة الورثة فى التقسيم تأتى بعد سداد الديون وبعد تنفيذ الوصايا ولذا 
ذكر سبحانه هذين الأمرين أربع مرات فى هاتين الآيتين تأكيدا احق الدائنين والموصى هم وتبرئة 
لذمة المتوفى فقد قال بعد ببان ميراث الأولاد والأبوين لإمن بعد وصية يوصى با أو دين وقال 
بعد بيان ميراث الزوج لإمن بعد وصية يوصين بها أو دين وقال بعد ميراث الزوجة : #إمن 
بعد وصية ا أو دين وقال بعد بيان ميراث الإخوة والأخوات لأم : لمن بعد ت 
یو صی ها أو دين غير مضار# . 

وقد قدم ا ك اة عل ال الط م اا مر عن لين ى الات 


سورهة النساء ۷2 


ودلك لدیل ف تنفيذهاء |د ھی مطنه الاهمال» أو مظنة الإإخفاءء ولأا مال یعطی دعر 


۰ عوض فكان إخراجها شاقا على النفس» فكان من الاسلوب البليغ العناية بتنفيذها ٠‏ 


وکان من 2 هذه العناية تقديها فى ٍ 
E O E ET I‏ 
غير عوض» كان إخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بهاء فكان أداؤها 
مظنة للتفريطء بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائهء فلذلك قدمت على الدين بعثا 
على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين. 

فإن قلت : مامعنى أو ؟ قلت معناها الإباحة. وأنه إذا كان أحدهما أو كلاهماء قدم عا 
قسمة الميراث كقولك : جالس الحسن أو ابن سيرين. فأو هنا جىء ا للتسوية بينها فى 
الو جوب »() 

وقوله - تعالی - «إغير مضار يفيد النهى للمورث عن إلحاق اضر بوره کن ری 
الوصية أو پسہببت الديون. 

والضرر بالورئة عن طريق ا ت المورث بأكثر من الثلث» أو به فأقل مع 
قصده الإضرار بالورثة فقد روى النسائى فى سننه عن ابن عباس أنه قال : الضرار إ e‏ 
من الكبائر». وقال قتادة : كره الله الضرار فى الحياة وعند الممات ونهى عنه. 

والضرر بالورثة بسبب الدين تاق E EES‏ للميراث 

عن الورثةء أو يقر بأن الدين E EE‏ ا نه ۾ محصل 
شىء من ذلك . : 

وقد ذکر - سبحانه - هله الحملة وھی قوله #غیر مضار# بعد حدیثه عن میراٹ الإإخوة 
والأخحوات من الأم. تأكيدا حقوقهم» وتحريضا على آدائهاء لأن حقوقهم مظنة 8 
والإهمال. ول يزال الناس ی الآن یکادون هملون نصیب الإخوة لأم. 
وقوله «إوصية من الله 4 نصبت كلمة إوصية4 فيه على آنا مصدر مؤکد ای : یوصیکم الله 
- بذلك وصية. والتنوين فيها للتفخيم والتعظيم . والجار والمجرور وهو طمن الله متعلق 
. بمحذوف وقع صفة لوصية : أى وصية كائنة من الله فمن خالفها كان مستحقا لعقابه. 


وقوله مإوالله عليم حليم) تذييل قصد به تربية المهابة فى القلوب من خالقها العليم ٠‏ 


. ٤۸4 تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 


€ 


V7‏ اللحلد الثالث 


بأحواها. أى والله عليم با تسرون وما تعلنون» وما يصلح أحوالكم ومن بسح اليزات وهن 
لا يستحقه ومن يطیع أوامره ومن ا بالعقوبة على من عصاه» فهو - 
سبحانه - يهل ولا همل . فعلیکم أن د ا 
) * % %* 

ثم أكد - سبحانه - وجوب الانقياد لأحكامه» وبشر المطيعين بحسن الثواب. وأنذر 
العصاة بسوء العقاب فقال : إتلك حدود الله » ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنہار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم). 

واسم الإشارة تلك( يعود إلى الأحكام ال 
الأحكام التى ذكرها - سبحانه - عن المواريث وغيرها #حدود الله هه أی شرائعه وتکالیفه الى 

شرعها لعباده. 

الو هة وحد الث طرفه الذی تاز به عن غيره . ومنه حدود ايت أى أطران 
الق تميزه عن بقية البيوت . 

والمراد بحدود الله هنا 2 الى شرعها - سبحانه - لعباده بحیث لا جوز هم تجاوزها 
وخالفتها. 

اا < اة دعل ج ا که الاو عل ا هاا م ت 
إن المكلف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها. 

٠‏ قال - تعالی ا يطع الله ورسوله# أی في أمر به من ا وفي| شرعه من 

تع تتعلتق با لمواريث وغيرها. | 

ن جنات تجرى من تحتها الأنہار أى تجرى من تحت أشجارها ومساكنہا الأنهار 
لإخالدين فيها) أى باقين فيها لا يموتون ولا يفنون ولا يخرجون منها وقوله إوذلك الفوز 
العظيم# أى وذلك ا ا لحنة الخالدة الباقية بجن فيها هو الفوز العظيم ء 2 
الذى ليس بعده فلاح . ) 

ثم قال - تعالی - ومن عص الله e‏ ی فيا أمر به من 0 هی عنه من 
منهيات إويتعد حدوده) التى تتعلق بالمواريث وغيرها بأن يتجاوزها ويخالف حكم الله فيها. 
یدخله نارا خالدا فیها) أى . يدخله نارا هائلة عظيمة خالدا فيها خلودا أبديا إن كان من 
أهل الكفر والضلال. وخالدا فيها لمدة لا يعلمها إلا الله إن كان من عصاة المؤمنين. 
وقال هنا #إخالدا فيهاڳ بالإفراد» وقال فى شأن المؤمنين «إخالدين فيها# بالجمع » للايذان 


بان هل الطاعة جديرون بالشفاعة. فإذا شفع e‏ ول الله شفاعته. دخل ذلك 
الغر معه فى رضوان الله . | 
أما أهل الكفر والمعاصى فليسوا أهلا للشفاعة» بل يبقون فرادى» تحيط بهم الذلة وامهانة ٠‏ 
وھ کل اپ 

أو للاشعار بأن الخلود فی دار الثواب يكون على هيئة الاجتماع الذى ر حلت للأنس 

SS ۲ والبهجة.‎ 

اة اردق دار الات كرت عله الافراد الى هر أحذ قى اتوت اة 
واهم. ٠‏ | ا ٤‏ 
و ى اماف ق وسر رر تعد ادرا رعا 
عذاب عظيم من شأنه أن خزى من ينزل به ويذله وما ربك بظلام للعبيد4. 

الها كرد الايات الكرهة قد وجك اكام الواريت الغ مان “راح شري 
وبشرت المستجببين لشرع الله يجزيل الثواب» وأنذرت المعرضين عن ذلك بسوء المصير. 

هذاء ومن الأحكام والفوائد التى يكن أن نستخلصها من هذه الآيات مايأ : ٠‏ 

أولا : أن ترتيب الورثة قد جأء فى الآيتين الكريتين غلى أحسن .وجهء وأتم بيان» وأبلغ 
أسلوب وذلك لأن الوارث - كا يقول الإمام الرازى - إما أن يكون متصلا با ميت بغبر واسطة 
أو بواسطة. فإن به و فسبب الاتصال إما أن يكون و أو الزوجيةء 
فحصل هنا أقسام ثلا 

أوها : أشرفها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة لحت وذلك هو قرابة الولاد 
ويدخحل فيها الأولاد والوالدان» فال - تعالى - قدم حكم هذا القسم. 
وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية. وهذا القسم متأخر فى الشرف عن 
القسم الأول! لأن الأول ذاتق وهذا الثانى عرض والذاتق أشرف من العرض. . 

الها د الأتضال الاضل رأة الفر وهر التي الكلدلة وهر ماح قى الف ع 
القسمين الأولين» لأا لا يعرض يمم السقوط بالكلية وأما الكلالة فقد يعرض هم السقوط 

بالكلية» ولأا يتصلان بالميت بغير واسطة بخلاف الكلالة. 
ا اسو هدا التب وها أحة اناف عل قران اللات 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٩‏ ص ۲۲۰. 


۷۸ الملجلد الثالك ' 


انيا : أن الآيتين الكريتين قد بينتا الوراثين والوارثات ونصيب كل وارث بالأوصاف الق 
جعلها الله - تعالى - سببا فى استحقاق الإرث كالبنوة والأبوة والزوجية والأخوة. وقد ألغتا 
بالنسبة إلى أصل الاستحقاق الذكورة والأنوثة والصغر والكبر وجعلتا للكل ` حقا معينا فى 
الميراث. وذا أبطلتا ما كان عليه الجاهليون من جعل الإرث بالنسب مقصورا على الرجال ‏ 
دون النساء والأطفال» وكانوا يقولون : «لا يرث إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن الحوزة» ‏ 
وحاز الغنيمة». 

ثالثا : أن قوله - تعالى - : «إيوصيكم الله فى أولادكم إلخ يعم أولاد المسلمين والكافرين 
والأحرار والأرقاء والقاتلين عمدا وغير القاتلين إلا أن السنة النبوية الشريفة قد خصصت بعض 
هذا العموم» حيث آخرجت الكافر من هذا العموم لحديث : 

ولارت الملسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وعلى هذا سار حمهور العلاء ء فلم يورڻوا مسلا من 
کافر ولا کافرا من مسلم . 


وذهب بعضهم إلى أن الكافر لا يرث المسلم ولكن المسلم يرث الكافر. 

كذلك نص العلاء على أن الحر والعبد لا يتوارثان؛ لأن العبد لا يلك وعلى أن القاتل 
عمدا لايرث من قتله معاملة بنفيص مقصوده. 
رابعا : أن نصيب الأولاد إذا كافوا ذكورا وإناثا يكون بعد أن يأخذ الأبوان رالانا 
والحدات وأحد الزوجين أنصبتهم . 

وأن الأولاد يطلقون على فروع الشخص من صلبه. أى أبنائه وأبناء أبنائهء وبنات أبنائه. 

وأن أبناء الشخص وبناته يقدمن على أبناء أبنائه وبنات أبنائه . أى أن الطبقه الأولى تستوف 
حقها فى الميراث قبل من يليها. ٠‏ 

ون الأبناء والأبوين والزوجين لا يسقطون من أصل الاستحقاق للميراث بحالء إلا أهم 
قد يؤثر عليهم وجود غيرهم فى المقدار المستحق. 

وأنه متى اجتمع فى المستحقين للميراث ذکور وإناث من درجة واحدة» أخحذ الذكر مثل حظ 
الاشن إلا ها سق ٠لا‏ اسخاوة: 

خامسا : لا جوز للمورث أن يسىء إلى ورثته لا عن طريق الوصية ولا عن طريق الدين 
ولا عن أى طريتق آخر» لأن الله - تعالى - قد هى عن المضارة فقال : من بعد وصية يوصى 
بها أو دين غير مضار وصية من الله. 
) وإن بدء الأيتين الكريتين بقوله: #يوصيكم الله ف أولادكم چ . 


وختم أولاهما بقوله : #فريضه من الله وختم انيته) بقوله #وصية من الله هذا البدء 
والختام لجديران بأن يغرسا الخشية من الله فى قلوب المؤمنين الذين يخافون مقام ربهم» وينهون 
أنفسهم عن السير فى طريق الهوى والشيطان. 

سادسًا : أنه يجب تقديم حقوق الميت على تقسيم التركة» فقد كرر الله - تعالى - قوله : 
لمن بعد وصية یوصی ہا أو دين کا سبق بينا. 

قال القرطبى : ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية ؛ فإذا مات المتوق أخرج من تركته 
الحقوق المعينات» ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم يخرج من الثلث 
الوصاياء وما كان فى معناها على مراتبها أيضا. ويكون الباقى ميراثا بين الورثة. 

وجلتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال وهم : : الاين وان لابن وإن سفل والأب وأب 
الأب وهو الجحد وإن علا. والأخ وابن الأخ. والعم وابن العم. والزوج ومول النعحة: 

ويرث من النساء سبع وهن : البنت وبنت الإبن وإن سفلت» والأم والجدة وإن علت. 
والأخحت والزوجة. ومولاة النعمة وهى المعتقة. . 

) # 3 # ) 

وبعد أن أمر - سبحانه - بالإإحسان إلى النساء. وبمعاشرتهن معاشرة كرية » وبين حقوقهن 
فى الميراث» أتبع ذلك ببيان حكمه - سبحانه - فى الرجال والنساء إذا ما ارتكبوا فاحشة الزنا 
فقال - تعالى -: 


٣ SA ap ال‎ 


کک به نڪ بين سدوا | یا a‏ 


توت یسوی اموت أو جع ا ی ییاد 
© والڌان انها وڪم کے اذ وشسًاقإت 6 


PE 


اا عر E‏ ههه ڪان ااا 


وقوله : واللاق€ جع التى . وهی تستعمل فى جمع من يعقل. أما إذا أريد جمع مالايعقل ‏ 


(۱) تفسیر القرطبى ج١‏ ص 1١‏ . 


۸° المجلد الثالت 


من المؤّنث فإنه يقال : التى. : ل کت الو الان حفن وول اغف الأثراب 
الى ك الها وفنا هو الرأى المختار. 


وبعضهم يسوى بين) فيقول فى الحمع المؤنث لغير العاقل : اللاتق. 

وقوله «إيأتين) من الإتيان ويطلق ى الأصل على المجىء إلى شىء. والمراد به هنا الفعل . 
أى واللاق يفعلن «الفاحشة من نسائكم). 

والفاحشة : هى الفعلة. القبيحة . وهى مصدر كالعافية . ا ق 
وأفحش : إذا جاء بالقبح من القول أو الفعل. 

الاد ا نهنا لزنا 

وقوله : #من نسائکم متعلق بمحذوف وقع E‏ ياين | 6 يتين الفاحشة . 
حال کونهن من نسائکم . ) 

والمراد بالنساء فى قوله من نسائكم : النساء اللاتى قد أحصن بالزواج سواء کن ر 
فى عصمة أزواجهن آم لا. وهذا ٠رأى‏ جمهور الفقهاء. 

وبعضهم يرى أن المراد بالنساء هنا مطلق النساء ا أكن متزوجات أم أبكارًا. 

د بو ا ف ا ا ا ا و 
أخبركم - أا المؤمنون - بأن اللاق يأتين فاحشة الزنا من نسائكم» ھا الفاحشة 

المنكرة وهن متزوجات أو سبق هن الزواج. ا 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) أى : فاطلبوا أن يشهد عليهن بأهن أتين ET‏ 
المنكرة أربعة منكم أى من الرجال المسلمين الأحرار. ا 

وقوله : #فإن شهدوا فأمسکوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت) أى فإن شهد هؤلاء 
الأربعة بأن هؤلاء النسوة قد أتين هذه الفاحشةء فعليكم فى هذه الحالة أن تحبسوا هؤلاء النسوة 
ف البيوت ولا تمكنوهن من الخروج عقوبة ههنء وصيانة هن عن تكرار الوقوع فى هذه الفاحشة 
المنكرة» وليستمر الأمر على ذلك «حتى يتوفاهن الموت» أى حت يقبضن ارواحهن الوت او ) 
حى يتوفاهن ملك الموت: 
وقوله : j‏ و بجعل الله سبيلا» أى : أو بجعل الله هن خرجا من هذا لإاك ى 

البیوت» بان يشرع هن حكا آخر. 
وقوله : لواللاق فى محل رفع مبتدأً. وجملة و عليهن نک 2 


سورة التتاء ۸۱ 


واو ى الخبر. | لأن المبتداً أشبه ن وضولا عاما فعل 
وعبر E‏ فاحشة الزنا بقوله : #یأتین لزيد التقبيح ay‏ 
فاعلها: لأن مرتکبها كأنه ذهب إليها عن قصد حتى وصل إليها وباشرها. 


واشترط - سبحانه - شهادة أربعة من الرجال المسلمين الأحرار؛ لأن ل الا 
- أفحش ما ترمى به المرأة والرجلء فكان من رحة الله وعدله أن شدد فى إثبات هذه الفاحشة 
أبلغ ما يكون التشديد» فقرر عدم ثبوت هذه إلا € أربعة من الرجال بحيث 
فى ذلك شهادة النساء. 
: الزهرى : مضت الستة من لن رسول اله ق والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهان 

النساء فى الحدود. 

وقرر أن تكون الشهادة بالمعاينة ل بالسماع› ولذا قال فان u‏ أی إن ذکروا آنہم 
عاینوا ارتکاب هذه من وشهدوا على ما عاينوه وأبصروه #فأمسكوهن فى 
البيوت. 

وحقی فى قوله. لإحتى يتوفاهن ا موت بعنى إلى . والفعل بعدها منصوب بإضمار أن. 
وهى متعلقة بقوله لإفأمسكوهن# غاية اله. 

والمراد بالتوفى أصل معناه أى الاستيفاء وهو القبض تقول : توفيت مالى الذى على فلان ‏ 
واستوفيته إذا قبضته . وإسناده إلى الموت باعتبار تشبيهه بشخص يفعل ذلك. والكلام على 
حذف مضاف أى : حت يقبض أرواحهن الموت. أو حت يتوفاهن ملائكة الموت 

و« أو» فى قوله # أو مجعل الله هن سبيلا» للعطلف. فقد عطفت قوله #ج عل # على قوله : 
لإيتوفاهن 4 فيكون الحعل غاية لامساکهن أيضا . 
فيكون المعنى . أمسكوهن فى البيوت إلى أن يتوفاهن الموت» أو إلى أن مجعل الله ) 
) أی رجا من هذه العقوبة. ) 
) وقد جعل الله - تعالٰى - هذا اللخرج a‏ 
البكر : الجلد. وجعل عقوبة الزانى الثيب : الرجم وقد رجم ای CT E‏ 
الأسلمى» ورجم الغامدية» وكانا حصنين. 
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة 
ا ا من الخروج منه إلى أن توت وهذا قال - تعالی - 


AY‏ الا الثالث 


يأتين الفاحشة من نسائكم4 الآية . فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك - أى لإمساكهن ٠‏ 
فى البيوت حتى يتوفاهن الموت -. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخه بالحلد أو الرجم . 

وكذلك روئ عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك 
أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. 

روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : « كان النبى َة إذا e‏ الوحى أثر عليه 
وکرب لذلك وتغیر وجهه فأنزل الله عليه ذات یوم فلا سری عنه قال : خذوا عنی خذوا عنی قد 
جعل الله هن سبيلا» الثيب بالثيب . والبكر بالبكر. الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر 
جلد مائة ونفى سنة». 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عبادة بن الصامت »© 
هذا وما ذکره أبن كثرهن أن هذا الحكم كان فى اعدا الإسلام» ثم تسخ جا جاء ى تورة 
النور وبا جاء فى حديث عبادة بن الصامت. هو مذهب جمهور العلاء. 

وقال صاحب الكشاف : ومجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحد لكونه معلوما 
بالكتاب والسنة» ويوصى بإمساكهن فى البيوت بعد أن بحددن صيانة نهن عن مثل ما جرى 
عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض للرجال. لآو يجعل الله هن سبيلا» هو النكاح 
الذى يستغنين به عن السفاح وقيل السبيل : الحد» لأنه م يكن مشروعا فى ذلك الوقت». 

وال او ادان لطن هك ال لست م اة لن فل ناهن ق اليرت 
ألخ » يدل على أن إمساكهن فى ییوت متد إلى غاية أن يجعل الله هن سبيلاء وذلك السبيل كان 
محملاء فلا قال النبى مي خحذوا عنى . عنى . ألخ» > صار هذا الحديث انا لتلك الأية لا ناسخا 
ا . | 

ف - حکا آخر فقال : «واللذان يأتیانہا منكم فآذوها) . 

أى واللذان يأتيان فاحشة الزنا من رجالكم ونسائكم فآذوهما بالشتم والتوبيخ والزجر 
الشديد ليندما على ما فعلاء ولیرتدع سواهما | . 

وقد اخحتلف العلاء فى المراد بقوله «إواللذان). 

© ر او کرجا صا 


(۲) تفسبر الكشاف ج١‏ ص ٤۸۷‏ 
(۳) حاشية الجمل على الحلالين ج١‏ ص .٠٠١‏ 


سورة النساء ) AT‏ 


فمنهم من قال المراد با الرجل والمرأة البكران اللذان م يحصنا. 

ومنهم من قال المراد با الرجلان يفعلان اللواط. 

ومنهم من قال المراد با الرجل والمرأة لا فرق بين بكر وثيب. 

والمختار عند كثير من العلاء هو الرأی قالوا : لأن الله - تعالى - ذكر فى هاتين 
الأشن. كي 

أحدها : الحبس فی البيوت. 

والثانى : الإيذاء. ولا شك أن من حكم عليه بالأول خلاف من حكم عليه بالثانى» 
والشرع يخفف فى البكر ويشدد على الثيب» ولذلك لا نسخ هذا الحكم جعل للثيب الرجم 
وللبكر الحلد» فجعلنا الحكم الشديد وهو الحبس على الثيب» والحكم الأخحف وهو الإيذاء على 
البكر. 

قالوا : rs‏ بأية النورء حيث جعل حكم الزانيين اللذين لم حصنا 
جلد مائة 

ذا ابن جرير عن الحسن البصرى وعكرمة قالا فى قوله - تعالى - بإواللذان يأتياغا 
منكم فآذوهما الآية» نسخ ذلك بآية الجلد وهى قوله - تعالى - فى سورة النور: #الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد مني) مائة جلدةي الآية“. ) 

ومن العلماء من قال بأن هذه الآية غير منسوخة بآية النور» فإن العقوبة ذكرت هنا مجملة غير 
واضحة المقدار لأنها جرد الإيذاءء وذكرت بعد ذلك مفصلة بينة المقدار فى سورة النور. أى أن 
ما ذكر هنا من قبيل المجمل» وماذكر فى سورة النور من قبيل المفصل» وأنه لا نسخ بين 
الأيتين . 

هذاء ولأ مسلم الأصفهانی رأی آخر فی تفسير هاتين الآيتين. فهو يرى أن المراد باللاق 
فی قوله #واللاتی يأتین a‏ النساء السحاقات اللاق يستمتع بعضهن ببعض 
وحدهن الحبس» والمراد بقوله واللذان يأتیانا منكم 4 اللائطون من الرجال وحدهم الإيذاء. 
وأما حكم الزناة فسيأق فى سورة النور. ) 
قال الآلوسى : وقد زيف هذا القول بأنه م يقل به أحد» وبأن الصحابة قد اختلفوا فى حكم 
اللوطى ولم يتمسك أحد منهم ذه الآيةء وعدم تمسكهم ا مع شدة احتياجهم إلى نص يدل 
على الحكم دليل على أن الآية ليست فى ذلك. وأيضا جعل الحبس فى البيت عقوبة السحاق 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٤‏ ص ۲۹۷ . 


A‏ : المحلد الثالث 


لا معنی له . لأنه ما لا يتوقف على الخروج كالزنا. فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة هن 
عدم اختلاط بعضهن ببعض لا الحبس والمنع من الخروج. وحيث جعل هو عقوبة دل ذلك 

- على أن المراد باللاتق يأتين الفاحشة الزانيات. . . ». 
والذى نراه أن هذا الحكم المذكور فى الآيتين منسوخ» بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة. 

أما الكتاب فهو قوله - تعالى - فى سورة النور «[الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد متا مائة ئة 
جلدة# الآية 

وأما السنة فحديث عباده بن الصامت الذى سبق ذكره. ) 

وإنغا قلنا ذلك لأن ظاهر الآيتين يدل على أن ماذكر فيهما من الحبس والإيذاء هو تام 
العقوبةء مع أنه لم يثبت عن النبى - يي - أنه عاقب أحدا من الزناة بالحبس أو بالإيذاء بعد 
نزول آية سورة ا بل الثابت عنه أنه كان يجلد الرجال والنساء» ويرجم المحصن 
مناء ولم يضم إلى إحدى هاتين العقوبتين حبسا أو إيذاءء فثبت أن هذا الحكم المذكور فى 
اتان قد نسخ . 

ثم بین - سبحانه - الحكم فيي إذا أقلع الزانى والزانية عن جريتھا | فقال : #فإن تابا 
وأصلحا اغ غا أن الله کان توابا رحي|# . 

أی فإِن تابا عا فعلا من الفاحشة» .وأصلحا أعماف| [فأعرضوا ا أی فاصفحوا عنہ) 
وكفوا عن أذاهما #إن الله کان توابا» أى مبالغا فى قبول التوبة من تاب توبة صادقة نصوحا 
#رحيا# أی واسع الرحمة بعباده الذين لا شون على معصية بل يتوبون إليه منها توبة 
صادقة . 


¥ ¥ 


وبعد أن e‏ بأنه هو التواب الرحيم عقب ذلك سان ل ب 


التوبة» ومن لا تقبل منم 
ی 1 و ۸ھ > سر ہہ ٢ہ‏ 
ماو علی آل اریت بع لون الس هدار 
7 قل 
چ وو 2y 0 o7‏ و 
س ى م ے ی 1 
ٴعَليہا حح ڪيا الو رار 


سورة النساء AO‏ 


ےرت ر ٣‏ ن ES‏ 
ملو الات حى 7 ذاحصرَ A‏ 
م س ود Z3‏ م2 


قال إن بت اَن و ea:‏ 
أو ك أعَتَدتا هعد عدبا ایا 


والتوبة : هى الرجوع إلى الله - تعالى - وإلى تعاليم دينه بعد التقصير فيها مع الندم على 
هذا التقصير والعزم على عدم العودة إليه. 

وا مراد بها قبوما من العبد. فهى مصدر تاب عليه إذا قبل توبته. 

والمراد من الحهالة فى. قوله «يعملون السوء بجهالة».: الجهل' والسفه بارتكاب مالا يليق 
بالعاقل» لاعدم العلم لأن من لايعلم لا يحتاج إلى التوبة. 

قال مجاهد : كل من عصى الله عمدًا أو خطأ فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. 


وقال قتادة : اجتمع أصحاب النبی ب فرأوا آن کل شیء عصی اللہ به فھو جھالة عمدا کان 


ا عیره 0 


قال - تعالى - حكاية عن يوسف - عليه السلام - : فإرب السجن أحب إلى ما يدعوننق 
إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين). 

وقال حكاية عن موسى - عليه السلام - إأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين). 

وقال - سبحانه - مخاطبا نوحا = عليه السلام - فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك ‏ 
أن تكون من الجاهلين». ٠‏ 
ووجه تسمية العاصى جاهلا - وإن عصى عن علم - أنه لو استعمل مامعه من العلم 
بالثواب والعقاب لما عصى ربهء فلا م يستعمل هذا العلم صار كانه لا علم له» فسمى العاصى ‏ 
جاهلا لذلك» و ارتكب المعصية مع العلم بكونها معصية أم لا 

والمعنى : إا قبول التوبة كائن أو مستقر على الله - تعالى - لعباده الذين يعملون السوءء 
- ويقعون فى المعاطى بجهالة أى يعملون السوء جاهلين سفهاء. لأن ارتكاب القبيح نما يدعو إليه 
السفه والشهوةء لا مماتدعو إليه الحكمة والعقل. 
وصدر - سبحانه - الأية الكرية بإغا الدالة على الحصر» TT‏ 
و ا و ا 


A٦‏ الحلد الثالث 


وعبر - سبحانه - بلفظ على فقال : إغا التوبة على الله للدلالة على تحقق الثبوت» حتى 
لكأن قبول التوبة من هؤلاء الذين طيعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من 
الواجبات عليهء لأنه - سبحانه - قد وعد بقبول التوبة؛ وإذا وعد بشىء أنجزهء إذ الخلف 
لي هن ماه تعال ‏ پل هو کال ی قد عز وجل -. 


ولفظ «#التوبة) مبتدأً. وقوله «إللذين يعملون السوء بجهالة) متعلق بمحذوف خبر. وقوله 
#على الله متعلق بمحذوف صفة للتوبة. 

أ اة الكانة عل اه لين ناون :السو حهالة ي 

وقوله #بجهالة# متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل #يعملون# أى : يعملون السوء 
جاهلين سفهاء. أو متعلق بقوله إيعملون# فتكون الباء للسببية أى : يعملون السوء بسبب 
ا کک ) 

وقوله ثم یتوبون من قریب# أی ثم یتوبون فى زمن قريب من وقت عمل السوءء 
ولا یسترسلون فی الشر استرسالا ویستمرئونه ویتعودون عليه بدون مبالاة بإرتکابه. 

ولا شك أنه متى جدد الإنسان توبته الصادقة فى أعقاب ارتكابه للمعصية كان ذلك أرجى 
لقبوها عند الله - تعالى - وهذا ما يفيده ظاهر الأية . ومنهم من فسر قوله #من قريب با قبل 
حضور الموت . وإلى هذا المعنى ذهب صاحب الكشاف فقال : قوله : #من قريب أى : من 
زمان قريب . والزمان القريب : ما قبل حضرة الموت ألا ترى إلى قوله «إحت إذا حضر أحدهم 
الموت قال إنى تبت الآن . فبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة» فبقى 
ما وراء ذلك فى حكم القريب. وعن ابن عباس : قبل أن ينزل به سلطان الموت. وعن 
الضحاك : كل توبة قبل الموت فهى قريب» وفى الحديث الشريف : «إن الله يقبل توبة العبد ما . 
ا يغرغر» - أى مام د الروح ى الحلى . 


والذی نراه أن ماذکره صاحب الکشاف وغیره من أن قوله من قريب معناه : من قبل 
حضور الموت» لايتعارض مع الرأى القائل بأن قوله من قريب معناه : تم يتوبون فى وقت 
قريب من وقت عمل السوءء لأن ما ذكره صاحب الكشاف وغيره بيان للوقت الذى تجوز التوبة 
فيه ولا تنفع بعده» أما الرأى الثانى فهو بيان للزمن الذى يكون أرجى قبولا ها عند الله . 
والعاقل من الناس هو الذى يبادر بالتوبة الصادقة عقب المعصية بلا تراخ» لأنه لا يدرى مق 


. ٤۸44ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 


سورة التباء AY‏ 


يفاجئه ت ولأن تأخبرها يؤدى إلى قسوة القلب» وضعف النفس» واستسلامها للأهواء 
والشهوات . 
- وقوله : «إفأولئك يتوب الله عليهم وكان الله علي حكي|# بيان للوعد الحسن الذى وعد الله 
به عباده الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من قريب . 

أى : فأولئك المتصفون با ذكرء يقبل الله توبتهم» ويأخذ بيدهم إلى الحداية والتوفيق» 
ويطهر نفوسهم من أرجاس الذنوب» وكان الله علي بأحوال عباده وجا هم عليه من ضعف»› 
حکیا یضع الأمور فی مواضعها حسب| تقتضیه مشیئته ورحته ہم . 

وقوله «إفأولئك) مبتدأً. وقوله طيتوب الله عليهم) خبره. 

وأشار إليهم بلفظ «أولئك) للإيذان بسمو مرتبتهم» وعلو مكانتهم» وللتنبيه على 
استحضارهم باعتبار أوصافهم المتقدمة الدالة على خوفهم من خالقهم عز وجل - وقوله #وکان 
الله علي حكي|ا# جلة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها 

ثم بین - سبحانه - من لا تقبل توبتهم بعد بيانه لمن تقبل توبتهم فقال : «ووليست التوبة 
للذين يعملون السيئات حتق إذا حضر أحدهم اموت قال إنى تبت الآن» ولا الذين وتون وهم 
كفار# . 

أى : وليست التوبة مقبولة عند الله بالنسبة للذين يعملون السيئات. ويقترفون المعاصى› 
ويستمرون على ذلك إجتى إذا حضر أحدهم الموت. بان شاهد الأحوال التى لا يكن معها 
الرجوع إلى الدنياء وانقطع منه حبل الرجاء فى الحیاة قال إنی تبت الآن) آى قال فى هذا 
الوقتة الذى لا فائدة من التوبة فة إى. تت الان 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كفار) أى وليست التوبة مقبولة أيضا من الذين يموتون 
وهم على, غر دين الإسلام. 

فالآية الكرية قد نفت قبول التوبة من فريقين من الناس. 

أوف] : الذين يرتكبون السيئات صغيرها وكبيرهاء ويستمرون على ذلك بدون توبة أو ندم 
حتى إذا حضرهم الموت. ورأوا أهوالهء قال قائلهم : إنى تبت الآن وقد كرر القرآن هذا المعنى 
فى كثير من آياته» ومن ذلك قوله - تعالى - : فلم يك ينفعهم إيانم لا رأوا بأسناي“. 

وقوله - تعالى - حكاية عن فرعون» حت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى 


.۸٥ سورة غافر الأية : ص‎ )١( 


AA‏ ) اللحلد الثالٹث 


آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين # آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين # فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية4. 

وعدم ل توبة هؤلاء فى هذا الوقت سببه أنهم نطقوا ہا فى حالة لاضطرار لا حالة 
الاختيارء ولأنہم نطقوا ہا فى غير وقت التكليف. . | 

وثانيه) : الذين يوتون وهم على غير دين الإسلام. ذ فقد أخرج الامام أحمد عن آیی ذر 
الغفارى أن رسول الله َة قال : إن يقبل توبة عبده مالم يقع الحجاب . قيل : وما الحجاب ؟ 
قال أن تموت النفس وهى مشركة. [ 

وكثير من العلماء يرى أن المراد بالفريق الثانى : الكفارء لأن العطف يقتض المغايرة. 

ومنهم من يرى أن الفريق الأول شامل للكفار ولعصاة المؤمنين فيكون عطف قوله 
ولا الذين يوتون وهم كفار# من باب عطف الخاص على العام لإفادة التأكيد. 

و لإحتى) فى قوله : إحتى إذا حضري. حرف ابتداء. . والجملة الشرطية بعدها غاية ا 
قبلها. أى ليست التوبة لقوم يعملون السيئات ويستمرون على ذلك فإذا حضر أحدهم الموت 
قال کیت وکیت . ) 

وقوله ولا الذين يوتون وهم كفار معطوف على الموصول قبله. أى ليس قبول التوبة 
مؤلاء الذين يعملون السيئات. . . ولا هؤلاء الذين يوتون وهم كفار. 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبتهم فقال - تعالى - : «أولئك أعتدنا هم عذابا ألما أى 

أولئك الذين تابوا فى غير وقت قبول التوبة هيأنا هم عذابا مؤلما موجعا بسبب ارتکاسهم 

المعاص ؛ عن الصراط المستقيم الذى يرضاه - سبحانه - لعباده. 
FF‏ .- 

ٹم وجه الان نداء عاما إلى المؤمنين ناهم فيه عا كان eT‏ 
وإهدار لكرامتهن» وأمرهم بحسن معاشرتهن»ء وبعدم أخذ شىء من حقوقهن فقال - 

تعالی : - ) ) 


چ ٥مھ‏ ر م سے عر ر ‌ a‏ 
منوا لا یل کم نتروا السا کرهاولاشص و 


(۱) سورة يونس الآیات : ٩۲ ٩۱‏ ۹۳. 


ستورة الختاء A۹‏ 


لھجوا یں ما٤اکښشتوۂ‏ لل نيان فة 

عادد 2 ت “< رر دو ی ہے 
e‏ نهنمو شن فس 
گرا کی اوَم ر ایر اڪن © 


EE )‏ ريچ ڪات رر وايش 


دهن قنطارا قلا تأخدوأمنه سيكًا تأ خدوتة 
ص کک م اکا ےو ص ا 32 PG oll‏ 
مهناو اما( ةا ا 


عض الوا ت ونڪ م ميشه 


قال القرطبى عند تفسيره للآية الأولى : اخحتلفت الروايات وأقوال المفسرين فى سبب نزوها؛ 
فروی البخارى عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء 
بعضهم» تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا ۾ فهم أحق بها من أهلها فنزلت 
هذه الآية : ايا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها). 

وقال الزهرى وأبو مجلز : كان من عادتمم إذا مات ق 
عصبة وره على المرأة فيصير أحق ا من نفسها ومن اولائها فإن شاء تزوجها بغر صداق 
إلا الصداق الذى أصدقها الت وإن اع زوجها من غیره وأحذ صداقها ول یعطھا شیئاء وإن : 
e e‏ فأنزل الله هذه الآية : «إيأا الذين 
) و : کان Es‏ عجوز ونفسه تتوقف إلى الشابة فيكره فراق العجوز لاا ` 


e‏ ولا يقرا حقی تفتدی منه اها أو توت فیرٹ ماها فلت هذه الأية. 


ئم قال : والمقصود من الآية N‏ وألا تجعل النساء 


(۱) تفسیر القرطبی جه ص٤۹.‏ 


2 الملجلد الثالث 


وهناك روایات أخحرى فى سست نزول هذه الأية ساقها ابن جریر وابن کشر وغیر ما وھی 
قريبة فى معناهاء ما أورده القرطبىء لذا اكتفينا با ساقه القرطبى . 

e YT N 
المشقة . فا أكره عليه الإنسان نیو کر باتع = وماکان من جهة تشه فهو کر ج‎ 
.- بالضم‎ 

والمعنى : يأيا الذين آمنوا وصدقوا باحق الذى جاءهم من عند الله لا حل لكم أن تأخذوا 
نساء موتاكم بطريق الإرث وهن كارهات لذلك أو مكرهات عليهء لأن هذا الفعل من أفعا 
الجاهلية التى حرمها الإسلام لا فيها من ظلم للمرآة وإهانة لكرامتها. 

وای هذا ال صاحب الكشاف : 7 TE‏ ج من البلاياء 
ای : أن NSR‏ لذلك a‏ 

وقد و حه ا ج النداء ا المؤمنين فقال : #يأيا الذين آمنوا چ ليعم الخطاب e‏ 
اا ا هذا الكلف من أولياء المرأة أم من الأزواج 

وف Sk E ka i‏ العقيدة فی قلوہم»› وتحريض هم على الاستجابة 
إلى ما يقتضيه الإيان من طاعة لشريعة الله - تعالى -. 

وصيخة إلا بحل لكم# صيغة تحريم صريح ؟ لأن E‏ العرب ولسان 
الشريعة. فنفيه يرادف معن التحريم . 

ولیس الى فى قوله : إلا حل لكم أن ترثوا النساء كرها» منصبا على إرث آموالمن کا هر 
المعتادء وإغا النهى منصب على إرث المرأة ذاتها كا كانوا يفعلون فى الجاهلية؛ إذ كانوا بجعلون 
دات لر کا)ال فير نوها من کےا یرئون ماله . 
ا يه . 

والتقييد بالکره لا يدل على الحواز عند عدمهء لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفى 
ماعداهم» ک)| فى قوله - تعالى -: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق4. 


(1( تقسہر الكشاف حإ ص ٤۹*‏ . 


سورة النساء 0 


وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) نى 
عن بعض الأعمال السيئة التى كان أهل الحاهلية يعاملون بها لر RE‏ 0 

#أن ترثوا. . . 4 . وأعيد حرف «لا» للتوکید. 
) أى : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» ولا يحل لكم أن تعضلوهن. 

وأصل العضل : التضييق والحبس والمنع . يقال : عضلت الناقة بولدهاء إذا نشب فى بطنہا 
وتعسر ‏ عليه الخروج . وهو : أعضل به الأمر» إذا افد وتعسر . 

والمراد به هنا: منع المرأة من من الزواج والتضييق عليها فى ذلك» سواء أكان هذا المنع 
والتضييق من الزوج أم من غيره. _ 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قوله - تعالى - : لإولا تعضلوهن. 

يقول : ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن › يعنى الرجل تكون له المرأة وهو كاره 
CN E‏ ا 
أو UE‏ 

وقيل : كان أولياء الميت يمنعون زوجته من التزوج بمن شاءت. ويتركونها على ذلك حتى 
تدفع همم ماآخذت من ميراث الميت» أو حتى تموت فيرثوها. 

وا لمعنى : لا يحل لكم - أا المؤمئون - أن ترثوا الساء كرهاء ولا أن تمنعوهن من الزواج 
إلتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» من الصداق أو غيره» بان يدفعن إليكم بعضه اضطرارًا 
فتأخحذوه منهن» فإن هذا الفعل يبغضه الله - تعالى -. 

.- هنا - وإن كان يتناول جميع المكلفين‎ : Say 

إلا أن المعنى به الأزواج ابتداءء لأنجم - فى الغالب - هم الذين كانوا يفعلون ذلك. 

ولذا قال ابن جرير - بعد أن ذكر الأقوال فى المعنى با لخطاب فی قوله : ولا تعضلوهن) . 

« وأولى الأقوال الى ذكرناها بالصحة فی تأویل قوله : ولا تعضلوهن) قول من قال : 
«غهى الله زوج المرأة عن التضييق عليهاء واللإضرار بهاء وهو لصحبتها كاره ولفراقها حب 
لتفتدى منه ببعض ماآتاها من الصداق. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة» لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل المرأة إلا لأحد رجلين : إما 


لزوجها بالتضييق عليها. . . ليأخذ منها ما آتاها. . . أو لوليها الذى إليه إنكاحها. ولا كان ٠‏ 


(۱) تسیر ابن جریر ج٤‏ ص۳۰۸. 


AY‏ : الجلد الثالث 


الول معلوما أنه لیس ممن آتاها شيئا. كان معلوما أن الذى عنى الله - تعالى - بنهيه عن عضلها 
هو زوجها الذى له السبيل إلى عضلها ضرارا لتفتدی منه ٩)‏ 

والاستناء فى قوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 متصل من أعم العلل والأسباب» أى 
لاتعضلوهن لعلة من العلل أو لسبب من الأسباب إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لسوء 
أخلاقهن» وكاشفة عن أحواههن . كالزنا والنشوزء وسوء الخلق» وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء 
وفحش القول ونحوهء فلكم العذر فى هذه الأحوال فى طلب الخلع منهن › وأخحذ ما اف 

من المهر لوجود السبب من جهتهن لا من جهتكم . 

والأصل فى هذا الحكم قوله - تعالی - ولا يحل لكم أن تأخذوا ما کک شيتًا إلا أن 
خافا ألا يقي) حدود الله فإن خفتم آلا يقي حدود الله فلا جناح علیھ) فیا افتدت به» تلك 
حدود الله فلا تعتدوها« . 

ويرى بعضهم أن الاستثناء هنا منقطع فيكون المعنى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعضص 
ما آتيتموهن لكن إن يأتين بفاحشة مبينة يجل لكم أخذ المهر الذى آتيتموهن إياه أو أخذ بعضه . 
ثم رأمر الله - تعالى - الرجال - وخصوصا الأزواج - بحسن معاشرة النساء فقال : 
بإوعاشروهن بالمعروف 4 . 

والمعاشرة : مفاعلة من العشرة وهى المخالطة والمصاحبة. 

أى : وصاحبوهن وعاملوهن المغروفت: آئ ا حض عليه وارتضاه العقل من 
الأفعال الحميدةء والأقوال الحسنة. ٠‏ 

قال ابن کشر : قوله - تعالى - بوعاشروهن بالمعروف ‏ أى : طيبوا أقوالكم ههن» وحسنوا 
أفعالكم وهیئاتكم بحسب قدرتكم . ک] تحب ذلك منہاء فافعل أنت مثله. ک) قال - تعالی - 
إوهن مثل الذى عليهن با لمعروف وقال رسول الله بلا : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهللى». وكان من أخلاقه ية أنه جيل العشرةء دائم البشرء يداعب أهله» ويتلطف بہم» 
ويضاحك نساءه. حتی آنه كان يسابق عائشة e‏ الله عنها - يتودد إليها بذلك . 
قالت : سابقنى رسول الله اة فسبقته . وذلك قبل أن أحمل اللحم. ثم سابقته بعد ما ملت 
اللحم فسبقن . فقال : هذه بتلك . وکان ا يجمع نساءه كل ليلة فى بيت الت يبيت عنده 
فيأكل معهن العشاء فى بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزا. وكان ينام مع المرأة 
من نسائه فى شعار واحد. يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. ) 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٤.‏ ص ۲۹۹ - بتصرف وتلخيص . 


.. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام . يؤانسهن بذلك ي‎ ٠ 
) وقد قال - تعالى - لقد كان الكم فى رسول الله آسوة حسنة04).‎ 
هذا ولاإمام الغزالى كلام حسن فى كتابه الإحياء عند حديثه عن آداب معاشرة النساى.‎ 
فقد قال ما ملخصه : : ومن أداب المعاشرة حسن الخلق معهن» واحتمال الأذى منہن» ترجا‎ 
ف ن‎ e عليهن» لقصور عقلهن . قال - تعالى - : #[وعاشروهن‎ 
٠ منكم ميثاقا غلبظاي.‎ e 
ثم قال : واعلم أ نه لیس حسن الخلق معها کف الأذی عنہاء بل احتمال الأذی منہاء‎ 
IE الم سن لها فیا اقتداء برسول الله ل . فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام.‎ 
. ات اة 2 أو أن يزيد على احتمال الأذى منا بالمداعبة والمزح والملاعبةء فهى الى‎ 
الله مزح معهن وينزل إلى درجات عقوهن فى‎ E تطیب قلوب النساء. وقد كان‎ 
الأغمال.‎ 
وقال عمر - رض الله عنه - شی تلرجل ان یکون فی امل ثل الصیی. فإذا التمسوا‎ 
ما عنده وجدوه رجلا.‎ 
6 وکان ابن عباس - رضی الله عنه - يقول : «إنی - اتر لامرأق کا زین‎ 
ثم خحتم - سبحانه - الآية الكرية ببيان أنه لا يصح للرجال أن يسترسلوا فى كراهية النساء‎ 
إن عرضت هم أسباب الكراهيةء بل عليهم أن يغلبوا النظر إلى المحاسن» ويتغاضوا عن‎ 
المكاره فقال - تعالى - : [فإن کرهتموهن 'فعسی أن تکرهوا شيثا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا).‎ 
أى : فإن کرهتم صحبتهن وإمساکهن فلا تتعجلوا فى مفارقتهن » فإنه عسی أن تکرھوا شیئا‎ 
ومجعل الله لكم فى الصبر عليه وعدم إنفاذه خيرًا راق الدتاء وة‎ 
فالأية الكرية ترشد إلى حكم عظيمة منها أن على العاقل أن ينظر إلى الحياة الزوجية من جميع‎ 
نواحيهاء لا من ناحية واحدة منها وهى ناحية البخض والحب. . وأن ينظر فى العلاقة الى بينه‎ 
وبين زوجه بعين العقل والمصلحة المشتركة. لا بعين الهوى. . وأن يحكم دينه وضميره قبل أن‎ 
بحکم عاطفته ووجدانه. فربجا كرهت النفس ما هو أصلح فى الدين وأحمد وأدنى إلى الخرء‎ 
 هتیهارک واحبت ما ھو بضد ذلك وریا یکون الشیء الذی کرھته الیوم ولکنہا م تسترسل فی‎ 
٠٠ سيجعل الله فيه حيرا كثيرا فى المستقبل. قال ي لوعسی أن تکرھوا شیا وهو خیر لکم‎ 
| ای ا ابا ا ی نتم لا تعلمون#.‎ 


(۲) من کتاب e‏ الدین» للغزالی ج۲ ص۳۹. 


۹٤‏ المجلد الثالث 


قال القرطبى : روی الإمام مسلم فی صحیحه عن آببی هريرة قال قال رسول الله ئد : 
«لا يفرك مؤمن مؤمنة۔ إن کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر» أی : لا يبخضها بغضا كليا حمله على 
فراقها . أی لا ینبغی له ذلك» بل يغخفر سيئتها لحسنتهاء» ویتغاضى عا يكره لما بحب . - والفرك 
البخض الكلى الذى تسى معه كل المحاسن - 

وقال مکحول : سمعت ابن عمر رضى الله عن - يقول : إن الرجل ليستخير الله - 
تعالی - فيخار له فيسخط على ربه - عز وجل - فلا يلبث أن ينظر فى العاقبة فإذا هو قد خير ) 
له( 7 

وبعد أن بين - سبحانه TS‏ 
أتت بفاحشة مبينة . . عقب ذلك ببيان الحكم في إذا كان الفراق من جانب الزوج دون أن 
تکون المرأة قد أتت بفاحشة فقال - تعالى - إوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم 
إحداهن قنطارًا فلا تأحذوا منه شينًا» والاستبدال : طلب البدلء بأن يطلق الرجل امرأة 
ویتزوج بأخری. 

والقنطار : أصله من قنطرت الشىء 5 ومنه القنطرة› الأعها بناء مرتفع مشيد . والمراد 
به هنا الال الكشثر الذى هو أقصی ما يتصور من مهر يدفعه الرجل للمرأة. 

والمعنى : وإن أردتم أا الأزواج #استبدال زوج أی تزوج امرأة ترغبون فیها «مکان 
زوج » ای مکان امرأة لا ترغبون فيهاء بل ترغبون فى طلاقها «واتيتم تم إحداهن قنطارا» أى 
أعطى أحدكم إحدى الزوجات الت تريدون طلاقها مالا كثيرا على سبيل الصداق ها 
تأخحذوا منه شیا أى فلا نأخذوا من المال الكثر الذى أعطيتموه هن شیا ايا کان هذا الثىء؛ 
لأن فراقهن کان بسبب من جانبکم لامن جانبهن . 

وعبر - سبحانه - ب #إن التى تفيد الشك فى وقوع الفعل ؛ للتنبيه على أن الإرادة قد 
تكون غير سليمة» وغير مبنية على أسباب قوية» فعلى الزوج أن يتريث ويتثبت ويحسن التدبر فى 
عواقب الأمور. ' 

والمراد بالزوج فی قوله #استبدال زوج مکان زوج ا الذى يصدف ل جميع 
الأزواج. 

والمراد من الإيتاء فى قوله «إوآتيتم الالتزام والضمان. أى : التزمتم وضمنتم أن تؤتوا 
إحداهن هذا الال الكثير. 


(۱) تفسیر القرطبی جه ص۹۸. 


سورة الا ٩٥‏ 


والحملة حالية بتقدير قد. أى : وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وال حال کک 
الى تريدون أن تطلقوها قنطارًا فلا تأخذوا منه شیا . 

والاستفهام فى قوله «أتأخذونه بتانا وإثا مبينا) لالإنكار والتوبيخ » والبهتان : هو الكذب 
الذى يدهش ويحر لفظاعته . ويطلق على كل أمر كاذب يتحر العقل فى إدراك سببه أو لا يعرف 

مبررا لوقوعه» کمن یعتدی على الناس ويتقول عليهم الأقاويلء مع أنه ليست هناك عداوة 
سابقة بینه وبینهم . 


قال ا الكشاف ا : أن تا ارج بأمر قبیح تقذفه به وهو بریء منه 
بهت عند ذلك . أُی يتحر. 
اراش زز عن نفسه a‏ لبس خحفاء. 

ا لإبمتانا وإثا» مصدران منصوبان على الحالية بتأويل الوصف» أى : اتأخذون 
ما تریدون أخذه منهن باهتين» أى فاعلين فعلا تتحير العقول فى سببه» وآثمين بفعله إا ٠‏ 


ويصح أن يكون المصدران مفعولين لأجله» ويكون ذلك أشد فى التوبيخ والإنکارء إذ 
يكون المعنى عليه : أتأخذونه لأجل البهتان والإثم المبين الذى يؤدى ا 
إن إيمانكم يمنعكم من إرتكاب هذا الفعل الشنيع فى قبحه. ) 

قالوا : كان الرجل فى الجاهلية إذا أراد التزوج بأمرأة آخری» بہت التى تحته - أى رماها 
بالفاحشة التق هى بريئة منہا e‏ 
عليه من صداق أو غيره» فنهوا عن ذلك. 

ثم کرر - سبحانه - توبیخه لمن بحاول أخذ شیء من صداق زوجته التی خالطته فى حیاته 
مدة طويلة فقال : #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 

غليشًا). . 

وأصل أفضى - كا يقول الفخر الرازى - من الفضاء الذى هر السعة يقال : فضا يفضو 
فضوا وفضاء إذا اتسع . ويقال : أفضی فلان إلى فلان أى ا 


وفضاته . 


والمراد بالإفضاء هنا : الوصول E‏ : لأن الوصول إلى الشىء قطع للفضاء الذى بين 
المتواصلين . ) ) 


` المجلد الثالث‎ ۹٩ 


والاستفهام فى قوله #وكیف تأخذونه. . . € للتعجب من حال من يأخذ شيا ما أعطاه ‏ 

لزوجته بعد إنکار ذات الأخذ. 

والمراد با لمیثاق الخليظ فى قوله. وأخحذن منکم ميثاقا غليظا» هو ما أخذه الله للنساء على 

الرجال من حسن المعاشرة أو المفارقة بإحسان كا فى قوله - تعالى - : «إفإمساك بمعروف أو 

تسریح بإحسان# . ولیس أخذ شىء غا أعطاه الرجال للنساء من التسريح بإحسان» بل يكون 
من التسريح الذى صاحبه الظلم والإساءة. 

I‏ باميثاق الغليظ الذى أخذ:كلمة النكاح المعقودة على الصداق› وال تستحل فروج 
النساء» ففى صحيح مسلم عن جابر أن رسول- الله بي - قال فى خطبة حجة الوداع : 
« استوصوا بالنساء خيرًا فإنكم أخذقموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله : 

ال اى وخا من الرجن دار ن يا مع الزحال ان قاحدو هيا من الصداق الى 
أعطيتموه لنسائكم عند مفارقتهن ؛ والحال أنكم قد اختلط بعضكم ببعض» ا | 


e i‏ تمصو أو 
تخالقوه!!؟ 

فأنت تری أن الله - تعالی - قد مح الرجال من 7 شىء من ا الذى أعطوه 
ا 


أحدهما : الإفضاء وخلوص كل زوج لنفس صاحبه حتى صارا كأن) نفس واحدة. 

وثانيه) : اليثاق الخليظ الذى أخذ على الرجال بأن يعاملوا النساء معاملة 

والضمبر فى قوله لإواخذن) للنساء. والآحذ فى الحقيقة إنغا هو الله - تعالى - إلا 
سبحانه - نسبه إليهن للمبالغة فى المحافظة على حقوقهن» حتى جعلهن كأنهن الآخذات له. 

قال بعضهم : : وهذا الإسناد مجاز عقلى› لأن الآخحذ للعهد هو الله . أى : وقد أحذ الله ) 
عليكم العهد لأجلهن وبسبيهن. فهو مجاز عقلل من. الإسناد إلى السببء“. 
- ووصف - سبحانه - الميثاق بالغلظة لقوته وشدته . فقد قالوا : صحبة عشرين يوما قرابة. 
فکیف با جری بين الزوجين من الاتحاد والامتزاح ؟! 

هذا»ء ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات الكرية 0 ۰ 

a تكريم الإسلام للمرأةء فقد كانت فى ال جاهلية مهضومة الحق»‎ -١ 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ن 
(۲) حاشية الجمل على الحلالین .ج۱ ص .۳١۹‏ 


شون الا ا AV‏ 


الاعتداى فرفعها الله - تعالى - با شرعه من تعاليم إسلامية من تلك الموة التى كانت فيهاء . 


وقرر ما حقوقهاء ونهى عن الاعتداء عليها. 


ومن مظاهر ذلك أنه حرم أن تكون موروثة كا يورث الال. وكذلك حرم عضلها وأخذ أ 
٠‏ شىء من صدافها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. وأمر الرجال بأن يعاشروا النساء بالمعروفء وان 


يصبروا على أخطائهن رمه بهن . 


۷ چواز اکر لأن الله - قال : لإوآتیتم إحداهن ا ٤‏ 


قل قرطي امل - تعال رايم مدان تعارم لل مل وا ان 


مكرمة ٤‏ ا أو تقوى عند الله ء لكان ا ا 8 الله ا ولکن u‏ الله لله اة 


ما أصدق قط امرأة من نسائه ولاق بناته فوق اننی عشرة أوقية . فقامت إليه امرأة فقالت : ' 


يا عمر. يعطينا الله وتحرمنا !! آليس الله تعالى - يقول : لإوآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا 
منه شيئا»؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأً عمر. . ) | 
وفى رواية أنه أطرق ثم قال : امرأة أصابت 8 اا تل لإنكار. 
ثم قال القرطبى : وقال قوم : لا تعطى الآية جواز المغالاة فى المهور» لأن التمثيل بالقنطار 
إغا جهة المبالغة : كأنه قال : وآتيتم هذا القدر العظيم الذى لا يؤتيه أحد.. 
وقد قال النبی 5 لإین أ حدرد - وقد جاءه پستعین فی مهره فسأله عنه فقال مانن 


E E 


8 E N يه وقال‎ ٤ فعضب‎ 


به ححارة تخرة سود - فاستقراً بعص الناس من هذا مح امخالاة و فى المهور»() 
والذی نراه ان الأية الكريمة وإن گکانت تفید جوا الإإصداق با ال ريل إلا أن 0 
عدم المغالاة فى ذلك مع مراعاة أحوال الناس من حيث الغ والفقر وغیر ها . 


ولقد ورد ما يفيد الندب إلى التيسيرفى المهور. فقد أخرج أبو داود والحاكم ّ E‏ ۰ 


ی . قال : قال رسول الله كَل «خحر الصداق أيسره ) . 


- أن الرجل إذا أراد فراق و فلا جحل له ان یأخذ منہا شيا مادام الفراق بسيبه ومن ) 


. وتلخیص‎ Ea تفسبر ب قرطي حه‎ (N) 


۹۸ االلجلد الثالث 


جانبه : کا أنه لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاه إياها إذا كان الفراق بسببها ومن جانبها . 
٤‏ - اتفق العلماء على أن المهر يستقر بالوطء. واختلفوا فى استقراره بالخلوة المجردة. 
قال القرطبى والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قالوا : إذا 

خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة. دخحل با أو لم يدخحل با. لا رواه الدارقطنى 

عن ثوبان قال : قال رسول الله يي « من كشف خار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ». وقال 
مالك : إذا طال مكثه معها السنة ونحوها. واتفقا على ألا مسيس. وطلبت المهر كله كان 

ها ) . ) 

3% * * ) ) 

وبعد أن نهى - سبحانه - عن ظلم المرأة فى حال الزوجية. وعن ظلمها بعد وفاة زوجها. 
وعن ظلمها فى حالة فراقها. وأمر بمعاشرتها بالمعروف بعد كل ذلك بين - سبحانه - من لا بحل 

الزواج بهن من النساء ومن يحل الزواج بهن حتى تبقى للأسرة فوتها ومودتها فقال - تعالى - : 


o‏ و ا »ص 
ولا حرام ماکح ءاب ؤڪم ون 
e‏ ے کک ےم جک 


السا الا مامد لف انو ا 


سے ^ 


م رس ص و ع ر مر ےم as.‏ 
ساءَ یلا حرمت علڪ ما ل 


سے 


اتک ) رخو تڪ 2> کہ وک ل کيو و 


9 
ھ2 و رر 1 


ز2 وسا تال نے وتشڪ ماک ت 
اکا 


آخوڻڪہ يت ا عة وأمَهد ت ښسايڪه 
e as‏ جور گم ين اکم 
ای دنہ بھی إن لم کک واد کار بوت 
تاجاح وڪم وڪيل ناڪم الین 


.٠١۲ص تفسير القرطبى جه‎ )١( 


(» 


رو الفا ۹۹ 


لاماق سکف ات الہ کان عمو را ریا © 
4 راڏ ر 1 السا اک مام کک ر 


س اس 


7 و 2% 2 r‏ 0 
کک اھر ایک وار لک اور کرک ا کا 


اير 


ا و .ب ب وے ۔ ET.‏ 
امو کم یں عر مسینویرے استمتعام پو 

و ی بے 2 ور سے > و ا ر 
مهن فا وهن اجورھ رک و رص ولاجتاح لیک 


ر 


ا و۶2 رو 1 
فیمارر ص یم بے مر بعد ا 


کک 
أورد المفسرون روایات فی سبب نزول قوله - تعالی - ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء& الآية. ) 
ومن هذه الروايات ما رواه ابن ی حاتم - بسنده - عن رجل من الأنصار قال : لا توق 
أبو قيس - يعن ابن الأسلت - وکان من صالحى الأنصار» فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : 
إغا عد ولدا فى واف من صاخی قومك› ولکنی آق رسول الله ا واستأمره . 
فاتت رشښول الله َي فقالت : يا رسول الله إن أبا قيس توف . فقال : «خيرا». ثم قالت إن 
ابنه قیسا خطبنی وهو من صالحی قومه. ونما کنت أعده ولدا لی فماذا تری؟ فقال ا : 
« ارجعی إلى بيتك» فنزلت : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفي). 
وقال القرطبی : قول - تعالٰی - : ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء) يقال : کان 
الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله - تعالى - : یأیہا الذین آمنوا لا جل لكم 


ا 
1 


ا ا 5 
لقريضة إناله 


...ان ترثوا النساء کرها) حت نزلت هذه الآية ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم فصار حراما نى ˆ 


) الأحوال كلها لأن النكاح يقع على الجماع والتزوج› فإن کان الأب تزوج امرأة أو وطئها يغر ‏ 
انکاح حرمت على ابنه. 


() تفسیر ابن کٹیر جا ص۹۸٤‏ . 


e‏ المجلد الثالكٹث 


ثم قال : وقد كان فى العرب قبائل قد اعتادت أن يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه . وكانت ٠‏ 
هذه فى الأنصار لازمة» وكانت فى قريش مباحة على التراضی› فنهى الله ال ن 
عليه آباؤهم م فده الد 

وقوله ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم الخ . معطوف على قوله : لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها)» وما فی قوله اما نکح آباؤکم) موصول اسمی مراد به الجنس. أ 
لا تنكحوا الى نكح آباؤكم. وقوله لمن النساء بيان ل ما الموصولة. 

ویری بعضهم أن «ما» هنا مصدریة فیکون المعنی . ولا تنکحوا نکاحا مثل نکاح آبائکم 
الفاسد الذى كانوا يفعلونه فى الجاهلية. 

قال الآلوسى . وإنغا حص هذا النكاح بالنهى» ولم ينظم فى سلك نكاح المحرمات الآتية 
«مبالغة فى الزجر عنه. حيث كان ذلك ديدنا مهم فى الجاهلية »'. 

فالآية الكرية تحرم على الأبناء أن يتزوجوا من النساء اللائى كن أزواجا لآبائهم. 

وكلمة [آباؤکم) فی قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم تشمل كل الأصول من الرجال. 

أى : تشمل الأجداد جيعا سواء أكانوا من جهة الأب أو من جهة الأم والاستثناء فى قوله 
إلا ما قد منقطع . 

والمعنى : لا تنكحوا أا المؤمنون مانكح آباؤكم من النساء. لأنه من أفعال الجاهلية 
القبيحة» کا ت وی م ون هذه الآية فلا تؤاخذون عليه» فمن كان 
متزوجا من امرأة كانت زوجة لأبيه من النسب أو من الرضاع» فإنها تصير حراما عليه من وقت 
نزول هذه الآية الكرية» وجب عليه أن يفارقها أما ما مضى من هذا النكاح القبيح فلا تثريب 
عليكم فيه» وتشبت به أحكام النكاح من النسب وغيره من الأحكام. . 

ویری بعضهم ان الاستثناء هنا متصل ما يستلزمه الى » ويستوجبه مباشرة المنهى عنه من 
العقاب . فکأنه قیل : ولا تنکحوا ما نح آباؤکم من النساء فإنه قم e‏ الله - 
تعالى -» إلا ماقد سلف ومضىی› فانه معفو عنه. ۰ 


i e N )‏ 
0 ا افیهم» غير ان سيوفهم ‏ بهن فلول من قراع الكتائب 


تفسير القرطبى > جے 0 ٩ ٣ص ٠‏ بتصرف وتلخيص . 


سورة النساء : 0 


یعنی : إن أمکنكم أ ن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه» فإنه لا يحل لكم غيره» وذلك غير 
مكن والخرض المبالغة فى تحريه» وسد الطريق إلى إباحته كا يعلق بالمحال فى التأييد نحو 
قوم : حق نن الفأر. وحتى يلج الجمل فی سم الخياط . ) 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان أن هذا ق من النكاح فى نهاية السوء والقبح ‏ 
فقال : انه كان فاحشة ومهتا وساء سبيلا 4 . 

أى : إن هذا النوع من النكاح كان أمرًا زائدا فى القبح شرعا وخلقًاء لأنه يشبه نكاح 
الأمهات› وتنا مع ما للآباء من وقار واحترام» وما جب من حسن الصحبة وكان «مقتا» 
والمقت مصدر بمعنى البغخض والكراهية. 

أى : إن هذا النوع من النكاح كان خصلة بالغة الحد فى القبح والفحش» وكان عقوتا 
مبغوضا عند الله » وعند ذوى المروءات والعقول السليمة من الناس. 

قال صاحب الكشاف : کانوا تک رواہم - آی زوجات آبائهم جمع رابة وهى امرأة 
الأب - وكان ناس منہم من ذوی مروءاتېم يقتونه - لفظاعته وبشاعته - ویسمونه نکاح 
مقت . وكان المولود عليه يقال له المقتى - أى المبغوض - ومن ثم قيل إومقتا كأنه قيل : هو 
فاحشة فى دين الله بالخة فى القبح . قبيح ممقوت فى المروءة. ولا مزيد على ما بجمع القبحين. 

وقوله «إوساء سبيلا) أى بثس طريقا طريق ذلك النكاح» إذ فيه هتك حرمة الأب . وتقطيع 
للرحم التى أمر الله بوصلها. ٠‏ 
۰ وقوله «وساء» هنا بمعنی بئس» وفیه ضمر یفسره e ey‏ حذوف _ِ 

تقديره ذلك؛ ای ساء سيلا سبیل ف النكاح. 


قال الفخر الرازى : أعلم ا ا قد وصف هذا النكاح بأمور ثلاثة : 
أوها : أنه فاحشة لأن زوجة الأب تشبه الأم فمباشرتا من أفحش الفواحش , 
وثانيها : القت : وهو عبارة عن بغخض مقرون باستحقار. 

وثالثها : قوله #وساء سبيلا# . 

واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح فى العقول وفى الشرائع وفى العادات. 
فقوله - تعالى - إإنه كان فاحشة) إشارة إلى القبح العقلى . وقوله طومقتا) إشارة إلى 


. ۲٤٤ص‎ ٤ج تفسير الآلوسى‎ )١( ٠ 
.٤۹۳ص الکشاف جا‎ )۲( 


۹۲ االجلد الثالكث 


القبح ال . وقوله #وساء سبيلا إشارة ی ا والعادة. . ومی احتمعت فيه 
هله الوجوه فقد بلغ الغاية ف القبح 7 
وقال الإمام ابن کشر فمن تعاطی هذا النكاح بعد ذلك - أى استباح تعاطيه - فقد ارتد 
SS‏ لا رواه الامام أحمد وأهل السنن من طرق عن 
ابراء بن عازب انه بعثه رسول الله علا - إلى رجل تزوج امرأة ا فأمره أن يقتله 
ل وة عن ابراه اله مر ی عسي اطارت بن عبر رمه لوا قد عقن له انی که 


أضرب عنقه ) . 


Cd yy‏ إحرمت علیکم 
أمهاتكم وبناتکم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت وليس المراد بقوله 
فإحرمت# تحريم ذاتهن» لأن الحرمة لا تتعلق بالذوات وإغا تتعلق بأفعال المكلفين . فالكلام 
على حذف مضاف أى حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم . . الخ وإلى هذا المعنى أشار 
صاحب الكشاف بقوله» معنى حرمت عليكم أمهاتكم) تحريم نكاحهن لقوله. 
وولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولأن تحريم نكاحهن هو الذى يفهم من تحريهن» كا 
يفهم من تحريم الخمر تحريم شرها. ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله». 

وقد ذكر - سبحانه - فى هذه الجملة الكرية أربع طوائف من الأقارب يحرم نكاحهن . 

أما الطائفة الأولى ٠:‏ طائفة الأمهات من النسب. أى حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم من 
النسب» ويعم هذا التحريم أيضا الحدات سواء أكن من جهة الأب أم من جهة الأمء لأنه إذا 
كان يحرم نكاح العمة أو الخالة فمن الأولى أن يكون نكاح الجدة عرماء إذ الأم هى طريق 

الوصول فى القرابة إلى هؤلاء. وقد أجع المسلمون على تحريم نكاح الجدات. 
والطائفة الثانية : هى طائفة الفروع من النساءء وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله ٠‏ 

#وبناتكم# بالعطف على أمهاتكم . 
ی حرم الله عليیكم نکاح 8 ونکاح نانک . 
)١(‏ تفسیر الفخر الرازی ج٩‏ ص٤۲.‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر جا ص1۸]٤.‏ 
(۳) تفسير الکشاف جا ص٤4٤‏ . 


سورة التنثاة ° 


والنت ھی کل امرأة لك عليها ولادة سواء أكانت بنتا مباشرة أم بواسطة فتشمل حرمه 
النكاح البنات وبنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلن. 

والطائفة الثالثة : هى طائفة فروع الأبوين . وقد عبر القرآن عن ذلك بقوله #وأخواتكم) _ 
. ثم بقوله لوبنات الأخ وبنات الأخت) بالعطف على إأمهاتكم4. 

ی 0 الله عليكم نکاح آخواتكم سواء أكن شقيقات أم غير شقيقات وحرم علیکم أيضا 
نکاح بنات إخوانكم وبنات آخواتکم من ی وجه یکرد: 

والطائفة الرابعة : هى طائفة العمات والخالات . وقد ثبت تحريم نکاحهن بقوله - تعالٰی - 
فإوعماتكم وخالاتكم بالعطف على إأمهاتكمي. ٠‏ | 

آی حرم الہ علیکم نکاح عماتکم وخالاتکم کا حرم علیکم نکاح امهاتکم وبناتکم. 

والعمة : ھی کل امرأة شارکت أباك مھ)ا علا ف أصليه أو ف أحدههما . 

والخالة : هى كل امرأة شاركت أمك مها علت فى أصليها أو فى أحدها. 

وإذن فالعمات والخالات يشملن عمات الأب والأم» وخالات الأب والأم» وعمات الحد 
والحدة» وخالات الیل والحدة . لن هؤلاء یطلق عليهن عرفا اسم العمة والخالة. 

تلك ھی الطوائف الأربع اللاق حرم نکاحهن من الأقارب» وإن هذا التحريم يتناسب مع 
الفطرة الى فطر الله الناس عليهاء ور تمو يتقق مع العقول السليمة التى تحب مكارم الأخلاق وذلك 
لأن شريعة الإسلام قد نوهت بنزلة القرابة القريبة للاإنسانء وأضفت عليها الكثر من ألوان 
الوقار والاحترام ؛ والزواج وما بصاحہه من شهوات ومداعبات ورضا واختلاف یتنای م 
ما أسبغه الله - تعالى - على هذه القوابة القريبة من وقار ومن عواطف شريفه. 

ولان العلمية قد أثبتت ت أن BE SS e‏ 

ثم بين - سبحانه - النساء اللائى يحرم الزواج بهن لأسباب أخرى سوى القرابة فقال - 
تعالی - وآمهاتکم اللاتق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة4 . 

e‏ و الله أمهاتكم اللاتق أرضعنكم» وحرم عليكم - أيضا- - نکاح 

والأم من الرضاع : هى كل امرأة أرضعتك؛ وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة 
بالأمومة من جهة النسب أو من جهة الرضاع. 


E:‏ اللجلد الثالكث 


والأخحت من الرضاع : هی التی التقيت انت وهی على ثدى واحد. 
قال القرطبى : وهى الأخت لأب وأم. وهى الى أرضعتها أمك بلبان أبيك. سواء 
أرضعتها معك أو رضعت قبلك أو بعدك والأخت من الأب دون الأم» وهى الى أرضعتها 
زوجة أبيك. والأخحت من الأم دون الأب وهى التى أرضعتها أمك بلبان رجل کک 

هذاء وظاهر قوله - تعالى - #وآمهاتكم اللاتق أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) يقتضى 
أن مطلق الرضاع عرم للنكاح. وبذلك قال المالكية والأحناف : 
ويرى الشافعية والحنابلة أن الرضاع المحرم هو الذى يبلغ هس رضعات . واستدلوا با رواه 
أ مسلم وغيره عن عائشة - رضى الله عنها- أن رسول الله كيه قال : «لاتحرم المصة 
ولا المصتان» وفى رواية عنما أنه قال : «لا تحرم الرضعه والرضعتان» والمصة والمصتان ». 
كذلك ظاهر هذه الجحملة الكرية يقتضى أن الرضاع بحرم النكاح ولوفى سن الكبرء إلا أن 
جمهور العلماء يرون أن الرضاع المحرم هو ما كان قبل بلوغ الحولين أما ما كان بعد بلوغ الحولين 
فلا بحرم ولا يكون الرضيع ابنا من الرضاعة وذلك لقوله - تعالى - #والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة). 

وأخرج الترمذى عن أم سلمة قالت : قال رسول الله اة e‏ من الرضاع إلا ما فتق 

الأمعاء» وكان قبل الفطام». 

ن کر ی > وان - لوأمهاتكم اللاق أرضعتكم وأخواتكم من 
الرضاعة). 

آى : كا يحرم عليك نكاح أمك التى ولدتك كذلك يحرم عليك نكاح أمك التى ار 

وهذا ثبت فى الصحيحين عن عائشة أن رسول الله بي قال : «إن الرضاعة ا 
الولادة» وف لأفظ مسلم : «يحرم من الرضاعة ما يحرم ق الت 

ومن الحكم التى ذكرها العلهاء من وراء تحريم النكاح بسبب الرضاعة : أن المولود يتكون 
جسمه من جسم المرأة الى أرضعته فیکون جز٤ًا‏ منهاء كا أنه جزء من أمه التى حلته. وإذا 
کانت هذه قد غذته بدمها وهو فی بطنہا فان تلك قد غذته بلبانہا وهو فی حجرهاء فکان من 
التكريم ذه الأم من الرضاع أن تعامل معاملة الأم الحقيقيةء وأن يعامل كل من التقيا على 
ثدی امرأة واحدة معاملة الإخوة من حيث التكريم وحرمة النكاح بينهم. 


١١١ ص‎ ٥ج‎ )۱( 


سورة التضاء 1۹0 


اراد امزيد من المعرفة لأحكام الرضاع فليرجع إلى كتب الفقه 
ثم ذكر - سبحانه - نوعا ثالثا من المحرمات لغر سبب القرابة فقال : #وأمها 

انگ 

أى : وكذلك حرم الله عليكم نکاح أمهات زوجاتکم سواء أكن أمهات مباشرات م 
جدات» لأن كلمة الأم تشمل الجدات» ولإجماع الفقهاء على ذلك. 

قال الآألوسى : والمراد بالنساء المعقود عليهن على الإطلاق» سواء أكن مدخولا بهن أم لا 
وهو مجحمع عليه عند الأئمة الأزبعة» لكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا . أما إذا كان فاسدا 
فلا حرم الأم إلا إذا وطىء ابنتها. فقد أخرج البيهقى فى سننه وغيره من طريق عمرو بن 
شعیب عن آبيه عن جده عن النبى - ية - قال : «إذا نكح الرجل المرأة فلا محل له أن يتزوج 
أمها دخل بالابنة أو ل¿ یدخحل. وإذا تزوج الام ولم يدخل بها ثم طلقها فن شاء تزوج 
الإبنة». 

ثم بين - سبحانه - نوعا رابعا من المحرمات لغير سبب القرابة فقال تعالى - إوربائبكم 
اللاق فى حجوركم من نساقكم اللات دخلتم بہن٤‏ فان م تکونوا دخلتم ہن فلا جاح - 
غ 

وقوله «وربائبكم # جع ربيبة . وهى بنت آمرآة الرجل من غيره. وسميت بذلك لأن الزوج 
فى آغلب الأحوال يربها أى يربيها فى حجره ويعطف عليها. 

والحجور : جمع حجر - بالفتح والكسر مع سكون الجيم - وهو ما بحويه مجتمع الرجلين 
للجالس المتربع . وامراد به هنا معنى مجازى وهو الحضانة والكفالة الط قال لان ف 
حجر فلان ای فی کنفه ومنعته ورعایته. 
ومقتضى ظاهر الجمله الكرية أن الربيبة لا بحرم کا على زوج آمها إلا بشرطين : 
أوھا : کونها فى حجره. 
وثانيها : أن يكون الزوج قد ا 0 


اما عن الشرط الأول فلم يأخذ به جمهور العلأءء وقالوا : إن هذا ا خرج 2 ٣‏ 
الغالب والعادة» اد الغالب كون البنت مع الأم عند الزوج› ل أنه شرط ی التحريم فهم يرون 


أن نكاح الربيبة حرام على زوج أمها سواء أكانت فى حجره أم لم تكن قالوا : وفائدة هذا القيد 


(۱) تفس الآلوسى ج٤‏ ص ۲٣۷‏ 


۱°٩٦‏ الحلد الثالث 


تقوية علة الحرمة أو آنه ذكر للتشنيع عليهمء إذ أن نكاحها حرم عليهم فى جميع الصور إلا أنه 
يكون أشد قبحا حالة وجودم فى حجره هذا رأى عامة الصحابة والفقهاء. 
د 3 إلا اذا E‏ أحذا غا الآبة الكرية. وقد ۰ بذلك ا ا 
اقات الرأى الأول لم يعثدوا بهذه الرواية المروية عن على - رضى الله عنه - وأما عن 
ی معنی الدحول فقال بعضهم : معناأه الرطء والجماع . وقال بعضهم : معناه التمتع کاللمس 
والقيلة. فلو حصل منه م الام ما يشبه ذلك حرم ا نکاح ابنتها من عغیره. 


قال القرطبى ما ملخصه : إتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم» 
وإن م تكن الربيبة فى حجره. وشذ بعض المتقدمين وأهل' الظاهر فقالوا : لا تحرم عليه الربيبة 
إلا أن تکون فى حجر المتزوج بأمها. ثم قال وقوله - تعالی فان م تکونوا دخلتم ون) يع 
الأمهات فلا جناح عليكم) يعنى فى 2 بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم. 
وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له 
نکاح ابنتها. GSS EG‏ فروی عن 
ابن عباس أنه قال : الدخحول : الجماع. واتفی مالك والثورى وأبو حنيفة على أنه إدا مسها 
بشهوة ةَ حرمت عليه افا و ا وهو أحد قول الاقف 


هؤلاء 0 بسبب ما دنه منهم من ر وتربية ف العادة ولأنه ا ا أن 

ر سنت امرأته الق دحل ھا » لأدی ذلك لل تقطيع الأرحام ن الام وإبنتها. ولأدی ذلك 

أيضنا إلى الانصراف عن رعاية هؤلاء الربائب خشية الرغبة فى الزواج بواحدة منهن. 
ثم بين - سبحانه - نوعا خحامسا من المحارم فقال. ا : اوحلائل الذين من 

أصلابكم . 

والحلائل A‏ ا ایا ا ت e‏ 

حلال لصاحبه. ويقال للزوج حلیل . 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٥‏ ص۱۱۲ 


سورة النساء 1°¥ 


أی : وحرم الله - تعالى - علیکم نکاح زوجات أبنائكم الذين هم من أصلابكم . أى 

ظهوركم . 

وقال - سبحانه - #وحلائل آبنائکم 4 بدون تقييد بالدخحول. للاشارة إلى أن حليلة الابن 

قال القرطبى : أجع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء. وما عقد عليه الأبناء 
على الآباء سواء أكان مع العقد وطء أو لم يكن : لقوله - تعالى - : ولا تنكحوا ما نكح 
آباؤکم من النساء وقوله - تغال د: #وحلائل أبنائكم الدين من أصلابكم4 . وقيد الله 
الأيناء بالذين هم من الأصلاب» لیخرج الاين المتبنى . فهذا تحل زوحته للرجل الذى تبناه. 

وقد كان العرب يعتبرون الأبن بالتبنى كأولادهم من ظهورهم» ويجرمون زوجة الابن بالتبى 
على من تبناه. وقد سمى القرآن الأبناء بالتبنى أدعياء فقال -تعالى - : 

#وما جعل أدعياءكم أبناء کم ذلکم قولکم بأفواهکم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

E‏ أهل الحاهلية فى شأن الاب ال ا أن يتزوج من 

زوجة الاين الذى تبناه بعد فراقه عنها. 

وقد أمر الله - تعال - نميه - ل ll oT‏ 
زيد بن حارثةء وكان زيد قد تبناه النبى كَل فقال المشركون : تزوج محمد امرأة ابنه فأنزل 
الله - تعالى - فلا قضی زيد منہا وطرا زوجناكها ليلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم إدا قضوا منهن وطرٌا وکان أمر الله مفعولا 4 . ۰ ۰ 

فإن قيل : إن قيد «من أصلابكم » . جرج الان هن الرضاع کا أخحرج الاين بالتى ؟ 
فالحواب على ذلك : أن الابن بالرضاع حرمت حليلته على أبيه من الرضاع بقول النبى كلا : 

بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». : 


ن حا غا ادات المحرمات فقال - تعالى - : إوأن تجمعوا بين الأختين ‏ 
إلا ماقد سلف إن الله كان غفورًا رحيا4. 

قال ابن كثير والمعنى : وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا فى التزويج إلا ما كان منكم فى 

جاهلیتکم فقد عفونا عنه وغفرناه. Sea E‏ 

أع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديا وحديثا على أ نه بحرم الحمع بين الأختين فى 

النكاح. ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخحرى لا غالةء فقد روء 


۰۸ للجلد الثالث |١‏ 


الإمام أحمد عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : اسلت ودی امرأتان أختان فأمرنی النبى 


ل أن أطلق إحداههما». ٠‏ / 

وکا آنه بحرم الجمع ین الأختين ٤‏ عصمة رجل واحد» ٹک فكذلك بحرم الجمع یں المرأة 
وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها لنهى النبى - ي - عن ذلك فقد جاء فى صحيح 
مسلم وفی سنن أب داود والترمذی والنسائی عن أ هريرة أن رسول الله َو قال : « لا تنکح 
المرأة على عمتها ولا على خحالتهاء ولا على ابنة._أخيها ولا على اينه أختها) . 


ونی رواية الطبرانى أنه قال : «فإنكم إن فعلتم ذلك قظعيم أرحامكم) 

والسر فی تحریم هذا النوع من النکاح أنه یؤدی إلى تقطیع الأرحام - کا جاء فى الحديث 
الشريف - إذ من شأن الضرائر أن يكون بينهن من الكراهية وتبادل الأذى ماهو مشاهد 
ومعلوم . فكان من رحة الله بعباده أن حرم عليهم هذه الأنواع من الأنكحة السابقة صيانة 
للأسرة من التمزق والتشتت» وحاية ها من الضعف والوهن» وسموا مها عن مواطن الريبة 
والغيرة والفساد وقد عفا - سبحانه - ع| حدث من هذه الأنكحة الفاسدة فى الحاهلية أو قبل 
نزول هذه الآية الكريمة بتحريهاء لأنه - سبحانه - كان وما زال غفارا للذنوب» ستارا 
للعیوب» رحیا بعباده» ومن رحته بهم أنه لایعذبہم من غير نذير» ولا يؤاخذهم على 
ما اكتسبوا إلا بعد بيان واضح . 

ثم بين - سبحانه - نوعا سابعا من المحرمات فقال : «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانكم كتاب الله عليكم. 

وقوله #إوالمحصنات) من الإحصان وهو فى اللغة معنى المنع . يقال : هذه درع حصينةء أى 
مانعة صاحبها من الجراحة. ويقال : هذا موضع حصين» أى مانع من يريده بسوء. ويقال 
امرأة حصينة أى مانعة نفسها من كل فاحشة بسبب عفتها أو حريتها أو زواجها. 
قال الراغب : ويقال حصان للمرأة العفيفة ولذات الحرمة. قال - تعالى - : #ومريم ابنة 
عمران الق أحصنت فرجهاه وقال - تعالى - #فإذا أحصن 4 أی تزوجن . وأحصن زوجن . 
والحصان فى الجحملة : المرأة المحصنة إما بعفتها أو بتزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها»”) 
والمراد بالمحصنات هنا: ذوات الأزواج من النساء. 


(۱) تفسیر ابن کثر ج١‏ ص ٤۷۲‏ . 
(۲) تفسير الآلوسى ج٤‏ ص .٤11!‏ 
(۳) المفردات فى غريب القرآن صن ٠۲١‏ للراغب الأصفهان . 


الا 4 


وقوله [والمحصنات من النساء) معطوف على قوله «إوأمهاتكم فى قوله - تعالى - : فى آية أ 
اللحرمات السابقة حرمت عليكم أمهاتكم) إلخ. 

والمعنی : وکا حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلخ» فقد حرم علیكم - أيضا - نكاح ٠‏ 
ذوات الأزواج من النساء قبل مفارقة زوا جهن هن › لکی لا تختلط المياه فتضيع الأنساب. 

وقوله إلا ما ملكت أيانكم استثناء من تحريم نكاح ذوات الأزواج ٠‏ 

والمراد به : النساء المسبيات اللاق أصابهن السبى وهن أزواج فى دار الحرب» فانه محل 
E O NE‏ او هن 
وحدهن دون أزواجهن : 

أى : وحرم الله - تعالى - عليكم نكاح ذوات الأزواج من النساءء ا 
فسباؤكم هن هادم لنكاحهن السابق فى دار الكفر» ومبيح لكم نكاحهن بعد استبرائهن . 

قال القرطبى ما ملخصه : فالراد بالمحصنات هاهنا ذوات الأزواج. أی هن عغرمات 
إلا ما ملكت اليمين بالسبى من أرض الحرب» فإن تلك حلال للذی تقع فی سهمه وإِن کان ضما 
زوج» وهو قول الشافعى فى أن السباء يقطع العصمة. وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم 
وروياه عن مالك» وقال به شهب یدل عليه ما رواه مسلم فی صحیحه عن اې سعید الخدری . 
أن رسول الله ي بعث جيشا يوم حنين إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوهم وظهروا عليهم ‏ 
وأصابوا هم سبايا. فکان ناس من أصحاب النبى بو قد تحرجوا من غشيانہن من أجل 
أزواجهن من المشركين . فأنزل الله - عز وجل - فى ذلك طوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أانكم# أى فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن » وهذا نص صحيح صريح فى أن الآية نزلت 
بسبب تحرج أصحاب النبى ية عن وطء المسبيات ذوات الأزواج فأنزل الله فى جوابيم إلا ما 
ملکت آيانكم) . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور» وهو 
الصحيح - إن شاء الله تعالی -»(. 

وقيل إن المراد بالمحصنات هنا : ذوات الأزواج - کا تقدم -. وبا ملكت أيانكم : مطلق ‏ 
ملك اليمين. فكل SST DA‏ 

ذلك الانتقال مقتضيا لطلاقها من انتقلت إليه. 
وهذا القول ضعيف. لأن عائشة - رضى الله عنها - اشترت بريرة وأعتقتها وكانت ذات 


روج › ثم خيرها النبى ب بين فسخ نكاحها من زوجها وبين بقائها على هذا النكاح» فدل . 
ی ا ا ی لأنه لو كان هادما ها ما خير النبى يل بريرة. 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٠‏ ص١١٠‏ 


5 اللجلد الثالث 


آخرج البخارى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : اشتريت بريرة. فاشترط أهلها 
٠‏ ولاءها. فذكرت ذلك للنبى با فقال : (أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق). 
قالت : فأعتقتها. قالت : فدعاها رسول الله يي فخيرها فى زوجهاء فقالت : لو أعطانق 
کذا وکذا مابت عنده. فاختارت نفسها). . 
e 3‏ - #کتاب الله علیکم) ساقه - سبحانه - لتأکیده حریم نکاح الانواع اڭ 
ا 
کتاب 4 مصدر کتب› ls‏ لعامله له ا ت الله علیکم تحريم هذه 
الأنواع الى سبق ذكرها كتابا وفرضه فرصا فليس لكم أن تقعلوا شيا ما حرمه الله عليكم» 


وإغا الواجب علیکم أن تقفوا عند حدوده رع 
وقيل : إن قوله کتاب 4 ب ع الإغراء. أی : الزموا کتاب الل 8 هو حجة 
عليكم إلى يوم القيامة ولا تخالفوا شيشا من أوامره أو نواهيه. ۴ 


وعليه فيكون المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم الذى شرع اانه ما شرن اا 
وإلى هنا تكون هذه الآيات الثلاث قد بينت خمسة عشر نوعا من الأنكحة المحرمة. 
ما الأية الأول وھی قوله - تعالی - : #ولا تنکحوا مانکح آباؤكم 4 فقد بینت نوعا 


واحدا. 

وأما الآية الثانية وهى قول - تعالى - : إحرمت عليكم أمهاتكم) الخ فقد بينت ثلاثة 
عشر نوعا. 

وأما الآية الثالثة وهى قول - تعالی - ET‏ من النساء. الخ فقد بينت نوعا 
واحدا. 


قال الفخر الرازى عند تفسيره لقوله - تعالى - إحرمت عليكم أمهاتكم. . . الآية : 
اعلم آنه - تعالى - نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النساء : سبعة منهن من جهه النسب 
وهن : الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحت 
٤‏ وسبعة أخحرى لا من جهة النسب وهن : الأمهات من الرضاعة والأخحوات من ا 
وأمهات النساء والربائب بنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساءء وأزواج الأبناء والآباء 
إلا أن أزواج الأبناء مذكورة ها هناء وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمه» - وهى قوله 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» والحمع بين الاختين. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص٣٤۲.‏ 


سورة النساء 9 


هذا» وبعد أن بين - سبحانه - المحرمات من النساء» عقب ذلك بإيراد حملة كريمة بين فيها 
ما يحل نكاحه من النساء فقال -تعالى -: إوأحل لكم ماوراء ذلكم&. ٠‏ 

و فإما» هنا المراد ها عموم النساء. 

وكلمة ف ا بعضهم : (وليس وراء الله للمرء مذهب) . 

واسم الإإشارة دلكم 4 یعود أ ما تدم من المحرمات . 

والحملة الكرية معطوفة على قوله «حرمت علیکم أمهاتكم » الخ . ا 

ومن قرأ #أحل لكم. . . # ببناء الفعل للفاعل جعلها معطوفة على كتب المقدر فى قوله 

والمعنى : حرمت علیکم هؤلاء المذكورات» وأحل لكم نكاح ماسواهن من النساء. 

قال القرطبى : قوله ت تعال وأحل لكم ما وراء دلکم 4 قرا حمزة والکسائی وعاصم ف 
فإن الله - تعالى - قد حرم على السان نبيه بل من لم يذكر فى الآية فيضم إليها. قال - 
تعالی - : وما آتاکم الرسول فخذوه ومانہاکم عل فانتهوا# . ) 

روی مسلم عن اى هريرة أن رسول الله ية قال : «لا مجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخاللتها» . وقد قيل : إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الأية نفسها؛ لأن 
الله - تعالى - حرم الجحمع بين الأختين» والحمع بين المرأة وعمتها - أو خالتها - فى معنى الجمع 
بين الأختين؛ أو لأن الخالة فى معنى الوالدة والعمة فى معنى الوالد والصحيح الأول : لأن 
الكتاب والسنة كالشىء الواحد فكأنه قال : : «أحللت لكم ما وراء من ذكرنا فى الكتاب وما وراء 

ما آگکملت به البيان على لسنان احمك 2 . 

6 لرا وکرمها بان جعل | إيتاءها االمهرشرطا لاستحلال‎ e e 


وقوله ا الإإحصان n‏ العفة وتحصين النفس باس ن 
) فی یعصب الله - تغای ت 


. ۱۲٤١ تفسبر القرطبى ق ص‎ (MD) 


1۲ المجلد الثالك 


وقوله : #مسافحين# من السفاح بمعنى الزنا والمسافح : هو الزانى . ولفظ السفاح مأخوذ من 
السفح وهو صب الماء وسيلانه . وسمى به الزنا؛ لأن الزانى لا غرض له إلا صب النطفة فقط 
دون نظر إلى الأهداف الشريفة التى شرعها الله وراء النكاح. ٤‏ 
وقوله أن ت تبتغوا» فى محل نصب بنزع الخافض على أنه مفعول له لا دل عليه الكلام 
و عحصنرن)» و مسافحين» حالان من فاعل #تبتغوا). ) 

والمعنى : : بین لكم - سبحانه - ما حرم عليكم من النساءء وأحل لكم ما وراء ذلكم» من 
أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللائى أحلهن الله لكم أشد الطلب» عن طريق ما تقدمونه 
هن من آموالکم کمهورء وبذلك i E E‏ 

والزنا. 
ده ل مفو و ل ا ا ا ی 
الزنا قال : : سافحین . والمسافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج م 


الالال وا ا خخ ل ذهب ال ن ار د ران نكن مالا وب قال 
- الأحناف. 'وقال بعض الشافعية : لا حجة فى ذلك لأن تخصيص الال لكونه الأغلب ' 
المتعارف. فيجوز النكاح على ما ليس بال. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن سهل بن 
سعد «أن رسول الله ية سأل رجلا خحطب الواهبة نفسها للنبى ية ماذا معك من القرآن ؟ 
قال-: معى سورة كذا وكذا وعددهن. قال : تقرؤهن على ظهر قلبك؟ قال : نعم قال : اذ 
فقد ملكتكها با معك من القرآن». ) 

ووجه التأييد أنه لو كان فى الآية حجة لا خالفها رسول الله ية وأجيب بأن كون القرآن معه 
لا يوجب کونه بدلا والتعليم E‏ الخبر» قيجوز أن ا مراده ية : زوجتك ` 
تعظي| للقران ولأجل ما معك منه )( 

ثم قال - تعالى -: فا استمتعتم به مهن فاتوهن اجورهن, فريضة) . 

والاستمتاع : طلب المتعة والتلذذ بما فيه منفعة ولذة.. 

والمراد بقوله «أجورهن) أى مهورهن لأنها فى مقابلة الاستمتاع فسميت E‏ 


و طما) ف قوله فما استمتعتم به منهن) واقعة على الاستمتاع . والعائد فى الخبر حذوف 
أى فآتوهن أجورهن عليه. ) ) 


)١( *‏ تفسير الآلوسى ج ٠‏ ص ه. 


سورة النساء ۴ 


والمعنى : فا انتفعتم وتلذذتم به من النساء عن طريق النكاح الصحيح فآتوهن أجورهن ٠‏ 
ويصح أن تكون #ما# واقعة على النساء باعتبار الجنس أو الوصف . وأعاد الضمبر عليها 
مفردا فی قوله به باعتبار لفظهاء وأعاده عليها معا فى قوله مهن باعتبار معناها. 
.ومن فى قوله [منهن للتبعيض أو للبيان. وا لجار والمجرور ف موضع ا ) 
ضمير به : 
والمعنى E O‏ 
أجورهن على ذلك . والمراد من الأجور : المهور. وسمى المهر أجرًا؛ لأنه بدل عن المنفعة لا عن 
الف ا 
وقوله #فريضة 4 مصدر مؤكد لفعل عحذوف أى : فرض الله عليكم ذلك فريضة. أو حال 
من الأجور بمعنى مفروضة. أى : فآتوهن أجورهن حالة كونها مفروضة عليكم . 
ثم بین - سبحانه - أنه لا حرج فی أن يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء 
منه ما دام ذلك حاصلا بالتراضی فقال - تعالی - : ولا جناح علیکم فی| تراضیتم به من بعد 
الفريضة إن الله کان علی) حکے|4 . ) 
: لا إثم ولا حرج عليكم في تراضيتم يتم به نتم وهن من إسقاط شىء من المهر أو الإبراء 
أو الزيادة عليه ما دام ذلك بالتراضی بینکم ومن بعد اتفاقكم عل 2 المهر الذى 
سمیتموه وفرضتموه على أنفسكم . 
وقد ذیل iM OAR‏ 
بمقتضی علمه الذی أحاط بکل شىء وبقتضی حكمته التى تضع كل شىء فى موضعه. ‏ 
فأنت ترى أن الآية الكرية مسوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتق حرم الله نكاحهن» 
ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة» ثم لبيان أن الله - تعالى - قد فرض على الأزواح الذين 
يبتخون الزوجات عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عوضا عن 
انتفاعهم هن» وأنه لا حرج فى أن يتنازل أحد a SC‏ شىء منه 
مادام ذلك بسماحة نفس» ومن بعد تسمية المهر المقدر. 
هذا» وقد حمل بعض الناس هذه اغ واردة فى نكاح المتعة وهو عبارة عن أن ٠‏ 
يتاج الرجل انرا مال ممل إلى أجل معین لکی یستمتع بہا. 
قالوا: لأن معنى قوله - تعالى -: فا استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) : 


٤‏ اللجلد الثالث 


جامعتموهن ممن نكحتموهن نكاح التعة فآتوهن أجوهن. 
ولا شك أن هذا القول بعيد عن الصواب. لأنه من المعلوم أن النكاح الذى يحقق الإحصان . 
والذى لا يكون الزوج به مسافحا. هو النكاح الصحيح الدائم المستوفى شرائطهء والذى وصفه 
الله E E‏ 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة4 . 
وإِذا فقد بطل حمل الآية على آنها فى نكاح المتعة؛ لأا تتحدث عن النكاح الصحيح الذى. 
بتحقق معه الإحصانء وليس النكاح الذى لا يقصد به إلا سفح الماء وقضاء الشهوة. 
قال ابن كثير: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعا فى 
ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول 
بإباحتها للضرورة . ولكن الجمهور على حلاف ذلك. والعمدة ما ثبت فى الصحيحين عن أمير 
المؤمنین على بن أب طالب قال : نهى رسول الله َي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم 
خیبر» وق صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه كان مع رسول الله بيا فقال : 
«یا آمہا الناس إنی کنت آذذت لكم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة. فمن كانت عنده منهن شیء فلیخل سبیلهء ولا تأخذوا عا آتیتموهن شیعا» . 
وقال الالوسى : وقيل الآية فى المتعة» وهى النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثش. 
والمرادء ولا جناح عليكم فيم تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل 
المضروب فى عقد المتعةء بأن يزيد ا ف الأجر وتزيد المرأة فى المدةء وإلى ذلك ذهبت 
الامامية - من طائفة ال 
ثم قال : ولا نزاع عندنا فی آنا أحلت ثم حرمت» والصواب الا أن والإباحة 
کانا مرتین . فقد کانت حلالا قبل یوم خیبر ثم حرمت یوم خیبر» ثم أبیحت یوم فتح مکة وهو 
يوم أوطاس لاتصاهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث تحريا مؤبدًا إلى يوم القيامة. . . ». 
وقال بعض العلاء : وهذا النص وهو قوله - تعالى e‏ به منهن فاتوهن 
أجورهن فريضة# قد تعلق به بعض المفسدين الذين لم يفهموا معنى العلاقات المحرمة بين ٠‏ 
الرجل والمرأةء فادعوا أنه يبيح المتعة. . . والنص بعيد عن هذا المعنى الفاسد بعد من قالوه عن 
الهداية؛ لأن الكلام کله ی عقد ا فسابقه ولاحقه فى عقد الزواج» والمتعة حتى على 
کلامهم لا یسمی عقد نکاح أبدا. 
(۲) تفسير الآلوسى ج ٠ه‏ ص ۷ - بتصرف وتلخيص -. . 


سورة التنساء ۵ 
وقد مع هذا 0 رووها عن النبى 8 أنه أباح المتعة ن غزوات ثم نسخهاء 


یم سد قم رول سل ان الوا ا مل وکود وجاتها تى إل لسغ لا إل 


وا قالوا إننا نتفق معكم على الإباحة ونخالفكم فى النسخ فتأخذ المجمم فلو 
إن ي لانت ق وما اتفقنا معکم على 

e.‏ : إن ترك النيى كلا التعة هم قبل الام الجازم باع ليس من قبيل الإباحة» 
بل هو من قبیل الترك حی تاين القلوب بالإيان و عادات الحاهلية ء وقد کان شائعا 
بینہم اتخاذ الأخحدان وهو ما نسميه اتخاذ الخلائل. وهذہ ھی متعتھم ٠‏ فنہى القرآن الكريم 
والنبى ية عنها. وإن الترك مدة لا يسمى إباحة وإنغا يسمى عفوا حتى تخرج النفوس من 
جاهليتها. والذين يستبیحونها باقون على الحاهلية الأول . 

وار بن عباس - رض الله عنه - قد رجع عن فتواه بعد أن قال له إمام الهدى على بن أب 
طالب : : إنك امرؤ تائهء لقد نسخها النبى اا والله لا أوتی عستمتعیں إلا رحمتها» ‏ . 

و نری أن الآية الكرية واردة ی ان Ce‏ الذى a‏ ولا یکون 
للأسباب ال سی رها . 

%# ¥ ¥ 


ومن اطغ منک مط لا انح 
آل rg‏ المي 2 ت فمن مام اک | 


یلیک لومت وال عل یسیک بعکم من 


)١(‏ تفس رالآية الكرية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. مجلة لواء الإسلام العدد الرابع من السنة الرابعة عشرة. 


۱۱٩‏ اللجلد الثالث 


e. 2‏ 2 ص ر ae ٣‏ ورو 
بض کان کوش ٤َبادنِآهلهن‏ وء ادوه رک أجورهنَ 

> و رو رو سے د 
الوف و 


اخْدان حص إن ا بمح تر مکی e‏ 
ماعل حصت و AO EE‏ 
آلْعَتَّتَ مک أن تصبروا احیر لک و وال ا 

وقوله #طولا» أى سعة وقدرة وغنى فى المال. 

قال صاحب الكشاف : الطول : الفضل. يقال : لفلان على فلان طول أى : زيادة 
وفضل . ) ) 

وقد طاله طولا فهو طائل. قال الشاعر: 

لقد زادشق حبا لنضسى أننى بغيض إلى كل امریء غير طائل 

ومنه قوم : ما خلا منه بطائل. أی بشیء یعتد به ما له فضل وخطر. ومنه الطول فی 
الجسم لأنه زيادة فيه »'. 

والمراد بالمحصنات هنا الجرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وعبر عنهن بذلك» لآن حريتهن 
أحصنتهن عن النقص الذى فى الإماء.. 

والمراد بقوله #من فتیاتكم» أى من إمائکم وارقانگم.. 

والمعنى : ومن لم يستطع منكم يا معشر المؤمنين الأحرار أن يحصلى زيادة فى امال تمكنه من أن 
ينكح الحرائر المؤمنات» فله فى هذه الحالة أن ينكح بعض الإماء المؤمنات اللائى هن مملوكات 
لغيركم . 

و #من# فى قوله ومن لم يستطع » شرطية› e‏ قوله» نما ملکت آیانک ويصح أن 
تكون موصولة ويکون قوله «فم) ملكت أيائكم » هو الخبر. 

وقوله منكم# حال من الضمير فى ليستطع) وقوله #[طولا» 'مفعول به ليستطع . 

شاا الكرية تفيد بمضموغها أنه لا يحل الزواج من الإماء إلا إذا كان المسلم الحر ليس ٠‏ 
فى قدرته أن يتزوج امرأة حرة. 


(۱) تفسير الکشاف ج١‏ ص ٤4٩۹‏ . 


وة النساء ۰ 11۷ 


- ولذا قال بعضهم : إن الله - تعالى - شرط فى نكاح الإماء شرائط ثلاثة : اثنان منها فى 
الناكح» والثالث فى المنكوحة. 
أما اللذان فى الناكح فأحدهما أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق. 


وأما الشرط الثالث المعتبر فى المنكوحة فهو أن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة. . . ». 

وقد خالف الإمام أبو حنيفة هذا الشرط الثالث فأباح للمسلم الزواج من الأمة الكتابية إن م 
يكن عنده زوجة حرة فإن كان متزوجا بحرة فإنه لا جوز له أن يتزوج أمة مطلقا لا مسلمة 
ولا كتابية» وإن عقد عليها کان عقده باطلا وقد بنى حكمه هذا على أساس تفسيره للطول بأنه 
الزواج بحرة. . ) ) 

أا الاك والتاف قفد قال اء الطرل الت وة غل المر وال قن عجر من 
مهر الحرة ونفقتها وهو قادر على الزواج من أمة فإنه يجوز له الزواج بها ولو كانت عنده زوجة 
حرة. ) ) ٤‏ 
وف التعبير عن الإماء بقوله فمن ما ملكت آيانكم من فتياتكم المؤمنات# تكريم هؤلاء 
الأرقاءء وإعزاز لإنسانيتهن» وتعليم للمسلمين أن يلتزموا الآأدب فى خاطبتهم لأرقائهم ولذا 
ورد فى الحديث الشريف أن رسول الله ك قال : «لا يقولن أحدكم عبدی وأمتی» ولکن لیقل 
فتای وفتاتی ». 

وقوله - تعالى - «إوالله أعلم بإيانكم بعضكم من بعض) جلة معترضة سيقت بين إباحة 
النكاح من الاماء المؤمنات وبين صورة العقد عليهن تأنيسا للقلوب» وإزالة للنفرة عن نكاح 
اللاماء ببيان أن مناط التفاخحر إنغا هو الايان لا التباهى بالأحساب والأنساب. 
- والمعنى : أنه - تعالى - أعلم منكم براتب إيانكم الذى هو مناط التفضيل وأنتم وفتياتكم 
من أصل واحد فلا ينبغى أن يستعلى حر على عبد ولا حرة على أمة» فرب إنسان غير حر 
أفضل عند الله بسبب إيانه وعمله. الصالح من إنسان حر. . 

فالمقصود من هذه الجحملة الكرية إزالة ما كانت تستهجنه العرب من الزواج بالاماءء ونيهم 
ع) کان متداولا بينهم من احتقارهم لولد الأمة وتسميتهم إياه با جين - أى الذى أبوه عر ٠‏ 
وأمه أمة. | 


وإلى هذا المعفى أشار صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت : فا معنى قوله الله أعلم 


. بتصرف وتلخيص‎ ٥٦ تفسبر الفخر الرازى ج١ ص‎ )١( 


11۸ الجلد الثالكثف 


بإعانكم 4 ؟ قلت : معناه : أن الله أعلم بتفاضل ما بینکم وبين آرقائکم فی الايان ورجحانه 
ونقصانه فيهم وفيكم . وربا كان إيان الأمة أرجح من إيان الحرة والمرأة أرجح فی الايان من 
الرجل. وحق المؤمنين أن لا يعيروا إلا فضل الايمان لا فضل الأحساب والأنساب. وهذا 
تأنيس بنكاح الاماء وترك الاستنكاف منه .. وقوله إبعضكم من بعض» أى : أنتم وأرقاؤكم 
فاون متواصلون لاشتراككم فى الاان لايفضل حر عبدا إلا برجحان فيه. 
ثم بين > سبحانه - كيفية الزواج بهن فقال : «[فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) والمراد بأهلهن : مواليهن الذين 
يلكونين : وعبر عن المالكين هن بالأهل» حلا للناس على الأدب فى التعبيرء ولأنه يجب أن 
تكون :الخلافة ين “الك ارمالكة ٠‏ 
والمراد بالأجور هنا : المهور التى تد 
والمراد بالمحصنات هنا : العفائف البعيدات عن الفاحشة والريبة . والمرأة المسافحة هى التق 
تؤاجر نفسها لکل رجل آرادها. والتی تتخذ الخدن هی التی تتخذ ها صاحبا معینا. وکان آهل 
الجاهلية يفصاون بين القسمين فيستقبحون الزنا العلنى ويستحلون السرى» فجاءت شريعة 
الإسلام بتحريم القسمين. قال - تعالی ولا تقریوآ آلفواحش ارا ا و 
- تعالى موقل إغا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن). ٠‏ 
وقوله #فانكحوهن بإذن آهلهن) مترتب ومتفرع على ماقبله من أحكام . 
والمعنى إذا عرفتم حكم الله فى شأن فتياتكم المؤمنات فانكحوهن بعد أن يأذن لكم فى ذلك 
مواليهن ويرضون عن هذا النكاح. وأدوا إليهن مهورهن بالقدر المتعارف عليه شرعا وعادة عن 
طیب نفس منکم» وبدون مطل أو بخس . فإنه لا يصح أن تتخذوا من كون المنكوحة أمة ' 
سبيلا لخمط حقهاء وتصغير شأنا. 
وقد اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها غير جائز» عملا بظاهر هذه الآية ' 
الكريةء فان قوله - تعالى - : لإفانكحوهن بإذن أهلهن4 يقتضى كون الإذن شرطا فى-جواز ٠‏ 
النكاح» ولأن منافع الأمَةَ لسيدها وهى ملك له فلا يجوز نكاحها إلا بإذنه. ٠‏ 
قال القرطبى : قوله - تعالى - [فانكحوهن أى بولاية أربابن المالكين وإذنهم . وكذلك 
العبد لا ينكح إلا بإذن سيده. لأن العبد ملوك لا أمر له» وبدنه كله مستغرقء لكن الفرق 
بينها أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جازء هذا مذهب مالك وأصحاب 
الرأى» والأمة إذا تزوجت بخير إذن أهلها فسخ ولم جز ولو بإجازة السيد. 


س س : 
)١(‏ تفسير الكشاف ج۱ ص ٠ ٥*۹‏ (۲) تفسير القرطبى جه ص ١٤ا‏ 


سورة النساء ۹ 


وقوله #وآتوهن أجورهن صريح فى وجوب دفع مهر فى مقابل نكاح الأمة ولكن من الذى _ 
يتسلم هذا المهر؟ ) 

يرى كثير من العلاء أن الذى يتسلم المهر هو السيد المالك للأمة . لأن المهر قد وجب عوضا 
عن منافع بضع المملوكة للسيد» وهو الذى آباحها للزوج فوجب أن يكون هو المستحق لتسلم 
المهر؛ ولان العبد وما ملكت يداه لسيده أى آتوا أهلهن أجورهن فالكلام على حذف مضاف . 

ويرى الإمام مالك أن الآية على ظاهرهاء وأن المهر إنغا يدفع للأمة لأا أحق به من 
سيدها» وأنه ليس للسيد أن يأخذ من أمته ويدعها بلا جهاز فالعقد و السيد أما المهر 
فیعطی للأمة لتتولى إعداد نفسها للزواح منه. 

وقوله و حصنات 4 E‏ فی قوله فانکحوهن) آی حال کونہن 
عفائف عن الفاحشة. 

وقوله غر مسافحات) تأکید له أی غير مجاهرات الزنا. 

وقوله ولا متخذات أخذان) تأكيد آخر لبعدهن عن الريبة. والأخدان جمع خدن وهو 
الصاحب والصديق . 

والمراد به هنا: من تتخذه المرأة صاحبا نما لارتكاب الفاحشة معه 

وقد وصف الله - تعالى - الزوجات الإماء بذلك» لتحريضهن على التمسك بأهداب 
الفضيلة والشرف» إذ الرق مظنة الانزلاق والوقوع فى الفاحشة لما يصاحبه من هوان وضعف» 
ولا شىء كاهوان يفتح الباب أمام الرذيلة والفاحشة ومن هنا قالت هند بنت عتبة - باستخراب 
واستنكار - لرسول الله ية عندما أخحذ العهد عليها وعلى المؤمنات بقوله وولا یزنین) قالت 
يا رسول الله : أو تزنى الحرة؟!! 

ثم بين - سبحانه - عقوبة الإماء إذا ما ارتكبن الفاحشة فقال - تعالى - فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب 

ومعنى الإاحصان هنا : الزواج. والمراد بالفاحشة : الزنا. والمراد بالعذاب : الحد الشرعى 
أى : فإذا أحصن أى بالتزويج » فإن أتين بفاحشة الزنا وثبت ذلك عليهن» ففى هذه الحالة 
حدهن نصف حد الحرائر من النساء 

أى أن الأمة إذا زنت فحدها أن تجلد خسين جلدة ولا رجم عليها لأنه لا يتنصف فلا يكون ‏ 
مرادا هنا. 


وظاهر الحملة الكرية يفيد أن الأمة لا تحد إذا زنت متى كانت غير متزوجة وقد أخذ ذا 


e‏ الملجلد الثالث 


الظاهر بعض العلاء . ولكن جمهرر العلاء يرون أن الأمه يقام عليها الحد إذا زنت سواء أكانت 
متزوجة أم غير متزوجه. 


فالآية الكرية صرحت بأن الأمة إذاارتكبت الفحشاء تكون عقوبتها نصف عقوبة الحرة» 
لأن الجرية يضعف أثرها بضعف مرتكبها» ويقوى أثرها بقوة مرتكبهاء فكان من العدل أن 
يعاقب الأرقاء لضعفهم بنصف عقوبة الأحرار الأقوياء. 

فأين هذا السمو والرحمة والعدالة فى التشريع من مظالم القوانين الوضعية ففى القانون 
الرومانى كان العبد إذا زنى بحرة قتل» وإذا زنى الشريف حكم عليه بخرامة. ولقد حذر النبى 
ي من ذلك بقوله : «إغا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا: إذا سرق فيهم الشريف تركوه» 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. . 


- سبحانه - الآية بقوله ا خش العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
فغور رحيم) : 

الإإشاره «ذلك» يعود إلى نكاح الاإماء. 

والعنت : للمشقة الشديدة الى يخشى معها التلف أو الوقوع فى الفاحشة الى هى الله -. 
تعالی - عنها. ولذا قال بعضهم المراد ره ا الزنا. 

آی EA GN I YS‏ 
a e‏ الله بالحرة» ا OT‏ 
الاماء وإ رحص لکم فيه . 

وقوله «والله غفور رحيم# أى واسح .المخفرة كثيرهاء فيغفر لمن م يصبر عن نكاحن - وف 
ذلك تنفر عنه حت لکأنه ذنب ا i CS i‏ 
تيسير عليهم ورأفة بهم er‏ 

قالوا : وإنغا كان الصبر عن نكاح الإماء خيرًا من نكاحهن» لأن الولد الذى بای عن 
طريقهن يكون معرضا للرق. ولأن الأمة فى الغالب لا تستطيع أن تہيىء البيت الصالح 
للزوجية من كل الوجوه لانشغاها بخدمة سيدها. 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقوله : فإن قلت : لم كان نكاح الأمة منحطا عن 
نکاح الحرة؟ قلت : لا فيه من اتباع الولد الام فى الرق. ولثبوت حق المولى فيها وف 
استخدامها. ولأنہا متهنة مبتذلة خحراجة ولاجة» وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة. 


سورة النساء ۲۱ 
والعزة من صفات المؤمنين) 
وبذلك نرى أن الآية الكرية وإن كانت قد رخصت فى زواج الإماء عند الضرورة الشديدة 
إلا أا حضت المؤمنين على الصبر عن نكاحهن لافى نكاحهن من أضرار يأباها الشخص 
العزيز النفس» الكريم الخلق . والسبيل الأمثل للزواج بهن يكون بعد شرائهن وإعتاقهن» ِ 
وبذلك يقل الرقيق ويكثر الأحرار ولذا لو جامعها مولاها كان ابنه حرا وكان طريقا لحريتها ومنع 
ease os‏ سبق من آيات كثيرًا من الأوامر والنواهى والمحرمات 
والمباحات . . عقب ذلك ببیان جانب من مظاهر فضله على عباده ورحته ہم فقال - تعالى - : 


م س ص کے رو 7> 2ے 
را کر ص کو ا 


<> ارہ سو ر رص E‏ ور 
من ہد وسوب e‏ 
ا ا 


والله رید انوب ڪاڪ وري اا 
ہے peg‏ 
اقبت ان يوام با0 لله ان حھف 
وور و ك 
وت تال : وید اف لین لک اماف مترر اس e‏ 
قال الالوي : هذا eT‏ اله لیین لک. العرب 
قديا وخحرجه النحاة على مذاهب: . 
aT‏ ا ا . واللام 
OTE e a E‏ 
تنم او ضصعيف . | 
وذهب بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بالمصدر من غير سابك» کاقیل به ی قوشم :. 
«رتسمع بالمعيدى خير من أن تراه» أى إرادق كائنة للتبيين. وفيه تكلف. 


ر0 رَه تلسار الكشاف ١‏ ص ٥*۹‏ 


۲۲ الجلد الثالث 


وذهب الكوفيون إلى أن اللام هى الناصبه للفعل من غير إضمار أن» وهى وما بعدها 
مقعول للفعل المقدم أ یرید الله البيان لکہ . 
والقبيح . 

وقوله : لومديكم سنن الذين من قبلكم)» معطوف على ما قبله. 

والسنن : جمع سنة وهى الطريقة وفى أكثر استعماها تكون للطريقة الملل المادية إلى الحق . 

ا وہدیکم مناهج وطرائق من تقدمكم من الأنبياء والصالحين» لتقتفوا آثارهم وتسلكوا 

وليس المراد أن جميع ما شرعه الله من حلال أو من حرام كان مشروعا بعينه للأمم السابقة. 
بل المراد أن الله كا قد شرع للأمم السابقة من الأحكام ماهم فى حاجة إليه وما اقتضته 
مصاخهم» > فكذلك قد شرع لنا مانحن فى حاجة إليه وما محقق مصالحناء فإن الشرائع 
والتكاليف وإن كانت ختلفة فى ذاعها إلا أنها متفقة فى باب المصالح. 

وقوله : #ويتوب عليكم# معطوف على ما قبله. 

والتوبة معناها : ترك الذنب مع الندم عليه والعزم على عدم العود» وذلك مستحیل ٤‏ 
حقه - سبحانه - لذا قالوا : المراد بها هنا المغفرة لتسببها عنها. أو المراد بها قبول التوبة. 

ائ ویقبل E‏ فق كفل - سبحانه - لعباده أن 
ا غ إشارة إل ا معی قبول التوبة من ر لنوت و لکشفهاء 
فهى غطاء على المعاصى ينعها من الظهور حتى يذهب تأثيرها فى النفس : 

فالاية الكرية تحريض على التوبة» لأن الوعد بقبوها متى كانت صادقة يغرى الناس . بطرق 
باہہا وبالإکثار مہا. . | 

وقوله : «والله عليم حكيم) أى والله - تعالى - ذو علم شامل لحميع الأشياء» فيعلم أن 
ما شرع لكم من أحكام مناسب لکم» وما سلكه المهتدون من الأمم قبلكم » ومتی تكون توبة 
۰ أحدكم صادقة ومی لا تکون کذلك #حکیم 4 يصع الأمور فى مواضعها . فيان ل يشاء» 
وهدی من يشاء» ویتوب على من یشاء. 


(۱) تفسير الالوسی نج ه٠‏ ص۳٠‏ 


سورة النساء ۰ ۲۳ 


فأنت ترى أن هذه الآية قد بينت جانبا من مظاهر فضل الله ورحته بعباده» حيث كشفت ٠‏ 
للناس أن الله - تعالى - یرید بإنزاله هذا القرآن أن يبن مم التکاليف التى كلفهم بہا ليعرفوا 
E‏ وأن يرشدهم إلى سبل من تقدمهم من آهل الحق» وأن يغفر هم ذنوہم مت 


ئم آخبر - سبحانه - عا یریده لعباده من خير وصلاح وما یریده هم الفاسقون من شر 
PTE‏ 


أى : والله - تعالى - يريد منكم أن تفعلوا ما مجعلكم أهلا مغفرته ورضوانه وما يفضى بكم 
إلى قبول توبتكم» وارتفاع منزلتكم عنده» بينا يريد الذين يتبعون الشهوات من آهل الكفر ِ 
والفسوق والعصيان أن تبتعدوا عن الحق والخر ابتعادا عظي|. والميل : أصله الانحراف من 
الوسط إلى جانب من الحوانب : ولا كان الاعتدال عبارة عن العدل والتوسط. أطلق الميل على 
الحور والابتعاد عن الحق. | 

ووصف اليل بالعظم للإشعار بأن الذين يتبعون الشهوات لا يكتفون من غيرهم بالميل 
والسبر فيه . 

وهؤلاء الذين وصفهم الله ا و دون ف زمان» وتراهم دائ بحملون لواء 
الرذيلة والفجور نارة باسم الحرية وتارة باسم المدنية . وقد حذر الله - تعالى - عباده منم حق 
لا يتأثروا “ee‏ وحی يقاوموهم ویڪکشفوا عن زيفهم وضلا هم « ویأی الله إلا آن يتم نوره 
ولو کره الکافرون». 

ثم بین - سبحانه - لونا آخر من ألوان رحته ورأفته بعباده فقال : #یرید الله أن خفف 

أی SEEN‏ من أحكام» وبا كلفكم و 
واستطاعتكم أن عمف عنکم ف شرائعه وأوامره ونواهیه› لکی له ف الطاعة 
والاستحابة والشکر: 

إوخلق الإنسان ضعيفا) أى لا يصبر على مشاق الطاعات» کان من رحة ا الله - تعالى - . 
به أن خفف عنه ف التكاليف . 


وهذا اليسر والتخفيف فى التكاليف من أبرز يزات الشريعة الإإسلامية» وقد بين القرآن 


E‏ االلجلد الثالث 


الكريم ذلك فی کثیر من آياته» ومن ذلك قوله - تعالی - : یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم ٠‏ 
العسر#. وقوله - تعالى - ما جعل عليكم فى الدين من حرج4. وقوله - تعالى - ور حمق 
وسعت کل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين پتبعون 
الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر وجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى كانت 
عليهم). 

ولقد كان من هدى النبى عة التخفيف والتيسبرء فی الحديث الشريف : «إن هذا الدين 
بسر :ولن يشاد الدين. أحد إلا غلبه»: 

وكان من وصاياه لمعاذ بن جبل وأ موسى الأشعرى عندما أرسله)| إلى اليمن «يسرا 
ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكريمة قد بينت لنا ألوانا من مظاهر فضل الله على عباده ورحمته 
ہم» لكى يزدادوا له شكرا وطاعة وخضوعا. 

ثم وجه القرآن نداء إلى المؤمنين بين هم فيه بعض المحرمات المتعلقة بالأنفس والأموال» 
بعد أن بين هم قبل ذلك المحرمات من النساء hl Ci‏ - سبحانه - 
بعباده ورحمته ہم فقال - - تعالى - : 


تايها آلذیت 
5 منوا ا 2 a‏ اَبَطِلٍ لاان 


س ااا ےم > 


کک ت دعن راض نکم ولا فتلا 
نال کا ی کرجا 8 رس یق گر 2 عدوّتا 


ےر رار ہو دد ر 2 2 
لاوک شيو کارا و ڪات رڪ ڪل اه 
م رہ م م لدم ےر وک ب 


| اا 


موزة التاء 2 


والمراد بالأكل فى قوله لا تأكلوا أموالكم# مطلق الأخذ الذى يشمل سائر التصرفات الق 
ہی الله عنا. 

وخص الأكل بالذكر؛ لأن المقصود الأعظم من الأموال هو التصرف فيها بالأكل. 

والباطل : اسم لكل تصرف لا يبيحه الشرع كالربا والقمار والرشوة والغخصب والسرقة 
والخيانة والظلم إلى غير ذلك من التصرفات المحرمة. 

والمعنى . يأيها المؤمنون لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال غيره بطريقة باطلة لا يقرها 
الشرع» ولا يرتضيها الدين» كا أنه لا حل لكم أن تتصرفوا فى الأموال التى تملكونا تصرفا 
منهيا عنه بأن تنفقوها فن وجوه المعاصى التى هى الله عنها؛ فإن ذلك يتنانى مع طبيعة هذا الدين 
الذى آمنتم به . ) 

وناداهم - سبحانه - بصفة الإعان» لتحريك حرارة العقيدة فى قلومم وإغرائهم 
بالاستجابة لما أمروا به أو نيوا عنه. 

ونی قوله لإأموالكم) إشارة إلى أن هذه الأموال هى نعمة من الله لناء وأن على الأمة جيعها 
أن تصون هذه الأموال عن التصرفات الباطلة التى لا تبيحها شريعة الله . 

وفى قوله «#إبينكم# إشارة إلى أن تبادل الأموال بين الأفراد والجماعات يجب أن على 
أساس من الحتق والعدل ولا يكون بالباطل أو بالظلم. 

والاستشناء فى قوله [إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم# استثناء منقطع لأن التجارة ليست 
من جنس الأموال بمأكولة بالباطل . 

والمعنی : لا بحل لکم - أا المؤمنون - أن تہ تتصرفوا فی أموالكم بالطرق المحرمة» لكن يباح 
لکم أن ت تتصرفوا فيها بالتجارة الناشئة عن تراض فيا بينكم ؛ ss‏ 
أخيه الملسلم إلا عن طيب فسن انه 

والتحارة : اسم يقع على عقود المعارضات التی يقصد ہا طلب الربح e,‏ 
بين سائر أسباب الملك؛ لكوا أغلب وقوعا ولأن أسباب الرزق أكثرها متعلق ا. 

أحرج الأصبهانى عن معاذ بن جبل قال فال وسو ل ف اط الک كنب الفجار 
الذين إذا حدثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا اشتروا لم يذمواء 
وإذا باعوا ن يمدحواء وإذا کان عليهم 4¿ يمطلواء وإذا كان هم لم يعسروا). 
وكلمة إتجارة# قرأها عاصم وحزة والكسائى بالنصب على أنها خبر لكان الناقصة» واسم 

کان ضهير يعود على الأموال أى إلا أن تكون الأموال المتداولة بينكم تجارة صادرة عن تراض 


۲٢‏ اللجلد الثالك 


منكم . وقرأها الباقون بالرفع على أنها فاعل لكان التامة أى : إلا أن تقع تجارة بينكم عن تراض ' 
منکم. 

N Cp E E‏ : إلا أن تكون 
تجارة صادرة عن تراض كائن منكم. 

والتراضی : هو الرضا من الحانبين با بدل عليه من لفظ أو عرف» وهو أساس العقود بصفة 
عامة» وأساس المبادلات المالية بصفة خاصةء فلا بيع ولا شراء ولا إجارة ولا شركة ولا غيرها 
من عقود التجارة مام يتحقق الرضا. 

قال بعضهم : وحقيقة التراضى لا يعلمها إلا الله - تعالى - والمراد ها هنا أمارته . كالإمجاب 
والقبول وكالتعاطى عند القائل به. وقد قال - تعالى - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم )4 
فدل ذلك على أن مرد التراضى هو المناط . ولابد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كتابة» بأى 
لفظ وقع وعلى أى صفة كان» وبأى إشارة مفيدة حصل »' . 

وقال الألوسى : والمراد بالتراضى مراضاة التبايعين با تعاقدوا عليه فى حال المبايعة وقت 
الإيجاب والقبول عندنا. وعند المالكية والشافعية حالة الافتراق عن مجلس العقد وقيل 
التراضی : التخيير بعد البيع. . . ». 

هذاء وظاهر قوله - تمالی - إلا أن تكون تجارة عن تراض TT‏ 
التجارات ما دام قد حصل التراضى بين المتعاقدين» ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن الشارع 
قد حرم المتاجرة فى أشياء معينة حتى ولو تم التراضى بين المتعاقدين فيهاء وذلك مثل المتاجرة فى 
ا لخمر والميتة ولحم الخنزير» ومثل بيع ا الآبق ونحو ذلك ما نهى عنه الشارع من 
العقود والمعاملات . 

وقوله #ولا تقتلوا أنفسكم 4 معطوف على ما قبله. 

وللعلماء فی تأویله اتجاهات : فمنہم من یری أن معناه : r‏ فان قتل 
بعضكم لبعض قتل لأنفسكم . والتعبير عن قتل بعضهم لبعض بقتل أنفسهم للمبالغة فى 
الزجر عن هذا الفعل» وبتصويره بصورة مالا يفعله عاقل. 

وإلى هذا المعنى اتجه الفخر الرازى فقد قال : غل س ا عن ان ر 
بعضا. وإنغا قال : #أنفسكم# لقوله يلا as‏ ولأن العرب يقولون : 


(۲) تفسیر الآلوسی جه ص١١.‏ 
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قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم؛ لأن قتل بعضهم بحرى مجرى قتلهم ». 

ومنہم من یری أن معناه الى عن قتل الإإنسان لنفسه. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن 
ی هريرة أن رسول الله ية قال : من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم خالدا خلدا 
فیها أبدا. ومن تحسی سا فقتل نفسه فسمه فی يده يتحساه فى نار جهنم خالدا خلدا فيها أبدا. 
ومن قتل نفسه بحدیدة فحدیدته فی یدہ بجا - ای یطعن - ہا فی بطنه فی نار جهنم خالدا خلدا 
فيها أبدا» . 

وروی مسلم عن جابر بن سمرة قال ا 
عراض واحدها مشقص - فلم يصل عليه“ . 

ومنہم من یری أن معناه : لا تقتلوا أنفسکم بأکل بعضکم آموال بعض وبارتکابکم 
للمعاصى التى نهى الله عنهاء فإن ذلك يؤدى إلى إفساد أمركم» وذهاب ريحكم» وتمزق 
وحدتكم» ولا قتل للأمم والجماعات أشد من فساد أمرها» وذهاب ريحها. 

وقد ذهب إلى هذا المعنى الإمام ابن كثير فقد قال : وقوله : ولا تقتلوا أنفسكم# أى 
بارتكاب مارم الله - وتعاطى معاصيه» وأكل أموالكم بينكم بالباطل »). 

والذى نراه أن الحملة الكرية تتناول كل هذه الاتجاهات. فهى تى المسلم عن أن يقتل 
نفسه» کا انا تنهاه عن أن يقتل غيره» وهى أيضا تنهاه عن ارتكاب المعاصى التق تؤدى إلى 
هلاکه . ٤‏ 

وقدم e‏ عن أکل 0 بالباطل على النمى عن قتل الأنفس مع أن الثانى 
أخطرء للإشعار بالتدرج فى النهى من الشديد إلى الأشد ولأن وقوعهم فى أكل الأموال بالباطل 
كان أكثر منهم وأسهل عليهم من وقوعهم فى القتل. 

وقد ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : إن E‏ 
عنه من رمات وما اباحه من مباحات. إغا هو من باب الرحة بالناس» وعدم المشقة 
عليهم . فالله - تعالی - رءوف بعباده ومن مظاهر ذلك أنه ل يکلفهم إلا با هو فى قدرتهم 
واستطاعتهم . | 


.۷۲ ص‎ ٠١ تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری فی باب شرب السم من كتاب الطب ج ١‏ ص ١۱۸٠ء as,‏ الإیان ج ١‏ 
ص ۱۸۱ . 

(۳) أخرجه مسلم فی کتاب الجنائز ج ۳ ص ٦٦‏ 

٤۸٩ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )٤( 


۲۸ ۰ الحلد الثالث 


وهذه الأية الكرية أصل عظيم فى حرمة الأموال والأنفس . ولقد أكد النبى يي هذا المعنى " 
فی خطبته فى حجة الوداع حيث قال : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء 
ف شهرکم هذا» ف بلدکم هذا» . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة من يفعل مانبى الله عنه فقال : ومن يفعل ذلك عدوانًا ‏ 
وظلًا فسوف نصليه نارا» وكان ذلك على الله يسيرًا#. 

واسم الأشارة فى قوله « ومن يفعل ذلك » يعود إلى المذكور من كل الأموال بالباطل ومن 
القتل . وقيل الإشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور. 

والعدوان : مجاوزة الحد المشروع عن قصد ا 

والظلم : وضع الثىء فى غر موضعه. 

والمعنى : أن من يفعل ذلك المحرم حال كونه ذا عدوان وظلم عاقبه الله على ذلك عقابا 
شديدا فى الآخرة. بإدخاله نارا هائلة حرقة» وكان عقابه ذا العذاب المائل الشديد يسيرا على 
الله لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء. 

وجمع - سبحانه - بين العدوان والظلم ليشمل العذاب كل أحوال الارتكاب لمحارم الله ء 
ولیخرج ما کان غير مقصود من الجرائم» كمن يتلف مال غيره بدون قصد» وكمن يقتل غيره 
بدون تعمد فانه يكون ظال ما وعليه دفع عوض معين للمستحق لذلك. إلا أنه لا يكون 
مستحقا هذا العذاب الشديد الذى توعد الله به من يرتكب هذه الحنايات عن عدوان وظلم . 

وبعد هذا الوعيد الشديد لكل معتد وظالمء فتح القرآن الكريم باب الرحة للناس حت 
لا يقنطوا من رحة الله فقال - تعالی - إن مجتنبوا کبائر اا ا ى ي 
وندخلکم مدخلا كرا . 

واجتناب الشىء معناه : لباعدة عنه وترکه جانبا بحیٹ تکون آنت فی جانب وهو فی جانب 
اخحر ولا تلاقی بینکا. ) 

وكبائر الذنوب : ما عظم منهاء وعظمت العقوبة عليه . كالشرك. وقتل النفس بغير حق » 
وأكل مال اليتيم ونحو ذلك من المحرمات. ٠‏ 

والسيئات : جمع سيئة وهى الفعلة القبيحة» وسميت بذلك؛ لأنها تسوء ا e‏ 
آاجلا. ) 
والراة بالتعات هناد :صا الذنرب .مدل غاا انائ 
والمعنى : إن تتركوا - يامعشر المؤمنين - كبائر الذنوب التى ناكم الشرع عن اقترافهاء 
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لإنكفر عنكم سيئاتكم أى نسترها عليكم» ونغحها عنكم حى تصير بنزلة مالم يعمل فضلا 
من الله عليكم» ورحة بكم. 

إوندخلكم مدخلا كريا) أى وندخلكم فى الآخرة مدخلا حسنا وهو الحنة التى وعد الله بها 
عباده الصالخحين. GG‏ الله ورضاه. ٠‏ 
) والمدحل - بضم الميم دک ةا الحمهور مصدر معن الإدخحال» ومفعول ندخلکم حذوف 
ی نکفر سيئاتكم وندخلكم إدخالا كريا. 
) ا ا ا 

وقراً نافع مدخلا - بفتح اليم - على أنه اسم مکان للدخول» ووز أن e‏ 
میمیا. أی ندخلکم مکانا کریا او ندخلکم دخولا کریا. 

مداه وك ايعدل الحلا دة الاه عل أن ضفار الدرت برها انه تال + الاد رة 
وی و كبائر الذنوب» وصدقوا فى توبتهم إليه 

Eel RO O OES 
كبائر الذنوب وبين ما يكفر باجتنابها وهو صغار الذنوب المعبر عنها بقوله - تعالى - : إنكفر‎ 
عنكم سیئاتکم#. ولان الله - تعالى - يقول فى موضع آخر وله مافى السموات ومافى‎ 
الأرض ليجزى الذين أساؤوا بجا عملواء ومجزى الذين أحسنوا بالحسنى . الذين مجتنبون كبائر‎ 
الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرةي4'.‎ 

قال TT‏ واختلفوا فى حد الكبيرة على أقوال منها : أا كل معصية أوجبت 
الحد. : أا كل جرية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين وبضعف ديانته. 
) الصحيح أن الكبيرة ليس هما حد يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الئاس 
الصغائر واستباحوها. ولكن الله - تعالى - أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهى 
عنه رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظیر ذلك إخفاء الصلاة الوسطى ء وليلة القدر. وساعة 
الإإجابة. 


- فعن ابن عباس وغیره آنا ما ذکره الله‎ ma E 
) تعالی - - من أول هذه السورة إلى هنا . وقيل هى سبع بدليل ما جاء فى الصحيحين عن رسول‎ 
- الله عة أنه قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله‎ 
 ىللوتلاو تعالى - والسحر» وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء‎ 


.۳۲ ٣١ سورة النجم : الآیتان‎ )١( 


۳۰ اللجلد الثالكث 


فإن قيل : جاء فى روايات أخرى أن من الكبائر «اليمين الغخموس» و«قول الزور» 
و «عقوق الوالدين » ؟ قلنا فى الحواب : إن ذلك عمول على أنه - يل - ذكر ما ذكر منہا قصدا 
لبيان المحتاج منها وقت الذكر وليس لحصره الكبائر فيه - فإن النص على هذه السيع بأنهن كبائر 
لا ینفی ما عداهن » . 
والذى نراه أن الذنوب منہا الكبائر ومنہا الصغائرء وأن الصغائر يغفرها الل لعباده می 
اجتنبوا الكبائر وأخلصوا دينهم لله » وأن الكبائر هى ما حذر الشرع من ارتكابا تحذيرا شديداء 
ونوعد مرتکبها دسوء المصرء كالإإشراك بالل » وقتل التفين بعر حق وغبر ذلك من الفراحش 
القرآنية والأحاديث النبوية . وأن الصغائرء» هى الذنوب اليسيرة الى يرتكبها الشخص من غير 
إصرار عليها ولا استهانة ا أو مداومة عليها» بل يعقبها بالتوبة الصادقة والعمل الصالح 
وصدق الله إذ يقول : #وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك دکزی للذاكرين #› ولقد فتح الل - تعال - لعباده باب التوبة من الذتوب صغيرها 
وکبیرها حتی لا يیأسوا من رحته فقال - سبحانه - : #والذين لا يدعون مع الله إلها آخرء 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق آثاما. يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله 
سیئاتہم حسنات » وکانٰ الله غقورا رخا 
) + 4 4 
ثم نہی - سبحانه - عن التحاسد وعن تنى ما فضل الله به بعض الناس على بعض من 
الال ونحوه مما بجرى فيه التنافس› وبين - سبحانه - أنه قد جعلل لكل إنسان حقا معينا فيا 


وکاک گولاید بتک بارال 


(۱) تفسیر الآلوسی جه ص۷١.‏ 
)١(‏ سورة الفرقان : الآيات ۸٦ء‏ 14 ۷°. 
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ل ن ص ~~ کے م 
ليما © و لڪل جعلتام مول ممًاتركالوَلدَانِ 
والا قرو و ای عمد ت اتڪ ناوه 


^ ت 


صي اد َه ڪان ڪل ڪل ى شه يدا © 


روى المفسرون فى سبب نزول الآية الأولى روايات منها ما رواه الإمام أحمد والترمذى عن 


الله - تعالى - ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. 


وقال قتادة : كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيانء فلا ورثوا وجعل للذكر مثل 


حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال : إنا لنرجو أن 
نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كا فضلنا عليهن فى الميراث فنزلت ولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض. 

وال التي فة ها هو الذى يتضمن معنى الطمع في| فى يد الغبر والحسد له على 
ما أعطاه الله من مال أو جاه أو غير ذلك عا مجرى فيه التنافس بين الناس وذلك لأن التمنى ذه 
الصورة يؤدى إلى شقاء النفس. وفساد الخلق والدين» ولأنه أشبه ما يكون بالاعتراض على 
قسمة الخالق العليم الخبير بأحوال خلقه وبشئون عباده. 

ولا يدحل فى التمنى المنهى عنه ما يسميه العلاء بالغبطة» وهى أن يتمنى الرجل أن يكون له 
مثل ماعند غيره من خير دون أن ينقص شىء ماعند ذلك الغر. ٠‏ 

قال صاحب الکشاف : قوله ولا تتمنوا) نہوا عن التحاسد وعن تى مافضل الله به بعض 
الناس على بعض من الحاه والمالء لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبر 
- وعلم بأحوال العبادء وبما يصلح المقسوم له من بسط فى الرزق أو قبض ولو بسط الله الرزق 
لعباده لبوا فی الأرض. فعلى كل أحد أن يرضی با قسم الله لهء علا بأن ما قسم له هو 
مصلحته» ولو كان خلافه لكان مفسدة لهء ولا بحسد أخاه على حظه»(. 

وقوله - تعالى - [للرجال نصيب مما أكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن) تعليل للنهى 
الاق أى لكل هن فقن الرجال و الفا حط مدر ها اكسي من أعمالخ وتيت معن 


۳۲ اللجلد الثالث 


في ورثوه أو أصابوه من أموالء وإذا كان الأمر كذلك فلا يليق بعاقل أن يتمنى خحلاف ما قسم 
الله له من رزق» بل عليه أن OR‏ فالله - تعالى - هو الذى قدر أرزاق 
الرجال والنساء على حسب ما تق نقتضیه حکمته وعلمه» وهو الذی کلف کل فریق منہم بواجبات 
اال تليق باستعداده وتکوینه . 

وقوله #واسألوا الله من فضله» عطف على النهى . فكأنه قيل : لا تتمنوا ولا تتطلعوا إلى 
ما فی أیدی غیرکم» ولا تحسدوه على ما رزقه الله » بل اجعلوا اتجاهكم إلى الله وحدهء والتمسوا 
منه ما تشاءون من نعمه الحليلة» ومن حظوظ الدنيا والآخرةء فهو القائل #ما يفتح الله للناس 
من رحة فلا مسك ها وما يسك فلا مرسل له بعده وهو العزيز الحكيم. 

وحذف المفعول من الحملة الكرية لإفادة العموم . أى : واسألوا الله ما شئتم من إحسانه 
الزائدى وإنعامه المتكاثر حتى تطمئن نفوسكم» ويبتعد عنها الطمم والقلق والألم. 

قال ابن کشر : قوله «واسألوا الله من فضله) آی لا تتمنوا ما فضلنا به بعضکم على بعض ؛ 
فان التمنی لا جدی شیثاء ولکن سلونی من فضلى أعطکم فإنی ريم وهاب. روى أبو نعيم 
وابن مردویه عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة« سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن 
يسأل» وإن أحب عباد الله إلى الله للذى يحب الفرج» 

ثم ختم - سبحانه - الأية الكرية بقوله : إن الله كان بكل شىء علي آى إن الله - 
تعالی - کان ومازال علي بكل شىء من شئون هذا الكون» وقد وزع - سبحانه - أرزاقه 
ومواهبه على عباده بمقتضى علمه وحكمته» فجعل فيهم الغنى والفقي فيحتاج بعضهم إلى 
بعض» وليتبادلوا المنافع التى لا غنى حم عناء وكلف كل فريق منہم با يتناسب مع تكوينه 
واستعداده #صنع الله الذى أتقن كل شىء إنه خبير بجا تفعلون#. 

ثم قال - تعالى إولكل جعلنا موالى اترك الوالدان والأقربون». 

والمضاف إلى كل هنا حذوف عوض عنه التنوين . والتقدير ولكل إنسان أو لكل قوم أو لكل 
من مات أو لكل من الرجال والنساء. 

وا موالى : جمع مولى. والمولى لفظ مشترك بين معانء فيقال للسيد المعتق لعبده مولى» لأنه 
ول نعمته فى عتقه له. ويقال للعبد العتيق مولى لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه عليه كا يقال 
لكل من الحليف والنصير والقريب مولى. ويقال لعصبة الشخص موالى. 

قال الفخر الرازى : والمراد بالموالى هنا العصبة. ويؤكد ذلك مارواه أبوصالح عن 


(۱( تقسبر ابن کثر جا ص 1۸۸ . 


۳۳ OE 


أ هريرة قال : قال رسول الله ي «أنا أولى بالمؤمنين. من مات وترك مالا فماله للموالى 
العصبة. ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال - عليه الصلاة والسلام - « اقسموا هذا المال ف أبقت 
السهام فلأولى عصبة ذكر». 

هذا» وللمفسرين فى تأويل هذه الآية الكرية أقوال متعددة منها أن المعنى : 

١‏ - ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة عصبة»ء يرون مما تركه الوالدان والأقربون 
مر المال: | 

۲ - أو المعنى : ولكل من مات من الرجال والنساء جعلنا موالى أى ورثة يقتسمون تركته عن ' 
طريق الإرث» ولا حق للحليف فيها لأنه ليس من عصبة هذا الميت. 

وعلى هذه الوجوه يكون الوالدان والأقربون هم الذين يرٹهم غیرهم من موالیهم أیى 

>٤‏ - قال الفخر الرازى : ويمكن أن تفسر الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون هم الورثة 
فيكون المعنى : ۰ 

ولكل واحد جعلنا ورثة فى تركته . ثم كأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل . هم الوالدان 
والأقربون. وعلى هذا الوجه لابد من الوقف عند قوله #ماترك 4" : 

هذا وتفسبر الأية الكريمة بحيث يكون الوالدان والأقربون هم الذين يرڻهم غيرهم من 
عم هو الأول › لآنه هو الظاهر فى معنی الأية» وعليه سار حهمهور المفسرين› فقد قال اش 
جرير : «فالموالى ها هنا : الورثة. ويعنى بقوله #عا ترك الوالدان والأقربون# مما تركه والداه 
وأقرباؤه من الميراث . فتأويل الكلام » ولكل منكم أا الناس جعلنا عصبة يرثون ما ترك والداه 


0 ۳ 
واقرباؤه من میراٹهم ٠»‏ 0 


وقال صاحب الكشاف : قوله عا ترك تبيين لكل . أى : ولكل شىء غا ترك الوالدان 
والأقربون من المال جعلنا موالى أى ورثة يلونه وبجرزونه» أو ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب 
عا ترك الوالدان والأقربون. على أن طإجعلنا موالل#» صفة لكلء والضمير الراجع إلى كل 


.۸٤ص تفسير الفخر الرازى جا‎ )١( 
.- تفسير الفخر الرازى ج١٠ ص٤۸ - بتصرف وتلخيص‎ )۲( 
.٥۱ تفسیر ابن جزیر جه ص‎ )۳( 


TE‏ ) االجلد الثالث 


محذوف» والكلام مبتدأً أو خبر. کا تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله . ى حظ 
من رزق الله . 
وقال القرطبى : بين الله - تعالى - أن لكل إنسان ورثة وموالى» فلينتفع كل واحد با قسم 
توا ن فال ع 
وقوله إوالذين عقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم» جلة من مبتدأً وخبر. وجىء بالفاء ى 
الخبر وهو قوله «فآتوهم لتضمن المبتدأ معنى الشرط . 
وقوله #عقدت# من العقد وهو الشد والربط والتوكيد والتغليظ. ومنه قوهم : عقد العهد 
یعقده» آی : شده وأکده. 
والأيان : مع يمين والمراد به هنا يدم اليمنىء» وإسناد العقد إليها على سبيل المجازء لأم 
کانوا عندما يوثقون عقدا يضع كل واحد منہم يده فى يد الآأخرء ليكون ذلك علامة على انبرام 
العقد وتأكيده. ومن هنا قيل للعقود الصفقات لأن كل عاقد يصفق بيمنه على يمين الأخر. 
ويصح أن يكون المراد بالأيان هنا الأقسام التى كانوا يقسمونها ويجحلفونها عند التعاقد على 
شىء همهم أمره. ) 
وقد قراً عاصم وحمزة والکسائی «عقدت أيانكم > وقراً الياقون » عاقدت أيانكم » وعلی 
كلتا القراءتين فالمفعول محذوف أى والذين عقدت حلفهم أيانكم أو عاقدتهم أيانكم . 
وللعلماه فى المراد بقوله لوالذين عقدت أيانكم)» أقوال منہا : 
| - أن المراد مهم الحلفاء وهم موالى الموالاة وكان هم نصيب من الميراث ثم نسخ» وقد ورد 
فى ذلك آثار منہا ما أخحرجه ابن جرير وغيره عن تتادة قال : قوله تعالى - : #والذين عقدت 
أعانكم فآتوهم نصيبهم) كان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فيقول : دمى دمك» وهدمى 
هدمك . . أى مهدومى مهدومك وترثنى وأرثك. وتطلب بى وأطلب بك فجعل له السدس 
من جميع لمال فى الإسلام» ثم يقسم أهل الميراث ميراڻهم . فنسخ ذلك بعد فى سورة الأنفال 
فقال الله تعالى - وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 . 
۲ - ويرى بعضهم أن المراد بهم الأدعياء وهم الأبناء بالتبنى» وكانوا يتوارثون بسبب ذلك» 
ثم نسخه بآية سورة الأنفال السابقة. 


.٥*٤ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 
.٥١ص تفسير القرطبى جه‎ )۲( 
. ° ۲ ابن ویر سے 0 ص‎ : 2 (۳) 
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۳ - ويرى فريق ثالث أن المراد بهم إخوان المؤاخاة» فقد كان النبى بي يؤاخى بين الرجلين 
من أصحابه وكانت تلك المؤاخاة سببا فى التوارث ثم نسخ ذلك بآية الأنفال السابقة. 

٤‏ - وقال أبو مسلم الأصفهانی : مراد بهم الأزواج» إذ النكاح يسمى عقدا. 

والذی نراه اول هو القول الأول لكثرة الآثار التى تؤيدهء ولأنه هو الذى رجحه حمهور 
المفسرين» وعليه يكون المعنى : والذين عقدت حلفهم أيانكم وهم الذين تالفتم معهم على 
التناصر وغيره #فآتوهم نصيبهم)» أى فأعطوهم نصيبهم من الميراث وفاء بالعقود والعهود. 

قال ابن جرير عند تفسيره هذه الآية الكرية . وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل قوله - 
تعالی - #والذين عقدت أمانكم فآتوهم نصیبهم 4 قول من قال : والذین عقدت أيانكم على 
اللحالفة» وهم الحلفاء» وذلك أنه معلوم عند حميع أهل العلم بأيام العرب وأخبارها : أن عقد 
الحلف بينها كان يكون بالأيان والعهود والمواثيق على نحو ما قد ذكرنا من الروايات فى ذلك. 

وقال ابن كثير: وقوله طوالذين عقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم أى والذين تحالفتم 
بالأيان المؤكدة أنتم وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث كا وعدتموهم فى الأيان المغلظة» إن الله 
شاهد بينكم فى تلك العقود والمعاهدات . وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا من عاقدوا ولا ينشثوا بعد نزول هذه الآية معاقدة". 

ثم خحتم - سبحانه - الاية الكرية بقوله #إن الله كان على كل شىء شهيدا أى إن الله - 
تعالى - كان وما زال عالما بجميع الأشياءء ومطلعا على جليها وخفيها» وسيجازى الذين 
یتمسکون بشریعته با یستحقون من ثواب . وسیجازی الذین ینحرفون عنا ا يستحقون من 
عقاب . ) 

فالحملة الكريية تذييل قصد به الوعد لمن أطاع الله والوعيد لمن عصاه. 

ثم بين - سبحانه - حقوق الرجال وحقوق النساء» وما جب لكل فريق نحو الآخر» ودعا 
أهل الخر إلى مححاولة الإصلاح بين الزوجين إذا مادب الخلاف بينها فقال - تعالى -: , 

ارال قو مورت عل الکو ماص ان بعس 


سے 
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. ٥٥ ته تفس أبن جریر جه ص‎ )١( 
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روى المفسرون روايات فى سبب نزول قوله - تعالى - #الرجال قوامون على النساء الأية . 

ومن هذه الروایات ما ذكره القرطبی من انها نزلت فى سعد بن الربيع نشزت عليه امرأته 
حبيبة بنت زيد بن خارجة بن ابی زهير فلطمها؛ فقال ابوها : يا رسول الله » آفرشته كريتق 
فلطمها. فقال بيه (لتقتص من زوجها). فانصرفت مع أبيها لتقتص منه. فقال - عليه 
الصلاة والسلام - «ارجعوا هذا جبريل أتانى » فأنزل الله هذه الآية. 

وقوله «[إقوامون» جمع قوام على وزن فعال للمبالغة من القيام على الشىء وحفظه. 

يقال : قام فلان على الثىء وهو قائم عليه وقوام عليه إذا کان يرعاه ويحفظه ویتولاه. 

ويقال : هذا قيم المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها وتم بحفظها وإصلاحها ورعاية شئونا. 

أى : الرجال يقومون على شئون الساء بالحفظ والرعاية والنفقة والتأديب وغير ذلك 
غا تقتضيه مصلحتهن . 

ثم ذكر - سبحانه - سببين ذه القوامة. 

أوها : وهبى وقد بينه بقوله : ما فضل الله بعضهم على بعض). 

O CT r OS N TRC TE 
على النساء من قوة فى الجسم» وزيادة فى العلمء وقدرة على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها‎ 
وما يستتبع ذلك من دفاع عنهن إذا ماتعرضن لسوء.‎ 


.٠١۸ص تفسیر القرطبیى جه‎ )١( 


سورة التتتاغ ¥ 


قال الفخر الرازى : واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة : بعضها 
صفات حقيقية وبعضها أحكام شرعية . أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية ‏ 
يرجع حاصلها إلى آمرين. إلى العلم وإلى القدرة. 

_ ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر. ولا شك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل› 
فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء فى العقل والحزم والقوة. وإن منهم الأنبياء 
والعلماء» وفيهم الإإمامة الكبرى والصغرى والحهادء والأذان» والخطبةء و النكاح. 
فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء». 

والمراد بالتفضيل فى قوله ما فضل الله بعضهم على بعض4 تفضيل الجنس على الجنس 
لا تفضيل الآحاد على الآحاد. فقد يوجد من النساء من هى أقوى عقلا وأكثر معرفة من بعض 
الرجال. ) 

والباء للسببية» وما مصدرية» والبعض الأول المقصود به الرجال والبعض الثانى المقصود به 
النساء» والضمير المضاف إليه البعض الأول يقع على مجموع الفريقين على سبيل التخليب. 

وقال - سبحانه - با فضل الله بعضهم على بعض) ولم يقل - مثلا - : با فضلهم الله 
عليهن» للإشعار بأن الرجال من النساء والنساء من الرجال كا قال فى آية أخرى إبعضكم من 
بعض# ولاإشارة إلى أن هذا التفضيل هو لصالح الفريقين» فعلى كل فريق منهم أن يتفرغ 
لأداء المهمة الى كلفه الله ا بإخلاص وطاعة حتى يسعد الفريقان. 

وأما السبب الثانى : فهو كسبى وقد بينه - سبحانه - بقوله : وبا أنفقوا من أمواهم . 

أى أن الله - تعالى - جعل الرجال قوامين على النساء بسبب ما فضل الله به الرجال على 
النساء من علم وقدرة. وبسبب ما ألزم به الرجال من إنفاق على النساء ومن تقديم المهور هن 
عند الزواج بہن» ومن القيام برعايتهن وصيانتهن. ٠٠‏ 

فال لۈى 2 واستەل الا غل ان للزوج تأديب زوجته ومنعها من الخروج. وأن عليها 
طاعته إلا فى معصية الله.- تعالى -. وفى الخبر «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها» . واستدل با أيضا من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة. 
وهو مذهب مالك والشافعى » لأنه إذا خرج عن كونه قواما عليها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح . وعندنا لا فسخ لقوله - تعالى : إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#. 
واستدل مہا أيضا من جعل للزوح الحجر على زوجته فى نفسها وما ها فلا تتصرف فيه إلا بإذنه» 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٩۱۰‏ ص۸۸. 


۳۸ اللجلد الثالث 


لأنه - سبحانه - 2 الرجل ا بصيغة المبالغة. وهو e‏ لی الحافظ له )'. 
فقال فی شأن القسم ا ااا قانتات حافظات للغيب با حفظ الله # . 


أى : فالصالحات من النساء من صفاتهن أنهن «#قاتنات# أى مطيعات لله - تعالى 
ولأزواجهن عن طيب نفس واطمئنان قلب» ومن صمفاتہن كذلك أنہن #حافظات للغيب با 
E‏ 

قال صاحب الكشاف : الغيب خلاف الشهادة. أى حافظات لواجب الغيب. إذا كان 
الأزواج غير شاهدين هن» حفظن ما جب عليهن حفظه فى حال الغيبة من الفروج والأموال 
والوت. ون اللي بي أنه قال. «خرر النساء أمرأة إن نظرت إليها سرتك. ون أمرتها 
أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك فى ماما ونفسها»» ثم تلا الآية الكرية. 

و«ما» فى قوله #با حفظ الله محتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى : أن هؤلاء النساء 
الصالحات المطيعات من صفاتهن أيضا أن بحفظن فى غيبة أزواجهن ما بجحب حفظه بسبب 
حفظ الله همهن ورعايته إياهن بالتوفيق للعمل الذى يحبه ويرضاه. 

ويحتمل أن تكون موصولة فيكون المعنى : أنهن حافظات لغيبة أزواجهن فى النفس والعرض 
والمال وكل ما جب حفظه بسبب الأمر الذى حفظه الله لمن على أزواجهن حيث كلف الأزواج 
بالانفاق عليهن وبالإحسان إليهن ٠‏ فعليهن أن بحفظن حقوق أزواجهن فى مقابلة الذى حفظه 
الله ممن من حقوق على أزواجهن. 

فا لحملة الكريمة تمدح النساء الصالحات المطيعات الحافظات لأسرار أزواجهن ولكل ما جب 
حفظه من عرض أو مال أو غير ذلك مما تقتضيه الحياة الزوجية. 

هذا هو القسم الأول من النساءء أما القسم الثانى فقد قال - سبحانه - فى شأنه : إواللاق 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن# والمراد بقوله فإنشوزهن» 
عصيانهن وخروجهن عا توجيه الحياة الزوجية من طاعة الزوجة لزوجها. يقال : نشزت 
الزوجة نشوزا أى : عصت زوجها وامتنعت عليه. وأصل النشوز مأخوذ من النشز بمعنى 
الارتفاع فى وسط الأرض السهلة المنبسطة ويكون شاذا فيها. فشبهت المرأة المتعالية على طاعة 
زوجها بالمرتفع من الأرض. 


(۱) تفسیر الآلوسی جه ص٤۲‏ . (۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص .٠**‏ 


سورة النساء ۳۹ 


والمعنى : هذا شأن النساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بسبب حفظ الله هنء أما 
النساء .اللاتق تخافون «نشوزهن أ عصیانہن لکم» وترفعهن عن مطاوعتکم» وسوء 
عشرتهن م«ؤفعظوهن) بالقول الذى يؤثر فى النفس» ويوجههن نحو الخير والفضيلة» بأن 
تذكروهن بحسن عاقبة الطاعة ازوج وسوء عاقبة النشوز والمعصية» وبأن تسوقوا هن من 
تعاليم الإإسلام وآدابه وتوجيهاته ما من شأنه أن يشفى الصدور» ومدى النفوس إلى الخر. 


قال ابن کثیر : وقوله - تعالی - : #واللاق تخافون نشوزهن4 أى النساء اللاتق تخافون أن 
ينشزن على أزواجهن فعظوهن . والنشوز هو الارتفاع فالمرأة الناشز هى | e‏ عل زوجھ 
التاركة لأمرهء المعرضة عنه المبخضة له» فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها 
عقاب الله » فإن الله E‏ الزوج عليها وطاعته» وحرم عليها معصيته لاله علبها من 
الفضل» وقد قال رسول الله ية : «لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن 
تسجد لزوجها من عظم حقه e‏ 

وقوله #واهجروهن فى المضاجع » أ وعليكم إدا ا تنفع الموعظة والنصيحة معهن أن 
تترکوهن منفردات فى أماكن نومهن. 

فالمضاجع جع مضجع - وهو مکان النوم والاضطجاع . 


قال القرطبى : والمجر فى المضجع هو أن يضاجعها - أى ينام معها فى فراش واحد - 
ویولیها ظهره ولا يجامعها. وقال مجاهد : إواهجروهن فى المضاجع أى تجنبوا مضاجعهن 
آی - اهجروا أماکن نومهن بأن تناموا بعيدا عنهن - ٩0)‏ 

رزوی ابو داود دة فن اوةه ب دة لقي آنه فال ا رسرل اله ما خي وة 
أحدنا عليه؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه. 
ولا تقبح . ولا هجر إلا فى البيت». ) 

وقوله «إواضربوهن# معطوف على ما قبله. أى إن لم ينفع ما فعلتم من العظة والمجران 
فاضربوهن ضربا غیر مبرح - آی غیر شدید ولا مشین - فقد ثبت فی صحیح مسلم عن جابر 
عن النبى ية - أنه قال فى حجة الوداع » : واتقوا الله فى النساء فان عوان عندكم - أى 
أسيرات عندكم - ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن فاضربوهن 


صربا غير مبرح ». 


( ب ابن کثر ج۱ ص۹۲٤‏ . (۲( تفسر القرطبى جه ص ۱۷ - بتصرف وتلخيص . 


E‏ الجلد الثالث 


ر اا او راو ا یک ا ق 
الوجه فإنه مجمع المحاسن ولا يلجا إليه إلا عند فشل العلاجين السابقين. 

وقد قال - سبحانه - #واللاق تخافون نشوزهن# ولم يقل : واللائی ینشزن» للاشعار بان 
يبدأ الزوج بعلاج عيوب زوجته عندما تظهر أمارات هذه العیوب وعلاماتہا وأن لا یترکها حى 
ترىئ وان بل عليه عندما يخشى النشوز أن يعالحه قبل أن يقع› وان يکون علاجه . 

يقة حكيمة من شأنها أن تقنع وتفيد. 

وبعضهم فسر الخوف» بالعلم أى واللاتق تعلمون نشوزهن فعظوهن . . . إلخ. 

وبعضهم قدر مضافا فى الكلام أى : واللاتق تخافون دوام نشوزهن» فعظوهن واهجروهن 


ف المضاجع . . > الح : 
e‏ قدر معطوفا محذوفا أى : واللاتق تخافون نشوزهن ونشزن» فعظوهن واهجروهن 


وجحمهور العلاء على أن من الواجب على الزوج أن يسلك فى معالحته لزوجته تلك الأنواع 
الثلاثة على الترتيب بأن يبدأ بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب» لأن الله - تعالى - قد أمر بذلك» 
ولأنه قد رتب هذه العقوبات بتلك الطريقة ية الحكيمة الى ا بالعقوبة الخفيفة ثم تتدرج !ِل 
العقوبة الشديدة ثم إلى الأكثر شدة. 

قال الفخر الرازى : وبالجحملة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه. والذى 
يدل عليه اللفظ أنه - تعالى - ابتداً بالوعظ . ثم ترقى منه إلى الضرب. وذلك تنبيه مجرى مجرى 
التصريح ٤‏ انه مق حصل الغرض بالطریق الأخف. وجب الاكتفاء به» ول جز الاقدام على 
الطريق الأشق . وهذه طريقة من قال : حكم هذه الأية مشروع على الترتيب. 

وقال بعض أصحابنا : «تحرير المذهب أن له عند خوف النشوز أن يعظهاء وهل له أن 
هجرها ؟ فيه احتمال. وله عند إيداء النشوز أن يعظها أو بهجرهاء أو يضرما». 

ثم بین - سبحانه - ما جب على الرجال نحو النساء إذا ما أطعنهم وتركن النشوز والعصيان 
فقال - تعالى - : افإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا». 

أى فإن رجعن عن النشوز إلى الطاعة وانقدن لا أوجب الله عليهن نحوكم أا الرجالء فلا 
نلوا ملا وطرقا إل الى عله اا ا 


سورة التننتا ۰ ٤١‏ 


تؤذوهن بالسنتکم أو بأیدیکم أو بغیر ذلك» بل اجعلوا ما کان منهن کأنه م یکن» وحاولوا 
التقرب إليهن بألوان المودة والرحمة. ) 
إن الله كان عليا كبيرًا فاحذروا خالفة أمره» فإن ا ا ) 

قدرتکم على نسائکم. 

فالجحملة الكرية تذييل قصد به حث الأزواج على قبول توبة النساء» وتحذيرهم من ظلمهن 
إذا ما تركن النشوز» وعدن إلى طريق الطاعة والإنابة. 

قال بعضهم : وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع فى غاية الحسن» وبيانه من وجوه : 

الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النساء. والمعنى : أنهن إن ضعفن عن دفع 
ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم. فالله - سبحانه - ينتصف هن منكم لأنه على قاهر 

الثانى : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم » فإن الله أعلی منکم وآکبر من کل شیء. 

الثالث : أنه - سبحانه - مع علوه وکبریائه اس إلا ماتطيقون. كذلك لا تکلفوهن 
بتكم » فإنهن لا يقدرن على اذلك. ) 

الرابع : 2 ه وکبریائه لا يؤاخذ ا إذا تاب» بل يغفر له» فإذا تابت المرأة عن 


نشوزها أولى بأن تتركوا عقوبتها وتقبلوا توبتها. 
أول أن بظاهر حال 1 ا اتيش عبافى لبها وضسميرها من الب 
والبغض )' . 


ثم بین - سبحانه - ما جب عمله إذا ما نشب خلاف بين الزوجين فقال - تعالى - : إوإن 
خفتم شقاق بین| فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلهاء إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينم إن 
الله کان علي خبيرا». 

وا مراد بالخوف هنا العلم . اللات 0 ار ووا 0 ق ق و 

والراد بالشقاق ما عضل ين الزرجن من خلاف رفاداة وس لحلاف قاق ٣ن‏ 
الملخالف يفعل ما يث یشق على صاحبه» أو لآن كل واحد من الزوجین صار فی د شق وجانب عر 
الذى فيه صاحبه. 


.٠١ص‎ ٠ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


۲ اللجلد الثالث 


وقوله #شقاق بينها أصله شقاقا بينم . فأضيف الشقاق إلى الظرف إما على إجرائه مجرى 
لمفعول فيه إتساعا. كقوله - تعالى - #بل مكر الليل والنهار4. وأصله بل مكر فى الليل 
والنہار. 

وإما على إجرائه مجرى الفاعل بجعل البين مشاقا والليل والنهار ماكرين. كا فى قولك : 


مارك صائم. 


والمعنى : وإن علمتم آيها المؤمنون أن هناك خلافا بين الزوجين قد يتسبب عنه النفور 
الشديدء وانقطاع حبال الحياة الزوجية بينهماء ففى هذه الحالة عليكم أن تبعثوا إحكا# أى 
رجلا صالحا عاقلا هلا للإصلاح ومنع الظالم من الظلم لمن أهله) من أهل الزوج 
وأقاربه #وحكا من أهلها# أى من أقارب الزوجة بحيث يكون على صفة الأول : لأن الأقارب 
فی الغالب أعرف ببواطن الأحوالء وأطلب للإصلاح» وتسكن إليهم النفس أك من غيرهم . 
- وعلى الحكمين فى هذه الحالة أن يستكشفا حقيقة ا وان عرفا هل اا بین 
الزوجين ممكن أو أن الفراق خير ف)؟. 

وظاهر الأمر فى قوله #فابعثوا» أنه للوجوب. لأنه من باب رفع المظال ورفع المظالم من 
الأمور الواجبة على الحكام. 

وظاهر وصف الحكمين بان يكون أحدهما من أهل الزوج والثانى من أهل الزوجة»ء ان ذلك 
شرط على سبيل الوجوب» إلا أن كثيرا من العلاء هله على الاستحبابء و ا ت 
القاضى بحكمين من الأجانب جاز ذلك لأن فائدة بعث الحكمين استطلاع حقيقة الحال بين 
الزوجين» وهذا أمر يستطيعه الأقارب ااافا ات اا ا أف 
بأحوال الزوجين» وأشد طلبا للإصلاح» وأبعد عن الظنة والريبة » وأقرب إلى أن تسكن إليهم 
النفس . ) ) 

والضمير فى قوله - تعالى - إن يريدا إصلاحا) يجوز أن يعود للحكمين ويجوز أن يكون 
للزوجين . وكذلك الضمير فى قوله «ؤيوفق الله بينما» ميحتمل أن يكون للحكمين وأن يكون 
للزوجين . ) ) ) ) 
والأولى جعل الضمير الأول للحكمين والثانى للزوجين فيكون المعنى : إن يريدا أى 
الحكمان إصلاحا بنية صحيحة وعزيمة صادقة» يوفق الله بين الزوجين بإلقاء الألفة والمودة فى 
نفسيهاء وانتزاع أسباب الخلاف من قلبيها. 

هذاء وقد اختلف العلماء في يتولاه الحكمان. أيتوليان الجمع والتفريق بين الزوجين بدون . 


_ إذنا أم ليس ها تنفيذ أمر يتعلق بالزوجين إلا بعد استغذاي|؟. 


وره ال2 E‏ 


يرى بعضهم أن للحكمين أن يلزما الزوجين با پریانه بدون إذناء لأن الله - تعالى - 
سماهما حکمین » والحكم هو الذى بحسم الخلاف با تقتضيه المصلحة سواء أرضى ا 
عليه أم لم يرض؛ ولأن القاضی ہو الذی کلفھا ۔ہذه ا ا ن ج اا حيرا 
بدون إذن الزوجين؛ ولأن عليا - رضى الله عنه - عندما بعث الحكمين لحسم الخلاف الذى . 
نشب بین أخیه عقيل وبين زوجته قال | : آتدریان ما علیک|؟ إن علیکا إن رآيتم أن تجمعا 
جمعتا وإن رأيتا أن تفرقا فرقتا. . ) 

وإلى هذا الرأى اتجه ابن عباس ا ومالك وأحد بن حنبل وغیرهم . 

ويرى الحسن وأبو حنيفة وغيرهما أنه ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين إلا برضاهما لأن) 
وكيلان للزوجين» ولان الآية الكرية قد بينت أن عمله) هو الإصلاح فإن عجزا عنه فقد 
انتهت مهمتهاء ولان الطلاق من الزوج وحده» ولا يتولاه غيره إلا بالنيابة عنه. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : إن الله كان علي خبيرا» أى : إنه - سبحانه - 
عليم بظواهر الأمور وبواطنها. خبير بأحوال النفوس وطرق علاجهاء ولا فى عليه شىء من 
تصرفات الناس وأعمالهم» وسيحاسبهم عليها. 

فالحملة الكريمة تذييل المقصود منه الوعيد للحكمين إذا ما سلكوا طريقا خالف الحق 
والال: 

ومهذا نرى أن هاتين الآيتين الكريتين قد بينتا جانبا هاما ما جب للرجال على النساءء 
ا غ اء عل ا اله د وح اه اء اا ات اا ت ت ةة 
أزواجهن› ورسمت العلاج الناجع الذى يجب على الرجال أن يستعملوه إذا ما حدث نشوز من 
زوجاتهم» وحذرت الرجال من البغى على النساء إذا ماتركن النشوز و إلى الطاعة 
والاستقامة #فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا إن الله کان عليا کبيرا». د ئم طلبت الاية 
الثانية من ولاة الأمور وصلحاء الأمة أن يتدخلوا بين الزوجين إذا E‏ بینہاء وأن 
يكون هذا التدخحل عن طريق حكمين عدلين عاقلين يتوليان الإإصلاح بينا» ويقضيان با فيه 
مصلحة الزوجين» وقد وعد - سبحانه - بالتوفيق بين الزوجين متى صلحت النيات» وصفت 

النفوس» ومالت القلوب نحو التسامح والتعاطف قال - تعالى - إن يريدا إصلاحا يوفق الله 
بینه) إن الله کان علي خبيرا». 
ومپذا رد ا تسعد الأمم والأسرء وتنال ما تصبو إليه من رقى واستقرار. 
* %* #* 


وبعد هذا البيان الحكيم الذى ساقته السورة الكريمة في| يتعلق بأحکام الأسرة ووسائل ‏ 


٤٤‏ الجلد الثالث 


استقرارها» وعلاج ما يكون بين الزوجين من أسباب النزاع . . . بعد هذا البيان الحكيم عن 

ذلك أخحذت السورة الكرية ف دعوه الناس إلى عبادة الله وحده» وال التحلى بمكارم الأخلاق 
ونمتهم عن الإشراك بالله - تعالى -. وعن الخرور والبخل والرياء» وغير ذلك من الأعمال الق 
ترضى الشيطان وتغخضب الرححمن فقال - تعالى - : 


ا 4 


واعبدواالة و اشر گاید سیا ووالولدین 
لسکا یذ ى لري والتى والمسكين وجار 
ذیالمَری تالاحب ال 
وان الیل ومام کک ایت کہ نامه کا یبس 
ڪان تاک فخورًا © ۱ TASE‏ 
لتاس بالل ویک م موت ماء اھ م الله 


کشر اعا فزي عدن © 
a O‏ وهم رالناس ولا بۇمنوت 
يالله ولا باليوو ا لاخر ومنب ليطن ریا اء 
۴ را ماعل و موا باه نتشر 

ارما وا ب ليا 0 أله لايظلم 


ا ر ت raa e‏ ا 
e er‏ و ده 


ا 


er 0‏ تیار 


سورة إلنساء : 1٥‏ 


کے ن 


کفروا وعصوا 1 اسول وسوی ماروا ایگشو 
َه ینا( 


قال القرطبى ما ملخصه : أجمع العلماء على أن هذه الآية - وهى قوله - تعالى > فؤواعبدوا 
الله ولا ڌ تشرکوا به شیا - من المحكم المتفق عليه - لیس منہها شىء منسوخ . وكذلك هی فی 
حميع الكتب. ولو ل يكن كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وإن لم ينزل به الكتاب . والعبودية 
هى التذلل والافتقار لمن له الحكم والاختيار. فالآية أصل فى خلوص الأعمال لله وتصفيتها من 
شوائب الرياء وغيره. وى صحيح مسلم عن أب هريرة قال : قال رسول الله َة : قال الله - 
تعالى - أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه معی غیری ترکته وشرکه »'. 

والمعنى : عليكم أا الناس أن تخلصوا لله - تعالى - العبادة والخضوع» وأن تتجهوا إليه 
وحده فی کل شئونکم بدون ان تتخذوا معه ای شريك لا فی عقیدتکم ولا فی عبادتکم ولا ی 
أقوالكم ولا فى أعمالكمء كا قال - تعالى - وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 
حنفاء) . 

وهذه العبادة الخالصة لله - تعالى - هى حقه - سبحانه - عليناء فهو الذى خلقنا وهو الذى 
رزقنا وهو المتفضل علینا فى جميع الحالات . 

روی البخاری عن معاذ بن جبل قال : کنت ردف النبی - وة Ca‏ 
فقال : يا معاذ هل تدری ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله ؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال : فان حت الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن 
لا يعذب من لا يشرك به شیئا. فقلت : يا رسول الله ! فلا آبشر به الناس؟ قال : لا تبشرهم 
فیتکلوا). ‏ ) 

وقد صدر - سبحانه - تلك الوصايا الحكيمة الى اشتملت عليها الآية الكرية بالأمر بعبادته 
والنهى عن أن نشرك به شيئاء لأن إخلاص العبادة له أساس الدين» ومداره الأعظم الذى 
بدونه لا يقبل الله من العبد عملاماء ولأن فى ذلك إياء إلى ارتفاع شأن تلك الوصايا التق 
سيقت بعد ذلك إذ قرنها بالعبادة والتوحيد يكسبها عظمة وجلالا. 

وعطف النهى عن الشرك على الأمر بالعبادة لله - تعال - من باب عطف الخاص عل 


(۱) تقسر القرطبى ج٥‏ ص ۱۸۰ . 


٦‏ اللجلد الثالكث 


العام» لأن الإشراك ضد التوحيد فيفهم من الى عن الإشراك الأمر بالتوحيد. 

ثم أوصى - سبحانه - بالإحسان إلى الوالدين فقال : إوبالوالدين إحسانا). 

أى : عليكم أن تخلصد! لله العبادة ولا تشركوا معه شيئاء وعليكم كذلك أن تحسنوا إلى 
الوالدين بأن تطيعوحما وتكرموهما وتستجيبوا لمطالبه) التى يرضاها الله والتق فى استطاعتكم 
أداؤها. 
وقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بتوحيد الله » لأن أحق الناس بالاحترام 
والطاعة بعد الله - عز وجل - هما الوالدان؛ لأ) هما السبب المباشر فى وجود الإنسان. 

ومن الآيات الى قرنت الأمر بالإحسان إلى الوالدين بالأمر بطاعة الله قوله - تعالى - : 
إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا). 

وقوله - تعالٰی - : قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم أن لا تشرکوا به شیا وبالوالدین 
إحسانا. 

وقوله - تعالى - : #وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا . 

ومن الأحاديث الى أمرت بالإحسان إلى الوالدين ونهت عن الإساءة إليه| ما رواه الترمذى 
عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية أنه قال : «رضا الله فى رضا الوالدين وسخط الله فى سخط 
الوالدين». 

وروی أبو داود والبيهقى عن رجل من بنى سلمة أنه جاء إلى النبى بي فقال : «يا رسول 
الله هل بقی على من بر أبوی شىء أبرهما به بعد موتيا؟ قال : نعم. الصلاة عليها. 
والاستغفار ياء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقه)ا» وصلة الرحم التى لا توصل 
الايا 

وقد جاءت هذه الحملة وهى قوله تعالى #وبالوالدين إحسانا فى صورة الخبر إلا أن المراد 
٠‏ ا الأمر بالإحسان إليهاء ففى الكلام محذوف والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فقوله ‏ 
وبالوالدين متعلق بالفعل المقدر. ) 

ثم أمر - سبحانه - بالإإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين فقال : وبذی القربی والیتامى 
والمساكين . 

أى وأحسنوا كذلك إلى أقاربكم الذين جعت بينكم وبينهم رابطة القرابة والنسب» وإلى 
اليتامى الذين فقدوا الأب الحانى بأن تعطفوا عليهم. وترحوا ضعفهم» وتحسنوا تربيتهم 


. التاج الجامع للأصول جه صا للشيخ منصور على ناصف‎ (NW 


سورة النساء ¥۷ 


ورعايتهم . وای الاکن الذين هم ف حاحة ك العون والمساعدة لفقرهم وصعفهم وعدم 


وجود مایقوم بکفایتهم . 


وقد وردت آيات كثيرة فى القرآن الكريم تدعو المسلمين إلى الإحسان إلى الأقارب واليتامى 
والمساكين» ومن ذلك قوله - تعالى - وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الل 
وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين# . 

وقوله - تعالى - «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا#. 
اعات ل ووت ن هد ال ا رورا اکان ف ن هد ان ر ا 
قال : وم سر آن ظط ل قران ا لی ان فل رجه ورو الان اشا 
عن سهل بن سعد عن النبى ية أنه قال : أنا وكافل اليتيم فى الجحنة كهذا وقال بإصبعيه السبابة 
والوسطی - ای أشار وفرج بين أصبعيه السبابة والوسطى ». 

وروی البخارى وغيره عن صفوان بن سليم عن النبى يه آنه قال : «الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله» أو كالذى يصوم النهار ويقوم الليل»“. 

ثم أمر - سبحانه - بالإحسان إلى طائفة أخرى من الناس فقال - تعالى - : #والجار ذى 
القربى والحار االجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل وماملكت آيانكم 4. 

والجار ذو القربى : هو الحار الذى قرب جواره. أو هو الذى له مع الجوار قرب واتصال 
بنسب أو دين» فإن له مع حق الجوار حق القرابة. 

وا لجار الجنب : هو الجار الذى بعد جواره عن جوارك من الجحنابة ضد القرابة. يقال :. 
اجتنب فلان فلانا إذا بعد عنه . وقيل هو الجار الذى لا قرابة فى النسب بينه وبين جاره» ويقابله 
الجار ذو القری . 

وقد ساق ابن كثير عند تفسيره هذه الحملة أكثر من عشرة أحاديث تتعلق بالإحسان إلى الجار 
ومنہا ما رواه الشيخان عن ابن 2 رسول الله یه قال : «ما زال جبریل يوصینی بالحار 
حتی ظنلت أنه سیورثه ». 

وروی الترمذى عن عبد الله بن عمر عن النبى ييل أنه قال : خير الأصحاب عند الله 
خيرهم لصاحبه. وخير الحيران عند الله خيرهم O‏ 
والصاحب بالجحنب : هو الرفيق فى كل أمر حسن : كتعليم أو تجارة أو سفر أو غير ذلك. 


(( التاج الجامع للأصول ف أحاديث الرسول ج ۵ه ص ٩‏ وما بعدها . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص٤۹٤‏ 


۱۸ جلد الثالتث 


قال صاحب الكشاف : «والصاحب بالحنب : هو الذى صحبك بأن حصل: بجنبك إما 
رفيقا نی سفرء وإما جارا ملاصقاء وإما شريكا فى تعلم علم أو حرفة» وإما قاعدا إلى جنبك فى . 
مجلس أو مسجد أو غير ذلك فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الإإحسان. 

وقيل : الصاحب بالحنب المرأة» ٠‏ ) 

وابن السسبيل : هو المسافر الذى انقطع عن بلده» ومد ما فی يده من مال يوصله إلى 
مىتغاه . ) ١‏ 

والسبيل : الطريق فنسب المسافر إليه لمروره عليه ومالابسته له . 

ومن اللإحسان إليه. إيواؤه وإطعامه ومساعدته ما يوصله ا موطنه . 

والمراد بقوله إوما ملكت أانكم العبيد الأرقاء الذين ملكت رقابهم» فصاروا ضعاف 
الحيلة لامتلاك غيرهم هم. 

وقد أوصی النبى ا بالاحسان إليهم ف کشر من الأحاديث ومن ذلك ما رواه بو داود واین 
الصلاة الصلاة. اتقوا الله في ملكت أيانكم». 

وروی الشيخان عن أب ذر عن النبى ية قال : «هم إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت 
آیدیکم » فمن کان أخوه تحت یذه فلرطعمه مما يأكل » وليلمسه نما يلس › ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم . فإن كلفتموهم فأعينوهم )٩)‏ 

وبذلك نرى أن الأية الكرية قد أمرت الناس بإخلاص العبادة لله - تعالى -ء کا آمرتہم 
بالإحسان إلى آبائهم وإلى أقارهم وإلى البائسين والمحتاجين وغيرهم ممن هم فى حاجة إلى مد يد 
العون والمساعدة. 

وبتنفيذ هذه الوصايا السامية تسعد الإإنسانية» وتنال ما تصبو إليه من رقی واستقرار. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : إن الله لا مجحب من كان غتالا فخورا. 

والمختال : هو المتكبر المعجب بنفسه : سمى بذلك لأنه يتخيل لنفسه من السجايا والصفات 

را) تفر الكشاف ح١‏ ص ٥٠۹‏ 

(۲) تفسیر ابن کثر ج ۱ ص ٤۹٥‏ . 


۹ NES 


والأفعال ما ليس فيه .فيستعلى على الناس ولا يلتفت إليهم . 

والفخور : هو الشديد الفخر با يقول أو يفعل» المكثر من ذكر مزاياه ومناقبه» والمحب لأن 

أی : إن الله لا بحب من كان متكبرًا معجبا بنفسه» ومن كان كثير الفخر با يقول أو يفعل 
لأن من هذه صفاته لا يقوم برعاية حقوق الناس بل إن غروره ليجعله يستنكف عن الاتصال . 
بهم وإن فخره ليحمله على التطاول عليهم. 

والحملة الكرية علة لكلام محذوف والتقدير : لا تفتخروا ولا تختالوا فإن الله لا يحب من 
كان متصفا ذه الصفات القبيحة. 

وقوله «#الذین يبخلون ویأمرون الناس بالبخل) يدل من قوله إغتالا فخورا أى : أن 
الله لاحب من كان غتالا فخورا ولابحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ٠.‏ 
وجوز أن يكون مبتدأً محذوف ابر والتقدير : الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
ویکتمون ما آتاهم الله من فضله مبغضون من الله أو أحقاء لكل ماينزل بهم من عذاب. 
وحذف لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب. ودل على هذا الخبر المحذوف قوله : #وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا». 

ويجوز أن يكون منصوبا أو مرفوعا على الذم . إلى غير ذلك مما ذكروه فى وجوه إعراب هذه 
الأية الكريمة. 

OC TIN NO EEE 
لا يكتفون بالبخل بأموا لهم عن إنفاق شىء منها فى وجوه الخير مع أن بخلهم هذا مفسدة‎ 
عظيمة. بل يأمرون غيرهم بأن يكونوا بخلاء مثلهم» وأن يسلكوا مسلكهم الذميم.‎ 

قال صاحب الکشاف : ای یبخلون بذات أیدہم وبا فی أیدى غيرهم . فیأمرونہم بأن 
يبخلوا به مقتا للسخاء ممن وجد منه السخاء. وفى أمثال العرب أبخل من الضنين بنائل غيره. 
ثم قال : ولقد رأينا ممن بلى بداء البخل» من إذا طرق سمعه أن أحدًا جاد على أحد» شخص 
به» ای قلق وضجر» وحل حبوته واضطرب ودارت عیناه فی رأسه. کأنغا نہب رحله» وکسرت 
خحزائنه ضجرًا من ذلك وحسرة على ا 
وقوله : «إویکتمون ما آتاهم الله من فضله) بيان لرذيلة أخرى من رذائلهم الكثيرة أى : 
أنهم يببخلون با فى أيديم ويأمرون غيرهم بذلك» ويكتمون ويخفون نعم الله التى أعطاها هم 


(۱) تسر الكشاف جا ص .٥۹‏ 
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فلا يظهرونها سواء أكانت هذه النعم نع| مالية أم علمية أم غير ذلك من نعم الله عليهم. 

وقوله - تعالى - فإوأعتدنا للكافرين عذابًا مهينا) بيان للمصر السىء الذى سيصيرون إليه 
بسبب أفعاههم القبيحة. 

أى : وهيأنا همؤلاء الجاحدين لنعم الله الكافرين بوحيه عذابا ينهم ويذههم وينسيهم 
ما کانوا فيه من فخر وخيلاء وغرور. 

قال الآلوسى ما ملخصه : ووضع - سبحانه - المظهر موضع المضمر؛ للإشعار بأن من هذا 
شأنه فهو کافر لنعم الله» ومن کان کافرًا لنعمه فله عذاب ينه كا أهان النعم بالبخل 
والإخفاء. ) ) ) 

وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من اليهود كانوا يأتون رجالا من الأنصار فيقولون هم : 
لا تنفقوا آموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهاماء ولا تسارعوا فى النفقة فإنكم لا تدرون 
ما یکون . فأنزل الله قوله - تعالی - #الذين يبخلون) إلى قوله : #وكان الله ہم عليا#. 

وقيل نزلت فى الذين كتموا صفة النبى ية وبخلوا بحق الله عليهم وهم أعداء الله - 
تعالى - أهل الكتاب؟. 
- وقوله - تعالى #والذين ينفقون آموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 
معطوف على لالذين يبخلون). 

وإنغا شاركوهم فى الذم وسوء العاقبة لأن البخل بإظهار نعم الله فى مواضع الخير وكتمانهاء 
يستوى مع الإنفاق الذى لا يقصد به وجه الله فى القبح واستجلاب العقاب» إذ أن الذى ينفق ‏ 
ماله على سبيل الرياء والسمعة لا يتوخى به مواقع الحاجة» فقد يعطى الغنى وينع الفقير» وقد 
ذل الکن فن الال ولك ى المماسك :والشرور .و الطاهر :الكادة. 

والمعنى : والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس أى قاصدين بإنفاقهم الرياء والسمعة لا وجه 
الله - تعالى - ولا يؤمنون بالله الذى له الخلق والأمر» ولا باليوم الأخحر وما فيه من ثواب 
وعقاب . . . هؤلاء الذين يفعلون ذلك ببغضهم الله - تعالى -» ومجازم با يستحقون من 
عذاب آليم. 

روی مسلم عن اى هريرة قال : سمعت النبى ييو يقول : قال الله - تبارك وتعالى - : أنا 
ا الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معی فيه غیری ترکته وشرکه. 

وقوله إومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)» جلة معترضة لبيان أن صحبتهم للشيطان 


.۳* تفسیر الالوسى ج ٥ه ص‎ )١( 
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ومطاوعتهم له هى التى دفعتهم إلى البخل وإلى الرياء وإلى عدم الإان باحق الذى آمن به 
العقلاء من الناس. 

والمراد بالشيطان هنا: كل مايغرى الإنسان بالشر ويدفعه إليه من الانس أو الجن. 
والقرين : هو المصاحب اللازم للإنسان. فهو فعيل بمعنى مفاعل» كخليط بعنى المخالط. 
وساء هنا : بمعنى بس . وقرينا تمييز مفسر للضمير المستكن فى ساء. والمخصوص بالذم محذوف 
وهو الشيطان الذى يدفع الإنسان إلى الشرور والآثام. 

والمعنى ومن يكن الشيطان مقارنا ومصاحبا له فبئس المصاحب وبس المقارن الشيطان لأنه 
يدعوه إلى المعاصى التى تفض به إلى النار. 

وفى الآية الكريمة إشارة إلى أن قرناء السوء يفسدون الأخلاق : لأن عدوى الأخلاق تسرى 
بالمجاورة» كا تسرى عدوى الأمراض البدنية. ٠‏ 

والمقصود من الحملة الكرية بى الناس عن طاعة شياطين الإنس وال جن الذين بجرضون على 
ارتکاب الفواحش والقبائح » ويزينون لأتباعهم الشرور والاثام . 

ثم وبخ - سبحانه - هؤلاء الذين يؤثرون رضا الناس على رضا الله » والذين كفروا باحق 
بعد إذ جاءهم فقال - : وماذا عليهم لو آمنوا بالل واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله). 

والمعنى : وأى ضرر على هؤلاء الكافرين البخلاء المرائين لو أم آمنوا بالله - تعالى - حق 
الإيمان» وآمنوا باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب» وأنفقوا ما رزقهم الله من فضله ابتغاء 
وجهه ؟ . 

إنه لا ضرر مطلقا من إيانهم وإنفاقهم واستجابتهم للحق» بل إن الخبر كل الخير فى اتباع 
ذلك والشر كل الشر فياهم عليه من كفر وبخل ورياء. 

فالجملة الكرية توبيخ حم على سلوكهم الطريق المعوج وتركهم للطريق المستقيم. 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : قوله «إوماذا عليهم». وأى تبعة عليهم فى 
الإيان والإنفاق فى سبيل الله . والمراد الذم والتوبيخ . وإلا فكل منفعة ومفلحة فى ذلك : وهذا 
کا يقال للمنتقم : ماضرك لو عفوت وللعاق : ما كان يرزؤك لو كنت بارا. وقد علم أنه 
لا مضرة ولا مرزأآة فى العفو والبر. ولكنه ذم وتجهيل وتوبيخ بمكان المنفعة». 
وقوله #‡وکان الله ہم علا تذييل قصد به تہديدهم على إيثارهم طريق الغى على طريق 


ا 


(1) تقسر الكشاف جا ص!ا١٥.‏ 
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ق وکان الله بہم علي) علا يشمل بواطنہم وظواهرهم» وسیجازہم على ما أسروه 
وما أعلنوه بالعقاب الذى يستحقونه. 

ثم بين - سبحانه - آنه منزه عن الظلم بعد أن أقام الحجة على الظالمين» ودعاهم إلى سلوك 
طريق الخير» فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظي|) . 

والمثقال : مفعال من الثقل. ويطلق على الثىء القليل الذى يحتمل الوزن. 

والذرة : تطلق على النملةء وعلى الغبار الذى يتطاير من التراب عند النفخ . 

وهذا أحقر مايقدر به الشىء» فعلم انتفاء ماهو أكثر منه بالأوللى. ٠‏ 

والمراد : أن الله - تعالى - لا ينقص أحدا من ثواب عمله شيئا مهيا ضؤل هذا الشىء 
وحقر» فخرج الكلام على أصغر شىء يعرفه الناس . كا قال - تعالى - «إفمن يعمل مثقال ذرة 
خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . ) 

وکا فی قوله - تعالى - #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» فلا تظلم نفس شيئاء وإن 
کان مثقال حبة من خردل أتينا ا وكفى بنا حاسبين. 

ومفعول يظلم محذوف والتقدير : لا يظلم أحدا مثقال ذرة. 

وقوله #مثقال# منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أى لا يظلم أحدا ظلا وزن ذرة. كا 
تقول : لا أظلم قليلا ولا كثيرا. ) ) ) 

وقوله [وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظي|# بيان لسعة جوده - سبحانه - 
وعظيم رحمته وعفوه. 

وقد قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر إحسنة# - بالضم - على أن متك مضارع كان التامة 
أى وإن توجد أو تحصل حسنة يضاعفها. ) 

وقرأً الباقون إحسنة) - بالنصب - على أنها خبر لقوله «إتك4 المشتقة من كان الناقصة. 
وأصل لتك تكن فحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس تشبيها هما بحروف العلةء 
وتخفيفا لكثرة الاستعمال. 

والضمير المستتر فى الفعل «تك» يعود إلى المثقال. وجىء به مؤنثا مراعاة للفظ ذرة الذى 
أضيف إليه لفظ مثقال؛ لأن لفظ مثقال مبهم لا يميزه إلا لفظ ذرة فكان كالمستغنى عنه. 

وقيل : إغا جىء به مؤنثا حملا على المعنى» لأنه بمعنى : وإن تك زنة ذرة حسنة يضاعفها. 

وقيل : إغا جىء به كذلك لأن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان جزأه 
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کا فی نحو قوم : كا شرقت صدر القناة من الدم.. 

والمعنی : إن الله - تعالى - بفضله وجوده لا يظلم الناس شيئاء ولا ينقصهم أى نقص من 
ثواب أعمالحم بل يجازم بها ويثيبهم عليها «إوإن تك حسنة يضاعفها) أى وإن تك الفعلة 
الحسنة بالغة فى القلة مثقال ذرة يضاعف ثواها بكرمه وجوده أضعافا كثيرة. وفوق ذلك فإنه - 
سبحانه - يعطی من يشاء إعطاءه عطاء .عظي| من عنده ولا يعلم مقدار هذا العطاء إلا هو - 

وف إضافة هذا العطاء العظيم إلى ذاته - تعالی - فی قوله #من ¿ لدنه# تشريف له» وتهویل 
من اة 

وسماه أجرا لكونه جزاء على العمل الصالح الذى عمله عباده المؤمنون الصادقون. 

هذاء» وقد أورد الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث فى معنى هذه الآية ومن ذلك ما رواه 
الشيخان عن أب سعيد الخدرى عن رسول الله لله فى حديث الشفاعة الطويل وفيه : فيقول 
الله - تعالى - للائكته ! ارجعوا. فمن وجدتم فى قلبه مثقال حبة خردل من إيان فأخرجوه من 
النار» فيخرجون خلقا كثيرا. و : اقرۇا إن شئتم قوله - تعالی - #إن الله 
لا يظلم مثقال ذرة). ا 

وروی آبو داود الطیالی فى مسنده عن أنس أن رسول الله - با - قال : إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة. يثاب عليها الرزق فى الدنيا. ومجزی ہا فى الآخرة. وأما الکافر فیطعم بہا فی 
الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة»(. 

ثم نبه - سبحانه - هؤلاء الكافرين إلى ما سيكونون عليه من حال سيئة يوم القيامة إذا 
استمروا فى كفرهم فقال : #إفكيف إذاءجئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا. 
يومئذ يود الذين کفروا وعصوا الرسول ا ہم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) . 

فال الف ازاز : وجه النظم هو أنه - تعالى - بين أن فى الآخرة لا بجرى على أحد ظلمء 
وأنه - تعالی - بجازى المحسن على إحشانه ويزيده على قدر حقه. فبين فى هذه الأية - وهو 
قوله - تعالی - «إفکيف إذا جنا من کل أمة بشهيد أن ذلك يجرى بشهادة الرسل الذين 
جعلهم الله الحجة على الخلق لتكون 'الحجة على المسىء أبلغ . والتبكيت له أعظم. وحسرته 
أشد. ويكوت سرور من قبل من إلرسول وأظهر الطاعة أعظم. ويكون هذا وعيدًا للكفار 
الذين قال الله فيهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة) ووعدًا للمطيعين الذين قال فيهم «وإن تك 
) حسنة يضاعفها» . 
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والفاء فی قوله « فکيف » للافصاح عن شرط مقدر نشا من الكلام السابق وكيف فى محل رفع 
خبر لمبتدأً ممحذوف, . 

والتقدير : إذا أيقنت با أخبرناك به أا الرسول الكريم أو أا السامع من أن الله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظي| فكيف سيكون حال هؤلاء 
الكفرة إذا ماجئنا من كل أمة من الأمم السابقة بشهيد يشهد عليهم با ارتكبوه من سوء الصنيع 
وقبح الأعمال» وهذا الشهيد هو نبيهم الذى أرسله الله هدايتهم» وجئنابك يا حمد شهيدا على 
هؤلاء الذين بعثك الله لإخراجهم من الظلمات إلى النور فكذبوك واستحبوا العمى على 
الهدى . ) 

لاشك أن حاهم سيكون أسوأً حال» ومصيرهم سيكون أقبح مصير» بسبب كفرهم 
وبخلهم وریائھم واتباعهم للهوى والشيطان. 

٠ومن‏ العلماء من يرى أن المراد بقوله - تعالى - إوجئنا بك على هؤلاء شهيدا أى جئنا بك 
يا حمد شهيدا على هؤلاء الأنبياء بأهم قد بلغوا رسالة الله ول يقصروا فى نصيحة أقوامهم . 

والذى نراه أولى هو أن شهادة النبى ية تشمل كل ذلك أیتشمل شهادته على قومه بأنه قد 
بلغهم رسالة الله » وشهادته للأنبياء السابقين بأنهم نصحوا لأقوامهم وبلغوا رسالة رهم لأن 
النبى ية قد أعطاه الله تعالى - من المنزلة العالية مالم يعط أحدا سواه. 

روی الشيخان وغیرهما عن عبد الله بن مسعود قال : قال لى رسول الله يل : اقرأً على شيا 
من القرآن . فقلت يا رسول الله أأقراً عليك وعليك أنزل قال : نعم . إنى أحب أن أسمعه من 
غيرى . فقرأت عليه سورة النساء : حى أتيت إلى هذه الآية : #فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد#. . الآية » فقال : حسبك الآنء فإذا عيناه تذرفان». 

وقوله تعالى - #يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول# استئناف مبين لحاهم الى أشير إلى 
شدتها وفظاعتها بقوله #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» . 

والتنوين فى قوله #إيومئذ4 عوض عن الحملتين السابقتين أى مجىء الشهيد على كل أمة. 
ومجىء الرسول شهيدا على قومه. 

أى : يوم أن يشهد الرسل على أقوامهم بأنهم قد بلغوهم رسالة الله ء ويوم أن تشهد أنت 
يا حمد على من كذبك من قومك بأنك قد أمرتهم بعبادة الله وحده يومئذ وهو يوم القيامة» 
يتمنى ويحب الذين كفروا وعصوا الرسول الذى جاء هدايتهم #لوتسوى م الأرض أى 
- يودون لوانشقت الأرض فبلعتهم لايرون من هول الموقف ولا سيحل بهم من الخزى 
والفضيحة والعذاب . أو يودون لو يدفنون فيها فتسوى عليهم كا تسوى على الموق ويبقون على 
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هذه الحال فی باطنہا بدون بعث أو نشور» حت .لا يصيبهم ما اعد هم من عقاب بسبب سوء ِ 
اعا 
والمقصود أنهم لشدة خوفهم وفزعهم يتمنون أن لو أخفتهم الأرض فى باطنها بحيث لا يظهر 
شیء منہم علیها فی أى وقت من الأوقات. 
وجملة #لوتسوى بهم الأرض4 مفعول يود على أن لو مصدرية . أى : يودون أن يدفنوا 
وتسوى الأرض متلبسة بهم حتى لكأنهم جزء منها. 

وقوله «وولا يکتمون الله حديثا)» معطوف على يود آى أهم يومئذ يودون لوتسوى ہم 
الأرض» ويعترفون لله تعالى بجميع ما فعلوه» لأنهم لو كتموا شيا بألسنتهم لشهدت عليهم 
بقية جوارحهم . 

ویصح آن تکون الواو فی قوله ولا یکتمون) للحال. ای : أنہم يومئذ یودون لوتسوی ہم 
الأرض والحال أنهم مع ذلك لا يكتمون عن الله - تعالى - حديثا من أحواهم فى الدنيا لأہم 
لا يستطيعون هذا الكتمان. 

والمقصود أنهم مع شدة هلعهم وجزعهم لن يستطيعوا أن يفلتوا من عقاب الله» ولن 
یستطیعوا أن یکتموا شیا ما ارتکبوه من جرائم. 

أخرج ابن جرير عن الضحاك أن نافع بن الأزرق - وكان ممن يسألون عن متشابه القرآن - 
ی إلى ابن عباس فقال : ياابن عباس : قال الله-تعالى-#ولايكتمون الله حديثا) وقوله 
والله ربنا ما كنا مشركين» - كيف الحمع بينه) -؟ فقال له ابن عباس . إنى أحسبك قمت 
من عند أصحابك فقلت : ألقى على ابن عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن 
لله - تعالى - يجمع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. فيقول المشركون : إن الله لا يقبل من 
أحد شیا إلا من وحده. فیقولون : تعالوا نجحد فیسأهم فیقولون : والله ربنا ما کنا مشركین. 
قال : فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم فنشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين. 
فعند ذلك تنوا لوأن الأرض سویت ہم ولا يكتمون الله حديثا». 

و ی ت ا اک الک وات 
كا أمرت بالإحسان إلى الوالدين والأقربين» واليتامى والمساكين؛ وإلى الجار القريب والبعيده 
وإلى الصاحب والمسافر والمملوك» ونهت عن البخل والرياء وجحود الحتق واتباع الشيطان. 
وبنت آن الله - تعالى - لا يظلم أحدا مثقال ذرة وأنه - سبحانه - يضاعف ثواب الحسنات» 


() تفسیں ابن جریر ج ٩‏ ص .٩٤‏ 


10٦‏ الملجلد الثالث 


ويعطى المحسن من ألوان الخبر مالا يعلمه إلا هو - سبحانه - ونبهت الكافرين إلى سوء 
مصیرهم حتی یثوبوا إلى رشدهم ويسيروا فى الطريق القويم من قبل أن يأتق يوم تنكشف فيه 
الحقائی وینالون فيه ما يستحقون من عقاب دون أن ينفعهم الندم أو التمنى . 

3# o 
ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداء إلى المؤمنين بين هم فيه بعض الأحكام الى تتعلق‎ 
۰ بالصلاۃ وأرشدھم إلى ما جب علیھم عند آدائھا من تطھیر بدنی وروحی حتی یکونوا هلا لرضا‎ 
a - الله وحسن قبوله › فقال‎ 


اا لذ ءامو أ لا تفرد واالسلوة 
a‏ ولون و لاجشّمًال لاعاری 


و ص ن 


ETE‏ و أوڪلسمَر أو 
حل میگ تاقاط کمالسا ك ثوا ما 


بار : و رچ صوق 
a O E EG‏ ادو جوھ ا ٣ن‏ 


م م ص ور 
الله كان عمو ا عمورا ) 
روى المغسرون فى سبب نزول هذه الآية الكرية روايات منها ما رواه أبو داود والنسائى عن 
على بن ابی طالب أنه كان هو وعبد الرحمن بن عوف ورجل آخر»ء قد شربوا الخمر. فصل ہم 
عبد الرمن فقراً: قل يا أمها الكافرون. فخلط فيها. فنزلت : «يأا اللين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاریى‰ . 
EEE Eas‏ صنع لنا عبد الرحهمن بن عوف 
طعاما فدعانا وسقانا من الخمر. فأخذت الخمر منا. وحضرت الصلاة. فقدموا فلانا. قال : 
فقرأً : #قل يأما الكافرون. أعبد ما تعبدون. ونحن نعبد ماتعبدون. فأنزل الله الأية. 
قال ابن کثر : وقد کان هذا الى قبل تحريم الخمر. ک)] دل عليه الحدیث الذی ذکرناه فی 
سورة البقرة عند قوله - تعالى - #يسألونك عن الخمر والميسر#. الأية » فإن رسول الله يا 
- تلاها على عمر. فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلا نزلت هذه الآية تلاها عليه 
فقال : اللهم بين لنافى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلاة - وف 
روایه لأ داود : فکان منادی رسول الله ا إدا قامت الصلاة اک لا يقرین الصلاة 


سورة النساء \o¥‏ 


سکران - حتی نزل قوله - تعالی - فى سورة المائدة : إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) . إلى قوله : «فهل أنتم منتهون) فقال عمر : انتهينا. 
انتهینا)( . ) 

والمراد بالصلاة عند كثير من العلاء : الميئة المخصوصة من قراءة وقيام وركوع وسجود. 

والمراد بقربما : القيام إليها والتلبس بهاء إلا أنه - سبحانه - هى عن القرب منها مبالغة فى 
النہى عن غشيانها وهم بحالة تتناق مع جلاها والخشوع فيها. ‏ 

وقوله سکاری» جمع سکران. 

وأصل السكر فى اللغة السد. ومنه قوهم سكرت الطريق أى سددته. ومنه قوله - تعالى - 
حكاية عن الكافرين وولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا» أى : انسدت فصارت لا ينفذ إليها النور» ولا ندرك الأشياء على حقيقتها. 

والمراد بالسكر هنا الحالة الى تحصل لشارب الخمر والتى يفقد معها وعيه» ويسد ما بين المرء 
وعقله. 

والجنب : من أصابته الحناية بسبب جاع أو احتلام أو غيرهما. وهذا اللفظ يستوى فيه - 
على الصحيح - الواحد» والمثنى» والجمع» والمذكر والمؤنث لحريانه مجرى المصدر» واشتقاقه 
من المجانبة بجعنى المباعدة. 

وعابر السبيل : تاز الطريق وهو المسافر. أو من يعبر الطريق من جانب إلى جانب. 

يقال : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا. ومنه قيل : عبر فلان النهر إذا قطعه 
وجازه. 

والمعنى : يأا الذين آمنوا لا مجحل لكم أن تؤدوا الصلاة وأنتم فى حالة السكر. حت تكونوا 
بحیث تعلمون ما تقولونه قبل أدائهاء ولا فى حال الحنابة حت تغختسلوا؛ إلا أن تكونوا مسافرين 
ولل تجدوا ماء فتيمموا لكى تؤدوها. 

ومن العلاء من يرى أن المراد بالصلاة هنا : مواضعها وهى المساجد. فالكلام مجاز مرسل 
بتقدير مضاف فهو من باب ذكر الحال وإرادة المحل. 

والمعنى عليه : لا تقربوا مواضع الصلاة وهى المساجد وأنتم سكارى» ولا تقربوها وأنتم 
جنب حتی تختسلوا إلا أن تکونوا تریدون اجتیازها من باب إلى آخر من غیر مکث فیها فإنه 
. يجوز لكم ذلك. 


(۱) رَه دسر ابن کثر جا ص * * ٥‏ . 


10۸ الحلد الثالكث 


روی ابن جریر عن اللیث قال : حدثنا یزید بن اہی حبيب عن قول الله - تعالى  :-‏ 
إولا جنبا إلا عابرى سبيل# آن رجالا من الأنصار كانت أبوام فى المسجد تصيبهم جنابة ‏ 
ولا ماء عندهم فيريدون الماء. ولا مجدون مرا إلا فى المسجد. فأنزل الله - تعالى - #ولا جنبا 
إلا عابری سبیل 4( . ) 

وقال بعض العلاء : وبال حملة فالحال الأولى أعنى قوله «إوأنتم سكارى تقوى بقاء الصلاة 
على معناها الحقیقی» من دون تقدیر مضاف : وقوله : إلا عابری سبیل‰ يقوی تقدیر . 
الضاف. أى : لا تقربوا موضع الصلاة. 

ويكن آن يقال : إن بعض قيود الى - وهو قوله : «إوآنتم سكارى# يدل على أن المراد 
بالصلاة معناها الحقيقى . 

وبعض قیود اہی - وهو قوله : إلا عابرى سبيل - يدل على أن المراد مواضع الصلاة. 

ولا مانع من اعتبار كل واحد منيا مع قيده الدال عليه . ويكون ذلك بنزلة هيين مقيد كل 
واحد مني)ا بقيد. وما : لا تقربوا الصلاة الت هى ذات الأذكار والأركان وأنتم شکار 
ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنا إلا حال عبوركم المسجد من جانب إلى جانب. 
وغاية مايقال فى هذا إنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز». 

وفى ندائهم بصفة الإيان. تحريك حرارة العقيدة فى قلوہم» وتوجیه لنفوسهم ا 
ما يستدعيه الان من طاعة واستجابة لله رب العالمين. 

وقوله لوانتم سكارى جلة حالية . أى لا تقربوها فى حال السكرء لأن ذلك يتنانى مع 
الإيان السليم» ومع ما تستحقه الصلاة من خشوع واستحضار للقلب. وإغا الذى يقتضيه 
إمانکہ وحياؤكم من الله أن تدخلوا ى الصلاة وأنتم بكامل وعيكم» واستحضاركم 
متتل مها من خشوع وأدب . 

e‏ أن هذا كان قبل أن ينزل التحريم القاطع لشرب جیع الأوقات کا سبق 


وقوله # حت تعلموا ما تقولون # غاية للہی وإیاء أ اة 
وحقی هنا حرف جر بع بمعنی إلى والفعل بعدها منصوب بأن مضصمرة . وما ی قوله 


ما تقولون هھ موصولة بعنی الى أو نکرة موصوفة والعائد حذوف ی تقولونه . 


GR O 
نقلا عن : فتح البيان.‎ ۱۲٤۷ ا( تفش القامنحى ج ٥ه ص‎ » 
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أی : حت تعلموا ما تقولونه علا یقینیا لا غلط معه ولا تخليط. بأن تعقلوا ما اشتملت عليه 
الصلاة من تكبير وقراءة وتسبيح ودعاء وغيرّ ذلك غا تقتضيه الصلاة. 

قال الألوسى : وقد روى آم كانوا بعدما أنزلت الآية لا يشربون الخمر فى أوقات الصلاة» 
فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون ». 

وقوله #ولا جنبا» معطوف على قوله #وآنتم سكارى إذ الجملة فى موضع النصب على 
الحال. والاستشناء فى قوله #إلاعابرى سبيل» مفزغ من أعم الأحوال. 

وقوله #إحت تغتسلوا بيان لغاية المنع بالنسبة للجنب. 

والاغتسال : تعميم الحسد كله بال ماء. وهو بعد الحنابة طهارة حسية وتنشيط للبدن بعد أن 
هاه يفف اعت مت فال ال ادت إل اة خر الك طن هة له معت 
فى الإأنسان حسن الاستعداد لذكر الله ولأداء الصلاة بعد أن استحكمت الشهوة وسيطرت على 
صاحبها لفترة من الوقت. فبالاغتسال بعد قضاء الشهوة يتجدد للبدن نشاطه» وللروح 
صفاؤها وحسن استعدادها لطاعة الله . 


ثم شرع - سبحانه - فى بيان الأعذار الق تببح التيمم عند العجز عن الماء فقال : «إوإن 
کنتم مرضی» أو على سفر» أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وآيديكم إن الله كان عفوا غفورا والمراد بالمرض فى 
قوله - تعالى - : «إوإن كنتم مرضى4 : المرض الذى ينع من استعمال الماء مطلقاء كأن يكون 
إستعمال الماء يزيد المرض شدة» أو يبطىء البرء» فإن الله - تعالى - قد أباح للمريض فى هذه 
الأحوال وأمثاها أن يتيمم بدل الوضوء أو الغسل . كا أباح له - أيضا - أن يتيمم عند فقد الماء 
أو مافى حكم ذلك. 

وقوله : #[أو على سفر) فى محل نصب عطفا على خبر كان وهو قوله : إمرضى). 

آی : وكذلك باح الله لكم التيمم عند السفر إذا لم تجدوا ماء» أو كان معكم من الماء 
ماأنتم فى حاجة شديدة إليه» أو كان هناك ماينع من استعمال للماء. . 

وقوله #أو جاء أحد منكم من الخائط4 معطوف على قوله : «كنتم#. 

والغائط من الغيط . وهو المكان المنخفض من الأرض . وهو هنا كناية عن الحدث لأن العادة 
NEE E a a E‏ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۵ ص ۳۹ 
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وفى إسناد المجىء إلى واحد مبهم من المخاطیین» سمو فی الخطاب حیث نحاش 
-سبحانه - التصريح بنسبتهم إلى مايستحيا من ذكره أو ما بستهجن التصريح به. 

أى وكذلك أباح الله لكم التيمم إن كنتم حدثين ولم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث . 
أو تجدونه ولكن هناك ماينعكم من استعماله. 

والراد باللامسة فى قوله أو لامستم النساء) الحماع عند بعض الفقهاء قال الآلوسى 
ما ملخصه : قوله - تعالى - أو لامستم النساء يريد - سبحانه - : أو جامعتم النساء. 
إلا أنه كنى باللامسة عن الجحماع» لأنه نما يستهجن التصريح به أو يستحيى منه. وإليه ذهب 
ابن عباس والحسن وغيرها. 

وناو سوا ا ماو اا یا سے ری ر کی و 
استدل الشافعى على أن اللمس ينقض الوضوء. 

وقال مالك : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا.... 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو بشهوة. . . . ٠»‏ والفاء فى قوله «إفلم 
تجدوا ماء + عطفت ما بعدها على الشرط السابق وهو قوله إوإن كنتم مرضى4. والضميرق . 
قوله تجدوا) یعود لکل من تقدم من مريض ومسافر ومتخوط وملامس . وفیه تخليب للخطاب 
على الغيبة. وذلك أنه تقدم ضمير الغيبة فى قوله أو جاء أحد منكم من الغائط# بين تقدم 
ضمير المخاطب فى قوله إكنتم) «ولامستم). 

وا مراد بعدم الوجدان هنا ما هو أعم من الوجود الحسى . أى أن قوله يفلم تجدوا ماء# كناية 
عن عدم التمكن من استعماله وإن وجد حساء إذ أن الشىء المتعذر استعماله كالمعدوم. 

وقوله إفتيمموا صعيدا طيبا) جواب الشرط وهو قوله : لوإن كنتم). 

والمعة ٠‏ وإن كنتم أا ا لمؤمنون فى حالة مرض أو على سفر أو كنتم محدثين أو لامستم النساء 
فلم تجدوا فى تلك الأحوال ما تستعملونه لطهارتكم آو وجدتم ماء ولكن منعكم مانع من 
استعماله» فعلیکم أن تتيمموا صعيدا طيباء بدلا من الماءء فان الله - تعالى - لما جعل 
عليكم فى الدين من حرج#. 

ومنهم من يرى أن الضميرف قوله : «إفلم تجدوا ماء# يعود إلى المجمع ما عدا المرضى. لأن 
المرضى يباح حم التيمم مع وجود الماء إذا تضرروا من استعماله. 

وعلى هذا الرأى يكون المراد بعدم الوجدان. عدم الوجدان الحسى. 


UN ا‎ 

ويطلق فى الشرغ على القصد إلى التراب لمسح الوجه واليدين به. 
وأما الصعيد - بوزن فعيل - فيطلق على وجه الأرض البارز» ترابا كان أو غيره. وقيل 

يطلق غلى التراب خاصة. 1 

والطيب : الطاهر الذى تلونه نجاسة ولا قذر. 

ا ادا تجدوا ماء للتطهر به أو وجدقوه ولكنكم عجزتم عن استعمالة فاقصدوا ترایا 
طاهرا بارزا على وجه الأرض کی تستعملوه ٤‏ طهارتكم عوضا عن الماء. 

وقوله إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم# بيان لكيفية التيمم. 

أ اقصدوا ترابا على ظاهر الأرض طاهرًا فامسحوا منه بوجوهکم وأيديكم . 

وقوله إن الله کان عفوا غفورا) تذییل قصد به بیان أنه - سبحانه - متصف بالعفو 
فلا بختار لعباده إلا السهل اليسير الذى يسهل عليهم أداؤه من غير مشقة مرهقةء وأنه هو الغفار 


هذا ومن الأحكام والآداب الى أخذها العلاء من هذه الآية مايأ : 

١‏ - أن من الواجب على المسلم عندما يتهيأ للصلاة أن يتجنب كل ما يتعارض مع الخشسع 
فيهاء لأن الصلاة مناجاة ووقوف بين يدى الله - تعالى -ء ومن شأن المناجى لله - تعالى - أن 
يتفرغ لذلك» وأن يكون على درجة من العلم والفهم تمكنه من الوقوف الخاشع بين يدى الله 
رب العالين . ) 

۲ - أن الصلاة عحرمة على السكران حال سكره حتى يصحو. فإذا أداها حال سكره تكون 
باطلة» وكذلك الحكم بالنسبة للمحدث أو الجنب حتى يتطهر. | 

۴ - استدل بهذه الآية - من قال بأن المراد بالصلاة مواضعها - على أنه بحرم على السكران 
دخول المسجد لا يتوقع منه من التلويث وفحش القول» ويقاس عليه كل ذى نجاسة بخشى 
معها التلويث والسياب ونحوه. 

٤‏ - استدلوا بقوله - تعالى - : إحتى تعلموا ما تقولون# على أن المسلم منهى عن الصلاة 
٠‏ حال النعاس أو ما يشبهه» لأنه فى هذه الحالة لا يعلم ما يقول ويؤيد ذلك ما رواه البخارى عن 
عائشة أن رسول الله ية قال : (إذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم . فان 
أحدكم إذا صلى وهو ناعس لايدرى لعله يستغفر فيسب نفسه). 


17۲ اللجلد الثالث 


وروی البخارى عن أنس عن النبى ية قال : (إذا نعس أحدكم فى الصلاة فلينم حتى يعلم 
ما يقرأً) . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : ويرى الضحاك أنه ليس المراد من لفظ #سكارى« السكر 
من الخمر» وإغا المراد منه سكر النوم . لأن لفظ السكر يستعمل فى النوم فكان هذا اللفظ 
محتملا له... ) 

ثم قال الرازى : واعلم أن القول الصحيح هو قول الحمهور من الصحابة والتابعين وهو أن 
المراد من لفظ ل[سكارى) السكر من الخمرء لأن لفظ السكر حقيقة فى السكر من ٤‏ 
الخمر» والأصل فى الحقيقة . . . » ولأن جميع المغسرين قد اتفقوا على-أن هذه الأية إنغا 
نزلت فی شرب الخمر.. 0 

ه - استدلوا بقوله - تعالی - وولا جنا إلا عابری سیل حتی تفتسلوا) على آنه بحرم عل ) 
الحنب المكث فى المسجدى إلا أنه جوز له المرور فيه. 

قال ابن کثیر ما ملخصه : قال ابن عباس فی قوله ولا جنبا إلا عابری سبیل# : لا تدخلوا 
المسجد وأنتم جنب إلا عابری سبيل. أى: تمر به مرا ولا تجلس. 

وروی ابن جریر عن یزید بن ای حبیب فی قوله - تعالی - ولا جنبا إلا عابری سبیل€ أن 
رجالا من الأنصار كانت أبوابہم فى المسجد فكانت تصيبهم الحنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء 
ولا جدون مرورًا إلا فى المسجد. فأنزل الله - تعالى - ولا جنبا إلا عابرى سبيل# ويشهد 
i O TE‏ : (سدوا كل خوخة فى المسجد 
إلا خحوخحة أب بکر.. 

وهذه الآية احتج الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث فى المسجدى ويجوز له 
المرور» وكذا الحائض والنفساء أيضا متى أمنت كل واحدة منها التلويث فى حال المرور. . 

ثم قال ابن كثر : وقوله #حتى تغتسلوا» دليل لا ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة 
ومالك والشافعى من أنه بحرم على الحنب المكث فى المسجد حتى يختسل أو يتيمم إن عدم الماء 
اول يقدر على استعماله. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضاً الحنب جاز له المكث فى. . 
الملسجدى لا روی من ان صحابة كانوا يفعلون ذلك. وعن عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا 

من أصحاب رسول الله ية بجلسون فى المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم)'. ) 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۱ ص ٠٠۹‏ - بتصرف وتلخيص . 
(۲): تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥٩۳‏ 


سورة النساء ) E‏ 


5 - ظاهر قوله - تعالی - يفلم تجدوا ماء فتيمموا يفيد أن التيمم لايصح مع وجود 
لماءء لأن الي الكريمة قد رتبت الأمر بالتيمم على نفى وجود الماء. 

ولكن هذا الظاهر غر مراد لأنه يقتضی أنه حتى لو وجدنا ماءء رکا اه شد ل 
أو لا نقدر على استعماله فإنه لا جوز لنا أن نتيمم» وهذا بتعارض مع سماحه الشريعة 
الإسلامية ويسرهاء قال - تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال - 
تعالى - : ل ماجعل عليكم فى الدين من حرج4. ٤‏ 

ويتعارض كذلك مع ا شرح من أجله التيمم وهو التيسير على الناس» والتيسير على الناس 
لا يتات بإلزامهم أن يفقدوا ما معهم من الماء فى الطهارة ليقعوا فى العنت بسبب العطش أو 
الحوع . أو بإلزامهم استعمال الماء فى طهارتہم مع أن فى استعماله مضرة بهم. ٠‏ 
) لذا قال العلاء : إن التيمم مشروع للمسلم عند فقده للا ا 
عارض ينعه من استعماله كمرض أو نحوه . 

ولقد ورد فى السنة النبوية الشريفة ما يشهد بأنه يجوز للمسلم أن يتيمم مع وجود الماء متى 
كان هناك ماينع من استعماله. 

ومن ذلك ما أخرجه ابو داود والدارقطنی عن جابر قال : خحرجنافی سفر. فأصاب رجلا منا 
حجر فشجه فى رأسه. ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : 
ما نجد لك رخحصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات . فلا قدمنا على النبى ية أخبر بدلك 
فقال : قتلوه» قتلهم الله » هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنغا شفاء العى السؤال. إنغا كان يكفيه أن 
يتيمم ویعصب على جرحه ثم يسح عليه ویغسل سائر جسده». 

وروی أبو داود والدارقطنى عن عمرو بن العاص قال : احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات 
السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت. ثم صليت بأصحابى الصبح . فذكروا 
ذلك للنبی ییو فقال : «یا عمرو صلیت بأصحای وأنت جنب » ؟ فأخبرته بالذی منعنی من 
الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله يقول : ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحي|ا) 
فضحك رسول الله کیا ول يقل شيئا» . ) 

قال القرطبى - بعد أن ساق هذا الحديث والذى قبله - : فدل هذا الحديث على إباحة 
اموق ا امرض - عند استعمال الماء - : وفيه إطلاق اسم ال جنب على المتيممء 
وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين. وهذا أحد القولين عندنا. وهو الصحيح الذى أقره مالك فى 
موطئه وقریء عليه إلى أن مات . 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٥‏ ص ۲۱۷ 


1٤‏ اللجلد الثالث 


وقال. ابن کشر : وقد استنبط كثر من الفقهاء من الآية أنه لا جوز التيمم لعدم لاء إلا بعد 
طلب الاء. فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم . وقد ذكروا كيفية الطلب فى كتب 
الفروع . . . ». ) 

۷ - أخحذ الشافعيه والحنابلة من قوله - تعالى - إفتيمموا صعيدا طيبا# : أن التيمم 
لا جوز إلا بالتراب الطاهر لأنه هو المقصود بالصعيد الطيب» ولأنه ثبت قى صحيح مسلم عن 
حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ية فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف 
٠‏ الملائكة . وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» قالوا : 
فخصص الطهور بالتراب فى مقام الامتنان. فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه 

ويرى الإمام أبو حنيفة أن التيمم جوز بالتراب وبا لحجر وما ماثله من کل ما کان من جنس 
الأرض متى كان طاهرا. قالوا : لأن الظاهر من لفظ الصعيد وجه الأرض وهذه الصفة 
لا تختص بالتراب. ) 

وتوسع الإمام مالك فذهب إلى أن التيمم يجوز بكل ما سبق وبغيره كالشجر والحجر والنبات 
٠‏ لأن الصعيد عنده كل ماصعد على وجه الأرض. 

قال القرطبى عند حديثه عن اختلاف الفقهاء فى ذلك : وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان 
الإجاع في] ذکرناه أن يتمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا منصوب . ومكان 
الإجاع فى المنح أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف والفضة والياقوت والأطعمة كالبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات . واختلف فى غبر هذا كالمعادنء فأجيز وهو مذهب مالك 
وغيره. ومنع وهو مذهب الشافعى OT‏ ) 

۸ - أفاد قوله - تعالى - إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم# أن الواجب فى التيمم هو مسح 
الوجه واليدين فقط سواء أكان التيمم بدلا عن الوضوء أو عن الغسل. 

قال القرطبى : وروى التيمم إلى المرفقين عن النبى ية جابر بن عبد الله » وابن عمر وبه 
e e 0‏ کان ابن عمر يقول : إلى 


u‏ ا روی ذلك عن على بن ای طالب 
) والأوزاعی وعطاء والشعبیى ف روأية. وره قال أحمد ابن حنبل › والطبری . 


(0) تفسیر ابن کثیر جا ص٤٠٥‏ 
(۲) تفسیر القرطبی جه ص۲۳۷. 


سورة اناغ ۵ . 


وقال مکحول : اجتمعت أنا والزهری فتذاكرنا التيمم فقال الزهرى : المسح إلى الأباط . 
- وقال ابن أبى الجهم : التيمم بضربة واحدةء وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود 
والطبرى . 
٩‏ - ذكر المفسرون فى سبب مشروعية التيمم روايات منها ما أخرجه البخارى عن عائشة - 
رضی الله عنہا - قالت : خرجنا مع رسول الله ییو فی بعض أسفارہ : حتی إذا كنا بالبيداء أو 
- بذات الجيش انقطع عقدل . فأقام رسول الله ية على التماسه وأقام الناس معه. وليسوا على 
ماء. وليس معهم ماء. فأق الناس إلى أب بكر الصديق فقالوا : ألا ترى ما صنعت عائشة؟ 
أقامت برسول الله ية وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فاد انکر ورل ال 8 
E‏ فقال : حبست رسول الله با والناس وليسوا على ماء وليس 
معهم ماء. قالت عائشة-: فعاتبنى بو بکر وقال ما شاء الله أن یقول. فجعل یطعننی بيده فی 
خاصرتی فلا يمنعنی من التحرك إلا مکان رسول الله ية على فخذى. فقام رسول الله َي حق 
أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم . فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول 
برکتکم یا آل اہی بکر. 
قالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته». 
قال ال لحافظ ابن كثير عند ذكره هنا لسبب مشروعية التيمم» وإغا ذكرنا ذلك ههناء لأن هذه 

الآية التى فى النساء متقدمة فى النزول على آية سورة المائدة وبيانه : أن هذه نزلت قبل تحريم 
الخمر. والخمر إنغما حرم بعد أحد بيسير» فى محاصرة النبى ية لبنى النضير. وأما المائدة فإنها من 
ارا اا داو فة د و 

: تكلم بعض العلاء عن حكمة مشروعية التيمم الطهارة بالماء فقال‎ - ١ 
والتيمم من خحصائص شريعة الإسلام کا نى حديث جابر أن النبى ل َل قال : «أعطيت خسا ل‎ 
| i ee يعطهن أحد قبلى - فذكر منها- وجعلت لى الأرض‎ 

والتيمم بدل جعله الشرع عن الطهارة. TS‏ 
- عوضا عن الطهارة بالماء» وكان ذلك من مى زمنا م وقت الطلب . ا لى حكمة 
دلك. 


وأحسب ا a‏ لزوم الطهارة ف نفوس المؤمنين . وتقریر حرمة الصلاة 


۲٤٠١ تفسیر القرطبی ج٥ ص‎ )١( 
. 0*1 تقسر ابن کثر جا ص‎ (۲) 


۱7٦‏ الجلد الثالكث 


- وترفيع شأنها فى نفوسهم . فلم تترك هم حالة يعدون فيها أنفسهم مصلين بدون طهارة تعظي) 
لمناجاة الله - تعالى - فلذلك شرع هم عملا يشبه الإياء إلى الطهارة ليستشعروا أنفسهم 
متطهرين» وجعل ذلك بباشرة اليدين صعيد الأرض التى هى منبع الماء: ولأن الترابِ 
۰ مستعمل فى تطهر الانية ونحوها» ينظقون به ماعلق هم من الأقذار فى ٹیا ہم وأبدانهم 
وما عونهم . وما الاستجمار إلا من ضرب ذلك. مع مافى ذلك من تجديد طلب الماء لفاقده 
وتذکیره بأنه مطالب به عند زوال مانعه. وإذ قد كان التيمم طهارة رمزية اكتفت الشريعة فيه 
بالوجه والکفین فى الطهارتين الصغری والکبری کا دل عليه حدیث عمار بن یاسر فقد ثبت فی 
الصحيح عن عمار بن ياسر قال : کنت فی سفر فأجنبت فتمعکت فى التراب «أى تمرغت » 
ولت .. انت النبى باو فذكرت ذلك له فقال : «يكفيك الوجه والكفان». ويؤيد هذا 
المقصد أن المسلمين لما عدموا الماء فى غزوة المريسيع صلوا بدون وضوء فنزلت آية التيمم . 


هذا منتهى ما عرض لى من حكمة مشروعية التيمم بعد طول البحث والتأمل فى حكمة 
مقنعة فى النظر). 

وبعد» فهذه بعض الأحكام والآداب الق اشتملت عليها تلك الأية ومنہا نری کیف 
وجهت المؤمنين إلى ما يقوى إيانهم» ويصفى نفوسهم» ويبعدهم عن الأسباب الى تحول بينم 
وبين إخحلاص المناجاة لله رب العا مينء وإلى ما يجعلهم يتحرزون عن كل ما يدنسهم أو يلهيهم 
عن طاعة الله . 

کا تری كيف استعملت فى خطاما للمؤمنين ألطف الكنايات؛ وأسمى التعبيرات» وبلغ 
الإإشارات» وى ذلك ما فيه من تربية سليمة للمؤمنين جعلهم یسعدون ی دنیاهم وآخرتهم . 

هذاء وأنت إذا تدبرت السورة الكريمة من مطلعها إلى هناء تراها قد نظمت العلاقات بين 
أفراد المجتمع الإسلامى تنظي| حكي|» وساقت هم من التوجيهات الساميةء والآداب العاليةء 
والتشريعات الجحليلة. . . ما يجعلهم یعیشون فى أمان واطمئنان. 

# *% * 

ثم أخحذت السورة بعد ذلك تسوق لنا فى أكثر من عشر آيات» ألوانا من رذائل أهل 
الكتاب» ومن مسالكهم الخبيثة لكيد الدعوة الإسلامية» ومن حسدهم للنبى ية على ما آتاه . 
الله من فضله. وتوعد تم بسوء المصير على ما اقترفوه من منکرات وآثام. . . 

وكأن السورة الكريمة بعد أن نظمت المجتمع الإسلامى هذا التنظيم الداخلى السليم» 


)١(‏ تفسير التحرير والتنوير ج ص1۸. بع الدار التونسية للنشر. تأليف الأستاذ الشيخ عمد الطاهر ابن عاشور. 


سورة النساء 1¥ 
أخحذت فى تحذير المؤمنين من عدوهم ا لخارجی ٠‏ وأطلعتهم على ما يضمره هم أهل الكتاب من 
كراهية وبغضاء. 
استمع إلى السورة الكرية وهى تحكى كل ذلك فتقول 


الال آ EK‏ کے اس 
لتر الد أو أونوا يباه 
م ت 


آلککب یاو الک وتآ والس ® 
وألله أ e‏ تا 


2 ٍ و ر ي ا 
OEE AAT‏ و r‏ ر ر 
) یش ا صتا اتخ بتع عتا ال 


2 وس و ے2 


وطعتاف الین ولوا قا وا تمتا واطعتاو اموا 
ککانَحَرا هب وافوٴم لکن لچم 
إلاقياق الي ووا ا ازل 
A E FE‏ لان طسو م a‏ 
E‏ اونلعپ ې كمالعتاا اص تا ا 
لله ومقعولا | إناله ليران E EEE‏ 
ذلك لمندتا وى كباله فد افر ی إتَمَاعظيمًا 
را الین یرک نشیم بل انر من اء 
ANOS‏ کن قرع رانکرب 
OES‏ رلل ال ووا نیا 


3A‏ الجلد الثالك 


e ES 


اکاک هدو لک 3 ES‏ 


a f‏ م PF ve‏ ا | ر E‏ کی ا 


ی 


ج س م 0 ۹ 
اک کی اي اا1 


ج 


و ر سرو رصم 


کو لاس عل ماء الها e)‏ وقد ءاتینا 
الإ تھے الک ل کم وء انهم مک ey‏ 
2٥‏ 2 م ور ي ر ر TS‏ 

نهم مَنْء وی کن م نوگ مه سيدا يا 


قال الآلوسى : قوله - تعالى - ألم تر هذه الكلمة قد تذكر لمن تقدم علمه فتكون 
للتعجب والتقدير والتذكير لمن علم ہا پاق كالأحبار وأهل التواريخ » وقد تذكر لمن لا يكون 
كذلك فتكون لتعريفه وتعجیبه . وقد اشتهرت فى ذلك حت أجريت مجرى المثل فى هذا الياب. 
بأن شبه حال من لم یر الٹیء بحال من رآه فی أنه لا ینبغی أن يخفی عليه وأنه ينبخى أن يتعجب 
منه ثم أجرى الکلام معه كا يجرى مع من رأى قصدا إلى المبالغة فى شهرته وعراقته فى 
التعجب - والرؤية إما بمعنى الإبصار - أى ألم تنظر إليهم» وإما بمعنى الإدراك القلبى متضمنا 
معنى الوصول والانتهاء - ا 1 نة غلك ا 

والمراد بالذين4 أحبار اليهود. والمراد بالذى أوتوه ما بين ی الكتاب من العلوم 
والأحكام التى من جلتها ما علموه من نعوت النبى بيه ومن حقية دين الإسلام بالاتباع . 

والمراد بالكتاب : التوراة الى أنزها الله - تعالى - على موسى عليه السلام - ليكون هداية 
لبنى إسرائيل» فحرفوها وتركوا العمل با. 

والمراد بالسبيل : الطريق المستقيم وهو طريق الإسلام فأل فيه للعهد. 

والمعنى : أ ينته علمك إلى حال هؤلاء الأحبار من اليهود الذين أعطوا حظا ومقدارا من 
علم التوراة؟ إن كنت لم تعلم أحواهم أو لم تنظر إليهم فهاك خبرهم وتلك هى حقيقتهم » إ+م 


)١(‏ تفسیر الآلوسی جه ص٥٤‏ - بتصرف یسیر. 


سورة النساء 1۹ 


يشترون الضلالة وهو البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات همم الدالة على صحة دين 
الإسلام» وهم لا يكتفون بتلبسهم بالضلال الذی آشربته نفوسهم» بل یریدون لکم یا معشر 
المسلمين أن تتركوا دين الإسلام الذى هو السبيل الحق» وأن تتبعوهم فى ضلاهم وكفرهم . 

فالمقصود من الآية الكرية تعجيب المؤمنين من سوء أحوال أولئك الأحبارء و من 
موالاتهم أو من الاستماع إلى أكاذيبهم وشبهاتهم . 

وا لخطاب لكل من يصلح له من المؤمنين. وتوجيهه إلى النبى - ي - هنا مع توجیهه بعد 
ذلك إلى الكل - نى قوله «إأن تضلوا» - للإيذان بكمال شهرة شناعة حال أولئك اليهود» 

اا ان ار ان ف ی ها کن رها ار ها 

وقد وصفهم - سبحانه - باهم أوتوا نصيبا من الكتاب» ولم يؤتوا الكتاب كلهء لأهم نسوا 
حظا کبیرا ما ذکروا به« E e‏ إلا القليل» وهذا القليل م يعملوا به 
بل حرفوه وبدلوه وأخضعوا تفسيره لأهوائهم وشهواتہم . 

وقوله #یشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل# هو موطن التعجب من شأنهم لأنمم 
لا يطلبون الضلالة بفتور أو تريث وإنما يطلبونما بشراهة ونيم ويدفعون فيها أغلى الأثمان وهو 
الهدىء ولا يكتفون بذلك بل يبتغون من المؤمنين أن يكونوا مثلهم فى الضلال. 

وقریب من معنی هذه الآية قوله تعالی - ودوا لو تکفوون کا کفروا فتکونون سواء». 
وذكر سبحانه - الشىء الذى اشتروه وهو الضلالة» وطوى ذكر المتروك وهو الهدى. للايذان 
بخاية ظهوره. وللاشعار بأنہم قوم يطلبون الضلالة فى ذاتها. وأن البعد عن الحق واهدىِ 
مطلب من مطالبهم يدفعون فيه الثمن عن رغبة» وذلك لأنهم قوم مردوا على الضلالة فغدوا 
لا يستمرئون سواهاء ولا يركنون إلا إليها. وإن قوما هذا شأنهم لحديرون بالابتعاد عنهم» 
والتحقير من أمرهم . لأنك - كا يقول الفخر الرازى - لا تری حال أسوأً ولا قبح گن جع 
بين هذين الأمرين : أعنى الضلال والإضلال. 

قال الآلوسى : وقوله : #يشترون الضلالة#. . الح استئناف مبين لناط التشنيع ومدار 
التعجب المفهومين من صدر الكلام» مبنى على سؤال نشأً منه كأنه قيل : ماذا يصنعون حت 
ينظر إليهم ؟ فقيل يحتارون الضلالة على الهدى أو يستبدلونها بعد تمكنهم منه. . وذهب 
أبو البقاء إلى أن حملة لإيشترون# حالة مقدرة من ضمير #أوتوا) EE E‏ 

وقوله ۆوالله . أعلم بأعدائکم 4 هملة معترضة للتأكيد والتحذير. 


. ٤٥ تفسرر الآلوسى ج١٠ ص‎ )١( 


۷۰ الجلد الئالث 


أى : والله - تعالى - أعلم بأعدائكم منكم - أا المؤمنون - وقد أخبركم بأحواهم 
وبا یبیتول لكم من شرور فاحذروهم ولا تلتفتوا ی أقواهم واعدوا العدة التأديبهم دفاعا عن 


دینکم وعقیدتکم . 
وقوله #وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا# تذييل قصد به غرس الطمأنينة فى نفوس المؤمنين 
بأن العاقبة هم. 


أی : اؤوکفى بالله وليا) يتولى أموركم » ويصلح بالكم» #إوكفى بالله نصيرا» يدفع عنكم 
مکرهم وشرورهم ؛ وما دام الأمر كذلك فاكتفوا بولايته ونصرته . واعتصموا بحبله» وأطيعوا 
أمره» ولا تكونوا فى ضيق من مكر أعدائكم فإن الله ناصركم عليهم بفضله وإحسانه. 

وقوله «إوكفى) فعل ماض. ولفظ الحلالة فاعل والباء مزيدة فيه لتأكيد الكفاية . ووليا 
ونصيرا منصوبان على التمييز. وقيل على الحال. 

وکرر - سبحانه - الفعل كفى لإلقاء O TT‏ لأن التكرار فى مثل هذا 
المقام يكون أكثر تأثيرا فى القلب. وآشد مبالغة فيا سيق الكلام من أجله. 

O E‏ يقول هم : اكتفوا بولاية الله ونصرته» وكفاكم الله الولاية والنصرة 
والمعونة. ومن كان الله كافيه نصره على عدوه فاطمتنوا ولا تخافوا. 

ثم ذكر - سبحانه - ألوانا من الأقوال والأعمال القبيحة التى كان اليهود يقولونا ويفعلونما 
لللاساءة إلى النبى ية وإلى المسلمين فقال : لمن الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه# . 

وحريف الشىء إمالته وتغييره. ومنه قوهم : طاعون يحرف القلوب» أى ييلها ويجعلها على 
حرف» أى جانب وطرف . وأصله من الحرف يقال : حرف الشىء عن وجهه» صرفه عنه. 

SE SN E ENE 

وجوز أن يكون قوله لمن الذين هادوا» خبر لبتدأً حذوف. وقوله [يحرفون الكلم عن 
ا و 

أى من الذين هادوا قوم أو فريق من صفاتهم أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه أى ييلونه عن 
مواضعه» ويجعلون مکانه غيره» ويفسرونه تفسيرا سقيا بعيدا عن الحق والصواب. 

قال الفخر الرازى : فى كيفية التحريف وجوه : 

أحدها : نهم کانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. مثل تحريفهم اسم «ربعة» عن موضعه فى 
التوراة بوضعهم «آدم طويل»» وكنحريفهم الرجم بوضعهم الجلد بدله. 

الان أن اراد ر غ ورت اا و ت ا 


سورة التنتاء 1۷۱ 


ما ان ال اغ وج م اا اا ا ا ا 
بالآيات المخالفة لذاهبهم . وهڏذا هو الأصح . 

الثالث : أنہم کانوا يدخلون على و ی ف ليأخحذوا به فإذا 
خرجوا من عنده حرفوا کلامه». 

والذى نراه أولى أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتناول كل ذلك لأنجم م 
يتركوا وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوهاء ملا منهم فى صرف الناس عن الدعوة 
الإسلامية» ولكن الله - تعالى - خيب آماهم. 

قال الزخشرى : فإن قلت : كيف قيل ههنا «إعن مواضعه وفى المائدة ن ا 
- مواضعه»؟ قلت : «أما عن مواضعه» فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التى أوجبت 
حكمة الله وضعه فيهاء با اقتضت شهواتهم من إبدال غيره مكانه. ‏ 

وأما لمن بعد مواضعه) فالعنی أنه کانت له مواضع قمن بأن یکون فیها. فحین حرفوه 
ترکوه کالغريب الذى لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنیان متقاربان». 

ثم حکی - سبحانه - لونا انیا من ضلالتهم فقال : ل[ويقولون سمعنا وعصينا) أى. 
ويقولون للنبى يه إذا ما أمرهم بشىء : سمعنا قولك وعصينا أمرك فنحن مع فهمنا لما تقول 
لا نطيعك لأننا متمسكون باليهودية. 

ئم حکی - سبحانه - لونا ثالثا من مکرهم فقال : إواسمع غير مسمع) وهذه الجملة 
معطوفة على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق. ) 
أى : ويقولون ذلك فی آثناء خاطبتهم للنبی ية وهو كلام ذو وجهين وجه محتمل للشر. بأن 
يحمل على معنى «اسمع » حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه تمل للخر. 
على معنى اسمع منا غير مسمع کلاما تکرهه. 

فأنت تراهم - لعنہم الله - أنهم كانوا يخاطبون النبى ي بهذا الكلام المحتمل للشر والخير ‏ 
موهمين غيرهم آنهم يريدون الخير» مع أنهم لا يريدون إلا الشر» بسبب ما طفحت به نفوسهم 
من حسد للنبى َة وللمسلمين. ) ۳ ) 

ٹم حکی - سبحانه - لونا رابعا من خبثهم فقال : #وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين4 
وهو كلام معطوف على ما قبله وداخحل تحت القول السابق. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج ٠١‏ ص ١١۸‏ طبعة عبد الرحمن محمد 
(۲) تفسبر الكشاف ج١‏ ص ٥١۷‏ 


۱۷۲ الجلد الثالث 


وكلمة إراعنا» كلمة ذات وجهين - أيضا - فهى ختملة للخير بحملها على معنى ارقبنا 
وأمهلنا أو انتظرنا نكلمك. ومتملة للشر بحملها على شبه كلمة عبرانية كانوا يتسابون بها. أو 
على السب بالرعونة أى الحمق. 

قال الراغب : قوله : - تعالى - لوراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين# كان ذلك قولا 
يقولونه للنبى يه على سبيل التهكم يقصدون به رميه بالرعونة» ويوهمون أنهم يقولون : راعنا 
أى : أحفظنا. من قوهم : رعن الرجل تزع رعا هرعن ای اى 

وأصل كلمة لإليا) لويًا لأنه من لويت» فأدغمت الواو فى الياء لسبقها بالسكون. واللى : 
الأنحراف والالتفات والانعطاف . 

والمراد أنهم كانوا يلوون ألسنتهم بالكلمة أو بالكلام ليكون اللفظ فى السمع مشبها لفظا 
آخر هم يریدونه لانه یدل على معنی ذمیم. 


أی انهم کانوا یقولون للنبی َة على سبيل التهكم والاستهزاء إراعنا# ويقصدون ذا 
القول الإساءة إليه به وينطقون بمذه الكلمة وما يشابهها نطقا ملتويا منحرفا ليصرفوها عن 
جانب احتماها للخبر إلى جانب إحتماها للشر. ولذا فقد نهى الله - تعالى - المؤمنين عن 
حاطبة الرسول ية بمثل هذه الألفاظ. 

قال ابن کثیر: عند تفسیره لقوله - تعالی - یا یما الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انطرنا» : هى الله عباده المؤمنين عن أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعاهم . وذلك أن اليهود 
كانوا يعلنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص - عليهم لعائن الله - : فإدا 
أرادوا أن يقولوا اسمع لنا: يقولون راعناء ويورون بالرعونه : وكذلك جاءت الأحاديث 
بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنغا يقولون. السام عليكم . والسام هو الموت. وهذا أمرنا 
أن نرد عليهم بوعليكم . وإنغا يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب هم فينا. والخرض أن الله - 
تعالى - هى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا ). 

وقوله «إوطعنا فى الدين# أى يقولون ذلك من أجل القدح فى الدين ؛ والاستهزاء بتعاليمهء 
وبنبیه مي . ) ) ) 

ثم بین - سبحانه - ما کان بحب عليهم أن يقولوه لو کانوا یعقلون فقال : تعالی - 
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا م وأقوم 4 


٠۱۹۸ المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفانی ص‎ )١( 


سورة التاء ¥۳ ۱ 


أى : ولو أنهم قالوا عند سماعهم لا يدعوهم إليه الرسول ية من حق وخير» فوسمعنا) 
قولك سماع قبول وإستجابة» وأطعنا أمرك بدل قوهم سمعنا وعصينا. ) 


ولو أنهم قالوا عند عحاطبتهم له ب إواسمع) إجابتنا لدعوة الحتى #إوانظرنا) حت نفهم 
عنك ما تریده منا بدل قوهم #واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألستتهم) لوأنهم فعلوا ذلك 
للكان قوهم هذا خيرا هم وأعدل من أقواهم السابقة الباطلة التى حكاها القرآن عنهم . 

ولکنہم أسوء طباعهم : يقعلوا ذلك فحقت عليهم اللعنة ف الدتيا والأخرة وقد رج 
القرآن بذلك فقال : «إولكن لعنہم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . أى : ولكنہم م يقولوا 
ما هو خير هم وآقوم بل قالوا ما هو شر وباطل» فاستحقوا SE GS SEE il‏ 
أفعا هم : 

ولفظ #قليلاچ فى قوله فلا يؤمنون إلا قليلا# منصوب على الاستثناء من قوله و 
اک N‏ لحنہم الله إلا فريقا م منم آمنوا فلم يلعنوا اق منصوب عل الوصفية لمصدر 
٠‏ محذوف آى : ولكن لعنہم الله ا فلا يۇمنون إلا إیانا قلیلا أی ضعیفا رکیکا لا يعباً به« 

قال - تعالى - إن الذين يکفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» 
) ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببغعض. ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا. أولئك هم ٠‏ 
الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا#. 

وجه - سبحانه - نداء إلى اليهود أمرهم فيه باتباع طريق الحق» وأنذرهم بسوء المصير . 
إذا م يستمعوا إلى هذا النداء فقال - تعالى - : يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا . 
مصدقا لا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارهاء أو نلعنہم ك لعنا أصحاب ‏ 
السبت وکان أمر الله مفعولا 4 . 

أخرج ابن جریر عن ابن عباس قال : کلم رسول الله ية رؤساء من أحبار يهود. منهم عبد 
الله بن صورياء وكعب بن أسد فقال هم : يا معشر ود : اتقوا الله وأسلموا. فوالله انكم _ 
لتعلمون أن الذى جئتكم به الحق . فقالوا : ما نعرف ذلك يا حمد» وجحدوا ما عرفوا وأصروا 
على الكفر. فأنزل الله فيهم : يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقا ا معكم# . 
الآية . 


(۱) تفسیر ابن جریر جه ص٤۱۲‏ 


Ve‏ الملجلد الثالث 


و ندائهم بقومم يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنو» تحريض هم على الإمانء لأن 
اعطاءهم علم الكتاب من شأنه أن بحملهم على المسارعة إلى تلبية دعوة النبى ب وألا تأخذهم 
العصبية الدينية كا أخحذت أهل مكة العصبية الجاهلية» ولأن هذا الإبعان الذى يدعون إليه هو 
aa Sa E Eh OE E‏ 
٤‏ على الأنبياء السابقين الذين يزعم أهل الكتاب أنهم يؤمنون بهم . إا فوحدة المنزل توجب 
عليهم أن يؤمنوا بجميع ما أنزله الله. ) 

ووصفهم هنا بأنہم أوتوا الكتاب» مع أنه وصفهم قبل ذلك بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب» 
لأن وصفهم هنا بذلك المقصود منه حضهم غلى الإيان وترغيبهم فيه؛ واثارة ممهم للانقیاد 
لتعاليم كتابہم الذى بشرهم بمبعث النبى ب وأمرهم بالإيان به. أما وصفهم فيا سبق بأم 

أوتوا نصيبا من الكتاب فالمقصود منه التعجيب من أحوالهم» والتهوين من شأنهم. 

والمعنى : يا معشر اليهود الذين آتاهم الله التوراة لتكون هداية مء آمنوا اانا حقا 
با نزلنا» من قرآن على محمد ية فإن هذا القرآن قد نزل «إمصدقا لا معكم ‏ وموافقا للتوراة 
التى بين آيديكم فى الدعوة إلى وحداتية الله - تعالى - وإلى مكارم الأخلاق» وف النهى عن 
الفواحش والمعاصی» ومؤیدا ها فیا ذکرته من صفات تتعلق بمحمد ية ومن آيات تدعو إلى 

تصديقه والإیان 2 : 

. وعبر عن القرآن بقوله : # با نزلنا؛ اا ا ا 
بأمر الله وحفظه . 

وعبر عن التوراة بقوله ولا معكم# لأن فى هذا التعبير تسجيلا عليهم بأن التوراة كتاب 
مستصحب عندهم وقريب من يديهم » وشهادته بصدق النبى ية ظاهرة جلية» فإذا ما تركوا 

شهادته مع وضوحها ومع استصحاہم له كان مثلهم إكمثل الحمار يحمل أسفارًاي. 

ثم أنذرهم - سبحانه - بعد ذلك بسوء العاقبة إذا ما أعرضوا عن الإيان بدعوة الإسلام 
فقال - تعالى - من قبل أن نطمس وجوھها فنردھا على أدبارھا أو نلعنہم کا لعنا أصحاب 

السبت وكان أمر الله مفعولاي. . ٠‏ 

والطمس إزالة الأثر با لمحو. قال الله - تعالى - «فإذا النجوم طمست أى: زالت 
وحيت. ويقال : طمست الريح الأثر إذا محته وأزالته. وللمفسرين فى المراد من معنى الطمس 


هنا اتجاهان : 


أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه حمل اللفظ على حقيقته بمعنى إزالة ما فى الوجه من أعضاء 
وڪو أثرها. 


سورة النساء 2 


O O |‏ ) 
وجوها# أى نحو تخطيط صورها من عين وأنف وفم وحاجب #إفنردها على آدبارها) أى 
فنجعلها على هيئة أدبارها وھی الأقفاء بحيث تكون مطموسة مثل الأقفاء . وال هذا 
المعنى ذهب ابن عباس وقتادة وغيرها. 

قال الإمام الرازى : وهذا المعنى إنغا جعله الله عقوبة لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة 
والفضيحة؛ لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة. 


ومن المفسرين الذين رجحوا حمل اللفظ على حقيقته الإمام ابن جرير لقد قال : «وآولل 
الأقوال فى ذلك بالصواب» قول من قال : معنى قوله #إمن قبل أن نطمس وجوها) من قبل أن 
نطمس أبصارها» ونمحو آثارهاء فنسوما كالأقفاء . فنردها على أدبارها» فنجعل أبصارها فی 
أدبارها» يعنى بذلك : فنجعل. الوجوه فى أدبار الوجوه. فيكون معناه : فنحول الوجوه أقفاءء 
والأقفاء وجوهاء فيمشوا القهقرى» كا قال ابن عباس ومن قال بذلك»'. 


وأصحاب هذا الاتجاه منهم من يرى أن هذه العقوبة تكون فى آخر الزمان ومنهم من يرى 
هذه العقوبة تكون فى الآخرة. ومنهم من قال بأن هذه العقوبة مقيدة قا ااا 
وقد آمن بعضهم کعبد الله بن سلام وغیره 

وأما الاتجاه الثانى فيرى أصحابه حمل اللفظ على مجازهء ٣‏ أن المراد بالطمس الطمس ‏ 
المعنوى . 


فيكون المعنى : آمنوا با نزلنا مصدقا لا معكم من قبل أن تة e a‏ 
بسبب تمسکها بالضلال» وتادےا فى العناد. 

قال ابن کثر مؤیدا هذا الاتجاه : هذا مثل ضربه الله هم ف صرفهم عن الحق وردهم» ا 

الباطل» ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبيل الضلال بهرعون ويشون القهقرى على 
ادبارهم اوها ك قال بغضهم ىقر جعال> رجفا فن دن أل دا ومن حلفي 
سدا» آی هذا مثل سوء ضربه الله هم فى ضلاهم ومنعهم عن المهدى. ) 
ل عافد من قل أن نط وجرا أى عن راط ای2 رها غل ادبارها آى ىء 
الال برقال المتى > ماهد تخا عن القن ور ها كارا ا ) 


)١(‏ تفسبر الفخر الرازى ج١٠‏ ص١١٠‏ طبعة عبد الرحمن عمد. 
)۲( تفسیر أبن جریر جه ص۱۲۳ طبعة الحلبى . 
ر( تفسیر ابن کثیر جا ص۸٩٥‏ . 


۱۷٦‏ اللجلد الثالث 


وقال الفخرى الرازى - بعد أن بين معنى الآية على القول الأول - : أما القول الثانى : فهو 
أن المراد من طمس الوجوه مجازه ثم ذكروا فيه وجوها. 

الأول : قال الحسن : نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها أى على ضلالتها والمقصود بيان 
إلقائها فى آنواع الخذلان وظلمات الضلالات. 

الثانى : محتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير. وبالوجوه : رؤساؤهم ووجهاؤهم . 

والمعنى : من قبل أن نغبر أحوال وجهائهم فنسلب منہم الإقبال والوجاهه ونكسوهم الصغار 
والإدبار والمذلة. 

الثالث : قال عبد الرحمن بن زيد : هذا الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء 
قريظة والنضير إلى الشام» فرد الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من 
أرض الشام . . فيكون ال مراد بطمس الوجوه على هذا الرأى اا 
أحواهم عنہا» . 

وقد مال الفخرى الرازى إلى القول الثافى ووصفه بأنه لا إشكال معه البتة. . 

وقال بعض العلماء : إن الذى يبدو لنا من ظاهر النص وهو قوله - تعالى - «إمن قبل أن 
نطمس وجوها فنردها على أدبارها# : آنه يراد به سحقهم فى القتال» وحملهم على أن يولوا 
الأدبار» فتكون وجوههم غير بادية بصورهاء بعد أن كانوا مقبلين بهاء فأزاها السيف والخوف» 
وجعل صورتها ختفية » وأقفيتهم هى البادية الواضحة» فكأن صورة الوجوه قد زالت وحلت 
محلها صورة الأدبار. 

وعلى ذلك يكون المعنى : إنكم استرسلتم فى غيكم وضلالكم . ومع ذلك نطالبكم باهداية 
٠‏ والإان قبل أن ينزل بكم غضب الله - تعالى کرای ان ا 
بأس القتال .فتفرون» وتختفى وجوهكم. . 

بعض الوجوه التى قاها من يرى أن المراد بالطمس الطمس العنوى وأن اللفظ عمول 

et )‏ ولعل. هذا الاتجاه أقرب إلى الصواب لسلامته من الاعتراضات والإشكالات الق 
آوردها بعض الفسرين - كالرازى والآلوسى - عند تفسيرهما للآية الكرية. 

a‏ أو نلعنہم ک| لعنا أصحاب السبت# بيان لعقوبة ا سوى العقوبة السابقة. 

واللعن : هو الطرد من رحة الله - تعالى -. ۰ 


٠‏ (۲) تفسير الآية الكرية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة بمجلة لواء الإسلام السنة الخامسة عشرة. العددالأول. 


سورة النساء VY‏ 


فالآية الكرية دعوة لليهود إلى الإان با جاء به محمد - يي - من قبل أن يطبع الله - 
تعالى - على قلوهم ويذهب بنورها فلا تتجه إلى الحق ولا تيل إليه. أو من قبل أن يلعنہم 
ويطردهم من رحته ويجعلهم عبرة للمعتبرين. 

وأصحاب السبت هم قوم من اليهود حرم الله عليهم الصيد فى يوم الت فتحایلوا على 
استحلال ما حرمه الل بحیل قىيحە › فأنزل الل عليهم عذابه» ومسخهم قرَ63).: 


وقد ذكر الله قصتهم بشىء من التفصيل فى سورة الأعراف'. 

وكلمة «أو» فى الآية الكرية لمنع الخلو. فجوز أن يعاقب الله طائفة منهم بعقوبة من هاتين 
العقوبتين» ويعاقب طائفة أخحرى منم بالعقوبة الثانية إن هم استمروا فى ضلام وطغيانهم . 

والضمير المنصوب فى قوله «نلعنهم » يعود لأصحاب الوجوه. أو للذين أوتوا الكتاب على 

يقة الالتفات . 

وقوله #وکان أمر الله مفعولا ای کان ومازال جمیع ما آمر الله به وقضاه نافذا لا عالة؛ لأنه 
- سبحانه - لا یعجزه شىء فی الأرض ولا فی الساء: 

والحملة الكريمة تذييل قصد به تېدید هؤلاء الضالين المعاندين حت يثوبوا إلى رشدهم» 
ويدخلوا فى صفوف المؤمنين. | ) 

وقوله #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# . استئناف مسوق لتقرير 
ما قبله من الوعيد» ولتأكيد وجوب امتثال الأمر بالإيان. لأنه لا مغفرة إذا انتفى الإيان. 

والمراد بالشرك هنا: مطلق الكفر؛ فيدخحل فيه كفر اليهود دخولا أوليا. 

والمعنى : إن الله لا يغفر لكافر مات على كفره» ويغفر ما دون الكفر من الذنوب والمعاصى 
لمن يشاء أن يغفر له إذا مات من غير توبة. فمن مات من المسلمين بدون توبة من الذنوب التق 
اقترفها فأمره مفوض إلى الله » إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة. 

وقوله «إومن يشرك بالله فقد افترى إثا عظيعا استئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك». 
وزيادة ف تشنيع حال المشرك. 

أی. ومن یشرك بالله فی عبادته غیره من خلقه. فقد ارتکب من الآثام ما لا تتعلق به 
المغفرةء لأنه هذا الإشراك قد افترى الكذب العظيم على الله » واقترف الإفك المبينء وفعل 
أعظم ذنب فی الوجود: 


() راجح كتابنا «بنوا إسرائيل فى القران والسنة» ج۲ من ص۲٥‏ - .٠١‏ 


1۷۸ الجلد الثالك 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : إن الله لا يغفر أن يشرك به روى أن النبى مَل تلا 
قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعا) 
فقال له رجل : يا رسول الله والشرك !! فنزل Ny‏ الآية. وهذا 

e‏ عليه الذى ا فيه بين الأمة. 

فقال ابن جرير الطبرى : قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة فهو فى مشيئة الله إن شاء 
عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه مالم تکن کبیرته شرکا بالله - تعالی »0 

وقد أورد ابن کثر عند تفسیره ذه الأية الكريمة اة عشر حدیٹا تتعلی ہا . 

ومن هذه الأخاديث ما رواه الحافظ أبو يعلى مه عن جابر أن الى ك قال لا ترال 
ة على العبد مام يقع فى الحجاب » قل يا نبى الله وما ا لحجاب ؟ قال E‏ . ثم 

: #إن الله لا يغفر أن يشرك به . الأية. 

قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وشاهد الزورء» وقاطع الرحم» حتى نزلت هذه الآية : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفى رواية لابن آ حاتم : فلا سمعناها 
كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله - تعالى -». 

وقال الآلوسى : ثم إن هذه الآية كا يرد بها على المعتزلة - الذين يسوون بين الإشراك بالل 
وبين ارتكاب الكبيرة بدون توبة - يرد بها أيضا - على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك 
وأن صاحبه خحلد فى النار. وذكر الحلال أن فيها ردا أيضا على المرجئه القائلين : إن أصحاب 
لأهل الکبائر حتى سمعنا من نبينا ية قوله - تعالى - إن الله لا يغفر أن يشرك به# وقال : 
« إنی ادخحرت دعوتق وشفاعتی لأھل الکبائر من أمتی فأمسکنا عن کثیر ما کان فی انفسنا ثم 
نطقنا ورجونا» . وقد استبشر الصحابة ذه الآية حتى قال على بن أب طالب : أحب آية إلى فى 
القرآن «إإن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء4'. 

ثم حکى - سبحانه - لونا آخر من قبائح اليهود فقال : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» 

ر تفن القرظى دة ص ::٤٥‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر جا ص٩۱٥‏ 
(۳) تفسیر الآلوسى جه ص٣٥.‏ 


سورة النساء ۹-_ 


1 بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. انظر کیف یفترون على الله الكذب وكفى به إثا 
مبینا# . 

روى المفسرون فى سبب نزول هاتين الآيتين أن رجالا من اليهود أتوا النبى ي بأطفاهم 
فقالوا : ياعمد هل على هؤلاء ذنب؟ فقال : لا. فقالوا: والله مانحن إلا كهيئتهم . 
ما عملناه بالنہار كفر عنا بالليلء وما عملنا بالليل كفر عنا بالنهار». 

ولقد حكى القرآن عن اليهود أنهم قالوا إلن تمسنا النار إلا أياما معدودة). 

وحکی عنہم أنہم كانوا ليأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا#. 


وحکی عنهم وعن النصارى نهم قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه# . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - ألم تر للتعجب من أحواههم» والتهوين من شأنم حيث ٠‏ 
بالغوا ی مدح أنفسهم مع آم کاذبون فی ذلك. 

وقوله يزكون أنفسهم) من التزكية بمعنى التطهير والتنزيه عن القبيح . والمراد بهذا التعبير 

هنا : أنهم يصفون أنفسهم بالأفعال الحسنة» ويمدحوتما مدحا كثيراء مع أنهم لا يستحقون 
إلا الذم بسبب سوء أقوالهم وأفعاهم. 

والمعنى : أل يته علملك يا محمد إلى حال هؤلاء ليهو الذين يدحون سهم ويثون عليه 
ختالین متفاخحرین مع ما هم عليه من الكفر وسوء الأخلاق ؟ إن كنت لم تعلم أحواهم أو لم تنظر 

فها نحن نكشف لك عن خباياهم لتتعجب من سوء أعماهم وليتعجب منهم كل عاقل. 

وقوله «#بل الله يزكى من يشاء إبطال لعتقدهم بإثبات ضده» وهو أن التزكية شهادة من 
الله ولا ینفع أحدا ان یزکی نفسه» وإعلام منه - سبحانه - بأن تزکیته ھی التی یعتد ہا 
لا تزكية غيره» فإنه هو العام یما ينطوی عليه الإإنسان من حسن وقبح » وخر وشر. 

وقوله ولا یظلمون فتیلا) بیان لکمال عدله ادا ا ا 
لا قلیلا ولا کثيرا. 

والفتيل : هو الخيط الذى يكون فى شق النواة. وكثيرا ما يضرب به المثل فى القلة والحقارة. 

أى أن هؤلاء الذين يزكون أنفسهم بغبر حق يعاقبون على هذا الكذب با يستحقون من ) 
عقاب عادل لا ظلم معه؛ لأنه - سبحانه - لا یظلم أحدا من عباده شیا بل جازى كل إنسان 
اهو آهل له من خير أو شر. 


)1( تقفسبر الكشاف جا ص .٥۲'‏ 


- 1 ) اللجلد الثالك 


ثم أكد - سبحانه - التعجيب من أحوالهم فقال : #انظر كيف يفترون على الله 

الكذب. . .4 . 

أى : انظر أبما العاقل كيف يفترى هؤلاء اليهود على الله الكذب فى تزكيتهم لأنفسهم مع 
کفرهم وعنادهم وارتكابهم الأفعال القبيحة التى مجعلهم أهلا لكل مذمة وسوء عاقبة. 

وقد جعل - سبحانه - افتراءهم الكذب لشدة تحقق وقوعهء کأنه آمر مرئی يراه الناس 
بأعينہم» »> ویشاهدونه بأبصارهم . 

وقوله وكفى به إن مبينا) أى : وكفى بافترائهم الكذب على الله إث) ظاهرا بينا يستحقون 
يسيبه أشد العقوبات» وأغلظ الإهانات. ‏ ) 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم# يقتضى الغخض 
من المزكى لنفسه بلسانه» والإعلان بأن الزاكى المزكى من حسنت أفعاله» وزكاه الله - 
تعالى -» فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه» وإنما العبرة بتزكية الله له. 

أما تزكية الغبر ومدحه له ففى البخارى من حديث أب بكرة أن رجلا ذكر عند النبى بيا 

عليه رجل خيرا فقال النبى ية : «وبحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مرارًا - إن كان 
أحدكم مادحا لا عحالة فليقل أحسب كذا وکذا إن کان يرى أنه كذلك» وحسبه الله ولا یزکی 
على الله أحدًا» . فنهى ية أن يفرط فى مدح الرجل با ليس فيه. . فيحمله ذلك على تضييع 
العمل وترك الازدياد من الفضل؛ ولذلك قال ية : «ويحك قطعت عنق صاحبك». 

ومدح الرجل با فيه من الفعل الحسن والأمر المحمود ليكون منه ترغيبا له فى أمثالهء 
وتحريضا للناس على الاقتداء به فى أشباهه ليس مدحا مذموما. 

ا النبى بيا فى الشعر والخطب والمخاطبة . ومدح اة أصحابه فقال : «إنكم لتقلون 
عند الطمع وتكثرون عند الفزع »© 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك لونا آخر من رذائلهم وقبائحهم التى تدعو إلى مزيد من 
التعجيب من أحواهم . والتحقير من شام فقال - تعالى - : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا# . ) 

روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها: ماجاء عن ابن عباس أن 
حيى بن أخحطب وكعب بن الأشرف خرجا إلى مكة فى جمع من اليهود ليحالفوا قريشا على حرب 


ف ا و ر 


سورة التبتاغ A۸1‏ 


النبی ب . فنزل کعب على ای سفیان فأحسن مثواه . ونزلت اليهود فى دور قريش . فقال أهل 
مكة لليهود : إنکم آهل کتاب وحمد ب صاحب کتاب فلا نأمن أن يكون هذا مکرا منكم . 
فإن أردتم أن نخرح معكم فاسجدوا هذين الصنمين وآمنوا )ا ففعلوا. ثم قال كعب : يا أهل 
مكة ليجىء منا ثلاثون ومنكم ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت على قتال محمد 
بيا ففعلوا ذلك . فلا فرغوا قال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأً الكتاب وتعلم» ونحن 
أميون لا تعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب : اعرضوا على 
دینکم . 

فقال أبو سفيان : نحن ننحر للحجيج الكرماء» ونسقيهم اللبن» ونقرى الضيف» ونفك 
العانى» ونصل الرحم» ونعمر بيت ربنا ونطوف به» ونحن أهل الحرم» وحمد ية فارق دين 
أبائه وقطع الرحم وفارق الحرم» وديننا القديم ودين محمد الحديث. 

فقال كعب : أنتم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد كلل فأنزل الله الآية. 

والحبت فى الأصل : اسم صنم ثم استعمل فى كل معبود سوى الله - تعالى -. 

والطاغوت : يطلق على كل باطل وعلى كل ما عبد من دون الله » أو كل من دعا إلى ضلالة . 
أى : يصدقون بأنها آلمة ويشركون)ا فى العبادة مع الله - تعالى -. أو يطيعون) فى الباطل. 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى تأويل «إيؤمنون بالحبت والطاغوت) أن يقال : 
ف ی و ا ن ت ا 
معظم بعبادة من دون الله ا کائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان 
أو شیطان »' . 

وقوله #ویقولون للذین کفروا) بیان لما نطقوا به من زور وہتان. آی : ويقولون ارضاء 
للذين كفروا وهم مشركو مكة . هؤلاء فى شركهم وعبادتهم للجبت والطاغوت» «أهدى من 
الذين آمنوا سبيلا» أى أقوم طريقاء وأحسن دينا من أتباع محمد ييا. 

واللام فى قوله إللذين كفروا» لام العلة. أى: يقولون لأجل الذين كفروا. . 

والإشارة بقوله لإهؤلاء أهدى# إلى الذين كفروا. ۰ 

وإيراد النبى ية وأصحابه بعنوان الإيانء ليس من قبل القائلين» بل من جهة الله تعالى› 
تعريفا هم بالوصف الجميل» وتحقيرا | لن رجح عليهم المتصفين بأقبح الصفات. 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٥‏ ص ٥١‏ . 


AY‏ الجلد الثالٹث 


ثم بين - سبحانه - مصيرهم السىء بسبب انحرافهم عن الحتق فقال - تعالى - #أولئك 
الذين لعنہم الله . 

أى : أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطانء فأيدوا ا بالقول والعمل وسجدوا 
لأصنامهم» وزكوا أفعالهم . . . أولئك الذين هذه صفاتهم «لعنهم الله 4 أى : أبعدهم عن 
رحته وطردهم وأخزاهم بسبب كذ م فى حقدهم وإيثارهم عبادة الشيطان على طاعة الرحمن . 

ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا» آی ومن يلعنه الله ویبعده عن رحته فلن تجد له ناصرا 
ف شفيعا يشفع له. 

واسم الإشارة e‏ مبتدأً. والموصول وصلته خبر. والجحملة مستأنفة لبيان حالم . 
وإظهار سوء ماهم . 

والإإتيان باسم الإإشارة هنا فى نهاية البلاغةء لأن من بلغ وصف حاله هذا المبلغ سار د 
بأن يشار إليه بكل ازدراء واحتقار. 

ونی قوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) بيان لحرمانهم ثمرة استنصارهم بمشركى 
٠‏ قريش» وإياء إلى وعد المؤمنين بأ نهم المنصورون» لأنهم هم المقربون عند الله » ومن يقربه الله . 
فلن جد له خاذلا. 

هذا» وتحالف أولئك اليهود مع المشركين» وتفضيلهم إياهم على المؤمنين - كا حكته الآية 
الكرية - قد شهد بقبحه واحد من اليهود هو الدكتور إسرائيل ولفنسون. فقد قال فى كتابه 
«تاريخ اليهود فى جزيرة العرب» معلقا على هذه القصة: 

وكان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا فى هذا الخطا الفاحش» وألا يصرحوا أمام زعاء 
قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامى ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة 
مطلبهم» لأن بنى إسرائيل الذين كانوا لمدة قرون حاملى راية التوحيد فى العام بين الأمم الوثنية 
باسم الأباء الأقدمين» والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إي انهم بإله 
واحد فى عصور شتى من الأدوار التاريخية . . . كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز 
عليهم فی سبیل أن يخذلوا المشركين» هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأوثان» إنما كانوا 
بحاربون أنفسهم» ويناقضون تعاليم التوراة الى توصيهم ا عبدة 
منم موقف ا لخصومة . 

ثم انتقل - سبحانه - من توبيخهم على تزكيتهم لأنفسهم بالباطل وعلى تفضيلهم عبادة 


)١(‏ تاريخ اليهود فى جزيرة العرب لإسرائيل ولفنسون. 


سورة التاء: AY‏ 


الأوثان على عبادة الر حملن . إلى توبيخهم على البخل والأثرة فقال - تعالى - : «إأم هم نصيب 
من الملك. فإذا لا يؤتون الناس نقيراي». 

وام هنا منقطعة بمعنى بل فهى للاضراب والانتقال» واهمزة للاستفهام الإنكارى أى : 
لإنكار أن يكون هم نصيب من الملك» وإبطال زعمهم من أن الملك يعود إليهم فى آخر 
الزمان. والفاء فى قوله #فإذا للسببية الحزائية لشرط غذوف. 

والنقير : النكتة التى تكون فى ظهر النواة ويضرب به الل فى القلة والحقارة. 
أوتوا نصيبا منه على سبيل الفرض فإنهم لشدة حر a‏ لا بعطون أحدا غيرهم 
منه أقل القليل. وقد كنى عن أقل القليل هذا بالنقر. 

e CEL RLS‏ من أن الملك مء وأنہم لا يليق بهم أن 
يتبعوا عيرهم » وتصفهم با نهم أبخل الاض وأبعدهم عن العدل والقہط ومن کانت هذه 
صفاته» فقد اقتضت ت الله أن رمه نعمة الملك والسلطان. 

نم انتقل - سبحانه - من تبكيتهم على البخل وغيره ما سبق إلى تقريعهم على رذيلة الحسد 
تعالى : [أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله). 

وام هنا منقطعة أيضا كسابقتهاء والاستفهام المقدر بعدها لإنكار الواقع وهو حسدهم 
لغيرهم . 

والمراد من الناس : النبى ية أو هو والۇمنون معه. وقیل القصود ' واا العرب 
عامة . 

قال الفخر الرازى : والمراد من الناس - عند الأكثرين - أنه محمد يل . TT‏ 
عليه لفظ الحمع وهو واحد؛ لأنه اجتمع عنده من خصال الخير ما لا محصل إلا متفرقا فى الجمع 
العظيم أو المراد بهم : الرسول ييل ومن معه من المؤمنين ؛ لأن لفظ الناس جع فحمله على 
الجمع اول من مله على المفرد. وحسن فط إطلاق الناس عليهم لانم القائمون بالعبودية 
الحق لله - تعالى - فکأنہم کل الاس 

والمراد بالفضل ٤‏ قوله #على ما آتاهم الله من فضله ه النبوة واهدی والإعان. 


(۱) تفسیں الفخر الرازی ج١‏ ص۴۲١٠‏ 


1A4‏ الجلد الثالث 


وهو الحسد» فقد حسدوا الى َة لآن الله منحه النبوة وهو رجل عربى ليس منهم» وحسدوا 
أتباعه لأنم آمنوا به وصدقوه والتفوا من حوله يۇازرونه ویهتدونه بأرواحهم وأمواهم . 

وقوله إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيا» توبيخ هم على 

والمعنى : إنكم بحسدكم للنبى ييو على ما آتاه الله من فضلهء تکونون قد ضللتم وسرتم فی 
طريتق الشيطان» لأنكم لو كنتم عقلاء لا فعلتم ذلك إذ أنتم تعلمون علم اليقين أن الله - 
تعالى - قد أعطى #آل إبراهيم# أى : قرابته القريبة من ذريته كإسماعيل - وهو جد العرب - 
وإسحاق ويعقوب وغيرهم . . أعطاهم «الكتاب أى : جنس الكتب السماوية فيشمل ذلك 
التوراة والإإنجيل والزبور وغيرها. وأعطاهم إالحكمة) أى العلم النافع مع العمل به. 

ومع ذلك فأنتم لم تحسدوا هؤلاء على ما أعطاهم الله من كتاب وحكمة وملك عظيم » فلماذا 
تحسدون محمدا ي على ما آتاه الله من فضله مع أنه من نسل إبراهيم - عليه السلام -؟. 

فالجملة الكريمة توبيخ هم على أنانيتهم وحسدهم» وإلزام هم بجا يعرفونه من واقع كتبهم› 
وكشف للناس عن أن أحقادهم مرجعها إلى انطماس بصيرتهم» وخبث نفوسهم . 

ثم بين - سبحانه - عاقبة كل من المحسن والمسىء فقال : #فمنهم من آمن به» ومنہم من 

آ فمن جسس هؤلاء الحاسدين وابائهم من افق وصدق ا أعطاه الله لآل إبراهيم من 
کتاب وحکمه» ومنهم من کفر به وأعرض عنه وسعی فی صد الناس عنه. فالضمر فى # به % 
و لعنه» يعود إلى ماأوتق آل إبراهيم. 

ویری بعضهم أن الضمبر يعود إلى إبراهيم - عليه السلام. فيكون المعنى : 

وى هذه الآية الكرية تسلية للنبى يي عا لقيه من اليهود من أذى. 

فکأنه - سبحانه - يقول له : إن هؤلاء الحاسدين لك قد اختلفوا على من هم منهم» وأنت 
يا محمد لست منهم» فكيف تنتظر منہم أن يسالموك أو يتبعوك؟ 

وقوله #وکفی > بجهنم سعيرا# بیان لا أعده- سبحانه - للکافرین من عذاب . 

أى : وكفى بجهنم نارا مسعرة أى : موقدة إيقادا شديدًا يعذبون بها على كفرهم وعنادهم 
وصدودهم عن احق . يقال : سعر النار - کمنع - وسعرها وأسعرها أى : أوقدها. 


سورة إلناء 1A0‏ 


وكفى فعل ماض . وقوله إبجهنم فاعله على زيادة الباء فيه . وقوله [سعيرا) تييز أو 
حال . 
وہذا نرى أن هذه الآيات من قوله - تعاى - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
ا ET‏ بدعوة ا ا الباطل» اا 
على الله الكذب» وتفضيلهم عبادة الأوثان على عبادة الله » وعلل بخلهم وحسدهم ا 
على ما آتاه الله من فضله . 
وقد توعدتہم على هذه الصفات الذميمة. والمسالك الخبيثة بأشد أنواع العذاب» وحذرت 
لمؤمنين من شرورهم ومفاسدهم . 
E‏ أ سے ر ود ٠‏ ایو ره 
اذہ رک ا ایتا سوف نصلم م تارا كما ضمت 
٠‏ روم ےس رر ا دد ہے م 
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و ا i‏ نلک ّل 


ا ازوح مطهرة وندخلهم ظلا 


والمراد بالذين كفروا هنا: كل کافر سواء أكان من بنى إسرائيل أم من غيرهم. 
وقوله : إنصليهم» من الإصلاء وهو إيقاد ن والمراد هنا إدخالهم فيها وقوله : 
إنضجت) من النضج وهو بلوغ نهاية الثىء. يقال : نضج الثمر واللحم ينضج نضجا إذا 
أدرك وبلغ نايته. والمراد هنا: احتراق الجلود 0 

والمعنى : إن الذين كفروا بآياتنا» الدالة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة والخضوع 
إسوف نصليهم نارا) أى : سوف ندخلهم نارا هائلة عظيمة وسوف هنا - ك قال سيبويه - 
للتهديد وتأكيد العذاب المقبل ولو مع التراخى وتراخى العذاب مع تأكيده يجعل النفس فى فزع 
دائم » وخوف مستمر حى يقع . 

وقوله كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودًا غيرها) بيان لشدة العذاب ودوامه أى : كل 


۱۸7٨‏ اللجلد الئالث 


احترقت جلودهم وتلاشت أعطيناهم بدل الجحلود المحترقة جلودا غير محترقة مغايرة للمحترفة . 

فالتبديل على هذا تبديل حقيقى مادى. بمعنى أن بخلق الله - تعالى - مكان الحلود المحترقة ' 
جلودا أخرى جديدة مغايرة للمحترقة. 

ويرى بعضهم أن الحملة الكريمة كناية عن دوام العذاب هم . وقد ذكر هذا الرأى الفخر 
الرازى فقال : ويمكن أن يقال : هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع . كا يقال لمن يراد 
وصفه بالدوام : کلا انتهی فقد ابتدأً. وکلا وصل إلى آخره فقد ابتدأً من أوله. فکذا قوله 
# کل نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها . 

يعنى : كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك» أعطيناهم قوة جديدة من الحياة. 
فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه)(. 

والذى نراه أن حل التبديل على حقيقته أولى» لأنه ليس لنا أن نعدل فى كلام الله عن 
الحقيقة إلى المجاز.ء إلا عند الضرورة. وهنا لا ضرورة لذلك. لأن تبديل الحلود داخحل تحت 
قدرة الله - تعالى - ولأن هذا المعنى الذى ذكره الإمام الرازى يتأق مع حل اللفظ على حقيقته 
إذ كلمة « كل » تدل على دوام العذاب وعدم انقطاعه» ولأن كثيرا من السلف قد فسروا الاأية 
على الوجه الأول» فقد روى عن ابن عمر أنه قال : تلا رجل عند عمر هذه الآية قال : فقال 
عمر : أعدها على . فأعادها. فقال معاذ بن جبل : عندی تفسیرها : تبدل جلودهم فی کل 
ساعة مائة مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله كلد . 

وقوله «إليذوقوا العذاب جلة تعليلية لقوله «إبدلناهم) أى بدلناهم جلودا غيرها ليقاسوا 
شدة العذاب» وليحسوا به فى كل مرة كا بحس الذائق للشثىء الذى يذوقه. 

وقوله #إن الله كان عزيزا حكي| تذييل قصد به تأكيد التهديد والوعيد الذى اشتملت عليه 
الآية الكريمة. 

أی : أن الله - تعالی کان وما زال عزیزا لا یغلبه غالب» ولا نع عقابه مانع (حکیا) فی 
تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه وإثابة من يثيبه. 

وقوله #والذين آمنوا وعملوا الصالحات) بيان لحسن الثواب الذى وعد الله به عباده 
ا مان الات التى أعده للكافت: 
هاري سرن عاف الارن ت ها جن عات 
المؤمنين أو العكس.» ليحمل العقلاء على الابتعاد عن طريق الكفر والعصيانء وليغرم بالسير 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص١١٠‏ 


فى طريتق الطاعة والإيان. ) 
أى : والذين آمنوا إيانا حقا» وعملوا فى دنياهم الأعمال الطيبات الصالحات «إسندخلهم ) 
يوم القيامة جنات تجری# من حت شجرها وقصورها #الأنہار خالدین فيها بدا | 
أكرمناهم إكراما عظيا بان جعلناهم مقيمين فى الجنة لا موتون ولا يخرجون منها لم فيها. 
زواج مطهرة ه أی هم فيها نساء بریئات ومنزهات من الأدناس الحسية والمعنوية. 
وقوله : «إوندخلهم ظلا ظليلا) أى : ظلا وارفا جيلا لا يصيب صاحبه حر ولا سموم. 
والظل : أثر لما مجحجب الشمس وحرارتها. والظليل : صفة مشتقة من الظل للتأكيد على حد 
قوشم ليل اليل أن طلا بلع الغاية فى اجشسة. 
ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال : إظليلا) صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه. 
فیه - ی لا حرق ولا قطع فيه - ودائ| لا تنسخه الشمس. وسجسجا - أی متوسطا - لا حر 
فيه ولا برد. وليس ذلك إلا ظل الحنة. رزقنا الله بتوفيقه لا يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك 
الظر. : 
: ¥ ¥ % 
وبعد هذا الحديث الجامع عن أحوال أهل الكتاب من اليهود.» وجه القرآن جملة من الأوامر 
الحكيمة إلى المؤمنين» فقال - تعالى - : 


کن 
ھی راو سر C‏ کے ۶٥‏ ر ر ے € صا ٍ کر و 
اه يام رک أن دودو لمكتل ج هلهاو اكم تر بين 


ص 


مک € وو ہو ا تر ےار ا قا ا ی ہے ا 
الاس أن تیكمواً عد لان الله نایک دإ نا لله کان معا 


سر ت پاک بے چو ا 2ص ر CDI‏ 2ے م ر 

بصي رال )يتا ها لذ ءا منوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولي 
م ٤‏ ور و ر ہو و ت راو Era‏ 
الام من رقن ثنازعام نی شىء فرد وه اللو و لرسول إن كم 


ژہ ور ع 2 رھ رو ووک کے دۋا 


ر ص > 2A‏ م کک 
ونون يالو وليو الاخر ذلك حبر وآحسن تاولا 


کے 


.٥۲۳ تفسبر الکشاف ج١ ص‎ )١( 


1A۸‏ الحلد الثالث 


قال ابن كثر - عند تفسيره للآية الأولى - : ذكر كثر من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى 
شأن عثمان بن طلحة بن أب طلحة . وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة الذى صارت 
الحجابة فى نسله إلى اليوم . وسبب نزوهما فيه : حين أخذ رسول الله ية مفتاح الكعبة منه يوم 
الفتح تم رده عله 

ثم قال : قال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر عن عبيد الله بن أب ثور عن صفية 
بنت شيبة أن رسول الله بي لما نزل بمكة واطمأن الناس» خرج حتی أتی إلى البيت فطاف به 
سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن لى يده. as‏ 
مفتاح الكعبه منه ففتحت له فدخلها. 


ثم قام على باب الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له. صدق وعده. ونصر عبده» 
وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين : إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج . 

ثم قال رسول الله ي : أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له. فقال : هاك مفتاحك 
يا عثمان ! ! اليوم يوم بر ووفاء؟. 

هذا ونزول الآية الكريمة فى هذا السبب الخاص لا ينع عمومها إذ العبرة بعموم اللفظ 
لا ببخصوص السبب . 

والأمانات : جمع أمانة وهى مصدر سمى به المفعول. فهى بمعنى ما يؤتمن الإنسان عليه. 

والمعنى : إن الله تعالى - يأمركم - أا المؤمنون - أن تؤدوا ما ائتمنتم عليه من الحقوق سواء ‏ 
أكانت هذه الحقوق لله - تعالى - أم للعباد. وسواء أكانت فعلية ام قولية آم اعتقادية . 

وقلا ا - سبحانه - الأمر إليه مع تأكيده» اهتماما بالأمور به» وجضا للناس على أداء 
ما ينون عليه من علم ومال» وودائع› وأسرار» وغير ذلك ما يقع فى دائرة الائتمان» وتنبخى 
المحافظة عليه. ) 

ومعنى أدائها إلى أهلها : توصيلها إلى TT‏ أو تحريف 
أو غير ذلك ما يتنافی مع أدائها بالطريقة التى ترضى الله - تعالى -. ) 

ومن الآيات القرآنية التى نوهت بشأن الأمانة وأمرت بأدائها وحفظها قوله - تعالى - 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأيين أن محملنا وأشفقن منها وحلها 
الإنسان 4 . ) 


۷۲ بتصرف وتلخيص. (۲) سورة الأحزاب الآية‎ - ٠٠١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 


سورة النساء ۱۸۹ 


وقوله - تعالی - والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون . 
والذين هم على صلاتهم بحافظون. أولئك فى جنات مكرمون4. 
وأما لخادت فغاها رالرى :والا عن أن خريرة أن زسول الد قان 
) المسلم من سدم السلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالم ». 

وروی الترمذی وأبو داود عن ا هريرة أن رسول الله ي قال : أد الأمانة إلى من ائتمنك 
ولا خن من خانك). 

وقوله : «إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) 1 بإيصال الحقوق المتعلقة ۹ 
الغبر إلى ااا ا فال اق المتعلقة بذهم . 

وقوله «إحکمتم) من الحكم ومعناه الفصل بين المتنازعين» وإظهار الحق لصاحبه. 

وقوله #بالعدل چ أى باحق الذى أوجبه الله عليكم . وأصل العدل : التسوية. يقال : عدل 
کذا بکذا أی سواه به. 

قال الحمل وقوله : #وإذا حكمتم 4 إذا معمول لقدر على مذهب البصريين من أن ما بعد 
أن المصدرية لا يعمل في قبلها والتقدير : وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بين الناس. أو 
معمول للمذكور على مذهب الكوفيين من إجازة عمل مابعد أن فيا قبلها" . 

والمعنى : وكا أمركم الله -تعالى- أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى أهلهاء فإنه يأمركم 
-أيضا- إذا حكمتم بين الناس أن تجعلوا حكمكم قائ) على الحق والعدلء فإن الله -تعالى- 
ماقا ملکه إلا عليهاء الأحكام إذا صاحبها الجور والظلم أدت إلى شقاء الأفراد 
والحماعات . 

قال بعض العلماء : يرى بعضهم : أن الخطاب فى هذا النص موجه إلى الذين يحكمون» 
وهم الحكام من ولاة وقضاة وغيرهم ممن يلون الحاكم . ولا مانع عندنا من أن يكون الخطاب 
موجها إإلى الأمة كلهاء لأن الأمة العزيزة التى تتولى أمور نفسها من غير تحكم من ملك أو طاغ 
قاهر» هى مكومة وحكمة . فهى التى تختار حاكمها وهى فى هذا حكمة» مطلوب منها العدل» 
فلا تختار هوى أو لعطاء أو لمصلحة شخصية أيا كان نوعها. وهى محكمة فى حاكمها فلا تقول 
فيه إلا حقاء ولا تطالبه إلا با هو حق لا جور فيه» ولا تشتط فى نقده» ولا تسكن عن 
نصيحته» فإن النبى ي يقول : الدين النصيحة : لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). 


(۱( سورة المعارج الآيات من ۳ = 6 
(۲) حاشية الحمل على الحلالین ج۱ ص٤۲۹.‏ 
(۳) تفسير الآية الكرية للاستاذ الشيخ عمد أبو زهره. مجلة لواء الإسلام السنة ٠١‏ العدد الرابع 


۱۹۰ اللجلد الثالث 


وحديث القرآن عن وجوب إقامة العدل ودفع الظلم حديث مستفيض . قال تعالى - : 
#إن الله يأمر بالعدل والإإحسان 4 . ) 

وقال - تعالى - مياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ولا تتبع 
الهوى ي . 

وقال - تعالی - وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قری 4 . 

وقال - تعالی - ولا بجر منكم شنان قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 . 

وأما حديث السنة النبوية عن ذلك فهو أيضا مستفيض . ومن الأحاديث الى وردت فى هذا 
المعنى ما رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمروبن العاص قال : قال رسول 
الله َة : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن . وكلتا يديه يمين . الذين 
یعدلون فی حکمهم وآهلیهم وما ولوا». 

وقوله #إن الله نع يعظكم به جملة مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلهاء ا 
بالمخاطبين» وحسن استدعائهم إلى الامتثال لما أمروا به 

وقوله نع أصله نعم ما فركبت نعم مع ما بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها 
منزلة الكلمة الواحدة ثم أدغمت الميمان وحركت العين الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء 
الا کان ) 

و ل[ما) إما منصوبة موصوفة بقوله لإيعظكم) فكأنه قيل : نعم شيثا يعظكم به. 

وإما مرفوعة موصولة فكأنه قيل : نعم الشىء الذى يعظكم” به. 

والملخصوص بالمدح محذوف وهو أداء الأمانة إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. 

والوعظ : التذكر بالخس» والتحذير من الشر» بأسلوب يرق له القلب. 
٠‏ والمعنى : إن الله - تعالى - قد أمركم - يامعشر المؤمنين - بأداء الأمانةء وبالحكم بالعدل» . 
اولنعماما شيئا جليلا يذكركم به» ويدعوكم إليه . 

وقوله - تعالى - #إن الله كان سميعا بُصيرًا» وعد للطائعين ووعيد للعاصين. ٠‏ 

ى : إن الله - تعالى - كان سميعا لأقوالكم فى الأحكام وفى غيرها. #إبصيرا» بل 
أحوالكم وتصرفاتكم . وسیجازیکم با تفعلونه من خير أو شر. 


٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )۳( .٠٠ سورة النحل الآية‎ )١( 
۸ سورة المائدة الآية‎ )٤( ۲١ سورة ص الآية‎ )۲( 


وة الا ۱۹۱ 


وبعد أن أمر - سبحانه بأداء الأمانة وبالحكم بالعدل عقب ذلك بأمر المؤمنين بطاعته وطاعة 
رسوله وولاة أمورهم فقال - تعالى - : «إيلأيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى . 
الأمر منكمي. 

وطاعة الله وطاعة رسوله متلازمتان . قال - تعالى - : لمن يطع الرسول فقد أطاع 2 

ومعنى طاعتها : التزام أوامرهما» واجتناب نواهيها. 

والمراد بأولى الأمر - على الراجح - الحكام . وطاعتهم إنغا تكون فى غير معصية الله » فإذا 
أمروا با يتناف مع تعاليم الدين فلا سمع هم على الأمة ولا طاعة. 

وإنغا أمرنا الله - تعالى - بطاعتهم فى غير معصية» لأنهمم هم المنفذون لتعاليم الشريعة. 
وهم الذين بيدهم مقاليد الأمة التى يقومون على رعاية مصالحهاء ولأن عدم طاعتهم يؤدى إلى 
اضطراب أحوال الأمة وفسادها. 

قال صاحب الكشاف : والمراد (بأولى الأمر منكم) : أمراء الحق» لأن - أمراء الجور - الله 
ورسوله بریئان منہم» فلا یعطفون على الله ورسوله بوجوب الطاعة هم . وإنغا بجمع بين الله 
ورسوله والأمراء الموافقين هم فى إيثار العدل واختيار الحق والأمر ا. والنهى عن أضدادها 
کاخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان. وکان الخلفاء یقولون : أطیعونی ما عدلت فيكم . فان 
خالفت فلا طاعة لى عليكم» وعن أ حازم أن مسلمة بن عبد الملك قال له : ألستم أمر 
بطاعتنا فی قوله #وأولى الأمر منكم) فقال له : أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الح بقوله : 
لإفإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسولي. 

وقيل هم العلماء الدينيون الذين يعلمون الناس ويأمرونمم با معروف وينهونهم عن المنكر. ‏ 

وأعاد - سبحانه - الفعل [أطيعوا» مع الرسول فقال : [أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ول 
يعده مع أولى الأمر» للإشارة إلى استقلال الرسول ب بالطاعة حى ولو كان ما يأمر به لیس 
منصوصا عليه فى القرآن. لأنه لا ينطق عن المهوى» وللايذان بأن طاعة الرسول ية أعلى من 
طاعة أولى الأمر. 

وقوله #منكم# فى محل نصب على الحال من أولى الأمر. أى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ِ 
وأولى الأمر حالة كونمم كائنين منكم أى من دينكم وملتكم . 

وى ذلك إشارة إلى أنه لا طاعة لمن يتحكمون فى شئون المسلمين ممن ليسوا على ملتهم . 


)١( -‏ تفسرر الكشاف جا ص٤۲٥‏ 


۱۹۲ جلد الثالتث 


وقوله : #فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخري 
بيان لما جب على المؤمنين أن يفعلوه إذا ما حدث بينهم اختلاف فى أمر من الأمور الدينية . 
والمراد بالتنازع هنا : الاختلاف والجدال مأخوذ من النزع بمعنى الحذب . فكأن كل واحد من 
اللختلفين بجذب من غيره الحجة لدليله. . 

ومنه قول النبى يي «مالى أنازع القرآن» أى ينازعنى غيرى وجاذبنى فى القراءة. وذلك أن 
بعض ال أمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغلهء فنهاه عن الجهر بالقراءة فى الصلاة خلفه. 

والمعنى : فان تنازعتم واختلفتم أا المؤمنون أنتم وأولو الأمر منكم فى أمر من آمور الدين 
#إفردوه إلى الله والرسول أى فردوا ذلك الحكم أو الأمر الذى اختلفتم فيه إلى كتاب الله وإلى 
رسوله يي بأن تسألوه عنه فی حیاته» وترجعوا الى سنته بعد مماته. 

قال القرطبی : قوله «ڑفان تنازعتم فی شىء أى تجادلتم واختلفتم فى شىء من أمور دينكم 
#فردوه إلى الله والرسول# أى ردوا ذلك الحكم إلى کتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال فى حياته» 
أو بالنظر فى سنته بعد وفاته. وهذا قول مجاهد والأعمش وقتادة. وهو الصحيح . 

ومن لم ير هذا اختل إيانهء لقوله - تعالى #إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخري. 

وى قوله #إفردوه إلى الله والرسول# دليل على أن سنته بيه يعمل ما ويتثل ما فيها. 

قال مه « ماهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . فإغغا أهلك من 
كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ». أخرجه مسلم. 

وروی بو داود عن ایی رافع عن النبى قال : « لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته» يأتیه 
الأمر من أمری ما أمرت به أو نہیت عنه فیقول : لا ندری ما وجدناه فى كتاب الله اتبعناه» . 
ای اا اا و ل ا ا ی و کت 
أحدكم متکئا على أریکته قد يظن أن الله لم حرم شيا إلا ما فى هذا القرآن ألا وإنى والله قد 
أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكش». 

وقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) شرط جوابه حذوف عند جمهور البصريين 
اكتفاء بدلالة المذكور عليه. 

أى : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر حق الإعان فارجعوا فيا تنازعتم فيه من أمور دينية 
إلى كتاب الله وسنة رسوله كلا . 


(۱) هامش تفسیر القرطبی ج٥‏ ص ۲١١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج ٥ه‏ ص ۲٦۲‏ - بتصرف وتلخيص 


سورة النساء ۳ ¬ 


والحملة الكرية تحريض للمؤمنين على الامتثال لتعاليم الإسلام وآدابهء لأن الإيان الحق ٠‏ 
يقتضى ذلك. 
واسم الاشارة فى قوله : ذلك خير وأحسن تأويلا يعود إلى الد إلى الكتاب والسنة وقوله ٠‏ 

و من آل هذا الأمر إلى كذا أى رجع إليهء فيكون المعنى : ذلك الذى أمرتكم به من رد 
ما احتلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير لكم وأحمد مغبة» وأحمل عاقبة. 

ويجوز أن يكون قوله تأويلا» بعنى التفسير والتوضيح فيكون المعنى : 

ذلك أى الرد إلى الكتاب والسنة خير لكم وأحسن تأويلا وتفسيرًا من تأويلكم أنتم إياه» من 
غير رد إلى أصل من الكتاب والسنة. والأول أنسب لسياق الآية الكريمة. 

قال ابن کثیر : قوله فان تنازعتم فى شىء فردوه. الآية هذا أمر من الله - تعالى - بأن 
كل شىء تنازع فيه الناس من أصول الدين وفروعه» أن يردوا التنازع فى ذلك إلى الكتاب 
والسنة كا قال - تعالى - : وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله . فا حكم به القرآن 
والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق . وماذا بعد الحق إلا الضلال. وطمذا قال - تعالى - : إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . أى : ردوا الخصومات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا 
إليهما فيا شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم فى محل 
النزاع إلى الكتاب والسنةء ولا يرجع إليها فى ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر”. 

وقال بعض العلاء : قد يؤخذ من الآية التى معنا أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة. وهى : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس . . لأن الأحكام إما منصوصة فى الكتاب أو السنة وذلك 
قوله : «[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). وإما مجمع عليها من أو الأمر بعد استنادهم إلى دليل 
علموه. وذلك قوله وأو الأمر منکم 4 وإما غبر منصوصة ولا مجمع عليها. وهذه سبيلها 
الاجتهاد والرد. إلى الله والرسول وذلك هو القياس . 

فا البته ‏ الفقهاء والأصوليو ن. غبز هذه الأربعة كالاستحسان الذى يراه الأحناف دليلا. 

وإثبات الأحكام الشرعية تعمشيا مع المصالح المرسلة الذى يقول به المالكية» والاستصحاب الذى 
ت يقول به الشافعية» کل ذلك إن کان غير هذه الأربعة ا ك کان ا 
إليها فقد ثبت أن الأدلة أربعة) . 
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| (۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص .٥۱۸‏ 
1 (۲) تفسیر آیات الأحكام ج۳ ص ۱۱۹ . للشيخ مَك السايس. ٠‏ ) 


NE‏ ۰ الملجلد الثالث 


ثم انتقل القرآن بعد ذلك إلى الحديث عن المنافقين فكشف عن أحواهم الذميمة» وطباعهم 
القبيحة» ونفوسهم المريضة» وحذر المؤمنين من مكرهم وكذيم» بعد أن حذرهم قبل ذلك من 
مكر اليهود وأمرهم بالاعتصام بطاعة الله ورسوله. استمع إلى القرآن الكريم وهو يكشف ‏ 
٠‏ النقاب عن حال هؤلاء المنافقين فيقول : 


س رس ص ا 1 
ارون ی5ات لغوت 
ر سا مھ رو ٤ل‏ و1 د کو 


طا ب ا0 الوا 


ع کہ 7 ص رم ص ےد 2 2 
Fe Fr‏ 


> ى َ 2 سم م و ر صرت ر کے 
قد مت أيديهم ثم جاء وك حلمو دياه إن أردنا! 
‌ کس ے2 4 ak‏ 2 رو و2 
إحسستاوتوفِيقًا © أو لتك لذب يعدم الما 
ګر ر بمو > رورو 2 1)7 ون 
ف فلو بهم فاعرض عنم وعِظه موقل لفت 
2 ےی م م ع 99 ے 
أنقسهم فولا بليغا وما أرَسلتامِن رَسول إلا 


ليمع يذب لَه ولو نِد طلموأانشسهم 

کاو تمواق واس تة ارون 
ادرا کی 6 رايز 

فا َا e‏ کات اکت لا 
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رر آنا کدبتا ڪام ان افوا نمكم او اخ رجوأين 
) عل ٍ 


yy‏ اح 
A‏ ادت EOS‏ تھ م 
E E E‏ 


روى المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - آم تر إلى الذين يزعمون). . إلخ روايات. 
متقاربة فى معناها ومن ذلك ما أخرجه الثعلبی وابن اى حاتم من طرق عن ابن عباس أن رجلا 
من المنافقين يقال له بشر خاصم يهودياء فدعاه اليهودى إلى التحاكم إلى النبى ية ودعاه المنافق 
إلى التحاكم إلى كعب بن الأشرف : ثم إا احتكا إلى النبى بَا فقضى لليهودىء فلم يرض 
لمنافق . وقال : تعالى نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. 

فال الى لحد ق ارتل ا فقال عمر للمنافق + 
أكذلك؟ قال : نعم . فقال عمر : مكانكا حتى أخرج إليكها. فدخل عمر فاشتمل على سيفه ٠‏ 
ثم حرج فضرب عنق المنافق حتى برد - أى مات -. ثم قال : هكذا أقضى لن لم يرض بقضاء 
الله - تعالى - وقضاء رسوله ية فنزلت»'. 

والاستفهام فى قوله ألم تر للتعجيب من حال أولئك المنافقينء ا ماهم عليه من 
خلق «ذميم وإعراض عن حكم الله ورسوله إلى حكم غيرها. 

وقوله #يزعمون# من الزعم ويستعمل غالبا فى القول الذى لا تحقق SS‏ 
أيضا - فى الكذب ومنه قوله - تعالى - : فإوجعلوا لله ماذراً من الحرث والأنعام نصيبا 
فقالوا : هذا لله بزعمهم » أى يكذم . 

وقد يطلق الزعم على القول الحق. 
قال الآلوسى : وقد أكثر سيبويه فى «الكتاب» من قوله : زعم الخليل كذا- فى أشیاء 
والمراد بالزعم هنا الكذب لأن الآية الكريمة فى المنافقين الذين ا حاوف ما پبطنون.. 
والمعنى : ألم ينته علمك يا محمد إلى حال هؤلاء المنافقين الذين يزعمون كذبا با وزورا ا 


٦‏ ۱۹ المحلد الثالث 


ا TT ENE‏ 
خبرهم لتحذرهم ار أمتك من شرورهم . 

فالمقصود من الاستفهام التعجيب من حال ھؤلاء ا منافقين» وحص الى ا وأمته عل ا 

) E 


وفى وصفهم بادعاء الإييان با أنزل على الرسول ويا أنزل على الرسل من قبله تأكيد 
. للتعجيب من أحواههم» وتشديد للتوبيخ والتقبيح من سلوكهم؛ ببيان كمال المباينة بين دعواهم . 
المقتضية حت| للتحاكم إلى الرسول ب وبين ما صدر عنهم من هرولة إلى التحاكم إلى غيره. 
وقوله : #يريدون أن 2 إلى الطاغوت# بيان لموطن ET‏ الغريبةء 
وصفاتہم السيئة . 

والمراد بالطاغوت هنا: ماسوى شريعة الإسلام من أحكام باطلة بعيدة عن الحق يأخذها 
المنافقون عمن يعظمونهم وقيل المراد به : كعب بن الأشرف؛ لأنه هو الذى أراد المنافقون 
التحاكم إليه» وقد سماه الله بذلك لكثرة طغيانه وعداوته للرسول بيد . 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين يزعمون الإيان با أنزل إليك - يا محمد - وبا أنزل من قبلك» 
ومع هذا فهم بريدون - عن عبة واقتناع - التحاكم إلى الطاغوت أى إلى من يعظمونهء 
ویصدرون عن قوله» ویرضون بحکمه من دون حکم الله. 

وقوله #إوقد أمروا أن يكفروا به جلة حالية من ضمير يريدون. 
- أى : يريدون التحاكم إلى الطاغوت والحال أن الله - تعالى - قد أمرهم بالكفر بهء 
وبالانقیاد للأحکام الت يحكم بها البى بيا . 

وقوله بإويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا# معطوف على قوله إيريدون» a‏ ف 
حكم التعجيب»› > لأن اتباعهم لمن يريد إضلام» وإعراضهم عمن يريد هدايتهم أمر يدعو إلى 
- العجب الشديد. 
والمراد بالضلال البعيد : الكفر والبعد عن الحتق والهدى. 
وو ا ا و ا ا E E ES‏ | 
كان هذا الفرد منه بالغا غاية المسافة.. 
قال ابن كثير: هذه الآية إنكار من الله - تعالى - على من يدعى الإيان با أنزل الله على ؛. 
إرسوله وعلى الأنبياء السابقين. وهومع ذلك» يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير 


سورة النساء 14۷ 


کا ر 

کا ذكر فى سبب نزول هذه الآية أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصا. فجعل 
الهردى قزل م وك عمد وذاك قول ن ونك كب إبن:الأشر قوفل :فى 
جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهليه. وقيل غير 
ذلك . والاآية أعم من ذلك كله فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى 
ما سواهما من الباطل . و المراد بالطاغوت هنا . 

ثم صور - سبحانه - إعراضهم عن الحق» ونفورهم عن شريعة الله - تعالى - فقال : 
#وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودا) . 

أى : وإذا قيل هؤلاء المنافقين أقبلوا على حكم الله وحكم رسولهء فإن الخبر كل الخیر فا 

شرعه الله وقضاه» إذا ما قيل هم ذلك لإرأيت المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك» رأيتهم لسوء نواياهم› ولؤم طواياهم #يصدون e‏ أی 
يعرضون عنك - .يا محمد - إعراضا شديدا. ) 

وقوله (تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إغراء حم بتقبل الحق» وحض مم على 
الامتثال لشريعة الله ؛ لأنها هى الشريعة التى فيها سعادتهم » ولكنهم لمرض قلومم ينفرون من 
الحكم المنزل من الساء إلى حكم الطاغوت الباطل. 

وقال - سبحانه - #رأیت المنافقين ولم يقل رأيتهم بالإإضمار؛ لٹسجيل النفاق عليهم» 
ودمهم به» وللاشعار بعلة الحكم ا رأيتهم لنفاقهم يصدون عنك صدودا. 

وقوله «صدودا)» مصدر مؤکد بفعله آی : يعرضون عنك إعراضا تاما بحيث لا يريدون أن 

يسسمعوا منك شا لأن حكمك لا يناسب أهواءهم . 

فذکر اللصدر هنا للتأكيد والميالغة فکأنه قیل : صدودا ای ارد 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد ذكرت علامة جلية من علامات النافقين حتى يأخذ المؤمنون 
حذرھم منہم» وهی أنهم إذا ما دعرا إلى حکم الله الذى يزعمون نهم آمنوا به» أعرضوا عن | 
هذا الحكم إعراضا شديدا» وظهر بذلك كذم ونفاقهم . 

م يعرضص القرآن بعد ذلك مظهرا ا مظاهر نفاقهم عند الشدائد والمحن فيقول : 
#فكيف إذا أصابتهم مصية با قدمت یدہم » > ٹم جاءوك بحلفون باللهء إن أردنا إلا اکان 
وتوفيقا) . 

_ والفاء فى قوله #فكيف للتفريع. و «كيف» فى محل رفع خبر لمبتدأً محذوف. 


(۱) تفسر ابن کشر جا ص 0۱۹ . 


۱۹۸ اللجلد الثالث 


الف فف رة حا اا ولت مم الرازلة واأصاكي الفاف سب كي 
الله » واتباعهم حكم الطغيان #ثم ا e‏ من قبائح » والحال 
آم يجحلفون بالله كذبا وزورا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أى ما أردنا بالتحاكم إلى . 
غ يا محمد - إلا إحسانا إلى المتخاصمين. وتوفيقا بينهم حتى لا يتسع الخلاف بينهم» ولم 
نرد بذلك عدم الرضا بحكمك. فلا تؤاخذنا با فعلنا. 

والاستفهام بکيف هنا للتهويل . أی أن حاهم عندما تصيبهم لملصائب بسبب أفعاهم 
الخبيثة» ويأتون للرسول ية معتذرين» ستكون حالا بائسة شنيعة خزية : لانم لا جدون 
وجها مقبولا للدفاع عا ارتكبوه من قبائح . 

والباء فى مما قدمت يديم # للسببية . ERS E‏ 
أشدها تحاكمهم إلى الطاغوت . وعبر عن ذلك بقوله : #با قدمت أيدم# : ل 3 
مظهر من مظاهر الإنسان. 

والتعبير ب«ثم » فى هذا المقام للإشعار ا الشديد بين إعراضهم وصدودهم إذا ما قال 
هم قائل : تعالوا إل حكم الله . . . وين إقباهم بعد ذلك معتذرين ومقسمين بالأيمان الكاذية 
أنہم ما آرادوا بجا فعلوا إلا الإحسان والتوفيق . . 

وإن ما قاله هؤلاء المنافقون من أعذار بعد أن أصابتهم المصائب. وانكشف أمرهم بين 
امؤمنين» وصاروا محل الازدراء والنبذ لتحاكمهم إلى الطاغوت. ما قاله هؤلاء - كا حكاه 
القرآن الكريم - ليشبهه ما يقوله منافقو اليوم عندما يتهربون من التحاكم إلى شريعة الله إلى 
التحاكم إلى غيرها من شرائع الناس. فأنت تراهم إذا ما أحيط بهم » وعجزوا عن الدفاع عن 
آنفسهعم » اعتذروا بأنهم ما تركوا الحكم بشريعة الله إلى غيرها إلا بقصد الإحسان الى 
المتنازعين» والتوفيق بين تلف الطوائف فى المجتمع حتى لايغخضب من ليسوا مسلمين 
ولا شك أن هذه الأعذار لن تغنى عنهم من عذاب الله شيئاء لأنه لا عذر لمن هجر شريعة الله 
ويهرع إلى التحاكم إلى غيرها. 
ثم بين - سبحانه - أنه ليس غافلا عن أعمال أولثك المنافقين» وأرشد نبيه ية إلى وسائل 
٠‏ معالحتهم فقال - تعالى - : ۾ أولئك الذين يعلم الله مافى قلوہمء فأعرض عنهم» وعظهم» 
وقل هم ف أنفسهم قولا بليغا) . 

أى :. أولئك الذين نافقوا» وأخفوا حقيقة نواياهم السيئة» وتركوا حکم الله إلى کہ 
الطاغوت . . . #أولئك يعلم الله مافى قلوهم# من النفاق والميل إلى الكفر» وإن أظهروا 


سو ال ۹۹ 


وقوله #فأعرض عنهم. . الخ بيان لطرق معالحتهم. 
أى : فلا تلتفت إليهم» وغض الطرف عن مسالكهم الخبيثةء ولا تقبل عليهم» لكى 
يشعروا باستنكارك لأعماهم. 

وقوله إوعظهم€ : الوعظ هو التذكير بفعل الخير وترك الشر بأسلوب يرقق القلوب» 
ويشتمل على الترغيب والترهيب. 

أى : ذكرهم با فى أعماهم القبيحة من سوء العاقبة هم وبا فى تركها من خير جزيل يعود 
عليهم فى دنياهم وآخرتهم» وأخبرهم بأن تحاكمهم إلى غير شريعة الله سيكون فيه هلاكهم . 

وقوله لوقل هم فى أنفسهم قولا بليغا» أى قل هم بعد ذلك قولا يبلغ أعماق نفوسهم 
Ea‏ بأن تورد هم ما تريد أن تخاطبهم به بطريقة تجعلهم يقبلون على قولك . 
٠‏ وفى هذه الحملة الكرية ما فيها من التعبير البليغ المؤثر» .حى لكأنا القول الذى يقوله 
الرسول بي هم : يودع مباشرة فى الأنفس» ويستقر رأسا فى القلوب. 

وقد وضح هذا المعنى صاحب الكشاف فقال : فإن قلت : بم تعلق قوله : نى أنفسهم) 
قلت : بقوله «بلیغا)» أی : قل هم قولا بلیغا.فی آنفسهم مؤثرا فی قلوبهم یغتمون به اغتماماء 
ويستشعرون منه الخوف استشعارا» وهو التوعد بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق» 
واطلع قرنه» وأخبرهم ان ماف نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله » وانه لا فرق بينكم 
وبين المشركين. وما هذه المكانة إلا لإظهاركم الإعان وإسراركم الكفر وإضماره . فإن فعلتم 
ما تکشفون به غطاءکم ۾ يبق إلا السيف. 
او يتعلق بقوله #قل هم . أى : قل هم فى أنفسهم الخبيثة وقلوهم المطوية على النفاق قولا 
بليغا. وإن الله يعلم مافى قلوبكم. لا فى عليه. فلايغنى عنكم إبطانه. 
فأصلحوا أنفسكم وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق. وإلا أنزل الله بكم ما أنزل 
بالمجاهرين بالشرك من انتقامه» وشرا من ذلك وأغلظ» أو قل م فی آنقسهم خالا بیم» لیس 
معهم غیرهم. قولا بلیغا بلغ منہم» ویؤثر فیهم ) 
Ny‏ 
٠ ٠‏ عن أفعاهم القبيحة. وهذه الطرق هى الإعراض عنهم» ووعظهم با يرغبهم فى الخير ويرهبهم ٠‏ 
من الشر» وخاطبتهم بالقول البليغ المؤثر الذى محرك نفوسهم تحريكا قوياء ويجعلهم يقبلون . 
ر 


a 


(۱) تفسیر الکشاف ج١‏ ص .٥۲۷‏ 


و الجلد التالث 


وهذه الطرق هى أسمى ألوان الدعوة إلى الله وأنجع الأساليب فی جلب الناس ) 
مايأخذ بيدهم إلى الخير والفلاح . 
ثم بین - سبحانه - أنه ما أرسل رسله إلا ليطاعوا لا ليخالفواء وأرشد الخالفن: إل 

ما جب عليهم فعله للتكفير عن مالفتهم فقال تعالى : 

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستخفر همم الرسولء لوجدوا الله توابا رحيا#. 

و لمن( فى قوله #من رسول# زائدة للتأكيد والتعميم » واللام فى قوله «#إليطاع 4 للتعليل› 
والاستشناء مفرغ من المفعول لأجله. 

أى : وما أرسلنا رسولا من الرسل لشىء من الأشياء إلا ليطاع فيا أمر ونهى وحكم» 
لا ليطلب ذلك من غيره. فطاعته فرض على من أرسل إليهم. وإنكار فرضيتها كفر. 

لأن طاعة الرسول طاعة لله » ومعصيته معصية لله . قال و : «إمن يطع الرسول فقد 
أطاع الله چ . 

وق 5 ى بس ك ا ق طافة ومول اه هر الى أ 
الطاعة لرسله. 

ومجوز أن يراد بقوله #بإذن الله أى بتوفيقه - سبحانه - إلى هذه الطاعة من يشاء توفيقه 
إليها من عباده. 

وقوله «إولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك). . الخ بيان لا كان يجب عليهم ان يفعلوه بعد 
وقوعهم فى الخطأً. ) ) 
أى ولو أنہم إذ ظلموا أنفسهم بسبب تحاكمهم إلى الطاغوت» وبخروجهم عن تعاليم 
الإسلام ا بسبب ذلك وغيره #جاءوك# تائبين توبة صادقة من هذا النفاق؛ 
إفاستغفروا الله مما اجترحوه من ذنوب وسيئات #واستغفر همم الرسول#. 
ای ا وک و وی وا فا وا ا ان 
رابا أى كثير القبول للتوبة من التائبين #إرحيا# أى كثير التفضل على عباده بالرحمة والمغفرة. 
قال الفخر الرازى : لقائل ان يقول : اليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح » كانت 
توبتهم مقبولة ؟ ف| الفائدة فى ضم استغفار الرسول ال استخفارهم ؟ 
قلنا: الجواب عنه من وجوه : 

الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان غالفة لحكم الله 


سورة الاع : ۳ 


وان أا اسا إل الول ا وم كان دته كلك وجج غه الأعذار غو ذلك 
الذنب لغيره. فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر هم. 
الثانى : أن القوم لا لم يرضوا بحكم الرسول» ظهر منهم ذلك التمرد. فاذا تابوا وجب 

عليهم أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمردء وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول ية ويطلبوا 
منه الاأستغقار. 

الثالث : لعلهم إذا آتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخللء فاذا اش إليها استغفار الرسول 
صارت مستحقة للقبول. 

ثم قال : وإغا O as‏ ول يقل واستغفرت هم : إجلالا 
للرسول ية . وآنہم إذا جاءوا من خحصه الله برسالته» وأکرمه بوحیه» وجعله سفیرا بینه وبين 
خلقه» ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته» فكانت الفائدة فى العدول عن لفظ الخطاب 
إلى لفظ المغاية. 

فالاأية الكريمة قد فتحت باب E‏ العصاة والمذنيين» وسمت بمكانة الرسول ڪل عند 
ربه سموا عظي|. 

ورحم الله ابن كثير فقد قال عند تفسیه هذه الاأية : وقوله : ولو آم إِذ ف 
جاءوك). الآية. يرشد - تعالى - العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأً والعصيان أن يأتوا إلى 
الرسول بيا فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستخفر ههم» فإمم إذا فعلوا ذلك تاب الله 
عليهم ورحمهم وغفر هم؛ ومذا قال : #لوجدوا الله توابا رحيا». 

وقد جاء عن الإمام العتبى أنه قال : كنت جالسا عند قبر النبى ب فجاء أعرابى فقال : 
السلام عليك يا رسول الله ! ! سمعت الله يقول : ولو آم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك). 
الآية : وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك عند ربى. ثم أنشأً يقول : 

ياخير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 

نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

قال العتبی : ثم انصرف الأعرابی» فرأیت النبى ب فى النوم فقال «یا عتبی الحق الأعراى ‏ 
فبشره أن الله قد غفر لە 
ثم بین - سبحانه - أن كل من يدعى الإيان لا يكون إيانه صادقا إلا إذا تقبل حكم 


. (۱) تقسیر ابن کثیر ج۱ ص 0۱۹. 
(۲) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص .١٠١۲‏ 


Î‏ اللجلد الثالكث 


رسول الله بيا عن إذعان واقتناع فقال : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في) شجر بينہم » 
ئم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلي# . 

والفاء فى قوله إفلا) للإفصاح عن شرط مقدر. 

و إلا يرى الزنخشرى أا زائدة لتقوية الكلام وتأكيد معنى القسم» فهى كقوله - 
تعالى - : إفوربك لنسألنهم أجعين. عا كانوا يعملوني”. 

ویری ابن جریر أنها ليست زائدة» وإغا هی رد على ما تقدم ذکره من تحاكمهم إلى الطاغرت 

وتركهم حكم شريعة الإسلام فقد قال : ) 
«یعنی - جل ثناؤه - بقوله فلا أى فليس الأمر كيا يزعمون أنبم يؤمنون يا أنزل إليك 
وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا عحمد. > ثم استأنف القسم 
: وربك یا محمد لا یؤمنون آی E E‏ 

شجر بن 

وقوله ل فی شجر بینہم % أیى في) اختلف بینهم من الأمور والتبس . 

يقال : شجر بينهم الأمر يشجر شجرا وشجورا إذا تنازعوا فيه. وأصله التداخل 
والاختلاط . ومنه شجر الكلامء إذا دخل بعضه فى بعض واختلط . ومنه الشجر : لتداخل 
أغصانه . ) ) 

وقيل للمنازعة تشاجر. لأن المتنازعين تختلف أقواهم» وتتعارض دعاوم» ويختلط بعضهم 

وقوله إحرجا) أى ضيقا وشكاء وأصل الحرج مجتمع الشىء» ويقال للشجر الملتف الذى 
لا يكاد يوصل إليه حرج. ثم أطلق على ضيق الصدر لكراهته لشىء معين. 

والمعنى : إذا ثبت ما أخبرناك به يا محمد قبل ذلك فإن هؤلاء المنافقين وحق ربك 
«لا يؤمنون» إيانا حقا يقبله الله - تعالى - إحتى يجكموك في] شجر بينم أى : حتى بجعلوك 
حاكا بينهم» ويلجأوا إليك فيا اختلفوا فيه من أمور» والتبس عليهم منها. «إثم لا جدوا فى 
i E OREN‏ 

E PE A TU E E rs 

إضافة الاسم الجليل إلى النبى يا فى قوله - سبحانه - إوربك تكريم للنبى وي 
وتشریف له» وتنویه بمکانته. 


سورة اأنساء ۳ 


وقوله ۋلا يؤمنون» هو جواب القسم. ) 
وقوله ثم لا بجدوا) معطوف على مقدر ينساق إليه الکلام . أى : حت محكموك فی| شجر 
بيهم فتحكم بینم ثم لامجدوا. ٠‏ 
وقوله #تسليا تأكيد للفعل . بنزلة تکريره. أى تسلي) تاما بظاهرهم وباطنہم من غير 
عانعة ولا مدافعة ولا منازعة فقد روى الحافظ أبو نعيم والطبرانى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أن رسول الله یہ قال : «والذی نفضسی بيده لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعا 
لا جئت به» . 
هذا» وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما رواه البخارى عن 
الزهرى عن عروة قال : خحاصم الزبير رجلا من الأنصار فی شراج الحرة - أى فى مسيل مياه -. 
فقال النبى َيه : اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فقال الأنصارى : يا رسول الله ! ! 
أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه النبی به ثم قال : اسق يا زبير. ثم أحبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدر - والجدر هو مايدار بالنخل من تراب كالجدار -. ثم أرسل الماء إلى جارك. 
قال الزبير : فما أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في 
شجر بينهم 4 . 
وهذا السبب الخاص فى نزول الأية الكرية لا ينع عمومها فى وجوب التحاكم إلى رسول الله 
ييه فى حياته» وإلى الشريعة التى أتى بها بعد وفاتهء إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
کا یری جمهور العلاء. 
ويبدو أن ما ذكرناه سابقا من تحاكم بعض المنافقين إلى غير رسول الله ية وما جاء فى 
٠‏ -البخارى من خاصم الزبير مع الرجل الأنصارى يبدو أن هذه الحوادث قد حدثت فى زمن 
متقارب فنزلت الآيات لبيان وجوب التحاكم إلى شريعه الله دون سواها. 
والمتأمل فى الآية الكرية يراها قد بينت أن المؤمن لا يكون إيانه تاما إلا إذا توفرت فيه 
صفات ثلاث : | ) 
أوها : أن يتحاكم إلى رسول الله ب فى حياتهء وای شریعته بعد وفاته. 
وثانيها : أن يتقبل حكم الشريعة الإسلامية التى جاء ہا النبى ية برضا وطيب خاطر» وأن 
يوقن إيقانا تاما بأن ما يقضى به هو الحق والعدل. قال - تعالى - : ثم لا مجدوا فى أنفسهم . 
حرجا ما قضیت ٭ 


. ٥۲۹ تفسبر ابن کثیر ج ۱ ص‎ )۱( E 


٤‏ المجلد الثالت 


وثالثها : أن يڏذعن لأحكام شريعة الله إذعانا تاما فى مظهره وحسه. قال - تعالی - ) 
تاما. 


وقوله - تعالی - a‏ تسلي|# يثل الانقياد الظاهرى والحسى . 

وهكذا نرى الآية الكرية تحذر المؤمنين من التحاكم إلى غير شريعة الله بأسلوب يبعث فى 
النفوس الوجل والخشية» ويحملهم على الإذعان لأحكام الله - تعالى -. 
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیارکم» > ما فعلوه إلا قليل منهم» 
ولو أهم فعلوا ما يوعظون به » لکان حيرا هم وأشد تثبیتا) . 

والمراد بقوله کتبنا : فرضنا وأوجبنا. 

e‏ القن ترا ت ف عر لق اله ا ااه ر 


والراد رنج ر e‏ الاجر ا سبیل الله » والخروج من الأوطان إلى أماكن فيها 


قال الفخر الرازى : الضمير فى قوله ولو أنا كتبنا فيه قولان : 

الأول : وهو قول ابن عباس ومجاهد - أنه عائد إلى المنافقين» وذلك لأنه - تعالى - كتب 
على بنى إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم . فقال - 
تعالى - : ولو أنا كتبنا القتل والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل منهم رياء 
وسمعة» وحينئذ يصعب الأمر عليهم» وینکشف کفرهم » فإذا نفعل ذلك بل کلفناهم 
بالأشياء السهلةء فليتركوا النفاق» وليقبلوا الإيان على سبيل الإإخحلاص . وهذا القول اختيار 
اہی بکر الأصم والقفال. 


الثانى : أن المراد لو كتب الله على الناس ماذكر لم يفعله إلا قليل منهم» 
سبحانه - ذلك رحة بعباده» بل بل اكتف بتكليفهم بالأمور الم 2 أن يقبلوا عليها 
بإخلاص حت ينالوا خير الدارين. 
وعلى هذا التقدير ا تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق . وأما الضمیر فى قوله ولو أنهم 

فعلوا ما یوعظون به) فهو ختص بالمنافقینء ولا يبعد أن يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا. ‏ 


سؤرة النساء 9 


وعلى هذا التقدير يجب أن يكون المراد بالقليل المؤمنين ٠»‏ 
وعلى كلا التقديرين : فإن الآية الكرية تدل على أن الله - تعالى - لم يكلف هذه الأمة إلا ما 
تستطيعه» لأنه - سبحانه - لو كلف الناس جيعا بالتكاليف الشاقة. لما استطاع أن يقوم ا 
إلا عدد قليل منهم» وهذا الدين لم ىء مذا العدد القليل من الناس وإغا جاء للناس جيعا. 

والمراد : ننا م نكتب على الناس قتل أنفسهم أو خروجهم من ديارهم لأننا لو فعلنا ذلك 
لا استطاعه إلا عدد قلیل منہم . . وإنغا الذى كتبناه عليهم هو طاعة الرسول ميه والخضوع ‏ 
حكمه فى الظاهر والباطن والاستجابه لتوجيهاته فى السر والعلن. 

فالمقصود من الاأية الكرية ان مظهر من مظاهر فضل الله على هذه الأمة» ورحته 
وتحريض الناس على الامتثال لشريعة الله - تعالى = ٠‏ 

والضمير فى قوله ما فعلوه) للمكتوب عليهم الشامل للقتل والخروج من الديار. لدلالة 
قوله «کتبنا» عليه . 

وقوله «قليل » مرفوع على أنه بدل من الواو فى قوله #إفعلوه والتقدير : مافعله أحد 
إلا قليل منهم . وقرأه ابن عامر بالنصب على الاستثناء . والأول أولى» لأنه استثناء من كلام تام 
غير موجب فيترجح الرفع . ) 

قال ابن كثير: لا نزلت ولو أنا كتبنا عليهم#. . الآية.. قال رجل : لوأمرنا لفعلناء 
والحمد لله الذى عافانا. ذلك النبى مي فقال : « إن من آمتی رجالا الإيان ایت و 
قلوم من الرواسى» 

وعن عامر بن عبد الله بن الزببر أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله ية : «لو نزلت لكان 
ا عد او دك ا عا ای سود ی ل ا 

وعن شريح بن عبيد قال : لما تلا رسول الله ب هذه الآيةء أشار بيده إلى عبد الله بن 
رواحة فقال : «لوأن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل ». 

وقوله : ولو أنہم فعلوا ما یوعظون به لکان خيرا هم وأشد تثبيتا بيان للنتائج الطيبة الق ٤‏ 
تترتب على امتاهم لأمر الله . a.‏ 

أی : ولو ثبت أن هؤلاء الذین أمرناهم بطاعتنا فإفعلوا ما يوعظون به أی : ما أمرناهم به 
من اتباع لرسولنا ييه وانقياد لحكمه. لأنه الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن المهوى. . 


(۱) تضښیر الفخر الرازی ج٣ا‏ ص ۱١۷‏ - بتصرف يسير. 
(۲) تقسیر آبن کٹیر ج ۱ ص .٥۲۲‏ 


5 امجلد الثالك 


لوثبت أنهم فعلوا ذلك وا إخیرا هم فی دنیاهم وآخرتہم . ولکان (أشد تشیتا) ٠‏ 
مم على الحق والصواب» هم من الال 


ثم بين - سبحاته - ما م بعد ذلك من أجر عظيم فقال : وإذا لاتيناهم من لدنا جر 
١ -‏ عظيا. ومديناهمِ صراطًا مستقيًا . 
أى: وإذا لو ثبتوا على طاعتنا لأعطيناهم من عندنا ثوابا عظي)| لا يعرف مقداره إلا الله - 
تعالى - ولتقبلناهم وأرشدناهم إلى سلوك الطريق المستقيم وهو طريق الإسلام الذى باتباعه 
يسعدون فی دنیاهم وآخرتہم. 
قال صاحب الكشاف : وقوله «وإذا» جواب لسؤال مقدر» كأنه قيل : وماذا يكون هم 
أيضا بعد التثبيت؟ فقيل : وإذا لوثبتوا ۆلاتيناھم¢ لأن إذا جواب وجزاء . 
وقد فخم - سبحانه - هذا العطاء بعدة أمور منها : أنه ذكر - E a e‏ 
العظمة لاتيناهم من لدنا» ومديناهم# والمعطى الكريم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على 


7 العظمةإعند بالعطية» دل ذلك عل فة تلك العظة : 


 قلحلا النعم ومن له‎ ai e التخصيص‎ u RE 


والأمر کا فى قوله - تعالى - طوعلمناه من لدنا علا . 
O RS CA E TRE E )‏ 
الأسلوب يدل على أن هذا العطاء غير حدود بحدود» وأنه قل بلغ أقصی ما يتصوره العقل من 
حلال ف کمه وف کیمه . ذلك فضل الله يو بيه من يشاء دو ٠‏ ا 
آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك). إلى هنا- قد بينت المنافقون من فسوق 
-- وعصيان» وحكت معاذيرهم الكاذبة» وصورت نفورهم من حكم الله تصويرا بليغاء وكشفت 
عن أحوالمم ورذائلهم بأسلوب يدعو العقلاء إلى احتقارهم وهجرهم» وأرشدت إلى نجع 


الوسائل لعلاجهم؛ وفتحت همم باب التوبة حتى يثوبوا إلى رشدهم» ويطهروا نفوسهم من 


٠‏ السوء والفحشاءء ووضحت جانبا من مظاهر اليسر والتخفيف التى تفضل ا -سبحانه- على 
الأمة الإإاسلامية» ووعدت الذين يستجیبول لله ولرسوله بالثواب الجزيلء وتوعدت الدين 


.يركون حكم الله إلى حكم غيره بالعذاب الأليم» ووصفتهم بعدم الإان. 


)0( تفسير الكشاف ج ١‏ ص ٠۳*‏ 


2 النساءغ ۰۷ ۰ 


وقد أفاض بعض المفسرين عند تفسيره هذه الآيات فى بيان سوء حال من يتحاكم إلى غير - 
٠‏ شريعة الله وساقوا أمثلة متعددة لشدة تمسك السلف الصالح دی رسول الله  .‏ 
ومن ذلك قول الفخر الرازى : قال القاضى : يجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت . 
كالكفر. وعدم الرضا بحكم محمد ييو كفر ويدل عليه وجوه : ) 
الأول : أنه - تعالى - قال فإيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به . 
فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون إيانا به. ولا شك أن الإيان بالطاغوت كفر بالله . کا ان 
الكفر بالطاغوت إيان بالله . 

الثانى : قوله تعالى - : لفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في شجر بينهم# . . إلى قوله : 
إويسلموا تسل|ا). وهذا نص فى تكفير من لم يرض بحكم الرسول ب. 

الثالث : قوله - تعالى - «إفليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب اليم 4 وهذا يدل على أن غالفته معصية عظيمة. 

ف ارد ا ا ا ا اا ا فا 
عن الإسلام . سواء رده من جهة الشك أو من جهة التمرد. وذلك يوجب صحة ما ذهبت 
الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعى الزكاة وقتلهم وسبی ذرار() 

وقال الشيخ مال الدين القاسمى : قال ولى الله التبريزى. روى الامام مسلم - بسنده - 
عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول ية : لا تمنعوا النساء حظوظهن من 
المساجد ل استاذنکم : فقال بلال : والله لنمنعهن . فقال عبد الله : أقول : قال رسول الله 
يل . وتقول أنت : لنمنعهن ؟ 

: فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط . وقال‎ : a 
وتقول : وال لنمنعهن»:‎ ٠ » أخبرك عن رسول الله‎ 

ونی رواية للامام أحمد أنه ما كلمه حتى مات. 


4 
/ 


فأنت تری أن ابن عمر - رض الله عنه - لشدة قسكه بسنة رسول الله كلا قد غضب له 
ورسوله» وهجر فلذة كىدە » للك الزلة. : 
ر ٠‏ 8 اخ ت سما بن ا الشهان قال : حدثنی ابن ٠‏ 


)١( 7‏ تقسیر الفخر الرازی ج٠‏ ص١١٠٠‏ 


.۸ الجلد الثالث 


ای ذئب : اتأخذ بہذا یا با الحارث ؟ فضرب صدرى وصاح على صیاحا کثیرا ونال منی وقال  :‏ 

أحدثك عن رسول الله يي وتقول أتأخحذ به؟ نعم . آخذ به. وذلك الفرض على وعلى من 
سمعه. إن الله - تعالى - قد اختار حمدا مو من الناس فهداهم به وعلی يديه . واختار هم 
مااختار له وعلى لسانه. فعلى الخلق أن يتبعوه لا حرج لمسلم. وما سكت حى تنيت أن | 


وقال اللإمام ابن القيم : والذى ندين الله به» ولا يسعنا غيره أن الحديث إذا صح عن رسول 
الله ية ولم يصح عنه حديث آخر ينسخهء أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل 
ما خالفه . ولا نترکه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان . لا راويه ولا غيره. إذ من الممكن أن 
ينسى الراوى الحديث ولا بجضره وقت الفتيا. أولا يتفطن لدلالته على تلك المسألة. أو يتأول 
فيه تأویلا مرجوحا. أو یقوم ی ظنه ما یعارضه ولا يکون معارضا فى نفس الأمر. أو يقلد غيره 
فی فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه» وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه. . 
فالله - تعالى - علق سعادة الدارين متابعته ية وجعل شقاوة الدارين فى خالفته. 
وهكذا نرى أن السلف الصالح كانوا يتمسكون بسنة رسول الله - ية - أشد التمسك»› ‏ 
وہجرون کل من خالفھاء وم یقید نفسه با. 
2 4 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الثواب العظيم الذى أعده للطائعين من فقال : 


صر صر ر ار 2 4 TIS <k‏ م چو رم ے رت 

ومن يطع الله والرسول فا وليك مع الذي انعم اله عم ٠‏ 
کا ہے کے ص س ت رص ور رہ ر ر 
مالين والِْدِ يفون والسه دا والصلجين وح 


وم?<عر ي ور 
e‏ 


EK‏ ص غ 
آزکیکرفیا ® کرت التش زی اروگ 


. وراجعه ففيه نقول كثيرة جيدة فى هذا المعنى‎ ٠۳۸۲ إلى ص‎ ۱۳١۱ تفسر القاسمی جه من ص‎ ١( ٠ 


سورة النساء e‏ 


روی المفسرون فی سبب نزول هاتین الآیتین روایات منہا ما آخرجه ابن جرير عن سعید بن 
جبير قال : جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ية وهو حزون . فقال له النبى ياء : يا فلان 
مالى أراك محزونا؟ فقال الرجل : يا نبى الله شىء فكرت فيه. فقال ما هو؟ قال : نحن نغدو 
عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك. وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد . 
البى ب شيئا. فأتاه جبريل ذه الآية. ومن يطع الله والرسولي.. الخ. 

قال : فبعث إليه النبى بيا فبشره»( 

والمعنى : ومن يطع الله) بالانقياد لأمره ونهيه» ويطع #الرسول4 فى كل ما جاء به من 
ربه « فأولئك » المطيعون و الذين أنعم الله عليهم ٭ بالنعم التى تقصر العبارات عن تفصيلها 
وبیانما . ) 

وقوله : من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) بيان للمنعم عليهم الذين سيكون 
المطيع ی صحبتهم ورفقتهم . 

أى : فأولئك المتصفون بتمام الطاعة لله - تعالى - ولرسوله ياء يكونون يوم القيامة فى 
صحبة الأنبياء الذين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين؛ فبلغوا رسالته ونالوا منه - سبحانه - 
أشرف المنازل. 


وبداً - سبحانه - بالنبيين لعلو درجاتہم » وسمو منزلتهم على من عداهم من البشر. . 
لا اله فك ولا تحوم e‏ رية» a‏ فی دفاعهم عن عقيدتهم وكيم e‏ 
إلى ما يرضی الله بدون تردد أو تباطۇ . 

وقوله لوالشهداء) م شهید . . وهم الذين 1 ستشهدوا ق سبیل الله » ومن أجل إعلاء دينه 
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وسريعتة. | 

وقوله #والصالحين) جمع صالح . وهم الذين صلحت نفوسهم» واستقامت قلومم وأدوا 
ما يجب عليهم نحو خالقهم ونحو أنفسهم ونحو غيرهم. ٠‏ 

هؤلاء هم الأخيار الأطهار الذين يكون المطيعون لله ولرسوله فى رفقتهم وصحبتهم. 

قال الفخر الرازى : «وليس للمراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين. . . كون الكل فى درجة واحدة. لأن هذا يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل ‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ٥‏ ص ۱۳۳ 


1۰ الحلد التالتث 


والمفضول. وأنه لا مجوز. بل المراد كونهم فى الحنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 
الآخحر» وإن بعد المكانء لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا : وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقی قدروا عليه. فهذا هو المراد من هذه المعية. 

ثم قال : وقد دلت الآية على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف. وهو 
كون الإنسان صديقا ولذا أينا ذكر فى القرآن الصديق والنبى لم بجعل بين) واسطة كا قال - 
تعالى - فى صفة إدريس لإنه كان صديقا نبياه . 

وقوله - تعالى #وحسن أولئك رفيقا تذييل مقرر لا قبله مؤكد للترغيب فى العمل الصالح . 
الذى يوصل المسلم إلى صحبة هؤلاء الكرام. 

وقوله «إحسن) فعل مراد به المدح ملحق بنعم. ومضمن معنى التعجب من حسنهم. 

واسم الإشارة #أولئك# يعود إلى كل صنف من هذه الأصناف الأربعة وهم النبيون ومن 
بعدهم . 

الف فر اماب الق لرك فى عمل اوضق اأوغر ها وشم رنغا لايك رانف 
ويرافقك ویستعین کل واحد منکا بصاحبه فی قضاء شئونه. وهو مشتق من الرفق بمعنى لين 
لاني ولف العاة 

ول يجمع» لأن صيغة فعيل يستوى فيها الواحد وغيره. ٠‏ 

والمعنى وحسن كل واحد من أولئك الأخيار - وهم الأنبياء ومن بعدهم - رفيقا ومصاحبا فى 
الجنة لأن رفقة كل واحد منهم تشرح الصدور» وتبهج النفوس. 

والملخصوص بالمدح محذوف أى : وحسن كل واحد من المذكورين رفيقا آو رخ 
المذكورون أو الممدوحون رفيقاء لأن حسن ها حكم نعم ۰ 
وقوله وأولئك# فاعل حسن. ورفيقا تمييز. 
قال صاحب الكشاف وقوله إوحسن أولئك رفيقا» فيه معنى التعجب كأنه قيل : 
- وما أحسن أولئك رفيقا. ولاستقلاله بمعنى التعجب فرئء وخ کرت الع م © 
واسم الإشارة لإذلك) فى قوله لإذلك الفضل من الله) يعود إلى ما ثبت للمطيعين من أجر ٍ 


جزیل» ومزيد هداية» وحسن رفقة . وهو مبتداً. وقوله #الفضل 4# صفته » والحار والمجرور 


)١( -‏ تفسير الفخر الرازى ج ٠١‏ ص .١۷١١‏ 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص ٥۳١‏ 


سو الا | ۱ 


™ بمحذوف حبره. ا : ذلك الفضل العطيم کائن من الله - تعال ق عیره . 
وقوله #وکفی بالل علي| 4 تذییل قصد به الإإشارة ل أن أولثك الأخيار. الذين قدموا 
أحسن الأعمالء واستحقوا أفضل الجزاء وإن لم يعلمهم الناس فإن الله ال - يعلمهم» 
وقد کو یما يستحقون . 


ف کفی به = سبحانه = علیا من یستیحق فضله وعطاءه وین لا یستحت» فهو - - سبحانه 
- الذى لا تفى عليه خافية من شئون خلقه. 


وف هذه الحملة الكرية حض للمسلم على التزود من العمل الصالح» لأنه - سبحانه - . 
مادام يعلم أحوال عباده وسيحاسبهم على أعماهم» فجدير بالعاقل أن يرغب فى الطاعة وأن 
ينفر من المعصية. 
هذا» وقد وردت أحاديث كثيرة تشير إلى أن المؤمنين الصادقين سيكونون يوم القيامة مع 

أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه 
قال. کنت أبیت مع رسول الله بي فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى . (سل) : فقلت أسألك 
مرافقتك فى الحنة. فقال أو غير ذلك ؟ قلت : هو ذاك. قال : فأعنى على نفسك بكثرة 
السجود. ) ) 


ومنها ما رواه الإمام أحمد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله يا قال : « من 
قرا ألف آية فى سبيل الله » كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ِ 
أولئك رفيقا » . ) ۱ 
) ومنہا ما رواه الترمذى عن أب سعيد الخدرى قال : قال رسول الله كي « التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» 


قال ابن كثير : وأعظم من هذا كله بشارة» ما ثبت فى الصحيح a‏ 
متواترة عن جماعة من الصحابة ان رسول الله ب سل عن الرجل يحب القوم ولا يلحق بم 
فقال «المرء مع من أحب». 


قال نس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. 


٠آ‏ (۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص .٥۲۳‏ 


1۲ اللجلد ١التالث‏ 


وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريتين قد بشرتا المطيعين لله ولرسوله بأحسن البشارات» 
وأرفع الدرجات . 

# *# * ) 

N TT 

أجل إعلاء كلمتهء بعد أن أمرتهم قبل ذلك بطاعته وبطاعة رسوله ية فقال - تعالى - : 
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يتا لذن ءا منوا 
رابات ارایر ہا کیک ریگ لا 


کے سے 


ج کر 2ر ا ر > 
امشو بادام کرد راک می ي 
چک م e air aS‏ 
¢> ررق رر 2 مهما 
ا قاور 
ورا عظی ًا WC‏ 
فوزاعظی ما 
قال القرطبی : قوله - تعالی - یأا الذين آمنوا خذوا حذركم# هذا خطاب للمؤمنين 
ووجه النظم والاتصال با قبله أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله أمر أهل الطاعة بالقيام 
باحياء دنه وإعلاء دعونه. وأمرهم 51j‏ يقتحموا على عدوهم حقی خخا اک ما عندهم » 


ویعلموا كيف يردون عليهم» ا ا ق 
ولا ينانى هذا التوكل بل هو عين التوكل. . 


واطدر وألذر بعی واحد کالاثر والاثر. يقال : أخحذ فلان حذره» إدا تيقظ واحترز 
ما بخشاه ونخافه . فکأنه جعل الحذر آلته التی یقی ہا نفسه ویعصم بها روحه. فالکلام على 
سبيل الكناية والتخيل . بتشبيه الحذر بالسلاح وآلة الوقاية. 


.۲۷۳ تفسبر القرطبى حه ص‎ 3 (٠ 


مور الماد ۳ 


- والمعنى : استعدوا - أيها المؤمنون - لأعدائكم» وكونوا على يقظة منهم» وكونوا متأهبين ‏ 
للقائهم دائا بالإيان القوى» وبالسلاح الذى يفل سلاحهم. 

هذا» وللأستاذ الامام الشيخ محمد عبده كلام حسن فى هذا المعنى فقد قال - رحه الله - 
ما ملخصه : «الحذر : الاحتراس والاستعداد لاتقاء شر العدوء وذلك بأن نعرف حال العدو 
ومبلغ استعداده وقوته ومعرفة ة أرضه وبلاده وفى أمثال العرب (قتلت أرض جاهلها) . ويدخحل 
٠‏ فى الحذر والاستعداد معرفة الأسلحة وكيفية استعماهها فكل ذلك وغيره يدخل تحت الأمر بأخذ 
E‏ | 

وقد کان النبى ية وأصحابه عارفین بأرض عدوهم» وکان للنبی بی جواسیس يأتونه 
بأخبار مكة. ولا أخبروه بنقض قريش للعهد استعد لفتحهاء وقال آبو بکر الد یوم حرب 
اليمامة (حارمم بمثل ما يحاربونك به : السيف بالسيف. والرمح بالرمح). وهذه كلمة جليلة 
فالقول وعمل النبى ية وأصحابه» كل ذلك دال على أن الاستعداد بختلف باختلاف حال 
العدو وقوته )().' 

فأنت ترى أن هذه الجملة الكرية #إخذوا حذركم# دعوة للمؤمنين فى كل زمان ومكان إلى 

حسن الاستعداد لمجابهة أعدائهم بشتى الأساليب ويمختلف الوسائل الق ا الأمة الإسلامية 

يرهبها أعداؤها سواء أکانوا فى داخلها آم فى خارجها. 

وقوله «[فانفروا ثبات أو انفروا جيعا) تفريع على أخذ الحذر؛ لأهم إذا أخذوا حذرهم» 
عرفوا كيف يتخيرون أسلوب القتال المناسب لحال أعدائهم وقوله E‏ من النفر وهو 
الخروج إلى عمل من الأعمال بسرعة. ومنه قوله - تعالى - وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا توم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
بحذرون4). 

والمراد فانفروا» هنا: أى اخرجوا إلى قتال أعدائكم ہمة ونشاط. 

ويقال : نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا إذا هضوا لقتال عدوهم . واستنفر الإمام الناس إذا 
حضهم على جهاد أعدائهم ومنه قوله بل (وإذا استنفرتم فانفروا) . والنفير. اسم للقوم الذين 
ينفرون. 
وقوله بات جمع ثبةء وهى الجحماعة والعصبة من الفرسان. مأخوذة من ثبا يثبو أى 


e 


اجتمع. 


(۱) تفسیر النار ج ٥‏ ص ۲٠٣١‏ (۲) سورة التوبة آية ٠١١۲‏ 


14 المجلد الثالكث 


والمعنى . عليكم - أا المؤمنون - أن تكونوا دائ) على استعداد للقاء أعدائكم » ولا تخفلوا 
عن كيدهم . فإذا ما حان الوقت لقتاهم فاخرجوا إليهم مسرعين جاعة فى إثر جماعة؛ أو 
فاخرجوا إليهم مجتمعين فى جيش واحد» فإن قتالكم لأعدائكم أحيانا يتطلب خروجكم فرقة 
بعد فرقة» وأحيانا يتطلب خروجكم حتمعین › a‏ لأعدائكم الطريقة المناسبة . 
لدحرهم والتغلب عليهم. 

وقوله #إثبات منصوب على الحال من الضمير نى قوله «إانفروا) کک قوله واي ی 
انفروا متفرقين أو انفروا مجتمعين أى» ليكن نفوركم على حسب ما تقتضيه طبيعة المعركة. 

قال الآلوسى : قوله #أو انفروا حيعا» أى متمعين حماعة واحدة. الجيش إذا 
اجتمع ولم ينتشر كتيبة . وللقطعه المنتخبة المقتطعة منه سرية وهى من خسة أنفس إلى ثلثمائة أو 
أربعمائة . وما زاد على السرية فمنسر - كمجلس ومنبر - إل الثمانائة . فإن زاد يقال له جيش 
إلى أربعة آلاف. 

فإن زاد يسمى جحفلا. فإن زاد يسمى خيسا وهو الجيش العظيم . وما افترق من السرية 
يسمى بعثا. والآية وإن نزلت فى الحرب لكن فيها إشارة إلى الحث على المبادرة إلى الخيرات 
کلھا کیف| أمكن قبل الفوات »' . 

ثم كشف - سبحانه - عن فساد نفوس النافقين وضعاف الإيان فقال : لوإن منكم لمن 
ليبطئن) أى : ليتأخرن وليتثاقلن عن الجهاد. من «بطأ» - بالتشديد - بمعنى أبطاً فهو فعل 
لازم . وقد يستعمل أبطاً وبطأً - بالتشديد - متعديين» وعليه يكون المفعول هنا حذوف أى : 
ليبطئن غيره ويثبطه عن الخروج للجهاد فى سبيل الله.. 


ˆ وقد جمع المنافقون وضعاف الإيان بين الأمرين : فقد كانوا يتخلفون عن الحهاد فى سبيل الله 
للجهاد . 
النفسية للمنافقين وضعاف الإيان وهم يشدون أنفسهم شدا» ويقدمون رجلا ويؤخحرون أخرى 
عندما يدعوهم داعى الحهاد إلى الخروج من أجل إعلاء كلمة الله. 
وقد اشتملت الحملة الكرية على جملة مؤكدات. للاشعار بأن هؤلاء المنافقين لا يتركون 


سی الال پو 
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فرصة تمرد دون أن يبثوا سمومهم بنشاط وإصرار» وأنهم حريصون كل الحرص على توهين 
عزائم المجاهدين» وحلهم على أن يكونوا مع القاعدين كا هو شأن المنافقين. 

والمراد بقوله منکم4 أی من جنسکم ومن یعیشون معکم ویساکنونکم» ویرتبطون معکم ) 
بر باط القرابة» ويتظاهرون بالإإسلام» فلقد کان المنافقون ف المدينة تر بطهم روارط متعدده 

فمثلا عبد الله e‏ ۰ المنافقين > كان أحد بات من الين صقي 
ا بجحذروهم» 

قال صاحب الكشاف : واللام فى قوله #لمن للابتداء بمنزلتها فى قوله #إن الله لغفور 
رحیم ٭ وف لیبطئن 4 جواب قسم حذوف تقدیره : وإن منکم 8 أقسم بالل ليبطئن 
وجوابه صلة من والضمر الراجع منہا يعود إلى ما استکن ف #ليبطئن 4# . والخطاب لعسكر 
رسول الله لا ٩‏ . 

وقوله #فان أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا# بيان لا انطوت 

أى : وإن من المتظاهرين بأنهم منكم - يا معشر المؤمنين - لمن يتثاقلون عن القتال ويعملون 
على أن يكون غيرهم مثلهم» «إفإن أصابتكم# يا معشر المؤمنين إمصيبة) كهزية وقتية. 
أو استشهاد جماعة منكم قال هذا المنافق على سبيل الفرح والتشفى «إقد أنعم الله على) 
أى : قد أكرمنى الله بالقعود [إذ لم اكن معهم شهيدا أى حاضرا فى المعركة» Eb‏ 
حاضرا معهم لأصابنى ماأصامم من القتل أو الجراح أو الآلام. 

فالاية الكريمة تحکی عن المنافقن أنہم یعتبرول عن الحهاد نعمة» إدا ما أصاب 
المۇمنىن مصيدة عل قتاهم لأعدائهم . ) 

ما ادا کانت الدولة للمؤمنين › وظفروا بالغنائم» فهنا یتمی E‏ أن لو کانوا معهم 
لينالوا بعض هذه الغنائم . واستمح ا القرآن وهو بحكى عنم ذلك فيقول : #ولئن أصابكم 
فضل من الله ليقولن a TS‏ 

أى : اولئن أصابكم) يامعشر المؤمنين لإفضل من الله كفتح وغنيمة ونصر وظفر 
ليقولن هذا المنافق على سبيل الندامة والحسرة والتهالك على حطام الدنياء حالة كونه #كأن 


(۱) تفسير الكشاف ج١‏ ص ٠۳۲‏ 


۲۱١‏ الملجلد الثالث 


م تكن بينكم وبينه مودة ليقولن : يا ليتنى كنت معهم) عندما خرجوا للجهاد إفأفوز فوزا . 
عظيم)# بان أحصل كا حصلوا على الغنائم الكثيرة. 

وھذا - کا يقول ابن جرير - خبر من الله - تعالى - ذكره عن هؤلاء المنافقين» أن شهودهم 
الحرب مع المسلمين - إن شهدوها - إنغا هو لطلب الغنيمة وإن تخلفوا عنها فللشك الذى فى 
قلوہم» وأنہم لا يرجون لحضورها ثواباء ولا يخافون بالتخلف عنها من الله عقابا. ٠‏ 


وى نسبة الفضل إلى الله فى قوله #ولئن أصابكم فضل من الله دون إصابة المصيبة تعليم 
و الأدب مع الله -تعالی- وإن کان سبحانه - هو الخالق لکل شىء. فهو الذى ينح الفضل . 
لمن يشاء وهو الذى ينعه عمن يشاء. 

وقوله «إكأن لم تكن بينكم وبينه مودة) جلة معترضة بين فعل القول الذى هو «إليقولن» 
وبين المقول الذى هو طياليتى كنت معهم.. 

وقد جىء با على سبيل التهكم والسخرية والتعجب من حال النافقين» لأهم كان فى 
إمكانہم أن يخرجوا مع المؤمنين للقتالء وأن ينالوا نصيبهم من الغنائم التق حصل عليها 
المؤمنون» ولكنهم لم يخرجوا لسوء نواياهم» فلا أظهروا التحسر لعدم الخروج بعد أن رأوا 
الغنائم فى أيدى المؤمنين كان تحسرهم فى غير موضعه؛ لأن الذى يتحسر على فوات شىء عادة 
هو من لا علم له به أو بأسبابه» آما المنافقون فبسبب خالطتهم وصحبتهم للمؤمنين كانوا على 
علم بقتال المؤمنين لأعدائهم» وكان فى إمكانهم أن يخرجوا معهم. 

فکأن الله تعالى يقول للمؤمنين : انظروا وتعجبوا من شأن هؤلاء المنافقين إنهم جندما 
أصابتکم مصیبه فرحوا» وعندما انتصرتم وأصبتم الغنائم تحسروا وتمنوا أن لو كانوا معكم حت 
لکأنہم لا علم هم بالقتال الذى دار بینکم وين أعدائکم» وحتقی لکأنہم لاغالطة ولا صحة 
ينم وبینہم مع أن علمهم بالقتال حاصل» وخالطتهم لكم حاصلة فلم يتحسرون؟ إن 
قوهم : يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظي|# ليدعو إلى التعجب من أحواهم» والتحقير 
لسلوكهم» والدعوة عليهم بأن يزدادوا حسرة على حسرتهم. 

وبذلك نرى أن الآيات الكرية قد أمرت المؤمنين بحسن الاستعداد للقاء أعدائهم فى كل 
- وقت» وكشفت هم عن رذائل النافقين الذين إذا أصابت المؤمنين مصيبة فرحوا اء وإذا . 
أصابهم فضل من الله تحسروا وحزنواء ونى هذا الكشف فضيحة للمنافقين» وتحذير للمؤمنين 

من شرورهم . 


١١١ تفسیر ابن جریر ج١٥ ص‎ )۱( ٠ 
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وبعد هذا التوبيخ الشديد للمتثاقلين عن الجهاد» أخذ القرآن الكريم فى استنهاض E‏ 
1 والعزائم للجهاد ف سبیل الل فقال - جا 


یدق سیل اواارین 
E ES‏ لدي خرة وَمَنْيمََل في 
سيل لماوعل EE‏ ير راق 
واک توف سيلا لْسَْصَعَفِينَ مت لجال 
السا وا ودن ريقو ود بتار جتاون كاز والقرية 
لارا الها وجل ام نادن جتاون ا 


|0 مت م س رو ° 


a‏ رھ د 
نصا السا منوا ییون ق سیل اله ولذ کفروا 


ہ سے 


pp 


يَيودَن باطخو قور رای 
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والفاء فى قوله إفليقاتل) للإفصاح عن جواب شرط مقدر. أى إن أبطاً هؤلاء المنافقون ٠‏ 
والذين فى قلوهم مرض وتأخروا عن الجهاد والقتالء فليقاتل المؤمنون الصادقون الذين 
#یشرون چ أف پبیعول الحياة الدنيا بکل متعها وشھواتها من أجل الحصول على رضا الله ح 
تعالى - فى الآخرة. 

) وقوله #فى سبيل الله تنبيه إلى أن هذا النوع من القتال هو المعتد به عند الله - تعالى -ء 
لآن المؤمن الصادى لا يقاتل من أجل فخر أو مغنم أو اغتصاب حق عیره» وإغا يقاتل u‏ 
أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى. 

وقوله #ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرًا عظيما بيان للثواب ٠‏ 
العظيم الذى أعده الله - تعالى - للمجاهدين. 


أى : ومن يقاتل فى سبيل الله ومن أجل إعلاء دينه» فيستشهد. أو يكون له النصر على . 


۸ 1 الملجلد الثالث 


عدوه» فسوف نؤتیه أجرا عظي) لا يعلم مقداره إلا الله تعالى . . وإنغا اقتصر - سبحانه على بیان 
٠‏ حالتين بالنسبة للمقاتل وهى حالة الاستشهاد وحالة الغلبة على العدوء للإشعار بأن المجاهد 
الصادق لا يبغى من جهاده إلا هاتين الحالتين» فهو قد وطن نفسه حالة جهاده على الاستشهاد 
أو غلل الانتصار على أعداء الله » ومی وطن فة غل ذلك بت ق قتاله › وأخحلص فى جهاده . 

وقدم - سبحانه - القتل على الغلببء للإيذان بأن حرص المجاهد الملخلص على الاستشهاد ‏ 

والتعبير بسوف فى قوله إفسوف نؤتيه أجرا عظيم| لتأكيد الحصول على الأجر العظيم فى 
المستقبل . 

والجملة جواب الشرط وهو قوله ومن يقاتل# وقوله «إفيقتل# تفريع على فعل الشرط . 

ونکر = سبحانه - الأجر ووصمه بالعظم» > للاشعار بأنه أجر لا ده تعییں »› ولا ينه 
تعریف › ۰ مقداره إلا الله - a‏ 
سبیل الله » E‏ من الرجال ا ل 

فا لخطاب للمؤمنين الأمورين بالقتال على طريقة الالتفات» مبالغة فى التحريض عليهء 
وتأكيدا لوجوبه» و لما» اسم استفهام مبتدأًء والجار والمجرور وهو #لكم# خبره. 

وجملة لا تقاتلون فى سبيل الله فى محل نصب على الحال» والعامل فى هذه ال حال 
الاستقرار المقدر أو الظرف لتضمنه معنى الفعل. 

والمراد بالاستفهام تحريضهم على الجهادء والإنكار عليهم فى تركه مع توفر دواعيه» والمعنى : 
آي ا إن eh‏ يتنا ۰ أما ۰ شا 
والنساء والولدان. 


فالآأية الكرية E.‏ على الماد r‏ وجه» ونفى للاعتذار عنه. ۰ 
والمراد بالمستضعفين : الضعفاء من الناس وهم المسلمون الذين بقوا فى مكة بعد هجرة 
الرسول ب إلى المدينةء لعدم قدرتهم على المجرة أو لنع المشركين إياهم من الخروج. 
وقد كان النبى به يدعو هم فيقول : اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام . 

وعياش بن أب ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. 
وقوله «والمستضعفین) معطوف على قوله انی سبیل الله آی : قاتلوا فى سبيل الله وفى 
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سبيل المستضعفين حتى تخلصوهم من ظلم المشركين هم. 
وخحصهم بالذكر مع أن القتال فى سبيل الله يشملهم » لزيد العناية بشأهم» وللتحريض على 
القتال بحكم الشرف والروءة بعد التحريض عليه بحكم الدين والتقرب إلى الله - تعالى - 
لأن مروءة الإنسان الكريم تحمله على نصرة الضعيف» ومنع الاعتداء عليه 

وقوله #من الرجال والنساء والولدان. بيان هؤلاء المستضعفين . 


أى : قاتلوا - أا المؤمنون - من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دينهء ومن أجل نصرة 
المستضعفين من الرجال الذين صدهم المشركون عن الهجرة» ومن النساء اللاثى لا يملكن 
حولا ولا قوة. ومن الولدان الصغار الذين لا يستطيعون الدفاع عن عن أنفسهم . 

وى النص على هؤلاء المستضعفين وخصوصا النساء والولدان» أقوى تحريض على الجهادء 
وأعظم وسيلة لإثارة الحماس والنخوة من أجل القتالء لأنهم إذا تركوا هؤلاء المستضعفين آذلاء 

أیدی للشرکین» فانہم سیعیرون بہم» وهذا مایأباه کل شریف کریم. 

ٹم حکی - سبحانه - ما كان يقوله المستضعفون فقال : [الذين يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القريه الظام أهلها. واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرًا». 

أى : قاتلوا - أا المؤمنون - فى سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
پضرعون إلى الله قائلين : ياربنا أخرجنا من هذه القرية التى ظلمنا أهلها بسبب شركهم 
وكفرهم طواجعل لنا من لدنك وليا). ) 
أى وسخر لنا من عندك حافظا يحفظ علينا ديننا «إواجعل لنا من لدنك نصيراي. أى ٠:‏ 
وسخر لنا من عندك كذلك ناصرا يدفع عنا أذى أعدائناء فأنت لی لا يذل من e‏ 
ولا يضعف من کنت نصیره ووليیه. 

والمراد بالقرية الظام أهلها : مكة. وقد وصف أهلها بأنهم ظالمون, ول توصف هی بأنہا 
ظالمة كا وصف غيرها من القرى كافى قوله - تعالى - إوكم أهلكنا من قرية بطرت 
معيشتها» وذلك من باب التكريم لمكة. إذ هى حرم الله الآمن؛ ولا يوصف حرم الله الآمن 
بالظلم ولوعلى سبيل المجاز. | 

وقوله «[الظالم أهلها) صفة للقرية» وأهلها مرفوع به على الفاعلية» وأل فى الظالم موصولة 

کک لے اک ال ظلم أهلها. فقوله و الظا 4 جار على على القرية لفظاء وهو لا بعدها معنى ٠‏ 

نحو: مررت برجل حسن غلامه. | 

وفى هذا النداء الذى تضرع به أولئك المستضعفون إلى خالقهم آسمى ألوان الأدب ‏ 


۲۲ المجلد الثالتث 


والإخلاص فهم يلتمسون منه - سبحانه - أن يخرجهم من بطش الظالمين وحکمهم» : 
مجعلهم تابعين للقوم الذين يحبهم ويحبونه» وهم المؤمنون» وأن ىء هم النصر على أعدئهم 

ولقد استجاب الله - تعالى - هم دعاءهم» حيث يسر لبعضهم الخروج ا المدينة ورزف 
المؤمنين فتحا قريباء وإلى ذلك أشار صاحب الكشاف بقوله.: «والمستضعفون هم الذين 
أسلموا بمكة وصدهم المشركون عن اهجرة فقوا د بين أظهرهم مستذلين. . . وکانوا يدعون الله 
بالخلاص ویستنصر وده » فيسر الله لبعضهم الخروج ا المدينةء وبفی بعضصهم ال ا 
جعل الله هم من لدنه خير ول ي اخسن التولى» ونصرهم أقو 
النصر. 

فإن قلت : لم يذكر الولدان : قلت : تسجيلا بإفراط ظلمهم» حيث بلغ أذاهم الولدان غير 
0 استنزالا رة الل بدعاء صغارم اين يذنبوا» E‏ ال ا ف 
الاستسقاء 0 


ثم ساق - سبحانه - لونا آخر من تحريضهم على الجهاد وهو تحديد المهدف الذى يقاتل من 
أجله کل فریق فقال : #الذین آمنوا یقاتلون فى سبيل الله » کک کفروا یقاتلون فی سبیل 
الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيغا# أى أنتم - أا المؤمنون - إذا 
قاتلتم فإغا تقاتلون وغایتکم إعلاء كلمة الله ء ونصرة الحق الذى . به رسولکم محمد ية . 
أما أعداؤكم الكافرون فإنهم يقاتلون من LA‏ 
وإذا كان هذا حالكم وحاهم فعلیکم - أا المؤمنون - أن تقاتلوا أولياء الشيطان بكل قوة 
وصدق عزية إن كيد الشيطان کان ضعيفا أى . إن كيد الشيطان وتدبيره كان ضعيفاء لأن 
الشيطان ينصر أولياءه» والله - تعالى - ينصر أولياءه» ولا شك أن نصرة الله - تعالى - لأوليائه 
أقوی وأشد من نصرة الشيطان لأوليائه . 

ا د ا انى ا ش4 کلام مستانف سیق ا ال 
وترغيبهم فى الجهاد ببيان الغاية والهدف الذى يعمل من أجله كل فريق» وببيان أن المؤمنين .. 
ستکون عاقبتهم النصر والظفر لأن الله وليهم وناصرهم. 

ا ي فقاتلوا چ للتفريع › أی إذا کانت تلك غایتکم اا ا المؤمنون وتلك هى غاية 


٥۳٤ الكشاف ج١ ص‎ O 
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 ناطيشلاف أعدائكم؛ فقاتلوهم بدون خوف أو وجل منم لأن الله معكم بنصره وتأييده أماهم‎ ٠ 
| معهم بضعفه وفجوره.‎ 
وا مراد بكيد الشيطان تدبيره ووسوسته لأتباعه بالاعتداء على المؤمنين وتأليب الناس عليهم.‎ ) 

قال الفخر الرازى : الكيد : السعى فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليهء يقال : كاده 
يكيده إذا سعى فى إيقاع الضرر على جهة الحيلة عليه. وفائدة إدخال إكان# فى قوله كان 
ضعيفا للتأكيد لضعف كيده يعنى أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة. 
وبذلك نرى أن هذه الآيات الثلاث قد شجعت المؤمنين على القتال بأبلغ أسلوب» وأشرف 
دافع» وأنبل غايةء فقد أمرتهم بالقتال إذا كانوا حقا من المؤمنين. الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» وبشرتهم برضا الله وحسن ثوابه سواء أقتلوا أم غلبوا واستنكرت عليهم أن يتثاقلوا 
عن القتال مع أن كل دواعى الدين والشرف والمروءة تدعوهم إليه» وبينت هم أنه إذا كان 
الكافرون الذين الغاية من قتالهم نصرة الشيطان يقدمون على القتال» فأولى بالمؤمنين الذين 
الغاية من قتاهم نصرة الحق أن ينفروا خفافا وثقالا للجهاد فى سبيل الله » ثم بشرتهم فى النهاية 
بأن العاقبة هم» لأن الكافرين يستندون إلى كيد الشيطان الضعيف الباطل» أما المؤمنون 
فيأوون إلى جناب الله الذى لا يخذل من اعتصم به» ولا يخيب من التجاً إليه. 

وبعد هذا التحريض الشديد من الله - تعالى - للمؤمنين على القتال فى سبيله» حكى - 
سبحانه - على سبيل التعجيب حال طائفة من ضعاف الإيمان. كانوا قبل أن يفرض القتال 
عليهم يظهرون التشوق إليه. وبعد أن فرض عليهم جبنوا عنه» وقد وبخهم الله - تعالى - 
على هذا المسلك الذميم» فقال - سبحانه - : 


ا ا ارت مر Or‏ 
الرتر لی ادنیل هم كوا رکم 
وأقيموا ا لصاوه و ءادال كاه فلاب SENET‏ 


و ر aK‏ ے ےر ر ٥‏ ریہ 
منم ون لتاس کخشي ةالو أو اشد حشية و قا لوا رتا ر 
رو 2 ا ص er4‏ عر ریم ص کے ٍ قل > رم ن 
کلبت علبتاالفتال لو لا أخرلناإ ل أجل رب فل مع لديا 
Ca‏ 


لیل وا که خی رمآت ولا امود ي أَيْسَ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص٤۱۸٠‏ 


۲ الملجلد الثالث 


کو أ کک مالو وکوک ف چ ید ون تصبهب 


من طم الر سول ققد اطا 
َم خنطا © 


والإستفهام فى قوله - تعالى - ألم تر للتعجيب من حال أولئك الذين كانوا يظهرون 
التشوق إلى القتال فلا فرض عليهم جبنوا عنه. 

وقوله «إكفوا أيديكم# من الكف بعنى الامتناع أى : امتنعوا عن مباشرة القتال إلى أن 
تۇمروا به . 

والمعنى e‏ ا ا إلى حال أولئك الذين كانوا 
يظهرون شدة الحماسة للقتالء فقيل هم إكفوا أيديكم€ أى : عن القتال لأنكم لم تؤمروا به 
بعد #إوأقيموا الصلاة فإن الصلاة تخلص النفس من أدران المآثم» وتجعلها تتجه إلى الله 
وحده إوآتوا الزكاة# فإن الزكاة تطهر النفوس من الشح والبخل» وتربط بين الناس برباط 
المحبة والتعاون. 

ثم بين د ا ی زی عام ان ا : إفلا كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية#. 

أى : فحين فرض عليهم القتال وأمروا بمباشرته بعد أن صارت للمسلمين دولة بالمدينةء 
حين حدث ذلك. إذا فريق منهم - وهم الذين قل إ يمانم » وضعف يقينهم › وارتابت قلوہم - 
إيخشون الناس# أى يخافونهم خوفا شديدا إكخشية الله أو أشد خشية# آى : بخافون من 
الكفار أن يقتلوهم كا بخافون من الله أن ينزل بهم بأسهء أو أشد من ذلك. 

فالمراد بالناس فى قوله #يخشون الناس# أولئك الأعداء الذين كتب الله على المؤمنين قتاهم . 


YY E 


وعبر عن هؤلاء الأعداء بقوله الناس) زيادة فى توبيخ أولئك الذين خافوا منهم هذا 


. ولا خافوا هذا الخوف الشديد من أناس مثلهم. 


وقوله 3% کخشيه الله 4 مفعول مطلق › ای حشونهم حشية . کخشيهة الله . ) 

وهو بيان لشدة خحورهم وهلعهم» ولفساد تفكيرهم › حیث جعلوا خشيتهم للناس فى مقابل 
خحشيتهم لله الذی بحب أن تکون خشيته - سبحانه - فوق كل خشية. 

وقوله #أو أشد خشية# معطوف علن ماقبله. وأشد حال من خشية لأن نعت النكرة إذا 


وى هذه الحملة الكريمة زيادة فى توبيخهم وذمهم ؛ وترق فى توضيح حالتهم القبيحة» لأنه 
إذا كان من المقرر أنه لا جوز للعاقل أن ججعل خشيته للناس كخشيته لله» فمن باب أولى 
لا جوز له أن ججعل خشیته للناس أشد من خشيته لله - تعالى -. 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : فإن قيل : ظاهر أو أشد خشية يوهم الشك. وذلك على 
الصفتين من المساواة والشدة. وهو قريب غا ی قوله - تعالی - : : #وأرسلناه اف مائة الف أو . 
یزیدون ه یعی أن من aE‏ يقول : : آم مائة آلف أو یزیدون' . 

سك سبحا ا فا رلك الضعقا ندا قرفن عليه الال فال يوقالوا 
ربنا ل كتبت. علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب). 

أى : أن هؤلاء الضعفاء لم يكتفوا با اعتراهم من فزع وجزع عندما كتب عليهم القتال وإنغا 


7 أضافوا إلى ذلك أنيم قالوا على سبيل الضجر والأًل : يا رينا م كتبت علينا القتال فى هذا الوقت ,_ 


بإلولا أخرتنا إلى أجل قريب أى : هلا عافيتنا وتركتنا حتى غوت موتة لا قتال معها عند 


E‏ القرآن تخبط هؤلاء ال لضعفاء أكمل تصوير . إغہم قبل أن يفرض القتال 
٠‏ يظهرون التحمس لهء والتشوق لخرض معا معهء فإذا ما فرض عليهم القتال فزعوا وارتعدوا 


) وقالو ما قالوا من ضلال بضيق وهلع . 


_ تفسير الفخر ر الرازۍ جا عن‎ )١( 


YY‏ اللجلد الثالث 


ويبدو أن هذه طبيعة أكثر المتهورين فى كل وقت. إنهم قبل أن يجد اللجحد أشد الناس حاسة - 
ل اعدا ا ماحد الد ورف لاف كاو رل لار ورل الاكفن غل ` 


اعقاہم 


وذلك لأن الشجعان العقلاء لا يتمنون لقاء الأعداء. ولا ينشئون القتال إنشاءء وإنغا 


یقدرول الأمور حق قدرها» ويضعول الأشياء فى مواضعهاء فادا ما اقتضت الضرورة خرص ) 


معركة من المعارك ثبتوا ثبات الأبطال . 
أما المندفعون بدون إيمان يدفعهم » أو عقل يرشدهم» فإنهمم لعدم تقديرهم للأمور يكونون 
ولكن من هؤلاء الذين تحدثت عنهم الآية الكريمة ووصفتهم بأنهم حين كتب عليهم القتال 


« إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا 


أخرتنا إلى أجل قریب. . »؟ ! ! 
إن الذى يراجع أقوال المفسرين يرى أن بعضهم ييل إلى أن الآية الكرية فى شأن المؤمنينء 
ویری أن بعصهم 2 ہا ف شان المنافقين› وقد خص الإمام الرازى هذه الأقوال تلخيصا 


ر هذه الأية صفة للمؤمنين ا المنافقين ؟ فيه قولان : 


الأول : أن الآية نزلت فى المؤمنين. قال الكليى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف» والمقدادء ‏ 


وقدامة بن مظعون» وسعد بن أب وقاص. کانوا مع النبى ية قبل أن اجروا إلى المدينةء 
ويلقون من المشركين أذى شديدا» فيشكون ذلك إلى النبى بي ويقولون : ائذن لنا فى قتاهم .. 


ويقول هم الرسول ب كفوا أيديكم فإنى ل أومر بقتاهم» واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة ‏ 


والزكاة» فلا هاجر رسول الله يي إلى المدينة كرهه بعضهم فأنزل الله هذه الأية. 


ثم قال : واحتح الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول هم : كفوا عن 


القتال هم الراغبون فى القتال؛ والراغبون فى القتال هم المؤمنون» فدل هذا على أن الآية فى 


حق المؤمنين . . وأن كراهتهم للقتال إنغا هى بقتضى الجحبلة البشرية. . . وقوهم لم كتبت علينا. 


ثم قال : والقول الثانى : أن الآية نازلة فى حق المنافقين . واحتج الذاهبون إلى هذا 'القول - 


بأن الآية مشتملة على أمور تدل على أنا ختصة بالمنافقينء لأن الله وصفهم بأنهم #يجخشون 
الناس كخشية الله أو أشد خشية ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق» لأن المؤمن 


لا جوز آن یکون خوفه من الناس أزید من خوفه من الله -, تعالی - ولأنه - سبحانه - حکی _ 


سورة التاء 0 


عنهم أنهم قالوا : ربنا لما كتبت علينا القتال» والاعتراض على الله ليس إلا من صفة الكفار أو 
المنافقين› ولأن ايله قال للرسول : #قل متاع الدنيا قليل والأخرة خير لن اتقى 4 وهذا الكلام 
) یذکر مع من کانت رغبته فی الدنيا ارعن رغبته فى الآخرة» وذلك من صفات الان 


ثم قال . والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه - سبحانه - ذكر بعد هذه الآأية قوله : #وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك4 ولا شك أن 
هذا من كلام المنافقين» فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية القى نحن فى تفسيرها ثم 
المعطوف فى المنافقين» وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 

ونحن نوافق الإمام الرازى في ذهب إليه من أن حمل الآية الكرية على أا فى المنافقين هو _ 
الأرلى للأسباب التى ذكرها. ) 

ونضيف إلى ما ذكره الإمام الرازى أن المتأمل فى سياق الآيات السابقة واللاحقة يراها 
واضحة فى شأن المنافقين» ومن هم على شاكلتهم من ضعاف الايان» الذين أدى بہم ضعف 
نفوسهم» وحبهم للدنيا إلى كراهة القتالء والخوف من تكاليفه. . 

فأنت إذا قرأت الأيات الى قبيل هذه الآية تراها تتحدث عن إرادة تحاكمهم إلى الطاغوت 
تمع زعمهم الايان با أنزل إلى a‏ أنزل على الرسل من قبله. وتراها تتحدث عن 
تباطئهم عن القتال وفرحهم لنجاتہم من خاطره. 

ثم إذا قرأت الآيات التى ستأتى بعد هذه الآية تراها تتحدث عن نسبتهم الحسنة إلى الله» . 
ونسبتهم السيئة إلى رسوله ية وعن إذاعتهم لأسرار المؤمنين. . . ألخ» فثبت أن الأية الكرية 
تتحدث عن صفات المنافقين» وعمن هم قريبو الشبه بهم من ضعاف الايان الذين أخلدوا إلى 
الراحة. وآثروا القعود فى بيوتهم على القتال من أجل إعلاء كلمة الله ودفع الظلم عن 
المظلومين . 

- الذى ذكره الإمام الرازى وهو أن الآية نزلت فى المؤمنين‎ - IDR E EY 
: غير صحيح لأسباب من أهمها‎ 

۱ - أن الو التى ذكرها الامام الرازى نقلا عن الكلبى وهى أن الآية نزلت فى عبد 
٠‏ الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مظعون . . . الخ هذه الرواية يبدو عليها الضعف لأنها م . 
. ترد فی كتب الحديث الموثوق اء ولأن الكلبى نفسه قد عرف عنه عدم التثبت فى النقل. 
ولقد علق الإمام الشيخ محمد عبده على هذه الرواية بقوله : «إننى أجزم ببطلان هذه الرواية ' 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۱۸١‏ - بتصرف وتلخيص 


(۲) تفسیر القرطبی ج ٥٩‏ ص ۲۸۱. 


۲۲٢١‏ | الملجلد الثالث 


مه) كان سندهاء لأننى أبرىء السابقين الأولين كسعد وعبد الرحمن مما رموا به. وهذه الآية 


متصلة با قبلهاء فإن الله - تعالى - أمر بأخذ الحذر والإستعداد للقتالء والنفر له» وذكر حال 
المبطئين لضعف قلومم . وبعد هجرة النبى َة إلى المدينة أمر الاسلام أتباعه بالسلم وتمذيب 
النفوس بالعبادة والكف عن الاعتداء والقتال. . إلى أن اشتدت الحاجة إليه ففرضه الله عليهم 
فکرهه الضعفاء منهم). ) 

۲ - أن المؤمنين لم يعهد عنهم ما ذكرت الآية من خوف من القتال» ومن تمن لعدم حضورهء 
وإنغا المعهود عنهم نهم كانوا يبادرون إليه كلا اقتضت الضرورة ذلك ويتسابقون لخوض ساحته 


دفاعا عن دیمم» وانتصارا من بغی عليهم . 


ولقك قال القداد بن غمزو للرسرل 2 فى غزوة بدن يا زسول آله إمضن طا أمرك الله 
فنحن معك . والله لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا 
قاعدون . ولکن نقول لك إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فو الذى بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حت تبلغه... 

إلى غير ذلك من الأقوال والمواقف التى تدل على شجاعتهم وقوة إيانهم. 

ولقد رجح الإمام القرطبى عند تفسيره للآية الكرية أا فى المنافقين فقال : قال مجاهد : 
ھی فی الیھود. وقال الحسن : ھی فی المؤمنين لقوله « بخشون الناس » أى مشركى مكة « كخشية 
الله » فهى على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخالفة . وقال السدى : هم قوم أسلموا 
قبل فرض القتال فلا فرض كرهوه. وقيل : هو وصف للمنافقين . والمعنى : يخشون القتل من 
المشركين ك بخشون الموت من الله «أو أشد خشبة» أى عندهم وف اعتقادهم . 


ثم قال : قلت وهذا أشبه بسياق الآية لقوله ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل 


قريب ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابى كريم» يعلم أن الآجال حدودة. والأرزاق 


مقسومة» بل كانوا لأوامر الله متثلين سامعين طائعين» يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرا من 


قائله ممن لم يرسخ فى الإيان قدمه» ولا انشرح بالاسلام جنانهء فإن أهل الإيان متفاضلون 


.  »ةدشلا‎ 


(۱) تفس المنار ج ٥٩‏ ص ۲٣۳‏ 


سورة النساء ۷ 


والخلاصة : أن الذى تطمئن إليه نفوسنا أن الآية الكرية تحكى ما كان عليه المنافقون 
وضعاف الإيان» من بعد عن طاعة الله» ومن جبن فى النفوس ومن حب للحياة الدنيا 
وزینتها. 
- وأن المؤمنين بعيدون كل البعد عا اشتملت عليه الآية الكرية من صفات وأحوال؛ لأن 
ما عرف عنهم من يان وإقدام ینای بهم عن أن يكونوا من قال الله فيهم «إفلم) كتب عليهم 
القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية) وعن أن يقولوا : إربنا م كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب4. 


هذاء وقوله - تعالى - قل متاع الدنيا قليل والآخحرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا» رد 
على التصرفات الذميمة» والأقوال الفاسدة الى صدرت عن المنافقين وضعاف الإيان ! وإرشاد ٠‏ 
من الله - تعالى - لعباده إلى أن متاع الحياة الدنيا قليل بالنسبة لما اشتملت عليه الآخرة من نعيم 
للمؤمنين الصادقين . 

والمتاع : اسم لا يتمتع به الإنسان فى هذه الحياة من مال وغيره. 

از ی و ان ی و ا رب ا 
والتفاهة . ) 

والمعنى : قل - ياحمد - هؤلاء الذين بخشون لقاء الأعداءء ويفزعون من القتال طمعا فى 
التمتع بزينة الحياة الدنياء قل حم : إن منافع الدنيا ولذاتها قليلة مهما كبرت فى أعينكم ؛ لأنها 
زائلة فانيةء أما الآخرة با فيها من نعيم دائم فهى خير ثواباء وأعظم أجرًا لمن اتقى الله ء 
وجاهد فى سبيله . وإذا كان الأمر كذلك فاجعلوا خشيتكم من الله وحده» وبادروا إلى الجهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الله لكى تنالوا الثواب الجزيل من الله دون أن يذهب من ثوابكم شيئا مه 
کان هذا الثىء ضئيلا أو قليلاء ااا ا شاي لان ا ) 
ک] أن الإقدام لا ينقص شیا منها. 


ثم بین - سبحانه - أنه لا مفر لحم من الموت» وأنہم مه) فروا منه فإنه سيلقاهم آجلا _ 
أوعاجلا فقال - تعالى - : أينا تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم فى بروج مشيدة#. 
والبروج : جمع برج وهو الحصن المنيع الذى هو نهاية ما يصل إليه البشر فى التحصن 
والمنعة . وأصل البروج من التبرج بعنى الظهور. يقال : تبرجت المرآة» إذا أظهرت غاسنها. ٠‏ 
والمراد مہا ہا الحصون والقلاع الشاهقة المنيعة. . 
والمشيدة : ی المحكمة البناءء والعظيمة الارتفاع من شاد القصر إذا رفعه» والمعنى : إنكم ) 


۲۲۸ المجلد الثالث 


أا الخائفون من القتال إن ظننتم أن هذا الخوف منه أو القعود عنه سينجيكم من الموت» فأنتم 
هذا الظن خخطئون. لأن اموت حیثا کنتم سیدرککم» ولو کنتم فى أقوى الحصون» وأمنعها 
وأحكمها بناء» وما دام الأمر كذلك فليكن موتكم وأنتم مقبلون بدل أن تموتوا وأنتم مدبرون. 

والجملة الكرية لا محل هما من الإعراب. لأا مسوقة على سبيل الاستئناف لتبكيت هؤلاء 
الكارهين للقتالء وتحریض غيرهم من المؤمنين على الإقدام عليه من أجل نصرة الحق. 

ويحتمل أنها فى محل نصب» فتكون داخلة فى حيز القول المأمور به الرسول ية أى : قل هم 
يا محمد متاع الدنيا قليل. وقل همم #أين) تكونوا يدرككم الوت . 

وان اسم شرط جازم ظرف مکان جرم فعلين » و «ما» زائدة للتأكيد» وتکونوا فعل 

والتعبير بقوله «إيدرككم للإشعار بأن اموت كأنه كائن حى يطلب" الإنسان ويتبعه حيثا 
ميه » أو هرب من لقائه. ) 

وجواب (لو) محذوف اعتماذا على دلالة ماقبله عليه أى : ولو كنتم فى بروج مشيدة لأدرككم 
الموت . 

وقريب فى المعنى من هذه الآية قوله - تعالى - قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت 
أو القتل# وقوله - تعالى -: قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملا قيكمي. 

فالجحملة الكرية صريحه فى بيان أن الموت أمر لامفر منهء ولامهرب عنه سواء أقاتل الإنسان 


ٹم حکی - سبحانه - ما کان يتفوه به المنافقون وإخوانهم فى الكفر من باطل وزور فقال - 


- تعالی : #وإن تصهہ ت4 يقولوا هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» ) 


قل کل من عند الله). 

أى : إن هؤلاء المنافقين وأشباههم» من ضعاف الإيمان وإخوانمم فى الكفر بلغ بهم الفجور 
أنهم إذا أصابتهم حال حسنة من نعمة أو رخاء أو حصب أو غنيمة و ظفر قالوا هذه الجال من 
عند الله » وإذا أصابتهم حال سيئة من جدب أو مصيبة أو هزية قالوا هذه الحجال من عندك 
يا محمد بسبب شؤمك وسوء قيادتك - وحاشاه من ذلك ية -. ) 


وهذا القول منهم قريب من قول قوم فرعون لموسى - عليه السلام - ك| حكاه القرآن عنم 
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فی قوله : #فإذا جاء: N N Tg‏ 
قال القرطبى : نزلت هذه الآية فى اليهود والمنافقينء وذلك أنهم لا قدم رسول الله يلا 
٠‏ المدينة عليهم قالوا : مازلنا نعرف النقص فى ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجلِ 
وأصحابه . قال ابن عباس : ومعنى «إمن عندك) أى : بسوء تدبيرك. وقيل ممن عندك) أى 
بشؤمك الذى لحقناء قالوه على جهة التطير»“. 

وقوله (قلى كل من عند اله أمر من اله لنيه إل بان يرد على مزاعمهم الباطلة. أی قل 
هم يا محمد كل واحدة من النعمة والمصيبة هى من جهة الله - تعالى خلقا وإيجادا من غير أن 
OE E E‏ 

وقوله «إفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا» جلة معترضة مسوقة لتعييرهم E‏ 
والغباوةء والفاء فى قوله إفمال لترتيب ما بعدها على ما قبلها والمعنى . وإذا كان الأمر كذلك 
وهو أن كل شىء من عند الله فمال هؤلاء القوم من النافقين وإخوانهم فى الكفر ٠‏ وضعف 
الإيان لا يكادون + لانطماس بصيرتهم - يفقهون مايلقى عليهم من مواعظ. ولا يفهمون 
معنی ما يسمعون وما يقولون» إذ لوفقهوا شيئا ما يوعظون به لعلموا ن الله هو القابض 
الباسط» وأنه المعطى للمانع. 

قال - تعالى - ما يفتح الله للناس من رحة فلا عسك هما وما يسك فلا مرسل له من بعده 


وهو العزيز الحكيم#. 


وقوله - تعالى - ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» 
الخطاب فيه للنبى به والمراد كل مكلف من أمته. 

والمراد بالحسنة ما يسر له الإنسان ويفرح و والراة بال سا يتو وة 

والمعنى : لما أصابك من حسنة أى من نعمة وأمور حسنة تفرح بها لإفمن اله) أى 
فبتوفيقه لك وتفضله عليك» وإرشادك إلى الوسائل التى أوصلتك إلى ما يسرك . وما أصابك 
من سيئة» أى من مصيبة أو غيرها ما حزن فمن نفسك€ أى : فمن نفسك بسبب وقوعها 
فيا نهى الله عنه» وتركها للأسباب الموصلة إلى النجاح» كا قال - تعالى : طوما أصابكم من 
مصيبة فيا كسبت أيديكم ويعفو عن كثر#. 

وروی الترمذى عن أب موسى الأشعرى عن النبى ية قال : « لا يصيب عبدًا نكتة ف| فوقها 


. ۲۸٤ ص‎ ٥٩ تفسير القرطبیى ج‎ 5: )١( 


° الحلد الثالث 


أو دونها إلا بذنب. وما يعفو الله عنه أكثر». قال وقرأً : اا ف اا ا 
آیدیکم ویعفو عن کثیر). 

وروی ابن عساكر عن البراء - رضى الله عنه - عن النبى يله قال : «مامن عثرة 
ولا اختلاج عرق ولا خحدش عود إلا با قدمت أيدیكم . وما يعفو الله أكثر». 

وعلى هذا يكون قوله - تعالى - لما أصابك من حسنة. . إلخ من كلام الله - تعالى - 
وا لخطاب فيه للنبی بی والمراد به کل مكلف - کا سبق أن أشرنا - وقد ساقه - سبحانه - على 
سبيل الاستئناف ردا على مزاعم المنافقين ومن هم على شاكلتهم فى الكفر وضعف الإيان. 
۰ وقيل إن هذه الأية ا و الله - تعالى - لأقوال المنافقين السابقة» فکأنہم ل يکتفوا بأن 
ينسبوا للرسول ية آنه السبب فيا أصابهم من جدب وهزية . بل أضافوا إلى ذلك قوم له : 
إن ما أصابك من حسنة فمن الله ولا فضل لك في] نلت من نصر أو غنيمةء وما أصابك من 

سيئة أى هزية أو مصيبة فمن سوء صنعك وتصرفك. ٠‏ 

a,‏ - قبحهم الله ی کک هق پا ی ا 
کل مايصیبهم من مصائب. 

sS LE a Eg 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك) الخطاب للنبى ية وا مراد أمته. أى ما أصابكم يا معشر‎ 
الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله عليكم» وما أصابكم من جدب وضيق رزق‎ 

أنفسكم أى من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم. ) 

وقيل : فى الكلام حذف تقديره : يقولون. وعليه يكون الكلام متصلاء والمعنى : #فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) حت يقولوا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك 
من سيئة فمن نفسك4”. 

وقال ا لحمل : فإن قلت : كيف وجه الجحمع بين قوله - تعالى : #قل كل من عند الله 4 وبين 
قوله #وما أصابك من سيئة فمن نفسك فأضاف السيئة إلى فعل العبد فى هذه الآية - بين 
أضاف الكل إلى الله فى الآية السابقة -؟ 
قلت : أما إضافة الأشياء كلها إلى الله فى الآية السابقة قة فى قوله «إقل كل من عند الله فعلى ٠‏ 
- الحقيقةء لأن الله هو خالقها وموجدها. وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد فى قوله وما أصابك ‏ 
٠‏ من سيئة فمن نفسك) فعلى سبيل المجاز. والتقدير : وما أصابك من سيئة فمن أجلها وبسبب ِ 


a li aa 
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افا لاتوت ودا لا اق ان لقا من ا کاش 

وقال بعض العلاء : والتوفيق بين قوله - تعالى - #ما أصابك من حسنة# وبين قوله قبل 
٠‏ ذلك : #قل کل من عند الله هو أن قوله #قل كل من عند الله كان موضوعه الکلام فى 
تقدير الله . فهم إن انتصر المؤمنون لا ينسبون للنبى إل أى فضل» بل ججردونه من الفضل 
ويقولون هو من عند الله . وما قصدوا التفويض والإيان بالقدر» بل قصدوا الغض من مقا 
النبوة. فإن كان هناك خير نسبوه إلى الله وإن كان ما يسوء نسبوه إلى النبى ية إيذاء وعردا. 
فالله تعالى - قال هحم : #إقل كل من عند الله#. أى كل ذلك بتقدير الله وإرادته. 


أما قوله #وما أصابك من سيئة فمن نفسك# فموضوعه اتخاذ الأسباب. ومعناه : أن من . 
أخذ بالأسباب وتوكل على الله فالله - تعالى - يعطيه النتائج ومن لا يتخذ الأسباب. أو بخالف . 


المہاج السليم الموصل ی الثمرةء فإنه اله ما يسوۇه› و سسا 
لرك ان افدر ) 
والثانی : ليان العمل . 


هذا» وقوله - تعالى - «وأرسلناك للتاس رسولا وکفی بالله شهيدًا بیان لحلال منصبه ` 


وعلو مکانته ميو عند ربه - عز وجل - بعد بيان بطلان زعمهم الباطل فى حقه عليه الصلاة 


ظلمات الحهالة والكفر إلى نور التوحيد والإعان إوكفى بالله شهيدا)» على صحة رسالتك . 


وعلى صدقك في تبلغه عنه» وإذا ثبت ذلك فالخير فى طاعتك والشر والشؤم فى مخحالفتك. 
والمراد بالناس جيعهم . آى ا - تعالى - وما أرسلناك إلى 
رمه للعالمين# . 
وقوله #رسولا» حال مؤكدة لعاملها وهو أرسلناك. 
وقوله لوكفى بالله شهيدا) تثبيت وتقوية لقلب النبى 4لا 


أ : امض ف طريقك ولا تلتفت ا أقواهم» وکفی بالل عليك وعليهم فانه 


سسحانه - لا فی عليه أف وأمرهم . 


.٤" حاشية الجمل على الحجلالين ج١ ص‎ )١( 
السنة الخامسة عشرة.‎ ١ تفسرر الآية الكريمة لفضيلة الأستاد الشيخ محمد أبو زهرة بمجلة لواء الإسلام العدد‎ )۲( ۳ 


E‏ المجلد الثالث 


ثم بين - سبحانه - أن طاعة رسوله ي إغا هى طاعة له فقال : #من يطع الرسول فقد 
أطاع الله & . 

أى: من يستجب لا يدعوه إليه محمد ية ويذعن لتعاليمه» فإنه بذلك يكون مطيعا لله 
لأن الرسول يي مبلغ لأمر الله ونهيه. 

وقوله #ومن تولى ف أرسلناك عليهم حفيظا» بيان لوظيفة الرسول ييا . 

ا من أطاعك يا محمد فقد أطاع الله » ومن أعرض عن طاعتك وعص أمرك» فعلى نفسه 
يكون جانياء لأننا ما أرسلناك على الناس حافظا ورقيبا لأعما هم وإنغا أرسلناك مبلغا ومنذرا. 

وجواب الشرط فی قوله #ومن تول عذوف. آی ومن تول اف ا 
ا 

٠‏ قال الآلوسى : وقوله - تعالى - من يطع الرسول فقد أطاع الله بيان لإحكام رسالته إثر 
بيان تحققها. وإغا كان الأمر كذلك لأن الآمر والناهى فى الحقيقة هو الحق - سبحانه - 
والرسول إغا هو مبلغ للأمر والنهى فليست الطاعة له بالذات إغا هى لمن بلغ عنه. وفى بعض 
الآثار أن النبی یل کان يقول : من أحبنى فقد أحب الله » ومن أطاعنی فقد أطاع الله . فقال 
المنافقون : ألا تسمعون إلى مايقول هذا الرجل ؟ لقد قارف الشرك» وهو نهى أن يعبد غير 
الله . ما يريد إلا أن نتخذه ربا ک) اتخذت النصارى عيسى - عليه السلام - فنزلت ): 

3# % 3% : 

ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك جانبا آخر من صفات النافقین ومن على شاكلتهم من 

ا الان حت يبجذرهم المؤمنون الصادقون فقال - تعالى - : 


ر کے ے 2 
مو ولور E‏ 
عند ك بست ا ا ولوا ا 


ابی ون دار شعنم وک ولعلا کل آله وکت بادته وکیک 
( أفلا دروت آل ETT‏ 
فيه آخن ناکرا © و إذاجاءَهہ امَرمَنَالامّن 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٥‏ ص ٩۱‏ 
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2A‏ و 


8 اون أذاعوأيد ولورد وإ سول وإ أل 
لامر مهم لعلمه آلذي مستنيطو همتهم وو هَل 


اللو عا 2 ریق 


والضمير فى قوله إويقولون) للمنافقين ومن يلفون لفهم. 

أى : أن هؤلاء المنافقين إذا أمرتم ياحمد بأمروهم عندك يقولون طاعة أى أمرنا وشأننا 
طاعة. يقولون ذلك بألسنتهم أما قلوهم فهى تخالف السنتهم . 

وقوله #طاعة# خبر لبتدأ حذوف وجوبا أى : أمرنا طاعة. ويجوز النصب على معنى : 
أطعناك طاعة. كا يقول الأمور لمن أمره: سمعًا وطاعة» وسمع وطاعة. 

قال صاحب الكشاف : ونحوه قول سيبويه : سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له : 
کیف أصبحت ؟ فيقول : حد الله وثناء عليه کأنه قال : أمری وشأنی حد الله . ولو نصب 
«حمد الله » كان على الفعل. والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها. 

ٹم حکی - سبحانه - ما يكون عليه أمر هؤلاء المنافقين بعد خروجهم من عند الرسول 4لا 
فقال : #فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منہم غير الذى تقول« . 

وقوله بيت من التبييت واشتقاقه - كا يقول الفخر الرازى - من البيتوتةء لأن أصلح 
الأوقات للفكر أن مجلس الإنسان فى بيته بالليل» فهناك تكون الخواطر أخلىء والشواغل أقل . 
للاجرم سمى الفكر المستقص مبيتا. بيت الشعرء لأن العرب إذا آرادوا قرض الشعر 
بالغوا فى التفكر فيه. . 

والمراد : زور وموه ودبر. ) ) ا 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين إذا كانوا عندك - ياحمد - وأمرتهم بأمر قالوا : طاعةء فإذا 
ما خحرجوا من عندك وفارقوك دبر وأضمر طائفة منهم وهم رؤساؤهم «غير الذى تقول» أُی 
خلاف ما قلت لتلك الطائفة أو قالت لك من ضمان الطاعة. فهم أمامك يظهرون الطاعة 
المطلقة» ومن خلفك يدبرون ويضمرون مايناقض هذه الطاعة ونخالفها. ٠‏ 

والتعبير عن الخروج بالبروز للإشارة إلى تفاوت ما بين أحواهم» وتناقض مظهرهم مع 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص .٥۲۹‏ 


۳٤‏ الجلد الثالث 
ل س ا ا ج > ي ت 
وإسناد هذا التبييت إلى طائفة منهمء لبيان أنهم هم المتصدون له بالذات. أما الباقون 

و هم ذلك لا نهم ثابتون على الطاعة. 

وقوله والله یکتب ما یبیتون» أی يثبته فى صحائف أعماهم . ويفضحهم بسبب سوء 
أعماهم فى الدنياء ثم يجازم على هذا النفاق با يستحقون فى الآخرة» فالحملة الكريمة تهديد 
هم على سوء صنيعهم› > لعلهم يكفون عن هذا النفاق»› وتطمين للنبى 4 بأنه - سبحانه - 
سیطلعه علی مکرھم السیء لکی یتقی شرهم» ولذا فقد آمره - سبحانه - بعدم الالتفات 
إليهمء وبالتوكل عليه - تعالى - وحده فقال : 

إفأعرض عنہم وتوکل على الله وكفى بالله وکیلا . ای : إذا كان هذا هو شأنهم يا حمد. 
فلا تكثرت مء ولا تلتفت إليهم› وسر فى طريقك متوكلا على الله ومعتمدا على رعایته 
وحفظه» وکفی بالله وکیلا وکفیلا لمن توکل عليه واتبع أمره ونهيه . فانت ترى أن الآية الكريمة 
قد كشفت عن جانب من صفات النافقين وأحواهم» ثم هددتہم على جرائمهم» ورسمت 
للنبى ية الخطة الحكيمة لعلاجهم واتقاء شرهم . 

ثم انکر - سبحانه - على هؤلاء المنافقين وأشباههم عدم تدبرهم للقرآن وحضهم على تأمل 
حکمه وأحکامه وهدایاته فقال : افلا یتدبرون القرآن» ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كيرا . ٠‏ 

وقوله «إيتدبرون# من التدبر» وتدبر الأمر - كا يقول الزنخشرى - تأمله والنظر فى أدباره 
وما يئول اليه فی عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل فی کل تأمل فمعنى تدبر القرآن : تأمل معانيه ‏ 
وتبصر ما فيه . 

والاستفهام لإنكار عدم تدبرهم» والتعجيب من استمرارهم ف جهلهم ونفاقهم مع توفر 
الأسباب التى توصلهم إلى المداية وعلى رأسها تدبر القرآن وتفهم معانيه. 

والفاء للغطف على مقدر. أى : أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه. 

والمعنى : إن هؤلاء المنافقين والذين فى قلوهم مرض قد خيب الله سعيهم» وكشف 
خباياهم» ورأوا بأعينهم سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنينء فهلا دفعهم ذلك إلى 
الإعان وإلى تدبر القرآن وما اشتمل عليه من هدايات وإرشادات وأخبار صادقة» وأحكام 
حكيمة. . تشهد بأنه من عند الله - تعالی -» ولو کان هذا القرآن من عند غير الله أى من 
إنشاء البشر لوجدوا فى أخباره وفى نظمه وفى أسلوبه وى معانيه اختلافا كثيرا فضلا عن 
الاختلاف القليل» ولكن القرآن لأنه من عند الله وحده قد تنزه عن كل ذلك وخلا من كل 
اختلاف سواء أكان كثيرًا أم قليلا. 


سورة النساء ۴٥۵‏ 


فالمراد بالاختلاف : تباين النظم. وتناقض الحقائق» وتعارض الأخبار وتضارب المعاىء ' 
وغير ذلك ماخلا منه القرآن الكريم لأنه يتناق مع بلاغته وصدقه. 

وى ذلك يقول صاحب الكشاف : قوله إلوجدوا فيه اختلافا كثيرًا أى : لكان الكثر منه ‏ 
ختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانیه» فکان بعضه بالغا حد الإعجاز. وبعضه 
فاضرا غنة تعكى شغارقته». وبعضة لارا بب فد رافق لخب رر عنة. وبعضة إارا غالا 
) اللمخبر عنه» وبعضه دالا على معنى صحيح عند علاء المعانى» وبعضه دالا على معنى فاسد غير 

فلا تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاءء وتناصر معان» وصدق أخبار» دل على أنه 
ليس إلا من عند قادر على مالم يقدر عليه غيره» عام بالا يعلمه أحد سواه». 

فالآية الكرية تدعو الناس فى كل زمان ومكان إلى تدبر القرآن الكريم وتأمل أحكامهء 
والانقياد لما اشتمل عليه من توجيهات وإرشادات وأوامر ونواه» لیسعدوا فى دنياهم وآخرتهم . 

ثم حكى القرآن بعد ذلك مسلكا آخر من المسالك الذميمة التى عرفت عن المنافقين 
وضعفاء النفوس فقال - تعالى - لوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به4. 

والمراد بالأمر هنا: الخبر الذى يكون له أثر إذا أشيع وأذيم. 

وقوله #أذاعوا به 4 أُی نشروه وأشاعوه. يقال : أذاع الخبر وأذاع به إذا أفشاه وأعلنه. 

والمعنى : أن هؤلاء الذين فى قلوہم مرض إذا سمعوا شيا من الأخبار التى تتعلق بأمن 
المسلمين أو خوفهم أذاعوها وأظهروها قبل أن يقفوا على حقيقتها. 

ال الى واكان سروق لان جا ار عو جات الاقن ار انا 
الضعفاء أثر بيان جناية المنافقينء وذلك أً: نهم کانوا إذا غزت سرية من المسلمين قالوا عنها 
أصاب المسلمون من عدوهم كذا e‏ العدو من المسلمين كذا وكذا من غر أن يكون 
النبى ية هو الذى بخبرهم به. وقیل كان الفا يسمعون من أفواه المنافقين شيئا من الخبر 

عن السرايا مظنون غر 2 الصحة فيذيعونه قبل أن يحققوه فيعود ذلك وبالا على 

المؤمنين »7 . 

ثم بين aa‏ : ولو ردوه إلى الرسول وإ اول ) 
الأمر منہم لعلمه الذين يستنبطونه منہم 4 . 

والمراد بأولى الأمر : كبار الصحابة البصراء بالأمور. وقيل المراد بهم : الولاة ا ا 


۹٤ص‎ ٥ج تفسیر الآلوسی‎ )۲( ٥٤١ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 


۳7 المجلد الثالث 


ویستنبطونه أى يستخرجونه . والاستنباط - ك يقول القرطبى - مأخوذ من استنبطت الاء 
إذا استخرجته . والنبط : الماء المستنبط آول ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفر. وسمى النبط 
نبطا لأنہم يستخرجون مافی الأرض». 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين وضعاف الإيان كان من شأنهم وحام أنهم إذا سمعوا شيئا من 
الاوز ا ارت ا ھی اغ ارو و ی ار کک ت ا 
الأفكار» واضطراب حال المؤمنين » ولو أن هؤلاء المنافقين ومن يستمعون ا ردوا ذلك الخبر 
الذى جاءهم والذى أشاعوه بدون تثبت. لوأهم ردوه إلى الرسول َة وإلى كبار الصحابة 
البصراء فى الأمور : «إلعلمه) أى لعلم حقيقة ذلك الخبر لالذين يستنبطونه أى : الذين 
يستخرجونه ویستعملونه ویتطلبونه وهم امنافقون المذيعون ا أى : من الرسول 
وأولى الأمر. 

أى : لو أن أولئك المنافقين وأشباههم الذت س ون ا بغار شت 
عن إذاعتها وردوا الأمر فى شأنا إلى الرسول وإلى كبار أصحابهء لوأنهم فعلوا ذلك لعلموا من 

1 جهة الرسول ومن جهة كبار أصحابه حقيقة تلك الأخبار» نان و و 
إداعة. 1 

وعلى هذا کون الضمير فى قوله بؤمنهم# فى الموضعين يعود إلى ا وإلى أولى الأمر. 

ويكون المراد بالذین يستنبطونه : المنافقون وضعاف الان الذين يذيعون الأخبار ويكون فى 
الكلام إظهار فى مقام الإإضمار؛ حيث قال : سبحانه - إلعلمه الذين يستنبطونه منهم# ولم 
يقل لعلموه منهم» وذلك لزيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام» وللمبالغة فى ذمهم على 
بجثهم وراء الأخبار الخفية الهامة واستنباطها وتطلبها ثم إذاعتها بقصد الإضرار بجصلحة 
الملسلمين . 

وقد ذكر الفخر الرازى فى المراد بالذين بستنبطونه وجها آخر فقال : 

وفى قوله #الذين يستنبطونه منہم# قولان : 

الأول : أنهم أولئك المنافقون المذيعون. 

والتقدير : لو أن هؤلاء المنافقين المذيعين للأخبار ردوا أمر الأمن والخوف إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر» وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهمء لعلمه الذين يستنبطونه وهم هؤلاء المنافقون 
المذيعون متهم أى من جانب الرسول :ومن جانب أولى الأمر. 


(۱) تفسیر القرطبى جه ص ۲۹۱ 


و ۷ 


والقول الثانى : أنم طائفة من أولى الأمر. والتقدير : ولو أن النافقين ردوا إلى الرسول وإلى 

أرل الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولى الأمر» وذلك لأن أولى 
الأمر فريقان : بعضهم من يكون مستنبطاء وبعضهم من لا يكون كذلك. فقوله لإمہم4 
يعنى لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أولى الأمر. 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الاخبار إلى الرسول وإلى المؤمنين هم المنافقون ‏ 
فكيف جعل أولى الأمر منہم فى قوله #وإلى أولى E‏ إغغا جعل أولى الأمر منہم 
على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهرون من أً نفسهم نهم يؤمنون . . ونظیره قوله ا 
طوإن منكم لمن ليبطئن 4 . 

ثم ختم - سبحانه - الآية ببيان فضله على عباده فقال #ولولا فضل الله عليكم ورحمة 
لأتبعتم الشيطان إلا قليلاج. 

ا ولولا فضل الله علیکم ورحته بکم - اا المؤمنون - بتوفيقه إياكم إلى الخير والطاعة› 
لوقعتم فى إغواء الشيطان كا وقع هؤلاء المنافقون وأشباههم» إلا عددا قليلا منكم وهم الذين 
أخلصوا دينہم لله واعتصموا به فصاروا لا سبیل للشیطان علیهم کا قال - تعالی - إن عبادی 
ليس لك عليهم سلطان. 

هذا. ومن الأحكام والآداب الى أخذها العلهاء من هذه الآية الكرية وجوب عدم إذاعة 
الأخبار - خحصوصا فى حالات الحرب - إلا بعد التأكد من صحتها ومن عدم إضرارها بمصلحة 
الملسلمين . ) 

وفى ذلك يقول الإمام ابن کثیر: قوله - تعالى - «إوإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
أذاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر ها ويفشيها وينشرهاء ۰ 
ها صحة :وق صح ملم عن ای هرر عن رول آل 2 ابه ال : «كفى بالمرء كذبا أن 
محدث بکل ما سمع ». 

وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله ی ہی عن قيل وقال. أآی: الذى يكثر 
من الحديث عا يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. 
وفى الصحيح «من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». 
وسن أن .دود أك ورل اه ا فل وش اة الرجل ازعفر ا 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۰ ص ٠۹٩۹‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۲۹‏ 


۴۸ الحلد الثالث 


وقد عدد الفخر الرازى المضار الى تعود على الأمة بسبب إذاعة ا تثبت فقال : 
وکان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه : 
- الأول : أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير. ) 

الثانى : أنه إذا كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة. فإذا ل توجد فيه 
تلك الزيادات» أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول يها لأن المنافقين كانوا يروون 
هذه الإرجافات عن الرسول يل . ) 

وإن كان ذلك فى جانب الغوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين» ووقعوا عنده ى 
الحيرة والاضطراب؛ فکانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه. 

الثالث : أن الإرجاف سبب لتوفيرالدواعى على البحث الشديد والاستقصاء التام . وذلك 
سبب لظهور الأسرار: نوذلك غا لا يوافق المصلحة. 

الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان أمنا لأحد 
الفريقين كان خوفا للفريق الثانى . فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات 
الحرب هم . أرجف النافقون بذلك» فوصل الخبر إلى الكفار فأخذوا فى التحصن من 
المسلمين . وإِن وقع خبر حبر الخوف للمسلمين بالغوا فى ذلك وزادوا فيه . فظهر من ذلك أن ذلك 
الإإرجاف كان منشأً للفتن والآفات من كل الوجوه. ولا كان الأمر كذلك ذم الله - تعالى - تلك 
الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه). 

وقال الشيخ محمد المنبر - الذى عاصر الحروب الصليبية - معلقا على هذه الآية : (فى هذه 
الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع وكفى به كذبا؛ وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين 
الأعداء العداوة» والمقيمين فى نحر العدو. وما أعظم المفسدة فى مج العامة بكل ما يسمعون 
من أخبارهم خيرا أو غيره. ولقد جربنا ذلك فى زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد - 
طهرها الله منه وصانها من زجج ونجسه» وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم السكينة 
والنصر). 

والخلاصةء أن إذاعة الأخبار بدون تثبت - خحصوصا فى أوقات الحروب تؤدى إلى أعظم 
اسك ارون لأا إن كانت هل الام فإنا قد تحدث لونا من التراخى وعدم أخحذ 
الحذر» وإن كانت تتعلق بالخوف فإنها قد تحدث بابلة واضطرابا فى الصفوف. 


(۱) تفسر الفخر الرازی ج ٩‏ ص۱۹۸١‏ 
٠‏ (۲) حاشية تفسير الكشاف ج١‏ ص ٠٤١‏ 


سورة النساء ۹4 ٤‏ 


والمجتمع الذى يك فيه العقلاء الفطناء هو الذى تقل فيه إذاعة الأخبار إلا من مصادرها ‏ 
الأصيلة» وهو الذى يرجع أفراده فى معرفة الحقائق إلى العلماء المتخصصين. 
وهكذا نرى الآية الكرية تغرس فى نفوس المؤمنين أسمى ألوان الإخلاص لدينهم ودولتهم 
وقيادتهم » فهى فى مطلعها تنكر عليهم إذاعة الاخبار بدون تحقق من صدقها ومن فائدتها» وف 
وسطها تأمرهم بأن يرجعوا إلى حقائق دينهم وإلى الحكام العادلينء والعلماء المخلصين الذين 
يعرفون الأمور على وجهها ليسألوهم عا يريدون معرفته» وفى آخرها تذكرهم بفضل الله عليهم _ 
ورحته ہم حتی يداوموا على طاعته.» ویشکروه على نعمه. 
+ ¥ # 

وبعد هذا الحديث الحكيم عن أحوال المنافقين وضعفاء الإيان» وعن تباطئهم عن 
الجهاد وإشاعتهم للأخبار بدون تثبت» بعد كل ذلك أمر الله - تعالى - نبيه محمدا يي أن 
یستمر فی قتاله للمشرکین» وأن TEE‏ ک| أرشد - سبحانه - المؤمنين إلى 
طائفة من مكارم الاخلاق الى تقوى رابطتهم فقال - تعالى - : 

صد 


فلق سبی لاله لاکف إل سورض لوم 
اا یک ا اک و 
أ E‏ لک يلاك e‏ خب سیک ل 


سې 


و نرس س 0 وس 2 ٥‏ 
و AS‏ سی ءِ مہے ETE‏ [ 
سے سے 7 r‏ 2 سے م ر 
حسن مہا أو ردوهاإن اهكان کلکش سا 
2 کاک ل یکر را لاريَفِيه 
> 14 ت ص ا 
والفاء فی قوله «وفقاتل) للافصاح عن جواب شرط مقدر. ای : إذا کان الأمر کا حکى 
-سبحانه- عن المنافقين وكيدهم . . . فقاتل أنت يا محمد من أجل إعلاء كلمة الله ولا تلتفت ' 


e‏ ) المجلد الثالك 


إلى أفعالحم وأقوالمم . ) 
٠‏ وقوله #لاتكلف إلا نفسك# أى : قاتل - ياحمد - فى سبيل إعلاء كلمة الله ء والله - 
- تعالى - لا يكلفك إلا فعل نفسك. فتقدم للجهاد ولا تلتفت إلى تباطؤ المتباطثين» أو تخذيل 

اللخذلينء فإن الله هو ناصرك لا الحنودء فإن شاء نصرك وحدك كا ينصرك وحولك الألوف . 

وحملة #لاتكلف إلا نفسك4 فى محل نصب على الحال من فاعل فقاتل . أى : فقاتل حال 
كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. 

قال صاحب الكشاف : قيل : دعا النبى ب الناس فى بدر الصغرى إلى الخروج» وكان 
أبو سفيان. قد واعد رسول الله ب اللقاء فيها. فكره بعضهم أن يخرجوا فنزلت فخرج رسول 
الله ية ومامعه إلا سبعون لم يعولوا على أحد. ولولم يتبعه أحد لخرج وحده» وقرىء 
إلا تكلف# بالجزم على الى . ولا نكلف : بالنون وكسر اللام. 

أى : لا نكلف نحن إلا نفسك وحدها». 

وقوله #وحرض المؤمنين# أى : حثهم على القتال ورغبهم فيه» حتى ينفروا معك خفاقا 
وثقالا من أجل نصرة الحق والدفاع عن المظلومين. 

ولقد استجاب النبى يي هذه الأوامر» وأعد نفسه لقتال أعدائه» ورغب أتباعه فى ذلك» 
ولذا قال ية عندما آذن الله له فى القتال «والله لأقاتلہم حت تنفرد سالفتی » أى : حت 
أموت . | 

ولقد اقتدى به أبو بكر الصديق فى حروب الردة فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاةء والله لو منعونى عناقا كانوا يؤدونما لرسول الله َة لقاتلتهم على منعها. ولو خالفتق 
مينى لجاهدتهم بشمالى ٠.‏ 

ولقد استفاضت أحاديث النبى ية فى ترغيب أمته فى الحهادء ومن ذلك قوله لأصحابه يوم 
بدر وهو يسوى الصفوف : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض . 

قال الفخر الرازى : دلت الآية الكرية على أنه ية كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية 
القتالء لأنه - تعالى - ما كان يأمره بذلك إلا وهو عة موصوف ذه الصفات . ولقد اقتدى به 
أبو بكر - رضى الله عنه - حيث حاول الخروج وحده لقتال ما نعى الزكاةء ومن علم أن الأمر ‏ 


٤۲ص‎ ١ج تفسر الكشاف‎ )١( 
. السالفة : صفحة العنق» وكنى بانفرادها عن الموت لأا لا تنفرد ع)ا يليها إلا به‎ )۲( 
E E 


E‏ ا 


كله بيد الله ء وآنه لا محصل أمر من الأمور إلا بقضاء الله سهل عليه ذلك . ودلت الآية على أنه 
يو لولم يساعده على القتال غيره لم جز له التخلف عن الجهادء(“ 


وقوله : #عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا بشارة 
- للمؤمنين» ووعد منه - سبحانه - بحسن عاقبتهم وسوء عاقبة الكافرين. و إعسى# حرف 
ترج . وهو هنا يفيد التحقق واليقينء لأنه صادر عن الله - تعالى -. الذى لا بخلف وعده. وف 
التعبير بها تعليم للمؤمنين الأدب فى القول حتى لا مجزمون بأمر يتعلق با لمستقبل» بل يسددون 
ويقاربون ويباشرون الأسباب ثم بعد ذلك يتركون النتائج لله - تعالى - والمعنى : قاتل يا محمد 
فى سبيل الله وحرض المؤمنين على ذلك عسى الله - تعالى - أن يكف بأس الذين كفروا» 
أى ينع قتا هم وصولتهم وطغيانہم إوالله أشد بأسا# أى أشد صولة وأعظم سلطاناء وأقدر 
بأسا على ما يريده لوأشد تنكيلا» أى أشد عقوبة وتعذيبا. 


والتنكيل ٠‏ مصدر من قول ألقائل نكلت بفلان فأنا أنكل به تنكيلا إذا أوجعته عقوبة» 
وجعلته عبرة لغيره. وأصله التعذيب بالنكل وهو القيدء ثم استعمل فى كل تعذيب بلغ الغاية 
فى الشدة والألم. 

وأفعل التفضيل (أشد4 ليس على بابهء لأن بأس المشركين لا قيمة له بجانب بأس الله - 
تعالی - وقوته ونفاذ أمره . وعذاہم لخيرهم من الضعفاء ء لا وزن له بجانب عذابه - سبحانه - . 
للظالين» لأن عذايهم لغيرهم يكن التخلص منه أما عذابه - سبحانه - فلا يكن التخلص منه 


ولأن عذابہم لغيرهم سینتهى مها طال» أما عذابه - سبحانه - للكافرين الظالمين فهو باق دائم 


لا ینتھی ولا یزول ۔ 

والمقصود من هذا التذييل تهدید الكافرين نسو ع المصر وتشجيع المؤمنين على قتا هم » 
وبشارتهم النصر عليهم: 

قال القرطى : قوله - تعالى - #عسی الله أن يكف بأس الذين کفروا» إطماع » والإطماع 
من الله - تعالى - واجب لأن إطماع الكريم إجاب . . 

فإن قال قائل : نحن نرى الكفار فى بأس وشدةء وقلتم : إن عسى بعنى اليقين فأين ذلك 
الوعد؟ قل له : : قد وجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاستمرار والدوام. فمتی وحد ولو 
E )‏ فقد كف الله بأس المشركين فى بدر الصغرى.. وفى الحديبية وفى 


۳ الملجلد الثالك 


غزوة الأحزاب ا ألقى ا تعال - ف قلوب الأحزاب الرعب فانصرفوا دوں أن ينالوا 
خيرا لطوكفى الله المؤمنين القتال». فهذا كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين(). 


ثم رغب - سبحانه المؤمنين فى التوسط فى الخير» وحذرهم من التوسط فى الشرء فقال : 
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مناي 
والشفاعة : هى التوسط بالقول فى وصول إنسان إلى منفعة دنيوية أو أخرويةء أو إلى إنقاذه 
من مضرة. وهى مأخوذة من الشفع وهو الزوج فى العدد ضد الوتر. فكأن المشفوع له كان وترا 
والنصيب : الحظ من كل شىء. والكفل : الضعف والنصيب والحظ. 

قال ا لحمل : واستعمال الكفل فى الشر أكثر من استعمال النصيب فيه وإن كان كل من قد 
یستعمل فی الخیر کا قال - تعالی - إيؤتكم كفلين من رحته# ولقلة استعمال النصيب فى الشر 
وكثرة استعمال الكفل فيه غاير بينها فى الآية الكريية حيث أتى بالكفل مع السيئة وبالنصيب مع 
الحسنة » . 

والمعنى : من يشفع شفاعة حسنة» أى يتوسط فى أمر يترتب عليه خير «إيكن له نصيب 
منها)» أى : يكن له ثواب هذه الشفاعة الحسنة. #ومن يشفع شفاعة سيئة4 وهى ما كانت فى 
غړر طریق الخیر «ژیکن له کفل منہا) أی : یکن له نصیب من وزرها وإثمهاء لأنه سعی فی 
الفساد ول يسع فی الخر. 

وإطلاق الشفاعة على السعى فى الشر من باب المشاكلة.» لأن الشفاعة لا تطلق إلا عل 
الوساطة فى الشر. 

والاآية الكرية وإن كانت واردة على سبيل التعميم فى بيان جزاء كل شفاعة حسنة أو كل 
شفاعة سيئة » إلا أن المقصود بها قصدا أوليا ترغيب المؤمنين فى أن يعاون بعضهم بعضا على 
الجهاد فى سبيل الله » وفى انضمام بعضهم إلى بعض من أجل نصرة الحق » وتمديد المنافقين 
الذين كان يشفع بعضهم لبعض لكى يأذن هم النبى ية فى التخلف عن الجهاد. وقد رجح 
هذا الاتجاه الإمام ابن جرير فقال ماملخصه: 
یعنی - سبحانه - بقوله من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاءة 
سيئة يكن له كفل منها» من يصر يا محمد شفعا لوتر أصحابك» فيشفعهم فى جهاد عدوهم 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٥ه‏ ص ۲۹٤‏ - بتصرف وتلخيص 
)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ ص ٤٠۷‏ 


E ا‎ 


وقتالهم فى سبيل الله » وهو الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منهاء أى يكن له من شفاعته تلك 
٠‏ نصيب» وهو الحظ من ثواب الله وجزيل كرامته. ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين 

به» فيقاتلهم وذلك هو الشفاعة السيئة يكن له كفل منها. يعنى بالكفل : النصيب والحظ من 
- الوزر والإثم» وهو مأخوذ من كفل البعير والمركب» وهو الكساء أو الشىء يأ عليه شبيه 
بالسرج على الدابة. يقال : جاء فلان مكتفلا : إذا جاء على مركب قد وطىء له. . . وقد 
قيل : إن الآية عنى ا شفاعة الناس بعضهم لبعض . وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيا 
ذكر» ثم عم بذلك کل شافع بخیر آو شر. 

وإنغا اخحترنا ما قلنا من القول فى ذلك؛ لأنه فى سياق الآية التى أمر الله نبيه فيها بحض 
مؤمنين على القتال . فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله ية والوعيد لمن أبى إجابته أشبه 
منه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض التى لم يجر ها ذكر قبل . ولا ها ذكر بعد . 

وقوله #وکان الله على کل شىء مقیتا» تذييل قصد به تعريف الناس أنه - سبحانه - 
سیجازی كل إنسان بعمله» حتى يكثروا من فعل الخير ويقلعوا عن فعل الشر. ‏ 

و اع ا اق عله و ول اور ان عاب 

رئ غغ كنت ال عه وكت حل ماه ت 

أ :ونت عل رد اإسادته مفندرا. 

أو مقيتا : معناها حفيظا من القوت وهو ما يسك الرمق من الرزق وتحفظ به الحياة : 

والمعنى : وكان الله تعالى - ومازال على كل شىء مقتدرا لا يعجزه شىء. وحفيظا على أحوال 
الناس لايغيب عنه شىء من ذلك وسيجازهم با يستحقون من ثواب أو عقاب. 

هذا وقد وردت أحاديث متعددة فى الحض على الشفاعة الحسنة» ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن أب موسى الأشعرى قال : « كان النبى ب إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه 
فقال: «اشفعرا بجروا قف آله عل لمان تيه ما أجه. 

قال صاحب الكشاف : والشفاعة الحسنة هى التی روعى ها حق مسلم» ودفع بها عنه شر 
أو جلب إلیه خیرء وابتغی ہا وجه الله » ولم تؤخحذ علیها رشوة» وکانت فی آمر جائزء لا فی حد 
من حدود الله ولا فى حق من الحقوق -يعنى الواجبة عليه - والسيئة ما كانت بخلاف ذلك. 
وعن مسروق : آنه شفع شفاعة . فأهدى إليه المشفوع له جارية. فخضب وردها. وقال : 
لوعلمت مافی قلبك ماتکلمت فی حاجتك. ولا اتکلم فیا بقی منہا». 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ٥‏ ص ۲۸٣‏ ) (۲) تفسير الكشاف ج١ا‏ ص .٥٤١‏ 


٤‏ المجلد الثالٹث 


وبعد أن أمر الله ال عباده بالشفاعة الحسنة ونهاهم عن الشقاعة .السيئةء e‏ ذلك 
بتعلیمهم أدب اللقاء والمقابلة حتى تزيد المودة والمحبة بينهم فقال - تعالى - : ووإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها# . 

والتحية : تفعلة من حييت؛ والأصل تيية مثل ترضية وتسمية فأدغموا الياء فى الياء. قال 
الراغب : أصل التحية من الحياةء بأن يقال حياك الله » أى : جعل لك حياةء وذلك إخبار ثم 
جعل دعاء تحية. يقال : حيا فلان فلانا تحية إذا قال له ذلك 

وكان من عادة العرب إذا لقى بعضهم بعضا آن يقولوا على سبيل المودة : حياك الله فلا جاء 
الإسلام أيدل ذلك بالسلام والأمان بأن يقول السلم لأخيه السلم : السلام عليكم وأضيف 
إليها الدعاء برحمة الله وبركاته. 


قال ابن کثیر : قوله - تعالى - موإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها# أى : إذا 
سلم علیکم السلم فردوا عليه بأقضل ما سلم» > أوردوا عليه ثل ما سلم . فالزيادة مندوبة 
والمماثلة مفروضة . فعن سلمان القارسى قال : جاء رجل إلى النبى ية فقال : السلام عليكم 
يا رسول الله . فقال « وعليك السلام ورحمة الله » ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة الله » فقال له رسول الله ي : «وعليك السلام ورحة الله وبركاته. ثم جاء ثالث 
فقال : السلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته فقال له : (وعليك) فقال له الرجل : 
یا رسول الله » بای آنت وأمی أتاك فلان وفلان فسل] عليك فرددت عليه أكثر عا رددت عل . 
فقال (إنك لم تترك لنا شيئا) قال الله - تعالى - : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها# فرددناها عليك . وف الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة : 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته. إذ لوشرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله ئل“ . 

فأنت ترى أن الآية الكريمة تدعو المؤمنين إلى أن يردوا التحية على من بجيونهم وأن يفشوا هذه 
التحية بینهم » لأن إفشاءها يؤدى إلى توثيق علاقات المحبة والمودة بين المسلمين. 

وقد ورد فى الحض على إفشاء السلام yy‏ 
هريرة قال : قال رسول الله ييي : لا تدخلوا الحنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی تحابوا. 
ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم». ) 

وقوله #إن الله کان على کل شىء حسيبا# تذييل قصد به بعث الناس على امتثال اوا 
واجتناب نواهیه . 


٠٤١ مفردات القرآن للراغب الاصفهاتق ص‎ )١( 
٠ .٥٩۱ تفسیر ابن کثیر ج۱ ص‎ )۲( 


سورة النساء ۰ ۲0 


أى : إن الله - تعالى - كان ومازال مهيمنا على عباده» بصيرًا بكل أقوالحم وأعمالهم» 
لا فی عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء» وسيحاسب الناس يوم القيامة على أفعاهمء 
وسیجازہم عليها با یبستحقوں #فمن يعمل مثقال ذرة حيرا یره ومن يعمل مغقال درة شرا 
يره ‰ . : 

وإذا کان ا الله - تعال - بفعله» ومجتنب ما أمره 
ا اا ا 
اورف ا إلى کلامهم إن شئت'. 

ثم بين - سبحانه - أن مصير العباد جيعا إليه يوم القيامة فقال - تعالى - فؤالله لا إله إلا هر 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه#. 

أى : الله الواحد الأحد الفرد الصمد والذى لا معبود بحق سواه» كتب على نفسه أنه 
ليبعثنكم من قبوركم وليحشرنكم إلى الحساب فى يوم القيامة الذى لاشك ى حصوله ووقوعه . 

فالحملة الكرية قررت أن العبادة الحتى إغا هى لله رب العا مین» كا قررت أن يوم الحساب 
آت لاشك فيه مها أنكره الملحدون» ومارى فيه الممارون. 

ولفظ الحلالة مبتدأء وجملة «لا إله إلا هو» خبر. وقوله «إليجمعنكم» جواب قسم 
محذوف . أى والله ليحشرنكم من قبوركم للحساب يوم القنامة: والحملة القسمية إما مستانفة 

وقوله «[لاريب فيه فى محل نصب على الحال من يوم إذ الضمير فى قوله (فيه) يعود إلى 
اليوم . ومجوز أن يكون فى محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف دل عليه ليجمعنكم أى : 
و معا فيه . 
ف هذا الوجود من هو أصدق من الله - تعال ٤‏ حد يته وخحبره ا ووعيده» وذلك ن 
الكذب قبيح » والله - تعالى - منزه عن كل قبيح . ولأن الكاذب إنما يكذب لجر منفعة» أو . 
لدفع مضرةء أو لحهله بقبح الكذب . . والله - تعالى - غنى عن كل شىء» وقدير على كل شىء 
- وخالق لكل شىءء ومن كان كذلك لا يصدر عنه كذب وإنما يصدر عنه کل حق وصدف 
وعدل . 


(۱) راجح القرطبى ج ۵ ص ۲۹۸ . والألوسی ج۵ ص ۹۸ . والفخر الرازى ج٣1‏ ص ۲۸ . 


E‏ جلد الثالث 


ثم واصلت السورة الكريمة حديثها عن أحوال المنافقين› وبینت حکم الله - تعالی - فيهم › 
ورسمت للمؤمنین طريق معاملتهم لخيرهم فقال تعالى : 


HAE ê 
EN AE کان را‎ 
اوسن یضلل آنه كن کن تج یی اک 3 ودوا کر‎ 
فاا تخد هة لاء‎ OE کاک واو‎ E 
کی باج واف تی لاقن ااام‎ 
حي جد نموم لخدو ماركا‎ 
لا دیع ودا وم نکم وین میتی وجا وک‎ 
کرت صد ورم ابوک یکرم ورا‎ 
اک کس اطھم کک کموک باغو و‎ 
وأ لوال یک لسم فاجع لاه کرک‎ 
سسجدونء ارين پر يدون انيم ا‎ 
اوا تة سافان تازا کروی فوا ی‎ 
اسم وتوا ديرق خد وشم واف ميث َيْت‎ 
© او واو مجعلتا لک وم طحا می‎ 


ت 


م 


أورد المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - #ف| لكم فى المنافقين فئتين روايات أهمها 
روایتان ا 


أوف] : أن هذه الآية نزلت فى شأن المنافقين الذين تخلفوا عن الاشتراك مع المؤمنين فى غزوة 
أحد. وذلك أن رسول الله بل حرج إلى أحد ومعه المسلمون. وفى الطريق رجع عبد الله بن 
أ بن سلول بثلث الناس وقالوا لو نعلم قتالا لا تبعناكم ‏ فاختلف أصحاب النبى د ى 
شأن هؤلاء المنافقين. فقال بعضهم : نقتلهم فقد كفروا. 
وقال آخرون : لم یکفروا.. فأنزل الله - تعالى - الآية . فقال رسول الله َة (إغها طيبة وإنها 
تنفی الخبث كا ينفى الكير خبث الحديد) : ) 
أما الرواية الثائية : فيؤخذ منها أنها نزلت فى قوم كانوا يظهرون الإسلام بمكة إلا أنهم كانوا. 
- يظاهرون المشركين . فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام 
وكانوا يظاهرون المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون حاجة هم . فقالوا : إن لقينا أصحاب 
محمد فليس علينا منهم بأس . وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من 
المؤمنين : اركبوا إلى هؤلاء الخبثاء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عدوكم . وقالت فئة أخرى من 
المومنين : سبحان الله : - أو ک| قالوا - أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل 
آنہم لم هاجروا ول یتر کوا دیارهم تستحل دماؤهم وأمواهم ؟ فكانوا كذلك فتن والرسول ڪه 
عندهم لا ينهى واحدًا من الفريقين عن شىء» فنزلت : فا لكم فى المنافقين فثترن). 
وهناك روايات أخرى قريبة من هذه الرواية فى معناها قد ذكرها المفسرون. 
ويبدو لنا أن الرواية الثانية هى الأقرب إلى سياق الآيات وإلى الواقع التار خی » لأنه من 
الثابت تاريخيا أن منافقى المدينة لم يرد أمر بقتاهم» وإنغا استعمل معهم الرسول ية وسائل 
أخرى أدت إلى نبذهم وهوان آمرهم» ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك #فلا تتخذوا منهم أولياء 
حتى اجروا يؤيد أنه ليس المقصود بالمنافقين هنا منافقى المدينة» وإغا المقصود بهم جاعة 
أخحرى من المنافقين كانوا حارج المدينة » إذ لا هجرة من المدينة إلى غيرها وإنغا الهمجرة تكون من 
غيرها إليهاء لأا دار الإسلامء وم يكن فتح مكة قد تم عند نزول هذه الأية. 
وقد رجح الإمام ابن جرير سبب النزول الذى حكته الرواية الثانية فقال ما ملخصه : وأولى 
الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : نزلت هذه الآية فى اختلاف أصحاب رسول الله فى 
قوم كانوا قد ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة. وإنغاقلنا ذلك أولى بالصواب لأن ‏ 
قوله - تعالى - بعد ذلك فلا تتخذوا منهم أولياء حتى ياجروا» أوضح دليل على أنهم كانوا 
من غير أهل المدينةء لأن المجرة كانت على عهد رسول الله إلى داره ومدينته من سائر أرض 


(۱) راجع الآلوسی جه ص ۱١۷‏ وتفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۲۸١‏ 


۲۸ الملجلد الثالك 


الكفر. فأما من كان من المدينة فى دار الهجرة مقي من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه . 
5 
فرص جره 


و«ما» مبتداً و«لکم» خبره. 

قال الحمل : وقوله «فى المنافقين» فيه ثلاثه أوجه: 

أحدها ' آنه متعلق با تعلق به الخبر وهو «لکم » أی : آی شیء کائن لکم أو مستقر لکم فی 
أمر المنافقين. 

والثانی : أنه متعلق بمعنى فتتين» فإنه فى قوة : مالكم تفترقون فى أمر المنافقين فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والثالث : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من فئتين» لأنه فى الأصل صفة هما تقديره : 
فئتين مفترقتين فى المنافقين وصفة النكرة إذا تقدمت عليها انتصبت حالا. وقوله « فئتين » حال 
من صمر «لکم» الملجرور والعامل فيه الاستقرار أو الظطرف E‏ 
أن أحوال لاء المنافقين تدعو ال سوء الظر م ) 

والمعنى : لقد سقت لكم - أا المؤمنون - E ES‏ 
ومکرهم» وبينت لكم من صفاتهم ما يدعو إلى الحذر منهم وسوء الظن بهم وإذا كان هذا هو 
حاهم فا الذى سوغ لكم أن تختلفوا فى شأنهم إلى فتين ؟ فئة تحسن الظن بهم وتدافع عنهم» 
وفئة أخرى صادقة الفراسة» سليمة الحكم لأنها عندما رأت الشر قد استحوذ على المنافقين 
أعرضت عنم » واحتقرتہم » وأحذت حذرها منم » وحکمت عليهم بالحكم الذى رصيه 
الله - تعالى . 

والآن 2 ا المؤمنون بعد أن ظهر الح وانکشف حال أولئك المنافقين» علیکم أن 
تترکوا الخلاف ف شأنہم» وان تتفقوا حمیعا على أهم قوم بعیدوںل عن الحی والإايان. 
وف ى الال .والطلان. 

وقوله #والله أركسهم با كسبوا» حال من المنافقين مفيد لتأكيد الإنكار السابق آى : ل 
تختلفون - أا المؤمنون - فى شأن المنافقين هذا الاختلاف والحال أن الله - تعالى - قد ردهم . 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۵ ص٤۱۹‏ 
(۲) حاشية الجحمل على الجلالين ج١‏ ص۹۸٤‏ 


وا ا ۲۹ 
إلى الكفر بعد الإعان بسبب أقواهم الأثيمة» وأعماهم القبيحة. 


وقوله #أرکسهم€ من الرکس وهو رد اول الشیء على آخره. يقال : رکس الشیء یرکسه 


والاستفهام فى قوله #أتريدون أن تهدوا من أضل الله لالإنكار على من أحسن الظن بأولئك 
المنافقين . ) 

أى : أتريدون أا المؤمنون الذين أحسنتم الظن بؤلاء المنافقين أن تعدوهم من جلة 
المهتدين» مع أن الله - تعالى - قد خلق فيهم الضلالء لأنهم قد استحبوا العمى على الهدىء 
وآثروا الغى على الرشد. . 

وقوله «ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) أى : ومن يكتب الله عليه الضلالةء فلن تجد 
أخدا ديه ورد لان فضا ا اتدل وقدرة ا لي 

وقوله - تعالی - #ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء# کلام مستأنف مسوق لبیان 
غلوهم وتاديهم فى الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلاهم فى أنفسهم. 

أ :ن هؤلاء المنافقين الذين بحسن الظن بهم بعضكم - أا المؤمنون - لا يكتفون 
بکفرهم فی آنفسهم بل هم یتمنون ویودون کفرکم مثلهم بحیث تکونون انتم وهم متساوین فی 
الكفر والنفاق. وإذا كان هذا هو حاههم فكيف تطمعون فى إيانہم ؟ وكيف تحسنون الظن بهم ؟ 
ولو فی قوله #ودوا لو تكفرون# مصدرية. أى تنوا كفركم . وقوله کا كفروا# نعت 
لمصدر محذوف : آى تنوا أن تكفروا كفرا مثل كفرهم. 

وقوله فتکونون سواء) معطوف على قوله الو تکفرون# ومفرع علیه. آی : ودوا لو 
تكفرون فتكونون مستوين معهم فى الضلال والكفر والنفاق. 

وما بلغ التعبير فى جانب ماولة المؤمنين بالإرادة فى قوله «إأتريدون أن تهتدوا من أضل الله 4 
وفى جانب حاولة المنافقين بالود؛ لأن الإرادة ينشاً عنها الفعل . فالمؤمنون يستقربون حصول 
Tole As E a E‏ 
المؤمنين لا يرتدون عن دينهم» ويرونهم متمسكين به غاية التمسك» فلم يكن طلبهم تكفير 
المؤمنين إلا كلون من التمنى الذى لا أمل فى تحققهء فعبر عنه بالود المجرد» أى ودوا ذلك ولکنه ‏ 
ود بعيد التحقق . 

وقوله فلا تتخذوا منہم أولیاء حتی بہاجروا فی سبیل الله نی من الله - تعالى - للمؤمنين 
عن موالاة المنافقين حتی یصدر منہم ما يدل على إقلاعهم عن النفاق والضلال. 


10۰ المجلد الثالث 


والفاء فى قوله : فلا تتخذوا) للافصاح عن شرط مقدر. والتقدير إذا كان هذا هو شأن 
المنافقين فلا يصح لكم - أا المؤمنون - أن تتخذوا منم أولياء أو نصراء أو أصدقاء حت 
تتحقوا من إسلامهم بأن اجروا من أجل إعلاء كلمة الله من دار الكفر التى يقيمون فيها 
ويناصرون أهلها إلى دار الإيان التى تقيمون فيهاء وينضمون إليكم لنصرة الحق» ودفع 
الظلم . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : (دلت الآية على أنه لا جوز موالاة المشركين والمنافقين 
ره يتقرب ال الله » ویتوسل ره ل السعادة , 2 وادا کان الأمر كذلك» امتنع طلب المحرة 
والولاية فى الموضع الذى يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه ودلت على إبجاب الهجرة 
بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة. ونظیره قوله - تعالی - لما لکم من ولایتهم من شیء حق 
ماجروا# . 

واعلم أن هذا التكليف إنا كان لازما حال ما كانت المجرة مفروضة ففى الحديث 
مشرك ». فكانت الهجرة واجبة إلى أن فتحت مكة. ثم نسخ فرض المجرة بجا رواه ابن عباس 
عن رسول الله ئا آنه قال يوم فتح مكة « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية ». وروی عن 
الحسن أن حكم الآية ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض المجرة إلى دار الإسلام 

وقوله : فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حیت وجدتوهم» ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا)» 
بیان لحکم الله - تعالى - فى هؤلاء المنافقين إذا مااستمروا فى غيهم وضلاهم. 

والمعنى : فإن أعرض هؤلاء المنافقون عن المهجرة فى سبيل الله -تعالى- فلا تعتبروا 
إسلامهم» بل خذوهم ف الأسرء وصيقوا عليهم (واقتلوهم حيث وجدعغوهم) لانم أعداء 
لکم ولا تتىخذوا منہم 4 فى هذه الحالة #وليا 4 توادونه وتصادقونه ولا نصیرا + تنتصرول به 
على أعدائكم. لأن ولاية هؤلاء المنافقين محادة لله ولرسولهء والتناصر بهم يؤدى إلى الخذلان ‏ 
کا قال - تعالی - [لوخرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا). 
٠‏ فالجملة الكرية تأمر المؤمنين بقتل أولئك المنافقين الذين ظهر الكفر منهم وتنهاهم عن 
اتخاذهم أولياء أو اضدةاء وعن الاستنصار م 


.۲۲۱ تفسير الفخر الرازی ج١ ص‎ )١( 


سورة الناء ۲۵١‏ 


وقوله : إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق استثناء من الضمير المنصوب فى 
وقوله #يصلون#ه بعنی يلتجئون ويتصلون . الميثاف العهد الموثق . 
وال ان الله - تعالى - يأمركم - أا المؤمنون - أن تأخذوا وتقتلوا أولئك المنافقين 


الذين أظهروا كفرهم وتنوا أن تكونوا مثلهم» وامتنعوا عن الهجرة إلى دياركم» وينهاكم عن 


موالاتهم وعن الاستعانة بهم لكنه - سبحانه - قد استثنى من هؤلاء الذين أمركم بأخذهم 
وقتلهم أناسا التجأوا واستندوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد أمانء لأہم ذا الالتجاء قد صار 
حکمهم کحکم من لحأوا إليهم من حيث الأمان وعدم الاعتداء. 

وقد ذكر العلاء أقوالا فى المراد من القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد أمانء فقيل : 
هم الأسلميون.» كان رسول الله ية وقت خروجه إلى مكة قد وادع هلال بن عوير الأسلمى 
على أن لا يعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إلى هلال ولأ إليه فله من الحوار مثل الذى 
هلال. وقیل هم بنو بکربن زید. وقیل هم خزاعة) . 

وقوله : أو جاءوکم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » عطف على صلة 
الذين قوله #يصىلون‰ . 

ومعنی حصرت : ضاقت وانقبضت ومنه الحصر فى القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. 
ويقال حصر صدره محصر أى ضاق. 

أى : خذوا واقتلوا - أيما المؤمنون - المنافقين الذين أعلنوا كفرهم» ولا تأخذوا ولا تقتلوا 
الذين التجأوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد أمانء ولا تأخذوا ولا تقتلوا كذلك الذين جاءوا إليكم 
وقد ضاقت نفوسهم» وانقبضت صدورهم عن قتالکم لأنکم مسلمون کا اہم قد ضاقت 
نفوسهم عن قتال قومهم لأنهم منهم ٠‏ أو لأهم يخشون قتالهم خوفا على أمواههم أو على ذريتهم 
أو ذدوی أرحامهم . 

انت ری ان الاستئناء فى قوله إلا الذين يصلون إلى قوم قد أخرج من الأخذ والقتل .. 
فريقين من الناس : ) ) ) 
الفريق الأول : هو الذى ترك المحاربين من الأعداءء والتجاً إلى القوم الذين بينهم وبين ٠‏ 
المسلمين عهد أمان» فإنه بهذا الالتجاء قد صار حكمه كحكم من التجأً إليهم فى الأمان. 
والفريق الثانى : هو الذى جاء إلى المؤمنينء مسالا وترك قومهء إلاأنه فى الوقت نفسه يكره ٠‏ 


)١( -‏ حاشية الحمل على الحلالين ج١‏ ص .٤٨۸‏ 


YoY‏ المحلد الثالٹث 


أن يقاتل الملسلمين لبه هم . ویکره أن یقاتل قومه لهم قومه وعشيرته وأهله أو لأنه لو قاتلهم 
للحقه الضرر فى ماله أو ذريته. 
وقوله : #حصرت صدورهم# فی موضع نصب على الحال بتقدیر قد کا يرى بعضهم. | 
وبعضهم لا يرى حاجة لتقديرهاء لأنه قد جاء الفعل الماضى حالا بغيرها كثيرا. 

وقيل هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل إجاءوا) أى : جاءوكم حالة كوم 
حصرت صدورهم . ) 

وقوله : #أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 مجرور بحرف جر مقدر أى : حصرت صدورهم 
عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم . أو هوى محل نصب على أنه مفعول لألأجله. أى حصرت 
صدورهم كراهة قتالكم أو قتال قومهم . 

والمراد بالفريق الثانى بنو مدلج فقد أخرج ابن أب حاتم عن الحسن أن سراقة بن مالك 
المدلحى حدثهم فقال : لا ظهر النبى بي على أهل بدر وأسلم من حوهم» قال : بلغنى أنه يريد 
أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى بنى مدلج . فأتيته فقلت : أنشدلك النعمة. بلغنى أنك تريد 
أن تبعث إلى قومى . وأنا أريد أن توادعهم . فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا فى الإسلام. وإن 
يسلموا لي بحسن تغليب قومك عليهم . فأخذ رسول الله ية بيد خالد فقال : اذهب معه 
فافعل ما يريد . فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله َة وإن أسلمت قريش أسلموا 
معهم» فأنزل الله الآية'. ) 

وقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم بيان لمظهر هن مظاهر فضل الله ورعايته 
للمؤمنين . 

أى : ولو شاء الله لسلط جيع المشركين عليكم بأن قوى قلومم» وجرأهم عليكم» وجعلهم 
يبرزون لقتالکم صفا واحدا» ولکنه - سبحانه - لم يشا ذلك» بل ألقى الرعب فى صفوف 
أعدائكم» وجعل منم من يسالمكم ويأتق إليكم موادعا. 

قال ضاحب الكشاف: فإن قلت كف وز أن ساط الله الكفرة غلل المؤمتين؟ قلت : 
ما كانت مكافتهم إلا لقذف الرعب فى قلومم . ولوشاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه م 
يقذفه . فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين فذلك معنى التسليط”'. 

وقال القرطبى : قوله - تعالى - ولو شاء الله لسلطهم عليكم# تسليط الله المشركين على . 


I N E E) 
٥٤۸ تفسہر الكشاف ج۱ ص‎ (۲( 8 


سورة النساء ۳ 


المؤمنين هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصى  .‏ 
وإما ابتلاء واختبارا كا قال - تعالى - طولنبلونكم حت نعلم المجاهدين منكم والصابرين . 
ونبلو أخباركم# وإما تعمحيصا للذنوب كا قال - تعالى - إوليمحص الله الذين آمنوا. وله ٠‏ 
أن يفعل مايشاء وبسلط من يشاء على من يشاء إذا شاء. 
ووجه النظم والاتصال با قبل . أى : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن هاجروا 
وإلا أن يتصلوا بن بینکم وبینہم میثاق فیدخلون في دخلوا فيه فلهم حکمهم» وإلا الذين 
جاءوکم قد حصرت صدورهم عن آن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم 
فلا تقتلو 7 
e‏ الكرية بقوله «إفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم ٠‏ 
ی : آن هؤلاء الذي ا اله - تعای - من الأخذ والقتل ء اقبلوا مسالتهم إن اعتزلوا 
قتالكم فلم يتعرضوا لكم بسوءء وكفوا عن قتامم إذا آلقوا إليكم السلم أى : إذا انقادوا 


: للصلح والأمان ورضوا به. وهم متى فعلوا ذلك فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) أى‎ ٠ 


فا أذن الله لكم فى أخذهم وقتلهم بأى طريق من الطرق التى توصل إلى العدوان عليهم . 

وعبر بقوله وآلقوا إليكم السلم بدل السلامء للاشارة إلى معنى التسليم لا جرد الأمن 
والسلام » لأن السلم يفيد معتى التسليم» فهم ألقوا إليكم قيادهم واستسلموا لأمركم » ودخلوا 
فی طاعتکم . 

وف نفى أن يكون هناك سبيل عليهم» مبالغه فى عدم التعرض هم بسوء لأنه إذا انتفى 
الوصول إليهم انتفى الاعتداء عليهم من باب أولى. 

هذاء ويرى جمهور المفسرين أن الأحكام التى اشتملت عليها هذه الآية الكريمة منسوخة بآية 
سورة التوبة وهى قوله - تعالى - إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوههم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد4. 

قال الحمل : معاهدة المشركين وموادعتهم فى هذه الآية منسوخة بآية السيف - وهى قوله ٠‏ 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم . الآية» وذلك لأن الله - تعالى - لا أعز الإسلام وأهله أمر أن 
لا يقبل من مشركى العرب إلا الإسلام أو القتال». 


(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ ص ٤٠١‏ 


o0٤‏ اللجلد الثالك 


ثم بین - سبحانه - e‏ المسالمينء وهم قوم من المنافقين المخادعين» الذين 
لا يضمرون للمؤمنين إلا شراء ولا يمدون أيديمم إلى آهل الحق إلا بالسوء فقال - تعالى - : 
لإستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها) . 

أی : ستجدون = ا ہا المؤمنون - قوما من امنافقين آخرين غير الذين وصفتهم لكم» 
ايريدون بإظهارهم اسلا لإأن يأمنوكم) على أنفسهم» ويريدون بإظهارهم للكفر أن 
يأمنوا قومهم# من الأذى» ومن صفات هؤلاء المخادعين e‏ إكلا ردوا إلى الفتنة أركسوا 
فيها» أى : كلما دعوا إلى الردة وإلى العصبية البغيضة وقعوا فيها أشنع وقوع » وزجعوا إليها 
منکوسين على رءوسهم . ) 

قال ابن جریر : عن مجاهد قال : هم ناس کانوا یأتون النبی َة فیسلمون ریاء ثم يرجعون 
إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان . يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتاهم إن لم يعتزلوا 
ويصلحوا»' . 

E Fi A‏ المنافقين المخادعين فقال : فان ۾ 
بتزلوكم ويلقوا إليكم الشلم ويكفوا أيديم فخاوهم واقتلوهم يث تتفتموهم واوللكم 
جعلنا لكم عليها سلطانا مبينا) . 

أى : أن هؤلاء المنافقين إن لم يعتزلوا قتالكم والتعرض لكم بسوء» ويلقوا إليكم الأمان 
والانقيادء ويتنعوا عن العدوان عليكم» إن لم يفعلوا ذلك فخذوهم آسری» واقتلوهم حیث 
إقفتموهم 4 أى : وجدتموهم وظفرتم بهم . يقال ثقفت الرجل فى الحرب اثقفه» إذا أدركته 
وظفرت به وقوله «وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا» أى أولئك الذين وصفتهم لكم 
جعل الله لكم حجة واضحة فى أخذهم وقتلهم » بسبب ظهور عداوتهم» وانكشاف غدرهم» 
وتذبذيهم بين الإسلام والكفر تبعا لشهوات نفوسهم المريضة. 

ا واا هة ات ااه الكرهة اها د رسعت للو ن كف نكرن 
علاقتهم بغيرهم من المنافقين والمشركين. | 
فهى تأمرهم - أولا - بأن يقفوا من المنافقين الذين أركسهم الله بجا كسبوا صفا واحدا ورأيا 

واحداء فلا یدافعون عنہم ولا بحسنون الظن ہم» ولا يولوم ولا يستعينون بهم» حت 
اجروا فى سبيل الله» فإن امتنعوا عن المهجرة حل أخذهم وقتلهم . 
وتأمرهم - ثانيا - بأن يسالموا - إلى حين - قوما التجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد ِ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ٩‏ ص۱١۲‏ 


سورة الاء O00‏ 


وأمان.» وأن يسالموا كذلك أولئك الذين يأتون إليهم وهم يكرهون تتام أو قتال قومهم» . 
وأظهروا الانقياد والاستسلام للمؤمنين. ) 

وتأمرهم - الا - بأن يأخحذوا ويقتلوا أولتك المتلاعيين بالعقيدة والدين والذين بلغ 2 
الغدر والخداع أنهم إذا قدموا المدينة أظهروا الإسلام» فإذا ما عادوا إلى مكة و إلى قومهم 
الكفرء وکانوا ا صد السلمين. 
ا ف e‏ 

e‏ کډ 

وبعد هذا الحديث الحكيم الذى بين الله - تعالى - فيه أحوال المنافقين» وصفاتمم الذميمةء 
وموقف المؤمنين ممن بخالفونهم فى العقيدة» بعد كل ذلك أخذت السورة الكرية فى بيان حكم 
القتل الخطأً» وحكم القتل العمد فقال - تعالى - : 


ب 


وما وماکا ت لمومن أن يتل E‏ 
ؤمتا حَطا م ررر َة مۇم َة ودي شسلمةر 
اڑول کان فوا ہیں کات ین وذو کک 
ARE‏ 


2 و صق ےم 
2 رو در مو م یس کے ا ل ر کے 
فصيام سهر ن مستا بعین وة من لو وکات 
بوه ت > ج کے E r‏ 
اهما ڪيا ون موو 
لہ ہے ا ص ص e‏ 


قجزاۇ ”جهنم لد اف اوعضښب 
اله عله ولعتو اعد لمعد ابا عظیًا © 


۲0٦‏ الجلد الثالكث 


روی المفسرون روایات ټی سبب نزول قوله - تعالى - وما کان لمؤمن آن يقتل مؤمنا 
٠‏ إلا حطأ. . الآية ومن أشهر هذه الروايات ما جاء عن مجاهد وغيره آنا نزلت فى عياش بن 
أبى ربيعه» وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه لكى يترك الإسلام» فأضمر عياش قتل ذلك 
الرجل. ثم أسلم هذا الرجل دون أن يعلم عياش بإسلامه. فلا لقيه قى يوم من الأيام ظن 
عياش أن الرجل مازال مشركا فقتله. فلا علم بإسلامه آتی النبى َة فقال : يا رسول الله ء 
قتلته ولم أشعر بإسلامه فأنزل الله الآية. ) 

والآية الكرية وإن كانت قد نزلت فى حادثة معينة إلا أن حكمها يتناول كل من قتل غيره 
خطأء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

والنفی فی قوله - تعالى - وما كان ليس لنفى الوقوعء لأنه لوكان كذلك ماوقع قتل 
على سبيل الخطاً أبذاء وإغا النفى بمعنى النهى وعدم الجواز. 

وقد أشار القرطبى إلى ذلك بقوله : قوله - تعالى - وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا حط هذه آية من آمهات الأحكام . والمعنى ما ينبغى لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاًء 
فقوله : وما كان ليس على النفى وإغا هو على التحريم والنهى كقوله : وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولو كانت على النفى لما وجد مؤمن قتل مؤمنا قط لأن ما نفاه الله فلا جوز 
وجودہ فھو کقوله - تعالی - ما کان لکم ان تن تنبتوا شجرها) فلا يقدر العياد أن ينبتوا شجرها 
أيدا. ثم استثنی استثناء منقطعًا لیس من الأول وهو الذى يكون فيه «إلا» بمعنى لكن. 
والتقدير : ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خطأ فعليه كذا. والخطاً : اسم من أخطا خطاً 

وإخحطاء TS‏ فالخطأً الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويقال لمن راد شيا ففعل 
. ولن فعل غير الصواب : أخطأى. 

. صاحب الكشاف : فان قلت. بم انتصب خطأ؟ قلت : بأنه مفعول له. أى : 
ما ينبغى له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً وحده. ووز أن یکون حالا بمعتی : لا يقتله فى 
حال من الأحوال إلا فى حال الخطأً. وأن يكون صفة للمصدر أى : إلا قتلا خطأً. والمعنىء أن 
من شأن المؤمن أن ينتفى عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتهء إلا إذا وجد منه خطاً من غير 
قصد» بأن یرمی کافرا فیصیب مسلا. او یرمی شخصًا على آنه کافر فإذا هو مسلم . 

ثم بين - سبحانة - حكم القتل الخطأاً فقال : ومن قتل مؤمنا خحطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقواي. ) 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۳٤‏ بتصرف یسیر. (۳) تفسیر الکشاف ج١‏ ص ٥٤۸‏ ۔ 
(۲) تفسیر القرطیی ج ٥‏ ص ۳۱۲. 


سورة النساء Yo¥‏ 


قوله «ؤفتحرير#» التحرير : الإعتاق وهو تفعيل من الحرية. أى جعل الرقبة حرة. وهو 
مبتدأً محذوف الخبر أى : فعليه تحرير رقبة مؤمنة. 

وقوله : «إودية# الدية ما يعطى عوضا من دم القتيل إلى وليه. وهى مأخوذة من الودى ‏ 
كالعدة من الوعد. يقال : ودى القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه الال الذى هو بدل 
افش وس الال دة اة :با لضدر: 

والمعنى : أن المؤمن لا يسوغ له ولا يليق به أن يقتل أخاه المؤمن» لأن ذلك حرم تحريا 
قاطعا» لكن إن وقع منه القتل له على سبيل الخطاً فإن دم القتيل لا يذهب هدراء بل على من 
قتل أخاه المؤمن خطأ « تحرير رقبة مؤمنة » أى : إعتاق نفس مؤمنة» وعليه كذلك «دية مسلمة 
إلى أهله# أى : مزداة إلى ورئة القتيل وا هم عا فاتہم من قتيلهم. وقوله إلا أن 
يصدقوا أى إلا أن يتصدق أهل القتيل ذه الدية على القاتلء بان يتنازلوا عنها له على سبيل 
العفو والصفح . 

وعبر > سبحانه - عن العتق بالتحرير فى قوله [فتحرير رقبة) للاشعار بأن الحرية للعبيد 
مقصد من مقاصد الإسلام» وأن شريعته قد أوجبت على أتباعها أن يعتقوا الأرقاء إذا ما وقعوا 
فى بعض الأخطاء حى يتحرر أكبر عدد من الرقاب. 

والتعبير عن النفس بالرقبة من باب التعبير عن الكل بالحزء . وكان التعبير بذلك للاشارة إلى 
أن الرق غل معنوى فى الرقاب. وأن المؤمن الصادق فى إيانه هو الذى يبذل قصارى جهده فى 
فك الرقاب من قيدها. ) 

وقيد الرقبة المحررة بأن تكون مؤمنة إد الإإسلام تحرص على حریر 0 
المؤمنين دون الكافرين . 

قال ابن كثر : وحمهور الفقهاء على أن الرقبة المؤمنة تجزئ سواء أكانت OL‏ 
أخحرج الإمام أحمد عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال : يا رسول الله » إن على عتق 
رقبة مؤمنة . فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال ها رسول الله بل : « أتشهدين أن لا إله 
إلا الله ؟ قالت : نعم . قال : آتشهدين أنى رسول الله ؟ قالت : نعم قال : أتؤمنين بالبعث بعد 
اموت ؟ قالت : نعم. قال : أعتقها». 

ويرى بعضهم أنه لا تجزىء إلا الرقبة المؤمنة التى صلت وعقلت الإيان أما الصغيرة فإنا 
کک 


ك (۱) تفسبر ابن کثیر ج۱ ص ٥۳٤‏ 


Yo‏ الملجلد الثالكث 


وقوله [ودية) معطوف على «فتحرير» وقوله إمسلمة) صفة لدية. وقوله إلى أهله) . 
قال القرطبى ما ملخصه : ولم يعين الله فى كتابه ما يعطى فى الديةء وإغا فى الاية إيجاب 

٠‏ الدية مطلقاء وليس فيها إمجاما على العاقلة أو على القاتلء وإنغا أخذ ذلك من السنة. 

والعاقلة : قرابات الرجل من جهة أبيه وهم عصيته. . 

وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله َيه بأن الدية مائة من الإبل. ووداها ية فى عبد الله بن 
سهل المقتول بخيبر فكان ذلك بيانا على لسان النبى ب لمجمل الكتاب واختلفوا في جب على 
غير أهل الإبلء فقالت طائفة : على أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الورق اثنا عشر لف 
درهم . ) ) 

ھک الأخبار عن النبى ية أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة. وأحمع أهل العلم على 
به 

ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل . فرمت إحداها الأخرى 

٠‏ بحجر فقتلتهاء وما فى بطنها. فاختصموا إلى رسول الله َة فقضى أن دية جنينها غرة : عبد 
وأمة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها" . 

قالا : وإغا كانت دية القتل الخطاً على العاقلةء لأن القاتل لو دفعها لأوشكت أن تأتق على 
حيع ماله» وليكون ذلك دليلا على تضافر الأسرة وتعاونها. وإذا كان القاتل فقيرا وأسرته 
فقيرة» فإن دية المقتول تكون على بيت مال المسلمين» حتى لا يدر دم القتيل. 

قال القاسمى : تجب الدية على كل عاقلة القاتل . وهم عصبته غير الأصول والفروع . 
لأنه لما عفى عن القاتل فلا وجه للأخذ منه. وأصوله وفروعه أجزاؤه فالأخذ منهم أخذ منه. 
ولا وجه لإهدار دم المؤمن . فيؤخحذ من عاقلته الذين يرثونه بأقوى الحهات وهى العصبيةء لأن ِ 
الغرم بالغنم. فإن لم يكن له عاقلة أو كانوا فقراء فعلى بيت الال . 

والتعبير عن أداء الدين بقوله «إمسلمة إلى أهله) يومىء إلى وجوب حسن الأداء بأن تسلم 
هذه الديه إلى أسرة القتيل بكل سماحة ولطف جبرا لخاطرها ع) أصاا. 


(۱) تفسیر القرطبی ج٥‏ ص١٠۳‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۳١‏ ) 
(۳) هذا رأى الشافعى ورواية عن أحد» وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد فى أظهر ا بدخحول الأصول والفروع ف 
العاقلة. 

٠٤١٤١ تفسير القاسمى جه ص‎ )٤( 


وة اله ۹ 


والمراد بقوله إلا أن يصدقوا) أى : إلا أن يتبرع با أولياء المقتول على سبيل العفو 


والصفح . 

وعبر عن ذلك بقوله #إيصدقوا# للإشارة إلى أن تبرعهم هذا مرغوب فيه وأنه بمنزلة الصدقة 
الى حم ثوابا الجزيل عند الله - تعالى - لاسي إذا كان أولياء القاتل وعصبته يشق عليهم 
أداؤها فیترکها أولياء القتيل ا بأولياء القاتل وشمقة عليهم » وف الحدیث الشربف #کل 


معروف صدقة چ . 


ثم بين - سبحانه - حكم القتل الخطأ لمؤمن ينتمى إلى الأعداء فقال لإفإن كان من قوم عدو 


لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة). 

أى : فإن كان المقتول خطأ إمن قوم عدو لكم) أى ماربين لكم» وهو مؤمن أى وكان 
القتول مؤمنا ولم يعلم به القاتلء لكونه بين أظهر قومه الكفار ولم يفارقهم» أو أتاهم بعد أن 
فارقهم لأمرمن الأمور» فعلى القاتل فى هذه الخحالة «إتحرير رقبة مؤمنة)» كفارة عن هذا القتل 
الخطأء وليس عليه ديةء لأن أولياء القتيل من الكفار ولا توارث بين المؤمن والكفار» ولأن دفع 
الدية إليهم يؤدى إلى تقويتهم علينا ومن غير المعقول أن ندفع لأعدائنا ما يتقوون به علينا. 


روی الحاکم وغیره عن ابن عباس قال : کان الرجل یأتی النبی َة ثم يرجع إلى قومه وهم 


مشركون . فيصيبه المسلمون فى سرية أو غزوة. فيعتق الذى يصيبه رقبة. 


ثم بين - سبحانه - حكم القتل الخطاً إذا كان المقتول من قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق فقال - تعالى - : #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى هله وتحرير 
رقبة مؤمنة‰. 

آی : وإن کان المقتول خطأاً لمن قوم بینکم وبینہم میثاق4 آی : من قوم بینكم وبینہم - 
ا لمؤمنون - عهد من هدنة أو أمان وهم على دينهم وأنتم على دينكم» فعلى القاتل فى هذه 
الحالة دية تدفعها عاقلته إلى أهل القتيل» لأن حكمهم كحكم المسلمين» وعليه كذلك إترير 
رقبة ؤمنة لتكون كفارة له عند الله » وقدم الدية هنا على تحرير الرقبة على العكس مما جاء فى 
صدر الاية» للإشعار بوجوب المسارعة إلى تسليم الدية حتى لا يتردد القاتل فى دفعها إلى غير 
اللسلمين الذين بينهم وبين المسلمين عهد ينع عدم الاعتداء. 


فأنت ترى أن الله - تعالى - قد جعل الحكم فى قتل المعاهد كالحكم فى قتل المسلم من الدية 
وتحرير الرقبة» وبعضهم يرى أن المراد بالمقتول خطأ هنا المسلم الذى هو فى قوم معاهدين وأن ‏ 


U‏ المجلد الثالث 


بينكم وبينهم ميثاق» فعلى قاتله دية إمسلمة إلى أهله من أهل الإسلام إن وجدواء ولا تدفع 
إلى ذوى قرابته من الكفار وإن كانوا معاهدين» اذ لايرث الكافر المؤمن. 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب» لأنه لو كان المراد بالمقتول خحطأ هنا القتيل . 
الملسلم لكان مکررا ولا کان هناك معنی لإفراده اذ حکمه یکون داخلا فی قوله - تعالی - 
صدر الاأية «ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله». فلا أفرده - 
GC GG ES‏ 

سواء أكان المقتول على ديننا على دینهم . 
وقد ذکر وا الكشاف هذا الوجه ولم يذكر سواه فقال : #وإن کان من قوم - ای : 
٠‏ وإن كان المقتول من قوم - كفرة هم ذمة كالمشركين الذين عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من 
الكتابيين فحكمه حكم مسلم من مسلمين »'. ومن العلاء أيضا من يرى أن دية المسلم 
والكافر سواء ومنهم من يرى غير ذلك. 

وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذين الرأيين بقوله : قوله - تعالى - «إوإن كان من قوم بينكم 


بینم ميثاق# . الآية» أى : فإن كان القتيل أولياؤه أهَل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم . فإن 


كان مؤمنا فدية كاملة وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلاء. وقيل جب فى الكافر 
نصف دية المسلم وقيل ثلثها كا هو مفصل فى كتب الأحكام. 
ثم يبين - سبحانه - الحكم عند عدم استطاعة إعتاق الرقبة فقال : «إفمن ل مجد فصيام 
شهرين متتابعين توبة من الله» وكان الله علي حكي|#. 

أى : فمن لر جد رقبه مؤمنة يعتقها فعليه فى هذه الحالة صيام شهرين متواصلين فى أيامهماء 


ر لا يفرق بينم فطر» بحيث لو أفطر يوما فيها استأنف من جديد ابتداء الشهرين › إلا أن يكون ۰ 


الفطر بسبب حيض أو نفاس أو مرض يتعذر معه الصوم. 
وقوله - #إتوبة من الله مفعول لأجله والتقدير : أى شرع الله لكم ذلك توبة منه أى قبولا 
ها ورححمة بكم. من : تاب الله على فلان إذا قبل توبته. 
٠‏ وهذه التوبة ليست من إثم القتل الخطاًء لأن الإثم مرفوع عن المخطیء ک) فى الحديث ٠‏ 
الشريف «رفع عن أمتی وال و استکرهوا عليه ) . 
وإنغا التوبة هنا من التقصيبر وقلة التثبت والتحقق» ولكى يكون المسلم يعد ذلك متذكرًا ۰ 


(۱) .تفسبر الكشاف جا ص .٥٥*‏ 
(۲) تفسر ابن کشر جا ص ٥٩١‏ . 
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«وسهذا النوع من القتل أى القتل الخطاً - لا يأثم إثم القتلء وإغا يأئم إثم ترك التحرز. 
. والمبالغة فى التثبت. لأن الأفعال المباحة لا تجوز مباشرتها إلا بشرط ألا تؤذى أحدا. فإذا آذى ' 
أحدا فقد تحققی ترك الحرز». 

وقوله إوكان الله علي حكي| تذييل قصد به زجر الناس عن اتباع الهوى وعن غالفة ‏ 
شریعته ) ۰ 

آی : وکان الله وما زال علی) بالنفوس وخبایاھا وحرکاتہا وبکل شیء فی هذا الکون : حکی| 
ی کل ما شرع وقض . وسیحاسب الناس على آقواهم . وأعماهم يوم القيامة . وسيجازيمهم عا 
يستحقون من خير أو من شر. 

وهذا نرى أن الآية الكرية قد بينت أن المؤمن إذا قتل على سبيل الخطاً أخاه المؤمن أو قتل 
رجلا من قوم کافرین ولکن بیننا وبینہم ميثاق أمان فعليه فى كل حالة من هاتين الحالتين عتق 
رقبة ودية . أما إذا قتل المؤمن رجلا مؤمنا ولكن كان من قوم كافرين عاربين لنا وليس بيننا 
وبينهم عهد ولا ميثاق فعلى القاتل محرير رقبة فقط . فإن لم يستطع ترير رقبة فعليه صيام 
شهرين متتابعين توبة من الله . وبهذه الأحكام الحكيمة ترب النفوس على الاحتراس والاحتياط 
وأخحذ الحذرء وتصان الدماء عن أن تذهب هدراء وتعوض أسرة القتيل عن فقيدها با بخفف 
٠‏ آلامهاء ويجبر خاطرهاء وتعوض الحماعة الإسلامية بتحرير رقبة مؤمنة تعمل لصالح الجماعة - 

بحرية وانطلاق بعد أن كانت تعمل لخدمة سيدها فحسب. 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء عاقبة من يقتل مؤمتا متعمدًا فقال : ومن يقتل مؤمنا ' 
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا4. 


أى : ومن يقتل مؤمنا متعمدًا) قتله إفجزاؤه# الذى يستحقه بسبب هذه الحناية الكبيرة ‏ 
« جهنم خالدًا فيها» أى باقيا فيها مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله إوغضب الله عليه) 
E a OE SG‏ #وأعد له من وراء ذلك کله #عذابا 
عظي|# يوم القيامة . 
هذا وقد ساق المفسرون جلة من الآيات والأحاديث التى تهدد مرتكب هذه الكبيرة 
بالعذاب الشديد؛ واختلفوا فى حكمها هل هى منسوخة أولا؟ وهل للقاتل عمدا توبة أولا؟ 
وقد أفاض الإمام ابن كثير فى بيان كل ذلك فقال ماملخصه : 
« هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم والذى هو مقرون بالشرك بالله , 


e‏ اللجلد الثالث 


N E a e E 
| . الله إلا باحق‎ 
والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. فمن ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن أبن مسعود‎ 
قال : قال رسول الله م : « أول ما يقض بين الناس يوم القيامة فى الدماء » وروی أبو داود عن‎ 
سریح‎ > e Fr عبادة بن. الصامت أن رسول الله ية قال : « لا يزال المؤمن‎ - 
. الس مالم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح » آ٢ا عيا وانقطع‎ 


و دوت آخر : «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم». 

ثم قال : وقد کان ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا. 

وقال البخارى : حدثنا أدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال : 

سمعت ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة . فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها. 
فقال : نزلت هذه الآية. #ومن يقتل مؤمنا متعمدا)» هی آخر مانزل وما نسخها شىء. 

وروی ابن جریر آیضا عن سعید بن جبیر قال . سألت ابن عباس عن قوله - تعالٰی - ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا) . فقال : إن الرجل إذا عرف الإسلام» وشرائع الإسلامء ثم قتل مؤمنا 
متعمدًا فجزاؤه جهنم؛ ولا توبه له. 

ثم قال : والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها. أن القاتل له توبة فيا بينه وبين 
الله - تعالى - فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالخا بدل الله سيئاته حسنات» 
وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته. 

قال الله - تعالى - إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء. 

فهذه الآية عامة فى جيع الذنوب ما عدا الشرك. وهى مذكورة فى هذه السورة الكرية بعد 
هذه الآية وقبلها لتقوية الرجاء. 
الد ھا ىڭ الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله بي أنه بخرح من 
النار من کان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيان. 

E E e e 


رت4( 


والاية الكريمة #ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4# . الصواب £ معناها : أن جزاعءه 


r 


ٍ YY e ر‎ 


ن ااا MY‏ 


جهنم . فقد بجازى بذلك وقد جازی بغیره. وقد لا جازی بل يعفى عنه. فإن قتل عمدا . 
مستحلا بغیر حق ولا تأویل فهو کافر مرتد. بخلد فی جهنم بالإجاع . وإِن کان غير مستحل بل 
معتقدا تحريه فهو فاسق عاص . مرتكب كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها. ولكن تفضل - 
سبحانه - فأخبر أنه لا مخلد فيها من مات موحدا فلا مخلد هذا. وقد يعفى عنه ولا يدخل النار ˆ 
أصلا. وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاة الموحدين. ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا جخلد 
فى النار. فهذا هو الصواب فى معنى الآية. 
وہذا نری أن الآية الكريمة تنهى المؤمن نيا قاطعا عن أن يمد يده بالسوء ء لقتل نفس حرم الله 
قتلها إلا با لحق» وتتوعد ا بغخضب الله عليه وطرده من رحته» وإحاق العذاب 
العظيم به يوم القيامة . 
FEOF OF )‏ 
وبع هذا التحذير الشديد من قتل النفس بغير حق» وجه القرآن نداء إلى المؤمنين نهاهم فيه . 
عن القتل بدون تبين أو تثبت من أجل التوصل إلى عرض من أعراض الدنيا الفانية > فقال - 
تعا 2 ) 


لے ١ا‏ منوا داص رشم سیل ال واوا ولوا 
لِمن الہ( ا ابغوب 
RE‏ آ۵ اک کے 

لک ڪنتم ين نل ناا يڪم 
و ا 


Of یماع ملورت خا‎ pm 


ووي ار ر ق ب رول م اة کر راا سند ایا تان ای 
2 هذه الي زات فى قوم من السلمين مروا سفرهم برج ا 


۰ (۱) تفسبر القاسمى حه ص۸١٤۱‏ . 


Y€‏ الجلد الثالكث 


٠‏ على القوم وقال : لا إلنه إلا الله محمد رسول الله فحمل عليه أحدهم فقتله - ظنا منه أن 
- المقتول نطق بالشهادتين ليأمن القتل - فلا ذكر ذلك للنبى ييل شق عليه ونزلت الآية فحمل 
۰ رسول الله ا دیته ای هله ورد عليه غنیماته . 


وقد قيل : إن القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط . وقيل : إن القاتل أسامة بن 
زيد والمقتول مرداس بن نيك من بنى مرة من أهل فدك. 

وق سنن ابن ماجه عن عمران بن حصن قال : بعث رسول الله َة جيشا من المسلمين إلى ِ 
المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنح المشركون المسلمين أكتافهم . فحمل رجل من المسلمين 
على رجل من المشركين بالرمح . فلا غشيه قال : أشهد آن لا إلنه إلا الله إنى مسلم . فطعنه 


فأتی رسول الله َة فقال : يا رسول الله هلكت . قال : «وما الذى صنعت» مرة أو مرتين . 
فأخبره بالذی صنع . فقال له رسول الله َة : «فهلا شققت ت عن بطنه فعلمت ما ی قلبه» ؟ 
فقال : «یا رسول الله لو شققت بطنه أکنت آعلم ما فى قلبه ؟ قال : لا فلا آنت قبلت ما تكلم 
به ولا انت تعلم ماق قلبه». . 

ثم قال القرطبى : ولعل هذه الأحوال جرت فی زمان متقارب فنزلت الآية فى الحميع. 

والضرب ى الأرض : السبر فيها. تقول العرب : ضربت فى الأرض ادا سرت لتجارة أو 
غزو أو غيره . وكأن السير فى الأرض سمى بذلك؛ لأنه يضرب الأرض برجليه فى سيره . والمراد 
بالضرب فى الأرض هنا : السفر والسير فيها من أجل الجهاد فى سبيل الله . 

وقوله #فتبينوا» معنأه : توا وتأكدوا وتأملوا في] تأتون وتذرون . وقراً رة « فتشبتوا» 

قال القرطبى طبی : والسلم والسلم والسلام ععی وأحد. قال البخارى. وقریء ہا کلها. 
- واختار أبو عبيد « السلام ». وخالفه آهل النظر فقالوا ؛ السلم هنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد 
والاستسلام . ک)] قال - تعالی - و«فألقوا السلم ماكنا نعمل من سوء». 

والمعنى : يأيها الذين آمنوا وصدقوا بالحقء إذا خرجتم من بيوتكم وسرتم فى الأرض من 
أجل الحهاد فى سبيل الله وإعلاء کلمته فتبینوا) آی فاطلبوا بيان الأمر فى كل ماتأتون 

وما تذرون. واحذروا أن تضعوا سيوفكم فى غير موضعها. فإن الأصل فى الدماء الحرمة 
ا وعدم الاعتداء عليهاء وقد حرم الله - تعالى - قتل النفس إلا بالحق . 


۔٣٣٣۳ تفسیر القرطبی جہ ص‎ )١( 
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والتبين والتثبت فى القتل واجب حضرا وسفرا. وإنغا حص السفر بالذكر لأن الحادثة التق 
ت ا ا9 وفعت اى الغ 

وقوله ولا تقولوا لمن آلقى إليكم السلم لست مؤمنا# أى : تأكدوا - أا المؤمنون - ِ 
وتشبتوا فی کل أحكامكم وأفعالكم» ولا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتکم ودینکم فنطی 
بالشهادتين أو حياكم بتحية الإسلام. لا تقولوا له لست مؤمنا حقا وإغا قلت ما قلت بلسانك 
فقط لتأمن القتل . بل الواجب عليكم أن تقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه؛ فإن علم السراثر 
والبواطن إغا هو لله - تعالى - وحده. 

وحملة لست مؤمنا مقول لقوله إلا تقولوا) : أى لا تنفوا عنه الإإعان وهو يظهره ه أمامكم 
وڼ هذا من الفقه - کا يقول القرطبى - باب عظيم » وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر 
لا على القطع واطلاع السرائر. 

ولقد کان عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - ينہى عن قتل من أعلن الاستسلام ويحذر من 
يقتله بأنه سيقتله به» وقد أرسل بذلك إلى قواد جيوشه لأن الذين يقتلون من يطلب الأمان 
طمعا فی ماله لا يكون جهادهم خالصا لله ولا تكون أعمالهم محل رضا الله - تعالى - ولذا 
قال - سبحانه - : 

فإتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مخانم كثيرة# . والابتغاء : الطلب الشديد والرغبة 
الملحة. 

وعرضص الحياة الدنيا : جميع متاعها وأمواها. وسمى ت الدنيا عرضاء لأنه مه) كثر فهو 
زائل غير دائم» وعارض غير باق 

قال الراغب : والعرض- بفتح الراء والعين - مالا یکون له ثبات. و اما امون 
العرض نا لا ثبات له إلا با موهر. وقيل : الدنيا عرض حاضر تنبيها على أنه لا ثبات ا٠ء‏ 
وا مغانم : جع مخنم ويطلق على ما يؤخذ من مال العدو» من باب إطلاق المصدر على اسم 
المفعول. 
٠‏ والمعنى : تثبتوا - أا المؤمنون - فى كل أقوالكم وأعمالكم» ولا تتعجلوا فى أحكامكم» 
ولا N NEE‏ ۽ ٿم 
تقتلونه . مبتخين من وراء قتله متاع الدنيا الزائل» وعرضها الفانى» إن هذا المسلك يتنا مع 
الإعان الصادق والجهاد ا لحالص . ومن كان منكم يريد متاع الدنيا فليطلبه من الله وحده - فإن 


(۱) مفردات القرآن للراغب الأصفهای ص٠۴۳۱‏ 


i‏ المجلد الثالث 

2 خزائنه ا وعطاء. لا حل - n k‏ عن طریق الاعتداء على من أظهر الإسلام أو 
الن منكم الأمان. 

) 2 و عرگں الحياة ۰ حال من فاعل و آن 


راجع إليها جميعا. أى : لا تقولوا له ذلك e‏ العرض الفا . 
فالمقصود بهذه الحملة الكرية توبيخهم على حرصهم على متاع الدنيا بطريقة لا تتناسب مع 
الإيان الكامل» ومع الهدف الذى خرجوا من أجله : وهو إعلاء كلمة الله تعالى - وضم أكبر 
عدد من الناس إلى دعوة الحق التی جاء ہا النبى بلا ٠‏ 
وقوله #فعند الله مخانم كثيرة# تعليل للنهى عن ابتغاء عرض الخحياة الدنيا بهذا الأسلوب 
فکأنه قال : لا تعودوا إلى ما فعلتموه من من ألقى إليكم السلام طلبا لما لهء فإن الله - 
تعالی - عنده مغانم كثيرة» ونی مقدوره أن يغنيكم من فضله؛ فالجاوا إلى جنابه وحده» 
وخصوه بالسۋال› وأخلصوا له العمل . ) 
٠ i E E‏ وما فعلوه . 
- آيها المؤمنون - كنتم من قبل مثل ذلك الذى ألقى إليكم السلامء فقد كنتم فى 
لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من النطق بالشهادتين وتبادل تحية 
الإسلام» فمن الله عليكم بأن قبل 2 تلك المرتبة وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر 
بالتفحص عن سرائركم . 
وإلى هذا المعنى اتجه صاحب الكشاف فقد قال : قوله لإكذلك كنتم من قبل أو 
ما دخلتم فى الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت من دماءكم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطاة قلوبكم لألسنتكم بالاستقامة والاشتهار بالإيان فعليكم أن 
تفعلوا بالداخلين فى الإسلام كا فعل بكم» وأن تعتبروا ظاهر الإسلام فى المكانةء ولا تقولوا 
إن ليل هذا لاتغاء القتل لا لصدق النيةء فتجعلوه سبیلا إلى استباحة دمه وماله وقد حرمه) 
ایل () . 


فاسم الإشارة راجع إلى لمن فى قوله : لن ألقى إليكم السلم. 
ومجوز أن يكون اسم الإشارة راجعا إلى الحالة الى كانوا عليها فى ابتداء إسلامهم. آى ‏ 
كحال هذا الذى يسر إيانه ويخفيه عن قومه كنتم من قبل . 


.٥ه٥۳ص‎ ١ج تفسير الكشاف‎ )١( 


سورة النساء : 1¥ 


وقد رجح هذا المعنى ابن جرير فقال ما ملخصه : قوله #كذلك كنتم من قبل أى كذلك 
كنتم تخفون إيانكم فى وقومكم من المشركين. وأنتم مقيمون بين أظهرهم» كا كان هذا الذى 
قتلتموه مقي بين أظهر قومه من المشركين مستخفيا بدينه منهم فمن الله عليكم# أى : فرفع | 
منکم ما کنتم فيه من الخوف من أعدائكم بإظهار دینه واعزاز أهله» حتى أمكنكم إظهار ‏ 
ما کنتم تستخمون به من نوحیده وعبادته . E‏ 

والذى يبدو لنا أن الأية الكرية ن تتسع هذين التفسيرين › إلا أن التفسر الأول اا 
عليه صاحب الكشاف أشمل e‏ لسياق الآية ؛ لأن المقصد الرئيسى الذى تدعو إليه الآية 
الكريمة هو نهى المؤمنين عن سوء الظن بمن أظهر الإسلام وعن الاعتداء عليه. وأمرهم بان 
يعاملوا الناس بظواهرهم أما بواطنمهم فأمرها إلى الله وحله. ٠‏ | 

والفاء بى قوله لإفتبينوا) فصيحة . أى : إذا كان الأمر كذلك e‏ نعمة الله علیکم 
وداوموا على شكرهاء وقيسوا أحوال غيركم با سبق من أحوالكم» واقبلوا ظواهر الناس بدون 
فحص عن بواطنهم» ولا تصدروا أحكامكم عليهم إلا بعد التثبت والتأكد من صحتها 
ولا تشهروا سيوفكم فى وجوههم إلا بعد التأكد من كفرهم وعدوانہم 

ول 0 كان ا لرن خبيرا) تذييل قصد به تحذيرهم من خالفة أمره. 

: إت EG‏ الأمور وجليلهاء ET‏ 

من e‏ شر. 

هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن الكافر إذا نطق بالشهادتين حرم قتله؛ لأنه قد اعتصم ٠‏ 
خلاف ذلك . 

قال الفخر الرازى : اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة فى تحريم قتل المؤمنين. وأمر ٍ 
المجاهدين | e‏ فيه » لتد يسفکوا ذا حراما بتأویل ضعيف' . 3 

وقال بعض العلماء : وقد دلت NES E‏ الدينية » وهی بث ' 
الثقة والأمان بين أفراد الأمة وطرح ما من شأنه إدخال الشك لأنه إذا فتح هذا الباب عسر أ 


(۱) تفسر الطبری جه ص٣۲۲‏ . | 
(۲) تفسير الفخر الرازى ج١٠‏ ص۲. | 


۲A‏ الجلد الثالت 


سده.. وکا یتهم امتهم غیره فللغیر آن يتهم من من اتهمه. وبذلك ترتفع الثقة» ويسهل على 
ضعفاء الإيان المروق. إذ قد أصبحت التهمة تظل الصادق والمنافق . وانظر معاملة النبى ييا 
المنافقين معاملة المسلمين. 

على أن هذا الدين سريع السريان فى القلوب فيكتفى أهله بدخول الداخلين فيه من غير 
مناقشة . إذ لا يلبثون أن يألفوه وتخالط بشاشته قلوهم . فهم يقتحمونه على شك وتردد فيصير 
إعاا راسخا. وما يعین على ذلك دمه مه السابقين فيه باللاحقن . 

ومن أجل ذلك أعاد الله الأمر فقال إفتبينوا تأكيدا لقوله إفتبينوا# المذكور قبله. . .. 

چ ٭ ٭ 

وبعد أن أمر - سبحانه - المؤمنين بأن يعاملوا الناس على حسب ظواهرهم ونهاهم عند 

جهادهم عن التعجل القتل . آتبع دلك بيان فضل المجاهدين اللخلصن فقال - تعالی - 


لهستو ی الود ونمنالمُوْمِنِينَ و عاو لی اضر روالجهدون 


, ے2‎ i1 E 
سيل كەي امول راشم فصل اسه المجه رين مولي‎ 
م ۹ ررب ر م ے‎ EAT (7 * t2 
وأنشم مكلا ییو دالله سی ورا‎ 
لمجو ينل الور جیما درجت نهو مفو‎ 


و س AG‏ 
حمة وكان| ارا 


قال الآلوسی : قوله - تعالی - لا یستوی القاعدون. شروع ف الحث على الحهاد ليأنفوا 
عن تركه» وليرغبوا ع)] يوجب خللا فيه . والمراد بالقاعدين : الذين أذن هم فى القعود عن 
الحهاد اكتقاء بغیرهم . وروی البخاری عن اين عباس : هم القاعدون عن بدر وهو الظاهر 
الموافق للتاريخ على ما قيل . وقال أبو حمزة : إنهم المتخلفون عن تبوك. وروى أن الآية تزلت فى 
كعب بن مالك من بنى سلمة ومرارة بن الربيع من بنى عمرو بن عوف. وهلال بن أمية من بنى 
واقف حين تخلفوا عن رسول الله - بي فى تلك الغزوة». 


0 تقسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور جه‎ )١( 
٠١١ص تفسیر الآلوسی جه‎ )۲( 


سورة الاء ۲1۹ 


وقوله #إغير أولى الضرر# جلة معترضة جىء با لبيان أنهم غير مقصودين بعدم المساواة مع 
المجاهدين ف الأجر. 


والضرر: مصد ضرر مثل مرض. وهذه الزنة تجیء - غالبا - ی العاهات ونحوها» مثل 


عمى وحصر وعرج وريمد. 


وقد روى المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - #غير أولى الضرر# روايات منہا 
ما أخرجه البخارى عن البراء قال : لما نزلت #لا يستوى القاعدون من المؤمنين#. دعا رسول 
لله بيا زيدا فكتبها فجاء ابن أم مكتوب فشكا ضرارته . فأنزل الله : «إغير أولى الضرر4. 

وقال القرطبی : روی الأئمة - واللفظ لأ داود عن زيد بن ثابت قال : كنت إلى جنب 
رسول الله ية فغشيته السكينة فوقعت فخذ رسول الله ية على فخذى فا وجدت ثقل شىء 
أثقل من فخذ رسول الله یی ثم سری عنه فقال : «أکتب» فکتبت فی كتف - أى فى عظم 
عريض كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم - للا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والمجاهدون فى سبيل اللهه.. الأية. 


فقام ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى - لا سمع فضيلة المجاهدين فقال : يا رسول الله 
فكيف بن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلا قضى كلامه غشيت رسول الله السكينة فوقعت 
فخذه على فخذى. ووجدت من ثقلها فى المرة الثانية كا وجدت فى المرة الأولى ثم سرى عن 
رسول الله ية فقال : اقرا يا زيد. فقرأت : #«لا يستوى الأقاعدون من المؤمنين#. فقال 
- رسول الله بء «إغير أولى الضرري الآية كلها. 

قال زيد : فأنزها الله وحدها فألحقتها. والذى نفسى بيده لكأنى أنظر إلى ملحقها عند صدع 
فی كتف . 

والمعنى : لا يستوى عند الله - تعالى - الذين قعدوا عن الحهاد لإعلاء كلمة الحق دون أن 
يكون عندهم من الأعذار ما يمنعهم من ذلك» لا يستوى هؤلاء مع الذين جاهدوا فى سبيل االله 
بأموالحم وأنفسهم . أما الذين قعدوا عن الحهاد لأعذار تمنعهم عن مباشرته» فإن نيتهم الصادقة 


جه * 


(۱) تقسر این کشر ج١‏ ص ٥ ٤*‏ . 
(۲) تفسیر القرطبی ج٥‏ ص ۳۳۲. 


۷۰ الجلد الثالث 


سترفع منزلتهم عند الله - تعالى -» وستجعلهم فى مصاف المجاهدين بأمواهم وأنفسهم أو 
قریبین منهم . 

ويشهد لذلك ما رواه البخارى وأبو داود عن أنس أن رسول الله بيه قال - وهو يسر إلى 
تبوك : «إن بالمدينة أقواما ما سرتم من سیر ولا قطعتم من واد إلا وهم معکم فیه. قالوا : 
يارسول الله» وهم بالدينة قال: نعم حبسهم العذر». 

قال ابن كثير: وفى هذا المعنى قال الشاعر: 

يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا 

إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن اقام على عذر كمن راحا 


وقوله : #لا يستوى# نفى لاستواء المجاهدين والقاعدين» والمقصود ذا النفى التعريض 
با مفضول لتفريطه وزهده فى الخير» وحض على الاقتداء بمن هو أفضل منهء إذ من المعروف أن 
القاعد عن الحهاد لا يساوى المجاهد فى الفضل والثواب . فتعين أن يكون المراد بهذا التعبير 
التعريض بالقاعدين ليتأسوا بالمجاهدين» وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : 

فإن قلت : معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا يستويان فما فائدة نفى الاستواء؟ قلت : 
معناه الإذكار با بين) من التفاوت العظيم» والبون البعيدء ‏ ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن 
انحطاط منزلته . فيهتز للجهاد ويرغب فيه» وف ارتفاع طبقته» » ونحوه : #هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون) أريد به التحريك من الجهل إلى التعلم . ولينهض الشخص بنفسه 
عن صفة الجهل إلى شرف العلم. 

وقوله #من المؤمنين# جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من القاعدين . 

وفائدة قوله : «إمن المؤمنين الإيذان من أول الأمر بأن قعودهم عن الحهاد لم يمنعهم عن 
الوصف بالإيانء لأن قعودهم عن الجهاد لم يكن عن نفاق أو عن ضعف فى دينهم» وإنغا كان 
عن تراخ أو اشتغال ببعض الأمور الدنيوية. 

قال الجمل وقوله : غير أولى الضرر# : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم «إغيري 
بالرفع : وقرأً الباقون بالنصب. وقرأً الأعمش بالجر. ) 

فالرفع على وجهين : 

أظهرهما أنه على البدل من #القاعدون# . وإنا كان هذا أظهر لأن الكلام نفى والبدل معه 
أرجح . 

والثانى : أنه رفع على أنه صفة لقوله #القاعدون) لأنم لا م يكونوا أناسا بأعيانهم بل أريد ِ 


ہم الجنس أشبهوا النكرة فوصموا ہا. 
التضت فعلى : الاستثناء من #القاعدون # وهر الأظهر» لأنه الحدث عنه. 
وأما الحر فعلى أنه صفة للمؤمنين'. 
وقوله : #فضل الله المجاهدين بأموا هم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله 
الحسنى بيان لزية المجاهدين على غيرهم. 
والمراد بالقاعدين هنا - الذين قعدوا عن الحهاد لسبب مانع من مباشرته أى : فضل الله - 
تعالى - المجاهدين بأمواهم من أجل إعزاز دينه» فضلهم درجة على القاعدين ‏ 
بأعذار» لن الملجاهدين قد عرضوا أنفسهم للمخاطر والأهوال » وبذلوا أرواحهم وأمواهم ف 
سبیل إعلاء كلمة الله . 
والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوى أف أن الماد سپا هو الفضل› ووفرة الأجر وزيادة 
الثواب. والتنوين فيها للتعظيم . 
قال ابن جرير : فضل الله المجاهدين بأموالحم وأنفسهم على القاعدين من أولى الضرر درجة 
وأحدة» یعی فضيلة وأاحدة. وذلكف بفضل جهادهم بأنفسهم فأما فیا سوی ذلك فھ| 
تیان :° 
وقوله #وکلا وعد الله الحسنى » حملة معترضة جىء ا تداركا لما عسى أن يوهمه تفضيل أحد 
الفريقين على الآخحر من حرمان المغضول. 
أى : وكل واحد من فريقى المجاهدين والقاعدين من أهل الضرر وعده الله المثوبة الحسنى 
وھی الحنة لحسن عقيدتهم وخلوص بيتهم » وإغما التفاوت فى زيادة العمل المقتضى لمزيد 
الثواب . 
وقوله إكلا) مفعول أول لا يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأكيدا للوعد وتنوينه عوض عن 
لضاف إليه. وقوله #الحسنى# مفعول ثان. 
ثم بين - سبحانه - أنه قد فضل المجاهدين على القاعدين بغير عذر بدرجات عظيمة فقال 
#وفضل الله المجاهدين عل القاعدين أجرا عظي|# . 
أى : وفضل الله - تعالى - المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين دون أن يكون هناك 


٤٠١ حاشية الحمل على الجليلين ج١ ص‎ )١( 
۲٣۲۱ تفسیر آبن جریر ج۱ ص‎ )۲( 


VY‏ اللجلد الثالث 


عذر يمنعهم عن الجهاد» فضل الله المجاهدين على هؤلاء القاعدين بالأجر العظيم والثواب : 
الجزيل» والمنزلة الرفيعة. 
وقوله [أجرا عظيا» منصوب على النيابة عن المفعول المطلق المبين للنوع» لأن الأجر هو 
ذلك التفضيل . أو على نزع الخافض أى فضلهم بأجر عظيم . أو على أنه مفعول ثان بتضمين 
فضل معنی أعطى أی أعطاهم أجرا تفضلا منه. 

ثم فصل - سبحانه - هذا الأجر العظيم فقال «إدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا 
رحي# . 

أى فضل الله - تعالى - المجاهدين بأموالمم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد بغير عذر ٠‏ 
بالأجر العظيم ؛ الذى يرفعهم عند الله - تعالى - درجات عالية ويقرممم من مقامات قدسهء 
ويغفر هم ما فرط منہم» ويتغمدهم بسابغ رحته وکان الله كثر الغفران لأوليائه واسع الرحة 

وقوله #درجات منه# بدل أو عطف بيان من قوله #أجرا وقوله #منه# جار 
ومجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات. 

ونكرت الدرجات للإشعار بأنها درجات عظيمة لا بحدها الحصرء ولا يعينها ا بل 
هى شرف عظيم لا يناله إلا المقربون الأبرار. 

هذا» وما جرينا عليه من أن المجاهدين يمتازون عن القاعدين بعذر بدرجة» ويتازون عن 
القاعدين Na a‏ وقد عبر عنه صاحب الكشاف بقوله : 
فإن قلت : قد ذكر الله - تعالى - مفضلين درجة ومفضلين درجات فمن هم؟ قلت : أما 
امفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء. وأما المفضلون درجات 
فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن هم فى التخلف اكتفاء بغيرهم» لأن الغزو فرض 
كفاية( . 

ومن المفسرين من يرى أن الذين فضل الله عليهم المجاهدين بدرجة وبدرجات هم صنف 
واحد» وهم الذين قعدوا عن الجهاد بدون عذر. أما الذين قعدوا بعذر فهم متساوون فى الأجر ‏ 
مع المجاهدين. ) 

gE O SD E Sa E aJ 
 رداقي سبيله « بأمواهم وأنفسهم على القاعدين» من المؤمنين غير أولى الضرر لدرجة لا‎ 


(۱) َه تفسم الکشاف ح١‏ ص ٥٥٤‏ 


سورة التنساء VY‏ 


قدرها. #وكلا أى : كل واحد من القريقين المجاهدين والقاعدين (وعد الله الجحسنى). وقوله ' 
إوفضل الله المجاهدين على القاعدين» عطف على ماقبله #أجرا عظے|# . 

ثم قال : ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنيىء عن المغايرة. وتقييده تارة بدرجة وتارة ) 
بدرجات مع اتحاد المفضل والمفضل عليه . إما لتنزيل الاختلاف العنواتى بين التفضيلين 
الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى تمهيدًا لسلوك طريق الإبهام ثم التفسير. . 
للاخحتلاف بالذات بين التفضيلين والدرجة والدرجات'). 

وقد حكى الإمام القرطيى هذين الوجهين فقال : قوله - تعالى - يإفضل الله المجاهدين 
بأموا هم وأنقسهم على القاعدين درجة وقد قال بعد هذا: #درجات منه ومغفرة ورحمة# ‏ 
فقال قوم : التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إغا هو مبالغة وبيان وتأكيد. 

وقيل : فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة واحدة. وفضل الله 
اللجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات” . 


والذی نراه أولى من هذين القولين قول من قال بأن الله - تعالى - فضل ا على 
القاعدين بعذر بدرجة» وفضل المجاهدين على القاعدين بغير عذر بدرجات» وذلك لأن هذا . 
التفسير هو الأثور عن ابن عباس وغيره من الصحابة . فقد قال ابن عباس فى قوله - تعالى - 
إفضل الله المجاهدين بأموالحم وأنفسهم على القاعدين درجة# أراد بالقاعدين هنا أولى 
الضرر"' ولأن القاعدين بعذر وإن كانوا هم من حسن النية ما يرفع منزلتهم إلا أن المجاهدين 
الذين باشروا الحهاد وعرضوا أنفسهم لأخطار القتال يفوقونهم منزلة وأجرًا. 

وهذا ما يقتضيه منطق العقول البشرية» أما عطاء الله بعد ذلك لكل فريق فمرجعه إليه 
وحده على حسب ما تقتضيه حكمته وسعة رحهته. 

هذاء وقد أخذ العلاء من هذه الآية الكرية أن الحهاد من أفضل الأعمال وأن المجاهدين 
هم عند الله - تعالى - منازل عالية. ومن الأحاديث الى وردت فى هذا المعنى ما أخرجه 
الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله ية قال : « إن قى الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 
فی سبيله. بين كل درجتين كا بين الساء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الحنة ومنه تنفجر أنهار الحنة». 


(۱) تفسیر الألوسی جه ص۲۳٠‏ 
(۲) تقسیر القرطی ج ٥ه‏ ص ۲٤٤‏ 
(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص ٤٠١‏ 


V€‏ الجلد الثالث 


وبعد أن رفع - سبحانه - من شأن اللجاهدين» وبين حال القاعدين عن الجهاد يعذر أو | 
بخر عذر» أتبع ذلك ببيان حال القاعدين فى دار الكفر بدون هجرة إلى دار الإإسلام» ووعد 


إا لذن نو ب زین وشم اتیگ 


ڪ 


سے سے و ص ص سم وص ى E red J‏ > ۳ 
جھے وسا ت مص 0إ ل لصفي لجال 
والشسا ر2 کر روص ۶ کر عر سے مسون 2 4 
لسا وا ودن e‏ ولا بهتدون س O‏ 
ot‏ ا سے سے AF A2‏ م ت فوا 
رر وا و > 3ے ب کے 
4 رسن اجرف سيلا اک یدنا م غما کش راوسهة 
٤‏ و 27 زر کا ا 
ومن حرج من بیت مهاج رالا 
Al SISK‏ آله وک 2 E‏ 
روى المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - #إن الذين ا روایات منہا ما أخرجه 
الببخارى عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله ب ياتى السهم فیرمی به فيصيب أحدهم فيقتله . أو يضرب فيقتل . فأنزل الله : 
# إن الذين توفاھم‰. . . الاية. 
ومنها ما أخرجه الطبرانى عن ابن عباس قال : كان قوم بمكة قد أسلموا. فلا هاجر رسول 
الله كرهوا أن اجروا - خوفا على أموالهم ونفورا من مفارقة أوطانيم - فأنزل الله الأية. 
ومنها ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال : كان قوم من أهل مكة أسلموا. وكانوا 
2 ا ا بدر. فأصيب بعضهم . . فقال المسلمون : 


و ص 
9 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥٤۲‏ وتفسیر ابن جریر ج٩‏ ص۱١۲‏ 


ا ۷۵ 


قال ابن كثير - بعد ذكره مذه الروايات - : هذه الآية الكرية عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على المهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظا لنفسهء کت 
۰ حراما بالإجاع وبنص هذه الاية. . 

وقوله : ۇتوفامم¢ بحتمل أن يکون فعلا ماضيا» وترکت علامة التأنيث للفصل» ولأن 
الفاعل ليس مؤنثا انا ا ويحتمل أن يكون فعلا مضارعا وأصله «تتوفاهم » فحذفت 
إحدى التاءين خفيفا. وهو من توف الشىء إذا أخذه وافيا تاما. 

والمراد من التوفى : قبض أرواحهم وإماتتهم . وقيل المراد به : حشرهم إلى جهنم. 

والراد من الملائكة : ملك الوت وأعوانه الذين يتولون قبض الأرواح بإذن الله وأمره. 

وظلم النفس معناه : أن يفعل الإنسان فعلا يؤدى إلى مضرته وسوء عاقبته سواء أكان هذا 
الفعل كفرا أم معصية. 

وإنما كان ظالما لنفسه لأنه قال قولا أو فعل فعلا ليس من شأن العقلاء ا أو قغلرة 
لو خحامة عقباه. 


والمعنى : إن الذين تقبض الملائكة n‏ وتقیتهم حال کونہم قد ظلموا أنفسهم شت 
رضاهم بالذل واوان» وإقامتهم فی رض : يستطيعوا أن يباشروا تعاليم دینهم فيهاء وعدم 
هجرتيم إلى الأرض التى يقيم فيها إخوانہم فى العقيدة مع قدرتبم على الهجرة. . 

إن الذين تتوفاهم الملائكة وهم ذه الحال» تسأم الملائكة سؤال تقريع وتوبيخ عند قبض 
أرواحهم أو يوم القيامة فتقول هم : « فيم کنتم ) ا فی ای حال کنتم ؟ آکنتم فی عزة آم فی 
ذلة ؟ وكيف رضيتم البقاء مع الكافرين الذين أذلوكم وسخروا من دينكم ؟ أو المعنی : فى أى 
شىء کنتم من أمور دینکم ؟ 

#قالوا كنا مستضعفين فى الأرض# أى : قال الذين ظلموا أنفسهم للملائكة ك 
يستضعفنا أهل الشرك فى أرضنا وبلادناء وصيرونا أذلاء لا غلك من أمرنا شيثا. وهو اعتذار 
قبيح يدل على هوان المعتذرين به وضعف نفوسهم» ولذلك لم تقبل منهم الملائكة هذا العذرء 
بل ردت علیهم با حکاه الله - تعالى - فى قوله : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها# ؟ 


فالاستفهام لإنکار عذرهم» وعدم الاعتداد به . 


أى أن الملائكة تقول نمم - كا يقول الآلوسى - : إن عذركم عن ذلك التقصير بحلولكم 
بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمهرير» إذ يكنكم حل عقدة هذا الأمر الذى أخل بدينكم 
بالرحيل إلى قطر أخر من الأرض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعل من هاجر إلى 


۲۷١‏ المجلد التالث 


` الحبشة وإلى المدينة. أو إن تعللكم عن الخروج مع أعداء الله - تعالى - بآنكم مقهورون غير 
مقبول» لأنكم متمكنون من المهاجرة ومن الخروج من تحت آيديهم. 
وقوله #ظالمی أنقسهم# جلة حالية من ضمبر المفعول فى قوله : يۈتوفامم¢ ئ تتوفاهم 

لملائكة فى حال ظلمهم لأنقسهم . والإإضافة فيه لفظية فلا تفيده تعريفا. والأصل ظالين 
أنفسهم فحذفت النون تخقيفا. 

قال الجحمل ماملخصه : وخبر إن فى قوله #إن الذين توفاهم4 . عذوف تقديره : إن الذين 
توفاهم الملائكة هلكوا. ويكون قوله : «إقالوا فيم كتتم# مبينا لتلك الحملة المحذوفة. أو 
يكون الخبر قوله إفأولئك مأواهم جهنم ودخلت الفاء فى الخبر تشبيها للموصول باسم 
القرط ر : 

وقوله «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض) جلة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر فكأنه قيل : 
فماذا قال أولئك الذين ظلموا أنفسهم للملاثكة ؟ فكان الحواب : كنا مستضعفين فى الأرض . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف صح وقوع قوله « كنا مستضعفين فى الأرض» 
جوابًا عن قولھم : فیم کنتم وکان حق الجواب : کنا نی کذا آو لم نکن فی شیء؟ قلت معنی 
«فيم كنتم » التوبيخ بأنهم م يكونوا فى شىء من الدين حيث قدروا على المهاجرة ولم بهاجروا. 
فقالوا : كنا مستضعفين اعتذارا ما وبخوا به واعتلالا بالاستضعاف» وأنہم لم يتمكنوا من 
المجرة حتى يكونوا فى شىء. فبكتتهم اللاثكة بقوهم : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها. أرادوا : إنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد القى تمنعون فيها من 
إظهار دینکم . 

وهذا دليل على أن الرجل إذا کان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة دینه کا جب لبعض 
الأسباب - والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر - أو علم أنه فى غير بلده أقوم بحق الله وأدوم 
للعبادة حقت عليه المهاجرة. 

ويبدو أن الإمام الزخخشرى كان عند تفسيره هذه الآية قد هاجر من موطنه لالإقامة بجوار 
بيت الله الحرام» فقد قال خلال تفسيره ها «اللهم إن كنت تعلم أن هجرت إليك لم تكن 
إلا للفرار بدينى فاجعلها سببا فى خانمة لخي ودرك المرجو من فضلك. والمبتغى من رحمتك. 
وصل جوارى لك بعكونى عند بيتك بجوارك قى دار كرامتك يا واسع المغفرة»" . 

(۱) تقسر الآلوسی ج٥‏ ص ۱۲١‏ - بتصرق يسير. 


(۲) حاشية الحمل على الحلالين ج١‏ ص .٤1٦1‏ 
(۳) تفسر الكشاف ج۱ ص ٥٥۵١‏ 


VV E BE 


وقال القرطبى : ويفيد هذا السؤال والحواب انهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم فى تركهم . 
المجرةء وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل هم شىء من هذا. وإغا أضرب عن ذكرهم فى الصحابة ‏ 


لشدة ما واقعوه() 


وقوله #فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا بيان لسوء عاقبة هؤلاء الذين آثروا العيش 
ف الذل على إلى ارض 
الا e e PRENS UA‏ 
لأهلها الذين صاروا إليها مصيرا ومسكنا ومأوى»ء لأنمم سيذوقون فيها العذاب الأليم . 

وجىء باسم الإشارة #أولئك4 للاشعار بأنهم جديرون بالحكم الوارد بعده للصفات الق 
وصفوا ما قبله» فهم كانوا قادرين على الهجرة لكنهم لم هاجروا لضعف نفوسهم وحرصهم على 
أموا لهم ومصالحهم . 

ثم استشنى - سبحانه - من هذا المصير السىء لمن ظلموا أنفسهم ثلاثة أصناف من الناس ‏ 
فقال : إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان». 

أى : أن هذا المصير السىء والعذاب المهين هو للذين ظلموا أنفسهم بترك الهجرة إلى 
السلمين مع قدرتهم عليهاء لكن هناك طوائف من الناس خارجون من هؤلاء الذين ظلموا 
أنفسهم ومن هذا المصير الأليم » وهم أولئك الرجال الذين عجزوا حقا عن الهجرة لضعفهم أو 
عليهن أو الولدان الذين لم يبلغوا الحلم دعد» أو بلغوه بلوغا قریبا لکنہم لا يستطيعون المجرة 

بمفردهم لقلة ذات يدهم أو لغير ذلك من الأعذار الصحيحة. ۰ 

وقوله #لا يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا» حلة مستأنفة موضحة لمعن الاستضعاف . 
حتى لا يتوهم متوهم أن استضعاف هؤلاء كالاستضعاف الذى تذرع به أولئك الذين ظلموا 
أنفسهم عندما قالوا - کا حكى القرآن عنهم - كنا مستضعفين فى الأرض). ويصح أن 
تكون حالا من المستضعفين . 
الرجال والنساء والولدان؛ لآم #لا يستطيعون حيلة# فى الخروج ؛ إذ لا قوة هم على الخروج 


(۱) تفسبر القرطبی ج٥‏ ص ۳٤٦١‏ 


۷۸ اللجلد الثالتث 


ولا نفقة معهم توصلهم مبتغاهم #ولا هتدون سبيلا أى : ولا يعرفون الطريق الى توصلهم 
إلى دار هجرتهم . 

قال القرطبى : والحيلة : لفظ عام لأنواع .أسباب التخلص. والسبيل : سبيل المدينة. فيا 
ذكر مجاهد والسدى وغيرهما. والصواب أنه عام فى جميع السبل. 

والاستشناء فى قوله إلا المستضعفين منقطع - على الصحيح - لأن هؤلاء الذين قعدوا 
عن الهجرة لعجزهم » خارجون من أولئك الذين ظلموا أنفسهم بقعودهم عن الهجرة مع 
قدرتم على ذلك . 

وف ذكر الولدان مبالغة فى أمر الهجرة حتى لكأنها لو استطاعها غير المكلفين لقاموا بہاء 
وإشعار بأن على أوليائهم أن باجروا هم معهم مى تمكنوا من ذلك. 

وقوله «إفأولغك عسى الله أن يعفو عنهم». بيان لحكم هؤلاء المستضعفين الذين 
لا يستطيعون حيلة ولا يہتدون سبيلا. 

أى : أن هؤلاء الذين قعدوا عن المجرة لأعذار حالت بینهم ‏ وبینہا «(عسی الله أن يعفو 
عنہم ) ا يتجاوز عنهم بفضله ورحته بسبب عدم استطاعتهم للهجرة. 

قال ا لحمل : وعسى ولعل فى كلام الله واجبتان» وإن كانتا رجاء وطمعا فى كلام المخلوقين» 
لأن المخلوق هو الذى تعرض له الشكوك والظنون. والبارى منزه عن ذلك وإذا أطمع 
- سبحانه - عبده وصله. 
وقال الآلوسى : وفى قوله لإعسى الله أن يعفو عنم إيذان بأن ترك المجرة أمر خطير حتى 
ان المضطر الذى تحقق عدم وجوا عليه ينبغى له أن يعد تركها ذنباء ولا يأمن. ويترصد 
الفرصة ويعلق قلبه بها . 

وقوله وکان الله عفرا غفورًا» تذییل مقرر لا قبله بأتم وجه أى وكان الله - تعالى -. 
وما زال كثير العفو عن عباده في| يقعون فيه من تقصير» كثير المغفرة لمن تاب إليه وأناب. 

ثم رغب - سبحانه - فى المجرة من أجل إعلاء دينه بأسمى ألوان الترغيب فقال : لإومن - 
ہاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة). 

وقوله : #مراغا» اسم مكان أى جد فى الأرض متحولا ومهاجرا. 


٤۱۸ص‎ ١ج حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
١۲۷ص‎ ٠ج تفسیر الالوسی‎ )۲( 


سورة الا ۲۷۹ 


قال القرطبى ما ملخصه : اختلف فى تأويل المراغم فقال مجاهد : وقال 
ابن عباس : المراغم : المتحول والمذهب. وقال ابن زيد: المراغم 

وهذه الأقوال متفقة المعانى وهو اسم الموضع الذى يراغم فيه. وهو مشتق من u‏ ی 
٠‏ التراب ورغم أنف فلان أى لصق بالتراب. وراغمت فلانا هجرته وعاديته. 

وهذا كله تفسير بالمعنى . فأما الخاص باللفظة فهو أن المراغم موضع المراغمة کا ذكرناه وهو 
أن يرغم كل واحد من التنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده. 

فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو هاجر منهم مهاجر لأرغم نوف قريش 
لحصوله في منعة منهمء فتلك المنعة هى موضع المراغمة, 

والمعنى : ومن اجر تاركا دار إقامته من أجل إعلاء كلمة الله وإعزاز دينهء بجد فى الأرض 
. أماكن كثيرة يأمن أعدائه وظلمهم» ومجد فيها من الخير والنعمة والسعة فى الرزق 

ما یکون سببا لرغم أنف نف أعدائه الذين فارقهم كراهة لصحبتهم القبيحة› ومعاملتهم اله 

قال الفخر الرازى : وذلك لأن من فارق بلده وذهب إلى بلدة أجنبية » فإذا استقام أمره فى 
تلك البلدة الأجنبية» ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خحجلوا من سوء معاملتهم له ورغمت 
أنوفهم - أی أصابہم الدل = جت :ذلك 

فكأنه قيل . يأا الإنسان إنك كنت تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع فى المشقة 
والمحنة والسسفرء فلا تخف فإن الله - تعالى - سيعطيك من النعم اللحليلة ء والمراتب العظيمةء 
ف دار هجرتك ما يصیر سببا لرغم أنوف أعدائك» ويكون سببا لسعة عيشك. 

وإنما قدم - سبحانه - ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش؛ لأن ابتهاج الإنسان الذى 
اجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم له بدولته من حيث إا تصير سببا لرغم أنوف 
الأعداع أشد هن اس اجه لك اللو فر جي غا صارت ,سا لسغة الق غ 
وقوله ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله 
٠‏ تنويه عظيم بشأن الهجرة من أجل إعلاء كلمة الله» حيث جعل - سبحانه - ثواا حاصلا 

حتى ولولم يصل المهاجر إلى مقصده. 

ى : ومن بخرج من بیته تارکا أهله ووطنهء فارا بدينه إلى المكان الذى تعلو فيه كلمة الله 
وكلمة رسوله» قاصدا بذلك نصرة الحق وأهله» من يفعل ذلك «إثم يدركه الموت) وهو فى _ 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٥‏ ص ۳٤۸‏ 
(۲( تفسیر الفخر الرازى ج ١١‏ ص ٠١‏ طبعة عبد الرحمن مخمد. 


A۸۹‏ المجلد الثالث 


طریقه قبل أن یصل إلى مکان هجرته «فقد وقع أجره على الله » أى : فقد ثبت ووجب له الأجر ‏ 
عند الله - تعالى - تفضلا منه - سبحانه - وكرما #وكان الله غفورا رحي| فيغفر هذا المهاجر 
ما فرط مته من تقصبر» ويرحمه برحته الواسعة. 

وقوله وئم يدركه# بالجزم عطفا على فعل الشرط وهو ل ومن بخرج#. وجوابه قوله : 
إفقد وقع أجره على الله). 

قال الآلوسی : وقریء ثم يدرکه بالرفع . وخرجه ابن جنى على أنه فعل مضارع مرفوع 
والموت فاعله. والحملة خبر لبتدأً محذوف أى: ثم هو يدركه الموت”'. 

وف التعبير بقوله «ؤفقد وقع أجره على الله » بعث للطمأنينة فى قلوب المهاجرين» وحفز هم 
على المجرة من أجل إعلاء كلمة الله ؛ لأنهم إذا وصلوا إلى دار هجرتهم فقد راغموا نف 
أعدائهم ورزقهم الله با خير من فضله» وإِن ماتوا قبل أن يصلوا أعطاهم - سبحانه - ثواب 
المهاجرين كاملا ببركة حسن نياتهم» وكافأهم على ذلك أجرا جزيلا لا يعلم مقداره إلا هو. 

وقد وردت روايات فى سبب نزول هذه الآية الكريمة منها ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن 
جبير أنها نزلت فى جندب بن ضمرة وكان قد بلغه وهو بمكة قوله - تعالى - : إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم). . الآية فقال لبنيه : أحملونى فإنى لست من المستضعفين» وإنى 
لأهتدى إلى الطريق» وإنى لا أبيت الليلة بجكة. فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة - وكان 
شيخا كبيرا» فمات بالتنعيم - وهو موضع قرب مكة - ولا أدركه الموت أخذ يصفق يينه على 
شماله ويقول : اللهم هذه لك. وهذه لرسولك بي أبايعك على ما بايع عليه رسولك - ثم 
مات - ولا بلغ خبر موته الصحابة قالوا: ليته مات بالمدينة فنزلت الآية”. 


هذا ومن الأحكام والآداب الى أحذها العلاء من هذه الأيات ما یأتق : 
| - وجوب المجرة من دار ل يستطيع السلم فيها أن يؤدى شعائر دینه . 
قال القرطبى : فى هذه الآيات دليل على هجران الأرض الى يعمل فيها بالمعاصى . وقال 


سعيد بن جبير : إذا عمل بالمعاصى فى أرض فاخرج منها. وتلا ألم تكن أرض الله واسعة 7 


فتهاجروا فيهاە . وقال مالك : هذه الآيات دالة على أنه ليس لأحد المقام فى أرض يسب فيها 
الف و ا ر الو ) 
(NM‏ تفسير الآلوسى ج١٥‏ ص ۱۲۷ . 


)۲( ره تسر الألوسى 0٥>‏ ص ۱۲۹ 
(۳) تفسیر القرطبی ج ٥‏ ص ۳٤۸‏ 


سوره النساء ۰ ۲۸١‏ 


وقال الشيخ القاسمى ماملخصه : قال الحافظ بن حجر فی « الفتح » : الهجرة الترك. 
والهجرة إلى الشىء الانتقال إليه عن غيره. وف الشرع : ترك مانہی الله عنه.. 


وقد وقعت ف الإسلام على وحجھی : 

الأول : الانتقال من دار الخوف إلى ر الأمن. ك) فى هجرتى الحبشة وابتداء الهجرة من 
مكة إلى المدينة. 

الثانى : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيان. وذلك بعد أن استقر النبى بي بالمدينة وهاجر 
إليه من أمكنه ذلك من المسلمين. وكانت المجرة إذ ذاك تختص بالمدينة إلى أن فتحت مكة ‏ 
فانقطع الاختصاص وبقی عموم اللانتقال من دار الكفر ل قدر عليه باقيا . 

ثم قال الشيخ القاسمى : وقد أفصح ابن عمر بالمراد في أخرجه الإسماعيلى بلفظ : 
انقطعت المجرة بعد الفتح إلى رسول الله َة ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار. آی : مادام فی 

الدتا دار کقر» فاهجرة وأاجة منہا على من أسلم وخشی أن يفتن ۴ دینه . 
وروی الامام أحمد وأبو داود عن معاوية قال : سمعت رسول الله ية يقول : « لا تنقطع 
, المجرة حت تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها». 

۲ - أن من حرج للهجرة فى سبيل الله ومات فى الطريق أعطاه الله - تعالى - أجر المهاجرين 
ببركة نيته الصادقةء N E ER OR‏ الله 
فهجرته ا الل ورسوله. ومن کانت هجرته إل دنا بصیبها أو امرأة تزوجها فهجرته اى 
ا إليه» . 

وقال صاحب الكشاف : كل هجرة لغرض دینى - من طلب علم أو حج أو جهاد أو فرار 
إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهدا فى الدنيا أو ابتغاء رزق طيب - فهى هجرة إلى الله 
ورسوله. وإن آدرکه اموت فى طريقه فأجره واقع على الله". 
٠‏ وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد وبخت الذين رضوا أن يقيموا مع الكافرين فى ذلة 
| وهوان مع قدرتهم على المجرة› وتوعدتهم على ضعف إيانهم» دسو ء المصرء وحرصت المؤمنين 
فی کل زمان ومکان على المجرة فى سبیل الله بأسمی ألوان التحريض وأشدهاء ووعدت المهاجر 


(۲) تفسرر الكشاف ج١‏ ص ٥٥۷‏ 


YAY‏ المحلد الثالث 


من أجل إعلاء كلمة الحق با خير الوفير» والأجر الجزيل . «وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ‏ 
) ¥ 
وبعد أن حض - سبحانه - عباده على المجرة فى سبيله أتبع ذلك ببيان جانب من مظاهر 
رحمته فى التيسير عليهم فيا شرعه ههم من عبادات» حيث أباح هم قصر الصلاة فى حالة 
الشقرة وعرفهم كيف يؤدونا فى حالة الجهاد والخوف من مباغتة العدو مهم فقال - تعالى - : 
م کک رور 
e‏ 


سر کر 


فال رض فلیس لیک رجتاح ن تقصرواأمِنَالصوه فم 
آنیفیتک أب a‏ عدوا دای © 


ص م روہ رے سے 


ودا نت فيم اقم لم r‏ ةقلقم طايفة 
) ا ا و E‏ ا اک دوا 


م ر سے > ر جر IY: TA‏ 
وام ولا اا خر لیاوا 


ص 
0 2 


1 أك وااخز | رهوا TT‏ 
کڑ رفاوت ن نکر اتی ت ناون 
EE‏ 


سے 


گے ي ص > صر ا ص ص وص 
ین مط راو کم ر تضعواا لح تک 
” ر ےر 
أذ كاعد َعدابامھی ) 
قوله #وإذا ضربتم فى الأرض) أى : إذا وأطلق الضرب فى الأرض على السفر؛ 
e‏ ا : ما البر والبحر. أى إذا سافرتم - أا المؤمنون - فى أى مکان ) 


س ا ۸۳ 


يسافر فيه من بر أو بحر فليس عليكم جناح# أى : حرج أو إثم فى أن تقصروا من 
الصلاة# أى فى أن تنقصوا منها ماخففه الله عنكم رحة بكم. 
) وقوله #تقصروا# من القصر وهو ضد المد . يقال قصرت الثىء ء أى جعلته قصيرا بحذف . 
بعضص أجزائه أو أوصافه . 
ومن فى قوله #من الصلاة# جوز أن تكون زائدة للتأكيد فيكون لفظ الصلاة مفعولا به 
لتقصروا. ويجوز أن تكون للتبعيض فيكون المفعول محذوفا. وا لجار والمجرور فى موضع الصفة. 
أی : فليس عليكم جناح فى أن تقصروا شيئا من الصلاة. 
وقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» جملة شرطية وجوا ما حذوف دل عليه ما قبله. 
والمراد بالفتنة هنا: إنزال الأذى بالمؤمنين 
أى : إن خفتم أن يتعرض لكم المشركون با تكرهونه من القتال أو غيره حين سفركم فليس 
علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة. 
وقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا تعليل لتأكيد أخذ الحذر من الكفار دائاء لأن 
عداوتهم للمؤمنين ظاهرة» وكراهتهم هم شديدة. ۰ 
أى : إن الكافرين كانوا ومازالوا بالنسبة لكم - أيها المؤمنون - يظهرون العداوة. وما تخفيه 
صدورهم لکم من أحقاد وكراهية أشد وأكبر. 
وقد أكد - سبحانه - هذه العداوة بإن الدالة على التوكيدء وبكان المفيدة للدوام 
والاستمرار» وبوصف هذه العداوة بالسفور والظهور» لكى يحترس المسلمون منهم أشد 
الاحتراس 


م 


١‏ - أن قصر الصلاة فى السفر سنة. ومنہم من يرى آن المصلى خير فيه کا يخير فى 
الكفارات. ومهم من يرى أنه فرض 


قال القرطبى ماملخصه : واختلف العلماء فى حكم القصر فى السفر؛ فروى عن جاعة أنه 


هذا» ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأق 


e.‏ فرض وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين . واحتجوا بحدیث عائشة « فرصت الصلاة 


ركن ركن ولا عة که اا که اغا کات تتم ى السفر وذلك يوهنه. . 


وحکی ابن الجهم ان شهب روی عن مالك أن القصر فرضص . ومشهور مذهيه وجل 
أصحابهء وأكشر العلاء ء من السلف والخلاف أن القصر نة وهر هو الصحيح . 


YA4‏ المجلد الثالث 


ومذهب عامة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير. ثم اختلفوا فى أي أفضل» فقال 
بعضهم : القصر أفضل . . وقيل : الإتمام أفضل»'. 

أما بالنسبة لمسافة السفر التى جوز معها قصر الصلاة للعلاء فيها أقوال منها : أن السفر الذى 
يسوع القصر هو ما کان مسیرة نلانة آيام بليالیها يالسىر المعتاد. 

وهذا رای الأحناف. ومن حججهم قوله ية : « يسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة آيام 
بلياليها » وأيضا ورد أن النبى ا منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلامع زوج أو حرم» فدل 
هذا على أن ما دون الثلاث لا يعد سفراء بل هو فى حكم الإقامة» حيث جعل الثلاث فاصلا 
بين الخروج بدون حرم وعدمه . وأيضا فقد جرى عرف العرب أن الرجل كان لا يعتبر مسافرا 

أما المالكية والشافعية وأكثر الأئمة فيرون أن السفر الذى تقصر فيه الصلاة هو ما كان مسيرة 
يوم وليلة وقيل يوم فقط» وذلك لا رواه ابن عباس أن النبى ية قال : «يا أهل مكة لا تقصر 
ف آدنی من أربعة درد . من مکة ا عسفان » وقد فذدرت هله المسافة کسیره يوم وليلة أو يوم 

ویری داود الظاهرى وأتباعه أن القصر فی كل ما يسمى سفراء سواء كان قصيرا أم طويلا؛ 
لأن المدار عندهم فى تحقيق القصر على تحقيق شرطه وهو الضرب فى الأرض» ولأن كلمة 
الضرب ف الأرض قد حاءعت على إطلاقها من عبر تقیید مده معلومة ولا مسافة محدودة. 

وقد رد جمهور العلاء عليهم بردود منہا : أن الضرب فى الأرض حقيقته الانتقال من مكان 
إلى مكان . وظاهر أن مرد الانتقال من مكان إلى آخر لا يكون سببا فى الرحصة» فلابد أن 
و ر خصوصاء وقد بينت السنة النبوية وو 


هذا e‏ أقوال بعض العلاء فى نقد أولئك الذين يأخذون الأمور بظواهرها 
دون فهم سليم فقال : 


قال ابن العربى : وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا : إن من خرج من البلد إلى ظاهره أكل 
وقصر وقائل هذا أعجمى لا يعرف السفر عند العرب» أو مستخف بالدين . ولولا أن العلاء 
ذكروه لما رضيت أن آلمحه بمؤخر عينى» ولا أفكر فيه بفضول قلبى . ولم يذكر حد السفر الذى 
يقع به القصر لا فى القرآن ولا فى السنة. وإنغا كان كذلك. لأنها كانت لفظة عربية مستقر 


سورة التساء YAO‏ 


علمها عند العرب الذين خاطبهم الله بالقرآن؛ فنحن تعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض 
الأمور آنه لا يكون مسافرا لا لخة ولا شرعا. وإن من مشى مسافرا ثلاتة أيام فإنه يكون مسافرا 
قطعا. کا ننا نحكم على من مشى يوما وليلة أنه كان مسافراء لحديث «لا بحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذى عرم منها» وهذا هو الصحيح لأنه وسط بين 
الحالين . وعليه عول مالك . ولکته لم جد هذا الحديث متفقا عليهء فقد روى مرة «يوما وليلة » 
ومرة «للاتة يام ». . . 

ثم قال القرطبى : واختلفوا فى نوع السفر الذى تقصر فيه الصلاة. فأجمع ائناس على الجهاد 
والحج والعمرة وما ضارعها من صلة رحم . . واختلفوا في سوى ذلك . فالجمهور على جواز 
القصر فى السفر المباح كالتجارة وغيرها. وعلى أنه لا قصر فى سفر المعصية كالباغى وقاطع 
الطريق ومافى معناهما. 
ثم قال : واختلف العلاء فى مدة الإقامة الى إذا نواها المسافر تم . فقال مالك والشافعى 

والليث بن سعد: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا نوى الإقامة هس عشرة ليلة أتمء وإن كان آقل من ذلك 
(Da‏ 


٠‏ كحصر 


۲ - ذهب جمهور العلاء إلى أن الآية الكرية المقصود منها تشريع صلاة السفرء وأن المراد 
بالقصر فى قوله « أن تقصروا من الصلاة» هو القصر فى الكمية أى فى عدد الركعات. بان يصلى 
المسافر الصلاة الرباعية ركعتينء وأن حكمها للمسافر فى حال الأمن كحكمها فى حال الخوف 
لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. 

وقد وصح هذه المسألة الإمام این کثر توضیحا حسنا فقال ما ملخصه : وقوله - تعالی - 
بإإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) الشرط فيه خرج خرج الغالب حال نزول هذه الآية. إذ 
كانت أسفارهم بعد المجرة فى مبدئها خوفة . بل كانوا لا ينهضون إلا إلى غزو عام أو سرية 
خحاصةء وسائر الأحياء حرب للاسلام وأهله. والمنطوق إذا خرج خرج الغالب فلا مفهوم له. 
کقوله - تعالی - ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء إن آردن تحصنا) وقوله - تعالی - وربائیکم 
اللاتق فى حجوركم من نسائكم4. ) 

وما يشهد بأن للمسافر أن يقصر سواء أكان آمنا آم خائفا ما رواه الترمذى والنسائى عن ابن 
عباس . أن النبى َيه : حرج من المدينة إلى مكة لا بخاف إلا الله رب العالين فصلى ركعتين . 


(۱) تفسیر القرطبى جه ص ٠٠١٤١‏ وما بعدها. 


۲۸٦‏ الجلد الثالث 


وروی البخاری عن حارثة بن وهب الخزاعی قال : صلی بنا رسول الله بی آمن ما کان نی 
رکعتین . ) 
- وروی البخاری عن انس قال : حرجنا مع رسول الله ميو من المدينة إلى مكة. و 
ركعتين ركعتين حت رجعنا إلى المدينة. 

وروى مسلم وأحمد وأهل السنن عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب . قلت له : 
قوله - تعالی - : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا# . وقد أمن النا س ؟ فقال لى عمر : عجبت مما عجبت منه . فسألت رسول الله لا عن 
ذلك فقال : «صدقة تصدق الله ہا علیکم فاقبلوا صدقته». 

وروی أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى حنظلة الحذاء قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ 
فقال : رکعتان» فقلت له : آين قوله» إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) ونحن آمنون؟ 
فقال : سنة رسول الله كلل( . 

فأنت ترى من هذه النصوص أنها تدل على أن الآية الكرية مسوقة فى تشريع صلاة السفر 
سواء كان المسافر آمنا أم خائفاء وأن قوله - نعالى - إأن تقصروا من الصلاة) المراد من 
القصر هنا قصر عدد الركعات من أربع إلى اثنین کا کان يفعل النبی ب فى أسفاره» وأن 
القصر للصلاة فى السفر بالنظر لا كانت عليه فى الحضر. 

قالوا : وما يدل على أن لفظ القصر كان مخصوصا فى عرفهم بنقص عدد الركعات» ما رواه 
E‏ و ev‏ 


Sa yy NT 
قصر الكيفية لا الكمية - ى تخفيف ما اشتملت عليه من قراءة وتسبيح وغىر ذلك - لانم‎ 
يرون أن كمية صلاة المسافر ركعتان فهى تام غير قصر.‎ 

قال ابن كثير ما ملخصه : ومن العلماء من قال : إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر 
الكيفية لا الكمية وهو قول مجاهد والضحاك والسدى واعتقدوا با رواه الإمام مالك عن عائشة 
أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء فأقرت صلاة السفرء وزید ی 
صلاة الحضر . 

قالوا : فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى اثنتين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر 


سورة الا TAY‏ 


الكمية. لأن ما هو الأصل لا يقال فيه #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» . وروی 
الإمام أحمد والنسائى وابن ماجه عن عمر - رضى الله عنه - قال : صلاة السفر ركعتان ؛ 
۰ وصلاة الأضحى رکعتان» وصلاة الفطر رکعتان» وصلاة الحمعة رکعتان عام غر قصر على 
لسانت که محمد E‏ ) 
وقال القرطبى : وذهب حاعة إلى أن هذه الآية إغا هى مبيحة للقصر فى السفر للخائف من 
ˆ العدو فمن کان آمنا فلا قصر له. روى عن عائشة أنها كانت تقول فى السفر : أعّوا صلاتكم . 
فقالوا : إن رسول الله ب كان يقصر. فقالت : إنه كان فى حرب وكان يخاف وهل أنتم 
تخبافون ؟ . . 

وذهب جاعة إلى أن الله - تعالى - لم يبح القصر فى كتابه إلا بشرطين : السفر والخوف وف 
عر ا 

ويبدو لنا أن الأولى ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الآية الكرية المقصود منها تشريع صلاة 
السفر؛ وأن المراد بالقصر فيها قصر كمية الصلاة بحيث يصلى المسافر الصلاة الرباعية ركعتين 
تخفيفا من الله - تعالى - عليه» سواء أكان فى حالة أمن أم حالة خوف. لأن النصوص التق 
- ساقها الجمهور لتأييد رأيهم صريحة فى صحة ما ذهبوا إليه» ولأن القصر فى اللغة معناه أن 
تقتصر من الشىء على بعضه» وهذا أظهر ما يكون فى قصر الركعات على اثنين بدل أربع» 
أما القصر فى الصفة أو الكيفية فهو تغيبر فى الصلاة لا إتيان بالبعض» إذ هؤ إحلال للإياء حل 
الركوع والسجود - مثلا -. وأيضا فإن #من# فى قوله #أن تقصروا من الصلاة# تكون أظهر 
فى الاقتصار على بعض الركعات عند من ججعل هذا الحرف للتبعيض . 

ومن أراد مزيد بيان لتلك المسائل فليرجع إلى أمهات كتب الفقه والتفسير. 

FF ¥ * 

ثم شرع - سبحانه - فى بيان صفة صلاة الخوف فى جماعة فقال - تعالى - إوإذا كنت فيهم 
) فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من 

ورائکم» ولتأات طائفة أخرى ا يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 . ۰ 

والمعنى : وإذا كنت يا محمد فى أصحابك وشهدت معهم القتال « فأقمت هم الصلاة» أى : 
فأردت أن تقيم هم الصلاة فى جماعة لتزدادوا أجرًا ورعاية من الله وأنتم تقاتلون أعداءه 


(۲) تفسیر القرطبی ج ٥ه‏ ص ۳٣۲‏ 


YARA‏ اللحلد الثالت 


فعليك فى هذه الحالة أن تقسم أصحابك إلى قسمينء ثم بعد ذلك «إفلتقم طائفة منهم معك) 
أى فلتقم جاعة من أصحابك معك فى الصلاةء آما الطائفة الأخرى فلتكن بإزاء العدو 
aE a a‏ 

والضمر فى قوله #وليأخحذوا أسلحتهم 4 یعود إلى الرجال الذين معه فى الصلاة. . أى : 
ولتأخحذ الطائفة القائمة معك فى الصلاة أسلحتها معها وهى فى الصلاة حتى تكون عليى أهبة 
القتال دائا۔ 

وقوله #فإذا سجدوا أى : الرجال القائمون معك قى الصلاة سجدوا فى الركعة الأولى 
وأتوا الركعة «إفليكونوا من ورائكم€ أى : فلينصرفوا بعد ذلك من صلاتهم ليكونوا فى مقابلة 
العدو للحراسة: فالضمير فى الكل يعود إلى المصلين معه. 
وقيل المعنى : فإذا سجد الرجال الذين قاموا معك للصلاةء فليكن الرجال الآخرون الذين 

ليسوا فى الصلاة من ورائكم لحماية ظهوركمء ولنع نزول الأذى بكم من أعدائكم . وعلييه 
فيكون الضمير فى قوله «إفليكونوا) يعود إلى الطائفة الثانية التى ليست فى الصلاة. ٠‏ 

وقوله : «إولتأت طائفة أخرى ل يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) بيان 
لا جب أن تفعله الطائفة الأخرى الى ل تدخل فى الصلاة بعد. أى : فإذا ما انصرفت الطائفة 
الأولى للحراسة فلتأت الطائفة التى كانت قبل ذلك فى الحراسة والتى ل تصل بعد #فليصلوا 
_ معك الركعة الأولى وأنت يا محمد قى الركعة الثانية . وعليهم أيضا أن يكونوا كمن سبقهم 
حاملين لأسلحتهم التى لا تشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر وما يشبه ذلك حت إذا 
ما باغتكم المشركون باهجوم كنتم دائا على استعداد لواجهتهم» وكنتم دائ) على يقظة من 

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد أمر المؤمنين بالمحافظة على الصلاة حتى فى حالة الحرب» 
وأمرهم فى الوقت ذاته بأن يكونوا يقظين آخذين حذرهم وأسلحتهم من مباغتة أعدائهم هم 
حى لايتوهم آولئك الأعداء أن الصلاة ستشخل المؤمنين عن الدفاع عن أنفسهم. 

وقوله إوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) استعمل لفظ الأخذ فيه فى .الحقيقة والمجاز. لأن ٍ 
آخحذ الحذر كتاية عن شدة اليقظة ودوام الترقب . وأخذ الأسلحة حقيقة فى هلها للدفاع بها عن 
التفس ٠‏ 

وقدم - سبحانه - الأمر بأخذ الحذر على أخذ الأسلحة؛ لأن أخذ الأسلحة نوع من الحذرء 


(۱) راجع تفسیر القرطی ج٥‏ ص ۳١۱‏ وما بعدها. وتفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥٤٤‏ وما بعدها. 


۲۸۹ REY 


ولأن الحذر عند انتقال الصفوف وتحركها واجب حتى لايباغتهم الأعداء.وهم يتحولون من 
مكان إلى مكان» وهذا أشبه بتغير الخطط وقت القتالء وهو أمر له خحطورته فوجب أن تشتد 

وإلى هذا المعنى أشار بعضهم بقوله : فإن قلت لم ذكر فى أول الآية الأسلحة فقط» وذكر هنا . 
الحذر والأسلحة؟ قلت : لأن العدو قلا يتنبه للمسلمين فى أول الصلاة بل يظنون كونهم 
قائمين فى المحاربة والمقاتلة . فإذا قاموا إلى الركعة الثانية ظهر للكفار أن المسلمين فى الصلاةء 
فحينئذ ينتهزون الفرصة فى الإقدام على المسلمين فلا جرم أن الله - تعالى - أمرهم فى هذا 
الموضع بزيادة الحذر من الكفار مع أخذ الأسلحة(). 

وقوله - تعالى - مود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة بيان لا من أجله أمروا بأخحذ الحذر والسلاح. والخطاب لحميع المؤمنين. 

وقوله #ود# من الود وهو حبة الثىء وتنى حصوله. 

والأسلحة : جمع سلاح . وهو اسم جنس لالات الحرب الى يستعملها الناس فى حروہم 
وقتاهم . 

والأمتعة : جمع متاع . وهو کل ما ينتفع به من عروض وأثاث . والمراد به هنا : ما یکون مع 
المحاربين من أشياء لاغنى مم عنها كبعض ملابسهم وأطعمتهم ومعداتم 

و فلو فى قوله فلو تخفلون# مصدرية . وقوله «ميلة» منصوب على المفعول المطلق لبيان 
العدد. ) ) ) 

والمعنى : كونوا دائ - أا المؤمنون - فى أقصى درجات التنبه والتيقظ والحذرء فإن أعداءكم 
الكافرين يودون ويحبون غفلتكم وعدم انتباهكم عن أسلحتكم وأمتعتكم الت تستعملونها فى 
قتالكم نهم ونى هذه الحالة محملون عليكم حلة واحدة قوية شديدة ليقتلوا منكم من 
يستطيعون قتله . فعليكم - أا المؤمنون - أن تجمعوا بين الصلاة والجهاد جمعا مناسبا حكي| 
بحيث لا يشغخلكم أحد الأمرين عن ا أو عن حسن الاسستعداد لمجاة أعدائكم الذين 
يتربصون بكم الدوائر. 

فالآية الكريية من مطلعها إلى هنا تراها تأمر بشدة وتكرار بأخذ الحذر وحمل 0 
أى مباغتة من المشركين. ومع هذا فقد رخص الله - تعالى - للمؤمنين بوضع السلاح فى أحوال 
معينة دون آن يرخص هم فى أخذ الحذر فقال - تعالی -؛ ولا جناح عليكم إن کان بكم أذى 


- نقلا عن الخازن‎ - ٤٤١ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 


۹۰ ) اللجلد الثالث 


من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم). 
أى : ولا حرح ولا إثم عليكم - أا المؤمنون - فى أن تضعوا أسلحتكم فى أغمادها ٠١‏ 
فلا تحملوها إن کان بكم آذى من مطر4 يثقل معه حل السلاح أو نتم مرضی) بحيث 
يشق عليكم حلهاء ومع كل هذا فلابد من أخذ الحذر من أعدائكم» بأن تكونوا على يقظة تامة 
من مكرهم» وعلى أحسن استعداد لدحرهم إذا ما باغتوكم باهجوم. 
وقوله #إن الله أعد للكافرين عذابًا ألا تذييل قصد به تشجیع المؤمنين على مقاتلة 
أعدائهم وأخحذ الحذر منهم . 

ی إن الله - - تعالى - أعد لأعدائكم الكافرين عذابا مذلا هم فى الدنيا والآخرة. أما فى 
الدنيا فبنصركم عليهم وإذهاب صولتهم ودولتھم» کا قال - تعالی - اقاتلوهم یعذہم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين#. 
- وأما فى الآخرة فبالعذاب الذى ينهم ويذم ولا يستطيعون منه نجاة أو مهربا. وإذا كان 
الأمر كذلك فباشروا - أا المؤمنون - الأسباب التى توصلكم إلى النصر عليهم. 

هذا» ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآية مايأق : 

١‏ - قال الآلوسى : تعلق بظاهر قوله - تعالى - لوإذا كنت فيهم». من خص صلاة 
الخوف بحضرته يهو كالحسن بن زيد ونسب ذلك أيضا لأ يوسف» ونقله عنه الجصاص فى 
كتاب الأحكام» وعامة الفقهاء على خلافه فإن الأئمة بعده يي نوابه» وقوام بجا كان يقوم. به 
فيتناو هم حكم الخطاب الوارد له عليه الصلاة والسلام كا فى قوله إخذ من أموالحم صدقة) 
وقد أخرجه ابو داود والنسائی وابن حبان وغيرهم عن ثعلبة بن زهدم . قال : كنامع سعيد بن 
العاص بطبرستان فقال : أيكم صلى مع رسول الله صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا. ثم 
وصف له ذلك فصلوا كا وصف. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ول ینکر ه أحد متهم . وهم 
الذين لا تأخذهم فى الله لومة لائمء وهذا يحل محل الإجاع. ) ) 

۲٠‏ - أخذ العلاء من هذه الآية الكريمة مشروعية صلاة الخوف وصفتها وأنه يطلب فيها حمل 
السلاح إلا لعذر. وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والنسائى وغيرهم عن ای عیاش الزرقی قال : کنا مع رسول الله َو بعسنقان ٠“‏ 
فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد. و او ا فصلى بنا النبى بب الظهر 
فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا : تأتق عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم 


() تفسیر الآلوسی ج ٥‏ ص ۱۳٤‏ - بتصريف يسر 


شو الان » Ml‏ 


من أبنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل بهذه الآية بوذا كنت فيهم) . بين الظهر . 
الف ي 
ل ٤ a O‏ 
- وفى مواضع متعددة. ويشهد هذا قول القرطبى iy By E‏ 
واحتلف العلاء لاختلافها. ابن القصار أنه بي صلاها فى عشر مواضع . وقال ابن 
العر : روى عن النبى ية أ TT‏ اا و وقال الامام أحمد بن 
- حنبل - وهو إمام أهل الحديث والمقدم فى معرفة علل النقل فيه - لا أعلم أنه روی فى صلاة _ 
الخوف إلا حديث ثابت. وهى كلها صحاح ثثابتة. فعلى آى حديث صلى منها المصلى صلاة _ 
الخوف أجزأه إن شاء الله . 


وقال ابن كثبر : صلاة الخوف أنواع كثيرة فإن العدو تارة کو تجاه القبلة» وتارة يكون فى 
۰ غر صوہا» ثم تارة يصلون حماعة وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الحماعة» بل يصلون 
فرادی مستقبلی القبلة وغبر مستقبليها لعذر القتال کا خر النبى کا يوم الأحزاب صلاة الظهر 
والعصر فصااھما بعد الغروب› نم صل بعد هما المغرب والعشاء. وأما الجمهور فقالوا هذا 
منسوخ بصلاة الخوف فإنا لم تكن نزلت بعد فلا نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. ونظرا 
لاختلاف الروايات الواردة فى كيفية صلاة الخوف» فقد اخحتلف الفقهاء فى كيفية أدائها تبعا 
أا فهمه كل فريق من تلك الروايات . وهاك بعض مذاهبهم : ) 

( أ ) ذهب الإمام أبو حنيفة ومن تابعه إلى أن كيفية صلاة الخوف أن يقسم الإمام الناس 
طائفتين : طائفة تكون مع الإمام والأخحرى بإزاء العدو. فيصلى بالذين معه ركعة ثم ينصرفون 
إلى مقام ۰ ثم تأتى الطائفة الأخحرى التى كانت بإزاء العدو فيصلى بهم الإمام الركعة 

الطائفة e‏ لأنہا فى رأعيم لاحقة . ی كأنہا وراء الإمام 
) حک| طول الصلاة ولا قراأءة عندهم وراء الإمام تم تتشهد وتذهب إلى وجه العدو 
- فتأتى الطائفة الثانية فتقضى ركعة بقراءة ثم تتشهد وتسلم . وإنغا صلت هذه ركعتها بقراءة لأا . 

عندهم مسبوقة» فتكون كمن أدرك آخر صلاة الإمام وفاتته ركعة . فتكون القراءة واجبة فى 
حقها. ٍ 8 : 
(۱) تفسیر ابن کثرر ج ۱ ص ٥٤۸‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥٤۷‏ 


4۲ المجلد الثالكث 


وهذه الكيفية لصلاة الخوف التى أخذ ا الإمام أبو حنيفة قد وردت فى روايات عن ابن 
مسعود وابن عباس وغيرما عن النبى بيا . 

(ب) أما الإمام مالك فيرى أن كيفية صلاة الخوف تكون كالآتى : أن يقسم الإمام الناس 
إلى طائفتين : طائفة تكون معه وطائفة تكون بإزاء العدو. ثم يصلى بالطائفة التى معه ركعة 
ولا يسلم وتتم هى الركعة الثانية وحدها ثم تتشهد وتسلم وتذهب إلى مكان الطائفة الثانيةء 
وتأق الطائفة الثانية فتقف خلف الإمام فيصلى معها الركعة الثانية ثم بجلسون للتشهد ويسلم 
الإمام وحده أماهم فيقومون فيصلون وحدهم الركعة الى بقيت ثم يتشهدون ويسلمون. 

وقريب من هذه الكيفية ماذهب إليه الإمام الشافعى فهو يوافق المالكية في ذهبوا إليه إلا أنه 
قال : لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الثانية صلاتها ثم يسلم معهم. 

ويذهب الإمام أحمد بن حنبل فى كيفية صلاة الخوف إلى ماذهب إليه الإمام مالك. 

وفى رواية عنه آنه يوافق ماذهب إليه الشافعية. 

وهذا كله في] إذا كانت الصلاة ثنائية فى الأصل كالفجر أو رباعية فإنها تقصر إلى ثنائية. 

أما إذا كانت صلاة الخوف فى المغرب فيرى جمهور الفقهاء أن الإمام يصلى بالطائفة الأول 
ركعتين » وبالطائفة الثانية ركعة ثم تتم كل طائفة ما بقى عليها بالطريقة الى سبق ذكرها عند 
الأئمة» والتى بسطها العلاء فى كتب الفقه. ) 

- ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية أهمية صلاة الجحماعةء لأن الله‎ - ٤ 
. تعالى - أمر المسلمين بأن يؤدوا الصلاة فى جماعة حتى وهم فى حالة الاستعداد للقاء أعدائهم‎ 

قال ابن کشر : ا احم ما ابل ود فت اا وجو E‏ الآية الكريمة. 
حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الحماعة. فلولا أنها واجبة ماساغ ذلك. 

ه - كذلك من الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية أن الإسلام دين يأمر أتباعه بأداء 
٠‏ الصلاة حتى ولو كانوا فى ساحة المغركةء وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه» ومتى حسنت 
هذه الصلة بين المجاهد وخالقه» فإنه - سبحانه - يكلؤه بعين رعايته» ويده بنصره وتأييده. ‏ 
وأن الإسلام بجانب هذا الاهتمام الشديد بشأن الصلاة فإنه هتم أيضا بأن يأمر أتباعه بالحذر 
من مكر أعدائهم ومن مباغتهم همم» بأن يكون المؤمنون مستعدين لصدهم وردهم على 
أعقاہم» وأن لا يغفلوا عن حل أسلحتهم حتى ولو كانوا قائمين للصلاة. 
E AS EE Eo NOEs‏ 
حافظوا عليها - إلى مايعلى كلمتهم فى الدنياء ويرفع درجاتهم فى الآخرة. 


* * * 


ثم أمر الله - تعالى - المؤمنين بالإكثار من ذكره بعد الانتهاء من صلاتہم» وشجعهم على 
مواصلة قتال أعدائهم بدون خوف أو ملل فقال - تعالى = : 


ی َصَيس الصاو دا ڏڪروا اله قي لما وفعودا وع 
م قإداأطمأَ ا موا الکو الاو 
ۇم تا ولاتھ وا 
ف ایکا الوم ینتک و االو ربا ب گے 
E O‏ 


کیا 

والمعنى : فإذا أديتم صلاة الخوف ا المؤمنون - على الوجه الذى اه لكم وفرغتم منہا 
#فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبکم 4 أى : فداوموا على الإكثار من ذكر الله فى كل 
أحوالكم سواء أكنتم قائمين فى ميدان القتال» أم قاعدين مستريحين» أم مضطجعين على 
جنوبکم» فإن ذكر الله - تعالى - الذى يتناول كل قول أو عمل يرضى الله - هو العبادة 
المستمرة التق بها تصفو النفوس» وتنشرح الصدور» وتطمئن القلوب . قال - تعالى - مؤالذين 
آمنوا وتطمئن قلوهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب). 

وإنغا أمرهم - سبحانه - بالإکثار من ذكره فى هذه الأحوال بصفة خاصة» مع أن الإكثار من 
ذكر الله مطلوب فى كل وقت. لأن الإنسان فى حالة الخوف ومقابلة الأعداء أحوج ما يكون إلى 
عون الله وتأییده ونصره» اتف إلى الله بالدعاء فى هذه الأحوال يكون جديرا بالقبول 
والأستجابة . 

قال - تعالی - یأیا الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتو توا واذکروا | كثيرًا لعلكم تفلحون# . 

والفاء فى قوله إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة) للتفريع على ما قبله. 

أى : فإذا ما سكنت نفوسكم من الخوف» وأقمتم فى مساكنكم بعد أن وضعت الحرب 
أوزارهاء فداوموا على أداء الصلاة على وجهها الذى كانت عليه قبل حالة الحرب» وأموا 
آرکانہا وشروطها وآداہا وخشوعها. 


۳۹٤‏ المجلد الثالك 


وقوله « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» تذييل المقصود به تأكيد ما قبله من الأمر 
بالمحافظة على الصلاة. | ) 

أى : إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا محددا بأوقات لا جوز مجاوزتها بل لابد من أدائها 
فى أوقاتها سقرا وحضراء وأمنا وخوفا. 

والمراد بالكتاب هنا: المكتوب. وبالموقوت : المحدد بأوقات من وقت كمضروب من 
صرب . 
وقد رجح ابن جرير هذا المعنى بقوله : وأولى المعانى بتأويل الكلمة قول من قال : إن 
الصلاة كانت على المؤمنين فرضا موقوتا. أى فرضا وقت همم وقت وجوب أدائه . لأن الموقوت 
إغا هو مفعول من قول القائل : وقت الله عليك فرضه فهويقته . ففرضه عليك موقوت. إذا 
أخحبر أنه جعل له وقتا جب عليك أداؤء(. ) 

وقد أكد الله - تعالى - فرضية الصلاة ووجوب أدائها فى أوقاتا بإن المفيدة للتأكيدء وبكان 
المفيدة للدوام والاستمرار. وبالتعبير عن الصلاة بأنها كتاب» وهو تعبير عن الوصف بالمصدر 
فیفید فضل توکید» وبقوله #على المؤمنين# فإن هذا التركيب يفيد الإإلزام والحتمية . وكل ذلك 
لكى محافظ المؤمنون عليها عحافظة تامة دون أن يشغلهم عنها شاغل» أو حول بینہم وبين أدائها 


حائل . 

وقوله ولا تہنوا فى ابتغاء القوم» تشجيع للمؤمنين على مواصلة قتال أعدائهم بصبر 
وعزية . 

وقوله #تہنوا من الوهن وهر الضعف والتخاذل . والابتغاء مصدر ابتغی بعی بغی 
المتعدى أف طلب . ) 


أی : ولا تضعفرا - أا المؤمنون - فى ابتغاء العدو وطلبهء ولا تقعد بكم الآلام عن متابعته 
وملاحقته حتى يتم الله لكم النصر عليه. 

ثم رغبهم - سبحانه - فى مواصلة طلب أعدائهم بأسلوب منطقى رصين فقال : إن 
تكونوا تألمون فإنہم يألمون كا تالمون» وترجون من الله مالا يرجوني. ٠‏ 

أى : لا تتوانوا - أا المؤمنون - عن ملاحقة حقة أعدائكم ومقاتاتهم مھا ماقم من آلا 
وما أصبتم به من جراح» لأن ما أصابكم من آلام وجراح قد أصيب أعداؤكم بثله أو أكثز 
مه ولأن الالام التى تحسونها هم يحسون مثلها أو أكثر منها. وفضلا عن ذلك فاأنتم ترجون ِ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۵ه ص ۲٢۲۲‏ بتصرف وتلخیص . 


سورة النساء ٥‏ ۲۹ 


بقتالكم هم رضا الله وإعلاء كلمته» وحسن مثوبته» وإظهار دينه . ما هم فإنهم يقاتلونكم . 
ولا رجاء هم فى شىء من ذلك . وإنغا رجاؤهم فى تحقيق شهوانهم» وإرضاء شياطينهم» وانتصار ‏ 
باطلهم على حقكم. 

وشتان بین من يقاتل وغايته ورجاؤه نصرة الحق . ومن يقاتل وغايته ورجاؤه نصرة الباطل . 

ومادام الأمر كذلك فانمضوا - أا المؤمنون - لقتال أعداء الله وأعدائكم» دون أن يحول 
بينكم وبين قتا لهم ما تحسون به من آلام» فإن الله - تعالى - قد جعل العاقبة لكم والنصر فى 
رکابگی 

وقريب من هذه الآية قوله - تعالى - فى سورة آل عمران : إن يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلك الأيام نداوها بين الناس. 

ٹم ختم - سبحانه - الآية بقوله وکان الله علی] حکي|# أی : وکان الله ومازال علي بکل 
شیء من أحوالکم وأحواهم» حکی) فی کل ما یقضیه ویأمر به أو ینہی عنه» فسیروا - ایا 
المؤمنون - فى الطريق الى أمركم - سبحانه - بالسير فيها لتنالوا تأييده ورضاه. 

هذاء وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية الكرية روايات منها ما ذكره القرطبى 
من أنها نزلت فى أعقاب حرب أحد حيث أمر النبى بلا المؤمنين بالخروج فى آثار المشركينء 
وكان بالمسلمين جراحات . وكان قد أمر ألا يخرج معه إلا من كان قد حضر القتال فى غزوة 
ا 

وهذا السبب الذى ذكره القرطبى فى نزول الآية الكرية لا ينع عمومها إذ العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب. وعليه فإن الآيتين الكريتين تأمران المسلمين فى كل زمان ومكان 
بالمحافظة على فرائض الله ولاس الصلاةء وبالإكثار من ذكره فى جميع أحواطهم » وبالإقدام على 
قتال أعدائهم بعزيمة صادقة» وهمة عاليةء دون أن يحول بينهم وبين هذا القتال ما يشعرون به 
من آلام» فإن الله - تعالى - قد تكفل بنصر المؤمنين» ودحر المشركين. 

¥ *¥ * 
ويبعد أن أمر الله - تعالى - المؤمنين بالمحافظة على فرائضه وبأخذ حذرهم من الأعداء. 

وبالاستعداد لإبطال مكرهم» ويواصلة قتاهم حى تعلو كلمة الحق» بعد كل هذا أمر - 
سبحانه - المؤمنين فى شخص نبيهم بل بأن يلتزموا الحق فى كل شئونهم وأحوالهمء لأن عدم 
التقيد بالحتق والعدل يؤدى إلى ضعف الأمة واضمحلاهما. وقد ساق -سبحانه- فى آيات كرية 
- ما دى القلوب إلى صراطه المستقيم فقال - تعالى - : | 


(۱) تفسیر القرطبی ج٥‏ ص .۳۷٤‏ بتصرف يسیر. 


TAT 


المجلد الثالث 


اا ااك م س ص س بے 4 
إا لايك آلکتب الق تک بن 
ج 
AES r‏ ج ص د 
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ستعمرا أله إت الله هکان عقورًا اا رز 
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ETRE 

RE‏ إل أنقس هم وماد ا 
ا ر 
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بور الا 4۷ 


ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات ختلفة السياق إلا أا متقاربة المعانى. 
ومن ذلك ما ذكره صاحب الكشاف من أن رجلا اسمه طعمة , بن أبيرق - أحد بنى ظفر - 
سرق درعا من جار له أسمه. قتادة ابن النعمان فی جراب دقيق . فجعل الدقيتق ينت من خرق 
و ا ر و اد اه ی ا 

فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ماأخذهاء وماله مها علم . فتركوه واتبعوا أثر 
الدقيق خن انه إل مزل اليهودى فأخذوها. فقال الهردئ : دفعها إل طغمة وشهد له ناش 
من اليهود. فقالت بنو ظفر - أقارب طعمة - : انطلقوا بنا إلى رسول الله ئة فلا وصلوا إليه 
سألوه أن بجادل - أى يدافع - عن صاحبهم طعمة وقالوا : إن لم تفعل هلك وافتضح وبریء ٠‏ 
اليهودى . فهم رسول الله ية أن يفعل وأن يعاقب اليهودى. وقيل هم أن يقطع يده 
و 


وهذه الأيات الكريمة وإن كانت قد نزلت فى حادثة معينة ء إلا أن توجيهاتها وأحكامها تتناول 
جميع المكلفين فى كل زمان ومكان. 

وقوله تعالى [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله تشريف للنبى 
ا وإرشاد ف ما جب أن یکول عليه الحاكم 9 القاضی من عدالة ونزأهة. 
الناس فى قضاياهم با راك الله . أى با عرفك وأعلمك وأوحى به إليك وقوله #بالحق فى 
محل نصب على الحال المؤكدة فيتعلق بمحذوف . وصاحب الحال هو الكتاب. أى : أنزلناه 

وقوله با أراك الفعل هنا متعد لاثنين أحدهما العائد المحذوف والآخر كاف الخطاب 
أ :ا آراکه الله آى: با عرفك وأعلمك. 

وسمى ذلك العلم بالرؤية» لأن العلم اليقينى ليرا عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 
الرؤية فى القوة والظهور. | 

% 

قال ابن كثير: احتج من ذهب من علاء الأصول إلى أنه كان ية له أن يحكم بالاجتهاد 
مېذه الأية. وما ثبت فى الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله ية سمع جلبة خحصوم بباب 
حجرته فخرج إليهم فقال : « ألا إا نا بشر. وإنما أقضى بنحو عا أسمع . ولعل أحدكم أن 


(۱( تفسبر الكشاف ج١‏ ص ٥٦١‏ بتصريف يسبر. 


4۸ اللجلد الثالث 


يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنغا هى قطعة من النار» 
) فليحملها أو ليذرها» . 
ونی رواية للإمام أحمد عن السيدة أم سلمة -أيضا- قالت : جاء رجلان من الأنصار 
بختصمان إلى رسول الله َيه فى مواريث بينه) قد درست. ليس عندهما بينه. فقال 
رسول الله ا : «إنكم تختصمون إلى وإنا آنا بشر. ولعل. بعضكم ألحن بحجته من بعض . 
فإنی أقضی بینم على نحو ما أسمع . فمن قضیت له من حق أخيه شيا فلا يأخذه فإغا أقطع له 
قطعة من النار. . فبكى الرجلان وقال كل منها : حقى لأخى . فقال رسول الله م أما إذا 
قلت) ذلك فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق بينكا ثم استها. ثم ليحلل كل واحد منكا 
صاحبه )(' . 

وقوله « ولا تكن للخائنین خحصي|» معطوف على كلام مقدر يفهم من المقام . والخصيم هنا 
بمعنى المنتصر المدافع عن غيره فهو اسم فاعل بمعنى مخاصم وحعه الخصاء. وأصله من الخصم 
وهو ناحية الشىء وطرفه . وقيل للخصمين خحصمان» لأن كل واحد منه) فى ناحية من الحجة 
والدعوى . ۰ 

والمعنى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم به ولا تكن لأجل الخائنين خاصا للبرآءء بأن 
تجعل فكرك ينحاز إلى أولئك الخائنين - الذين يظهرون الإسلام - قبل سماع البينات اادية 
المرشدة إلى الحق. ٤‏ . 

وسماهم - سبحانه - خائنینء لأہم فى علمه - تعالى - كانوا كذلك وقد أخبر نبيه 
بخيانتهم ليحذرهم ولا بحسن الظن ہم. ) ) 

قال القرطبى : قال العلماء : لا ينبغى إذا ظهر للمسلمين نفاق قوم أن يجادل فريق منهم 
فريقا عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم . فإن هذا قد وقع على عهد النبى بيه وفيهم نزل قوله - 
تعالى - ولا تكن للخائنين خحصي|# . وقوله : إولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم# . 
والخطاب للنبى ية والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين : 

أحدها : أنه - تعالى - أبان ذلك با ذکره بعد بقوله اهأنتم هؤلاء جادلتم عنہم فى اة 
الدنيا). والآخر : أن النبى ب كان حكا فيا بينهم» ولذلك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى 
غيره فدل على أن القصد لغيره"؟. | 


() تفسیر ابن کر ج۱ ص١٥٥‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج٥‏ ص ۳۷۷ 
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ثم قال - تعالی - #واستغفر الله إن الله کان غفورا رحيم| . أى : واستغفر الله ما ممت به 
من تبرئة طعمة وإدانة اليهودى» حيث إن ظاهر الأمر يقتضى ذلك وهذا وإن لم يكن ذنباء 
إلا أنه - سبحانه - أمر نبيه هة بالاستغفار من ذلك لعلو مقامه على حد قول العلاء : 
يات الأران مات ارين 

أو المعنى : واستغفر الله هؤلاء الخائنين لكى يتوبوا إلى الله - تعالى - ببركة استخفارك هی 
إن الله - تعالى - كان كثر المغفرة لمن تاب إليهء وكثر الرحة لمن آمن به واتقاه. وهذا الأمر 
بالاستغفار والإنابة إلى الله موجه إلى کل مکلف فی شخص النبی می ئم قال - تعالى - 
ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيا). 

أی : ولا خاصم وتدافع عن هؤلاء الذين «مختانون نفسهم » أى خونونها بشدة وإصرار إن 
الله - تعالی - لا بحب ولا رض عمن كانت الخيانة وصفا من أوصافهء وخلقا من أخلاقهء 
وكذلك لا يحب ولا يرضى عمن كان الانہماك فى الإثم والمعصية عادة من عاداته. 

وجاء - سبحانه - بلفظ «يختانون# بمعنى يخونون» لقصد وصفهم بالمبالخة فى الخيانة لأن 
مادة الافتعال تدل على التكلف والمحاولة. 


وتخفلت اة لاء لخيرهم خيانة لأنفسهم» لأن سوء عاقبة هذه الخيانة سيعود عليهم . 
ولأن الملسلمين حيعا كاحسد الواحد؛ فمن تظاهر بأنه منہم ثم خان أحدهم فکأنغا خان نفسه» 
واوزدھ موارد البوار والتهلكة باعتدائه على حقوق الحماعة الإسلامية» وزعزعة أمنها 
- أو هو ومن عاونه وشهد براه من a‏ شيره . 


وقال - ا - إن الله لا ب نن کان حوانا ثيا بصيغة المبالغة ؛ لإفادة أن الخيانة 
والإڻم صارا وصفا ملازما هؤلاء الخائنين الآثمين. ) | 

اى أن صيفة المبالغة هنا يست للتخصيص حت لا يتوم متوهم ان أن الله و E‏ 
عنده أصل الخيانة والاثم. 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقوله : فإن قلت : لم قيل «خوانا أثييا» على .. 
المبالغة ؟ قلت : كان الله عالما من طعمة بالإفراط فى الخيانة وركوب المآثم» ومن كانت تلك ِ 
خاتمة أمره م يشك فى حاله. وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن ها أخوات. وعن 
عمر - رضى الله عنه - أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكى وتقول : هذه أول سرقة 


۰ ۰ المحلد إلقلت 


سرقها فأاعف عنه. فقال 3 کیت . إن الله لا يؤاخحذ ده ٤‏ أول مرة). 

وقوله #إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله بيان لأحواهم القبيحة التى تجعلهم 
حل غضب الله وسخطه. ) 

والاستخفاء معناه الاستتار. يقال استخفیت من فلان. أى : تواريت منه واسنترت . 

ى : أن هؤلاء الذين من طبيعتهم الخيانة والوقوع فى الأثام يستترون من الناس عندما 
يقعون فى المنكرات حياء منهم وخوفا من ضررهم ولا يستخفون من الله أى : ولا يشعرون 

وقوله #إوهو معهم إذ یبیتون مالا يرضى من القول وكان الله با يعملون حيطا بيان لشمول 
ars‏ وسکناتہم ) 

: أن هؤلاء ا السوء بدولٰ حياء من الله » مع آنه - سبحانه - معهم فی 

ا وکات لم واطلاغه غل اوا اراعباشم ولا کی عله کی من ار 
a‏ ق e‏ یر ضاه الله - من القول كأن 

قال صاحب الكشاف O ONO‏ 
من رہم »› مع علمهم - إن كانوا مؤمنين - نهم فى حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة ‏ قلسن 
إلا الكثف الصريح والافتضاح . 

وقوله یبیتون» أی : یدبرون ویزورون وأصله أن کون ليلا #مالايرضى من القول» 
وهر ندبہر طعمة أن یرمی الدرع ف دار عیره . 
سمى قولا على المجاز. ويجوز أن يكون المراد بالقول : الحلف الكاذب الذى حلف به طعمة 
بعد أن بيته وتوريكه الذنب على اليهودى 

وقوله #وكان الله با يعملون عيطا تذييل قصد به التهديد والوعيد . أُی وکان الله - 
تعالى - حيطا إحاطة تامة با يعمله هؤلاء الخائنون وعيرهم ولا ب بغيب عن علمه شىء من 
ر وسيحاسبهم عليها e‏ القيامة . 


٥٦۳ تفسبر الكشاف ج١ ص‎ )١( 
فر لفات ج ص 01۴ وقول ورتوريكة الذنت يقال ورك فلن دنه عل غير أ رما به‎ © 


سورة النساء Te‏ 


ثم وبخ - سبحانه - أولئك الذين دافعوا عن الخائنين وجادلوا عنهم بالباطل فقال : 
ها نتم ھؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن بجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يکون 


علیهم وکیلا). 


ا اا أا المدافعون عن الخائنين كطعمة وأمثاله قد جادلتم عنم فى الدنيا مبرئين 
إياهم من الخيانة بدون حق» فمن ذا الذى يستطيع منکم أن يدافع عنہم أمام الله يوم القيامة› 
بل من يکون عليهم يومئذ وکیلا. أى : قائ بتدبير أمورهم» ومدافعا عنهم ؟ لاشك أنه لن 
يكون هناك أحد يدافع عنهم يوم القيامة لأن كل إنسان سيجازى بعمله» ولن ينفعه دفاع ۰ 
المدافعين» أو جدال المجادلين . 

وقوله # هاچ حرف تنبيه . أى تنبيه المخاطبين على ا فى المجادلة عن السارق» وقوله 
انتم 4 مبتدأً. وقوله #هڙلاء4 منادی بحرف نداء حذوف مبنی على الکسر فى حل نصب. 
وحملة جادلتم عنہم ‏ . ا . وبعضهم أغرت هؤلاء : ول حملة جادلتم 
ا ) 

وقوله #جادلتم & من الحدل ممعنى الفتل ومنه رجل مجدول الفتل أى قوى البنية فالحدال 
معناه تقوية الحجة القى يدافع بها الإنسان عن نفسه أو عن غيره. وقيل إن الجدال 
مأخوذ من الجدالة وهى وجه الأرض. فكأن كل واحد من الخصمين يكون كالمصارع الذى ‏ 
یرید أن یلقی صاحبه عليها. ومنه قوهم : ترکته مجدلا أى مطروحا على الأرض 

و لآم فى قوله ل[أمن يكون عليهم وكيلا» منقطعة للإضراب الانتقالى. 

والاستفهام إنكارى بعنى النفى فى الموضعين. أى لا أحد يجادل عنهم أمام الله - تعالى - . 
ولا أحد يستطيع أن يقوم بتدبير أمورهم يوم القيامة. 

ثم فتح - سبحانه - بعد هذا التوبيخ الشديد للخائنين - باب التوبة لعباده فقال : ومن 
يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفورًا رحيا أى : ومن يعمل عملا سيثا 
يؤذى به غیره کا فعل طعمة باليهودى» أو يظلم نفسه بارتكاب الفواحش.» التق يعود معظم . 
ضررها على نفسه كشرب الخمر» وترك فرائض الله التى فرضها على عباده؛ ثم بعد كل ذلك 
#یستغفر الله 4 بأن يتوب إليه توبة صادقة نصوحا « جد الله » بفضله وكرمه #إغفورا رحيا# أى 
كثبر الغفران لعباده التائبين» واسع الرحة إليهم. . ) 

فا مراد بعمل السوء هنا - على أرجح الأقوال - العمل السىء الذى يكون فيه أذى للغير 
كالقذف والشتم والسب وما يشبه ذلك. 


FY‏ اللجلد الثالث 

والمراد بظلم النفس : الأعمال السيئة التى يعود ضررها ابتداء على فاعلها نقسه كشرب 
الخمر» وترك الصلاة أو الصيام وما يشبه ذلك. ٠‏ 

ا سو كا ا ا الن الغاو لاخر رة اها ها 

وإلى هذا المعنی أشار صاحب الکشاف بقوله : ومن يعمل سوءا) أی عملا قبيحا يسوء به 
غيره كا فعل طعمة بقتادة واليهودى أو يظلم نفسه# با يختص به كالحلف الكاذب . وقيل 


٠‏ . ومن يعمل سوءا من ذنب دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك. وهذا بعث لطعمة على الاستخفار 


والتوبة أو لقومه افرط منهم من نصرته والذب عنه. 

والتعبیر « بثم » ئی قوله نم يستخفر الله ) لالاشارة إلى ما بين المعصية والاستغفار من تفاوت 
٠‏ معنوى شاسع . إذ المعصية تؤدى بفاعلها إلى الخسران أما الاستغفار الذى تصحبه التوبة 
الصادقة فيؤدى إلى الفلاح والسعادة. 


ول د اله عفرا رح 0 قد أن اه = ال دست جت طلي الفران ن عد 
تاب إليه وأناب» لأنه - سبحانه - قد وصف نفسه بأنه كشر المغفرة والرحمة لعباده» متى أقبلوا 
على طاعته بقلب سليم» ونية صادقة. 

ثم بين - سبحانه - بأن الأفعال السيئة يعود ضررها على صاحبها وحده فقال - تعالى - 
#ومن يكسب إثا فإنغا يكسبه على نفسه» وكان الله علي حكيا. 

والكسب ك| يقول الراغب - ما يتحراه الإنسان ما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ» ككسب 
المال. وقد يستعمل في يظن الإنسان أنه محلب منفعة له ثم استجلب به مضرة. وقد ورد فى 
القرآن فى فعل الصالحات والسيئات فما استعمل فى الصالحات قوله : #أو كسبت فى إيمانها 
خيرا». وما استعمل فى السيئات قوله : إن الذين يكسبون الإثم 4 . 

ومنه قوله - تعالی - هنا ومن يكسب إثا فإغا يكسبه على نفسه) 

ى . ومن يرتكب إثا من الآثام التى هى الله عن ارتكابماء فإن ضرر ذلك يعود على نفسه 
وحدها. وما دام الأمر كذلك فعلى العاقل أن يبتعد عن الذنوب والآثام حتى ينجو من العقاب . 

وقوله #وكان الله علي حكيا) تذييل قصد به التحذير من سوء عاقبة اكتساب الآثام. 

أی : وکان الله علیا با فی قلوب الناس وبا یقولون ویفعلون» حکی) فی کل ما قدر وقضی . 


)0( تفسر الكشاف ح۱ ص ٥٦۳‏ بتصرف يسر . 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهانی ص ٠٤١‏ 


و الت PT‏ 


وسیجازی كل إنسان با يستحقه من خير أو شر ثم بين - سبحانه - المصير السىء الذى ينتظر 
أولئك الذين يرتكبون السوء ثم يرمون به غيرهم فقال : ومن يكسب خطيئة أو إثا ثم يرم به 

بریثا فقد احتمل بہتانا وإثا مبينا» . ٠‏ 
ا : إن الخطيثة والإثم هنا معنى واحد وقد جىء بها على اختلاف لفظيهيا للتاكيد 
لمعنوى. ول يرتض كثر من العلاء هذا القيل بل قالوا هما متغايران. وأن المراد بالخطيئة : , 
المعصية الصغيرة. والمراد بالإثم : المعصية الكبيرة. وقال آخرون : الفرق بين الخطيئة والإثم . 
أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد. والإثم لا يكون إلاعن عمد. : 
ويبدو لنا من تعبير القرآن عن الخطيئة أن المراد بها الذنوب التى يرتكبها صاحبها عن استهانة 


وعدم اكتراث» لأنه لكثرة ولوغه فى الشرور صار يأتيها بلا مبالاة. قال - تعالى - #إبلى من _ 
کیت نه به خطیئته# وقال - تعالی - # غا خطيتا: تهم آغرقوا فأدخلوا نارا# . 


وأن المراد بالإثم : الذنوب ال یرتکبها الإإنسان عن تعمد وإصرار فتؤدی ره ان الابطاء 
عن الاتجاه إلى والتوبة» لأن الإثم كا يقول الراغب - : اسم للأفعال المبطئة 
عن الثوات'؟. 


والبهتان كا يقول القرطبى من البهت - بعنى الدهش والتحير من فظاعة ما رمى به الإنسان ‏ 
من کذب - وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بریء. وروی مسلم عن أب هريرة ‏ 
رضى الله عنه أن النبى ية قال. أتدرون ما.الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال . ذكرك أخاك 
ما یکره قال . آفرأیت أن کان فی أخی ما أقول؟ قال إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن م 
یکن فيه فقد ہته . ثم قال القرطبی وهذا نص . فرمی البریء بہت له. يقال. تھ بہتا وبپتانا 
إذا قال عليه مالم يفعله". 

والمعنى : «ومن يكسب خطيئة » أى ذنبا من الذنوب القى يرتكبها صاحبها عن استهانة لكثرة 
تعوده على ارتكاب السيئات» أو يرتكب #إث| من الآثام التى تبطئه عن رضا الله ورحته « ثم 
یرم به بریگا» أی : ينسبه إلى غيره من الأبرياء مع أنه هو الذى اقترفه فإفقد احتمل# أى : فقد ‏ 
- تحمل بسبب فعله ذلك تان ى كذبا مجعل من رمى به فى حيرة ودهشة» وتحمل أيضا إثا ‏ 

مبينا» أى ذنبا واضحا بينا لاخفاء فيه يؤدى به إلى غضب الله وسخطه. 


قال الحمل وقوله (به) فى هذه الماء أقوال : 


٠١ مفردات القرآن للراغب الأصفهاق ص‎ )١( 
ص۳۸۱‎ ٥ تفسیر القرطبی ج‎ )۲( 


E‏ الملجلد الثالث 


أحدها : أا تعود على #إإث| والمتعاطفان بأو جوز أن يعود الضمر على المعطوف ك| فى هذه 
الاية وعلى المعطوف عليه كا فى قوله - تعالى - #وإذا رأوا تجارة أوهوا انفضروا إليها وتركوك 


قائا. 


الثانى : أنها تعود على الكسب المدلول عليه بالفعل نحو (اعدلوا هو أقرب للتقوى) أى 
العدل. 

الثالث ا تعود على أحد الذكورين الدال عليه العطف ۳ فإنه فى قوة ثم يرم بأحد 
المذكورين) 

وقال الفخر الرازى : واعلم أن صاحب البهتان مذموم فى الدنيا أشد الذم ومعاقب فى 
الآخرة أشد العقاب . فقوله : مإفقد احتمل متانا إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم فى 
الدنيا. وقوله لوإثا مبينا» إشارة إلى مايلحقه من العقاب العظيم فى الآخرة. 

ومهذا نرى أن هذه الآيات الثلاثة قد قد بينت مراتب العصاة أمام الله - تعالى وفتحت هم باب 
التوبة ليثوبوا إلى رشدهم» وتوعدت المصرين على معاصيهم بسوء المصير. 
ثم بین - سبحانه - مظاهر فضله على نبيه ل فقال : «إولولا فضل الله عليك ورحته همت 
طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء). 

أی : ولولا فضل الله ليك ورحعة بك ¬ يامد بان وهبك النبوة» وعصمك من كيد 
الناسن وأذاهم» وأحاطك علا با يبيتونه من سوء لولا ذلك #همت طائفة مہم 4 آی : من 
هؤلاء الذين بختانون أنفسهم وهم طعمة وأشياعه الذين دافعوا عنه» ومن كان على شاكلتهم فى 
النفاق والحدال بالباطل أن يضلوك 4 أى : همت طائفة من هؤلاء الذين فى قلوہم مرض أن 
يضلوك عن القضاء بالحق بين الناس» ولكن الله - تعالى - حال بينهم وبين هذا الهم 

بإشعارهم بأن مايفعلونه معك من سوء سيكشفه الله لك عن طريق الوحى . 

وقوله وما يضلون إلا أنفسهم# أى : أنهم بمحاولتهم إخفاء الحق والدفاع عن الخائنء 
وتعاونہم على الإثم والعدوان» ما يضلون إلا أنفسهم» > لآن سوء عاقبة ذلك ستعود عليهم 
وحدهم» اا ا وحماك من كل انحراف عن الحق 
والعدل. 


٤۲٤ص‎ ١ج تفسير الجمل‎ )١( ٠ 
تفسیر الفخر الرازی ج۱۱ ص۲۸‎ )۲( 
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ما يضرونك بأى قدر من الضر. لأنك إنغا قضيت بينهم بجا هو الظاهر من أحواطهم» وهو الذى 
تحکم بمقتضاه. أما الأمور الخفية التى تخالف الحق فمرجع علمها إلى الله وحده. 

ومن فى قوله من شىء زائدة لتأكيد النفى . وشىء أصله النصب على أنه مفعول 
مطلق لقوله #إيضرونك#. أى : ومايضرونك شيئا من الضرر وقد جر لأجل حرف الجر 
الزائد. ) 

وقوله «وآنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظي | معطوف على قوله وما يضرونك من شىء لزيادة التقرير» ولزيادة بيان ما وهبه الله 
- تعالى - لنبيه من خير ورعاية وعصمة أى : أن الله - تعالى - قد امتن عليك يا محمد بأن 
أنزل عليك القرآن الذى بمدى للتى هى أقوم» وأنزل عليك الحكمة أى العلم النافع الذى 
بجعلك تصيب الحق فى قولك وعملك «وعلمك ما لم تكن تعلم » من أخبار الأولين والآخرين› 
ومن خفيات الأمور» ومن أمور الدين والشرائع. 

#وكان فضل الله عليك عظي|# أى وكان فضل الله عليك عظي| عظا لا تحده عبارة» 
ولا حيط به إشارة. ) 
فالآية الكريمة فيها ما فيها من التنويه بشأن الرسول يي ومن مظاهر فضل الله عليه ورحمته 
به . : 
وبعد فإن المتأمل فى هذه الآيات الكرية» ليراها تهدى الناس إلى ما يسعدهم فى كل زمان 
ومکان متی اتبعوا توجیھاتہا وإرشاداا. 

إا تأمرهم فى شخص نبيهم ية أن يلتزموا الحق فى كل آقوالهم وأعماهم» حتى ولو كان 
الذى عليه الحق من أقرب الناس إليهم» وكان الذى له الحق من أعدى أعدائهمء وتہهاهم عن 
الدفاع عن الخائنين الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله» وتبين همم أن دفاعهم 
عنهم لن يفيده آمام الله - تعالى -. 

ثم تفتح للعصاة باب التوبة لكى يفيئوا إلى رشدهم ويعودوا إلى طاعة رهم وتخبرهم أن شوم 
المعصية سيعود إليهم وحدهم . . . وتنبههم إلى أن من أشد الذنوب عند الله - تعالى - أن 
- يفعل الشخص فاحشة ثم يقذف با غيره. 

ثم تسوق الاآیات فی ختامها جانبا من فضل الله على نبیه ورحته به لکی پزداد ثباتا 
واطمئنانا» ويزداد أعداؤه خوفا وضعفا واضطرابا. 

وهكذا نرى الاآيات الكرية تهدى الناس إلى الحق الذى لا ييل مع الهوىء ولامع 
العصبية . ولا يتأرجح مع الحب أو البخض حتى ولو كان الذى عليه الحق ممن يظهرون الإسلام 


N‏ الملجلد الثالث 


ويعاملون معاملة المسلمين» وكان الذى له الحق من اليهود الذين لم يتركوا مسلكا لمحاربة 
الدعوة الإسلامية إلا سلكوه والذين يعرفون الحق كا يعرفون أبناءهم ومع ذلك أنكروه 
وحاربوه. 

فهل رأيت - أخى القارىء - عدالة تقترب من هذه العدالة فى سموها ونقائها واستقامة 
منہجها ؟ ) 

إن هذه الآيات لتشهد بأن هذا القرآن من عند الله » لأن البشر مها استقامت طبائعهم› 
فإنہم ليس فى استطاعتهم أن يصلوا إلى هذا المستوى الرفيع الذى تشر إليه الآيات» والذى 
يكشف لكل عاقل أن هذا القرآن من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثیرا# . 

% FF 3F 

E وان‎ E e 

8 عذاب شديد من خالقهم فقال چ e‏ 


4 لر ف ڪش رین تجو ده إل من مرد صد 
أَومَعَروفي أو الج بت لتاس وم يَفُعَل درك 
اسَخاءَ اه رات اوسر ويو ي اجر اعظبما 9 ومن 


که ياق الرسول بعد ماکبین لھ یوسیع عر 


ےر رو رر 


سیل المزمن EEE‏ ۔جهتم وساءت 
مَصدا 9( 


وقوله - تعالی - : إلا حير فی كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
اناس . إشارة إلى ما جبل عليه كثير من الناس من إخفاء الأقوال أو الأعمال الى فيها شر 
ومضرة» ومن إعلان الأقوال أو الأفعال التق من ورائها خير ومنفعة. وقوله لإنجواهم# أى : 
ما يتناجى به الناس ويتكلمون فيه . والنجوى : اسم مصدر بمعنى المسارة. يقال : نجوته نجوا 


سورة النساء ¥ 


ونجوی وناجیته مناجاة. أی : ساررته بکلام على انفراد. وأصله : أن تعلو بمن تناجیه بسر 
معين فى نجوة من الأرض. أى فى مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عا حوله. وقيل : أصله من 
النجاةء لأن اللإسرار بالثىء فيه معاونة على النجاة. وتطلق النجوى على القوم المتناجین كما فى 
قوله - تعالى - نحن أعلم بمايستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى4. 

والضمير فى قوله فمن نجواهم# يعود إلى الناس جيعاء ودخ فيه أولئك الذين كانوا 

بختانون أنفسهم ومن على شاكلتهم دخولا أوليا. 

والمعروف - ك يقول الآألوسى - هو كل ما عرفه الشرع وأاستحسنه» فيشمل جيع أنواع لرا 
كقرض وإغائة ملهورف وإرشاد ضال إلى غير ذلك . ويراد به هنا ماعدا ابه وماعدا ما أشبر 
إليه بقوله - تعالى - «أو إصلاح بين الناس ي . 

والمعنی : لا خير فی كثر من الكلام الذى يتناجى فيه الناس» ويتحدثون به سراء إلافی 
نجوى من أمر غيره سرا بصدقة يزكى بها ماله» وينفع بها المحتاج إليهاء أو من أمر غيره 
بالإكثار من أعمال البرء أو القيام بالإإصلاح بين الناس ا لکی یعودوا إلى ما کانوا 
عليه من الألفة والإخاء والصفاء. 

قال الجمل : وقوله «إلا من أمر#. فى هذا الاستفناء قولان : 

أحدهما : متصل ۰ 

والثانی : أنه منقطع . وما مبنيان على أن النجوى يجوز أن يراد بها المصدر كالدعوى فتكون 
بمعنى التناجى ى التحدث . وأن يراد بها القوم المتناجون إطلاقا للمصدر على الواقع منه مجازا. 
فعلى الأول يكون منقطعاء لأن من أمر ليس مناجاةء فكأنه قيل : لكن من أمر بصدقة ففى 
تا الوزن جما التجرى نى الفاحن كان اا فرك الا من مره إا ضرت 
على الاستشناء المنقطع إن جعلته منقطعا فى لغة الحجازيين. أو على أصل الاستشناء إن جعلته 
متصلا. وإما مجرور على البدل من كث أو من نجواهمء أو صفة لأحدهم. 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد أخرجت من التناجى المذموم ثلاث خصال هى جاع الخيرء 
وذلك لأن الصدقة الى يخرجها الإنسان تكون سببا فى تزكية ماله» وحسن ثوابه» ونشر المحبة 
والمودة بين الناس. 

والتعبير بقوله إلا من أمر بصدقة) يفيد الدعوة إليهاء والحث على بذما سرا ما دامت 
المصلحة تقتضى ذلك . 


.٠٤٤ تفسبر الكشاف جه ص‎ )١( 
.٤١٤ حاشية الجحمل على الجلالين ج١ ص‎ )۲( 


۳۰۸ المجلد الثالث 


أما المعروف وهو النوع الثانى من التناجى المحمود فهو - كا يقول القرطبى لفظ يعم كل 
أعمال البر. ففى الحديث الشريف (كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 
طلق) وقال على بن أب طالب : (لا يزهدنك فى المعروف كفر من كفره» فقد يشكر الشاكر 
بأضعاف جحود الحاحد) . 

وقال الماوردى : ينبغى لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار ا ويبادر به خيفة 
عجزه» وليعلم أنه من فرض زمانه» وغنائم إمكانه» ولا مله ثقة بالقدرة عليه» فكم من واثق 
بالقدرة ففاتت فأعقبت ندما. 

وروى عن النبى ية أنه قال : لكل شىء ثمرة وثمرة المعروف السراح - أى التعجيل - 
ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وترك الإعجاب بفعله. لما فيهيا من إسقاط الشكرء 
وإحباط الأجر. قال بعض الشعراء : 

زاد معروفك عندی عفظا اه فاك مسون قر 
تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور خطر“ 

وا ف نهال الروت وف ا ا ا ا 

وأما الإصلاح بين الناس فهو فريضة اجتماعية يقوم بها من صفت نفوسهم وقويت 
عزائمهم » ورسخ إيانہم. 

وقد حض القران على الإصلاح بين الناس سواء أكانوا جماعات أم أفرادا لأن التخاصم 
والتنازع يؤدى إلى انتشار العداوات والمفاسد بين الناس. قال - تعالى - : إغا المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. 

وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث التى تحعض على الاصلاح بين الناس ومن ذلك 
ما رواه ابن مردویه عن محمد بن یزید بن حنیش قال : دخلنا على سفیان الثوری نعوده. قدخل 
علينا سعيد بن حسان فقال له الثورى الحديث الذى كنت حدثتنيه عن أم صالح أردده على . 
فقال : حدثتنی أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله کی : کلام 
ان آدم کله عليه لا له. إلا ذكر الله - تعالى - أو أمر بمعروف أو نی عن منکر» . فقال 
سفیان : أو ما سمعت الله فی کتابه يقول : إلا خير فی كثر من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس. فهو هذا بعينه. 

وروى الجماعة - سوى ابن ماجه - عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله باز 


(۱) تفسیر القرطبی ج ١ه‏ ص ۳۸٤‏ بتصرف وتلخيص . 
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يقول : « ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيرا أو يقول خيرا» . وقالت : لم أسمعه 
يرخص فی شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث : فى الحرب. والإصلاح بين الناس. وحديث 
الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها). 

وروی الإمام أحمد وأبو داود والترمذی عن اہ الدرداء قال : قال رسول ل : « ألا لا ایر 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى. يا رسول الله ! ! قال إصلاح ذات 
الببن ». قال : «وفساد ذات البين هى الحالقة » . 

ففى هذه الأحاديث الشريفة دعوة قوية إلى الاصلاح الاش کی حرا ی :فان 
واطمئنان . 

وبذلك نرى أن هذه الأمور الثلاثة التى أخحرجها الله - تعالى - من التناجى المذموم هى جاع 
الخبر الإنسانى والاجتماعی . 

وقد أشار الإمام الرازى إلى ذلك بقوله : هذه الآية وإن نزلت فى مناجاة بعض قوم ذلك 
السارق مع بعض إلا أنها فى المعنى عامة . والمراد : لا خر في] يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه 
من الحديث إلا ما كان من أعمال الخيبر ثم إنه - تعالى - ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : 
الأمر بالصدقة. والأمر بالمعروف. والاصلاح بين الناس. 

وإنغا ذكر الله - تعالى - هذه الأقسام الثلاثة» لأن عمل الخير إما أن يكون بإيصال المنفعة أو 
بدفع المضرة. أما إيصال الخير: فإما أن يكون من اخيرات الحسمانية وهو إعطاء المال. وإليه 
الإشارة بقوله : إلا من أمر کت م ارات الو خان وھ غار عن 
تكميل القوة النظرية بالعلوم» أو تكميل القوة العملية بالأفعال الحسنة. ومجموعه) عبارة عن 
الأمر بالمعروف. وإليه الإشارة بقوله أو معروف# وأآما إزالة الضرر فإليها الإشارة 
إصلاح بين الناس# فثبت أن مجامع الخیرات مذكورة فى هذه الآية". 


ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة من يقوم بفعل هذه الفضائل فقال : #ومن يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرًا عظي|# . 

أى : ومن يفعل ذلك المذكور من الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس» قاصدا بفعله 
رصا الله وحسن مئوبته › فسوف نؤۇتيه أجرا عظي| لا يعرف مقداره إلا الله - تعالی -. وقال - 
سسحانه - ومن يفعل ذلك ول يقل ومن يأمر بذلك کے) جاء ف صدر الأية. لن المقصود 


٥٥۳ ت تفس رر ابن کثر ج۱ ص‎ )١( 
٠٤ص‎ ١١ تفسير الفخر الرازى ج‎ )۲( ٠ 
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الترغيب فى هذا الفعل الحسن. لأن الآمر بالخ إذا دحل فى زمرة الخيرين كان الفاعل أحرى 
بالدخحول فی زمرتهم . | 

وفى تقييد الفعل بكونه ابتغاء مرضاة الله » تحريض على إخلاص النيةء لأن الأعمال 
بالنیات» وإذا صاحب الرياء الأعمال أبطلها ومحق بركتها. | 

والتعبر بسوف هنا لتأكيد الوقوع فى المستقبل . آی. فسوف نژتیه جرا لا حيط به نطاف 
a‏ ولن نېخسه اف و کا هذا الشىء ا الہاية فى الصغر. 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الذين يسيرون فى طريق الباطل» ويتركون طريق الحق 
فقال - تعالی - : هومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل الؤمنین نوله 

ماتولى» ونصله جهنم وساءت مصيرا). 

وقوله #يشاقق# من المشاقة بمعنى المعاداة والمخالفة المقصودة. وهى من الشق لأن المخالف 
کأنه ختار شقا یکون فيه غر شق الآخر. 

فقوله #ومن يشاقق الرسول# أى : من خالفه ويعاديه . 

E A E e‏ وقام لدیه 
الدليل على صحة. دين الإإسلام. 

وقوله #ويتبع غير سبيل. المؤمنين) معطوف على يشاقق . أى : ويتبع طريقا غير طريق 
الإسلام التى سار فيها المؤمنون» واعتقدوا صحتها وسلامتها من كل سوء. من يفعل ذلك. 
نوله ما تولی» أى نجعله - كا يقوّل الآلوسى واليًا لما تولاه من الضلال. أو نخل بينه وبين 
ما اختار لنفسه من الضلال فى الدنيا. أو نكله فى الآخرة إ ل ما انکل عایه فی الدنیا وانتصر ب 

من الأوتان وغیرها. . و 

ال ا ار و لای اد غ و 
تعالى - فى عمل الإنسان. ومقدار ما أعطيه من الإرادة والاستقلال والعمل بالاختيار. فالوجهة 
التى يتولاها فى حياته» والغاية الى يقصدها es‏ يوليه الله إياها ويوجهه إليها. أ 
ag LS ES‏ فلا جد من القدرة الإمية ما بجبره 
على ترك ما اختار ل O RR r‏ 
فى الطاعة كاللائكة.ء ولكنه شاء أن ن بخلقهم على ما نراهم عليه الآن من تفاوت فى الاستعداد 
والإدزاك وعمل کل فرد بحسب مایری انه خر له وأنفع فى عاجله أو آجله أو فيه| 
ھمیعا . . . 


.٤١٠١ تفسير النار جه ص‎ )١( 


وقوله إونصله جهنم وساءت مصيرا» وعيد شديد لأولئك المخالفين لطريق الحق. وأصل 
الصلل : إيقاد النار ولزومها وقت الاستدفاء. يقال صلى بالنار أى : بلى سها. وصليت الشاة : 
شويتها وهى مصلية . 

ومن يخالف طريق الحق نوله ما تولی وندخله فى الأخرة جهنم ليشوى فيها ِ 
كا تشوى الشاة» وساءت جهنم مكانا لمن صار إليهاء وحل فيها. 

قال ابن كثبر : والذى عول عليه الشافعى يرحه الله - فى الاحتجاج على كون الإحماع حجة 
تحرم خالفته هذه الآية الكرية بعد التروى والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات 
وأقواها. وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة على ذلك...' 


ومذا نرى أن الآيتين الكريتين قد بشرتا من يفعل الخبر ابتغاء مرضاة الله بالأجر العظيم› 
وأنذرتا من يخالف طريق أهل الحتق بالعذاب الأليم» إليهلك من هلك عن بينة» ويحى من 
حى .عن بينة وإن الله لسميع عليم » 

¥ o ¥ ) 

ثم حذر - سبحانه - من الشرك وتوعد المشركين الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله 

بالعذاب للمهين فقال - تعالى - : 


صر سټ 4 دل 


ر < و د 
ناله لله انعفر ران شرا كبدودعهر رمادوت 


ٍ صر کرو س ص ےہ ص ب ر 
SAGE‏ ومن شرك الله فقذضلصللا بيدا 


سے 


إن يدعو من دوعا لا إتلثاو إن ر aE‏ 


ليطا ریا © لعكه اوقا اَعَد 
نباد ك تي نصیبا مھر SD as‏ لته و 
ا کے کاس 2 IE‏ 1 


کر دل کے 


OEE a لجرت‎ 


ر 


ا( 2 : ابن کشر ح۱ ص ٤٥٥‏ . 


۳1۲ المجلد الثالث 


ا 2 ت م 4> 
e grt‏ شرا ۵ 


ص ۶> ر , ت e‏ ابطر 0 
و صصص بو م روص ص 
رك E;‏ لاعیدو َا (DY‏ 


ذکر بعض المفسرین عن ابن عباس فی سبب نزول قوله - تعالى - إن الله لا يخفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . الآية : أن شيخا من العرب جاء إلى رسول الله كلا 
فقال : إنى شيخ منهمك فى الذنوب . إلا آنى لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت به. ولم أتخذ 
من دونه ولياء ولم أوقع المعاصى جراءة. وما تومت طرفة عين أنى أعجز الله هربا. وإنى لنادم 
تائب. فا تری حالی عند الله - تعالی -؟ فنزلت'. 

والمراد بالشرك هنا : مطلق الكفر سواء أكان هذا الكفر من أهل الكتاب أم من العرب أم 
من غيرهم . 

والمعنى : إن الله لا يخفر لكافر مات على كفره» ويغفر ما دون الكفر من الذنوب والمعاصی 
لمن يشاء أن يغفر له من اقترفها إذا مات من غير توبة. فمن مات منهم بدونا فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة ون شاء عذبه ٿم أدخله الحنة. 

وأما قوله قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر 
الذنرب جيعا# . فمقيد بالمشيئة أى : يغفر الذنوب جيعا لمن شاء أن يغفر له. ومقيد أيضا 
با عدا الشرك. أى يغفر الذنوب هحيعا إلا الشرك فإنه لايغفره لمن مات عليه. 

ثم بين - سبحانه - سوء حال المشركين فقال : ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا) 
والضلال هو السير فى غير الطريق الموصل إلى النجاة. 

أی : ومن يشرك بالله - تعالى - بأن يعبد سواه أو يجعل معه شريكا فى العبادة فقد سار فى 
طريق الشرور والاآثام سيرا بعيدا ينتهى به إلى اللاك ويفضى به إلى العذاب المهين. 

وهذه الأية قد مر الكلام مفصلا فى آية تشبهها من هذه السورة وهى قوله - تعالى - إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثا 
عظی|ے" . 


(۱) تفسیر الآلولسی جه ص١٤٠‏ . 
(۲) الاآية رقم ٤۸‏ . 


سورة اللتتاء ۳ 


قالوا : وقد خحتمت هذه الأية بقوله : #ومن يشرك بالله فقد افترى إث| عظي|¥ لأنہا فى شأن 
آهل الكتاب من اليهود وهم عندهم علم بصحة نبوته ب وبأن شريعته ناسخة لحميع الشرائع 
ومع ذلك فقد هلهم الحسد على إنكار الحق» فصار فعلهم هذا افتراء بالغ العظم فى الكذب 
على الله 

ختمت الاآية التق معنا بقوله - تعالى - : #ومن يشرك الله فد شل لالا بعیدا لأنہا 

5 قوم مشرکين لم يعرفوا من قبل كتابا ولا وحياء فأتاهم رسول الله ئة با دى ودين الحق» 
وميزهم طريق الرشد من طريق الغى » ولكنهم لم يتبعوه فكان فعلهم هذا ضلالا واضحا عن 
طريق احق . وابتعادا شديدا عن الصراط المستقيم. ) 

ئم فصل - سبحانه - ما عليه المشركون من ضلال فقال O We‏ 

و #إن هنا هى النافية . ويدعون من الدعاء وهو هنا بمعنى العبادة لأن من عبد شيا فإنه 
يدعوه عند احتياجه إليه. 

والمراد بالإناث : الأصنام الى كانوا يعبدونها من دون الله . 

آی :أن هزلاء المشركين ما يعبدون من دون الله إلا أصناماء أو ما ينادون من دون الله 
لقضاء حوائجهم إلا أوثانا لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. 

وعبر عن الأصنام بالإناث لأن المشركين سموا أكثر هذه الأصنام بأساء الإناث» كاللات 
والعزى ومناة. 


قال الحسن : کان لکل حى من أحياء العرب صنم یعبدونه ویسمونه أنشی بنى فلان وكانوا 
یزینونه با لحل کكالساء. 

وقيل : المراد بالإناث هنا الملائكة» لأن بعضهم كان يعبد الملائكة ويقولون عنها : بنات 
الله. قال - تعالى - لإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاج. 

وقيل : المراد بها هنا: الجمادات التى لا حياة فيها ومع ذلك يعبدونها. 

قال أبو حيان : قال الراغب : أكثر ما عبدته العرب من الأصنام كانت أشياء منفعلة غير . 
فاعلة . فبکتهم الله آنہم مع كونہم فاعلين من وجه يعبدون ما ليس هو إلا منفعلا من كل 
وجه. وعلى هذا نبه إبراهيم - عليه السلام - أباه بقوله : ايا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر 
ولا يغنى عنك شيئا». 


. ۲٥۲ تسر البحر المحيط لأ حیان ج٣ ص‎ )١( 


1٤‏ الجلد الثالث 


وقد رجح ابن جرير القول الأول فقال : وأولى التأويلات التى ذكرت بتأويل ذلك تأويل من 
قال : عنى بذلك الآهة التى كان مشركو العرب يعبدونها من دون الله » ويسمونما بالإناث من 
الأساء كاللات والعزى ونائلة ومناة وماأشبه ذلك. 

وإغا قلنا ذلك أولى بتأويل الآية ؛ لأن الأظهر من معان الإناث فى كلام العرب» ما عرف 
بالتأنیث دون غيره فإذا كان ذلك كذلك فالواجب توجيه ا الأشهر من معانيه . فكأنه - 
تعالى - يقول : فحسب هؤلاء الذين أشركوا بالله وعبدوا ما عبدوا من دونه حجة عليهم ف 
ضلالحم وكفرهم أنهم يعبدون إناثا. والإناث من كل شىء أخسه. فهم يقرون للخسيس من 
الأشياء بالعبودية على علم منہم ببخساسته ويمتنعون من إخلاص العبودية للذى ملك كل شىء ۰ 
وبیده الخلق والأمر؟. 

وقوله #[وإن يدعون إلا شيطانا مريدًا بيان لا دفعهم إلى الوقوع فى ذلك الضلال الذى 
انغخمسوا فیه. 
ومريدًا. أى عاتيا متمردا بالغا الغاية فى الشرور والفساد. 


قال الراغب : وال ارد والمريد من شياطين الجن والإنس المتعرى من الخيرات. من قوم 

شجر أمرد إذا تعرى من الورق . ومنه قيل رملة مرداء أى : ۾ تنبت تنبت شيا . ومنه الأمرد لتجرده 
الع 

فأصل مادة مرد للملاسة والتجرد. ومنه قوله - تعالى - #صرح مرد أى أملس. ووصف 
الشيطان بالتمرد لتجرده للشر. وعدم علوق شىء من الخير به. أو لظهور شره ظهور عيدان 
الشجرة المرداء. 

ال إن هز ا لر كن خا مدره من جرد ا4 إلا أضتاا مو اا الإنات 
وما يطيعون فى عبادتما إلا شيطانا عاتيا متجردا من كل خير» ومتعريا من كل فضيلة. فهذا 
الشيطان الشرير دعاهم لعبادة غير الله فانقادوا له انقیادا تاما. وخضعوا له خحضوعا لا مکان 
معه لتعقل أو تدير. 

وقوله #مريدًا» صفة لشيطان. وقوله إلعنه الله صفة ثانية. أى : طرده من رحته طردا 
مقترنا بسخط وغضب . 

ثم حکی - سبحانه - أن الشيطان قد أقسم بأنه لن يكف عن إبعاد بنى آدم عن طريق الحق 


(۱) تفسیر ابن جریر جه ص ۳۸۰. بتصرف وتلخیص . 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهانى ص١١٤‏ . 


سورة النساء ۳10 


فقال : #وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا# : 

أى : أن الشيطان قال مؤكدا ومقس| لأتخذن من عبادك الذين هم من ذرية آدم» نصیبا نصیا 
مفروضا. ا : لأجعلن لى منهم مقدارا معينا قليلا كان أو كثيراء» وهم الذين سأصرفهم عن 
الطريق الحق» وسأجعلهم خاضعين لوسوستى ومنقادين لأمرى. وقوله إلأتخذن) من الاتخاذ 
وهو أخذ الشىء على جهة الاختصاص . وقوله «إمفروضا» من الفرض يعن القطع . وأطلق 
هنا على العدد المعين من الناس لاقتطاعه عن سواه من صالحى المؤمنين. فكل من أطاع 
الشيطان من بنى آدم فهو نصيبه المقطوع منهم له. 


وجملة ھۋوقال لأتخذن من عبادك نصيا مفروضا# معطوفة على الحملة المتقدمة عليها. أى : 
أن هؤلاء المشركين مايطيعون فى عبادتهم لغبر الله إلا شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله 
- تعالى - له» وبين هذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن. 

أما الآمر الثانى والثالث اللذان توعد الشيطان بها بنى آدم فقد حكاها د سبحانه فى قول 
#ولأضلنهم ولأمنينهم) أى : ولأضلنهم عن طريق الحق فأجعلهم يسيرون فى طريق الباطل إلى 
غهایته › ولأمنينهم الأمانی الفارغة . أن أجعلهم ږول وراء الأحلام الكاذيةء والأوهام 
) ) الفاسدة . والأطماع الق تسیطر على نفوسهم وعقوم » وبدلك یکونون من جندی» وحضعون 
لأهرئى: ) 

أما الأمر الرابع الذى توعد الشيطان به بى آدم فقد حکاه - سبحانه - ی قوله E‏ 
فلیبتکن آذان انعا 

قال الراغب : البتك يقارب البت لكن البتك يستعمل فى قطع الاعضاء والشعر. يقال بتك 
شعره وأذنه EE‏ ى قطعها أو شقها - ومنه سيف باتك ا للأعضاء . وأما الت فیقال ی 
قطع الحبل. 

وكانوا فى الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرا قطعوا أذنها أو شقوها شقا 
واسعا علامة على أنهم چ أنفسهم الانتفاع بها وجعلوها للطواغيت وسموها بحيرة أى 
المشقوقة الأذن. 

والمراد : آنه يأمرهم بعبادة غر الله وبالأمانی الباطلة . وبتقطيع آذان الأنعام : تقربا للطواغیت 
والأوثان فيسارعون إلى إجابته» وينقادون لوسوسته. 


. ۲٠ص المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی‎ )١(. 


۳۱٦‏ ) الحلد الثالث 


أما الأمر الخامس الذی توعد الشیطان به بنی آدم فقد حکاه - سبحانه - فی قوله ولامرنہم 
فلیغيرن خلق الله 4 . 


قال ابن كثير : أى دين الله . وهذا كقوله : «إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر 
GS SSI‏ 
الناس على فطرتمم . كا ثبت فى الصحيحين عن أب هريرة قال : قال رسول الله ب : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه هودانه E a‏ كا تلد البهيمة ميمة جمعاء . هل 
تڄدون ہا من جدعاء؟ » 


وف صحيح مسلم عن عياض بن حاد قال : O SS‏ 
خلقت عبادی حنفاء فجاءتہم الشياطن فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
هم . 

وقال بعضهم : المراد بتغيير خلت الله تغيبر الصور التى خلق الله عليها محلوقاته» كفقأً عين 
فحل الإبل فى بعض الأحوال» وقطع الآذان. والوشم› وما يشبه ذلك ما کانوا يفعلونه فى 
جاهليتهم اتباعا للشيطان. 


الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك قول من قال : معناه : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال : د 
الله . وذلك لدلالة الآية الأخحرى على أن ذلك معناه وهى قوله : #إفطرة الله الى فطر الناس 
عليها لا تبديل خلق اللهء ذلك الدين القيم). وإذا كان ذلك معناه» دخل فى ذلك فعل كل 
ما ہی الله عنه من خحصاء ما لا جوز خصاؤه» ووشم مانہی عن وشمه» وغبر ذلك من 
خا )( 

عى . 

فأنت تری أن الله - تعالى - قد حكى للناس ما قاله الشيطان بلسان حاله أو مقاله حت 
حذروه ويتخذوه عدوا هم لينالوا رضا الله ومنوبته . 

وقد أكد - سبحانه - هذا المعنى بقوله ES‏ 
ا 


(۱) تفسیر ابن جریر جه ص ۲۸۵ . 
(۲) تفسر ابن کر جه ص ۲۸۵۹ . 


سورة الان 1 ۳1¥ 


وسوسته» ويترك طريق الحق والهدى» من يفعل ذلك يكن بفعله هذا قد خسر خسرانا واضصحا 
بيناء لأن الشيطان لا يسوق الإنسان إلا إلى ما هلكه ويخزيه فى الدنيا والآخرة» وسيقول لأتباعه 
يوم ینزل ہم العقاب فى الأخرة #إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم وما کان ی 
عليکم من i‏ إلا أن دعوتکم فاستجبتم لى e‏ ولوموا a‏ ما آنا بمصرخكم 


وما أنتم بمصرخی 4 . 
وقوله - تعالى - #يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا تأكيد للتحذير السابق 


أى : يعد الشيطان أولياءه بالوعود الباطلة» وينيهم بالأمانى الكاذبة» لكى يستمروا على 
طاعته» والحال أن الشيطان ما يعدهم إلا بالأمور الخادعة التى ظاهرها يغرى وباطما يردى. 

قال القرطبى : الغرور ما رأیت له ظاهرا تحبه وفیه باطن مکروه والشيطان غرور» لأنه حمل 
غل شات :الف ووراء: ذلك ها يسةك 

وقوله #غروراچ مفعول ثان للوعد» E‏ لأجله. أونعت لمصدر حذوف أى وعدا ذا 
عرور. 

وقوله #أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنہا تان لسو مضي الدين تادا 
للشيطان واتبعوا خطواته. 

والمحيص : المهرب والملجاً. وهو اسم مکان أو مصدر میمی يقال حاص عنه بحيص حيصا 
وحيوصا وحيصا أى : عدل وحاد. 

أى : أولئك الذين اتبعوا خطوات الشيطان وساروا فى رکابه» مستقرهم جيعا جهنم 
راون ملخا درا لفون إل او هرا رون مه لاهن غاا وا فون فا 
دون أن يتمکنوا من الخروج منا. ) 

ومذا نرى أن هذه الآيات الكرية قد حذرت أشد التحذير من الإشراك بالله - تعالى - ومن 
اتباع وساوس الشيطان وخداعه ووعوده الباطلة» وأمانيه الخادعة» ib,‏ من هجر طریق 
الرشد. ويسلك طريق الغى بالعذاب الشديد الذى لاأمفر منه ولا مهرب. 

3 3% 

ٹم عقب - ا - ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين» الذين آمنوا بال إيانا حقاء 
وابتعدوا عن کل مالا یرضیه فقال - سبحانه - : 


۳۱1۸ ) الحلد الثالكف 


ات٠‏ ماو AK‏ ا ت له 
جَمټ زیون کت انھکر کر فبا اوہ وع 
لله حقا E‏ وَمَنََصدَی ماتا ® ا باماییک 


ےو - 


رلآما اهَل آلڪ كي يعمل سوءا ج ريو 
ولا جد له من دو الهو او کک ر ترا € وس 
دعَمَلَمنَالصَلِحَتِ مِن کڪ رۇ 
اوک کب او اة قدنب 9 ومن 


و ر وا 


Ed‏ نالم وټ ووو حن واتبع 
ملد نهیم يفا واد اشماهیم کیا ورا 
ف السَم وت وما الذَرض و ڪات انه بل شَێءِ 
ی © 


وقوله - تعالى - #والذين آمنوا وعملوا الصالحات#. معطوف على قوله - تعالى - قبل 
ذلك أولئك مأواهم جهنم جريا على عادة القرآن فى تعقيب الإنذار بالبشارة» والوعيد 
بالوعد. 

أى : والذين آمنوا بالل إيانا حقاء وقدموا فى حياتهم الأعمال الصالحات «سندخلهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار» أى من تحت غرفها ومساكنها الأنهار «خالدين فيها أبدا» أى : مقيمين 
فيها إقامة أبدية «وعد الله حقا» أى : واقعا لا حالة ما وعد الله به عباده الصالين من نعم 
بخلاف ما وعد الشیطان به أتباعه فإنه وعد كاذب باطل . 
تحتها الأنہار لأنها بعناه فكأنه مؤكد لنفسه وقوله إحقا» منصوب بفعل عحذوف أى : حق 
ذلك حقا. 


والاستفهام فی قوله ومن أصدق من الله قيلا للنفی . والقیل مصدر کالقول ای : هذا 
ما وعد الله به عباده المؤمنينء وما وعد الله به عباده فهو متحقق الوقوع لا حالةء لأنه لا أحد 
أصدق من الله قولا. فالحملة الكرية تذييل قصد به تأكيد ما سبقه من وعد الله لعباده المؤمنين 

وقوله «إقيلا) منصوب على أنه تمييز نسبة من قوله ومن أصدق من الله@ ثم بين - 
سبحانه - أن الوصول إلى رضوانه لا يكون بالأمانى والأوهام وإنغا يكون بالإيان والعمل 
الصالح فقال : اليس بأمانيكم ولا أمانی أهل الكتاب» من يعمل سوءا جز به. ولا جد له من 
دون الله وليا ولا نصيرا# . 

والأمانى : جمع أمنية. وهى ما يتمناه الإنسان ويرغب فيه ويشتهيه من أشياء متنوعة. 
كحصوله على الخير الوفير فى الدنياء وعلى الجنة فى الآخرة. وهى مأخوذة من التمنى. 

وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها قول قتادة : ذكر لنا أن المسلمين . 
وأهل الکتاب افتخروا. فقال هل الکتاب : نبینا قبل نبیکم› وکتابنا قبل کتابکم فنحن أولى 
منكم . وقال المسلمون : نحن أولى بالله منكم» ونبينا خاتم النبيين . وكتابنا يقضى على الكتب 
التى كانت قبله. فأنزل الله : اليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب. الاية. 
وقال مجاهد : قالت العرب لن نبعث ولن نعذب. وقالت اليهود والنصارى لن يدخل 
الحنة إلا من كان هودا أو نصارى. فأنزل الله - تعالى - «إليس بأمانيكمي. الآية. 

والضمير فى قوله إليس) يعود إلى ما تقدم ذكره من الوعد المتقدم وهو نيل الثواب ودخول 


الجنة. | 
وا لخطاب لحميع الفرق التى حدث بينها تنازع فى شأن الدين الحق» وف شأن ما يترتب على 
ذلك من واب . ١‏ 


والمعنى : ليس ما وعد الله به من الثواب أو إدخال الجنةء أو ليس ما تحاورتم فيه حاصلا ٍ 
بمجرد أمانيكم - أا المسلمون- أو أمانى أهل الكتاب أو غيرهم.ء وإغا ما تعنيتموه جيعا 
محصل بالإيعان الصادق. وبالعمل الصالح » وبالسعى والجحد فى طاعة الله » فقد اقتضت سنة 
الله - تعالی - أن من يعمل خیرا جد خیراء و لمن يعمل سوءا جز به أی : من يرتكب 
معصية مؤمنا کان أو كافرا مجازه الله ها عاجلا أو آجلا إلا إذا تاب أو تفضل الله عليه بالمغفرة 
إذا كان مؤمنا. 


(۱) تفس ابن جریر جه ص۲۸۸ . 


r‏ المجلد الثالث 


وقد سار ابن كثير فى تفسيره على أن الخطاب لجحميع الطوائف فقال : «والمعنى فى هذه الآية 
أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى» ولكن ما وقر فى القلوب وصدقته الأعمال. وليس كل من 
ادعی شیا حصل له بمجرد دعواه» ولا كل من قال إنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك حى 
یکون له من الله برهان؛ وهمذا قال : ليس باأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب4. 

أى ليس لكم ولا هم النجاة بمجرد التمنى. بل العبرة بطاعة الله - سبحانه - واتباع 
ما شرعه على ألسنة رسله وهمذا قال بعده #إمن يعمل سوءا جز به). كقوله : [فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 


ومنہم من یری أن الخطاب فى قوله اليس بأمانيكم» للمسلمين. 

وقد أشار إلى ذلك صاحب الكشاف بقوله : فى #ليس# ضمر وعد الله أى : ليس ينال 
ما وعد الله من الثواب #بأمانيكم ولا بأمانى أهل الكتاب. والخطاب للمسلمين» لأنه 
لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به. وكذلك ذكر هل الكتاب معهم لمشاركتهم نهم فى الإیان 
بوعد الل . 

ومنهم من يرى أن الخطاب للمشركين . وقد رجح ذلك ابن جرير فقال ما ملخصه : وأولى 
الأقوال بالصواب فى ذلك ما قاله مجاهد من أنه عنى بقوله #ليس بأمانيكم 4 . مر کی افر شن : 
وإغا قلنا ذلك أولى بالصواب . لأن المسلمين لم بجر لأمانيهم ذكر فيا مضى من الآى قبل قوله 
ولیس بأمانیکم وإنغا جری ذکكر آمانى نصيب الشيطان المفروض فى قوله قبل ذلك. 
لإولأمنينہم ولامرنهم) وقوله #يعدهم وينيهم#» فإلحاق معنى قوله - تعالى - ليس 
ا ولا من 
ا اسول 0 

ومع وجاهة هذا الرأى الذى سار عليه ابن جرير» إلا أنا نؤثر عليه ما ذهب إليه ابن كثير من 
أن الآية الكريمة تخاطب الناس جيعا سواء أكانوا مؤمنين أم مشركين أم من أهل الكتاب . لأن 
الآية الكرية تضع مم جيعا قاعدة عامة وهى أن الوصول إلى ثواب الله ورضاه لا ينال بالأمانی 
والأحلام وإغا ينال بالإيان والعمل الصالح . 


وقوله من يعمل سوءا جز به حملة مكونة من شرط وجزاء . والمراد بالسوء ما يشمل الكفر 
والمعاصى . وقيل : المراد بالسوء هنا الكفر فقط. 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر ج۱ ص۷٥٥.‏ 
(۲( تقسبر ابن جرير جه ضضض ۲۹۱ : 


RTE 


قال الالوسی قوله - تعالى - : لمن يعمل سوءا جز به أى : عاجلا أو آجلا. فقد أخرج ٠‏ 
الترمذى وغيره عن .أبى بكر الصديق قال : كنت عند النبى يل فنزلت هذه الآية. فقال رسول 
الله : يا أا بكر ألا أقرئك آية۔نزلت علل ؟ فقلت : بل يا رسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم اا 
وجدت انفصاما فى ظهرى. . فقال رسول الله ية . مالك یا با بکر؟ قلت بأ أنت وأمی ‏ 
يا رسول الله وأينا م يعمل السوء. وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال رسول الله َة : أما 
أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك فى الدنيا حتى تلقوا الله - تعالى - ليس 
عليكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع هم ذلك حتى بجزون يوم القيامة. 

وأخحرج مسلم وغيره عن أب هريرة قال : لا نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت 
منهم ما شاء الله - تعالى - فشكوا ذلك إلى رسول الله يياو فقال : سددوا وقاربوا فإن كل 
ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. 

قال الآلوسى : والأحاديث ذا المعنى أكثر من أن تحص . وهمذا أجع عامة العلماء على أن 
الأمراض والاسقام ومصائب الدنيا وهمومها - وإن قلت مشقتها - يكفر الله - تعالى - ا 
ا لخطيئات» والأكثرون على أنها - أيضا ترفع با الدرجات» وهو الصحيح المعول عليه. فقد 
صح فى غير ما طريق ؛ « ما من مسلم يشاك شوكة فا فوقها إلا كتبت له با درجة ومحيت عنه بها 

خحطيئة ) . 
وقوله - تعالی - ولا جد له من دون الله ولیا ولا نصیرا تذلیل قصد به تأکید ما قبله من 
أن ثواب الله لا ينال إلا بالإبيان والعمل الصالح» وأن عقابه سيحل بمن يعمل السوء. ٠‏ 

EAE EE a E a OSE 
ا او هف ر ا ف ا ی ت د ق‎ 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين فقال : ومن يعمل من الصالحات من ذكر أوأنثى 
وههو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا#. 

ف ومن يعمل من الأعمال الصالحات سواء أكان العامل ذكرا م انش ما دام متحلیا 
بصفة الإييان» فأولئك العاملون بالأعمال الصالحة يدخلون الجنة جزاء عملهم؛ ولا ينقصون 
شيئا من ثواب أعماهم» ولو كان هذا الشىء نقيرا وهو النقطة التى تكون فى ظهر النواة ويضرب 
ہا المثل فى القلة والحقارة. 

و ممن فى قوله #من الصالحات# للتبعيض أى : بعض الأعمال الصالحات لأن الإنسان 


(۱) تفسير الآلولسى جه ص١١٠.‏ 


E‏ المجلد الثالث 


- لا يستطيع أن يعمل جيع الأعمال الصالحة» وإنغا كل إنسان يعمل على قدر طاقته وقدرته 
ولا يكلف نفسا إلا وسعها. 

ومن فى قوله إمن ذكر أو أنثى ‏ للبيان . أى بيان أن الأحكام الشرعية وما يترتب عليها 
من ثواب يشترك فيه الرجال والنساء إلا إذا قام دليل على أن أحد الصنفين خحتص بحكم معين 
- لا يشاركه فيه الصنف الآخر ٠‏ 

وفى ذلك إنصاف للمرأة من الظلم الذى كان واقعا عليها قبل شريعة الإسلام العادلة. 

والجملة الكرية فى موضع نصب على الحال من ضمير إيعمل. 

وقوله #وهو مؤمن# قيد لإخراج غير المؤمن لأن الكافر مهيا قدم من أعمال صالحة فى الدنيا 
فإغها لن تنفعه فى الأخرة بسبب كفره بالدين الحق. 

واسم الإشارة وهو قوله «إفاولئك) يعود إلى من فى قوله ومن يعمل) باعتبار معناها. 
وقوله ولا یظلمون نقیرا# بیان لفضل الله - تعالی - وعدلهء وأنه - سبحانه - لا یظلم 

الناس شيا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا#. 

ثم أثى ا : #ومن ادا ا 
وجهه لله وهو محسن# . 

أى : لا أحذ أحسن ديناء وأجدر بالقبول عند الله ومجزيل ثوابه ممن أخلص نفسه لله 
وجعلها سالمة له بحيث لاتعرف ها ربا ولا معبودا سواه. 

وقوله وهو عسن) أى : وهو مؤد لما أمره اا ا ا 
اللائق الحسن. 

فالاستفهام فی قوله «إومن أحسن# للنفى EO‏ تم وجه. 

وقوله وهو محسن» جلة فى موضع الحال من فاعل «أسلم4. 

فالآية الكرية قد أشارت إلى أن الدين الحق يقتض أمرب 

أوف)] : إخلاص القلب والنية لله - تعالى - بحيث لا يكون عامرا إلا بذكر الله . 

والثانى : إتقان العمل الصالح وإجادته حتى يصل إلى مرتبة الإحسان الذى عرفه النبى م 
_ بقوله : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
وقوله [واتبع ملة إبراهيم حنيفا) بيان لما كان عليه إبراهيم - عليه السلام - من عقيدة 
سليمة» ودين قويم. وهو معطوف على قوله [أسلم وجهه). 


r ) ET 


ای" لا أحد أحسن ديناء وأصوب طريقا عن أخلص نفسه لله » وأتقن أعماله الصالحة على 
الوجه یرضاه الله واتبع ملة e‏ الذى كان مبتعدًا عن كل الملل الزائفة ‏ 

والراد بل إبراهيم : ڈ : شریعته n‏ یدین الله علیهاء ومنهاجه الذى يوافق مناج الإسلام ‏ 
الذى اق به حمل - - عليه الصلاة والسلام . ) 

وحنيها من الحنف وهو ل عن الضلال ال الاستقامة. . وضده الحنف يقال : تف فلان 
ی نحری الاستقامة:. 
بشأنه - عليه السلام - وبشأن من اتبع طريقته. e‏ 

والخليل فى كلام العرب : هو الصاحب اللازم الذى لا بخفى ,عليه شىء من أمور صاحبه. 
مشتی من الخلة وھی صمفاء المودة الى توجب الاختصاص بتخلل الأسرار: 

قال الآلوسى : والخليل مشتق من الخلة - بضم الخاء - وهى إما من الخلال - بكسر 
الخاء - فإا مودة تتخلل النفس وتخالطها خالطة معنوية . فالخليل من بلغت مودته هذه المرتبة. 
وإما من الخلل على معنى أن كلا من الخليلين يصلح خلل الآخر. وإما من الخل - بالفتح - 
وهو الطريق فى الرمل» لأغبا يتوافقان على طريقة . وإما من الخلة - بفتح الخاء - بمعنى الخصلة 
لأا يتوافقان فى الخصال والأخلاق. وأطلق الخليل على إبراهيمء لأن ححبة الله تعالى» قد 
تخللت نفسه وخالطتها خالطة تامة» أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى. 

والمعنى : واتخذ الله إبراهيم حنيفا له من بين خلقهء لأنه - عليه السلام - كان خالص 
المحبة لخالقه - عز وجل - ومبغضا لكل ما يبغضه الله من الشريك والأعمال السيئة» وغيورا 
عى 1 إعلاء كلمة الله 2 دنه ف الأرض فوصفه الله - تعای - ذا الورصف اجليل» 
لانن مفعرلا ٿانيا وإلا کان 0 وهذه الحماة ات غا الحملة الاستفهامة 0 معناها 
٠‏ الخبر للتنبيه على شرف المتبوع وأنه جدير بأن يتبع لاصطفاء الله له بالخلة» وفائدة هذه الجملة ‏ 
تأكيد وجوب اتباع ملته» لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلا جديرا بأن تتبع ملته 
وأظهر اسم إبراهيم فى مقام الاضمار لتفخيم شأنه» والتنصيص على أنه متفق على مدحه) 
) 0( تفسير الآلوسى جه ص ١٠١‏ 
(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج۱ ص ۲٤۸‏ 


٤‏ المجلد الثالث 


ثم خحتم - سبحانه - هذه الآيات ببيان أنه هو امالك كل شىء والمهيمن على شئون هذا 
الكون فقال : ولل ما یی السموات وما الأرضص وکان الله بکل شىء حيطا . 

ا وللّه - تعالی 2 وو ي ما السموات وما فی الأرض من موجودات › فهو خالقها 
ومالکها ولا يخرج عن ملکوته شیء منہا. وکان الله - تعالی - بکل شیء عیطاء بحیث لا تخفی 
با لحسن . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد بشرت المؤمنين بحسن الثواب» وبينت أن ثواب الله 
لا ينال بالأمانی وإنغا ينال بالإايان والعمل الصالح› وأن الدين الحق هو الدين الذى يدعو 
الإإنسان ا إخلاص نفسه لله » وال إحسان العمل فى طاعته» وإلٰى اتباع ما کان عليه إبراهيم 
من مناج سليم» وخلق قویم . . وأنه - سبحانه هو المتصرف فى د شئون هذا الكون» وسیجازی 
کل إنسان با يستحقه من خر أو شر. 

*%  * 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جلة من الأحكام القى يتعلق أكثرها بالنساء فقال - 

تعالی - : ) 


8 م ووے 
و إن اماه حَاهَتَ مْعَلها نوراو غراسال5جكاع 
و >4 


لیوا آن يض حابیت ماص حاو لضع حر وأحضرت 
م ۾ م م ر 2 
آل انش الح ون تی وا وفوا بک کاب 


سورة النساء 0 


اناوت حرا © وکن س يعوا انتم وا 
اا و رتمک E‏ 


فد روه فالا وا ار دق اه 
س و سے صر صے کے کے 0 و ب 
عقورا رحا 9) وان سفرقايعن لله ڪا 


@ ناكما‎ e 


قال الإمام الرازى فى بيان صلة هذه الآيات با قبلها : اعلم أن عادة الله - تعالى - فى 
ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه. وهو أن يذكر شيئا من الأحكام ثم يذكر 
عقيبه ايات كثيرة فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. ونخخلط ہا آيات دالة على كبرياء الله 
وجلال قدرته. ثم يعود مرة أخرى إلى بيان الأحكام وهذا أحسن أنواع التو 
التأثير فى القلوب. لأن التكاليف بالأعمال الشاقة لا يقع فى موقع القبول إلا إذا كان مقرونا 
بالوعد والوعيد. والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند القطع بغاية كمال من صدر عنه 
الوعد والوعيد. فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات اللائقة بالدعوة إلى الحق. 

إذا هذا فنقول : إنه - سبحانه - ذكر فى أول هذه السورة أنواعا كثيرة من الشرائع 
والتکاليف . ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والنافقين واستقص فى ذلك. . ثم ختم تلك 
اللآيات الدالة عظمة جلال الله وكمال كبريائه. ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فقال : 
إويستفتونك فى النساء». . إلخ الآية. 

وقوله o‏ من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى. يقال استفتيت العام فى 

مسألة كذا. أى سألته أن يبرن حكمها. فالإفتاء إظهار المشكل من الأحكام وتبيينه. 

فمعنى [ويستفتونك فى النساء# : ويسألك أصحابك يا عمد أن تفتيهم فى أمر النساء. أى 
يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام التى تتعلق با بجب للنساء من حقوق» e‏ 
عليهن من e‏ 

والذى حمل الصحابة على هذا الطلب أنهم كانوا فى جاهليتهم يعاملون النساء معاملة سيئةء 
ويظلمونهن ظلما شديداء ثم وجدوا أن اللإسلام الذى يدينون به قد أكرم المرأة وأنصفها بطريقة 


٦١ا تفسير الفخر الرازى ج١١ ص‎ )١( 


۳۲٦‏ الحلد الثالث 


ل يألفوها من قبلء فتتعددت أسئلتهم عن الأحكام التى تعلق بالنساء حتى ينفذوا نحوهن 
ما يطلبه الإسلام منهم من حيث معاشرتهن وولايتهن وميراثهن وغير ذلك من الأحكام. 

قال القرطبى : : نزلت - هذه الاأية - يسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء 
وأحكامهن فى الميراث وغير ذلك . فأمر الله - تعالى - نبيه أن يقول هم : الله يفتيكم فيهن آى : 
یبین لکم حکم ما سألتم عنه» وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساء. 
وكانت قد بقيت مم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل مم : إن الله يفتيكم فيهن. ٠.‏ 

فسؤال الصحابة ليس عن ذوات النساء وإغا عن أحكام تتعلق ہن . 

أخحرج ابن جرير وغيره عن سعيد بن جبير قال : كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ أن 
يقوم فى ال مال ويعمل فيه» ولا يرث الصغير ولا المرأة شيئا فلا نزلت آية المواريث فى سورة النساء 
شق ذلك على الناس وقالوا : أيرث الصغير الذى لا يقوم فى الالء والمرة التى هى كذلك 
كا يرث الرجل الذى يعمل فى المال؟ فرجوا أن يأتى فى ذلك حدث من الساء فانتظروا : 
فلا رأوا آنه لا يأتق حدث قالوا : لئن تم هذا إنه لواجب ماعنه بد. ثم قالوا : سلوا رسول الله 
ي فسألوه. فأنزل الله «#ويستفتونك فى النساءي. . الآية". 

وقوله #قل الله يفتيكم فيهن# وعد من الله - تعالى - بالإجابة عا يسألون عنه. وهو لون 
من تبشبر السائل المتحيبر بأنه قد وجد ضالته حتى يطمئن قلبهء ودأ باله. وذلك مثل قوهم 
-ولله المخل الأعلى- لمن سأل سؤالا لمن بحسن الإجابة عنه : على الخبير وقعت. 

أى : قل ياحمد هؤلاء السائلين عن بعض الأحكام المتعلقة بالنساء : الله - تعالى - يفتيكم 
فی شأنهن» وبين لکم بأجلى بيان وأحکمه ما تجهلون من أحکامهن. ویقضی بینکم وبینهن 
بالعدل الذى لا جوم حوله باطل. 

وفى تقديم لفظ الجلالة تنويه بشأن هذه الفتياء وإشعار بوجوب التزام ما تتضمنه من أحكام 
لأا صادرة من العليم الخبير. 

وقوله إوما يتلل عليكم فى الكتاب) للنحاة فيه مذاهب شتى» لعل أولاها بالقبول أن تكون 
«إما) اسم موصول مبتدأ والخبر محذوف والتقدير يسالونك يا محمد عن بعض أحكام النساء 
فقل هم : الله يفتيكم فى شأنهن» والذى يتلى عليكم فى الكتاب كذلك آی : یفتیکم فی شأنہن 
أيضا . وذلك المتلو فى الكتاب الذى بين بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء منه قوله - تعالى في 


٤٠۲ص تفسير القرطبى جه‎ )١( 
بتصرف يسیر.‎ - ۳۹٩۹ تفسیر ابن جریر ج ۵ ص‎ )۲( 


سورة النساء TY‏ 


تقدم من هذه السورة : #وإن خفتم آن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء#. | 

قال الفخر الرازى : وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال 
النساء» فا كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها. وما كان مبين الحكم فى الأيات 
المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيهاء وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من 
الكتاب - على سبيل المجاز - ألا ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا 
الحكم. وکا جاز أيضا أن يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا. ) 

وقوله #فی يتامى النساء» صلة ليتلى. أى: يتلى عليكم ا 

وإضافة اليتامى إلى النساء من إضافة الصفة إلى الموصوف أى النساء اليتامى وجعلها 
بعضهم هنا على معنى من لأا من إضافة الثىء إلى جنسه أى : فى اليتامى من النساء. 

وقوله #اللاق لا تؤتونهن ما كتب هن صفة لليتامى. 

والمراد بما كتب طمن : ما فرض من من ميراث وصداق وغير ذلك من حقوق شرعها الله - 
تعالى - هن . 

قوله : «إوترغبون أن تنكحوهن) معطوف على صلة اللاق. 

ى : لا تؤتونهن ما کتب هن وترغبون آن تنکحوهن. ٠‏ 

وقوله : أن تنكحوهن فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف وهو إما (فى) وإما (عن) . 

وعلى أن حرف الجر المحذوف (فى) يكون المعنى : لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون فى 
نكاحهن لأنفسكم إن كن جيلات أو غنيات أو غير ذلك مما يرغبكم فى الزواج بهن مع عدم 
إعطائهن حقوقهن كاملة. 

وعلى أن حرف الجر المحذوف (عن) يكون المعنى : لا تؤتونهن ما كتب هن وترغبون عن 
نکاحهن. أی لا نتم تتزوجونہن ولا تترکونہن يتزوجن بغیرکم حتی تبقى أمواهن تحت 
أيديكم . 

قال ابن کشر : روى البخارى عن عائشة فى قوله - تعالى - #ويستفتونك فى النساء قل الله 
يفتيكم فيهن# . . إلى قوله #وترغبون أن تنكحوهن . . 4 أنها قالت : هو الرجل تكون عنده 
اليتيمة هو وليها ووارٹها. فأشركته فى ماله حتى فى العذق. فيرغب أن ينكحها ويكره أن 
يزوجها رجلا فیشرکه فی ماله بجا شركته فيعضلها. فنزلت هذه الاية. 


٦۲ص‎ ١١ج تفسبر الفخر الرازى‎ )١( 


۳۲۸ المجلد الثالث 


وعنها - أيضا آنها قالت : وقول الله - تعالى - «إوترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن 
يتيمته التق فى حجره حين تكون قليلة امال والحمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماهها واا 

من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن - أى إذا كن قليلات الال والحمال. 

ثم قال ابن كثير : والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة بحل له تزوجهاء فتارة يرغب 
ی أن تر وها فامره الله أن مرها أي مقا قا هن الاد وان لا كن له نها رغ قبا 
الله - تعالى - عن أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه فى ماله الذى بينه وبينهاا“. 

وحذف حرف الجار هنا لا يعد لبساء بل يعد من باب الإجمال والإيجاز البليغ » لأن الحملة 
الكريمة صالحة لتقدير كل من الحرفين السابقين على سبيل البدلء بالاعتبارين السابقين. أى 
e‏ وترغبون فی نکاح بعضهن فی 
حالات معينة وترغبون عن نکاح , بعض آخر منہن فی حالات آخری؛ لأن فعل رغب يتعدى 
بحرف (ى) للثىء المحبوب» وبحرف (عن) للشىء غير المحبوب. 


قال الآلوسى : واستدل بعض أصحابنا - أى الأحناف - بالآية على جواز تزويج الصغيرة» 
لأنه ذكر الرغبة فى نكاحها فاقتضى جوازه. والشافعية يقولون : إنه إغا ذكر ما كانت تفعله 
الجاهلية على طريتق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع أنه لا يلزم من الرغبة فى نكاحها فعله فى 
حال الصغر. وهذا الخلاف فى غير الأب والحدء وأآما هما فيجوز ىا تزويج الصغيرة 
بلا حلاف . 

وقوله : «والمستضعفين من الولدان# معطوف على يتامى النساءء وقد كانوا فى الجاهلية 
لا يورٹونہم كا لا يورثون النساء» فشرع الله لمم الميراث كا هو مبين فى آيات المواريث. 

وقوله ون تقوموا للیتامی بالقسط4 فی محل جر عطفا على ما قبله. ی : وما یتلی علیکم فی 
يتامى النساء وفى المستضعفين من الولدان وفى أن تقوموا لليتامى بالقسط فيه الكقاية e‏ 
على سلوك الطريق القويم مع هؤلاء الضعاف. 

وما ذکره الله - تعالی - فی شأن اليتامى قوله فى مطلع هذه السورة : لوآتوا اليتامى أمواهم 
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالكم4. 

فيكون معنى الآية إ الا : يسالك بعض أصحابك يا محمد أن تفتيهم فى بعض الأحكام الق 

تتعلق بالنساء. قل لمم على سبيل التعليم والإرشاد : الله - تعالى - يفتيكم ويبين لكم بيانا 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر - بتلخیص یسیر ج۱ ص ٥٦۱‏ 
(۲) تفسير الألوسى جه ص ٠١١‏ 


وة الناء ۳۲۹ 


شافیا ما تسألون عنه بشأنہن . ویفتیکم أیضا فی شأنہن ما تلاه الله علیکم فی قرآنه قبل نزول 
هذه الأية وما سيتلوه عليكم بعدها. 

ویفتیکم - أیضا - ما یتلی علیکم فی القرآن فی شأن اليتامى اللاق تعنعوهن ما فرض هن من 
الميراث وغيره. وترغبون فى نكاحهن لا هن لحماههن بأقل من صداقهن. أو ترغبون عن 
نكاحهن وتعضلوهن طمعا فى أموالمن . وهذا الإفتاء الذى تلاه الله عليكم فى قرآنه ينعكم من 
أن تفعلوا شيا من ذلك 

ویفتیکم أیضا ما یتلى علیکم فی الکتاب فى شأن اليتامى - ذكورا كانوا أو إناثا E‏ 
أن تلتزموا العدل معهم فى آموالمم وف سائر أمورهم. ) 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : وما تفعلوا من خير فإن الله کان به علي|ا# أى : 
وما تفعلوا من خير يتعلق بهؤلاء المذكورين أو بغيرهم فإن الله - تعالى - كان به علي) علا دقيقا 
حيطاء وسيجازيكم عليه جزاء يشرح نفوسكم ويصلح بالكم. 

فالآية الكرية قد اشتملت على ألوان من الترغيب بشأن الإحسان إلى النساء وإلى 
الملستضعفين من الولدان. وإلى اليتامى حتى تعيش الأمة عيشة هانئةء يشعر ضعيفها برعاية 
قوا له. ویشعر قوہا برضا ضعیفها عنه. 

ثم بين - سبحانه - بعض الأحكام التى تتعلق بالزوجين» وعالج ما يقع بينه) من خلاف 
ونفرة علاجا حكي] فقال - تعالى - #وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح 
عليه) أن يصلحا بين صلحا والصلح خير . 

والخوف معناه : توقع الانسان مکروها ينزل به. وهو هنا مستعمل فى حقيقته إلا أنه 
لا يكون إلا بعد ظهور علامات تدل عليه من الرجل . كأن يقول ها : إنك قد كبرت وأريد أن 
أتزوج بشابة . إلى غير ذلك من الأحوال الى تلمسها الزوجة من زوجها بقتضى خالطتها له. 


والنشوز مأخوذ من النشز بعنى الارتفاع ويوصف به الرجل والمرأة. والمراد به هنا ما يكون 
من الرجل من استعلاء على زوجته. ومجافاة ها بترك مضاجعتها والتقصبر فى نفقتها وى 


حقوقها . 
والإعراض عنها من مظاهره : التقليل من مادثتها ومؤانستها وإدخال السرور عليها. وهو 
أخحف من النشوز. 


| اللجلد الثالث 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الترمذى وحسنه عن ابن 
عباس قال : خشيت سودة بنت زمعة إحدى زوجات النبى با أن يطلقها رسول الله 4 
فقالت : يا رسول الله . لا تطلقنى واجعل يومى لعائشة ففعل ونزلت هذه الأية. 

وأخرج الشافعى عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج 
فكره منها أمرا فأراد طلاقها فقالت : لا تطلقنى واقسم لى ما بدالك. فاصطلحا على صلح 
فجرت السنة بذلك ونزل القران. 

وروى عن عائشة نها قالت : نزلت فى المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل با 
غيرها فتقول له : أمسكنى وتزوج بغيرى وآنت فى حل من النفقة والقسم . 

وقوله : لوإن امرأة# فاعل لفعل واجب الإضمار. أى : وإن خافت امرآة خافت. 


وقوله : لمن بعلها) متعلق بخافت». وقوله : فلا جناح عليه)# جواب الشرط . 
والمعنى : وإن خافت امرأة من زوجها (نشوزا) أى تجافيا عنهاء وترفعا عن صحبتها أو 
إعراضا أى : انصرافا عن محادثتها ومؤانستها على خحلاف ما عهدته منه قبل ذلك» ففى هذه 
الأحوال إلا جناح عليها) أى : لا حرج ولا إثم على الزوجة وزوجها فى أن يصلحا بين 
صلحا يتفقان عليه فيا بينه) رعاية لرابطة الزوجية وإبقاء على دوامهاء وذلك بأن تترك المرأة 
بعض حقوقها حتى تسترضى زوجها وتعمل على إزالة مافى نفسه من استعلاء وانصراف عنها. 
وقوله #إصلحا» مفعول مطلق مؤكد لعامله . أو مفعول به على تأويل يصلحا بيوقعا صلحا. 
ولإبين ما حال من لإصلحا) لأنه كان نعتا له ونعت النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا» وفيه 
إشارة إلى أن الأولى | أن لا يطلعا الناس على ذلك. بل يكون ما يتفقان عليه سرا بين|. 
وقد عبر - سبحانه - عن طلب الصلح بقوله «إفلا جناح عليهما) ترفقا فى الإججاب ونفيا 
لما يتوهم من أن تنازل أحدها للآخر عن بعض حقه يؤدى إلى الإثم» لأن الصلح بين يقتضى 
أن يتسامح أحد الزوجين فى جزء من حقه ليظفر بخير أكثر مما تسامح فيه . فإذا تركت المرأة 
بعض حقها لتدوم عشرتها مع زوجها بالمعروف فذلك لا إثم فيه بل إن فيه اخير. 
وأكد - سبحانه - هذا الا رل #صلحا# للاشارة إلى وجوب أن يكون الصلح بينيا ' 
حقيقيا لا شكليا» وأن يكون بحيث تتلاقى فى القلوب» وتصفو النفوس . وتشع بينم) المودة 
والرحمة» ويرضى كل واحد منها بماقسم الله له. 


٠١ ص‎ ١١ تفسیر الفخر الرازی ج‎ )١( 


سور السا ۳۳۱ 


وقوله إوالصلح خير جلة معترضة من مبتدأ وخبر لتأكيد الصلح الذى حض الله عليه 
قبل ذلك. 

أى : والصلح بين الزوجين خيرا من الفرقة وسوء العشرةء اللهم إلا إذا استحال الصلح ‏ 

والوفاق بين) فإنه فى هذه الحالة تكون الفرقة بينها خيرا. #وإن يتفرقا يغن الله كلا من 

قال ابن كثير ما ملخصه : وقوله [والصلح خير . الظاهر من الآية آن صلحه) على ترك 
بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية كا أمسك النبى َة سودة على 
أن تركت يومها لعائشة ولم يفارقها بل تركها من جلة نسائه» وفعله هذا لتتأمی به مته فی 
مشروعية ذلك وجوازه فهو أفضل فى حقه َه ولا كان الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال : 
يۋوالصلح خر بل الطلاق بغيض إليه - سبحانه - ومذا جاء الحديث الذى رواه أبو داود 
وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية « أبغض الحلال إلى الله الطلاق ». 

وقوله - تعالى - وأحضرت الأنفس الشح) جلة أخرى معترضة جىء با لبيان ما جبل 
عليه الإنسان من طباع» وللحض على الصلح حتى ولوخالف ما طبعت عليه النفس من 
سجايا. 

والفعل حضر يتعدى لواحد فدخلت عليه الهمزة فجعلته يتعدى لاثنين كا هنا. إذ المفعول 
الأول نائب الفاعل وهو الأنفس والمفعول الثانى كلمة الشح. 

والشح : البخل مع الحرص» والمراد : وأحضر الله الأنفس الشح. أى جبل الله النفوس 
على الشح با تملكه. فالمرأة لا تكاد تتسامح أو تتنازل عن شىء.من حقهاء والرجل كذلك 
لا يكاد يتنازل عن شىء من حقوقه» لأن حرص الإنسان على حقه. ظبيعة فيه . فعلى الزوجين أن 
يلاحظا ذلك وأن يخالفا ميوه)| وطبعه)ا من أجل الإبقاء على الحياة الزوجية بصفاء ومودة. 
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ويرى ابن جرير أن المراد بالأنفس هنا أنفس النساء خحاصة فقد قال ما ملخصه : وأولى 
القولين فى ذلك بالصواب : قول من قال : عنى بذلك. أحضرت أنفس النساء الشح 
بأنصبائهن من أزواجهن فى الأيام والنفقة . والشح : الإفراط فى الحرص على الشىء. وهوفى 
هذا الموضع : إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من ٠زوجها‏ ونفقتها. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ٥٦۳‏ 


۲ الملجلد الثالكف 


فتأویل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من ر 2 على حقوقهن من 
أزواجهن» والشح بذلك على ضرائرهن. 

ثم قال. ویشهد هذا ما روی فی سبب نزول الآية من نها نزلت فى أمر رافع بن خديج 
وزوجته» إذ تزوج عليها شابة» فآثر الشابة عليهاء فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة» فطلقها 
تطليقة وتركها. فلا قارب انقضاء عدتهاء خيرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة 
فاحتارت الرجعة والصبر على الأثرة فراجعها وآثر عليها. فلم تصبر. ففى ذلك دليل واضح 
على أن قوله - تعالى - #وأحضرت الأنفس الشح 4 إغا عنى به a‏ أنفس النساء 
الشح بحقوقهن من أزواجهن على ما وصفنا. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالأمر بخشيته ومراقبتهء ا طريق الصلح والوفاق 
فقال : #وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با تعملون خبیرا) ۔ 

أى : وإن تحسنوا - آبها الرجال - فى أقوالكم وأفعالكم إلى نسائکم وت تتقوا الله فيهن : بأن 
تتركوا التعالى عليهن والإعراض عنهن وتصبروا على مالا ترضونه منهن» من دمامة آو تقصير فى 
واجباتهن . إن تفعلوا ذلك یرفع الله درجاتکم . ویيجزل ثوابکم» لأنه - سبحانه - خبیر بکل 
أحوالكم وأعمالكم» ولن يضيع - سبحانه - أجر من أحسن أعملا. 

فالحملة الكرية خطاب للأزواج بطريق الالتفات . لقصد استمالتهم وترغيبهم فى حسن 
معاملة نسائهم» وسلوك طريق الصلح معهن. 

هذا» ومن الأحكام الى أخذها العلاء من هذه الآية الكرية : أن على ا أن بحسنا 
العشرة الزوجية كل واحد منه)ا من جانبهء وأن يصبر كل واحد من) على ما يكون من صاحبه 
من هفوات وغالفات لا تحخلو منها طبيعة الحياة الزوجية. . 

وأن أحد الزوجين إذا تنازل عن بعض حقوقه للآخر بقصد الإبقاء على الحياة الزوجية جاز 
ذلك فإذا رغب رجل - مثلا - فى طلاق زوجته لسبب من الأسباب وكانت الزوجة تريد 
البقاء معه» وتنازلت المرأة عن بعض حقوقها فى سبيل أن تبقى معه وتراضيا على ذلك عن طيب 
حاط بأن أعطته بعض الال - مثلا - فإن ما أخذه منها لا يعد مالا حراما فى مثلل هذه الحالة . 
أما إذا تظاهر الرجل بالنشوز أو الإعراض لكى ينال شيئا من حقوقها أو تتنازل له عن بعضهاء 
فإن ما يأخذه الرجل منها فى مثل هذه الحالة يكون أكلا لحقوق غيره بالباطلء لأنه م يكن راغبا 
حقيقة فى الطلاق وإغا تصنع النشوز أو الإعراض اجتلابا لما اء واستدرارًا خیرها. وقد نی 


(۱( تفسیر ابن جریر ج ٥ہ‏ ص ۳۱۳ 
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الله عن كل ذلك بل أمر بترك النشوز» ووعد من بحسن المعاشرة الزوجية ويتقى الله بالأجر 
الجزيل. ` ٠‏ 
قال القرطبى ما ملخصه : جوز أن يعطى الزوج على أن تصبر. أو تعطى هى على أن يبقيها 
فى عصمته» أويقع الصلح بينا على الصبر والأثرة - أى يؤثر غيرها عليها من غير عطاء فهذا 
كله مباح . وقد جوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشىء تعطيه إياها فقد غضب 
الرسول ية مرة على صفية فقالت لعائشة. أصلحى بينى وبين رسول الله َيه وقد ذهب لك 
يومى . قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله ية فجلست إلى جانبه. فقال : «إليك عنى فإنه 
ليس بيومك » فقلت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته الخبر» فرضى عنها. وفيه أن ترك 
التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا جوز إلا بإذن المفضولة ورضاها . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : فإن قيل : إن الله - تعالى - قال فى نشوز المرأة : #واللاق 
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن) . الآية وقال فى نشوز الرجل : 
#وإن امرآة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه) أن يصلحا بين) صلحا) . الآية 
فجعل لنشوز المرأة عقوبة من زوجها يعظها ومجرها فى المضجع ويضرما ولم يجعل لنشوز 
الرجل عقوبة من زوجته» بل جعل له ترضية وتلطفا فا معنى ذلك ؟ 

والجواب عن ذلك : أن الله - تعالى - جعل الرجال قوامين على النساءء فالرجل راعى 
المرأة ورئيسها المهيمن عليها. ومن قضية ذلك ألا يكون للمرءوس معافبة رئيسه» لا انقلب 
الأمر وضاعت هيمنة الرئيس . 

وأن الله فضل الرجال على النساء فى العقل والدين. ومن قضية ذلك ألا يكون نشوز من 
الرجل إلا لسبب قاهر. ولكن المرأة لنقصان عقلها ودينما يكثر منها النشوز لأقل شىء تتوهمه 
سپبا. 

وأن نشوز الرجل أمارة من أمارات الكراهة وإرادة الفرقة. وإذا كان الله قد جعل له حق 

قة ولم يجعل للمرآة عليه سبيلا إذا هو أراد فرقتها فأولى ألا بجعل هما عليه سبيلا إذا بدت منه 
أمارات هذه الفرقة). ) 

ا ی ی ل ا غر ن فال ال 2 
#ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) . 

والخطاب هنا للرجال الذين يتزوجون بأك من زوجة. 

(۱) تفسیر القرطبى جه ص٥٩٠٤ ٠‏ 


(۲) تفسير آيات الأحكام ج ۲ ص ٠٤١۸‏ لفضيلة الشيخ حك عل البناش 


) 1 المجلد الثالف 


والمعنى : ولن تستطيعوا - أا الرجال - أن تعدلوا بين زوجاتكم المتعددات عدلا كاملا ق 
المحبة وفى اليل القلبى وفى غير ذلك من الأمور التى تختلف باختلاف تالف النفوس وتنافرها. 
ولو أنكم حرصتم على العدل الكامل فى مثل هذه الأمور النفسية لما استطعتم» لأن الميل النفسى 
لا يملكه الإنسان ولا يستطيع التحكم فيه. 

قال ابن کشر : نزلت هذه الآية فى عائشة . وكان النبى يله بحبها أكثر من غيرها. وقد روى 
الترمذی وأبو داود وغیرھما عنہا أنها قالت : كان رسول الله ية يقسم بين نسائه فيعدل. ثم 
يقول : «اللهم هذا قسمى فيا أملك. فلا تلمنى في] تملك ولا أملك» يعنى القلب. 

وقوله فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة) إرشاد من الله - تعالى - للرجال إلى ما يجب 
عليهم نحو نسائهم المتعددات اللائى ليس فى استطاعتهم التسوية بينهن فى اليل القلبى . 

أى : إذا ثبت أنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا بينهن عدلا كاملا من جيع الوجوه ولو حرصتم 
على هذا العدل أتم الحرص. إذا ثبت ذلك فلا تميلوا كل اليل إلى إحداهن بأن تبالغوا فى 
إرضاثها والإقبال عليها حى تصير الأخرى التى ملتم عنها وهجرتموها كالمعلقة أى كالرأة الى 
لا هى بذات زوح فتنال منه حقوقها الزوجية ولا هى بمطلقة فترجو من الله أن يرزقها بالزوج 
الذى يكرمها. وإنغا الواجب عليكم - يا معشر الرجال - أن تجاهدوا أنفسكم حتى تصلوا إلى 
الحق المستطاع من العدل بين الزوجات. 

فقد أخرج الإمام أحمد وأبوداود والترمذى والنسائى عن أب هريرة أن رسول الله َة قال : 
«من کانت له أمرأتان فمال إلى أحداهما - أى لم يعدل بين في) يمكنه العدل فيه - جاء يوم 
القيامة وأحد شقيه ساقط». 

. وعن مجاهد قال : «کانوا یسوون بین الضرائر حتی فى الطیب يتطيیب هذه کا يتطيب 
هذه )7 . ) ) 
وقوله «إكل اليل نصب لفظ كل على المصدرية لأنها على حسب ما تضاف إليه من مصدر 
أو ظرف أو غيره. ‏ 

وقوله «إفتذروها) منصوب بإضمار أن فى جواب النهى . أو مجزوم عطفا على الفعل قبله. 

والحملة الكرية توبيخ للأزواج الذين لا يعدلون بين نسائهم. 

قال القرطبى : وقوله «إفتذروها كالمعلقة) أى : لاهى مطلقة ولا ذات زوج. وهذا تشبيه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص ٥٦٤‏ بتصرف سیر 
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بالشىء المعلق من شىء» لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق عليه انحمل»ء وهذا مطرد 
فى قومم فى المثل : (ارض من المركب بالتعليق). وفى حديث أم زرع : زوجى العشنق -أىِ 
الطويل الممتد القامة- إن أنطق أطلق . وإن أسكت أعلق - أى أهمل وأترك حى لكأننى بدون 
زوج -(). 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : «إوإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيا). 

ی : وإن تصلحوا أعمالکم - أا الناس - فتعدلوا فى قسمتكم بين أزواجكم وتعاشروهن 
بالمعروف. وتتقوا الله وتراقبوه فيهن › وتتوبوا إلى الله توبة نصوحا نما حدث منكم من ظلم هن . 
إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم ذنوبكم ويتفضل عليكم برحته وإحسانه. 

هذا وقد ادعى بعض الذين لم يفهموا تعاليم الإسلام فه) سلي) أن هذه الآية بضمها إلى 
قوله - تعالى - فى مطلع هذه السورة لإفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)» يكون منع تعدد 
الزوجات جائزًا شرعاء لأن الله تعالى - قد بين فى الآية الى معنا وهى قوله #إولن تستطيعوا أن 
تعدلوا» أن العدل بين الزوجات المتعددات غير مستطاع» وبين فى الآية الأخرى وهى قله 
إفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أن الجمع بين النساء غير جائز إلا عند الوثوق من العدلي 
بينهن » ويا أن العدل بينهن غير مستطاع بنص الآية التى معناء إذا فالحمع بين النساء غير 
جائز» وعلى الرجل أن يكتفى بواحدة. ) 

وللرد على هذه الدعوى نقول : إن العدل الذى أخبر الله عنه غير مستطاع» هو العدل الذى 
يتعلق بالتسوية بين الزوجات فى الحب القلبى » والميل النضسى. والتجاوب العاطفى » إذ من 
المعلوم أن هذه الأمور النفسية لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها. فأانت - مثلا - تجلس فى 
مجلس فيه أشخاص متعددون لا تعرفهم فتحس بارتياح لبعضهم وبنفور من بعضهم مع أنك م 
يسبق لك أن اختلطت بواحد منهم» وما ذلك إلا لأن الميول القلبية يعجز الإنسان عن التحكم 
فيها. 

ما العدل الذى جعله الله شرطا فى جواز الجحمع بين الزوجات فهو العدل الذى يتعلق 
السوية فبا يقدر عليه الإنسان وملكه مغل الشسوية ينين فى الفقة والكسوة والسكنى والمبيت. 
وغبر ذلك من الأمور الى يقدر عليها. 

وبهذا نرى أن موضوع الآية الى معنا يتعلق اال النفسی وهو مر غير مستطاع کا جاء فى 
الحديث الشريف : «اللهم هذا قسمى في] أملك» فلاتلمنى في تملك ولا أملك». 


٤٨۸ص‎ ٠ج تفسير الآلوسی‎ )١( 
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وأما موضوع الآية التى فى صدر السورة وهى قوله - تعالى - إفإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة# فيتعلق بالعدل الظاهرى الذى يقدر عليه الإنسان e‏ التسوية فى النفقة وغبر ذلك 
ما يقدر عليه الإنسان. 

٠‏ ومع هذاء فالآية التى معنا لم تطالب الرجل بالعدالة المطلقة الكاملة بين زوجاته بأن يسوى 
بينهن فى كل شىء» لأن العدل بهذا المعنى غير مستطاع للمكلف ولو حرص على إقامته وبالغ فى 
ذلك . وإغا الآية الكرية طالبته بالممكن منه فكأها تقول : إنكم - أها الرجال - لن تستطيعوا 
أن تعدلوا العدل المطلق الكامل بين زوجاتكم فى القسم والنفقة والتعهد والنظر والمؤانسة 
والمحبة وغير ذلك مما لا يكاد يحصر ولو حرصتم) على هذا العدل الكامل أتم الحرص 
لا استطعتموه» ولذلك لم يكلفكم الله بهء إذ التكليف الشرعى إنما يكون بافى الوسع 
والطاقة» وإذا كان الأمر كذلك فاجتهدوا ما استطعتم فى العدل بين زوجاتكم» ولا تيلوا كل 
الميل إلى واحدة منهن وتهملوا الأخحرى إهمالا بجعلها كأنها لا ھی ذات زوج وللا هى مطلقة. 

فان OA‏ و 
عليها قالوا : ما لا يدرك کله لا يترك کله. 
ومهذا نرى أن الآيتين الكريتين تدعوان المسلم إلى العدل بين زوجاته بالقدر الذى يستطيعه 

بدون تقصير أو جور» وأن) بانضمام معناهما لا تمنعان تعدد الزوجات كا ادعى المدعون. 

وبعد أن رغب - سبحانه - فى الصلح بين الزوجين وحض عليه» وأمر الأزواج بالعدل بين 

الزوجات بالقدر الذى يستطيعونه» عقب ذلك ببيان أن التفرقة بينهما جائزة إذا لم يكن منها بد. 
لأن التفرقة مع الإحسان خير من المعاشرة السيئة فقال - تعالى - «وإن يتفرقا يغن الله كلا من 
سعته وکان الله واسعا حکي|ا# . 

وإن عز الصلح , بين الزوجين واختارا الفراق تخوفا من ترك حقوق الله التى أوجبها على كل 
واحد من فإيغن الله كلا) منها لمن سعته) أى يجعل كل واحد من| مستغنيا عن الآخر 
إوكان الله واسعا حكي|» أى : وكان الله - تعالى - وما يزال واسعا أى واسع الخنى والرحة 

والفضل لإحكي)ا) فى جيع أفعاله وأحكامه. 

وهذا نرى أن هذه الآيات الكرية قد وضعت أحكم الأسس للحياة الزوجية السليمةء 
وعالحت أمراضها بالعلاج الشافى الحكيم» فقد أمرت الرجال بأن يؤدوا للنساء حقوقهن» وأن 
يعاشروهن بالمعروف» وأن على الزوجين إذا ما دب بينه) حلاف أن يعالحاه في بينهما بالتصالح 
والتسامح » وإذا اقتضى الأمر أن يتنازل أحدهما للآخر عن جانب من حقوقه فليفعل من أجل 

الإبقاء على الحياة الزوجية . وأن الرجل لا يستطيع أن يعدل عدلا مطلقا كاملا بين زوجاته» 


ولكن هذا لا يمنعه من العدل بينهن بالقدر الذى يستطيعه بدون تقصير أو ميل مع الهوى. فإن 
الميسور لا يسقط بالمعسور. وأنه إذا استحال الصلح وتنافرت الطباع» وساءت العشرة كان 
الفراق بين) أجدى. إذ الفراق مع الإحسان خير من الإمساك مع المعاشرة السيئة التى عز معها 
الإصلاح والوفاق والتقارب بين القلوب . 
ڳد و 

وبعد أن بين - سبحانه - ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الزوجين ووسائل علاج 
أدوائها. . بعد كل ذلك بین - سبحانه - أن کل شىء فى ملكه وتحت سلطانه» فعلى الناس أن 
يخشوه ویراقبوه ویشتغلوا بعبادته فقال - تعالی - : 


سے ص م ۰ 
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قال ابن جرير» قوله إولله ما فى السموات وما فى الأرض« يعنى بذلك - سبحانه - ولل 
ملك جيع ما حوته السموات السبع والأرضون السبع من الأشياء كلها. وإنغا ذكر - جل ثناؤه 
ذلك بعقب قوله طوإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) تنبيها منه لخلقه على موضع الرهبة عند 
فراق أحدهم زوجه ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه» وتذكيرا 
منه له أنه الذى له الأشياء كلها. وأن من كان له ملك جيع الأشياء فغير متعذر عليه أن يغنيه 


ویعی گل دی فاقة وحاجة ویوسں کل دی ا 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٩٥‏ ص ۳۱۸. 


TA.‏ الملجلد الثالكث 


فالحملة الكريمة مستأنفة لبيان مظاهر قدرته ورحته بعباده. والخطاب فى قوله : #ولقد 
الذين وتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والمراد بالذين «إأوتوا a‏ 
والنصارى ومن قبلهم من الأمم. والمراد بالكتاب : جنس الكتب الإهية. ٠‏ 

وقوله : «إوإياكم» معطوف على الموصول. وقوله لمن قبلكم# متعلق بأوتوا أو بوصينا 
وقوله : أن اتقوا الله أن مصدرية فى محل جر بتقدير حرف الحر. 

والمعنى : ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الأمم السابقة #وإياكم أى : 
وصینا کلا منہم ومنکم بتقوی الله . أی براقبته وخشیته وتنفیذ أوامره والبعد عن نواهیه. 

وقوله : «ووإن تكفروا فإن لله ما فى السموات ومافى الأرض# معطوف على وصينا بتقدير 
قلنا. أى وصیناهم ووصیناکم بتقوی الله » وقلنا لكم وهم : إن تکفروا فاعلموا أنه - سبحانه 
- هو مالك الملك والملكوت ولن يضره كفركم ومعاصيكم» كا أنه - سبحانه - لن ينفعه 
شکركم وتقواکم» وإنغا وصاکم وإیاهم با وصی لرحته بکم لا لحاجته إلیکم. ک)| قال - 
تعالى - فى آية أحرى : إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه لکم) 

ویری صاحب الكشاف أن e e a‏ فقد قال : 
وقوله : وان تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض# عطف على اتقوا. لأن المعنى : 
أمرناهم وأمرناكم بالتقوى» وقلنا هم ولكم : إن تكفروا فإن لله مافى السموات ومافى 
الأرض . والمعنى : إن لله الخلق كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلهاء 
فحقه آن یکون مطاعا فی خلقه غیر معصی . تقون عقابه ویرجون ثوابه . ولقد وصينا الذين 
وتوا الكتاب من الأمم السابقة ووصيناكم أن اتقوا الله . يعنى : أا وصية قدية مازال يوصى 
الله بها عباده» لستم بها مخصوصن : لأنهم بالتقوى يسعدون عنده» وا ينالون النجاة فى 
العاقية. وقلنا هم ولكم : وإن تكفروا 0 لله فى سمواته وأرضه من الملائكة والثقلين من 
يوحده ویعبده ویتقیه(' . ٤‏ 

وجواب الشرط فی قوله «وإن تكفروا حذوف» والتقدیر : إن تکفرا با وصاکم به فلن يضره 
کفرکم فانه - سبحانه - له ما فی السموات وما فى الأرض ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : 
#وكان الله غنيا هيدا أى : وکان الله ومازال غنيا عن خلقه وعن عبادتہم» مستحقا لأن 
يحمده الحامدون لكثرة نعمه عليهم فالحملة الكرية تذييل مقرر لا قبله. 

ثم أکد - سبحانه - هیمنته عل هذا الکون وملکیته له فقال : وله ما فی السموات ومان 


.۸٥٤ تفسیر الکشاف ج١ ص‎ )١( 


الأرض وكفى بالله وكيلا . 

أى : ولله - تعالى - وحده ما فى السموات وما فى الأرض ملكا وتصرفا وإيجادا وإعداما. 
إحياء وإماتة. وكفى بالله - تعالى - وكيلا فى تدبير مور خلقه» وحفظه لمصالحهم . 

والوكيل هو القيم والكفيل بالأمر الذى يوكل إليه. وقد ذكر - سبحانه - فى هاتين الايتين 
ملكيته لا فى السموات وما فى الأرض ثلاث مرات» تأكيدا لعظم سلطانه وقدرته وسعة غناه 
ورحمته» حتی ترسخ فی نفوس الناس تقواه وخشیته . 

قال القرطبى : فإن قال قائل : ما فائدة هذا التكرار؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أنه كرر تأكيدا ليتنبه العباد وينظروا مافى ملكوته وأنه غنى عن العالمين. 

الجواب الثانى : أنه كرر لفوائد : فأخبر فى الأول أن الله - تعالى - يغنى كلا من سعته لأن 
له ما فى السموات وما فى الأرض فلا تنفد خزائنه. ثم قال : أوصيناكم وأهل الكتاب بالتقوى 
وان تکفروا فانه غنی عنکم لأن له مافی السموات والأرض . ثم أعلم فى الثالث بحفظ خلقه 
وتدبیره إیاهم بقوله #وکفی بالله وکیلا› E OY.‏ 

وقوله - تعالی - إن يشا يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا» 
تقریر لما سبق بیانه من عظیم سلطانه وغناه وقدرته. 

أی : إن يشا الله یفنکم وہلککم أا الناس -۔ویأت مکانکم بقوم آخرین» وکان الل 
ومازال على إفنائكم وإيجاد غيركم بليغ القدرةء لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء. لكنه - 
سبحانه - لم يشا ذلك لا لعجز منه. E‏ » ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاء ولیجازی كل إنسان على حسب عمله. 

قال الحمل : (ومفعول المشيئة حذوف يدل عليه ا ا لجزاء. أى : إن يشأً إفناءكم 
وإيجاد آخرين يذهبكم - يعنى : أن إبقاءكم على ما نتم عليه من العصيان إنغما هو لكمال غناه 
عن طاعتكم» ولعدم تعلق مشيئته المبنية على الحكم البالخة بإفنائكم لا لعجزه - سبحانه - 
وقیل : هو خحطاب لمن عادی رسول الله ٤ة‏ من العرب . أی : يشا تكم ویأت باناس آخرين 
يوالونه . فمعناه هو معنی قوله - تعالی - إوإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا 
أمثالكم ) . ویروی آنا لا نزلت ضرب رسول اله 5ة بيده على ظهر سلمان الفارسى وقال : 
«إہم قوم هذا». يريد أبناء فارس. 

فالآية الكريمة تقرير لغناه وقدرته - سبحانه - وتهديد لمن كفر به وعصاه. 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٥٩‏ ص ٤١٩‏ . 
)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين ج١‏ ص .٤۲‏ 


۳4 الجلد الثالك 


ئم حرض - سبحانه - الناس على أن ا الله » وأن ججعلوا مقصدهم 
الأعظم الفوز بنعيم الأخحرة فقال - تعالى - : من کان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة» وكان الله سميعًا بصيرًا#. 

والمراد بثواب الدنيا : خيراتما التى تعود على طالبها بالنفع الدنيوى 

والمراد بثواب الآخرة : الجزاء الحسن الذى أعده الله - تعالى - لعباده الصالحين. 

والمعنى : من كان يريد ثواب الدنيا كالمجاهد یرید الغنيمة والمنافع i‏ فأخبره 
وأغلمة: نا مد أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. فلماذا قصر الطلب على لمنافع الدنيوية مع 
أن ثواب الآخرة أجزل وأبقى ؟ وهلا اقتدی ین 2 ف دعائهم : #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الاخرة حسنة)؟ 

وجزاء الشرط محذوف بتقدير الإعلام والإخبار. أى : من كان يريد ثواب الدنيا فأعلمه 
وأخبره أن عند الله ثواب الدارين فماله لا يطلب ذلك أو يطلب الأشرف وهو ثواب الآخرة فإن 
من جاهد - مثلا - جهادا خالصا لم تفته المنافع الدنيوية» وله بجانب ذلك فى الآخرة ماهو 
أنفع وأعظم وأبقى . فقد روی الإمام أحمد عن ید بن ثابت أن رسول الله ا قال : «من کان 
همه الأخرة هع الله - تعالى شمله» وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت 
نیته الدنیا فرق الله عليه ضیعته» وجعل فقره بین عینیه » ولم یأته من الدنیا إلا ما کتب له »(. 

ويرى صاحب البحر المحيط أن جواب الشرط عذوف لدلالة المعنى عليه فقد قال : والذى 
يظهر أن جواب الشرط عذوف لدلالة المعنى عليه. والتقدير : من كان يريد ثواب الدنيا 
فلا يقتصر عليه وليطلب الثوابين فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. 


ثم قال : وقال الراغب وقوله #فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) تبكيت للإنسان حيث 
اقتصر على أحد السؤالين مع كون المسئول مالكا للثوابين» وحث على أن يطلب منه - تعالى - 
ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه. فمن طلب خسیسا مع أنه يکنه أن يطلب نفيسا فهو دنىء 
وقيل : الأية وعيد للمنافقين الذين لايريدون بالحهاد غير الغنيمة”. 
وما عبر عنه صاحب البحر المحيط بقوله : وقيل : الآية وعيد للمنافقين. قد رجحة ابن 
جریر واختاره فقد قال ما ملخصه : قوله من کان يريد أى : ممن أظهر الإيان من أهل 
النفاق . 


١١۷ تفسير الآلوسى جه ص‎ )١( 
. ۲۹۹ تفسبر البحر المحیط لأ حیان ج۳ ص‎ )۲( 
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لإثواب الدنيا يعنى عرض الدنيا «إفعند الله ثواب الدنيا والآخرة# يعنى : أن جزاءه فى 
الدنيا منها هو مايصيب من المغنم. وأما ثوابه فى الآخرة فنار جهن 

والذى نراه أولى أن الآية الكرية تخاطب الناس عامة» فتبين هم أن خير الدنيا بيد الله وخير 
الآخرة أيضا بيد الله » فإن اتقوه نالوا الخيرين» وتنبههم إلى أن من الواجب عليهم آلا يشغلهم 
طلب حبر الدنيا عن طلب خر الأخرة. بل عليهم أن يقدموا ثواب الآخرة على ثواب الدنيا. 
عملا بقوله - تعالى - فى آية أخرى : إوابتغ في آتاك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا. ولا نرى مقتضيا لتخصيص الآية بالمنافقین کا - يرى ابن جرير - رحه الله. 

وقوله - تعالی - #وکان الله سميعا علي تذييل قصد به حض الناس على الإخلاص ف 
أقوالهم وأعماهم . 

أى : وكان الله - تعالى - سميعا لكل ما مجهر به النأس ويسرونه» بصيرا بأحوام الظاهرة 
والخفية» وسیجاز ہم با یستحقونه من ثواب أو عقاب ايوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أق 
الله بقلب سليم). 

ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداءين متتاليين إلى المؤمنين أمرهم فيه بالمداومة على 
التمسك بفضيلة العدل فى جميع الظروف والأحوالء وبالثبات على الإيان الحق الذى ينالون به 
ثواب الله ورضاه» وتوعد u‏ ينحرفون عن طريق الحق بسوء العاقبة فقال - تعالى - : 


ھچ اال رالتىك 
و ا ا ين ٳن يَكٽَعَِي 

ERI. ۳‏ 
ا د 1 روا اا5 ماما5 
e FA‏ لیوا لتب لی تلَ 


کے صر صر 


عل رسو لي وڙڪ تب از ى ارَلمِنلوء ميکر 


۳ اللجلد الثالك 


يالله وم LE‏ آلخرفقَدضل 


وقوله #وقوامين) جمع قوام وهو صيغة مبالغة من قائم . والقوام : هو المبالغ فى القيام بالثىء 
وفى الإتيان به على أتم وجه وأحسنه. 

وقوله #شهداء) جمع شهيد بوزن فعيل . والأصل فى هذه الصيغة أا تدل على الصفات 
الراسخة فى النفس ككريم وحكيم. 

والمعنى : يأا الذين آمنوا بالحق إيانا صادقا. E‏ العدل في بينكم فى 

جميع الظروف والأحوال دون أن يصرفكم عن ذلك صارف» وکونوا « شهداء لله » أى : مقيمين 

باحق ابتخاء وجه الله لا لغرض من الأغراض الدنيوية. ولا لمطمع من المطامع 
الشخصيةء فإن الان الحق يستلزم منكم أن تعدلوا فى أحكامكم وأن تؤدوا الشهادة على 
وجهها. 

وف ندائه - سبحانه - هم بقوله #یأہا الذين منوا تنبيه إلى الأمر الخر الذى ناداهم من 
أجله ودعاهم إلى تنفيذه وهو التزا م العدالة فى كل أمورهم» وتحريك لعاطفة الإيان فى قلوہم 
بمقتضى وصفهم - بهذه الصفة الحليلة. 

وعبر - سبحانه - بقوله فؤكونوا قوامين) بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة والمداومة على 
الشىء» لتمكين صفة العدالة فى نفوسهم» وترسيخها فى قلوہم. 

فکانه - سبحانه - یقول هم : روضوا أنفسكم على التزام كلمة الحق» وعودوها على نصرة ‏ 
المظلوم وخذلان الظلم» وليكن ذلك خلقا من أخلاقكم . وسجية من سجاياكم» فلا يكفى أن 
تعدلوا فى أحكامكم مرة أو مرتين» وإنما الواجب عليكم أن تداوموا على إقامة العدل فى كل 
الأحوال» ومع كل الأشخاص. 

قال صاحب النار : وهذه العبارة - وهى قوله - تعالى - «إكونوا قوامين بالقسط أبلغ 
ما يكن أن يقال فى تأكيد أمر العدل والعناية به فالأمر بالعدل والقسط مطلقا يكون بعبارات 
ختلفة بعضها أكد من بعض تقول : اعدلوا أو اقسطوا. وتقول : كونوا عادلين أو مقسطين. 
وهذه العبارة أبلغ؛ لأنها أمر بتحصيل الصفة لا بمجرد الإتيان بالقسط الذى يصدق برة. 

وتقول : أقيموا القسط. وأبلغ منه : كونوا قائمين بالقسط . وأبلغ من هذا وذاك : كونوا 
قوامین بالقسط . أى : لتكن المبالغة والعناية بإقامة القسط على وجهه صفة من صفاتكم» بأن 
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تتحروه بالدقة التامة حتى تكون ملكة راسخة فى نفوسكم . والقسط يكون فى العمل كالقيام 
ما جب من العدل بين الزوجات والأولاد ويكون فى الحكم ل 

وقوله لشهداء» خبر ثان لكونوا. وقوله له متعلق بمحذوف حال من ضير 
و 

ای : کونوا ملازمین للعدل فی کل امورکم وکونوا مقیمین للشهادة على وجهها حالة كونها 
لوجه الله » لالعرض من أعراض الدنيا. 


قال الفخر الرازى : وإنما قدم - سبحانه - الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : 

الأول : أن أكثر الناس من عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف» فإذا آل الأمر إلى أنفسهم 
تر کوه حى ان أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان فى حل المساحة وأحسن الحسن. . وإدا صدر عن 
غيرهم كان حل المنازعة. فالله - تعالى - نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة. وذلك أنه 
- سبحانه - أمرهم بالقيام بالقسط أولاء ثم أمرهم بالشهادة على الغبر ثانياء تنبيها على أن 
الطريقة الحسنة أن تكون مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير. 

الثانى : أن القيام بالشهادة عبارة عن دفع ضرر العقاب عن الغير» وهو الذى عليه الحق . 
ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير. 

الثالك : أن القيام بالقسط فعل» والشهادة قول والفعل أقوى من القول"'. 


وقوله : #ولو على ا أو الوالدين والأقربين تأكيد للأمر بالتزام الحق فى الأحكام 
والشهادات . 

أ : کونوا قوامین بالقسط» وکونوا مفیمن للشهادة باحق خحالصة لوجه الله » ولو کانت 
على e‏ بأن تقروا بأن عليها إذا كان واقع الأمر كذلك - ولو كانت - 

قال e i‏ المرء نفسه إقراره e‏ ثم ذکر الوالدين لوجوب برهما 
وعظم قدرھا لم نى بالاقرين إذعم مف الود والتعصب فكان الأجتيى من التاس آحرى ان 
يقام عليه بالقسط ويشهد عليه . . . ولا حلاف بين أهل العلم فى صحة أحكام هذه الأية» وان 
شهادة الولد على الوالدين ماضية »› ولا ينع ذلك من برهماء بل أن يشهد عليه | وعلصهھ| من 
الباطل . وکان من مض من السلف الصالح جیزول شهادة الواالدين والأخ»› لأنه 1 يكن أحد ) 


)١(‏ تفسير المنار ج ٠‏ ص ٤٥١‏ . زه ر اق ازاق جا هال 


٤‏ الملجلد الثالث 


يتهم فى ذلك من السلف. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الو ة على اعمأمهم» فترکت شُهادة 
من يتهم . وأجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا). 

و لو فى قوله ولو على أنفسكم# شرطية. والجار والمجرور خبر لكان المحذوفة مع . 
اسمها. وجواب لو عحذوف. والتقدير : ولو كانت الشهادة على أنفسكم فاشهدوا عليها بأن 
تقروا على أنفسكم باحق ولا تکتموه. 

وقوله - تعالٰی - إن يكن غنيّا أو فقيرًا فالله أولى با تأكيد لوجوب التزام الحق مع الغنى 
والفقير والصغير والكبير. 

ا إن يكن المشهود عليه غنيا يرجى فى العادة ويخشى أو فقيرا يترحم عليه فى الغالب 
ولا بخشى. فلا تمتنعوا عن الشهادة» لأن الله -تعالى- هو الأول والأجدر بحساب كل من 
الخنى والفقير» وهو الأعلم بمصالح الناس» والأرحم بهم منكم. وجواب الشرط محذوفء 
آ6 إن يكن اهود عله عا او فقيرا فلا تتركوا الشهادة لأن الشهادة فى مصلحتها. 

قال صاحب الكشاف ٠‏ فإن قلت : م ثنى الضمیر فی « اول )ا» وکان حقه أن يوحد؛ لن 
قوله : إن يکن غنيا أو فقيرا فى معنى إن يكن أحد هذين؟ 

قلت قد رجع الضمير إلى مادل عليه قوله : إن يكن غنْيًا أو فقيرا) لا إلى المذكورء فلذلك 
آی : بالأغنياء والفقراء. وف قراءة ای“ فالله أو er‏ وھی شاهدة عل ذلك . 

وقال ابن جریر : نزلت فی النبی َو إِذ اختصم إليه رجلان : عنی وفقر. وکان ضلعه - أُی 
ميله - مع الفقير؛ لأنه يرى أن الفقير لا يظلم الغنى . فأب الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى 
والفقير فقال : إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى اي . 

والذى يستفاد من هذه الرواية ومن ظاهر الآية أن الغفى أو الفقر لا يصح أن یکونا سببا فی 
التفاوت فى الحكم . ويقاس عليه غيرهما من أحوال الناسء لأن الله -تعالى- هو الذى نظم 
الكون یحکمته » > وهو أعلم بمصالح الناس من أنفسهم» وجعل فيهم الغى والفقبر لأن الغ 
والفقر أمران ثابتان فى هذا الوجود» ولا يكن أن تخلو منها الحماعة الإنسانيةء لأن ذلك تنظيم 
الله - وارادته الخالدة» وهو الذئى یتفق 2 الطيعة الإإنسانيةء اد العقول متماوتة » 
والعزائم حتلفة » والأعمال متنوعة » ونتيحهة لذلك کانت الثماار ل متحده . 


.- تفسير القرطبى جه ص١١٤ - بتصرف وتلخيص‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن جریر ج۰ ص۳۲۱ . 


رة الا ۳t0‏ 


والمراد با هوى فى قوله : «إفلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا الخضوع للشهوات والميل مع نزعات 
النفس الأمارة بالسوء. 

وقوله أن تعدلوا» فى موضع المفعول لأجله ويحتمل أن يكون بعنى العدل فيكون علة 
للمنهى عنهء ويكون فى الجملة مضاف مقدر. والمعنى : فلا تتبعوا الهوى والميل مع الشهوات 
كراهة أن تعدلوا بين الناس ويحتمل أن يكون بعنى العدول عن الحق فيكون علة للنهى 
بتقدير لاء أى : أنهاكم عن اتباع الهوى لثلا تيلوا عن الحتق وتتركوا العدل. 


قال ابن كثير : أى : لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم» على ترك العدل فى 
شئونکم . بل الزموا العدل على ای حال کان. کا قال - تعالی - وولا جر منکم شنآن قوم على 
أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى4. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة لا بعثه النبى ئلا 
خرص على آهل خيبر ثمارهم ھک فارادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال : والله لقد 
a‏ ولأنتم أبغض الخلق إلى . وما بحملنى حبى إياه وبغضى لكم 
على أن لا أعدل فيكم . فقالوا : بهذا قامت السملوات والأرض”'. 

وقوله - تعالی - وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان با تعملون خبيرا) تييل قصد به 
. تهديدهم ووعيدهم على ترك العدل» وعلى الامتناع عن الشهادة بالحق. 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : وفى الآية قراءتان. فقد قرأ الحمهور #تلووا - بواوين 
قبله) لام ساكنة - بمعنى الدفع والإعراض من قوم : لواه حقه إذا مطله ودفعه. أو بمعنى 
التحريف والتبديل من قوهم لوى الشىء إذا فتله. 

وقرأً ابن عامر وحزة #إتلوا بلام مضمومة بعدها واو ساكنة کم الولاية بمعنى مباشرة 
الثىء والاشتغال يھ . 

والمعنى على قراءة الجمهور : وإن تلووا ألسنتكم عن الشهادة بالحق بأن تحرفوها وتقيموها 
على غير وجهتها أو تعرضوا عنها رأسا وتتركوها يعاقبكم الله عقابا شديدا فإنه - سبحانه - عليم 
بدقائق الأشياءء خبير بخفايا النفوس» وسیجازى كل إنسان با يستحقه. ِ 

والمعفى على القراءة الثانية : وإن تلوا الشهادة فتباشروها على وجهها يعطكم الله أجرا حسناء 
وإن تعرضوا عنها وتتركوها يعاقبكم الله عقابا ألياء فإن الله - تعالى - خبير بكل أقوالكم 
وأعمالكم . 


(۱) تقسیر ابن کثیر جا ص .٥1٥‏ 
(۲) تفسبر القخر الرازى ج١١‏ ص٤۷.‏ 


E1‏ المجلد الثالكث 


وقيل : إن القراءتين بمعنى واحد لأن أصل (تلوا) - وهى قراءة حزة وابن عامر -تلووا- 
وهى قراءة الجمهور - نقلت حركة الواو - فى قراءة الجمهور - إلى الساكن قبلها فالتقى واوان 
ساكنان فحذفت إحداهما فصارت الكلمة (تلوا). 

هذا والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها تبنى المجتمع الإسلامى على أقوى القواعد» وأمتن 
احق مع أنفسهم ومع أقرب المقربين إليهم مها تكلفوا فى ذلك من جهاد شاق يقتضيه التزام 
الحق» فإن كلمة الحق كثيرا ما تجعل صاحبها عرضة للإيذاء والاعتداء والاتهام بالباطل من 
الأشرار والفجار. بل إن كلمة الحق قد تفضى بصاحبها إلى الموت . ولكن لا بأس» فإن الموت 
مع التمسك بالحق» خير من الحياة فى ظلمات الباطل . 


ثم أمر الله - تعالى - المؤمنين أن يثبتوا على يمانم فقال : إيأيما الذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل أى : يأا المومنون اثبتوا 
على إيمانكم وداوموا على تصديقكم بوحدانية الله - تعالى - وعلى تصديقكم برسوله محمد يلا 
وبالكتاب الذى نزله الله - تعالى - عليه وهو القرآن» وبالكتاب الذى أنزله الله - تعالى - على 
الرسل الذين أرسلهم من قبله. 

والمراد بالكتاب الذى أنزله على الرسل من قبله جنس الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل 
والزبور. 

ثم بین > سبحانه > سوء مصیر من یکفر بشیء نما جب الان به فقال, - تعالى - : #ومن 
یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا#. 

أى : ومن يكفر بالله بأن يجحد وحدانيته وألوهيته» ولا مخلص له العبادة» ويكفر بملائكته 
بان ینکر بأنہم عباد مکرمون لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما یژمرون» ویکفر بکتبه التق 
أنزها - سبحانه» على أنبيائه وبرسله الذين أرسلهم داية الخلق . وباليوم الآخر وما فيه من 
ثواب وعقاب» من يكفر بكل ذلك فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن السبيل القويم بعذًا 
کیرا) لأنه بكفره بذلك يكون قد خالف الفطرة» وانحرف عا يقتضيه العقل السليم» وأوغل 
فى الشرور والاثام إيغالا شديداء يؤدى به إلى خزى الدنيا وعذاب الآخرة. 

وبعد هذه الأوامر السديدة للمؤمنين . عادت السورة الكرية إلى تحذيرهم من أعدائهم ومن 
المنافقين» فكشفت همم عن طبيعتهم» ونتهم عن القعود معهم» وبينت همم أغاطا من 
خداعهم» وألوانا من أخلاقهم الذميمة» وأخبرتهم عن سوء مصير أولك المنافقين والمتمادين فى 
الغى والضلال. 


استمع إلى السورة الكرية وهى تحكى كل ذلك بأسلوا الحكيم فتقول : 


ناين ء توائ كفرواء 
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E۸‏ الجلد الثالث 


دوا لري لاء من دون الت ونارو 
aA‏ ا يڪم اطا متا 0ن ليون 

الد رو الاک یی لار ویب ما © 
ا ا عم وينووا خلصوا 
دیتھ اوك مع لومت وسوک يتِه 
اَم ن آجرا میک ایق ل اباب 
ان کرک اسم وی اک کا را یی 3 


وقوله - تعالی - : إن الذین آمنوا ثم کفروا ٹم آمنوا ٹم کفروا ۾ یکن الله ليغفر هم 
ولا لیھدےم سبيلا# للمفسرين فى تأويل هذه و وجوه : 

أوهها : أن المراد بم قوم تكرر منهم الارتداد. وأصروا على الكفرء وازدادوا اديا فی البغى 
والضلال . 

وقد صدر الفخر الرازى تفسيره هذه الآية هذا المعفى فقال : TT‏ 
الكفر بعد الان مرات وكرات» فإن ذلك يدل على آنه لا وقع لاان فى قلوہم» إذ لو كان 
للإیان وقع فی قلوہم لما ترکوه لأدنی سبب ومن لا یکون لاان وقع فی قلبه فالظاهر أنه 
لا يؤمن بالله إيانا صحيحا معتبرا. فهذا هو المراد بقوله : ل يكن الله ليخفر هم . وليس 
المراد أنه لو أتق بالإيان الصحيح م یکن معتبرا» بل المراد منه ا 
الذى ذكرناه؟. 

وقال الإمام اين كثر: إخبر- تعال = عمن دعل فى الإيان ثم رجع مه ثم عاد في ثم 
رجع واستمر على ضلاله» وازداد حتی مات» فإنه لا توبة بعد موته ولا یخفر الله له « ولا مجعل 
له نما هو فيه فرجا ولا حرجا ولا طريقا إلى الهدىء وهمذا قال : طلم يكن الله ليغفر هم 


ولا ليهديہم سبیلا . وقد قال ابن عباس فی قوله : فإثم ازدادوا کفرا) : تادوا فی کفرهم حتق 
)1( 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج١١‏ ص۷۸. (۲) تفسیر ابن کشر جا ص1٦٥.‏ 


سورة النساء ۲۹ 


وثانيها : أن المراد بهم أهل الكتاب. وقد رجح هذا الإتجاه ابن جرير فقال : وأولى هذه 
الأقوال بتأويل الآية قول من قال : عنى بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراةء ثم أقر 
من أقر منہم بعيسى والإنجيل» ثم كذب به بخلافه إياه» ثم كذب محمد يي والفرقان. 
فازداد بتکذیبه کفرا على کفره. 

وثالثها : أن المراد بهم طائفة من اليهود كانوا يظهرون الإسلام تارة ثم يرجعون عنه إلى 
ودیتهم لکت ا لمن ق دینہم وذلك معنى قوله : #وقالت طائفة من هل الكتاب آمنوا 
بالذی أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون4'. 

ورابعها : أن المراد م المنافقون . فالإا یمان الأول وإظهارهم الإسلام. وكفرهم بعد ذلك 
هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم . والإيان الثانى هو أنہم كلا لقوا جمعا من 
المسلمين قالوا : إنا مؤمنون . والكفر الثانى هو أنهم إذا خلوا إلى إخوانيم فى النفاق قالوا هم إِنا 
معكم . وازديادهم فى الكفر هو جدهم واجتهادهم فى استخراج أنواع المكر والکيد فى حق 
المتلهن: 

والذى نراه أولى من بين هذه الأقوال القول الأولء لأن ألفاظ الآية عامة ولم تخصص قوما 
دون قوم» فكل من تكرر منہم الارتداد واستمروا فى ضلاهم حت ماتوا ينطبق عليهم الوعيد 
الذى بينته الآية الكرية» سواءٌ كان أولئك الذين حدث منم هذا الارتداد المتكرر من المنافقين 
آم من غيرهم . 

والمعنى : إن الذين آمنوا بدين الإسلام ثم رجعوا عنه إلى ما کانوا عليه من ضلال» ثم آمنوا 
ثم کفروا مرة آخری» ثم ازدادوا کفرا على کفرهم بأن استمروا فيه حت ماتوا. . . هؤلاء الذين 
فعلوا ذلك لم يكن الله ليغفر مء لتمادييم فى الكفر وإصرارهم عليه حت ماتواء ولم يكن - 
سبحانه - ليهديم سبيلا مستقي|اء لأنہم هم الذين استحبوا العمى على الهدى» وهم الذين 
کانوا #إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا#. 

قال الآلوسى : والقول المشهور الذى عليه الحمهور أن المراد من نفى المغفرة واهداية» نفى 
ما يقتضيه) وهو الإيان الخالص الثابت. ومعنى نفيه : استبعاد وقوعهء فإن من تكرر منهم 
اللارتداد وازدياد الكفر واللاصرار عليه صاروا بحیث قد ضربت قلوہم بالكفر» وصار الإيان 
عندهم أدون شىء وأهونه» فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأهلوا للمغفرة وهداية سبيل 
ا لجنةء لا أنهم لو أخلصوا الإعان ل يقبل منهم ولم يغفر همم. 


(۱) تفسیر ابن جریر جه صض‌۳۲۸. 
)۲( سورة آل عمران الأية ¥۲ 


0° المحلد الثالكف 


للغفران هم . ونفى إرادة الفعل أبلغ من نفيه. 


ثم تبداً السورة الكريية حلتها على المنافقين فتقول : #إبشر النافقين بأن هم عذابا آلا 
والتعبر بقوله : بشر بدل أنذر أو أخبر للتهكم بهم » لأن البشارة لا تكون غالبا إلا فى الأخبار 
السارة» لأن الخبر السار يظهر سرورا فى البشرة. فاستعملت البشارة فى مطل الإخبار أو فى 
الإنذار على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. ۰ 

قال الراغب : ويقال : أبشرت الرجل وبشرته أى : أخبرته بأمر سار بسط بشرة وجهه وذلك 
أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء فى الشجر. 

وقوله : #النافقين# من النفاق وهو أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن . 

قالوا : وسمى المنافق منافقا أخذا من نافقاء اليربوع - وهو جحره فإنه بجعل له بابين يدخل 
من أحدهما ويخرج من الآخر؛ فكذلك المنافق يدخحل مع امؤمنين بقوله : آنا مؤمن. ويدخل مع 
الكفار بقوله : أنا كافر. 

والمعنى : آنذر يا محمد أولئك المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأخفوا الكفر بالعذاب الأليم» 
وستق هم هذا الإنذار بلفظ التبشير على سبيل التهكم بهم» والاستهزاء بعقوهم» فى مقابل 
تهكمهم بالإسلام وأهله وخداعهم للمؤمنين. 

ثم كشف - سبحانه - عن جانب من طبيعتهم المنكوسة فقال : «إالذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين 4 . 

ی : أنذر هؤلاء المنافقين بالعذاب الأليم» الذين من صفاتہم نهم يتخذون الكافرين أولياء 
ونصراء لمم تاركين ولاية المؤمنين ونصرتيم . فهم سلم على الكافرين وحرب على المؤمنين. 

والمراد بالكافرين هنا: اليهود - على أرجح الأقوال - فقد حكى عن المنافقين أنهم كانوا 
يقولون : إن آمر محمد ية لن يتم فتولوا اليهودء ولأن غالب مان المدينة - من غير 
المسلمين - كان من اليهود. 

وقوله #من دون المؤمنين# حال من فاعل يتخذون. أى : يتخذون الكفار د 
كونهم متجاوزين ولاية المؤمنين E‏ 


(۱) تفسیر الآالوسی جه ص۱۷۱ بتصريف وتلخيص . 
(۲) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ص۸٤‏ . 


سورة التاء o01‏ 


والاستفهام فى قوله : فإأيبتغون عندهم العزة# للإنكار والتعجيب من شأنهم » والتهكم من 
سوء تصورهم . 

وقوله : #فإن العزة لله جيعا# رد على تصوراتهم الباطلةء ومداركهم الفاسدة» وتثبيت 
للمؤمنين حتى يزدادوا قوة على قوتہم. 

ى : أن هؤلاء المنافقين قد تركوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين ف الذى دفعهم إلى هذا 
الانتكاس ؟ أيطلبون بلهفة ورغبة العزة والقوة والمنعة من عند الكافرين ؟ إذا كان هذا حاهم 
فقد خابوا وخحسرواء فإن العزة والقوة والمنعة والنصرة له وحده. ومن اعتز بغير الله هان وذل . 

قال ابن كثير : والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جانبِ الله - تعالى - والإقبال 
على عبوديته» والانتظام فى جلة عباده المؤمنين» الذين هم اللضرة ف اة الديا ويرم بترم 
الأشهاد. ويناسب هنا أن نذكر الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أب ريحانة أن النبى ييا 
قال : «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم فى النار». 


وقال الإمام الرازى : وأصل العزة فى اللغة الشدة. ومنه قيل للأرض الصابة الشديدة : 
عزاز. ويقال : قد am‏ المريض إذا اشتد ظهره به. وشاة عزوز التى يشتد حلبها 
ويصعب. والعزة : القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييه). والعزيز القوى المنيع بخلاف 
الذليل . 

ثم قال : إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصاهم 
باليهود. ثم إنه - تعالى - أبطل عليهم هذا الرأى بقوله : «إفإن العزة لله جيعا). 


فإن قيل : هذا كالناقض لقوله : #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين# ؟ قلنا القدرة الكاملة 
لله . وکل من سواه فباقداره صار قادرا. وبإعزازه صار عزيزا فالعزة الحاضلة للرسول عليه 
الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله - تعالى - فكأن الأمر عند التحقيق أن العزة 
معا لله . 

قالوا : وقد دلت الأية الكرية على وجوب موالاة المؤمنين › والنہی عن موالاة الكافرين 
ا ۳ 
اباءهم أو ینام ا ر أو عشیرتہم 4 ٤‏ 

(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص٦٦٥.‏ 


(۲) تفسیر الفخر الرازی جا ص *۸. 
) (۳) سورة المجادلة الأية ۲۲. 


oY‏ المحلد الثالكث 


ثم هى - سبحانه - المسلمين عن خالطة الكافرين بآيات الله والمستهزئين ا فقال : #وقد 
نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بہا ویستھزا ہا فلا تقعدوا معھم حتی 
بخوضوا فی حدیث غیره). 

أى : وقد نزل الله عليكم - أيما المؤمنون - فى كتابه المحكم أنكم إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها الكافرون» ويستهزىء .بها المستهزئون» فعليكم فى هذه الأحوال أن تتركوا مجالسهم» وأن 
تعرضوا عنہم حتی یتکلموا فی حدیث آخر سوی الکفر بايات الله والاستھزاء بہا. 

قال صاحب الكشاف : والمراد بالمنزل عليهم فى الكتاب : هو ما نزل عليهم فى مكة من 
قوله - تعالی - : «وإذا رأیت الذین يخرضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حت خوضوا فی حديث 
غیره 4( . وذلك أن المشركين كانوا بخرضون فى ذكر القرآن فى مجالسهم فيستهزئون به» 

وكان أحبار اليهود بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين» فنهوا أن يقعدوا معهم كا نهوا - قبل 
ذلك د عن جالسة المشركين بمكة . 

وأن فى قوله أن إذا سمعتم تفسيرية» لأن إنزل# تضمن معنى القول دون حروفه. 
وجعلها بعضهم حففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر أى أنه إذا سمعتم . وقدره بعضهم 
ضمير المخاطبين أى آنكم إذا سمعتم» وخبرهما جملة الشرط والجحزاء. 

وأضاف - سبحانه - الآيات إليه» لتهويل أمرها» والتشنيع على من كفر أو استهزاً بها. 

والضمير فى قوله إمعهم# يعود إلى الكافرين والمستهزئين المدلؤل عليهم بقوله : «#يكفر بها 

والضمر فی قوله #غیره# یعود ای تحدٹهم بالكفر والاستهزاء 1 حق خوضرا ی حدیث 
۰ سوى حديثهم المتعلق بالكفر بآيات الله والاستهزاء ہا. 

وقوله #إنكم إذا مثلهم# تعليل للنهى عن القعود معهم. 

ای کا المؤمنون - إن استمعتم إلى الكفار والمنافقين وهم يعلنون الكفر بآيات الله - 
تعالی - والاستهزاء ہا » کنتم معهم ف الاستهانة بايات الل وشرکاء هم ف آثامهم » لأن 


.1۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٥۷۸ص‎ ١ج تفسير الکشاف‎ )۲( 


سورة التاة Tor‏ 


الراضى بالكفر بايات الله وبالاستهزاء بها. يكون بعيدا عن حقيقة الإيان» ومستحقا للعقوبة 
کک 
قال صاحب الكشاف. فإن قلت : لم يكونوا مثلهم بالمجالسة إليهم فى وقت الخوض؟ . 
قلت : لأنهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين . والراضی بالكفر كافر فإن قلت : فهلا كان 
السلمون بمكة - حين كانوا يجالسون الخائضين من المشركين - منافقين ؟ قلت : لأنهم كانوا 
لا ينگرون لعجزهم . وهؤلاء ۾ ينكروا مع قدرتهم فكان ترك الإنكار لرضاهم. 

وقال القرطبى : فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصى إذا ظهر منهم منكرء لأن 
من لم يتجنبهم فقد رضى فعلهم» والرضا بالكفر كفر. قال الله - تعالى - «إإنكم إذا مثلهم). 
فكل من جلس فى مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم فى الوزر سواء. وينبغى أن ينكر 
عليهم إذا تكلموا با لمعصية وعملوا اء yS‏ 
حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ قوما يشربون 
الخحمر» فقيل له عن أحد الحاضرين : إنه صائم . فحمل عليه الأدب وقرأ عليه هذه الآية 
إإنكم إذا مثلهم آى أن الرضا بالمعصية معصية. وهذا يؤاخذ الفاعل والراضى بعقوبة ‏ 
العاصى حتى بلكوا جيعا. وهذه الممائلة ليست فى جيع الصفات ولكنه إلزام شبه بحكم 
الظاهر من المقارنة"». 

ثم ختم - سبحانه - الأية الكريمة بالوعيد الشديد للكافرين والمنافقين فقال : #إن الله 
جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا# لأن هذين الفريقين كا اجتمعوا فى الدنيا على الكفر 
بايات الله والاستهزاء با والتواصى بالشرور والآثام» فسيجمعهم الله جيعًا فى جهنم يوم 
القيامة» بسبب ماقدمت أيدهم من جرائم ومنكرات. 

فأنت ترى أن الآية الكرية تنبى المؤمنين عن مجالسة الكافرين بآيات الله ا ا 
لأن أول الشر سماع الشرء ولأن أول مراتب ضعف الإيان أن تفتر حماسة المؤمن فى الدفاع عن 
الحق الذى آمن به. 

ومن علامات المؤمن الصادق أنه متی سمع استهزاء بتعاليم دینه فعلیه إما أن ری للدفاع 
عن هذه التعاليم بشجاعة وحماسة وقولة تدمغ الباطل وأهله وتفضح كل معتد أثيم . . وإما أن 
يقاطع المجالس لس التى لا بحترم فيها دين الله . أما السكوت عن ذلك باسم التغاضی اا 
أو المرونة . أو بغير ذلك من الأساءء فهذا أول مراتب النفاق الذى يؤدى إلى خزى الدنيا 
- وعذاب الآخرة. 


. ٤1۱۸ تفسبر القرطبى ج ٥ه ص‎ )۲( : 0٥۸۸ تفسبر الكشاف ج۱ ص‎ )١( 


0 المجلد الثالث 


ثم ذكر - سبخانه - بعد ذلك سمة أخرى من أبرز سمات المنافقين. وهى أنهم كانوا يلقون 
الملسلمين بوجه ويلقون الكفار بوجه آخر. أى أنهم يحاولون أن ييسكوا العصا من وسطها حت 
يأكلوا من كل مائدة. استمع إلى القرآن وهو يصور ذلك بأسلوبه البليغ المؤثر فيقول : [الذين 
GP A RS‏ قالوا اا و ا 
ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين)؟. 

: #يتربصون# من التربص بعنى الانتظار وترقب الحوادث . يقال : تربص به إذا 
انتظره مع ترقب وملاحظة . 

وقوله : [نستحوذ من الاستحواذ بمعنى الغلبة والتمكن والاستيلاءء يقال : استحوذ فلان 
على فلان ای : غلب عليه وتقکن منه . ومنه قوله - تعالى - «إاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذکر الله4. 

والمعنى : إن من صفات هؤلاء المنافقين - أا المؤمنون - أهم يتربصون بكم. أى : 
ينتظرون بترقب وملاحظة ما يحدث لكم من خير أو شر أو من نصر أو هزية #فإن كان لكم 
فتح من الله) آى : نصر وظفر على أعدائكم قالوا) على سبيل التقرب إليكم ألم نكن 
معكم# فى الجهاد وغيره فاعطونا نصيبا من الخير الذى أصبتموه. «وإن كان للكافرين 
نصيب) أى حظ من النصر عليكم - لان المرب سجال = لقالوا هم - أيضا- على سيل ٠‏ 
التقرب إليهم ألم نستحوذ عليكم وغنعكم من المؤمنين أى : ألم نتمكن من قتلكم وأسركم 
ولكنا ل نفعل ذلك. بل أحطناكم بحمايتنا ورعايتنا ومنعنا المؤمنين من النصر عليكم بسبب 
تخذيلنا هم» وتجسسنا على أحوام . وإخباركم با همكم من شئونهمء وما دام الأمر كذلك . 
فاجعلوا لنا قسا من نصيبكم . 


فالأية الكريمة تصور تصويرا بليغا ما كان عليه المنافقون من تلون وتقلب وهرولة ودام 
شهوات الدنیا فی أی مکان .کانت. 

وعبر عن النصر فى جانب المؤمنين بأنه فتح » وعن انتصار الكافرين بان نصيب» لتعظيم 
شأن المسلمين وللتهوين من شأن الكافرين. ولأن انتصار المسلمين يترتب عليه فتح الطريق 
أمام ا لحق لکی يدرکه الناس» ویدخلوا فى دين الله أفواجاء ولأن الفتح من الله يكون معه 
الدوام وحسن العاقبة بخلاف انتصار الكافرين فهو أمر طارىء وليس بدائم. 
قال صاحب الانتصاف : وهذا من اسن نكت أسرار القرآنء فإن الذى يتفق للمسلمين 
فيه : استغصال لشأفة الكفار واستيلاء على أرضهم وديارهم وأمواهم وأرض لم يطؤوها. وأما ما 
كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة الى لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحا. فالتفريق بنا أيضا . 


سورة النساء o0‏ 


مطابق للواة قم“ والاستفهام فی قوله الم نستحوذ : علیکم) وفی قوله ألم نکن معکم) ااتقریر 
أى : لقد کنا معکم واستحوذنا علیکم 2 من المؤمنين . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ب بتبشير المؤمنين وإنذار الكافرين فقال : «إفالله يحكم 
بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاي. 

والفاء هنا للإفصاح عن كلام مقدر. أى : إذا كان هذا هو حال المنافقين والكافرين فى 
الدنياء فأبشركم - أا المؤمنون - بأن الله سيحكم بينكم وبينهم يوم القيامة بحكمه العادل» 
فيثيبكم بالثواب الجزيل لأنكم أولياؤه» ويعاقبهم بالعقاب الأليم لأنهم أعداؤه» وأبشركم - 
أيضا - بأنه - سبحانه - لن مجعل لأعدائكم الكافرين سلطانا عليكم مادمتم متمسكين 
بدينكم » ومعتصمين بحبل الله جميعا بدون فرقة أو تنازع أو فشل» وآخذين بالأسباب وبستن 
الله الكونية الى تعينكم على الوصول إلى غاياتكم الشريفةء ومقاصدكم السليمة. 

فالآية الكرية تنفى أن يكون هناك سبيل للكافرين على المؤمنين فى الدنيا والآخرة؟. 

ومنهم من يرى أن المراد بنفى السبيل هنا فى الآخرة. ٠‏ 

وقد أشار الإمام ابن كثير إلى هذين الاتجاهين بقوله -تعالى- #إولن مجعل الله اد غل 
المؤمنين سبيلا» أى : يوم القيامة کا روى عن على بن أب طالب وغيره. : 

ويحتمل أن يكون المعنى : إولن ججعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أى : فى الدنياء 
بأن يسلطوا عليهم تسليط استيلاء واستصال بالكلية» وإن حصل همم ظفر فى بعض الأحيان 
على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآحرةء كا قال - تعالى - إنا لننصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد4”. 

والذى نراه أولى أن تكون الحملة الكرية عامة فى نفى أن يكون هناك سلطان للكافرين على 
المؤمنين ما دام المؤمنون متبعين اتباعا تاما تعاليم دينهم وآخذين فى الأسباب القى تجعل النصر ٠‏ 
حليفا لهم . وإذا كان الكافرون فى بعض الازمان والأحوال قد صارت ممم الغلبة على 

ملين فذلك قد يكون نوعا من الابتلاء أو التأديب أو التمحيص . حتى يعود المسلمون إلى 
) دينهم عودة كاملة جعلهم يستجيبون لتوجيهاته . ویذعنون لأحکامه. ویطبقون أوامره ونواهیه . 

وهنا يحالفهم نصر الله الذى لايقهر ووعده الذى لا يتخلف. ) 
ثم تمضى السورة الكرية بعد هذا الوعد المطمئن لقلوب المؤمنينء فى رسم صورة أخرى 


.٥۷۸ حاشية الكشاف ج١ ص‎ )١( 
. بتصريف وتلخیص‎ ٩1۷ ص‎ ١ تفسیر ابن کن ج‎ )۲( 


o‏ الملجلد الثالكث 


للمنافقين مبالغة فى الكشف عن قبائحهم وفى التحذير من شرورهم فتقول : إن المنافقين 
مخادعون الله وهو خادعهم» وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» يراعون الناس ولا يذكرون الله 
إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن جد له سبيلا# . 


وقوله : ل خخادعون من الحداع وهو أن يظهر الشخص من الأفعال ما حھی أمره» ويسر 


حف فته . 


e 


قال الراغب : الخداع : إنزال الغير عا هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه. . 
ويقال : طريق خادع وخيدع . أی : مضل کأنه يخدع سالکه. وی الحدیث : (بین یدی ١‏ 
الساعة سنون خداعة) أى : عحتالة لتلونها بالحدب مرة وبالخصب مرة . 
وقوله : خادعهم# اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وکنت أخدع منه . 
والمعنى : إن النافقين لسوء طواياهم» وخبث نواياهم بإخادعون الله أى : يفعلون. 
ما يفعل المخادع بأن يظهروا الإبيان ويبطنوا الكفر إوهو خادعهم) أى : وهو فاعل مم 
ما يفعله الذى ت یره ف ٠‏ الخداع» حیث ترکهم ف الدنيا معصومی الدماء والأموال: 


وأعدمم فى الآخرة الدرك الأسفل من النار. 
مضاف. أى : إن النافقين يخادعون رسول الله والمؤمنين وهو - سبحانه - خادعهم فهو 
کقوله - تعالی - إن الذين يبايعونك إنغا يبايعون الله 4 
وعبر LEA E OE E‏ 
للاشعار بأنہم قد ينجحون ف خداعهم وقد لا ينجحون. 
٠‏ وعبر - سبحانه - عن خداعه هم بصيغة اسم الفاعلء للدلالة على الغلب والقهر. لأن 
الله - تعالى - كاشف أمرهم» ومزيل مغبة خداعهم» وحاسبهم حسابا عسيرا على ما ارتکبوه 
من حنایات وسیتات . 
وقوله : #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بيان للون آخر من قبائحهم . 
ولإکسالی) جع كسلان وهو الذى يعتريه الفتور فى أفعاله لكراهيته ها أو عدم اكتراثه با. 
وھی حال لازمة من ضمر قاموا أى : إن هؤلاء المنافقين إذا قاموا إلى الصلاةء قاموا متثاقلين ‏ 


١٠٤٤ مفردات القرآن ص‎ )١( 


سورة التساء oV‏ 


متباطئين لا نشاط عندهم لأدائهاء ولا رغبة حم فى القيام بهاء لأنهم لا يعتقدون ثوابا نى فعلهاء 
ولا عقابا على تركها۔ 

وقوله #إيراءون الناس# حال من الضمر المستكن فى كسالى . أو جملة مستأنقة جوابا لمن 
يسال : وما قصدهم من القيام للصلاة مع هذا التثاقل والتكاسل عنها ؟ فكان الجراب : ياعون 
التاس . آ* يقصدون بصلاتہم الرياء والسمعة والخداع. . 

قال ابن كثير : وقوله : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى# هذه صفة المتافقين فى شرف 
الأعمال وأفضلها وخيرها. وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنهاء لأخهم لا نية 
هم فيهاء ولا إيان همهم بهاء ولا خحشيةء ولا يعقلون معناها. وهذه صفة ظواهرهم . _ 

ثم ذكر - سبحانه - صفة بواطنهم الفاسدة فقال : يراءون الناس آى : لا إخلاص هم 
ولا معاملة مع الله ء بل إغا يشهدون الناس تقية هم ومصانعة وهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة 
الى لا يرون فيها غالبا كصلاة العشاء فى وقت العتمة وصلاة الصبح تى وقت الغلس کا ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله ية قال : « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ‏ 
ولويعلمون ما فيها لأتوهما ولوحبوا» وروى الحافظ أبو ليلى عن عبد الله قال : من أحسن ˆ 
الصلاة حيث يراه التاس. وأساءها حيث علو فتلك استهانة. استهان ها ريه - عز 
وجل 0 

وقوله : ولا یذکرون الله o‏ : أن من صقات المنافقين 
أنہم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متباطئين متقاعسين يقصدون الرياء والسمعة بصلاتهمء 
ولا يذكرون الله فى صلاتهم إلا ذكرا قليلا أو وقتا قليلاء لأنہم لا بخشعون ولا يدرون 
ما يقولون» بل هم ى صلاتہم ساهون لاآهون. 

روی الامام مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كل 
«تلك صلاة المنافى - تلك صلاة النافق . مجلس يرقب الشمس حت إذا كانت بين قرنى 
الشيطان.ء قام فنقر أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا. 

قال ابن کثیر: وکذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى 
عن العلاء بن عبد الرحمن. وقال الترمذى : حسن صحيح ۔ 

ومنهم من .فسر قوله #ولايذكرون الله إلا قليلا» أى : ولايصلون إلا قليلا. لأہم 
يصلون رياء فإذا خلوا بأنقسهم لم يصلوا. والأول أولى لأنه أعم وأشمل. 


(۱) تعسیر این کثیر ج١‏ ص ٥1۸4‏ - بتصرف وتلخیص 


o۸‏ الجلد الثالث 


قال صاحب الکشاف : قوله « ولا يذكرون الله إلا قليلا» أى : ولا يصلون إلا قليلاء لأنجم 
لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما بجاهرون به. وما بجاهرون به قليل أيضاء لأنہم 
ما وجدوا مندوحة من تکلف مالس فى قلومم لم يتكلفوه. أو ولا يذكرون الله بالتسبيح 
والتهليل إلا ذكرا قليلا فى الندرة» وهكذا ترى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته الأيام 
والليالى لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة.» ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته 

فإن قلت مامعنى الراءاة وهى مفاعلة من الرؤية ؟ قلت : فيها وجهان : 

أحدها : أن المرائی يرهم عمله وهم يرونه استحسانه. 

والثانى : أن يكون من المفاعلة بمعنى التفعيل . فيقال : راءى الناس. يعنى رآهم كقولك 
نعمه وناعمه. . روى آبو زيد : رأت للمرأة المرآة الرجل : إذا أمسكتها لترى وجهه. .. 

وقوله : #مذبذبين بين ذلك# حال من فاعل يراءون واسم الإشارة «ذلك » مشار به إلى 
الإيان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين والكافرين. ) 

قال القرطبى : المذبذب : التردد بين أمرين. والذبذبة : الاضطراب. يقال : ذبذبته 
فتذبذب. ومنه قول النابغة - فى مدح النعمان بل المنذر- 

1 تر هھ غا سو کے کل ت دا ااب 

أى : يضطرب وقال ابن جن : المذبذب : المهتز القلق الذى لا يثبت ولا يتمهل . فهؤلاء 
المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين. لا خلصين للإيان ولا مصرحين بالكفر. وف 
صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبى ييا : «مثل المنافقق كمثل الشاة العائرة بين 
الخنمين - أى الترددة بين قطيعين - تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى» . 

وقوله لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) فى محل نصب على أنه حال من ضمير #إمذبذبين) أو 
على أنه بيان وتفسير له ٠‏ 

وقوله : #ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا» ای : ومن يضلله الله - تعالى - عن طريق 
الحق» بسبب إيثاره الغواية على الهداية . فلن تجد له سبيلا يوصله إلى الصراط المستقيم . 

وبعد هذا الذم الشديد لما كان عليه المنافقون من خداع ورياء وضلال. وجه - سبحانه - 
نداء إلى المؤمنين نهاهم فيه عن موالاة الكافرين فقال - تعالى - : «إيأا الذين آمنوا لا تتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين# . 


. ٤٤٤ص‎ ه٥ تفسير الكشاف ج١ ص۷4٥ ' (۲) القرطبیى ج‎ )١( 


سورة النساء ) ۳0۹ 


آ ا الذين آمنوا بالله حق الإيان» لا يصح منكم ولا ينبغى لكم أن تتخذوا الكافرين 
باحق الذى آمنتم به #أولياء» أى نصراء وأصدقاء» تاركين ولاية إخوانكم المؤمنين ونصرتهم» 
فإن ذلك لا يتفق مع الإيان» ولا يتناسب مع تعاليم دينكم. 

فالآية الكريمة تنهى المؤمنين عن موالاة الكفرة. أى : عن مناصرتهه وإفشاء أسرار المؤمنين 
إليهم» وعن كل ما من شأنه أن يكون مضرة بالمؤمنين. كا قال - ندالى - فى آية أخرى : 
e‏ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء 
إلا أن تتقوا منهم تقاة ويجذركم الله نفسه وإلى الله المصيره. 

وف هذا الى - اا - توبيخ للمنافقين الذين مازال الحديث متصلا عن قبائحهم 
ورذائلهم » وتحذير من مسالكهم الخبيثة حيث كانوا يتركون ولاية المؤمنين وينضمون إلى صفوف 
الكافرين من اليهود وغيرهم ويقولون - كا حكى القرآن عنهم - إنخشى أن تصيبنا دائرة) . 

والاستفهام فی قوله : «إأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا) لالإنكار والتحذیر من 
أن تقع هذه الموالاة منهم . والمراد بالسلطان : الحجة والدليل أى : إنكم إن اتخذتم الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين» فقد جعلتم لله عليكم حجة فى عقابكم» وفى تخليه عن نصرتكم 
ورعایتكم. ٠‏ 

وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال» أتجعلون . للمبالغة فى التهويل من أمره؛ 
نان أنه عا لا ینبغی أن تدز عن العاقل إرادته» فضلا عن صدوره فی نفسه. 

قال بعضهم : وقد دلت الآية على تحريم موالاة المؤمنين للكافرين. قال الحاكم : وهى 
الموالاة فى الدين والنصرة فيه. لا المخالقة والإحسان. 

وقال الزخشرى : وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخ له؛ خالص المؤمن» وخالق 
الكافر والفاجر. فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن. وأنه بحق عليك أن تالص 
المؤمن » . 

ثم بين - سبحانه - المصير الشنيع الذى سيصير إليه المنافقون يوم eS‏ 
طإن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرًا» أى : فى الطبقة السفلى من 
فاا و سیت درکات لكونها متداركة أى : متتابعة بعضها تحت بعض . والدرك لغة فى الدرك 
- وهو كالدرج. إلا أن الدرج يقال باعتبار الصعود. والدرك يقال باعتبار النزول والحدور. ولذا 
قيل : درجات الحنة ودركات النار. 


(1) سورة آل عمران الاَية ۲۸ (۲) تفسبر القاسمى ج٠‏ ص۲1١٠‏ 


۳° المجلد التالت 


قال الآلوسى : والنار ها طبقات سبع ٠‏ تسمی الأول كا قيل : جهنم : والثانية : لظى . 
والثالثة : الحطمة. والرابعة : السعير. والخامسة : سقر. والسادسة : الحجحيم . والسابعة : 
الهاوية . وقد تسمى النار جميعا باسم الطبقة الأولى» وبعض الطبقات باسم بعض لأن لقظ النار 
` معا . .. 
والمعتى : إن هؤلاء المنافقين الذين مردوا على التقاق. وسرى فى طباعهم مسرى الدم 
سيكونون يوم القيامة فى الطبقة السفلى من التار» ولن تجدهم نصيرا ينصرهم من عذاب الله أو 
يدفع عنم عقابه. 

وإغا كان للمنافقين هذا العذاب الشديد. لأنهم أضافوا إلى كفرهم» الاستهزاء بالإسلام 
وأهله» وجعوا بسوء طباعهم بين الكفر. والفسق والتضليلء والخداع» وإشاعة الفقاحشة فى 
صفوف المؤمنينء وغير ذلك من رذائلهم التعددةء وقبائحهم المتنوعة. 


قال بعض العلاء : ولكن من هو المناقى الذى يستحق أشد العقاب» ويكون فى أعمى 
النيران يوم القيامة ؟ نقول فى الجواب عن ذلك : إته المنافق الخالص الذى لم يكن فيه خصلة أو 
أكثر من خحصلة فقط» ولكن هو الذى كفر بالله ويالرسالة المحمديةء ولم يكتف بذلك بل أظهر 
الإسلام ليفسد بين المسلمين ويتعرف آسرارهم ‏ 

ذلك أن التفاق درجات هذا أعلاهاء وهو أشد الكفر. ودونه بعد ذلك مراتب تكون بين 
المسلمين ولا تخرج المسلم عن إسلامهء وإن كانت تجعل إيانه ضعيفا. ومن ذلك غالاة 
الحكام» والسكوت عن كلمة الحى مع النطق بالياطل ملقا وخداعا. 

قيل لابن عمر - رضى الله عنه) - : ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا حرجنا تحلمنا 
بخلافه ! ! فقال : کنا تعده من التفاق۔ 

ولقد جاء قى الحديث الشريف ما يفيد أن المنافقين فريقان : فريق خلص للنقاقء وهذا 
منكوس القلب والنفس والقكر. وقسم فيه خحصلة من النفاق» وهذا يتنازعه الخير والشر . فقد 
قال - عليه الصلاة والسلام - في رواه الإمام أحمد. «القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهر. وقلب أغلف مربوط على غلافه. وقلب متكوس» وقلب مصفح . فأما القلب 
الأجردء فقلب المؤمن سراجه فيه نوره. وأما القلب الأغلف : فقلب الكافر. وأما القلب 
النكوس : فقلب المتافق الخالص عرف ثم آنكرء وآما القلب المصفح : فقلب فيه إيان ونفاق . 


(۱) تقسیر الآلوسی ج٠‏ ص ١۷۷‏ 


سورة التساء ۳١‏ 


ومثل الإيان فيه كمثل البقلة يدها الماء الطيب. ومثل النقاق فيه كمثل القرحة يدها القيح 
والدم . فأى الادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 

وإتنا هذا نقول : إن التفاق فى داخل الإسلام مراتب. وأعلاها أولئك الذين يتملقون 
الحكام» وينحدرون إلى درجة وضعهم فى مقام النبيين. ومنهم من يذهب به فرط نقاقهء 
فيقضل بعض عملهم على عمل التبيين» > وهؤلاء نتردد ی الحكم بأنهم مسلمون ۔ وقریب متهم 
الذين يتأولون النصوص من غير حجة قى التأويل. ويعبثون Ea‏ القاطعة هوى 
الحکام)۔ 

ثم بعد هذا الوعيد الشديد للمنافقين فتح - سبحانه - باب التوبة ليدخل فيه كل من يريد 
أن يقلع عن ذنوبه من المنافقين وغيرهم› حت ينجو من عقابه - سبحانه - فقال : إلا الذين 
تایوا وأصلحوا واعتصموا يالله » وأخلصوا دیتہم لله فأولئك مع المؤمتين» وسوف يؤت الله 
المؤمنين أجرا عظے|) . 

أى : هذا الجزاء الذى بيتاه هو جزاء المنافقين . لكن الذين تايوا متهم عن النقاق» وأصلحوا 
ما أفسدوا من آقوالمم وأفعالمم إواعتصموا بالله آى تسكوا بكتابه» وتركوا موالاة الكافرين 
فإوأخلصوا دينهم لله بحيث لا يريدون بطاعتهم سوى رضاه ومثوبته» «إفأولئك4 الذين 
فعلوا ذلك لمع المؤمنين الصادقين الذين ) يصدر منهم نفاق. أى : معهم فى فضيلة الان 
الصادق» وما يترتب على ذلك من أجر جزيل . وثواب عظيم . «وسوف يؤت الله المؤمنين أجرًا 
عظے|» لا یقادر قدره» ولا یکتنه کته ۔ 

فقوله : إلا الذين تابوا استثناء من المنافقين فى قوله إن المنافقين فى الدرك الأسقل من 


التاري. 
قال الفخر الرازى ما ملخصه : اشترط - سبحانه - فى إزالة العقاب عن المنافقين أمورا 
أربعة : 
أوها : التوبة. 
وثانيها : إصلاح العمل . فالتوبة عبارة عن ترك القبيح » وإصلاح العمل عبارة عن الإقدام 
على الحسن . 


وثالثها : الاعتصام بالله . وهو أن يكون غرضه من التوية وإصلاح العمل طلب مرضاة 
الله . | 


.١١ تقسير الآية الكرية لقضيلة أستاذنا الحليل الشيخ محمد أبو زهرة مجلة لواء الإسلام الستة ۱۷ العدد‎ )١( 


۳1۲ الملجلد الثالك 


ورابعها : الإخلاص : بأن يكون طلب مرضاة الله خالصا وأن لا يتزج به غرض آخر). 

والإشارة فى قوله لفأولئك مع المؤمنين) تعود إلى الاسم الموصول وهو «الذين) باعتبار 
اتصافه مما فى حيز الصلة. ) 

والمقصود بالمعية فى قوله «مع المؤمنين » التشريف والتكريم بصحبة الأخيار والتعبير « بسوف » 
لتأكيد وقوع الأمر المبشر به فى المستقبل» وليس لمجرد التسويف الزمانى. 

أى : وسوف يؤت الله المؤمنين ما وعدهم به إيتاء لا شك فى حصوله ووقوعه. ونکر - 
سبحانه - الأجر ووصفه بالعظم. للتنويه بشأنه. ولإفادة أنه أجر لايكتنه كنهه. 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر رحته بعباده» وفضله علیهم فقال - تعالی - : 
ما يفعل الله بعذابكم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاكرًا علے|ا). 

و ما استفهامية . والمراد بالاستفهام هنا النفى والإنكار على أبلغ وجه وآكده والحملة 
الكرية استئنافية مسوقة لبيان أن مدار تعذيبهم وجودا وعدما إنغا هو كفرهم ومعاصيهم لا لثىء 
آخر . 

والمعنى : أى'منفعة له ت سبحانه - فی عذابکم وعقوبتکم إن شکرتم نعمه» وأدیتم حقهاء 
وأمنتم به حق الإيان؟ لا شك أنه - سبحانه - لا يفعل بكم شيئا من العذاب ما دام الشكر 
والإيمان واقعين منكم؛ فقد اقتضت حكمته - سبحانه - أن لايعذب إلا من يستحق 
العذاب. بل إنه - سبحانه - قد يتجاوز عن كثير من ذنوب عباده رحمة منه وفضلا. 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقوله : قوله هإما يفعل الله بعذابكم) أيتشفى به 
من الغيظ ؟ أم يدرك به الثار؟ أم يستجلب به نفعا؟ أم يستدفع به ضررًا؟ ك هو شأن الملوك. 
وهو الغنى المتعالى الذى لا جوز عليه شىء من ذلك. وإنغا هو أمر اقتضته الحكمة أن يعاقب 
المسىء. فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب. 

و #ما# فى محل نصب ب#يفعل# لأن الاستفهام له الصدارة. والباء فى قوله «بعذابكم » 
سببية متعلقة بيفعل. والاستفهام هنا معناه النفى كاسبق أن أشرنا. وعبر عن النفى 
باللاستفهام للإشارة إلى أنه - سبحانه - رتب الجزاء على العمل؛ وأنه جب على كل عاقل أن 
يدرك أن عدالة الله قد اقتضت أنه - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملاء وأنه لا يعذب 
إلا من يستحق العذاب» ويعفو عن كثير من السيئات بفضله ومنته. 


(۱) تفسبر الفخر الرازی ج١۱۱‏ ص۸۸. 
(۲) تفسبر الكشاف جا ص ٥۸۱‏ - بتصرف يسبر -. 


سورة النساء ۳ 


وقوله : إن شکرتم) جوابه حذوف دل عليه ما تقدم . أى : إن شكرتم وآمنتم فا الذى 
يفعله بعذایکم ؟ 

وقدم الشكر على الإيان» لأن الشكر سبب فى الإعانء إذ الإنسان عندما يرى نعم الله 
ويتفكر فيها ويقدرها حق قدرهاء يسوقه ذلك إلى الإيان الحق» فالشكر يؤدى إلى الإيان 
والإيان متى رسخ واستقر فى القلب ارتفع بصاحبه إلى أسمى ألوان الشكر وأعظمها. فعطف 
الإعان على الشكر من باب عطف المسبب على السبب. 

وقوله : #وکان الله شاکرا عليا تذییل قصد به تأکید ما سبق من الله - سبحانه - 
لا يعذب عباده الشاكرين المؤمنين. 


آی : وکان الله شاکرا لعباده على طاعتهم . ای مثیبهم ومجازےم الحزاء الحسن على طاعتهم» 
علي بجميع أقواهم وأفعاهم» وسيجازى كل إنسان بمايستحقه. فالمراد بالشكر منه - 
سبحانه - مجازاة عباده بالثواب الجزيل على طاعتهم له ووقوفهم عند أمره ونميه. 

وسمى - سبحانه - ثواب الطائعين شكرًا منه» للتنويه بشأن الطاعة » وللتشريف للمطيع» 
ولتعليم عباده ن يشكروا للمحسنین إحسانہم . فمن لا یشکر الناس لا يشكر الله » ورحم الله 
الإمام ابن القيم حيث يقول : 

وهو الشكور. فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلاحسبان 

ماللعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشأن 
كلا ولاعمل لديه بضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
إن عذبوا فبعدلهء أو نعموا فبفضله» والحمد للرهمن 


وإلى هنا نرى أن الآيات الكريمة التى بدأت بقوله - تعالى - : #بشر المنافقين# قد كشفت 
عن حقيقة النفاق والنافقين فى الملجتمع الإسلامى» وأماطت اللثام عن طباعهم المعوجة› 
وأخلاقهم القبيحة» ومسالكهم الخبيئة» وهممهم الساقطة» ومصيرهم الأليم . وذلك لكى 
بحذرهم المؤمنون. ويتنبهوا إلى مكرهم وسوء صنيعهم . ثم نرى الآيات الكرية خلال ذلك 
تفتح باب التوبة للتائبين من المنافقين وغيرهم وتعدهم إن تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل 
وأخلصوا دينهم لله بالأجر العظيم . وأخيرا تجىء تلك اللفتة العجيبة المؤثرة العميقة . أخيرا بعد 
ذكر العقاب المفزع الذى توعد الله به المنافقين» وبعد ذكر الأجر العظيم الذى وعد الله به  .‏ 
المؤمنين . أخيرا بعد كل ذلك تجىء الآية الكرية الى تنفى بأبلغ أسلوب أن يكون هناك عذاب 


من الله لعباده الشاكرين المؤمنين» لأنه - سبحانه - وهو الغنى الحميدء قد اقتضت حكمته . 


وعدالته أن لا يعذب إلا من يستحق العذاب» وأنه - سبحانه - سيجازى الشاكرين المؤمنين 


a:‏ المجلد التالكث 


باکٹر نما یستحقون من خير عمیم» وتعيم مقيم» وما أحكم قوله - تعالى - : لما يقعل الله 
بعذايكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علي|€ إنها لآية كرية تحض الناس على أن يقبلوا 
على ربهم بقلب سليم فيعبدوه حق العبادةء ويطيعوه حق الطاعة لينالوا ثوابه وجزاءه الحسن؛ ‏ 
#يوم جد كل نفس ما عملت من خير حضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا 
بعیدا# . 

¥ ¥ ¥ 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أنه ييغخض الحهر بالسوء من القول إلا فى أحوال تقتضى ذلك 
وتوعد الكافرين به وبرسله بالعذاب المهين» ويشر المؤمنين حى الإيان بالأجر العظيم فقال - 
تعالی - : 


r A‏ ما کے و ص 
يب اله آل جهر يا لسو من لمو لل لا نظلاو وان 
و 


و ا کے 

و فو أوتعفواعن 
رہ 2 52< و ے٥‏ ص رصح رو ے 
سو عفان الله ل : انا لس د وى 


ّ ےر ور کے TESS:‏ رورو 
يالله 4 ورس لوو ریدوت أن بعر نرفوا بن الله وره سلو 
ll‏ م ګر رو 


ودمولورس دومن يعض ون ڪفر عض و وريدون 


ص ي ےر 8 ری کے SR‏ ي و 
نابي درك سي اوليك وانیو 


قا وآعََدً للکمریں عذابامھی (ه 


ولد ءامنا 
E‏ م 24 2 e‏ س9 رو 
الله ورسلے ولم دقر فوا بین حدم أي سوق 
ا 2 
ديهم BL SASE EA‏ 
وقوله - تعالن - : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم€ نى للمؤمنين عن ` 


الاسترسال فى الجهر بالسوء إلا عندما يوجد المقتضى غمذا الجهر. 
وعدم حبته - سبحانه - لشىء كناية عن غضيه على فاعله وعدم رضاه عنهء والحهر بالقول 


سورة النساء eT‏ 


معناه : النطق به فى إعلانء ونشره بين الناس» وإذاعته فيهم فهو يقابل السر والإخفاء. 

والقول السوء : هو الذى يسوء من يقال فيه ويؤذيه فى شرفه» أو عرضه أو غير ذلك 
فالخ ا 

والمعنى : لا بحب الله - تعالى - لأحد من عباده أن يجهر بالأقوال السيئة أو الأفعال السيئةء 
إلا من وقع عليه الظلم فإنه جوز له أن يجهر بالسوء من القول فى الحدود التى تمكنه من رفع 
الظلم عنه دون أن يتجاوز ذلك کأن مجهر الخصم با ارتکبه خصمه فی حقه من ماثم . وکأن 
يذكر المظلوم الظام بالقول السىء فى المجالس العامة والخاصة متحريا البعد عن الكذب 
والبهتان . 

قال القرطبى ما ملخضه : والذى يقتضيه ظاهر الاآية أن للمظلوم أن ينتصر من ظاله - 
ولکن مع اقتصاد - إن كان مؤمناء فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلاء وإن كان كافرا ٠‏ 
فأرسل لسانك وادع بما شئت من الملكة وبکل دعاء ک) فعل النبى به حيث قال e‏ 
اشدد وطأتك على مضر واجعلها علیهم سنین کسنی یوسف». 

وإن كان مجاهرا بالظلم دعا عليه الداعى جهراء ولم يكن مذا TT‏ 
حترم ولا مال ترم . وقد روی أبو داود عن عائشة أنها قالت : سرق هما شىء فجعلت تدعو 
عليه - أى على السارق - فقال رسول الله ية « لا تسبخى عنه» أى : لا تخففى عنه العقوبة 
بدعائك عليه . وروی أبوداود - أيضا - عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول بيا قال : 
«لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته » أی : المماطلة من القادر على دفع الحقوق لأصحاما 
ظلم يبیح سآن ندکروة :التو . 

وقول السوء بدون مقتض يبغضه الله سواء أكان هذا القول سرا أو جهرا إلا أنه - سبحانه - 

خص الحهر بالذكر لأنه أشد فحشاء ولأنه أكثر جابا للعداوة بين الناس» وأشد تأثيرا فى إشاعة 

٠‏ الجرائم فى المجتمع» فإن كثرة سماع الناس للكلام السىء. وللقول الماجن» يغرى الكثير منم 
بتردید ما سمعوه» وبحکایته فی أول الأمر بشىء من الحياءء ثم لا يلبث هذا الحياء أن زول 
سبب إلف الناس للكشثر من الألفاظ النابيةء والأقوال السيئة. 

وأنت تقرأً القرآن فتراه فى عشرات الآيات يأمر أتباعه بالمداومة غ النطق بالكلام الطيب 
حتى تنتشر بينهم المحبة والمودة. ومن ذلك قوله - تعالى - : لوقل لعبادى يقولوا التق هى 
أحسن» إن الشيطان ينزع بيهم إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا». 


.ه٣ تفسير القرطبى جا ص" . (۲) سورة الأسراء الآية‎ )١( 


۳٦٦‏ اللجلد الثالكث 


والخلاصة أن الإسلام يحب لأتباعه أن يلتزموا النطق بالكلمة الطيبة» ويكره هم أن يجهروا 
الر ء من القول إلا فى حالة وقوع ظلم عليهم» ففى هذه الحالة جوز همم أن مجهروا بالسوء من 
القول حتی یرتدع الظالم عن ظلمه . 

والاستئناء فى قوله إلا من ظلم استثناء منقطع» فتكون إلا معنى لكن. 

أى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لكن من ظلم له أن يجهر بالسوء لكى يدفع ما وقع 
عليه من ظلم. 

ويجحتمل أن يكون متصلا فيكون المعنى : لا بحب الله الجهر بالسوء من القول من أحد إلا غن 
ظلم فإنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول لرفع الظلم عنه فيكون الاستثناء من الفاعل 
اللحذوف وهو - من أحد - أو : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم فإنه ليس 
بخارج عن حبة الله لأن دفع الظلم واخت: فیکون الكلام على تقدير مضاف عغذوف . 

وقوله : #وکان الله سميعا علي|# تذييل قصد به التحذير من التعدى فى الحهر المأذون فيه 
ووعد للمظلوم بأنه - تعالی - يسمع شكواه ودعاءه» ویعلم ظلم ظاله. 

ا وكان الله سميعا لكل ما يسر به المسرون أو بجهر به المجاهرون» علي| بجا يدور فى 
النفوس من بواعث وهواجس» وسیجازى كل إنسان باقوال وأعمالهء إن خيرا فخرء وإن 
فشر . 

ثم أکد - سبحانه = هذا المعنى» وحض على العفو والصفح وفعل الخير فقال : إن تبدوا 
ا تخفوه أو تعفوا عن سوءء فإن الله كان عفوا قديرا . 

أى : إن تظهروا - أيما الناس - إخيرا) من طاعة وبر وقول حسن» وفعل حسن» أو 
تخفوه) أى» تخفوا هذا الخير بأن تعملوه سرا أو تعفوا عن سوء» بأن تصفحوا عمن أساء 
إلكم > یکافثكم الله - تعالى - على ذلك مكافأة حسنة» ويتجاوز عن خطاياكم» #فإن الله کان 
عفوا قدیرا#» أی : كثير العفو عن العصاة مح کمال قدرته علل مۇاخذتېم ومعاقبتهم فاقتدوا 
هذه الصفات الحميدة لتنالوا حبة الله ورضاه. 

فالآية الكرية تدعو الناس إلى الإكثار من فعل الخير سواء أكان سرا أو جهراء كما تدعو إلى ٠‏ 
- العفو عن المسيئين إل 
لان كو و ات الف وما ق ها من ماف ها اد الجا 
۰ إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص۷۱٥.‏ 


و ا ۳۹۷ 


وقال الفخر الرازى : اعلم أن معاقد الخر على كثرتها حصورة فى أمرين : صدق مع الحق 
وخلق مع الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور فى قسمين : إيصال نفع إليهم ودفع ضرر 
عنهم . فقوله . إن تبدو خيرا أو تخفوه# إشارة إلى إيصال النفع الم . وقوله : #[أوتعفوا عن 

چ إشارة إلى دفع الضرر عنم . فدخحل فی هاتین ا ا الخير وأعمال البر. 
ا وياهر آل اكات ااا رو ي د القريب عن 
المنافقين . . فقال - تعالى - #إن الذين يكفرون بالله ورسله بأن مجحدوا وحدانية الله 
وینکروا صدق رسله - علیهم الصلاة والسلام - «إويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أى , 
يريدون أن يفرقوا بين الإيان بالله - تعالى - وبين الإيان برسله» بأن يعلنوا إيانهم بوجود 
الله - تعالى - وأنه خالق هذا الكونء إلا آم يکفرون برسله أو ببعضهم . 


ال القرطبى : نص - سبحانه - على أن التفريق بين الإيان بالله والإيان برسله كفرء وإغا 
کان كفرًا لأن الله سبحانه - فرض على الناس أن يعبدوه بجا شرع هم على ألسنة الرسلء فإذا . 
جحدوا رسالة الرسل فقد ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منم › فكانوا متنعين من التزام ٠‏ 
العبودية القى أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع - سبحانه - وجحد الصانع كفر لما فيه من 
ترك التزام الطاعة والعبودية . وكذلك التفريق بين رسله فى الإان ہم e‏ 


وقوله - تعالی - ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) حكاية لما نطقوا به من كفر 
وجحود. أى. ويقولون على سبيل التبجح والعناد : نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم كا 
ال آلو ن ي الو وک ا ور ل وک ول اااری ون هی 
والإإنجيل ونكفر با سوى ذلك. | 

وقوله #ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا» أی ويريدون بقوم هذا أن يتخذوا بين 
الإيان بالبعض والكفر بالبعض طريقا يسلكونهء ودينا يتبعونه مع أنه لا واسطة بين) قطعاء 
لأن الرسل جيعا قد بعثهم الله - تعالى - لدعوة الناس إلى توحيده» وإخحلاص العبادة له ونشر 
مکارم الأخلاق فی الأرض. فمن كفر بواحد منہم كفر بہم جيعا. 

وقوله أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا# إخبار عن 2 مصيرهم» _ 
وشناعة عاقبتهم . 

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات القبيحة هم الكافرون الكاملون فى الكفرء 


.٠*ص تفسير الفخر الرازى جا‎ )١( 
. ٤ص‎ ٦ج تفسير القرطبى‎ )۲( 


۳۸ اللجلد الثالث 


الراسخون فى ظلماته» وأعتدنا أى وهيأنا وادخرنا للكافرين جيعا عذابا ينهم ويذم جزاء 
کمرهم وجحودهم . 

وقوله #حقا» مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» وعامله محذوف أى : أولئك الكافرون 
ل ا ويجوز أن يكون صفة لمصدر حذوف . E‏ ) 
كفرا كاملا لا شك فی وقوعه منهم وانخماسهم فيه. 

هذا هو شان الكافرين بالله ورسله» وتلك هى عاقبتهم أما المؤمنين الصادقون فقد بشرهم 
الله بقوله : #والذین آمنوا بالله ) حق الإيان وآمنوا #برسله4 جيعا #ول يفرقوا بين أحد 
منہم) أی : لم یفرقوا فی الإیان بین رسول ورسول بل آمنوا بہم جيعا. 

#أولئك# الذين استقر الإيان الكامل فى قلوبهم»ء والذين وصفهم الله - تعالى - بتلك 
الأوصاف الحميدة [سوف يؤتيهم الله - تعالى - «إأجورهم# التى وعدهم ا #إوكان الله 
غفورا رحي|# أى : وكان الله وما زال كثير المغفرة والرحمة لمن هذه صفاتهم» وتلك نعوتهم . 

والتعبير بسوف لتأكيد الأجر الذى 2 الله به» وللدلالة على أنه كائن لا عاولة وإن 
تراخى . وبذلك تكون الآيات الكرية قد قابلت بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين؛ ليقلع 
الناس ع E‏ والمعاصى › یبوا لأوامر الله لينالوا رضاه.. 


¥ ¥ 


ثم حكى - سبحانه - جانبا من الأسئلة المتعنتة الى كان اليهود يوجهونها إلى النبى َة ومن 
النعم التى نعم - سبحانه - بها عليهم ومن المنكرات التى قالوها وفعلوهاء ومن العقوبات التق 


JOK 
اھا اکت یں کے سے کے ے ےہ ر‎ 
ھا آل لكب أن تل عل کتبا اوا‎ 


سے 


رم 4 ص کس EE‏ و ر e‏ ق 

مرا کین کلک کارا لله جحهره قا خد نھر 

وھ ړ,  a > r, e AA‏ 
ألصلعقة بظلمهم راعذ وا ا ليجل مس بعد ماجاء 

اس ص کے کک و رس د ور م و٢‏ 0 

Ee‏ فقوتا عن داك وء اتام 2اط ا 

ر ر i‏ ۶ 20 رک 


ا ف حتافو قهمالطوربميكقهة وقلنا هماد حلواألباب بدا 
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اقام َد امن ظا 2 
ممانقضہ مبقهر ا وکفرهم بات توووم اليب 


ری کول ھ ترط و باعل ب طبع اه لیپا یکره 


کے کے ۶ 


ومنو نالا ليا وی کقر ھم وقوله عل مرير 
کک تنا یا رفول م إتافطع ال عیسی این ریم 


ار ےم ہے 


رشو اواو وماس لیوو یه نممو ن 


3 ر کے لفو ص 
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2 2و 2 
ومافئلوه قينا ر رد الله ررر 


الاير لا لمن بد فيل موند ودوم 


ختلفوأفیه لفی س مهما م ينعار رد نياع 


ر رو ص 


مةب ون علوم شرید ا ق الت اا 


ڪرمتاعلهمَطيَبَتٍ الت ود فا صد هم عن سيل آلو 
کر( وا أخذهم ار ر دوأو کد مپوأعتهواً آ لهم آمو الاس 
بالطل عتا فر م م عدا یما 3 دكن 


ا ے کرو کے سے 


يحون الوم والوه ر 


ی 


أنزلمن كبلك وا بين SEAS‏ 


ومون باه ارالك اولك سوَتَمَ ا 


ذكر المغسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - يسالك أهل الكتاب) . 


منہا : ما آخرجه ابن جریر عن محمد بن کعب القرظی قال : جاء ناس 


الح دکروا روایات 
من اليهود إلى رسول ِ 


i‏ الملجلد الثالك 


الله اد فقالوا : يا محمد إن موسى جاء بالألواح من عند الله » فأتنا أنت بالألواح من عند الله 
حتى نصدقك . فانزل الله - تعالى - يسالك أهل الكتاب). إلى قوله إوقوهم على مريم 
ہتانا عظی| 4 وعن السدى : قالت اليهود : يا محمد إن كنت صادقا فأتنا بكتاب من الساء 
ک| جاء به موسی . ) ) 

وعن قتادة : أنهم سألوه أن ينزل على رجال منم بأعيانهم كتباء تأمر بتصديقه واتباعه. 

والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصةء بدليل سياق الأيات الكريمة الى ذكرت أوصافا 
تنطبق علیهم» وبدلیل ماذکرناه فی سبب نزول الأيات. 

والمعنى يسألك اليهود يا محمد على سبيل التعنت والعنادء أن تنزل عليهم کتابا من الساء 
مكتوبا جملة كا جاء موسى لآبائهم بالتوراة مكتوبة فى الألواح جلة. أو يسألونك أن تنزل على 
رجال منہم بأعيانہم كتبا من الساء تأمرهم بتصديقك. وسؤاهم هذا مقصدهم من ورائه 
التعنت والححود. ولو كانوا يريدون الإيان حقا لما وجهوا إليك هذه الأسئلة المتعنتة ؛ لأن الأدلة 
القاطعة قد قامت على دقك . ٠‏ 

وعبر بالمضارع فى قوله يسالك لقصد استحضار حالتهم العجيبة فى هذا السؤال» حت 
لكأن السامع يراهم» وللدلالة على تكرار أسئلتهم وتجددها المرة تلو الأخحرى بدون حياء أو 

وقوله : #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة بيان للون من رذائلهم 
وقبائحهم » وتسلية للرسول م ع)| حقه منهم من أذی وسوء أدب . 

والفاء فى قوله إفقد سألوا) معطوفة على جملة عحذوفة والتقدير : لا تبتئس يا محمد من أقوال 
هؤلاء اليهود» ولا تهتم بأسئلتهم» فتلك شنشنة قدية معروفة عن آبائهم» فقد سأل آباؤهم 
موسى أسئلة أكبر من ذلك فقالوا له : أرنا الله جهرة أى رؤية ظاهرة بحيث نعاينه ونشاهده 
بأبصارنا ويطلب إلينا الإيان بك. ويصح أن تكون الفاء واقعة فى جواب شرط مقدر» وإليه 
أشار صاحب الكشاف بقوله : «فقد سألوا موسى أكبر من ذلك جواب لشرط مقدر معناه 
(إن استكبرت ما سألوك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك) وإغا أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
آبائهم نى أيام موسى وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم» وراضين بسؤاهم. ٠‏ 

فاق مم ف اأتعنت°). ١‏ 

أى : أن حاضر هؤلاء اليهود الذين يعيشون معك يا محمد كماضى آبائهم الأقدمين» 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص۷. | (۳) تفسیر الکشاف ج۱ ص٩۸٥‏ . 


سورة التاء 84 


ا وأخحلاق الأبناء صورة من أخلاق الآباء وجميعهم 5 یبغول من سۇاهم الاهتداء ی ا لحی وإنما 
يبغون إعنات الرسل - عليهم الصلاة والسلام - والاساءة إليهم . 

والفاء فى قوله : #فقالوا أرنا الله جهرة 4 تفسيرية ک) فى قوم OTE‏ 

وقوله : #جهرة# من الحهر الذى هو صد الإخفاء. يقال جهر البئر - كمنع - واجتهرهاء 
إدا أظهر ماءها. وجهر الثىء : کشفه »› وجهر الرجل : راه بلا حجاب . 

أى : أرنا الله جهارا عيانا بحاسة البصر فيكون قوله #جهرة مفعولا مطلقاء لأن لفظ 
إجهرة4 نوع من مطلتق الرؤية فيلاقى عامله فى الفعل. 

ويصح أن يكون حالا من المفعول الأول أى : رتا الله مجاهرین معاینین وقوله : « فأخذتہم 
الصاعقة بظلمهم » بيان للعقوبة التى حلت بم نتيجة سوء أدبهم وجرأتهم على خالقهم وعلى ‏ 
أنبيائهم . ) 

والصاعقة - ك يقول اتن جر 2 کل مر هائل رآہ الرائى أو عاينه أو أصابه» حی یصر 


من هوله وعظيم ا ی هلاك وعطب ودهاب عقل صوتا کان ذلك أو نارا أو زلزلة أو 
جفة() 
ر 


وقال الراغب : الصاعقة على ثلاثة أوجه : الموت كقوله : #فصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض). والعذاب. كقوله : «[أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمودي. والنار كقوله : 
إويرسل الصواعق فيصیب ہا من يشاء) وما ذكره - سبحانه إنما هى أشياء حاصلة من 

الصاعقة ؛ فإن الصاعقة هى الصوت الشديد فى الجو» ثم يكون منه نار فقط» أو عذاب» أو . 
موت» وهی فی ذاتہا شىء واحد. وهذه الأشیاء تأثيرات منہا" . 


ويبدو أن المراد بالصاعقة هنا : ذلك الصوت الشديد المجلجل المزلزل المصحوب بنار 

هائلة.» والذی کان من آثاره أن صعقوا : أی خروا مغشيا علبهم أو هلكوا» بسبب ظلمهم 
وعنادهم وفسوقهم عن آمر الله . 

وقوله : #إثم اتخذوا الحجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا . 
مبینا بيان لنوع ثالث من جرائمهم» ولظهر من مظاهر رحة الله بم 

أى : أن هؤلاء الذين سألوا موسى رؤية الله جهرةء أخذتهم ف عقوبة هم على 


(۱) تسیر ابن جریر ج۱ ص ۲۹۰ 
(۲) المفردات فی غریب القرآن ص ۲۸۱ للراغب الاصفهانی . 


VY‏ الجلد الثالت 


ظلمهم» لم يرتدعوا ولم يتزجرواء بل جوا فى طغيانهم وضلالمم فاتخذوا العجل معبودا هم من 
دون الله ومن بعد ما جاءتهم البينات آى من بعد ما جاءتهم الدلائل القاطعة على وحدانية 
الله وصدق أنبيائه . 

وقوله : إفعفونا عن ذلك أى. عفونا عن اتخاذهم ال اا ب ان و ای ا 
عبادتهء لأن التوبة تحب ماقبلها. 

وقوله. لوآتینا موسی سلطانا میینا) آی. آاعطینا موسی بقضلنا ومنتنا حججا بینات 
ومعجزات باهرات. وقوه وقدرة على الانتصار على من خالقه و (ثم) فى قوله. هئم اتخذوا 
العجل# للتراخى الرتى ؛ لأن اتخاذهم العجل إلما أعظم جرما عا حكاه الله عنهم من جرائم 
قبل ذلك. 

وقوله من بعد ما جاءتهم البينات€ بيان لفرط ضلالمم وانطماس بصيرتهم» لأنهم ن 
يعيدوا العجل عن جهالةء وإغا عيدوه من بعد ما وصلت إلى أسماعهم وعقوم الدلائل 
الواضحة وعلى وحدانية الله ء وعلى أن عبادة العجل لا يقدم عليها إنسان فيه شىء من التعقل 
وحسن الإدراك. 

واسم الإشارة فى قوله إفعفونا عن ذلك يعود إلى اتخاذ العجل معبودا من دون الله . 

والحملة الكرعة حض لليهود المعاصرين للعهد النبوى على الدخحول فى الإسلام فإنہم مت 
فعلوا ذلك غفر الله لحم ما سلف من ذنويهم ك غفر لآبائهم بعد أن تابوا من عبادة العجل . 

هذاء وما حكته هذه الآية الكرية من جرائم بى إسرائيل بصورة مجملة قد جاء مفصلا فى 
مواطن أخحرى ومن ذلك قوله - تعالی - : وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئکم فاقتلوا أنفسکم ذلکم خير لکم عند بارئکم فتاب علیکم إِنه 
هو التواب الرحيم . وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة 
واتتم تنظرون. ثم بعتاکم من بعد موتکم لملکم تشکرون )2 


ثم بين - سبحانه - لونا آخر من عتادهم وجحودهم فقال : لإورفعتا فوقهم الطور 


قال ابن کتبر : وذلك أنہم حن امتنعوا عن الالترام بأحکام التوراة» وظهر منہم إباء عا 
جاء به موسى - عليه السلام - رفع الله على رءوسهم جبلا. ثم آلزموا فالتزمواء وسجدواء 


. ٤٦۲ ص‎ ١ سورة البقرة الآيات من ٤٥ء ٦ه وراجح تقسیرها فی کتابتا (بتو إسرائیل فى القرآن والسنة) ج‎ )١( 


سورة التساء AE‏ 


وجعلوا ينظرون إلى ما فوق رعوسهم خشية أن يسقط عليهم . کا قال - تعالى - : وإذ نتقنا 
الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة4. . الآية'. 

وقوله - تعالى - : لوقلنا هم ادخلوا الباب سجدا أى : وقلنا هم على لسان آنييائهم 
ادحلوا باب القرية التى أمرناكم بدخوها ساجدين لله » أى : ادخلوها متواضعين خاضعين لله » 
شاكرين له فضله وكرمه» ولكنہم خالفوا ماآمرهم الله خالفة تامة. 

والمراد بالقرية التى أمرهم الله بدخول بابها ساجدين : قيل : هى بيت المقدس وقيل : 
إيلياءء وقيل : أرمحاء. وقد أهمها الله - تعالى ا بذكرها مقصد أو غرض. ول 
يرد فى الستة الصحيحة بيان هها. 

وقد تحدث القرآن عن قصة أمرهم بدخول هذه القرية ساجدين بصورة أكثر تفصيلا فى 
سورتى البقرة والأعراف. فقال - تعالى - فى سورة البقرة : 

إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منہا حيث ش شتتم رغدًاء وأدخلوا الباب سجدًاء وقولوا 
حطه» نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين e‏ الذين ظلموا قولا غير الذى قيل هم . 
فأنزلنا على الذین ظلموا رجزا من الساء با کانوا يفسقون4 ٥٩‏ . 

وقوله : وقلنا هم لا تعدوا فى السبت أى : وقلا هم كذلك لا تتجاوزوا الحدود التق 
أمركم الله بالتزامها فى يوم السبت والتى منها : ألا تصطادوا فى هذا اليوم» ولكنهم خالفوا آمر 
الله » وتحايلوا على استحلال غارمه۔ 

وقصة اعتداء اليهود على حارم الله فی يوم السبت قد جاء ذکرها فی كثیر من آيات القرآن 
الكريم . ومن ذلك قوله - تعالى - فى سورة البقرة : لإولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا هم : كونوا قردة خاسئين ٠٠‏ فجعلناها نكالا لا بين يدا وام وموعظة 
للمتقين» 11 . 


وقال - تعالى - فى سورة الأعراف : (واساهم عن القرية التى كانت حاضرة البحرء إذ 
يعدون فى السبت» إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعًا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم : كذلك 
نبلوهم با كانوا يفسقون. الآية ٠١۳‏ . 

وقوله #إوأخذنا منهم ميثاقا غليظا) أى : وأخذنا منهم عهدا مؤكدا كل التأكيدء وموثقا كل 
التوثيق › بان يعملوا ا أمرهم الله به» ویترکوا ما ناهم عنه. ولكتهم نقضوا عهودهم› وکفروا 
بايات الله ونبذوها وراء ظهورهم . 


(۱) تقسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۷۳‏ . 


VE‏ اللجلد الثالث 


وأضاف - سبحانه - الأخحذ إلى ذاته الكرية تقوية لأمر هذا الميثاق» وتنومها بشأنه » وإشعارًا 
بوجوب الوفاء به ؛ لأن ما أخذه الله على عباده من مواثيق من واجبهم أن يفوا ا إذ هو - 
سبحانه - وحده سیجازم عل نکثهم ونقضهم لعهودهم . 

ووصف - سبحانه - الميثاق الذى أخحذه عليهم بالغلظ أى : بالشدة والقوة؛ لأنه كان قويا 
فی معناه وفی موضوعه وڼ کل ما اشتمل عليه من أوامر ونواه وأحكام» ولأن نفوسهم كانت 
وفسوقها عن آمر الله . 

ثم عدد - سبحانه - ألوانا أحرى من جرائمهم الى عاقبهم عليها عقابا شديدا فقال 
- تعالى - : فيا نقضهم ميثاقهم» وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقوهم 
قلوبنا غلف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا# . 
غليظا) والباء للسببية ء وما هنا مزيدة لتأكيد نقضهم للميثاق . والجر والمجرور متعلق بمحذوف 
لتذهب نفس السامع فى تقديره كل مذهب فى التهويل والتشنيع على هؤلاء الناقضين لعهودهم 
مع الله - تعالى - فيكون المعنى: 

فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم وبسبب كفرهم بآياتناء وبسبب تلهم لأنبيائناء 
و سسب أقواهم الكاذية. بسبب کل ذلك فعلا er‏ ما فعلنا من آنواع العقوبات الشديدة» 
وأنزلنا بهم ما أنزلنا من ذل ومهانة وصغار ومسخ . . .. الخ . 1 

ويرى بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بقوله - تعالى - بعد ذلك #حرمنا عليهم طيبات 

أى : فبسبب نقضهم للميثاق. وكفرهم بآيات الله حرمنا عليهم طيبات أحلت هم. 

قال الفخر الرازى : واعلم أن القول الأول أولى ويدل عليه وجهان : 

أحدها : أن الكلام طويل جذا من قوله : في نقضهم ميثاقهم إلى قوله : «ؤفبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم . ) 

الثانى : أن تلك الحنايات المذكورة بعد قوله - تعالى - في نقضهم ميثاقهم 4 عظيمة 
جدا. لأن كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياءء وإنكارهم للتكليف بقوهم : قلوبنا غلف» 
أعظم الذنوب. وذكر الذنوب العظيمة» إغا يليق أن يفرع عليه العقوبة العظيمة» وتحريم 


سورة النساء ۰ Vo‏ 


بعض الأكولات عقوبة خفيفة فلا بحسن تعليقه بتلك الحنايات الكبيرة». 

7 الله - تعالی - قد لعن بنی إسرائیل کا جاء فى قوله - تعالى - فيا نقضهم 
ميثاقهم لعناهم » ومسخهم قردة وخنازیر کا جاء فی قوله - تعالی - فلا عتوا عما نوا عنه قلنا 
هم کونوا قردة حاسئین) وکا فى قوله - تعالى - قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت4. 

وتلك العقوبات كلها إنما كانت بسبب الحنايات والمنكرات التق ر عليهم الآيات 
القرآنية ؛ والتى من أجعها هذه الآيات الى معنا. ) 

فالآيات الى معنا تسجل عليهم نقضهم للمواثيق» ثم تسجل عليهم - ثانيا > كفرهم 
بايات الله . 

وقد عطف - سبحانه - كفرهم بآياته على نقضهم للميثاق الذى أخذه عليهم مع أن ذلك 
الكفر من ثمرات النقض.» للاشعار بأن النقض فى ذاته إثم عظيم والكفر فى ذاته إثم عظيم - 
أيضا - ر ا اوی ل س 

وسجل عليهم - ثالثا - قتلهم الأنبياء بغير حق . فقد قتلوا زكريا ويحى ا 
الله - تعالى - 

ولا شك أن قتل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يدل على شناعة جرية من قتلهم وعلى 
توغله فى الجحود والعناد والفجور إلى درجة تعجز العبارات عن وصفهاء لأنه بقتله للدعاة إلى 
E O DES EEE‏ 
الأباطيل والرذائل والشرور هى السائدة فى الأرض. ) 

وقوله : #بغير حق) ليس قيدا؛ لأن قتل النبيين لا يكون بحق أبدّاء وإنغا المراد من قوله : 
«إبغير حق) بيان أن هؤلاء القاتلين قد بلغوا النهاية فى الظلم والفجور والتعدى. لأنم قد 
قتلوا أنبياء الله بدون أى مسوغ يسوغ ذلك. وبدون أية شبهة تحملهم على ارتكاب ما ارتكبواء 
وإغا فعلوا مافعلوا لمجرد إرضاء أحقادهم وشھواتہم 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى بقولهء فإن قلت : وقتل الأنبياء لا يكون إلا بغر 
ا لحت ف| فائدة ذكره؟ قلت . معناه أنهم قتلوهم بغیر حق عندهم - ولا عند غيرهم -» ہہ ا 
يقتلوا ولا أفسدوا فى الأرض فيقتلوا. وإغا نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم . 
فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم ل يذكروا وجها يستحقون به القتل" . 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۱۱ ص۹۷ (۲) تفسير الكشاف ج١ا‏ ص٦١٤‏ 


A4‏ المجلد التالث 


ثم سجل عليهم - رابعا - قومم لقلوينا غلف¢. 

وقوله : إغلف4 جع أغلف - كحمر جمع آحر - والثىء ey‏ 
سىء ينع وصول شىء آخر إليه. 

والمعتى : أن هؤلاء الجاحدين قد قالوا عندما دعاهم الرسول َة إلى الحتى إن قلوينا قد 
خلقها الله مخطاة بأغطية غليظةء وهذه الأغطية جعلتنا لانعى شيئا ما تقوله يا حمد. ولا نفقه 
شيئا ما تدعونا إليهء فهم بهذا الكلام الذى حكاه القرآن عنهمء يريدون أن يتنصلوا من 
مسئوليتهم عن كفرهم» لأنهم يزعمون أن قلومم قد خلقها الله بهذه الطريقة الى حالت بينهم 
ویین فهم ما یراد متهم . 

وقريب من هذا قوله - تعالى - حكاية عن المشركين : «إوقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا 
إليهء وى آذاننا وقرء ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون#(). 

وقيل : إن قوله : وغلف : جع غلاف - ككتب وكتاب - وعليه يكون المع : أنہم قالوا 
إن قلوبنا غلف آى آوعية للعلم شأنا فى ذلك شأن الكتب. فلا حاجة بنا يا حمد إلى ما تدعونا 
إليهء لأتتا عندنا مايكفينا. 

والذى يبدو لنا أن التأويل الأول أولىء لأنه أقرب إلى سياق الآيةء فقد رد الله عليهم 
بقوله : «إبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا . والطبع معناه. إحكام الغلق على 
الثىء وختمه بحيث لا ينفذ إليه شىء آخر. 

والمعنى - أن هؤلاء القائلين إن قلوہم غلف کاذیبون فے| 0 وتخليهم عن مسئولية 
الكفر ليس صحيحا. لأن كفرهم ليس سببه أن قلوهم قد خلقت مغطاة بأغطية تحجب عنا 
إدراك الحق - كا يزعمون - بل الحق أن الله - تعالى - ختم عليهاء وطمس معام ا لحت فيهاء 
بسبب كفرهم وأعماههم القبيحة. فهو - سبحانه - قد خلق القلوب على الفقطرةء بحيث 
تتمكن من اختيار الخبر والشرء إلا أن هؤلاء اليهود قد أعرضوا عن الخبر إلى الشرء واختاروا 
الكفر على الإيان نتيجة انقيادهم لأهوائهم وشھواتہم . فالله - تعالى - طبع على قلوهم بسبب 
إيثارهم سبيل الغى على سبيل الرشدء فصاروا لا يؤمنون إلا إيانا قليلا لا قيمة له عند الله 
ا 

فقوله إلا قليلا» نعت لمصدر عذوف أى إلا إيانا قليلا. كإيانهم بتبوة موسى - عليه 
السلام - وإنغا كان إيانهم هذا لا قيمة له عند اللهء لأآن الإان ببعض الأنبياء والكقر ٠‏ 


(1) سورة قصلت ۔ الأية 0 


سورة النساء VV‏ 


ببعضهم» يعتبره الإسلام کفرا بالکل کا سبق أن بینا فی قوله - تعالى - إن الذين يكفرون 
بالله ورسله» ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا. 

ومنهم من جعل قوله إلا قليلا» صفة لزمان عذوف اى : فلا يؤمنون إلا زمانا قليلا. 
ومنهم من جعل الاستثناء فى قوله إلا قليلا» من جاعة اليهود المدلول عليهم بالواو ى قوله 
فلا يؤمنون# أى : فلا يؤمنون إلا عددا قليلا منم كعيد الله بن سلام وأشباهه. والحملة 
الكرية وهى قوله : طبع الله عليها بكفرهم) بين الحمل المتعاطفة. وقد جیء ہا 
للمسارعة إلى رد مزاعمهم القاسدة» وأقاربهم | لباطلة . 

ثم سجل عليهم - خامسا وسادسا - جريتين شنيعتين فقال ا ا 
ہتانا عظے) ۔ 


والمراد بالكفر هنا : كفرهم بعيسى - عليه السلام - وهو غير الكفر المذكور قبل ذلك فى 
قوله : #طبع الله عليها بكفرهم€ لأن المراد به هنا مطلق الححود الذى لا يجعل الشخص 
يستقر على شىء» فهو إنكار مطلق للحق. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الآلوسى بقوله : وقوله : إويكفرهم) عطف على إبكفرهم) 
الذی قبله - وهو قوله - تعالى - بل طبع الله عليها بكفرهم) - ولا يتوهم أنه من عطف 
الثىء على نقسه ولا فائدة فيه؛ لأن المراد بالكفر المعطوف : الكفر بعيسى . والمراد بالكفر 
المعطوف عليه : إما الكفر المطلق . أو الكفر بمحمد - ية -؛ لاقترانه بقوله - تعالى - #قلويتا 
غلف#. وقد حکی الله عنم هذه القالة فى مواجهتهم له - عليه الصلاة والسلام - ٍ 
مواضع . ففى العطف إيذان بصلاحية كل من الكفرين للسبيية ويجوز أن يكون قوله : 
إوبكفرهم) معطوف على قوله إفي] نقضهم)('. 

والبهتان : هو الكذب الشديد الذى لا تقبله العقول» بل ميرها ويدهشها لخرابته وبعده 
عن الحقيقة . يقال : ہت فلان فلاناء إذا قال فيه قولا یدهشه ویره لخرابته وشناعته ی 
الكذب والافتراء. 

والمعنى : إن من أسباب لعن اليهود وضرب الذلة اا کفرهم بعیسی - عليه 
السلام -ء وهو الرسول المبعوث إليهم ليهدييم إلى الحق وإلى الطريى المستقيم . وافتراؤهم 
الكذب على مريم آم عيسى» ورميهم ها بجا هى بريئة منهء وغافلة عنهء فقد اتهموها بالقاحشة ِ 


VA‏ اللجلد الثالث 


لولادتما لعیسی من غير آب . وقد برأها الله - تعالى - ما نسبوه إليها. فى قوله - تعالى - 
#ومريم ابنة عمران التی حصنت فرجهاء فنفخنا فيه من روحناء وصدقت بکلمات وا وکتبه 
وكانت من القانتين)ه(. 

و غل ا رن ن کو مان ی کے ی 
معنى كلام نحو: قلت خطبة وشعرا. ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف» أى : وبكفرهم 
وقولهم على مريم قولا بهتانا. أو هو مصدر فى موضع الحال أى : مباهتين. ووصفه بالعظم 
لشناعته وبلوغه النهاية فى الكذب والافتراء. 

ثم سجل عليهم بعد ذلك رذيلة سابعة ورد عليهم با يخرس السنتهم» ويفضحهم على 
رءعوس الأشهاد فى كل زمان ومكان فقال : #وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم والمسيح : لقب تشريف وتكريم لعیسی - عليه 
السلام - قيل : لقب بذلك لأنه مسوح من كل خلق ذميم . وقيل : لأنه مسح بالبركة كا فى 
قوله - تعالی - : #وجعلنی مبارکا أينا كنت وقيل لأن الله مسح عنه الذنوب. 

أى : وبسبب قوم على سبيل التبجح والتفاخر إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
لعنهم الله وغضب عليهم» كا لعنهم وغضب عليهم - أيضا - بسبب جرائمهم السابقة. 


وهذا القول الذى صدر عنم هو ی ذاته جرية؛ لانم قالوه على سبیل التبجح والتفاخر 
لقتلهم - فى زعمهم - نبيا من أنبياء الله» ورسولا من أولى العزم من الرسل. وقوهم هذا وإن 
كان يخالف الحقيقة والواقع» إلا أنه يدل على أنہم أرادوا قتله فعلا» وسلكوا كل السبل لبلوغ 
غايتهم الدنيئة » فدسوا عليه لل الرومان» ووصهفوه بالدجل والشعوذة» وحاولوا أن يسلموه 
لأعدائثه لیصلبوه»› بل زعموا نهم أسلموه فعلا هم ولکن الل - تعالٰی - حیب سعیهم › 
وأبطل مکرهم» وحال بینہم وبين ما یشتهون» حیث نجی عیسى - عليه السلام - من 
شرورهم» ورفعه إليه دون أن يسه سوء منهم. 

ولا شك أن ما صدر عن اليهود فى حق عيسى - عليه السلام - من محاولة قتلهء واتخاذ کل 
وسيلة لتنفيذ غايتهم» ثم تفاخحرهم بأنهم قتلوه و بون لا شك ان گل ذلك عر هن اکر 
٠‏ الجرائم ؛ لأنه من المقرر فى الشرائع والقوانين أن من شرع فى ارتكاب جرية من الجرائم واتخذ 


١١ سورة التحريم الآية‎ )١( 


رة الا ۳۷۹ 


واليهود قد اتخذوا كافة الطرق لقتل عيسى -عليه ol‏ لکن ل س ` 
وبين ما بشت ا ومعنی هذا أنه لو بقيت هم أية وسيلة لإتمام 
جريتهم النكراء لما تقاعسوا عنهاء ولأسرعوا فى تنفيذها فهم يستحقون عقوبة المجرم فى 
تفکیره» ونی نیته» ونی شروعه الأثيم» لارتكاب ما هى الله عنه. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كانوا كافرين بعيسى - عليه السلام - أعداء له 
عامدين لقتله» يسمونه الساحر ابن الساحرةء والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا : «إإنا قتلنا 
الملسيح عيسى ابن مريم رسول الله4؟ 
قلت : قالوه على وجه الاستهزاء» كقول فرعون #إن رسولكم الذى أرسل سل إليكم 
لمجنون# . ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح فى الحكاية عنهم» رفعا لعيسى 
عا کانوا یذکرونه به» وتعظي) لا أرادوا مثله کقوله : #ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذى 
جعل لكم الأرض مهدا. 
وقوله - تعالی - وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم 4 و الكاذبة» وأقاويلهم 
الباطلة التى تفاخحروا بها بأنهم قتلوا عيسى - عليه السلام -. آى : إن ما قاله اليهود متفاخرين 
به» وهو زعمهم أنه قتلوا عيسى - عليه السلام -. هو من باب أكاذيبهم المعروفة عنهم ؛ فإنهم 
ما قتلوه» وما صلبوه ولكن الحق أنهم قتلوا رجلا آخر يشبه عيسى - عليه السلام - فى الخلقة 
فظنوه إياه وقتلوه وصلبوه» ثم قالوا. إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. 
قال الفخر الرازى : قوله : إشبه) مسندا إلى ماذا؟ إن جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه. وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم بجر له ذكر؟ والجواب من وجهين : 
الأول : أنه مسند إلى الجار والمجرور. وهو كقولك : خيل إليه. كأنه قيل : ولكن وقع هم 
الشبه . الثانى : أن يسند إلى ضمير المقتولء لأن قوله + وما قتلوه) يدل على أنه وقع القتل ‏ 
على غيره فصار ذلك الغير مذكورا هذا الطريق فحسن إسناد طإشبه) إليه“ . 
وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد خلوف قوله : وما قتلوه وما صلبوه» زعم أكثر اليهود 
نهم قتلوا المسيح وصلبوه» فأكذيہم e‏ #ولکن شبه هم4 . e‏ 
شبه هم المقتول بأن ألقى عليه شبه المسيح فلا دخلوا عليه ليقتلوه - أى ليقتلوا المسيح - وجدوا 
e‏ وصلبوه» یظنونه المسيح وما هوق E‏ إذ قد رفع a‏ السعاءء وا 
من شر الأعداء. | 


٥۸۷ وتفسیر الکشاف ج۱ ص‎ )١( 
٩٩ تفسیر الفخر الرازی ج۱۱ ص‎ )۲( 


A°‏ الحلد الثالتث 


وقيل المعتى : ولكن التبس عليهم الأمر حيث ظنوا المقتول عيسى كا أوهمهم بذلك 
أحباره). 

هذاء وللمقسرين فى بيان كيفية التشبيه هم وجوه من أهمها اثنان : 

الأول : أن الله - تعالى - ألقى شبه عيسى - عليه السلام - على أحد الذين خانوه ودبروا 
قتله وهو (وذا الإإسخربوطى) الذى كان عينا وجاسوسا على المسيح » والذى آرشد الحند الذين 
أرادوا قتله إلى مكانه» وقال هم : من أقبله أمامكم يكون هو المسيح » فاقبضوا عليه لتقتلوه» 
فدخل بيت عيسى ليدم عليه ليقتلوه فرفع الله عيسى» وألقى شبهه على المنافق» فدخلوا عليه 
فقتلوه وهم یظنون أنه عیسی . 

وهذا الوجه قد جاء مفصلا فى بعض الأناجيل وأشار إليه الآلوسى بقوله : كان رجل من 
الحواريين ينافس عيسى - عليه السلام - فلا أرادوا قتله قال : آنا أدلكم عليهء وأخذ على ذلك 
تلاتین درهماء فدخل بیت عیسی - عليه السلام - فرفح الله عيسى › وألقى شبهه على المنافقء 
فدخلوا عليه فقتلوه» وهم یظنون آنه عیسی . 

الثانى : أن الله -تعالى - ألقى شبه المسيح على أحد تلاميذه المخلصين حين| أجمعت اليهود ‏ 
على قتله» فأخبره الله بأنه سیرفعه ليه» فقال لأصحابه یکم یرضی أن یلقی عليه شبهی فیقتل 
ويصلب ويدخل الحنة ؟ فقال رجل منهم آنا . فألقى الله صورة عيسى عليهء فقتل ذلك الرجل ‏ 
وصلب. 

وقد أطال الإمام ابن كثير فى ذكر الروايات التى تؤيد هذا الوجهء ومنها قوله : عن ابن 
عباس قال : لا آراد الله - تعالى - أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج على أصحابه وقى البيت اثنا 
عشر رجلا من الحواریین فقال هم إن منم من یکفر بعدی اثنتی عشرة مرة بعد ان آمن بی ۔ 

قال : ثم قال : أيكم یلقی عليه شبهی فقتل مکانی» ویکون معی فی درجت ؟ 

فقام شاب من أحدثهم سنا. فقال له : اجلس. ثم أعاد عليهم . فقام ذلك الشاب . فقال 
له : اجلس . ثم أعاد عليهم . فقام ذلك الشاب . فقال : أنا. فقال له عيسى» هو أنت ذاك. 
فألقی عليه شبه عیسی . ورفع عيسی من روزنة فى البيت إلى الساء. قال : وجاء الطلب من 
اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن .. قال ابن 
کثیر : وهذا إسناد صحیح عن ابن عباس ورواہ النسائی عن اہی كريب عن أب معاوية» وقال 


)١(‏ تقسير صقوة البيان ص ۱۷۸ لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين خلوف. 
(۷) تقسیر الآلوسى ج1٦1‏ ص ۱° 


سوره النساء TA\‏ 


غیر واحد من السلف : آنه قال حم یکم یلقی علیہ شبھی فیقتل مکانی وهو رفیقی فی 
الجنة. . . (٩‏ , 

الى عب عقا ا القران الكريم أن عيسى - عليه السلام م يقتل وأ يصلب» وإغا 
رفعه الله إليه» ونجاه من مکر أعدائهء أما الذى قتل وصلب فهو سشخحص سواه . 


ثم قال -تعالى- : طوإن الذين اختلفوا فيه لفى شك مته ماهم به من علم إلا اتباع 
الظن . أى : وإن الذين اختلفوا فى شأن عيسى من أهل الكتاب لفى شك دائم من حقيقة 
أمره. أى : فى حيرة وترددء لیس عندهم علم ثابت قطعی فی شأنهء أو فی شان قتلهء ولکنہم 
۰ لا يتبعون فے] يقولونه عه إلا الظن الذى لا یت ه ححة . ولا يقوم عليه برهان . 

ولقد اختلف هل الكتاب فى شأن عیسی احتلافا کا فمتهم من زعم آنه ابن الله . 
وادعى أن فى عيسى عنصرا إِلميا مع العنصر الإنساتى. وأن الذى ولدته مريم هو العنصر 
الإنسانى. ثم أفاض عليه بعد ذلك العنصر الإی ۔ 

ومتہم من قال : إن مریم ولدت العتصرين معا 

ولقد اختلفوا فى أمر قتله. فقال بعض اليهود : إنه كان كاذبا فقتلناه قتلا حقيقياء وتردد ‏ 
آخرون فقالوا : إن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا. وإن كان المقتول صاحبنا فأين عيسسى؟ . 


وقال آخحرون : الوجه وجه عیسی والبدن بدن صاحبنا. 

إلى غير ذلك من خلافاتهم التى لا تتتهى حول حقيقة عيسى وحول مسألة قتله وصليه”. 

فا مراد بالموصول فى قوله : إوإن الذين اختلفوا) ما يعم اليهود والنصارى جميعا. والضمير 
فی قوله (فيه) يعود إلى عيسى - عليه السلام -. 

وقوله چمنه4 جار ومجرور متعلق عحذوف صمفة الشك. 

قال الآلوسى : وأصل الشك أن يستعمل فى تساوى الطرفين» وقد يستعمل فى لازم معناه 
وهو التردد مطلقاء وإن لم يترجح أحد طرفيه وهو المراد هنا. ولذا أكده بنقى العلم الشامل 

لذلك أيضا بقوله - سبحانه - : ماهم به من علم إلا اتباع الظني . 


(۱) تفسیر ابن كثير ج١‏ ص 

(۲) إذا أردت المزيد من معرفة هذه المسألة فراجع تفسیر القاسمی ج ٩‏ ص ١١۲۹‏ إلى ص ۱۷١١‏ . وتفسرر المنار 
ج1 من ص ۲۳ إل ٥٩‏ 

(۳) تفسير الآلوسى ج٦‏ ص١١‏ 


AY‏ المجلد الثالكث 


وقوله Yi‏ آتباع الظن # الراجح أن الاستشناء فيه منقطع › E‏ ماهم به من علم ) 
يتبعون الظن. ِ 
وقيل : هو متصل» لأن العلم والظن يجمعه) مطلق الإدراك. ) 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قد وصفوا بالشك والشك أن لا يترجح أحد الجائزين. ٠‏ 
ثم وصفوا بالظن والظن أن یت رجح أحدھهما فکيف يکونون شاكين ظانين ؟ قلت : أريد أم 
شاكون ماهم من علم قط» ولكن إن لاحت ممم أمارة ظنوا. 
ولل يرتض هذا الجواب صاحب الانتصاف فقال : وليس فى هذا الجواب شفاء الغليل . 
والظاهر - والله أعلم - أہم كانوا أغلب أحواهم الشك فى أمره والترددء فجاءت العبارة 
الأول على ما يغلب من حاهم» ثم كانوا لا يخلون من ظن فى بعض الأحوال وعنده يقفون 
لا يرتفعون إلى العلم فيه البتة. وكيف يعلم الشىء على خلاف ما هو به ؟ فجاءت العبارة الثانية 
على حاههم النادرة فى الظن نافية عنهم مايترقى عن الظن. 
وقوله : #وما قتلوه يقينا aS‏ 
ما يزعمونه من قتلهم له وبيان لا أكرمه الله به من رعاية وتشريف. 
واليقين : هو العلم الحازم الذى لا بحمتل الشك والضمير فى قوله وما قتلوه) لعي 
وقوله «إيقينا# ذكر النحاة فى إعرابه وجوها من أشهرها : أنه نعت لمصدر محذوف مأخوذ من 
لفظ قتلوه٠‏ آی : ما قتلوه قتلا يقيناء أى متيقنين معه من أن المقتول عيسى عليه السلام - وهذا 
فيه ترشيح للاختلاف والشك الذى اعتراهم. 
أو هو حال مؤكدة لنفى القتل . أی انتفى قتلهم إياه إنتفاء يقينا. فاليقين منصب على 
النفی . آی : آن : نف کونه قد قتل أمر متيقن مؤكد مجزوم به» ولیس ظنا كظنكم أو وما 
كوهمكم يا معشر أهل الكتاب. 
وقد أشار صاحب الكشاف إلى ذلك بقوله : قوله : وما قتلوه يقينا) أى : وما قتلوه قتلا 
يقينا. أو ما قتلوه متيقنين كا ادعوا ذلك فى قوهم إإنا قتلنا المسيح € أو مجعل «طيقينا تأكيدا 
لقوله : #وما قتلوه# كقولك : ماقتلوه حقا. آیى حق انتفاء قتله حقا. ) 
والمعنى : أن اليهود قد زعموا أنهم قتلوا عيسى - عليه السلام - وزعمهم هذا أبعد ما يكون 
عن الحق والصواب. لأن الحق المتيقن فى هذه المسألة أنمم لم يقتلوه» فقد نجاه الله من مكرهم» _ 


.۸٥۷ص تفسرر الکشاف وحاشیته جا‎ )١( 


سورة النساء TAY‏ 


ورفع عیسی إليه» وکان الله #عزيزا . اگ منیع الحناب» لا يلجا إليه أحد إلا أعزه وحماه. 

طحکيا4 فی جیع ما يقدره ويقضيه من الأمور. 

هذا وحمهور العلاء على أن الله - تعالى - رفع عيسى إليه بجسده وروحه لا بروحه فقط ۰ 

قال بعض العلماء : والجمهور على أن عيسى رفع حيا من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه 
إلى الساء. والخصوصية له - عليه السلام - هى فى رفعه بجسده وبقائه فيها إلى الأمر المقدر 
له . | 

وفى بعضهم الرفع فى قوله - تعالى - #بل رفعه الله إليه بأنه رفع بالروح فقط. 

وقد بسطنا القول فى هذه المسألة عند تفسيرنا لسورة آل عمران فى قوله تعالى - : #إذ قال 
الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى4. 

و إن هنا نافية بمعنى ما النافيةء والمخبر عنه حذوف قامت صفته مقامه . أى : وما أحد 
من أهل الكتاب. وحذف أحد لأنه ملحوظ فى كل نفى يدخله الاستشناء. نحو: ماقام 
إلا زيد. أى ما قام أحد إلا زيد. 


وللمفسرين فى تفسر هذه الآية اتجاهان : 

الأول : أن الضمر فى قوله قبل موته# يعود إلى عيسى - عليه السلام - وعليه يكون 
انى : وما من أحد من أهل الکتاب إلا ليؤمنن بعيسى - عند نزوله فى آخر الزمان - حق 
الإيان» #قبل موته ه ا قبل موت عیسی › #ويوم القيامة يکون# عيسى - عليه السلام - 
يإعليهم 4 أی : على أهل الكتاب #إشهيدا# فيشهد عليهم بأنه قد أمرهم بعبادة الله وحده» 
وأنه قد نهاهم عن الإإشراك معه آلحة أخرى. 

وقد انتصر هذا الاتجاه كثير من المفسرين وعلى رأسهم شيخهم ابن جرير. فقد قال - بعد 
سرد الأقوال فى الآية - : وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال. تأويل ذلك : وإن من 
هل الکتاب إلا ليؤمنن بعیسی قبل موت عيسى؟. 

وقد علق ابن کثر على ما رجحه ابن جرير بقوله : ولا شك أن الذى قاله ابن جرير هو 
الصحيح . لأن المقصود من سياق الآيات» بطلان ما زعمته اليهود من قتل عيسى وصلبه› 
۰ وبطلان تسليم من سلم هم من النصارى الجهلة ذلك . فقد أخبر الله - تعالى ن الأمر لم يكن 


)١(‏ تفسير صفوة البيان ص ٠١۹‏ لفضيلة الشيخ حسنين محلوف 
(۲) راجع تفسير الآية الكرية فى سورة آل عمران. 
(۳) تفسیر ابن جریر ج۲ ص۲۳ 


TA‏ الحلد الثالتث 


كذلك› وإغا شبه م فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك . ثم إن الله - تعالى - رفع إليه 
وإنه باق حى» وإنه سينزل قبل يوم القيامة . 
ثم عقد ابن كثير فصلا عنونه بقوله : ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى بن مريم إلى 
الآرض من الساء فى خر الزمان قبل يوم القيامة وآنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
ثم ساق ابن كثير جملة من الأحاديث فى هذا المعنى منها ما رواه الشيخان عن آبى هريرة قال : 
قال رسول الله ل : « والذی نفسی بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکا عدلا فیکسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزيةء ويقيض الال حتى لا يقبله أحد» وحتى تكون - 
السحدة حيرا له من الدتا وما فيها» . 
ثم يقول أبو هريرة : اقرؤا إن شتتم : إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4( . 
أما الاتجاه الثانى : فيرى أصحابه أن الضمير فى قوله إقبل موته# يعود إلى الكتا المدلول 
عليه بقوله : «وإن من أهل الكتاب. وعليه يكون المعتى : 
ساعة الاحتضار يتجلى له الحقىء ویتبین له صحة ما کان ینکره ومجحده فیؤمن بعیسی - عليه 
السلام - ويشهد بأته عك الله ورسوله» وان الله واحد لا شريك له ولکن هذا الإان 
لا بتقعه» انه جاء ی وقت الغرغرة› وهو وقت لا ينقع فيه الان اع التكليف فيه. 


قالوا : ويؤيد هذا التأويل قراءة آبى : إلا ليؤمنن به قبل موتهم# - بضم النون ويم .. 
الجمع -. ِ 

وقد صدر صاحب الكشاف كلامه بذكر هذا التأويل فقال ما ملخصه : وا مع : وما من 
اليهود والنصارى آحد إا ليؤمنن قبل موده بعیسی ۔ . وبأنه عك الله ورسوله. یعنی : إدا عاین 


قبل أن تزهق روحه حین لا يتفعه إیانه. 

فان قلت : ما قاأئدة الإخبار يانم بعیسی تر موی ؟ قلت فائدته الوعيدء وليكون 
علمهم بأنهم لايد هم من الإيان به عن قريب عند المعاينةء وأن ذلك لا ينفعهم» > بعٹا هم 
وتنبيها على معالحة الإيان به فى وقت الانتفاع بهء وليكون إلزاما للحجة م . 
أهل الكتاب الذين يكونون قى زمان نزوله". 


(۱) تفسیر این کثیر ج۲ ص ٥۷۷‏ - بتصرف يسیر-۔ 
(۲) تقسیر الکشاق ج۱ ص ٥۸٩۹‏ 


سورة النساء TAO‏ [ 


والذی نراه اول أنه لا تعارض بین التأویلین. فان کلا منہا حق فى ذاته. 

فکل کتای عندما تحضره الوفاة یعلم آن عیسی کان صادقا فی نبوته» وأنه عبد الله » وأنه قد 
فا الام ن إل عاد ا ولد ودل کا کان شود د ول ع ى اغرالمان س 
ویتبعه ویشهد بأنه صادق فيا بلغه عن ربه. 


ی - سبحانه - ألوانا أخرى من جرائم اليهود» وحکی بعش المقزنات :الى ول آ 
بهم بسبب ظلمهم وبغيهم فقال کک من الذين آهادوا حرمنا عليهم طيبات أحلتٍِ 
هم وبصدهم عن سبیل الله كثيراء و وأخذهم e‏ و الناس اا 


وأعتدنا للكافرين منم عذابا عظعا). 


والفاء فى قوله [فبظلم للتفريع على جرائمهم السابقةء والباء للسببية» ا a‏ 
والتعظيم . والجار is‏ متعلق بحرمنا. وقدم الجار والمجرور على عامل للتنبيه قبح 
ا 

والمعنی فيسبب ظلم عظيم شنيع وقع من أولئك اليهود حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 
ولو أنہم لم يقعوا فى هذا الظلم الشديد لا حرم الله عليهم هذه الطيبات التى هم فى حاجة 
إليها. | ا 

والآية الكرية تعليل لبعض العقوبات التى نزلت بهم بسبب ظلمهم وبغيهم» ومن ضروب ‏ 


هذا الظلم والبغى ما سجله الله عليهم قبل قبل ذلك من نقض للمواثيق » ومن كفر بآيات الله . 


وما سجله عليهم - - أيضا E O‏ ومن E‏ 
عن حه . 

وهذه الطيبات الى حرمها الله علیھم منہا ما حکاه - سبحانه - فی سورة الأنعام بقوله : 
#وعلى الذين هادوا حرمنا کل دی ظفرء ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومھ] إلا ما ملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما احتلط بعظم ذلك جزيناهم ببخيهم وإِنا س 

والتعبير عنهم بقوله : #فبظلم من الذين هادوا إيذان بشناعة ظلمهم» حيث هم وقعوا 
فى هذا الظلم الشديد بعد توبتهم ورجوعهم عن عبادة e‏ وقوهم }إن ۳ ا إليك) 


) آ تبنا ورجعنا الك با ونا 


کے 


Ty 
oe بیان‎ 


A٦‏ الحلد الثالث 


قال ابن کثیر: خبر - سبحانه - أنه بسبب ظلم اليهود» وبسبب ما ارتكبوه من ذنوب» 
حرمت عليهم طيبات كان قد أحلها هم . وقراً ابن عباس : طيبات كانت أحلت همم . وهذا 
التحريم قد يکون قدريا. بعنى أن الله قيضهم لأن یتأولوا فی كتاہم» وحرفوا وبدلوا أشياء 
- كانت حلالا هم فحرموها على أنفسهم تضييقاء تنطعا. ويحتمل أن یکون شرعيا. جعنی أنه 
-تعالى- حرم عليهم فى التوراة أشياء كانت حلالا هم قبل ذلك. کا قال -تعالى- مكل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة4. 
وقوله : إوبصدهم عن سبيل الله كثيرا» معطوف هو وما بعده من أخذهم الربا وغيره على 

الظلم الذى تعاطوه. من عطف الخاص على العام» لأن هذه الجرائم تفسير وتفصيل لظلمهم . 

والصد والصدود : المنع . أى : وبسبب صدهم أنفسهم عن طريتق الحق التى شرعها الله 
لعباده وصدهم غيرهم عنها صدا كثيراء بسيب ذلك عاقبناهم وطردناهم من رحتنا . 


وقوله #إكثيرا) صفة لمفعول حذوف منصوب بالصدر وهو لإبصدهم) أى : وبصدهم عن 
سبيل الله جمعا كثيرا من الناس. أو صفة لمصدر محذوف» أى : وبصدهم عن سبپل الله صدا 
كثيرا. وقوله : فإوأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) بيان للون آخر من 
رذائلهم وقبائحهم . أى : ومن أسباب تحريم بعض الطيبات عليهم ولعنهم» > أخذهم الربا مح 
نهيهم عنه على ألسنة رسلناء وأكلهم أموال الناس بالباطل» أى, عل طریق ارشوتء واخیاته 
والسرقة وغير ذلك من سائر الوجوه المحرمة. : 

وما هلهم على هذا الولوغ فى المحرمات بشراهة وعدم مبالاة لا انان وبيعهم الدین 
بالدنيا. وقوله. طوقد نوا عنه@ جملة حالية فى محل نصب. 

قال الالوسى . وف الآية دلالة على أن الربا كان محرما عليهم كا هو حرم علينا لأى النهى 
يدل على حرمة المنهى عنه» وإلا لا توعد - سبحانه - على خالفته. 

تلك هی بعض العقوبات التى غاقبهم الله بها فى الدنيا. أما عقوبة هؤلاء الیهود ی 
فقد بینہا - سبحانه - فى قوله. «وأعتدنا للکافرين مہم عذابا آل4 . 

أى. وهيأنا وأعددنا للكافرين من أولئك اليهود الذين فسدت نفوسهم عذابا ا ال 
جزاء ظلمهم وفسوقهم عن أمر الله . ۰ 

وقوله للکافرین (e‏ اراس فع رچ ن ا م من هذا العذاب ب اليم 


(۱) تفس الكشاف ن٠‏ 6 


سورة النلساء TAY‏ 


لأن العذاب إنما هو للكافرين منہم فحسب» ما من آمن منہم کعبدالله بن سلام وأشباهه فلهم 


وقد أكد - سبحانه - هذا المعفى بعد ذلك بان أكرم من يستحق الإكرام منہم ۰ وبشره 
بالأجر العظيم فقال» #لکن الراسخون ف العلم مہم ۰ والمؤمنون یؤمنولں مما أنزل إليك 
آنزل ت قېلك› والمقيمين الصلاةء والمؤتون الزكاة والمؤمنون الله واليوم الأخر. أولئك 

وقوله ul‏ جم راسخ . ورسوح الثىء ناته وتمکنه. يقال شجرة راسخة › أی 
ثابتة قوية لا تزحزحها الرياح ولا العواصف. والراسخ فى العلم هو المتحقق فيه» الذى لا تؤثر 
فيه الشبهات. المتقن لما يعلمه إتقانا يبعده عن اليل والانحراف عن الحق. 

وقوله» «إلكن الراسخون فى العلم استدراك من قوله قبل ذلك طوأعتدنا للكافرين منم 
عذابا أليا) وبيان لكون بعض أهل الكتاب على خلاف حال عامتهم فى العاجل والأجل. 
الآخحرة» «إلكن الراسخون فى العلم منم أى الثابتون فيه المتقنون المستبصرون الذين 
آدركوا حقائقه وصدقوها وأذعنوا ها ورسخت ی نفوسهم رسوا لشن معه شبهه تقسده» ر 
هوی يعبت به أو ريب پزعرعه . | ) 1 

: وقد وصفوا ب بالإيان بعد ۰ ا يوجبه وهو و الرسوخ‎ . E 
الذاتق.‎ 


وقوله ¥يؤمنون با زل e‏ خب لقوله (الراسخوني ی هؤلاء الراسخون فى العلم 

من اهل الكتاب والمؤمنون م منهم بال حق» يؤمنون مما أنزل إليك من قرآن» ویؤمنون با أنزل 
من قبلك 4 من کتب 8 عل أنبياء ايله ورسله. 

وقوله : #والمقيمين الصلاة# للعلاء فيه وجوه من الإعراب أشهرها أنه ن 
| ا وأمدح الہ لقيمين الصلاة. 
قال صاحب الكشاف : وقوله والمقيمين الصلاة) نصب على المدح لبيان فضنل الصلاة . 
فى خط المصحف : وربا التفت إليه من لم ينظر فى الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب» ومام _ 
فى النصب على الاختصاص من الافتنان وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة ‏ 


۳۸۸ اللحلد الثالث 


ومثلهم فى الإنجيل» كانوا أبعد همة فى الغيرة على الإسلام» وذب المطاعن عنه» من أن يتركوا ٠‏ 
فى كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وخرقا يرفوه من يلحق بهم وقيل : هو عطف على 
ما أنزل إليك# أى : يؤمنون بالكتاب وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء. وفى مصحف عبد 


٠‏ الله : طوالمقيمون# بالواو. وهى قراءة مالك بن دينار» والجحدرى» وعيسى الثقفى'. 


وقوله : إوالمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر معطوف على «الراسخون أو على 
- الضمير المرفوع فى إيؤمنون. أو على أنه مبتدأ والخبر ما بعده وهو قوله. «أولئك سنؤتيهم 
أجرا عظيا) . ) 

والمراد بالحميع مؤمنو أهل الكتاب الصادقون فى إيانهم . فقد وصفهم - آولا - بالرسوخ فى 
العلم» ثم وصفهم - انيا - بالإيان الکامل با أوحاه الله على أنبيائه من كتب وهدايات» ثم 
مدحهم - ثالثا - بإقامة الصلاة إقامة مستوفية لكل أركانها وسننها وآداا وخشوعهاء ثم ا 
وصفهم - رابعًا - بيتاء الزكاة لمستحقيهاء ثم وصفهم - خامسا - بالإيان بالل إيانا 
وبالإييان باليوم الآخر ومافيه من حساب وثواب وعقاب. 

هذا الوصف الكريم هؤلاء المؤمنين الصادقين» بين - e‏ حسن عاقبتهم 

: (أولثك سنؤتيهم أجرًا عظما). 

أولئك الموضفون بتلك الصفات الحليلة سنؤتيهم يوم القيامة أجرا عظيم ل یعلم کنپه 
إلا علام الغيوب لأنم جعوا بين الإان الصحيح وبين العمل الصالح. 

هذا. والتأمل فى هذه الآيات الكريةء يراها من أجمع_الآيات التى تحدثت عن أحوال 
اليهود» وعن أخلاقهم السيئة» وعن فنون من رذائلهم وقبائحهم . . . فأنت تراها -أولا- 
تسجل عليهم أسئلتهم المتعنتة وسوء أدبم مع اللهء وعبادتهم للعجل من بعد أن قامت لدم 
الأدلة على أن العبادة لا تكون إلا لله وحده» وعصيانيم لأوامر الله ونواهيه» ونقضهم مهود 
والمواثيق » وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» وقوم قلوبنا غلف» وبمتهم لمريم 
القانتة العابدة الطاهرة» وقوهم : إنا قتلنا المسيح عيسی ابن مريم رسول الله ... . إلى غير ذلك 

من الرذائل التى سجلها الله عليهم. 

ثم تراها - انيا - تذكرهم وتذكر الناس حيعا ببعض مظاهر رحة الله م“ وعفوه عنهم» ٠‏ 
ونعمه علبهم؛ e‏ أيضا - وتذكر الناس جيعاء ببعض e‏ التى عاقبهم بها 


٥٩۹٩ تفسير الكشاف ج۱ ص‎ (N 


وكأن الآيات الكرية تقول همم وللناس إن نعم الله على عباده لا تحصى ورحمته ہم واسعة» 
فاشکروه على نعمهء» وتوبوا إليه من ذنوبكم» فإن الإصرار على المعاصى يۇدى إلى سوء العاقبة ٠‏ 
0 الدنيا والأخرة. ) 

ثم تراها - الا - تدافع عن عیسی وأمه مریم دفاغا ادلا مقنعًا وتبرئهی] ما نسبه آهل 
الكتاب إليها من زور وبهتان» وتصرح بأن أهل الكتاب لا حجة عندهم فيا تقولوه على عيسى Ù‏ 
وعلى أمه مريم» وأنہم فى أقواهم ما يتبعون إلا الظنء > إوإن الظن لا يغنى من الحق شيثا) ثم 
تسوق الحقيقة الى لا باطل معها فى شأن عيسى > بان تبين بان الذين زعموا نهم قتلوه کاذبون 
مفترون فإنهم ما قتلوه وما صلبوه E‏ وسیؤمنون به عند نزوله فی آخر الزمان» أو 
عندما يكونون فى اللحظات الأخيرة من حياتهم» حين لا ينفع الإيان. 

ثم تراها - رابعًا - لا تعمم فى أحكامهاء ES‏ 
ما عليه اليهود من كفر وظلم وفسوق عن آمر الله ء وتتوعدهم بالعذاب الشديد فى الأخرة. بعد 
كل ذلك تمدح الراسخين فى العلم منہم مدحا عظي|› وتکرم الأفنن الصادقين منہم تکریا 
عظے|» وتبشرهم بالأجر ا لجزيل الذى يشر ح صدورهم › ويطمئن قلوہم . فۋوذلك الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم 4 . 

هذا جانب ما اشتملت علي ذه ليات من عبر عات ولن كان له قلب او لقى الس ) 
و سڪ 

2 f ê 

وبعد هذا الحديث المستفيض عن شبهات اليهود وسوء طباعهم . ساق - سبحانه - 


ما يشهد بصدق النبى ب فى دعوتهء وأنه ليس بدعا من الرسل» NE‏ 
خحاعمهم› وأرفعهم منزلة عند الله - تعالى - - فقال - سبحانه - : ) 


ا ا رہ رو رہ صر م ج 
و a‏ 
ررد لے 


م و ر و ج 


و وعیسی 5 دوب ودولس وھلروں شر 
ر ر صوص راو ر 3 و کک کے ی م او ص 
و ایتا داو د ربو | ورسلا نکھت 


7 المجلد الثالكث 


ےو 2ء ورو کے 2 م 


لکا کر کارا تک بی 
6 رگ ىيا 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لا حكى أن اليهود سألوا رسول الله بل أن ينزل 
عليهم كتابا من الساء» وذكر - سبحانه - بعد ذلك أنهم لا يسالون لأجل الاسترشاد» ولكنِ 
لأجل العنلا واللجاج» وحکی أنواعا كثيرة من فضائحهم وقبائحم . .. شرع - سبحانه - بعد 
ذلك فى الحواب عن شبهاتہم فقال : إإنا أوحينا إليك إلى نوح والنبيين من 
کک 
الإشارة» أو الاما ار الال أو غير ذلك من المعانفى الى J‏ حاص › ولیس 
إعلاما ظاهر!. 

وا مراد به هنا إعلام الله - تعالی - نبيه محمدا َة ما أراد إعلامه به من قرآن أو غيره. 

والمعنى : إنا أوحينا إليك يامد بكلامنا وأوامرنا ونواهينا وهداياتنا. . کا أوحينا إلى نبينا 
نوح وال سائر الأنبياء الذين جاعوا من بعده. فأنت يا محمد لست بدعا من الرسلء وإغا أنت 
رسول من عند الله - تعالى - تلقيت رسالتك منه - سبحانه - كا تلقاها غيرك من الرسل. 

وأكد - سبحانه - خبر ائه کا > للاهتمام مذا الخبرء ولإبطال ما أنكره المنكرون لوحى 
الله - تعالى - على أنبيائه ورسله فقد حكى القرآن عن الحاحدين للحق أنهم : ما آنزل 
الله على بشر من شىء). ) 

وبداً سبحانه؛ بنوح عليه السلام» لأنه الأب الثانى للبشرية بعد آدم عليه السلام» ولأن فى 


(1) تفسیر الفخر الرازی ج١۱‏ ص۸١٠‏ 


وة الا ) ۹۱ 


- ذكره معنى التهديد لأولئك الجاحدين للرسالة السماوية» فقد أجاب ا تعالى» دعاءه ى 
الكافرين ا أ معن . 
قال الحمل : وإنا بدأ الله - تعالى - بذكر نوح ON‏ 
بشريعة› وأول نذير على 2 وکان ول من عذبت أمته ٠‏ 8 وكان أطول الأنبياء 
2 
- والتشبيه فى قوله : #كا أوحينا إل نوح4 تشبيه بجنس الوحى» وإن اختلفت ا 
واخحتلف الموحى به . ب 

_ والکاف فی قوله (ك|) نعت لمصدر محذوف» و #ما4 مصدرية . أى : إا اويا ابات ا 
مثل إيجحائنا إلى نوح - عليه السلام -. / 

وقوله #من بعده جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة للنبيين أى : والنبيين لکائين . من ) 
بعده ای : من بعد نوح. 

وقوله : «إوأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط) ر على أوحينا 
إلى نوح» داخل معه فی حكم التشبيه. ) 

ی : اوحینا إلیك یا محمد کا أوحینا إلى نوح والنبیین من بعدہ» وکا أوحینا إلى إبراهیم بن 
آزر» وکا أوحينا إلى ابنه اسماعيل» وابنه إسحاقء وكا أوحينا إلى يعقوب بن إسحاق» 
وكا أوحينا إلى الأسباط وهم أولاد يعقوب. ا 

قال الالوسى : والأسباط هم أولاد يعقوب - عليه السلاء - فى المشهور. وقال غير واحد : 
إن الأسباط فى ولد إسحاق كالقبائل فى أولاد إسماعيل وقد بعث منهم عدة رسل . فیجون أن 
یکون - سبحانه - اراد بالوحى إليهم» الوحى إلى الأنبیاء منہم . کا تقول : أرسلت إلى نف 
ميم » وتريد أرسلت إلى وجوههم ولم يصح أن الأسباط الذين هم إخوة يوسف كانوا انیاء» بل 
الذى صح عندى - وألف فيه الجلال السيوطى رسالة - SEF FF Oe‏ 

وكرر - سبحانه - كلمة «وأوحينا) و ابوجود فترة زمنية طويلة بين نوح وبين 
إبراهيم - عليه السلام ٠٠.‏ . 

ثم ذکر - سبحانه - عدذًا آخر من الأنبياء تشریفا ا یهب ویوا | 
وهارون وسلیمان وآتینا داود زبورًاڳ . 0 e‏ 


٤۸۸ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 
١١ تفسبر الآلوسى ج1٦ ص‎ )۲( 


a‏ الملجلد الثالك 


أى : أوحينا إليك ياحمد کا أوحينا إلى هؤلاء الأنبياء السابقین» وکا أوحينا إلى عيسى ابن 
مريم الذى أنكر نبوته اليهود الذين يسألونك الأسئلة المتعنتة» وإلى أيوب الذى ضرب به المثل 
ف الصبر» وإلى يونس بن متى الذى ل ينس ذكر الله وهو فى بطن الحوت» وإلى هارون أخى 
موسی» وإلی سلیمان بن داود الذی آتاه الله ملكا لم يؤته لأحد من بعده. ) 
و : (وآتینا داود زبورا معطوف على قوله : أوحيناء اا ف إيتاء 
من باب الإيحاء. ) 
e‏ قوله هنا : وآتينا على أوحينا؛ لتحقق الممائلة فى أمر حاص وهو إيتاء الكتاب بعد 
تحققها ف 2 الإيجاء. 
والزبور - بفتح الزاى - اسم الكتاب الذى أنزله الله على داود - عليه السلام - قالوا : ولم 
یکن فيه a‏ بل کان کله مواعظ وحکم وتقدیس وتحمید وثناء على الله - تعالى -. 
(زبور). هنا بجعنی مزبور أی مکتوب . فھو على وزن فعول ولکن جعنی مفعول. وزبر ‏ 
معناه کتب. أی : وآتینا داود کتابا مکتوبا. ) ) ٤‏ 
ثم أجل - سبحانه - بيان الرسل الذين أرسلهم فقال : فإورسلا قد قصصناهم عليك من ِ 
قبل ورسلا إ نقصصهم عليك . ) 
) وقوله #ورسلا» منصوب بفعل مقدر قبله . أى : وأرسلنا رسلا قد أخبرناك عتم ۰ 
- وقصصنا عليك أنباءهم فيا نزل عليك من رآن قبل نزول هذه الآيات عليك . وأرسلنا رسلا 
آخرين غيرهم لم نقصص عليك أخبارهم ؛ لأن حكمتنا تقتضى ذلك ولأن فيا قصصناه عليك ‏ 
من أخبار بعضهم عظات وعبرا لقوم يؤمنون. 
هذا» وقد تكلم بعض العلاء عن عدد الأنبياء والرسل› e‏ ف کلام على أخبار 
انادف م تسلم أسانيدها من الطعن فيها. 
و ق ا ون ا و لك دی ان 
الطويل» وذلك فی) رواه ابن مردویه فی تفسیره حیث قال : حدثنا إبراهيم بن محمد. عن أ ٠‏ 
إدریس الخولانی عن اہی ذر قال : قلت یا رسول الله : کم عدد الأنبياء ؟ قال : «مائة ألف ٠‏ 
وأربعة وعشرون ألفا. قلت يارسول الله. كم الرسل منهم؟ قال : ثلاثمائة وثلائة 
و ) ) 
وقوله : لإوكلم الله موسى تكلا تشريف لموسى - عليه السلام - بهذه الصفة ولمذا يقال , 


ر 


(() تفصیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۸٦‏ 


سورة التاء - ۳4۳ 


له : موسى الكليم. أى. وخاطب الله موسى خاطبة من غير واسطة. 

قال الحمل : والحملة إما معطوفة على قوله : إن أرحينا إليك) عطف القصة على القصةء 
وإما حال بتقدير قد كا ينبىء عنه تغبير الأسلوب بالالتفات . 

وقوله لتكليا» مصدر مؤكد لعامله رافع لاحتمال المجاز. 

قال الفراء : العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاما بأى طریق و ما م يکد 
بالملصدر. فإن أكد به لم يكن إلا حقيقة الکلدء). 
فدل قوله تکل على أن موسی | ا و a‏ 
E‏ سبحانه - . ) 

وقد ساق ب ب ان اة ا م الله - تعالى - فارجع ليها إن 
LT‏ 

وقوله : رسلا مبشرین ومنذرین ثلا یکون للناس 0 الله حجة بعد الرسيل). 

نان لط اليا - عليهم الصلاة والسلام - وللحكمة من إرساهم . وقوله : رسلا 
منصوب على المدح» أو بفعل مقدر قبله > أى : وأرسلنا رسلا. والمراد بالحجة هنا : المعذرة الق 
يعتذر ا الكافرون والعصاة. ` 

أى : وكا أوحينا إليك يامد با أوحينا من قرآن وهدايات . وأرسلناك للناس رسولاء فقد 
أرسلنا من قبلك رسلا کثيرين مبشرين من آمن وعمل صالخا يرضا الله عنه فى الدنيا والآخرة» 
ومنذرین من كفر وعصی بسوء العقيى » وقد ارسل - سبحانه - الرسل مبشرین ومنذرین لکى 
إلا يكون للناس على الله حجة) يوم القيامة » أى لكى لا تكون مم معذرة يعتذرون با كأن 
يقولوا. ياربنا هلا أرسلت إلينا رسولا فيبين لنا شرائعك. ويعلمنا أحكامك وأوامرك 
ونواهيك› فشك آرسشانا إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لكى لا تكون هم حجة بحتجون اء 
کا قال - تعالی - ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع 
آياتك من قبل أن تذل ونخزی)". 

قال الآلوسى : فالآية ظاهرة فى أنه لابد من الشرع وإرسال الرسل: وأن العقل لا يغنى عن 
ذلك . وزعم المعتزلة أن العقل كاف وأن مسألة الرسل إغا هو للتنبيه عن سنة الخفلة التى تعترى 
الإنسان من دون اختيار. فمعنى الآية عندهم : لثلا يبقى للناس على الله حجة. 


0( ا الجمل على الحلالين ج١‏ ص ٤٤4‏ وة ا 
(۲) تفسیر القاسمی جه من ص۱۷۲۳ إلى ص۲١۷٠‏ ) 


۳۹6 اللجلد الثالك 


وتسمية ما يقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه - سبحانه - حجة . 
مجاز. بتنزيل المعذرة فى القبول عنده - تعالى - بمقتضى كرمه ولطفه منزلة الحجة القاطعة الى 


لامرد . 


وقوله : «إحجة) اسم يكون. وخبره قوله «للناس» وقوله : على الله حال من حجة. 


وقوله : بعد الرسل) أى : بعد إرسال الرسل وتبليغ الشريعة على ألسنتهم وهو متعلق بالنفى 

الل مسشرین ومنذرين وف لظ آخر : « ومن أجل ذلك أرسل رسله وأنزل aS‏ 

وقوله : #وکان الله عزیزا حکي|# تذییل قصد به بیان قدرته التی لا تغالب وحکمته الق 
لا بحیط أحد بکنہھا. آی : وکان اللہ - تعالی - ومازال هو القادر الغالب على کل شىء 
با خسن . 

هذا وللمرحوم الأستاذ الإمام عمد ىده کلام نفیس ٤‏ کتابه (رسالة التوحيد) عن : حاحة 
البشر إلى إرسال الرسل» وعن وظيفتهم - عليهم الصلاة والسلام - وما قاله فى ذلك : الرسل 
يرشدون العقل إلى معرفة الله وما جب أن يعرف من صفاته . ويبينون الحد الذى جب أن يقف 
عنده فى طلب ذلك العرفان . على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليهء ولا يرفع ثقته با آتاه الله 
من القوة. ) 
فيفصلون فى تلك المخاصمات بأمر الله الصادع . ويؤيدون با يبلغون عنه ما تقوم به المصالح 
العامة. ولا يفوت به المصالح الخاصة . 

الرسل يضعون م بأمر الله حدودا عامة. يسهل عليهم أن يردوأ إلْيهأً أعماهم . كاحترام 
الدماء البشرية إلا بحق. مع بيان الحق الذى تدر له» وحظر تناول شىء مما كسبه الغير 
الأبضاع . 

0 تفسبر ابن کشر ج ۱ ص ٥۸۸‏ 

(۲) تفسبر الآالوسى ج1 ص ۱۸ 


سورة النساء ۳۹ 


بحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ الفانية إلى طلب الرغائب السامية آخذين فى ذلك 
كله بطرف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير حسبا أمرهم الله - جل شأنه -. 

يفصلون فى جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنم وما يعرضهم لسخطه عليهم . ثم . 
يحيطون بيانهم بنبأً الدار الآخرة» وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبى › لن 
حدوده . بأوامره . 

وبهذا تطمئن النفوس. وتثلح الصدور» ويعتصم المرزوء د انتظارا ا لاجر أو 
إرضاء لمن بيده الأمر. ومذا ينحل أعظم مشکل فی الإنسانى» لا يزال العقلاء 
بجهدون أنفسهم فى حله إلى اليوم. 

وقوله - سبحانه - : إلكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه والملاثكة يشهدون» وكفى 
بالله شهيدا# استدراك قصد به الرد على جحود أهل الكتاب للحق الذى جاء به النبى ية فقد 
أخرح ابن جرير عن ابن عباس قال : دحل على رسول الله يي جماعة من اليهود فقال هم : 
« إنى والله أعلم أنكم لتعلمون أنى رسولالله . فقالوا : ما نعلم ذلك. فأنزل الله قوله : «إلكن 
الله يشهدي. الآية" . 

لقص من الاه الك هة ل النبى ب عن تكذيب كثير من الناس له وإدخال 
الطمأنينة على قلبهء فكأنه - سبحانه - يقول له : 

يشهد أهل الكتاب بأنك رسول من عند الله وصادق في) تبلغه عنه «إلكن الله يشهد 

ما أنزل إليك# أى : لكن الله يشهد بأن الذى أنزله إليك من قرآن هو الح الذى لا ريب فيه . 

وقوله : أنزله بعلمه# أى : أنزله بعلم تام» وحكمة بالغة e‏ 
فى إنزاله عليك. 

وقوله : #والملائكة يشهدون# أى والملاثكة ي يشهدون بأنك صادق فى رسالتك. وبأن 

ما أنزله الله عليك هو الحتق الذى لا تحوم حوله شبهة. 

وقوله . #وکفی بالله شهیدا» أی : وکفی بشهادة الله. شهادة بأنك على الحق وإن لم يشهد 
غيره لك . فإنه لا عبرة لإنكار المنكرين لنبوتك. ولا قيمة لجحود الجاحدين لا نزل عليك بعد 
شهادة الله لك بأنك نبيه ورسوله» لتخرج الناس بإذنه من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. 
وقد أجاد صاحب الكشاف فى توضيح تلك المعانى حيث قال : فإن قلت الاستدراك لابد له 


)١(‏ رسالة التوحيد للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ص 1١۷‏ وما بعدها. 
(۲) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص٣۳‏ 


۳۹٦‏ : المجلد الثالث 


من مستدرك فا هو فى قوله : طلكن الله يشهد4. 

قلت : لما سأل أهل الكتاب إنزال كتاب من السماء» واحتح عليهم بقوله «إإنا أوحينا 
إليك# قال : لكن الله يشهد. بعنى : أهم لايشهدون لكن الله يشهد. . 
ومعنى شهادة الله يما أنزل إ لبهء إثباته لصحته بإظهار المعجزات» کا تا شت الدعارق تالينات. 
وشهادة الملائكة : شهادة بأنه حق وصدق. | 

فإن قلت : ما معنى قوله : #أنزله بعلمه قلت : معناه أنزله متلبسا بعلمه الخاص الذى 
لا یعلمه غیره. وهو تألیفه على نظم وأسلوب یعجز عنه کل بلیغ وصاحب بیان» وموقعه 
ما قبله موقع الجملة المفسرة. لأنه بيان للشهادة. وقيل : أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك 
وأنك مبلغه. ويحتمل : أنه أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من 
الملائكة» والملائكة يشهدون بذلك'. 

هذا» والمتأمل فى هذه الآيات الكرية اها فك افغت صدق النبی ية فى رسالته بالأدلة 
الساطعة. والحجج الواضحة؛ وبينت وظيفة الرسل - عليهم السلام - وحكمة الله فى 
إرساهم» وزادت للنبى ي طمأنينة بأنه على الحق» لأن الله قد شهد له بذلك» وكفى بشهادة 
A E O a‏ 

HHR 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما عليه الكافرون من ضلال وخسران» وما سيصير إليه حاهم 
يوم القيامة من ذل ومهانة» ووجه إلى الناس جيعا نداء أمرهم فيه بالإيان وترك الكفر 
والعصيان .فقال - تعالى - : 


الذي 
صر ص ۵ راص 24 ہ س ےا سے 
EGAN Ae ll‏ 


ا کرو وظلموا لم یکن هل يعفر لهم ولا 
لد یھ طرمًا 3© لطر ی هدم کر فہا بد 


سے ر 


کرک ای © ا الاش دک 


سے 


5 


(۱) تفسبر الکشاف ج۱ ص ٥۹۲‏ 
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ا سول بال منرت کارا ور نتروا 


ا کاک ا علا کہ 1 


وقوله : لإوصدوا» من الصد يعتى المنح والانصراف عن الشىء. 

قال الراغب : والصد قد يكون انصرافا عن الشىء وامتتاعا نحو : «يصدون عنك صدودًام ٠‏ 
وقد يکون صرفا ومنعا نحو: وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل). ٠‏ 

والمعتى : إن الذين كقروا بالحق الذى جاءهم به عمد ئة إوصدوا عن سبيل الله آى : 
وأعرضوا عن الطريتق الذى آمر الله بسلوكه وهو طريق الإسلام ولم يڪتقوا يا بذلك بل منعوا 
غيرهم أيضا عن سلوکه. 

إنهم بقعلهم هذا قد ضلوا ضلالا بعيدا) أى : قد ضلوا - يسبب كفرهم وصدهم 
أنقسهم والتاس عن الحى - ضلالا يلخ الخاية فى الشدة والشتاعة۔ 

ثم آكد - سبحانه - هذا المعتى بقوله : إن الذين كفروا) با جب الإان به فإوظلموا) 
أنفسهم بإيرادها موارد التهلكةء وظلموا غيرهم بأن حبيوا إليه القسوق والعصيان وكرهوا إليه 
الطاعة والإان. 

إن هؤلاء الذين جعوا بين الكقر والظلم لم يكن الله ليخفر ۴ ا طريقا 
إلا طريق جهنم خالدين قيها أبداچ. 

أى : لم يكن الله ليخقر مء لأنه - سبحانه - لا يقر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» ول يكن - سبحانه - ليهدےم طريقا من طرق الخبرء لکته - سبحانه - دم إلى 
طريق تؤدى بهم إلى جهنم خالدين قيها أبداء بسيب إيثارهم الى على الرشدء والضلالة على 
المهدايةء ويسيب قساد استعدادهمء وسوء اختيارهم ۔ 

والتعبير بالمداية قى جانب طريق النار من باب التهكم بهم 

وقوله إخالدين فيها# حال مقدرة من الضمير المنصوب قى ديم لأن المراد بالحداية 
هدایتهم قى الدنيا إلى طريق جهنم. آى: مايؤدى بهم إلى الدخحول فيها. 

وقوله (أبدا# متصوب على الظرفيةء وهو مؤكد للخلود قى النارء راقع لاحتمال أن يراد 
بالخلود المكث الطويل . 

أى : خالدين فيها خلودا آبديا بحيث لا بخرجون منہا. 


۳۹۸ اللجلد الثالث 


ا : [وكان ذلك عل الله يسیرا) تذییل قصد به تحقیر شأنہم» وبیان أنه - سبحانه - 
لایعاً E‏ 
والمراد : وكان ذلك - أى : انتفاء غفران ذنوهم » وانتفاء هدايتهم إلى طريق الخيرء وقذفهم 
فی جهنم وبئس المهاد - كان كل ذلك على الله يسيرا. أى : هينا سهلا لأنه - سبحانه - 
لا يستعصی على قدرته شىء . 
ثم وجه - سبحانه - نداء إلى الناس جيعا يأمرهم فيه بالإيان وينهاهم عن الكفر فقال : 

یا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم) 

ئا الكلفون من الناس جيعاء قد جاءكم الرسول المشهود له بالصدق فى رسالته» 
باهدی ودين الحق من ربکم» فآمنوا به وصدقوه وأطيعوه» يكن إيانكم خيرا لكم فى الدنيا 
والأخرة. 

فا لخطاب فى الآية الكرية للناس أحعين» سواء أكان عربيا أم غير عربى أبيض أم أسود 
. بعيدا م قرا در لال رسالته ية عامة وشاملة للناس حيعا ١‏ 

والمراد بالرسول عمد يه فأل فيه للعهد : وإيراده بعنوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعته. 

وقوله : #بالحق) متعلق بمحذوف على أنه حال من الرسول. ی : جاءكم الرسول ملتسا 
با لحق الذى لا يحوم حوله باطل. 

وقوله : ومن ربكم( متعلق بمحذوف على أنه حال أيضا من الحق . أو متعلق بجاء . ائ 
جاءكم من عند الله - تعالى - ولیس متقولا . 

ويرى بعضهم أن قوله «إخيرا) خبر لكان المحذوفة مع اسمهاء أى : فآمنوا به يكن إيانكم 
خیرا لکم . 

ويرى آخرون أنه صفة لمصدر محذوف. أى : فامنوا إيمانا خيرا لكم . وهى صفة مؤكدة على 
حد امس الدابر لايعودء لأن الإيان لا يكون إلا خيرا. 


فأنت ترى أن هذه الحملة الكرية قد حضت الناس على الإيمان بالرسول ية لأنه | مجئهم 
بشىء باطل وإنما جاءهم بالحق الثابت الموافق لفطرة البشر أجعين. ولأنه م بجئهم با جاءهم به 
من عند نفسه وإنغا جاءهم با جاءهم به من عند الله - تعالى -. ولأنه م يجئهم با يفضى بهم 
إلى الشرور والاثام» وإنغا جاءهم با يوصلهم إلى السعادة فى الدنيا وإلى الفوز برضا 0 
الآخرة. 
تلك هى عاقبة المؤمنينء أما عاقبة الكافرين فقد حذر - سبحانه - منها بقوله : #وإن 


سورة التنساء ۳۹4۹ 


تكفروا فإن لله ما فى السموات والأرض. وكان الله علي حكي|ا 
آی : وإن تکفروا - أا الناس - فلن يضر الله کفركم. فإنه - سبحانه - له ماف 
السموات والأرض خلقا وملكا وتصرفاء وكان الله - تعالى - علي عل] تاما بأحوال خلقهء 
حکی)ا فی جمیع أفعاله وتدبیراته . 
وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد توعدت الكافرين بسوء الملصس» وحضت الناس على 
الدحول فى زمرة المؤمنين» وحذرتهم من الكفر حتى ينجوا يوم القيامة من عذاب السعير. 
¥ 4 ) 
ئم وجهت السورة الكرية بعد ذلك نداء إلى أهل الكتاب حذرتهم فيه من المغالاة فى شأن 
عيسى - عليه السلام - وبينت هم وللناس أن عيسى إنغا هو عبد الله ورسوله» وبشرت المؤمنين 
بالأجر الجزيل» وأنذرت المستكبرين بالعذاب الأليم . استمع إلى القرآن الكريم وهو یرشد إلى 
كل ذلك فيقول : 
OA a 2‏ ےرس وه 
يتآهل التب لا لوان دي رڪم ولا تقوو 
لای ا الیک ایح عیسی ابن مریم رسو 
آله وڪلمته ,ا اھا مرم وزی نه تایا 
رو و ہےر ری و 


ورسزریولا تقولا تله أنتهواً کا کڪ ل لاله 


AS DOO Ca 
ماناک رگ برسي کک‎ 
لمأن یکوت عبد ارتو و المات كه العربونَ‎ 
زوو سڪ رفسي تحشر‎ ONE ومن‎ 
ی یما مارت اموا وڪو اوا الَدلِحتِ‎ 


| 
TT 4 2‏ ور ل ق ورالد 


س 
فبوقِيه ما جورهم ورد هم ین فضۈطٰوِو ف 


٣‏ اللجلد الثالكت 


تکفا واس یکرو معد به عدابًا اليا و 
دو اھ من دو واوو او 0ر 


+ رہہ صر رہ ص لے ےر EA‏ ر 

فدجاء انون زی راکم ر 

<S2 2 6‏ ر يڪ کو 
2ے Ss‏ £> سے کے 
a‏ ایا کا 


وقوله : لا تغلوا» أآى : لا تتجاوزوا الحد المشروع . مأخوذ من الخلو وهو - كا يقول 
القرطبى - التجاوز فى الحد ومته : غلا السعر يغلو غلاء. وغلا الرجل فى الأمر غلوا. وغلا 
الجارية لحمھا وعظمھاء إذا اسرعت الشاب فجاوزت لداتہا - ای : آترابہا -(۔ 

وقد تجاوز أهل الكتاب الحد وغالوا فى شأن عيسى . أما اليهود فقد أنكروا رسالته واتهموا أمه 
مریم با هی منه بريئة۔ ۰ 

وأما النصارى فقد رفعوا عيسى - عليه السلام - إلى مرتبة قوق مرتبة البشريةء واعتبره 
بعضهم إاء واعتیرہه بعض آخر منہم ابتا له تعالى الله ع) يقولون علوا كييرا۔ 

والمعتى : يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا ا لحد المشروع والمعقول فی شان دیتکم» ولا تقولوا على 
الله إلا القول الحى الذى شرعه الله - تعالى -. وارتضته العقول السليمة. 

وقد - سيحاته - بعتوان آهل الكتاب . للتعریض بہم» حيث إّ نهم خالقوا کتبهم 
الى بين يدم 

وا لخطاب هنا وإن کان يشمل آهل الکتاب جیعا من ود وتصاری. إلا أن التصارى هم 
القصودون هنا قصدا أولياء بدليل سياق الآية الكريةء فقد ذكرت حججا تبطل مازعمه 
النصاری تی شأن عیسی» ولذا قال این کثبر ما ملخصه : قوله - تعالی - يا آهل الكتاب 
لا تغلوا# : يتهى -سبحانه- أهل الكتاب عن الخلو والإطراء. وهذا كثير قى التصارى. فإنہم 
تڃاوزوا ا لحد فى عيسى حى رفعوه قوق المتزلة التى أعطاه الله إياهاء فتقلوه من حيز التيوة إلى أن 
اتخذوه إلا من دون الله یعبدونه کا یعیدونه. بل قد غلوا ى آتياعه وأشياعه ممن زعم أنه على 


۲٠ص‎ ٦ج تقسير القرطبی‎ )١( 


سورة التاء ٤‏ 


دينه قادعوا قیھم العصمة واتبعوھم تی کل ما قالوہ سواء اکان حقا آم باطلاء آم ضلالا أم 
رشاداء ومذا قال - تعالى - إاتخذوا أحبارهم ورهيانيم أربابا من دون الله. 

وى الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله َي قال a‏ 
عیسی اين مریم فإغا آنا عبده ققولوا: عيد الله ورسوله»(۔ 

وقوله : ولا تقولوا على الله إلا مق ) من باب عطلف الخاص عل العامء للاهتمام بالنہی 
عن الافتراء الشتيع التى افتروه على الله 

أى : لا تصقوه - سيحاته - يا يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحية 
والولدء ولا تقولوا عليه - سبحانه - إلا القول الح الثابت القائم على الدليل 8 والبرهان 
الواضح 

وعدى - سبحانه - قوهم بحرف على لتضمنه معتى الافتراء والكذب» فقد قالوا قولا 
وزعموا آنه من ديتهم» مع أن الأديان السماوية بريئة عا زعموه وافتروه. 

ٿم بين - سبحاته - القول الفصل قى شأن عيسى فقال. إغا المسيح عي عیسی ابن مریم 
رسول 4 وكلمته آلقاها ای مریم وروح منه‰ ۔ 

آ إغا المسيح عيسى اين مريم رسول الله . أرسله - سبحاته - همداية التاس إلى الحق› 
وکلمته آلقاها إلى مریم آى : آن عيسى مكون ولوق بكلمة من الله وهى كلمة (كن) من 
غير واسطة أب ولا تطقة. وهه الكلمة آلقاها - سيحانه - إلى مريم» أى : أوصلها إليها بنقخ 
جیریل فیھا فکان عیسی بإذن الله بشرا سوبا۔ : 
وقوله : #وروح مته أى : وتفخة ننه لأن عیسی حدٿ يسبب نفخة جبریل فی درع 
مریم فکان عیسی بإذن الله . قنسب إلى أنه روح من اللهء لأنه بأمره کان. وسمی النفخ روحا 
لأنه ريح تخرج من الروح. قال - تعالى - : إوالتى أحصتنت فرجھا فتفختا فيها من روحنا 
و وایتہا آية للعالین 4 

. وقيل المراد بقوله : وروح منه) : وذو روح من أمر الله » لأنه - سبحاته - خلقه‎ ٠ 
کا جلى ساثر الأرواح ۔‎ 

- وقيل : الروح هنا بجعتى الرحمة. کا نی قوله - تعالی - طوأيدهم بروح مته أى : برحهمة 
منه. وصدر - سيحانه الحملة الكرية بأداة القصر (إغا) للتتبيه على أن عيسى - عليه السلام - 
ليس إلا رسولا أرسله الله مداية التاس إلى الحى. 


(۱) تقسیر این کثیر ج۱ ص٥٩۰٩ )١(‏ سورة الآنيياء الآية ٩١‏ 


ا اللجلد التالكث 


وذکره - سبحانه - بلقبه وباسمه وببنوته لمریم» للاشارة إلى أنه إنسان كسائر الناس» وبشر 
کسائر البشرء فهو مولود حرج من رحم انثى ك| خرج الأولاد من أمهاتهم . وإذا كان م يخرج 

من صلب أب» فيكفى أنه قد خرج من رحم أم» وكفى بذلك دللا على بشريته. 
) قال بعض العلاء ما ملخصه : وقوله : «إوكلمته ألقاها إلى مريم أى : خلقه بكلمة منه 
وهی (کن) کا خلق آدم . وکان عیسی بهذا كلمة الله لأنه خلقه بهاء فقد خلق من غير بذر بيذر ‏ 
فی رحم آمه» فا کان تکوینه نماء لبذر وجد» وللأسباب التی تجرى بين الناس» بل كان السبب 
هو إرادة الله وحده وكلمته (كن) وبذلك سمى كلمة الله. 

وتعلق النصارى بأن كون عيسى كلمة الله دليل على ألوهيته - تعلق باطل - فا كانت 
الكلمة من الله إها يعبد. وإنغا سمى بذلك لأنه نشا بكلمة لا نى من الرجل يمنى. . 
وقوله : وروح منه) أی أنه - سبحانه - أنشأه بروح مرسل منه وهو جبریل الأمين. وقد 
يقال : انه نشا بروح منه - سبحانه - أی : أنه أفاض بروحه فی جسمہھ کا أفاض با على كل 
إنسان كا قال - تعالى - : #الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين. ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون4(. 


والرأى الأول أول . وعلى ذلك یکون معنی قوله : #وروح منه أی : أنه نشا بنفخ الله 
e‏ سلالة بشرية» ونطفة تتشكل إنساناء وذلك بالملك الذى أرسله وهو 
جبریل . . 

وسمی الله = تعالی - عیسی روح e‏ ا من ار مار اعات ع 
الروحانية. . 


وبهذا يزول الوهم لایس فل ر غالوا فی شأن عیسی ا ما لیس له 
وما ليس من شأنه» إذ جعلوه إماء أو ابن إله...”. ) 

وقوله «[المسيح ‏ مبتدأء و إعيسى) عطف بيان له أو بدل منه. وقوله ابن مريم )4 صفة 
له وقوله هۈرسول الله خبر للمبتداً. وقوله لوکلمته) معطوف على ما قبله وهو رسول الله . أو 
قوله «(ألقاها إلى مريم) جلة حالية من الضمير المجرور فى «لإكلمته بتقدير قدء والعامل فيها 
معنى الإضافة. والتقدير : وكلمته ملقيا إياها إلى مريم. 


۰ (۱) سورة السجده الآيات من ٩-۷‏ 
(MD‏ تفسير الأية الكرية لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبوزهرةء بمجلة لواء الإسلام السنة ۱۸ العدد ٩‏ 


سورة الاء ۰ ° 


وقوله #وروح منه» معطوف على إكلمته# والحار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لروح . 
ومن لابتداء الغاية مجازا وليست تبعيضية» آى أن الروح كائن من عند الله - تعالى - ونافخ 
بإذنه. ) ) 

- وبعد أن بين - سبحانه - القول الحق فى شأن عيسى» دعا أهل الكتاب إلى الإيان به 

وبجميع رسله. ونهاهم عن التمسك بالضلال والوهم فقال - تعالى - «إفآمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة. انتهوا خيرا لكم : غا أله اه واحده سان آن یکون له ولد له ما 
السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلاي. 

والفاء فى قوله : #فامنراي للافصاح عن جواب شرط مقدر. 

أى : إذا كان ذلك هو الحق فى شأن عيسى» فآمنوا بالل إيانا حقا بأن تفردوه بالألوهية 
والعبادة» وآمنوا برسله جیعا بدون تفریق بینہم» ولا تغالوا فى أحد منهم بأن تخرجوه عن 
طبيعته وعن وظيیفته . . 


وقوله : ولا تقولوا ثلاثة) ہی هم عن النطق بالكلام بالباطل . 

أى : ولا تقولوا الآلحة ثلاثةء أو المعبودات ثلائة. فثلاثة خبر لبتدأً محذوف وعبر - 
سبحانه - بقوله : ولا تقولوا ثلاثة بدل قوله - مثلا - : ولا تؤمنن بثلاثة؛ لأن أمر الثلاثة 
قول يقولونه» فان سالتهم عن معناه قالوا تارة معناه : اللآاب والإبن والروح القدس› أُى آم 
ثلاثة متفرقون . وتارة يقولون معناه : آن الأقانيم“ ثلاثة والذات واحدة. . إلى غير ذلك من 
الأقوال التى ماأنزل الله ا من سلطان. ) 

قال صاحب الكشاف : والذى يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة 
آهة . وأن المسيح ولد الله من مريم . ألا ترى إلى قوله - تعالى - وا ا او 
وأمی هین من دون الله ¢ #وقالت النصارى المسيح ان الله . 

والمشهور المستفيض عنهم أہم يقولون : فى المسيح لاهوتیه وناسوتیه من جهة الأب 

ل . 

و 


ا 


(۱( الأقانيم جع الوم - وھ بضم المزة وسکون القاف - - عى الأصل أو ا 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ 2 


)۳( راج تفسیر الآلوسى جا من ص ۲١٣‏ ل ۳٦‏ ونفسیر القاسمى ج٩‏ ص ۱۷٦١‏ 


E‏ المجلد الثالت 


أى : انتهوا عا أنتم فيه من ضلال يا معشر أهل الكتاب» واتركواالقول بالتثليث» يكن 
انتهاؤکم خیرا لکم» بعبادتكم لله وحده تكونون قد خرجتم من ظلمات الشرك إلى نور 
الوحدانية. 

وقوله : إإغا الله إله واحد4 إثبات لوحدانية الله - تعالى - بأقوى طريق . أى : إن المعبود 
بحق ليس إلا واحدء وهو الله - تعالى - ذو الجلال والإكرام» الخالق هذا الكونء والمدبر 
لأمره. ٠‏ ۰ 
وقوله : #سبحانه ان یکون له ولد تنزیه له - جل وعلا - عن صقات المخلوقين. وتوبيخ 
) وسبحان متصوب قعل مقدر من لقظه : آی : اسبحه تسبيحا وأتزهه تتزا عن أن یکون له 
ولد لأن الأبوة واليتوة من صقات الخلوقين» وهو - سبحانه - متزه عن صقات المخلوقين»› 
_ قال - تعالى - : فليس كمثله شىء وهو السميع البصيري. 
٠‏ وقوله لإله ما فى السموات وما قى الأرض) جلة مستأنفة مسوقة لتعليل التتزيه أى أنه 
-سبحانه- مالك لحميع الموجودات علوا وسقليهاء ولا بخرج عن ملكه منها شىء. 
قال - تعالی - #إن کل من ی السموات والآرض إلا آت الرحمن عبدا» ومن کان شأته . 
. كذلك تنزه عن أن يلد أو يولد أو يكون له شريك قى ملکه۔ 
وقوله : وکفی بالله وکیلا) تذییل قصد به بیان سعة قدرته - سبحانه وهيمتته على هذا 
الكون. والوكيل : هو الحافظ والمدير لأمر غيره: 

أى : وكقى بالله وكيلا يكل إليه الخلق كلهم أمورهمء فهو الختى عنم وهم الققراء إِليه ‏ 

ومفعول كفى عذوف للعموم . أى : كقى كل أحد وكالة الله وحفظه وتدبيره» فتوكلوا عليه 
وحده» ولا تتوکلوا على من تزعموته ايتا له. 

ٿم بين - صبحانه - آن المسيح عيسى - عليه السلام - عبد من عباد الله - تعالی -» وأته . 
لن يستنكق أيدا عن عيادة الله والإذعان لأمره فقال : لن يستنكف المسيح ن یکون عبدًا لله 
ولا الملائكة المقربون. 

وأصل ايستتكف4 - يقول القرطى : تنكف فالياء والسين والتاء زوائد. يقال : نكفت 
من الثّىء واستنکقت مته وأتکقته أى : نزهته ع يستتكق منه. ومته الحديث : توول 
الله يو عن #سبحان الله فقال : «إتكاف الله من كل سوء». 


يعنى : تنزيهه وتقديسه عن الأنداد والأولاد. 


سو لاء 0 


قال الزحاج : استنكف أى : أنف مأخوذ من نكفت الدمع إذا نحيته بإصبعك عن خدك. 
ومنه الحديث «ماينكف العرق عن جبينه» أى : ما ينقطع . ) 

وقيل : هو من اللكف وهو العيب. يقال : ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف. أى 
عيب . أى لن يتنع المسيح ولن يتنزه عن العبودية لله - تعالى - ولن ينقطع عنها. ولن يعاب أن 
کن عدا ل ال e‏ 

ENE ales SOS 
) 1 وإثبات الوحدانيته - عز وجل - وإفراده بالعبادة.‎ 

وقد روى المفسرون فى سبب نزوهها أن وفد نجران قالوا لرسول الله كاز rt:‏ 
یا حمد؟ قال : « ومن صاحبکم ؟ قالوا : عیسی» قال ی : وأی شىء قلت ؟ قالوا تقو 
عبد الله ورسوله. قال يلل : إنه ليس بعار أن يكون عبدًا لله ۾ . 

والمعنى : لن يأنف المسيح ولن يتنع عن أن يكون عبدًا لله » وكذلك الملائكة المقربون لن 
يأنفوا ولن يتنعوا عن ذلك» فإن خحضوع المخلوقات خالقها شرف لسن بعد ف و 
تعال - ما خلق الخلق لا لعبادته وطاعته . 

قال - تعالی - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون E‏ 
ظعنرة): 

وصدر - سبحانه - الجملة بحرف (لن) المفيدة للنفى المؤكد. لبيان أن عدم استنكاف 
المسيح والملائكةة المقربين عن عبادة الله وا لخضوع له أمر مستمر وثابت بوتا لا شك فيهء لأنه - 
سبحانه - هو الذى خلق الخلق ورزقهم . ومن حقه عليهم أن يعبدوه» » ويذعنوا لأمره» بل 
ويشعروا باللذة والآأنس والشرف لعبادتهم له - سبحانه - كا قال الشاعر الحكيم : 

وممها زادنى عجبا وتيها وكدت بإخصى أطأ الثريا 
دخولى تحت قولك ياعبادى وجعلك خير خلقك لى نبا 

هذاء وقد فهم بعض العلاء من هذه الآية أن الملائكة أفضل من الأنبياءء ومن فهم هذا 
الفهم الإمام الزنخشرى فقد قال : 

وقولة : #لن يستنكف المسيح 4 أى : لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة» TT‏ 
إذا نحيته عن خدك e‏ وولا الملائكة المقربون أى : ولا من هو أعلى منه قدراء 


.- بتصرف يسير‎ - ۲٦ ص‎ ٦ ج‎ E 1 (MD 
.١١۷١ تفسير الفخر الرازى ج١١ ص‎ )۲( 


e‏ ۰ اللجلد الثالكث 


وأعظم منه خطرا وهم الملائكة الذين حول العرش كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن فى 

ثم قال : فإن قلت : من أين دل قوله ولا الملائكة المقربون» على أن المعنى : ولا من 

فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم المعانى لا يقتضى غير ذلك . وذلك أن الكلام إنغا سبق لرد ٠‏ 
مذهب النصارى وغلوهم فى رفع عيسى عن منزلة العبودية. فوجب أن يقال م : لن يترفع 
عيسى عن العبودية ولا من هو أعلى منه درجة. فكأنه قيل : لن يستنكف اللائكة المقربون من 
العبودية فكيف بالمسيح ؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة» تخصيص المقربين لكونيم أرفع الملائكة 
درجة وأعلاهم اة 

وهذا الفهم الذى اتجه إليه الزخشرى من أن املائكة أفضل من الأنبياءء ) يوافقه عليه أكثر 
العلاءء فقد قال الإمام ابن كثير: ) 

وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل اللائكة على البشر هذه الآية حيث قال : 
ولا الملاثكة المقربون. وليس له فى ذلك دلالةء لأنه إنغا عطف اللائكة على المسيح» لأن 
الاستنكاف هو الامتناع . والملائكة أقدر على ذلك من المسيح» فلهذا قال ولا الملائكة 
المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل . وقيل إن ذكروا لأن 
بعض الناس اتخذهم آهة مع الله ك اتخذ الضالون المسيح إها أو ابنا لله . فأخبر - سبحانه - 
أہم عبید من عباده» وخلق من خلقه. 
وقد حاول بعض العلماء أن يجعل الآية الكرية بعيدة عن موطن النزاع فقال : وعندى أن 
الترقى قائم» ولكن فى المعنى الذى سيق له الكلام . -وذلك أن النصاری غلوا غلوا کبیرا فى 
المسيح › لأنه ولد من غر أب» ولأنه جرت على يديه معجزات كثيرة» ولأنه روحانی المعانى» 
فیبین الله - تعالی - أنه مع کل هذا لن یستنکف أن یکون عبدا لله» ولا يستنكف من هو أعلى 
منه فى هذه المعانى أن يكون عبدًا لله » وهم الملائكة الذين خلقوا من غير أب ولا آم . وأجرى 
على أيديهم ما هو أشد وأعظم من معجزات» ومنهم من كان الروح الذى نفخ فى مريم» وهم 
أرواح طاهرة مطهرة. فكان الترقى فى هذه المعانى» وهم فيها يفضلون عيسى وغيره. وبذلك 
تكون الآية بعيدة عن الأفضلية المطلقة» فلا تدل على أفضلية الملائكة على الرسل فى المنزلة عند 
الله . وتكون الآية بعيدة عن موطن الخلاف. والترقى دائ) يكون فى المعانی الت سيق ها الكلام 
دون غيرها. وليس المتأحر أعلى فى ذاته من المتقدم وأفضل» ولكنه أعلى فى الفعل الذى كان فيه 
كقول القائل : لا تضرب حرا ولا عبدا. فالتدرج هنا فى النهى عن الضرب. لأنه إذا كان 


(۱) تفسیر الکشاف ج۱ ص .٥۹٥‏ (۲) تفسیر ابن کشر ج۱ ص .٥٩۱‏ 


۷ ES 


ضرب العبد غير جائثز فأولی أن يكون ضرب الحر غير جائز. 

وذكر وصف المقربين» لأنهم إذا كانوا لا يستنكفون فاأولى بذلك غيره) 

ثم هدد - سبحانه - کل من يتنع عن عبادته والخضوع له فقال : ومن يستنکف عن : 
عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جيعا). ) 

أى : ومن يأنف من عبادة الله ويتنع عنها» ويأبى الخضوع لطاعة الله ويستكبر عن كل 
ذلك فسیجد يوم القيامة ما يستحقه من عقاب بسبب استنکافه واستکباره» فإن مرد العباد ‏ 
جميعا إليه - سبحانه - وسيجازى المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته. 

فالضمير فى قوله «إفسيحشرهم) يعود إلى المستنكفين والمستكبرين وإلى غيرهم من المؤمنين 
المطيعين بدليل أن الحشر عام للمؤمنين والكافرين› وبدلیل e‏ المفرع على هذا اشر 
قوله - تعالى - بعد ذلك : 

#فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم و من فضله) ای : أن 
مرجع العباد جميعا إلى الله من استكبر عن عبادته وامتنع ومن لم يفعل ذلك بل آمن وأطاع . 
فأما الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات» ولم يستنكفوا ول يستكبروا» فسيعطيهم - 
سبحانه - ثواب أعماهم كاملة غير منقوصةء ويزيدهم على ذلك شيئا عظي| من الرضا والفضل 
ومضاعفة الأجر. «إوأآما الذين استنكفوا واستكبروا) عن عبادة الله وطاعته «إفيعذبهم عذابا 
آلا لا حيط به الوصف چولا ججدون هم من دون الله وليا أی أحدا يدافع عنهم ویلی 
أمورهم» ولا جدون كذلك «نصيرا» ينصرهم وينجيهم من عذاب الله ويأسه. 

وبعد هذا الوعد والوعيد والتيشير والإنذار» والترغيب والترهيب» وجه - سبحانه - نداء 
عاما إلى الناس أمرهم فيه باتباع طريق الحق فقال - تعالی انا ا 
ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبینا) . 

والمراد بالبرهان هنا الدلائل والمعجزات الدالة على صدق النبى ي فيا يبلغه عن ربه. 
ویصح أن يكون الراد به النبى ية وسماه - سبحانه - بذلك بسبب ما أعطاه من البراهين 
القاطعة التى شهدت بصدقه ية والمراد بالنور المبين : القرآن الكريم. 

قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - لا أورد الحجة على جميع الفرق من النافقين والكفار 
واليهود والنصارى» وأجاب عن جميع شبهاتهم عمم ا لخطاب . ودعا جميع الناس إلى الاعتراف 

برسالة محمد ية فقال : «طيأا الناس قد جاءكم برهان من ربكم. 


)١(‏ تفسير الأية الكرية لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. مجلة لواء الإسلام العدد العاشر. 


°۸ الحلد الثالث 


والبرهان : هو محمد ية وإنما سماه برهاناء لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق 
وإبطال الباطل . والنور البين هو القران الكريم . وسماه نورا« لأنه سبب لوقوع e‏ 
لفقل 2 

و #من# فى قوله : #من ربكم لابتداء الغاية جازا» والجار ا متعلق بمحذوف 
صفة لبرهان. أى : قد جاءکم برهان کائن من ربكم . 

وف وصف البرهان بأنه من الله - تعالى -. تقوية وتشريف لعنى البرهانء لأنه ما دام قد 
جاء من عند من له الخلق والأمر - سبحانه - فلابد أن يكون برهانا صادقا مقنعا لمن يريد أن 


يتبعم الح . 
وقال - سبحانه - إوأنزلنا إليكم بإسناد الإنزال إلى ذاته - تعالى -. للاشارة إلى أنه هو 
مصدر Ml‏ 


ووصف الشرائع والمواعظ والآداب والحكم التى اشتمل عليها القرآن الكريم بالنور المبين 
أى الواضح الظاهرء لأن هذه الشرائع والآداب . لا بخفى صدقها واشتما ها على الحق إلا على 

من انطمست بصیرته.» وفسدت مدارکه. 

ثم بين - سبحانه - جسن عاقبة المستجيبين للحقء النالكين الطريق انتيب قال 
فما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحة منه وفضل ويمديهم إليه صراطا 
مستقي| . 

آی : أن الله e E TE i‏ 
ام واهتدی» ومنہم من كفر وغوى. فأما الذين آمنوا بالله - تعالى - حق الإيمان» واعتصموا 
به - سبحانه - مما يضرهم ویؤذہم» فلم يستجیروا إلا به» وم يخضعوا إلا له» ولم يعتمدوا 
2 
هؤلاء الذين فعلوا ذلك سيدخلهم الله - تعالى فى رحمة منه وفضل أى سيدخلهم فى جنته 
ورضوانه» ویضفی عليهم من فضله وإحسانه با يشرح صدورهم» ويبهج نفوسهم» ويصلح ‏ 
E‏ 

ا ودم | ليه صراطا مستقي|# أى : ويوفقهم فى دنياهم إلى سلوك الطريق الحق وهو 


(ا) تضسير الفخر الرازى ج ١١‏ ص 1۱۹ - طبعة عبد الرحمن محمد. 


سوره التساء 2*۹ 


طريتق الإسلام» الذى يفضى بهم فى آخرتهم إلى السعادة والأمان والفوز برضا الله - عز ‏ 

وجل -. 

) وقد ذكرت الآية ثواب الذين آمنوا بالله واعتصموا بهء وم تذكر عقاب الذين كقروا إالا 
هم > لأنهم فى حيز الطرد والطرح› أو لأن عاقيتهم E SS LS‏ 
وسوقهم عن آمر الله . 


والسين فى قوله فوفسيدخلهم فى رحمة منه وفضل« للتأكيد. أى فسيدخلهم فى رة كائنة 
مله وف فضل عطيم من a‏ إدخالا لا شك ف حصوله ووقوعه ۔ 

وقوله «إصراطا) مفعول ثان ليهدى لتضمنه معنى يعرفهم . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد نهت آهل الكتاب عن المغالاة فى شأن عيسى - عليه 
وعرفتهم حقيقته» ودعتهم إلى الإيان بوحدانية الله ء وبينت هم ولخيرهم أن عيسی 


وغیره من اللائكة القربين ن لن يستنكقوا عن عبادة الله وان من امتنع عن عيادة الله 


تعالى - واتبع الحق الذى أنزله على رسله» فسينال منه - سبحانه - الرحة الواسعةء والقضل 


العظيم ء والسعادة الى لت بعدها مسعادة . 


چ چ چ 


هذا وکا اشتملت سورة النساء ف مطلعها على الحديث عن أحكام الأسرة وأحكام الزواج 
والمواريث. فقد اختتمت ذه الآية المتعلقة ببعض أحكام المواريث وهى قوله -تعالى- : 


رو ق م 2وو > .2 
مسكفتوتك قل الله اق يڪم ن آلکک انرما 


ووو 2> ع جر ر ےار رر ۶ے 
نله ولد ولخت فله ادف ف مارك وهو رها 

و م وور ر رص E‏ وم ے رہ ہے 
ا ن لیکن فاولدقان ا قتان قله ما الان مار 


جع ہی م 4 رت آل :< 


خوه رجا لا وسا الد کم مل حظآلانشین 
یکذ کڪ ان تاوا ایلع ويا 


ون انوأ 1 


8 اللجلد الثالث 


أورد المغسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن 
جابر بن عبدالله قال : دخل على النبى بل وأنا مريض لا أعقل . فتوضاً فصب على أو قال : 
صبوا عليه . فعقلت فقلت : إنه لا يرثنى إلا كلالة . فكيف الميراث ؟ فأنزل الله آية الفرائض . 
وفى بعض الألفاظ فأنزل الله آية الميراث إيستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة) الآية. وفى 
رواية قال جابر: نزلت فى : «يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالةي(). 

ويبدو أن عددا من الصحابة قد سألوا النبى ية فى شأن ميراث الكلالة فى أزمنة متفرةة 
فنزلت هذه الآية للأجابة عن أسئلتهم المتعلقة بها. وقد سمى النبى به هذه الآية بآية 
الصيف لأنها نزلت فى هذا الوقت. 

قال القرطبى : قال عمر : إنى والله لا أدع شيئا أهم إلى من أمر الكلالة. وقد سألت رسول 
الله یہ عنہا فا أغلظ لی فی شیء ما اغلظ لى فیهاء حتی. طعن بإصبعه فی جنبی أوفی صدرى ثم 
قال : «ياعمرء ألا تكفيك آية الصيف التى أنزلت فى آخر سورة النساء»”؟. 

وقوله : #يستفتونك# من الاستفتاء بمعنى طلب الفتيا أو الفتوى. يقال : استفتيت العام فى 
مسألة كذا. أى : سألته أن يبين حكمها. فالإفتاء معناه : إظهار المشكل من الأحكام وتبينه. 

والكلالة. . کك| يقول الراغب - : اسم لا عدا الولد والوالد من الورثة وروى أن النبى يا 
سئل عن الكلالة فقال : «من مات وليس له ولد ولا والد»» فجعله اسا للميت. وقال ابن 
عباس : هو اسم لمن عدا الولد»" . 

وقال ابن كثير ما ملخصه : وكان - رضى الله عنه - يقول : الكلالة من لا ولد له. وكان 
أبو بكر - رضى الله عنه - يقول : الكلالة ماعدا الولد والوالد. 

ثم قال : وعن عمر أنه قال : إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر . وهذا الذى قاله الصديقء 
هو الذى عليه حمهور الصحابة والتابعين والأئمة فى قديم الزمان وحديثه. وهو مذهب الأئمة 
الأربعةء والفقهاء السبعة» وقول علاء الأمصار قاطبةء وهو الذى يدل عليه القرآن0). 

وقد ذكرت كلمة الكلالة مرتين فى هذه السورة. 

أما المرة الأولى ففى قوله - تعالى -. فى آيات المواریث : إوإن كان رجل يورث كلالة أو 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥٩۹۲‏ 

(۲) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۲۹ 

(۳) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانق ص ٤۳١‏ 
. () تفسیر ابن کئیر ج ۱ ص ٥٩١٩‏ 


امرأة وله أخ أو أحت فلكل واحد منها السدس» فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الثلث# . 

وقد بينا عند تفسيرنا هذه الحملة الكرية أن المراد بالإخوة والأحوات فيها : الإخوة لام 
والأخحوات لأم. ) 

أما هنا فالأمر بختلف إذ المراد بالإخوة والأحوات فى الآية التى معنا : الإخوة والأخحوات 
الأشقاء أو من الأب فقط 

والمعنى : يسألك أصحابك يا محمد فى كيفية ميراث الكلالة» قل الله يفتيكم فى ذلك» 
فاسمعوا حکمه وأطیعوه ولا تخالفوه. 

وقوله انى الكلالة) متعلق بقوله «اإيفتيكم). 

وقد تولى - سبحانه - الإجابة مع أن المسثول هو النبى ياء للتنويه بشأن الحكم المسئول 
عنه» ولتأكيد أن المواريث من الأمور الى تكفل الله ببيانها وتوزيعها وحده» فلا يصح لأحد أن 
يخالف ما شرعه الحكيم الخبیر فی شأا فهو - سبحانه - أعلم بمصالح عباده» وأرحم بهم من 
آبائهم ومن آبنائهم» ومن کل عغلوق. 

وقوله : «إإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن ها 
ولد کلام تاتف من للاحانة عا سالوا غه فى .شان يرات الكلالة. 

والمختار الذى عليه المحققون من العلاء أن الولد هنا عام يتناول الذكر والأنثى . لأن الكلام 
فى الكلالة وهو من لیس له ولد أصلا لا ذکر ولا نشی ولیس له والد - أيضا - إلا آنه اقتصر 
e‏ بظهور الأمر. ولأن الولد مشترك معنوى وقع ا النفى فيعم الإبن 
والتان ٠‏ 

وقیل : بالمراد بالولد هنا الذكر خاصة لأنه المتبادر من معنى اللفظ. 

والمراد بالأخت هنا - كا سبق أن أشرنا - الأخت الشقيقة أو الأخحت لأب. 

والمعنى : يسألك أصحابك ياحمد عن توريث الكلالة فقل هم : الله يفتيكم فى ذلك» إذا 
مات إنسان ولم يترك أولادا لا من الذكور ولا من الإناث. ولم يترك كذلك والداء وترك أختا 
شقية شقيقة أو من أبيهء فلأخته فى تلك الحالة نصف ما تركه هذا اميت بالفرض» لاي ا 
أوها بالرد إن 1 يترك عصبة. 

وإذا ماتت الأحت قبل أخيها ولم يكن ما ولد - ذكرًا كان أو أنشى -» ولم يكن ما كذلك 
والدء فإن الأخ فى تلك الحالة بحرز جميع ماها. 


۲ المجلد الثالكت 


وقوله : ‡امرۇ مرفوع بقعل محذوف یفسره ما بعده آی : إن هلك امرؤ وقوله : اليس له 

ولد قى حل رفع على آنه صفة لقوله لامرؤ أى : هلك امرؤ غير ذى ولد ولا والد. 
والقاء فى قوله #فلها نصف ماترك) واقعة فى جواب الشرط. 

وقوله وهو يرثها إن ل يكن ها ولد جلة مستأنفة . سدت مسد جواب الشرط فى قوله : 
إن ل يكن هما ولدي. 

قال الألوسى : والآية كا آنها ) تدل على سقوط الإخوة بخير الولدء فإنها لم تدل على عدم 
سقوطهم به. وقد دلت السنة على ہم لا يرثون مع الأب . إذ صح عنه - کل أنه قال : 
« ألحقوا الفرائض بأهلها فا بقى فلأولى عصبة ذكر» ولا ريب قى أن الأب أولى من الأخ. 
وليس ما ذكر يأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة؟. 

ٿم بين - سبحانه - صورتين آخريين من صور الكلالة فقال : فؤفإن كانتا اثنتين فله| 
الثلثان عا ترك . وإن كانوا إخحوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشين) أى : فإن كانتا أى : 
الوارثتان بالآخوة اثتتين أو أكش فله) الثلثان عا ترك أخوهما المتوفى» وإن كان الورثة هذا الأخ 
المحوفى إخوقزمن الرجال والنساء ففى هذه الحالة تقسم تركته بينهم للذكر مثل حظ الانشين. 

وڌا ٹر ان الأية الكرية قد ذكرت صورا أربعا لميراث الإخوة E‏ 
شرا ولدا ولا والدا. أى الميت الكلالة. 

١‏ - أن يوت الميت وترثه أخحت واحدة. فقى هذه الحالة يكون ها نصف تركته بالفرضن 
والباقى للعصبة إن وجدواء فإن لم يوجدوا فلها الباقى بالرد. 

۲ - أن يكون الأمر بالعكس بأن توت امرأة ويرثها أخ واحد. فيكون له جيع تركتها. 

۳ - أن يكون الميت أخا أو أختا والوارث أختان فصاعدا» ففى هذه الحالة يكون فما أو هن 
الثلتان . 

٤‏ - أن یکون اميت أخا YT‏ والورثة عدد من الإخوة والأخحوات. ففى هذه الحالة 

تقسم التركة بي بيهم للذكر مثل حظ الأنشين . 

هذا» وظاهر الآية يفيد أنه لا فرق بين الإخوة الآشقاء والإخحوة لآب فى آنہم يشتركون فى 
التركة إذا اجتمعوا؛ ولكن هذا الظاهر غير مرادء فقد خصصت السنة هذا العموم» فقدمت 
الأشقاء على الإخوة لأب . فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإخوة الأشقاء الإخوة لآب . 


٤٥ص‎ ٦ج تقر الآلوسى‎ )١( 


سوره النساأء E1‏ 


وقد تكفلت كتب القروع بيسط الكلام عن هته الأحكام وأمثالما. هذاء وقوله - تعالى  -‏ 

بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء عليم تذييل قصد به إظهار جانب من فضل الله - 
تعال - على عباده» وتحذيرهم من خالفة شرعه وأمره۔ ) 

ای : ييين الله لكم هذه الأحكام المتعلقة بالمواريث كا يبين لكم غيرها خشية أن تضلوا 
طريتى الحتى فى ذلك . بأن تعطوا من لا يستحق أو تهملوا من يستحق» والله - تعالى - عليم 
بكل شىء لا خقى عليه خافية ب حوالک وسیحاسبکم على أعمالکم فیجازى التيع ‏ 
لشرعه بالثواب العظيمء ويجازى المخالف له بالعذاب الأليم . 

والمفعول فى قوله : «إيبين الله لكم أن تضلوا) محذوف. والمصدر المنسبك من أن والقعل 
مفعول لأجله بتقدير ضاف حذوف أى : بين الله لكم الحلال ال والحرام وجي الأحكام خشية 
أن تضلوا. 

ووز أن يكون المصدر هو مفعول قوله «إيبين آى : يبين الله لكم ضلالكم لتجتنبوه» فإن 
الشر يعرف ليجتنب» والخيبر يعرف ليقعل. . 

ويرى بعضهم أن الكلام على تقدير راللام ولا) تی طرق « أن» ا : يبين الله لكم ذلك 
للا تضلوا. ) 

¥ ¥ ¥ 

ثم أما بعد: فهذا تفسیر وسیط لسورة النساء. 

تلك السورة التی نظمت المجتمع الإسلامی تنظےا دقیقا حکےا. 

نظمته في] يتعلق بأوضاعه الداخلية» ونظمته في يتعلق بأوضاعه الخارجية . أما فيي] يتعلق 
بأوضاعه الداخليةء فقد رآینا في سبق» كيف ساقت الأحكام والآداب والتوجيهات التى تكون 
جتمعا فاضلاء يعرف الفرد فيه واجبه نحو خالقهء وواجبه نحو تقسهء وواجبه نحو غیره. 

مجتمعا تقوم الأسرة فيه على دعائم ثابتة من الأمان والاطمئنان» والمحبة والمودة والوثام . 

مجتمعا رجاله يكرمون نساءه» ويعطفون عليهن» ويعاشروهن بالعروف . ونساؤه جحترمن 
رجاله» ويؤدين ما عليهن نحوهم من حقوق بأدبء وعفةء وإخلاص» ووفاء. 

مجتمعا حكامه بحكمون بالعدلء ويراقبون الله ى آقوا لحم وأعمالحم . المحكومون فيه يطيعون 
حکامهم فی] یأمرونهم به من حق وخیر. 

مجتمعا یری أفراده أن خيراته وأمواله. هى أمانة فى أعناقهم جيعاء وأن ثمارها ومنافعها 
ستعود علیهم جیعا. لذا فهم محرصون على استخلال ما ییلکونه منہا فے] یرضی الله وفےا یعود 


٤‏ المجلد الثالكث 


عليهم وعلى أمتهم بالخير والصلاح والاستغناء والفقلاح. 

وآما في| يتعلق بأوضاعه الخارجيةء فقد رأينا - أيضا - فيا سبق » كيف كشفت النقاب عن 
رذائل المنافقين. وعن العقائد الفاسدة التى يتشبث بها أهل الكتاب. وعن المسالك الضيثة ‏ 
والوسائل المتعددة التى اتبعها هؤلاء جميعا لكيد الدعوة الإسلامية والإساءة إلى التبى كلة. 

کا رأینا كيف أنها قد حذرت المؤمنين من شرور أعدائهم» وبصرتہم بجا جب عليهم 
نحوهم . وبا بجعلهم دائ) على أتم استعداد لمقاومتهم» ولتأديبهم وره کیدهم فی نحورهم . 

ولقد ساقت السورة الكرية من الآيات التى ترغب فى الجهاد فى سبيل الله » ما مجعل المؤمنين 
يقبلون عليه بقلوب منشرحة» وبعزائم ثابتةء وبأرواح غايتها الشهادة فى سبيل الله. 

وباتباع المسلمين السابقين هذا التوجيه الحكيم الذى اشتملت عليه هذه السورة الكريمةء 
نالوا ما نالوا من جد وسؤدد» وظفروا بما ظفروا به من عزة وسعادة» وأصابوا ما أصابوا من خير 
وفلاح . ) 

وأخيراء فإنى أحمد الل - تعالی - حمدا كثيرا على توفيقه لى لخدمة كتابهء وأضرع إليه 
بإخلاص أن یعیننی على إتمام ما بدأته من خدمة كتابهء إنه أعظم مسئول وأكرم مأمول. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

محمد سید طنطاوی 


مفتی جمهورية مصر العر بية 


O OT a e 
N E E E SD NS ET وتوا اليتامى موا هم‎ 
) O ET E E ED O ECE E وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى‎ 
EE SSR E NTE EET وآتوا النساء صدقاتهن نحلة‎ 
SO OS ولا تؤتوا السفهاء أموالكم‎ 
E ........ وابتلوا اليتامى حت إذا بلغوا‎ 
SIT OPE TEE . للرجال نصيب ما ترك الوالدان‎ 
E CN وإذا حضر القسمة أولو القرى‎ 
OE OEE ORES Ss وليخش الذين لو تركوا من خلفهم‎ 
as إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا‎ 
٠ econo ences enon ® يوصیکم الله ف أولادكم‎ 
EE SES A E NE r RTECS ولكم نصف ما ترك آزواجكم‎ 


تلك حدود الله » ومن یطع الله ورسوله o‏ 
ومن يعص الله ورسوله ESED EEA DERAA EET‏ 
واللآتى يأتين الفاحشة من نسائكم e TT‏ 
واللذان ياتيانها منكم ........ ES‏ 
إنغا التوبة على الله للذين يعملون O ET‏ 
ry O E N CT‏ 
أا الذين آمنوا لا محل لكم ........... E‏ 


ETE E EEA EEE SASS وإِن آردتم استبدال زوج‎ 


OCW BDB GE GO GG E GD E 4G 4G 4G GO GO SD SD E 4G HD 4G 4G 6G 4G GO GG 4G GG GCG GHG GHG GG 6 4 @ 


٥ 


N 


رقم الأية الأية المقسرة الصفحة 
۲۱١‏ وکیف تأخذونه وقد آقضی E E‏ 
۲ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم O TEE POET‏ 
YY‏ حرمت علیكم آمهاتكم ل ET a‏ 
۲٤‏ واللحصنات من التساء EN Rea n‏ 
٥‏ ومن لم یستطع منکم طولا E O N GS‏ 
٣‏ یرید الله لییین لکم E E O‏ 
۷ والله یرید أن یتوب علیکم N‏ 
۸ یرید الله آن بخفف عتکم IT mE ES n‏ 
۹ اا الذین آمنوا لا تأكلوا . E a SS‏ 
١‏ ومن يقعل ذلك عدوانا وظل| A Nao.‏ 
۱ إن جتنبوا کبائر ما تنهون عنه IA ees E SENSE‏ 
۳۲ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم .۔۔۔۔.۔۔.۔۔.۔.۔۔.۔۔۔ E‏ 
٣۳‏ ولکل جعلنا موالی عا ترك EE slol TE‏ 
٤١‏ الرجال قوامون على النساء O SN E‏ 
0 وإن خفتم شقای بیتہ)ا EN AIO OSE SDS‏ 
٣‏ واعبدوا الله ولا تشرکوا به E N E‏ 
۷ الذين يبخلون ويأمرون التاس E ERIE‏ 
۸ والذين ينفقون آمواهم - 2 *0) 
۹ وماذا عليهم لو آمنوا باله OY DE O‏ 
٤٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة VO OEE‏ 
1 فكيف إذا جئنامن كل أمة ...ا o۳‏ 
۲ يوؤمئذ يود الذين كفروا Bl LLCS‏ 
۳ أا الذين آمنوا لا تقربوا EE O‏ 


AV sone elas stk و‎ OTE الم تر إلى الذين أوتوا تصيبا‎ ٤٤ 


ر 


من الذين هادوا بحرفون EST E E‏ 
أا الذين أوتوا الكتاب E OTTO‏ 


إن الله لا يخقر أن يشرك به .. O O‏ 
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ETE E e‏ 
TT ESSE Ee E Oa‏ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصييا EOS EE a‏ 


E E A E a a أولئك الذين لعنيم الله‎ 
seuss essuneannnnannnnannannnnnm n آم لهم تصيب من الملك‎ 


رقم الآية الآية المفسرة 

OER والله أعلم بأعداتكم‎ ٤٥ 
3 

۷ 

٤۸ 

۹ 

0١ 

o۲ 

or 

٤ه‏ آم محسدون الناس ETE‏ 
00 

٦ه‏ إن الذين كفروا بآياتنا E‏ 
۷ والذين امنوا وعملوا الصالحات . 
۸ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات . 
۹ أا الذين آمنوا أطيعوا الله . . . . 
٠‏ الم ترإلى الذين يزعمون ن 
>١‏ وإذا قيل طحم تعالوا إلى ما أنزل الله . 
۲“ فكيف إذا أصابتهم مصيبة ا 
۳ أولئك الذين يعلم الله ماق قلوم 
“٤‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
٥‏ فلا وربك لا يؤمنون E‏ 
1 ولو آنا كتبنا عليهم PT ETO‏ 
۷ وإذا لاتیناهم من لدنا ES‏ 
A‏ ولمهديناهم صراطا مستقے) ETE‏ 


oO n. GB oem Qa aw a e oe a se uG OG GN a a e a a a e 


Ooms owo©oGdS SRN Www Dw u moe G oS wmaaogGws «» 


awsan GoGo SES UGG SG GOGO Rao a asa se Gs SS & +» «a 


wo HERO DmCeEeE wow um GaA enawa D som ww 


memo mE Eu mouoOs wu ew HaM awww o 


GV 
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رقم الاية الأية المفسرة 

1۹ ومن يطع الله والرسول TE CN CEE E OT E OG‏ 
۷۰ ذلك الفضل من الله SEE RES ESSEN CDSN LEIS‏ 
VE.‏ يأا الذين آمنوا خذوا حذركم i SDE a r O E E E RSE ERS‏ 
۲ وإن منکم لن ليبطئن TE EE TTT‏ 
۳ ولئن أصابکم فضل من الله A O O O‏ 
٤‏ فلیقاتل فی سبیل الله N DOT‏ 
۵ ومالکم لا تقاتلون فی سبیل الله SV a‏ 
۷٦‏ الین اموا نادلو ف ل او و E‏ 
۸ انا تکونوا يدرككم الموت .....' O O a‏ 
۷۹ ما أصابك من حسنة OEE SE SEANCES‏ 
E A a n 8‏ 
۸۱ ویقولون طاعة .۔۔.۔........ ER EDGES ED‏ 
۲ افلا یتدبرون القرآن O‏ 
۴ ودا جاعم آمر فن أن و وو a‏ 
٤‏ فقاتل فی سبیل الله ET TITLE CITT EEE‏ 
Ao‏ من يشفع شفاعة حسنة E SRE ES eens‏ 
۸٦‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا RISO ET E S O IE G‏ 
۷ اله لا إله إلآاهو .......... E E‏ 
A^‏ ف] لكم فى المنافقين فئتين EPO OEE EE‏ 
۹ ودوالو تکفرون کا کفروا ..... I‏ 
2 إلا الذين يصلون إلى قوم .... RELIED LEE‏ 
٩۱‏ ستجدون آخرین يریدون PPO TOLE TITIES‏ 


۲ مما کان لمؤمن أن يقتل مؤمنا si‏ 


4 


رقم الآية الآية المغسرة الصفحة 
۳ ومن يقتل مؤمنا متعمدا N. OSS CARS SESSA‏ 
٤‰‏ أا الذین آمنوا إذا ضربتم E O O a a‏ 
٥‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين A. OCIS‏ 
٩‏ درجات منه ومغفرة ورحمة N SSE SS‏ 
۷ إن الذين توفاهم الملائكة E SIONAL OE‏ 
۸ الا المستضعفين من الرجال E O E GC‏ 
۹ فاولئك عسى الله أن يعفو عنہم E GER‏ 
۰ ومن اجر فی سبیل الله VE. abe OEE A‏ 
١‏ وإذا ضربتم فى الأرض AE MASSAGES EES NEL‏ 
۰۲ وإذا كنت فيهم فأقمت E DNA‏ 
E‏ فإذا قضيتم الصلاة O E O E‏ 
٤‏ ولا تہنوا فى ابتغاء القوم OE SDV e‏ 
٠‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق O E A‏ 
٠١‏ واستغفر الله إن الله O O LD‏ 
۷ ولا تجادل عن الذين مختانون O OSO AAD‏ 
۸ یيستخفون من الناس E E E CNN TTT TET‏ 
۹ ھا آنتم ھؤلاء جادلتم عنہم EE ELO QALI AS SE‏ 
۰ ومن يعمل سوءا EE LR‏ 
۱ ومن یکسب انا O E DS E E‏ 
۲١‏ ومن يكسب خطيئة أو إث| O A COL‏ 
۴ ولولا فضل الله عليك E LG‏ 
1٤‏ لا خیر ی کثیر من نجواهم E TTT TO ONE EITEEEEE‏ 1 
٥‏ ومن يشاقق الرسول E OARS O Sa‏ 
٩‏ إن الله لا يخفر أن يشرك به E O E‏ 


رقم الآية ‏ الآية الف ة اة 
۷ إن يدعون من دونه إلا إِناثا OT E I‏ 
۸٨۸‏ لعنه الله وقال EE E NEA DD‏ 
۹ ولأضلنہم ولأمنينہم EE VEN RL‏ 
1۰ يعدهم ونيهم IY DELI CLLNTL‏ 
١‏ أولئك مأواهم جهنم PV .L.... E oS‏ 
۲ والذین آمنوا وعملوا TNE LOSES CES aE as‏ 
۳ لیس بأمانیکم OE SL EL‏ 
٤١‏ ومن يعمل من الصالحات O I O O‏ 
٥‏ ومن أحسن دینا CIE OLO A CET O RCSD‏ 
ولله ما فی السموات وما ف الأرضصض IE O r Ca‏ 
۷ ويستقتونك فى النساء E a CS o‏ 
۸ وإن امرأة خحاقت من بعلها e EL OOOO‏ 
1۲۹ ا مرا أن ذا E NE a‏ 
° وإن يتفرقا EE EAC E E o‏ 
١‏ ولله ما فى السموات وما فی الأرض EV CATES NL Eales‏ 
۲ وله ما فی السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا IE UDELL‏ 
۲۳ إن يشا يذهيكم آہا الناس TT COIL acd‏ 
٤‏ من کان یرید تواب الدنیا TEE RCSA ad EE‏ 
o‏ أا الذین آمنوا کونوا TEV seen TTT a‏ 
۹ أا الذین آمنوا آمنوا بالله EE ORE O‏ 
۷ إن الذين امنوا ثم كقروا E EDET ELE‏ 
۸ بشر النافقين E I O a a‏ 
٩۹‏ الذين يتخذون الكافرين TON MESES OOD‏ 


FOE LSE SASS aa وقد تزل عليکم فى الكتاب‎ E3 


رقم الاأية الآية المفسرة 

O TO TED الذین يتربصون بكم‎ ۱ 
A E E OL إن النافقين خادعون‎ ۲ 
O O O مذڏيڏيين بين ذلك‎ ۳ 
E E O أا الذین آمنوا لا تتخذوا‎ ٤ 
OAT إن النافقين فى الدرك‎ ٥٠ 
LE CSN LC SC إلا الذين تابوا‎ ٩ 
TY ما یفعل الله بعذایکم‎ ۷ 
E O E لا حب الله اهر بالسوء‎ ۸ 
o eek laie A E EO 
OEE OO O O إن الذين يكفرون بالله‎ ١ 
O أولئك هم الكافرون حقا‎ 101 
COS O والذین آمنوا بالله ورسله‎ ۲ 
O O E E E يسألك آهل الكتاب‎ ۳ 
E TP ODDO OTE OLE ورفعنا فوقهم الطور‎ 10٤ 
LEC CE في] نقضهم ميثاقهم‎ 100 
E EEE E وبکفرهم وقومم على مریم‎ ٩ 
O O O EET وقوهم إنا قتلنا المسيح‎ \oV۷ 
E POET OTST بل رفعه الله إليه .........۔....۔۔‎ ٨۸ 
E EE EEO TE وإن من أهل الكتاب إلا‎ ۹ 
O OEE PE فبظلم من الذين هادوا‎ ٠ 
DOT OT TNO ٠ وأخذهم الربا وقد هوا‎ ۱٦۱ 
E OE EOE لكن الراسخون فى العلم منہم‎ ١١ - 
E O O إنا أوحينا إليك‎ ۳٠ 
O TIE NOONE NEPEN ورسلا قد قصصناهم‎ ۱1٤ 


۲١ 


ا 


Sea Bl RE o e e a ae رسلا مبشرین ومنذرین‎ 11٥ 
OP E لكن الله يشهد ما أنزل إليك‎ ٠ 


O O E إن الذين كفروا وصدوا‎ ۷٠ 
ONC E RS OSO O OLE AS ان الذين كفروا وظلموا‎ ٨۸ 


NT EOE TTT EOE PESTON ET إلا طريق جهنم‎ 74۹ 
E a e SE e o OEE RAD SEE a الناس قد جاءكم‎ 6 ۷° 
SE O O SS اا آهل الكتاب لا تغلوا‎ ۱ 


۲ لن يستنكف المسيح ...ا IT‏ 
۳ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات E O SSE ae‏ 
6 اا الاس ود اء کی رها د ا E‏ 
. ۱۷۰ فأما الذین آمنوا بالله واعتصموا به . e OA Pel E SSS Fa‏ 


e EE RAS pe A Eo 


اخحر الكتاب 


تم بفضله وحمده 


ايشيا لر 


الو راراي 


ارالمعارفے ۰ 


السار ية العو ررس رة 


الناشر : دار العارف - ٠١١١‏ كورنيش. النهل -. القاهرة ج٠‏ ۴:ع. ٠...‏ 


بن الاي 


2 @ ۰ 


الحمد لله رب العا لمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن سيدنا حمذا 
عبده ورسوله» أرسله ربه رحمة للعالمينء اللهم صل وسلم وارد عليه وعلى آله وأصحايه 
وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد : فإن القرآن الكريم هو کتاب الله الذى آنزله على رسوله عمد َة ليخرج الناس به . 
من الظلمات إلى النورء ولينقذهم من الظلم والفجور. 

قال - تعالى - : «إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى 
صراط العزيز الحميد4. 

ولقد كان من فضل الله عليناء أن وفقنا لخدمة كتابه» فأعاننا على كتابة تفسير سور : الفانحة 
والبقرة» وآل عمران» والنساء والأنعام والأغراف: ويسعدنى أن أتبع ذلك بتفسير حرر لسورة 
المائدةء حاولت فيه أن أكشف ع) اشتملت عليه هذه السورة من هدايات جامعة وتشريعات 
حكيمة» وحجج باهرة» تقذف حقها على باطل الضالين فإذا هو زاهق. 
وقد رأيت من الخبر قبل أن أبداً فى تفسيرها بالتفصيل والتحليلء أن أسوق كلمة بين يديا 
تكون بثابه التعريف اء وبيان فضلهاء ووجه اتصاما بالسورة التى قبلهاء وزمان نزوهاء 
والمقاصد الإحالية التى اشتملت عليها. 

وقد کان مہجى فى تفسبر هذه السورة» هو المنهج الذى سلكته فى تفس السور السابقة. 

وملخصه : انی بدأ بشرح الألفاظ القرآنية شرحًا لغويًا مناسبًاء ثم أبين المراد منها - إذا كان 
الأمر يقتضى ذلك . | 

ثم أذكر سبب النزول للآية أو الآيات - إذا وجد وكان مقبولا - 

ثم أذكر المعنى الإجالى للجملة أو للآيةء مستعرضا ما اشتملت عليه من وجوه البلاغة 
وحسن التوجيه . 
ثم أتبع هذا ببيان ما يؤخحذ من الآية أو الآيات من أحكام وآداب وتشريعات . 


وقد حرصت كثيرا على تخريج الأحاديث التى أذكرهاء وعلى بيان المصادر التى أنقل عنها. 
وتعمدت - عند النقل من المصدر لأول مرة - أن أبين زمان طبعته ومکانېا د ثم التزم النقل عنه 
بعد ذلك إلى غهاية السورة» دون أن ألحاً إلى طبعات ا إلا عند الضرورة القصوى . 

وقد ن ا ف وجوه الإعراب واکتفیت بالراجح منپا. . 

وذلك لأنی توخحیت فیا أکتب إبراز ما اشتمل عليه القرآن الكريم من هدايات جامعة 
وتشريعات حكيمة وآداب سامية» وعظات بليغة وتوجيهات نافعةء وأقوال مأثورة. 

والله أسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء وأنس نفوسناء وأن يعيننا على إتعام مابدأناه من 
خحدمة لكتابه» وأن ججعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجههء ونافعة لعباده. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


٥‏ من ربع الأول ٠٤١١۷‏ ه د. محمد سید طنطاوی 
۷ من نوفمبر ۱۹۸٩‏ م مفتى جمهورية مصر العربية 


مقدمة ۷ 


تمهيد بين يدى السورة 


إا ا هي ال اا فن سور ال ا الكو و وت ااي فة 
سبقتها سور : الفاتحة» والبقرةء وال عمران» والنساء. 

۲ - وهی مدنية باتفاق العلاء. بناء على القول الذى رجحه العلاء من أن القرآن المدنى هو 
الذى نزل على رسول الله ب بعد المجرة ولو كان نزوله فى غير المدينة. 

۳ - وعدد آياتها عشرون ومائة آية عند الكوفيين؛ ويرى الحجازيون والشاميون أن عدد 


آیاعہا اثنتان وعشرون ومائة آية» ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية. 

٤‏ - وطهذه السورة الكرية أساء أشهرها: الائدة. 

وسميت بهذا الاسم لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التى طلب الحواريون من عيسى - عليه 
السلام - نزوها من الساء. وقد حكى الله - تعالى - ذلك فى أواخر السورة فى قوله - 
تعالى - : إإذ قال الحواريون ياعيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
الساء) (الآيات من )١٠١ : ١١١‏ وتسمى أيضا بسورة العقودء لأنها السورة الوحيدة التق 
افتتحت بطلب الإيفاء بالعقود. قال - تعالى - : ليا أيما الذين آمنوا أوفوا بالعقود) 
ا 

قال القرطبى : وروی عنه ڳل أنه قال : «(سورة المائدة تد ف ملکوت الله المنقذة. 
اا من أیدی ملاثكة العذاب »( . 

EE N a NO E a 
 دقعو عدة عقود : صريجا وضمنا. فالصريح : عقود الأنكحة وعقد الصداق. وعقد الحلف.‎ 
امعاهدة والأمان . والضمنى : عقد الوصية والوديعة . والوكالة. والعارية. والإجارة. وغير‎ 
ذلك ما يدتحل فى قوله - تعالى - إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمأنات إلى أهلهاي.‎ 

فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود. فكأنه قيل : يأيها الاس أوفوا 
بالعقود الق فرغ من ذکرها فى السورة التى تمت وإن كان فى هذه السورة - آ - عقود. 
ووجه تقدیم النساء وتأخرر المائدة. أن أول تلك يأا الناس وفيها الخطاب بذلك فى 


(۱) تفسير القرطبى : ج٦‏ ص ٠١‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۳۸۹ هھ سنة ٠۱۹۵٩‏ 


۸ المجلد الرابع 


مواضع » وهى أشبه بتنزيل المكى . وأول هذه «يأيا الذين آمنوا) وفيها الخطاب بذلك فى 
مواضع وهو أشبه بخطاب للمدنى. وتقديم العام وشبه المكى أنسب('). 

٦‏ - وقد وردت روايات تفيد أن سورة المائدة نزلت على النبى - ية - دفعة واحدة. ومن 
هذه الروايات ما أخرجه الإمام أحمد عن أساء بنت يزيد قالت : إنى لأخذة بزمام ناقة رسول 
الله العضباء» إذ نزلت عليه المائدة كلها. فكادت من ثقلها تدق عنق الناقة"). 

وروی الإمام أحمد - أيضا - عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلت على رسول الله يله سورة 
لمائدة وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله فنزل عنهاا, ٠‏ 

وهناك روايات أخرى تحدثت عن زمان ومكان نزوما» ومن هذه الروايات ما أخرجه 
أبو عبيد عن محمد القرظى قال ااا ا ا ا 
مكة والمدينة( . 

وقال القرطبى : وروى انها نزلت عند منصرف رسول الله من الحديبية(). 

وهناك روایات تحدثت عن زمان ومکان نزول بعض آیاتہا. 

قال السيوطى فى كتابه « الإأتقان » - عند حديثه عن معرفة الحضرى والسفرى - : وللسفرى 
أمثلة منها : قوله - تعالى E‏ 
e‏ > عام حجة الوداع. ) 

آية التيمم . ففى الصحيح عن عائشة» أنها نزلت ا وهم داخلون المدينة - 
ن من غزوة المريسيع کا جاء فى بعض الروايات. ٠‏ 

i‏ : قوله - تعالی - «یأیہا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم یدہم ) فقد نزلت ببطن نخل . 

a‏ : قوله - تعالى - والله يعصمك من الناس) فقد نزلت فى غزوة ذات ت الرقاع. 
TN‏ جیعها من سو الائدة 0 . 

والذی تطمثن إليه النفس عند تلاوة سورة لمائدة TT E‏ الروايات 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج١٠‏ ص ٤۸‏ . طبعة منير الدمشقى 

(۳۰۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ طبعة عيسى الحلبى . 

. ٤)۷ تفسير الآألوسى ج٦ ص‎ )٤( 

٣٠٣ص‎ ٦ج تفسیر القرطبی‎ )٥( 

(1) الاتقان فى. علوم القرآن ج١‏ ص ۱۸ طبعة مصطفی الحلبى سنة ۱۹۵۱ . 


مقدمة ۹ 


ت ج و ا ا ا ي 
التی وردت فی سبب نزول بعض آیاتہا» يرى أن هذه السورة الكرية لم تنزل دفعة واحدة» وإغا 
نزلت متفرقة وفى أوقات متلفة. ) 

وما يشهد لذلك ماجاء فى كتب الحديث وفى كتب السيرة أن المقداد بن الأسود قد قال للنبى ‏ 
ية قبيل التحام المسلمين مع لمشركين فى غزوة بدر: يارسول الله امض لا أمرك الله . فوالله ٠‏ 
لا نقول لك ک) قالت بنو إسرائيل لموسى . اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . 

فقد أخرج البخارى عن عبد الله بن مسعود قال : شهدت من المقداد بن الأسود مشهداء 
لأن أكون صاحبه أحب إلى مما عدل به. أتى النبى با وهو يدعو على المشركين - فى بدر- 
فقال : للانقول ک)] قال قوم موسی اا ا ا . ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك)'. ۱ ) 

فهذا النص يفيد أن الصحابة كانوا على علم قبل غزوة بدر بهذه الآيات التى وردت فى سورة 
المائدةء والتی تحکی موقف بنى إسرائيل من نبيهم موسى عندما دعاهم إلى 2 الأرض 
المقدسة . 

كذلك ما يشهد بأن سورة المائدة قد نزلت منجمة ولم تنزل دفعة واحدة ما نقلناه منذ قليل 
عن السيوطى من أن بعض آياتها قد نزلت فى أزمنة وأمكنة ختلفة. ) 

وأيشًا ما يشهد لذلك» أن المتأمل فى بعض آياتها يراها تحكى لنا ألوانا من تعنت اليهود مع 
النبى بي ومن تحاكمهم إليه لا من أجل إلى الحق وإنغا من أجل إظهاره بمظهر 
بأحكام التوراة. 

قال - تعالى - #ومن الذين هادوا ا للكذب سماعون لقوم آخرین ا يأتوك»› 
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون. إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا» . 

وفعلهم هذا يدل على أنهم كانت هم قوة ونفوذ فى المدينة عند نزول هذه الآيات. 

العروف تارينيًا أن نفوذ البهود بالدينة قد تلاشى بعد غزوة بنى قريظة فى الستا الخامسة 
من المجرة. وأن قوتهم قد زالت بعد فتح خيبر فى أوائل السنة السابعة من الهجرة. 

ومن کل هذا نستخلص أن بعض آيات هذه السورة يغلب على ظننا آنها نزلت على النبى 
ية فى السنوات التق سبقت صلح الحديبية وأن الروايات التى نقلناها قبل ذلك عن بعض 
الفشرن وال يستفاد منها أن سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدةء أو أنها نزلت عند منصرف 


(۱) صحیح البخارى جه ص ۲ طبعة مصطفى الحلبى سنة ١٥٤۹٠ه‏ 
(۲) راجع الآيات من ۲١ - ۲١‏ من سورة الائدة. 


e‏ المجلد الرابع 
الرسول ية من الحديبيةء ار وو ج الا ر عد ر . کل هذه 
الروایات فیھا مقال - لأنہا بجانب - تفرد بعض المحدثين بها فإنها تخالف ما جاء فى كتب السنة 
اة من أن بعض آياتما قد نزل فى حجة الوداع e a‏ 
وبعضها كان معروفا للصحابة قبل اشتراكهم فى غزوة بدر. 

ولأن بعض آیات هذه السورة تحكى لنا أحداثا ومجادلات قد حصلت بین البى اه وبين 
اليهودء وهذه الأحداث وتلك المجادلات من المستبعد أن تکون قد حدثت بعد غزوة بنى قريظة 
فى السنة الخامسة من المجرةء لأنه O rE‏ - م يبق لليهود نفوذ فى المدينة بعد غزوة 
بن قريظة » حتى يستطيعوا أن يواجهوا النبى إل ما واجهوه من جادلات ومن تحاكم اليه بقصد 
إحراجه - کا سنفصل ذلك عند تفسيرنا للآيات المتعلقة هذا الموضوع . 

ومع كل هذا فنحن نرجح أن جانبا كبيرا من آيات سورة المائدة قد نزل متأخرًا عن صلح 
الحديبية» بل عن فتح مكة» a e Ph‏ 
على المسلمين بعد أن فتح المسلمون مكة بعد أن ن آتم الله هم دينہم . قال تحال الیرم يس 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم او اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتق 
ورضيیت لکم الإسلام دینا). 
ولان هناك آثارا تشهد بأن سورة المائدة - فى مجموعها - من آخر ما نزل على النبى ية من 
قرآن . | 

قال القرطبى : وروى عن النبى ي أنه قرأ سورة لمائدة فى حجة الوداع وقال : « أا 
الناس إن سورة المائدة من آخر مانزل فأحلوا حلاما وحرموا حرامها». 

ونحوه عن عائشة - رضى الله عنها- موقوفا. قال ر بن فر : دحلت على عائشة فقالت : 
هل تقر سورة المائدة؟ فقلت : نعم . فقالت : فإنها من آخر ما آنزل الله . فما وجدتم فيها من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»('). 

والخلاصة» أن الذى يغلب على ظننا أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة فى وقت معين أوفى | 


زمان معن » E‏ ونزل معظمها بعد هذا 
الوقت» للأسباب ال سى ن بيناها» وأن الروايات الخ تقول بنز وها دفعه ه وأحدة أوف وقت 


TT‏ أن تحمل على أن المراد بها مجموع السورة لا جميعها. 
٤‏ ۷ - هذا وعندما نستعرص سورة المائدة استعراضا إحالًا نراها فی مطلعها تأمر المؤمنين 


۳١ص‎ ٦ج تفسیر القرطبی‎ )١( 


۱١ مقدمه‎ 


بالوفاء بالعهود. وبالتزام التکالیف التی کلفهم الله بہاء د ثم أردفت ذلك بيان الحلال من 
الذبائح والحرام منہاء ثم بيان حكم طعام آهل وحكم الزواج بالکتابيات. 

وبعد أن تکلمت عن المباحات التق يحتاج إليها الحسد أتبعت ذلك بالحديث عن الصلاة 
التى هى غذاء الروح» فأمرت المؤمنين بأن يدخلوها متطهرين» ووضحت هم آنه - سبحانه - 
لا يريد من وراء ما يشرعه همم الضيق أو الحرج وإنما يريد هحم الخير والطهر وإعام النعمة : 
ی ا ی ا ا 
تشکرون) . 

ثم أمرت المؤمنين. بالتزام العدل مع الأصدقاء. ومع الأعداءء ووعدت المطيعين لله - 
تعالى - با مغفرة والأجر العظيمء وتوعدت الكافرين بآيات الله بعذاب الجحيم» ثم ذكرت 
المؤمنين بجانب من مظاهر فضل الله عليهم ورحته بہمء حيث كف أيدى المعتدين عنهم . 
وحاهم من مکرهم . قال - تعالی - یاہہا الذین آمنوا اذکروا ذ نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديہم» فكف أيديهم عنكمء واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي . 
) - ثم نراھا فی الربع الثانی') منہا تحکی لنا جانبا من رذائل هل الکتاب . فتبین کیف ان 
الله - تعالى - أخذ عليهم العهد والميثاق بأن يؤمنوا به ويطيعوه ولكنہم نقضوا عهودهم› 
فكانت نتيجة ذلك أن لعنهم الله وأن أدام بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة. 

ثم وجهت نداء إلى أهل الكتاب أرشدتهم فيه إلى طريق الحق» وأمرتهم باتباعه. ووبخت 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. وحكت جانبا من الدعاوى الباطلة التى ادعاها 
اليهود والنصارىء حيث قالوا : إنحن أبناء الله وأحباؤه). 

ثم وجهت نداء ثانيا إلى أهل الكتاب آمرتهم فيه باتباع محمد با لأنہم بسبب عدم اتباعه 
سیکون مصیرهم إلى النار» ولن يقبل الله منهم عذرا بعد أن أرسل إليهم - سبحانه - من 
يبشرهم وینذرهم . 

قال تعالى : بيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة a‏ أن تقولوا 
ما جاءنا من بشير ولا نذير» فقد جاءكم بشبر ونذیر» والله على کل شیء قدیر4 . 

ثم حكت السورة الكرية قصة من قصص موسى - عليه السلام - مع بنى إسرائيل. 

فقد ساقت بأسلوبہا البليغ إغراءء لهم بدخول الأرض المقدسةء ولكنهم جبنوا واتخذوا . 


١١-١ الآيات من‎ )١( 
۲٣-۱۲ الآیات من‎ )۲( 


0 ۰ المجلد الرابع 


عصیانه سبیلهم . فكانت نتيجة ذلك أن عاقبهم الله - تعالی - بالتیه . إقال فإنها عرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ‏ .. 

ج نراها بعد ذلك فی الربع الثالث' تحكى لناقصة ابنی آدم بأسلوب مؤثر : تحكى لا 
قصة أول جريمة وقعت على ظهر الأرض بسبب الحسد. eT‏ 
بين الأخوين : القاتل والقتيل . 

وكيف أن القاتل قد تحير فى مواراة جثة أخيهء إلى أن تعلم كيفية مواراتها من غراب أخحذ 
يبحث فى الأرض ليوارى جثة غراب مثله. 1 

وإذا كان الحسد حتى فى العبادات يؤدى إلى القتل وسفك الدماءء فقد شرع الله القصاص 
لحماية الأنفس والأموال والأعراض. فقد ذكر - سبحانه - بعد ذلك جزاء الذين بجاربون الله 
ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا. وجزاء E‏ وجزاء الذين كفرو باحق بعد 
أن جاءهم من عند الله . 

وخلال ذلك أمر - سبحانه - عباده المؤمنين بتقوى الله . وبالتقرب إليه بالعمل الصالح» 
وبمداومة الجهاد فى سبيل الله حتى ينالوا الفلاح فى الدنيا 

- وبعد هذه التشريعات الحكيمة. نراها فى الربع الرابع تحكى لنا بعض الوسائل اخبيثة 
التى اتبعها اليهود فى عاربتهم للدعوة الإسلامية فذكرت بعض أقواهم الى كانوا يقولونها عندما 
يأتون إلى النبى ب ليتحاكموا إليه فى منازعاتہم «إيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن م تؤتوه 
فاحذروا» ووصفتهم بأنهہم لإسماعون للكذب أكالون للسحت. 

وآرشدت الرسول - بي إلى طريقة التعامل معهم «إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم . . وإن تعرض عنہم فلن يضروك شيئًا. وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط إن الله بحب 
المقسطين 4 . 

ثم بعد آن مدحت التوراة» ووصفت الذين لم يجكموا با أنزل الله بالكفر.. والظلم. بعد ' 
کک تومت بشأن عیسی - عليه السلام - وبشأن الإنجيل» وأمرت أهله بأن يحكموا با 


قال : تعای OT‏ رل اف فی ین ل کم ا زل ففرا 
هم الفاسقون« . 


٤٠ - ۲۷ الآيات من‎ )١( 
ه٠‎ - £١ الآأيات من‎ )۲( 


مقدمة 1 ۳ 


ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن القرآن اک فوصفته. u‏ هو الكتاب 
ا بين يديه من الكتب» وهو المهيمن عليهاء وهو الذى إليه المرجع فى وأن ٠‏ 
الذين يبغون التحاكم إلى غيره ضالون ظالمون. 2 

قال - تعالی - أفحكم الجحاهلية يبغون» ومن أحسن من الله حك| لقوم يوقنون). 

و و الكرية فى مطلع الربع الخامس منہا نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بان 
جعلوا ولایتهم لله ولرسوله ولإخوانہم فى العقيدة» ونهتهم عن موالاة الذين بخالفونم فى 
الدين . ووصفت الذين يتولون من غضب الله عليهم بالنفاق ومرض القلب» وبشرت المطيعين Ù‏ 

لله بالنصر والظفر قال - تعالى تول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون# . 

ثم أمرت السورة الكرية النبى بلا أن يوبخ أهل الكتاب بسبب كراهيتهم امل الح ون 

برهم بأن المستحقين للكراهية هم أولئك الذين لعنہم الله وغضب عليهم» لكفرهم» 
ومسارعتهم فى الإثم والعدوان. e‏ علل الله - تعالى - الكذب» جيث وصفوه - 
سبحانه - بالببخل والشح  .‏ 

قال - تعالى - : «وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت آیدہم ولعنوا با قالوا. بل يداه 
مسوطتان پنفی کف شاع ولیرزیدن کیراب منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرًا. وألقينا 
بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة» كلا e‏ نارًا للحرب أطفأها الله » ويسعون فى 
الأرض فساداء والله لا بحب المفسدين) . 

وبعد أن بينت السورة الكريمة لأهل الكتاب أنهم لو آمنوا اق انی جاعم ب عند 
٠‏ لكفر الله عنہم سيئاتهم › ولأدخحلهم جنات النعيم› ولرزقهم من فضله الرزق الجزيل. بعد اأ 
بينت كل ذلك» وجهت فى مطلع الربع السادس ۲ منہا إلى النبى ية نداء E‏ 
ما أمره الله بتبليغه بدون خشية أو تردد» ووعدته بعصمة الله - تعالى - له من الناس کا أمرته 
ممصارحة هل الكتاب با هم فيه من باطل وضلال. 
RS‏ أهل الكتاب» فحكت نقضهم للعهود ‏ 
والمواثيق» وتكذيبهم للرسل تارة إياهم تارة أخرى» كا حكت قومم الباطل : فوإن الله 
هو المسيح ا مريم#. وقوهم : وان الله ثالث ثلائة4 . 


٦٦-٠١ الآيات من‎ .)١( 
۸١-٦۷ الآيات من‎ )۲( 


1٤‏ | المحلد الرابع 

وقد هددتہم بالعذاب الأليم إذا ما تعادوا فى ضلاهم وطغيانہم» وحثتهم على التوبة 
لافار انات هم الأدلة على بطلان عقائدهم» وبينت هم القول الحق فى شأن عيسى 
وأمه مريم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. 

قال - تعالی - : فما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» وأمه صديقة 
كانا يأكلان الطعام)» ) 

ئم كشفت السورة عن الأسباب التى أدت إلى طرد الكافرين من بنى إسراثيل من رحمة اله 
فذ کرت نهم فد استحقوا ذلك بسبب عصيانہم » واعتدائهم وعدم تناهيهم عن منکر فعلوه» ' 
وولايتهم لأهل الكفر وعداوتيم لأهل الإيان. 
قال - تعالی - لتری کثیرًا منهم يتولون الذين كفرواء لبئس ماقدمت هم أنفسهم أن 
سخط الله عليهم» وفى العذاب هم خالدون» ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ‏ 
ما اتخذوهم أولياءء ولکن کثيرًا منہم فاسقون». 

ئم وضحت السورة الكرية فى مطلع الربع السابع ٠‏ منها مراتب أعداء المؤمنين» فصرحت 
بأن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والذين أشركوا. وأن أقريمم مودة إلى المؤمنين أولئك ٠‏ 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون. 
ثم وجهت نداء إلى المؤمنين نجتهم فيه عن تحريم الطيبات القى أحلها الله نمم وأرشدتمم إلى 
ما جب علیهم فعله إذا ما حنثوا فی ايانم . وأمرتهم بحفظ هذه الأيانء وعدم اللجوء إليها إلا 
عند وجود المقتضى ها ٠‏ 
ثم أخبرتهم بأنه إذا کان الله - تعالى - قد أحل مم الطيبات» فإنه فى الوقت نفسه قد حرم 
عليهم الخبائث» وعلى رأس هذه الخبائث : الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» فعليهم أن 
يجتنبوا هذه الأرجاس لينالوا رضا الله فى عاجلتهم وآجلتهم . هة 

ثم ساقت السورة الكرية ألوانا من مظاهر نعم الله على عباده ورحته بہم حيث أباح هم أن 
يتمتعوا با أحله الله هم مع مراقبته وخشیته فی کل ما یأتون وما يذرون» ومع التزامهم بتعاليم 
شريعة الله فى الحل وفى الحرم . ) - 

وبعد هذا الحديث المستفيض عا أحله الله وعما حرمه» أخذت السورة فى مطلع الربع 
الثامن(") مها فى التنويه بشأن الكعبة وبشأن البيت الحرام» ووظيفة الرسول ييا . 


(۱) الآیات من ٩٩-۸۲‏ 
(۲) الآیات من ٠١۸-۹۷‏ 


1٥ ۰ EYE 


ثم نهت المؤمتين عن الأسئلة التى لا منفعة من ورائها “فن هذا يتنافی مع ما بقتضيه مام 
من أدب فى القول» ومن تطلع إلى ماينفع ويفيد» قال - تعالی - یأہا الذین آمنوا لا تسألوا 
عن آشياء إن تبد لکم تسؤکم› SD OT‏ 
غفور حليم. قد سألا قوم من قبلکم ثم آصبحوا بها کافرین). 

ثم حكت السورة أنواعًا من الأوهام التى تعلق ما أهل الجاهليةء n‏ 
بعضص المطاعم التى أحلها الله مستندين فى محريهم ما حرموه إلى عادات جاهلية اعتنقوهاء ‏ 
وهذه العادات أبعد ماتکون عن شرع الله وع) تقتضيه العقول السليمة. ) 

وفى وسط هذا الحديث عا أحله الله وحرمه» ساقت السورة توجيها حكيًا للمؤمنين» حيث 
بينت همم أن الداعى إلى الله متى قام بواجبه نحو ربه» ونحو نفسه» و فإنه لا یکون 
بعد ذلك مسئولا عن ضلال من يضل . 

قال - تعالی - 3ایا الذین آنا علیکم اکم لا یشرکم من ضل إا احتیم» إل ا 
مرجعکم جیعًا فینبتکم با کتتم تعملون). ) 

وبعد أن .بينت بعض الأحكام التى تتعلتق بالوصية ووسائل إثباتهاء نوهت السورة الكرية ف 
الربع الأخير متها" بشأن عيسى - عليه السلام - وحكت بعض المعجزات التی يده الله با فى 
رسالته» وقصت ما طلبه الحواریون منه حیث قالوا له - کا حکی القرآن عنهم : 

o u O POSE 
: من محاورات فى هذه المسألة.‎ 

ثم ختمت ختمت السورة حديثها عن عيسى بتلك الآيات التی تحکی يراءته من کل ما افتراه. 
المفترون عليهء وأنه - عليه السلام - لم يأمر قومه إلا بعبادة الله وحده» وأنه م یکن إلا رسولا 
ˆ من رسل الله الذين أخلصوا له د او ا ا ا 
تحكى هذا المعنى بأسلوا البليغ المؤثر فتقول : 

فإوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى ای د ا ا 
سبحانك. ما یکون لی أن قول مال لیس لی بحق . إن کنت قلته فقد علمته» > تعلم ما فی نفسی 
ولا أعلم مافى نفسك» إنك أنت علام الغيوب . ما قلت همم إلا ما أمرتنى بهء أن اعبدوا الله 
ری وربکم» وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم› فلا توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت 
على كل شىء شهيد إن تعذيهم فإنهم عبادك وإن تخفر همم فإنك أنت العزيز الحكيم). 


)١(‏ الآيات من ٠٠١‏ إلى ناية السورة. 


۱٦‏ الجلد الرابع 


۸ - هذا عرض ممل للتشريعات والقصص والآداب والتوجيهات التى اشتملت عليها ‏ 
سورة المائدة. ومن هذا العرض نستطيع أن نستخلص بعض الحقائق البارزة فى هذه السورة ‏ 
بصورة أظهر منا فى غيرها. ومن تلك الحقائق مايأق : ) ) 

٠ أن السورة الكريمة زاخرة بالأحكام الشرعية المتنوعة» فأنت تقرؤها بتدبر وخشوع‎ - ١ 
فتراها قد بينت أحكاما شرعيه منها ما يتعلق بالحلال والحرام من الذبائح ومن الصيد ومنها‎ 
ما يتعلق بالحلال والحرام فى فترة الإحرام وفى المسجد الحرام . ومنها ما يتعلق بالحلال والحرام‎ 
من النكاح > ومنها ما يتعلق بالطهارة والصلاة والتيمم » ومنها ما يتعلق بوجوب التزام العدل فى‎ 
القضاء وف الشهادة وفى غيرهما. ومنها ما يتعلق بالحدود فى السرقة وى قطع الطريق والإفساد‎ 
ف الأرض . ومنها ما يتعلتق بأهل الكتاب إذا ما تحاكموا إلينا. ومنہا ما يتعلق بكفارات الاان‎ 
وكفارات قتل الصيد فى حالة الإحرام . ومنها ما يتعلق بالخمر والميسر والأنصاب والأزلام.‎ 
ومنها ما يتعلق بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامى من الأنعام . ومنها ما يتعلق بالوصية عند‎ 
ا لموت . . إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التى أفاضت فى الحديث عنها هذه السورة الكرية.‎ 


قال القرطبى : قال أبوميسرة : المائدة من آخر مانزل ليس فیها منسوخ . وفیها تمان عشرة 
فريضة ليست فى غيرها» وهى : «المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحةء وما أكل السبع ‏ 
إوماذبح على النصب» وأن تستقسموا بالأزلام) وما علمتهم من الجوارح مكلبين) 
إوطعام الذين أوتوا الكتاب)» إوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وتام 
الطهور: لإذا قمتم إلى الصلاة# أى : إتمام مالم يذكر فى سورة النساء - لإوالسارق 
والسارقة) ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) إلى قوله : [إعزيز ذو انتقام. إوما جعل الله من 
بحيرة» ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام#. وقوله - تعالى - فإشهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت الآية. ) 

ثم قال القرطبى : قلت : وفريضة تاسعة عشرة وهى قوله - تعالى - : طوإذا ناديتم إلى 
الصلاة إذ ليس للاذان ذكر فى القرآن إلا فى هذه السورة أما ماجاء فى سورة الجمعة 
فمخصوص بالجمعة. وهو فى هذه السورة عام لجميع الصلوات ٠.)‏ 

۲ - إن الذى يقرأ سورة المائدة يراها قد وجهت جلة من النداءات إلى المؤمنين وقد تجاوزت ٠‏ 
٠‏ هذه النداءات فى كثرتاء تلك النداءات التى وردت فى أطول سورة فى القرآن وهى سورة 

البقرة.. 


(1) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ٣۰‏ 


ا | ۷" 


س ا 
فقد وجهت سورة المائدة إلى المؤمنين ستة عشر نداء. وقد تضمن كل نداء تشريعا من 
التشريعات» أو أمرا من الأوامر : أو نهيا من النواهى» أو توجيها من التوجيهات ؛ مما يدل على 
أن هذه السورة قد اهتمت اهتماما ملحوظا بتربية المؤمنين على ا منہج الذى اختاره الله هم . 
ولاسي] بعد أن أكمل - سبحانه - هم دینہم »› وأتم عليهم نعمته . ) 
وهذه هى النداءات التى وجهها الله - تعالى - إلى المؤمنين نسوقها مرتبة كما وردت فى 


السورة. 

١‏ - قال -تعالى - : إيأا الذين آمنوا أوفوا بالعقودي الآيةا 

۲ -وقال -تعالی - : «یأا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله) | الآية٣‏ 

۴۳ -وقال -تعالى - : يأ الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا» للآية“ 

٤‏ -وقال -تعالى - : أا الذین منوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط) ِ الاية۸ 

۵ه -وقال-تعالى - : «إيأا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم# _ الآية١١‏ 
> -وقال-تعالی - : #یأا الذين آمنوا اتقوا الله وابتخوا إليه الوسيلة» ‏ الآيةه٣‏ 
کل ا اا آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء) الآية٠ه‏ 
۸ -وقال-تعال - : یأیا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه)» ‏ الآية٤‏ ه 
٩‏ -وقال -تعالى - : «إيأا الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الآية۷٥‏ 


AVazێll‎ 4 -وقال -تعالی - : ایاا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم‎ ٠١ 


۹*٠ -وقال -تعالی - : یاا الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب4 الآية‎ ۱١ 
٩ ٤ةيآلا -وقال - تعالى - : «إيأيا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد4‎ ۲ 
-وقال -تعالى- : «إيأا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)  الآيةه۹‎ ۴۳ 
٠٠١ةيألا -وقال -تعالی - : «یأا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم&»‎ ٤ 
٠٠هةيآلا -وقال -تعالی - : ایا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم)‎ ٥ 


٠٠١ةيالال وقال-تعالی- : ھۈيايا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم اموت‎ - ٦ 

هذه هى النداءات التى وجهها - سشبحانه - إلى المؤمنين فى سورة المائدة» وأنت. إذا تأاملت 

فیها تری كل نداء منہا يعتبر قانونا منظا لناحية من نواحى اغد اللي ف عفر 
بأنفسهم» أو فيا مختص بعلاقتهم بغيرهم . 

وسنقصل القول فى هذه الآيات المشتملة على تلك النداءات عند تفسيرنا ها -إن شاء الله-. 

- أن السورة الكريية i‏ خا أهل الكتاب» فقد تحدثت عن عقائدهم 

الفاسدة» وردت عليهم ما يبطل معتقداتہم بأسلوب منطقی رصن : ولم تکتف بهذا بل 


٠ ۱۸‏ المجلد الرابع ) 
أرشدتهم ف کثبر من آیاتہا إلى طريق ا لحق حتی یسلکوه» وحتی لا یکون هم عذر يوم القيامة . 
وآمرت النبی ب فی کثہر من آیاتہا - أبضًا - أن يكشف همم عن ضلاهم وفسوقهم عن أمر 
e‏ 

س ذلك و ا : قل يا مل کناب مل تقون متا لاان ات با وا قود _ 
إلينا وما أنزل من قبل. 

وقوله - تعالی - : قل يا آهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا اورا رال نجیل 
وما آنزل إليكم س ربکم 4 . 

وقوله ا : #قل يا أهل الكتاب لاتغلو فی دینکم ا ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل» وأضلوا كثيرّا» وضلوا عن سواء السبيل. 

وقد ذكرت السورة الكرية - كا سبق أن أشرنا - ألوانا من مسالك اليهود الخبيثة لكيد 
الدعوة الإسلامية » كتحاكمهم إلى النبى ب لا بقصد الوصول إلى الحق» وإغا بقصد إظهاره 
بمظهر الجاهل بأحكام التوراة ولكن الله - ال خیب سهم و مکرهم» 
وکاستهزائهم بالدين الإسلامی وشعائره: ٠‏ 

قال - #وإذا نادیتم إل الصلاة اتخذوها هزوا ولعباء ذلك باهم ف 
لا يفقهون# . 

كا ذكرت - أيضا - أنواعًا من رذائلهم التى من أشنعها : نقضهم للعهود والمواثيقء 

ومسارعتهم فى الإإثم والعدوان» وأكلهم 2 الناس بالباطل» وتكذيبهم للرسل تارةء n‏ 
هم تارة أخرى. 

ا سورة ة المائدة n‏ لاتکاد 
توجد فى غيرها ذه السعة. 
فقد تحدثت عن عقائدهم الباطلة» وعن أقواهم الكاذبة فى شأن عيسى - عليه السلام - 
وف شأن أمه مريم» وردت عليهم جا يدحض حجتهم» وبا يرشدهم إلى الصراط المستقيم. 
وقد أنصفت السورة من يستحق الإنصاف منهم» وبشرت أولئك الذين الحق منهم 
. بالثواب الجزيل من الله - تعالى.. 
+ ان الدئ طرق الأحكام والتشريعات والتوجيهات الى اشتملت علبها سورة المائدة 

يراها تمتاز بأنها أحكام نهائية لا تقبل النسخ. 
3 وخذ على سبيل المثال ماورد فى هذه السورة بشأن تحريم الخمرء فإنك تراه قاطعا وحاس)| فی 


مقدمة ۱۹ 


فلقد مر تحريم الخمر بمراحل كان أوهها قوله - تعالى - فى سورة البقرة : يۈيسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيها إثم کبیر) (الایة .)۲١۹‏ 
وکان ثانیها قوله - تعالى - فى سورة النساء : «إيأا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حت تعلموا ما تقولون» (الآية .)٤۳‏ 


وکان آخرها قوله - تعالى - هنا فى سورة المائدة : #إيأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نتم 
منتهون) . 

والسر فى أن الأحكام الشرعية التى وردت فى هذه السورة تعتبر نهائية ولا تقبل النسخ . أن 
معظم آیاتہا - کا سبق آن ذکرنا - کان من آخر ما نزل على النبی - ب - من قرآن» وکان 
نزول كثير من آياتہا بعد أن انزوى الشرك فى مخابئه» وصار المسلمون فى قوة ومنعة» كانوا با 
أصحاب السلطان فى مكة وفى بيت الله الحرام» دون أن يتعرض متعرض › ٤ر‏ ينازعهم 
منازع» فقد تم فتح مکة ودخحل الناس فى دين الله أفواجا. 
وههذا فأنت لا ترى السورة الكرية تتحدث عن الشرك أو عن المشركين» أو عن الجهاد فى 
سبیل الله ومایتعلق به من حض عليه ومن أحکام تختص به. . ) 


وإنما سورة المائدة تتحدث عن قضايا أخرى كان المسلمون فى حاجة ت ل و ومن 
أهم هذه القضايا : حث المؤمنين على التزام العهود والمواثيق وتحذيرهم من الإخلال بشیء منہا» 
وإنزال التشريعات التى هم فى حاجة إليها بعد أن تم هم النصر على أعدائهم» وإرشادهم إلى 
طرق المحاحة والمناقشة الى یردون ہا على ما یثیره آهل الكتاب من شبهات حول تعاليم 
الإسلام وآدابه وتشريعاته. وبيان وجه الحق فيا حكته السورة عن أهل الكتاب من أقوال 
باطله » ومن معتقدات فاسدة. ) ) 

أما فيم) يتعلتق بالشرك والمشركين أو بالجهاد فى سبيل الله » فلم يكن مقتضى حال المسلمين 
يستدعى الكلام فى ذلك لأن نزول معظمها كان بعد أن تم للمسلمين النصر على أعدائهم» . 

وبعد أن أصبحت كلمتهم هى العلياء وكلمة المشركين هى السفلى. 
وقد تكفلت السور المدنية الأخحرى التى نزلت قبل سورة المائدة بالحديث المستفيض عن 
الخرد وعن المشركين› وعن کک الحهاد فى 2 الله » وعن غير ذلك من القضايا الق 
تقتضيها حالة المسلمين . 


0 المجلد الرابع 


وغد فهدا قد دن يى الو الكرهة اترا خلال كان را ولاه زل 
تسميتها بسورة المائدة. وللمقاصد الإجمالية التى اشتملت عليها وللأمور البارزة فيها. 
فصدنا r‏ لقاریء 2 فكرة هذه السورة» قبل البدء 


سورة المائدة ٣١‏ 


تفسبر سورة المائدة 


ت 


س رص دت CAE E‏ م 
تابه االزیت ءا منوا أوفوایالعقو EÊ‏ 
1 چ اک EEF‏ ص داق ب 2ے 2و و ت کک | 
دعح م نکر ال ق 
کو O5‏ 
اران 
وقوله : [أوفواج من الإيفاء. ومعناه : الإتيان بالشىء وافيًا تاما لا نقص فيه» ولا نقض 
معه. يقال وی به إذا آدی ماالتزم به. 
قال صا حب الانتصاف : ف ف الكتاب العزيز # وی4 بالتضعيف ف قوله -تعالی- : 
إوإبراهيم الذى وف . وورد «أونى » كثيرًا. ومنه «إأوفوا بالعقود . وأما وى ثلاثيا فلم 
یرد إلا فى قوله -تعالی- : #ومن أوفى بعهده من الله لأنه بنى أفعل ا ا د 
لابق :إلا ن ا 
والعقود : جع عقد - بفتح العبن -. وهو العهد الموثق . 


قال الراغب : الجحمع بين أطراف الشىء. ويستعمل ذلك فى الأجسام الصلبة كعقد الحبلء 
وعقد البناء. ثم يستعار ذلك ن نحو عقد البيع والعهد e‏ : فیقال : عاقدته » 
وعفدته» عافدنا 


زه مدر انخخمل ابا فجمع نحو. إأوفوا بالعقود4). 

وقد فرق بعضهم بين العقد والعهد فقال : «والعقود جمع عقد وهو بمعنى se‏ 
العهود. والفرفق یں العقد والعهد أن العقد فيه معی الاستیثاق والشد» ولایکون إلا ین 
متعاقدين . والعهد قد ينفرد به الواحد. فكل عقد عهد ولايكون كل عهد عقدا»". 
)0 حاشية ابن امبر على الكشاف چ ص * ٦*‏ 


(۲) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ص٤٤۲‏ . 
)۳( تقسبر الطبرسى جا ص۷ طبعة محتة دار الحياة سنة ۱۳۸۰ه. 


۲۲ الملجلد الراب ٠‏ 


و ا 
٠‏ ولمراد بالعقود هنا: مايشمل العقود التى عقدها الله علينا وألزمنا بها من الفرائض 
والواجبات وال مندوبات» وما يشمل العقود الى تع ین الناس بعصهم مع بعض ف معاملاتہم 
المتنوعة وما يشمل العهود التى يقطعها الإنسان على نفسهء والتی لا تناق مع شريعة الله - 


ال2 
وبعضهم يرى أن المراد بالعقود هنا : ما يتعاقد عليه الاس فيا بينهم كعقود البيع وعقود 
النکا 


وبعضهم یری أن المراد مہا هنا : العهود التى كانت تؤخذ فى الجاهلية على النصرة والمؤازرة 
للمظلوم حتی ينال حقه. 

والأول أولى لأنه أليق بعموم اللفظ. إذ هو جمع على بأل المفيدة للجنس وأو بعموم 
المائدة . 

قال القرطبى : والمعنى : أوفوا بعقد الله عليكمء وبعقدکم بعضکم على بعض . وهذا کله 
راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح فى الباب. قال - ية : «المؤمنون عند شروطهم ». 
وقال : « کل شرط لیس ف كتاب* الله فهو باطل وإن كان مائة شرط». 

فبين أن الشرط أو العقد الذى يجب الوفاء به ماوافق كتاب الله : أى : دين الله . فإن ظهر " 
فيها ما بخالف رد» کا قال ية : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد». 

والبهيمة : اسم لذوات الأربع من دواب البر والبحر. 

قال الفخر الرازى : قالوا كل حى لا عقل له فهو بهيمة من قوم : استبهم الأمر على فلان 
إذا أشكل عليه . وهذا باب مبهم أى : مسدود الطريق . ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع 
فى البر والبحر». ) ) 

والأنعام جمع نعم - بفتحتين - وأكثر ما يطلق على الإبلء لأنها أعظم نعمة عند العرب. 
والمراد بالأنعام هنا : ما يشمل الإبل والبقر والغنم ویلحق بها كل حيوان أو طبر يتغذى من 
النبات» ولم يرد نص بتحريه فيدخل الظبى وحار الؤحش وغيرهما من آكلات العشب» كا 
تدحل الطيور غير الجارحة وإضافة البهيمة إلى الأنعام إصافة بيانية من إضافة الجنس إلى ماهو 
أخص منه كشجر الأراك.» وثوب الخز. : 
ای: أحل الله لكم آنا الومون الانتفاع ببهيمة الأنعام. وهذا الانتفاع بلحمها وجلدها 
- وعظمها وصوفها وما أشبه ذلك عا أحله الله منا. 


(۱) تفسیر القرطبی جا ص۴۴. 


سورة المائدة ااا 


قال الآلوسى ما ملخصه : وقال غير واحد : البهيمة اسم لكل ذات أربع من دواب البر 
والبحر. وإضافتها إلى الأنعام للبيان كثوب خز. أى : أحل لكم أكل البهيمة من الأنعام . 
وهى الأزواج الثمانية المذكورة فى سورتها. 

وأفردت البهيمة لإرادة الجنس : وجمع الأنعام لجل أنواعها . احق ا اا و 
الوحش. وقيل : هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما ياثل الأنعام فى الاجترار وعدم الأنياب. 
وإضافتها إلى الأنعام ا 

وقيل : المراد ببهيمة الأنعام : ما حرج من بطونها من الأجنة بعد ذکاتہا وهى ميتة» فيكون 
مفاد الآية صرحا حل أكلها. وبه قال الشافعى. 

وقوله : إلا مایتلل علیکم 4 استثناء ما أحله -سبحانه- م . ى : أحل 
اله لكم بميمة الأنعام إلا مايتلى عليكم بعد ذلك فى كتابه أو على لسان رسوله فإنه حرم 
علیکم . 

قال القرطبى : قوله - تعالی - : إلا ما يتل عليكم# أى يقرأ عليكم فى القرآن والسنة من 
قوله - تعالى - فى الآية الثالة من السورة نفسها - «إحرمت عليكم اليتة والدم#. . الخ 
وقوله ب « کل ذی ناب من السباع فأکله حرام ». 

فإن قيل : الذى يتلل علينا الكتاب وليس السنة؟ قلنا : کل ست لرسول الله کا فھی کتاب 
الله . والدليل عليه أمران : ) 

أحدهما : حديث ا ر لأقضين بینکا بکتاب اش والرجم ليس منصوصًا عليه ف 
کتاب الله . 


الثانی : : حديث عبد الله بن مسعود o O‏ الله باو وهو فی کتاب 
الله . 


TTT 
 .ةجاحلا رسول الله ب فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقت لا يفتقر فيه إلى تعجيل‎ 
وقوله ع ا حرم بيان لما حرم عليهم فى أحوال معينةء وبسبب أمور‎ 

اقترنت به ) 
وقوله : «إحرم) جمع حرام. يقال. أحرم الرجل فهو مرم وحرام وهم حرم . 


. ٤۹ص‎ ٦ج تفسیر الآلوسىی‎ )١( 


۲٤‏ المجلد الرابع 
وقوله : على جمع محل بمعنی مستحل . والصيد مصدر بمعنى الاصطياد. أو اسم للحيوان 
وقوله : غر على الصيد4 حال من الضمير فى «إلكمي.. 
وقوله : طوأنتم حرم حال من الضمير فى (محلى) 
والمعنى : يأيها الذين آمنوا كونوا أوفياء بعهودكم مع الله ومع أنفسكم ومع غيركم» فقد أحل 
الله - تعالى - بهيمة الأنعام لتنتفعوا ها فضلا منه وكرماء إلا أنه - سبحانه - حرم عليكم 
أشباء رة بکم فاجتنبوها» کا حرم علیکم الاصطياد أو الانتفاع بالمصيد وأنتم حرموں بحج | 
أو عمرة» سواء أكنتم فى الحل أم كنتم فى الحرم » ويدخحل فى حكم المحرم من كان فى الحرم 
وذلك لأن الحرم أو من کان فى أرض الحرم جب عليه أن يكون مشتغلا با يرضى الله » وأن 
يحترم هذه الأماكن المقدسة الى جعلها الله أماكن أمان» واطمئنان وعبادة لله رب العالمين. 
وقد دعا الله - تعالى - المؤمنين إلى الوفاء بالعقود وناداهم بوصف الإيان» ليحثهم على 
امتغال ما كلفهم به » لأن الشأن ى المؤمن آنا ll‏ أمره الله ره أو لا ناه عله . 
روی ابن ای حاتم » أن رجاا اق عبد الله بن مسعود فقال : اعهد ال فقال له : إدا 
سمعت الله يقول «يأيہا الذين آمنوا» فارعها سمعك فإنه خير یأمر به أو شر ینہی عنه 
وقوله : إن ايله بحکم مایرید چ تذییل قصد به بيان مشيئة الله النافذة. وإرادته الشاملة» 
أى : إن الله يحكم با يريد أن يحكم به من الأحكام التى تتعلق بالحلال وبالحرام وبغيرهماء 
بعفتضی مشيئته المنية على الحكم البالغةء دون أن ينازعه منازع » أو یعارضه معارض › 
فاستجيبوا - أيها المؤمنون - لحكمه لتنالوا السعادة فى الدنيا والآخرة. 


هذا وقد أخحذ العلهاء من هذه الآية الكريية وجوب الوفاء بالعهود التى شرعها الله - 
تعالى - وهذا المعنى ترى سورة المائدة زاخرة به فى كثير من آياتها. 
فأنت ترى فى مطلعها هذه الآية الكرية التى تحعض على الوفاء بالعقودء ثم ترى الآية الثانية 
منہا تنہی عن الاخحلال بشىء من شعائر الله » ثم تراها بعد ذلك بقليل تذكر المؤمنين بنعم الله 
عليهم وبيثاقه الذى وائقهم به : واذکروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم ب4. ثم 
تحكى أن من الأسباب التى أدت إلى طرد بنى إسرائيل من رحة الله » نقضهم لموائيقهم . «إفي 
نقضهم ميثاقهم لعناهم). | | 


وره المائدة ۲5 


الى ا الله a,‏ عاقبة اماما أو الإخلال بشىء مہا | 
كا أخذ. العلماء منها حل بهيمة الأنعام من جهة الانتفاع اا وجلودها وأصوافها.. 
وحرمة ما حرم الله - تعالى - منا فى مواطن أخرى. ا 
ا الاصطياد أو الانتفاع بالملصید على من کان E‏ وعلى 
من کان فی أرض و يکن رما 
قال القرطبی : وهذه الأية تلوح فصاحتها. وكثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذى بصيرة 
a e ES‏ 
الأول : الأمر بالوفاء بالعقود. ‏ 
الثانى : تحليل يمة الأنعام. 
الثالكث : استثناء مايلى بعد ذلك. 
الرابع : استثناء حال الإحرام في يصاد. 
الخامس : ماتقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بحرم . 
وحكى النقاش أن أصحاب الكندى قالوا له : أا الحكيم اعمل لنا شيا مثل هذا القرآن 
فقال : نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا يطيق هذا 
أحد. إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة. فنظرت فإذا هو نطق بالوفاء ونهى عن 
النكث» وحلل تحليلا عامًاء ثم استشنى استثناء بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته فى 
سطرین» ولا يقدر أحد أن اق ا : . ) 
وبعد أن أشار - سبحانه - إلى ما أحل لعباده من e e e‏ فان 
أتبع ذلك بنداء آخر ناهم فيه عن استحلال أشياء معينة فقال -تعالى- : 


7 منوا الوا مدير اه 


اتا اء 
ک3 اا لذبن ءا منوا الوا شعیر 
و س اکس و9 کے ص rc‏ صر 220 


ولا الشهر ارام ولا هی لکول ا 


ےا as‏ م سم و م م 


ا رکد درشم تاو ذا اطا 


(۱) راجع تفسير القرطبى جا ص١"‏ . 


۳٢‏ المجلد الرابع 


م کے سے حار ے عم ر ے۵ | 


اراو أن تعدوأ وتماو اع اولتقو كماو 


وقوله : 3 تحلوا) من الإحلال الذى هو ضد التحريم . ومعی عدم إحلاهم لشعائر الله 1 
تفرير حرمتها عملا واعتقاداء والالتزام بها بالطريقة التى قررتها شريعة الله. 

والشعائر : جمع شعيرة - على وزن فعيلة - وهى فى الأصل ما جعلت شعارًا على الثىء 
وعلامة عليه من الإشعار بمعنى الاعلام. وکل شىء اشتهر فقد علم . يقال : شعرت بکذا. 


آی علمته. ) 
والمراد بشعائر الله هنا : حدوده الى حدها» وفرائضه التى فرضها وأحكامه الى أوجبها على 
عباده. ۰ 


ويرى بعضهم أن المراد بشعاثر الله هنا : مناسك الحج وما حرمه فيه من لبس للثياب فى أثناء 
الاحرام. ومن غير ذلك من الأفعال التى نهى الله عن فعلها فى ذلك الوقت فيكون المعنى. ٠‏ 
لا تحلوا ماحرم عليكم حال إحرامكم. 

والقول الأول أولى لشموله جع التكاليف التی كلف الله با عباده. وقد رجحه ابن جرير 
بقوله : وأولى التأويلات بقوله : لا تحلوا شعائر الله قول من قال : لا تحلوا حرمات الله 
ولا تضيعوا فرائضه. فيدخل فى ذلك مناسك الحج وغير ذلك من حدوده وفرائضه وحلاله 
وحرامه. 

وإنما قلنا ذلك القول أرلى. لأن الله نی عن استحلال شعائره ومعام حدوده وإحلاماء نیا 
عامًا من غير اختصاص شىء من ذلك دون شىء. فلم جز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى 
الخصروص إلا بحجة يجب التسليم هما ولا حجة بذلك»'. ) 

وأضاف - سبحانه - الشعائر إليه. تشريفا اء وتهويلا للعقوبة التى تترتب على التهاون 
بحرمتها. وعلى خالفة ماأمر الله به فى شأبا. 1 
وقوله . ولا الشهر الحرام» معطوف على شعائر الله . والمراد به الجنس. فيدخل فى ذلك 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص٥٥‏ بتصرف یسیر. 


سورة المائدة ۲۷ 


جیع الاشهر الحرم. وهى أربعة : ذو القعدة» وذو الحجة والمحرم» ورجب. 

وسمى الشهر حراما : باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام . 

أى : لا تحلوا - أيها المؤمنون - القتال فى الشهر الحرام» ولا تبدأوا أعداءكم فيه بقتال. 

قال ابن كثير : يعنى بقوله : ولا الشهر الحرام تحريه» والاعتراف بتعظيمه» وترك مانهى 
الله عن تعاطيه فیه» من الابتداء بالقتال كا قال - تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه. قل قتال فيه كبر . وقال - تعالى - إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا) وفى 
) صحيح البخاری عن أب بكرة ة أن رسول الله ب قال فى حجة الوداع : « إن الإ مان قد استدار 
کهیئته يوم خلت الله السموات والأرض والسنة اثنا عشر شهرا. منها أربعة حرم ». وهذا يدل 
على استمرار تحريها إلى آخر وقت. كا هو مذهب طائفة من السلف. 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ. وأنه جوز ابتداء القتال فى الأشهر الحرم . واحتجوا 
بقوله - «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقتوهم). ۰ 

والمراد أشهر التسيبر الأربعة. قالوا : فلم يستثن شهرُا حراما من غ 

والمقصود بالهدى فى قوله ولا المدى# مايتقرب به الإنسان إلى الله من النعم ليذبح فى 
الحرم» وهو جمع هدية - بتسکین الدال -» ی لا لا رت ما تی إل الت ار 
الأنعام تقربا إلى الله - تعالى - بان د MGs Maas SE Ca‏ 

وخص ذلك بالذكر مع دخوله فى الشعائرء اا ا لأنه قد بتساهل فيه أکثر 
من غیره» ولان فی ذکره تعظيا لشأنه. 

وقوله : #ولا القلائدي جمع قلادةء وهی ما یقلد به الهدی لیعلم أنه مهدی إلى البيت الحرام 
فلا يتعرض له أحد٬‏ بسوء . وقد کانوا يضعون فى أعناق الهدى ضفائر من صوف› ويربط بعنقها 
نعلان أو قطعة من لحاء الشجر أو غيرهما ليعلم أنه هدى فلا يعتدى عليه. 

والمراد : ولا تحلوا ذوات القلائد من الهدى بان تتعرضوا ها بسوء. 

وخصت بالذکر مع أنها من المدى تشريفًا هما واعتناءً بشأنهاء لأن الثواب فيها أكثر» وبهاء 
الحح بها أظهر. فكأنه قيل : لا تحلوا الهدى وخحصوصا ذوات القلائد منه. ) 

ومجوز أن يراد النبى عن التعرض لنفس القلائد مبالغة فى النهى عن التعرض لذواتها أى : 

لا تتعرضوا لقلائد الهدى فضلا عن ذاته. 


(۱) راجح تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص٤‏ 


۲۸ الملجلد الرابع 


وقد اا صاحب الكشاف إلى هڏذين الوجهين بقوله : وأما القلائد ففيها وجهان : 
وزيادة التوصية ما لأنہا شرف اهدی کقوله #وجبریل ومیکال» کأنه قیل : والقلائد منہا 
والثانى : أن ينهى عن التعرض لقلائد المدى مبالغة فى النهى عن التعرض للهدى. على 
معنی : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها. کا قال ولا یبدین زینتهن) فنہى عن إبداء 
الزينة مبالغة فى النهى عن إبداء مواقعها»).. 

وقوله : #ولا آمين الت E‏ فضلا من رم E‏ 2 على قوڵه : 
#لا تحلوا شعائر الله . 


وقوله : [آمین» > و . يقال : مت كذا أى : قصدته أى : ٠‏ 
ولا تحلوا آذی قوم قاصدين زيارة البيت الخحرا م بان تصدوهم عن دخوله حال کونهم یطلبون من 
ربهم ثوابًا. ورضوانا لتعبدهم فى بيته المحرم. | 

ولكن ما المراد بهۇلاء الأمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضوانا؟ 

قال بعضهم : المراد ‏ بهم المسلمون الذين يقصدون بيت الله للحج والزيارة . فلا جوز لأحد 
E‏ - تعالى - مفتوح للجميع وعلى هذا 
يكون التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم فى قوله لمن ربمم للتشريف 
والتكريم . 

وجلة لإيبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا) حال من الضمير المستكن فى قوله آمين) . وقد 
جیء ہا لبیان مقصدهم الشريف» ومسعاهم الجليل . ۰ 

ی : قصدوا البيت الحرام يبتخون رزقا أو ثوابا من رہم» تون ماهو اکر من کل داك 
وهو رضاه - سبحانه - عنهم 

وعلى هذا القول تكون الأية الكرية محكمة و فیهاء رتکون ت عاما من 
الله -تعالى- لعباده بعدم التعرض بأذى لمن يقصد زيارة المسجد الحرام من إخوايم المؤمنين» 
مها حدٿ بيهم من نزاع أو خلاف. E‏ 

او و ا ن وا ارو ی کو غ ا 


سوزة المائدة ۰:۹ 


i AE E a‏ : حسن 
ما تدعو إليه إلا أن لى أمراء لا أقطع أمرا دونهم » ولعلى e E‏ 
چ المدينة فساقه وانطلق به. 


ثم قبل من العام القادم حاجا ومعه تجارة . فسأل المسلمون انی زان يأذن هم ف 
e‏ له. فأب النبى بو ثم نزلت الآية ٠»‏ 
وعلى هذا القول يفسر ابتغاء الفضل بمطلق الرزق عن طريق التجارة. وابتخاء الرضوان 
بأغہم کانوا يزعمون انهم على سداد من دينهمء وأن الحج يقربهم من الله فوصفهم - 
سبحانه - على حسب ظنهم وزعمهم. ثم نسخ ذلك بقوله - تعالى - إغا المشركون نجس 

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . 
وعليه یکون ابتغاء الفضل والرضوان عاما الدنيوى ا فى زعم المشركين. 
والذى نراه أولى هو القول الأولء لأن الآية الكرية مسوقة لبيان ما جب على المؤمنين أن 
يفعلوه نحو شعائر الله الت هى حدوده وفرائضه ومعالم دینه» ولأن قوله - تعالی - : «یبتغون 
فضلا من رہم ورضوانا» هذا الوصف إغا يليق بالمسلم دون الكافر» إذ المسلمون وحدهم 
الذين يقصدون بحجهم وزيارتهم لبيت الله الثواب والرضوان منه - سبحانه -. 


قال الفخر الرازى : «أمرنا الله فى هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين» 
درم علينا أخذ الهدى من e‏ إذا مسلمین . عليه الآية وآخرها. 
لاك الكفار. 
aS‏ 

وبذلك نرى الآية الكرية قد غهت المؤمنين عن استحلال آى شىء من الشعائر التق حرم 
الله -تعالى - استحلاطماء وخصت بالذكر هذه الأمور الأربعة التى عطفت عليها اهتماما بشأا 

وزجرا للنفوس عن انتهاك حرمتهاء لأن هذه الأمور الأربعة منها ما ترغب فيه النفوس بدافع 


(۱) تفسیر ابن aa‏ ص ٥۷‏ - بتصرف وتلخيص 
ای ج 2 


۳۰ المجلد الرابع 


شهوة لتقام ا و فيه اغوس بدافع امتعة والیل القلبى . ومنہاً ماترغب فيه ١‏ 
لم اہ ا بیان جانب من مظاهر قضله حيث أباح مم الصيد بعد 
الانتهاء من إحرامهم فقال : #وإذا حللتم فاصطادوا) . 
ای : وإذا خرجتم من إحرامكم أبیح لكم الصيد» ت لکم أیضا کل ما کان مباخا لکم 
قبل الإحرام. 


وإما خص الصيد بالذكرء لأ: E‏ یرغبون فيه کثیرا. کبیرهم وصغیرهم» وغنیهم 
وفقيرهم . E‏ الى أن الذى ينبغى الحرص عليه هو ما يعد قوتا تندفع به الحاجة فقط 
لا ما يكون من الكماليات ولا ما یکون إرضاء للشهوات . 
والأمر فى قوله : #فاصطادوا» للاباحة» لأنه لیس من الواجب على المحرم إذا حل من 4 
أن يصطاد. بل يباح له ذلك كا كان الشأن قبل الإحرام ومثله قوله - تعالى - فإذا قضيت 
الصلاة ة فانتشروا فى الأرض) أى : أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة. 
ثم نهى - سبحانه - المؤمنين على أن بحملهم البغخض السابق لقوم لأنهم صدوهم عن 
مسجد الحرام على أن يمنعوهم من دخوله كا منعهم من دخوله أولثك القوم فقال - تعالی - : 
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا». 


والحملة الكرية معطوفة على قوله : طلا تحلوا شعائر الله لزيادة تقرير مضمونه. 

ومعنی ولا بجرمنكم ‏ ولا بحملنكم مأخوذ من جرمه على كذا إذا مله عليه أو معناه : 
ولا یکسبنکم من جرم جعنی کسب» غير أنه فى كسب ما لا خير فيه ومنه الجرية. ٠‏ 

وأصلى الحرم : قطع الثمرة من الشجرة» أطلق على الكسبء > لأن الكاسب ينقطع لكسبه. 

قال صاحب الكشاف : : جرم ججری ججرى «كسب» فى تعديه إلى مفعول واحد واثنين 

تقول ا ت نحو کسبته إياه. ویقال : أجرمته ذنباء على نقل 
المعدى إلى مفعول باهمزة إلى ا کقومم : أکسبته ذنباء؟. 


والشنآن ای الشديد. يقال : شنئت الرجل أشنؤه شنأ وشنأة وشتآنا إذا آبغضته بغضا 
شدیدًا. 


٠٠۲ص‎ ا١ج تفسير الكشاف‎ )١( 


. سورة المائدة ۳١‏ 


والمعنى : ولا بجحملنكم - - اا المؤمنون - بغخضكم الشديد قوم بسبب نهم منعوکم من 
دخول المسجد الحرامء لا بجملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم » فإن إذا كان يبرر هذا 
العمل »› فإن الاسلام - وهو دين العدل والتسامح - لا یبرره ولا يقبله» ولکن الذى يقبله 
) اللإسلام هو احترام المسجد د الحرام» وفتح الطريق إليه مام الناس حی یزداد اون اناي ٠‏ 
ویفیء العاصى اى رشده وصوابه. 

قال ابن کشر : وقوله : ولا ججرمنکم شنآن قوم أی E‏ 
BE e Ee‏ 
واجب على کل ا ف کل أحد وف کل حال ٠‏ والعدل» ره اڭ ا والأارض . 

وقال بعض السلف : ماعاملت من عصى الله فيك بثل أن تطيع الله فيه. 

وعن زيد بن أسلم» قال کان سول الله لل وأصحابه با لحديبية › حیںن صدهم المشركون 
عن البيت» وقد اشتد ذلك عليهم» فمر بهم ناس من المشركين من أهل المشرق يريدون 
العمرة. فقال الصحابة. نصد هؤلاء كا صدنا أصحابهم» فنزلت هذه الآية ('. 

وقوله وان مدرک - بفتح همزة أن - مفعول لاجله تبر الام ای ا 
ان ون نصب على أنه مقعول به. 


أى : لا يحملنكم بغضكم قوما لصدهم إياكم عن المسجد الحرام الاعتداء عليهم. 

وقراءة بان صدوکم ) بفتح الهمزة - هى قراءة الجمهور» وهى تشر إل أن الصد کان فى 
المافى» وھی واصحة ولا إشكکال عليها. ۰ 

قال الجمل : وى قراءة لأب عمرو وابن کثیر بکسر مزة ان عل ای شرطية وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله. وفيها إشكال من حيث إن الشرط يقتضى أن الأمر المشروط لم يقع. مع أن 
۰ الصد كان قد وقع . لأنه کان فی عام الحديبية وهى سنة ست . والأية نزلت عام الفتح سنة 
ثمان» وكانت مكة عام الفتح فى أيدى المسلمين فكيف يصدون عنه؟ وأجيب بوجهين : 


أوهم) : لا نسلم أن الصد كان قيل نزول الآية فإن نزوطها عام الفتح غير مجمع عليه. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ه٥‏ 


والثانى : آنه وإن سلمنا أن الصد كان متقدما على نزوها فيكون المعى : إن وقع صد مثل ‏ 
ذلك الصد الذى 3 الحديبية - فلا تعتدوا -(). | 
PIRS E r‏ 
لنفسه لا للحق. وحينئذ لا يراعى المماثلة ولا يقف عند حدود العدل». 

ثم آمر الله - تعالى - عباده بالتعاون على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات فقال: 
طوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 . 

والبر معناه : التوسع فى فعل الخير» وإسداء المعروف إلى الناس. 

والتقوى تصفية النفس وتطهيرها وإبعادها عن كل مانهى الله عنه. 

قال القرطبى : قال الماوردى : ندب الله ال - إلى التعاون بالبن و لأن 

ى التقوى رضا الله » وى البر رضا الناس. ومن مع بين رصا الله ورضا الناس فقد تمت 
سعادته وعغمت نعمته . 
والإثم - کا يقول الراغب - للأفعال المبطثة عن و وجمعه آثام» والآڻم هو 

المتحمل للائم. ثم أطلق على كل ذنب ومعصية. 

والعدوان : جاوز الحدود الى أمر الشارع الناس بالوقوف عندها. 

أى : وتعاونوا - أيا المؤمنون - على كل ما هو خير وبر وطاعة لله - تعالى -» ولا تتعاونوا 
على ارتکاب الاثام ولا على الاعتداء على حدوده» فإن التعاون على الطاعات والخیرات يۇدى 
اى السعادة اما التعاون على ما يغخضب الله - تعالی - فيۇدى. ی الشقاء. 
قال الآلوسى : والجملة عطف على قوله «إولا جر منكم) من حيث المعنى» فكأنه قيل : 
n‏ المسجد 2 أن عنه» د 

هذا» وفى معنى هذه الحملة الكرية ORE‏ مسعود 
اللانصاری قال : جاء رجل إلى النبی یہ فقال : یارسول اللہ إنی ابدع ہی - ای : لکت دابتی 
التى أركبها - فاحملنی فقال : « ماعندی». فقال رجل : یارسول الله أنا آدله على من يحمله . 


٤٥۹ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )١( 
١٠١١ص‎ ٠٦ج تقسير المنار‎ )۲( 


قال رسول اله ا : «من دل على خير فله مث جر فاعله ۲آ وروی الإمام مسلم - ايشا = 
م ُن هريرة ال : قال ا کل : «من دعا هدی کان له من الأجر مثل اا 


تىعه . لا ينقص ذلك من آامهم E‏ 

وقوله - تعالی AE‏ | الله إن الله شديد العقاب# تذييل قصد به إنذار الذين يتعاونون 
على الإثم والعدوان. أى : اتقوا الله - أا الناس - واخشوه فيا ۰ ونهاکم» فإنه - 
سبحانه شدید العقاتب کک خالف 2 وانحرف عن طريقه : 
at a O PE i 3‏ ی 
طاعته - سبحانه - وحسن مثوبته» ولا يتعاونوا على الأفعال التى يأثم فاعلهاء وعلى مجاوزة 
حدود الله بالاعتداء على غيرهم . ثم حذرتهم فی نہايتها من العقاب الشديد الذى ينزله 
سسحانه - بکل من عصاه» وانحرف عن هدذاء. 

نم شرع - سبحانه - ف بیان الملحرمات الى أشار إليها قبل ذلك بقوله : # Yj‏ ما يتلل 
عليكم فبين ما بحرم أكله من الحيوان لأسباب معينة فقال - تعالى - : 


ا ا 0 3 سم 
حرمت ٤الميتة‏ والدم وله انر رار وماآهللغراله 


ر۶ ور و سے 2 ر7 و ا 


وکیالم روا2 أمترديه ااام 


سے ° 


| الس اما دكم ومادُيح عل لصب E E‏ 


2 لار کر کلک فی لیر یس لذن گنروا من ديک 


سے 


اص 2و وو 6 سے و ےھ ےج کے 2> ررر ا ٠‏ 
كوه کون اليما كلت یتک وَآَمَمَتُ 


٠۹٩۰ طبعة مصطفى الحلبى سنة ١۳۸١ه سنة‎ - ٤١ صحيح مسلم - كتاب الإمارة - ج٦ ص‎ )١( 
٦۲'ص صحیح مسلم - کتاب العلم - ج۸‎ (( 
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a 
ا ت‎ SIK ےد‎ e 
نعم ورضیت ا سلم دیتافمن‌اضطرق‎ 
HF 2 ۲ EE a 
@ و رازن لاثم قا فان اله عمو ر دحيم‎ 


ففى هذه المحرمات يتلى فى قوله - تعالى - «إحرمت عليكم اليتة). . 

والميتة كا يقول ابن جرير lS SG NG‏ 
ما أباح الله أكلها. أهليها ووحشيها فارقتها روحها بغير تذكية. 

وقال : بعضهم : الميتة : هو كل مافارقته الحياة من دواب البر وطيره بخير تذكية شرعيةء ما 
أحل الله آكله »' أى : حرم الله عليكم - أا المؤمنون - أكل الميتة لخبث لحمهاء ببقاء بعض 

المواد الضارة فى جسمها. 
الانتفاع بها. وقال الشافعية بنجاستها وبعدم جواز استعماها. 


وقد استفنى العلهاء من الميتة المحرمة السمك والجراد. فقد أخرج البخارى ومسلم وغيرهما 
من حدیث ابن ای أو ف قال : «غزونا مع رسول الله صل الل عليه وسلم س غزوات ناکل 
الحراد ٩١»‏ 

وفيه| - أيضا - من حديث جابرء «إن البحر ألقى حوتا ميا فأكل منه الجيش . فلا قدموا 
قالوا للنبى ي : فقال : « كلوا رزقا أخرجه الله لكم : أطعمونا منه إن كان معكم. فتاه . 
ا بعضهم بشیء منه)" . ) 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله - ية : « أحل لنا ميتتان ودمان . فأما الميتتان فالسمك 
۰ والحراد. وأما الدمان فالکید والطحال »“) . 
وثانى هذه المحرمات ماذكره - سبحانه - فى قوله : «إوالدم) أى : وحرم عليكم أكل الدم. . 
والمراد به : الدم المسفوح. أى السائل من الحيوان عند التذكية. لقوله E‏ - فى آية ' 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص۷٩‏ 

(۲) آخرجه البخاری فى باب غزوة سيف البحر من کتاب المغازی جه ص۱٠۲‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۷ 

)٤(‏ تفسیر آبن کثیر ج۲ ص۷ 


“ رى فأو دا مسفوساي') وهى خاصة. والآية التى معنا عامة. والحاص مقدم عل العام . 
وکان آهل ا لجاهلية بجعلونه فى الماعز ويشوونه ويأكلونه» فحرمه الله - تعالى - لأنه يضر 
٠‏ الأجسام . أما الدم الذى يكون جامدًا بأصل خلقته كالكبد والطحال فإنه حلال کا جاء فى 
ديت ابن عر الى هاه فد یں 


وثالث هذه اللحرمات ما جاء فى قوله - تعالی ' - وحم E a‏ 
: الخنزير وكذلك شحمه وجلده وجمیع أجزائه لأنه مستقذر تعافه الفطرةء وتتضرر به الأجسام . 


وحص لحم الخنزير بالذكر مع أن جميع أجزائه محرمة لأنه هو المقصود بالأكل قال ابن كثير 


ما ملخصه : وقوله - تعالى - : ولحم الخنزير# يعنى إنسيه ووحشيهء واللحم يعم جميع 


اجزائه حتى الشحم . كا هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. . وفى الصحيحين أن . 


E فقيل‎ . Shir RE r 


لا. هو حرام : ثم قال : قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم e‏ لوه - أى اذاب - 


باعوه فأكلوا ٹمنه ٩")‏ . 
ورابع هذه. المحرمات ينه ¬ سبحانه - بقوله : وما أهل لغر الله به . 


الإهلال : رفع الصوت عند رؤية الملال ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا. ومنه : إهلال ˆ 


الصبى أى : صراخه بعد ولادتهء والإهلال بالج أى رفع الصوت بالتلبية. 
وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آمهتهم» سموا عليها آساءها - كاللات 
والمعنى : وحرم علیکم -سبحانه - ان تأکلوا ما ذبح فذکر عليه عند ذبحه غير اسم الله 


اھر و ن کو اا ا ا ا ا 


أوعزير أو فلان» أو جمع بين ذكر الله وذكر غيره بالعطف عليه كقوله : باسم الله واسم فلان. 
آما إذا جمع الذابح بين اسم الله واسم غيره بدون عطف بان قال : باسم الله المسيح نبى 
الله » أو باسم الله عحمد رسول الله » فالأ حناف جوزون الأكل من الذبيحة ویعتبرول ذکر غير 

الله كلامًا مبتداً بخلاف العطف فإنه يكون نصا فى ذكر غير الله. 


(۱) الأية £0 1 من سورة الأنعام . 
(۲) ابن کثیر ج۲ ص ۷ 
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وجمهور العلماء يحرمون الأكل من الذبيحة متى ذكر مع اسم الله آخر سواء أكان ذلك 
بالعطف أم بدونه. ) 

وذهب جماعة من التابعين إلى تخصيص الغير بالأصنام » وإلى حل ذبائح أهل الكتاب مطلقا 
والتحريم هنا ليس لذات الحيوان» بل لما صحبه من عمل فيه شرك بالله - تعالى - 
ثم ذكر - سبحانه - أربعة أنواع أخرى من المحرمات فقال : إوالمنخنقة والموقوذة 
والمترديةء والنطيحة4. 

والمنخنقة : هى التى تموت خنقا إما قصدًا بأن يخنقها آدمى . وإما اتفاقًا بأن E‏ 
ذاعها ما خنقها. 

والموقوذة : هى الت تضرب بقل غبر محدد كخشب أو حجر حت توت وكانوا فى الحاهلية 
يضربون البهيمة بالعصى حت إذا ماتت أكلوها. 

والوقذ : شدة الضرب. وفلان وقيذ أى : مثخن ضربا. ويقال : وقذه يقذه وقذا : ضربه 
ضربًا حت استرخى وأشرف على الموت. ٤‏ 
قال القرطبی : وف صحيح مسلم عن عدى بن حاتم قال قلت يارسول الله فإنى أرمى 
با لمعراض الصيد فأصيب ؟ - والمعراض : وهو سهم یرمی به بلا ريش وأكث ما يصيب بعرض 
عوده دون حده - فقال النبى ية : «إذا رميت بالمعراض فخزق - أى نفذ وأسال الدم - 
فكله. وإن أصاب بعرضه فلا تأكله». 

والمتردية : هی التی تتردى أى : تسقط من أعلى إلى أسفل فتموت من التردى مأخوذ من 
الردى بمعنى الاك سواء تردت بنفسها م رداها غیرها. 

والنطيحة : هى التى تنطحها أخرى فتموت من النطاح يقال : نطحه بنطحه وینطحه أی 
أصابه بقرنه. 

والمعنى : وحرم الله عليكم كذلك - أا المؤمنون - الأكل من المنخنقةء والموقوذةء 
والمتردية » والنطيحة» إذا ماتت كل واحدة من هذه الأنواع ذه الأسباب دون أن تذكوها ذكاة 
شرعية» لأن الأكل منها فى هذه الحالة يعود عليكم بالضرر. 

وتاسع هذه المحرمات ذكره - سبحانه - فى قوله : وما أكل السبع إلا ماذكيتم). 

مراد بالسبع كل ذى ناب وأظفار من الحيوان. كالأسد والنمر والذئب ونحوها من 
الحيوانات المفترسة. 

وقوله «ذکیتم # من التذكية وهى الاتمام. يقال : ذكيت النار إذا أتعممت اشتعاهما. 
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والمراد هنا: إسالة الدم الأوداج فى المذبوح» والنحر فى المنحور. 

والمعنى : وحرم عليكم - - الأكل عا افترسه السبع حتى مات سواء کل منه أم ۾ 
یأکل» إلا ما أدرکتموه من هذه وقد بقيت فيه حياة يضطرب معها اضطراب المذبوح 
وذکیتموه أی ذبحتموه ذبحا شرعيا : فإنه فى هذه الحالة يحل لكم الأكل منه. فقوله إلا 
ماذكيتم الاستشناء هنا يرجع إلى هذه الأنواع الخمسة. 

وقيل : إن الاستثناء هنا ختص بقوله : وما أكل السبع#. 
أى : وحرم عليكم ما أكل السبع بعضه فمات بسبب جرحه» إلا ما أدركتموه حيا فذكيتمود 
ذكاة شرعية فإنه فى هذه الحالة مجحل الأكل منه» والأول أولىء لأن هذه الأنواع الخمسة تشترك 
gE‏ فإن هلكت بتلك الأحوال لم يبح أكلها لأا . 
حينئذ ميتة» وإذا أدركت بالذكاة فى وقت تنقع فيه الذكاة ها جار امنا . 

آما النوع العاشر من هذه المحرمات فيتجلى فى قوله - تعالى - وما ذبح على النصبه 
والنصب : جع نصاب : ککتب وکتاب . أو جمع نصب كسقف وسقف . ويصح أن یکون لفظ 
اللصب واحدًا وجمعه أنصاب مثل : طنب أطناب. 

وعلى كل فهى حجارة كان الجاهليون ينصبونها حول الكعبة» وكان عددها ثلاثمائة وستين 
حجرّا» وكانوا يذبحون عليها قرابينهم التى يتقربون با إلى أصنامهم . ويعتبرون الذبح أكثر 
قربة إلى معبوداتہم متى تم على هذه اض ولیست هذه النصب هى الأوئان» فإن النصب 
حجارة غير منقوشة بخلاف الأوثان فإنها حجارة مصورة منقوشة. 

وا لمعنى : وحرم عليكم - سبحانه - أن تأكلوا ما ذبح على النصب لأنه لم يتقرب به إلى الله 
وإغا تقرب به إلى الأصنام وما تقرب به إلى غير الله فهو فسق ورجس يجب البعد عنه. 


هذه عشرة أنواع من الأكولان حرمت الآية الكرية الأكل منهاء لما اشتملت عليه من مضرة 
وأذى» ولا صاحب بعضها من تقرب لغير الله » ويكفى لتجنب الأكل من هذه المطعومات أن 
الله - تعالى - قد حرمهاء لأنه - سبحانه - لا بحرم إلا الخبائث. ومن شان المؤمن الصادق ف ِ 
إيانه أن يقف عند ما أحله الله - تعالى - وحرم. ) 


ثم ذكر - سبحانه - نوعا من الأفعال المحرمة» بعد ذكره لعشرة 1 من 2 المحرمة. 
ْک #وأن تستقسموا بالازلام دلکم فسق# . 


وا دک ب سا هذا الفعل المحرم مع جلة المطاعم ا لأنه ما ابتدعه آهل ` 
الحاهلية؛ ک| ابتدعوا ماابتدعوه فى شأن ا 
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والاستقسام : طلب معرفة ماقسم للإنسان من خير أو شر 


والأزلام : قداح الميسر واحدها زلم - بفتح اللام وبفتح الزاى أو ضمها ضمها - وسمیت قداح 
الميسر بالأزلام» لأا رلت أى سويت » ویقال : رجل مزلم وامرأة 2 إدا كان جيد القدي - 
جميل القوام . ) 


وکان لأهل الجاهلية طرق للاستقسام بالأزلام من أشهرها : أنه كانت لد لدہم سهام مکتوب 
على أحدھا : امرنی ری وعلی الآخر : نہانی ر . والثالث غفل من الكتابةء فإذا أرادوا سفرًا أو 
حربا أو زواجًا أو غير ذلك أتوا إلى بيت الأصنام واستقسموها فإن خحرج الآمر أقدموا على 
مایریدونه وإن خرج الناهى امسكوا عنهء وإن خرج الغفل 2 ثانية حتى يخرج الأمر او 
الناهى . 

والمعنى : وحرم عليكم - سبحانه ن طبرا معرفة ما قسم لکم فی سفر او غزو او زواج او 
ما يشبه ذلك بواسطة الأزلام» لأن هذا الفعل فسق› ی : خحروج عن أمر الله وطاعته. 

فاسم الإشارة «ذلكم » يعود إلى الاستقسام بالأزلام ا ومجوز أن يعود إليه وإلى تناول 
ما جرم عليهم: ) 

قال ابن كثير: وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى بي لا دحل الكعبة» وجد إبراهيم 
وإسماعيل مصورين فيها. وفى أيديا الأزلام . فقال ية : « قاتلهم الله . لقد علموا أا ۾ 
یستقسا بها أبدا». 

وثبت فى الصحيحين أيضا أن سراقة بن مالك بن جعشم لا حرج فى طلب النبى بل وأبى 
بكر» وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين : قال فاستقسمت بالأزلام . هل أضرهم ولا ؟ فخرج 
الذى أكره : لاتضرهمء قال : فعصيت الأزلام واتبعتهم . ثم استقسم بها ثانية وثالثة. كل 
ذلك يخرج الذى يكره : لا تضرهم. ا ثم أسلم بعد 
eel‏ 

فإن ا ن الاستقسام بالأزلام هو لون من التفاؤل› و ية حب الفال الحسن فلم صار 
فسقا؟ 
فالجواب أن هناك فرقا واسعا بين الاستقسام بالأزلام وبين الفأل؛ فإن الفأل أمر اتفاقى ‏ 

تنفعل به النفس وتنشرح للعمل مع رجاء الخير منه بخلاف الاستقسام بالأزلام فان القوم كانوا ' 
يستقسمون بالأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما خرج من الأمر والنهى على تلك الأزلام 


) (۱) ابن کٹثیر ج۳ ص۱۱ . 
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وفضلا عن هذا فإن الاستقسام بالأزلام طلب لعرفة علم الغيب الذى استأثر الله به» وذلك 

وإلى هنا تكون الآية الكرية قد ذكرت أحد عشر نوعا من المحرمات عشرة منها تتعلق 
بالأكولات» وواحدا يتعلق بالأفعال. | 

وهناك مطعومات أخرى جاء تحريها عن طريق السنة النبوية» كتحريه ية الأكل من حوم 
الحمر الأهلية. | | 

وبعد أن بين - سبحانه - هذه الأنواع من المحرمات التى حرمها على المؤمنين رحة بہمء 
ورعاية هم أتبع ذلك ببیان مظاهر فضله علیهم» وأمرهم بان بجعلوا خشيتهم منه وحده» 
فقال - تعالى - : «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون). 
الحضورى»ء فيكون المراد به يوما معينا وهو يوم عرفة من عام حجة الوداع. 

ویصح أن لا یکون المراد به يوما بعينهء وإغا أراد به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من 
الأزمنة الماضية وال تية . ) 
كفروا من دینکم& فيه قولان : 

الأول : أنه ليس المراد به ذلك اليوم بعينه حى يقال إنهم ما يسوا قبله بيوم أو يومين» وإغا 
هو كلام خارج على عادة أهل اللسان أى لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفارء لأنكم 
الآن صرتم بحیث لا یطمع أخذ من أعدائكم ف توھیںن أمركم» ونظیره قوله : کت بالأمس 
شابا واليوم قد صرت شيخا. لا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك. ولا باليوم يومك الذى 
نت فيه . ) ) 

الثانى : أن المراد به يوم نزول هذه الآية . وقد نزلت يوم الحمعة من يوم عرفة بعد العصر فى 
عام ححة الوداع سنة عشر من المجرةء والنبى ا واقف بعرفات على ناقته العضباء» 

وقوله : «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أى انقطع رجاؤهم فى التغخلب عليكم» و 
إبطال أمر دينكم . وى صرف الناس عنه بعد أن دخلوا فيه أفواجًا وبعد أن صار المشركون 


)١( >‏ تفسیر الفخر الرازی ج١١‏ ص۷٠‏ . 
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مقهورين لکم. أذلة أمام قوتکم . ومادام الأمر كذلك فلا تخشوهم واخحشون# أى : فلا" 
تجعلوا مكانا لخشية المشركين فى قلوبكم فقد ضعفوا واستکانوا» بل اجعلوا خشیتکم وخوفکم ‏ 
وهيبتكم من الله وحده الذى جعل لكم الغلبة والنصر عليهم. 

ثم عقب ذلك - سبحانه - بہیان أكبر نعمه وأعظم مننه على هذه الأمة الإسلامية فقال : 
طاليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى» ورضيت لكم الإسلام دينا». 

آی؛ الوم أکملت لکم حدودی وفرائضی وحلالی وحرامی» ونصری لکم على أعدائكم 
وتقکینی إياكم من ع أداء فريضة احج دون أن یشارککم فى الطواف بالبيت أحد من المشركين . 

وأممت عليكم نعمتى» بأن أزلت دولة الشرك من مكةء وجعلت كلمتكم هى العليا وكلمة 
أعدائكم هى السفلى» ورضيت لكم الإسلام ديناء بأن اخترته لكم من بين الأديان. وجعلته 
الدين المقبول عندى» فيجب عليكم الالتزام بأحکامه وآدابه وأوامره ونواهیه قال -تعالى- : 
#ومن يبتغ غير الإإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين# وليس المراد بإكمال 
الدين آنه كان ناقصا قبل اليوم ثم أكملهء وإغا المراد أن من أحكامه مه قبل الیوم ما کان مؤقتا فى 
علم الله قابا للنسخ . ولکنہا اليوم كملت وصارت مؤبدة وصالحة لكل زمان ومكان» وغير 
قابلة للنسخ » وقد بسط هذا المعنى كثير من المفسرين فقال الإمام الرازى : قال القفال : إ 
الدين ما كان ناقصا البتة بل كان أبذا كاملا. يعنى : كانت الشرائع Ty‏ 
وقت كافية فى ذلك الوقت إلا أنه - تعالى - كان عالما فى أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى 
هذا اليوم ليس بكامل فى الغد ولا صلاح فيه . فلا جرم کان ینسخ بعد الثبوت . وکان يزيد بعد 
العدم . وأما فى آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة . فالشرع 
بدا كان كاملا. إلا أن الأول كمال إلى زمان خصوص . والثانى كمال إلى يوم القيامة . فلأجل 
هذا قال : #اليوم أكملت لکم دینکم 4( . 

وقال القرطبى ما ملخصه : لعل قائلا يقول : #اليوم أكملت لكم دينكم  E‏ 
الدين كان غير كامل فى وقت من الأوقات . وذلك يوجب أن يكون جيع من مات من المهاجرين 
والأنصار. قبل نزول هذه الأية - ماتوا على دين ناقص. ومعلوم أن النقص عيب؟ 
فالجحواب أن يقال له : لم قلت إن كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه ؟ ثم يقال له : أرأيت 

نقصان الشهر هل يكون عيبا» ونقصان صلاة المسافر أهو عيب ها. . ؟ لاشك أن هذا 
الان لن ب: 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج١۱‏ ص۳۸٠‏ . 


ا 

وقوله : إاليوم أكملت لكم دينكم) بخرج على وجهين : 
أحدهما : أن يكون المراد بلغته أقصى الحد الذى كان له عندى فيا قضيته وقدرتهء 
ˆ لا يوجب أ ان یکون ما قبل ذلك ناقصا نقصان عیب» لکنه یوصف بنقصان مقید فیقال له : إِنه 
کان ناقصًا ع)] کان عند الله أنه ملحقه به» وضامه إليه. . وهكذا شرائع الإسلام شرعها الله 
شتا فشیًا إلى أن اہی - سبحانه وتعالی - الدین منتهاه الذى کان له عنده. 

وثانيھ)| : أنه راد بقوله #اليوم أكملت لكم دينكم 4 أنه وفقهم للحج الذى لم يكن بقى 
عليهم من الدين غيره» فحجوا فاستجمع هم الدين أداء لأركانهء وقياما بفرائضه 
ونی الحديث : «بنى الإسلام على خمس» وقد کانوا تشهدوا» وصلوا» وزکوا» وصامواء 
وجاهدوا» ول یکونوا حجواء فلا حجوا ذلك اليوم مح النبى اة أنزل الله وهم 
بالموقف عشية عرفة طاليوم أكملت لكم دينكم). أى: أكمل وضعه هم. 

وقد روى الأئمة عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال : يا أمير 
المؤمنين آیة فی کتابکم تقرء ونما لو علينا أنزلت معشر اليهود لاتحذنا ذلك اليوم عیدا قال وى 
آية ؟ قال : #اليوم أکملت لکم دینكم 4 فقال عمر : إنى لأعلم اليوم الذى أنزلت فيه والمكان 
الذى أنزلت فيه نزلت على رسول الله بيه بعرفة فى يوم جمعة». 

وروی أنہا لما نزلت فى يوم الحج الأكبر وقرأها رسول الله - بیو بكى عمر» فقال له 
ما يبكيك ؟ فقال : أیکانی آنا كنا فى زيادة من ديننا فأما إذا كمل فإنه ل يكمل شىء إلا نقص 
فقال له النبى ل : « صدقت »' . 

وبعد ان ذکر - - سبحانه - فى صدر الآية أحد عشر نوعا من المحرمات» وأتبع ذلك ببيان 
إكمال الذين وإتعام النعمة على المؤمنين. جاء ختام الآية لبيان حكم المضطر إلى أكل شىء من 
هذه المحرمات فقال - تعالى - : #فمن اضطر فى خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
) رحيم€. 

وقوله #اضطر# من الاضطرار بمعنى بمعنى الوقوع ف لضرورة. 

ا : حلو البطن من الغذاء عند الحوع ك a‏ 
إذا اشتد به. وفى الحيث : «إن الطير تخدو خماصًا - أى جياعا ضامرات البطون - وتروح 
بطانا - أى مشبعات». وقال الأعشى : 


يبيتون فى المشتى ملاءٌ بطومم وجاراتہم غرثی یبتن خائصا 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص۱٦‏ - بتصرف وتلخيص -. 


E‏ المجلد الرابع 

ا وجاراتمم جوعى وقد ضمرت بطونهن من شدة الجوع, ٠‏ 

وقوله إمتجانف من الحنف وهو الميل» يقال : جنف عن الحق - كفرح - إذا مال عنه 
وجنف عن طريقه - كفرح وضرب - جنفا وجنوفا إذا مال عنه. ) 
ولق فم الان الضرورة إلى كل شىء من هذه المحرمات فى مجاعة شديدة حالة كونه 

غير ماثل إلى ارتكاب إثم من الآثام فلا ذنب عليه فى ذلك لأن الله - تعالى - واسع المغفرة. 

فهو بکرمه یغفر لعباده تناول ما کان حرما إذا اضطروا إلى تناوله لدفع الضرورة بدون بخى أو 

تعد» وهو واسع الرحمة حیث آباح هم ما يدفع عنهم-الضرر ولو كان مرما. 

قال الآلوسى : وقوله : إغير متجانف لإاثم أى غير مائل ومنحر E‏ يأکل _ 
منها زائدا على ما يسك رمقه فان ذلك حرام ٠‏ وقيل : يجوز أن يشبع عند الضرورة. وقيل : 
المراد غير عاص بأن يكون باغيا أو عاديا بأن ينزعها من مضطر آخر أو خار جا فى معصة. 

وبذلك نرى الاآية الكريمة قد بينت ما بحرم فى حالة الاختيار» وما بحل فى حالة الاضطرار. 
وجاءت بون ذلك بجمل معترضة - وهى قوله فإاليوم يئس الذين كفروا من دينكم) إلى قوله : 
ورضیت لكم الإسلام دنا لتأكید تحريم هذه الأشياءء لأن تحريها من حلة الدين الكامل» 
والنعمة التامة» والإسلام المرضى عند الله. 

هذا» ومن الأحكام الى أخذها العلاء من هذه الآية الكريمة مايأ : 

١‏ - حرمة هذه الأنواع الأحد عشر التى ذكرها الله - تعالى - فى هذه الآية ووجوب الابتعاد 
عنها لأغها رجس أو فسق» ولأن استحلال شیء منہا یکون خروجا عن تعالیم دین الله » وانتهاکا 
خرماته . ) 

۲ - حل المنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبعء متى ذبحت ذبحا شرع 
وكانت ا بقية حياة تجعلها تضطرب بعد ذبحها اضطراب المذبوح. 

وللفقهاء كلام طويل فى ذلك يؤخذ منه اتفاقهم على أن الحنق وما معه إذا لم يبلغ بالحيوان 
إلى درجة اليأس من حياته بان غلب على الظن أنه يعيش مع هذه الحالة كانت الذكاة عللة له. 
أما إذا غلب على الظن آنه مهلك با حصل له بسبب الخنق أو الوقذ أو التردى أو النطح أو أكل - 
السبع منهء فقذ أفتى كثر من العلاء بعمل الذكاة فيه » وقد أخذ بذلك الأحناف . فقد قالوا : 
متی کانت عینه أو ذنبه يتحرك او رجله ترکض ثم ذکی فهو حلال. 

وقال قوم لا تعمل الذكاة فيه ويحرم أكله. 


(0 تفسير الآلوسى ج٦‏ ص١1.‏ 


سورة المائدة ۳ 


ومنشأً اختلافهم فى أن الذكاة تعمل أولا تعمل يعود إلى : هل الاستئناء هنا متصل أو 
منقطع ؟ 

فمن قال إنه متصل يرى أنه أخرج من الجنس بعض ما تناوله اللفظ. فا قبل حرف 
الاستناء حرام» وما بعده خرج منه فیکون حلالا. 

ومن قال إنه منقطع يرى أنه لا تأثير للاستثناء فى الحملة المتقدمة. وكأنه قال : ماذكيتموه . 
من غير الحيوانات المتقدمة فهو حلال أباح الله لكم التمتع به . أما هذه الحيوانات الى حرمها . 
SES‏ ) 

وقد رجح المحققون من العلماء أن الاستشناء متصل» وقالوا : يؤيد القول بأن الاستشناء 
٠ SN E OPN‏ 
الملستثنى منه» فيكون الاستثناء فيه متصلا. 

هذا ملخص لا قاله العلاء فى هذه المسألة ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الفروع . 

۳ - إباحة تناول هذه المحرمات عند الضرورة لدفع الضرر» وأن هذه الاباحة مقيدة بقيود 
ذكرها الفقهاء من أهمها قيدان. : 

الأول : أن يقصد بالتناول دفع الضرر فقط 

الثانى : ألا يتجاوز ما يسد الحاجةء أما إذا قصد التلذذ أو إرضاء الشهوةء أو تجاوز المقدار 
الذى يدفع الضرر فإنه فى هذه الأحوال يكون واقعا فى المحرم الذى نهى الله عنه. 

وقد تكلم الإمام ابن كثير عن هذه المسألة فقال : قوله - تعالى - #ؤفمن اضطر فى خمصة 
غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم# . أى : فمن احتاج إلى تناول شىء من هذه المحرمات 
التى ذكرها الله لضرورة ألحأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور له رحيم به» لأنه - تعالى - يعلم 
حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له. 

وف المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر - مرفوعا - قال : رسول الله د « إن الله يحب 
أن تؤتقی رخحصه کا یکره أن تؤتق معصيته » . 

وهذا قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجبا فى بعض الأحيان» وهو إذا خاف على نفسه 
ول جد غیرهاء وقد یکون مندوباء وقد یکون مباځّا بحسب الأحوال. واختلفوا : هل یتناول 
منها قدر ما يسد به الرمق». أوله أن يشبع ويتزود على أقوال» وليس من شرط تناول الميتة أن 
مضى عليه ثلائثة أیام لا جد طعاماء کا قد يتوحمه كثير من العوام وغيرهم - بل متى اضطر إلى 
ذلك جاز له. 
وقد روی الامام أحمد عن أب واقد اللیثی أہم : یا رسول اللہ إنا بأارض تصیبنا ہا 


٤٤‏ ) | المجلد الرابع 


ا للخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : « إذا لم تصطبحوا ولم تختبقوا ولم تحتفثوا بقلا فشأنكم 
ھا » . 4 

والاصطباح شرب اللبن بالغداة فها دون القائلة » وما کان منه بالعشی فهو الاغتباق ومعنی [ 

حتفثوا : أى تقتلعوا. 

وقوله : #إغير متجانف لاثم أى متعاط لمعصية الله. 

وقد استدل ذه الآية من يقول بأن العاصی بسفره ن ی ر ی ا لأن 
الرخحص لاتنال بالمعاص”'. 

٤‏ - أخحذ العلاء من قوله - تعالی - #وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق أن الاستقسام 
بالأزلام حرم » ورم أيضا کل ما يشبهه من القمار والتنجيم والرمل وما إلى ذلك قال بعض 
العلاء : من عمل بالأيام فى السعد والنحس معتقدا أن ما تأثيرا كفر وإن لم يعتقد أثم . 

وقد روی ابو داود والنسائی وابن ¿ حبان عن قطن بن قبيصة» عن أبيه أنه سمع النبى كي 
يقول : «العيافة والطرق والطيرة من الحبت». 

والعيافة : زجر الطير. والطرق : الخط بخط فى الأرض. وقيل الضرب بال حصى 
الذي تفغله الشتا: 

وفى القاموس : عفت الطير عيافة زجرتها. وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها فتسعد 
وتتشاءم . وهو من عادة العرب كثيرًا. والطيرة : من اطيرت وتطيرت وهو ما يتشاءم من الفأل 
الردىء. وفى الحديث أنه ية كان بحب الفأل ويكره الطيرة”. 

والحبت : كل ماعبد من دون الله . 


وقد روی مسلم فی صحيحه عن بعض أزواج النبى ية أنه قال : «من أتى عرافا فسأله عن 
شىء فصدقه.» م تقبل له صلاة أربعين يومًا» 

وروی الامام أحمد وأبو داود والحاكم عن أ هريرة عن النبى ييو قال : « من أق عرافا أو 
کاهنا فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل على محمد -إلة-». 

e‏ : لیس منا من تطیر أو تطیر له آو تکهن أو تكهن لهء 
أو سحر أو سحر له" 


(۱( تسر ابن کثر ج۲ ص ۱٤‏ - بتصرف وتلخيص - 
سان العرب جا ص٤۱۸‏ . 


سورة المائدة ٥‏ 


ا 

٥٠‏ - استدل بعضهم بقوله - تعالى - #اليوم أكملت لكم دينكم) على نفى القياس وبطلان 
العمل به لأن إكمال الدين يقتضى أنه نص على أحكام جيع الوقائع TT‏ 
حکمه لم یکن الدين کاملا. 

وأجيب على ذلك بأن غاية ما يقتضيه إكمال الدين أن يكون الله - تعالى - قد آبان الطرق 
لحميع الأحكام وقد أمر الله بالقياس»› وتعبد المكلفين به بمٿل قوله - تعالی - إفاعتبروا يا أولى 
الآبصار# . فكان هذا مع النصوص الصريحة ا لکل أحکام الوقائع › غاية الأمر أن الوقائع 
صارت قسمين : قس)| نص الله على حكمه» وقس| أرشد الله - تعالى - إلى أنه يكن استنباط 
الحکم فيه من القسم الأول. فلم تصلح الآية متمسكا ف( . 

> - الآية الكريمة قد اشتملت على بشارات لأبناء هذه الأمة الإسلامية فقد بشرتهم - أولا - 
بأن أعداءهم قد انقطع رجاؤهم فى إبطال آمر الإسلام أو تحريفه أو تبديل أحكامه التى كتب الله 
ها البقاء. 

وها نحن أولا. نراجع التاريخ فنرى اللسلمين قد تغلب عليهم أعداؤهم فى معارك حربية 
ولكن هؤلاء الأعداء ن¿ يستطيعوا التغلب على أحكام هذا الدين ومبادئه . بل بقيت محفوظة 
بتناقلها الخلف عن السلف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولقد روى الإمام مسلم ف 
صحيحه أن رسول الله ية قال فى خطبة حجة الوداع : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
الملصلون فى جزيرة العرب ولكنه رضى بالتحريش بينهم». 

ا - بإكمال هذا الدين» فأنت ترى نصوصه وافية بكل ما يحتاج إليه البشرء 
إما بالنص على كل مسألة بحتاجون إليهاء أو باندراج هذه المسألة أو المسائل تحت العمومات 
الشاملة والمادىء الكلية اتی جاء ا دين الاسلام الملكتمل فی عقائده وف تشریعاته وف آدایه» 
وغ ذلك غا سعد الاساتء ) 

ور - ثالثا - بإتمام نعمة الله عليهم . وأى نعمة أتم على المؤمنين من إخراج الله إياهم 
من ظلمات الشرك إلى نور الوحدانية ومن تمكينه هم فى الأرض E‏ فیهاې وجعل 
كلمتهم العليا بعد أن کانوا فى ضعف من آمرهم وفساد فى أحواهم. 

وبشرتهم - رابعا - بأن الله قد اختار هم الإسلام ديناء وجعله هو الدین اا عنده وهو 
الذى جب على الناس أن يدخلوا فيه » وأن يعملوا بأوامره ونواهیه › لأنه من الحمتق والغباء أن 
يبتعد إنسان عن الدين الذى اختاره الله وارتضاه لیختاره لنفسه طریقا من نزغات نفسه وهواه. 


)١(‏ تفسير آيات الأحكام ج۲ ص٤١٠‏ للأستاذ الشيخ عمد على السايس. 


ET‏ الملجلد الرابم 


بعض الأحكام والآداب التى استلهمها العلاء من الآية الكرية ية وشا أحكام أخرى 


ا تفسيرنا لألفاظ الاية الكرية. 


وبعد أن بين - سبحانه - أنواعًا من : المحرمات. a‏ 


ال ا 


3 


موتك مادا ال e‏ 


ت 
م 
و 


ملوار کن س کن ا ek‏ تعلمو چن ماعا مک آل 
عک وا ر ار ا ي 


t 


أورد قرول سب تول من e‏ اوا 


قد حرم الله اليتة فماذا لنا منہا؟ ك هذه الآية(' . 


والمعنى : يسألك أصحابك يا محمد ما الذى أحل هم من 2 بعد أن عرفوا ما حرم 


منها؟ قل هم أحل الله لكم الطيبات. 


والطيبات : جمع طيب وهو الشىء المستلذ. وفسره و بالحلال. 

أى : قل هم .أحل الله لكم الأطعمة الظيبة التى تستلذها النفوس المستقيمة وتستظيبها 
ولا تستقذرهاء والتى لم يرد فى الشرع مايجرمها ونع من تناوها.  a‏ 

ونی قوله إيسألونك ماذا أحل هم4 التفات من الحاضر إلى الخائب». لأن فى السياق حكاية 
عنهم كا يقال : أقسم فلان ليفعلن كذاء لأن هذا الالتفات ادع اى تنبيه الأذهان» وتوجيهها 
إلى ما یراد منہا. 

وقد آمر الله - تعالى - نبيه بإ أن يتولى الجواب عن سؤاهم لأنه هو المبلغ للرسالة وهو 
ا هم ماخفی . عليهم من أمور دینهم ودنیاهم . 

وقوله [ماذا) اسم استفهام مبتدأًء وقوله #أحل مم4 خبره كقولك : أى شىء أحل هم . ., 

وجواب سؤالمم جاء فى قوله تعالى : قل أحل لكم الطيبات). 

وقوله : وما علمتم من الجوارح مكلبين) معطوف على | الطيبات بتقدير مضاف 4 


موضولة . والعائد حذوف . 


ب 


فس ابن کر چ رة 


سورة المائدة ¥< 


وفطالجوارح¢ جمع جارحة. وهى - كا يقول ابن جرير - الكواسب من سباع البهائم 
والطير. سميت جوارح لحرحها لأربامماء وكسبها إياهم أقواتهم من الصيد. يقال منه : جرح 
فلان لأهله خيرا. إذا أكسبهم خيرًا وفلان جارحة أهله. يعنى بذلك : كاسبهم» ويقال : 
لا جارحة لفلانة إذا م یکن نها کاسب». ) 

ومنه قوله - تعای - وهو الذى يتوفاكم بالليل ویعلم ما جرحتم بالنهار) أى ی 

لنهار. وقيل : سميت جوارح لأا تجرح الصيد عند إمساكه. 

وقوله : إمكلبين# أى : مؤدبين ومعودين ها على الصيد. فالتكليب : تعليم الكلاب 
وما يشبهها الصيد. فهو اسم 8 مشتق من اسم هذا الحيوان المعروف لأن التأديب أكثر 
ما يكون فى الكلاب. أو هو مشتق من الكلب بمعنى الضراوة. يقال : كلب الكلب يكلب 
واستکلب ی : ضری وتعود هش غيره وهو حال من فاعل علمتم. ) 

والمعنى : أحل الله لكم الطيبات» وأحل لكم صيد ماعلمتموه من الجوارج ل کونکم 
مؤدبين ومعودين ها على الصيد. 

وقوله لوين ما علمكم ا ف عل نصب عل أن حال ية من فاعل [علدتي) 
أو من الضمير المستتر فى طمكلبين». 

أى : تعلمون هذه الجوارح بعض ماعلمكم الله إياه من فنون العلم والمعرفة ا 
على وسائل التحايل وعلى الطرق التنوعة للاصطياد وعلى الانقياد لأمركم عند الإرسال وعند 
الطلب» وعلى عدم الأكل من المصيد بعد صيده. 

فالمقصود ذه الحملة الكرية ان کی ام ا اھ غل الا حيث منحهم العلم 
الذى عن طريقه علموا غيرهم ما یریدونه منه» وسخروا هذا الغير لنفعتهم ومصلحتهم . 
م ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسیره فمذه الآية : قوله وما علمتم س 
الجوارح عطف على الطیبات : اى : أحل لكم الطيبات وصيد ماعلمتم من الجوارح» ‏ 
فحذف المضاقت أو تجعل «ما» شرطية وجواما إفكلوا) والجوارح : الكواسب من سباع 
البهائم والطير» كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر والبازى» والمكلب : مؤدب الجوارح 
ومغريما بالصيد لصاحبهاء ورائضهاذلك با علم من الحيل وطرق التأديب. 
وانتصاب إمکلبين» على الحال من يۈعلمتم 4 . ا 
فن قلت : ما فائدة هذه ال حال وقد استغنی عنہا بعلمتم ؟ قلت e E‏ 


.٠١ سورة الأنعام. الآية‎ )١( 


A <‏ ) الجلد الرابع 


الجوارح نحریرا ی علمه» مدربا فیه» موصوفا بالتکلیب. 

قوله - تعالی - حال ثانية أو استئناف . وفيه فائدة جليلة وهى أن على 
آخحذ علا أن لا يأخذه إلا من أبرع أهله علا وأكثرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه 
وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل. فكم من آخذ عن غير متقن» قد ضيع أيامه» 
وعض عند لقاء النحارير أنامله”؟. | 

وقوله فكلوا ما أمسكن عليكم) جلة متفرعة على بيان حل صيد الجوارح المعلمةء 
ومشيرة إلى نتيجة التعليم وأثره والأمر فيه للإباحة. 

و #من» فی قوله عا أمسکن 4 تبعيضية ؛ إذ من الممسك مالا يؤكل كالجلد والعظم ٠‏ 
ونحوهما. ويحتمل أن تكون بيانية أى : فكلوا الصيد وهو ما أمسكن علیكم . 

و #ما» موصولة أو موصوفة والعائد ممحذوف أى : أمسكنه. 

وقوله «أمسكن) أى : حبسن وصدن» والضمير المؤنث يعود للجوارح. 

a a E eS a SC وقوله #علیكم@ متعلق بأمسکن»‎ 

والتقييد بذلك» لإخراج ماأمسكنه لأنفسهن لا لأصحان. 

والمعنى : إذا علمتم الجوارح وتوفرت شروط الحل فيا تصيده» فکلوا عا أمسكنه عبوسا 
عليكم ولأجلكم . 

والضمير فى #عليه من قوله E‏ اسم الله عليه يعود إلى e‏ س 
الجوارح#. أى : عند إرسالكم الجوارح للصيد فسموا عليهاء ويدل عليه قوله ية لعدى بن 
حاتم : «وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم - الله تعالى - فكل ما أمسك a‏ 
وقال بعضهم إِنه يعود على المصدر المفهوم من الفعل وهو الأكل . فكأنه قيل : واذكروا اسم 
SS‏ . وقیل : یعود على قوله عا أمسکن) أی : اذكروا اسم الله على 


ما أدركتم دکاته عا أمسكن علیکم الجوارح . ولا بأس من عورد الضمبر إلى كل ماذكرء بأن 
) يذكر اسم الله عند إرسال الجوارح» وعند الأكل مما صادته. وعند تذكية الحيوان الذى صادته 


) ا 
أی : واتقوا الله وراقبوه واخشوه فی كل شئونكم واحذروا خالفة أمره فیا شرع لکم وفی) 


.1٦*1ص تفسير الكشاف جا‎ )١( 


سورة المائدة ۹ 


ا س ب ا ت 
کلفکم به فإنه -تعالی- لا یعجزه شیء» وسیجازی کل إنسان با يستحقه من خير أو شر. 

فالحملة الكريمة تذييل قصد به التحذير من خالفة أمر اللهء وانتهاك محارمه. هذا ومن 
الأحكام الت أحذها العلاء من هذه الآية ما يأق : ) 

١‏ - إباحة التمتع بالطيبات الت أحلها الله - تعالى - لعبادهء والتى تستطيبها النفوس 
الكريةء والعقول القويةء من مطعومات ومشروبات وغير ذلك ما أحله - سبحانه - لعباده. 
وف هذا المع وردت آیات کثیرة منهاء قوله - تعالى - : #وقل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعبادهء» والطيبات من الرزق»ء قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة4. 

۲ - إباحة الصيد بالحوارح بشرط كونها معلمة» وعلامة كوا معلمة أن تسترسل إذا 
أرسلت» وتنزجر إذا زجرت» وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وتعود إلى صاحبها متى دعاها. 

ویدحل فی الحوارح - عند جھور الفقهاء - كل حيوان يصن صنيع الكلب» وكل طير 
كذلك لأن قوله - تعالى - لمن الحوارح4#»› يعم كل حيوان يصنع صنيع الكلب. وكان 
التعبر بمكلبينء لأن الكلاب أكثر الحيوانات استعمالا للصيد. 

وقد جاء فی حدیث عدی بن حاتم الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله و قال 
ا « ما علمت من کلب أو باز ثم أرسلته وذکرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك». 

ويرى بعض الفقهاء أن الصيد لا يكون إلا بالكلاب خاصة. 

قال القرطبى ما ملخصه : وقد ذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن الآية تدل على أن 
الإباحة تتناول ما علمناه من الجحوارح وهو ينتظم الكلب وسائر جوارح الطير. وذلك وچب ِ 
إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدل على جواز بيع الكلب والحوارح والانتفاع بها وبسائر وجوه 
لمنافع إلا ما خصه الدليل . وهو الأكل من الجوارح. أى : الكواسب من الكلاب وسباع 
الطبر. | ) 

ولیس فی قوله #مکلبین دليل على أنه إغا أبيح صيد الكلاب خحاصةء وإن كان قد سك ِ 
به من قصر الإباحة على الكلاب خحاصة »۹ . E‏ 

٣ ٠‏ - استدل بعض الفقهاء بقوله - تعالى - إفكلوا ما أمسكن عليكم على أن الكلب 
وما يشبهه من الحوارح إذا أكل من الصيد الذى أمسكهء فإنه فى هذه الحالة لا جل الأكل منهء 
الأنه لم يسك لمن أرسله وإغا أمسك لنفسه ومذا قال الشافعية والخحنابلة. 


.٠۲ سورة الأعراف الاآية‎ )١( 
. ٦٦ص تفسير القرطبى جا‎ )۲( 


0° المجلد الرابع 
ويرى المالكية أن الجارح مادام قد عاد بالصيد ولو مأكولا منه» فإنه يجوز الأكل منهء لأنه 
بعودته بجا صاده قد أمسکه على صاحبه. ) 
أما الأحناف فقالوا : إن عاد بأكثره جاز الأكل منهء لأنه فى هذه الحالة يكون قد أمسك 
لصاحبه» وإن عاد بأقله لا جوز الأكل منهء لأنه يكون قد أمسك لنفسه. وهذه المسألة بأدلتها 
لموسعة مبسوطة فى كتب الفقه وفى بعض كتب التفسر”. 

٤‏ - استدل بعض العلاء بقوله - تعالى - لواذكروا اسم الله عليه) على وجوب التسمية 
عند إرسال الحوارح للصيد ولقوله - تعالی - فى آية أخرى : ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق ي . 

ويرى بعضهم أن الأمر للندب» ويرى فريق ثالث أن التسمية إن تركت عمدا لا يحل الأكل 
من الصيد. 


قال القرطبى : وقد ذهب الحمهور من العلماء إلى أن التسمية لابد منها بالقول عند الإرسال 
فلو لم توجد التسمية على أى وجه كان لم يؤكل الصيد. وهو مذهب آهل الظاهر وحاعة أهل ) 
الحديث . | 
وذهب حاعة من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوز أكل ما صاده المسلم وذبحه وإن ترك 
التنة عمدا ولوا الأمر نالتة على الندب . 
_ وذهب فالك فى المشهور إلى الفرق بين ترك التسمية عمدا أو سهوا فقال لا تؤكل مع العمد 
وتؤكل مع السهو» وهو قول فقهاء الأمصار» وأحد قولى الشافعى». 
کر کے . 
) ٹم حکی - سبحانه - جانبا آخر من مظاهر نعمه على عباده ور مته بهم وتیسیره علیهم فی 
أمور دینہم ودنیاهم فقال : 
ر ور م ود 


و وا م ر ص ت 
اليوم أجل لك ألطيبلت وطعام لذن أونوأ ال ك حل 


ص ر سے م کم س کرم چو ر ر ر 7وی ر م و 
لکروطعا مک جل فب وا لمحصنلت من ا لومت وا لصتت 


(۲) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
(۳) تفسہ القرطبى ج1۹ ص1۸ . 


0١ ٤ سورة المائدة‎ 


۶ 0م صسےم  ع م‎ 2 ٣ f 
عن الین را لکک ید تتشم أجورهنّ‎ 
ا م‎ E چو‎ aK 


ا سے کر , ¢ س 
اک اور نازیر اڭ 


وقوله #اليوم أحل لكم). ان او ای دا ف فإنه جوز أن تکون هذه 
الآية وماقبلها من قوله -تعالى- #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 4 اليوم أكملت لكم 
دینکم 4 قد نزلت جحيعها فی يوم واحد وهو يوم عرفة من عام حجة الوداع . 

ویصح أن يراد به الزمان الحاضر مع ما يتصل به من الماضی e‏ والراد بالطيبات : 
ما یستطاب ویشتهی مما أحله الشرع . 

والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب : ذبائحهم خاصة. وهذا مذهب حهور العلاء. 

قالوا : لأن ما سوى الذبائح فهى محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب» وبعد أن صارت هم . 
فلا یبقی لتتخصيصها بأهل الكتاب فائدة. ولأن ماقبل هذه الأية فى بيان حکم الصيد 
والذبائح . فحمل هذه الآية عليه أولىء لأن سائر الطعام لا بختلف من تولاه من تاب أو غيره. 
وإنما تختلف الذكاة. فلا خص أهل الكتاب بالذکر» دل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم . 

وقيل المراد n‏ أهل الكتاب هنا : الخبز والحبوب والفاكهة وغير ذلك ما لا يحتاج فيه إلى 
تذكية . وينسب هذا القول إلى بعض طروائف الشيعة. ) 
وقیل المراد به : ما یتناول ذبائحهم وغيرها من الأطعمة . وقد روى هذا القول عن ابن 
عباس › وأ الدرداء» وقتادة ومجاهد وغيرهم . 


والمراد بالذين أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى. 
قال الآلوسى : وحكم الصابئين كحكم أهل الكتاب عند أي حنيفة . وقال صاحباه الصابئة ‏ 
صنفان : صنف يقرأون الزبور ويعبدون الملائكة وصنف لا يقرأون كتابا ويعبدون النجوم 
. فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وأما الملجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخحذ الحزية منم 
دون أكل ذبائحهم ونکاح نسائهم. 
واختلف الغلاء فى حل ذبيحة اليهودى والنصرانى إذا ذكر عليها اسم غر الله - کعزیر 
٠‏ وعیسی - فقال ابن عمر : لا تحل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تحل. وهو قول الشعبى 


0۲ المجلد الرابع 


وعطاء قالا : فإن الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم مايقولون». ) 

والمعنى : إن الله أسبغ عليكم نعمه - أا المؤمنون - وأكمل لکم دینه» ويسر لکم شرعه. 
ومن مظاهر ذلك أنه - سبحانه - أحل لکم التمتع بالطیبات› کا أحل لکم أن تأكلوا من 

قال ابن کثر: وهذا أمر مجمع عليه بين العلاءء أن ذبائحهم حلال للمسلمينء لأم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه 
ما هو منزه عنه - تعالٰی وتقدس -. ) ) 

وإنغا قال : #إوطعامكم حل هم أى يحل لكم ان تطعموهم من طعامكم للتنبيه على أن 
الحكم ختلف فى الذبائح عن المناكحة . فإن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين» بخلاف إباحة 
المناكحات فإنها فى جانب واحد» إذ لا يحل لغير المسلم أن يتزوج بمسلمةء لأنه لو جاز ذلك 
لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن» والله - تعالى - لم مجعل للكافرين على المؤمنين 
سبيلا شرعياء بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورًا. 

ل قن اللا والجمهور على حل ذبائح أهل الكتاب إذا أهريق الدم» وقد اتفق 
الجمهور على حل هذه الذبائح » والخلاف عندهم في عدا الذبائح التى ثبت حلها بالنص. وأما 
غير الذبائح فهو قسمان : 

القسم الأول : ما لا عمل مم فيه كالفاكهة والبر وهو حلال بالاتفاق. 

والقسم الثانى : ما هم فيه عمل وهو قسمان - أيضا - أحدهماء ما محتمل دخول النجاسات 
فیه کاستخراج الزيوت من النباتات أو الحيوانات وهذا قد اختلف فيه الفقهاء . فمنهم من منعه 
وقد یع هرل | الرأى بعص المالكيةء ومن هؤلاء الطرطوسى وقد صنف ف حريم جبن النصارى 
ويجرى مجرى الجحبن الزيت» وعلى هذا الرأى يجرى مجراها السمن المولاندى وما شاه . ولكن 
الجمهور على جواز ذلك مادام م يشت أنه اخحتلط ذا النوع من الطعام نجأاسة» والثانی : 
دلكا :ن المحرمات © . 


(۱) تقسر الآلوسى ح٦‏ ص ٦٥‏ 
(۳) تفسير الآية الكريمة لفضيلة الأستادذ الشيخ محمد أبوزهرة. مجلة لواء الإسلام العدد الرابع من السنة التاسعة 
رة 
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س 


) ئم بین - E Ps E SE o NS‏ 
أجورهن عصنں غر مسافحین ولامتخذى ادان 


وقوله : hs‏ عطف على «الطيبات# وهو جمع محصنة. 

والإحصان يطلق على معان منها : الإسلام. ولا موضع له هنا لأن الكلام فى غير 
المسلمات» ويطلق على التزوج» ولا موضع وا اا - لأنه لا بحل تزوج ذات الزوج. 
ويطلق على العفة وعلى الحرية وهذان المعنيان هما المختاران هنا. 

فمن الفقهاء من قال : المراد بالحصنات من أهل الكتاب هنا العفيفات ويكون الوصف 
للترغيب فى طلب العفةء والعمل على اختيار من هذه صفتها. 

وعلى هذا الرأى يصح الزواج من الكتابيات سواء أكن حرائر أم إماء. 

ومنہم من قال : المراد بالمحصنات من أهل الكتاب هنا هنا : الحرائر أى أنه لا بحل الزواج بنساء 
أهل الكتاب إلا إذا كن حرائر. 

والمراد بقوله #أجورهن» أى مهورهن. وعبر عن المهر بالأجر لتأكيد وجوبه. وعدم 
الاستهانة بأى حق من حقوقهن . ) 

وقوله. محصنين - بكسر الصاد - أى متعففين بالزواج عن اقتراب الفواحش . 

يقال أحصن الرجل فهو حصن أى : تعفف فهو متعفف وأحصن بالزواج الرجل فهر 
حصن - بفتح الصاد - أى : أعفه الزواج عن الوقوع فى الفاحشة. 

وقوله إمسافحين» حع مسافح . والسفاح. الزنا. يقال : سافح الرجل رأة ل إذا ارتكب 
معها فاحشة الزناء وسمى الزانى مسافحا. لأنه سفح ماءه أی : صبه ضائعًا. 

وقوله : [أخدان» حع خدن TT‏ الدال e‏ ويطلق على 
الذكر والأنثى . 

والمراد با لخدن هنا. المرأة البغى التى يخادنا الرجل أى يصادقها ليرتكب معها فاحشة 
وغالىا ماتكون خاصة به. 

والمعنى : وكا أحل الله لكم - أا المؤمنون - الطيبات من الرزق» وأحل لکم ذبائح ھل 
الكتاب» وأحل لكم أن تطعموهم من طعامکم» ر فقد أحل لكم - أيضا - نكاح المحصنات 

9 أى العفيفات الحرائر لأهن أصون لعرضكم . وأنقى لنطفكم» وأحل لكم‎ E 


SS الملجلد الرابع‎ o4 
النساء اللحصنات أى : الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) أى : من‎ 
. اليهود والنصارى‎ 

قال الألوسى : وتخصيص المحصنات بالذكر فى الموضعين» للحث على ماهو الأول 
والأليق» لا لنفى ماعداهنء فإن نكاح الإماء المسلمات بشرطه» صحیح بالاتفاق . وکذا 
نكاح غير العفائف منهن . وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند الإمام الأعظي(. 

وقوله : إذا آتيتموهن أجورهن) أى : مهورهن» وهى عوض عن الاستمتاع بهن. 

قالوا : وهذا الشرط بيان للأكمل والأولى لا لصحة العقدء إذ لا تتوقف صحة العقد على 
دفع المهر» إلا أن الأولى هو إيتاء الصداق قبل الدخول. 

وقوله : #عصنين عير مسافحين ولامتخذى أخدان) أمر هم بالعفة والبعد عن الفواحش 
ما ظهر منہا وما بطن. وقوله [محصنين) حال من فاعل آتيتموهن). 
وقوله : «إغير مسافحين» صفة لمحصنين» أو حال من الضمير المستتر فى محصنين. 

وقوله : ولا متخذى أخدان» بحتمل أن يكون مجرورا على أنه عطف على مسافحين» 
وزیدت فيه «لا» لتأكيد النفى الملستفاد من لفظ غير. ويحتمل أن يكون منصوبا على أنه عطف 
على #غير مسافحين) . 

والمعنى : أبحنا لكم الزواج بالكتابيات المحصنات لتشكروا الله - تعالى - على تيسيره لكم 
فيا شرع » ولتطلبوا من وراء زواجكم العفة والبعد عن الفواحش» والصون لأنفسكم ولأنفس 
أزواجكم عن انتهاك حرمات الله فى السر أو العلن. 

وقدم - سبحانه - المحصنات من المؤمنات على المحصنات من الذين أوتوا الكتاب للتنبيه 
على أن المحصنات من المؤمنات أحق باختيار الزواج بهن من غيرهن» وأن المحصنة المؤمنة 
الزواج با أولى وأجدر وأحسن من الزواج بالمحصنة الكتابية. 


ثم ختم > سبحانه - الآية الكرية بقوله : [ومن يكفر بالايان فقد حبط عمله» وهو فى 
الأخرة من الخاسرین # . 

أی : ومن یکفر بشرائع الله وبتکاليفه الت أنزها على بيه ل فقد حبط عمله» أى : خاب 
سعيه. وفسد عمله الذى عمله. وهو فى الآخرة من المالكين الذين ضيعوا ما عملوه فى الدنيا 
من أعمال بسبب انتهاكهم لحرمات الله وأحكام دينه. 


(۱) تفسیر الالوسی ج٦‏ ص ٠١‏ - بتصرف يسبر. . 
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فالقصود من هذه الحملة الكرية : الترهيب من خالفة أوامر الله والترغيب فى طاعته 
-سبحانه- . ۰ ا 

١‏ - إباحة التمتع بالطيبات الى أنعم بها - سبحانه - على عباده» ولم یرد نص بحرمتها. 

۲ - إباحة الأكل من ذبائح أهل الكتاب وإباحة إطعامهم من طعامنا. 

۳ - الترغیب فی نکاح المرأة المحصنة أى الى أحصنت نفسها عن الفواحش وصانتها عن 
کل ريبة واعتصمت بالعفاف والشرف. وكان سلوكها المستقيم دليلا على أنها متمسكة بتعاليم 
- دینا. وبالآداب الحميدة التى جاءت بها شريعة الإسلام. ) 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذا المعنى» ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أب هريرة 
أن رسول الله لا قال : «تنکح المرأة لأربع : لاهاء وحسبها» ولحماهاء ولدينہا فاظفر بذات 
الدين تربت يداك» 

ومعنى (تربت يداك) : افتقرت وندمت إن لإ تبحث عن ذات الدين» وتجعلها حط طلبك 
للزواج با. ۰ | 

وروی ابو داود والنسائی عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى با فقال : إن امرأق 
لا قنع ید لامس. قال مط : «غرا -آی طّلقها-» . قال : آخاف أن تہ تتبعها نفسی -۔ آی :- 
أرتکب معھا ما نہی الله عنه بعد طلاقها - قال يد : « فاستمتع ها » . أى أبقها مع المحافظة ‏ . 
فاي RS‏ 
٤‏ - إباحة نكاح النساء الكتابيات - وها مذهب أكثر الفقهاءء لأن هذا هو الظاحر من 
معنی قوله تعالی : بإوالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. 

عظم من ان تقول : إن ربا عيسى» وقد قال الله - تعالی - ولا تنکحوا المشرگاتoحق‏ . 
a:‏ ) 
وعن ابن عباس قال : لت هذه الأية ولا تنکحوا المشركات حقی يمن فحجز الناس 
عنهن حتی نزلت : «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم4 فنكح الناس نساء أهل _ 
الكتاب . 


)١(‏ التاج الجامع للأصول ی أحادیث الرسول ج۲ ص ۲۷۷ للشيخ منصور على ناصف 


س 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا ذه الآيةء 
وجعلوها خحصصة للت فى سورة البقرة وهی قوله - تعالى - : ولا تنكحوا المشركات حت 
يمن إن قيل بدخول الکتابيات فى عمومها. وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب 
انفصلوا فى ذكرهم عن المشركين فى غير موضع . كقوله - تعالى - ل يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينةي(). 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : قوله - تعالى - : موالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ‏ أخذه الجمهور على عمومهء فأباحوا التزوج من أهل الكتاب وإن غيروا وبدلواء ذميين 
کانوا أو حربيين. وقيده جماعة بالذميين دون الحربيين. 

وذهب جماعة من السلف إلى أن أهل الكتاب قد غيروا أو بدلوا وعبدوا المسيح . وقالوا : إن 
الله ثالث ثلاثة . فهم بذلك والمشركون فى العقيدة سواء وقد حرم الله التزوج من المشركات 
ونسب هذا الرأى إلى عبدالله بن عمر وغيره من الصحابة. ٠‏ 

وتأولوا الآية بوجوه أقر مها أنها رخحصة خاصة فى الوقت الذى نزلت فيه. قال عطاء : إنغا 
رخص الله فى التزوج بالكتابية فى ذلك الوقت؛ لأنه كان فى المسلمات قلة. أما الآن ففيهن 
الكثرة العظيمةء فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة. 

والذى نراه فى المسألة أنه ليس فى الآية ما يدل على أنه رخصةء ولا نعلم فى الشريعة ما يدل 
على أنه رخحصة. والاآية دالة على الإباحة المطلقة» ولم تقيد بوقت خحاص» ولا بحالة خاصة. 

نعم إن ما نراه اليوم فى بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الإفرنج لا لغاية سوى آنا 
إفرنجية . ثم يضع نفسه وأولاده تحت تصرفها فتنشئهم على تقاليدها وعاداتما التى تأباها تعاليم 
الإسلام. 
نعم إن ما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات الى تدين بالإسلام وتغار على 
قوميتها وشعائرها. . أن تمنع من التزوج بالكتابيات. وآن تضع حدا هؤلاء الذين ينسلخون 
عن قوامتهم على المرأة. حفاظا على مبادىء الدين وعلى عقيدة أولاد المسلمين. 


وإن العمل على تقييد هذا الحكم فى التشريع الإسلامى أو منعه» لألزم وأوجب ما تقوم به 
بعضص الحكومات الإسلامية» أو تحاول أن تقوم به» من تحدید سن الزواج للفتاة . وتقييد تعدد 
الزوجات» وتقييد الطلاق» وما إلى ذلك من التشريعات التى ينشط هما كثير من رجال الحكمء 
يرا ورام هدنه العرت الظلة. 


۲٣ص تفسیر ابن کٹثیر ج۲‎ )١( 


وة الان oV‏ 


ا —— 
ألا وإن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالکتابیات للمعانی التی أشرنا إلیھا ل 
يوجب الوقوف أمام هذه الإباحة التق أصبحت حالتنا لا تتفق والغرض المقصود منها. 
وهذا معفى تشهد به كليات الدين وقواعده التى يتجلى فيها شدة حرصه على حفظ شخصية [ 
الأمة الإسلامية» وعدم انحلاطها وفنائها فی غیرها)(' . 
وبعد أن بين - سبحانه - بعض مظاهر نعمه على عباده في يتعلق بطاعمهم . e.‏ 
با جحل هم من النساء. أتبع ذلك ببيان مظاهر فضله عليهم فيا يتعلق بعبادتيم التى من أي 


الوضوءء والغسل. والصلاة e‏ 
تعالٰی - : 


2 ار امَو الد اقمتم إل الصلوة فاعسلوا 
ر ۶ 

جوک کم وبر کرای رافق امس ځوا ومک 
و و ٤‏ > س ۴ و۶ 

۴ رڪم كبن وان ll‏ جتبافاطه روا 
سے اا ادیک مالاب 

EE‏ ڪۍ وع سر اوج ادنگ 

آ لل أولمستم السا نَا ا فتيمموا صعيدا ت 

فامسحوا يو Ek e‏ الله 


لعل : ن خرچ ر کنر کہ 
ولیم نعمتعل مدڪي کم مڪ ک وت 


ص تر ص TI‏ 8 
نمه او عك وميشقه الزیو 
2 ےر رک ر و ا ر 2 ا کک 


e 


ر١‏ تفسر القرآن الكريم ص .۳ لفضيلة الاستاذ الشيخ عمود شلتوت. 


ا المجلد الرابع 
قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - افتتح السورة بقوله : #يأا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود4 وذلك لأنه حصل بين الزب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية. 
فقوله : #[أوفوا بالعقود4 طلب الله -تعالى- من عباده أن يفوا بعهد العبودية . فكأغا قيل : 
يا إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك وعهد العبودية منا فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد 
الربوبية والإحسان. فقال - تعالى -: نعم أنا أوفى أولا بعهد الربوبية والكرم. 


معلوم أن منافع الدنيا محصورة فى نوعين : لذات لطعم » ولذات المنكح فاستقص - 
سبحانه - فی بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . وعند تمام هذا البيان كأنه يقول : قر 
وفيت بعهد الربوبية فيا يطلب فى الدنيا من المنافع واللذات فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد 
العبودية . 

ولا كان أعظم الطاعات بعد الإيان الصلاة وكانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة 
لا جرم بدأ -سبحانه- بذكر فرائض الوضوء فقال : يأہا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4(٠.‏ | 


والمراد بالقيام إلى الصلاة إرادة القيام اليهاء والتهيؤ للدخول فيها من باب إطلاق المسبب 
وإرادة السبب. للايجاز وللتنبيه على أن الشأن فى المؤمنين أن يكونوا دائ على ذكر من إرادتما 
وعدم الإمال فى أدائها. 

وإنما قلنا المراد بالقيام إلى الصلاة إرادتها لأنه لو بقى الكلام على حقيقته للزم تأخير الوضوء 
عن الصلاة.ء وهذا باطل بالاجماع . ) 

وليس المراد بالقيام انتصاب القامة أو مايشبه ذلك. بل المراد به الاشتغال بأفعال الصلاة 
وأقوا لما وكل ما يتعلق بذاتها. ) 

قال الالوسى ما ملخصه : وظاهر الآية يفيد وجوب الوضوء على کل قائم إلى الصلاة وإن لم . 
يكن محدثا نظرا إلى عموم إالذين آمنوا) من عير اختصاص بالمحدثين. لكن الاجماع على 
خلاف ذلك فقد حرج مسلم وغيره أن النبى ا صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء 
واحد. فقال له عمر : یارسول صنعت شیا م تکن تصنعه . فقال َيه : «عمدا فعلته ياعمر» . 

يعنى : بيانا للجواز. فاستحسن الجمهور كون الآية مقيدةق والمعنى : إذا قمتم إلى الصلاة 
وأنتم محدثون بقرينة دلالة الحال. ) ) 


٠٠١١ص‎ ١١ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
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ولأنه اشترط الحدث فى البدل وهو التيمم» فلوم يكن له مدخل فى الوضوء مع المدخلية فى 
التيمم لم يكن البدل بدلا. وقوله - تعالى - لإفلم تجدوا ماء» صريح فى البدلية. 

ويحكى عن داود الظاهرى أنه أوجب الوضوء لكل صلاة لأن النبى باز والخلفاء من بعده 
کانوا یتوضاون لکل صلاة» ورد بأن فعل النبى ية والخلفاء لا يدل على أكثر من الندب 
والاستحباب وقد ورد : «من توضاً على طهر کتب الله - تعالی - له عشر حسنات». 

وقوله : «[إفاغسلواي من الخسل وهو إمرار الماء على المحل حتى يسيل عنه وزاد بعضهم : مع 
الدلك. ) 

وقوله : #وجوهكم# جع وجه. وهو مأخوذ من المواجهة. 

وحد الوجه من مبّدأ سطح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. 

والمرافق : جمع مرفق - كمنبر ومجلس - وهو ملتقى عظم العضد بعظم الذراع. 

والكعبين : تثنية كعب. وهما الجزءان البارزان فى أعلى القدم. 

والمعنى : يأا الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم حدثون حدثا أصغر» فاغسلوا 
وجوهكم» أى : فأسيلوا الماء على وجوهكم» وأسيلوه أيضا على أيديكم الى المرافق وامسحوا 
بأيديكم المبللة بالماء رءوسكم واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 

وهنا توسع الفقهاء وبعض المفسرين فى ذكر مسائل تتعلق بهذه الآية نرى من الواجب الالام 
بأهمها فنقول : 

أولا : أخحذ هور الفقهاء من قوله - تعالى - لإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) إلخ أن 
الوضوء لابد فيه من القصد إليه وإرادته لأجل الصلاة لا لأجل أى شىء آخر كالنظافة وغيرها 
ما يشبههاء وذلك لأن الوضوء عمل من الأعمال التى يقصد بها المسلم الطاعة لله والنبى مي 
يقول : « إنغا الأعمال بالنيات » وعليه تكون النية ركنا من أركان الوضوءء فإذا م يقصد بوضوئه 
إرادة الصلاة وابتغاء رضاء الله لم تكن صلاته بهذا الوضوء صحيحة. 
وقال الأحناف . إن النية فى الوضوء ليست بفرض . لأن الوضوء ليس عبادة مقصودة لذاتها. 
وإما هو وسيلة لغيره وهو الصلاةء والنية إنغا هى شرط فى العبادة نفسها وهى الصلاة باعتبارها 
الملقصد» وليست شرطا فى الوسيلة وهى الوضوء. 

وعليه فالوضوء يتحقق بغسل ما جب غسله من الأعضاء المعروفة» ومسح ما يجب مسحه 


نی الاآلیی جا ص 1۹ 


e‏ اللجلد الرابح 


منهاء وللمسلم أن يصلى بهذا الوضوء ماشاء من ا والنوافل . قالوا : وما يشهد بأن 
الوضوء وسيلة لعباذة ظاهر قوله - تعالی - إذا و قمتم إلى الصلاة# فإنه يدل على أن الصلاة 

هى المقصودة وھی الغاية أ الوضوء ففد شرع سسیلا إليها. 

انیا : قوله إفاغسلوا وجوهکم 4 اتفق الفقهاء على وجوب غسل الوجه إلا أنهم اختلفوا فى 
دخول الضمضة والاستنشاق فيه . ) ) 

فجمهور الفقهاء اتفقوا على أا لا يدخلان فى غسل الوجهء بل هما سنتان كان يفعله| 
النی ییا وأصحابه قبل عسل الوجه. 

وقال بعض الفقهاء : الملضمضة والاستنشاق داخلان فى الغسل. 

ثالثا : أخذ كثرر من الفقهاء من قوله - تعالى - إلى المرافق). . ولإإلى الكعبين) أن 
المرافق داخحلة مع اليدين ٤‏ وجوب الخسل» وان الكعبين داخلان مع الرجلين ٤‏ وجوب 
الخسل . 

قالوا : لآن إلى هنا بمعنى مع ء ولأن بعض علماء اللغة وعلى رأسهم سيبويه قد قرروا أن 
ما بعد إلى إذا کان من نوع ما قبلها دحل فی الحد» وإذا م یکن من نوعه لم يدخل . وهنا ما بعد 
إلى من نوع ماقبلها فوجب دخوله فى الحد. 

ولأن جعل ما قبل المرفقين حداء لايصلح أن يكون علامة واضحة على ذلك ومن شأن 
العلامات أن تكون واضحة وهذا لا يتأق إلا بغسل المرفقين والكعبين. ) 

وفضلا عن كل ذلك فالمعروف من وضوء النبى يه أنه كان يغسل المرفقين والكعبين. 

قال القرطبى : وهذا هو الصحيح لا رواه الدارقطنى عن جابر أن النبى ي كان إذا توضاً 
أدار لاء على مرفقیه ) . 

RE‏ أن غسل الرفتين مستحب » e‏ : #إلى 
الول و مع الاحتمال. 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذه الا بقوله : قوله إلى المرافق) تفيد معنى الغاية 
مطلقا . فأما دخحوها ف الحكم وخر وجها» فأمر يدور مح الدليل . فمے| فيه دلیل على الخروج 
قوله : #فنظرة ة إلى ميسرة لأن الإإعسار علة الإنظار. وبوجود الميسرة تزول العلة. ولو دحلت 
الان ا و وكذلك ثم أتموا الصيام إلى الليل لو 
وله إلى آخره - لأن الكلام مسوق لحفظ القرآن کله. ومنه قوله - تعالى - : فمن المسجد . 
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الحرام إلى المسجد الأقصى( لوقوع العلم بأنه لا يسرى به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله . 
وقوله #إلى المرافق و إلى الكعبين# لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ كافة العلاء 
بالاحتیاط فحكموا بدخوها فى الغخسل . وأحذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها. وعن النبى کا 
أنه كان يدير الماء على مرفقيه ». ) ا ) 

رابعا : أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من أركان الوضوءء لقوله - تعالى - «إوامسحوا 
برءوسكم إلا أنهم اختلفوا فى مقدار المسح. ) 

فقال الالكية : مجحب مسح جيع الرأس أخذا بالاحتياطء وتبعهم فى ذلك الحنابلة. 

وقال الشافعية : يكفى مسح أقل ما يطلق عليه اسم المسح أخذا باليقين وقال الحنفية : 
يفترض مسح ربع الرأس. ) 

ومنشاً الثلاف هنا اعتبار الباء زائدة أو أصلية . فقال المالكية والحنابلة إن الباء كا تكون 
أصلية تكون - أيضًا - زائدة لتقوية تعلق العامل با معمول Se Ua E‏ 
التركيب حينئذ يدل على مسح جيع الرأس» ويكون البعض داخلا فى ذلك. 

وقال الأحناف والشافعية الاء هنا للتبعيض إلا أن البعض ل يقدره الشافعية بجقدار معين ٠‏ 
وقدره الأحناف بمقدار ربح الرأس أخذا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبی َة کان فى سفر 
فنزل لحاجته ثم جاء فتوضاً ومسح على ناصيته » قالوا : والناصية تساوى ربع الرأس. 

قال بعض العلاء : والسنة الصحيحة وردت بالبيان. وفيها ما يفيد جواز الاقتصار على 
مسح البعض فى بعض الحالات كا فى صحيح مسلم وغيره من حديث المغيرة أنه َة أدخل يده 
من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة . وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة أنه 
مسح رأسه فأقبل وأدبر. وهذه هى التق استمر عليها ية فاقتضى هذا أفضلية ايئة التى كان 
یداوم عليها. وهی مسح الرس مقبلا ومدبرًا. وإجراء غيرها فى بعض الأحوال. 

خامسًا : قوله تعالی وأرجلکم) وزدت فيه قراءتان متواترتان. ) 

احداهما : بفتح اللام وهى قراءة نافع وابن عامر وحفص والکساثى ويعقوب . 

والثائية : بكسر اللام وهى قراءة 'الباقين. 

أما قراءة النصب فعلى أن قوله إوأرجلكم معطوف على قوله لإوجوهكم) أو هو منصوب 

عل مقدر آی : وامسحو برءوسکم ' واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. 
وأما“ قراءة الجر فعلى أن قوله «إوأرجلكم) معطوف على برءوسكم) 


(۱) تقسبر الکشاف ح ١إ‏ ص ٦*‏ )۲( تقسر القاسمى 1 ص۱۸۸ 
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قال القرطبى ما ملخصه : فمن قراً بالنصب جعل العامل «اغسلوا» وبنى على ذلك أن 
الفرض ف الرجلين الغسل دول المسح . وهذا مذهب الجحمهور والكافة من العلاء وهو الثابت 
من فعل النبى ا واللازم من قوله فی عبر ماحدیث . وقد رأی قوما یتوضصئون وأعقابہم تلوح 
فنادی بأعل صونه : « ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء » تم إن الله حدهما فقال د #إل 
الكعبين» كا قال فى اليدين «إلى المرافقق) فدل على وجوب غسلها. 

ومن قرا با لخفض جعل العامل الباء. فقال ابن العربى : اتفقت العلاء على وجوب غسلهاء 
الطبرى بقراءة الخفض - أى قال بسح الرجلين. ‏ ) 

ئم قال : وقد قیل : إن قوله #وأرجلكم# بقراءة الخفض - معطوف على اللفظ دون المعنى 
-أى لفظ الرءوس- وهذا أيضًّا يدل على الغسلء فإن المراعى المعنى لا اللفظ وإغا خفض 
للجوار كما تفعل العرب. وقد جاء هذا فی القرآن وغیرہ قال - تعالی - یرسل علیکا شواظ 
من نار ونحاس بالحر لأن النحاس هو الدخان. 


ثم قال : والقاطع فى الباب من أن فرص الرجلين الغخسل ما قدمناه» وما ثبت من قوله كيا 
« ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» فخوفنا ذكر النار على محالفة مراد الله . ومعلوم أن 
النار لا يعذب بجا إلا من ترك الواجب. ومعلوم أن المسح ليس من شأنه الاستيعاب. 
ولاخلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونها فتبين بهذا 
الحديث بطلان من قال بالمسح . إذ لا مدخحل لمسح بطون)] عندهمء ونما ذلك يدرك بالخسل 
لا بالمسح . 

ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم ب أنه كان يغسل رجليه فى وضوئه مرة واثنتين 
وثلاثا حتى ينقيه|. وحسبك بهذا حجة فى الخسل مع ما بيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض 
المعنى فيها الغخسل لا المسح وأن العامل فى قوله إوأرجلكم) قوله لفاغسلوا» والعرب قد 
تعطف الثىء على الشىء بفعل ينفرد به أحدهما. تقول : أكلت الخبز واللبن ..أى : وشربت 
اللي . 

وقد عقد الإمام ابن كثرر فصلا ورد فيه - عند تفسيره هذه الآية - كثيرًا من الأحاديث التى ٠‏ 
وردت فى غسل الرجلينء وجعل عنوانه : «ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنهلابر 


. ٩٦ص‎ - ٩۱ص تفسبر القرطبى جا‎ )١( 
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ومن هذه الاخاديت ماخادق الجن والنحن عن عغتحان ول وان ¿ عباس . أن رسول 
الله ا غسل الرجلين ف وصوئه إما مره » وإما مرتین أو ثلاثا. على اخحتلاف روایاتېم . 
وی حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» أن رسول اله ڳل توضاً فغسل قدميه ثم 
قال : «هذا وضوء الله الصلاة ا 


« ويل للأعقاب من E‏ 


e‏ ل ا 
فيه ف مسح الف( 


ويرى الزخشرى أن قراءة الجر فى قوله بإوأرجلكم) محمولة فى المعنى على النصب ٤‏ 
السبب فى عطفها على الرءوس المجرورةء للاشارة إلى وجوب عدم الإسراف فى الماء. 
قال : فان قلت E ALS E‏ لجل من ن 
aT ae ha‏ 

وقد وصح هذا المعنى الشيخ از المنبر بقوله : : م يوجه الزخشرى قراأءة الجر با یشفی 
الغليل . والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان من حیث أن کل واحد منا مساس بالعضوء 
فيسهل عطف المغسول على الممسوح من ثم كقوله E E‏ وعلفتها تبنا وماء 
باردا. ونظائره كثيرة . 

ثم يقال : ما فائدة هذا التشريك بعلة التقارب؟ وهلا أسند إلى كل واحد منا الفعل 
ا به على الحقيقة ؟ فيقال : فائدته E‏ أن N‏ أن يقال مثلا : 
الأرجل e‏ ونبه e‏ التشريك ' E‏ لا يكون إلا فى الفعل الواحد أو الفعلين 
ا على أن الخسل المطلوب فى الأرجل غسل خفيف يقارب المسح . وحسن إدراجه 
معه ت صرغة وأاحدة وهذا تقریر کامل ذا المقصود». ۰ 

هذا ومن كل ما تقدم نرى وجوب غسل الرجلين فى الوضوء سواء أكانت القراءة بالنصب أم 


)0( ت تقسبر ابن کر ج۲ ص ۲٦‏ 
(۲) تفسير الكشاف وحاشيته ج١‏ ص ١1ا‏ 
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بالجر. وقد بسطت بعض كتب الفقه والتفسير هذه المسألة بسطا موسعا فليرجع إليها من 
ا 
سادساً : أحذ الأحناف من هذه الآية الكرية أن أركان الوضوء هى هذه الأربعة فحسب 
أی : غسل الوجه» واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين. 
وقد أضاف جمهور الفقهاء إلى ذلك النية - كا سبق أن أشرنا - كا أضافوا الترتيب بين 
الأركان بحيث يغسل الوجه أولا ثم اليدان ثم من بعدهما مسح الرأس» ثم غسل الرجلين» 
لأن هذه الأرکان قد ذكرت ذا التريب فى القرآن فيجب التزامه . ولأن النبى ا لم يخالف هذا 
الترتيب ولو مرة واحدة فوجب اتباع ماجاء عنه يل . ) 
وقال الأحناف : الترتيب ليس فرضاء لأن العطف بين الأركان بالواو وهى لاتقتضى ترتيا 
ب ) 
كذلك أضاف بعض الفقهاء إلى أركان الوضوء الموالاة معنى أن يواصل المتوضىء الاشتغال 
بوضوئه ولا ينقطع عنه. وذهب بعضهم إلى أن ذلك سنة. 
والذى تطمئن إليه النفس أن المتوضىء إذا انقطع وضوؤه بعمل أجنبى لماة جفت معها 
أعضاء الوضوء وجب عليه استئناف الوضوء مبتدئا بأوله . أما إذا قطع المتوضىء وضوءه لفترة 
قصيرة بحيث بقيت أثار الوضوء ظاهرة فإنه فى هذه الحالة مجوز له الاستمرار فيه. 
تلك هى بعض المسائل التى رأينا أن نتكلم عنا بإيجاز بمناسبة حديثنا عن هذه الآية الكرية 
وهناك مسائل آخرى تتعلق با تكفلت كتب الفروع بتفصيلها. وقد انتقلت الآية الكريمة بعد 
حديثها عن الوضوء إلى الحديث عن الاغتسال وموجبه فقال - تعالى - «إوإن كنتم جنب 
فاطهر وا . ) 
والحنب من أصابته الحنابة بسبب جاع أو احتلام أو غيرهما ما تتحقق معه الحنابه . وكلمة 
جنب من الألفاظ الى يستوى فيها الواحد والمثنن والجمع والمذكر والمؤنث لجرياما مجرى 
المصدر» فيقال : رجل جنب وامرأة جنب» وما جنب» ورجال ونساء جنب . . واشتقاقه من 
اللجانبة بمعنى المباعدة» لأن الجنابة معنى شرعى يستلزم من المسلم اجتناب الصلاة وقراءة 
القرآن ومس المصحف ودخول المسجد إلى أن يتطهر. 
وقوله #فاطهروا» أصله فتطهروا فأدغمت التاء فى الطاء فسكنت فأق باهمزة. 
والمعنی : يا أا الذين آمنوا إذا أردتم الدحول فى الصلاة فعليكم أن تتوضئوا قبل دخولكم 


٦1° ,راجع تفسير الآلوسى ج1 ص‎ )١( 


س 
فیها بأن تخسلوا وجوهکم وتغسلوا آیدیکم إلى المرافق » وتمسحوا برؤوسكم . وتغسلوا أرجلكم 
إلى الكعبين» هذا إذا كنتم محدثين حدثا أصغر وأردتم الصلاة أما إذا كنتم محدثين حدثا كبر 
أن کنتم جنبا بسبب خروج منی أو التقاء ختانين وأردتم الدخحول فى الصلاة فعلیکم فی هذه 
الحالة أن تتطهروا. أى : تغسلوا بالماء جميع بدنكم . لأن الأمر بالتطهر لا م يتعلق بعضو دون | 
عضو > كان أمرًا شاملا لتطهير جميع البدن» بدليل أن الوضوء لما تعلق بعضو دون عضو نص 
الله -تعالى- نى الآية على تلك الأعضاء التى أوجب غسلها. ) 


. ¬ وإنغما حملت الطهارة هنا على الطهارة با اء لأن اء هو الأصل کا يشر إلى ذلك قوله‎ ٤ 
i SE o تعالی - #وينزل عليكم من السماء‎ 
الحملة مامحل محل لاء عند فقده.‎ 


والتعبير بقوله إفاطهروا» فيه إشارة إلى وجوب العناية فى تعميم الماء على الجسد كلهء 
وإياء إلى أن النجاسة المعنوية قد عمت كل أجزاء الجسم» فوجب أن تكون الطهارة عامة لكل 
أجزاء الجسم ولاشك أن الاغتسال بعد الحناية أو الحيض أو النفاش فيه إنعاش الجسم بعد أن 
أصابه التعب والإنہاك» وفيه كذلك طهارة نفسية» لأنه يبعث فى و حسن الاستعداد 
لذكر الله » ولأداء تكاليفه. 

قال الفخر الرازى : والدلك غير واجب فى الخسل. وقال مالك ' : الدلك واجب وحجة 
غیره أن قوله #فاطهروا» أمر بتطهر البدن وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك. ثم قال : 
والشافعى قال : المضمضة امتا غبر واجبین فی الغسل - ومثله فى ذلك الإمام مالك . 


رقال أي فة - واللنابلة د هما: واجبان لأن الآية تقول إفاطهروا» وهذا أمر بأن 
يطهروا أنفسهم. وتطهير النقس لامحصل إلا E‏ أجزاء النفس» ما عدا الأجزاء . 
الباطنة الى لا يكن تطهيرها . وداخل الفم والأنف يكن تطهيرها. فوجب بقاؤهما تحت 
النص. ولأن الرسول ية قال : « بلوا الشعر وأنقوا البشرة فإن تحت كل شعرة جنابة » فقوله ِ 
« بلوا الشعر» يدخل فيه الأنف. لأن داخله شعر. وقوله « وأنقوا البشرة» يدخل فيه الجلدة الق 
داخل الفم . وحجة الشافعى - ومالك قوله ية أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فإذا انا , 
قد طهرت» وقد قال النبى إل ذلك فى مجلس جاعة من أصحابه كانوا يتحدثون أمامه فى آمر 
الغسل» وكل يبين مايعمله". 


٠١١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 
تفسير الفخر الرازى ج١١ ص٥١٦٠ الطبعة البهية.‎ )۲( 


٦‏ | . المجلد الرابع 


ثم شرع - سبحانه - ف بیان الاأعذار الق تبیح التيمم من أجل الطهارة لل العجز عن 

والمراد بالمرضی فى قوله - تعالى - «إوإن كنتم مرضى) المرض الذى ينع من استعمال الاء 
مطلقا كأن يكون استعمال لاء يزيد المرض شدة» أو يبطىء البرء. 

وقوله أو على سفر) فى محل نصب عطفا على خبر كان وهو قوله مرضى وليس المراد بالسفر 
هنا سفر القصرء وإنما المراد السير خازج العمران سواء أوصل المسافر إلى مسافة القصر أم لا 
بخلافه فی قوله - تعالى - فى سورة البقرة : فإفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر# فان المراد به هناك سفر القصص إنغا قيد الأمر هنا بالسفر مع أن المنظور إليه عدم الماء لأن 
السفر هو الذى يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر ولو فرض عدم الماء فى الحضر وجب التيمم 
على المحدث عند إرادة الصلاة عند الحنفية والمالكية والشافعية. ` 


وقوله [أو جاء أحد منكم من الغائط) معطوف على ماقبله والغائط : من الغيط وهو المكان 
النخفض من الأرض. وهو هنا كناية عن الحدث لأن العادة جرت أن من يريد الحدث يذهب 
إلى ذلك المكان التحفض. ليترارى عن أعن الناس. ) 

وف إسناد المجىء إلى واحد مبهم من المخاطبينء سمو التعبير. حيث تحاشى - سبحانه - 
التصريح بنسبتهم إلى مايستحيا من ذکره أو يستهجن التصريح به. وفى ذلك ما فيه من تعليم 
الناس الأدب فى الخطاب» والبعد عن الالفاظ التى تخدش الحياءء ويعجها الذوق السليم.. 


والمراد بالملامسة فى قوله تعالى أو لامستم النساء) الحماع : فهو هنا كنابة عما يكون بين 
الرجل والمرأة تما يوجب الاغتسال : وهى كناية قرآنية أراد - سبحانه - أن يعلم الناس منها 
ان والبعد عن الألفاظ التى تتنانى مع آداب الإسلام وتعاليمه السامية. 


وإلى هذا الرأى اتجه كثير من الصحابةء» منهم على بن أي طالب وابن عباس وأبو موس . 
وتبعهم فى ذلك کثر من الفقهاء كأبى حنيفة وأبى يوسف وزفر والثورى فقد قالوا : لا وضوء عل 
من مس امرأًة سواء أكان المس بشهوة أو بدونها. واستدلوا بأن الى ب كان يقبل نساءه ثم 
يصلى ولم يتوضاً وکان يقبلهن وهو صائم. 

ادلا اا بأن ظاهر مادة المفاعلة يكون فى الفعل من الجانبين مقصودًاء وذلك إنغا ‏ 

يتأتق فى الجحماع دون اللمس باليد. وأيضا فإن اللمس وإن كان حقيقة فى اللمس باليد إلا أنه 
قد عهد فى القرآن إطلاقه كناية عن الجماع كا فى قوله - تعالى : إوإن طلقتموهن من قبل أن 
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تقسوهن وقد فرضتم ههن فريضة 4 . 
ويرى جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود أن المراد بالملامسة هنا اللمس 
باليدء وكانا يوجبان على من مس امرأة الوضوء. 
وقد سار الإمام الشافعى على هذا الرأى فقال : إذا مس جسدها فعليه الوضوء سواء أكان 
الس بشهوة أم بغير شهوة. ٠‏ 
ومن أدلته أن اللمس حقيقة فى المس باليدء وهو فى الحماع مجاز أو كناية ولا يعدل عن 
الحقيقة إلى غيرها إلا عند تعذر الحقيقة ويرى الإمام مالك أن اللمس إن كان بشهوة وتلذذ 
فعليه الوضوءء وكذا إذا مسته بشهوة وتلذذء وإن كان بغير شهوة فلا وضوء عليها. 
وقد انتصر كل فريق لرأيه بصورة أوسع من ذلك فى كتب الفروع . والذى نراه أولى 
بالصواب فى هذه المسألة ما قاله الإمام مالك - رحه الله - لأنه بنى رأيه على وجود الشهوة 
وعدمها. والفاء فى قوله : «إفلم تجدوا ماء) عطفت ما بعدها على الشرط السابق وهو قوله. ‏ 
«وإن کنتم مرضی4 . ) 
والضمير فى قوله : فلم تجدوا» يعود لكل من تقدم من مريض ومسافر ومتغوط وملامس 
وفيه تغليب للخطاب على الغيبة. 
والمراد بعدم الوجدان فى قوله هنا #إفلم تجدوا ماء4 ما هو أعم من الوجود الحسى أى : أن 
قوله : «فلم تجدوا ماء» كناية عن عدم التمكن من استعماله وإن وجد حساء إذ أن الشىء 
المتعذر استعماله هو والمعدوم سواء. 
وقوله : لإفتيمموا صعيدا طيبا)» جواب الشرط وهو قوله : «إوإن كنتم مرضى. 
والمعنى : وإن كتتم - أيها المؤمنون - فى حالة مرض يحول بينكم وبين استعمال الاء أو كتتم ‏ 
مستقرين على سفر؛ أو كنتم محدثين حدثا أصغر أو أكبر» أو لامستم النساء» فلم تجدوا ماء 
تستعملونه لطهارتکم» ولأداء ما کلفکم الله به من تكاليف» أو وجدقعّوه ولکن منعكم مانع من 
استعماله» أو كنتم فى حاجة ماسة إليه» فعليكم فى هذه الأحوال أن تتيمموا صعيدًا طيبا بدلا 
من الماءء فإن الله - تعالى - ما جعل عليكم فى الدين من حرج). ) 
ومنهم من يرى أن الضمير نى قوله : «إفلم تجدوا ماء) يعود إلى الحميع ماعدا المرضى» لأن 
المرضى يباح هم التيمم مع وجود الماء إذا تضرروا من استعماله. وعلى هذا الرأى يكون المراد 
بعدم الوجدان» عدم الوجدان الحسى. | 


۲۳۷ سورة البقرة الأية‎ )١( 
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والتيمم لغة القصد. يقال تيممت الشىء إذا قصدته. 
ويطلق فى الشرع على القصد إلى التراب لمسح الوجه واليدين به. 
وأما الصعيد - بوزن فعیل ا و عیره. وقیل يطلق 


على التراب فحسب . 


a E‏ أو وجد توه ولكنكم عجزتم عن استعماله» فاقصدوا ترابا 

0 ا مله بوجوهکم وآیدیکم . 

وقد استدل ر بعض الفقهاء بقوله : #فتيمموا صعيدًا طیبًا على ات بالتراب 
الطاهر» لأنه هو المقصود بالصعيد الطيب . 

ویری بعص آاخر أن التيمم جوز بالتراتب وبا لحجر وبا ن کا ماکان من ر 
الأرض . متى كان طاهرًا. قالوا : لأن الظاهر من لفظ الصعيد وجه الأرض . وهذه الصفة 
لاتختص بالتراب. 

قال القرطبى - بعد أن ذكر آراء الفقهاء فى ذلك - «وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان الاجاع 
فیا دکرناه أن يتيمم الرجل على تراب طاهر غير منقول ولا مغصوب . ومکان الإجاع ف المنع 
) أن ييمم الرجل على الذهب والصرف والفضة والياقوت والأطعمة کالنىز واللحم وغیر هما أو 
على النجاسات E‏ غر هذا ا ا مالك وعیره ومنع i‏ 
الشافعى وغیره » 


كا استدل الأحناف والشافعية بقوله - تعالى - [فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) على أن 
- التيمم المطلوب شرعا هو استعمال الصعيد فى عضوين محصوصين على قصد التطهير. 
والعضوان ما الوجه واليدان إلى المرفقين. فقد جاء فى الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله 
أن النبى ب قال : «التيمم ضربتان ضربة للوجه. وضربة للذراعين إلى المرفقين». 

ويرى الحنابلة والمالكية أن العضوين هما الوجه واليدين إلى الرسغين. هذاء وقد تكلمنا عن 
هذه المسألة وغيرها بصورة أوسع عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة النساء : «إوإن كنتم 
مرک وغل سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۲۴۷ 
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صعیدًا طيبًا» فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم 4چ( . 

ئم ختم - سبحانه - الآأية الكرية ببيان بعض مظاهر رحته بعباده» ورعايته لصا هم 
فقال - تعالى «إمايريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد ليطهركم ولیتم نعمته علیکم 
لعلكم تشکرون4 . 

أى : ما يريد الله - تعالى - با فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة ومن الخسل 
بعد الجحنابة» ومن الأمر بالتيمم عند وجود أسبابه» ما يريد - سبحانه - بذلك #ليجعل عليكم 
من حرج أى ضيق ومشقة وعسر» ولكن يريد بذلك ليطهركم . ) 

أى : ليطهر نفوسكم من الأرجاس الحسية والمعنوية وليزيل عنها ماعلق با من دنوب 
وأوساخ» ويريد بذلك I A‏ ميسرة ومن ادات 
عالية» ومن تكاليف جليلة لکى تشكروه على نعمه وإحسانه و تشر يعاته › لأنکم متی شکرغوه 
زادکم من فضله ومننه . ) 

وعبر - سبحانه - عن نفی الحرج بنفى إرادتهء ا ا - سبحانه - بعباده» 
ورعايته لصا حهم . فکأنه - سبحانه - یقول : ما کان من شأن الله - تعالى - مح عباده أن 
يشرع مم مافيه مشقة أو حرج . 

وقوله #ليجعل 4# محتمل أن يكون الحعل بمعنى الخلق والإججاد فیتعدی لواحد وهو قوله : ) 
لإمن حرج وتكون لمن( زائدة لتأكيد النفى وقوله إعليكم# متعلق بالجعل. ويحتمل أن 
يكون بعنى التصيير فيكون قوله إعليكم هو المفعول الثانى» وقوله : إولكن يريد ليطهركم 
ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون) استدراك قصد به بیان بعض مظاهر رجت - سبحانه - 
بالمؤمنين وعبته لسعاد: هم ولتزكية نفوسهم وتطهيرها من الذنوب ااا کو ا 
i i‏ ) 

وقريب من معنى هذه الحملة قوله - تعالى - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر4. وقوله - تعالى - وما جعل علیکم فی الدین من حر جح وقوله تعالی - یرید 
الله أن يخفف عنكم وخحلق الإنسان ضعيفا4. 


وبذلك نرى الآية الكريمة قد بينت للمؤمنين ما مجحب عليهم أن يفعلوه إذا ماأرادواِ 


>٣ راجع تفسيرنا لسورة النساء الآية‎ )١( 
٠۸١ سورة البقرة الآية‎ )۲( 
۷۸ سورة الحج الآية‎ )۴( 
۲۸ سورة النساء الأية‎ )٤( ٠ 


الدخول فى الصلاةء وما يجب عليهم أن يفعلوه إذا ما كانوا جنباء وما يجب أن يفعلوه إذا 
مافقدوا الماء أو عجزوا عن استعماله وكانوا يريدون الطهارة أو أداء ما عليهم من تكاليف» كا 
بينت مم حكمة الله فى تشريعاته هم» ورعايته مصالحهم حتی یشکروه على نعمه فیزیدهم 

ثم بعد آن بین - سبحانه - بعض مظاهر فضله على عباده ورحته بم أتبع ذلك بأمرهم 
بمداومة شكره» وبالوفاء بعهده فقال : إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى وانقكم به إذ 
قلتم سمعنا وأطعنا» . ) 

أى : تنبهوا أا المؤمنون - بعقولكم وقلوبكم لا أسبغه الله عليكم من منن فداوموا على 
شكرها #واذكروا نعمة اله علیکم 4 بدین الإسلام الذى هديتم به إلى الصراط المستقيم» 
واذكروا كذلك #میثاقه الذى واثقكم بەھ أى : عهده الوثيق الذى أخحذه علیکم» وامرکم 
بالتزامه بکل قو 9 

وقوله SS‏ ظرف لقوله ۋواثقكم ب ای : إذ قلتم وقت أن أخحذ 
عليكم العهد الموثق : سمعنا قولك وأطعنا أمرك. 

فأنت تری أن الأية الكرية أوجبت على المؤمنين أمرين : 

أوف) : التنبه إلى نعم الله وعلى رأس هذه النعم نعمة ٠‏ المداية إلى دين الإسلام» ومداومة 
شكره - سبحانه - على ذلك . 

وثانيه) : الوفاء بعهوده الى أخذها عليهم› وتقبلوها بالسمع والطاعة لأنہم متى شكروه على 
نعمه» وکانوا أوفياء بعهودهم» زادهم - سبحانه - من فضله وعطائه 
قال الفخر الرازى : وإنغا قال : لإواذكروا نعمة الله عليكم# ولم eT‏ ان 
ليس المقصود منه التأمل فى أعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل فى جنس النعم . كالنظر إلى 
الحياة والصحة والعقل والمداية وحسن التدبير والصون عن الآفات والعاهات . فجنس هذه 
النعم لا يقدر عليه سوى الله - تعالى - فيكون وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل. 

وإنغا قال : طواذكروا نعمة الله عليكم وهو يشعر بنسيانها مع أن مثلها فى تواترها. 
لا ینسی › ر إلى أنه لكثرة هذه النعم وتعاقبهاء صارت کالاأمر 0 الذى لكثرة ة وجوده 
قد یغفل عنه المرء ب( 

والمراد بالميثاق الذى أخحذه عليهم ما جری بین النى وبين المؤمنين من عهود على أن 


.- ص ۱۷۸ - بتصرف وتلخيص‎ ١١ تفسیر الفخر الرازی ج‎ )۱( ٠ 


ور ا اد ا۷ 


يسمعوا له ويطيعوا فى العسر واليسر» والمنشط والمکره» کا حدث مع الأنصار ليلة العقبةء وكا 

حدث مع المؤمنين جيعا فى بيعة الرضوان 
ا اف لان ل اة كا لت الو انه اة هو الد هوه 
الذى سيحاسبهم على نقضه وعدم الوفاء به 

وقال مجاهد: المراد به الميثاق الذى أخذه الله على عباده حين أخرجهم من ظهر آدم» وضعف 
هذا القول بأن الخطاب هنا للمؤمنين وليس للبشر جيعا. ) 

قال ابن جرير ما ملخصه: وأولى الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك: قول ابن عباس» وهو 
أن معناه: واذكروا أيها المؤمنون - نعمة الله الى أنعمها عليكم بهدايته إياكم إلى الإسلام 
ومیثاقه الذى واثقکم به یعنی : وعهده الذی عاهدكم به حین بایعتم رسوله محمدا بء على 
السمع والطاعة له فى المنشط والمكره» والعسر واليسر» إذ قلتم سمعنا ما قلت لنا وأخذت علينا 
من المواثيق » وأطعناك فيا أمرتنا ونهيتنا عنه. . فأوفوا - أيها المؤمنون - بيثاقه الذى واثقكم به 
ونعمته القی أنعم عليكم با يوف لكم با ضمن لكم الوفاء به» من إعام نعمته عليكمء 
وبإدخالکم جنته» وإنعامکم بالخلود فی دار کرامته وإنقاذکم من عذابه 

وإنغا قلنا ذلك أولى بالصواب من قول من قال المراد بالميثاق ما أخذ عليهم فى صلب آدم» 
لأن الله بعد أن ذكر المؤمنين بميثاقه الذى واثقهم به» ذكر بعد ذلك أهل التوراة بالميثاق الذى 
أحذه الله عليهم فى قوله : طولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل منبها بذلك المؤمنين على 
مواضع حظوظهم من الوفاء لله بماعاهدهم عليه » ويعرفهم سوء عاقبة أهل الكتاب فى 
تضييعهم ا من میثاقه(') 

وبعد أن ذكر الله - تعالى - المؤمنين بنعمته عليهم وييثاقه الذى واثقهم به وأمرهم بالوفاء با 
کلفهم به ختم - سبحانه - الآية بأمرهم بخشیته والشوف منه قال : واتقوا الله إن 
بذات الصدوره . 

أى : اشكروا الله - أها المؤمنون - على نعمته» وكونوا أوفياء بعهودكم واتقوا الله وراقبوه فى ٠‏ 
کل ما تأتون وما تذرون» وصونوا انفسکم عن کل ما یکرهه لکم» فإنه - سبحانه - علیم علا 
تاما بخفيات الأمور الكامنة فى الصدور. وبكل مايظهره الإنسان ويبطنه» وسيحاسبكم يوم 
القيامة على أعمالكم» فيجاڙى المحسن بإحسانهء والمسىء بإساءته و (ذات الصدور) هى 
الأمور المستقرة فى الصدور» فهى بالنسبة للصدور كالصاحب بالنسبة لصاحبه الذى يلازمه 
ولا يفارقه. ومثلوا ها بالنيات والاعتقادات وسائر الأمور القلبية. 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص ٠ ۱٤‏ 


۷۲ المجلد الرابع 


والحملة الكرية إن الله عليم بذات الصدور تعليل لقوله إواتقوا الله4 

وكرر - سبحانه - اسمه الجليل لاشعار المؤمنين برقابته التامة عليهم . واطلاعه على أحواهم ۰ 
المختلفةء وأعماهم المتنوعة وللإشارة إلى أنه إذا كان - سبحانه - يعلم خفيات الأمور» فمن 
باب اول يعلم جلياتها. 


ونعل أن أمر الله" - تعالی -عباده المؤمنين بالوفاء بموانيقه› أتبع ذلك بأمرهم بالتزام ا ف 
کل أقواهم وأعماهم» ودکرهم ما أفاء عليهم من دعم فقال - سىحانه - : 


e e‏ ر وه ے 
کا الت ا ا قوميت لَه 
شهداءَ بالقسط ول تحر بج رم تڪ م تان ور عل 
آ0 ‌‌ ^ ۶ o‏ ۹ ۶ص EE‏ 
لاتعر عك افا بللتقوی وفوا 
آله خی رایماتعملوت () وعد اله الاموا 
وکھلوا الک لکت کب مغر دوا e‏ 
رالو كفروروكواة بدتتاأ ؤ4 | Se‏ 


کے 
سے 


جير © کا ایلوا کے و 


وے سے 2 > د کک e‏ ~2 > 

الله > د هم آنبسطوآل3 ید دهم 

ص ا چو وو ت TT‏ و حر ر 
ر ا لله وعلى الله لوقل تول 


) وقوله : #قوامين که جمع قوام. وهو صيغة مبالغة من قائم . والقوام ا فی القيام 
بالشىء . وف الإتيان ره عل آتم وحه وأحسنه . 

وقوله : #شهداء4 ج شهيد بوزںن فعیل - والأصل ف هذه الصيغة» دلالتها عل 

الصفات الراسخة فى النفس ککریم وحکیم . 
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= 
والقسط : العدل يقال أقسط فلان يقسط إذا عدل فى أقواله وأحكامه 
وقوله بۈولا جرمنکم# آی : : ولا محملنكم من جرمه على كذا إذا هله عليه أو معناه : 
ولا یکسبنکم من جرم بعنی کسب غير آنه فی کسب مالا خير فيه ومنه اجریة 
وأصل الجرم قطع الثمرة من الشجرة وأطلق على الكسب؛ ۽ لأن الكاسب ينقطع لكسبه 
والشنان : البغض الشديد. يقال : r‏ الرجل شا وشنأة وشنانا» إدا أبخضته 
بغضا شد : ۰ 
وا معنى . يأيا الذين آمنوا بالحق إيانا صادقا #إكونوا قوامين لله شهداء بالقسط4 أى. ليكن ٠‏ 
من أخلاقكم وصفاتکم أن تقوموا لله وحده باحق فی کل ما یلزمکم القيام به. ومن العمل 
بطاعته » واجتناب منهیاته » ولیکن من دأبکم وشانکم - أيضا کان تلتزموا العدل فى 
شهادتکم » ولا يجحملنكم بغخضكم الشديد لقوم على عدم العدل معهم › فان عدم العدل ف 
الأقوال والأحكام یتنای ف تعاليم دين الذى آمنتم به» ورصيه الله لکم دینا. 
ونی ندائه - سبحانه - هم بصفة الإيان» تنبيه إلى الأمر الخطير الذى ناداهم من أجلهء 
ودعاهم ل تنفيذه» من العمل بطاعته واجتناب منهیاته . 
وعبر - سبحانه - بقوله : #كونوا قوامين» بصفة الكينونة الدالة على الدوام» وبصيغة 
امبالغة الدالة على الكثرة. لتمكين صفة الطاعة له من نفوسهم» وترسيخها فى قلوم. 
فکأنه - سبحانه - يقول هم : روضوا أنفسكم على طاعة خالقکم» وعودوها على التزام 
الحق والعدل. واجعلوا ذلك شانکم فی جميع الظروف والأحوال فلا يكفى أن تلتزموا الطاعة 
والعدل مرة أو مرتین »› وإنغا الواجب علیکم أن يڪون التزامكم لذلك ف کل أوقاتكم 
وأعمالكم . 
وقوله : [اعدلوا هو أقرب للتقوی) تصریح بوجوب Ce‏ 
فی قوله بولا جر منکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا» للتأكيد على وجوب التزامهم با أمرهم - 
سبحانه - به وما نہاهم عنه» ولبیان العلة فى تكليفهم بذلك. 


والضمير لهو يعود إلى المصدر المفهوم من قوله : طاعدلواي. ) 

أى : التزموا - أا المؤمنون - العدل فى كل أحوالكم فإن العدل مع الأعداء ومع غيرهم 
أقرب إلى اتقاء المعاصى» وإلى صيانة النفس عن الوقوع فى المهالك. 

وقال - سبخانه #اعدلوا هو أقرب للتقوى) مع أن العدل دليل التقوى ولباا لن المىشن فى 
حال حربه وتعامله مع عدوه قد یری أن من التقوى أن يستبيح ماله» وأن يأخذ منه ما يكن 


V٤‏ المجلد الرابع 
أخذه. فبون له القرآن الكريم أن الأقرب إلى التقوى التامة أن جسن معاملة عدوهء وأن 
لا یعتدی على حق من حقوقه. ) 

قال صاحب الکشاف» قوله : اعدلوا هو قرب للتقوى ناهم أولا أن تحملهم البغضاء 
على ترك العدل» ثم استأنف فصرح همم بالأمر بالعدل تأكيدًا وتشديدًاء ثم استأنف فذكر هم 
وجه الأمر بالعدل وهو قوله #أقرب للتقوىی4 آی ؛ العدل أقرب للتقوی› وأدخحل فى مناسبتها. 
وفيه تنبيه على أن وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان هذه الصفة من القوة ف 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤء وأحباؤ»“. 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : «واتقوا الله إن الله خبير با تعملون». 

أی : واتقوا الله ہا ا لمؤمنون - فى كل ما تأتون وما تذرون» وصونوا آنفسکم عا لا يرضیه» 
وافعلوا ما أمركم به» إن الله - تعالی - لا تخفی عليه خافية من أعمالكم» وسيجازيكم يوم 
القيامة با تستحقونه على حسب أعمالكم 

فالحملة الكرية تذييل قصد به التحذير من خخالفة أوامر الله ومن انتهاك حرماته. 

وبذلك نرى الآية الكرية قد.أمرت المؤمنين بالمداومة على طاعة الله فى جميع الأوقات 
والأحوالء وبأداء الشهادات على وجهها بدون محاباة ولا ظلم» وبوجوب العدل فى معاملة 
الأعداء والأصدقاء وبمراقبة الله - تعالى - وخشيته فى السر والعلانية. 

قال الآلوسى : وقد تقدم نظير هذه الآية فى سورة النساء «إيأما الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله - ولم يكتف بذلك لزيد من الاهتمام بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثاثرة 
الغيظ . وقيل : لاختلاف السبب» فإن الأولى نزلت فى المشركين» وهذه فى اليهود. وذكر بعض ` 
المحققين وجها لتقديم القسط هناك وتأخيره هناء وهو أن آية النساء جیء ما فى معرض الإقرار 
على نفسه ووالدیه وأقاربه . بداً فيها بالقسط الذى هو العدل من غير محاباة نفس» ولا والد 
ولا قرابة. والتى هنا جىء با فى معرض ترك العداوة فبداً فيها بالقيام لله - تعالى - لأنه أردع 
للمؤمنين» ثم ثنى بالشهادة بالعدل فجىء فى كل معرض با يناسبه»". 

ثم بين > سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين» وسوء عاقبة الكافرين فقال - تعالى - لإوعد 
الله 4 بفضله وإحسانه «الذين آمنوا» إيانا حقا إوعملوا) الأعمال #الصالحات4 الى نالوا 
بجا رضا الله» وعدهم بأن لهم مغفرة) عظيمة وهم [أجر عظيم) لا يعرف مقداره إلا . 


(۱) تفسیر الكقافت ج ١‏ صر ٦!٣‏ 
)( الأية ۳2 من سورة الجاع 
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هو - سبحانه -. إوالذین کفروا وکذبوا بآیاتنا) التی جاء ہا نبينا محمد ب بإأولئك أصحاب 
الجحيم 4 أى : أولئك الموصفون ما ذكر من الكفر والتكذيب بآياتنا هم المستحقون لدخول 
النار المشتعلة الشديدة التأجج > بسبب إيثارهم الكفر على الإيان والتكذيب على التصديق . 

ثم ذکرهم - سبحانه - بنعمة أخرى من نعمه الجزيلة» حتى يزدادوا شكرًا له» ووفاء 
بعهده؛ والتزاما لطاعته فقال - تعالى - : «إيأما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم 
أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم#. 

وقد أورد المفسرون فى سبب نزول هذه الآية الكرية روايات منها مارواه عبد الرازق عن 
معمر الزهرى عن أب أسامة عن جابر : أن النبى ية نزل منزلا وتفرق الناس فى العضاة ِ 
يستظلون تحتها. وعلق النبى بي سلاحه بشجرة فجاء أعرابى إلى سيف رسول الله فأخذه 
فسله. ثم أقبل عليه فقال : من يمنعك منى؟ قال : الله - عز وجل - فسقط السيف من يد 
الأعرا . فدعا النبى ية أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جانبه ولم يعاقبه. 


قال ابن كثر : وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد انا نزلت فى شأن بنى 
النضبر حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول لله ية الرحى لا جاءهم يستعينهم فى دية 
- عمرو بن جحاش بذلك . وأمروه إن جلس النبى ية تحت الحدار واجتمعوا 
أن يلقى تلك الرحى من فوقه. فأطلع الله رسوله ب على ما تمالأوا عليه . فرجع ل 
المدينة وتبعه أصحابه. فأنزل الله فى ذلك هذه الآية . : 
وعلى هاتين الروايتين وما يشبهه| يكون المراد بقوله - تعالى - #اذكروا نعمة الله عليكم 4 
تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم حيث نجى نبيهم ية مما أضمره له أعداؤه وأعداؤهم . 
وقال صاحب الكشاف عند تفسيره هذه الآية. روى أن المشركين رأوا رسول الله ييا 
وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر يصلون معا بعسفان فى غزوة ذات أنمار. فلا صلوا ندموا أن 
لا كانوا أكبوا عليهم فقالوا : إن هم بعدها صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم - يعنون 
صلاة العصر - وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها. فنزل جبريل بصلاة الخوف”. 
E‏ - تعالی eR‏ 
لله هم ولنبيهم َة من كيد أعدائهم . 
E‏ ابن جرير أن تكون الآية قد نزلت بسبب ما أضمره بنو النضير من كيد وسوء ‏ 


05یا کر ى 
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للنبى وأصحابه فقال : وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل ذلك قول من قال : عنى الله بالنعمة 
الى ذكر فى هذه الآية نعمته على المؤمنين به وبرسوله التى أنعم بجا عليهم فى استتقاذه بيهم ل 
ما کانت مود د بنى النضير مت به من قتله وقتل من معه يوم سار إليهم فى الدية الى كان تحملها 
عن قتيلى عمروبن آمية وإنغا قلنا ذلك أولى بالصحة فى تأويل ذلك لأن الله عقب ذكر ذلك 
برمى اليهود بسوء صنائعها» وقبيح أفعاهاء وخيانتها رما وأنبياء ها . 

والمعنى : يأا الذين آمنوا تنبهوا إلى نعم الله عليكم وقابلوها بدوام الشكر والطاعة له - 
سبحانه - حیث آراد قوم من أعدائكم > أن يبسطوا إليكم ايديم . ی : ان یبطشوا بکم بالقتل 
والإهلاك ولکنه شخان کر بکم» ودفاعا عنکم» E‏ وبين ما یریدونه 
بكم من سوء. 

فالآية الكرية تذكير للمؤمنين بنعمة عظيمة من نعم الله عليهم حيث نجاهم من كيد 
أعدائهم» ومن حاولتهم إهلاكهم . اثر تذكيرهم قبل ذلك بنعم أخحرى كإكمال الدين› 
وهدايتهم إلى الإسلام» وغير ذلك من الآلاء والمئن. 

وفى تكرار هذا التذكير ما فيه من الحض على تأكيد المداومة على طاعة الله والمواظبة على 
شکره. | 

وقوله [إذهم قوم» ظرف لقوله : «إنعمة الله) والهم : إقبال النفس على فعل الشىء. 

اذكروا نعمة الله عليكم وقت أن قصدكم قوم من أعدائكم بالسوء والاهلاك. 

وبسط اليد هنا كناية عن البطش والإهلاك. يقال : بسط يده إليه» إذا بطش به. وبسط 
إل ا إا شه الط ي الاصل و مل الو اح ي الت ونان کان 
كناية عا ذكر. 

وقوله : «إفكف أيدم عنكم) معطوف على قوله : َم قوم وهذا الكف هو النعمة التى 
قصد تذكيرهم ہا حتی یداوموا على شکره وطاعته ۰ 

) وعبر - سبحانه - بقوله وإذهم قوم 4 للایذان بأن نعمة كف أيدى الأعداء عنہم قد جاءت 
عند شدة الحاجة إليها 

والفاء فى قوله «إفكف 4 للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكماما فهو - سبحانه - قد حال بين 
الأعداء وبين مايشتهونه بمجرد أن قصدوا السوء بالمؤمنين. 

وقال - سبحانه - فؤفكف أيديهم عنكم بإظهار الأيدى» ولم يقل فكفها عنكم؛ لزيادة 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص۷٤۱‏ 
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ا ا ا ا ص 
التقرير. وللاشارة إلى أنه - سبحانه - هو الذى قضى على موضع فوة 2 ومناط شدتهم. 
إذ الأیدی هی من أهم وسائل البطش والقتل . 

ی : أنه - سبحانه - قد منع يدهم عن أن تتد إليكم بالأذى عقيب همهم بذلك دفاعا 
عنكم - أيها المؤمنون - وحاية لكم من الشرور» فقابلوا ذلك بالشكر خالقكم . وقوله : 
ۈواتقوا الله 4 معطوف على قوله : إاذكروا» وقوله : إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) أمر هم 
ا على الله وحده. 

داوموا على شکر نعم الله علیکم» وصونوا انفسکم عن کل ما ناکم عنه» وعليه 
وحده اعتمدوا وتوکلوا فإنه -سبحانه- هو الفعال لما يريد» وهو الذى يدفع الشر عمن توکل 
عليه» ویعطی اير لمن شكره وأطاعه. 

فالحملة الكرية تذييل مقرر لا قبلهء من وجوب المداومة على طاعة eT‏ 

وإلى هنا نرى أن السورة الكريية قد وجهت إلى إلى المؤمنين س نداءات» أمرتہم فى أول نداء 
منها بالوفاء بالعقود. ونمتهم فی الثانی عن إحلال شعائر الله وأرشدتہم فى النداء الثالث إلى 
ما جب عليهم أن يفعلوه إذا أرادوا الدخول فى الصلاةء وأمرتهم فى النداء الرابع بالمداومة على 
القيام بالتكاليف التى كلفهم - سبحانه - با وبالترام العدل فى أقواهم ل ثم أمرتهم 
فى النداء الخامس بالتنبه إلى نعم الله ومداومة شكره عليها حيث نجاهم e‏ 
هم أعداؤهم من شرور واستئصال 

وبعد هذه النداءات والتكليفات الى كلف الله - تعالى - ہا المؤمنين» شرعت السورة 
الكريمة فى الحديث عن أحوال أهل الكتاب من اليهودء فذكرت ما أخذه الله عليهم من عهود 
موثقة» وموقفهم منهاء وعقوبتهم على نقضهم ها. فقال -تعالى- : ) 


ES a 

سیل وبعتتا نے عرقي با وکال اله 
O A‏ اللو وءاتبش م ال ڪوه 
م A‏ ۶ ا Eg a‏ 


وءامنتم رسي وعزرتموهم وافر و چ 


کا لمرن نک سیکا تک ولد کڪ 
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ا بر سے کر سر صو س 


جَت ت ری من تھا نھر ن ربع 
ا سواه اسيل )فب 


ميثلقهم لعن م رتاوم ية 
2 زوک الدع توا واءوسوأحَظايَمَ 
کروأیدِء ولا رال تطیع لی ا ةمللا ليم 
ا واش ا 2 ا 


قال الفخر الرازى : قوله - تعالی - طولقد أآخذ الله میثاق بنی إسرائیل› وبعنا منہم اث 
عشر نقيبا وقال الله انی معکم 4 اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوه: 

الأول : أنه - تعالى - خاطب المؤمنين فيا تقدم فقال : «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه 
الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا) . ثم ذكر الآن أنه أخذ المیثاق من بنی إسرائیل لكنہم 
نقضوه وتركوا الوفاء به» فلا تكونوا - أيها المؤمنون - مثلهم فى هذا الخلق الذميم. 

الثانی : آنه لما ذكر قوله [اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم وقد ذكرت بعض الروايات 
ابا التو اليهود» وأنهم أرادوا إيقاع الشر بالمؤمنين . فلا ذكر - سبحانه - ذلك أتبعه بذکر 
فضائحهم » وبیان أ: نهم كانوا أبدا مواظبين على نقض العهود والمواثيق. ‏ 

الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة ترغيب المكلفين فى قبول التكاليف وترك التمرد 
والعصيان . فذكر - سبحانه - أنه كلف من كان قبل المسلمين كا كلفهم ليعلموا أن عادة الله 
ی التکلیف والالزام غر خصوصة م٠‏ بل هى عادة جارية له مع جميع عباده )( . 

والميثاق : العهد الموثق المؤكد» مأخوذ من لفظ وڻق المتضمن معنى الشد والربط على الثىء 
بقوة وإحكام. 

والمراد به : ما أخذه الله على بنی إسرائیل لکی یؤدوا ما أوجب عليهم من تكاليف 
يعملوا با تضمنته التوراة من أحكام وتشريعات وغيبر ذلك مما جاء فيها. 


والنقيب : كبير القوم . والكفيل عليهم والمنقب عن أحوالمم وأسرارهم فيكون شاهدهم 


)١(‏ تفسبر الفخر الرازى ج۱ ص۱۸۳ 


دفضم 


سورة المائدة ۷۹ 


وضمينهم وعريفهم» وأصله من النقب وهو الثقب الواسع 

قال الآلوسى . والنقيب : قيل فعيل بمعنى فاعل مشتق من النقب جعنى التفتيش ومنه «إفنقبو 
ف البلادي وسمی بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأمرهم . 

قال الزجاح : وأصله من النقب وهو الثقب الواسع والطريق فى الجبل : 

ویقول : فلان حسن الق ان ر حاف رشان لان قات للا اانا 
الذكى القلب»ء الكثير البحث عن الأمور؟. 

والمعنى : ولقد أخذ الله العهود المؤكدة على بنى اا لکی یعملوا بجا کلفھم من 
تكاليف» وأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن بختار متهم انى عشر نقيبا. وأن يرسل هؤلاء 
النقباء إلى الأرض المقدسة لكى يطلعوا على أحوال ساكنيهاء ثم يخبروا نبيهم موسى - عليه 
السلام - بعد بعد ذلك با شاهدوه من أحواهم. 

وسنفصل القول فى شأن بعث النقباء عند تفسيرنا لقوله - تعالى - بعد ذلك وواد 
قال موسی لقومه ياقوم اذکروا نعمة ف إذ جعل فیکم أنبياء وجعلکم ملوکا . 

وأكد - سبحانه - ما أخذه على بى ا من عهود بقد وباللام» للاهتمام شان هذا 
ا لخبرء ولترغيب المؤمنين فى الوفاء بعهودهم مع الله - تعالى - حتى لا يصيبهم ما أصاب بنى 
إسرائيل من عقوبات بسبب نقضهم لوائيقهم 

وأسند - سبحانه - الأخذ إليهء لأنه هو الذى أمر به موسى - عليه السلام - ولأن فى إسناد 
أحذ الميثاق إليه - سبحانه - زيادة فى توثيقه» وتعظيم اا أقوى وأوثق من 
عهد يكون بين العبد والرب؟ ) 

وف قوله : #وبعثنا التفات إلى المتكلم العظي - - سبحانه - لتهويل شأن هذا الابتعاث» 
لأن الله - تعالى - هو الذى أهر به. 

ا شار وز و ای ا ی و ا ای غشر 
سبطاء کا قال - تعالى - #وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أما» ولأن كل نقيب كان يمنزلة 
الرقيب على القبيلة التق هو منها يذكرها بالفضائل ويرغبها فى اتباع موسى - عليه السلام - 
وينهاها عن معصيته . 


(۱) تفسیر الآلوسى ج٦‏ ص ۸٩۹‏ 
(۲) سورة الأعراف الاآية .٠١١‏ 


۸۰ المجلد الرابع 


والمعية فى قوله - تعالى - طوقال الله إنى معكم) معية مجازية بمعنى الحفظ والرعاية 
اوالنصرة. ) 
al‏ الله على بنى إسرائيل العهود الموثقة» وأمر نبيه موسى أن يرسل منهم اثنى عشر 
نقيبا معرفة أحوال الجبارين الذين يسكنون الأرض المقدسة وقال الله - تعالى - هؤلاء النقباءء 
أو لبنی إسرائيل جميعا : إنى معكم لاتخفى عل خافية من أحوالکم . وسأؤیدکم برعایتی ونصری 
متی وفيتم بعهدى» واتبعتم رسلى . فالحملة الكرية تحذير هم من معصية الله ؛ لأنه لا تخفى 
عليه خافية» ووعد مم بالنصر متى أطاعوه. 

ثم بين - سبحانه - بعض التکالیف التی کلفھم بہاء وأخذ عليهم العهد با لمحافظة عليها 
فقال : #لئن أقمتم الصلاةء وات تيتم الزكاة» وآمنتم برسلی» وعزرقوهم» وأقرضتم الله قرضا 
حسنا» لأكفرن عنکم ا ولأدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنہار4. 

واللام فی قوله #لئن موطئة للقسم المحذوف» و«إن» شرطية» وقوله : #لأكفرن4 
جواب القسم وجواب الشرط عذوف لدلالة جواب القسم عليه. 

وقوله : #وعزرتموهم# من التعزيز بمعنى النصر والإعانة مع التعظيم والتفخيم يقال : عزر 
فلان فلانا إذا نصره وقواه» وأصل معناه : لمح والذب؛ لأن من نصر إنسانا منع عنه أعداءه. 

والمعنى : لئن داومتم على إقامة الصلاة» وعلى أدائها على الوجه الأكمل بخضوع وخشوع» 
- وأعطيتم الزكاة لمستحقيها طوآمنتم برسلى) إيانا كاملا» ونصرقوهم مع تعظيمهم وطاعتهم 
#واقرضتم الله قرضا حسنا» بأن أنفقتم جانبا من أموالكم فى وجوه الخير والبر» لشن فعلتم 
ذلك فلاكفرن عنكم سيئاتكم€ بأن أغفرها لكم» ا ا 
أشجارها وبساتينها الأنار 

eT‏ الله - تعالی - قد كلف ر ف ارال ت ارو ن وره ل ا 
بتکفير سيئاتہم فى الدنياء وبإدخالهم جناته فى الآخرة. 

قال الإا الرازى : وأخر - سبحانه - الإيان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزکاة مم انه 
مقدم عليها؛ لأن اليهود كانوا مقرين بأنه لابد فى حصول النجاة من الصلاة وإيتاء الزكاق ` 
إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لابد 
من لاان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود. وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثرفى 
. حصول النجاة بدون الإيان بجميع الرسل». 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج١١‏ ص ۱۸١‏ 


سورة المائدة ۸۱ 


والمراد بالزكاة فى قوله «واتيتم الزكاة الزكاة المغروضة. 

والمراد بالقرض الحسن فى قوله إوأقرضتم اله قرا حسنا) الصدقات غير المفروضة التق 
يبذها القادرون عليها فى وجوه الخير لمتنوعة بدون رياء أو أذى ونى التعبير بقوله : [وأقرضتم 
الله قرضا حسنا تأنيس للقلوب وترغيب للنفوس فى البذل والعطاءء حيث شبه - سبحانه - 
ما يعطى للمحتاج رغبة فى الثواب بالقرض الذى سيکافیء الله - تعالی - صاحبه عليه بأضعافه 
من الخير والنعم. | ٠‏ 

وأضاف - سبحانه - الرسل إليه فى قوله «إوآمنتم برسلى# لتشريفهم وتكريهم وتعظيم _ 
شأن رسالاتہم وللإشارة إلى أن الاان بہم جميعا واجب» فمن أطاعهم فقد أطاع الله» ومن 
کفر بواحد منہم کفر بالله - تعالى ٠.”‏ 

ثم بعد أن فتح لله - تعالى - هم باب كرمه إن أدوا ما أمرهم به حذرهم من المخالفة 
والعصيان فقال : لإفمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل# أى : فمن جحد منکم 
شنا ما أمرته به فتركه» أو أعرض عن التكاليف التى إكلفته بها بعد أن عرفها فقد بعد عن 
السبيل المستوية» أخحطأ الطريق الواضح المستقيم› وسار فى متاهات الضلال التى لا هداية فيها 
ولا حبر معها. | 

فالحملة الكرية تبديد شديد لمن ترك الدين الحتى واتجه إلى الأديان الباطلة. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : من كفر قبل ذلك أيضا فقد ضل سواء السبيل» فلم 
قال : «إقمن كفر بعد ذلك ؟ قلت : أجل من كفر قبل ذلك أيضا فقد ضل. ولكن الضلال 
بعده أظهر وأعظم : لأن الكفر إنغا عظم قبحه لعظم النعمة المكفورةء فإذا زادت النعمة زاد 
قبح الكفر وبلغ النهاية العظمى »'. ر م 

وبذلك نرى الاآية الكرية قد بينت أن الله - تعالى - قد أخذ لميثاق على بنى إسرائيل بأن 
يقوموا بالتكليفات التى كلفهم بها» وحذرهم من النقض واليانة والكفر» ورغبهم فى الطاعة 
والإبهان فماذا كان موقفهم من عهود الله - تعالى - ؟ 

لقد بين - سبحانه - جانبا من رذائلهم» ومن العقوبات التى عاقبهم بها بسبب فسوقهم عن ) 
أمره فقال : لإفيا نقضهم ميثاقهم» لعناهم» وجعلنا قلوبهم قاسية» يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به . 

والفاء فى قوله : #فب) نقضهم# للتفريع على ما تقدم من الحديث عنهم» والباء للسببية 


٦٠١ تفسيبر الكشاف ج١ ص‎ )١( 


۸۲ المجلد الرابع 


ا د ا 


و «ما» مزيدة لتوكيد الكلام وتمکینه فی النفس والجار والمجرور - متعلق بقوله: #لعناهم 4 

وقوله : «إوجعلنا قلوهم قاسية) معطوف على ماقبله 

وقوله : «إقاسية4 بوزن فاعلة - من القسوة بمعتى الصلابة واليبوسة يقال : قسا قلبه يقسو 
فهو قاس» إذا غلظ واشتد وصار يابسا صلبا ) 

وفساوة القلب هنا مجاز عن عدم تأثره بالمواعظ والترغيب والترهيب 

ی فہسبب جرائمهم الشديدة أبعدناهم من رحتنا وجعلنا قلومم يابسة غليظة تنبو عن قبول 
الحق ولا تتأثر بالمواعظ والنذر. 

وقرأً حمزة والكسائى : إوجعللنا قلوهم قسية# بتشديد الياء من غير ألف على وزن فعيلة. 

وللمفسرين فى معناها رأيان : ) | ) 

أحدهما : أن (قسية) بمعنى قاسية » غير أن فيها مبالغةء إذ هى على وزن فعيلةء وهذه الصفة 
تدل على تمكن صفة القسوة من قلوبهم. 

والثانى : أن معنى (قسية) هنا غر معنى قاسية» لأن قسية فى هذا الموضع مأخوذة من قوهم : 
۰ درهم سی - على وزن شقی - أی : فاسد ردیء لأنه مغشوش بنحاس أو غیره ما خلو منه 
الدرهم السليم . 

والمحنى على هذا الوجه : وجعلنا قلوم إيانها ليس خالصا وإنما يخالطه كفر ونفاق كالدراهم 
القسية الى يخالط فضتها غش من نحاس أو رصاص أو غيرها. ) 

وقد رجح ابن جرير الرأى الأول - وهو أن قسية بجعنى قاسية غير أن فيها مبالغة - فقال 
(وأولى التأويلين عندیى بالصواب تأویل من تأول فعيلة من القسوة كا قيل : نفس زكية 
وزاكية » وامرأة شاهدة وشهيدةء لأن ال - تعالى - وصف القوم بنقضهم ميثاقهم» وكفرهم 
به» ولم يصفهم بشىء من الإيمان فتكون قلوهم موصوفة بأن إمانما بخالطه كفر كالدراهم القسية 
التى يخالط فضتها غش)(٠‏ 

وأما صاحب الكشاف فقد رد التفسير الثانى إلى الأول وجعل بينمما تعانقا وتلازمًا فى المعنى ‏ 
فقال : وقراً عبد الله (قسية) أى : ردية مخشوشة. من قوهم : درهم قسى وهو من القسوةء لأن 
الذهب والفضة الخالصين فيه لين» والمغشوش فيه يبس وصلابة». 

وقوله : يحرفون الكلم عن مواضعه استخناف مبين لشدة قساوة قلوبهم» فإنه لا قسوة 


(۱) تقسیر ابن جریر ج٦‏ ص ۱٥۵‏ 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص١٠٦“‏ 


سورة المائدة A‏ 


ا ل ا ا 
أشد من تحريف كلام الله - تعالى - والميل به عن الحق والصواب. 
اہم بلغ بم ا لجال فى قسوة قلوهم» وعدم تأثرها بوعيد الله نهم ييلون كلامه - 

8 عن الموضع الذى نزل فيه ولأجله عن طريق التأويل الباطل»ء أو التفسير الفاسدء أو 
التبديل للألفاظ بالزيادة تارة وبالنقصان أخرى» على حسب ما تمليه عليهم أهواؤهم وشهواتم 
الممقوتة 

وعبر - سبحانه - بقوله : إيرفون)» بصيخة الفعل المضارع» لاستحضار صورة هؤلاء 
المحرفين. والدلالة على أن أبناءهم قد هجوا نهج آبائهم فى هذا الخلق الذميم. 

فإن هذا التحريف الذى حكاه الله - تعالى - فى هذه الآية قد كان من بنى إسرائيل بعد عهد 
موسى - عليه السلام - واستمروا على ذلك دون أن يصدهم عنه ما کان من نصح النبى و 
هم ومن حذيره إياهم . 

والمراد بالنسيان فى قوله : #ونسوا حظا مما ذکروا به ال والاهمال قال الراغب : 
(النسيان : ترك الإنسان ضبط ما استودع . إما لضعف قلبهء وإما عن غفلةء وإما عن قصد 
حتی يزول عن القلب ذكره). ) 

والأنواع الثلاثة التى ذكرها الراغب كأسباب للنسيان قد فعلها بنو إسرائيل فهم قد أصابتهم 
الغفلة عن تدبر كتامم والعمل با فيه بسبب ضعف قلومم » واستيلاء المطامع والشهوات عليها 
وأهملوا امر دينهم وشريعتهم ولم يقيدوا أنفسهم بها عن تعمد وإصرار» لأن تنفيذها يكلفهم 
الاستقامة على دين الله وهذا ماتأباه نفوسهم الجاحة وشهواتهم العارمة. 

والتنكير فى قوله : بإحظا) للتكثر والتهويل . أى : تركوا نصيبا كبيرا ما أمرتهم به شريعتهم 
وذکرتہم به توراتهم من وجوب اتباعهم للحق وإيانهم بمحمد - يي - عند ظهوره. 

وهذه الحملة الكرية وما يشبهها ما أورده القرآن فى هذا المعنى تعتبر من المعجزات الدالة 
على صدق القرآن الكريم فإن الناس قبل البعثة النبوية الشريفة لم يكونوا يعرفون أن اليهود 
نسوا حظا کبیرا مما ذکرتهم به توراتہم . فلا بين القرآن ذلك عرفوا مالم یکونوا يعرفونه من 
ولا كانت أخلاق الآباء كثيرًا ما يتوارثها الأبناءء فقد رأينا القرآن الكريم بحذر النبى ب من 
اليهود المعاصرين له» والذين ورثوا رذائل آبائهم فقال : #ولا تزال على خائنة منهم 
إلا قليلا مهم . 
| وقوله #خائنة# بمعنى الخيانة أى عدم الوفاء بالعهد. فهى مصدر على وزن فاعله كالعافية 
١‏ والطاغية . قال - تعالى - إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية# أى بالطغيان . ويحتمل أن يكون قوله 


A٤‏ المجلد الرابع 


#خائنة 4 صفة لموصوف محذوف أى على فرقة خائنة أو طائفة. 

والمعنى : ولا تزال - أيما الرسول الكريم - ترى فى هؤلاء اليهود المعاصرين لك صورة 
السابقين فى الغدر والخيانة. وإن تباعدت الأزمان فهؤلاء الذين يعاصرونك فیهم خيانة 
آسلافهم» وغدرهم ونقضهم لعهودهم . إلا قلیلا منهم دخلوا ی الإسلام فوفوا بعهودهم ول 

يکونوا ناقضين هما . 
ونی هذه الجحملة الكرية تسلية للرسول - بيا عا لقيه من اليهود المعاصرين له من كيد ومكر 
ونخحيانة . فکأن الله - تعالى - يقول له إن ما تراه منهم من غدر وخداع لیس شیئا مستبعدًا بل 
هو طبيعة فيهم ورٿوها عن آبائهم منذ زمن بعيد : وفيها - أا - محذير له يه من شرورهم 
ومن مسالكهم الغبيثة لكيد الإسلام والمسلمين فإن التعبير بقوله ولا تزال) المغيد للدوام 
واللاستمرار يدل على استمرار خيانتهم ودوام نقضهم لعهودهم وموايقهم 
وقوله : إلا قلیلا مہم ) استثناء من الضمير المجرور فى قوله #إخائنة منم والمراد ممذا 
العدد القليل منم أولئك الذين دخلوا فى الإسلام» واتبعوا الحق كعبد الله بن سلام وأمثاله. 
ثم خحتم سبحانه - الآية بقوله : إفاعف عنهم واصفح إن الله بحب المحسنين) والعفو عدم 
مقابلة الإساءة بمثلها. 

والصفح : ترك اللوم والمعاتبة . ولذا قالوا : الصفح أعلى رتبة من العفو لأن العفو ترك 
المقابلة بالمثل ظاهرٌا . أما الصفح e‏ السماحة النفسية واعتبار الإإساءة کأن تکن ف 
الظاهر والباطن . 

وللعلماء أقوال فى للمراد بالذين أمر البى ية بالعفو والصفح عنه: 

۱ - فیری بعضهم أن المراد بهم القلة اليهودية التى أسلمت» واستناها الله بقوله إلا 
قلیلا منہم 4 وهذا الرأى مردود بأنہم ماداموا قد آمنواء فقد عصموا دماءهم وأمواهم» ول 
يصبح للعفو والصفح عنہم موضع . 

۲ - ويرى آخرون أن الذين أمر النبى ب بالعفو والصفح عنهم هم كافة اليهودء إلا أن 
الآية نسخت بآية التوبة وهى قوله ‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا محرمون 
ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحقء من الذين أوتوا الكتاب» حت يعطوا الجزية عن 
يدوهم صاغرون 4 وهذا الرأى ضعيف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الأيتين وهو غير متعذر - كا سنبين. 


۲۹ سورة التوبة آیة‎ )١( 
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۳ - ویری أبومسلم أن المراد م اليهود الذين بقوا على كفرهم ولكنهم م ينقضوا 
م ا 

والذى نراه أولى أن العفو والصفح عام لليهودء وأن من مظاهر ذلك مسالتهم ومساكنتهم › 
ومجادلتهم بالتى هى أحسن ومعاملتهم ببدأ م مالنا وعليهم ماعليناء مع العفو عن زلاتيم الق 
لاتؤثر على كيان الدعوة الإسلامية. 


. » 


فادا مانقضوا عهودهم وخانوا ايله ورسوله والمؤمنين › وأصبح العفو عم فيه مصرة 
بالسلمين ففی هذه الخحالة جب معاملتهم بالطريقة ك نقی الان شرورهم» لأن العفو 
عنم - علد استلزام قتاهم للدفاع عن النفس وعن العقيدة - يکون إلقاء بالنفس ا التهلكة 
ويكون قد وضع العفو ى غير موضعه . وهذا القول يقارب ماذهب إليه أبو مسلم . وريا اعتبر 
توضیخا له . فكأن الله -تعالى- يقول لنبيه ييا فاعف عن هؤلاء اليهود الذين ورثوا الخيانة عن 
آبائهم» واصفح عن زلاتہم التى لا تؤثر فى سير الدعوة الإسلامية إلى الوقت المناسب 
لحاسبتهم › إن الله تعالى بحب المحسنين. ا 

وبذلك نرى السورة الكرية قد بينت جانبًا ما أحذ الله على بنى إسرائيل من عهود وموائيق › 
ورغبتهم فى الوفاء بها وحذرتهم . من نقضهاء ک| بينت بعض العقوبات الى عاقبهم الله با 
بسبب فسوقهم عن أمره ورسمت للنبى ييو طريق معالحتهم ومعاملتهم با يقى المسلمين من 
شرورهم ومکرهم . ) 

وبعد أن بین - سبحانه - جانبا من قبائح اليهود ونقضهم لواثيقهم عقب ذلك ببيان حال 
النصارى فقال - تعالى - : 


۳ 
ر و CISD‏ 2 


E 


سوا ظا ماڪ روا بهءفاغرينا بينهم العداوة 


ا 0 2 ر ج ص * ۰ ان رر A‏ 7 ور : 
aE‏ دو مالمَيَمة سوت ينهم الله 


وقوله - تعالى . : لإومن الذين قالوا إنا نصارى) معطوف على قوله قبل ذلك : إولقد 
أخحذ الله ميثاق بنى إسرائيل# . ) 
ونسب - سبحانه - تسميتهم نصارى إلى أنفسهم فقال : فإومن الذين قالوا إنا نصارى) 


۸٦ ۰‏ الملجلد الرابع 
mm‏ 
تصران کندامی جح ندمان» ول يستعمل نصران إلا بيأء اللنست: وقل صارت كلمة 


وقد سموا بذلك لدعواهم نهم أنصار عيسى على أعدائهم . أو نسبة إلى بلدة الناصرة الى 


فیھا نشا عیسی - عليه السلام - وأعلن دعوته للناس. 

والمعنى : وكا أخذنا على بنى إسرائيل الميثاق بأن يعبدوا الله وحده ويطيعوا أنبياءهء 
ويستجيبوا محمد ي الذى بشرت به الكتب السمأويةء فقد أخذنا - أيضًا - من الذين قالوا 
إنا نصارى الميثاق بذلك. ولکنہم کان شأنہم فى الكفر ونقض العهود كشأن اليهودء إذ ترك 
هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى قدرًا كبيرّاء ونصينًا عظي) مما ذکروا به على لسان عیسی عليه 
السلام - فقد أمرهم بتوحید الله » وبشرهم بظهور رسول من بعده هو محمد بو ودعاهم إلى 


الإيان به» ولكنهم استحبوا الكفر على الايان» فكان دام کدأب بنی إسرائيل فى العناد ` 


والضلال . 

ونسب > سبحانه - تسميتهم نصارى إلى أنفسهم فقال : «إومن الذين قالوا إنا نصارى) 
ولم يقل : « ومن النصارى» للاشارة إلى أن ادعاءهم النصرانية وهى الدين الذی جاء به عیسى . 
إا هو قول یقولونه بافواههم دون أن يتبعوه بقلوہم إذ لو کانوا متبعین حقًا لما جاء به عیسی 
عليه السلام - لأقروا لله - تعالى - بالوحدانية ولأمنوا بمحمد ية الذى بشر به عيسى - عليه 
السلام -. 

وإلى هذا المعنى أشار - صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت : فهلا قيل : ومن النصارى ؟ 
قلت : لأنيم إنغا سموا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة اله ء وهم الذين قالوا لعيسى : نحن أنصار 
الله . ثم اختلفوا بعد: نسطورية» ويعقوبيةء وملكانيةء أنصارًا للشيطان .٠(»‏ 

وقوله - تعالى : ونسوا حظا مما ذكروا به بيان لما حدث منهم بعد أخذ الميثاق. 

أى : أخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم على أن يعبدوا الله وحده ويطيعوا أنبياءء 
ورسله ولکنہم لم یکونوا أوفیاء بعهودهم» بل ترکوا نصیبا کبیرا ما مروا بفعله وما ذکروا به على 
لسان المسيح عيسى بن مريم . والمراد بالنسيان هنا الترك والإهمال عن تعمد وقصد لأن الناسى 
حقيقة لا يؤاخحذه الله - تعالى- : 

والإإتيان بالفاء فى قوله : إفنسوا)» للاشارة إلى أن تركهم لا أخذ عليهم من ميثاق» كان عن 
تعجل وعدم تمهل بسبب استيلاء الأهواء والشهوات على نفوسهم. 
_ والتنکیر فی قولہ تعالی : حظا) للتھویل والتکثیر. ای ترکوا نصیبًا کبیرًا ما آمرتہم به 


(۱) تفسير الكشاف ج١‏ ص ٦١١‏ طبعة دار الکتاب العربی ببیروت 
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شريعتهم من وجوب اتباعهم للحق وإیانہم بمحمد ب عند ظهوره «فکان تركهم هدا 
النصيب العظيم ما ذکروا به سببا فى ضلالمم وسوء عاقبتهم . 

قال بعض العلاء : « وسبب نسیان حظ ای نصیب کبیر ما ذکروا به» هو اضطهاد النصاری 
اضطھادًا شدیدًا فی عھد الرومان حتی ضاعت کتبھم ولم یعرف شیء منہا إلا قليل غير سليم 
بعد مائتى سنة من ترك المسيح هذه الدنيا. وما ظهرت هذه الأناجيل الى يتدارسونها - 
ولا يزالون يغيرون ويبدلون فيها على حسب الطبعات اللختلفة - إلا بعد أن دخحل قسطنطين 
أمبراطور الرومان فى المسيحية» وغير وبدل فى مجمع نيقية الذى انعقد فى سنة ٠۲١‏ ميلادية . 
وقد ذهب لب الديانة وهو التوحيد»'. 

وقوله : فأغرينا بينہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف ينبئهم الله بجا كانو 
يصنعون# وعید شدید هم بسبب تركهم لا أرشدوا إليه» ولا ذكروا به. 

فالفاء فى قوله - تعالى - «إفأغرينا» للسببية وأغرينا أى : .ألقينا وهيجنا وألصقنا. يقال : 
أغریت فلانا بکذا حتى أغرى به» أى : الزمته به وألصقته لصقته وأصل ذلك من الغراء وهو 
ما يلتصق به الشىء. 

وقوله : #بینہم 4 ظرف لأغرينا. والضمبر فيه يعود إلى فرق النصارى المتعددة عند جمهور 
ارين 

والمعنى : : بسبب ترك هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى لا ذكروا به فرقناهم شيعا وأحزابا وجعلنا 
كل فرقة منهم تعادى الأخرى وتبغضها إلى يوم القيامة. 

ویری بعضهم أن الضمير فى قوله : «إبينہم# تعود إلى اليهود والنصارى› فیکون المعنى : 

بسبب ما عليه الطائفتان من عناد وضلال» ألقينا بينم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة› 
فهم فى عداوة شديدة» وكراهية مستحكمة . ) 

وقد رجح ابن جرير عودة الضمير إلى فرق النصارى فقال : 

وأولى التأويلين بالآية عندى : ما قاله الربيع بن أنس وغيره. وهو أن المعنى بالإغراء بينم : 
النصارى فى هذه الآية خاصة وأن الماء والميم عائدتان على النصارى» دون اليهودء لأن ذكر 
الإغراء فى خبر الله عن النصارى بعد تقضى خبره عن اليهودء وبعد ابتداء خبره عن النصارى› 
فلأن SS EE‏ أولى من أن يكون معنيا به الحزبان جميعا لما 
ذکرناه ٩»‏ 


)١( )‏ تفسبر الآية الكرية لفضيلة الشيح محمد أبوزهرة -رحه الله- مجلة لواء الإسلام السنة۱۹ العددالتاسع ص٥٤٠‏ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص ٦‏ 


- 
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وقال این کثیر : قوله - تعالی - : [فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة# أى : فألقينا بينهم العداوة والبغخضاء ء لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك إلى يوم 
قيام الساعة . وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء فكل فرقة حرم الأخرى ولاتدعها تلج معبدها. 
فالملكانية نية تكفر اليعقوبية » وكذلك الآخرون. وكذلك النسطورية الأريوسية كل طائفة تكفر 
الأحرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد». 

والذى تطمئن النفس أن قوله - تعالى - فأاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة» يشمل ما بين اليهود والنصارى من عداوة ظاهرة مستحكمة يراها الرائى فى كل 
العصور واالأزمانء کا يشمل ما بين فرق النصارى من اختلاف وتباغض وتقاتل بسبب 
عقائدهم الزائغة وأهوائهم القاسدة. وما نراه من تصارع وتقاتل بين طائفتى الكاثوليك 
والبروستانت فی . إیرلاندا ونی غيرها خير شاهد على صدق القرآن الكريم» وأنه من عند الله - 
عز وجل - 

وقوله - تعالی : [وسوف ینبگهم الله با كانوا يصنعون€ بيان لسوء عاقبتهم فى الآخرة بعد 
بیان ماحکم به عليه فی الدنيا من عداوة وبخضاء . و #سوف4 هنا لتأکید الخبر وتقویته وبیان 
آنه وإن تأخحر آت لا عالة. 

والمعنى : لقد ألقينا العداوة والبغضاء بين هذه الطوائف > الضالة وسوف خبرهم الله فى 
الأخرة بجا كانوا يصنعونه من كتمان الحق» ونخالفة للرسل» وانخماس فى الباطل» وسيجازيم 
على كل ذلك با يستحقون من عذاب شدید. 

وبعد أن بين - سبحانه - بعض الرذائل التى انغمس فيها اليهود والنصارى . وجه إليهم 
نداء دعاهم فيه إللى الدخحول فى الدين الحق الذى جاء به محمد كل فقال : تعالی : 


ناآ 
کد کا کم رش وات کک سڪ 

سی غت مالڪ E‏ 
ڪر َد جا ڪم نالھ ووو ڪت 


(۱) تفسیر ابن کئثر ج۲ ص ۳۳ . 
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والمعفى : يا أهل الكتاب) من اليهود والنصارى «إقد جاءكم رسولنا) محمد بل فإيبين 
لکم کثیرا ما کنتم تخفون من الکتاب) أى : يظهر لم كيرا من الأحكام والمسائل التی دكرعا ‏ 
كتبكم وكتمتموها عن الناس» كإخفائكم صفة النبى ية التى تجدونها فى التوراة والإإنجيل 
وکتمانکم ما جاء فیها من بشارات تبشر به. وغير ذلك من الأحكام التى أخفاها علماؤكم عن 
العامة» وتولى الرسول ية إعلانها إظهارا للحق» ووضعا للأمور فى نصابا. 

وقوله : إويعفو عن كثر) ای یعرض ولا يظهر کثيرا ما کنتم تخفونه لأنه لا ضرورة 
تدعو إلى بیانه» ولا فائدة تعود على الناس من وراء إظهاره» ففى السكوت عنه رة بكم» 
وصيانة لكم عن الافتضاح والمؤاخذة. 

يقال : عفا عن المذنبء أى : ستر عنه ذنبه فلم يعاقبه عليه. 

والمراد بالکتاب نى قوله يا أهل الكتاب جنس الكتب» فيشمل التوراة والإنجيل. 

وی ندائهم ذا الوصف حل هم على الدخول فى الإسلام ؛ فإن علمهم با فى كتبهم من 
بشارات بالرسول ية يدعوهم إلى الإان به. فإذا م يؤمنوا به مع علمهم بأنه رسول صادق ى 
رسالته كانت مذمتهم أشد وأقبح» وكان عقاہم على كتمانہم الحق أعظم وأقسى . وكان 
التعبير بقوله - تعالى - «إقد جاءكم) للإشارة إلى أنه بل قد وصل إليهم» ويعيش بينهم» فهم 
یرونه ویراهم» ویخاطبهم ویخاطبونه» ليسمعوا منه ما يشهد بصدقه بدون حجاب أو وساطة . 

وى التعبير بقوله - تعالى - إرسولنا» تشريف للرسول إل حيث أضافه > سبحانه > إلى 
ذاته وفيه كذلك إیذان بوجوب اتباعه لأنه رسول مبلغ عن الله - تعالی - ما یأمره بتبليغه 
بدون تغییر أو تبديل. ‏ ا 2 
| وا مراد بالكتاب فى قوله : «إتخفون من الكتاب) التوراة والإنجيل. فقد امتدت أيدى اليهود 
والنصاررى إلى هذين الكتابين فغيروا وبدلوا فيه على حسب ماتمليه عليهم أهواؤمم 
وشهواتہم . ) 

وى إظهار الرسول يا للكثير ما كتموه» وعفوه عن الكثير ما أخفوهء معجزة لهء لأنه م 


چ ج ي ا ا ا 


e‏ كتاباء ولم يجلس مام معلم» فإخباره بأسرار ما فی کتبهم إخبار عن آمور مغيبة» فيكون 


معجزة له تحملهم على الإيان به فيا يدعوهم إليه. 
a‏ تعالی - رسوله» وما جاء به من الخیر والمدی فقال : «إقد جاءکم من الله نور 
وکتاب مبین# . ا 
والمراد بالنور هنا: محمد ية فهو نور الأنوار - کا يقول الآلوسى. ٠‏ 
والاة بالكتاب : القرآن الكريم الذى أنزله - تعالى - على نبيه ية والحملة الكرية مستأنفة 


مسووقة لبيان أن فائدة جى ء الرسول با ليست منحصرة فيا ذكر من بیان ما کانوا بخفونه» بل 


له منافع أخحرى لا تحص . 

قال ابن جریر ما ملخصه» قوله : تعالی - قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین) يقول - 
جل ثناؤه - هؤلاء الذين خاطبهم من أهل | لكتاب : « قد جاءكم يا أهل التوراة والإنجيل من 
الله نور هو محمد ية الذى أنار الله به الحق» وأظهر به الإسلام وحق به الشرك» قوله فإوکتاں 
مبین4 یعنی : «( کتابا فیه بیان ما اختلفوا فيه بینهم من توحید الله » وحلاله وحرامه وشرائم دینه 
وهو القرآن الذى أنزله على نبينا محمد يى . ._ 

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالنور وبالكتاب هنا : القرآن الكريم . 

وقد اقتصر على هذا التفسير صاحب الكشاف فقال : قوله : قد جاءکم من الله نور 
وکتاب مبین ه يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشك. ولإبانته ما كان خافيا عن الناس 
من الحق. أو لأنه ظاهر الإعجاز». ) 

ویبدو لنا أن ما ذهب إليه ابن جرير أرجح » لأن العطف فى الغالب يقتضى المغايرة فى الذات 


إذ الرسول ية قد جاء للناس برسالة ھی نورفی شخصه ی کا جاءهم بالقرآن الکريم الدال 


على صدقه فی رسالته. ) | ) 

دم بین - سبحانه - الغاية من رسالته 4ل فقال - تعالی - دی به الله من اتبم رضوانه 
2 . 

والضمیر فی قوله به يعود إلى مجموع ما ذكرء أو إلى الكتاب البين باعتباره أقرب مذكور ` 
ولسبل) جمع سبيل بعنى طريق. و«السلام) مصدر بعنى السلامة. 

والمعنى : قد جاءكم - يا معشر أهل الكتاب - من الله نور وکتاب مبین . یهدی الله -تعالٰی- 
> 


(۱) تقسیر ابن جریر جبا ص١١١‏ 
(۲) تفسير الكشاف جا ص۱۷“ 
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ذلك أ بالکتاب من اتبع رضوانه» أی : من علم - سبحانه - منه انه یرید اتباع 
ما يرضي بان خلص له العبادة ويستجيب للحق الذى أرسل به أنبياءه فإنه متى كان كذلك. 
أوصله - سبحانه - إلى سبل السلام أى : إلى طرق السلامة والنجاة من كل خوف وشقاءء 
بأن يثبته فى الدنيا على طريق الحق» ويكرمه فى الآخرة بثوبته وجنته هذه هى الثمرة الأول من 
ثمار اتباع ما جاء من عند الله من نور وكتاب مبين. ما الثمرة الثانية فقد بينها - سبحانه - 
بقوله : #ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه@. 

والضمير المنصوب فى قوله فإويخرجهم) وهو فؤهم# يعود إلى لمن ف قوله من 
رضوانه# باعتبار المعنى. ٠‏ 

أى : ويخرج E‏ هؤلاء الأخيار الذين علم منهم تباع ما يرضيه بخرجهم من 
ظلمات الكفر والضلال إلى نور الحق والإيان «إبإذنه» أى : بإرادته وعلمه. 

وقوله : #وديمم إلى صراط مستقيم# بيان للثمرة e‏ ماجاء من عند الله 
من حى وخیر. ) 

أی : وسہدى - سبحانه - هؤلاء الذين علم منهم اتباع مايرضيه إلى صراط مستقيم› 
وطریق قویم لا اعوجاج فيه ولا اضطراب» وهو طريق الإسلام یوصل إلى الفوز والفلاح 
فى الدنيا والآخرة. 

ا اا اکت ا ا ای - ا 
من عند الله» بأوضح أسلوب. وأکمل بیان وبینتا هم ما يترتب على اتباعه ييو من منافع 
جليلة» وفوائد عظيمة تجعلهم يسارعون إلى تصديقه إن كانوا معن يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه . 

وبعد أن أرشد - سبحانه - أهل الكتاب إلى الطريق القويم م 
عقب ذلك ببيان ما عليه النصارى من ضلال وبطلان فقال : 


کے سے 
ن و م ص 2 ي و 


ابن سيم قل ميملك مس اله سینا ! إت اراد 


کے 
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اللام فى قوله : إلقد كفر# واقعة جوابا لقسم مقدر. 

والمراد بالكفر : ستر الحق وإنكاره» والانغماس فى الباطل والضلال. والمعنى : أقسم لقد 
كفر أولئك النصارى الذين قالوا كذبا وزورا : إن الله المستحق للعبادة والخضوع هو المسيح 
عیسی ابن مریم . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : «لقد اتفق النصارى على أن يسوع عندهم فيه عنصر إهى » 
وإذا كان الأمر اللعروف عندهم أن يسوع ابن الله وفيه عنصر إلى فقد قالوا : إن الألوهية قد 
حلت فيه. ولازم ذلك القول أن يكون هو الله » أو هو إله يعبد.ومه) يكن فقد قالوا باتحاد 
عنصر الألوهية فيه . وقد قال فى ذلك البيضاوى : «هم الذين قالوا بالاتحاد منهم . وقيل : ل 
يصرح به أحد منم . ولكنهم لما زعموا أن فيه لاهوتاء وقالوا : لا إله إلا واحد لزمهم أن يكون 
هو المسيح فنسب إليهم لازم قوهم». 

وذلك بلا ريب ينتهى إلى القول بأنهم يعتقدون أن المسيح هو الله » وإن لم يصرحوا بذلك 
فهو لازم قوم بانحاد عنصر الأولوهية فيه مع الله. 

وإن ذلك الكلام تخريج على أن النصارى مذهب واحد فى اعتقاد الألوهية وأنه ابن الله 
وبذلك يكون قوله - تعالى - فى أواخر هذه السورة #إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» 
متلاقيا مع هذا النص الكريم فهنا صرح بلازم قوم وهناك صرح بذات قوهم . 

والحقيقة أن النصارى اليوم - وهم لا یزالون يغيرون ويبدلون - يصرحون بأن الأقانيم 
ثلاثة . وأنها شىء واحد. وينتهون إلى أن الملسيح هو الله والله هو روح القدس . فقد قال 
الدكتور بوست فى تاريخ الكتاب المقدس : «طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الجوهر 
هى : الله الآاب» والله الإبن والله الروح القدس فإلى الآب ينتمى الخلق بواسطة الابن وإلى ‏ 
الابن الفداء» وإلى الروح القدس التطهير. غير أن ثلاثة الأقانيم تتقاسم جميع الأعمال على 
السواء. أما مسألة التثليث فغر واضحة فى العهد القديم» كا هى فى العهد الجديد». 

ومن هذا الكلام يتبون أن النصاری يصرحون بأن الابن هو الله » ولا يكون الكلام بطريق 
اللازم لقوهم» بل بطريق الصريح منه. فهم يصرحون بأن الله هو الابنء كا أن الله هو 
الأب کا أن الله هو روح القدسر' 

هذاء وقد أمر الله - تعالى - نبيه ية أن يرد على أولغك الذين 2 الله e‏ ابن 
مريم# با يكشف عن جهلهم وضلاطهم فقال - تعالى - : 


٠١ العدد‎ ٠١ تفسير الآية الكرية لفضيلالشيخ عمد أبوزهرة مجلة لواء الإسلام السنة‎ )١( 
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قل فمن يلك من الله شيا إن أراد أن ملك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
مریم 4» قل هم على سبيل الإنكار والتوبيخ والتجهيل : من ذا الذى يلك من أمر الله وإرادته 
شيشا يدفع به اللاك عن المسيح وعن أمه وعن ساثر أهل الأرض» إن أراد الله - سبحانه - أن 
ہلکهم ویبیدهم ؟ لاشك أن أحدا لن يستطيع أن ينع إرادته - سبحانه - لأنه هو المالك لأمر 
الوجود كله» ولا ملك أحد من أمره شيئًا یستطیع به أن یصرفه عن عمل یریده؛ أو يحمله على 
أمر لا يريده» أو يستقل بعمل دونه. ومادام الأمر كذلك فدعوى أن الله هو المسيح ابن مريم 
ظاهرة البطلانء لأن المسيح وأمه من مخلوقات الله التى هى قابلة لطروء اللاك والفناء عليها. 
وحاشا للمخلوق الفانى أن يكون إها وإغا الألوهية لله الخالق الباقى ألا له الخلق والأمرء 

قال الإإمام الرازى ماملخصه: «احتج - سبحانه - على فساد ماذهب إليه النصارى 
بقوله : إفمن يلك من الله شيا إن أراد أن يلك المسيح ابن مريم وأآمه ومن فى الأرض 
جيعًا». وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط . 
على أن یدفعه عن مراده ومقدوره . وقوله لإفمن يلك من الله شيئا) أى : فمن يلك من أفعال 
الله شينًا والملك هو القدرة. يعنى فمن الذى يقدر على دفع شىء من أفعال الله - تعالى - ومنع 
شىء من مراده. ) 

وقوله : إومن نى الأرض جيعا) يعنى : أن عيسى مشاكل لن فى الأرض فى الصورة والخلقة 
والحسمية والتركيب وتغيير الصفات والأحوالء فلا سلم كونه - ال = اقا للل هدا 
للكل وجب أن يکون ا حالقا ا ) ) 

وفى توجيه الأمر إلى الرسول بيا للرد عليهم تثبيت له وتقوية لحجته حتى يبطل قوهم الفاسد 
إبطالا يزداد معه المؤمنون إمانا بالحق الذى أمنوا به. ) 


قال ابو السعود : وإنغا نفيت المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكارى عن أحد. مع تحقیق 
الإلزام والتبکیت / بنقيها عن المسيح فقط› لتحقیق الحی بنفی الألوهية عن کل ماعداه 
-سبحانه- وإثبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى. | 


() تفسير الشخر الرازى ج١٠‏ ص 1۹4١‏ طبعة عبد الرحن محمد 
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وتعميم إرادة الإهلاك للكل - مع حصول المطلوب بقصرها على المسيح - لتهويل الخطب. 
وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره - تعالی - وملكوته. لا يقدر أحد على دفع 
فا رة فضلا عن دفع ماأريد بغيره. ٠‏ 

وللايذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات فى كونه عرضة للهلاك» كا أنه أسوة ها ف ذكر 
من العجز» وعدم استحقاق الألوهية .٠»‏ ) 

وتخصيیص الام بالذ کر مع اندراجها ف عموم المعطوف» لزيادة تأکید عجر المسيح › وأنه هو 

وعطف عليه| قوله لإومن فى الأرض جميعا) من باب عطف العام على الخاص» ليكونا قد 
ذکرا مرتين . مرة بالنص عليها. ومرة بالاندراج فى العام » وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة فى 
۰ تعلی نماد الإرادة فيھا. 

وقوله #ولله ملك السموات والأرض وما بینہما تأكيد لاختصاص الألوهية به - تعالى - إثر 

أی : وله - تعالی - وحده دون أن ينازعه منازع. أو یشارکه مشارك» ملك جيع 
الموجودات» والتصرف الطلى فيها» إجادا وإعداماء وإحياء وإماتة . فهو امالك للسموات 
وما فيها وللأرض وما عليهاء ولا بينها من فضاء تجرى فيه السحب بأمره» ويطير فيه الطبر بإذنه 
وقدرته. وما المسيح وأمه إلا من جلة ما ی الأرض»› فھم)ا عبدان من عباد الله يدینان له - 
سبحانه - بالعبادة وإلطاعة والخضوع . 

وقال - سبحانه - ومابینا) ولم يقل وما بینهن مع أن السموات بلفظ الحمع » لأن المراد 
بالسموات والأرض النوعان أو الصنفان. 

أُی : ولل ب تعای - وحده ملك السموات والأرض وما بين هڏذين النوعين من حلوقات 
خحاضعة لمشيئة الله وقدرته. : 

وقوله فيخلق ما يشاء) جلة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والألوهية على وجه ' 
يزيح ما اعترى النصارى من شبه فى أمر المسيح لولادته من غير أب» وإحيائه الموق» وإبرائه 
الأكمه والأبرص» كل ذلك بإذن اله. ' 

أی آنه - سبحانه - يخلق ما يشاء أن بخلقه من أنواع الخلق بالكيفية التى يريدها تبعا لمشيئته 


وأرادته ت 
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فتارة بخلق اللإنسان من ذكر وانثى ك| هو المعتاد بين الناس» وتارة بخلقه بدون أب أو أم كا 
هو الشأن فى خلق آدم» وتارة يخلقه بدون أب كا هو الشأن فى خلق عيسى» إلى ذلك من 
خلوقاته التى ليست مقصورة على نوع واحد بل هى شاملة هذا الكون با فيه من إنسان وحيوان 
وحماد» فکل ما تعلقت إرادته بإججاده أوجده» وکل ما تعلقت إرادته بإعدامه أعدمهء لاراد 

لمشیئته ولا معقب لحکمه ولا حائل دون نماد قدرته . 

) وقوله : اوالله على كل شىء قدير تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

ی : N GE‏ 
شىء طلبهء ولا يعجزه أمر أراده وماعیسی وأمه إلا من خلوقاته وعبيده» وحاشا للمخلوق 
العاجز أن يكون إا من دون الله -عز وجل -. ٤‏ 

فهذه الآية الكرية تحكى أقوال النصارى الباطلة فى شأن عيسى - عليه السلام - وترد 
عليهم با يزهق باطلهم» ویثبت أن عیسی إغا هو عبد من عباد الله وأن العبادة إنغا تكون لله 
الواحد القهار. | 

ثم ساق - سبحانه - بعض دعاوى أهل الكتاب الباطلة و 5 
خرس السنتهم فقال - تعالی - : 


a‏ وز 
فلم يعد ٩‏ ا ےہ ا۔م رو 

من کا Eee‏ 
ومابيتهمًا ا تيرق 


ا ا و NT‏ إل اش 2 e‏ 
فقالوا : ماتخوفنا یا ھا نحن أبناء الله واا کقول النصارى ؛ فأنزل الله - تعالی - 


#وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباۋە‰ . : a‏ 
وقوله - تعالى - لوقالت اليهود والنصارى حكاية لما صدر عن الفريقين من أقاويل فاسدة 
۰ ودعاوی باطلة › یدل على سقاهة عقوم » وبلادة تفکیرهم »› حیث قالوا ف حی الله ج تعالی ج 


(( تفسیر ابن کشر ج۲ ص ٣١‏ 
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O N 

قال الآالوسى : ماملخصه : « ومرادهم بالأتاء : المقربون. أى نحن مقربون عند الله - 
تعالى - قرب الأولاد من والدهم . ومن مرادهم بالأحباء : جمع حبيب بمعنى حب أو بوب . 
وججوز أن يكون أرادوا من الأبناء الخاصةء كا يقال : أبناء الدنيا وأبناء الآخرة. ويمجوز أن 
يکونوا أرادوا ما قالوا آنهم شياع وأتباع من وصف بالبنوة. أى قالت اليهود : نحن أشياع ابنه 
عزير. وقالت النصارى ٠‏ نحن أشياع ابنه عیسی . وأطلق الأبناء على الأشياع مجازا إما تغليبا أو 
تشبيها هم بالأبناء فى قرب المنزلة. وهذا كا يقول أتباع الملك : نحن الملوك. 

وقيل الكلام على حذف المضاف . أى : نحن أبناء أنبياء الله - تعالى - وهو خلاف الظاهر. 

ومقصود الفريقين بقوله - تعالى - حكاية عنهم نحن أبناء الله وأحباؤه) هو المعنى ‏ 
المتضمن مدحا» وحاصل دعواهم أن م فضلا ومزية عند الله - ا على شات 
الخلق »(' . 

والمعنى : وقالت طائفة اليهود الى تزغ آنا خت ا المختارء ا النصارى الى 
تزعم آنا على الحق دون غيرهم قالت كل طائفة متها : نحن فى القرب من الله - تعالى - بمنزلة 
أبنائه المدللينء وأحبائه المختارين» فلنا من الفضل والمنزلة والتكريم ما ليس لغيرنا من البشر. 

والذى هلهم على هذا القول الباطلء a SST‏ 
والضلال وفهمهم السقيم لعانى الألفاظ . 

قال ابن کثیر : «ونقلوا عن کتبهم أن الله - تعالی - قال لعبده إسرائیل : آنت ابی بکریى. 
فحملوا هذا على غير تأویله وحرفوه . . وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم . وقالوا : 
a a‏ . کا نقل النصاری عن كتابہم أن عيسى قال هم : 
انی ذاھب ای اہی وأبیکم یعنی : ری وربکم . ومعلوم أنہم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة 
فل ال - وإنغا أرادوا بذلك حزم لديه» وحظوتہم عنده» وهذا. 

: نحن أبناء الله وأحباؤهي). ) 

ا - قوم : «إوأحباؤه4 على قوم «إنحن أبناء الله للإشارة إلى غلوهم: 

فى الجهل والغرور» حيث قصدوا أ: جم آنا عبوبون ولیسوا مغضویا علبهم من آیهم بل هم 
سحل رضاه وإکرامه. : 

وقد أمر الله - نبیه با أن يرد عليهم با يكبتهم فقال کل لم یکم نویک بل انم 
ر من جلى 


(۱) تفسير الآلوسى ج1 ص ٠,٠١١‏ (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٠١‏ طبعة عيسى الحلبى . 
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يا محمد هؤلاء ا إن کان الأمر کا زعمتم من أنكم ا انه وأحباؤه لی : شیء 
يعذبکم إِد الحبیب لا يعذب حسیبه . 


وإن واقعكم يا أهل الكتاب يناقض دعواكم› فقد I E‏ 
دنوبکم بالقتل والأسر والمسخ وتهییج العداوة والىغضاء ء بينكم إلى يوم القيامة. ) 
أما فى الآخرة فإن كتبكم القى بين أيديكم تشهد ستعذبون فى الآخرة على ما تقترفون 

من آثام ف دنیاکم . 

وقد أقر اليهود بأن العذاب سيقع بم - فى زعمهم - أياما e‏ فى الآخرة وحكى ٠‏ 
القرآن عنهم ذلك فى قوله - تعالى - فووقالوا لن تمستا النار إلا أياما معدودة# : 

وأقر النصارى بأن الله - تعالى - سيحاسب الناس يوم القيامة» وسجازی کل إنسان على 


ے 


حسب عمله إن خيرا فخبر» وان فا قر 
قال القرطبى : «رد الله عليهم قوم فقال رک م کر جر 
من أحد وجهين» إما إن يقولوا هو يعذبناء فيقال هم : فلستم إدا أبناءه ولا أحباءه فإن الحبيب . 
لا يعذب حبيبه. وأنتم تقرون بعذابه» فذلك دليل على كذبكم - وهذا هو المسمى عند 
الل قان ا ا ا ا فیکلبؤا مافی کتبهم» وما جاءت به رسلهم . 
ويبيجوا المعاصى وهم خفن نولات الخضاة منهم» ` وهذا يلتزمون أحکام كتبهم » وقوله : 
بل أنتم بشر ممن خلق# رد على اا ا E‏ 
معطوف على کلام مقدر. ٤‏ 


ی SEA‏ أ لله وأحباؤه» ر 
أنكم كسائر البشر من خلق الله . فإنكم إن آمنتم وأصلحتم أعمالكم نلتم الثواب من الله 
وإن بقيتم على كفركم وغروركم حق عليكم العقاب» e‏ 
والعمل الصالح . 

قال أبو حیان قوله : بل أتتم بشر من خلتق) إضراب عن الاستدلال من غير إبطال له إلى ) 
استدلال آخر من ثبوت کونهم بشرا من بعض خلقه» فهم مساوون لغيرهم فى البشرية ۰ 


. وما ينعا البنوة» فان القديم لا یلد بشرا» والأب لا لی أيه » فامتنع بهذين‎ a, 


- الوجهين البنوة. وامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله» فبطل الوصفان اللذان آدعوهما». 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ٠١١‏ ر ا الط أن هان ج فن 
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وقوله - سبحانه - فإیغفر لن یشاء ویعذب من یشاء) بیان لعموم قدرته» وشمول إرادته. 
آی أنه - سبحانه - يغفر لمن يشاء أن يغفر له من خلقه» وهم المؤمنون به وبرسله» ويعذب 
من يشاء أن يعذبه منہم» وهم المنحرفون عن طريق الحق واهدى» لا راد لقضائه. ولا معقب ' 
حکمه . 

ك اهراک غ اد الصر4 تذییل قصد به تأکید ماقبله من 
عموم قدرته» وشمول إرادته وهیمنته على سائر خلقه. 

أى : وله - تعالى - وحده ملك جميع الموجودات وهو صاحب التصرف المطلق فيهاء إمجادا 
وإعداماء وإحياء وإماتة » وإليه وحده مصير الخلق يوم القيامة فيجازيهم على ماعملوا من خير أو 
شر. قال - تعالى - #إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». 

وبذلك الآية الكريمة قد أبطلت حجة اليهود والنصارى الذين زعموا انهم إأبناء الله 
وأحباؤه وأثبتت بالمنطق الواضح أ م كذابون فيا يدعون؛ وأنه لافضل لأحد على أحد إلا 
بالإيان ا الصالح . 

وبعد أن بين - سبحانه- فساد أقوال أهل الكتاب وبطلان عقائدهم» ورد عليهم با 
للعاقل متمسكا بتلك الضلالات . أتبع ذلك بتوجيه نداء اخر إليهم تکريرا لوعظهم » 
وتحريضا هم على اتباع الحق فقال - تعالى - 


م وص ر رص ۶ 
E‏ 
a a a E E‏ 1 
رسولتایبین کم عل فة رومن الرس أن تقولوا ماج 
م سے م علا ےو 2 ۶2 ٣ہ‏ وو وو تو ر د 
مشیر ول نی قد جاک مش یوز وا 


سے 
ڭ 


ر e‏ ی 


سی ع رر 


آخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قال معاذ بن جبل» وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
لليهود : يا معشر اليهود» اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله . لقد كنتم 
تذکرونه لنا قبل مبعثه» وتصفونه لنا بصفته . فقال رافع بن حرملة ووهب بن وذا : ما قلنا 
- هذا لکم» وما آنزل الله من کتاب من بعد موسی» ولا رسل بشیرا ولا نذیرًا بعده» فأنزل الله 


سورة المائدة ۹ 


ل ا ا ج ا ل ي 
فى قوف قوله : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من الرسل) الآية . 
| وقوله على فترة من الرسل# أى : على انقطاع من الرسلء إذ الفترة هى الزمن بين 
زمنین» ویکون فیھا سکون عا یکون فی هذین الزمنین. 
قال الراغب : الفتور سكون بعد حدةء ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة. قال - تعالى - 
ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل# أى : سكون خال عن 
جى ء رسول الله بيا وقوله #يسبحون الليل والنهار لا يفترون# أى لا يسكنون عن نشاطهم فی 
العادة ٠»‏ . فأصل الفتور : السكون والانقطاع . يقال فتر عن عمله إذا انقطع عا کان عليه من 
الحد والنشاط . 
والمعنى : يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى› يا من أنزل الله - تعالى - الكتب السماوية 
على أنبیائکم هدایتکم وسعادتکم» ها هو ذا رسولنا محمد - ٤‏ قد جاءكم لکى يبين لكم 
شرائع الدين» والطريق الحق الذى يوصلكم إلى السعادة الدينية والدنيوية» وذلك بعد انقطاع 
من الرسل» وطموس من السبل» وضلال فى العقائدء وفساد فى الأفكار والمعاملات. 
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله - تعالى - : إعلى فترة من الرسل) أى : بعد مدة _ 
ار ها بن ارال که و عي ان فرت وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة كم هى ؟ 
فعن تتادة خسمائة وستون سنة. 
وكانت هذه الفترة بين عيسى ابن مريم -آخر أنبياء بنى إسرائيل- وبين عمد#4خاتم 
النبیین من بنى آدم على الإطلاق» کا ثبت فی « صحیح البخاری» عن اب هریرة أن رسول الله 
ی قال : «أنا أولى الناس بابن مریم ليس بينى وبينه نب » وهذا فيه رد على من زعم آنه بعث -- 
بعد عیسی نبی يقال له خالد بن سنان. 
والمقصود من هذه الآيةء أن الله - تعالى - بعث محمدًا لل على فترة من الرسل» وطموس : 
ET‏ الأديانء وكثرة عَبّاد الأوثان والنيران والصابان» فكانت النعمة به أتم 
ا 0 
ونی ندائه - سبحانه - لليهود والنصارى بقوله : يا أهل الكتاب تنبيه هحم إلى أن 
مصاحبتهم للكتاب وكوہم اهل معرفة» يوجبان عليهم المبادرة إلى اتباع الرسول ية الذى . 
بشرت ببعثه کتبهم التی بین آيدہم» والذی يعرفون صدقه ک| يعرفون أبناءهم . وإلا فسيكون ِ 


(۱) تفسیر ابن جرير ج٦‏ ص ٠١١‏ 
(۲) المفردات فی غريب القرآن ص ۳۷١‏ للراغب الاصفهانى 


عقامم أشد إذا مااستمروا فى كفرهم وضلاهم. | 

وعبر - سبحانه - بقوله : قد جاءکم) للإبذان بأنه ية قد أصبح بينهم» بحيث 
يشاهدهم ویشاهدونه» ویسمع منہم ويسمعون منه» وأنه قد صار من اللازم عليهم اتباعه» 
لأن الشواهد قد قامت على صدقه في يبلغه عن ربه. 

وأضاف - سبحانه - الرسول بي إلى ذاته فقال : قد جاءكم رسولنا)» لتشريفه يا 
وتكريمه» وللاشارة إلى قدسية هذه الرسالة وسمو منزلتهاء وأنها لا تسوؤغ مخالفة من اق اء 
ولا يصح الخروج عن طاعته» لأنه رسول من عند الله - تعالى - الذى له الخلق والأمر. 

ومفعول #يبین محذوف. أی : يبين لكم الشرائع والأحكام» وما أمرتم به» وما یتم 
عنه» وحذف هذا المفعول اعتمادًا على ظهوره» إذ من المعلوم أن ما يبينه الرسول هو الشرائع 
والأحكام. 

وقوله : «إعلى فترة) متعلتق بقوله إجاءكم على الظرفية» وقوله : لمن الرسل متعلق 
بمحذوف صفة لفترة. أى : قد جاءکم رسولنا محمد با على حين فتور من الإرسال وانقطاع 
الوحى» ومزيد الاحتياج إلى البيان. 

والتعبير بقوله - تعالى - #على فترة) فيه معنى فوقية الرسالة على الفترة» وعلوها عليها؛ 
كعلو البيان على الجهل» والنور على الظلمة» فمن الواجب عليهم أن يسارعوا إلى اتباع الرسول 
الذى جاءهم بالحق » وإلا كانوا ممن يرتضى لنفسه الانحدار من الأعلى إلى الأدنى» ومن العلم 
إلى الجهل» ومن الهدى إلى الضلال. 

وقوله - تعالى - : أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) جلة تعليلية المقصود بها قطع 
معاذيرهم إذا احتجوا بالجهل وعدم معرفتهم لأوامر الله ونواهيه. 

والمراد بالبشير: المبشر الذى يبشر أهل الحق والطاعة بالخر والسعادة. 

والمراد بالنذير: المنذر الذى ينذر أهل الباطل والضلال بسوء المصير. 

والمعنى : لقد جاءكم يا معشر أهل الكتاب رسولنا محمد ية يبين لكم شرائع الله بعد فترة 
متطاولة من انقطاع الرسل» لكى لا تقولوا على سبيل المعذرة يوم الحساب» ما جاءنا من بشير 
يبشرنا بالخير عند الطاعة» ولا نذير ينذرنا بسوء العاقبة عند المعصية. 

و لمن فى قوله لمن بشير# لتأكيد نفى المجىء. 
والتنکیر فی قوله : #بشیر ونذیر# للتقلیل» أی : ما جاءنا أى بشير ولو كان صغيرا 
وماجاءنا ای نذیر ولو کان ضئیلا. 
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وهنا يسوق الله - تعالى - ما يبطل معاذيرهم› بإثبات أن البشبر والنذير قد جاءهم فقال ¬ 
تعالى - : #فقد جاءكم بشير ونذير# . 

والفاء هنا للافصاح عن كلام مقدر قبلها. والتقدير. لا تعتذروا بقولكم ما جاءنا من بشير 
ولا نذير» فقد جاءكم رسولنا الذى يبشركم با خير إن آمنتم وينذركم بسوء المصير إذا ما بقيتم 
على کفركم . والتنکیر هنا فى قوله : بشير ونذير) للتعظيم من شأن الرسول 4ة الذى هر 
خاتم النبيين. والذى أرسله الله - تعالى - رحة للعالمين. 

وقوله : «إبشير ونذير وإن كانا وصفين للرسول بل إلا أن ثانيه) قد عطف على اوغ 
لتغايرهما فى المعنى» لأن التبشير عمل بختلف عن الإنذار» وكلاهما من وظائف النبوة. 

وقوله - تعالی - #واله على کل شىء قدير# تذييل قصد به شمول قدرة الله وأنه - 
Cas‏ أی : والله على کل شىء قدير» فلا یعجزه أن یرسل رسله تتری» 
ک| لا يعجزه أيضا أن يرسلهم على فترات متباعدة. 

وبذلك نرى الآية الكريمة قد بينت سمو الرسالة المحمدية وعظمتها› e‏ 
اد الاج الها وا لا علر لعل الكتاب فى عدم الاستجابة هما بعد أن بلغتهم » وبشرتيم 
بالخبر إن آمنوا وأطاعواء وبالعذاب الأليم إن استمروا على كفرهم وضلاهم . 

وبعد أن بين - سبحانه - جانبا من رذائل أهل الكتاب» ومن أقواههم الباطلة فى حق 
الرسول الذى أرسله الله - تعالى - هدايتهم وسعادتهم وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور 
الإيان. 

بعد كل ذلك ساق - سبحانه - جانبا ما حدث بین موسی - عليه السلام - وبين قومه بن 
إسرائيل › وما لقيه منهم من سفاهة وجبن وتخاذل وعصيان . . إذ فى ذلك تسلية للرسول مه عا 
شاهده منهم من عناد وجحود. استمع إلى القرآن وھو بحکی بعض قصص بنی إسرائیل مع 
بيهم موسی فیقول : 


ود قال مو سى لِمَويوِء قور ا 
E‏ لے ا ر اال E 7 ٤‏ 
اک اة ت اا 9 e‏ 


< ےچ ص و ص و ے کوک ید e‏ رس 
) الأرض المقدسة ای كدب نهآ رید وأعاچ اد بار 
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5p 


TEE‏ ِ ا 
فلنقلبوا خلس رین )قا لو یموس | فیا قو ماجَبًارسَ 
و 

نا لن ند لھا حى خر جوأ سافان ڪر جوأ 


نعم آنه مکی ما آذ حلوا عل م ألباک فإذا د تمو 

د الب فاد د 0 

r aE‏ م و ص کہ وو و ص 
فإت حم غللبون وع الله فو أن تومي © 


و a‏ سے ص و rtd a‏ 


سے ہے سے سے 
ا 


ر 2 


تبھو ت فا رض فک EY‏ ( 


هذه الآيات الكرية تصور لنا ما جبل عليه بنو إسرائيل من جبن شديد» وعزية خوارةء 
وعصيان لرسلهم . وإيثار للذلة مع الراحة على العزة مع الجهاد وهى تحكى بأسلوبها البليغ قصة 
ا 
أن بنى إسرائيل بعد أن ساروا مع نبیهم موسی - عليه السلام - إلى بلاد الشام» عقب غرق 
فرعون آمام آعینہم . أوحی الله - تعالى - إلى موسى أن بختار من قومه اثنى عشر نقيباء وأمره أن 
يرسلهم إلى الأرض المقدسة الى كان يسكنا الكنعانيون حينئذ. ليتحسسوا أحوال سكانها 
وليعرفوا شيئا من أخبارهم . 
وقد أشار القرآن قبل ذلك إلى هذه القصة بقوله : #ولقد أخذ الله میثاق بنی إسرائيل وبعثنا 
منہم انی عشر نقیبا4. 
ولقد نفذ موسى - عليه السلام - ماآمره په ربه - سبحانه -» وکان ما قاله موسی للنقباء 


)۱( راجع تفسیرنا للآية رقم ۲ فن هذه السورة. 
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عند إرساهم ل اال ان لاقي فة الارن اا رى ارت 
فلا دحل النقباء الأرض المقدسة» واطلعوا على أحوال سكانها. وجدوا منهم 

وأجساما ضخمة . . فعاد النقباء إلى موسى وقالوا له - وهو فى جماعة من بنى إسرائيل - 

جئنا إلى الأرض التى بعثتنا إليهاء فإذا هى فى الحقيقة تدر لبنا وعسلاء وهذا شىء من e‏ 

غر أن الساكنين فيها أقوياءء ومدينتهم حصينة . . وأخذ کل نقیب منہم ينہى سبطه عن القتال. 
إل انين منہم › لقوم بطاعة نبيهم موسى -عليه السلام - وبقتال الكنعانيين معه . 
وک ت e‏ عصوا أمر هذين النقيبين» وأطاعوا أمر بقية النقباء العشرة «وأصروا على 
عدم الجهاد» ورفعوا أصواتہم بالبكاء وقالوا : يا لتنا متنا فى مصر أو فى هذه البرية. 

وحاول موسى - عليه السلام ااا ا ن يحملهم على 
قتال الحبارين؛ ولكنهم عموا وصموا. 

وأوحی الله - تعالى - إلى موسى أن الأرض المقدسة عرمة عليهم 0 سنة يتيهون فى 
الأرض جزاء عصيانهم وجبنهم . 

هذا هو ملخص هذه القصة كا وردت فى كتب التفسير والتاريخ . وقد حشا بعض المفسرين 
کتبهم بأوصاف للجبارين - الذين ورد ذكرهم فى الآيات الكرية - لا تقبلها العقول السليمة› 
زل ا اتا د غك ل هی فا ی ف د کا ال کو 

هذا» وقوله - تعالی -: #وإذ قال موسی لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله ۰ کلام 
مستأنف ساقه الله - تعالى - لبيان بعض مافعله ب بنو إسرائيل من رذائل بعد أخذ خحذ اليثاق 
عليهم » وتفصيل لكيفية نقضهم فمذا الميثاق. 

و إذ ظرف للزمن الماضى بمعنى وقت. وهو مفعول به لفعل ملاحظ فى الكلام» تقديره 
اذكر. وقد خوطب بهذا الفعل رسول الله - با - بطريق قرينة الخطاب وصرفه عن أهل 
الكتاب» ليعدد عليهم ما سلف من بعضهم من جنایات . 

أی : واذکر یا محمد هؤلاء ھک لك قول موسى لابائهم على سبيل النصح 
والإرشاد : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم . ا : تدكروا إنعامه علیکم بالشكر والطاعة. 

بذكر الوقت تذكر ماحدث فيه من وقائع وخطوب. 

ل أبو السعود : وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت» دون ما وقع فيه من حوادث» - مع أنها 


(۱)( من ذلك ما جاء فى وصفهم من أن منم عوج بن عنق الذى كان طوله ثلاثة آلاف ذراع . وأن سبعين رجلا من قوم 
موسی استظلوا فی ظل واحد منہم . وقال الآلوسی بعد أن حکی ما قیل فیهم من ضفات. وهی عندی حدیث خرافة . 


هى المقصودة.» لأن الوقت مشتمل على ماوقع فيه تفصيلا فإذا استحضر كان ماوقع فيه 
بتفاصیله کانه مشاهد عیانا». 

وف قول موسی م - کا حکی القرآن عنه - : ۋيا قوم اذكروا نعمة الله عليکم 4 تلطف 
معهم فى الخطاب. وحمل هم على شكر النعمةء واستعماھا فی] خلقت له لکی یزیدھم اللہ 
ما همهم › ويسعده ما يسعدهم» فهو يو جه إليهم ما هو کا ئن هدايتهم وسعادتهم . 

وقوله - تعالی - : }اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوکا وآتاکم مام يٴت أحد! من 
العاليني بيان لنعم ثلاث أسبغها الله عليهم . 

أما النعمة الأولى : فھی جعل کثیر من الأنبیاء فیهم کموسی وهارون» واسحق»›» 
ويعقوب » ويوسف» -عليهم السلام-. وقد أرسل الله - تعالى - هؤلاء الأنبياء وغيرهم فى بن 
إسرائيل» لكى يخرجوهم من ظلمات الكفر والفسوق والعصيانء إلى نور المداية والطاعة 
والإيان. 


والتنکير فى قوله أنبياء4 للتكثير والتعظيم . أى : تذکروا یا بنى إسرائيل نعم الله عليكم» 
وأحسنوا شكرها» حيث جعل فيكم أنبياء كثيرين دونكم إلى الرشد. 

قال صاحب الكشاف : « لم يبعث الله فى أمة ما بعث فى بنى إسرائيل من الأنبياء) 

وأما النعمة الثانية : فهى جعلهم ملوكا. .أى : جعلكم أحرارا مملكون أمر أنفسكم بعد أن 
كنتم ملوكين لفرعون وقومهء الذين كانوا' بسومونكم سوء العذاب. 

أ : جعلكم تملكون الملساكن وتستعملون بعد أن كنتم لا تملكون شيا من ذلك 
وأنتم تحت سيطرة فرعون وقومه. 


قال الالوسى : ارج البخارزى عن اعد اين عبر آنه سأله رجل فقال : ألسنا من فقراء 
المهاجرين ؟ فقال عبد الله : ألك زوجة تأوى إليها؟ قال : : نعم» قال : ألك مسكن تسكنه؟ 
قال : : نعم . قال : فأنت من الأغنياء. e‏ ا قال عبد الله : فأنت من 
الملوك. 


واخرج TTT‏ قال رسول الله یہ : کانت بنوإسرائيل 


۔ (۱) تفسیر ای السعود ج ۲ ص ١۷‏ - بتصرف وتلخيص - 
(۲) تفسیر الکشاف ج۱ ص ۱۹“ 


سورة المائدة 1*0 ` 


إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا . 
وهذه النعمة - أى : نعمة الحرية بعد الذل» والسعة بعد الضيق - من النعم العظمى الى 
لا يقدرها وعحافظ عليها إلا أصحاب الكبيرةء الى تعاف الظلم» وتأبى الضيم»› 

وتحسن الشكر لله - تعالى -. 


قال صاحب الانتصاف : فإن قلت ا کا قال : إوجعلكم ٠‏ 


ملوکا ؟ قلت . لأن النبوة مزية غير الملك . وآحاد الناس يشا يشارك الملك فى كثير ما به صار الملك 
ملكاء ولا كذلك ۱ لنبوةء فإن درجتها أرفع من أن يشرك من لم تثبت تبت له مع الثابتة نبوته فى 
مزيتها وخحصوصيتها ونحتهاء فهذا هو سر تييز الأنبياء وتعميم الوك . 

وأما النعمة الثالثة : فهى أنه - سبحانه - : آتاهم من ألوان الإكرام والمنن ما م يؤت 

من عا مى زمانهم . فقد فلق همم البحر فساروا فى طريق ياس حتی نجوا وغرق عدوهم . وأنزل 
عليهم الن والسلوى ليأكلوا من الطيبات» وفجر همم من الحجر اثتتى عشرة عينا حتى يعلم كل 
أناس مشرہم . . إلى غير ذلك من ألوان النعم التی حباھم الله - تعالی - بہاء والتی كانت 
تستلزم منہم لمبادرة إلى امتثال أوامره» واجتناب نواهيه. ) 

قال الآلوسى : 2 فى #العالين للعهد: ١‏ والمراد عالمى زمانہم . أو للاستغراق. 
والتفضیل من وجه لا يستلزم التفضيل من جيع الوجوه» فانه قد يکون للمفضول ما ليس 
للفاضل : وعلى التقديرين لا يلرم تفضيلهم على, هذه الأمة المحمديةء لأن الخطابات السابقة 
واللاحقة لبنى إسرائيل» فوجود خحطاب فى الأثناء لغيرهم ما خل بالنظم الکرب 4 

وبعد هذا التذكير بالنعمء وجه إليهم ندا ثانيا طلب منم فيه دخول الأرض المقدسة 
فقال - کا حکی القرآن عنه : #يا قوم ادحلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم» ولا ترتدوا 

على أدباركم فتنقلبوا خحاسرين). ا 

ومعنى المقدسة : المطهرة المباركة بسبب انیا کانت موطنا لرن الأنتاء 

ا و امراد بها : اريجاء وقيل : الطور وما حوله. 

قال ابن جرير : وهى لا تخرج عن أن تكون من الأرض التى ما بين الفرات وعريش مصرء 
لإجاع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار على ذلك». 


(۲) حاشية الكشاف جا ص۹٠‏ 
(۳) تفسر الآلوسى ج٦‏ ص ٠١٦١‏ 


۱۰٦‏ المجلد الرابع 
ومعنی لإکتب الله لكم4 : قدر لکم سکناها» ووعدکم إیاھا متی آمنتم به وأطعتم أنبياءه» 
أو معناه : فرض علیکم دخوها وأمرکم به کا مرکم بأداء الصلاة والزكاة - وسنفصل القول فى 
هذه المسألة بعد تفسيرنا للآيات -. ) 

ومفعول ۾ كتب# محذوف . أی کتب لکم أن تدخلوها وفرض عليكم دخحوضا لإنقاذكم من 
الأهوال الى نزلت بكم فى أرض مصر من فرعون وجنده. 

وقد تعدی فعل #کتب) هنا باللام دون على» لاإشارة إلى أن ما فرضه عليهم إنغا هو 
لنفعتهم ولعزتهم ورفعة شأنهم . 

وى تكرير النداء من موس هم بقوله : يا قوم) مبالخة فى حثهم على الامتثال لما يأمرهم 
به» وتنبيه إلى خطر مايدعوهم إليه وعظم شأنه. ۰ 

وقوله : [كتب الله لكم) فيه حض شديد لم على الاستجابة لأمرهء وإغراء م بالنصر 
والفوز» لأن الذى کتن هم أن يدخلوها متی امنوا وأطاعوا هو الله الذى لا معقب حکمه. 

قال اللامام الرازى : فى قوله : #کتب الله لكم )4 فائدة عظيمة . وهى أن القوم كانوا جبارين 
إلا أن اله - تعالى - لا وعد هؤلاء الضعفاء بأن تلك الأرض هم فإن کانوا مؤمنین مقرین 
بصدق موسى - عليه السلام - علموا قطعا أن الله ينصرهم عليهم» فلابد وأن يقدموا على 
قتاهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع ٠»‏ . 

وقوله - تعالی - : ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين) تحذير هم من الجبن 
والإإحجام» بعد ترغيبهم الشديد فى الشجاعة والإقدام . 

وقوله لترتدوا» من الارتداد وهو الرجوع إلى الخلف. 

و «الأدبار) جمع دبر وهو الظهر. ) 

وهذا التعبر استعارة تمثيلية فيها تشبيه حال من يرجع عن الجهاد بعد أن توافرت أسبابهى 
حال من يتراجع سائرا بظهره إلى الوراء» بدل أن يسير بوجهه إلى الأمام . وهذا التعبير يصور 
قبح الحبن والتخاذل حسا ومعنى . 

وقوله (فتنقلبوا) من الانقلاب بمعنى الرجوع والانصراف عن الشىء وهو مجزوم عطفا على 
فعل النہى وهو ولا ترتدواي. 

والمعنی : آمضوا أا القوم لأمر الله » وسيروا خلفى لقتال الأعداء ودخول الأرض المقدسة 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۱۱ ص ۱۹۸ 


سورة امأئدة ۹¥ 


التى أمركم - سبحانه - بدخوماء ولا ترجعوا القهقرى منصرفين عن القتال خوفا من 
أعدائكم » ومبتعدين عن طاعتى وأمرى» فإن ذلك يؤدى بكم إلى الخسران فى الدنيا والأخرة. 
وإلى الحرمان من خيرات الأرض التى أوجب الله عليكم دخوها. 

قال ابن جرير : فإن قال قائل : وماکان وجه قيل موسى لقومه إذ أمرهم بدخول الأرض ِ 
المقدسة : #ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین# . أو يستوجب الخسارة من م يدخحل 
أرضا جعلت له ؟ قيل : إن الله - تعالى - كان أمره بقتال من فيها من أهل الكفر به» وفرض 
عليهم دحوهاء فاستوجب القوم الخسارة بترکهم فرض الله عليهم من وجهين : 

أحدهما : تضييع فرض الجهاد الذى كان الله فرضه عليهم. 

والثانى : خالفتهم أمر الله فى تركهم دخول الأرض المقدسة». 

هذاء وقد جاءت هذه الحملة الكريةء وهى قوله - تعالى -: طولاترتدوا على أدباركم 
فتنقلبوا حاسرين) تحمل طابع التحذير الشديد» وتنذرهم بالخسران المبين إذا م يستجييوا لأمر 
الله بعد أن ساق هم موسى ألوانا من المشجعات والمرغبات فى الجهادء وذلك لأنه - عليه 
السلام - کان متوقعًا منهم الإحجام عن القتالء بعد أن جرب عنادهم وعصيانهم ونكوصهم 
على أعقاہم فى مواطن كثيرة» فهذه التجارب جعلته وهو يأمرهم بدخول الأرض المقدسة يذكر 
هم أكبر النعم ويسوق هم أكرم الذكريات وأقوى الضمانات وأشد التحذيرات لكى يقبلوا على 
الحهاد بعزيمة صادقة. 

ولكن بنى إسرائيل هم بنو إسرائيل» مها قيل هم من لوان الترغيب والترهيب فإن همتهم 
الساقطة وعزيتهم الخائرة» وطبيعتهم المنتكسة لم تتركهم فقد قالوا لنبيهم متذرعين بالمعاذير 
الكاذبة : يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون وقوله : #جبارين) جع جبار «والجبار صيغة مبالغة من جبر الثلاثى . ويطلق ف 
اللغة على الطويل القوى العاتق الذى بر غيره على مايريد. مأخوذ من قوم : حلة جبارة 
أى : طويلة لا ينال ثمرها بالأيدى. 

أى : قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى - عليه السلام - إن الأرض التى وعدتنا بدخوها فيها 
قوم متغلبون على من يقاتلهم › ولا قدرة لنا على لقائهم وإنا لن ندخل هذه الأرض المقدسة الق 
أمرتنا بدخوها مادام هؤلاء الجبارون فيهاء فإن بخرجوا منها لأى سبب من الأسباب التى لاشأن 
لنا اء فنحن على استعداد لدخوها فى راحة ويسر» وبلا أدنى تعب أو جهد. 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱ ص ۱۷۳ 


NA.‏ المجلد الرابع 


ولا شك أن قوهم هذا الذى حكته الآية الكرية عنهم ليدل على منتهى الحبن والضعف» 
لأنهم لا يريدون أن ينالوا نصرا باستخدام حواسهم البدنية أو العقلية» وإنغا يريدون أن ينالو 
مايبغون بقوة الخوارق والآيات» وأمة هذا شأنا لا تستحق تحق الحياة الكرية» لأغها م تقدم العمل 
الذى يؤهلها لتلك الحياة: 


وفی ندائهم لنبیهم باسمه جردا «(قالوا يا موسی سوء أدب منهم معه» حيث استهانوا بمقام 
النبوة فنادوه باسمه حى يكف عن دعوتيم إلى الجهاد. وفى قوم «إوإنا لن ندخلها حتى يخرجوا 
مناه س عن القتال بإصرار شديد» حيث أكدوا عدم دخوهم بحرف النفى لن وجعلوا 
- غاية النفى أن يخرج الجبارون منهاء مع أن خروجهم منها بدون قتال أمر مستبعد» وهم 
لا یریدون قتالاء بل یریدون ی من عير معاناة ومجاهدة. 


ثم بين القرآن بعد ذلك أن رجلين مؤمنين منهم قد استنكروا ê‏ قومهم عن الجهادء 
وحرضاهم على طاعة نبيهم فقال : «[قال رجلان من الذين بخافون أنعم الله عليهماء ادخلوا 
عليهم الباب فاذا دخلتموه فإنكم غالبونء» وعلى الله فتوكلوا إن 9 مؤمنىن‰ . 

والمراد بالرجلين : يوشع بن نون» وكالب بن يوقناء وكانا من الاآثنى عشر نفيبًا. 

وقد وصف الله - تعالى - هذين الرجلين بوصفين. 

أوها : قوله : من الذين يخافون) أى : من الذين بخافون الله وحده ويتقونه ولا بخافون 
سواه وفى وصفهم بذلك تعريض بأن من عداحما من القوم لا بخافونه - تعالى - بل بخافون 
لذو" ) 

وقيل المعنى : من الذين يخافون الأعداء ويقدرون قوتيم إلا أن الله - تعالى - ربط على 
قلبيه) مطاعته. فجعغله) يقولان ما قالا : 
٠ ٠‏ الوصف الثانی : فهو قوله : #أنعم الله عليهما فهذه الحملة صفة ثانية للرجلين . أی : قال 
- رجلان موصوفان بأنا من الذين يخافون الله - تعالى - ولا مخافون سواه» u‏ من الذين 
نعم الله عليه بالإيان والتثبيت والثقة بوعده» والطاعة لأمره قالا لقومها. ادخلوا عليهم 
الات: 

هذاء وقد ذكر صاحب الكشاف وغيره وجها ثالثا فقال : وججوز أن تكون الواو فى قوله : 
لإيخافون) - لبنى إسرائيل . والراجع إلى الموصول محذوف . والتقدير : قال رجلان من الذين 
حاف بنو إسرائيل منهم » -وهم الجبارون- وما رجلان منم «أنعم الله عليه|» بالإإيان فامناء 
قالا هم : إن العمالقة أجسام لاقلوب فيها فلا تخافوهم 0 إليهم فإنكم غالبوهم» 


سورة المائدة ۹ 


~~ ل 
يشجعانہم على قتاهم . وقراءة من قرا : # افون - يصم الياء - شاهدة له . وكذلك . أنعم ‏ 
الله عليها»' . ) 
والذى نراه أن الرأى الأول رجح وهو أن الرجلين من بنى إسرائيل› وأن قوله - تعالى = ` 
#من e‏ الله عليه| 4 صفتان للرجلين وأن مفعول افون حذوف للعلم به وهو 
الله = تعالل - آى : خافون الله ويخشونه لأن هذا هو الظاهر من معنى الآية» وهو الذى صدر به 
المفسرون تفسيرهم للآية» ولأنه م يرد نص يعتمد عليه فى أن أحد الحبارين قد آمن وحرض ‏ 
ا على قتال قومه» بین) وردت الآثار فی بیان اسمى الرجلین وأا کانا من الاثنى عشر 
نقیبا - کا سبق أن ذكرنا - وقوله - تعالى - #ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون» تشجيع من الرجلين لقومهم| ليزيلا عنهم الخوف من قتال الجبارين. 


أ قال الان اللذان الله القومه) : ادخلوا على أعداثكم باب مدينتهم 
ادرک لفون فانه «ماغزی | قوم ف عقر e‏ إلا 
عادة الله ف تصرة رسله» وما عهدا من ا الله a‏ ى قهر e e‏ من 0 
الحجبابرة ۲ . 

وقوله - تعالى : لإوعلى الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين) دعوة من الرجلين المؤمنين لقومهاء 
بأن یکلوا أمورهم إلى خالقهم بعد مباشرة الأسباب» وأن يعقدوا عزمهم على دخول الباب على 
أعدائهم» إن کانوا مومنین حقا» فان النصر يحتاج ال تاك من الله - تعال - لعباده» وال 
توکل عليه وحده» وإ عزية صادقة » ومباشرة للأسباب الف توصل إليه ) 

ولکن هذه النصيحة الحكيمة من هذين الرجلين المؤمنين › تصادف من بی. a‏ قلوبا 
واعية› ولا آذانا صاغية بل قابلوها بالتمرد والعناد وكرروا لنبيهم موسى عليه السلام - نفيهم 
ا لاإقدام على چ اپ لمقدسة 9 لجبارون فاا کا ج القرآن ‏ 

ا 8 e‏ بالنصيحة . معلنين العصيان lT‏ یا موسی إنا لن ندخحل . 


٦۳ تفسبر الکشاف ج١ ص‎ )١( 
١١١ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )۲( 


E‏ المجلد الرابع 
هذه الأرض التى أمرتنا بدخوهها فى أى وقت من الأوقات» مادام أولئك الجبارون يقيمون فيهاء 
لآننا لا قدرة لنا على مواجهتهم . 

وقد أكدوا امتناعهم عن دخول هذه الأرض فى هذه المرة بثلاث مؤكدات» هى : إن ولنء 
وكلمة أبدا. ) 

أی : لن ندخلها بأى حال من الأحوال مادام الجبارون على قيد الحياة ويسكنون فيها. 

ثم أضافوا إلى هذا القول الذى يدل على جبنهم وخورهم» سلاطة فى اللسان» وسوء أدب 
فى التعببر» وتطاولا على نبيهم فقالوا : إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) . 
ئ اذا کان دخول هذه الأرض همك أمره» فاذهب أنت وربك لقتال سكانها الخحبابرة 
وأخرجاهم منہا لأنه > سبحانه - لیس ربا هم - فی زعمهم - إن کانت ربوبیته تکلفهم قتال 
سكان تلك الأرض. ) 

وقوهم : لإنا هاهنا قاعدون تأكيد منهم لعدم دخومم لتلك الأرض المقدسة. 

ا اعرد ر اا ل د ولن نتقدم خحطوة إلى الأمام لأن كل جد وخير 
يأتينا عن طريق قتال الجبارين فنحن فى غنى عنه» ولا رغبة لنا فيه. 

وإن هذا الوصف الذى وصفوا به أنفسهم» ليدل على الخسة وسقوط اهمةء لأن القعود فى 
وقت وجوب النشاط للعمل الصالح يؤدى بصاحبه إلى المذمةء والمذلةء قال - تعالى - ذم 
لأمثا لهم : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاڻهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين که . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله - تعالى - حكاية عنهم : إفاذهب أنت وربك فقاتلا» 
قالوا ذلك استهانة واستهزاء به - سبحانه - وبرسوله موسی وعدم مبالاة. وقصدوا ذهام)| 
حقيقة كأ ينبىء عنه غاية جهلهمء وقسوة قلومم والمقابلة : #إنا هاهنا قاعدوني. 

ولم يذكروا أخاه هارون ولا الرجلين اللذين قالاء كأنمم لم يجزموا بذهابهم » أو يعبأوا بقتاهم 
وأرادوا بالقعود عدم التقدم لا عدم التأحر ثم قصت علينا السورة الكرية أن موسى - عليه 
السلام - بعد أن رأی من قومه ما رأى من عناد وجبن» خا إلى ربه يشکو إليه مہم» يلتمس 
منه أن يفرق بينه وبينهم» فقال : بإرب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى » فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين . ١‏ 


ی : قال موسی باثا شکواه وحزنه إلى اللهء ومعتذرا إليه من فسوق قومه وسفاهتهم 
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وجبنهم : رب إنك e‏ لا أملك لنصرة دينك أمر أحد ألزمه بطاعتك سوى أمر نفسى› 
وأمر خی هارون» ولا ثقة لى فى غيرنا أن يطيعك فى العسر واليسر والمنشط والمكره. ٠‏ 

ول يذكر الرجلين اللذين قالا لقومه) فيا سبق #ادخلوا عليهم الباب# لعدم ثقنة نقتة الكاملة ‏ 
۴ دخو معه أرض الجبارين» وفى وقوفه) بجانبه عند القتال إذا تخلى بقية القوم عنه فإن 

بعض الناس كثيرا ما يقدم على القتال مع الجيش الكبي ولكنه قد بحجم إذا رأى أن عدد 

eT‏ ومن هنا لم يذكر أنه يلك آمر هذين الرجلين ك| يملك أمر نفسه وامر أخيه. 

وصرح موسی - عليه السلام - بأنه ملك أمر أخيه هارون ک| ملك أمر نفسه» لمؤازرته 
التامة له فى كفاحه ظلم فرعون» ولوقوفه إلى جانبه بعزية صادقة فى كل موطن من مواطن 
ا 0 بروح من الله - تعالى. ) 

قال ا الكشاف : ن قلت أما كان معه الرجلان المذكوران؟ قلت كأنه لم يثق با 
کل الوثوق» ولم تطمفن إلى ثباتي) لا ذاق على طول الزمان واتصال الصحية من أحوال قومه› 
وتلونهم وقسوة قلوهم فلم يذكر إلا النبى المعصوم الذى لاشبهة فى أمره. ويجوز أن يكون قال 
ذلك ضجره عندما سمع منہم تقليلا لمن يوافقه. ویجوز آن يريد ومن يؤاخینی على 
د 

هذا ھک وجوها من الإعراب لقوله #وأخى 4 منہا E‏ 
قوله : #نشى‰ أ ى : ولا أملك إلا أخى مع ملکی نضی دون غیرهما. 

فر فان <4 وناق متا ونت القن لاقن بات لا مرج مرن من ربه < فر 
وجل - بعد أن خرج بنو إسرائيل عن طاعته. ) 

اا هنا لترتیب الفرق والدعاء به على ماقبله. والفرق معناه | بين شيئین . 

والمعنی : قال موسی مخاطبًا ربه : لقد علمت يا إهى نى لا أملك لنصرة دينك إلا أمر نضسى ‏ 
وأ مر أخى» أما قومى فقد خرجوا عن طاعتى وفسقوا عن أمرك ومادام هذا شاً: نهم فافصل بیننا 
وبینهم بقضائك العادل» بأن تحكم لنا بما نستحق› رکم علبیم یا بستحقون فلك انت 
الحكم العدل بين العباد. 

وهذا الرجاء من موسى لربه فى معنى الدعاء عليهم بسبب جبنهم وا وقد أجاب 
الله - تعالى - دعاءه فيهم › أن اأضلهم ظاهرا کا ضلوا باطنا وجاء الحكم الفاصل ممن يلكه ‏ 
NEES Ca OEE I Is‏ 
الفاسقين# . : ) 
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وقوله : #يتیهون 4 من التيه وهو الحيرة. يقال : تاه يتيه ويتوه إذا تحبر وضل الطريق . ووقع 
فلان فى التيه. أى : فى مواضع الحيرة. 

وقوله : فلا تأس أى : فلا حزن عليهم من الأسى وهو الحزن. يقال : سى - كتعب - 
ی : حزن. فهو اسين مثل حرزين . وأسا على مصيبته - من باب عدا - أى : حزن قال 
أمرؤ القيس : 

وقوفا با صحبى على مطيهم يقولون لا تلك أسى وتجمل 

أى : يقولون لا تلك نفسك حزنا وتجمل بالصبر. 

والمعنى : قال الله - تعالى - لنبيه موسى مجيبا لدعائه : يا موسى إن الأرض المقدسة عرمة 

على هؤلاء الجحبناء العصاة مدة أربعين سنة» يسيرون خلاها فى الصحراء تائهين حيارى 

لايستقيم هم أمرء ولايستقر هم قرار» فلاتحزن عليهم بسبب هذه العقوبة ؛ فإننا ماعاقبناهم 
٠‏ مهه الحقوبة إلا بسبب خروجهم عن طاعتناء وغردهم على أوامرنا» وجبنہم عن قتال أعدائناء 
وسوء أدبهم مع أنبيائنا. 

قال الالوسى . قوله : #عرمة عليهم# آى : لا يدخلونها ولا يعلكونما. والتحريم تحريم منع 
لا حريم تعبد» وجوز أن يكون تحريم تعبد والأول أظهر وقوله [أربعين سنة متعلق بقوله : 
محرمة فيكون التحريم مؤقتا لا مؤبداء فلا يكون مالفا لظاهر قوله - تعالى - #ادخلوا الأرض 
المقدسة ال لتی کتب الله لکم. والمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منم هذه المدة» ل 
لا معنی آن كلهم یدخلونہا بعدها» بل بعضهم ممن بقی - يجوز له دخوها 
موسی سار بمن بقى من بنى إسرائيل - بعد انقضاء هذه الماة - إلى الأرض المقدسة. 

وقوله : #يتيهون فى الأرض# استئناف لبيان كيفية حرمانهم . وقیل E‏ من ن 
إعليهم). وقيل : الظرف متعلق بقوله : لإيتيهون) فيكون التيه مؤقتا والتحريم مطلقً 
تمل الايك وغد ` ) 

وقال الفخری الرازى : اختلف الناس فى أن موسى وهارون - عليه السلام - هل بقيا فى 
التيه أو لا؟ فقال قوم : إنا ما کانا فى التيه؛ لأن موسى دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم 
الفاسقين» ودعوات الأنساء محابة الأن التيه كان عذابا ا ايدولك 


وقال آخرون : إا كانا مع القوم فى ذلك التيه» إلا أن الله - تعالى - سهل عليه| ذلك 
العذاب كا سهل النار على إبراهيم فجعلها بردا وسلامًا. وإنها قد ماتا فى التيه وبقى يوشع بن 
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ج 4 سے و ا 1 TT ¢ +e‏ ب 4 اجه د 
نون - وکان ان حت موسی وو صبة بعل موده وھو الذى فتح الأرض المقدسة - بعد أنقضاء 


د . 


مدة التيه. 


وقیل بل بقی موسی بعد دلك وحرج من التيه وحارب الجبارين وقهرهم وأخذ الأرض 


۹ a # 


أولا : الرد على اليهرد فى دعواهم أن الأرض٬المقدسة‏ - فلسطين - ملك مم مستندين إل 
قوله - تعالى - : #اادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم» 
انيا : اا کو عا ار ن یرن ل رن 


2 


| مأ يوخحذ من هله الآيات من العبر والعظات . 

ولألإجابة على المسألة الأولى نقول : للمفسرين أقوال فى المراد من الكتابة فى قوله - تعالى 7 
بۆادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم# أشهرها قولان : 

أوه) : أن معن ۾ کتب الله لکم# : مركم بدحوها» وفرضصه علیکم کا آمركم بالصلاة 
والزكاة فالکتب هنا مثله فى قوله - تعالى - إكتب عليكم الصيام؟ : أی : فرض علیکم وهذا 
قول قتادة والسدى 

والانی : أن معنى #كتب الله لكم قدرها لكم وقضی أن تکون مساكن لكم دون 
الحبارين . وهذا القضاء مشروط بالإيمان› وطاعة الأنبياءء والحهاد فى سبيل نصرة الحق» فإذا ن 
يكونوا كذلك - وهم م يكونوا كذلك فعلا - ل يتحقق هم التمكن فى الأرض المقدسة» ولذا 
بعد أن أغراهم نبيهم موسى - عليه السلام - بدخوهاء حذرهم من الحبن والعصيان فقال 
هم : ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين). ) 

قال الآلوسى : «وترتيب اليبة والخسران على الارتداد يدل على اشتراط الكتب با مجاهدة 
المترتبة على الإبان قطعًا»”. ) | 

وقال ابن عباس : كانت هبة من الله لهم ثم حرمها - سبحانه - عليهم بشؤم عردهم 
وعصيانهم . 


وقال الفخر الرازى : إن الوعد بقوله «إكتب الله لكم# مشروط بقيد الطاعة فلا م يوجد 
الشراط لاجرم يوجد المشروط )" . 


05 سر الف الر ار ا ١‏ ص۹ (۳) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۱ ص۹۷٠‏ 
(۲) تفسير الآالوسى ج٦‏ ص ٠١١‏ 
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کا 

والخلاصة أن الكتابة ی قوله - تعالى - فإكتب الله لكم4 : إما أن تكون تكليفية على 
معنى : أن الله - تعالى - كتب عليكم وفرض أن تدخلوها مجاهدين مطيعين لنبيكم فإذا خالفتم 
ذلك حقت عليكم العقوبة. 

وإما أن تكون كتابة قدرية. أى : قضى وقدر - سبحانه - أن تکون لکم متی آمنتم 
وأطعتم . وبنو إسرائيل ما آمنوا وما أطاعوا» بل کفروا وعصوا فحرمها - سبحانه - عليهم . 

وبذلك ترى أن دعوى اليهود بأن الأرض المقدسة ملك هم» بدليل قوله - تعالى - «إكتب 
الله لكم‰ لا أساس ها من الصحة ولا يشهد هما عقل أو نقل. 

وللإجابة على المسألة الثانية نقول : اقتضت حكمة. الله - تعالى - أن يجعل عقوبته لقوم 
مناسبة لما اجترحوا من ذنوب وآثام وبنو إسرائيل لطول ما ألفوا من ذل واستعبادء هانت عليهم 
نعمة الحرية. وضعف عندهم الشعور بالعزة. وأصبحت حياة الذلة مع القعود. أحب إليهم 
من حياة العزة مع الجهاد وهذا عندما أمرهم بيهم موسى - عليه السلام - بدخول الأرض ' 
المقدسة اعتذروا بشتى المعاذير الواهية وأكدوا له عدم اقترابهم منها مادام الجبارون فيها : 
وقالوا : إنا هاهنا قاعدون) . 

فاقتضت حكمة الله - تعالى - أن يحرمهم منها جزاء جبنهم وعصيانهم وان يعاقبهم با يشبه 
القعود» بأن بحكم عليهم بالتيهان فى بقعة محدودة من الأرض» يذهبون فيها ويجيئون وهم 
حيارى لا يعرفون هم مقرا وأن يستمروا على تلك الحالة أربعين سنة حتى ينشأً من بينم جيل 
اخر سوى ذلك الجيل الذى استمراً الذل واهوان. 

قال ابن خلدون فی مقدمته. . ویظهر من مساق قوله - تعالى - قال فإنها حرمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض4 ومن مفهومه : أن حكمة ذلك التيه مقصودة» وهى فناء الحيل 
الذين خرجوا من قبضة الذل والقهرء وأفسدوا من عصبيتهم» حتى نشأ فى ذلك التيه جيل آخر 
عزیز لا يعرف القهر ولا يسام بالمذلة. فنشأت هم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة 
والتغلب ويظهر لك من ذلك أن الأربعين سنة أقل ما يأتى فيها فناء جيل ونشأة جيل آخر. 
فسبحان الحكيم العليم ». 

هذا ولصاحب المنار كلام حسن فى حكمة هذه العقوبة» نرى من المناسب إثباته هناء فقد 
قال - رحه الله - فی ختام تفسيره هذه الآيات : 
« إن الشعوب التى تنشاً فى مهد الاستبدادء والاحساس بالظلم والاضطهاد» تفسد 


۱۹٤۲ مقدمة ابن خلدون. نقلا عن تفسر القاسمى ج٦ ص‎ )١( 
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أحلاقهاء وتذل نفوسها. وإذا طال عليها أمد الظلم تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة» حتق 
تكون كالغرائز الفطرية . والطبائع الخلقية» وإذا أخرجت صاحبها من بيتها» ورفعت عن رفبته 
نيرهاء ألفيته ينزع بطبعه إليها ويتفلت منك ليقتحم فيهاء وهذا شأن البشر فى كل ما يألفونه 
ويجرون عليه من خير وشرء وإيان وكفر. ) 

أفسد ظلم فرعون فطرة بنى إسرائيل فى مصر» وطبع عليها بطابع المهانة والذل. وقد أراهم 
الله - تعالى - من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته وصدق رسوله موسى - عليه السلام - 
وبين مم أنه أخرجهم من مصر لينقذهم من الذل إلى الحرية. ولكنہم كانوا مع هذا كله إذا 
أصاہم ضرر يتطيرون بموسى» ويذكرون مصر ويحنون إليها. ) 

وکأن الله - تعالى - يعلم أنهم لا تطاوعهم أنفسهم المهينة على دخول أرض الحبارين» وأن 
وعده - تعالى - لأجدادهم إنغا يتم على وفق سنته فى طبيعة الاجتماع البشرى» إذا هلك ذلك 
الحيل الذى نشا نى الوثنية والعبودية . ونشأ بعده جيل جديد فى حرية البداوة» وعدل الشريعةء 
ونور الآيات الإمية» وما كان الله ليهلك قوما بذنومم» حتى يبين هم حجته عليهم» ليعلموا 
أنه م يظلمهم إغا يظلمون أنفسهم. 

وعلل هذه السنة العادلة أمر الله - تعالى - بنى إسرائيل بدخول الأرض المقدسة» فأبوا 
واستکبروا. فأخذهم الله بذنوہم وأنشاً من بعدهم قوما آخرین. 

فعلينا أن نعتبر هذه الأمثال.التى ضرما الله لناء وأن نعلم أن إصلاح الأمم من بعد فسادها 
بالظلم والاستبداد إنغا يكون بإنشاء جيل جديد جمع بين حرية البداوة واستقلاها وعزتهاء وبين 
معرفة الشريعة والفضائل والعمل بها . 

وللاجابة على المسألة الثالثة - وهى ما يؤخذ من هذه الآيات من عظات وعبر - نقول : إن 
هذه الآيات الكرية قد اشتملت على لون حكيم فى أسلوب الدعوة إلى الله - تعالى - فقد 
بدأت بتذكير بنى إسرائيل بأمجادهم وبعظم نعم الله عليهم» لتغرس فيهم الشعور بالعزة؛ 
ولتغريهم بالاستجابة لما أمر به - سبحانه - . 

كا اشتملت على تحذيرهم من مغبة الجبن والمخالفة لأن ذلك يؤدى إلى الخسران. 

وفوق ذلك فقد صورت تصويرا معجزا طبيعة بنى إسرائيل على حقيقتها وكشمت عن خور 
عزيتهم» وسقوط همتهم وسوء اختيارهم لأنفسهم . . بجا جعلهم أهلا للعقوبات الرادعة وق 
كل ذلك تسلية للرسول باز عا لحقه من اليهود المعاصرين له من أذىء وتحذير هم من السير 


(۱) تفسرر المنار ج ٦‏ ص ۳۳۷ - بتصرف' يسير. 
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على طريقة آبائهم المعوجة» حتى لايعرضوا أنفسهم للعقوبات التى حلت بأسلافهم. 
) قال الإمام ابن جرير: عند تفسيره للآيات الكرية : وهذا - أيضا- من الله - تعالى 
تعریف - لنبیه ی یتمادی هؤلاء اليهود فى الغى» وبعدهم عن الحق» وسوء اختيارهم 
لأنفسهم» وشدة خحلافهم لأنبيائهم وبطء إثابتهم إلى الرشاد» مع كثرة نعم الله عندهم» وتتابع 
آیاته وآلائه عليهم» مسليا بذلك نبیه به عا ینزل به من مجادلاتہم فی ذات الله » يقول الله - 
له : لا تأس على ما أصابك منهم » فإن الذهاب عن الله والبعد عن الحقء وما فيه من الحظ 
هم فى الدنيا والآخرةء من عاداتہم وعادات آسلافهم » وآوائلهم› وتعر بجا لاقى منهم أخوك 
موسی - عليه السلام 0 

وقال الإإمام ابن كثير : وهذه القصة د نت تقريع اليهودء وبيان فضائحهم» وغالفتهم لله 
ولرسوله» ونكوهم عن طاعته| فيا أمرهم به من الجهادء فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء 
ومجالدتهم ومقاتلتهم » مع أن بين أظهرهم كليم الله وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان. وهو 
يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم . هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من الغرق له 
ولجنوده فى اليم وهم ينظرون. لتقر به أعينهم - وما بالعهد من قدم - ثم ينكلون عن مقاتلة 
أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لاتوازن عشر المعشار فى عدة أهلها وعددهم . وظهرت قبائح 
صنيعهم للخاص والعام وافتضحوا فضيحة لايغطيها الليل» ولا يسترها الذيل . 

وقال - رحه الله - قبل ذلك : وما أحسن ما أجاب به الصحابة - رضى الله عنهم - يوم 
بدر رسول الله ية حين استشارهم فى قتال قريش. فقد قالوا فأحسنوا. 

لقد قال المقداد : يارسول الله ء إنا لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى ؛ #اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون# ولكن نقول لك : «إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معك| 
مقاتلون » 
كذلك يؤخذ من هذه القصة أن معصية الله ورسله تؤدى إلى الخسران» فإن بنى إسرائيل لا 
جبنوا عن دخول الأرض المقدسة» وعصوا أمر نبيهم» عاقبهم الله بالتيه مدة أربعين سنة» 
صارت قصتهم عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقن. 

تن ساق - سبحانه - جوانب متعددة من أحوال أهل الكتاب وما جبلوا عليه 
أخلاق سيئة › آتبع ذلك بقصة ابنى آدم» فقال - تعالى - : 


(۱) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص ۱۹۸ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹ بتصرف وتلخیص . 


سورة المائدة 11۷ 


ر صح رہ ص ص م ص 


ا فر 


ا GEE‏ 7 
لما a‏ اا ب إ5 


AA‏ ص سے ن ال 
ا er n‏ ا 
سے 2و کک سے ور سے 


قعت الله NT‏ گنک د دواری 


سَو٤‏ ايد الوب عجرت آنأ کون يشر هد 
م < وی ےہ لے سے E‏ 
ارب قاری س خی َاصَبَحَ َالِ ثد میں @ 


ص 
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ا ا 
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س * کے رو 


منم بعد دک ف لاض مروت © 


قال أبو حيان فى البحر «مناسبة هذه الآيات لا قبلهاء هو أن الله لما ذكر ترد بنى إسرائيل 
وعصیانہم أمره فی الہوض لقتال الحبارین › آتبع ذلك بذكر قصة ابی آدم وعصیاں قابیل أمر 
الله وأہم اقتفوا فى العصيان أول عاص لله وأهم انتهوا فى خور الطبيعة. وهلع النفوس 


r 
والحجبن والفزع إلى غاية بحيث قالوا لنبيهم الذى ظهرت على يديه خوارق عظيمة - «اذهب‎ 
ا وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» وانتهى قابيل إلى طرف نقيض منهم من الجسارة والعتو‎ 
بأن أقدم على أكبر المعاصى بعد الشرك وهو قتل النفس التى حرم الله قتلها» بحيث كان أول من‎ 
سن القتل» وكان عليه وزره ووزر من عمل به لى يوم ا فاشتبهت القصتان من حيث‎ 
: الحبن عن القتل والإقدام عليه. ومن حيث المعصية با وآيضا فتقدم قوله فى أوائل الآيات‎ 

#إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديمم) وتبين ان عدم اتباع بنى إسرائيل للنبى هة إغا سببه 
الحسد» وقفصة بنى آدم انطوت على الحسد: وأن بسببه وقعت أول جرية فقتل على ظهر 
الأرض'. ) 
وقوله : #واتل4 من التلاوة. وأصل التلاوة القراءة المتتابعة الواضحة فى حارج حروفها. 
وف النطی بها . والمراد بابنی آدم : ولداه وما قابیل وهابیل . 

قال القرطبى واختلف فی ابنی آدم . فقال الحسن اضرق ليسا من صلبه کانا رجلین من 
بنى إسرائيل ¬ ضرب الله با المثل فى إبانة حسد اليهود - وكان بينم خصومة» فتقربا 
بقربانين» ولم تكن القرابين إلا فى بنى إسرائيل قال ابن عطية : وهذا وهم» وكيف يجهل صورة 
الدفن أحد من بنی إسرائیل یقتدی بالغراب ؟ والصحيح اشا ابناه لصلبه. هذا قول الحمهور 
من المفسرين وها قابيل وهابيل”. 

والضمير فى قوله : [عليهم) يعود على بنى إسرائيل الذين سبق الحديث عنهم. أو على 
جميع الذين أرسل الرسول يا هدايتهم ويدخل فيه بنو إسرائيل دخولا أولياء لإعلامهم با هو 
٤‏ کتبهم حيث وردت هذه القصة فى التوراة. 

وقوله باحق متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر #اتل# أى : اتل عليهم تلاوة ملتبسة 
باحق والصدق . والقربان : اسم لما يتقرب به إلى الله - تعالى - من صدقة أو غيرها. ويطلق 
فى أكثر الأحوال على الذبائح الت يتقرب إلى الله - بذبحها. 

قال ابو حيان : وقد طول المفسرون فى سبب تقريب هذا القربان - من قابيل وهابيل - 
وملخصه : أن حواء کانت تلد فی کل بطن ذكرًا وأنٹی » وکان آدم يزوج ذكر هذا البطن نش 
ذلك البطن الآخر. ولا بحل للذكر نكاح توأمته : فولد مع قابيل أخحت جيلة» وولد مع هابيل 
أخحت دون ذلك . فأى قابیل إلا أن یتزوج توأمته لا توأمة هابيل» وأن يخالف سنة النكاح ونازع 
ابيل هابيل فى ذلك فاتفقا على أن يقدما قربانا - فأيا قبل قربانه تزوجهاء والقربان الذى 


(1) تسر البحر المحيط رى حیان ص ٤٦‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص۳۳١‏ 
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ا 
قرباه هو زرع لقابیل - وکان صاحب زرع - وکبش غابیل - وکان صاحب غنم - فتقبل من 
أحدهما وهو هابيل ولم يتقبل من الآخر وهو قابيل . وكانت علامة التقبل أن تأكل نار نازلة من 
الا الق ان اقل وك غر الل . 

والمعنى : واتل - يا محمد - على هؤلاء الحسدة من اليهود» وعلى الناس جيعا قصة قابيل 
وهابيل» وقت أن قربا قربانا لله - تعالى - فتقبل الله - عز وجل - قربان أحدها- وهو 
هابيل - لصدقه وإخحلاصه» ولم يتقبل من الآخر - وهو قابيل - بسوء نيته وعدم تقواه. 

ثم حکی - سبحانه - ما دار بين الأخوين من حوار فقال : بإقال لأقتلنك أى قال قابيل 
متوعدا أخاه هابيل : لأقتلنك بسبب قبول قربانك. دون قربانی» فأنت ترى أن هذا الأخ الظالمٍ 
قد توعد أخاه بالقتل - وهو من أكبر الكبائر. دون أن يقيم للأخوة التى بينه) وزنا ودون أن 
هتم بحرمة الدماء ويحق غيره فى الحياة والذى حله على ذلك الحسد له على مزية القبول. 

وقد أكد تصميمه على قتله لأخيه بالقسم المطوى فى الكلام والذى» تدل عليه اللام . ونون 
التوكيد الثقيلة أى وال لأقتلنك بسبب قبول قربانك. 


وهنا يجكى القرآن الكريم مارد به الأخ البار التقى هابيل على أخيه الظالم الحاسد قابيلء 
فيقول : #إنغا يتقبل الله من المتقين). 

أى : قال هابيل لقابيل ناصحا ومرشدًا : إنغا يتقبل الله الأعمال والصدقات من عباده المتقين 
الذين بخشونه فى السر والعلن؛ وليس من سواهم من الظالين الحاسدين لغيرهم على ما آتاهم. 
الله من نعم فعليك أن تكون من التقين لكى يقبل منك الله. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف كان قوله : نا يتقبل الله من المتقين# جوابا 
لقوله : «إلأقتلنك#؟ قلت : لا كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذى حله على توعده 
بالقتل قال له : إنغا أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى» لا من قبلى» فلم 
تقتلنى ؟ ومالك لا تعاتب تفسك ولا تحملها على تقوى الله التى هى السبب فى القبول ؟ فأجابه 
بکلام حكيم ختصر جامع لمعان. وفيه دليل على أن الله - تعالى - لا يقبل طاعة إلا من مؤمن 
هتى“ . 

ئم انتقل الأخ التقى من وعظ أخيه بتطهير قلبه» إلى تذكيره بحقوق الأخوة وما تقتضيه من 
بر وتسامح فقال - کا حکى القرآن عنه - «إلئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما آنا بباسط يدى 


٠١١ تفسبر القرطبى ج٦ ص‎ )١( 
.٤٦اص تفسیر البحر المحيط لأ حيان جا‎ )۲( 


٠‏ إليك لأقتلك إنى أخحاف الله رب العالمين) وبسط اليد : مدها والمراد هنا : مدها بالاعتداء 
والمعنى : لئن مذدت إلى - يا أخى - يك لظلا ودا لما أنا بباسط يدى إليك 
الأقتلك) فإن القتل - وخصوصا بين الأخوة جرية منكرةء تأباها شرائع الله - تعالى - وتنفر 
منها العقول السليمة. 
وإذا كان الأخ الظام قابيل Eas‏ أخيه هابيل بجملة قسمية وهى 
#لاأقتلنك€ فإن هابيل قد أكد عدم قتله له بجملة قسمية - أيضًا 1 يضا وهى #لئن بسطت إلى يدك 
لتقتلنى ما آنا بباسط يدى إليك لأقتلك4. 
فأنت ترى أن الحملة الكرية تصور أكمل تصوير ما بين الأخيار والأشرار من تضاد. 
قال الالوسی : قیل کان هابیل قوی من قابیل ولکنه تحرج عن قتله واستسلم وا من 
الله - تعالى ~ لان المدافعة م تكن جائزة فى ذلك الوقت» وفى تلك الشريعة. أو تحريًا نا هو 
الأفضل والأکثر ثوابا وهو كونه مقتولاء لا قاتلا)(. 
وقوله : #إنى أخحاف إلله رب العالمين» حلة تعليلية مسوقة لبيان سبب امتناع هابيل عن 
بسط يده إلى أخيه قابیل . 
أى : إنى أخاف الله رب العالمين أن يرانى باسطا يدى إليك بالقتل . وقد أكد خوفه من الله - 
تعالى - بأن المؤكدة للقول» وبذكره له - سبحانه - بلفظ الحلالة» المشعر بأنه هو وحده صاحب 
السلطان» وبوصفه له عز وجل بأنه رب العالمين» أى : منشىء الكون ومن ومافيه وصاحب 
ااا ی غا له 
وفى هذه الحملة لكر إرشاد لقایل مخشية ان عل آتم وجه» وتعریض بان لقال لا خان 
الله . 
ثم انتقل هابیل من وعظ آخيه بتطهیر قلبه ن ر لى 
تخويفه من عقاب الآخرة فقال إن أريد أن تبوء بإمى وإثمك فتكون من أصحاب النارء 
وذلك جزاء الظالين» : 
وقوله : أن تبوء بإثمى وإثمك4» أى ترجع . وتقر : من البوء وهو 0 واللزوم» 
قال اء ة2 رجع » ونوت اليه آى. زرحت 
والأية E‏ اخر لامتناعه عن بسط يده إلى أخيه» aT‏ 
باستقلاها بى العليةء ولدفع توهم أن تكون جزء علة لااعلة تامة. 


١١١ تفسير الآلوسى ج٦ ص‎ )١( 
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ا ا 
والمعنى : إنى أريد# بامتناعى عن التعرض لك ببسط يدى أن تبوء بإثمى وإثمك) 
أى : ترجع إلى بإئم قتلك إياى» وبإثمك الذى قد كان منك قبل قتلى» والذى بسببه م 

يتقبل قربانك «إفتكون) بسبب الإثمين يإمن أصحاب النار) فى الآخرة «إوذلك) أى : 

كينونتك من أصحاب النار إجزاء الظالين) الذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم . 

قال الإمام الرازى : فإن قيل : كا لا جوز للإنسان أن يريد من نفسه أن يعصى الله 

فكذلك لا جوز له أن یرید من غیره أن یعصی الله فلم قال : إنی رید أن تبوء بإٹمى 

وإثمك# ؟ 
فالحواب : أن هذا الكلام إنغا دار بينها عندما غلب على ظن المقتول أنه يريد قتله» وكان 

ذلك قبل إقدام القاتل على إيقاع القتل به» وکأنه لما وعظه ونصحه قال له : وإِن کنت لا تنزجر 

عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصحية فلابد وأن تترصد قتلى فى وقت أكون غافلا عنك وعاجزا 

عن دفعك فحيئذ لا يمكننى أن أدفعك عن قتلى إلا إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان. 

وهذا من كبيرة ومعصية وإذا دار الأمر بين أن يكون فاعل هذه المعصية أناء وبين أن يكون 

أنت»ء فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك لالى. 


ومن المعلوم أن إرادة صدور الذنب من الغر فى هذه الحالة» i‏ هذا الشرط لا يكون 
حراما. ومجوز أن يكون المراد : إنى أريد أن تبوء بعقوبة قتلى . ولا شك أنه بجوز للمظلوم أن 
يريد من الله عقاب ظالمه »(' . ا 

وقال وا الانتصاف : فأما إرادته - أى إرأدة هابیل - لإثم أخيه وعقوبته - فى قوله - 
تعالى إن أريد أن تبوء بإثمى وإثمك# - فمعناه : إنى لا أريد أن أقتلك فأعاقب. ولا م يكن 
بد من إرادة أحد الأمرين إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاه» وإما إثم أخيه بتقدير 
أن يستسلم وكان غير مريد للأول. اضطر إلى الثاق. | 
فهو لم يرد إذا إثم أخيه لعينه» وإنغا أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل - ولي تكن 
حينئذ. مشروعة - فلزم من ذلك إرادة إثم أخيه. وهذ! كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناه أن 
يبوء الكافر بقتله وبا عليه فى ذلك من الإثم» ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينهء وإنغا أراد أن 
ف 0 ) 


وإلى هنا نرى. أن هابيل قد استعمل فى صرف أخيه عن جرية القتل وسائل متنوعة فهو 


() تفسیر الفخر الرازی ج ١١‏ ص ۲١۷‏ - بتصرف وتلخيص , 
)۲( حاشية تھسر الكشاف حح ص٥۲‏ . 


۱۲۲ الجلد الرابع 


أولا أرشده إلى أن الله - تعالى - إنغا يتقبل الأعمال من المتقين» فإذا أراد أن يتقبل قربانه فعليه 
أن يکون منہم 

وأرشده ثانيا إلى حقوق الأخوة وما تقتضيه من عبة ومودة وتسامح . 

وارشدة ثالثا إلى أنه لا ينعه من بسط يده إليه إلا الخوف من الله رب العالين. 

وأرشده رابعا إلى أن ارتكابه لجرية القتل سيؤدى به إلى عذاب e‏ القيامة» بسبب قتله 
لأخيه ظلا وحسدًا. 

فماذا کان وفع هذا النصح الحكيم » والإرشاد القويم فى نفس ذلك الإنسان الحاسد الظالم ؟ 

لقد بين الله ذلك بقوله : وفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين# . 

قال القرطبى : : قوله #فطوعت له نفسه# : أى : سولت وسهلت نفسه له الأمر. وشجعته 
وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل . يقال : طاع الثىء يطوع ا سهل وانقاد. « وطوعه 
فلان له آی سهله)('. 

والمعنى : أن قابيل سهلت له نفسه وزينت له - بعد هذه المواعظ - «إقتل أخيه فقتله فأصبح 
من الخاسرین# فی دنیاه وی أخراه. 

أصبح من الخاسرين فى دنياه لأنه قتل أخاهء ا و لا بین من رحم 
ET‏ 

وأصبح من الخاسرین فی آخرته» لأنه رکب جر من کر را شی وقد ترم الله 

مرتكبها بالغخضب واللعنة والعذاب العظيم. 

والتعبر بقوله - تعالى فطوعت) تعبير دقيق بليغ› فإن هذه الصيغة - a‏ 
تشير إلى أنه كانت هناك بواعث متعددة تتجاذب نفسه» كانت هناك بواعث الشر التى تدعوه إلى 
الاقدام على قتله» ودوافع الخير التى تمنعه من الاقدام على ا وأخيرا الشر 
على دوافع الخير فقتل أخاه. 

وقد صور الإمام الرازى هذا المعنى تصويرا حسنا فقال : ) ) 

قال المفسرون : فطوعت. أى : سهلت له نفسه قتل أخيهء وتحقيق الكلام ان الإنسان إذا 
تصور القتل العمد العدوان وكونه من اعظم الكبائر فهذا الاعتقاد يصير صازفا له عن فعله 
فيكون هذا الفعل كالثىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه ألبتة . فإذا أوردت النفس 


(۱) تفسیر القرطبی ج ٦‏ ص ٠۳۸‏ 


سورة المائدة E‏ 


أنواع وساوسها» صار هذا الفعل سهلا عليه» فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا 
الفعل كالمطيع له » بعد أن کان کالعاصی لمرد عليه » فهذا هو المراد بقوله : #فطوعت له 
نفسه قتل أخيه 4( . 
عليهاء إِذ الباعث عليها هو احسد ومن حيث الصلة بین القاتل والمقتول اد ھی صلة أخوة 
تقتضى المحبة والمودة والتراحم ومن حيث ذات الفعل فإنه أكبر جرية بعد الاشراك بالل - 
تعالی -. 

قال الآلوسى : أخرج اسان وغ هشاغن ان محرد د رضي اف عنهد قال قال رشول 
الله - ية «لا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه أول من سن 
القتل » وأخحرج ابن جرير والبيهقى فى شعب الإيان عن ابن عمر ¬ رصی الله عنه - قال : Ll»‏ 
لنجد ابن آدم القاتل» يقاسم أهل النار العذاب. عليه شطر عذابہم »۱ 0 

ثم حکی القرآن بعض ما حدث بعد قتل الأخ أخاه فقال : #فبعث الله غرابا يبحث فى 
الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخحيه قال اا ا الغراب فأوارى 
سوءة ا خی فأصبح من النادمين# . 

وقوله : #فبعث# من البعث يعن الإرسال. وهو هنا مستعمل فی لن بالطر ی ذلك 
الكان بحیتٹ يراه قابیل . 

eT‏ طائر معروف . قالوا : والحكمة ى کونه الممعوث دون عیره من الطيور أو 
الحيوان» لأنه يتشاءم به فى الفراق والاغتراب. أو لأن من عادة الغراب دفن الأشياء. 

وقوله : إيبحث فى الأرض4 أى : ينبش التراب بنقاره ورجليه بحيث يستخرجه من 
الأرض» ليعمل مايشبه الحفرة. ) 3 

والتعبير بالمضارع» للاشارة إلى أن البحث قد مكث وقتاء وكان مجال استمرار. 

وقوله : #ليريه» إما متعلق بقوله «إبعث) فيكون الضمير فى الفعل لله - تعالى - أو متعلق 
بقوله : #يبحث# فيكون الضمر للغراب. 

قال القرطبى : قال مجاهد : بعث الله غرابين فاقتتلا حتى قتل أحدهما الأخر ثم حفر 
فدفنه - فتعلم قابيل ذلك من الغراب - وكان ابن آدم هذا أول من قتل . وقيل إن الغراب 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج١۱‏ ص ۲١۷‏ 
(۲) تفسیر الآلوسی ج٦‏ ص ١١١‏ 


۲٤‏ اللجلد الرابح 


بحث الأرض على طعمه - أى : أكله - ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه» لأن عادة الغراب فعل 
ذلك» فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه»(. 

« والسوءة» ما تسوء رؤیته من الحسد» والمراد بها هنا : جميع جسد الميت وقيل : المراد ها 
العورة» لأنها تسوء ناظرها. وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد للاهتمام اء لأن 
سر غا اکن 

وهذه الأية الكرية مرتبطة بكلام يسبقها لم يذكره القرآن الكريم لفهمه من السياق. 

والتقدير : أن القاتل بعد أن ارتكب جريته . ورأى جثة أخيه أمامه ملقاة فى العراء. تحر 
ماذا يفعل فيها حتى لا يتركها عرضة لنهش السباع والطيور. #فبعث الله غرابًا يبحث# أى : 
حفر وينبش بنقاره ورجليه متعمقا فإف الأرض) «ليريه# أى : ليعلم ذلك القاتل ويعرفه 
كيف يوارى سوءة أخيه4 أى : كيف يستر فى التراب جسم أخيه بعد أن فارقته الحياة» 
وأصبح عرضة للتغير والتعفن . 

وقوله - تعالى - قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى 4 بيان 
لا اعترى هذا القاتل من ر وندم . 

وكلمة «إياويلتى4 أصلها : ياويلتى . وهى كلمة جزع وتحسر. تستعمل عند وقوع المصيبة 
العظيمة كأن المتحسر ينادى ويلته ويطلب حضورهاء بعد تنزيلها منزلة من ينادى. ولا يكون 
ذلك .إا ا اشت الأحوال ألما والويلة كالويل : ومعناهما الفضيحة والبلية والملاك. 

أی : قال القاتل لأخيه ظلما وحسدا بجزع وحسرة - بعد أن أرى غرابا بحفر حفرة ليدفن 
فیھا شیا - قال یا ویلتی ای : یا فضحیتی وبلیتی أقبلى فهذا وقتك» لان قد نزلت ې | 
أسانك: 

وقوله : #أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى 4 أى : أضعفت عن 
الحيلة الى تجعلنى مثل هذا الغراب فأستر جسد أخى فى التراب كا دفن الغراب منقاره ورجليه 
فى الأرض ما أراد دفنه ؟ ! والاستفهام فی #أعجزت 4 للتعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى 
إليه الغراب» مع أنه إنسان فيه عقل» والغراب طائر من أخس الطيور. 

وقوله : «[فأوارى)» معطوف على قوله : أن أكون . 

وقوله : #[فأصبح من النادمين»» تذييل قصد به بيان ما أصاب قابيل بعد أن قتل أخاه 
عدوانا وحسدا» ولم يعرف كيف يستر جئته إلا من الغراب. 


٠١١ تفسير القرطبى ج٦ ص‎ )١( 


) | 


والندم : أسف الفاعل على فعل صدر منه. 

قال الراغب : الندم والندامة التحسر من تخیر رأى فى أمر فائت . قال - تعالی - اض 
من النادمين) . وأصله من منادمة الحزن له وملازمته إياه». 

والمعنى : فأصبح قابیل الذى قتل أخاه هابيل بغيا وحسدا من النادمين على ما اقرف من 
فواحش تدل على٬‏ جهله» وبغيه» وتمكن الحقد من نفسه. ) 

قال صاحب المنار : والندم الذى ندمه - قابيل - هو ما يعرض لكل إنسان عقب ما يصدر 
عنه من الخطا فی فعل فعله إذا ظهر له أن فعله کان شرا له لا خیرا. وقد يكون الندم توبة إذا 
کان سببه الخوف من الله » والتأل من تعدى حدوده» وهذا هو المراد بحديث «الندم توبة» - 
رواه أحمد والبخاری فى تاريخه والحاكم والبیهقی . 

وأما الندم الطبيعى الذى أشرنا إليه فلا يعد وحده توبة. وف حديث ابن مسعود ف 
الصحیحین مرفوعا : «لا تقتل نفس ظلا إلا کان على ابن آدم كفل - أى نصيب - من دمها؛ 
OO o‏ 

ثم بین - سبحانه - بعد نخد آن ساق ما جرق ین انی أده ما اشرغة من شرائح تر 
المعتدى» وتبشر التقى فقال - تعالى - : من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 
نفسا بغر نفس أو فساد فى الأرض فكأنغا قعل الناس حيعاء ومن أحياها فكأنما أحيا الاس 
حيعا# . : 


” 


وأصل معنى الأجل : الحناية التى بخشى منہا آجلا. يقال : أجل الرجل على أهله شرا 
يأجله بم اميم وكسرها = أجلا إذا جنا أو أثاره وهيجه» ثم استعمل ف تعليل ابجنايات 
کا نى قوم : من أجلك فعلت كذا. أى بسببك» ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تعليل. 
والحار والمجرور إمن أجل متعلتق بالفعل «إكتبنا) واسم الإشارة ذلك يعود إلى 
ما ذکر ی تضاعيف قصة ابن أدم من أنواع لمفاسد المترتبة على هذا القتل الحرام. 
والمعنى : بسبب قتل قابيل لأخيه هابيل حسدًا وظلهاء ومن أجل ما يترتب على القتل بغير 
حق کک فإکتبنا» آی فرضنا وأوجبنا فإعلى بنى إسرائيل) فى التوراة ما يردع المعتدى 
فر امن 
ا : قال بعضهم : إن قوله : #من أجل جل ذلك) من تام الکلام الذى قبله - أى أن 


. ٤۸٦ مفردات القرآن للراغب الاصفهانیق ج‎ )١( 
.۳"٤۷ ص‎ ٦ تفسبر النار ج‎ )۲( 


متعلق بقوله : #فأصبح من النادمين# - والمعنى : فأصبح من النادمين من أجل ذلك. يعنى 
من أجل أنه قتل أخاه هابیل ولم یواره» ویروی عن نافع آنه کان یقف على قوله : من أجل 
ذلك ويجعله من تام الكلام الأول» ولكن جهور المفسرين وأصحاب المعانى على أن قوله إمن 
“أجل ذلك ابتداء كلام متعلق بقوله إكتبنا» فلا يوقف عليه”. 

و #من# هنا للسببية . أى : بسبب هذه الجنايه شرعنا ما شرعنا من أحكام لدفع الشر 
وإشاعة الضر. 

وعبر - سبحانه - عن السببيه. بمن لبيان الابتداء فى الحكم . وأنه اقترن بوقوع تلك الحرية 
النكراء التى ستكون آثارها سيئة إذا لم تشرع الأحكام لنعها. 

وقدم الجار والمجرور على ما تعلق به وهو #كتبنا# لإفادة الحصر أى : من ذلك ابتدىء 
الكتب ومنه نشا لا من شىء آخر. 

وعبر - سبحانه - بقوله «إكتبنا) للإشارة إلى أن الأحكام التى كتبهاء قد سجلت بحيث 
لا تقبل المحو أو التبديل» بل من الواجب على الناس أن یلتزموا بہاء ولا يفرطوا فى شىء منہا. 

وخحص بنو إسرائيل بالذكر مع أن الحكم عام - لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم فى قتل 
الأنفس مكتوباء وكان قبل ذلك قولا مطلقاء ولأنہم أكثر الناس سفكا للدماءء وقتلا 
للمصلحين» فقد قتلوا كثيرا من الأنبياء» كا قتلوا أكثر المرشدين والناصحين. ولأن الأسباب 
التى أدت إلى قتل قابيل هابيل من همها الحسد» وهو رذيلة معروفة فيهم» فقد حملهم حسدهم 
للنبى ب على الكفر به مع أنهم يعرفون صدقه كا يعرفون أبناءهم» كا حملهم على محاولة قتله 
ولکن الله - تعالى نجاه من شرورهم. 

وما أشبههم فى قتلهم للذين يأمرونهم باخير بقابيل الذى قتل أخاه هابيل ؛ لأنه أرشده إلى ما 
يصلحه . 

وقوله - تعالٰی - : آنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس 
جميعاء ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جيعا) بيان لما كتبه - سبحانه - من أحكام تسعد الناس 
متی اتبعوها. ۰ 

والمعنى : بسبب قتل قابيل لأخيه هابيل ظلما وعدواناء كتبنا فى التوراة على بنى إسرائيل 
#أنه» أى : الحال والشأن لمن قتل نفسا» واحدة من النفوس الإنسانية «إبغير نفس). أ ٠.‏ 

آى : بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص منه أو فساد فى الأرض) أى : أو بغير فساد فى . 


0 جاشة الجمل على اخلالين جا ص٥۸٤‏ - بتصرف يسير. ) . 


سورة المائدة ۲۷ 


الأرض يوجب إهدار الدم - كالردة وزنا المحصن - إفكأغا قتل الناس جيعا) لأن الذى يقتل 
نفسا بغیر حق» یکون قد استباح دما مصونا قد حاه الإسلام بشرائعه وأحكامه» ومن استباح 
هذا الدم فى نفس واحدة» فكأنه قد استباحه فى نفوس الناس جيعاء إذ النفس الواحدة نمثل ِ 
النوع الإنساى کله. اومن أحیاها فکأنا أحيا الناس جیعا آی : ومن تسبب لى إحيائها 
وصیانتها من العدوان عليهاء کأن استنقذها ما يؤدى ہا إلى الهلاك والأذى الشديد» أو مكن 
الحاكم من إقامة الحد على قاتلها بغبر حق» من فعل ذلك فكأنغا تسبب فى إحياء الناس جيعا 
وف هذه الحملة الكرية أسمى ألوان الترغيب فى صيانة الدماءء وحفظ النفوس من العدوان 


علیهاء حیث شبه - سبحانه - قتل النفس الواحدة بقتل الناس حميعاء وإحياءها بإحياء الناس 
حيعا. 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف شبه الواحد بالجميع › وجعل حکمه کحکمهم ؟ 
قلت : لأن كل إنسان يدلى بجا يدلى به الآخر من الكرامة على الله ء وثبوت الحرمة . فإذا قتل فقد 
هين ما کرم على الله و حرمته» وعلى العكس. فلا فرق إذا بين الواحد E‏ ف 
ذلك . | 

فإن قلت : ET‏ 
الناس عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا فى المحاماة على حرمتهاء لأن المتعرض لقتل النفس إذا 
تصور قتلها بصورة قتل الناس جيعاء عظم ذلك عليه فثبطه - عن القتل - وكذلك الذى أراد 
إحياء ها ». ) ) 

وقال الإمام ابن كثير : قال الحسن وقتادة فى قوله - تعالى - أنه من قتل نفسا). . الخ . 
هذا تعظيم لتعاطى القتل. قال قتادة : عظيم والله وزرها» وعظيم والله أجرها. وقيل ‏ 
للحسن : هذه الآية لنا کا كانت لبنى إسرائيل ؟ فقال : إى والذی لا إله غيره - هى لنا- . 
ک) كانت هم . وما جعل - سبحانه - دماءهم أكرم من دمائا"؟ » . 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون المراد بالنفس فى قوله أنه من قتل تفسا) : 
العموم أى : نفسا بحرم قتلها من بنى الإنسان. 

وبعضهم يرى أن اراد نفس الامام العادل» لأن القتل فى هذه الحالة يؤدى إلى اضطراب 
أحوال الجحماعةء وإشاعة الفتنة فيها. قال القرطبى : روى عن ابن عباس أنه قال : المعفى : 


(© مر الكتاف جا فن ¥ 
(۲) تفسیر ابن کثر ج۲ ص ۳٥٣۱‏ . 


۲۸ اللجلد الراب 


) من قتل نبيا أو إمام عدل فكأغا قتل الناس حيعا ومن أحياه بأن شد عضده ونصره» فكأغا أحيا ٠‏ 
الناس حمیعا ) . 

ودو ا ن تفسير النفس بالعموم أولى» لأنه هو الذى عليه هور العلاءء ولأنه أدعى 
لحفظ الدماء الانسانية» وإعطائها ما تستحقه من صيانة واحترام. | 

وقوله . #إبغير نفس متعلق بالفعل قبله وهو (قتل). وقوله أو فساد) مجرور عطفا على 
نفس المجرورة بإضافه غير إليها. 

و «ما» فى قوله «فكأغا كافة مهيئة لوقوع. الفعل بعدها. 

وقوله - تعالى - : بإولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم فى الأرض لسرفون)» 
بيان لموقف بنى إسرائيل القبيح مما جاءهم من هدايات على أيدى أنبيائهم ومرشديم. 

ی : ولقد جاءت رسلنا لبنى إسرائيل بالآيات البينات» والمعجزات الواضحات» لثم إن 
كثيرا منم بعد ذلك أى لدی اه عاي امن راح وبعد مجىء الرسل إليهم 
بالبينات #فى الأرض لسرفون# أى : لمجاوزون الحد فى ارتكاب المعاصى والاآثام» إذ الاسراف 
سجحاوزة حدود الحق والعدل بدون مبالاة أو اهتمام پا . وأکد - سبحانه - جملة فإولقد جاءتهم 
رسلنا» بالقسم» لكمال العناية بجضمواء ولبيان أن الرسل - عليهم السلام - ما قصروا فى 
إرشاد بنى إسرائيل إلى ما يسعدهم وهدهم » فقد جاء وهم بالشرائع البينة الواضحة التى تحمل 
فى نفسها دليل صلاحها. والتعبير « بجاءتهم » يشير إلى أن الرسل - عليهم السلام - وصلوا 
إليهم» وصاروا قریبین منہم » بحیث یرونم ويخاطبونهم ولایترکون مرا همهم إلا بينوه هم . 

وجملة ثم إن كثيرا منهم4 معطوفة على جلة إولقد جاءتهمي. 

وکان العطف «بثم» المفيدة هنا للتراخحى فى الرتبةء للإشارة إلى الفرق الشاسع بين ٠‏ 
ما جاءتہم به الرسل من بینات وهدایات» وبين ما کان عليه بنو إسرائيل من جحود وعناد 
وإفساد فى الأرض ) 

وا الاشارة «ذلك» يعود إلى المذكور من مجىء الرسل إليهم بالبينات ومن كتابة الشرائع 
عليهم . وى وصف الكثيرين من بنى إسرائيل بالاسراف احتراس فى الحكمء وإنصاف للقلة ‏ 
ال ات منهم» وهذا من عدالة القرآن الكريم فى أحكامه» ودقته فى تعبيراته. ٠‏ 

وذكر - سبحانه - أن إسراف الكثيرين منهم لى الأرض4 مع أنه لا يكون إلا فيهاء 
لللایذان بان ا وإسرافهم فی القتل والمعاصی لم یکن فيا بینہم فحسب» بل انتشل شره فى 


waman <-7 5) 


(۱) تفسیر القرطبی جا ص١٤‏ 


سورة المائدة ۲۹ 


الأرض› وسرى إلى غيرهم من سكانما المنتشرين فيها. وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد 
حکت لنا ما دار بین ابنی آدم من محاورات أدت إلى قتل أحدها للآخر ظلا وحسداء > إذ الحسد 
) يأکل القلوب› ویشعلها بالشر کا تشتعل النار فى الحطب»› ولسسه ارتكبت أول جرية قتل على 
ون کان اکر ٠‏ ف کل زمان ومکان. . ک)] حکت لا أن بی 
قسوة e‏ وى كل ذلك تسلية للنبی oe‏ ا البهود ا 
هم من عناد ومكر وأذى. 

وبعلد أن ذكر سبحانه - تغليظ الإثم فى قتل النقس بغير حقء وتعظيم الأجر لمن عمل على 
إحيائهاء أتبع ذلك ببيان الفساد المبيح للقتل» فقال -تعالى- : 


۹ 
ےک 7 مس 3 Er rid‏ سر سے چ و 
جروا ا لذن حا رون الله eR‏ 
و و 


فسادا أن لوا اود ٣‏ موتح يديهم 
کک ممَنَ خاد وينوا E‏ 
ا خرف اليا وهف ا رداب علي 
ایت تانانفو ایم اعا 


قال ابن جریر : اخحتلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الأية؟ فقال بعضهم : : نزلت فی قوم . 
من آهل الكتاب کانوا ۴ موادعة لرسول الله ا فنقضوا العهد» وأفسدوا ف الأرض› فعرف 
الله نيه الحكم فيهم . . 
وقال آخحرون : نزلت ف قوم من المشركين . 
وقال اخحرون : بل نزلت فى قوم من عرينة وعكل - بضم العين وسكون الكاف - ارتدوا 
عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله» فعن انس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا الى يي 
فقالوا : يا رسول الله إنا أهل ضرع › ولل نكن أهل ريف» وإنا استوخنا المدينة - أى : وجدناها . 


| المجلد الرابع 


رديئة المناخ - فأمر مم النبى يا بذود وراع - أى : بعدد من الإبل ومعهم راع -» وأمرهم أن 
بحرجوا بهاء فيشربوا من ألبانها وأبوالهماء فقتلوا الراعى» واستاقوا الذود» وكفروا بعد 
إسلامهم » فأق مجم إلى النبى ي فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم» وتركهم فى الحرة 
) حى ماتواء فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم. 

ثم قال ابن جرير : وأولى الأقوال فى ذلك عندى أن يقال : أنزل الله هذه الآية على نبيه 
ية : لمعرفة حكمه على من حارب الله ورسوله» وسعى فى الأرض فساداء بعد الذى كان من 
فعل رسول الله ية بالعرنيين »( 

والذى يراه ابن جرير أولى هو الذى تطمئن إليه النفس» فإن الآية الكرية تبين عقاب قطاع 
الطرق الذين يحاربون النظام القائم للأمةء ويرتكبون جرائم القتل والنهب والسلب والسرقة 
سواء أكانوا من المشركين أم من غيرهم ؟ إذ العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب. 

وقوله : سبحانه #[يجاربون# من المحاربه. والمحاربة : مفاعلة من الحرب وهى ضد 
السلم» والأصل فى معنى كلمة الحرب : الأحذ والسلب . يقال : حربهء إذا سلبه ماله والمراد 
بالمحارية هنا : قطع الطريق على الآمنين بالاعتداء عليهم بالقتل أو السلب أو ما يشبه ذلك من 
الجرائم التى حرمها الله - تعالى - : 

وتحاربة الناس لله - على وجه الحقيقة غير ممكنة» لتنزهه - سبحانه - عن أن يکون 

من الحواهر والأجسام الق تقاتلٌ ؛ ولأن» المحاربة تستلزم أن يكون كل من المتحاربين فى وجهة 
ومکان والله منزه عن ذلك. فیکون التعببر مجارًا عن المخالفة لشرع الله » وارتكاب ما يغضبه أو 
العنى : بحاربون أولياء الله وأولياء رسوله وهم المسلمون؛ فيكون الكلام على تقدير حذف 
مضاف., ٠‏ ) ) 

وصدر - سبحانه - الاأية بلفظ لإغا# المفيد للقصرء لتأكيد العقابء ولبيان أنه عقاب 
لاهوادة فيه» لأنه حد من حدود الله - تعالى - على تلك الحرية النكراء التى تقوض بنيان 
الجماعة» وتمدم أمنهاء وتزلزل كيانهاء وتبعث الرعب والخوف فى نفوس أفرادها. 

وق 2 ما عمن يحارب أولياءه وشرعه باهم محاربون له ولرسوله لزيادة التشنيع 
عليهم» ولات أن كل من ددا من السامین ودی علیم یکرن عار وارسواه متحت 
لغضبه. - سبحانه - وعقويته . 


وقوله : ۋويسعون ف الأرض فسادا ا عل قوڵه e‏ 


(۱) تفسیر آبن جریر ج٦‏ ص۲۰۸ . 


سورة امائدة ۳۹ ١‏ 


وقوله : «إويسعون» من السعى وهو الحركة السريعة المستمرة. 
e‏ : ضد الصلاح . فکل ما خرج عن وضعه الذی یکون به صاًا نافعًا ال ئ ور 
فسد. والسعى فى الأرض بالفساد المراد به هنا : قطع الطريق على الناس» وتهديد أمنهم» 
والتعرض هم بالأذی فى آنفسهم أو أمواهم أو أعراضهم . 
وقوله : إفسادًا مفعول لأجله أى ارون عون لأجل الاد eal.‏ 
#يسعوؤن 4 بتأويله ممفسدين»› آو ذوی فساد . 


وقوله : أن يقتلوا أو يصابوا)» ألخ . خبر عن البتدأً الذى هو #جزاء» 

والمعنى : إإنغا جزاء أى : عقاب «إالذين يحاربون الله ورسوله) أى : يخالفونب)ا ويعصون 
أمرهما» ويعتدون على أوليائ) إويسعون فى الأرض فسادا) أى : يعملون بسرعة ونشاط فى 
الأرض لا من أجل الإصلاح وإنغا من أجل الإفساد فيها عن طريق تهديد أمن الناس» 
على آموالهم وأنفسهم . جزاء هؤلاء أن يقتلوا» والتقتيل هو القتل» إلا أنه ذكر 

بصيغة التضعيف لافادة الشدة فى القتل وعدم التهاون فى إيقاعه عليهم لکونه حق الشرع 

ولاإشارة إلى الاستمرار فى قتلهم ماداموا مستمرين فى الحرية فكلا كان منهم قتل قتلوا. 

«إأو يصابوا) والتصليب : وضع الجانى الذى يراد قتله مشدودا على مكان مرتفع بحيث 
يرى بعد القتل ليكون عبرة لغيره» وردعًا له عن ارتكاب المعاصى والحرائم . قالوا: ويكون 
الصلب لمدة ثلاثة أيام وقيل : لمدة يوم واحد . ونجىء هنا أيضا بصيخة التضعيف لإفادة التشديد 

فى تنفيذ هذه العقوبة وإثبات أنه لاأهوادة فيها. 


بإأو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) أى : تقطع مختلفةء فقوله لإمن خلاف) حال من 
أيديهم وأرجلهم أى : لاتكون اليد والرجل المقطوعتان من جانب واحد بل تكونان من جانبين 
أو ينفوا من الأرض) أى» يطردوا من الأرض القى اتفقوا فيها على الإجرام إلى از 
٠‏ أخرى ليتشتت شملهمء ويتفرق جعهم» مع مراقبتهم والتضييق عليهم . وفسر بعضهم اللفى ‏ 
بالحبس فى السجونء لأن فيه إبعادا هم وتفريقا لحمعهم. ۰ 
واسم الإشارة فى قوله - تعالى Cay‏ يعود إلى العقاب الذكور فى 
الآية من القتل والصلب. . الخ. ) 
والخزى : الذل والفضيحة آى ذلك العقاب المذكور «ؤهم خحزی فی الدنیاچ آف :دل 
وفضيحة وعار عليهم » لأنه كشف أمرهم» وهتك سترهم» وجعلهم عبرة ر 


۳۲ الجلد الرابع 


هذا هو عقاب الدنيا أما عقاب الآخرة فقد بينه - سبحانه - بقوله : #إومم فى الآخرة 
عذاب عظيم# أى : : هم فى الاخرة عذاب عظيم فى شدته وآلامه جزاء ما اقترفوا من جرائم . 

وقوله : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم بيان لحكم 
هؤلاء المحاربين إذا ماتابوا قبل القدرة عليهم. 

ی نقذوا - اا اللسلمون - هذه العقوبات على هؤلاء المحاربين لأولياء الله وأولياء 
والساعين فى الأرض بالفساد ماداموا مستمرین فى غيهم وعدوانهم إلا الذين تابوا منہم 
#من قبل أن تقدروا عليهم 4 أی : من قبل أن تتمکنوا من أخذهمء بان أتوكم a‏ 
نادمين» لفاعلموا أن الله غفور رحيم# أى واسع المغفرة والرحمة بعباده. 

هذا وهناك سا تتعلق ہاتين الآيتين من أهمها ما يأق : 

١‏ - احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى أن المحاربة ف الأمصار وفى القرى وف 
الصحراء على السواءء فحيث| تحققت إخافة المسلمينء كان الفاعلون لتلك الإخافة حاربين لله 
ولرسوله ويجب إنزال العقاب بهم» لقوله - تعالى - إويسعون فى الأرض فسادًا) وكل هذه 
الأماكن من الأرض. وعلى هذا الرأى سار الإمام مالك والشافعى وأحد وغيرهم. 

ويرى الإمام أبو حنيفة أن قطع الطريق لا يتصور فى داخل المصرء إذ يكن الإغاثة عند 
الإستغاثة ويد السلطان مبسوطة فى داخحل الأمصار والقرى وإنما يتصور قطع الطريق فى 
الصحراء وخارج المدن والقرى. 

والذى نراه متفقا مع الآية الكرية أنه حيث| تحقق الوصف - وهو محاربة الآمنين؛ واستلاب 
أمواهم». والاعتداء على أرواحهم - كانت الحرابةء ولزمت العقوبة القى تردع هؤلاء المعتدين 
على أموال الناس وأنفسهم . 

قال اقرط تالفنا ء فيمن يستحق اسم المحاربة. فقال مالك ات ع 
٠‏ من حمل على الناس فى مصر أو فى برية وكابرهم على أنفسهم وأموالمم دون نائرة. 
قال ابن المنذر: اختلف عن مالك فى هذه المسألة فأثيت المحاربة فى المصر مرة ونفى ذلك 
مرة. وقالت طائفة حكم ذلك فى المصر أو فى المنازل والطرق» وديار أهل البادية والقرى سواء 
وحدودهم وأحدة . 


قال ابن المنذر ك هوء لأن كلا يقع عليه سم ال المحاربة. والأية على العموم . وليس 


)۱( ناثرة : ای هاجة يقال : نارت ا ف الناس معن  :‏ هاجت هائجة . 


وة الاد E‏ 


لأحد أن بخرج من جلة الآية قوما بخير حجة . وقالت طائفة : لا تكون المحاربة قى المصر إغا 
تكون خارجة عن المصر . 

وقال ابن العربى : والذى نختاره أن الحرابة عامة فى المصر والقفرء وإن كان بعضها أفحش 
من بعض . ولکن اسم الحرابة يتناولماء ومعنى الحرابة موجود فيها. ولو خرج بعض من فى 
الملصر لقتل بالسيف . ويؤخذ فيه بأشد ذلك لا بأيسره. فإنه سلب وغيلةء وفعل الغيلة أقبح من 
فعل الظاهرة ولذلك دخل العفو فى قتل المجاهرة فكان قصاصاء ولم يدخل فى قتل الغيلة وكان 
O‏ ) 

۲ - اختلف الفقهاء فى معن التخير فى قوله - تعالى - أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
يدم وأرجلهم من خلاف. أو ينفوا من الأرض». ْ 

فقال قوم من السلف : الآية تدل على التخيبر بين هذه الأجزية. فمتى خرج المحاربون 
بقطع الطريق» وقدر الإمام عليهم» فهو خير بین أن يوقع بهم آی نوع من العقاب من هذه 
الأنواع الأربعة : القتل أوالصلب أوالتقطيع أوالنفى» ححتى ولو لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاء 
ماداموا قد اجتمعوا وقصدوا تهديد أمن الناس. فالمسألة متروكة لتقدير الحاكم» وعليه أن يوقع 
بهم مايراه مناسبًا لزجرهم وردعهم وجعلهم عبرة لغيرهم حتى لا يستشرى الشر فى الأمة. 

قال ابن کثیر : قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس فيمن شهر السلاح فى قبة الإسلام. 
وأخحاف السبيل ثم ظفر به الإمام وقدر عليه » فإمام الملسلمين فيه بالخيار : إن شاء قتله وإن شاء 
صلبه وإن شاء قطع يده ورجله» وكذا قال : سعيد بن المسيب ومجاهد» وعطاء» والحسن 
البصرى» وإبراهيم النخعى » والضحاك» ك رواه ابن جرير عن نس - وهو مذهب الالكية . 

ومستند هذا القول أن ظاهر #أو للتخیر کا فى نظائر ذلك من القرآن» کا فی قوله - 
تعالى - فى كفارة الفدية : فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك فأوهنا للتخييرء PT O SN E‏ 

وقال قوم آخرون من السلف : الآية تدل على ترتيب الأحكام وتوزيعها على ما يليق بها من 
الحنايات . أى : أن أو لتنويع العقوبات على حسب طبيعة الجرائم . فإذا قتل هؤلاء ‏ 
اللحاربون غيرهم وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا فقط قتلواء وإذا أخذوا المال فحسب 
قطعت أيدم وأرجلهم من خلاف. وإذا تجمعوا واتفقوا على ارتكاب الجرائم من غير أن 


. ا١اص‎ ٦ج تفسير القرطبى‎ )١( 
.٥۹٥ص 'حکام القرآن لابن العری ج۲‎ 4۲( 


۳ الحلد الرابع 

یرتکبوا بالفعل نفوا من الأرض. ) 
ومہذا الرأی قال ابن عباس وقتادة والأوزاعى » وهو مذهب الشافعية والأحناف والحنابلة . 

قال ابن كثير: وقال الحمهور : هذه الاية منزلة على أحوال» فعن ابن عباس أنه قال فى 
قطاع الطريق : إذا قتلوا وآخذوا المال قتلوا وصلبوا» وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبواء وإذا أخذوا امال ولم يقتلوا قطعت أيدہم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا السبيل ول 
يأخذوا المال نفوا من الأرض . 

ثم قال ابن كثير: ويشهد هذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره أن 
عبدالله بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الأية» فكتب إليه بخبره آنا نزلت فى 
أولئك النفر العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل وأخافوا 
, السبيل.. قال اسن ١‏ فسال رسول الله ية جبريل عن القضاء فيمن حارب» فقال جبریل : 
من سرق مالا وأخحاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله. ومن قتل 
وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه». 

ول الفخر الرازى : والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : 

الأول : أنه لو كان المراد من الأية التخيير لوجب أن يكن الإمام من الاقتصار على النفى » 
ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس للمراد من الآية التخير. 

الثانى : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهم بالمعصية ولم يفعل» وذلك 
لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصى فشبت أنه لا جوز حمل الآية على التخيس. فيجب أن 
يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدةء فصار التقدير : أن يقتلوا إن قتلواء أو يصلبوا إن 
حمعوا بين أخحذ المال والقتل أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال. أو 
) ينفوا من الأرض إن أخافوا السبيل ٠»‏ . 
والخلاصة أن أصحاب هذا الرأى الثانى يستدلون بأدلة نقلية - سبق بيانها - كا يستدلون 
بأدلة عقلية منها ما ذكر الإمام الرازى ومنها أن العقل يقضى أن يكون الجزاء مناسبا للجناية ' 

بحیث يزداد بازدیادها» وینقص بنقصهاء وليس من المعقول أن تكون جرية الاتفاق على 
الإرهاب بدون تنفيذء متساوية مع جرية الإرهاب والقتل والسلب. إذاً فالعدالة توجب تنويم 


العقوبة. 


| (1) تفسیر ابن کثر ج۲ ص ٩۱‏ . 
(9) تفسیر الفخر الرازی ج۱۱ صض٦٠۲.‏ 


سورة المائدة 7٥2‏ 


ا 

ومنها أن التخيبر الوارد فى الأحكام اللختلفة بحرف التخییر إإغا جری على ظاھرہ إذا کان 
بست الوخرت واحدًا ك فى كفارة اليمين وكفارة الفدية» أما إذا كان السبب غتلفا فإنه يحرج 
التخير عن ظاهره -ک] هنا-» ویکون الغرض بیان الحكم لكل واحد فى نفسه» وذلك لأن 
قطع الطريق متنوع وبين أنواعه تتفاوت الحريمة : فقد يكون باستلاب لمال فقط» وقد يیکون 
بالقتل فقط» وقد يكون ب) ومادام الأمر كذلك وجب أن يكون العقاب ختلفا ووجب أن يحمل 
ظاهر النص على غير التخيير. بان يحمل على بيان الحكم لكل نوع . 

قالوا : ونظبر ذلك قوله - تعالى - وقلا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم 
حسنا) فإنه ليس الغرض التخيير وإنغا الغرض : ليكن شأنك مع قومك تعذيب من جحد 
وظلم» والإحسان إلى من آمن وعمل صالا. ) 

وإ نما قلنا : ليس الغرض التخيبرء لأنه لا يکن أن يکون له الحتق فى أى الأمرين من غير 
مرجح لأحدها فى الاعتبارء إذ منطق العدالة يقتضى أن يكون العذاب لمن فسق وجحد» وأن 
يكون الإحسان لمن آمن واستقام . ) 

قال بعض العلاء : « وإن الفقه فى التفرقة بين الرأيين أن الرأى الثانى يحدد جرائم معينةء 
ويعتبرها موضوع قطع بفعلها أو بالشروع فيها وهى القتل والسرقة . وأن الجرائم لا خلو عن 
ذلك ولذلك كانت العقوبات مترددة بين القطع والقتل» وأنه يكون ثمة تخليظ إذا ارتكبت 
الحريتان معا. | 

وإن كان الشروع بالتجمع واتخاذ الأسباب» فإن العقوبة تكون بنع الجرية من الوقوع بانخاذ 
أسباب الوقاية بالنفى من الأرض» ولذلك كان التنويع» وكان تخريج حرف أو على ذلك 
الأساس» ليكون التكافؤ بين الحرية والعقوبة» وإن م تكن جرية كانت الوقاية . 

أما الرأى الأول ا أن عقوبة الحرابة لذات الحرابة والسعى فى الأرض بالفسادء» 
ومنع الناس من السير والاستمتاع بأموالهم وحرياتهم الشخصية . وظاهر هذا الرأى أنه لا ينظر 
إلا إلى ذات الحرابة التق هى التخويف والإرهاب» ولا ينظر إلى الحرائم التى ارتكبوها فعلاء 
ولذلك يعمم الحرائم ولا يقصرها على القتل والسرقة كالرأى الثانى. | 

ويرى أن العقوبات فى جلتها هى لعلاج ذلك الشر» وحسم مادتهء والقضاء على التفكير 
لمن يهم بمحاكاة من وقعوا فيه» ولذلك مجب إطلاق يدولى الأمر واعتبار تلك العقوبات فى يده ِ 
کالدواء بین يدى الطبيب» ختار من أصنافه ما يراه أنجح فى علاج الآفة التى أصابت الجسم 
الاجتماعى . | 


وإنا نرى الرأى الثانى بالنسبة لتنويع العقاب» ونرى الرأى الأول بالنسبة لتعميم الجرائم ‏ 


۴٢‏ اللجلد الرابح 


س 


التى تفسد المجتمع . فإذا كانت عصابة تعمل لحمع الرجال على النساء وتخطف النساء لذلك 
الغرض. أو كانت عصابة لتجميع المواد المخدرة المحرم دينا وقانونا تناوهاء فإنہم یکونون 
كقطاع الطريق» ويدخلون فى باب الحرابة“. کک 

۳ - تدل الآية بظاهرها على أن المحاربين يعاقبون فى الدنيا والآخرة» ولا يكون العقات 
الدنيوى طهرة هم ولو كانوا مسلمين لقوله - تعالى - ذلك همم خزى فى الدنيا وحم فى الآخرة 

قال القرطبى : فقوله : ذلك هم خزى فى الدنيا) لشناعة المحاربة» وعظم ضررها وإنما 
كانت المحاربة عظيمة الضررء لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس. لأنه إذا أخيف الطريق 
انقطع الناس عن السفرء واحتاجوا ای لزوم البيوت› فانسد باب التجارة عليهم» وانقطعت 
أکساہم» فشرع الله على قطاع الطريق الحدود المغلظةء وذلك الخزى فى الدنيا ردعا هم عن 
سوء فعلهم» وفتحا لباب التجارة الى أباحها . الله أعباده . وتکون هذه المعصية خارجة عن 
المعاصى ومستثناة من حديث عبادة بن الصامت فى قول النبى ية : « فمن أصاب من ذلك شيعا 
فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له». ٤‏ 

ويجحتمل أن يكون الخزى لمن عوقب» وعذاب الأخرة لمن سلم فى الدنياء ويجرى هذا الذنب 
مجری غیره. ولا خحلود لمؤمن فی النار على ما تقدم» ولكن يعظم عقابه لعظم ذنبه» ثم مخرج إما 
بالشفاعة وإما بالقبضة وهذا الوعيد كغيره مقيد بالمشيئة» وله - تعالى - ان يغفر هذا 
الذنب »؟. 

٤‏ - دل قوله - تعالى - : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) على أن توبة 
المحاربين قبل الظفر بم » تسقط عنهم حد المحاربين المذكور فى الآيةء إلا أن كثيرا من الفقهاء 
قالوا إن الذى بسقط عنهم هو ما يتعلق بحقوق الله أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا سقط 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم4 : استثنى - 
جل شأنه - التائبين قبل آن يقدر عليهم» وأخبر بسقوط حقه عنهم بقوله : #فاعلموا أن اله 
غفور رحيم 4 . ما القصاص وحقوق الأدميين فلا تسقط» وظاهر الاية أن من تاب بعد القدرة 

عليه فتوبته لا تنفع» وتقام الحدود عليه کا تقدم ۲( . ) 


(1) تفسير الآية الكرية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة. جلة لواء الإسلام العدد السابع . السنة العشرون. 
)1( تفسیر القرطبی ج٦‏ ص۷١٠‏ . : 
() تفسیر القرطبی ج٦‏ ص١۱۸.‏ 


سورة المأئدة ۳۷ 


وقال الآلوسى : قوله : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم# استثناء خصوص با هو 
من حقوق الله - تعالی - کا ينبیء عنه قوله «إفاعلموا أن الله غفور رحيم4. وأما ما هو من 
حقوق العباد - كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه - فيسقط بالتوبة وجوبه على الإمام من 
حیث کونه حدا» ولا یسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصا؛ فإنہم إن شاءوا 
عفواء وإن أحبوا استوفوا»(“ 

ويرى ابن جرير وابن كثير أن توبة المحاربين قبل القدرة عليهم تسقط عنهم جميع الحدود. 

فقد قال ابن جرير - بعد أن ساق الأقوال فى ذلك - : «وأولى هذه الأقوال بالصواب 
عندى» قول من قال : توبة المحارب الممتنع بنفسه» أو بجماعة معه» قبل القدرة عليه» تضع 
عنه تبعات الدنيا الى كانت لزمته أيام حربه وحرابته» من حدود الله» وغرم لازم» وقود 
وقصاص» إلا ما كان قائ) فى يده من أموال المسلمين والمعاهدين فيرد على أهله»'. 


وقال ابن كثير : وقوله - تعالى - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم# أما على قول 
من قال إا فى أهل الشرك» فظاهر. - أى : فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم 
جميع الحدود المذكورة -. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم 
تحتم القتل والصلب وقطع الرجل. 

وهل يسقط قطع اليد؟ فيه قولان للعلاء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل 
الصحابة. 

ثم ساق آثارا فى هذا المعنى منها : ما رواه ابن أبى حاتم عن الشعبى قال : كان حارثة بن 
بدر التميمى من أهل البصرة - وكان قد أفسد فى الأرض وحارب - فکلم رجالا من قريش 
a les‏ فأتق سعید بن قیس اممدانی فخلفه فی دارہ ثم اتی علیا فقال : 

مر المؤمنين : أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداء فقراً حتی بلغ 

الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فقال على : اكتب له أمانا. . . 

وبعد» فهذه بعض الأحكام التى تتعلق بقطاع الطريتق الذين سماهم الله - تعالى - ارين 

لله ولرسوله» وسمى الفقهاء عملهم حرابة. 

وقد رأينا أن الله - تعالى - قد عاقبهم بتلك العقوبات الرادعة فى الدنيا e‏ 


(۱) تفسبر الآلوسی جا ص°١٠.‏ 
() ته تعس آبن جریر ج٦1‏ ص٣۲۲۰‏ . 
)۳( تفسہ ابن کثر ج۲ ص۲٥‏ . 


۳۸ اللجلد الرابع 


العظيم فى الأخرة» ماداموا مستمرين فى عدوانہم وتهديدهم لأمن الناس» واستلاہم 
لأمواهم . 

وإن المقصد من هذه العقوبات الشديدة» أن يكف المعتدون عن عدوانهم» وأن بحس الناس 
فی حیاتہم بالأمان والاطمئنان على أنفسهم وأمواهم وأعراضهم»› فإن الأمة التى ترتكب فيها 
الجرائم بدون خوف أو وجل» ويفتقد أبناؤها الأمان والاطمئنان» هذه الأمة التى هذا شأاء 
تضطرب کلمتهاء وہون أمرهاء وتنتزع الثقة بين الحاكمين والمحكومين فيهاء لذا فقد 
أوجب الإسلام على أتباعه أن يتكاتفوا ويتعاونوا للقضاء على كل من بحاول إثارة الفتن 
والاضطراب بین صفوفهم» حتی یعیشوا آمنین مطمئنین» مؤدين لما جب عليهم نحو دینہم 
ودنياهم بدون خوف أو إزعاج. 

وقد قال القرطبى فى هذا المعنى : «وإذا أخاف المحاربون السبيل» وقطعوا الطريق » وجب 
على الإمام قتا لهم من غير أن يدعوهم » ووجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن 
الملسلمين» فإن انہزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن یکون قد قتل وأخذ مالاء فان كان كذلك 
أتبع ليؤحذ ويقام عليه ما وجب خخنایته(' . 

وبعد ان بين - سبحانه - سوء عاقبة المحاربين له ولرسوله َيه وأخرج منهم من تاب إليه - 
سبحانه - قبل القدرة عليه بعد كل ذلك وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بتقواه» 
وبالتقرب إليه بالعمل الصالح فقال - تعالى -: 


TT 
أتقوا أله هافر لر ل5ھ ش راف ير‎ 
E Aa ا بجعنى صيانة ر عن کل‎ 2 


hE EA‏ الله - تعالى -» من فعل 


. ۱٣٥١ تفسير القرطبى ج٦ ص‎ )١( 


سورة المائدة ۳۴۹ 


قاغات واخات الافي. ماغة س ول إن كذ ىي قرت اله كى وق 
الوسيلة الحاجة. 

قال الراغب : الوسيلة : التوصل إلى الشىء برغبة» وهى أخص من الوصيلة» لتضمنها 
معنى الرغبة» وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحرى مكارم الشريعةء 
وهى كالقربة. والواسل : الراغب إلى الله - تعالى.... 

والمعنى : يأها الذين آمنوا بالحق الذى جاء به محمد ية #اتقوا الله أى : خافوه وصونوا 
أنفسنكم عن كل مالا يرضيه «إوابتغوا إليه الوسيلة) : أى : اطلبوا باجتهاد ونشاط الزلفى 
والقرب إليه عن طريق مداومتكم على فعل الطاعات» والتزود من الأعمال الصالحات› 
واجتناب المعاصى والمنكرات. 

فإوجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون) أى : وجاهدوا أنفسكم بكفها عن الأهواء» وكذلك 
جاهدوا أعداءكم حتى تكون كلمة الله هى العلياء رجاء أن تفوزوا بالفلاح والسعادة فى الدنيا 
والأخحرة. وقد ناداهم - سبحانه - بصفة الإيان» لتحريك حرارة العقيدة فى قلومم وتوجيه 
عقوهم إلى مايستدعيه الإيان من طاعة وإخلاص. 

وقوله : #إليه# متعلق بالفعل قبله وهو «#وابتغوا». أو بلفظ «الوسيلة) لأنها بمعنى 
المتوسل به» وقدم الجار والمجرور لافادة التتخصيص . 

أى. اطلبوا برغبة وشدة ما يقربكم إلى الله من الأعمال الصالحة» ولا تتقربوا إلى غيره إلا فى 
ظل طلب رضاه - سبحانه -. 

أو : اطلبوا متوجهين إليه - سبحانه - حاجتكم» فإن بيده مقاليد السملوات والأرض› 
ولا تطلبوها متوجهين إلى غيره. 

وقد جاء لفظ الوسيلة فى الأحاديث النبوية على أنه اسم لأعلى الدرجات فى الجنة» وهذا 
المعنى متلاق مع أصل المعنى» وهو التقرب إلى الله والتوسل إليه وحده بالطاعات» لأن من 
يفعل ذلك ينال من الله - تعالى - أسمى الدرجات. 

وقد ساق الامام ابن كثير جملة من الأحاديث فى هذا المعنى فقال ماملخصه : 

والوسيلة : القربة. كذا قال ابن عباس ومحجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وغبر واحد. 

قال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل با يرضيه. : 

والوسيلة أيضًا : علم على أعلى منزلة فى الجنة وهى منزلة رسول الله اة وداره فى الجنةء . 


.٠٥۲۳ المرادات فى غريب القرآن ص‎ )١( 


وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : 
قال رسول الله عل : « من قال حين سمع النداء - أى الأذان - : الهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة. آت عمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذى وعدته حلت 
اله شفاعتى يوم القيامة ». ) 


وثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع التبى - ي يقول E‏ 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ٿم صلوا على » فانه من صلى على صلاة صلی الله عليه ہا عشراء ثم 
ا ا ا م و کر ای د 
سأل الوسيلة حلت له شفاعتى». 

والمتأمل فى هذه الآية الكريمة يراها قد أرشدت المؤمنين إلى ما يسعدهم بأن ذكرت هم ثلاث 
وسائل وغاية». أو. ثلاث مقدمات ونتيجة . 

أما الوسائل الثلاث أو المقدمات الثلاث فهى : تقوى الله » والتقرب إليه بجا يرضيه» والجهاد 
فى سبيله. وأما الغاية أو النتيجة لكل ذلك فهى الفلاح والفوز والنجاح. 

ولو أن المسلمين تمسكوا بهذه الوسائل حق التمسك لو صلوا إلى ما يسعدهم فى دنياهم وفى 
آخرتہم . ) ) ) 
هذا. وللعلاء کلام طویل فى التوسل والوسيلة» نری آنه لا بأس من ذکر جانب منه 

قال الامام ابن تيمية : إن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباهء جب أن تعرف معانيه 
ویعطی کل ذی حق حقه. فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه : وما کان یتکلم 
به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك» ويعرف ما أحدثه المحدثون فى هذا اللفظ ومعناه فإن كثيرًا 
من اضطراب الناس فى هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإ حمال والاشتراك فى الألفاظ ومعانيها 
حت تجد أكثرهم لايعرف فى هذا الباب فصل الخطاب. 

وو - تعالی - ايها الذين آمنوا اتقوا اله وابتغوا. 

ليه الوسيلة4. 

i‏ التى آمر الله أن تبتغى إليه. هى مايتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. 

فجماع الوسيلة التى آمر الله a‏ بابتغائها» هو التوسل إليه باتباع ماجاء به الرسولء 
لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. 

ولفظ الوسيلة ورد - أيضا - فى الأحاديث الصحيحة كقوله ية « سلوا الله لى الوسيلة فإنها ‏ 


۰ (۱) تسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٥۳‏ 


و ا16 


= 


درجة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عاد الله . وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد». 

ثم قال : والتوسل بالنبى إا والتوجه به فى كلام الصحابة» يريدون التوسل به وشفاعته . 
والتوسل به فى عرف كثير من المتأحرين يراد به الإقسام به والسؤال به. 

وحینئذ فلفظ التوسل به َة یراد به معنیان صحيحان باتفاق المسلمين ويراد به معنى ثالث م 
ترد به سنه. 

أما المعنيان الصحيحان. فأحدها: ا بالإيان به وبطاعته. 

والثانی : دعاؤه وشفاعته. ومن هذا e‏ ا لخطاب : اللهم إنا كنا إذا ا توشلنا 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا - العباس - - فاسقنا ای بدعائه وشفاعته. 

والتوسل بدعائه وشفاعته کا قال عمر O Ea‏ ولهذا عدلوا عن التوسل 
به إلى التوسل بعمه العباس . 

فل عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس» علم أن as‏ 

وأما المعنى الثالث الذى 4 ترد به سنة فهو التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال 
بذاته» فهذا م يكن الصحابة يفعلونه لا فی حیاته ولا بعد ماته ولا عند قبره ولا غير قبره. 
ولا يعرف فى شىء من الأدعية المشهورة بينهم ونا ينقل شىء من ذلك فى أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة . ار عن من ليس قوله حجة». | 

قال الألوسى ما ملخصه : واستدل بعض الناس بذه الآية على مشروعية الاستغاة 
بالصالخحين» وجعلهم وسيلة بين الله - تعالى - وبين العباد والقسم على الله - تعالى - بهم بأن 
يقال : اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا. ومهم من يقول للغائب أو للميت من عباد 
الله الصالحين : يافلان ادع الله أن يرزقنى كذا وكذا ويزعمون أن ذلك من ابتغاء الوسيلة وكل 
ذلك بعيد عن الحق براحل. 

وتحقيتق الكلام فى هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بجعنى طلب الدعاء منه 
لاشك فى جوازه إن كان المطلوب منه حياء ولا يتوقف على أفضليته من الطالب» بل قد يطلب 
الفاضل من المفضول» فقد صح أنه بلا قال لعمر لا استأذنه فى العمرة : «لا تنسنا يا أخى من 
دعائك ) . وم یرد عن أحد من الصحابة - وهم أحرص الناس غل گل خير - انه طلب من 
مت قا 


وأما القسم على الله - تعالى - بأحد من خلقه مثل أن يقال : اللهم إنى أقسم عليك أو 


۱۹۹۸ من كتاب الوسيلة «للامام ابن تيمية » نقلا عن تفسیر القاسمی ج٦ ص‎ )١( 


EY;‏ ) المجلد الرابع 
أسألك بفلان إلا ما قضيت لى حاجتى» فعن اين عبد السلام جواز ذلك فى النبى ب لأنه سيد 
ولد آدم . ولا جوز أن يقسم على الله بغيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء. لأنهم ليسوا فى 
در حه . 

ومن الناس من منع التوسل بالذات» والقسم على الله بأحد من خلقه مطلمًاء وهو الذى 
ترشح به كلام ابن تيمية ونقله عن أبى حنيفة وأى يوسف» وغير*ما من العلاء الأعلام . ثم قال 
E‏ 

وبعد هذا کله فأنا لا آری بأسا فی التوسل إلى الله - تعالى - بجاه النبى ب حيا وميتا ويراد 
من اجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته - تعالى - مشل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم 
رده وقبول شفاعته فیکون معنی القائل : إهى أتوسل بجاه نبيك َة أن تقضی لى حاجتی. آ“ 
إهى أجعل بتك له وسيلة فی قضاء حاجتی» بل لا أرى بأسا - أيضًا - فى الإقسام على الله - 
تعالى - بجاهه بل بهذا المعنى . - 

ثم قال : وإن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله - تعالى - من الأولياء. الأحياء منهم 
والأموات وغيرهم . مثل یا سیدی فلان أغثنى . وليس ذلك من التوسل المباح ٤‏ شىء . . 
واللائی بحال المؤمن عدم التفوه بذلك . وأن لا بجوم حول هاه وقد یله بعضص العلاء شرکا» 
ون لا يکنه فهو قريب منه. 
) یرید ». ) 

وبعد أن حض - سبحانه - عباده المؤمنين على تقواه والتقرب إليه بصالح الأعمال لكى 
ينالوا الفلاح والنجاح» عقب ذلك ببيان ما أعده للكافرين من عذاب أليم فقال - تعالى - : 


ا او اک کے کا ج ٣و‏ رصمو > وه > 
لھم ماق | لار ض یع او شه مه لیفتد واب ومن 


صل ے 
سر کے رو ر کر >۶3 > چ ص ۶ ر 
عداب دو مالفيلمة مانقبل منهرو عذاب یر7 
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ریدو ت آن بخرجوا من ا لن ار و ماهم عخلرجیوت منا 
م ارو سے کے 2 
وله عذاب مق 2 


٠١٤١ تفسير الآلوسى ج٦ ص‎ )١( 


سورة المائدة ۳- 


ا ا 

والمعنى : إن الذين كفروا» بآياتنا وجحدوا الحتق الذى جاءتهم به رسلنا فلو أن هم ما فى 
الأرض جيعًا» أى : لو أن هم جميع مافى الأرض من أموال وخيرات ومنافع #ومثله معه) 
أى : وضعفه معهء وقدموا كل ذلك لیفتدوا به 4 أى : ليخلصوا به أنفسهم طمن عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منهم# أى : ماقبله الله منهم› لأن سنته قد اقتضت أن تكون نجاة الإنسان من 
العذاب يوم القيامة متوقفة على الإيان والعمل الصالح»› لا على الأموال وما يشبهها من حطام 
الدنيا مها عظم شأنها وكثر عددها. لومم عذاب أليم) ای : شدید نی آلامه وأوجاعه . 

فالآية الكرية تبين ما أعده الله - تعالى - يوم القيامة للكافرين بآياته من عذاب أليم» لن 
يصرفه عنم صارف مها قدموا من ثمن» أو بذلوا من آموال. 

وقوله إو أن هم ). إلخ» جلة شرطية جوابها قوله تعالى فما تقبل منيم) وهذه الجملة 
الشرطية وجواها خبر إن فى قوله : إن الذين كفرواي. ) 

وصدرت الآية الكرية بأداة التوكيد «إن» للرد على ما ينكره الكافرون من وقوع عذاب 
عليهم يوم القيامة فقد حكى القرآن عنهم أنهم قالوا : #نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
بمعذبين# . 

والمراد بقوله : «إلو ان هم أى : لو أن لكل واحد منہم منفردا» ما فى الأرض جيعا ومثله 
معه» وقدمه يوم القيامة ليخلص نفسه من العذاب» ما قبل منه ذلك الذى قدمه. وف ذلك 
ما فيه من ثبوت العذاب عليهم ووقوعه ہم لا عحالة . وقرله : #إجيعا) توكيد للموصول وهو 
اما فی قوله : #مافی الأرض» أو حال منه. وقوله : «إومثله) معطوف على اسم ن وهو 
(ما) الموصولة. ‏ ا 

وقوله : لإمعه) ظرف واقع موقع ا لحال من المعطوف والضميريعود إلى الموصول . وجاء الضمبر 
المجرورفى قوله #إليفتدوا به بصيغة الإفراد» مع أن الذى تقدمه شيئان وما : ما فى الأرض جميعا 
ومثله . لالإشارة إلى أنما لتلازمهم| قد صارا بمنزلة شىء واحد . أولإجراء الضميرمجرى اسم الإ شارة 
بأن يول المرجع المتعدد با لمذكورأى ليفتدوا بذلك المذكورمن عذاب يوم القيامة ما تقیل منہم . 

ونفى -سبحانه- قبول الفدية منهم بقوله : ما تقبل منم لإفادة تأكيد هذا النفى واستبعاده» 
إذ أن صيغة « التقبل » تدل على تكلف القبول أى : أنه لا يكن قبول الفداء منهم مه) قدموا من أموال 
ومه| بذلوامن عحاولات فى سبيل الوصول لغرضهم . | 

قال الفخر الرازى : والمقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم فإنه لا سبيل هم 
إلى الخلاص منه . 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۱۱ ص۲۲۱ . 


VE‏ الملجلد الرابع 


روی البخاری عن اس بن مالك قال : قال رسول الله یلا « يۇتى بالرجل من أهل النار 
لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدى به ؟ فیقول : نعم فیقال له : قد كنت سئلت ما هو أيسر 
من ذلك : أن لا تشرك بالله شيئًا فيؤمر به إلى النار»٠.‏ 

وقوله - تعالى - #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وهم عذاب مقيم 4 
بیان لدوام نزول العذاب e‏ بعل بيان شدة إلامه وأوجاعه . 

ای يريد هؤلاء الكافرون أن بخرجوا من النار# بعد أن ذاقوا عذابہا وآلامهاء وما هم 
بخارجین منہا» آبداء بسبب ماارتکبوه فی الدنيا من قبائح ومنكرات وهم عذاب مقيم )4 
أی : دائم ثابت لا ينقطع . ) 

انت رئ هان الأيتين قد بينتا سوء عاقبة الكافرين» بعد أن رغب - سبحانه - المؤمنين 
ف التقرب إليه بالإيان والعمل الصالح › وذلك لکی یزداد المؤمنون انا . ولکی ينصرف 
الناس عن الكفر والفسوق والعصيان إلى الإييان والطاعة والاستجابة لتعاليم الله الواحد 
القهار. | 

وبعد أن بين - سبحانه - عقوبة الذين يحاربون الله ورسولهء ودعا المؤمنين إلى التقرب إليه 
بالعمل الصالح وبين سوء عاقبة الكافرين. بعد أن بين كل ذلك أعقبه ببيان عقوبة السرقة 


فقال - تعالى : 
os LAR AT‏ 
والشارقوالسارقة فاقطعوا 
4 کک ع 2 سم م ا وة ت م 
اید یھ ما جزاء بم ا کسبا ت کلام الہ وای ۶ کک د 
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5 الشارفى فی باب ومن نوقش اساب عذب» ومن كتاب الرقاق » ج۸ ص ۱۳۹ 


سوزة المائدة ۵٥‏ -~_|_۰ 


قال الجحمل ما ملخصه : قوله - تعالى : #والسارق والسارقة4.. إلخ. شروع فى بال 
حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى. 

وقرأً الجمهور: والسارق بالرفع وفيها وجهان : 

أحدهما : وهو مذهب سيبويه والمشهور من أقوال البصريين - أن السارق مبتدأً حذوف 
٠‏ الخبر. والتقدير : فيم يتلى عليكم أو فيا فرض عليكم السارق والسارقة . أى : حكم السارق» 
ويكون قوله «(فاقطعوا بيانا لذلك الحكم المقدر. فا بعد الفاء مرتبط با قبلهاء ولذلك أق با 

فيه لأنه هو المقصود. ولو م يؤت بالقاء لتوهم انه أجنى › والكلام على هذا حلتان : الأولى 

خبرية والثانية أمرية. ) 

والثانی ی ی و ا ا - والخبر الحملة الأمرية من 
قوله #فاقطعوا وإغا دحلت الفاء فى الخبرء لأنه يشبه الشرط إذ الألف واللام فيه موصولة 
بمعنى الذى والتى والصفة صلتهاء فهى فى قوة قولك والذى يسرق والتى تسرق فاقطعوا». 

والمعنى : «[السارق أى : من الرجال طوالسارقة) أى : من النساء إفاقطعوا أيدياء 
أى فاقطعوا يد كل من) الذكر إذا سرق قطعت يده. والأنثى إذا سرقت قطعت يدها. 

والخطاب فى قوله : طفاقطعوا» لولاة الأمر الذين إليهم يرجع تنفيذ الحدود وجمع - 
سبحانه - اليد فقال «أيدي|» ولم يقل يدي| بالتثنية » لأن فصحاء العرب يستقلون إضافة المثنى 
إلى ضمير التثنية. | 

وقوله إجزاء با كسبا نكالا من الله بيان لسبب هذه العقوبة وللحكمة التى من أ 
شرعت. أى : اقطعوا أيدي| جزاء ها بسبب فعله| الخبيث» وكسبه| السىءء وخيانته) 
القبيحة» ولكى يكون هذا القطع لأيديي) «نكالا» أى : عبرة وزجرا من الله - تعالى - 
لغیرما حتی يكف الناس عن ارتكاب هذه الحريمة . ) 

يقال : نکل فلان بفلان تنکیلا : اگ" صنع به صنيعا يحذر غيره. 

والاسم النكال وهو ما نكلت به غيرك. وأصله من النكل - بالكسر - وهو القيد الشديد. 
وحديدة اللجام» لكوني) مانعين وجمعه انكال. 

وسميت هذه العقوبة نکالاء لأنها تجعل غير من نزلت به يخاف من ارتکابما حت لا ينزل به 
مانزل بمرتكبها من قطع ليده وفضيحة لأمره. 


٤۸۸ حاشية الحمل على الحلالين ج۱ ص‎ )١( 


E‏ المجلد الرابع 


وقوله : طوالله عزیز حکيم# أى : والله - تعالى - غالب على آمره» ا ی شرائعه 
اة 

قال صاحب المنار ما ملخصه. وقد كانت العرب بدوها وحضرها تفهم الكثير من وضع 
اسماء الله - تعالى - فى الآيات بحسب المناسبة. 

ومن ذلك ما نقل الأصمعى أنه قال : كنت أقراً سورة المائدة» ومعى أعرابى» ات هذه 
الأية فقلت #والله غفور رحيم# سهوا فقال الأعرابى كلام من هذا؟ فقلت : كلام الله . قال : 
أعد فأعدت وال غفور رحیم# ثم تنبهت فقلت : وال عزیز حکیم 4# فقال : الآن أصبت 
فقلت له. کیف عرفت ؟ فقال : ياهذا إعزیز حکیم 4 فأمر بالقطع › فلو غفر ورحم لا مر 
بالقطع . 

فقد فهم الأعرابى الأمى أن مقتضى العزة والحكمة» غير مقتضى المغفرة والرحمة وأن الله - 
تعالی - یضع کل اسم موضعه من کتابه»(. ) 

ثم فتح - سبحانه - لعباده باب التوبة فقال - تعالى - : #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 
فإن الله يتوب عليه . 

أى : فمن تاب إلى الله - تعالى - توبة صادقة من بعد ظلمه لنفسه بسبب إيقاعها فى 
المعاصى التى من أكبرها السرقة وأصلح عمله بالطاعات التى تمحو السيئات إفإن الله يتوب 
عليه أى : يقبل توبته» ويغسل حوبتهء إن الله واسع المغفرة والرحمة ومن مظاهر ذلك أنه 
سبحانه - فتح لعباده باب التوبة والإنابة. 

فالآية الكرية ترغب العصاة من السراق وغيرهم فى التوبة إلى الله» وف الرجوع إلى طاعته 
حتی نالوا مغفرته ورحته. 

ئم ساق - سبحانه - ما یدل على شمول قدرته» ونفاذ إرادته بصيخة الاستفهام التقريرى 
فقال - تعالی - : #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض€ بحيث يتصرف فيه وفى 
غيرما من خلقه تصرف الالك فى ملكه بدون مدافع أو منازع. ) 

دی . أى إنك تعلم أا العاقل ذلك علا. متيقتاء فاعمل 
بقتضى هذا العلمء اا ا ا وبأن تدعو غيرك إلى هذه 
الطاعة. 


وقوله : #يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء تأکید لشمول فدرته ونفاد إرادته» ا هو ”ˆ 


سورة المائدة €۷ 


سبحانه - المالك لكل شىء والخالق لكل شىء وهو صاحب السلطان المطلق فى خلقهء فله > 
سبحانه - أن یعذب من يشاء تعذیبه وله أن يرحم من يشاء رحته. 

قال الآلوسى : وكان الظاهر لحديث : «سبقت رحتى غضى »» تقديم المخفرة على 
التعذيب» وإغا عكس هناء لأن التعذيب للمصر على السرقةء والمغفرة للتاثب منها. وقد 
قدمت السرقة فى الآية أولا ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء هذا اللاحق على ترتيب ا 

أو لأن المراد بالتعذيب القطع» وبالمغفرة التجاوز عن حق الله - تعالى - والأول فى الدنيا 
والثانى فى الآخرة» فجىء به على ترتيب الوجود. ولأن المقام مقام الوعيد. 

وقوله : «(والله على کل شیء قدیر تذییل مؤکد لا قبله» ومقرر لشمول قدرته - سبحانه - 
على کل شیء. 

هذا وقد تكلم العلهاء عن معنى السرقةء وعن شروط إقامة حدهاء وعن طريقة إثباتها. 
وعن غير ذلك من المسائل المتعلقة بها» تكلموا عن كل ذلك باستفاضة فى كتب الفقه وف بعض 
كتب التفسير. 

ونرى أنه لا بأس من ذكر خلاصة لبعض المسائل الى تحدثوا عنها فنقول : 

١‏ - عرف الفقهاء السرقة د شرعا بأنها أخذ العاقل البالغ مقدارا لحصوصا من الال على طريق 
الاستخفاء من حرز بمكان أو حافظ وبدون شبهة. 

۲ - وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السأرق شيا قطعت يده به. 
سواء أكان قليلا أم كثيراء لعموم هذه الأآية. 

ولكن جمهور الفقهاء يرون أنه لا تقطع يد السارق إلا إذا بلغ المسروق قدرًا معينا من الالء 
_ وقد تفاوتت أنظارهم فى هذا القدر. 

فاللاحناف يرون أنه لا قطع إلا فى عشرة دراهم فصاعداء أو فيا قيمته عشرة دراهم . ومن 
حججهم مارواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال e‏ : «لا قطع فيا 
دون عشرة دراهم » . 

والمالكية والشافعية يرون أنه لا قطع إلا فى ربع دينار أو فيا قيمته ذلك. 

ومن حججهم ما روى عن عائشة أنها قالت : «تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا» . 

قال القرطبى : وظاهر الآية العموم فى كل سارق وليس كذلك لقوله ية «لاتقطع يد 


(۱) تفسبر الآلوسی ج٦‏ ص ٠١١‏ 


٤‏ | المجلد ار 


السارق إلا فى ربع دينار فصاعدًا» فبين أنه إنغما أراد بقوله «إوالسارق والسارقة) بعض السراق 
دون بعض» فلا تقطع يد السارق فى آقل من ربع دینار» ویقطع فی ربع دینار آو فیم| قیمته ربع 
دینار أو فى ثلاثة دراهم . . وقال أحمد : إن سرق ذهبا فربع دينار. وإن سرق غير الذهب 
والفضة فالقيمة ربع دينار أو ثلاثة دراهم من الورق». ) 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى : لا تقطع يد السارق إلا فى عشرة دراهم كيلاء أو فى 
دار ها غا او ورا ولا يقطع حتى يخرج بالمتاع من ملك صاحبه. . ثم قال : وتقطع اليد 
من الرسغ . ولاخلاف فى أن اليمنى هى التى تقطع أولا)“. 

۳ - وقد اشترط الفقهاء فى المال المسروق الذى تقطع فيه يد السارق أن يكون مالا عررًاء 
أُی مصونا حفوظا معنيا بحفظه العناية اللائقة بمثله. 


قال القرطبى : الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» وهو بختلف فى كل شىء 
بحسب حاله . قال ابن المنذر: ليس فى هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم. وإغا 
ذلك كالإجماع من أهل العلم . وحكى عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز. وفى 
لموطاً لمالك أن رسول الله ي قال : «لا قطع فى ثمر معلتق - أى فى ثمر على الأشجار - 
ولا حريسة جبل - أى ما حرس بالجبل - فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيا بلغ ثمن 
المجن ». 

كذلك اشترطوا عدم الشبهة فى المال المسروق»ء لقوله بي : «ادرءوا الحدود بالشبهات 
ما استطعتم » . ) ٤‏ ) 

فلا يقطع من سرق مالا له فيه شركة» أو سرق من مدينه مثل دينه» ولا يقطع العبد إذا 
سرق من مال سيده. ولا الأب إذا سرق من مال ابنه وما أشبه ذلك لوجود الشبهة. 

كذلك اشترطوا فى المسروق الذى يجب فيه الحد أن يون مالا متقوما. أى : مما يتمرٌ له 
الناس» ويعدونه لمقاصدهم المختلفة فلا تقطع يد السارق إذا سرق شينًا تافهاء أو سرق شينًا ما 
لا يتمول كالتراب والطين والماء وما يشبه ذلك. 

كذلك اشترطوا فيه ألا یکون عا يحرم تناوله أو إستعماله . فإذا كان عا يحرم تناوله أو 
استعماله كالخمر أو الخنرير أو أدوات اللهو والمجون فإنه فى تلك الأحوال لا تقطع يد السارق. 


(1( تفسير القرطبى ج٦‏ ص ۱١۰١‏ بتصرف وتلخیص . 
)١(‏ فى المعجم الوسيط : المراح : مأوی الماشية جا ص٠۳۸.‏ والحرين : الحرن» وهو الموضع .الذى يداس به البر 
ونحوه وتجفف فيه الثمار جا ص۱۱۹› والمجن : الترس یتقی په فى الخرب وتمنه ثلانة دراهم . 


سورة المائدة ٤۹‏ 


وهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية وإن كانت قد شرعت العقوبات الشديدة لزجر العصاة 
والمفسدين والخائنين . . إلا أا لا تطبق هذه العقوبات إلا على الذين يستحقونهاء وفى أضيق 
الحدود» وبأدق الشروط عملا بقول الرسول ميا « ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » . 

ولو أن اللسلمين ساروا على هدى شريعة الله لنالوا الأمان والاطمئنان فى والفوز 
والرضا من الله - تعالى - ف أخراهم . 

٤‏ - كذلك أخذ أكثر الشافعية والحنابلة من قوله -تعالى- «إفمن تاب من بعد ظلمة وأصلح 
فإن الله يتوب عليه أن التوبة تمنع إقامة الحد. 

قالوا : لأن هذه الآية قد اقترنت بقوله - تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديا» ‏ 
فكانت خحصصة للعموم فی الأمر بالقطع » وإلا ما اقترنت به ولأنه قد ورد فى الأحاديث 
الصحيحة أن التوبة تجب ما قبلها ومن ذلك قول الرسول يي : «التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له» ) ) ) 

ویری الأحناف والمالكية أن التوبة لا تقط الحدء لأن الأمر بالقطع عام يشمل التائب وغير 
التائب» والتوبة المنصوص عليها فى هذه الآية هى ما يكون بعد إقامة الحد ك جاءت بذلك 
الأحاديث النبوية. ) ) E.‏ 

قال ابن کشر : قوله - تعال ان ات من د إلخ . أی : من تاب بعد 

قته وناب إلى الله إن الله یتوب عليه في بینه وبینه . ی ا ا 

۴ رد بدما. وهذا عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : متى قطع وقد تلفت فى يده فإنه لا يرد بدها. 

وقد روی الدار قطنی عن بى هريرة آن رسول الله تى بسارق قد سرق شملة فقال «ما خا 
قد سرق» . فقال السارق : بلى يارسول الله . فقال کل : « اذهبوا به فاقطعوه ٹم احسموه تم 
ائتونی به). فقطع فأتی به فقال : تب إلى الله فقال : تبت إلى الله . فقال : «تاب الله 
عليك» - أى : قبل توبتك . 
وروی a‏ کک e‏ جاء رسول الله کک 


E E a I‏ تدخحلی 


جسدى النار». 


زوئ الإمام أحد عن عبد اله بن عمرو أن أمرآة ترقت عل عهد رول اله 6 2 
الذين سرقتهم فقالوا : يارسول الله : إن هذه المرأة سرقتناء قال قومها : فنحن نفديا فقال ‏ 


10۰ المجلد الرابع 
رسول الله ييه - « اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لى من توبة يارسول 
الله ؟ قال : نعم. أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمكء فأنزل الله - تعالى - : وإفمن . 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الآية. 

هذه خلاصة لبعض المسائل والأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآيات الكرية» ومن أراد 
المزيد من ذلك فليرجع إلى ماكتبه الفقهاء ء فی کتبهم ا ا 
تفاسیرهم'. 

e‏ - سبحانه - ما بين من تكاليف قوية» وشرائع حکيمة» تہدی من اتبعها إلى 
السعادة فى الدنيا والآخرة. أتبع ذلك بالحديث عن بعض الوسائل الخبيثة التى اتبعها اليهود 
وأشباهم لکيد الدعوة الإسلامية» فذكر تلاعبهم بأحکامه - تعالی -» ومحاولتهم فتنة الرسول 
ا عند تقاضيهم ا وحذر - سبحانه - رسوله من مکرهم وساق له ما یسلیه ویشرح 
صدره» فقال - تعال - : 


C\ 
2 


1 وور 
قالوا ءامَتابافواهه م ونومن ق قلوبهم ومرے الا 


۶ 0 2 1 2 ت ت 
کارا کو الڪ زی تیر ت م 


ت کا ور 2 ر ما 
ءاخرين لوَا توك رفون | ڳر ون بعر مواض ید 
ولون STE‏ وا ES‏ 
ومن ردا لته فلن ملت لہ آله سےا 
كه لرن يردا لوبهم َف 
a 7 +‏ 


ال ى ول قاترو عراف عظیم @) 


(۱) تفسیر ابن کثر ج ۲ ص ٦ه‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج ٦‏ ص ٠١۹‏ وما بعدها. 


إا 
ا 


ES E 
)@ وما وليك اممىت‎ 


وردت أحاديث متعددة فى سبب نزول هذه الأيات الكريةء ومن ذلك : ما أخرجه البخارى 
غ - رضى الله عنها - أن اليهود جاءوا إلى رسول الله ية فذكروا له أن رجلا منہم 
وامرأة قد زنيا. فقال النبى ية ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم 
ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام : كذبتم. إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها. 

فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرا ماقبلها وما بعدها. . فقال له عبد الله بن سلام : ارفع 
يدك. فرفع يده فإذا آية الرجمء فقالوا : صدق يا محمد؛ فيها آية الرجم . فأمر مېا رسول الله 
ية فرحا. 

فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل ييل نحو المرأة يقيها الحجارة. 

وروی مسلم فی صحيحه عن البراء بن عازب قال : : مر على رسول الله َد بیهودی حمم 
مجلود - أى قد وضع الفحم الأسود على وجهه للتنكيل به- ) 

فدعاهم فقال . هکذا تجدون حد الزانی فی کتابكم ؟ فقالوا : نعم فدعا رجلا من علمائهم 
فقال : انشدك بالذى أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزانی فی کتابکم ؟ فقال : 
لا والله ولولا نك نشدتنی ذا¿ أخبرك. تجد حد الزانی فى كتابنا الرجم» ولکنه کٹر فی 
أشرافناء فكنا إذا آخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا : تعالوا 
حى نجعل شينًا نقيمه على الشريف والوضيع . فاجتمعنا على التخميم وال جلد -.مكان الرجم . 

فقال النبى َة اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال : فأمر به فرجم . قال : فأنزل 


(۱) اخرجه البخاری فی کتاب الحدود ج ۸ ص ۲٠۳‏ طبعه مصطفى الحلبى سنة ٠٠٤١‏ ه 


1۲ المجلد الرابع 


ا 
لله - تعالى- : يأما الرسول لا يجزنكي(٠.‏ ” 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : ومن لم حكم با أنزل الله فأولئك ٠‏ 

هم الكافرون¢ طوأولئك هم الظالمون» لوأولئك هم الفاسقون. | 

قال ابن عباس : أنزها الله فى الطائفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
الجاهلية» حى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خسون 
وسقا . وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق . فكانوا على ذلك حتى قدم النبى 
َة فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وستق فقالت 
الذليلة : وهل كان فى حيين ديني| واحد ونسبه) واحد» وبلدهما واحد» دية بعضهم نصف دية 
بعض ؟ إغا أعطيناكم هذا خوفا منكم» فما إذ قدم محمد بل فلا نعطيكم» فكادت الحرب 
تيج بينها. ثم ارتضوا على أن بجعلوا رسول الله م حكا بينم . ثم ذكرت العزيزة فقالت : 
والله ما محمد بمعطیکم منهم ضعف ما يعطيهم منكم . ولقد صدقوا. ما أعطونا هذا إلا خوفا 


منا. فدسوا ا محمد من بخبر لكم ريه . إن أعطاكم ما تریدون حکمتموه» وإن يعطكم 
لا تحکموه. فدسوا إلى رسول الله 4ة ناسا من المنافقين ليخبروا هم رسول الله ا فل جاءوه 
أخبر الله رسوله بأمرهم کله وما أرادوا. فانزل الله - تعالى - : «إيأيا الرسول لا يجزنك4 إلى 


. قوله : #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولغك هم الفاسقون4”‎ ٠ 

قال ابن کثیر - بعد أن ساق هذه الأحاديث وغيرها - فهذه الأحاديث دالة على أن رسول 
الله ب حكم با يوافق حكم التوراة. وليس هذا من باب الإكرام هم با يعتقدون صحتهء 
لأنہم مأمورون باتباع الشرع الملحمدى لا عالةء ولكن هذا بوحى حاص من الله - تعالى - إليه 
بذلك وسؤاهم إياه عن ذلك ليقررهم على ما بأيدهم ما تواطاوا على کتمانه وجحوده وعدم 
العمل به تلك الدهور الطويلة. فلا اعترفوا به مع عملهم على خحلافهء ظهر زيفهم وعنادهم 
وتكذيبهم لا يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيدييم » وعدوهم إلى تحكيم الرسول بل إغا 
کان عن هوى منهم وشهوه لموافقة آرائھم لا لاعتقادهم صحة مايحكم به» وههذا قالوا : إن 
أوتيتم هذا فخذوه. أى : إن حكم بالجلد والتحميم فاقبلوا حکمه» لوإن ل تؤتوه 
فاحذروا» أى : وإن لم يحكم بذلك فاحذروا من قبوله واتباعه‰). 


ه٠۳۸١ طبعة مصطفى الحليى سنة‎ ٠۲۲ صحيح مسلم - كتاب الحدود ج ١ه ص‎ )١( 
: الوسق : ستون صاعا.‎ )۲( 

(0 ر ان کر ج فن 

٥۸ تسیر ابن کثر ج ۲ ص‎ )٤( 


سورة .المائدة or‏ 


وبمطالعتنا هذه الأحاديث التى وردت فى سبب نزول الآيات» نراها جميعها قد وردت 
بأسانيدها صحيحة وفى كتب السنة المعتمدةء وأن بعضها قد حكى أن الآيات نزلت فى شأن 
القضية التى تحاكم فيها اليهود إلى النبى ية وبعضها قد حكى أنها نزلت فى قضية دماء. 
ولا تعارض بين هذه الأحاديث. فقد يكون هذان السببان قد حصلا فى وقت واحد أو 
متقارب. فنزلت هذه الآأيات فيه) معا. وقد وال أنه E‏ أسباب النزول 
للآية الواحدة أو للطائفة من الآيات. ٠‏ ) ) 

ا E e e‏ ا 
سبحانه - : #يأيها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوهم ومن الذين هادوا». _ ) 

قال القرطبى : قوله - تعالى - إلا بجزنك قرا نافع بضم الياء وكسر الزاى وقراً الباقون 
بفتح 0 والحزن خحلاف السرور. ويقال : حزن الرجل - بالکسر - فهو حزن 
وحزین ۲" 

والمعنى : يأيما الرسول الكريم إن ربك يقول لك : لا تتم ولا تبال بؤلاء المنافقينء 
وبأولئك اليهود الذين يقعون فى الكفر بسرعة ورغبة» وق ا TT‏ مح 

أن قلوبهم خالية من الإيان» ومليئة بالنفاق والفسوق والعصيان. . لا تهتم - أيها الرسول 
الكريم - ؤلاء جيعاء فإنى ناصرك عليهمء وكافيك شرهم . 

وفى ندائه يي بعنوان الرسالة «إيأيما الرسول) تشريف له وتكريم وإشعار بأن وظيفته 
کرشول ان يبلغ رسالة الله دون أن يصرفه عن ذلك عناد المعاندين» أو كفر الكافرين› فإن 
تكاليف الرساله تحتم عليه الصبر على أذى أعداثه حتی يحكم الله بينه وبینهم. 

والنہی عن الحزن - وهو أمر نفسى لا اختيار للإنسان فيه - المراد به هنا: الهى عن 
لوازمه» كالإكثار من عاولة تجديد شأن المصائب. وتعظيم أمرهاء وبذلك تتجدد الآلام» وتعز 
السلوى. 

وفى هذه الحملة الكفة تة الول ك وتاس لفل وإرشاد له إلى ما سيقع له من 
أعدائه من شرور حت لا یتأثر ا عند وقوعها. 

وفى التعبير بقوله : #يسارعون فى الكفر4 ذم هم على انحدارهم فى دركات الكفر بسرعة 
من غير مواناة ولا تدبر ولا تفكر. فهم يتنقلون بحركات سريعة فى ثنايا الكفر ومداخله دون أن 


٠۸١ص‎ ٦ج تفسير القرطبى‎ )١( 


Ê‏ امجلد الرابع 


وازع من دين . 
سريعا. فكذلك الكفر عبا: عن ن إلقائهم أنفسهم ا 9 بحیٹث 
إدا وجدوا فرصة مخطئوها»() 
وقال أبو السعود : والمسارعة فى الئىء : الوقوع فيه بسرعة ورغبة . وإيثار كلمة فى على 
كلمة إلى» للإيان إلى نهم مستقرون فى الكفر لا يبرحونه. 
وإغا ينتقلون بالمسارعة عن بعض فونه وأحكامه إلى بعض آخر منهاء كإظهار موالاة 
المشركن: وإبراز آثار الكيد لالاسلام ونحو ذلك (٩‏ 
وقوله : هومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومم# بيان لأولئك المسارعين فى الكفر. 
والمتنقلين ف درکاته من دركة ا دركة . 
وقوله بأفواههم )4 متعلق بقوله : لقالوا) وقوله : #ولم تؤمن قلومم# جلة حالية من 
ضمر» قالوا. 
وقوله : «إومن الذين هادوا)» معطوف على قوله : من الذين قالوا آمنا بأفواههم 4 وعليه 
فيكون الذين هادوا داخلين فى الذتين يسارعون فى الكفر. 
أى أن المسارعين فى الكفر فريقان : فريق المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولل تؤمن 
قلو ہم » وفریق اليهود الذين تميزوا مدا الاسم واشترکوا مع المنافقين فى نفاقهم ولمع : لاتهتم 
يا محمد بأولئك الذين يسارعون فى الكفر من لمنافقين واليهود الذين من صفاتہم ا نهم ا 
الإيان عل أطراف ألسنتهم والحال أن قلوہم خالية منه. 
وعللى هذا المعنى یکون الكلام قل تم تلل قوله - تعالی - #ومن الذين هادواچه» ویکون 
ما بعده وهو قوله : #سماعون للكذب 4 . ألخ .من أوصاف الفريقين معا لانم مشترکون ی 
المسارعة فى الكفر. ) 
ومنہم من یری أن قوله تعالى : #ومن الذين هادوا# جله مستأنفة لبيان أحوال فريق آخر 
من الناس وهم اليهودء وأن قوله - تعالی - بعد ذلك #سماعون للكذب 4 الخ . من أوصاف 
هؤلاء اليهود» وأن ا قد تم عند قوله - تعالى - ولم تؤمن قلوهم) وأن البيان بقوله : 
لمن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلومم» لفريق النافقين. | 


I (1)‏ ج۱ ص 1۳۲ بتصرف یسر 
)1( تسم بو السعود ج۲ ص ۲۷ 
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قال الفخر الرازى : قولهطومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ۾ 
يأتوك) ذكر الفراء والزجاج هاهنا وجهين : ) 

الأول : أن الكلام إغا يتم عند قوله : #ومن الذين هادوا» ثم يدا الكلام . من قوله 
«إسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين# وتقدير الكلام لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر 
من المنافقين ومن اليهود ثم بعد ذلك وصف الكل بكونهم سماعين للكذب. 

الثانى : أن الكلام تم عند قوله - تعالى - : ولم تؤمن قلوہم€ ثم ابتداً من قوله : #ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب# وعلى هذا التقدير فقوله #سماعون# صفة لمحذوف. 
والتقدير : ومن الذين هادوا قوم سماعون. 

قال الحمل : الأولى والأحسن أن يكون قوله دومن الذين 0 معطوفا على البيان 
وهو قوله : #من الذين قالوا آمنا) فيكون البيان بشيئين المنافقين واليهود. أما على القول الثاى 
فيكون البيان بشىء واحد وهو المنافقون». 

وقوله : #إسماعون للكذب؛ سماعون لقوم آخرين ل يأتوك) صفتان أخريان لأولئك الذين 
يقعون فى الكفر بسرعة ورغبة. 

وقوله : #سماعون#» > جمع سماع. وهو صيغة مبالغة جىء ہا لافادة ہم کرو السماع 
للكذب› وأنہم لفساد نفوسهم جدون لذة فى الاستماع إليه من رؤسائهم وأحبارهم» ومن هم 
على شاکلتهم فی العناد والضلال. ) 

واللام فی قوله : إللكذب) للتقوية أى آم پشمغرن الگذت كيرا سماع قبول وتلذذء 
ویأخذونه ممن يقوله من أعداء الإسلام على أنه حقائق ثابتة لا جال للريب فيها 

وقيل إن اللام للتعليل أى أنم كثيرو السماع لكلام الرسول ية ولأخباره من أجل الكذب 
عليه» عن طريتق تغيير وتبديل ما سمعوه على حسب ما تهواه نفوسهم المريضة. 

وقوله : إسماعون لقوم آخرين ۾ يأتوك) بيان لمسلك آخر من مسالكهم الخبيثة بعد بيان 
احتفاهم بالأخبار الكاذبةء وتقبلها بفرح وسرور. 

آی : أن هؤلاء المسارعين فى الكفر من المنافقين واليهود من صفاتہم أ ہم 2 السماع 
للأكاذيب التى يروجها أعداء الدعوة الإإسلامية ضدها كثيرو السماع والقبول والاستجابة )ا 
يقوله عنها قوم آخرون من أعدائها لم يحضروا مجالس الرسول يي تكبرا وعتوا. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۱ ص۲۳۲ 
٠‏ ۳) حاشية الجمل على الجلالين جا ص ٤٠“‏ 
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و المعنى : : أنهم كثيرو السماع للكذب عن ححبة ورغبة» وأنهم كثيرو السماع لا 
يقوله الرسول ييو لينقلوه ه إلى قوم آخحرين - من أشباههم فى الكفر والعناد - ولم بحضروا مجالس 
الرسول كل أنفة وبغضا فأنت تری أن القرآن قد وصفهم بفساد بواطنهم حيث استحبوا 
الكذب على الصدق. کا وصفهم بضعف نفوسهم حيث صاروا مطايا لخيرهم يطيعون أمرهم 
ويبلغون أخبار المسلمين» فهم عيون على المسلمين ليبلغوا أخبارهم إلى زعماء الكفر والنفاق. 

وإلى هذين المعنيين أشار صاحب الكشاف بقوله : ومعنى لإسماعون للكذب4 : قابلون 
لا بفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه» من قولك : الملك يسمع كلام 
فلان» ومنه سمع الله لمن حده. 

وقوله : «إسماعون لقوم آخرين لم يأتوك) يعنى اليهود الذين لم يصلوا إلى مجلس رسول الله 
ا وتجافوا عنه لا أفرط فيهم من شدة البغضاء . وتبالغ من العداوة» أى : قابلون من الأحبار 
ومن أولئك المغرطين فى العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك وقيل : سماعون إلى رسول 
الله َة لأجل أن يكذبوا عليه بأن ييمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغير 
من رسول الله لاجل قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيونا ليبلخوهم ما سمعوا 

منه )(') . 

وقوله : #إيحرفون الكلم من بعد مواضعه) . صفة أخرى للقوم الآخرين الذين لم يأتوا إلى 
مجالس الرسول يل أنفة وبخضا. أو للمسارعين فى الكفر من الفريقين. 
وقوله : يحرفون# من التحريف وأصله من الحرف وهو طرف الشىء. 

ومعناه إمالة الكلام عن معتاه» وإخراجه عن أطرافه وحدوده. 

والكلم : اسم جنس جمعی للفظ كلمة ومعناه الكلام. 

أى أن هؤلاء القوم الآخرين الذين لم يحضروا مجلسك نفورا منك» أوهم والمسارعون فى 
الكفر من المنافقين واليهود من صفاتيم ودأبهم تحريف جنس الكلم عن مواضعه. فهو بحرفون 
كلامك يا حمد» ويحرفون التوراة ويحرفون معان القرآن حسب أهوائهم وشهواتہم ويحرفون 
الحتى الذى جئت جئت به تارة تحريقا لفظيًاء وتارة تحريفًا معنويًا» وتارة بغير ذلك من وجوه التحريف 
والتبديل . 

وقوله : #من بعد ا ای رفون الكلم من بعد استقرار مواضعه وبیان حلاها 
وحرامها. 


(۱) تفسير الکشاف وحاشیته جا ص ٦۳۳‏ 
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وعبر هنا بقوله «من بعد مواضعه » وفى مواطن أخرى بقوله فإعن مواضعه) لأن المقام هنا 
للحديث عن الأحكام المستقرة الثابتة التى حاول أولئك المسارعون فى الكفر تغييرها وإحلال. 
أحكام أخرى لها تبعا لأهوائهم كا حدث فى قضية الزنا وى غيرها من القضايا الى تحاكموا 
SG TS‏ : من بعد 

فاون ناوتیم هذا فخذره وان ] ارد يانات ب ر د 
TT E )‏ 
بتحریف عن ٠‏ هم a‏ بل إلى جانب ذلك يقولون | 
e‏ أوتيتم هذا ا : إن أفتاكم محمد ب ثل هذا لذی نفتیکم به ee‏ 
والتحميم يدل الرجم - فاقبلوا حکمه وخذوه واعملوا به #وإان توتوه فاحذروا» أی : وإ 
أفتاكم بغير ما أفتيناكم به ا قبول حکمه»ء وإیاکم أن تستجيبوا له» أو تميلوا إلى ما قاله 
لکم. 

واسم الإشارة هذا فى قرله ARNE SSSA‏ 
a yT‏ 
٠‏ وى ترتيب الأمر بالحذر على جرد عدم إيتاء المحرف» إشارة إلى تخوفهم الشديد من ميل 
أتباعهم TT‏ الله لد فهم يحذرونهم بشدة من الاستماع إلى ما يقوله هم ما يخالف 
ما تواضعوا عليه من أباطيل. | 

وقوله : إن أوتيتم ‏ مفعول لقوله #إيقولون». واسم الإشارة #هذا» مفعول ثان 
« لأوتيتم » والأول نائب الفاعل وقوله : #فخذوەي جواب الشرط ثم بين -سبحانه- سوء 
عاقبتهم فقال ومن برد اله فتنته فلن تلك له من اله شيتاء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر 
8 قلوہم هم ف الدنيا حزری وهم ف الأخرة عذاب عظيم ‏ . 

أى : ومن يقض الله بكفره وضلالهء فلن تملك له - أا الرسول الکریم - شیا من 

الهداية لتدفع ہا ضلاله وكفره. أولئك الموصوفون با ذكر من الصفات الذميمة لم يرد الله - 
تعالی - أن يطهر قلوہم من النفاق والضلال؛ لأنهم استحبوا العمى على الهدى» طم فى 
الدنيا خزى) أى : فضيحة وهوان بسبب ظهور كذم» وفساد نفوسهم» وانتشار تعاليم ˆ 
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الإسلام التى يحاربونها ويشيعون الأباطيل حوما وحول من جاء بها ب . ) 

ولمم فى الأخرة عذاب عظيم) وهو خلودهم فى النار بسبب اجتراحهم السيئات ' 
٤‏ ومحاربتهم لمن جاءهم بالحق واهدى والسعادة. 

ثم كشف - سبحانه - عن رذيلة ری من رذائلهم المتعددة فقال - تعالى - : #سماعون 
للكذب أكالون للسحت). 

والسحت : هو كل ما خبث كسبه وقيح مصدره» كالتعامل بالربا وأخذ الرشوة وما إلى ذلك 
من وجوه الكسب الحرام. 

وقد بسط الإمام القرطبى هذا المعنى فقال : والسحت فى اللغة أصله الملاك والشدة. 

قال - تعالٰی - طفیسحتکم بعذاب) أی : - فیھلککم ویستأصلکم بعذاب - ویقال 
للحالق : أسحت أى استأاصل . وقال الفراء : أصل السحت كلب الحوع . يقال رجل 
مسحوت المعدة أى : أكول» فكأن بالمسترشى وآكل 2 من الشره إلى ما يعطى مثل الذى 
بالملسحوت المعدة من النهم. 

وعن النبی ية آنه قال : «کل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به» قالوا يا رسول الله 
وما السحت؟ قال : «الرشوة فى الحكم». 

وقال بعضهم : من السحت أن يأكل الرجل بجاهه. وذلك بأن يكون له جاه عند السلطان 
فيسأله إنسان حاجة فلا يقضيها إلا برشوة يأخذها». ٠‏ 

والمعنى : أن هؤلاء المنافقين واليهود من صفاتهم - أيضا - أنهم كثيرو السماع للكذب». 
وكثيرو الأكل للمال الحرام بجميع صوره وألوانه. ومن کان هذا شأنه فلا تنتظر منه خیراء 
ولا تؤمل فيه رشدا. ) 

وقوله : #سماعون# خبر لبتداً محذوف آأی : هم سماعون. وکرر تأکیدا لا قبلهء وتمهیدًا 
لابعده وهو قوله : «أكالون للسحت4 . 
وجاءت هاتان الصفتان - سماعون وأكالون - بصيغة المبالغة» للإيذان بأنهم محبون حبا جا 
لا يأباه الدين والخلق الكريم . فهم يستمرئون سماع الباطل من القول» كا يستمرئون اکا" 
أموال الناس بالباطل : 

إن اليهود بصفة خحاصة قد اشتهروا فى كل زمان بتقبل السحت» وقد أرشد الله E‏ 


ر اقرط جا جن ٣ة‏ فة ولص 
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نبيه إلى ما يجب عليه نحوهم إذا ما تحاكموا إليه فقال : إفإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنہم ۰ وإن تعرض عنہم فلن يضروك شیئاء وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط» إن الله يحب 
المقسطين# . ) r.‏ | ) 

أى : فإن جاءك هؤلاء اليهود متحاكمين إليك - يا محمد - فى قضاياهم» فأنت بر بين أن 
تحكم ما أراك الله وبين أن تترکھم وتہملهم وتعرض عنہم » وان تعرض عنہم» فيا احتکمو 
فيه إليك» قاصدين مضرتك وإيذاءك فلا تبال بشىء من كيدهم› لأن الله حافظك وناصرك 
٠‏ علیهمء وإن اخترت الحکم فى قضاياهم» فليكن حكمك بالعدل الذى أمرت به لأن الله - 
تعال - حب العادلين فى أحكامهم . | 

والفاء فى قوله : «إفإن جاءوك€ للإفصاح أى : إذا كان هذا حالمم وتلك صفاتہم فإن 
جاءوك متحاكمين إليك في) شجر بينم من خصومات «إفاحكم بيهم أو اعرض عنهم#. 

وجاء التعبير بإن المفيدة للشك -مع أنهم قد جاءوا إليه - للإيذان بأنهم كانوا مترددين فى 
التحاكم إليه كي ونم ما ذهبوا إليه إلا ظنا منهم بأنه سيحكم فيهم با يتفق مع أهوائهم› 
فلا حكم فيهم باهو الحتق كبتوا وندموا على مجيئهم إليه. 


قال أبو السعود : وقوله : إوإن تعرض عنہم بیان حال الأمرين إثر تخييره َة بيا . 
وتقديم حال الإعراض» للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه» حيث كان مظنة الضررء لا أنهم 
كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم ٠‏ فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة بينهم 
شق ذلك عليهم ؛ فتشتد عداوتمم ومضارتهم له فأمنه الله بقوله : فلن يضروك شيئا# من 
اا 

وکان التعبیر بإن أیضا فی قوله وان حکمت فاحکم بینہم لاإشارة إلى أنه لا ليس 
حريصًا على الحكم بينہم بل هو زاهد فيهء لأہم ليسوا طلاب حق وانصاف بل هم يريدون 
الحكم کا ہوون ویشتهون. والدليل على ذلك أن التوراة التى بين أيديم فيها حكم الله ٠‏ 
إلا أم جاءوا إلى رسول الله به مؤملين أن يقضى بينهم بغير ما أنزل الله» فيشيعوا ذلك بين 

وقوله : إن الله يحب المقسطين تذييل مقر لا قبله من وجوب الحكم بينهم بالعدل إذا. 
ما اختار أن يقضی بینم . 

يقال : أقسط الحاكم فى حکمهء إذا عدل وقضی بالحق فهو مقسط أی عادل ومنه قوله - 
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ل 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وکلتا يديه بین . الذين يعدلون فى حكمهم 
وأهليهم وما ولوا»“. ) ) 

هذا» ومن الأحكام التى أحذها العلهاء من هذه الآية الكرية مايق : 

- أن أكل السحت حرام سواء أكان عن طريق الرشوة آم عن أى طريق حرم سواها. 

ولقد كان السابقون من السلف الصالح يتحرون الحلال . وینفرون من الحرام» بل ومن 
الشبهات. وكانوا يرون أن تأييد الحق ودفع الباطل واجب عليهم» وآنه لا يصح أن يأخذوا 
عليه أجرا. . 

قال ابن جرير : شفع مسروق لرجل نى حاجة فأهدى إليه جارية» فغضب مسروق غضلًا 
شديدا وقال : لوعلمت أنك تفعل هذا ما كلمت فى حاجتك. ولا أكلمه فيا بقى من 
حاجتك. سمعت ابن مسعود يقول : من شفع شفاعة لیرد بہا حقاء أو يرفع با ظلماء فأهدى 
له» فقبل › فهو سحت ) . ) 
يا رسول الله وما السحت؟ قال ب : «الرشوة فى الحكم». 

وعن الحكم بن عبد الله قال : قال لى أنس بن مالك : إذا انقلبت إلى أبيك فقل له : إباك 
والرشوة فإنها سحت. وكان أبوه على شرط المدينة »”. 


قال بعض العلاء : والرشوة قد تکون فی الحکم وهی محرمه على الراشی والمرتشی . وقد روى ‏ 
أنه ية قال : « لعن الراشى والمرتشى والذى يمشى بينها» لأن الحاکم حينئذ إن حکم له با هو 
حقه كان فاسقا من جهه أنه قبل الرشوة على أن يحكم با يعرض عليه الحكم به. وإن حكم 
بالباطل كان فاسقا من جهة أنه أخحذ الرشوة. ومن جهة أنه حكم بالباطل. 

وقد تكون الرشوة فى غير الحكم مثل أن يرشو الحاكم ليدفع ظلمه عنه فهذه الرشوة غرمة 
على آخذها غر عحرمة على معطيهاء فقد روى عن الحسن أنه قال : «لا بأس أن يدفع الرجل ‏ 
يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم». 


۷ ص‎ ٦ أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة ج‎ )١( 
- بتصرف يسیر‎ - ۲٤۲١ ص‎ ٦ تفسیر ابن جریر ج‎ )۲( 
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وقد ورد أنه ي حين قسم غنائم بعض الغزوات وأعطى العطايا الجزيلة» أعطى العباس 
بن مرداس أقل من غيره» فلم يرق ذلك العباس وقال شعرا يتضمن التعجيب من هذا 
التصرف. فقال يو « اقطعوا لسانه . . فزادوه حتى رضى . فهذا نوع من الرشوة رخص فيه 
السلف لدفع الظلم عن نفسه يدفعه إلى من يريد ظلمه أو انتهاك 2 
۲ - استدل بعض العلاء بقوله ‏ ا : إفإن جاءك فاحكم بينهم أو أعرض عنہم) 
على أن الرسول ية كان مخيرا فى الحكم بين أهل الكتاب أو إعراض ) 
التخيير غير منسوخ› لأن ظاهر الأية يفيد ذلك. 

ويرى فريق من العلاء أن هذا التخيير قد نسخ بقوله - تعالى - بعد ذلك «ؤوأن احكم بينهم 
ما أنزل الله . قالوا : إن الرسول بة كان أولا يرا ثم أمر بعد ذلك بإجراء الأحكام عليهم . 

وقد رد القائلون بثبوت التخيير على القائلين بالنسخ بان التخيير ثابت بهذه الأية. 

أما قوله : إوأن احكم بيهم با أنزل الله) فهو بيان لكيفية الحكم عند اختياره له. 

EN OE E AE‏ من أهل الذمة كبنى 
النضير وبنى قريظة» فهؤلاء كان الرسول ب غيرا بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم : 

وقوله - تعالی - «إوأن أحكم بينهم با أنزل الله ورد فى أهل الذمة الذين لحم مالنا وعليهم 
ما علينا. وعلى هذا فلا نسخ فى الآية. 

قال الآلوسى : قال أصحابنا : أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام فى البيوع والمواريث 
وسائر العقودء إلا فى ب بيع الخمر والختزيرء فإنہم يقرون عليه» وينعون من الزنا كالمسلمين› 
ولا يرحمون لأنہم غير حصنین» واختلف فی مناکحتهم› »> فقال أبو حنيفة : يقرون عليهاء 
وخالفه - فى بعض ذلك . محمد وزفر. وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضى بأحكامنا؛ فمتى 
تراضوا ها وترافعوا إلينا وجب إجراء الأحكام عليهمء وتام التفصيل فى كتب الفروع. 

۳ - أخذ العلهاء من هذه الآية - أيضًا - أن الحاكم ينفذ حكمه فيا حكم فيه لأن اليهود 
حکموا رسول الله و فی بعض قضاياهم» > فحكم فيهم با أنزل الله ونفذ هذا الحكم عليهم . 

قال بعضهم : إنه ية قد حكم بينم بشريعة موسى - عليه السلام - ولکن هذا الحکم کان 
قبل أن تنزل عليه الحدود. أما الآن وقد أكمل الله الدين» وتقررت فلا جوز لأى 
حاکم أن بحکم بغبر الأحكام الإإسلامية الا فرق بين المسلمين وغیره) 


: لفضيلة .الاستاذ محمد على السايس‎ ۱١۳ تفسير آيات الأحكام ج ۲ ص‎ )١( 
٠۹١ تفسیر آیات الأحکام ج ۲ ص‎ )۲( 
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هذا» وبعد أن وصف الله - تعالى - اليهود وأشباهم بجملة من الصفات القبيحة» وخر 
رسول الله يه بین آن يحكم فيهم بشرع الله وبين آن يعرض عنهم . بعد كل ذلك أنكر عليهم 
مسالكهم الخبيثة» وعجب كل عاقل من حاهم فقال - تعالى - : #وكيف محكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين) أى أن أمر هؤلاء اليهود لمن 
أعجب العجب» لأنهم يجحكمونك - يا محمد - فى قضاياهم مع أنہم يتبعوا شريعتك ومع أن 
كتابهم التوراة قد ذكر حكم الله صريجا واضحا فيا يحكمونك فيه. 

فالاستفهام فی قوله : طوکیف يحكمونك4 للتعجب من أحواهم حيث حكموا من 
لا يۇمنون به ى قضية حكمها بين يدهم » ظنا منهم أنه سيحكم بينهم با اتفقوا عليه ما يرضى 
أهواءهم وشهواتېم . ) ) | ) ) ) 

وقوله : #وعندهم التوراة جملة حالية من الواو فى [يحكمونك) والعامل ماف الاستفهام 
من التعجيب. ) ا 

قال طا الكشاف : فإن قلت لإفيها حكم الله) ما موضعه من الإعراب؟ قلت : إما 
أن ينتصب على الحال من التوراة» وكلمة التوراة هى مبتداً والخبر #عندهم). وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله . وإما أن لا يكون له محل وتكون جلة 
مبينةء لأن عندهم مايغنيهم عن التحكيم كما تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فا تصنع بغیره). ٠‏ ا 

وقوله لثم يتولون من بعد ذلك معطوف على يحكمونكي- 

خاة الحظف بشم المفيدة للتراخحى للإشارة إلى التفاوت الكبير بين ما فى التوراة من حق وبين 
ماهم عليه من باطل وخادعة. | ) ؟_ 
٠‏ واسم الإشارة ذلك يعود إلى حكم الله الذى فى التوراة» والذى حكم به النبى اة . 

أى : كيف محكمونك يا محمد فى قضاياهم والحال آم عندهم التوراة فيها حكم الله واضخًا 
في تحاكموا إليك فيه» ثم هم يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما قضى الله به في 
كتابهم التوراة. ا ) 

وقوله : وما أولئك بالمؤمنين) تذييل مقرر لمضمون ما قبله. E‏ 

ونفى الإعان عنهم مع حلف متعلقه لقصد التعميم. ٠٠٠‏ ا 
أى : وما أولئك الذين جاءوا يتحاكمون إليك من اليهود بالمؤمنين لا بكتامم التوراة. لأهم ٠‏ 


Cl E 
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لر کانوا مؤمنین به لتوا احکامه» ولا بك یا عمد لنیم لو کانوا مژمین بك استجایوا لك فی 
. تامرهم به وتنهاهم عنه. 
قال الفخر الرازى : قوله - تعالى - : إوكيف ميحكمونك#. . الخ a‏ 
لنبيه اة بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم با فى التوراة من حد الزانى» ثم تركهم قبول ذلك 

الحکم فعدلوا ع) يعتقدونه حک)ا حقا | E gS CEE‏ فلا جرم ظهر 
جهلهم وعنادهم فى هذه الواقعة من وجوه : 

أحدها : عدوم : عن حکم کتابہم . 

والثانی : رجوعهم إلى حکم من کانوا یعتقدون فيه أنه مبطل. u‏ 

والثالك : إعراضهم عن حکمه بعد أن حكموه. فين الله حال جهلهم وعنادهم للا 
یخترہم مغت نهم آهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر الله ٠»‏ . 

وبعد أن وصف الله - تعالى - اليهود وأشباههم بجملة من الصفات القبيحةء > کمسارعتهم 
فى الكفر. وكثرة سماعهم للكذب» وتحريفهم للكلم عن مواضعه» وتافتهم على كل 
السحت. ود أن ی رل ا فى أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنہم إذا ما تحاكموا إليهء 
وبعد أن عجب كل عاقل من أحواهم . بعد كل ذلك شرع - سبحانه - فى بيان منزلة التوراة 
ونی بیان بعض ما اشتملت عليه من أحكام فقال - تعالى -: ٍ 


. إا نز لناالتورنة في 


هکی ووک اوت الد امول 


ادوا والرَبَحيْوَ والأَحبا ریمااه س شحفظوا منکب 
۰ ا a‏ ور ہآ ہے ے ر وه س 


I DT Tog 
7 واخشو ٺو تدایق ثمناقليلا وم‎ 
بسا درل له ونیک ما الکرون © وکناعام‎ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۱ ص٣۲۳‏ 
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ا 
ن ور ae e‏ و م ص 
rg iY‏ رومن 


رڪم یما رل اهأ ولتک هم ارد @ 


فقوله - تعالى - : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بيان لشرف التوراة قبل أن تمتد إليها 
الأيدى الأئيمة بالتحريف والتبديل. ويدل على شرفها وعلو مقامها أن اش تعالى - هو الذى 
أنزها لا غیره» وأنه - سبحانه - جعلها مشتملة عل الهدى والتور. والمراد با هدی» ما اشتملت 
عليه من بيان للأحکام والتكاليف والشرائم التى تهدى الناس إلى طريق السعادة. 

والمراد بالنور : ما اخل عليه من بيان للعقائد السليمة» والمواعظ E‏ والأخلاق 
القويمة . ) ) 

والمعنى إنا أنزلنا التوراة على نبينا موسى -عليه السلام- مشتملة على ما يهدى الناس إلى الحی 
من أحكام وتکالیف وعل ما يض شم حیاتہم من عقائد ومواعظ وأخحلاق فاضلة.. 
) ثم بین - سبحانه - بعض الوظائف التى جعلها للتوراة فقال : #جحكم جا النبيون الذين 
امتلمدا للذين هادوا والربانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء). 

والمراد بقوله : : النبيون) من بعثهم الله فى بنى | إسرائیل من بعد موسی لإاقامة التوراة.. ) 

وقوله : الذين اښلهوا صمفة نلسن آی ` وجوههم لله له العبادة 
والطاعة . 

وعن الحسن ا وقتادة : ا يكون المراد بالنبيین 2 محمدا ية وذلك 
لأنه حكم على اليهوديين الذين زنيا بالرجم» وكان هذا حكم التوراة. وإنا ذكر بلفظ الجمع 
تخا اله 
وقال ابن الأنبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلم 
هود أو نصاری - فقال - تعالی - يحكم با النبيون الذين أسلموا يعنى أن الأنبياء ما كانوا 
موصوفين باليهودية أو النصرانية» بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفة »(. 


مر 


)١( ٠‏ تفسير الفخر الرازى ج٠‏ ص ۳ - طبعة عبد الرحهمن عمد 
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وقوله : #للذين هادوا» أى : رجعوا عن الكفر. والمراد بهم اليهود. واللام للتعليل. 

وقوله : «اوالربانیون» معطوف على #النبیون) وهو مع ربانی. وهم - کا یقول ابن 
جرير - العلاء والحكاء البصراء بسياسة الناس وتدبير أمورهم» والقيام بمصالجهم. 

وقوله : [الأحبار) معطوف أيضا على النبيون). 

قال القرطبى ما ملخصه : والأحبار: قال ابن عباس : هم الفقهاء. والحبر بالفتح 
والكسر - الرجل العام وهو مأخوذ من التحبير بمعنى التحسين والتزيين» فهم يحبرون ا 
أی : يبینونه» وهو حبر ی صدورهم(" 


والباء فى قوله : با استحفظوا من كتاب الله متعلقة بقوله (يحكم). 

وقوله #استحفظوا» من الاستحفاظ بمعنى طلب الحفظ بعناية وفهم» إذ أن السين والتاء 
للطلب» والضمر فى #استحفظرا) يعود على النبيين والربانيين والأحبار. 

والمعنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هداية للناس إلى الحق» وضياء هم من ظلمات الباطل» 
وهذه التوراة مہا بين اليهود أنبياؤهم الذين أسلموا وجوههم .لله وأخلصوا له العبادة . 
والطاعة» ويحكم أيضا بينهم الربانيون والأحبار الذين هم خلفاء الأنبياء. وكان هذا الحكم 
منهم بالتوراة بين اليهود» بسبب أنه - تعالى - حلهم أمانة حفظ كتابه» وتنفيذ احكامه 
وشرائعه وتعاليمه. ‏ ) 

ويصح أن کون قوله با استحفظوا متعلقا بالربانيین والأحبار» وأن يكون الضمر عائدا 
عليهم وحدهم . أى ww‏ والأحبار ويكون الاستحفاظ بمعنى أن الأنبياء قد طلبوا 
منہم حفظه وتطبیق أحکا 

والمعنى : كذلك الرتاترت a‏ محکمون بالتوزاة بين اليهود. دت ن 
إياهم بأن يحفظوا كتاب الله من التخيير والتبديل. 
وقوله : ملوکانوا عليه شهداء4 معطوف على [استحفظرا. 

أى : وكان الأنبياء والربانيون والأحبارشهداء على الكتاب الذى أنزله الله - وهو التوراة  -‏ 
بأنه حق» وکانوا رقباء على تنفيذ حدوده» وتطبيق أحكامه حتى لا همل شىء منا. 
- قال الفخر الرازى قوله : با استحفظوا من كتاب الله : حفظ كتاب الله على وجهين : 


۳۹ تفسير ابن جریر ج1 ص‎ ET 
۱۸۹ تفسیر القرطبی ج٦ ص‎ )۴( 
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الأول : أن بحفظ فلا ينسى. 

الثای : أن بحفظ فلا يضيع . 

أحدها ٠‏ أن حفظوه ٤‏ صدورهم ویدرسوه بألسنتهم . 

وقوله : #وكانوا عليه شهداء# أى : هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا شهداء على أن 
O N‏ يمضون أحكام التوراة ومحفظونها من 
) التحريف والتغيبر». 

PP pe EDP E u E ee 

وألا يبيعوا ديم بدنياهم فقال - تعالی - : فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا ا یاتی ٹمنا 
قليلا . 

والخشية - کا يقول الراغب - خوف يشوبه تعظیم» وأکثر ما يكون ذلك على علم بما خش 
منه» ولذلك خحص العلاء ہا فى قوله : إغا يخشى الله من عباده العلاء 74 . 

وكان الراغب - رحه الله - يريد أن يفرق بين الخوف والخشية فهو يرى أن الخشية خوف 
ES E E‏ 
أو مرهوب مبغوض مذموم. 

والفاء فى قوله لفلا تخشوا» للإفصاح عن كلام مقدر. 

والمعنی : إذا کان الأمر ك| ذكر من أن الله - تعالى - قد أنزل التوراة لتنفيذ أحكامهاء 
وتطبيق تعاليمها. . فمن الواجب عليكم يا معشر اليهود أن تقتدوا بأنبیائکم وصلحائکم فی 
ذلك وأن تستجيبوا للحث الذى جاء به رسولنا محمد بی وأن تجعلوا خشيتكم منى وحدى 
لامن أحد من الناس» فنا الذى بيدى نفع العباد وضرهم.. 

وقوله : ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا) معطوف على قوله فلا تخشوا الناس واخشون» 
والاشتراء هنا المراد به الاستبدال. 

والمراد بالآيات N e PE‏ عليه التوراة مںن أحکام وتشریعات وبشارات بالنی ب 


٤ص‎ ٠١ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
للراغب الأصفهای.‎ 1٤4 المفردات من غريب القرآن ص‎ )۲( 
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والمراد بالثمن القليل : حظوظ الدنيا وشهواتما من نحو الرياسة والمال وال جاه وما إلى ذلك من 
a‏ الحياة الدنيا. 

اڭ او وات ع ا ی ر ا 
لج تأخحذوا ف مقابل هذا ادال ننا قلیلا من حظوظ الدنيا وشھواتہا کا)ال 
وما یشه ذلك. 

وليشن و الئمن بالقلة من الأرصاف المخصصة للنكرات»› بل هو من الأوصاف اللازمة 
للشمن المحصل فى مقابل استبدال الآيات؛ لأنه لا يكون إلا قليلا - وإن بلغ مابلغ من 
أعراض الدنيا - . بالنسة لطاعة الله › والرجاء ف رهه ورضاه. 

) و لی الذى اشتملت عليه هاتان الحملتان 3 a‏ تشتروا) وان 
لانه ی عن رذالی ع 2 8 يىتعد د عا کل إنسان الات 
المعاصرين للنبى بي ويتناول n‏ اظ بط e‏ 

ٹم خحتم - سبحانه - الآية ببيان سوء عاقبة من يفعل فعل اليهود» فيحكم بخير شريعة الله 
فقال - تعالى - ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون. 

ى : کل من رغعب عن الحكم با ازل الله : وفضی بغیره من الأحكام» فأولئك هم 
E‏ - سبحانه - E RE r E E‏ 

هذا ومن الأحكاء ال أخذها العلماء من هذه الأية مايأق : 

ss سمو منزلة التوراة التى أنزها الله = تعالی - على نبیه موسی - عليه السلام»‎ - ١ 
أضاف - سبحانه - إنزا ما إليه» فكان هذه الإضافة مالا من الدلالة على علو مقامهاء كا‎ 
إلى کک ومن و‎ a الذاق‎ E بين‎ 

a‏ السو إغا و الق د ا 0 اليهود التحریف والزيادة 


CT a e بر الالوسی‎ a 


والنقصان. أما تلك التوراة التى أيدييم الآن» والتى دخلها من التحريف ما دخلها فهى 
عارية عن الثقة فى كثير نما اشتملت عليه من قصص وأحكام . | 

۲ - قال الفخر الرازى : «دلت الآية على آنه حكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبارء 
وهذا يقتضى كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار» فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين 
والأحبار كآحاد العلاء. 

ثم قال : وقد احتج جماعة بأن شرع من قبلنا لازم علينا - إلا إذا ام الدليل على صيرورته 
منسوخا - هذه الاأية» وتقریره أنه - تعالی - قال فى التوراة هدی ونورا والمراد کونہا هدی 
ونورا فى أصول الشرع وفروعه» ولو كان ما فيها منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيها 
هدى ونور» ولا يكن أن يحمل المدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط» لأنه ذكر الهمدى 
والنور ولو كان المراد منا معا ما يتعلتق بأصول الدين للزم التكرار» وأيضًا فإن هذه الآية إنغا 
نزلت فى مسألة الرجم فلابد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فيها لأنا - وإن اختلفنا فى أن 
غير صبب نزول الاية هل يدخل فيها آم لا - لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية بجحب أن 
داحلا فیها»' . 

- استدل العلماء هذه الآية على ان الحا من الواجب عليه أن ينفذ أحكام الله دون أن 

خی u‏ سواه» وأن عليه كذلك أن يبتعد عن أكل الحرم بكل صوره وأشكاله» وألا يغبر 
حکم الله فی نظیر آى عرض من أعراض الدنياء لأن الله - تعالى ا : فلا تخشوا الناس 
واخحشون» ولاتشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا# . 

وقد أشار إلى هذا المعنى صاحب الكشاف بقوله : قوله : [فلا تخشوا الناس واخحشون) هى 
للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكومتهم » وادهانهم فيها - أى ومصانعتهم فيها - وإمضائها 
على حلاف ما مروا به من العدل لخشية سلطان ظالم» أو خيفة أذية أحد من الأقرباء والأصدقاء 
وقوله : ولا تشتروا بآياتق ثمنا قليلا) وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس» كا حرف أحبار 
اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه رغبة فى الدنيا وطلبا للرياسة فهلكوا»“؟. 

٤‏ - قال بعض العلماء : فى قوله : ومن لم يجكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
تغليظ فى الحكم بخلاف المنصوص عليه» حيث علق عليه الكفر هنا والظلم والفسق بعد. ٠‏ 
وكفر الحاكم لحكمه بغبر ما أنزل الله مقيد بقيد الاستهانة به. والححود لهء وهذا ماسار عليه 
ا وأثروه عن عكرمة وابن عباس. 


(۱) تفسير الفخر الرازی ج۲٠‏ ص ٤٠۲‏ 
(۲) تفسير الكشاف ج١‏ ص ٦۷۳‏ 
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وعن عطاء : هو کفر دون کفر» وظلم دون ظلم› وفسق دون فسق . أى : أن كفر المسلم 
وظلمه وفسقه ليس مثل كفر الكافر وظلمه وفسقه. فإن كفر المسلم قد يحمل على جحود 
النعمة »(' . ) ٠‏ 
وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد محلوف : قوله بإومن ل يحكم ما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# : اخحتلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية والآيتان بعدها. فقيل فى اليهود خاصه 
وقیل : فى الكفار عامة. وقيل : الأولى فى هذه الأمة والثانية فى اليهود. والثالثة فى النصارى 
والكفر إذا نسب إلى لمؤمنين حمل على التشديد والتغليظء لا على الكفر الذى ينقل عن الملة . 
والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أريد منبا العتو والتمرد فى الكفر. وعن ابن عباس : من ل 
بحکم ما أنزل الله جاحدا به فهو کافر. ومن أقربه ولل بحکم به فهو ظا فا 
وقال الآلوسى ما ملخصه : واحتجت الخوارج هذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن . 
ووجه استدلالمم با أن كلمة «إمن) فى قوله : بإومن لر بعكم عامة شاملة لكل من لم بجحكم 
یا آنزل الله فيدخحل الفاسق المصدق أيضا لانه غير حاكم وغير عامل بجا أنزل الله . 


وأجيب عن شبهتهم بأن الآية متروكة الظاهر فإن الحكم وإن كان شاملا لفعل القلب 
والجحوارح لكن المراد به هنا عمل القلب وهو التصديق ولانزاع فى كفر من لم يصدق با أنزل 
الله - تعالى »( . ) 

والذى يبدو لنا أن هذه ا لحملة الكرية عامة فى اليهود وى غيرهم فكل من حكم بغير ما أنزل 
الله مستهینا بحكمه - تحال - أو منكرا له عد کافرًا لن فعله هذا جحود وإنکار واستهزاء 
بحکم الله ومن فعل ذلك كان كافرا.. 

أما الذى يحكم بغير حكم الله مع إقراره بحكم الله واعترافه بهء فإنه لا يصل فى عصیانه 
وفسقه إلى درجة الكفر.. : ) 

ثم بين - سبحانه - بعض ما اشتملت عليه التوراة من أحكام فقال إوكتبنا عليهم فيها أن 

لنفس بالنفس والعين بالعين» والأنف بالأنف والأذن بالأذن» والسن بالسن» والجروح ‏ 
قصاص4. 

فالآية الكرية معطوفة على ماسبقها وهو قوله - تعالى : «طإنا أنزلنا التوراة). 


(۲) تفسبر «صفوة البیان» ص ٠۹٤‏ 
(۳) تفسير الآلوسى ج٦‏ ص١٤٠‏ 


ve‏ لملجلد الرابع 
وقوله : #كتبنا# عى فرضنا وأوجبنا وقررنا. والمراد بالنفس : الذات. 

آی: ابلا التوراة على موسى لتكون هداية ونورا لبنى إسرائيلء وفرضنا عليهم (أن النفس 
بالنفس) أى : مقتولة أو مأخوذة بها إذا قتلتها بخبر حق . وأن (العين) مفقوءة «إبالعين) وأن 
#الأنف4 مجدوع «بالأنف4 وأن #الأذن) مقطوعة لبالأذن) وأن إالسن» مقلوعة ‏ 
#بالسن# وأن [الحروح قصاص) أى : ذات قصاص.» بأن يقتص فيها إذا أمكن ذلك وإلا 
فا لا يكن القصاص فيه - ككسر عظم وجرح لحم لا يكن الوقوف على نهايته - ففيه حكومة 
عدل . ) 

وعبر > سبحانه - عا فرض عليهم من عقوبات فى التوراة بقوله : «إكتبنا) لاإشارة إلى أن 
هذه العقوبات وتلك الأحكام لا يكن جحدها أو محوها» لأنها مكتوبة والكتابة تزيد الكلام 
وق وقوة. 

قال القرطيى ما ملخصه : قوله - تعالى - : إوالعين بالعين والأنف بالأنف. ألخ قرا 
نافع وعاصم والأعمش وحزة بالنصب فى جيعها على العطف. 

وقراً ابن كثير وابن عامر وآبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا الجروح؛ فإنه بالرفع على ٠‏ 
القطع عا قبله والاستئناف به - أى أن الجروح مبتدأً وقصاص خبره. 

وقراً الکسائى وأو عبيد: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن» 
والجروح بالرفع فيها كلها. ) 

قال أبو عبيد : حدئنا حجاج عن هارون عن عباد بن کثیر» عن عقيل عن الزهرى» عن 
انس أن النبى ية قرأ #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنفء 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص4. ) 

والرفع من ثلاث جهات. بالابتداء والخبر. والوجه الثاني : بالعطف على المعنى على موضع 
) (أن النفس). لأن المعنى قلنا هم : النفس بالنفس والوجه الثالث - قاله الزجاج - يكون عطفا 
على المضمر فى النفس . لان الضمير فى النفس فى موضع رفع» لأن التقدير أن النفس هى ٠‏ 
مأخوذة بالنفس فالأساء معطوفة على هى ). 

وقوله : فمن تصدق به فهو كفارة له ترغيب فى العفو والصفح . 

والضمیر فی (به) یعود إلى القصاص . والتعبير عنه بالتصدق للمبالغة فى الحث عليه فإنه 
أدعى إلى صفاء النفوس. وإلى فتح باب التسامح بين التاس ٠‏ 


(۱( راجع تفسبر القرطبى ج٦1‏ ص ۱۹۲ 
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س 
وقوله : (فهو يعود إلى التصدق المدلول عليه بالفعل (تصدق) والضمير فى قوله له 
یعود إلى العانى المتصدق وهو المجنى عليه أو من يقوم مقامه. | ) 

والمعنى : لإفمن تصدق) با ثبت له من حق القصاص»› اغ و . 

التصدفى يکون كمارة لذنوب هذا التصدف» حيث فدم العفو م تمکنه من القصاص . 

وقيل إن الضمير فى «إله يعود على الجانى فيكون المعنى : فمن تصدق با ثبت له من حق ‏ 
القصاص › أن عما عن الحانی» فان هذ!| التصدف یکون كفارة له . أی لذنوب الحانی» أن 
لا يؤاخحذه الله بعد ذلك العفو. وأما المتصدق فأجره على الله. | ) 

وقد رجح ابن جرير عودة الضمير إلى العانى المتصدق وهو المجنى عليه أو ولى دمه فقال : 
وأولى القولين فى ذلك عندى بالصواب : قول من قال : عنی به : فمن تصدق به فهو کفارة له 
أى المجروح» ولأنه لأن تكون الماء فى قوله (له) عائدة على (من) أولى من أن تكون عائدة على 
من ۾ بجر له ذکر إلا بالمعنی دون التصريح › د الصدقة هى المكفرة ذنب صاحبها دون التصدفى 
عليه فى سائر الصدقات)('. ) | 

وقوله : لإومن ل يجحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون) تذييل قصد به التحذير من غالفة 
حکم الله . أى : ومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون لأنفسهم» حيث تركوا الحكم 
العدل واتجهوا إلى الحكم الجائر الظالم. 

قال الرازئ : وفيه سؤال وهو أنه - تعالى -. قال : أولا : «إفاولئك هم الكافرون وثانيا 
}هم الظالمون والكفر أعظم من الظلم› فلماذا ذكر أعظم التهديدات أولا وأى فائدة فى ذكر 
الأحف بعده؟ ۰ ْ 

وجوابه : أن الكفر من حيث إنه إنكار لنعمة المولى وجحود هما فهو كفر» ومن حيث إِنه ِ 
يقتضى إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس . ففى الآية الأولى ذكر الله 
ما یتعلتی بتقصیره فى حق الخالق - سبحانه - وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق 
TT‏ : 

هذا وا دة العلاء من هله الأية اتان 

 - أن الآية الكرية - ككثر غيرها - تنعى على بنى إسرائيل إهما هم لأحکام الله - تعای‎ - ١ 
) ) . وتہافتهم على مايتفق مع أهوائهم‎ 


. بتصر یف وتلخيص‎ 1Y تسر ابن جریر چ ص‎ (N) 
٠١ص‎ ٠۲ج تفسير الفخر الرازى‎ )۲( 
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ی جو ا ا ا ا 
الاين كر هذه اة غا وبت به اليرة أا روعت غل فإن عندهم فى نص 
التوراة أن النفس بالنفس . وقد خالفوا حكم ذلك عمدًا وعنادًا فأقادوا النضرى من القرظى. 
ولم يقيدوا القرظى من النضرى وعدلوا إلى الديةء كا خالفوا حكم التوراة فى رجم الزانى 
المحصن › وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الحلد والتحميم والإإشهار. وطمذا قال هنا ومن 
ا بحکم ما أنزل الله فأولئك هم الكافروني. لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا 
وعمدا. وقال هنا فى تتمة الآية ۋفأولئك هم الظالمون. لأم لم ينصفوا المظلوم من الظام فى 

تم قال : واستدل كثير ممن ذهب من الأصوليرن والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا بهذه 
الأئمة. وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامةت. 

٣‏ - استدل جمهور الفقهاء بعموم هذه الآية على أن الرجل يقتل بالمرأة. ويؤيد ذلك مارواه 
النسائی وغيره أن رسول الله ب كتب فى كتاب عمرو بن حزم : أن الرجل يقتل بالرأة. . وف 
رواية للإمام أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لايقتل بهاء بل تجب ديتها. 

قال الألوسى : واستدل بعموم أن النفس بالنفس4 من قال : يقتل المسلم بالكافر» والحر 
بالعبد» والرجل بالمراة ومن خالف استدل بقوله - تعالى : 

#الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنشى بالأنثى) وبقوله ب «لايقتل مؤمن بكافر». 


وأجاب بعض أصحابنا بأن النص تخصيص بالذكر فلا يدل على نفى ماعداه. والمراد بما 
روی فى الحديث الکافر الحربی وقد روی آنه ي قتل مسلا بذمى ). 

۳ - استدل العلماء بجريان القصاص فى الأطراف لقوله - تعالى - «العين بالعين» والأنف 
بالأنف) إلخ . إلا أنهم قالوا بوجوب استيفاء ما بماثل فعل الجانى بدون تعد أو ظلم فتؤخذ 
العين اليمنى باليمنى عند وجودهاء ولا تؤخذ اليسرى باليمنى. 

وقالوا : إنما تؤخذ العين بالعين إذا فقأها الجانى متعمدًا. فإن أصاا خحطأً ففيها نصف 

الا دا ال ا ف 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص 1۱ بتصرف یسیر. 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٦۱‏ بتصرف يسر 
(۳) تفسیر الآلوسی ج٦‏ ص ١١۸‏ 
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ويرى بعضهم أن فى عين الأعور الدية كاملة لأن منفعته بها كمنفعة ذى عينين أو قريبة منها . 

وقد توسع الإمام القرطيى ى بسط هذه السائل فارجع إليه إن شعت "! 

٤‏ - أخذ العلاء من هذه الآية أن الله - تعالى - رغب فى العفو» وحض عليه» وأجزل 

امشوبة ن يقوم به فقد قال - تعالی - فمن تصدق به فهو كفارة له . أى: فمن تصدق با 
ثبت له من حق ماص فتصدقه كفارة ا 


وقد وردت. ف الحض على العفو نصرص كثيرة ومن ذلك قوله - تعالی - ٠:‏ لۈفمن عا 
وأصلح فأجره على الله 4 وقوله - تعالى E‏ الغيظ والعافين عن الناس» والله 
حب المحسنين#) . 


: الصامت قال : سمعت رسول الله ية يقول‎ ٠ e 
.)0 ما من رجل جرح فی جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به‎ « 

وروی ابن کو ي السفر قال : : دفع رجل من قریش رجلا من الأنصارء فاندقت 
ثنيته . فرفعه الأنصارى إلى معاوية. فلا لح عليه الرجل قال معاوية : شأنك وصاحبك . 
قال : وأبو الدرذاء عند معاوية. فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله ية يقول : «ما من 
مسلم يصاب بشیء من جسده» فيهبه إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة ». فقال 
الأنصارى : أنت سمعته من رسول الله َو ؟ فقال E‏ - فخلى سبیل 
القرشى . فقال معاوية : «مروا له يمال »(“ 

ومن هذه الآية وغيرها نرى أن الإسلام قد جمع فيا شرع من عقوبات بين العدل والرحمة 
فقد شرع القصاص زجرًا للمعتدى . وإشعارا له بأن سوط العقاب مسلط عليه إذا ما جاوز 
حده» SS e‏ 


الحانی حی تشع المحة ا ی الأمةء ووعده ا ذلك تکفیر طايه 6 
درجاته عند الله - تعالى - 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج٦‏ ص‌۱۹۱- ۲۰۹ 
(۲) سورة الشورى الأية ٤٠‏ 
(۳) سورة آل عمران. الأية ٠١٤‏ 
)٤(‏ تفسبر ابن کثر ج۲ ص٤١۱‏ . 
)٥(‏ تفسبر ابن جریر ج1 ص ۲۹° . 
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وبعد ان بين - سبنحانه - منزلة التوراة وما اشتملت عليه من هدایات و تشريعات أتبع ذلك 
بیان منزلة الإنجيل وما اشتمل عليه من مواعظ وأحكام. .. فقال - = تغافي = : 


ر ار سر کے 


ھ2 سے اوس ای کا ا صر سے م و ص 
وفغينا علج ء ء۶ اثارھم بعیسی ابن مرے مصدقالٔمابین ی دیو بد من 


ھ ار ص 3l‏ رر rc‏ اوور بک سرو 
الور وءاتینه آلإ جيل فيه هدی وور ومصد قا لمابین 


س مح و م ت عظة اله ص 

ر یدید من ن التورلة وهدی ومو عظة للمتقين ( EF‏ 

هلال ییار ایر رتیت بے بماأنزل 
ھ 


الله فأو ليك هم لسوت (() 


وقوله : [وقفينا» معطوف على قوله قبل ذلك أنزلنا التوراة» وأصل القفو اتباع الأثر : 
يقال قفاه يقفوه ى : اتبع أثره» والتقفية : الاتباع» يقال : قفیته بکذا أى أتبعته. وإنغا سميت 
قافية الشعر قافية ؛ ال تتبع الوزن» والقفا مؤخر الرقبة. ويقال : قفا أثره إذا سار وراءء 
واتبعه. ا | 

قال ضاحب الكشاف : قفیته مثل عقبته. ذا اتبعته . ثم يقال قفیته وعقبته به» فتعدیه لی 
الثانى بزيادة الباء. 

فإن قلت فأين الفعول الأول فى الأية ؟ قلت هو حذوف . والظرف الذی هو « على آثارهم » 
کالسادمسده» لأنه إذا قفی به على أثره فقد قفى به إياه. والضمير فى قوله : #على ا 
يعود على النبيين فى قوله : يحكم با النبيون الذين أسلمواي. 

وقوله : «آثارهم4 جع أثر وهو العلم الذى يظهر للحس. وآثار القوم : ما أبقوا من 
أعماهم . وقوله يعلى آثارهم 4 تأکید لمدلول فعل «قفينا» وإياء إلى سرعة التقفية. 

و ولا بین يديه 4 أی : U‏ تقدمه» لأن ما بين يیدی الإنسان کأنه حاضر أمامه. 

والمعنى وأتبعنا على آثار أولئك النبيين الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا له العبادةء 
والذين كانوا محكمون, بالتوراة - کموسی وهارون وداود وسلیمان وغیرهم - اتبعنا على آثارهم 


u ON 


رة الماندة \Vo‏ 


بعیسی ابن مریم ناهجا نجهم فى الخضوع والطاعة والإخلاص لله رب العالمين ومصدقا للتوراة 
التى تقدمته» ومنفذا لأحكامها إلا ماجاء نسخه فى الإنجيل منہا. 

وی ا بإوقفينا على آثارهم# إشارة إلى آن عیسی - عليه السلام - لم يكن بدعة 
من الرسل» وإنغما هو واحد منم › جاء على آثار من سبقوه» ااا وا أ 
عبادة الله ا وای التحلى بمکارم الأخلاق. ) 


۰ وف ا مریم إ1 بذان ان عدت کج | المحدئات› واه قد ولد مر من 
- تعالى N‏ الله e‏ بقدرنه » e if‏ لناس 
توحیده وعبادته. 


وقوله : لإمصدقًا» حال من عيسى - عليه السلام = : 
قال بعض العلاء : «ولو سايرنا الواقع عند النصارى فى هذه الأيام» لكان لذکر کلة 
التصديق فى هذا المقام معنى أعمق من جرد التصديق بأصل النزول» بل بالتنفيذ» لأن الإنجيل 
ليس فيه أحكام عملية كثيرة» فأحكام الأسرة كلها مأخوذة عند النصارى من التوراة» وليس 
ثمة نص قاطع فى الأناجيل الق ن انتا اب فاخا ى التوراة من أحکام تتعلق :بالأسزة»› 
ولا بأحکام العقوبات من حدود وقصاص ‏ 
ولقد رویت عبارات عندهم منسوبة الس - عليه السلام - تدل على العمل بأحکام 
التوراةء مثل قوله - عليه السلام- «ماجشت لأنقض الناموس» أى التوراة. 
وكلمة بین يديه تعبیر قرآنی› للدلالة على أن التوراة كانت حاضرة قائمة وقت مجىء 
عيسى - عليه السلام - وعلا عنده» وهو علم خال من التحريف والتبديل» أوحى الله به إليه . 
ولفظ بین يديه فی دلالته على الأمر المهياً القائم من الاستعارات الرائعة» ومضمونها أن الأمر - 
معلوم علا ر يقینا لعیسی بن مریم - عليه السلام - كعلم المحسوس یکون موضوعا بین يديه . 
وقوله : ط#وآتيتاه الإنجيل فيه هدى ونور» ومصدقا )ا ن يديه من التوراة» وهدى 
للمتقين) معطوف على قفينا) . 
وقد وصف الله - تعالى - الإنجيل الذى أعطاه لعیسی بخمس صفات : 


۲١ تفسير الآية الكرية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة مجلة لواء الاسلام العدد الثالث من السنة‎ )١( 


۱۷٦‏ المجلد الرابع 

ا ا ا ا 
أوها : آنه فيه هدی) أی : فيه هداية للناس إلى الحق الذى مت اتبعوه سعدوا فى دنياهم 

وآخرتہم . ) 
وثانیها : أنه فيه «إنور) ا قبا کف شم ما تین مایم من انور یی ودنيوية. 


وثالثها : كونه إمصدقا لما بین يديه من التوراة) أى أن الإنجيل مؤيد ومقرر لما جاءت به 
التوراة من أحكام وآداب وشرائع أنزها الله فيها. ) ) 

ورابعها : کونه : (هدی4 أی: هو بذاته هدی فضلا على اشتماله عليه . 

وخامسها : كونه : #موعظة للمتقين» آی : تذكير هم ما يرق له القلب» وتصفو به 
النفس» وتنزجر به القلوب عن غشيان المحرمات. 

وقوله فيه هدى) جلة مكونة من خبر مقدم ومبتدأً مؤخر. وقوله «إونور) معطوف على 
قوله ۋھدى4 والحملة كلها فى موضع نصب على أنها حال من الإنجيل. 

أى : أعطينا عيسى الإنجيل حالة كونه مشتملا على الهدى والنور. 

وقوله : #ومصدقا U‏ بین يديه من التوراةي حال اشا من الإإنجيل. ولا تکرار 
بين #مصدقا) الأولى وبين إمصدتا) الثانية» لأن الأولى لبيان حال عيسى وأنه جاء يدعو 
الناس إلى التصديق بالتوراة وإلى تنفيذ أحكامهاء والثانية لبيان حال الإنجيل وأنه جاء مقرر لا 
اشتملت عليه التوراة من أحكام أتزها الله » وأن من الواجب على بنى إسرائيل أن يسيروا على . 
هدى هذه الأحكام إلا ما نسخه الإنجيل منها فعليهم أن يتبعوا أحكام الإنجيل فيها. 

قال ابن كثير : وقوله : إومصدقا لما بين يديه من التوراة أى : : متبعا ها غير مخالف لا فيها 
إلا فى القليل . عا بین لبنی إسرائیل بعض ماکانوا بختلفون فيه - کا قال - تعالى - إخباراعن ‏ ' 
المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : طولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم. ومذا كان المشهور 
من قول العلاء : «أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة». 

وقوله : #وهدی وموعظة للمتقين معطوف على ما تقدم ومنتظم معه فى سلك الحالية. 
وقال آولا فيه هدی# وقال انیا ۋهدى4 لزيادة المبالغة فى التنويه بشأن الإنجيل» فهر 
مشتمل على ما بهدى الناس إلى الحق واخ وهو ذاته هدی» لأنه منزل من عند الله« 
بشارة بنبی يرسل من بعد عیسی اسمه أحمد. 

قال الفخر الرازى : «وأما کونه #هدی4 مرة أخرى» فلأن اشتمال الإإنجيل على البشارة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ٦٤‏ 


سورة المائدة ) ۰-۷ 


مجىیء محمد ية سبب لاهتداء الناس إلى نبوته. ولا كان أشد وجوه الاختلاف والمنازعة بين 
الملسلمين وبين اليهودء والنصارى فى ذلك لاجرم أعاده الله - تعالى - مرة أخرى تنبيها على أن 
الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد بي فكان دیق م المسألة a‏ المسائل 
٠‏ احتياجا إلى البيان والتقرير. 

وأما كونه موعظة : فلاشتمال الإنجيل على النصائح اا البليغة المتأكدة. 
وإغا خحصها بالمتقين. لأنہم هم الذين ینتفعون مہا(“ 

وقوله - تعالى - : «إوليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله ن أمر من الل - تعالى - لأتباع 
سيدنا عيسى - عليه السلام - الذين وجدوا قبل بعثة النبى با بأن محكموا في) بينهم بمقتضى 
أحكام الإنجيل بدون تحريف أو تبديل . أما الذين وجدوا بعد بعثة النبى ية فمن الواجب 
عليهم أن يصدقوه ويتبعوا شريعته» لأن الشريعة الت جاء بها ية نسخت ما قبلها من شرائع . 

قال الآلوسى ما ملخصه»ء قوله : لإوليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه أمر مبتدأً هم 
بأن يحکموا ويعملوا با فيه من الأمور التى من حلتها دلائل رسالته َيه وما قررته شريعته 
الشريفة من أحكام > وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكا با أنزل الله بل هو إبطال 
وتعطيل له إذ هو شاهد,بنسنخها وانتهاء وقت العمل بهاء لأن شهادته بصحة ما ينسخها من 
الشريعة الأحمدية شاهدة بنسخها. واختار كونه أمرًا مبتدأ الحبائى. ٠‏ 

وقيل هو حكاية للأمر الوارد عليهم بتقدير فعل معطوف على قوله إوآتيناه). 

أى : - وآتينا عيسى ابن مريم الإنجيل فيه هدى ونور - وقلنا ليحكم أهل الإنجيل با أنزل 
الله فيه. وحذف القول - لدلالة ما قبله عليه - كثير فى الكلام. ومنه قوله -تعالى- : 
إواملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام علیکم). 

واحتار ذلك على بن عيسى. ) 

وقرأ حمزة «إوليحكم - بكسر اللام وفتح الميم - - بعد لام كى - والمصدر 
معطوف على لإهدى وموعظة) على تقدير كونها معللين. أى : وآتيناه ليحكم. 
وقوله : ومن م حم بجا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون# تذييل مقرر ومؤكد لوجوب 
الامتثال لأحكام الله - تعالی -. أى: ومن لم محكم بجا أنزل الله فأولئك هم المتمردون 
الخارجون عن جادة الحق. وعن السنن القويم› والصراط المستقيم. ‏ 


٩ تفسیر الرازی ج ۱۲ ص‎ )١( 
٠٠١١ تفس الآلوسی ج٦ ص‎ )۲( 


VA‏ المجلد الرابع 
قال ابو حیان : قوله ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون# ناسب هنا ذكر 
الفسق» لأنه خحرج عن أمر الله - تعالى - إذ تقدم قوله : إوليحكم) وهو أمر كا قال - ٠‏ 
تعالى - للملائكة #اسجدوا ۴ فسجدوا إلا ابلیس کان من الجن ففسق عن ربه. 
اى : خرج عن طاعته ٩»‏ 
وقال صاحب النار ما ملخصه : وأنت إذا تأملت الأيات السابقة ظهر لك نكتة التعببر 
بالكفر فى الأولى وبوصف الظلم فى الثانية» وبوصف الفسوق فى الثالثة . 
ففى الآية الأولى كان الكلام فى التشريع» وإنزال الكتاب مشتملا على الهدى والنورء 
والتزام الأنبياء وحكاء العلماء ء بالعمل والحکم به e‏ المناشنت أن يختم الكلام ببيان أن 
كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له» مؤثرا لغيره عليه. يكون كافرا به. 
وأما الأية الثانية فلم يكن الكلام فيها فى أصل الكتاب الذى هو ركن الإعان. بل فى عقاب 
المعتدين على الأنفس أو الأعضاء. فمن نم يمحكم بحکم الله فى ذلك یکون ظالما فی حكمه. 
وأما الآية الثالثة فهى فى بيان هداية الإنجيل وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب فى إقامة 
الشريعة على الوجه الذى يطابق مراد الشارع وحكمته. فمن لم يحكم بهذه المداية ممن خوطبوا 
فهم الفاسقون بالمعصية» والخروج عن خيط تأديب الشريعة. 


ونل أن تحدث - سبحانه - ا والإإنجيل وما فیھ| من اهدى والنورء وأمر باتباع 
تعاليمه]. . عقب ذلك بالحديث عن القرآن الكريم الذى أنزله عل 2 ية فقال 
- تعال - : 


وألا اك انكس ) 
اح مرا ما ڪ ييو مالڪ ي ومهييت 
ر ےم 
يه اخ ڪم ب 


e 


ATES RE eer 
e rE الق یجان‎ ٥ 4 عماج‎ 


(۱) تفسیر البحر المحیط لا حیان ج٣‏ ص ١ه‏ 
(۲) تفسير المنار جا ص٤١٤.‏ 


سورة المائدة ۷4 


اله لجڪ مأ اوی 
a‏ سَكَموا الْحَت إل أل مجعم جما 
يکم يما اک فيه لفون وان اکم یتوم یما 
بزل الله لهولاَْعَاً شرام ادزم یواک من 
بض ما آل ایك کان ولوا اع اید الله آن صم 


بض دوریم وکیا ای الاس لفون © آفخکہ 


کے وو 


روګ س ےو ص ک7 
اھات نونحس وناو کال قور ونود © 


قوله : إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق بد لا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه . 
معطوف على قوله قبل ذلك #إنا أنزلنا التوراةي. 

والمراد بالكتاب الأول : القرآن الک وأل فيه للعهذد. 

والراد بالكتاب الفاق + جس الكتب السماوية التقدمة فيشمل التوراة والإنجيل وال فيه 
للجنس وقوله إومهيمنا عليه# أى : رقيبا على ما سبقه من الكتب السماوية المحفوظة من 
التغ وأمينا وحاكا عليها؛ لأنه هو الذى يشهد هما بالصحة ويقرر أصول شرائعها. 

قال ابن جرير : وأصل الميمنة الحفظ والارتقاب . يقال : إذا رقب الرجل الشىء وحفظه 
وشهده : قد هيمن فلان عليه. فهو يمن ف ss‏ 

وقال صاحب الكشاف : وقرىء إومهيمنا عليه) - بفتح الیم - آی هومن عليه بان حفظ 
من التغییر والتبدیل کا قال - تعالى - : لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه). 

والذى هيمن عليه هو الله - عز وجل . أو الحفاظ فى كل بلدء لو حُرّف حرف منه أو حركة 
أو سکون لتنبه له کل أحد» ولاشمازواء . رادین ومنکرین». 
۰ والمعنى : لقد أنزلنا التوراة على موسى» والإنجيل على عيسى» ونزلنا إليك يا محمد الكتاب 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص ۲۹٩‏ 
(۲( تفسبر الكشاف ج١٦‏ ص 1٤°‏ 


A O a E N JS a 
لا جوم حوله باطل» وجعلناه لإمصدقا لما بين يديه من الكتاب أى : مؤيدًا لما فى تلك الكت‎ 
التى تقدمته : من دعوة إلى عبادة الله وحدهء وإلى التمسك بكارم الأخلاق. وجعلناه كذلك‎ 
«مهيمنا. عليها» أى : أمينا ورقيبا وحاك| عليها.‎ 
فأنت ترى أن الله - تعالى - قد أشار إلى سمو مكانة القرآن من بين الكتب السماوية‎ 
) : بإشارات من أهمها‎ 
آنه - سبحانه - لم يقل : وقفينا على آثارهم - أى على آثار الأنبياء السابقين - محمد اة‎ 
وآتيناه القرآن . کہا قال فی شان عیسی ابن مریم وقفینا عل آثارهم بع بعیسی ابن مریم مصدقا لا‎ 
| بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل).. الخ.‎ 

يقل ذلك فى شأن الرسول ية وفى شأن القرآن الكريمء وإنغا قال : «إوأنزلنا إليك 
الكتاب باحق للإشارة إلى معنی استقلاله وعدم تبعیته لغيره ea‏ 
بأن الشريعة التى هذا كتابها هى الشريعة الباقية الخالدة التى لا تقبل النسخ أو 

Fe ple e 
العهد فقال : #وأنزلنا إليك الكتاب€ للاشارة إلى كماله وتفوقه على سائر الكتب.‎ 

آی: آنه الكتاب الذى هو جدير بهذا الإسم» بحيث إذا أطلق اسم الكتاب لا ينصرف إلا 
إليه لأنه الفرد الكامل من بين الكتب فى هذا الوجود.. 

وآنه -سبحانه- قد وصفه بأنه قد انزله ملتبسا باحق والصدق. وأنه مؤید ومقرر لا 
اشتملت عليه الكتب السماوية من الدعوة إلى الحق والخير» وأنه - فضلا عن كل ذلك - أمين 
على تلك الكتب» E‏ فا أيده من أحكامها وأقواها فهو حق» ومام یؤیدہ منها فهو 
باطل. ٠‏ 

قال ابن کشر : 2 الله هذا الكتاب العظيم الذى أنزله َ الكت اها جوا 
أشملها وأعظمها وأكملهاء لأنه - سبحانه - جمع فيه حاسن ما قبله من الكت وزاد فيه من 
الكمالات ما ليس فى غيره» فلهذا جعله شاهدا وأمینا وحاکا عليها كلهاء وتکفل - سبحانه - 
E‏ بنفسه فقال : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظوني(. 

وقوله : «إفاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عا جاءك من الحق) أمر من الله  -‏ 
تعالى - لنبيه ي بأن يلتزم فى حكمه بين الناس الأحكام التى أنزها - سبحانه - 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۲ ص ٦٥‏ 
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والفاء فى قوله : #إفاحكم# للافصاح عن شرط مقدر. 
ای : إذا کان شأن القرآن ك| ذكرت لك يا محمد فاحكم بين هؤلاء اليهود وبين غيرهم من 
الناس با أنزله الله من أحكام» فإن ما أنزله هو الحق الذى لا باطل معه» ولا تتبع فى حكمك 
أهواء هؤلاء اليهود وأشباههم لأن اتباعك لأهوائهم يجعلك منحرفا ومائلا عا جاءك من الحق 
الذى لامرية فيه ولاريب. ولم يقل -سبحانه- «فاحکم بینم ۾ به» بل ترك الضمير وعبر . 
بالموصول فقال : «إفاحكم بينهم با أنزل الله للتنبيه على علية ما فى حيز الصلة للحكم» لأن 
الموصول إذا كان فى ضمن حكم تكون الصلة هى علة الحكم, | 

أى : التزم فى حكمك بينم با يؤيده القرآن لأنه الكتاب الذى أنزله الله عليك. 
قال بعض العلهاء : «وهذا يفيد أن اليهود الذين عاشروا النبى بيه ومن جاءوا بعدهم 
خاطبون بشريعة القرآن» وأنه نسخ ما قبله من الشرائع إلا ما جاء النص بوجوب العمل به 
كالقصاص. أو مالم ثبت أنه نسخ والمعول عليه فى الحالين هو القرآن وما جاء به الرسول ميا 
ولقد روی أنه - عليه السلام - ذكر أن موسى لو كان حيا ما وسعه إلا الإيان به - عليه 
السلام». 


والضمير نى قوله» #أهواء هم يعود إلى أولئك اليهود الذين كانوا يتحاكمون إلى النبى َل 
لا بقصد الوصول إلى الحق» وإغا بقصد الوصول إلى ما يسهل عليهم احتماله من أحكام . 

قال الآلوسى : والنهى جوز أن يكون لمن لا يتصور منه وقوع المنبى عنه» ولا يقال : كيف 
ہی ب عن اتباع أهوائهم» وهو ية معصوم عن ارتكاب مادون ذلك . وقیل الخطاب له ما 
والمر اد سائر المحکام ». 

وقوله : #لكل جعلنا منکم شرعة ومنہاجا) استئناف جىء به ا أهل الكتاب على 
الانقياد لحكمه كيه با أنزل الله إليه من الحق. 

والشرعة والشريعة بمعنى واحد. وهى فى الأصل الطريق الظاهر الموصل للماء. والمراد با 
هنا ما اشتمل عليه الدين من أحكام تكليفية يجب العمل بها أمرا ونهيا وندبا وإباحة. وسمی 
ما اشتمل عليه الدين من أحكام شريعة تشبيها بشريعة الماء. من حيث إن كلا منا سبب 
الحياة . إذ أن الشريعة الدينية سبب فى حياة الأرواح حياة معنوية . ك) أن الماء سبب فى حياة 
الأرواح حياة مادية. 


(۱) تفسیر الآية الكريمة لفضيلة الشيخ الاستاذ محمد أبوزهرة. مجلة لواء الاسلام العدد الرابع السنة ۲١‏ 


AT‏ المجلد الرابم 


الأرصاف" 


قال بعت هم . ما کلمتان بمعنى واحد والتكرير للتأكيد. 


وقوله : ومنکم 4 متعلی بمحذوف وفع صفة 1 عوص عله ننوین «کل». 

أى : لكل أمة من الأمم الحاضرة والماضية وضعنا شرعة ومنهاجًا خحاصين مهاء فالأمة الى 
كانت من مبعٹ موسی إلى مبعث عيسى - عليه) السلام -ء كانت شرعتها ما فى التوراة من 
أحكام . والأمة الق كانت من مبعث عيسى إلى مبعث محمد - عليه الصلاة والسلام کانت 
شرعتها ما فى الإنجيل. وأما هذه الأمة الإسلامية فشريعتها مافى القرآن من أحكامء لأنه 
مشتمل على ما جاء فى الكتب السابقة عليه من أصول الدين وكلياته التى لا تختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكذة وزاد علیها ما یناسب العصر الذى نزل فيه » والعصور الى تلت ذلك إلى يوم 
القيامة . 


وأهل الكتاب إغا أمروا بأن يتحاكموا إلى كتبهم قبل نسخها بالقرآن الكريم أما بعد نزوله 
ومجیء النبى ية خاتما للرسالات السماويةء فقد أصبح من الواجب عليهم الدخول فى 
الإسلام» واتباع رسوله حمل - ی فی کل ما آمر به أو ہی عنه» ولیس لحد بعد بعتته ملا ۰ 
إيان مقبول إلا باتباعه وتصدیقه فی جیع أقواله وأعماله. 
والاختلاف فى الشرائع إغا یکون فے] یتعلی بعص الأوامر والنواهى» و وببعصس وجوه الحلال 
والحرام» وبغر ذلك من فروع الشريعة› فقد بحرم الله شیا على قوم عقوبة هم ومحله لقوم ) 
آخرین تخفیفا۔ عنہم» کا قال -تعالى- : #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر» ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومه) إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغیهم وإنا لصادقون ٤ه(‏ . 
) وکا قال - تعالی Ce E‏ - عليه السلام - : إولأحل لكم بعض الذى حرم 


علیکم 4 . 


ما ما يتعلق بأصول الشريعة» وجوهر الدين» وأساس العقيدة كالأمر بعبادة الله وحده 


٠٤١ص سورة الأنعام.‎ )١( 
0 * سورة آل عمران الأية‎ (۲( 
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والتحللى بمکارم الأخلاق. فلا يتعلق به اختلاف فى أى شريعة من 2 او ای د د2 
الأديان. 

وقد تكلم عن هذا المعنى الإمام ابن كثير فقال : قوله : رانک ك 
هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
فى الأحكام المتفقة فى التوحيد. کا ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله 4ل 
قال : نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات - أمهاتہم شتى - ودينہم واحد» يعنى بذلك التوحيد 
الذى بعث الله به كل رسول أرسله» وضمنه كل كتاب أنزله. > کی قال - تعالی - : وما رسلا 
من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». وأما الشرائع فمختلفة فى 
الأوامر والنواهى فقد يكون الثىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة ا کا 
قال - تعالى - فى شأن شريعة عيسى : إولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم) وبالعكس» قد 
يكون الشىء و ا الشريعة ثم بحرم فى شريعة يعة أخرى» فیزداد فى الشدة فى هذه دون 
هذه وذلك لا له - تعالى - فى ذلك من الحكمة البالغةء والحجة الدامغة ١»‏ 


وقال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الخطاب فيه - كا 
قال حماعة من المفسرين - للناس كافة الموجودين والماضين بطريق التغليب. واستدل بالآية من 
ذهب إلى أننا غير متعبدين بشرائع من قبلناء لأن الخطاب يعم الأممء واللام للاختصاص 
فيكون لكل أمة دين مخصها. o.‏ ) 

والتحقيق فى هذا المقام أننا 4 بأحكام الشرائع السابقة من حيث إنها أحكام شريعتنا 
لا من حيث إنها شريعة للأولين». ) 

ثم بين فا ت م ماه فر وبالغ حکمته فقال : : #ولو شاء ET‏ 
واحدة ولكن ليبلوكم فيا آتاكم4. 

ومفعول المشيئة هنا محذوف لدلالة الجزاء عليه 

وقوله : ل[ولكن ليبلوكم# متعلق بمحذوف يستدعيه للمقام . 

والابتلاء : الاختبار والامتحان ليميز المطيع من العاص. 

والمعنى : لو شاء الله - تعالى - أن ججعل الأمم جيعا أمة واحدة تدين بدين واحد وبشريعة 

)0 سور الأنبياء آية .٠٠١‏ 


(۲) تفسیر ابن کثر ج۲ ص۷٦‏ 
۰( تقر الآلوسی ج٦ا‏ ص٤١أ٠.‏ 
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واحدة لفعل» لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء ولكنه - سبحانه - لم يشا ذلك وإنغا شاء أن 
بجعلكم أما متعددة لیختبركم فیا آتاكم من شرائع ختلفة فى بعض فروعها ولكنها متحدة فى 
جوهرها وأصوها فیجازی من أطاعه با يستحقه من ثواب؛ ویجازی من خالف آمره با يستحقه 
من عذاب. | 

وقوله : ھۈفاستبقوا الخيرات 4 ر منم- سبحانه - لعباده على الاجتهاد فى فعل 
الطاعات . 

ی إذا كان الأمر كا وصفت لكم . فسارعوا إلى القيام بالأعمال الصالحة التى تسعدكم فى 
الدنيا والآخرة» وتنافسوا فى تحصيلها بكل عزية ونشاط لتنالوا رضا الله - تعالى - وجزيل 
مثوبته . 

ء. #فاستبقوا) بمعنى فتسابقوا» ولتضمنه معنى السبق والابتدار تعدى بنفسه من غر إلى 
کا ی قوله - تعالى - طواستبقا الباب) أى : حاول كل واحد منيا الابتدار والوصول ا 
الباب قبل الآخر. 


وقوله #إلى الله مرجعکم جیعا فینبئکم ما کنتم ذ e‏ 
للاستىاق الخيرات . 

وقوله «[فينبئكم أى فيخبركم والمراد بالإنباء والإخبار هنا المجإزاة على الأعمالء وإغا عبر 
عنها بالإنباء لوقوعها موقع إزالة الاخحتلاف التى هى وظيفة الأنبياء. 


أی : إلى الله وحده مصيركم ومرجعكم» فیخبرکم عند الحساب با کنتم تختلفون فيه فى 
الدنياء ومجازيكم با تستحقون : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم منه - سبحانه - 
جزيل الثواب. وأما الذين طغوا وآثروا الحياة الدنيا فلهم منه شديد العقاب. 

ثم کرر- سبحانه - الأمر لنبيه محمد ب بأن يحكم , بين اليهود وغيرهم با آنزله الله - 
تعالی - وحذره من مکرهم وکیدهم فقال اک ع ا رل ارود تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك. 


أخحرج ابن جرير عن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : قال كعب بن أسد وابن صوريا ٠‏ 
وشاس بن قيس بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه : فأتوه فقالوا: ٠‏ 
يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم وإنا إن اتبعناك اتبعك هود ولل ٠‏ 
يخالفونا. وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضى لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدق 
فأ رسول الله ية ذلك . فأنزل الله فيهم : ون أحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم & 
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إلى قوله : لومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون). 

وقوله : اون احکم بینہم ما أنزل الله فى عل نصب عطفا على الكتاب فى قوله : 
بإوأنزلنا إليك الكتاب بالحق). 

وقوله : «إأن يفتنوك) بدل اشتمال من المفعول فى «إواحذرهم) كأنه قيل : واحذر فتنتهم 
کا تقول : أعجبنى زيد علمه. 

والمراد بالفتنة هنا حاولة إضلاله وصرفه عن الحكم ىما أنزل الله . 

والمعنى : وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد فيه حكم اش وأنزلنا إليك فيه أن أحكم بينهم بجا 
انزل الله ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباء واحذرهم أن يضلوك 
أو يصدوك عن بعض ما أنزلناه إليك ولو كان أقل قليل؛ بأن يصوروا لك الباطل فى صورة 
الحقء أو بأن يجحاولوا هملك على الحكم الذى يناسب شهواتيم : 

کو کا ل و ر التزامه فى أحكامه مما أنزل الله » لتأكيد هذا الأمر 
فی مقام یستدعی التأكيدء لأن اليهود كانوا لا يكفون عن محاولتهم فتنته َة وإغراءه با ميل إلى 
الأحكام التى تتفق مع أهوائهم› ولأنه قد جاء فى الآية السابقة ما قد يوهم بأن لكل قوم شريعة 
خحاصة بهم لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجا وأن حكم القرآن ليس له صفة العموم فأراد 
-سبحانه- أن ينفى هذا الوهم نفيا واضحا وأن يؤكد أن شريعة القرآن هى الشريعة العامة 
الخالدة التى يجب أن يتحاكم إلیها الناس فى کل زمان ومکان» لأنہا نسخت ما سبقها من 
شرائع . ) ) 

قوله - تعالى - «إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك تيئيس لأولئك اليهود 
الذين حاولوا إغراء الرسول ئة بأن يقضى هم ما یرضیهم لکی یتبعوه» ونہی له بل ولاًتباعه 
عن الاستجابة لأهواء هؤلاء ولو فى أقل القلیل ما یتناق مع الحق الذى أمره الله - تعالى - 
بالسير عليه فى القضاء بين الناس. ) 
ثم بین - سبحانه - سوء عاقبة کل من یعرض عن حکم الله - تعالی = فقال : فان توو 
فاعلم نما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوہم#. 

أى : فإن تولوا عن حكمك.» وأعرضوا عنك بعد تحاكمهم إليك وأرادوا الحكم بغير ما أنزل 
الله . فاعلم أن حكمة الله قد اقتضت أن يعاقبهم بسبب بعض هذه الذنوب التى اقترفوها ‏ 
بتوليهم عن حکم الله » وإعراضهم عنك. وانصرافهم عن الهدى والرشاد إلى الغى والضلال» ‏ 
لآن الأمة التى لا تخضع لأحكام شرع الله» وتسير وراء لذائذها ومتعها وشهواتها وأهوائها 


(۱) تفسیر ابن جریر جا ص۲۷۳ . 
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الباطلة» لابد أن يصيبها العقاب الشديد بسبب ذلك. 

وعبر > سبحانه - عا يصیبهم من عقاب بأنه بسبب ارتكابہم لبعض الذنوب» للإشارة بأن 
هم ذنوبا كثيرة بعضها كاف لإنرال العقوبة الشديدة م . ) 

وقوله : «وإن كثيرا من الناس لفاسقون)» اعتراضص تذييلى مقرر لمضمون ما قبله» ومتضمن 
تسلية الرسول ييه عا لقيه من خالفيه ولا سيا اليهود. 

وا کوا من الا ارون عن طاعتنا» ومتمردون على أحكامناء ومتبعون 
حطوات الشيطان الذى استحوذ عليهم » وإذا كان الأمر كذلك فلا تبتئس يا عمد عا لقيته من 
أصحاب النفوس المريضة» بل اصبر حتى بحكم الله بينك وبینہم. 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية الكرية بتوبيخ أولئك الذين يرغبون عن حكم الله إلى حكم 
غیره فقال : #آفحكم الحاهلية يبغخون. | ) 

فاهمزة هنا للاستفهام الإنکاری التوبيخى . والقاء ألىطف على مقدر بستدعيه المقام . 
ما أنزله الله إليك من قرآن فيه الأحكام العادلة التى ترضى كل ذى عقل سليمء ومنطق قويم . 

وقدم - سبحانه - المفعول « أفحكم» لإفادة التتخصيص المفيد لتأكيد الأنكار والتعجيب من 
أحوال أولئك اليهود الذين يريدون حكم الجاهلية. 

إذ أن الول عن حکم رسول الله کا إلى حکم آخر منکر عجیب. وطلب حكم الجاهلية 

والمراد با لجاهلية : الملة الجاهلية التى هى متابعة الهوىء والمداهنة فى الأحكام» فيكون ذلك 
توبيخا لليهود بأنهم مع كونهم أهل كتاب؛ يبغون حكم اللة الجحاهلية. وعدم الأخذ بشريعة 
المساواة. فيكون ذلك - أيضا- تعييرا هم لاقتدائهم بأهل الجاهلية. 

قال الآلوسى : فقد روى أن بنى النضير لا تحاكموا إلى رسول الله ب فى حصومة قتيل وقعت 
بينهم وبين بنى قريظة» طلب بعضهم من رسول الله أن بحكم بينهم با كان عليه أهل الجاهلية 
من التفاضل. فقال بي : « القتلى سواء» - أى ٠:‏ متساوون - فقال بنو النضير: نحن لا نرفى ‏ 
بحكمك» فتزلت هذه الآية ۾ . 

وقوله > تعالی > ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون إنکار منه - سبحانه - لأن يكون ) 


() تقسم الآلرسى ج٦‏ ص ۱١۹٦۹‏ . 
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آی لا أحد أحسن حك| من حكم الله - تعالى - عند قوم يوقنون بصحة دينه» ويذعنول 
لتکالیف شریعته» ویقرون بوحدانیته» ویتبعون انبیاءه ورسله. ) 

فاللام نى قوله : لإلقوم) بمعنى عند» وهى متعلقة باحسن» ومفعول إيوقنون) عذوف ى 
لقوم يوقنون بحكمه وأنه أعدل الأحكام. والحملة حالية متضمنة لعنى الإنكار السابق. 

وحص - سبحانه - الموقنين بالذكرء» لأم هم الذين يحسنون التدبر في شرعه الله من 
أحكام» وينتفعون با اشتملت عليه من عدل ومساواة. 

هذاء وقد شدد الإمام ابن كثير النكير على الذى يرغبون عن حكم الله إلى أحكام من عند 
البشر» ووصف من يفعل ذلك بالكفرء وأفتی بوجوب مقاتلته حتی يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فقال - رحه الله - : ي 

وینکر - تعالی - على من خرج عن حکم الله - المشتمل على کل خر الناھی عن کل شر - 
وعدل عنه إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من 
شريعة الله» كا كان أهل الحاهلية بحكمون به من الضلالات والحهالات . 

ما یضعونہا بآرائهم وأهوائهم» وکا يحکم به التتار من السياسات الملكية الأخوذة عن 
ملکهم « جنک ز خان » الذى وضع شم « الباسق » وهو عبارة عن کكتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شت . فصارت فی بنیه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله ية فمن فعل ذلك منم فهو كافر يجب تتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهء 
فلا بجحکم سواه فی قلیل ولا کثیر. 

قال - تعالى - «آفحكم الجاهلية يبون ومن أحسبن من الله حکا لقوم يوقنون) أى : ومن 
أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن . وعلم أنه - سبحانه - أحكم 
الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها ؟ فإنه - تعالى - هو العام بکل شىء والقادر على 
کل شیء. والعادل فی کل شیء. ) 

روی الطبرانی عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب أبغض الناس إلى الله - تعالى - من 
یبتغی فى الإسلام سنة الجاهلين ومن طلب دم امرىء بغير حق ليريق دمه . 

اى الآيات الكرية قد كشفت « باستفاضة » عن المسالك الخبيثة التى سلكها اليهود 
وأشباهم لكيد الإسلام والمسلمين. ) a.‏ 
فانت تراها فى مطلعها قد نادت الرسول هذا النداء وأمرته بعدم المبالاة ما يصدر عن 


(۱) تفسیر ابن کثر ج٣‏ ص۷٦‏ - بتصزف وتلخيص - 
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ر اين E‏ بجملة من ا 
عنهم إدا ما تحاكموا إل 
وویخت اليهود على اا عن الأحكام العادلة الى أنزطها الله - تعالٰی - ووصفت 
المعرضين ج حکمه سبحانه بالکفر تارة وبالظلم تاره وبالفسق تارة أخرى. 
وبعد أن مد حت التوراة والإنجيل› وبینت بعض ما اشتملا عليه من هدایات . . . عفىت 


ذلك ببيان منزلة “قران الکریم وانه الکتاب ابجامع فی هدایته وفضله وتشریعاته لکل ما جاء ی 
الكتب السابقة 


ثم خحمت بتکریر الأمر لنیی کل بان بترم فی أحكامه با أنزله الله وبتحذیره وتحذير أتباعه 
من خداع أعدائهم ومکرهم» وتتوعد کل من يرغب عن حکم الله ا بسوء . 


العاقبة» وشديد العذاب. 


وبعد هذا الحديث المستفيض عن الكتب السماوية : وعن وجوب الحكم با أنزل الله » وعن 
المسالك الخبيثة التى استعملها اليهود ومن على شاکلتهم لكيد الدعوة الإسلامية بعد كل ذلك 
و حه -سبحانه- نداء ل المؤمنين حذرهم فړه من موالاة أعدائهم فقال -تعافی- : 


م چیا وا ےر روو ہے و رو رر 
تاا آ لذبن ءامنوا لا تخد وا الود والنصلر اليا ا 


أولياءُ بض ومن یتوم نک ق ا AF‏ ا 1 ا 


2 سے سے سے م سے رم لور کے سے 
الظللمین (ه) فری آذ نق لوبهم رض س رعو ت فة 
a‏ م و ے کک oN KECE‏ 


يقولون َس أن تيتا ابره فعسی الله آن يأنيا لمع اواس 
ل 6 e 0 e‏ ر 
ملعنو يحوأ عل ما gen‏ 


& 
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ا ا ا ا ا ا 
ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكرية روايات منها : 
ما رواه السدی من أا نزلت فى رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد واقعة أحد: أما أنا فى 

اذاهب إلى ذلك اليهودى فأواليه واتېود فخة لله تق إذا وقع أمر أو حدث حادث . وقال ‏ 

الآخر : وأما آنا فإنى ذاهب إلى فلان النصراق 2 فاواليه واتنصر معه. فأنزل الله تعالى 

الأيات . 
وقال عكرمة o ET‏ الله ماد : إلى بنى قريظة 

فسألوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . 
وقیل نزلت فی عبد الله بن أب بن سلول فقد أخرج ابن جرير عن عطية بن سعد قال : جاء 

عبادة بن الصامت من بنى الحارث بن الخزرج إلى رسول الله با فقال يا رسول الله إن لى موالى 

من هود کر . وإنی ابرا إلى الله ورسوله من ولاية مهود وأتولى الله ورسوله. فقال 
عبدالله بن ای : ى رجل أحاف الدوائى لا أبرأً من ولاية موالى . فقال رسول الله از 
لعبدالله بن ابی : يا أبا الحباب» ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو إليك 
دونه قال : قد قبلت . فأنزل الله تعالى : #يأا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ‏ 

بعضهم أولياء. . .4 إلى قوله : «إنادمين)'. 
والخطاب فى قوله عز وجل : ياأيما الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) 

للمؤمنين حيعا فى كل زمان ومكانء إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الأولياء جمع ولى ويطلق بعنى النصير والصديق والحبيب. ِ 
والمراد بالولاية هنا: مصافاة أعداء الإسلام ا ہم والتحالف معهم دون 

الملسلمين . ) 
ای : یا ہا الذین آمنوا بالل TT‏ وکتبه ورسله الآخر.» أحد منكم 

أحدا من اليهود والنصارى وليا ونصيراء أى : لا تصافوهم مصافاة الأحباب ولا تستنصروا 

ہم فإنهم جميعا يد واحدة عليكم» يبغونكم الغوائل» ويتربصون بكم الدوائر» فكيف يتوهم 

بینکم وبینہم موالاة؟ . 
وقد نادى - سبحانه - المؤمنين بصفة الإيان» لحملهم من أول الأمر على الانزجار عا نهوا 

عنه» إذ أن وصفهم با هو ضد صفات ال ادراغ ا 

ف 


0 تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص۷٣۲‏ تق ا کٹر ج۲ ص1۸ . 
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وقوله : [بعضهم أولياء بعض4 جلة مستأنفة بثابة التعليل للنهى» والتأكيد لوجوب 
اجتناب المنبى عله . 
۰ أی لا تتخذوا ہا المؤمنون ایھر والنصارى أولياء» لأن بعض اليهود أولياء لبعض منہم» 
e e‏ لبعض منهم» والكل يضمرون لکم ا و وهم وإن اخحتلفوا 

u‏ #ومن يتوهم منکم a‏ تنفر من اليهود والنصارى بعد النهى عن 
ذلك. ٤‏ ) 

والولاية لليهود والنصارى إن كانت على سبيل الرضا بدينهم» والطعن فى دين الإسلام» 
کانت کفرا وخر وجا عن دين ا 

وإلى هذا المعنى أشار ابن جرير بقوله : قوله : «إومن يتوهم ۳۹ فإنه منہم) أى : ومن 
یتول اليهرد د والنصاری ‏ دون المؤمنين فإنه متهم » فإنه لا یتو متول أحدا إلا وهو به وبدذينه 
راض . وإذا رضی دینه» فقد عادی من خالفه وسخطه. وصار حکمه حکمه». 

وإذا كانت الولاية هم ليست على سبيل الرضا بدينهم .وإنغا هى على سبيل المصافاة 
والمصادقة کانت معصية تختلف درجتها بحسب قوة الموالاة و بحسب اک أحوال اللسلمين 
و هذه 
مثلهم . وهذا تغلیظ من الله وتشديد ف وجوب محانبة الخالف ز ف e‏ 


روی عن ابی موسی الأشعری أنه قال : قلت لعمر : ن ا ر 
كاتبا نصرانيا فقال : مالك قاتلك الله > آلا اتخذت حنيفیا أما سمعت قول الله تعالى يا أا 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء# قلت : له دینه ولی کتابته. فقال : لا أکرمهم 
إذ آھانہم الله » ولا أعزهم إِذ أذهم الله . ولا أدنيهم إِذ أبعدهم الله قلت لا يتم أمر البصرة 
إلا به . فقال : مات النصرانی والسلام. 


N RY 


بغیره»(“. 


وقوله : إن الله لا یہدى ی الق لظالين) تعليل لكون من يواليهم مم وتأکید للنہی عن 
الاج 
مو r‏ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۲٠‏ ص١١٠..‏ 
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أى : إن الله لا دى القوم الظالين لأنفسهم إلى الطريق المستقيم» وإغا يخليهم وشأم 
فيقعون فی الكفر والضلالء والفسوق والعصيان» بسبب وضعهم الولاية فى غير موضعها 
> الح وسیرهم ی طریق أعداء الله . ) 
وبعد هذا النهى الشديد عن موالاة أعداء الله » صور القرآن حالة ا ات المنافقين بين ٠‏ 
فيها كيفية توليهم لأعداء الله ء وأشعر بسيبه فقال : #فترى الذين فی قلوہم مرضص يسارعون ٠‏ 
فيهم یقولون نخشی أن تصيبنا دائرة . ) 
والدائرة : من الصفات الغالبة الق ا زا وأصلها داورة. لان من دار 
بدوزب ومخاها ل ما أخاط :بال د . والمراد ا هنا : المصيبة من مصائب الدهر الى تحيط 
بالناس كا تحيط الدائرة با فى داخلها. 
) والمعنى : فترى - يا محمد أولئك المنافقن الذين ضعف [يانہم وذهب يقینہم › پسارعون 
فى مناصرة أعداء الإسلام مسارعة الداخل فى الشىءء قائلين فى أنفسهم أو للناصحين هم 
بالثبات على الحتق : اتركونا وشأننا افإننا نخشى أن تنزل بنا مصيبة من المصائب التى يدور با 
الزمان كأن تمسنا أزمة ماليةء أو ضائقة اقتصاديةء أو أن يكون النصر فى النہاية هؤلاء الذين 
| نواليهم فنحن نصادقهم ونصافيهم لنتقی رھ ولننال عونېم عند لمات والضوائق 
قال الجمل : ا ر و ا لل اة آي ببب أن اة ا عى 
القوم الظالمين المتصفين باذكر «إفترى الذين فى قلوهم مرض يسارعون فيهم) وإما للعطف 
على قوله : إن الله لا يمدى القوم الظالمين» من حيث المعنى . ) 
والرؤية فى قوله إترى. بصرية» فتكون جلة يسارعون حال . وقيل علمية فتكون جلة 


يسارعون مفعولا ثانيا. والأول نسب بظهور نفاقهم . 


وقوله : لإیقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» حال من ضمير يسارعون. 

والتعبير بقوله : #ف قلوہم مرض) تعبیر قوی رائع » وصف القرآن به المنافقين وأشباههم 
فى الكفر والضلال ف مواطن كثيرة٬‏ لأنه )ا كانت قوة القلب تضرب مثلا شات والتماسك . 
كان ضعف القلب الذى عبر عنه بالمرض يضرب مثلا للخور» والتردد والتزلزل» وانهيار 
هذه طبيعة المنافقين ومن على شاكلتهم فى كل زمان ومكان. إنهم لا يكن أن يكونوا 
صرحاء فی انحیازهم إلى ناحية معينة. وإنغا هم يترددون بين الناحيتين» ويلتمسون الحظوة ى 


.٠٠*ص‎ ١ج حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( ٠ 
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الجانبين - فهم كا يقال : يصلون خلف على ويأكلون على مائدة معاوية - وأبلغ من كل ذلك 
وصف الله هم بقوله : طمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4. 
والتعبير بقوله - سبحانه - تری. . تصویر للحال ا ا كالمرئية المكشوفة التى. ' 
لا تخفی على العقلاء البصراء. 
وف ذلك تسلية للرسول ب وتحذير له ولأصحابه من مكر أولئك الذين فى قلوهم مرض. 
والتعبير بقوله : إيسارعون فيهم) يشير إلى أنهم لا يدخلون ابتداء فى صفوف الأعداء 
«وإغا هم منغمرون فيهم دائما» ولا مخرجون عن دائرتهم بل ينتقلون فى E‏ بسرعة 
ونشاط من دركة إلى دركةء ومن إثم إلى آثام. 
وقوله - تعالى - حكاية عنهم : #یقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) بيان لما اعتذروا به من 
معادير كاذبة تدل على سقوط همتهم وقلة ثقتهم بجا وعد الله به المؤمنين من حسن العاقبة. 
ولذا فقد رد الله عليهم با يكبتهم » ويا يزيد المؤمنين إيانا على إيانهم فقال تعالى : [فعسى 
الله أن یأتی بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم نادمين ). 
وعسى : لفظ يدل على الرجاء والطمع فى الحصول على الأمول» وإذا صدر من الله - 
تعالى - كان متحقق الوقوع لأنه صادر من أكرم الأكرمين الذى لا بخلف وعدهء ولا خيب من 
رجاه . 
والفتح يطلق : معنى التوسعة بعد الضيق کا فی قوله : ولو أن اهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء. ويطلق بمعنى الفصل بين الحق والباطل. ومن ذلك قوله - 


تعالى - : #ربنا يننا وبين قومنا باحق ويطلق بعنى الظفر والنصر كما فى قوله - تعالى - , 
إإنا فتحنا لك فتضًا مبينا) . 


) ولفظ الفتح هنا يشمل هذه الأمور و ا 
ونصر بعد جهاد طويل. 
والمعنى : لا تتموا أيها المؤمنون بمسارعة هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض إلى صفوف أعدائكم 
وارعائهم ى أحضانهم خحشية أن تصيبهم دائرة» فلعل الله - عز وجل - بفضله وصدق وعده 
- أن يأتى بالخير العميم والنصر المؤزر الذى يظهر دينه. ويجعل كلمته هى العليا. . أو يأی بامر 
من نذه لا أثر لكم فيه فیزلزل قلوب أعدائکم» وينصركم عليهم› وجعل اهزية والندم ) 
للموالين لأعدائكم» ویسبب شکهم ف أن تکون العاقرة للاسلام والمسلمين . 
ولقد صدق الله وعده» ففضح المنافقين وأذهم» وأنزل اهزية بالیهود» وأورٹ المؤمنين 
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أرضهم وديارهم وأمواهم . 

وقد جاء التعبير فى قوله - تعالى - : إفعسى الله أن يأتى بالفتح & بصيغة الرجاءء لتعليم ‏ 
المؤمنين عدم اليأس من رحة الله ومن مجىء نصرهء ولتعويدهم على أن يتوجهوا إليه - 
سبحانه - فی مطالبهم بالرجاء الصضادق»ء والأمل الخالص. 

قال الفخر الرازى : فإن قيل : شرط صحة التقسيم أن کون ذلك ن قسمین ماف 

وقوله : إفعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده) ليس كذلك» لأن الإتيان بالفتح داخل 
فى قوله : أو أمر من عنده). 

لا فرله د وأو مر من عدي اة eT‏ غا کن TT‏ 
کبنی النضير الذين طرح الله فى قلوہم الرعب فأعطوا بأيدييم من غير حاربة ولاغيك. 

والضمبر فى قوله : إفيصبحوا) يعود على أولئك المنافقين الذين فى قلوهم مرض وامجملة 
معطوفة على أن ياتق) داخل معه فى حيز خبر عسى. 

وعبر - سبحانه - عن ندمهم بالوصف إنادمين# لا بالفعل». اللایذان بأنه ندم دائم 

تصحبه الحسرات والآلام المستمرة» بسبب ماوقعوا فيه من ظن فاسد» وأمل خائب. 


ثم حکی - سبحانه - ما قاله المؤمنون الصادقون على سبيل الإنكار سالك المنافقين ا لخبيثة 
وتوبيخهم على ضعف إيانهم» وهوان نفوسهم فقال - تعالى : «إويقول الذين آمنوا 
الذين أقسموا بالله جهد أيانهم ام لعكم&. ٠‏ 

قال الآلوسى : قوله : إويقول الذين آمنوا) کلام مستأنف لبیان كمال سوء حال الطائفة 
المذكورة : - وهى قراءة عاصم وحمزه والکسائی بإثبات الواو مع الرفع . 

و کثیر ونافع وابن عامر بغیر واو على آنه استځناف بیانی» کأنه قیل : : فماذا يقول 
المؤمنون حينئذ ؟ . ) ) ) 

وقرأ أبو عمرو ويعقوب : ويقول بالنصب عطفا على «إفيصبحوا). 

وقوله : إجهد آیانہم ی : قوی أيانهہم وأغلظها. والحهد: الوسع والمشقة. 
يقال جهد نفسه بجهدها فی الأمر إذا بلغ ہا أقصی وسعها وطاقتها فيه . والمراد : أنهم أكدوا 
الإيان ووثقوها بكل ألفاظ التأكيد والتوثيق . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٦‏ ص‌۹۲٠.‏ 
(۲) تفسیر الآلوسی ج٦‏ ص‌۹٥٠.‏ 


المجلد الرابع 
e n‏ الذين آمنوا بعضهم لبعض مستنکرین il‏ النافقين من خداع 
وكذب» ومتعجبون من ذبذبتهم والتوائهم : يقولون مشيرين إلى المنافقين : أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله مؤكدين ايانمم بأقوى المؤكدات وأوثقهاء بأن یکونو مع الرسول به ومعنا فى 
ولایتهم ونصرتهم ومعونتهم. . . ؟. ۰ 
فالاستفهام للانكار والتعجيب من أحوال اهن الذي مردوا ا الخداع والكذب. 
وقد دکر صاحب الکشاف وجھا آخر فی معنی ویقول الذين آمنوا فقال : فإن قلت : لمن 
يقولون هذا القول ؟ قلت : إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حاهم» ا الله 
عليهم من التوفيق فى الإخلاص «أهؤلاء أقسموا4 لكم بأغلظ الإيان أ: نهم أولياؤكم 
ومعاضدوکم على الكفار. 
وإما E)‏ للف ہم - أى المنافقون - حلفوا لحم بالمعاضدة والنصرة ک)ا حكى الله 
عنهہم طولئن قوتلتم اسر ثم خذلوهم = :| 
وعلى كلا الوجهين فالحملة الكرية تنعى على المنافقين كيم وجبنهم» وتعجب الناس من 
طباعهم الذميمة» وأخلاقهم المرذولة. 
وقوله : طحبطت أعماهم فأصبحوا خاسرين) آى : فسدت أعماهم وبطلت فصاروا 
خحاسرين فى الدنيا والآخرة. 
ويحتمل أن تكون هذه الجحملة نما حكاه الله - تعالى E DRE:‏ 
الله - تعالى - وقد ساقها على سبيل الحكم عليهم بفساد أعماهمء وسوء مصيرهم . 
هذا وقد اشتملت هذه الآيات الكرية على ضروب من توكيد النهى عن 2 أعداء 
الله - تعالى - بأساليب متعددة. 
منہا : النهى الصريح كا فى قوله - تعالی - e‏ اليهود ا أولياء) . 
ومنها : بيان علة الى كا فى قوله: لبعضهم أولياء بعض. ٠‏ 
ومنها : التصريح بأن من يواليهم فهو منهم وذلك فى قوله : ومن یتوهم منکم فإنه منہم )4 
ومنها : تسجيل الظلم على من يواليهم كما فى قوله : إن الله لا بهدى القوم الظاليني. 
وما : الإخبار بأن موالاتہم من طبيعة الذين فى قلوهم مرض قال ا 7 : فتری 
الذين فى قلوہم مرض 2 فيهم4. 


` 0 ك ص٤۳‏ : 


سورة المائدة -_-٥‏ 


ومنها : قطع أطماع الموالين هم وتبشير المؤمنين بالفوز قال - تعالى - : إفعسى الله أن يأق 
بالفتح أو أمر من عنده). ) 
ومنها : الإخبار عن حال الموالين حم بقوله Ey‏ أعماهم فأصبحوا ا 

وهنا قد يرد سؤال وهو : إن الآيات الكرية وما يشبهها من الآيات القرآنية تز کد الب عن 
موالاة غير المسلمين ومودتهم فهل هذا النبى على إطلاقه؟ 

والجواب عن ذلك أن غير المسلمين أقسام ثلاثة : القسم الأول : وهم الذين يعيشون مع 
لمسلمين ويسالمونهم» ولا يعملون لحساب غيرهم؛ ولم يبدر منهم ما يفضى إلى سوء الظن بهم 
فر الین دایم کار ا ی نرم راا آم جا ل 
تعالى - لا ينہاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين› ول بخرجوکم من دیارکم؛ أن 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين )0 , 


والقسم الثانی : : وهم الذين يقاتلون ا ویسیئون إليهم بث ی 
مصافاتہم » ولا تجوز موالاتہم» وهم الذين عناهم الله ى الآأيات الق معنا وفي)] يشبهها من 
آیات کا فی قوله - تعای - لإا يناكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
والقسم الثالث : قوم لا يعلنون العداوة لنا ولكن القرائن تدل على أنهم لا يجبوننا بل يحبون 
أعداءناء وهؤلاء یأمرنا دیننا بأن تأخذ حذرنا منم دون أن نعتدى. 
ومه| تكن أحوال غبر المسلمين؛ فإنه لا جوز لولى الأمر المسلم أن يوكل إليهم ما يتعلق 
بأسرار الدولة الإسلامية . أو أن يتخذهم بطانة له بحيث يطلعون على الى يؤدى 
) إفشازما إلى خسارة الأمة ف السلم أو الحرب. 
) وبعد أن حذر - ا لوان من ولا اليهود والنصارى› عقب ذلك بنداء آخر 
وجهه إليهم› وبين هم فيه أن موالاة أعداء الله قد تجر إلى الارتداد عن الدين» وأغهم إن ارتدوا 
فسوف یأتق الله بقوم آخرین لن يکونوا مثلهم › ا 
e‏ وللمؤمنين فقال - تعالى - : 


)١( -‏ سورة الممتحنة آية ۸. 
(۲) سورة الممتحنة آية .١‏ 


ت iL el a‏ ا EE‏ تو ر رو 
I y‏ 3 رر د ا ر . 

ور از اول اماع۲3 لرن جھدون ن 

ج 

وم کے کر کے کے 2 و E‏ € ے 2 EE‏ ا rer‏ 
a EEE‏ 
رتو 0 وم تو و a‏ 
والله واسع لیم ا9 تما ولتک آنه ورشود زوا لذ ء اموا الزن 
حش سے ر 


ر ر ص سے سے ے ےم ردم ہے ورو کر و ے 
يقيمون الصاو ينوت ۆة وهم رکعون ((0۵) ومن سول الله 


و EDS‏ < 2 و کر 
ور سو له روا لذن ءا منوا قان حب الله هر ا لبود 


جیا سے 


قوله - تعالی - #من يرتد# من الارتداد. ومعناه : الرجوع إلى الخلف ومنه قوله - تعالی = . 
ڑردوها على أى : ارجعوها على . وقوله : إن الذين ارتدوا على أدبارهم. 
والمراد بالارتداد هنا : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر والضلالء والخروج من احق 
الذى جاء به رسول الله ي إلى غيره من الأباطيل والأكاذيب. ' 
e‏ الآية الكرية إشارة إلى أن من الذين دخلوا فى الإسلام من سيرتد عنه إلى 
من الكفر والضلالء وقد کان الأمر کا أشارت الأية الكريمة؛ فقد ارتد عن الإسلام 
ا كقبيلة بی حنيفة - قوم مسيلمة الكذاب ج وقبيلة د اش وقيلة بی مدلج 
ر ) 
وقد تصدی سیدنا أبوبكر الصديق Na‏ الصادقن المرتدین 8 
الردةء وأعادوا لكلمة هیتها وقوتها . 
قال الآلوسى ما ملخصه : هذه الأية من الكائنات التى أخبر عنها القرآن قبل وقوعها - وقد 
) وقع المخبر به به على وفقها فیکون معجرًا - فقد فقد روى أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشرة فرقة. 
ثلاث فی عهد الرسول ية وهم : « بنو مدلج » ورئيسهم الأسود العنسى و « بنو حنيفة » قوم . 
فزارة. وغطفان» وبنو سلیم» وبنو پربوع» وبعض بنی تمیم» وکنده» وبنو بکر ابن واثل. 
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وارتدت فرقة واحدة فى عهد عمر وهى قبيلة «غسان قوم جبلة بن الأسم». 
والمعنى : يا مہا الذين آمنوا لا يتخذ أحد منکم أحدا من أعداء الله وليا ونصيرًا لآن 
ولايتهم تفضى إلى مضرتكم وخسرانكم . بل وإلى ردتكم عن الحق الذى آمنتم به» ومن يرتددٍ 
منکم عن دينه الحق إلى غيره من الأديان الباطلة فلن يضر الله شيئاء لأنه - سبحانه - سوف 
يأتى بقوم آخرين خلصين له» ومطيعين لأوامره» ومستجيبين لتعاليمه. بدل أولئك الذين 
ارتدوا على أدبارهم» وکفروا بعد إیانہم . قال - تعالی - : طوإن تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم 
لا یکونوا أمثالکمي. 
1 أدبارهم . 

وقد وصف الله - تعالى - أولئك القوم الذين يأتى بهم بدل الذين كفروا بعد إيانہم» 
وصفهم بعدد من الصفات الحميدةء والسجايا الكريمة. ٠‏ ) 

وصفهم - آولا - بقوله : بهم ويبونه) : 

وحبة الله - تعالٰی - للمؤمنین هی أسمى نعمة ي يتعشقونہا ويتطلعون إليهاء ویرجون حصوها 
ودوامها. وهی - کا يقول الآلوسى - عبة تليق بشأنه على المعنى الذى أراده. 

وعحبة المؤمنين لله - تعالى - معناها : التوجه إليه وحده بالعبادةء واتباع نبيه محمد با فى كل 
ما جاء به» والاستجابة لتعاليمه برغبة وشوق. 

وقوله : بهم جملة فى محل جر صفة لقوم . وقوله «ويبونه » معطوف على #يبهم#. _ 

وقدم - سبحانه - مبته هم على محبتهم له» لشرفها وسبقهاء إذ لولا حبته هم لا وصلوا إلى 
طاعته . E‏ 

وصفهم - ثانيًا - بقوله : [أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين). 

وقوله : «أذلة) جمع ذليل» من تذلل إذا تواضع وحنا على غيره» وليس المراد بكونهم أذلة 
انهم مهانون» بل الراد المبالغة فى ؤصفهم بالرفق ولين الجانب للمۇمنين. ٠‏ 

وقوله : #[أعزة# جع عزيز وهو المتصف بالعزة بمعنى القوة والامتناع عن أن يغلب أو يقهر ‏ 


.١١١ تفسر الآلوسی ج٦ ص‎ )١( 
سورة حمد. الآية الأخيرة.‎ )۲( 


۱۹۸ المجلد الرابع 


ومنه قوله - تعالی - طوعزنی فی الخطاب) أى: غلبنى فى الخطاب. 

والمعتى : إن من صفات هؤلاء القوم الذين يأتق الله بهم بدل الذين كفروا بعد إيانہم» أنهم 
أرقاء على المؤمنين» عاطفون عليهم متواضعون هم» تفيض قلوبهم حنوا وشفقة بهم . وأنہم فى 
الوقت نفسه أشداء على الكافرين» ينظرون إليهم نظرة العزيز الغالب. لا نظرة الضعيف 
الخانع. 

وهذه - كا يقول ابن كثير - صفات المؤمنين الكمل. أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ‏ 
وولیه» متعزرًا على خحصمه وعدوہ کا قال - تعالی - : محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم# ومن صفات الرسول ية : «أنه الضحوك القتال» فهو ضحوك 
لأولیائه قتال لأعدائه ۾( . 

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين ؟ قلت : فيه 


وجهان : 
أحدها اا قا ات فن Ee‏ 
والتواضع 
والثانى : آم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين - خافضون هم 
أجنحتهم ٩)‏ 


ا : إن قوله - تعاٰی - أعزة على الكافرين» جىء به للتكميل» > لأنه لما وصفهم 
قبل ذلك بالتذلل› ربا يتوهم أحد أنہم أذلاء حقرون فى أنفسهم فدفع ذلك الوهم بأنجم مع 
ذلتهم على المؤمنين أعزة على الكافرين على حد قول القائل : 

جلوس فى مجالسهم رزان وإن ضيم ألم بهم خفاف 


: ثم وصفهم - ثالثا - بقوله : #يجاهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لائم# وقوله‎ ٠ 
#ججاهدون من المجاهدة وهى بذل الجهد ونهاية الطاقة من أجل الوصول إلى المقصد الذى‎ 
| . يسعى إليه الساعى‎ 
وقوله : #فی سبیل الله 4 ی ف سبيل إعلاء دين الله » وإعزاز کلمته ولیس فى سبيل اهوى‎ 
أو الشيطان.‎ 
ج ا‎ 


کت 
(۲( تفسبر الكشاف جا ص1۹۸ . 


واللومة ٠‏ هى المرة الواحدة من اللوم . وهو بمعنى _اعتراض المعترضين. چ المخالفين 
وعدم رضاهم عن هؤلاء القوم. 

والمعنی : أن من صفات هؤلاء e‏ بذلون أقصی جهدهم فى سبيل إعلاء 
كلمة الله والعمل على مرضاتهء وأنم فى جهادهم وجهرهم بكلمة الحق» وحرصهم على 
ما يرضیه - سبحانه - لا افون لوما قط من ای لائم کاثنا من کان. الأن خشيتهم ليست 
إلا من الله وحده. 

وعبر - سبحانه - ار بصيغة الإفراد والتنک» للمبالغة فى نفى الخوف ‏ عنم ۴ 
أصدر اللوم هم من کبير آم من صغير. وسواء أكانت اللومة شديدة أم رفيقة. . 


فھم - کا یقول الزخشری - : صلاب فی دینہم» إذا شرعوا فى أمر من أمور الدين لإنكار 
منکر. أو آمر بمعروف ج كالمسامر المحماةء لا يرعبهم قول قائل› ولا اعتراضص 
معترض» ولا لومة لائم» والحملة على هذا معطوفة على يجاهدون فى سبيل الله. ويحتمل أن 
تكون الواو للحال. أى أنهم يجاهدون وحاهم فى الملجاهدة خلاف حال المنافقين الذين كانوا إذا 
خرجوا فى جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهودء فلا يعملون شيا ما يعلمون أنه يلحقهم فيه 
لوم من جهتهم» وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائ . 

وقد ذكر المفسرون أقوالا متعددة فى المراد مؤلاء القوم الذين وصفهم الله - تعالی - بتلك 
الصفات الكرية. والذين يأق ہم بدل أولئك الذين برتدون على أعقابہم. 

قال بعضهم : ال ہم أبو بكر ومن مغعه من المؤمنين الذين قاتلوا المرتدين . 

وقال آخرون: المراد ہم بهم الأنصار الذين نصروا الى - بل - وأيدوه. 

وقال مجاهد : المراد هم أهل اليمن. . . وقيل غير ذلك. 
) والذی نراه ا ف لرا صوصن رمن ار r‏ أو أشخاص معينين» وإغا 

هم كل من تنطبق عليهم هذه الصفات الجليلة. فكل من أحب الله وأحبه الله» وتواضع 
للمؤمنين وأغلظ على الكافرين . وجاهد فى سبیل الله دون أن بخشى أحدا سواه فهو منهم» أما 
ذواتہم فيعلمها الله وحدهء لأنه یرد نص صحیح یعتمد عليه فى بیان المراد مؤلاء القوم . 
واسم الإشارة فى قوله : لإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) يعود على 
- ماتقدم ذكره من أوصاف القوم . ) 


کات م 


أى : ذلك الذى أعطيناه هم من صفات كرية فضل الله رإحسانه» يؤتيه من يشاء إيتاءء من 
عباده» والله - تعالى - واسع الفضل والجود والعطاءء عليم :أحوال خلقهء لا تخفى عليه خافية 
فن سو 
هذاء ومن الأحكام التى أخذها العلهاء من هذه الآية الكرية : وجوب المجاهدة فى سبيل 
إعلاء كلمة الله عن طريق قتال أعدائه - سبحانه - أو عر طريق الحهر بكلمة الحق» أو عن 
طريق إحقاق الحق وإبطال الباطل - دون أن يخاف المجاهد لومة لائم. 
ولقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ححملة من الأحاديث فى هذا المعنى ومن 
ذلك : 


ما رواه الإمام أحمد عن أب ذر: أمرنى خليلى ية بسبع : أمرنى بحب المساكين والدنو 
منہم» وآمرنی أن آنظر إلى من هو دونی ولا أنظر إلى من هو فوقی » وأمرنی أن أصل الرحم ون 
أدبرت» وأمرنی ان لا سال أحدا شیئاء وأمرنی أن اقول الحق وإن کان مراء وأمرنی ان 
لا أحاف فى الله لومة لائمء وأمرنى أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز تحت 
العرش». 

وعن أب سعيد الخدرى قال : قال رسول الله ب : «ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن 
يقول بحق إذا رآه أو شهده. فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن 

وعنه - أيضا - قال : قال رسول الله ية : «لا بحقرن أحدكم نفسه قالوا : وكيف يحقر 
أحدنا نفسه ؟ قال : أن يرى آمر الله فيه مقال فلا يقول فيه . فيقال له يوم القيامة. ما منعك أن 
تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول غافة الناس. فيقول : إياى أحق أن تخاف). 
وهناك أحاديث أخرى فى هذا المعنى سوى التق ذکرها الإمام ابن كثر ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عبادة بن الصامت قال : بایعنا رسول الله - د - على السمع والطاعة فى المنشط 

والمنكره . وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن نقول بالحق حيثا كنا. لا نخاف فى الله لومة لائم»'. 

ثم بين - سبحانه = من تجب موالاتہم » بعد النہی عن تولى من تجب معاداتیم فقال : إإنغا 
وليكم الله ورسوله والذين آمنواء الذين يقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة» وهم راكعون. 

أى : إنما وليكم الله المفيض عليكم كل خير» والمرجو وحده فى الشدائد والكروب 


)۱( تقسیر ابن کثر ے٣۲‏ ص *۷°. 
(۲) اخرجه البخاری فی باب كيف ببایع الإمام الناس من کتاب الأحکام ج٩‏ ص1٠.‏ 


سورة المائدة ۲۰۱ 


س 
إورسوله# الذى أخرجكم - بإذنه تعالى - من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد. موالذين ‏ 
آمنوا) الذين هم منكم وأنتم منهم والذين «إيقيمون الصلاة) فى مواقيتها بخشوع وإخلاص Ù‏ 
$ويۇتون الزكاة# لمستحقيها بسماحة وطيب نفس وهم راکعون) أی : خاشعون متواضعون 
لله ولیسوا مرائین أو منانين. : ) 

وقوله : إنما وليكم الله حملة من مبتداً وخبر. وقوله : #ورسوله والذین آمنواڳ معطوف 
على الخبر. ا 

قال صاحب الكشاف : ومعنى لإإغا» وجوب اختصاصهم بالموالاة. فإن قلت قد ذكرت - 
الآية - حماعة فهلا قيل إنا أولياؤكم ؟ قلت : أصل الكلام إنغا وليكم الله » فجعلت الولاية لله 
على طريق الأصالة» ثم نظم فى سلك إثباتها لهء إثباعبا لرسوله وللمؤمنين على سبيل التبع . ولو 
قيل : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذین آمنواء أ یکن فی الكلام أصل وتبع'. 

ااا اا عا ال ولي و اما د 

قال - تعالى - : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون با معروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسولهء أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
حکیم چ . 

وما ورد من آثار تفيد أن المراد بالذین آمنوا شخصا معینا وهو على بن اې طالب - رضی الله 
عنه - لا یعتمد علیهاء لأنہا کا يقول ابن كثير - « لم يصح شىء منها بالكلية لضعف أسانيدها 


وجهالة رجاها» . 
وقد توسع الإمام الرازى فى الرد على الشيعة الذين وضعوا هذه الآثار فارجع إليه إن 
شت( . 


وقوله : «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» بدل من الذين آمنوا. 

وهما وصفان هم ساقه) - سبحانه - على سبيل الثناء عليهم والمدح هم. 

وقوله : إوهم راكعون) حال من فاعل الفعلين > يقيمون ويؤتود _ 

أى : يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون خحاضعون لله -تعالی- إذ 
الركوع قد يطلق بعنى الخضوع لله - تعالى - : 


.1٤4ص‎ ا١ج تفسبر الكشاف‎ .)١( 
.۷١ سورة التوبة الآية‎ )۲( 
راجح تفسبر الفخر الرازی ج۱۲٠ ص٠۲ وما بعدها.‎ )۳( 


۲ المجلد الرابع 
ا د ا ا ا ا 

قال الراغب : الركوع ل وتارة يستعمل ف اهيئة اللخصوصة ٤‏ الصلاة وتأارة 
2 ى ادال والتواضع إما فى العبادة ف 
و آمنوا فإن حزب a‏ والحزب معناه ا 
2 على وا واحد من أجل أمر حرم أ 9 شغلهم . 

والمعنى : #ومن يتول الله چ BEE‏ ويتول #رسوله‡‰ بأن يتبعه 
ویتأسی ره » ويتول #الذين آمنواه بأن يناصرهم ويشد أزرهم ویتعاون ل معهم على ال 
والتقوى› من يفعل ذلك لا شك فى حسن عاقبته وظفره بالفلاح والنصر « فان حرزب الله هم 
الغالبون » لغيرهم من الأحزاب الأخرى الى استحود عليها الشيطان . 

و #من فی قوله «إومن يتول الله شرطية» وقوله : فان حزب الله هم الغالبون #دليل 
على جواب الشرط . 

آی“ : ومن يتول الله ورسوله والذین آمنوا یکن من حزب الله e‏ فان حزب الله 


هم الغالبون. 


وقال - سبحانه - فان حزبتب الله » و يقل حزب الله ورسوله» للاشارة إلى أن الرسول ية 
لا يعمل إلا بأمر من الله - تعالٰی - وأنه ا ا تيد العون والنصرة إلا منه - سبحانه - . 

قال بعض العلاء : وقوله - تعالى - إفإن حزب الله هم e‏ معناه : فإنهم 
الغالبون.. 

فوضع الظاهر موضع ات العائد إلى #من# دلالة على علة الغلبة. 

وهو أم حزب الله . فکأنه قيل : ومن يتول هؤلاء فهو حزب الله 

وحرب الل هم الغالبون. تنوما بذکرهم» وتعظي) لشأنہم» وتشريما هم مهدا ا 
وتعريضا ي یوالی عبر ھؤلاء يانه حزب الشيطان ٠»‏ . 

تری أن هذه الآيات ۰ قدا شت e‏ أعداء الله لأن 
انه ا قادر عا أن بقوم ا ف إا € ل أولئك ا ارتدوا 


. المفردات فی غريب القرآن ص۲۲‎ )١( 
.۲٠٤١٣ص‎ ٦ج تفسیر القاسمی‎ )۲( 
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جعلوا ولايتهم لله ولرسوله ولإخوانہم فى العقيدة والدين. 
ثم کرر - سبحانه - ہی المؤمنين عن موالاة أعدائه وأعدائهم الذين استخفوا بتعاليم 
الإسلام» وشعائر دينه فقال - تعالى - : 


ت ر رہ ر وم ر ر هه ےو ا کان م 

اموا ادوا آل اتخ ذ وأ د ویک هرواو لما مَالذِ 
5 6 ت KEE‏ ژور ص 

اکب ونل نناويا واتقوا OEE‏ ۰ 

e AE‏ مم رتام ج ا 


E E 


ک2 
ES‏ 
قال الآلوسى : أخرج ابن إسحاق وحاعة عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن زيد بن 
التابوت» وسوید نن الحارٹ قد أظهرا الإإسلام ونافقا» وکان رجال من المسلمين يوادونې) . 
فانزل الله - تعالى - : أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذواي. . . الآية. 
والدين : هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة. فهو عنوان عقل المتدين › 
ورائد آماله» وباعث أعماله . والذى يتخذ دين امریء هزوا ولعبا» فقد اذ ذلك المخدين ذا 
الدين هزوا ولعباً. 
وقوله : هزوا اى سخریه يقال : فلان هزیء من فلان إذا سخر منه» E‏ 
وأصله هزعا فأبدلت الهمزة واوا لضم ما قبلها. 
وقوله : : #ولعبا» ای ملهاة وعبتا. وأصله من أعاب الطفل . يقال عن الطفل لعب - بقتح 
العين - إذا سال لعابه . ) 
والمعنى : .0 الذين اتصفوا بالإييان لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم الذى هو سر 
سعادتکم وعزتکم ۾هزوا ولعبا» ی : اذوه ماأدة لسخريتهم وتېکمهم › وموضعا لعبثهم 
وهوهم . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٦‏ ص١۷١.‏ 


E‏ المجلد الرابع 
i 2‏ ن س 

2 قوله : من الكتاب من e‏ بيانية . 

والمراد الذي أوتوا اکنا : اليهود ul‏ 

وسموا بذلك؛ لأن أصل شرعهم ينتمى إلى كتاب منزل هو التوراة والإنجيل. 

وی وصفهم بذلك هناء توبيخ هم حيث إنهم استهزؤوا بالدين الحق» مع أن كتاہم 

بالكفار هنا ۰ لا کاب 

5 أبو عمرو a u,‏ با جر عطفا على #الذين أوتوا الكتاب4. 

وقوله : : #أولياء 4 أی : نصراء وأصفاء . وهو المفعول الئانی لقوله 3لا تتخذوا والاية 
الكريمة تنهى المؤمنين عن ولاية كل عدو لله - تعالى - ولمم سواء أكان هذا العدو من أهل 
الكتاب ا من المشركين؛ لأن الجميع يشتركون فى الاستهزاء بتعاليم الإسلام» وفى العبث 
غا 

وقوله : : #واتقوا الل إن کنتم مؤمنين4 تذييل قصد ره استنہاضص e‏ لامتغال أمر الله 
-تعالٰی- وإماب نقوسهم حتی یترکوا موالاة أعدائهم بسرعة ونشاط . 

أف ۰ ا آمرکم به وما ناکم عنه» فلا تضعوا موالاتکم فی غیر موضعهاء 
ك : ا و و فاا ا 

نم ذکر - اهک بعص مظاهر استهزاء أولئك الضالين بالدین وشعائره» a‏ 

. #وإذا نادیتم 0 الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا‎ : e 

والمراد بالنداء للصلدة ٠‏ الإعلام ہا عن طریق الأذان. 

قال القرطبى : كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قالت اليهود : قامرا لا 
ونا آسمجه و 


)1( تفسیر القرطبی جلا ص٤۲۲‏ . 
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وروی ابن جریر وابن ع ا حاتم عن السدى فى قوله : #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 
هزوا ولعبا» قال : کان رجل من النصارى بالمدينة» إذا سمع المنادی ينادى : أشهد أن مدا 
رسول الله . قال : حرق الكاذب . فدخل خادمه ليلا من الليالى بنار» وهو نائم وأهله نيام » 
فسقطت شرارة فأحرقت البيت. فاحترق هو وأهله »' . 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيرا للناس منها. 


أى : وإذا نادیتم - أا المؤمنون - بعضكم بعضا | إلى الصلاة عن طريت الأذانء اتخذ هؤلاء 

الصلاة والناداة ا موضعا لسخريتهم وعبشهم وتېکمهم . 
سم الإشارة فى قوله : إذلك ا قوم لايعقلون) يعود الى ما کان م من استهزاء 

وسخرية .. 

أى : ذلك الذى صدر عنهم من استهزاء وعبث سببه أنهم قوم ا جھلاء لا یدرکون 
الأمور على وجهها الصحيح > ولا يستجيبون للحق الذى ظهر همم بسبب عنادهم وأحقادهم . 

قال ابن كثر : هذا تنفبر من موالاة أعداء الإسلام من الكتابيين والمشركن الذين يتخذون 
أفضل ما يعمله العاملون وهى شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى 
وأخروی» یتخذونها هزوا يستهزئون اء ولعبا يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم 
الفاسد» وفكرهم البارد» كا قال القائل. 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم لست 

وبعد أن ا ا المؤمنين محذيرا شديدا من موالاة أعدائه. عقب ذلك بتوبيخ 
أهل الكتاب على عنادهم وحسدهم» ووصفهم بجملة من الصفات القبيحة التى ينأى عنها 
العقلاء وأصحاب المروءة فقال - تعالى - : ) 
فل یاه لال کب هل تنق مو مازلا انام 
ەو ما ريتاوم انز نلوان كار رقمو نفل 

کل یجنگ ر ن 5ك موند من لته و E‏ 


ص ر ےر وو O‏ م r‏ 


علو وجل ينهم القردة وا فن ازب روبد الطلعوت وپ ر 


\ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٦‏ صض‌۲۹۱. (۲) تفسیر ابن کثیر ج٣‏ ص۷۲. 


۲۹٦‏ المجلد الرابع 


لہ ہے 


کاناوا عنس لبیل © ودا جاو ا a‏ 
وال ر وهم قد حر جوا ید والته آعلر یما کاو ایکون 
ور وای تراهم يس رعود ف اوعدن 
آلسحت لیس ما یعون 9 وهه ا 
والاحبارعن فو فيم اتر وا لهم الشحت شاا 


a سو‎ 


اصتعوں 


قال القرطبى : قال ابن عباس : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ب فسألوه عمن يؤمن به 

من الرسل - عليهم السلام - فقال : نۋمن بالله وما أنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعیل إلى قوله : ونحن له مسلمون». فلا فلا دکر عیسی جحدوا نبوته» وقالوا e‏ 
أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة منكم» ولا دينا شرا من دينكم . فنزلت هذه الاآية 
وما بعدها. 

تقون ماه طون وقیل تکرهون . وقیل تنکرون Es‏ : نقم من 
كذا ينقم ونقم ينقم والأول أكثر. . وفى التنزيل وما a‏ أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد» . وانتقم منه أى : عاقبه : : والأسم النقمة والجمع نقم 
e‏ للانكار والتعجب من حاهم حیث يعیبون على 3 تا والفناء 
والتكريم 

ا : قل یا محمد على سبيل التوبيخ لأهل الكتاب» io‏ قل هم : 
ۋيا أهل الكتاب). یامن کتابکم عرفكم مواطن الذم هل تنقمون منا أی : ماتعيبون 
وتنکرون وتکرهون منا إلا أن امنا بالل الذى بجحب الإيمان به« والخضوع له لأنه الخالق 
لكل شىء وآمنا با أنرل إلينا من القرآن الكريم وآمنا بما أنزل من قبل من كتب سماوية 
کالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك من الكتب التى الله على أنبيائه قبل إنزال القرآن 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص۲۳۳. 


وره الا : | ._ ۷ 


ولا شك أن إياننا بذلك لا یعات ولا ینکر» بل يدح ویشک ولکن لان اکثرک “" 
فاسقون#ه - ك : خارجون عن دائرة هذا الاعان احق - کرهتم منا ذلك وأنکرتموه عليناء 
وحسدتمونا على توفيق الله إيانا ا کو 

وقال الحمل ما ملخصه : وقوله : إلا أن آمنا) مفعول لقرله (تنقمو e‏ 

وهو استشناء مفرغ . وقوله eT‏ ی ما تکرھون من جهتن إلا الإیان با وي 
انزل | إلينا وأصل نقم أن يتعدى بعل . تقو نقمت عليه بکذا . وإغا عدى هنا بن ؛ لتضمنه 
معنی تکرهون وتنکرون. 

وقوله : بإوأن كث رکم فاسقون) يحتمل أن یکون فى محل رفع ا 
FR E‏ : وفسقكم ثابت عندكم» > لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على 
الباطل إلا أن حب الرياسة وجمع الأموال حهملكم على العناد. 

والنصب على أن يكون معطوفا على قوله #أن آمنا» ولكن الكلام فيه مضاف محذوف لفهم 
المعنى . والتقدير : واعتقاد أن أكثركم فاسقون وهو معنى واضح فإن الكفار ينقمون اعتقاد 
المؤمنين أہم - أى الكفار - فاسقون - أی : ما تعيبون منا ك إاننا بالل أنزل إلينا. 

واعتقادنا أكثركم فاسقون. . 
ا الجر فعلى أن يكون معطوفًا على علة محذوفة والتقدير ما تنققمون منا إلا الايان بالله وبا 
a a‏ 

هذا ومن بلاغة القرآن الكريم» وإنصافه فى الأحكام» e‏ ف التعبر أنه ١‏ يعمم 
E SEE E‏ 
ڪن هذا الحكم القلة المؤمنة من أهل الكتاب. 

وشبيه ذا قوله فى آية أخرى : منم أمة مقتصدة e‏ ا مايعملون. 

قال بعض العلاء i‏ تسجيل على أهل الكتاب بكمال المكابرة والتعكيس» حيث 
جعلوا الإعان ا ذكرء موجبا للنقمة» مع كونه فى نفسه موجبا للقبول والرضا. وهذا ما تقصد 
العرب فى مثله تأكيد النفى والمبالغة فيه بإثبات شىء وذلك الشىء لا يقتضى إثباته فهو منتف 
أبدًا. ويسمى مثل ذلك عند علاء البيان تأكيد المدح با يشبه الذم وبالعكس. فمن الأول قول 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتاثب 


)0 حاشية الجمل على الحلالين ص ٥*٩‏ . 


۸ المجلد الرابع ° 

وقول الأخر : 

فى كملت أخلاقه غير أنه جواد » فا يبقى من الال باقيًا 

ومن الثانى هذه الآية وما يشبهها. أى : ماينبغى همم أن ينقموا شيا إلا هذاء وهذا 
لا يوجب همم أن ينقموا شيئًا إذًا فليس هناك شىء ينقمونه» وما دام الأمر كذلك» فينبغى هم 
أن يۋمنوا ولا يكفروا. وفيه أبضًا تقريع هم حيث قابلوا الإحسان بسوء الصنيع»٠.‏ 

ثم تابع - سبحانه - التهكم بہم» وتعجب الناس من أفن رأيم» مع تذكيرهم بسوء 
مصيرهم فقال : - قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله4؟ 

والمشار إليه بقوله : «إذلك) يعود إلى ما نقمه اليهود على المؤمنين من إيانهم بالله وبالكتب 
السماوية وقيل يعود إلى الكثرة الفاسقة من أهل الكتاب المعبر عنها بقوله : «إوأن أكثركم 
فاسقون# . وتوحيد اسم الإشارة لكونه يشار به إلى الواحد وغيره. أو لتأويله بالمذكور ونحوه. ' 

والخطاب لأهل الكتاب المتقدم ذكرهم وقيل للكفار مطلقاء وقيل للمؤمنين. 

والمثوبة : مصدر ميمى بمعنى الثواب الثابت على العملء وأكثر استعما ما فى الخر. 

وقد استعملت هنا بمعنى العقوبة على طريقة التهكم بهم كا فى قوله - تعالى : إفبشرهم 
بعذاب أليم) وهى منصوبة على أنها تمييز لقوله إبشر. ) 
وقوله : ومن لعنه الله خبر لبتدأً محذوف أى : هو من لعنه الله : والمراد اليهود لأن 
الصفات التى ذكرت فى الآية لاتنطبق إلا عليهم. ) 
والمعنى : قل يا محمد هؤلاء اليهود الذين عابوا على المؤمنين إيانهم بالله ويا أنزله من كتب 
سماوية والذين قالوا لكم : مانعلم أهل دين أقل حظا فى الدنيا والأخرة منكمء ولا دينا شرا 
من دينكم قل هم على سبيل التبكيت والتنبيه على ضلا م : هل أخبركم بشر من أهل ذلك 
الدين عقوبة عند الله يوم القيامة ؟ هو من لعنه الله أى أبعده من رحته «إوغضب عليه) 
بان منع عنه رضاه فإوجعل منهم القردة والخنازير بأن مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير ‏ 
٠‏ وجعل منهم من عبد الطاغوت » أى : من عبد کل معبود باطل من دون الله کالأصنام والأوثان 
وغبر ذلك من المعبودات الباطلة التى اتبعوها بسبب طغيانہم وفساد نفوسهم . 
٤‏ فان قیل : إن قوله -#قل هل آنبئکم کر ذلك مثوبة# يفيد أن ماعابه اليهود على 
المؤمنين من إيانهم بالله فيه شر . إلا أن ما عليه اليهود أشد شراء مع أن إيان ا لمؤمنين لا شر فيه 


(۱( تفسہر القاسمى ج1 ص۱٣۲‏ وما بعدها بتصرف يىسىر . 


سورة المائدة ٍ ۲۰۹ 


فالجواب» أن الكلام مسوق على سبيل المشاكلة» والمجاراة کر ال الفاسد» وزعمهم ٠‏ 
الباطل › فکأنه - سبحانه - يقول لنبيه عة إن هؤلاء اليهود - يا محمد - ينكرون عليكم ) 


. إيمانكم بالل وبالكتب السماوية ويعتبرون ذلك شرا - مع أنه عين الخير- قل هم على سبيل 


التبكيت وإلزامهم الحجة : 


لشن کنتم تعیبون علینا إیاننا وتعتبرونه شرا لا خير فيه کک ر ا ا 
ما أنتم عليه من لعن وطرد من رحة الله » وما أصاب أسلافكم من مسخ بعضهم قردة» ‏ 
وبعضهم خنازیرء وما عرف عنكم من عبادة لغير الله . . . وشبيه هذه الآية فى مجاراة الخصم فى 
زعمه قوله - تعالی - واا أو إياكم لعلى هدى أو ى ضلال مبین 4( . 

وقوله : #أولئك شر مکانا وأضل عن سواء السبيل# بيان لسوء عاقبتهم وقبح مکانتهم . . 

أى : أولئك المتصفون با ذكر من الفسوق واللعن والطرد من رحة الله أولثك المتصفون 
بذلك #شر مکانا» من غيرهم وأكثر ضلالا عن طريق الحق المستقيم من سواهم › فهم ف 
الدنيا يشركون بالله» وينتهکون محارمه وفى الأخرة مأواهم النار وبشس القرار. 

وقوله «(أولئك4 مبتدأ وقوله شر خبره» وقوله لإمكانا» تييز حول عن الفاعل. 

وأثبت - سبحانه - الشرية لمكاعبم ليكون أبلغ فى الدلالة على كثرة شرورهم» إذ أن إثبات ‏ 
الشرية لمكان الشىء ء كناية عن إثباتها للشىء نفسه. فكأن شرهم قد أثر فى مكانهم» أو عظم ٠‏ 
وضخم حتی صار متجسا. ) 


وقوله : إوأضل) معطوف على إشر) مقرر له. والمقصود من صيختى التفضيل فى قوله : 


4 «إأولئك شر مكانا وأضل» الزيادة مطلقا من غير نظر إلى مشاركة غيرهم فى ذلك . أو بالنسبة 


اى غيرهم من ر الذين ل يفجروا فجورهم» ولمم حقدوا على المؤمنين حقدهم . 
ثم حکی E‏ - بعد ذلك بعض مظاهر نفاقهم وخداعهم فقال : #وإذا چاو 
قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا ب . 
قال الالوسى : نزلت کا قال قتادة والسدى - فى ناس من اليهود کانوا يدخحلون على رسول 
لله کا فيظهر ون له الإيان والرضا با جاء به نفاقا. 
r‏ للنبى کا وأصحابه . والضمبر فى جاءوكم 4 یعود عل اليهود المعاصرين التي 


E2 


.۲٤ سورة سباً الآية‎ )١( 


I‏ اللجلد الرابع 


أُی : وإذا حاء إليكم - آہا المؤمنون - أولئك اليهود أظهروا ا الإسلام» 0 لكم. ) 
امنا بانکم على حى » وحاهم وحفيقتهم نهم قد دخلوا إليكم وهم متلبسون بالكفر» وخر جوا 
من عندکم وهم متلبسون به - أيضا - فهم يدخلون عليكم ويخرجون من عندكم وقلوہم کا 
ھی لا تتأثر بالمواعظ التى يلقيها الرسول َه لأنہم قد قست قلو ہم » وفسدت نفوسهم . 

وقوله : #وقد دخحلوا بالكفر» وهم قد خحرجوا به 4% الحال من ضمير الجمع 
ف قالوا ¢ . 
والباء ى قوله : (بالکفري وقوله : a‏ للملابسة. أُی :خاو وخر جوا وم و 
بالكفر من غير نقصان منه ولا تغيبر فيه ألبتة. 


قال الفخر الرازى : وذكر عند الدخحول كلمة قد وذكر عند رن وة لأن . 


. الفائدة من ذكر كلمة قد تقريب الاضى من الحال. والفائدة من ذكر كلمة لإهم) التأكيد 


فى إضافة الكفر إليهم » ونفى أن يكون للنبى ية فى ذلك فعلء أى : لم يسمعوا منك يامد 
عند جلوسهم معك ما يوجب کفراء فتكون أنت الذى ألقيتهم فى الكفرء بل هم الذين خرجوا 
بالکفر باختیار أنفسهم »' . 


قد خحرجوا به بإضافة ضميرهم مع قد للإشارة إلى أنهم انر کانوا أشد كفرُا» ٠‏ 
واقتی متهم عند 
قوله ا 

یاقا ما نزت سر قمعم سن شرن ایم زک ما اء اما الین منوا ادت إا 
وهم يستبشرون. وأما الذين فى قلوہم ر E‏ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
کافرون 4 . 

وقوله - تعالی - وال أعلم با کانوا یکتمون) وق Ne‏ على كفرهم ونفاقهم . ) 

ی : والله - تعالی - أعلم با كانوا يخفونه من نفاق وخداع عند دخوهم a‏ ) 
لأنه - سبحانه - لا تحفی عليه حافية من أحواهم . 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج۲١‏ ف 
(۲) سورة التوبة. الآيتان ١١٤١‏ وه١٣١.‏ 


سورة المائدة : ۱ 


ثم لہ حکی - سبحانه - لونا آخر من رذائلهم فقال : إوتری کثیرا مم يسارعون فی الإثم 
والعدوان وأكلهم السحت. 

والرؤية فى قوله : لوترى» بصرية. 
والإئثم : هو كل قول أو عمل لا يرضاه الله - تعالى -. ) 

والعدوان : مجاوزة الحد فى الظلم والتعدى. والسحت : مواطال لحرا كالرشوة وغيرها. 

أی : وتری - آیہا الرسول الكريم أو أيہا السامع - كثيرا من هؤلاء اليهود» يسارعون فى 
ارتكاب الآثام وفى التعدى والظلم وأكل المال الحرام بدون تردد أو تريث. والتعبير بقوله : 
وتری یفید ان ارتکاہم ذه المنکرات لم یکن خافیا أو مستوراء ونا هم یرتکبونہا مجاهرة 
وعلانية» لأن فضيلة الحياء قد نضبت من وجوههم . 

والمسارعة فى الشىء : المبادرة إليه بسرعة وخفة ونشاط» وأكثر استعماطما فی الخیر کا قال - 
تعالى - «ۆأولئك يسارعون فی اخيرات 4“ «إنسارع مم فى اخيرات 4 وقد استعملت هنا ی 
مسارعتهم فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت» للاشارة إلى أنهم كانوا يقدمون على هذه 
المنكرات وكأنهم محقون فيها. 

والتعدية بحرف ى4 تؤذن بأنہم مغمورون فی الأثام ؛ وأنهہم e‏ فيها من حال إلى 
حال اخحری شر منہاء حتى لكأن السير فى طريق الحق والصدق والفضيلة صار غير مألوف 

وقوله : «إلبئس ما كانوا يعملون) تذييل قصد به تقبيح أعماهم التى يأباها الدين والخلق 
الكريم. ا ا 
أى : لبشس شيئًا كانوا يعملونه هذه المنكرات التى منها مسارعتهم فى الإثم والعدوان وأكلهم 

وهذه الجملة هى حكم من الله - تعالى -'عليهم بذم أعمام . وقد جمع - سبحانه-- فى 
حكمه بين صيغة الماضى «كانوا» وصيغة المضارع إيعملون) للإشارة إلى أن هذا العمل 
القبيح كان منهم فى الماضى» وأنهم قد استمروا عليه فی حاضرهم ومستقبلهم بدون توبة أو 
ندم . 


.٦١ سورة المؤمنون. الآية‎ )١( 
.٥١ سورة المؤمنون الأية‎ )۲( 


1۲ المجلد الرابع 


شدة الذم. أ : ااب لبئس العمل الذى کان هؤلاء یعملونه من د ٤‏ الاثم 
والعدوان وأكلهم السحت . 

م وبح e‏ هؤلاء e‏ فقال : 

ولرا) هنا للحضر على لفعل ى المستقبل» u‏ على ترکه فی لاضى فهی لتوبیخ 
اليهود على ترکهم فضيلة بالعروف والنهى عن المنكر فى الماضى. ولحضهم على 

والربانيون : كا يقول ابن جرير - جمع ربانى . وهم العلماء الحكاء البصراء بسياسة الناسء 
وتدبير آمورهم» والقيام بمصالحهم . 

والأحبار - ت حبر - وهم عل|ء اليهود وفقهاؤهم المفسرون ورد ى التوراة من أقوال 
وأحكام. 

والمعنى : إن هؤلاء اليهود دأ بهم المسارعة إلى اقتراف الآثام وإلى أكل الال الحرام» فهلا 
ينهاهم علماؤهم عن هذه ا الكاذبة الباطلة» وعن تلك لماكل الخبيثة التى أكلوها عن 
.ا 

٠‏ والسحت - كا سبق أن بينا - هو الال الحرام كالربا والرشوة. سموه سحتا من سحته إذا 
استأصله لأنه البركة اف مقطوعها. أو لأنه يذهب فضيلة الإإنسان ويستأصلها. 

وقد وبخ الله - تعالى - علماء یھو وفقهاءهم 0 عدم نميهم هم عن قوم الإثم ف 
السحت. لأن ُ ھا ارذائل إِذ ا e‏ إذا ما تعود عليه 

السحت يقتل ى نفسه 1 والشرف› ولجعله بستهین بحقوق الناس 
) 2 ألف علب البهود آکل وال 4 بدعوی هذا ا سیغفره الله a‏ 
الأدى ويقولون ر لا 

قال بعض العلهاء : واقتصر - سبحانه - فى توبيخ الربانيين على ترك بيهم عن قول الإثم 


)١( ۰‏ سورة الأعراف الآية .٠٦۹‏ 


سورة المائدة 1۳ 


وأكل السحت» ولم يذكر العدوان - الذى ورد فى الآية السابقة إياء إلى أن العدوان يزجرهم 
عنه المسلمون ولا يلتجئون فى زجرهم إلى غيرهم لأن اللاعتماد فى النصرة على غر المجنى عليه 


ضعف (' . 


وقوله e‏ تذييل قصد به ذم علماء ا ا ) 
الأمر بالمعروف والنہى عن 

وقوله : : وهو العمل بدقة ومهارة وإحكام. 

أی : والله لبئس الصنع صنعھم حیث ترکوا : نى عامتهم عن قول الإثم وأكل السحت. 

وقد تكلم امرون عن الس ف آل الله تعالى - ذم اليهود بقوله : #لبئس ما كانوا 
يعملون)» وذم علاءهم وفقهاء‌هم بقوله : لبس ما كانوا يصنعون). 

وقد أجاد الكلام عن ذلك الإمام الرازى فقال:والمعنىء» أن الله - تعالى - استبعد من علاء 
أهل الكتاب أنهم ما نهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى» وذلك يدل على أن تارك النہى عن 
المنكر بمنزلة مرتكبهء لأنه - تعالى - ذم الفريقين. . بل نقول : إن ذم تارك النهى عن المنكر 
أقوى» لأنه - سبحانه - قال فى المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت #لبئس ما كانوا 
يعملونه وقال فى العلاء التاركين للنهى عن المنكر «إلبئس ما كانوا يصنعون# والصنع أقوى 
من العملء لأن العمل إنغا يسمى صناعة إذا صار راسخا متمكناء فجعل جرم العاملين ذنبا 
غير راسخ . وذنب التارکین للنہى عن المنكر ذنبا راسخا. والأمر فى الحقيقة كذلك» لأن 
المعصية مرض الروح» وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه» فإذا حصل هذا العلم ومازالت 
اللعصية كان كمثل المرض الذى شرب صاحبه الدواء إلا أن المرض بقى کا هو . 

وقال ابن جرير : كان العلاء يقولون و ف من هذه الايةء 
ولا أخحوف عليه م i‏ _ 

وقال ابن کثر : روا اه ر فل قال رسول الله لا ما من قوم یکون بین 
أظهرهم من يعمل بالمعاصی» هم أعز منه وأمنع » ولم یغیروا» إلا أصاہم الله منه بعذات . 

ey‏ : خطب على ر بن ابی طالب» فحمد الله وأثنی 

عليه ثم قال : يها الناس !! إنغا هلك من كان قبلكم بركوہم المعاصى ولم ينههم الربانيون 


(۲( تفسير الفخر الرازى ج ۱۲ ص ۳۹ 
(۳) تفسیر ابن جریر ج٦‏ ص ۲۹۸ 


٤‏ المجلد الرابع 


والأحبار. فلا تمادوا أخحذ- تهم العقوبات . فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم 
مثل الذى نزل بهم . 3 أن الأمر بالمعروف والنهى ا ولا يقرب 
جلد( , 

وبذلك نرى هذه الآيات الكرية قد وبخت اليهود على حسدهم للمؤمنين على ما آتاهم الله 
وا ولإخوانبم اۋ ف e‏ والدين . 

ثم کی n EE OEE‏ وسوء 


و ا و 


٤ EE د‎ RN jE 


ار رکا اا م 


الا إل يوم اقيم ماو قدو تارا لَلْحرب اطا 
وَسَعونَف رض مادا وا الله لاعت المقَسدين 


قال ابن عباس : قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس : e‏ 
لا قى فأنزل الله هذه الآية . 
وقد أضاف - سبحانه - المقالة إلى اليهود حيعاء و عل ا و 


وقال عکر مه : إغا قال هذا فنحاص بن عازوراء وأصحابه. و 
بالنبى ب قل ماهم فقالوا ما قالوا. 


وقيل : إنهم لا رأوا النبى ية فى فقر وقلة مال وسمعوا من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا» قالوا : إن إله محمد بخيل“ . 


۲۳۸ تفسیر القرطبی ج٦ ص‎ )۳( ۷٤ ص‎ a a E 
۷١ تسیر ابن کثر ج۲ ص‎ (۲( 


1٥ RR AE? 


ل - تعالى - حكاية عنهم : #وقالت اليهود يد الله مغلولة# إخبار من الله عن جراءة 
اليهود عليه - سبحانه - وسوء أديهم معه» وتوبيخ مم على جحودهم نعمه القى لا تحصى. ٠‏ 
- وأرادوا بقومم : يد الله مغلولة# : أنه - سبحانه - بخيل عليهم» مسك خیره عنهم» 
مانع فضله عن أن يصل إليهم› ل E.‏ 
يبسطها بعطاء ولا بذل معروف . 

وأصل الغل - كا يقول الراغب - تدرع الثىء وتوسطهء ومنه الغلل للاء الحارى بين 
الشجر. والغل ختص با يقيد به الشخص فيجعل الأعضاء. وسطه» وحعه .أغلال . 


ا الاد اله اا الف بهذا الاسمء لأن الله - تعالى - منزه عن مشاة 
الحوادث . وإنغا غل اليد وبسطها مجاز مشهور عن عن التقتير والخظاء. 

والسبب فيه أن اليد آلة لأكثر الأعمالء لا سیا فی دفع الال وإنفاقه. فأطلقوا اسم السب 
على المسبب» وأسندوا الجود والبخل إلى اليد والكف فقيل للجواد فياض اليد» مبسوط الكف› 
وقيل للبخيل : مقبوض اليد» كز الكف. ) 

وقد وضح هذا المعفى صاحب الكشاف بقوله : «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والحودء 
ومنه قوله - تعالى - «ولا جعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط4 ولا يقصد من 
یتکلم به إثبات ید ولا غل ولا بسط . ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازا عنه» 
لأغي)] كلامان معتقبان على حقيقة واحدة» حتى إنه يستعمله فى ملك لا يعطى عطاء قط 
ولا بمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وقبضها وبسطها. ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء ٠‏ 
جزيلا لقالوا : ما أبسط يده بالنوال» لأن بسط اليد وقبضها عبارتان معاقبتان البخل والحود. 
وقد استعملوهما حيث لا تصح اليد كقول القائل : 


ا الحمى بسط ان بوابل شكکرت نداه تلاعه ووهاده 

ويقال : بسط اليأس كفيه فى صدرى» فجعلت لليأس الذى هو من المعانى لا من الأعيان 

وقد علق صاحب الانتصاف E‏ صاحب الكشاف «غل اليد وسطها مجاز» فقال : 
- والنكتة فى استعمال هذا المجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباء وهى بط 
اليد للجود وقبضها للبخل» ولا شىء أثبت من الصور الحسية فى الذهنء فلا كان الحود 


۲٣۳ المفردات فی غریب القرآن ص‎ )١( 
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وال ن لا يدر كان بالحس. عبر عنها بلازمه) لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات 
إلى المحسوسات'. 

وقوله : #غلت ید يهم ولعنوا ی قالوا4 دعاء عليهم بالشح اريز والبخل الشنيع أن 

لق - سبحانه e‏ الذى يجعلهم منبوذين من الناس ومن ثم كان اليهود أبخل خلق 
ايله » وحكم عليهم بالطرد من رحمة الله -تعالی- بسبب سوء أدبهم معه - سبحانه - وجحودهم 

وهذه الجملة تعليم من الله لنا بأن ندعو على من فسدت قلويهم› وأساءوا الأدب مع خالقهم 
ورازقهم» فقالوا فی شانه ماهو منزه عنه - تعالی الله عا يقولون علوا کبيرّا). 

قال الآلوسى ما ملخصه : ويجوز أن يكون المراد بغل الأيدى الحقيقة» بأن يغلوا فى الدنيا 
أسارى - وفى الآخرة معذبين فى أغلال جهنم . ومناسبة هذا لما قبله حينئذ من حيث اللفظ فقط 
فیکون تجنيسا. وقيل من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كأ تقوله : سبنی سب الله دابره آی 
قطعهء لأن السب أصله القطع”؛. 

وقوله : #بل یداه مہسوطتان 4 معطوف على مقدر يقتضيه امقام » وتكذيب هم فی قالوه من 
باطل. 

والمعنی : کلا - أا اليهود - ليس الأمر كا زعمتم من قول باطل» بل هو - سبحانه - 
الواسع الفضل› الجزيل العطاءء» الذى ما من شىء إلا عله خرائنه . 

فبسط اليد هنا كناية عن الجود والفضل والإنعام منه - سبحانه - على خلقه. 

وعبر بالمئنى فقال : «إبل يداه4 للإشارة إلى كثرة الفيض والإنعام» لأن الجواد السخى إذا 
أراد أن يبالغ فى العطاء أعطى بکلتا يديه . 

قال ابن کثیر قوله : وبل يداه مبسوطتان) أى : بل هو الواسع الفضل . الذى ما يخلقه من 
e yS‏ : #وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 

وقد روى الإمام أحمد والشيخان عن أب هريرة قال : قال رسول الله : «إن يمين الله ملأى 
لا يغيضها نفقة - أى لا ينقصها الإنفاق - سحاء - أى مليئة - الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق 

منذ خلق السموات والأرض. فإنه م يغض ما فى يينه. وكان عرشه على الماء» وفى يده الأخرى ‏ 


(۱) تفسبر الكشاف جا ص ٦٥٥‏ 
(TT)‏ تفسبر الآلوسى ج٦‏ ص ۱۰۸ 


الفيض - أو القبض - يرفع ويخفض وقال : يقول الله - تعالى - : أنفق أنفق عليك». 

وقوله : #ينفق كيف يشاء4 حلة مستأنفة واردة لتأكيد كمال جودهء والدلالة على أنه على 
مقتضی حکمته ومشیئته فهو - سبحانه - يبسط الرزق لمن يشاء أن يبسطه له ويقبضه عمن يشاء 
أن یقبضه عنه» وقبضه ا لأنه يعطى وينع على 
حسب مشیئته الق أقام l4:‏ نظام خلقه 

ثم بین - سبحانه - موقفهم ابجحودی عا آتزله عل رسوله ر قال وريدن کنر میم 
ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا). 

أى : إن ما آنزلنا عليك یا عمد من قرآن کریم› وما أطلعناك عليه من خفی أمور هؤلاء 
اليهودء ومن أحوال سلفهم كل ذلك ليزيدن الكثيرين منهم کفرا على كفرهم› وطغيانا على 
طغيانہم» وذلك لأنهم قوم أكل الحقد قلوہم» واستولى الحسد على نفوسهم . 

وإذا كان ما أنزلناه إليك يا محمد فيه الشفاء لنفوس المؤمنينء فإنه بالنسبة هؤلاء اليهود 
يزیدهم بغيا وظلا وكفراً. 

قال - تعالی : #وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالين 
إلا خحسارًاي . 

فالحملة الكرعة بيان لموقف اليهود الجحودى من الآيات التق انزف اله على رسوله کیا وهی 

e i E a 

وقد أكد - سبحانه - هذه الحملة بالقسم المطوى» وباللام الموطئة له» ونون ن التوكيد الثقيلة 
لكى ينتفى الرجاء فى إيانہم» وليعاملهم النبى ية وأتباعه على أساس مكنون نقوسهم ا-خبيثةء 
وقلوہم المريضة بالحسد والخداع. | 

وقوله (کثیرا) هو المفعول الأول لقوله #وليزيدن» ما £ وما انرل) 
وقوله «إطغبانا» هو المفعول الثانى. ) 

ثم زاد - سبحانه - فى تسلية رسوله ية فأصدر حكمه فيهم بدوام دراولا 
طوائفهم وفرقهم فقال : #وألقينا بینهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 فالضمر فی قوله 
بينم ¢ يعود إلى فرق اليهود المختلفة من فريسيين وصدوقيين وقرائين» وكتبة وغير ذلك من 
فرقهم المتعددة . ) 


(۱) تقسیر ابن کثیر ج۲ ص ۷٣‏ 
(۲) سورة الإسراء الآية ۸۲ 
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وقيل : الضمير يعود إلى طائفتى اليهود والنصارى. 
والأول أرجح لأن الحديث فى هذه الآية عن اليهود الذين وصفوا الله e‏ - ما هو منزه 
2 ) 

والعداوة والبغخضاء يرى بعضهم أنا اسمان لمعنى واحد. 

ویری آخرون أن معناهما حتلف . فالعداوة معناها المناوأة الظاهرة» والبخضاء هى الكراهية 
التى تكون فى القلب. فها معنيان متغايران وإن كانا متلازمين أحيانا. فلاعداوة من غر 
بغضاء» ولكن قد يفترقان فتوجد البغخضاء من غر إعلان للعداوة. 

قال .أبوحیان : e‏ أحص من إلبغضاء لأن كل عدو مبغخض وقد يبغض من ليس 
بعدو. وقال 0 ية . وکان ا شىء یشهد» يكون عنه عمل وحرب» والبغضاء 
لاتتجاوز النفوس” 

والمعنى : وألقينا بين طوائف اليهود المتعددة العداوة الدائمة» والبغضاء المستمرةء فأنت 
تراهم کلمتهم حتلفة» وقلوهم شتى وكل فرقة منهم تلصق النقائص عل و 
الحال إلى يوم القيامة. 

ما أظهره اليهود فى هذا العصر من تعاون وتساند جعلهم ين OE‏ 

ا مؤقت. فإن هذه الدولة لن تستمر طويلاء بل ستعود إلى أهلها ا می e‏ ف 
جهادهم واتبعوا تعاليم دینہم . 

قال الفخر الرازى : واعلم أن اتصال هذه sai‏ - بين أن هڙلاء 
اليهود إنما ينكرون نبوته ية بعد ظهور الدلائل على صححتهاء لأجل الحسد. ولأجل حب الحاه 
والمال. ثم إنه - تعالى - بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة» لا جرم أنه - تعالى - كا 
حرمهم سعادة الدين » فكذلك حرمهم سعادة الدنياء لأن كل فريق منهم بقى مصرا على مذهبه 
ومقالته . . فصار ذلك سبا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم ر وانتهى الأمر فيه 
إلى أن بعضهم يكفر بعضا. ويجارب بعضهم بعضا. 
فن قلت : فهذا المعنى حاصل أيضا بين فرق المسلمين فكيف يكن جعله عيبا على الكتابيين 
حتی يذموا علیه؟ 

CT a قلنا : بدعة‎ 
ا‎ E ) 


(۱) :5 ا اللحیط لاأں حیان ج۳ ص٤۲٥‏ 


سورة المائدة ) - 


على الكتابيين فى ذلك العصر الذى نزل فيه القرآن »(“ ۰ | 

وقوله : «إكل| أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله أى TN‏ 
وهيأوا الأسباب لذلك وحاولوا تفريق كلمتهم وإثارة العداوة بينهم . كلا فعلوا ذلك أفسد الله . 
عليهم خطتهم» وأحبط مكرهم» والقى الرعب فى قلوہم. . 

والتعبير هذه الجحملة الكرية جاء على وفق ما جرى عليه العرب من أنهم كانوا إذا أرادوا 

حربًا بالإغارة على غيرهم أوقدوا نازا يسمونها نار الحرب. : 

والتعبير هنا لذلك على سبیل لجاز إذ عبر - سبحانه - 2 إثارة الحروب بإيقاد نارها. 
باعتبار أن الحروب فی ذاتہا وا تشتمل عليه من مذابح بشرية تشبه النار المستعرة فى أخطارها 
واا | 

وقوله : #ويسعون فى الأرض فسادًا والله لا بحب المفسدين) تذييل مقرر لا قبله من 
الصفات الذميمة التى دمغ الله - تعالى - بها اليهود. | 

أى : أن حال هؤلاء اليهود ہم بجتهدون فى الكيد للاسلام وأهله وأنهم eT‏ 
للافساد فى الأرض عن طريق إثارة الفتن» وإيقاظ الاحقاد بين الناس. والله - تعالى - لا يحب 
امفسدين بل يبغضهم ويقتهم لإيثارهم الضلالة على الهدى» والشر على الخير. 

ومذا نرى الآية الكرية قد ردت على اليهود فى نسبتهم البخل إلى الله - تعالى ¬ وبينت 
أنه - سبحانه - هو الواسع الفضل» الجحزيل العطاء وكشفت عن جوانب من رذائلهم وعنادهم 
وأوضحت أنه - سبحانه - يبغضهم لأنهم يفسدون فى الأرض ولا يصلحون. 

ولقد بسطنا القول فى مظاهر فسادهم فى الأرض فى غير هذا الموطن فارجع إليه إن شثت. 

وبعد أن حکكى - سبحانه - ما حكى من رذائل أهل الكتاب وخصوصا اليهود عقب ذلك 
بفتح باب الخير هم متی آمنوا واتقوا فقال - تعالی : 


و 


و اا أواتَمَوا ڪفرتاع 
ساتم ولد خلته رج جت التعيم 9 ول وام أقامو ) 
2 ص E‏ م ے 
ننجيو ماأنز زل کم من ريه آذڪلوامن 


٤٥ تفسير الفخر الرازى ج١١ ص‎ )١( 
٠۲ راجع کتابنا «بنو إسرائيل فى القرآن والسنة» ج۲ من ص ۲۸۸ إلى ص‎ )۲( 


اس 


و روو و ور 27> 


رھ وین غت نلپ تا EFE‏ وکا 2 
سا مايعملود © 
والمعنى : #ولو أن أهل الكتاب4 من اليهود والنصارى #امنوا) برسول الله - مي وما حاء 
به من حق ونور #واتقو قوا الله - تعای - بان صانوا أنفسهم عن كل مالا يرضاه. لو نهم فعلوا 
ذلك فولکفرنا عنہم سیئاتہم 4 بأن رفعنا عنهم العقاب وسترنا عليهم معاصيهم فلم نحاسبهم 
عليهاء ۋولادخلناهم جنات النعيم 4 فى الأخرة. 


قال الفخر الرازى ٤‏ ی : واعلم آنه - سبحانه - لا بالغ فى ذمهم و تہجين طريقتهم عقب 
ذلك ببیان أنہم لو آمنوا واتقوا لوجدوا سعادات الآخرة والدنيا. أما سعادات الآخرة فهى 


حصورة فى نوعين : 
أحدها : رفع العقاب . 
والثانی : إيصال الثواب. 
أما رفع الات فير الاك بقوله : #لکفرنا عنہم سیئا- م واما إيصال التواب فهو المراد 
بقوله : طولأدخلناهم جنات النعيم). 
وأما سعادات الدنيا فقد ذكرها فى قوله بعد ذلك : ولو أنهم أقاموا التوراةي(“. 
وکرر - سبحانه - اللام فی قوله : لکفرنا) . إولأدخلناهم# لتأكيد الوعد. وفيه تنبيه إلى 


كثرة ذنويهم ومعاصيهم وإلى أن الإسلام يجب ماقبله من ذنوب مها كثرت. 


وفى إضافة الحنات إلى النعيم إشارة إلى ما يستحقونه من العذاب يوو وينوا 
ا پس حھو E‏ . يوم و و 
وجمع - سبحانه - بین الإيان والتقوى. للإيذان بأن الإان الذى ينجى صاحبه» ويرفع 


درجاته» هو ما کان نابعا عن يقين وإخلاص وخشية من الله ء لا إيمان المنافقين الذين يدعون 
الإيان وهو منم بریء 


والضمر فى قوله : ولو أنهم أقاموا التوراة والإإنجيل 4 يعود ای إلى أهل الكتاب من اليهود 


والنصاری الذين فتح الله هم باب الإيان ليدخلوا فيه کی ينالوا رضاه.. 


والمراد بإقامة التوراة والإإأنجيل : العمل با فيه من بشارات بصدق النبى ية وحضهم على 


(۱) راجع تفسير الفخر الرازى ج ٠١‏ ص ٤١‏ - بتصريف وتلخيص - 
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ا به عند ظهوره ۳ اشتملا عليه أحکا آیدتما تعالہ السلا ¢ وأ الاقامة 
٣‏ 


٠ الان و لاہ اط وليسوا ا‎ TT E 
التكاليف التى دعا إليها.‎ 


قال - تعالی - ۋوأوحى إلى هذا القرآن ادرک به ومن ا e‏ 
مكةء ولأنذر ده اشا يع من بلغه هذا الكتاب من اليهود والنصاریى وغيرهم . 

وقيل : المراد با أنزل إليهم من رهم . كتب أنبيائهم السابقين مثل كتاب شعياء» وكتابِ 
حزقیل » وکتاب دانیال . فإنپا مله أيضا على البشارة بالنبی . 

والمراد بقوله : [لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم) المبالغة فى شرح ما ينعم الله به 
عليهم من خيرات وأرزاق تعمهم من كل جهة من الجهات لا أن هناك فوقا وتحتا. 

أى : لأكلوا أكلا متصلا وفيرًّاء ولعمهم الخير والرزق من كل جهة بأن تعطيهم الساء 
مطرها وبركتهاء وتعطيهم الأرض نباتها وخيرها» فيعيشوا فى رغد من العيش؛ وف بسطة من 
الرزف. 

وفى ذلك دلالة على أن الاستقامة على شرع الله تأتى بالرزق الرغيد» ولقد أشار القرآن إلى 
هذا المعنى فى آيات كثيرة ومن ذلك قوله - تعالى - : 

ڇوآن لو استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم مأء غدقاي”). 

وقال - تعالى - حكاية عن هود أنه قال لقومه : #وياقوم استغفروا ربكم م توبوا إليه 
یرسل الساء علیکم لارا ویزدکم قوة ا قوتکم 04 . 

والمعنى ا : ولو اہم أُی اليهود والنصاری #أقاموا التوراة والإنجيل) بان عملوا با فیھ] ۰ 

من أقوال تدعوهم إلى الإيان الذي الح الى اء به حك ع وترکوا تحريف الكلم عن 
مواضعه . ) 

ولو أنهم - أيضا آمنوا بجا آنزل إلیهم من رہم من قرآن مید فيه هدايتهم وسعادتهم لو 
أہم فعلو ذلك لأتاهم الرزق الواسع من كل ناحية ولعمهم الخير من كل جهةء ولعاشوا آمنين 


1 چم »+ 
e‏ 
. ن 


٠۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


١١ سورة الجن الأية‎ )( ٠ ٠ 


(۳) سورة هود الاية ۲ه 


۲۲۲ المجلد الرابع 


وامراد بالأكل الانتفاع مطلقا» وعبر عن ذلك به لكونه أعظم الانتفاعات ويستتبع سائرها. 
) ومفعول «آکلوا» ا ا اا ا : فلان 
يعطی ونع . 

وقوله ا ا 
أهل الكتاب» وذم للكثيرين منم منهم الذين قبح عملهم وفسدت نقوسهم . ۰ 

والأمة : الحماعة من الناس الذين يجمعهم دين واحد. أو جنس واحد. أو مكان واحد. 
ومقتصدة من الاقتصاد وهو الاعتدال فى كل شىء والمراد به هنا : السير على الطريق المستقيم 
الذى يوصل إلى الحق والخير» وهو طريق الإسلام. 

والمعنى : SS Saclay‏ 
جوار هذه الجحماعة القليلة المستقيمة عدد كبير من أهل الكتاب ساء عملهم» واعوج سلوكهم» 
وكان من حاهم مايثير العجب والدهشة 

والمراد بهذه الأمة المقتصدة من أهل الكتاب من دخل منم فى الإسلام واتبع ما جاء به 
النبى - بلا . 

وبذلك نرى هاتين الآيتين قد بشرت أهل الكتاب بالسعادة الدنيوية والأخروية متی آمنوا 
بالله تعالى - واتبعوا ماجاء به رسوله محمد ڪل . ) 

وبعد أن حکی الله - تعالی - فى الآيات السابقة ما كان عليه أعداء الإسلام - وخصوصضا ٠‏ 
اليهود - من عغاولات لفتدة الرسول َيه ومن دسائس حاکوها لعرقلة سير الدعوة اللإسلاميةء 
ومن استهزاء بتعاليم الإسلام ومن حقد على المؤمنين لإيمانهم برسل الله وكتبه ومن سوء أدب 
مع خالقهم ورازقهم . بعد أن حكى - سبحانه - كل ذلك. أتبعه بتوجيه نداء إلى الرسول يلا 
آمره فيه بان يمضى فى تبليغ رسالته إلى الناس دون أن يلتفت إلى مكر الماكرين» أو حقد 
الحاقدين . فإنه - سبحانه - قد هاه وعصمه منہم فقال : 


عد ے ت 
yT‏ ت E rel‏ 


ا 5 کدی 5 ee‏ 
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روی المفسرون فی سہب نزول ھذہ الآیة روایات منہا ما أخرجھ ابن اہی حاتم عن جابر بن 
عبد الله الأنصارى قال : لما غزا رسول الله اة بنى أنغارء نزل ذات الرقاع بأعلى نخل . فبينم 
هو جالس على رس بئر قد دلی رجلیه› فقال الحارث من بنى النجار : لأقتلن عحمدا فقال له 
أصحابه : كيف تقتله ؟ قال : أقول له أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته به. قال : فأتاه فقال 
e‏ أعطنى سيفك شیمه - آى أراه - فاعطاه إياه - فرعدت يده حتى سقط السيف من 
يده : فقال رسول الله يا حال الله بينك وبين ما ترید. ) 
فأنزل الله - تعالی - يا أيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك4.. الآية. 
قال الفخر الرازى - بعد أن ذكر عشرة أقوال فى سبب نزوهما - واعلم أن هذه الروايات وإن 
كثرت إلا أن الأولى حمل الآية على أن الله - تعالى - آمنه من مكر اليهود والنصارى» وأمره 
بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثبر وما بعدها بكثر لما كان 
كلاما مع اليهود والنصارى» امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة على وجه تکون أجنبية عا قبلها 
وما بعدها) . 
٠‏ وهذا الذى قاله الإمام ا 2 ا أى أن الآية الكرية ساقها الله - 
تعالى - لتثبيت النبى ب وتقوية قلبه وأمره بالمضى فى تبليغ رسالته بدون خوف من أعدائه ‏ 
الذین حدثه عن مکرهم به وکراهتهم له» حدیثا مستفیضاء وقد بشره - سبحانه - فی هذه 


الآية بأنه حافظه من مكرهم وعاصمه من كيدهم . 


وقوله : بلغ من التبليغ بعنى : إيصال الشىء إلى المطلوب إيصاله إليه. 
ولمعنی : یا الرسول الكريم المرسل إلى الناس جميعا #بلغ# أى : أوصل إليهم . 

ما آنزل إليك من ربك آى : كل ما أنزل إليك من ربك من الأوامر والنواهى والأحكام 
والآداب e‏ ا إلا الله HRS e‏ ) 
EET N‏ : 
| وقد عبر عن هذا المعنى صاحب الكشاف بقوله : قوله : وإن لم تفعل# أى : وإن لم تبلغ 
جميعه کا آمر ك #فمابلغت رسالته»أی : فلم تبلغ إذا ماکلفت به من اداء الرسالةء ول تؤد 


gv‏ ا وذلك أن بعضها لی اول بالأداء من بعض وإن لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت 


ادا ھا جیا کہا أن من نم یؤمن ببعضها کان کمن م یؤمن بکلهاء لإدلاء کل منا ما يدل به _ 


OTT 
۷۹ تفسیر الفخر الرازی ج۱۲ ص‎ )۲( 


غیرهاء وکونا لذلك فی حکم شیء واحد. والشىء e‏ مۇمنا به 
غير مؤمن به». 

و ندائه ي بوصف الرسالة تشريف له وتكريم وتهید لا يأمره به الله من وجوب تبليغ 
ما كلف بتبليغه إلى الناس دون أن يخثى أحدًا سواه ٠‏ 

لأن الله - تعالى - هو الذى خلقه ورباه وتعهده بالرعاية والحماية. E‏ 
هذه الرسالة دون غيرهء ذ فمن الواجب عليه أن يبلغ جميع ما أنزل إليه منه - سبحانه - 

قال المجمل : وقوله : لوإن لم تفعل فا بلغت رسالته) ظاهر هذا التركيب اتحاد الشرط 
والجزاءء لأنه يؤول ظاهرًا إلى وإن لم تفعل فا فعلت» مع أنه لا بد وأن يكون الجواب مغايرًا 
للشرط لتحصل الفائدة ومتى اتحدا اختل الكلام. 

وقد أجاب عن ذلك ابن عطية بقوله أی : وإن تركت شيًا فقد تركت الكل وصار ما بلغته 
) غير معتد به فصار المعنى : : وإن لم تستوف ما أمرت بتبليغه فحكمك فى العصيان وعدم الامتثال 
حکم من م يبلغ شیا أصلا. 

وقال صاحب الانتصاف ماملخصه : ولا كان عدم تبليغ الرسالة أمرًا معلومًا عند الناس أنه 
عظيم شنيع » ينقم على مرتكبه بل إن عدم نشر العلم من العام أمر فظيع» فضلا عن کتمان 
الرسالة من الرسول : لا كان الأمر كذلك استغنی عن ذکر الزیادات التی يتفاوت بها الشرط 
والجزاءء للصوقها بالجزاء فى الأفهام وإن كان من سمع عدم تبليغ الرسالة فهم ماوراءء من 
الوعيد والتهديد» وحسن هذا الأسلوب فى الكتاب العزيز يذكر الشرط عاما بقوله : 3وإن ۾ , 
تفعل@ ولم يقل : فإن لم تبلغ الرسالة فا بل بلغت الرسالةء حتی يكون اللفظ متغايرّاء وهذه 
المغايرة اللفظية - وإن كان المعنى واحدا - أحسن زونقا وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد 

فى الشرط والجزاء» وهذا الفصل كاللباب من علم البيان». 

هذا» ومن المعلوم الذى لاخفاء فيه عند كل مسلمء أن سرن و ف ا انر الله به 
البلاغ التام » وقام به أتم القيام دون أن نشا عل غا فة هرن أو ينقص شيئًا. 

ؤقد ساق ابن کشر عند تفسیره ه هذه الآية جملة من النصوص التى تشهد بأن الرسول إل قد 
امتثل آمر الله فى تبليغ رسالته» ومن ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة آنها قالت لمسروق : من 
حدثك آن مدا بز كتم شيا ما أنزل الله عليه فقد كذب. 


٩۹٥٦ تفسير الكشاف ج۱ ص‎ )١( 
ه٠١ حاشية الجمل على الجلالين ج١ ص‎ )۲( ٠ 
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والله يقول : طيأا الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك).. 

ثم قال : ابن كثر: وقد شهدت له ية أمته بإبلاغ الرسالةء n‏ بذلك فى أعظم 
المحافل فى خطبته يوم حجة الوداع . فقد قال فى خحطبته يومئذ :« أا الناس» إنكم مسئولون ‏ 
عنی فماذا أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت». 

وقوله : إوالله يعصمك من رة کا د اظ ف ن کا اعات 

وقوله : #يعصمك) من العصم بمعنى الإمساك والمنح . وأصله - کا يقول ابن جرير - من 
عصام القربةء وهو ماتربط به من سير وخيط ومنه قول الشاعر: 
e‏ إن مالا سيعصمكم إن کان فی الناس عاصم 

أی : سیمنعکہ 

والمعنى : عليك يا محمد أن تبلغ رسالة الله دون أن تخشى أحدا سواهء والله - تعالى - 
بحفظك من كيد أعدائك وينعك من أن تعلق نفسك بشىء من شبهاتہم واعتراضاتہم ويصون 
حياتك عن أن يعتدى عليها احد بالقتل أو الإهلاك : 
) فالمراد بالعصمة هنا : : عصمة نفسه وجسمه ية من القتل أو الإهلاك» وعصمة دعوته من 

أن يحول دون نجاحها حائل . وهذا لا ینای ما تعرض له ب من بأساء وضراء وأذى بدنى» فقد 
رماه المشركون بالحجارة حتى سالت دماؤه» وشج وجهه وکسرت رباعیته فی غزوة أحد. 

والمراد بالناس هنا : المشركون والنافقون واليهود ومن على شاكلتهم فى الكفر والضلال 
والعنادء إذ ليس فى المؤمنين الصادقين إلا كل حب لله ولرسوله. 

ولقد تضمنت هذه الحملة الكرية معجزة كبرى للرسول إا فقد عصم الله - تعالى - حياة 
رسوله عن ان يصيبها قتل أو إهلاك على أيدى الناس مها دبروا له من مکر وكيد . 

لقد نجاه من کيدهم عندما اجتمعوا لقتله فى دار الندوة ليلة هجرته إلى المدينة. 

ونجاه من كيد اليهود عندما هموا بإلقاء حجر عليه وهو جالس تحت دار من دورهم . 

ونجاه من مکرهم ندقا وضعت إحدى نسائهم السم ف طعام قدم إليه . 

إلى غير ذلك من الأحداث التى تعرض فا النبى َة من أعدائه . ولكن الله - تعالی - نجاه 
e‏ | 


(۱) ت ان کثر ج۲ ص ۷۷ 
(۲) تفسیر ابن جریر ج1٦‏ ص ۳۹ 
(۳) إذا أردت المزيد من ذلك فارجع إلى كتاب «أعلام النبوة» للماوردى. 


۲٢‏ المجلد الرابع 
س 
وهناك آثار تشهد بان النبى با كان يجرس من بعض أصحابه فلا نزلت هذه الآية صرفهم 
فقد أخحرج الترمذى والحاكم وابن أب حاتم وابن جرير عن عائشة قالت : كان رسول الله 
حرس ليلا حتى نزلت «إوالله يعصمك من الناس) فأخرح رسول الله لل رأسه من القبة فقال 
هم : « أا الناس انصرفوا لقد عصمنی الله )' . 
وقوله : إن الله لا دى القوم اا ا فو ن عت و و ت قله 
أى : إن الله - تعالى - لا يهدى القوم الكافرين إلى طريق الحق بسبب عنادهم وإيثارهم الغى 
على الرشد. ا ا تك بل سينصرك 
hes‏ . أمره - سبحانه - أن يصارح أهل الكتاب با هم عليه 
من باطل وأن يدعوهم إلى تباع الحق الذى جاء به فقال - تعالى -: 
ر چ 
فليتاهل 
الجلب لس تی ىء کی ولورد ا إاجيل 
رر م صو سير ہم م ے و 6 
وما آنز لک من رید کیا نم ا 
ینو غل - ای ار الگى ك 
قال الآلوسى : أخرج ابن إسحاق وابن جرير وغيرما عن ابن عباس قال : جاء جماعة من ٠‏ 
اليهود إلى النبى َو فقالوا : يا حمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه» وتؤمن با عندنا 
3 من التوراةء وتشهد أنها من الله حى » فقال النبى م بى » ولکنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها نما 
أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمركم أن تبينوه للناس فبرئت من أحدائكم . قالوا : فإن 
تأخذ با فى أيدينا فإنا على الحتق والمدى ولا نؤمن بك ولانتبعك فأنزل الله قل يا أهل 
الكتاب لستم على شىء الآية”). 
وال قل يا محمد هؤلاء اليهود والنصارى الذين امتدت أيديم إلى كتبهم بالتغييبر 
والتبديل . قل هم ليا أهل الكتاب لستم على شىء يعتد به من الدين أو العلم أو المروءة 


۰ 05 و کر ص ۷۸ . 
(۲) تفسبر الآلوسى ح۹ ص ۲۰۰ 
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#ۇحتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم4. 

OA e‏ ى التوراة والإٍ نجيلء 
E ُ‏ محاطبون به » I‏ ا وعاسبون ا ج 
الكفر به » و الإذعان ا اشتمل عليه . ۰ 


i RE EE a RF WT 
. الأمور : | الأمر لیس بشیء یرید تحقیره وتصعرر اه ا الأمثالء أقل من لا شىء‎ 


فالحملة الكريمة تنفى عنهم أن يكون فى أيدم شىء من الحق والصواب ماداموا م يؤمنوا 
بالنبی ل الذى بشرت به والإنجيل وأنزل الله عليه القرآن وهو الكتاب ف على 
الكتب السماوية السابقة. 


وقوله : وليزيدن كثيرًّا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا» جلة مستأنفة مبينة 
لخلوهم ف العناد والححود. وناعية عليهم عدم انتفاعهم با یشفی النفوس› ويصلح القلوب . 
والضمر ف قوله مہم 4 يعود إلى آهل الكتاب . 

أى : وإن ما أنزلناه إليك يا عمد من هدايات ات ليزيدن هؤلاء الضالين من أهل 
الكتاب طغيانا على طغيانيم . وكفرا على كفرهم؛ لأن نفوسهم لا ميل إلى الحق والخير وإغا 
تنحدر نحو ا 
ا 2 رقا : نی ف E‏ کذا ا إدا جرت 

ای : إذا کان 8 كذلك فلا تحزن علیهم» ولا تتأسف على القوم الكافرين ؛ 

ولیس المراد نهيه ا عن الحزن والأسى › لآننا أمران طبیغیان لا قدرة للانسان عن صرفهم|»› 
وإنغا المراد نهيه عن لوازمهماء كالإكثار من عاولة تجديد شأن المصائب وتعظيم أمرها وبذلك ‏ 
تتحدد الالام ويحزن القلب. 


بین - سبحانه - يد ذلك أن الناس أمامه سواء ا لا تفا إلا بالإيان وا 
ثم س آمامه سو ضل بینم لعمل 
الصالح» وأن الايان الحق يقطع ماقبله من عقائد زائفة. وأفعال سيئة فقال - تعالى - : 


۲۸ المجلد الرابع 


إل س اموا لیے کاو وکر وای 
من ءام امو الو آلا ر دیاوف ) 
ر < ے ) 

عليهو لاهم رنود 9 


فالاية الكرية تبن أن أساس النجاة يوم القيامة هو الإعان بالله واليوم الآخر» وما يستتبعم 
ذلك من أفعال طيبة وأعمال صالحة. 


وقد ذكر - سبحانه - فى هذه الآية أربع فرق من الناس : 

أما الفرقة الأولى : فهى فرقة المؤمنينء وهم الذين عبر عنهم - سبحانه - بقوله : #إن 
الذین آمنوا) أی : آمنوا إیانا صادقاء بأن ا0 او ن 
ما حاء نه . 

وقد ایتداً القرآن er‏ لشرفهم وعلو منزلتهم ولااشغار بان دين لاساد دين قائم على أساس 
أن الفوز يرضا الله لا ينال إلا بالإيان الصادق والممل الصالح › ولا فضل لأمة على أمة 
إلا بذلك . 

a‏ الثانية : فرقة الذين هادوا. أى اليهود. يقال : هاد وتهود اذا دخل فى اليهودية. 
وسموا يهودا نسبة إلى وذا أكبر أولاد يعقوب - عليه السلام - وقد قلبت الذال فى كلمة بوذا 
دالا فى التعريب. أو سموا حين تابوا من عبادة العجل من هاد ود هودا بمعنى تاب ومنه قوله - 
تعالى - إنا هدنا إليك) أى : تبنا ورجعنا إليك. 

والفرقة الثالثة ٠‏ فرقة الصابئين جمع صا وهو الخارج من دين إلى دين . يقال صا الظلف 
والناب والنجم - منع وكرم - إذا طلع. ) 

والمراد بهم قوم يعبدون الملائكة. أو الكواكب ويزعمون أنهم على دين ھک ) 
8 0 بقية تعيش ف تخوم العراق» ومن العسير الحزم بحقيقة معتقدهم» لا 

وأما الفرقة 0 : فهى فرقة النصارى جمع نصران بمعنی نصرانی ا بذلك لأنهم 
ادعوا ا نہم أنصار عیسی - عليه السلام - وقيل سموا بذلك نسبة إلى قرية الناصرة ا 
عیسی - - عليه السلام - واتبعه بعض أهلها. 

والإيان الا إليه ف ا : ومن آمن بالل واليوم الأخر) یفسره بعضصض العلماء بالنسبة 
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لليهرد ا والصابئين بمعنى صدور الإيان منم على النحو الذى فرره الإسلام فقن 
تبلغه منهم دعوة الإإسلام» وکان ینتمی إلى دين صحيح فى أصله بحيث يؤمن بالله واليوم الآخر ' 
ويقوم بالعمل الصالح على الوجه الذى يرشده إليه دينهء فله أجره على ذلك عند ربه. 


ما الذين بلغتهم دعوة الإسلام من تلك الفرق ولكنہم لم يقبلوها؛ | ہم لا یکونون ناجین 
من عذاب الله مھے| ادعوا أنہم يؤمنون بغیرها؛ لأن شريعة الاسلام فد نسخت ما قبلها» ۰ 
والرسول بی قال : «لو کان موسی حيا ماوسعه إلا اتباعی». 


ويفسرونه - أى الإيان المشار إليه سابقا - بالنسبة للمؤمنين الذين عبر الله عنهم بقوله : 
#إن الذين آمنوا» على أنه بمعنى الشات والدوام والإذعان» وبذلك ينتظم عطف قوله - 
تعالى - إوعمل صالحا على قوله «إآمن) مع مشاركته هؤلاء المؤمنين لتلك الفرق الثلاث فيا 
يترتب على العمل الصالح من ثواب جزيل وعاقبة حيدة. 


وبعض العلاء ء یری آن معنی فإمن آمن) أی : من أحدث من هذه الفرق إيانا بالنبى مز 
وبا جاء به من عند ربه. 

قالوا | : لأن مقتضى امقام هو الترغيب فى دين الإسلام» وأما بيان من مضى على دين خر قبل 
نسخه فلا ملابسة له بالمقام» و ي ي ا 
الأوقات . 


وقوله : فلا خوف عليهم ولا هم حزنون بیان خسن عاقبتهم » وجزيل تواہم 1 
آی . E‏ أهوال يوم القيامة بل هم فى مأمن منہاء e‏ 
ما مض من نهم أنفقوها فى العمل الصالح . 


هذا وقد قرأ ر اقرا «والصابئون) بالرفع . E‏ ا کثر ا 

وقد ذكر النحويون وجوها من الإعراب لتخريج قراءة الرفع التى قرأها ولعل 
خر هذه الوجوه ما ذکره الشيخ الحمل فى قوله : وقوله : #إن الذين آمنوا» ای : مانا حقا 
لا نماقا. وخبر إن حذوف تقدیره : فلا خوف عليهم حزنون. دل عليه المذكوزء 
وقوله : #والذين هادوا» مبتداً. فالواو لعطف الحمل أ و للاستځناف وقوله إوالصابئون 
والنصاری#» عطف على هذا المبتداً. وقوله #فلا خوف عليهم) . خبر عن هذه لميتدات” 
الثلاثة . وقوله : #من آمن بالله واليوم الآخر بدل من کل منا بدل بعض من کل فهر 
خصص. فكأنه قال : الذين آمنوا من اليهود والنصارى ومن الصابئين لاخوف عليهم ولا جم 


۳۰ المجلد الرابع 


محزنون. فالإخبار عن اليهود ومن بعدهم با ذکر مشروط بالإيان لا مطلقا. 


وقد دکر صاحب الکشاف وجها آخر فقال : قوله : #والصابئون‰ رفع على الابتداء وخبره ٠‏ 
محذوف . والنية به التأخير عا فى حيز [إن) من اسمها وخبرها. كأنه قيل : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا. والصابئون كذلك. 

ثم قال : فإن قلت ما التأخير والتقديم إلا لفائدة ف) فائدة هذا التقدي ؟' 

ت : فائدته التنبيه على أن الصابئين بتاب عليهم إن صح منم الإيان والعمل الصالح فا 
الظن بغيرهم ؟ وذلك لأن الصابئين أبن هؤلاء المعدودين ضلالا اناف غيا» وما سموا 
صابئین إلا لانم صبأوا عن الأديان كلها أى : خرجوا»“. 

والخلاصة» ان الآأية الكرية مسوقة للترغيب فى الايمان والعمل الصالح ببيان أن كل من 
آمن بالله واليوم الآخرء واتبع ما جاء به النبى یلا واستمر على هذا الإيمان وهذا الاتباع إلى أن 
فارق هذه الحياةء فان الله - تعالی - یرضی عنه ویثیبه ثوابا حسناء وا غا فرط منه من 
ذنوب. لان الإيمان الصادق يجب ما قبله» من عقائد زائفة» وأعمال باطلة وأقوال فاسدة. 

وبعد آن فتح - سبحانه - باب الإيان مام آهل الکتاب وغیرهم لکی يدخلوه فينالوا رضاه 
ومثوبته. عقب ذلك باستئناف الحديث من أنواع أخرى من الرذائل القى عرفت عن بنى 
إسرائيل فقال - تعالى - : 
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علوت( 


.ه١١ص حاشية الجمل على الجلالين جا‎ )١( 
1٦1٦11 تفسير الكشاف ج١ ص‎ )۲( 


والمراد بالميثاق فی قوله : إلقد أخحذنا ميثاق بنى إسرائيل : العهد الموثتق الذى أخحذه الله 
عليهم بواسطة أنبيائهم بأن يؤدوا ما کلفهم به من تکالیف وآن يتبعوا النبى با عند ظهوره . 

وقد أكد الله هذا الميثاق الذى أخذه عليهم بلام القسم وبقد المفيدة للتحقيق أى : : بالله لقد 
أحذنا الاق غل ارال بان بوق ولا شر كوا ف ا 
المأمورات والمنهيات والشرائع والأحكام. 

وقوله #وأرسلنا إليهم رسلا معطوف على 7 والتنکیر ی قوله o‏ للتكثير 
والتعظيم . 

أُی اا و رو ا ET‏ 
عدد کشیس» وأولی شان خطیر» لکی یتعهدوهم التبشير والاندار؛ ولکی یرشدوهم إلى ما یأتون 
وما يذرون من أمور دنهم . 

فأنت تری أن الله - تعالی ج ف ل ع و ج > بل أرسل إل 0 
ليعينوهم على تنفيذ ما جاء به. 

ول یذکر - سبحانه - هنا موصوع هذا الميثاق» اكتفاء بذكره فى مواطن أخرى كثيرة. ومن 
ذلك قوله - تعالى - قبل ذلك فى هذه السورة : 

وإولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل ويعثنا منم اثنی عشر نقیباء وقال الله إن معكم » E‏ 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وآمنتم برسلى وعززتموهم» وأقرضتم الله قرضا حنتاي الآية؟. 

وقوله - تعالى - فى سورة البقرة : #إوإذ أحذنا میثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدین إحسانا وذى القرى واليتامى والمساكين4. . الآية". ٠‏ 

وقوله : كلا جاءهم رسول با لا تہوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) بيان لموقفهم 
الذميم من الميثاق الذى أخذ عليهم ومن الرسل الكرام الذين أرسلهم الله هدايتهم وسعادتم . 

أى : أخذنا الميثاق المؤكد عليهم› وأرسلنا إليهم رسلا کثیرین مدایتھم ولکنہم 
الميثاق» وعصوا الرسل» فكانوا لكلا جاءهم رسول)» جا لاتشتهيه نفوسهم الشقية› ) 
لا تميل إليه قلوبمم الردية» ناصبوه العداء؛ فكذبوا , بعض الرسل» ولم يكتفوا مع البعض 
بالتكذيب بل أضافوا إليه القتل. 

ولقد كذب اليهود جميع الرسل الذين جاءوا هدايتهم ولم يؤمن بهم إلا قلة منهم . وقتلوا من 


١١ سورة المائدة الآية‎ )١( 
۸۳ سورة البقرة الآية‎ )۲( 


1 المجلد الرابع 
بين من قتلوا من الرسل بعد أن كذبوهم : زكريا وج » وحاولوا قتل عيسى - عليه السلام - 
کا حاولوا قتل رسول الله يلل إلا أن الله - تعالى - نجاهما من مكرهم وكيدهم . 

قال صاحب الكشاف : وقوله : كلها جاءهم رسول) جلة شرطية وقعت صفة لقوله : 
ورسلا . والرابط و ا رسول منہم با لا تهوى أنفسهم أى با يخالف هواهم 
ویضاد شهواتہم . 

فإن قلت : أين جواب الشرط قلت SS‏ 
فکأنه قیل : کلے| جاءهم رسول منہم ناصبوه ٩(٩‏ 

والتعبير بقوله : كلما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون4 يدل 
على أن حال بنى إسرائيل بالنسبة للرسل يدور بين أمرين إما التكذيب مء والاستهانة 
بتعاليمهم وإما أن جمعوا مع التكذيب قتلهم وإزهاق أرواحهم الشريفة. فكأن التكذيب 
والقتل قد صارا سجیتین هم لا تتخلفان فی أى زمان ومع ا رسول» وذلك لأن لفظ « كل » 
یدل على العموم . «وما) مصدرية ظرفية دالة على الزمان» فکأنه - سبحانه - يقول E‏ 
أوقات مجىء الرسل إليهم كذبوا ويقتلون دون أن 0 بین رسول ورسول أو بین زمان 
وزمان . 

وقال - سبحانه - لا تهوى أنفسهم للمبالغة فى ذمهم» إذ هوى النفس ميلها فى 
الغالب إلى الشهوات التى لا تنبغى » والرسل ماأرسلهم الله - تعالى - إلا هداية الأنفسء 
وكفها عن شهواتها التى يؤدى الوقوع فيها إلى المفاسد. 

وبنو إسرائیل لا یکذبون الرسل»› ويقتلونهم | إلا لا نهم جاءوهم با يحالف هواهم» ويتعارضص 
مع آنانيتهم وشرههم ومطامعهم الباطلة . 

وهكذا الأمم عندما تفسد عقوها؛ وتسيطر عليها الأطماع والشهوات» ترى امسن قب قبیحا» 
وتحارب من ہدیا إلى الرشاد حى لکأنه عدو هها. 

وقدم - سبحانه - المفعول به فى قوله #فريقا كذبوا وفریقا يقتلون) للاهتمام بتفصيل 
أحوال بنى إسرائيل السيئة› وبيان مالقيه الرسل الكرام منهم. 
وعبر عن التكذيب بالفعل الماضى فقال : لفريقا كذبوا» وعن القتل بالفعل المضارع 

فقال ۰ : فؤوفريقا يقتلون» لحكاية الحال الماضية التى صدرت من أسلافهم بتصوير ما حصل فى 
الماضی كأنه حاصل وقت التكلم» ولا ستحضار جريتهم البشعة فى النفوس حتى لكأنها واقعة 


٦٦۲ تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 
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ی ا ا ا ا 
غهاية الشناعة والقبح . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك انہم مع ما فعلوه مع رسلهم من التكذيب والقتل م ينزجرواء 
ولم يندموا. . بلغ بهم الغرور والسفه انم ظنوا آن ما فعلوه شنا هینا وانه لن یکون له آثر 
سیء فی حیاتہم . فقال - تعالى - فإوحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ‏ 
ثم عموا وصموا كثير منہم والله بصير با يعملون4. 

وقوله : إوحسبوا» معطوف على قوله «إكذبوا» وهو من الحسبان بمعنى الظن : وقوله : 
#فتنة4 من الفتن وهو إدخحال الذهب فى النار لتظهر جودته. والمراد ا هنا : الشدائد والمحن 
بالضاف ال رل الان 

وقوله : #فعموا وصموا# من العمى الذى هو ضد الإبصارء ومن الصمم الذى هو ضد 
السمع . وقد استعير هنا للاعراض عن دلائل المدى والرشاد التی جاء ا الرسل. 

والمعنى إن بنى إسرائيل قد أخذنا عليهم العهد المؤكد. وأرسلنا إليهم الرسل هدايتهم› 
فکان حاهم ا كذبوا بعض الرسل» وقتلوا البعض الآخر. ولم يكتفوا بهذا بل ظنوا - لسوء 
أعماهم وفساد قلوهم واستيلاء الغرور والتكبر على نفوسهم - أنهم لن يصيبهم بلاء ولا عقاب 
بتکذيبهم للرسل وقتلهم هم فأمنوا عقاب الله وتعادوا فى فنون البغخى والفساد وعموا وصموا عن 
دلائل المدى والرشاد التى جاء بها الرسل واشتملت عليها الكتب السماوية إثم تاب الله 
عليهم# أى : قبل توبتھم بعد ان رجعوا عا کانوا عليه من فساد «إثم عموا وصموا» أى : ثم 
نکسوا على رءوسهم مرة أحرى فعادوا إلى فسادهم وضلا هم وعدوانہم على هداتہم» إلا عددا 
قلیلا منهم بقى على إيانه وتوبته فأنت ترى أن الآية الكرية مسوقة لبيان فساد معتقدات بنى 
إسرائیل وما جبلت عليه نفوسهم من جحود وغرور. حیث ارتکبوا ما ارتکبوا من ۰ 
NR‏ - تعالی - لا يعاقبهم عليهاء لا نهم - 
کا يزعمون - أبناء الله وأحباؤه. > ثم إنہم ب بعد أن تاب الله عليهم نقضوا عهودهم معه 
وعادوا إلى عماهم عن الدين الذى جاء: تهم به رسلهم a E‏ !ی 
احق الذى ألقَوه إليهم . 

وقوله : «[ألا تكون قراءة أبو عمر والكسائى وحزة بضم النون على اعتبار «أن» هى 
اللخففة من الثقيلة» وأصله أنه لا تكون فتنة. فخففت أن وحذف ضمر الشأن - وهو 
اسمها - وحسبوا على هذه القراءة بمعنى علموا. 

وتعليق فعل الحسبان بها وهى للتحقيق لتنزيله منزلة العلم لتمكنه فى قلوہم. 
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وقرأه الباقون بفتح النون على اعتبار أن «أن» ناصبة لتكون. وحسب على هذه القراءة على 
بايا من الشك 
سد مسا فمو سب عل ارين ما اتل عليه الكجم من السند الد له وهو 
أن وما ف حیزها . 
وقوله #فعموا# معطوف على #حسبوا وجىء بالفاء للسببية للدلالة على ترتيب 
ما بعدها على ماقبلها. 
ی أن عماهم عن الطريق القويم وصممهم عن سماع الحق كان سببه ظنہهم الفاسد» 
واعتقادهم الباطل أن ماارتكبوه من قبائح لن يعاقبوا عليه فى الدنيا. 
ومن بديع إيجاز القرآن الكريم أن ن أوماً إلى عدم اهتمامهم بمصيرهم فى الآخحرة ببيان أن 
ظنہم لن تنزل - بهم مصائب فى الدنيا يسبب مفاسدهم» هذا الظن هو الذى جعلهم يرتكبون 
ما یرتکبون من قبائح . . أما الآخرة فلا مكان ها فى تفكيرهم» لأنهم قوم تعساء يمحرصون على 
الدنيا حرصا شديدًا دون أن يعيروا الآخحرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب أى اهتمام . 
وهذا شأن الأمم إذا ما استحوذ عليها الشيطان وتغلب عليها حب الشهوات وضعف الوازع 
الدينى فى نفوس أفرادها. إنہم فى هذه الحالة يصير مهم مقصورا على تدبير شئون دنياهم فإِذا 
ما وجدوا فيها مأكلهم وشربہم وملذاتہم اغمضوا أعینہم عن آخرتہم» بل وریا استهانوا 
وتهكموا بمن يذكرهم بها فتكون نتيجة إيثارهم الدنيا على الآخرة الشقاء والتعاسة. 
) وجى ء بحرف العطف ثم المفيد للتراحى فى قوله «إثم تاب الله عليهم# لاإشارة إل أن 
قبول توبتهم كان بعد مفاسد عظيمة وقعت منهم أى : ثم تاب الله عليهم بعد أن کان منہم 
وقوله ثم عموا وصموا4 بیان لنقضهم لعهودهم مح الله » وارتکاسهم فى الذنوب والخطايا 
والمنكرات . ارتكاسا شديدا بحيث صاروا ليسوا أهلا لقبول التوبة منهم بعد ذلك. 
ف بعد أن قبل الل تنوبتهم من جرائمهم المنكرة . عادوا | ی الانتکاس مره ة أخرى فوقعوا ۰ 
فى الذنوب والجرائم بإصرار وعناد فأصابہم ما أصابہم من عقوبات لم يتب الله عليهم بعدها. 
الحسن. لأنه لو قال إعموا وصموا) بدون هذا البدل لأوهم ذلك أنهم جيعا صاروا كذلك. 
فلا قال «وكثير منہم) دل على أن العمى والصمم قد حدث للكثيرين منهم» وهناك قلة منم ¿ 
تنقض عهودها مع الله - تعالى - بل بقيت غلى إيانها وصدق توبتها. 
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- وهذا - ك| قلنا مرارا - من إنصاف القرآن للناس فى أحكامهء ودقته فى لفاظه» واحتراسه 
فيا يصدر من أحكامه. 

وقرله : وال بصي يا يعملون# تذييل قصد به بطلان سباع المذكون» والبضير مبالغة ٠‏ 
ا من أعمال سواه أبصرها الناس أم ٤‏ 
يبصروها. 

والمقصود من هذا الخبر لازم معناه» وهو a‏ ا بأن الله لا فى عليه شىء. 
وسيحاسبهم على أعماهم. 

أی : والله - تعالی ا ی وای ی ی و 
وسیجازیہم على أعماهم با يستحقونه من عذاب أليم. 

هذاء وقد تكلم المغسرون عن وقت التوبة التى كانت بعد عماهم وصممهم وعن العمى 
والصمم الذى أصابهم بعد ذلك وقد أجل الإمام الرازى كلامهم فقال : 

SS i SS‏ واختلف المفسرون 

فى المراد باتين المرتين على وجوه : 

الأول : المراد أنهم عموا وصموا فى زمان زكريا اىر وعيسى - عليهم السلام - ثم تاب 
الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايان : ثم عموا وصموا کثیر منہم فی زمان محمد َة بأن 
أنكروا نبوته. وقلة منہم هی التی آمنت به. 

الثانى : المراد أنہم عموا E as‏ العجل» ڈ تم تابوا عنه فتاب الله عليهم» ثم 
عموا وصموا كثير منهم بالتعنت وهو طلبهم رؤية الله جهرة. 

الثالث : قال القفال : ذكر الله - تعالى - فى سورة الإسراء ما جوز أن يكون تفسيرا هذه 
الآية فقال : إوقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علوا ‏ 
کبیر ا . _ 

والذی نراه آن ا زان سین أو بجریة او جرال سیق تا 
بعدها هذا التحديد غير مقنع . 

ولعل أحسن منه أن نقول : إن القرآن الكريم .يصور ما عليه A‏ من صفات 
ذميمة» وطبائع معوجة» ومن نقض للعهود والمواثيق . فهم أخحذ الله عليهم العهود فنقضوهاء ِ 
وأرسل إليهم الرسل فاعتدوا عليهم وظنوا أن عدوانهم هذا شىء هين ولن يصيبهم بسببه عقاب 


( ر الفر ااری ٠ک ١‏ س ا 


دنیوی» فلا أصاہم العقاب الدنيوى كالقحط والوباء واهزائم . بسبب مفاسدهم» تابوا إلى 
الله فقبل الله توبتهم ورفع عنېم عقابه» فعادوا إلى عماهم وصممهم - إلا قلیلا منہم - 
وارتکبوا ما ارتکبوا من منکرات بتصمیم وتکرار فأصابہم - سبحانه - بفتن ل یتب | 
منها. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموني. 

وبعد أن بين - سبحانه - أنماطا من قبائح اليهود ومن صفاتمم الذميمة شرع فى بيان قبائح 
النصارى وضلالاتم وأرشدهم إلى طريق الحق والصواب» وحذرهم من السير فى طريق 
الغواية والعناد فقال - تعالى : | 
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قال الفخر الرازى : اعلم أنه -تغالی- لا استقصی الکلام مع الیهودء شرع هناف 
الكلام مع النصارى» فحكى عن فريتق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم. 

وهذا هو قول اليعقوبية؛ لأنم يقولون : إن مريم ولدت إاء ولعل معنى هذا المذهب أخجم 
يقولون : إن الله -تعالى - حل فى ذات عيسى واتحد بذات عیسی. 

واللام فى قوله : #القد كفر# واقعة جوابا لقسم مقدر. 

والمراد بالكفر : ستر الحق وإنكاره والانغماس فى الباطل والضلال. 

أى : اقسم لقد كفر أولئك العاري الذين قالوا کذبا وزورا : إن الله المستحق للعبادة 
والخضوع هو المسيح ابن مريم. ) 

وقد أكد E ls CES‏ المقدر؛ ؛ لأغبم غالوا Os‏ غبر 
موضعه ک)] غالت اليهود فى الكفر به وى وصفه بالأوصاف التى هو برىء منها. 

ٹم حکی - سبحانه - ماقاله عیسی فى الرد على من جعلوه إما فقال : #وقال المسيح يا بنى 
إسرائیل اعبدوا الله رى وربكم#. 

ی : وقال المسيح مكذبا لمن وصفه بالألوهية : يا بنى إسرائيل اعبدوا الله وحده ولا تشركوا 
به شیًاء فھو ری الذى خلقنى وتعهدن بالتربية والرعاية» وهو رکم - أیضا ا أنشأكم 
وأوجدكم ورزقکم من الطيبات . 

والواو فى قوله : #وقال المسيح » للحال. والحملة حالية من الواو الى هى فاعل «قالوا» . 

أى : قالوا ما قالواء والحال أن عیسی قد ما قالوه. وقال لبنی إسرائيل حين إرساله 
إليهم : اعبدوا الله ری وربکم . 

وقوله : إربى وربكم# تنبيه إلى ما هو الحجة القاطعة على فساد قوم المذكور؛ لأن عيسى ] 
يفرق بینه وبين غيره فى العبودية لله - تعالى - لأنه - سبحانه - هو الخالق له وهم ولکل شیء. 

ٹم حکی - سبحانه - ما قاله عيسى محذرا من الإشراك فقال نهان يشر بالله فقد 
حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالين من أنصار4. | 


وهذه الحملة تعلیل للأمر تاد الله وحدذه. والأضمر المقترن ان صمر الشأن واد 


بتحريم الحنة على المشرك : منعه من دخوهماء لإشراكه مع الله آلمة أخرى. 
والأوى : المكان الذى يأوى إليه الإنسان. أى يرجع إليه ويستقر فيه. 


(۱) راجع تفسیر الفخر الرازی ج۱۲ ص ٥۹‏ 


۴۸ الملجلد الرابح 


أُی : قال المسيح لبنى إسرائيل اعبدوا الله رى لأنه أى الحال والشأن من يشرك ‏ 
الله شیا فی عبادته - سبحانه - لإفقد حرم الله عليه الحنة) أى : منعه من دخوهاء بسبب ` 
شرکه وکفره» وجعل #مأواه النار) أى : جعل مستقره ومكانه النار بدل الحنة وما للظالمين 
من أنصار4 ينصرونہم بان ينقذوهم ما هم فيه من بلاء وشقاء مقيم. 

فالحملة الكريمة تحذير شديد من الإشراك بالله. وبيان لما سيؤول إليه حال المشركين من 
تعاسة وشقاء ) 

وجمع - سبحانه - بين العقوبة السلبية للمشركين وهى حرمانهم من الحنة وبين العقوبة 
الإيجابية وهى استقرارهم فى النار» للإشارة إلى عظيم جرمهم حيث أشركوا بالله » وتقولوا عليه 
الأقاويل الباطلة الى تدل على جهلهم وسفاهتهم. 

والمراد بالظالين : المشركون الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم فتكون ال للعهد. 

و جوز أن یراد بهم کل ظالم بسبب إشراکه وکفره ویدخل فيه هؤلاء دخولا أولیا فتکون أل 


وقال - سبحانه - وما للظالين من أنصار# بصيغة الجمع لكلمة « أنصار». وبالتأكيد بمن 
المفيدة للاستخراق»ء لاويذان بأنه إذا كان الظالمون لن يستطيع الأنصار مجتمعين أن ينصروهم 
فمن باب أولى لن يستطيع واحد أن ينصرهم. 

أی : ماهم من أحد کائنا من کان أن ينقذهم من عقاب الله بأى طريقة من الطرق. 

وهذه الحملة الكريمة يحتمل أن تكون من كلام عيسى الذى حكاه الله عنه - كا سبق أن 
ذکرنا - ویحتمل أن تکون من کلام الله - تعالى - وقد ساقها - سبحانه - لتأكيد ما قاله المسيح 

من أمره لقومه بعبادة الله وحده ولتقرير مضمونه المفيد للتحذير من الإشراك. 

وقوله - تعالی ك ال ول إن از ثلاثة# بيان لا قالته طائفة أخرى من 
- طوائف النصارى الذين يتفرقون فى العقائد والنحل» ويتجمعون على الكفر والضلال» فهم 
- شيع شتى» وفرق متنابذة» كل شيعة منهم تكفر الأخرى وتعارضها فى معتقداتها. 

قال القخر الرازى ما ملخصه : فى تفسير قول النصارى إن الله ثالث ثلاثة4 طريقان : 

الأول : أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلمة ثلاثة. والذى يؤكد ذلك قوله - 
تعالى - للمسيح لأأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إهين من دون الله فقوله : «ثالث ثلاثة) 
أی : أحد ثلاثة آلمة. أو واحد من ثلاثة آهة. 

والطريق الثانى : أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحدء ثلاثة 
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أقانيم : أب» وابن وروح القدس وهذه الثلاثة إله واحد» كا أن الب اسم يتناول القرص 
والشعاع والحرارة. وعنوا بالأب الذات. وبالابن الكلمة. 
وبالروح الحياة. وأثبتوا الذات والكلمة والحياة وقالوا : إن الكلمة التى هى كلام الله - 
اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر أو اللبن فزغموا أن الأب إلهء والابن إلهء رار 
إلهء والكل إله واحد. 

ثم قال الإمام الرازى : واعلم ان هذا معلوم البطلان ببدية العقل . فإن الثلائة لا تكون 
واحدًّا والواحد لا يكون ثلاثةء ولا يرى فى الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة 
النصارى»' ‏ : 

وقد ذكر بعض المفسرين أن الذين قالوا من النصارى إن الله ثالث نلاانة هم النسطورية 
والمرقوسية. 

ومعنى ثالث ثلاثة : واحد من ثلاثة . أى : أحد هذه الأعداد طلقا وليس الوصف بالثالث 
فقد ذكر النحاة أن اسم الفعل اللصوغ من لفظ اثنين وعشرة وما بينه) لك أن تستعمله على 
وجوه منہا I e‏ ليفيد أن الموصوف به بعض تلك العدة 
المعينة رابع أريعة أى : واحد من أربعة ولیس زائدا عليهاء وجب حينئذ 
إضافته إلى أصله 

و e‏ من إله إلا إله واحدي بيان للاعتقاد الحتى بعد ذكر الاعتقاد الباطل. 

وقد ات هذه الحملة بأقرى أساليب القصر وهو اشتماها على «ما» و . مع تأکید 
النفى بن المفيدة لاستغراق النفى . 

والمعنى قد کف الد قالوا كذبا وزورا إن الله واحد من آمة ثلاثةء والحق أنه ل 
هذا الوجود إله مستحق للعبادة والخضوع آل خد وهر اق رت الغا الى لق 
الخلى بقدرته» ورباهم بنعمته . والیه وحده مرجعهم وإیابہم . 


ثم بین - سبحانه - سوء عاقبة هؤلاء الضالين الذين قالوا ما قالوا من ضلال وكذب فقال = ٠‏ 


تعالى -: طوإن ل ينتهوا ع) يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم). 
| الحملة الكرية معطوفة على قوله : «إلقد كفر) والمراد بانتهائهم : رجوعهم عا هم 
ليه من ضلال وكفر. ) 

وا مراد بقوله : - #[ع) يقولون# : آى عا يعتقدون وینطقون به می زور وبهتان. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج١٠‏ س ٠°‏ (۲) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص ٠٠۳‏ 


أى : لقد كفر أولئك الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفرًا شديدًا بينا والحق أنه ليس فى ' 
الوجود سوى إله واحد مستحق للعبادةء وإن م يرجع هؤلاء الذين قالوا بالتثليث عن عقائدهم 
الزائفة وأقواهم الفاسدة ويعتصموا بعروة التوحيد ليمسن الذين كفروا منهم) أى ا ۰ 
الذين استمروا على الكفر منم عذاب أليم. 

فالجملة الكرية تحذير من الله - تعالى - هم عن الاستمرار فى هذا القول 0 
والاعتقاد الفاسد الذى يتنانى مع العقول السليمة» والأفكار القوية. ) 

وقوله : «[إليمسن) جواب لقسم محذوف» وهو ساد مسد جواب الشرط المحذوف فى قوله 
ؤوإن لم ينتهوا)» والتقدير : والله إن لم ينتهوا ليمسن. 

وأکد - سبحانه - وعیدهم بلام القسم فى قوله إليمسن) ردا على اعتقادهم أنم لاتقمسهم 
٠‏ النارء لأن صلب عیسی - فى زعمهم - كان كفارة عن خطايا البشر. 
وعبر بالمس للإشارة إلى شدة ما يصيبهم من آلام : لأن المراد أن هذا العذاب الأليم يصيب 
جلدهم وهو موضع الإحساس فيهم إصابة مستمرة» كا قال - تعالى - فى آية أخرى : بكلا 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ي . 

وقال - سبحانه - «إلیمسنْ الذين كفروا) بالتعبير بالظاهر دون الضمير للاشارة إلى سبب 
العذاب وهو كفرهم؛ لأن التعبير بالموصول يشير إلى أن الصلة هى سبب الحكم. 

ومن فى قوله إمنہم) يصح أن تكون تبعيضية أى : ليمسن الذين استمروا على الكفر من 
هؤلاء النصارى عذاب أليم» E E E E‏ 
دين الإسلام. ٠‏ ) 

ویصح أن تكون بيانية» وقد وضح ذلك صاحب الکشاف بقوله : ومن فى قوله : يمسن 
الذين كفروا منهم) للبيان كالتى فى قوله إفاجتنبوا الرجس من الأوثان4. 
ولمعنى : ليمسن الذين كفروا من النصارى خاصة إعذاب أليم أى نوع شديد 
العذاب. . كا تقول : أعطنى عشرين من الثياب. تريد من الثياب خاصة لا من غيرها من 
الأجناس التى جوز أن يتناوها عشرون»”. 

وبعد هذا الترهيب الشديد للكافرين من العذاب الأليم» فتح مم - سبحانه - باب رحته» 
حیث رغبهم فی الإیان» وأنكر عليهم تقاعسهم عنه بعد أن ثبت بطلان ما هم عليه من عقائد 
فقال - تعالى - : أفلا يتوبون إلى الله ويستخفرونه والله غفور رحيم). 


٦1٤ تفسير الكشاف جا ص‎ )۲( ٠ ٥٦ سورة النساء : الآية‎ )١( 
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س 

والاستفهام هنا يتضمن حضهم على التوبة والرجوع إلى الحق وتوبيخهم على ما كان منم 
من ضلال والتعجيب من استمرارهم على كفرهم وعقائدهم الفاسدة الى لا يقبلها عقل 
سليم» ولا تصور قویم . 

والفاء للعطف على مقدر يقتضيه الكلام . أى : أيسمعون ما يسمعون من الحق الذى يزهق 
باطلهم ومن النذر الى ترقق القلوب فلا بحملهم ذلك على التوبة والرجوع إلى الله وطلب 
مغفرته» والحال أنه - سبحانه - عظيم المغفرة واسح الرحمة لمن آمن وعمل صالخا. 

إن إصرارهم على کقرهم بعد تفنیده وإبطاله» وبعد تحذيرهم من سوء عاقبة الكافرين ليدل ‏ 
على أنهم قوم ضالون خاسرون يستحقون أن يكونوا محل عجب الناس وإهماهم. 

قال بو السعود: وقوله #والله غفور رحیم 4 حهملة حالية من فاعل «إیستغفرونه# 
مؤكدة للانکار والتعجيب من إصرارهم على الكفر وعدم مسارعتهم أف الاأستغفار. 

أى : والحال أن الله : - تعالى - مبالغ فى المخفرة. فيغفر هم عند استغفارهم وينحهم من 
فضله »(' . ) 

وقال ابن کثر: هذا من کرمه - تعالی - وجوده ولطفه ورحته بخلقه. مع هذا الذنب 
العظيم» وهذا الافتراء والكذب والإإفك»› يدعوهم ى التوبة والمغفرة. فکل من تاب إليه تاب 
عليه. کا قال والله غفور رحیم4 فيغفر هؤلاء إن تابوا ولخيرهم. 

ثم بين - سبحانه - حقيقة عبسى عليه السلام - وحقيقة أمه مريم حتى يزيل عن سأحتهم 
ما افتراه عليه) المفترون فقال - تعالى : ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام). ) 

وقوله إصديقة) صيغة مبالغة فى التمسك بفضيلة الصدق مثل شريب ومسيك مبالغة فى 
الثرت والسك. 


قال الراغب : والصديق من كثر منه الصدق» وقيل : بل يقال لمن لم يكذب قط : وقيل : 
بل لمن لا يأتى منه الكذب لتعوده الصدق. وقيلء لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدفه 
بفعله. . قال تعالى - لأولثك الذين أنعم الله عليهم مى اللعن والصديقن رالشهداة 
والصالحين فالصديقون هم قوم دون الأنبياء فى الفضيلة". 


(۲) تفسیر ابن کٹیر ج۲ ص ۸1 ` 
)٣(‏ المفردات فى غريب القرآن الکريم ص ۲۷۷ 


4۲ الجلد الرابع 


المعنى : إن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . قد قالوا منكراوزوراءإذ ليس الألوهية إلا لله 
وحده وليس المسيح عيسى ابن مريم سوى بشر من البشر ورسول مثل الرسل الذين سبقوه 
کنوح وإبراهیم وموسی وغیرهم من الرسل الذين مضوا دون آن يدعى واحد منهم الألوهية. 
وآما آم عيسى مريم فا هى إلا أمة من إماء الله كسائر النساء ديدنما الصدق مع خالقها - عز 
وجل > او التهديق لق سار أمزرغا: وما - أی عیسی وأمه مریم - عبدان من عباد الله کانا 
يأكلان الطعام» ويشربان الشراب ویتصرفان کا یتصرف سائر البشر فکیف ساغ لكم - 
يا معشر النصارى - أن تصفوهما بأنيا إ هين مع أن طبيعته) الظاهرة أمامكم تتنافى تنافيا تاما مع 
صفات الألوهية : إن وصفكم فا بالألوهية لدليل واضح على فساد عقولكم وضلال تفکیر کم » 
وعظيم جهلكم . 
. وقوله ما المسيح ابن مریم إلا رسول# حلة مشتملة على فصر موصوف على صفة» وهو 
قصر إضافی» أى أن المسيح مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرها وهى الألوهية 
فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد النصارى فى عيسى أنه الله أو أنه جزء من الله أو أنه أحد آلمة 

وقوله : قد خلت من قبله الرسل) صفة للرسول وهو عيسى أريد بها بيان أنه مساو للرسل 
الكرام الذين سبقوه فى تبليغ رسالة الله إلى الناس؛ وأنه ليس بدعا فى هذا الوصف وإذا فلا 
شبهة للذين زعموا انه اله «لانه ل يجیء بشیء زائد على ماجاء به الرسل». 

وقوله . «إوأمه صديقة) معطوف على قوله : لما المسيح ابن مريم إلا رسول) والقصد من 
وصف مریم بذلك مدحها والثناء عليهاء ونفی أن يكون هما وصف أعلى من ذلك فھی لست 

ولذا قال امن كثير : دلت الاية على أن مريم ليست بنبية - كا زعمه ابن حزم وغيره من ٠‏ 
دھی ال وة سارة ام إسحاق ونبوة م عیسی ونہوة م موسی - استد لالا منہم بخطاب اللائكة 
لسارة ومریم وبقوله : #‡وأوحينا إل ام موسی أن أرضعيه) والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث 
نبيا إلا من الرجال - قال تعالى - وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل 
القرى4 ا ا و ا 

وقوله : کانا يأکلان الطعام)» جملة مستأنفة لبيان خواصها الآدمية بعد بيان منزلتي) 
السامية عند الله - تعالى - 

وقد اخحتيرت هذه الصفة | من بين صفات كثيرة كالمشرب والملبس. لأنها صفة واضحة ‏ 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۲ ص۸۱ 
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ظاهرة کک ودالة على احتیاجھما لغیرھما فی مطلب حیات)» ومن حتاج إلى غیره لا یکون 
اها . 
وقال صاحب الكشاف : لأن من احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم 
م یکن إلا جس مرکبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة. . وغير 
ذلك مما يدل على أنه مصنوع مۇلف کر من الأجسام وحاشا للاله أن يکون 
ففی هذه الحمل الكرية رد على ما زعمه النصارى فى شأن عيسى وأمه بأبلغ وجه وأحكمه» 
ولذا عجب الله - تعالى - رسوله وکل من يصلح للخطاب من جهلهم وبعدهم عن احق مع 
وضوحه وظهوره فقال : انظر كيف نبین هم الآيات ثم انظر انى يۇفكون % : يصرفون . 
يقال أفکه يأفکه إذا صرفه عن الثىء. 
- یا محمد - کیف تبین هم الأدلة المنوعة على حقيقة عيسى وأمه بيانا واضحا 
ثم انظر بعد ذلك كيف ينصرفون عن الإصاخة إليها والتامل فیها لسوء تفکیرهم؛ 
u‏ والوهم والعناد على عقوهم . 
فالحملتان الكريتان تعجيب لكل عاقل من أحوال النصارى الذين زعموا أن الله هو المسيح 
ابن مریم» أو أن الله ثالث ثلاثة. مع. أنه - سبحانه - أقام هم الأدلة المتعددة على بطلان 
کک الله - سبحانه - الأمر بالنظر للمبالغة ف التعجيب من اران ال ال وجیء بشم 
لمفيدة للتراحى فى قوله «إثم انظر أنى يؤفكون لإظهار ما بين وضوح الأيات وانصرافهم عنها 
من تفاوت شدید أی : أن بياننا للآيات أمر بديع فى بابه بحيث يجعل كل عاقل يستجيب هاء 
ويخضع لا تدعو إليه من هدايات وخيرات . وانصراف هؤلاء الضالين عنها- مع وضوحها 
وتعاضد ما يوجب قبوطهما - أمر يدعو إلى العجب الشديد من جهلهم وضلا هم وسوء تفكيرهم . 
ثم تابع - سبحانه - حديثه عن ضلال أهل الكتاب وجهالتهم فأمر رسوله - ل أن 
يوبخهم على عنادهم وغفلتهم وأن يواصل دعوتېم إلى الدين الحق فقال - تعالى : ٠‏ 
< چ ےو ع مر ہے 
فلآ دوت بن دوف ضف !ا 
۶ کک 


ل 
ag SE‏ 


و و لال ےھ > راخف 


لياهلا[ ڪب لا تلوأ غرالحف 


سے 


)۱( تفسير الكشاف جا ص 11٥‏ 
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و ریم 2 


) م و > 4ه e‏ 2 
) ولات نعو هواه وم قد صك لوان كل وأصكلوا 
E‏ الیل ™) 


والاستفهام فى قوله #أتعبدون)» لإنكار واقعهم والتعجيب مما وقع منهم» وتوبيخهم على 
جهلهم وغفلتهم . 

و وما نى قوله ما لا يلك‰ يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذى وأن تكون نكرة موصوفة. ‏ 
والجحملة بعدها صلة فلا محل ها أو صفة فمحلها النصب. 

وقوله 2 من الك بعی حيازة E‏ فيه بدوں عجر . 
اتعبدون ا غر الله E‏ - هذه المعبودات لا غلك أن 2 سء هن الضرر 
كالرض والفقرء E‏ أيضا أن تنفعكم بشىء من النفع كبسط الرزق ودفع الضر وغير ذلك 

eA TT 
. ولتت كناية عن عيسىی وأمه فحسب‎ 

وقد سار على هذا المعنى ابن کثیر فقال : یقول- تعالی - منکرا على من عبد غیره من 
الأصنام والآوثان والآندادء ومسينا له ہا لا تہ حو ا الألوهية فقال - تعاٰی ا 
آی : يا محمد مرلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم ودحل فى ذلك النصارى وغيرهم 
من دون الله مالا يلك ضرا ولا ۰ 
لأن E o‏ ا 0 الل e ER‏ وقال 
منہم : إن الله ثالث ثلاثة » فتكون الآية دليلا آخحر - بعد الأدلة السابقة - على فساد أقوال 
النصارى ق عیسی وأمه a a‏ 

والمعنى : قل يا محمد فؤلاء النصارى أتعبدون - من دون الله - عیسی وأمه وما 
لا يستطيعان أن يضراكم بشىء من الضرر فى الأنفس والأموالء ولا أن ينفعاكم بشىء من 
ت و a E‏ لأن SS ES e‏ 
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وأوثرت «ما» على «من» لتحقيق ما هو المراد من كؤنىا بمعزل من الألوهية رأساء ببيان 
انتظامه) فى مسلك الأشياء التى لا قدرة نما على شىء أصلا ولا شك أن من صفات الرب أن 
یکون قادرا على کل شیء» فقول النصارى بأن الله هو المسيح ابن مريم أو هو ثالث ثلاثة» قول 

وعلى كلا القوالين فالآية الكرية تنفى أن يكون هناك إله سوی الله - تعالی - يستحق ‏ 
العبادة وا لخضوع › لأنه - سبحانه - هو المالك لکل شىء ۰ والخالق لکل شىء ألا له الخلق 
أشد تطلعا إلى دفعه من تطلعها إلى جلب الخيرء ولأنهم كانوا يعبدون غير الله - تعالى - ومهم 
الأكبر أن هذا المعبود يستطيع أن يقرهم إلى الله زلفى» وأن ينع عنهم المصائب والأضرار. 
أتعىدون إة سوی اله لا تملك ضرركم أو نفعكم وتتركون عبادة الله والجال أن الله وحده هو 
وسیجازیکم على أقوالكم الباطلة وعقائدكم الزائفةء با تقون دمن غذات اليم 

تم أرشدهم - سبحانه - إلى طريق الحق» ونهاهم عن الغلو الباطل فقال : «إقل يا آهل 
الكتاب لا تغلو ق دینکم غير الحق› ولا تتبعوا أهواء قوم 4% والغلو مصدر غلا فی الأمر : إذا 
تجاوز الحد. وهو نقيض التقصير. 


وقد عى النبى - ية عن الخلو حتَن فى الدين» فقد روى الإمام أحمد والنسائى وابن ماجه 
والحاكم عن ابن عباس أن النبى ي قال : « إياكم والغلو فى الدين فإغا هلك من كان قلبكم 
بالغلو فى الدين»).. ) 
النصاری ابن مریم ؛ إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله ». 

وروی مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ية قال : « هلك المتنطعون. قاهما ثلاثة)" 
والمتنطعون هم المخشددون المتجاوزون للحدود الى جاءت ما تعاليم اللإسلام. 


)١(‏ مسند الإمام امد ج ۲ حديث رقم ۲۲٠‏ طبعة الحلبى. 
(۲) صحیح البخاری باب واذکر فی الکتاب مریم من کتاب الأنبیاء ج٤‏ ص ۳٣٤‏ _ 
(۲) صحیح مسلم کتاب العلم ج۸ ص °٥۸‏ 
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وقد غالى أهل الكتاب فى شأن عيسى - عليه السلام - أما اليهود فقد كفروا به ونسبوه إلى 
الزنا وافتروا عليه وعلى أمه افتراء شديدًا وأما النصارى فقد وصفوه بالألوهية فوضعوه فى غر 
موضعه الذی وضعه الله فيه وهو منصب الرسالة. وکا غالوا فی شأن عيسى عليه السلام - فقد 
غالوا آيضا فى تمسكهم بعقائدهم الزائفة» مع أن الدلائل الواضحة قد دلت على بطلانما 
وفسادها. ) 

وقوله «إغير الحق) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف. أى : لا تغلوا فى دينكم غلوا غير 
الحق : أى : غلوا باطلا. 

وقوله : ولا تتبعوا أهواء قوم معطوف على قوله : لا تغلوا» 

قال الفخر الرازى : الأهواء - ههنا - المذاهب التى تدعو إليها الشهوة دون الحجة. 

قال الشعبى : ماذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه. قال ٠‏ وولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبیل الله) وقال : واتبع هواه فتردی) وقال : وما ينطق عن الهوی) وقال : اریت م 
اذ إهه هواه . 

وقال أبو عبيدة : لم جد الهوى يوضع إلا فى الشر لا يقال : فلان بهوى الخير إغا يقال بريد 
ا لخر ويحبه. 

وقیل : سمی اهوی هوی لأنه هوی بصاحبه فی النار. وأنشد فى ذم الهوى : 

إن المهوى المهوان بعينه فإذا هويت فقد لقيت هوانًا 

وقال رجل لابن عباس : الحمد الله الذى جعل هو اى على هواك. فقال ابن عباس : كل 
هوى ضلالة ». 
والمعنى : قل يا محمد لأهل الكتاب الذين تجاوزوا الحدود التى تقرها الشرائع والعقول 
السليمة. قل هم يا أهل الکتاب : لا تغلوا فی دينكم غير الحق) أى : لا تتجاوزوا حدود الله 
تجاوزا باطلاء کأن تعبدوا سواه مع أنه هو الذى خلقکم ورزقکم. وکأن تصفوا عیسی بأوصاف 
هو بریء منہا. _- ) ) ) 

وقل هم أيضا : ولا تتبعوا أهواء قوم) ای : ولا تتبعوا شهوات وأقوال قوم من أسلافکم 
وعلمائكم ورؤسائكم قد ضلوا من قبل أى : قد ضلوا من قبل بعثة النبى ب بتحريفهه 
للكتب السماوية وتركهم لتعاليمها جريًا وراء شهواتهم وأهوائهم إوأضلوا کثیرًا) أى أنہم ل 
يكتفوا بضلال أنفسهم بل أضلوا أناسًا كثيرين سواهم ممن قلدهم ووافقهم على أكاذيبهم 
وقوله : #وضلوا عن سواء السبيل) معطوف على قوله «إقد ضلوا من قبل. 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۲٠‏ ص ۳“ 
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س 


أی أنہم قد ضلوا من قبل البعثة النبوية الشريفة› وضلوا من بعدها عن لسواء السبيل# 
aT‏ الذى تى به النبى ب وهو طريتق الإسلام وذلك لأنهم م يتبعوه 4ا 
مع معرفتهم بصدهه؛ E SO‏ 

فأنت تری أنه - تعالٰی - قد وصفهم - الإمام الرازى - - بثلاث 
الضلال : فبين أنهم کانوا ا a‏ ر 
استمروا على تلك الحالة حتى الآن ضالون ٤‏ ولانجد حالة أقرب إلى من 
والقرب من عقابه من هذه الحالة ويحتمل أنهم ضلوا وأضلوا ثم ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك 
الإضلال OEE‏ 

هذاء وما أخذه العلاء من هذه الآية الكرية أن الغلوفى الدين لا جوز وهو مجاوزة ا إلى 
الباطل وقد سقنا من الآثار ما يشهد بذلك عند تفسيرنا لصدر الآية الكرية. 

قال و الكشاف ما ملخصه دلت الاية على e‏ الدين غلوان وغلو حق» وهو 
المتكلمون. وغلو باطل»› وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه. كا 
فمل 2 الأهواء الع ) 
استحقوا اللعن ا من رمه الله فقال - - تعالی - : 


ےہ 

قرام نبو س سیل عل ليان داود وعیسی 
A E‏ او ران يدوت 
E E E‏ 
ا ڪاايقعوت © کر ڪش رايهم 


توو ا لذن ڪ مروا اقاگمت 5 | 


1٦٤ تفسير الفخر الرازى ج١٠١ ص‎ )١( 
ا( تفسير الكشاف جا ضس اا‎ 
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ف a‏ 
EEE‏ وکک راتت کشت 


وقوله [لعن) من اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله فالملعون هو المحروم من رحته - 
سبحانه - ولطفه وعنایته . 

والمعنى : لعن الله - تعالى a a‏ 
نبیون کریین ها داود وعیسی - عليها السلام - 

وقد جاء الفعل « لعن » بالبناء للمجهول لأن الفاعل معلوم وهو الله - تعالى - ولأن الأنبياء 
ومنہم داود وعیسی لا يلعنون أحدا إلا بإذن الله - سبحانه - 

وقوله : من بنى إسرائيل) فى محل نصب على الحال من الذين كفروا أو من فاعل 
إكفروا» وهو واو الحماعة. 

وقوله : #على لسان داود وعیسی ابن مریم 4 متعلق بلعن. ا لعنہم - سبحانه - فی 
الزبور والإنجيل على لسان هذين النبيين الكريين اللذين كان أوهم) - بجانب منصب 
الرسالة - قائدا مظفرا قادهم إلى النصر بعد اهزية . وکان ثانيهم) وهو عيسى - عليه السلام - 
رسولا مسالا جاءهم ليحل نمم بعض الذى حرم عليهم. 

قال الألوسى : لعنهم الله - تعالى - فى الزبور والإنجيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ٠‏ 
بأن انزل فى هذين الكتابين «ملعون من یکفر من بی إسرائيل بالله أو بأحد من رسله». 

وقيل : إن أهل أيلة لا اعتدوا فى السبت قال داود : اللهم الس اللعن ل الرداء ومثل 
المنطقة على الحقوين فمسخهم الله قردة. 

وأصحاب المائدة لما كفروا بعيسى قال : اللهم عذب من كفر من المائدة عذابا م تعب أحدًا 
من العالمين» والعنہم كا لعنت أصحاب السبت»'. 

وقوله : ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون# بیان لسبب لعنہم وطردهم من رحة الله . 

واسم الإشارة لذلك) يعود إلى اللعن المذكور. 


۲١١ تفسیر الآلوسی ج٦ ص‎ )١( 
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أى : ذلك اللعن للكافرين من بنى إسرائيل سببه عصيانهم لله ولرسله» وعدوانہم على 
الذين يأمرونهم بالقسط من الناس. 
أی أن لعنہم لم يكن اعتباطًا أو جزافاء وإنغا كان بسبب أقوالمحم القبيحة وأفعاهم المنكرةء 
وسلوكهم السىء. ا 
صلة ما وهو إعصوا فيكون داخلا فى حيز السبب الذى أدى إلى لعنهم والجحملة المكونة من 
اسم الإشارة إذلك) وما بعدها مستأنفة واقعة موقع الجواب لسؤال تقديره لاذا لعن الذين 
کفروا من بنی اسرائیل ؟ 
وقد أفاد اسم الإشارة مع باء السببية ومع وقوع الحملة فى جواب سؤال مقدر أفاد مجموع 
أى: لم يكن ذلك اللعن الشنيع إلا لأجل المعصية والاعتداء لالشىء آخر“ 
وعبر - سبحانه - عن عصیانېم بالماضی فقال ذلك بجا عصوا# للاشارة إلى استقرار 
العصيان فى طبائعهم» وثباته فى نفوسهم Pi‏ 
وعبر عن عدوا: E‏ لللایذان بأنه مستمر هة ٤ e‏ یترکوا نیا إلا وآذوه ۴ 
۳ 5 - سبحانه - وعدوانہم بقوه #کانوا e‏ عن منکر فعلوه» لاش 
وقوله وف من التناهى . 
قال الفخر الرازی : وللتناھی ههنا معنیان : 
أحدهما : وهو الذى م الجمهور - أنه تفاعل من النہى . أى : كانوا لا ينهى بعضهم 
روی ابن مسعود عن النیی کل أنه قال ٠‏ دمن رضى عمل قوم فهو منهم E‏ 
فهو متہم ٩‏ 
والمعنى الثانی : ف التناھى آنه بمعنی الانتهاء عن الأمرء تناهی عنه إذا كف عنه ب ) 


٦٤ تفسير الفخر الرازى ج١١ ص‎ )۲( ٦1۷ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 


والمنكر : هو كل ما تنكره الشرائع والعقول من الأقوال والأفعال. 

أی أن مظاهر عصیان الكافرين من بنى إسرائيل وتعدم غا أُدى إلى لعنهم وطردهم من 
رحمة الله أ N ae‏ واجتراح السيئات» بل كانوا 
يرون المنکرات ترتکب فيسکتون عليها بدون استنکار مع قدرتهم على منعها قبل وقوعها. 

وهذا شر ما تصاب به الأمم حاضرها ومستقبلها : أن تفشو فيها المنكرات والسيئات 
والرذائل فلا جد من يستطيع تغييرها وإزالتها. 

وقوله : لئس ما کانوا يفعلون)» e‏ ولو غهم فى المعاصى والمنكرات وتعجب 
من سوء فعلهم . 

واللام فى قوله #لبئس) لام القسم فكأنه - ا قال : أقسم لبئس ما كانوا يفعلون 
وهو ارتكاب المعاصى والعدوان وترك الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. 

قال صاحب الكشاف : قوله : إلبئس ما كانوا يفعلون) للتعجيب من سوء فعلهم مؤكدا 
لذلك بالقسم . فيا حسرة ة على المسلمين فى إعراضهم عن باب التناهى عن المناك وقلة عبئهم 
e‏ مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات فى هذا 
الات:؛ 

فإن قلت مامعنى وصف النكر بفعلوه» ولا يكون النبى بعد الفعل؟ قلت : معنا 
لا يتناهون عن معاودة منکر فعلوه. أو عن منکر أُرادوا فعله کماتری أمارات الخرض ف الفسق 
وآلاته تسوی وتہیأً فتنکر»'. | 

هذاء وقد أخذ العلاء من هذه الآية الكرية وجوب ا والنہى عن المنكر لاني 
قوام الأمم وسياج الدين ولاصلاح لأمة من الأمم إلا بالقيام بحقها. ) 

وقد ساق الإمام ابن كثر عند تفسيره هذه الآية عددا من الأحاديث هذا المعنى . 

ومن ذلك ما جاء فی الصحیحین عن أ سعيد قال : قال رسول الله ی : «من رأى منكم 
منکرٌا فلیغیره بیده. فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان». 

وروى الامام أحمد فى معنى الآية عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ية « لما وقعت 
بنو إسرائيل فى المعاصى ممتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم فى مجالسهم أؤ فى أسواقهم 
وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنہم على لسان داود وعیسی ابن 
مریم ء ذلك یا وکانوا یعتدون » . 


. 11۷ تفسير الكشاف جا ص‎ )١( 


سورة المائدة ۲0۹ 


قال ابن مسعود : وکان رسول الله یه متکئا فجلس فقال : «لا والذی نضی بيده حتی 
تأطروهم على الحق أطرا - أى تحملوهم على التزام الحق وتعطفوهم عليه». 

وروى الترمذى عن حذيفة بن اليمان : أن النبى قال : «والذیى نضى بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ااا وا ا 
یستجیب لكم». 

وروی الامام أمد عن عدى بن عميرة - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ا 
يقول : «إن الله - لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا ا لمنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون 
على أن ينكروه. فإذا فعلوا ذلك لعن الله العامة والخاصة». 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال يارسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر؟ قال : «إذا ظهر فيكم ماظهر فى الأمم قبلكم قلنا : يارسول الله وما الذى ظهر 
فى الأمم قبلنا؟ قال ي : الملك فى صغاركم» والفاحشة فى كباركم» والعلم فى 
رذالتکم » ای فی فساقکم . 

هذا جانب من الأحاديث الى وردت فى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فعلى 
الأمة الاسلامية أن تقوم بحقها حتى تكون مستحقة لمدح الله -تعالى- ها بقوله : لإكنتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله). 

ثم حکی - سبحانه - ما کان يقوم به اليهود فى العهد النبوى من حالف مع المشركين ضد 
المسلمين فقال : «تری کثیرًا منهم يتولون الذين كفرواي. 

أى : ترى - أيها الرسول الكريم - كثيرا من بنى إسرائيل المعاصرين لك يوالون الکافرین 
ويحالفونهم ا و اا ا ا ا ا ا 
والمشلمين . 

والذى يقراً تاريخ الدعوة الاسلامية يرى أن اليهود كانوا دائا يضعون العراقیل فى طريقهاء 
ويناصرون كل معارب ماء ففى غزوة الأحزاب انضم بنو قريظة إلى المشركين ول يقيموا وزنا 
للعهود والمواثيق التى كانت بينهم ERE ET‏ 

ونی کل زمان ومکان نری أن الیهود بجحاربون e‏ والمسلمين» ويؤيدون كل من يريد ه) 
الشرور والأضرار. 

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۳ 


(۲) سورة آل عمران الآية ٠٠١‏ | 
(۳) راجع كتابنا بنو إسرائيل فى القرآن والسنة ج٤‏ ص ۳٠۷‏ مبحث تحالفهم مع المنافقين ضد المسلمين. 


وقوله : لئس ما قدمت مم أنفسهم أن سخط الله عليهم وف العذاب هم خالدون) ذم 
هم على موالاتهم للمشركين وبيان لما حاق بهم من سوء المصير بسبب مناصرتهم لأعداء الله . 
وحاربتهم لأوليائه. 

أى : لبثس ما قدمت هم أنفسهم من أقوال كاذبة وأعمال قبيحة وأفعال منكرة استحقوا 
بسببها سخط الله عليهم» ولعنه إياهم كا استحقوا أيضا بسببها الخلود الدائم فى العذاب 
ال ) 

قال المجمل : و لما فى قوله «إلبشس ما قدمت هم أنفسهم) هى الفاعل» وقوله : ونی 
العذاب هم خالدون# هذه الحملة معطوفة على ما قبلها فهى من جلة المخصوص بالذم. 
فالتقدير : سخط الله عليهم وخلدهم فى العذاب'. 

ثم بين - سبحانه - الدوافع التى حملت هؤلاء الفاسقين من أهل الكتاب على ولاية 
الكافرين ومصادقتهم ومعاونتهم على حرب المسلمين فقال : 

مولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياءء ولكن كثرا منہم 
فاسقون# . 

فالضمير فى قوله «كانوا» يعود إلى آولئك الكثيرين من أهل الكتاب الذين حلهم حقدهم 
وبغخضهم للنبى يَيةٍ ولأتباعه على موالاة الكافرين. 

وا مراد -هنا- بالنبى : موسى - عليه السلام - ويا أنزل إليه التوراةء لأن الحديث مع 
الكافرين من بنى إسرائيل الذين يزعمون أنهم من أتباع موسى. 

وقيل الراد به النبى يَهة؛ والمراد ما انزل إليه : القرآن. 

أى : ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله إيانا حقاء ويؤمنون بنبيهم موسى إيانا صادقا 
ويؤمنون بالتوراة الى أنزها الله عليه إيمانا سليماء لو كانوا مؤمنين هذا الإيان الصادق» لكفوا 
عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصفياءء لأن تحريم موالاة المشركين متأكدة فى التوراة وفى كل شريعة 
أنزها الله على نبى من أنبيائه . 

وقوله : #ولکن کثيرا منهم فاسقون» استدراك لبيان حاهم» ولبیان سبب موالاتہم 
للكافرين وعداوتهم للمسلمين. ) 

أى : ولكن كيرا من هؤلاء اليهود فاسقون» أى : خارجون عن الدين ألحق إلى الأديان ٠‏ 
الباطلةء فدفعهم هذا الفسق وما صاحبه من حقد وعناد على موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين . 

وقد كرر سبحانه وصف الكثيرين منهم بالصفات الذميمة» إنصافا للقلة التى آمنت وقييزا 
ها عن تلك الكئثرة الكافرة الفاسقة. . 


“ه١ حاشية الجمل على الجلالين ج٦ ص‎ )١( 


سورة المائدة Yor‏ 


) ا لقييح . ) 

وعد هذا الحديث الطويل الت طوفت فيه سوره ة المائدة مع هل الکتاب بصقهة عامة ومع 
اليهود بصفة خحاصة. والذى تحدثت خحلاله عن علاقة المؤمنين بهم وعن العهود التى أخذها الله 
E‏ وموقفهم e e‏ الباطلة رد عليهاء وعن السسةة 
ا ال ا كه اشد الط م ن اك الراك ون رها رى الو 
الكرية فى نہاية المطاف تحدثنا عن أشد الناس ا للمؤمنين وعن قرم مودة هم فتقول : 
ا م کر س یہ صر سر رو 0ھ 


, دال اشعا وة لازن ءامنوا النهود 


کے ےک س ص 
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زر انزلا سول رئ اتهم تفیش ورک 

ام ليقو لون راما کبتامح 

لهب رمالا لابا 

واطمع نيد تارامع لقو لحن © ایھر 
ا 


هماقالا لوجتت ری ین تھا الان رفي 


ص رصم رمت 


ا ا وذ ن؟ ا 


أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : بعث النجاشى وفدا إلى رسول به فأسلمواء 
قال : فأنزل الله فيهم : «إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود# إلى آخر الآية. قال : 
فرجعوا إلى النجاشى فأخبروه فأسلم النجاشى فلم يزل مسلا حتى مات» فقال رسول الله ك : 
إن أخاكم النجاشی قد مات فصلوا عليه فصلى عليه رسول الله ل بالمدينة والنجاشى بالخحبشه. 
ثم قال ابن جریر بعد أن ساق روایات أخری فى سبب نزول هذه الآيات : والصواب فى 
ذلك من القول عندى. أن الله - تعالى - وصف صفة قوم قالوا : إنا نصارى» وأن نبى الله ية 
جدهم أقرب الناس مودة لأهل الايان بالله ورسولهء ول يسم لا آساءهم وقد جوز أن يكون 
أريد بذلك أصحاب النجاشی ويجوز أن يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسى فأدركهم 
الإسلام فاسلمواء لا سمعوا القرآن» وعرفوا أنه الحق» ولم يستكبروا عنه». 
فقوله - تعالى - إلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» حلة 
مستأنفة لتقرير ماقبلها من آيات سجلت على اليهود كيرا من الصفات القبيحة والمسالك 
وقد أكد - سبحانه - هذه الجحملة بلام القسم اعتناء ببيان تحقق مضمونها» والخطاب 
للنبی i E GEG Gi‏ و ت 
من الناس. 
والمعنى : أقسم لك يا محمد بأنك عند غالطتك للناس ودعوتهم إلى الدين الحق» ستجد 
أشدهم عداوة لك ولأتباعك فريقين منهم : وهما اليهود والذين اشركواء لأن عداوتهم منشؤها 
الحقد والحسد والعناد والغرور. وهذه الرذائل متى تمكنت فى النفس حالت بينها وبين المداية 


والإيان بالحق . 
وقوله ډأشد الناس4 مفعول أول لقوله چ لتجدن چ ومفعوله الثای الیهرد) وقوله 
إعداوة4 ييز . ) ) ك 


قال الألوسى : والظاهر أن المراد من اليهود العموم» أى من كان منهم بحضرة الرسول الله 
ميلد من ود المدينة وغيرهم ويؤیده ما أخرجه أبو الشيخ وابن مردویه عن ای هریرۃ قال : قال 
رسول الله مَل « ماخلا ودی بمسلم إلا هم بقتله» وقيل المراد مهم مهود المدينة وفيه بعد» وكا 
اختلف فى عموم البهود اختلف فى عموم الذين أشركوا. والمراد من مط الناس ‏ . ک) قال 
أبو حيان - الكفار : أى لتجدن أشد الكفار عداوة هؤلاء. 

ووصمفهم - سبحانه - بذلك لشدة كفرهم» وانہماكهم فى اتباع 2 2 ی 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۷ ص ۳ 


سور المائدة 00 


التقليدء وبعدهم عن TT‏ وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الأنبياءء وقد قيل : إن 
من مذهب اليهود أنه يجب عليه م إيصال E‏ 
تقديم اليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عليهم فى العداوة». 

وقوله : إولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى# معطوف على ما قبله 
لزيادة التوضيح والبيان . | | 

أى : لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة لك ولأتباعك - اليهود - والذين أشركوا. ولتجدن 
أقرمهم مودة ومحبة لك ولأتباعك الذين قالوا إنا نصارى. 

قال ابن كثير : أى الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة 
للإسلام وأهله فى الحملة : وما ذاك إلا لا فى قلوهم - من لين عريكة - إذ كانوا على دين 
المسيح من الرقة والرأفة» ك| قال - تعالى - #وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية# وف كتابہم : «من ضربك على خدك الأين فأدر له خحدك الأيسر» وليس القتال 
. مشروعا قى ملتهہ. ) 

وقال الجمل : فإن قلت : كفر النصارى أشد من كفر اليهود لأن النصاری ینازعول ی 
الألوهية فيدعون أن لله ولداء واليهود نازعون فى النبو فينكر ون نبوة بعض ا 

اليهود ومدح النصارى؟ 

قلت : هذا مدح ی مقابلة ذم ولیس مدخا على إطلاقه» اا الكلام ف عداوة المسلمين 
وقرب مودتہم لا نى شدة الكفر وضعفه © ' 

وقوله : «إذلك بأن منہم قسيسين ورهبانا دام لا یکروت ملل لر مودة النصارى 

والفسن:: : جم قسيس . وأصله من قس إذا ڌ ای ء فطليه» وهم علاء النصارى 
الو هم . ) 

والرهبان : : مع زاھ کرکبان جع راكب وتطلق كلمة رهبان على الد کا تطلق ۳ 
أ الجمع» والراهب هو الرجل العابد الزاهد المنصرف عن الدنياء مأخوذ من الرهبة بجعنى 
الخوف. يقال : رهب فلان ربه یرهبهء اى : خافه. 


E (1)‏ ۱ 
ر این کر ا ص ۷ه 
(۳) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص ٠١۷‏ 


Yo‏ اللجلد الرابع 


والمعنى : ولتجدن يا محمد أقرب الناس مودة لك ولأتباعك الذين قالوا إنا نصارىء وذلك 
لأن منم القسيسين الذين يرغبون فى طلب العلم ويرشدون غيرهم إليه» ومنهم الرهبان الذينِ 
تقرعوا لعبأادة الله وانصرفوا عن ملاد الدنيا وشهواتہم وأيضا فلأن هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى 
من صفاتہم آنہم لا يستکبرون عن اتباع الحی ا فهموه أو نم متواضعون وليسوا 
مغرورین أو متکبرین . 

وق ذلك تعريض باليهود والمشركين لأن غرورهم واستكبارهم جعلهم ينصرفون عن الحق 
فاليهود يرون أنفسهم شعب الله المختار» وأن النبوة جب أن تكون فيهم والمشركون يرون أن 
النبوة يجب أن تكون فى أغنيائهم وزعمائهم . وقد حملهم هذا الخرور على الكفر بالنبى با 
لأنہم وحدوا كر أتباعه من الققراء. 

قال الآلوسى : وفى الآية دليل على أن صفات التواضع على العلم والعمل 
والإإعراض عن الشهوات خمودة آینا کانت . ) 

ٹم حکی - سبحانه - ما کان منہم عند سماعهم لا آنزل الله - تعالی - على رسوله من 
هدایات فقال : #وإذا e‏ إل ٠‏ ۰ تفيض من الدمع مما عرفوا من 

والحملة معطوفة عل e‏ ووأنہم ا r‏ قوله #سمعوا 
يعود على الذين قالوا إنا نصارى بعد أن عرفوا الحق وآمنوا به. 

أیء أن من صفات هؤلاء الذين قالوا إنا نصارى زيادة على ماتقدم» أنهم إذا سمعوا 
ما أنزل على رسول الله يي من قرآن تأثرت قلوهم . وخشعت نفوسهم وسالت الدموع من 
أعينہم بغزأرة وكثرة من أجل ما عرفوه من الحق الذى بينه هم القرآن الكريم بعد أن کانوا 
غافلىن عنه. | 

وى التعبير عنهم بقوله : [ترى# الدالة على الرؤية البصرية والتى هى أقوى أسباب العلم 
۰ مبالغة ف e‏ حیث يراهم الرائى وهم عل تلك الصورة من رقة القلب وشدة 
نوره وهدايته تتدفقی بالدموع من شدة ره وحبهم له . 

وقوله # تفیض که من الفيض افا عن امتلاء : يقال 2 الإناء إدا امتلاحین سال 
من جوانبه . ) 

وقد أجاد صاحب الكشاف فى تصوير هذا المعنى فقال : فإ قلت : ما معنی قوله : #تفيض 
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من الدمع# قلت : معناه غتللء من الدمع حتی تفیض › لن الفيض أن يمتلىء الإناء أو غيره 
حتى يطلع ما فيه من جوانبه . فوضع الفيض الذى هو من الامتلاء موضع الامتلاء وهو من 
إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت البالغة فى وصفهم بالبکاء فجعلت أعینہم كأنها تفيض _ 
بأنفسها. آی : تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك : دمعت عينه دمعاء ٠.‏ 
) فإن قلت : آی فرق بین من ومن فی قوله : ما عرفوا من الحق# ؟ قلت : الأول لابتداء 
الغاية على أن فيض الدمع ابتدأً ونشأ من معرفة الحق وكان من خلا ونت الان لن 
لموصول الذى هو ما عرفوا وتحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق» فأبكاهم وبلغ 
منهم فكيف إذا عرفوه كله وقرأوا القرآن وأحاطوا بالسنة؟. ٠‏ ) 

ثم حکی - سبحانه - ما قالوه بعد سماعهم للحق فقال : إیقولون ربنا آمنا فاکتینا مع 
الشاهدين# . 

أى : يقولون بعد أن سمعوا الحتق : ياربنا إننا آمنا بجا سمعنا إيانا صادقا فاكتبنا مع أمة محمد ٤‏ 
ية الى آمنت به وشهدت بصدق رسولك عمد ية وبصدق كل رسول أرسلته إلى الناس ‏ 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك عنهم ما علمه منهم من إصرارهم على الدخول فى الدين 
الحى» فقال. إومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحتق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحيني. ي ؟ 


فالآية الكريمة من تتمة قوهم . ٠‏ 
وشواهده . ۰ ر ) 

والمعنى : وأى مانع يمنعنا من الإيان ت الد ات وا جا ادل اة 
رسوله محمد بیو من قرآن دی إلى الرشد ومن توجيهات توصل إلى السعادة ونحن نطمع ن 
يدخلنا ربنا - بسبب إياننا - مع القوم الذين صلحت أنفسهم بالعقيدة السليمةء وبالعبادات 
الصحيحة وبالأخلاق الفاضلة وهم أتباع هذا النبى الأمى محمد بل فأنت تراهم بعد أن 
استمعوا إلى القرآن تأثرت نفوسهم به تأثرًا شديدا فاضت معه أعينهم بالدمع. ثم بعد ذلك 
التمسوا من الله - تعالى - أن يكتبهم مع الأمة الإسلامية التى تشهد على غيرها يوم القيامة. ثم 
بعد ذلك استنكروا واستبعدوا أن يعوقهم معوق عن الإيان الصحيح مع قيام موجباته . وهذا 
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کله عل صفاء 2 4 ا ومسارعتهم إلى قبول الح عند 8 بدون تردد 
أو تقاعس ٠:‏ 

ج i‏ القرآن - عنهم - لطونطمع أن يدخلنا)» يدل على قوة ا وصدق 
يقينهم » لأنہم مع هذا الإقبال الشديد على الدين الحق والمسارعة إلى العمل الصالح » لم يجزموا 
بحسن عاقبتهم» بل التمسوا من الله ا و وفى أن مجعلهم مع القوم 
الصالحين من أمة محمد عة . 

وهكذا المؤمن الصادق يستصغر عمله بجانب فضل الله ونعمه» eT‏ جزائه وثوابه - 
سبحانه - موقف الخوف والرجاء. 

ولقد كان ما أعده الله - تعالى - هؤلاء الأصفياء من ثواب شيا عظي|» عبر عنه - 
سبحانه - بقوله : «فاناہم الله بما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها؛ وذلك 
جزاء المحسنين). ٠‏ | 

أى : فكافأهم الله - تعالى - بسبب أقوامم الطيبة الدالة على إيمانهم وإخلاصهمء جنات 
تجرى من تحت بساتينها وأشجارها الأنهار إخالدين فيها) أى : باقين فى تلك الجنات بقاء' 
لا موت معه. #وذلك)العطاء الجزيل الذى منحه الله هم إجزاء المحسنين) أى : المؤمنين 
اللخلصين فى أقواهم وأعماهم . ) 

والمراد بقوله ما قالوا» : ما سبق أن حکاه عنهم -سبحانه- من قومم : ربنا آمنا فاکتبنا 
مع الشاهدين» ورتب الثواب المذكور على القول : لأنه قد سبق وصفهم بما يدل على 
إخلاصهم» وعلى صدق يقينہم» والقول إذا اقترن بذلك فهو الإيان. 

فال الآلوسى : قوله. فأثابہم الله با قالوا) أى بسبب قوم أو بالذى قالوه عن اعتقا ` 
فإن القول إذا لم يقيد بالخلو عن الاعتقاد يكون المراد به المقارن لهء كا إذا قيل : هذا قول 
فلان» لأن القول إنما يصدر عن صاحبه لإفادة الاعتقاد. 

وقيل : إن القول هنا جاز عن الرأى والاعتقاد والمذهب كا يقال : هذا قول الامام الأعظم 
اى هذا مذهبه واعتقاده. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد ذا القول : #ربنا 
آمنا» . وقوهم ۋومالنا لا نۇمن ي( ) 
وقد بيت هذه الاية الكرية أنه - سبحانه - قد أجابمم إلى ما طلبواء 0 طلبوا» 
فقد كانوا يطمعون فى أن يكونوا مع القوم الصالحين» اک الشاهدين . فأعطاهم - 
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سبحانه - جنات تجرى من تحتها الأنبار. وسماهم محسنين. والإحسان عل درجات الإیانء 
وأكرم أوصاف المتقين . ) E‏ 

هذا جزاء الذين سمعوا ما أنزل إلى الرسول بو فآمنوا به وقالوا ما قالوا ما ا 
نفوسهم . أما الذين سمعوا فأعرضوا وجحدوا فقد بین - سبحانه - مصيرهم السيىء بقوله : 
ۈوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم: ۰ 

أى : والذين كفروا وجحدوا الحق الذى جاءهم» وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا ‏ 
وصدق رسلنا فأولئك أصحاب الجحيم» أى : النار الشديدة الاتقاد. يقال : جحم فلان النار 
إذا شدد إيقادها. ET SS ) ٠‏ 

وبذلك نزی الآيات الكرية قد مدحت أولئك الذين قالوا إنا نصارى» لأنجم تأثروا بالقرآن ۔ 
عند سماعه فدخلوا فی الدين ا حى بسرعة ورغبةء فأكرمهم الله غاية الإكرام» وهذا ينطبق على 
کل نصرانی ینہج نہجهم› ويسلك مسلکهم › فیدخحل فى الدين الحق ك) دحل هؤلاء 


الحسنون ا 
المصر. ) | ) 


ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين نهاهم عن تحريم الطيبات التق أحلها الله هم 
وأمرهم أن يتمتعوا با رزقهم من رزق طيب حلال فقال = تعالى : 
FI‏ 


تاتا الزينءامنوا 
ص ےہ و رم متم ۶2 ر سرس ت ن : ھت 
لارموأطيبتِ ما احلا کہ ولا تف تد وات الله 


C 
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واوا الل الذِ ی نتر بو مۇم نورت 


قال صاحب المنار بدأ الله - هذه السورة بآيات من أحكام الحلال والحرام والنسك. ٠‏ 

اف ذا الاق الطول ى بیان أحوال أهل الکتاب ومحاجتهمء فکان أوئی وأتم ماورد 
فى القرآن من ذلك ول يتخلله إلا قليل من الأحكام. وهاتان الآيتان وما بعدهما عود إلى . 
أحكام الحلال والحرام والنسك التى بدئت بها السورة. . 

ونما لر تجعل آيات الأحكام كلها ى أول السورة وتبعل الآيات فى أهل الكتاب مفصلا 


1 | المجلد الرابع ) 
بعضها ببعض فى باقيها. لا بیناه غير مرة من حكمة مزج المسائل والموضوعات فى القرآن من 
حیث ہو مٹثانی تتلی دائ للاھتداء ہاء لاکتابا فا ولا قانونا يتخذ لأجل مراجعة كل مسألة من 
كل طائفة من امعان فى باب معين ٠,‏ 1 
على أن نظمه وترتيب آياته يدهش أصحاب الأفهام الدقيقة بحسنه وتنسيقه كا ترى فى 
مناسبة هاتين الأيتين لما قبله) مباشرة. r.‏ 
ذلك آنه - تعالی - ذکز آن النصارى أقرب الناس مودة للذين آمنوا وذكر من سبب ذلك أن 
منهم قسيسين ورهبانا فكان من مقتضى هذا أن يرغب المؤمنون فى الرهبانية ويظن الميالون 
للتقشف والزهد أها مرتبة كمال تقربهم إلى الله - تعالى - وهى إغا تتحقق بتحريم الت 
بالطيبات . وقد أزال الله - تعالى - هذا الظن وقطع طريق تلك الرغبة بقوله : يا أيها الذين 
آمنوا لاتحرموا طیبات ما أحل الله لكم 04 . 
هذاء وقد ذكر المفسرون فی سبب نزول هاتين الآيتين روايات متعدة منها ما أخرجه الترمذى 
وابن جرير عن ابن عباس : أن رجلا أق النبى إا فقال : إنى إذا أكلت انتشرت للنساى ' 
وأخحذتنى شهوتق فحرمت على اللحم. فأنزل الله - تعالی - يا الذين آمنوا لاتحرموا). 
الآية . ) 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال» کان ۰ أناس مين أصحاب الى و هموا با لخصاء وترك 


اللحم والنساءء فتزلت هذه الآية لإيأما الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لك وعن 


أي قلابة قال : أراد أناس من أصحاب النبى ب أن يرفضوا الدنياء ويتركوا النساء ويترهبوا 
فقام رسول الله يلا فخلظ فيهم المقالة. ثم قال : «إنغا هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم » فأولئك بقاياهم فی الديار والصوامع› واعبدوا الله ولا تشركوا ‏ 
به شيا وحجوا واعتمروا واستقيموا» . قال : ونزلت فيهم : يأبها الذين آمنوا لا تحرموا) 
الآية وعن أبى طلحة عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب التي ية 
قالوا : نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح فى الأرض كا تفعل الرهبان» فبلغ ذلك 
النبى ب فأرسل إليهم » فذكر همم ذلك فقالوا : نعم . فقال النبى ية : «لكنى أصوم وأفطر» 
وأصلى وأنام» وأنكح النساء» فمن أخذ بسنت فهو منى» ومن لم يأخل بستتى فليس مى ٠‏ 
وقد وجه سبحانه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان؛ لتحريك حرارة العقيدة فى لوهم حى ٠‏ 
يمتشلوا أوامر الله ونواهيه. ) 2 
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والمراد بقوله : لا تحرموا) E‏ 
أنفسكم عهدا بعدم تناوهما أو الانتفاع بها. ) 
) فالنبى عن التحريم هنا ليس منصبا على الترك المجرد. د د ت 
لأسات تلق امرض أو غير . وإنغا هو منصب على اعتقاد أن هذه الطيبات يجب تركها وياخذٍ 
الشخص على نفسه عهدا بذلك . | ) 

والمراد بالطيبات : :: الأشياء المستلذة المستطابة اللحللة القی تقوی بدن الإنسان وتعينه عل 
الحهاد فى سبيل الله ء من طعام شھی › وشراب سائغ . وملبس جيل . 

والمعنى : يأيها الذين آمنوا بالله إيانا حقاء لا تحرموا على أنفسكم شيئا من الطيبات 2 
أحلها الله لكم» > فانه - سبحانه ااا 
دینکم ودنیاکم . 

وقوله : #ولا تعتدوا تأكيد للهى السابق. والتعدى معناه : تجاوز الحدود الى شرعها 
الله - تعالى فاطق اسراف اوعفري الف أو عن طريق الاعتداء على حق الغير 
أو عن أى طريق بخالف ما شرعه الله - تعالى -. 

وقوله : إن الله لا حب المعتدين# فى موضع التعليل لما قبله. 

أى : لا تحرموا - أا المؤمنون - على أنفسكم ما أحله الله لكم من طيبات ولا تتجاوزوا 
حدوده باللاسراف . بالتقتير أو بتناول ما حرمه علیکم فإانه - سبحانه - لا بحب الذين 
يتجاوزون حدود شریعته» وسنن فطرته . وهدی نبیه لا ٠‏ 

ا کی اة عن تحريم الطيبات أمر بتناوها والتمتع بها فقال : إوكلوا مما 
رزقکم الله حلالا طيبًاء واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون#. 

والأمر فى و #وكلواچ لالإباحة. وقيل إنه للندب . ویری بعضهم آنه ا لأن من 
الا ر ا اا ار اا - تعالی - تركا مطلقًا لأن هذا الترك یون من باب 
تحريم ما أحله الله . 

أى : وكلوا - أيها المؤمنون - من الرزق الحلال الطيب الذى رزقكم الله إياه» وتفضل 
علیکم به به لإواتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما يغضبه» وتلتزموا 
ف مأكلكم ومشربکم وملبسکم وسائر شئونکم حدود شریعته» وتوجیهات رسوله ب1 . . . 
e )‏ بألوان الطيبات التى أحلها الله ء یدل فی اشرب ما کان حلالا. ) 

وكذلك يدخل فيه كل ما أباحه - سبحانه - من متعة طيبة تيل إليها النفوس وتشتهيها . 
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وعبر عن مطلق التمتع با أحله الله بالأكلء لأنه أعظم أنواع المتع» وأهم ألوان منافع 
الإإنسان الق عليها قوام حیاته . 
وقد زکی > سبحانه - طلب التمتع بعطائه وخیره بأمور منہا ا إياهء وأنه 
وصفه بکونه حلالا ولیس مرما» ویکونه طبًا ولیس خبیثا. 

والمأكول أو المشروب أو غيرهما متى كان كذلك اتجهت نفس المؤمن إليه بارتياح وطمأنينة 
واجتهدت فى الشكر لواهب النعم على ماأنعم وأعطى . | 

قال الآلوسى : قوله : وكلوا يما رزقكم الله حلالا طيبا» أى ا ا 
رزقکم الله - تعالی - فحلالا مفعول به لکلوا. و مما رزقکم# حال منه وقد کان فى الأصل 
صفة له إلا أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حالا. والآية دليل لنا فى شمول الرزق للحلال 
والحرام إذ لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التوكيد وهو خلاف 
الظاهر فى مثل ذلك . 
وقوله : «واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون) استدعاء إلى التقوى وامتثال الوصية بوجه 

والآية ظاهرة فى أن أكل اللذائذ لا ينانى التقوى. وقد أكل النبى إا ثريد اللحم ومدحهء 
وکان يحب الحلوی »(. 

وقال القرطبى : قال علماؤنا : فى هذه الآية وما شاميهاء والأحاديث الواردة فى معناهاء رد 
على غلاة المتزهدين» وعلى كل آهل البطالة من المتصوفين» إذ كل فريق منم قد عدل عن 
طريقه» وحاد عن تحقيقه. 

قال الطبرى : لا جوز لأحد من المسلمين تحريم شىء على نفسه مما أحل الله لعباده المؤمنين 
من طيبات المطاعم والملابس والمناكح . ولذلك رد النبى ية التبتل على ابن مظعون» فثبت أنه 
لا فضل فى ترك شىء ما أحله الله لعباده» وأن الفضل والبر إنغا هو فى فعل ما ندب عباده إليه 
وعمل به رسول الله ييه وسنه لأمته.ء واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون. 

وقد جاء رجل إلى الحسن البصرى فقال له : إن لى جارا لا يأكل الفالوذج فقال له ول؟ 
قال : يقول› لا يۇدى شكره. فقال الحسن : أفيشرب الماء البارد؟ قال : نعم . فقال الحسن : 
إن جارك جاهل» فإن نعمة الله عليه فى الماء البارد أكثر من نعمته عليه فى الفالوذح. 


)1( تفسير الالوسى ج ۹ 
(۲) تفسير القرطبى ج٣‏ ص۲٠۲‏ بتصرف وتلخيص . 


سورة المائدة TY‏ 


والخلاصة أن هاتين الآيتين تنهيان المؤمنين عن تحريم الطيبات التى أخلها الله هم وتأمرانهم 
بالتمتع بها بدون إسراف أو تقتير مع خشيتهم لله - تعالى وشكره على ما وهبهم من نعم . 

وذلك لأن ترك هذه الطيبات يؤدى إلى ضعف العقول والأجسامء والإسلام يريد من أتباعه 
أن یکونوا أقوياء فى عقومم وى أجسامهم وف سائر شئونہم› لأن مين القوى خير وأحب 
الله من المؤمن الضعيف - ك|ا جاء فى الحديث الشريف. 

ولأن دن الإسلام ليس دين رهبانية » وف الحديث الشريف « إن الله لم ي يبعثنى بالرهبانية » ٩‏ 
وإغا دين الإسلام دين عبادة وعمل» e‏ العابد عن الحياةء ولکنه يأمره ان يعيش 
عاملا فيها غير منقطع عنها. 

وإن التفاضل ب فن الان يكون باستقامة النفس» وسلامة العبادة وكثرة إيصال النفع 
للاشى. ولا بكرن بالانقطاع عن الدنياء وتحريم طيباتها القى أحلها الله - تعالى. ٠‏ 

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تؤيد معنى هاتين الآيتين الكريتين . 

أما الآيات فمنها قوله - تعالى - #يابى آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ي . 

ومنہا قوله - تعالی - یا أا لين 2 کلوا ‏ ا واشکروا لله إن کنتم 


ایا تعبدون 4( . 


واا TT‏ خرجه الشيخان عن آنس بن مالك قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبى ييه يسألون عن عبادته فلا أخبروا كأنهم تقالوها - أى عدوها قليلة ا 
وأين نحن من رسول الله یة؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
قال أحدهم : اأ آما آنا فإنى أصلى الليل أبدا» وقال آخر : آنا أصوم E‏ وقال 
٠‏ آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبذا. | 
فجاء رسول الله - ملو فقال : نتم الذين قلعم كذا وكذا؟ أما ولك إنى لأخشاكم ل وأتقاكم ٍ 
له. لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد؛ وأتزوح النساء» فمن رغب عن سنتى فليس منى» . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۷ ص ٩‏ 

() سورة الأعراف الآية ۳١‏ 

() سورة البقرة الاآية ٠۷١‏ . 

٤ج آخرجه البخاری فی باب الترغيب فى النكاح من کتاب النكاح ج۷ ص۲ › وأخرجه 8 فی کتاب اک‎ )٤( 


1٤‏ الملجلد الرابم 


ورحم الله الحسن البصرى فقد قال : إن الله - تعالی - أدب عباده فأاحسن أدبهم فقال - 
تعال - ولينفق دو سعة من سعته4 ما عاب قوما ما وسح ۶ الدنيا فتنعموا وأطاعواء 
ولا عذر قوما زواها عنېم فعصوه »() : 

فعلى المؤمن أن جتنب تحريم الطيبات التى أحلها الله له 0 يتمتع بها بدون إسراف أو 
تقتر» وأن یداوم على شکر الله على نعمه وآلائه» ران حمل جائا من مل النعم للاحسان إ ا 
الفقراء والمحتاجين. 

قال الفخر الرازى : ۾ يقل ا الله » ولکن قال : #وكلوا عا 
رزقكم الله وكلمة «من» للتبعيض . فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا 
البقية إلى الصدقات وا خيرات لأنه إرشاد إلى ترك الإسراف كبا قال : ولا تسرفوا إنه لا بحب 
المسرفين 4 . 
ٿم بين - سبحانه - كفارة ا وأمر المؤمنين بحفظ أيانم Cy‏ فقال - 
تعالی - 
کہ کے 
لادؤاخد دم الله 


الغو 5 نون اتیک و3 . کن بوخد ڪم بم اعفد الذي 
تکفرنه رطع ام عَم عرو مسين من سط مائطو مون 
آهلیكم أوكسوته HDT:‏ 
ةايم ک4 RA EO KE‏ 
امت کدلك سا اک کیو ایک کون ون 9( 
احرج بن جریر عن ابن عباس قال : لا تزلت ياي النين آمنو لا تعرموا طیبات ما أحل 


نے اعاتا ال حل غاا فا نة - تعاٰی - قول : }ل کم اف بالغرق یاک 


. تفسبر. الكشاف ج۲ ص1۷۲‎ )١( 
تفسير الفخر الرازى ج٤ ص۷۲.‎ )۲( 


سورة المائدة e‏ 


 دتعي ولكن يؤاخذكم با عقدتم بالإعان الآية"“ واللغو من الكلام - كا يقول الراغب : مالا‎ ٠ 

به منه» وهو الذى يورد لا عن روية وفكر فيجرى مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من 
الطيور. وقد يسمى كل قبیح لغوا. قال - تعالى - إوإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه 4" . 

ولغو اليمين. أن يعلف الحالف على شىء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له حلاف ذلك. 
ويرى بعضهم أن لغو اليمين هو الذى يجرى على اللسان بدون قصد» كقولك لا والله ويلى 
والله . ) 
وقد ج هذا القول ابن E‏ واللغو فى اليمين هو قول الرجل فى 2 
رتيل عل غلبة الل وقول أن حيفة وعد والصحيح أن لين من غر قصد يدل قول 
وکن 3 بجا عقدة E‏ 
حهمرة والکسائی #عقدة ا وق عامر e‏ 

والمراد بعقد الان توكيدها وتوثيقها قصدا ونية. ٠‏ 

والمعنى : لا يؤاخذكم الله - أا المؤمنون - فضلا منه وكرما على اللخو فى اليمين وهو 
ما جری على السنتكم دون قصد. ولکن يۇاخذكم بالعقوبة ف الأخرة أو بوجوب الكفارة 
بتعقید كم الان وتوثيقها بالقصد والنية» إدا حننتم فيها» أن تعمدتم الكذب ف أيانكم . 

فا مراد بعدم المؤاحذة فى قوله إلا يؤاخحذكم الله باللغو فى أيانكم# : عدم المعاقبة فى الدنيا 
بالكفارة ولا ف الأخحرة بالعقوبة . 

والمراد بالمؤاخذة فى قوله : ولکن يؤاخذكم با عقدتم الأيان# : العقوبة الأخروية عند 
ههور الفقهاء ويرى الشافعى أن المراد ہا الكفارة الى تجب عل الحانث . 

وقوله #ف أانكم 4 متعاق باللغو. وما فی قوله # با عقدد تم 4% مصدرية أى : ولكن 
يؤاخذکم بتعقیدکم الأيان وتوثيقها. ويحتمل أن ae‏ والعائد محذوف. أى ولكن ‏ 
يؤاخذكم بالذی عقدتم عليه ٠‏ 


وقوله : #فکفارته إطعام عشرة مساکين من أوسط ما تطعمون ایک او کرب ار غرین 
(۱) تفسیر ابن جریر ج۷ ص۱۳. 


)۲( ا ف ت القران ص ٤٥۱‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثر ج۲ ص .۸٩۹‏ 
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رقبة چ بيان لكيفية الكقارة والضمر ف قوله : فکفارته یعود على اللخنث الدال عليه سياق الكلام 
وإ م جر ل دگ 

ای :“فكفارة اطتنت:. ولا مانع من عودته إلى الحالف إذا حنث فى يمينه فيكون المعنى : 
فكفارة احالف e‏ عشرة مساكين لآن الشخص الحانث فی یینه هو الذی 

u‏ وای ی ا ا ی کا أن تكفر الخطيغة اش 
تسترها وعمحوهاء لأن الثىء الممحى يکون کالئیء المستور الذى رى ولا يشاهد. 
ما يستعمل ذا المعنى ومنه قوله - تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون4#“ أى 

ويرى آخرون أن الأوسط هنا بمعنى المتوسط لأن هذا هو الغالب فى استعمال هذه الكلمةء 
أى يطعمهم لا من أفخر أنواع الطعام ولا من اردئه ولكن من الطعام الذى يطعم منه أهله فى 
اقات: 

والمعنى : لقد تفضل الله عليكم - أا المؤمنون - بأن رفع عنكم العقوبة والكفارة فى الأيان 
اللخو» ولكنه - سبحانه - يؤاخذكم بتعقيدكم الأيان وتوثيقها إذا ما حنثتم فيها ومتى حنث 
أحدكم فى يمينه» فمن الواجب عليه لتكفير هذا E SRP e‏ 
يکون من ن متوسط RE‏ منه أهله فى a.‏ أو أن e‏ المساكين 

قال ما ملخصه : 4 (نکفارته ا مدا وخبر. 

وقوله : إطعام مصدر مضاف لمفعوله» وهو مقدر بحرف وفعل مبنی للفاعل ی فکفارته أن 
يطعم الحانث عشرة» وفاعل المصدر محذف كثيرًا. 

وقوله : : ومن أوسط فى محل نصب مفعول ان لاطعام ؛ ومفعوله الأول عشرة أی : 
فکقارته أن تطعموا عشرة مساکین إطعاما من اُوسط ما تطعمون أهليكم . . وقوله : 
#ماتطعمون# مفعوله الأول : : أهليكمء ومفعوله الئان :محذوف أى : « تطعمونه أهليكم ». 


فأنت تری أن الله - تعال - قد خر الحانث فى يده بين أمور ثلاثة نختار إحداهاء فإدا م 


TA سورة ن الأية:‎ (0D 
.٠۲٠ص حاشية الجمل على الجلالين جا‎ )۴( 
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يستطع إحداهاء فقد بین سبحانه له حکا| آخر فقال : #وفمن لم بحد فصيام ثلاثة أيام& . 

أ : فمن لم جد ما يكفر حتثه فى يينه من إطعام أو كساء أو تحرير رقبة فعليه حينئذ أن 
يصوم ثلاثة أيام» تطهيرا لنفسه» وتكفيرا عن ذنبهء وتقوية لإرادته وعزيته. 
واسم الإشارة فى قوله : «إذلك كفارة أيانكم إذا يعود إلى المذكور من الإطعام 
والكساء وتحرير الرقبة والصوم. 

أى : ذلك الذى شرعناه لكم كفارة لأيانكم e‏ حنشتم فیهاء وخالفتم طريق الحق 
الذى أمركم الله تعالى باتباعه. 

وقوله : [واحفظوا أيانكم 4 أمر من الله تعالى لعباده بأن يصونوا اتهم عن الحنث فى 
أيانہم» وعن الإكثار منہا لغير ضرورةء فإن الإكثار من الحلف بغير ضرورة يؤدى إلى قلة الحياء 
من الله تعالى . ك| أن الحلف الكاذب يؤدى إلى سخطه سبحانه على الحالف وبغضه له. 

وقوله : «إكذلك بین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون) تذیبل قصد به التذكیر بنعم الله حتق 
يداوم الناس على شكرها وطاعة واهبها عز وجل. 

أى : مثل هذا البيان البديع الجامع لوجوه الخير والفلاح» يبين الله آياته المشتملة على 
الأحكام الميسرة» والتشريعات الحكيمةء وادايات الحليلة لعلكم بذلك تستمرون على شكر 
الله وطاعته» وتواظبون على خشيته ومراقبته فتنالون ما وعدكم من فلاح وسعادة. 

هذا» ومن الأحكام الى أخذها العلماء من هذه الآية ما يأق : 

١‏ - أن اليمين اللغو لا مؤاخذة فيها. أى : لا عقوبة عليها فى الآخحرة ولا كفارة ها فى الدنيا 
لقوله تعالى : لا يؤخذكم الله باللغو فى أيانكم). ) 

ونعنی ہا - کا سبق أن أشرنا - أن يقول الرجل من غير قصد الحلف لا والله وبل والل . 

ومع هذا فمن الأفضل للمؤمن ألا يلجأ إلى الحلف إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك؛ 
لأن الإكثار من الحلف يسقط مهابة الإنسان» وقد يفضى به إلى الاستهانة بالآداب الحميدة التق 
شرعها الله . 

قال تعالی : ولا تتخذوا آیانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ا 
عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 4 . 

۲ - أن اليمين التق عاف الاح لقص وال وم كاذف فا ق اجا الات 


.۹٤ سورة النحل الآية‎ )١( 
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الشديد من الله - تعالى -» وهى التى يسميها الفقهاء باليمين الغموس» أى التى تغمس 
صاحبها فی النار- قال - تعالى - #ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيان. 

أی : با صممتم عليه منہا وقصدتوه وأنتم حانشون فيها, ‏ . 

Eo OEE eg ER 
: ية فقال : يا رسول الله ما الكبائر؟ قال : «الإشراك بالل . قال :: ثم ماذا؟ قال‎ 
el الوالدين. قال : ثم ماذا؟ قال : اليمين الغموس» قلت: وما اليمين الغموس ؟‎ 
. يقتطع بہا مال آمریء مسلم وهو کاذب فیها»‎ 

وخرج مسلم عن أبى أمامة أن رسول الله 4لا قال : «من اقتطع حق امرىء ت 
TS‏ مل a‏ فال 
يي :: وإن كان قضيبا من أراك». 

وقد اخحتلف فى اليمين الغخموس فالذى عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد 
ولا كفارة فيها. لأن هذا الحالف قد حع بين الكذب» واستحلال مال الغير» والاستخفاف 
باليمين بالله . فأهان ما عظمه الله » وعظم ماحقره الله ومذا قيل : إنما سميت اليمين 
الغموس غموساء لأنها تغخمس صاحبها فى النار. 

وقال الشافعى : «هى يمين منعقدة. لأنها مكتسبة بالقلب» معقودة بخر» مقرونة باسم 
الله - تعالى -ء وفيها الكفارة. 

والصحيح الأول : وهو قول مالك E‏ ومن تبعه من أهل المدينةء وبه قال الأوزاعى 
والثورى وأهل ال اراو اة ات الحديث وأصحاب الرأى من أهل الكوفة' : 

۳ - أن أو فی قوله - تعالی - : فکفارته ا 
آهلیکم أو كسوتهم أو حریر رقبة# للتخيير. 

أى : أن الحالف إذا حنث فى يمينه فهو محر بين واحد من أمور ثلاثة ليكفر عن يمينه التق 
حنث فيها. وهذه الثلاثة هى الإطعام أو الكسوة» أو عتق الرقبة . فإذا لم بجد إحدى هذه 
الكفارات الثلاث انتقل إلى الصوم. 

قال الفخر ف وأعلم أن الآية دالة على أن الواجب فى كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة 
على التخييرء فإن عجز عنها جميعا فالواجب شىء آخر وهو الصوم. 
ومعنى الواجب المخير أنه لا جب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة ولا يجوز له تركها 


(۱) تفسير القرطبى جا ص۲۹۸ . 
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حيعا. ومی آتی بأی واحد شاء من هذه الثلاثة فإنه حرج عن اة فإذا اجتمعت 
القيود الثلاثة افذاك هو الواجب میں" . ا 
وللعلماء أقوال متعددة فى الإطعام المطلوب لكفارة ا 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم 4 لابد عندنا - آی المالكية - وعند من تمليك ما ما حرج ودفعه إليهم حت ... 
يتملکوه ویتصرفوا فيه . a. ) ٤ ٤‏ 

وقال EE‏ : لو غداهم CC‏ جاز. والأوط هنا منزلة بین منزلتین ونصفا بين 
طرفین - أى يطعمهم من غالب الطعام الذى منه هله ا أدناه حت لا يبیخس 
الملساكين حقهم ولا من أعلاه حتى لا يتكلف مايشق غك ` ) 

والإإطعام عند مالك :. مد٤‏ لکل واحد من المساكين العشرة. وبه قال الشافعى . وقال 
أبو حنيفة ا ومن التمر والشعيبر صاعا . ی خرج ما يجب فی صدقة 
الفطر. 

ولا جوز عندنا دفع الكفارة إلى مسکیين واحد وبه قال الشافمی» لان الله - تعالى - نص 
على العشرة فلا جوز العدول عنم » وأيضا فإن فيه إحياء حماعة من المسلمين وکفایتهم یوما 
> واحدا» فیتفرغون فيه لعبادة الله ولدعائه» فغفر للمكفر يسبب ذلك. ٠‏ 

ولآ ت e‏ : إذا أطعم واحدا عشر مرات أغنى عن إطعام العشرة - لان 
المقصود من الاية التعريف بقدر ما يطعم فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه» . 

الكو الق تصلح لكنا یمین بلاحظ فيها أن نكون سابقة فى الجملة وهي تخل 
باختلاف الأزمان والأحوال. 

قال الشافعى لودفع إل كل واحد من العشرة مايصدق عليه اسم الكسوة > من فيصن 
Ty‏ 


وقال مالك وأحمد لابد أن a‏ إل كل واحد منم من الكسوة انر إن ٠‏ 


کان رحجلا آو امرأة کل يحسه . ) 
) وقال أبو حنيفة : الكسوة فى كفارة اليمين لكل مسكين ثوب وإزار. ولا زی لیما عن" 
© فر اف رار ج۲ ص٤۷.‏ 


)1( المد : 0 صاع 
(۳) تفسیر القرطبی ج۷ ص٦۲۷‏ . 
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الطعام والكسوة عند الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : تجزئ القيمة» لأن الغرض سد حاجة الح وقد تکون ا نفع 
له . 

والنوع الثالث الذى به تكون كفارة اليمين : تحرير رقبة إعتاقها e‏ رالا 
بالرقة حلة الإإنسان. 

قال الرازى : المراد بالرقبة : الجملة قيل ال ق ا المجاز أن الأسبر فى العرب كانت 
تجمع يداه اى رقبته بحبل . فإذا أطلق حل ذلك الحبل. فسمى الإطلاق من الرقبة فك الرقبة. 
ثم جرى ذلك على العتق . وقد أخذ بإطلاقها أبو حنيفة فقال : تجزىء الكافرة كا تجزىء 
المؤمنة. وقال الشافعى وآخرون : لابد أن تكون مؤمنة. ٠‏ 
فإن قيل : أى فائدة فى تقديم الإطعام على العتق مع أن العتق أفضل لا محالة؟ قلنا له 
وجوه. ) 

أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخير لا على الترتيب» 
لأا لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغاظ . 

وثانيها : قدم الإطعام لأنه أسهل» لكون الطعام أعم وجوداء والمقصود منه التنبيه على 
أنه - تعالى - يراعى التخفيف والتسهيل فى التكاليف. 

وثالثها : أن الإطعام أفضل› لأن الحر .الفقير قد لا جد الطعام» ولا يكون هناك من يعطيه 
الطعام فيقع فى الضر. أما العبد فإنه بجحب على مولاه إطعامه وكسوته. 

٠ يرى مالك والشافعى أن قوله : تعالى : [فصيام ثلاثة أيام) يصدق على الصيام المتتابعم‎ - ٤ 
والمتفرق» فلو صام الحالف ثلاثة أيام متفرقة أجزأه ذلك لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو‎ 
قياس على منصوص وقد عدما.‎ 

ويرى أبو حنيفة وأحمد صوم الثلاثة أيام متتابعة » کی بن مسعود 
«فصيام نلاثة أيام متتابعات » وقراءت) لا تختلف عن روایتھ|. 

وقال ابن كثير: واختلف العلماء هل يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب ومجزىء 
التفريق ؟ قولان : ِ 

أحدهما : لا يجب وهذا منصوص الشافعى فى كتاب الأيان. وهو قول مالك» لإطلاق ٠‏ 


)١(‏ تفسير الفقخر الرازى ج۴ ص١۷‏ المطبعة البهية. 
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قوله : لإفصيام ثلاثة أيام 4 وهو صادق على المجموعة والفرقة كا فى قضاء رمضان لقوله : . 

إفعدة من أيام أخحر4 ونص الشافعی فی موضع آخر فى الأم على وجوب التتابح کا هو مذهب _ 

الحنفية والحنابلة لأنه قد روى عن أبى بن کعب وغیره أنه کان يقرؤها «فصيام ثلاث 

متتابعات » وحکاها مجاهد وأ بوإسحاق عن عبدالله بن مسعود. وهله» دا م ثبت 

. کونہا قرانا متواترا فلا أقل من أن یکون خبر واحد أو تفسيرا من الصحابة وهو فى 
ي 

a 0‏ مردویه عن ابن ا قال : لما نزلت آية الكفارات e‏ ل ا 
اا ل ق ا ن ى ات وان شت کسوت . وإن شثت المت 
فمن ل جد فصيام ثلاثة أيام متتابعات(. | ) 
) وفك لاان الصيام المتتابع أفضل»› لأن قراءة ۰ E‏ حذيفة یزکیانه 0 علد 

كبير من الصحابة منهم عبد الله بن مسعود. 

١‏ - أخذ بعض العلاء من قوله - تعالى : #إفكفارته إطعام عشرة مساكين# . . . الخ . أن 
الكفارة لا تكون إلا بعد CEE RE‏ الكفارة هو الحنث»ء وما دام لم يتحقق فإنه 
لکا 

وقال آخحرون جوز أن تتقدم الكفارة عند نية الحنثء وتقوم النية مقام الحدث بالفعل . 

وقد تكلم عن هذه المسألة الإمام القرطبى فقال ما ملخصه : اختلف العلاء فى تقديم ‏ 
الكفارة على الحنث أتجزىء أم لاعلى ثلاثة أقوال: 

أحدها : مجزىء مطلقا وهو مذهب أربعة وعشرين من الصحابة» وجهور الفقهاء» وهو 
مشهور مذهب مالك فقد قال أبو موسی الأشعری : قال رسول الله ية «وإنى والله إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى اا ا الذى هو خبر» رواه 
وأخرجه أبو داود. ) 

ومن جهة المعنى أن اليمين سبب الكفارةء لقوله - تعالى ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم » 
أضاف الكفارة إل الم والعان تقاف إل أساجاء وابشا فان ا ا ) 
تقديها قبل الحنث. 
وثانيها : قال أبو حنيفة وأصحابه لا بجزىء بوجه لما رواه U E o‏ ) 
سمعت رسول الله اة يقول :«من حلف على ین ثم رأى غيرها خيرا منہا فليأت الذى هو 


و ر ای کر ا ا۹ لص ر 
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خیر- زاد النسائى - وليكفر عن يينه». 

ومن جهة المعنى أن الكفارة إنغا هى لرفع الإثم» وما م حن لم یکن هناك ما یرفع فلا معنی 

لفعلها. وأيضا فإن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح اعتبارا بالصلوات وسائر العبادات . 
وثالثها : قال الشافعى : تجزىء بالإطعام والعتق والكسوة ولا تجزىء بالصوم؛ لأن عمل 

البدن لايقدم قبل وقته. ويجزىء فى غير ذلك تقديم الكفارة». ٠‏ 

٦‏ - أخذ العلماء من قوله - تعالى - إواحفظوا أيانكم أن من الواجب على الؤمن | أن 
يقلل من الأيان فلا يلجأ إليها إلا عند الضرورةء وأن حرص على أن يكون صادقا فيها حتى 
لا يحتاج إلى التكفبر عنها؛ وأن يبادر إلى التكفر عنہا إذا .كانت المصلحة تستدعى الحنث فيهاء 
ا شي أن ذکرہ القرطبی من حدیث أ موسی الأشعرى وحدیث عدی بن حاتم . 

ولا رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال النبى بَا يا عبد الرحمن بن سمرةء 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاء وأن أوتيتها عن غير مسألة أعنت 
عليها. وإذا حلفت على ين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفز عن يمينك وأت الذى هو خير». 

هذا «وقد ساق صاحب النار فى نهاية تفسيره هذه الآية بحوثا تتعلق بالأيان فقال 
ما ملخصه : ) ) 

(أ) لا يجوز ف الإسلام الحلف بغير الله تعالى - وأسمائه وصفاتهء لما رواه الشيخان من ' 
حديث ابن عمر: «من كان حالفا فلا بحلف إلا بالله » ورويا عنه أيضا أن الى 4لا سمع 
رجلا محلف بأبیه فقال : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا e‏ فمن کان حالفا فلیحلف بالل 
ا ل 

روی أحمد والبخاری وأصحاب السنن عن ابن عمر أيضا قال : كان أكثر ما محلف به الى 
به جلف : لا ومقلب القلوب. 

وهذد الأحاديث الصحيحة صرية فى حفر الحلف بغير اله تعال ويدخل انى لاف عمو 
غير الله وكذلك الكعبة وسائر ماهو معظم شرعا تعظيا يليق به. ) 

(ب) ثم قال وججوز الحنث للمصلحة الراجحة فقد روى الشيخان وأحمد عن عبد الرمن 
بن سمرة قال رسول الله َة : «إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خر 
وكفر عن يينك وى رواية فكفر عن يمينك وأت الذى هو خير». 

2 الحلف باعتبار المحلوف عليه إلى أقسام : 


(0) 3 تفسير القرطبى ج1 ص ۲۷۵٣‏ . 
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١‏ - أن محلف على فعل واجب وترك حرام فهذا تأکید نما کلفه الله یاه فيحرم الحنث 
ويكون إنمه مضاعفا. 

۲ - أن جلف على ترك واجب أو فعل مرم » فهذا يجب عليه الحنث» ed‏ 
ترك فريضة من الفرائض» أو حق من الحقوق الواجبة عليه. 

٣‏ - أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه» فهذا طاعة دت الف ویکره ا 

كذا قال بعضهم . والظاهر وجوب الوفاء كا قالوا ق النذر. 

٤‏ - أن محلف على ترك مندوب أو فعل مكروه» فيستحب له الحنث یکره التمادى كذا 
قالوا. وظاهر الحديث وجوب الكفارة والحنث مطلقا. 

ه - أن محلف على ترك مباح وقد اختلفوا فيه : فقال ابن الصباغ : إن ذلك بختلف 
باحتلاف الأحوال. ) 

أى أن الحالف E‏ 5 والخبر الذى 
مجلبه الحنث» فإن رجح أحدها مض فيه. 

(ج) ثم قال : وقال شيخ ابن تيمية : : الأيان - بحسب صيغتها وأحكامها - 
تلائة أقسام : 

أحدها : ما ليس من أمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة والمشايخ ) 
والملوك والآباء ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا فیھا باتفاق العلاء بل ھی منہی 
عنہا باتفاق أهل العلم والنہى بى تحريم فى أصح الأقوال. ففى الحديث : «إن الله یناکم أن 
تحلفوا بآبائکم » ومن کان حالفا فلیحلف بالل e‏ 

الثانى : اليمين بالله كقول القائل : وال كذا. فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا 
حنث فیها باتفاق المننلهن: 

الثالث : أيان المسلمين التى هى 0 معنی الحلف بالله » ومقصود الحالف ہا تعظيم الخالق 
لا الحلف باللخلوقات كالحلف بالنذر والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو 
الحج إلى بيت الله . 

فهذه الأيان للعلاء eT‏ - تعالٰى - 
ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم 4 . وقال تعالى #قد فرضص الله لکم تحلة آيانکم) . 

(د) ثم ختم صاحب لر ا ق اله الفعرن ال مف ا الحتى أو يقصد 
ہا الغش والخيانة» لن يكفرها عتق ولاصدقة ولا صيام › بل لابد من وأداء الحقوق 
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والاستقامة . قال - تعالی - ولا تتخذوا أيانكم داد بینکم فتزل فدم بعك تبوتہا» وتدوقو ) 
السوء بجا صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم4. ) 
وبذلك نرى'الآية الكرية قد بينت للمؤمنين ما يجب عايهم إذا ما حتوا فى أيانبيء 
وحضتهم على حفظ آيانہم» لكى ينالوا من الله - تعالى - الرضا والفلاح. 
وبعد أن نہی الله المؤمنين عن تحريم ما أحله هم وأمرهم بان يتمتعوا بجا رزقهم من خير 
بدون إسراف أو تقتر» وبين هم حکم ما عقدوه من أيان بعد كل ذلك وجه - سبحانه - نداء 
تابا إليهم , بين هم فيه مضار الخمر وأشباهها من الردائل› وأمرهم باجتناہاء فقال تعالی : 
م چا و ص ص سره ل ر 4 ت 
اناا لذن مشار ولیو واأصا الا رج 


ص 


عر اتکی تنایخ کت1 
انآرق ینک المد واه مانن اقمروالیر 
رر و ر« م ور سے سے بر او 

ورصد نورات وىة ھل آنے مندپون )يعوا 


زو LL r‏ چ ر 


ات ویلیدوا ارسو ا وین توم اکم علمواأنماعل ‏ 


رسولتا الب لمن © 


قال الفخر الرازى : اعلم أن هذا النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا اوضع - فقل ' 
أمر الله المؤمنين بعدم تحريم الطيبات ثم بين حکم الأيان المنعقدة. 
ووجه اتصال هذه الأيات بجا قبلها أنه - تعالى - قال في] تقدم : #لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله تكم إلى قوله : [وکلوا نما رزقکم الله حلالاً طيبًا) . ثم لما كان من حملة الأمور المستطابة 
الخمر والميس لا جرم أنه - تعالی - بين أا غير داخحلين فى المحلات بل فى المحرمات". 
والخمر - بمعنى المصدر - هو الستر» ولذلك يقال لا يستر به الرأس عند النساء خار. 
والخمر - بمعنى الاسم - ماليخمر العقل ويستره» وينعه من التقدير السليم : ) 


٤۸ › ٤' تقسير المنار ج۷ ص‎ )١( 
۷۹ تفسیر الفخر الرازی ج ۱۲ ص‎ )۲( 
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قال القرطبى : والخمر مأحوذة من سء إذا ست ومنه خار المرأة لأنه يستر وجهها. وكل 
شىء غطی شیا فقد خره. ومنه : خروا آنیتکم أى : غطوها. ) ) 
وقيل : إنما سميت الخمر خراء لأنہا ترکت حتى أدركت ك) يقال : قد اختمر العجين» ِ 
آی : : بلغ إدراكه. وخر الرأى» أى ترك حتى يتبين فيه الوجه. 

وقيل : إغا سميت الخمر حرا لأنها تخالط العقل. من المخامرة وهى المخالطة. ومنه 
قوهم : دحلت فی خار الناس - بفتح الخاء وضمها - أى : اختلطت بهم . فالمعانى الثلائة 
متقاربةء فالخمر ترکت حت أدرکت» ثم خحالطت العقل » ثم خرته والأصل الستر» . 

والميسر : القمار - بكسر القاف - وهو فى الأصل مصدر ميمى من يسر كالموعد من وعد . 
وهو مشتق من اليسر بجعنى السهولة› لأن امال جىءء للكاسب من غير جهد» أو هو مشتق من 
یسر بعنی جزأ» ثم أصبح علا على كل مايتقامر عليه كالجزور ونحوه. 


قال القرطبى : الميسر : الجزور الذى كانوا يتقامرون عليه» سمى ميسرًا لأنه يجزأ أجزاء | 
فكأنه موضوع التجزئة. وكل شىء جزأته فقد يسرته. والياسر : الجازر» لأنه مجزىء لحم 
الجزور. ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور : ياسرون لأغہم جازرون إذ كانوا 
ا لذلك »7 . ) 
والمراد بالميسر ما يشمل كل كسب يجىء بطريق الحظ المبنى على المصادفة فاللعب بالنرد عى 
- مال يسمى قمارّاء واللعب بالشطرنج على مال يسمى قمارًا وهكذا ما يشبه ذلك من ألوان 
قليك الال بالمخاطرة وبطريق الحظ المبنى على المصادفة. 


وتحريم الميسر تحريم لذات الفعل. فالعمل فى ذاته حرام» والكسب عن طريقه حرام . 

والأنصاب : جمع نصب» وتطلق على الأصنام التى كانت تنصب للعبادة ها أو على الحجارة 
التى كانت تخصص للذبح عليها تقربا للأصنام . ګګ 

والأزلام : حمع زل. وهى السهام التى كانوا يتقاسمون بها الجزور أو البقرة إذا ذبحت. 
فسهم عليه واحد» وسهم اثنان وهكذا إلى عشرة. أو هى السهام التی کانوا يتبون على 
أحدها : مرن رى وعلى الأنحر انى رى » ويتركون الثالث غفلا من الكتابة فإذا أرادوا سفرا أو 
حرا أو زواجًا أو غير ذلك أتوا إلى بيت الأصنام واستقسموهاء فإن خرج أمرنی ری أقدموا 


٥١ تفسیر القرطبی ج۲ ص‎ )١( 
٥٣ تفسیر القرطبی +۴۳ ص‎ )۲( 
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على مایرونه» وإن خرج نہانی رہ امسکوا عنه» وإن خرج الخفل أجالوها ثانية حتى بخرح 
الآمر أو الناهی . 

وقد هى الله = تعالى - فى أوائل هذه السورة عن الاستقسام بالأزلام فقال «إوأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق ي . . ) 

وقوله : #رجس€ آأى قذر تأباه النفوس الكرية والعقول السليمة لقذارته ونجاسته. 

قال الفخر الرازى : والرجس فى اللغة كل ما استقذر من عمل. يقال : رجس الرجل ' 
رجسا إذا عمل عملا قبيحا : وأصله من الرجس - بفتح الراء - وهو شدة الصوت. يقال : 
سحاب رجاس إذا كان شديد الصوت بالرعد. فكأن الرجس هو العمل الذى يكون قوى 
الدرحة کامل الرتبة ى القبح 7 ) 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روایات منہا : ما جاء فی صحیح مسلم عن 
سعد بن ابی وقاص أنه قال : نزلت فی آیات من القرآن. وفيه قال . وأتيت على نفر من الأنصار 
فقالوا : تعال نطعمك ونسقيك خْرًّا وذلك قبل آن تحرم الخمر - قال فأتیتهم فی حش - أى 
بستان - فإذا رأس جزور مشوی عندهم وزق من خر قال : قأکلت وشربت معهم . قال : 
فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت : المهاجرون خير من الأنصار. قال. فأخذ رجل - 
من الأنصار - حى جمل فضربن به فجرح أنفى» فأتیت رسول الله - اة فأخبرته فأنزل الله - 
تعالى - «طيأيا الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه» . . الآيات”"'. ٠‏ | ) 

ومنہا ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال : نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل 
الأنصار. شربوا حتى ثملواء فعبث بعضهم ببعض. فلا أن صحوا» جعل الرجل منهم يرى 
الأثر بوجهه وحیته فیقول : فعل هذا ہی خی فلان - وکانوا إخوة لیس فی قلوہم ضغائن - 
والله لو کان ہی رءوفا رحیما ما فعل بی هذاء حتی وقعت فی قلوہم الضغائن فأنزل الله : «يأيا 
الذين آمنوا إنغا الخمر). إلى قوله : «فهل أنتم منتهوني0). 
والمعنى : أا الذين منوا إيانا حقا. إغا تعاطى «الخمر4 أى : الشراب الذى يخام ` 
العقل ويخالطه ويمنعه من التفكير السليم لإوالميسر4 أى القمار الذى عن طريقه يكون تمليك ‏ 


)١‏ الآية ۳ من سورة المائدة. 

(۳) تفسیر الفخر الرازی ج۱۲ ص ۷۹ 
)"( تفسير القرطبى ج٦‏ ص ۲۸٣‏ 

۳٤ تفسیر ابن جریر ج ۷ ص‎ )٤( 


سورة المائدة VY‏ 


الال بالحظ البنى على المصادفة والمخاطرة إوالأنصاب أى : الحجارة التى تذبح عليها 
الحيوانات تقربا للأصنام . #إوالأزلام) أى : السهام التى عن طريقها يطلب الشخص معرفة 
ما قسم له من خير أو شر. هذه الأنواع الأربعة إرجس من عمل الشيطان# أى : مستقذرة 
تعافها النفوس الكريمة» وتأباها العقول السليمةء لأا من تزيين الشيطان الذى هو عدو 
للانسان» ولا یرید له إلا ماکان شیا ا 

قال - تعالى - : الشيطان يعدكم الفقر زا بالفحشاء .4‏ 

والفاء فى قوله إفاجتنبوه للإفصاح» والضمير فيه يعود على الرجس الذى هو خبر عن 
تلك الأمور الأربعة وهى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. 

أى : إذا كان تعاطى هذه الأشياء الأربعة رجسا وقذرا ينأى عنه العقلاء فاجتنبوه لعلکم 
بسبب هذا الاجتناب والترك لذلك الرجس تنالون الفلاح والظفر فى دنياكم وأخرتكم . 

دا2 ا : لإيأا الذين آمنوا» عام لحميع المؤمنينء وقد ناداهم - سبحانه - بهذه 
الصيغة لتحريك حرارة العقيدة فى قلوبېم حتی پستجیبوا لا نودو من أجلهء وهو اجتناب تلك 
الرذائل وتركها تركا تاما. 

وقوله : إرجس خبر عن هذه الرذائل الأربعة. وصح الإخبار به -مع أنه مفرد- عن 
متعدد هو هذه الأربعةء لأنه مصدر يستوى فيه القليل والکثیر وشیی بذلك قوله - تعالی - 
«إإنغا المشركون نجس). 

وقيل : لأنه خبر عن الخمر» وخبر المعطوفات عليها محذوف ثقة بالمذكور 

وقيل : لأن فى الكلام مضافا إلى تلك الأشياء» وهو خبر عنه. أى : إنغما شأن هذه الأشياء 
أو تعاطيها رجس . 


وقوله : من عمل الشيطان) فی محل رفع على أنه صفة لقوله : إرجس) آى : رجس 
ئن من عمل الشيطان» لأنه ناجم عن تزيينه وتسويله» إذ هو خحبيث والخبیث لا يدعو إلا إلى 
الخبيث فالمراد من إضافة العمل إلى الشيطان المبالغة فى كمال قبح ذلك العمل. 

وعبر بقوله : فاجتنبوه) ا ٤‏ الأمر بترك هذه الرذائل» فكأنه سبحانه يقول 
لا آمرکم فقط بترك الرذائل» بل آمركم أيضا بأن تكونوا أنتم فى جانب وهذه المنكرات فى 
حجانب آخر. فالأمر هنا منصب على الترك وعلى کل مایؤدى إلى اقتراف هذه المنكرات 
كمخالطة المرتكبين ها. وغشيان مجالسها. إلخ. 

م أكد سبحانه تحريم ا لخمر والميسر ببيان مفاسدها الدنيوية والدينية فقال تعالى وان ريك 


VA‏ المجلد الرابع 


الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 

فهل انتم منتهون). 

آی : إغا يريد الشيطان# بتزيينه المنكرات لكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء# بأن 
يقطع ما بینكم من صلات» ويثير فى نفوسكم الأحقاد والضغائن بسبب تعاطيكم للخمر 
والميسرء وذلك لأن شارب الخمر إذا ما استولت الخمر على عقله أزالت رشده. وأفقدته وعيه» 
وتجعله قد يسىء إلى من أحسن إليه» ويعتدى على صديقه وجليسه. وذلك يورث أشد 
العداوة والبغضاء بين الناس. 

ولأن متعاطى الميسر كثيرا ما بخسر ماله على مائدة الميسر. والمال كا نعلم شقيق الروح» فإذا 
ما خسره هذا المقامر صار عدوا لمن سلب ماله منه عند المقامرةء وأصبح ضر اله الشوء: وقد 
يۇدی به الحال إلى قتله حتی یشفی غیظه منهء لأنه قد جعله فقيرًا بائسًا جردا من أمواله بعد أن 
کان مالکها وى ذلك ما فيه من تولد العداوة والبغضاء وإيقاد نار الفتن والشرور بين الناس . 

فقوله تعالى : إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر) إشارة 
إلى مقاسدها الدنيوية. 

أما مفاسدها الدينية فقد أشار إليها سبحانه بقوله : #ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة . | 

أ ر اعفان eT‏ للخمر والمیسر - أن یصدکم أی يشغلكم 
ويمنعكم «إعن ذكر الله) أى : عن طاعته ومراقبته والتقرب إليه إوعن الصلاة التق هى 
الرکن الثانى من أركان الإسلام. 

وذلك لأن شارب الخمر يمنعه ما حل به من نشوة كاذبة» ومن فقدان لرشده عن طاعة الله 
وعن أداء ما أوجبه عليه من صلاة وغيرها. ) 

ولأن متعاطى الميسر بسبب استحلاله لكسب الال عن هذا الطريق الخبيث» ويسبب فقدانه 
للعاطفة الدينية السليمة صار لا يفكر فى القيام بجا أوجبه الله عليه من عبادات. 

ورحم الله الآلوسى» فقد قال عند تفسيره هذه الآية : ووجه صد الشيطان هم عن ذكر الله 
وعن الصلاة بسبب تعاطيهم للخمر والميسر أن الخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس . 
والاستغراق فى اللاذ الجسمانيةء تلهى عن ذكر الله تعالى - وعن الصلاة. 

وأن الميسر إن كان اللاعب به غالباء انشرحت نفسه» وصده حب الغلب والقهر والكس 
ع ذكر» وإن كان مغلوبا حصل له من الانقباض والقهر ما بجثه على الاحتيال لأن يصير غالبا 
فلا مخطر بقلبه غير ذلك. 


سورة المائدة ) ۲۷۹ 


ی ا رى بينم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة عن 
ذکر الله تعالی ما ينفر منه الفیل وتکبو له الفرس وحار لشناعته الفهم وتسود رقعة الأعمال؟. 

وع - سبحانه - الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام فى الآية الأول ثم آفردهما اتالد در 
هذه الآيةء لأن الخطاب للمؤمنينء والمقصود نهيهم عن الخمر والميسر» وإظهار أن هذه الأربعة 
متقاربة فى القبح والمفسدةء أى أن مجىء الأنصاب والأزلام مع ا لخمر والميسر إنغا هو لتقبيح 
تفاط اكد خ مها خن لكان فاط E‏ أفعال أهل الجاهلية» وأهل 
- الشرك بالله - تعالى - وكأنه - كا يقول الزخشرى - ااا ا ا 
فى علم الغيب» و م رت ر اوقا 

وحص الصلاة ة بالذكر مع أنها لون من ألوان ذكر الله » تعظي] لشأنہاء ک)| هو الحال فی دکر 
الخاص بعد الخام» وإشعارا بأن الصاد عنها كالصاد عن الايان» لما أنها عماد الدين والفارق 

و 

٠ قوله «فهل آنتم منتهون» لانکار استمرارهم عل اخم وایسر بعل أن بين‎ e 
هم ما بين من مضارهما الدنيوية والدينية ولحضهم على ترك تعاطیھ) فوراء ای : انتھوا سریعا‎ 
عنها فقد بينت لكم ما يدعو إلى ذلك.‎ 

ولقد لبی الصحابة - رضى الله عنم - هذا الأمر فقالوا : «انتهینا يارب؛ انتهينا يارب » 
وألقوا ما عندهم من خر فى طرقات المدينة. 

اکر ا و 0 وطاعة رسوله َل فقال : 
فۆوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ٠‏ ) ) 

أى : اجتنبوا - أا المؤمنون - هذه الرذائل وانتهوا عنها فقد بينت لكم مضارهاء > #وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول# فى جميع ما أمرا به ونيا عنه إواحذروا# خالفتهاء لأن خالفة أوامرهما 
تؤدى إلى الحسرة والخسران. ) 

وأمر - سبحانه - بطاعته وبطاعة رسوله مع أن طاعة رسوله طاعة له - سبحانه - لتأكيد 
الدعوة إلى هذه الطاعةء ولتکریم الرسول ية حيث جعلت طاعته مجاورة لطاعة الله - 
تا 

وقوله : #إفإن توليتم فاعلموا أنغا على رسولنا البلا المبين# تأكيد للتحذير السابق وتنبيه إلى 
سوء عاقبة العاصين لأمر الله ورسوله. 


5 ن الال خ۷ ضس ٢‏ 


YA,‏ اللجلد الرابح 
وجواب الشرط محذوف والتقدير : أطيعوا الله واطيعوا الرسول - أيها المؤمنون - واحذروا 
خالفة أمرهماء فإن توليتم وأعرضتم عن طاعتههاء فقد وقعتم فى الخطيثة وستعاقبون عليها عقابا 
شدیدا» واعلموا أنه لیس على رسولنا محمد ية سوی التبليغ الواضح البين عن الله - تعالى - 
- اما الحساب والجزاء» والثواب والعقاب فمن الله وحده. 

فانت تری أن هذه الأيات الكرية قد ذكرت أنواعا من التأكيدات. وألوانا من التهديدات 
التى تدعو إلى اجتناب الخمر والميسر اجتنابا تاما وتركها تركا لا عودة بعده إليها. 

وقد وضح صاحب الكشاف هذا المعنى بقوله : أكد - سبحانه - تحريم الخمر والميسر بوجوه 
من التأكيد : 

منها : تصدير الحملة بإغا. ) 

وفنا فرشا بعادة الأصنام» ومنه قوله - ب «شارب الخمر كعابد الوثن». 

ومنہا : أنه جعلها رجسا كا قال - تعالى - فاجتنبوا الرجس من الأوثان) 

ومنها: أنه جعلها من عمل الشيطان. والشيطان. لا يأق منه إلا الشر الببحت. 

ومنها : أنه أمر بالاجتناب وظاهر الأمر للوجوب. ) 

ومنہا : أنه جعل الاجتناب من الفلاح. وإذا كان الاجتناب فلاخًاء كان الارتكاب خيبة 
وخحسرانا. ) ) 
ومنما : أنه ذكر ما ينتج منها من الوبال - وهو وقوع التعادى والتباغض - وما يؤديان إليه 
من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة. 

ومنہا : قوله فھل انتم منتھون) فهو من آبلغ ماینهی به کأنه قیل : قد تل علیکم 
ما فيها من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم باقون على 
ما کنتم علیه» کان لم توعظوا ول تزجروا»(. ) 

هذا ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات مايأى: 

| - أن هذه الآيات الكرية هى آخر ما نزل فى القرآن لتحريم الخمر تحريا قاطعًا لأن 
التعبير بالانتهاء والأمر به فيه إشارة إلى تمهيدات سابقة للتحريم. 

قال القرطبى : تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيرة. فإنہم كانوا مولعين بشرمهاء وأول 
ما نزل فی شأن الخمر قوله - تعالى - إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم کبیر ومنافع 
للناس 7 أى : فی تجارتم . فلا نزلت هذه الآية تركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة في) فيه 


)۱( تفسبر الكشاف ١‏ ص ٦۷٥‏ - بتصرف يسر ¬ 
(۲) سورة البقرة الآیة ۲٠۹‏ 


سورة المائدة ۲۸۱ 


إثم کبير» ولم يتركها بعض الناس. وقالوا : نأخذ منفعتها ونترك إثمها فنزلت هذه الآية «إيأيا 
الذين آمتوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4'“ فتركها بعض الناس وقالوا : لا حاجة فيا 
يشغلنا عن الصلاة وشرمها بعض الناس فى غير أوقات الصلاةء حتى نزلت : يأيها الذين آمنوا 


إنما الخمر والميسر# الآية . ا ا ا کک الله شیا ٤‏ 


أشد من الحس. 
قال u‏ ال کا « إن يقدم ى ت a‏ م آية الساء : ا 
الصلاة وأنتم سکاری4 فقال ا : « إن ربکم یقدم فی تحریم الخمر»» ثم نزلت آية المائدة : 
يابا الذين آمنوا إا 8 وال فحرمت عند ذلك. | 
ا e‏ بعباده 
المؤمنين وتربية حكيمة حتى يقلعوا عا تعودوه بسهولة ويسر وذلك لأن شرب الخمر كان من 
العادات المتأصلة فى النفوس ويكفى للدلالة على حب العرب هما قول أنس بن مالك : حرمت 
ق ن ا من الخمر». 
والاستجابة لأمر e ere E SRE‏ 
بل وحطموا الأوانی التى كانت توضع فيها الخمر. | 
أحرج البخاری عن انس قال : كنت ساقى القوم فى منزل أ طلحة» وكان خرهم يومئذ 
الفضيخ - ا : نقيع البسر. فأمر رسول الله ية مناديا ينادى f‏ | إن الخمر قد حرمت ». 


المدينة ° 
ابن جریر عن قتادة عن انس بن مالك قال :بین آنا اد الكأس على ای طلحة 
وى عبيدة ہن الجراح» ومعاد بن جبل وسهیل ہن بيضاء وای دجانة حی مالت رءوسهم من 


(1) سورة النساء الأية ٤٣‏ 

)1( تقسبر القرطبى ج٦‏ ص ۲۸٣‏ 

)۳( تفسر الآلوسى ج۷ ص ۱۷ 

. ۱۷۳ ج۳ ص‎ a: البخاری فى باب : صب الخمر من كتاب «المظالم‎ )٤( 


قال د : احرج فأهرقها. قال : a‏ 


ولا حرج» حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضا بعضناء واغتسل بعضنا ثم خرجنا إل 
المسجد وإذا رسول الله ية يقرا يأا الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر. . إلى قوله (فهل أنتم 

فقال رجل لقتادة : سمعته من أنس بن مالك ؟ قال ` : نعم وقال رجل لأنس أنت سمعته من 
رسول الله قال : نعم . وحدثنی من يكذب : والله ما کنا نکذب» ولا ندری 
ما الكذن() | 


واخرج ابن جرير د ايضا عن أ بريدة عن بيه قال ينا نحن قعرد غل شراب نا 
ونحن نشرب الخمر حلا إ إذ قمت حتى آتی رسول الله َة فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر 
فويأيا الذين آمنوا إنغا الخمر والميسر. . الآيات. فجئت إلى أصحابى فقرأتها عليهمء إلى 
قوله : إفهل أنتم منتهون قال : وبعض القوم شربته فی يده قد شرب بعضا وبقی بعض 
الإناءء فقال بالإناء تحت شفته' العلياء ا ا ثم صبوا ما فی باطيتهم» فقالوا : 
انتھینا ربناء انتهینا ربنا»" . 


وهكذا ترى أن قوة الإيمان التى غرسها الإسلام فى نفوس اتباعه عن طريق تعاليمه الحكيمة 
وتربيته السامية. قد تغلبت على ما أحبته النفوس وأزالت من القلوب ما ألفته الطبائع إلفا 
شدیدا. ا ) ) 

- أن كلمة خر اسم لما خامر العقل وغطاه من الأشربة المسكرة» سواء كانت من عصير 
العنب» أم من الشعير» أم من التمر» أم من غير ذلك وكلها سواء فى التحريم قل المشروب 
منہا أو كش» سكر شاربما أو لم يسكر» وآن على الشارب حد الشرب فى الحميع. 

وبهذا القول قال جمهور العلاء : ومن أدلتهم النقلية ما أخرجه البخارى عن ابن عمر قال : 
خحطب عمر على منبر رسول الله مَل فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهى خسة اث شياء : «العنب 
والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ماخامر العقل». 
۰ وأخرج أيضا عن عائشة قالت : « سئل رسول الله - بلا عن البتع -وهو نبيذ العسل- وكان 


(۲) تفسیر ابن جریر ج۷ ص ۳۷. 
(۲) قوله : «فقال بالإناء» الفعل قال هنا بمعنى أخذ أو فعل ly‏ 
حت شفته العلیا حتی جرحها كا جرح الحجام من يريد حجامتهء والقصد من ذلك قهر نفسه والتصميم على الكف عن 
شرب الخمر كفا بانا. والباطية : إناء يوضع فيه الخمر. 
(۳) تفسیر ابن جریر ج۷ ص ۳٤‏ 


سورة المائدة AT‏ 


أهل اليمن يشربونه. فقال رسول الله ية «كل ماأسكر فهو حرام». 

ن ان ال : « حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد = يعنی بالمدية | 

خر الأعناب إلا قليلاء وعامة خرنا البسر والتمر» . 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة فى أن ما أسکر من ها هذه 2 من ار 
الحنطة أو الشعير أو العنب يسمى خرًا. 

ومن آدلتهم العقلية أصل الاشتقاق اللغوى لكلمة خرء فقد عرفنا أنها سميت بهذا الاسم 
لخامرتها العقل وستره» ا ENR‏ 
أكان من العنب آم من غيره. ) 

ويرى الأحناف ووافقهم بعض العلاء كإبراهيم النخعى » e‏ اللورى و ن أن لل 
أن كلمة خر لا تطلق إلا على الشراب ا عصرر العنب فقط . أما الف ي 
کالشراب الذى من التمر والشعیر فلا یسمی خمرا بل يسمی نبيا. 

ومن حججهم أن الخمر حرمت ولم يكن العرب يعرفون الخمر فى غير الأخوذ من ماء 
العنب» ك اسم مذا النوع فقط . وما وجد فيه مخامرة ا من غر هذا النوع 
لايسمى خُرًا: لأن اللغة لاتثبت من طريق القياس . 

وقد ورد عن ابن عمر آنه قأل : «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شىء». 

ولقد كان بالمدينة من المسكرات نة نقيع التمر والبسرء فدل على ن ابن عمر - - وهو عر - 
ما کان یری أن اسم الخمر r‏ هذين. 

ويقول الأحناف ومن وافقهم : إن الأحاديث التى استشهد بها الجمهور على أن الخمر اسم 
لكل مسكر من عصير العنب أو غيره هذه الأحاديث لبيان الحكم الشرعى » والحرمة بالقياس 
لتحقيق علة الحرمة وهى الإسكار فى القدر المسكر من هذه الأشياء. 

وقد ابتنی على هذا الخلاف بين الجمهور والأحناف أحكام ارىئ تعلو اة هذه 
الأشياء» وبوجوب إقامة الحد على شاربما. . الخ وتفصيل هذه الأحكام يرجع فيه إلى كتب 
الفقه وأصوله. ‏ 

هذا» وقد رجح المحققون من العلماء ما ذهب إليه لجمهور وضعفوا ما ذهب إليه ه الأحناف 
ومن وافقهم . ) 


- (۱) صحیح البخارى كتاب الأشربة ج ۷ ص ٠١١‏ 


7 الملجلد‎ ۸٤ 


الم مارواه الأئمة أن أنسا قال ' . ( حرمت Ep‏ حرمت :وما باللدينة خر الأعناب إل 
وعامة والتمر». 
کنر شررن خر یا فکسروا د دزا e‏ : وای لخر e‏ ال الامتثال لاعتقادهم 

وقال ا وعندی أن احق الذى لا ينبغى العدول عنه» أن الشراب المتخذ نما عدا 
العنب کیف کان وبای اسم سمی می کان بحیث يسڪر س يتعوده فهو حرام » وقليله 
ككثيره» ويحد شاربه ويقع طلاقه» ونجاسته غليظة. وفى الصحيحين أنه ييو سئل عن 
النقيع - وهو نشل العسل - فقال : « کل شراب أسكر فهو حرام » . 

وروی بو داوک: ١‏ ی رسول الله ا عن کل سکن ومفتر» . 

وصح عله ا : «ما أسكر کثیره فقليله حرام » . والأحاديث متضافرة عل ذلك . 

ولعمرى إن اجتماع الفساق فى زماننا على شرب المسكرات مما عدا الخمر» ورغبتهم فيهاء 
فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. وقد وضعوا ها أسماء - كالعنبرية 
والأكسير - ونحوهماء ظنا منهم أن هذه الأساء تخرجها من الحرمة» وتبيح شربها للأمة 
-وهيهات هيهات- فالأمر وراء ما يظنون وإنا الله وإنا إليه راجعون”؟. 

۳ - قال القرطبى ما ملخصه : : «فهم الجمهور من ريم الخمرء واستخباث الشرع ها 
وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنامما» الحكم بنجاستها . 

وخالفهم فى ذلك - ربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعى TTT‏ 
البغداديين والقرويين فرأوا ہا طاهرة وأن المحرم إا هو شرا . 

والصحيح ما عليه الجمهور لأن وصفها بأنہا إرجس4 يدل على نجاستها فإ فإن ن الرجس فى 
اللسان النجاسة. 

وقوله : : فاجتنبوە چ يفتغضی الاجتناب المطلق الذى لا ينتفع معه بشیء بوجه کک الوجوه 
وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة فى هذا الباب. 


روم عر ارعان اروا ا 5 کرو ج ای ر 


(1) أحكام القرآن لابن العریی ج۱ ص ٠٤١۹‏ 
(۲) تفسبر الآلوسی ج۲ ص ١١‏ 


سورة المائدة TAO‏ 


فقال له رسول الله َة « هل علمت أن الله حرمها» قال : لا. قال : فسار رجلا فقال له رسول 
الله ب « بم ساررته»؟ قال : أمرته أن يبيعهاء فقال : «إن الذى حرم شربها حرم بيعها» . 
ثم قال القرطبى : وهذه الآيات تدل على أن كل هو دعا قليله إلى كثيره» وأوقع العداوة 
a‏ بين العاكفين عليه» وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب ا ووجب أن 
یکون حراما مله( . 

TT هذه الآيات الكرية ف تحريم حمر وماذکر معها من رذائل»‎ -٠٤ 
) تحريم ما تؤدى إليه من مفاسد ومضار» ومايحيق برتكبها من سوء عاقبة.‎ 

وقد ساق ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات حملة من الأحاديث فى هذا المعنى» ومن هذه 
- الأحاديث ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية لعنت الخمر على عشرة 
أوجه : «لعنت الخمر بعینہاء وشار اء وساقیها وبائعها ومبتاعها» وعاصرها ومعتصرهاء 
وحاملها والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». | 

وقال ابن وهب - قال عبد الله بن عمر ET‏ «ثلاثة لا ينظر الله إلبهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان با أعطى ». ) 

وروی أبو داود عن ابن عباس عن النبی ب قال : « کل خمر خر» وکل مسکر حرام» ومن ٠‏ 
شرب مسکرا بخست صلاته أربعين صباخاء فإن تاب؛ تاب الله عليه فإن عاد الرابعة كان 
ی ی ys‏ : (صديد ' 
أهل النار»") 
هذا جانب من الأحكام ال اا اللا من ذه الانات الكزية» , ومن الأحاديت الى 
وردت فی حرمة الخمر وف سوء مصير شارما. ) 
وقد آتبع - سبحانه - ذلك بيان حکم من ا وات 3 تحريها فقال  -‏ 
غا ) 
) ررر رورم وه 
اسار E‏ 


o3 r3 


للست ااا تقوأوءامنوأوع يلو 
لحر E EE‏ شوق 


تفسیر القرطی ج1 ص ۸ - بتصرف وتلخیص 


۲A٦ )‏ الجلد الرابع 


روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات متقاربة فى معناها» ومن ذلك مارواه 
الترمذى عن البراء بن عازب قال : مات ناس من أصحاب النبى ية وهم يشربون الخمر. فلا 
نزل تحريها قال ناس من أصحاب الرسول ية فكيف بأصحابنا الذين ما توا وهم يشربونها 
قال : فنزلت : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات# الآية ٠‏ ) 

وعن ابن عباس قال : قالوا يارسول الله أرأيت ال ماتوا وهم یشربون الخمر « لما نزل 
تحريم الخمر» فنزلت ليس على الذين آمنوا) الآية. 

وروی الإمام امد من حدیث ابی هريرة أنه بعد أن نزل قوله -تعالی- یأما الذین آمنوا 
إنغا الخمر والميسر الآيات» قال الناس : يارسول الله » ناس قتلوا فى سبيل الله أو ماتوا على 
فرشهم » كانوا يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر؛ وقد جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان ؟ 
فأنزل الله -تعالى- : اليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في) طعموايالآية'. 

قال القرطبى : وهذه الآية وتلك الأحاديث نظير سؤاطهم عمن مات إلى القبلة الأولى فنزلت 
وما كان الله ليضيع إيانكم#. 

ومن فعل ما أبیح له حتی مات على فعله لم یکن له ولا عليه شىءء لا إثم ولا مؤاحذة ولا ذم 
ولا أجر ولا مدح» لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع» وعلى هذا فا كان ينبغى أن 
يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر فى بطنه وقت إباحتهاء فإما أن يكون ذلك القائل 
غفل عن دليل الإباحة فلم بخطر له» أو يكون لغلبة خوفه من الله - تعالى - وشفقته على إخوانه 
امؤمنين توهم مؤاخذة ومعاقبة لأجل شرب الخمر امتقدم» فرفع الله التوهم بقوله : ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا) الآية". 

وقال الآلوسى : وقيل إن هذه الآية نزلت فى القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا 
طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره والأول هو المختار». ٠‏ 

وقوله = تعالى = في طعموا أى : ذاقواء مأخحوذ من الطعم - بالفتح - وهو تذوق الث 
والتلذذ به» سواء أکان مأکولا آم مشروبا وهو المراد هنا. 
قال القرطبى : وأصل هذه الكلمة فى الأكل . يقال : طعم الطعام وشرب الشراب لكن قد ) 
تجوز فى ذلك فيقال : لم أطعم خبرًا ولا ماء ولا نوما». 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ٩٩‏ 
(۲) تفسر القرطبی ج٦‏ ص ۲۹۳ 
(۳) تفسر الآلوسی ج٦1‏ ص ۲١١‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطبی ج٦1‏ ص ۲۹۱٦۱‏ 


سورة المائدة YAY‏ 


ال لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) أ ي چ 4 فیا 
طعموا) آى في| تناولوه من خر أو مايشبهها من رمات قبل أن يحرمها الله - تعالى - وكذلك ِ 
لا إثم ولاحرج على من مات قبل التحريم. ) 

وقوله : #إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات# تحريض للمۇمنین عل من الإيان 
والتقؤیى والعمل الصالح . ) 

أى : إذا ما اتقوا الل و تله وا أوامره بالقبول» وثبتوا على الإيان» وأكثروا من الأعمال 
الصالخات . ) ) o.‏ 

وقوله : #ثم اتقوا ا معطوف على ما قبله. 

اوا ایر ا ا هو وان ا به - سبحانه - 
فتكرير التقوى والإيان هنا لبيان أنه يجب استمرارهم ومواظبتهم على ذلك» مع تمسكهم با . 
يقتضيه الإيان والتقوى من فعل الخير وابتعاد عن الشر. 

وقوله : ثم ات اواج معطرف عل ما قله < نضا ك اكت مى الإ غل 
هذه التقوى طول مدة حياتہم مع إحسانهم إلى أنفسهم بالإكثار من العمل وال 
غيرهم با يستطيعونه من إسداء ا 

وقوله E EUBEPREE NOG‏ 
واللإاحسان» ولح المتمسكين بتلك الصفات الحميلة. ٠‏ 

أى : والله - تغالی - بحب المحسنين إلى أ نفسهم بإلزامها بالوقوف عند حدود الله ء 
والاستجابة له فيا مز NENE‏ و حرم e‏ وإلى غيرهم بمد يد العون إليهم. 

فالا ية اة تاا بیان جات مو ماه ر الله بعباده» ورأفته فته مهم ؛ حیث بین 
هم : أن من شرب المر أو لعب الميسر أو فعل ما يشبهه| من محرمات» ثم مات قبل أن ينزل 
الأمر بتحريم هذه الأشياء فإن الله - تعالى - لا يؤاخذه على ذلك . لأن المؤاخذة عل الفعل تبداً 
من وقت تحريه لامن قبل تحريه. 
٠‏ وكذلك الحال بالسبة لمن وقع فى هذه الأشياء قبل أن تحرم فان لله لا يؤاخذه علیهاء وإ 
يؤاخحذه عليها بعد نزول محريها وهذا من فضل الله على عباده» ورحته بهم. 

هذا» وقد تعددت آأقوال المفسرين حول مسألتين تتعلقان ذه الآية الكرية . 

أما المسألة الأولى فهى a E‏ 
الإيان والتقوى» مع أن الجناح مرفوع عن المباح من هذه الأشياء حتى عن الکافرین 


2 المجلد الرابع 


وقد قالوا فى الإجابة على ذلك : إن تعليق نفى الحناح أى الإثم بهذه الأحوال ليس على 
سبيل اشتراطها؛ فإن نفى الإثم عن الذى يتناول المباح قبل أن يحرم لا يشترط بشرط» وإغا 
تعلیق نفی الجناح هذه الأحوالى - وھی التقوى والإيان - وارد على سبیل المدح هم والثناء . 
عليهم ؛ والدلالة على أنيم جديرون بهذه الصفات» ولإدخال الطمأنينة على قلوهم حتى يوقنوا 
بأن من تعاطی شیا من المحرمات قبل تحريها فلا يؤاخذه الله على ذلك وإنغا يؤاخذه إذا 
تعاطاها بعد تحريها. 
) وإلى هذا ال فار فاب الكشاف بقوله : «قيل ا نزلٌ حرم الخمر قالت الصحابة : 
يارسول الله !! كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر؟ فنزلت الأية 
ولیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . إلخ يعنی أن المؤمنين لاجناح عليهم فى 
أى شىء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا المحارم» ثم اتقوا وآمنوا وأحسنوا» على معنى : أن 
أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحمدا لأحوالهم فى الايان والتقوى والإحسان. ومثاله 
أن يقال لك : هل على زيد جناح في) فعل ؟ فتقول : وقد علمت أن ذلك أمر مباح :الس غل 
أحد جناح فى المباح إذا اتقى المحارم» وكان مۇمنًا محسنا. ترید : آن زیدا تقی مؤمن محسن»› 
وأنه غر مؤاحذ با ,فعل ۲( . ) 

وقال أبوالسعود ما ملخصه : ما عدا اتقاء المحرمات من الصفات الحميلة المذكورة» لا دحل 
ها فى انتفاء الجناح . وإنغا ذكرت فى حيز «إذا» شهادة باتصاف الذين سألوا عن حاهم بها 
ومدحاً هم بذلك» وحدًا لأحوامم . فكأنه قيل : ليس عليهم جناح في طعموه إذا كانوا فى 
طاعته تعالى : مع ماهم من الصفات الحميدة بحيث كلا أمروا بشىء تلقوه بالامتثال» وإغا. 
كانوا يتعاطون الخمر والميسر فى حياتہم لعدم تحريها إذ ذاك» ولو حرما فى عصرهم لا تقوهما 
با رة . 


وآما المسألة الثانية التى كثرت أقوال المفسرين فيها فهى : تكرار التقوى مرة الإیان 
والعمل الصالح . ومرة مع الإيان ومرة مع اللاحسان؟ 

وقد ذكر القرطبى فى ذلك أربعة أقوال فقال : 

الأول : أنه لیس قی ذکر التقوی تکرارء والمعنی : اتقوا شرا وآمنوا بتحریهاء | 
اتقاۋهم وإیانہم» أو على معنى إضافة الإحسان إلى الاتقاء. 


(۱) تفسبر الكشاف جا ص1۷1 . 
ٍ ٍ 


وره المائدة ٠‏ 1۸4 


والثای کت ی کا ااا ثم اتقوا بعد تحريها شرباء ا ) 
فیا بقی من أعماهم وأحسنوا العمل . 
) الثالث : اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسولةء 0 انی ثم اتقوا الکبائر a‏ إمانا ٠‏ 
والمعنى الثالث» ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا آی تنفلوا.. e‏ 
الرابع : قال ابن جرير: الاتقاء الأول : هو الاتقاء a‏ اله بالقبول ا 
والدينونة به العمل. والاتقاء الثانی : الاتقاء بالثبات على التصديقء والثالك : الاتقاء 
بالإحسان والتقرب النوافل »° . 
) والذى يبدو لنا أن ما قاله ابن جریر أقرب إلى 0 وآن تکریر التقوی إغا هو لتاکید | 


وجوب امتلاء قلب المؤمن مہا واستمراره على ذلك حی یلقی الله . فإن المؤمن بمداومته على 


خحشيته - - سبحانه - يتدرج من الكمال اك الأكمل حتی يصل ى إيانه وا إلى مرتبة ' 
الإحسان التى ترفعه إلى أعلى عليين» والتى عرفها النبى و SE‏ الإجسان تعبد' 
_ الله كانك تراه فإن- م تكن تراه فإنه يراك». ) 
ولقد بين لنا 'القرآن فى مواطن كثيرة أن المؤمن يقوى إيانه ويزدادء ا تدبره ماآنزله الله 
من شرائع وهدايات . ومن ذلك قوله - تعالى - وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه إياناء فأما الذين آمنوا فزادتہم إيانا وهم يستبشرون وأما الذين فى قلوبہم مرض _ِ 
فزادتہم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون چ . ) 
وقال تعالی - وما جملا حاب الار إلا ملانكة ويا جملن عدتهم إلا فة لين كفروا" 
اليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إا . 
وبذلك نرى الآية الكرية قد طمأنت المؤمنين إلى أن الله - تعالى E‏ 
من محرمات قبل تحريها. وأن الواجب عليهم أن E‏ له» e‏ 
يلقوه - عز وجل -. j‏ 
وبعد أن حذر الله - تعالى - المؤمنين من تعاطى ا 
- مات قبل تحريم هذه الأشياء بعد كل ذلك بين - سبحانه - بشىء من التفصيل بعض الأحكام ‏ 


(۲) سورة التويةء الآيتان ۴€ 0 
سورة المدثر الآأيةٍ ۳١‏ . 
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2 8 و‎ AA CE 
E: اا ن ءامنوا للود لله‎ 
رو ص‎ ory Pa ےو رو د ے صر ص ادد ا‎ 
آیگر تی س اليب فمن اعتد بعد‎ 
ا و ر ر کر‎ 
دلك عاب آل‎ 


قال الآلوسی : هذه ا ابڻ اې حاتم عن مقاتل بن حیان - نزلت فى عمرة 

الحديبية» حيث ابتلاهم الله - تعالى. - بالصید وهم مرمون» فکانت الوحوش تغشاهم فى 
رحام» .وکانوا متمکنين من صيدها أخذًا بأيدہم وطعنا برماحهم فهموا بأخذها فنزلت(' . 

وقوله : «الیبلونکم ) أى : ليخبرنكم وليمتحننكم من الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان. 

ولفظ الصيد فى قوله : من الصيد4 مصدر بمعنى المصيد أی : مايصطادونه. 

والمعنى : ياأيها الذين آمنوا ليختبرن الله -سبحانه-إيانكم ومبلغ قوته بأن يرسل إليكم وأنتم 
محرمون شیثا من الصيد الذى تبونه» بحيث يكون فى متناول أيديكم ورماحكم . 

وقوله : «وليبلونكم الله جواب قسم محذوف والتقدير : والله ليعاملنكم سبحانه معاملة 
المختبر ليتبين المطيع من العاص . 

وأكد - سبحانه - هذا الخبر بلام القسم ونون التوكيد شار إلى أهمية هذا الاختبار حى 
يسارعوا إلى طاعته - سبحانه وامتثال أمره. ) 

والتنوین فی قوله #بشىء€ للتقليل والتحقير. وإغا امتحنوا بهذا الشىء الصغسء تنبيها إلى 
أن من لم يث يثبت ويعصم نفسه عن ارتكاب هذه الأشياء الصغيرة فإنه لن بذ ثبت أمام التكاليف 
الكبيرة. ٠‏ ) 

ويكن أن يقال» إن التنوين هنا للتعظيم باعتبار الجزاء الأليم المترتب على الاعتداء على 
الصيد فى حال الإحرام. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى التقليل والتصغير فى قوله : بشىء من الصيد؟ 

قلت : قلل وضغر ليعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التى تدحض 
الثابتين - كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال - وأنغا هو شبيه با ابتلى به أهل أيلة من صيد 
السمك. وأنهم إذا لم يثبتوا عنده فكيف شأنهم عند 2 أشد منه ). 


(۱) تفسر الآلوسی ج۷ ص١۲‏ . 
(۲) تفسبر الكشاف ج١‏ ص۷۷٦‏ . ' 


سورة المائدة N.‏ 


وتوله : «إبشىء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) هو موضع الاختبار ولإمن) فى قول 

#من الصيد4 لبيان الحنس . ا لأن و البحر› و دول 
صيد الإحلال. 

ومعن طٍ إتناله أيديكم ورماحكم تستطيع أيديكم أن تأخذ هذا الصيد بسهولة ويسر إذا كان 
صغیرا وقریبا منکم». وتستطیع رماحکم آن تناله إذا کان کبیا أو بعیدًا بعدا نسبیا منكم . ۰ 

وحص الأيدى والرماح بالذكر» لأن معظم التصرفات الى تتعلی بالصيد تکون بالأيدى› 
ولأن معظم الآللات الى تستعمل فى الصيد تكون الرماح . 

وقوله : وليعلم ايله من عتافه بالغيب تعلیل قصد به بیان الحكمة من وراء الابتلاء 
والاختبار. 
حت یتمیز a.‏ من الطب 


والمعنى : اختبرناكم أا المؤمنون بنوع من البلايا - وهو 2 صید البر صغارا ا 


وأنتم حرموںن أو فى الحرم ليظهر ما علمه أزلا - - سبحانه - من ع آهل طاعته ومعصينه › 
وبذلك بتميز للناس الخبيث من الطيب» E MEE‏ - مع آنه ن 
یر الله - سبحانه- من الشخص الذى لا عافه بالغیب . 


قال الحمل : وقوله إبالغيب) حال من فاعل خافهء أى : حاف اله حالة کونه غائبا عن 
الله ومعنى كون العبد غائبا عن الله أنه م ير الله تعالى. 


أو حال من المفعول . آی : یخاف الله حال کونه -تعالی- لتيس بالغيب عن العبدء ای غیر 


مرثی له | ٠‏ 
وقوله : #فمن E‏ بعد ذلك فله غات ليم ) بیان ا عاقبة الخالف لأوامر الله ء 
والمتجاوز حدوده. 


واسم الاشارة طذلك4 یعود إلى ان - سبحانه - لاك من احکام. 


والمعنى : لقد اختبرناكم - مہا المؤمنون - با اختبرناكم به لیتمیز قوی الاعان من ضعيفه. 
فمن تعدی منکم حدود الله بعد هذا البيان والإعلام» فله عذاب شديد الالام عظيم الإهانةء 
لأن التعدى بعد الإنذار > دلیل على عدم المبالاة بأوامر الله ومن م یبال بأوامر الله ساءت عاقبته 
وقبح مصيره.هذاءولقد نجحت الأمة الإسلامية وخحصوصا سلفها الصالح فى هذا الاختبار فقد 


.٠۲٤ص حاشية الجمل على الجلالين جا‎ )١( 
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1 اهادم رون ادق ار عبد لر ی راهم قر »رجهم لعل مید 
کک اه 


ا لکا لاماك لھ فم فی هنا ایم ا Tal,‏ 


تحايلوا على صيدهاء بأن حبسوها فی يوم السبت ليصيدوها فى غيره. . فاستحقوا من الله اللعنة 
والمخ واستحقت الأمة الإإسلامية أن تكون خر أمة أخرجت للناس. 

ثم ی > سبحانه- الزمين يا صرجا عن قل الصيد وهم حرم وين ما بمب عل التائ ۾ 
وکرر 2 و یتعدی حدوده فقال - ج ال 


م ص8 وو 0 و 


e a.‏ اما تتاو اال 

کک وا و کک سک ب م رہ ا 1 

ونر متعمدافح راء مل ماق لمن الع 
CC‏ ر 


E‏ ا اعد ل ینک هدابل الکبد ا اوكفلرة طعام 
م کے ر وی قله سے ور ے 
املك ا يدوق وب بالا العم ) 


ا 


(e) TT تو‎ E 
OF سلف ومن عاد ینکقي الوه واه زی وان‎ 
الذين آمنوا) خطاب لکل سلم» ي ر النہی‎ e 2 ل القرطبى‎ 


الآية ورو أن أا الضر - واسمه عمرو بن مالك لانصاری - کان عرئا عام امديية بعر 


. فقتل جار وحش فلت هذه الآية . 


والمراد بالصيد هنا المصيدء > لأنه هو الذى يقع عليه القتل . 
وقوله E‏ . وهذا اللفظ يتناول المحرم بالحج اا ادج وان کان ی 
الحلء کا یتناول من کان فی فی الحرم وإن کان حلالاء 


قال ا والحرم جمع حرام يقال : هذا رجل حرام» وهذه امرأة خرام» فإذا قیل 
حرم قيل للمراأة ة حرمة والإحرام : هو الدخول فيه . يقال : أحرم القوم ا فى الشهر 
الحرام أو ق الحرم فتأويل الكلام : لاتقتلوا الصيد وأنتم عرمون»). 


ا 
)١( :‏ تفسير القرطبى ے1 ص ۲ ٣۰‏ . (۲) تفسیر ابن جریر ج۷ ص .٤١‏ 


ر ا | ۳ 


ay‏ : صيد البر» لذن صيد البحر قد أحله اله بعد ذلك بقل 
#أحل لکم صید البحر وطعامه الاأية. 
والنمی کا یتناول قتل صید البر بإزهاق روحه بأی طريق من 3 الإزهاق. يتناول 
-أيضا- قتله بطريق التسبب كالإشارة إليه مثلا. ويتناول كذلك حظر الصيد نفسه» لقوله 
-تعالى- فى مطلع هذه السورة : إیاہا الذين 2 أوفوا بالعقود e‏ ميمة 0 إلا 
ما يتل علیكم غر على الصيد وأنتم حرم 4 . e‏ 
ولقوله - تعالى - بعد هذه الآية الى معنا: «أحل لكم صيد و متاعا لک 
وللسيارة» وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما». 


فالنہی فی قوله - تعای - ولا تقتلوا ا E‏ أو 
المتت کا یتناول آی عمل يؤدى إلى صيد الحيوان. | 


وإغا کان النهى فى الآية منصبا على القتل› E bS‏ 
الصيد إذ الصائد يريد قتل المصيد لكى يأكله فى الغالب. | 


هذاء وقد اختلف الفقهاء فى المصيد الذى يحرم صيده على المحرم. 

فذهب بعضهم إلى أن المراد به ما يصاد مطلقا سواء أكان مأكولا أم غير مأكول ولا يستثنى 
من ذلك إلا ما جاء النص باستنائهء ا 
ومن غير المأكول. ٠‏ 

وهذا الرأى قال i‏ ومن ا من الفقهاء. E. E aL‏ 

ويرى الشافعية أن المراد به المأكول فقط, لأن ا ا 


وقد انبنی على هذا الخلاف أن من قتل وهو حرم سبعًاء > فالأحناف يرون أنه بب عليه احزام 
الذى فصلته الآية. والشافعية يرون أنه لابجب عليه ذلك. 2 


قال الإمام کثیر : قوله - تعالی - الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتہ حرم). 
ا تحریم منه ج تعالی ف الإحرام» ونہی عن تعاطیه فيه . وهذا إا 
EE‏ الأكول ولو ما تولد منه ومن غيره» فأما غير الأكول من حيوانات 
فعند الشافعى جوز قتلهاء والجمهور على تحريم قتلها أيضا ولا يستثنى من ذلك إلا ماثبہ 
) الصحيحين عن عائشة أن رسول الله بلا قال همس فواسق يقتلن فى الحل وال حرم الراب 1 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» - وفى رواية الحية يبدل امقر ومن العلاء i‏ 
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١‏ ) كمالك وأحمد من N‏ بالکلب العقور : الذئب والسبع والنمر والفهد» لأ اشد ضررا 
منه ي( 0 

وقوله : لإومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) بيان لما يجب على المحرم فى 
حال قتله للصيد. 

قال الألوسى ما ملخصه : والمعنى : ومن قتله) كائنا فإمنكم) حال كونه ١‏ متعندا) 
أى : ذاكرا لإحرامه عالما بحرمة قتل ما يقتلهء ومثله من قتله خحطأً. 

والفاء فى قوله [فجزاء مثل ما قتل من النعم) جزائية إذا اعتبرنا [من) شرطية وهر 
الظاهر» وإذا اعتبرناها موصولة تكون زائدة لشبه المبتدأً بالشرط. 

وقوله : إجزاء» بالرفع والتنوين - مبتدأء و#أإمثل ٤‏ مرفوع على أنه صفته» والخبر 
محذوف . أى : فعليه جزاء تماثل لما قتله» وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب . وقرأً باقى السبعة برف 
جزاء 4 بدون تنوين - وججر «مثل» بالإضافة. 

وقد خحرجت هذه القراءة بتخريجات منها : أن تعتبر الإضافة بيانية أى : جزاء هو مثل 
ما قتل"). ٠‏ 

وظاهر الآية يفيد ترتيب الجزاء على القتل ال إلا نهم اختلفوا هنا على أقوال ذكرها 
القرطبى فقال e‏ 

قوله - تعالی - : ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم) ذكر - سبحانه - 
المتعمد ول يذکر المخطى ء ولا الناسى» والمتعمد هنا هو القاصد للشىء مع العلم بالإحرام . 
والمخطى ء هو الذى يقصد شیئا فیصیب صيدا. والناسی هو الذى يتعمد الصيد ولا يذكر 
إحرامه. واختلف العلاء فى ذلك على خسة أقوال : 

الأول : ما أسنده الدارقطنى عن ابن عباس قال : إغا التكفير فى العمدء وإنغا غلظوا فى 
الخطاً للا يعودوا. ) 

الثانى : أن قوله إمتعمدا» خرج على الغالبء فاألحق به النادر كأصول الشريعة. 

الثالث : أنه لا شىء على المخطىء والناسى وبه قال الطبرى ا - ف إحدی روایته - 
وطاووس وداود وأبو ثور. . 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۲ ص۹۸ . 
(۲) تفسر الآلوسی ج۷ ص٤۲‏ 
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الرابع : آنه بحکم عليه فى العمد والخطاً والنسيانء وبه قال. مالك والشافعى وأبو حنيفة 
| وأصحا م . 


قال الزهرى : وجب الجزاء فى العمد نالقرآن» Eo‏ قك سل اى 


عن ۰ فقال : «هی صید» وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاء ولم يقل عمدا 


ا لخامس : TT‏ اویل فا ا 
ذلك ومن عاد فینتقم الله منه# قال SS‏ 
قال : فدل على أنه أراد متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه ۲ ل 

ويبدو لنا أن القول الرابع الذى قال به الأئمة أبو حنيفة والشافمی» ومالك أقرب أل 
الصواب. لأن تخصيص العمد بالذكر فى الأيةء لأجل أن يرتب عليه الانتقام عند العودء لأن 
العمد هو الذى يترتب عليه ذلك دون الخطأاء ولأن جزاء الخطاً معروف من الأدلة التى قررت 
التسوية فى ضمان المتلفات. إذ من المعروف أن من قتل ضيد إنسان عمدا أو خطأ فى غير الحرم 
فعلیه جزاؤه» فهذا حکم عام فی جمیع المتلفات ومادام الأمر كذلك كان الجزاء ثابتا على المحرم 
متى قتل الصيد سواء أكان تله له عمدا أم خطا, ) 

وقد اختلف العلاء - أا فى المراد بالمثل فى قوله - تعالیٰ - ومن قتله منکم متعمدا 
فجزاء مثل ماقتل من النعم». 


فجمهور الفقهاء يرون أن المراد بالمثل النظبر. أى أن الحزاء يكون بالمماثلة بين الصيد 
المقتول وبين حيوان يقاربه فى الحجم والمنظر من النعم وهى الإبل والبقر والغنم. 

ومن حججهم أن الله أوجب مثل المصيد المقتول مقيدا IS‏ العم > فلاہد أن يکود | ١‏ 
زاء مثلا من النعم» N E E‏ 


قال این کشر : وف قوله - تعالی - N No‏ 
مالك والشافعى وأحمد من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا کان له مثل من الحيوان 
الإنسى. خلافا لآ حنيفة حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا آو غير مث 
قال : خر إن شاء تصدق بثمنه. وإن شاء اشتری به هدیا. 


والذى حکم ره الصحابة فى المثل أولى بالاتباع » Ra‏ النعامة ببدنه» ا بقرة 


. تفسير القرطبى ج“ ص۲۰۸‎ (N) 
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ال وف ى الغزال بعنا. E‏ 
يحمل إلى مكة0. 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك طريق معرفة الحزاء» ومآله» وأنواعهء فقال - تعالى - 
(يحکم به ذوا عدل منکم هديا بالغ الكعبةء أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا) . 

والضمير فى قوله به يعود على الجزاء المماثل للمصيد المقتول. 

وقوله :. هدیا حال من جزاءء أو منصوب على المصدرية. أُی ہدیه هدیا . 

واهدی : اسم لما يذبح فى الحج لاهدائه إلى فقراء مكة. ٠‏ ) 

وقوله بالغ الكعبة# صفة لقوله إهديًا) لأنه إضافته لفظية.: 

وقوله : أو كفارة a‏ عل جزاء. وأو فى قوله وار عدل ذلك 
اا ٢‏ 

والعدل - بالفتح ‏ - ما عادل الشىء ا وآما بالکسر فا عادله من جنسه . وقيل 
هما سيان ومعناهما المثل مطلقا. ٠‏ ) 

والمعنى الإجمالى للآية الكرية : با الذين آمنوا بالله إيانا حقاء لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرمون» ومن قتل منكم الصيد وهو بهذه الصفة فعليه جزاء من النعم ماثل الصيد المقتول 
ومقارب له فى الخلقة والمنظرء أوفى القيمةء وهذا الجزاء المماثل للصيد المقتول يحكم به رجلان 
منكم تتوافر فيه| العدالة والخبرة حتى يكون حكمه أقرب إلى الحق والصواب» ويكون هذا 
الجزاء الواجب على قاتل الصيد إهديا بالغ الكعبة) أى : يصل إلى الحرم فيذبح فيه ويتصدق 
| به على مساکینه» أو یکون على قاتل الصيد إكفارة) هى إطعام مساكين) بأن يطعمهم من 
غالب قوت البلد ما يساوى قيمة هذا ا لجزاء المماثل للصيد المقتول بحيث يعطى لكل مسكين 
نصف صاغ من بر أو صاعا من غيره» أو یکون عليه ما يعادل هذا الطعام صياماء بأن يصوم 
عن طعام کل مسکين يوماء وما قل عن طعام المسكين يصوم عنه يوما كاملا. 
وإذا ل جد للصيد المقتول ماثلا كالعصفور وما يشبهه فعليه قيمته» پشتری ہا طعاما لکل 
مسکين مد» أويصوم عن کل مد يوما. e‏ 
) وبمذا نرى أن المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاء من النعم ماثل للصيد المقتول فى الخلةة 
والمنظر أو عليه ما یساوی قيمة هذا الحزاء طعاماء أو عليه ما يعادل هذا صیاما . وهذا 
مايقول به جهور الفقهاء. ‏ | 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٩۹.‏ 


i 


) سورة المائدة ۹۷ 


أما أبو حنيفة فيرى - كا سبق أن أشرنا- أن المماثلة إغا تعتبر ابتداء بحسب القيمة» فيقوم 


الصيد المقتول من حيث هوء فإن بلغت قيمته قيمة هدى بخير ا لجان بين أن یشتری بہا هدیا 


دی ای الكعبة 9 ویتصدق بلحمه عل الفقراءء وبين أن يشت یشتری ہا طعامًا 


eT‏ الكعة ' ا الحرم ؛ وإغا خحصت بال شس ها. 
قال بعض العلهاء : ولا شك أن التخير هنا ليس على حقيقته إنما هو ترة ET‏ 
EG EG‏ اا ن د إن تعذر ذلك کان 


هذا هو 'الظاهر عند التفية. . وروی عنہم انبم قالو تخي إذا عرفت القية ين الذي 
عند الكعبة وبين إطعام المساكينء وبين الصوم. 

وعندی أن الترتيب حسب القدرة أوضصح وذلك هو رأى أحد وزفر. 

والمذاهب الأخرى تلتقی فى الحملة مع المذهب الحنفى بيد ہا تع تعتبر المماثلة ف الأرصاف . 

وغندى أن المذهب الحنفى أوضح وأسهل تطبيقاء وأدق فى تعرف الل وقد اضطروا إليه 
عند استبدال الطعام بالذبح» إذ لايعرف مقدار الطعام إلا بمعرفة القيمة ». 

هذاء وقوله " > تعالی - #ليذوق e‏ ج E‏ القاتل 

5 «ليذوق) من الذوق وهر إدرا المطعومات باللسان ا ھا أو مرارة ٠‏ 
أو غير ذلك . والمراد به هنا: إدراك 1 العذاب عل سبیل الاستعارة. 

والوبال فى الأصل : الثقل والشدة والوخامة. ومنه طعام وبيل إذا كان ثقيلا على المعدة. 
ومرعی وبیل وهو الذى يتأفی به بعد أکله. 
والمراد به ا سوء عاقبة فغله.. 

والمعنى کیا اا تو ی اا فوا ا 
وفعله الس ولیعلم أن خالفته لأمر الله تؤدى إلى الخسارة ف الدنيا والآخرة. 

قال الإمام الرازى : وإنغا سمى الله - تعالى - ذلك وبالاء لأنه حیره بین ثلاثة ثة:أشياء : اثنان 


منها توجب تنقيص الال - وهو ثقيل على الطبع - وهما : الجزاء بالمثل والإطعام. والثالث : 


.۲۲ تفسير الاأية الكريمة لفضيلة الشيخ محمد أبوزهرة مجلة لواء الإسلام العدد السادس من السنة‎ )١( ٠ 


۳4۸ ) اللجلد الرابع 


يوجب إيلام البدن وهو الصوم» وذلك أيضا ثقيل على الطبع. 

والمعنى أنه - تعالى e RR‏ 
الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد فى الحرم وفى حال الإحرام» ' 

وقوله : «إعفا الله عا سلف) بيان لمظهر من مظاهر رحة الله بعباده ولطفه مء لأنه - 
سبحانه - لم يؤاخذهم على قتلهم للصيد وهم مرمون قبل تحريها والنهى عنها. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكريمة بتهديد شديد لمن تتكرر منه المخالفة لأوامر الله ونواهيه 
فقال : #ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام . 

آی : ومن عاد وهو عرم إلى قتل الصيد بعد ورود النهى عن ذلك فإن الله - تعالى - 
منه ويعاقبه عقابا شديدا فهو - سبحانه - العزيز الذى لا يغالب المنتقم الذى 
لا يدفع انتقامه بأی وسيلة من الوسائل . 

هذا وجمهور العلماء على أن المحرم يتكرر الجزاء عليه فى قتل الصيد بتكرر القتل وأن عقوبة 
الآخحرة - وهی انتقام الله من الجانى - لا تمنع وجوب الجزاء عليه فى الدنيا. 

قال ابن كثير. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء 
ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة وإن تكرر ماتكرر سواء الخطاً فى ذلك والعمد. 

وقال على بن طلحة عن ابن عباس قال : من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو حرم يحكم عليه 
فيه كلما قتله . فإن قتله عمدا بحكم عليه فيه مرة واحدة. فإن عاد يقال له ينتقم الله منك ». 

وبذلك نرى الأية الكريمة قد حذرت المؤمنين من التعرض للصيد فى حالة إحرامهم» وبينت 
الحزاء المترتب على من يفعل ذلك وهددت من يستهين بحدود الله بالعذاب الشديد. 

ی = سان عا احلا للح ا فقال - تعالی - : 


حل کہ نیڈ اخ رومام تاک وی سی اروخ 
< و ماواد ٭ 7 

ع صي البرماد متم حرماواتقوأالة آلز لله 

کا 

غثروت © 


(۱) تفسير الفخر الرازى ج٣‏ ص٦٠.‏ 
(۲) تسر ابن کثر ج۲ ص۱۰۱ . 


سورة المائدة 44 


والمراد بصيد البحر : ما توالده ومثواه فى الماء. والمراد بالبحر: ما يشملل جيع المياه العذبة 
والملحة سواء أكانت أنهارا أم غدرانا أم غيرهما. . 

والمراد بالصيد : الاصطياد أو مايصاد منه. 

والمراد بطعامه : مايطعم من صيده. وهو عطف على «صيد4 من عطف الخاص على 
العام» ويکون الحل الواقع على الصيد المقصود به حل الانتفاع مطلقا ثم ۾ عطف عليه ما يفيد 
حل الأكل خاصة من باب إظهار الامتنان بالإنعام بجا هو قوام الحياة وهو الأكل؛ فإن صيد 
البحر قد يقصد نافع أخحرى غير الأكلء کالانتفاع بزیت بعض أنواع المصيد منه. 


ويرى اين أب لى أن المراد بالصيد والطعام المعنى المصدرى»ء وقدر مضافا فى صيد البحرء 
وجعل الضمير فى مؤطعامه يعود إليه لا إلى البحر» فيكون المعنى : 

أحل لكم صيد حيوان البحر كا أحل لكم أن تأكلوا ما صدقوه منه. فهو پری حل الاکل 
من جميع حيوانات البحر. 

وقيل : بل المراد بصيد البحر ما أخذ بحيلة» وبطعامه ما ألقاء رمن حيرات اوانحر 
عنه الماء وأخذه الآخحذ من غير حيلة أو معالحة. 

وقوله : #متاعا» مفعول لأجله. 

وقوله : لوللسيارة4 متعلق بأحل. وهو جمع سيار باعتبار الجماعة. 

والمراد بالسيارة : القوم المسافرون. ) 


والمعنى : أحل الله لكم أيها المحرمون صيد البحر كا أحل لكم أكل ما يؤكل منه» لأجل ‏ 
تقتعكم وانتفاعكم بذلك فى حال إقامتكم وف حال سفركم فأنتم تتمتعون بہذه النعم مقيمين 
ومسافرين» وذلك يقتضى منكم الشكر لله لكى يزيدكم من هذه النعم. | 
قال ابن كثشر ما ملخصه : وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية ويما أخرجه 
الشيخان عن جابر قال : بعث رسول الله اة بعثا قبل الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة وهم 
ثلاثمائة - قال : وأنا فيهم - قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فى الزاد. قال : ثم 
انتهيتا إل البحر قإذا حوت كبر ES a lg PRES‏ 
اس الام أحمد وأهل السنن ومالك والشافعی e‏ هريره : أن رجلا سال رسول الله 
فقال : يا رسول الله !! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا 


۰ المجلد الرابع 


نتتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله يي : «هو الطهور ماؤه الحل. ميتته».. 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله لا sy‏ فأما الميتتان : فالحوت 
والجرادء وأما الدمان : فالكبد والطحال». 

رواه الشافعى . وأحمد وابن ماجة والدارقطنى والبيهقی وله شواهد. 

وقد احتج بهذه الأية أيضا من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم ب یستثن من 
ذلك شيئا. . وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ماسراطا 

وقال أبو حنيفة : لا يؤكل مامات فى البحر کا لايؤكل مامات ف البر لعموم قوله - 
: فإحرمت عليكم الميتة). 

ثم أكد - سبحانه - حرمة صيد البر ا فقال : فإوحرم عليكم صيد ا 

8 والمراد بصيد البر: ما كان توالده ومأواه فى البر مما هو متوحش بأصل خلقته. 

وبعض الفقهاء يرى أن التحريم هنا منصب على الفعلء وعليه فالاآية إغا تدل على حرمة 
الاصطياد فقط. وأما الأكل منه - أى من المصيد - بأن يصيده حلال فلا تدل عليه الآية.. 

وبعضهم يرى أن التحريم هنا منصب على ذات الصيد. وعليه فتكون e‏ 
جميع وجوه الانتفاع بالصيد إلا ما مخرجه الدليل . ب 1 

وقد بسط القرطبى الكلام فى هذه المسألة فقال ما ملخصه : قوله - تعالى e‏ 
صيد البر مادمتم حرما» التحريم ليس صفة للأعيان وإنغا يتعلق بالأفعال فمعنى قوله : #وحرم 
علیکم صيد البر) أی فعل الصيد وهو المنع من الاصطياد. 

أو يكون الصيد بعنى المصيد وهو الأظهر لإجاع العلماء أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب 
له» ولا جوز له شراؤه» ولا اصطیاده» ولا استحداث ملکه بوجه من الوجوه. 

وقد اختلف العلاء في) یأکله اللخ من الصيدء فقال مالك والشافعى الي ا 9 اس 
باکل المحرم الصيد إذا م يصد له ولا من آجلهء اوو التزمذى والسائن عن جار عن الى 
بيو قال : «صيد البر الكم حلال مالم تصيدوه أو يصد لكم» ) 

وقال أبو حنيفة : أکل الصيد للمحرم جائز ز على کل حال إذا اصطاده الحلال - را 

من أجله أو لم يصد لظاهر قوله - تعالى - إلا تقتلوا الصيد وأنتم ¢ افحرم صیده وقتله 

على المحرمين دون ما صاده غیرهم . 


. ۱١۲ص تفسیر ابن کثر ج۲‎ )۲( ٠ 


سورة المائدة ۳۱ 


وروی عن عل بن ا طالب وا بن عباس وابن عمر. ته لا وز للمجرم أکل صید على حال 
ااا ا ا ديت الضصعب بن جثامة الل > أنه أهدى إلى 
رسول الله بی مارا وحشیا وهو بالأًبواه فرده عليه رسول الله َا قال : فلا ان زی رسول الله 
ل ما فى وجھیِ قال : Ul»:‏ نرده عليك إلا آنا حرم » خرجه الأثمة واللفظ ا 


ثم ختم - سبحانه - الآية 2 ابالدعوة إلى نحشيته وتقواه و و ا باش 


) حساب وعقاب فقال : يۈواتقو الله الذى إليه تحشرون). ٠‏ 
آی : واتقو اه ف E‏ وقفوا عند حدوده فلا و 0 ن مرجعکم _ِ 
وحشركم إل ليه وحده» وسیجازیکم على أعمالكم الى عملتموها ف دنیاکم.. 
وبذلك نری الآيات الكرية قد أحلت للمحرم صيد البحر -فضلا من الله ورحمة-؛ لأن 
البحر بعيد عن الحرم» والمحرم قد بحرم فى منطقة قد تكون فيها بحار فتحريم صيد البحر عليه 
قد يؤدی إلى تعبه وإجهاده دون ان تکون هناك فائدة تعود عل سکان الحرم . 


أما الحكمة من وراء تحريم الصيد الف ا ا البيت الحرام 2 
زرع» وسكان هذه المنطقة من وسائل حياتيم الصيد» فلو أبيح الصيد للمحرمين القادمين 
لزيارة البيت من كل فج عميق . . لأدى ذلك إلى قتل الكثير من الصيد البرى الذى هو مصدر 
انتفاع للقاطنين فى تلك المناطق . وفضلا عن كل ذلك ففى تحريم الصید البری الذى يعيش فى 
مناطق الحرم » تکریم هذه المناطق» وتشريف هاء وإعلاء لشأنها ومكانتها. فهى أماكن الأمان 
والاطمئنان والسلام. لا للبشر وحدهم»› بل ر البشر من خلوقات الله الق 
شريعته عن التعرض ها بسوء. ‏ . 
) بعك ذا الى a‏ - سبحانه = 
لرل السامية للكعبة الق ھی أشرف مكان» وأصلحه لأمان الناس واطمئنانہم کا بين 
a‏ مكانة اا e‏ لسکان ا E‏ 


٦‏ 9 ر 2 م 
ر ر تي ے2 EE‏ ےر رن ےو ر > o2‏ 


سے 


, وما فيه من 


کک ا ) ص سے ص .2 e‏ ر ر 
نيعتم ماف الت EE‏ 


سے 


.٤١١ص‎ ٦ج تفسير القرطبى‎ )١( 


ىليم 9 اع لماک شرید الوقاب واناه 
ê‏ 
3E‏ ع 3 ال ge‏ 
عفوررحیم ما عى السو لإ لا البللع انه يعَلمما 
O‏ ہے سے و 8 کد 
r‏ د لادستویالخبیث والطيّب 


واغجبك که الح Kx: FEROS‏ لله کاو آل : 


رص ی رو ّ ےر 2% 


قال الفخر الرازى : «اعلم أن اتصال هذه الآية - (جعل الله الكعبة) با قبلها هو ان 
الله - تعالى - حرم فى الآية المحقدمة الاصطياد على المحرم . فبين أن الحرم کا آنه سبب لاأمن 
٠‏ الوحش والطبر. فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات» و سسب خحصول 
الخيرات والسعادات فى الدنيا والآخرةء(. 

والكعبة فى اللغة : البيت المكعب أى المربع . وقيل المرتفع . 

قال القرطبى : وقد سميت الكعبة كعبةء لأنها مربعة. . وقيل : إنما سميت كعبة لنتوئها 
وبروزها» فكل ناققء بارز كعب» ومنه كعب القدم وكعوب الفتاة» وكعب ثدى المرأة إذا ظهر ‏ 
ف صدرها. 

له ر ان رة ن م فخي لان ا اة وا فما رغم أن 
یکون بمعنی خلق أو شرع فیتعدی لواحد وهو الكعبة ويكون قوله : قياما) حال من البيت 
الحرام . 

والثت الحرام ل الكعبة أو عطف 0 جیء به على سبیل المدح والتعظيم ووصف 
بالحرام إيذانا بحرمته وإشعارا بشرفه» حيث حرم - سبحانه - القتل فيه» وجعله مکان أمان 
٣‏ | 


)١(‏ تفسير القخر الرازى ج۴١‏ ص۹۹. 
(۲) تفسیر القرطبی جا ص٤۴۲.‏ 


سورة المائدة TF‏ 


ويردع ظالمهم» ويحجز قوهم عن ضعيفهم» ومسيئهم عن محسنهم. 
٠‏ والمراد بالشهر 0 الأشهر الحرم على إرادة انس و فو القعدة وذو اة وال 

وقیل المراد به شهر ذى ا لحجة فحسب» لأنه هو الذى تؤدى فيه فريضة e‏ 

اغد راس ال 

والهدی : اسم لا ہدی إلى الحرم من یواد ليتقرب ! بذبحه ا الله س e‏ 
بسكون الدال - ' 

والقلائد جمع قلادة وهی ما يقلد به اهدی لیعلم أنه مهدی إلى الت الحرام ET‏ 
احد دسوء . 

فالمراد بالقلائد هنا اخییوانات ا القلائد الى تساق إلى الحرم لذبحها فيهء فیکون وک 
القلائد بعد الهدى من باب التخصيص بالذکر على سبيل الاهتمام بشأنهاء لأن الثواب فيها 
أكثر. 

وقيل المراد بها : ما كان يفعله بعض الناس من وضع قلادة من شعر أو من غيره فى أعناقهم 
عندما بحرمون حتى لايتعرض فم أحد بسوء. 

وقوله : إوالشهر الحرام والمدى والقلائد) معطوف على ماقبله وهو الكعبة. 

والمعنى : اقتضت حكمة الله - تعالى - ورحته بعباده أن يصير الكعبة التى هى البيت الحرام 
إقياما للناس) أی به قوامهم فی إصلاح أمورهم دينا ودنياء وكذلك جعل الأشهر الحرم 
واهدی وخصوصا ما يقلد منه قیاما للناس أيضا. 


وذلك لأن البيت الحرام الذى يأتى الناس إليه من كل فج عميق› E‏ 
إ انهم ویرفع درجاتہم » ویغسل سیئاتہم › ويصلح من شئوں دنياهم عن طریق تبادل المنافع› 
وبذل الأموال› والشعور بالأمان والاطمئنان» وتونیق الصللات الدينية والدنيوية اتی ترصی 
الله - - تعای e7‏ وتجعلهم أهاد أمضله ور حه . 


ولأن الأشهر الحرم تأتی للناس فتجعلهم يمتنعون عن القتال فيهاء 2 نفوسهم » ويمحصل 
التألف والتزاور بعد التدابر والتقاطع والتعادى ولأن الهدى والقلائد التى يسوقها المحرمون إلى 
الحرم لذبحها فيها ما فيها من التوسعة على الفقراء. وإشاعة روح المحبة والتسامح والإخاء. 
ورحم الله الإمام القرطبى حيث يقول : «والحكمة فى جعل الله - تعالى - هذه الأشياء قياما 
للناسء أن الله - سبحانه - خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسد والتقاطع والسلب 


۳٤‏ المجلد الرابع 


والغارة. فلم يكن بد فى الحكمة الإلهية من وازع يزعهم - أى يزجرهم - عن التنازع» ٠‏ 
ويحملهم على التالف. ويرد الظالم عن المظلوم» فقد روى مالك أن عثمان بن عفان كان 
يقول : مايزع الإمام أكثر مما يزع القرآن». ۱ 

فجعل - سبحانه - الخليفة. فى الأرض حت لا يكون الناس فوضى» وعظم فى قلوهم البيت 
ا حرام وأوقع ف نفوسهم هيبته » فکان من حأ إليه معصوما به» وکان من اضطهد حمیا 
بالكون فيه . 

ولا کان هذا د مھ - لا یدرکه کل مظلوم» فقد جعل - 
سبحانه - الأشهر الحرم ملجا آخر. وقرر فی قلوبہم حرمتھاء فکانوا لا یروعون فیھا سربا - 
أی نفسا - ولا يطلبون فيها دما حتی کان الرجل يلقى قاتل بيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. ئم 
شرع هم اهدی والقلائدء فکانوا دا أخذوا بعيرا وأشعروه دما» أو علقوا عليه قلادة أو فعل 
ذلك الرجل بنفسه. لم يروعه: أحد حيث لقيه». ) 

واسم الإشارة فى قوله : ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السملوات وما فی الأرض». 

یعود على الجعل الدى هو تصییر البیت وما عطف عليه قیاما للناس» ی ؛ 

والمعنى : فعل الله E‏ ذلك لتعلموا أنه - E‏ یعلم علا تاما شاملا ما 
السملوات وما ی لأر ولتوقنوا بأنه یعلم طبائع البشر وحاجاتہم ومکنونات نفوسهم » 
[ وهتاف أرواحهم . لان تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار ولحلب المصالح الدينية 

والدنيوية دليل على أنه - سبحانه - يعلم ما فى السملوات وما فى الأرض. وعلی آنه بکل شىء 

عليم دون أن تخفى عليه خافية نما فى. هذا الكون : وكرر - سبحانه - «ما. وف » فى المعطوف 
والمعطوف عليه للاشارة اى دق وشموله» وأنه - سبحانه - و صعغيرة ولا كبيرة : 


إلا أحصاها. 


وقوله وان الله بکل شىء غ( تعميم ا تخصيیص . اتاد 2 الخاص على 
لیکون ذکر الخاص کالدلیل على العام . 

قال ا لحمل : . واسم الإشارة ذلك 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : آنه خبر لمبتداً ا أی : الحكم الذى حكمناه ذلك. لاغ 


والثاق : E‏ مدا وخبره. محذوف آی : ذلك هو الحق لا غيره. 


sS ESED 


والثالكٹ E‏ آی: : شرع ذلك. e.‏ 
لتعلق لام العلة به. وقوله التعلموا@ منصوب بإضمار ان بعد لام کی . وقوله : بإوأن الله 
بکل شیء علیم) معطو على ماقبله وهر وان الله ا ماق e‏ وما فی 
الأرض ي . ) 

نم رهب الله - تعال e‏ دغه ف ٹول فقال  a‏ الله : شدید 
العقاب وأن اله غفور رحیم4 . ) 

: اعلموا - أا الناس - أن الله شديد اقات ا انتهك a‏ زکاوز ر 
سبحانه - واسع المغفرة والرحمة من أطاعه وتاب إليه توبة صادقة . 

وفى تصدير الآية OO RNR‏ 
أو نہی» حتی یستقر فی قلوہم» ویرسخ فی نفوسهم» فیسهل علیهم تنفیذه. 
[ وجمع - سبحانه ¬ بین بين الترهيب والترغيب» حت یکون المؤمن بين الرجاء والخوف» فلا 

نط ى رحمة اله ولا مجتریء على ارتکاب ما یغضبه - - سبحانه -. 

وبعد ا الترغيب والترهيب بين جا - وظيفة رسوله لا فقال : لما على الرسول 
إا البلاغ والله يعلم ماتبدون وما تکتمون). 

وأصل البلاغ - كما يقول القرطبى - البلوغ» وهو الوصول. يقال : بلغ َ بلوغاكابلغه 
إبلاغا. وبلغه تبليغاء ومنه البلاغةء إيصال إلى النفس ف أخسن صورة من 
اللفظ ». 

EE‏ ر ا الناس - إلا تبليغ E‏ ا إليكم ls‏ ما کلفناه 
بتوصیله لکم» وهو لم يقصر فى ذلك ولم یال جهدا فی E E‏ فأطيعوه لتسعدوا. 
واعلموا أن الله - تعالى جي ما تظهرون ا من خير أو د E‏ ما 
تستحقون يوم القيامة. ) 
فالآية الكرية تأكيد لا اشتملت عليه ا ی وب و بكر وإنذان 
وتصريح بأن الرسول اة عليه تبليغ ما كلفه الله بتبليغه إلى الناس» وليس عليه بعد ذلك 
هدایتهم أو ضلا هم > وإ نما الله وحده هو الذى بيده ذلك وهو الذى بيده وجازاتہم 
على e‏ 3 


() حاشية الجحمل على الجلالين جا ص۲۸٥.‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص۳۲۷. 


۳۰٦‏ المجلد الرابع 


ثم صرح - - سبحانه - بعد ذلك بأنه ا عنده الخبيث والطيب فقال: قل 
لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث4. | 2 

والخبیث - کا يقول الراغب - ما يكره رداءة وخساسة محسوسا كان معقولاء وأصله 
الردىء الدخلة الجارى مجرى خبث الحديد كا قال الشاعر: 

سبكناه ونحسبه لجينا فبدى الكير عن خبث الحديد 

وذلك يتناول الباطل فى الاعتقادء والكذب فى المقالء والقبيح فى الفعال“. 

والطيب : الثىء الحسن الذى أباحته ا ورضيته العقول السليمةء ویتناول الاعتقاد 
الحق» والمقال الصدق» والعمل الصالح . 

والمعنى : قل - يا محمد - للناس a‏ ولا عند العقلاه ؛ والحسن 
من كل شىء لأن الشىء ء القبيح ا ا بغيض إلى 
الله وإلى كل عاقل» وسيكون مصيره إلى اللاك والبوار. 

أما الشىء الطيب الحسن فهو محبوب من الله ومن كل عاقل» وحمود العاقبة دنيا ودينا. 

وقوله : ولو أعجبك كثرة الخبيث) زيادة فى التنفير من الشىء الخبيث» وحض على 
التمسك با هو طيبه. ٠‏ 

أی : لا یستوی فی میزان الله ولا فى ميزان العقلاء الخبيث والطیب» حتى ولو كان الفريق 
ا لخبيث كثير المظهرء براق الشكل» تعجب الناظرين هيثته فلا تختر به أا العاقل» ولا تؤثر فى 
نفسك کثرته وسطوته فإنه مها كثر وظهر وفشا. فإنه سىء العاقبةء سریع الزوال» لذته تعقبها 
الحسرة» وشهوته تتلوها الندامةء وسطوته تصحبها الخسارة والكراهية» وطريقه المليئة بالدنس 
والقذر مجحب أن يوصد أبواا الأخيار الشرفاء. 

أما الفريق الطيب أو الشىء الطيب فهو محمود العاقبةء لذته الحلال يباركها الله » وثماره 
الحسنة تؤيدها شريعته وتستريح ها العقول السليمة» والقلوب النقية من كل دنس وباطل ٠‏ 
وطريقه المستقيم ' - مهيا قل - سالكوه - هو الطريق الذى يوصل إلى كل خير وفلاح . 

ولاشك أن کل ا ا ی 
سعادة الدنيا والأخرة. | 


وما أحسن قول أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها : «ما تمتع الأشرار بشىء إلا به 


. المفردات فى غريب القرآن ص١١٠ للراغب الأصفهاق‎ )١( 


سورة المائدة ۳۷ 


ا س 
) الأخيارء وزادوا عليهم رضا الله - عز وجلل 

والفاء فى قوله : (فاتقوا الله باأولی الألباب لعلكم تفلحوني للافصاح عن کلام مقدر» 
والتقدير : 

إذا کان الأمر کا بينت لكم - يا الناس - من أنه لا یستوی الخبيث والطيب لأن أهل 
الخبیث سيعاقبون ويندمون مھا کثروا وأهل الطيب سيثابون ويفرحون. إذا كان الأمر كذلك 
فاتقوا الله يا أصحاب العقول السليمة بأن تجتنبوا كل ما هو خبيث» وتقبلوا على كل ما هو 
طیب» لعلکم بسبب هذه التقوى والخشية من الله تنالون الفلاح والنجاح فى دنياكم وآخرتکم . 

والجملة الكريمة تذييل قصد به تأكيد مامر من الترغيب فى الطاعات والتحذير من المعاص . 

قال الفخر الرازى : لا ذكر - سبحانه - هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة» والتحذيرات 

من المعصية. أتبعها بوجه آخر يؤكدها فقال : «إفاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون) : 
ا : فاتقوا الله بعد هذه البيانات الحليلة والتعريفات القويةء ولا تقدموا على مخالفته i‏ 
تصیرون فائزین بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة' . 

وبعد هذا الحديث المستفيض عن الحلال والحرام فى شريعة الإسلام اتجهت آيات السورة 
الكرية إلى تربية المسلمين وإرشادهم إلى الأداب التی جب ان یتمسکوا بہا بها ونهيهم عن الأسئلة 
الى لاخبر يرجى من وراء إثارتہا. . فقال تعالى : 


ص > م ا 1 کو 
کأساا الأزت منوا لانستلوا 

ومر رە ڑە ہہ ساو أ ت 
اشا ند 1 دسو ون ستاو ویار 


orn‏ ازو KG‏ اد رعا 2 و 
e‏ واه فورحل 
ا ج BT e‏ 2 
وقد دکر ق سبب نزول هاتن الآيتين روايات متعددة» منہا ما حکاه القرطبی فى 


قوله : روی البخاری وغیر ما - واللفظ للبخارى - عن انس قال : قال رجل للنبى 


(۱) تفسبر الفخر الرازی ج ١۳‏ ص A a e * ٤‏ 
أجاد فى هذا المقام وأبدع - رحه الله - 


۳۰۸ المجلد الرابع 

وخرج البخارى أيضا عن انس عن النبى بي وفيه : «فوالله لا تسألوق عن شىء 
إلا أخبرتکم به مادمت فی مقامی هذا» فقام إليه رجل فقال : ین مدخلى یا رسول الله ؟ قال | 
«النار» فقام عبد الله بن حذافة - وکان إذا لا حی یدعی | الى غير أبيه ا 
الله ؟ فقال : أبوك حذافة. . 

وروی الدار قطنی والترمذى ع عن 2 رضی لله عنه قال U:‏ نزلت هذه الآية لول على 
الان حج البيت من استطاع ال فل ا لله انی کل عام؟ فسکت. 
فقالوا : : انی کل عام ؟ قال : : لا ولو قلت نعم لوجبت» فأنزل الله تعالى ليا أا الذين آمنو 
تالا عن أشياء 4 . . الأية. 

E‏ اا سالوا رسول الله مله عن البحيرة والسائة 
والوصيلة والحام. ٠‏ 

ثم قال القرطبى : وجتمل أن تكون الآية نزلت جوابا للجميعء فیکون السؤال قریبا بعضه 


من 0 


والمعنى ا a‏ 
بالعقيدة ة أو بالأحكام الشرعية أو بغيرها. هذه الأشياء إن تبدلكم) وتظهر لإتسؤكم) أى 
تغمكم وتحزنكم وتندموا على السؤال عنہا لا ا e‏ ون الي علیکم» 
ومن الفضيحة لبعضکم . 

فالأية الكريمة ا تأدیب من الله لعباده المؤمنين» ونی هم عن أن يسألوا 
عن أشياء ما لا فائدة هم فى السؤال والتنقيب عنهاء لأنبا إن ظهرت فم تلك الأمور ربا 
ساءتهم » وشق عليهم سماعهاء کا جاء فی الحديث أن .رسول الله یا : لا يبلختی أحد 
عن أحد شیئاء فان خا أن e‏ الیکم واا ات الصد0) 

وقلا وجه - E‏ النداء إليهم بصفة الإمان» حرارة العقيد: ةى نفوسهم » 
حت يستجيبوا بسرعة وو ن ما كلمو ب 

: (أشياء4 اسم جعم من اظ 2 فهو مفرد د لفظا جم معن کطرفاء وقصباء - 
وهذا رأی ی اخلیل وسيبويه وجمهور البصريين -. 

یری الفراء أن اا ى . وهو ممنوع من الصرف لألف ا ا ms‏ 
بقوله : #تسألوا) . 

(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ٣۳۰‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱١٤‏ 


سوزة المائدة Feq.‏ 


ومفعول إتسألوا عذوف للتعميم . أى : لا تسألوا الرسول ب ولا تسألوا غيره عن أشياء 
لا فائدة من السؤال عنہاء بل إن السؤال عنها. قد يؤدى إلى إحراجكم وإلى المشقة علیکم . 

وقوله : إن تبدلکم تسؤكم» صفة لأشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنها. 

وعبر « إن » المفيدة للشك وعدم القطع بوقوع الشرط والحزاء للإشارة إلى أن هذا الشلك 
کاف فی ترکهم لوال فى هذه الأشياءء فإن e‏ الحق ا 
من أسئلة أو غيرها. ٠‏ | ) 

وقوله : إوإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن عل ما قبله وهو رل 
بدلکم تسزکم). 

والضمير ف قوله ف یعود ا طرف زمان ss‏ > بالفعل 
تسالوا ¢ . 

والمعنى : لا تكثروا - أا المؤمنون - من الأسئلة التى لا خير لكم فى السؤال عنہاء وإن 
تسألوا عن أشياء نزل ہا القرآن محملةء و ا إليها. 

قال الفخر الرازى : السؤال على قمسین : 

أحدهما : السؤال عن شىء لم جر ذكره فى الكتاب من الوجوه. فهذا السؤال 
منهی عنه بقوله : لاتسالوا عن أشياء إن تبدلکم تسو 

والنوع الثانى من السؤال : السؤال عن شىء نزل به القرآن ا السامع لم يفهمه كا ينبغۍ ‏ 
فها هنا السؤال واجب» وهو المراد بقوله : #وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم. 

والفائدة فى ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الحملة الأرل من السؤالء أو هم أن چ أنواع 
السؤال منوع منه» فذکر ذلك ا هذا القسم عن ذلك القسم. | 

فإن قیل : إن قوله فإوإن تسألوا عنہا) هذا الضمير عائد على الأشياء المذكورة ف قوله : 
إلا تسألوا عن أشياء4 فکیف يعقل فى [أشياء4» بأعیانہا أن يکون السؤال م منوعا وجائرًا 
معا ؟ 


ولا 


فلا الحواب عله من وجهین : 

) الأول ا ا ا اا ا ووی ا 
ہا. والثانی : انہما وإن کانا نوعین ختلفین إلا آنا فی حکم شیء واحد» فلهذا حسن اتحاد ‏ 
الضمير» وإن كانا فى الحقيقة نوعين متلفين » : 


1°¥ د تفسبر الفخر الرازى ج ۱۲ ص‎ )١( 


P1‏ 3 الميجلد الرابع 
a.‏ ا 
وقال القرطبى : قوله -تعالى -#إوإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) فيه غموض . 
وذلك أن فى أول الآية النهى عن السزال» ثم قال : فإوإن تسألوا). .الخ . فأباحه هم. 
فقيل : المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيم مست الحاجة إليه» فحذف المضاف ولا يصح حله 
على غير الحذف. | 
قال الجرجانى : الكناية فى «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تعالى : طولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين يعنى آدم ثم قال : وثم جعلناه نطفة ‏ أى : ابن آدم» لأن آدم 
۾ بجعل نطفة فى قرار مكينء لكن لما ذكر الانسان وهو ادم دل على إنسان مثلهء وعرف ذلك 
بقرينة الحال. ) ا 
فالمعنى : وإن تسألوا عن أشياء - أخر - حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكمء 
أومست حاجتكم إلى التفسيرء فإذا سألتم فحينئذ تبدلكم فقد اباح - سبحانه - هذا النوع من 
السؤال ۾ . ._ 
والضمرفى قوله #عفا الله عنہا) یعود إلى اناف والحملة فى حل جر صفه أخحرى لأشياء. 
أى : أن هذه الأشياء الى نهيتم عن السؤال عنها هى مما عفا الله عنه - رحة منه وفضلا - 
حیث م یکلفکم بہا. ولم یفضحکم ببیانہا. 
ويجوز أن يعود الضمير إلى الأسئلة المدلول عليها بقوله إلا تسألوا) فتكون الجحملة مستأنفةء 
ويكون المعنى : عفا الله عن أسئلتكم السالفة الى سألتموها قبل النبىء وتجاوز - سبحانه - 
عن معاقبتكم عليها رحمة منه وكرما؛ فمن الواجب عليكم بعد ذلك ألا تعودوا إلى مثلها أبذًا. 
قال صاحب المنار: ولا مانع عندنا يمنعنا من إرادة المعنيين معا. فإن كل ما تدل عليه 
عبارات القرآن من المعانى الحقيقية والمجازية والكناية يجوز عندنا أن يكون مرادا منا مجتمعة 
تلك المعانى أو منفردة مام ينع مانع من ذلك كأن تكون تلك المعانى ما لا يكن اجتماعها شرعًا 
أو عقلاء فحينئذ لا يصح أن تكون كلها مرادة بل يرجح بعضها على بعض بطرق الترجيح 
وقوله «والله غفور حليم € اعتراض تذيبلى مقرر لعفوه - سبحانه - أى : عفا الله عن كل 
ذلك وهو - سبحانه - واسع المغفرة والحلم والصفح ولذا یکلفکم یما یشی عليکم» ول 
يؤاخذكم با فرط منكم من أقوال وأعمال قبل النهى عنها. 
e‏ بين - سبحانه - بعض مظاهر العبر والعظات والحكم من وراء نهيهم عن الأسئلة التق . 


be 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۳۲۳ 


سورة المائدة 11“ 


سسس 
لاخر یرجی من ورائها فقال : «إقد سألما قوم من قبلکم ثم أصبحوا بہا كافرين» . 

والضمر فى 2 قد سأغا يعود إلى الأسئلة ا غاا > 
إلا تسألوا) . 

ای : قد سأل قوم من قبلكم - أيها المؤمنون - أمثال هذه الأسثلة التى لا خير يرجى من 
ورائهاء د ثم أصبحوا بعد إظهار آلإجابة علیها کافرین بہاء لأنهم استقلوا الإجابة عا سألوا 
عنه» العمل با تطلعوا إلى معرفته ويجوز أن يكون الضمير عائدًا إلى أشياء فى قوله 
ولا E ih OE GS‏ أو عن غير 
ذلك عا لا فائدة من من السؤال عله 

إلى هذين المعنين أشار الآلوسى بقوله : «إقد سأها أى : المسألةء فالضمير فى موقع المصدر 
لا المفعول به. والمراد : سأل مثلها فى كونا حظورة ومستتبعة للوبال . وعدم التصريح 
بالمئل للمبالغة فى التحذير. . 

وجوز أن يكون الضمر للاشياء ۳ تقدیر لشاف أا الفرة موقع المغعول به» 
وذلك من باب الحذف والإيصال. والمراد : : سال عنہا. واختلف فى تعيين القوم : فعن ابن 
عباس هم قوم عیسی : سألوه إنزال المائدة ثم كفروا بها وقيل : هم قوم صالح - عليه السلام - 
سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بهاء وقيل : هم بنو إسرائيل كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء 
فإدا أخبروهم کذبوهم ۲( : 

والذى نراه أن لف #(توم4 يشمل هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الآلوسی کا يشمل غيرهم ممن 
سألوا عن أشياء لاخر ا ا ا ا ا 
کفروا به وهجروه وأنکروه. 

ونكر - سبحانه - لفظ قوم لأنه ليس الغرض تعيين ویم بل الخرض a‏ عن 
التشبه بهم مها كانت أجناسهم أو أزمانهم. ١‏ 

وجاء العطف فى الآية « بثم » المفيدة للتراخحى » للدلاله على التباعد المعنوى بين اللجاجة فى 
السؤال وبين الححود والكفر بعد ذلك؛ فکأً: نهم کانوا یریدون حکا یناسب ا فل) 
جاءهم الحكم الذى لا ہوونه کفروا به. 
وقوله ثم أصبحوا بها كافرين) يؤذن بأنهم قبل السؤال عن تلك الأشياء أوقبل الخوض ف 

تلك الأسئلة لم يكونوا کافرین؛ ولكنہم أصبحوا بسبب الخوض فيها عنہا کافرین 


¿ء١ تفسير الآلوسى ج۷ ص‎ )١( 


۳1۲ المجلد الرابم 


لأغہم لم يلوا ما أجيبوا به» وإغا نبذوه وراء ظهورهم . 

وبذلك تری أن الأيتين الكريتين تنهيان المؤمنين فى كل زمان ومكان عن الخوض فى الأسئلة 
عن أشياء يسوءهم الكشف عنها» وضربتا هم الأمثال بحال الذين من قبلهم ممن كانوا يشددون 
على أنفسهم بالأسئلة عن التكاليف ف والأحكام» فلا کتبھا الله علیھم کفروا ہا ول يؤدوها» ولو 
سكتوا عن هذه الأسئلة التى لا فائدة من ورائها لكان خيرا هم وأقوم. 

هذاء وقد ساق الشيخ القاسمی - رحه الله - عقب تفسیره هاتین أقوالا متعددة 
للعلاء في يؤخذ منہا من آداب وأحكام» فقال - ما ملخصه = : . ) 

قال ابن كثير: ظاهر الآية النهى عن السؤال عن الأشياء الق اذا داع پا اشخص , ساءته 
فالأولى الإعراض عنها: 

فقد روى الإمام أحمد ومسلم والنسائی عن ا هريرة : أن النبى - ية - قال : 

«ذرونی ما ترکتکم» فعا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم . فإذا 
أمرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم . وإذا نهيتکم عن شىء فدعوه». 

وروی ا وأبونعيم عن أي ثعلبة الخشنى : أن النبى كَل قال : 

« إن الله - تعالى - فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا 
تقربوها. وترك أشیاء من غير نسیان فلاتبحثوا عنها». 

ا الشيخ القاسمى : : ثم ی « موافقات » لاما الشاطبى ی هذا ا . 
جلیلا قال فيه . 

الإكثار من الأسئلة مذموم E‏ الستفيض م الكتاب والسنة وکا السلف ' 
الصالح . وهذه مواضع یکره السؤال فيها : ا 

\ - السؤال ع| لا ينفع فی الدين» کسؤال عبدالله بن حذافة : من أ ا اه ؟ 
فأجابه أبوك حذافة . 

۲ - أن یسال عن شیء بینه القرآن» كما سال الرجل عن الب الم اين 
أن قوله - تعاٰی على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قاض بظاهره أنه للأبد 
لإطلاقه. ) 

) E اليه فى الوقت. وکأن هذا -والله أعلم-‎ e 
حکم» وعليه یدل قوله : : «درونی ما ترکتکم » . وقوله : : «دوسكت عن أشياء رحمة بكم لا عن‎ 
[1 . نسیان فلا تبحثوا عنہا»‎ 


سورة اللمائدة ۰ ۴1۳ 


٤‏ - أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارهاء كا جاء فى النهى عن الأغلوطات''. 
eS‏ 
السؤال - كا فى حديث قضاء الصوم دون الصلاة. . 
Sh SN sR SS‏ : سألت عائشة هة فقلت ابال لالض 
تقض الصوم ولاتقضى الصلاة؟ فقالت': أحرورية أنت؟ ET ٠‏ 
قلت لنت وري ولک أسأل . قالت عائشة : کان يصیبن ذلك زمر بتضاء الصرم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة: ا 
OTE‏ وعلى ذلك يدل ما أخرجه مالك فى الموطا 
غن يی بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج فى ركب» فيهم عمرو بن 
العاص. حتى وردوا حوضا. فقال عمرو بن العاص : ياصاحب الحوض !! هل ترد حوضك 
فقال عر بن at a‏ عل e‏ وترد 
- السؤال عن e‏ وعلى ذلك یدل قوله - تعالی - - up‏ الذين فى قلویم ز زیغ 
فيتبعون ماتشابه منه).. 
وعن عمر بن ا هن E‏ دینه الخفنرمات اسع التنقل . 
ومن ذلك سؤال رجل مالکا عن الاستواء؛ فقد جاء رجل إلى مالك فقال : : يا ابا عبد الله 
« الرحمن على العرش استوى» کیف استوی ؟ 
قال راوی الحدیث : فا رأیت مالکا وجد - ا وی" = ل ,کموجدته من مقالته . 
وعلاه الرحضاء - أى العرق - وأطرق القوم . فقال مالك : الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقول . والإييان به واجب. والسؤال عنه بدعة وإنى أخاف أن تكون ضالا. ٠‏ 
۸ - السؤال عا شجر بين السلفب الصالحء ر ف ا ف ی 
صفين فقال : تلك دماء كف الله عنہا يدى» فلا أحب أن ألطخ ا لاق 
٩‏ - سؤال التعنت والافحام وطلب الخلبة عند الخصام : وقد ذم القرآن هذا اللون من 


)١(‏ قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى عند تعليقه على هذه الكلمة : أخرج أبو داود عن معاوية أن النبى ية هى عن 
الغلوطات يفتح الغين وضم اللام جمع غلوطة . . وهی المسائل يغالط مہا العلماء ء ليزلوا فيها فيهيجح بذلك شر وفتنه . 

وقیل : أصلها أغلوطة خففت بطرح الهمزة كأ تقول : لحر ا ف و ا 
¥۸ 


T1:‏ الملحلد الرابح 


الناس فقال. وهو ألد الخصام»“ وقالء إبل هم قوم خحصمون4. وف الحديث : 

بغض الرجال إلى الله الألد الخصم. | 

هذه جملة من المواضع التى يكره السؤال فيها» ويقاس عليها ما سواهاء وليس النهى فيها 

واحداء بل فیھا ما تشتد کراهیته ومنہا ما بخفف ومنہا ما بحرم . ومنہا ما یکون محل اجتهاد. 
والنهى فى الآية مقيد بالا تدعو إليه الحاجة من الأسثلة ؛ لأن الأمر الذى تدعو إليه الحاجة فى 

أمور الدين قد أذن الله بالسؤال عنه فقال : «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 . 
وفى الحديث : «قاتلهم الله !! هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنغا شفاء الجهل بالسؤال ». 


ثم حکی - سبحانه - بعض الأوهام والخرافات الى كان أهل الجاهلية یتمسکون ا 
ويعتبرونها من العادات الدينية الراسخة فى نفوسهم» مع أنها لا أصل اء وإنغا هم الذين 
ابتدعوها ونسبوها إلى دين الله بدون دليل أو برهان فقال - تعالى : 8 


ما جل امن کرو وکا سابب ةوا ویک و حاکن 
اکن کفرو ایرو عل اهلذب وا رهم ليقو 
وإداقيل فرتعا لوأل ما أنزل آنه وإ لى الرسول الوا 
تاماود کاله ابات وكات باهم ایغ ود 
ساو اندو @) 


قال الفخر الرازى : أعلم أنه - تعالى - لا منع الناس من البحث عن أمور ما كلفوا. , 
بالببحث عنهاء كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها. ولا كان الكفار بحرمون على . 
أنفسهم الانتفاع هذه الحيوانات - وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها - بين تعالى - أن 

ذلك باطل فقال : #ماجعل الله من بحيرة 4 . | 


۲٠٤ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخحرف. الاية 0۸ 
(۳) سورة الأنبياء الآية ۷ 

)٤(‏ تفسير القاسمى وحاشيته - بتصرف وتلخیص - ج٦‏ ص ۲٠٦١‏ ومابعدها 
)٥(‏ تفسیر الفخر الرازی ج۱۲ ص ٠°١۹‏ 


سورة المائدة ۴1٥‏ 


وجعل هنا بمعنى شرع ووضع › وفإمن) زائدة لتأكيد النفى والبحيرة بزنة فعيلة بمعنى مفعرلة 
من البحر وهو الشق. 

وكانوا فى الجاهلية إذا ولدت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر » شقوا أذنها ومنعوا ركوبهاء 
دترکوها لآهتهم وامتنعوا عن نحرها وركوها. وسموها «البحيرة» أى : مشقوقه الأذن. 


وعن قتادة أ نهم کانوا إذا اح نظروا فی الخامس فان کان ذکرا ذبحوه وأكلوه. 
وان کان انی شقَوا أذنہا وترکوهاً نرعی دون أن يستعملها أحد ف حلب أو رگوت: ) 
والسائبة بزنة فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض . يقال ساب الماء إذا ترك يجرى. 

E SE Dl E SADE e‏ سیب ناقته 

قل دد بن اسحا : السائبة هى i as‏ ا 

اون این عباس : هی اتی تسيب للاصتام» فتعلى اللسدنة ولا يطعم من لها لا اء 
السبيل ونحوهم . 

والوصيلة بزنة ة فعيلة بمعنی فاعله. قال اا الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين - 
أى اثنين اثنين - وإذا ولدت فی آخرها انشی وذکرا. .یل : وصات آخاها. فلا یشرب لین لاء 
إلا الرجال دون النساءء وتجرى محرى السائبة فى تركها دون أن مجز وبرها. 

وقال الزجاج : هى الشاة إذا ولدت ذكرا كان لآلمتهم وإذا ولدت انى كانت مم وإذا 
ولدت وانٹی : وصلت أخاها فلا ويكون الذكر ۰ 
وصلت اتر بای ر د 


قال الفراء : ' وا ت ا فلا یرکب ولا يحمل عله . 
ولا ينع من ماء أو مرعی . 


وقال أبو عبيدة : هو الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون : حى ظهره فلا يحمل عا 
رلا ينع من ماء أو مرعی . 


۳۱٦‏ المجلد الرابع 


هذه بعض الأقوال الى ذكرها العلاء فى تفسيبر هذه الألفاظ الأربعة» وهناك أقوال أخرى 

تاها غا :* . 

ويبدو أن الخلاف فى حقيقة هذه الأربعة مرجعه إلى اختلاف البائ ى بلاد العرب 
واختلاف الأماكن التى يقيمون فيهاء والعادات الباطلة التى شبوا عليها وألفوها. 

هذا» وقد ذکر ابن کٹثیر بعض الروايات التى وردت فى تفسيره هذه الألفاظ» کا ذکر اول 
من أدخل هذه العادات الباطلة فى بلاد العرب فقال ما ملخصه :“ «روى البخارى ومسلم 
والنسائى عن سعيد بن المسيب قال . البحيرة : هى التى تكون درها للطواغيت. والسائبة : 
هى التى كانوا يسيبونها لآمتهم لا حمل عليها شىء والوصيلة : الناقة البكر تبكر فى أول نتاج 
الإبل ثم تثنى بعد بأنشى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بين) 
ذكر. والحام : فحل الإبل يضرب المعدود فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت 
ولا محملون عليه اء 0 | 

وروی الإمام E‏ إن ل من س ارا 
وعبد الإصنام أبوخزاعة عمرو بن لحى وإنى رأيته بجر أمعاءه فى النار. ٠‏ 

والمعنى : ما شرع الله - تعالى - شيا مما حرمه أهل الجاهلية على أنفسهم من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام وهذه الحيوانات إغا حرم آهل الجاهلية أكلها والانتفاع بها من عند 
أنفسهم بدون علم أو برهان» وهم ی هذا التحريم إغا یفترون عل الله الكذب الصريح 
القاطع بسبب ee‏ وضلاهم وأكثرهم لا يفقهون الحق وا یستجیبون له انقيادا لأهوائهم 
ورۇسائهم . 

والمراد بالذين كفروا فى قوله #ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب) زازه 
وزعماؤهم الذين يأتون 2 بالأحكام القاسدة e‏ الباطلةء ۽ وینسبوا إلى دين الله 
کذبا وزورا. ) 

والمراد بأکثرهم فى قوله E‏ لا يعقلون4 عوامهم و الذين رون 
کل ناعق بدون تفکیر أو تدبر. ) 

وقد عبر - - سبحانه - بقوله «وأکثرهم) إنصافا للقلة العاقلة تة الى خالفت ذه ده ارم 
الباطلةء و للح عند ظهوره. ۰ 
e )‏ اا ا القلدون من جود وخضوع للباطل قال 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۰۷ 


سورة المائدة MWY‏ 


#وإذا . إلى 2 الله ۾ واى حسبنا ما وجدنا عليه e‏ 
انقیادا E‏ إذا:قال 1 هذا القائل تالا 8 واستجور 3 الله فى 


کتأبه» ولا أنزل على رسوله من هدایات أتسعدوا وتھوزوا قالوا. : بعناد وغباء - حسبنا ما 


ا آبائنا) : كافينا فى هذا الشأن ما وجدنا عليه آباءنا من عقائد وتقاليد وعادات . فلا 


نلتقت إلى ما سواه. ) ) 

O TT‏ ه بغر تعقل ا إنه e‏ العزة والكراة 
وإعمال الفكر ليعيش أسير ذلته للأوهام التى ش شب عليها وسار خلفها مقلدًا 2 ومنقادا له 
انقياد الخانعين الأذلاء. ) 

ولم يذكر -سبحانه- القائل ف قر E‏ قیل 8 لاإشارة 0 ان a‏ ا إلى 
طریق انی دون فالنبی بلا يدعوهم» والمؤمنون يدعونم . والأدلة الدالة على صدق هذا 
الدين ي ومع ذلك فهم ف ضلاهم سادرون» وتحت سلطان ادم خانعون . 

وقوله - تعالی - أو لو کان آباؤهم E NY‏ ود ارد عليهم بأسلوب 
التأنيب والتعجيب من جهالاتہم وخضوعهم للباطل بدون مراجعة أو تفكير. 

قوله ٠‏ ا باهم) وا او اجك اة a E‏ 

والمعى س ا آباءنا ااي باب المداية ليبقوا فى 
ظلمات ا ا آبازهم a‏ ا بصیرتہم . 


e‏ المراد أن آباءهم لو کانوا e‏ ا إل شىء لجاز هم ترك ما أنزل الله 
وإغا مراد هنا تسجيل الواقع المظلم الذى کانوا عليه وکان عليه آباؤهم من تلهم فاباۇهم 
کانوا كذلك يتبعون ما شرعه مم آباؤهم بدون تأمل أو تفکہر. ١‏ 


ا 


فالآية الكرية زيادة فی توبیخهم وتوبیخ آبائهم ؛ لأنبم جيعا ه مشترکون فی الانغماس فى 


او ا 
e,‏ أن نن E ey‏ والأحكام والحلال e‏ وذم ا 
لآبائهم تقليدًا أعمى . وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين» أمرهم فيه بأن يلزموا أنفسهم طاعة 


اش وأجم A N Es‏ وارشدوهم إلى انی ققال < . 


تعالی - : 


۳1۸ المجلد الرابع 


HT‏ سے ر ق 0 عص لھ ر وا 
5 مالين ءامنواع یک سكم 
ص ووو a‏ د و سے وے ے ےج ا 4 
لایضرگم مَنْضلإذا آهتديتم إل وع جیا 
رو ا ر ر + سے ۔ 
نينيث بماکتم تَعَمَلونَ ) 


وقوله [إعليكم) اسم فعل أمر بمعنى : الزموا وقوله : [أنفسكم# منصوب على الإغراء 
بقوله : إعليكم. . 

قال المجمل : واختلف النحويون فى الضمير المتصل بها - أى بكلمة إعليكم#- والصحيح 
آنه فى موضع جر كا كان قبل أن تنقل الكلمة إلى الإغراءء . 
والمعنى : يأيها الذين آمنوا بالله إيانا حقاء الزموا العمل بطاعة الله » بأن تؤدوا ما أمركم به 
وتنتهوا عا نهاكم عنهء وأنتم بعد ذلك «لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» أى : لا يضركم 
ضلال من ضل وغوى» ما دمتم أنتم قد أديتم حق أنفسكم عليكم بصيانتها عا يغضب الله 
وأديتم حق غيركم عليكم بإرشاده ونصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فإن أب هذا الغبر 
الاستجابة لكم بعد النصح والإرشاد والأخذ على يده من الوقوع فى الظلم فلا ضير عليكم فى 
تمادیه فی غیه وضلاله» فإن مصیرکم ومرجعکم جميعا إلى الله - تعالی - وحدهظ فینبئكم )يوم 
القيامة با كنتم تعملون) فى الدنيا من خير أو شرء ويجازى أهل الخبر بما يستحقون من 
ثواب» ویجازى أهل الشر با يستحقون من عقاب. 

هذا» وقد يقول قائل : إن ظاهر هذه الآية قد يفهم منه بعض الناس» أنه لا يضر المؤمنين 
أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ماداموا قد أصلحوا أنفسهم ؛ لأنها تقول : «إعليكم 
انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فهل هذا الفهم مقبول؟ ٠‏ 

والجحواب على ذلك أن هذا الفهم ليس مقبولاء لأن الآية الكرية مسوقة لتسلية المؤمنين. 
ولإدخحال الطمأنينة على قلوهم إذا لم بجدوا أذنا صاغية لدعوتهم . 

فكأنها تقول مم : إنكم - أيما المؤمنون - إذا قمتم بما جب عليكم» لا يضركم تقصير 
غيركم . ولا شك أن مما يجب عليهم القيام به : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذ لا يكون 
المرء مهتديا إلى الحق مع تركه لفريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإنما يكون مهتديا متى 
أصلح نفسه ودعا غيره إلى الخبر والصلاح. . 


)١( -‏ حاشية الجمل على الجلالين جا ص ٣ه‏ 


سورة المائدة ۳۱۹ 


أی الهداية ت الى ذکرها - سبحانه - ی قوهم #إذا 2 لا تتم إلا اماج النقفس ) 
ودعوة الغير إلى الخير والبر. 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذه المعانى بقوله : كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على 
أهل العتو والعناد من الكفرة» يتمنون دخوهم فى الإسلامء فقيل هم «إعليكم أنفسكم)» 
وما كلفتم من إصلاحها والمثى بها فى طرق الهدى لا يضركم€ الضلال عن دينكم إذا كنتم 
مهتدين . وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهى ا فإن. من تركه)| مع القدرة عليه 


لا یکون مهتدياء وإغا هو بعض الضلال الذين فصلت الأية بینم وبینه( 
ويبدو أن هذه الاأية افوا ن ف ا ي اا - حت فی ف 
من الإسلام. 


قال القرطبیى : روى ابو داود والترمذى وغيرهما عن قيس بن اى قال : E‏ أبو بكر 
الصديق - رضى الله عنه - فقال : أا الناس - إنكم تقرءون هذه الآية وتتأولونها على غير 
تأويلها أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم وإنى سمعت رسول الله ية يقول : « إن الناس إذا 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده». 


وروی أبو داود والترمذى وغیر هما عن أب أمية الشعبانی قال : أتيت أبا ثعلبه الخشنى فقلت 
له : كيف تصنع بهذه الآية ؟ فقال : أية آية ؟ قلت : قوله - تعالى - «يأيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم) قال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله هة فقال : ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعًاء ودنيا مؤثرة. وإعجاب 
کل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامةء فإن من ورائكم أياما الصبر 
فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خسين رجلا يعملون مثل عملكم. 
وفى رواية قيل يارسول الله ! أجر خسين منا أو منهم ؟ قال « بل اجر خسین منک . 
وأخرج ابن جریر عن جبیر بن نفير قال : كنت فى حلقة فيها أصحاب النبى ية وإنى لأصغر 
القوم ؛ فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فقلت أنا : ليس الله يقول : «إيأا الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم) فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا : تنزع آية من القرآن لا تعرفها. 
ولا تدری ما تأویلھا۔حتی تنیت نی لم أکن تکلمت ۔ ثم أقبلوا يتحدثونء فلا حضر قیامهم 
قالوا : إنك غلام حدث السن وإنك نزعت آية لا تدرى ماهى» وعسى أن تدرك ذلك 


٦٥۸ تفسير الكشاف ج١ ص‎ )١( 
٣٤١ تفسرر القرطبی ج٦ ص‎ )۳( 


: ) ° : المحلد الرابع 
الزمان» إذا رأیت شحا مطاعًا» وهوی متبعاء وإعجاب کل ذی رأى برا فعليك و 
لايضرك من ضل إذا اهتديت»'. | 
والخلاصة أن الآية الكرية لا ترخص فى ر الأمر بالمعروف والنبى عن اكز إا - کا قال 
الحاكم لو ادل ہا على وجوس)] لکان أولى» لأن قوله طعلیکم أنفسكم) معناه : الزموا أن 
تصلحوا أنقسكم باتباع الدلائل من كتاب الله وسنة رسوله والعقليات المؤيدة بها» ودعوة 
الإخوان إلى ذلك بإقامة ا الشبه» 8 بالمعروف ونيهم عن تقصروا 
فى ذلك“ . 
ونقل ال ا عن E‏ بن ار انه قال : هذه e‏ آية ف وجوب الأمر 
بالمعروف والنہی عن المنكرء فإنه - سبحانه تال ووعلیکم أنفسكم€ يعنى عليكم آهل دینکم 
۰ ولا يضركم من ضل من الكفار. E‏ یعنی أهل دینكم فقوله إعلیکم 
E i SS ۰‏ 
۱ والسیئات ۾( . 
نم حتمت السورة حديثها الطويل ت عن الأحكام الشرعية بیان بعض أحكام 
المعامالات ف المجتمع الاسلامی فتحدئت عن التشريع الخاص بالإشهاد عل الوصية ى حالة 
الشقرة وعن الضمانات الى لکی يصل الحق إلى أهله کاملا غير منقوص فقال - 
٠‏ تعالی : 


ا 5 ا 
لے ےس ے 2 I Ag‏ ) 
دار ریاد انوا 
ت و > ٤‏ > € و ھا ) 
کک رتبار 4 
ا ٍ ر 2 : 


(۱) تفسیر ابن جریر ج ۷ ص ٩1‏ 
(( ته تسم القاسمی جے آ ص ۳۹۱ 
(۳) تفسیر الفخر الرازی ج۱۲٠‏ ص ١١١‏ 


سورة المائدة ۳۲۱ 


n‏ 2 ا 0 نزع 


م ت و2 >< Per‏ و 
کک ای شان E‏ 
e‏ ادا مالسل لك 
وع وهي وياو آأن درد اقل لبعد 
٥‏ 


7 وھ 


کا 1 ET r‏ انر 


ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات محتلفة فى تفاصيلها إلا أا متقاربة فى 
ا 

ومن ذلك ما ذکره ابن کثر بقوله : روی ابن أ حاتم عن ابن عباس عن يم الداری ى 
هذه الآية #يأيما الذين آمنوا شهادة بینکم 4 قال : بریء الناس منہا غیری وغبر عدی بن بداء» 
وكانا نصرانيين بختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتاء» وقدم عليه) مولى لبنى 
سهم يقال له «بديل بن أب مريم » بتجارة» معه جام من فضة أى إناء من فضة - يريد به 
املك وهو أعظم تجارته ؛ فمرض فأوصى إليهاء وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله - 
يوصلا ما ترکه من متاع لورنته . 

قال تميم : فلا مات أخذنا ذلك الحام فبعناه بألف درهم» واقتسمنا الثمن أنا وعدى» فلا 
قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسألونا عنه» فقلنا : ماترك غير هذا 
وما دفع إلينا غيره. ) 

قال تميم : فلا أسلمت بعد قدوم النبى بلا المدينة تأثمت من ذلك» فأتبت أهله فأخبرتهم 
ا لخبر» ودفعت إليهم خسمائة درهم» وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فوثبوا عليه» فأمرهم 
انی ك e‏ على آهل دنه » 2 الذين آمنوا e‏ 


a 


2 و 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ٩۵٩‏ 


YY‏ ) الجلد الرابع 


وقال لقرطبی : ولا أعلم حلاف أن هذه الآيات aT‏ وعدی بن بدا 
اوک الارى والدارقطنی وغیرهما عن ابن عباس قال : کان غيم الدارى وعدى بن بداء 
بختلفان إلى مكة فخرج معها فت من بنى سهم فتوفی بأرض ليس ہا مسلم» فأوصى إليها 
فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاما من فضة خوصا بالذهب - أى عليه صفائح الذهب مثل 
خوص النخل - فاستحلفهم)ا رسول الله َة « ماكتمتا ولا اطلعتا» ثم وجد الحام بمكة فقالوا : 
اشتریناه من عدی وقیم» فجاء رجلان من ورثة السهمى فحلفا أن الجام للسهمى » ولشهادتنا 
أحق من شهادتي) وما اعتديناء قال : فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآيات. 

هذاء والمعنى الإجالى هذه الآيات : أن الله - تعالى - شرع لكم - آنا 
فى السفر فعلى من بحس منكم بدنو أجله وهو فى السفر أن يحضر رجلا مسلا يوصيه بإيصال ماله 
لورثته فإذا لم جد رجلا مسلا فليحضر كافراء والاثنان أحوط. فإذا أوصلا ما عندها إلى ورثة 
الميت. وارتاب الورثة فى أمانة هذين الرجلين» فعليهم فى هذه الحالة أن يرفعوا الأمر للحاكم» 
وعلى الحاكم ESS SC a‏ 

فإذا ظهر بعد ذلك للحاكم أو لورثة الميت أن هذين الرجلين لم يكونا أمينن فى أداء ما كلفه| 
ميت بأدائه» فعندئذ يقوم رجلان من أقرب ورئة الميت» ليحلفا بالله أن شهادتي) أحق وأولى 
من شهادة الرجلين الأولين» وأن هذين الرجلين لم يؤديا الوصية على وجهها. 

ثم بين - سبحانه - فى الآية الثالثة أن ما شرعه الله هم هو أضمن طريق لأداء الشهادة على 
وجهها الصحيح وعليهم أن يراقبوه ويتقوه لكى يكونوا من المؤمنين الصادقين : 

هذا هو المعنى الإجمالى للآيات الكرية سقناه قبل تفصيل الفول فى تفسيرها حتى يتهيأً الذهن 
لفهمها بوضوح . 

قال الآلوسى : وقوله : «يا يها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين 
الوصية اثنان ذوا عدل منکم % . . إلح استگناف مسوفق لبان الأحكام التعلقة بأمور دنياهم › إثر 
بيان الأحوال المتعلقة بأمور دينهم وفيه من إظهار العناية بمضمونه مالا يخفى . 

وللشهادة معان منهاء الإحضار والقضاءء e‏ والحلف» والعلم والإيصاءء والمراد بها 
هنا الأخيرء کا نص عليه حماعة من المفسرين »° 
وقوله : #شهادة4 يصح أن یکون مبتدأً وخبره قوله : لإاثنان) على حذف مضاف . 
٠‏ شهادة اثنين. 


٣٤١ تفسیر القرطبی ج٦ ص‎ )١( 
٤٦١ تفسير الآلوسى ج۷ ص‎ )۲( 


8 ای شقا ت 


سورة المائدة TT‏ 


ویصح أن e‏ فا وا ES‏ آ2 فا ا به ان يشهد انان ا قول" 
انان فاعلا لقوله e‏ وعليه تكون إضافة قوله إشهادة) إلى الظرف وهو ریگ 
على التوسع  .‏ 
قال القرطبى : قوله e u‏ قر : : معناه شهادة ما e‏ فحذفت «ما) ا 
الشهادة إلى الظرف»» واستعمل اسا على الحقيقة» وهو المسمى عند النحويين بالمفعول على 
السعة. ومنه قوله - تعالى - هذا فراق بينى وبينك# أى: مابينى وبينك» , 
والمراد ل : لذا الموت که ظهور أماراته وعلاماته و بقوله : 


٠‏ «شهادة». 
وقوله : #حين ات 8 من الظرف, وف a‏ الابدال تنيه 2 أن الوصبة لا ینبغی 
آن يتهاون فيها. 


وقوله : #ذوا عدل i‏ صفة لقوله لاثنان ٠‏ ) 

وقوله : أو آخران من غیرکم» معطوف على قوله #اثنان# . ) 

والمراد من غير المسلمين» ويرى بعضهم أن المراد فخا قبیلتکم» 
E 3‏ ) 

ا ااك ف الأرض السفر فيها ا ا ف n‏ أنه 2 
و بعصاه . ۰ 

وا مراد بقوله : فأصابتكم مصيبة اموت أى : فقاربتم اة أجلكم بان احسستم بدنو ‏ 
ا منکم . فليس المراد الموت بالفعل وإغا المراد مشارفته ومقاربته. 
وسمی - سبحانه - اموت مصيبة› لاه ! بطبیعته ته يژ او يصحبه أو یتارب الام ) 
قال القرطبی : وف ى الكلام حذف تقدیره إن ا a‏ ا فاصابتکم مصیة ٠‏ 
ر ل انين غدل ن ی mm.‏ من المال» 5 وذهیا ك 


0 


0 فش القطی جا ص ٠١‏ 


۳٤‏ الملجلد الرابع 
فقوله : #تحبسونه) من بعد الصلاة ة فيقسمان بالله# كلام مستأنف لبيان ما جب على الحاكم 


٠‏ أن يفعله عند الشك فى أمانة الرجلين اللذين دفع إليها اميت ماله ليوصلاه إلى أهله. 
1 ومعی بسون|) توقفوغې)| وتمسکوني) لأداء اليمين اللازمة عليه| والمراد بالصلاة : صلاة 
- الحعصر. وقد روى ذلك عن ابن عباس وجحاعة من التابعين. 

ا ا ها ای ب 

أحدها : أن هذا الوقت كان معروفا عندهم بالتحليف بعده» فالتقييد بالمعروف المشهور 
أغنى عن التقييد باللفظ . 

وثانيها : ماروى أنه لما نزلت هذه الآية صلى النبى ية العصر» ودعا بعدى وقيم 
فاستحلفه) عند المنبر فصار فعل الرسول دليلا على التقييد. 

وثالثها : أن جميع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت ويذكرون الله فيه» ويحترزون عن 
الحلف الكاذب'. 

وقال الزهرى : المراد بالصلاةء الصلاة مطلقا : وإنغا كان الحلف بعد الصلاةء لأنها داعية 
إلى النطق بالصدق. وناهية عن الكذب والزور. 


أی : توقفون - اا المسلمون - هذين الرجلين بعد الصلاة لأداء اليمين #فيقسمان بالله ‏ 
أی : فیحلفان بالله إن آرۃ تبتم) فی صدقهاء بان یقولا ‏ : الانشتری به ثمنا ولو کان ذا 
قریی ای : لا نحصل بيمین الله عرضا من أعراض الدنياء ولو کان من نقسم له ونشهد عليه 
قريبا لنا. 

#ولا نكتم شهادة الله أى : ولا نكتم الشهادة التى أمرنا الله بإظهارها وأدائها «إإنا إذا لمن 
الأثمين# أى : إنا إذا لتكونن معدودین من المستقرين ف الذنوب والاثام إن كتمناها وبدلناها 


عن وجهها الصحيح . 
وقوله إن ارتبتم 4 شرط لا يتوجه تحليف الشاهدين إلا به» ومتی لم یقع ریب ولا اخحتلاف 
فلا يمين . 


وجواب الشرط محذوف للعلم به مما قبله. أى: إن فحلفوهما. 
والضمير فى قوله : به يعود إلى القسم المفهوم من قوله a‏ ی : فیقسمان 
بالل لإا ر اا و ا ا 


(۱) د تفسير الفخر 0 ج۱۲ ص ۱۱۷ 


سورة المائدة ro‏ 


وقوله : ولو کان ذا قر تأكيد لتنزهه) عن الحلف الكاذب. . 

قال صاحب الكشاف : والضمير فى إبه 4 للقسم وفى اكان للمقسم له. يعن : 
لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنيا. أى : لا نحلف كاذبين لأجل المال» ولو كان 
من يقسم له قرا منا» على معنى : أن هذه عادتہم فى صدقهم وآمانتهم آبداء» وأنهم داخلون 
تحت قوله - تعالی - إكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربيين 4( . 

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد أكد هذا القسم بجملة من المؤكدات منها : أن الحالفين 
بحلفان بأن) لا محصلان بيمين الله ثمتا مه كانت قيمته» وبأنه) لن يحابيا إنسانا مها بلغت 
درجة قرابته وبأنا لن يكت| الشهادة التى أمرهما الله بأدائها على وجهها الصحيح » وبأنا يقرا 
على أنفسه) باستحقاق عقوبة الآثم المذنب إن كتا أو خانا أو حادا عن الحق» وهذا كله لأجل 
أن تصل وصية ايت إلى أهله كاملة غير منقوصة. 


ثم بين - سبحانه - الحكم فيم) إذا تبين أن الرجلين اللذين دفع إليه) الموصى ما له نم يكونا 
أمينين فقال : «فإن عثر على أنب) استحقا إث| فآخران يقومان مقامه) من الذين استحق عليهم 
الأوليان# . ا ) ) 

وقوله : #عر4 أى : اطلع . يقال عثر الرجل على الشىء عثورا إذا اطلع عليه. ويقال : 
عثرت منه على خيانة أى : اطلعت. 

وقوله : #الأوليان تثنية أولى بمعنى أقرب . فالمراد بقوله «الأوليان» أى : الأحقان 
بالشهادة لقرابتها ومعرفتها بأحوال الميت. ا 

والمعنى : فان اطلع بعد تحليف الشاهدين الوصيين من جهة الميت على أا #استحقا إئا) 
أى : فعلا ما يوجب الإئم من خيانة أو كتمان أو ما يشبهه) «إفآخران يقومان مقامها) أى :ِ 
فرجلان آخران يقومان مقام اللذين اطلع على خيانتها : أى يقفان موقفه) فى الحبس بعد 
الصلاة والحلف ويكون هذان الرجلان الآخران #من الذين استحق عليهم الأوليان). 

قال القرطبى : قال ابن السرى : أى من الذين استحق عليهم الإيصاء واختاره ابن 
العرى؛ وأيضًا فإن التفسير عليهء لأن المعنى عند أهل التفسير: من الذين استحقت عليهم 


) الوصية"' . 


1۸۸ تفسرر الكشاف ج۱ ص‎ )١( 
٣۳۵٣۸ ص‎ ٦+ تفسبر القرطبى‎ )۲( 


۳۲٦‏ المجلد الرابع 


وقال بعض العلاء : قوله #من الذين استحق عليهم الأوليان# أى : من ورئة الميت الذين 
استحق من بینہم .الأوليان أى : الأقربان إلى الميت. الوارثان له. الأحقان بالشهادةء أى : 
اليمين. فقوله «الأوليان# فاعل #استحق4. | 
- ومفعول #استحق# حذوف» قدره بعضهم « وصيته) » وقدره ابن عطية « ماهم وترکتهم « 
وقدره الزخشرى. أن يجردوهما للقيام لأہا حقها ويظهروا )ا كذب الكاذيين. 

وقرىء #استحق) على البناء للمفعول. أى من الذين استحق عليهم الإثم أى «جنى 
عليهم »» وهم آهل الميت وعشيرته. وعلية فقوله و هو بدل من الضمر فى 
يإيقومان أو من [آخران4 . | 

وقوله : #فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتي) وما اعتدينا إنا إذا لن الظالين) بيان 
لكيفية اليمين الى حلفها هذان الأوليان. ) 

أى : فيحلف بالله هذان الأوليان - أى:الأقربان إلى الميت - قائلان إلشهادتنا) أى : 
ليميننا #أحق) بالقبول من شهادتا) أى : من يينه) فإوما اعتدينا» أى : وما تجاوزنا احق 
فى يميننا وفيم نسبناه إليهما من خيانة «إنا إذا لمن الظالمين) أى إنا إذا اعتدينا وقلنا فيه| حلاف 
الحتق لنكونن فى زمرة الظالمين لأنفسهم المستحقين لسخط الله وعقابه. 

قال الآلوسی : وقوله [فیقسمان بالله) معطوف على «إیقومان) نی قوله : «إفآخران يقومان 
مقامه|# والسببية ظاهرة وقوله : طلشهادتنا أحق من شهادت)» جواب القسم. والمراد 
بالشهادة هنا - عند الکثيرين - اليمين کا فى قوله - تعالی e‏ ¢ شهادات 
بالل 4 . 

وصيغة التفضيل احق اغا ھی لإمکان قبول ییا فی الجملة باعتبار سدقا ف ا 
تملکھ) لا ظھر فی أیدےما». 

لم بین - سبحانه - وجه TEE‏ 
يأتوا بالشهادة على وجهها أو بخافوا أن ترد أيان بعد أيامم». ) 

فاسم اللإشارة «إذلك( يعود إلى ما شرعه e‏ الى تکون فی السفر 
ووت صاحبها. RTD‏ 3 
أى : ذلك الحكم المذكور ‡أدنى أن يأتوا بالشهادة على E e‏ ال ان وک 


(۱) تفسیر الألوسى ج ۷ ص ٥١‏ - بتصريف وتلخيص 
(۲) تفسير القاسمى ج1 ص ٦1‏ 


شور الاد و ۷ 


الأوصياء الشهادة فى هذه الحادثة وأمثا ما على وجهها الصحیح . آی : على حقيقتها من غير تغيير ‏ 
مها خوفا من عذاب الآخرة. فالوجه فى قوله #على وجهها# بمعنى الذات والحقيقة. 
والحملة الكرية بيان لحكمة مشروعية التحليف بالتغليظ المتقدم» وقوله : أو يخافوا أن ترد . 

ان بعد ايام بيان لحكمة رد اليمين على الورثة. وهو معطوف على مقدر ينبىء عنه امقام 
فكأنه قيل : ذلك الذى شرعناه لكم أقرب إلى أن يأتى الأوصياء بالشهادة على وجهها الصحيح 
- ويخافوا عذاب الآخرة بسبب اليمين الكاذبة» أو يخافوا أن ترد أييان على الورثة بعد أيانيم 
فیظهر کذہم على رؤوس الأشهادء فيكون ذلك الخوف داعيا هم إلى النطق بالحق وترك 
الكذب والخيانة . 

فأى الخوفین حصل عندهم سيقودهم i‏ ار الحق وترك الخيانة وإيصال الحقرق لذوا 
كاملة غير منقوصة . ) 

TTT E‏ الفضيحة على رءوس 
الأشهاد. 

ثم قال - سبحانه ذلك أدنی» أی أقرب إلى الحتق وأبعد عن الباطل لأن معرفة الحق من 
كل وجوهه وجزئياته» مرجعها إلى الله العليم بخفايا الأمور وبواطنہا وبواعثها. أما الحاكم فإنه 
ل ب ما ھر ا وو جو وحكمه قابل للخطأاً والصواب. 

والوف قوله «إيأتواء ونخافواء وأيانهم يعود إلى الأوصياء الذين أوصاهم المت 
بإيصال ما يريد إيصاله لورئتهء ثم حدث شك من الورثة فى أمانتهم. 

وجاء الضمير مجموعا مع أن السياق لاثنين فقط» لأن المراد ما يعم هذين الذكورين وما يعم 

غيرهما من بقية الناس. 
ئم ختم - سبحانه - الآية الكرية 8 E‏ الله واسمعر والله القوم 
الفاسقين. 
أى : واتقوا الله فى کل ما تأتون وتذرون من أموركم ا ماتۇمرون به سماع ا 
- وقبول وطاعة واعلموا أن الله - تعالى - لا يوفق القوم ا لخارجين عن طاعته إلى طريق الخير 
والفلاح» لانم اثروا الغى على الرشد واستحبوا العمى على اهدى. ) 

فهذا الختام للاية الكرية اشتمل على ابلغ الوان التحذير من معصية الله ومن خالفة أمره. 

هذا؛ ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الاآيات ما ياق : 


CET الحث على الوصية وتأكيد أمرها» وعدم‎ - ١ 


۳۲۸ ) المجلد الرابح 


تثبت الحقوق»› ونع التنازع وهذا شدد الإسلام فى ضرورة كتابة الوصية» والشخص قوى 
معای » ففى صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : «ماحق امریء مسلم له شیء 
بريد أن يوصی فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 

قال ابن عمر - راوی هذا الحديث - : مامرت على ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك 
إلا وعندی وصیتی »'' . 

۲ - الإشهاد على الوصية فى الحضر والسفرء ليكون أمرها أثبت» والرجاء فى تنفيذها 
أقویى» فان عدم الإشهاد عليها كثيرًا ما يؤدى إلى التنازع وإلى التشكك فى صحتها. 

۳ - شرعية اختيار الأوقات والأمكنة والصيغ المغلظة التى تؤثر فى قلوب الشهود وفى قلوب 
مقسمى الأيان. وتحملهم على النطق بالحق. 

قال صاحب النار : ويشهد لاختيار الأوقات جعل القسم بعد الصلاة» ومثله فى ذلك اختيار 
المكان ونما ورد فى السنة فى ذلك ما رواه مالك وأحد وأبو داود. عن جابر مرفوعاء «لا بحلف 
أحد عند منبرى كاذبا إلا تبوأً مقعده من النار». 

ويشهد بجواز التغليظ على الحالف فى صيغة اليمين - بأن يقول فيه ما يرجى أن يكون رادعا 
للحالف عن الكذب - ما جاء فى الآيات الكرية من قوله - تعالى - ففيقسمان بالله - إن 

- لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قری» ولانکتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ي4 . 


٤‏ تراز غلافت الشهود إذا ارتاب الحكام أو الخحصوم فی شهادتہم» وقد روی عن ابن 
عباس أنه حلف للمرأة الى شهدت فى قضية رضاع بين زوجين. 

۵ - حواز شهادة عبر الملسلمين على المسلمن ڪنل الضرورة. وقد سط الإمام القرطبى 
القول ف هذه المسأالة على ثلاثة أقوال : 


الأول : أن الكاف والمیم فی قوله #اثنان ذوا عدل منكم# ضمر للمسلمین» وف قوله أو 
آخران من غيركم# للكافرين . فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة فى 

السفر إذا كانت وصية. وهو الأشبه بسياق الاأية» مع ماتقرر من الأحاديث. 

وهو قول تلاثة من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وهم : أبو موسى الأشعرى وعبد الله بن 
مسعود وعبدالله بن عباس» وتبعهم فى ذلك جع من التابعين» واختاره أحهمدبن حنبل وقال : 


(۲) تفسبر المنار ج۷ ص ۲۲۷ - بتصرف وتلخیص - 


شهادة أهل الذمة جائ ثزة على المسلمين فى السفر عند عدم المسلمينء e‏ يقولون : 
«منكم» من المؤمنين. ومعنى لمن غيركم) يعنى الكفار. 

القول الثانی : أن قوله - سبحانه - أو آخران من غيركم# منسوخ وهذا قول زید بن 
أسلم؛ والنخعى ومالك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم من الفقهاء. 

واحتجوا بقوله - تعالى - ممن ترضون من الشهداء) وبقوله : «إوأشهدوا ذوى عدل 
منكم) فهؤلاء زعموا أن آية الدين من آخر ما نزل وأن فيها ممن ترضون من e‏ 
ناسخ لذلك» ولم يكن الإسلام يومئذ إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب. وهو اليوم طبق 
الأرض فسقطت شهادة الكفار وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفاق لا تجوز والکفار فساق 
فلا تجوز شهادتهم . 

قال القرطبى : قلت : ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول بموجبه وأن ذلك جائز فى E‏ 
الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم وأما مع وجود 

ولل يأت ما ادعيتموه من النسخ عن أحد ممن شهد التنزيلء وقد قال بالأولى ثلاثة من 
الصحابة وغالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم. 

ويقوى هذا أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولاء حتى قال ابن عباس والحسن وغيرها : 
نه لا منسوخ فیهاء وما ادعوه من النسخ لا يصح › فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخ على 
وجه ینای الحمع بینہا مع تراخى الناسخ فا ذكروه لا يصح أن يكون ناسخاء فإنه فى قصة غبر 
قصة الوصية لكان الخحاجة والضرورة»› ولا يمتنع احتلاف الحكم عند الضرورات . 

القول الثالث : أن الآية لا نسخ فيها. قاله الزهرى والحسن وعكرمة» ويكون معنى قوله ‏ 
إمنکم € أی من عشیرتكم وقرابتکم . . ومعنی أو آخران من غيركم# أى : من غير القرابة . 
والعشيرة . ) 

وهذا ينبنى على معنى غامض فى العربيةء وذلك أن معنى [آخر فى العربية من جنس 
الأول تقول : مررت بکریم وکریم آخر ولا تقول مررت بکریم وخسیس آخرء فوجب على ˆ 
هذا أن یکون قوله أو آخران من غیرکم) أى عدلان من غير عشيرتكم من المسلمين  .»‏ 

وبعد أن ساقت السورة الكريمة قبل ذلك ما ساقت من تشريعات حكيمة ومن تفصيل 
لأحوال أهل الكتاب وعقائدهم الزائفة. بعد كل ذلك اتجهت السورة فى أواخرها إلى الكلام 


٠‏ () تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۳٢۱-۳٤۹‏ بتصرف یسیر 


I‏ جلد الراب 


عن أحوال الاش وم القيامة کن س عیسی - عليه انسلا 2 وعن موقف حواري 


منه. قال - كا تعای: 
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الي نه تة الر ذف نف فھادتکو نیرا E‏ 
CEE‏ لر صت رادي ود رج 
آلْمرق باڏن و ٳذڪ ففت بن ! اسر يلّعنك إد 
هوالت فال الزن کفرو منم إن هلآلا خر 


قال الفخر الرازى : أعلم أن عادة الله تعالى - جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر 
أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام» أتبعها إما بالإلميات وإما بشرح أحوال الأنبياء 
ا بشرح أحوال القيامة » ليصبر ذلك مؤكدا لا تقدم درو ن اکال والشرائع فلا جرم ll‏ 
ذكر - في تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع» أتبعها بوصف أحوال القيامة. 

ام قال وف هذه الاأية قولان : | 
أحدها: أنها متصلة با قبلها والتقدير : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل - فيكون قوله : 
تزيوم بجمع» بدل اشتمال من قوله فى الآية السابقة #واتقوا الله& 

والقول الثانی : ای منقطعة ع قبلها والتقدير : 


سورة المائدة A‏ 


اذکروا یو 2 الله الرسل#. ) 

والمعنی 2 لقد سقنا لکم - ایا الناس ماسقنا من الرضیب واترھیب وی لکم مایا من 
الأحكام والآداب» فمن الواجب علیكم أن تتقوا الله وأن تحذروا عقابه» وأن تذكروا ذلك 
اليوم المائل الشديد يوم مجمع الله الرسل الذين ا إلى غختلف . فى شتى الأمكنة 
والأزمان فيقول هم : مادا أجبتم م أقوامكم ؟ 

ی : ما الإجابة القی أجابكم ا أقوامكم ؟ 

وحص - سبحانه - الرسل بالذكر - مع أن الرسل وغيرهم سيجمعون للحساب يوم 
القيامة - لإظهار شرفهم وللايذان بعدم الحاجة إلى التصريح 2 من لأن 
ھؤلاء الأقوام إنغا هم تبع هم : 

وقال - سبحانه - «ماذا أجبتم 4 i‏ للإشعار بان 
الرسل الكرام قد بلغوا رسالة اا ا سيتحملون 
وزر مخالفتهم يوم القيامة. 

إقالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب# حكاية لاجابة الرسل فإن قيل : لادا 

عن أنفسهم العلم مع أن عندهم بعض العلم ؟ فالجواب على ذلك أن هذا من باب 

N?‏ - تعالی - فكأنهم يقولون : لا علم لنا يذكر بجانب علمك المحيط بكل شىء 
ونحن وإن كنا قد عرفنا ما أجابنا به أقوامناء إلا أن معرفتنا هذه لا تتعدى الظواهرء أما علمك 
أنت - ياربنا - فشامل للظواهر والبواطن» أو أنهم قالوا ذلك إظهارا للتشكى والالتجاء إلى الله 
لیحکم بینم وبين أقوامهم الذين كذبوهم . اوا ف ا و 
فارقناهم وفارقنا من جاء بعدنا من الناس» لأن علمنا مقصور على حال من e‏ 
ارام 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد حكى هذه الأقوال وغيرها a‏ البليغ فقال : 

فإن قلت : ما معنی سؤاهم ؟ قلت : توبيخ . ک) كان سؤال الموءودة توبيخا للائة 
فإن قلت : كيف يقولون : «لاعلم لنا وقد علموا ما أجيبوا؟» . | 

قلت : يعلمون أن الخغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه 
به منہم - أی : با ابتلوا به منهم -» وكابدوا من سوء إجابتهم» إظهارا للتشكى واللجاً إلى 
رہم ف الانتقام منہم » وذلك ا على الكفرة» وأفت فى أعضادهم» وأجلب حسرتهم 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۲ ص ۱١۲‏ - بتصرف وتلخيص - 


1 المجلد الرابع 


| وسقوطهم فى أيدہم» إذا اجتمع توبیخ الله هم وتشکى أنبيائه منهم . ومثاله : أن ينکب بعض 
الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة» قد عرفها السلطان واطلع على كنهها وعزم على 
الانتصار له منه. فجمع بينا ويقول له : ما فعل بك هذا ا لخارجی ؟ - وهو عالم بجا فعل به - 
یرید توبیخه وتبکیته » فیقول له : انت أعلم با فعل بء تفویضا للأمر إلى علم سلطانه واتکالا 
عليه» وإظهارا للشكاية وتعظي) لما حل به منه. -ولله المثل الأعلى - وقيل : من هول ذلك اليوم 
يفزعون ويذهلون عن الجواب» ثم بجيبون بعد ما تثوب إليهم عقوم بالشهادة على أنفسهم . 

وقيل معناه : علمنا ساقط مع علمك ومغمور» لأنك علام الغيوب» ومن علم الخفيات ل 
تخف عليه الظواهر التى فيها إجابة الأمم لرسلهم. 

وقيل معناه : لا علم لنا با كان منهم بعدناء وإنغا الحكم للخاعة» وكيف يخفى عليهم 
أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه موبخین »'. 

ثم ذكر - سبحانه - بعض النعم الى أنعم بها على عيسى وأمه فقال اا الله يمى 

ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك4. 

وقوله : «إذ قال الله ياعيسى ابن مريم# بدل من قوله : #يوم ججمع الله اسل وقد 
نتصب بإضمار ادكر. 


والمعنى : اذكر أا المخاطب e‏ يوم ججمع الله 0 فيقول هم ماذا أجبتم؟ . 
واذكر ت يشا - زيادة فى العبرة والعظة قوله - سبحانه - إلعيسى ابن مریم 4 تذکر یا عیی 
نعمى المتعددة عليك وعلى والدتك - وعبر بالماضى فى قوله : «إإذ قال الله) مع أن هذا القول 
سیکون فی الآخرةء للدلالة على تحقيق الوقوع» وأن هذا القول سيحصل أدنی ریب يوم 
القيامة . 

قال أبو السعود : قوله - تعالى : إإذ قال old‏ شروع فی بیان ما جری 
بينه - تعالى - وبين واحد من الرسل المجموعين» من المفاوضة على التفصيل» إثر بيان ما جرى 
بينه - تعالى - وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنغوذج لتفاصيل أحوال الباقينء 

وتخصیص شاأن عیسی بالبیان» لا أن شأنه - عليه السلام - متعلق بكلا الفريقين من أهل 
_الكتاب الذين نعت عليهم هذه السورة جناياتمم . فتفصيل شأنه يكون عليهم» وأجلب 
الحسراتہم» وأدخل ف صرفهم عن غيهم وعنادهم». 


(۱) تفسیر الکشاف ج١‏ ص ٦۹٩‏ 
> (۲) تفسير أب السعود ج۲ ص ۷۰ 


سورة المائدة RE‏ 


والمراد بالنعمة فى قوله «إاذكر نعمتى النعم المتعددة التى أنعم بها - سبحانه - على عيسى ٠‏ 
وعلى والدته مريم حيث طهرها من كل ريبة» واصطفاها على نساء العالمين. وفى نداثه - 
سبحانه - لعيسى بقوله يا عيسى ابن مريم) إشارة إلى أنه ابن ها وليس ابنا لأحد سواهاء ‏ 
فقد ولد من غر أب» ا و و لأن الإله الحق لا يكن أن 
یکون مولودا أو عدثا. 

وقوله : لإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا) تعديد التى أنعم ‏ 
الله - تعالى - با على عيسى. ) 

وقوله (أيدتك4» أى قويتك من التأييد بمعنى التقوية . 

والمراد بروح القدس : جبريل - عليه السلام - فإن من وظيفته أن يوید الله به 
بالتعليم الإهى» وبالتشبيت فى المواطن التى من شأن البشر أن يضعفوا فيها. 

وقیل E SE‏ 
فى وقت سادت فيه المادية وسيطرت . 

أى : أيدتك بروح الطهارة والنزاهة والكمالء فكنت متسا بهذه الروح الطاهرة من كل 
سو“ . 

والمهد : سن الطفولة والصبا - والكهولة : السن التى يكون فى أعقاب سن الشباب. 

والمعنى : اذكر يا عيسى نعمى عليك وعلى والدتك» وقت أن قويتك بروح القدس الذى 
تقوم به حجتك» ووقت أن جعلتك تكلم الناس فى طفولتك بكلام حكيم لا يختلف عن 
كلامك معهم فى حال كهولتك واکتمال رجولتك. 

وقوله : لإذ أيدتك4 ظرف لنعمتی . أى : اذكر إنعامى عليكا وقت تأييدى لك. وذكر - 

سبحانه - كلامه فى حال الكهولة - مع أن الكلام فى هذه الحالة معهود فى الناس - للإيذان بان 
كلامه فى هاتين الحالتين - المهد والكهولة - كان على نسق واحد بديع صادر عن كمال العقل 
والتدبس» دون أن يكون هناك فرق بين حالة الضعف وحالة القوة. قال الرازى : وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده. ) 
وقال ابن کثیر : قوله اذكر نعمتى عليك€ أى فى خلقى إياك من أم بلا ذكر» وجعلى ياك 
. آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى إوعلى والدتك حيث جعلتك هما برهانا على براءتها ما 
نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة و لإذ أيدتك بروح القدس) وهو جبريلء 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج١٠‏ ص ٠١١‏ 


a‏ المجلد الرابع 


NESS ES SAE O E 
من كل عيب . واعترفت لى بالعبودية . وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوتك إلى عبادق وهمذا‎ 
قال : تكلم الناس فى المهد وكهلا أى : تدعو إلى الله الناس فى صغرك وكبرك. وضمن‎ 
}تكلم معنی تدعو» لأن کلامه الناس فى كهولته لیس بأمر عجيب»'.‎ 

وقوله : وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل بيان لنعمة أخرى من النعم 
ا أنعم ہا - سبحانه - على عیسی . 

والمراد بالكتاب : الكتابة . أى أن عيسى - عليه السلام - لم یکن آمیا e‏ کان قارا وکاتبا 
وقيل المراد به ما سبقه من كتب النبيين كزبور داود» وصحف إبراهيم» وأخبار الأنبياء الذين 
ا م ا 

والمراد بالحكمة : الفهم ا للعلوم مع العمل فهمه وإرشاد الغ إليه.. 

. .أى :. واذكر وقت أن علمتك الكتابة حى ا أن تتحدى من يعرفونا من قومك . 
ووقت أن علمتك #الحكمة بحيث تفهم أسرار العلوم فها سلي| تفوق بة غيرك» كا علمتك 
أحكام الكتاب الذى انزلته على أخيك موسى وهو التوراة وأحكام الكتاب الذى أنزلته عليك 
وهو الانجيل . 

ثم ذکر - سبحانه - بعض معجزات عيسى» بعد أن بين بعض ما منحه من علم ومعرفة» 
فقال : «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطیر بإذنی فتنفخ فیها فتکون طيرًا بإذنی# أى : واذكر وقت 
أن وفقتك لأن تخلق أى تصور من الطين صورة ماثلة يئة الطير (فتنفخ فيها» أى فى تلك اهيئة 
المصورة #فتكون هه أى فتصر تلك اهيئة المصورة #طيرا بإذنی 4 اڭ ت کذل ارت 
وإرادق وأمری. 

ثم قال - تعالی ا الأكمه» وهو الذی یولد آعمی؟ وتبریء ء كذلك #الأبرص# 
وهو المريض ذا المرض العضال إبإذق). 
وقوله : لوتبرىء) معطوف على تخلق). 

وقوله : إوإذ تحرج الوق بإذنى» معطوف على 'قوله : 0 تخلق من الطين4. 

ی :وادک روق ان جعلت من معجزاتك أن تخرج الموتى من e‏ أحياء و 
ويتحركون. وكل ذلك بإذنی ومشیئتی وإرادق.. 

وقد ذكر المفسرون أن |إ إبراء عيسى للأكمه والأبرص ا کان نري الدعاءء 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۱١۹‏ 
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- وکان دعاؤه ياحی ياقيوم › وذکروا فن ن من أحياهم سام بن توح ۰ 

وبعد أن ذكر ا الات و ف أتبعها 
ا : #وإڈ كففت , بنى إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات 4# . 

أ : واذكر نعمتى عليك وقت أن صرفت عنك اليهود الذين رادو “السوءء وسعوا فی قتلك 
i‏ وأنذرتهم وجشتهم بالمعجزات e‏ التى تشهد بصدقك فى 

وقوله #فقال لذي کفروا ِن هذا إا سجر سین ا تذییل قصد ده دمهم م وتسجیل 
الحقد والححود عليهم . 

أی E OE E ba E‏ 
وشاهدا حمل الاس على الإعان E‏ ولکن الکافرین من بنی إسرائیل لين آرسلت الم 
e ES‏ 


وک ئ ان الکافر ین من بق اسراتل: > م تزدهم البينات Ty‏ 
وعنادًا. 


نم e‏ سسحانه - بعد ذلك ما قاله الحواريون لعیس: وما طلبوه منه› ما يدل على 
إكرام الله - تعالى - لنبيه عيسى فقال : 


اا کان ر 
o OS‏ ل 


2 


eT‏ و و س ےج ےَ 
بر ی ا ا ر کر ر و و3 أ ۶ھ ۶3 


EE‏ 6 راتان س 


لمأن قد صَدَفْتََاود واا شھرن © 


(۱) تفسر الآلوسی ج۲ ص .١١۹‏ 


ا المجلد الرابع 


ع 2 (lol Se?‏ َء 5 ّ ع رسہ ےر سے م رص 


ص اص کر نے م ص کے ہے کک وی ہے رج م 
کون لناعي دا لا ولتاوءاخرناوءاية منك وارزفنا ونت 
سے سے عذ 
e 2*7‏ 2و ta A3‏ ر و ) 
خی رال زوین () قال الله ای مار لھ اعلی کم فمن ي کفربعد 
e‏ موو ع وو چک ی وم ےے RR‏ 
منکم وإ آعذٍ به عدبا ل أعذٍبهأحدامَنَالْعَلَمِينَ 9 
قال ابن كثير ما ملخصه : وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين) هذا أيضًا من الامتنان على 
عیسی › بان جعل الله له أصحابًا وأنصارًا - وهم الحواريون والمراد مذ | الورحى الإهام کا ف 
قوله : #وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه) وكا فى قوله لوأوحى ربك إلى النحل) وقال 
بعض السلف فى هذه الأيةطوإذا أوحيت إلى الحواريين» أى : ألمموا ذلك فامتثلوا 
ما الهموا . 
فأنت تری أن الإمام ابن كثير يرى أن المراد بالوحى هنا الإلمام. وعلى ذلك كثير من 
المفسرين › ومتہم من یری أن المراد بقوله #وإذ أوحیت ا الحواريين4 أی : أمرتهم ف 
الإنجيل على لسانك أو أمرتهم على ألسنة رسلی . 
قال الآلوسى معزرًا هذا الرأى : وقد جاء استعمال الوحى بعنى الأمر فى کلام العرب» کا 
الحمد له الذى استقلت بإذنه الساء وأطمأنت 
أوحى نما القرار فاستقرت 
أی : أمرها أن تقر فامتثلت). 
والحواریون جمع حواری. وهم أنصار عيسى الذين لازموه وآمنوا به وصدقوه. وکانوا عونا له . 
فى الدعوة إلى الحق. 
يقال : فلان حواری فلان. أى : خاصته من أصحابه . ومنه قول النبى ية فى الزبر بن ` 
العوام : لکل نبى حوارى وحوارى الزبير». 
۰ وأصل مادة « -حور» الدلالة على شدة الصفاء ونصوع البياض› ولذلك قالوا فی حالص لباب 
الدقيق : الحوارى وقالوا فى النساء البيض : الحواريات والحوريات . 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۲ ص ۱۱٤‏ 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۷ ص ٥۸‏ 
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وقد سمى الله - تعالى - أنصار عيسى بالحواريين» لأنہم أخلصوا لله نياتہم» وطهروا _ 
نفوسهم من النفاق والخداع فصاروا فى نقائهم وصفائهم كالشىء الأبيض الخالص البياض. 
قال الراغب : والحواريون أنصار عيسى - عليه السلام - قيل كانوا صيادين وقال بعض 
العلهاء إنغا سموا حواريين لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم“. 

والمعنى : اذكر نعمتى عليك + ياعيسى - حين إأوحيت إلى الحواريين) بطريق الإمام أو 
بطریق الأمر على لسانك» وقلت هم : طأن آمنوا بی وبرسولی) ای : آمنوا وصدقوا بأی 
أنا الواحد الأحد المستحق للعبادة والخضوع وآمنوا برسولى عيسى بأنه مرسل من جهتى 
هدایتکم وسعادتکم . 

وفى ذكر كلمة إبرسولى) إشارة إلى مقامه من الله - عز وجل - وانفصال شخصه عن دات 
لله - سبحانه - وأن عيسى ماهو إلا رسول من رب العالمين وأن من زعموا آنه غير ذلك 
جاهلون وضالون. 

وقوله : (قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون# حكاية لما نطق به الحواريون من إيان وطاعة. 

أى : أن الحراريين عندما دعوا إلى الدين الحق «قالوا آمنا) بأن الله هو الواحد الأحد ‏ 
المستحق للعبادة وأنه لا والد له ولا ولد. ثم أكدوا إيانہم هذاء بأن قالوا «إواشهد4 علينا ِ 
يا اهنا واشهد لنا يا عيسى يوم القيامة «إبأننا مسلمون) أى : منقادون لكل ما جئتنا به وما 
تدعونا إليه. 

وقدموا ذكر الإيان لأنه صفة القلب» وأخروا ذكر الإسلام لأنه عبارة عن الانقياد الظاهر 
فكأنهم قالوا : لقد استقر الإان فی قلوبنا استقرارًا مکیناء کان من ثماره أن انقادت ظواهرنا 
لكل ما يأمرنا الله به على لسانك ياعیسی. 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : فإن قيل : إنه - تعالى - قال فى أول الآية «[اذكر نعمتى 
عليك وعلى والدتك# ثم إن جیع ما ذکره - تعالى - من النعم ختص بعيسی» ولیس لأمه 
تعلق بشىء منها. قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل 
عل سبیل التضمن والتبع للام ولذلك قال - تعالى - #وجعلنا ابن مريم وأمه آية4 فجعلها _ 
معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منها بالآخحر. 
) وإغا ذكر - سبحانه قوله #وإذ أوحیت) فی معرض تعدید النعم لأن صيرورة الإنسان 
- مقبول القول عند الناس عبوبًا فى قلوبهم» من أعظم نعم الله على الإنسان. 


٠١ المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانیق ص‎ )١( 


A‏ المجلد الرابع 


وقد عدد عليه من النعم سبعا: إإذ أيدتك) «وإذ علمتك4 «وإذ تخلق4 إوإذ 
تبرىء@. #وإذ تخرج للموق) «وإذ كففت) «وإذ أوحيت4, ٠‏ 

ٹم حکی > سبحانه - بعض ما دار بین عیسی وبين الحواريين فقال : #إذ قال الحواريون 
يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من الساء4. 

«المائدة » الخوان إذا كان عليه الطعام من ماد يد إذا حرك..فكان المائدة تتحرك با 
غليها.. وقال أبو عيدة : سمیت «مائدة » لأنہا مید ہا و أى : أعطيها وتقضل عليه 
ما ..والغوان : ما يؤكل عليه الطعام. . 

ووی الأخفش وغيره أن المائدة ھی الطعام نفسه» مأخحوذة من «ماده» إدا أفضل . 

و« إد» فى قوله #إذ قال الحواريون ياعیسی ابن مریم 4 متعلق بمحذوف تقديره : اذكر وقت 
قول الحواریین يا عیسی ابن مر 

وقد ذکروه باسمه ونسبوه إلى أمه - کا حکی القرآن عنم - للا يتوهم آم اعتقدوا 
آلوهیته أو ولدیته وقوله : #هل يستطيع چ أن ينزل علينا مائدة من السماء فيه قراءتان 
سبعیتان : 

الأولى : #يستطيع ربك بالياء - على أنه فعل وفاعل. وقوله أن ينزل) المفعول. 
والاستفهام على هذه القراءة حمول على المجاز» لأن الحواريين كانوا مؤمنين» ولا يعقل من 
مؤمن أن يشك فى قدرة الله. 

ومن تخر جام فی معنى هذه القراءة أن قوله #يستطيع 4 بمعنى «يطيع » والسين زائدة . 
6ات .و ا 

أى : أن معنى الجحملة الكرية : هل يطيعك - ربك ياعيسى إن سألته أن ينزل علينا مائدة 
:۶لت 2 | 

وسنفصل القول فى تخريج هذه القراءةء وفى اختلاف المفسرين فى إيان الحواريين بعد 
انتهائنا من تفسير هذه الآيات الكرية. 

أما القراءة الثانية : فهى «هل تستطيع ربك » بالتاء وبفتح الباء ى «ريك» والمعنى : ھل 
تستطيع ياعیسی أن تالز ن ينزل علينا مائدة من السماء. فقوله «ربك» منصوب على 
التعظيم بفعل محذوف يقدر على حسب المقام وهذه القراءة لا إشكال فيهاء لأن الاستطاعة فيها 
هة ال ییآ" أتستطيع ياعيسى سؤال ربك إنزال المائدة أم لا تستطیع ؟ 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۱۲ ص۲۸٠‏ 


سورة المائدة ۳۹ 


- قال القرطبى : قراءة الكسائى وعلى وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد «هل تستطيع » 
بالتاء «ربك» بالنصب وقراً الباقون بالياء «هل يستطيع » «ربك» بالرفع. 

والمعنى على قراءه الکسائى - بالتاء ٠:‏ هل تستعي آل اك ربك 

الت کا کل القوم أعلم بالل - تعالى - من أن يقولوا «هل يستطيع ربك» وقال 
معاذ : أقرأنا النبى يي : هل تستطيع ربك قال معاذ: وسمعت النبى ب مرارًا يقرأ 
بالتاء )() 

وقوله - سبحانه - #قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين# حكاية لا رد به عيسى على الحواريين 
فيي طلبوه من إنزال المائدة : 

آی قال هم عيسى : اتقوا الله وقفوا عند حدوده» واملأوا قلوبكم هيبة وخشية منه› 
ولا تطلبوا أمثال هذه المطالب إن كنتم مؤمنين حق الإيان» فإن المؤمن الصادق فى إيانه يبتعد 
عن أمثال هذه المطالب الى قد ود ل ) 

ثم حکی القرآن مارد به الحواریون على عیسی فقال لقالا نرید أن نأل منها وتطمئن 
قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين# . 

أ فال ارون لي ها ر ول هاه اانا علا جن العا اساب 

وها : أننا نرغب فى الأكل منها لننال البركة ا 
أعداؤك وأعداؤنا الذين لم يؤمنوا برسالتك. 

وثانيها : أننا نرغب فى نزوها لكى تزداد قلوبنا اطمئنانا إلى أنك صادق في تبلغه عن ربك» 
فإن انضمام علم المشاهدة إلى العلم الاستدلالىء مما يؤدى إلى رسوخ الإعان» وقوة اليقين. 

وثالثها : آننا نرغب فى نزوها لكى نعلم أن قد صدقتنا فى دعوى النبوة» وفى جميع ما تخبرنا 
به من مأمورات ومنهيات. لأن نزوها من الساء مجعلها تالف ما جتتنا به من معجزات أرضية› 
و لك عاف س ادا غل دقف ى توف 

ورابع هذه الأسباب : أننا نرغب فى نزوطما لكى نكون من الشاهدين على هذه المحجة غنذ 
الذين لم بحضروها من بنى إسرائيل› N‏ استعداد 
للايان . 

وبذلك نری ان الحواریین قد بینوا لعیسی - کا حکی القرآن عنہم - أنہم لا يريدون نزول 
لمائدة من السماء لأنهم يشكون فى قدرة الله » أو فى نبوة عيسى أو أن مقصدهم من هذا الطلب 


)١(‏ تفسير القرطبی ج٦‏ ص .۳٠١‏ بتصرف وتلخيص 


التعنت . وإنغا هم يريدون نزوها لتلك الأسباب السابقة التى يبغخون من ورائها الأكل وزيادة 
الإيان واليقين والشهادة أمام الذين لم يحضروا نزوها بكمال قدرة الله وصدق عیسی فى نبوته. 

ثم حکی - سبحانه - ما تضرع به عیسی بعد أن سمع من الحواریین ما قالوه فی سبب 
طلبهم لنزول المائدة من السماء فقال - تعالى - لقال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا 
مائدة من الساء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين). 

وقوله : «اللهم)» أى: ياالله. فاليم المشددة عوض عن أ حرف النداءء ولذلك 
لا جتمعان. وهذا التعويض خاص بنداء الله ذى الجلال والإكرام. 

وقوله : إعيدا» أى سرورا وفرحا لناء لأن كلمة العيد تستعمل جعنى الفرح والسرور. 
قال القرطبى : والعيد واحد الأعياد. وأصله من عاد يعود أئ.: رجع وقيل ليوم الفطر 

والأضحى عيد» لأن) يعودان كل سنة. وقال الخليل : العيد كل يوم يجمع الناس فيه كأم 
عادوا إليه» وقال ابن الانبارى : سمى عيدا للعود إلى المرح والفرح فهو يوم سرور»(“. 
والمعنى : قال عيسى بضراعة وخشوع - بعد أن سمع من إلحواريين حجتهم - «اللهم 
ربنا) أى : يا الله ياربنا ومالك أمرناء وجيب سؤالنا. أتوسل إليك أن تنزل عليناإمائدة من 
الساءي. أى : أطعمة كائنة من السماءء هذه الأطعمة #إتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا» أى : 
يكون يوم نزوها عيدا نعظمه ونكثر من التقرب إليك فيه نحن الذين شاهدناهاء ويكون - 
أيضا - يوم نزوها عيدا وسرورًا وبهجة لمن سيأتق بعدنا من لم يشاهدنا. 

قال ابن كثير. قال السدى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيدًا نعظمه نحن ومن ٠‏ 
بعدنا. وقال سفیان الثوری : يعنى يوما نصلى فيه . وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من 
بعدهم . وقال سلمان الفارسى : تكون عظة لنا ومن بعدنا“). 

وقوله : «وآية منك) معطوف على قوله إعيدًا). 

أى : تكون هذه المائدة النازلة من السماء عيدًا لأولنا وآخرناء وتكون أيضًا - دليلا - وعلامة 
منك - سبحانك - على صحة نبوق ورسالتی» فیصدقونی فیا أبلغه عنك» ویزداد یقینہہ 
بكمال قدرتك . 


وقوله : [وارزقنا وأنت خير الرازقين) تذييل بمثابة التعليل لما قبله. أى : أنزها علينا ياربنا 
وأرزقنا من نداد رزقا هنیا رغدا فانك أنت حبر الرازقين› وخر المعطين › وکل عطاء من 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۳٦٣۷‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۱١‏ 


سورة المائدة 8 EE.‏ 


وقد عیسی ف دعائه ہیں لفظی « اللهم وربنا » إظهارا لنہاية التضرع وشدة الخضوع › 
حقی يکون تضرعه اهلا للقبول والإجابة. 

وعبر عن مجىء المائدة بالإنزال من السماء للإشارة إلى أنها هبة رفيعة» ونعمة شريفة» أتية 
من مكان عال مرتفع فى الحس والمعنى» فيجب أن تقابل بالشكر لواهبها - عز وجل - وبتمام 

وقوله «إتكون لنا عيدًا) صفة ثانية لمائدة» وقوله «إلنا» خبر كان وقوله «إعيدًا» حال من 
الضمر فى الظرف. ) 

قال الفخر الرازى : تأمل فى هذا الترتيب» فإن الحواريين لا سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
أغراضاء فقدموا ذكر الأكل فقالوا إنريد أن نأكل منہا وأخروا الأغراض الدينية الروحانية. 

فأما عيسى فإنه لما ذكر المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر غرض الأكل 
حیث قال : #وارزقنا وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح فى كون بعضها روحية› 
وبعضها جسمانية . ) 

ٹم إن عيسى لشدة صفاء دينه لما ذكر الرزق انتقل إلى الرازق بقوله #إوارزقنا» لم يقف 
عليه : بل انتقل من الرزق إلى الرازق فقال : إوأنت خير الرازقرن# . فقوله : لربنا ابتداء 
منه بذكر الحق. وقوله #أنزل علينا» انتقال من الذات إلى الصفات. 
- وقوله #تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا» إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها 

نعمة» بل من حيث إنها صادرة من المنعم. 4 

وقوله : #واية منك 4 إشارة أ کون هذه الائدة دلیلا لأصحاب النظر والاستدلال . 

وقوله : #وارزقنا» إشارة إلى حصة النفس. 

ثم قال الإمام الرازى : فانظر كيف ابتداً بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون فالأدون 

4 ae Hh HR e 
. الإية ونزوها'‎ 


ثم ختم - سبحانه - حدیثه عن هذه المائدة وما جرى بشأنها بين عيسى والحواريين من 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۲ ص ٠١١‏ 


0 المجلد الرابع 


أقوال فقال جال : قال الله إنى منزطا علیکم» »> فمن یکفر بعد منکم فان اذه ذا 
لا أعذيه أحدًا من العالين. 


وقوله : e‏ ورد فيه قراءتان متواتران . 
دلت صيعة Mt‏ ومېذه القراءة قرا عامر ت 8 


وقراً الباقون #منزها» بكسر الزاى - من الإنزال المفيد لنزوها دفعة واحدة. 

والمعنى : قال الله -تعالى- إنى منزل عليكم المائدة من الساء إجابة لدعاء رسولى عيسى 
-عليه السلام- #فمن يكفر بعد منكم أى فمن يكفر بعد نزوها منكم أيما الطالبون ها #إفإنى 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين) أى : فان الله - تعالى - يعذب هذا الكافر بآياته 
عذابا لا يعذب مثله أحدًا من عالى زمانه أو من العالين جيعًا. 

وقد أكر - سبحانه - عذابه للكافر بآيات الله بعد ظهورها وقيام الأدلة على صحتها 
مؤكدات منها : حرف إن فى قوله «إفإنى أعذبه# ومنا : المصدر فى قوله «إفإنى أعذبه عذابًا) إذ 
المفعول المطلق هنا لتأكيد وقوع الفعل وهو العذاب . ومنها : وصف هذا العذاب بأنه لا يعذب 
مثله لأحد من العالمين. 

وهذه المؤكدات لوقوع العذاب على الكافر بآيات الله بعد وضوحها من أسبابه : أن الكفر 
بعد إجابة ما طلبوه» وبعد رؤيته ومشاهدته؛ وبعد قيام الأدلة على وحدانية الله وكمال قدرتهء 
وبعد ظهور البراهين الدالة على صدق رسوله. ٠‏ 

افو ال جا كل دل ن د ا ووا د واي و ا اعد واا اا 
يستحقون أشد العذاب» وأعظم العقاب. 

ها وها الان ان د ات ال ر ن اران ت عه م 
التفصيل . ) 

المسألة الأولى : أراء العلاء فى إيان الحواريين وعدم إيمام 

المسألة الثانية : آراء العلاء فى نزول المائدة وعدم نزوها. 

وللاجابة على المسألة الأولى نقول : لعل منشاأً ا لحلاف فى إيمان الحواريين وعدم إيانہم 
مرجعه إلى قوم لعيسى - كا حكى القرآن عنهم - #هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من الس|ء 4 ؟ فن هذا القول يشعر بشكهم فى قدرة الله على إنزال هذه المائدة. 

وقد ذهب فريق من العلماء - وعلى رأسهم الزخشرى - إلى عدم إيانمم» وجعلوا الظرف فى 


سورة المائدة EY‏ 


قوله : إإذ قال الحواريون متعلقا بقوله قبل ذلك لإقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون). 


ای : أنہم قالوا لعيسى آمنا واشهد بأننا مسلمون» فى الوقت الذى قالوا له فيه #هل يستطيع 
ربك ڳه ت نهم ادعو الإيان والاسلام ادعاء بدون إيقان وإذعان» و صادقين ف 
Ul 2‏ 8 لس ارت اللاستقهام : #هل e‏ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ٠:‏ كيف قالوا: وهل ا بعد إيانہم 
وإخلاصهم ؟ قلت : ما وصفهم الله بالايان والاخلاص وإغا حكى ادعاءهم اء ثم 
بقوله : #إذ قالوا فإدن دعواهم كانت باطلة» وانہم کانوا شاکین» وقوله : #هل يستطيع 
ربك کلام لا یرد مثله عن مؤمنین معظمین لرہم as oy‏ اتقوا الله 
ولا تشکوا نی اقتداره واستطاعته» ولا تقترحوا عليه ولا تحکموا ماتشتهون من الايات فتهلكوا 
إذا عصيتموه بعدها #إن کت مۇمنن) ی ٠‏ إن کانت ر للایان a‏ 


واستدلوا عل د ذلك بأد 
منصوتب غ د ا وا ا أي العو ٤‏ تسیر ه فقد ل 
قوله : إذ قال الحواریون) کلام مستأنف مسوق لبیان بعض ماجری بينه عليه السلام - 
وبين قومه منقطع عا قبله» كا ينبىء عنه الإظهار فى موضع الاضمار وإذ منصوب بمضمر. 
وقيل : هو ظرف لقالوا أريد به التنبيه على أن ادعاءهم الايان والاخلاص ل يكن عن حقيق 
وإيقان ولا يبساعده النطم الكريم 7 
۲ - أن قول الحواريين لعيسى #هل يستطيء ربك أن يتزل .علينا مائدة من الساء 
( أ( أن قوم لم يكن من باب الشك فى قدرة الله وإنغما هو من باب زيادة الاطمئنان عن 
طريق ضم علم المشاهدة إلى العلم النظرى بدليل أم قالوا بعد ذلك #نريد أن تأكل منها 
وتطمئن قلوبنا). 
وشبیه بہذا قول إبراهیم #رب أرنی كيف تج الموتق» قال آو م تەن قال e‏ 
لیطمئن قلبی # . 


A TE OS O) 
. ۷۲ فن ان السعود ج۲ ص‎ (۲) 
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قال القرطيى ما ملخصه : « الحواريون خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وآنصارهم» وقد کانوا 
عالمين باستطاعة الله لذلك ولغيره علم دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك. كا قال 
إبراهيم رب أرنى كيف تى الموق 4 وقد كان إبراهيم علم ذلك علم خبر ونظرء ولكن أراد 
المعاينة التى لا يدخلها ريب ولا شبهة ؛ لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة والاعتراضاتء 
وعلم المعاينة لا يدخله شىء من ذلك ولذلك قال الحواريون : إوتطمئن قلوبنا) کا قال 
إبراهيم طولكن ليطمثن قلبى4'. 

(ب) أن السؤال إغا هو عن الفعل لا عن القدرة عليه» وقد بسط الآلوسى هذا المعنى 
فقال : إن معنى «إهل يستطيع ربك) هل يفعل ربك كا تقول للقادر على القيام : هل تستطيع 
أن تقوم معى مبالغة فى التقاضى. ‏ 

والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من باب التعبير عن المسبب بالسبب» إذ هى - أى 
الاستطاعة - من أسباب الإيجاد" . 

(ج) أن الاستطاعة هنا بجعنى الإطاعة - كا سبق أن أشرنا - ويشهد لذلك قول الفخر 
الرازى : قال السدى؛ قوله هل يستطيع ربك. أى : هل يطيعك ربك إن سألته. وهذا 
تفريع على أن استطاع بعنى أطاع والسين زائدة“.. 


والذى نراه أن رأى الجمهور أرجح للأدلة التى ذكرناهاء ولأن الله - تعالى - قد ذكر قبل 
هذه الآية أنه قد امتن عليهم بإمامهم الإعان فقال : 

[وإذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بې وبرسولی) ولأنېم لو کانوا غیر مؤمنین لکشف الله 
عن حقيقتهم » فقد جرت سنته - سبحانه - مع آنبيائه أن يظهر هم نفاق المنافقين حى 
بحذروهم . 

ولأنہم لو کانوا غير مؤمنين» لما أمر الله أتباع الى َة بالتأسى بهم فى إخلاصهم ورسوخ 


یقیتهم قال - تعالی - : [یأا الذین آمنوا کونوا أنصار الله کا قال عیسی ابن مریم للحواریین 
من أنصاری إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله ي0). 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۳٣٣١‏ 

() تفسیر الآلوسی ج ۷ ص ۹ه 

(۳) تفسیر الفخر الرازی ج۱۲ ص ٠١۹‏ 
(6) الآية الأخيرة من سورة الصف. 


سورة المائدة t٥‏ 


وقال - تعالى - فلا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون4(). ) ) 

فهاتان الآیتان صريحتان فى مدح الحواريين وف أنم قوم التفوا حول عيسى - عليه السلام - 
وناصروه مناصرة صادقة» وآمنوا به إيانا سلييا من الشك والتردد. 

وأما المسألة الثانية : وهى آراء العلهاء فى نزول المائدة : فالجمهور على أنها نزلت. 

وقد رجح ذلك ابن جرير فقال ما ملخصه : والصواب من القول عندنا فى ذلك أن يقال : 

إن الله أنزل المائدة. . لأن الله لا بخلف وعده» ولا يقع فى خبره الخلف وقد قال -تعالى- 
خبرا فی كتابه عن إجابة نبيه عيسى حين سأله ما سأله من ذلك نی منزها علیکم وغیر جائز 
أن يقول الله إنى منزها عليكم ثم لا ينزهاء لأن ذلك منه - تعالی - خبر» ولا یکون منه حلاف 
ما مخبر" . 

وقد علق ابن كثير على مارجحه ابن جرير فقال : وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب» 
کا دلت عليه الأخبار والاثار عن السلف وعیرهم . 

ومن الأثار ما خرجه الترمذى عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله أنزلت الائدة من 
السماء خبزا ولحا» وأمروا أن لا بخونوا ولا يدخروا لغد : فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخهم 
قردة وخنازير. ) 

قال الترمدئ : وقد روی عن عمار من طریق موقوفا وهو أصح . 

وأخرج ابن ابی حاتم عن ابن شهاب عن ابن عباس» أن عیسی ابن مریم قالوا له ادع الله 
أن ينزل علينا مائدة من الساء. قال : فنزلت الملائكة بالمائدة بحملونها. عليها سبعة أحوات 
وسبعة أرغفة. فأكل منها آخر الناس كا أكل منها أو . 

والذى يراجع بعض كتب التفسير يرى كلاما كثيرًّا عا كان على المائدة من أصناف الطعام» 
وعن كيفية نزوها ومكانه» وعن كيفية استقباها وكشف غطائهاء والأكل منہا والباقى عليها بعد 
الأكل. وهذا الكلام الكشر رأينا من الخر أن نضرب عنه صفحاء لضعف أشانده ولأنه 
لا بخلو عن غرابة ونكارة - كا قال ابن کثیر - فقد ذكر - رحه الله - أثرا طويلا فى هذا المعنى 
ثم قال فی نهایته : هذا آثر غریب جدا قطعه ابن حاتم فی مواضع من هذه القصةء وقد جعته ‏ 


(۱( سورة آل عمرال . اليه 0۲„ 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۷ ص ۱۳١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۱١‏ 
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آنا 0 سياقه ا 

ويعجبنى فى هذا المقام قول ابن جرير : وأما ا من القول في كان»على المائدة» فأن 
يقال : کان عليها مأكول. وجائز أن يكون هذا الأكول سمكا وخبزاء وجائز أن يكون من ثمر 
الجنة» وغير نافع العلم به» ولا ضار اجهل بهء إذا قر تالى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل. 


- ويرى الحسن ومجاهد أن المائدة لم تنزلء فقد روى ابن جرير - بسنده - عن قتادة قال : 

كان الحسن يقول : لا قيل هم : «إفمن يكفر بعد منكم قالوا : لا حاجة لنا فيها فلم تنزل. 

وروي متصور بن رادان عن لسن أيضا أنه فال ن الائدة :: إا 1 تئزل. 

وروی ابن ابی حاتم وابن جریر عن لیث بن أ سلیم عن اها ن e‏ 
ولم ينزل شىء.ِ 

أى : مثل ضربه الله للناس نيا هم عن مسألة الآيات لأنبيائه. 

فال الافط ان كر وهده أسانك ية إل غاهد والحسن وقد قوق ذلك بان خر 
المائدة لا تعرفه النصارى . ا کا لر کات قد نزلت لكان ذلك ما تتوفر الدواعى 
على نقله. وکان یکون موجودًا فى كتاہم متواترًا ولا أقل من الآحاد» ‏ 

as bk‏ ء على كلام ارا ق : ولنا أن نقول : إن هذا الاستدلال إن 
کان یعنی عدم نزوها فقط» فقد يكون له شىء من الوجاهة وإن كان يعنى أنها لم تنزل ولم يسأل» 
فهو حل نظر كبير» لأن السؤال مام ينته بإجابة كونية فعلية تبر ز ہا المائدة للناس ويروا بأعينهم 
ویلمسونا بأیدم فلا يعد بذلك غا تتوافر الدواعى على نقله» لاسي| وعيسى فى بيثة حصورة : 
جماعة سألوا وأجيبوا» وانتهى الأمر برجوعهم عا سألوا فعدم وات اها كت اللضارئ او 
عدم وجوده فيها لا يستغرب كا يستغرب الأمر فيا لو نزلت المائدة فعلا ورآها الناس فعلا 
وأكلوا منها. وتذوقوا طعامهاء ولم يذكر عن ذلك شىء. ) 

وقد ذكر القرآن هذه الحقيقة ابتداء وانفرد ا عن ٤‏ الكتب» ولا يلزم أن يكون كل 
س هد ال ى اق اة فك فة ى هن فن الكت المقد هة ولا أن اضحات 
الأناجيل علموا بكل شىء حتى بمثل هذه المحاورة التی لم تنته بحادث کونی حتی یکون 
عدم ذكرهم إياها فى أنا جيلهم - التى وضعوها - دليلا على عدم سؤاها. فقصة السؤال إذن م 


5 رآ كن جا ص ۹ 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۷ ص ۱۳١‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱۱۹ 


سورة المائدة Ey‏ 


ترد فيا عند النصارى ولكنہاوردت فيا عند المسلمين. 

ومن الحائز أن تكون مما ورد فى الأناجيل» وأن تكون عا أخفاه أهل الكتاب» أو ضاع منهم 
علمه بسبب ما و ر ا ا ا 
کانوا مخفون کثیرًا منہاء وأنه يبین هم كيرا مما كانوا بجخفون»(. 

هذا ونما سبق يتبين لنا أن العلماء متفقون على أن الحواريين قد سألوا عيسى أن يدعو ربه أن 
ينزل عليهم مائدة من الساء» وأن عيسى قد دعا ربه فعلا أن ينزهاء ك جاء فى الآية الكريمة.. 

وحل الخلاف بينهم آنزلت أم لا؟ فالجمهور يرون أنها نزلت لأن الله وعد بذلك فى قوله 
#إنى منزها عليكم # والحسن ومجاهد يريان أنها لم تنزل» لأن الوعد بنزوهها مقيد با رتب عليه 
من وقوع العذاب بم إذا م يؤمنوا بعد نزوهاء ون القوم بعد أن سمعوا هذا الشرط قالوا: 
لا حاجة لنا فيها. فلم تنزل. ويبدو لنا أن رأى الجمهور أقرب إلى الصواب» لأن ظاهر الآيات 
يؤيده» وكذلك الاآثار الى وردت فى ذلك. 

ثم حكت السورة الكريمة ما سيقوله الله لعيسى يوم القيامة» وما سيرد به عيسى على خالقه - 
عز وجل - حت تزداد حسرة الذين وصفوا المسيح وأمه. ما ہما بریئان منه فقال - تعالی - : 


ّ 2 ^ 2و موم ےو ےس ر مك ک3 
ا ل الله یلھیسی ابن میم ء نت قلت لتاس دون 
م ٣ ۹ a‏ رص 
u 1 |‏ ا سبحلحك مایکونلح ن 
4 ن ا e VERE‏ 2ء ٌو 
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< و > ت س کرو ے 2.> اا رص ا ez‏ و 
ت هم ا لا ما مر تن بدن اعېدوا الله هری ورک َو 


کے ے ی کک و e e‏ یتیک ) 
اماد مت فی م فلما الو 
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e E نت عا‎ : 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ص ۲۸١‏ لفضيلة الامام الأكبر المرحوم الشيخ ممود شلتوت. 


۳۸ المجلد الرابع 


وقوله : وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إين من دون 
الله معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك : إذ قال الحواريون). 

والخطاب للنبى ية وهذا القول إنما يكون فى الآخرة - على الصحيح - 

والمعنى : واذكر أيها الرسول الكريم وليذكر معك كل مكلف وقت أن يسال الله - تعالی - 
عبده ورسوله عیسی فقول له یا عیسی : أأنت قلت للناس ل اتخذونی) ای : اجعلونی #وأمی 
إمين من دون الله أى من غير الله . 

قال القرطبى : اختلف فى وقت هذه المقالةء فقال قتادة وابن جريج وأكثر المفسرين : إغا 
يقول له هذا يوم القيامة . وقال السدى وقطرب : قال له ذلك حين رفعه إلى السماء وقالت 
النصارى فيه ما قالت فإن #إذ4 فى كلام العرب لا مضى والأول أصح › یدل عليه ما قبله من 
قوله يوم بجمع الله الرسل# الآية. كا يدل عليه مابعده وهو قوله e‏ يوم ينفع 
الصادقين صدقهم# . 

وعلی هذا تکون إذ بمعنی إذا کا فی قوله : ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت آى : إذا فزعوا 
فعبر عن المستقبل بلفظ الماضى. لأنه لتحقيق أمره وظهور برهانه. كأنه قد وقع. 

وكان النداء بقوله - سبحانه - «إيا عيسى ابن مريم أى : بغير ذكر النبوة» للإشارة إلى 
الولادة الطبيعية الى تنفى أن يكون إهما أو ابن إله أو فيه عنصر الألوهية بأى وضع من الأوضاع 
لأن الألوهية والبشرية نقيضان لا يجتمعان فلا يكن أن يكون البشر فيه ألوهية» ولا إله فيه 
بشرية . ا 

والتعبير بقوله #اتخذونى# يدل على أنه ليس له حقيقة› بل هو فی ذاته اتخاذ با لا أصل له. 

والمقصود بالاستفهام فى قوله : آأنت قلت توبيخ للكفرة من قومه وتبکیت کل من نسب 
إلى عيسى وأمه ما ليس من حقهاء وفضيحتهم على رءوس الأشهاد فى ذلك اليوم العصيب»› 
لأن عيسى سينفى عن نفسه أمامهم أنه قال ذلك «وإنغا هو أمرهم بعبادة الله وحده. ولا شك 
أن النفى يعد السؤال أبلغ فى التكذيب وأشد فى التوبيخ والتقريع وادعى لقيام الحجة على من 
وصفوه با هو بریء منه 

قال الآلوسى : واستشكلت الآية بأنه لايعلم أن أحذا من النصارى اتخذ مريم إِها. 

وأجيب عنه بأجوبة 

الأول : أنهم لا جعلوا عيسى إهما لزمهم أن بجعلوا والدته أيضا كذلك لأن الولد من جنس 


(۱) تقفسبر القرطبی ج٦‏ ص ۳۷٤١‏ 


سورة المائدة ۳۹ 


من يلده» فذكر طإمين¢ على طريق الإلزام مم . 

والثانی : أنہم لا عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كا أطلق اشم الرب على 
الأحبار والرهبان فى قوله : [اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابًا من دون اللهي. 

والثالث : أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر 
الإمامى عن بعض النصارى أنه قد كان في مضى قوم يقال م : المريية› یعتقدون فی مریم 
الألوهية وهو أولى الأوجه عندى. 

وقوله - تعالی - قال سبحانك ما یکون لی أن قول ما لیس لى بحق) بیان لما أجاب به 
عیسی على خالقه - عز وجل -. 

أُی : قال عیسی مجيبا ربه بكل أدب وإذعان : تنزيها لك - يا إلى - عن أن أقول هذا 
القول» فإنه ليس من حقى ولا من حق أحد أن ينطق به. 

فانت تری آن سيدا عیسی - عليه السلام - قد صدر کلامه بالتنزيه المطلق لله - عر 
وجل - ثم عقب ذلك بتأكيد هذا التنزيهء بأن أعلن بأنه ليس من حقه أن يقول هذا القولء 
لأنه عبد له - تعالى - ولوق بقدرته. ومرسل منه همداية الناس فکیف يلیق بن کان شأنه 
كذلك أن يقول لمن أرسل إليهم لاتخذونی وأمی إمهين من دون الله4. 

ثم أضاف إلى كل ذلك الاستشهاد بالله - تعالى - على براءته» وإظهار ضعفه المطلق أمام 
علم خالقه وقدرته فقال - کا حکی القرآن عنه - إن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفضسی 
ولاأعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب4. 

أ ع ا لھ و ون رای ان م دن اف ات ل 
ولا بحفى عليك منه شىء - لأنك أنت - يا إلمی - تعلم ماف #نفضسی) أى ما فى ذاق 
ولا أعلم مافى ذاتك. 

والمراد : تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم» وتعلم ما فی غیبی ولا أعلم مافی غيبك وتعلم 

ماأقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل إنك أنت - يا إلى - علام الغيوب. 

فهذه الجملة الكريمة بجانب تأكيدها لنفى ما سثل عنه عيسى - عليه السلام - تدل بأبلغ 
تعبير على إثبات شمول علم الله - تعالى - بكل شىء وقد أكد عيسى ذلك بإن المؤكدة 

وبالضمر أنت» وبصيغة المبالغة «علام» وبصيغة الجمع للفظ « الغيوب » فهو لم يقل : إنك 
ا عام الخيب وإغا قال - كا حكى القرآن عنه - «إنك أنت علام الغيوب# بكل أنواعهاء 


(۱) تفسیر الالوسی ج۷ ص “١‏ 
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وبکل مايتعلق بالكائنات كلها. 

وبعد هذا التنزيه من عيسى - عليه السلام - لله عز وجل -» وبعد هذا النفى المؤكد لا 
سئل عنه بعد كل ذلك بحکی القرآن ما قاله عيسى لقومه فيقول : ما قلت همم إلا ما آمرتنى 
به أن اعبدوا الله رى وربکم» وکنت عليهم شهيدًا مادمت فيهم# أى : ماقلت هم - 
یا ھی - اتخذونی وأمی إمين من دون الله وإغا القول الذى قلته هم هو الذى أمرتنى أن 
أبلغهم ياه وهو عاد وا لا ريك الله انت ر ورہم» ونت الذى خلقتى 
وخلقتهم › فيجب أن ندين لك جيعا بالعبادة وا لخضوع والطاعةء وأنت تعلم يا اهی - أننى ل 
أقصر فى ذلك وأننی کنت رقیبًا وشهيدًا على قومى » وداعیا هم إلى خلاضی ۲ العبادات لك 
والعمل بموجب أمرك مدة بقائى فيهم. 

قال الفخر الرازى : وأن فى قوله أن اعبدوا الله مفسرة والمفسر هو الهاء فى (به) من قوله 
لإلا ما أمرتنى به وهو يعود إلى القول الأمور به. ) 

والمعنى : ماقلت هم إلا قولا أمرتی به» وذلك القول هو أن n‏ الله رى وربكم . 
واعلم أنه كان الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا با أمرتنى به إلا أنه وضع القول موضع الأمر 
نزولا على موجب الأدب الحسن لئلا يجعل نفسه وربه آمرين معاء ودل على الأصل بذكر أن 
اف ) 
وقوله : فلا توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد بيان لانتهاء 
مهمته بعد فراقه لقومه. | 

ای : انت تعلم یا إھی بان ما آمرتہم إلا بعبادتك وہای ما قصرت فی لھم على طاعتك 
مدة وجودى معهم» فلا توفيتنى يا إهى أى : قبضتنى بالرفع إلى السماء حياء كنت أنت 
الرقيب عليهم» أى : كنت أنت وحدك الحفيظ عليهم المراقب لأحواهم» العليم بتصرفاتم 
الفبير بن أحسن منم ومن أساء وأنت - يا إهى - عل كل شىء شهيد» لا خفى عليك خافية 
و اك 

هذا. وما ذهبنا إليه من أن معنى «إفلما توفيتنى أى : قبضتنى بالرفع إلى الساء حيا قول 
جمهور العلاء. : . ) 

ومنہم من یری أن معنی فلا توفیتنى# أى : أمتنى وزعموا أن رفعه إلى الساء كان بعد 
موته. 


)١( .‏ الفخر الرازى ج١١‏ ص٥٠۲٠‏ المطبعة البهية. 


قال بعض العلماء مؤيدا ما ذهب أليه الجمهور قوله : «إفلا توفيتنى أى فلا أخذتنى وافيا. 
بالرفع إلى السماء حياء إنجاء لى مادبروه من قتلى» من التوفى وهو أخذ الشىء وافيا أى كاملا. 
وقد جاء التوفى ذا المعنى فى قوله -تعالى- #ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا. ..4. 

ولايصح أن حمل التوی على الإاماتة» لان إماتة عیسی فى وقت أعداثه له 
مايسوع الامتنان بهاء ورفعه إلى السماء جثة هامدة سخف من القول» وقد نزه الله السماء أن 
تكون قبرا لحثث الموقء وإن كان الرفع بالروح فقط. فأى مزية لعيسى فى ذلك على سائر 
الأنبياءء والساء مستقر أرواحهم الطاهرة فالحق أنه - عليه السلام - رفع إلى الساء حيا 
بجسده وروحه وقد جعله الله آية. والله على کل شىء فو 

وقال الشيخ القاسمی : وقد دلت الآية الكرية على أن الأنبياء بعد استيفاء أجلهم 
الدنیوی› ونقلهم 3 البرزخ لايعلمون أعمال متهم وقد روی البخاری هنا عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : خحطب رسول الله ی فقال ل : « يا أا الناس إنكم خشورون إل الله 
حفاة عراة 2 آی غير مختونین - ثم قال :وکا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين . ثم قال ي : « ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه بجاء برجال 

و ا الشمال فأقول : يارب أصحاب فيقال : إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك 
فأقول ک) قال العبد الصالح » وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم فلا توفیتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم » فيقال ل : إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقاہم منذ فارقتهم ». 

وبعد أن أجاب عيسى على سؤال ربه تلك الإجابة الموفقة . فوض الأمر إليه - سبحانه - فى 
شأن قومه . فقال - ک| حکی القرآن عنه #إن تعذہم ا اڭ 

العزيز الحكيم. 
e‏ إن تعذب - يا إهى - قومى » فإنك تعذب عبادك ا ا والذين 
قلكهم ملكا تاماء ولااعتراض على المالك المطلق في يفعل بمملوكه . وإن تغفر همء وتستر 
سيئاتهم وتصفح عنم فذلك إليك وحدك. لأن صفحك عمن تشاء من عبادك هو صفح القوى 
القاهر الغالب الذى لا يعجزه شىء. والذى يضع الأمور فى مواضعها بمقتضى حكمته السامية 
وقد قال بعض المفسرين هنا: كيف جاز لعيسى أن يقول : وإن تفر هم والله - تعالى - 
لا يغفر أن ا به ؟ 


)١(‏ تفسير صفوة البيان لعانى القرآن ص۳٠۲‏ لفضيلة الأستادذ الشيخ حسنين محمد خلوف. 


ror‏ المجلد الرابع 


وقد أجاب عن ذلك الإمام القرطبى بقوله : قول عيسى «إوإن تغفر م قاله على وجه 
الاستعطاف هم والرأفة بهم كا يستعطف السيد لعبدهء وهذا لم يقل : فإنهم عصوك . وقيل 
قاله على وجه التسليم لأمرهء والاستجارة من عذابهء وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر وقيل . الماء 
وا ميم فى إن تعذمم) لمن مات منهم على الكفر. والحاء وا ميم فى قوله : إوإن تغفر هم4 لمن 
تاب منهم قبل الموت . وهڏا وجه خسن 2 . 

أقول : هذا الوجه الثالث الذى ذكره القرطبى قد اكتفى به بعض المفسرين فقال i‏ 
طإن تعذہم) أی : من أقام على الكفر منم فإنيم عبادك¢ وأنت مالكهم تتصرف فيهم 
كيف شئت لا اعتراض عليك «وإن تغفر هم) أى : لمن آمن منيم «إفإنك أنت العزير) 
الغالب على أمره طالحكيم) فى صنعه" . 

ومع وجاهة هذا الوجه فإننا نرى أن الآية الكريمة حكاية للتفويض المطلق الذى فوضه عيسى 
إلى ربه - سبحانه - فی شان قومه وهذا قال ابن کثیر: 

هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله - تعالى - فإنه الفعال لا يشاء الذى لا يسأل ع) يفعل 
وهم يسالون. ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسولهء 
الله ندا وصاحبة وولدا. 

وهذه الآية ها شأن عظيم ونبأً عجيب» وقد ورد فى الحديث أن النبی بو قام بہا ليلة حق 
الصباح یرددها . 

E aS‏ : صلى النبى ية ذات ليلة : فقرأً بآية حتي أصبح 
یرکع بہا ویسجد ہا إن تعذبہم فإنهم عبادك) الآية فلا أصبح قلت : يارسول الله آم تزل 
تقراً ھذہ الآیة حتی اصبحت ترکع ہا وتسجد بہا؟ قال : إن سالت ری - عز وجل الشفاعة 
لأمتى فأعطانيها - وهی نائلة - إن شاء الله - لمن لايشرك بال شيئا». 

وبعد أن حكى القرآن الكريم مارد به عيسى عليه السلام - على قول ربه وخالقه - 
سبحانه - «(أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إين من دون الله) وقد تضمن هذا الرد - 
سبتق أن بينا - التنزيه المطلق لله - تعالى -ء والنفى التام لأن يكون عيسى قد قال هذا القول. 
بعد كل ذلك ختم - سبحانه تلك المجاوبة ببيان حسن عاقبة الصادقين يوم القيامة فقال - 
تعای = 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۲۷۸ 
(۲) تقس اللحلالین - ومعه حاشية الحمل - جا ضص 04 
(۳) تفسرر ابن کثر ج۲ ص ۱۲۱ 


سورة المائدة ToT‏ ) 


A‏ اوم 


فعا الس دم کب کے کزی ین الان 


سے ےت 
Alle‏ اشرو م alls‏ م 


خللدن فا )دارط ی الله نهم ورضواعنه ذالك القوزا 


کے و م 


لم الس کوت وا رض ماضن وشو عل کر شىوقرر 9 


قال الآلوسى : قال الله كلام مستأنف ختم به - سبحانه - حكاية ما حکی ما يقع يوم 
يجمع الله الرسل. وأشير إلى نتيجته ومآله. والمراد بقول الله -تعالى- عقيب جواب عيسى 
الإشارة إلى صدقه ضمن بیان حال الصادقين الدين هو ى زمرتہم(' . 
والمراد بالیوم فی قوله هذا يوم یوم القيامة الذی تجازی فيه كل نفس باكسبت وقد ر 
الجمهور برفع يوم من غير تنوين على أنه خبر لاسم الإشارة أى : قال الله - تعالى - : إن 
هذا اليوم هو اليوم الذى ينتفع الصادقون فيه بصدقهم فى إيانيم وأعماهم» لأنه يوم ) 
والعطاء على ماقدموا من خیرات فی دنیاهم . 

أى أن صدقهم فى الدنيا ينفعهم يوم القيامة» بخلاف صدق الكفار يوم القيامة فإنه 
لا ینفعھم› لأنہم لم یکونوا مؤمنین فی دنياهم. 

وقرأً نافع (يوم) بالنصب من غير تنوين على أنه ظرف لقال . أى : قال الله - تعالى - هذا 
القول لعيسى يوم ينفع الصادقين صدقهم . 

وقوله : هم جنات تجرى من تحتها الأنہار خحالدين فيها أبدا» جلة مستأنفه لبيان مظاهر 
النفع الذى ظفر به الصادقون فى هذا اليوم. 

أی : أن هؤلاء الصادقین فی دنیاهم قد نالوا فی آخرتہم جنات تجرى من تحت أشجارها 
وسررها الأنهار «إخالدين فيها أبدّا)» أى : مقيمين فيها إقامة دائمة لا يعتريها انقطاع وقوله : 
فورض الله عنهم ورضوا عنه) أى : رضى الله عنهم فأعطاهم بسبب إيانيم الصادق وعملهم 
الصالح عطاء هو نباية الآمال والأماى . ورضوا عنه بسبب هذا العطاء الجزيل الذى لا تحيط . 
العبارة بوصفه. 


واسم الإشارة فى قوله : «إذلك الفوز العظيم) يعود إلى ما انتفع به الصادقون من جنات 


۷١ص تفسير الآلوسى ج۷‎ )١( 


o‏ الملجلد الرابع 


تجری من تحتها الأنهار. ومن رضا الله عنہم . ی : إلى النعيم الجثمانى المتمثل فى الحنات وما 
يتبعها من عيشة هنيئة» وإلى النعيم الروحانى المتمثل فى رضا الله عنهم. ٠‏ 

قال الفخز الرازى : اعلم أنه - تعالى = لا أخبر أن صدق :الصادقين فى الدنيا ينفعهم فى 
القيامة E‏ النفع وشو الراتة 2و حقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم» فقوله : هم جنات یری من متها للبار إشارة إلى المنفعة او ا 
والهموم» وقوله #خالدين فيها بدا إشارة إلى الدوام . واعتبر هذه الدقيقة : فإنه أينا ذكر 
الثواب قال «إخالدبن فيها أبدًا وأين| ذكر العقاب للفساق من أهل الإعانء ذكر لفظ الخلود 
ول يذكر معه التأبيد» وأما قوله : #رضی الله عنم ورضوا عنه) فتحته أسرار عجيبة لا تسمح 
الأقلام بمثلها جعلنا الله من أهلها». 

ئم خحتم - سبحانه - السورة الكريمة هذه الآية a‏ 
الكون فقال : اله ملك السموات والأرض ومافيهن وهو على كل شىء قدير#  ٠‏ 

أى : لله -تعالى- وحده دون أحد سواه الملك الكامل للسموات وللأرض ولافيهن من . 
کل کائن وهو - سبحانه - على کل شیء قدیر لا یعجزه أمر أراده» ومن زعم أن له شریكا - ِ 
سواء أكان هذا الشريك عيسى أو أمه أو غيرما - فقد أعظم الفرية وتسربل بالجهل»ء وكان 
مستحقا لخزى الدنياء وعذاب الأخرة. 

وقال - سبحانه - #إوما فيهن فغلب غير العقلاءء للإشارة إلى أن كل المخلوقات مسخرة 
فى قبضة قهره وقدرته وقضائه وقدره وهم فى ذلك التسخر كالحمادات التى لا قدرة ها. إذ أن 
قدرة سائر المخلوقات بالنسبة لقدرة الله كلا قدرة. 

وإن هذه الآية الكرية» لمتسقة كل الاتساق مع الآية القى قبلهاء لأنه -سبحانه- بعد أن بين 
جزاء الصادقين فى دنياهم عقبه ببيان سعة ملكه» وشمول قدرته الدالين على أن هذا الجزاء 
لايقدر عليه أحد سواه - سبحانه -. ) 

وإن هذه الآية الكرية - أيضا - لتسقة كل الاتساق لأن تكون خاتمة لحذه السورة التق 
ساقت ماساقت من تشريعات وأحكام وآداب وهدايات ومن حجج حكيمة» وأدلة ساطعة 
دحضت ما الأقوال الباطلة التى افتراها أهل الكتاب - وخصوصا النصارى - على عيسى وأمه 
مریم وبرهنت على أن عیسی وأمه ما هما إلا عبدان من عباد الله » يدينان له بالعبادة ولت 
) وا لخضوع » ويأمران غيرهما بأن ينج ہجها فى ذلك. 


0 تفسير الفخر الرازى ج١‏ ص۱۳۸ الطبعة البهية. 


سورة المائدة 00 
ي ف سسس 
ثم أما بعد : فهذا ما وفقنى الله - تعالى - لكتابته فى تفسير سورة المائدةء تلك السورة الى 
اشتملت - من بين مااشتملت - على كثير من التشريعات القى تتعلق بالحلال والحرام 
وبالعبادات والحدود والقصاص والاّان. کا اشتملت على كثير من الآيات التى تتعلتق بأهل 
| الباطلة فی شأن عيسى وأمه وردت على مزاعمهم با يدحض مفترياتہم فى هذا الشأن وفى غيره. 
والله أسأال أن يجعل ما كتبناه حالصا لوجهه. ونافعا وشفيعا لنا يوم نلقاه یوم لا ينفع مال 
ولا بنون» إلا من أق الله بقلب سليم. 
والحمد لله الذى هدانا هذا وماكنا لمهتدى لولا أن هدانا الله . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه إلى يوم الدين. 
) 8 کول السيد طنطاوى 
) مفتى جمهورية مصر العربية 
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رقم الآية الآية المفسرة الصفحة 
مهمدمه E ENTE TPT EE RT CEY‏ 
هيد N A TP O TEYRE TO TEE‏ 
| أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ED A DD a‏ 
۲ اا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر O OR CDSS SC‏ 
۳ حرمت عليكم الميتة والدم ly E E PET O TE TL‏ 
>٤‏ يسألونك ماذا أحل هم E RO‏ 
ه الوم أحل لكم الطيبات GS OE E O E‏ 
> ایا الذين آمنوا إذا قمتم RE OE POT DTT‏ 
۷ واذكروا نعمة الله عليكم N EG A‏ 
۸ اسا الذین آمنوا کونوا قوامین i E POT TOE E‏ 
٩‏ وعد الله الذين آمنوا وعملوا N TT E O E OIE‏ 
١‏ والذین کفروا وکذبوا E EY‏ 
۱ أا الذین آمنوا اذكروا نعمة ... | O o‏ 
۲ ولقد آخذ الله میثاق بنی إسرائيل VEE SLE ٠‏ 
٤‏ ومن الذين قالرا إنا نصارى NO EA eS RESEN‏ 
٥‏ یا أھل الکتاب قد جاءکم رسولنا AEG E CS‏ 
۱٦‏ يهدی به الله من اتبع NUECES SSS OSC SS‏ 
۷ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح N ESE‏ 
۸ وقالت اليهود والنصاری E CET OO OS EOE‏ 
۹ یا ھل الکتاب قد جاء كم رسولنا E E‏ 
۰ وإذ قال موسی لقومه AE TI TET TTI TOTO‏ 
۱ يا قوم ادحلوا الأرض المقدسة O E GA SSL‏ 


فهھرس إحانی لتفسبر سورة « المائدة 


Tov 


رقم الآية الأية المفسرة الصفحة 
۲ قالوا یا موسی إن فیها قوما جبارین VV ....... EET RD‏ 
۳ قال رجلان من الذين افون NSS EE EOE E O N‏ 
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا O‏ ..... ۹4 
۲0 قال رب إنی لا ملك إلا E SEDO ESS SDE‏ 
١‏ قال فإنما عرمة عليهم ES a‏ 
۷ واتل علیهم نبا ابنی آدم DD TE‏ 
۸ لن بسطت إلى يدك NA ETT PTT EOE‏ 
۹ ای رید ان توء E EC O DS O‏ 
۰ فطوعت له نفسه IELTS IESE REESE‏ 
۳۱ فبعث الله غرابا يبحث EE‏ 1 
۲ من أجل ذلك کتبنا عل IC EET OTT TTT TET ETEE‏ 
۳ إنما جزاء الذين محاربون O O O‏ 
۴ إلا الذين تابوا من قبل EON I‏ 
٥‏ اھا الذین آمنوا اتقوا الل E ET‏ 
إن الذين كفروا لو أن هم E OE EET EE‏ 
۷ يریدون آن مخرجوا من النار O RS E‏ 
۳٠‏ والسارق والسارقة فاقطعوا . E I O O‏ 
O a TR E RE‏ 
٤٠‏ ألم تعلم أن الله له ملك E O E O‏ 
٤١‏ أا الرسول لا محزنك OE O O IES‏ 
اغ N ess SASS a a o‏ 
۳ وكيف يحكونك وعندهم Tel a N ETO‏ 
٤٤‏ إنا أنزلنا التوراة ED O‏ 
٥‏ وکتبنا عليهم فيها أن E DO O Gy‏ 
3 وقفینا على آثارهم بعیسی SIVE SO ENS URLS SSeS‏ 
۷ وليحكم أهل الإنجيل N E E‏ 
۸ وآنزلنا إليك الكتاب بالحق E E O O‏ 


۳0۸ 


رقم الآية الأية المفسرة الصفحة 
۹ وأن احکم بینہم بجا آنزل الله E a EEE e‏ 
۵۰ أفحكم الجاهلية يبغون AN ..... E ALATA SG‏ 
(8 ابا الد مرا لا دوا اليد O TPIT TTT‏ 
۲ فتری الذین فی قلوہم مرض TT MOISE OS‏ 
۳ ويقول الذين أمنوا IE ETE e OE EET‏ 
٤‏ أا الذین آمنوا من یرتد CNET CO‏ 
00 إغغا وليكم الله ورسوله E ES N N‏ 
٥٩‏ ومن يتول الله ورسوله EEE ET SGD‏ 
۷ أا الذین آمنوا لا تتخذوا E Ee DERORE SIRES SDL‏ 
۸ وإذا ناديتم إلى الصلاة i E E‏ 
۹ قل یا هل الكتاب OTT SSE OEE‏ 
قل کل ایتک شرن ذلك Rew E E‏ 
٦١‏ وإذا جاءوكم قالوا آمنا PTET TET CET OTT ETT OE‏ 
۲ وتری کثیرا منہم یسارعون E SD‏ 
۳ لولا ينہاهم الربانيون ِ E E ETE PETE‏ 
٤١‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة N OEMS SSS a‏ 
٥‏ ولو أن أهل الكتاب TIN ean IEC TET DETTE TET‏ 
٦‏ ولو أنهم أقاموا التوراة E Sea PETTITTE TOTO TEE‏ 
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رقم الآية الآية المفسرة الصفحة 
۳ ماجعل الله من بحيرة E O N OTE‏ 
٤‏ وإذا قيل همم تعالوا OE GE O E‏ 
٠٠١ ٠‏ ایا الذین آمنوا عليكم أنفسكم TIR aa o‏ 
۱۰٩‏ يأها الذين آمنوا شهادة بينكم E E OE PT EEE‏ 
۷ فإن عثر على آنا استحقا O eae as TEDE ETT OTE‏ 
۸ ذلك أدنی أن يأتوا بالشهادة TE LAR A TA ES‏ 
۹ يوم يجمع الله الرسل E TET O‏ 
٩۰‏ إذ قال الله ياعیسی ابن مریم TE TOT TTT STOP TE‏ 
١‏ وإذ أوحيت إلى الحواريين TOE TEY ei‏ 
۲ إذ قال الحواريون OEE OE EE‏ 
۳ قالوا نرید ان ناکل منہا TUE OT RDC e‏ 
۱11٤‏ قال عیسی ابن مریم EOF AUDEN ESS‏ 
٥‏ قال الله إنى منزها عليكم E TL EC N‏ 
۱۱١‏ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم E E EE TEE‏ 
۷ ما قلت هم إلا ما آمرتنی به O DALLAS E E‏ 
۸ إن تعذبمم فإنهم عبادك TOLE CDE O‏ 
۹ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين OT iss TET E‏ 
١‏ له ملك السموات والأرض O E TTT TE‏ 
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مقدمة ۳ 


داو س ا سے | a‏ 
ننم آنه المن الج ي م 


ا ا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . ) 
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة الأنعام» حاولت فيه أن أكشف عا اشتملت عليه هذه 
السورة الكرية من توجيهات سامية» وآداب.عاليةء وهدايات محكمة» ووصايا جليلة» وحجج 
باهرة تقذف حقها على باطل الملحدين فتدمغه فإذا هو زاهق» وتقيم الأدلة الساطعة على 
وحدانية الله وعلى صدق رسوله محمد ييو وعلى صحة البعث والحساب. والثواب والعقاب. 
وقد رایت من ا خير قبل أن أبدأ فى تفسير هذه السورة الكريةء أن أقدم بين يدا تعريفً 
اء أتحدث فيه عن زمان ومکان نزوها» وعن طبيعة الفترة التى نزلت فيها» وعن سبب 
تسمیتها بهذا الاسم» وعن مناسبتها لا قبلها وعن المقاصد والأهداف التى اشتملت عليهاء 
وعن فضائل هذه السورة الكرية ومزاياها. . | 
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجههء ونافًا لعباده» إنه أكرم مسئول وأعظم 
مأمول . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


د. محمد سید طنطاوی 


مقدمة ۵ 


هيد بين يدى السورة 

) متى نزلت سورة الأنعام؟‎ - ١ 

سورة الأنعام عدد آياتها هس وستون ومائة آية وهى أول سورة مكية من طوال المفصل 
بالنسبة لترتيب المصحف» وتعتبر بالنسبة هذا الترتيب السورة السادسة» فقد سبقتها سور : 
اتةه والقرة :وال ران :التبا والائدة وهي سرون عة باساة رة الا 

ترتيبها فى النزول فقد قال العلاء : إنها السورة اا و وإن نزوها کان بعد 

0 سورة «الحجر». 

ويغلب على الظن أن نزول سورة الأنعام كان فى السنة ت من البعثة النبوية الشريفةء 
وذلك لأن سورة الحجر التى نزلت قبيلها فيها آية تأمر النبى بلا بأن يجهر بدعوته وهى قوله - 
تعالى-- لإفاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين4. 

ومن المعروف تارخيا أن النبی یو مكث ادغو الان سرا إل غ الله زهاء ثلاث سنين» 
ثم بدأت مرحلة الجهر بالدعوة فى السنة الرابعة من البعثة بعد أن أمره الله بأن يصدع بما يؤمر 
به» أى : ججهر با يكلف بتبليغه للناس» مأخوذ من صدع بالحجة إذا جهر با. 

قال ابن إسحاق عند حديثه عن مرحلة الجهر بالدعوة الإسلامية : : «ثم دخل الناس فى 
الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حقى فشا ذكر الإسلام بمكة وتحدث بهء ثم إن الله - 

تعالی - أمر رسوله يل أن يصدع اجا وأن يبادئ الناس بأمره> وأن يدعو إليه» وكان . 
بین ما أخفی رسول الله کی أمره واستتر به إلى أن أمره الله - تعالٰى - بإظهار دینه ثلاث سنین - 
فيا بلغنى - من مبعثه» ثم قال الله - تعالى - له: لإفاصدع باتؤمر وأعرض عن 
المشركين 4 . ) 


۲ - طبيعة الفترة الى نزلت فيها E‏ 
) فلا إن سورهة الأنعام رلت - غالبا فى السنة الرابة فن اة ۳ وهذه e‏ ۰ 


تاريخ الدعوة الإسلامية كانت فترة نضال فكرى عنيف بين الإسلام والشرك. ففيها بدا 


لی بي بجهر بدعوته ویصارح قریشا برسالته» ويدعوهم بأعل صوته إلى الإيان بالله وملائکته 


.۹٤ سورة الحجر الأية‎ )١( 
' طبعة المكتبة التجارية.‎ ۲۷٤١ ص‎ ١ السيرة النبوية لابن هشام» ج‎ )۲( 


: الجلد الخامس 


وکتبه ورسله والیوم الآخحر» ويبين هم بجرأة ووضوح بطلان عقائدهم» وسخافة تفكيرهم 
واعوجاجهم عن الطريق المستقيم. 

وأخذ المشركون يدافعون عن معتقداتهم بكل وسيلة بعد أن رأوا الدعوة الإسلامية يزداد . 
نورها يوما بعد يوم» ورأوا أتباع النبى َة يزيدون ولا ينقصون» ويجهرون بتعاليم دينہم بعد 
أن كانوا مخفونها ويتحملون فى سبيل نشرها الكثير من ألوان التعذيب والترهيب. 

وقد ضور بعض العلماء طبيعة هذه الفترة التى كانت تجتازها الدعوة الإسلامية عند نزول 
سورة الأنعام فقال : 

وهذه الفترة من فترات الدعوة الإسلامية كانت فترة عنيفة أشد العنف. عملوءة بالمقاومة من 
الحانبين كأعظم ما تكون المقاومة» فالمشركون مأخوذون بهذا النجاح الذى صارت إليه الدعوة 
حتی استطاعت أن تستعلن بعد الخفاءء وأن تتحدی فی صوت عال» ونداء جھیر» بعد ما کان 
المؤمنون با يلجأون إلى الشعاب والأماكن البعيدة ليؤدوا صلاتهم» والرسول اة ماض فيا أمره 
به ربه من الصدع بدعوة الحق» يتلو عليهم ما آنزله الله عليه من كتابهء وفيه إنذار هم وتفنيد 
لمعتقداتہم» وتسفيه لآرائهم» وإنكار لآمتهم» وتهكم بأوثانهم وتقاليدهم البالية. 

يومئذ واجهت دعوة ا لحت أعداءها مسفرة واضحة متحدية» ووقف هؤلاء الأعداء مشدوهين 
مضطربين يشعرون فى أعماق نفوسهم بصدقها وكذبهم» ويترقبون يوما قريبا لانتصارها 
واغېزامهم › ولا بجدون همم حيلة إلا المكابرة والمعارضة المستميتة بجا درجوا عليه من العقائد 
الباطلةء بادعائهم كذب الرسول ية وبزعمهم أن إرسال الرسل من البشر أمر لم يقع من قبل» 
وأن الله لوشاء إبلاغ عباده شيعا لأنزل إليهم ملائكةء وإنكارهم البعث والدار الأخرة» 
واستماتوا فى الدفاع عن عقائدهم وآلمتهم » ونسوا أن محمدا ي عاش فيهم عمرا طويلا م يقل 
فيه يوما قولة كاذبة» ولم بخن فيه يوما أمانة أؤتمن عليهاء وأنهم لذلك كانوا يلقبونه بالصادى 
الأمين . 
م يذكروا شيئا من ذلك ولم يفکروا فيه» ولکنہم فكروا فقط فى أن الدعوة الحديدة التق 
استعلنت بعد استخفاءء وتحدت بعدما ظنوه ہا من الاستخذاءء يجب أن توت فى مهدها 
وجب أن تكتم أنفاسها قبل أن تنبعث حرارة هذه الأنفاس إلى البلاد والقبائل والشعوب. 

ورحبت الدعوة الإسلامية هذا النضالء وتحملت أعباءه وأثقاله» وكان ذلك أول النصرء 
لأن النور لا يظهر إلا بعد الاحتكاك. ) ) 

وأخحذت سور القرآن فى هذه المرحلة تتلاحق» وأخحذت آياتها تتعاون وتتآزر» وكانت 
أغراضها متشابة إلى حد بعيدء وكان أوطما وأحفلها با نزلت له من أغراض بعد أمر الرسول ‏ 


اس 


مقدمة ۷ 

ية بإعلان الدعوة والصدع ها» هو سورة «الأنعام »؛ فقد جمعت كل العقائد الصحيحة. ' 
وعنيت بالاحتجاج لأصول الدينء وتفنيد شبه الملحدين» وإبطال العقائد الفاسدةء وتركيز 
مبادىء الأخلاق الفاصلة(), ‏ ) م 

وبذلك يتبين لنا أن ما اشتملت عليه سورة الأنعام من مقاصد وأهداف وأحكام ومعتقدات 
يوافق كل الوافقة طبيعة المرحلة الى كانت تجتازها الدعوة الإسلامية فى ذلك الوقت. 
۳٣‏ - این رلت ور الأنعام : ) ) 

يرى جمهور العلماء أن سورة الأنعام كلها مكية» ویری فريق منہم أنها كلها نزلت بمكة 
ماعدا الآیات °« ۳« |« \o MoT Nol NEI «(° AF‏ 

ال حمل أصحاب هذا الرأى على القول بأن هذه الآيات التسع مدنية ورود بعض 
الروايات بذلك وأنها آیات نزلت فی بیان أحکام تتعلق بالحلال والحرام من التكاليف 
العملية» وهى هذا كانت أنسب بالمدينة. 

والذى تطمئن إليه النفس وعليه المحققون من المفسرين أن سورة الأنعام قد نزلت كلها بمكة 
جملة واحدة» ويشهد لا ذهبنا إليه مايأق : | 

(أ) كثرة الآثار الى صرحت بنزوهما بمكة دفعة واحدة» ومن هذه الآثار ما ورد عن ابن 
عباس أنه قال : لقد نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جحملة واحدة وحوها سبعون ألف ملك مجأرون ' 
a‏ ) 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها 
سبعون ألا من الملائكة هم زجل بالتسبيح والتحميد".. ) 

(ب) المحققون من المفسرين عندما بدأوا فى تفسير سورة الأنعام صرحوا بأنہا حميعها مكيةء» 
وأنها قد نزلت جلة واحدة» وتجاهلوا قول القائل إن فيها آيات مدنية. ٠‏ 

فهذا - مثلا - الإمام ابن کثیر ساق فى مطلع تفسيره هذه السورة الروايات الى تشبت أنها ٠‏ 
مكية» ولم يذكر رواية واحدة تثبت أن فيها آية أو آيات قد نزلت بالمدينة. 


وابن کثیر - كا إعرف - من الحفاظ النقاد الذين يعرفون كيف يتخيرون الروايات» وكيف ` 


يميزول بين صحيحها وضعيفها. 
(ج) الروايات التى اعتمد عليها القائلون بأن تلك الآيات التسع مدنية روايات فيها 


- لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدنى - رحه الله‎ ٠١ سورة الأنعام والأهداف الأولى للإسلام ص‎ )١( 
) sS تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۲۲‎ )۲( 


۸ اللحلد ا لخامس 


مقال» ولم يعتمدها المحققون من العلاءء فقد نقل السيوطى عن ابن الحصار قوله : 
استثنى من سورة الأنعام تسع آيات - مدنية - ولا يصح به نقل» خحصوصا وأنه قد ورد انها , 

ك جلة . ) 

(د) الذى يقرا سورة الأنعام بتدبر جد فيها سمات القرآن ا مكى واضحة جلية» فهى 
تتحدث باستفاضصة عن وحدانية الله » وعن مظاهر قدرته» وعن صدق النبی مو فى دعوتهء 
وعن الأدلة الدامغة التى تؤيد صحة البعث والثواب والعقاب يوم القيامة» إلى غير ذلك من 
المقاصد التی کٹ الحديث عنہا فى القرآن المکی . کک 

ومن هنا كانت سورة الأنعام بين السور المكية ذات شأن كبير فى تركيز الدعوة الإسلاميةء 
تقرر حقائقهاء وتفند شبه المعارضين اء واقتضت لذلك الحكمة الإهية أن تنزل - مع طوها 
وتنوع آياتبا - حملة واحدة. وأن تکون ذات امتیاز حاص لا يعرف لسواها کا قرره جمهور 
العلاء. : 

ومن ذلك يتبين أنه لا جال للقول بأن بعضها من قبيل المدنى» ولا بأن آية كذا نزلت فى 
حادثة كذ فكلها حملة واحدة نزلت بمكة لغاية واحدة» هو تركيز الدعوة بتقرير أصوها والدفاع 
ع . 

هذه بعض الأدلة التى تجعلنا نرجح أن سورة الأنعام كلها مكية › وأنبا نزلت على النبى ما 
حملة واحدة. 
٤‏ - اذا سميت بور الائ ؟ 

الأنعام لغه تطلق على ذوات ا خف والحافر من الحيوان» وهى - الإبل والبقر والغنم - وقد 
سميت سورة الأنعام بهذا الإسم» لأا فصلت الحديث عن هذه الأنواع بطريقة متعددة 
الحوانبء متنوعة الأهداف . 

وقد تكرر لفظ الأنعام فى تلك السورة ست مرات فى اربع آيات. 

أما الآية الأولى فقد حكى القرآن فيها ما كانوا يفعلونه من قسمتهم الحرث والأنعام إلى 
قسمين : قسم جعلوه لله يتقربون به إليه عن طريق إكرام الضيف ومساعدة المحتاج. 

وقسم جعلوه لألهتهم فذبحوه على الأنصاب وأنفقوا منها على سدنتها وخدمهاء ثم هم بعد 
ذلك العمل الباطل لا يعدلون فى .القسمة» مجورون أحيانا على القسم الذى جعلوه لله؛ بينا . 


( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى» ج١‏ ص ۲۸ طبعة مكتبة المشهد الحسينى سنة ٠۳۸۷‏ ه. 
(۲) تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ عحمود شلتوت ص ٤١١‏ طبعة دار القلم . 


يتحرزون عن الحور على 2 الذى e‏ 
الشركائناء ف کان لشرکائھہ إل الله وما كان لله E‏ ل شرکائھہ ساء 
ما بمحکمون چ4( . 

وأما الآية الثانية فقد ورد فيها لفظ «الأنعام » ثلاث مرات» وقد كشف القرآن فيها عن 
بعص أعمال المشركين المنكرةء وھی انهم جعلوا الأنعام تلاتة أقسام : 
كالبحيرة والسائبة والحامى » وقس| لا يذكرون اسم الله عليه عند الذبح وإنغما يذكرون أساء 
آمتهم . 

قال ی : وقالو هذه ۰ وحرث a‏ ۰ الا من نشاء 2 
رون0 

وف الآية الثالثة تحدث القرآن عن لون من ألوان ظلمهم وجهلهم» فقد كانوا مجعلون بعض 
ما فی بطون أنعامهم إذا نزل حيا كان خاصًا بالرجال دون النساءء وإذا نزل ميتّا فالرجال 
والنساء فيه شركاء. 

قال تعال : #وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميته فم فيه شرکاء» سیجرم وصفهم انه حکہ عليم 4 . 

ما الأية الرابعة» فقد بين القرآن فيها جانبًا من : نعم الله على عباده» إذجعل لمم من الأنعام 
أنواعا تذبح لينتفعوا بلحومها وشحومها وجلودها وأنواعا تحمل أثقاهم ی بلد ل یکونوا بالغيه 
إلا دث بسی:. الا فتن 


قال تعالی Ce‏ اا ا ا 
لکم عدو مبين ي ) . 

وهناك آيات أخرى سوى هذه الآيات السابقة تناول الحديث فيها أحكام أخرى 2 
بالأنعام » وسنفصل القول فيها عند تفسيرنا هما - بعون الله - تعالى -. 


٠۳۹ الآية‎ )۳( ١۳١ الآية‎ )١( 
٠٤١ الآية‎ )٤( ٠۳۸ الآية‎ )۲( 


1۰ الحلد الخامس 


ه - مناسبتها لا قبلها : 
وقد جرت عادة بعض المفسرين أن يعقدوا مناسبة بين السورة وبين سابقتهاء ولعل أكثرهمِ 
توسعًا فى ذلك الإمام الآلوسى فقد قال : «ووجه مناسبتها لآخر المائدة أنها افتتحت بالحمد 
والمائدة اخحتتمت بفصل القضاء وهما متلازمان» کا قال - سبحانه - لوقضی بینہم باحق وقیل 
الحمد لله رب العالمين يه , ) ) 

وقال الجلال السيوطى فى وجه المناسبة : «إنه - تعالى - لما ذكر فى آخر المائدة «ولله ملك 
السموات والأرض وما فيهن# على سبيل الإجمالء افتتح - جل شأنه - هذه السورة بشرح 
ذلك وتفصيلهء فبداً - سبحانه - بذكر خلق السموات والأرض»› وضم - تعالى - إليه أنه 
جعل الظلمات والنور» وهو بعض ما تضمنه ما فيهن» ثم ذكر أنه خلق النوع الإنسانى وقضى 
له أجلا وجعل له أجلا آخر للبعث» وأنه - جل جلاله - منشىء القرون قرنا بعد قرن» ثم 
قال - تعالى - #قل لمن ما فى السموات والأرض4 الخ . فأثبت له ملك جيع المظروفات لظرف 
الملكان. ثم قال #وله ما سكن فى الليل والنہاري فاأثبت أنه ملك جيع المظروفات لظرف 
الزمانء ثم ذكر - سبحانه - خلتق سائر الحيوان من الدواب والطير» ثم خلق النوم واليقظة 
والموتء ثم أكثر فى أثناء السورة من ذكر الإنشاء والخلق لما فيهن من النيرين والنجوم وفلق 
الإصباح وفلق الحب والنوىء وإنزال الماء وإخراج النبات والثمار بأنواعهاء وإنشاء جنات 
معروشات وغبر معروشات إلى غر ذلك عافيه تفصيل ما فيهن » . 

هذا» وقد عقد فضيلة الشيخ مود د توت - رحه الله - مقارنة ضافية بين سورة الأنعام 
وبين ماسبقها من سور مدنية فقال ما ملخصه : 

وأما السور الأربع لمدنية التالية لسورة الفاتحة - والسابقة لسورة الأنعام - وهى سور : 
البقرةء آل عمرانء النساءء المائدة» فهى بحكم مدنيتها تشترك كلها فی هدف واحد وهو 
تنظيم شئون المسلمين بالتشريع هم باعتبارهم أمة مستقلةء وبإرشادهم إلى مناقشة أهل 
جوارهم فيا يتصل بالعقيدة والأحكام وإلى الأساس الذى يرجعون إليه ويحكمونه فى التعامل 
معهم فى حالتى السلم والحرب» وقلا تعرض هذه السور المدنية إلى شىء من شئون الشرك 
وماققة المشركن: 

وهذه السور مع اشتراكها فى أصل المدف العام» تختلف قلة وكثرة في| تتناوله من التشريع 
الداخلى الخاص بالمسلمين» والتشريع الخارجى الذى يرتبط بهم مع من يخالفهم فى الدين. 


( 6 ف الال ج وسا اط مر لدی 


اة ۹۱ 


إن سورة البقرة قد نزلت فى أوائل الهجرة» وقد صار للمسلمين بالهجرة كيان خحاص وجوار ٠‏ 
خحاص» وبذلك کان أمامها هدفان : 
الأول : ° يأخذ بها المسلمون أنفسهم فى عباداتهم شخصية ومدنية 
وجنائية . . ٠‏ 
) واهدف الآخر : إرشاد إلى طريق مناقشة فيا كان مجاوروهم يثيرونه حول الدين والدعوة 
من شبه وتشكيكات. وقد تجلى هذان المدفان بصورة واضحة فى سورة البقرةء زز اد ادقن 
فى نصفها الأول وبرز الهدف الثانى فى نصفها الأخس. واقرأ فى الأول على وجه عام من قوله - 
تعالی - چيا ر بنی إسرائیل اذکروا د نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدی أُوف بعهدکم وإیای 
فارهبون) (الآية )٤٠‏ إلى قوله -تعالى- : «إذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين 

اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد# (الأية .)۱۷١‏ 


واقراً فى الهدف الثانى قوله - تعالى - : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب )4 
(الآية (۷Y‏ إلى غاية الآية ۲۸۳ : طوإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) . 

وقد e‏ السبح الطويل بعد أن أحملت أوصاف الصادقين فى إيانہم المتقين ى 
أعماهم لحملة من الأحكام ال رس اة فا ا 


عرضت القصاص › والوصية» والصيام» والقتال» وبعض أحكام الحج . إلخ. 

ثم تجىء سورة آل عمران» فتصرف عناية خاصة إلى مناقشة النصارى فى قضية الألوهيةء 
وإلى كشف بعض صور التزييف التى كان يصطنعها أهل الكتاب إخفاء لحق الإسلام ودعوته. 

ثم ترش المشلمين إلى ما يحفظ عليهم شخصيتهم» ويقيهم شر الوقوع فى مخالب الأعداء 
وترسم هم فى ذلك الطرق الحكيمة الى تجعل منم قوة الجهاد فى تأييد الحق وهزيمة الباطل . 


وعلى أساس من مشاركة سورة النساء لزميلاتها المدنيات فى أصل المدف تناولت الأمرين : 
تنظيم جاعة المسلمين» ومناقشة أهل الكتاب فى موضوع الألوهية والرسالة» غير أن عنايتها 
بجانب التنظيم كانت أشد من عنايتها بجانب المناقشة. 


تم ى وة الافدة فاد سيبل أخواعا اشا فتشرع للمسلمين فى خاصة أنفسهم» وفى 
معاملة من يخالطون من أهل الكتاب» مع الإرشاد إلى طرق معاجتهم والتنبيه على أخطائهم 
السورة. 


۱۲ ۰ اللجلد الخامس 


أما سورة الأنعام فإنها ل تعرض فمدف من الأهداف الأصلية القى تميزت با السور الأربع 
لمدنية قبلها. 


فهى أولا : ل تعرض لشىء من الأحكام التنظيمية لحماعة المسلمينء كالصوم والحج فى ٠‏ 


العبادات» والعقوبات ف الحنايات» والمداينة والربا ف الأموالء وأحكام الأسرة ف الأحوال 
الشخصية . ) 
وهی انیا : ۾ تذكر فى قليل ولا كثير شيئًا يتعلق بالقتال وحاربة الخارجين عن دعوة 
١‏ الإإسلام. : 

وهی الا : | تتحدث فی شىء ما عن ال ا س اودر اى راف ا سحت 
عن طوائف النافقين ولا عن أخلاقهم السيئة ومسالكهم المظلمة. 

وهی رابعًا : لا نجد فيها مع ذلك كله نداء واحدا للمؤمنين باعتبارهم جماعة تنتظمها وحدة 
الإعان» لا نجد فيها ا هذا کله ک) وجدناه حیعا ف السور الأربع السابقة» وإغا نجد 
الحدیث فيها يدور بشدة وقوة حول العناصر الأول للدعوة» وتحد سلاحها ف ذلك الححة 
المتكررةء والآيات المصرفة» والتنويع العجيب فى طرق الإلزام والإقناع : تذكر توحيد الله فى 
الخلق وف الإججادء وف العبادة والتشريع › وتذكر موقف المكذيين وتقص عليهم ما حاف 
بأمثا هم السابقينء وتذكر شبههم فى الرسالةء وتذكر يوم البعث والجزاء. 

ولعلنا بعد هذا نلمس الفرق الحل e‏ یں منچح سمو ره ة الأنعام» و ا الأربع 
المذنة قبلها» . 


: عرض عام لسورة الأنعام‎ - ٦ 


عندما نفتح کات الله لنتدبر ما اقلت عليه سوره ة الأنعام من مقاصد حكيمة» e‏ 


نأفعة » نراها ف مطلعها قل ابتدأت تحمد الله والتناء عليه وبیان استحقاقه لذلك» لأنه - 


قال تعالی e‏ لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنورء ثم الذين 


کفروا بربہم يعدلون» هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلاء E‏ 
تمترون# وهو الله فى السموات وى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ماتكسبون4 . 


)١(‏ تفسر القرآن الكريم ص ۳٦۲‏ وما بعدها. لفضيلة الشيخ محمود شلتوت طبعه دار القلم. 


0 


مقدمة 1۳ ) 


ثم تحدثت السورة الكرية عن طبائع المعاندين» وأنذرتمم جسوء المصير إذا ما استمروا فى ٠‏ 

عتوهم وجحودهم» وساقت هم - ليعتبرواء ما حل بالمكذبين الذين سبقوهم والذين كانوا 
أشد منهم قوة وأكثر جمعَاء فعليهم أن يفيئوا إلى رشدهم حتى لا يصيبهم ما أصاب المكذبين من . 

استمع إلى القرآن وهو يصور هذه المعانى بأسلوبه البليغ المؤثر» فيقول تعالى : «إوما تأييهم 

من آية من آيات رہم إلا کانوا عنہا معرضين» فقد كذبوا بالحق لما جاءهم» فسوف يأتيهم أنباء 

ما کانوا به يستهزئون» ألم یروا کم آهلکنا من قبلهم من قرن مكاحم فى الأرض» ما لم كن 

لكم وأرسلنا السماء ء عليهم مدرارا وجعلنا ا ازا ا ا بذنوم وأنشأنا 

من بعدهم قرنا آخرین). . 


ثم تأخذ السورة بعد ذلك فى تسلية الرسول ية فترسم صورة عجيبة لمكابرة المشركين وأنهم .. 
قد غدوا -لانطماس بصير تم واستيلاء الححود على قلو ہم -لامجدی معهم توجيه أودليل» 
حتی نهم لو نزل عليهم كتاب من الساء فلمسوه بأيديهم» وقرأوه بأعينهم» وعرفوا منه صدق ٠‏ 


٠‏ نبوتك يامد لقالوا بعد كل ذلك إن هذا إلا سحر مبين). 


قال تعالى : ولو نزلنا عليك كتابًا فى قرطاس فلمسوه بأيديمم لقال الذين كفروا إن هذا 
إلا سحر مبين» وقالوا لولا آنزل عليه ملك ولوأنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون» 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون*» ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق 
بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون» . 

فإذا ما وصلنا إلى الربع الثانى من سورة الأنعام» ألفيناها تسوق حشودا من البراهين الدالة 
على وحدانية الله وقدرته بطريقة تحمل الترغيب تارة والترهيب أخرى» وبأسلوب يسكب فى ٠‏ 
القلوب السكينة والطمأنينة» ويقنع العقول السليمة بأن المستحق للعبادة والخضوع إنما هو الله 
وحده. ) ) ° 

#قل لمن ما فى السموات والأرض» قل ل و إلى يوم 
القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» وله ما سكن إ فى الليل والنهار وهو 
السميع العليم» قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل نى 
أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تونن من المشرکین» قل إن آخحاف إن عصیت ری عذاب' ' 


ايوم عظيم*» من يصرف عنه يومثذ فقد رجه وذلك الفوز الميين»« وإن يمسسك الله بضر ٠‏ 


فلا کاشف له إلا ھو٭وإن يسنك خير فھو على کل شىء قدير» وهو القاهر فوق عباده وهو . 
الحكيم الخبير« قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن ‏ 


٤‏ الملجلد الخامس 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آههة أخرى. قل لا أشهد. قل إنغا هو إله واحد 
وإننی بریء مما تشرکون) . ) 

ت لرن بف داك ل اكان بن اا وت اى هاا ا ان 
الشدید ينکرون أنہم كانوا مشركين ولكن هذا الإنكار لن ينفعهم شيئا لأن الذى يخاطبهم هو 
العليم الخبير. 

فإويوم نحشرهم جیعًا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» ثم ۾ 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا : والله ربنا ما كنا مشركين« أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم 
ما کانوا يفترون# . 

ثم تمضى الآيات فى الحديث عن مشاهد يوم القيامة» فتصور حسرتهم وندمهم عندما يقفون 
على النار التى كانوا يكذبون ا فى الدنياء وعندما يقفون أمام رهم الذى كانوا يشركون معه آهة 
أخرى فتقول : 

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» بل 
بدا هم ما کانوا بخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما ہوا عنه وإنہم لكاذبون» وقالوا إن هى 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» ولو ترى إذ وقفوا على رہم قال e‏ هذا باحق ؟ قالوا 
بى وربنا قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون). 

ثم بعد هذا التصوير المؤثر لأحوال المشركين يوم القيامة» يتركهم القرآن ۹ ليوجة خطاية 
إلى النبى ب مسليا له ومثبتا لقلبه» وداعيا إياه إلى الصبر على تحمل الرسالة بدون کلل أو 
ملل › وإلى التأسى يمن سبقوه من أولى العزم من الرسل. 
قال تعالى : موقد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون» فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات ِ 
الله مجحدون» ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا . 
ولامبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبإى المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن ٠‏ 
-- استطعت أن تبتغى نفقًا فى الأرض أوسلًا فى الساء فتأتيهم بآية» ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى فلا تكونن من الجاهلين». 

أما الربع الثالث من السورة الكرية فقد افتتح ببيان أن الذين يستجيبون لدعوة الحق إنما هم 
الذين يسمعون ويتعظون وهم الأحياء حقاء أما من ماتت قلومم فصارت لا تتفتح للحق› 
- ولا تتقبل المداية فإن مصيرهم إلى الله» فهو - سبحانه وتعالى - سيجازيهم بسبب جحودهم 
وعنادهم ومطالبتهم لنبيهم بالمطالب التعنتة التى لا فائدة من ورائها. 
قال تعالى : إإنغا يستجيب الذين يسمعون» والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» وقالوا : 
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لولا نزل عليه آية من ربه. قل : إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. 

ئم تدعوهم السورة بعد ذلك بأسلوب تلقينى إنذارى إلى التفكر والتدبر فى مظاهر قدرة الله 

وتبين هم بطريقة منطقية مقنعة مقنعة أن الله وحده هو القادر على سلب أسماعهم وأبصارهم» وهو 

- القادر على إنزال العذاب بهم أو رفعه عنهم . e‏ القرآن الكريم sS‏ 

بأسىلوبه الفريد فيقول : ) 

#قل ا رآیتکم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة» أغبر الله تدعون إن كنتم صادقين# بل ' 
ياه تدعون» فيکشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ماتشركون#. 

ثم يقول : «وقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله 

. يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون# قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة . 

أو جهرة هل بلك إلا القوم الظالموني. 


ثم وضحت السورة أن وظيفة الرسل إنغا ۴ التبشير للمتقين والإنذار للمكذبين وأن انی 
َة م يقل هم إنى أملك خزائن الأرض. أو إنى أعلم الغيب. أو إنى ملك من الملاثئكة. وإ 
قال هم : إنى بشر مثلكم أتبع RPE ee E‏ 
الوحی » وجزاؤهم على حسب حاهم وعملهم» فلا یستوی والمسیء کا لا یستوی 
الأعمى والبصر : 


قال تعالی : لقل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إنى ملك» 
إن أتبع إلا مايوحى إلى» قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون) . 


ثم تمضى السورة فى سرد توجيهاتها وحكمها فتسوق البشارة للمؤمنين الذين اقترفوا بعض 
السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحواء كا تسوق الإنذار للمشركين الذين لم يتبعوا 
الطريق القويم فتقول : 

#وإذا جاءك الذين يؤمنون ایاتنا فقل سلام علیک» TE‏ انه من 
عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده اا فأنه غفور رحيم«» وكذلك نفصل الآيات 
ولتستبین سبیل المجرمين. 

ثم يمضى السياق مع الكذبين الستعجلين بالعذاب فيطلعهم ويطلع فى الربع الرابع 
من السورة على صورة شاملة لعلم الله الواسع» وقدرته النافذة» وحكمته الحكيمة» ويطوف , 

ہم فى مجاهل الغيب الذى لا يعلمه إلا هو» وفى عام البر والبحر الذى لا بخرج منه شىء عن 

إرادته» وفى ظلمات الأرض المخبوءة التی لایحیط بہا إلاعلمه» ثم يرهم كيف أنهم حكومون 
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بإرادته. وأن حركاتهم وسكناتهم مردها إليه» وأنهم فى ساعة الشدة والكرب لا يلوذون 
إلا بحماه. 

تدبر كتاب الله وهو يحكى كل ذلك بطريقته المقنعة للعقل والعاطفة فيقول : 

لإوعنده مفاتح الغيب ا هو» ويعلم مافى البر والبحر» وما تسقط من ورقة 
ا اا e‏ إليه مرجعكم 
> ثم ینبئکم بما كنتم تعملون» وهو القاهر فوق عباده» ويرسل علیکم حفظة» حت إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو 
أسرع الحاسبين» قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية» لئن أنجانا من 
هذه لنکونن من الشاکرین٭ قل الله ینجیکم منہا ومن کل كرب ثم أنتم تشركون» قل هو القادر 

على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذبق بعضكم 
بأس بعض» انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون) . 

وبعذ هذا البیان الذی تعددت مظاهر عظاته وعبره» وتنوعت ألوان هدایاته وإرشاداته اتجه 

القرآن بالخطاب إلى النبى ية ليقول له مسليًا ومثبتا : إن قومك قد كذبوك مع أن ما معك هو 
الحق المبين قل هم : 

يۈلست علیكم بوکيل» لکل نا مستقر وسوف تعلمون# . 


ثم یأمره ویامر کل من ینای له الطاب بالإعراض عن ا جاهلین الذین خوضون فی آيات اله 
بخغير علم فيقول : 

٠‏ وإذا رأیت الذین بخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتى بخوضوا فى حديث غيره» وإما 
ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالينه وما على الذين يتقون من حسام 
من شىء ولکن ذکری لعلهم تقون . 


ثم تبداً السورة فى الربع الخامس منها جولة جديدة لتثبيت العقيدة السليمة فتسلك طريق 
القصة» وتتخذ من إبراهيم أى الأنبياء نموذجا لاستقامة الفطرة» وسلامة التفكير وحسن 
الإدراك ويقظة العقل» فقد رأى إبراهيم - عليه السلام - بفطرته النقية أن الأصنام لا يعقل 
أن تكون آهمة . وخاطب أباه وقومه بذلك» واعتبرهم بهذا الإشراك ف ضلال مبين» ثم اتجه إلى 
التعرف على الإله احق فتخيله فى كوكب» ولكنه حين أفل وزال قال : لا أحب الآفلين) لأن 
الإله الحتق لا يغيب ولا يزول. ثم ظن الألوهية فى ذلك القمر الذى ينسكب نوره فى الوجود 


ا مقدمة ) ۱۷ 
ا کے : : : 
فيضىء الليل البهيمء ولك ران لر اسا - يأفل ویغیب e‏ اتخاذه إها والتمس 
- من الإله الحق أن سمديه إلى الصراط المستقيم. 

فلا أصبح الصباح ورأى الشمس وقد أشرقت وعم ضوؤها الآفاق قال : هذا رى لأنها 
أكبر مصادر الضوءء فلا غابت الشمس أدرك بفطرته السليمة أن الإله لا يغيب ولا يكون شيا 
حسوسا» فقرر البراءة من الشرك» واتجه ل الخال الحی الذى تدل اثاره على وجوده وعلى 
المشركين. ثم أخذ بعد ذلك يجادل قومه ويرشدهم إلى الصراط المستقيم» ويقيم مم الأدلة 
على بطلان معتقداتہم . 

ل نی ای تلك الات الكرية لى كى كل هند الان اسا 
2 
نری ا u‏ ا e‏ وليكون من الموقنين» ا جن عليه اليل ری کوکبا 
قال ھذا رہںء فلا فل قال لا حب الآفلین٭ فلا رأی القمر بازغا قال هذا رہںء فلا فل قال 
لش عہدنی رں لأكونن من القوم ل الشمس بازغة قال هذا ری هذا أكبر» 
فلا فلت قال یا قوم إنی بریء ما تشركون» إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفا وما انا من المشركين). . 


تم مضت السورة الكريية ف الحديث عن رسل الله الذين آتاهم الله الحجة على اقوام» 
وختمت الحديث عنهم بالثتاء عليهم ووجوب الاقتداء ہم فى هدم وسلوکهم . 

إأولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوةء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا مها قومًا ليسوا 
مها بكافرين*» أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرًا. إن هو إلا ذکری 
للعالمين». 

وبعد هذا القصص امذكر والتوجیه ك والتدليل چ على e‏ الله وقدرته 
ساقت لنا السورة فى فى الربع السادس منہا حشودا متنوعة من مظاهر فلز الله ومن نعمه الى 
لا تحصی على عباده. إنها هنا توقفنا أمام هذا الكون الرائع البديع لتقول لنا : انظروا ماذا فى 
السموات والأرض› ثم اتجهوا بالعبادة والخضوع إلى الله رب العالمينء فهو الذى فلق الحب 
فکان منه النبات› النوى فكان منه الشجرء وهو الذى يحرج الحجى من الميت ويخرج الميت 

من الحی » وهو الذی يأتیكم بالضياء بعد الليل المظلم لكى تبتغوا من فضلهء ويأتيكم بالليل 
بعد النهار لكى تسكنوا فيه بعد طول الكدح والعناءء وهو الذى ن والقمر ا 
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دقیق وحساب لا يتخلف› وهو الذى زین الساء بالنجوم لتهتدوا ہا ی ظلمات البر والبحرء 
وهو الذى أوجدكم جميعا من نفس واحدة هما مستقر فى أصلاب الرجال ومستودع فى أرحام ٍ 
النساءء وهو الذى أنزل من الساء ماء فأخرج به نات کل شىء . لآن الاء قوام الحياة . 
استمع إلى القرآن وهو يحكى كل هذه النعم الدالة على قدرة الله وفضله فيقول : 
e‏ الله الحب والنو ¢ حرج اف من الميت› س اليت من کی ٠‏ الله فأنی 
es‏ لتهتدوا ہا فی ظلمات ابر والبحر قد فصالتا لآيات ٠‏ 
يعلمون*# وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الأيات لقوم يفقهول*٭ 
وهو الذى أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا منه خحضرا رج ف ا 
متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ؤجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير 
- متشابهء انظروا إلى ثمره إذا أثمر چ إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون4. 
د ن اق د کل ت اال اا سبغها الله على الناس» والتى من شأنها أن تجعلهم ‏ 
بخصونه بالعبادة والاستعانة» بعد كل ذلك صرح ا النعم - أضحى الكثيرون 
من خلقه بێرگؤن معه آطة أخریى»› ویزعمول أن له بنین وبنات . 


ولقد رد القرآن على هؤلاء الجاحدين بالحجة البالغة التى تدمغ باطلهم وتخرس ألسنتهم» 
E a‏ قالوه وافتروه بغیر علم فقال : 

ډإوجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم» سبحانه وتعالی عا 
يصفون*» بديع السموات والأرض انی یکون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق کل شىء وهو 
بکل شىء عليم . ذلکم الله ربکم ل إله إلا هو خالق کل شیء فاعبدوه وهو على کل شیء 
وکیل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبضار وهو اللطيف الخبیر# . 


ر ثم تتابع فى الربع ادن ادها عن الكابرين الذين ا بكقرا بالقرا ن امحجرة نى 
بل طلبوا منه - على سبيل التعنت - معجزات أخرى حسية» فتحكى السورة أقواهم 
وترد عليهم با يفضح أكاذيبهم» لأنہم لعنادهم وجحودهم لو أن الله ا أجاب هم 
مطالبهم ما كانوا ليؤمنواء إذ هم لا تنقصهم الآيات الدالة على صدق النبى ية وإغا الذى . 

ينقصهم هو القلب المنفتح للحق» والنفس المحقبلة للهداية . 


قال تعالی ايرا بالله جهد انهم لئن جاءتهم ا قل إغا الآيات عند 
الله » وما یشعرکم ہا إذا جاءت لا يؤمنورك» ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا م يؤمنوا به أول مرة 


مقدمة ۹ 


ونذرهم فى طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم اموق و عليهم کل 
شىء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم مجهلون). 
ثم ل السورة الكرية فتحکی بعض رذائل المشركين فى ماکلهم وذبائحهم › وتنہی 
المؤمنين عن الأكل من الذبائح التى لم يذكر اسم الله عليها إلا فى حالة الاضطرارء ثم تغرس ‏ 
فيهم خلق الحياء من الله أن يتركوا الفواحش ما ظهر وما بطن»ء ثم تبين مم أن 
الرکن ا درون ا ا و ا 
فی طخیانہم يعمهون : 
قال تعالی : مفکلوا ما ذکر اسم اله عله إن کنتم بآیاته مؤمنین» وما لکم الا تاکلوا ما ذکر 
اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» وإن كثيرًا ليضلون 
بأهوائهم بغير علم» إن ربك هو أعلم بالمعتدين*» وذروا ظاهر الإثم وباطنه» إن الذين يكسبون 
الإثم سيجزون بجا کانوا يقترفون» ولا تأكلوا مما ل يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقء وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وإن أطعتموهم إنكم لمشركون). 


ثم تضرب السورة الأمثال للكفر والإيان. فتشبه الكفر بالموت وتشبه الإيان بالحياةء 
فكما أنه لا يتساوى الميت مع الحجى» فكذلك لا يتساوى الضال الذى هو كالميت مع المؤمن الذى 
حيا حياة طيبة وله نور شی به فى الناس» ثم تبين أنه من دأب الحاحدين والحاقدين محاربة 
الحق» وأنه ليس بغريب أن يحارب زعماء قريش الدعوة الإسلامية لأنهم يحسدون صاحبها على 
ما آتاه الله من فضله» ويطلبون أن تكون النبوة فيهم مع yy‏ 
عباده» وأنهم بسبب هذا الحقد سيصيبهم عذاب شديد من الله - عز وجل -. 

قال تعالی : و من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا شی به فی الناس کمن مثله فی 
Ck Ca SS)‏ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» وكذلك جعلنا فى كل قرية 
أکابر جرميها ليمكروا فيها» وما كرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» وإذا جاءتهم آية قالوا لن 
نؤمن حتى نؤتق مثل ما أوق رسل الله« الله أعلم e‏ الذين أجرموا 
صغار عند الله وعذاب شدید با کانوا کرون» فمن يرد الله أن ديه شرح صدره للاسلام 
ومن برد أن يضله بجعل صدره ضيقا حرجا كأغا يصعد فى السا كذلك يجعل الله الرجس 
على الذين لا يؤمنون» وهذا صراط ربك مستقيًا قد فصلا الآيات لقوم يذكروني. 

فإذا ما وصلنا إلى الربع الثامن من سورة الأنعام» رأيناها تعرض مشهدا من مشاهد یوم 
القيامة» تعرض مشهد الحشر للجن والإنس وهم يتناقشون ويتلاومون ويتحسرون» ولكن 
ذلك لن يفيدهم لأنهم قد وسوس بعضهم إلى بعض زخارف من الأباطيل والأكاذيب . تعرض 
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مشهدهم عندما يقفون مام رہم فيسا م : أ یأتکم رسل منکم يقصون علیکم آیاق 
وينذروتكم لقاء يومكم هذا ؟ وهنا لا علكونء إلا الشهادة على أنفسهم بأن الرسل الكرام قد 
بشروهم وأنذروهم» ولكن الشيطان هو الذى استحوذ عليهم فجعلهم يستحبون العمى على 
الهمدى. . ) ) 

استمع إلى القرآن الكريم وهو يصور هذا المشهد بأسلوبه الرائع فيقول : 

#ويوم بحشرهم جيعا يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس» وقال أولياؤهم من الإأنس ربنا 
. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء ‏ 
الله » إن ربك حكيم عليم*٭ وكذلك ول بغش الطالن عضا كارا یکسبون# يامعشر الجن 
والإنس ألم يأتكم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على ٍ 
أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم ہم كانوا كافرين#. ٠‏ 

ومع أن السورة الكرية قد تعرضت - في سبق منها - بصورة موجزة للأ باطيل التى كان 

يتبعها المشركون فى ذبائحهم ومآکلهم ومشار ہم » إلا أنها هنا - فى أواخر الربع الثامن وى ٠‏ 
الربع التاسع - قد أفاضت القول فى استعراض رذائل المشركين التى تعلق بنذورهم 
ومطاعمهم وذبائحهم وما أحلوه وما حرموهء وذلك لأن السورة الكرية تريد أن تنقى العقيدة 
الإإسلامية من کل ما کان سائدا فى الجاهلية من معتقدات باطلةء وأفعال قبيحة» وتقاليد وثنية 
وعادات جاهلية مرذولةء فتحدثت عن أوهامهم الت منہا آم جعلوا لله عا خحلق 
نصيبًا وجعلوا لآهتهم نصيبًا آخر» EDR‏ > بل تارة 

يأخحذون من نصيب الله ا أصنامهم وخدامها . ومنأ أن يعضهم 
كانوا يقتلون أولادهم سفها بغير علم لأن الشياطين زينت همم ذلك. ومنها أنهم شرعوا 
لأنفسهم أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. 


ولقد حكى القرآن بعض هذه » الرذائل الى كانت متفشية فيهم» ووبخهم علیھا ونی 
المؤمنين عن سلوك مسلكهم فقال : 

إوجعلوا لله ما ذرأً من الحرث والأنعام ضا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائناء 
ف) کان لشرکائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما بحکمون*٭# 
وكذلك زين لكثر من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم لیردوهم وليلہبسوا عليهم دینہم» 
ولو شاء الله مافعلوه فذرهم ومايفترون# . 

ثم قال : إقد خحسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله ال 
الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين# . 


۲١ ) مقدمة‎ 


ثم انتقلت السورة بعد ذلك - فى الربع التاسع منها - إلى الحديث عن الطيبات الى أحلها 
الله لعباده فى مأكهم ومشرب هم » فذكرت ألوانا من النعم التى خلقها الله وأنشأها لعبادهء فقد 
أنشأً - سبحانه - الحنات المعروشات أى المرفوعات على ما محملها كالأعناب وما يشبههاء وأنشاً 
ا جنات غير المعروشات كالبر تقال وغيره» كا أنشأ الزروع والأشجار المختلفة الأنواع والثمار. 
وذلك كله لكى يقبل التاس على عبادة خالقهم» ويشكروه على نعمه الى لا تحصی. 

قال تعالى : وهو الذى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع تلم أكله 
والزيشون وال مان شاا وغیر متشابه» کلوا من ثمره إذا آثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا 
إنه لا بحب المسرفين# . ) | 

ثم آخذت السورة تناقش المشركين في| أحلوه وحرموه من الأنعام اسلوب منطقی . رصین» 
يقيم عليهم الحجة» ويكشف عن سخافة تفكيرهم وتفاهة عقوهمء واتباعهم خطوات 
الشيطان فى تحريم بعضها وتحليل البعض الآخرء فهذه الأنعام ثمانية أزواج» من الضأن اثنانء 
ومن المعز اثنان» ومن الإبل اثنانء ومن البقر اثنان» فلماذا حرم الخر كن غل نفسهم بعضها 
دون بعض ؟ إن کان التحريم للأنوثه فعليهم أن بحرموا جميع الإناث»ء وإن كان للذكورة 
فعليهم ا فتحريمهم لبعض الذكور دون بعض يدل على ضلال فى التفكيرء 
وجهالة فى الأحكام» وافتراء على الله بغير علم. 

استمع إلى القرآن وهو یجکی أوهامهم ثم يرد عليها بجا يدمغها فيقول : 

لإثمانيه أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» قل آلذكرين حرم أم الأنيين أما اشتملت 
عليه أرحام الأنشين» نبئونی بعلم إن كنتم صادقين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر انين قل 
آلذکرین حرم أم الأنشين أما اشتملت عليه أرحام الأنشيين آم كنتم شهداء إذ وصاکم الله بهذا 

فمن أظلم ممن افتری على الله کذبا لیضل الناس بغير علمء إن الله لا دى ا الظالمين#› 

ٹم صرحت ال الكريمة أن ما حرمه الله على اليهود من المطاعم کان پسبب بغیوم؛ 
وقساوة قلومم» وأنهم وأمثاهم -الذين يتنصلون من تبعة الضلال ويجيلونها على مشيئة الله - 
کاذبون فیا يزعمون» وأنہم رفون با لا يعرفون. وإلا فأين دليلهم على هذا التنصل ؟ وأين 
حجتهم على أن الله قد حرم هذا وأحل هذا؟ | 

لقد حكى القرآن مزاعمهم ثم فندها بالبراهين الدامغةء والحجة البالغة فقال : 

#وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذی ظفر» ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه] إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم› ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» فإن كذبوك 
فقل ربكم ذو رحهمة واسعة» ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين» سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 


۲۲ اللجلد الخامس 


ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حت داقوا بأسنا قل هل 
عندكم من علم فتخ ر جوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إا تخرصون*» قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء مداكم أجعين. قل هلم شهداءکم الذين يشهدون أن الله حرم هذاء فإن 
شهدوا فلا تشهد معهم» ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة وهم 
رم يعدلون# . ) 
فإذا ما انتهينا إلى الربع العاشر - والأخير - من سورة الأنعام رأيناها تخاطب الذين 
أحلوا لأنفسهم ما حرمه الله وحرموا عليها ما لم يأذن به فتقول هم ولخيرهم «تعالو أتل ما حرم 
ربكم علیکم » نم تسوق عشر وصايا رسمت لللانسان طریق علاقته بربه» ووضعت الأساس 
لكين الذى يبنى عليه صرح الأسرة ألفاضلة انى متها تتكون الامة القوية ية الناجحة فى الحياة» 
وأوصدت منافذ الشرور والاثام الى تصيب المسلم فى نفسه و ٹم ذکرت أهم 
المبادىء التى تسمو بالمحافظة عليها الحياة الاجتماعية الكرية» وختمت هذه الوصايا ببيان أنها 
هى الصراط المستقيم الذى جب على کل إنسان أن يتبع هداه حقی لا يرل أو يضل . 


استمع ای القرآن وهو يسوی هذه الوصايا الحكيمة فیقول : 


لإقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناء ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن› 
- ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشدهء وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا 
إلا وسعهاء وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا قری» وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذکرون» وان هذا مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله» 


وصاكم به العلكم تتقو 


وبعد أن ساقت السورة الكرية هذه الوصايا الحكيمة اتجهت فى خحتامها إلى دعوة الناس , 
للعمل بكتاب الله الذى أنزله ليكون هداية ورحمة هم وأنذرت الذين يعرضون عن هديه 
الحكيم بسوء العذاب» وحثت كل عاقل على المبادرة إلى الإيان بالله من قبل أن يأق يوم لا ينفع 
فيه الإييان» ولا تنفع فيه الأعمالء لأنه يوم جزاء وحساب» وأمرت فی ختامها کل مسلم بأن 
يخلص عمله لله . وأن بحمده على هدايته إياه إلى طريق الحق والرشادء وبينت منزلة الإنسان ق 
هذا الوجود وحضته على أن يكون بقوله وعمله هلا هذه المنزلة السامية حتى ينال رضا الله . 


وقد ساقت السورة فى ختامها كل هذه المعانى بأسلوب ساحر يخلب الألباب» ويرقق 


مقدمة ۲۳ 


القلوب» ويصفى افر ويشيع فى وجدان المؤمن الأنس والبهجة والخوف والرجاء. 

قال تعالى : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون*» قل إننی ھدانی ری إلى صراط مستقيم*» دينا قا ملة إبراهيم ا وما کان من . 
المشركرن» قل إن صلاتق ونسكى وحياى وماتى لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أو الالء فل غر ات اک را وفررت کل کے غو کت کا فی لاعلا وا ر 
وازرة وزر أخرى» ثم إلى ربكم مرجعکم فینبئکم با کنتم فيه تختلفون٭« وهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض ورفع e‏ فوق بعض درجات لیبلوکم فیا آتاكم» إن ربك سریع العقاب 
و رحیم 4 . ) 

هى أهم المقاصد التى اشتملت عليها سورة وا تلض أن الأغراف 

ا التى استهدفتها السورة الكرية تتركز فيا يلى : 

(| )إقامة الأدلة على وحدانية الله وقدرته» وأنه سبحانه - هو المستحق ل والخضوع»› 
وأن شریعته وحدها هی التی جب ان تکون مرجعنا فی کل ما يتعلق بعبادتنا ومعاملاتنا وسائر 
ا 

(ب )إقامة الأدلة على صدق النبى ب فى دعوته» مع بيان وظيفته وتسليته عا يلاقيه من 
أعدائه . 

(ج)إقامة الأدلة على أن يوم القيامة حق » وعلى أن الناس سيحاسبون فيه على أعماهم» إن 
خیرا فخیر وإن شرا فشر. ا 

( د )تفنيد الشبهات التى أثارها المشركون حول هذه الأمور الثلاثة السايقة بأسلوب يقنع 
العقولء وسدى القلوب» ويرضى العواطف» ويحمل العقلاء على المسارعة إلى الدحول فى هذا 
0 عن طواعية واختيار. 
۷- من فضائل سورة الأنعام a‏ 

تكاثرت الروايات فى بيان فضائل سورة الأنعام وأنها قد نزلت مشيعة باللا العظيم من 


الملائكة› > كا تكلم العلماء ا ا ا ا الک 
ااك عك . 


وف ذلك يقول الإمام الرازی ٠‏ هذه السورة اخحتصت ننوعین من الفضيلة . 
أحدهما : E‏ رلت دفعه وأحدة. 
والثانى : أنها شيعها سبعون ألفا من الملائكة» والسبب فى ذلك أنها مشتملة على دلائل 


8 الل الاين 


التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب البطلين والملحدين ٠»‏ 

ويقول الإمام القرطبى : (هذه السورة أصل فى حاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين» ومن 
کذب بالىعث والنشور» وهذا يقتضی إنزاها حملة وأحدة» لأا ی معن واحد من الحجة وإن 
تصرف ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بى المتكلمون أصول الك 2 


وقول فة الاما ال عرد ارت 

ويجدر بنا أن نلفت النظر إلى أن سورة الأنعام قد عرضت ما عرضت فى أسلوبين بارزين 
لا نكاد نجدهما بتلك الكثرة فى غيرها من السور: 

أما الأسلوب الأول فهو أسلوب التقريرء فهى تورد الأدلة المتعلقة بتوحيد الله وتفرده بالملك 
والتصرف. والقدرة والقهر» فى صورة الشأن المسلم الذى لا يقبل الإنكار و الجدل» وتضع 
لذلك ضمائر الغائب عن الحس الحاضر فى القلب» وتجرى عليه أفعاله وآثار قدرته ونعمته 
البارزة للعيانء والتى لا يمارى قلب سليم فى أنه مصدرها ومفيضها وصاحب الشأن فيها : 

بهو الذى خلقكم من طين ثم قضر ى أجلاء وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون). 
وهو الله فى السموات وف الأرض يعلم سركم وجهركم ویعلم ما تکسبون4 . 

فإوهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير». 

لإوهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ماجرجتم بالنہار#. 

بإوهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر a‏ . ألخ. 

ما ي أك الا سلوين: 

أما الأسلوب الثانى فهو أسلوب تلقين الحجةء والأمر بقذفها فى وجه الخصم حى تأخذ عليه 
e‏ وتحيط به من حيع جوانبه فلا يستطيع التفلت منهاء ولا جد بدا من ِ 
الاستسلام ها 


فى جج التوحيد والقدرة قول eT‏ السموات والأرض قل لله » کتب علی 


#قل غير الله أتضذ وليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل إنى أمرت أن 
أكون أول من أسلم. 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص ۲ المطبعة الشرفية سنة ٠۳۲٤‏ ه. 
(۲) تفسبر القرطبی ج ٦‏ ص ۲۸۲ . طبعة دار الكاتب العربى سنة ۱۹1۷ م. 


مقدمه ۲۵ 


قل إنى أخاف إن عصیت رب عذاب یوم عظیم# . 

#قل غير الله أبغی ربا وهو رب کل شیء4. 

وى حجج الوحى وبيان مهمة الرسول يلا وأن الرسالة لا تنافى البشرية وف إيان الرسول 
بدعوته واعتماده فيها على الله » وعدم اکتراثه ope‏ آو انتظار الأجر مم يقول . 

#قل ی شىء آگر شهادة ؟ قل الله شهيد یی وبینکم 4 . 

#قل لا أقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم الغيب BT‏ لكم إى ملكي. 

#قل إن صلاتق ونسکی وعیای وماق لله رب العالمين# . 

وف وعيدهم على التكذيب يقول : #قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين4 . ) 

هذان الأسلوبان : (هو كذا) و (قل كذا) قد تناوبا معظم ما تضمنته هذه السورة من الحجح 
وقضايا التبليغ » وما وإن جاءا فى غيرها من سور القرآن إلا أن وخاصة الأسلوب الثافى وهو 

أسلوب (قل کذا) نم يوجد فى غيزها ذه الكثرة الى نراها فى هذه السورة» وما بعد ذلك : 

أسلوبان من أساليب الحجة القوية تدل على قوة المعارضين وإسرافهم فی اا وأنہم 
بحالة و تلك الشدة ال تخر ج الحق من نفوسهم . . 

ويدل الأسلوبان من جهة أخرى على اا صدرا بی موقف واحد» وف مقصد واحد» خصم 
واحد بلغ من ٠‏ الشدة والعتو مبلغا استدعى من القوى القاهر تزويد المهاجم بعدة قوية ۾ تتضافر 
أسلحتها ف حملة شديدة يقذف ہا ف معسکر الأعداء فتزلزل عمده.» وتهد من بنیانه فيخضح 
للتسليم بالحق الذى يدعى إل 

ومن هنا کانت سوره ة الأنعام , بين السور المكية» دات شان کبر فی رک الدعوة الإسلامية» 
تقرر حقائقهاء وتمند شبه المعارضين نما واقتضت لذلك الحكمة الإهية أن٬تزل‏ - مع طوها | 
) وتنوع آیاتہا - حملة اة وأن تکون دات امتیاز خاص Sa‏ لسواها کا قرره 
جمهور العلماء | هى( 

وعد : a‏ تعرضنا خلال لییان مکان نزوها ولبيان 

الفترة الزمنية الق تزلت فيها» ولطبيعة هذه الفترةء ولسبت تسميتها پذا الاسمء ولمناسبتها 
للسور التى قبلهاء وللأهداف الأجالية التى اشتملت عليهاء ولحخانب من فضائلها ومزاياها. ' 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ص ۳۹۸ طبعة دار لتد 


۲۹ اللحلد الخامس 


ولعلنا بذلك - أا القارىء الكريم - نكون قد قدمنا لك فكرة مجملة عن هذه السؤرة 
الكريمة تعينك على تفهم أسرارهاء ومقاصدهاء وتوجيهاتهاء عند تفسيرنا لأياتا بشىء من 
التفصيل والتحليل . والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما بحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل . 
وصلى الله على سیدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


قال الله تعالى ٠:‏ 


م سے ن فان ررر ر ن و س ب ا وہ 
ا محمد یله آلّزی خلق ا سملو ت وا لاض وجعرالظامّب 
IO RS‏ رص ور ١ے‏ ےرے ء۶ و 
والنورٹم ِن کف روای رہم علوت ( هوالزی 
E a e‏ 
خلق کم من طن ثم فص جلا وا جل سی عند هتما 


ەو ر ورد ی ر ل عر اہروہ ™ 
رون @ وهوا لله السّملوٴ توق لارضیعلم سر 
م رہ کک د ہی ر کے ص 
هركم ويلم مات کس بود @) 
افتتحت سورة الأنعام بتقریر الحقيقة الأولى ف کل دين » وهی أن المستحق للحمد الملطلق. 
والحمد: هو الثناء باللسان على الجميل الصادر عن اختيار من نعمة أو غيرها. 
وأل فى إا لحمدي للاستغراق» بمعنى أن المستحق لحميع المحامد ولكافة ألوان الثناء هو الله 
تعالى» وإغا كان الحمد مقصورا فى الحقيقة على الله لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء فهو 
صادر عنه ومرجعه إليهء إذ هو الخالق لكل شىء» وما يقدم إلى بعض الناس من حمد جزاء 
إحسانهم» فهر فی الحقيقة حمد لله لأنه - سبحانه - هو الذى وفقهم لذلك» وأعانہم عليه . 
وقد بين بعض المفسرين الحكمة فى ابتداء السورة الكرية بقوله تعالى : ل(الحمد لله كا بين 
الفرق بين المدح والحمد والشكر فقال : «اعلم أن المدح أعم من الحمدء والحمد أعم من 
الشكر,ء أما بيان أن المدح أعم من الحمدء فلأن المدح بحصل للعاقل ولغير العاقلء ألا ترى أنه 
كا يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله فكذلك قد يدح اللؤلؤ لحسن شكلهء وأما 
الحمد فإنه لا محصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام والإحسان فثبت أن المدح 
أعم من الحمد. وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل 


۲۸ الحلد ا لخامس 


ما صدر عنه من الإنعام سواء كان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك وأما الشكر فهو 
عبارة عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد وهو أعم من 
الشكر. إذا عرفت هذا فنقول : غا لم يقل المدح لله لأننا بينا أن المدح كا يحصل للفاعل المختار 
فقد محصل لغيره . أما الحمد فإنه لا محصل إلا للفاعل المختارء فکان قوله الحمد لله تصريجا بأن 
المؤثر فى وجود هذا العام فاعل ختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وإنا م يقل الشکر لله ء لأنا بينا أن ' 
الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك» وهذا مشعر بأن العبد إذا ذكر 
تعظیمه بسبب ما وصل إليه من النعمةء فحينئذ يكون المطلوب الأصلى له وصول النعمة إليه 
وهذه درجة حقيرة فأما إذا قال الحمد لله فهذا يدل على أن العبد حده لأجل كونه مستحقا 
للحمد لا لخصوص أنه - تعالى أوصل النعمة إليهء فيكون الإخحلاص أكمل» واستخراق 
القلب فى مشاهدة نور الحق أتمء وانقطاعه عا سوی الحق قوی وآثبت »' . 

هذا ونی القرآن الكريم خس سور مكية اشتركت ت فى الافتتاح بتقرير أن الحمد لله وحده» 
ولكن كان لكل سورة منہج خاص فى بيان أسباب ذلك الحمد. 

أما السورة الأولى فهى سورة الفاتحة الى : تقول فى مطلعها #الحمد لله رب العالين# . 

: أن الحمد لله وحده» الذى ري هذا العام تربية خلقية أساسها الإيجاد والتصويرء 

Pr‏ كه أنه رباه تربية تشريعية قوامها الأحكام 
. التی اأوحی ہا إلى رسله فتربط استحقاق الحمد لله بربوبيته للعالمينء والربوبية المطلقة تنتظم ' 
التربية الخلقية جسمية وعقليةء عن طريق الإمجاد والتصويرء كا تنتظم التربية التشريعية الق 
أساسها الأحكام التى أوحاها الله إلى أنبيائه ورسله. 

وتجىء بعد سورة الفاتحة فى الترتيب الملصحفى سورة الأنعام فأثبتت ىتت أيضا استحقاق المد 
لله وحده» لأنه «خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات اللو فھی تہتم بالحدیث عن 
نوع خاص من التربيةء وهو هو التربية الخلقية الى أساسها الخلق والإججاد والتسوية والتصوير 
ا لحقيقى . | 

ا بعد هما سورة a eT‏ لله لأنه #أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجا) فتراها تہتم بإبراز التربية التشريعية الى تهذب الروح»وتہدى الفكر. 

والسورة الرابعة التى افتتحت بإثبات أن «الحمد لله هى سورة سبأء لأنه -سبحانه- يوه 
ماف السموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم تراها بعد ذلك 


(۱) تفسیر مفاتیح الغيب ج٤‏ ص" للفخر الرازى المطبعة الشرفية سنة ١٤۲١١٠ه.‏ 


سورة الأنعام ۹ 


زاخرة بالحديث عن أنواع التربية المطلقة التى تتتجلى فى ارساء مظاهر علم الله الشامل» وملكه 


المطلق ». وتدبيره المحكم وقدرته النافذة التى تجعله أهلا لكل حد وثناء. 

أا السو رة الخامسة فهى سورة فاطر» فقد أثبتت فى مطلعها أن الحمد لله لأنه [فاطر 
السملوات والأرض» جاعل اللائكة رسلاء أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع» يزيد فى الخلق 
ما يشاء إن الله على كل شىء قدير# والذى يقرأ هذه السورة الكريمة بتدبر يراها تتم بإبراز 
إثبات أن الحمد لله وحده عن طريق الحمع بين التربيتين الخلقية والتشريعية فهى تذكر خلق 
السموات والأرض والحبال وتصريف الليل والنهار والشمس والقمر. کا تذكر أنواع الناس فى 
الانتفاع بوحی الله ومہدی انبیائه ورسله. 

وهکذا نجد أن الور الخمس قد اشترکت فی آنا افتتحت بجملة إالحمد لله وفى قصر 
الحمد والثناء عليه وحده. إلا أن کل واحدة منها قد سلکت منہجا خاصا فی تقریر هذه 
الحقيقة» وف إقامة الأدلة على صدقها. ۰ 

وقد أحسن القرطبى عندما قال : «فإن قيل : قد افتتح غيرها - أى سورة الأنعام - بالحمد 
لله فكان الاجتزاء بواحدة يغنى عن سائره فيقال : لأن لكل واحدة منه معنى فى موضعه» 
لا يؤدی عن غیره من أجل عقده بالنعم اللختلفةء وأيضا فل فيه من الحجة فى هاا الموضع على 
الذين هم بربمم یعدلون ». 

ااا ی و اا ا ا ا - تعالی - 
فقال : 

والذى خلق e‏ والأرض› وجعل الظلمات والنوري. ) 

والمعنى : الحمد كله لله الذى أنشأً بقدرته هذه العوام العلوية والسفليةء وأوجد ما فيها من 


خلوقات ناطقة وصامتة» وظاهرة وخافية» وأحدث ما يتعاقب عليها من تحولات وتقلبات ونور 


وظلمات . فالحملة الكرية قد اشتملت على صفتين من صفات الله - تعالی - تثبتان وجوب 


استحقافی الحمد ك ۰ وجل - وھا خلق السموات والأرض» وجعل الظلمات 
والنور. ) 
وعبر - - سبحانه ٤‏ جانب السمنوات والأرض بخلق› وی جات الظلمات والنور ۰ 


بجعل»ء لأن الخلق معناه هنا الإنشاء والإيجاد الابتدائى من العدمء أما الجعل فيتضمن معن 
تڪوين شىء من شىء ا فالظلمات تتولد من اختفاء الس الأ والنور 


٠‏ 2 من بزوغ الشمس على الأرض»› وهذه التقلبات الكونية ھی بتقدیر الله العزيز العليم. 


(0: تفسير القرطبى ج٠‏ ص٤۳۸‏ طبعة دار الكاتب العربى سنة ۷م 


۳2 | الحلد الخامس 


قال صاحب الكشاف : «والفرق بين الخلتق والحعل. أن الخلق فيه معنى التقدير» وف 
الجعل معنى التضمینء کإنشاء شیء من شیء. أو تصییر شیء شیئاء أو نقله من مکان إلى 
مكان» ومن ذلك إوجعل منها زوجها» طوجعل الظلمات والنور. لأن الظلمات من 
الأجرام المتكاثفة» والنوز. من النارء. 

وقال الفخر الرازى:: «وإغا حسن لفظ الحعل هناء لأن e‏ تعاقبا صار کل 
واحد منہ) کأنما تولد. من الآحر». 

وقال أبو السعود ال هنا هو الانشاء والإبداع كالخلق» خلا أن ذلك - أى الخلق - 
ختص بالإنشاء التکوینی وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام له كا فى الآية الكرية 
والتشریعی أیضا کا فى قوله - تعالى - لما جعل الله من بحيرة)". 

وقد وردت نصوص تصرح بان الأرض سبع طبقات کالسملوات . إلا آنا فى كثير من 
المواضع القرآنية تفرد - أى الأرض - وتجمع الساء كا هناء لعظم الساء. ولإحاطتها 
بالأرض» ولأنه م يعرف أن الله - تعالى - قد عصى فيهاء ولأن طبقاتها متمايزة ينفصل بعضها 
عن بعض» بخلاف طبقات الأرض فإنها متصلة. 

والمراد بالظلمات هنا الظلمات الحسية» كا أن المراد بالنور النور الحسى لأن اللفظ حقيقة 
فيهماء ولأا إذا جعلا مقرونين بذكر السملوات والأرض فإنه لا يفهم من إلا هاتان الكيفيتان 
اللحسوستان» ولأن القرآن يستشهد عليهم بمقتضى ما يعلمونه من تفرده بالخلق وهم يعلمون 
تفرده - سبحانه - بخلق هذه الأشياء. 

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالظلمات» ظلمات الشرك والكفر والنفاق» وأن المراد 
بالنور» نور الإيان والإسلام واليقين» وعلى هذا الرأى يكون المراد بيا معنويا لا حسيا. 


قال صاحب النار : قال الواحدى : والأولى حل اللفظين عليها» واستشكله الرازى لأنه 
مبنى على القول بجواز الجمع يبن الحقيقة والمجازء والمختار عندنا جوازه» وجواز استعمال ' 
المشترك فى معنييه أو معانيه إذا احتمل المقام ذلك بلا التباس كا هناء والتعبير بالحعل دون 
الخلق يلائم هذا فإن الجعل يشمل الخلق والأمر - أى الشرع - كا تقدم» فيفسر جعل كل نور 
ما يلیق به 


)١(‏ الكشاف ج۲ ص۳ للزخشرى. طبعة دار الكاتب العربى ببيروت. 

(۲) تفسير الفخر الرازى ج٤‏ صه٥.‏ 

(۳) تفسر أبو السعود ج۲ ص۷۷ طبعة صبيح . 

)٤(‏ تفسیر المنار ج۷ ص٥١۲۹‏ للشيخ رشيد رضا. طبعة دار المنار سنة ۱٠۳١۷‏ هجرية. 


وعبر القرآن فى جانب الظلمات بصيخة الجمع» وف جانب النور بالإفراد لأن النور واحد 
ومن نتائجه الكشف والظهورء وتعدد أسبابه لا يغير حقيقته . أما الظلمة فإنها متنوعة بتنوع 
اسباہاء فهناك ظلمة الليلء وهناك ظلمة السجونء وهناك ظلمة القبور» وهناك ظلمة 
الخمامء» وهى تتغير حقائقها بتغير أسبابها. ثم ثمة إشارة إلى أمر معنوى وهى أن ظلمة الإدراك 
تتعدد حقائقهاء فهناك ظلمة الانحراف.ء وظلمة الأهواءء والشهوات وطمس القلوب. 

والنور واحد إوأن هذا صراطى مستقی| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله) 
فالنور فى هذا واحد( . 


ثم O‏ المشركون من قضية الألوهية فقال «إثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون). 

العدل : المراد به هنا التسويةء فقال : عدل الشىء بالشىء إذا سواه به وال : أن الله - 
تعالى - هو الذى خلق السملوات والأرض. وهو الذى جعل الظلمات والنور»ء فهو لذلك من 
حقه على خلقه أن يعبدوه وحده ون يخصوه بالحمد والثناءء ولكن المشركين مع كل هذه 
الدلائل الدالة على وحدانية الله و یساوون به غیره فی العبادق as‏ معه ا 
لا تنفع ولا تضر. 

وهذه الحملة الكرية معطوفة على حملة إالحمد e‏ الله - تعالى - 
TT e a E A‏ 
معه آهة أخرى. 

ان رون ل چ رشن اک ایی خن که ا 
قد خحلق الأشياء العظيمة التى لا يقدر عليها أحد سواه ثم إن المشركين بعد ذلك یعدلون به 
ادا لا يقدر على شىء أصلا. 

وجاء العطف «بشم » لإفادة استبعاد واستقباح ما فعله الكافرون. فانم رغم البراهين 
الواضحة والدالة على وحدانية الله وقدرتهء قد نزلوا بمدارکهم ای ا فسووا فى العبادة 
بين الخالق والمخلوق. 

قال القرطبى : قال ابن عطية : فشم دالة على قبح فعل الكافرين لأن المعنى أن لق 
السملوات والأرض قد تقرر» وآیاته قد سطعت»› اماه ذلك قد ین ٹم بعد لك کل 

عدوا برمیم» فهذا کب تقول : يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمنی ! ولو وق 


(۱) جلة ا لواء الإسلام العدد ] السنة ۳ : تفسبر سورة الأنعام لفضيلة الأستاذ محمد E‏ 


۳۲ ۰ الجلد الخامس 


العطلف بالواو ى هذا ونحوه يلزم التوبيخ کلزومه ٹہ( ۰ 
ثم ساق القرآن فى الآية الثانية دليلا آخر على أن الله - تعالى - هو المستحق للعبادة 
والحمد وعلى أن يوم القيامة حق» فتحدث عن أصل خلق الإنسانء بعد أن تحدث فى الآية 
الأولى عن خلق السموات والأرض فقال : ) 

ډهر الذى خلقكم من طين» نم قضی أجلا وأجل مسمی عنده. تم نتم تمترون# . 

ا 2 من طين» ۴ تعهدکم 2 ف خلقکم بعد ذلك ک| 
حلقنا النملفة علقَة» ا و 
حلقًا آخر» فتبارك الله E‏ الخالقین م إنكم رعذ ذلك ليتون . ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون) . 

وف ذكر لق الإنسان من طينء دليل على قدرة a‏ 
NT RT‏ وحق بون بان من حلت من هذا لمل قاد عل ان 
بعیده إليه . 

قال تعالی : منہا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنہا نخرجکم تاره آخری) . 

قال أبو السعود : (وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صحة البعث» مع أن 
ما ذكر من خلت السملوات والأرض من أوضحها وأظهرها. لا أن حل النزاع بعثهم. فدلالة 

على ذلك أظهر» وهم بشئون أنفسهم أعرف» والتعامى عن الحجة البينة 
اقح ْ 

وقال 8 (وإغا نس هذا الخلق إلى المخاطبين لاإ .آدم - عليه السلام - وهو 
1 المخلوق منه حقيقة . لتوضيح مناج القياس› والمبالغة فى إزاحة الاشتباه والالتباس› مع ما فيه 
من تحقيق الحق» والتنبيه على حكمة خفية هى أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه - 
عليه السلام - منه. حيث لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه» بل كانت أنغوذجا منطوبا 
على فطرة سائر آحاد البشر انطواء إجالياء فكان خلقه - عليه السلام - من الطين خلقا لكل 
MM) a E‏ 
احد من فروعه) .. 


o 


0 تقسبر القرطبی ج۲ ص۳۸۷ . 
(۳) حاشية الحمل على الجلالين ج۲ ص٤.‏ 


ثم قال - تعالى - ثم قضى أجلاء وأجل مسمى عنده) . الأجل فى اللغة عبارة e‏ 
المضروب لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانتهاء عمره. والمعنى : أنه 
سبحانه - قدر لعباده أجلین ا حیاتہم بعد أن عاشوا زمنا معیناء 0 
sS SSG GS CO‏ 
أعماهم» هذا هو الرأى الأول فى معنى الأجلين. 

وقيل : المراد من الأجل الأول آجال الماضين من الخلق» ومن الثانى آجال الباقين منهم. 
وقيل المراد من الأول النوم ومن الثانی 2 وقیل RS‏ 
ومن الثانی ما بقى منه. 

والذی نرجحه هو الرأى الأول لأسباب منها. 

١‏ - أن من تتبع ذكر الأجل المسمی فی القرآن فی سياق الکلام عن الناس يراه قد ورد فى 
عمر الإنسان الذى ينتهى بالموت» ومن ذلك قوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك 
على ظهرها من دابة ولكن إلى مسمى » فإذا جاء e‏ لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون ي . 

وقوله - تعالی - : ينر لکم من ذنویکم ویؤخرکم ف اا أجل الله إذا جاء 
لو کنتم تعلمون@ ٠.‏ 

- أن الآية الكريعة مسوقة لإثبات وحدانية الله ولتقرير أن البعث حق» فا مناسب أن کون 
۴ بالأجل الثانی هو انتهاء عمر الدنيا وبعث الناس من قبورهم. 

ولذا قال أبو السعود فى تضعيفه للآراء المخالفة للرأى الأول : : «ومن ههنا تین أن ما قيل من 
أن الأجل الأو ل هو النوم والثانى هو الموت. أو أن الأول أجل الماضین والثانی أجل الباقينء أو 
أن الأول مقدار ما مضی من عمر کل أحد والثانی مقدار ما بقی منه؛ ما لا وجه له أصلاء لما 
رأيت من أن مساق النظم الكريم استبعاد امترائهم فى البعث الذى عبر عن وقته بالأجل 
ا فحيث أريد به أحد ماذكر من الأمور الثلائة ففی أى شىء تمترون؟»”. 
- أن الرأى الأول هو الرأى الماثور عن بعض وبه قال جمهور e‏ وقد 
بن کثیر فى تفسيره إلى عشرة من التابعين() 


. 1 سورة النحل : الأية‎ )١( 

2€ سورة نوح الأية‎ (Y) 

(۳) تفسیر ای السعود ج۲ ص ۸° 

. راجع تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲۳ طبعة عيسى الحلبى‎ )٤( 


ré‏ اللجلد الخامس 


وعطفت الحملة الكرية بثم» للإشارة إلى أطوار خلق الإنسان المختلفةء فهو فى أصله من 
سلالة من طين»ء ثم يصيره الله - تعالى - نطفةء فعلقة» فمضغةء فعظاماء ثم يكونه - 
سبحانه - وتعالى خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين». ) 

ووصف الأجل الثانى بأنه (مسمى عنده)ء لأن وقت قيام الساعة من الأمور التى لا يعلمها 
إلا الله قال - تعالى - : إيسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قل إنما علمها عند ربى لا مجليها 
لوقتها إلا هو ثقلت فى السملوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك ا عنها قل 
إغا علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلموني'. | 

وجاء قوله تعالى (إواجل مسمى» مقدما على (عنده) لأنه مبتدأًء والذى سوغ الابتداء به مع 
كونه نكرة تخصصه بالوصف فقارب المعرفة لذلك» فهو كقوله - تعالى - فإولعبد مؤمن خير من 
مشرك). 

ومعنی (عنده) أى : فى علمه الذى لا يعلمه أحد سواه» فهى عندية تشريف وخصوصية . 

ثم ختمت الآية الكرية بتوبيخ الشاكين فى البعث والحساب فقال - تعالى - : 

لثم أنتم تمترون. الامتراء : هو التردد الذى ينتهى إلى عحاجة ومجادلة وقد ينتهى إلى شك 
ثم إلى إنكار. مأخوذ من مرى الضرع إذا مسحه للدر ووجه المناسبة فى استعماله فى الشك» أن 
الشك سبب لاستخراح العلم الذى هو كاللبن الخالص من بين فرث ودم . 

والمعنى : ثم إنكم بعد كل هذه الأدلة الدالة على وحدانية الله » وعلى أن يوم القيامة حق› 
تشکون فى ذلك وتجادلون االمؤمنین فیا تشکون فيه «بخیر علم ولاهدی ولاکتاب منیر». 
وجاء العطف بثم لبيان التفاوت الكبير بين الحقائق الثابتة الناصعة» وبين ما سولته هم 

أنفسهم من المجادلة فيها. 

قال الآألوسى : «والمراد استبعاد امترائهم فى وقوع البعث وتحققه فی نفسه مع مشاهدتہم فی 
أنفسهم من الشواهد ما يقع مادة ذلك بالكلية فإن من قدر على إفاضة الحياة على مادة غير 
مستعدة لشىء من ذلك كان أوضح اقتدارًا على إقامته على مادة قد استعدت له وقارنته 
مدة »)7 . 

وبعد أن أقام - سبحانه - الأدلة فى الآيتين السابقتين على أنه هو المستحق للعبادة والحمدء ٠.‏ 
وعلى أن يوم القيامة حق» جاءت الآية الثالثة لتصفه - سبحانه بأنه هو صاحب السلطان المطلق 


. ۱۸۷ سورة الأعراف الآية‎ )١( 


ك ا ا 
(۲( تسیر روح العا للآلوسی ج۷ ص۸۸ طبعة منبر الدمشقى . 
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فى هذا الكون فقال تعالی - : وهو الله فى السملوات وف الآرض»› يعلم سرکم وجهرکم 
ویعلم ما تکسبون). ۰ 
أ اه اة هو المعبود بحق فى السملوات والأرض» العليم بكل شىء فى هذا 
الوجود» اخبير بكل مايكسبه الإنسان من خير أو شر فيجازيه عليه با يستحقه. 
والضمير « هو» الذى صدرت به الآية يعود إلى الله - تعالى - الذى نعت ذاته فى الآيتين 
السابقتين بأنه هو صاحب الحمد المطلق» وخالق السملوات والأرض» وجاعل الظلمات ' 
والنور» ومنشىء الإنسان من طينء وأنه لذلك يكون ختصًا بالعبادة والخضوع. 
- وقوله -تعالی - : إوهو الله جلة من مبتداً وخب معطوفة على ماقبلهاء سيقت لبان 
E‏ ألوهيته لجميع الملخلوقات . 
قال بو السعود : وقوله فإفى السمنوات وف الأرض4 متعلق الوصفى الذى ينبىء 
عنه الاسم الحليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وكونه علا للمعبود بالحقء كأنه قيل : وهو المعبود 
فيه . وإما باعتبار أنه اسم اشتهر با اشتهرت به الذات من صفات الكمالء فلو حظ معه منها - 
ما يقتضيه المقام من المالكية حسبم| تقتضيه المشيئة المبنية على الحكم البالخة» فعلق به الظرف من 
تلك الحيثية فصار كانه قيل : وهو المالك أو المحصرف المدبر فيهاء كا فى قوله - تعالى - : 
وهو الذى فى الساء إله وفى الأرض إله ي . 
وجملة يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) تقرير لعنى الجحملة الأولى لأن الذى 
وی ق ار ون و ق وحده. وجوز أن ا e‏ 
سرکم وجهرکم» أو خبرا ثانیا. ) ) 
ثم صور - سبحانه - طبيعة الخاحدين الذين هم - لانطماس بصائرهم واصرارهم على 


العناد - غدوا لا جدی معهم دلیل ولا تنفع معهم حجة› e‏ أخبار من 2 
فقال - تعالی = : 


اکت یی ری گا حّ 


€ 
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(۱) تفسير أبو السعود ج۲ ص *۸. 


۳ الملجلد الخامس 


رر ۵ ص د < ٣‏ ص ف َو . م ج ا 


کی کر ستآلک یمتا اهدر 
ا ےر س ` و 


یری من حلم فا تلهم يذو بهم وَأذشاأن من بعدهم قرا 


os ءاخر‎ 


والمعنى الإجالى للآية الأول ' : أن هؤلاء الحاحدين لرسالات الله لإا تأتيهم معجزة من 
a‏ الدالة 2 i‏ یا محمد - فیا ا عن ربك إلا تلقوها بالإعراض»› 


فالآية الكرية» كلام مستانف سيق لبيان كفرهم بآيات الله - تعالى - وإعراضهم عنہا 
بالكلية بعد بيان كفرهم بالله - تعالى - وإعراضهم عن بعض آيات التوحيد. وامترائهم فى 
البعث» وإعراضهم عن أدلتة( . ) 

و لإمن الأولى لاستغراق الجنس الذى يقع فى حيز النفى › كقولك : ما آتانی من أحد4 
إلا أهملوه وأعرضوا عله . لقسوة قلوہم وعدم تدبرهم للعواقب . 

وإضافة الأيات إلى اسم الرب - عز وجل - تدل على تفخيم شاا وعلى أن تکذيبهم ها 
إغا هو تكذيب لا عرفوا مصدره» كا يدل على شدة عنادهم وإيغا لهم فى الكفر والجحود. 

Ea‏ بأسلو على کان کک المفيد 
اتضحت ا ار حججهە . 
د والتطاول س وأنهم نتيجة لذلك الملسلك n‏ عاقبتهم خسرا فقال - 
تعال - : إفقد کذبوا باحق لا جاءهم» فسوف يأتيهم أنباء ما کانوا به يستهزئون# . 

فالا ية الكرية کشفت بأسلوب مؤکد عن جانب من وهم وسفههم وسوء بعد أن 
كفت ا عن عنادهم ونأہم عن الحق. 


(۱) تفسير الآلوسى ج۷ ص١١٠.‏ 


د الفخر الرازی مراحل تادہم فى الباطل کا صورها القرآن فقال i‏ أنه 
-تعالى - رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب : 

فالمرتية الأولى : كونهم معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر والبينات. 

والمرتبة الثانية : كونہم مكذبين بهاء وهذه المرتبة أزيد ما قبلهاء لأن المعرض عن الشىء قد 
لا یکون مکذبا به» بل یکون غافلا عنه غير متعرض له فإذا صار مکذبا به فقد زاد على 
الإعراض 

والمرتبة الثالثة : کونہم مستھزئین بہاء لأن اللكذب بالشىء قد لا يبلغ تكذيبه إلى حدا 
الأستهزاء» فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فى الإنكار» فبين - سبحانه - أن 
أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة على هذا الترتيب»(. 

والمراد بالحق الذى كذبوا به : قيل إنه القرآن» وقيل إنه المعجزات» وقيل إنه الشرع الذى 
اق به محمد َء وقيل : إنه الوعد الذى يرغبهم به تارة» والوعيد الذى بجذرهم بسببه تارة 
أخرى. . 

والذی نراه أن تكذيبهم قد شمل كل ذلك لأ: e‏ دخوهم فى الإسلام قد صاروا . 
مڪذيين بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والتعبير بقوله طلا جاءهم# يفيد أن الحق قد وصل إليهم» وطرق قلوہم وأسماعهم› 
) ولکنہم عموا وصموا عنه. 

والأنباء : جمع نبأ وهو ما يعظم وقعه من الأخبارء والمراد بہا فى قوله - تعالى - : #فسوف 
يأتیهم آنباء ما کانوا به یستهزئون)» الإخبار عن العذاب الذى توعدهم الله به عند إصرارهم 
على کفرهم» ونظیره قوله - تعالی - : ولتعلمن نبأه بعد حين). 

قال صاحب الكشاف : إفسوف يأتیهم أنباء الشىء الذى #کانوا به يستهزئون# وهو 
القرآن» أُی أخباره وأحواله» بمعنی : سيعلمون بأى شىء استهزءواء ا انه ل يکن 
بموضع استهزاء» وذلك عند إرسال العذاب عليهم فى الدنيا آو فی يوم القيامة أو عند ظهور 
الإسلام وعلو كلمته" . 

ثم ساق القرآن هم على سبيل النصيحة والإرشاد أخبار من سبقوهم فى الكفر والبطر وبين 
هم سوء عاقبتهم ليعتبروا ويتعظوا فقال - تعالى - : 


e )۱(‏ الغيب ج٤‏ ص١١‏ للفخر الرازىء المطبعة الشرفية سنة ١٤۲١۳٠ه.‏ 
(۲) الكشاف جا ص٦1‏ للزخشرى طبعة دار الكتاب العری بیروت . 


۳۸ اللحلد الخامس 


قال القرطبى : والقرن الأمة من الناس والحمع القرون. قال الشاعر : 

إذا ذهب القرن الذى كنت فيهم حلفت ى افرن ‏ قان ر 

فالقرن کل عالم فی عصره» مأخحوذ من الاقتران»› ای عام مقترن بعضهم إلى بعض » وف 
الحديث الشريف : « خير الناس قرنى - يعنى أصحاب - ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونمم» 
فالقرن على هذا مدة من الزمان» فيل : ستوںن عاما» وقیل : سبعول » وقيل › تمانون» وقيل 
مائة - وعليه أكثر أصحاب الحديث - أن القرن مائة سنة» واحتجوا بأن E‏ 
ابن بشر : «تعيش قرنا» فعاش مائة. 

والاستفهام الذى صدرت به الأية الكرية لتوبيخ الكفار وتبكيتهم» وإنكار ماوقع منهم من 
إعراضص واستهزاء» وهر داخحل على فعل عحذوف دل عليه سابی الكلام ولاحقه. 

والتقدير : أعموا عن الحتق وأعرضوا عن دلائله» ولم يروا بتدبر وتفكر كم أهلكنا من قبلهم 
من أقوام كانوا أشد منہم قوة وأكثر جمعا. 

وجملة لأهلكنا» سدت مسد مفعول رأى إن كانت بصرية» وسدت مسد مفعوليها إن 
كانت علمية» و كم مفعول مقدم لأهلکناء و#من قبلھم) على حذف الملضاف› أُی : :من 
قبل زمتہم ووجودهم . 


قال صاحب المنار: وكان لظام أن يقال : مکناهم فی ا e‏ القرون - مالم 
غكنهم » أى الكفار المحكى عنهم المستفهم عن حالحم» فعدل عن ذلك بالالتفات من الغيبة إلى 
ا لخطاب» لا فى إيراد الفعلين بضميرى الغيبة من إام اتحاد مرجعه|» وكون المثبت عين 
لمنفى» فقيل مالم نغكن لكم. 

وما نى قوله ما | غكن لكم# يحتمل أن تكون موصولة جعنى الذى» وهى حينئذ صفة 


لمصدر محذوف. والتقدير : مكناهم فى الأرض التمكين الذى ل نغكن لكم» والعائد حذوف : 


أى الذى ل نغكنه لكم . ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة بالجحملة المنفية بعدها والعائد حذوف . 
أی : مکناهم فى الأرض شيا ل نغکنه لکہ . 
وف تة الأول وهو ومکناهم 4 دنفسه والثانی وهو ډغکن لکم) باللام إشارة إلى أن 
(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص ۳۹۰. 


(۲) تفسير المنار ج۷ ص۷٠۳‏ للشيخ٠‏ رشيد رضا. 
(۳) حاشية الجمل على الجلالين ج۲ ص۷ بتصرف وتلخيص . 


السابقين قد مكنوا بالفعل من وسائل العيش الرغيد ما لم يتيسر مثله هؤلاء المنكرين لدعوة 
الإسلام» وهذا أعظم فى باب القدرة على إهلاك هؤلاء الذين هم أعجز من سابقيهم. 

هذا وقد و الله أولئك المهلكين بسبب اجتراحهم للسيئات بصفات ثلاث لم تتوفر 
للمشركين المعاصرين للنبى يلا . 

وصفھم - ولا - بأنہم کانوا أوسع سلطاناء وأکثر عمراناء وأعظم استقرارًاء کا یفیده قوله 
تعالى إمكناهم فى الأرض مالم نغكن لكمي. 
قال صاحب الكشاف : «والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا قوم عاد وٹمود وغيرهم من 
البسطة فى الأجسام» والسعة فى الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا»”. 

ووصفهم - انيا - بأنهم كانوا أرغد عيشاء وأسعد حالاء وأهناً بالاء يدل على ذلك قرله 
تغای: ) ر 

#وأرسلنا الساء عليهم مدرارا أى : أنزلنا عليهم المطر النافع بغزارة وكثرة» وعبر عنه 
بالسماء لأنه ينزل منها. ) 

ووصفهم - الا - بأنہم كانوا منعمين بالمياه الكثيرة التی يسيرون مجاريہا كا يشاءون» 
. فيبنون مساكنہم على ضفافها. ويتمتعون بالنظر إلى مناظرها الجميلةء كا يرشد إليه قوله - 
تعالى - : وجعالنا الأنهار تجرى من تحتهم) أى : صيرنا الأنہار تجرى من تحت مساكنهم . 

ولكن ماذا كانت عاقبة هؤلاء المنعمين بتلك النعم الوفيرة التى لم تتيسر لأهل مكة؛ كانت 
عاقبتهم > كا أخبر القرآن عنہم - «فأهلكناهم بذنوہم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین) 
أى : فكفروا بنعمة الله وجحدوا فأهلکناهم بب ذلك إذ الذنوب سبب الانتقام وزوال 
النعم. 

وف ی الد ف اد 

أحدهما : أن الذنوب ذاتا تملك الأمم ٠‏ إذ تشيع فيها الترف والغرور والفساد فى الأرض› 
وبذلك تنحل وتضمحل وتذهب قوتها. 

والمظهر الثانى : إهلاك الله - تعالى - هما عقابا على أوزارها. 

وقوله - تعالی - فی ختام الآية فإوأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين يدل على كمال قدرة اء 


. تقسہ الکشاف ج۲ صا‎ )١( 
. ۲٤۲ص تفسبر سورة الأنعام لفضيلة الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرةء سحلة لواء الإسلام السنة۲۳ العدد. الخامس‎ )۲( 


٤‏ ال الاب 


ونفاذ إرادته» وأن إهلاكه لتلك الأمم بسبب ذنوما لم ينقص من ملكه شيئاء لأنه - سبحانه - 


قال - تعالی - وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمثالكم)(. 
e a‏ والعناد» وانصرافهم عن e‏ وساف 


م ص ا ر و و 


ولونزلناعليك د اقاس با 
قال الس كفروا اانه ال لسر EEO‏ 


و امک ییالاک ر a‏ 


ر سے 
ر EE‏ سے سے کک E‏ کے ر کا و ص م 


۴ ت تدان EI‏ 


الكتاب فى الأصل مصدر كالكتابة» ويستعمل غالبا جعنى المكتوب» فيطلق على الصحيفة 
المكتوبة وعلى مجموعة الصحف . 

والقرطاس - بكسر القاف وقد تفتح وتضم فى بعض اللغات - ما يکتب فيه سواء كان من 
رق أو من ورق أو من غیرهما : ولا يطلق على ما يتب فيه قرطاس إلا إذا كان مكتويا. 

والمعنى : إن هؤلاء الجاحدين لا ينقصهم الدليل على صدقك يا حمد. ولكن الذى ينقصهم 
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هو التفتح للحق» والإنقياد للهدايةء فإننا لو نزلنا عليك كتابا من السماء فى قرطاس - كا 
اقترحوا - فشاهدوه بأعينهم وهو نازل عليك ولسوه بأيديهم منذ وصوله إلى الأرض وباشروه 
بعد ذلك بجميع حواسهم بحيث يرتفع عنہم كل ارتياب» ويزول كل إشكال. لو أننا فعلنا 
ذلك . استجابة لمقترحاتهم لمتعنتةء لقالوا بلغة العناد والححود ما هذا الذى أبصرناه ولسناه 
إلا سحر مبين . 

فالاأية الكرية تصور مکابرتہم المتبجحة»› وات الصفيق › > وإدبارهم ا 
قوة أدلته» ونصاعة حجته. 

قال الإمام الرازى «بين الله - تعالى - فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لو أنهم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به بل لوه على أنه سحر. والمراد من قوله 
وف قرطاس أنه لو نزل الكتاب جلة واحدة فى صحيفة واحدة فرأوه ولمسوه وشاهدوه عيانا 
لطعنوا فيه وقالوا إنه سحر»(“ 

و لو4 فى الأية الكرية حرف امتناع» آی : : آنه - سبحانه - قد امتنع عن إجابة مقترحاتهم 
لأنه يعلم أن إجابتها لا ثمرة ههاء ولا فائدة من ورائهاء لأن هؤلاء ا لجاحدين لا ينقصهم الدليل 
على صدى النبى َة فى دعوتهء وإغا الذى ينقصهم هو الاستجابة للحق والا تجاه السليم 
أطلبهء والاستماع إليه بعناية وتفكر. 

وعبر - سبحانه - بقوله : #فلمسوه بأيدہم‰ . مع أن اللمس هو باليد غالبا- للتأكيد 
وزيادة التعيين»› ودفع احتمال المجاز. فالحملة الكرية المقصود ها تصوير فرط جحودهم 
ومكابرتهم» وإعراضهم عن الحق مها تكن قوة الدليل وحسيته. 

وف قوله - تعالى - لقال الذين كفروا# إشارة إلى أن الكافرين وحدهم هم الذين بسبب 
كفرهم - ينتحلون الأعذار لضلاهم» ويصفون الحتى الواضح بأنه سحر مبين. أما المؤمنون 
فإنهم يقابلون الحق والإذعان. 

وقد حكى القرآن عنم أنهم قالوا : إن هذا إلا سحر مين فأكدوا حكمهم الناطل 
بطريق النفى والإثبات - أى : f‏ مقصور على أنه سحر - وبالإشارة إليهء وبأنه بين واضح ك 
کونه سحرّا» وذلك يدل على آن تبجحهم قد بلغ النهاية » وأن مکابرتہم قد کذبت ما شهدت 
بصدقه حواسهم» وإِن قوما مهذه الدرجة من العناد لا تجدى فيهم معجزة» ولا ينفع معهم 
دلیل. 

وف معنی هذه الآية قد وردت آيات أخرى فى القرآن الكريم منها قوله - تعالى - ولو أننا 
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نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتق» وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء ‏ 
الله ولكن أكثرهم بجهلون ي . | 
ومنہا قوله - تعالى - ولو فتحنا عليهم بابا من الساء ار فيه يعرجون» لقالوا إنغا 
سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون). 


ثم حكى القرآن بعض مقترحاتهم المتعنتة ورد عليها با يدحضها فقال : 

لوقالوا لولا أنزل عليه ملك» ولو انزلنا ملكا لقضی الأمر ثم لا ینظرونه ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلاء وللبسنا عليهم مايلبسوني. 

أى : قال الكافرون للنبى َة هلا كان معك ملك يا محمد لكى يشهد بصدقك ونسمع 
كلامه» ونری هيئته» وحينئذ نؤمن بك ونصدقك . 

قال محمد بن إسحاق « دعا رسول الله مَل - قومه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغ إليهم» فقال 
له زمعة بن الأسود بن المطلب والنضر بن الحارث بن كلده» وعبد بن يغوث وأبى بن خحلف بن 
ي : لو جعل معك يا محمد ملك محدث عنك الناس ويروى 
معك » . 

فهم لا یریدون ملكا لا یرونه» وإنغا یریدون ملکا یمشی معه ویشاهدونه بأعینہم. 

وأسند - سبحانه - القول إليهم مع أن القائل بعضهم» لأنهم جيعا متعنتون جاحدون» 
وما يصدر عن بعضهم إا هو صادر فى المعنى عن جيعهم لأن الباعث واحد» ولولا هنا 
للتحضيض فلا تحتاج إلى جواب. 

ی : وقال الكافرون للنيى ية هلا كان معك ملك يا محمد لكى يشهد بصدقك ونسمع 
كلامه» ونرى هيئتهء» وحينئذ نؤمن بك ونصدقك . 


وقد رد الله تعالى - على قوهم هذا بردین حکیمین : 

ما الأول : فقال فيه : ملکا لقض الأمر د als‏ 

. لقضی الام إملاکه : ئم لا ينظرون» أى : لا يؤخرون ولا هلون ليؤمنواء بل ا 
العذاب عاحلا فقد مضت سنة الله فيمن قبلهم › > أنهم کانوا إِدا اقترحوا آية وأعطوها ول 
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يۇمنوا يعم الله بالهلاك. والله - تعالى - لا يريد أن بهلك هذه الأمة التى بعث فيها خاتم ‏ 
رسله نبى الرحمة يه بسبب إجابة مقترحات أولئك المعاندين المستكبرين. 

وأما الرد الثانى فقال فيه : ولو جعاناه ملكا لحعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون) . 

أى : لو جعلنا الرسول من اللائكة - كا اقترحوا - لكانت الحكمة تقتضى أن نجعله فى 
صورة بشر لیتمکنوا من رؤیته ومن سماع کلامه الذی يبلغه عن الله - تعالى - وفى هذه الحالة 
سيقولون هذا الملك المرسل إليهم ف صورة بشر - : لست ملكاء لأنهم لا يدركون منه 
إلا صورته وصفاته البشرية التى تمثل اء وحينئذ يقعون فشن ٠‏ والاشتباه الذى 
يلبسونه على أنفسهم باستنکار جعل الرسول ا 

ومعنی وللبسنا عليهم ما يلبسون) خلطنا عليهم مثل ما يخلطون على أنفسهم بسبب 
استبعادهم أن يكون الرسول بشرًا مثلهم. 

ال الإمام القرطبى : قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) لأن كل جنس يأنس 
بجنسه وينفر من غير جنسه» فلو جعل الله تعالى - الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته 
ولا أنسوا به ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء له ما يکفهم عن کلامه وينعهم عن 
سؤاله فلا تعم الملصلحة» > ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به وليسكنوا إليه 
لقالوا : لست ملكا وإغا أنت بشر فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل حاهم). 

وبهذين الحوابين الحكيمين يكون القرآن الكريم قد دحض شبهات أولئك الجاحدين» وبين 
أن الحكمة تقتضى أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم» قال تعالى : - وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى4. ) 

ثم أخذ القرآن فى تسلية النبى ية عا أصابه من قومه فقال : 

ولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون). 

والمعنى : لا تحزن يا محمد لما أصابك من قومك» فإن من شأن الدعاة إلى الحق المجاهدين فى 
نله أن يناهم الأذى من أعدائهم» ولقد أوذی من سبقك من الرسل الكرام» وسخر 
الساخحرون منهم» فصبروا على ذلك وجاءهم فى النهاية نصرنا الذى وعدناهم به. أما 
أعداؤهم الذين استهزأوا بم فقد أخذناهم أخذ عزيز مقتدر فكلا أخذنا بذنبه» فمنم من 
أرسلنا عليه حاصبا» ومنہم من أخذته الصيحةء ومنهم من خسفنا به .الأرض› ومنهم من 
أغرقناء وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلموني),. ‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ج٦‏ ص٤۳۹.‏ (۲) سورة العلكبوت الآية: ٤١‏ . 
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فالآية الكرية تهدف إلى تسلية الرسول َيه والترويح عن نفسه» وتبشيره بحسن العاقبة 
وتشبيت قلبه حتى لايتأثر أو يضعف أمام سفه المشركين وتطاوهم عليه. 

والاستهزاء بالڻىء : الاستهانة به » والاستهزاء بالشخص احتقاره وعدم اللاهتمام بأمره . 
وتنكير الرسل للتكثير والتعظيم» والفاء فى قوله إفحاق) للسببية» أى : بسبب هذا الاستهزاء 
برسل الله الكرام» أحاط العذاب بأولئك المستهزئين فأهلكهم . 


وقال - سبحانه - «إفحاق بالذين سخروا# ولم يقل بالساخرين» للإشارة إلى أن ما أصاہم 
من عذاب لم يکن تجنيا عليهم› وإنغا كان بسبب سخريتهم برسل الله والاستخفاف بهم ؛ لأن 
التعببر بالموصول يفيد أن الصلة هى علة الحكم. 

وی قوله - تعالی - : إفحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون ماز علاقته 
السببيةء لأن الذى حاق بهم هو العذاب المسبب عن الإستهزاءء ففيه إطلاق السبب وإرادة 
المسبب» وذلك يفيد أن العذاب ملازم هذه السخرية لا ينفك عنهاء فحيث| وجد التطاول على 
أولياء الله والدعاة إلى دينهء وجد معه عذاب الله وسخطه على المتطاولين والمستهزئين . 


أمر القرآن النبى ب أن يذكرهم بحال من سبقوهم عن طريق التطلع إلى آثارهم› 

والتدبر في أصابهم. والاتعاظ با حل بهم فقال - تعالى - : 

#قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين¢. 

أى : قل - يا محمد - لأولئك المكذبين لك المستهزئين بدعوتك» لا تغتروا با أنتم فيه من 
قوة وجاهء فإن ذلك لا دوام له» وسیروا فی فجاج الأرض متدبرين متأملين» فسترون بأعينكم 
آثار أقوام کانوا أشد منكم قوة وأكثر جمعاء ولكن ذلك ل ينع وقوع العذاب بهم حين بدلوا 
نعمة الله كفراء وحاربوا رسل الله والدعاة إلى دينه. 

وقد ذكر القرآن الكريم فى سور متعددة أن آثار أولثك الأقوام المهلكين» ما زال بعضها 
باقياء وإنا لتدعو العقلاء إلى الاتعاظ والاعتبار فقال - تعالى - : «إذلك من أنباء القرى نقصه 
عليك منہا قائم وحصيد4'. 

وقال - تعالى - فى شأن قوم لوط : وإنكم لتمرون عليهم مصجين» وبالليل» أفلا 
تعقلون 4( . 
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وقد آمر الله - تعالی - رسوله أن يطلب م السير فى الأرض للتفكر والتدبرء لأنجم . 
كانوا يستهزئون به ب فكانت المخاطبة منه هم من قبيل النصيحة والتحذير. | 


وليس المراد جرد النظر فى قوله ثم انظروا). بل المراد منه التفكر والتدبر والاعتبار الذى 
دى إلى الإيان» ويعين على . اتباع الصراط المستقيم. . 


قال صاحب الکشاف : فإن قلت : أی فرق بین قوله «إفانظروا) وبين قوله ثم انظروا)؟ 
قلت : جعل النظر مسببا عن السير فى قوله إفانظروا» فكأنه قيل : سيروا لأجل النظرء 
ولاتسيروا سير الغافلين . وأما قوله إسيروا فى الأرض ثم انظروا) فمعناه إباحة السيرفى ' 
الأرض للتجارة وغيرها من المنافع وإ يجاب النظر فى آثار الهالكينء ونبه على ذلك بثم لتباعد 
ما بين الواجب والمباح. 

وقد علق الشيخ ابن المنير على عبارة صاحب الكشاف فقال : «وأظهر من هذا التأويل أن 
يجعل الأمر بالسير فى المكانين واحدًاء ليكون ذلك سببا فى النظر» فحيث دخلت الفاء فلإظهار 
السببية» وحيث دخحلت ثم فللتنبيه على أن النظر هو المغصود من السير وآن السبر وسيلة إلية 
لا غير وشتان بين المقصود والوسيلة». 


والذى نرجحه أن التعبير بثم هنا المفيدة للتراحى للإشارة إلى أن السير الذى هو وسيلة 
للتفكر مطلوب فى ذاته كا أن النظر الذى يصحبه التفكر والاعتبار مطلوب أيضاء وكأنه أمر 
بدھی نتيجة للسس أما التعببر بالفاء فى قوله « فانظروا» فللابراز کون النظر مسببا عن السير» ٠‏ 
ومترتبا علیه» وکلا الأسلوبين مناسب للمقام الذى سيق من أجله» ومتناسق البلاغة 
2 
ثم ساق القرآن الكريم ألوانا من البراهين الدالة على وحدانية الله وقدرته وع نه هو 
غل هدا الکرن م ال اا د 
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وامعنى : قل يا محمد لمؤلاء المشركين -على سبيل التوبيخ والتنبيه - من الذى يلك 
السمنوات والأرض وما فيها من إنس وجن وحيوان ونبات وغير ذلك من المخلوقات. إن 
الإجابة الصحيحة التى يعترفون بها ولا يستطيعون إنكارها أن جميع المخلوقات لله رب العا مين . 
قال - تعالى - إولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فالمقصود بالاستفهام تبكيتهم على 
عنادهم» وتنبيههم إلى ضلالمم لعلهم يثوبون إلى رشدهم . 
قال الإمام الرازى : وقوله : «إقل لمن مافى السملوات والأرض) سؤالء وقوله «وقل لله ¢ 
جواب . فقد أمره الله - تعالى - بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانياء وهذا إنما بحسن فى الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكرء ولا يقدر على دفعه 
دافع» وهنا كذلك لأن القوم کانوا معترفین بان العام کله لله وتحت تصرفه وقهره وقدرته » . 
ثم قال - تعالی - إكتب على نفسه الرحة# أى : أوجب - سبحانه - على نفسه رحته الق 
a‏ والتى من مظاهرها أنه منح خیره ونعمه فى الدنيا للطائعين والعصاة» وأنه 
سيحاسبهم يوم القيامة على أعماهم فیجازی الذين أساءوا با عملوا ومجازى الذين أحسنوا 
وى الصحيحين عن أب هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ي : « إن الله )ا 
خلق الخلق کب کتابا عنده فوق العرش» إن رحتى تغلب غضبى ». 
جلةء ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» يرى بعض العلهاء أنها جواب لقسم محذوف ‏ 
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أى : والله ليجمعنكم» وجملة القسم والجواب لا حل نما من الإعراب وإن تعلقت با قبلها 


۰ تعالی - إکتب على نفسه‎ - OS RE 


الرحمة4 . 

ویری الزجاج ومن شايعه أن جلة (لیجمعنکم) فی عل نصب بدل من الرحةء 
(ليجمعنكم) بمعنى أمهلكم وأمدلكم فى العمر والرزق مع كفركم» فهو تفسير الرحمة» كا 
قال - تعالی = ا ا و ا ا 
تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحیم)'. 

والمقصود هذه الحملة الكرية (ليجمعنكم) بیان عدل اله بین عباده . فهر يجمعهم يوم . 
القيامة لتعذيبهم جيعاء وإغا يجمعهم لإثابة المحسن ومعاقبة المسىء. 

ولا كان الكافرون ينكرون حصول البعث والحساب فقد أكد الله - تعالى - حصوف) باللام 
وبنون التوكيد الثقيلةء وبتعدية الفعل بإلى دون فى للإشارة إلى أن هذا الجحمع نهايته يوم 
القيامة - وبأنه يوم لا ينبغى لأحد أن يرتاب فيه لوضوح أدلته. 

ثم خحتمت الآية الكريمة ببيان عاقبتهم السيئة فقال - تعالى - «الذين خسروا أنفسهم فهم 
لا يؤمنون . أى : الذين خسروا أنفسهم بانطماس فطرتهم » وإصرارهم على العناد والجمودء 
لا يتسرب الإيان إلى قلوبہم لأا قست وأظلمت. 

قال الآلوسى : (الفاء) فى قوله (فهم لا يؤمنون) - للدلالة على أن عدم إيانہم وإصرارهم 
على الكفر مسبب عن خحسرانهم» فإن إبطال العقل والانهماك فى التقليد أدى بهم إلى الإصرار 
على الكفر والامتناع عن الإيان). 

ثم ساق انان ا کل عل فقال : وله ما سكن فى اليل والنبار 
وهو السميع العليم@. ٠‏ 

قال القرطبى : (سكن معناه هدا واستقرء والمراد ا ا فحذف لمد 
السامع» وقيل : خحص الساكن بالذكر لأن مايعمه السكون أكثر ما تعمه الحركةء وقيل : 
- المعنى» ما خلقء فهو عام فى جيع المخلوقات متحركها وساكنهاء فإنه جرى عليه الليل والنہار» 
وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضد الحركة بل المراد الخلق وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع 
شتات الأقوال) . 

.٠ص‎ ٣ج حاشية الجمل‎ )١( 


(۲) تفسیر روح المعانی للألوسى ج۷ ص؟١٠.‏ 
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والمعنى : ولله - سبحانه - جميع مااستقر وتحرك ووجد فى كل زمان ومكان من إنسان 
وحيوان ونبات وغير ذلك من المخلوقات» وهو - سبحانه - السميع لكل دقيق وجليل»ء العليم 

بكل الظواهر والبواطن» والتعبير با فى قوله : وله ما سكن للدلالة على العموم والشمول. 
٠‏ ثم أمر- سبحانه - نبيه ل أن يستنكر ما عليه المشركون من كفر وإلحادء وأن ينفى عن 
نفسه بشدة ماتردوا فيه من جهالة وضلالة فقال : 

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السملوات والأرض» وهو يطعم ولا يطعم . 

آی ٠‏ قل هم - يا محمد - موبخا وزاجراء بأى عقل أبحتم لأنفسكم الإشراك باللهء 
واخذتم من دونه معبودا سواه» مع آنه - سبحانه - باعترافكم هو الخالق لكم وللسموات . 
والأرض ولکل شیء؟ 

وقد سلطت الممزة على المفعول الأول لا على الفعلء للايذان بأن المستنكر إنغا هو اتخاذ غير 
الله وليا لا اتخاذ الولى مطلقاء ونظير هذه الآية قوله - تعالى - قل أفغیر الله تأمرونی أعبد اا 
الجاهلون . 

ٹم دلل - سبحانه - على أنه هو وحده المستحق للعبادة بأمرين. 

أوهيا : قوله - تعالى - لفاطر السملوات والأرض. 

أى خالقه)| ومنشئها على غير مثال سبق » فالفطر - كا قال اللغويون - الإبداع والإججاد من 
غير سبق مثال بحتذى. 

وثانيه) : قوله - تعال - وهو يطعم ولا يطعم4. 

أى : أنه - سبحانه - هو الذى لا بحتاج إلى أحد وكل ما سواه محتاج إليه وهو الرازق لغيره» 
والمنافع كلها من عنده. 

وقراً بو عمرو (وهو يطعم ولا يطعم) بفتح الياء فى الثانى . أى : وهو يرزق غيره ويطعمه أما 
هو - سبحانه - فلا یتناول طعاما ولا شرابا. 

وهذه الحملة حالية مؤيدة لإنكار اتخاذ ولى سوى الله » وفيها تعريض بمن اتخذوا أولياء من 
دونه من البشر بأنهم محتاجون إلى الطعام» وأنه - سبحانه - هو الذى خلق هم هذا الطعام 
فهم عاجزون عن البقاء بدونه. 

ثم أمره - سبحانه - بأن يصرح أمامهم بأنه برىء من شركهم ومن أفعالمم القبيحة فقال - 
تعالى - قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين). 

أى : قل أيها الرسول الكريم بعد إيراد هذه الآيات والحج الدالة على وحدانية الله : إنى 


سورة الأنعام ۹ 


أمرت من خالقى U‏ أكون 
من المشركين الذين ججعلون مع الله آهمة أخرى. 

وصح عطف الحملة الثانية الإنشائية ية على الأولى الخبرية لأن الأرلى خير ية فى اللفظ ولك 
إنشائية فى المعنى فكانت فى قوة الحملة الطلبية والتقدير : كن أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين» ويجوز عطفها على جلة قل إنى أمرت) وهى إنشائية فى اللفظ والمعنى . 

قا ات ن وا یی وی ا 

ورز ا إن عصیت رب عذاب يوم عظیم) . 
أی : قل م - یا محمد - على سبیل الإنذار والتحذیر من الاستمرار فی الکفر إنی أخاف إن 
عصيت خالقى عذاب يوم عظيم الأهوال تذهل فيه هكل مرضعة عا أرضعت» وتضع كل 
دات حمل حلهاء وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید4. 
) وفى هذا التحذير أسمى الوان التعبير والتصوير لأنه إذا كان الى يي وهو أحب الخلق إلى 
الله سينا له العذاب إن كان - على سبيل الفرض والتقدير - قد عصى ربه فى الدنيا. فكيف 
بأولئك الذين أشركوا مع الله آلمة أخرى؟ ذ فمن الواجب عليهم أن يقتدوا بالنبی يہ فى عبادته 
وإخلاصه لربه. 

وكلمة #عذاب4 مفعول لأخافء وجواب الشرط محذوف والتقدير : إن عصیت ری 
استحققت العذاب العظيم . 


ثم بين - سبحانه - ان النجاة من هول هذا اليوم غنيمة ليس بعدها غنيمة فقال : ومن ) 
يصرف عنه يومئذ فقد رمه وذلك الفوز العظيم4 . 
أُی : : من يصرف عله عذاب هذا اليوم› فإنه يکون ممن شملتهم رحة الله ورعایتهء وذلك 
هو الفوز الذى ليس بعده فوز. ) | 
والضمير الذى يعتبر ناثب فاعل ليصرف» يعود على العذاب العظيم الذى سيحل بالمجرمين 
يوم القيامة, ' 
وى قراءة لحمزة والكساثى وأ بكر عن عاصم (من يصرف) بفتح الياء فيكون الضمير 
عائدا على الله - ويكون المفعول محذوفا. والتقدير من يصرف الله عنه هذا العذاب العظيم فى 


- ذلك اليوم فقد شملته رحمة الله » وعلى كلتا القراءتين فالضمير فى قوله (فقد رحه) يعود على 
الله - تعال - : 
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هذا» وفى هذه الآيات الخمس نجد القرآن قد أمر النى ية بقوله #قل4 خْس مرات وهو 
اسلوب إنذاری تلقینی كثر استعماله فى هذه السورة - كا سبق أن قلنا فى التمهيد ها - لأنه ‏ 
يلقن النبى بل الحجج القى تزلزل كيان المشركين وتأتق على بنيانہم من القواعد. وفضلا عن 
ذلك فهو لون من التفنن فى أسلوب الدعوة إلى أن بحتاج إليه المرشدون والدعاة. لأن التزام 
أسلوب واحد فى إقامة الحجة على الخصم يفضى إلى السآمة والملل» ومن هنا فقد لون القرآن 
أساليبه حتى تناشب العقول على اختلاف مداركهاء وصدق الله إذ يقول #انظر كيف نصرف 
الأيات لعلهم يفقهون4 . 

ثم بین - سبحانه - أن نواصی العباد بيديه» وأنه هو المتصرف فى خحلقه با يشاءء لا معقب 
حکمه ولا راد لقضائه فقال - تعالی - : 


ےم ص 2 صر ا 
فلاڪاشف وإ هو ون یسک کرد هو 5 


PC < ر‎ ٍ 


ير ل وهوآلقاهرفوق واوو وهوا ی ® 


عد 
9 ےر ص کرد قر وي و > 
٩‏ 
کورشدة 


قل اى شىَءِ ا دک الله شید بین وب وأو إا 
الان اند رکم پو ومن َ بع اينک َتَقدو نات محال 
الہ رمل لا غد عیبر2 
مکی 9 لد اتیتھ ما لکتب یعرف ونه ,گمایعرفوت 
E E E‏ ومون € وَمَنْاظار 
ناقری یگن ودب یدنه ایخ لشرد 


أصابه ذلك به . 


«والضر : اسم للألم والحزن والخوف وما يفضى إليها أو إلى e‏ لغم اسم للذة 


والسرور وما يفضى إليها أو إلى أحدهماء. 

والغیر : اسم لكل ماكان فيه منقعة أو مصلحة حاضرة أو مستقيه. 

والمعنى : إن الناس جيعًا تحت سلطان الله وقدرته» فا يصيبهم من ضر كمرض وتعب 
وحزن اقتضته سنة الله فى هذه الحياة» فلا كاشف له إلا هو وما يصيبهم من خير كصحة وغنى 
وقوة وجاه فهو - سبحانه - قادر على حفظه عليهم» وإبقائه هم» لأنه على کل شىء قدیر. 

والخطاب فى الآية يصح أن يكون موجها إلى النبى ية لتقويته فى دعوته» وتثبيته أمام كيد 
الأعداء وأذاهم» كا يصح أن يكون لكل من هو أهل للخطاب. 

قال صاحب النار : «ومن دقائق بلاغة القرآن المعجزة.» تجرى الحقائق. بأوجز العبارات» 
وأجعها لمحاسن الكلام مع خالفته بعضها فى بادىء الرأى لما هو الأصل فى التعبيرء كالمقابلة هنا 
بين الضر والخيرء وإنما مقابل الضر النفع ومقابل الخير الشرء فنكتة المقابلة أن الضر من الله 
ليس شرا فى الحقيقة بل هو تربية واختبار للعبد يستفيد به من هو أهل للاستفادة أخلاقا وأدبًا 
وعلا وخبرة. وقد بدأ بذكر الضر لأن كشفه مقدم على نیل مقابله» 2 صرف اا 
الأخرة مقدم على النعيمى : 

وقوله : #وإن يسسك ا حذوف تقدیره : فلا راد له غيره. 

وقوله : فهو على كل شىء قدير تعليل لكل من الجوابين اللذكورين فى الشرطية الأولى 
والمحذوف فى الثانية . 

ونی معنی هذه الآیة جاءت آیات أخری منہا قوله - تعالی - : TT‏ 
فلا مسك اء وما يسك فلا مرسل له من بعده» وهو العزيز الحكيم ي . ) 

وفى الحديث الشريف أن رسول الله ييل كان يقول : « اللهم لا ماع لما أعطيت». ولا معطى 
لا منعت ولا ينفع ذا الحد منك الحد». 8 

ثم بین - سبحانه - كمال قدرته» وعظيم سلطانه فقال : : وهو القاهر فوقٍ ف وهو 
الحكيم الخبير). ) 

ای آنه - کا قال ابن کثر - هو الذى خضعت له الرقاب E‏ وعنت له 
الوجوه» وقهر كل شىء ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وکبریائه الأشياءء 
وتضاءلت بین يديه و قهره وحکمه». 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج٤‏ ص۱۸. (۳) سورة فاطر: آية ۲ 
(۲) تفسیر النار ج۷ ص .٣٣٠٣‏ 
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ثم أمر الله : بيه ب : فى بيان رائع حكيم» أن يسأل المشرکین عن أى شىء فى هذا الكون 
أعظم وأزکی شهادة بحیث تقبل شهادته ولا ترد فقال - تعالى - : قل أى شىء أكبر شهادة ؟ 
قل الله شهید بینی وبینکم). 

روى بعض المفسرين أن أهل مكة قالوا : يا محمد أرنا من يشهد أنك LL‏ الله » فإنا 
لا نرى أحدا نصدقه» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر» 
فأنزل الله - تعالى - : #قل أى شىء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبینکم4 . 

أى : قل يا محمد مؤلاء المشركين الذين بخاصمونك في تدعو إليه : أى شىء فى هذا الوجود 
شهادته أكبر شهادة وأعظمها بحيث تقبلونها عن تسليم وإذعان؟ ثم أمره أن بجيبهم على هذا 
السؤال بالحقيقة التى لا يمارى فيها عاقل وهى أن شهادة الله هى أكبر شهادة وأقواها وأزكاهاء 
لأنها شهادة من يستحيل عليه الكذب أو الخطأء وقد شهد - سبحانه - : بصدقى في) أبلغه 
عنه فلماذا تعرضون عن دعوتق» وتتنكبون الطريق المستقيم ؟ 

وصدرت الآية الكرية بقل وبصيغة الاستفهام تنبيها إلى جلال الشاهد» وإلى سلامة دعوى 
النبی بی لکی یدرکوا مافیها من حق وماهم فیه من ضلال. 

وأوثرت كلمة« شىء» فى قوله - تعالى - : قل أى شىء أكبر شهادة لأنها تفيد الشمول 
والإحاطة والاستقصاء. 

قال صاحب الكشاف : ما ملخصه قوله - تعالى - : قل أى شىء أكبر شهادة قل الله 
شهید بینی وبينكم »راد : أى شهيد أكبر شهادة» فوضع شيا مقام شهيد ليبالغ فى التعميم» 
ويحتمل أن يكون تام الحواب عنه قوله : قل الله بعنى : الله أكبر شهادةء ثم ابتداً. 
لشھید بینی وبینکم) ای : هو شهید بینی وبینکم . وأن یکون الله شهید بینی وبینکم) هو 
الجواب» لدلالته على أن الله - تعالى - : (إذا كان هو الشهيد بينه وبينهم فأكبر شىء شهادة من 
هو شهید له). 

والمراد بشهادة الله ما جاء فى آياته القرآنية من أنه - سبحانه - : قد أرسل رسوله حمدا. 
با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله). ) 

ثم بين - سبحانه - : أن القرآن هو المعجزة الخالدة للنبی ب فقال : #وأوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ). 

آی: آن الله = تعالی = : قد أنزل هذا القرآن عن طريق وحيه الصادق» لأنذرگم به يا أهل 


.١١ص تفسير الكشاف ج۲‎ )١( 


مكة» ولأنذر به - شا - جميع من بلغه هذا الكتاب الكريم ووصلت إل دعوته من العرب 
والعجم فی کل زمان ومکان إلى يوم القيامة. 

فهذه الجحملة تدل على عموم بعثة النبى بو كا تدل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين 
وقت نزوله» وتعم - أيضا - الذين وجدوا بعد نزوله وبلغتهم دعوته. ولم يروا ّ ييو ففی 
الحديث الشريف : «بلغوا عن الله - تعالى - فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر 
الله »' . ) 

وعن محمد بن كعب قال : « من بلغه القرآن فكأنغا رأى النبى ية وذلك لأن القرآن الكريم 
لا کان متواترا بلفظه ومعناه» کان من بلغه بعد وفاة النبى ية : کأنما سمعه منه وإن كثرت 
الوسائط. لأنه هو الذى بلغه بلا زيادة ولا نقصان» أما من لم تبلغه دعوة القرآن فلا يصدق 
عليه آنه بلخته الدعوة» وحينئذ لا يكون مخاطبا بتعاليم هذا الدينء وإثمه يكون فى أعناق الذين 
قصروا ى تبليغ دعوة الإسلام إليه. ) 

ثم مره - سبحانه - أن يستنكر ما عليه المشركون من كفر وإلحاد» وأن يعلن براءته منهم 
ومن معبوداتہم فقال - تعالى - : «(أئنكم لتشهدون أن مع الله آله أخرىء قل : لا أشهدء 
قل إغا هو إله واحد وإننى برىء بما تشركون». 

أى : قل يا محمد هؤلاء المشركين : إذا كنتم قد ألغيتم عقولكم . وترديتم فى مهاوى الشرك 
والضلال» وشهدتم بأن مع الله آمة أحرى» فإنى برىء منكم ومن أعمالكم القبيحة» وحال أن 
أشهد بجا شهدتم به وإنما الذى أشهد به وأعتقده» أن الله - تعالى - واحد لا شريك له 
وإننى بعيد كل البعد عن ضلالكم وجحودكم . 

والاستفهام فى قوله أئنكم) إنکاری» جیء به لاستقباح ماوقع منہم م شرك واد 
قوله «إلتشهدون# للاشارة إلى تغلغل الضلال فى نفوسهم» واستيلاء الححود على قلوم . 

وعبر عن أوثانہم بأنہا 2 أخرى4 تحاراة هم ۴ زعمهم الباطل ومبالغة فى توبیخهم 
والتهكم بهم . 

وف أمره - سبحانه - لنبيه يله بان يصارحهم بأنه لا يشهد بشهادتهم «قل : لا أشهد» 
توبيخ هم على جهالتهم» > وتوجيه لأتباعه إلى الاقتداء به فى شجاعته أمام الباطل» وی ثباته على 
مبدئه . 

وقد تضمن قوله - تعالى : قل إنغا هو إلله واحد# اعتراف كامل بوحدانية الله » وقصرها 
عليه - سبحانه -» وتصريح بالبراءة التامة من الأوثان وعابديما» وتنديد شديد بهذا العمل 


الباطل . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص١۱۲.‏ 


0£ اللحلد ا لخامس 


وبذلك تكون الآية الكرية قد تضمنت شهادة من الله - تعالى - بأن رسوله مدا كل 
صادق بی رسالته» وشهادة من هذا الرسول الكريم أن الله واحد لا شريك له» وأنه بریء من 

ثم ساق القرآن شهادة ثالثة بصدق النبى ييه وهى شهادة أهل الكتاب فقال «الذين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون) : 

قال المجمل فى حاشيته على الجلالين : « روى أن النبى َة لا قدم المدينة وأسلم عبد الله بن 
سلام قال له عمر : إن الله أنزل على نبيه بمكة : والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كأ يعرفون 
أبناء هم فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام : ياعمر» لقد عرفته حين رأيته كا 
أعرف ابنی» ولأنا أشد معرفة بمحمد منی بابنی !! فقال عمر : : كيف ذلك ؟ فقال e‏ آنه 
رسول الله حقا ولا دزی ما تصنع النساء م . 

والمعنى : إن علاء هل الكتاب من اليهود والنصاری» يعرفون صدق ما جاء به محمد کل 
معرفة تماثل معرفتهم لأبنائهم الذين هم من أصلابہم» فهى معرفة بلغت حد اليقين وذلك 
سسب ما عندهم من الأخبار والأنباء : عن المرسلين المتقدمين› فان الرسل كلهم بشروا بو جود 
عمد ا ومىعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة آمته . 

الر ا هو اى اا ندعل ال 4 وود دلق ت رل 
الآية» ويرى بعضهم أنه يعود على القرآن لتقدمه فى قوله #وأوحى إلى هذا القرآن) أو على 
التوحيد لدلالة قوله إقل إغا هو إله واحدي. 

ا عودة ا جميع ما ذكر» لأن e‏ ا ف 2 يتناول ل کل ذلك. 
ا س لا يۇمنون4. 

قال صاحب الكشاف : «الذين خسروا أنفسهم) من المشركين ومن أهل الكتاب 
الجاحدين «إفهم لا يؤمنون) به" جعوا بين أمرين متناقضين فكذبوا على الله با لا حجة 
- عليه» وكذبوا با ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح حيث قالوا : «إلو شاء الله ما أشركنا 
ولا آباؤنا» وقالوا طوالله أمرنا بها وقالوا : «الملائكة بنات الله » ونسبوا إليه تحريم البحائر 
والسوائب» وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات وسموها سحرًا ولم يؤمنوا بالرسول ي . 


)١(‏ حاشية الجمل : ج ف 
(۲) تفسير الكشاف ج۴۳ ص۱۲ . 


سوزة الأنعام 00 


وهذه الآية الكرية من الآيات التى قيل أنها مدنية» والصحيح أنها مكية» ويشهد لذلكِ 
سبب النزول الذى سقناه عن عمر - رض الله عنه - فقد قال لعبد الله ! بن سلام : « إن الله 
أنزل على نبيه بمكة» إلخ . ) ) 
ويؤکد کونہا مكية - أيضا - سياق الآيات قبلهاء فالآية الى 2 وهی قوله - تعالی - : 
لإقل أى شىء أكبر شهادة . إلخ . فيها شهادة من الله لنبيه ية بأنه صادق في يبلغه عن ربه» 
والآية التى معنا فيها شهادة من أهل الكتاب باهم یعرفون صدق عمد يو کا يعرفون 
أبناءهم » ومن المعروف أن أهل مكة كانوا يسألون أهل ا ی و 
يرد نص صحيح يثبت أن هذه الآية الكرية قد نزلت بالمدينة. ) 
قال بعض العلماء : ويظهر أنہم - أى القائلون بأن الآية مدنية - لما وجدوا الحديث فى هذه 
الآية عن أهل الكتاب» ووجدوا أن هذه الآية نظيرة لأية أخرى مدنية تبدأً با بدأت به» وهى 
قوله - تعالی - : فى سورة البقرة (الذين آتيناهم الكتاب يعوفونه كا يعرفون أبناءهم وإن فريقًا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) الآية ٠٤٠١‏ ومن المعروف أن صلة الإسلام بأهل الكتاب , 
إنما كانت بعد الهجرة وفى المدينة دون مكة. لما وجدوا هذا قرروا أن الآية مدنية » فالمسألة ليست 
إلا اجتهادا حسب رواية مسندة» وهو اجتهاد غير صحيح( 
ولا كان هذا الخسران أكبر ظلم ظلم به هؤلاء الكفار أنفسهم فقد قال - تعالى - فى 
شأنم : ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته» إنه لا يفلح الظالمون). 
أى : لا أحد أشد ظلًا من أولئك المشركين الذين كذبوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخحرء وإن هؤلاء الذين سقطوا فى أقص دركات الكذب لن يفوزوا ولن يفلحواء e‏ 
فى الآية الكريمة إنكارى ج وفيه توبيخ للمشركين . 
ثم بين - سبحانه - بعض أحوالهم عندما يحشرون يوم القيامةء فقال - تعالى - : 
ر ت ٤ہ‏ اہ ہے ع او رہ وص 
ووم رھم جیا تقولل ليناش کوان ؤكم 
ر وو ر eal TOI EE‏ 


الذبن تم رعمون فت ان 
0فز E‏ 


‌ A4 عنھ‎ 


اکانوأيقرود © ومهم مَّنستمعإيك تات 


)١(‏ سورة الأنعام والأهداف الأولى للإسلام ص ٠‏ لفضيلة الأستاذ محمد المدنى. 


٥٦ ٤‏ اللجلد الخامس 


ge s2 
Pp 


ا اكه ن يفقهوه وي ادان موقا ون روأ ڪل ءاي 
ا نوا اسیا جنوک رونك یول لی کمرا ندا 


ص 0 وژ و 2وو و و ا 
کاس : سطیرا دول (©) وهم تهون عه ويو ت عه ون 
fa‏ ا صر ص ماكتعرونَ 
اشر + 0 والمراد به جمعهم يوم القيامة لحسابهم على أعماهم الدنيوية. 
والمعنى : واذكر هم أا الرسول الكريم - ليعتبروا ويتعظوا - حاهم يوم نجمعهم جمیعا فی 
الآخرة لنحاسبهم على أقواهم وأفعاهم» ثم نسأهم سؤال إفضاح لا إيضاح - كا يقول 
القرطبى - : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شفعاء لكى يدافعوا عنكم فى هذا اليوم 
العصيب . 


ر 


و يوم منصوب على الظرفية بفعل مضمر بعده أى : ويوم نحشرهم كان كذا وكذاء 
وحذف هذا الفعل من الكلام ليبقى على الإبهام الذى هو أدخحل فى التخويف والتهويل» وقيل 
إنه منصوب على أنه مفعول به بفعل محذوف قبله والتقديرء واذکر یوم نحشرهم» أی : اذکر 
هذا اليوم من حيث ما يقع فيه» والضمير لإنحشرهم) للذين افتروا عى اله كذباء أو كذيو 
بایاته . 

وفائدة كلمة يناي رفع احتمال التتخصيص. أى: أن ج المشركين ومعبوداتہم 
سیحشرون أمام الله للحساب. 

وكان العطف بشم لتعدد الوقائم قبل هذا الخطاب الموجه للمشركين. إذ قبل ذلك سيكون 
قيامهم من قبورهم» ويكون هول الموقف» ويكون إحصاء الأعمال وقراءة كل امرىء 
لكتابه . . . الخ ثم يقول الله - تعالى - فوللذين أشركوا: آين شركاؤكم الذين كنتم 
تزعمون# ؟ 

ووبخهم - سبحانه - بقوله : #أین شركاؤکم) مع أنہم حشورون معهم» لأنہم لا نفع 
يرجى من وجودهم معهم» فلا كانوا كذلك نزلوا منزلة الغائب كا تقول لمن جعل أحذًا ظهيرا 
i O DC‏ ا - وان 
کان حاضرًا- کالغائی(“ 


(۱) تفسبر الألوسى ج٣‏ ص۱۲۱ . 


سورة الأنعام o¥‏ 


ثم أخبر - سبحانه - عا يكون منهم من تخبط وحسرة فقال : 

لوثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين). 

الفتنة مأخوذة من الفتن› وهو إدخال الذهب فى النار لتعرف جودته من رداءته» ثم استعمل 
فى معان أخحرى كالاختبار» والعذاب» والبلاءء والكفر. 

والمعنى : ثم لم تكن عاقبة كفرهم حين اختبروا بهذا السؤال ورأوا الحقائق» وارتفعت 
الدعاوى إلا أن قالوا مؤكدين ما قالوا بالقسم الكاذب والله يا ربنا ما كنا مشركين . ظنا منم أن 
تبرأهم من الشرك فى الآخرة سينجيهم من عذاب الله كا نجا المؤمنين بفضله ورضوانه. 

قال ابن عباس : يغفر الله - تعالى - لأهل الإخلاص ذنوم . ولا يتعاظم عليه ذنب أن 
يغفره» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك» فتعالوا نقول : 
إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين . فقال الله - تعالى - : أما إذ كتموا الشرك فاختموا على 
آفواههم» فتنطق أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون» فعندئذ يعرف المشركون أن الله 
لا يكتم حديثاء فذلك قول : يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض 
ولا يکتمون الله حديثاي(). 

ثم قال - تعالى - انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترونج. 

والمراد بالنظر هنا: التدبر والتفكر. 

والمعنی : انظر - أا العاقل - وتأمل كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم فى قوم والله 
ربنا ما کنا مشرکین» وغاب عن عملهم ما کانوا يفترونه فى الدنيا من الأقوال الباطلة» وما كانوا 
يفعلونه من جعلهم لله شرکاء . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت چو لون غ خاد اد 
مع أن الكذب والححود لا وجه لنفعته ؟ قلت : الممتحن ينطق بجا ينفعه وبا لا ينفعه من غير 
ييز ينها حيرة ودهشا : ألا تراهم يقولون إربنا أحرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) وقد أيقنوا 
بالخلود ولم يشكوا فيه فإونادوا يا مالك ليقض علينا ربك وقد علموا أنه لا يقضى عليهم». ٠‏ 

وبعد ان بين - سبحانه - أحوال الكفار فى الأخحرة أتبعه با يوجب اليأس من إيان بعضهم ) 
فقال : ومهم من يستمع إليك. وجعلنا على قلوهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانيم وقرًا). 
قال ابن عباس : إن أبا سفيان بن حرب» والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث» وعتبة 


(1) تفسير القرطبى جا ص١١٤.‏ 
(۲) تفسير الكشاف ج۲ ص۳١.‏ 


0A۸‏ المجلد الخامس 


وشيبة ابنا ربيعة» وأمية بن خلف. استمعوا إلى رسول الله ية وهو يقرأ القرآن» فقالوا 
للنضر : يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ فقال : والذى جعلها بیته ما أدری ما يقول» إلا نى أرى 
تحرك شفتيه يتكلم بشىء فا يقول إلا أساطير» مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» وكان 
النضر كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه فأنزل الله هذه 
الآية » . 

والأكنة : جمع كنان كغطاء وأغطية لفظا ومعنى والوقر - بالفتح - الثقل فى السمع. 

والمعنى : ومن هؤلاء المشركين يا محمد من يستمع إليك حين تقرأً القرآن وقد جعلنا - بسبب 
عنادهم وجحودهم - على قلوهم أغطية تحول بينہم وبين فقهه» کا جعلنا فى أسماعهم صما 
ينع من سماعه بتدبر وتعقل . ) 

قال صاحب المنار : « وجعل الأكنة على القلوب والوقر فى الآذان فى الآية من تشبيه الحجب 
والموانع المعنوية بالحجب والموانع الحسية ؛ فإن القلب الذى لا يفقه الحديث ولا يتدبره كالوعاء 
الذى وضع عليه الكن أو الكنان وهو الغطاء حتى لا يدخل فيه شىء. والآذان الى لا تسمع 
الكلام سماع فهم وتدبر كالآذان المصابة بالثقل أو الصمم» لأن سمعها وعدمه سواء؟. 

وقال بعض العلاء : « وهنا يسأل سائل : إذا كان منع المداية من الله - تعالى - بالغشاوة 
على قلوہم والختم علیها وبالوقر فی آذانہم فلا یسمعون سماع تبصر فماذا یکون علیهم من 
تبعة يجاسبون عليها حسابا عسيرا بالعذاب الأليم؟ 

والحواب عن ذلك أن الله - سبحانه - يسر الأمور وفق حكمته العليا فمن يسلك سبيل 
الهداية يرشده وينير طريقه ويثيبه» ومن يقصد إلى الخواية ويسير فى طريقها تجيئه النذر تباعا 
إنذارا بعد إنذار» فإن أيقظت النذر ضميره وتكشفت العماية عن قلبه فقد اهتدى وآمن بعد 
کفر. ومن لم تجد فيه النذر المتتابعة ولم توقظ له ضميرا ولم تبصره من عمى فقد وضع الله - 
تعالی - على قلبه غشاوة وف آذانه وقرا». 

ثم صور - سبحانه - عنادهم وإعراضهم عن الحق مها وضحت براهینه فقال : وان يروا 
كل آية لا يؤمنوا بها). ا 
أى: وإن يروا كل آية من الآيات الدالة على صحة نبوتك وصدق دعوتك فلن يؤمنوا بها 

لا ستحواذ الغرور والعناد على قلومم. 
(۱) تفسیر الآلوسی ج۷ ص١أ١٠.‏ 


(۲) تفسیر المنار ج۷ ص۷٤۳.‏ 
(۳) محلة لواء الإسلام لسنة ۲١‏ العدد ٩‏ تفسير الآيات الكرية لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة. 


سورة الأنعام 0۹ 

بين أصابعه الشريفة. : ّ 

وهله الحملة الكرية المقصود پا دمهم لعدم انتفاعهم بحاسة البصر بعد دمهم لعدم 
انتفاعهم بعقوهم وأسماعهم . ) ) 

وجىء بكلمة #كل# لعموم النفى » ی : أنہم لا يؤمنون بأية معجزة يرونها مها وضحت 
براهیناء ومهم کائت دلالتها ظاهرة على صد الى . 

ئم بين - سبحانه - ما کان ری متهم مع رسول الله ڳل فقال: . 

إحتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين». 

الأساطير جمع إسطارة أو أسطورة ومعناها الخرافات والترهات. 
لك ت وجحودهم» هذا القرآن aT‏ ا لارين المشتماة 
على خرافاتہم وأوهامهم . ) 

وڼی قوله - تعالی - حت إذا ا e‏ إشارة إلى أن ججيئهم 1 يکن من ا 
الوصول ا الحق» وإغا کان من أجل المجادلة اللمتعنتة مع الرسول الكريم ا . 

ثم بین - سبحانه - اد نهم لا يكتفون بمحاربة الدعوة الإسلاميةء بل 5 
محرضون غيرهم على معهم فقال - تعالى -: ٠‏ 

ورهم ينهون عنه وينأون عنهء وإن مہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون) . 

النهى : الزجرء والنأى : البعدء والضمير «هم» يعود على المشركين. 

e‏ إِن ھؤلاء الشركين Ca Ca‏ بل بزجرون الناس عن اتباعه» 
معهم على شا e‏ عنه . 
بصيرتہم › وقسوة لو 

وعملهم هذا يدل على أنهم كانوا معترفين ف قرارة انفه بأن القرآن حق» .لأنہم لو كانوا 
يعتقدون آنه أساطير الأولين - كا زعموا - لتركوا الناس يسمعونا ليتأكدوا من أنہا خرافات 

وأوهام» ولكنهم لا كانوا مؤمنين ببلاغة القرآن وصدقهء فانم نپوا غيرهم عن سماعه حت 


° اللحلد الخامس 


لا يمن به وابتعدوا هم عنه حټی لا يتأثروا به فیدخلوا فی دين الإسلام» ولقد حكى الله عنہم 
هذا المعنى فى قوله - تعالى - إوقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون ي . 
ويرى بعض المفسرين أن الضمير « هم » يرجع إلى عشيرة النبى بيه فيكون المعنى : وهم - 
أی أعمام النبى ا وعشیرته ینہول الناس عن إيذائه والتعرض له بسوء» ولکنہم ف الوقت 
فقد كان يدافع عن النبى َه إلا أنه لم يدخحل فى الإسلام مع تصريحه بأنه هو الدين الحق . 
ونما روی عنه فى هذا المعنى قوله: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حى أوسد فى التراب دفينا 
فاصدع بأمرك غعضاأاضصة وابثر بذاك منك . e‏ 
وعرصت دیا قد عرفت بأنه من خسر أديان ا u‏ 
ك اة ا حاار وة الاد ج اا فا 
والذى تطمئن إليه 9 ان الرای الأول ا . لأن سوق فی تان 2 
الذى جاء به محمد يو بل 0 إلى غيرهم» رن الناس على إيذائه 
ثم يصور - سبحانه - حاهم عند ما يعرضون على النار» وعندما يقفون آمام ربہم» وحکكی 
ما يقولونه فى تلك الواقف الشديدة فقال تعالى : 


a‏ ےو م سے ھر ت 
ولوتر ئ إذ وفقواعل‌النار 
مر کور ٤‏ و وہ © م سر ی ےہ رص د ص 
فقالوايلنا: نرد ولان ذب ایت راود رومن 9 | 
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. ۲١ سورة فصلت آية‎ )١( 


ر و 


ونم بود © واو أن هی لاحیالناالدنیاومان 
مبعود مجع وٹین ا لوتر د ووغواعل ر مقا الس دا 

ےر ےر و و OY‏ ے رھ ص 

واا لكاب EE‏ 

د سالد لذن کو أبلقاء ا له حي إداجاء اة 


سے 
ر r‏ کرو رو ر 


ب کا ویک راع مار طتافیهاوهم یون ودارم 
zz 2. i‏ ر 2 ٤‏ سے صر 0ے ۹ ےو سم ت 
ع ظھورهم لاسا ماود( ومَاالْحيوه الدنیار له 
ص a23 rr‏ ر ر دلا د ص ت بی اکر کے ہے رت 
ر وللدارالااخرة خيرللد ليقو ن أفلاتعَةِلونَ (Di‏ 
ډلرو شرطية › حذف جواما لتذهب النفس ف تصوره کل مذهب وذلك بلغ من دکره. 
و #وقفوا# بالبناء للمفعول بجعنى : وقفهم غيرهم . يقال ٠:‏ وقف على الأطلال أى : عندها 
مشرفا عليهاء ويقال وفف على الثىء عرفه وينه . 
والمعنى : إنك أا النبى الكريم - أو أا الإنسان العاقل - لو اطلعت على هؤلاء المشركين 
عندما يقفون على النار ويشاهدون هيبها وسعيرها. لرأيت شيئًا مروعًا خيفا يجعلهم يتحسرون 
على ما فرط منهم » ویتمنون أن يعودوا إلى الدنيا ليصدقوا بایات الله الى طالما كذبوها. ولیکونوا 
من المؤمنين. 


SS E GS SEG 
فکان یناسبه ادا ج لإإفادة تحقق حقق الوقوع وتاکده» وليتصور المستقبل عل أنه موجود لا على أنه‎ 
. سيوجد» وعطف الا 2ا : إفقالوا) للدلالة على أن أول شىء يقع فى قلوبهم حينئذ إنغا‎ 
هو الندم على ما سلف متہم › ونی الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا.‎ 
ثم يعقب - سبحانه - على قولتهم هذه في لو أجيبوا إلى طلبهم على سبيل الفرض والتقدير‎ 

بل هنا لالإضراب عا يدل عليه تمنيهم من إداركهم لقبح الكفر وسوء مغبته » ولحقيقة الإيان 
وحسن عاقبته . 
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والمعنی : لیس الأمر کا يومه كلامهم فى التمنی من انم يريدن العودة للهداية» بل الحق 
أنهم تمنوا العودة إلى الدنيا بعد أن استقبلتهم النار بلهبهاء وبعد أن ظهر م ما كانوا فونه فى 
الدنيا من أعمال قبيحة» ومن أفعال سيئة» وبعد ان بدا هم ما کانوا یکذبون به» وینکرون 
تحققه» ولو أنهم ردوا إلى الدنيا بمتعها وشهواتها وأهوائها لعادوا لما نوا عنه من التكذيب 
بالايات» والسخرية من المؤمنينء وإنهم لكاذبون فى كل مايدعون. 

فالآية الكريية تصور ما طبع عليه هؤلاء الجاحدون من فجور وعناد وافتراءء لأنهم حتى لو 
أجيبوا إلى طلبهم - على سبيل الفرض والتقدير - لا تخلوا عن كفرهم وعاربتهم للأنبياء 


ئم بین - سبحانه ¬ بعض مفتریاتہم فی الدنیا واغترارھم با فقال - تعالى - «ووقالوا إن 
هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن يبعوثين4. 

أى : أن هؤلاء الكافرين قد بلغ بهم الحب للدنيا والتعلق بها أنهم قالوا : ما الحياة التق 
یا ي ES‏ 
ولا حاسبين بعد ذلك. 


فالآية الكرية تحكى عنهم أنهم ينكرون أى حياة سوى الحياة التى يعيشونهاء وينفون وقوع 
البعث والحساب والثواب والعقاب نفيا مۇكدا بالباء وبالحملة الإسمية. 

ويرى جمهور المفسرين أن هذه الآية الكريمة تتمة للآية السابقة ها من حيث المعنى» وان قوله 
«ۋوقالوا) معطوف على #لعادوا والتقديرء ولو ردوا لعادوا لا نپوا عنه من الكفر وسيىء 
الأعمال وقالوا ما الحياة إلا حياتنا الدنياء ويكون قوله وإنهم لكاذبون» جملة اعتراضية مؤكدة 
لمعنی عودتہم إلى ما انوا عليه إن عادوا إلى الدنياء إذ هى تكذيب لادعائهم أنهم لا يكذبون 
بأيات رہم . 


ثم بين - سبحانه - حاهم عندما يقفون ليستمعوا إلى ما يوجهه إليهم رهم من توبيخ 
وتقريع بسبب كفرهم فقال 

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحى&. ٠‏ 

أى : قال هم -سبحانه - أليس هذا البعث الذى تشاهدونه بأعينكم ثابتا باحق ؟ وهنا 
يجيبون خالقهم مصدقين لأن الواقع بحتم عليهم ذلك فيقولون - کا حكى القرآن عنهم - بى 
وربنا# أى : قالوا: E‏ ولا باطل بجوم من حوله»ء وأکدوا 
اعترافهم بالقسم شاهدين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين فى الدنيا. 


إذا كان الام کا ذکرتم وشهدتم على اتفسک فانغمسوا فی ا ذائقین لالامه به واهرال 
لسبتب کرک بايات الله » وإنکاركم هذا اليوم العصيب. ) 
والذوق هنا كناية عن الإحساس الشديد بالعذاب بعد أن وقعوا فيه. 


تم صور - سبحانه - عاقبتهم السيئة › وخحسارتہم الق لیس بعدها خسارة فقال : #قد ۰ 
خحسر الذين كذبوا بلقاء الله . 

اگ أن أولئك الكفار الكين أُنكروا البعث والخساب قد خسروا أعز شىء ف هذه الحياةء ) 
الذى يغرس فى قلب المؤمن الطمأنينة والصبر عند البلاءء لأن المؤمن يعتقد أن ما عند الله خر 
وأبقى » بخلاف الكافر فإن الدنيا منتھی آماله . 
الساعة بغتة قالوا : ا حسرتا غل ا فيها». 

ا حی ادا جاءتہم الساعة مباغته مفاحئة وهم ف طغيانہم يعمهول» ا هم اهم 
وحل بهم البلاء وقالوا : بعد أن سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا يا حسرتنا أقبلى فهذا 
أوانك» فإننا م نستعد هذا اليوم» بل أهملناه ولم نلتفت إل 8 ليه. وعلى ذلك يڪون المراد بالساعة 
يوم القيامة ومافيه من حساب. ٠‏ 

وقیل : مراد بالساعة وقت مقدمات الموت. فالكلام على حذف المضاف» أى : جاءتهم 
مقدمات الساعة وهى الموت وما فيه من الأهوال. فلا كان الموت من مبادىء الساعة سمى 
باسمها» ولذا قال ية «من مات فقد قامت قیامته »('. 


وسميت القيامة ساعة لسرعة الحساب فيهاء ولاغا تحمل أشد الأهوال ولأنها فاصلة. بين 
نوعین من الحياة : فانية وأخحرى باقية . 

وی قوله - تعالی - # حت إدا الساعة ت إلى أ تفاجئهم Ss‏ 
فإنہم م یکونون ف حالة استعداد هما بالإيان والعمل ّ 

ا والبغتة مفاجاة الىء e st‏ له er gi‏ ع تکون 
قعل غحذوف من لفظها ی : : تبختهم بغت » سدة OT‏ وانقض . 
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ثم قال - تعالى -: طوهم محملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء مايزرون». 
الأوزار جمع وزر وهو - بكسر الواو - الحمل الثقيلء ويطلق على اللإثم والذنب لأني| أثقل 
الأ مال النفسية التى تنوء ا القوة. | 

والجحملة الكرية من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبهت حالم وما بحملونه يوم القيأمة من ٠‏ 
دنوب ثقيلة مضنية » مهيئة المخقل المجهد بحمل كبر بحمله على ظهره وينوء به . ا 
الدالة على المشبه به ورمز إليها بشىء من لوازمها. 

وقيل إن الكلام على حقيقته وأنهم سيحملون ذنوهم على ظهورهم فعلاء حيث إن الذنوب 
والأعمال ستتجسم يوم القيامة» وبهذا الرأى قال كثر من أهل السنة. 

والمعنى : إن هؤلاء الكافرين يأتون يوم القيامة وهم بحملون ذنويهم وآثامهم على ظهورهم› 
الما اسا اعلرة اة ما د ل مد دنك مغن ال 

ثم عقد - سبحانه - مقابلة بين الحياة الدنيا والآخرة. بين فيها أن الحياة الآخرة هى الحياة 
العالية السامية الباقيةء أما الحياة الدنيا فهى إلى زوال وانتهاء فقال - تعالى - : 

وما الحياة الدنيا إلا لعب وى وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون4. 

اللعب : هو العمل الذى لا يقصد به مقصدًا صحيحا من تحصيل منفعة أو دفع مضرةء 
واللهو: هو طلب مايشخل عن معالى الأمور وعا يهم الإنسان ويعنيه. 

والمعنى : إن هذه الحياة التى نعتها الكفار بأنها لا حياة سواها ما هى إلا هو ولعب لمن يطلبها 
بأنانية وشره من غير استعداد لما يكون وراءها من حياة أخرى فيها الحساب والجزاءء وفيها 
النعیمالذى لا ينتهى » وفيها السعادة التى لا تحدء بالنسبة للذين اتقوا ربهمء ونوا أنفسهم عن 
هوى . 

فالحياة الدنيا لعب وهو لمن اتخذوها فرصة للتكاثر والتفاخر وجمع الأموال من حلال وحرام» 
ES OOD‏ . أما بالنسبة للذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا. فإن الحياة الدنيا تعتبر وسيلة إلى رضا الله الذى يظفرون به يوم القيامة» وإن 
ما يحصل عليه المؤمنون فى هذا اليوم من ثواب جزيل ومن نعيم مقيم هو خير من الدنيا وما فيها 
من متعة زائلة ومن شهروات لا دوام ا 

والاستفهام فى قوله - تعالى - أفلا تعقلون) للحث على التدبر والتفكر والموازنة بين 
اللذات العاجلة الفانية التى تكون فى الدنياء وبين النعيم الدائم الباقى الذى يكون فى الآخرة. 
ثم أخذ القرآن الكريم فى خاطبة النبى بي وفى تسليته عا أصابه من قومه فقال : 
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فد نعلمإنه: ليحر نك اذى دقولون هم لای كبو ا 
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وہ ے ار ا 


ارجعوں 


#قد# هنا للتحقيق وتأكيد العلم ور جره والتحقيق هنا جاء من موضوعھا لا من ذاتہا ک| ] 
أن التكثير راجع إلى متعلقات العلمء لا إل العلم نفسهء لأن صفة القديم لا تقبل الزيادة 
حدوث مکروه . 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الأية ماملخصه : يقول تعالى مسليا لنبيه يله . فى 
تکذیب قومه له وخالفتهم إياه قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون) أى : قد أحطنا علا 
بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله 
مجحدون) أى : هم لا يتهمونك بالكذب فى نفس الأمر» ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه 
بصدورهم کا قال سفيان الثورى عن أ إسحاق عن ناجيه عن على قال : قال أبو جهل للنبى 
َة : إنا لا نكذبك يا محمد ولكن نكذب ما جئت به فأنزل الله «إفإنهم لا يكذبونك ولكن . 
الظالمین بآیات الله جحدون) . وعن أ یزید المدنی أن النبى ب لقى أبا جهل فصافحه فقال 
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له رجل : ألا أراك تصافح هذا الصابںء؟ فقال : والله إنی لأعلم آنه لنبیء ولکن متی کنا لب 
عبد مناف تبعًا؟ وتلا أبو يزيد #إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالين بآيات الله مجحدون 4 . 


فالآية الكرية مسوقة على سبيل الاستئناف لتسلية النبى ية عا كان يصيبه من المشركين 
وما لا شك فيه أنه - عليه الصلاة والسلام - كان حريصا على إسلامهمء فإذا مارآهم 
معرضین عن دعوته حزن وأسف» ونی معنی هذه الآية جاءت آيات كثيرة منہا قوله - تعالى - : 
«إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا@). 

ومنها قوله - تعالى - «إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم با يصنعوني”. 

ومنا قوله - تعالى - فلا يخزنك قومم إنا نعلم مايسرون وما يعلنون . 


قال الحمل : والفاء فى قوله «إفإنهم لا يكذبونك للتعليل» فإن قوله قد نعلم إنه 
ليحزنك) بمعنى لا بحزنك. ك يقال فى مقام المنح والزجر نعلم ما تفعل. ووجه التعليل : أن 
التكذيب فى الحقيقة لى وأنا الحليم الصبور» فتخلق بأخلاقى . ويحتمل أن يكون المعنى : إِنه 
محزنك قوهم لأنه تكذيب لى فأنت ل تحزن لنفسك بل لا هو أهي . 

والمعنى : إن هؤلاء الكفار - يا محمد - لا ينسبونك إلى الكذب» فهم قد لقبوك بالصادق 
الأمين» ولكنہم مجحدون الآيات الدالة على صدقك بإنكارها بألسنتهم مع اعتقادهم صدقها. 


والجحود هو الإنكار مع العلمء أى نفى ما فى القلب ثبوته» أو إثبات ما فى القلب نفيه» و 
التعبير بالجحود بعد نفى التكذيب إشارة إلى أن آيات الله واضحة بحيث يصدقها كل عاقل 
وأنه لا يصح إنكارها إلا عن طريق الجحود. '' 


وقال - سبحانه - بإولكن الظالين ولم يقل «إولكنہم)» لبيان سبب جحودهم وهو الظلم 
الذی استقر فى نفوسهم » وفیه فوق ذلك تسجيل للظلم عليهم حتى يكونوا أهلا لما يصيبهم من 
ثم زاد القرآن فى تعزية النبى به وتسليته عن طريق إخباره با حدث للأنبياء من قبله فإن 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۳۰ . 
(۲) سورة الكهف : الأية .٦‏ 
(۳) سورة فاطر الأية ۸. 
)٤(‏ سورة يس الاآية .۷١‏ 
)٥(‏ حاشية الحمل على الحلالين ج۲ ص٣۲۳‏ . 
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عموم البلوى عا يخفف وقعها فقال ا ا 
حى أتاهم نصرنا). 

أى : أن الرسل من قبلك - يا محمد - قد كذبتهم آقوامهم وأنزرلت بهم الأذى» فليس بدعا . 
٠‏ آن يصيبك من أعدائك ما أصاب الأنبياء من قبلك ولقد صبر اولك ا الأنبياء الكرام على 


التطاول والسقه فكانت نتيجة صبرهم أن آتاهم. الله النصر والظفر» فعليك - وآنت خاعهم 
وإمامهم ا من النصرء مان تة له لا تتاف ق أي 
زمان أو مکان . : 


وا ا و ت قبلك) ‏ مۇكدا ابقد وباللای لاإشارة إلى تأكيد 
التسلية والتعزية» وإلى تأكيد التمسك بفضيلة الصبر التى سيعقبها النصر الذى وعد الله به 
الصابرين . 

و لما) فى قوله إعل ما كذبوا) مصدريةء لواوذوا) ا 
كذبت الرسل وأوذوا فصبروا على كل ذلك. 

وقوله # حى أتاهم نصرنا# غاية للصبر» أى : صبروا على التحذيب وما قارنه من الإيذاء 
إلى أن جاءهم نصرنا وفيه بشارة للنی 4 ا ا على القوم 
الظالمين . ) 
وقوله - تعالی - ولا مبدل لکلمات الله معناه : لا مغر لكلمات ا الى وعد فيها 
عباده الصالحين بالنصر على أعدائه» ومن ذلك قوله - تعالى - فإكتب الله لأغلين أنا ورسلى إن 
الله قوی عزیز4 . 

وقوله - تعالى - #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنہم هم المنصورون. وإن جندنا 
هم الغالبون ي . وقوله - تعالى - إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم ‏ 
الإشهاد4“ إلى غير ذلك من الآيات الى بشر فيها عباده المؤمنين بالفلاح وحسن العاقبة. 
ویری الملحققون من العلهاء أن مراد بكلمات الله : شرائعهء» وصفاته» وأحکامه» وسننه فی 
کونه» ویدخل فیها دخولا أولیا ما وعد الله به اا وأولياءه من النصر والظفر. وهذا الرأى 
ارجح من سابقه لأنه أعم وأشمل . ) 
۰ وإضافة الكلمات إليه - سبحانه - لاإشعار باستحالة تبديلها و تغییرها لأنه - سبحانه - 


(۱( سورة المحادلة الأية ۲١‏ 
(۲) سورة الصافات الآيات ١1۱۷ء‏ ۲١۱۷ء .١۷۳١‏ 
)۳( سورة غافر الأية .۵١‏ 


1A‏ المحلد ا لخامس 


لا یغالىه أحد ف فعل من الأفعال» ولا يقع منه حاف ف قول من الأقوالء فی دام المؤمنون 
خلصون له العبادة والقول والعمل ويجتهدون فى مباشرة الأسباب واتخاذ الوسائل النافعة» 
غبار الرسلین RN O‏ ل فلقد صبر المرسلون 
على الأذى فكافأهم الله - تعالى - على ذلك بالظفر على أعدائهم. ٠‏ 

ثم بین - سبحانه - آنه لا سبيل إلى إِيان هؤلاء الحاحدين إلا بمشيئة الله وإرادته فقال #وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى الساء فتأتيهم 
باية&. 

كبر عليك : أى شق وعظم عليك. والنفق : السرب النافذ ف الأرضر الذى حلص إلى 
مکان . 

والمعنى : وإ کان - يا حمد - قل ږ شق عليك إعراض قومك عن الإيان وظننت أن إتيانہم 
یما اقترحوہ من آیات یکون سببا فی إیانہم فان انمت أن طب ملكا عقاف خرف 
الأرض»› أو مرقاة ترتقى ہا إلى السماء لتأتيهم با اقترحوا من مطالب فافعل فإن ذلك لن يفيد 
شيا لأن هؤلاء ان ي الدال على صدقك. ولكنهم يعرضون عن دعوتك 
عنادًا وجحودا. 


کک ی ی ا ی E‏ 
فيؤمنوا» ولكن الله لم يشا ذلك لأنهم بسوء اختيارهم آثروا الحياة الدنياء فلا تكونن من 
الحاهلين بحكمة الله فى خلقه» وبسننه الى اقتضاها علمه. 

ثم بين - سبحانه - من هم أهل للإيان والاستجابة للحق فقال : 

#إغا يستجيب الذين يسمعون)» أی : إغا يستجيب لك ايها الرسول الكريم أولئك الذين 
يسمعول توجيهك وأقوالك سماع تدر وتفهم وتأثر» ما هؤلاء الذين يعاندونك وقد طبع الله 

فالمراد بالاستجابة هناء الإجابة المقرونة بالتفكر والتأمل» فهى إجابة حكمة دقيقة لأنها أتت 

ثم بين - سبحانه - حال الكفار فقال : وا موق يبعثهم الله ثم إليه يرجعون) أى : وموق 


ip 


القلوب الذين لا يسمعون سماع ندبر وتقبل وهم المشركون» سيبعتهم الله من قبورهم يوم 
القيامة ويجاسبهم حسابا عسيرا على أقواهم الباطلة وأعماهم السيئة . 
باب التهكم م والتحقبر من شأنہم 
وقيل : إن لفظ الموق على حقيقته وأن الله - تعالى - بقدرته النافذة سيبعث الحميع يوم 
القيامة ويرجعهم إليه فیجازی الذين أساؤا با عملوا ويمجازى الذين أحسنوا بالحسنى. 
ئم حکی - سبحانه - ر بعض الشبهات التى تذرع بها المشركون تعنتاء ورد عليها با خرس 
ألسنتهم » وما يؤكد قدرته النافذة وعلمه المحيط فقال - تعالى -: 
E‏ صد ررس ا 
وقاأ لوا E‏ 
2 و RAE‏ 


قاد رع أن بزل ءاية ولك ڪهم لايع مون )وم 
من دابَة فلار اردتا e‏ 
کے 2 ا e‏ و 


ر 


کت22 کن الاک یک 5 
0 هنا r‏ بمعنى هلا. والمعنى : وقال أولئك الكافرون : هلا نزل عليك 
يا محمد معجزة حسية كتفجرر الأنهار» وفلق البحر» ونزول الملائكة معك.. إلخ. 
فهذه الآيات الكرية تحكى عنهم أنهم لم يكتفوا بالقرآن معجزة خالدة للنبى ية وإغا 
يريدون معجزات حسية من جنس معجزات الأنبياء السابقين. 
وإنغا قالوا ذلك مع تكاثر ما آنزل على رسول الله ية من الآيات» لتركهم الاعتداد با أنزل 
علیه» حتی لکأنه لم ينزل عليه شیء عنادا وجحودا منهم. 
وی قوهم - كا حكى القرآن عنهم - لولا نزل عليه آية من ربه ببناء الفعل للمجهول 
وذكر لفظ الرب. للإشارة إلى أنهم لا يوجهون الطلب إلى النبى بي وإغا يوجهونه إلى الله 
تعالى» لأنه إذا كان رسولا من عندهء فليجب له هذا الطلب الذى نتمناه ونكون من بعده 


٤ 


مومنیں . 


4 الحلد الخامس 


وقد رد الله - تعالى - عليهم بقوله : قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم 
لا يعلمون# . 

أى : قل مم ايا الرسول الکریم على سبيل التوبيخ والتقريع إن الله - تعالى - قادر على 
تنزیل ما اقترحوا من آیات. لأنه - سبحانه - لا یعجزه شیء» ولکنه - سبحانه - ینزل ‏ 
ما تقتضیه حکمته» إا یم ھل دمم ۷ا لمرن شیا سن حکم افا غا لا مز 
سننه يی خلقه. ) 

وقوله - تعالى - : ولك أكثرهم E‏ نهم لا يؤمنون حت ولو جاءتہم 
الآيات التى اقترحوهاء لأن عدم إيانہم ليس عن نقص فى ولکنه عن تکبر وجحود. 

ثم ذكر - سبحانه - بعض الآيات الكونية المبثوثة فى الأرض والجو والمعروضة على البصائر 
والأبصار فقال - تعالى - : ٠‏ 

إوما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم). 

الدابة : كل مايدب على الأرض من حيوان. والطائر : كل ذى جناح يسبح فى المواءء 
والأمم : o E Ê‏ ) ا 

والمعنى : إنه لا يوجد نوع ما من أنواع الأحياء الى تدب على الأرض ولا من أنواع الطبر 
التى تسبح فى المواء إلا وهى أمم ماثلة لكم فى أن الله خلقهم وتكفل بأرزاقهم. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما الغرض من ذكر ذلك؟ قلت : الدلالة عن عظم قدرة 
الله . وسعة سلطانه» وتدبير تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس» المتكاثرة الأصناف» وهو حافظ )ا 
اء وما عليهاء مهيمن على أحواهاء e i‏ المكلفين ليسوا بمخصوصين 
بذلك دون من عداهم من سائر الحیوان ٥(»‏ ) 

وذکر الحناحين فى الطر لتوجيه الأنظار الى بدیع صتعه - - سبحانه - وحسن اة 

قال - تعالى - : أولم يروا إلى لمیر فوقهم صافات ويقبضن ما یسکهن إلا الرحمن إنه 
بکل شیء بصیر4). ۰ 

ثم قال - تعالی - : ما فرطنا فی الکتاب من شىء ثم إلى yy‏ 

التفريط فى الأمر : التقصير فيه وتضييعه حتى يفوت . والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ وقيل 
اراد به القرآن . 


(۱) تفسبر الکشاف ج۲ ص١۲‏ . 
)١(‏ سورة الملك : الآية 1۹. 


والمعنى : ما ترکنا فى الكتاب شيئًا م نحصه ولم نثبته» وإغا أحطنا بل شىء علًا» ولیس من 
حلوق صعر أو کبر ف هذا الوجود e‏ يوم القيامة أمام خالقه. 


فالاية الكرية مسوقة 0 سعه E‏ الله عا وکال قدرته» کون کالدلیل على أنه 
-سبحانه- قادر على تنزیل الآية الى اقترحوهاء وإغا ينزطا لأن حکمته تقتضی ذلك . 

وحملة مما فرطنا ٤‏ الكتاب من شىء معتر صة ص وو ما قبلها. 

والتعبیر بشم فی قوله ثم ِل دم يحشرون) للإشارة إلى أ نهم أعداد لا بحصيها العد 
وجمعهم ليس يسيرا فى ذاتهء وإن كان بالنسبة لقدرته - أمرا هينا. 

ویرى بعض العلاء ء أن المراد بحشر البهائم موتها. ویری آخرون أن المراد بعثها يوم القيامة 
لقوله - تعالى - : ووإذا الوحوش حشرت 4 . وی الحدیث الشریف عن ابی ذر الغفاری. أن 
الى يه رأى شاتين تتناطحان فقال : یاآبا ذر هل تدری فيم تتناطحان؟ قال : IDE‏ 
ولکن الله یدری e‏ بینہا. ) 

ا لم فى جهلهم وقلة علتهم عدم قهمهام كنثل الامتم الل لا يسيع 
E O SF‏ فکيف بہتدى مثل هذا إلى الطريق القويم أو 

ففى التعبر القر ان استعارة تمثيلية إذ شبهت حال الحاحدين العرضین عن کل دلیل وبرهان 

بحال الع البكم الذين یعیشول ف الظلام من حیٺ لا نور ete‏ 


ثم قال - . تعالی - : #من يشا الله يضلله ومن يشا .مجعله عل صراط مستقيم ¶ . 

أى : من يشا الله له الضلالة أضله بأن مجعله يسيرفى طريق هواه بسبب إعراضه عن طريق ` 
الخر» وإیثاره العمى على اهدی» ومن شا الله له اهداية هذه » لأنه قد حاف مقام رنه وی 
النفس عن الهوى . فاهداية والضلالة ليسا إجباريين لا اختيار للعبد فيهاء وإنغا الحق أن للعبد 
احتيارا فى الطريق الذى يسلكهء > فإن كان خيرا خحطا فيه إلى النهايةء وان کان شرا سار فيه لی 
اهأوية. 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المشركين عند ما تحيط بهم المصائب والأهوال لا يتوجهون 
بالضراعة والدعاء إلا إلى الله وأنہم مع ذلك لا بخصونه بالعبادة كا بخصونه بالدعاء لكشف 
الضرء فقال - تعالی - : 


V۲‏ اللجلد الخامسن 


> ⁄ 


4 ا سے > ےر ےب a‏ چ £ روص ے TTS‏ 
ر یک إن اتک عدا ب آي أوأتتكم ألسَاعة أغ ير انو 


E 


ر ے کے کڑے سے ت اکور ٥‏ ےو کے کک و کک 
عونا نک صد ون © ب لياه تدعو يکش ف ما 
رڪ @ س و ر ><. ر 2 ر r e‏ 
دعو إليه إن شاء وتنسون ماذشرکون ا ولقدأرسانا 


ا ص 
م رو ص ص2 و it‏ ال IS erdo‏ م 
e‏ 


ور ت س ت 
إل أمر من كبلك فأخذته م بالباساء والضرإ لعلهم بلضرعون 
رص سے و رت ر ص ی @ع ‌ > ګر > 
لوک اد جاء هم باستاتضرعوا وکر ست فلو 
رم ے ر 2و م و ےر e‏ 
ورک الط ماڪان ايع موت )َا 


ريو مر ا ا کے کے ی کے کی ے چ ص 


e :‏ 
ل 3 ر ل + و ےک I‏ و 
رخابم أو آذ هم مُه داهم سود ) 


رو 


ہک ےر وم م ص وا r‏ 
طح ابر القَو الین موا ودرو رب لحرن ك 


أرأیتکم) المقصود به أخبرونى» وكلمة أرأيت فى القرآن تستعمل للتنبيه والحث على 
الرؤية والتأملء فهو استفهام للتنبيه مؤاده : أرأيت كذا فإن م تکن رأیته فانظره وتأمله . 

والمعنى : قل - يا محمد - فؤلاء المشركين : أخبرونی عن حالکم عندما یدامکم عذاب الله 
الدنیوی کزلزال مدمرء أو ريح صر صرعاتية » أو تفاجئكم الساعة بأهواهها وشدائدها ألستم فى 
هذه الأحوال تلتجئون إلى الله وحده وتنسون أهتكم الباطلةء لأن الفطرة حينئذ هى التى تنطى 
على ألسنتكم بدون شعور منکم ؟ وما دام الأمر كذلك فلماذا تشركون مع الله آطهة أخحرى؟ إن 
أحوالكم هذه لتدعو إلى الدهشة والغرابةء لأنكم تلجأون إليه وحده عند الشدائد والكروب 
ومع ذلك تعبدن غيره ومن لا يلك ضرا ولا نفعا. 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : «إأغير الله تدعون) للتوبيخ والتقريع والتعجب من 
حاهم . 


وجواب الشرط حذوف» والتقدير : إن کنتم صادقین ى أن الأصنام تنفعكم فادعوها . 


سورة الأنعام y۳‏ 


ثم أكد - سبحانه - أنهم عند الشدائد والكروب لا يلجأون إلا إلى الله فقال - تعالى - : 
بل إياه تدعون» فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون». 

بل للاضراب الانتقالى عن تفکيرهم وأوهامهم » أی : بل تخصونه وحده بالدعاء دون 
الآهة» فيكشف ما تلتمسون كشفه إن شاء ذلك لأنه هو القادر على كل شىء «وتنسون 
ما تشركون# أى : تغيب عن ذاكرتكم عند الشدائد والأهوال تلك الأصنام الزائفة والمعبودات 
الباطلة. 


وقدم - سبحانه - المفعول على الفعل فى قوله : بل إياه تدعون# لإفادة الاختصاص. 
أى : لا تدعون إلا إياه» وذلك يدل على أن المشركين مها بلغ ضلاهم فإنهم عند الشدائد 
يتجهون بتفكيرهم إلى القوة الخفية الخالقة هذا الكون. 

ونی قوله إفيكشف ما تدعون استعارة حيث شبه حال إزالة الشر بحال كشف غطاء غامر 
ملم بجامع إزالة الضر فى كل وإحلال السلامة عله. 

والمقصود فيكشف الضر الذى تدعونه أن يكشفه : فالكلام على تقدير حذف مضاف . 

وجواب الشرط لقوله : (إن شاء) محذوف لفهم المعنى ودلالة ما قبله عليه أى إن شاء أن 
يكشف الضر كشفه» لأنه - سبحانه - لا يسأل عا يفعل. 

ثم أخحذ القرآن فى تسلية النبى ية وفى بيان أحوال الأمم الماضية فقال - تعالى - : إولقد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فاأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون). 

البأساء : تطلق على المشقة والفقر الشديد» وعلى ما يصيب الأمم من أزمات تجتاحها بسبب 
الحروب والنكبات . والضراء. تطلق على الأمراض والأسقام التى تصيب الأمم والأفراد. 

والمعنى : ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى أقوامهم» فكان هؤلاء الأقوام أعتى من 
قومك فى الشرك والجححود فعاقبناهم بالفقر الشديد والبلاء المرلء لعلهم يخضعون ويرجعون 
عن كفرهم وشرکهم . ) 

فالآية الكريية تصور لونا من ألوان العلاج النفسى الذى عالج الله به الأمم التى تكفر 
بأنعمه» وتكذب أنبياءه ورسلهء إذ أن الآلام والشدائد علاج للنفوس المغرورة بزخارف الدنيا 
ومتعها إن كانت صالحة للعلاج. 

ولقد بين - سبحانه - بعد ذلك. أن تلك الأمم لم تعتبر بجا أصابها من شدائد فقال : 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعواء ولكن قست قلوبهم » وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون) . 

ولولا هنا للنفى» أى أنہم ماخشعوا ولا تضرعوا وقت أن جاءهم اسشتا: 


۷٤‏ الخد امان 


وقيل إا للحث والتحضيض بعنى هلاء أى : فهلا تضرعوا تائبين إلينا وقت أن جاءهم _ 
بأسنا. 

وقد اختار صاحب الكشاف أا للنفى فقال : فلولا اد جاءهم بأستا تضرعوا# معنأه : 
RT‏ التضرع لفت وقسوة O‏ وإعجاہم اا الى زینہا الشيطان 
هم». ۰ 

ثم بين - سبحانه - أن أمرين حالا بينهم وبين التوبة والتضرع عند نزول الشدائد بهم . 

أما الأمر الأول : فهو قسوة قلوبهم» وقد عبر - سبحانه - عن هذا الأمر الأول بقوله : 
#ولکن قست قلوہم4 أى : غلظت وحمدت وصارت كالحجارة أو أشد قسوة . 

وأما الأمر الثانى : فهو تزيين الشيطان هم أعمالمم السيئة » بأن يوحى إليهم بأن ما هم عليه 
من کفر وشر د هو عیںن الصواب. وان e‏ ا لیس خير لأنه يتنا مع 

هذان هما الأمران اللذان حالا بينہم وبين التضرع إلى الله والتوبة إليه. 

ثم بين - سبحانه - آنه قد ابتلاهم بالنعم بعد أن عالجهم بالشدائد فلم يرتدعوا فقال - 
تعالى - : 

فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم أبواب کل شیء» حتی إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 
فإذا هم مبلسون# . ) ) 

والمعنى : فلا أعرضوا عن النذر والعظات التى وجهها إليهم الرسل» فتحنا عليهم أبواب 
کل شی من الرزق وأسباب القوة والجاه. حتى إذا اغتروا E‏ 

بغتة فإذا هم متحسر ول يائسون من النحاة . 

عو قريبة ا بعيدة . 

والمراد بالنسيان هنا : الإعراض والترك. آی : ترکوا ار 
جعلوه کالمنسی ف عدم الاعتبار والاتعاظ ره لإصرارهم عل کفرهم» ومودهم عل تقلید من 


(۱) تفسیر الکشاف ج۲ ص۲۳ . 


سورة الأنضام ۷0 


والتعبير بقوله - تعالى - فإفتحنا عليهم أبواب كل شىء€ يرسم صورة بليغة لإقبال الدنيا 
عليهم من جيع أقطارها بجميع ألوان نعمهاء وبكل قوتها وإغرائهاء فهو اختبار هم بالنعمة 
بعد أن ابتلاهم بالبأساء والضراء. 

وعبر - سبحانه - عن إعطائهم النعمة بقوله : ما اوتوا4 باا بالبناء للمجهول لأنہم يحسبون 
أن ذلك بعلمهم وقدرتہم وحدهم» کا قال قارون من قبل إغا أوتیته على علم عندى). 

وأضاف - سبحانه - الأخذ إلى ذاته فى قوله «[أخذناهم لأنهم كانوا لا ينكرون ذلك» بل 
كانوا ينسبون الخلق والإمجاد إلى الله - تعالى -. 

وكان الأخذ بغتة ليكون أشد عليهم وأفظع هولاء أُی أخذناهم دات اللاستئصال حال 
کوننا مباغتین هم. أو حال کونهم مبغوتین . فقد فجأهم العذاب على غرة بدون إمهال. 

وإذا فى قوله «[فإذا هم مبلسون) فجائيةء وا الباهت ارين الباتئن من الان 
الذى لا يحبر جوابًا لشدة مانزل به من سوء الجال. ٠‏ 

روی الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر عن النبى بل قال e Es‏ العبد 
من الدنيا على معاصيه ما يحب فنا هو استدراج »» ثم تلا قوله - تعالى - «إفلا نسوا ما ذكروا 


به . الأية 


ثم قال - تعالى -: لإفقطع دابر القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين». 
الدابر : الآخرء والمعنى : فأهلك الله - تعالى - أولثك الأقوام عن آخرهم بسبب ظلمهم 
وفجورهم» والحمد لله رب العالمين الذى نصر رسله وأولياءه على أعدائهم.» وفى ختام هذه 
الآأية بقوله #والحمد لله رب العالين» لناء إذ أن زوال الظالين نعمة تستوجب الحمد ) 
والثناء على الله - تعالى - 


ئم ذکرهم و 
حواسهم فإنہم e‏ 3 إليه فقال - ج تغال ك : 
e EA A> 8 >‏ 2 ا e‏ 

ا 


ماله غر لله اتیک رڪ کبک فش فال ٠‏ 


سے 


E EES KEE صد © بار‎ 


۷ الجلد الخامس 


چے ج ر < وو ٥‏ 4 ر 
۱ 
سے 


بعْتَة أوجهرة هلهك إ لا قوم يموت )وم 
ت عسل 

ر« ر 2 ےا کک را ل 2ک 

رل المرَسلینإ لا مشر ومنذ رین فمن ءامن ‌واصلم 

ا کے کک ا ا N‏ ع ب ےر 

فلااخوف علېم ولاهم عردو KOE‏ لذن کذی ايتا 

INI FS RII 


یمسممالعذاب‌يما نوایفسقون 

والمعنى : قل يا محمد هؤلاء المشركين الجاحدين : أخبرونى إن سلب الله عنكم نعمتى السمع 
والبصر فأصبحتم لا تسمعون ولا تبصرون» وختم على قلوبكم فصرتم لا تفقهون شيئاء من 
إله غیره یقدر على رد ما سلب منکم وأنتم تعرفون ذلك ولا تنکرونه فلماذا تشرکون معه آهة 
أخرى ؟ ثم التفت عنم إلى التعجيب من حاهم فقال - تعالى - إانظر كيف نصرف الآيات 
ثم هم يصدفون# آى : انظر كيف ننوع الآيات والحجج والبراهين فنجعلها على وجوه شتى 
ليتعظوا ويعتبروا ثم هم بعد ذلك يعرضون عن الحق» وينأاون عن طريق الرشاد. 

والاستفهام فى قوله - تعالى - أرأيتم) للتنبيه أى : ان لم تكونوا قد رأيتم ذلك فتبینوه 
وتأملوا ما يدل عليه . 

والضمير فى به يعود إلى الأخوذ وهو السمع والبصر والفؤاد. 

ونی قوله انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون# تعجيب من عدم تأثرهم رغم كثرة 
الدلائل وتنوعها من اسلوب إلى أسلوب. 

وجملة ثم هم يصدفون# معطوفة على حلة نصرف الآيات وداخلة فى حكمهاء وكان 
العطف بثم لإفادة الاستبعاد المعنوىء لأن تصريف الآيات والدلائل يدعو إلى الإقبال» فكان 
من المستبعد فى العقول والأفهام أن يترتب عليه الإعراض والابتعاد. 

قال القرطبى : #يصدفون» أى : يعرضون. يقال : صدف عن الثىء إذا أعرض صدفا 
وصدوفا فهو صادف. فهم ماثلون معرضون عن الحجج والدلالات'؟. 

ثم وجه عقوم إلى لون آخر من ألوان الإقناع فقال - تعالى - : 

فإقل أرأيتكم أن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة» هل هلك إلا القوم الظالمون). بغتة : 
أى مفاجأة» وجهرة : أى جهارا عيانا. 


(۱) تفسرر القرطبی ج٦‏ ص۲۸٤‏ . 


سورة الأنعام VV‏ 


وا لمعنى : قل هم أيها الرسول الكريم أخبرونق عن مصيركم إن اک عذاب الله مباغتا 
ومفاجتا لکم من غر ترقب ولا انتظار» أو أتاكم ظاهرٌا e‏ مقدماته ومبادیه » | 
هل يهلك به إلا القوم الظالمون؟. 

والاستفهام فى قوله هل سهلك) ؟ بمعنى النفى » أى : ما يلك بة إلا القوم الظالمون. الذين 
أصروا على الشرك والجحودء اا اا اا ون ا > لأنهم عموا وصموا 
عن أاهداية. 

ثم بين - سبحانه - وظيفة الرسل فقال : وما فرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين)» 
أى : تلك سنتنا وطريقتنا فى اهلاك المكذبين للرسلء وا معرضين عن دعوتهم» فإننا ما نرسل 
المرسلين إليهم إلا eas‏ معينة دده ھی تقدیم آمن وعمل الا وسوف الإنذار 
لن كذب وعمل سیئًا . 

فالحملة الكرية کلام مستأنف مسوف لبيان وظيفة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وللإظهار أن ما يقترحه المشركون عليهم من مقترحات باطلة ليس من وظائف المرسلين أصلا. 

نم بين - سبحانه - عاقبة من آمن وعاقبة من كفر فقال : فمن ¿ آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولاهم حزنول» والذين کذبوا باياتنا يسهم العذاتب ما کانوا يفسقون4 . 

والمعنى : فمن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصلح فى عمله. فلا خوف 
عليهم من عذاب الدنيا الذى رل بالحاحدین › ولا من عذاب الأخرة الذى بحل بالمكذيين› 
ولا هم حزنون يوم لقاء الله على شىء فاتهم . 

والملس اللمس باليدء ويطلق على ما يصيب المرء من ضر أو شر - فى الغالب - وفى قوله 
[يسهم العذابي استعارة تىعية › و العذاب کائن حی er‏ مأ یرید من الالام 
e‏ 

ثم لقن الله - تعالى - رسوله ية الأجوبة الحاسمة الى تدمغ شبهات الكافرين» وتبين 
ضلال مقترحاتهم فقال : 


VA‏ اللحلد الخامس 


"DED U 


رون ر وأنذٍربها الَذَِ ونان شرو 


ر 


as‏ اسيع همون 

وک رد الزن يدعو ن رهم يادو والعشی رب دون 
E‏ 
ھر کی کی راتا دهم فک ن مال لیت @) 


< ص و ےو ۳ 3 


e FE‏ هو 


والمعنى : قل يا محمد هؤلاء المشركين الذين يقترحون عليك المقترحات الباطلة قل مم : 
لیس عندی خزائن ن الرزق فأعطيكم منہا ما تريدون» وإنغا ذلك لله - تعالى - فهو الذى له 

خزائن السموات والأرض. وقد كان المشركون يقولون للنبى ية إن كنت رسولا من الله 
فاطلب منه أن يوسع عيشنا ويغنى فقرناء وقل طحم كذلك إنى لا أعلم الغيب فأخبركم با مضى 
ويما سيقع فى المستقبل» وإنغا علم ذلك عند الله » وقد كانوا يقولون له أخبرنا يما ينفعنا ويضرنا 
فى المستقبل . حتى نستعد لتحصيل المصالح ودفع المضار» وقل حم : إنى لست ملكا فأطلع على 
مالا يطلع عليه الناس وأقدر على مالا يقدرون عليه. وقد كانوا يقولون : ما هذا الرسول يأكل 
طعاما ويشى فى الأسواق ثم يتزوج النساء. 

ثم بین هم وظیفته فقال : إن أتبع إلا ما یوحی إلى أی إن وظیفتی اتباع ما يوحى إلى من 
ری . فانا عبده ومتثل لأمره» وحاشای أن أدعى شيا من تلك الأشياء الى اقترحتموها على . 
فالآية الكرية مسوقة على سبيل الاستئناف لإظهار تبريه عا يقترحونه عليه. 

ثم بين هم - سبحانه - الفرق بين المهتدى والضال فقال. #قل هل يستوى الأعمى 
والبصبر أفلا تتفكرون). . 

أى : قل حم : هل يستوى أعمى البصيرة الضال عن الصراط المستقيم اا 
وذو البصيرة النيرة التى اهتدت إلى الحق فآمنت به واتبعته؟ 

فالمراد بالأعمى الكافر الذى يستجب للحق. وبالبصر المؤمن الذى انقاد له. 


سورة الأنعام ۹ 


) والاستفهام للانکار ونفی الوقوع› أی : کا آنه لا یتساوی أعمى العينين وبصیرهماء 
فكذلك لا يتساوى المهتدى والضال والرشيد والسفيه» بل إن الفرق بين المهتدى والضال أقوى 
وأظهر» لأنه کم من أعمی العينين وبصرر القلب هو من أعلم العلاء وأهدى الفضلاء وكم من 
ر ال أعمى القلب > هو أضل من الأنعام» ولذا قرعهم الله - تعالى - بقوله : فلا 
تتفكرون # ؟ أى : أفلا تتفكرون فى ذلك فتميزوا بين ضلالة الشرك وهداية الإسلامء وبين 
صفات الرب وصفات الإنسان. والاستفهام هنا للتحريض على التفكر والتدبر. ٠‏ 

ئم أمر الله - تعالى - نبيه ب أن بجتهد فى إنذار قوم يتوقع منهم الصلاح والاستجابة 
للحق» بعد أن أمره قبل ذلك بتوجيه دعوته إلى الناس كافة فقال تعالى : إوأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس هم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون). 

والمعنى : عظ وخوف يا محمد بهذا القرآن أولئك الذين بخافون شدة الحساب والعقاب» 
وتعتريهم الرهبة عندما يتذكرون أهوال يوم القيامة لأنهم يعلمون أنه يوم لا تنفع فيه خلة 
ولا شفاعة» فهؤلاء هم الذين ترجى هدايتهم لرقة قلوهم وتأثرهم بالعظات والعبر. 

فالمراد بهم المؤمنون العصاة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء ولذا قال ابن كثير: 
ډوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ¢ ی وآنذر بهذا القرآن يا محمد الذين هم من 
خحشية رهم مشفقون» والذين بخشون دم ويخافون سوء الحساب أى : : یوم القيامة» #ليس 
هم يومئذ #من دون الله ول ولا شفيع 4 ی : لا قريب هم ولا شفيع فيهم من عذابه إن 
أراده er‏ يۆلعلهم يتقون 4 فلن فی هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه 
ويضاعف هم الحزيل من ثوابه). ) 

ثم آمر الله تعالى رسوله ية أن يقرب فقراء المسلمين من مجلسه لأنهم مع فقرهم أفضل عند 

الله من كثير من الأغنياء. فقال تعالى : 

ھۋولا تطرد الذين يدعون رہم بالغداة والعشی يریدون وجهه) . 

آی : لا تبعد آہا الرسول الكريم عن مجالسك هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين يدعون رهم 
صباح مساء» ویریدون بعملهم وعبادتېم وجه الله وحده بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك فهم 
أآفضل عند الله من الأغنياء المتغطرسين والأقوياء الجاهلين. 

وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها ما جاء عن ابن مسعود قال : مر 
املأ من قريش على رسول الله يي . وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار فقالوا : يا عمد 


(۱) تفسبر ابن کثیر ج۲ ص٤۱۲.‏ 


۸° ) الملجلد الخامس 


أرضيت بہؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعًا هؤلاء ؟ 
لا:.اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الآية : 

ففى الآية الكريمة هى النبى ية عن أن يطرد هؤلاء الضعفاء من مجلسه. لأنه وإن كان بلا 
ييل إلى تأليف قلوب الأقوياء للاسلام لينال بقوتهم قوةء إلا أن الله تعالى بين له أن القوة فى 
الإعان والعمل الصالح » وأن هؤلاء الضعفاء من المؤمنين قد وصفهم خالقهم بأنهم يتضرعون 
إليه فى كل أوقاتہم ولا يقصدون بعبادتهم إلا وجه الله » فكيف يطردون من مجالس الخبر؟ . 

ثم قال تعالى : طماعليك من حسابہم من شىءء ومامن حسابك عليهم من شىء 
فتطردهم فتكون من الظالمين). 

أی : إن الله تعالى هو الذى سيتولى حسابهم وجزاءهم ولن يعود عليك من حسابہم شىء 
کا أنه لا يعود عليهم من حسابك شىء فهم مجزبون بأعماهمء كا أنك أنت يا محمد مجزى 
بعملك»ء فإن طردتهم استجابة لرضى غيرهم كنت من الظالمين. إذ أنهم لم يصدر عنهم ٠‏ 
ماريستوجب ذلك وحاشا للرسول ية أن يطرد قوما تلك هی صفاتہم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أما كفى قوله وما عليك من حسابہم من شىء حتی 
ضم إليه وما من حسابك عليهم من شىء ؟ قلت : قد جعلت الجحملتان بمنزلة جملة واحدة 
وقصد با مؤدى واحد وهو المعنى فى قوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى# ولا يستقل بهذا المعنى 
إلا الجملتان جيعا كأنه قيل : لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه. 

وقيل : الضمير للمشركين. والمعنى : لا يؤاحذون بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى يهمك 
إيانہم ويحركك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين). 

وهنا تخريج آخر لقوله : ما عليك من حسابہم من شىءء وما من حسابك عليهم من 
شىء بأن المعنى : ما عليك شىء من حساب رزقهم ان كانوا فقراءء وما من حسابك فی الفقر 
والخنى عليهم من شىءء أى أنت مبشر ومنذر ومبلغ للناس جيعا سواء منهم الفقير والغنى» 
فكيف تطرد فقيرًا لفقرهء وتقرب غنيا لغناه ؟ إنك إن فعلت ذلك كنت من الظالمينء ومعاذ الله 
أن يكون ذلك منك. 
وقوله إفتكون من الظالين) جواب للنهى عن الطردء وقوله إفتطردهم) جواب لنفى 

ا لحسابت . 


ˆ+ (۱) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص٤٠٠.‏ 
(۲) تفسیر الکشاف ج۲ ص۲۳ . 


A1 ٤ سوره الأنعام‎ 


ثم قال تعالٰی : لإوكذلك فتنا بعضم ببعض ليقولوا e‏ من الله عليهم من بيننا. 

الله i‏ بالشاكرين»‰ . 

والمعنى : ومتل ذلك القتن. أى الابتلاء والاختبا جعلنا بعض البشر فتنة لبعض» ليترتب 
على هذه الفتن أن يقول المفتونون الأقوياء فى شأن الضعفاء : أهؤلاء الصعاليك خصهم الله 
بايان من بيننا! وقد رد الله عليهم بقوله اليس الله بأعلم الشاكرين أى : أليس هو بأعلم 
بالشاكرين له بأقواهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم وديهم سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويمديمم إلى صراط مستقيم . 

والكاف فى قوله إوكذلك فتنا بعضهم ببعض4 فى محل نصب على أنہا نعت لمصدر حذوف 
والتقدير : ومثل ذلك الفتون المتقدم الذى فهم من سياق أخبار الأمم الماضية فتنا بعض هذه 
الأمم ببعض» ومن مظاهر ذلك أننا ابتلينا الغنى بالفقي» والفقير بالغنى» فكل واحد مبتلى 
بضده» فكان ابتلاء الأغنياء الشرفاء حسدهم لفقراء الصحابة على كونيم سبقوهم إلى الإسلام 
وتقدموا عليهم » فامتنعوا عن الدخحول فى الإسلام لذلك» فكان ذلك فتنة وابتلاء مم وأما فتنة 
الفقراء بالأغنياء فلا يرون من سعة وخصب عيشهم . فكان ذلك فتنة مم . 

واللام فى قوله #ليقولوا أهؤلاء من ¿ الله عليهم من بيننا تعليلية لأنہا هى للباعث على 
الاختبار أى : ومثل ذلك الفتون فتنا ليقولوا هذه للمقالة ابتلاء منا وامتحانا. 

والاستفهام فى قوله اليس الله بأعلم بالشاكرين) للتقرير على أكمل وجه لأنه سبحانه 
حيط بکل صخیر وکبیر ودقیق وجلیل . 

وكذلك تكون الآيات الكرية قد قررت أن الفضل ليس بالغنى ولا با جاه ولا بالقوة فى 
الدنياء ولكنه بمقدار شكر الله على ما أنعمء وأنه سبحانه هو العام وحده بمن يستحق الفضل 
علا ليس فوقه علم. 


۴ 
رہ و ر ر e‏ ر ar‏ ۰ 
ایی ت کا کے 
ر و ر > ےی 12 2 


."٤ص حاشية الحمل ج۲‎ )١( 


AY‏ اللجلد ا لخامسس 


LY 2 e >‏ وو 


ص کے 

eG EN E عهللة نر‎ 
2 ال‎ SS ر‎ 1 

كلك بت ولتستبین سیل المجرمین @) 

OT‏ تکرک تخر ین دوو انرک 


هواه ڪم مد ول دا ومآ اتات ےالمھتدں د 


السلام والسلامة مصدران من الثلاثى . يقال سلم فلان من المرض أو من البلاء سلاما 
وسلامة ومعناهما البراءة والعافية . ويستعمل السلام فى التحية» » وهو بجعنی الدعاء بالسلامة من 
کل سوء» فھو آية المودة والأمان والصفاء. 

والمعنى : وإذا حضر إلى مجالسك يا محمد أولئك الذين يؤمنون بأياتنا ويعتقدون صحتها فقل 
هم : تحية لكم من خالقكم وبشارة لكم بمغفرته ورضوانه مادمتم متبعين مديه» ومحافظين على 
فرائضه . 

لإكتب ربكم على نفسه الرحة) أى أنه سبحانه أوجب على نفسه الرحة لعباده تفضلا منه 
وکرما . 


ثم بين سبحانه أصلا من أصول الدين فى هذه الرحة المكتوبة فقال أنه من عمل منكم 
سوءًا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غعمور رحیم # . ١‏ 

أى أنه من عمل منكم عملا تسوء عاقبته متلبسًا بجهالة دفعته إلى ذلك السوء كخضب شديد 
تم تاب من بعد تلك الحهالة وأصلح خحطأه وندم على ما بدر منه» ورد لظام ل أهلهاء فالله 
سبحانه شأنه فی معاملته هذا التائب النادم أنه غفور رحيم». 


ثم قال مال (وكذلك نفصل الآيات€ المنزلة فى بيان الحقائق التى تدى بها أهل النظر 

و سبیل ا آی ولأجل أن یظھر بہا المجرمين فيمتازوا بها عن جماعة 
امشلهن: 

دم أمر الله - تعالى - نبيه مء أن يصارح أعداءه ببراءته من شرکهم ومن اتباع باطلهم 
فقال - تعالى - : موقل إنى نهيت). 


سورة الأنعام AY‏ 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما ذكر فى الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل 
الآيات ليظهر الحق وليستبين سبيل المجرمين . ذكر فى هذه الآية أنه - تعالى - نهى عن سلوك 
سبيلهم فقال : إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدونها إنا 
يعبدونها بناء عل محض اهوى والتقليد لا على سبيل الحجة والدليلء لأنها حمادات وأحجار 
وهی اخس مرتبة من الإإنسان بكثير. وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس واا فة صر 
العقل» ضا فالقوم کانوا ینحتون تلك الأصنام ویرکبونها» ومن المعلوم بالبدية انه يقبح من 
هذا العامل الصانع أن يعبد معموله ومصنوعهء فثبت أن عبادتها مبنية على الهوى ومضادة 
للهدی » (, 

والمعنى : قل اة لاء المشركين الذين یریدون منك أن ترکن إليهم : إن الله انی 
وصرفنی بفضله» وما منحنى من عقل مفكر عن عبادة الآلمة التى تعبدونها من دون اللهء وقل - 
ا - هم بكل صراحة وقوة : إنى لست متبعا لما تمليه عليكم أهواؤكم وشهواتکم من انقیاد 
للأ باطیل» ولو آنی رکنت إليكم لضللت عن الحق وكنت خارجا عن طائفة المهتدين . 


فالآية الكرية قطعت بكل حسم ووضوح أطماعهم الفارغة فى استمالة النبى بل إلى 
أهوائهم » ووصمتهم بأنہم فى الضلال غارقون» وعن الهدى مبتعدون. 

وجاءت كلمة #يت4 بالبناء للمجهول للاستغناء عن ذكر الفاعل لظهوره» ای : نہانى 
الله * تعالى - عن ذلك. وأجرى على الأصنام اسم الموصول الموضوع للعقلاء لأنہم عاملوهم 
معاملة العقلاء فأق هم با محكى اعتقادهم . 

قال ابو حيان : رة معناه تعبدون : وقیل ا تسمونہم آلمة ف ورت ولدی زيدًا 
آی سميته بهذا الإسم . وقيل تدعون فى آموركم وحوائجکم وی قوله. تدعون من دون الله 
e e Ca CL EL EES‏ بلا 
أعبد إذ ورد فيه ورود تکلیف». 

#قل لا أتبع أھواء کم ) مستأنفة » وعدل ع عن العطف إلى الاستئناف لتکون غرضا 

مستقلا» وأعيد الأمر بالقول زيادة فى الاهتمام بالاستئناف و استقلاله ليكون هذا النقى شاملا 

للاتباع فى عبادة الأصنام وفى غيرها من ألوان ضلامم كطلبهم طرد المؤمنين من مجلسهء وعبر 
بقوله قل لا أتبع أهواء كم) دون لا أتبعكم . للإشارة إلى أنہم فى عبادتمم لغير الله تابعون 


. ٠١۲٤ تفسير الفخر الرازى ج٤ ص٤٥ طبعة المطبعة الشرفية‎ )١( 
.٠٤١ص‎ ٤ج البحر المحیط لأ حيان‎ )۲( 


۸٤‏ اللجلد الخامس 


للأهواء الباطلة» نابذون للأدلة العقلية» وف هذا أكبر برهان على انطماس بصيرتهم» وبنائهم 
لدينهم على الأوهام والأباطيل . 

وجملة إقد ضللت إذًا) جواب لشرط مقدر. أى : إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت إذا 
وما اهتدیت . 

وجملة «إوما أنا من المهتدين) معطوفة على جحملة إقد ضللت) ومؤكدة لمضونها أى : إنه إن 
GG CE LE‏ 
عداد المهتدين إلى كونه فى زمرة الضالين. 

والتعبير بقوله وما أنا من المهتدين) أبلغ من قوله وما آنا مهتدء لأن التعريف فى المهتدين 
تعريض للجنس» وإخبار المتكلم عن نفسه بأنه من المهتدين يفيد أنه واحد من الفئة التق تعرف 
عند الناس بفئة المهتدين› فيفيد أنه مهتد بطريقة تشبه طريقة الاستدلال» فهو من قبيل الكناية 
التى هى إثبات الشىء بإثبات ملزومه وهى أبلغ من التصريح . ولذا قال صاحب الكشاف : 
قولك فلان من العلاء أبلغ من قولك فلان عام لأنك تشهد له بکونه معدودا فی زمرتہم 
ومعرفة مساهمته معهم فى العلم». 

وبعد أن أمر الله - تعالى - نبيه بمصارحة المشركين Age od‏ 
لأهوائهم » أمره أن بخبرهم بأنه على الحق الواضح الذى لا يضل متبعه» وبأن الله وحده هو 
الذى سیقضی بینه وبینہم فقال - تعالی - : 


ر« ت ر 


قل إ عل بيتَةمن ري ر ڪَ دب و ماوندى 
نناوت ون الک لاسکی دري 
آلقصلن 9 قل انی مسلون وء ِى 
ارت ny‏ اع کم ایی © 
# وون دم مقاةحالعَيب لايعلمهاإ لا امووتتاماف 
o IST‏ ا لايعكمهاولاّبَة 


ف ظلم تآ دض و رطب ولیاہی ںا ف کنن 


البينة : الدلالة الواضحة من بان يبين إذا ظهرء أو الحجة الفاصلة بين الحق والباطل على 
أنها من البينونة أى الانفصال. 

والمعنى : قل يا محمد هؤلاء المشركين الذين يريدون منك اتباع أهوائهم كيف يتاتق لى ذلك 
اال عر را وا فة لا ي ف ر اطا ی ا که ی 
الذى لا يضل ولا ينی . 

والتنوين فى كلمة بينة# للتفخيم والتعظييء وهى صفة لموصوف عذوف للعلم به فى 
الكلام» أى : على حجة بينة واضحة عحقة للحق ومبطلة للباطل فأنا لن أتزحزح عنما أبدا. 

وفى ذلك تعريض بالمشركين بأنهم ليسوا على بصيرة من أمرهم» وإنما هم قد اتبعوا ما وجدوا 
عليه آباءهم بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر. 

وجملة لإوكذبتم به فى موضع الخال من لبينة4 وهى تفيد التعجب منهم حيث كذبوا 
بجا دلت عليه البينات» واتفقت على صحته العقول السليمة. 

والضمیر فى قوله #به) يعود على الله - تعالى - أى : وكذبتم با يالله e‏ أن دلائل توحیده 
ظاهرة واضحة. 

وقيل : يعود على البينة والتذكير باعتبار أا بمعنى البيان. 

وقیل : یعود على القرآن آی والحال أنکم کذبتم بالقرآن الذی هو بینتی من ربی. 

وقوله : ما عندی ما تستعجلون به# أی : لیس فی مقدوری أن آنزل بکم ما تستعجلونه 


من العذاب» وإنما ذلك مرجعه اى الله وحكده. 


وهذه الحملة الكرية رد على المشركين الذين استعجلوا نزول العذاب عندما أنذرهم النبى 
ية بسوء المصير إذاما استمروا فى ضلاههمء فقد حكى القرآن عنهم أنهم قالوا «#اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم# فكان رد النبى ي 
عليهم بأن الذى يلك إنزال العذاب بهم إنغا هو الله وحدهء وتأخير العذاب عنهم إنغا هو 
لحكمة يعلمها الله » فهو وحده الذى يقدر وقت نزوله . 

وقوله إن الحكم إل لله أی : ما الحكم ف تعجیل العذاب أو تأخيره وف کل قان من 
شون الخلی إلا لله وحدہ فھو - سبحانه - الذى نشل قضاءه حسب سنته الحكيمة» وموازینه 
الدقيقة . 

وقرا الكسائى وغيره «يقص الحق »» أى : يقص - سبحانه - القضاء الح فى كل شأن من 


# £ 2 


سىونه . 
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وقوله #يقص احق أى : يتبع الحق e‏ ا ي 
القاضصن یں عباده . 
oi aR Eee‏ ولافی قضانه جور 
لأنه لا يأخحذ الرشوة ف الأحكام فيجور»› فهو أعدل الحكام وحر الفاصلين »' . 

ثم بين - سبحانه - حالم فيا لو كان أمر إنزال العذاب عليهم بيد النبى عليه الصلاة 
والسلام فقال : قل لو أن عندی€ آی : قل مم یا محمد لو أن فی قدرتقی وإمکانی العذاب 
الذى تتعجلونه » لقضی الأمر بینی وبینکم . 

قال صاحب الكشاف ی : لأهلكتكم عاحلا غضا لرن : وا من م به» 
ولتخلصت وا 
العذاب وبوقت نزوله» 8 العليم . الخبير الذى عنده ما تستعجلون به . 

والتعببر #بالظالين» إظهار ف مقام صمبر الخطاب لإشعارهم باهم ظالمون ق شرکهم 

قال ابن كثير: فإن قيل : فكيف الجحمع بين هذه الآية وبين ما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة آنا قالت لرسول الله ا : یا رسول الله » هل اق عليك يوم کان أشد من يوم أحد ؟ 
فقال : «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نضسى على ابن 
إلا بقرن الثعالب" فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت فيها فإذا جبريل فنادانى 
فقال :إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره 
قومكڭ لك . وأنا ملك الحبال وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنی بأمرك i‏ شئت أن أطبق عليهم 
الأخحشين› فقلت له : : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له». 

فقد عرض عليه عذاہم واستئصاهم فاستأناهم وسال هم التأخير لعل الله أن بخرج من 
أصلابہم من لا يشرك به شيعا . 

(۱( تفسير ابن جریر ج۷ ص٣۱۳‏ . 


© ر لاف جا ص طف بجوت 
(۳) قرن الثعالب أو قرن المنازل: اسم مكان على بعد يوم وليلة من مكة وهو ميقات أهل نجد. 


قال ابن كثير : فالحواب على ذلك - والله أعلم - أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه 
وقوع العذاب الذى يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم» وأما الحديث فليس فيه نهم سألوه 
وقوع العذاب بهم» إل عرف ملك اال ات زد خا ان عابم اشن زعابك 
مكة يكتنفانها جنوبا وشمالا فلهذا استانى بهم وسال الرفق هم . 
ثم يمضى السياق القرآنى مع المكذبين المتعجلين للعذاب» فيسوق هم صورة لعلم الله 

الشامل الذى لاأ يند عنه شىء #وعنده وت الغيب لا يعلمها إلا هو . 

قال القرطبى : طمفاتح 4 جمع مفتح › ویقال مفتاح ويجمع مفاتيح » وهى قراءة ابن 
السميقع › والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقا وتا کان کالقفل على البيت. أو معقولا 
کالنظر» وروی ابن ماجه فی سننه وأبی حاتم البستى فى صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ية : «إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس مفاتيح للشر 
مغاليق للخير فطوي لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على 
يديه »» وهو فى الأية استعارة عن التوصل إلى الغيوب كا يتوصل فى الشاهد بالمفتح إلى الغيب 
عن الإنسان. ولذلك قال بعضهم هو مأخوذ من قول الناس افتح على كذاء أى : أعطنى أو 
علمنی ما توصل اليه به فال - تعالى - عنده علم الغيب» وبيده الطرق الموصلة إليه لا ييلكها 
إلا هو» فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه» ومن شاء حجبه عنہا خچە 0 

والغيب : ما غاب عن علم الناس بحيث لا سبيل هم إلى معرفته» وهو يشمل الأعيان 
المغيبة كاللائكة ا ویشمل الأعراض الخفية ومواقیت الأشياء وغبر ذلك . وقدم الظرف 
لإإفادة الاختصاص» أى : عنده لا عند غيره مفاتيح الغيب» وجملة «لا يعلمها a‏ ف 
فوع احا فن قات وهي مركت ليون ما يهاي 

ومعنى «[لا يعلمها إلا هو) أى : لا يعلم الغيوب علا تامًا مستقلا إلا هو - سبحانه - فأما 
ما أطلع عليه بعض أصفيائه من الغيوب فهو إخبار منه هم » فكان فى الأصل راجعا إلى علمه 
هو. قال - تعالى - عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضى من رسول». 

ثم بين A‏ راغا هو یشملھا کا یشمل 
المشاهدات فقال : لويعلم مافى البر والبحري. 

قال الراغب : أصل البحر كل مكان وا E‏ لاء الكثير» وقيل إن أصله الماء الملح 


(۱) تفسیر ابن کثر ج۲ ص٦۱۲‏ . 
(۲) تفسير القرطبى ج۷ ص١‏ طبعة دار الكتاب العربى. 


A^‏ المجلد الخامس 


دون العذب وأطلق على النهر بالتوسع أو التغليب». والبر ما يقابله من الأرض وهو ما يسمى 
باليابسة . ۱ 

وهذه الحملة معطوفة على حلةء وعنده مفاتح الغيب. لافادة تعميم علمه - سبحانه - 
بالأشياء الظاهرة المتفاوتة ى الظهور عد إفادة علمه ا لا يظهر للناس . 

وقدم ذكر البر على البحر على طريقة الترقى من الأقل إلى الأعظمء لأن قسم البحر من 
الأرض أكبر من قسم البرء وخفاياه أكثر وأعظم» وخصه) بالذكر لأا أعظم المخلوقات 
اللجاورة للبشر. 

ثم صرح - سبحانه - بشمول علمه لکل کلی وجزئی » ولکل صغیر وکبیر» ولکل دقیق 
وجليل» فقال - تعالى - «وماتسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة فى ظلمات الأرض 
ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین4 . ) 

أی : وما مط ورقة ما من شجرة من الأشجار ولا حبة ى باطن الأرض وأجوافهاء 
ولا رطب ولا يابس من الثمار أو غيرها إلا ويعلمه الله علا تاما شاملا لأن كل ذلك مکتوب 
وحفوظ فى العلم الإلهى الثابت. 

وجملة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» معطوفة على جملةء ويعلم مافى البر والبحرء 
لققصد زيادة التعميم فى الحزئيات الدقيقة . 

والمراد بظلمات الأرض بطونهاء وكن بالظلمة عن البطن لأنه لا يدرك ما فيه كا لا يدرك 
ماف الظلمة. 

وقوله إلا فی كتاب مبين) تأكيد لقوله «لا يعلمها» لأن المراد بالكتاب المبين علم الله - 
تعالى - الذى وسع كل شىء» أو اللوح المحفوظ الذى هو محل معلوماته -عز وجل -. 

قال الإمام الرازى : قال الزجاج : يجوز أن الله - تعالى - : أثبت كيفية المعلومات فى كتاب 
من قبل أن بخلق الخلق كا قال - تعالى - : ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها). 

ثم قال الإمام الرازى : وفائدة هذا الكتاب أمور: 

أحدها : أنه - تعالى - : إنا كتب هذه الأحوال فى اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على نفاذ 
علمه ف المعلومات› وأنه لا يغب عنه نما فی السملوات والأرض شىء فیکون ذلك عبرة تأمة 
كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنہم يقابلون به مامجحدث فى صحيفة هذا العام 
فیجدونه موافقا له . 


سورة الأنعام A۹‏ 


وثانيها : أنه جوز أن يقال : أنه - تعالى - : ذكر ما ذكر من الورقة والحبة تنبيها للمكلفين 
على أمر الحساب. وإعلاما بأنه لايفوته من كل مايصنعون فى الدنيا شىء لأنه إذا كان 
لا يمل الأحوال التى ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا يهمل الأحوال المشتملة على 
الثواب والعقاب أولى . 

وثالثها : أنه - تعالى - : علم أحوال جيع الموجودات» فيمتنع تغييرها عن مقتضى ذلك 
العلم ولا لزم الجهل» فإذا كتب أحوال جيع الموجودات فى ذلك الكتاب على التفصيل التام 
امتنع - أيضا - تغييرهاء وإلا لزم الكذب» فتصير كتابة جلة الأحوال فى ذلك الكتاب موجبا 
تاما» a SG BE‏ 
إلى يوم القيامة ٠»‏ . 

ويؤخحذ من هذه الآية الكرية أمور من أهمها : 

أن علم الله - تعالى - : حيط بالكليات والجزئيات» وبكل شىء فى هذا الكون» وبذلك 
يتبين بطلان رأى بعض الفلاسفة الذين قالوا بأن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات . 

أن علم الغيب مرده إلى الله وحده» قال الحاكم : دل قوله تعالی (إوعندە مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو على بطلان قول الإمامية : إن الإمام يعلم شيعا من الغيب». 

وقال القاسمى : قال صاحب « فتح البيان» : فى هذه الأية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين وغيرهم من مدعى الكشف والإمام ما ليس من شأنهم ولا يدحل تحت قدرتہم 
ولا حيط به علمهم. ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع 
المخذولةء وم يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم سوى خطة السوء المذكورة فى قول الصادى 
E EE‏ 
كل شىء إلا مفاتيح الغيب». 

وروی البخاری بسنده عن ابن عمر ان رسول الله َة قال : مفاتيح الغيب خس لا يعلمها 
إلا الله . لا يعلم أحد ما یکون فی غد إلا اللهء ولا يعلم أحد ما يكون فى الأرحام إلا الله . 
ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا» ولا تدری نفس بای أرض تموت» ولا یدری أحد متی بجیء 
المطر» ¢ 

وقال القرطبى : قال علماؤنا : أضاف - سبحانه علم الغيب إلى نفسه فى غير ما آية من 


. ٥۷ص‎ ٤ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
. ۲۲٤٣ص‎ ا٦ج تفسر القاسمی‎ )۲( 


٩۰‏ الله الاي 


کتابه إلا من اصطفی من عباده» فمن قال : إنه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر» وكذلك من 
قال : إنه يعلم ما فى الرحم فهو كافر.. وف صحيح مسلم عن عائشة قالت : من زعم أن رسول 
الله َة يخبر بجا يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ والله تعالى يقول : فإقل لا يعلم من فى 
السملوات والأرض الغيب إلا الله . ثم قال : وقد انقلبت الأحوال فى هذه الأزمان بإتيان 
المنجمين والكهان لا سي| بالديار المصرية فقد شاع فى رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم اتخاذ 
المنجمين. بل ولقد انخدع كثير من المنتسبين للفقر والدين فلجأوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين 
فبهرجوا عليهم بالمحال» واستخرجوا منهم الأموالء فحصلوا من أقواهم على السراب 
والآل“ء ومن أديانهم على الفساد والضلال» وكل ذلك من الکبائر لحديث النبى إل «من اق 
عرافا فسأله عن شىء تقبل له صلاة أربعين يوما» والعراف هو الحازر والمنجم الذى يدعی 
علم الغيب . 

وبعد أن بین - سبحانه - E‏ أتبع ذلك بالحديث عن كمال قدرتهء 
ونفاد إرادته فقال - تعالى - : 


ن 
س ارد ت و ص رصم و ر 


ادى يڪم يالل ویم م اجرخم وا لهام 
E Ee‏ ا > 
) ايوص لو جیکم 


یکم حاکن مون 9 رادرسد 
i2‏ ر 9 رڪ ا 2ء 
وا e‏ د اجا اد الموت توفته 


gag 2ي‎ SS وہ‎ 


رسلتاوهم لا قرطو لشم ردول ی لموک ا 
الالام وشوا سَ سيين © فل من یی کمن 


رر E‏ ر ص ص < م کر ت < ص 


غات البو البحرندعوندنضرعاوخفية ونأ نجدنان‌هازوء 


٠ السراب : ما يراه الشخص فى منتصف النہار ملتصقا بالأرض کأنه ماء جار وهو ليس بشىءء الآل : مايراه‎ )١( 
بالضحی كانه الاء بین الساء والأرض‎ ۰ 
تفسیر القرطبی ج۷ ص".‎ )۲( 


LOSI e >‏ اهک rC‏ اومن کل گرب 
ا KOs‏ 


قوله - تعالى - : وهو الذى يتوفاكم بالليل) أى : ينيمكم فيه. والتوفی أخذ الشىء 
وافياء أى تاما كاملا. والتوفى يطلق حقيقة على الإماتة» وإطلاقه على النوم - كا هنا- مجاز 
لشبه النوم بالموت فى انقطاع الإدراك والعمل والإحساس قال - تعالى - : والله يتوف الأنفس 
حين موتا والتى لم تعث فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخحرى إلى أجل . 
مسمى € فهذه الآأية صريحة فى أن التو أعم من الموت» فقد صرحت بأن الأنفس الى تتوفى فى 
منامها غير ميتة» فهناك وفاتان : وفاة کبری وتکون بالموت» ووفاة صغری وتکون بالنوم. 
والمعنى قو - سبحانه - الذی یتو أنفسكم فى حالة نومکم بالليل » دون غیره لأن غیره 
لا يلك موتا ولا حياة ولا نشورا. . 

ویعلم ما جرحتم بالنہار) أى : ما كسبتم ت ن ا 
جلد الحى بشىء حدد مثل السكين والسيف والظفر والناب وأطلق هنا على ما يكتسبه الإنسان 
بجوارحه من يد أورجل أو لسان. 


وخصيیص الليل بالنوم » ET‏ المعتاد الأن الغالب أن يکون ا ليلا 
وان يڪکون الكسب والعمل پارا قال - تعالٰی - : 

ل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النہار معاشاي. 

ثم یبعثکم فیه لیقضی أجل مسمی) أی : ثم إنه بعد توفیکم بالنوم یوقظکم منه فى 
النهار» لأجل أن يقضى كل فرد أجله المسمى فی علم الله - تعالی -. والمقدر له فى هذه الدنياء 
فقد جعل -. سبحانه - لأعماركم آجالا مددة لابد من قضائها وإتامها. 
وجلة لثم يبعثكم فيه) معطوفة على إيتوفاكم بالليل) فتكون ثم للمهلة الحقيقية وهو 
ثم إلیه مرجعکم› ثم ینبئکم با کنتم تعملون) ای : ثم إلیه وحده یکون رجوعکم بعد 
انقضاء حياتكم فى هذه الدنياء فيحاسبكم على أعمالكم التى اكتسبتموها فيهاء إن خیرا فخیر 
وإن شرا فشر. ) | 
فالآية الكرية تسوق للناس مظهرا من مظاهر قدرة الله وتبرهن هم على صحة البعث 


۹۲ الملجلد الخامس 


والحساب يوم القيامةء لأن النشأة الثانية - كا يقول القرطبى - منزلتها بعد الأولى كمنزلة 

هذاء ويرى جمهور المفسرين أن ظاهر الخطاب فى الآية للمؤمنين والكافرين» ولكن 
الزخشرى خالف فى ذلك فجعلها خطابا للكافرين فقال : وهو الذى يتوفاكم بالليل) 
الخطاب للكفرة» أى : أنتم منسدحون الليل كله كالحيف - أى مسطحون على القفا - 
إويعلم ما جرحتم بالنہار4 ما كسبتم من الآثام فيه «إثم يبعثكم فيه من القبور فى شأن ذلك 
الذى قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار إليقضى أجل مسمى€ وهو 
الأجل الذى سماه وضربه لبعث الموق وجزائهم على أعماهم). 

والذى نراه أن رأى الجمهور أرجح لأنه م يرد نص يدل على تخصيص الخطاب فى الاأية 

ثم قال - تعالى - : وهو القاهر فوق عباده# أى : وهو الغالب المتصرف فى شئون خلقه 
يفعل بهم ما يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وأماتة وإثابة وعقابا إلى غير ذلك» والمراد بالفوقية فوقية 
المكانة والرتبة لا فوقية المكان والحهة. 

قال الإمام الرازی : وتقرير هذ! القهر من وجوه : 

الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والإيجاد. 

والثانی : انه قهار للوجود بالافناء والإإفسادء فإنه - تعالی ~~ هو الذى ينقل الممكن من العدم 
إلى الوجود تارة» ومن الوجود إلى العدم تارة أخرى»ء فلا وجود إلا بإجادهء ولا عدم 
إلا بإعدامه فى الممكنات . 

والثالث : آنه قهار لکل ضد بضده» فيقهر النور بالظلمة ء› والظلمة بالنورء والنہار بالليل»ء 
والليل بالنہار» وتام تقریره فی قوله : #قل اللهم مالك املك تؤتق املك من تشاء وتنزع ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديري. 
وتسجل ما تعملونه من خبر أو شر. قال : - تعالی - : فإوإن علیکم لحافظین کراما کاتبین 
يعلمون ما تفعلون) وقال - تعالى - : إذ يتلقى التلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدي. 


)١(‏ تفسبر الكشاف ج۲ ص۳۲. 
(۲) تفسبر الفخر الرازی ج٤‏ ص۸٥0.‏ 


سورة الأنعام 4۹۳ 


وف الصحيحين عن أي هريرة قال : قال رسول الله به « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار جتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر ؛ تم يعرج بالذين باتوا فيكم فیسأهم 
ربہم وھو أعلم بہم : کیف ترکتم عبادی فیقولون : ترکناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
يصلون » . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت إن الله - تعالى - غنى بعلمه عن كتابة الملائكة 
e‏ قلت : فیا لطف للعبادء لأنهم إذا أن الله رقیب عليهم؛ و 
الأشهاد ف مواقف القبامق ‏ کان ذلك أزجر هم عن ا وأبعد عن e‏ 

وجملة طويرسل عليكم حفظة# جوز أن تكون معطوفة على الفاعل الواقع صلة 
ل(أل)» 9ق معن قهز والقاير وجو الى یقهر عباده ویرسل»فعطف e‏ الاسم لأنه 
فی تأویله. 

وقوله «إحتى إذا جاء أحدكم اموت توفته رسلنا وهم اش ی ك اا 
أحدكم وحان أجله قبضت روحه ملائكتنا الموكلون بذلك حالة كونہم لا يتوانون ولا يتأخرون 
ف أداء مهمتهم . ) 

قال الآلوسی : وحتی فی قوله : إحت إذا جاء أحدكم الموت) ھی التی یبتدا ہا الكلام 
وهى مع ذلك تجعل ما بعدها من الحملة الشرطية غاية لما قبلهاء كأنه قيل : ويرسل علیکم 
حفظة يحفظون ما بحفظون منكم مدة حياتكم» حتى إذا انتهت مدة أحدكم وجاءت أسباب 
بالرسل -على ما أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس - أعوان ملك اموت . 

وقال e‏ إن هناك آية تقول : 9 يتوف أ ن مرا 
یں هذه الآيات؟. 

فالحواب على ذلك أن المتوفى فى الحقيقة هو الله ء فإذا حضر أجل العبد الله ملك الموت 
) بقفبض روحه» وللك الموت أعوان من اللائكة فيأمرهم برع دح ذلك العبد من حسده » فإدا 
وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسهء وقيل المراد من قوله #توفته رسلنا» ملك 

اموت وحده وإنغا ذكر بلفظ الجمع تعظي) له“ . 
)١(‏ الكشاف ج۲ ص۳۳. (۳) حاشية الجمل على الجلالين ج۲ ص١٤.‏ 
(۲) تفسير الآلوسى ج۷ ص٦۷.‏ 


٤‏ الملجلد الخامس 


ثم صرح - سبحانه - بان مصير الخلق جيعا إليه فقال : «إثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) ٠‏ 
باطل ليتولى حسابهم وجزاءهم على أعماهم . | 


فالضمير فى إردوا» يعود على الخلائق الذين توفتهم الملائكة والمدلول عليهم بأحد. والسر 
فى الإفراد أولا والحمع ثانيا وقوع التوى على الأفراد والرد على الاجتماع . أى : ردوا بعد البعث 
فيحكم فيهم بعدله. قال - تعالى - فإقل إن الأولين والأخرينء« لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم) . 

وقيل إن الضمير فى #ردوا» يعود على الملائكة. أى : : ثم ردوا أولئك الرسل بعد اغا 
مهمتهم بإماتة جميع الناس فيموتون هم أا وجملة ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين4» 
تذييل ولذلك ابتدىء بأداة الاستفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخبر. ) 

أى : ألا له الحكم النافذ لا لغيره وهو - سبحانه - أسرع الحاسبين لأنه لا بحتاج إلى 
ما يحتاج إليه الخلائتق من تفكر واشتغال بحساب عن حساب. 

وبذلك تكون هذه الآيات الثلاث قد أقامت أقوى البراهين ا على کمال قدرة الله › 
ونقاذ إرادته» وحاسبته لعباده يوم القيامة على ما قدموا وأخروا. 

ثم ساق القرآن لونا آخر من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله وسابغ رحته وفضله 
وإحسانه فقال - تعالى -: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر).. 

قال صاحب الكشاف : ظلمات البر والبحر مجاز عن غاوفه) وأهواه|. 

يقال للیوم الشدید یوم مظلم ویوم ذو کواکب. أی اشتدت ظلمته حت عاد كالليل». 

وقيل : هله على الحقيقة أولى فظلمة البر هى ما اجتمع فيه من ظلمة الليل ومن ظلمة 
السحاب فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم الاهتداء إلى الطريق الصواب. وظلمة البحر 
ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة الرياح العاصفة والأمواج المائلة فيحصل من ذلك أيضا 
الخوف الشديد من الوقوع فى الملاك. ) 

والتضرع : المبالغة فى الضراعة مع الذل والخضوع . والخفية - بالضم والكسر - الخفاء 
والاستتار. وللكرب الغم الشديد مأخوذ من كرب الأرض وهو إثارتها وقلبها بالحفر. فالغم يثير 
٠‏ النفس كا يثير الأرض كاربا. 


)١(‏ تقسبر الكشاف ج۲ ص“"". 


سۆرة الأنعام ۹٥‏ 


والمعنى : قل يا محمد هؤلاء الغافلين من الذى ينجيكم من ظلمات البر والبحر عندما 
تغشاكم بأهواطما المرعبة» وشدائدها المدهشة» إنكم فى هذه الحالة a‏ إلى الله وحده تدعونه 
إعلانا وإسرارا | بذلة وخضوع وإخلاص قائلین له : لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الشدائد 
والدواهى المظلمة لنكونن لك من الراسخين فى الشكر المداومين عليه قل الله ينجيكم منها 
ومن کل کرب ثم آنتم تشركون# أى قل همم يا محمد : الله وحده هو الذى ينجيكم من هذه 
المخاوف والأهوال ومن کل غم يأخحذ ر ام e‏ بعد هذه e‏ ت تشرکون معه غیره› 
مخلفين بذلك وعدكم حانشين فى أيانكم. 

قال الإمام الرازى : «والمقصود من ذلك أنة عند اجتماع N‏ 
الشديد لا يرجع الإنسان إلا إلى الله» وهذا الرجوع بحصل ظاهرا وباطناء لأن الإنسان فى هذه 
الحالة يعظم إخلاصه فى حضرة الله» وينقطع رجاؤه عن كل ماسواه» وهو المراد من قوله 
#تضرعا وخحفية# فبين - سبحانه - أنه إذا شهدت الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه 
الحالة بان لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضله» وجب أن يبقى هذا الإخلاص فى كل 
الأحوال» لكن الإنسان ليس كذلك فإنه بعد الفوز بالسلامة والنجاة بحيل تلك السلامة إلى 
الأسباب الحجسمانية ويقدم على الشرك. ) 


ولفظ الاية یدل على أنه عند حصول الشدائد ياق ا ن بأمور: 

أحدها : الدعاء. 

وثانيها : التضرع . . ) 

وثالثها : الإخلاص بالقلب وهو المراد من قوله «إخفية). 

ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر. ونظير هذه الآية قوله - تعالى - #وإذا مسكم الضر فى 
البحر ضل من تدعون إلا إياه4 وقوله إوظنوا نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين له الدين)» 
وبالجحملة فعادة أكثر الناس أنهم إذا شاهدوا الأمر المائل أخلصواء وإذا انتقلوا إلى الأمن 
والرفاهية أشركوا به»“. ) 

ثم بین - سبحانه - قدرته على تعذیبهم تہدیدا هم حتی يخشوا بأسه اثر بیان قدرته على 
تنجيتهم فقال - تعالی ج 


. ٦۲ص تفسير الفخر الرازى ج۲‎ )١( 


۹٩‏ المحلد الخامس 


+ ےرود ا 17 رک 


فل هوالقاد رع أن يبعث عذابًا 
منفوقک کہ ومن ارک ا کا ك 
ا بع ض انظر کف نصر ف المت له لهرت ل 
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ایک5 اسر کہ ن 


وماع الذیے بنقون من جسابه ر من شى وو ڪن 
م رص ت 2 َر 
زڪرى عله قوت ) 


والمعنى : قل يا محمد هؤلاء الحاحدينء إن الله - تعالى - وحده هو القادر على أن يرسل 
عليكم عذابا عظي| من فوقكم أى : من جهة العلو كا أرسل على قوم لوط وعلى أصحاب الفيل 
الحجارة» أو من تحت أرجلكم أى من السفل كا حدث بالنسبة لفرعون وجنده من الغرق» 
وبالنسبة لقارون حيث خسف به الأرض. 

وقیل : من فوقکم ی من قبل سلاطينكم وأکابركم» ومن تحت أرجلكم أى : من قبل 
سفلتكم وعبیدكم . وقيل : هو حبس المطر والنبات . 

وتصوير العذاب بأنه آت من أعلى أو من أسفل أشد وقعا فى النفس من تصويره بأنه آت من 

جهة اليمين أو من جهة الشمالء لأن الآتق من هاتين الحهتين قد يتوهم دفعهء أما الآق من 
ا أو من أسفل فهو عذاب قاهر مزلزل لا مقاومة له ولا ثبات معه ) 

وقوله أو يلبسكم شيعا أُی : بحلطكم فرقا ختلفة الأهواءء متباينة المشارب»ء مضطربة 
الشئون» كل فرقة تتبع إماما ما تقاتل معه غيرهاء فيزول الأمن ويعم الفساد. 

کا الأتباع والأنصار» وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وقوله 
لویذیق بعضکم باس بعض4 معطوف على ما قبله» ای : یسلط بعضکم على بعض بالعذاب 


والقتلء لأن من عواقب ذلك اللبس التقاتل والتصارع . وی هاتين الحملتين تصوير مؤثر 
للعذاب الذى يذوقه الناس بحواسهم إذ يجعلهم - سبحانه - شيعا وأحزابا غير منعزل بعضها 
عن بعض» فهی أبدا فی جدال وصراع ونی خصومة ونزاع» وف بلاء يصبه هذا الفريق عل ) 
ذاك» وذلك أشنع ما تصاب به الحماعة فيأكل بعضها بعضا. 
تم تم الآية بهذا التمبر اليكي انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون). 

ی : انظر وتدبر - آيما الرسول الكريم - أو أا العاقل كيف ننوع الآيات والعبر والعظات 
بالترغيب تارة وبالترهيب اى لعلهم يفقهون الحق ويدركون حقيقة الأمرء فینصرفوا عن 
الجحود والمكابرةء ويكفوا عن کفرهم ا 

هذاء وقد ساق ابن کثر عقب ر الآية جملة() م من الأحاديت ik‏ الإمام 
مسلم عن سعد بن أي وقاص أنه أقبل مع النى ڳل ذات يوم من العالية» حقى إذا مر جسجد 
بنی معاوية دحل فرکع فيه رکعتین وصلینا معه . ودعا ربه طویلا ثم انصرف إلينا فقال الت 
رب ٹلاثا فأعطانی ثنتین ومنعنی واحدة. ا ر ك انا 2 
أن لا ہلك امتی بالغرق فاعطانیھاء وسالت ری أن لا بجعل باسهم بينهم فمنعنيها» . 

بعد هذا التهديد الشديد للمعاندين اتجه القرآن إلى الرسول ي فأمره أن صا پسوء 
مصيرهم إذا ما استمروا فى ضلاهم فقال : | 

#وكذب به قومك وهو الح ای : وكذب E‏ قومك هذا العذاب الذى ات 
فظنوا أن الله ن يعذبهم بسبب إعراضهم عن دعوتك. أو کذبوا بهذا 3 الذى هو 
معجزتك الکبری. 

والتعبير عنهم بقومك تسجيل عليهم بسوء المعاملة من هو من أنفسهم وجملة إوهو الح 
مستأنفة لقصد تحقيق القدرة على بعث العذاب عليهم» أو حال من الماء فى به» ای : کذبوا 
حال کونه حقاء وهو أعظم فى القبح قل هم - يا محمد - للست عليكم بوكيل)» أ :0 
يفوض إلى أمركم فأمنعكم من التكذيب وأجبركم على التصديق» فأنا لست بقيم عليكم وإغا 
آنا منذر وقد بلغتكم رسالة ری SS a E‏ لا تحبؤن الناصحين. . ) 

ام ختم هذا التهديد بقوله - تعالی - الكل نبا تفن وسوفا تلود" 
| قال الراغب : «التباً: a‏ به علم أو غلبة ظن ولا يقال للخبر نا 
حق يتضمن هذه الأشياء الثلاثة 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج۲ ص١٤۱‏ وما بعدها. 


A‏ ال الان 


والمستقر : وقت الاستقرار. 
ای : لکل خبر عظیم وقت استقرار وحصول لابد منه» وسوف تعلمونه فى المستقبل عند 
حلوله بکم متى شاء الله ذلك قال - تعالى - طولتعلمن نبأه بعد حين@. . 
وبذلك تكون الآيات الكرية قد ساقت ألوانا من.قدرة الله وهددت المعاندين فى كل زمان 
ومكان بسوء المصير. و 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله وأتباعه بأن جروا المجالس التى لا توقر ف انات الله 
وشرائعهء فقال - تعالی - : ) 

وإذا رايت الذين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنم . 

قال الراغب : الخوض هو الشروع ى الماء والورود فيه» ثم استعير للأحذ فى الحديث 
فقيل : تخاوضوا فی الحديث. أى : أخذوا فيه على غير هدى» واک ما ورد فی القرآن ورد في 
يذم الشروع فيه نحو قوله - تعالى - «إولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب). 

والمعنى : وإذا رأيت أا النبى الكريمء أو أيها المؤمن العاقلء الذين بخرضون فى آياتنا 
بالتكذيب والطعن والاستهزاء فأعرض عنهم . وانصرف عن مجالسهم»› وأرهم من نفسك 
الاحتقار لتصرفاتهم» ولا تعد إلى مجالسهم حتى يخوضوا فى حديث آخرء لأن آياتنا المنسوبة إلينا 
من حقها أن تعظم وان تحترم لا أن تکون محل ہكم واستهزاء. 

قال ابن جريج : كان المشركون يجلسون إلى النبى ية يحبون أن سو aa‏ 
استهزأوا فنزلت هذه الآية فجعل ب إذا استهزأوا قام فحذروا وقالوا : لا تستهزئوا فيقوم . 

وإنما عبر عن انتقاهم إلى حديث آخر بالخوض. لأغہم لا يتحدثون إلا في لا جدوى فيه 
ولا منفعة من ورائه غالبا . 

وقوله إوإما E‏ الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أى : وإما ينسينك 
الشيطان ما أمرت به من ترك محجالسة الخائضين على سبيل الفرض والتقدير فلا تقعد بعد التذكر 
مع القوم الظالمین لأنفسھم بتکذیب آیات ربہم والاستهزاء بہاء وقد جاء الشرط الأول بإذا لأن 
خوضهم فی الآيات محقق» وجاء الشرط الثانى بإن لأن إنساء الشيطان له قد يقع وقد لا يقع . 
فإن قيل : النسيان فعل الله فلم أضيف إلى الشيطان ؟ أجيب بأن السبب من الشيطان وهو 
الوسوسة والإعراض عن الذكر فأضيف إليه لذلك. كا أن من ألقى غيره فى النار فمات يقال : 
إنه القاتل وإن كان الإحراق فعل الله. 


)١(‏ المفردات فى غريب | القرآن ص ٠٠١‏ للراغب الأصفهای. 


0 


سورة الأنعام ۹۹ 


هذا وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكرية أحكاما من أهمها ما يأتق : 
١‏ - وجوب الإعراض عن مجالسة المستهزئين بآيات الله أو برسله» وأن لا يقعد لأن فى 
القعود إظهار عدم الكراهة» وذلك لأن التكليف عام لنا ولرسول الله كلل 
قال القرطبى : E‏ خاض ف آیات الله ترکت جالسته وهجرته مۇمنا کان أو کافرًاء 0 
منع أضا الدحول إلى أرض العدو ودخول کنائسهم وبيعهم» وكذلك منعوا مجالسة الكفار 
وأهل البدع . فقد قال بعض أهل باع لأ عمران النخعى : اسمع منى كلمة فأعرض عنه 
وقال: ولا نصف كلمة. | 
وروی الحاكم عن عائشة هة - رضى لله عنبا - قالت قال رسول الله لا دمن وقر صاحب 
بدعة فقد أعانه على هدم الإسلام . 
وقال صاحب ا لمنار : وسبب هذا اہی أن الإقبال على الخائضین واو معهم أقل ما فيه 
أنه إقرار هم على خوضهم وإغراء هم بالتمادی راک ارقا وا فيه والمشاركة 
فی الكفر والاستهزاء کفر ظاهر لا يقترفه باختياره إلا منافق مراء أو كافر مجاهر قال - تعالى - 
لوقد نزل علیکم فی الکتاب آن إذا سمعتم آیات الله یکفر بہا ویستھزا بہا فلا تقعدوا معهم 
حتی بخوضوا فی حدیٹ غیره إنكم مثلهم إن الله 2 ا ا جهنم | 
جميعا . 
۲ - جواز مجالسة الكفار مع عدم الخوض. لأنه إنغا ا مرن الإعراض فى حالة الخوض»› 
وأيضا فقد قال - تعالى - «حتى مخوضوا فی حدیث غیره) . ) 


) قال بعض العلاء : «وحتی غاية الإعراض» لأنه إعراض فيه توقيف دعوتم اچ 
رعاية المصلحةء فإذا زال موجب ذلك عادت عاولة هدایتهم وإرشادهم إلى أصلها لإا“ 
ک و اا O‏ 
ادل هذه الآية على أن الناسی غر مکلف» وأنه إذا ذكر عاد إليه التكليف فيعفى عا 
حال نسيانه فى الحديث الشريف «إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرخوا ّ 
عليه » . رواه الطبرانی عن ووبان مرفوعا ااك ea‏ 
- قال القرطبى : قال بعضهم ان ا لخطاب فى الآية للنبى ب والمقصود آمته» ذهبوا لى 


)١(‏ تفسير القرطبى ج۷ ص۱۳. 
(Y)‏ تفسبر المنار ج۷ ص 1ء٥‏ . 
(۳) تفسر التحرير والتنوير ج۷ ص۸ للشيخ الفاضل بن عاشور. 


۲ س 


E‏ الحلد الخامس 


ذلك لتبرئته هة من النسيان . وقال آخرون إن الخطاب له ية والنسيان جائز عليه فقد قال لو ٠‏ 
برا عن نفسه : «إغا نا بشر مثلکم أنسی کا تنسون فإذا نسیت فذكرون » فأضاف النسيان  !‏ 
إليه . واختلفوا بعد جواز النسيان عليه هل يكون فيا طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع ‏ 
أولا؟ فذهب إلى الأول - ۰ القاضى عياض - عامة العلاء والأئمة كا هو ظاهر القرآن 


والأحاديث» لکن اشتر طِ ئمة أن الله - تعالی - ينبهه على ذلك ولا يفره عليه . ومنعت طائفة 
من العلاء السهو عليه فى البلاغية و الشرعية کا منعوه اتفاقا ف ا 


البلاغية . 


قال الآلوسی : «وأنا 7 n‏ الخلاف النسيان الذى 3 منشؤه اشتغال السر 
بالوساوس والخطرات الشيطانية فان ذلك مؤمن £ استحالته على رول الله 
7 


r‏ أنه لا تبعة عل الان اانا ف أعرضوا عن مجلس الخائضين 
فقال - تعالى - وما على الذين يتقون من حسابهم من شىء ولكن ذكرى لعلهم يتقون4. 

أى : وما على الذين يتقون الله شیء من حساب الخائضین على ما ارتکبوا من جرائم وآثام 
ما داموا قد أعرضوا عنهم » ولكن عليهم أن يعرضوا عنهم ويذكروهم وينعوهم عا هم فيه من 
القباد ثح با أمكن من العظة والتذكير لعل أولئك الخائضين بجتنبون ذلك» ويتقون الله فى أقواهم ) 
ا 

وعليه کون انر فی قوله : لعلهم بتقون) يعود على الخائضين. 

وقيل يجوز أن يكون الضمير ف قوله : «إلعلهم يتقون) للذين اتقوا أى : عليهم أى يذكروا 
أولئك الخائضين» لأن هذا التذكير مجعل المتقين يزدادون إيانا عل إيانہم» ويثبتون على 
تقواهم . ) ) 

روی البخوی عن ابن عباس قال : لما نزلت ت ان رون اتا 
عنېم )4 . . إلخ قال المسلمون : كيف نقعد فى المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون 


O VY GE تعال‎ - e ٠ 


۰ قال r‏ ذکری) فيه e‏ 


.٠٤ص تفسير القرطبى ج۷‎ )١( 


) سورة الأنعام E‏ 

أحدها : أنها منصوبة على المصدر بفعل مضمر وقدره بعضهم أمرّا» أى : ولكن ذكروهم 
ذدکری» وبعضهم قدره خبرًا. ی : ولکن يذکرونهم ذکری. کک ) 

والثای : أنه مبتدأ اخبره خذوف : أى : ولکن علیکم ذکری» أی : تذكيرهم . 

والثالث : أنه خبر لمبتدأً محذوف أى : هو ذکری أی : النہى عن جالستهم والامتناع منہا 
ذکری. 

والرابع أنه عطف على موضع شىء المجرور بمن أى ماعلى المتقين من حسام شىء 
ولکن علیهم ذکری فیکون من عطف المفردات وأآما على الأوجه السابقة فهو من عطف 
الجمل » (), 

ثم أمر الله - تعالى - نبيه ية بأن ينطلق فی تبلیغ دعوته دون أن يشغل نفسه بسفاهة 
السفهاء» وأن يذكر المعاندين بسوء مصيرهم فقال - تعالى - : 
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دنقی ا ولا یصرنا ونرد علج آعقابتا بعداد هد ناا 
EG‏ شينف رض عبرال أصحب 
ونای لدی انارک سے دہ هدی ال 4 شرا 


اتال سیم رب لوی © وان قرا لكلو ٠‏ 


.٤٤ص‎ ٠ج حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


°۲ المحلد الخامس 


زو ر ي و 2 ) 
افو وهواادِ ی إو دروت 9 وهو آلزی 
ص ص م و a‏ مء م کے رور ع ر ګګ ۶2 
a‏ کر سے 2 سے . 2 د 
ا ال موت وا رض با لحي ودوم يقو ڪن 

ج ج 
ہے و و < لوھ 2 وص CE e Fog‏ 
ڪون قوله ألحىَ وله الماك دوم ينفح ف الصور 
ا ور 


للم آل وال دة وهو الي مالکد © 


والمعنى : واترك يا محمد هؤلاء الغافلين الذين اتخذوا دینهم الذى كلفوه ودعوا إليه وهو دين ) 
الإسلام لعبا وھوا حیث سخروا من تعالیمه واستھزآوا بہاء وغرتهم ا لحياة الدنيا حيث اطماأنوا 
إليهاء واشتغلوا بلذاتها وزعموا أنه لا حياة بعدها. 

ول يقل - سبحانه - اتخذوا اللعب واللهو ديا لأهم لم يجعلوا كل ما هو من اللعب واللهو 
دنا همء وإغا هم عمدوا إلى أن ينتحلوا دنا فتغز اله أئياء سن اللخب واللهزوسمرها ديا 

قال الإمام الرازى ماملخصه : ومعنى لإذرهم) : أعرض عنهم ولا تبال بتكذيهم 
واستهزائهم ولا تقم هم فى نظرك وزئاء وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه قال له بعده فؤوذكر 
بە% وإنما المراد ترك معاشرتېم وملاطفتهم لا ترك إنذارهم وتخويفهم . . ومعنى اتخاذ دینہم لعا 
وهواء ہم اتخذوا ماهو لعب وهو من عبادة الأصنام وغیرها دینا هم› أو أن الكقار كانوا 
يجحكمون فى دين الله جرد التشهى والتمنى مثل تحريم السوائب والبحائرء ول يكونوا يجتاطون 
ى أمر الدين» بل كانوا يكتفون فيه بمجرد التقليد فعبر الله عنهم لذلك بأنيم اتخذوا دينهم لعا 
وهوا. وأنم اخذوا عيدهم لعبا ووا قال ابن عباس : جعل الله لکل قوم عیدا یعظمونه 
ویصلون فيه ویعمرونه بذکر الله» ثم إن المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعبا وموا ما 
اللسلمين فإنهم اتخذوا عيدهم ک)| شرعه الله . . .۲ . | 

والضمر فى قوله إوذكر به يعود إلى القرآن : وقد جاء مصرحا به فى قوله -تعالى- | 
إفذكر بالقرآن من بخاف وعيد@#. ٠‏ 
وقوله أن تبسل نفس با کسبت)» أى : وذكر هذا القرآن أو بهذا الدين الناس غافة أن 
تسلم نفس إلى الهلاكء أو تحبس أو ترتهن أو تفتضح » أو تحرم الثواب بسبب كفرها واغترارها 
بالحياة الدنياء واتخاذها الدين لعبا وهوا. 


. ٠٥ص‎ ٤ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


سو رة الأنعام e‏ 


ولفظ تبسل مأخوذ من البسل بمعنى المنع بالقهر أو التحريم أو الحبس ومنه أسد باسل لمنعه 
فریسته من الإفلات . وشراب بسيل أى متروك وهذا الشىء بسيل عليك أى مرم عليك. 


ثم بین - سبحانه - أن هذه .النفس المعرضة للحرمان ليس ها ما يدفع عنها السوء فقال : ٠‏ 


#إليس ها من دون الله ولى ولاشفيع وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منہا#أى : ليس هذه النفس 
من غير الله اصر ينصرها ولا شفيع يدفع عنہاء ومهم قدمت من فداء فلن يقبل منهاء فالمراد . 
بالعدل هنا الفداء فهو كقوله - تعالى - إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى بهي. ) 
قال الإمام الرازى : والمقصود من هذه الآية بيان أن وجوه الخلاص. على تلك النفس منسدة 
فلا ولى يتولى دفع ذلك المحذور عنهاء ولا شفيع يشفع فيهاء ولا فدية تقبل منها ليحصل 
احلاص بسبب قبوها» حتى لو جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنقع .. فإذا كانت 
وجوه الخلاص هى الثلائة فى الدنيا وثبت أنها لا تفيد فى الآخرة البتة وظهر أنه اليس هناك ٠‏ 
- إلا الإبسال الذى هو الارتمان والاستسلام فليس ها البتة دافع من عذاب اللهء وإذا تصور المرء 
كيفية العقاب على هذا الوجه يكاد يرعد إذا أقدم على معاصى الله »(. 
ثم بين - سبحانه - عاقبة أولئك الغافلين فقال : أولئك الذين أبسلوا بجا كسبوا هم 
شزاب من حيم وعذاب أليم بجا كانوا يكفروني. . ٠‏ 
أى : أولئك الذين أسلموا للهلاك بسبب ما اكتسبوه فى الدنيا من أعمال قبيحة همم شراب 
من حميم أى من ماء قد بلغ النهاية فى الحرارة يتجرجر فى بطونهم وتتقطع به أمعاؤهم» وم 
فوق ذلك عذاب ملم بنار تشتعل بأبدانہم بسبب كفرهم» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
ا 
ثم ساق القرآن صورة منفرة للشرك والمشركين تدعو المؤمنين إلى أن يزدادوا إيانًا على إيانهم 
فقال - تعالى - : قل أندعو من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرناي. 
قال ابن كثير : قال السدى : قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد كلل ٠‏ 
فأنزل الله - عز وجل - قل أندعوا من دون لله مالا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابناي. 
والمعنى : قل يا محمد أو أا العاقل هؤلاء المشركين الذين يحاولون رد المسلمين عن 
الإسلامء قل هم : أنعبد من دون الله مالا يقدر على نفعنا إن دعوناه ولا على ضرنا إن تركناه ٠‏ 


.٠هص‎ ٤ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 
. ۱٤١٤ص تفسیر ابن کثیر ج۲‎ )۲( 


iE:‏ المحلد ا لخامس 


ونرد على أعقابنا)» أى نرجع إلى الشرك الذى كنا فيهء بعد أن هدانا الله إلى الإسلام وأنقذنا 
من الكفر والضلال. يقال لمن رد عن حاجته ولم يظفر بہا: قد رد على عقبيه. 


والاستفهام E‏ الأية الكرية للانکار والنفى › وجیء بنون 2 ومعه غیره» لن الكلام 
مع الرسول يَية عن نفسه وعن المسلمين كلهم . 
ENG‏ : تلك الاصنام فإنا مشاهد عدم تفعها وعجزها عن الفر ولو 


حقارتها. ا 


وجملة ونرد على أعقابنا»معطوفة على لإندعواو«على»داخلة فى حيز الإنكار والنفى . 
والتعبير عن الشرك بالرد على الأعقاب لزيادة تقبيحه بتصويره ما هو علم فى القبح مع ما فيه من 
الإشارة إلى أن الشرك حالة قد تركت ونبذت وراء الظهر» ومن e‏ أن يرجع إليها من 
ذاق حلاوة الان . 


وحرف على فی قوله ونرد على أعقابنا)» للاستعلاءء أى رجع على طريق هى جهة عقبه 
ی مؤحر قدمه ک) يقال : : رجع وراءه تم استعمل هذا التعبر إ فى التمثيل للتلبس بحالة ذميمة 
کان قد فارقها a E Ce hE‏ 

وف الحدیث ي «اللهم ا لاان“ هجرتهم و على أعقابہم ». 


ثم ساق القرآن صورة مؤثرة دقيقة للضلالة والحيرة التى تناسب من يشرك بعد التوحيد 
فقال : إکالذی استهوته الشياطين فى الأرض خرن ل امات تعره إل اما 
إاستهوته الشياطين» أی استغوته وزینت هواه ودعته إليه» والعرب تقول : استهوته 
الشياطين» لمن اخحتطف الحن عقله فسیرته کا تريد دون أن يعرف له وجهة فى ا 
والمعنى : قل يا محمد فؤلاء المشركين : أتريدون منا أن نعود إلى الكفر بعد أن نجانا الله منه 
A EEO SE BE‏ 
الطريق القويم ولا یدری ماذا يصنع وله أصحاب يدعونه إلى الطريق 2 قائلین له : | 
لکى تنجو من الملاك ولکنه لحیرته وضلاله لا جیبهم ولا ياتیهم ) 
قال الإمام ا ع ا LN‏ 
حرج مع قوم على الطريتق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته فى الأرض کک 
الطريق فجعلوا يدعونه إليهم ويقولون : اثتنا فإنا على الطريتق فأب أن يأتيهمء فذلك مثل من 


سورة الأنعام 0 


يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ية . ومحمد ية هو الذى يدعو إلى الطريقء والطريق هو 
الإسلام 0 ) 


ثم أمر الله نبيه يل أن يرد على الكفار بجا يخرس ألسنتهم فقال : 

قل إن هدى الله هو المدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين) أى : قل يا محمد هؤلاء المشركين 
إن هدی الله الذى أرسلت به رسله ا و وما وراءه ضلال وخذلان» وأمرنا لنسلم 
وجوهت ‏ لله رب العالمين . ) 


فلاخت الكشاف : فإن قلت : فا محل الكاف فى قوله «كالذى استهوته » قلت : 
النصب على الحال من الضمير فى نرد على أعقابنا) أى : أننكص مشبهين من استهوته 
الشياطين ؟ فإن قلت ما معنى #استهوته# ؟ قلت هو استفعال من هوی فى الأرض أُى ذهب 
فيهاء كأن معناه : طلبت هويه وحرصت عليه» فإن قلت : فا محل أمرنا؟ قلت : النصب 
عطفا على محل قوله : إن هدى الله هو الهدى) على أنها مقولان كأنه قيل : قل هذا القول 
وقل أمرنا لنسلم. 

وقوله #وأن أقيموا الصلاة واتقوه)» معطوف على محل إلنسلم ) ا ا 
أيضا بإقامة الصلاة والاتقاء . ۰ 

وفى خصيص الصلاة بالذكر من بين أنواع الشرائع وعطفها على الأمر بالإسلام» وقرنها 
بالأمر بالتقوى دليل على تفخيم أمرها وعظمة شأنها. ) ) 

وقوله وهو الذى إليه تحشرون) جلة مستأنفة موجبة لامتثال ما أمر من الأمور الثلاثةء 
أُی : هو الذى تعودون إليه يوم القيامة للحساب لا إلى غيره. 

وقوله وهو الذى خلق السملوات والأرض باحق معطوف على قوله e‏ الذى إليه 
تحشرون). ٠‏ ا ) ) 

قال الآلوسى : «ولعله ريد E‏ یھ - أيضا - وعدم التصريح ذلك لظهرر 
اشتماف) على جميع العلويات والسفليات . 

وقوله « باحق » متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل «خلق» ی : قائ) باحق وجوز أن 
- يكون صفة لمصدر الفعل المؤكد أى : خلقا متلبسا بالحق». 


() تفسیر ابن کثیر ج۲ ص١٤۱.‏ 
(۲) تفسير الكشاف ج۲ ص۳۷. 


lb‏ الملجلد الخامس 


وا حق فى الأصل در ج ذا نت ثم صار اسا للأمر الثابت الذى لا ينكر» وهو ضصد ) 

وقوله إويوم يقول كن فيكون قوله الحق أى : وقضاؤه المعروف بالحقيقة كائن» حين 
یقول - سبحانه - لشىء من الأشياء « كن فيكون» ذلك الشىء وبحدث. 

ولإيوم) خبر مقدم» ولقوله) مبتدآ مؤخر» وا حق4 صفته. 

والحملة الكرية بيان لقدرته - تعالی - على حشر المخلوقات کد کد 
أمره» وإن قوله هو النافذ وأمره هو الواقع قال - تعالى - إغا أمره إذا اراد شيتًا أن يقول له کن 
فیکون‰ . 

وفى قوله #قوله الحق# صيغة قصر للمبالغة أى : هو الحق الكاملء لأن أقوال غیره وإِن 
كان فيها كثر من الحق فهى معرضة للخطاً وما كان فيها غبر معرض للخطأ فهو من وحى الله أو 
من نعمته بالعقل والإصابة للحق . 

وقوله «إوله الملك يوم ينفخ فى الصور# أى : أن الملك لله تعالى وحده فى ذلك اليوم فلا 
ملك لأحد سواه . 


قال أبو السعود : «وتقييد اخحتصاص الملك له - تعالى - بذلك اليوم مع عموم الاختصاص 
لحميع الأوقات لغاية ظهور ذلك بانقطاع العلائق المجازية الكائنة فى الدنيا الملصححة للمالكية 
المجازية فى الجملة» فهو كقوله -تعالى- لن املك اليوم لله الواحد القهار) وقوله : املك 


يومئذ الحق للرهملن). 
المراد « بالصور» القرن الذى ينفخ فيه الملك نفخة الصعق والموت» ونفخة البعث والنشور 
واللّه أعلم بحقیقته . 


وروی الإامام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : إن أعرابيا سأل النبى ية عن الصور فقال : 
«قرن ينفخ فيه» رواه. أبو داود والترمذى والحاكم عنه أيضا. 

وقيل المراد بالصور هنا جمع صورة والمراد بها الأبدان أى : يوم ينفخ فى صور الموجودات 
فتعود إلى الحياة. 

ثم ختمت الآية بجا يدل على سعة علم الله - تعالى - وعظم إتقانه فى صنعه فقال - 
تعالى - : عام الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيري. 

الخيب . ما غاب عن الناس فلم يدركوه. الشهادة : ضد الغيب وهى الأمور الى يشاهدها 
الناس ويتوصلون إلى علمها. 


وصفة و تجمع إتقان الصنع فدل على عظم القدرة مع تعلق ملم بالمصنوعات . 
وصفة ابر تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وخفيها. 
ی : فهو - سبحانه -وحده العام بأحوال جميع الموجودات ما غاب منہا وماهو مشاهدء 
وهو ذو الحكمة فی جیع أفعاله والعالم بالأمور الجلية والفية. 
وبعد أن ساق القرآن ألوانا من الأدلة على وحدانية الله وسعةعلمه وقدرته أذ فى التدليل ‏ 
على بطلان الشرك وإثبات التوحيد عن طریق القصة» فحكى لنا جانبًا نما قاله لأبيه 
وقومه فقال - تعالى - : 


e‏ ي 


#ودقالإ هيلي ٤َارَداسَدٌأصَت EE‏ 


ےر ص د 
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والمعنى : واذكر يا محمد وذكر قومك لیعتبروا ویتعظوا وقت أن قال إبراهیم لأبیه آزر منكرًا 
عليه عبادة الأصنام (أتتخذ أصناما آلهة) تعبدها من دون الله الذى خلقك فسواك فعدلك 
#إنى أراك وقومك4 الذين يتبعونك فی عبادتہا فی ضلال مبین» أی فى انحراف ظاهر بين عن 


الطريق المستقيم . 


A‏ اللجلد الخامس 


٠‏ قال الآلوسى : (وآزر بزنة آدم علم اأعجمی لأں إبراهيم - عليه السلام - وكان من قرية 
من سواد الكوفة» وهو بدل من إبراهيم أو عطف بيان عليه» وقيل : إنه لقب لأ إبراهيم 
واسمه الحقیقی تارح وأن آزر لقبه» وقيل هو اسم جده ومنهم من قال اسم عمه» والعم والجحد 
يسميان ابا مجازا)(. 

والاستفهام فى قوله إأتتخذ أصناما آمة للإنكار. والتعبير بقوله [أتتخذ4 الذى هر 
افتعال من الأحذ. فيه إشارة بأن عبادته هو وقومه ها شىء مصطنع » و الأصنام ليست أهلا 
للألوهية» وفى ذلك مافيه من التعريض بسخافة عقوهم» وسوء تفكيرهم . 
والرؤية جوز أن تکون بصرية قصد منہا فی کلام إبراهيم أن ضلال أبیه وقومه صار کالٹىء 
المشاهد لوضوحه» وعليه .فقوله فى ضلال مبين# فى موضع المفعول. 

ويجوز أن تكون الرؤية علمية وعليه فقوله فى ضلال مبين# فى موضع المفعول الثاق. 

E E E i E i i E GE 
. كالمشاهد المرئى‎ 

قال الشيخ القاسمى : قال بعض مفسری الزيدية : : ثمرة ت الآية الدلالة ۳ وجوب النصيحة 
فى الدين لاسي للأقارب» فإن من كان أقرب فهو أهم» وهذا قال - تعالى - «وأنذر عشيرتك 
الأقريين) وقال - تعالى - : قوا أنفسكم وأهليكم نارًا) وقال ب «أبدأً بنفسك ثم بمن 
تعول » وههذا بدأ النبى بي بعلى وخديجة وزيد وكانوا معه فى الدار فآمنوا وسبقواء ثم بسائر 
قریش» ثم بالعرب» ثم بالوالى» وبداً إبراهيم بأبيه ثم بقومه» وتدل هذه الآية -أيضا- على 
أن النصيحة فى الدين»ء والذم والتوبيخ لأجله ليس من العقوق» وقد ثبت فى الصحيح عن 
ای هریرة عن النبى ب قال : يلقى إبراهيم ااه ٥‏ آزر یوم القيامة «وعلى وجه آزر قترة وغبره» 
فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنى ؟ ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : 
يارب إنك وعدتنی أن لاتخزنی یوم یبعثون» فأی خزی أخزی من أب الأبعد؟ فيقول الله 
-تعالى- «إنى حرمت الجنة على الكافرين». 

ثم قال الشيخ القاسمى : والآية حجة على الشيعة فى زعمهم أنه لم يكن أحد من آباء 

الأنبياء كافرا» وأن آزر عم إبراهيم لا أبوه» وذلك لأن الأصل فى الإطلاق الحقيقة ومثله 
لا زم به من غير نقل». 


(۱) تفسیر الالوسی ج۷ ص .٠٤۹‏ 
(۲) تفسیر القاسمی ج٦‏ ص۱۸٦۳۳.‏ 
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ثم بين E TOT‏ - [وكذلك نر 
إبراهيم ملكوت السملوات والأرض وليكون من الموقنين). 
e‏ : وكا أرينا إبراهيم یم الحق فی خحلاف ماعليه أبوه وقومه من الشرك e‏ 
مظاهر ربوبيتناء ومالكيتنا للسملوات والأرض» ونطلعه على حقائقها. ليزداد إيانا على إمانه ‏ 
ولیکون من العالمين علا كاملا لا يقبل الشك بأنه على الحق وأن خالفيه على الباطل. ‏ 

والرؤية هنا المقصود ہا الانكشاف والمعرفة . فتشمل المبصرات وا لمعقولات ال يستدل چ 
على الحتى. ) ET‏ 

وإنغا قال نری [براهیم 4 بصيغة المضارع» مع أن الظاهر أن يقول ریا لا ك 

صورة الحال الماضية الى كانت تتجدد وتتكرر بتجدد رؤية آياته - تعالی و ذلك ا 
العظيم . 

والملكوت : مصدر کالرغبوت والر هوت ارت وزیدت: فيه الواو والناء للمبالغة ى ٣‏ 
الصفة» والمراد به الملك العظيم وهو مختص بملکه - تعالی - ک] قال الراغب ی مفرداته. 

ثم بين - سبحانه - ثمار تلك الإراءة الى آكرم بها بيه ابرا فقال : فلم جن عليه | 
الليل رأى كوكبا قال هذا ري). 

(إجن عليه الليل : أى ستره بظلامه وتغشاه بظلمته» وأصل الجن الستر عن الخاسة. 
يقال : جنه الليل وجن عليه يجن جنا وجنوناء ومنه الجن والجنة - بالكسر E a‏ 
وهی البستان الذى يستر بأشجاره الأرض . ) 
والمعنى : فلا ستر الليل بظلامه إبراهيم رای کوکبا قال هذا ری قال ذلك عل سبیل ‏ 
الفرض وإرخاء العنانء مجار اة مع عباد الأصنام والکواکب ليکر عليه بالإبطال» و يشت أن 
الرب لا جوز ا التغيبر والانتقال. | 

قال صاحب الكشاف : « کان أبوه وقومه یعبدون اانا وال والقمر والكواكب فأراد ‏ 
آن يتبههم على الخطاً فی دینہم» وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال. ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤد إلى أن شیئا منہا لا يصح أن يكون إللها. لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها 
مدا احدثهاء وصانعا صنعهاء ومدبرا دبر طلوعها وأفوها وانتقا ما ومسيرها وشار أحواطما. ۰ 
وقول [براهیم فوهذا رې قول من ینصف خصمه مع علمه بأنه مبطل» فیحکی قوله کا روی 
غير متعصب لمذهبهء لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب» Ease‏ 


سر 
ی 


) | فيبطله بالحجة( . 


6 تفسبر الكشاف جا ص٦۷‏ . 
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وجملة قال هذا ربى# مستأنفة استثنافا بيانيا جوابا لسؤال ينشأً عن مضمون جملة «رأى ٠‏ 
کوکبا» وهو أن یسال ساثل : فماذا کان منه عندما رآه. فیکون قوله : قال هذا رب جوابا 
لذلك. 
وقوله فلا أفل) أى : غاب وغرب : يقال أفل الثىء انل أفلا وأفولا اى : غاب. 
وقوله قال لا أحب الآفلين» أى : لا أحب عبادة الأرباب المنتقلين من مكان إلى مكان 
۰ ومن حال إلى حالء لأن الأفول غياب وابتعادء وشأن الإله الح أن یکون دائم المراقبة لتدبر 
أمر عباده. | 

وجاء بالآفلين بصيغة جمع المذكر المختص بالعقلاء بناء على اعتقاد قومه أن الكواكب عاقلة 
متصرفة فى الأكوان. 

ثم بين - سبحانه - حالة ثانية من الحالات الى برهن بها إبراهيم على وحدانية الله فقال - 
تعالی - e‏ رأی القمر بازغا قال هذا رب ای : فلا رأى إبراهيم القمر مبتدئا ی 
الطلوع» منتشرا ضوؤه من وراء الأفق قال هذا رب . 

وبازغا : مأحوذ من البزوع وهو الطلوع والظهور. يقال : بزغ الناب بزوغا إذا طلع. 
٠‏ فلا أفل قال : لئن لم بمدنى ربى لأكونن من القوم الضالين). 
أى : فلا أفل القمر كا أفل الكوكب من قبله قال مسمعا من حوله من قومه : لئن م بهدىِ 
ری إلى جناب الحتق وإلى الطريق القويم الذى يرتضيه لأكونن من القوم الضالين عن الصراط 
المستقيم» > لأن هذا القمر الذى يعتوره الأفول - أيضا- - لا يصلجح أن يكون إلها. ٠‏ 
وف قول إبراهيم لقومه هذا القول تنبيه هم ا الرب الحق وأنه واحد وأن الكواكب 
والقمر كليه) لا يستحقان الألوهية. وى هذا تهيئة لنفوس قومه لما عزم عليه من التصريح بان 
له ربا غير الکواکب . . ٹم عرض بقومه با نېم ضالون» لأن قوله «لاکونن من القوم الضالين » 
يدخحل على نفوسهم الشك فى معتقدهم 3 لون من الضلال. ) 
وإنغا استدل على بطلان كون القمر إما بعد أفولهء ولم يستدل على بطلان ذلك بمجرد ظهوره 


٠ -‏ مع أن أفوله محققء لأنه أراد أن يقيم استدلاله على المشاهدة لأنها أقوى وأقطع لحجة الخصم . 


ثم ج القرآن الحالة الثالثة والأخيرة التى استدل مہا ابراهیم على بطلان الشرك فقال - 5 
تعالی - فلا رای الشمس بازغة قال هذا رہ هذا كبر ای : فلا رأى إبراهيم الشمس _ 
مبتدئة فى الطلوع وقد عم نورها الآفاق» قال مشيرا إليها #هذا ری هذا أکبر4 ر کر 


| الكواكب جرما وأعظمها قوة» فهو أولى بالألوهية ان كان المدار فيها على التفاضل والخصوصية . 
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فقوله هذا أكبر تأكيد لما رامه من إظهار النصفة للقوم» ومبالخة فى تلك المجاراة الظاهرة 
هم» وتهید قوی لإقامة الحجة البالغة عليهمء ا هم الى ما یرید أن یلقیه على 
قال وا الكشاف فن قلت ما وجه التذكر فى وله هذا ری4 والإشارة للشمس ؟ 
قلت : جعل المبتدأ مثل الخبر لكون) عبارة عن شىء واحد» كقوهم : ها جاءت حاجتك ومن ٠‏ 
كانت أمك» وكان اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ألا تراهم قالوا فى 
صفة الله علام ولم يقولوا علامة وإن كان العلامة أبلغ احترارًا من علامة التأنيث. 


وقوله ف[فلما أفلت) قال : یا قوم إنی بریء ما تشرکون) ای فلا غابت الشمس واحتجب 
ضوؤهاء جاهر إبراهيم قومه بالنتيجة التى يريد الوصول إليها فقال : يا قوم انی بریء من عبادة 
الأجرام المتغيرة التى يغشاها الأفول» وبرىء من إشراككم مع اله آلهة أخرى. 

قال الآلوسى : وإنما احتج - عليه السلام - بالأفول دون البزوغ مغ أنه انتقالء لأن الأفول 
متعدد الدلالة أيضا ٳذ هو انتقال مع احتجاب ولا كذلك البزوغ»ء, :ولأن دلالة الأفول على 
المقصود ظاهرة يعرفها كل أحد. فإن الآفل يزول سلطانه وقث الأفول". 

هذا والمتأمل فى هذه الحالات الثلاث يرى أن إبراهيم - عليه السلام - قد سلك مع قومه 
أحكم الطرق فى الاستدلال على وحدانية الله فقد ترقى معهم وهو يأخذ بيدهم إلى النتيجة 
التى يريدها بأسلوب يقنع العقول السليمةء ورحم الله صاحب الانتصاف فقد بين ذلك 
بقوله : « والتعریض بضلاهمم انیا أی فی قوله وإلئن م بہدنى رب لأكونن من الفوم الضالين) 
أصرح وأقوى من قوله أولا لا أحب الآفلين) وإنغا ترقى إلى ذلك» لأن الحصوم قد أقام 
عليهم بالاستدلال الأول حجةء فأنسوا بالقدح فى معتقدهم» ولو قيل هذا فى الأول فلعلهم ٠‏ 
كانوا ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال» ف عرض - صلوات الله عليه - بأنهم فى ضلالة . 
إلا بعد أن وثق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك أنه ترقى ‏ 
- فى النوبة الثالثة إلى التصريح بالبراءة منهم والتقريع بأنهم على شرك حين تم قيام الحجة» وتبلج 

الحق» وبلغ من الظهور غاية المقصود". ) 


ثم ختم إبراهيم هذا الترقى فى الاستدلال على وحدانية الله بقوله - كا حكى القرآن 
)١(‏ تفسير الكشاف ج۲ ص١٤‏ . 


(۲) تفسیر الالوسی ج۲۷ ص۲۲. 
(۳) الاتصاف على الكشاف لأحمد بن النير جا ص*٤‏ 
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عنه - : إن وجهت وجهى للذى فطر السملوات والأرض حنيفا) أى : إنى صرفت وجهى 
وقلی فى المحبة والعبادة لله الذى أوجد وأنشأً السملوات والأرض على غير مثال سابق. 
- ومعنى #حنيفا) مائلا عن الأديان الباطلة والعقائد الزائفة كلها إلى الدين ا لحیء وهو - أی 
حنيفا - - حال من ضمير المتكلم فى لوجهت). ) 
وقوله وما أنا من المشركين) أى : وما أنا من الذين يشركون مع الله آلمة أخری لا فی 
أقواهم ولا ف أفعاهم . وقد أفادت هذه الحملة التأكيد لحملة إنى وجهت وجهی) . . إلخ. 


وبذلك يكون إبراهيم - عليه السلام - قد أقام الأدلة الحكيمة والبراهين ال الساطعة على ٠‏ 
وحدانية ايله - - تعالی - وسقه المعبودات الباطلة وعاید مها . 


ثم بین - سبحانه - بعض ما دار بين إبراهيم وبين قومه من محادلات وغحاصمات فقال : 
ےو وو 
وڪاجه دقو مه قال 


کسر ت . CHESS ™ a4‏ 
أ لَه وقد هدن ولا حاف ماد ر کوت بد 
سم س س IE‏ سے ر او ا ت 

اک آنا ری سا وسح ری ڪل شىء عِلمًا فلا 
صر صر کے ر ص رو چ 2 ر > ج رو 
َد ڪرو و ڪيب ڪي أخاف ما آاشرڪ تم ولا 

) ا > رک ص رګ م کر ) ر ⁄د . 
E RR A‏ 

۰ ر ا ال E >2 A R‏ ا 


ص 


انایرا تہ بطر بک کر 
ف دود 9 


اة المجادلة والغالة ى إقامة “الحجة والحجة الدلالة المينة للمخجة أى: 'القضد 
المستقيم - كا قال الراغب اا ا ای ر ا ا ا 


أو رد دعوی خصمه. 
فمعنی #وحاجه قومە# ای : جادلوه وخاصموه ۴ شرعوا ف مغالبته ف ا التوحيد تارة 


سورة الأنعام 11۳ 


u‏ أدلة فاسدة واقعة فى حضيض التقليد» وأخرى بالتهديد والتخويف. فقد حكى القرآن 
نهم قالوا له عندما ناهم عن عبادة ا إوجدنا آباءنا كذلك يفعلون) . 

وقد رد عليهم إبراهيم ردا قویا جریا فقال شم : (اتحاجونى فی الله وقد هدان4 أى 
أتجادلوننی فی شانه - تعالی - ونی أدلة وحدانیتهء والحال أنه - سبحانه - قد هدانی إلى 2 
الحق وإلى إقامة الدليل علیکم بأنه هو الملستحق للعبادة. 

والاستفهام للانكار والتوبيخ وتيئيسهم من رجوعه إلى معقتداتهم . 

وجملة وقد هدان حال مؤكدة للانكار أى لا جدوى من ۳ إیای بعد أن هدانی الله 
إلى الطريق المستقيم» وجعلنى من المبغخضين للأصنام المحتقرين هما 


ثم صارحهم بانه لا بخثی أصنامهم ولا يقیم هما وزنا فقال : ولا أخحاف ما تشركون به 
أی لا أخاف معبوداتکم لأا حادات لا تضر ولا تنفع › ولا تبصر ولا تسمع › ولا تقرب 
ولا تشفع . POE APES‏ 
هود إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء) فرد عليهم إبراهيم هذا الرد القوى الصريح 

وقوله إلا أن یشاء ری شيئا) استشناء نما قبله أى : لا أخحاف معبوداتکم فی جميع ا 
إلا وقت مشیئة ری شینًا من المکروہ یصیبنی من جهتها بأن يسقط على صنم يشجنىء فإن ذلك 
يقع بقدرة ربى ومشيئته لا بقدرة أصنامکم أو e‏ وعلى هذا N‏ الذى ذهب إليه 
صاحب الکشاف ایکون الاستثناء متصلا, 


I‏ لا أخاف معبوداتكم ولکن أخاف أن 
یشاء رې خوق ما آشرکتم به. 

وهذه الحملة الكريمة تدل غ سمو أدب إبراهيم - عليه السلام - مع ربه» وعلى نهاية 
استسلامه لمشيئته» فمع أنه مؤمن بخالقه كل الإيان وكافر بتلك الآهة كل الكفران. إلا أنه 
ترك الأمر كله لمشيئة الله» وعلق مستقبله على مايريد الله فيه. 

وقوله لوسع رب کل شیء علا ای a‏ به» فلا يبعد ان 
یکون فی علمه إنزال ما بخفينى من جهة تلك المعبودات الباطلة لسبب من الأسباب. 

وهذه الحملة الكريمة مستأنفة استئنافا بيانيا فكأن قومه قد قالوا :كيف ارك 
فکان جوابه عام لوسع ری کل شیء علا فانا وإن کنت عبده وناصره إلا أنه أعلم . 
بإلحاق الضر أو النفع بن يشاء من عباده. 

و #علا) منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» إذ الأصل فى هذا وة يقال : 


٤‏ الجلد الخامس 


Es‏ ولكن عدل به عن هذا النسق› a‏ فيه إل الله لاإ 
علمه» وجعل لفظ العلم تمييزا لا فاعلا ليكون الوسع والإحاطة والشمول لله فيخلع التعبير 
ظلا أشمل وأفخم وأعمق وقعا فى النفس. 

وقوله [أفلا تتذكرون) أى تعرضون أا الغافلون عن التأمل والتذكير بعد أن أوضحت 
لكم با لا يقبل مجالا للشك أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأن هذه المعبودات الى سواه 
لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. 

فالاستفهام للإنكار والتوبيخ لعدم تذكرهم مع وضوح الدلائل. ‏ 

وفى إيراد التذكر دون التفكر ونحوه إشارة إلى أن أمر آلمتهم مركوز فى العقول ولا يتوقف 
إلا على التذكر. 

ثم حكى القرآن عن إبراهيم اق د ا ارح ره ا ا ی ا 
أحذ فى التهكم ee‏ والتعجب من شأ نهم لاهم ځوفونه ما لاخيف فقال : إوكيف أخحاف 
ما أشرکتم ولا تخافون اک اشرک بالله مالم ینزل به علیکم سلطانا». 

أی : كيف ساغ لكم أن تظنوا أنى أخاف معبوداتكم الباطلة وهى مأمونة الخوف لأا 
لا تضر ولا تنفع» وأنتم لا تخافون إشراککم بال خالقکم دون أن يکون معكم على هذا 
الإشراك حجة أو برهان من العقل أو النقل. 

فالاستفهام للإنكار التعجبى من إنكارهم عليه الأمن فى موضع الأمنء وعدم إنكارهم عل 
أنفسهم الأمن فى موضع أعظم المخوفات وأهوالها وهو إشراكهم بالله. 

قال بعض العلاء : وجملة إوكيف أخاف. . إلخ. معطوفة على جملة ولا أحاف 
ما تشركون به ليبين لحم أن عدم خوفه من آلمتهم أقل عجبا من عدم خوفهم من الله وهذا 
يؤذن بان قومه کانوا يعرفون الله وأنہم أشركوا معه فى الإية غيره فلذلك احتج عليهم بأنهم 
أشركوا برهم المعترف به دون ا ينزل عليهم سلطانا بذلك'. 
وقال الآلوسى : وقوله إوكيف أخاف ما أشركتم استئناف - كا قال شيخ الإسلام - 
مسوق لنفى الخوف عنه - عليه السلام - بحسب زعم الكفر بالطريق الإلزامى بعد نفيه عنه ٠‏ 
بحسب الواقع ونفس الأمر» وفى توجيه الإنكار إلى كيفية الخوف من المبالخة ما ليس فى توجيهه 
إلى نفسه بأن يقال : أأخحاف لا أن كل موجود لا يخلو عن كيفية» فإذا انتفت جميع كيفياته فقد 
انتفی من جميع الجهات بالطریق البرهانی » 


(۱) تفسیر التحریر والتنویر للشیخ محمد عاشور ج۷ ص .۳۳٠‏ 
(۲) تقسم الآلوسى ج۷ ص٦٣۲‏ . 
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وما فی قوله ما أشركتم € موصولة والعائد حذوف ای : ما أُشرککم نبه» ثم رکب - عليه 
السلام - على هذا الإنكار التعجبى ما هو نتيجة له فقال : «إفأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم 
ف .` 

أى : فأى الفريقين فريق الموحدين أم فريق المشركين أحق وأولى بالأمن من لحوق الضرر 
به» إن كنتم تعلمون ذلك فأخبرونی , به وأظهروه بالدلائل والحجج . فجواب الشرط حذوف 
تقدیره أخبرونی بذلك . 

وهذا لون من اجائهم إلى الاعتراف ا إن کانوا من يعقل ا وحث على 
الإجابة. ) 

قال صاحب المنار : و عدوله عن قوله «فأينا أحق بالأمن » إلى قوله فأی الفريقين » 
هى بيان أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك من حيث إن أحد الفريقين موحد والآخر 
مشرك» لا خاصة به وهم فهى متضمنة لعلة الأمن. وقيل إن نكتته الاحتراز عن تزكية 
النفس» واسم التفضيل على غير بابه» فالمراد بالأمن» ولكنه عبر باسم التفضيل 
ناطقا فی استنزاهم عن منتهى الباطل وهو ادعاؤهم أ ہم هم الحقيقون بالأمن وأنه الحقيق . 
با لخوف إلى الوسط النظرى بين الأمرين؛ وهو أى الفريقين أحق»› واحتراز عن تنفيرهم من 
الإصغاء إلى قوله کله ٩)‏ . 


ثم بين - سبحانه - من هو الفريق الأحق بالأمن فقال - تعالى - : 

والذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون# أى : الذين آمنوا ولم 
يخلطوا إيانہم بأى لون من ألوان الشرك كا يفعله فريق المشركين حيث إنهم عبدوا الأصنام 
وزعموا أنهم ما عبدوها إلا ليتقربوا ها إلى الله زلفى › Ei NES‏ 
غيرهم لأنہم مهتدون إلى الحق وغيرهم فى ضلال مبين 

هذا وقد وردت أحاديث صحيحة فسرت الظلم فى هذه الاأية بالشرك› ومن ذلك ما رواه 
الببخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 
قال الصحابة : وأينا م يظلم نفسه ؟ فنزلت إن الشرك لظلم عظيم» وروى الإمام أحمد عن 
ابن مسعود قال : لا نزلت هذه الآية «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانہم بظلم4 شق ذلك على 
الناس فقالوا يا رسول الله : فأينا لا يظلم نفسه؟ قال : «إنه ليس الذى تعنون. ألم تسمعوا 
- ماقال العبد الصالح لإإن الشرك لظلم عظيم) إنما هو الشرك». 
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قال الرازى : والدليل على أن هذا هو المراد أن هذه القصة من أوها إلى آخرها إنغا 
وردت د نفى الشركاء والأضداد والآندادء ولیس فيها دکر الطاعات والعبادات فو جب مل 
الظلم ها هنا على ذلك . 


وقد فسر الزحشرى فى كشافه الظلم با معصية فقال : «(الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم) 
أى لم يخلطوا إيام بمعصية تفسقهم» وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس. أى : لأن لبس 
الإيان بالشرك أى خلطه به ا لأني]ا ضدان لا مجتمعان ف رای الا عكري 
التصديق 0 کان ا أو عیره فظاهر آنه يجامع الشرك كالنافى . وکذا إن e‏ تضق 
القلب حواز أن یصدفی بوجود الصانع دون وحدانیته ll‏ ف قوله - تعالی - ب : #وما يۇمن من أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون@. ٠‏ ) ) 

ولو أريد التصديق بجميع ما جب التصديق به بحيث يخرج عن الكفرء فلا يلزم من لبس 
الإعان بالكفر الحمع بينها» بحيث يصدق عليه أنه مؤمن ومشرك. بل تغطيته بالكفر وجعله 
مغلوبا مضمحلاء أو اتصافه بالإعان ثم الكفر» ثم الإعان ثم الكفر مرارا»“. 


وقال صاحب الانتصاف : «وإنما يروم الزخشرى بذلك تنزيل الآية عل معتقده فى وجوب 
وعيد العصاة وأنهم لاحظ هم فى الأمن كالكفار. ومجعل هذه الآية تقتفى تخصيص الأمن 
بالجامعين بين الأمرين : الإبعان والبراءة من المعاصى. ونحن نسلم ذلك ولا يلزم أن يكون 
ا لخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفارء لأن العصاة من المؤمنين إغا بخافون العذاب 
المؤقت وهم آمنون من الخلود.. وأما الکفار فغبر آمنین بوجه ما»0). 

والذی نراه أنه مادام قد ورد عن الصادق المصدوق يي فى الحديث الصحيح آنه قد فسر 
الظلم فى الأية بالشرك فيجب أن نسلم به وأن نعض عليه بالنواجذ» واجتهاد الزخشرى هنا - 
لتأييد مذهبه - مجانب للصواب. لأنه لا اجتهاد مع النص. لا سي) وأن حديث عبد الله بن 
مسعود المتقدم قد خرجه الشيخان وغيرهما من أعلام السنة. 

ثم بین - سبحانه - مظاهر فضله على نبيه إبراهيم - - فقال - تعالی : 


0 تفسير الفخر الرازى ج٤‏ و 

(۲) تفسير الكشاف ج٠‏ ض٤٤.‏ 

(۳) تفسیر القاسمی جا صض‌۲۲۰۹. 

.٤۲ص الانتصاف على الكشاف لابن النبر ج۲‎ )٤( 
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ا ا الرازى : إعلم أنه - تعالى - لا حكى عن إبراهيم - عليه السلام - آنه أظهر _ 
ححة أله ف التوحيد ونصرهاء وذب عنپا» عدد وجوه نعمه وإحسانه عله . 

فأوها : قوله «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم# والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه 
إليهاء وأوقفنا عقله على حقيقتها. ٠‏ 
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وثانيها : أنه - تعالى - خصه بالرفعة والاتصال إلى الدرجات العالية وهى قوله نرفع 
درجات من نشاء4. . ) 

وثالثها : أنه جعله عزيزا فى الدنيا وذلك لأنه - تعالى - جعل أشرف الناس وهم الأنبياء 
والرسل من نسله وذريته وأبقى هذه الكرامة فى نسله إلى يوم القيامة» لأن من أعظم أنواع 
السرور علم المرء بأنه يكون من عقبه الأنبياء والملوك. 

والإشارة فى قوله - تعالى - «إوتلك حجتنا) ا و قومه فی 
شأن وحدانية الله وبطلان الشرك. 

وأضاف - سبحانه - الحجة إليه مع ذکر اللفظ الدال على العظمة ا N‏ 
وتفخي] لأمرهاء والمراد بالحجة لا فرد من أفرادها. 

أى : وتلك الحجة التى لا يكن نقضها أو مغالبتها فى إثبات الحق وتزييف الباطل أعطيناها 
إبراهيم ليكون مستعليًا بها على قومه» قاطعا لألسنتهم عن المجادلة والمخاصمة. 

وجملة «آتيناها» فى محل نصب على الحال والعامل فيها معنى الإشارة. 

وقوله (إعلى قومه) متعلق « بحجتنا» إن جعل خبرا لتلك» ويمحذوف إن جعل بدله. أى 
آتيناها حجة ودليلا على قومه الكثيرين لتكون الخلبة عليهم. 

وقوله إنرفع درجات من نشاء) أى نرفع من شئنا من عبادنا درجات عالية من العلم 
واک ) 

والدرجات فی POET‏ السلم: وا مراد ها هنا المراتب المعنوية فى الخبرعلى 
سبيل التمثيل » فقد شبهت حالة المفضل على غيره بحال المرتقى فى سلم إذا ارتفع من درجة إلى 
درحه . 

والحملة مستأنفة على سبيل التقرير لما قبلهاء و ی ا ل آتینا) ای حال 
کوننا رافعین . 

ومفعول المشيئة حذوف . أى : من نشاء ToT‏ وقد دل قوله 
من نشاء) على أن هذا التكريم لا يكون لكل أحد لأنه لو كان حاصلا لكل الناس لم يبحصل ‏ 
الرفع ولا التفضيل . 

وقوله - تعالى - إن ربك حكيم عليم€ تذييل مقرر لمضمون ما قبله» آى : إن ربك الذى 


(۱) تفسبر الفخر الرازى ج٤‏ ص"۸۲. 
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خلقك فسواك فعدلك طإحكيم4 فى كل مايفعل من رفع هذا وخفض e‏ کل 
العلم بحال خلقه وسياسة عباده. 

قال الإمام الرازى : واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كمال السعادة فى الصفات 
الروحانية لا فى الصفات ا لجسمانيةء والدليل على ذلك أن الله - تعالى - قال إوتلك حجتنا 
آتیناها إبراهیم على قومه) ثم قال بعده [نرفع من نشاء وذلك يدل على أن الموجب 
حصول هذه الرفعة TT‏ يقتضى أن وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة 
واطلاعها على إشراقها اقتض ارتفاع الروح من حضيض العام الجسماق إل أعالى العام 
الروحانى» وذلك يدل على أنه لارفعة ولا سعادة إلا فى الروحانيات ». 

وقوله : إووهبنا له إسحلق ویعقوب کلا هدینا» أى : ووهبنا لإبراهيم فضلا منا وكرما 
وعوضا عن قومه لما اعتزمم ؛ إسحاق وهو ولده من زوجه سارة» ويعقوب وهو ابن إسحاق لتقر 
عينه ببقاء عقبه؛ إذ فى رؤية أبناء الأبناء سرور للنفس» وراحة للفؤاد. 

وقوله كلا هدينا» أى : كلا من إسحاق ويعقوب هديناه الهداية الكبرى بلحقوهما بدرجة 
أبيه) فى النبوة. 

ولفظ # كلا مفعول 1 بعده وقدم لإإفادة اختصاص كل منا ا على سبیل الاستقلال 
والتنویه بشأنا. 

وقوله : ونوا هدينا من قبل أى : وهدينا نوخا من قبل إبراهيم إلى مثل ما هدينا إليه 
إبراهيم وذريته من النبوة والحكمة. 
وهذا لون آخر من تشريف إبراهيم حيث أنه من نسل نوح الذى وصفه الله باهداية» 

ولا شك أن شرف الآباء يسرى على الأبناء. 

وقال ابن كثير» «وكل من) له خصوصية عظيمة . أما نوح فإن الله لما أغرق أهل الأرض 
إلا من آمن به وهم الذين صحبوه فى السفينة› جعل الله ذریته هم الباقين» فالناس كلهم من 
ذریته» وأما الخلیل إبراهيم فلم یبعث الله بعده نبیا إلا من ذریته کا قال - تعالی - #ولقد 
اوشلا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريته) النبوة والكتاب 4 . 

ثم قال - تعالٰی - وومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون E,‏ ) 
نجزى المحسنين * 7 ويجيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين «» وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا وكلا فضلنا على العالمين). . 


) (۱) تفسر الفخر الرازی ج٤‏ ص٣۸.‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٤۰٠۱.‏ 
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الضمیر فی قوله - تعالی - ومن ذریته یری ابن جریر وغیره أنه يعود إلى نوح لأنه أقرب 
| 
الله إياه. 

وقد ذکر الله ف هذه الآيات أربعة عشر نبیا وهم : 

| - داود بن یسی من سبط بوذا من ب بنی إسرائيل وکانت ق ا ت 
AO‏ ٣ف‏ . م تقريبا ا ا د فی القرآن الكريم لوقتل داود جالوت وآتاه 
الله املك والحكمة وعلمه ما يشاء 4 وكانت وفاته سنة E‏ تقريبا . 

۲ - سليمان بن داود - عليه) السلام - ولد بأورشليم حوالى سنة ٠١٤۳‏ ق.م.وتوفى سنة 
۷٥‏ قم. وقد جاء ذکر داود وسلیمان فی کثیر من آیات القرآن الكريمء ومن ذلك قوله - 
تعالی - #ولقد آتينا داود وسليمان علا وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثر من عباده 

e‏ قال ابن جریر : هو ابن موصی بن روم بن عيص بن إسحاق»› وروی الطبراى 
أن مده عمره کانت لان وتنسعنل EY‏ 

e ha Si aS EE SLD 
ميلاد عيسى - عليه السلام - بألفى سنة تقريبا.‎ 

٥‏ - موسی وهو ابن عمران بن یصهر بن ماهیث بن لاوی بن یعقوب وکانت ولادته حوالی 
القرن الرابع عشرق.م. 

1 - هارون وهو أخو موسی لأمه وقيل لابه وأمه» وقيل مات قل مرب برمن یسیر. 

E e leh e E‏ - وکال قریب العهد 

۸ - بجی وھو ابن زکریا. 

٩‏ - عیسی وهو ابن مریم . قال ابن کثیر. وفی ذكر عيسى فى ذرية إبراهيم أو نوح دلالة على 
دحول ولد البنات فى ذرية الرجلء لأن انتساب عيسى ليس إلامن جهة أمه مريم. 

 بتك الياس وهو ابن فنحاص بن العيزار بن هارون أخى موسى وهو المعروف فى‎ - ٠١ 
- الإسرائيليين باسم « اي يليا » وقد أرسله الله الى بن إسرائيل حين عبدو الأوثان قال - تعالٰی‎ 
. #وإن الياس لمن المرسلينء إذ قال لقومه ألا تتقون « أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين4‎ 
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ویقال إنه کان موجودا فی زمن املك «آخاب» ملك بنى إسرائيل فى حوالى سنة ۹1۸ ق م . 

. إسماعيل وهو الابن الأكبر لإبراهيم -عليه) السلام- وجد محمد ية‎ - ١ 

۲ - اليسع وهو ابن شافاط وكانت وفاته حوالى سنة ۸٤١‏ ق م ودفن a‏ | 

۳ - يونس وهو ابن متی ارسله الله إلى أهل نینوی من بلاد آشور فی حوالى القرن الثامن 
ق م. ) ) ۰ ) 

و ا ی ی ی و ی 
شرف الأردن . ) : 

وقوله #وكلا فضالنا على العا مين» أى کل وا ن ود الأنبياء ا ) 
دون بعض فضالناه بالنبوة على العالمين من اهل عصره . 

قال الجمل : اعلم أن الله -تعالى- ذكر هنا ثمانية عشر نبا من غير ترتیب لا بحسب الزمان 
ولا بحسب الفضل لأن الواو لا تقته تقتضى الترتيب» ولكن هنا لطيفة فى هذا الترتيب وهى أن الله 
-تعالى- خحص كل طائفة من الأنبياء بنوع من الكرامة والفضل» فذكر أولا نوخا وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء وإليهم يرجع حسبهم جيعا. ثم من المراتب المعتبرة بعد 
النبوة ا ملك والقدرة والسلطان وقد أعطى الله من ذلك داود وسليمان حظا وافرًا. ومن المراتب 
الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد وقد حص الله بهذه أيوب. ثم عطف على هاتين 
oe E SL DS CE E EEE‏ 
النبوة» ثم من المراتب المعتبرة فى تفضيل الأنبياء كثرة المعجزات وقوة البراهين وقد حص الله 
موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر» ومن المراتب المعتبرة الزهد فى الدنيا وقد حص الله بذلك 
زکریا وی وعیسی وإلیاس» ر ثم ذكر الله بعد هؤلاء الأنبياء من ل يبق له أتباع ولا شريعة وهم 
إسماعيل واليسع ويونس ولوط فإذا 2 هذه اللطيفة كان هذا a‏ حسا 9 أعلم 
بمراده وأسرار کتابه(“». 
a‏ ان الأنبياء ا يجب الإييان ا e‏ التفصيل خمسة وغشرون # نش 
ھۇلاء الثمانى عشرة الذين ذکروا فی هذه ا يضاف إليهم سبعة نظمهم الناظم فى قوله : 

حتم عل کل دی التكليف اة انات غا على التفصيل قد علموا 

ك جا م تا من بعد عشر ويبقى سبعة وهم 

إدريس» هود» شعيب› صالح وکذا ذو الكفقل آدم بالمختار قد ختموا 


( حاشية الجمل على الجلالين ج۲ ص۹۹٥‏ . 


2 


۲۲ اللجلد الخامس 


آبائهم u‏ وإخوانہم 4 . ومن آباء 1 ن ودریاتہم وإخوانہم من 
هدیناأه لى الطريق المستقيم فمن هنا للتعيض . 
| والحملة معطوفة على كلا ی 5 من هولاء الأنبياء فضلنا فضالناء وفضلا بعص آبائهم 
وأبنائهم وإخوانہم دا 

وححملة فإواجتبيناهم وهدیناهم ا صرامستقیم 4 معطوفة على #فضالناي 0 : فضلا هؤلاء 
الأنبياء واخترناهم وهدیناهم إ إلى الطريق الواضصح . قال الراغب 7 الجمع على طريق 
الاصطفاء 8 ربه@ 3 العبد ا إیاه ره بفیصس e‏ ل له 
ای ) 

وقوله : وذلك هدی الله دى به من يشاء من عبادە 4‰ ی : ذلك اهدی أ صراظ مستقيم 
الذى اهتدى إليه أولئك الأخيار هو هدی الله الذى هدی به من يشاء هدايته ف عباده وهم 
المستعدون لذلك . 


وف قوله ومن يشاء من عباده من الام ما یبعث النفوس طلب هدی ابل -تعای- 
والتعرضص 
المهديون المختارون لبط e‏ ا ما کانوا یعملونه من أعمال صالحة فکيف _ 
برهم | | 
قال ابن کشر : ف هذه الآية نشدید لأمر الشرك وتغليظ فف لملابسته› کقوله 2 
تعالى - إولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من ِ 
العابدين# وكقوله : لو أردنا أن نتخذ هموا لأتخذناه من لدنا إن كنا فاعلينه). 
وقوله #أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة) اسم الإشارة فيه يعود إلى المذكورين 
من الأنبياء الثمانية عشرة والمعطوفين عليهم باعتبار اتصافهم با ذكر من اهداية وغيرها من 
النعوت الحليلة . 


. مفردات القرآن ج۸۷ للراغب الأصفهاق‎ )١( 
. ۱٥٣١ص تفر ابن کثر ج۲‎ )۱( 


سورة الأنعام ۲۳ ۱ 


وقصر بعضهم عودته على الأنبياء فحسب وإليه ذهب ابن جرير والرازى أى : أولئك 
المصطفون الأخيار هم الذين آتيناهم الكتاب أى جنسه المتحقق فى ضمن أى فرد کان من أفراد 
الكتب السماوية. 
والمراد بإيتائه : التفهيم التام لما اشتمل عليه من حقائق ا وذلك أعم من أن يكونِ 
بالإنزال ابتداء أو بالإيراث بقاءء فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتاب معين. 

والحكم أى : الحكمة وهی علم الكتاب ومعرفة هة ما فيه من الأحكام. ا القول 
والعمل. أو القضاء بين الناس بالحق. ٠‏ 

و «النبوة أى: الرسالة. ‏ ) 

وقول فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین) آی : فإِن یکفر بہذه 
الثلاث التى اجتمعت فيك يا محمد هؤلاء المشركون من أهل مكة» فلن يضرك كفرهم لأنا قد 
وفقنا لاان بہا قوما کراما لیسوا با بکافرين فى وقت من الأوقات وإنغا هم مستمرون على 
الإإيمان بك والتصديق برسالتك وفى ذلك ما فيه من التسلية لرسول ا و 
قومه عن دعوته. 

والمراد بالقوم الذين وکلوا بالقيام بحق هذه الرسالة ووفقوا لاان بها ا الى َة 

من المهاجرين والأنصار مطلقاء لأنهم هم الذين دافعوا عن دعوة الإإاسلام وبذلوا ى ا 
إعلانها نفوسهم وآموا هم » وید خحل معهم کل من سار على نہجهم فی کل زمان ومکان. 

وقيل : المراد - بهم أهل e‏ الأنصار. وقیل : المراد بهم الأنبياء المذكورون وأتباعهم» 
وقيل غير ذلك. 

والذى نراه أن الرأى الأول ا لأن أصحاب النبى ية المقابلون لکفار قریش الذين 
کفروا بہا. 

وفى التكنية عن توفيقهم لاان ہا بالتوکیل الذى أصله الحفظ للشی۔ E‏ وإيذان 
بفخامة وعلو قدرها. 

قال الإمام الرازى : لك هذه الأية عل أن الله - تعالى - سينصر نبيه» ويقوی دين 
ویجعله مستعلیا على کل من عاداه» قاهرا لکل من نازعه» وو جا اى ار اق ٠‏ 
هذا الموضع› فكان جاريا مجرى الإخبار عن الغيب فيكون معجزل. ) 

ثم قال - تعالى - أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدهي أى : أولثك الأنبياء الذين 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص۸1. 


1۲٤‏ المجلد الخامس 


ذكرناهم لك - يا محمد - هم الذين هديناهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فبهداهم» أى : 
فبطريقتهم فى الإيان بالله وفى تمسكهم بكارم الأخلاق كن مقتديا ومتأسيا. 
والمقصود إنا هو التأسى بهم فى أصول الدين» أما الفروع القابلة للنسخ فإنهم يختلفون فيها 
ويجوز عدم الاقتداء بهم بالنسبة هما قال - تعالى - لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا). 
وتكرير اسم الإشارة لتأكيد تمييز المشار إليه» ولا يقتضيه للتكرير من الاهتمام بالخبر. وى 
قوله «إفبهداهم اقتده) تعريض بالمشركين إذ أن النبى ية ما جاء إلا على سنة الرسل كلهم 
وآنه ما كان بدعا منهم» أما هم فقد اختلقوا لأنفسهم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. 
ثم ختم الله - تعالى - هذا السياق بقوله : «إقل لا أسألكم عليه أجرا» أى : قل أا 
الرسول الكريم لمن بعثت إليهم لا أطلب منكم على ما أدعوكم إليه من خير وما أبلغكم إياه من 
قرآن أجرا قليلا أو كثيرا. ٠ ٠‏ 


وإن هو إلا ذكرى مالین أی : ما هذا القران إلا تذكيرا وو للناس أ حمعين فى كل 
زمان ومکان . 


قال بعضهم ٠ق‏ الل ليل عل له كان بر إل ابن داإشس وان دعوت قد ت 

جميع الخلائق : 
HER )‏ 

وبعد آن بين - سبحانه - ما دار بين إبراهيم وقومه من مجالات تتعلق بإثبات وحدانية الله» 
وإبطال الشرك» وحكى جانبا من النعم الت أنعم بها على خليله وعلى كل من سار على نهجه» 
وأخبر بان هذا القرآن ما هو إلا تذكير للعالين ون المذكر به - لا يريد منہم أجرا على تبليغه» 
بعد كل ذلك أخذ القرآن فى SE ak Cs CS‏ 
سا ا اد فال ال د 


e‏ ے ی کے 2ے وھ م ر ت ر سم م ۶2 7ک ا عد 
م من‌آنزل اا کک ا ر وسوی وراوحی انار 
2 د ت و رر ر2 1 eas ll‏ 


2 ر ےو ~~ 


©0 و ک 2 وعم ۾ دلعبون‎ e ٠ 


سے 


ج $ 4 E‏ رر رص ن ۶ مت روم رر« ر ر 
6 هلدا کتب آنزلته أنه 5 ر دو ادى وار 


سورة الأنعام - 


rt‏ وم u‏ رھت 2 ے۶2 م 2 ہم Mg‏ ۶ م سا 


کک دۇمنون يا لاخر دۇمنون 4ء 
i‏ طون )ومن اطلم اهر افترعل ‏ 
1 اکیگزا و اوی 5 ت 
لآ ار کر وا کیرش کے ف کر امو 
والماکیگة باطو lt‏ خر شڪ وم 


3 32 ور رص ر س کو2 


) رورت عدا الھون یما كنم غو نعل الو عیرالمی 
IES‏ وا وا ا 
كماخلة ڪافتکم ول مرق وترکتم ما خو کر 


ا ت 6 2 srl‏ رد شک ار 
وفانرى E,‏ ا ا ا 
ر رہ ےم م اب ڪه ) aN‏ ٍِ 
EE‏ رعمون 


قوله وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله ا 
مأخوذة من القدر - بفتح فسكون -» وأصل القدر معرفة مقدار الشىء بالسبر والحزر»ء يقال : 
e‏ سبره وحزره لیعرف مقداره» ثم استعمل فى معرفة الثىء ء على أتم الوجوه 


ا 


والمعنى : e‏ الله حق تعظيیمه› وما عرفوه حق معرفته فی الأطف بعباده وه وف الرحهة 
بهم» بل أخلوا بحقوقه إخلالا عظيا» وضلوا ضلالا كبيراء إذ أنكروا بعثة بعثة الرسل وإنزال 
الكتب» وقالوا تلك المقالة الشنعاء ما أنزل الله على بشر شيًا من الأشياءء 2 ذا القول 
الطعن فى نبوة النبى ب وفى أن القرآن من عند الله . ) 

ولفظ إحق) E es‏ ای : قدره الحتق فلم 


e ) ۱ 
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ابات قضية جزئية بدمهيه 2 فقال mh‏ الكتاب الذی جاء به موسی ۰ 
الأشياء ك قل e‏ الذى آنزل التوراة وهو الكتاب الذى ا به موسی ا وهدی للناس) 
أى : ضياء من ظلمة الجهالة وهداية تعصم من الأباطيل والضلالة. 

وكلمة «نورا» حال من الضمير فى به أو من الكتاب. 


ثم بین - سبحانه - ما فعله الجاحدون بکتبه من تحريف وتغيير فقال : تجعلونه قراطيس . 
تبدونها وتخفون کثیرا) . ) 

القراطيس : جمع قرطاس وهو مايكتب فيه من ورق ونحوه. 

أى : تجعلون هذا الكتاب الذى أنزله الله نورا وهداية للناس أوراقا مكتوبة مفرقة لتتمكنوا 

من إظهار ما تريدون إظهاره منہاء ومن إخفاء الكثير منہا على حسب ما تعليه عليكم نفوسكم 
السقيمة وشهواتكم الأثيمة 


فالمراد من هذه الحملة الكرية ذم المحرفين لكتب الله وتوبيخهم على هذا الفعل الشنيعء 
الذى قصدوا من وراثه الطعن فى نبوة النبى ية والتوصل إلى ما يبغونه من مطامع وأهواء. 

وقوله إوعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أى : وعلمتم على لسان محمد ب ما م 
تعلموا انتم ولا آباؤکم من المعارف التی لا یرتاب عاقل فی أنہا تنزيل ربانی. 
وقوله إقل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) . 

ی : قل ہا الرسول فؤلاء الجاحدين : الله - تعالى - هو الذى أنزل الکات غل ون 
ثم بعد هذا القول الفصل ذرهم فى باطلهم الذى يخوضون فيه یلعبون» وی غيهم يعمهون 

حتی يأتيهم من الله اليقين. 

ونی آمره ية بان جيب عنهم» إشعار بأن الجواب متعين لا يكن غيره» وتنبيهه على أنجم 
هتوا بحيث إنہم لا يقدرون على الحواب. 

وكان العطف بثم فى قوله «إثم ذرهم# للدلالة على الترتيب الرتبى : نهم لا تنجع فيهم 
الحجج والأدلة فتركهم وخوضهم بعد التبليغ هو الأولىء وإغا كان الاحتجاج عليهم لتبكيتهم 
وقطع معاذیرهم . 
هذاء وللمفسرين هذه الآية قولان : 
الأول : أنها مكية النزول تبعا للسورة» وأن الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء4 


مشركو مكة. وإغا ألزمهم الله بإنزال التوراة لأنهم كانوا يعرفون ذلك ولا ينكرون أن الله قد 
أنز ما على موسى . ) 

قال ابن جریر: وأولی الأقوال بالصواب فى تأويل ذلك قول من قال : عنى بذلك ِ 
وما قدروا الله حق قدره# مشركو قريش . وذلك أن ذلك فی سياق a aE‏ فأن یکون 
ذلك أيضا خبرا عنهم أشبه من أن يكون خبرا عن اليهود ولا بجر هم ذكر TT‏ 
مما تدين به اليهود» بل المحروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسی . .0 

وقد تابع ابن کثیر رأی ابن جرير وقال : وهذا الرأى هو الأصح» لأن اليهود ا 
إنزال الكتب من الساءء وأما كفار قريش فكانوا ينكرون رسالة النبى يه لأنه من البشر كا 
قال - تعالى - إأکان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منہم أن أنذر الناس# وكذا 8 
ما آنزل الله على بشر من شىء4'. 

الثانى : أن هذه الآية مدنية النزول» وكون سورة انام مكية لا نع من وجود بعض آیات 
منہا مدنية كا نص عليه كثير من العلاء. 

وعا يؤيد كون هذه الأية مدنية ا و5 آثار فى أسباب نزواء ومن هذه الآثار ما أخرجه 
ابن جریر من طریق ابن أ طلحة عن ابن عباس قال : قالت اليهود : والله ما أنزل الله من 
السماء كتابا) فنزل قوله - تعالى - وما قدروا الله حق قدره. . الخ وأخحرج ابن اب حاتم عن 
سعيد بن جبير - مرسلا - قال : جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف فخاصم 
النبى ية فقال له النبى : «أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فى التوراة أن الله 
يبغض الحبر السمين» -وكان حبرا سمينا- فغضب وقال : (هل أنزل الله على بشر من شىء) 
فقال له أصحابه : ويحك ولا على موسى فأنزل الله إوما قدروا الله حق قدره» الآية. 
والذى نراه أن الآية الكرية تصلح للرد على الفريقين : فريق المشركين وفريق اليهود إلا أن 
سياقها يجعلنا نرجح أن الخطاب فيها موجه بالأصالة إلى اليهود وإلى غيرهم بالتبع» لأنهم هم 
الذين جعلوا التوراة قراطيس أى أوراقا مفرقة ليظهروا منها ما يناسب أهواءهم ووا 
ما فيه شهادة بصدق النبى ية ولأن هناك آثارا متعددة تثبت أنها نزلت فى شأنہم 
۰ وتوجيه الخطاب إلى الیهود لا يتنانی مع كونها مكيةء لأنه لر بلازم أن یکون کل قرآن 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۷ ص۱۷۸ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٩١١٠‏ . 
(۳) لباب النقول فی أسباب النزول للسیوطی هامش المجلالین ص۲۲۲ . 
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وبعد أن بطل -سبحانه- بالدلیل قول من قال «ما اُنزل الله على بشر من شیء» اتبعه ببیان 
أن هذا القرآن من عند الله وأنه مصدق للكتب السماوية السابقة ومهيمن عليها فقال 
جل 

هإوهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه@. . 
والمعنى : وهذا القرآن كتاب أنزلناه على قلبك يا محمد وهذا الكتاب من صفاته أنه مبارك 
أى : كثير الفوائد لاشتماله على منافع الدين والدنيا. 
والمبارك اسم مفعول من باركه وبارك فيه إذا جعل له البركة» ومعناها كثرة لخر ونغاؤه . 

وقدم هنا وصفه بالإنزال على وصفه بالبركة بخلاف قوله « وهذا ذكر مبارك أنزلناه» لأن 
الأهم هنا وصفه بالإنزال» إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شىء بخلافه 
هناك . ا 

ووقعت الصفة الأولى جلة فعلية لأن الإنزال يتجدد وقتا فوقتاء والثانية اسمية لأن الاسم 
يدل على الثبوت والاستقرار وهو مقصود هنا أى : أن بركته ثابتة مستقرة. 

قال الإمام الرازى : العلوم إما نظرية وإما عمليةء أما العلوم النظرية فأشرفها وأكملها 
معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحکامه وأسماثه» ولا تری فى هذه العلوم أكمل ولا أشرف 
عا تجده فى هذا الكتاب». وأما العلوم العملية فالمطلوب إما أعمال الجوارح» وإما أعمال 
القلب» وهو المسمى بطهارة الأحلاق وتزكية النفس» ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده فى 
هذا الكتاب» تم a‏ الله بأن ا ا وسعادة 
الآخرة»' . ) 

وقوله #مصدق الذى بين يديه ) ای ان هذا القرآن موافق ومؤيد للكتب التى قبله ىإ إثبات 
التوحيد ونفى الشرك. وف سائر أصول الشرائع الى لا تنسخ . 

وقوله : «إولتنذر أم القرى ومن حوها)» أى : ولتنذر بهذا الكتاب أم القرى أى مكة» ومن 
حوها.من أطراف الأرض شرقا وغربا لعموم بعثته بل قال - تعالى - «إوأوحى إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ وقال - تعالى - «إقل يابا الناس إنى رسول الله إليكم جيعا)» وسميت _. 
مكة بام القرى لأنها مكان أول بيت وضع للناس» ولأنها قبلة أهل القرى كلها وحجهم» ولأنبا 
أعظم القرى شأنا وغيرها كالتبع ها كا يتبع الفرع الأصل» وف ذكرها بهذا امنبىء ء عا 

ذكر إشعار بأن إنذار أهلها مستتبع لإنذار أهل الأرض كافة. 


(۱) تفسیر الرازی ج٤‏ ص44.. 
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ووجه الاقتصار على مكة ومن حوها فى هذه الآية أنهم الذين جرى اکم والجدال معهم فی 
قوله - تعالى - قبل ذلك «وکذب به قومك وهو احق . ) 

قال الآألوسى : ويكن أن يقال خصهم بالذكر لأنهم الأحق پانذاره ا فهو کقوله -تعالی- : 

وقال ضاخت المنار « وزعم بعض اليهود المتقدمين وغيرهم ان المراد بن حوها بلاد العرب 
فخصه ممن قرب منہا عرفاء واستدلوا به على أن بعثة النبى ييو خاصة بقومه العرب. . 
والاستدلال باطل وإن سلم التخصيص المذكور» فإن إرساله إلى قومه لا يناف إرساله إلى 
عيرهم » و بعثته ٤‏ من آيات أخحرى کقوله -تعالی - وما أرسشلناك إلا کڪ 
للناس بشيرا ونذیرًا چ . ) . 

وقوله والذين يؤمنون بالآخرة يۇمنون بە). 

أى : والذين يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب يؤمنون بهذا الكتاب الذى أنزله الله 
هداية ورحمة لأن من صدق بالآخرة حاف العاقبةء وحرص على العمل الصالح الذى ينفعه. 

ثم خحتمت الأية بهذا الثناء الجميل عليهم فقالت وهم على صلاتهم بحافظون) أى يزدونها 
فی اوقاتہا مقیمین لأرکانہا وآداہا فى خشوع واطمئنان» وخصت الصلاة بالذکر لكونها أشرف 
العبادات وأعظمها خطرًا بعد الإعان. ٠‏ 

قال الإمام الرازی «ویکفيها شرفا أنه ل يقع اسم لاان عل شىء من الباذات و 
إلا عليها کا ی قوله - تعالی - وما کان الله لیضیع إیانکم) آی صلاتکم. ولم يقع 
الكفر على شىء من المعاصى إلا على ترك الصلاةء ففى الحديث الشريف «من ترك 
ر ا الصلدة بهذا E a‏ بالذکر ی 
هلا المقام ب" . 


وبعد آن بين - سبحأنه - مزايا هذا القرآن أتب ذلك بيان عاقبة الذين يفترون الكذب عل 
الله - تعالی -» وصور أحواهم علد النزع الأخبر وعندما يقفون مام رم للحساب بصورة 
) ترجف ها الأفئدة فقال - تعالٰی - : 


ومن أظلم یمن افتری على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء). 


یر الال ج۷ ن 
(۳) تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص۹۳ . 


ما جاء نھ ا ا من هدایات» 0 وحرم مېواه 0 يأذن به الله . 
والاستفهام إنکارى فهو فى معنى النفى .. و لمن اسم موصول والراد به الجنس. ا 
کل من افتری على الله کذباء ولش المراد فردا معينا. ) 
أو قال أوحی إلى ولم يوح إلیه شیء) ای : قال بان الله آوحی ى بالرسالة أو النبوة مع أنه 
e.‏ : کاذب فی دعواه» فإن الله ما أوحی إلبه شیا وهذا يصدق على ما ادعاه مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسى من أا نبيان يوحى اا ويصدق - أيضا' - على کل مدع للوحى والنبوة ق 
کل 2 ومکان. 


وهذه الجحملة الكرية معطوفة على صلة 3 من عطف الخاص على العام» لأن هذا 
القول هو نوع من أنواع افتراء الكذب. 
ومن قال سانزل مثل ما آنزل اله) ى ولا اد اظلم - يا - ممن قال بانی قادر على 
أن أنزل قرآنا مثل الذى آنزله الله كالذين حكى القرآن عنهم قوله : وإذا e‏ آیاتنا 
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين). 

وبذلك نرى أن الآية الكرية قد توعدت بأشد ألوان الوعيد كل مفتر على الله الكذب» وكل 
مدع أنه يوحى إليه شىء وكل من زعم أنه فی قدرته أن یأتی بقرآن مثل هذا القراآن ک)| حدث 
من النضر بن الحارث وعبد الله بن سعد بن أب سرح 


ثم بين - سنبحانه - مصیر کل ظالم أثيم فقال : #ولو تری إذ الظالمون فى غمرات الموت 4 
أی : ولو تری أا الرسول الكريم أو أيها العاقل حالة أولئك الظالمين وهم فى غمرات الموت 
أی : فی شدائده وکرباته وسکراته لرأیت شیئا فظیعا ا ترتعد منه الأبدانء فجواب 
محذوف . ) 

والغمرات : جع غمرة وهى الشدة. وأصلها ۳ الا ر الأشياء ينها يقال 
غمره الماء إذا علاه وستره ثم استعمل فى الشدائد والمكاره. ۱ 

وتقييد الرؤية بهذا الوقت لإفادة أنه ليس المراد مجرد الرؤية» بل و e‏ 
فظيعة عند كل ناظر. 

وقوله إوالملائكة باسطوا أيديمم أخرجوا أنفسكم) أى والملائكة الموكلون بقبض أرواحهم 
i‏ أيديهم إليهم بالإماتة والعذاب قائلين هم على سبيل رللتوبيخ والزجر : أخرجوا إلينا 

أرواحكم من ا 


\ 
۹ 
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والأمر هنا للتعجيز أى : أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. 

قال الآلوسى : وذهب بعضهم إلى أن هذا تمثيل لفعل الملائكة فى قبض أرواح الظلمة بفعل 
الغريم الملح يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه فى المطالبة ولا يمهله ويقول له : أخرج 
مالى عليك الساعة ولا أبرح مكانى حتى انتزعه منك . وفى الكشاف : أنه كناية عن العنف فى _ 
السياق والإلحاح والتشدید فى الإزهاق من غير تنفیس وإمهال ولا بسط ولا قول حقيقة هناك 
واستظهر ابن المنير نم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على الصور المحكية وإذا أمكن البقاء 
على الحقيقة فلا معدل عنها». 


ول عا بو فل ان ال ق مل عل ماقال مات الكقاف اء ا اى 
وهی قوله - تعالی - ولو تری ا يتوف كفروا الملائكة يضربون وجوههم _ 
وأدبارهم چ . 

وقوله : #اليوم تجزون عذاب e‏ تقولون على الله غر الحق وکنتم عن آیاته 
تستكبرون) هذا القول من تتمة ما تقوله الملائكة لأولئك الظالمين. 

أى : تقول مم أخرجوا أنفسكم» اليوم تلقون عذاب الذل واهوان لا بظلم من الرهن» 
وإنغا بسبب أنكم كنتم فى دنياكم تفترون على الله الكذب» وبسبب أنكم كنتم معرضين عن 
آیاته» مستکبرین عنہا ولا تتأملون فيها» ولاتعتبرون پا . 

والمراد باليوم مطلق الزمن ل اليوم المتعارف عليه »› وهو إما حں الوت أو مايشمله ومابعده . 

والمون معناه : الموان والذل» وفسره صاحب الكشاف» بالموان الشديد وقال : «وإضافة 
العذاب إليه كقولك. رجل سوء يريد العراقة فى الهوان والتمكن فيه ب“ 

ثم صور - سبحانه - حاهم عندما يعرضون للحساب فقال : ولقد جئتمونا فرادی کا 
خلقناكم أول مرة). 
أى : ولقد جئتمونا للحساب الات مرلن وم و ف الاموال والأولاد و وعن کل 


ما حمعتموه هف الدنيا من متاع» او منفردین عن الأصنام والأوثان الى زعمتهم أا شفعاؤكم 
عند الله . 


. ۲۲٤ص تفسير الآلوسى ج۷‎ )١( 
0۰ سورة الأنفال الأية‎ (۲( 
. ٤۷ص تفسير الكشاف جا‎ )۳( 


وفرادی قیل هو جمع فردء وفرید وقیل : هو اسم جمع لأن فردًا لا جمع على فرادی وقول من 
ا ا أراد آنه جمع له فى المعى: 
وهذه الحملة کک مستأنفة حاءت ليان ما سيقوله الله ؤلاء الظالين 2 القيامة »› بعد 


) الذى‎ E خلقناکم اول‎ a 
کانوا ینکرونه فقد رأوه رأی العين:‎ ّ 

أی : جثتمونا منعزلین عن کل ما کنتم تعتزون به فى الحياة الدنياء مجيثا مثل مجيئكم يوم 
حلام أول و حمفاة ۶ فالكاف ف حل صب صفة لمصدر حذوف. 


Cs ٠‏ : قام رسول اله لل موعظة فقال : «أيها الناس إنكم 
تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا وکا بدأنا أول خلت نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين# ۲ . 
ورويا - أيضا - عن عائشة قالت : قال رسول الله ية « تحشرون حفاه عراة غرلا . قالت : 
يا رسول الله » الرجال والنساء جیا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال ية : الأمر أشد من أن 
مهم ذلك ٥»‏ . ) ) 

رف اران اة غ غا ئشة أنا قالت قرأت قول الله -تعالی- ولقد جئتمونا فرادی 
كما حلقناكم أول مرة) فقالت : يا رسول الله واسوأتاه ! الرجال والنساء جِيعًا ينظر بعضهم إلى 
سوأة بعض ؟ فقال رسول الله ب لکل امریء منہم یومئذ شان یغنیه لا ینظر الرنجال إلى النساء 
الال خخا بعضهم عن بعض. ٠‏ 
قوله : وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم# أى : تركتم ما أعطيناكم کاک ن الا 
من أموال وأولاد وغيرهما وراء ظھورکم ولل تحملوا منه معكم نقيرا عندما جئتمونا للحساب . 
٠‏ الخول : ما أعطاه الله لعباده من النعم : يقال : خوله الثىء ء تويلا a E El BE‏ 
ومنه التخول بعنى التعهد. ) 
٤‏ والجملة الکرهة تضهن توهم» لام دموا مت شر فی ناهم ایکون اشا شم فی 
a‏ بل جمعوه وترکوه يرهم دون أن ينتفعوا به فی معااهم . 


0 اه البخاری فى كتاب الأنبيا باب قوله - تعالی E‏ اله راهيم خلیلا) وأخرجه مسلم فی کناب الج 
وصفة نعيم أهلها. ) ا 
(۲( أخرجه البخارى فی کتاب الرقاق. باب كيف اشر . 


سورة الأنعام 1۳ 


وقد ثبت فى الصحيح أن رنسول اله إلا قال : «یقول ابن آدم ا 
ل او بسنت قابلیت أو تصدقت قامضیت وما سوی ذلك فهو ذاهب 
وتارکه للناس ٠(»‏ 


وقوله : وما ا ءكم الذين E‏ ا تقریع وتوبيخ هم على 
شرکهم . 

أی ایوا رک ت نهم سيشفعون لكم عند الله من الأصنام والأوثان 
الت توهمتم أنہم شركاء لله تعالى فى ربوييتكم واستحقاقه عبادتكم. . 

وقوله لقد تقطع بینکم )4 ای : لقد تقطع الاتصال الذى کان بينكم فى الدني واضمحل . 
ففاعل تقطع 4 e‏ الاتصال المدلول عليه بلفظ «إشركاء) و إبينكم) منصوب 
على الظرفية . 


وقریء بالرفع ى : لقد تقطع شىلكم نإ فان اليين مصلر يستعمل فى الوصل وفى الفراق 
بالاشتراك ؛ والأصل لقد تقطع ما بينكم وقد a‏ تقطع ما بينكم من الأسباب 
والصلات . 


(وضل عنکم ما کنتم تزعمون) ی واف ماک رون فا اكان 
ورجاء الأنداد والأصنام . کا قال - تعالی - إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب « وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فتبرأً منهم كا تبرؤوا منا كذلك 
یریم الله أصافم" حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ي . 

وهكذا يسوق القرآن مشهد هؤلاء الظالين بتلك الصورة التى تز النفوس» وتحمل العقلاء 
على الإيان والعمل الصالح . 

* # ¥ 

وبعد أن ساق - سبحانه - ألوانا من الدلائل على وحدانيتهء ٤ N‏ 
عن ربه» شرع - سبحانه - فی سرد مظاهر قدرته» e‏ التأمل فى 
. هذا الكون العجيب» وف e‏ خلوقاته فقال - تعالی - : 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الزهد وارقائق. 
(۲) سورة البقرة الآيتان : ١١٦۱ء .١١۷‏ 


۳٤‏ الملجلد الخامس 


a A E r 
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قوله : إن الله فالق الحب والنوى). 

فالق : أى شاق» والفلق هو الشق وقيل» فالق بجعنى خالق وأنكر ابن جرير الطبرى ذلك 
وقال : لا يعرف فى كلام العرب فلق الشىء بعنى خلق. 
والحب. ماليس له نوى كالحنطة والشعير. 

والنوى : جمع نواة وهو الموجود فى داخل الثمرة» مثل نوى التمر وغيره. 

والمعنى : إن الله وحده هو الذى يشق الحبة اليابسة كالحنطة فيخرج منہا النبات الأخحضر 
النامى» ويش النواة الصلبة فيخرج منها النخلة والشجرة الناميةء وفى ذلك أكبر دلالة على 
قدرة الله التى لاتحد وعلى أنه هو المستحق للعبادة لا غيره. 
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) هذاء و ا الرازى وهو يتحدث عن هذه الآية فى بيان اله فقال 


N TT ذا .وقعت ا‎ aif : اذا عرفٹ ا ا فقول‎ ٤ 
تعالی - فى :تلك الحبة. والنواة من ¿ أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر» فالأول‎ - e 


5 ة الصاعدة اف e al‏ سنه a‏ المابطة 0 2 ٠‏ ك 
) لخدام اد نة تلك رة رز إن كانت تقتفى اوی ف عمق الارضس كيف نولدت 
. منپا الشجرة الصاعدة E‏ اهواء؟ وإن کانت تقتضى الصغود' فى اواء ةذ فکف فکیف تولدت متها 


الشجرة الابظة فى الأرض؟ فلها تولد منها اسا الس رال ی د 
إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الشجرة الأخحرى -٠علمنا‏ ذلك لیس بقتضی ا 
والخاصية» بل مقتضی الإمجاد ٠‏ والإبداع والتكوين . ` 
وثانیها بان رض جن کی صاب لا تد الا اة ته ولا خرن کید 
الخاد القوى فيه ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق فى غاية الدقة واللطافة وبحيث لو دلكها 
الإنسان بإصبعه بأدنى قوة لصارت كال ماءء ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ فى تلك 
الأرض الصلبةء والغوص ف بواطن تلك الأجرام الكثيفة قحصول هذه القوى الشديدة هذه 
الأجرام الضعيفة التق هى فى غاية اللطافة لابد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم. 

ثم قال - رحمه الله - بعد کلام طویل : فانظر اا لملسكين بعين رأسك فى تلك الورقة 
الواحدة من تلك الشجرة» واعرف كيفية خحلقة تلك العروق والأوتار فيهاء ثم انتقل من مرتبة 
إلى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة فى الأرواح البشريةء 
فحينئذ ينفتح لك باب من المکاشفات لا آخر له ويظهر لك أن أنواع نعم الله فى حقك غير 
متناهية كا قال : طوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.وكل ذلك إغا ظهر من كيفية خلقه تلك 
الورقة من الحبة والنواة»(). 

وقوله #يخرج الحى من اميت أى : يخرج ما ينمو من الحيوان الات والح غالا ي 
كالنطفة والحبة. 

والحملة الكريمة مستأنفة مبينة لما قبلها ولذلك ترك العطفء وقيل خبر ٿان ولل يعطف 
لاستقلاله فى الدلالة على عظمة الله - تعالى -. 


.٠۷ص‎ ١ج تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


وقوله : ورج امیت من ای 4 ی : حرج اميت کا لحب والنوی من النبات والبيضة 
والنطمة من الحيوان. ۴ 

قال صاحب المنار : فإن قيل إن علماء المواليد يزعمون أن فى كل أصول الأحياء حياة فكل 
ما ينبت من ذلك ذو حياة كامنة إذا عقم بالصناعة لا ينبت قلنا: إن هذا اصطلاح هم 
یسمول الْقَوةَ أو الخاصية الى کون ہا الحب قابلا للانبات حياة» ولكن هذا لا يصح ف اللغة 
| إلا بضرب من التجوز وإنما حقيقة الحياة فى اللغة ما يكون به الجسم متغذيا ناميا بالفعل» وهذا 
أدنی مراتب الياة علد العرب» وها مراتب أخری کاللإحساس والقدرة والإرادة والعلم والعقل 
والحكمة والنظام» وهذا أعلى مراتب الحياة فى المخلوق». 

ونقل بعض المفسرين عن ابن عباس أن معنى الحملتين : يخرج المؤمن من الكافر والكافر من 
المؤمن ومثله إخراج البار من الفاجر. والصالح من الطالح والعام من الحاهل و وذلك 
بحمله الحياة والموت على امعنوى منہا کا £ قوله - تعالٰی - وأو من کان متا فأحيیناه) . 

ويىدو لا أن ہل الخحياة والموت هنا على المعنى المعنوى لا يناسبه سياف الآيات الق معنا 
لأغها تتحدث عن آثار قدرة الله المحسوسة ليزداد المؤمنون إيمانا على إيمانہم» ويتأامل كل ذى 
ری اھ و اه ن که ع ل في ال وات 

وقوله لإ ورج الميت من الحى ) معطوف على ما قبله وهو قوله فإيخرج الحى من ال ميت لأنه 
إخحبار بضصد مضمونه وهو وصح آخحر عجیب دال على کمال القدرة . 

وجىء بجملة إيخرج الحى من الميت€ فعليه لإرادة تصوير إخراج الحى من الميت 
واستحضاره ف دهن س وهذا التصوير والاستحضار إغا يتمکن ف أدائه) الفعل لملضارع 

۰ ي الكشاف أن و ٣‏ الت من حى و على ډفالق¢ لا على 

قال - رجه ال الله : eek‏ طوغخرج اميت من الجى# بلفظ اسم الفاعل بعد 
قوله یخرح الجى من اميت ؟ قلت : عطفه على فالی ا لحب والنوی لا على الفعل› وحرج 
ا حى من الميت : موقعه موقع الحملة المبينة لقوله إفالق الحب والنوى لأن فالق الحب والنوى 
بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحى من اميت لأن النامى فى حكم الحيوان 
آلا تری إلى قوله - تعالى - طويحى الأرض بعد موتهاي. 


. ٦۳١ص تفس النار ج۷‎ )١( 


(۲) تفسبر الکشاف جا ص4٤‏ . 


فإذلكم الله فأنى تؤفكون€ الأفك - بفتح الهمزة - مصدر أفكه يأفكه من باب e‏ إذا 
صرفه عن مکان أو عن عمل » ویقال أفكت الأرض أفكا: أى صرف عنها المطر. 

والإشارة بذلکم لزيادة التمييز» وللتعريض بغباوة المخاطبين والمشركين ن عن هله , 
الدلالة على أنه هو المستحق للعبادة. ) 
والمعنى : دلكم المتصف با ذكر من مقتضى الحكمة البالخة والقدرة النافذة هو الله خالق كل 
شىء فكيف تصرفون عن عبادة من بخلق إلى عبادة من لا بخلقء ب 
لتفسنة فعا ولا ضرا؟. 

قال الإمام الرازى : والمقصود . منه ان الحی e‏ ادان متنافیان» ll‏ لل عن 
المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية . ا لن اتر اد ر 
بسبب الطبيعة والخاصية بل لابد أن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم». 

ثم بين جات د آلا آخری ف فقا درن کت فقال : (فالق الإصباح وجعل 
الليل سكتاء والشمسش والقمر حسباناي. 

الإإصباح : مصدر سمى به الصبح»› > ای : شاق ظلمة الصبح - وهى الغبش فی آخر الیل 
الذى يلى الفجر المستطيل الكاذب - عن بياض النہار فيضى ء الوجود» ويضمحل الظلامء» 
ويذهب الليل بسواده» ويجىء النہار بضيائه. ا 

وحملة «فالى الإصباح » خبر لمبتدأ حذوف أى E‏ ا E‏ الليل 
سكنا) أى وجعل الليل محلا لسكون الخلق فيه» وراحة همم بعد معاشهم بالنهار وسعيهم 
للحصول على رزقهم . 

قال صاحب الكشاف : السكن : ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناسا به واسترواحا 
إلیه» من زوج أو حبیب. ومنه قیل للنار سکن لأنه یستأانس بہاء ألا تراهم نها المؤنسة»› 
والليل يطمئن إليه المتعب بالنهار لاستراحته فيه 2 یراد جل ا ۰ 
قوله : ۆلتسكنوا فيه 74 . 

#والشمس والقمر حسبانا» ET‏ ا مصدر حسب - بفتح السين - كالغفران ‏ 
والشكران تقول حسبت الال حسبانا : أى أحصيته عددا. والمعنى : وجعل الشمس والقمر 
بجریان فی الفلك بحساب مقدر معلوم لا یتغیر ولا یضطرب حت ینتهی إلى أقصی منازهم| بحيث ٠‏ 


. ٤4ص تفسير الكشاف ج۲‎ )١( 


TA.‏ الحلد الخامس 


تتم الشمس دورتها فى سنة ويتم القمر دورته فى شهر› وبذلك تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول 
ُ وغيرهاء قال - تعالى - هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ي . 

وقوله «إذلك تقدير العزيز العليم# أى : ذلك الجعل والتسيير البديع الشأن تقدير العزيز» 
آ6 الغالب القاهر الذى لا يتعاصاه شىء من الأشياء ال حملتها تسييرهما على الوجه 
الخصوص.» العليم بکل شىء فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء. 

قال الإمام الرازى عند تفسيره هذه الآية الكرية ماملخصه : 

«اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحکمته فالنوع المتقدم - 
أى قوله إن الله فالق. . . إلخ - كان مأخوذا من دلالة أحوال النبات والحيوان» والنوع 
المذكور فى هذه الآية مأخحوذ من الأحوال الفلكية» وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح 
أعظم فى كمال القدرة من فلق الحب والنوى بالنبات والشجر ولأن من المعلوم بالضرورة أن ' 
الأحوال الفلكية أعظم فى القلوب وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية». 

وبعد أن ساق - رحه الله - الأدلة على ذلك قال : ا إلى كمال قدرته» والعليم 
إشارة إلى كمال علمه» ومعناه : أن تقدير الأفلاك بصفاتها المخصوصة» وهيآتا المحدودة» 
وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة فى البطء والسرعةء لا يكن تحصيله إلا بقدرة كاملة 
متعلقة بجميع الممكنات› وعلم نافذ فى جميع المعلومات من الكليات والحزئيات » وذلك 
تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة» وإغا هو بتخصيص الفاعل 
المختار والله أعلم ». ) 

ثم ساق - سبحانه - نوعا ثالثا من الدلاثل على كمال قدرته ورحمته وحکمته فقال - 
تعالى - «إوهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر) أى: وهو - 
سبحانه - وحده الذى أنشاً لكم هذه الكواكب النيرة لتهتدوا با إلى الطرق والمسالك خلال 
سيركم فى ظلمات الليل بالبر والبحر حيث لا ترون شمسا ولا قمرا. 

وجملة إلتهتدوا با بدل اشتمال من ضمير فلكم بإعادة العامل» فكأنه قيل : جعل 
النجوم لاهتدائكم . 

قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون# أى : قد وضحنا وبينا الآيات الدالة على قدرته -تعالى- 


.٠ سورة يونس : الأية‎ )١( 
تفسير الفخر الرازى ج٤ ص۹۹.‎ )۲( 


سورة الأنعام ۳۹ 


ور هته بعباده» ا يعلمون وجه اللاستدلال ا فيعملون موجب 0 ویزدادون إانا عل 

. الكرية مستأنفة للتسجيل والتبليغ وقطع معذرة من يۇمنوا‎ a 
والتعريف فى الآيات للاستخراق فيشمل آية خلق النجوم وغيرها.‎ 

ثم ساق - سبحانه - لونا رابعا من دلاثل کمال قدرته ورحته. فقال - تعالی - : وهو 
الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع4. ا 

أُی : وهو - شیخانه2 الذى أوجدكم من نفس وأحدة ھی نفس آبیکم آدم - a‏ 
السلام - قال - تعالى - يأا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منہ)ا رجالا کثیرا ونساء4 . ) 

وف هذه الحملة الكرية تذكير بنعمة أخرى من نعم اله على خملق لأن رجوع الناس إل 
أصل واحد أقرب إلى التواد والتراحم والتعاطف. وفيها - أيضا - دليل على عظيم قدرته -عز | 
وجل-. والقاء ف قوله - تعالی - #فمستقر ومستودع 4 للتفريع عن أنشأكم . 

آی e‏ من نس ا موصح الاستقرار فف 2 أو فى ا وموصع 

وهذا ان ار i‏ وقد زکاه الإمام الرازۍ فقال : وما يدل على قوة هذا 
القول أن النطقة الواحدة 9 فى صلب الأب زمانا 2 فالمستقر قرب إلى الثبات من 
المستودع » 7 

وقيل المستقر حالة الإنسان بعد الموت لأنه إن کان سعیدا فقد فقد استقرت تلك السعادة» 
وكذلك إن کان شقياء والمستودع حالة قبل الوت لأن الكافر قد ينقلب مؤمنا. 

وقیل : المستقر من خحلق من النفس الأرى وجل الدنيا واستقر فيها» والمستودع الذى لم 
لى بعل وسیخلق . 

والذى نراه أن الرأى الأول هو الصحيح ! لأنه رأی حمهور ا ولأن شواهد القرآن 
تۇيدە كا ى قوله الأرض إلى حین4 وکا فی قوله - تعالی - 

وقریء إفمستقر4 - بکسر القاف - أى e‏ مستقر ی الأرحام ومنکم مستودع . 


.٠*٤ص‎ ٤ج تفسبر الفخر الرازى‎ )١( 


وقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون أى : قد فصلنا الآيات الدالة على قدرتنا 
ووضحناها لقوم يفقهون ما يتلى ‏ عليهم ويتدبرونه فينتفعون بذلك. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : م قيل «يعلمون» مع ذكر النجوم و إيفقهون# مع ذكر 
إنشاء بنی آدم ؟ قلت : کان إنشاء الإنس من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال ختلفة ألطف 
وأدق صنعة وتدبيرا فكان ذكر الفقه الذى هو استعمال فطنته وتدقيق نظره مطابقا له" . 

وقد علق صاحب الانتصاف على كلام الزخشرى با ملخصه : «جواب الزخشرى 
صناعى» والتحقيق أنه لا أريد فصل كليها بفاصلة تنبيها على استقلال كل واحدة منها 
بالمقصود من الحجة» كره فصلهه) بفاصلتين متساويتين فى اللفظ» لما فى ذلك من التكرار فعدل 
إلى فاصلة خالفة تحسينا للنظم واتساقا فى البلاغةء ويحتمل وجها آخر فى تخصيص الأولى بالعلم 
والثانية بالفقه وهو أنه لما كان المقصود التعريض بن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر بمخلوقاته 
وكانت الآية. الأولى خارجة عن أنفس النظار ومنافية ههاء إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة 
الإلهية فى تدبيره هما أمر خارج عن نفس الناظر» ولا كذلك النظر فى إنشائهم من نفس 
واحدةء وتقلباتهم فى أطوار ختلفة فإنه نظر لا يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزهاء فإذا تمهد ذلك 
فجهل الإنسان بنفسه وبأحواله أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك. فلا 
کان الفقه أُدنی درجات العلم إذ هو عبارة عن الفهم نفى من أبشع القبيلين جهلا وهم الذين 
لا يتبصرون فى آنفسهم»› > ونفى الأدنى بشخ من لفن الأعلى درجة فخص به أً سوا الفريقين 
حال . . وإذا قيل : فلان «لا یفقه شیئا» کان أذم فى العرف من قولك : فلان لا یعلم شیا 
وكأن معنى قولك لا يفقه شينًا ليست له أهلية الفهم وإن فهمء وأما قولك «لا يعلم شينًا» 
فغایته نفی حصول العلم له 0 يكون له أهلية القهم والعلم لو یعلم». 

ثم ساق - سبحانه - حجة حامسة تدل دلالة واضحة على كمال قدرته E‏ ورحته 
وإحسانه إلى خلقه فقال - تعالى = ٠:‏ 

#وهو الذى أنزل من الساء ماء فاا به نبات کل شیء4. 

أی : وهو - سبحانه - الى ال ب السحاب ماء فأخحرجنا بسبب ذلك كل صنف 2 
أصناف النبات والشمار المختلفة فى الكم والكيف والطعوم والألوان» قال - تعالى - لوفى 
الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى باء واحد 


(۱) تفسر الكشاف ج٣‏ صا١ه.‏ 
(۲( حاشية الانتصاف على تفسير الكشاف ج۲ ص ه لابن المئبر. 


سورة الأنعام 11 


ونفضل بعضها علن بعض فى الأكل» إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون). 

وسفن الشاب انلا نالرت ي ك ماعلا سات ورل الاد من الات قد جا 
صرحا فی مثل قوله - تعالی اا الماء الذى تشربون أأنتم انزلتمو. من المزن ا ) 
المتزلون. 

و لمن فى قوله #من الساء 4 ابتدائيةء لأن ماء المطر يتكون فى طبقات الحو العليا الباردة 
عند تصاعد البخار الأرضى إليها فيصير البخار كثيفا وهو السحاب ثم يتحول إلى ماءء والباء فى 
إبه4 للسببية. حيث جعل الله - تعالى - الماء سببا فى خروج النبات» والفاء فى قوله 
«فاخرجنا به للتفريع و ظأخرجنا» عطف عل والالتفات ا التكلم إظهار لکمال 
العناية بشأن ما آنزل الماء لأجله. 


ئم شرع تازه ES‏ (فاحرجنا منه حضرا) ی : 

فأحرجنا من النبات الذى لا ساق له نباتا غضا أخضر»› وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج 
من الحبة» وخحضر جمعنى أخحضر اسم فاعل: يقال ر من باب فرح "| و 

ا س 

وقوله «إنخرج منه حبًا متراكبًا). أى : نخرج من هذا النبات و أی : 
ری فن ا ا وار ا ار يقال : رکبه - کسمعه - رکوبا 
ومراکبًا . أى : علاه. 

وححملة [نخرج منه4 صفة لقوله « خحضرا». وعبر عنها بصيغة المضارع لاستحضار الصورة 
لا فيها من الغرابة لأن إخراج الحب التراكب من هذا الخضر يدعو إلى التامل 
والإعجاب ر قدرة الله . ) 


و ا - ماینبت من الحب أتبعه بذکر ما ينبت من النوی فقال a‏ 
النخل من طلعها قنوان دانية). e‏ 
الطلع : : أول ما يبدو ويخرج من تمر التخل كالكيزان. وقشره یسمی الکفری؛ وما فی داخله 
يسمى الإغريق لبياضه. ا ) 
والقنوان. . جع قنو وهو العرجون ما فيه الشماريخ › وهو ومثناه سواه لا يفرف بینہا إلا 
الإعراب. أى : ونخرج بقدرتنا من طلع النخل قنوان دانية القطوف» سهلة التناول أو بعضها 
دان قريب من بعضص لكثرة جلها . ) 
قال صاحب الكشاف : و #قنوان رفح بالا بتداءء ومن النخل# خبره ومن طلعها ) 


£۲ اللجلد الخاسس 


بدل منه. كأنه قيل : وحاصلة من طلع النخل قنوان دانية . وذكر القريبة وترك ذكر البعيدة» 
لأن النعمة فيها أظهر وأدل» واكتفى بذكر القريبة على ذكر البعيدة كقوله : إسرابيل تقيكم 
الجر کو 

وقوله : وجنات من أعناب) معطوف على «نبات كل شىء أى : فأخرجنا هذا الماء 
نبات كل شىء وأخرجنا به جنات كائنة من أعناب. وجعله : بعضهم عطفا على إخضرا). 
وقيل هو معطوف على لإحبا). 

وقوله : والزيتون والرمان) منصوب على الاختصاص ای : وأاخص من نبات کل شیء 
الزيتون والرمان» وقيل معطوف على «نبات كل شىء). ٠‏ 

قال الآلوسى : وقوله : لمشتبها وغير متشابه# إما حال من الزيتون لسبقه اكتفى به عن 
حال ما عطف عليه وهو الرمان والتقدير : والزيتون مشتبها وغبر متشابه والرمان كذلك. وإما 
حال ن الزمان لقرية وقد مله فى الأرل: 

وأياما كان ففى الكلام مضاف مقدر وهو بعض . أى بعض ذلك مشتبها وبعضه غير متشابه 
فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كمال قدرة صانعهاء 
وحكمة منشئها ومبدعها كا قال - تعالى - إيسقى باء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
الأكل 4 . 

ثم مر الله عباده أن يتأملوا فى 6 صنعه فقال : «انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه# أى : 

نظر تأمل واعتبار إلى ثمار کل واحد عا ذكرنا حال ابتداثه حین یکون ضئیلا ضعیقا 
لا یکاد ينتفع به» وحال ینعه أی : نضجه كيف يصير كبيرًا أو جامعًا لألوان من المنافع والملاذ. 

يقال : أينعت الثمرة إذا نضجت 

وقوله وان فی ذلکم لآيات لقوم يژمنون) أى : إن فى ذلكم الذى ذكرناه من أنواع النبات 
والثمار» وذلكم الذى أمرتم بالنظر إليه لدلائل عظيمة على وجود القادر الحكيم لقوم يصدقون 
بأن الذى أخرج هذا النبات وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه اورا ل أن 

بحيى الموتق ويبعثهم . 

قال الشيخ القاسمى : قال بعضهم : القوم كانوا ينكرون البعت فاحتج 0 بتعریف 

- ماخلق ونقله من حال إلى حال وهو ما يعلمونه قطعا ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتهاء 


( قب لكات ج ١ة‏ 
)۲( تفسير الآالوسى ج۷ ص ۲٤١‏ . 
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وإخراج أنواع النبات والثمار منا. وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله - تعالى - فبين أنه - 
سبحانه - كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانبم» وعلى البعث بإنزال المطر من 
السماءء ثم إنبات الأجساد كالنبات» ثم جعلها خحضرة بالحياة ثم تصوير الأعمال بصور كثيرة» ‏ 
وإفادة أمور زائدة وتفريعهاء وإعطاء أطعمة مشتبهة فى الصورة غير E‏ فى اللذة جزاء ‏ 
علیها». | 

هذا وقد أفاض الإمام الرازى - رحه الله - عند تفسیره هذه الاأية ف بان مظاهر قدرة الله 
وکمال رحته وحکمته فقال A‏ 

«اعلم أنه - تعالى - ذكره هنا أربعة أنواع من الأشجار : النخل والعنب والزيتون والرمان. 
وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاءء وثمار الأشجار فواكه» والغذاء مقدم على 
الفاكهةء وإنغا قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجرى مجرى الغذاء بالنسبة إلى العربٍ. 
وإنغا ذكر العنب عقيب النخيل» لأن العنب أشرف أنواع الفواكه» وذلك لأنه من أول ما يظهر ‏ 
يصير منتفعًا به إلى آخر الحال. وأما الزيتون فهو - أيضا - كثير النفع لأنه کن تناوله کا هو 
وينفصل - أيضا - عنه دهن كثير عظيم النفع . وأما الرمان فحاله عجيب جدًا. واعلم أن 
أنواع النبات أكثر من أن تفى بشرحها مجلدات. فلهذا السبب ذكر - سبحانه - هذه الأقسام 
الأربعة التى هى أشرف أنواع النبات» واكتفى بذكرها تنبيها على البواقى . 

ثم قال : وقد أمر - سبحانه - بالنظر فى حال ابتداء الثمر ونضجه لأن هذا هو موضوع 
الاستدلالء والحجة التى هى تام المقصود من هذه الأية لأن هذه الثمار والأزهار تتولد 
فى أول حدوثها عن صفات خصوصة وعند تمامها لا تبقى على حالاتها الأولى بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة َة مثل أغها كانت موصوفة ة بلون ا لخضرة فتصر ملونة بلون السواد 
أو بلون الحمرة وكانت موصوفة بالحموضة فتصير موصوفة بالحلاوة» وربا كانت فى أول الأمر 
باردة بحسب الطبيعة فتصير فى آخر أمرها حارة بحسب الطبيعة - أيضا - فحصول هذه 
المتبدلات والمتغيرات لابد له من سبب» وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول والأنجم 
والأفلاك. لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتباينة متساوية متشابهة» 
والنسب المتشاممة لا يكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة . ولا بطل إسناد حدوث 
هذه الحوادث الى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسناده إلى القادر المختار a‏ الرحيم . 
المدبر هذا العام على وفق الرحمةء والمصلحة الحكيمة». 


(۱) تفسیر القاسمی جا ص۲۲۹٤۲.‏ 
(۲) راجع الفخر الرازى ج٤‏ ص۷١٠‏ طبع المطبعة الشرفية سنة ١٤۲١۳٠ه.‏ 


٤٤‏ ) المجلد الخامس 


وبعد أن سبحانه - تلك الدالة عل اوا قدرته › وباهر حکمته ووافر 


ر ر ےر ر ٣‏ ب 0 ا 


وجعلو اللو شّ6 ء۱ 


ر ص لر م 2 چ رر ا کے ا 
وخردوا! وکح رولو شبککف تہ اعا 


بصفورے )بد بیع الک مدو توالا رض اینیک ا 
کر ج کیم یو وڅوی م 
بک کرک کرک دمر کی كز کت 
ا EAN‏ ڪيل ا اند رڪ 
آل 0 وودر الانم وھا يشي @ _ 


قوله (وجعلوا ه شرکاء ا ا : وجعل ا امشركون شه دی 

) i هنا‎ 3 i وف‎ 

أحدها : : م الملائكة حيث عبدوهم. وقالوا ام بنات الله جنا ا جاز لاجتنانبم 
واستتارهم عن الأعين کاللحن . 

والثانی : أن المراد با لجن هنا الشياطين . ا ا أطاعوهم فى أمور الشرك 
والمعاصى کا يطاع الله - - تعالى -. ۰ 

والثالكٹ : أن المراد با لحن إبليس فقد عده قوم وسموه ربا ومنہم من سماأه إله الشر 
| والظلمة وخحص البارى بألوهية ار والور. وقد نقل هذا الرأى عن ابن عباس» وقد قال 
الرازى عن هذا الرأى أنه أحسن الوجوه المذكورة فى هذه الآية. ٠‏ 

أما ابن کثیر فقد رجح الرأی الثاق a‏ : فإن قيل كيف عبدت الجن مع کانوا 
: یعبدول الأصنام؟ . 
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فالجواب : نهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم همم بذلك كقوله : إن يدعون من ٠‏ 
دونه إلا وإن یدعون إلا شیطانا مریدا) وکقوله ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان» إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدونی هذا صراط مستقيم# وتقول الملاثكة يوم القيامة : 
سبحانك آنت ولينا من دونېم بل کانوا یعبدون الجن أكثرهم pr‏ مؤمنون 4ھ . 

وقال - سبحانه - وجعلوا لله شركاء الجن ولم يقل : وجعلوا الجن شركاء لله . لإفادة أن 
حل الغرابة والنكارة أن يكون لله شركاء. ولو قال وجعلوا الجن شركاء لله لأوهم أن موضع 
الإنكار أن يكون الجن شركاء لله لكونہم جنا. ولیس الأمر كذلك. بل المنكر أن یکون لله 
شريك. من آی جنس کان . ) 

وحملة e DE‏ ا 
والبطلان . 

ی : وجعلوا لله شركاء الجن والحال أنهم قد علموا أن الله وحده هو الذى خلقهم دو 
بن ولیس من يخلق كمن لا خلق» وعليه الضميرفی خلتهم يعود عل الشركين الذين جملو 
لله شركاء. 

وقيل الضمير للشركاء أى : والحال أنيم قد علموا أن الله هو الذى خلق الجن فكيف 
مجعلون مخلوقه شریکا له؟. 

وقوله ووخرقوا له بنین وبنات بغیر علم أی : واختلقوا وافتروا له بجهلهم وانطماس 
بصيرتهم بنين وبنات من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب» ولكن رميًا بقول 
عن عمى وجهالة من غير فكر وروية. eT‏ بمرتبة ما قالوه وأنه من الشناعة والبطلان 
بحیث لا یقادر قدره» وفيه ذم هم بأنہم يقولون ما يقولون بججرد الرأى واهوی وفيه إشارة ی 
أنه لا يجوز أن ينسب إليه - تعالى - إلا ماقام الدليل على صحته. 

قال الراغب ا الخرق ق قطع الشىء + على سيل الفساد من غیر تدبر ولا تفكو. قال - 
تعالى - فإأخرقتها لتخرق أهلها)» وهو ضد الخلق لأن الخلق هو فعل الثىء بتقدير 
ورفق ۲ . 
ثم ختمت الآية الكريمة بتنزيه الله - تعالى - عا نسبوه إليه فقال - تعالى - : فإسبحانه ‏ 
وتعالی عا يصفون) أی : تقدس وتنزه وتعاظم عا يصفه به هؤلاء الضالون من ا 
والأولاد والنظراء والشركاء. 


0( تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۱١°‏ . 
(۲) مفردات القرآن للراغب الأصفهانی ص١٤٠‏ . 


3 اللحلد الخامس 


ثم ساق - سبحانه - الأدلة المبطلة لما تفوه به المشركون من مزاعم فقال - تعالى - م#بديع 
السمنوات والأرض أنى يكون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق کل شىء وهو بکل شیء 


عليم). 
أى : هو مبدعه] ومنشئه] وخالقه) على غير مثال سبق» ومنه سميت البدعة بدعة لأنه 
اط ا ق م 


وقوله : نی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة) أی : من أین وکیف یکون له ولد - کا 
زعموا - والحال أنه ليس له صاحبة يكون الولد منها» ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة 
وإن أمکن وجوده بلا والد» وشا الولد لا حصل إلا بین متجانسین ولا تجانس له - 
سبخانه =. 


وحملة إأنى يكون له ولد مستأنفة لتقرير تنزهه عن ذلك» وجلة ولم تكن له صاحبة) 
حال مؤكدة لاستحالة مانسبوه إليه من الولد. 

وقوله #وخلق کل شیء4 هملة أحرى مستأنفة لتحقيق ما ذكر من الاستحالة» أو حال ثانيه 
مقررة هها. | 

أی : كيف يكون له ولد والحال أنه خلق كل شىء انتظمه التكوين والإيجاد من الموجودات 
الى من جلتها ما سموه ولا له - تعالى - فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدًا لخالقه ؟ 

قال صاحب الكشاف : «وفى هذه الآية الكرية إبطال لأن يكون لله ولد من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن مبتدع الات والأرض وهی أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة . 
لأن الولادة من صفات الأجسام» وخترع الأجسام لا یکون جس)ا حتی یکون والدًا. 

والثانى : أن الولادة لا تکون إلا لن له صاحبة والله - تعالى - لا صاحبة له فلم تصح 
الولادة. ) 

a E E‏ وان ا ا ا او ل 
شىء والولد إنما يطلبه المحتاج . 

وحملة إوهو بكل شىء عليم مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة ببطلان 
أن يکون له ولد. 
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أی : أنه - سبحانه - عالم بكل المعلومات» اا وا و ي 
عموم العلمء وهو منفی عن عیره بالإجماع . 

وبعكد أن بطل - سبحانه - الشرك عى عل و دعا المكلفين إلى 
إخلاص العبودية لله وحده فقال - تعالى - : 

وذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالی کل شىء فاعبدوه‰ . ) 

أُی ذلکم الموصوف با سمعتم من جلائل الصفات هو الله ربکم لاقن زعمتم من 
الشركاءء فأخحلصوا له العبادة فهو - سبحانه - الخالق لكل شىء وما عداه فهو خلوق جب أن 
يعبد خالقه. ) 

وقوله وهو على کل شیء وکیل أی الجليلة رقيب على عباده حفيظ 
عليهم» يدبر أمرهم» ویتولی جمیع شئو: 

وقوله : لا تدرکه ر إما مۇكدة لقوله اخرافل ا د ول4 
ذکرت للتخویف بأنه رقیب من حیث لا یری فيجب أن يخاف ويحذر» وأما مؤكدة أعظم تأكيد 
لا تقرر قبل من تنزهه وتعالیمه عا وصفه به المشرکون» ببیان أنه لا تراه الأبصار المعبودة وهى 
أبصار أهل الدنيا لحلاله وکبریائه وعظمته. فکیف يکون له ولد؟. 

والإدراك : اللحاق والوصل إلى الشىء والإحاطة به. والأبصار جمع بصر يطلق - کے قال 
الراغب - على الجارحة الناظرة وعلى القوة الق فيها . 

والمعنى : لا تحیط بعظمته وجلاله على ما هو عليه TT E e,‏ 
الأبصار إدراك إحاطة بكنہه وحقيقته فإن ذلك حال والإدراك ذا المعنى أخص من الرؤية الى 


المعاينة» E A aS E‏ ان نفی اا ا ف ي فأنت 


هذاء اة حلاف ٠‏ مشهور بين e‏ السنة امز ف مسألة رۇية الله - - تعالی - ف 
الآخرة. 
أما أهل السنة فيجيزون ذلك ويستشهدون بالكتاب والسنةء فمن الكتاب قل - تعالی - 
وجوه يومئذ ناضرةء إلى رها ناظرة# ومن السنة ما رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله 
البجلى قال : كنا جلوسا عند النبى به إذ نظر إلى القمر ليلة البدر وقال : «إنكم سترون ربكم 
کا ترون هذا القمر» لا تضامون فى رؤيته فإن استطعتم أن لا تغليوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويها فافعلوا ثم قرأ فإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب . 


6۸ ) الا ا 


قال الإمام ابن كثير : تواترت الأخبار عن النبى بل أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى 
العرصات وفى روضات الحنات » . j‏ 
أما المعتزلة فيمنعون رؤية المؤمنين لله - تعالى فى الآخرة» واستدلوا فيا استدلوا مهذه الآية» 
وقالوا : إن الإدراك المضاف إلى ا هو الرؤية ولا فرق بین ما آدرکته ببصری ورأيته 
إلا فى اللفظ . 
والذی نراه أن رأی أهل السنة أقوى لأن ظراهر التصوص تؤيدهم ES‏ 
كل فريق» فقد تكفلت بذلك كتب علم الكلام'. 


وقوله #وهو يدرك الأبصاري أى : وهو يدرك القوة الى تدرك ہا المبصرات. وبحيط ہا 
علاء إذ هو خالق القوى والحواس 
وقوله وهو اللطيف الخبير# أى : هو الذى يعامل عباده باللطف والرأفة وهو العليم بدقائق 
الأمور وجلياتها. 
¥ ¥ ¥ 
ثم أخذ القرآن نی تثبیت النبی بی ونی تسلیته. ونی مدح ماجاء به من هدايات فقال - 
تعالی - : | 


و ا م ا N‏ ار ا ر 
صر صر کے E‏ سے ص و ڑے د ے 
E 2‏ 


الت وليقولو درست وا ليه یتر کرت © 
م ر Ps‏ و 


بع اوی لك من رَیک لاَإ که إلا هو واعَّضعَن 


سے سے 


3 
آلمت رین 3 ولوا اد ما شرا وماجعَلتك عله 
حفیظا وما ات ہہ رکیل © و لابا ایت 


ر کر کے 


1 ) 
: ہت گے ed SI‏ و2 ر ت ر ا 
عون من د ونا وفيس بواا دة عدوا 1 بغيرعلوكدلك رت 


رس رم ت ۶2 
للا a‏ 1 
و ر 4> م ناله سے ج ا ا ا ا 
یازا َ ا 
ب أفد هم وأنص ره رص ے 


ر 
ت لاود ت2 نقلب فد مم وابصل ر 
بابد ا ودرو ٣‏ طغيٽ نهد يعمهو ر 


, 


قوله هقد جاءكم بصائر من ربكم# البصائر : جمع بصيرة» وهى للقلب بنزلة البصر 
للعين» فهى النور الذى يبصر به القلبء كا أن البصر هو النور الذى تبصر به العين. 

والمراد بها آيات القرآن ودلائله الى يفرق بها بين الهدى والضلالة. ى : قد جاءكم أيها 
الناس من ربكم وخالقكم هذا القرآن بآیاته وحججه وهدایاته لکی تیزوا , بين احق والباطل ء 
وتتبعوا الصراط المستقيم. ‏ 

وإطلاق البصائر على هذه الآيات من إطلاق اسم المسبب على السبب. 

وقوله : فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها) أى : فمن أبصر الحق وعلمه بواسطة تلك 
البصائر وآمن به فلنفسه أبصر وإياها نفع » ولسعادتہا ما قدم من ألوان الخر» ومن عمى عن 
احق وجهله بإعراضه عن هذه البصائر فعللى نفسه وحدها جنی وإیاها ضرب العمى وهذا کقوله 
: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) وقول : ومن عمل صالخا 

ومن أساء فعليها) . 

واختتمت الأية بقوله وما آنا عليكم بحفيظ) أى : وما أنا عليكم برقيب أحصى عليكم ‏ 
أعمالكم » وأحفظكم من الضلالء وإغا أنا عل 2 والله وحده هو الذى محص عليكم ‏ 
أعمالكم وججازيكم عليها با تستحقون ۰ 

وقوله : #وكذلك نصرف الآيات4 ای : وكا فصالنا الآيات الدالة على التوحيد فى هذه 
السورة تفصيلا بديعا حكا نفصل الآيات ونبينها وننوعها فى كل موطن لتقم ا 
, الحجةء وليزداد المؤمنون إيانا على إيانہم 
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ولیقولوا درست4 يقال درس الكتاب يدرسه دراسة إذا أكثر قراءته وذلك للحفظ . وأصله ) 
من درس الحنطة يدرسها درسا ودراسا إذا داسهاء فكأن التالى يدوس الكلام فيخفف على 
لسانه. | 

والمعنى : وليقول المشركون فى الرد عليك : إنك يا محمد قد قرات الكتب على أهل الكتاب 
ود تعلمت منهم» وحفظت عن طريق الدراسة أخبار من مضى» ثم جتنا بعد كل ذلك تزعم أن 
ما جئت به من عند الله» وماهو من عند الله . ) 

وقد حكى القرآن فى مواضع كثيرة التهم الباطلة التى وجهها المشركون إلى النبى ب ومن 
ذلك قوله - تعالی - : ) 
يۋوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفكف افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلا وزورا ٭# 
وقالوا أساطبر الأولين اكتتبها فهى تلى عليه بكرة وأصيلا ي . 
قال ابن عباس : وليقولوا) يعنى : أهل مكة حين تقرأ عليهم القرآن (إدرست) يعنى : 
تعلمت من یسار وخر - وکانا عبدین من سبی الروم - ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله . 
وقال الفراء : معناهء تعلمت من اليهود لأنهم كانوا معروفين عند أهل مكة بالعلم والمعرفة . 
وقریء (دارست) - بالألف وفتح التاء - أى : دارست غيرك ممن يعلم الأخبار الماضية 
كأهل الكتاب» من المدارسة بين الإثنين» أى : قرأت عليهم وقرءوا عليك. 
قال تعالٰی : إولقد نعلم أنہم يقولون إنغا يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
لسان عرب مبین4. 
وقرىء - أيضًا - (درست) - بفتح الدال والراء والسين وسكون التاء - أى : وليقولوا 
مضت وقدمت وتكررت على الأسماع» وقد حكى القرآن أنهم قالوا أساطير الأولين قال - 
تعالى - يوحت إذا جاءوك مجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين#. ' 
وهذه القراءات الثلاث متواترة وهناك قراءات أخرى شاذة لا جال لذكرها هنا. 
وقوله : ولنبينه لقوم يعلمون» أى : ولنبين ونوضح هذا القرآن لقوم يعلمون الحق 
فيتبعونه والباطل فيجتنبونه» فهم النتفعون به دون سواهم . 
EE E POO‏ 
الآيات لأنہا فى معنى القرآن. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أى فرق بين اللامين فى وليقولوا) وهإلنبينه)؟ _ 


قلت : الفرق بينا أن الأول از والثانية حقيقة» وذلك لأن الآيات صرفت للنبيين ولم تصرف 
لیقولوا درست» و ال ج القول بتصريف ا ا ا 
مساقه' . 


ثم أمر الله تعالى رسوله ية أن يستمر فى دعوته دون أن يعول على تعنت المشركين فقال - 
تعالى - #اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين). 

أى عليك يا محمد أن تداوم على تبليغ رسالتك. متبعا فى ذلك ما أوحاه إليك ربك الذى 
لا إلله إلا هو من آيات وهدايات» معرضا عن المشركين الذين يفترون على الله الكذب وهم 

وجملة إلا إلله إلا هو معترضة لتأكيد إيجاب الاتباع» أو حال مؤكدة لقوله «من ربك» 
بمعنى : منفردا فى الألوهية. 

ثم هون عليه أمر إعراضهم aT‏ الله ما اث شرکوا). الله 
الشات 

قال الآلوسى : وهذا دليل أهل السنة على أنه تعالى - لا يريد إيان الکافر لکن لا عى أنه 
يمنعه عنه مع توجهه إليهء ولکن بمعنی أنه - تعالی - لا یریده منه لسوء اخحتیاره النائىء من سوء 
استعداده »7 . ) 
يحفظ عليهم أعماههم لتحاسبهم وتجازهم عليها وما أنت عليهم بوكيل تدبر عليهم أمورهم 
وتتصرف فيها» وإنغا أنت وظيفتك التبليغ قال - تعالى - #فإن تولوا فإنغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب# وقال - تعالى - فذكر إنغما أنت مذكر لست عليهم بجسيطر4. 

نم أرشد الله المؤمنين ای مکارم الأخلاق) فنہاهم عن سب آهة المشركين حی لا يقابلهم 
المشركون بالل فقال - تعالى - : وولا تسبوا الذين يدعون من دون الله . 

السب : الشتم الوضيع وذكر مساوىء الغير لمجرد التحقير والإهانة: 

وعدوا: مصدر بمعنى العدوان والظلم والتجاوز من الحق إلى الباطل وهو مفعول مطلق 


(۱) تفر الكشاف ج۲ ص٥٥‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۷ ص .٠٠٥١‏ 
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«لتسبوا». من معناه» لأن السب عدوان» وقيل ay‏ مؤكدة ا 
الحملة وكذلك قوله «بخير علم) . ) 

والمعنى : ولا تسبوا اسا المؤمنون آلمة المشركين الباطلة فيترتب e‏ 
معبودكم الحی جهاا منم وضلالا. ٠‏ 

قال الآلوسی : ومعنی سبهم لله - تعالی - إفضاء كلامهم اليه کشتمهم له بل ولن یأمره وقد 
فسر إبغير علم بذلك أى : فيسبوا الله - تعالى - بخير علم أنہم يسبونه وإلا فالقوم كانوا 
يقرون بالله - تعالی - وعظمته وأن آهتهم إنغا عبدوها لتكون شفعاء هم عنده -~ سبحانه - 
فکیف یسبونه ؟ ويحتمل أن یراد سبهم له - عز وجل - صراحة ولا إشكال بناء على أن الغضب 
والغيظ قد يحملهم على ذلك ألا ترى أن المسلم قد تحمله شدة غيظة على التكلم بالكفر ! 
وما شاهدناه أن بعض جهلة العوام رأى بعض الرافضة يسب الشيخين - أبا بكر وعمر - 
فغاظه ذلك جدا فسب علي - کرم الله وجهه - فسئل عن ذلك فقال : ما أردت إلا إغاظتهم 
ول أر شيا يغيظهم مثل ذلك فاستتيب عن هذا الجهل العظيم».. 

وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الأية الكرية روايات منها ما رواه معمر عن قتادة 
قال . كان المسلمون يسبون أوثان ا فيسب الكفار الله عدوا بغير علم فنزلت». 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : سب الا الباطلة حق وطاعة فكيف صخ الثهى عنه 
وإنغا يصح النهى عن المعاصى ؟ قلت رب طاعة علم أنها تؤدى إلى مفسدة فتخرج عن أن تكون 
طا نت الي ع أن مع ۷ با طا كالنہى عن المنكر هو من أجل الطاعات» 
فإذا علم أنه يؤدى إلى زيادة اا ا ي ي و ا ا 
المنكر» ۳ 

وقال الشيخ القاس : قال ابن الفارس فى الآية : أنه متی خیف من. سب الكفار وأصنامهم 
أن يسبوا الله أو رسوله أو القرآن لم جز أن يسبوا امتهم ولا دينهہم» وهذا أصل فى سد 

ادرا 

وقال السيوطى : : «وقد يستدل سا على سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا ` 
خحيف من ذلك مفسدة قوی وکذا کل مفعول مطلوب تر تب على فعله مفسدة أقوى من مفسدة 
ترکه». 
(۱) تفسیر الآلوسی ج۷ ص١٥٤‏ . 


(۲) تفسیر ابن کثر ج۲ ص٤١۱‏ . 
(۳) تقسير الكشاف جا ص٦٥.‏ 


وقال الحاكم : نيوا عن سب الأصنام لوجهين : ا 
أحدها: أنها حماد لاذنب ها. ) | 
والٹانی : أن ذلك يؤدى إلى المعصية بسب الله - تعالى -. والذى ججب علينا إنغا هو بيان 
بخضها وأنه لا تجوز عبادتهاء وأنها لا تضر ولا تنفع» وأنها لا تستحق العبادة» وهذا ليس 
بسب. ومذا قال المؤمنين على - يوم صفين - اا ولکن اذکروا قبیح 
أفعا هم »' . ا ) 
o os N‏ 
دينيةء لأن المقصود من الدعوة هو الاستدلال على إبطال الشرك وإظهار استحالة أن تكون 
الأصنام شركاء لله - تعالى فذلك الذى يتميز به المحق من المبطلء فأما السب فإنه مقدور 
للمحق وللمبطل فيظهر بمظهر التساوى بينها» وربا استطاع المبطل بوقاحته وفحشه 
مالا يستطيعه المحق» فيلوح للناس أنه تغلب على المحق . على أن سب آمتهم لما كان يحمى 
غيظهم ویزيد تصلبهم صار منافيًا مراد الله من الدعوة فقد قال لرسول الله يا فإوجاد هم بالتى 
e‏ وأصبح هذا السب متمحضا للمفسدة وليس مشوبا بمصلحةء وليس هذا مثل 
تغيير المنكر إذا خيف إفضاؤه إلى مفسدةء لأن تغير المنكر مصلحة بالذات وإفضاؤه إلى المفسدة 
- بالعرض. وذلك جال : و فة انطار العلاء المجتهدين بحسب الموازنة بين المصالح والمفاسد 
ا و قفا :امال وكذلك القول فى تعارض المصالح والمفاسد كلها . 
وهذه الآية الكرية ليست منسوخة بآية السيف - كا قيل - وإنغا هى محكمة ولذا قال 
القرطيى : قال العلماء : حكمها باق فى هذه الأمة على كل حال فمتى كان الكافر فى منعة 
وخيف أن يسب الإسلام أو النبى ب أو الله - تعالى - فلا جل لمسلم أن يسب صلبايم 
ولا کنائسهم» ولا يتعرض إلى ما يؤدى إلى ذلك لأنه بمنزلة البعث على ا 
وقوله إكذلك زينا لكل أمة عملهم. . 
التزيين تفعيل من الزين وهو الجسن. ٠‏ 
والمعنى : مثل ذلك التزيين الذى حمل المشركين على الدفاع عن عقائدهم ا ب 
وعدواناء زينا لكل أمة من الأمم عملهم» من الخير والشر والإان والکفرء فقد مضت سننافى . 
أخحلاق البشر أن يستحسنوا ما تعودوه» وأن يتعلقوا با ألفوه. : 
0 تفسیر ا جا E‏ 


(۳) تفسیر بر القرطبى ج۷ ص .٦*‏ : 
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: بل أمة لان 0 فيهم . والمراد بعملهم . شرورهم e‏ 


e | 


0 قال الآلوسى : .«وقد اتد بالآية على أنه - تعالى - هو النی زین للکافر کفرہ کا زین 
بللمؤمن إانه. وأنكر ذلك المترلة. فتأولوا الآية بجا لا فی ضعفة). ا 

٠‏ وقال صاحب لمتار ٠:‏ فظهر ا التريين اثر لأعمال الحتيارية لا جبر بها ولا إكراه ولیس 
اراد به أن اله اق فى قإوب بعضى الام تزييناللكفر والثر» وف قارب بعضها بعضها الآخر تزيينا 
لاان وا خير خلقا ابتداليا من غير أن یکون هم عمل اختیاری نشا عنه ذلك إذ لو كان الأمر 
کا ذکر لکان الإیان والكفر والخير والشر من الغرائب الخلقية التى تعد الدعوة إليها والترغيب 
٠‏ فيها وما يقابلها من النبى والترهيب عنها من العبث الذى يتنزه الله عن إرسال الرسل وإنزال 

الكتب لأجله. وقد غفلت الحتزلة عن هذا التحقيق قاو بعضهم الآية بأنها خاصة بالمؤمنين 
الذين زين الله ى قلويم الإيان» وبعضهم بغيز ذلك ». 

ثم خحتم الله - ال - الاأية بقوله : ثم إلى رہم مرجعهم فینبتهم جا کانوا يعملون) ای : 
ٹم إلى رم أمورهم ورجوعهم ومصيرهم بعد البعث» افیخبرهم من غير تسویف أو تأخير يما 
کانوا یعملونه فی الدنياء ويجازهم على ذلك با يستحقونه. وف هذه الحملة الكريمة تهديد 
وتوبيخ لأولئك المشركين الذين تجاسروا على مقام الله» وزين هم سوء أعماهم فرأوه حسنا 

ٹم حکی الآ بشن الفترخات المتعنتة التى كان يقترحها ا الله کا 
فقال : يۋوأقسموا بالله جهد أيانهم ) : 

الحهد : الوسع والطاقة من جهد نفسه جهدها ف الأمر إذا بلغ أقصی e‏ وطاقتها فيه . 
وهو مصدر فى موضع الحال. 

أى : وأقسم أولئك المشركون بالله محتهدين فى یانب مؤكدين إياها بأقصى ألوان التأكيد» 
معلنين أنهم لن جاءتهم آية من الآيات الكونية التى اقترحوها عليك يا محمد ليؤمنن بها أنها من 
عند الله وأنك صادق في تبلغه عن ربك. 

وقد لقن الله - تعالى - رسوله َة الرد المفحم هم فقال : #قل إغا الآيات عند الله . 

ی قل هم يا محمد إن هذه الآيات التى اقترحتموها تعنتا وعنادا مردها إلى الله » فهو وحده 


.٦1٦۹ص تفسير المنار ج۷‎ )١( 


سورة الأنعام oo‏ 


القادر u‏ والمتصرف فيها حسب مشيئته وحکمته» إن شاء وإن شاء منعهاء أما أنا 
فليس ذلك إل 

حرج ابن جریر - بسنده - عن محمد بن کعب القرظی قال : کلم نفر من قریش رسول 
الله بي فقالوا لهء یا حمد» تخبرنا آن موسی کان معه عصا ضرب بہا ا لحجر» فانفجرت منه 
انتا عشرة عيناء وتخبرنا أن عیسی کان حى الموق» وتخبرنا أن ثمود كانت هم ناقة فأتنا بآية من 
هذه الآيات حتى نصدقك. فقال هم رسول الل ی : «أی شیء تحبون أن آتیکم به » ؟ قالوا 
تجعل لنا الصفا ذهباء فقال حم « فإن فعلت تصدقونى »؟ قالوا نعم . والله لئن فعلت لنتبعنك 
أججمعون فقام رسول الله ب يدعو فجاءه جبريل فقال» إن شئت أصبح الصفا ذهبا على أن 
یعذبہم الله إذا م يؤمنوا» وإن شئت فاترکهم حتی يتوب تائبهم» فقال ب « بل أترکهم حتق 
یتوب تائبهم »» فأنزل الله - تعالی - قوله : طوأقسموا بالله جهد آيانہم). إلى قوله إولکن 
أكثرهم يجهلون ي( . 

وقوله : وما يشعركم آنہا إذا جاءت لا يۇمنون). ) 

أى : وما يدريكم أا المؤمنون الراغبون فى إنزال هذه الآيات طمعا فى إسلام هؤلاء 
المشركين آنا إذا جاءت لا يؤمنون أى : إذا جاءت هذه الآيات فأنا أعلم أنهم لا يؤمنون وأنتم 
لا تعلمون ذلك ولذا توقعتم إيانہم ورغبتم فى نزول الآيات. 


فا لخطاب هنا للمؤمنين» والاستفهام فى معنى النفى » وهو إخبار عنهم بعدم العلم وليس 
للانکار عليهم. 

ایک ع اون ن حا ن عات الور ةا الاير الي الى 
لا يعلمه إلا علام الغيوب وهو أنهم لا يؤمنون إن جاءتهم الآيات التى يقترحونها على رسول الله 


قال صاحب الکشاف : طومایشعرکم€ ومایدریكم آنا أى الآية التى تقترحونها #إذا 
جاءت لايؤمنون€ يعنى أنا أعلم أنها إذا جاءت لايؤمنون بها وأنتم لاتدرون بذلك» وذلك آن 
المؤمنين كانوا يطمعون فى إيانہم إذا جاءت تلك الآية ويتمنون مجيئهاء و - عز وجل - 


وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» وقيل : إنها بمعنى «لعل» من قول العرب : ائت السوق أنك 
تشر ئی حارًا. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٤١۱‏ . 
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وقال امرؤ القيس. _ ) 

عوجا على الطلل لمحيل لأننا نبکكى الديار كا بكى ابن خذام 

وقریء بکسر «إنہا» على أن الکلام قد تم قبله بجعنی : وما بشعرکم ما یکون منہم ؟ ثم 
أخبرهم بعلمه فيهم فقال : إنہا إدا حاءعت لا يۇمنون البتة ۾ . 

وقوله إونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا ل يؤمنوا به أول مرة) معطوف على لا يؤمنون) _ 
وداخل معه فی حکم وما یشعرکم# مقید با قید به. 


أُی : وما یشعر کم آنا نقلب أفئدتهم عن إدراك احق فلا يفقهونه » وأبصارهم عن احتلائه 
فلا یبصرونه» کشأنہم فی عدم إيانہم بجا جاءهم أول مرة من آيات . وهدايات على لسان رسول 
الله ا قبل أن يقترحواً عليه تلك المقترحات الباطلة . 


إنكم أعها المؤمنون لا تدرون ذلك ولا تشعرون به لأن علمه عند الله وحده. 

قال الآلوسى : وهذا التقليب لین مع توجه الأفئدة والأبصار ای الحی واستعدادها له بل 
لكمال نبوها عنه وإعراضها بالكليةء ولذلك أخر ذكره عن ذكر عدم إيمانهم إشعارا بأصالتهم 
فى الكفر وحسا لتوهم أن عدم إيانهم ناشىء من تقليبه - تعالى - مشاعرهم بطريق 
الإجبار». . 

وقوله ونذرهم فى طغيانہم يعمهون¢ معطوف على لا يؤمنون). 

والعمه : التردد فى الأمر مع الحيرة فيه» يقال : عمه - كفرح ومنع - عمها إذا تردد وتحير. 


e‏ إلى 


ف الفاجرةء فقال - - تعالى -: ۰ 


.٥۷ص تفسير الكشاف ج۲‎ )١( 
. ۲٣۵٣ص فين الألوسى ج۷‎ (۲( 
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ص ی و سے ر 


# ولو اتنا رتال مالڪ ر E‏ 
لیم شی و قبلا ماکانوا لم توا أ ناآ ولک 
آ ڪا رهم ڪجه لوت ( رکڌلك جَعَلتا لڪل تي عدوا 

گآ ایال ی بتار تیر خر 
a Fe OF‏ 


ie al‏ 0 و 
وَلَصَيإلَيَوٍأفودَ دة ارين لابۇ موت يا رة 
ولرصوه ولیقترفوا ماهم مَقَرَفوت 9 


والمعنى : ولو أننا يا محمد لم نقتصر على إيتاء ما اقترحه هؤلاء المشركون من آيات كونية» بل 
أضفنا إلى ذلك أننا نزلنا عليهم الملائكة يشهدون بصدقك وأحيينا حم الوق فشهدوا بحقيقة 
الإيان» وزدنا على ذلك فجمعنا هم جميع الخلائق مقابلة ومعاينة حتى يواجهوهم بأنك على 
الحق» لو أننا فعلنا كل ذلك ما استقام هم الإيان لسوء استعدادهم وفساد فطرهم » وانطماس 
بصيرتهم » فإن قوما مرون على تلك الأيات الكونية التى زخر بها هذا الكون والتى استعرضتها 
هذه السورة فلا تتفتح هما بصائرهم» ولا تتحرك ها مشاعرهم› ليسوا على استعداد لأن الط 
الإيان شغاف قلوهم » والذى ينقصهم إنما هو القلب الحى الذى يتلقى ويتأثر ويستجيب وليس 
لآيات التى يقترحونها فإن أمامهم الكثير منهاء واقترحاتهم إنغا هى نوع من العبث السخيف» 
والتعنت المرذول الذى لا يستحق أن تم به. 

و #قبلا) - بضم القاف والباء - حال من «كل شىء» وفيه أوجه : 

الأول : أنه جمع قبیل بمعنی کفیل مثل قلیب وقلب»› أی: وحشرنا علیھم کل شیء من 
اللخلوقات ليكونوا كفلاء بصدقك . 

والثانی او رو و ر ر ر 
٠‏ أی آتيك من قبل وجهك والمعنى . وحشرنا عليهم كل شىء مواجهة وعيانا ليشهدوا بأنك على 
احق . | ) 
والثالك : أن يكون قبلا جمع قبيل لكن جعنى جاعة جاعة أو صنفا صنفا والمعنى : وحشرنا ٠‏ 


12۸ الحلد ا لخامس 


عليهم كل شىء فوجا فوجا ونوعا نوعا من ساثر المخلوقات ليشهدوا بصدقك . 

وحملة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله جواب لو. ٠‏ 

أى : لو فعلنا هم كل ذلك ما کانوا لیؤمنوا فى حال من الأحوال بسبب غلوهم فى التمرد 
والعصيان. إلا فى حال مشيئة الله إانہم فیؤمنواء لأنه - سبحانه - هو القادر على كل شىء . 

وقوله «إولكن أكثرهم يجهلون). 

أى : ولكن أكثر هؤلاء المشركين بجهلون أنهم لو أوتوا كل آية لم يؤمنوا فهم لذلك يحلفون 
الأيان المخلظة بأنهم لو جاءتهم آية ليؤمنن بها. أو يجهلون أن الإيان بمشيئة الله لا بخوارق 
العادات . 

وقيل الضمير يعود على المؤمنين فيكون المعنى . ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيان أولثك 
المشركين عند مجىء الآيات لجهلهم عدم مشيئة الله - تعالى - لإيانہم» فيتمنون مجىء الأيات 
طمعًا فی إانهم.  ٠‏ 

قال الشيخ القاسمى : فى قوله إلا أن يشاء الله حجة واضحة على المعتزلة لدلالته على أن 
جميع الأشياء بمشيئة الله - تعالى - حتى الإيان والكفر. وقد اتفقق سلف هذه الأمة وحملة 
شریعتها على أنه «ما شاء الله کان وما ۾ يشا هم يكن ». والمعتزلة يقولون «إلا أن يشاء الله 
مشيئة قسر وإكراى. 

ثم سل الله - تعالی - نبیه عن تعنت المشرکین وتادیہم فی الباطل ببیان ان کل نیی کان له 
أعداء يسيئون إليه ويقفون عقبة فى طريق. دعوته فقال : 

إوكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن4. 

والمعنى : ومثل ما جعلنا لك يا محمد أعداء بخالفونك ويعاندونك جعلنا لكل نبى من 
قبلك - أيشًا - أعداءء فلا محزنك ذلك. قال - تعالى - هما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل 
من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ي . 

وقال - تعالى - لوكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا 
ونصيرًا. 

والمراد بشياطين الإنس والجنء المردة من النوعين. والشيطان : كل عات متمرد من الإنس 
والمجن . ) 


(۱) تفسیر للقاسمی ج۷ ص۷۱٤۲‏ . (۳) سورة الفرقان الأية: .١١‏ 
(۲( سورة فصلت الآية ۳ 
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وجملة لوكذلك جعلنا لكل نبى عدوًا) الخ مستانفة لتسلية النبى با عا يشاهده من 
۰ عداوة, قريشن له والكاف فى محل نصب على أنها نعت لمصدر مؤكد لا بعده. e‏ 
ولإجعل# ينصب مفعولين أولما إعدوا) وثانيها لكل نبى) وطإشياطين) بدل من . 
المقعول الأولء وبعضهم أعرب «شياطين) مفعولا ولا ووعدرا)» مفعولا ثانياء وفولکل | 
نی) حالا: هن Ss‏ 


0 ایو بعضهم ال بعض ا القول ll‏ 
الوحى الإعلام بالأشياء من طریق خفی' دقیق سريع . زخرف القول : : باطله الذى ر رين 
وموه بالکذب . وأصل الزخرف. الزية a Ls‏ زخرفغ‌ولکل شیء جسن 
موه : حرف . . 
) والغرور : اخداع والأخذ على . غرة وغفلة . 
والمعنى : يلقى بعضهم إلى بعض بطرق 'خفية دقيقة القول المزين المموه الذى حسن ظاهره 
وقح ٠‏ اة لک يخدعوا به الضعفاء ویصرفو م عن الحق إلى الباطل . 


الل ا إحکام e‏ ا من الشياطين وقد ورد أن النبى ية أمر ٠‏ 
أتباعه أن يستعيذوا بالله من شياطين الإنس والجنء فعن أب ذر قال : أتيت رسول الله َه فى 
مجلس . قد أطال فيه الجلوس فقال : «يا با ذر هل صليت؟ قلت : لا يا رسول الله . قال : قم 
فارکع رکعتین قال : ثم جئت فجلست إليه فقال : يا با ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن 
والإإنس ؟ قال : قلت لا يارسول الله ء i GE‏ وا > هم شر من . 
شياطين الجن » . 


وقد ساق الإمام ابن كثير عدة روايات عن أبى ذر فى هذا المعنى» ثم قال فى نهايتها : فهذه 
طرق هذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته ». 
وقوله : ډولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون# . 


أى : ولو شاء ربك ألا يفعل هؤلاء الشاطن ا فا ن ادا الأنبياء ومن الإبحاء بالقول 
الباطل لتم له ذلك لأنه - سبحانه - هو صاحب المشيئة النافذة. والإرادة التامة ولكنه 
-سبحانه- لم يشا أن جبرهم على خلاف ما زينته هم أهواؤهم باختيارهم» لکى ييز الله 


() زه تسر ابن کثر ج۲ ص ۱٦٦‏ . 


Er‏ ۰ الحلد ا لخامس 


ا و ای فدعهم يا محمد وما يفترون من الكفر وغيره م e‏ 2 
يعلمون سوء عاقبتهم . 

وقوله : طولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة). معطوف على [إغرورًا) فيكون ‏ _ 
علة أحرى للاجاء» والضمر ف وإليه¢ یعود ای زخرف القول . ) ) 

وأصل الصخو : الميل. يقال : صغا يصغو ويصغى صغواء وصغى يصغى صغا أى : مالء 
وأصغى إليه مال اليه يسمعه » وأصخى الإناء : أماڵه . ويقال : ق صخت الشمس والنجوم 
صغوا: مالت إلى الغروب. | 

والمعنى : : یوحی بعضهم إلى بعضهم زخرف القول ليغروا به الضعفاءء ولتمیل ى هذا 
الزخحرف الباطل من القول قلوب الذين لا يۇمنون بال خرة لموافقته لأهوائهم وشھواتہم 

وخص عدم إيمانهم بالآخرة بالذكر - مع أنهم لا يؤمنون EE‏ 
من يۇمن بالأخرة وما فيها من واب وعقاب شی دائ وراء شهواته وأهوائه ولا يتبع 
ال رت القول وباطله. 

ئم بين - سبحانه تدرجهم السىء اا ا ا : إولیرضوه ولیقترفوا ما هم 
مقترفون) . 

أى : وليرضوا هذا الفعل الخبيث لأنفسهم بعد أن مالت إليه قلوبهم» وليقترفوا ما هم 
مقترفون أى : وليکتسبوا ما هم و من الأعمال السيئة فإن الله - تعالى - سيجازيهم 
عليها بما يستحقونه . 

وأصل القرف والاقتراف . قشر اللحاء عن الشجرء ا الجرح. واستعير الاقتراف 
للاكتساب مطلقا ولكنه فى الإساءة أكثر. فيقال : قرفته بكذا إذا عبته واتهمته. 

قال أبو حيان : وترتيب هذه المفاعيل فى غاية الفصاحة. لأنه أولا يكون الخداع» فيكون 
الميلء» فيكون الرضاء فيكون الاقتراف» فكل واحد مسبب عا قبله". ٠‏ ) 

ثم آمر الله - تعالى - رسوله ل أن يصارح المشركين بأن الله وحده هو الحكم الحق» وإن 
کتابه هو الأية الكبرى الدالة على صدقه في)] يبلغه عنه فقال - تعالى - : 


(۱) تفسیر اې حیان ج٤‏ ص۸٨٤.‏ 
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ایح کم اوهوا لز ۍ آلإ یکم الدب مق 


ڪا 


ر2 2 ۶ وو ص و 2 Sg‏ رل ص 4 کا 
٧۰ ٠‏ » | ا . 
والذِین ءاتیتھ م التب د ن انه مزل من‌ريكيا 


رص ب ر ص e‏ رت 9 
تكرت الممارن 9 وتم ت مت ريك صد 
رر ب ی کے اص ر CE‏ ر ۶ر 

وعَدلا لا ميل لک مي وهوالسَمِيع لِم إن 


ےو کک و ہے ے ہے 
تطع ڪر من ف | لارض يض لوك عن سيل اله إن 
ا وو ر ور 
يتيعون|إ لا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ريك هو 
ے 4 
و2 2 a‏ ص ما م کر ~٤‏ 3 
أعلم من يض لعن سیل وهوآعلم با لمټه ترت » 
روى أن مشركى مكة قالوا لرسول الله ية اجعل بيننا حكها من أحبار اليهود أو من أساقفة 
النصارى ليخبرنا عنك با فى كتابهم من أمرك فنزل قوله - تعالى - أفغير الله أبتغى حكا) 
الآية). 
وقوله : (أفغير الله أبتغى حكما) كلام مستأنف على إرادة القول» واهمزة للإنكار» والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام. ٠‏ ) ) ) 
والحکم - بفتحتين > هو من يتحاكم إليه الناس ويرضون بحكمه» وقالوا : إنه أبلغ من 
الحاكم « وأدل على الرسوخ» کا أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف 
الجاكم, a. ٠.‏ 
والمعنى : قل يا محمد خؤلاء المشركين» أأميل إلى زخارف الشياطين» فاطلب معبودا سوى 
الله - تعالى - لیحکم بینی وبینكم» ويفصل المحق منبا من المبطل. ) ) 
وأسند ي الابتغاء لنفسه لا إلى المشركينء لإظهار كمال النصفة أو لمراعاة قوم : إجعل ٠‏ 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج۸ ص۸. 


E‏ الجلد الخامس 


ی 


الذى أنزل إليكم الکتاب حالية و الانکار ای : أفغير الله ا 
ل هو الذى انزل الكتاب مفصلاء e‏ 


ثم ای ا دلیلا ۳ ع ال حق فقال : ونين آتیناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق). 

اف" راقين اهم الكاب أي اترا اليل من اهود واتصارى بعلمرن حلم اون 
أن هذا القرآن منزل عليك من ربك بالحق . لأهم يجدون فى كتبهم البشارات التى تبشر بك» 
ولأن هذا القرآن. الذى أنزله الله عليك مصدق لكتبهم ومهيمن عليها. 

فهذه الجحملة الكرية تقرير لكون القرآن منزلا من عند الله لأن الا و ن 
من علاء أهل الكتاب عالمون بحقيقته وأنه منزل من عند الله . 

وقوله : فلا تكونن من الممترين أى : فلا تكونن من الشاكين فى أن أهل الكتاب 
يعلمون أن القرآن منزل من عند ربك بالحق» ۰ اعتراف بعضهم بذلك مرده إلى الحسد 
والجحودى وهذا النہى إنغا هو زيادة فى التوکیدء وتثبیت للیقین» كى لايجول فى خاطره طائف 
من التردد ٠‏ فى هذا اليقين. 

قال ابن کثبر: وهذا كقوله - تعالى - إفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك bb‏ الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) قال : وهذا 
شرط» والشرط لا يقتضى وقوعه» وههذا جاء عن الله كل أنه قال : «لا أشك 
ولا سال »2 , ) . 
ا ا ن ا U‏ معنی أنه إذا اا بن 
وصدقه فلا ينبغى أن يشك فى ذلك أحاا. 

وقیل : الخطاب للنبى ية والمقصود أمتهء. لأنه ا حاشاه من الشك. 

م بین بین - سبحانه - أن هذا الکتاب کامل من حیث ذاته بعد أن بین کماله من حیث إضافنه 
إليه - تعالی - بکونه منزلا منه باحق فقال - تعالی - EE os‏ صدقا وعدلا 
وقریء (كلمات ربك). 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۷٦۱‏ . 
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والمراد بها - كا قال قتادة وغيره - القرآن: ا 

أی : کمل کلامه - تعالى - وهو القرآن» وبلغ الغاية فى صدق أخباره ومواعیده» وڼ عدل 

أحکامه وقضاياه . 
وصدقا وعدلا مصدران منصوبان على الحال من #ربك4 أو من #كلمة# وقيل : هما 
منصوبان على التمييز. 

وجلة [لا ميدل لكلمات مستائفة ليان فضل هذه الكلمات على غيرها اثر بیان فضلها فی 
ذاتہا. آی : لا مغیر ها بخلف فى الأخبارں أو نقض فى الأحكام» أو تحریف أو تبدیل کا حدث 
فى التوراة والإنجيل» وهذا ضمان من الله - تعالى - لكتابه بالحفظ والصيانةء قال - تعالى - 
إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 

ثم ختمت الاأية بقوله وهو السميع العلیم) ى : هو - سبحانه - السميع لكل مامن 
شأنه أن يسمع» العليم بكل مايسرون ومايعلنون. 

وبعد أن أقام - سبحانه - الأدلة على وحدانيته وصدق نبيه كل أتبع ذلك بنهيه َد عن 
الالتفات إلى جهالات أعدائه فقال - تعالى - : «وإن أكثر من فى الأرض يضلوك عن 
سبيل اله). 

أی : وإن تطع أكثر من فى الأرض من الناس الذین استحبوا العمى على الهدى يضلوك عن 
الطريق المستقيم » وعن الدين القويم الذى شرعه الله لعبادهء لأن هؤلاء المجادلين ما يتبعون فى 
جدالهم وعقائدهم وأعماهم إلا الظن الذى ترينه ا أهواؤهم» وما هم إلا بخرصون أى : 
يڪڏبون . 

وأصل الخرص : القول بالظن. يقال : خرصت ت النخل خرصا - من باب قتل - حزرت 
ثمره وقدرته بالظن والتخمین. واستعمل فى الكذب لا يداخله من الظنون الكاذبةء فیقال : 
خرص فی قوله > کنصر - آی: کذب. ‏ إ 

قال صاحب النار : «وهذا الحكم القطعى بضلال أكثر أهل الأرض ظاهر با بيْنه به من 
اتباع الظن والخرص ولا سيا فى ذلك العصر - تؤيده تاریخ الأمم كلهاء فقد اتفقت على أن 
أهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبيائهم وضلوا ضلالا بعيداء وكذلك أمم الوثنية التى كانت 
أبعد عهدًا عن هداية رسلهم وهذا من أعلام نبوته ية وهو أمی لم یکن يعلم من أحوال الأمم 
إلا شيا يسيرا من شئون المجاورين لبلاد العرب خاصة»(. 


)١( )‏ تفسير المنار ج۷ صض١٠١.‏ 
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وقوله - سبحانه - إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) تقر, 
للآية السابقةء وتأكيد لما يفيده مضمونهاء أى : إن ربك الذى لا تخفى عليه خافية هو أعلم 
منك ومن سائر خلقه بمن يضل عن طريق الحق وهو أعلم منك ومن سائر الخلق - أيضا - 
بالمهتدين السالكين صراطه المستقيم » فعليك - أا العاقل - أن تكون من فريق المهتدين ‏ 
لتسعد کا سعدوا واحذر أن ترکن إلى فريق الضالین» فتشقى كا شقو 

وبذلك تكون هذه الآيات الكرية قد قررت أن الله وحده هو الحكم العدلء وأن كتابه هو 
لمهيمن على الكتب السابقةء وأن أهل الكتاب يعرفون ذلك كا يعرفون أبناءهم» وأنه - 
سبحانه - قد تكفل بحفظ كتابه من التغيير والتبديل» وأن الطبيعة الغالبة فى البشر هى اتباع 
الظنون والأهواءء لأن طلب الحق متعب» والكثيرون لا يصبرون على مشقة البحث 
والتمحيص» والقليلون هم الذين يتبعون اليقين فى أحكامهمء والله وحده هو الذى يعلم 
الضالين والمهتدين من عباده. . 

وبعد ان أقام - انت الأول غل :وخدانقه وكال فرت وة علفة ورذ عل 
الشبهات التى أثارها المشركون حول الدعوة الإسلامية با يخرس ألسنتهم . وأثبت - سبحانه - 


أنه هوالحكم الحى» وأن كتابه هو الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 


رأن أكثر أهل الأرض يتبعون الظن فى أحكامهم . بعد كل ذلك انتقل القرآن إلى الکلام فى 
مسألة كثر فيها الحدل بين المسلمين والمشركين» وهى مسألة الذبائح ما ذكر عليه اسم الله منها 
ومام يذكر فقال - تعالى - : 


یکتم ار رگ ایر ممن (0 
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روی ابو داود بسنده عن ابن عباس قال : أتى ناس إلى النبى - هة - فقالوا يا رسول الله إنا 
ناکل ما نقتل ولا نأکل ما يقتل الله - فأنزل الله - «إفكلوا ما ذكر اسم الله عليه). إلى قوله 
إوإن أطعتموهم إنكم لمشركوني'. 
وذكر الواحدى أن المشركين قالوا : يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الله 
قتلها. قالوا. فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الصقر أو الكلاب حلال 
وما قتله الله حرام فأنزل الله - تعالى - قوله : «إفكلوا مما ذكر اسم الله عليه) الآية :. 
وا لخطاب فى الآية الكرية للمؤمنين الذين ضايقهم جدال المشركين هم فى شأن الذبائح . 
والمعنی کلوا أا المؤمنون مما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه واترکوا ما ذکر عليه اسم غیره 
كالأوثان أو ما ذبح على النصب» أو ماذكر اسم مع اسمه - تعالى - أو مامات حتف أنفه» 
ولا تضرنكم خالفتكم للمشركين فى ذلك فإنهم مايتبعون فى عقائدهم وماكلهم وأعماهم 
إلا تقاليد الجاهلية وأوهامها التى لا ترتكز على شىء من الحق. 
والفاء فی قوله : #فکلوا یری الزخشری أا جواب لشرط مقدر والتقدير : إن كنتم عقين 
ى الإيان فكلوا» ويرى غيره أنها معطوفة على محذوف والتقدير « كونوا على الهدى فكلوا». 
وقوله : إن کنتم بآیاته مؤمنین‰ أی : إن كنتم بآياته التى من حلتها الآيات الواردة فى هذا 
الشأن مؤمنين» فإن الإيمان با يقتضى استباحة ماأحله سبحانه واجتناب ماحرمه. ٠‏ 
ثم نكر - سبحانه - عليهم ترددهم فى أكل ما أحله الله من طعام لأنيم لم يتعودوه قبل ذلك 
فقال : وما لكم أن لا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه)». ) 


ا آبو داود فى كتاب الأضاحى - باب ذبائح أهل الكتاب. حديث رقم ۲۸١‏ طبعة فؤاد عبد الباقى . 
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أی : أى مانع ينعكم من أن تأكلوا نما ذكر اسم الله عليه» وأى فائدة تعود عليكم من 
ذلك ؟ فالاستفهام لإنکار أن يكون هناك شىء يدعوهم إلى اجتناب الأكل من الذبائح الى ذكر 
اسم الله عليها سواء أكانت تلك الذبائح من البحائر أو السوائب أو غيرها نما حرمه المشركون 
على أنفسهم بدون علم. 

وقوله (وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 جملة حالية مؤكدة للإنكار السابق أى والحال أن 
الله - تعالی - قد فصل لكم على لسان رسولكم ية ما حرمه عليكم من المطعومات وبين لكم 
ذلك فی کتابه کا فی قوله - تعالی - قل لا أجد في) أوحى إلى رما على طاعم بطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به» فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم». 

إذّا فمن الواجب عليكم أا المسلمون أن تأكلوا وأنتم مطمثنون من جيع المطاعم التق 
أحلها الله لكم وذكر اسمه عليها ولو خالفتم فى ذلك المشركين وأن تتجنبوا أكل ما حرمه الله 
عليكم ولو كان مما يستبيحه المشركون. 

وقوله إلا ما اضطررتم إليه# استئناء مما حرم الله عليهم أكله. 

آی : إلا أن تدعوكم الضرورة إلى أكل شىء من هذه المحرمات بسبب شدة الجوع ففى هذه 
الحالة يباح لكم أن تأكلوا من هذه المحرمات ما بحفظ عليكم حياتكم . . هذا هو حكم الته الذى 
یرید بکم الیسر ولایرید بکم و أن تتبعوه» وألاتلقوا بالا إلى أوهام المتخرصين 

وأصحاب الظنون الباطلة. 


ثم نعى على المشركين جهالاتبم فقال لوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم). 

قرا الجمهور « ليضلون» بضم الياء» والمعنى عليه : وإن كثيرًا من الكفار ليضلون غيرهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام بسبب أهوائهم الزائفة وشهواتهم الباطلة» دون أن يكون عندهم 
أى علم مقتبس من وحى الله ومستنبط من عقل سليم. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «ليضلون» بفتح الياء» والمعنى عليه : وإن كثيرا من 
الكفار لينحرفون عن الحى ويقعون فى الضلال بسبب اتباعهم لأهوائهم بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير. 
وقراءة الجمهور أبلغ ف الذم لأنها تتضمن قبح فعلهم حيث ضلوا فى أنفسهم وأضلوا 
خیرم 
وقوله : لإبغير علم) متعلق بمحذوف وقع حالا أى: يضلون مصاحبين للجهل. 
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وقوله إن ربك هو أعلم بالمعتدين أ es‏ 
لحدود الحق إلى الباطل والحلالن والحرام. 

ففى الحملة الكرية التفات عن خطاب المؤمنين إلى خحطاب الرسول ملا . 

قال الإمام الرازى : وقد دلت هذا الآية على أن القول فى الدين بمجرد التقليد حرام لأن ‏ 
القول بالتقليد قول بمحض الموى والشهوة» والآية دلت على أن ذلك حرام. 

ثم أمر الله عباده أن يتركوا ما ظهر من الآثام وما استتر فقال : 

#وذروا ظاهر الإثم وباطنه أى اتركوا جميع المعاصى ما كان منها سرا وما كان منها علانيةء 
أو ما کان منہا بالجوارح وما کان مہا بالقلوب» لأن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء. 
ثم بين - سبحانه - عاقبة المرتكبين للآثام فقال : إن الذين يكسبون الإثم سيجزون با 
کانوا يقترفون# أى : إن الذين يعملون المعاصى 7 القبائح الظاهرة والباطنة لن ينجو 
من المحاسبة والمؤاخذة بل سيجزون با يستحقونه من عقوبات بسبب اجتراحهم للسيئات. 
وبعد أن أمر الله المؤمنين بالأكل ما ذكر اسم الله عليه» ناهم صراحة عن الأكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه لشدة العناية بهذا الأمر فقال - تعالى -: ٠‏ 

ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه أى : لا تأكلوا أا المسلمون من أى حيوان لم يذكر 
عليه اسم الله عند ذبحه» بأن ذکر عليه اسم غیره» أو ذکر اسم مع اسمه - تعالی -» أو غير 
ذلك تما سبق بيانه من المحرمات . 

وقوله «ۋوإنە لفسق# حملة حالية ا ی ا الله عليه» 
آی :وان الأكل من ذلك الحيوان المذبو ح الذى لم يذكر اسم الله عليه لخروح عن طاعة الله - 
تعالی N Ey‏ 
يذكر اسم الله عليه. 

ثم كف للمسلين عن اضر انى غد ا لسرن بمادة الجدل و المسالة فقال : 
إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم). ا 

أى : وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إلى أوليائهم الذين اتبعوهم من المشركين ليجادلوكم فى 
تحليل الميتة وفى غير ذلك من الشبهات الباطلة #وإن أطعتموهم 4 ف استحلال ما حرمه الله 
عليكم لإنكم لمشركون. 
قال ابن کشر : ای : حيث عدلتم عن امر اله لکم وشرعه إل قول غیره فقدمتم عليه غبر. 


0 تفسیر الفخر الرازی ج٤‏ ص۷١٠.‏ 
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هو الشرك» کقوله - تعالی - فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأيةء وقد 
روی Hee‏ تفسیرها عن عدی ر بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم فقال : « بلی 
إنهم أحلوا لمم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم». 
هذاء وقد استدل هذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا م يذكر اسم الله 
عليها وإن كان الذابح مسلاء وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال. 
فمنهم من قال لا تحل الذبيحة التى يترك ذكر اسم الله عليها سواء كان الترك عمدا أو 
سهواء وإلى هذا الرأى ذهب ابن عمر ونافع وعامر والشعبى ومد بن سيرين» وداود 
الظاهرى وف رواية عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل . 


واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية التى وصفت ما ذبح ولم یذکر اسم الله عليه بأنه فسق» کا 
احتجوا بقوله - تعالی - (فکلوا مما أمسکن علیکم واذکروا اسم الله عليه وبالأحاديث الى 
وردت فى الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث عدى بن حاتم وفيه « إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله عليه فکل». 

وحدیث رافع بن خديج وفیه «ما نهر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوه )۲ 

أما القول الثانى فيرى أصحابه أن التسمية ليست شرطا بل هى مستحبة» وتركها عن عمد 
أو نسيان لا يضرء وقد حکی هذا المذهب عن ابن عباس وأ هريرة وعطاء وهو مذهب 
الشافعى وأصحابه وفى رواية عن الإمامين مالك وأحمد بن حنبل. 

وحجتهم أن هذه الآية فإولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه . . . » واردة فيا ذبح لغير الله 
بأن يذكر على الذبيحة اسم الصنم ك) كان يفعل المشركون عند دبائحهم . 

واحتجوا أيضًا با رواه الدار قطنى عن ابن عباس أنه قال : «إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم 
الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أساء الله . 

أما القول الثالث فيرى أصحابه أن ترك التسمية نسيانا لا يضر أما عمدا فلا تحل الذبيحة»ِ 
وإلى هذا المذهب ذهب على وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وهو المشهور من 
مذهب أحد بن حنبل وعليه أبو حنيفة وأصحابه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۷۱ . 
ا البخارى ف کتاب و الذبائح والصيد» حديث رقم ١‏ طعة عمد فؤاد عبد الباقى  .‏ 
(۳) أخرجه البخارى فى كتاب «الذبائح والصيد». 
)٤(‏ تفسبر ابن کثیر ج۲ ص۱۱۹ . 


واحتجوا لمذهبهم بأحاديث منہا ما رواه عبد الله بن عمرو عن النبى ية أنه قال : « إن الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسیان وما استکرهوا علیه»(. 

ولعل هذا المذهب أقرب المذاهب إلى الصواب. لأن المتعمد هو الذى يؤاخذ على عمله أما. 
الناسى فليس مؤاخحذا. 

وقد تولت بعض كتب التفسير بسط الأقوال فى هذه المسألة فليرجع إليها من شاء". 

ثم ضرب الله مثلا لحال المؤمن والكافر فقال : 

أو من کان ميتا فأحييناه» . 

الهمزة للاستفهام الإنكارى» وهى داخلة على جملة محذوفة للعلم بها من الكلام السابق . 

والتقدير : أأنتم أا المؤمنون مثل أولئك المشركين الذين مجادلونكم بغير علم وهل يعقل أن 
من کان میتا فأاعطیناه ه الحياة وجعلنا له نورا عظيا شی به فی) بین الناس آمنا کمن مثله فی 
الظلمات ليس بخارج منها. 
) فالآية الكرية تمثيل بليغ للمؤمن والكافر لتنفير المسلمين عن طاعة المشركين بعد أن نهاهم 
صراحة عن طاعتهم قبل ذلك فى قوله طإوإن أطعمتموهم إنكم لمشركون). ٠‏ 

فمثل المؤمن المهتدى إلى الحق کمن کان متا هالكا فأحياه الله وأعطاه نورا يستضء به فى 
مصاحه» وہتدی به إلى طرقه . ومثل الكافر الضال کمن هو منخمس فى الظلمات لا خلاص له 
منہا فهو على الدوام متحیر لا یہتدی فکیف يستویان؟ . 

والمراد بالنور : القرآن أو الإسلامء والمراد بالظلمات : الكفر والجهالة وعمى البصيرة. فهو 
كقوله - تعالى - : وما يستوى الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور. ولا الظل 
ولا الحرور» وما يستوى الأحياء ولا الأموات. | 

وقوله : #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون# أى : مثل ذلك التزيين الذى تضمنته 
الأية - وهو تزيين نور الهدى للمؤمنين وظلمات الشرك للضالين قد زين للكافرين ما كانوا 
يعملونه من الآثام كعداوة النبى ي وذبح القرابين لغير الله - تعالى - وتحليل الحرامء وتحريم 
الحلال وغير ذلك من المنكرات. 

وجمهور المفسرين يرون أن المثل فى الآية عام لكل مؤمن وكل كافر وقيل إن المراد بن أحياه 
الله وهداه عمر بن الخطاب. والمراد بمن بقى .فى الظلمات ليس بخارج منها عمرو بن هشام» 


(۱) تقفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۷۰۹ . 
(۲) راجع تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۱۸ وما بعدها وتفسیر الآلوسی ج۸ ص٤۱‏ وما بعدها. 


۷۰ المجلدذ الخامس 


e‏ بى الشيخ أن الآية نزلت فيه|ء وقیل نزلت فی عمار بن ياسر وأ جهل» وقیل 
فى حزة وأ جهل. 
والذى نراه أن الآية عامة فى كل من هداه الله إلى الإيان بعد أن كان كافرًا» وف كل من 
بقى على ضلاله مؤثرًا الكفر على الإييان ويدخحل فى ذلك هؤلاء المذكورون دخولا أوليا. 
ثم سلى الله - تعالی - نبیه يه ببیان أن المترفين فى كل زمان ومکان هم أعداء الإصلاح»› 
وأن ما لقيه ية من أكابر مكة ليس بدعا بل هو شىء رآه الأنبياء قبله على أيدى أمثال هؤلاء 
المترفين فقال - تعالى - : 


FENE‏ ڪر مجر مي هكا لڪ ر و 


vy 


I SE 


RN‏ ر ر و 
2 ا ا ۶ 2 n‏ 


ر و ۶ م ص 2 K7‏ و و 
امنا رعا مدی دا R1‏ ن 9( 


مص و در رلک مارم ور وا 


فمن دردالله اله آن ھر دشح صد رما للاس لم ومن‌یرد 
ند ا ر م E‏ 2 ا کر 


سے ہے > س ا 
فی الما دلت عل انه اجس عل الذت 
ےی ے ے سے 


لومت © ود ارط ربك مسسَقیماقدفصت 
ليت وميد ا 0( 


كابر : مع أكبرء وهم الرؤساء والعظ|ء ء فى الأمم. والمجرمون : جمع جرم » من من أجرم إذا 
1 کتسب أمرا قىيحا› ومنه الحرم والحريمة للذنب والإاثم. 


وا لمعنى : وكا جعلنا فى قريثك مكة رؤساء دعاة إلى الكفر وإلى عداوتك جعلنا فى كل قرية 


سوره الأنعام ۱۷۱ 


من قرى الرسل من قبلك رؤساء من المجرمين مثلهم ليمكروا فيهاء ويتجبروا على الناس» ثم 
كانت العاقبة للرسل» فلاتبتئس يامحمد مايصيبك من زعاء مكة فتلك طبيعة الحياة فى كل 
عصر» أن يكون زعاء-الأمم .وكبراؤها أشد الناس عداوة للرسل والمصلحين. 

قال الجمل : وقوله : «أكابر) مفعول أول لجعل» وأكابر مضاف”ومجرميها مضاف إليهء 
و فى كل قرية) المفعول الثانى لجعل» ووجب تقديه ليصح عود الضمير عليه» فهو على حد 
قوله : 

كا إا عة عله قي قا ك ع اا ع 

هذا أحسن الأعاريب“ وهناك أوجه أخرى للأعراب لا تخلو من مقال. 

وخص الأكابر بالكر» لأنم هم الحاملون لغيرهم على الضلالء وهم الذين يتبعهم 
الضعفاء فى كفرهم وفجورهم . 

قال ابن كثر: والمراد بالمكر هنا دعاؤهم غيرهم إلى الضلالة بزخحرف من المقال والفعال 
کقوله - تعالی - إخبارا عن قوم نوح #ومکروا مکرا کبارًا). وکقوله : ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا . 
أنتم لكنا مؤمنين « قال الذين استكبرو للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم بل كنتم مجرمين « وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنہار إذ 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له . الآية). وقوله - سبحانه - وما كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون) . 

أى وما يكر أولئك الأكابر المجرمون الذين يعادون الرسل والمصلحين فى كل وقت 
إلا بأنفسهم » حيث يعود ضرره عليهم وحدهم فى الدنيا والآخرة ولكنہم لانطماس بصيرتهم› 
لا یشعرون بأن مکرهم سیعود علیهم ضرره» ااا ا و بغیرهم من 
الأنبياء والملصلحين . 

فا لحملة الكريمة بيان لسنة من سنن الله فى خلقه» وهى أن المكر السىء لا بحي إلا بأهلهء 
وى ذلك تسلية للنبى بي عا يصيبه منم » وبشارة له» ولأصحابه بالنصر عليهم» ووعيد ‏ 
لأولئك الماكرين بسوء المصر. 

وجملة إوما يشعرون حال من ضمير يكرون» وهى تسجل عليهم بلاهتهم ا 
حيث فقدوا الشعور بجا من شأنه أن يعترف به كل عاقل. 


(0 خا امل ا مون 


٤ 


1V۲‏ المحلد الخامس 


ٹم حکی القرآن لونا من ألوان مکرهم فقال : إوإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نوق 
مثل ما أوتق رسل الله4. 

أى : وإذا جاءت أولئك المشركين الذين أقسموا ا ا آ0ا لون 
بها» حجة قاطعة تشهد بصدقك يا محمد في تبلغه عن ربك قالوا حسدا لك» لن نؤمن لك 
يا محمد حتى نعطى من الوحى والرسالة مثلا أعطى رسل الله  »‏ وأضافوا الإيتاء إلى رسل الله ء 
لأنہم لا يعترفون با أوتيه ميو من الوحى والرسالة. 

روی أن الولید : بن المغيرة قال للنبی :لو كانت النبوة حقا لکنت آنا أولى بہا منك لأنی أكبر 
منك سنا وأكثر مالا فأنزل الله هذه الاية». 

وقال مقاتل : نزلت فى أبى جه وذلك أنه قال : زاحنا بنو عبد المطلب فى الشرف حت إذا 
صرنا کفرسی رهان قالوا : منا نبی یوحی إلیه» والله لا نؤمن به ولا نتبعه بدا إلا ن یأتینا وحی 
کا يأتيهء فأنزل الله هذه الآية ». 

وقد رد الله - تعالى - على هؤلاء الحاسدين ردا حاس) فقال : الله أعلم حيث يجعل 
رسالته# أى : الله - سبحانه - أعلم منهم ومن كل أحد بالموضع الصالح للرسالة فيضعها فيه 
فهو - سبحانه - يختار ها بحکمته وعلمه من یستحقها وینہض با. وهب نفسه ها» وینسی ی 
لها ذانه. 

قال الامام الرازى : وقوله - تعالى - الله أعلم حيث حيث ججعلل رسالته# أى : أن للرسالة 
موضوعا خصوصا لا يصلح وضعها إلا فيه› فمن كان خصوصًا موصوفا بتلك الصفات لأجلها 
يصلح وضع الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلاء والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله - تعالی - ثم 
قال : وفى هذه الجملة الكرية تنبيه على دقيقة أخرى وهى أن أقل ما لابد منه فى حصول النبوة 
والرسالة البراءة عن المكر والغدر والغل والحسد وقوله «إلن نؤمن حتى نؤق مثل ما آوق رسل 
الله عين المكر والغدر والغل والحسد» فکيف يعقل و النبوة والرسالة مع هذه 
الصفات » . 

وهذه الحملة حجة لأهل الحق على أن الرسالة هبة من الله مختص با من يشاء من عباده» 
ول تاها خد کسه ولا يدانه ولاه 


ولذا قال الإمام الآلوسى : وجلة الله أعلمي. . . الخ. استثناف بيانى» والمعنى : أن 


. حاشية الجمل على الحلالين ج۲ ص۸1‎ )١( 
.١٠٤١ص‎ ٤ج تفستر الفخر الرازىی‎ )۲( 


a‏ ا a‏ من كثرة | امال ا ت الأسباب والعددء وإنما 
a‏ 

هذا. وقد وردت أحاديث كثيرة تحدث النبى با ای عن اصطفاء الله له وفضله عليه 
ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن وائلة ابن الأسقع قال : قال رسول الله مي : « إن الله - عز 
من بنی کنانة قریشا» واصطفی من قریش بنی هاشم» واصطفی من بنى هاشم محمدا بلا . 

SS a‏ بن أب وداعة عن العباس عن رسول الله ية قال : «إن الله 

خلق الخلق فجعلنی فى خر خلقهء وجعلهم فريقين› فجعلنى فى خر فرقة› وخلق القبائل 

٠‏ فجعلنى بى خر قبيلة» e‏ ا 2 فانا۔ خیرکم بیتا وخی رکم 
نفا( . 

ثم بين - سبحانه - عاقبة أولثك الماكرين الحاسدين للنبى - بل - على ما آتاه الله من 
فضله فقال : #سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد مما كانوا يمكرون#. 

قال القرطبى ماملخصه : الصغار : الضيم والذل ولوان . والمصدر الصغر بالتحريك - 
وأصله من الصغر دون الكبر فكأن الذل يصغر إل المرء نفسه وقيل : أصله من الصغر وهر 
الرضا بالذل. والصاغر : الراضى بالذل. وأرض مصغرة : نبتها صغير لم يطل . ويقال : صغر 
-بالکسر- يصغر صغرًا وصغارًا فهو صاغر إذا ذل وهان »0 . 

والمعنى : سيصيب الذين أجرموا بعد تكبرهم وغرورهم وتطاوهم ذل عظيم وهوان شديد 
ثابت همم عند الله فى الدنيا والآخرة» وبسبب مكرهم المستمر» وعدائهم الدائم لرسل الله 
وأوليائه. ` 

والجملة الكرية استئناف آخر ناع على أولئك الماكرين ما سيلقونه من ألوان العقوبات بعد 
ما نعى عليهم حرمانہم ما أنكره من إيتائهم مثل ماأوتق رسل اللهء والسين للتأكيد. 

والعندية فى قوله «عند الله » مجاز عن حشرهم يوم القيامة» أو عن حکمه سبحانه - وقضائه 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۸ ص۲۱. 

(۲) اأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل . 

(۳) المسند للامام امد جا ص٠٠۲‏ طبعة الحلبى . 
)٤(‏ تفسیر القرطبی ج۷ ص *۸. 


i 
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فيهم بذلك» كقومم : ثبت عند فلان القاضی کذا أی : فى حكمهء ا ا 


العذاب لأنه يصيبهم ى الدنيا. 


قال ابن كثير: ولا كان المكر غالبا إنغا يكون خفياء وهو التلطف فى التحيل والخديعة» 
قوبلوا بالعذاب الشديد من الله يوم القيامة جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدًا. وجاء فى 
هذه غدرة فلان بن فلان» والحكمة فى ذلك أنه لا كان الخدر خفيا لا يطلع u‏ الناس» 2 


القيامة يصير علا منشورا على صاحبه بجا فعل». 


نم یی - سبحانه - حال المستعد داية الإإسلام» وحال المستعد للضلال فقال ٠‏ 

فمن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام). 

ی : فمن يرد الله أن مېد یه لالاسلام» ويوفقه له يوع صدره لقبوله› ويسهله له بفضله 
وإحسانه . 

وشرح الصدر : توسعته » يقال : شرح الله صدره فانشرح› أی : وسعه فاتسع » وهو مجاز ' 
أو كناية عن جعل النفس مهيأة لحلول الحق فيها. مصفاة ع يمنعه وينافيه . 

روی عبد الرازق أن النبى َي سئل عن هذه الآية : كيف يشرح صدره؟ فقال : «نور 
يقذف فينشرح له وينفسح ٠‏ قالوا : فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال : الإنابة إلى دار 


الخلودء والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل لقاء الموت »'. 


وقوله : #ومن یرد أن يضله ججعل صدره ضيقا حرجا ی ومن يرد أن يضصله لسوء 
اخحتیاره» وإیثاره الضلالة على اهداية يصر صدره ضصيقا متزاید الضيق للا ملفد فيه للاسلام . 

e ی ا‎ aE EE 
. حرجة‎ i يصعب‎ 

وقرىء حرجا - بكسر الراء - صفة لقوله إضيقا). 

روى أن حماعة من الصحابة قرأوا أمام عمر - رضى الله عنه - «ومن يرد أن يضله ججعل 
صدره ضيقا حرجا» بكسر الراء فقال عمر : يا فتى ما الحرجة فیکم ؟ قال الحرجة فينا الشجرة 
تكون بين الأشجار التى لا تصل إليها راعية ولا وحشية. فقال عمر : كذلك قلب المنافق 
لا يصل إليه شىء من الخير»". 


)۱( تفسبر ابن کشر ج۲ ص٤۱۷‏ . )۳( تفسہر الآلوسى ج۸ ص۲ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٤۱۷‏ . ۰ 


سورة الأنعام Vo‏ 


وقوله «إكأغا يصعد فى الساء# استئناف» أو حال من ضمير الوصف» أو وصف ا 
الضال› والمراد البالغة فى ضيق صدره حيث شبه بن يزاول ما لا يقدر عليه . فإن صعود الساء 
مثل فيا هو خارج عن دائرة الاستطاعة. ا 

أ : کانغا إذا دعی ال إسلدم قد كاف الصعردإل الما ومول تاي بحا ويصعد 
أى : يتصعد» معن يتكلف الصعود فلا يقدر عليه 

وفيه إشارة إلى أن الإيهان يمتنع منه کا يمتنع منه ف 
- وقوله : إكذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون أى : مثل ا الصدر ضيقا 
حرجا بالإسلام» يجعل الله الرجس . أى : العذاب» أو الان أو العتة فى الدنيا عل الذين 
لا يۇمنون بالاسلام . 

ثم بين - سبحانه - أن طريتق الإسلام هو الطريق الحق المستقيم فقال : 

إوهذا صراط ربك مستقي|) أى : وهذا البيان الذى جاء به القرآن» أو سبيل التوحيدء 
وإسلام الوجه ا لله» هو طريتق ربك الواضح المستقيم الذى ارتضاء لعباده» والذى لا ميل 
فيه إلى إفراط أو تفريط فى الاعتقادات والأخحلاق والأعمال. 

و إمستقي|# حال مؤكدة لصاحبها حذوف وجوبا مثل : هذا أبوك عطوفاء وقيل 
حال مؤسسة والعامل فيها معنى الإشارة أو (ها) التى للتنبيه. 

وقوله : «إفصالنا الآيات لقوم يذكرون أى : جعلناها بينة واضحة مفصلة لقوم يتذكرون 
ما فيها من هدايات وإرشادات فيعملون ا لينالوا السعادة فى الدنيا والأخرة. 

3# ¥ 3F 


تم یہن - سبحانه - ما أعده للمتذكرين فقال : 
۵ داز لگند 
ر کے ےر و رر ے ر ری م < ا م ) 
وهو و لے ھم یما کانوایع ملو ن ودوم کشر شر ھر حا 
o 2 >‏ کد س کے ا 
لمعك ران قداشکک رتور نا لوالو لياو 


ر“ 
رو کم ب کرک کے 


NLL aT 
آلا باسنت بعش اوعض ماتا مآد‎ 
رسام سے چ سے سے ت سم و سے‎ 


۱۷٦‏ ) المجلد الخامس 


رک کے ليم € وكذلك ول بعص امون بعصا 


بماکانوا KOS‏ و رال رالاس ألو رر < 


سے 


و رصم 


ر ر ر و ص 
رل یکم يقصون ايڪ ايلي ويد ز زو لاء 


5 هلدا تالو وا دتا نشت شاو تھ کلم الد 


وہ دواع انما انوا اکدزرت 2 


وكفالته» وهو - سبحانه - وليهم) أى : متولى إيصال الخير إليهم» أو عبهم أو ناصرهم 
ت أعماهم الصالحة. وسميت الحنة بدار السلامء لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلامة من 
ی المكاره. ۰ ۰ 

قال الحمل : وقوله عند رم4 ف المراد مېذه العندية وجوه : ) 

أحدها : أنها معدة عنده ك| تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة كقوله لإجزاؤهم عند 
er‏ ا 

وثانيها : أن هذه العندية تشعر بأن هذا الأمر المدخحر موصوف بالقرب من الله بالشرف 
والرتبة لا بالمكان والجهة لتنزهه - تعالى - عنها. 

وثالثها : هی کقوله - تعالی - فی صفة اللائكة #ومن نذه لا یستکبرون عن عبادته# . 
وقوله : أنا عند المنکسر قلوہم وأنا عند ظن عبدی بى“ 

ثم بين - سبحانه - جانبا من أحوال الظالين يوم القيامة عند ما يقفون أمام رهم للحساب 
فقال : «ويوم بحشرهم جيعا يامعشر الجن قد استكشرتم من الإنس». 

ففى هذه الآيات عرض مؤثر زاخر بالحوار والاعتراف والمناقشة والحكم تحكيه السورة 
الكرية وهى تصور مشاهد المجرمين يوم القيامة. 

وقوله : #ويوم يحشرهم جيعا يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس). 


.٠٠ص‎ ٠ج حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


سورة الأنعام VY‏ 


المعشر : الحماعة الذين يعاشر بعضهم بعضا أو الذين يربطهم أمر مشترك بينهم والمراد 
بالحن شیاطينہم ومرد تم 

والمعنى : واذكر يا محمد - أو أيها العاقل - يوم نحشر نحشر الضالين والمضلين جميعا من الإنس 
والجن» فنقول للمضلين من الحن : قد ا الإنس€ أى : قد أكثرتم من إغوائكم 
الإإنس وإضلالكم إياهم أو قد أكثرتم منہم بأن جعلتموهم أتباعكم, وأهل طاعتكم . 
ووسوستم هم بالعاصى حتى غررقوهم وآوردتقوهم هذا المصير الأليم. 

و «يوم » منصوب على الظرفية والعامل فيه مقدر» أى.: اذكر يوم نحشرهم جيعًا. والضمير 
المنصوب فى « نحشرهم » لمن حشر من الثقلين . وقيل للكفار الذين تتحدث عنهم هذه الآيات . 

وچ الخطاب أ 0 اجن لأنہم هم الأصل ی إضلال أتباعهم من الإإنس» وهم 

ات من هذا ن د توبیخهم وتقريعهم على ما کان يصدر منم من إغواء الغافلين 
من الإنس. 

وهنا يحكى القرآن رد الضالين من الإنس على هذا التوبيخ فيقول : «وقال أولياؤهم من 
الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا). 

وقال ن وانقادوا هم من الإنس ارچ لقد بعضنا ببعض . 

ن الحسن : ما كان اد بعضهم ببعض إلا أن 8 أمرت وعملت الإنس. أى : 
فالحن نالت التعظيم منهم فعبدت» والإنس بوسوستهم تتعوا بإيثار الشهوات الحاضرة على 
اللذات الغائية. 

وقيل : استمتاع الإنس بالجن معناه أن الرجل فى الجاهلية كان إذا سافر فنزل بأرض قفر 
خحاف على نفسه من الجن فيقول. أعوذ بسيد هذا الوادى من شر سفهاء قومه» فيبيت فى 
جوارهم . وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا. سدنا الإنس حتى عاذوا بناء فيزدادون 
بذلك شرفا فى قومهم وعظ| فى أنفسهم. 

وقیل س الإنس بالجن le E‏ من لاراجيف ا والسحر N‏ 

والذى ا ان استمتاع جن الإنن ا بالحن 4 كل ذلك» حیث انتفع کل 


¥۸ الحلد الخامس 


ق ن اجه :باللدة الغاجلة الى أوردقة إل اسو ال 

وقولهم هذاء هو تحسر منهم على حاههم» إذ قالوه م e‏ ) 
الهوى»ء وتكذيب أمر البعث. 

وإنما قال الأتباع من الإنس هذا القول مع أن الخطاب موجه إلى المتبوعين من شياطين 
الجنء للايذان بأن شياطين الجن قد أفحموا. ولم يستطيعوا أن ينطقوا أو يبوا . ثم أتبعو 
حسرهم هذا بتحسر اخر وهو قوهم : «وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا». 

ی ها نحن یا ربنا قد استمتع بعضنا ببعض فى الدنيا عن طريق الشهوات المحرمة. 
واللذات الفانية القبيحةء» وها نحن قد وصلنا بعد استمتاع بعضنا ببعض إلى الأجل الذى 
حددته لناء وهو يوم القيامة والجزاء. ونحن فى أقبح صورة وأسواً عيش . 

وهنا يأتيهم الرد الحاسم. والحكم النافذ من الله العلى الكبير. حيث يقول - سبحانه - 
فإقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله . 

مثواكم : الثواء مع الإقامة مع الاستقرار. يقال : ثوى يثوى ثواء أى : استقر» والثوية 
مأوی الغنم . 

والمعنى قال الله - تعای - لاء الظالين ا بارتكاب الموبقات : 
منزلكم ومحل إقامتكم الدائمة . فأنتم خالدون فيها فى كل وقت إلا فى وقت مشيئة الله 
ذلك لأن الأمور كلها متروكة إليهء وخاضعة لمشيئته. 


ارج و ت ي لاله وان 

أی : أنه لا ینتفی فى وقت ما إلا وقت مشيئته - تعالى - وهو سبحانه لا يشاء ذلك . فقد 
أخبر فى آيات متعددة من كتابه أن هؤلاء الكفار لا يخرجون من النار أبدا. 

وى إيراد هذا المعنى بتلك الصورةء بلاغ للناس بأن مرد الأمور كلها إلى مشيئة الله » وأن 
خلود المشركين فى نار جهنم إنما هو بمحض مشیئته. ولو شاء غير ذلك ما خلدواء وفیه إلى 
جانب ذلك تنکیل آخر ہؤلاء الأشقياء لأنهم قد صاروا فى حيرة دائمة من تجعلهم 
مشتتين بين الطمع فى الخروج ماهم فيه» والیأس منه. 

وهذا التفسير للجملة الكرية هو الذى نختاره ونرجحه»ء وهناك وجوه أخرى فى تفسيرها منہا 
ما ذهب إليه الزخحشرى حيث قال : 

وقوله : #خالدين فيها إلا ما شاء الله أى : بخلدون فى عذاب النار الأبد كله إلا الأوقات 
الى ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير فقد روى أنهم يدخلون واديا فيه من 
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الزمهرير ما ييز بعض أوصاهم من بعض» فيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم» أو أن يكون 
من قول الموتور - أى المظلوم - الذى ظفر بواتره» ول يزل حرق عليه أنيابه» وقد طلب أن 
ينفس عن خناقه . أهلكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» علم أنه لا يشاء إلا التشفى منه ٠‏ 
بأقصى ما يقدر عليه من التعنت والتشديد. فیکون قوله إلا ذا شت من أشد الوعيد مع تكم 
بالموعد لخروجه فى صورة الاستثناء الذى فيه إطماع. 

ومنہا : ما نقل عن ابن عباس أنه - تعالی - استشنی قوما قد سبق فی علمه نهم یدخلون فی 
الإإسلام» وهو مبنی على أن الاستثناء. ليس من المحكى وأن «ما» بمعنى «من». 

ومنها : أنهم تفتح هم أبواب الجنة ويخرجون من النار فإذا توجهوا للدخول أغلقت فى 
وجوههم استهزاء بهم . فهم فيها إلا الوقت الذى بخرجون منها متجهين إلى الجنة حيث تقفل فى 
وجوههم ليكون ذلك أعظم ٤‏ حسرتهم . 

ومنها : أن هذا الاستخناء إشارة إلى فناء النار. أى : إلا وقت مشيئة الله فناءها وزوال 
عذاما. وهى مسألة خلافية بين العلاء. 

وهناك أقوال أخرى لا جال لذکرها. والقول الذی نرجحه ونعتمده هو الذی سقناه أولا ک| 
أشرنا إلى ذلك من قبل لأنه قول المحققين من العلاء؛ ولأنه يتناسب مع ما يليق بذات الله من 
كمال قدرته. ونفاذ إرادته. 

وجملة « إن ربك حكيم عليم » تسلية لبيان ما تق تقتضیه حکمته وإرادته. أی : إن ربك حكيم 
ف التعذيب والإثابة وفى كل أفعاله. عليم بأحوال الثقلين وأعماهم وبا يليق بها من جزاء. 

ئم يعقب القرآن على هذا الاستمتاع المتبادل بين الضالين والمضلين من الجن والإنس 
فيقول : طوكذلك نولى بعض الظالمين بعضا با كانوا يكسبون4. 

ونولى : من الولاية بمعنى القرابة» والنصرة» والمحالفة وما إلى ذلك من أنواع الاتصال. 

أى : ومثل ماسبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلاهم لما بينهم من التناسب 
والمشاكلة» نولى بعض الظالمين من الإنس بعضا آخر منهم بأن نجعلهم يزينون هم السيئات». 
ويؤثرون فيهم بالإغواء. بسبب ما كانوا مستمرين على اكتسابه من الكفر والمعاصى . 

قال الإمام الرازى : «لأن الجنسية علة الضم» فالأرواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها فى 
ا لخبٹث . القول فى الأرواح الطاهرة» فكل أحد ۔ِ as‏ 
والتقوية. ثم قال : والآية تدل على أن e‏ ظالمين فالله - تعالى - يسلط عليهم . 
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ظالما مثلهم . فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظام فليتركوا الظلم». 

وقال ابن كثير: معنى الآية الكرية : كا ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة الى 
أغوتهم من الجن» كذلك نفعل بالظالين. نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض»› 
وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على “ظلمهم وبغيهم )'. 

وقال الفضيل بن عياض : إذا رأيت ظالما ينتقم من ظا . فقف وانظر فيه متعجبا. 

فالآية الكرية تصور لنا مشهدا واقعا فى حياة الأمم» وهو أن الظالمين من الناس يوالى 
بعضهم بعضاء ويناصر بعضهم بعضا» بسبب ما بينهم من صلات فى المشارب والأهداف 
والطباع وأن الأمة التى لا تتمسك يبدأ العدالة بل تسودها روح الظلم والاعتداء يكون حكامها 
عادة على شاكلتها لأن الحاكم الظام لا يستطيع البقاء عادة فى مجتمع آفراده تسودهم العدالة 
والشجاعة فى الحق. 

والآية فى الوقت ذاته عهدد الظالمين» وتتوعدهم بسوء المصير إذا م يقلعوا عن ظلمهم› 
ويثوبوا إلى رشدهم» ويقيدوا أنفسهم ببداً العدالة ورعاية الحق ثم بعد هذا التعقيب بتلك 
الآية التى بينت طبيعة الأشرار يعود القرآن إلى سؤال الإنس والحن فيقول : ميا معشر الجن 
والإنس ألم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء يومکم هذا4؟. 

قال الإمام ابن جرير : وهذا خبر من الله - جل ثناؤه - عا هو قائل يوم القيامة» هؤلاء 
العادلين به من مشركى الإنس والجن» خبر أنه -تعالى- يقول مم :«إيامعشر الجن والإنس ألم 
بتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتق) يقول : خبرونكم با أوحى إليهم من تنبيهى إياكم 
على مواضع حججی» وتعریفی لکم ادلتی على توحیدی وتصدیقی أنبیائی والعمل بأمری 
والانتهاء إلى حدودى» لوينذرونكم لقاء يومكم هذا يقول : يحذرونكم لقاء عذاب فى 
یومکم هذا وعقایں على معصیتکم إیای فتنتهوا عن معاص › وهذا من الله -تعالى- تقريع هم 
وتوبيخ على ماسلف منهم فى الدنيا من الفسوق والمعاصى ومعناهء قد أتاكم رسل منكم 
ينبهونكم على خطأ ماكنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة» وينذرونكم وعيد الله » فلم تقبلوا ولم 
کرو 

وقوله لۈرسل منکم) استدل به من قال إن الله قد أرسل رسلا من الجن إلى أبناء جنسهم 
إلا أن جمهور العلاء يخالفون ذلك ويرون أن الرسل جيعا من الإنس»وإغا قيل : رسل منكم 

.٠١١ص‎ ٤ج تفسبر الفخر الرازی‎ )١( 


(۲) تفسر ابن کثر ج۲ ص۱۷۷ . 


لأنه )ا جم الثقلان ف الخطاب صح ذلك وإن کان من أحدهاء کقوله : « يحرج منہم| اللۇلۇ 
قال أبو السعود: والمعنى : 1 یأتکم رسل من جملتکم : لکن لا على اهم من جنس 
الفريقين معا بل من الإنس خاصةء وإنما جعلوا من إما لتأكيد وجوب اتباعهم» والإيذان 
بتقار) ذاتاء واتحادهما تكليفا وخطابا. كأ) من جنس واحد ولذلك تمكن أحدها من 
إضلال الاخرء وإما لأن المراد بالرسل مايعم رسل الرسل» وقد ثبت أن الجن استمعوا إلى 
. أقوامهم» اذ کی القرآن ع أنہم ولوا ای e‏ 
نهم قالوا م : إنا سمعنا قرآنا عجباي . 


وقال صاحب المنار» وحملة القول فى ا لحلاف أنه ليس فى المسألة نص قطعى . والظواهر التق 
استدل بها الجمهور يحتمل أن تكون خاصة برسل الإنس. لأن الكلام معهم» وليست أقوى 
من ظاهر مااستدل به من قال إن الرسل من الفريقين. والجن عام غيبى لا نعرف عنه 
ألا ماورد به النص . iE EY APE‏ > فنحن نؤمن 
با ورد ونفوض الأمر فيا عدا ذلك إلى الله - تعالى م 


ثم محكى القرآن أنهم قد شهدوا على أنفسهم بالكفر فقال : «إقالوا شهدنا على أنفسنا» أن 
الرسل قد بشرونا وأنذروناء ولم يقصروا فى تبليغنا وإرشادنا. 

وقوله - سبحانه - فإوغرتهم الحياة الدنيا) أى غرهم متاع الحياة الدنيا من الشهوات والمال 
والجاه وحب الرياسة» فاستحبوا العمى على الهدى» وباعوا آخرتهم بدنياهم. #وشهدوا على 
أنفسهم أنهم کانوا كافرين€ أى : شهدوا على أنفسهم عندما وقفوا بين يدى الله للحساب فى 
الآخحرة أب نهم كانوا كافرزين فى الدنيا بجا جاءتهم به الرسل. 

قال صاحب الكشاف : فإن ا ماهم مقرين فى هذه الآية - على أنفسهم بالكفر - 
جاحدین فی قوله والله ربنا ما كنا مشركين) ؟ قلت . يوم القيامة يوم طويل» والأحوال فيه 
ختلفة فتارة يقرون واخحرى مجحدون» وذلك يدل على شدة خوفهم واضطراب أحوالهم» فان 
من عظم خوفه كث الاضطراب فى كلامه . أو أريد شهادة يديم وأرجلهم وجلودهم حين جختم 
على أفواههم . فإن قلت : لم كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ قلت : 

الأولى : حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون. 


)0 تفسیر أي السعود ج۲ ص۳۷٠.‏ 
(۲) تفسیر النار ج۸ ص۷١٠‏ . 
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والثانية : ذم لهم وتخطئة لرأہم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا . 
واللذات الحاضرة وكانت عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر» 

هذاء وإنك لتقرأً هذه الآية الكرية وغيرها من الآيات الى تصور مشهذا من مشاهد يوم 
القيامة فیخیل إليك أنك أمام مشهد حاضر أمام عينيك تری فيه الظالين وحسراتہم» والضالين 
والمضلين وهم يتبادلون التهم وذلك من إعجاز القرآن الكريم وأنه من عند الله ولو کان من عند 
غير الله لوجدوا فيه احتلافا كرا 

ثم بمحدثنا القرآن بعد ذلك عن عدالة الله فى أحكامه» وعن سعة غناه ورحته» وعن حسن 
عاقبة المؤمنين» وسوء مصير الكافرين فيقول : 


دك 
ص بے ت وھ مد ورم ر و کے 
انلم یکن رَبك هک َر بظارٍ اهلها غو © 
زت ررر و ا ا 


و ڪل درجت يما يلوأ وما بك ملع 
دع بمملوت (() ورد لتوا ا م ت إن یم 


رہ 
ا 2ے و z2‏ > 2 


يذه ولف من رڪم تامتاء 
م ج 4 س وص ٤‏ سے کے 
آن اڪ من درب قور ٤‏ اخروت © إت ما 


م مح ے م 4 ي aS‏ قل 
توک دور ے لکت وما نزت © 
أ 6 عملواعل مکاتتڪ م نيعا ام ی کے 


م ول 
سن ت کوت لدب لار ینیځ ایت © 
قال الآلوسى : « ذلك ») إشارة ای إتيان الرسل» أو السؤال المفهوم من 3أ يأتكم)» أو 
ما قص من أمرهم » أعنى شهادتهم على أنفسهم بالكفر وهو إما مرفوع على أنه خبر مبتداً مقدر 
ا الأمر ذلك أو مبتدأً خبره مقدر» أو خبره قوله - سبحانه - أن لم يكن ربك مهلك 


.٦٦ص تفسير الكشاف ج۲‎ )١( 


سشورة الأنعام A۳‏ 


القرى# بخلاف اللام على أن لأن مصدريةء أو مخففة من أن وضمير الشأن اسمها. 
a‏ عل انه به افعل كخذ ذلك» فعلنا ذلك. 
را“ E‏ 2 
والمعنى ی ا ا ر ن ع ای ات ا 
أن ربك لم یکن من شأنه ولا من سننه فى تربية خلقه أن يهلك القرى من أجل أى ظلم فعلوه 
قبل آن نبهوا عل به بطلانه؛ ٤‏ وينو عنه الأنبياء والرسلين؛ اا e‏ 
#وإن من أمة TT‏ کک 


فالا ية لک ر قد أعذر إلى الثقلين î‏ ا وإنرال 
الكتبن وتیںل الايات» وإلرام الحجة ورسلا مہشرین ومنذرین لکلا يکون ا على الله 

اه ن الات اا ي على > حسب الأعمال فقال - تعالى - إولكل 
درجحات : ولكل من جنا أو د انا آی 2 
ذرة ف ارف ولاف الا 

نئم صرح - سبحانه - بخناه عن كل عمل وعن كل عامل» وبأنه هو صاحب الرحة 
الواسعة» والقدرة النأفذة فقال ٠‏ #وربك الغنى ذو الرهمةي. 

أى : وربك يا محمد هو الغنى عن جيع خلقه من كل الوجوهء وهم الفقراء إليه فى جيع 
أحواهم» وهو وحده صاحب الرحة الواسعة العامة الى شملت جميع خلقه . 

والحملة الكرية تفيد الحصر. وقوله : وربك مبتدأء والغنى خبره» وقوله «إذو الرحمة خبر 
بعد حبر. وجوزر أن يڪون هو الخبر و « الغنى » صفة لربك. 

وف هذه الحملة تنبيه إلى أن ما سبق ذكره من إرسال الرسل وغيره» ليس لنفعه -سبحانه-» 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۸ ص۸۸. 


A‏ المحلد الجامس 


بل لترحه على العبادء وتهيد لقوله بعد ذلك. إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء# أى : أنه - سبحانه - إن يشأ إذهابكم بها الناس بالإهلاك لفعل ذلك فهو قدير على 
کل شىء وعلى أن ينشىء بعد إذهابكم ما يشاء من الخلق الذين يعملون بطاعته» ولا يكونون 
أمثالكم . | 

والكاف فى قوله : كا أنشأكم من ذرية قوم آخرين# فى موضع نصب والمعنى 2 إل الله - 
تعالى- قادر على أن يستخلف من بعدكم مايشاء استخلافه مثل ماأنشأكم من ذرية قوم 
آخرین . ونظیره قوله - تعالی - إن يشا يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديرًا» وقوله «إيأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وال هو الغنى الحميد» إن يشا يذهبكم ويأت 
بخلق جديد«ء وما ذلك على الله بعزيزي. 

ثم بين - سبحانه - أن أمر البعث والحساب كائن لا ريب فيه فقال : إن ما توعدون لآت وما أنتم 
بجعجزين) . 

أى : «إن ماتوعدون من أمر القيامة والحساب. والعقاب والثواب لواقع للا شك فيه» وما أنتم 
ممعجزین» أی : بجاعليه عاجزا عنكم» غير قادر على إدراككم . من أعجزه بجعنى جعله عاجزا. أو: ‏ 
بفائتين العذاب» من أعجزه الأمر. إذا فاته . أى لا مهرب لكم من عذابنا بل هو مدرككم لا حالة . 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه َة أن ينفض يده من هؤلاء المشركين» وان يتركهم لأنفسهم . وأن 
ينذرهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا فى كفرهم فقال - تعالى - قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى 
عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالموني. 

أى : قل يا محمد فؤلاء المصرين على كفرهم اعملوا على غاية تمكنكم من أمركم» وأقصی 
استطاعتكم . مصدر مكن - ككرم - مكانةء إذا تمكن أبلغ التمكن وأقواه» أو المعنى اعملوا على 
جهتكم واثبتوا على كفركم وحالتكم التق أنتم عليها من قوهم. مكان ومكانة كمقام ومقامة. 

قال الزنخشرى : يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حالة : مكانك يا فلان أى : أثبت على ما أنت 

والأمر للتهديد والوعيد» وإظهار ما هو عليه ي فى غاية التصلب فى الدين» ونهاية الوثوق بأمره» 
وعدم المبالاة بأعدائه أصلا. 

وقوله إنی عامل فسوف تعلمون) أى : إنى عامل على مكانتى» ثابت على الإسلام لا أتزحزح عن 
الدعوة إليه› فسوف تعلمون بعد حیںن من تکون له العاقة الحسنى و هذه الدنيا. 


وقوله : #فسوف تعلمون4 بجانب إفادته للانذار» فيه إنصاف فى المقال» وحسن أدب ف ) 
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الخطاب حيث لم يقل - مثلا - العاقبة لناء وإنما فوض الأمر إلى الله » فهو كقوله - تعالى - إوإنا أو 
إياكم لعل هدى أو فى ضلال مبين وفيه تنبيه على ولوق المنذر بأنه على الحق. 
قال الحمل - وسوف لتأكيد مضمون الحملةء وهذه الحملة. تعليل لما قبلها والعلم عرفان» ومن 
استفهامية معلقة لفعل العلم علها الرفع على الابتداء وخبرها جملة تكون» وهى مع خبرها فى محل 
نصب لسدها مسد مفعول تعلمون. أى : فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحسنى التى خلق الله 
هذه الدار اء ومجوز أن تكون موصولة فيكون علها النصب على أنها مفعول لتعلمون. أى : فسوف 
الذى له عاقبة الدار». 
ختمت الأية بقوله - تعالى - نه لا يقلح الظالموني أى : لن يظفروا بمطلوہم بسبب 
س وقيل المراد بالظلم هنا الكفر» ووضع الظلم موضع الكفرء إيذانا بأن امتناع الفلاح 
تب على أی فرد کان من آفراد الظلمء > ف ظنك بالکفر الذى هو أعظم آفراده . 
ابن کثیر» وقد أنجز الله موعوده لرسوله يه فمکن له فی البلادء وحکمه فی نواصی 
خالفيه من العبادء وفتح له مكة. وأظهره على من كذبه من قومه» واستقر أمره على سائر جزيرة 
العرب. » وكل ذلك فى حياته» ثم فتحت الأقاليم والأمصار بعد وفاته. قال - تعالى - إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادي”؛. 
ثم تبدأ السورة بعد ذلك حديثًا مستفيضًا عن أوهام المشركين وجهالاتمم التى تتعلق 
ماكلهم» ومشارہم» ونذورهم» وذبائحهم» وعاداتهم الباليةء وتقاليدهم الموروئةء فتناقشهم 
فى كل ذلك مناقشة منطقية حكيمة» وترد عليهم في أحلوه وحرموه بدون علم ولاهدى . 
ولا كتاب منير» وترشدهم إلى الطريق السليم الذى من الواجب عليهم أن يسلكوه. استمع إلى 
سورة الأنعام وهى تحكى كل ذلك فى بضع عشرة آية بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول : 


جوا ا5ے کرٹ انسر 
ا ر رسد ی 
تیب ت الوا هدار رع مهم وهدد ا لشرکاپتا 


± 
4 ھ2 


کے س ر سم 2 
ما ڪات لش ڪابهم فلایص لل کاله 


)١( )‏ حاشية الجمل عل الحلالین ج۲ ص۳٠.‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۷۹ . 


A"‏ الجلد الخامس 
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رکاڪا ت لے فھوی ل ل شر ڪايه د 


سسا ماڪ موت € وڪ د لکت ر 
ڪر لنرڪ یت قر اودر رهم 
شر ڪاو هم ليرد وهم وليليسواڪايهء ك 
واوا E E e‏ 
وََالواهدزوء ان یکی جج لامها لس 
امهم دانم حرمت ھور حا وان یدرون 
اسما لوعایچا اورا عاي زيه م بماڪ انوا 


ر هع 


يمارو ے @ رکالواماف روک زو اکر 8 
کم رر اجان 


ج : 
AE Ar‏ و ق 
ےہ ر روت A3‏ و 

کم ی يمارد دهم ١‏ 
سفهاعر عار علر غلرو ج ما ET AS‏ | 


سے 


e 
© دَصاواو ا ڪاوامن ترت‎ 


قد E‏ هذه الآيات لكر بعض الرذائل الى کانت متفشية ف ا ا 
الرذيلة الأول فملخصها آنبم کانوا بجعلون من زروعهم وأنعامهم وسائر أمواهم نصيبًا لله 
وشا لأوثانہم» فیشر کونہا ف أمواهم ف) کان لله صرفوه لی الضيمان والمساكين» وما کان 
للأوثان أنفقوه عليها وعلى فادا رأوا و لله آُزکی بدلوه ا للأوثان» وإدا رأوا 
ما جعلوه للأوثان أُزکی ترکوه ها 


استمع إلى القرآن وهو يقص ذلك بأسلوبه الحكيم فيقول : إوجعلوا لله مما ذرأً من الحرث 
والأنعام نصيبا) . ) 

«ذراً» بمعنی خلق يقال : ذراً الله الخلق يذرؤهم ذرءًا أى Es‏ الذراً 
الخلق على وجه الاختراع . 

أى : وجعل هؤلاء المشركون ما خلقه الله - تعالى - من الزروع والأنعام نصيبا لله يعطونه 
للمساكين وللضيوف وغيرهم» وجعلوا لأصنامهم نصيبا آخر يقدمونه لسدنتهاء وإنغا لم يذكر 
النصيب الذى جعلوه لأصنامهم اكتفاء بدلالة ما بعده وهو قوله : «إفقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا) . ) 

أی : فقالوا فى القسم الأول : هذا لله نتقرب به إليه. 

وقالوا هى الثانى : وهذا لشركائنا نتوسل به إليها. 


وقوله - تعالی - ى القسم الأول هذا لله بزعمهم 4¢ أی : بتقوهم ووصعهم الذى لا علم 
هم به ولا هدی. 

قال المجمل : ومن المعلوم أن الزعم هو الكذب. وإغا نسبوا للكذب فى هذه المقالة مع أن 
کل شیء لله لأن هذا الجعل ل يأمرهم به الله وإنغا هو محرد اختراع من( 

وقال أبو السعود : وإنما قيد الأول بالزعم للتنبيه على أنه فى الحقيقة جعل لله - تعالى - غير 
ذلك غا اخحترعوه» فإن ذلك مستفاد من الحعل ولذلك يقيد به الثانی. وجوز أن يکون ذلك 
هيدا لا بعده على معنى أن قوم هذا لله مجرد زعم منهم لا يعملون بقتضاه الذى هو 
اخحتصاصه - تعالی - به . 

ثم فصل - سبحانه - ما كانوا يعملونه بالنسبة للقسمة فقال : وف کان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله » وما کان لله فهو يصل إلى شرکاد ئهم € . 
) ی : ف کان من هذه الزروع والأنعام من القسم الذى یتقرب به اف شرکائهم › فإنہم 
يتقرب به إلى الله عن طريق إكرام الضيف والصدقةء فإنهم مجورون عليه ويأخذون منه 
ما یعطونه لسدنة الأصنام وحدامها. 

.٠۳"ص حاشية الجمل على الجلالين جا‎ )١( 
تفسیر ای السعود ج۲ ص‌۱۹۳.‎ )۲( ١ 


A۸‏ اللحلد الخامس 


فهم يجعلون قسم الأصنام لسدنتها وأتباعها وحدهم» بين) القسم الذى جعلوه لله 
بزعمهم ينتقصونه ويضعون الكثر منه فى غير موضعه» ويقولون : إن الله غنى وإن آهتنا 
محتاجة . 

وقد عقب القرآن على هذه القسمة الجائرة بقوله : إساء ما مبحكمون أى : ساء وقبح 
حکمهم وقسمتهم حیث آٹروا لوقا عاجزا عن کل شیء. على خالق قادر على کل شیء» فھم 
بجانب عملهم الفاسد من أساسه لم يعدلوا فى القسمة. 

هذه هى الرذيلة الأولى من رذائلهم» أما الرذيلة الثانية فهى أن كثيرًا منهم كانوا يقتلون 
أولادهم» ویئدون بناتہم لأسباب لا تمت إلى العقل السليم بصلة وقد حكى القران ذلك فى 
قوله . 

#وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دینہم 4 . 

أى : ومثل ذلك التزيين فى قسمة الزروع والأنعام بين الله والأوثان» زين للمشركين 
شركاؤهم من الشياطين أو السدنة قتل بناتهم خحشية العار أو الفقر فأطاعوهم فیے] أمروهم به من 


المعاصی والاثام . 
والتزيين : التتحسين» فمعنی تزیینہم هم أنهم حسنوا هم هذه الأفعال القبيحة» وحضوهم 
ا 


طاعتهم» أو سموا شركاء لأنہم كانوا يشاركون الكفار فى أمواهم الى منها الحرث والأنعام . 
و #شركاؤهم€ فاعل #زين# وأخر عن الظرف والمفعول اعتناء بالمقدم واهتماما به» لأنه 
وقوله : «إليردوهم) أى ليهلكوهم؛ من الردى وهو الهلاك. يقال ردی - کرضی - أى : 
وقوله : #وليلبسوا عليهم دینہم 4 معطوف على لیردوهم » آی : ليخلطوا عليهم ما کانوا 

عليه من دين اسماعيل - عليه السلام - حتى زالوا عنه إلى الشرك. 
فار دار ف ال هي ا ر لاحو ف ا اف 

بالثوب› ومنه اللباس› ویستعمل ی المعانى فيقال : لسن الحی بالباطل یلبسه ستره به . ولت ) 

عليه الأمر. خلطته عليه وجعلته مشتبها حت لا یعرف جهته» فأنت تری أن شرکاءهم قد 

حسنوا هم القبيح من أجل أمرين : إهلاكهم وإدخال الشبهة عليهم فى ديهم عن طريق ‏ 
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_ شاء الله ما فعلوه‎ e التخليط والتلبیس . ثم سلى الله تعالى نبيه ل وهدد أعداءه فقال‎ ٠ 
) . فذرهم وما يفترون#‎ 
> أى. ولو شاء الله ألا يفعل الشركاء ذلك التزين أو المشركون ذلك القتل لا فعلوهء لأنه‎ 
سبحانه - لا يعجزه شىء فلا تذهب نفسك علیهم حسرات بسبب ما يفعلونه» بل دعهم‎ 
وما يفترونه من الكذب» فإہم لشوء استعدادهم آثروا الضلالة على اهداية.‎ 
. والفاء فى قوله إفذرهم 4 فصيحة. أى : إذا كان ما قصصناه عليك بمشيئة الله فدعهم‎ 
وافتراءهم ولا تبال بہم» فان فیا یشاؤه الله حكا بالغة.‎ 


ثم حكى القرآن رذيلة ثالثة من رذائلهم المتعددة» وهى أن أوهام الجاهلية وضلالاتما 


ساقتهم إلى عزل قسم من أموالمم لتكون حكرا : غل آھتھم بحیث لا ينتفع با احد صوى ˆ ا 


سدنتهاء ثم عمدوا إلى قسم من الأنعام فحرموا ركوبما وعمدوا إلى قسم آخر فحرموا أن يذكر . 
اسم الله عليها عند ذبحها أو زكوبها إلى آخر تلك الأوهام المفتراة. 
استمع إلى القرآن وهو يقص ذلك فيقول : طوقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها 

إلامن نشاء بزعمهم. ٠‏ ) 
حجر : بجعنى المحجور أى : الممنوع من التصرف فيه» ومنه قيل للعقل حجر لكون الإنسان 

a Ca 
أى : ومن بين أوهام المشركين وضلالاتہم أ نهم يقتطعون بعض أنعامهم وأقواتہم من‎ 

الحبوب وغيرها ويقولون : هذه الأنعام وتلك الزروع محجورة علينا أى : محرمة منوعة» لا يأكل 

منها إلا من نشاءء» يعنون : خدم الأوثان والرجال دون النساء أى : لا يأكل منہا إلا حدم 

الأوثان والرجال فقط . 
وقوله : [إبزعمهم# متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل قالوا. أى : قالوا ذلك متلبسين 

بزعمهم الباطل من غير حجة. 
وقوله : #وقالوا هذه# الإشارة إلى ما جعلوه لأهتهم» والتأنیث باعتبار الخبر وهو قوله : 

[أنعام وحرث) وقوله إحجر) صفة لأنعام وحرث. وقوله لا يطعمها)» صفة ثانية لأنعام 
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هذا هو النوع الأول الذى ذكرته الآية من أنواع ضلالاتهم. ) 
أما النوع الثانى فهو قوله - تعالى - إوأنعام حرمت ظهورها) أى : وقالوا مشيرين إلى 


طائفة أخرى من أنعامهم : هذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا حمل عليهاء یعنول پا ) 


° 1۹ الملجلد. الخامس : 


البحائر والسوائب والوصائل والحوامى“ التى كانوا يزعمون أنها تعتق وتقصى لأجل الآهة. 
فقوله طوأنعام) خبر لبتدأ محذوف والحملة معطوفة على قوله هذه أنعام). 

وأما النوع الثالث من أنواع اختراعاتهم الذى ذكرته الآية فهو قوله : «إوأنعام لا يذکرون 
اسم الله عليهاي . 

أى : وقالوا أا هذه أنعام لا يذكر اسم الله عليها عند الذبح » وإنما يذكر عليها أساء 
الأصنام لأنها ذبحت من أجلها. 


وقد عقب - سبحانه - على تلك الأقسام الثلاثة الباطلة و إافتراء عليه أى فعلوا 
ما فعلوا من هذه الأباطيل وقالوا ما قالوا من تلك المزاعم من أجل الافتراء على الله وعلى دينهء 
فإنه - سبحانه - لم يأذن هم فى ذلك ولا رضيه منهم . 

ثم امت الآية ذا الهديد الشديد حيث قال سبحانه د إسيجزم جا كانر 
يفترون)» أى : سيجزيهم الجزاء الشديد الأليم بسبب هذا الافتراء القبيح . 

ثم يحكى القرآن الرذيلة الرابعة من رذائلهم وملخصها: أنهم زعموا أن الأجنة التق فى 
E ES‏ ال قا ان کا ا ی ا 

استمع إل ا زرعمهم هذا فيقول : : #وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 
لذکورناء وحرم على آزواجناء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ومرادهم با ف بطون هذه 
الأنعام أجنة البحائر والسوائب 

أُی : : ومن فنون کفرهم اأ م 0 ما بطون هذه الأنعام المحرمة نزل منہا حیا فأکله 
حلال للرجال دون والنساءء وإذا نزل ميا فأكله حلال للرجال والنساء على السواء. 

وفى رواية العوفى عن ابن عباس أن المراد بجا فى بطونها اللبن» فقد كانوا مجرمونه على إناثهم 
ويشربه ذكرانہم وكانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه» وكان للرجال دون النساء» وإن كانت 
أنشى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. 

قال بعضهم : «ومن مباحث اللفظ فى الآية أن قوله «خالصة» فيه وجوه : 


)١(‏ البحيرة : الناقة التى تلد خسة أبطن آخرها ذكر كانوا يشقون أذنها ويتركونها لآهتهم والسائبة : اسم للناقة التق 
يتركها صاحبها فلا تنحر لأنها نجت فى الحرب أو نذرها للأصنام. 
٤‏ والوصيلة :اسم للناقة الى تلد أول ما تلد نشی ثم تثنى بأنى كانوا يتركونها للأصنام والحام : اسم للفحل إذا لقح ولد 
ولده قالوا می ظهره فلا یرکب ويترك حت يوت. 
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أحدها : أن لاء فيد لمبالفة ف الوصف كراوية وداهية فلا يقال إن غي مطابق للمبتدا عل 
القول بأنه خبر. 

وثانيا : أن المبتدأ وهو ما فى بطون هذه الأنعام مذكر اللفظ مؤنث ك لأن المراد به 
الأجنة فيجوز تذكير خبره باعتبار اللفظ وتأنیثه باعتبار المعنى. | 

وثالثها : : أنه مصدر فتكون العبارة مثل قوم : عطاؤك عافية E‏ 

ورابعها : أنه مصدر مؤكد أو حال من المستكن فى الظرف وخبر المبتدأ «إلذكورناه(). 


وقوله : إسیجزہم وصفهم إنه حکیم علیم) تہدید همم أی : سيجزيہم با هم هله من 
العذاب المهين جزاء وصفهم أو نشت وصفهم الكذب على الله فى أمر التحليل والتحريم عل 
سبيل التحكم والتهجم بالباطل على شرعه. إنه - سبحانه e‏ ف و وشرعه» 
ا بأعمال عباده من حر أو ' شر وسیجازےم عليها. 
قال الآلوسى : ونصب [وصفهم د على ما ذهب إليه الزجاح - لوقوعه موقع مصدر 
جزم فالكلام على تقدير مضاف . إى : جزاء وصفهم . وقیل . التقدير.. سیجزم 
العقاب بوصفهم أى : بسببه فلا سقطت الباء نصب وصفهم. 


ثم قال : وهذا كا قال بعض المحققين من بليغ الكلام وبديعه» فإنهم يقولون» كلامه 
يصف الكذب إذا كذب». وعينه تصف السحر» أى ساحرة» وقد يصف الرشاقة» بمعنى 
رشيق . مبالغة» حت کأن من سمعه أو رآه وضفٰ له ذلك با يشرحه له». 

وإلى هنا تكون الآيات الأربعة التى بدأت بقوله - تعالى وجعلو لله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيبًا». . إلخ. قد قصت علينا أربع رذائل من أفعال المشركين وأقواهم. 

وإن العاقل ليحجب وهو يستعرض هذه الضلالات - الى حكتها الآيات . يعجب لا تحملوه ‏ 
ف سبيل ضلالاتهم من أعباء مادية وخسائر وتضحيات» يعجب للعقيدة الفاسدة وكيف تكلف 
أصحاما الكثير ومع ذلك 0 مصرون عل e‏ وعلى التقيد وأوهامهاء 
٤َ e‏ ) | ) ) 

لکن القرآن وهو كى تلك الرذائل وما تحمله أصحابها فى سبيلها يقول لاتباعه - من بين 
ما يقول - إذا كان أصحاب العقائد الفاسدة قد 2 حتی بفلذات أكبادهم إرضاء 


(۱) تفسبر المنار ج۸ ص۲۹٠‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج۸ ص٣۲‏ . 
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الشركائهم . . فأولى بكم ثم أولى أن تضحوا فى سبيل عقيدتكم الصحيحة» وملتكم الحنيفية 
السمحاء بالأنفس والأموال. ‏ 

هذا وقد عقب القرآن بعد إيراده لتلك الرذائل بقوله. 

وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم» وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله . 

قال اللإمام ابن كثير: قد خحسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرةء أما فى الدنيا 
فخسروا أولادهم بقتلهم » وصيقوا على أنفسهم ى آمواهم» فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء 
أنفسهم . وأما فى الآخرة فيصيرون إلى أسواً المنازل بكذبهم على الله وافترائهم». 

والتعبير بخسر بدون ذكر مفعول معين يقع عليه الفعل للإشارة إلى أن خسارتهم خسارة 
مطلمة من أی تحدید» فھی خحسارة دينية وخحسارة دنيویه - کا فال ابن کثبر. 

وقرأً ابن عامر (قتلوا» بالتشديد. أى : فعلوا ذلك كثيراء إذ التضعيف يفيد التكثر. 

ولسفها» منصوب على أنه علة لقتلوا أى : لحفة عقوم وجهلهم قتلوا أولادهم. أو 
منصوب على أنه حال من الفاعل فى قتلوا وهو ضمير الجحماعة. . 

وقوله لوحرموا ما رزقهم الله) أى من البحاثر والسوائب ونحوهماء وهو معطوف على 
يإقتلوا). 

ثم بين - سبحانه - نتيجة ذلك القتل والتحريم فقال : (قد ضلوا وما كانوا مهتدين) 
أى : قد ضلوا عن الصراط المستقيم بأقوالحم وأفعالهم القبيحة وما كانوا مهتدين إلى الحق 

قال الشهاب» وفى قوله وما كانوا مهتدين) بعد قوله إقد ضلوا» مبالغة فى نفى المداية 
عنهم» لأن صيغة الفعل تقتضى حدوث الضلال بعد أن لم يكن . فلذا أردف بهذه الحال لبيان 
عراقتهم فى الضلالء وإنغا ضلامم الحادث ظلمات بعضها فوق بعض». 

روی البخارى عن ابن عباس قال : إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقراً ما فوق الغلاثين ٠‏ 
والمائة من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله قد ضلوا وما انوا مهتدين ي . 

(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۱۸۱ . 


)( تقسبر القاسمى جے 1" ص ۲٣۲٤‏ . 
(۳) تفسیر ابن کٹثیر ج۲ صض۱۸۱. 
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ثم بین - سبحانه - آنه هو الخالق لكل شىء من الزروع والثمار والأنعام الى تصرف فيها 
المشركون بأرائهم الفاسدةء وأن من الواجب عليهم أن يستعملوا نعم الله فيا حلقت له فقال - 
قا 


ت 


# وهوالَږۍ 

اناج مروت ي وغیر مع وشت والتخل والررع 

شیا کڪ اروت رازا ٠‏ ماوع 

متشيو ڪلوا من مروا علدا قمر وءانوأحقهيوم 
کمکا ولاش را EE‏ لاحب اَلمنّرذت YZ‏ 

وم انعو مول وسا کڪ لوا کارر که 


اشوک < ا آل٣‏ ننک عدو مين a‏ 
ية روچ َب سے الان آفین وی ت امز امین ٤‏ 


ت 


گے رصم صر 4 2 e E‏ صصص ے رص 
قل ءا لڙڪرن حر م الاين بن أما مدت علد 
رسام نکی ین تبون پو لر ن ڪن مدق © 


7رر و > ر 2 ت ن رو 


ومن الاب ل اتر البقر اين فل آل ڙ ڪين 
حَرَم رانين آماأشَُكَمكت َه یورام انیبن ا 


ر ۹ 


قوله - تعالی - وهو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات 4 . 

أنشاً : أى أوجد وخلق . والحنات : البساتين والكروم الملتفة الأشجار. 

ومعروشات : أصل العرش فی اللغة شىء مسقف بجعل عليه الكرم وجمعه عروش» يقال 

شت الکرم أعرشه عرشا من بای - ضرب ونصر -» وعرشته تعريشا إذا جعلته كهيئة 
السقف . فالادة تدل على الرفع ومنها عرش الملك. قال ابن عباس : المعروشات . ما انبسط 
على الأرض وانبسط من الزروع ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه كالكرم والبطيخ 
والقرع ونحو ذلك . وغير المعروشات ما قام على ساق واستغنى باستوائه وقوة ساقه عن التعريش 
كالنخل والشجر. 

وقيل المعروشات وغير المعروشات كلاهما فى الكرم خاصة» لأن منه مایعرش ومنه 
مالا يعرش بل يبقى على وجه الأرض منبسطا. 

وقيل المعروشات ما غرسه الناس فى البساتين واهتموا به فعرشوه من كرم أو غيره» وغير 
المعروشات. هو ما أنبته الله فى البرارى والجبال من كرم وشجر. 

أى : وهو - سبحانه - الذى أوجد هذه البساتين المختلفة التى منہا المرفوعات عن 
الأرض» ومنها غير المرفوعات عنهاء فخصوه وحده بالعبادة والخضوع . 

وقوله : #والنخل والزرع ختلفا أكله4 عطف على جنات أى : أنشاً جنات» وأنشاً النخل 
والزرع» والمراد بالزرع جميع الحبوب التى يقتات با. ) 

وإنغا أفردهما مع نبا داخلان فى الجنات لا فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت فى الحنات . 

و #إختلفا أكله) أى»ء ثمره وحبه فى اللون والطعم والحجم والرائحة. 

والضمير فى أكله راجع إلى كل واحد مناء أى : النخل والزرع والمراد بالأكل الأكول أىء 
حتلف الأكول فى كل منا فى اليئة والطعم. 

قال الحمل : وحملة. وإختلفا أكله حال مقدرةء لأن النخل ا ا 
منه حتی يکون ختلفا أو متفقاء فهو مثل قوهم : مررت برجل معه صقر صائدا له غدا» . 

وقوله : «إوالزيتون والرمان متشاها وغير متشابه# أى : وأنشأ الزيتون والرمان متشابها فى 
لمنظر وغير متشابه فى الطعم او متشا بعض أفرادهما فى اللون أو الطعم أو الميئة « وغير متشابه 
فی بعضها. 

قال القرطبى : وفيه أدلة ثلاثة. 

أحدها: ماتقدم من قيام الدليل على أن المتغيرات لابد نما من مغير. 
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الثانى : على المنة منه - سبحانه - عليناء فلو شاء إذ خلقنا ألا مخلق لنا غذاءء ا 
ألا يكون جيل المنظر طيب الطعم» ا ا فلم یکن عليه أن 
يفعل ذلك ابتداءء لأنه لا جب عليه شیء. 

الثالث : على القدرة فى أن يكون الماء الذى من شأنه الرسوب يصعد بقدرة الله الواحد علام 
الغيوب من أسافل الشجرة إلى أعاليهاء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأت فيها أوراق ليست من 
جنسهاء وثمر خارج من صفته : الحرم الوافر» واللون الزاهر» والجنى الجديدء والطعم 
اللذيذء فأين الطبائع وأجناسها وأين الفلاسفة وأسسهاء هل هى فى قدرة الطبيعة أن تتقن هذا 
الإتقان أو ترتب هذا الترتيب العجيب . كلاء لا يتم ذلك فى العقول إلا حى قادر عام مريدء 
فسبحان من له فى كل شىء آية ونهاية. 

ووجه اتصال هذا با قبلة أن الكفار لا افتروا على الله الكذب . وأشركوا معه وحللوا وحرموا 
دهم على وحدانيته بأنه خالق الأشياءء وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقا هى . 


ثم ذكر - سبحانه - المقصود من خلق هذه الأشياء فقال : إكلوا من ثمره إذا أثمر4 أى : 
كلوا من تمر تلك الزروع والأشجار الى أنشاناها لکم» شاكرين الله على ذلك والأمر 
لللاباحة. وفائدة التقييد بقوله لإذا أثمر4 إباحة الأكل قبل النضوج والإدراك. 
الح فيه رعا يتبادر إلى الأذهان أنه بحرم على المالك تناول شىء منه لمكان شركة المساكين له فيهء 
فأباح الله له هذا الأكل. 


ٿم أمرهم - سبحانه - بأداء حقوق الفقراء والمحتاجين نما رزقهم فقال : «وآتو حقه يوم 

حصاده أُی» کلوا من ثمر ما أنشأنا لكم» وأدوا حق الله فيه للفقراء والمحتاجين يوم حصاده. 

ويرى بعض العلماء أن المراد بهذا الحق الصدقة بوجه عام على المستحقين اء بأن يوزع 
صاحب الزرع منه عند حصاده على المساكين والبائسين ما يسد حاجتهم بدون إسراف أو تقتبر. 

وأصحاب هذا الرأى فسروا هذا الحق بالصدقة الواجبة من غير تحديد للمقدار وليس بالزكاة 
المفروضة لأن الآية مكية والزكاة إنغا فرضت بالمدينة. 

وهم يرون أن هذا الح لم ي ينسخ بالزكاة المفروضة» بل على صاحب الزرع أن يطعم منه 
المحتاجين عند حصاده. 


.۹٩۹ص تفسير القرطبى ج۷‎ )١( 
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ويرى بعض آخر من العلاء أن المراد هذا الحتى ما فصلته السنة النبوية من الزكاة ا مفروضة ‏ 
وده الاك دة وإن كانت السورة مك 
) ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح› لأنه لا دليل على أن هذه الآية مدنية ولأن فرضية الزكاة 
لا تمنع إعطاء الصدقات» وف ا بإيتاء هذا الحق يوم الحصادء مبالغة فى العزم على المبادرة 
إليه. 

والمعنى : اعزموا على إيتاء هذا الحق واقصدوه» واهتموا به يوم الحصاد حتى ll‏ 
أول وقت يكن فيه الإيتاء. 

وقيل : إا ذكر وقت الحصاد تخفيفًا على أصحاب الزروع حتى لا بحسب عليهم ما أكل 

ثم ختمت الأية بالنهى عن الإسراف فقالت» ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين#. أى 
لا تسرفوا فی أكلكم قبل الحصاد ولا فی صدقاتکم ولا فی أی شان من شئونكم» لأنه - 
سبحانه - و المترفن : 

وقال ابن جریج» نزلت فی ثابت بن قیس» قطع نخلا له فقال. لا یأتینی اليوم أحد 
إلا أطعمته» فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرةء فنزلت هذه الأية. 

وقال عطاء» نوا عن السرف فى كل شىء. 

وقال إياس بن معاوية» ما جاوزت به أمر الله .فهو سرف. 

ثم بين - سبحانه - حال الأنعام» وأبطل ما تقولوه عليه فى شأنجا بالتحريم والتحليل فقال. 
#ومن الأنعام حمولة وفرشا# . 

الحمولة» هى الأنعام الكبار الصالحة للحمل . والفرش هى صغارها الدانية من الأرض› 
مثل الفرش المفروش عليها. ) 

وقيل الحمولة كل ما همل عليه من إبل وبقر وبغل وحار. والفرش اا 
وشعره ما يفرش . 

اى واا لكى ت سبحانه = من الأنعام وة وهى ما تحملون عليه اققالكم» کا انشا لکم 
نها فرشا وهى صغارها التى تفرش للذبائح من الضأن والمعز والإبل والبقر. 

- والحملة معطوفة على جنات والحهة الجامعة بين) إباحة الانتفاع ا. 

وقوله «إكلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين). 

أى : كلوا نما رزقكم الله من هذه الثمار والزروع والأنعام وغيرهاء وانتفعوا منہا بسائر آنواع 
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الانتفاع المشروعة» ولا تتبعوا وساوس الشيطان وطرقه فى التحريم والتحليل كا اتبعها أهل 
الحاهليةء اد حرموا ما رزقهم الله افتراء عليه إن الشيطان عداوته » ظاهرة وأاضحة لكم» فهو 
ينعكم ما بحفظ روحکم» a‏ فالحملة الكرية ۾ انه لكم# تعلیل للنہى عن اتباع 
خحطرات الشيطان . 


a Cy‏ رقش فیا اا 
وحرموه مناقشة منطقية حكيمة فقال: 8 ٠.‏ 

إثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنيني. 

وقوله - سبحانه - «إثمانية أزواج) بدل من إحولة وفرشا) بناء على كونها قسمين لحميع 
E BE RF‏ : وأنشاً لكم ثمانية أزواج» 
أو هو مفعول به لفعل #کلوا» وقوله ولا تتبعو . الخ» معترض بينها. 

والزوج طاق على و إذا كان معه آخر من جنسه يزاوجه ويمحصل مني) النسلء وكذا 
يطلق على الاثنين فهو مشتر ك والمراد هنا الاطلاق الأول . 

والمعنى : ثمانية أصناف خلقها الله لكم» لتنتفعوا بها أكلا وركوبا وحملا وحلبًا وغير ذلك. 

ثم فصل الله - تعالى - هذه الأزواج الثمانية فقال : «إمن الضأن اثنين أى. من الضأن 
زوجين ائنين هما الكبش والنعجة» طومن المعز اثنين» أى. ومن المعز زوجين اثنين هما التيس 
N‏ 

ثم مر الله -تعالى- نبيه ية أن يبكتهم على جهلهم فقال «إقل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين). ) 
أى : قل حم يا حمد على سبيل التوبيخ وإلزامهم الحجة. أحرم الله الذكرين وحدهما من 
الضأن والمعز أم الأنشين وحدهماء أم الأجنة التى اشتملت عليها أرحام إناث 2 کلیھ| 
سواء أكانت تلك الأجنة ذكورا أم إناثا؟ 

وقوله : نبئونی بعلم إن کنتم صادقین) أی : أخبرونی بأمر معلوم من جهته - تعالی - 
جاءت به الأنبياءء يدل على أنه - سبحانه - قد حرم شيعا E‏ إن کنتم صادقین فی 
دعوى التحريم. 

والأمر هنا للتعجيز لأهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريهم لبعض 
الأنعام دون بعض . 

وقوله - تعالى - ومن الإبل اثنين) عطف على قوله لإمن الضأن اثنين4 أى : وأنشاً لكم 


من الإبل اثنين هما الجمل والناقة إومن البقر اثنين» هما الثور وأنثاه البقرة. 

) قل إفحاما فى أمر هذين النوعين أيضًا «إآلذكرين حرم الله -تعالى- منهاء أم 
الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانيين# من ذينك النوعين؟ 

قال الآلوسى : والمعنى - كا قال كثير من أجلة العلماء : إنكار ان الله - تعالى - حرم عليهم 
شيئا من هذه الأنواع الأربعة» وإظهار كذيهم فى ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث 
وما فى بطونها للمبالغة فى الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم › فإنهم كانوا 
بحرمون ذكور الأنعام تارة» وإناثها تارة. وأولادها كيف| كانت تارة أخرى» مسندين ذلك كله 
إلى الله - سبحانه -. 


ثم قال : وإنغا لم يل المنكر - وهو التحريم - الهمزةء والحارى فى الاستعمال أن ما نكر وليها 
لآن مافى النظم الكريم أبلغ. | 

وبيانه - على ما قاله السكاكى - أن إثبات التحريم يستلزم إثبات عله لا عالةء فإذا انتفى 
عله وهو الموارد الثلاثة لزم انتفاء التحريم على وجه برهانی . كأنه وضع الكلام موضع من سلم 

وإغما م يورد ¬ سبحانه - الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة› بان يقال : قل ءآلذ كور حرم 
أم الإناث أما اشتملت عليه أرحام الإناث. لا فى التكرير من المبالغة أيضا فى الإلزام 
والت لتىکیت ۲ . 


وقوله - تعالى - آم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا تكرير لاإفحام والتبکيت. 

ای : آکنتم حاضرین حین وصاکم الله وأمرکم بہذا التحریم ؟ لاء ما کنتم حاضرین فمن 
أين لکم هذه الأحكام الماسدة؟ . 

فال حملة الكرية تبكتهم غاية التبكيت على جهالاتهم وافترائهم الكذب على الله والاستفهام 
فی قوله - تعالى - إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بخير علم للنفى 
والإنکار. 

ای : لا أحد أشد ظلا من هؤلاء المشركين الذين يفترون على الله الكذب بنسبتهم إليه 
-سبحانه- ستحريم ما م يحرمه لكى يضلوا الناس عن الطريق القويم بغير علم ولا هدى 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۸ ص١٤‏ . 


سورة الأنغام ۹-` 


وقوله» بخیر علم) متعلق بمحذوف حال من فاعل افتری. أی : افتری عليه - تعالى - 
جاهلا بصدور التحريم . ) 

وإنغا وصف بعدم العلم مع أن الفترى عام بعدم الصدورء إيذانا بخروجه فى الظلم عن . 
الحدود والنهايات. لأنه إذا كان المفترى بغير علم يعد ظالvا‏ فكيف ممن يفترى الكذب وهو عالم 
بذلك . 

ثم خحتمت الأية بقوله - تعالى - إن الله لا دى القوم الظالمين# أى لا دهم إلى طريق 
الح بسبب ظلمهم» وإيثارهم طريق الغى على طريق الرشد. 

هذاء والمتأمل فى هاتين الآيتين الكريتين يراهما قد ردتا على المشركين بأسلوب له - مع 
سهولته وتأثيره - الطابع المنطقى الذى يزيد المؤمنين إيانا بصحة هذا الدين» وصدق هذا 
القرآن» ويقطع على المعارضين والملحدين كل حجة وطريق. 

وتقرير ذلك - ك قال بعض العلاء - أن تطبق قاعدة (السير والتقسيم) فيقال» إن الله - 
تعالی - خلق من كل صنف من المذكورات نوعين : ذكرًا وأنش » وأنتم أا المشركرون حرمتم 
بعض هذه الأنعام» فلا يخلو الأمر فى هذا التحريم من: ٠‏ 

١‏ - أن يكون تحريا معللا بعلة. 

| ھاو ان کون رعا تیا ملق ھن افر ان ک. 

ولا جائز أن يکون تحريا معللاء لأن العلة إن كانت هى (الذكورة) فأنتم أبحتم بعض 
الذكور وحرمتم بعضاء فلم تجعلوا الأمر فى الذكورة مطردا وإن كانت العلة هى (الأنوثة) 
فكذلك الأمر : حیث حرمتم بعض الإإناث :وحللتم بعضاء فلم تطرد العلةء ومثل هذا يقال 
إذا جعلت العلة هى اشتمال الرحم من الأنشى على النوعين» لأنها حينئذ تقتضى أن يكون الكل 
حراما فلماذا أحلوا بعضه. ) 

وهذا کله يؤخذ من قوله - تعالی - قل ءآلذکرین حرم أم الأنشين أمّا اشتملت عليه أرحام 
الأنشين) . ) 

فبطل إذن أن يكون التحريم معللا. 

ولا جائز أن يكون التحريم تعبديا لا يدرى له علة» أى : مأخوذ عن اللهء لأن الأخذ عن 
الله إما بشهادة توصيته بذلك وسماع حکمه به» وقد نكر هذا عليهم بقوله : م كنتم شهداء 
إذ وصاكم الله بهذا وإما أن يكون برسول أبلغهم ذلك وهم لم يأتهم رسول بذلك» ونی هذا 
یقول - جل شانه متحدیا هم [نبئونی بعلم إن کنتم صادقین) فمن أظلم عن افتری على الله 
كذبا ليضل الناس بغير علم). . ) 


Y٠»‏ اللحلد الخامس 


وإذن فا قالوه من التحريم إنما هو افتراء وضلال». 
ثم مر الله - تعالى - رسوله بل بعد إلزام المشركين وتبكيتهم » وبيان أن ما يتقولونه فى أمر 
- التحريم افتراء محض - بعد كل ذلك أمره بأن يبين هم ماحرمه الله عليهم فقال : 


OE‏ ص کر 7I‏ 4 رو ۾ ص س سر 
+ ف ماو | رماع طاعِ يعمل أن يکوت 


۰ ص ص 
ر ت کے کے ےہ <> ے2 ۶ 


س - 
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قان ڪڏ بوك فقل رڪم ذو ر تر واس عرولا ير 
r i‏ الَو المجرمیت @) 
أى : قل يا عمد هؤلاء المفترين على الله الكذب فى مر التحليل والتحريم وغيرا 
إلاأجد فى ما أوحى إلى عرما على طاعم يطعمه). 


ا و و ی ا 
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. سورة الأنعام والأهداف الأولى للاسلام ص۸ لفضيلة الأستاذ محمد المد‎ )١( 


سورة الأنعام ا ١‏ 


و (عرما» صفة لموصوف محذوف» أى : شيا حرماء أو طعاما حرماء وهو المفعول الأول 
لأجد. أما المفعول الثانى فهو في أوحى إلى قدم للاهتمام به. 
وقوله طإیطعمه فی موضع الصفة لطاعم جیء به قطعا للمجاز کا فى قوله ولا طائر يطير ٠‏ 

بجناحیه# . 

ثم بین - سبحانه - ما حرمه فقال : إلا أن يكون ميتة» أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه 
رجس أو فسقاء أهل لغير الله به&. 

أى : لا أجد فيا أوحاه الله إلى الآن شيئا حرما من المطاعم إلا أن يكون هذا الشىء أو ذلك 
الطعام «ميتة) أى : بيمة ماتت حتف أنفها. 

#أو دما مسفوحا) أى : دما مصبوبا سائلا كالدم الذى يخرح من لا وت عند ذبحه» 
لا الدم الجامد كالكبد والطحال» والسفح : الصب والسيلان. 

أو لحم خنزير فإنه» أى اللحم لأنه الملحدث عنهء أو الخنزير لأنه الأقرب أو جميع ما ذكر 
من للميتة والدم ولحم الخنزير. 

إرجس» أی : قذر خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان أو فسقا أهل لغبر الله 
به آی : خروجا عن الدین» لکونه عند ذبحه قد ذکر عليه غير اسمه - تعالی - من صنم أو 
وثن أو طاغوت أو نحو ذلك. 

والإهلال : رفع الصوت عند رؤية الملال» ثم استعمل لرفع الصوت مطلقاء ومنه إهلال 
الصبى » والإهلال بالحج» وكانوا فى الجحاهلية إذا أرادوا ذبح ما قربوه إلى آمتهم سموا عليها 
أساءها - کاللات والعزی - ورفعوا بها أصواتہم» وسمى ذلك إهلالا. 

وإنغا سمى ما أهل به لير الله فسقاء لتوغله فى باب الفسق» والخروج عن الشريعة 
الصحيحة» ومنه قوله - تعالى - ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق4. 

ثم بين - سبحانه - حكم المضطر فقال : فمن اضطر): ٠‏ 

أى : فمن أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شیء مما ذکر» بأن ألجیء بإكراه أو جوع ٠‏ 
مهلك - مع فقد الحلال - إلى أكل شىء من هذه المحرمات التى كانوا فى الحاهلية يستحلونهاء 
فلا إثم عليه فى أكلها. 

واضطر : مأخوذ من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الئىءء يقال : اضطره إليهء أى أحوجه 
والجأه فاضطر. 

ثم قيد - سبحانه - حالة الاضطرار بقوله : إغير باغ ولا عادي . 


ih‏ الجلد الخامس 


د ضرورة قاهرة أللحاته إلى الأكل من هذه الأشياء المحرمة حالة کونه غير باغ 
فى أكله» أى غير طالب للمحرم وهو جد غيه. أو غير طالب له للذته» أو على جهة الاستئثار 
به على مضطر آخر بان ينفرد بتناوله فيها عن الأخر. 

أو حالة كونه - أيضا - غير عاد فيا يأكل» أى : غير متجاوز سد الجوعة فلا إثم عليه فى 
هذه الأحوال. 

وباغ : مأخوذ من البغاء وهو الطلب تقول : بغيته بغاء وبغى بغية وبخية أى : طلبته. 

وعاد : اسم فاعل بمعنی متعد» تقول : فلان عدا طوره إذا تجاوز حده وتعداه إلى غیره فهو 
عاد ومنه قوله - تعالی - بل انتم قوم عادون). 

وقوله «إفإن ربك غفور رحيم# أى : فإن ربك واسع المغفرة والرحمة لا يؤاخحذ المضطرين»› 
ولا يكلف الناس با فوق طاقتهم› وإنغا هو رءوف رحيم ہم یرید مہم الیسر ولا يريد ہم 
العسر. 

والحملة الكرية جواب الشرط باعتبار لازم المعنى وهو عدم المؤاخذة. وقيل جواب الشرط 
حذوف : أى فمن اضطر»ء فلا مؤاخحذة عليه وهذه الحملة تعليل له. 

هذاء والآية الكرية ليس المقصود منها حصر المحرمات فى هذه الأربعة وإغا المقصود منا 
الرد على مزاعم المشركين فيا حرموه بغير علم من البحائر والسوائب وغيرها. 

قال ابن كثر : الغرض من سياق هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من 
تحريم اللحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو 
ذلك. فأمر - تعالى - رسوله أنه لا جد في) أوحاه الله إليه أن ذلك عرم» وأن الذى حرمه هو 
الميتة وما ذكر معها وما عدا ذلك فلم يحرم » وإغا هو عفو مسکوت عنه. فكيف تزعمون أنه 
حرام ؟ ! ومن ين حرمتموه ول بحرمه الله - تعالى -؟! وعلى هذا فلا ينفى تحريم أشياء أخر 
فیا بعد هذا. كا جاء النهى عن الحمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذى محلب من الطير»'. 

وقال القرطبى : والآية مكية » ولم يكن فى الشريعة فى ذلك الوقت حرم غير هذه الأشياءء ثم 
نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد فى المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغير ذلك» 
وحرم رسول الله ية بالمدينة أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى خلب من الطيرء وقد 
اخحتلف العلاء فى حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال : ) 

الأول : ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية وكل حرم حرمه رسول الله أو جاء فى الكتاب 


(۱) تقسیر ابن کثر ج۲ ص٤۱۸‏ . 


سورة الأنعام YT‏ 


مضموم إليهاء فو زا ی نن ادل ا به اا 
والفقه والأثر». 

والخلاصة : أن الاي آل ن اصدا خخ الات هذه الأربعة وإنغا المقصود 
منها الرد على مزاعم المشركينء وذلك أن الكفار. كا قال الإمام الشافعى - لما حرموا ما أحل ‏ 
الله وأحلوا ما حرمه الله وكانوا على المضادة والمحادة جاءت الآية مناقضة لغرضهم.. فكأنه 
قال - سبحانه - لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموهء نازلا منزلة من يقول : 
لا تأكل اليوم حلاوة. فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوةء والغرض المضادة ا والإثبات 
على الحقيقة . 

فهو - تعالى - لم يقصد حل ما وراء الميتة والدم ولحم وما آهل لخر الله بهء إذ 
القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 

قال إمام الحرمين : وهذا فى غاية الحسن» ولولا سبتى الشافعى إلى ذلك لا كنا نستجيز غالفة 
مالك - رضى الله عنه - فى حصر المحرمات فيا ذكرته الآية ٠»‏ . 

وفى حكم هذه الآية وتأويلها أقوال أخحرى بسطها العلماء فارجع إليها إذا شش“ 


ثم بین - سبحانه - بعد i ss i ii SES‏ ا 
ووعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر4. 
فقوله - تعالی - #وعل اوا ا ت الله - تعالی - على بنی إسرائيل 
جزاء ظلمهم» وى هذا البيان رد على اليهودء وتكذيب نمم إذ زعموا أن الله لم يحرم عليهم 
شيئاء وإغا هم حرموا على أنفسهم ما حرمه إسرائيل على نفسه» فجاءت هذه الآية الكرية 
لتبين بعض ما حرمه الله عليهم من الطيبات - الى كانت حلالا مم - بسبب فسقهم 


وطغیانہم . 


والراد بقوله تعالی کل ذى ظفر4 ما ليس جنفرج الاصابم من البهائم والطيرء کال بل ۰ 
والنعام والأوز والبطء كا روى عن ابن عباس وسعيد ابن جبير وقتادة. 
قال الإمام الرازى : قوله - تعالى - : #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر) يفید 

خصيص هذه الحرمة بهم من وجهين : 


(۱)( تفسہر القرطيى ج۷ ص١١١‏ . 
(۲( الإتقان ف علوم القرآن جا ص ۸٤‏ للسيوطی . 
)۳( راجع تسر القرطبی >۷ ص ۱۱١۹‏ وما بعدها وتفسبر ألمنار A>‏ ص ۲٤۹‏ وما بعدها . 


٤‏ | اللجلد الخامس 


الأول : أن قوله - تعالى - إوعلى الذين هادوا حرمنا» كذا وكذا يفيد الحصر فى اللغة. 
لتقدم المعمول على عامله. 
الثانى : أنه لو كانت هذه الحرمة ثابتة فى حق الكل لم يبق لقوله «إوعلى الذين هادوا حرمنا» 
فائدة( . 

تم بين - سبحانه - ما حرم عليهم من غير ذوى الظفر فقال - تعالى - : لإومن البقر والخنم 
حرمنا عليهم شحومه)] إلا ماحملت ظهورهماء أو الحواياء أو ما اختلط بعظم». 

والشحم : هو المادة الدهنية التى تكون فى الحيوان ويها يكون لحمه سمينا والعرب تسمى 
سنام البعير» وبياض البطن شحًا» وغلب إطلاق الشحم على ما يكون فوق أمعاء الحيوان. 

والحوایا : - ک) قال ابن جریر - جمع حاوياء وحاوية» وحوية وهى ما تحوى من البطن 
فاجتمع واستدار» وفسرت بالمباعر» والمرابض التى هى متمع الأمعاء فى البطن'. 

والمعنى : كا حرمنا على اليهود كل ذى ظفر» فقد حرمنا عليهم كذلك من البقر والغنم 
شحومه| الزائدة التى تنتزع بسهولةء إلا ما استثنيناه من هذه الشحوم وهو ما حملت ظهورهما أو 
ما ملت حواياهماء أو اختلط من هذه الشحوم بعظمها. فقد أحللناه ههم. 

ثم بین - سبحانه - آن هذا التحريم كان نتيجة لطغيانہم فقال تعالى : إذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون أى. هذا الذى حرمناه على الذين هادوا من الأنعام والطير ومن البقر 
والغنم» وهذا التضييق الذى حكمنا به علیهم» إِغا آلزمناهم به» بسبب بغیهم وظلمهم › 
وتعدہم حدود الله تعالی . 

قال قتادة : إنغا حرم الله عليهم ما ليس بخبيث عقوبة هم وتشديدًا عليهم . 

ولا كان هذا النبأً عن شريعة اليهودء من الأنباء التى م يكن النبى َة وقومه يعلمون عنہا 
شيئا لأميتهم› وکان تكذيب اليهود له بأن الله م يحرم ذلك عليهم عقوبة هم لا كان الأمر 
كذلك. أكد الله هذا النبأً بقوله : «وإنا لصادقون. أى : وإنا لصادقون - يا محمد - في) 
أخبرناك إهء ومن بينه ما أعلمناك عنه عا حرمناه على اليهود من الطيبات وهم الكاذبون فى 
زعمهم أن ذلك إنا حرمه إسرائيل على نفسه» وأنهم إنما حرموه لتحريم إسرائيل إياه على 
نفسه . 


ومع أن الشحوم جميعها باستشناء ما أحله لهم منها حرمة عليهم» فإنهم تحايلوا على شرع الله ء 


(۱) تفسير الفخر الرازى جه ص١٠١.‏ 
(۲( تفسبر ابن جریر ج۸ ص٥۷‏ . 
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وأخذوا يذیبونها ویستعملونها فى شئونهم المختلفة أو يبيعونها ویأکلون ٹمنہاء ولقد لعنہم ابی 
بيو يسبب هذا التحايل فى أحاديث متعددة. ) 
) من دلت ما رون غق ان غاس رفي الله عنها - أن رسول الله ب كان قاعدًا خلف 
المقام» فرفع بصره إلى السماء وقال : «لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا ثمنہاء وإن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه». 
وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله يا يقول عام الفتح «إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن با الجلودء س 
السفن ويستصبح بها الناس» فقال : (لا. هو حرام) ثم قال رسول الله ية عند ذلك (قاتل الله 
اليهود)» إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها. أى : أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها»". 
ثم حذرهم الله من الكفر والطغيانء فقال - تعالى - : «إفإن كذبوك فقل ربكم ذو رة 
واسعة» ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 أی : فإن كذبك - يا محمد - هؤلاء اليهود وأمثاهم 
من المشركين › فيم أخبرناك عنه من آنا حرمنا على هؤلاء اليهود ! بعض الطيبات عقوية هم » > فقل 
هم . إن الله - تعالى - ذو رحمة واسعة جت ورهمته وسعت کل شیء» ومن مظاهر رحته أنه 
لا يعاجل من کفر به بالعقوبة» ولا من عصاه بالنقمة» ولكن ذلك لا يقتضی أن يرد بأسهء أو 
ينع عقابه عن القوم e‏ على إجرامهم الملستمرين على اقتراف المنكرات» وارتكاب 
الشات 
فالآية الكرية قد جاءت لتزجرهم عن البغى والكفران» حتی يعودوا إلى طريق الح . | 
كانوا ممن ينتفع بالذكرى» ويعتبر بالموعظة. 
TET‏ 
وجهالاتهم ورد عليها با يبطلها ويخرس ألسنة قائليها أو المتذرعين بها فقال : 


ا (۱) تفسیر ابن کثر ج۲ ص ۱۸٥‏ . 
(۲) تفسیر ابن کر ج۲ ص 1۸409 . 
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إن هذه الآيات الكرية تعرض لشبهة قدية جديدة : قدية لأن كثيرا من مجادلى الرسل : 
موهوامهاء وحديثة لأنها دائ] تراود كثيرا من المتمسكين بالأوهام فى سبیل إرضاء نزواتهم من 
المتع الباطلة والشهرات المحرمة . 

إنهم يقولون عندما يرتكبون القبائح والمنكرات : هذا أمر الله» وهذا قضاؤه» وتلك مشيئته 
وإرادته» ولو شاء الله عدم فعلنا هذه الأشياء لا فعلناها وإذا كان الله قد قضی علینا ہا فا 
دنا ؟ ولاذا يعاقبنا عليها ؟ ای غير ذلك من اللغو الباطل› والكلام العايث الذى يرد يدون من 
ورائه التحلل من آوامر الله ونواهیه . 

ولنتدبر سويًا أيها القارىء الكريم - هذه الآيات» وهى تحكى تلك الشبهات الباطلة» ثم 
تقذفها باحق الواضح › والبرهان القاطع› فادا ھی زاهقة . 

يقول - سبحانه - #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شىء . ) 

آی : سيقول هؤلاء المشركون لو شاء الله - تعالى - ألا نشرك به وألا يشرك به اباؤنا من 


ولو شاء كذلك ألا نحرم شيا ما حرمناه من الحرث والأنعام وغيرها لتمت مشيتته ولا حرمنا 
شيا مما حرمنا. 

ولکنه - سبحانه - م يشا ذلك بل شاء لنا أن نشرك معه فى العبادة هذه 0 وأن 
نحرم ما نحرم من الحرث والأنعام وقد رضى لنا ذلك فلماذا تطالبنا يا محمد بتغيير مشيئة الله 
وتدعونا إلى الدخحول فى دينك الذى لم يشا الله دخولنا فيه؟. 


سورة الأنعام ۹¥ 


قال الألوسى ما ملخصه وهم لم يريدوا بهذا الكلام الاعتذار عن ارتكاب القبيح » لأهم 
م يعتقدوا ة قبح أفعاهم وإنغا مرادهم من هذا القول e ES‏ 
والتحريم - حق ومشروع ومرضى عند الله » بناء على أن المشيئة والإرادة تسابق الأمر وتستلزم 
الرضا» فيكون حاصل کلامهم : 

إن ما نرتكبه من الشرك والتحريم وغيرهما تعلقت به مشيئة الله وإرادته» وكل ما تعلقت به 
مشيئة الله وإرادته فهو مشروع ومرضى عنده. فينتج أن ما نرتكبه من الشرك والتحريم مشروع 
ومرضی عند الله( . 

وقد حکی القرآن فی کثبر من آیاته ما یشبه قوهم هذا» ومن ذلك قوله - تعالی - ۆوقال 
الذين أشركوا لو شاء اله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا a Ck‏ 
شىء» كذلك فعل الذين من قبلهم. 

وقوله - تعالى - لوقالوا لو شاء الرحمنن ماعبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم 
إلا بخرصون4” . وقد رد القرآن على قومم با يبطله فقال : «إكذلك كذب الذين من قبلهم 
حتی ذاقوا باسنا . 

أُی : مثل هذا التكذيب من مشركى مكة للرسول ڳلا فيا جاء به من إبطال الشرك» قد 
كذب الذين من قبلهم لرسلهم» واستمروا فى تكذيبهم هم حت أنزلنا على هؤلاء المكذبين 
عذابنا ونقمتنا. 

ومن مظاهر تکذیب هؤلاء المشركين لرسلهم» أنهم عندما قال همم الرسل عليهم السلام - 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذبوهم واحتجوا عليهم بأن ما هم عليه من شرك واقع بمشيئة 
الله » وزعموا أنه ما دام كذلك فهو مرضی عنده - سبحانه - فکان الرد عليهم بأنه لو كان هذا 
الشرك وغيره من قبائحهم مرضيا عنده - سبحانه - : لا أذاق أسلافهم المكذبين - الذين قالوا 
لرسلهم مثل قوهم - عذابه ونقمته. ولا أخذهم أخحذ عزيز. مقتدر. 

قال الألوسى ما ملخصه : وحاصل هذا الرد أن كلام المشركين يتضمن تكذيب الرسل وقد 
دلت المعجزة على صدقهم» ولا بخفى أن المقدمة الأولى وهى أن كل شىء بمشيئة الله : 
لا تكذيب فيهاء بل هى متضمنة لتصديق ما تطابق فيه العقل والشرع من كون كل شىء بمشيئة 
الله وامتناع أن يمجرى فى ملكه خلاف ما يشاء. فمنشأً التكذيب هو المقدمة الثانية» وهى أن 


. ٥٩ص تفسير الآلوسى ج۸‎ )١( 
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كل ما تعلقت به مشيئة الله وإرادته فهو مشروع ومرضى عنه» لأن الرسل عليهم السلام: ‏ 
يدعونېم إلى التوحيد ويقولون هم : إن الله لأ يرضى لعباده الكفر دينا ولا يأمر بالفحشاءء 
فیکون قوهم : إن ما نرتکبه مشروع ومرضی عنده سبحانه : تكذيب لقول الرسل . وحیث کان 
فساذ هذه الحجة باعتبار المقدمة الثانية تعين أنا ليست بصادفة» وحيتئذ يصدق نقيضها وهى 
انه ليس كل ما تعلقت به المشيئة والإرادة مشروع ومرضى عنده -سبحانه- بناء على أن الإرادة 
لا تساوق الأمر , 


ثم بعد هذا الرد المحم للمشركين أمر الله : تعالى رسوله آن يطابهم بدلیل عل مزاعمهم 
فقال : قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا). 

أى : قل همم يا محمد على سبيل التوبيخ والتعجيز : هل عندكم من علم ثابت تعتمدون 
عليه فى قولكم لو شاء الله ما أشركنا) ! إن كان عندكم هذا العلم فاخرجوه لنا لنتباحث 
معکم فيه» ونعرضه على ما جئتكم به من آيات بينة ودلائل ساطعة . فان العاقل هو الذى 
لا يتكلم بدون علم» ولا بحيل على مشيئة الله التى لاندری عنہا ا 

ولإمن) فى قوله لمن علم زائدة» وعلم مبتدأً» وعندكم خبر مقدم. 

وقوله : «إفتخرجوه)» منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد الاستفهام 
الإنكارى. ) 


ثم بين حقيقة حاهم فقال : #إن تتبعون إلا الظن وإن أنت إلا تخرصون) . 

أی ت عل امن ال بل ما تتبعون فی أقوالكم وأعمالکم وعقائدکم إلا 
الظن الباطل الذى ليغ | من الحق شيئا. وما أنتم إلا تخرصون أى تكذبون على الله فیا 
ادعیتموه . 

وأصل الخرص : القول بالظن. يقال : خرصت النخل خرصا - من باب قتل - حزرت 
ثمره وقدرته بالظن والتخمين» واستعمل فى الكذب لا يداخله من الظنون الكاذبةء فيقال : 
خرص فی قوله - کنصر - آی کذب. 
) وبعد أن نفی - سبحانه - عنم آدنی ما يقال له علم وحصر ماهم علیه من دین فی ادى 
مراتب الظن مع أن أعلاها لا يغنی من الحتق شيا ووصمهم بالکذب في) يدعون» بعد كل 
ذلك أثبت لذاته - سبحانه - فى مقابلة ذلك الحجة العليا الى لاتعلوها حجة فقال : 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۸ ص .٠*‏ 
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إقل فلله الحجة البالغةء فلو شاء مداكم أحعين) . ) 
الحجة : كا قال الراغب فى مفرداته : الدلالة المبينة للمحجةء أى : المقصد المستقيم. 
آی: قل أا الرسول الكريم هؤلاء المشركين الذين بنوا قواعد دينهم على الظن والكذب 
بعد أن عجزوا عن الإثبات بأدنى دليل على مزاعمهم » قل طحم : لله وحده الحجة البالغة. أى 
البينة الواضحة التى بلغت أعلى درجات العلم والقوة والمتانةء والتى وصلت إلى أعلى درجات 
الكمال فى قطع عذر المحجوج وإزالة الشكوك عمن تدبرها وتأملها. 
وقوله. فلو شاء مداكم أجمعين# أى : لو شاء - سبحانه - هدایتکم جیعا لفعل؛ لأنه 
لا يعجزه شىء ولكنه لم يشا ذلك بل شاء هداية البعض لأنہم صرفوا اختيارهم إلى سلوك 
طريق الحق» وشاء ضلالة آخرين» لأنہم صرفوا اختيارهم إلى سلوك طريق الباطل. 
ونريد أن نزيد هذه الشبهة القدية الحديثة تمحيصا وكشفا ودفعا فنقول لأولئك الذين 
يبررون ارتكابہم للموبقات بأنها واقعة بمشيئة الله . 
نحن معکم فی أنه لا یقع فی ملکه - سبحانه - إلا مايشاؤهء فالطائع تحت المشيئة والعاصى 
تحت المشيئة» ولكن المشيئة لم تجبر أحدا على أطاعة أو معصية وقضاء الله وقدره هو علمه بكل 
ما هو كائن قبل أن يكون» وليس العلم صفة تأثبر وجبر. 
ولقد شاء الله - تعالى - أن يجعل فى طبيعة البشر الاستعداد للخبر والشرء ووهبهم العقل 
ليهتدوا به وأرسل إليهم الرسل لينموا فيهم استعدادهم وسن هم شريعة لتكون مقياسًا ثابتا لا 
يأخحذون وما یدعون» کی لا یترکهم لعقوهم وحدها. 
وإذن فمشيئة الله متحققة حسب ستته الى ارتضاها تارا - وهو قادر على اختيار غيرها 
وعلى تغييرها وتبديلها - متحققة سواء اتخذ العبد طريقه إلى الهدى أو إلى الضلالء و ) 
إن ضل ومأجور إذا اهتدى. غر أن سنة الله اقتضدت أن من يفتح عينه يبصر النورء ومن 
٠‏ يغمضها لا يراه» كذلك من يفتح قلبه لإدراك دلائل الإيان يهتدى. ومن يحجب قلبه عنها 
يضل» سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
وإذن فزعم الزاعمين بأن الله شاء هذا على معنى أنه أجبرهم عليه فهم لا يستطيعون عنه 
فكاكاء إنما هو زعم باطل لا سند له من العلم والتفكير الصحيح فإن المشيئة الإلمية ها سنة 
تقيدت بها» وهذه السنة هى أنه لا جبر على طاعة ولا قسر على معصية. 
وتقرير ذلك يؤخحذ من قوله - تعالى - قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لمداكم أجعين) 
ی : فلو شاء أن یکرهکم ویفرض هدایتکم بقدرته وقدره هداکم» ولکنه لم يشا إجبارکم على 
الضلالة» فهى مشيئة المنح والتيسير وليست مشيئة الإلحاء والتسخير قال - تعالى - فاأما من 
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أعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسره للیسری. وآما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی 
فسنیسره للعسری». 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله ية بأن يطالب المشركين بإحضار من يشهد همم بأن الله قد حرم 
عليهم مازعموا تحريه من الحرث والأنعام وغيرها فقال : 

قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ) 

هلم : لفظ يقصد به الدعوة إلى الثىء» وهى اسم فعل بمعنى أقبل إذا كان لازما» ويمعنى 
أحضر وائت إذا كان متعديا كا هنا» ويستوى فيه الواحد والمئنى والحمع والمذكر والمؤنث فى لخة 
الحجازين . ) 

أ أحضروا شهداءکم الذين يشهدون أن الله حرم علیکم هذا الذى زعمتم تحريه»› وهم 
كبراؤهم الذين أسسوا ضلاهم. 

والمقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم الحجة» وإظهار أنه لا متمسك هم كمقلدين› 
ولذلك قيد الشهداء بالإضافة» ووصفوا با يدل على أنهم شهداء معروفون بالشهادة هم وبنصر 
ثم قال - سبحانه - فان شهدوا فلا تشهد معهم# آى : فإن فرض إحضار هؤلاء الشهود 
الذين عرفوا بضلام فلا تصدقهم ولا تقبل شهادتمم ولا تسلمها مم بالسكوت عليها فإن 
السكوت عن الباطل فى مثل هذا المقام كالشهادة به وإنغا عليك أن تبين هم بطلان زعمهم 
بواسطة ما آتاك الله من حجج وبينات. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله 
حرم ما زعموه رما ثم مره بان لا یشهد معهم ؟ قلت : آمره باستحضارهم وهم شهداء 
بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجر» ويظهر للمشهود هم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على 
شیء لتساوی أقدام الشاهدين والمشهود هم فى أنهم لا يرجعون إلى ما يصح التمسك به. وقوله 
فلا تشهد معهم) یعنی فلا تسلم مم ما شهدوا به ولا تصدقهم› لأنه إذا سلم هم فكأنه 
شهيد معهم مثل شهادتېم وکان واحدا منہہ . ) 
ثم قال - سبحانه - ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا) أى : ولا تتبع أهواء هؤلاء الناس 
الذين كذبوا بآياتنا التى أنزههما الله عليك لتكون هداية ونورا لقوم يعقلون» فإن شهادتمم - إن 
وقعت - فإغا هى صادرة عن هوى وضلال. 


(۱) تفسرر الکشاف ج۲ ص۷۸ . 


ولم يقل - سبحانه - ولا ڌ تتبع أهواءهم بل قال : ولا تتبع أهواء الذين كذبواء فوضع الظاهر 
موضع الضمير لبيان أن الملكذب بهذه الآيات والحجج الظاهرة إمعانا فى التمسك بتقاليده 
الباطلة» إنغا هو صاحب هوى وظن لا صاحب علم وحجة. 

وقوله «إوالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون» عطف على الموصوف قبله لتعدد 

ای ولا تتبع أهواء الذين يجمعون ات آيات الله » وبين الكفر بالآخرة» وبين 
جعلهم لله عدیلا أى شریکا مع أنه - سبحانه - هو الخالق لکل شیءء لأن هذه الصفات 
لا تؤهلهم لشهادة حق» ولا للثقة بهم وإنغا للاحتقار فى الدنياء ولسوء العذاب فى الآخرة. 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد. حكت فى بضع عشرة آية جانبا من رذائل المشركين 
وسخف تقاليدهم وعسث أهوائهم وفساد معاذيرهم وبطلان شبهاتېم وردت عليهم با خرس 
ألسنتهم » ويبطل حجتهم» في أحلوه وحرموه فی شان النذور والذبائح والمطاعم والمشارب وغير 
ذلك غا حكته الأيات الكرية. 

م تنتقل السورة بعد ذلك إلى أفق أرحب وأوسع » وإلى میدان فسح وأشمل فتنادےم 
بأسلوب مؤثر بليغ ليستمعوا إلى ما حرم الله عليهم فيجتنبوه وإلى ما كلفهم به فيعملوه 
ليتدبروا فى الأصول الكلية الى تقوم عليها العقيدة السليمة» ويسعد با المجتمع» ا ف 
ظلها الأفراد والحماعات فى أمان واطمئنان . تناديهم ليسمعوا البيان الصحيح الحق في أحل الله 
وحرم من الأفعال والأقوال ليسمعوه ممن له وحده الحق فى أن یقوله» وفی أن یتلقی عنه تنادیم 
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إن المتأمل فى هذه الآيات يراها قد رسمت للانسان علاقته بربه علاقة ينال با السعادة 
والثواب» ورسمت له علاقته بأسرته بحیث تقوم على المودة والمحبة وسدت فى وجهه أبواب 
الشر التى تؤدى إلى انتهاك حرمات الأنفس والأموال والأعراض»› وقد أطلق العلاء على هذه 
الآيات الكرية اسم «الوصايا العشر» نظرا لتذييل آياعها الثلاث بقوله - تعالى - [ذلكم 
وصاکم به . 

روی الترمذی - بسنده - عن ابن مسعود أنه قال : من سره أن ينظر إلى وصية محمد التق 
عليها خاتمه فليقراً هذه الآيات #قل تعالوا أتل#. إلى قوله : للعلكم تتقون. 

وروی الحاكم وصححه» واد بن أب حاتم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله کل : 
«أيكم يبايعنى على هؤلاء الآيات الثلاث» ثم تلا قوله - تعالى - : قل تعالوا أتل#. حت 
فرغ منہا ثم قال : من وف بهن فأجره على الله» ومن انتقص منہن شیا فأدرکه الله فى الدنيا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله » إن شاء الله أخذهء وإن شاء عفا 


O 


نفسه على قبائل العرب» خرج إلى منى وأنا وأبو بكر معه» فوقف رسول الله ي على منازل 
القوم ومضارم . فسلم عليهم وردوا السلام» وکان فى القوم مفروق بن عمرو وهانى بن قبيصة . 


) وا مثنى بن حارثة؛ e‏ ا وکان مفروق بن عمرو أغلب e‏ لسانا وأفصحهم 

. ل م إلى شهادة أن أن لا إله إلا الله وحده‎ a قریش ؟ فقال‎ e 
لا شريك له وآنی رسول الله » ون تؤوونی وتنصرونی وتمنعونی حتی اؤدی حق الله الذی آمرنی‎ 
| الحميد.‎ 


فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا خا قريش ؟ فتلا رسول ية قل تعالوا أتل ما حرم 
ربکم علیکم € . إلى آخر الآيات الثلاث ) 

فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولر 
كان من كلامهم لعرفناه. فتلا رسول الله ب إن الله يأمر بالعدل والإحساني. الآية. 

فقال له مفروق : دعوت والله يا خا قریش أ مکارم الأخلاق. ومحاسن الأعمالء وقد 

وقال هانىء بن قبيصة : قد سمعت مقالتك. واستحسنت قولك يا أخا قريش» ويعجبنى 
اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله يه إيأا النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرًا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا)» ثم نمض رسول الله بل . ) 

هذا جانب فضائل هذه الآيات الثلاث. وذلك هو تأثيرها فى نفوس العرب» والآن . 


لقد بدئت الآيات بقوله - تعالى - قل تعالوا تل ماحرم ربكم عليكم4. 

أى : قل يما الرسول الكريم هؤلاء الذين حللوا وحرموا حسب أهوائهم» تعالوا إلى وأقبلوا 
نحوی لأبین لکم ما حرمه ربکم علیکم» ولاتلو على مسامعکم و به» وما ناکم عنه 
خالقکم ومربیکم» > فإنكم إن أقبلتم نحوی وأطعمتمونی سعدتم ف فی دینکم ودنیاکم. . 

وفى تصدير هذه الوصايا بكلمة إقل# إشعار من أول الأمر بأن هذا بيان إلهى» ليس 
الرسول فيه إلا ناقلا مبلغاء وفيه - أيضا - دلالة على أن المأمور به يحتاج إلى مزيد عناية 
واهتمام وقد سبق أن بينا أن سورة الأنعام زاخر هذا الأسلوب التلقينى الذى يبدأ بكلمة 
قل . 

والأصل فى كلمة (تعال أن يقوها من كان فى مكان عال لن هو أسفل منه» ثم اتسع فيها. 
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حتی عمت»› EEE O E SI‏ علو يراد ` 
هم ويدعون إليهء وتتضمن كذلك أن المتكلم يريد منم أن يلتفوا من حوله لتتحد وجهتهم› 
ولا تتفرق بهم الأهواء والسبل. ‏ 

وفى قوله ظأتل) إياء قوى بأن المتكلم يقدر المخاطبينء ويرتفع بهم إلى درجة أنهم 
لا يجتاجون فى الإرشاد إلا لأن يتلو عليهم ما يريدهم أن يعملوه ثم هم بعد ذلك سيمتثلون 
ن استعدادهم لقبول الحق . 

- وإنه لأسلوب قد بلغ الخاية فى اللطف وفى التكريم وفى حسن الموعظة وتوجيه الخطاب. 

- وخص التحريم بالذكر مع أن الوصايا قد اشتملت على المحرمات وعلى غيرها لأن سياق 
الآيات قبل ذلك كان منصبا على كشف ما اخترعه المشركون من تحريم فى الحرث والنسل 
ما أنزل الله به من سلطان. ولأن بيان أصول المحرمات يستلزم حل ماعداها لأنه الأصل . 

وف نسبة التحريم إلى الرب الذى هو منبع الخير والإحسان. حض هم على التدبر 

والاستجابة. لأن الذى حرم عليهم ذلك هو مربيهم» فليس معقولا أن بحرم عليهم ما فيه 
مهه هم اوغا جو فى ازبويتة فد رم عب ما ية ررح 

- وقوله أتل) جواب الأمر» أى : إن تأتونى أتل. و طما) فى قوله ما حرم) موصولة 
جعنی الذی والعائد حذوف ای : اقرا الذی حرم ربکم علیکم» وهی فی محل نصب مفعول 
به» ويحتمل أن تكون مصدريةء أى أتل تحريم ربکم» ونفس التحريم لا يتلى وإنغا هو مصدر 
واقع موقع المفعول به»ء أى : أتل عرم الذى حرمه هو. و لإعليكم# متعلق بحرم ) 
أو بطأتل). 

قال بعض العلماء : وهذه العبارة الى قدمت با الوصايا - وهى قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم) فيها إشعار بأن الحقائق الأولى التى قام عليها الجدال فى السورة قد أصبحت 
واضحة. لا مفر من قبوهما والبناء عليهاء فالله - تعالى - يأمر رسوله بأن يبلخهمء وإذن فهناك 
إله من شأنه أن يرسل الرسل» وهناك رسل من شأنهم أن يتلقوا عن الله» وهناك عرمات 
وردت من المصدر الذى يح له التحريم وحده لأنه ا ما حرم ربکم) ثم هناك لازم 
عقلى هذا التحريم هو أن من تعداه وانتهكه كان مغضبًا للرب الذى قرره. متا ل تة 
وإذن فهناك دار للجزاء». ولننظر بعد ذلك فى الوصايا. 

الوصية الأول : أن لا تشركوا به شيثا» أى : أوصيكم ألا تشركوا مع الله فى عبادتكم آهة 


.- سورة الأنعام والأهداف الأولى للاسلام ص١٩ لفضيلة الأستاذ محمد المدنى - رحه الله‎ )١( 


أخرى. بل خصوه “وحده بالعبادة والخضوع والطاعة فإنه. هو الخالق لكل شىء. 

وصدر - سبحانه - هذه الوصايا بالنهى عن الشرك. لأنه أعظم المحرمات وأكبرها إفسادا 
للفطرة» ولأنه هو الحرية الى لا تقبل المغفرة من الله » بينا غيره قد يغفره - سبحانه - قال - 
تعالل - : إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء4. ٠‏ 

وقد ساق القرآن مئات الأيات التى تدعو إلى الإيان وتنفر من الشرك وتقيم الأدلة الساطعة» 
والبراهين الدامغة على وحدانية الله - عز وجل -. 

هذا» وقد ذكر الشيخ الحمل فى إعراب هذه الجحملة الكرية ألا تشركوا به شيا عدة آراء 
منہا : ) ) 

١‏ - أن أن تفسيريةء لأنه تقدمها ما هو بمعنى القول لا حروفهء ولا ناهية ولا تشركوا 
مجزوم با. 

۲ - أن تكون أن ناصية للفعل بعدها» وهی ومافی حیزها فی محل نصب بدلا من 
لما حرم ولا زائدة للا يفسد المعنى كزيادتما فى قوله : «ألا تسجد4. «ولئلا يعلم). 

۳ - تكون أن ناصبة وما فى حيزها منصوب على الإغراء بعليكم ويكون الكلام قد تم 
عند قوله لربكم# ثم ابتدأً فقال : عليكم ألا تشركوا أى الزموا نفى الشرك. 

٤‏ - آنہا ومافی حيزها فى محل نصب أو جر على حذف لام العلةء والتقدير تعالوا أتل 
ما حرم ربکم علیکم لثلا تشرکوا به شیئا. | 

٥ه‏ - أن تکون هی وما بعدها فی حل نصب بإضمار فعل تقدیره : أوصيكم ألا تشركوا. 

ونكتفى بهذا القدر من وجوه الإعراب الى توسع فيها النحاة توسعا كبيرا» بسبب ورود 
بعض هذه الوصايا بصيغة النهى» وبعضها بصيغة الأمر» مع تقدم فعل التحريم على 
حميعها' . 

أما الوصية الثانية : فى قوله - تعالی - #وبالوالدین إحسانا» ای : اأحسنوا ا إحسانا 
كاملا لا إساءة معه. 

وقد قرن - سبحانه - هذه الوصية بالوصية الأول التى هى توحيده وعدم الإشراك به» فى 
هذه الأية وى غيرهاء للإشعار بعظم هذه الوصية وللتنبيه إلى معنى واحد - يجمعها مع الأولى 
وهو أن المنعم يجب أن يشكر؛ فالوالدان سبب فى حياة الولد فيجب أن يشكرهما ويحسن إليهاء 
والله - تعالى - هو الخالق المنعم فيجب أن يشكر ويفرد بالعبادة والطاعة. 


(۱)( راجع حاشية الجمل على الحلالين ج۲ ص۷١٠‏ وتفسير الآلوسى ج۸ ص۷٥‏ . 
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- قال بعض العلاء : وقد جاءت هذه الوصية بأسلوب الأمر بالواجب المطلوب وهو 
الإحسان إلى الوالدينء ول تذكر بأسلوب النهى عن المحرم وهو الإساءة» سموا بالإنسان عن 
أن تظن به الاساءة إلى الوالدينء وكأن الإساءة إليهاء ليس من فان أن تقع منه حتى يحتاج 
- إلى النهى عنباء ولأن الخير المنتظر من هذه الوصية وهو تربية الأبناء على الاعتراف بالنعم وشكر 
النعمين عليها إغا يتحقق بفعل الواجب» وهو الإحسان لا بمجرد ترك المحرم وهو الإساءة. 
هذا وذاك قال - سبحانه - #وبالوالدين إحساناي. 

- واللإحسان يتعدى بحرفى الباء وإلىء فقال : أحسن به» وأحسن إليه» وبينه) فرق 
واضح » فالباء تدل على الإلصاق» وإلى تدل على الخايةء والإلصاق يفيد اتصال الفعل بمدخول 
« الباء» دون انفصال ولا مسافة بينهاء أما الغاية فتفيد وصول الفعل إلى مدخحول #إلى4 ولو 
کان منه على بعد أو كان بين) واسطةء ولا شك أن الإلصاق فى هذا لمقام بلغ فی تأكيد شان 
العناية والإحسان بالوالدين» ومن هنا ۾ يعد الإحسان بالباء فى القرآن إلا حيث أريد ذلك 
التأكيدء وقد جاءت جيع الآيات القرآنية التى توحى بالإحسان بالوالدين على هذا 
الأسلوب»' . 

ثم جاءت الوصية الثالثة وهى قوله + تعالى - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم 4 . 

الإملاق : الفقر» مصدر أملق الرجل إملاقا إذا احتاج وافتقر. 

أى : لا تقتلوا أولادكم الصغار من أجل الفقر فنحن قد تكفلنا برزقكم ورزقهم. 

وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقهاي. 

ولا شك أن الحياة حق مؤلاء الصغار ك) أنها حق لكم . فمن الظلم البين الاعتداء على 
حقوقهم» والتخلص منهم خوفا من الفقر» مع أن الله - تعالى - هو الرازق لكم وهم . 

والمجتمع الذى يبيح قتل الأولاد خوفا من الفقر أو خوفا من العار» لا يكن أن يصلح 
شأنهء لأنه مجتمع نفعی تسوده والأنانية » ویکون فى الف نفسه مجتمعا أفراده يسودهم 
التشاؤم» وتتغشاهم الأوهام» لا م يظنون أن الله خلق حلقا لا يدبر هم حقهم من الرزق» 
ويعتدون على روح بريئة طاهرة تخوفا من جرية متوهمة» وذلك هو الضلال المبين. 

- وقد روى النهى عن قتل الأولاد هنا هذه الصيغة» وورد فى سورة الإسراء بصيغة أخرى 
هی قوله - تعالى - ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن رزقهم وإياكم) وليس إحداهما 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ص٤٤‏ لفقضيلة الأستاذ الشيخ عمود شلتوت. 


تکرارًا للأخری. وإنغا كل واحدة منها تعالج حالة معينة. 
- فهنا يقول - سبحانه - لمن إملاق) أى : لا تقتلوهم بسبب الفقر الموجود فيكم أيها 
الآباء لذا قال : نحن نرزقكم ۳ فجعل الرزق للآباء ابتداء. لأن الفقر الذى يقتلون 
- وف سوره اللإإسراء يقول : e‏ إملاق 4 أی : خحوفا من فقر لیس حاصلاء ولکنه 
الفقرء ليكف الآباء عن هذا التوقع» وليضمن للأولاد رزقهم ابتداء مستقلا عن رزق الآباء. 
ففی کلتا الحالتین القرآن ينہى عن قتل الأولادء ويغرس فى نفوس الآباء الثقة باش 
والاعتماد عليه . 
وجملة فإنحن نرزقكم وإياهم تعليلية لإبطال ما اتخذوه سببًا لمباشرة جريتهم» وضمان 
منه - سبحانه - لأرزاقهم أى : نحن نرزق الفريقين لا أنتم وحدكم» فلا تقدموا على تلك 
ا لجرية النكراء وهى قتل الأولاد لأن الأولاد قطعة من أبيهم» والشأن حت فى الحيوان الأعجم 
آنه يضحی من أجل أولادهء ومحميهم ويتحمل الصعاب ٤‏ سبيلهم . 
أما الوصية الرابعة فتقول : ولا تقربوا الفواحش ما ظهر متها وما بطن) الفواحش . e‏ 
فاحشة وهی ک) قال الراغب فى مفرداته - ما عظم قیحه من الأقوال والأفعال يقال : 
فلان» أُی ا مرتکًا للقبائح › والمتفحش هو الذى اتی بالفحش من القول ا 
كالسرقة والزنا والنميمة وشهادة الزور. 
وأنهاكم عن أن تقتربوا من الأقوال والأفعال القبيحة ما كان متا ظاهرًا وما كان متها خافيا. 
وقد تعلق التحريم والنہی ذا الوصف الذى يشعر بالعلة - کا يقول علاء الأصول - 
فكأنه قال. إن كل قول أو فعل تستقبحه العقول فهو فاحشة مجب البعد عنها. 
والمجتمع الذى يؤمن بأن هناك « فواحش » مجحب أن تجتنب» و« محاسن» جب أن تلتمس هو 
الملجتمع الفاضل الطهور. 
أما المجتمع الذى يسوى بين القبيح والحسن» ويقوم على الإباحية التى لا تفرق بين ما يجب 
أن يفعل وما جب أن يترك. فلابد أن يكون مصيره إلى التدهور والتعاسة والمهانة. 
وجملة لما ظهر منها وما بطن» بدل اشتمال من الفواحش. ٠ ٠‏ 
وتعلیق النہى بقربانا للمبالغة فى الزجر عنہا لأن قربانها قد يؤدى إلى مباشرتهاء فمن حام ‏ 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه وهذا لون حکیم من ألوان الإصلاح»› لأنه إدا حصل النهى 


11۸ اللجلد الخامس 


ثم جاءت الآية فى ختامها بالوصية الخامسة فقالت : ولا تقتلوا النفس التى حرم الله 
إلا باحق . 

أى : لا تقتلوا النفس التى حرم ORT‏ الذى يبيح قتلها 
شرعا كردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم . 


قال ابن كثير: وهذا عا نص - تبارك وتعالی - على النہى عنه تأكيداء eT‏ 
الى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن . فقد جاء فى الصحيحين عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله ية : « لا بحل دم امریء مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وى رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزانىء والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة »^ 

وقوله إلا باحق فى محل نصب على الحال من فاعل «طتقتلوا) أى : لا تقتلوها ملتبسين 
بالحق» ويجوز أن يکون وصقا لمصدر محذوف أى : قتلا ملتبسا بالحق» وهو استثناء مفرغ من 
أعم الأحوال» أى: لا تقتلوها فى حال من الأحوال إلا حال ملابستكم بالحق. 

وذلك لأن الإسلام ينظر إلى وجود الإنسان على أنه بناه الله فلا بحق لأحد أن دمه 
إلا بالحق» وبذلك يقرر عصمة الدم الإإنسانى» ويعتبر من يعتدى على نفس واحدة فكأنما قد 
اعتدى على الناس جيعًا : أنه من قتل نفسًا بغبر نفس أو فساد فى الأرض فكأغا قتل الناس 
حيعًاء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعًا4. 

ثم ختمت الآية بقوله - تعالى - «إذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون4. 

أى : ذلكم الذى ذكرناه لكم من وصايا جليلةء وتكاليف حكيمة» وصاكم الله به» وطلبه 
منكم. لعلكم تستعملون عقولكم التى تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح . 

فأسم الإشارة «إذلكم) مشار به إلى الوصايا الخمس السابقةء وهو مبتدأً وجملة وصاكم به 
خبر. a‏ وجعلهم أو صياء له - تعالى - ما يحمل النفوس على 
الطاعة والاستجاية. 

هذه هى الوصايا ا لخمس التى تضمنتها الأية الأولى من هذه الآيات الثلاث وكلها تشترك فى 
معنى واحد هو أنها حقائق أو حقوق ثابتة فى نفسهاء ولم يكن ثبوتها إلا تجاوبا مع الفطرةء فالله 
واحد سواء آمن الناس بہذه الحقيقة عقيديا وعمليا أم م يؤمنواء وشكر النعمة يقتض الإحسان 


(۱) تفسبر ابن کثر ج۲ ص ۱۹۰٩‏ . 
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إلى الوالدين طبعا ووضعاء وللنسل حت الحياة وا لحفظ, والفواحش فحش ونکر فی ذاتہا فيجب 
أن تجتنب» والنفوس معصومة فليس لأحد أن سدمها إلا بحقء ولاتفاقها كلها فى هذا المعنى 
جاءت فى آية واحدةء وختمت خحتمت بعبارة تفيد أن هذا مرجعه إلى حكم العقول إلعلكم 
تعقلون). 

والوصية السادسة تأق فى مطلع الأية الثانية فتقول : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى 
أحسن حى يبلغ أشده) 

ا لا تقربوا مال اليتيم الذى فقد الأب الحانى» ولا تتعرضوا لا هو من حقه بوجه من 
الوجوه إلا بالوجه الذى ينفعه فى الحال أو المآلء كتربيته وتعليمه» وحفظ فاله واستثماره. 

وإذن» فكل تصرف مع اليتيم أو فى ماله لا يقع فى تلك الدائرة - داثرة الأنفع والأحسن - 
حظور» ومنېی عنه. 

قال بعض العلماء : وكثيرا مايتعلق النهى فى القرآن بالقربان من الشىءء وضابطه 
باللاستقراء : أن کل منہى عنه كان من شأنه أن تيل إليه النفوس وتدفع إليه الأهواء النهى فيه 
عن «القربان» ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك اليل فى النفس مكانة تصل ہا إلى 
اقتراف المحرم» وکان من ذلك فى الوصايا السابقة النهى عن الفواحش» ومن هذا الباب 
لإولا تقربا هذه الشجرة4 ولا تقربوا الزنا) ولا تقربوهن حتى يطهرن) إلخ. 

أما المحرمات التى لم يؤلف ميل النفوس إليها ولا اقتضاء الشهوات هماء فإن الغالب فيها أن 
يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا بالقربان منه. ومن ذلك فى الوصايا السابقة الشرك بال 
وقتل الأولادء وقتل النفس التى حرم الله قتلهاء فإنها وإن كان الفعل المنهى عنه فيها شد قبحا 
وأعظم جرما عند الله من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش. إلا أا ليست ذات دوافع نفسية ˆ 
ميل إليها الإنسان بشهوته» وإنغا هى فى نظر العقل على المقابل من ذلك» جد الإنسان فى نفسه 
مرارة من ارتکابہاء ولا يقدم عليها إلا وهو كاره ها أو فى حكم الكار». ٠‏ 

وقوله : حت يبلغ أشده ليس غاية للنهى » إذ ليس المعنى فإذا بلغ أشده فاقربوه لأن هذا 
يقتضى إباحة أكل الولى له بعد بلوغ الصبى » بل هو غاية لما يفهم من النہى كأنه قيل : احفظوه 
حتی يصير بالغا رشيدًا فحينئذ سلموا إليه ماله. 

والخطاب والأوصياء. أى : احفظوا ماله حتى يبلغ الحلم فإذا بلغه فادفعوه إليه . 

والأشد : قوة الإإنسان واشتعال حرارته : من الشدة بمعنى القوة والارتفاع . يقال ا النهار 
إدا ارتفع . وهو مفرد جاء بصيغة الجمع . ولا واحد له. 


0 تفسير القرآن الكريم ص ٤٤١‏ لفضيلة المرحوم الشيخ مود شلتوت. 
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والوصية السابعة : «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها). 


أی : توا الكل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم» وأوفوا الميزان إذا وزنتم 
لأنفسكم في) تبتاعون أو لغيركم فيا تبيعون. 

فالحملة الكرية أمر من الله - تعالى - لعباده بإقامة العدل فى التعامل : بحيث يعطى 
صاحب الحق حقه من غير نقصان ولا بخس» ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة . 

والکیل والوزن : مصدران أرید )ا ما يکال وما یوزن. کالعیش بعنی مایعاش به. 
وبالقسط حال من فاعل أوفوا أى : أوفوهما مقسطين أى : متلبسين بالقسط . ويجوز أن يكون 
حالا من المفعول أى : أوفوا الكيل والميزان بالقسط أى : تامين. 

وهذه الوصية هى مبداً العدل والتعادل» وكل مجتمع محتاج إليهاء فالناس لا بد هم من 
التعاملء ولابد هم من التبادل» والكيل والوزن هما وسيلة ذلك فلابد من أن يكونا منضبطين 
بالقسط . 


والمجتمعات الأمينة التى لا تجد فيها أحدا يغبن عن جهل أو غفلةء وهى أيضا المجتمعات 
الأمينة التى لا تجد فيها من بحاول أن يأخذ أك من حقه. أو يعطى أقل ما مجب عليه. 

وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها# أى : لا نكلف نفسا إلا مايسعها ولا يعسر عليها. 
والحملة مستأنفة جىء بها عقيب الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالعدلء للترخيص فيا خرج عن 
الأطاقة › ولبيان قاعدة من قواعد الإسلام الرافعة للحرج وذلك لأن التبادل التجارى 5 يکن أن 
بتحفی على و حه کامل من المساواة أو التعادلء فلابد من تقبل اليسبر من الخر فى هذا الحانب 
أو ذاك. 

أى : وإذا قلتم قولا فاعدلوا فيه ولو كان المقول له أو عليه صاحب قرابة منكم. 

إذ العدل هو أساس الحكم السليم : العدل فى القولء والعدل فى الحكم» والعدل فى كل 
۳ . 

وإنغا خحصصت الآية العدل فى القول مع أن العدل مطلوب فى الأقوال والأفعال وف كل 
شىءء لأن أكثر ما يكون فيه العدل أقوال كالشهادةء والحكم» ثم الأقوال هى القى تراود 
النفوس فى كل حال . فالإنسان حين تصادفه قضية من القضايا القولية أو العملية يحدث نفسه 
) ف شاا ویراوده معنی العدل وکأنه یطالہه بأن ينطق به ويۇيدە› فیقول فى نفسه سأفعل کذا 
لأنه العدلء فإذا ل يكن صادقا فى هذا القول فقد جافى العدل وقال زورا وكذبا. 


سورة الأنعام ۲۲۱ 


a‏ القری 
فى المحاباة للأقرباء والظلم لغيرهم . 

فالقرآن يرتفع بالضمير البشرى إلى مستوى سامق رفيع » على هدى من العقيدة فى الله » بأن ‏ 
يكلفه بتحرى العدل فى كل أحواله ولو إزاء أقرب المقربين إليه 

أما الوصية التاسعة والأخيرة فى هذه الآية فهى قوله - تعالى - #وبعهد الله أوفوا» أى : 
کونوا أوفياء مع الله فى كل ماعهد | ٤‏ به من العبادات والمعاملات وغيرها. 

إذ الوفاء أصل من الأصول التى يتحقق بها الخير والصلاح» وتستقر عليها أمور الناس. 

وقوله : #وبعهد الله أوفوا يفيد يفيد الحصر لتقديم المعمول» وفى هذا إشعار بأن هناك عهودا 
غير جديرة بأن تنسب إلى الله » وهى العهود القائمة على الظلم أو الباطل» أو الفساد» فمثل 
هذه العهود غير جديرة بالاحترام» ومجب العمل على التخلص منها. 

ثم ختمت الآية بقوله - تعالى - إذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) أى : ذلكم المتلو 
عليكم فى هذه الآية من الأوامر والنواهی وصاکم الله به فی تابه رجاء أن تتذكروا وتعتبروا 
وتعملوا با أمرتم به وتجتنبوا ما نهيتم عنه أو رجاء أن يذكر بعضكم بعضا فإن التناصح واجب 
بين المسلمين. 

أما الوصية العاشرة فهى قوله - تعالى - فى الآية الثالثة من هذه الآيات : «وأن هذا 
صراطی مستقي| فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. 

قرأ الجمهور بفتح همزة «إأن)» وتشديد النون. ومحلها مع مافى حيزها الجر بحذف لام 
العلة. أى : ولأن هذا الذى وصيتكم به من الأوامر والنواهى طریقی ودینی الذی لا اعوجاج 
فيه» فمن الواجب عليكم أن تتبعوه وتعملوا به. 

ويحتمل أن يكون لها مع ما فى حيزها النصب على إما حرم أى : وأتلو عليكم أن هذا 
صراطی مستقع| 

وقرأ حهمزة والكسائى «إن» بكسر الممزة علل الاستئناف. 

وقوله ولا تتبعوا السبل) يعنى الأديان الباطلة» والبدع والضلالات الفاسدة «إفتفرق بكم 
عن سبیله# أی . فتفرقكم عن صراط الله المستقيم وهو دين الإسلام الذى ارتضاه لكم. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : خط لنا رسول الله كيل ٠‏ 
خطا ثم قال : هذا سبيل الله ئم خط خطوطا عن يينه وعن شماله ثم قال : هذه سبل على 
کل سبیل منہا شيطان يدعو إليه ثم قرأ إوأن هذا صراطى مستقيا. 


۲۲ اللجلد الخامس 


وقد أفرد - سبحانه - الصراط المستقيم وهو سبيل الله» وجمع السبل المخالفة له لأن الحق 
واحد والباطل ما خالفه وهو كثير فيشمل الأديان الباطلة» والبدع الفاسدة»ء والشبهات الزائفة› 
) 2 الضالة وغيرها. 

خحتمت الآية بقوله - تعالى - طإذلكم وصاكم به لعلكم تت 2 : ذلكم المذكور من 

سبيله - تعالى - وترك اتباع السبل وصاكم الله به لعلکم تتقون اتباع سبل الكفر 
والضلالة» وتعملون بجا جاءكم به هذا الدين. 

قال ابو حیان : كانت الخمسة المذكورة فى الآية الأولى من الأمور الظاهرة الحلية ما جب 
تعلقها وتفهمها ختمت الآية بقوله «إلعلكم تعقلون. ولا كانت الأربعة المذكورة فى الأية 
الثانية خافية غامضة ولابد فيها من الاجتهاد والتفكر حتى يقف الإنسان فيها على موضصع 
الاعتدال ختمت بقوله : #لعلكم تذكرون# ولا كان الصراط المستقيم هو الحامع للتكاليف» 
وأمر - سبحانه - باتباعه ونهى عن اتباع السبل المختلفة ختم ذلك بالتقوى التى هى اتقاء 
النار» إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية». 

وبعد : فهذه هى الوضايا العشر التى جاءت بها هذه الآيات الكرية» والمتأمل فيها يراها قد 
وضعت أساس العقيدة السليمة فى توحيد الله - تعالى - وبنت الأسرة الفاضلة على أساس 
الإحسان بالوالدين والرحة بالأبناءء وحفظت المجتمع من التصدع عن طريق تحريها لانتهاك 
الأنفس والأموال والأعراض› n‏ بتقوی الله الى ھی منبع کل خیر وسبیل کل 
فلاح . 

فأين المسلمون اليوم من هذه الوصايا؟ انم لو عماو ہا لعزوا فی دنياهم ولسعدوا فی 
أخراهم» فهل تراهم فاعلون ؟ . 

اللهم خذ بيدنا إلى مايرضيك وجنبنا مالا يرضيك. 

ولا كان هذا الصراط قدياء والديانات قبله كانت فى اتجاهه» أشار - سبحانه - إلى موسى 
وكتابه» وبين منزلة هذا القرآن» وأمر الناس باتباعه فقال : 


ر سی الک تماما عل الا 


سے 


ت 


ا ا 3ک کک 2 
اخ شىء وهدی ون رة لعلهم بل 


\t 


.٠أ٠٥٤ص‎ ٤ج البحر المحیط لأ حیان‎ )١( 
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رھ مون اا وهل اکب آنرلته مارك فاتیعوه 
واتقوا لعلکہ حون ۵ ترارارکآ ار الیک 
عل طايھتين من قَلِتَا وإ إن گناعن ورا میمت 
۰ ا 3 ووا ا 


EAT 


SE‏ صد عتماستجری زي 
As e‏ عد اب پما کانوأرص رفون () 


قال الآلوسى : قوله «إثم آتينا موسى الكتاب). الخ . كلام مستأنف مسوق من جهته - 
تعالى - تقريرا للوصية وتحقيقا ها وتمهيدا لما تعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيد کا ينبىء عنه 
تغيبر الأسلوب بالالتفات إلى التكلم معطوف على مقدر يقتضيه امقام ويستدعيه النظام کأنه قیل 
بعد قوله [ذلكم وصاكم به# بطريق الاستئناف تصديقا له وتقريرا لمضمونه» فعلنا ذلك «إثم 
آتينا) وقيل عطف على «إذلكم وصاكم به . وعند الزجاج أنه عطف على معنى التلاوةء كأنه 
قيل : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) لاثم أتل عليهم ما آتاه الله موسی 4( . 

وكلمة ثم لا تفيد الترتيب الزمنى هناء وإغا تفید عطف معنی على معنی» فکأنه - سبحانه - 
يقول : لقد بينت لكم فى هذه الوصایا ما فيه صلاحکم ثم أخبرکم بأنا آتینا موسی الکتاب وهو 
التوراة ليكون هدى ونورًا. 

وقوله : تماما على الذى أحسن) قرأ الجمهور أحسن به فتح النون على آنه فعل ماض وفاعل 
ضمر الذى» أى : آتينا موسى الكتاب تاما للكرامة ا E‏ 
كان . فالذى لحنس المحسنين. 

وتدل عليه قراءة عبد الله « تماما على الذين أحسنوا» وقراءة الحسن «على المحسنين». 


وور أن يکون فاعل أحسن صمیر موسی - عليه السلام ج 0 حذوف ای e‏ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۸ ص٩٥.‏ 


۲۲٤‏ اللجلد الخامس 


موسى الكتاب تتمة للكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة فى التبلیغ وى كل أمر وهو موسى - 
عليه السلام - و «تاما» مفعول لأجله أى : آتيناه لأجل تام نعمتناء أو حال من الكتاب» 
أی : حال کونه ای الکتاب تاما . أو مصدر لقوله « آتينا» من معناهء لأن إيتاء الكتاب إتعام 
للنعمة. كأنه قيل : أتممنا النعمة إتماما. فهو « كنباتا» فى قوله : لوالله أنبتكم من الأرض 
نباتا» أى إنباتا. 
ا کت بن يعمر « على الذى أحسن» بصم النون على أنه خبر لمبتدأً حذوف» و« الذی» 
وصف للدين آی : اما على الدين الذى هو أحسن دين وأرضاه . 
قال ابن جریر : ECS HS‏ 
خلافها ما عليه الحجة مجمعة من قراء الأمصار»'' . 

وقوله : «وتفصيلا لكل شىء معطوف على ما قبله» أى : وبيانا مفصلا لكل ما يحتاج إليه 
قومه فی أمور دينهم ودنياهم . 

وقوله : إوهدى ورحة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون» أى : هذا الكتاب هداية هم إلى طريق 
ویقدمول العمل الصالح الذى ينفعهم ف هذا اليوم الشديد. 

ثم بين - سبحانه - منزلة القرآن فقال : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك) أى : وهذا القرآن 
الذى قرأ عليكم أوامره ونواهيه رسولنا ية كتاب عظيم الشأن أنزلناه بواسطة الروح الأمينء 
وهو جامع لکل أسباب المداية الدائمة» والسعادة الثابتة . 

#فاتبعوە‰ أی : اعملوا ما فيه من الأوامر والنواهى والأحكام. ‏ 

#رواتقرا» عخاڵمته واتباع غیره. 

إلعلكم ترحمون# أى : لترحوا بواسطة اتباعه والعمل بجا فيه. 

ثم قطع - سبحانه - عذر کل من يعرض عن هذا الكتاب فقال : أن تقولوا إنما أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين». 

أى : أنزلنا هذا الكتاب مدايتكم كراهة أن تقولوا يوم القيامةء أو لثلا تقولوا لو نم ننزله : 
إغا أنزل الكتاب الناطق بالحجة على جاعتين كائنتين من قبلنا وهما اليهود والنصارى» وإنا كنا 
عن تلاوة كتابهم لغافلين لاعلم لنا بشىء منها لأنها ليست بلغتنا. ٤‏ 
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فقوله : أن تقولوا) مفعول لأجله والعامل فيه أنزلناه مقدرًا مدلولا عليه بنفس أنزلناه 
الملفوظ به فى الاية السابقة أى : أنزلناه كراهية أن تقولوا. 
وقيل إنه مفعول به والعامل فيه قوله فى الآية السابقة - أيضا - واتقوا. . . 4 أى. واتقوا 
قولكم کیت وكيت. وقوله لعلكم ترحون) معترض جار مجرى التعليل. 

والمراد بالکتاب جنسه المنحصر فى التوراة والإنجيل والزبور. 

وتخصيص الإنزال بكتابيهما لأب اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على 
الأحكام . | 

والخطاب لكل من أرسل إليهم الرسول لة. 

ثم ساق - سبحانه - آية أخرى لقطع أعذارهم فقال أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
لکنا أهدى منہم 4 . 

أی : وأنزلنا الكتاب - أيقا د ية أن تقولوا معتذرين يوم القيامة لو انا أنزل علينا 
الكتاب كا أنزل على الذين من قبلناء لكنا أهدى منهم إلى الحق وأسرع منهم استجابة لله 
ولرسوله لزيد ذكائناء وتوقد أذهانناء وتفتح قلوبنا. 

وقوله : إفقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة) جواب قاطع لأعذارهم وتعلاتهم أى : 
فقد جاءكم من ربكم عن طريق نبيكم محمد ية هذا الكتاب الواضح وال ل 
لکم إلى طريق الحق» ورحمة لمن يعمل با اشتمل عليه من توجيهات وإرشادات . 

وقوله : «إفقد جاءكم) متعلق بمحذوف تنبىء عنه الفاء الفصيحة إما معلل به أى : 
لا تعتذروا فقد جاءكم . . . وإٍما شرط له أى : إن صدقتم فی کنتم تعدون به. فقد حصل 
ما فرضتم وجاءكم بينة من ربكم . 


والاستفهام ف قوله #فمن أظلم ممن كذب بآیيات الله وصدف عنہا) للانکار والنفی . آی ' 
لا أحد أظلم ممن كذب بأيات الله وأعرض عنها بعد أن جاءته ببيناتها الكاملةء وهداياتها 
الشاملة. 

والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. فإن مجىء القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب 
لغاية أظلمية من يكذبه أى : وإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم . . ؟ ومعنی : وصدف عنہا آى : 
أعرض عنها غير متفكر فيهاء ا ا فجمع بين الضلال 
والإصلال. 


ثم ختم - سبحانه - الاية بتهديد أولئك المعرضین عن آیاته بقوله : (سیجزی الذي 


۳١‏ العحلد الخامس 


يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با کانوا يصدفون» ای : : سنجزم أسواً العذاب وأشده 
بسبب تکذیبهم لآياتنا وإعراضهم عنها. 

فالآيتان الكريتان تقطعان كل عذر قد يتعلل به يوم القيامة امكذبون لرسول الله کد 
وللقرآن الكريم» وتتوعدهم بأشد لوان العذاب. 

ثم يمضى القرآن فى تهديدهم خطوة أخرى. ردا على ما كانوا يطلبون من الأيات الخارقة 
وتحذيرًا من إعراضهم وتقاعسهم عن طريق الحق مع أن الزمن لا يتوقف» والفرص لا تعود 
فیقول : ) ) 


EN pe E apa 


هو 


ریک اتون آرکسبت ف اينما کا راطا 
ن شر 4داد شِيعَالْسَتَ 


. >< 


Ss‏ الهاو من جاء السَيَكَة 
رز اوملظ مون 


E i.‏ ر ی 

قال البيضاوى : وهم ما کانوا منتظرین لذلك› ولكن )ا كان يلحقهم حوق المنتظر شبهوا 
وقوله : أو يأتى ربك أى : إتيانا يناسب ذاته الكرية بدون كيف أو تشبيه للقضاء بين 

) الخلق يوم القيامةء وقيل المراد بإتيان الرب» إتيان ما وعد به من النصر للمؤمنين والعذاب 
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وقوله : : أو یأتی بعضص آیات ربك أی : بعض علامات فيام الساعة» 
القيامة› وفسر ى الحدیث بطلوع الشمس من مغرما. 

فقد روی البخارى عن أب هريره قال ال وول الله مو « لا تقوم الساعة حت تطلع 
الشمس من مغرا. اا ا ا فذاك حين لا ينفع نفسًا إيانها ا ۾ نن 
آمنت من قبل » . ۰ 

رر ا وو ف و « ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسا إیمانہا م تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيانها حيرا : طلوع الشمس من مغرباء 
والدحال» ودابة الأرض». 

نم ہیں ~ - سبحانه - أنه عند جیء علامات الساعة لا ينفع الإيان فقال : 


یوم یی بعض آیات ربك لا یع نفس [یانہم ا تکن آمنت من قبل او کسبت فی یانب 
خیرا). 

أى : عند تجىء بعض أشراط الساعةء يذهب التكليف» فلا ينفع الإإمان حينئل نفا كافرة 
تكن آمنت قبل ظهورهاء ولا ينفع العمل الصالح نفسًا مؤمنة تعمله عند ظهور هذه 
الأشراطء لأن العمل أو الإيان عند ظهور هذه ااا ا ا التكليف فى هذا 
الوقت. ٠‏ 

قال الطبرى : معن الآية لا نفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع - أى طلوع الشمس من 
مغربها - إيمان بعد الطلوع . ولا ينفع مؤمنا م يكن عمل صاًا قبل الطلوع» بعد الطلوع . لأن 
حکم الإيان والعمل الصالح حينئذ. حكم من آمن أو عمل عند الغرغرةء وذلك لا يفيد 
ف کا قال - تعالی - فلم يك ینفعھم إیانہم لا رأوا بأسنا) وکا ثبت فی الحديث 
الصحيح : إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»(“. 

وقال ابن كثير : إذا أنشأً الكافر إيمانا يومئذ لم يقبل منهء فأما من كان مؤمتًا قبل ذلك فإن 
کان مصلحا فی عمله فهو بخیر عظیم» وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه . 
توبته» كا دلت عليه الأحاديث» وعليه حمل قوله - تعالى - : أو كسبت فى إي انها خيرًا) 
أى : لايقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك”. ' 

وقوله : قل انتظروا إنا منتظرون) تهديد هم . أى : قل يا محمد هؤلاء الكافرين : انتظروا . 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۸ ص٤۷.‏ 
(۲) تفسیر ابن کئیر ج۲ ص ۱۹١٣‏ . 


۲۸ ) اللجلد الخامس 


ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تنتظرون. فإنا منتظرون معكم لنشاهد 
ما بحل بكم من سوء العاقبة. 

ثم بين - سبحانه - أحوال الفرق الضالة بوجه عام فقال : #إن e‏ 
شيعا لست منہم فى شیء4 . 

أى : إن الذين فرقوا دينہم بان احتلفوا فيه مع وحدته فى نفسه فجعلوه أهواء متفرقة› 
ومذاهب متباينة : : إوكانوا شيعًا) أى فرقا ونحلا تتبع كل فرقة إمامًا ها على حسب أهوائها 
ومتعها ومنافعها بدون نظر إلى الحق. ) 

وقوله : قل انتظروا إنا منتظرون) تهديد م . أى : قل يا محمد هؤلاء الكافرين : انتظروا 
ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أى شىء تنتظرون» فإنا منتظرون معكم لنشاهد 
مامحل بكم من سوء العاقبة. 

ثم بين - سبحانه - أحوال الفرق الضالة بوجه عام فقال : #إن 2 فرقوا دینہم وکانوا' 
شيعًا لست منہم فى شىء . 

ی : إن الذين فرقوا ديهم بان ج فيه مع وخدته فی نفسه a‏ أهواء متفرقة › 
ومذاهب متباينة : #وكانوا شيعا أی فرقا ونحلا تتبع كل فرقة ة إماما ها على حسب أهوائها 
ومتعها ومنافعها بدون نظر إلى الحق. 

وقوله : لست منہم فی شىء أى : أنت برىء منهم محمى الجناب عن مذاهبهم الباطلةء 
وفرقهم الضالة. أو لست من هدايتهم إلى التوحيد فى شىء إذ هم قد انطمست قلوہم 
فأصبحوا لا يستجيبون لمن يدعوهم إلى الهدى. 

وقوله : وإغا أمرحم لی الله تعليل للنفى المذكور قبله أى : هو یتولی وحده أمرهم ہيعاء 
ویدبره حسب ما تقتضیه تقتضيه حكمته» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم با 
يصنعون » . 

وقوله TOR dk‏ : ثم يخبرهم يوم القيامة با كانوا يفعلونه فى الدنيا 

من آثام وسيئات» ويعاقبهم على ذلك با يستحقونه من عقوبات . ۱ 

ا الع غات ف كل من فارق ا الإسلام سواء أکان مشركا أم كتابياء ويندرج ‏ 
فيها أصحاب الفرق الباطلة والمذاهب الفاسدة فى كل زمان ومكان» كالقاديانية »> والباطنية › 
والبهائية» وغيبر ذلك من أصحاب الأهواء والبدع والضلالات . 

قال ابن کشر : « والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان الما له فۈن الله 
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بعث رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وشرعه واحد لااختلاف فيه ولاافتراق . 
فمن اختلف فيه لإوكانوا شِيَعّا أى : فرقا كأهل الأهواء والملل والنحل 
والضلالات فإن الله قد برأ رسوله منهم . وهذه الآية كقوله تعالى شن لكم من الدين 
ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك). الآية. 

وی الحديث : « نحن معاشر الأنبياء أولاد علات . ديننا واحد» فهذا هو الصراط الملستقيم» 
وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده والتمسك بشريعة الرسول المتأخحر» وما خالف 
EEE‏ والرسل براء مہا کا قال - تعالی ET‏ 

شىء( . 

ثم بين - سبحانه - لطفه فی حکمه» وفضله على عباده» oy‏ 

فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) . 


ی :من جاء يوم القيامة بالأعمال اة . فله عشر حسنات مثا فی الحسن» فضلا من 
الله - تعالی - وکرمًا . | 

قال بعضهم : وذلك - ولله المخل الأعلى - كمن أهدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه با 
دلبو بسلاطنته لا قيمة قيمة العنقود. والعشر أقل ما وعد من الأصناف› وقد جاء الوعد دسہعان 
وبسبعمائة و ولذلكڭ قیل : المراد بذکر العشر بيان الكثرة لا الحصر فى العدد 
۰ الخاص . ) ) 
لإومن جاء بالسيئة) أى : بالأعمال السيئة فلا مجزى الا مثلها) آى : فلا زی بحکم 
الوعد إ إلا بمثلها فى العقوبة وأحدة بوأحدة و بنقص الثواب وزيادة العقاب . 
فإن ربك لا يظلم أحدا. ) 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى معنى الآية منها ما رواه الشيخان عن أب هريرة أن رسول الله 
قال : «يقول الله -تعالى-: إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلاتكتبوها عليه حتى يعملها 
- فإن عملها فاكتبوها بمثلها. SS‏ وإذا أراد أن يعمل حسنة ٍ 

Pk‏ فإن عملها فاکتبوها له , بعشر أمثاها إلى سبعمائة». 
٤‏ ختمت السورة الكرية بخمس آيات حامعة وجوه ا لخر من تأملها تجلى له انا ختام 
یناسب هذه النورة الى هی سوره ة البلاع والإإعلان» والمیادىء العليا E‏ الإإيان. 

ما الآيات حمس فهی قوله E‏ 


ای 130و را ا یوم 
ليون 3آ ریک روید ا 7 
E‏ زایا REPO AY‏ 
ا لالا راقرا زیکر پک 
اننيد لفوت ل وهو ازى جڪ 


ر صر صر سے ر و 4 2 eC‏ ™ 


تیا لارض وزع قوق بعض درَجلتِ ا 
ف مالكير ن کسر آمب ریم۵ 


هم حیعا لقد هدانی خالقی و ومربینی 8 دين الإسلام الذى اش لعباده لديا قا 
ایتا أبدا لا تغیره الملل والنحل ولا تنسخه الشرائع والكتب . 

وقوله (دينا) صب على البدل من سحل إلى صراط 4 لأن معناه هدانی راطا أو مفعول 
لضمر يدل عليه المذكور. أى: عرفى دینا. 

وقوله قيًا» صفة لطدينا) والقيم والقيم لغتان بمعنى واحد وقرىء بها. 
إبراهیم . ای : هدانی ربى ووفقنى إلى ذين الإسلام الذى هو الصراط المستقيم والدين القيم 
التفق ملة براهيم لذی کا کان ماثلا عن 2 دين بالل ل دين الح والذی ما کان أبدا 
إبراهیم کان دیتېم . 

ثم قل هم للمرة الثانية : إن صلاتى التى أتوجه بها إلى رب لونسكىي ای عبادتق و وتقریی 

إليه - وهو من عطف العام عل الخاص - وقیل المراد به دبائح الحج والعمرة. #وعغیای 


وماتی# أی : ماأعمله فى حياتق من أعمال وما أموت عليه من الإيان والعمل الصالح . 
SER Eg Ey‏ 

وبكل حكة فى هذه الحياة. 
فهو - سبحانه - رب کل شیء: aT‏ بذلك القول الطيب» وبذلك 
العمل الخالص أمرت وأنا أول المسلمين الممتشلين لأوامر الله والمنتهين عن نواهيه من هذه الأمة. 

ثم قل هم للمرة الثالثة على سبيل التعجب من حاهمء والاستنكار لواقعهم : أغير الله 
أبغی ربا أی : أغیر الله - تعالی - تریدوننی أن أطلب ربا فأشركه فى عبادتب والحال والشأن 
انه - سبحانه - هو رب کل شیء وملیکه» وهو الخالق لکل شیء. 

فجملة وهو رب كل شىء حال فى موضع العلة لإنكار ماهم عليه من ضلال. 

ثم بین - سبحانه - أن کل إنسان مجازی بعمله فقال : ولا تكسب كل نفس إلا عليها) 
أى : لا تجترح نفس إث) إلا عليها من حيث عقابه . فلا يؤاخذ ۰ به« وکل مرتکب لثم 
فهو وحده المعاقب به. 

وولا تزر وازرة وزر أخحرى# أى : ولا تحمل نفس مذنبة ولا غير مذنبة ذنب e‏ 
وإنغا تتحمل الآثة وحدها عقوبة إثمها الذى ارتكبته بالمباشرة أو بالتسبب. 

قال القرطبى : وأصل الوزر الثقلء ومنه قوله تعالى (ووضعنا عنك وزرك) وهو هنا 
الذنب كا فى قوله تعالى لوهم بحملون أوزارهم على ظهورهم 4 . 

ثم بین > سبحانه > نایتهم فقال : لثم إلى ربكم مرجعكم) أى : رجوعكم بعد اموت 
يوم القيامة إفينبئكم با كنتم فيه ختلفون بتمييز الحق من الباطلء ومجازاة كل إنسان با 
يستحقه من خير أو شر على حسب عمله. ) 

ثم خحتمت السورة بهذه الآية وهو الذى جعلكم خلائف الأرض€ أى : خلائف القرون 
الماضيةء فأورثكم أرضهم لتخلفوهم فيها وتعمروها بعدهم . 

وخلائف : جمع خليفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفةء لأنه بخلفه. 

وقوله : (ورفع بعضکم فوق بعض درجات) أى : فاوت بينكم فى الأرزاق والأخلاقِ 
٠‏ والمحاسن والمساوىء والمناظر والأشكال والألوان وغير ذلك. 

ثم بين-سبحانه-العلة فى ذلك فقال : لیبلوكم فیا آتاكم) أى : لیختبركم فى الذى أنعم 
به علیکم» بختبر الغنی فی غناه ويسأله عن شكره» ومختبر الفقیر فى فقره ويسأله عن صبره. 
) القرطبی ج۷ ص ۷ه 


۳۲ المجلد الخامس 


ونی الحديث الشريف الذى رواه الإمام مسلم عن أب سعيد الخدرى أن رسول الله ي 
قال : «إن الدنيا حلوة حضرة. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا 
واتقو | النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء». 

ٹم رهب - سبحانه - من معصیته» ورغب فی طاعته فقال . إن ربك سريع العقاب4 لمن 
عصاه وخالف رسله. وإنه لغفور رحيم# لن أطاعه واتبع سبيل المؤمنين الصادقين. 

أما بعد : فهذه هى سورة الأنعام التى عالجحت من مبدئها إلى نهايتها قضية العقيدة بكل 
مقوماتها علاجًا قويًا حكيًا دى إلى الرشد لمن عنده الاستعداد لذلك» والتى طوفت بالنفس 
البشرية فى الكون كله لترشدها إلى خلق هذا الكون» وتجعلها تستجيب له وتنتفع بجا منحها من 
نعم والتی کشفت عن مواطن الشرك ومظاهره فی کل مظانه ومکامنه. لتدمغه وتدحضه 
وتخلص النفس البشرية والحياة الإنسانية من أمراضه وآدرانه. 

تلك هى سورة الأنعام التى نزلت مشيعة بال ملأ العظيم من الملائكة وذلك تفسير حليلى ها 

لا نزعم أننا استقصينا فيه كل ما يتعلق هذه السورة الكرية » من توجيهات وهدايات» وإغا هر 
قبسات من نور القرآن الكريم» نرجو الله أن ينفع به» وأن مجعله خالصا لوجهه الكريم . 


إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم). 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۳٥ مقدمه‎ 


1 
ن 


و سے ا ا سے 
ا 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سیدنا مد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

وبعد : فهذا تفسير تحليلى لسورة الأعراف» توخينا فيه أن نبرز ما اشتملت عليه السورة 
الكرية من توجيهات سامية. وآداب عاليةء وهدايات شاملة» وحكم جليلة. 
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجههء ونافعًا لعباده إنه أكرم مسئول وأعظم 
مأمول . 

فوربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كا حلته على الذين من 
قبلنا» ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وار حمناء انت مولانا فانصرنا على 

وصلل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحه وسلم . 


د. محمد سید طنطاوی 


القاهرة - مدينة نصر 
هھ - e AAW‏ 


مقدمة ۳¥ 


نمهيد بين يدى السورة 


١‏ - سورة الأعراف هى السورة السابعة فى الترتيب المصحفى » وهى أطول سورة مكية فى 
القرآن الكريم» وعدد آياتہا ست وماثتا آية. 

والرأی الراجح عند العلهاء آنا جيعها مكية» وقيل إن الآيات ‏ من ۱۷١ - ۱١۳‏ مدنية» 
وكان نزوما بعد سورة «ص». ) 

۲ - ومناسبتها لسورة الأنعام التى قبلها أن سورة الأعراف تعتبر كالتفصيل هاء فإن سورة 
الأنعام قد تكلمت عن أصول العقائد وكليات الدين كلاما إجماليّاء ثم جاءت سورة الأعراف 
فكانت كالشرح والتفصيل لذلك الإجال» خصوصًا في يتعلق بقصص الأنبياء مع أقوامهم 
وبعثة النبى كل ٠‏ 

۳ - مقاصدها وميزاتها : وقد اشتملت سورة الأعراف على المقاصد الإجالية الى اشتملت 
عليها السور المكيةء كإقامة لأدلة على وحدانية O‏ يوم 
القيامة حق . . إلخ. ) 

والذى يتأمل هذه السورة الكرية يراها تهتم بعرض الحقائق فى أسلوبين بارزين فيهاء 
أحدهما اسلوب التذكير بالنعم» والآخر أسلوب التخويف من العذاب والنقم. 

أما سلوب التذكير بالنعم فتراه واضحا فى لفتها لأنظار الناس إلى ما يلمسونه ويحسونه من 
نعمة تمكينهم فى الأرض» ونعمة خلقهم وتصويرهم فى أحسن تقويم » ونعمة تمتع الإنسان با 
فى هذا الكون من خيرات سخرها الله له. 

وأما أسلوب التخويف بالعذاب فالسورة الكرية زاخرة به» تلمس ذلك فى قصص نوح» 
وهود» وصالح . ولوط» وشعيب» وموسى -عليهم السلام- مع أقوامهم . 

وقد استخرق هذا اشر د عي وقد ساقت لنا السورة الكريمة ما دار بين الأنبياء 
وبين أقوامهم» وما آل إليه أمر أولئك الأقوام الذين لم يستجيبوا لنصائح امرسلين إليهم. . 

| عرض إجالى ها : ونحن عندما نستعرض سورة الأعراف نراها فى الربع الأول‎ - ٤ 
٠ تطالعنا بالحديث عن عظمة القرآن وتأمرنا باتباعه» وتحذرنا من مخالفتهء وتحثنا على المسارعة إلى‎ 
العمل الصالح الذى تثقل به موازيننا يوم القيامة.‎ 


۳۸ ) الملجلد الخامس ` 


قان تعالى : إكتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدركه حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ٭# ‏ 
٠‏ ابی ا ما أنزل إليكم من ربکم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما تذکرون4 . 


ثم ساقت لنا بأسلوب منطقى بليغ قصة آدم مع إبليس» Ea‏ ۰ 
أغراه بالأكل من الشجرة المحرمةء فلا أكل منها هو وزوجه. 
ډبدت | سوءات) وطفقا يحصفان عليه) من ورق الحنةم. 


ثم وجهت إلى بنى آدم نداء فى أواخر هذا الربع نهتهم فيه عن الاستجابة لوسوسة الشيطان. 

قال تعالی : يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخحرج أبويكم من الجحنة ينزع عنه) لباسها 
لیرپا سوءاتہاء إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونېم 1 جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يۇمنون) . ) 1 


وف الربع الثانی e‏ تأمرنا بأن نأخذ عند کل مسجد» E‏ بأن الله 

انرسل الذين ا الله راتا تم تسوق لنا فى بضع ا عاقبْة ة المكذيين لرسل اش 
ahs e i‏ 

قال تعالى : إكلا دخلت أمة العنت اختهاء حى إذا اداركوا فيها جيعًا قالت أخراهم 

لأولاهم ریتا ھؤلاء أضلونا فاتہم e‏ قال لكل ضعف ولكن للاتعلمون#٭# 
وقالت أولاهم لأخراهم فا کان لکم علينا من فضل فذوقوا العذاب بماکنتم تکسبون . 

ثم تبين السورة بعد ذلك عاقبة المؤمنين فتقول : إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف 

نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الحنة هم فيها خالدون» . 


وفى أواخحر هذا الربع وف أوائل الربع الثالث منها نراها تسوق لنا تلك المحاورات التى تدور ‏ 
بين أصحاب الحنة وأصحاب النارء وتحکی لنا ما محصل بینہم من نداءات ومجادلات. تنتهى 
بأن يقول أصحاب النار لأصحاب الحنة على سبيل التذلل والتوسل : «أفيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم الله . ) 

فيجيبهم أصحاب الحنة : إن الله حرمه] على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم موا ولعبا 
وغرتهم الحياة الدنيا). ا 

م سوق لن السورة بعد فلك جايا من مقار نمم له على خا إل شکره غ 


اة و 


وف الربع الرابع منها وكذلك فى أواخر الثالثء تحدثنا السورة الكريية عن قصة نوح مع 
i A IC BE‏ 
ثم عن قصة شعيب مع قومه. ولقد ساقت لنا خلال حديثها عن هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم من ) 
العبر والعظات ما دى القلوب» ويشفى الصدور وحمل العقلاء على الاستجابة هدی الأنبياء < 
والمرسلين. ) 
ا 
سبحانه - لا يعاقب قوما إلا بعد الابتلاء والاختبار»ء وأن الناس لوآمنوا لفتح - سبحانه - . 
عليهم بركات من السماء والأرض وأن الذين يأمنون مكر خالقهم هم القوم الخاسرون. ٠‏ 

قال تعالى : تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتہم رسلهم بالبينات فا كانوا . 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبلء كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين # وما وجدنا لأكثرهم من ` 
عهد» وإن وجدنا أكثرهم لفاسقيني. ٠‏ 

ثم عقب على ذلك ببيان أن الله - تعالى - قد ساق قصص السابقين للعظة والاعتبار. 

ثم أسهبت السورة فى الحديث عن قصة موسى - عليه السلام - فقصت علينا فى زهاء 
سبعين آية - استغرقت الربع السادين والان والنامن < ما دار وین فرهون فن عاوران 

ومناقشات. وما حصل بينه وبين السحرة من مجادلات ا بأن قال السحرة : 
آمنا برب العالمین رب موسی وهارون). 


ثم حکت لنا ما لقیه موسی من قومه بنی إسرائيل من تكذيب وجهالات» ما يدل على 
أصالتهم فى التمرد والعصيان» وعراقتهم فى اإكفر والطغيان. 
) وف الربع التاسع منها حدثتنا عن العهد الذى أخذه الله على البشر بأن يعبدوه ولا يشركوا به 
شي ثم حضتنا على التفكر والتدبر فى ملكوت السموات والأرض» وبينت لنا أن موعد قيام 
الساعة لا يعلمه سوى علام الغيوب» وأن الرسل ا م وظيفتهم تبليغ رسالات الله » ئم هم 
بعد ذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرًا. 

آما فى الربع العاشر والآخبر فقد اهتمت السورة الكريمة بإقامة الأدلة على وحدانية الله 
ووبخت المشركين على شركهم » ودعت الناس إلى مكارم الأخلاق وحاسن الشيم لخذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» وأمرتهم بأن يكثروا من التضرع والدعاء. 

إواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين « إن الذين عند ربك لایستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون4. 


وبعد : فهذا عرض سريع لا اشتملت عليه سورة الأعراف من توجيهات حكيمة» وآداب 
عالية» وعظات سامية › ولعلنا بذلك نكون قد أعطينا القارىء الكريم فكرة مجملة عنها قبل أن 
نفسرها تفسيرًا تحليليا مفصلا. والله نسأل أن يلهمنا حيعا الرشد والسداد فيا نقول ونعمل. ‏ 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحه وسلم . 


۲٤١ ١ سورة الأعراف‎ 


) ر صر ر‎ f 
تس کار کی درك حرج نه‎ 


زرو وذگرى ممیت امازل یگ 


ك ا کے و ر 
نري مزاین ونيا لیاءَ فليا ماد كرون 


وگ یری ھک که اجا هابا ستابیا وهم قای ؤت 
فما ا5ر ا 3 پا 


دوين الف تمت مو زيش التي ك هم 
الم مایخ 5 حه حت موزىش 5ری ليك الین روا 
نسم یماکان نوابایشښتار دظلمو ش5 


سورة الأعراف من الو الق ابتدأت ببعض حروف التهجى «ألمص» ولم يسبقها فى 
التزول من هذا النوع من السور سوى ثلاثة وهى سور: (ن» ق» ص) ويبلغ عدد السور ٠‏ 
القرآنية التى ابتدئت باخحروف لمقطعة تسعًا وعشرين سورة. 

هذا» وقد وقع خلاف بين العلماء فى المعنى ا التهجى الى و 
بعض السور القرآنية» ويكن إحال اخحتلافهم ف 

الرأى الأول : أن المعنى المقصود منا غير معروف» e‏ الذى استأثر الله بعلمه 


£۲ اللجلد الخامس 


وإلی هذا الرآی ذهب ابن عباس - فى إحدى الروايات عنه - كا ذهب إليه الشعيى » وسفيان ‏ 
) الثورى» وغيرهما من العلماء؛ فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن الشعبى أنه سئل عن فواتح 
السور فقال : « إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» وروى عن ابن عباس 
أنه قال : «عجزت العلاء عن إدراكها» وعن على O‏ 
صفوة» وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وفى رواية أخحرى للشعبى أنه قال : «سر الله 


فلا تطلبوه » . 


ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى أنه إذا كان الخطاب بذه الفواتح غير مفهوم ٠‏ 
للناس لأنه من المتشابه فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل» أو مثل ذلك كمثل التكلم 
بلغة أعجمية مع أناس عرب لا يفهمونها. | 

وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ ل ينتف الإفهام عنها عند كل الناس فالرسول - كلل - 
كان يفهم المراد منبا» وكذلك بعض أصحابه المقربين . ولكن الذى ننفيه أن يكون الناس جيعا 
فاهمين لمعن هذه الحروف المقطعة فى آوائل ب بعض e‏ ونا مناقشات للعلاء حول هذا ' 
الرأى لا جال لذكرها هنا. 


ما الرأی الثانی : : فیری اشخان المعنى المقصود منہا معلوم› وأنها ليست من المتشابه 
الذى استأثر الله بعلمه» وأصحاب هذا الرأى قد اختلفوا فیا بینم فی تعیون هذا المعنى المقصود 
على أقوال كثيرة من أهمها ما يأق : ) 

إ كان هكاوف اء لرن د قول لی 3 : «من قرا حم السجدةء حفظ 
إلى أن يصبح »» وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بہاء كسورة « ص» وسورة «يس» إلخ . 

ولا خلو هذا القول من الضعفب لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه 
الفواتح » فلو كانت أساء للسور لم تتكرر معان ختلفة ؛ لأن الغرض من التسمية رفع الاشتباه. 
وأيضا فالتسمية بها أمر عارض لا يتناف مع المراد منہا فى ذاتها. 

١‏ - وقيل إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة وابتداء 
آخریى. ٠‏ ) ا 
۳ - وقيل إنها حروف مقطعة بعضها من أساء الله تعالى» وبعضها من صفاته» فمثلا : 
٤‏ أ أصلها أنا الله أعلم . 
٤‏ - وقيل إنها اسم الله لاعظ إلى غير ذلك من الأقوال التى لا تخلو من مقالء والتقى 
أوصلها الإمام السيوظى فى كتابه «الإتقان»» إلى أكثر من عشرين قولا. 


سورة الأعراف ۳ 


ه - ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى بعض سور ' 
القرآن على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآنء فكأن الله - تعالى - يقول لأولئك 
المعارضين فى أن القرآن من عند الله : هاکم القرآن ترونه مؤلفا من کلام هو جنس ماتؤلفون . 
منه كلامكم. ومنظوما من حروف هى من جنس الحروف المجائية التى تنظمون متها 
حروفکم» فإن کنتم فی شك من کونه منزلا من عند الله فهاتوا مثله» أو ادعوا من شٿتم من 
الخلق لکى يعاونوكم فى ذلك. 

ونما يشهد بصحة هذا الرأى أن الآيات التى تلى هذه الأحرف المقطعة تتحدث عن الكتاب 
المنزل معجزة للرسول بي وكثيرا ما تبداً هذه الآيات باسم الإشارة صراحة» مثل قوله تعالى : 
ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه أو ضمنا مثل قوله -تعالى- : فى أول سورة الأعراف 
#المص. كتاب آنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وأيضا فإن هذه السور تجعل 
هدفها الأول منذ بدئها إلى نايتها اثبات الرسالة عن طريق هذا الكتاب المنزل. 

هذه خلاصة موجزة لآراء العلاء فى الحروف المقطعة القى افتتحت بها بعض السور القرآنية 
ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع - مثلا - إلى كتاب « البرهان» للزركشى» وإلى كتاب «الإتقان» 
للسيوطى('). ) 

ثم مدح ى اللي اد غل ت کو فنا : إكتاب أنزل إليك فلا يكن 
فى صدرك حرج منه# . 

المراد بالكتاب جلة القرآن الكريم» وقيل n‏ به هنا السورة. وحرج الصدر ضيقه 
وغمهء مأخوذ من الحرجة الى ھی تمع الشجر المشتبك املف الذى لا جد السالك فيه 
طريقا يخرج منه. 

والمعنی» هذا كتاب کریم آنزلناه إليك يا محمد فيه هداية التقلن» e‏ تعاليمه للناس. 
ولا تحزن أو تضجر إذا وجدت من بعضهم صدودا عنهء فأنت عليك البلاغ ونحن علينا 
ابات 
ولقد حكى لنا القرآن أن المشركين وصفوا النبى ية بأنه ساحر. أو مجنون» كا وصفوا . 

القرآن بأنه ليس من عند الله فکان ية يضيق صدره لذلك. 
قال تعالى : فإولقد نعلم انف بهن درك ا قرو 
فالمقصود بقوله - تعالى - : إكتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه€ تقوية قلب ' 


(۱) راجم الإتقان ف علوم القرآن ج۳ ص ١!‏ للامام السيوطى . طبعة مكتبة المشهد الحسینی . 


٤٤‏ ) الاك اي 


۰ النبى اة و تثبیت فؤاده» وتسليته عے| يتقوله الشركون من أكاذيب وأباطيل» وإفهام الداعى 
إلى SNE LES‏ 
البال على حسن عاقبته» لا يتأثر بالمخالفة» ولا يضيق صدره بالإنكار. 


وقد فسر صاحب الكشاف الحرج بالشك فقال : فلا يكن فى صدرك حرج منه) أى شك ) 


منه كقوله : #فإن كنت فى شك عا أنزلنا إليك€ وسمى الشك حرجا لأن الشاك ضيق الصدر 
حرجه» كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسحه . أى : لا تشك فی آنه منزل من الله » ولا تتحرج 
من تبلیغه› لأنه کان مخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم . فکان یضیقی صدره من 
الأداء ولا ينبسط لهء فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم . 

وعلى أية حال فإن من فسر الحرج بالضيق راعى مدلول الكلمة الأصلى ومن فسره بالشك 
راعى الاستعمال المجازى ولذا قال الآألوسى : 

قوله تعالی - : فلا يكن فى صدرك حرج منه أى : شك. وأصله الضيق» واستعماله فى 
الشك از اللزوم› فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر» ك أن امتيقن یعتریه انشراحه 
واا ) 

ولفظ إكتاب# يكون إذا جعلنا « ألملص » اسا للسورةء وإلا كان خبرا لبتدا حذوف 
والتقدير : هذا كتاب . وتنكيره للتفخيم والتعظيم وجلة «أنزل إليك) صفة له دالة على كمال 
2 قدره وقدر من أنزل عليه. 

وإنغا قيل : #أنزل# ولم يقل أنزله الله للايذان بأن المنزل مستغن عن التعريف 
لشرفه وغاية ظهوره. 

ثم بين - سبحانه - العلة فى إنزال الكتاب فقال : لإلتنذر به وذكرى للمؤمنين). 

الإنذار: هو الإعلام المقترن بالتخويف من سوء عاقبة المخالفة. 

أى : أنزلنا إليك الكتاب لتنذر به قومك وسائر الناس» وتذكر به أهل الإيان والطاعة ذكرى 
نافعة مؤثرة› لأنہم هم المستعدون لذلك» وهم المنتفعون بإرشادك. 

قال تعالى : إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين) . 

وقال تعالى : لإتبصرة وذكرى لكل عبد منيب). 

وقال تعالى : إا يتذكر أولو الألبابي. 

)١(‏ تفسر الكشاف ج۲ ص ۸1ء طبعة دار الكتاب العرب. ببيروت. 
(۲) تفسیر الآالوسى ج۸ ص ۷٤‏ منبر الدمشقى . 


قال صاحب الكشاف : فا محل ذكرى؟ قلت يحتمل الحركات الثلاث. النصب بإضمار 
فعلها. کأنه قیل : لتنذر به وتذكر تذكيراء لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير» والرفع عطفا على 
كتاب» أولأنه خبر مبتدأً محذوف. وال حر للعطف على محل لتنذر» أى : للإنذار وللذكر»"), . 
ثم مر القرآن الناس باتباع تعاليم الإسلام التى جاء بها محمد بي فقال : #اتبعوا ا 
إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياءء قلیلا ما تذكرون# . 
اق اتبعوا أا الناس ملة الإسلام وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وامتثلوا أوامرهء 
واجتنبوا نواهيه» لأن الذى آنزل علیکم هذه الشريعة هو ربكم الذى هو خالقکم ومر بیکم 
ومدبر أموركم والعليم با فيه مصلحتكم وحذار من أن تتركوا شريعة اللإسلام التى تدعوكم إلى 
إفراد الله بالعبوديةء وتتخذوا معه شركاء يزينون لکم الأباطيل» ویصرفونکم عن دینه القويم 
فالاية الكريمة كلام مستأنف خوطب به كافة المكلفين لحضهم على افراد الله بالعبودية» ونيهم 
عن اتباع أحد من الخلق في يتعلق بالأمور الدينية التى وضحتها الشريعة الإسلامية. 
وقوله - تعال - : «قلیلا ما تذکرون) معناه : . تذكرًا قلیلا تتذکرون.ء أو زمًا قليلا 
تتذکرون فهو منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أو لظرف زمان محذوف . وما مزيدة لتأكيد 
القلة. ‏ 
ثم ساق همم بعد ذلك على سبيل الإنذار والتخويف جانبا من العذاب الذى نزل بن 
سبقوهم بسبب ظلمهم وعنادهم فقال - تعالى - : 
#وكم من قرية أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتا أو هم تاثلون» فا کان دعواهہ إذ جاءهم بأسنا 
إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين» . 


كم هنا خبرية بعنی كثير. وهى فى حل رفع على الابتداء والجملة بعدها خبرهاء ومن 
ا 
والقرية تطلق عل مكان اجتماع افاس . ناسا اى غداتا وكفاتا. نانا i‏ 
البيت لأنه يبات فيه . يقال : بات یبیت بیتا وبیاتا. وقائلون من القائلة وهى القيلولة وهى نوم 
نصف النهار. وقيل : هى الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر وإن م يکن معها نوم . 
ودعواهم» أى : دعاؤهم واستغاثتهم برهم أو قومم. 
والمعنى : وکثیرا من القرى الظالمة أردنا إهلاكهاء فنزل على بعضها عذابنا فی وقت نوم أهلها 
باللیل کا حصل لقوم لوط» ونزل على بعضها فى وقت استراحة أهلها بالنہار کہا حصل لقوم 


() تفسير الکشاف ج ۲ ص .۸١‏ 


۲٤٦‏ الجلد الخامس 


شعیب فا کان منہم عندما باغتهم العذاب فى وقت اطمئنانہم وراحتهم إلا أن اعترفوا 
بذنوبهم وقالوا على سبيل التحسر والندم وطمعا فى الخلاص : إنا كنا ظالمين. 

فهاتان الآيتان لكر يمتان توضحان بأجلى بيان أن هلاك الأمم سببه بغيها وفسادها وانحرافها . 

عن الطريق المستقيم› و تلك سنة الله التى لا تختلف فى أى زمان أو مكان. وأن الظالمين عندما 
يفاجأون بالعقوبة يتحسرون ولا يستطيعون إنكار ما ارتكبوه من جرائم ومنكرات ولكن ذلك 
لن ينفعهم لأن ندمهم وتحسرهم قد فات وقته» وكان الأجدر مهم أن يتوبوا من ذنوبهم عندما 
جاءتهم النذر» وقبل حلول العذاب. 

ولذا قال ابن كثير: قال ابن جرير : فى هذه الأية الدلالة ,الواضحة فى صحة ما جاءت به 
الرواية عن رسول الله ية من قوله: «ماهلك قوم حتی یعذروا عن أنفسه(» 

وأو فى قوله : إفجاءها بأسنا بيانا أو هم قائلون» لللتنويع» أى أن بعضهم جاءهم 
عذابنا ليلا وبعضهم جاءهم هارا عند استراحتهم . وإنغا حص هذان الوقتان بنزول العذاب» 
لأنها وقتا غفلة ودعة واستراحة» فيكون نزول العذاب فيها أشد وأوجع . 
ومن العبر الى نأخذها من هاتين الآيتين أن العاقل هو الذى بحافظ على أداء الأوامر 
واجتناب النواهى» ولا يأمن صفو الليالىء ورخاء الأيام» بل يعيش حياته وصلته بربه مبنية 
على الخوف والرجاء فإنه بطلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون). 
وبعد أن بين القرآن ما صاب الظالین من عذاب دنیوی. عقبه ببيان ما سيحل بهم من 
- عذاب أخروى» فقال : 

«إفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين : فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين) . 

والمراد بالذين أرسل إليهم جيع الأمم التى بلغتها دعوة الرسل»ء يسأل كل فرد منہا عن 
رسوله إليه وعن تبليغه لدعوة الله » ويسأل المرسلون عن التبليغ منهم وعن إجابة أقوامهم همء 
وقد ورد ذلك فی کشر من آیات القرآن. قال - تعالی - 9 يجمح الله الرسلل فيقول ماذا 
أجبتم ؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الخيوب). 

وقال تعالى : طويوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسلين)؟ 

والمعنى : فلنسألن المرسل إليهم عا أجابوا به رسلهم الذين جاءوا مدايتهم» ولنسألن 
المرسلين عا أجيبوا به من أقوامهم وعن تبليغهم لرسالات الله ولنقصن على الرسل والمرسل 
إليهم كل ماوقع منهم عن علم دقيق وإحصاء شامل › ا من أحواهم . 


سورة الأعراف 4¥ 


وعطفت جحلة #فلنسألن» على ما قبلها بالفاءء لأن هذا السؤال سيكون فى الآخرة» وما ذكر 
E yS‏ الآخحروى إثر بيان 

عذابهم الدنيوى. . ) ) 

وأكد الخبر بلام القسم ونون اک لأن المخاطبين كانوا ينكرون البعث i‏ 

فإن قيل : قد أخبر الله عنهم قبل ذلك أنهم CE E‏ 
فلماذا يسألون يوم القيامة مع أً: نهم اعترفوا بظلمهم فى الدنيا؟ 

فا لحواب : hE‏ 
تقريعهم وتوبيخهم لكفرهم وعنادهم . 

فإن قيل : فا فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد بلغوا الأمانة ونصحوا للأمة؟ 

فالجواب من فوائده الرد على من أنكر من المشركين أن الرسل قد بلغوهم» فقد حكى 
القرآن أن بعضهم قال : «إما جاءنا من بشير ولا نذير ومن فوائده - أيضا - مضاعفة الثواب 
هولاء الرسل الكرام حيث إنهم قد بذلوا قصاری جهدهم فی التبشير والإنذار» ولم يصدر عنهم 
تقصير قط . فسؤال المرسل إليهم إنغا هو سؤال توبيخ وإفضاح» وسؤال المرسلين إنغا هو سؤال 
استشهاد بهم وإفصاح . 

فإن قيل : هناك بعض الآيات تثبت أن 7 لن يسألوا يوم القيامة کا فی قوله تعالی : 
ولا يسال عن ذنويہم المجرمون وکا فى قوله تعالى : فيومئذ لا يسال عن ذنبه إنس 
ولا جان فكيف نجمع بين هذه الآيات التى تنفى السؤال والأيات الى تثبته کا فی قوله : 
«فلنسألن الذين أرسل إليهم ي ؟ ) ) 

فالجواب» أن فى يوم القيامة مواقف متعددة» فقد يسألون فى موقف الحساب ولا بسالون ف 
موقف العقاب . أو أن المراد بالسؤال فى قوله : «إفلنسألن الذين) التوبيخ والتقريع . والمنفى فى 
قوله : «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه) سؤال الاستعلام» أى أن المذنب لا يسأل يوم القيامة هل 
أذنبت أولاء لآن الله لا تخفى عليه خافيةء وإنما يسأل : لم فعلت كذا؟ بعد أن يعرفه - 
سبحانه - با فعله» ویؤید هذا القول قوله - تعالی ا از و ا 
أی : فلنخبرغہم با فعلوا إخبارا ناشئا عن علم منا. 

قال بعض العلماء : «والذى يمنا هناء أن نقرر أن هذا السؤال لم يكن سؤال استفهاء 
ولا استخبار» ونما هو سؤال تبكيت وتنديد» فليس فى السائل مظنة أن ججهل» ولا فى المسثول . 
مظنة أن ينكر :» وهو تصوير لما يكون من شعور المكذبين بتكذيبهم» وشعور المرسلين 
بتبليغهم » وهو نوع من تسجيل الحجة على من آنكرها وأعرض عنا فى الوقت الذى كان يجديه 


٤۸‏ اللجلد الخامس 


الإقبال عليها والإيعان بها وهو نوع من زيادة الحسرة» وقطع الآمال فى النجاة بوضع يد المجرم ٠‏ 
على جسم جريته» وهو فى الوقت نفسه نوع من زيادة الأمن والطمأنينة للرسل فى القيام 
| بدعوتهم وتبليخهم ما أمروا بتبليغه» ولعل كل ذلك يرشد إليه قوله - تعالى - : فلنقصن 
عليهم بعلم وما کنا غائبین ي( . 

ثم بین - سبحانه - مظاهر عدله مع عباده يوم القيامة فقال : 

بإوالوزن يومئذ الحى» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون*« ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا يظلمون) . 

الوزن : عمل يعرف به قدر الشىءء يقال : وزنته وزنا وزنة. وهو مبتدأ» ويومئذ متعلق 
بمحذوف خبره. والحق صفته. أى : والوزن الحق يوم القيامة. 

ومعنى الآيتين الكريتين : والوزن الحق ثابت فى ذلك اليوم الذى يسأل الله فيه الرسل 
والمرسل إليهم. ويخبرهم جميعا بجا كان منهم فى الدنيا» فمن رجحت موازين أعماله بالإيان 
والعمل الصالح » فأولئك هم الفائزون بالثواب والنعيم» ومن خفت موازين أعماله بالكفر 
والمعاصى فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب ما اقترفوا من سيئات أدت بهم إلى سوء 
العقاب . 

قال تعالى : إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وإن كان مثقال حبة 
من خردل اتینا با وکفی بنا حاسبین). ا 

وقد اخحتلف العلماء فى كيفية الوزن فقال بعضهم : إن الى توزن هى صحائف الأعمال الى 
كتبت فيها الحسنات والسيئات تأكيدًا للحجة وإظهارًا للنصفةء وقطعا للمعذرة. قال ابن 
عمر: توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة». ) 

وقيل : إن الوزن هنا كناية عن القضاء السوى» والعدل التام فی تقدیر ما کن به الحزاء من 
الأعمالء وذكر الوزن إنغما هو ضرب مثل كا تقول : هذا الكلام فى وزن هذا وفى وزانه. أى 
يعادله ويساويه وإن ل يكن هناك وزن. ) 

٠‏ والذى نراه أن من الواجب علينا أن نؤمن بأن فى الآخرة وزنا للأعمالء وأنه على مقدار 
ما يظهر يكون الجزاءء وأنه وزن أو ميزان يليق بجا مجرى فى ذلك اليوم المائل الشديد. أما كيفية 
هذا الوزن فمرده إلى اللهء لأنه شىء استأثر الله بعلمهء وعلينا أن نعفى أنفسنا من حاولة 
الكشف عن آمر غيبى لم يرد فى حقيقته خبر قاطع فى كتاب الله أو سنة رسوله. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ص ٠٠٤١‏ لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت -رحمه اله-. 
م حمو 
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قال ا لحمل فى حاشيته على الجلالين : فإن قلت : أليس الله - تعالى - يعلم مقادير أعمال 
العبادء فا الحكمة فى وزنها؟ قلت فيه حكم : منهاء إظهار العدل وأن الله - تعالى - لا يظلم 

عباده» ومنا : امتحان الخلق بالإيان بذلك فى الدنيا وإقامة الحجة عليهم فى العقبى . ومنہا 
تعريف العباد بجا هم من خير أو شر وحسنة أو سيئةء ومنها إظهار علامة السعادة والشقاوة 
ونظيره أنه - سبحانه - أثبت أعمال العباد فى اللوح المحفوظ وفى صحائف الحفظة الموكلين ببنى 
آدم من غير جواز النسیان عليه( ٠٠‏ 

وقوله - تعالى - : #فمن ثقلت موازينه# تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن» وثقل 
الموازين المراد به رجحان الأعمال الحسنة على غيرهاء كا أن خفة الموازين المراد ها رجحان 
الأعمال القبيحة على ماسواها. ) 

وقوله - تعالی - : با کانوا بآياتنا يظلمون متعلق بخسروا؛ أى : أن خسرانهم لأنفسهم 
فى الأخرة كان سببه جحودهم لآيات الله واستهزاءهم بها فى الدنيا. 

ثم حكى القرآن جانبا من مظاهر نعم الله على خلقه فقال - تعالى - : 


4 


e ص رم < ا 2 م قد ے کے ورد‎ KEI 
فی رض وجِعَلتا لک فا معش قللامان كرود‎ 
ا ا رکه ا لماک کا و‎ 
ی ے س سے € رص ےد‎ 
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مكناكم : من التمكين بمعنى التمليك »أو معناه: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارًا وأقدرناكم على 
التصرف فيها ومعايش : جمع معيشة وهى مايعاش به من المطاعم والمشارب وما تكون به 
الحياة. | 
والمعنی : ولقد جعلنا لکم - یابنی آدم - مکانا وقرارا فى الأرض› وأقدرناكم على التصرف 
فیهاء وأنشأنا لكم فيها أنواعا شتى من المطاعم والمشارب التى تتعيشون ما عيشة راضيةء ولكن ` 
كثيرا منكم لم يقابلوا هذه النعم بالشكر» بل قابلوها بالجحود والكفران. وفضلا عن ذلك _ 
فنحن الذين خلقنا أباكم آدم من طين غير مصور» ثم صورناه بعد ذلك. ) 


.٠۲۲ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 
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أو المعنى نحن الذين خلقناكم فى ظهر آدم . ثم صورناكم حين أخذنا عليكم الميثاق» ثم 
أمرنا بعد ذلك ملائكتنا بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس فإنه لم يكن من الساجدين. 
٠‏ والسجود : لخةء التذلل والحضوع مع انخفاض بانحناء وغيره» وخص فى الشرع ابوضع 

الحبهة على الأرض بقصد العبادة. 

وللعلاء أقوال فى كيفية السجود الذى آمر الله به الملائكة لآم رارم هذه الأقوال. أن 
السجود ال مأمور به فى الآية حمل على المعنى المعروف فى اللغة. أى : أن الله - تعالى - أمرهم 
بفعل تجاه آدم يكون مظهرا من مظاهر التواضع والخضوع له تحية وتعظياء وإقرارًا له بالفضل 
دون وضع الحبهة على الأرض الذى هو عبادة» إذ عبادة غير الله شرك يتنزه الملائكة عنهء وعلى ‏ 
هذا الرأى سار علاء أهل السنة. 

وقيل إن السجود كان لله . وادم إغا كان كالقبلة يتوجه إليه الساجدون تحية له. وإلى هذا 
الرأى اتجه علماء المعتزلةء وقد قالوا ذلك هربا من أن تكون الآية الكرية حجة عليهم» إذ أن 
أهل السنة قالوا : إبليس من الملاثئكة والصالحون من البشر أفضل من الملائكة. واحتجوا 
بسجود الملائكة لادم وخحالفت المعتزلة فى ذلك وقالت الملائكة أفضل من البشرء وسجود 
اللائكة لادم كان كالقبلة. . 

والذى نراه أن ما ضار عليه أهل السنة أرجح لأن ما ذهب إليه المعتزلة يبعده أن المقام مقام 
لإظهار فضل آدم على الملائكة » وإظهار فضله عليهم لا يتحقق بمجرد كونه قبلة للسجود : وأ 
الله الملائكة بالسجود لآدم» هو لون من الابتلاء والاختبار» ليميز الله الخبيث من الطيب» 
وينفذ ماسبق به العلم واقتضته المشيئة والحکكم. ٠.‏ 

وإبليس : اسم مشتق من الإبلاس» وهو الحزن الناٹیء ء عن شدة اليأسن ر يلسن 
والراجح أنه اسم أعجمى » ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة وهو كائن حى » وقد أخطأً من 
حله على معنى داعى الشر الذى بخطر فى النفوس. إذ ليس من المعقول أن يكون ذلك مع أن 
القرآن أخبرنا بأنه یری الناس ولا یرونه. قال - تعالی - : انه يراكم هو وقبیله من حیث 
لا ترونېم % . 
طوللعلهاء فى كون إبليس من اللائكة أولا قولان : 

أحدها : أنه کان متهم لأنه - سبحانه - أمرهم بالسجود لآدم» ولولا أنه کان منہم لا 
توجه إليه الأمر بالسجود. ولو لم يتوجه إليه الأمر بالسجود لم يكن عاصيا ولا استحق الخزى ‏ 
والنكال» ولأن الأصل فى المستثنى أن يكون داخلا تحت اسم المستثنى منه حتى يقوم دليل على 
أنه خارج عنه. 
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والثانى : أنه ليس منهم لقوله - تعالى - : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه) 

فهو أصل الجن» كا أن آدم أصل الإنس. ولأنه خلق من نارء E‏ ولأن ٠‏ 
له ذرية ولا ذرية للملائكة. ب 

ففی هاتین الآأيتين بيان لنعمتين عظيمتين من نعم الله على عباده: 

أولاها اة اکن ف ارف رادم ما رازو قروب شن ما تابون ا 
من معایشهم وما به قوام حيا تهم وكماها. 

وثانيه) : نعمة خلقهم من ن واحد» تجمعهم به رحم واحدة» وبسببها کانوا خلفاء فى 
الأرض وفى عمارة الكون» وفضلوا على كثير من الخلقء فكان الواجب عليهم أن يقابلوهما 
بالشکر والإيان. 

تم القرآن ك الأسات الى e‏ ق على السجود لادم فقال : 
عل 


و 4 ر روو < ےر a‏ 


قال مامتعك الا نسحد دآ HS‏ ر 


ج م ر ص 


ينتار 


أى : قال الله - تعالى - لإبليس : ما ألزمك واضطرك إلى أن لا تسجد لآدم؟ فالمنع مجاز 
عن الإلجاء والاضطرار. أو ما ملك ودعاك إلى ألا تسجد؟ فا منع مجاز عن الحمل . والاستفهام 
للتوبيخ والتقريع . | 

و(لا) فى قوله : ألا تسجد4 مزيدة للتنبيه على أن الموبخ عليه ترك السجود. وتوكيد لمعنى 
الفعل الذى دخحلت عليه وتحقيقهء كأنه قيل : مامنعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك. 

وقد حکی القرآن ما أجاب به إبلیس فقال : قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من 
طین# أی : قال إبلیس انا خير من آدم» لأنى خلوق من عنصر النار الذى هو أشرف من عنصر 
الطين» والأشرف لا يليق به الانقياد لمن هو دونه. 

قال ابن كثير : « وقول إبليس - لعنه الله - آنا خير منه). . إلخ . من العذر الذى هو أكبر 
من الذنب. إذ بین بأنه خير من آدم لأنه حلق من النار وآدم حلق من الطينء فنظر اللعين إلى 
أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظیم» وهو أن الله - تعالى - خلق آدم بیده» ونفخ فيه 
من روحه» وقاس قیاسا فاسدًا فی مقابلة نص» وهو قوله - تعالی - : «فقعوا له ساجدین» 
فشذ من بين الملائكة لترك السجود فأبعده الله عن رحتهء وكان قياسه فاسدًا لأن النار ليست ٠‏ 
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أشرف من الطين»ء فإن الطين من شأنه الرزانة والأناة والتئبت. وهو حل النبات والنمو والزيادة 
والإصلاح» والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة» وهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم _ 
عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله . وف صحيح مسلم عن 
عائشة قالت : 

« قال رسول الله م : «خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق 
آدم عا وصف لک 

وقد حکى القرآن مارد الله به على إبليس بقوله : 


أى : قال الله - تعالى - لإبليس : فاهبط من الجنة بسبب عصيانك لأمرى وخروجك عن 
طاعق . 
وقيل إن الضمر فى مہا يعود على المنزلة ال کان فيها قبل أن یطرده الله من رحته. 
أى : فاهبط من رتبة الملكية التى كنت فيها إلى رتبة العناصر الشريرة. 
السلام -. 

وقوله : فا يكون لك أن تتكبر فيها» معناه : فا يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك أن 
تتكبر فيهاء لأنها ليست مكانا للمتكبرين وإنغا هى مكان للمطيعين الخاشعين المتواضعين . 

وقوله : «إفاخرج تأكيد للأمر بامبوط ومتفرع عليه. 

وقوله : [إنك من الصاغرين تعليل للأمر بالخروج. أى : فاخرج منها فأنت من أهل 
الصغار واهوان على الله وعلى أوليائه لتكبرك وغرورك . ۰ 


م حکی القران ما طلىه إبليس من الله - تعالى - وما جاب الله به عليه 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۳ بتصرف وتلخیص. 


سورة الأعراف ۳ 


تَكَمنالمنظرىَ 3 انی ا 


2 یش ا 
2 0 کا ی ب و کے 
عن اينهم وڪن تمايلهم ولا دا اکر کے ۵٤ا‏ 
مدموا وا س سك مم ما جیگ 
امین © 
أی : قال إبلیس لله - تعالى - أخرنى ولا تمتنى إلى يوم بعث آدم وذريته من القبور» وهو . 


وقت النفخة الثانية عند قيام الساعة. وقد أراد بذلك النجاة من الوت : إذ لاموت بعد 
البعث. ك] أراد بذلك أن جد فسحة من الإغواء لبنى آدم . 


وقوله : [أنظری)» مأخوذ م ا الإنظاز عق لإمهال والتأحر. ل اط ي اه 
إنظارا أى : أمهلته. 

TTT a 
الوقت المعلوم کا جاء فی قوله - تعالى - : قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون. قال فإنك من‎ 
لمنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم) وهو - على الراجح - وقت النفخة الأولى فيموت كا يموت‎ 
غيره. وقيل : المراد به الوقت المعلوم فى علم الله أنه يموت فيه.‎ 

قال ابن كثير : أجابه الله - تعالى - إلى ما سأل. لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة 
التى لا تخالف ولا تانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. 

ثم حکی القران ما توعد به ابلیس آدم وذریته من کید وأذی فقال : قال فما آغویتی 
لأقعدن هم صراطك المستقيم). 

الباء للقسم أو للسببية أى : فأقسم بإغوائك إیای › TT‏ لأترصدن لادم 
وبنيه على طريق الحق وسبيل النجاة» كا يترصد قطاع الطرق للسائرين فيها فأصدنهم عنها 


وأحاول بكل السبل أن أصرفهم عن صراطك المستقيم » ولن أتكاسل عن العمل على إفسادهم . 
وإصلاهم . 


٤‏ . الل ان 


والإغواء : خحلق الغى بعنى الضلال. وأصل الغى الفساد» ومنه غوى الفصيل - كرضی- ‏ 
غوى» إذا بشم من اللبن ففسدت معدتهء أو منع الرضاع فهزل وكاد بلك» ثم استعمل فى 
الضلالء يقال : غوى يغوى غيا وغواية فهو غاو» وغوى إذا ضل» وأغواه غيره : أضله. 
وقوله : «إثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أياہم وعن شمائلهم) زيادة بيان 
حرص الشیطان على إضلال بنی آدم بشتی الوسائل» أی : آتيهم من الحهات الأربع الت اعتاد 
العدو أن يهاجم عدوه منهاء والمراد : لأسولنّ هم ولأضلنهم بحيث لا أفتر عن ذلك ولا أيأس. 

وقيل إن معنى لثم لآتيتهم من بين أيديهم# أى : من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية٬‏ 
وما هو كذلك فكأنه بين الأيدى. ومن خلفهم) أى من قبل الدنيا لأنها ماضية بالنسبة إلى 
الآخرة ولأنها فانية متروكة «وعن أيانهم وعن شمائلهم » أى : من جهة حسناتهم وسيئاتہم 
بحيث آزين هم السيئات وأزهدهم فى الحسنات . 

وقوله : ولا تجد أكثرهم شاكرين# أى : مطيعين مستعملين لقواهم وجوارحهم وما أنعم 
الله به عليهم فى طريق الطاعة والتقرب إلى الله. 

وإنغا قال ذلك لا رآه من الأمارات على طريق الظن كقوله - تعالى - : طإولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ) | 

ولقد وردت آيات كثيرة وأحاديث متعددة فى التحذير من الشيطان وكيده» ومن ذلك قوله - 
تعالى - : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنغا يدعو حزبه ليکونوا من أصحاب 
السعير . وجاء فى الحديث الشريف الذى رواه الإمام أحمد عن سبرة بن الفاكه قال : سمعت 
رسول الله ية يقول : ان الشيطان قعد لابن آدم بأطرقهء فقعد له بطريق الإسلامء فقال : 
أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك ؟ قال : فعصاه فأسلم . م قعد له بطريق الهجرة 
فقال : أتهاجر وتدع أرضك وساءك وإغا مثل المهاجر کالفرس فى الطول - آی کالفرس 
المربوطة بالحبل. قال : فعصاه فهاجر. قال : ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : هو جهاد 
النفس والمال. فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم الالء قال فعصاه فجاهد : فقال رسول الله 
ية : فمن فعل ذلك منهم فمات. كان حقا على الله أن يدخله الجنةء» أو قتل كان حقا على الله 
أن يدخحله الحنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الحنةء أو وقصته دابة كان حقا على الله 
أن يدخحله النة». ) 

وروی الامام أحمد وأبو داود والنسائی وغیرهم عن عبد الله بن عمر قال لم یکن رسول الله 
َة يترك هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يسى . يقول : اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 
دینی ودنیای وأهلی ومالى . اللهم استر عوراتق وآمن روعاق . اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خحلفی وعن نى وعن شمالى ومن فوقىء وأعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتی. 
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ثم حكى القرآن ما توعد الله به الشيطان واتباعه فقال : لقال اخرج منہا مذءوما» أى : 


احرج من الحنة أو من تلك الروضة مهانا ححقرا. 


يقال : ذأمه يذأمه ذأمًا إذا عاقبه وحقره فهو مذءوم» وقوله e‏ ای E‏ 


۰ مبعدا 2 يقال : دحره ودحورا ٠‏ وأبعده. 


a 
واللام فى قوله : ومن لتوطئة القسم والحواب «إلأملأن جهنم آجعین) ٹم حکی‎ 
: القرآن ماأمر الله - تعالى - به آدم فقال‎ 
Cee: رص ص ص ر م2 اا ا ے2‎ 
ادم اسنات وزوجك | لجنةفكلامن‎ 9 
ص کک ار م م ت صر اک‎ CY او س کے‎ < 
تاولا قراهذ و الجر ناین ید ق‎ 
صدر الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام با لمأمور به » وتخصيص ا لخطاب بادم - عليه‎ 
السلام - للايذان بأصالته بالتلقى وتعاطى الأمور به.‎ 
وقوله : (اسكن) من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار» دون السكون الذى هو ضد‎ 
) ) . الحركة‎ 
العرب للمرأة زوج‎ e والزوج . يطلق على الرجل والمرأة. والمراد به هنا حواء»‎ 
ولا تكاد تقول زوجة.‎ 
من الجن‎ e والنة. کی کل بستان فی شجر كاف ماف الاغصاد.‎ 
) وهو ستر الشىء عن الحواس‎ 
وحمهور هل السنة على أن المراد بها هنا دار ات الى أعدها الله للەۋمنين يوم القيامة»‎ 


لأن هذا هو المتبادر إلى الذهن عند الاطلاق. 


ويرى حمهور علاء المعتزلة أن المراد مها هنا بستان بمكان e‏ من الأرض› خلقه الله 
لاسکان آدم وزوجته. واختلفوا فی مکانه» فقيل انه بفلسطین. وقیل بغیرها. 

زول ساق ابن القيم فى كتابه «حادى الأرواح» أدلة الفريقين دون أن يرجح شیا منبا. 

والذى نراه أن الأحوط والأسلم . الكف عن تعيينها وعن القطع به وإليه ذهب أبو حنيفة 
وأنو فون لماتريدى ق التأويلات» إذ ليس هذه المسألة تأثبر فى العقيدة. 


e‏ المحلد الخامس 


وتوجيه الخطاب إليها فى قوله : لفكلا من حيث شئتا) لتعميم التشريف والإيذان 
بتساو) فى مباشرة المأمور به. أى : كلا من مطاعم الحنة وثمارها أكلا واسعا من أى مكان 
أردتم . 

ثم بين - سبحانه - أنه ناهم عن الأكل من شجرة معينة فقال : #ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين4. 

- القرب : الدنو والمنهى عنه هو الأكل من ثمار الشجرة. وتعليق الى على القرب منہا 
القضد منه المبالغة فى النهى عن الأكلء إذ فى النهى عن القرب من الشىء 
باب ول :وأكد الى بان جعل عدم اجتناب الأكل من الشجرة ظلا. فقال : «فتكونا من 
الظالمين وقد ظلا أنفسها إذ آکلا منہاء اا ا أن أخرجا من الحنة الى كانا 
يعيشان فيها عيشة راضية . ٤‏ 

وقد تكلم العلماء كثيرا عن اسم هذه الشجرة ونوعها فقيل هى التينة» وقيل هى السنبلة 
وقيل هى الكرمة. . . إلخ إلا أن القرآن لم يذكر نوعها على عادته فى عدم التعرض لذكر مالم 
يدع المقصود من سياق القصة أل انه 

وة اوا ون ا ها ی فن : « والصواب فى ذلك أن يقال : ان الله 
- تعالی - نہی آدم وزوجه عن الأكل من شجرة بعينها من أشجار الحنة دون سائر أشجارها 
فأکلا منہاء ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين» لأن الله م يضع لعباده دليلا على ذلك 
فى القرآن ولا من السنة -الصحيحة» وقد قيل كانت شجرة البر» وقيل شجرة العنب» وذلك 
علم إذا علم ل ينفع العام به علمه» وان جهله جاهل لړ یضره جهله به». 
کک 


دوسوس 


ر کر کے 


اال ليطن لدی فنماماؤ ری عنهمامن سىء تهماوقًالً 
بات نک ار یک اع زواج رول ان ککوتاملگی وکوت 
ار 5 اسمماا اکا ك0 


صر ص ص م و رس کے ےم و 


ا پور 5اا الجر بدت فما ا ا فما 
م ع م وس وص 
صقان لمان ورَقِ الجن ونادنهمًا ee e‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۱ ص .٥۲۱‏ 


سورة الأعراف t0۷‏ 
O OIHIKE ٤ OSUIKG‏ رګ اوو و 
وگال قللكىاإنالَيطنلكاعدوشىن € ` 
او این ر وکت ب ا 
٤‏ فال هطو ٤‏ و ر کرو 
ر a‏ س ا 9 و م صر 
تکار راغي ` 
مو ىر F>‏ 
تمونون ومنھا خر جو5 
قوله - تعالى - : إفوسوس فما الشيطان) أى : ألقى إليهما إبليس الوسوسة» والوسوسة فى 
الأصل الصوت الخفى› > ومنه قيل لصوت الحلى. وسواس. والمراد بها هنا : الحديث الخفى 
الذى يلقيه الشيطان ی قلب الإنسان لیقارف الذنب. 
وقوله : #لیبدی )ا ما ووری ا من سوءاتا . ق من المواراة وهی الستر. 
والسوءة . و الرجل والمرة» من السوء REE‏ بذلك» لان انکشافها e a.‏ صاحبها حبها. وفیل 
الكلام كثابة ن إزالة؛الرمة وإسقاط الاي ` 
والمحنى : : ان E‏ و ا 0 أن يألا من چ ھک ع ذلك 
هذا ا ر أن کشف ا i‏ الان الق ف ال د e‏ 
وقد حكى القرآن أن إبليس لم يكتف بالوسوسة» وإنما خدعه) بقوله : مانہاک| ربکا عن 
هذه الشجرة الا أن تکونا ملکين أو تکونا من الخالدين4 . 
ای قال ضا : ما ناكما عن الأكل من هذ الشجرة إلا راهب ان تکونا ملکین او کون من 
الذين ویبقون ف الحنة ساكنين . : ) 
ET e‏ | 
۰ ثم حکی القرآن ان إبلیس م کا ا و و ا إلى ذلك 
القسم المؤكد فقال : لإوقاسمها إنى لكا لمن الناصحين# أى 2 ]ا بالله إنه هيا لمن 
الناصحين اللخلصين الذين یسعوںك ا فيه منفعتهھ| . 
قال الآلوسى : إنغا عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة» أن من ارق حداف eT‏ وقیل 


YOA۸‏ المجلد الخامس 


٤‏ المغاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبينء لكنه اختلف متعلقه» فهو أقسم ها على النصح 
وهما أقس) له على القبول('). 

ثم حکی القرآن کیف نجح ابلیس فی خداع آدم وحواء فقال : وإفدلاهما بغرور) . أ 
فأنزهيا عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية» وأطمعها فى غير مطمع بسبب ماغرهما به من 
القسم. 

ودلاهما مأخوذ من التدليةء وأصله أن الرجل العطشان يدلى فى البثر بدلوه ليشرب من 
اا فإذا ما أخرج الدلو نم جد به ماء» فیکون مدلیا فیها بغرور. والخرور إظهار النصح مع . 
اا الي صل ن رركت فاا أ ام-2 فول ولت ج ماري ٠‏ 

ثم بين القرآن الآثار التى ترتبت على هذه الخديعة من إبليس فما فقال : فلا ذاقا الشجرة 
بدت )ا سوءات) وطفقا بخصفان عليه) من ورق الحنة¢. 

أى : فلا خالفا أمر الله - تعالى - بأن أكلا من الشجرة التى نهاهما الله عن الأكل منہاء 
اخذتيا العقوبة وشؤم المعصية» فتساقط عنما لباسها» وظهرت فما عورات|. وشرعا يلزقان 
من ورق الحنة ورقة فوق أخرى على عوراتي) لسترها. 

ويخصفان : مأخوذ من الخصف. وهو خرز طاقات النعل ونحوه بإلصاق بعضها ببعض»› 
وله ن ات ري 

قال بعض العلاء : « ولعل المعنى - والله أعلم - أني) لا ذاقا الشجرة وقد نہيا عن الأكل منہا 
ظهر فما أا قد زلاء وخلعا ثوب الطاعةء وبدت منها سوأة المعصية» فاستحوذ عليه) الخوف 
والحياء من راء فأخذا يفعلان ما يفعل الخائف الخجل عادة من الاستتار والاستخفاء حتق 
لا يرى» وذلك بخصف أوراق الحنة عليه ليستترا بهاء وما فى إذ ذاك حيلة سوى ذلك . فلا 
سمعا النداء الربانى بتقريعه) ولومه) أا أن يتوبا إلى الله ويستغفرا من ذنبها بكلمات من 
فيض الرحة الإلمية» فتاب الله عليه) وهو التواب الرحيم»› وقال فا فقط أوفى)| ولذريتهاء أو 
فا ولإبليس : اهبطوا من الحنة إلى الأرض. لينفذ ما أراد الله من استخلاف آدم وذریته فى 
الأرض» وعمارة الدنيا بهم إلى الأجل المسمى . ومنازعة عدوهم طحم فيهاء إن الله بالغ أمره» . 
قد جعل الله لکل شىء قدرا چ . 
ثم بين القرآن ما قاله الله - تعالى - ما بعد أن خالفا أمره. فقال : فإوناداهما ربها) بطريق ‏ 
العتاب والتوبيخ ألم نكا عن تلكا الشجرة). أى عن الأكل منہا «#وأقل لكا إن الشيطان . 


)0 ت دسر الآلوسى = A‏ ص ٠١١‏ 
۰ (۲) صفوة البيان لمعانى القرآن ص .۲٠٠١‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنین محمد لوف . 


سورة الأعراف ۹ 


لكا عدو مبين) أى : ظاهر العداوة لا يفتر عن إيذائكا وإيقاع الشر بكا. 
وهنا التمس آدم وحواء من ريي) الصفح والمغفرة (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) أى : أضررناها 
بالمعصية والمخالفة [وإن لإ تغفر لنا) ما سلف من ذنوينا لإوتر هنا بقبول توبتنا إلنكونن من 
الخاسرين» أى : لنصيرن من الذين خسروا أنفسهم فى الدنيا والآخرة». 

وقد حکی القرآن مارد به الله على آدم وحواء وإبليس» فقال: قال اهبطوا)»أى من الحنة 
إلى ما عداها. وقيل الخطاب لادم وحواء وذريتها. وقيل الخطاب فما فقط لقوله - سبحانه - 
فى آية أخحرى : قال اهبطا منہا جميعا) والقصة واحدة» وضمير الجحمع لكوني) أصل البشر. 

وجملة «بعضكم أبعض عدو فى موضع الحال من فاعل اهبطوا» والمعنى اهبطوا إلى 
الأرض حالة كون العداوة لا تنفك بين آدم وذريته» وبين إبليس وشيعته إولكم فى الأرض 
مستقر) أى موضع استقرار وماع أی : : تمتع ومعيشة إلى حين) أى : إلى حين انقضاء 
أجالكم . 

قال : فيها) أى فى الأرض تحيون) تعيشون إوفيها تموتون ومنها تخرجون) أى : يوم 
القيامة للجزاء» كا فى قوله - تعالى - : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخری) . کک 

وبعد أن قص القرآن على بنى آدم قصة خلقهم وتصويرهم وما جرى بين أبيهم وبين 
إبلیس» وکیف أن إبلیس قد خدع آدم وزوجه خداعا ترتب عليه إخراجه) من الحنة. بعد كل 
ذلك أورد القرآن أربع نداءات لبنی آدم حضهم فیها على تقوی الله وحذرهم من وسوسة 
الشيطان وذکرهم بنعمه عليهم»› > فقال فى النداء الأول : 


ن ٤ادم‏ دارآ لاسا 
بوآری سوء وی واولا لباس سالقوی للك لكين 


امتا لعله رید کو © 


السوءة : العورة. والريش : لباس الزينةء استعير من ريش الطائرء لأنه لباسه وزينته. 
وقال الحوهرى : الريش والرياش بعنى كاللبس واللباس» وهو اللباس الفاخر». 

والمعنى : : یا بنی آدم تذکروا واعتبروا واشکروا الله على ما حباکم من نعم» فإنه - سبحانه - 
قد هیا لکم سبیل سبيل الحصول على الملبس الذی تسترون به عوراتکم» وتتزینون به فى مناسبات 
التجمل والتعبد. 


5 اللجلد الخامس 


والمراد بإنزال ما ذكر أنه خلق لبنى آدم مادة هذا اللباس التى تتكون من القطن والصوف 
والحرير وما إليهاء ما خلق فيهم من غرائز طرق وصناعتها بالغزل والنسج ‏ 
والاطة: 

والن: بالا فت وة البشر الاش الى س الغورف ‏ ونالرياش الى كرون 
ہاء ای انزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سوآتكم» ولباسا يزينكم» لأن الزينة غرض 
صحيح وحبها من طبيعة البشر. قال - تعالى - : وا لخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) . 

قال الجمل ال ج واه فل اد كرد نعطت المقات. 
والمعنى ٠:‏ أنه وصف اللباس بوصفين : مواراة السوأة» والزينة. ويحتمل أن کن من باب 
عطف الشىء على غيره. أى: أنزلنا عليكم لباسا موصوفا بالمواراةء ولباسا موصوفا 
بالزينة )7 . 

ا ا ا اف ر ر دك ا RT‏ 
ذلك خر# أى : أن اللباس الذى يصون النفس من الدنايا والأرجاس› ويسترها بالإيان 
والعمل الصالح هو خیر من کل لباس حسی یتزین به البشر. فاسم الإشارة هنا يعود على لباس 
التقوى . وقد عبر القرآن هنا عن التقوى بأنہا لباس» وعبر عنہا فى موضع آخر بأنها زاد مشاكلة 
للسياق الذى وردت فيه هنا أو هناك . وذلك من باب تجسيم المعنويات وتنسيقها مع الحو العام 
الذى وردت فيه» وتلك طريقة انفرد ہا بہا القرآن الكريم. 

قال صاحب الكشاف : وقوله : (ولباس التقوى4 u‏ وخبره إما الحملة الى هى 
وإذلك خير كأنه قيل : ولباس التقوى هو خير» لأن أساء الإشارة تقرب من الضمائر فيا یرجع 
إلى عود الذكر. وإما المفرد الذى هو خير» وذلك صفة للمبتدأ کانه قیل : ولباس التقوی 
المشار إليه خير». 

وقوله ا : إذلك من آیات الله لعلهم یذکرون 4# ذلك الذی آنزله الله على 

بنی آدم e‏ ااا ا ی - 
أوقع بوم فى المعصية. 

قال صاحب الكشاف : وهذه .الآية واردة على الاستطراد عقب ذكر ظهور ا 
وخصف الورق عليهاء إظهارا للمنة ف خلت من اللباس» ولا فى العرى وكشف العورة من 
المهانة والفضيحة» وإشعارًا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى"' . 
ثم أتبع القرآن النداء الأول بنداء آخر مبالغة فى وعظ بنى آدم ا زف اون 


ا -تعالى- : 


ل( حاشية غ ج۲ ص ۱۳۲ (۲» ۳) تفسير الكشاف ج۲ ص .٠۷‏ 
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ادم لامقین ك 
7 ا E.‏ اخ وتكن A‏ عع اباسا 
A E a rr‏ مي 
تايناريا اینود 2 


والمعنى : یابنی آدم لا یصرفنکم الشيطان عن طاعة لله e‏ من أن يوقعکم فی 
المعاصى كا أوقع أبويكم من قبل فيهاء فكان ذلك سببًا فی خحروجهما من الحنة الت کانا يتمتعان 
بی ) . 

وقوله : يتزع عنا لباسها لير) سوءاتب|) جملة حالية من أبويكم . أى أخرجها| من الحنة 
حال كونه نازعا عنها لباسها. وأسند النزع إلى الشيطان لأنه كان متسببًا فيه . ثم أكد تحذيرهم 
من الشيطان بجملة تعليلية فقال : : إن يراكم هو وقبیله من حیث لا تروهم 4 أ إن 
الشيطان وجنوده یرونکم يا ر بنی آدم وأنتم لا ترونہم » فالحملة الكريمة تعليل للنهى السابق . وهو 
قوله : لا یفتننکم 4 وتأکید للتحذیں لأن العدو إذا أتق من حيث لا يرى كان أشد وأخوف» 
ولذا قال مالك بن دينار : «إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا على من عصمه الله ». 

وقوله : #وقبيله) معطوف على الضمير المستتر فى قوله : يراكم المؤكد بقوله : إهوي. 

قال الآلوسى ما ملخصه : والقضية مطلقة لا دائمةء فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من 
آن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلا ولا يتمثلون . ويشهد لا قلنا ما صح من رؤية النبى 
ية لأحدهم حين رام أن يشغله عن الصلاة فأمكنه الله منه» وأراد أن يربطه فى سارية من 
سوارى المسجد ثم ذكر دعوة سليمان فى قوله : فورب اغفر لی وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعدیه فتركة(' . 

ٿم بين سبحانه - سنته فی خحلقه فقال yT EUS‏ 

أى إا ضير ا الشاطن قرا الاين لا ون مسلطين عليهم » متمکنين من إغوائهم› لأن ٠‏ 

حكمتنا اقتضت أن يكون الشياطين الذين هم شرار الجن » متجانسين مع الكافرين الذين هم 

شرار الإنس. 


() تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص١٠٠.‏ 


۲ اللجلد الخامس 


وبذلك نری أن الآية الأولى التى ورد فيها النداء الأول قد ذكرت بنى آدم بجانب من نعم 
الله عليهم» ثم جاءت هذه الآية مصدرة بنداء آخر حذرتهم منه من وسوسة الشيطان ومداخله 
حتی لايقعوا في) وقع فيه أبوهم آدم من قبل . 

ثم حكى القرآن بعض القبائح التى كان يفعلها المشركون» ورد على أكاذيبهم با يدحضها 
فقال : ) | 


ااي ر کک کے و ۵ کک کاو کے مہ ص تاو ےے ا کک وھ ت 
کے کے قا لواو جد تاعکہا ءابا تا واه متا بها قل إت الله 
یل 


لک آنا رالات کٹرے ۵ 


ص 


ايام 


الفاحشة : هى كل فعل قبیح يتنانی مع تعاليم الشريعة مثل الإشراك بالل والطواف بالبيت 
الحرام بدون لباس يستر العورة. 

قال الإمام ابن کثیر : « كانت العرب - ما عدا قریشا - لا يطوفون بالبيت الحرام ى ثيام 
التى لبسوهاء يتأولون فى ذلك أنہم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم 
ا حمس( - یطوفون فی ثیابہم» ومن أعاره سی ثوبا طاف فیه» ومن معه ثوب جدید طاف 
فيه ثم یلقیه فلا يتملکه أحد» ومن ۾ جد ثوبا جديدًا ولا أعاره أمسى وبا طاف عرياناء وربا 
كانت المرأة تطوف عريانةء فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض السترء وأكثر ما كان النساء 
يطفن عراة لیلاء وکان هذا شیا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم» ویعتقدون 
أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله فأنكر الله عليهم ذلك وقال : طوإذا فعلوا فاحشة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا اه . ) 

فالآية الكرية تحكى عن هؤلاء المشركين أنهم کانوا یرتکبون القبائح التی هى الله عنہا 
كالطواف بالكعبة عراياء وكالإشراك بال ثم بعد ذلك يحتجون بأنہم قد وجدوا آباءهم كذلك 
يفعلونء وبأن الله قد أمرهم بذلك. ولا شك أن احتجاجهم هذا من الأكاذيب التى ما أنزل 
الله ها من سلطانء ولذا عاجلهم القرآن بالرد المغحم› فقال : قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالا تعلمون4. 


)١(‏ سمو بالحمس لأنهم تحمسوا قى دينهم أى: تشددوا. والحماسة : الشجاعة. 


وره الأ عراف ۳ 


أى : قل يا محمد هؤلاء المفترين على الله الكذب : إن كلامكم هذا يناقضه العقل والنقل . 
أما أن العقل يناقضه ویکذبه. فلأنه لا خلاف بیننا وبينكم فى أن ما تفعلونه هو من أقبح 
القبائح بدليل أن بعضكم قد تنزه عن فعله › وأما أن النقل يناقضه ويكذبه فلأنه لم يثبت عن 
طريق الوحى أن الله أمر بهذاء بل الثابت أن الله لا يأمر بهء لأن الفاحشة فى ذاتها تجاوز لحدود ٠‏ 
الله » وانتهاك لحرماته» فهل من المعقول أن يأمر الله بانتهاك حدوده وحرماته ؟ والاستفهام فى 
قوله - تعالى - : أتقولون) للإنكار والتوبيخ ‏ وفيه معنى الى . 


ES a e a 
رد‎ 


ا 


OEE 


I 


د وذریاحی علنو مال که إن دواعي 
أوَلياءَ من دون اله وس جورت آ۰ م مهدو 
ای : قل هم يا محمد إن الذى أمر الله به هو العدل فى الأمور كلهاء لأنه هو الوسط بين 
الإفراط والتفريطء كا أنه - سبحانه - قد أمركم بأن تتوجهوا إليه وحده فى كل عبادة من 
عباداتکم» وان تكثروا من التضرع إليه بخالص الدعاء وصالحه» فإنه مخ العبادة. 
ثم ذکرهم - سبحانه - بمبدئهم ونہایتهم فقال : (ک| تعودون فریقا هدی وفریقا حق 
عليهم الضلالة). 
أى : أن الذی قدر على ابتدائکم وإنشائکم ولم تکونوا شیئاء یقدر على إعادتكم 
على أعمالكم» فأحلصوا له العبادة والطاعة. 
قال صاحب النار: «وهذه الحملة من أبلغ الكلام الموجز المعجز؛ فإنها دغوى متضمنة 
الدليل» بتشبيه الإعادة بالبدء فهو يقول : كا بدأكم ربكم خلقا وتكوينا بقدرته تعودون إليه 
يوم القيامة حالة كونكم فريقين» فريقا هداهم فى الدنيا فاهتدوا بإيانهم به وإقامة وجوههم له 
وحده فى العبادة ودعائه خلصين له الدين» وفريقا حق عليهم الضلالة لاتباعهم إغواء ‏ 
الشيطان» وإعراضهم عن طاعة ا فریق يوت على ما عاش ویبعث على مامات 
عليه» ومعنى حقت عليهم الضلالةء ثبتت بثبوت أسبابا الكسبيةء لأأنماجعلت غريزة هم 


E‏ اللجلد الخامس 


فكانوا محبورين عليهاء يدل على هذا تعليلها على طريق الاستئناف البيانى بقوله : #إنهم 2 
الشياطين أولياء من دون الله وبحسبون نهم مهتدون# ومعنی اتخاذهم الشياطين أولياءء أنهم 
أطاعوهم فى كل ما يزينونه هم من الفواحش ويحسبول ا دون نیا تاقیم 
الشياطين إياه. من الشبهات». | 

ثم وجه القرآن بعد ذلك نداء ثالثا إلى بنى آدم أمرهم فيه س بالحلال وبزينة الله الى 
a‏ لعباده بدون ا 0 تبذير فقال - تعالى -: ٠‏ 


س و وري 


4 اواز عند کلم ا واوا 


ولاشرهواً! إتەلامحبا السَرنِدَ@ Ù‏ 

والمعنى : عليكم يا بنی آدم أن E‏ یما یستر عورتکم» ون تتحلوا بلباس زینتکم کلا 
صليتم أو طفتم» واحذروا أن تطوفوا بالبيت ا حرام وآنتم عرايا. ‏ 

قال القرطبى یا بى" آدم مر لات لحميع العالى وإن کان القصود نپا و طوف 
من العرب بالبيت عرياناء فإنه عام ف کل مسجد للصلاةء الأن العبرة بعموم اللفظ 
اض الب ي ` 
- وقال ابن عباس : «كان بعض العرب يطوفون بالبيت عراة» الرجال بالنہار» والنساء 
بالليل . یقولون : لا نطوف نی ثياب عصينا الله فيها» . فأنزل الله ا E‏ 
رک e‏ 

ثم أمرهم - سبحانه - أن يتمتعوا بالطيبات بدون إسراف أو تقتير فقال : فووكلوا واشربوا 

ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين4 . 

أى : كلوا من المآكل الطيبةء واشربوا المشارب الحلال ولا تسرفوا لاف ولا فی 
مأکلكم أو مشربکم . لآنه - سبحانه - يكره المسرفين. ' ) 

قال الإمام ابن كثير : «قال بعض السلف : جمع الله الطب فى نصف آية فى قوله : ډوكلوا 
واشر بوا ولا تسرفوا» « وقال البخاری : قال ابن عباس : کل فا شت ٠‏ والبس ما شئت ' 
ما أخطاتك خصلتان : سرف وعيلة »“. 


(۱) تفسیر المنار ج ۸ ۰ ص ۱۷۹ . )٣(‏ حاشية الجمل على الجلالين ج ۸ ص .٠٠١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج ۷ ص )٤( . ١۷۹‏ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص۲۱ . 


a 
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RN ET‏ کل ا و 
الإمام الحسن بن على كان إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه فقيل له؛ ياابن بنت رسول اله 
لم تلبس أجل ثيابك؟ فقال : إن الله جيل بحب الجمالء لربی»ء لأنه هو القائل : 
ډخذوا زینتکم | عند کل مسجد( ). ) ) ) 
وقال الکلیی : «کانت نو عامر لا یاکلون فی أیام حجهم إا قوت ولا پاکلون مولام" 
يعظمون بذلك حجهم» فهم المسلمون أن يفعلوا كفعلهم فانزل - تعالى - : وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا . 

فهذه الآية الكرية تدى الناس إلى ما معاشهم ومعادهم» اذ آنہا أباحت e.‏ أن 
يتمتع بالطيبات التى أحلها الله ولكن بدون إسراف أو بطر» ولذا جاء الرد على المتنطعين ‏ 
الذين يضيقون على أنفسهم ماوسعه الله فى قوله - بعد ذلك : 


رو ر صر 2 ب 


لمن حرم 9 
الاح اوو اتيا رقفل ھی لاز اموا 


سے 


E‏ الدتياالصة يوم ليلم کلک یلار 

لقو ريمون © 
أى : قل يا محمد لأولئك الذين يطوفون بالبيت عراياء ويتنعون عن أكل الطيبات : من أين 
) أتيتم ېدا الحكم الذى عن طریقه حرمتم على أنفسكم es‏ الله لعباده ؟ فالاستفهام 
ون ماهم عليه بأبلغ وجه. ` 

ار دوا أن یرد عليهم أبلغ رد فقال : قل ھی للذين آمنوا ف الحياة الدنيا اخالصة 
يوم القيامة). ) | 

ی E,‏ الرسول لأمتك : هذه الزينة والطيبات من الرزق ثابتة للذين آمنوا فى الحياة 

الدنياء ويشاركهم فيها المشركون ا ا E‏ 
۰ أحد من أشرك الله آلهة أخرى. 


: و‎ E e وقوله‎ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۸ ص۸٠٠.‏ 


Ey‏ اللحلد الخامس 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من المحرمات التى نهى عباده عن اقترافها فقال تعالى . 


فل مارم ری الفو جک مَاظھرو ناوم 
د ر ع 2 ت 2 ر 
کی آلا وای تالق وان فشر اوم رزو 


ےر و ررم 


سلطتاوآن تقو لوا عل ألما لا نعامود ©) 


والمعنى : قل يا محمد هؤلاء الذين ضيقوا على أنفسهم ما وسعه الله قل هم : إن ماحرمه 
الله عليكم فى كتبه وعلى ألسنة رسله هو هذه الأنواع الخمس التى أوما #الفواحش ما ظهر منہا 
وما بطن. أى : ما كان قبيخًا من الأقوال والأفعال سواء أكان فى السر أو العلنء وثانيها 
وثالثها (الإثم والبغى بغير الحق والإثم : هو الشىء القبيح الذى فعله يعتبر معصية› 
والبغى : هو الظلم والتطاول على الناس وتجاوز الحد. 

قال الإمام ابن كثير : « وحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» والبخى 
هو التعدى على الناس» فحرم الله هذا وهذاء(. 

وقيد البغى بكونه بغير الحتق» لأنه لا يكون إلا كذلك . إذ معناه فى اللغة جاوز الحد. يقال : 
بغی اجرح . إذ جاوز الحد فى فساده. 

وقيل قيده بذلك ليخرج البغى على الغير فى مقابلة بغيه» فإنه يسمى بغيا فى الحملة . لكنه 
بحق» وهو قول ضعيف لأن دفع البغى لا يسمى بغياء وإنغا يسمى انتصافا من الظالم» ولذا 
قال القرآن : إولن انتصر بعد ظلمه فاأولئك ماعليهم من سبيل@. 

وقيل إن القيد هنا لإخراج الأمور التى ليس هم فيها حقوق» أو التى تطيب أنفسهم فيها عن 
بعض حقوقهم فيبذلونا عن رضى وارتياح لنفعة أو مصلحة همم يرجونها ببذها. 

ورابع الأمور التى حرمها الله أخبر عنه القرآن بقوله : طوأن تشركوا بالل ما1 ينزل به 
lL‏ 

أی : وحرم علیکم أن تجعلوا لله شركاء فى عبادته بدون حجة و برهان . وقوله : ما لم ينزل 
به سلطاناڳ بیان للواقع من شركهم» إذ أنم لا حجة عندهم على شركهم : لا من العقل 
ولا من النقل» فالحملة الكرية قد اشتملت على التهكم با لمشركين وتوبيخهم على كفرهم . 


سورة الأعراف ۷ 


وخامسها قوله - تعالی - : وان تقولوا على الله ما لا تعلمون» أى OT‏ 
قولا يتعلق بالعبادات أو المحللات أو المحرمات أو غيرها بدون علم منکم ES‏ 
وبغبر بينة على صدف ما تدعون . 

قال صاحب النار : « ومن تأمل هذه الآية حق التأملء فإنه بجتنب أن بحرم على عباد الله 
شیٹا ویوجب علبھم شیٹا نی دینبم بغیر نص صریح عن اله ورسولهء بل تنب - ایشا = أن 
يقول : هذا مندوب أو مكروه فى الدين بغير دليل واضح من النصوص.» وما أكثر الغافلين عن 
هذا المتجرئين على التشريع .٠»‏ 

وبعد أن بين القرآن ما أحله الله وما حرمه. عقب على ذلك بأن بين أن أجل الناس فى هذه 
الدنيا محدود» وأنهم إن آجلا أو عاجلا سوف يقفون أمام ربمم للحساب فقال : 


ولڪ أقڍ اب 
اجا آمل کاود ساعا لکت رت 9 


أى : لكل أمة من الأمم ولكل جيل من الأجيال مدة من العمر حدودة فى علم الله فإذا 
ما انتهت هذه المدة انقطعت حياتيم وفارقوا هذه الدنيا بدون أى تقديم أو تأخير. 

ا ا 
الذى هو فى غاية القلة. 

ثم أورد القرآن بعد ذلك النداء الرابع والأخير لبنى آدم» وحضهم فيه على اتباع الرسلء 
والسير على الطريق المستقيم فقال : 


ا ر لھ ے رر صوہ ر لاےے 
نادم مايا 9 a‏ ا ۴ افصو لیاق فسن 
و م م و 3 و دش 
3 9 را کک 
وھ 


or 


(۱) تقسہ المنار ج ۸ ص ۳۹۹ . 


۳۸ الخاد اقام 


و TEE‏ بناء جنسکم» یتلون علیکم آیاتی التى أنزلتها عليهم 
ھدایتکم فامنوا ہم وعزروهم وانصروهم» فإن من آمن بہم واتقی ما ناء عنه ربه» وأصلح 
نفسه وعملهء فأولئك لا خحوف عليهم يوم القيامة» ولا هم يحزنون لمفارقتهم الدنياء آما الذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

فالآيتان الكريمتان تخبران جمیع بی بنی آدم أن رسل الله قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة » فعلى 
المرسل إليهم أن يطيعوهم حتى يفوزوا برضاء خالقهم . 8 ۰ 

قال الحمل : «وإنما قال رسل بلفظ الحمع وإن كان المراد به واحدا وهو النبى َء لأنه 
حاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلق» فذكره بافظ الجمع على سبيل التعظيم» فعلى هذا 
یکون الخطاب فی قوله : يا بنى آدم) لأهل مكة ومن يلحق بهم . وقيل أراد جميع الرسل. 
وعلى هذا الخطاب فى قوله : لیا بنی آدم# عام لکل بنی آدم» وإنغا قال منكم أى : من جنسکم 
ومثلکم من بی آدم» لأن الرسول إذا كان من جنسهم كان أقطع لعذرهم وأثىت للحجة 
عليهم › > لأنهم یعرفونه ویعرفون أحواله» فإذا أتاهم با لا يليق بقدرته أو بقدرة آمثاله علم أن 
ذلك الذى أت به معجزة له» وحجة على من خالفه»), ۰ 


ثم تعرض السورة الكريمة بعد ذلك لمشاهد يوم القيامة فى مس عشرة آية فتصور لنا فى 
أسلوبها البليغ لمؤثر حال المشركين عند قبض أرواحهم» وحالهم عندما يقفون أمام الله 
للحساب يوم الدين» وتحكى لنا ما مجرى بين رؤساء المشركين ومرءوسيهم من مجادلات 
وملاعنات» ثم تعقب على ذلك ببيان ما أعده الله للمؤمنين من أجر عظيم وثواب جزيل» ثم 
يختم هذه المشاهدة بالحديث عا يدور بين أصحاب الحنة وأصحاب النار من محاورات 
ونداءات . استمع إلى القرآن الكريم وهو يجكى كل ذلك بطريقته التصويرية المعجزة فيقول : 


فم ET‏ آله کذبا E‏ 
میا 


) باهي E e‏ کن حى اجات 
انتوق ر 6 ن ا وا 
ھم قالوا ا ا اله 


6ا ناوش دواع آنفسم م آم انوا گفرین 


.٠١۷ حاشية الحمل على الحجلالین ج ۲ ص‎ )١( 


أى : لا أحد أشد ظلا ممن افترى الكذب على الله بأن أحل ما حرمه أو حرم ما أحله» أو 
کذب باياته المنزلة على أنبيائه» والاستفهام فى قوله : لفمن أظلم) للإنكار. 
ثم بین - سبحانه - عاقبتهم فقال : لأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب) 
أى : أولئك الذين كذبوا بآيات الله سيناهم نصيبهم ما کتب هم وقدر زی واخ 
وخير وشر» والمراد بالكتاب» كتاب الوحى الذى آنزل على الرسل» فإنه يتضمن ما أعده الله 
للمؤمنين من ثواب وما أعده للكافرين من عقاب. وقيل المراد به اللوح المحفوظ. أى أولئك . 
ينا لهم نصيبهم المكتوب همم فى كتاب المقادير» وهو: اللوح المحفوظ. 
ثم صور القرآن حاهم عند قبض أرواحهم فقال : إحتى إذا جاءتہم رسلنا 
قالوا : ینا کنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا عناء وشهدوا على ا نهم کانوا 
كافرین@. _ 
أى : أولئك المفترون ينالهم نصيبهم الذى كتب هم مدة حياتهم» حتى إذا ما انتهت آجاهم 
وجاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم سألتهم سؤال توبيخ وتقريع : أين الآهة الى كنتم 
تعبدونا فى الدنياء وتزعمون أنها شفعاؤكم عند الله لكى تنقذكم من هذا الموقف العصيب؟ 
وهنا جيب المشركون على الملائكة بقوهم بحسرة وندامة : #ضلوا : غابوا عنا وصرنا 
لا ندری مکانہم» ولا نرجو منہم خیرا أو نفعاء وشهدوا على e‏ کافرین 
بعبادتيم لغير الله الواحد القهار. ) ) 
وهنا يصدر عليهم قضاء الله العادل الذى صوره القرآن فى قوله : 


و صو 


ادوا انام رڏ تين يڪم لالض 
م ل 7 لار سے چ کر ر ص ا ر ص ) 
ف sy‏ 


ده لوهم ناولاو الو أ 
a‏ 3 


أى : قال الله - تعالى ' للك لكين دخاوا خسن أ من لن واإنى قد تكم 
فى الكفضرء وشارکتکم فى الضلالة. 


دحلت أمة من e‏ الكفر E ad‏ والملةء فالأمة التبزعة تلعن الأمة ا التابعة 


۷۰ المحلد الخامس 


8 زادتها ضلالاء والأمة التابعة تلعن الأمة المتبوعة لأغها كانت سببا فى عذابما. 
ثم قال - تعالى - : حى إذا ادارکوا فیھا حمیعا ای : حت إذا مااجتمعوا جمیعا فی النار 
ا والأتباع» والأغنياء والفقراءء قالت أخراهم دخولا أو منزلة وهم الأتباع» لأولاهم 
دخولا أو منزلة وهم الزعاء والمتبوعين «إربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من الناري. 
أی: قال الأتباع : يا ربنا ھۇلاء الرؤساء هم السبب فى ضلالنا وهلاکناء فأذقهم ضعفا من 
عذاب النار لإضلاهم إيانا فضلا عن أنفسهم. 
وهنا يأتيهم الجواب الذى يحمل هم التهكم والسخريةء فيقول اه مہ (قال لکل ضعف 
ولكن لا تعلمون) أى : لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف من النار. أما أنتم فبسبب تقليدكم 
الأعمىء وأما هم فبسبب إضلالمم لكم ولغيركم» ولكنكم يا معشر المقلدين لا تعلمون ذلك 
لجهلكم وانطماس بصيرتكم . 


وکات اوک لخر مات عبان 
۰ وفوا الد ابَبمًَا EK‏ س Do‏ 


أى : قال الزعاء لأتباعهم بعد أن سمعوا رد الله عليهم : إنا واكم متساوون فى استحقاق 
العذاب» وكلنا فيه سواءء لأنا ل نجبركم على الكفرء ولكنكم أنتم الذين كفرتم باختياركم› 
وضللتم بسبب جهلكم» فذوقوا العذاب المضاعف مثلنا بسبب ما اكتسبتموه فى الدنيا من 
قبائح ومنکرات : 

فقوله - تعالی -: با کنتم تکسبون) بیان لأسباب الحكم E‏ 

وأنهم ما وردوا هذا المصير الأليم إلا بسبب» ما اكتسبوه من آثام : وا اجترحوه من سیثات . ) 

ت بين القرآن بعد ذلك لونا آخر من ألوان عذاب المكذبين فقال : 


ل 
2و N LEZ‏ 


باينا واس انها انش ب ا 


الح حیيلجا لمل ملف سواط ود للك زى 
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ر 


لمرن ١)‏ من جهخم مهاد ومن فوقهغواش 
َكَدَلك ری لظي © 


فهاتان الآيتان تصوران أكمل تصوير استحالة دخحول المشركين اا لآيات 
الله واستکبارهم عنها. 

وقد فسر بعض العلماء قوله - تعالى - : لا تفتح راا الساء بمعنى» لا تقبل . 
أعماهم ولا ترفع إلى الله كا ترفع أعمال الصالحين. قال - تعالى - يصعد الكلم 
الطيب ا الصالح يرفعه) . 

فسره بعضهم بمعنى أن أرواحهم لا تصعد إلى aT‏ ها قد خلت مایم 

بسبب - ولکنہا تفتح لأرواح المؤمنين . 

والمراد أن الكافرين عند موتهم وعند حسابهم يوم القيامة يكونون على غضب الله ولعنته 
بسبب ما ارتکبوه فى الدنيا من شرك وظلم . 

أما قوله - تعالى - : ولا يدخلون الحنة حتی یلج الجمل فى سم الخياط 4 فمعناه : أن 
هؤلاء المشركين لا تفتح لأعمالمم ولا لأرواحهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يدخل 
ماهو مثل فى الضخامة وهو الجحمل الكبير» في هو مثل فى الضيق وهو ثقب الإبرة. 

وفى قراءة إحتى يلج الجمل) - بضم الجيم وتشديد اليم وفتحها - وهو الحبل الغليظ 
أى : لا يدخلون الجنة حتى يدخحل الحبل الغليظ الذى تربط به السفن فى ذلك الثقب الصغير 
للابرة» وهيهات أن محصل هذاء فك أنه غير ممكن حصول ذلك فكذلك غير ممكن دخول 
المشركين الحنة . 

قال الجمل فى حاشيته : ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط. الولوج : 
الدخول بشدة» ولذلك يقال هو الدخول فى ضيق فهو أخص من مطلق الدخحول. والجمل 
معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياطء ثقب الإبرةء وإنغا حص الجحمل بالذكر من بين 
سائر الحيوانات لأنه أكبرها» وثقب الإبرة من أضيق المنافذء فكان ولوج الحمل مع عظم 
جسمه فى ثقب الإبرة الضيق مالا فثبت أن الموقوف على المحال حال» فوجب بهذا الاعتبار أن 
دخحول الكفار الحنة ميئوس منه قطعا')». 


.٠٤١١ص حاشية الحمل على الجلالين ج۲‎ )١( 


YY‏ المجلد الخامس 


وقوله : إوكذلك نجزى المجرمين) معناه : ومثل ذلك الجزاء الرهيب .ا نجزی ج 
الكرفنء الذين صار الاجرام وصفا لازما هم . ۰ 
ٿم بين - سبحانه - ما أعد هم فى النار فقال : مم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش » 
وكذلك نجزى الظاليني. 

جهنم : اسم لدار العذاب. والمهاد : الفراش. والغواشى جع غاشية» وهى ما يغشى 
الثشىء أى يخطيه ويستره. ) u‏ 

أى : أن هؤلاء المكذبين هم نار جهنم حيط e‏ من فوقهم ومن محتهم» فھی من حتهم 
تكون الآيات الكرية قد بينت لنا بأسلوب مؤثر مصور حال المشركين عندما تقبض أرواحهم» 
وحاهم عندما يقفون أمام الله للحساب» وحاهم عندما يلعن بعضهم بعضاء وحاهم والعذاب 
ن فوقهم ومن أُسفل متہم » وھی مشاهد تفزع النفوس» ص العقلاء ع الاستقامة 
والاهتداء. 


ثم ترى السورة بعد ذلك تسوق لن ما أعده الله للممنین بعد أن نت فیا سبق عاق 
الكافرين فقال - تعالى - : 


ار ص 7 2 ا 


مم . 
کو“ و 


التسیحت لا اوتا تیک بُ | 
1 مہا کنرئود راتان دور تنعل 
ری من نتروا ادلی هد تا لهذا 
الد انمد دجت شل تابا حي 
وئودواآنتلکم مته أور رموه ايماڭىىشىملىى 0 
أى : والذين آمنوا بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وعملوا الأعمال الصالة الى 


لا عسر فيها ولا مشقة› اذ لا یکلف الله نفا إلا وسعها» أولئك ا لجامعون بين الإيان e‏ 
الصالح » هم اصحاب الحنة هم فيها خالدون . 


ا 


سورة الأعراف ِ VT‏ 


وجملة . - لا نکلف فسا إلا وسعها = معترضة ين التدا الذى ا : والذین انر 
وبين الخبر الذى هو قوله : أولئك أصحاب الحنة¢. ) ) 

قال الحمل : «وإغا حسن وقوع هذا الكلام بين المبتداً والخبر» کان ج الکلام 
لأنه - سبحانه - لما ذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل من وسعهم وطاقتهم وغیر خارج 
عن قدرتہم» وفیه تنبیه للکفار على أن ا و ا و 2 
غبر مشقة ولا صعوية » . 

وقال صاحب الكشاف : «وجملة لا نکلف نقسًا إلا e‏ معترضة بين المبتداً 
) للترغیب فى اکتساب ما لا يکتنہه وصف الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم با هو فى 
الوسع» وهو الإمكان الواسع غير الضيق من الإان والعمل e‏ 
ثم بين - یجان 2 ماه عليه ی E‏ فقال - تعالی - : 
فونزعنا ماف صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار أى : قلعنا ما فى قلوبہم من تحاقد 
وعداوات فى الدنياء فهم يدخلون الحنة بقلوب سليمة» زاخرة بالتواد والتعاطف حالة كونهم 
تحجرى من تحتهم الأنہار فیرونہا وهم فی غرفات قصورهم فیزداد سروزهم وحبورهم . 

«إوقالوا الحمد لل الذى هدانا هذا وما كنا لنتدى لولا أن هدانا الله4. أی : قالوا شاکرین 
لله أنعمه ومننة : الحمد لله الذى هدانا فى الدنيا إلى الإيان والعمل الصالح » وأعطانا فى الآخرة 
هذا النعيم الجزيلء وما كنا لنهتدى إلى مانحن فيه من نعيم لولا أن هدانا الله إليه بفضله 
وتوفيقه . وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه والتقدير : ولولا هداية الله موجودة 
ما اهتدينا . ) | 8# 
وقوله : #لقد جاءت رسل ربنا eT‏ جهملة قسشمية» والله لقد جاءت رسل ربنا فی 
الدنيا بالحق» لأن ماأخبرونا به قد وجدنا مصداقه فى الآخرة. 

إونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها با كنتم لون أی : ونودوا من قبل الخال - عز 
وجل - بان قيل هم . تلکم ھی الجنة E‏ الله 
إياها بسبب ما قدمتوه من عمل صالح . 

فالاية الكرية صريحة فن و نشت i‏ الصالة. 

N DRA MAN a فإن قيل‎ 


ص 


. ۱٤۳ حاشية ا غلى الجلالن ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠٣٤ص تفسير الكشاف ج‎ )۲( 


۷٤‏ ) اللجلد الخامس 


ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن أب هريرة أن رسول الله َة قال : «لن يدخل أحذا عمله 
ا لحن قالوا : ولا آنت یا رسول الله ؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله بفضله ورحته». 

فالحواب على ذلك آنه لا تنانی فى الحقيقةء لأن المراد أن العمل لا يوجب دخول الجنة» بل 
الدحول بمحض فضل الله » والعمل سبب عادى ظاهرى . وتوضيحه أن الأعمال مها عظمت 
فهى ثمن ضئيل بالنسبة لعظمة دخحول الحنةء فإن النعمة الأخحروية سلعة غالية جذا فمثل هذه 
مقابلة كمثل من يبيع قصورًا شاهقة وضياعا واسعة بدرهم واحد. 

فإقبال البائم على هذه المبادلة ليس للمساواة بين العمل ونعمة الجنةء بل لتفضله على 
المشتریى ورحته به» فمن رحته بعباده المؤمنين أن جعل بعض أعماهم الفانية وأمواهم الزائلة 
ثمنا لنعيم لا يبلى» ولذلك قال ابن عباس عندما قرا قوله - تعالی - : إن الله اشتری من 
المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن مم الجنة) : نعمت الصفقةء أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها 
ثم ينحنا عليها الحنة. 

ااه اع و ا ای و ج لا جرم کان دخول الحنة 
بفضله - سبحانه - وهو الموفق للعمل والمعين عليه. 

ويمكن أن يجاب - أيضا - بأن الفوز بالجنة ونعيمها إنما هو بفضل الله والعمل جيعاء 
فقوله : ډونودوا أن تلكم الحنة أورثتموها بما كنتم تعملون) أى : مع فضل الله - تعالى - 
وإنما لم يذكر ذلك للا يتكلوا. وقوله َو : «لن يدخحل أحدا عمله الحنة. . » أى مردا من 
فضل الله وإنما اقتصر على هذا لثلا يغتروا. 

هذا أصح الآراء فى الحمع بين الآية والحديث» وهناك آراء أخحرى لم نذكرها لضعفها. 

وبعد هذه الموازنة بين مصر الكافرين ومصبر المؤمنين» بدأ القرآن يسوق لنا مشهذا آخر من 
الحوار الذى يدور يوم القيامة بين أصحاب الجحنة وأصحاب النار. 

استمع إلى سورة الأعراف وهى تحكى لنا هذا المشهد المؤثر بأسلوا العجيب فتقول : 


رک سے € e‏ ص ہے ce‏ ا 6 4 فود ما6 2 ر 


Ss < ےم ج صر ص سے ا 2 وا ج‎ P2 

فهو و اا ذن مۇزن ىنېم ان 
ع Ki‏ ا ھت روو ر 
تة ادهع وو ⁄ بص دوعن سلاو وغوت 


دقے ۶2 ۶ہ 2 و سے E‏ 


وع الااف ) 


ر ا a on‏ 
أ صارقا ورا ا لامح ألو لين دى أب 
آل eS‏ الاما نکم a‏ 
- حو للدي اسم ايتا هم 
ر الوک وی یکول اشر شرو 
ر صت الا رصحت اة أن افراع 


e 


۹ 


ج 
ا مِمَارزقڪم وات الله حر ر ےو ا 
ا 0 2 2 0 > أو ص 
: زیت © 03 ا يتم لھوا ولا 


- ع رە ⁄. ك جر صر ا ت 0 
لدت افا لوم تنس لھ رڪ ماضوا 
e‏ م4 ۽ e“‏ ےر کے (o‏ 
لاء ESE‏ 
والمعنى : أن أصحاب الحنة سوف يسألون أهل النار سؤال تعيير وتوبيخ يوم القيامة فيقولون 
هم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من الثواب ومن الحزاءء فهل وجدتم أنتم ما وعدكم ربكم 
حقا من العقاب وسوء المصير؟ قالوا : نعم . أى : قال أهل النار: نعم وجدنا ما وعدنا ربنا 
على ألسنة رسله حقا. ٠‏ | . 
وهذا النداء إنغا يكون بعد استقرار أهل الحنة فى الحنةء وأهل النار فى النار. 
والظاهر أن هذا النداء من كل أهل الحنة لكل أهل النار لأن الجحمع إذا قابل الجمع يوزع 
الفرد على الفرد. فكل فريق من أهل الحنة ينادى من كان يعرفه من الكفار فى دار الدنيا. 
وعبر بالاضى مع أن هذا النداء يكون فى الآخرة لتحقق الوقوع وتأكده. 
وكلمة #إحقا# نصبت فى الموضعين على الحاليةء وقيل إنها مفعول ثان ويكون وجد بجعنى 


۲۷٦‏ اللحلد الخامس 


ثم بین - سبحانه - ما جریى بعد ذلك فقال : فأذن مؤذن بينهم› آن العنة الله على 
الظالمين . الذين يصدون عن سبیل الله ویبغونا عوجاچ . ) 

التأذن : : رقع الصوت بالإعلام بال واللعنة : الظرد والإابعاد مع e‏ والاهانة. 

والمعنى : بعد أن قامت الحجة على الكافرين وثبت الفوز للمؤمنين . نادى مناد بين الفريقين 
بقوله : لعنة الله على الظالمين لأنفسهمء ولغيرهمء الذين من صفاتهم أهم يمنعون الناس عن 
اتباع شريعة الله » ويريدون ها أن تكون معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها الناس» وهم 
بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب جاحدون مكذبون. ) 

وف قوله إفاذن مؤذن بينم . نكر المؤذن؛ لأن معرفته غبر مقصودة بل a‏ الإعلام 
بجا يكون هناك من الأحكام ولم يرو عن رسول الله َة فيه شىء فهو من أمور الغيب التق 
لا تعلم علا صحیحا إلا e‏ المستند إلى لوحی» | وما ورد فى ذلك فهو من الآثار التق 
لا يعتمد عليها. : 


ال و افا ورن هاون اوو ر ار رة ري من را اا 
وهی نداء أصحاب الحنة لأصحاب النار نداء يسجل عليهم الخزى والنكال» ويشعرهم 
بالحسرة والندامة » إذ كذبوا بجا يرونه الآن واقعا فی E‏ الذى صار إليه أهل الإيانء 
وأحسوا به كذلك واقعا. 


وفى هذا نرى صورة من الحديث الذى يثل الرضا والاطمئنان واللذة من جانب. ويثل . 
الحسرة والذلة و انت آ ويصور الحكم النافذ الذى لا مرد له ولا غيص عنه 
Sk SG GISELE‏ 
أثر هذا الأذن فى نفوس سامعه. 

وإنه افر قف بارع » بحرك إليه النفوس › اا وبين أن النهاية الأليمة المتوقعة 
هؤلاء المكذبينء إغا هى تسجيل اللعنة عليهم» والطرد والحرمان من رحة الله مشيرا إلى 
أسباب ذلك الحرمان الماثلة فى ظلمهم الذى كونه E‏ وبغيهم إياها عوجا 
وانحرافا و ا الحزاء»(). 


ا الأعراف U‏ بينهم وبين 5 الحنة 0 انار من e‏ 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ص لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عمود شلتوت. 


سورة الأغراف VY‏ 


ey‏ حجاب٭ أی : بين أهل الحنة وأهل النار حجاب س چ 
الفريقين إلى الآخر 

ويرى بعض العلاء أن هذا الحجاب هو السور الذى ذكره الله فى قوله -تعالى- فى سورة 
الحديد : هيوم يقول النافقون والنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 
وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب. 

ثم قال -تعالى- : #وعلى الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم» ونادوا is‏ اة 1 
OA EEE‏ 

الأعراف : : جع عرف» وهو المكان المرتفع من الأرض E‏ ومنه عرف الديك وعرف 
الفرس وهو الشعر الذى يكون فى أعلى الرقبة. ا 

والمعنى : وبين الحنة والنار حاجز يفصل بين) وعلى أعراف هذا ا ی فی أعلاه - 
رجال يرون أهل الحنة وأهل النار فيعرفون كلا منهم بسيماهم وعلاماتيم التى وصفهم الله بها 
فى كتابه كبياض الوجوه بالنسبة لأهل الحنة» وسوادها بالنسبة لأهل النار» ونادى أصحاب 
الأعراف أصحاب الجنة عند رؤيتهم هم 2 : سلام عليكم وتحية لكم لم يدخلوها وهم _ 
يطمعون). 

هذا» ولعلا أقوال فى أصحاب الأعراف أوصلها بعض ار إلى اثنى عشر قولا من 
أشهرها قولان : 

أوف) : أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم » وقد روى هذا القول عن 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. | 

وقد استشهد أصحاب هذا القول با رواه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : «سئل 
رسول الله َو عمن استوت حسناتہم وسیئاتهم فقال e‏ الأعراف» لم يدخلوها 
وهم يطمعون » . 

وعن الشعبى عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال : هم قوم استوت حسناتهم ‏ 
وسيئاتہم فقعدت بهم سيئاتهم عن الحنة» وخحلفت بهم حسناتهم عن النار. قال : فوقفوا هناك 
على السور حتى يقضى الله فيه( 

وهناك آثار أخری تقوی هذا الرأى ذكرها الإمام ابن كثر فى تفسيره) 


. € 


(۱) تفسیر ابن کثر ج ۲ ص ۲۱۱ . (۲) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۱٢‏ وما بعدها. 


TVA‏ الحلد الخامس 


أما الرأی الثانى : فيرى أصحابه أن أصحاب الأعراف قوم من أشرف الخلق وعدوهم 
كالأنبياء والصديقين والشهداء. وينسب هذا القول إلى مجاهد وإلى أب مجلز فقد قال مجاهد : 
« أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء» وقال أبو مجلز : أصحاب الأعراف هم رجال 
من الملائكة يعرفون أهل الحنة وأهل النار. ومعنی کونہم رجالا - فی قول اب مجلز أى : فى 


صور ہم . 

وقد رجح بعض العلاء الرأى الثانى فقال : « وليس أصحاب الأعراف ممن تساوت حسناتهم 
وسیئاتہم کا جاء فى بعض الروايات. لأن ما نسب إليهم من أقوال لا يتفق مع انحطاط 
منزلتهم عن أهل الجنةء انظر قوم للمستكبرين : 

وما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فإن هذا الكلام لا يصدر إلا من أرباب 
المعرفة الذين اطمأنوا إلى مكانتهم . ولذا أرجح أن رجال الأعراف هم عدول الأمم والشهداء 
على الناس» وفى مقدمتهم الأنبياء والرسل». 

والذى نراه : أن هناك حجابا بين الحنة والنارء الله أعلم بحقيقته»ء وأن هذا الحجاب لا ينع 
وصول الأصوات عن طريق المناداةء وأن هذا الحجاب من فوقه رجال يرون أهل الحنة وأهل 
النار فينادون كل فريق با يناسبهء بحيون أهل الحنة ويقرعون أهل النار» وأن هؤلاء الرجال - 
يغلب على ظننا - أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . لأن هذا القول هو قول جمهور العلاء 
من السلف والخلف. ولأن الآثار تؤيدهء ولذا قال ابن كشر : « واختلفت عبارات المفسرين فف 
أصحاب الأعراف من هم ؟ وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد. وهو أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم » نص عليه حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحهمهم 
الله ». 

وقوله : ل يدخلوها وهم يطمعون# فيه وجهان : 

أحدها : أنه فى أصحاب الأعراف. أى أن أصحاب الأعراف عندما رأوا أهل الحنة سلموا 
عليهم حال کونهم - أی أصحاب الأعراف - يدخحلوها معهم وهم طامعون فی دخوها 
مترقبون له. 

وثانيها : آنه فى أصحاب الحنة : أى : أنم لم يدخلوها بعد وهم طامعون فى دخوھا )ا 

ظهر هم من يسر الحساب . وکریم إاللقاء. 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ص ٠٠۳‏ لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ مود شلتوت. 
(۲) تفسیر ابن کثیر جا صض٣۲۱.‏ 


سورة الأعراف ۲۷۹ 


ثم قال - تعالى - : إوإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا : ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالين» . 
أى : وإذا ما اتجهت أبصار أصحاب الأعراف إلى جهة النار قالوا مستعيذين بالله من سوء 
ما رأوا من أحوالمم : يا ربنا لا تجعلنا مع هؤلاء القوم الظالمينء ولا تجعلنا وإياهم فى هذا المكان 
قال صاحب المنار : « وقد أفاد هذا التعبير بالفعل المبنى للمجهول أنهم يوجهون أبصارهم 
إلى أصحاب الحنة بالقصد والرغبة ويلقون إليهم السلام» وأنهم يكرهون رؤية أصحاب النارء 
فادا صرفت أبصارهم تلقاءهم من غير قصد ولا رغبة» بل بصارف يصرفهم إليها قالوا : ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالين. 

ئم قال : والإنصاف أن هذا الدعاء أليق بحال من استوت حسناتم E‏ وکانوا 

موقوفين مهولا مصیرهم'». | ) 

ثم بين - سبحانه - ما يقوله أهل الأعراف لرءوس الكفر فى هذا الموقف العصيب فقال : 
بإونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وماكنتم 
تستکبرون» . 

أى : ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار وكانوا أصحاب وجاهة وغنى فى الدنياء 
فيقولون هم على سبيل التوبيخ والتقریع ما أغنی عنکم جمعکم وکثرتکم واستکبارکم فی الأرض 
بغير الحق. فقد صرتم فى الأخرة بسبب كفركم وعنادكم إلى هذا الوضع المهرن. 

وقد کرر aE Gi EL N 2 AEE i‏ فلم يقل «ونادوا» لزيادة التقريرء وکون 
هذا النداء خحاصا ى 7 حاص فکان مستقلا . 

وقوله : #يعرفونهم بسيماهم 4 آی : بعلاماتہم الدالة عل سوء حاهم e‏ کسواد الوجوه» 
وظهور الذلة على وجوههم . أو يعرفونهم بصورهم التى كانوا يعرفونهتم بها فى الدنيا. 

ثم يزيدون توبيخهم وتبكيتهم فيقولون همم : «(أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة» 
ادخلوا الجنة لاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون). 

أى : أن أصحاب الأعراف يشيرون إلى أهل الحنة من الفقراء والذين كانوا مستضعفين فى 
الأرض ثم يقولون لرءوس الكفر الذين كانوا يعذبونهم : أهؤلاء الذين أقسمتم فى الدنيا أن الله 


(۱) تفسیر المنار ج ۸ ص٤١٤‏ . 


۸۹ اللجلد ق 


-تعالی- لاینافم برحمة فى الآخرة لأنه لم يعطهم فى الدنيا ثل r E‏ وبنین 
وسلطان . 

وهنا ینادی مناد من قبل الله - تعالى - على هؤلاء الفقراء فيقول هم ١‏ تاوا ا الحنة 
لا خوف عليكم ولا أنتم تجزنون).. 

أی : ادخلوا اا اف ن ا 
فى الدنيا. 

وقیل : إن قوله ا : [ادخلوا). من كلام أصحاب الأعراف - أيضاء ا 
التفتوا إلى أولئك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا هم : امكثوا فى الجنة غير خائفين 
ولا حزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

ثم تسوق لنا السورة الكريمة بعد ذلك مشهدا ختاميا من مشاهد يوم القيامة تدور حاوراته 
بين أصحاب الحنة وأصحاب النار فتقول : 

بإونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أوعما رزقكم الله » قالوا إن 
الله حرمه) على الكافرين# الذين اتخذوا دينهم هوا ولعبا وغرعهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم کا 
نسوا لقاء يومهم هذاء وماكانوا باياتنا مجحدون). 

إفاضة الماء : صبه» ومادة الفيض فيها معنى الكثرة. 

والمعنى : أن أهل النار - بعد أن أحاط بهم العذاب المهين - أخذوا يستجدون أهل الحنة 
بذلة وانكسار فيقولون هم : أفيضوا علينا من الماء أو الله من طعام » e‏ 
على مانحن فيه من سموم وحيم . 


وهنا يرد عليهم أهل الحنة با يقطع آمالهم بت ت هم : إن الله منع كلا 
مها على الكافرينء الذين اتخذوا دينہم هوا ولعباء أى الذين اتخذوا دينهم - الذى أمرهم الله 
باتباع أوامره واجتناب نواهيه - مادة للسخرية والتلهى » وصرف الوقت فيا لا يفيدء فأصبح 
الدين - فى زعمهم - صورة ورسوما لا تزكى نفسًاء ولا تطهر قلبًاء ولا ذب خلقا وهم فوق 
ذلك قد غرعهم الحياة الدنيا - أى شغلتهم بمتعها ولذائذها وزينتها عن كل ما يقربهم إلى اللهء 
ويهديهم إلى طريقه القويم . 
وقوله - تعالی - : لفالیوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا معناه 0 نفعل بم فعل 
الناسی بالمنسی من عدم الاعتناء بہم وتركهم فى النار تركا كليا بسبب تركهم الاستعداد هذا 
اليوم» وبسبب جحودهم لأياتنا التی جاءتہم بها أنبياؤهم . 


سورة الأعراف ۲A۱‏ 


فالنسیان فی حق الله - تعالی - مستعمل فى لازمه» بمعنى أن الله لا جيب دعاءهم» 
ولا يرحم ضعفهم وذهم» بل يتركهم فى النار كا تركوا الإيان والعمل الصالح فى الدنيا. 
٠‏ وهكذا تسوق لنا السورة الكرية مشاهد متنوعة لأهوال يوم القيامة» فتحكى لنا أحوال ‏ 

الكافرين» كا تصور لنا ما أعده الله للمؤمنين. کا تسوق لنا ما يدور بین الفریقین من محاورات 
e‏ في ا و «لمن کان له قلب أو القی ا 0 e‏ 


e 2‏ لكريم ف تاه لسا الحددية عن لر اعيو 
بأحوال الأمم السابقة وبيان. سوء عاقة من کذب e‏ 


واوق جنه کک یکا ع عر دیور رر 
3 00 ِء ر ج چ ورواو 
هل ينظ روا لد تا ويهوم ا وتال 


سے 


( روګ چ سدم وچ ?س رس ا 
ت RR‏ تاپا لح فه للا 
ر م رہ 2 i‏ ورام رر ور ٤‏ ًَ ر 
من شفعاءَ فيشفعوا لا اونردفنعمل‌غرالز ید 


aS‏ ا ص 


قد روا ارماك نەق ` 


قوله : ولقد جتناهم بکتاب ف . إلخ. 

التفصيل : عبارة عن جعل الحقائق ق وامسائل بیانہا مفصولا بعضها عن بعض بحیٹ لا ییقی 
فيها اشتباه أو لبس. 

والمعنى : ولقد جنا هؤلاء الناس على أسانك يا حمد بکتاب عظيم الشأنء کامل التبيان› 
فصللنا آياته تفصيلا حكيماء وبينا فيه ما هم فى حاجة إليه من أمور الدنيا والآخرة بيانا شافيا 
يۇدى ا سعادتہم می اتبعوه واهتدوا مهديه » . 

ا الكافرين الذين اتخذوا دینہم هوا ولعباء وقيل a‏ ب i‏ 
i EAS e‏ أی فصالناه i‏ واحسنه حال . 
كوننا عالمين بذلك أتم العلم. 


TAY‏ اللحلد الخامس 


فالمراد هذه الحملة الكرية بيان أن ما فى هذا القرآن من أحكام وتفصيل وهدايةء لم بحصل 
عبئا» وإغا حصل مع العلم التام بکل ما اشتمل عليه من فوائد متكائرة» ومنافع متزايدة . 


وقرأً ابن محيص « فضلناه » بالضاد المعجمة . أى : فضلناه على سائر الكتب عالين بأنه حقيق 
نذلك, 


وقوله : إهدى ورحمة# حال من مفعول «فصلناه » وقرىء بالجر على البدلية من «علم » 
وبالرفع على إضمار البتدأء أى: هو هدى عظيم ورحمة واسعة. 

وقال : «إلقوم يؤمنون) لأنهم هم النتفعون بهديه» والمستجيبون لتوجيهاته ثم بين - 
سبحانه - عاقبة هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن الذى أنزله الله هداية ورحة فقال : #هل ينظرون 
إلا تأويله). 

النظر هنا بمعنى الانتظار والتوقع لا معنى الرؤية . فالمراد بينظرون : ينتظرون ويتوقعون» 
وتأويل الثىء : مرجعه ومصيره الذى يئول إليه ذلك الثىء والاستفهام بجعنى النفى . 

والمعنى : إن هؤلاء المشركين ليس أمامهم شىء ينتظرونه بعد أن أصروا على شركهم 
إلا ما يئول إليه أمر هذا الكتاب وما تتجلى عنه عاقبتهء من تبين صدقه» وظهور صحة ما أخبر 
به من الوعد والوعيد والبعث والحساب» وانتصار المؤمنين به واندحار المعرضين عنه. 

فإن قيل : كيف ينتظرون ذلك مع کفرهم به؟ 

فالجحواب : أنهم قبل وقوع ما هو محقق الوقوع » صاروا كالمنتظرين لهء لأن كل آت قريب› 
فهم على شرف ملاقاة ماوعدوا به» وسینزل ہم لا عحالة . 

ثم بين - سبحانه - حالم يوم الحساب فقال : هيوم يأ تأويله يقول الذين نسوه من قبل 
قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل) . 

أی : يوم يأق يوم القيامة الذى أخبر عنه القرآنء والذى يقف الناس فيه أمام خالقهہ 
للحساب» يقول هؤلاء الكافرون الذين جحدوا هذا اليوم عندما تكشف لمم الحقائقء #زقد 
جاءت رسل ربنا بالحق€ وتبين صدقهم ولكننا نحن الذين كذبناهم وسرنا فى طريق الضلال 
إفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» فى هذه الساعة العصيبة ويدفعوا عنا مانحن فيه من كرب 
وبلاءء أو نرد إلى الدنيا فنعمل عملا صالحا غير الذى كنا نعمله من الجحود واللهو واللعب. 

أى : أنه لاطريق لنا إلى الخلاص غانحن فيه من العذاب الشديد إلاأحد هذين الأمرين. 
وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة يزول هذا العذاب» أو يردنا الله إلى الدنيا حق 
نعمل غير ما کنا نعمل. 


سورة الأعراف A1‏ 


فالحملة الكريمة تصور حسرتهم يوم القيامة تصويرا بيز المشاعر» ويحمل العقلاء على الان 
والعمل الصالح . 

والاستفهام N CE‏ > ومن مزيدة للاستغراق 
والتأكيد وشفعاء مبتدأً مؤخر ولنا خبر مقدم. 

ثم بین - سبحانه - نپایتهم فقال ر و ا ر 

أى : قد خحسر هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا أنفسهم» بسبب إشراكهم بالله» وذهب 
عنهم ما كانوا يفترونه فى الدنيا من أن أصنامهم ستشفع لمم يوم الجزاء » وأيقنوا نهم كانوا 
کاذبین فی دعواهم . 

ثم ذکر - سبحانه - جانبا من بدیع صنعه» وجلیل قدرته» لکی يدل على أنه هو المعبود . 
الحتقى فقال - تعالى - : 


والس داقر افج مسک رت اراک اق 
انار آرت الم 


آی : إن سیدکم ومالككم الذى جب علیکم أن تفردوه بالعبادة هو الله الذى أنشاً السموات 
والأرض على غير مثال سابق فى مقدار ستة أيام . 

قال الشهاب : اليوم فى اللغة مطلق الوقت» ا ت E‏ 
لمتعارف وهو زمان طلوع الشمس إلى غروبها فالمعنى فى مقدار ستة أيام» لأن اليوم إنغا كان بعد 
خلق الشمس والسموات فيقدر فيه مضاف”'. 

وقال صاحب فتح البيان : « قيل هذه الأيام من أيام الدنياء وقيل من أيام الآخرةء قال ابن 
عباس : يوم مقداره ألف سنة وبه قال الحمهور وقال سعيد ابن جبير» « كان الته قادرا على أن 


YA‏ 5 الحلد الخامس 


بخلق السموات والأرض وما بينها فى لمحة ولحظةء فخلقهن فى ستة أيام تعلي] لخلقه التثبت ‏ 
والتأنی فى الأمور»؟. 

وقوله : ثم استوی على ۰ قال الشيخ القاسمى : 

ورد الاستواء على معان اشترك لفظه فيهاء فجاء بمعنى الاستقرار» ومنه #استوت على 
الحودى# ويمعنى القصد ومنه ى إلى الساء وهى دخان وكل من فرع من أمر وقصد 
لخيره فقد استوى له وإليه . قال الفراء : تقول العرب استوى إلى يخاصمنى أى : قصد لى وأقبل 
على . ٠‏ ويأتق بمعنى الاستيلاء. 

قال الشاعر : # قد استوى بشر على العراق *# 

ویأتق بمعنی الل ومنه هذه الاية. 

قال البخاری فی آخر صحيحه فى كتاب الرد على الجهمية فى باب قوله - تعالى - : فووكان 
عرشه على الماء. قال مجاهد: استوى وعلا على العرش. 

وقال ابن راهويه : سمعت غير واحد من المفسرين يقول : «الرحمن على العرش استوى» 
أی : علا وارتفع ) 

وعرش الله - كا قال الراغب - ما لا يعلمه البشر إلا الا ولیس کا تذهب إليه أوهام 
العامة فإنه لوكان كذلك لكان حاملا له - تعالى الله عن ذلك - لاممولا. 

وقد ذكر العرش فى إحدى وعشرين آية. وذكر الاستواء على العرش فى سبع آيات. 

أا الأناف عل الر فذب م اة له وة فهك از ا 
ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل لاستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات المحدثين» ولوجوب 
تنزیہه ع)] لا یلیق به « لیس کمثله شىء وهو السميع البصیر» وأنه جب الإیان ہا کا وردت ِ 
وتفويض بحقيقتها إليه - تعالى -. 

فعن أم سلمة - رضى الله عنما - فی تفسیر قوله - تعالى - : [الرحن على العرش استوى) 
آنا قالت : الكيف ا والاستواء غير مجهول» والاقرار به من الإييان» والجحود به 
کفر. 

وقال الإمام مالك : الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهولء والإيان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. 


.۳٤١ تفسیر فتح البیان للشیخ صديق حسن خان ج ۲ ص‎ )١( 


سورة الأعراف YA‏ 


وقال و الرازى : إن هذا المذهب هو الذى نقول به TT‏ عليه . 

وذهب بعض عل|ء الغلف اى وجوب صرفه ج أُى الاستواء - عن ظاهره لااستحالته» وأن 
مراد منه - كا قال الإمام القفال - أنه استقام ملكه» واطرد أمره ونفذ حكمه - تعالى - فى 
خلوقاته » وال - تعالى - دل على ذاته وصفاته وكيفية تدبيره للعام على الوجه الذى ألفوه من 
ملوکهم رى قلوبہم «تنبيها على و وکمال قدرته» وذلك بنفى التشبيه» 
ويشهد بذلك قوله - تعالى -: لإثم استوى على العرش يدبر الأمر4). 
هذا وللعلاء كلام طويل حول هذه المسألة التى تتعلتق بالمحكم والمتشابه فليرجع إليها من 

وقوله : طيخشى الليل النهار) التغشية : التغطية والستر» أى : يجعل الليل غاشيا للنهار 
مغطيا له فيذهب بنوره» ويصير الكون مظلا بعد أن كان مضيئاء ويجعل النهار غاشيا لليل 
فيصبر الكون مضيئا بعد أن كان مظلاء وق ذلك من منافع ا و وهو 
دلیل القدرة والحكمة والتدبیر من الإله العلى العظيم . 

ولم يذكر فى هذه الاأية يغشى الليل بالنهار اكتفاء بأحد الأمرين عن الآخر كقرله - تعالی - : 
فوسرابيل تقيكم الحر أو لدلالة الحال عليه أو لأن اللفظ بحتمله) : جعل الليل مفعولا أول 
والنهار مفعولا ثانا أو بالعكس. 


والآية .الكرية من باب أعطيت زيدًا عمراء لأن كلا من الليل والنہار يصلح أن يكون غاشيًا 
ومغشیاء a‏ اليل هو الفاعل المحنوىء E‏ پلتبس 
ا 
وقد قال - تعالی - فی آية آخری : #یکور الليل على النهار اا الليلي. 

وقوله : «إيطلبه حثيثا» أى : يطلب الليل النهار أو كلاهما بطلب الآخر طلا سريعًا حى 
یلحقه ویدرکه» A‏ فکانه یطلبه طلبا 
سریعا لا یفتر عنه حتی یلحقه. 

والحث على الثىء : الحض عليه. يقال : حت الرس على العدو ت حا صاع بآ وکز 
برجل أو ر وذهب حشینا ا عا 


(۱) ا البيان e‏ لفضيلة ايخ حسنين محمد خلوف. 


A‏ ۲ اللحلد الخامس 


والحملة حال من الليلء لأنه هو المتحدث عنه أو حال من النہار أى : مطلوب حشيئاء أو من 
کل منہ)| على الرأی الثانى الذى يفسر «يطلبه حثیٹا ) بأن كليه) يطلب الأخر. 

وقوله : «إوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) أى : وخلق الشمس والقمر والنجوم 
كونين مذللات خاضعات لتصرفهء منقادات لمشيئتهء كأنهن مميزات أمرن فانقدن» فتسمية 
ذلك أمر على سبيل التشبيه. ) 

قال الآلوسى : ويصح حمل لار على الإرادة. ای : هذه الأجرام العظيمة والمخلوقات 
البديعة منقادة لإرادته : : ومنہم من مل الأمر على الأمر الكلامى وقال : إنه - سبحانه - مر 
هذه الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصوص إلى حيث شاء ولا مانح أن 
يعطيها الله إدراكا وفها لذلك». 

وقرا الحمهور بنصب الألفاظ الثلاثة على أنها معطوفة على السموات. أى : خلق السموات 
وخحلق الشمس والقمر والنجوم . وبنصب لإمسخرات أيضا على أنها حال من هذه الثلاثة. 

وقراً أبوعامر بالرفع فى جيعها على الابتداء والخبر مسخرات. 

وقوله : ألا له الخلق والأمر) ألا : أداة يفتتح بها القول الذى يتم بشأنه لأجل تنبيه 
اللخاطب لمضمونه وحله على تأمله. والخلق : إيجاد الثىء من العدم. والأمر : التدببر 
والتصرف على حسب الإإرادة لما خحلقه. فهو EE i i CE hS‏ 
وحكمته لا شريك له فى ذلك. 

وهذه الحملة الكرية كالتدليل للكلام السابق أى : أنه - سبحانه - هو الذى خلق الأشياء 
كلها ويدحل فى ذلك السموات والأرض وغيرهماء وهو الذى دبر هذا الكون على حسب إرادته 
ويدخحل فى ذلك ماأشار إليه بقوله : إمسخرات بأمره). 

وقوله : إتبارك الله رب العالمين). 

تبارك : فعل ماض لا یتصرف.» آأی لم يجیء منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل . من البركة 
بمعنى الكثرة من كل خير. وأصلها الناء والزيادة. أى : كثر خيره وإحسانه وتعاظمت وتزايدت 
بركات الله رب العالمين . 

أو من البركة بمعنى الثبوت . يقال : برك البعيرء إذا أناخ فى موضعه فلزمه وثبت فيه . وكل 
شىء ثبت ودام فقد برك. أى: ثبت ودام خیره على خاقه. 


(۱) تقسرر الآلوسی ج ۸ ص ۱۳۸ . 


سورة الأعراف TAY‏ 


أو المعنى : تعالى الله رب العالمين وتعظم وارتفع وتنزه عن كل نقص. 
تم أمر الله - تعالى - عباده أن يكثروا من التضرع إليه بالدعاء الخالص فقال: 


E ea 
ادعوا رکم ضرعا‎ 
ادلات المرب () ولاشی دوق‎ ٤ اة‎ 


رو صصص کے 


لأض كتك - إنرو ك 


التضرع : تفعل 3 الضراعة وهى الذلة والاستكانة. يقال : ضرع فلان ضراعة : أى 
خحشع وذل وخضع . ويقال : تضرع › أى أظهر الضراعة والخضوع . وتضرعا حال من الضمير 
ادعوا. 

الخفية : بضم الخاء وکسرها e‏ کمرض بعنی اختفی اي : استتر وتواری ول 
جهر بدعائه . 

والمعنی : سلوا ربکم ج اا الناس ب بتذلل ا فاا واستتار فانه چ 
سبحانه = ES‏ الدعاءء وجيب المضطرء ویکشف السوء» وهو القادر على إيصاها إ إليكم» 
وعیره عن ذلك فا 

وإنا أمر الله عباده بالإكثار من الدعاء فى ضراعة وإسرارء لأن الدعاء ما هو إلا اتجاه إلى الله 
بقلب سليم» واستعانة به بإخلاص ويقين» لكى يدفع المكروه» ويمنح الخير» ويعين على نوائب 
الدهرء ولا شك أن الإنسان ف هذه الحالة يڪون ف أسمی درجات الصفاء الروحى › والنقاء 
النفسى. ويكون كذلك مؤديا لأشرف ألوان العبادة والخضوع لله الواحد القهار» معترفا لنفسه 
بالعجز والنقص . ولربه بالقدرة والكمال(. 

هذاء وقد أخحذ العلهاء من هذه الآية من آداب الدعاء الخشوع والإسرار واستدلوا على ذلك 
بأحادیث وآثار متعددۃ منہا ما جاء فی الصحیحین عن ا موسی الأشعری قال کنا مع رسول الل 
ية فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا. فقال النبي ي : «أبا الناس»› 


(( راج كتابنا و الدعاء » معناهء فضلهء آدابه . شروطه» فوائده. . إلح من سلسلة مجحمع البحوٹ الإإسلامية الكتاب 


٤ YA^A‏ المجلد کن 


ey ET‏ من الصياح اکم لا تدعرن اصم ولاغانا 


انه معکم . إنه سمیح قريب . تارك اسمه وتعانی حلهہ ) 0 


وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالةء عن الحسن قال : إن كان زل ٤‏ 
القرآن وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل»ء لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس .. وإن 
كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور- أى الزوار. - وما يشعرون به. ولقد 
أدرکنا أقواما ما كان على الأرض عمل يقدرون أن ا ٥‏ فى السر فيكون علانية أبدا. ولقد 
كان المسلمون بجهدون فى الدعاء ء وما يسمع هم صوت إن کان إلا همسا بينم وبين رم . 
وذلك أن الله -تعالى - يقول : (ادعوا ربكم تضرعًا وخفية) وذلك ن الله ذكر عبدا صالحا 
رضی فعله وهو زكريا فقال : «(ذكر رحة ربك عبده زکریا. إذ نادی ربه نداء خفیا چ( . 

وقال ابن المنبر: «وحسبك فى تعين الإسرار فى الدعاء اقترانه بالتضرع فى الآيةء فالاخلال 
بالضراعة إلى الله إخحلال بالدعاء. وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الحدوى . فكذلك 
دعاء لا حفية فيه ولا وقار يصحبه. وتری كيرا من أهل زمانك يعمدون إلى الصراخ والصياح 
فى الدعاء حصوصا فى الحوامع حتى يعظم اللفظ ويشتد» وتستك المسامع وتنسد» وتز الداعى 
بالناس» ولا يعلم أنه جمع بین بدعتين : رفع الصوت فى الدعاء وفى المسجدء وربا حصلت 
للعوام حينئذ رقة لا تحصل مع خفض الصوت. ورعاية سمت الوقار» وسلوك السنة الثابتة 
بالآثار. وما هى إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال ليست خارجة عن صميم 
الفؤادء لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة فى الدعاء. وفى خفض الصوت به أوفر 
وأوفی وأزكى فا أكثر التباس الباطل باحق على عقول كثير من الخلق . أرنا احق حقا 
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه )("). 

وقوله : #إنه لا حب المعتدين» الاعتداء تجاوز الحد أى e eT‏ 


٠‏ کل شىء ويدخحل فيه الاعتداء فى الدعاء دخولا أوليا. ومن مظاهر الاعتداء فى الدعاء أن يترك 


روی ابو داود فی سننه أن سعد بن أب وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول : اللهم إنى أسأالك 
ا لحنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاها. فقال له ٠٠‏ 


یا بنی : إنى سمعت رسول الله ية يقول : إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء ثم قرأ سعد هذه . 


(۱) أخرجه البخارى - واللفظ له - فى كتاب الجهاد. باب ما يكره من رفع الصوت : وأخرجه مسلم فى كتاب « الذكر 
والدعاء». [ 

(۲) تفسبر ابن کثر ج ۲ ص ۱۷۳ . : 

(۴) الاتتصاف على الكشاف لابن المنبر ج ۲ ص ١١٠°‏ من تفسير الكشاف . 


الاية [ادعوا ربكم تضرعا وخفية وإن بحسبك أن تقول : اللهم إنى أسألك الحنة وما قرب 
٠‏ إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل”». 
ثم هى الله عباده عن كل لون من ألوان المعاصى فقال : ولا تفسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها أى : لا تفسدوا فى .الأرض بعد إصلاح الله إياهاء بأن خلقها على أحسن نظام» 
فالجملة الكرية هى عن سائر أنواع الافساد كإفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول 
والأديان . ) 

روی أبو الشيخ عن ای بکر بن عیاش أنه سئل عن قوله - تعالی - : ډولا تفسدوا فی 
الأرض بعد إصلاحها فقال : إن الله بعث عحمدًا َة إلى أهل الأرض وهم فى فساد 
فأصلحهم الله به» فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد به فهو من المفسدين فى الأرض». 

قال صاحب المنار: وقال - سبحانه - : ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحهاي لأن 
الإفساد بعد الإصلاح أشد قبخا من الإفساد على الإفسادء فإن وجود الإصلاح أكبر حجة على 
المفسد إذا هو لم يحفظه ومجرى على سننه. فكيف إذا هو أفسده وأخرجه عن وضعه ؟ ولذا خص 
بالذکر وإلا فالإفساد مذموم ومنهی عنه فی کل حال». | 
) وقوله : «وادعوه خوفا وطمعًا) . 

أصل الخوف : انزعاج فى الباطن يحصل من توقع أمر مكروه يقع فى المستقبل. 
والمعنی : وادعوه خائفین من عقابه إیاکم على مالفتکم لأوامره» طامعین فى رحته وإحسانه 
وی إجابته لدعائكم تفضلا منه وكرما. ٠‏ ) 

قال الجمل : فإن قلت : قال فى أول الآية : [ادعوا ربكم تضرعًا وخفية) وقال هنا : 
لوادعوه خوفا وطمعًا) وهذا عطف للشىء على نفسه ف فائدة ذلك ؟ قلت : الفائدة أن المراد 
بقوله - تعالى - : «[ادعوا ربكم تضرعا وخفية) بيان شرطين من شروط الدعاء وبقوله : 
وادعوه خوفا وطمعا) بيان شرطين آخرين» والمعنی : كونوا جامعين فى أنفسكم بين الخوف 
والرجاء فى أعمالكم ولاتطمعوا أنكم وفیتم حق الله فى العبادة والدعاء وإن اجتهدتم 
فیھ|» . ) 
وقوله : إن رحة الله قريب من المحسنين) أى إن رحته - تعالى - وإنعامة على عباده 
قريب من المتقنين لأعماهم ء المخلصين فيهاء لأن الجزاء من جنس العمل» فمن أحسن عبادته ٠‏ 
0M‏ أخرجه أبوداود فى كتاب الوتر باب الدعاء حديث رقم ٠٤۸١‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقى ٠.‏ 


(۲) تفسير المنار ج ۸ ص ٤1١‏ . 
(۳) حاشية الجمل على الحلالين ج ۲ ص .٠١١‏ 


ص ص ييي 
انال عليها الثواب الجزيل» ومن أحسن فی أمور دنیاه کان أهلا للنجاح فی مسعاه» ومن أحسن 
نی دعائه كان جديرا بالقبول والإجابة. ) 

قال الشيخ القاسمى : وفى الآية الكرية ترجيح للطمع على الخوف» لأن المؤمن بين الرجاء ‏ 
والخوف»› ولكنه إذا رأى سعة رحته - سبحانه - وسبقهاء غلب الرجاء عليه . وفيها تنبيه على 
ما يتوسل به إلى الإجابة وهو الاحسان تى القول والعمل. 

قال مطر الوراق : استنجزوا موعود الله بطاعتهء فإنه قضی أن رحته قريب من 
الخ 

هذا» وكلمة «قريب» وقعت خبرًا للرحهة» ومن قواعد النحو أن يكون الخبر مطابقا للمبتدا 
فى التذكر والتأنيث» فكان مقتضى هذه القواعد أن يقال إن رحة الله قريبة . وقد ذكر العلاء ى 
تعليل ذلك بضعة عشر وجهاء منها أن تذكر « قريب » صفة لمحذوف أى أمر قريب» أو لأن 
كلمة الرحة مؤنثة تأنيثا مجازياء فجاز فى خبرها التذكير والتأنيث أو لأن الرحهة هنا جعنى الثواب 
وهر مذكر فیکون تذکر قريب باعتبار ذلك وقیل غير ذلك مما لا جال لذکره هنا . 

وبعد أن بين - سبحانه - أنه هو الخالق للسموات والأرض»› وأنه هو المتصرف الحاكم المدبر 
) لوان ره ب من الان الذي كرون س الف اله يجن وإحدص: 

بعد كل ذلك تحدث - سبحانه - عن بعض مظاهر رحته التى تتجلى فى إرسال الريأحء ) 
وإنزال المطر» وعن بعض مظاهر قدرته التى تتجلى فى بعث الموتق للحساب» وى هدايه من 
یرید هدایته وإضلال من یرید ضلالته فقال - تعال - : 


ر ور ا 
یں سے م < ا ےک ج < 


سے وا ت رسہ2 ځ ص دک 
| کح برا بت دی نمَو ىلدا اقلت سحا 


ور ین re‏ رم < ےی ے رت 
قا لاسمَته ل رمت اترتا به الما فأحرَجَتاب و من کي 
ر 


ر ص < و < ےی ےت < ر 
ار نک دلت اموق کم تروت © 


وقوله - تعالى - : وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحته) معطوف على مأ سبق من 


(۱) تفسیر القاسمی ج ۷ ص ۲۷٣٣‏ . 
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قوله - تعالی - : وان ربكم الله الذى خلى السموات والأرض # لبیان مظاهر قدرته ورحته. ` 
وقراً حهمزة والكسائى « الريح » بالافراد : ج 

و#[بشرا) - بضم الباء فسكون الشين - مخفف و إبشرا) - بضمتين - جع بشير كنذر 
ونير ى مہشرات بنزول الغيث المستتبع لنفعة الخلقى. 

وقرأً أهل المدينة والبصرة «نشرا» - بضم النون والشين - جمع نشور - كصبور وصبر - ٠‏ 
بجعنى ناشر من النشر ضد الطى» وفعول بمعنى فاعل يطرد حعه. ) ) 

وهناك قراءات أخرى غر ذلك. 

ان وت بت ا و بن که ته خن انی ن 
حياة الناس . 

وقوله : بین یدی رحمته4 آی بین :ندی المطر الذى هو من أبرز مظاهر رحمة الله بعناده. 

قال تعالى : وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميدي. 

وقال تعالی : ومن آیاته أن يرسل الرياح مبشرات4. 

قال الإمام الرازى : وقوله : بین یدی رحته) من أحسن أنواع المجاز» والسبب فى ذلك 
أن اليدين يستعملها العرب فى معنى التقدمة على سبيل المجاز. يقال : إن الفتن تحصل بين 
EE‏ يريدون قبيلهاء كذلك ما حسن هذا المجاز أن يدى الإنسان متقدمة» فكل ما كان 
يتقدم شیا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل المجاز لأجل هذه المشاةء فلا كانت الرياح 
تتقدم المطر» لا جرم عبر عنه هذا اللفظ)(). ) ) 

وقوله : #حتى إذا آقلت سحابا ثقالا O NE‏ غاية لقوله : #يرسل4 . 
وأقلت : أى حملت. وحقيقة أقله وجدہ قلیلا ٹم استعمل بمعنی حله. لأن الحامل لشىء يستقل 
ما محمله بزعم آن ما يحمله قلیل. 

و #سحابا» أی : عيا» سمى بذلك لانسحابه فی اموا وهو اسم جنس جمعی یفرق بینه 
وبین واحده بالتاء كتمر وتمرة» وهو یذکر ويؤنٹ ويفرد وصفه ويجمع. ‏ ) 
و ثفالا) جمع ثقيلة من الثقل - كعنب - ضد الخفة. يقال : ثقل الشىء - ككرم - ثقلا 
وثقالة فهو ثقيل وهى ثقيلة. 
والمعنى : أن الله - تعالى - هو الذى يرسل الرياح مبشرات بنزول الغيثء حى إذا حملت 


)١(‏ تفسير الفخر الرازى ج ٤‏ ص ۲٤١‏ طبعة المطبعة الشرقية سنة ٠۳۲٤‏ ه. 
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, الرياح سحابا ثقالا من كثرة ما فيها من E e‏ 
أرض لانبات فيها ولا مرعی › فاهتزت وربت وأخرجت النبات والمرعى . فأطلق - سبحانه ¬ . 
اموت على الأرض التى لا نبات فيهاء وأطلق الحياة على الأرض الزاخرة بالنبات والمرعى لأن ‏ 
حياتها بذلك. ك 
قال - تعالى -: وال الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى ا 
الأرض بعد موتها كذلك النشوري' . 
وقوله : فأنزلنا به الماء) أى : فأنزلنا نى هذا البلد اميت الاء الذى يحمله السحاب . فالباء 
فى به للظرفية . ) | 
وق الق به للسحاب أى : فأنزلنا بالسحاب الماء وعليه فتكون الباء 
وقوله : «إفأخحرجنا به من كل الثمرات4 أى : فأخحرجنا ذا الماء من كل أنواع الثمرات . 
المعتادة فى كل بلده تخرج به على الوجه الذى أجرى الله العادة بها ودبرها. ٠‏ 
) فتن المراد أن كل بلد ميت تخرج منه يع أنواع الثمار التى خلقها الله متى نزل به الماءء 
- وإغا المراد أن كل بلد تخرج منه الثمار الى تناسب تربته على حسب مشيئة الله وفضله 
وإحسانهء إذ من المشاهد أن البلاد تختلف أرضها في تخرجه» وهذا أدل على قدرة الله » وواسح 


هته . ۰ 
وقوله : إكذلك نخرح الموتى لعلكم تذكرون إشارة إلى إخراج الشمرات» أو إلى إحياء 
الاك الت . 


أى : مثل ما أحيينا الأرض بعد موتا وجعلناها زاخرة بأنواع الثمرات بسبب نزول الاء 
عليهاء نخرج الموتق من الأرض ونبعثهم أحياء فى اليوم الآخر لنحاسبهم على أعماهم» 
فالتشبيه فى مطلق الإخحراج من العدم. وهذا رد على منكرى البعث بدليل ملزم» لأن من قدر 

على إخحراج النبات من الأرض بعد نزول الماء عليهاء قادر - أيضا - على إخراج اموق من 
وقوله : لعلکم تذکرون# تذییل قصد به الحث على التدبر والتفكرء أى : لعلكم تذكرون ‏ 
وتعتبرون با وصفنا لكم فيزول إنكاركم للبعث والحساب , 
قال الشيخ القاسمى : ومن أحكام الآية كا قال الجشمى : آنا تدل عل عظم نعمة الله 


TE 8 آ2‎ 0 
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ي س 
علينا بالمطرء وتدل على الحجاج فى إحياء الموتق بإاحياء الأرض بالنبات وتدل على أنه أراد من 1 
الجميع التذكرء وتدل على أنه أجرى العادة بإخراج النبات بالماء. وإلا فهو قادر على ا 


فأجری دبرها علیها على ما نشاهده» لضرب من الملصلحة دينا 
ودنيا. . 


ثم ضرب - سبحانه - مثلا لاختلاف | استعداد البشر للخپر والشر فقال: 
وابد اَلطْيَّبُ ان ایی e‏ 
اتک دا ڪدرك رف ليتر یکروت ۵ 


فوالبلد الطيب بحرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا). 
أصل النكد : العسر القليل الذى لا جرج إلا بعناء ومشقة. يقال : نكد عيشه ينكد اشتد 


وعسر. ونکدت البثر : قل ماؤها.ء ومنه : رجل نکد ونکد وأنكد» شؤم عسر. وهم اُنکاد 
وهناکند: ) ) 


وقال فى اللسان : والنكد : قلة العطاءء قال الشاع : 

لا تنجز الوعد إن وعدت وإن اأعطيت. أعطيت تافها نكدا 
أى : عطاء قليلا لا جدوى منه ` ) 

والمعنى رض اة ار جرج تام واا هت غير النفع بمشيئة الله وتيسيره. 


٤‏ والذی خث من الأرض كالسىخة منہا لايخرج ناته إلا قلیلا عديم القائدة. 


4 


فالأول : مثل ضربه الله للمۇمن يقول : هو طيب وعمله طيب. 
والٹانی : : مثل للكافرء يقول : هو خبیث وعمله خبیث» شر 
القلوب التى تشبه الأرض الطيبة التربةء ولا يثمر فى القلوب التى تشبه الأرض الرديئة السبخة. 
ونكدا منصوب على أنه حال أو على أنه نعت لمصدر محذوف والتقدير : : والذى خحبث لا برج 
إلا خروجا نکدا. 


قال صاحب الكشاف ٠‏ : دوهذا مثل لن ينجح فيه الوعظ والتذكير من الكلفين» a‏ 
فيه شىء من ذلك . وعن ماهد : آدم وذریته منهم خبیث وطیب . وعن قتادة : ان سم 


 , ۲۷٥۹۸ تفسير القاسمى ج ۷ ص‎ )١( 
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= 
کتاب الله فوعاه بعقله وانتفع بە» کالأرض الطيبة أصاما الغيث فاأنبتت . والكافر بخلاف , 
ذلك . وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر اللطر . وإنزاله بالبلد الميتء وإخراج الثمرات به على 
طریق الاستطراد» . 

وقريب من معنى الآية الكرية ما رواه الشیخان عن أ موسى قال : قال رسول الله د : 
مثل ما بعثنى الله به من المدى والعلم كمثل الغيث الكثر أصاب أرضاء فکانت منہا نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وکانت منہا أجادب أمسكت الماء فنقع الله بها الناس 
فشر بوا وسقواً وزرعواء وأصاب منها طاثفة أخرى إنغا هى قيعان لا تقك ماء ولا تنبت كلا 
فذلك مغل من فقه فی دين الله ونفعه ما بعثنی الله به فعلم وعلم» ومثل من ل يرفع بذلك راسا 
ول يقبل هدی الله الذى أرسلت a‏ 

وقوله : «إكذلك نصرف الأيات لقوم یشکرون# أصل التصریف : تبدیل حال بحال ومنه 
تصريف الرياح . والآيات : الدلائل الدالة على قدرة الله . 

أى : مثل ذلك التصريف البديع والتنويع الحكيم نصرف الآيات الدالة على علمنا وحكمتنا 
ورحتنا بالإتيان بها على أنواع جلية واضحة لقوم یشکرون نعمناء باستعماها في] خلقت له» 
فيستحقون مزيدنا منہا وإثابتنا عليها. ) 

وعبر هنا بالشکر لأن هذه الآية موضوعها الاهتداء بالعلم والعمل والإرشادء بينها عبر ى 
الآية السابقة عليها بالتذكر لأن موضوعها يتعلق بالاعتبار والاستدلال على قدرة الله - تعالی - 
فى إحياء الموق. 

وإلى هنا تكون السورة الكريمة قد حدثتنا - من بين ما حدثتنا - عن عظمة القرآن الكريم 
وعن وجوب اتباعه» وعن قصة آدم وما فيها من عبر وعظات» وع) أحله الله وحرمه» وعا 
يدور بين أهل النار من مجادلات واتهامات» وعن العاقبة الطيبة الى أعدها الله للصالحين من 
عبادهء وعن المحاورات التى تدور بينم وبين أهل النار» ثم عن مظاهر قدرة اللهء وأدلة 


وحدانيته . ) | 
وبعد كل ذلك تبدأ السورة جولة جديدة مع الأمم الخاليةء والقرى المهلكة الى جاء ذكرها 
ا 


إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون4 . 
فتحدثنا السورة الكرية عن مصارع قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم لوط» وقوم 


(۲) تفر الکشاف ج ۲ ص ١۲۲‏ . 


شعيب» نم حديثا مستفيضا عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى إسرائيل. 

وقد تكلم الإمام الرازى عن فوائد مجىء قصص هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم فى هذه السورة 
بعد أن تحدثت عن أدلة توحیده وربوبیته - سبحانه - فقال : اعلم آنه - تعالی - لا ذکر فی 
تقرير المبداً والمعاد دلائل ظاهرةء وبينات قاهرة» وبراهين باهرة أتبعها بذكر قصص الأنبياء وفيه 
فوائد : ب ) ) 
أحدها : التنبيه على أن إعراض الناسح عن قبول هذه الدلائل والبينات . ليس من خواص 
قوم النبى ية بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة فى جميع الأمم السالفة» والمصيبة إذا عمت 
خفت» فکان ذكر قصصهم » وحكاية إصرارهم وعنادهم» يفيد تسلية للنبى ية وتخفيف ذلك 
على قلبه. 

ٿانيها : أنه - تعالى - بحكى فى هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى اللعن فى 
الدنياء والخسارة فى الآخرة» وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة فى الدنياء والسعادة فى الآخرة 
وذلك يقوى قلوب المحقين. ويكسر قلوب المبطلين. 

وثالثها : التنبيه على آنه - تعالى - وإن كان يهل هؤلاء المبطلينء ولكنه لا هملهم» بل 
ينتقم منهم على أكمل الوجوه. ) 

ورابعها : بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد ية لأنه كان أمًا. وما طالع کتابًا 
ولا تتلمذ على أستاذ. فإدا دكر هذه القصص على هذا الوجه من غير تحريف ولا خطأً دل ذلك 
على أنه إنما عرفها بالوحى من الله - تعالى -(). 

والآن فلنستمع بتدبر واعتبار إلى السورة الكريمة وهى تحدثنا عن قصة نوح مع قومه فتقول : 
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ر ےم ورو م ررر ا حورت ر٤‏ ےک ص ے 2 
فاته والذن معه رف آلفلك وأغرقا آلزیت ڪذوا 


E 
رھ و کر کے‎ Oa 
ايتا إت ڪ ارا فو ما عت ل‎ 


تلك هى قصة نوح مع قومه ک| وردت فى هذه السورة» وقد وردت بصورة أكثر تفصيلا ى 
سورة هود» والمؤمنون» ونوح وغيرها. 

وقوله : إلقد أرسالنا نوحا إلى قومه# جواب قسم محذوف. أى : والله لقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه والدليل على هذا القسم وجود لامه فى بدء الجحملة. 

قال الآلوسى : «واطرد استعمال هذه اللام مع قد فى ا لماضى - على ما قال الزخخشرى - وقل 
الاكتفاء ها وحدها. والسر فى ذلك أن الحملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها 
الى هى جوااء فكانت مظنة لتوقع الخاطب حصول المقسم عليه» لأن القسم دل على 
الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد(" . ) 


وینتھی نسب نوح - عليه السلام - إلى شيث بن آدم - عليه السلام - وقد ذكر نوح ى 
القرآن فى ثلاث وأربعين موضعا. | 

وقوم الرجل أقرباؤه الذين مجتمعون معه فى جد واحد. وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا للمجاورة. 

وکان قوم "نوح يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم نوحا ليدم على طريق الرشاد. 

قال ابن کثیر : قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علاء التفسير : كان أول ما عبدت 
الأصنام أن قوما صالين ماتوا» فبنى قومهم عليهم مساجد» وصوروا صور أولئك الصالحين 
فيها ليتذكروا حاطمم وعبادتهم فيتشبهوا بهم › فل طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصورء 

فل| تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأساء أولئك الصالحين : ودا وسواعا ويغوث 
ويعوق ونسرا فلا تفاقم الأمر بعث الله - تعالى - رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده 
شرك 2 


() تفسیر الآلوسی ج ۸ ص .۱٤۸‏ | (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۲ . 


سورة الأعراف 4۷ 


وقوله : إفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) حكاية لما وجهه نوح لقومه من 
ارشادات آی : قال هم بتلطف وآدب تلك الكلمة التى وجهها كل رسول لن أرسل إليهم : 
اعبدوا الله وحده لا شريك لهء فإنه هو المستحق للعبادةء أما سواه فلا يلك نفعا أو ضرا. 

وكلمة «إغيره# قرئت بالحركات الثلاث. بالرفع على أنها صفة لإله باعتبار عله الذى هو 
الرفع على الابتداء أو الفاعلية . وقرأً الكسائى بالجر باعتبار اللفظ» وقرىء بالنصب على 
الاستثناء بمعنى» مالكم من إله إلا إياه. 

ثم حكى القرآن أن نوحا حذر قومه من سوء عاقبة التكذيب» وأظهر هم شفقته بهم وخوفه 
علیهم فقال : إنی أخاف علیکم عذاب یوم عظیم€ ای : إنی أخاف علیکم إذا ما سرتم فی 
طريق الكفر والضلال وتركتم عبادة الله وحده عذاب يوم عظيم» ووصف اليوم بالعظم لبيان 
عظم مايقع فيه ولتكميل الإنذار. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما موقع الحملتين بعد قوله : #اعبدوا الله قلت : الأولى 
- وهی ما لکم من إله غيره - بيان لوجه اختصاصه بالعبادة» والثانية وهى - إنى أخاف . . 
الخ - بيان الداعى إلى عبادته لأنه هو المحذور عقابه دون ما كانوا يعبدونه من دون الله . واليوم 
العظيم : يوم القيامة» أو يوم نزول العذاب بهم وهو الطوفان ٠.»‏ 

بهذا الأسلوب المقنع المهذب دعا نوح قومه إلى وحدانية الله . فكيف كان ردهم عليه ؟ 

لقد ردوا عليه ردا سقي] حکاه القرآن فى قوله : #قال الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال 
مین 4ء ٠‏ ا 

املأ : الأشراف والسادة من القوم . سموا بذلك لأنهم يملأون العيون مهابة. وقيل : هم 
الرجال ليس فيهم نساء. واللأ: اسم جمع لاواحد له من لفظه: كرهط. 

والجحملة الكرية مستأنفة» كأنه قيل فماذا قالوا له؟ فقيل : قال املأ . . . إلخ والرؤية هنا 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف» وقيل : بصرية فيكون الظرف فى موضع الحال. أى : قال 
الأشراف من قوم نوح له عندما دعاهم إلى وحدانية الله : إنا لنراك بأمرك لنا بعبادة الله وحده 
وترك اتنا فى انحراف بين عن طريق الحق والرشاد. 

يقال : ضل الطريق يضل وضل عنه ضلالا وضلالة» أى زل عنه فلم تد إليه» = 
الضلال ظرفا له فى ضلال مبين مبالغة فى وصفهم له بذلك وزادوا فى المبالخة بأن أكدوا 
ذلك بالجملة المصدرة بإن ولام التأكيد. 


(۱) تفسیر الکشاف ج۳ ص ۲۷۱. 


ورحم الله أبن كثير فقد قال عند تفسيره هذه الاية . وهكذا حال الفجارء إنما يرون الأبرار 
ى ضلالةء كقوله - تعالى - : إوإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالوني(. 

#وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه» e‏ 
إفك قديم4“ إلى غير ذلك من الآيات. 

ويرد وح على قومه بأسلوب عف مهذب. فينفى عن نفسه الضلالة» ويكشف هم عن 
حقيقة دعوته ومصدرها فیقول - ک] حکى القران عنه -: | 

Os |‏ قال نوح لقومه مستمیلا لقلوہم : یا قوم لیس بی ادق 
شىء نما يسمى بالضلال فضلا عن الضلال البين الذى رميتمونى بهء فقد نفى الضلال عن 
e‏ على أبلغ وجهء لأن التاء فى - ضلالة - للمرة الواحدة منهء ونفى الأدنى أبلغ من 
نفى الأعلى » والمقام يقتضى ذلك لأنهم لما بالخوا فى رميه بالضلال المبين» رد عليهم با يبرئه 
من أى لون من آلوانه. وى تقديم الظرف (بى) تعريض بأهم هم فى ضلال واضح . 

ثم قفى على نفى الضلالة عنه بإثبات مقابلها لنفسه وهى المداية والتبليغ عن الله - تعالى - 
فقال : #ولكنى رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ری › وأنصح لکم 2 من الله 
ما لا تعلمون# . 

فأنت ترى أن نوحا - عليه السلام - بعد أن نفى عن نفسه أى لون من ألوان الضلالة 
وصف نفسه بأربع صفات كرية : 

أوها : قوله : [ولكنى رسول من رب العالمين# أى : لست بمنجاة من الضلال الذى أنتم 
فيه فحسب» ولكنى فضلا عن ذلك رسول من رب العالمين إليكم هدايتكم وإنقاذكم ما أنتم 
فيه من شرك وكفر. 

قال ا لحمل : (وقد جاءت لكن هنا أحسن مجىء لأنها بين نقيضين» لأن الإنسان لا بخلو من 
أحد شيئين : ضلال أو هدى» والرسالة لا تجامع الضلال و لمن رب العالين) صفة لرسول 
ومن لابتداء الغاية). 

وثانيها : قوله : [أبلغكم رسالآت رب أى : أبلخكم ما أوحاه الله إلى من الأوامر 
والنواهى » والمواعظ والزواجرء والبشائر والنذائرء والعبادات والمعاملات . 

قال الألوسى : : وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبى واحدة» رعاية لاخحتلاف أوقاتہا أو 


)١(‏ سورة المطففين الاي ۲۲. © ف ای کر ج ن 
(۲) سورة الأحقاف الاية )٤( .١١‏ حاشية الحمل ج ۲ ص .٠٥٤‏ 


سور -الأغراف ۹4 


تنوع معانى ما أرسل - عليه السلام - به من العبادات والمعاملات - أو أنه أراد رسالته ورسالة 
غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس - عليه السلام اا ا 
وتقرير أحكامها. 
وثالثها : قوله : #وأنصح لكم# أى : أبلغكم جيع تكاليف الله وأتحرى ما فيه صلاحكم 
وخيركم فأرشدكم إليه وآخذكم نحوه. 
وأنصح : مأخوذ من النصح - وهو كا قال القرطبى - إخلاص النية من شوائب الفسادء 
يقال : نصحته ونصحت له نصيحة ونصاحة - أى أرشدته إلى ما فيه صلاحه - ويقال : رجل 
الحيب» أى : : نقى القلب. والناصح الخالص من العسل وغيره» مثل الناصع. وكل _ 
شىء خلص فقد : نصح( . 


والفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصح» هو أن تبليغ الرسالة معناه أن يعرفهم جيع أوامر 
الله ونواهيه وجميع أنواع التکالیف التی کلفهم الله بہاء وأما النصح فمعناه أن یرغبهم فی قبول 
تلك الأوامر والنواهى والعبادات ويحذرهم من عذاب الله إن عصوه. 

وأما الصفة الرابعة فهى قوله : «إوأعلم من الله ما لا تعلمون) أى : أبلغكم رسالات رى 
وأنصح لكم عن إخلاص» وأعلم فى الوقت نفسه من الأمور الغيبية التى لا تعلم إلا عن طريق 
الوحى أشیاء لا علم لکم بہاء لأن الله قد خصن ہا. 

أو المعنى : وأعلم من قدرة الله الباهرة» وشدة بطشه على أعدائهء مالا تعلمونه فأنا 

أحذركم عن علم» وأنذركم عن بينة «إفاتقوا الله وأطيعون) . 

فال ابن كثبر: وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا نصيضًا عالًا بالله لا يدركه أحد من خلق 
phe EAP Sp Fg‏ 
أوفر ما کانوا وأکثز عا : « أا الناس» إنكم مسئولون عنى» فا أنتم قائلون؟ قالوا : 
أنلك قد بلخت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى الساء عليهم» ا 
اللهم اشهد. اللهم اشهد" . 

وبعد أن وصف نوح نفسه بتلك الصفات الأربع» وبين م وظيفته أكمل بيان أخذ ينكر 
عليهم استبعادهم أن يخصه الله بالنبوة فقال : 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۸ ص .٠١١‏ 
(۲) تفسیر القرطبی ج ۷ ص٤۲۳.‏ 
(۳) تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص ۲۲۳. 


e‏ المحلد الخامس 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» ولتتقوا» ولعلكم ترحهمون) 
اهمزة الحملة الاستفهام الإنكارى» والواو بعدها ألعمڵف عل حذوف مقدر نعد 
اف 
من تعرفوںن ۰ 8 ۰ 


ولقد حكى القرآن عن قوم نوح نهم عجبوا من أن بختار الله رسولا منهم» قال -تعالى- : 

#فقال اللا الذين استكبروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» 
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين4(). 

وقوله : e‏ علة للمجىء» أى: وليحذركم العذاب والعقاب على الكفر 
والمعاص . 

وقوله : بإولتتقوا) علة ثانية مرتبة على العلة التى قبلهاء أى : ولتوجد منكم التقوى» وهى 
الخشية من الله بسبب الإنذار. 

وقوله : «وولعلكم ترحمون# علة ثالثة مترتبة على الى قبلها. أى : ولترحهوا بسبب التقوى 
إن وجدت منكم. 

قال بعض العلاء : وهذا الترتيب فى غاية الحسن» لأن المقصود من الإرسال الإنذار» ومن 
الإنذار التقوى. ومن التقوى الفوز بالرحمة. 

وفائدة حرف الترجى لولعلكم# التنبيه على عزة المطلب» وأن التقوى غير موجبة للرحمةء 
بل هى منوطة بفضل الله » وأن المتقى ينبغى ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله .١»‏ 


وإلى هنا نکون قد عرفنا سلوب نوح فى دعوته كا جاء فى هذه السورة الكرية» فماذا كان 
مو فت قومه ؟ 

لقد صرحت السورة الكرية بأن موقفهم کان قبیحاء ولذا عوقبوا با I‏ جرمهم قال 

-تعالى - : إفكذبوه» أى : فكذب قوم نوح نبيهم ومرشدهم نوحاء وأصروا على التكذيب 
مع أنه دعاهم إلى الهدى ليلا ونهاراء وسرا وجهارا» ومع أنه مكث فيهم « ألف سنة إلاخسين 
اماف کات تة لتک ك الفران: 


. ٠٤ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
. ۱١٣١ حاشية الحمل ج ۲ ص‎ )۲( 


سورة الأعراف ۳*۹ 


إفأنجيناه والذين معه فى الفلك4 أى : فأنجيناه من الغرق هو والذين آمنوا معه بأن ٠‏ 
حملناهم فى السفينة التى صنعها. والفاء فى «إفأنجيناه) للسببية. ) 
قيل كان عدد الذين آمنوا معه أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل غير ذلك . والقرآن قد 
صرح بأن المؤمنين به كانوا قلة» فقال : وما آمن معه إلا قليل). 
#وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنہم کانو قوما عمين# عمین : : جمع عم صفة مشبهة» يقال : 
هو عم - كفرح - لأعمى البصيرة. 
أى : وأغرقنا بالطوفان أولئك الذين كذبوا بآياتنا من قوم نوح لأنجم كانوا قومًّا عمى البصائر 
عن الحق والإييان لا تنفع فيهم المواعظ ولم يجد معهم التذكير. 
وهذه سنة الله فى خلقه أن جعل حسن العاقبة للمؤمنين» وسوء العذاب للجاحدين. 
ٹم تحکی نا السورة بعد ذلك قصة هود -عليه السلام- مع قومه» فف ا -تعال- : 


خو ا رر ا ر E e‏ 
ادوا انا طك مر ت لگنم 6 


@ ی ر رل الفا‎ CO E 
ا آنا لماوعب‎ 
ان جا هکم ڪر ين ريک کیک نزڪ‎ 
تا ون بعا کو دوج وراد‎ E 


ف الگا بق ماک 515ارق _ 


Per‏ المجلد الخامس 


سے 


قالوأأجقَتا جقتالتعید اله وده ودر ماڪان 
GE Sa‏ ا اتاب ما يدا ن تمن دوين 
۰ نڌ وقح يڪم ين رگم رجش وَعَصب 
جور (CB e‏ دگ 
آشکیلرے ے کاک ازب اتر 
وَقَطْعُتَا دابرالي ر اتاو وا WO‏ 


تلك هى قصة هود - عليه السلام - مع قومه كا حكتها سورة الأعراف. وقد وردت - 
أيضا - فى سورة أخرىء منها : سورة هود والشعراءء والأحقاف.. . إلخ . 

وینتھی نسب هود إلى نوح - عليه) السلام - كا قال بعض المؤرخين. فهو هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نو( 

وقومه هم قبیلة عاد - نسبة إلى أبیھم الذی کان یسمی ہذا الاسم - وکانت مساكنہم 
بالأحقاف باليمن - والأحقاف جمع حقف وهو الرمل الكثير المائل. 

وكانوا يعبدون الأصنام من دون الله فأرسل الله إليهم هودا هدايتهم» ويقال بأن هوذا - 
عليه السلام - قد أرسله الله إلى عاد الأولىء أما عاد الثانية فهم قوم صالح» وبينم| مائة سنة. 

وقوله : «إوإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلخ معطوف 
على قوله - تعالى - : إلقد أرسلنا نوخا إلى قومه» والمعنى : 

وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هودا فقال م ما قاله كل نبى لقومه : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره. 

ووصفه بأنه أخاهم لأنه من قبيلتهم نسباء أو لأنه أخوهم فى الإنسانية . ثم حكى القرآن أن 


)١(‏ قصص الأنبياء ص ٠٠‏ للشيخ عبد الوهاب النجار. 


سورهة الأعراف is‏ 


هودا انکر على قومه عبادتہم لغير الله » وحضهم على إفراده بالعبادة فقال : لأفلا تتقون# آى : 
أفلا تخافون عذاب الله فتبتعدوا عن طريقق الشرك والضلال لتنجوا من عقابه. 

قال أبو حیان : ونی قوله : فلا تتقون استعطاف es‏ 
كان ما حل بقوم نوح من أمر الطوفان واقعة لم يظهر فى العام مثلها قال هم : انی أخا 
عليكم عذاب يوم عظيم وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعهد الناس ا ن 
هود بقوله حم : «[أفلا تتقون) . والمعنى تعرفون أن قوم نوح لا لم يتقوا الله وعبدوا غيره حل 
م ذلك العذاب الذى اشتهر خبره فى الدنياء فقوله : #أفلا تتقون# إشارة إلى التخويف 
بتلك الواقعة المشهورة'» ١‏ 

وكأنما عظم على هؤلاء الطغاة أن یستنکر علیهم هود - عليه E‏ لغبر الله » 
فردوا عليه ردا قبیحا حکاه القرآن فى قوله : 

«إقال الملا الذين كفروا من قومهء إنا لنراك فى سفاهة أى : قال الأغنياء الذين كفروا من 
قوم هود له : إنه لنراك متمكنافى خفة العقل» راسخا فيهاء حيث هجرت دين قومك إلى دين 
آخر. رخدت ال ةداغل و ان فقد أرادوا أنه متمكن فيهاء غير منفك عنها. 

وأصل السفه : الخفة والرقة والتحرك والاضطراب» يقال : ثوب سفيه إذا كان ردىء النسج 
خحفیفه» او کان باليا رقيقا : تسفهت الريح الشجر : مالت به. وزمام سفيه : كثير الاضطراب 
لنازعة الناقة إياه. وشاع السفه فى خفة العقل وضعف الرأى. 

ول يكتفوا بوصفه بالسفه بل أضافوا إلى ذلك قوم : «إوإنا لنظنك من الكاذبين أى : وإنا 
لنظنك من الكاذبين فى دعوى التبليغ عن الله تعالى. 

وأكدوا ظنهم الآثم كا أكدوا اتهامهم له بالسفه مبالغة منهم فى الإساءة إليه. ويرجح بعض 
العلاء أن الظن هنا على حقيقتهء لأنهم لو قالوا وإنا لنعتقد أنك من الكاذبينء لكانوا كاذبين 
على أنفسهم فى ذلك لأنهم يعلمون منه الصدق وحسن السيرة. 

ومن بلاغة القرآن وإنصافه فى أحكامه أنه قيد القائلين همود هذا القول الباطل بأنهم «اللاً 
الذين كفروا من قومه» ليخرج منم اللا - أى الأشراف الذين آمنوا من قومه. 

وبعد هذا الرد القبيح منهم» أخذ هود يدافع عن نفسه ويبين هم وظيفته بأسلوب حكيم 
فقال : یا قوم لیس بی سفاهة) أی : لیس بى أى نوع من أنواع السفاهة كا تزعمون «وولكنى 
رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات رب وأنا لكم ناصح أمين). 


)١(‏ تفسبر البحر المحیط ج ٤‏ ص ۱۲۳ لأ حيان. 


EE:‏ الحلد الخامس 


فأنت ترى أن هودا فى هذا الرد الحكيم على قومه» قد نفى عن نفسه تهمة السفاهة كا نفى ٠‏ 
أخوه نوح من قبله عن نفسه تهمة الضلالةء ثم بين م بعد ذلك وظيفته وطبيعة رسالتهء ثم 


ل یکذب أهله -. وإغا هو ناصح أمين هدم إل ما يصلحهم ويبعدهم عا يسوءهم : 


قال صاحب الكشاف : «وفى إجابة الأنبياء - عليهم السلام - على من نسبهم إلى الضلالة 


) والسفاهة ما أجابوهم , به من الكلام الصادر عن الحلم والاغضاء. وترك المقابلة بماقالوا هم 


مع علمهم بان خصومهم أضصل الناس وأسفههم = إجابتهم هذه أدب حسن » 
عظيم » وحكاية الله -عز وجل- ذلك» تعليم لعباده کیف خاطبون السفهاءء وکیف يغضون 


عنم ویسبلون اذیاهم على مایکون منہم'. 


ونلمس من خلال التعبير القرآنى أن قوم هود قد تعجبوا من اختصاص هود بالرسالة كا 


خن قوم نوح من قبلهم من ذلك» فأخذ هود - عليه السلام - فى إزالة هذا العجب من 


نفوسهم »› فقال : 
أو عجبتم آن جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم) ی : أکذبتم وعجبتم من 
أن جاءكم دکر وموعظة من ربكم على لسان رجل منکم تعرفون صدقه ونسبه وحسبهء إن 


ماعجبتم له ليس موقع عجب. بل هو عين الحكمة فقد اقتضت رحة الله أن يرسل لعباده من 


بينهم من يرشدهم إلى الطريق القويم و لاله أعلم حيث جعل رسالته). 
ثم أخذ ف تذكيرهم بواقعهم الذی یعیشون فيه لكى بحملهم على شكر الله فقال : 
واذکروا إذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح) اى : اذكروا بتأمل واعتبار فضل الله عليكم 
ونعمه حیٹ جعلکم مستخلفین فی الأرض من بعد قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان لكفرهم 


وو دهم 


قال الآلوسى ما ملخصه : و«إذ» منصوب على المفعولية لقوله : «واذكروا) أى : اذكروا 
هذا الوقت المشتمل على النعم الجسام . وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه 


المقصود بالذات للمبالغة فى إ يجاب ذكره» ولأنه إذا استحضر الوقت كان هو حاضرا بتفاصيله . 


وهو معطوف على مقدر کأنه قيل : لاتعجبوا وتدبروا فى أمركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 


بعد قوم نوح )۳ 


(1) تسر الکشاف ح۲ ص ۱۱١‏ . 
O (‏ یر لے ج کس ۱ 


سورة الأعراف ۳۰۵0 


: نم ذكرهم بنعمة ثانية فقال : فإوزادكم فى الخلق بسطة) أى : زادكم فى المخلوقات بسطة 
وسعة فى الك والحضارةء أو زادكم بسطة فى قوة آبدانکم وضصخامة أجسامكم» » ومن حى هدا 
الإإاستخلاف وتلك القوةء أن تقابلا بالشکر لله رب العالين . 


وقد دكر بعض المفسرين روايات تتعلق بضخامة أجسام قوم هود وقوتہم وھی روایات 
ضعيفة لا يعتد بهاء ولذا أضربنا عنهاء ويكفينا أن القرآن الكريم قد أشار إلى قوتبم وجبروتم 
بدون تفصيل لذلك کا فی قوله - تعالی - اا ی و ا 
وکام أعجاز نخل خاوية ‏ 


ثم کرر هود - عليه السلام - تذکیرهم بنعم الله فقال : فاذکروا آلاء الله لعلكم 
٠‏ تفلحون). أى : فاذكروا نعم الله واشكروها له لعلكم تفوزون با أعده للشاكرين من إدامتها 
عليهم وزيادتا هم ولن تكونوا كذلك إلا بعبادتکم له وحده - عز وجل -. 

وآلاء الله : نعمه الكثيرة . والألاء جمع إلى كحمل وأحال. أو ألى» كقفل وأقفال . أوإلء 
كمعى وأمعاء. ) 

وای هنا یکون هود - عليه السلام - قد رد على قومه ردا مقنعًا حکیاء کان المتوقع من 
ورائه أن يستجيبوا له» وأن يقبلوا على دعوته» ولكنهم لسوء تفكيرهم e‏ بصیرتہم › 
أخحذ- تم العزة ة بالإثم فماذا قالوا لنبيهم ومرشدهم ؟ . 

[قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا با تعدنا ان ا الصادقن) 
أی : قالوا له على سبيل الإنكار والاستهزاء : أجئتنا يا هود لأجل أن نعبد الله وحدهء ونترك 
ما کان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام إن هذا لن يكون منا أبدًا انا غا تعدا من العذات 
ان كنت من الصادقین فيا تخبر به. 

وننظر فى هذا الرد من قوم هود فنراه طافحا بالتهور والتحدى والاستهزاء واستعجال 
العذاب. 

حتی لكأن هودا - عليه السلام - يدعوهم إلى منکر لا يطيقون سماعه ولا يصبرون على 
الحدل فيه !!. 
لضن هو يدعوهم أل خا الله وإفراده بالعبادة وترك ما كان يعبد ا وهذا فی 
زعمهم أمر منكر لا يطيقون الصبر عليه. ) 

وهكذا يستحوذ الشيطان على قلوب بعض الناس وتفكيرهم فيصور همم الحسنات فى صورة 
سيئات» والسيئات فى صورة حسنات. 


۳۰٦‏ الجلد ‏ الامتن 


ل ا ا 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى المجىء فى قوله : «إأجئتنا). قلت فيه أوجه : 
أن یکون مود - عليه السلام - مکان معتزل عن قومه یتحنث فيه کا کان یفعل رسول الله ٤5‏ 
بحراء قبل الميعث» فلا أوحى إليه جاء قومه يدعوهم . وأن يريدوا به الاستهزاءء لأنهم كانوا 
بعتقدون أن الله - تعالى - لا يرسل إلا الملائكة» فكأنهم قالوا : أجئتنا من السماء كا بجىء 
الملك. وآم لايريدون حقيقة المجىء. ولكن التعريض بذلك والقصد كا يقال : ذهب 
ی ولا يراد حقيقة الذهاب. كأنهم قالوا أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكليف 
ذلك . 

وقوهم : ففأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين يدل على أنه كان يتوعدهم بالعذاب من 
لله . إذا استمروا على شركهم» ويدل - أيضا - على تصميمهم على الكفر» واحتقارهم لأمر 
هود - عليه السلام - واستعجاهم إياه بالعقوبة على سبيل التحدىء لأنهم كانوا يتومون أن 
العقوبة لن تقع عليهم أبذا. 

وإزاء هذا التحدى السافر من قوم هود له ولدعوته ولوعید الله هم ما کان من هود - عليه 
السلام - إلا أن جابيهم بالرد الحاسم الذى تتجلى فيه الشجاعة التامةء والثقة الكاملة بأن الله 
سينصره عليهم وينتقم له منهم. 

#قال قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب»‰ أی : قال هود لقومه بعد أن لحوا فى 
طغیانہم : قد حق ووجب علیکم من قبل ربكم عذاب وسخط بسبب إصراركم على الكفر 
والعناد. ) 

والرجس والرجز بمعنى» وأصل معناه الاضطراب يقال : رجست الساء أى : رعدت رعدا 
شدیداء وهم فى مرجوسة من أمرهم أى : فی احتلاط والتباس. ثم شاع فی العذاب لاضطراب 
ا 

وعبر عن العذاب المتوقع وقوعه بأنه قد وقع 4 مبالغة فى تحقيتق الوقوع» وأنه أمر لامفر هم 
مه . 

وعطف الخضب على الرجس» للاشارة إلى ما سينزل بهم من عذاب هو انتقام لا يكن 
دفعه» لأنه صادر من الله الذى غضب عليهم بسبب کفرهم » وبعد أن أنذرهم هددهم بوقوع 
العذاب عليهم» ووبخهم على مجادلتهم إیاه بدون علم فقال : «آتجادلوننی فى آساء سميتموها 
انتم وأباؤكم) ؟ 


(۱) تفسبر الکشاف ج۲ ص١۷١١‏ . 


۳۳۰ 


سورة الأعراف ۷ 


ا أتجادلونی وتخاصمونی فى شأن أشياء ما ھی إلا أساء ليس تحتها مسميات› لأنكم 
تسمونها آطهة مع أن معنى الإأهية فيها معدوم وحال وجوده إذ المستحق للعبادة إنغا هو الله الذى 
خلق كل شىء» أما هذه الأصنام التى زعمتم أا آلمة فهى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. 

فأنت ترى أن هودا - عليه السلام - قد حول آلمتهم إلى جرد أساء لا تبلغ أن تكون شين 
وراء الاسم الذى يطلق عليهاء وهذا أعمق فى الإنكار عليهم» والاستهزاء بعقوهم . 

وقوله : ما آنزل الله بها من سلطان) أى : ما أنزل الله بها من حجة أو دليل يؤيد زعمكم 
فی آلوهیتها أو فى كوا شفعاء لكم عند الله » وإنغا هى أصنام باطلة قلدتم آباءکم فی عبادتہا 
بدون علم أو تفكير. ) 

ثم هدد بالعاقبة المقررة المحتومة فقال : «[فانتظروا إنى معكم من المنتظرين) أى : فانتظروا 
نزول العذاب الذى استعجلتموه وطلبتموه حين قلتم فاتنا ما تعدنا)» فإنى معكم من 
المنتظرین لما سیحل بكم بسبب شرككم وتکذیبکم . 

وم يطل انتظار هود عليهم» فقد حل بم العقاب الذى توعدهم به سريعا ولذا قال - 
تعالی - : فأنجیناه والذين معه برحمة منا# الفاء فصيحة. أى : فوقع ما وقع فأنجينا هودا 
والذین اتبعوه ف عقيدته برحمة عظيمة منا لا يقدر عليها غيرنا. 

#وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا)» أى : استأصلناهم عن آخرهم بالريح العقيم الى 
#ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم). ) | 
فقطع الدابر كناية عن الاستئصال والاهلاك للجميع يقال قطع الله دابره أى : أذهب 
أصله. ٠‏ | 

وقوله : وما کانوا مؤمنين 4 عطف على «إكذبوا) داخل معه حكم الصلة أى : أصروا على 
الكفر والتكذيب ولم يرجعوا عن ذلك أصلا. 

السات لاف فإن قلت : ما فائدة نفى الإييان عنم فى قوله : وما كانوا مؤمنين ي ٠‏ 
مع إنبات التکذیب بآیات الله ؟ قلت : هو تعريض بن آمن منہم - كمرثد بن سعد - ومن 
نجا مع هود - عليه السلام - كأنه قال : وقطعنا دابر الذین کذبوا منہم » ولم یکونوا مثل من 
آمن منهم ليؤذن أن الاك للمكذبين ونجى الله المؤمنين »(). 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين» وتحقق النذیر فى قوم هود كا تحقق قبل 
ذلك فی قوم نوح. 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص۹١١‏ . 


A‏ اللجلد الخامس 


ثم قصت علينا السورة بعد ذلك قصة صالح - عليه السلام - مع قومه فقالت : 


فلس سے 


و اام صدرڪاال ورا I:‏ 
ماک ڪمن له رد جا 4 ن ۰ 
ری کہ هزوا era EY‏ 
ا اوک تہ فياخ تباي ق 
ا بد ڪاو و وڪم 
رض یشو سے ین شھرلھاشوکا رنج و 
ئا ز ةا ال توان لاض 


و 


NS : مقا‎ 
8ے‎ > A aE TS 2 2 


orf cC 


رکا بسآ اد سلب 


NT 2 Ls 
رھ دقاو اصرح آقرتایماتی دان تمن‎ 
> ۶ 


ص وو TES‏ ص 0 ت 
مسل اد دنهم الرَجَمَة ةقَأبَخوأف دارهم 
3I sore‏ 


جلثمين ere‏ اَمَو لد آبلفتڪم ‏ 
ل EN‏ ا O‏ 
رسا ری وصح ت کم وآ ار بو ESE‏ 


سورة الأعراف ۳۰۹ 


هذه قصة صالح مع قومه ك| حكتها سورة الأعراف» وقد وردت هذه القصة فى سور أخر 
كسور هود والشعراء والنمل والقمر وغيرها. 

وصالح - کا قال الحافظ البغوی - هو ابن عبد بن آسف بن ماسح بن عبيد ابن حاذر بن 
نمود : وینتهی نسبه إلى نوح - عليه السلام -. 

e‏ وقيل سميت بذلك لقلة مائها 
لأن الثمد هو الماء القليل. 

وکانت مساکنہم بالحجر - بكسر الجاء وسكون الحيم -. والحجر مکان يقع بين الحجاز 
والشام إلى وادى القرى»ء وموقعه الآنء تقريبًا - المنطقة التى بين الحجاز وشرق الأردن» 
وما زال المکان الذى کانوا يسکنونه يسمى بمدائن صالح إلى الوم وقد مر النبى ب على 
دیارهم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك سنة تسع من الجرة. 


صالح من قبائل العرب» وکانوا خحلفاء لقوم هود - عليه السلام = EY‏ هلکوا 
و أرضهم؛ e‏ الل نع| وفيرة» وکانوا یعبدون e‏ فارسل لبهم بيهم صا لا 


قال ااا یوی ا ا ا 


ا e‏ - عليه السلام - فقال مم الكلمة 
ال دعا نیا کل نی قرم یا قوم عدوا ا مالکم من اله سوا قد جاننکم سمجزة ظاهر 
الدلائل» شاهدة بنبوق وصدقى في أبلغه عن ر. ) 

وقوله : من ربكم# متعلق بمحذوف صفة لبينةء و ی 
من صنعى فعليکم أن تصدقونی لأنی مبلغ عن الله - تعالى -. 

NY A‏ : هذه ناقة الله لكم آية) أى : هذه الت ترونها 

شير إليها ناقة الله a‏ - سبحانه - علامة لکم على صدقی . 

وأضاف الناقة إلى افا وك والتعظيم لشأنا. وقیل : لأنه -سبحانه- 
خلقها على خلاف ستته فى خلق الإبل وصفاتهاء وقيل : لأنها لم يكن ها مالك. 

وقد ذكر المفسرون عنہا قصصًا لا تخلو من ضعف» لذا اکتفینا ما ورد فى شأنها فى القرآن 
الكريم. 


® اللحلد الجامس 


ئم أرشدهم إلى ما جب عليهم نحوها فقال : «إفذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء 

فيأخذكم عذاب أليم). 

ای اتر کوا الناقة حرة طليقة تأكل فى أرض اله ا علا اد مر مرا عا اف 
لون من ألوان الاعتداءء لأنكم لوفعلتم ذلك أصابكم عذاب أليم. 

والفاء فى قوله : «إفذروها# للتفريع على كوا آية من آيات الله » فيجب إكرامها وعدم 
التعرضص ها يسوء. و #تأکل 4 مجزوم ی جواب الإهزد 

وأضيفت الأرض إلى الله - أيضا - قطعا لعذرهم فى التعرض هاء فكأنه يقول هم»› الأرض 
أرض الله والناقة ناقته» فذروها تأكل فى أرضه لأنها ليست لكم» وليس ما فيها من عشب 
ونبات من صنعکم» فأی عذر لكکم فى التعرض فها؟ 
دسوء راما ایهم عن نحرها او عقرها او متمھا من الکلا الا من باب اول . فا لحملة 
الكرية وعيد شديد لمن يمسها بسوء. 

وقوله : فيأخذكم عذاب عظیم ) الفعل المضارع منصوب فی جواب النہی . 

وبعد أن بين هم صالح - عليه السلام - وظيفته» وکشف هم عن معجزته› وأنذرهم بسوء 
العاقبة إذا ما خالفوا أمره» أخذ فى تذكيرهم بنعم الله عليهم . وبمصائر الماضين قبلهم . 


ی : وادکروا بتدبر واتعاظ نعم الله علیکم حیث جعلكم خلمفاء لقبيلة عاد ف الحضارة 
والعمران والقوة والبأس»ء بعد أن أهلكهم الله بسبب طغيانہم وشركهم . 

وقوله : #وبوأكم فى الأرض أى : أنزلكم فيها وجعلها مباءة ومساكن لكم . يقال : بوأه 
منزلاء أی : انزله وهیأه له ومکن له فیه. 

والمراد بالأرض : أرض الحجر التى كانوا يسكنونها وهى بين الحجاز والشام» تتخذون من 
سهوما قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. | 

السهول : الأراضى السهلة المنبسطة. والحبال : الأماكن المتحجرة المرتفعة. 

: 1 

ومن جباها بيوتا تسكنونها بعد نحتكم إياها. | 


ر ا اف ۳1۱ 


يقال : نحته ینحته - کیضربه وینصره ویعلمه - أی: براه وسواه. ٠‏ 

قيل إنهم كانوا يسكنون الجبال فى الشتاء لما فى البيوت المنحوتة من القوة التى لا تؤثر فيها 
الأمطار والعواصف. ولا فيها من الدفء. أما فى غير الشتاء فكانوا يسكنون السهؤل لأجل 
الزراعة والعمل ومن التعبير القرآنى نلمح أثر النعمة والتمكين فى الأرض لقوم صالح » وندرك 

طبيعة الموقع الذى كانوا يعيشون فيه» فهو سهل وجبل» يتخذون فى السهل القصور» وينحتون 
ف البيوت. فهم فى حضارة عمرانية واضحة المعا لم ولذا نجد 2 - عليه السلام - 
يكرر عليهم التذكير بشكر النعم فيقول : 

لإفاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين. 

ای ا ا وکرو ا 5 ا 
وحده بالعبادة» ولا تتمادوا فى الفساد حال إفسادكم فى الأرض 

والمقصود النہى عا كانوا عليه من التمادى فى الفساد. مأخوذ من العيث وهو أشد الفساد. 
يقال : عثى - كرضى - عثوا إذ أفسد أشد الإإفساد. | 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد ذكرت لنا جانبا من النصاً ثح التى وجهها صالح لقومه 
فماذا کان موقفهم منه . 

لقد كان موقفهم لا يقل فى القبح والتطاول والعناد عن موقف قوم نوح وقوم هود» وهاك 
ما حكاه القران عنهم : ) 

قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالخا 
مرسل من ربه# ؟ 

أى : قال المترفون المتكبرون من قوم صالح للمؤمنين المستضعفين الذين هداهم الله إلى 
الحق : أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم لعبادته وحده لا شريك له؟ 


وهو سوال قصد المترفون منه تهدید المؤمنين والاستهزاء “ee‏ لانم يعلمون أن المؤمنين 
يعرفون أن صال مرسل من رنه. 
من ربه» افا رهوا علي قرفم ن ها ارسل به منود مسارعة منم إلى إحقاق الحو 
السلام ج اللار را ر حیث لا ينبغى لعاقل أن e‏ عنه» واا الثىء الحدير 
بالسۇال ڪه هو الإيان ما جاء به هذا الرسول الكريم» والامتثال لا يقتضيه العقل السليم . 
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وهو رد ا المستضعفين يدل على شجاعتهم فی فى الحهر با حى وعلى قوة اہم » وسلامة 
وقوله : ډلن امن منہم ¢ يدل من والذين استضعفوا بإعادة الحار يدل کل من کل» 
والضمير فى لمنہم) يعود على قوم صالح . 
aS 3‏ و وجحود» e‏ لى القران وهو 
أى : قال المستكبرون ردا على المؤمنين الفقراء : إنا بجا آمنتم به كافرون» ولم يقولوا إنا 
ا أرسل به كافرون» إظهارا لمخالفتهم إياهم › وردا على مقالتهم «إنا بجا أرسل به مؤمنون) . 
قال صاحب الانتصاف : ولو طابقوا بين الكلامين لكان مقتضى الطابقة أن يقولوا» با 
أرسل به کافرون ولکنہم أبوا ذلك حذرا غا فی ظاهره من إثباتهم لرسالته» وهم مجحدونہا» وقد 
يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم» کا قال فرعون : إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون» 
فأثبت إرساله تكا» وليس المقام هنا مقام التهكم› فإن الغرض إخبار كل واحد من الفريقين 
المؤمنين والمكذبين عن حاله» فرد كل فريق على الآخر با يناسبه»(. 


ثم أتبع ال و القبيح بفعل أقح يتجل فى قول - تعالى - عنهم : : #فعقروا 

الناقة 4 أی : نحروها وأصل العقر : قطع عرقوب البعر» ثم استعمل ى النحرء لأن ناحر 
البعبر یعقره دم بنحره . 

I e 
فی شانہا : إلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم).‎ 

ا العقر إلى جميعهم لأنه كان برضاهم» وإن لم يباشره إلا بعضهم» ويقال للقبيلة 
الكبيرة أنتم فعلتم كذا مع أن الفاعل واحد منهم» لكونه بين أظهرهم . 

وقوله : [وعتوا عن آمر ریم( آى : ا ی ا 
عتيا» اذا جاوز الحد ف اللاستكبار. فهو وعی . 


(۱( الانتصاف على الکشاف ج۸ ص ١۲۳‏ لابن النبر. 
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للمعاصى والحرائم التى من أبرزها عقر الناقةء فهم قد فعلوا ما فعلوا عن تعمد وإصرار على 


ارتکاب المنكر. 
ثم لم يكتفوا بكل هذا بل قالوا لنبيهم فى سفاهة وتطاول : يا صالح ائتناء با تعدنا إن 


نادوه باسمه تهوینا لشأنه» وتعریضا با یظنون من عجزه؛ وقالوا له على سبيل تعجل | 
العذاب الذى توعدهم به إذا استمروا فی طغیانہم ائتنا مما توعدتنا به إن کنت صادقا ی 
رسالتك . ) 

ولقد كان رد القدر على تبجحهم وعتوهم واستکبارهم سریعا؛ قال - تعالی - «فاخذتہم 
الرجفة فأصبحوا ف دارهم جائمين4 : 

الرجفة : الزلزلة الشديدة. يقال : رجفت الأرض ترجف رجفاء إذا اضطربت وزلزلت؛ 
ومنه الرجفان للاضطراب الشديد. ) 

وجاثمين : من الجثوم وهو للناس والطير بنزلة البروك للإبلء يقال جم الطائر يجثم جثا 
وجثوما فهو جائم إدا وقح على صدره آو لزم مکانه فلم يبر حه . 

والمعنى : فأحذت أولئك المستكبرين الرجفةء أى : الزلزلة الشديدة فأهلكتهم» فأصبحوا 
ی بلادهم أو مساکنہم بارکين على الركب» ساقطين على وجوههم» هامدين لا يتحركون. 

ويتركهم القرآن على هيثتهم جاٹمين» ليتحدث عن نبيهم صالح الذى كذبوه فيقول : 

أى : فأعرض عنهم بيهم صالح » ونفض يديه منهم › وترکهم للمصرر الذى جلبوه على 
أنفسهم» وأخذ يقول متحسرا على ما فاتهم من الإيان : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رى كاملة 
غير منقوصة»› ونصحت لكم بالترغیب تارة وبالترهيب أخرى»› ولکن کان شانکم الاستمرار 
على بغخض الناصحين وعداوتهم ». 

هذا وقد وردت أحاديث تصرح بأن الرسول ية قد..مر على ديار ثمود المعروفة الأن بمدائن 
صالح وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسح من المجرةء فأمر أصحابه أن يدخلوها خاشعين وجلين 
كراهة أن يصيبهم ما أصاب أهلهاء ونہاهم عن أن يشربوا من مائها. 

روی الامام أحمد عن ابن عمر قال : نزل رسول الل ا بالناس عام تبوك› نزل ہم الحجر 
عند بیوت مود فاستسقی الناس من الآبار التى كانت تشرب منہا ثمود فعجنوا منها ونصبوا 
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القدور باللحم» > فأمرهم النبى ية فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبل» ٿم ارتحل ہم عن 
البئر التى كانت تشرب منها الناقة ء ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : إنى أخشى 
أن يصيبكم مثل ما أصابم» فلا تدخلوا عليه . 

وروى الشيخان عن أبن عمر قال : لا مر رسول الله اة با حجر قال : لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باکين . فان لم تکونوا باکين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبکم مثل 
ما أصابہم» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوزوا الوادى). 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين» وحلت العقوبة بمن كانوا يتعجلونها 
ویستھزئوں ہا. 

ثم حكت لا السورة بعد ذلك جانبا مما دار بين لوط وقومه فقالت : 


طا د قال لقو مه اتاو ن الحكةماس فک 
امن اد لمكن © د تڪ لاون لجال 


ا ےکر س ت Sk ars‏ <> 
سوه ند الا بل نتم قوم مَس رفوت ۵) 
4 و و 


وماڪات جواب قوموء الا أن قال وا اجو همين 
ریم نأا 1 رون e‏ ابی راما 
E‏ ے ر عله اتر ی و 


قال ابن کثیر: لوط . هو ابن هاران بن آزر وهو ابن خی إبراهيم» وکان قد آمن مع 
إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام» فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حوهما من القرى يدعوهم إلى 


(۱) مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ٠۲۷‏ طبعة الحليى . 
)۲( أخرجه البخاری فی کكتاب المغازى : باب نزول الل = صت الحجر الحديث رقم TA‏ محمد فؤاد عبد الباقى ؛ 
وأخحرجه مسدم ف کتاب الزهد والرقائق حدیٹ ۳۸ . 
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ا س 
الله - تعالى - ويأمرهم بالمعروف وينہاهم عا كانوا يرتكبونه من ال مآثم وا محارم والفواحش الى 
اخحترعوها بسبقهم پا أحد من بنی آدم ولا من غيرهم › وهو إتيان الذكور دون الإناث» وهذا 
شیء لم یکن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا بخطر باهم «حتى صنع ذلك آهل سدوم - وهی قریة 
بوادی الأردن - عليهم لعائن الله( » . 


وقوله - تعالى - : ولوطا) منصوب بفعل مضمر معطوف على ما سبق أى : وأرسالنا لوطا 
و إذ قال لقومه# ظرف لأرسلناء وجوز أن يكون لوطا منصوبا باذكر محذوفا فيكون من 
عطف القصة على القصة» و لإذ4 بدل من لوط بدل اشتمال بناء على آنها لا تلزم الظرفية . 

وقوله : «أتأتون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العالين). 

أى : أتفعلون تلك الفعلة القى بلغت نهاية القبح والفحش» والتى مافعلها أحد قبلكم ف 
زمن من الأزمان فأنتم أول من ابتدعها فعليكم وزرها ووزر من عملها إلى يوم القيامة» 
والاستفهام» للانکار والتوبيخ قال عمر بن دینار : «مانزا ذکر على ذکر حتی کان قوم لوط ) . 

وقال الوليد بن عبداللك : «لولا أن الله قص علينا خبر قوم لوط ماظننت أن ذكرًا يعلو 
ذكرا» والباء فى إا كا قال الزنخشرى - للتعدية» من قولك سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله 
ومن قوله اة : «سبقك با عكاشة» ولإمن) فى قوله : لمن أحد لتأكيد النفى وعمومه 
ارق لكل ال 

والحملة - ك قال أبو السعود - مستأنفة مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع» فإن 
مباشرة القبح E‏ فأنکر عليهم أولا إتيان الفاحشة» ثم وبخهم بأنہم أول من ` 
عملها» . 

ثم أضاف لوط إلى إنكاره على قومه إنكارا آخر وتوبيخا أشنع فقال : إنكم الرجال 

شهوة من دون ءالنساء4. 

أى : إنكم أيها القوم الممسوخون فى طبائعكم حيث تاتون الرجال الذين خلقهم الله لبأتوا 
النساءء ولا حامل لكم على ذلك إلا محرد الشهوة الخبيثة القذرة. 

والاتيان : كناية عن الاستمتاع والجماع. من أتى المرأة إذا غشيها. 

وفى إيراد لفظ «الرجال) دون الغلمان والمردان ونحوهماء مبالغة فى التوبيخ والتقريع 


(۱) تفسیر ابن کثرر ج ۲ ص ۲۳۰ . 
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قال صاحب الكشاف : ولإشهوة) مفعول له أى للاشتهاء ولا حامل لكم عليه إلا مجرد 
الشهوة من عير داع آخر. ولاذم أعظم منه. لانه وصف هم بالبهيمية › وأنه 5 داعی هم من 
جهة العقل البتة كطلب النسل ونحوه. أو حال بمعنى مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين إلى 
الا 

وقوله : #من دون النساء» حال من الرجال أو من الواو فى تأتونء أى : تأتون الرجال حالة 
کونکم تارکین النساء اللائى هن موضع الاشتهاء عند ذوى الطبائعم السليمةء والأخلاق 
المستقيمة. 


قال الحمل : وإعغا دمهم وعيرهم ووبخهم ذا اشع الخبیث› لن الله - تعالى - خلق 
الإنسان ورکب فيه شهوة النكاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء علد للشهوة 
وموصعا للنسل . فإذا تركهن الإنسان وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال فقد أسرف وجاوز 
واعتدی» لأنه وضع الثىء فى غير حله وموضعه الذى خلق له. لأن أدبار الرجال ليست علا 
للولادة التى هى مقصودة بتلك الشهوة للإنسان»”. 

وقوله : بل أنتم قوم مسرفون) إضراب عن الإنكار إلى الاخبار عن الأسباب التق 
جعلتهم یرتکبون هذه القبائح » وهی ام قوم عاد تم الاسراف وتجاوز الحدود فى كل شىء . 
ای : أنتم مہا القوم لستم ممن يأق ا ا الله بل أنتم فوم 
مسرفون فيها وفى سائر أعمالكم» لاتقفون عند حد الاعتدال ف عمل من الأعمال. 


وقد حکی القرآن أن لوطا الا ل و e‏ نکم لتأتون 
الرجال وتقطعون السبيل. وتأتون فى نادیکم المنكر#. 

وقال هم فى سورة النمل : بل أنتم قوم عادون) أى : متجاوزون لحدود الفطرة وحدود 
الشريعة. ٠‏ . 

وقال هم فى سورة النمل ل اشم قم هلون رمریشمل اهل لی هو هد الم 
والحهل الذى هو بعنى السقه والطيش . 

ومجموع الآيات يدل على أنهم کانوا ا ا العقل» ا ا وإیثار الغى 
_ والعدوان على الرشاد e‏ 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص .٠١١‏ 
(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص .٠١١‏ 
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ولقد حکی القرآن جواہم القبیح على نصائح نبیهم هم فقال : وما کان جواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم4. ٤‏ | 

أى : وما كان جواب الطغاة المستكبرين على نصائح نبيهم لوط - عليه السلام - إلا أن قال, 
بعضهم لبعض أخرجوا لوطا ومن معه من المؤمنين من قريتكم سدوم التى استوطنتموها وعشتم 
وقوله : إلا أن قالوا» استئناء مفرغ من أعم الأشیاء» أی : ما کان جوابہم شيئا من 
الأشياء سوى قول بعضهم لبعض أخرجوهم . | 

لاذا هذا الإخراج ؟ بن القرآن أسبابه کا تفوهت به ألسنتهم الخبيثة» واتفقت عليه قلوہم 
المنكوسة فقال : لإنهم آناس يتطهرون) بمذه الحملة التعليلية . : 

أى : إن لوطا وأتباعه أناس يتنزهون عن إتيان الرجال» وعن كل عمل من أعمالنا لا يرونه 
مناسبا م . يقال : تطهر الرجل» أى : تنزه عن الآثام والقبائح . ا 

وما أعجب الغخقول عندما تنتكس › والأخلاق عندما ترتكس. إنها تستنكف أن يبقى معها 
الطهور المتعفف عن الفحش» وتعمل على إخراجه» ليبقى ها الملوثون الممسوخون. وإنه لمنطق 
يتفق مع المنحرفين الذين انحطت طباعهم› وانقلبت موازینہم» وزين هم الشيطان سوء 
أعماهم فرأوه حسنا. ) 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال : وقومم : إنهم أناس يتطهرون» سخرية بم 
وبتطهرهم من الفواحش» وافتخار با كانوا فيه من القذارة» كا يقول الفسقة لبعض الصلحاء 
إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا المعقشف وأريحونا من هذا المتزهد ب . ) 

ثم حكت السورة عاقبة الفريقين فقالت : إفأنجيناه وأهله أى : أنجينا لوطا ومن يختص 
به من ذويه أو من المؤمنين به. ˆ کک 

قالوا : ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط» کا قال - تعالی - : «فأخرجنا من کان 
فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين). a.‏ 

ET‏ أت استثناء من أهلهء أى : قأنجيناه وأهله إلا امرأته فإنا م ننجها لخبشها 
وعدم إيانها. ّ 
قال ابن کثیر : إنہا لم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء تالئهم عليه وتخبرهم بن يقدم 


عليه من ضیفانه بإشارات بینہا وبينهم› ونمذا لا أمر لوط - عليه السلام - ليسرى بأهله أمر أن 


.٠١۷ص تفسير الکشاف ج۲‎ ( ٠ 
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لا يعلمها ولا بخرجها من البلدى ومنهم من يقول بل اتبعتهم» فلا جاء العذاب التفتت هى 
فأصاا ما أصابہم» والأظهر آنا ل تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم» ومذا قال 
هاهنا: إلا امرأته كانت من الغابرين) أى : «الباقين فى العذاب»(. 

والغابر : الباقى . يقال : غبر الثىء يغبر غبوراء أى «بقی ». وقد یستعمل في مضی - 
أيضا - فیکون من الأضداد» ومنه قول الأعشی : فى الزمن الغابر. أى: الماضی: 

وقوله : «إوأمطرنا عليهم مطرًا) أى : وأرسلنا على قوم لوط نوعا من المطر عجيبا أمرهء 
وقد بينه الله فى آية أخحرى بقوله : #فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل )0 . 

أی : جازيناهم بالعقوبة التى تناسب شناعة جرمهم فإنهم لا قلبوا الأوضاع فأتوا الرجال 
دون النساءء أهلكناهم بالعقوبة التى قلبت عليهم قريتهم فجعلت أعلاها أسفلها وأمطرنا 
عليهم حجارة من سجيل أى من طين متجمد. 

ثم خحتمت القصة بالدعوة إلى التعقل والتدبر والاعتبار فقال - تعالى - : إفانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين4 . 

أی : فانظر أا العاقل نظرة تدبر واتعاظ فى مآل أولئك الكافرين المقترفين لأشنع 
الفواحش» واحذر أن تعمل أعماهم حتى لا يصيبك ما أصابہم وسر فى الطريق المستقيم لتنال 
السعادة فى الدنيا والآخرة. 


هذا» وقد ورت أحاديث تصرح بقتل من يعمل عمل قوم لوط فقد ووک الإمام أحمد ' 
قال : قال رسول الله لر : «من وجدعوه يعمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول 


به » . 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللاثط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط . 
وذهب بعض العلماء اى آنه یرجم » سواء أكان غعصنا أو غير حصن( . 


ثم قصت علينا سورة الأعراف بعد ذلك قصة شعيب مع قومه» فقالت : 


(۲) سورة الحجر الآية .۷٤‏ 
)۳( راجع تسر القاسمى > V۷‏ ص ۲۸۰۹۷ وما بعدها , وتفسیر الآالرسى حے ۷ ص ۱۷۲ وما بعدهاً . 


سورة الأعراف ۳۱۹ 


رمتا أخاهم شعيبا شمَيبًاَالَمَووِ آعَبُ الله 
ٍ‌ ا 
ما ڪم يِن r OE‏ ت ڪم َة مف 


0 7 : 2 8 ewe u 
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ڪه ا HET‏ ۶ 
َاصیرواحی کم آله لاکریت 9 


۰ 2 شعيا قال ا الله مالکم من اله ٠‏ أی : 
السلام - وکانوا یسکنون فی a‏ ال تسمی 3 ahe E‏ وهم ر 
ھک ا ا لقرية معالٰ» ا 

وشعیب ss‏ فهو أخوهم فى النسب وكان النبى 
کا اذا دک شعیب قال : « ذلك خطیب الأنبياء حسن مراجعته لقومه› وقوة ححته . 

وكان قومه أهل كفر وبخس للمكيال والميزان فدعاهم إلى توحيد الله - تعالى = ونهاهم عن 
الخيانة وسوء الأخلاق. ) ) 
وعن السدى وعكرمة : أن شعيبا أرسل إلى أمتين : أهل مدين الذين أهلكوا بالصيحة› 


۳۲۰ المجلد الخامس ٠‏ 


وأصحاب الأيكة الذين أخذهم الله بعذاب يوم الظلةء وأنه م یبعٹ نبی مرتین إلا شعیب - 
عليه السلام -. 

ولكن المحققين من العلماء اختاروا أنب) أمة واحدة فأهل مدين هم أصحاب لأيكة أخذتهم 
الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة - أى السحابة -. وأن كلل عذاب كان كالمقدمة للآخر. 

وبعد أن دعاهم إلى وحدانية الله شأن جميع الرسل فى بدء دعوتهم قال م : «إقد جاءتكم 
بينة من ربكم أى : lh E E CS‏ 
با آمرکم به والانتهاء عا أنہاكم عنه . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما كانت معجزته؟ قلت : قد وقع العلم بأنه كانت له 
معجزة لقوله : قد جاءتكم بينة من ربكم ولأنه لابد لمدعى النبوة من معجزة تشهد له 
وتصدقه وإلا م تصح دعواه» وکان متنبغا لا نبیّاء غير أن معجزته لم تذکر فی القرآن کا لم تذكر 
معجزات نينا کل فيه(" . 

ثم أخذ فى نميهم عن أبرز المنكرات الى كانت متفشية فیهم فقال - کا حکی القرآن 
عه - : 

فأوفوا الکیل والمیزان) الکیل والمیزان مصدران رید با ما يکال وما یوزن به کالعیش 
بمعنى مايعاش به. أو المكيل والموزون. ) ) 

أى : فاأتعوا الكيل والميزان للناس بحيث يعطى صاحب الحق حقه من غر نقصان»ء ويأخحذ 
ضاحب الحق حقه من غير طلب الزيادة. 

وولا تبخسوا الناس أشياءهم€ أى : ولا تنقصوهم حقوقهم بتطفيف الكيل ونقص الوزن 
فیا بجری بینکم وبینہم من معاملات. 

يقال : بخسه حقه یبخسه إذا نقصه إیاه. وظلمه فيه « وتبخسوا» تعدی إلى مفعولين أوه| 
الناس والثانى أشياءهم . 

وفائدة التصريح بالنهى عن النقص بعد الأمر بالإيفاء» تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضده. 

قال الآلوسى : وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقا فإنہم كانوا مكاسين لا يدعون شيا 
إلا مكسوه. وقد جاء عن ابن عباس أنهم كانوا قوما طغاة بغاة مجلسون على الطريق فيبخسون 
الناس أمواهم . قيل ويدخل فى ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقر اللائق به 
وبيان فضله على ما هو عليه للسائل عنه. وكثير ممن ينتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا 


(۱) تفسیر الکشاف ج۲ ص .٠١۷‏ 


سورة الأعراف ۳۲١‏ 


البخس» وليتهم قنعوا به بل جمعوا «حشفا وسوء كيلة » فإنا لله وإنا إليه راجعون). 
ثم نهاهم عن الافساد بوجه عام فقال ٠:‏ فإولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) أى : 
٤‏ تفسدوا فى الأرض یما ترتكبون فيها من ظلم وبغى» وكفر وعصيان» بعد أن أصلح أمرها 
مر أهلها الأنبياء e‏ الصالحون الذين ف 2 ف 
سرا 
ثم خحتمت الآية بتلك الحملة الكرية الى استجاش بها شيب مشاعر الإهان ف تفوس و 
حیث قال هم : ذلکم خير لكم إن كنم ممتين). ٠‏ 
ی لک الذى آمرکم به وأنهاكم e‏ ا حال وا مال فباذروا إل الاستجابة 
إن كنتم مصدقين قولى» ومنتفعين بامدايات الى - جت بها إليكم من ربکم. 
فاسم الإشارة طذلکم )¢ يعود إلى ادر من بالوفاء اکل والیزان والنیی عن 
ببخس الناس أشياء هم وعن الافساد فى الأرض 
ثم انتقل شعيب إلى نهيهم عن رذائل أرق کانوا متلبسین مہا فقال : ولا تقعدوا بکل 
صراط توعدون» توعدون : من التوعد بمعنى التخويف والتهديد. أی : ولا تقعدوا بل طريق 
من الطرق المسلوكة تهددون من آمن بى بالقتلء وتخيفونه بأنواع الأذى وتلصقون ہی ونا نبیکم 
ان الى ا آنا بریء منهاء بأن تقولوا ن یرید الإيان رسالق : إن شعیبا کذاب وانه يريد أن 
وقوله e‏ عن سبيل الله من آم به» ا عوجا# أی : وتصرفون عن دين الله 
وطاعته من آمن به.. وتطلبون لطریقه ECE‏ مع ہا می ۰ 
الطريق المستقيم الذى هو أبعد ما يکون عن شائبه الاعوجاج. ٤‏ ۰ 
صاحب الكشاف : فإن قلت : صراط الحق واحد إوأن هذا صراطی مستقیا فان 
تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله فکيف قیل : بکل صراط ؟ اقلت |: صراط احق 
ُ ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام كثيرة مختلفة » فكانوا إذا رآوا أحدًا یشرع فی 
شیء منہا أوعدوه وصدوه فإن قلت : : إلا يرجع الضمیر فى #آمن به»؟ قلت : إلى كل 
صراط» والتقدیر : توعدون من آمن به وتصدون عنه. فوضع الظاهر الذى هو سبيل الله 
موضع الضمير زيادة فى تقبيح. أمرهم» ودلالة على عظم مايصدون عنه”. 


(۱) تقسبر الآلوسى ج ۸ ص ۱۷۷ . 
(۲) تقسبر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۸ . 


Y۲‏ المحلد الخامس 


وقوله : توعدون. وتصدون» وتبغون هذه الحمل أحوالء أى: لاتقعدوا موعدين ‏ 
وصادین» وباغین› ولم يذكر الموعد به لتذهب النقفس فيه كل مذهب. ثم ذكرهم شعيب بنعم 
الله عليهم فقال : فإواذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم 4 أى : اذكروا ذلك الزمن الذى كنتم فيه 
قلیلی العدد فکثرکم الله بان جعلکم موفوری العدد» وكنتم فى قلة من الأموال فأفاضها الله بين 
أيديكم» فمن الواجب عليكم أن تشكروه على هذه النعمء وأن تفردوه بالعبادة والطاعة ثم 
اتبع هذا التذكير بالنعم بالتتخويف من عواقب الافساد فقال : «وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين أى : انظروا نظر تأمل واعتبار كيف كانت عاقبة المفسدين من الأمم الخاليةء 
والقرون الماضيةء كقوم لوط وقوم صالع»› »> فسترون أنهم قد دمروا تدميرًا بسبب إفسادهم فى 
الأرض» وتكذيبهم لرسلهم «إفاتقوا الله وأطيعون. ولا لا تطيعوا أمر المسرفين لأن سيركم على 
طريقهم سيؤدى بكم إلى الدمار. ٠‏ 

ثم نصحهم بان يأخذوا أنفسهم بثىء من العدل وسعة الصدر» وأن يتر كوا أتباعه أحرارًا فى 
عقیدتہم حت محكم الله بين الفريقينء فقال : إوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذی أرسلت به» | 
وطائفة لم يؤمنوا» فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الجاكمين). 


أی : إن کان بعضكم قد آمن با أرسلنى الله به إليكم من التوحيد وحسن الأخلاقء 
وبعضکم ل یژمن با أرسلت به بل أصر على شرکه وعناده» فتربصوا وانتظروا حتی حکم الله 
بیننا وبینکم بحكمه العادل» الذى يتجلى فى نصرة المؤمنين › وإهلاك الظالمينء وهو - و 
- خير الحاكمين . 

قال صاحب الكشاف : وهذا وعيد للكافرين انتقام الله متهم » کقوله e‏ إا 
معکم متربصون)» أى خو اة للمؤمنين وحث على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من أذى 
المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم هم منهم. ومجوز أن يكون خطابا للفريقين. أى: 
ليصبر المؤمنون على أذى الكقارء وليصبر الكفار على ما يسوءهم من إيان من ا 
الله فيميز الخبيث من الطيب'». ) 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حكت لنا جانبا من الحجج الناصعة» اا الحكيمة» 
والتوجيهات الرشيدة التى وجهها شعيب - خطيب الأنبياء - إلى قومه. ٠‏ 

وارجع اليصر - أا القارئ الكريم - فى هذه النصائح ترى شعيبا - عليه السلام - يأمر 
قومه بوحدانية الله لأنہا أساس العقيدة وركن الدين الأعظم ثم يتبع ذلك بعالجة الجرائم الق 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٠۲۸‏ . 


سورة الأعراف ۳ 


كانت متفشية فيهم» فيأمرهم بإيفائهم الكيل والميزان» ويناهم عن بخس الناس أشياءهم 
وعن الإافساد فى الأرض› وعن القعود فى الطرقات لتخويف الناس وتہديدهم» وعن عاولة 
صرفهم عن طريق الح بإلقاء الشبهات» وإشاعة الأباطيل . a e‏ | 
الله تارة. وبنقمه من المكذبين تارة أخرى. ) 

ولقد كان من اللتظر أن يتقبل قوم شعيب هذه المواعظ تقبلا حسناء وان يصدقوه فی یبلغه 
عن ربه» ولکن المستكبرين منهم عموا 2 عن الحق» واستمع إل ا E‏ 
موقفهم فقول : ) 


# الال لا اليا E‏ جک بشم 

ولذ ءاموأمعك من یتنا ولغود | IE‏ ولو 
کاگرھ ن ر فالآ ایگزًانْعت؟ وڪ 
ت کت اھارتا نکال ا 


ا مء ہے ى ۶ صر سے ص سے ِ ا م ر مء ے ا 
اراوح رتاک ی لماعل وکوا رتاف 
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اکت من ووو لين امعم شب شاا اليو 
و ر مر ر وه 
ن فاخدتهمألرَجَقة جک اشخان اروم ریک & 


3 ري 


ل کذ واا کا گان لم یغتوافیھا ی گدواش 2 
وام اليرت فو فول عتم اررق 


آبکغڪم رست ري نسحت کم یک اتی 
علو وكرت 9 ` 


أی : قال اناف المستكبرون من قوم شعيب له ردا على مواعظه هم : والله لنخرجنك 


re i‏ المجلد الخامس 


ياشعيب أنت والذين آمنوا معك من قريتنا بخضا لكم» ودفعا لفتنتكم المترتبة على مساكنتنا 
وتجاورتناء أو لتعودن وترجعن إلى ملتنا وما نؤمن به من تقاليد ورثناها عن آبائنا ومن المستحيل ‏ 
علينا تركها. فعليك يا شعيب أنت ومن معك أن تختاروا ا : الإخراج من ٠‏ 
قريتنا أو العودة إلى ملتنا. 
هکذا قال الت الرزررة لحي ااه باستعلاء وغلظة وغضب. 

وجملة يقال الأ إلخ. مستانفة استئنافا بیانياء کأنه قیل : فماذا کان رد ت شعیب على 
نصائحه مم ؟ فكان الجواب : قال الملا. .. إلخ. 

وقد أكدوا قوهم اة التسمة للبالة ى إا أهم مصممون عل تيد ا ريدو ب 
ومن أتباعه . 

ونسبوا الاخراج إليه أولا وإلى أتباعه ثانياء للتنبيه على أصالته فى ذلك وأن لذ معه إنما 
هم تبع له» فإدا ما خرج هو کان خروج غیره أسهل . ) 

وحملة : أو لتعودن فى ملتنا) معطوفة على جلة «إلنخرجنك) وهى -أى جلة أو لتعودن 
,ف ملتنا المقصود الأعظم عندهم» فهؤلاء المستكبرون یمهم ى 2 الأول أن يعود من فارق . 
ملتهم وديانتهم إليها ثانية. ٠‏ 

والتعبير بقومم : أو لتعودن فى متنا يقتضی أن شعیبا ومن معه کانوا على ملتهم ثم 
حرجوا منہاء وهذا حال بالنسبة لشعيب -عليه السلام- E‏ الأنبياء Cans‏ -حتی قبل 
النبوة- عن ارتكاب الكبائر فضلا عن الشرك. 
0 ان الکن فد لر ا فالا من بات التغليب» الأ U‏ 
اتباعه کانوا من على ملتهم ثم فارقوهم واتبعوا شعیباء قالوا هم : : إما أن تخرجوا مع 
نبیکم الذی اتبعتمو ه وإما أن تعودوا إلى ملتنا التى سبق أن كنتم فيهاء فأدرجوا شعیبا معهم فی 
الأمر بالعودة إلى ملتهم من باب تغلييهم عليه هناء هذا هو الحواب الذى ارتضاه کثیر من 
العلاء وعلى رأسهم صاحب الكشافء فقد قال : فإن قلت : كيف ا شعیبا عليه 
السلام - بالعود فى الكفر فى قوم : أو لتعودن فى ملتنا) وكيف أجابم بقوله : #إن عدنا فی 
ملتکم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها والأنبياء - عليهم السلام - لا جوز 
عليهم من الصغاثر إلا ما ليس فيه تنفين» فضلا عن الكبائر» فضلا عن الكفر؟ قلت : قالوا : 
إلنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا) فعطفوا على ضميره الذين دخلوا فى 
الان منم بعد كفرهم قالوا : لتعودن فغخلب الحماعة على الواحدي فجعلوهم عائدین حہیعا» ) 
إجراء للكلام على حکم التغليب . وعلى ذلك أجرى شعيب - عليه السلام - جوابه فقال : 


إن عدنا فی ملتكم بعد إذ نجانامالله منها) وهو يريد عودة قومه» إلا آنه نظم؛نفسه فى جلتهم ۰ 
وإن كان بريئا من ذلك. إجراء لكلامه على حكم التغليب. 

هذا هوالحواب الذى اختاره a E‏ وهناك أجوبة أخری ذکرها | 
لفون وا ا 

۱ - أن هذا القول جار على ظنہم أنه كان فى ملتهم» لكوت قبل البتة عن الاكار 
له صدر عن رانیم تلیسا عل الاس یئا غم باه کان عل دبیم یا صدر عن 
شعيب - عليه السلام - كان على طريق المشاكلة. 

۳ - أن قوهم : أو لتعودون فی ملتنا) معن : أو لتصيرن» إذ کثیرًا ما یرد «عاد» بجعنی ‏ 
« صار» فیعمل عمل کان. ولا یستدعی الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك وهو 
الانتقال من حال سابقة إلى حال مؤتنفة» وكأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتصيرن , كفارًا مثلنا .' | ) . 
قال الإمام الرازى : تقول العرب : قد عاد إلى فلان مكره» يريدون : قد صار منه المكر 
ايتداء. 
وقال صاحب الانتصاف : إنه یسلم ET‏ بجعنى الرجوع إلى مر سابق» ومجاب 

عن ذلك بثل الجواب عن قوله - تعالى - : إوالله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات )» . والاخراج يستدعى 
دخولا سابقا فما وقع الاخراج منه. ونحن نعلم أن المؤمن الناشىء فى الإيان م يدحل قط فى 
ظلمة الكفر» ولا كان فيها. وكذلك الكافر الأصلى» لم يدخحل قط فى نور الإيان ولا كان فيهء 
ولكن لا كان الان والكفر من الأفعال الاختيارية التى خلق الله العبد متيسرًا لكل واحد منها 
متمكنا منه لوأراده» فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله إلى الإيانء إخبارًا بالاخراج 
من الظلمات إلى ا الله له ولطفا به وبالعکس فی حق الكافر وفائدة اختیاره فی 
هذه الا > تحقيق التمكن والاختيار؛ لإقامة حجة الله على عباده»١). ٠‏ 
بعض الأجوبة التى أجاب بها العلهاء على قول قوم شعيب أو لتعودن فى ملتنا) ولعل 

ا و الذى 2 اجت الكشاف «لبعده عن التكلف» ا ا 


E ا‎ 


0 فر الكشاف ج ۲ ص ۱۲۹ . 
(۲) الانتصاف على الکشاف ج ۲ ص .٠۹‏ 


۳۲٦‏ اللحلد ا لخاممس 


أو لو كنا کارهین). أى : أتجبروننا على العودة إلى ملتكم حتى ولو كنا كارهين اء 
لاعتقادنا أنها باطلة وقبيحة ومنافية للعقول السليمة والأخلاق المستقيمة . لا. لن نعود إليها بأى 
حال من الأحوال. فالممزة لانكار الوقوع ونفيه» والتعجيب من أحوالهم الغريبة حيث جهلوا 
أن الدخحول فى العقائد اختيارى محض ولا ينفقع فيه الاجبار أو الاكراه. 

ثم صارحهم برفضه التام لما يتوهمونه من العودة إلى ملتهم فقال : قد افترينا على الله كذبا 
إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منہا). 

أی : قد اختلقنا على الله - تعالى - أشنع أنواع الكذب إن عدنا فى ماتكم الباطلة بعد إذ 
نجانا الله مدايتنا إلى الدين الحق وتنزينا عن الاشراك به - سبحانه -.. 

قال صاحب المنار : وهذا كلام مستأنف لبيان أهم الأمرين بالرفض والكراهية» ر 
فى صورة الخبر. فإما أن يكون تأكيدا قسميا لرفض دعوة الملا إياهم إلى العودة فى ملتهم» كا 
يقول القائل : برئت من الذمة إن فعلت كذاء فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه فى 
التوكيد وإما أن يكون تعجبا خرج لا على مقتضى الظاهر» وأكد بقد والفعل الماضى» والمعنى 
ما أعظم افتراءنا على الله - تعالی - إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منہا وهدانا إلى صراطه 
ا 

ثم كرر هذا الرفض بأبلغ وجه فقال e‏ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 
وسع ربنا کل شیء علما» ی ما يصح لنا ولا يتأت منا أن نعود فى ملتكم الباطلة فى حال من 
الأحوال أو فى وقت من الأوقات إلا فى حال أو فى وقت مشيئة الله - المتصرف فى جميع الشئون - 
عودتنا إليهاء فهو وحده القادر على ذلك ولا يقدر عليه غيره لا أنتم ولا نحن» لأننا موقنون بأن 
ملتکم باطلة وملتنا هى الحق والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تغييره وإنغا ذلك بيد مقلب 
القلوب» الذى a‏ کل شیء. 

وهذا اللون من الأدب العالى» حكاه القرآن عن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - و 
خاطبتهم» > فأنت تری ان شعیبا - عليه السلام - مع نقته E ag‏ 
ملة الكفر أبدّاء مع ذلك هو يفوض الأمر إلى الله تأدبا معهء ٠‏ بمشيئته هو بل يترك 
الأمر لله» فقد يكون فى علمه سبحانه ما يخفى على البشرء عا تقتضيه تقتضیه حکمته وارادته . 
) قال صاحب الانتصاف : : «وموقع قوله : #وسع ربنا کل شیء علا الاعتراف بالقصور 
عن غك العاف والاطلاع على الأمور الغائبةء فإن العود إلى الكفر جائز فى قدرة الله أن يقع 


من العبد.ء: ولو وقح فبقدرة الله ومشیئته المغيبة عن خحلقه. فا لحذر قائم» والخوف لازم ونظیره 


)0( تفسبر المنار ج ٩‏ ص ٩°‏ . 


سورة الأعراف ‏ ۷ 


قول إبراھیم - علیہ السلام - ولا آخاف ما تشرکون بہ إلا أن یشاء رہی شیئا وسع ر کل 

شىء علا آفلا تتذكرون ». لا رد الأمر إلى المشيئة وهى مغيبةء جد الله - تعالى - بالانفراد بعلم 
الغائبات ۾(" . ) 
ثم يترك شعیب - عليه السلام - قومه وتېدیدهم ووعيدهم» ويتوجه إلى الله بالاعتماد ٠‏ 
والدعاء فيقول : على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 

أی : على الله وحده وکلنا أمرناء فھو الذی یکفینا مر تہديدكم ووعیدکم» ومن يتوکل على 
الله فهو حسبه» ربنا احكم بيننا وبين قومنا الذين ظلمونا بالحق وأنت خير الحاکمینء لخلو 
ححمك عن الحور والحيف . 

فقوله : #على الله توكلنا) إظهار للعجز من جانب شعيب» وأنه فى مواجهته اولك 
المستكبرين لا يعتمد إلا على الله وحدهء ولا يأوى إلا إلى ركنه امكينء. : وحصنه الحصين . 
والحملة الكرية تفيد الحصر لتقديم المعمول فيها. 

وقوله : إربنا افتح بيننا» إعراض عن مجادلتهم ومفاوضتهم بعد أن تبين له عنادهم 
وسفههم» وإقبال على الله - تعالى - بالتضرع والدعاء. 
والفتح : أصله إزالة الأغلاق عن الشىءء واستعمل فى الحكم. لا فيه من إزالة الاشكال فى 
الأمر. ومنه قيل للحاكم : فاتح ا ي الحق» وقيل للحكومة : الفتاحة - بضم 
الفاء وكسرها. 

أخرج البيهقى عن ابن عباس قال : ما كنت أدرى قوله - تعالى - : إربنا افتح ) حت 
سمعت ابنة ذی یزن تقول لزوجها وقد جری بینها وينه کلام : تعال أفاتحك. تريد أقاضيك 
وأحاكمك. 

وقوله : #بالحق@ بهذا القيد إظهارا للنصفة والعدالة. 

والخلاصة أنك إذا تأملت فى رد شعيب - عليه السلام - على ما قاله المستكبرون من قومهء 
تراه ييثل أسمى ألوان الحكمة وحسن البيان» فهو يرد على وعيدهم وتهديدهم بالرفض التام لا 
يبغون» والبغض السافر لما يريدونه منه» ثم يكل الأمور كلها إلى الله مظهرا الاعتماد عليه 
وحده» ثم یتجه اليه - سبحانه - بالدعاء متلمسا منه ن فصل بینه وبين قومه بالحق الذی 
مضت به سنته فى التنازع بين المرسلين والكافرين» وبين سائر المحقين والمبطلين. 

وهنا نلمح أن الملا من قوم شعيب قد يسوا من استمالة شعيب وأتباعه إلى ملتهمء فأاخذوا . 


. ٠١١ص‎ ۲ الانتصاف على الکشاف لابن المنیر ج‎ )١( 


۳۸ اللحلد ان 


بحذرون الناس  e‏ 2 ويجكى القرآن ذلك بأسلوبه لک یقول : : رتل اللا 
الذين كفروا من قومه» لثن اتبعتم شعيبا إنكم إا لخاسرون). ۱ 

أى : قال. الأشراف الكافرون من قوم شعيب لغيرهم : #لئن اتبعتم تم شعيبًا إنكم إذا 
لخاسرون لشرفکم ومجدکم» بإیثار ملته على ملة آبائكم وأجدادكم» وخاسرون لثروتكم 
وربحکم المادى. لأن ۰ له سیحول وبين التطفيف فى لکیل والیزان وهو مدار 
غناکم واتساع أموالكم . 

وقوهم هذا يقصدون به تنفير الناس من دعوة شعيب» وا عن الإيان به» وإغرائهم 
بالبقاء على عقائدهم الباطلةء وتقاليدهم البالية التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم» فهم ن 
يكتفوا بضلاههم فى أنفسهم» بل عملوا على إضلال غيرهم . وقوهم هذا معطوف على قوله - 
تعالى - في سبق : لقال ال ملأ الذين استكبروا من قومه# . وليس ردا على شعيب» لأنه لو كان 
كذلك لاء مفصولا بدون عطف. وقد أكدوا قوهم بعدة مؤكدات منہا اللام الموطئة للقسم› 
والحملة الاسمية المصدرة بإن. وذلك لكى يخدعوا السامعين بأنهم ما يريدون إلا خيرهم وعدم 
خسرانهم . . ) 

وحذف متعلق الخسران ليعم كل أنواعه الدينية والدنيوية . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أين جواب القسم الذى وطاته اللام فى قوله : «إلئن 
تبعتم» وجواب الشرط؟ قلت : قوله : [إإنكم إذا لخاسرون) ساد مسد الجوابين )(. 

وبعله هذه المحاورات والمجادلات الى دارت بين شعيب وقومه» جاءت الخاتمة الى حكاها 
القرآن فى قوله : إفأخذتہم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين. أى : فاأخذتيم الزلزلة 
الشديدة فأصبحوا فى دارهم هامدين صرعى لا حراك بهم 

قال ابن. کثبر ما ملخصه : أخبر - سبحانه - هنا بأنہم أحذتهم الرجفة» كا أرجفوا شعيبا 
وأضحابه وتوعدوهم با لجلاءء کا أخبر عنهم فى سورة هود بأ EF‏ الصيحة» والمناسبة 
هناك - وال أعلم - أنہم لما تهكموا به قى قوم : يا شعيب أصلاتك تأمرك# فجاءت 
الصيحة فأسكتتهم . i‏ ى سوزة الشغراد: «ۆفكذبوە فأخذهم عذاب يوم الظلة) وما ذاك 
إلا لأخم قالوا له فى سياق القصة إفاسقط علينا كسقًا من الساء# فأخبر - سبحانه - انهم ٠‏ 
اصاب عذاب يوم الظلةء وقد اجتمع عليهم ذلك كله» أصابهم عذاب يوم الظلة. وهى 
سحابة أظلتهم فیها شرر من نار وهب ثم جاءتہم صيحة من الساء ورجفة من الأرض 


(۱) تفسبر الكشاف ج۲ ص .١١١‏ 


سورة الأعراف ۹ 


شديدة من أسفل منهم» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» وخمدت الأجسام»(٠.‏ 
ثم يعقب القرآن على مصرعهم بالرد على قولتهم : إن من يتبع شعيبا حاسر» فيقرر على 
سبیل التهکم أن الخسران لم یکن من نصيب من اتبع شعيباء وإنا الخسران کان من نصيب 
الذين خالفوه وكذبوه» فيقول : «الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيهاء الذين كذبوا شعيبا 
کانوا هم الخاسرين» . ) 
ائ الذين كذبوا شعيبا وتطاولوا عليه وهددوه وأتباعه بالاخراج من قريتهم» كأنهم عندما 
حاقت بهم العقوبة لم يقيموا فى ديارهم ناعمى البال» يظلهم العيش الرغيدء ولخ اللطاف 
يقال : غنى بالمكان يغنى» أقام به وعاش فيه فى نعمة ورغد. . 
والحملة الكرية استئناف لبيان ابتلائهم بشؤم قوم : «إلنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتنا)» فکأن سائلاء قال : فكيف کان مصيرهم ؟ فكان الحواب : الذين هددوا 
شعيبا ومن معه وأنذروهم باللاخراج کانت عاقبتھم أن هلکوا وحرموا من قریتھم حتی لکأنہم | 
یقیموا بہاء ولم يعيشوا فيها مطلقاء لأنه متى انقضى الشىء صار كأنه لم يكن . 
والاسم الموصول «الذين)» مبتدأء وخبره جلة لكأن لم يغنوا فيها). 
ثم أعاد القرآن الموصول وصلته لزيادة التقرير» و للایذان بأن ما ذكر فى حيز الصلة هو الذى 
استوجب العقوبتين فقال : «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين). 
ی : الذین کذبوا شعيبا وكفروا بدعوته انوا هم الخاسرین ديني ا 
اتبعوه ک| زعم أولئك المهلكون. ۰ ا 
وسپذا القدر اکتفی القرآن عن التصريح بانجائه اهنا وقد صرح بإنجائه ف سورة هود 
فقال : ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين ا ٤‏ 
قال ادت الكشاف : وف ا الاستئناف والابتداءء التكريرء مبالغة فى رد مقالة 
املا لأشياعهم» وتسفيه لرأیہم» واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام ا جرى عليهم » . 
واخ تطوی النرة الكرية صفحتهم مشيعة إياهم بالتبکیت والامال من رسوهم وأخيهم 
فى النسب فتقول فول عنہم وقال : یا قوم لقد آبلختکم رسالات رب ونصحت لکم فکیف 
آسی على قوم کافرین) . o.‏ 
الأسى : الحزن. ا اتباع الفائت ثت بالغم . يقال : أسيت عليه - اسا ی : حزنت 
عليه . 


(1( تفسبر ابن . کشر ج ۲ ص ۲۳۲ :. 


۳۰ المجلد الخامس 


والمعنى فأعرض عنهم شعيب بعد أن أصاهم ما أصابهم من النقمة والعذاب وقال مقرعا 
إياهم ياقوم : فإلقد أبلغتكم رسالات رى التى أرسلنى بها إليكم من العقائد والأحكام 
والمواعظ «إونصحت لكم# با فيه إصلاحكم وهدايتكم «فكيف أحزن على قوم كافرين» 
بذلت جهدى فى سبيل هدايتهم ونجاتہم» ولكنهم كرهوا النصح» واستحبوا الععى على 
اهدی . 

لاء لن آسی عليهم. ولن أحزن من أجل هلاكهم» لأنهم لا يستحقون ذلك. 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عن جانب من قصص نوح وهود» وصالح› 
ولوط» وشعيب مع أقوامهم . بعد أن بدأت بقصة آدم وإبليس وسنراها ا حدیٹا 
مستفيضا عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى إسرائيل. 

ويلاحظ أن سورة الأعراف قد اتبعت فى حديثها عن هؤلاء الرسل الكرام التسلسل 
التار جى › وذلك لأهداف من أهمها : 

١‏ - إبراز وحدة العقيدة فى دعوة الأنبياء ميعاء فأنت رأيت أن كل رسول ۳ قومه ليقول 
هم : ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» يقوما ثم يسوق مم بأسلوبه الخاص أنصع 
الدلائلء وأقوى الحجج » وخير البراهين وحتلف وجوه الارشاد» لكى يقنعهم بأنه صادق في) 
یبلغه عن ربه. 

- تصوير وحدة طبيعة الإييان ووحدة طبيعة الكفر فى نفوس الناس على مدار التاريخ» 
فامۇمنون يلتفون حول رسوهم يصدقون قوله» ویتأاسون به فی کل آحواله ويدافعول عن 

عقید تېم بقوة وشجاعة» والكافرون یستکبرون أن یرسل الله رسولا من البشرء ويأبون بدافع 
٠‏ الحقد والعناد والتطاول الاستجابة لرجل منهم» ويلقون التهم جزافا لكى يصرفوا الناس عنه. 

وهكذا نرى أن نفوس المؤمنين تتشابه فى إخلاصها ونقائها وصفائها وحسن تقبلها للخير. 
بينا نفوس الكافرين تتشابه -أيضا- فى ظلامها وقسوتها وفجورها وسوء تقبلها للهداية . 

Ù بيان العاقبة الطيبة التى انتهى إليها ا لمؤمنون بسبب إيانهم وصبرهم وعملهم الطيب»‎ - ٣ 
والعاقبة السيئة التى حاقت بالكافرين المستكبرين» بسبب إعراضهم عن الحق» واستهزائهم‎ 
بأصحابه» لفكلا أخذنا هذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه حاصباء ومنهم من أخذته الصيحة‎ 
ومنہم من خسفنا به الأرض ومنہم من أغرقناء وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم‎ 
ل‎ 

وبعد هذا الحديث الزاخر بالعظات والعبر عن بعض الأنبياء مع أقوامهم تمضى السورة 

الكريمة فى سرد هداياتماء فتسوق للناس أإوانا من سنن الله التى لا تتغير ولا تتبدل» لعل قلوم 
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ترق» ونفوسهم تتذكر» وعقوم تعی . 

وكأن السورة الكرية تقول للناس : لقد سقت لكم الكثير من أخبار الماضين. وقصصت 
عليكم ما فيه الذكر لکل قلب سليم من أخبار بجض الأنبياء ونع أقوامهم » وأریتکم كيف كانت 
عاقبة الأخحيار» وكيف كانت عاقبة الأشرار» فاجتهدوا ى طاعة الله » وسيروا فى طريق الأخيار 
لتسعدوا کا سعدوا. واجتنبوا سبيل الأشرار حتى لاایصیبک مہا أصابم» فقد جرت سنته - 
سبحانه - أنه يهل ولا همل »› وأن يبتلى الناس بالسراء والضراء لعلهم يضرعون» وأن يفتح 
أبواب خيراته وبرکاته ر آمن به واا وأبواب عقوباته لمن کفر به وعصاه. 

واستمع إلى السورة الكرية وهى تصور هذه المعانى وغيرها بأسلوما الحكيم فتقول : 


سے و عو ت مہ 
LL‏ و کر هه م۶ ب ن ن | 
سلناففريتومنني! 
ا ود و سم ےہ صم ت I4‏ 


ابات ضرا A‏ مذ نهم به وهم لادشعوت 
ولوان اتاتارات 9 
ENE‏ 


ا الس رک کدرا تاخڏتهم يماڪان 
سيون 9 أفامن آهل لر نيا ا e ek‏ 


ر و کے ٣‏ 


وهم امون © وَأ ناهل لمر هماسا 
ر رو ےو r‏ م i‏ رو ) 
EOS‏ فلايامّن ٍ 


راه إل لقم السود 3 اللي 
م م سم < و 
: روت آالازض ینبم یھن لوا ء اصبتهم 


ا رو ر 


بدو به وتطبع عل قلوب هم فهر لاستغوت © 


r1‏ المجلد الخامس 


و لی ٤ n‏ ر صو 


تلكا ANE‏ ا م رسام 
ال الگ امى اۋار ڪڏَاي ن َل 
E mE‏ 


هذه هى الآيات التى جاءت فى السورة الكرية بعد حديثها المتنوع عن بعض الأنبياء مع 
أقوامهم » وقبل حديثها المستفيض - الذى سنراه بعد قليل عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى 
اسرافل: 

وقد بدئت بقوله - تعالی - TEY‏ اورا 
لعلهم يضرعون) ال الشدة والمشقة كالحرب والجخدب وشدة الفقر. والضراء : ما يضر 
الإنسان فى بدنه أو معيشته كالمرض والمصائب. _ ) 

والمعنى : ذلك الى نا عليك يا عمد شأن ارش الاقن م اترات المالكين وقد 
جرت سنتنا أننا ما أرسلنا فى قرية من نبى كذبه أهلها إلا أخذناهم وأنزلنا بهم قبل إهلاكنا هم 
ألوانا من الشدائد والمصائب لملهم ينقادون لأمر الله » ويثوبون اى e‏ ویکثرون من 
التضرع إليه والاستجابة ديه . 


فالآية الكرية إشارة ة إحمالية إلى ان أحوال ساثر الأمم» إثر بيان أحوال الأمم التى سبق 
الحدیث عنہا وهی أمة نوح وهود وصالح E‏ وشعیب ‏ - عليهم السلام - . 

افد فعا الخا ر وال ت 0 قريش وغيرهم» لينزجروا عن الضلال والعناد 
ویستجیبوا لله ولرسوله. 

وإنغا ذكر القرية لأنها مجتمع القوم الذين بعث إليهم» ويدخحل تحت هذا اللفظ المدينة لأنها 
مجتمع الأقوام . ) 

وقوله : إمن نبى€ فيه حذف وإضمار والتقدير : من نبى كذبه قومه أو أهل القرية لأن ' 
قوله : إلا أخذنا أهلها) لا يترتب على الارسال» وإنغا یترتب على اا التكذيب والعصيان . 
ومن لتأكيد النفى. ‏ 
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والاستشناء فی قوله 8 أحذنا أهلها» مفرغ من من أعم الأحوالء EE‏ :ق مع 

نصب على الحال من فاعل ط(أرسلناي أى : وما أرسلنا -فى قرية من القرى المهلكة ست 
ذنويها- نبيا من الأنبياء فى حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها بالباساء والضراء. قبل 
إنزال العقوبة المستأصلة هم. ا 2 N‏ 
وححملة يضرعون€ تعليلية . أى : فعلنا ما فعلنا لکی E‏ ویتذللوا e‏ م 
ذنوبهم . 

a‏ الله به eT‏ الشدائد والمحن ق التسلية و e‏ ال اله غ 
ذلك - وإنغا من أجل أن ترق القلوب الحامدةء وتتعظ المشاعر الخامدةء ويتجه البشر الضعاف . 
إلى خالقهم» يتضرعون إليه ويستغفرونه» عا فرط منهم من خطايا. 

ثم بین - سبحانه - لونا آحر من ألوان ابتلاثه للناس فقال : إثم بدلنا مكان السيئة 
المراد بالسيئة ما يسوء ويحزن كالشدائد والامزاض: السعة ولف وأنواع ٠‏ 

a‏ :م بعد أن ابتلينا هؤلاء الغافلين بالبأساء والضراء رفعتا ذلك عنهم» وابتليناهم 
بضده» بأن أعطيناهم بدل المصائب نعاء فإذا الرخاء ينۆل بهم مكان الشدة» واليسر مكان 
الحرج» والعافية بدل الضر» والذرية بدل العقم . والكثرة ا القلةء والأمن محل الخوف. 

قال الآلوسى : وقوله : «إثم بدلنا) معطوف على «إأخذنا) داخل فى حكمه» وهو - أى 
بدلنا - متضمن معنى أعطى الناصب لفعولين وهما هنا الضمير اللحذوف والحسنة أى : 
أعطيناهم الحسنة فى مكان السيثة ومعنی کونہا فی مکانہا أنہا بدل منہا. 


ور بقن العلاء أن لفظ لإمكان) مفعول به لبدلنا وليس ظرفاء والمعفى بدلنا مكان ٠‏ 
الحال السيئة الحال الحسنةء فالحسنة هى المأخوذة الحاصلة فى مكان السيئة المتروكة( . 
وقوله : إحتى عفوا» أى : كثروا وغوا فى أنفسهم وأموالحم . يقال : عفا النبات» وعفا 
الشحم إذا كثر وتكاثف . وأعفيته . ى : ترکته یعفو ویک ومنه 2 e‏ 
أى : وفروها وكثروها. 
فماذا كان موقفهم من ابتلاء الله إياهم بالشدائد تارة وبالنعم أخحرى؟ لقد كان موقفهم يدل ' 
على فساد فطرتهم » وانحطاط نفوسهم» وعدم اتعاظهم با تجرى به الأقدارء وما بين يديهم من 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۸ ص .٩‏ 


۳٤‏ اللجلد الخامس 


سراء وضراء تل کل عاقل على التفكر والاعتبار. 
٤‏ سح اى القرآن وهو يصور موفعهم فیقول : #وقالوا قل مس آیاءنا الضراء والسراء). 
ای : انہم حین| رأوا لوان الخیرات بین أيديہم بعد أن كانوا فى بأساء وضراءء لم يعتبروا ول 
یشکروا الله على نعمهء بل قالوا بغباء وجهل . قد مس آباءنا من قبلنا ما يسوء وما یسر« 
وتناوہم ما ينفح وما يضر»ء ونحن مثلهم يصيبنا ما أصابيم» وقد أخذنا دورنا من الضراء كا 
أخحذواء وحاء دورنا ی السراء فلنغنمها فى إرواء شهواتنا . وإشباع متعناء فتلك عادة الزمان ى 
أبنائه ولا داعى لأن ننظر إلى السراء والضراء على أنها نوع من الابتلاء والاختبار. 
وهذا شأن الغافلين الجاهلين فى كل زمان لا یعتبرون بای لون من ألوان 
وإن قوهم هذا لیرحی بحالة نفسية خاصة « حالة عدم الميالاة والاستهتار» وھی حالة أكر 
ما تكون مشاهدة فى أهل الرخحاء والجاه. فهم يسرفون ويبذرون بدون تحرج» ويرتكبون كل 
كبيرة تقشعر ها الأبدان بدون اكتراث. وتغشاهم العبر من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانهم 
ورعن شمائلهم › و کل ذلك لا يعتبرون ولا يتعظون .. 
هذا شأنهم» أما المؤمنون فإنهم ليسوا كذلك وإنغا هم كاوصفهم رسول الله ية فى قوله : 
« عجبا لأمر المؤمن : إن مره کله خر» ولیس ذا لحد إلا للمؤمن . إن أصابته 
فکان خيرا له. وإِن أصابته ضراء صبر فکان خيرا له». 


ولم يترك القدر أولئك الغافلين بدون قصاص» وإغا فاجأهم بالعقوبة القى تناسبهمء قال  -‏ 
تعالى - : فإفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) أى : فكان عاقبة بطرهم وأشرهم وغفلتهم أن 
أخذناهم بالعذاب فجأةء من غير شعؤر منهم بذلك.» ولا خطور شىء من المکاره بباهم» > لأنهم 
کانوا - لغبائهم - يظنون أنہم سيعيشون حياتهم فى نعم الحياة ورغدها دون عا على 
أعماهم القبيحة» وأقواهم الذميمة. | 
فالحملة الكرية تثٌ تشر إلى أن أخذهم بالعقوية کان ال شدیداء لانہہ ر ا مفاجأة 
بدون مقدمات . وجملة #وهم لا يشعرون# حال من المفعول به فى [أخذناهم) مؤكدة لمعنى 
البختة . 


ثم بین - سبحانه - أن سنته قد جرت بفتح أبواب خيراته للمحسنین»› وبإنزال نقمه على 
المكذبين الضالين فقال : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء 
۰ والأرض4 . 
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ا لاء ى البركة. ٠‏ 
قال الراغب : ولا کان الخر الإهى يصدر من حيث لا بحس › وحه لا محص 
ولا حصر» قيل لكل مايشاهد منه زيادة غير حسوسة هو مبارك وفیه بركة »().. 
والمعنى : ولوأن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا بجا جاء به الرسل. واتقوا ما حرمه الله 
عليهم» لأتيناهم بالخير من كل وجه . ولوسعنا عليه الرزق سعة عظيمة» ولعاشوا حياتهم عيشة 
رعدة لا یشوہا کدر» ولا خالطها خحوف . 
وف قوله : #فتحناي استعارة تبعیه › لأنه شبه تيسبر البركات eT‏ ت الأبواب 


فى سهولة التناول. 
وقيل : المراد بالبركات السماوية المطرء وبالبركات الأرضية النبات والثمار وجميع ما فيها من 
خیرات . a.‏ | 


أى : ولكنہم لم يؤمنوا ولم يتقوا بل كذبوا الرسل الذين جاءوا مدايتهم فكانت نتيجة 
تکایبهم رادم ن ا بالعقوية الق تناسب جرمهم E‏ 
الضالين بفنون العقوبات. 


وقد يقال : إننا ننظر فنری کثیرا من الکافرين والعصاة ت عليهم فى الرزق والقوة 
والنفوذ وألوان الخير» وترى كثيرا من المؤمنين مضيقا علیهم فی الرزق وفی غيره من وجوه 
النعمء فأين هذا من سنة الله التى حكتها الآية الكرية؟ 

الات على ذلك أن الكافرين والعصاة قد ييسط لم فى الأرزاق وف ألوان اخيرات بسطا 
کبیراء ولکن هذا على سبیل الاستدراج کا فى قوله - تعالی - : فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا 
عليهم أبواب کل شىء حتی إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم و 

وا لا شك فيه أن الابتلاء بالنعمة الذى ون الآية السابقة ا بدلنا مكان السيئة ‏ 
الحسنة حتى عفوا) لا يقل خطرًا عن الابتلاء بالشدة. فقد ابتلى الله كثيرًا من الناس بألوان 
النعم فأشروا وبطروا ولم يشكروه عليها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 


. للراغب الأصفهاى‎ ٤٤ المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١( 


وشتان بین نعم تساى لإنسان على سبيل الاستدراج فى الشرور والاآثام فتكون نقمة على 
صاحبها لأنه يعاقب عقابا شديدا بسبب سوء استعماهاء وبين النعم التى وعد بها من يؤمنون 
ويتقون. إنہا نعم مصونة عن المحق والسلب والخوف لأن أصحاما شکروا الله عليها. 
واستعملوها فے] خلقت له» فكانت النتيجة أن زادهم الله غنی على غناهم» وأن منحهم الأمان 
والاطمئنان وذلك ل الله يۇتيه من يشاء. 


ثم يتجه القرآن إلى الغافلينء ليوقظ فيهم ا الخوف من الله وعقابه 


_ لأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون). 


البيات : قصد العدو ليلا. يقال : بيت القوم بياتاء إذا أوقعوا به ليلا وهو حال بمعنی 

والاستفهام للانكار والتعجيب من أمر ليس من شأنه أن يقع من العاقل» والمراد بأهل 
القرى : أهل مكة وغيرهم من القرى التى بعث إليها الرسول كيا. 

وقيل المراد بهم الأمة المحمدية من عصر النور الأعظم إلى يوم القيامة لتعتبر با أنزل بغیرها 
کا يرشد إليه قوله - تعالى - بعد ذلك : أو لم ہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها) . 

وقيل المراد fe‏ من ذکر حالهم فيا تقدم من القرى المهلكة بسبب ذنوما. 

ال الىل :الا الط ا إأخذناهم اا ی : ولوان أهل 
القرى) إلى هنا اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه جىء به للمسارعة إلى بيان أن الأخحذ 
المذكور إنغا هو با كسبت أيديهم . والمعنى : أبعد ذلك الأخذ أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بیاتا وهم نائمون() ؟ A i‏ 4 . ) ) 


فالاية الكرية تحذر الناس من الغفلة و الله وتعلهم على التيقظ واتار ا 


أو أمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار للمبالغة فى التوبيخ والتشديد أن يأتيهم بأسنا ضحى 


پلعبون) أی : أن ¿ يأتيهم e‏ النهار وانبساط ا 3 اا 
فقد خوفهم - سبحانه - بنزول العذاب بهم فى الوقت الذى يكونون فيه فى غاية الخفلة وهو 

حال النوم ا وحال الح بالنہار لأنه الوقت الذى غلب المرء 0 فيه 
باللذات . 


)0 حاشية الجمل على الحلالين ج ۲ ص .١١۹۸‏ 
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وقوله a‏ الإنكارين السابقين. جمعا بين التفريق قصدا إلى ٠‏ 
زيادة التحذير والإنذار. 
والمكر فى الأصل الخداع » ويطلق على الستر يقال a TT‏ 
وإذا نسب إليه i e a N i E i A‏ 
لذلك بالخداع . کک a.‏ 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فلم رجح فعملّف بالقاء قول u Eb:‏ 
قلت : : هو تکریر لقوله : : #أفأمن هل القرى» ومکر الله : : استغارة لخذه العبد من حيث 
لا يشعر ولاستدراجه» فعلى العاقل أن يكون فى خوفه من مكر الله كالمحارب الذى يخاف من 
عدوه الكمين والبيات والخيلة . وعن الربيع بن خنعم آن ابنته قالت له مال أراك لا تنام 
والناس ينامون ؟ فقال : يا بنتاه إن إباك مخاف البيات . أر اد قوله : أن پأتيهم بأسنا بياتا 4( ) . 
والمحنى ۰ رتد یره ا E‏ فخفلوا عن 
الله خلقه e‏ فإنه 0 بام مکر الله إلا القوم eT‏ ای : إ9 القوم الذين 
خحسروا أنفسهم وعقوهم» وم يستفیدوا سیا امن اوح العبر والعظات الق بٹھا الله ى اء 
هذا الكون.. ) 
هذا ویری الإمام لشاف وأتباعه أن الأمن من مکر الله كبيرة من ا الأنه 
ى المعاصی اتکالہ على عفو الله . 


وقال الحنفية إن الأمن من مكر الله كفر كاليأس» لقوله - تعالى - وا لایس من ری 
الله i‏ القوم الكافرون وقوله : فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسروني. 


ثم بين E‏ - أن من الواجب عل الأحياء الذين یرثون الأرض من أهلها الذاهبين 
المهلكينء الذين أهلكتهم ذنوہم» وجنت عليهم غفلتهم» وعوقبوا على استهتارهم وغرورهم 
من الواجب على هؤلاء الأحياء أن يعتبروا ويتعظوا ويجسنوا القول ا حت ينجوا من 
العقرات. 
قال - تعالى - : اول dU‏ يرثون الأرض من بعد اهلها آن لونشاء أصبناهم 
بذنوم). ٠‏ 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص .٠١٤‏ 


۳۸ الحلد ا كامس 


= 


الاستفهام للانكار والتوبيخ . وسہد : أی یتبین» يقال : هداہ السبيل أو الثىء وهداه إليهء 
ذا دله عليه وبینه له. ۰ ) 

أی : أو لم يتبين ؤلاء الذين يعيشون على تلك الأرض التى ورثوها بعد أهلها المهلكينء أننا 
فى قدرتنا أن ننزل ہم العذاب بسبب دنويم ک| أنزلناه بأولئك المهلكين . 

والمراد بالذين يرثون الأرض من بعد أهلهاء أهل مكة ومن حوها الذين أرسل النبى بل 
هدايتهم . وقيل المراد بم الأحياء فى كل زمان ومكان الذين يخلفون من سبقهم من الأمم . 

قال الحمل : وفاعل د فيه وجوه أظهرها : أنه المصدر المؤول من أن وما فى حيزها 
والمفعول محذوف . والتقدير : أو م ا ویوضح للوارثين ماهم وعاقبة أمرهم إصابتنا 
إياهم بذنوہم لو شنا ذلك . ٠.‏ 

وقوله : إونطبع على قلوہم فهم لايسىمون) حملة مستأنفة لإئبات حصول الطبع على 
قلوبہم . 

أى : ونحن نطبع على قلوهم ونختم علیهاء بسبب اختيارهم الكفر الإيان»ء فهم 
لذلك لا يسمعون الحكم والنصائح سماع تفقه وتدبر واتعاظ. 

والذى يتأمل فى الآيات السابقة يراها تحذر الناس بأساليب متنوعة حكيمة من الغفلة عن 
العظات والعبر» وتحضهم على التخلص من الأمن الكاذب» والشهوات المردية . والمتع الزائلة. 

وا ا ا ان س الناسن قلقين» ير تجفون من اللاك والدمار أن يأخذهم فى 

لحظة من ليل أو نهار. 

کلا ما بريد منہم ذلك لان القلق الدائم من المستقبلء يشل طاقة البشن > وقد ینتھی ہم 
إلى اليأس من العمل والإنتاج وتنمية الحياة. 

وإنا الذى يريده القرآن منهم نہم أن یتعظوا بآیات الله فى كونه» وأن يكونوا دائ على صلة طيبة 

بە» وأن یبتغوا في] آتاهم من فضله الدار الآخرة دون أن ينسوا نصيبهم من الدنياء 
وألا يغتروا بطراوة العيش»› ورحاء الحياةء وقوة الحاه» كى لايقودهم ذلك ا الفساد 
والطغيانء والاستهتار والانحلال. 

وإذا كان القرآن فى هذه الآية قد حذرو أنذر» فلأنه يعالج كل أمة وحماعة بالطب الذى 
يناسبها ويلائمهاء فهو يعطيها جرعات من الأمن والثقة والطمأنينة حين يرسخ الإيان فى قلوب 
أبنائهاء وحین یراقبون خالقهم فی سرهم وعلنہم» ویشکرونه على نعمه» وهو يعطیها جرعات 


)١( -‏ تفسبر الکشاف ج۲ ص٤١٠‏ . 


سورة الأعراف ۳۹ 


من التحذير والتخويف. حين تستولى الشهوات على النفوس» وحين ا بمتعها 
ولذائذها المطلب الأكبر عند الناس. 

هذا وبعد أن انتهت ا و ومن 
بين سنن الله فى خلقهء وبعد أن حذرت وأنذرت. اتجهت بالخطاب إلى رسول الله ية لتطلعه 
على النتيجة الأخيرة لابتلاء تلك القرى»ء وما تكشف عنه من حقائق تتعلق بطبيعة الكفر 
وطبيعة الإيان فقالت : تلك القرى نقص عليك من أنبائهاي. ٠‏ 

أى : تلك القرى التى طال الأمد على تاريخهاء وجهل قومك أيها الرسول الكريم أحواها. 
وهی قری قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعیب» نقص عليكم ما فيه العظات والعبر ه من أخبارها. 
ليكون ذلك تسلية لك وشا لفؤادك. وتأییدًا لصدقك فى دعوتك. 

قال الزخشرى : قوله - تعالی - : يۈتلك القرى نقص عليك من أنبائها) کقوله : هذا 
بعل شيخا)» فى أنه مبتدأً وخبر وحال. وججوز أن يكون القرى صفة لتلك ونقص خبرًاء وأن 
یکون لالقری نقص) خبرًا بعد خبر. فإن قلت : ما معنی تلك القری)؟ حتی یکون کلاما 
مفيدا. قلت : هو مفيد ولكن بشرط التقييد بالحال كا يفيد بشرط التقييد بالصفة فى قولك : 
هو الرجل الكريم . فإن قلت : ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من أنبائها؟ قلت 
معناه أن تلك القرى oh N BRE‏ 

وإنغا قص الله - تعالى - على رسوله يلا أنباء أهل هذه القرىء لأنيم اغتروا بطول الإمهال 

مع كثرة النعم » فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله لمن أرسل إليهم و ليحترسوا عن 
مثل تلك الأعمالء وليعتبروا با أصاب الغافلين الطاغين من قبلهم. 

ثم بين - سبحانه - أنه قد أعذر إليهم بأن وضح هم الحق ا الرسل 
فقال : «وولقد جاءتہم رسلهم بالبینات ف)] کانوا لیؤمنوا بجا کذبوا به من قبل أی : ولقد جاء 
إلى أهل تلك القرى رسلهم بالدلائل الدالة على صدقهم» فا كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات 
من رسلھم ما کانوا قد کذبوا به قبل رؤيتها منم » لأنہم لححودهم وعنادهم تحجرت قلوہم» 
واستوت عندهم الحالتان : حالة مجىء الرسل بالمعجزات وحالة عدم مجيئهم بها. 

وقيل إن المعنى : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاکهم ورددناهم إلى دار التكليف ليؤمنوا با 
کذبوا به من قبل هلاکهم» ونظیره قوله - تعالی - ولو ردوا لعادوا لما نېوا عنه). 
وقوله : «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) أى : «مثل ذلك الطبع الشديد المحكم 


.٠١۹ص حاشية على الجلالین ج۳‎ )١( 


٠ ۳°‏ اللحلد الخامس 


CS TT TT 
الذين جاءوا من بعدهم بسبب إيثارهم الضلالة على المداية.‎ 

ثم كشف القرآن عن طبيعتهم فقال : وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقین» . | 

أى : ما وجدنا لأكثر الناس من وفاء بعهودهم فى الإيان والتقوى» بل الحال والشأن أننا 
علمنا أن أكثرهم فاسقين» أى خارجين عن طاعتناء تاركين لأوامرناء منتهكين لحرماتنا. 

وبعضهم بجعل الضمير فى «إأكثرهم# لأهل القرى المهلكة. وأنهم كانوا إذا عاهدوا الله 
بعهد نقضوه ولم يوفوا به. والأول ارجح .. ) 

والمراد بالعهد ماعاهدهم الله عليه من الإيان والتقوى والعمل الصالح . 

ومن فى قوله لإمن عهد مزيدة للاستخراق وتأكيد النفى . 

yS‏ لأن الاقلية نیم قد آمنوا وفوا ا عاهدو الله 
من الإيان والعمل الصالح . 

وهذا لون من الاحتراس الذى Sa‏ » فهو لا يلقى التهم 
جزافاء وإغا يعطى كل ذى حق حقهء فإن كان الأكثرون قد استحقوا الذم لكفرهم ونقضهم 
لعهودهم› فإن هناك قلة آمنت فاستحقت المدح والثناء . 

قال الآلوسى : و إن خففة من الثقيلة وضمر الشأن ممحذوف» e‏ ها فيه لأنہا 
ملغاة على المشهور. وذهب الكوفيون إلى أن «إإن) هنا نافية واللام فى إلفاسقين) بمعنى إلا 
أ : ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين »'. 
وإلى هنا تكون الآيات الكرية التى جاءت فى أعقاب n‏ القرى المهلكةء قد 
بينت لنا السنن الإللهية فى سعادة الأمم وشقائهاء وكشفت لنا عن حكمته - سبحانه - فى 
ابتلائه لعباده بالسراء تارة وبالضراء أخرى» وحضت الناس على المراقبة لله وشكره ٥‏ على نعمائه» 
وحذرتهم من الخفلة والأمان من مكر - سبحانه - فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . 
ثم اتجهت فى النہاية بالخطاب إلى رسول الله ية . 

فأطلعته على الطبائع الغالبة فى البشر حتى لايضيق ذرعًا بأاحوال من أرسل إل 
- ثم عادت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن قصة أخرى من قصص الأنبياء مع أقوامهم» . 


(۱) تفسر الكشاف ج۲ ص٣۱۳‏ . 


سورة الأعراف 3 


SET O ELL CO ES 
.- کان معاصرا لموس - عليه السلام‎ 

فأنت تری أن السورة 0 ا س ری فی دیا عن الانيا - عله 
الصلاة والسلام -. 1 ) 

ولقد قلنا من قبل إن الا البارزنى ‏ هذه السورة الكعة وه وهى تدعو الناس إلى وحدانية 
الله یتجلى فی تذكیرهم بنعم الله التى لا تحصى» وتخويفهم عن طريق سرد أحوال الأمم المهلكةء 
بسبب خالفتها لرسلهاء وعتوها عن أمر ربهاء ولعل هذا هو السر فى أنها ساقت لنا قصص نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب مع آمهم الذين هلکوا بسبب كفرهم ولم تذكر لنا - مثلا - قصة 
إبراهيم مع قومه مع أن لوطا - عليه السلام - كان معاصرا له» وذلك لأن قوم إبراهيم م 
ہلکوا» وا يلتم و من ربه ذلك بل اعتزهم وما يعبدون من دون الله . 

فالسورة الكرية فا ارت ى ا جرا احدي عن معان ا ليكونوا عبرة لكل 
عاقل › وذکری لکل عبد منیب . 
) ھا اھ وو ای ی هھ ف 
تبدأً حديثها عنہا بالغرض الذى جاءت من أجله وهو التخويف من عواقب التكذيب فتقول : 
E e‏ 
المسدين ا FT‏ 

وهکذا تصرح ا الكرية فى أول ی من قصة موی بافدف الى سيقت من أله وهر 
النظر والتدبر فى عاقبة المفسدين. 

ثم بعد ذلك تحدثنا حدیا ا ازاخحرًا بالعبر والعظات عا دار بين ونی فة من 
حاورات ومجادلات انتهت بغرق فرعون وقومه» ثم عا دار بین موسی وبين بنی إسرائيل من 
محادلات تدل على ا فى الكذب والافساد والفسوق عن أمر الله . 

والآن فلنستمع إلى السورة الكريية وهى تحكى لنا قصة موسى مع فرعون ومع بنی إسرائيل 

فى نحو سبعين آية تبدؤها بقوله - تعالى - : 


کک روص وو زو ۾ ` 
a‏ لے 
کے کی ر ص م رم ےھ e‏ 
فظلموا ما فانظ رک عَقبة فيرب © 


وال موسو فر عون | اد سو نَبالکی RY o‏ 


PEY 


8 n < AT TEY, 
للتظ رى 3 ل الملا عن فوم عونت هنذا سير‎ 
: ا رر ے ت‎ e ےھ‎ £: 
7 جک من رکم فماذاتا روت‎ 

رين 0 اتو 


4 


کے رعا ع ےر س ' 
e (‏ لے © ۹ ٠‏ ۱ ( 


رة وعو ت اوآ 

اتمم ولک 

من الْمقَریین © قالو يدمو سی رما ان قى ومان 
کر املق 9 6ل ألقواما لاسرا 
آعیت ا لتاس واست رھب وشم وجا و بخ ر عَظیم 3 
# وأو یتال موم انأل عصاك اهمف ما 
کد ل رق یوب ميقمو ® نشا 
لماعي ق ر موی وخدرود 66ا3 


جوا رر ر کے و س 2 2 ہس ا اک 2 و 
فرعونء منت پو قبل أن ءادن لکن هذا EAE‏ 


سورة الأعراف Er‏ 


2 ا ا‎ KT 
س ب‎ ٤ س‎ 9 73 ٢ ٤ 
ا وان خا یھ‎ 
e > کے‎ 4 LL ےہ ےم سے‎ 
CS قالو اتا[ ل ريتامنقلبون € وماتنقم‎ 
>۶2 E OE r + ر ت و کا کرم‎ 
ھر راا تمو راش ى‎ 
هذا هو الدرس الأول من قصة موسى مع فرعون وفيه نرى مادار بين موسى وفرعون من‎ 
حاورات» ومادار ہیں موسی والسحرة من مناقشات ومساحلات انتهت بایان السحرة ۵ وهم‎ 
: أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين . ولنبدأ فى تفسير آيات هذا الدرس من أوهها فنقول‎ 
قوله - تعالى - ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون وملئه) معطوف على ما قبله‎ 
) ٠ من قصص الأنبياء الذين تحدثت عنهم السورة الكرية.‎ 
وموسی - عليه السلام - هو ابن عمران من نسل لاوی بن يعقوب . ویرى بعض المؤرخين‎ 
موسی کانت ف حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلادء وان بعثته كانت فى عهد‎ ۰ 0 
وفرعون : لقف للوك مصر القدماءء كلقب قيصر للوك اروم وکسری ا الفرس›‎ 
والمعنى : ر نم بعشنا من بعد أولئك الرسل الذين سی الحدیث عنہم > وهم وح وهود وصالح‎ 
5 وملئه› ان قومه» ووا‎ 
_ قال بعض العلماء : « ولم يقل - سبحانه - إلى فرعون وقومهء لأن ملك وا الدولة هم‎ 
الذين کانوا مستعبدین لبنی إسرائيل › وبيدهم أمرهم» ولیس لسائر المصريين من الأمر شىء‎ 
ولأنہم كانوا مستعبدين - أيضا ولکن الظلم على بنى إسرائيل الغرباء كان أشده.‎ 
. وقوله #باياتناچ متعلق عحذوف وقع حال من مفعول بعشنا» أو صفة لمصدره‎ 
بعثناه - عليه السلام - ملتسا بہا. أو بعثناه بعثا ملتسا با.‎ 
وا مراد بها الآيات التسع وهى العصاء واليد البيضاء» والسنون» ونقص الثمرات»‎ 
) . والطوفان» والحراد» والقمل› والضفادع › والدم‎ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۹٩‏ ص۷١.‏ 


"٤‏ اللجلد الخامس 


ثم بين - سبحانه - فى الأية الأولى من هذه القصة كيف تلقى فرعون وملؤه دعوة موسى 
وآیاته فقال : لإفظلموا مہا أى : فكفروا ا الآيات تكبرا وجحوداء فکان عليهم وزر 
ذلك وقد عدی الظلم هنا بالباء مع أنه يتعدى بنفسه لتضهنه معنى الكفرء إذ ما من واد 
واحد قال - تعالی - إن الشرك لظلم عظيم). ٤‏ 

وجوز أن تكون الباء للسببية والمفعول محذوف» أى : ظلموا أنفسهم ج بأن عرضوها 
للعقاب المهين. أو ظلموا الناس بصدهم عن الإيان بهذه الأيات» واستمروا على ذلك إلى أن 


حق 2 العذاب الأليم . 


ثم خحتمت الآية بالأمر بالتدبر فی أحوال هؤلاء الظالمين وفيا حل بہم من سوء الملصير فقال - 
تعالی - «إفانظر كيف كان عاقبة بة المفسدين) أى : فانظر أا الرسول الكريم - أو أيها العاقل - 
كيف كانت عاقبة فرعون وملئه الذين أفسدوا فى الألفية لقد أخذهم الله بذنويم فأغرقهم فى 
اليم وموسی و ينظرون ايهم ٠‏ وتلك عاقة کل من طغى واثر الحياة الدنيا. 

ووضع - - سبحانه - المفسدين موضع ضميرهم: للایذان بان الظلم مستلزم للافساد. 

و # كيف 4# خبر لکان مقدم عليها لاقتضائه الصدارة. a‏ وهذه الجملة 
لاستفهامية فى محل نصب على إسقاط حرف الج إذ التقدير : فانظر بعين عقلك إلى كيفية 
ما فعلتاه بهم . . ا ) 


وهكذا نرى السورة الكرية ترينا فى أول آية من هذه القصة الغرض الذى سيقت من أجله 
وهو التدبر فى عواقب المكذيين. والتخويف من المصبر الذى ساروا إليهء وتنہى الناس فى كل 
زمان ومكان عن السير على منوالهم . والسورة الكرية عندما ترينا ذلك فى مطلع هذه القصة 
تكون متناسقة كل التناسق مع أسلومها الذى اختارته فى دعوة الناس إلى وحدانية الله وإلى 
مكارم الأخلاق» وهو أسلوب التذكير بالنعم» والتحذير من عواقب والطغیان - کا سبق 
أن أشرنا إل ذلك ف التمهيد ن يدق السورةي ` i‏ 


بحد هدا اة لاان إل مال الدينء اخدت البورة كى لاما دار بن رفي > 
عليه السلام - وبين فرعون بصورة مفصلة فقالت : #وقال موسی يا فرعون إن رسول من رب 
أی: : قال ۰ - عليه اوا 5 افرعون فی أدب واعتزاز ا رسول و رب 

N N E‏ : #حقیق تق على ألا أقول على 
الله إلا الحق# أى : جدير بألا أقول على الله إلا القول الحق. 


قرأ أي «حقیق بان لا أفول عل اله إلا احق ا و e‏ ¢( . 
وقراً نافع « حفقیی على أن لا أقول على الله إل الحی e‏ وحی على أن لا أخبر 
عله - تعالی - إلا عا هو حقی وصدق. 
ثم قال : قد جئتكم ببينة من ربكم أى E‏ 
صدقی فیا جئتکم به. وفی قوله من ربكم إشعار بان ماجاء به من حجج وبراهين ۾ 
يکن من صنعه. ونما هو من عند رب العالمین» الذى بيده ملكوت كل شىء. 
بإفارسل معی. بنی إسرائیل) أی : قد جئتكم ببينة عظيمة الشأن فى الدلالة عل صدقى . 
فأطلق بنی إسرائيل من أسرك واعتقهم من رقك وقهرك› ودعهم حرجون ا 
سلطانك ليذهبوا ‏ معی إل دار سوی دارك. 
وإلی هنا یکون موسی - عليه السلام قد ین لفرعون طیعة رسال وطالب رفع الم من 
المظلومين فماذا کان رد فرعون . 1 
مکی القرآن رده فیقول : يقال إن كنت وف بأية% ائ ا تشهد بصدقك من عند 
من أرسلك کا تدعی قات ہا أى : فأحضرها عندی لیثبت ہا صدقك فى دعواك وإن 
كنت من الصادقين فى دعواك أنك من الملتزمين لقول الحق. 
وعبر بان المفيدة للشك ف حقیق مضمون الجملة الشرطيةء للايذان أنه ا معتقدا فی 


| قال عاف‎ Sa aS 
: عبان مبين 4 : أی فألقى موسی عصاه التی كانت بيده أمام فرعون فإذا هی ثعبان مبین» أی‎ 
ظاهر بین لاخفاء فى كونه ثعبانا حقيقيًا يسعى فى خفة وسرعة كأنه جان.‎ 
والثعبان : العظيم ص الحيات» وقيل : إنه الحية مطلقا.‎ 
2 وقد ذکر ۽ بعض المفسرين روايات عن ضخامة هذا الثعبان وأحواله» إلا أننا ا‎ 
ثم القرآن معجزة أخحرى لموسى تشهد بصدقة فقال : إونزع يده فإذا هى بيضاء‎ 
للناظرين4 النزع : إخراج الثىء من مكانه. أى : وأحرج موسى يده من درعه بعد أن أدخلها‎ 
فيه أو من طوق قميصه› أو من إبطه فإذا هى بيضاء بياضا عجيبا خارقا للعادة من غير أن يكون‎ 
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ها علة من مرض أو غيره. قيل : إنه كان ها شعاع يغلب ضوء الشمس. 
قال الآلوسى : قوله فإذا هى بيضاء للناظرين) أى : بيضاء بياضا نورانيا خارجا عن 
العادة يجتمع عليه النظار. وقيل المعنى : بيضاء لأجل النظار لا أنہا بيضاء فى أصل خلقتهاء 
لأنه - عليه السلام - كان آدم - أى أسمر - شديد الأدمة فقد أخرج البخارى عن عبد الله بن 
a‏ رسول الله ية « وأما موسی Ss e‏ الزط » وعنى ية بالزط 
من السودان واهنود »' . 


وبذلك کون موسى قد أتى بالبينة التى تدعو فرعون وملأه إلى الإییان به فهل آمنوا؟ كلا 
إنهم ما آمنوا بل استمروا فى ضلاهم» وحكى لا القرآن أن حاشية فرعون السيئة» وأصحاب 
الحاه والغنى فى دولته غاظهم ما جاء به موسی» يدل على ذلك قوله - تعالی - قال الملا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 4 . 

أى : قال الأشراف من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم» أى : راسخ فى علم السحر»ء ماهر 
فيه . ولم يكتفوا ذا القول الباطلء بل أخذوا يثيرون الناس على موسى» ويهولون مم الأمر 
ليقفوا فى وجهه فقالوا يريد أن بخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون) . 


آی : یرید هذا الساحر أن يسلب منكم ملككم» وأن يصبح هو ملكا على مصرء فمادا 
تأمرون لإتقاء هذا الخطر الداهم ؟ وباذا تشيرون فى أمره؟ فهو من الأمر بمعنى المشاورة. 
يقال : آمرته فآمرنی . أی : شاورته فأشار على . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت قد عزى هذا الكلام إلى فرعون فى سورة الشعراء حيث 
قال : قال للملا حوله أى قال فرعون للملا حوله إن هذا لساحر عليم. et‏ 
٠‏ مخرجکم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون ؟ وهنا عزی إلى ا ملأ فكيف الجمع» قلت : 
قالڵه هو وقالوه هم افحکی قوله هناك وقوهم ههنا. أو قاله انتداء فتلقفه مه ال ا 
لأعقابهم . أوقالوه عنه للناس عن طريق التبليغ کا يفعل الملوك. يرى الواحد منہم الرأى 
فیکلم به من د يليه من الخاصة› ثم تبلغه الخاصة العامة. . وقوهم : : (فماذا تأمرون» من امرته 
فأمرنی بکذا إذا شاورته فأشار عليك برأى : وقيل : [فماذا تأمرون) من کلام فرعون» قاله 
للملأ لما قالوا له : إن هذا e‏ کأنه قیل : فماذا تأمرون ؟ فأجابوه : 


ارجه وأخاه. . ۽ . 


(۱) تفسر الآلوسی ج۸ ص۲۱ . 
(۲) تفسبر الکشاف ج۲ ص۳۹٠‏ . 
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ثم حكى القرآن ما أشار به املأ من قوم فرعون فقال : «لقالوا أرجه وأخاه وأرسل فى 
المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر عليم). 

أرجه : أصله أرجئه - وقد قرىء به - حذفت اههمزة وسکنت المهاءء تشبيها للضمير 
المنفصل بالضمير المتصل . والإرجاء التأحبر. يقال : ارجيت هذا الأمر وارجأتهء إذا أخرته. 
ومنه #ترجی من تشاء منہن4. 

والمدائن : اى: البلاد جمع مدينة» وهى من مدن بالمكان - كنصر - إذا أقام به 
و فإحاشرين# أى : جامعين» يقال. حشر الناس - من اب نصر وضرب | - يحشرهم حشرا 
إذا جمعهم» ومنه: يوم الحشر والمحشر. 
والمعنى : قال الملا من قوم فرعون حين استشارهم فى أمر موسى : أخر أمره وأمر أخيه 
ولا تتعجل بالقضاء فى شأناء وأرسل فى مدائن ملكك رجالا أو جماعات من الشرطة جمعون 
إليك السحرة المهرةء لكى يقفوا فى وجه هذا الساحر العليم» ويكشفوا عن سحره ويبطلوه 
بسحر مثله أو أشد» وكان السحر فى عهد فرعون من الأعمال الغالبة الت يحسنها كثير من أهل 

وقال بعضهم : الأمر بالتأاخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر» وهو الحم بقتله» فقالوا له : 
خره الیتبین حاله للناس. 

وقال القاسمى : تدل الآية على معجزة عظيمة لموسى» وتدل على جهل فرعون وقومه» حيث 
O E EE RO TAT!‏ 

ى أمرًا عظي) أن يعارضهء فلذلك دعا فرعون بالسحرة وتدل على أنهم أنكروا أمره حافظة 

الملك والمالء لذلك قالوا يريد أن مخرجكم من أرضكم# فيدل على أن من أقوى 
الدواعى إلى ترك الدينء المحافظة على الرياسة والمال والجاه كا هى عادة الناس فى هذا 
الزمن ». 

وقوله #فى المدائن) متعلق ly‏ نعت ا أی : رجالا حاشرین . 
ومفعوله محذوف. أی : حاشرين السحرة» بدليل ما بعده. 

ولا يذكر السياق القرآنی بعد ذلك أنهم أرسلوا إلى السحرةء ولا أهم جمعوهمء وإغا يترك 
ذلك للعقل يفهمه حيث لا داعى لذكر هذه التفاصيل . ويتجه القرآن إلى الحديث عا دار بين 
السحرة وبين فرعون بعد أن جمعوا من مدائن الصعيد بمصر حيث كان مقرهم هناك فيقول :. . 


(۱) تفسیر القاسمی ج٤‏ ص۲۸۳۳. 


e 
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ا ار ة فرعون قالوا : إن لنا لأجرًا إن كنا تحن الغاليين. قال :مم واتکم از 
المقربين). 
أیى: وأقبل السحرة سريعا على فرعون بعد أن أرسل إليهم فقالوا له بلغة المحترف الذى 

مقصده الأول غا يعمله الأجر والعطاء : إن لنا لأجرًا عظي) إن كانت لنا الغلبة على هذا الساحر 
العليم ؟ فهم يستوثقون أولا من جزالة الأجر وضخامته . وهنا بجيبهم فرعون بقوله : نعم لكم 
أجر مادى جزيل إذا انتصرتم عليه وفضلا عن ذلك فأنتم تكونون بهذا الانتصار من الظافرين 
بقریں وجوارى. فهو يغريهم بالأجر المادى ويعدهم بالقرب المعنوى من قلبه تشجيعا هم على 
الإجادة» وهو وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف والمهارة والتضليلء وإغا هو 
موقف المعجزة والرسالة والاتصال بالقوة الغالبة الى E‏ الوقوف فى وجهها الساحرون 
ولا المتجبرون وغيرهم . 

هذاء وقد اختلف المفسرون فى عدد هؤلاء ا ة فقیل» کانوا انين وسبعین ساحرًاء 
وقیل كانوا أكثر من ذلك بکثر. 

وبعد أن اطفان السحرة على الأجرء aT‏ إليهء e‏ 
إلى موسى بلغة الواثق من قوتهء المححدى لخصمه : الا ا مو إما أن تلقى وإِما اأ ن نکون 

) e 

أى : أنت يا موسى غير بين أن تلقى عصاك أولا؛ وبين آن نلقی نحن اوا وأنت تفعل 
ما تشاء بعدناء وكأنہم يقولون له : وفى كلتا الحالتين فنحن على ثقة من الفوز والنصر فأرح 

قك وا لنا مقدما. 

ویری الزخشرى أن تخييرهم اا ت رف ر ر ا إذا التقوا 
كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا فى الحدالء والمتصارعين قبل أن يتآخذوا فى الصراع. 
- ولقد حكى لنا القرآن فى سورة طه أن موسى نصحهم بعدم الدخول معه فى معركة هم 
الخاسرون فیها قطعا فقال : قال هم موسی ویلكم لاتفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب 
وقد خاب من افتریچ'. 
وای ا ی ا ا ا ا 

هم له» غير مبال بهم ولا بن جمعهمء لأنه قد اعتمد على خالقه قال ألقوا فلا ألقوا 

. بسحر عظيم4‎ E أعين الناس واسترهبوهم‎ ee 


0 اتقسبر الكشاف جا ص .١٤١‏ 
(۲) الأية ٠١١‏ من سورة طه. 


E ت‎ & 
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ی : قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون أولاء فلا ألقوا ما كان معهم من الحبال والعصى . 


لسحروا أعين الناس) أى : خيلو إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارج مع أنه م يكن ٠‏ 
- إلا مجرد صنعة وخيالء ولذا لم يقل - سبحانه - سحروا الناس. 


وقوله واسترهبوهم) أى : خوفوهم وأفزعوهم با فعلوا من السحر. فإوجاءوا بسحر . 
عظيم# أى : فى باب السحرء أو فى عين من رآه» ی کل جد سیم مما مارت 
کانہا ٹعابین. 
وجدان u‏ ر اف سوقا E‏ ا مفتعاة e‏ واقع 

روی أ نهم آلو حبالا غلاظا وخشبا طوالاء فإذا حيات كأمثال الحبال قد ملأت الوادی 

. الحركة . 3 جعلوا فيها الزئبق‎ yy e 

وقال بعص العلاء : قیل إِنہا كانت عصيا حوفة قد ملئت زئبقاء وقد حفروا قبل ذلك تحت 
المواضع أسرابا ملؤها ناراء فلا طرحت عليها العصى المجوفة المملوءة بالزئبق حركهاء لأن شأن 
الزئبق إذا أصابته النار أن يطبر» فأخبر الله أن ذلك كان عوها على غبر حقيقته . فعلى هذا يكون 
سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية »“. ) 

ويضى القرآن فيبين لنا أن هذا السحر العظيم الذى استرهب الناس وسحر أعينهم» قد 


تهاوی فى لحظة» وانطوى فى ومضة» وزالت آثاره بعد أن قذفه موسى بسلاح الح الذى سلحه _ 


به ربه» استمع إلى القرآن وهو مجکی ذلك فيقول : (وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هى 


تلقف مايأفكون# فوقع الحق وبطل ماكانوا يعملون«#فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين). . 


اللقف : التناول بسرعة. يقال : لقف الثىء يلقفه لقفا ولقفاناء أخحذه بسرعة. 
واللإفك : الكذب . يقال أفك يأفك» وأفك يأفك إفكا وأفكا - كضرب وعلم - إذا كذب . 
واصله من الأفك - بفتح أوله - وهو بجعنى صرف الشىء عن وجهه الذى بجحب أن يكون عليه . 


واطلق على الكذب إفك - بكسر المزة - لكونه مصروفا عن وجه الحق» ثم صار حقيقة فيه . 


والمعنى : وأوحينا إلى موسى - بعد أن أوجس خيفة ما رآه من أمر السحرة - أن الق عصاك ٠‏ 


ولا تحف إنك أت الأعلء فألقاها فادا هی تبتلع وتلتقم عة ما یکارن ويوؤهون به أولئك 
لإفوقع ا حى أى : ظهر وتبین وثیت الى الل عله فو E‏ 


. ٦1ص ج۹‎ a )۱( ) 
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يعملون من الحيل والتخييل وذهب تأثيره. وترتب على ذلك أن أصابت الزية المنكرة فرعون ٠‏ 
وملاه وسحرته فى ذلك اللجمع العظيم › الذى حشر الناس له فى يوم عيدهم ورینتهم › وانقلب 

وان قوله أن ألق جوز أن تكون مفسرة لتقدم ما فيه معنى القول دون حروفه وهو 
الإيجاء» ويجوز أن تكون مصدرية فتكون هى ومابعدها مفعول الايجاء. 

والفاء' فی قوله #فإذا هی تلقف فصيحة أى : فاألقاها فصارت حية فإذا هى تلقف 
ما يأفكون. 

وإنما حذف هذا المقدر للایذان e‏ مرسی ل الالقاء وبغايه سرعة الانقلاب» کأن 
ابتلاعها لا يأفكون قد حصل متصلا بالأمر بالإلقاء. 

ومام ى قوله ما يأفكون¢ موصولة والعائد حذوف آی : الذى يأفكونه» أو مصدرية 
وهى مع الفعل بمعنى المفعول أى : فإذا هى تلقف المأفوك. 

وفى التعبير بقوله - سبحانه - إفوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون# جسيم هذا الحق الذى 
کان عليه موسی› وتثبیت واستقرار له» حى لکانه شئء ذو ثقل نزل على شىء آاخحر خفیف 
الوزن فأزاله واه من الوجود. 

وهذه الآيات الكريمة تصور لنا كيف أن الباطل قد يسحر عيون الناس ببريقه لفترة من 
الوقت» وقد يسترهب قلومم لساعة من الزمان» حتى لیخیل إلى الكثيرين الغافلين أنه غالب 
وجارف . ولکن ما إن يواجهه الحی اهادیء الغابت المستقر بقو ته الى لاتغالب حی یزهی 
ويزول» وينطفىء كشعلة اهشيم› وإذا بأتباع هذا الباطل يصيبهم الذل والصغارء وهم یرول 
صروحهم تتهاوى» وآماهم تتداعى » أمام نور الحق المبين» وإذا بتحديهم الصريح › وتطاوهم 
الأحمق يتحول إلى استسلام مهين» وذل مشين. 

ن ا ا ا ان ا می - عليه 
السلام - ليس من قبيل السحر فقال : #فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقى .السحرة 
ساجدین€ ای : خروا سجداء کأنما - کا قال الزخشرى - قد القاهم ملق لشدة خرورهم أو 
| يتمالكوا أنفسهم ما رأو فكأنهم ألقوا. 

والمراد أن ظهور بطلان سحرهم»› وإدراكهم بان و ع اجى قد هلهم على السجود 
لله - تعالى - وأن نور الحق قد بهرهم وجعلهم يسارعون إلى الإيان حتى لكأن أحدا قد دفعهم 
٠‏ إليه دفعا» وألقاهم إليه إلقاء. 


٠‏ وقوله «إقالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون أى : قال السحرة بعد أن تبين هم 
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الحق وخروا ساجدين لله آمنا بالك أمر العا لين ومدبر شئونهم» والمتصرف فيهم» وجلة 
#رب موسى وهارون» بدل من الحملة التى قبلهاء أو صفة لرب العالمين» أو عطف بيان. 
وفائدة ذلك نفى توهم من يتوهم أن رب العا لين قد يطلق على غير الله - تعالى - كقول فرعون 
آنا ربكم الأعلى). | 

وھکذا نری اثر احق عندما تخالط بشاشته القلوب الواعيةء لقد آمن الستحرة اضرا 
بذلك أمام فرعون وشيعته» لأنہم أدركوا عن يقين قطعى أن ما جاء به موسى - عليه السلام - 
ليس من قبيل السحرء والعام فى فنه هو أكثر الناس استعدادا للتسليم بالحقيقة حين تتكشف 
لهء ومن هنا فقد تحول السحرة من ا السافر إلى ا المطلق أمام صولة الحى الذى 
لا جحده إلا مکابر حقود. 

ولكن فرعون وملاه لم يرقهم ما شاهدوا من إيان السحرة» ولم يدركوا لانطماس بصيرتهم 
فعل الإيان فى القلوب. فأخذ يتوعدهم بالموت الأليم ويحكى القرآن ذلك فيقول : إقال 
فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم) أى : قال فرعون منكرا على السحرة انهم آمنتم برب 
موسی وهارون قبل أن آمركم آنا بذلك ؟ فهو لغروره وجهله ظن أن الإيان بالحق بعد أن تبين 
يحتاج إلى استئذان. 

ثم أضاف إلى ذلك اتهامهم بأن إيانهم ل يكن عن إخلاص ليصرف الناس عنهم فقال : 
إن هذا لمكر مكرتو فى المدينة لتخرجوا منها أهلها) أى : إن ما صنعتموه من الإيان برب 
موسى وهارون ليس عن اقتناع منكم بذلك» بل هو حيلة احتلتموها أنتم وموسى قبل أن يلقى 
كل منكم بسحره» لكى تخرجوا من مصر أهلها الشرعيين» وتخلص لكم ولبنى إسرائيل . 

وغرضه من هذا القول إفهام قبط مصر أن إيان السحرة كان عن تواطؤ مع موسى» وأنهم 
هدفون من وراء ذلك إلى إخراجهم من أوطانہم» فعليهم . ای اقبط ان یستسکوا دی 
وأن يعلنوا عداوتيم لموسى وللسحرة ولبنى إسراثيل. ) 

ولا شك أن هذا لون من الكذب ا لخبیٹث E‏ من وراثه فرعون صد الناس عن الإيان 
بموسی - عليه السلام -. 
ثم أتبع هذا الاتمام الباطل بالوعيد الشديد فقال : [إفسوف تعلمون) أى : فسوف تعلمون 
عاقبة مافعلتم. ثم فصل هذا الوعيد بقوله : (لأقطعن أیدیكم وأرجلكم من خلاف ثم 
لأصلبنكم أحعين) . 

أى : أقسم لأقطعن من كل شق منكم عضوا مغايرًا للآخرء كاليد من الجانب الأينء 
والرجل من الجانب الأيسرء ثم لأصلبنكم أجعين تفضيخًا لكم» وتنكيلا لأمثالكم . ومع أن 
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فرعون قد تؤعد هؤلاء المؤمنين بالعذاب والتشويه والتنكيل والموت القاسى البطىء المرهوب› 
فإننا نراهم يقابلون كل ذلك بالصبر الجميلء والإيان العميق» والاستهانة ببطش فرعون ‏ 
وجبروته فیقولون له بکل ثبات واطمئنان : إنا إلى ربنا منقلبون# قال صاحب الكشاف : فيه 
أوجه : أن يريدوا إنا لإ نبالى بالموت لانقلابنا إلى لقاء ربنا ورحهته وخلاصنا منك ومن لقائك . 
أو ننقلب إلى الله يوم الجزاء فيثيبنا على شدائد القطع والصلب. أو إنا جيعًا يعنون أنفسهم 
وفرعون ننقلب إلى ا و ا منقلبون إلى الله فا تقدر أن تفعل بنا 
إلا مالابد لنا منه SS ٠)‏ ا 

ثم قالوا له على سبيل الاستهزاء ال ا تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا) 
أى : وما تكره منا وتعيب إلا الإان بالل E OER‏ حاسنناء 
لأنه خير الأعمال» وأعظم المناقب» فلا نعدل عنه طلبا لمرضاتك. 

يقال : نقم عليه آمره» ونقمت منه نق - من باب ضرب - عبته وکرهته أشد الكراهة. 

قال المجحمل : وقوله إلا آن آمنا) جوز أن یکون فی محل نصب مفعول به ی : ما تعیب 
علا إل إفانا وق أن بكرن لا من اجك أي ها قال سا وتعدةا ىء من الاما 
إلا لإياننا. وعلى كل من القولين فهو استثناء مفرغ». 

ثم ختموا مناقشتهم لفرعون بالانصراف عنه والالتجاء إلى الله - تعالى - فقالوا : ربا 
افرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين) أى : يا ربنا افض علينا صبرًا واسعا لنثبت على دينك» وتوفنا 
إليك حالة كوننا مسلمين لك مذعنين لأمرك ويك مستسلمين لقضائك 

وبذلك يكون السحرة قد ضربوا للناس فى كل زمان ومكان أروع الأمثال فى التضحية من 
. أجل العقيدة» وفى الوقوف آمام الطغيان بثبات وعزة» وفى الصبر على المكاره والالام» وف 
المسارعة إلى الدحول فى الطريق الحق بعد أن تبين 2 وفى التعالى عن كل مغريات الحياة . 

قال قتادة : کانوا فى أول النہار كفارًا سحرة. وف آخره شهداء بررة» فرضی الله عنہم 
وحشرنا ی زمرتهم . ) 

وبعد هذا الحديث الذى ساقته السورة عا ا موسی وفرعون» وبين موسى والسحرة»› 


- والذى انتهى بإيان السحرة برب العالمين بعد ذلك بدأت السورة تحكى لنا ما قاله الملا من قوم . 


- فرعون بعد هزيتهم المنكرة» وما قاله موسى - عليه السلام - لقومه بعد أن بلغهم وعيد فرعون 
وتهدیده هم» وما رد به قومه عليه عا یدل على سفاهتهم فقالت : ) 


(۱) تفسیر الکشاف ج۲ ص١٤٠‏ . 
)٣(‏ حاشية الجمل على الجلالين ج۳ ص۷۹١.‏ 
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وال اللامن قر عون اند رموس ىوقو مە ليقيىڭوا 
فیا لاض ودرك و الاک قال سیل اام وتي 
سام و تافو قه هروت 9 : قال موسى مومه 
ا یاو رواک آ رض لوبو رهاس 


o EE عل‎ 


E‏ ١منعبادہ۔‏ وال َة لسوت 3الرا اوذیتا 

> ي سے ےد ر وص 
مِنقَبْلا E‏ ا جنکتاقال عسی ریک 
E‏ لمڪم رض 
ےر sS‏ ےی م رو مون 9( ۰ 


قوله - تعالی - «إوقال اللا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه لیفسدو ف الأرض ويذرك 
۰ | 
اظ والإبيان» قالوا ل على سبيل سبيل التهييج والإثارة : 4 ی وقومه 8 آمنین ف 
أرضك› ليفسدوا فيها بادخحال الناس ف دیت ېم ۰ أو جعلهم تحت سلطانہم وریاستهم . 
روى أنهم قالوا له ذلك بعد أن رأوا عددًا کبيرًا من الناس» قد دحل فى الإيان متبعا 
السحرة الذين قالوا «آمنا برب العالمين). ٠‏ 
وقوله ويذرك وآهتك€ معناه : اتترکهم أنت یعبدون رب موسی وهارون. ویترکون 
عبادتك وعبادة آمهتك. فيظهر للناس عجزك وعجزهاء فتكون الطامة الکبری التی سا بفسد 


1 


قال السدى : إن فرعون كان قد صنع لقومه أصنامًا صغارًا وأمرهم بعبادتها» وسمى نفسه 
الرب الأعلى . 


وقال الحسن إنه كان يعبد الكواكب ويعتقد ا المربية للعالم السقلى كله وهو رب النوع 
الانسانی. 
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س 
وقد قرىء فإويذرك€ بالنصب والرفع أما النصب فعلى أنه معطوف على «إليفسدوا) وأما 
الرفع فعلى أنه عطف على «أتذر) أو على الاستئناف» أو على أنه حال بحذف المبتدأً أى : وهو 
يذرك . 
وامتأمل فى هذا الكلام الذى حكاه القرآن عن الملا من قوم فرعون» يراه يطفح بأشد ألوان 
التآمر والتحريض. فهم بخوفونه فقدان الميبة والسلطان بتحطيم الأوهام الى يستخدمها 
السلطانء لذا نراه يرد عليهم بمنطق الطغاة المستكبرين فيقول : اإسنقتل أبناءهم» ونستحيى 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون). _ ) 

ف تغافوا ولا ترتاعوا أا الملا فإن قوم موسى أهون من ذلك» وسننزل بهم ما كنا نفعله 
معهم من قبل وهو تقتيل الأبناءء وترك النساء أحياءء وإنا فوقهم غالبون کا كنا ما تغير شىء 
من حالناء فهم الضعفاء ونحن الأقوياءء وهم الأذلة ونحن الأعزة. 

فأنت ترى أن ما قاله اللا من قوم فرعون هو منطق حاشية السوء فى كل عهود الطغيان فهم 
يرون أن الدعوة إلى وحدانية الله إفساد فى الأرض» لأا ستأق على بنيانهم من القواعد. ولأا 
هى الدعوة إلى وحدانية الله الى ستحرر الناس من ظلمهم وجبروتمم »> وتفتح العيون على النور 
الذى نخشاه أولئك الفاسقون. _ 

وترى أن ما قاله فرعون هو منطق الطغاة المستكبرين داتًا . فهم يلجأون إلى قوتيم المادية 
لیحموا ہا آثامهم» وشهواتهم» وسلطانہم القائم على الظلم» والبطش» والمنافع الشخصية . 

ويبلغ موسی وقومه هذا التهديد والوعيد من فرعوں وملئه فماذا قال موسی - عليه 
السلام -؟ لقد حكى القرآن عنه أنه لم يحفل هذا التهديد بل أوصى قومه بالصبر» ولوح هم 
بالنصر. استمع إلى القرآن وهو يحكى قول موسى - عليه السلام - فيقول : 

ل قال موسی لقومه استعينوا بالله واصبرواء إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» 
وا للمتقين# . ) 
أى : قال موسى لقومه على سبيل التشجيع والتسلية حين ضجوا وارتعبوا من تهديدات 
فرعون وملئه : يا قوم استعينوا بالله فى كل أموركم . واصبروا على البلاءء فهذه الأرض ليست 
ملكا لفرعون وملئهء وإنغا هى ملك لله رب للعالمين» وهو - سبحانه - يورثها لمن يشاء من 
عباده» وقد جرت سنته - سبحانه - أن يجعل العاقبة الطيبة لمن يخشاه ولا بخشى أحذا سواه. 
ذا الأسلوب المؤثر البليغ» وبهذه الوصايا الحكيمة» وصى موسى قومه بنى إسرائيل فمادا 
کان ردهم عليه ؟ لقد کان ردهم يدل على سفاهتهم › فقد قالوا له : أو ذينا من قبل أن تأتينا 
) ومن بعد ماجئتنا» أى : قال بنو إسرائيل لموسى ردا على نصيحته هم : لقد أصابنا الأذى من 
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فرعون قبل أن تأتينا يا موسى بالرسالة» فقد قتل منا ذلك الحبار الكثير من أبنائنا وأنزل بنا ألوانا 
و e Eb EOE‏ 
الى e‏ من ورائها؟. ا 

ومع هذا الرد السفيه من قوم موسى عليه» نراه یرد علیهم با یلیق به فیقول E‏ 
و فرعون ا من آنواع الظلم» وتوعدکم با توعد من 

لويستخلفكم فى الأرض4 أى يجعلكم خلفاء فيها من بعد هلاکه هو وشیعته . فینظر 
کیف تعملون» أی : فیری - سبحانه - الكائن منكم من العمل» حسنه وقبيحه» لیجازیکم 
على حسب أعمالكم» فإن استخلافكم فى الأرض من بعد هلاك أعدائكم ليس ماباة لكم» 
وإنغا هو استخلاف للاختبار والامتحان» فان أحسنتم زادکم الله من فضله» وإن أسأتم کان 
مصیر كم کمصر أعدائكم. 

وی لی وهي ای ل ع ا 
وتعليم للناس من بعذه أن يلتزموا هذا الأدب السامى م خالقهم» وفيه كذلك aE‏ مم من 
الاتكال وترك س لأنه لوجزم هم فى ا فقد يتركون السعى والحهاد اعتمادذا على 
ذلك . 

وقیل : إن موسى TEY‏ ااه د کی لضعف نفوسهم 
بسبب ما طال عليهم من الذل والاستخذاء لفرعون وقومه› واستعظامهم للکه وقوته» فکأنہم 
یرون أن ما قاله هم مومئ ممست عل الحصول» لذا ساقه هم ٤‏ صورة الرجاء. 

فى الدرن N A‏ الذى أخذ الله به آل 
EES‏ طخیانهم کک الله 2 وکيف أن 

) ) قَدَأٌَ خذناءال عون 

e A E e 
بالسّنانو دمص الگ بدڪرون‎ 
ا ر 2 و و ر ⁄ ري س ور‎ 
إداجاء نهم اة الوأ اذو ون تصني سية‎ 


8 
ت ر 2 ور ع رر 


. چروابموسێ ومن معدا إتماطرھ م ناله ولک 


ار جکر 8 الام اتا ا 
E‏ سلتا 
اطوات واد الق الاي وا تمصت 
ایروا وکادواقومًا مارت € و لماوقع عَلَيهمٍ 
الرجر قالوایمو می ادم تارك ياعھ ودد ین | 
گنفت عَلَا وم اكَ ردک ب 
انی © ماڪ فتاعن م ال لبي 
خرکیغوااشم تك @ نمیم انر 
LE TIDT N‏ 
وأورشتا لومز یکو اتوت کر 
١‏ آل رض ومر هاا لی بر كتاف ما و مت کلمت رَبك 
الحسي عل بن وون ہ اکا کے 


.د م دوو ر م r0‏ 


يصنع فرعو وقومةءوماڪانو بعَرشوب 


معنا أيها القارىء الكريم تلك الآيات الكرية التى تحكى كل ذلك وغيره بأسلوبما 
الور 
قال القرطبى : قوله E‏ : بإولقد أخذنا آل فرعون بالسنين# يعنى الجحدب» وهلا 
معروف فى اللغةء يقال : أصابتهم سنة» أى : جدب . وتقدیره : جدب سنة» وفی الحديث 
«اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف » والسنة هنا بمعنى .الجحدب لا معنی الحول. ومنه 
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أسنت القوم» أى أجدبوا وقحطوا. 
وقال الآلوسى ٤‏ : هذا شروع ف تقصیل مبادیء اللاك الموعود به » وإيذان ee‏ 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل ہم عذاب الاستئصال' . e‏ 
والمعنى : ولقد أخحذنا آل فرعول أی : اختبرناهم وامتحناهم با لحدب والقحط. 

المعيشةء وانتقاص الثمرات لعلهم يثوبون إلى رشدهم ؛ ويتذكرون ضعفهم أمام قوة خالقهم» 
ويرجعون ع)| هم فيه من الكفر والعصيانء فإن الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب» وتصفى 
النفوس› وترعب ف الضراعة ا الله » ودعو اك اليقظة والتفكير ومحاسبة نفس على الخطايا 
اتقاء للبلايا. 


وصدرت الآية الكرية بالقسم» لاظهار الاعتناء بجضمونا. 

والمراد بآل فرعون قومه وأتباعه» فهم مؤاخذون بظلمه وطغيانهء لأن قوته المالية والجندية 
منم » وقد خلقهم الله أحرارًا؛ وأكرمهم بالعقل والفطرة التى تكره الظلم والطغيان بالخريزة 
فكان حقا عليهم ألا يقبلوا a‏ لاسي بعد بعثة موسى - عليه 
السلام - ووصول دعوته إليهم» ورؤيتهم لا أيده الله به من الآيات . 

وإضافة الل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف» الشرف الدنيوى الظاهر» وإن 
کان ى تفش الا خا 

ثم بین - سبحانه - أن آل فرعون لم روا ذا الخد والاتان »ورا ازدادوا ردا 
وكفرا فقال : إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا: لنا هذه. 

أى : فإذا جاءهم ما يستحسنونه من الخصب والسعة والرخاءء قالوا بغرور وصلف : 
ما جاء هذا الخير إلا من أجلنا لأننا أهل له» ونحن مستحقوه وبكدنا واجتهادنا وامتيازنا على 
غيرنا ناسين فضل الله عليهم» ولطفه بہم» غافلین عن شکره على نعمائه. 

ل وإن تصبهم سيئة يطیروا بوس ومن معه) أى : وإن اتفق أن أصابتهم سيئة أى : حالة 
تسوءهم كجدب أو قحط أو مصيبة فى الأبدان أو الأرزاق» تشاءموا بموسى ومن معه من آتباعه 
وقالوا : ما أصابتا ما أصابنا الا نة بشؤمهم ونحسهم» ولو ۾ یکونوا ا 1 أصبنا. 

وأصل [يطيروا# يتطيروا فأدغمت التاء فى الطاء لمقاربتها ها. والتطيز التشاؤم ا 


(۱) تفسیر القرطبی ج۲ صض‌۲۹۳. 
- (۲) تفسیر الآلوسی ج۸ صض۱۳۸. 
(۳) تفسیر النار ج۹٩‏ ص۸1. 
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إطلاق التطير على التشاؤم : أن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو ما طار إلى الجهة 
اليسرى» وتتيامن بالسانح وهو ما طار إلى الحهة اليمنى. ومنه سموا الشؤم طيرا وطائراء 
| والتشاؤم تطيرا. وقد يطلق الطائر على الحظ والنصيب خيرا كان أو شرا» ولكنه غالب فى 
الأزت. . 

وإنغا عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق - وهى إذا - لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة 
بإحداثها بالذات. لأن العناية الإهية اقتضت سبق الرحهة وعموم النعمة قبل حصول الأعمال . 
ونكر السيثة وذكرها بأداة الشك - وهى إن - لندورها وعدم تعلق الإرادة بإحداثها إلا بالتبع› 
فإن النقمة بقتض تلك العناية إنغا تستحق بسبب الأعمال السيئة. ٠‏ 

وقوله - تعالى - آلا إنغا طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) استئناف مسوق للرد 
على خرافاتہم وأباطيلهم . وصدر بلفظ « ألا » الذى يفيد التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمون 
هذا الخبر. 

أى : إنغا سبب شؤمهم هو أعماهم السيئة المكتوبة هم عند اللهء فهى التى ساقت إليهم 
ما يسوءهم ولیس لموسى ولا لمن معه أى تدخل فى ذلك. ا 
فيقولون ما يقولون ما تمليه عليهم أهواؤهم وجهالاتم . 

وى إسناد عدم العلم إلى أكثرهم» إشعار بأن قلة منهم تعلم ذلك ولكنها لا تعمل جقتضى 
علمها. ) 

هذاء وقد أفادت الآية الكرية أن القوم لم يتأثروا لا بالرخحاء ولا بالشدائد . الرخاء العظيم» 
والخصب الواسع زادهم غرورًا وبطرًا» والشدائد والمحن جعلتهم ينسبون أسبابها إلى غيرهم 
دون أن يتوبوا إلى الله من ذنوم . مع أن الشدائد ا - تجعل الناس 
« أضرع خحدودا وألين أعطافاء وأرق أفئدة». 

ثم تحكى السورة الكرية أن آل فرعون قد لجوا فى طغيانہم يعمهون فقالت e‏ 
او ا و ا 

أى : قال الملا من بنى إسرائيل لموسى بعد أن رأوا من حججه الدالة على صدقه : إنك 
يا موسى إن تجئنا بكل نوع من أنواع الآيات التى تستدل بها على حقية دعوتك لأجل أن تسحرنا 

مہاء أى تصرفنا بها عا نحن فيه» فا نحن لك بمصدقين» ولا لرسالتك بتبعين. 
ومنطقهم هذا يدل على منتهى العناد والجحود» فهم قد صاروا فى حالة نفسية لا جدى معها 
دليل ولا ينفع فيها إقناع» لأنهم قد أعلنوا الإصرار على التكذيب حتى ولو أتاهم نبيهم بألف 
دلیل ودلیل› وهکذا شأن الحبارين الذين قست قلوہم» ومسخت نفوسهم وأظلمت 


سورة الأعراف ) ) o4‏ 


مشاعرهم » حین يدمغهم الحق» ویطاردهم الدليل الساطع بنوره الواضح › إنهم ق العزة 
بالإاثم فيأبون أی لون من ألوان التفكر والتدبر. ‏ 
| قال الحمل : و#مھ)ې اسم شرط ل ل - اي4 E‏ 
والضميران ف « به ) 7 راجعان لھ الأول مراعاة للفظها لإبامهء والثانی مراعاة 
لعناها»( . 

وسموا ما حاء به موسی ا السلام ت آية من باب المجاراة له والاستهزاء پا حیٹ 
زعموا آنا نوع من السحر كا ينبىء عنه قوم فإلتسحرنا بها). 

ثم حكت السورة الكرية ماحل ېۇلاء الفجرة من عقوبات جزاء عتوهم وعنادهم فقالت : 
يفأرسلنا غليهم الطوفانء والحرادء والقمل› والضفادع والدم» آیات مفصلات فاستکبروا 
وكانوا قوما مجرمين . 

أ فأرسلنا على هؤلاء الحاحدین عقوبة هم الطوفان : ) 

قال الآلوسى : آی : ما طاف cer‏ وغعشی أماكنہم وحرونهم من 6 وسیل › فهو اسم 
جنس من الطواف . وقد اشتهر ی طوفان لاء وجاء تفسیره ه هنا بذلك فى 2 روایات عن ابن 
عباس وجاء عن عطاء ومجاهد تفسيره بالموت» وفسره بعضهم بالطاعون وكانوا أول من عذبوا 
ره ¢ . 

وأرسلنا عليهم [الحراد4 فأكل زروعهم وثمارهم وأعشايهم» حتى ترك أرضهم سوداء 

وأرسلنا عليهم «القمل) وهو ضرب معروف من الحشرات المؤذيةء وقيل : هو السوس 

ورسلا #الضفادع ¢ فصعدت من الأنہار والخلجان والمنابع فع فغطت الأرض 

وصايقتهم ف معاشهم ومنامهم . 

وأرسلنا عليهم «والدم4 فصارت مياه الأنهار حتلطة به فمات السمك فيهاء وقيل المراد 
بالدم e‏ الذى کان ن یسیل من 2 
۰ ا ا ا - عليه ا 


.۱۸١ص حاشية الجمل على الحلالين ج۲‎ )١( 
. تفسير الالوسى ج۹ ص۲۳‎ )۲( 


ا الحلد الخامس 


وقوله : «آيات» حال من العقوبات الخمس المتقدمة. 

وقوله : إمفصلات» آى : اا ا و ن و 
فيها للسحر كا يزعمون. 

وقیل إمفصلات4 أى : : ميزا بعضها عن بعض» منفصلة بالزمان لامتحان أحوام . وكان 
بین کل اثنین منہا شهر» وکان ا ا > ك أخرج ذلك ابن المنذرعن ابن 
خا : 

ثم وضحت الآية فى نايتها موقفهم من هذا الابتلاء وتلك العقوبات فقالت : 

(فاستکبروا وكانوا قوما مجرمين# أى فاستكبروا عن الإيان بموسى - عليه السلام - وعا 
جاء به من معجزات» وکانوا قوما طبيعتهم اللاجرام ودينہم الكفر والفسوق . 

ثم بين - سبحانه - حاهم عند نزول العقاب بم فقال : #ولا وقع عليهم الرجز قالوا 
E E E E‏ ولنرسان معك بی 
إسرائيل 4 . ) 

أى وحين وقع على فرعون ومثله العذاب المذكور فى الآية السابقة» والمتمثل فى الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» حين وقع عليهم ذلك أخذوا يقولون لموسى بتذلل واستعطاف 
عقب كل عقوبة من تلك العقوبات : يا موسى ادع لنا ربك واسأله بحق ما عهد عندك من أمر 
إرسالك إلينا لانقاذنا من الهلاك أن يكشف عنا هذا العذاب» ونحن نقسم لك بأنك إن كشفته 
عنا لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل . 

قال صاحب الكشاف : لبا عهد عندك€ ما مصدريةء والمعنى بعهده عندك وهو النبوة. 
والباء إما أن تتعلق بقوله : «[ادع لنا ربك على وجهين : 

أحدها : ا ا 
أو ادع الله لنا متوسلا إليه بعهده عندك . 

وإما أن يكون قس) مجابا بلنؤمنن» أى أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن 
لك 7 . 

ثم بین - سبحانه - موقفهم الححودى فقال : «إفلا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه ‏ 
إذا هم ينکثون) أى : فلا كشفنا عنم العذاب مرة بعد مرة إلى الوقت الذى أجل فم وهو 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٩‏ ص٥".‏ 
)۲( تفسبر الکشاف ج۲ ص۸٤١‏ . 


وقت إغراقهم فى اليم إذا هم ينكثون ای : ينقضون عهدهم الذى التزموه» ويحنشون فى 
قسمهم فى كل مرة. 

وينكثون : من النكث. وأصله فك طاقات الصوف المغزول ليغزل ثانياء ثم استمی لض 
العهد بعد إبرامه. 


قال الآلوسى . وجواب «لما» فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا الحملة المقترنة اء أى : فل 
كشفنا عنهم ذلك فاجأوا بالنكث من غير توقف ٠»‏ ا 


هذا وقد ساف بعص المفسرين آثارا متعددة فى كيفية نزول هذا العذب e‏ ومن هذه 
الآثار ما زواه أبو جعفر بن جرير - بسئلهم - عن سعید بن جبير قال : 
الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئا خافوا أن يكون عذابا. فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن 
يحشف عنا هذا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل . فدعا ربه» فلم يؤمنوا ولم يرسلوا 
معه بنی إسرائیل . فأنبت هحم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلاأء 
فقالوا : هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الحراد فسلطه على الكل فلا رأوا أثره فى الكلاً 
عرفوا آنه لا يبقى الزرع فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل 
معك بنی إسرائيلء› فدعا ربه فكشف عنہم الحراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل» 
فداسوا وأحرزوا فى البيوت قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذى 
يخرج منه» فكان الرجل يخرح عشرة أجربة إلى الرحى فلم يرد منها إلا ثلاثة ثة أقفزة - والحريب 
والقفيز مكيالان للحبوب. والحريب أربعة أقفزة - فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك أن يكشف 
عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه 
بی إسرائيل . فبين) هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون : ماتلقی انت 
وقومك من هذا. فقال : وما عسى آن يڪون کيد هذاء فا مسوا حتی کان الرجل مجلس إلى 
ذقنه فى الضفادع» ويم أً ن يتكلم فيثبت الضفدع فى فيه فقالوا موسى ادع لنا ربك أن يكشف 
عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنواء 
وأرشل الله عليهم الدم فکانوا ما استقوا من الأنہار والأبارء وما کان فی أوعيتهم وحدوه دما 
عبيطا» فشكوا إلى فرعون. فقالوا إنا قد ابتلينا بالدم ولیس لنا شراب فقال : إنه قد 
سحرکم » > فقالوا : من أين سحرنا ونحن لا نجد فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبطا ؟ 


TUT‏ المجلد الخامس 


قأتوه وقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل» 
فدعا ربه فلم يؤمنوا ول يرسلوا معه بنی إسرائيل». 

ل ن کثر: قد روی نحو هذا عن ابن عباس e‏ وقتادة وغبر واحد من علاء 
السلف أنه اھ هذا . 

ثم حكت السورة الكرية نهايتهم الأليمة بسبب نقضهم لعهودهم ومواثیقهم فی كل مرة» 
وبسبب تکذیبهم لآيات الله . وعصيانهم لنبيهم موسى - عليه السلام - فقالت : «إفانتقمنا 
منهم فأغرقناهم فى اليم» بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین) ی : فانتقمنا منهم عند بلوغ 
الأجل المضروب لإهلاكهم . بأن أغرقناهم فى اليم - أى البحر -» وذلك بسبب تكذيبهم 
لآياتنا ٠‏ وحججنا الساطعة» وكانوا م غافلین بحیث لا یتدبرونها» ولا يتفكرون 
في تحمله من عظات وعبر. 

والقران هنا يسوق حادث إغراق فرعون وملئه بصورة محملة» فلا يفصل خطواته كا فصلها 
فى مواطن أخحرى» وذلك لأن المقام هنا هو مقام الأخحذ الحاسم بعد الإمهال الطويل» فلا داعى 
إذن إلى طول العرض والتفصيل . إن الحسم السريع هنا أوقع فى النفس» وأرهب للحس»› 
وأزجر للقلب» وأدعى إلى العظة والاعتبار» ولأن سورة الأعراف - كا سبق أن بينا - يغلب 
عليها هذا الأسلوب الذى يزلزل قلوب الطغاة» ويغرس فى النفوس الرهبه والخوف وهى تقص 
على الناس ما أصاب الظالين من عذاب دنيوى مضى وصار تاريخا يعلمونه ويتحدثون عنه» وهو 
ماحل بالأمم السابقة التى كذبت رسلها وعتت عن أمر رها. 

ثم وھی تحکی هم ما أعد للمستكبرين من عذاب أخروى ست عصیانہم وانتهاکهم 
حرمات الله . 

ثم بین - سبحانه - مظاهر فضله وکرمه على بنی إسرائيل بعد أن بين نهاية فرعون وآله 
فقال : «إوأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارا التى باركنا فيها# .. 

أی : وأعطينا القوم الذين كانوا يبستضعفون فى مص :من فرعون وملئه بالاستعباد وقتل 
الأبناءء وسوء العذاب» أعطيناهم من طريق الاستخلاف - قبل أن يزیغوا ویضلوا - مشارق 
ا الشام ومغارا الى باركنا فيها بالخصوبة وسعة الأرزاق» وبكوا مساكن الأنبياء 
والصالحين ليكون ذلك امتحانا هم واختبارا لنفوسهم . 

وجمع -سبحانه- بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار الاستضعاف 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص٤٤۲‏ . 
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وتجدده» والمراد er‏ بنو إسرائيل › ودکروا بعنوان القوم» إظهارا لکمال اللطف وعظیم 
الإحسان إليهم» حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة. 

وقوله : #وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بجا صبرواي» أى : ونفذت كلمة الله 
الحسنى ومضت عليهم تامة كاملة» حيث رزقهم Cc eS‏ . والتمكين 
فى الأرض بسبب صبرهم على ظلم فرعون وملئه. 

قال الزخشرى : وحسبك به حاثا على الصبر. ردالا على آن من قابل آلبلاء بازع وکله اه 
إليه . ومن قابله بالصبر» وانتظار النصرء صمن الله له الفرج. 
e PR‏ - تعالٰی E‏ 


1 الصبر» (), 


ثم خحتمت الأية بقوله - تعالى ودرا ما کان يصنع فرعون وقومه# من بناء القصور 
الشاهقة وا 8 وما انوا يرفعونه من البساتين» لر المشيدةء کصرح هامان 
وغیره . 

. يرفعون من العرش وهو الثى.۔ لقف المرفوع‎ a OS 

قال الجمل : وقوله إودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه) فى إعرابه ا 

أحدها : أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم» والجملة الكونية صلة و 
حذوف . واد ودمرنا الذى كان فرعون يصنعه. 

والثانی : أن اسم کان ضمير عائد E‏ ویصنع مسند لفرعون. والجملة خبر 
عن کان» والعائد محذوف» والتقدير : ودمرنا الذى كان هو يصنعه فرعون. 

الثالث : أن تكون كان زائدة وما مصدرية والتقدير ودمرنا مايصنع فرعون ا 
صنعه ) . 

وهكذا تنهى السورة الكرية هذا الدرس بذكر ما أصاب الظالمين لار من دمار 
وخراب» ا المستضعفين الصابرين من خير واستخلاف فى الأرض. 
) ثم بدأت السورة بعد ذلك مباشرة حديثا طويلا عن هؤلاء am at‏ 
بینت فيه آلوانا من جحودهم لنعم الله » ونسیانہم لماکانوا فيه من ذل واستعباد» وتفضيلهم 


(۱) تفسیر الکشاف ج۲ ص۹٤٠‏ . 
(۲) حاشية الجمل على الجلالين ج۲ ص .٠۱۸١‏ 
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عبادة الأصنام على عبادة الخالی - عز وجل وغبر ذلك من أنواع کفرهم e‏ واستمع 
إلى القرآن وهو يحکى لونا من رذائلهم فيقول : 
مر ر مو ر Ee 2 da‏ 
dH‏ فأتوا عل قوم تعکفون عل 


کے کے 


REA‏ ا اوی E‏ ا 


€ سے ا I<‏ وء 
0 


قال کہ فوم ھون 6 ن هکو له ماهم فيه ول 
ا اموت 9( اتو اراو راي 
وهوقَص ك ڪم عل المکريت © وڏ آي کڪ 


معدو ے e‏ س 


E EPS 


Cg 


تسا وید دلِڪم يلين 


إن هذه الآيات تحكى قصة عجيبة لبنى إسرائيل ملخصها : نهم بعد أن خرجوا من مصر 
بقيادة موسى - عليه السلام - تبعهم فرعون وجنوده ليعيدوهم إليهاء إلا أن الله - تعالى - 
انتقم هم من فرعون وجنده فأغرقهم أمام أعينهم وسار بنو إسرائيل نحو المشرق متجهين إلى 
الأرض المقدسة بعد أن عبروا البحر» ولكنهم ما إن جاوزوا البحر الذى غرق فيه عدوهم 
والذی مازالت رماله الرطبة عالقة بنعاهم» حت وقعت أبصارهم على قوم یعندول الأصنام» 
فماذا کان من بی إسرائيل ؟ . 

کان منہم ان عاودتهم طبيعتهم الوئثنية › cS‏ - الذى جاء 
هدايتهم وإنقاذهم ما هم فيه من ظلم أن يصنع هم آلمة من جنس الآمة التى يعبدها أولئك 

وهنا غضب عليهم موسى غضبا شديدا. ووصفهم بأنهم قوم نجهلون الحق» وبين هم فساد 
ما عليه المشركونء وذکرھم با حباهم الله - تعالى - به من نعم جزيلة» يوجب عليهم إفراده 
بالخضوع والعبادة والطاعة والشکر. 


سورة الأعراف 6 


وقوله - تعالى - وجاوزنا ببنى إسراثيل البحر) بيان للمنة العظيمة الى منحهم الله إياها ‏ 
وهی عبورهم البحر بعد أن ضربه موسی بعصاه» فأصبح طريقا يابسا يسیرون فيه بأمان 
واطمئنان حی عبروه اى الناحية الأخرى» مم املف e‏ عنابته ورعایته . 

وجاوز بمعنى أصل الفعل الذى هو جازء ی قطعنا بهم البحر. يقال : جاز الوادى 
وحاوزه ادا قطعه وخحلقفه وراء ظهره : 

والمراد بالبحر : بحر القلزم وهو المسمى اللآن اا الأحمر. 

وقوله تعای فأتوا على قوم يعکفون على أصنام هم ¢ بيان لا شاهدوه من أحوال بعض 
المشركن عقب عبورهم البحر ونجاتہم من عدوهم » فمادا کانت نتيجة هذه المشاهدة ؟ لقد 
کان امتوقع منهم أن محتقر وا ما شاهدوه» وان ينفروا عا أبصروه» لأن العهد لم يطل بهم منذ أن 
سو ھک ظل عباد 2 عند فرعون وقومه؛ ۰ فيه 

ولکن طبيعة بنى إسرائيل المعوجة لم تفارقهمء فهاهم أولاء ما إن وقعت أبصارهم على قوم 
يعکفون ویداومون على عبادة أصنام ھم حی انجذبوا إليها وطلبوا من بيهم الذى حاء 
هدایتهم › أن يجعل مم وثنا کغيرهم لکى يعبدوه من جديد. لقد حكى القرآن عنهم أنهم 
عندما شاهدوا هذا المنظرء ما لبثوا أن قالوا لنبيهم «إيا موسى اجعل لنا إلها كا هم اهت 
قالوا ذلك لأن الإيمان م يستقر فى قلوبهم » ولأن ما ألفوه من عبادة الأصنام أيام استعباد فرعون 
هم ما زال متمکنا من نفوسهم » ومسیطرا على عقوهم» وهکذا عدوی الأمراض تصیب 
النفوس ک| تصيب الأبدانء وھکذا طبیعة بنی إسرائیل ما تکاد تہتدی حتی تضل» وما تکاد 
ترتفحم حتی تنحط؛ وما تکاد تسیر فى طريق الاستقامة حت ترتكس وتنتکس . ) 

وى قوم لنبيهم لاجعل لنا إلها كا لهم آمة) بصيخة الأمر؛ أكبر دليل على غباء عقوهم» 


وسوء دم ؛ لاجم لو استأذنوه - مثلا - فی اتخاذ صنم يعبدونه کغیرهم لکان شأنہم أقل 


عراية؛ ولکن الذى حصل منہم أنهم طلبوا مله - وهو نيهم الداعی هم ای توحید الله تعالٰی ؛ 


والمنقذ هم من عدوهم الوثنى الجبار - أن يقوم هو بنفسه بصناعة صنم لكى يعبدوه 


)١(‏ اختلف المفسرون فى شأن القوم الذين كانوا يعكفون على أصنام همم عند مرور بنى إسرائيل بهم» فقيل هم من 
۰ عرب لخم . وقيل هم من لخم وجذام . وقيل كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى - قومه بقتاهم › وقیل اق و 
الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر. 
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قال القرطبى : ونظيره قول جهال الأعراب وقد رأوا شجرة خضراء للكفار تسمى ذات 
أنواط - لأنہم کانوا ينوطون بها سلاحهم أى يعلقونه - وكان الكفار يعظمون هذه الشجرة ف 
كل سنة يومًاء قال الأعراب : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط. فقال 
رسول الله ب « الله أکبر. قلتم والذی نفسی بیدہ کا قال قوم موسی لاجعل لنا إلها کا هم 
آهة لتركبن سنن من قبلكم حذو المَذة بالقذة') حتی a E‏ 
وکان هذا يی خرجه إلى : 

ولقد غضب موسي - عليه السلام - من طلبهم هذا - وهو الخضوب بطبيعته لربه ودينه - 
فرد عليهم ردا قويًا فيه توبيخ لمم وتججب من قوم بعد أن رأوا من المعجزات ما رأوا فقال : 
طإنکم قوم تجهلون) ای : إنکم يا بنى إسرائيل بطلبكم هذا برهنتم على أنكم قوم قد ملا 
الجهل قلوبكم» وغطى على عقولكم» فصرتم لا تفرقون بين ما عليه هؤلاء من ضلال مبين› 
وبين ما تستحقه الألوهية من صفات وتعظيم ولم یقید ما بجهلونه لیفید آنه جهل کامل شامل 
يتناول فقد العلمء وسفه النفس»› وفساد العقل . وسوء التقدير. 

وبعد أن کشف هم سوء حاهم» وفرط جهالا تم ہیں هم فساد ما طلبوه ی داته» وقبح 
عاقبة من أرادوا تقليدهم» فقال هم بأسلوب الاستئناف المفيد للتعليل إن هؤلاء متبر ما هم 
فيه وباطل ما کانوا يعملون# . 

ف :ن ا الإهلاك أو التكسير والتحطيم يقال : تبره یتبره وتبره آی آهلکه 
ودمره . 

أى : إن هؤلاء الذين تبغون ن ی عبادة كوم على ماهم فيه بالدمار» 
ومقضى على ما يعملونه من عبادة الأصنام بالاضمحلال والزوال لأن دين التوحيد سيظهر فى 
هذه الديار» وستصر العبادة لله الواحد القهار. 

وپذا الرد يکون موسی - عليه السلام و وصرح هم 
أن مصر ما يىغونه ا ملاك والتدمبر. 
) قال الإمام الرازى : (والمراد من بطلان عملهم آنه لا یعود عليهم من ا ذلك العجل ) 
نفع ولا دفع ضرز› وتحقيق القول فى هذا الباب أن المقصود من ع العبادة أن تصرر المواظبة على 
تلك الأعمال سببا لاستحكام ذکر الله تعالی ی القلب حتى تصير الروح سعيدة ببحصول تلك 
sl‏ فيها» فإذ! اشتغل الإنسان بعبادة غر الله تعلق قله بغیره » ويصير ذلك التعلى سسا 


)0( المَذة : ریش السهم . قال ابن ا يضرب مثلا للشيئين يستويان ولایتفاوتان . 
(۲) تفسرر القرطبی ج۷ ص۲۷۳ . 
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لإعراض القلب عن ذكره تعالى . وإذا ثبت هذا التحقيق ظهر أن الاشتغال بعبادة غير الله متير 
وباطل وضائع . وسعى فى تحصيل ضد هذا الثىء ونقيضهء لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله - تعالى - فى القلب. والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفته عن القلب 
فكان هذا ضد الغرض ونقيضا للمطلوب - والله أعلم -). e‏ 
) ثم مضی موسی - عليه السلام - يستنكر عليهم هذا الطلب» و او ف 
المستحق للعبادة فقال : أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالين». 

آی قال موسی e,‏ قومه ب بنعم الله عليهم الموجبة لإفراده بالعبادة وا لخضوع: 
أغير الله أطلب لكم معبوذا أحملكم على العبودية له» وهو فضلكم على عالى زمانکم» وقد کان 
الواجب عليكم أى تخصوه بالعبادة» ك| اختصكم هو بشتى النعم الجليلة . فالاستفهام ى الآية 
الكريمة للانكار المشرب معنى التعجب لابتغائهم معبودا سوی الله - تعالى - الذى غمرهم 
دنعمه» وأحاطهم بألوان إحسانه. ) 

و«غر» ک)] قال الحمل -منصوب على أنه مقعول به e‏ 2 حذف اللام والتقدير : 
أأبغى لکم غير الله إلهاء فلا حذف الحرف وصل الفعل بنفسه وهو غير منقاس . و«إلها» 
ييز لغير. ا 

ثم ذكرهم - سبحانه - بنعمة إنجائهم من العذاب والتنكيل» ليبتليهم أيشكرون أم 

يکفرون» فقال تعالى : إوإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب» يقتلون 
أبناءكم ويستحيون نساءكم وی ذلكم بلاء من ربكم عظيمي. ٠‏ 

«إذ» بمعنی وقت» وهی مفعول به لفعل ملاحظ فی الکلام وو اذکروا ای : اذکروا وقت ان 
أنجیناكم من آل فرعون . والمراد من التذكر بالوقت تذكيرهم بجا وقع فيه من أحداث. ۰ 

وآل الرجل : : أهله وخاضته وأتباعه . ویطلق غالبا على آولى الشأن والخطر من الناس» فلا 
يقال آل أو الاسكاف . 


الغاب: أو الذهاب فى ابتغاء الشىء . يقال : سامت لابل فهی | ا ذهبت ١‏ إلى 
المرعى . وسام السلعة» إذا ظلبها وابتغاها . 

والسوء - بالضم - کل ما عخزن الإنسان ويعمهة من الأمؤر الدنيوية ا الأخحروية. 
ویستحیول : سن يقال : : استحیاه آی ٠‏ : استبقاه» وأصله : : طلب له الحياة والقا: 


(۱) تفسیر الرازی ج٤‏ ص۲۹۱ . 
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والبلاء : الامتحان والاختبار ويكون بالخر والشر. : 
والمعنى : واذكروا يا بنى إسرائيل لتعتبروا وتتعظوا وتشكروا الله على نعمه وقت أن أنجيناكم 
من آل فرعون الذين كانوا يعذبونكم أشق العذاب وأصعبه» حيث كانوا يزهقون أرواح 
ذکورکم» ویستبقون نفوس نسائکم لیستخدموهن ويستذلوهن . وق ذلكم العذاب وف النجاة 
 .‏ منه امتحان لکم لتشکروا الله على نعمهء ولتقلعوا عن السيئات الى تؤدى بكم إلى الاذلال فی 
الدنياء والعذاب فى الأخرى. 


وجعلت النجاة هنا من آل فرعوں ولم جعل منه» مع أنه هو الأمر بتعذيب بنى إسرائيل› 
للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عونا له على إذاقتهم سوء العذاب» وفى إنزال ألوان 
ا الآية الكرية استحياء النساء عقوبة لبنى اا - مع أنه فى ظاهره نعمة هم - 
لأن هذا الابقاء على النساء كان المقصود منه الاعتداء على أعراضهن» واستعماهن فى شت 


2 أنواع الخدمة» وإذلاهن بالاسترقاق › فبقاؤهن كذلك بقاء چ وعذاب تأباه النفوس 


الكريمة› والطباع الحرة الأبية. 
قال الامام الرازى ماملخصه: فى قتل الذكور دون الاآناث مضرة من وجوه : 
أحدها : أن ذبح الأبناء يقتضى فناء الرجال» وذلك يقضى انقطاع النسل» لأن النساء إذا 
انفردن فلا تأثير هن البتة فى ذلك وهذا يقضى فى نهاية الأمر إلى هلاك الرجال والنساء جميعا 
ثانيها : أن هلاك الرجال يقتضى فساد مصالح النساء فى أمر المعيشة. 
فإن المرأة لتتمنى الموت إذا انقطع عنها الرجال. لما قد تقع فيه من نكد العيش بالانفراد. 
ثالثها ان قتل الولد عقب الحمل الطويل»› وتحمل الكد والرجاء القوی ی الانتفاع به من 
أعظم العذاب. فنعمة الله فى تخليصهم من هذه المحنة كبيرة. 
رایعًا : > أن بقاء الأتساء بدون الذكران من أقار ہن › يۇدى أ صیرور ہن a‏ 
للأعداء . وذلك غپاية الذل واهوان(. 
وقد دج كثبر من المفسرين أن المراد بالأبناء هنا الأطفال لا البالغينء لآن اللفظ من حيث 
- وضعه يفيد ذلك ولأن قتل الرجال لايفيدهم حيث أنهم انوا يستعملونهم فى الأعمال الشاقة 
والحقيرة ق 0 لو كان المقصود بالذبح الرجال لا قامت أم موسى بإلقائه فى اليم وهو طفل 
صغار لتنجیه من الذبح . 


أ () تفسير الفخر الرازی جا ض۸٣"‏ 
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ویری بعض الممسرين أن المراد بالأبناء الرجال» لا الأطفالء لأن [مظ e‏ هنا 
مقابلة النساءء والنساء هن البالغات. 

والذى نرجحه هو القول الأول لا ذكرناء ولأنه اتم فى إظهار نعمة الانجاءء حیث کان آل 
فرعون يقتلون الصخار قطعًا للنسل» > ويسترقون الأمهات استعبادًا هن» ويبقون الرجال 
للخدمة حتى ينقرضوا على سبيل التدرج» وبقاء الرجال على هذه الحالة أشد عليهم من الموت . 

وهذا تكون الآيات الكرية قد ردت على بنى إسرائيل فيا طلبوا أبلغ رد وأحکمه» 
وبانفسهم» حيث طلبوا من نبيهم أن يجعل م إللها كا لغيرهم آمةء i‏ 
ما طلبوه ی ذاته» لأن مصیره ی الزوال والملاك. وما كان كذلك لا يصلح أن کون الهاء م 
بينت بعد ذلك بأن العبادة لغير الله لا تجوز بأى حالء لأنه هو وحده صاحب الخلق والأمر» ثم 
ذكرتهم فى ختامها بوجوه النعم التى أسبخها الله عليهم» لتشعرهم ا هو 
ا es‏ أ الت توبة صادقة نصوحا. ان 2 ينتقعم نالعظات ويعتبر 
بالثلات . | ) ) 

ارا کن اا و ی ما - عليه السلام - للقاء ربهي 
ووصيته لأخيه هارون قبل دهابه ذا اللقاء 2 فقالت : | 

4# ووعد نامو سی ککویے ا 
ووس ےم سے ا صا ر 


راتممتھ ایت ميقت رزو ازبووت یل وقالّ 
موس لیے دروت الین قوی وَأصلِح, لايع 
سییر المفی رن وما e ER‏ 
يمال رب آرن نظ ر لیت قال ن تردن وکن انظ 
1 الْجَبَلقان سقرم ڪانه هوف ری لمال 
زیی جا سک وک رمو ناا 
e‏ تالت واا ول٣‏ لزنت @ 


e 


٤ 


الملجلد الخامس 


ھر سے 


ال يلموس إن آصطم او ي کي 
E‏ ناشین @) 


قال صاحب الكشاف EE r‏ - وعد ر r‏ إن 
أهلك الله عدوهم اتاهم بکتاب من عند الله » فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلحا هلك فرعولن 
سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوما وهو شهر ذى القعدة» فلا اتم الثلاثين انكر 
خلوف فمه فتسوك. فقالت له الملائكة : كنا نشم من فمك رائحة المسك فأفسدته بالسواك 
فأمره الله - تعالى - ان يزيد عليها عشرة أیام من ذى الحجة لذلك . فل ا الله أن يصوم 
ثلاثين يوما وان يعمل فيها بما يقربه من الله ثم انزل الله عليه فى العشر التوراة وكلمه فيها». 

والمواعدة مفاعلة من الحانبين» وهى هنا على غير بامهاء لأن المراد بها هنا أن الله - تعالى - 
أمر موسى أن ينقطع لمناجاته أربعين ليلة تمهيدًا لإعطائه التوراة» ويؤيد ذلك قراءة أب عمرو 
ويعقوب «وعدنا» . 

وقیل old‏ الله - تعالى - وعد نبيه موسى أن يعطيه التوراة وأمره 
با لحضور للمناجاة فوعد موسى ربه بالطاعة والامتثال. 

وقوله «إثلاثين» مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف. أى : إتام ثلاثين ليلة أو إتيانها. 

والضمير فى قوله إوأتمناها بعشر) يعود على المواعدة المفهومة من قوله «إواعدنا) أى : 
وأتممنا مواعدته بعشر» أو أنه یعود على ثلاثين ) 

وحذف تييز عشر لدلالة الكلام عليه أى: وأتممناها بعشر ليال. 

و (أربعين) منصوب على الحالية أى: فتم ميقات ربه بالغا أربعين ليلة. 

ٹم حکی - سبحانه - ما وصی به موسی أخاه هارون فقال : #وقال موسی لأخیه هارون 
اخحلفی ف قومی 4 أی : قال موسی لأخحيه هارون حين استودعه ليذهب لناجاة ربه : كن 
خليفتی فى قومى» وراقبهم في| يأتون ويذرون فإنہم فى حاجة إلى ذلك لضعف إيانهہم» 
واستيلاء الشهوات والأهواء عليهم #إوأصلح ولا تتبع طريق المفسدين) الذين إن يروا سبيل 
الرشد لا يتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلاي. 

وإننا نلمح من هذه الوصية أن موسى - عليه السلام - كان متوقعًا شرا من قومه» ولقد 


(0 8 : الکتاف حا ص۱١۱‏ . 
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ثم حکی القرآن ما كان من موسى عندما وصل إلى طور سيناء لمناجاة ربه فقال ا 
موسی ليقاتنا وکلمه ربه» ای وحیںن حضر موسی لوقتنا الذى وقتناه له وحددناه» وکلمه ربنه» 
أ خحاطيه من غبر واسطة ملك قال رب آرنی انظر إليك آى : قال موسی حین کلمه ره ١‏ 

و «أرنى ٣‏ أمر مبنى على حذف الياء . وياء المتكلم مفعولء والمفعول الثانى محذوف 
أى : ذاتك أو زه نفسك ولم بح ل معلوم وزيادة فى التأدب مع الخالق -عز وجل-. 

وجملة قال لن ترانى# مستأنفة استئنافا بیانیا» کأنه قیل : فماذا قال الله - تعألی - حین قال 
موسى ذلك» فکان الجواب قال لن ترانی€ أى : لن تطيق رؤيتى» وأنت فى هذه النشأة وعلى 
الحالة التى أنت عليها فى هذه الدنيا فنفى الرؤية منصب على الحالة الدنيويةء أما فى الآخرة فقد 
ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يرون ربهم فى روضات الجنات. 


ثم قال - تعالی - ولکن انظر إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی) ى : لن تطيق 
رؤیتی یا موسى وآنت فى هذه الحياة الدنياء ولكن انظر إلى الجبل الذى هو أقوى منك فإن 
استقر مکانه أی ثبت مکانه حین اتجلى له ولم يتفتت من هذا التجلی» فسوف ترانی ای تثبت 
لرؤيتى إذا تجليت لك وإلا فلا طاقة لك برؤيق . | 

وفى هذا الاستدراك لولكن انظر. . . الخء Eh‏ ا 
فی الطاب وتکریم له» وتعظيم لأمر الرؤيةء وأنه لا يقوى عليها إلا من قواه الله بمعونته. 


ثم بين - سبحانه - ما حدث للجبل عند التجلى فقال : طفل تجلى ربه للجبل جعله دكا 
أى : فحين ظهر نوره - سبحانه - للجبل على الوجه اللائق بجلاله إجعله دكا أى مدقوقا 
مفتتاء فنبه - سبحانه - بذلك على أن الجبل مع شدته وصلابته مادام لم يستقر عند هذا 
التجلى» فالآدمى ضعف بنيته أ بأن لا يستقر. والدك والدق بمعنىء وهو تفتيت الى 
وسحقه وفعله من باب رد . 

قال الآلوسى : وهذا ک) لا خفى من التشابہات التى يسلك فيها طريتق التسليم وهو أسلم 

وأحكم» أو التأويل ما یلیق بجلال داته - تعالٰی -. 
وقوله (وخر موسی صعقا أى ی ی 
مغشیا عليه › کمن أخحذته الصاعقة . 


VY‏ الجلد ا لخامس 


يقال : صعقتهم الساء تصعقهم صعقا فهو صعق أى : غشى عليه . 

وقوله : «إفل| أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) أى : فلا أفاق موسى من 
غشيته» وعاد إلى حالته الأولى التى كان عليها قبل أن لخر مغشيا عليهء قال تعظي| لأمر الله 
يإسبحانك4 أى تنزا لك من مشابهة خلقك فى شىء تبت إليك) من الإقدام على السؤال 
بغير إذن إوأنا أول المؤمنين# بعظمتك وجلالك أو وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد. 

قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون : ولكن يقول أنا أول المؤمنين أنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة. قال ابن كثير: وهو قول حسن. 

هذا» وقد توسع بعض المفسرين عند تفسيره هذه الآية فى الحديث عن رؤية الله - تعالى - 
وعلى رأس هذا البعض الإمام الآلوسى» فقد قال - رحه الله - : «واستدل أهل السنة 
المجوزون لرؤيته - سبحانه - هذه الأية على جوازها فى الحملة» واستدل ا المعتزلة النفاة على 
خحلاف ذلك وقامت الحرب بينه) على ساق» وخلاصة الكلام فى ذلك أن أهل السنة قالوا : 
إن الآية تدل على إمكان الرؤية من وجهين : ) 

الأول : أن موسى - عليه السلام - سأها قوله رب أرنی أنظر إليك4 ر 
فإن كان موسى عالما بالاستحالة فالعالم -فضلا عن النبى مطلقا» فضلا عمن هو من أولى 
العزم- لا يسأل المحال ولا يطلبه. وإن لم يكن عالما بذلك. لزم أن يكون آحاد المعتزلة أعلم 
بالله وما جوز عليه وما لا مجوز من النبى الصفى » والقول بذلك غات ب اجهل والرعونة وحيث 
بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجواز. 
والثاق : ن فيه تعليق الرؤية على استقرار الحبل وهو ممكن فى ذاته وما علق على الممكن 
4 ) 

ثم قال ما ملخصه : واعترض الخصوم على الوجه الأول بوجوه منها أنا لا نسلم أن موسى 
سأل الرؤية وإنغا سأل العلم الضرورى به - تعالى - إلا أنه عبر عنه بالرؤية مجارًا. أو أنه سأل 
رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف. أى : أرنى أنظر إلى علم من أعلامك 
الدالة على الساعة. أو أنه سأل الرؤية لا لنفسه ولكن لدفع قومه القائلين «أرنا الله جهره) 
وإنما أضاف الرؤية إليه دونهم لیکون منعه بلغ فی دفعهم و تنبیها بالأدنی على 
الأعل . 

واعترضوا على الوجه الثانى بأنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن»› ا 
على استقرار الحبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الحجبل حال 
سکونه کان مستقرا» بل على استقراره حال حرکته وهو حال لذاته. 


ثم أورد الآلوسى بعد ذلك مارد به كل فريق على الآخر مما لامجال لذكره هنا . 

والذى نراه أن رؤية الله فى الآخرة ممكنة ك قال أهل السنة لورود الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة التى تشهد بذلك أما فى الدنيا فقد منع العلاء وقوعهاء وقد بينا 
- ذلك بشیء من التفصیل عند تفسیرنا لقوله - تعالی - لا تدرکه e‏ وهو يدرك 
الأبصار ي . 

ٹم حكى القرآن بعد ذلك ما کرم الله e‏ به موسی - عليه اام فقال i‏ 
یا موسی إنى اصطفيتك على الناس برسالاق وبكلامى4. 

الاصطفاء . افتعال من الصفوة» وصفوة الشىء خالصه وخياره أى : قال الله تعالى - لموسى 
إنى اخترتك واجتبيتك على الناس الموجودين فى زمانك لأن الرسل كانوا قبل موسى وبعده» فهو 
اصطفاء على جيل معين من الناس بحكم هذه .القرينة. ) 

وقوله #إبرسالاق أى : بأسفار التوراةء أو بإرسالى إياك إلى من أرسلت إليهم . 
و بکلامی 4 أى : بتكليمى إياك بغير واسطة قال - تعالی - وکلم الله موسی تكلا . 

والجحملة الكريية مسوقة لتسليته - عليه السلام - عا أصابه من عدم الرؤية فكأنه - 
سبحانه - يقول له اا ا ااا ر 
على شکری. 

وقدم الرسالة على الكلام لأنها أسبق» أو ليترقى إلى الأشرف. 

ثم قال - ثعالى - إفخذ ما آتيك وكن من الشاكرين» أى : فخذ يا موسى ما أعطيتك من 
شرف الاصطفاء والنبوة والمناجاة وكن ا فأنت 
أسوة وقدوة لأهل زمانك. 


3 ڪتبتا 
ا مَوْعِظة وتَمَّصِيلا لُكل 
2 ا هاب قروا مك اد اباسا سای 1 


سے ر 0 سے کا 
قبن 


(۱) تفس الآلوسى ج۹ من ص1٤‏ - ٥١‏ . 
(۲) راجع تفسبر سورة الأنعام ص۲۲۸ . 


Vt‏ الد الام 


ثم فصل - سبحانه - بعض النعم التى منحها لنبيه موسى وقال : فؤوکتبنا له فى الألواح من 
كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء4. 

والمراد بالألواح كا قال ابن عباس - ألواح التوراةء واخحتلف فى عددها فقيل : سبعة ألواح 
وقيل عشرة ألواح وقيل أكثر من ذلك . كا اخحتلف فى شأنها فقيل كانت من سدر الجنةء وقيل 
كانت من زبرجد أو رھز ی إلخ . 

والذى نراه تفويض معرفة ذلك إلى الله - تعالى - لأنه لم يرذ نص صحيح عن رسول الله - 
بيو - فى عددها أو كيفيتها. 

والمعنى : وكتبنا لموسى - عليه السلام - فى ألواح التوراة من كل شىء يحتاجون إليه من 
الحلال والحرام » والمحاسن والقبائح . ليكون ذلك موعظة هم من شأنها أن تؤثر فى قلوبهم ترغيبا 
وترهيباء كا كتبنا له فى تلك الألواح تفصيل كل شىء يتعلق بأمر هذه الرسالة الموسوية. 

وإسناد الكتابة إليه - تعالى - إما على معنى أن ذلك كان بقدرته - تعالى - وصنعه ولا كسب 
لأحد فيه» وا عل میق اعا ها با وو وا کان الكاتب ها موسى أو ملك من 
ملائکته - عز وجل -. 

قال صاحب ال نار : قال بعض المفسرين : إن الألواح كانت مشتملة على التوراة: وقال 
بعضهم بل كانت قبل التوراة. والراجح انا كانت أول ما أوتيه من وحى التشريع فكانت أصل 
التوراة الإجمالى» وكانت سائر الأحكام من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والعقوبات 
تنزل بخاطبه بها الله - تعالى - فى أوقات الحاجة إليهاء. 

وقوله لموعظة وتفصیلا لکل شیء بدل من قوله من کل شیء) باعتبار حله وهو . 
النصب لأن من مزيدة كما يرى كثير من النحاة. أى : كتبنا له فيها كل شىء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام. 

والضمير فى قوله - تعالى - إفخذها بقوة) يعود إلى الألواح . والفاء عاطفة لمحذوف على 
كتبناء والمحذوف هو لفظ قلنا وقوله «إبقوة# حال من فاعل خذها أى : كتبنا له فى الألواح من 
کل شیء. وقلنا له خذها بقوة أى بجد وحزم» وصبر وجلدء لأنه - عليه السلام - قد أرسل 
إلى قوم طال عليهم الأمد وهم فى الذل والاستعباد. فاذا ۾ یکن يكن المتولى لإرشادهم وال ما فيه 
هدايتهم ذا قوة وصبر ويقون» فإنه قد يعجز عن تربيتهم . ويفشل فى تنفيذ أمر الله فيهم . 

قال الجمل : وقوله - تعالى - إوأمر قومك يأخذوا باحسنا أى التوراة ومعنى باحسنا 


(۱) تفسیر المنار ج٩‏ ص .٠۹۰٩‏ 


سورة الأعراف Vo‏ 


بحسنا إذ كل ما فيها حسن» أو أمروا فيها با خير ونهوا عن الشرء وفعل الخير أحسن من ترك 
الشر» وذلك لأن الكلمة المحتملة لمعنيين أو معان تحمل على أشبه حتملاتها باحق وأقرمها إلى 
الصواب. أو أن فیها ا وأحسن كالقود والعفو» والانتصار والصبرء والمأمور به والمباح 
فأمروا بأن يأخذوا یما هو اکٹر ٹوابا () 

وقوله - تعالى - إسأوريكم دار الفاسقين توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه 
نهج الوعيد والتهديد. 

سأريكم عاقبة من خالف آمری وخرچ صن طاعق " کیف بصیر ال الملاك والدمارء ) 

0 سنتی التی لا تتغير ولا تتبدل. 

قال ابن کثیر : وإغا قال إساوریکم دار الفأسقین کا يقول ن سأريك 
غد ما يصير إليه حال من خالفنى على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره") 

وقيل المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه وهى مصر» كيف أقفرت منهم ودمروا لفسقهم 
لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فیصیبکم ما أصابهم . 

وقيل المراد مہا ازل :غاد وثمود والأقوام الذين هلكوا بسبب کفرهم . 

وقيل المراد بها أرض الشام التى كان يسكنا الجبارون . فإنهم لم يدخلوها إلا بعد أربعين سنة 
من خروجهم من مصر على ید یوشع بن نون. 

والذى نراه أن الرأى الأول أرجح »› لأن الآية الكرية تحكى سنة من سنن الله فى خلقهء 
وهذه السنة تتمثل فى أن کل دار تفسق عن أمر را تكون عاقبتها الذل والدمار» ولاأنه م یرد 
حديث صحيح يعين المراد بدار الفاسقين. 

فالآية الكرية قد اشتملت على جانب من مظاهر نعم الله على نبيه موسى -عليه السلام- كا 
اشتملت على الأمر الصريح منه - سبحانه - له بأن ىء نفسه لحمل تكاليف الرسالة بعزم 
وصبر» وأن يأمر قومه بأن يأخذوا بأكملها وأعلاها بدون ترخيص أو تحايلء لأنهم قوم كانت 
طبيعتهم رخوة وعزيمتهم ضعيفة» ونفوسهم منحرفة . كا اشتملت على التحذير الشديد لكل ِ 
من مخرج عن طاعة الله وينتهك حرماته. 

ثم بين - سبحانه - عاقبة من يتكبرون فى الأرض بغير الحتق فقال - تعالى - : 


.۱۹٩ص حاشية الجمل على الجلالین ج۲‎ )١( ٠ 
۲٤٦ص‎ ٣۲ج تفسیر ابن کئر‎ )۲( 
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لوت 9) 


قوله - تعالی - #سأاصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فى الأرض بغر الحق€ استئناف مسوق 
لبيان أن أعداء دعاة الحق هم المستكبرون» لأن من شأن التكبر أن يصرف أهله عن النظر 
والاستدلال على وجوه الخير. ومعنى صرف هؤلاء المتكبرين عن الانتفاع بایات الله وحججه» 
منعهم عن ذلك بالطبع على قلوہم لنوء استعدادهم لا يتفکرون ولا یتدبرون ولا يعتبرون . 

ك سأطبع على قلوب هؤلاء الذين يعدون أنفسهم كبراء» ويرون انفسهم انهم أعلى شأنا 
من غيرهم» مع أنهم أجهل الناس عقلاء وأتعسهم حالا. ٠‏ 

وقوله بغير الحق) صلة للتكبر على معنى يتكبرون ویتطاولون با ليس بحق وهو دینہم 
الباطل» وسفههم المفرطء أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعلهء أى يتكبرون متليسين بغير 
الحق. 
تم بین - سبحانه - ماهم عليه من عناد وجحود فقال : #وإن يروا کل آية لا يؤمنوا ہا 
أى : وإن يروا كل آية من الآيات التى تهدى إلى الحق وترشد إلى الخير لا يؤمنوا با لفساد 
قلوہم » وحسدهم لغيرهم على ما آتاه الله من فضله» وتکبرهم على الناس . والحملة الكرية 
معطوفة على جملة إيتكبرون فى الأرض بغير الحق¢ داخلة معها فى حكم الصلة. 

والمقصود بالآية إما المنزلة فيكون المراد برؤيتها مشاهدتبا والإإحساس بها عن طريق السماع . 
وإما ما يعمها وغيرها من المعجزات. فيكون المراد برؤيتها مطلق المشاهدة المنتظمة للسماع 
والإبصار. 


سورة الأعراف . VV‏ 


إوإن يروا سبيل الرشد# أى : الصلاح والاستقامة والسداد لا يتخذوه سبيلا» أى 
٠‏ لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه لمخالفته لأهوائهم وشهواتہم لوإن يروا سبيل' الغى# أى 
طريتق الضلال عن الحق «إيتخذوه سبيلا) أى : طريقا بميلون إليه» ويسيرون فيه بدون تفكر 
أو تدبر. وهذا شأن من مرد على الضلال» وانغخمس فى الشرور والآثام . إنه لإلفه المنكرات 
صار الحسن عنده قبيحا والقبیح حسنا» وصدق الله إذ یقول : (أفمن زین له سوء عمله فرآه 
حسىنا 4 . 

ٹم ختم . ا - الآية ببيان ا التى دت بهم إلى هذا الضلال ا فقال - 
تعالى : ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) أى : ذلك المذكور من التكبر وعدم 
الإعان بثىء مر من الدلائل الدالة على الحى وإعراضهم عن سبيل الهدى. وإقباهم التام على 
طريق الغواية » كائن بسبب أنهم كذبوا بآياتنا الدالة على بطلان ماهم عليه من أباطيل» 
نهم کانوا عن هذه الآيات غافلین لاهين لا يتفکرون فیهاء ولا یعتبرون با اشتملت 
عليه من عظات . 

فالله - تعالٰی E ase‏ ا فرغ که 
إكراهُاء بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب باياته الدالة على الحق. 

واسم الإشارة لإذلك€ مبتدأء وخبره الحار والمجرور بعدهء أى : ذلك الصرف بسبب 
تكذڏيبهم . ) 

ئم قال - تعالى - لإوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالمم أى : بطلت 

2 وضارت هاه مورا نبت تکذیبهم لآيات الله وإنكارهم للآخرة وما فيها من 
ثواب وعقاب. 


والاستفهام فى قوله «إهل يجزون إلا ما كانوا يعملون) للنفى E‏ ر ا 
إلا الجزاء الذى يستحقونه بسبب أعماهم فى الدنيا. فربك - سبحانه - لا يظلم أحدا. 


وقوله «ووالذین كذبوا@» فی خبره وجهان : 
اأحدھا NE‏ الحملة من قوله : #حبطت أعما هم ) وهل ن حبر ان أو ا 
والثانی : أن الخبر لهل جزون) والحملة من قوله إحبطت أعماهم ) فی حل نصب على 
الحال وقد مضمرة عند من يشترط ذلك وصاحب الخال فاعل کذبوا. 
وقوله #ولقاء الأخرة فيه وجهان : 
أحدھا ٠‏ آنه من باب إصافة المصدر لفعوله والفاعل حذوف والتقدير ولقائ الأخرة. 


j VA‏ اللجلد الخامس 


والٹاں e‏ إضافة المصدر إلى الظرف بعنى : ولقاء ما وعد الله فى الآخرة»(. 

ثم قصت السورة علينا رذيلة من رذائل بنى إسرائيل المتعددة» وذلك أنهم بعد أن تركهم 
موسى - عليه السلام - وذهب لناجاة ربه مستخلفا عليهم أخاه هارون. انتهزوا لین جانب 
هارون معهم» فعبدوا عجلا جسدًا له خوار صنعه هم 2 من الحلى التى استعارها 
نساؤهم من نساء قبط مصر. 

وحاول هارون - عليه السلام - أن يصدهم عن ذلك بشتى السبل» ولكنہم أعرضوا عنه 
قائلون فلن نبرح عليه عاکفین حت يرجع إلينا موسى» وأعلم الله - تعالى - موسى با حدث 
من قومه فى غيبته فعاد إليهم مخضبا حزيناء فوبخهم على كفرهم وجهالاتهم » وعاتب بشدة 
أخاه هارون لتركه إياهم يعبدون العجل ولكن هارون اعتذر له وأقنعه بأنه ۾ يقصر فى 
نصيحتهم ولكنہم قوم لا بحبون الناصحين. ) 

وعلى مشهد من بنى إسرائيل أحرق موسى العجل» وقال للسامرى رأس الفتنة ومدبرها 
#وانظر إلى ES ES GS DA‏ نسقًا« إنغا إلهكم الله 
الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علا وبذلك أثبت موسى - عليه السلام - لقومه أن 
المستحق للعبادة إنغا هو الله رب العالمين. 

واستمع معى إلى هذه الآيات التى قصت علينا ما حدث مم ا ا فقالت : 

واتخذ قوم موی معدو من حليّه م 


ا 0g e‏ ق 


عجلاجسَدًا وار ر برو آنه لا یمهم ولایہدة 
ادوه واا له ERE‏ اسقط 
ا و 
راریقمر تا کرت آلخسریے ۵ 
a‏ ا 


ST‏ وتوا ويو غاا يفىساعلفن 
A‏ وم ٣‏ ع ر وج > 1 
OA‏ عچلت مام ری کم والقیا الأ لواح 


.١١١ص حاشية الحمل على الجلالين ج۲‎ )١( 


سورة : الأعراف ۳۷۹ 


آخیی تارمت شرن ادر 
يفلو نی فلا شت شم ت بادا ولا تجعلنی مع لوو 


چيڪ ع 


:@ ر عفرل ونی e‏ ۰ 
رمك وات ےد کم آل ہم 
لجل سيا نرهم زفق ی ا | 

كلك رى أَلْمُفْري والب يلوا أَلسَحََاتِ دد 


م 7 ل چ ار ا 
تادوامن بعدِهاوءامسنواانر بین بها لخفو درم 


قوله تعالی : و واخذ قوم شو و بيان )ا صنعه 
بنو إسرائيل بعد فراق موسى - عليه السلام - هم» وذهابه لتلقى التوراة عن ربه, مستخلفا 


ا أخحاه هارون . 
والحلى() - بضم لد والتشدید - ع حل - بمتح فسڪون د کدی ودی وھی 5 
لما یتزین به من الذهب وال وهذه الحل کان اء ئ اشراتل - قبيل خحروجهن من 


مصر - قد استعرنها من نساء المصريين. فلا أغرق الله - تعالى - فرعون وقومهء بقيت تلك 
ا لحل فی آیدہن› SS‏ 
وأومهم بان هذا إلههم وإله موسی فعبدوه من دول الله . از 
قال الحافظ ابن کشر : (وقد اخحتلف المفسرون فى هذا العجل هل صار لح| ودما له خوارء أو 
استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر» على قولين والله أعل() 
والمعنى : واخ قوم موى من بعد فراقه م لاخل التوراة عن ريه عجلا جسداله صوت 
البقر و هم . 


)١(‏ قال ا : (من حليهم) هذه قراءة أهل المدينة وأهل البصرة وقراً أهل الكوفة إلا عاصا (من حلیهم) بکسر 
الیاء وقراً عقوتب حليهم (بقتح الحاء والتخفيف) . اه ح۷ ص ۲۸٤‏ . 
(۲) تفسر ابن کثر ج۲ ص۷٤۲‏ . 


۳۸۰ المجلد الخامس 


رقوله إعجلا مفعول الخد معن صا وعملى. وقيل إن ا ای وھ ع 
صر والمفعول الثانى عحذوف أى: إها. 

E‏ من #عجلا# أو عطف بيان أو نعت له بتأويل متجسدا. 

قال صاحب الكشاف : (فإن قلت لم قيل E E‏ 
٠‏ والمتخذ هو السامرى؟ قلت فيه وجهان : 

أحدهما : أن ينسب الفعل إليهم لأن رجلا منهم باشره ووجد بين ظهرانيهم› کا بقال ' 
کک قالوا كذاء وفعلوا كذا والقائل والفاعل واحد. ولام کانوا مریدین لاتخاذه راضین به 

نهم أجعوا عليه . 

والثانى : أن يراد واتخذوه إلها وعبدوه. و 
كانت عارية فی یدہم ؟ قلت : الإضافة تکون بأدنی ملابسه وکونہا عواری فى أیدہم کفی به 
ا عن ا ف اکا ایک مر ریا ن امام آلا ران د ان 
فإفأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم . كذلك وأورئناها بنى إسرائيل 4 اه. 

وقوله تعالی : ألم یروا أنه لا یکلمھم ولا ہدہم سبیلا تقريع هم على جهالاتہم . وبیان 
لفقدان عقوم » والمعنى : أبلغ عمى البصيرة ة بهؤلاء القوم » أنهم لم يفطنوا حين عبدوا العجل» 
أنه لا يقدر على ما يقدر عليه آحاد البشرء من الكلام والارشاد إلى أى طريق من طرق الافادة» 
وليس ذلك من صفات رهم الذى له العبادةء لأن من صفاته - تعالى - أنه يكلم أنبياءه 
ورسله» ويرشد خلقه إلى طريق الخير» وينہاهم عن طرق الشر!! ٠‏ 

ثم أكد - سبحانه - ذمهم بقوله #اتخذوه وكانوا ظالمين أى : اتخذوا العجل معبودا 3 
وهم یشاهدونه لا یکلمهم بأی کلام» ولا یرشدهم إلى أى طريق» ولا شك أنہم بهذا الاتخاذ 
كانوا ظالين لأنفسهم بعبادتهم غير الله» وبوضعهم الأمور فى غير مواضعها. 

وفى التعبير عن ظلمهم بلفظ (كانوا) المغيد للدوام والاستمرار» إشعار بأن هذا الظلم دأبهم 
وعادتهم قبل هذا الاتخاذ وأن ما صدر عنہم ليس بدعا منهم ولا أول مناكيرهم» فقد سبق هم 
أن قالوا لنبيهم بمجرد أن أتوا على قوم يعكفون على أصنام هم يا موسى اجعل لنا إها كا هم 
آهة» قال إنكم قوم تجهلون). 
م بين - سبحانه - ما کان منهم بعد أن رأوا ضلاهم فقال تعالى ا 
) ورأوا أنهم قد ضلوا» قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين# أى وحين اشتد 


(۱) تفسر الكشاف ج۲ ص۹٣٠‏ . 


سورة الأعراف ۳۸۱١‏ 


eT‏ > وتبينوا ضلاههم واضحا كأنہم بصروه بعیونیم قالوا متحسرین (لئن 
ل ير هنا ربنا ويخفر لنا لنكونن من الخاسرين# أى لنكونن من المالكين الذين حبطت أعماهم . 

وكان هذا الندم بعد رجوع موسى إليهم من الميقات وقد أعطاه الله ا بدلیل آنه لا 
نصحهم هارون بترك عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) 
وبدلیل أن موسی - عليه السلام - لما رجع أنكر عليهم ما هم عليه وهذا دلیل على أنہم کانوا 
مستمرين على عبادته إلى أن رجع موسى إليهم وبصرهم باهم عليه من ضلال مبين. 


ولذلك قال ابن جریر عند تفسیره لقوله تعالی a‏ (ولما ندم الذين عبدوا 
العجل الذى وصف - جل ثناؤه - صفته» عند رجوع موسى إليهم» واستسلموا لموسى وحكمه 
فيهم » وكذلك تقول ارت ر کک غر اریت ار وعاجز عن شىء : قد سقط 
فى يديه وأسقط. لغتان فصيحتانء وأصله من الاستئسار» وذلك بأن يضرب الرجل الرجل أو 
یصرعه» فیرمی به من بین يديه إلى الأرض ليأسره» فالمرمى به مسقوط فى يدى الساقط به 
فقيل لکل عاجز عن شىء ومتندم على مافاته : سقط فى يديه وأسقط)“. 

وعبر - سبحانه - عن شدة ندمهم بقوله تعالى : وولا سقط فى أيدہم# لأن من شأن من 
اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غا فتصیر يده مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. وكأن 
أصل الكلام ولا سقطت أفواههم فى أيديهم» أى ندموا أشد الندم. 


قال صاحب تاج العروس : وف (العباب) هذا نظم لم يسمع به قبل القرآن ولا عرفته 
العرب (والأصل فيه نزول الشىء من أعلى إلى أسفل)» ووقوعه على الأرض» ثم اتسع فيه 
فقيل للخطاً من الكلام (سقط) لأنہم شبهوه با لا بحتاج إليه» وذكر اليد لأن الندم بمحدث فى 
القلب. وأثره يظهر فى اليد كقوله تعالى : #فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ولأن اليد 
هى الجارحة العظمى» فربا يسند إليها مالم تباشره كقوله تعالى : ذلك با قدمت 
يداك 4 اه. ) | 

وقوله تعالى : ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا بيان للحالة التى كان عليها موسى - 
عليه السلام - عند رجوعه من الطورء ومشاهدته للعجل الذی عبده قومه» فهو کان غاضبا 
عليهم لعبادتهم غير الله - تعالی - وحزينا لفتنتهم بعبادتهم عجلا جسدا له خوار. 

قال الإمام الرازى : فى الأسف قولان: 


(۱) تفسیر ابن جریر ج۹٩‏ ص۲٦.‏ 
(۲) تفسیر القاسمی ج۷ ص۲۸۵۹ . 


FAY -‏ الجلد الخامس 


الأول : أن الأسف الشديد : الخغضب. وهو قول أب الدرداء وعطاء عن ابن عباس» 
اتر ل قله ال فلا آنقرا اتقا م & ى اغفا 

والغانى : أن الأسف هو الحزن» وهو قول الحسن والسدى وغيرماء واحتجوا له بحديث 
عائشة انها قالت : «إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين». 
قال الواحدى : والقولان متقاربان لأن الغضب من الحزنء والحزن من الخضب. فإذا 
جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت. وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت» فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأخحرى غضبا»' . ) 
NE o Sa )‏ وعند من 
لا مجيزه مجعل أسفا حالا من الضمير المستكن فى غضبان فتكون حالا متداخلة. 


وقول موسی لقومه : بسا خلفتمونی من بعدى) ذم منه هم والمعنى : بئس خلافة 
خلفتمونیها من بعد ذهای عنکم إلى مناجاة رى » وبس الفعل فعلكم بعد فراقی إياكم . حيث 
- عبدتم العجل» وأشربت قلوبكم محبته» ولم تعيروا التفاتا لما عهدت به إليكم» من توحيد الله » 
وإخحلاص العبادةء. والسير على سنی وشریعق . 

قال الحمل : و «بئس» فعل ماض لإنشاء الذم» وفعله مستتر تقدیره هو» و« ما» عییز بمعنی 
خحلافة» وححملة خلفتمونی صفة 0ا . والرابط حذوف» واللخصرص بالذم حذوف» والتقدير بشس 
خحلافة خلفتمونیها من بعدی خلافتکم). 

وقوله من بعدی» معناه: من بعد ما رأیتم منی توحید الله ونفی الشركاء عنه» 
وإخلاص العبادة له» أو من بعد ما كنت احمل بنى إسرائيل على التوحيد واكفهم ع) طمحت 
نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا إاجعل لنا إلها كا هم آلمة¢ . ومن حق الخلفاء أن 
يسیروا بسيرة المستخلف من بعده ولا خالموه. 

وقوله تعالی أعجلتم أمر ربکم 4 معناه أسبقتم بعبادة العجل ما مركم به ربکم وهو 
انتظاری حافظین لعهدی» وما أوصيتكم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله حتی آتیكم بکتاب ‏ 


اش فغيرتم وعبدتم العجل قيل : كانوا قد استبطأوا نزوله من الجبل» فخدعهم السامرى 


وصنع هم العجل فعندوه» وجعلوا يغنون ويرقصون حوله ويقولون : هلا هو الإله الحق الذى 


(۱) تفسیر الرازی ج٤‏ ص۲٠۳..‏ 
(۲) حاشية الجمل على الجلالین ج۲ ص۱۹۳ . 


سورة الأعراف YAT‏ 


سبق .فعدی تعدیته فقال : e‏ والمعنى : اعجلتم عن مر ربكم وهو انتظار موسی 
حافظين لعهده وما وصاكم بهء فبينتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره ولم 
فحدثتم أنفسكم بوق فغيرتم غيرت الأمم بعد آنبيائهم . ) 
وروی أن السامرى قال هم حين أخرج هم العجل : هذا إلهكم وإله موسی» وأن موسی 
لن یرجع وأنه قد مات . e‏ 
وروی أنهم عدوا عشرين يوما بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا . 
ثم بین - سبحانه - أن غضب موسی ب عليه أمران يدلان على شدة الانفعال : 


أوه) : قوله تعالی : #وألقی الألواح) أى طرحها من يديه لما اعتراه من فرط الدهش» 
وشدة الضجر» حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجلء فإلقاؤه الألواح نم يكن 
إلا غضبا لله» وحية لدينه» وسخطا على قومه الذين عبدوا ما يضرب به المثل فى البلادة.. 

قال الآلوسی : قوله - تعالى - #وألقیى الألواح) حاصله أن موسی لما رأی من قومه ما رأی: 
غضب غضبا شديدا حية لدينه فعجل فى وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن 
ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعا لفعل قومه حيث كانت معاينته سببا لذلك وداعيا إليه» وليس فيه 
ما يتوهم منه الإهانة لكتاب الله بوجه من الوجوه. وإنكسار بعض الألواح حصل من فعل 
E E OEE EC E EEN‏ 
فى الوضع الناشئة من الغيرة لله . وقد أنكر بعض العلاء أن یکون شىء منها قد تكسر» لأن 
ظاهر القران خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال. قال رسول الله مي « يرحم 
الله موسى» ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه أن قومه فتنوا بعده يلق الألواح فلا رآهم 
وعاینهم ألقی الألواج فتکسر منہا »' . 

وثانيه)ا : قوله تعال : وأخحذ اشن أ جره إليه4 أى . أخذ موسی بشعر أخيه 
هارون يجره إليه غضبا منهء لظنه أنه قد قصر فى نصحهم وزجرهم عن عبادة العجل. ولكن 
هارون - عليه السلام - أخذ يستجيش فى نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة» ليسكن من 
غضبه الشديد E E‏ . فقال له : 
ۋيا ابن آم إن القوم استضعفونی وکادوا لون فلاتشمت بى الأعداء ولاتجعلی مع القوم 
الظالين) . أى : قال هارون لموسى مستعطفا : ياابن أمى -بهذا النداء الرقيق وبتلك الوشيجة 
الرحيمة- لاتعجل بلومى وتعنيفى» فإنى ماآليت جهدا فى الإنكار عليهمء 


(۱) تقس الكشاف جا ص ٥۱°‏ . 


A٤‏ الملجلد الخامس 


وما قصرت فی نصیحتھم ولکنہم )م یستمعوا إلیء بل قھرونی واستضعفونیء وأوشکوا أن 
يقتلونى عندما بذلت أقصى طاقتى لأخحفف هياجهم واندفاعهم نحو العجل» فلا تقفعل بى ما هو 
أمنيتهم وحل شماتتهم » من الاستهانة بى والإساءة إلى ء فإن من شأن الأخوة التى بيننا أن تكون ِ 
ناصرة معينة حين يكون هناك أعداءء ولا تجعلنى فى زمرة القوم الظالمين» فإنى بریء منهمء 
ولقد نصحتهم ولکنہم قوم لا بحبون الناصحين . 
وهنا اقتنع موسی - عليه السلام - ببراءة هارون من مغبة التقصير فقال : 

#رب اغفر لى ولأ خی وأدحلنا فی رحهمتك وآنت أرحم الرا مين أی : قال موسی لیرضی 
أخاه» وليظهر لأهل الشماتة رضاه عنه بعد أن ثبتت براءته : رب اغفر لى ما فرط منى من قول 
أو فعل فيه غلظة على أخى .. واغفر له كذلك ماعسی أن یکون قد قصر فيه ما أنت أعلم په 
منی ۰ وأدخلنا فى رحمتك الى وسعت کل شیء فأنت أرحم بعبادك من کل راحم . 


وبهذا يكون القرآن الكريم قد برأ ساحة هارون من التقصير» وأثبت أنه قد عرض نفسه 
للأذى فى سبيل أن يصرف عابدى العجل عن عبادته وفى ذلك تصحيح لا جاء فى التوراة . 
(الفصل الثانى والثلاثين من سفر الخروج) من أن هارون - عليه السلام - هو الذى صنع 
العجل لبنى إسرائيل ليعبدوه فى غيبة موسى - عليه السلام -. ٠‏ 

ثم أصدر القرآن الكريم حكمه الفاصل فى شأن عبدة العجل فقال تعالى : 

#إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربمم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزى 
لمفترين . 

والمعنى . إن الذين اتخذوا العجل معبوداء واستمروا على ضلالتهم سيحيق بهم سخط شديد 
من ربمم ولا تقبل توبتهم إلا إذا قتلوا أنفسهم» وسيصيبهم كذلك هوان وصغار فى الحياة 
الدنياء وبمثل هذا الجزاء نجازى المفترين جميعا فى كل زمان ومكان» خروجهم عن طاعتناء 
وتجاوزهم لحدودناء فهو جزاء متكرر كلا تكررت الحريمة من بنى إسرائيل وغيرهم . 

ثم فتح - سبحانه - بابه لکل تائب صادق فی توبته فقال تعالی : إوالذين عملوا السيثات 
ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لخفور رحيم#. 

والمعنى : والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد فعلهم هما توبة صادقة نصوحاء ورجعوا 
إلى الله - تعالى - معتذرين نادمين خخلصين الإيان لهء فإن الله - تعالى - من بعد الكبائر الت 
اا ا السيئةء وغير فاضحهم ا رحیم بهم وبکل من کان مثلم 
من التائبين 


سورة الأعراف ۳A2‏ 


ولل هنا تكون الأيات الكريمة - بعد أن دمغت بنى إسرائيل با يستحقونه من تقريع 
ووعيد - قد فتحت أمامهم وأمام غيرهم باب التوبة ليفيثوا إلى نور الح ولیتركوا ما انغمسو 
فيه من ضلالات وجهالات . 
ئم بين = ا ا ل ی ت أن هدا ف فال 


n‏ د 


م ?رک lT‏ ‌ َه هم رهم د م کے 2ور 7 


حتپاه دى ورمة لاز 


السكوت فى أصل اللغة ترك الكلام» والتعبیر القرآنی هنا يشخص الغضب کاغا هو کائن 
حی یدفع موسی ویحرکه» ثم ترکه بعد ذلك. ففی الكلام استعارة مكنية حيث شه الغضب 
بشحص آمر» نأه. وأثبت له السكوت على طریق التخييل . 
كان يغريه على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجر برأس أخيك إليك» 
فترك النطى بذلك» وقطع الإغراء. ول پستحسن هذه الكلمة ول يستفصحها کل ذی طبع 
سليم وذوق صحیح إلا لذلك ولأنه من قبل شعب البلاغة . وإلاء ف لقراءة معاوية بن قرة 
« ولا سكن عن موسى الغضب» لا تجد النفس عندها شيا من تلك اهزةء وطرفا من تلك 
الروعة »' . | 

والمعنى : وحين سكت غضب موسى بسبب اعتذار أخيه وتوبة قومه أخذ الألواح التى كان قد 
ألقاها. ٤‏ 

وظاهر الآية يفيد أن الألواح لم تتكسرء ولم يرفع من التوراة شىء وأنه أخذها بعينها. 

وقوله #وفی نسختها هدى ورحة للذين هم لربهم يرهبون# أى : أخذ موسى الألواح التق 
سبق له أن آلقاهاء وفيا نسخ فى هذه الألواح أى : كتب هداية عظيمة إلى طريق الحق» ورحهمة 
واسعة للذين هم لربهم يرهبون. أى: يخافون أشد الخوف من خالقهم -عز وجل-. 

والنسخ : الكتابةء ونسخة a‏ أی . محتوبة» والمراد وف منسوخحها ومکتوا 


هدی ورحهة. 


وهم مبتداً . ویرهبول : خبره» والحماة صلة الموصول» واللام ى يۆللذین ¢ متعلقة 


. ١٠١۳ص تفسير الكشاف ج۲‎ )١( 


۳۸٦‏ اللجلد الخامس 


بمحذوف صفة لرحة أى : كائنة هم . أو هی لام العلة أى. هدى ورحة لأجلهم . واللام فى 
لربهم» لتقوية عمل الفعل المؤخر كا فى قوله - تعالى - : إن كنتم للرؤيا تعبرون) أو هى 
أيضا لام العلة والمفعول حذوف» ا پرهبون المعاصی لأجل 3 لا للرياء والتباهی . 
ثم تمضى السورة فى حديثها عن بنى إسرائيل فتحكى لنا قصة موسى مع السبعين الذين 

) وآختار 

Rl g2 e‏ از رہ ES‏ د 
وک دوستو واا هم الرجفَة 


قال رب لو شتت اها شت هنهم من دبل ااا 


o‏ ر رو 


ات مالو ا وی 
کا E er AEA‏ 1 ت سیرالمریَ 9 
۾ راڪب لان مز واد اڪ َة ون اًلاًخروإن 


ص سام ے ص 
2 وکو 


هدنا إلييك e‏ یٹ ہد من کا ورحمیی 


ا 


2 م س ہر e a‏ 


e د‎ E 
ار ڪوه وا لذن هم باينا ۇنو‎ 


قال الآلوسى : قوله - تعالى - إواختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) تتمة لشرح أحوال 

بنى إسرائيل وقال البعض : إنه شروع فى بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها. واختار 

-من الاختيار بمعنى الآنتخاب والاصطفاء- وهو يتعدى إلى اثنين انيه مجرور بمن وقد حذفت 
هنا وأوصل ال والأصل من قومه» والمفعول الأول سبعين ». ) 


آی سبعین رجلا من و للميقات الذى وقته الله له للذهاب معه . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٩‏ ص١۷.‏ 


سورة الأعراف TAV.‏ 


) ا : 1 
الذی کلم الله فیه موسی تکلی] فقد کان معه سبعون رجلا من شیوخ بنی إسرائیل ینتظرونه فی 
مكان وضعهم فيه غير مكان المناجاةء فلا تمت مناجاة موسى لربه طلبوا منه أن يخاطبوا الله - 
تا وأن یکلموه ک| کلمه موسی» وأن بر وه جهرهة فأخحذتهم الصاعقة» وکان ذلك بل ان 
مخبر الله - تعالى e Et‏ 
والذى نرجحه وعليه المحققون من المفسرين والسياق القرآنی يؤیده أن هذا اميقات .الذى 
حاء ى هذه الاية غير الميقات الأولء وأنه کان بعد عبادة بی إسرائيل للعجل فى 
فقد عرفنا أن الله قد أخبره بذلك عند ذهابه ه إليه لتلقى التوراةء فرجع موسى إليهم مسرعا 
E NS‏ اج دأمره ك O OR‏ 
a e aE‏ وتال ا والسامری ما قال و u‏ ى اليم اخحتار 
من بی ارال سعں رحلا الخیر فالخس وقال : انطلقوا لى الله فتوبوا إليه ما صنعتم 
واستألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» فصوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم . فخرح 
جم الى طور سیناء لمیقات وقته له ربه» وکان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» فقال له السبعون -' 
فیاذکرل a E ys‏ 
ودنا موسی فدخحل فیه» وقال للقوم : ادنوا. وکان موسی إذا کلمه الله وقع على جبهة موسى نور 
ساطع» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه . ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا 
سجودا فسمعوه وهو يکلم موسی › یأمره وینپاه» أفعل ولا تفعل » فل انکشف عن موسی 
ا ی ی ی الصاعقة) وهى ‏ 
عقة الى يحصل منها الاضطراب الشديد فماتوا جيعًا فقام موسى يناشد ربه ويدعوه 
ا ليه ویقول : رب لو شئت ا ا 
من بی e‏ 


)1( تفسیر ابن کشر ج۲ ص۹٤۲‏ 


۸ الجلد الخامس 


عليه السلام م ا ه فأخذتهم الرجفة بسبب ذلك» أو بسبب ا 
عبد بنوإسرائيل العجل فى غيبة موسى لم ينهوهم عن النكر ولم يأمروهم با لمعروف, 
) وقوله : لفلا أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى» أى : فلا أخحذت 
هؤلاء السبعين المختارين الرجفة قال موسى يا رب إننق أعنى لو كانت سبقت مشيئتك أن 
E O EN‏ 

بن إسرائيل› لأنہم سیقولون لى : قد ذهبت بخیارنا لاهلاکهم . 

ويرى بعض المفسرين أن هذه الرجفة التق اأ خذتہم وصعقوا منها أدت إلى موتہم جيعا ثم 
أحياهم الله -تعالى- بعد ذلك ویری آخرون أنہم غشى عليهم ثم أفاقوا. 

وقد قال موسى هذا القول لاستجلاب العفو من ربه عن هذه الجرية الى اقترفها قومه . بعد 
أن من عليهم - سبحانه - بالنعم السابقة الوافرة» وأنقذهم من فرعون وقومه . . فکأنه قول : 

ا ی او ا و ی ا ی 
على مقتضى كرمك. 

ومفعرل. اله وتاه أي ل شف شت إهلاکهم لأهلكتهم . 

وقوله ۋوإياى¢ معطوف على الضمبر فى # أهلكتهم)ء وقد قال موسی ذلك تسلي] منه لأمر 
الله وقضائه وان کان ل یسبق منه ما يوجب هلاکه» ا و و 
رب العالمين . 

والاستفهام فى ل #أعهلكنا با فعل السفهاء منا) للاستعطاف الذى مع النفى أ : أ 
إليك يا مولانا ألا عہلکنا بذنب غيرنا فلئن کان هؤلاء السفهاء قد خرجوا عن E‏ 
وانتهكوا حرماتك. فنحن یارب مطیعون لك وخاضعون لأمرك. 

قوله إن هى إلا فتنتك تضل با من تشاء وتہدى من تشاء استثناف مقرر لما قبلهء 
و إن نافية . والفتنة : الابتلاء والاحتبارء والباء فى ما للسببية أى : ما الفتنة التى وقع 
فيها السفهاء إلا احتبارك وابتلاؤك وامتحانك لعبادك» فأنت الذى ابتليتهم واختبرتهم فالأمر 
كله لك وبيدك. لا یکشفه إلا نت . کا م يمتحن به ويختبر إلا آنت. فنحن عائذون بك منك . 
ولاجئون منك إليك. ما شت کان وما ۾ تشاً لم یکن . 

وقوله #أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الغافرين# أى : أنت القائم بأمورنا كلها 
لا أحد غيرك» فاغفر لنا ما فرط مناء وارحنا برحمتك الى وسعت كل شىء» وأنت خير 
الخافرين إذ كل غافر سواك إنما يغفر لخرض نفسانى » كحب الثناءء واجتلاب المنافع» آما 
أنت - با إهنا - فمغفرتك لا لطلب عوض أو غرض وإثا هى لمحض الفضل والكرم. 


سورة الأعراف A4‏ 


ثم أضاف موسى إلى هذه الدعوات الطيبات دعوات أخرى فقال - كا حكى القرآن عنه - 
فوواكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة# أى : وأثبت لنا فى هذه الدنيا ما بحسن من نعمة 
وطاعة وعافية وتوفيق» وأثبتت ت لنا فى الأخرة - أيضا - ما بحسن من مغفرة ة ورحهمة وجنة 
السملوات والأرض . 

وقوله «إنا هدنا إليك استئناف مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة الصادقة تجعل الدعاء 
جديرا بالإجابةء أى : لأنا تبنا إليك من المعاصى التى جئناك للاعتذار منا. فاكتب لنا 
الحسنات فى الدارين» ولا تحرمنا من عطائك الجزيل. 

وهدنا: بمعنی تبنا. يقال : هاد مهود إذا رجع وتاب . ) 

وصدرت الحملة الكرية ب «إن» المفيدة للتحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة فى 
مضمونها. وقوله : قال عذای أصيب به من أشاء ور تی وسعت کل شىء استئناف وقع 
جوابا عن سؤال ينساق إليه الحواب» کأنه قیل : فماذا قال الله - تعالى - عند دعاء موسی؛ 
فکان الحواب : قال عذاں . ..الخ. ) ) E‏ 


E‏ لموسی ردا على دعائه : یا موسی إن عذابی الذی تخشی أن يصیب' 


او اس ی ا کا ی ا فلا یتعین ان یکون قومك علا له بعد توبتهم» . 


فقد اقتضت حکمتی ان اجازی الذين اساءوا بجا عملوا واجازی الذين احسنوا بالحسنى . 

ور حمتی وسعت كل شىء فلاتضيق عن قومك» ولا عن غیرهم من خلقی ممن هم آهل 
ها. 

E TO‏ الى ترج ان راه جال ند ومع ك 
ومن ذلك قوله عل : إن لله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلقء وا تعطف 
الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة وتسعين إلى يوم القيامة. 

ثم بين - سبحانه - من هم e‏ فقال : إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
) والذين هم باياتنا يۇمنون % . 

أى : فسأكتب رحتى للذين يصونون أنفسهم عن كل ما يغضب الله ويؤدون الزكاة المغروضة ) 
عليهم فى أموا لهم . 

وتخصيیص إيتاء الزكاة بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى . لان إيتاءها كان 
شاقا على نفوسهم لحرصهم الشديد على المال. 

ولعل الصلاة م تذكر مع أا مقدمة على سائر العبادات . اكتفاء عنها بالاتقاء الذى هو عبارة 


۹ اللحلد الخامس 


عن فعل الواجبات بأسرها. وترك المهيات عن آخرها. 
وسأكتبها كذلك للذين هم باياتنا يؤمنون إيانا تاما حالصا لا رياء فيه. ولا نقص معه. 
أضاف - سبحانه - صفات أخرى لمن هم آهل لرحته ورضوانه. ) 
وهذه الصفات تنطبق كل الانطباق على محمد ية الذى أمر بنو إسرائيل وغيرهم باتباعه 

فقال تعالى : n‏ 


یعون 
الرسولآلتىا لے لدی یج دوت هم کوان دهم 
ف اة لايل يام رهم المع روف ويله 
٤‏ اش ڪر دالت روء 
تیک ری عن ضرم لانت ات کات 


ص 3 FS‏ ے و ر هه 


ت ر رش ٩‏ 
نا لذر e‏ 


e 


ٍ م مر م ن 
النورالَږِى ئرل E‏ 
A‏ سرن ر gE‏ 


رو« لړ 4 واک ا رو و 


کایشراباقو ورشو لآلا لميا آزی بوث € 
ص و ر و و lc‏ ^۶< > ا کے ٠‏ 
ر ڪلم ته ايع لڪ ته دوت 9 
قوله ا - «الذين يتبعون الرسول النى الآمی) تی عل جر عل أنه نعت لقوله : 
#للذين يتقونه أو بدل منه . أو مرفوع على أنه حبر تدأ حذوف . أی : . هم الأين 
شعو ا . الخ. | 
وقد و الله - تعالى - رسوله حمدا ية بأوصاف كرية تدعو العاقل المنضف إلى اتباعه 
والايان به . 


سورة الأعراف ۳۹۱ 


الوصف 2 أنه الله ای e‏ كافة بشیر و 


الوصف اكاك ت لی مارا رل کی جلي ل سلم اعد مله ی اندر 
. لذنه علوما نافعة ا توصح ا 8 من القرآن ا فسبق بذلك a‏ 
والمشرعين والمؤرخين وأرباب العلوم الكونية والطبيعية» فأميته مع هذه العلوم التى يصلح عليها 
مر الدنا والأخرة» أوضح دلیل على أن ما يقوله إغا هر ہب وحی مںن الله إليه. 


قال تعالى : #إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإان 
ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من س 

وقال - ا #وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه نهنك إذا لارتاب 
المبطلون ي . 


الصفة الرابعة : أشار إليها بقوله «الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل# أى 
هذا الرسول النبى الأمى من صفاته أن أهل الكتاب بجدون اسمه ونعته مكتوبًا عندهم فى 
التوراة والإإنجيل» ووجود اسمه ونعته فى کتبهم من آکبر الدواعى إلى الإيان به وتصديقه 
واتباعه ولقد كان اليهود يبشرون , ببعثة النبى بيو قبل زمانه ويقرؤون فى کتبهم ما یدل على 
ذلك فلا بعث الله ۰ نبیه با هدی ودين احق آمن منہم الذين فتحوا قلوہم للحق» 
وخحافوا مقام رہم ونہوا أنفسهم عن الهوى» وأما الذين استنكفوا واستكبروا» وحسدوا حمدا 
ية على ما آتاه الله من فضله فقد أخذوا ا ن ية فيهاء « أو 
يؤولونە تأويلا فاسدا أو یکتمونه عن عامتهم . 


ورغم حرصهم على حذف ما جاء عن الرسول فى كتبهم ا السقيم أو كتمانه 
عن الأميين منہم . أ الله - تعالى - إلا أن يتم نوره» إذ بقى فى التوراة رالإنجيل ار 
بالنبی وة وصرح بنعوته وصفاته » بل وباسمه صرعا. 

وقد تحدث العلماء الاثبات عن بشارات الأنبياء بمحمد ية وحمعوا عشرات التصوص الق 
دكرت نعوته وصفاته» وها نحن نذكر طرفا ما قاله العلاء فى هذا الشأن. 


(۱) سوره الشورى ية 0۲ 
(۲( سورة العنكبوت أية ۸ . 


۳۹۲ الخلت الاس 


قال الإمام الماوردى فى (أعلام النبوة) : (وقد تقدمت بشائر من سلف من الأنبياء» بنبوة 
عمد ية نما هو حجة على آمهم » ومعجزة تدل على صدقه عند غيرهم» با أطلعه الله - 
تعالى - على غيبه» ليكون عونا للرسل» وحثا على القبول» فمنهم من عينه باسمه» ومنهم من 
ذکره بصفته ومنہم من عزاه إلى قومه» ومنهم من أضافه إلى بلده» ومنهم من خصه بأفعاله» 
ومنهم من ميزه بظهوره وانتشاره»› وقد حقق الله - تعالى - هذه الصفات جحيعها فيه» حتى صار 
جليًا بعد الاحتمال» ويقينا بعد الارتياب)'. 

وجاء فى (منية الأذكياء فى قصص الأنبياء) : (إن نبينا - عليه الصلاة والسلام - قد بشر به 
الأنبياء السابقون» وشهدوا بصدق نبوته» ووصفوه وصفا رفع كل احتمال» حيث صرحوا 
باسمه وبلده وجنسه وحلیته وأطواره وسمته» ومع أن أهل الكتاب حذفوا اسمه من نسخهم 
الأخيرة إلا أن ذلك ل مجدهم نفعاء .لبقاء الصفات التى اتفق عليها المؤرخون من كل جنس 
وملة وهى ار دا مر الات غل ااي > إذ قد بث يشترك اثنان فی اسم› ويمتنع اشتراك ائنبن 
فى جميع الأوصاف . لكن من أمد غير بعيد قد شرعوا فى تحريف بعض الصفات ليبعد صدقها 
على النبى ب فترى كل نسخة متأخرة تختلف عا قبلها فى بعض المواضع اختلافا لا بخفى على 
اللبيب أمره» ولا ما قصد به . ا الشبهة عليهم e‏ بالطبع 
وتيسير المقابلة بینها »" . 

وقال المرحوم الشيخ (رحمة الله الهندى) فى كتابه (إظهار الحق) (إن الأخبار الواقعة فى حق 
محمد ب توجد كثيرة إلى الآن - أيضا- مع وقوع التحريقات فى هذه الكتب. ومن عرف أولا 
طريتق أخبار النبى المتقدم عن النبى المتأخحر. ثم نظر ثانيا بنظر الانصاف إلى هذه الاخبارات 
وقابلها بالاخحبارات التى نقلها الانجيليون فى حق عيسى - عليه السلام - جزم :بان الاخبارات 
اللحمدية فى غاية القوة) . 

وقد جع صاحب كتاب (إظهار الحق) وغيره من العلاء والمؤرخين كثيرا من البشائر التق 
وردت فى التوراة والإإنجيل خاصة بالنبى َي ومبينة نعوته وصفاته. 

ومن أجمع ما جاء فى لتوراة خاصًا بالنبى اة ما أخرجه البخارى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضى الله عنها - قال : (قرأت فى التوراة صفة النبى ية (حمد رسول الله : عبدى ‏ 
ورسولى» سميته المتوكل» ليس بفظ, ولا غليظ» ولا صخاب فى الأسواق ولا يجزى بالسيئة 


)١(‏ الباب الخامس عشر: فصل (بشائر الأنبياء بنبوة محمد ك&). 
(۳) كتاب (إظهار الحق) للشيخ رحة الله المندى. 
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السيئةء بل يعفو ويصفح» ولن أقبضه ححتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله 
إلا اش( . 

كذلك عا یشهد بوجود النبى ا ف التوراةء ما آخرجه الإمام أحمد عن ی صخر العقيلى ۰ 
قال : (حدثنى رجل من الأعراب فقال : جلبت حلوبة. إلى المدينة فى حياة النبى إل فلا 
يمشيان» فتبعتهم حتى إذا أتوا على رجل من اليهود وقد نشر التوراة يقرؤها يعزى مها نفسه عن 
ابن له فى الموت كأجمل الفتيان وأحسنہاء فقال له رسول الله ية : أنشدك بالذى أنزل التوراة 
هل تجد فى كتابك هذا صفتی وخرجی) فقال برأسه هکذاء ای : لا فقال ابنه : أى والذى 
أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك وخرجك. وإنى أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أنك 
رسول الله» فقال الرسول ية « أقيموا اليهودى عن أخيكم » ثم تولى كفنه والصلاة عليه. 

هذا» ومن أراد مزيد معرفة بتلك المسألة فليراجع ما كتبه العلماء فى ذلك“ . 

ثم وصف الله - تعالى - رسوله ية بصفة خامسة فقال تعالى : إيأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر أى هذا الرسول النبى الأمى الذى بجده أهل الكتاب مكتوبًا عندهم فى التوراة 
والإنجيل من صفاته كذلك أنه يأمرهم بالمعروف الذى يتناول الإيان بالله وملائكته وكتبه 
الشرع الحنيف . وارتاحت فا العقول السليمة» والقلوب الطاهرة وینہاهم عن المنكر الذى 
يتناول الكفر والمعاصی ومساویء الأخلاق . 

ثم وصف الله - تعالى - رسوله محمدا ية بصفة سادسة فقال تعالى : #ويحل هم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث) أى : محل هم ما حرمه الله عليهم من الطيبات كالشحوم وغيرها بسبب 
ظلمهم وفسوقهم عقوبة هم ويحل هم كذلك ما کانوا قد حرموه على أنفسهم دون أن يأُذن به 
الله كلحوم الإبل وألباهاء ويحرم عليهم ما هو خبيث كالدم ولحم الميتة والخنزير فى المأكولات» 
وكأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل فى المعاملات وفى ذلك سعادتهم وفلاخهم. 
والأغلال الى كانت عليهم# . 

الإصر : الثقل الذى يأصر صاحبه. أى بحبسه عن الحركة لثقله» ويطلق على العهد کا فى 

(۱) صحیح البخارى . باب «كراهة الصخب فى الأسواق » من «کتاب * ج٣‏ ص ۸٣‏ . 


(۲) الحلوبة : الشاة ذات اللبن وھی للواحد وللجمع . 


(۳) تفسیر ابن کثبر ج۲ ص۱٣٥۲‏ . 


۳۹٤‏ الملجلد الخامس 


قوله تعالى : لقال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى# أى عهدى. 

قال القرطبى : «وقد معت هذه الآية المعنيين» فإن بنى إسرائيل قد كان أحذ عليهم عهد 
أن يقوموا بأعمال ثقال فوضع عنهم محمد ية ذلك العهد وثقل تلك الأعمالء كغسل البولء 
وتحليل الغنائم » وتجالسة الحائض» ومؤاكلتها ومضاجعتها. فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم 
بول قرضه . وإذا جمعوا الغنائم نزلت نار من الساء e Es‏ ةم يقربوها. إل 
غير ذلك عماثبت فى الصحيح وغیره )(' . ) 

والأغلال : مع غل . وهو ما يوضع فى العنق أو اليد من الحديد. والتعبير بوضع الإإصر 
والأغلال عنهم استعارة لما كان فى شرائعهم من الأشياء الشاقة والتكاليف الشديدة كاشتراط 
قتل النفس لصحة التوبة . فقد شبه - سبحانه - ما أخذ به بنو إسرائيل من الشدة فى العبادات 
والمعاملات والأكرلات E ES‏ 
بالسلاسل؛ والأغلال فى عنقه ويديه ورجليه. 
والمعنى : إن من صفات هذا الرسول النبى الأمى أنه جاءهم ليرفع عنهم ما ثقل عليهم من 

تكاليف كلفهم الله بها بسبب ظلمهم . لأنه - عليه الصلاة والسلام جاء بالتبشير والتخفيف . 
وبعث بالحنيفية السمحة. ومن وصاياه ية : «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا» . 

قال الإمام ابن كثير : « وقد كانت الأمم التى قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم . فوسع الله على 
هذه الأمة أمورها. وسهلها هم . ومذا قال الله ی « إن الله تجاوز لأمتی ما حدثت به 
أنفسهم مالم تقل أو تعمل».وقال : « رفع عن أمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه » وهمذا 
قال : أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا : #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا 
وار ہنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 

وثبت فی صحيح مسلم أن الله تعالٰی قال بعد کل سؤال من هذه TT‏ 

إذاء فمن الواجب على بنى إسرائيل أن يتبعوا حمدًا َة الذى هذه صفاته» والذى فى اتباعه 
سعادتہم فی دنیاهم وآخرتہم» sS‏ - تعالى - الاأية الكريمة ببيان حالة المصدقين لنبيه 
فقال تعالی : ) 


ففالذین آمنوا به وعزروه ونصروه» واتبعوا النور الذى أنزل معهء أولئك هم المفلحون) . 
آی : فالذين آمنوا ىذا الرسول النبى الأمى من بنى إسرائيل وغيرهم وعزروه» بأن منعوه 


)۱( تفسیر ae‏ ا 
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وحموه من كل من يعاديه» مع التعظيم والتوقير له ونصروه بكل وسائل النصر «إواتبعوا النور 
الذى أنزل معه# وهو القرآن والوحى الذى جاء به ودعا إليه الناس»ء و هم المفلحون» 
ای الفائزون الظافرون برحة الله ورضوانه.. 

وبذلك تكون الاية الكرية قد وصفت النبى بي بأحسن الصفات وأكرم المناقب» وأقامت 
الحجة على أهل الكتاب جا يجدونه فى كتبهم وعلى ألسنة رسلهم بأنه ما جاء إلا هدايتهم 
وسعادتہم» وأنهم إن آمنوا به وصدقوه» کانوا من (الذین يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب4 . ) ) 

ثم أمر الله رسوله أن يبرن للناس أنه مرسل إلى الناس كافةء فقال تعالى : قل يأيها الناس 
إن رسول الله إليكم جيعًا) أى : قل يا محمد لكافة البشر من عرب وعجم» إنى رسول الله 
إلیکم جمیعاء لا فرق بین نصرانی أو هودى» a‏ فى القرآن 
الكريم وف السنة النبوية ما يؤيد عموم رسالته. 

أما فى القرآن الكريم» فمن ذلك قوله تعالى : #وما أرسلناك إلا رححمة للعالين» . 

وقال تعالى : #وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا». 

وقال تعالی : #وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ). 

أى وأنذر من بلغه القرآن ممن سيوجد إلى يوم القيامة من ساثر الأمم وی ذلك دلالة على 
عموم رسالة النبى يي وعلى أن أحكام القرآن تعم الثقلين إلى يوم ال 


وأما ف السنة فمن ذلك ما رواه البخارى عن جابر بن عبدالله أن رسول الله اة قال ٠‏ 
« أعطيت سا لم يعطهن أحد قبل رت ال ب فة و وجعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهورًا فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الخنائم ولم تحل لأحد قبلى» 
وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة»(. 

وی صحیح مسلم عن أب موسی الأشعرى - رض الله عنه - قال : قال رسول الله لا 
« والذی نفسی بیده لا یسمع بی رجل من هذه الأمة بہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بى إلا دخل 
النار» . 

قال الإمام ابن كثير : والآيات فى هذا كثيرةء كا أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن تحص 
وهو معلوم من دين الاسلام ضصرورة أنه رسول إلى الناس کلھہ" هھ 


. ۲٣٣ص صحيح البخارى (باب الثيمم) جا ص۷۷٠ (۳) تفسیر ابن کٹیر ج۲‎ MD) 
صحیح مسلم (كتاب المساجد).‎ )۲( 


۳۹٦‏ اللجلد الخامس 


ٿم وصف الله تعالى ذاته با هو أهل له من صفات القدرة والوحدانية فقال تعالى : #الذى 
له ملك السملوات والأرض لا إله إلا هو حى ويت4 أى : قل - يا محمد - للناس إى 

رسول إليكم من الله الذى له التصرف فى السموات والأرض. والذى لا معبود بحق سواه 
والذى بيده الاحياء والإماتة» ومن كان هذا شأنه فمن الواجب أن يطاع أمره» وأن يترك ما نهى 
عنه» وآن يصدق رسوله. ثم بنى - سبحانه - على هذه النعوت الجليلة التى وصف با نفسه 
الدعوة إلى الإيان فقال تعالى : «إفآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلکم تېتدون» أی : فآمنوا أمها الناس حًا بالله الواحد الأحد وآمنوا - أيضا برسوله 
عمد َة النبى الأمى الذى يؤمن بالله» وبا أنزل عليه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه 
ووحیه واسلکوا سبیله» واقتفوا آثاره» ی کل ما یأمر به أو ینہی عنه رجاء أن تہتدوا إلى الصراط 
ل | ) 
ونى وصفه ب بالأمية مرة ثانية » إشارة إلى كمال علمهء لأنه مع عدم مطالعته للكتاب» أو 
مصاحبته لمعلم . فتح الله له أبواب العلم» وعلمه ما لم يكن يعلم من سائر العلوم التى تعلمها 
الناس عنه» وصاروا بها أئمة العلماء وقادة المفكرين» فأكرم بها من أمية تضاءل بجانبها علم 
العلاء فى كل زمان ومكان. 

وبذلك تكون الآيتان الكريمتان قد وصفتا رسول الله ميا أ الصفات وأقامتا أوضح 
الحجج وأقواها على صدقه فى نبوته» ودعتا اليهود بل الناس حيعا إلى الإيان به لأنه قد بشرت 
به الكتب السماوية السابقة ولأنه بي ما جاءهم إلا با لخر نہاهم إلا عن الشر. ولأن 
شريعته تمتاز باليسر والسماحةء ولأن أنصاره وأتباعه هم المغلحون» ولأن رسالته عامة للجن 
والانس» ومن كانت هذه صفاته» وتلك شریعته» جدیر أن يتبع» وقمين أن يصدق ويطاع » 
وما يعرض عن دعوته إلا من طغى وآثر الحياة الدنيا. 

ائم بن ا ا وإنما كان فيهم الأخيار وفيهم 


ور ےم 


من کر رموس ا2 دوت يا لوه بے ل نلو و 
أى : ومن قوم موسى جماعة عظيمة يدون الناس بالحق الذى جاءهم به من عند الله 
وبا لحق - أیضا - يسیرون فی أحکامهم فلا بجورون» ولا یرتشون» وإنغا یعدلون فی کل 
والمراد بهم أناس كانوا على خير وصلاح فى عهد موسى - عليه السلام» الفين لأولئك 
السقهاء من قومه . 


چ 
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اول الراد ج فن امن بال عا بعت 

وهذا لون من ألوان عدالة القرآن فى أحكامه» وإنصافه لمن يستحق الانصاف من الناس. 
إنه لا يسوق أحكامه معممة بحيث يندرج تحتها الصالح والطالح بدون تييز» كلا وإنما القران 
يسوق أحكامه بإنصاف واحتراس» فهو يحكم للصالين بجا يستحقون» وتلك هى العدالة الق 
ما أحوج الناس فى كل زمان ومكان إلى السير على طريقهاء وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : 

#إليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» . 

وقوله : #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل اا الیكم وما نزل اھ ای ن 
لا یشترون بايات الله ثمنا قليلا . ) 

وقوله «إبالحق) الباء للملابسة» وهى مع مدخوطما فى محل الحال من الواو فى بهدون. أى : 
ہدون الناس حال کونہم ملتىسین باحق . 


کی و ا 2 اللہ ہا على بنی إسرائيل› وكيف وتفوا من هذه النعم 


م و ص و ا 


انوع ی ا ۴ اال موس / 
P4 >»‏ ج 4 E o‏ و ا 
اا تد سكَسَمَه فَومه أب ارب يعصاك الفجر 
ع سے سے > ود کا ص ع 2 ر 2 رن e‏ ر }ےہ 
as‏ 4 مئه امنتاعترةعيتاقد ڌم ڪل اتوي 


ص 
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acer 


مدل ایت ظَلَمواء ازيل له 
اراتا ان پرخرات التماءِ یما انا 


قوله «إوقطعناهم اثتتی عشرة أسباطا أما) أى : فرقنا قوم موسى a‏ ا 
تتمیز کل أمة عن الأخرى . 

والأسباط ى بى إسرائيل كالقائل فى العرب. اوالسبط + ولد الرلذ فهو كا فيد وقد بطلق 
السبط على الولد. 

وكان بنو إسرائيل اثنتى عشرة قبيلة من اثنى عشر ولذا هم أولاد يعقوب - عليه السلام - 
قالوا : والظاهر أن قطعناهم متعد لواحد لأنه م يضمن معنى ما يتعدى لاثنين» فعلى هذا يكون 
اثنتى عشرة حالا من مفعول «قطعناهم# وهو ضمير الغائبين «هم». 

ويرى الزخشرى وغيره أن «قطعناهم » بجعنى صيرناهم وأن اثنتى عشرة) مفعول ثان» 
وتمییز ائنتی عذوف لفهم المعنى والتقدير وقطعناهم اثنتى عشرة فرقة . 

و #أسباطا بدل من ذلك التمييزء وأا بدل بعد بدل من اثنتى عشرة. 

والحملة لكرية معطوفة عل ما يلها من أخبار بن إسرائل» اکتا طافی کل اتمه | 
به من العظات والغبر. ) Ll‏ 

وقوله : #وأوحينا نا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك ا حجر فانبجست منه اثتا 
عشرة عينا». 

الاستسقاء ل الا اوسن الطر و ولك عن رين الذغا ب 
تعالی - فى خحشوع واستكانة» وقد سأل موسی - عليه السلام > ربه آن یسقی بنی إسرائیل الاء 
بعد أن استبد بهم العطش بعد ما كانوا فى التيه. 

فعن ابن عباس أنه قال : كان ذلك فى التيه ضرب هم موسى :ا حجر فصار منه اثنتا عشرة 
عينا من ماء لکل سبط منهم عين يشربون منہا». 

الاستسقاء فى البرية ولكن الآثار الى تدل على أنه كان فى التيه أصح وأكثر. 


> )0 3 ا کثبر جا ص٠‏ 


سور الأعراف ۳۹4 


والمعنى : وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومة الماء أن اضرب بعصاك الحجر فضربه ‏ 
فخرج منه الماء من اثنتى عشرة عينا ليروا بأعينهم مظاهر قدرتناء وليشاهدوا دليلا قن _الأدلة 
المتعددة الى تؤيد موسی فی أنه صادق فيا یبلغه عن ربه - عز وجل -. ۰ 

و إذ استسقاه قومه# يفید أن الذى سال ربه السقيا موی وحده» لتظهر کرامته 
لدی ربه عند و وليشاهدوا بأعينهم کف آن الله تعالى - قد a‏ حیث أجاب دعا 


وال فی [الحجر) لتعريف الجنس» أى : اضرب اى حجر شئت بدون تعيين» وقيل 
للعهد» ويكون المراد حجرا معينا معروفا موسى - عليه السلام ن اھک ال کو 

أورد بعض المفسرين فى ذلك آثارًا حكم عليها المحققون من العلاء بالضعف› > ولذا لم نعتد 
3 ا | | 

والذی نرجحه أن ا ا لجنس لأن sS‏ 
فى إقامة البرهان على صدق موسى - عليه السلام - وأدعى لإيان بنى إسرائيل وانصياعهم 
للحق بعد وضوحه» وأبعد عن التشكيك فى إكرام الله لنبيه موسى» إذ لو کان انفجار الماء من 
حجر معين لأمكن أن يقولوا إن انفجار الماء منه لمعنى حاص ذا ار ولیس لكرامة موسى 
عند ربه >= عز وجل =. ٠‏ ) 

الا ا ا منه اثنتا عشرة عينا» معطوفة على محذوف والتقدير : فضرب 

قال بعضهم : والانبجاس والانفجار واحد. يقال بجست الاء أبجسه فانبجس» بمعنى 
فجرته فانشجر: ) 

وقيل : إن الانبجاس خروج للماء من مكان ضيق بقلةء والانفجار خروجه بكثرة. 

ولا تناق بين قوله - تعالى - فى سورة البقرة #فانفجرت € وبين قوله هنا «إفانبجست) لأنه 
انجس اولا ثم انفجر ثانيا. وكذا العيون يظهر الماء منها قليلا ثم يكثر لدوام خروجه. 
وکانت العیون اثنتی ا إسرائيل إغاما التعمة عليهم حى 
لا يقع بينهم تنازع أو تشاجر. 

وقوله موقد علم کل آناس مشرہم) إرشاد وتنبيه | إلى حكمة الانقسام إلى اثنتى عشرة عينا. 
أی : قد عرف کل سبط من أسباط بنی إسرائيل مکان شربه فلا يتعداه إلى غيره» وف ذلك 
ما فيه من استقرار أمورهم» واطمئنان نفوسهم» وعدم تعدى بعضهم على بعض. 


٣‏ ۰ الملجلد الخامس 


ثم ذكر - سبحانه - نعا أخرى #ماأنعم به عليهم فقال : #وظللنا عليهم الغمام» 
الغمام : جع غمامة وهى السحابة : وخصه بعض علاء اللغة بالسحاب الأبيض. 
أا aN GS Ss Mu SSS‏ 
وقوله #وأنزلنا عليهم المن والسلوى# معطوف على ما قبله. ) 

والمن : اسم جنس لا واحد له من لفظه» وهو - على أرجح الأقوال E‏ 
من الشجر تشبه حلاوته حلاوة العسل . 

والسلوى : اسم جنس حعی واحدته سلواه» وهو طائر بری لذیذ اللحم e‏ الصيد 
- يسمى بالسمانى» كانت تسوقه هم ريح الجنوب كل مساء فيمسكونه قبضا بدون تعب . 
وتظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم كان فى مدة تيههم بين مصر والشام المشار 
اليه بقوله - تعالى - : لقال إنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض4. 
إليه بقوله - تعالى - : قال فإنها عحرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض). 
آين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل والسلوى وهو طائر يشبه 
السمانى فكان ياتى أحدهم فينظر إلى الطبر فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله» فإذا سمن أتاهء 
فقالوا : هذا الطعام فأين الشراب ؟ فأمر الله موسى أن يضرب بعصاه الحجر فضربه فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا فشرب كل سبط من عين . فقالوا : هذا الشراب فأين الظل ! فظلل الله 
عليهم بالغمام فقالوا : هذا الظل فأين اللباس؟ فكانت يابهم تطول معهم كا تطول الصبيان 
ولا يتمزق لحم ثوب فذلك قوله - تعالى - وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا 2 لمن 
والسلوى4' . 

وقوله #کلوا من طیبات ما رزقناكم# أی : وقلنا هم كلوا من طيبات ما رزقناكم» واشکر وا 
e lC‏ | 
٠ >‏ وقوله ا ا ی ار ی دل غات ای : فعصوا أمر 
- رهم وكفروا بهذه لنعم الحليلة وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. 
- ويرى البعض أنه لا حاجة إلى هذا التقديرء ران جلة ووم طامنا طرق عل ا قله 
لأا مثلها فى أا من أحوال بنى إسرائيل. 

والتعبر عن ظلمهم لأنفسهم بكلمة «كانوا» والفعل المضارع E‏ يدل على أن 


(۱) تفسیر ابن کثیر جا ص۹۷ . 


سے 


ظلمهم لأنفسهم کان یتکرر منہم » لأنك لا تقول فى ذم إنسان « كان يسىء إلى الناس» إلا إذا 
کانت: الإإساءة تصدر منه المرة تلو الأخحرى. ) 

قال ابن جرير عند تفسيره هذه الحملة الكرية ما ملخصه : «هذا من الذى استغنى بدلالة 
ظاهره على ما ترك منه وذلك أن مى A E ES A E‏ 
به» وعصوا ربیم» ثم رسولنا إليهم وما ظلمونا» فاكتفى با ظهر عا ترك. وقوله : 
#وما ظلمونا» أى : ما ظلمونا بفعلهم ذلك ومعصيتهم » وما وضعوا فعلهم 
إيانا موضع مضرة علينا ومنقصة لناء ولكنهم وضعوه من أنفسهم موضع مضرة عليها ومنقصة 
ها. فان الله - تعالى - لا تضره معصية عاص» ولا يتحيف خزائنه ظلم ظالم ولا تنفعه طاعة ‏ 
مطیع » ولایزید فی ملكه عدل عادل» لنفسه يظلم الظال» وحظها يبخس العاصى» وإياها ينفع 
المطيع › وحظها يصيب العادل »' . 

وقوله ج - #وإدذ فيل هم اسکنوا هذه ا وکلوا منا حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداي. . . . الخ . تذكير هم بصفة جليلة مكنوا منها 0 أحسنوا قبوهاء 
وما رعوها حق رعايتهاء وهى نعمة تمكينهم من دخول بيت المقدس ونكوهم عن ذلك . 

قال الالوسى : وقوله #وإذ قيل مم معمول لفعل محذوف تقديره : اذكر. وإيراد 
هنا مبنيا للمفعول جريا على ا ا 
أذكر هم وقت قولنا لأسلافهم ٠»‏ ) 

والقرية هى البلدة المشتملة على مساكن» والمراد بها هنا بيت المقدس - على الراجح - وقيل 
المراد ا أرعاء. 

والحطة : كجلسة : اسم للهيئة» من الحط بمعنى الوضع والإنزال» وأصله إنزال الثىء من 
علو. يقال : استحطه وزره : سأله أن محطه عنه وینزله. 

وهى خبر مبتداً حذوف أى : مسألتنا حطةء والأصل فيها النصب بعنى : حط عنا ذنوبنا 
حطة. واا ررقت لط مي الات 

والمعنى : واذكروا أا المعاصرون للعهد النبوى من بنى إسرائيل وقت أن قيل لأسلافكم 
اسكنوا قرية بيت المقدس بعد خروجهم من التيه» وقيل هم كذلك كلوا من خيراتها أكلا 
واسعا» وأسألوا الله أن حط عنكم ذنوبكم» وادخلوا من باہا خاضعين خاشعين شكرا لله على 


(۱) تفسیر ابن جریر جا صض۲۳۷. 
() تفسر الآلوسى ج۹ ص۸۸ . 


نعمه» فإنكم إن فعلتم ذلك غفرنا لكم خطيئاتكم. . ) 
وقوله - تعالی - [وکلوا منہا حیث شتتم) ا کا عليهم واتساعها 
) وکٹثرتہاء حیث أذن هم فى التمة بثمرات القرية وأطعمتها من ای مکان شاءوا. 
e‏ ا e‏ الباب إرشاد هم إل ٠‏ عليهم عمله نحو 
E E‏ أن يضرعوا ا ا 
المدينة الى فتحها الله عليهم تین  .‏ 
وقوله نغفر لكم خطيئاتكم4 مجزوم فى جواب الأمر. 
وهذه الجحملة الكرية بيان للثمرة التى تترتب على طاعتهم وخضوعهم لخالقهم وإغراء هم 
على الامتثال والشكر - لو كانوا يعقلون - لأن غاية ما يتمناه العقلاء هو غفران الذنوب. 
وقوله - تعالى - إسنزيد المحسنين وعد بالزيادة من خيرى الدنيا والآخرة لمن أسلم وجهه 
لله وهو حسن . 


وقد أمر الله - تعالى - أن يفعلوا ذلك وأن يقولوا هذا القولء لأن تغلبهم على أعدائهم 
نعمة من أجل النعم التى تستدعى منهم الشكر الجزيل لله - تعالى -. ومذا كان البى ما 
يظهر أقصى درجات الخضوع» وأسمى ألوان الشكر عند النصر والظفر وبلوغ المطلوب»› 
فعندما تم له فتح مكة دخحل إليها من الثنية العليا وهو خاضع لربهء حتى إن رأسه الشريف 
ليكاد بعس عنق ناقته شكرا لله على نعمة الفتح › وبعد دخوله مکة اغتسل وصلى ثمانی رکعات 
سماها بعض الفقهاء صلاة الفتح . ) 

ومن هنا استحب العلاء نات و ان ا فة ع امان مات 

عند أول دخوها شكرا لله » وقد فعل ذلك سعد بن أب وقاص عندما دخل إيوان كسرى. فقد 
ثبت آنه صل بداخله ثمانی رکعات . 

. ماذا کان من بنی إسرائيل بعد أن أتم الله هم نعمة الفتح‎ o 
لقد حکی القران ما کان منہم من جحود وبطر فقال : #فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير‎ 
ا ا‎ 

قال صاحب الكشاف : « أى وضعوا مكان حطة قولا غيرهاء يعنى أنهم أمروا بقول معنا 
التوبة والاستغفار فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا بهء ولم يمتثلوا مر الله » وليس 
الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ الحطة فجاءوا بلفظ آخر» لأنہم لو جاءوا بلفظ آخرٍ 


سورة الأعراف ۳ 


) مستقل بمعنی ما آمروا به لم يۇخذوا به» اا ا ي إليك. أو اللهم 
اعف هنا وما أشبه ذلك » . 

وقال الإمام ابن کشر : « وحاصل ما دکره الممسرون ومادل عليه السياق أ e‏ مر الله 
هم من الخضوع بالقول والفعل . فقد أمروا أن يدخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على 
أستاههم رافعی رۆوسهم . . وأمروا أن يقولوا حطة -أى ا حاط عا دنوبنا- - فاستهزآوا وقالوا 
حنطة فى شعيرة. اا ا ل لله بهم بأسه وعذابه 
بقسقهم وخروجهم عن طاعته » . ا ) ) 

وأخرج الارى عر ان شد E‏ أنه قال : « قيل لبنى إسرائيل ادخلوا الباب 
سحدا وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحمون على أستاههم وقالوا. حبه ف شعيرة ) . ) 

والعبرة التى تؤخذ من هذه الجملة الكرية أن من أمره الله دا بقول أو فعل فترکه وأتق 
باخر يأذن به الله دخل فى زمرة الظالمين» وعرض نفسه لسوء المصر. 


وقوله - تعالى - «فأرسلنا عليهم رجزا م من الساء بجا كانوا يظلمون) تصريح بأن ما أصاہم 
من عذاب كان نتيجة عصيانهم وقردهم وجحودهم لنعم الله . 

والرجز: هو العذاب» سواء أكان ارات المختلفة أو بغيرها.. 

وف النص على أن الرجز قد أتاهم من السماء إشعار بأنه عذاب لا يكن دفعهء وأنه م يكن 

له سبب آرضى من عدوى أو نحوهاء يل رمتهم به الملائكة من جهة الساء فأصيب به الذين 
ظلموا دون غیرهم . ) 

هذا وقد وردت فى سورة البقرة آيتان تشبهان فى ألفاظه] هاتين الآيتين اللتبن معنا هنا فى 
سورة الأعراف. أما آيتا سورة البقرة فها قوله - تعالي -: ٠‏ 

مإوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطة نغفر لعلكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. یدل الذین ظلدوا تولا غب الذی قیل فم 
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من الساء بجا كانوا يفسقوني. 

وقد عقد الإمام الرازى مقارنة بين أسلوب الآيتين فى كل من السورتين فقال ما ملخصه : 
إن ألفاظ الآيتين فى سورة الأعراف تخالف ألفاظ آيتى سورة البقرة من وجوه: 


.٠٤١ص تفسيبر الکشاف جا‎ )١( 
.۹٩۹ص تفسیر ابن کثیر جا‎ )۲( 
صحیح البخاری باب «وإذ قلنا ادخلوها هذه القرية» ج٦ ص۲۲.‎ )۳( 


E‏ اللحلد الخامس 


: هذه القرية» وهنا قال‎ E الأول : أنه قال - سبحانه - فى شورة البقرة‎ ٠ 

وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية. 

الثانى : أنه قال فى سورة البقرة : «فكلوا بالفاءء وقال هنا #وكلوا بالواو. 

الثالث : أنه قال فى سورة البقرة : #رغدا» وهذه الكلمة غير مذكورة هنا 

الرابع : أنه قال فى سورة البقرة : «إوادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) وقال هنا على 
التقديم والتأخبر. 

الخامس : أنه قال فى سورة ل إنغفر لكم خطاياكم# وقال ههنا #نغفر لكم 
خطیناتکم) . 

السادس : أنه قال فى سورة البقرة : #وسنزيد المحسنين# وههنا حذف حرف الواو. 

السابع : اه قال فى سورة البقرة : «فأنزلنا على الذين ظلموا وقال ههنا #فأرسلنا 
عليهم). 

الثامن : أنه قال فى سورة البقرة : با كانوا يفسقون# وقال ههنا با كانوا يظلمون4 . 

واعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة» وييكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة 
من وجوه . ) 

الأول : وهو أنه قال فى سورة البقرة (ادخلوا هذه القرية وقال ههنا اسكنواء فالفرق أنه 
لايد من دخول القرية أولا ثم سکناها انيا . 

الثانى : أنه هناك قال #فكلوا بالفاء وهنا بالواو. والفرق أن الدخول حالة خحصوصة» فإنه 
إغا يكون داحلا فى أول دخولهء وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولاء إذا ثبت هذا 
فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس هما استمرار فلا جرم أن يحسن ذكر فاء التعقيب 
بعده» فلهذا قال : «ادخلوا هذه القرية فكلوا وآما السكون فحالة مستمرة باقية فيكون 
الأكل حاصلا معه لا عقيبهء فظهر الفرق. ) ) 

وأما الثالث : وأنه ذكر هناك «إرغدا ولم يذكره هناء فالفرق أن الأكل عقيب دخول القرية 
يكون ألذء لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت أكمل وأتم» ولا كان الأمر كذلك ذكر كلمة 
- «رغدا» وأما الأكل حال سكون القرية فالظاهر أنه لا يكون فى محل الحاجة الشديدة وم تكن 
اللذة فيه متكاملة. فلا جرم ترك قوله #رغدا» فيه. 


وأما الرابع : وهو قوله هناك إوادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة) وهنا على العكس» 


سورة الأعراف 0 


فالمراد التنبيه عل آنه لا منافاة ف ذلك لان المقصود هو تعظيم الله وإظهار اف 
والخشوع له فلم يتماوت الحال بحسب التقديم والتأخر. 

وأما الخامس : وهو أ قال هناك يۇخطاياكم 4 وقال هنا بإخطیئاتکم 4 فهو إشارة أ أن 
هذه الذنوب سواء کانت قليلة أو كثيرة فھی مغمورة علد الإتيان هذا التضرع والدعاء. 
وأما السادس : وهو قوله هناك #وسنزید المحسنين ه بالواو» وقال هنا #سنزید 4 بحذفهاء» 
فالفائدة فى حذف الواو أنه تعالى وعد بشيئين : بالخفران وبالزيادة للمحسنين من الثواب 
وإسقاط الواو لا بخل بذلك لأنه ا ن اا ا ي 
نه سیز ید المحسنين . 

9 : وو الفرق بون آنزلنا و وف ا فلأن SRE‏ والإرسال 

وأما الثامن : فهو الفرق بين قوله هناك إيفسقون# وقوله هنا إيظلمون# فذلك لأنہم 
موصوفون بكونہم ظالمين لأجل أنهم ظلموا أنفسهم» وبكونهم فاسقين لأجل أنهم خرجوا عن 
طاعة الله . فالفائدة فى ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين منهم . 

0 ا هذه الالفاظ المختلفةء وتام العلم مها عند الله - 

لی 
و ا ی کات عاقب i ale‏ وسلط 
الله عليهم عذابا شدیدا من نذه سیب ظلمهم وفسوقهم عن أمره . 

وف ذلك إثارة حسرة اليهود المعاصرين للعهد النبوى على ما صاع من أسلافهم لىممہسا 
انتهاکهم لحرمات الله وتحذیر ھم من سلوك طریق آبائھم حت لا یصیبھم ما أصابہم من عذاب 

ثم تحدث القرآن بعد ذلك عن رذيلة أخحرى من رذائل بنى إسرائيل الكثيرة» وهى تحايلهم 
على استحلال محارم الله بسبب جهلهم وجشعهم وضعف إرادتهم . 

وذلك أن الله - تعالى - أخذ عليهم عهدا بأن يتفرغوا لعبادته فی يوم | وحرم عليهم 
الاصطياد فيه ور الآيامء واخحتبارًا مئه - سبحانه 5 لإيانہم ووفائهم بعهودهم أرسل 


.۳٠۷ص تفسير الفخر الرازى ج٤ من‎ )١( 


٤ *‏ اللحلد الخامس 


لبه ا الحیتان فی يوم السبت دون غيره» فکانت تتراءى هم على الساحل فى ذلك ف قريبة 
المأخحذي سهلة الاصطياد. 
وهنا سال لعاب شهواتهم ومطامعهم وفكروا فى حيلة لاصطياد هذه الحيتان فى يوم السبت 
فقالوا : لا مانع ه من أن نحفر إلى جانب ذلك البحر الذى يزخر بالأسماك فى يوم السبت 
أحواضا تنساب إليها المياه ومعها الأسماك» ثم نترك هذه الأسماك محبوسة فى الأحواض فی یوم 
السبت - لأنها لا تستطيع الرجوع إلى البحر لضالة الماء الذى فى الأحواض. ثم نصطادها بعد 
ذلك فى غير يوم السبت» وبذلك نجمع ب ا ا ا ا 
أنفسنا من الحصول على تلك الأسماك. 
ولقد نصحهم التاضحو ن بان عملهم هذا هو احتیال على محارم الله » وأن حبس الحيتان فى 
الأحواض هو صيد هما فى المعنى» وهو فسوق عن أمر الله ونقض لعهوده. 
ولكنهم لجهلهم واستيلاء المطامع على نفوسهم لم يعبأوا بنصح الناصحين بل نفذوا حيلتهم 
الشيطانية » فغضب الله عليهم ومسخهم قردة» وجعلهم عبرة 8 عاصرهم ولن أتى بعدهم 
للمتقين . 
ستمع إلى سورة الأعراف وهی ف لنا هذه القصة سلوا اا فتقول : 
وساهيع عن المَر الى ڪات 
کار ا تخر تشوك ف البت ةك آهز 


انهه دوم س رو م کک ت رک 
ہہ ور و 


لاتاتی ھت ڪ درك تد (CD 2 E‏ 
تیم هم 


> أ 


ولات اة نهم لم طون وما آم 
ص | ص ر مو ر کر ص 
ایا ییا امداق ىتشر 9 
ا وأ ا بتاضتا آل ES‏ 
۶و 4 


عدا بیس یما کنوایفسقورت 
اعدا اور کت @ 


E 


سورة الأعراف EV‏ 


قوله - تعالى - #واسأهم عن القرية. . . الخ . معطوف على اذكر المقدر فى قوله - 
ا . 
) ی : سل يا محمد هؤلاء اليهود المعاصرين لك كيف كان حال TOT‏ 
استحلال حارم الله فإنہم جدوںن أخبارهم ف کتبهم ولا يستطيعون کتمانہا . ) 

والمقصود من سؤاههم تقريعهم على عصيانهم» لعلهم أو وا الحى» 
ولا يعرضوا أنفسهم لعقوبات كالتقى زت بسابقیهم › وتعريفهم بأن هذه القصة من علومهم 
المعروفة هم والتى لا يستطيعون إنكارهاء e‏ فإذا أخبرهم با 
الى الأمى الذى لم يقرا کتاہم كان ذلك معجزره له. ودلیلا على أذ نه نیی صادق موحی إليه 
م 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره للآية الكرية : (أى واسأل - يا محمد - هؤلاء اليهود الذين 
بحضرتكم عن قصة أصحام الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على اعتدائهم واحتيا هم فى 
المخالفة» وحذر هؤلاء من کتمان صفتك التی بجدونہا فی كتبهم «لئلا محل ہم ما حل بإخوانہم 
وسلفهم وهذه القرية هى «أيلة » وهى على شاطىء بحر القلزم» أى - البحر الأحر -). 

وقال الإمام القرطبى : وهذا سؤال تقرير وتوبيخ» وكان ذلك علامة لصدق النبى ب إذ 
أطلعه الله على تلك الأمور من غير تعلم وكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه» لأنا من سبط 
إسرائيل . ومن سبط موسى كليم اله . ومن سبط ولده عزير فنحن أولادهم. فقال الله - عر 
وجل - لنبيه سلهم - ياحمد- عن القرية . أما عذبتهم بذنوهم» وذلك بتغيير فرع من فروع 
الشريعة).' ) 

وجمهور المغسرين على أن المراد بهذه القرية . قرية (أيلة) التى تقع بين مدين والطور» وقيل 
هى قرية طبرية» وقيل هى مدين. ) 

ومعنى كونها إحاضرة البحر4 : قريبة منه» مشرفة على شاطئه» تقول كنت بحضرة الدار 
أی قریبا منہا. 

وقوله [إذ يعدون فى السبت# أى يظلمون ويتجاوزون حدود الله - تعالى - بالصيد فى يوم 
السبت ويعدون بمعنى يعتدون» يقال : عدا فلان الأمر واعتدى إذا تجاوز حده. 


)0( تفسیر ابن کٹیر ج۱ ص٢۱٣۲‏ . 
)١(‏ د تفسير القرطبى ح۷ ص٤ Hh‏ طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۹۳۸ . 


°۸ المجلد الخامس 


e لضا‎ 

و «إذ تأتيهم حیتانہم 4# ظرف ليعدون. وحیتان جمع حوت وهو السمك الكبير. وشرعا: 
ی ن ابا اا ا ات ت ا 

والمعنى : إد تأتيهم ا فی وقت تعظيمهم لی السبت ظاهرة على وجه الماء دانية من 
القرية بحيث يكنهم صيدها بسهولة» فإذا مر يوم السبت وانتھی لا تأتیھم کا كانت تأتيهم 
فيه » ابتلاء من الله - تعالی - هم. 

قال ابن عباس : (اليهود أمروا باليوم الذى أمرتم به » ووو و الحمعة» د واخحتاروا 
السبت فابتلاهم الله - تعالى - به وحرم عليهم الصيد فيه» وأمرهم بتعظيمه» فإذا كان يوم 
السبت شرعت هم الحيتان ينظرون إليها فى البحرء فإذا انقضی السبت ذهبت وما تعود إلا فى 
الست المقبل» وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك معی قوله تعالی #ويوم لا یسبتون 
لا تأتیھہ (“ 

تهم@ .. 

وقال الإمام القرطبی : (وروى فى قصص هذه الآية أنها كانت فى زمن داود - عليه 
السلام - وأن إبليس أوحى إليهم فقال إغا نهيتم عن أخذها يوم السبت. فاتخذوا الحياض› 
فكانوا يسوقون الحيتان إليها يوم السبت فتبقى فيهاء فلا يكنا الخروج منها لقلة الماء. 
فیأحذونہا يوم الأحد). 

وقوله تعالى إكذلك نبلوهم با كانوا يفسقون) معناه : بمثل هذا الابتلاء» وهو ظهور 
السمك هم فى يوم السبت» واختفائه فى غيره نبتليهم ونعاملهم معاملة من بختبرهم» لينالوا 
ما يستحقونه من عقوبه بسبب فسقهم وتعديېم حدود رهم » وتحايلهم القبيح على شريعتهم› 
فقد جرت سنة الله بأن من أطاعه سهل له امور دنياه» وأجل له ثواب أخراه» ومن ا اة 
أخحذ عریر مقتدر . 


ثم بين - سبحانه - طوائف هذه القرية وحال كل طائفة فقال تعالى إوإذ قالت أمة منهم ل 
تعظون قوما الله مهلكهم أو معذمهم عذابًا شديداء قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون# . 
والذى يفهم من الآية الكرية» -وعليه جمهور المفسرين- أن أهل القرية كانوا ثلاث فرق . 


.ه٠۳١۸ تفسير الفخر الرازى ج٤ ص١٠۳ طبعة الأميرية الأزهرية سنة‎ )١( 
.٠٦ص تفسبر القرطبى ج۷‎ )۲( 


سورة الأعراف ۹ 


١‏ - فرقة المعتدين فى السبت. المتجاوزين حدود الله عن تعمد وإصرار. 
K2 ۲‏ ۳ ۰ عن تعلہ a‏ 


وهذه الفرقة الثالثة هى التى عبر القرآن الكريم عنها بقوله : [وإذ قالت أمة منهم لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا# أى : قالت فرقة من أهل القرية» لإخوانهم الذين 
م يألوا جهدا فى نصيحة العادين فى السبت. لم تعظون قوما لا فائدة من وعظهم ولا جدوى من 
تحذيرهم» لأن الله تعالى قد قضى باستئصاهم وتطهير الأرض منہم » أو بتعذيبهم عذابا شديداء 
جزاء تمادہم فى الشر» وصممهم عن سماع الموعظة فكان رد الناصحين عليهم ئمعارة ال 


ربكم ولعلهم يتقون) . 


فهم قد عللوا نصيحتهم للعادين بعلتين : 

الأولى : الاعتذار إلى الله - تعالى - من مغبة التقصير فى واجب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. 

والثانية : الأمل فى صلاحهم وانتفاعهم بالموعظة حتى ينجو من العقوبة» ويسيروا فى طريق ٠‏ 
المهتدين . ) 


وقيل : إن أهل القرية كانوا فرقتين» فرقه أقدمت على الذنب فاعتدت فى السبت» وفرقة 
أحجمت عن الاقدام» ونصحت المعتدين بعدم التجاوز لحدود الله - تعالى - فلا داومت 
الفرقة الواعظة على نصيحتها للفرقة العاديةء قالت هما الفرقة العادية على سبيل 'التهكم 
والاستهزاء : لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فى زعمكم ؟ فاجابتهم 
الناصحة بقوهها. معذرة اى ربكم ولعلهم يتقون . 


والذى نرجحه أن أهل القرية كانوا ثلاث فرق كا قال حمهور المفسرين - لأن هذا هو 
الظاهر من الضمائر ف الأية الكرية» د لو کانوا فرقتین لقالت الناهية للعاصية (ولعلكم ) 
تتقون) بکاف الخطاب» بدل قوهم (ولعلهم يتقون) الذى يدل على أن المحاورة قد دارت ین 
الفرقة اللائمة» والفرقة الناصحة . 

قال القرطبی الأية a‏ بإ بی چ ثلاث ت فرق « فرقة 
ا وفرقة اعتزلت ولم قنه ول تعص» وأن هذه اطا ثفة هى التى قالت للناهية» لم تعظون 


8 ) اللحلد الخامس 


قوما - عصاة - الله مهلكهم. أو معذيهم على غلبة الظن . وما عهد حیتذ من فعل اله تعال 
بالأمم العاصية ؟)' . 

وقوله #معذرة) بالنصب على أنها مفعول لأجله أى : وعظناهم لأجل المعذرة. أو منصوبة 
على أنها مصدر لفعل مقدر من لفظها أى : نعتذر معذرة وقرئت «معذرة» بالرفع على آنا خبر 
لمبتدأً حذوف أى : موعظتنا معذرة وقد اختار سيبوبه هذا الوجه وقال فى تعليله : لأنہم لم يريدوا 
أن يعتذروا اعتذارًا مستأنفا ولكنهم قيل هم لم تعظون؟ فقالوا موعظتنا معذرة. 
ٿم بين - سبحانه - عاقبة کل فن ار الاه والغاصة فقال تعال فل را اروا 
أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون# أى : فلا 
لج الظالمون فى طغيانہم» وعموا وصموا عن النصيحة أنجينا الناصحين» وأخذنا العادين 
بعذاب شديد لا رة فيه بسبب خروجهم على أوامر الله. 

والآية الكرية صريحة فى بيان أن الذين أخذوا بالعذاب البئيس هم الظالمون المعتدون وأن 
الذين نجوا هم الناهون عن السوءء أما الفرقة الثالثة الى لامت الناهين عن السوء على وعظهم 
للمعتدين › فقد سحکتت عنہا. 
ويرى بعض المفسرين : أنها م تنج » لأنا لم تنه عن المنكر. فضلا عن نها لامت الناصحين 
2 | | 

ويرى جمهور المفسرين : أنها نجت» لأا كانت كارهة لا فعله العادون فى السبت ولم 
ترتكب شيئا ما ارتكبوه» وإذا كانت قد سكتت عن النصيحة» فلأنها كانت يائسة من صلاح 
المعتدين» ومقتنعة بأن القوم قد أصبحوا محل سخط الله وعذابه» فلا جدوى وراء وعظهم» 
وإلى هذا الرأى. ذهب صاحب الكشاف وغيره. | 

قال صاحب الكشاف : (فإن قلت : الأمة الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذيم 
عذابًا شديدًا - من أى الفريقين هم ؟ أمن فريق الناجين أم من فريق المعذبين . قلت من فريق 
الناجينء لأنهم من فريق الناهين» غرضا صحيًا لعلمهم بحال القوم . وإذا علم الناهى حال 
انى » وأن النهى لا يؤثر فيه» سقط عنه النهى » وربا وجب الترك لدخوله فى باب العبث» 
٠‏ ألا ترى أنك لوذهبت إلى المكاسين القاعدين على الآصر والجلاذين المرتبين للتعذيب» لتعظهم ‏ 
وتكفهم عا هم فيه » كان ذلك عبثا منك» ولم يكن إلا سببًا للتلهى بك» أما الآخرون فإنہم م 
يعرضوا عنہم» إما لأن يأسهم لم يستحكم كا استحكم يأس الأولين» ولم يخبروهم كا 


)۱( تفسیر القرطبى ج۷ ص ۳۷ . ! 


سورة الأعراف ١‏ 


اد فى قوله ۆفلعلك باخم نفسك على آثارهم إن ل 2 ذا الحدیث le‏ 

وقال الإمام ابن کثیر : (ویروی عن ابن عباس - رضی الله عنه) - أنه قال عندما سثل عن 
مصير الفرقة اللائمةء ما أدرى مافعل بهم ثم صار إلى نجاتهم لا. قال له غلامه عكرمة : 
51 تری آہم قد کرھوا ما هم عليه وخالفوهم فقال و تعظون قوما الله مهلکهم أو معذ ہم 
عذابًا شديدًا» قال عكرمة : فلم أزل به حتى عرفته أنهم نجوا فكسانى حلة). 

والذى أن ا ا الله » e‏ ق فان 
ام ا ر إل أا وقفت من العادين فى السيت موقا سي استحقت مهه 
الإهمال» إن 1 تکن سمه آهاد للمۇاخذة. ) 


ثم 2 - سبحانه - مااعوقبوا به من العذاب البئيس الذى أصابہم فقال تعالى : #فل| 
عتوا ع) نہوا عنه قلنا هم کونوا E‏ 
الواعظون» ,قلا هم کونوا فردة صاغرین فکانوا كذلك. 

قال الآلوسی : (والأمر فی قوله تعالن قلنا تکوینی لا تکلیفی › لیس وهم خی 
يکلفوا به وهذا کقوله تعالی #إغا أمرنا لشىء E‏ 
أن يكون هناك قول وأن يكون الغرض مرد التمثيل). 

وقيل فى تفسير الآية : إن الله تعالى - عاقب القوم و لا بالعذاب البئيس الذى يتناول البؤس 
والشقاء والفقر فى المعيشة» فلا لم يرتدعوا ويثوبوا إلى رشدهم» مسخهم مسخا خلقيا 
وجسمياء فکانوا قردة على الحقيقة » و الظاهر من الأية» و الجمهور : ۰ 

وقیل : : مسخهم ا خلا ونفسيا فصاروا کالقردة ۴ شرورها وإفسادها : تصل إليه 
آیدہاء وهذا مروی عن مجاهد. 

وتلك العقوبة كانت ا إمعانہم ف المعاصی»› E.‏ عن i‏ النصيحة» وضعف 
إرادتهم أمام مقاومة أطماعهم» وانتكاسهم إلى عالم الحيوان لتخليهم عن خصائص الإنسان» 
فكانوا حيث أرادوا لأنفسهم من الصغار واهوان. . 


(۱) تفسبر الكشاف ح١‏ ص ٩۱١٩‏ . 
)۲( تفسبر ابن کٿثر ج۲ ص ۲۱۷ . 
(۳) تفسیر الالوسی ج٩‏ ص۳٠.‏ 


۱۲ الملجلد الخامس 


هذا وقد استدل العلماء بهذه الآيات الكرية على تحريم الحيل القبيحة التى يتخذها بعض 
الناس ذريعة للتوصل إلى مقاصدهم الذميمة. وغاياتمم الدنيئة ومطامعهم الخسيسة. 

وقد أفاض الإمام ابن القيم فى كتابه (إغاثة اللهفان) فى إيراد الأدلة الدالة على هذا 
التحريم» فقال ما ملخصه : (ومن مكايد الشيطان التى كاد با الإسلام وأهلهء الحيل والمكر 
والخداع الذى يتضمن تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضه» ومضادته فی أمره ونهیه» وهی من 
الباطل الذى اتفق السلف على ذمهء فإن الرأى رأيان : ,رأى يوافق' النصوص وتشهد له بالصحة 
والاعتبار» وهو الذى اعتبره السلف وعملوا به. ورأى بخالف النصوص وتشهد له بالإبطال 
والإهدار» وهو الذى ذموه وأهدروه. ٤‏ | 


وكذلك الحیل نوعان : نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله - تعالى - به وترك ما ہی عنه» 
والتخلص من الحرام وتخليص المحق من الظالم المانع له» وتخليص المظلوم من يد الظالم 
الباغى» فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» ونحليل 
اللحرمات» وقلب المظلوم ظالماء والظالم مظلوماء والحتق باطلاء والباطل حقا. فهذا الذى اتفق 
السلف على ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض.. ثم قال : 

إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بجسخهم قردةء لا تحايلوا على إباحة ما حرمه 
الله - تعالى - علههم من الصيد. بأن نصبوا الشباك يوم الحمعة» فلا وقع فيها الصيد» أخذوه 
يوم الأحد. ) 

قال بعض الأئمة : ففى هذا زجر عظيم لن يتعاطى الحيل على المناهى الشرعية» ممن يتلبس 
بعلم الفقه وهو غير فقيه» إذ الفقيه من بخشى الله - تعالى - بحفظ حدوده» وتعظيم حرماتهء 
والوقوف عندهاء وليس المتحيل على إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه» ومعلوم أنهم لم يستحلوا 
ذلك تكذيبًا لموسى - عليه السلام - وكفرًا بالتوراة» وإغا هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره 
ظاهر الإيفاء» وباطنه باطن الاعتداءء وهذا مسخوا قردةء لأن صورة القردة فيها شبه من 
صورة الإنسان» فلا مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بجا يشبه الدين 
فی بعض مظاهره دون حقیقته» مسخهم سبحانه قردة یشبهونہم فی بعض ظواهرهم دون 
الحقيقة جزاء وفاقا» وفى الحديث الشريف (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودء وتستحلوا حارم الله 
بأدنی الحيل)' . ) 

وفى الصحيحين عن أب هريرة أن رسول الله - بلي - قال : 


)١(‏ إغائة اللهفان ج١ا‏ ص۸ه". 


سورة الأعراف وك 


(قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها). 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه)] - قال : SEE‏ 
فقال : قاتل الله سمره. ألم يعلم أن رسول الله يي قال : لعن الله اليهود» حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها - أى آذبواها - blê‏ 

E‏ ا یی اا الها و 
الإرادةء وتحايلهم القبيح على استحلال محارم الله عا جعلهم أهاد للعذاب الشديد والمسخ 
الشنيع» جزاء إمعاہم فى المعصية وصممهم عن سماع الموعظة» وما ربك بظلام للعبيد 

ثم بین - سبحانه - ما توعد به أولئك اليهود من 2 ت کفرم وفسوقهم 
وإفسادهم فى الأرض فقال - تعالى - : 


مر ادا کک یخی َه 
قور لورد م © مھ A PETE‏ ا 
ال دځ ت رمت د ل وکر كهم با ست 
E AF‏ 4 ترجعونَ 


قوله #وإذ تأذن ربك# منصوب غ المفعولية بمقدر معطوف على لواسأمم) أى : واذكر 
يا محمد لليهود وقت. أن تأذن رنت : 

وتأذن بمعنی آذن» أى : أعلم. يقال : آذن الأمر وبالأمر آی: E‏ وأذن تأذينا : أك 
الإعلام. 
جوابه وهو قوله - تعالی - « ليبعثن عليهم . . . . إلخ». ) 


)۱( صحیح الخارى : باب (لا يذاب شحم الميتة) ح٣‏ ص ۲ ۰۱١‏ وأخحرجه سلو ف کتاب المساقاة » 
ص ٠۲*٠١‏ طبعة الحلبى . 

(( صحیح البخاری : باب (لا يذاب شحم الميتة) ج٣۳‏ ص۲١۱‏ وأخرجه مسدو فى «كتاب المساقاة» ج۲ 
ص ۱۲۰۷ . 


٤‏ المجلد الخامس 


وقوله إلى يوم القيامة# متعلق بقوله ليبعثن4 . 7 
والمعنى : واذكر يا محمد وقت أن أعلم الله - تعالى - هؤلاء اليهود وأسلافهم بأنهم إن غيروا 
وبدلوا ولم يؤمنوا بأنبيائهم » ليسلطن عليهم إلى يوم القيامة من يذيقهم سوء العذاب كالإذلال 
وضرب الحزية وغبر ذلك من صنوف العذاب إن ربك لسریع العقاب لمن أقام على الكفرء 
وجانب طريق الحق» وإنه لغفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالتا. وهذا من باب قرن 
اوغ بارت جن ل فاش العاصى من رحة الله بسبب ذنوبه السابقة إذا هو أقبل على الله 
بالتوبة والعمل الصالح كا قال - تعالى - وى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالخا ثم 

اهتدی# . 

زل و اي ن ها ال ن ف رف تت ا ترت الان ودا 
ولكن الذى نعتقده أن هذا الوعيد ما توقف مع ماهم من دولةء فإنهم ما زالوا حل احتقار 
الناس وبغضهم» وحتى الدول التى تناصرهم إغا تناصرهم لأن السياسة تقتضى ذلك بين 
شعوب هذه الدول تكره أولئك اليهود وتزدرهم وتنفر مم 

وما قامت لليهود تلك الدولة إلا لأن المسلمين قد فرطوا فى حق خالقهم¿ ا 
ولم يأخحذوا بالأسباب التى شرعها الله هم لحرب أعدائهم فكانت النتيجة أن أقام اليهود دولة هم 
فى قلب البلاد الإإسلامية وعندما یعود المسلمون إل الأحل التام الكامل بتعاليم دینہم وإلى 
مباشرة الأسباب الى شرعها الله مباشرة سليمة» عندما يفعلون ذلك تعود إليهم عزتهم المسلوبة 
وكرامتهم المغصوبة. ) 

وصدىق الله إذ يقول للك بان اه إ بك نرا نة انها عل قم حن خر 
ما بأنفسهم) . 

هذا وقوله - تعالٰى ا ف الأرض ام إخبار عن عقوبة أخرى من عقوباتہم 
المتنوعة بسبب كفرهم وجحودهم» وتتمثل هذه العقوبة فى 2 فى الأرض» وقزيقهم شر 
مزق حتى لاتكون همم شوكة. 

و (اعا) حال من مفعول (قطعناهم# أو مفعول ثان لقطعناهم على آنه بمعنی 2 

آی : آن هؤلاء اليهود قد مزقناهم ف الأرض شر مزق بسبب عصيانہم وفسوقهم › 
وصیرناهم فرقا متقطعة الأوصال» مشتتة الأهواء. وقوله مہم الصالحون ومنہم دون ذلك 
بیان حاهم. 
- أى : من هؤلاء اليهود قلة آمنت بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فصلح حاهاء 
وحسنت عاقبتهاء ومنهم كثرة منحطة عن رتبة أولئك المؤمنين الصالين» بسبب فسوقهم عن ٠‏ 


أمر الله » وانتهاکهم خحرماته . 
هو المبتدا والتقدير : ومتېہم ناس أو حماعة دون ذلك . 

وهذه الحملة الكرية تدل على أن القرآن الكريم يستعمل الإنصاف والعدالة وتقرير الحقائق 
مع أعد ائه وأتباعه على السواءء فهو يدح من يستحی المديح › ويذم من هو اهل الذم» 
وما أحوج الناس ف کل زمان ومکان إلى التخلى مهه الأخلاق 

وقوله - تعالى - وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون# أى عاملناهم معاملة 
المبتلى الممتحن تارة بالنعم الكثيرة كالصحة والخصب وسعة الأرزاقء وتارة بالنقم المتنوعة 
کا لخدب والأمراض والشدائد» لعلهم پرحعون ای طاعة رہم ۰ ویترکون ما نوا له من 

ال ل ل ا اه اذا به وار ولد كات بج دا الات 
والاختبار أن تكشفت الحقائق عن أن الكثرة من بنى إسرائيل سلكت طريق الضلالة والغواية» 
والقلة ھی الق اقنت وأصلحت ولذا عاقب اه تلك الكثرة بالعقوبة الك تناسىها جزاء وفاقا. 

هذا a aE‏ و ESE e‏ 
التاریخ» ا الحوادثء . وهذه مادج قليلة E‏ العقوبات الق نزلت 6 ف الأزمنة 
ا فة( . 

أولا : بعد وفاة سليمان - عليه السلام - حوالى سنة ٥۹۷ق‏ م انقسمت ملكته إلى 
قسمين : مملكة الشمال» واسمها (إسرائيل) ومقرها (السامرة)“ وتتكون من الأسباط 
العشرة. 

وعملكة الجنوب اما (ہودا) ومقرها (أورشليم) ا کون و س ا وبنیامین . 

وقد e‏ طويلة؛ | ا وو ر 


» ذكرنا هنا نغاذج قليلة من تلك العقوبات ومن أراد معرفة المزيد فليرجع إلى كتابنا « بنو إسرائيل فى القران والسنة‎ )١( 
ج۲ ص۱٣۳۲ وما بعدها.‎ 


(۲) السامرة وهى نابلس الآن. 
(۳) أورشليم هى بيت للمقدس الآن. 


٤٦‏ المجلد ا لخامس 


فرحلهم إلى ما وراء نهر الفرات» وقضى على هذه المملكة قضاء لم تقم ما بعده قائمة. 
وأما ملكة الجنوب (أورشليم) فقد حاولت أن تتشبث ث بالبقاء» ولکن معاول المدم غزتها من 
الشرق ومن الجنوب وكانت نايتها على يد بختنصر البابلى سنة ٥۸٦‏ قم. 
ويصور أحد الكتاب الغربيين قصة النكبات التى أدت إلى زوال ملكة (هوذا وإسرائيل) 
فيقول : (هى قصة نكبات وقصة تحررات لا تعود عليهم إلا بإرجاء النكبة القاضية» هى قصة 
ملوك مج يحكمون شعبا من الهمج » حت إذا وافت سنة ۷۲١‏ قم «محت يد الأسر 
ملكة إسرائيل من الوجود. وزال شعبها من التاريخ زوالا تاماء وظلت مملكة بوذا تكافح حتق 
أسقطها البابليرن سنة ٦0۸قم.‏ 
ثانيا : استرد اليهود بعض أنفاسهم بعد وقوعهم تحت حكم الفرس من حوالى سنة ٥۳١‏ إلى 
سنة ۳۴۲ ق م فقد عادوا فى هذه الفترة إلى فلسطين. ووقعوا تحت سيطرة الإسكندر المقدونى 
سنة ٣۳١‏ قم. ) 
ونی سنة ١۳۲قم.‏ سار إليهم (بطليموس) خليفة الإسكندرء فهدم القدس» ودك 
أسوارهاء وأرسل منهم مائة ألف أسير إلى مصرء لأنهم ثاروا عليه. 
ثالثا : فى سنة ۲١‏ قم تقريباء وقع اليهود تحت سيطرة السلوقيين السوريين بعد انتصارهم 
على البطالسة» ورأى بعض الحكام السلوقيين من اليهود تمردا وعصياناء فأنزلوا مہم أشد 
العقوبات فى عدة مواقع » وكان من أبرز المنكلين باليهود (انطو خيوس) ما بين سنة ٠۷١‏ . 
وسنة ۱٦۸‏ ق م فقد هاجم (أورشليم) وهدم أسوارها وهيكلها. ونب ما فيها من أموال وقتل 
: من أهلها أربعين ألفا فى ثلاثة أيام وباع مثل ذلك العدد عبيدا منهم ولم يفلت من يده إلا اليهود 
الذين هربوا إلى الجبال» وقد أقام (انطو خيوس) قمة عللن أحد الحبال لیشاھد منہا كل من 
يقترب من اليهود إلى أورشليم ليقتلهء وقد وصل به الحال أنه اکره عددا کبیرا منہم على ترك 
الديانة اليهودية وجعل هيكلهم فى أورشليم معبدا لإهه. 
رابعًا : وف سنة 1۳ قم أغار الرومان بقيادة (بامبيوس) على أورشليم فاحتلوهاء واستمر 
احتلاهم حتى سنة ٦٠٤‏ م. وخلال احتلال الرومان لفلسطين قام اليهود بعدة ثورات باءت 
كلها بالفشل. ولقوا بسبب تمردهم وعصيانهم من الرومان ألوانا من القتل والسبى والتشريد. 
کان من أشهرها ما أنزله بهم «تيطس الرومانى» سنة ١۷م‏ فقد اقتحم فى هذه السنة 
أورشليم فدمرها تدمیراء ّ الآلاف من اليهود وأحرق هیکلهم . 
خامسا : بعد هذه النمافج التى سقناها لما أنزله الرومان من عقوبات على اليهود. نتابع 
سيرنا فى سرد بعض العقوبات التى أنزها المسلمون باليهود بسبب بغيهم وخياناتهم فنقول : 


سورة الأعراف ‏ ۷ 


بعد هجرة النبى ي إلى المدينةء عامل اليهود القاطنين والمجاورين ها معاملة طيبة» وعقد 
معهم معاهدة ضمنت هم حقوقهم ولكنهم نقضوا عهودهم» ولم يتركوا وسيلة من وسائل الكيد 
للإسلام والمسلمين إلا فعلوهاء وحاول الرسول ب أن يثنيهم عن جحودهم وبغيهم ولكنهم م 
يستجيبوا له. فعاقب ية كل طائفة منم بالعقوبة الى تناسب جرمهم وخيانتهم وتحفل 
للمسلمين أن يعيشوا فى مأمن من شرورهم» ومن بين العقوبات التى أنزها النى يي بهم 
إجلاؤه لبنى قينقاع ولبنى النضير عن المدينةء وقتله لبنى قريظة وإهداره لدم بعض كبرائهم 
ككعب بن الأشرف وسلام بن أي الحقيق» وعاربته ليهود خيبر ومصالحته هم بعد مقتل عدد 
کبیر منهم ۰ ورفعهم راية الأمانء والاستسلام» وقبوهم e‏ الى اشترطها عليهم النبى 
د . 
ولقد كان من آخر الكلمات القى نطق با الرسول ا ق وفاته قوله موصیا e‏ 
(أخرجوا اليهود من جزيرة العرب لا يبقى فى جزيرة العرب دینان). 
وفی عهد عمر بن الخطاب - رضى الله Ra‏ العرب» 
استجابة لوصية الرسول كلد . 
سادسا : وفی ختام عرضنا ا العقوبات الى نزلت بالیهود فی الأزمنة المختلفة جزاء 
إجرامهم وإثارتهم س نسوق بعض الأمثلة لا حل r‏ على أيدى بعض الدول الأوربية. 
(أ) ففی بریطانیا : لقی اليهود فى بعض العهود ألوانا من التعذيب» وصنوفا من القتل 
والتشريد. 
١‏ - من ذلك أن الملك الإنجليزى (يوحنا) ا أمرا بحبسهم فى جيع أنحاء ملكتة. 
وف سنة ۱۳۲۸م جار الشعب البريطانى بالشکوی من اليهود» فأصدر ال ملك ادوارد الأول 
أمرا بطرد اليهود من جيع البلاد البريطانية فى غضون ثلاثة أشهر.ء إلا أن الشعب البريطانى ن 
يصبر على اليهود حتى تنقض تلك المدةء بل أخذ يقتل م منهم العشرات والمئات وفى قلعة (بورك) 
الى احتمی ا عدد كبير من اليهود أحرق اا خسمائة هودى وقد اضطر الملك 
إلى ترحيلهم قبل انقضاء المدة لثلا يفتك الشعب بهم جميعا فى كل مكانء وظلت بريطانيا خالية 
من اليهود طوال ثلائة قرون تقريبا. ولكن عادوا إليها سنة ١٠٠٠م‏ فى عهد الطاغية 
(كرومويل) الذى اغتصب ال ملك (شارل الأول) بعد آن قدم له اليهود 2 الطائلة فى سبیل 
بلوغ ا 


.٠١١ صحيح البخارى باب إخراج اليهود ج٤ ص‎ )١( 


EIA‏ [ اللجلد الخامس 


(ب) وف فرنسا: تعرض اليهود فى أزمنة مختلفة لنقمة الشعب الفرنسى e‏ 
دمروا اقتصاده الوطنى. وخنقوه بالربا الفاحش» والمعاملات السيئة. ٠‏ 

ا عهد (لویس التاسع) تدهورت الحالة الاقتصادية فى فرنسا فأصدر أمرا بإلغاء ثلث 

ما لليهود على على الفرنسيين من ډیوب» تم أصدر أمرا باحراق e‏ کتمهم الممدسة» وخحاصة 

التلمود. وقد قال أحد المؤرخين إ EE‏ 
نسخ التلمود وغيرها)). ٠‏ . 

۲ - وخلال تولی (فیلیب الجميل) Nea a N‏ 
والہب والتشرید» تم طردوا من فرنسا نپائيا » ۰ عادوا إليها بعد أن دفعوا (لفیلیب) تلش 
الديون الى هم ى فرنسماً. 

۳ - وف سنة م هاجمهم الشعب 0 وذبح عددا کبیرا منہم» ونکل ہم تنکیلا 
شدیداء اا و و ٤‏ و العودة إليها e‏ القرن 
السادس عشر. 

٤‏ - وف أوائل القرن التاسع عشر حاول (نابلیون) أن لبلوغ ا ت 
خانوه» افاحتقرهم» وبطش بعدد متہم ۰ وقال عنهم انم حثالات البشز وجرایمه . 

ول ينج اليهود من بطش الشعب الفرنسى إلا فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 

(ج) وف إبطالياء حارم البابوات حرا شعواء وأطلقوا عليهم اسم (الشعب المكروه) 
وأغروا الشعب الإيطالى . بهم فأعمل فم القتل والتشريد وقد أصدر ا 2 عديدة 
لتكفير اليهود وتسفیه دیانتهم القائمة على التلمود. 


وف سنة ٠۲٤۲‏ م أعلن 0 التاسع اتہامات صريحة ضد التلمود الذى يطعن 
e e‏ وأصدر أوامره جرا 2 نسخه . ۰ ) 


ف سنة \ot‏ ار الشعب الإيطالى على اليهرود ‏ نورة عارمة ا الالاف منم وطردر 
من بقى حيا خارج إيطاليا. ) ) 
(د) وی أسبانیا : ذاق ا الشعب ا صنوف الذل وألوان الهوانء رل 
يظفروا بالراحة لاف أيام الحكم الإسلامى لأسبانيا. ولنكتف بذكر عقوبة واحدة من ٠‏ 
س المتعددة الى نزلت بہم فى تلك البلاد. 


)۱( تاریخ الإسرائيلين ص ۸۳ شاهین مکاریوس . 


فى عهد الملك (فرديناند) وزوجته (إيزابلا) وصلت موجة السخط على اليهود أقصاها؛ 
لتغلغلهم فى الحياة الأسبانية» واستيلائهم على اقتصادها وإشعاههم نار الخلافات الدينية بين 
الطوائف . . . فرأى الملك وزوجته أن خير وسيلة لوقاية البلاد من شرورهم ھی طردهم من 
أسبانيا طردا نہائيا. . 


ا ا OTE‏ 
ولقد أنشأنا حاكم التفتيش منذ اثنتى عشرة سنة. وهى تعمل دائ 
قيع العقوبة على المذنيين» وبناء على التقارير التى رفعتها لنا حاكم التفتيش» ثبت بأن 
الذى يقع بين المسيحيين واليهود يؤدى إلى ضرر عظيم » ويؤدى بالتالى إلى القضاء على 
المذهب الکاٹولیکی» ولذا قررنا نفى اليهود ذکورا وإناثا حارج حدود مملكتنا وإلى الأبد وعلى 
اليهود جحيعا الذين یعیشون فی بلادنا وعمتلکاتنا ومن غير تميز فى الحنس أو الأعمار أن یغادروا. 
البلاد فى غضون فترة أقصاها ناية يوو من نفس العام» وعليهم 51 يجاولوا العودة تحت أی 
ظرف أو و 


ومقتضى هذا القرار طرد اليهود شر طردة من أسبانيا بعد أن أرغموا على ترك ذهبهم 
ونقودهم» وبعد آن نفثوا سمومهم فى أسبانيا زهاء سبعة قرون وكان عددهم عندما خرجوا منها. 
مطر ودين يبلغ نصف مليون نسمه ويعتبر بعض اليهود هذا القرار وما تلاه من طرد وتشريد 
اسو من خراب أورشليم . ) 
(ھ) وی روسیا ا ف و العام ت تقريبا خلال القرن التاسع غشر وقد 
استعملوا طول مدة إقامتهم فى روسيا كل وسائلهم الخبيثة للتدمير والتخريب» ففتحوا الحانات 
وتاجروا فى الخمورء وأقرضوا بالربا الفاحش» واستولوا على الكثير من أموال الدولة بالطرق 
المحرمة» وقتلوا الكثر من أبناء الشعب الروسى عندما مكنتهم الظروف من ذلك وكونوا 
الحمعيات السرية ا نظام الحكم القيصرى واستمرت فى نشاطها حتى أزالته 
2 الثورة الشيوعية فى سنة 7۷ مم هذه الثورة الى كان معظم قوادها من اليهود. ول 
بى الرؤمن لليهود ما قاموا به نحوهم من -عدوان واستغلال» فانقضوا عليهم عدة مرات 
eT‏ فيهم الذبح والقتل بلا رة وكان من أبرز المذابح التى أوقعها الروس 
باليهود مذبحة سنة ۸۸۱ م ومذبحة سنة A۸۲‏ م ققد حاول e‏ الروس أن يدمروا 


اليهود تدميرا فى هاتين السنتين. 


. خطر اليهود العا ية على (الإسلام والمسيحية) ص۸٠ لعبد الله التل‎ )١( 


E‏ اللحلد الخامس 


وعندما نشر الكاتب الروسى (نيلوس) نسخا قليلة من (بروتوكولات حكاء صهيون) سنة 
۲ م التى تفضح نيات اليهود الإجرامية تجاه العام أججع» جن جنونهم خوفا وفزعا. وعمت 
المذابح ضدهم فى روسيا حت لقد قتل منهم فى إحداها نحو عشرة آلاف ودى. 

(و) وف ألانيا : انتشر اليهود فى كثر من مدنها منذ القرن الثامن الميلادى» وسكنوا على 
ضفاف نہر الراين . واستغلوا الشعب الأل انی أسوأً استغلال حتى كادوا یستولون على أمواله عن 
طريق الربا الفاحش واستخدام الوسائل المختلفة لحمع الال الحرام . ولقد هاج الشعب الال مان 
صدهم ى أوقات خحتلمة » واستعمل معهم کل وسائل القتل والسلب والطرد. 

يقول صاحب كتاب (تاريخ الإسرائيليين) وظل القتل والذبح منتشرا فى اليهود إلى أن 
صدرت الأوامر بطردهم من ع أنحاء - أل انيا - فى أزمنة متتابعة» وذلك ما بين القرنين الثانى عشر 
والرابع عشرء حتی لم يکد يبقى منہم واا ف 

E as SS E SES 
.۱۹٤٥ سنه ۱۹۳۳ لى أن سقط حکمه سنة‎ 

وف کل البلاد الى نزل ا اليهود. تعرضوا لنقمة السكان وعضصبهم وازدرائهم » یستوی ی 
ذلك تارحهم القديم والوسيط والحديث. لقد أنزل العام ee‏ ضربات قاصمة» وعقوبات 
صارمة › لت التنكيل والطرد والسجن والقتل ومصادرة الأموال. 

ويقرر أحد الكتاب الغربيين أن كل الأمم المسيحية اشتركت فى اضطهاد اليهود وإنزال 
مختلف العقوبات مهم وكانت القسوة مع اليهود تعد مأثرة يتدح المسيحيون بعضهم بعضا 
عليه" . ) 

هذا والشىء ء الذى نؤکده بعد سرد هذه النماذج و الى زت ا 
العصور والأمم» هو أن اليهود هم المسئولون عن كل اضطهاد وقع ہم › وأنہم مستحقون ذه 
العقوبات لأسباب من أهمها: _ 4 

أولا : أنانيتهم وأطماعهم التى لا حدود نما « فقد سوغت هم أنانيتهم أن العام ملك هم بكل 
من فيه وما فيه وآن عليهم متی حلوا فى أى دولة أن ينهبوا خيراتہا بكل وسيلة وإِن 2 
أمواطها بأی طريقة» فإن الال هو معبود اليهود من قديم . 

واا اليهود وجشعهم وأكلهم أموال الناس بالباطل» > جعلهم محل نقمه نقمة العالم وغ 


(۱) تاریخ الإسرائيليين ص۸۸ . 
)١(‏ اليهودية ص۷۳ الدكتور أحمد شلبى . 


سورة الأعراف 1 


ولقد فطن بعض الزعماء العقلاء إلى خطر تغلغل اليهود فى بلاده» فأخذ يطردهم منهاء ويجذر 
أبناء أمته من شرورهم» ومن هؤلاء الزعماء العقلاء (بنيامين فرانكلين) أحد رؤساء الولايات 
المتحدة» فإنه ألقى خطابا سنة ۱۷۸۹ قال فيه : (هناك خطر عظيم دد الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وذلك الخطر هو (اليهود) . أا السادة : حيث| استقر اليهودء جدونهم يوهنون من 
عزية الشعب» ويزعزعون الخلق التجارى الشريف . إنهم لا يندججون بالشعب. لقد كونوا. 
حكومة داخل الحكومة. وحين| بجدون معارضة من أحد فإنهم يعملون على خنق الأمة ماليا كما 
حدث للبرتغال وأسبانيا. . إذا لم ينع اليهود من المجرة بموجب الدستور. ففى أقل من مائتق 
سنة سوف یتدفقون على هذه البلاد O E E DI‏ 
الحكومة التى ضحينا وبذلنا لإقامتها دماءنا وحياتنا وأموالنا وحریتنا. إذا لم يستثن اليهود من 
الممجرة فإنه لن يمضی اکر من مائتى سنة ليصبح أبناؤنا عمالا فى اقول لتأمين الغذاء 
لليهود. . » إنى أحذركم أا السادة. إذا ل تستشنوا اليهود من المجرة إلى الأبد فسوف يلعنکم 
أبناؤكم وأحفادكم فى قبوركم» إن عقليتهم تختلف عنا حتى لو عاشوا بيننا عشرة أجيال. والنمر 
لا یستطیع تغییر لونه. اليهود خطر على هذه البلاد. وإذا دخلوها فسوف بربونها 
ویفسدونها)(' . ) ٠‏ 

وللتعليق على هذا الخطاب و ما أصدق ما توقعه (فرانكلين) لولا أنه قد أخطأ التقدير 
فى المدة اللازمة لتحويل أمريكا إلى بقرة حلوب لليهودء فقد قدر (فرانكلين) هذه المدة بمائى 
سنة أى فى سنة ۱۹۸4ء بينم استطاع اليهود أن يسخروا سياسة أمريكا وأسلحتهاء وأمواها 
وعلمها ونفوذها وخیراتہاء لنفعتهم الخاصة فى مدة تقل عا توقعه بأكثش من خمسين سئة. 

انيا : : غرورهم وتعاليهم : فاليهود يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحباؤه» وشعبه المختار. ومن 
قدیم الزمن وهم يقسمون العام إلى قسمين متقابلين : : قسم إسرائيل وهم صفوة الخلق 
وأصحاب الحظوة عند الله » وقسم آخر يسمونه الأمم (الجوييم) أى غير اليهود ومعنى (جوييم) 
عندهم» وئثنيون وكفرة وبہاڻم وأنجاس . وقد أدى هذا الغرور والتعالى باليهود إل إهدار كل 
حق لغيرهم عليهم › وأن من حى اليهود أن نسرقوا من لیس وديا وأن يغشوه ویکذبوا عليه ` 
ويقتلوه إذا أمنوا اكتشاف جرائمهم» وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك الرذيلة الى تمكنت من 
اليهود بقوله. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار ' 

لا يؤده إليك إلا مادمت عليه قاثاء ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميبن سبيل» ويقولون على 

الله الكذب وهم يعلمون چ7 ). ) 


)١(‏ كتاب (اليهودية العالمية وحرا المستمرة على 2 ص ۱۳۰ لإیلیا اا 
ا سورة آل عمران آية .۷١‏ 


۲ الملحلد الخامس 


وكتب اليهود - لا سيا التلمود - طافحة بالوصايا التى تبيح همم أن يعاملوا غيرهم بعاملة . 
ع مع بعضهم» من ذلك ما جاء فى التلمود : إذا خدع بود أحدًا من الأمم وجاء 
هودى أخر واختلس من الأمى بعض ما عنده بنقص الكيل أو زيادة الثمن» E‏ 
يقتسما الغنيمة التى أرسلها إليها (يواه)“ وواه هو إله اليهود. 

ونتيجة هذا e‏ الذى تيز به اليهودء e E‏ 
العقوبات جزاء عرورهم الكاذب» وتعالیهہ الباطل . 

الا : عزلتهم وعصبيتهم وخیانتهم لیلاد الى GS‏ لا يجمعهم 
حب بعضهم لبعض ولكن تجمعهم كراهية من ليس على ملتهمء > كا بجمعهم الحقد على العام 
بأسره. وقد أصبحت العزلة والعصبية والعنصرية طابع اليهود الذى لاعيد هم عنه 

ويصف الدكتور (ويزمان) أول رئيس لإسرائيل طابع العزلة فى اليهود بقوله : (وكان اليهود 
فی موتول (مسقط رآسه) بروسیا» یعیشون کا یعیش الیهود e ae E‏ 
منعزلين منکمشن) وف عام عبر عام الناس چ یعیشوںل معهم) . 


ولعل أدق صورة للتحريض على العزلة والتمسك بها» ما ذكره (سلامون شحتر) فى خطابه 
بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا حيث قال : (إن معنى الاندماج فى الأمم هو فقدان الذاتية . 
وهذا النوع من الاندماج مع ما يترتب عليه من النتائج » هو ما أخشاه أكثر ما أخحشى المذابح ‏ 
والاضطهادات)() | 

وقد تسبب عن عزلتهم وعصبيتهم أمور خحطيرة» فقد نظروا إلى من سواهم من الأمم نظرة 
كلها عداء وريبة وحذر» وصار طابعهم فی کل زمان ومکان عدم الإخلاص لاية هيئة دينية أو 
دنيویۀ . . وعدم الولاء للأوطان الق يعيشون فيها ويأکلون من خيراتها» وإنما مجعلون ولاءهم 
لجماعتهم ومصالحهم الخاصة دون غیرهاء لان الیھودی یہودی قبل کل شیءء مھا تكن 
جنسیته» ومھ) یعتنق من عقائد ومبادیء فى الظاهرء تعارضصت ي مهودیته 
العقاب والصهيونية العالية تأمر الت فی کل مکان أن ججعلوا ا لإسرائيل ولیس للدولة 
الى يعيشون فيها. e ٠‏ 

تقول جولدا مايير وزيرة خارجية إسرائيل سابقا : (إن اليهود المقيمين خارج إسرائيل طوائف '. 
E N OY‏ حمود العقاد. 

(۲) كتاب (اليهودية) ص۳۳ للدكتور أحمد شلبى . 


سورة. الأعراف ۳ 


ای را اک ر ی و ا 
هذه الدولة الجديدة مها تكن جنسيتهم الرسمية التى يسبغونها على أنفسهم» وإن اليهودى 
الإنجليزى الذى ينشد بحكم إنجليزيته نشيد (حفظ الله الملكة) لا يكن ااا 

الوقت صهيونيا)' . ) 


وما أكثر الحوادث الى ا فيها اليهود بدور العيون والحواسيس على الأوطان التى يعيشون 
فيها لحساب أعدائها» واظهر مثل على ذلك ما قام به اليهود المقيمون فى آلمانيا من خيانات ها 
خلال الحرب العالمية الأولى» وكان ثمرة هذه الخيانات هزية ألمانيا» ومنح البهود جزاء غدرهم 
الوطنى وعد (بلفور) من الحكومة البريطانية سنة ١۹۱۷‏ م. 

وقد عدد (هتل) خيانات اليهود لألمانيا فذكر منها استنزاف أموال الشعب بالربا الفادح 
وإفساد التعليم والسيطرة لصالحهم على المصارف والبورصة والشركات التجاريةء والسيطرة 

على دور النشر»ء والتدخحل فى سياسة الدولة لغبر مصلحة ألمانيا وى a‏ اتسس 
ضد ألانيا الذى احترفه عدد كبر منهم . 

ويختم هتلر حديثه الطويل عن اليهود بقوله (وإذا قيض لليهودى أن يتغلب على شعوب هذا 
العام » فسيكون تاجه إكليل جنازة البشرية» وعندما یستأنف کوکبنا السیار طوافه فی الأثیر کا 
E OEE IE‏ . هذا أعتقد عتقد أن تصرفت معهم حسب) 
شاء خالقناء لای بدفاعی ي غا أناضل فى سبيل الدفاع» عن عمل 
ا لخالق). ) 

وإذن فعزلة البهود وعصبیتهم» وخیانتهم للأوطان التی آوتہم» کان جزاؤها العادل ما حل 
r‏ من دمار وتشريد خلال العصور المختلفة. 

: اضطهادهم لغیرهم متی ملکوا القدرة الظاهرة أو الخفية لذلك وتار بخ اليهود ملطخ 

ثم القتل والذبح والنهب والسلب والغدر والبطش بغيرهم وملىء بالمجازر التی قاموا مہا 

 لتق وقد ساعدهم على ذلك ما أمرتہم به كتبهم من‎ ETE E 
وإذلال لغیرهم متی واتتهم الفرصة عليه ففى سفر الخروج ما نصه.‎ 

(حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح » فإن إجابتك فكل الشعب الموجود 
فيها يكون للتسخير» ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا 


)١(‏ من حاضرة مطبوعة عن (اليهود ودولة إسرائيل). 
(۲) کتاب «کفاحی » فتلر. 


ETE‏ المجلد الخامس 


دفعها الرب إهك إلى يدك فاضرب جيع ذكورها بحد السيف» هكذا تفعل بجميع المدن 
البعيدة منك جداء وأما مدن ھؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إياها فلا ڌ تستبق منها نسمة 
ما) . 

ولقد طبق اليهود هذه التعاليم أسو أ تطبيق ف كل أدوار تاريخهم فلقد قتلوا فى روما وحدها 
مائة ألف مسیحی سنة ٤۲۱م‏ بإيعاز من الإمبراطور (مارك أوریل). 

وما لنا نذهب بعيدا فى الاستشهاد على إجرامهم» ومعارك فلسطين مازالت ماثلة فى أذهانناء 
يقول أحد الكتاب المعاصرين : (إن مذبحة دير ياسين كانت من أبشع المذابح الى ارتكبها 
اليهود. فقد قتلوا مائتين وخمسين إنسانا فى قرية صخيرة ومثلوا بأجسامهم. وذبحوا الأطفال فى 
أحضان أمهاتہم وأمام عينهن) . وحدث ما يشبه هذه المذابح فى کثير من مدن فلسطن كحيمفا 
ويافا وقبية وكفر قاسم . 

والحى» أن مفاهيم اليهود الباطلةء وأنانيتهم الطاغية» وطباعهم اللئيمة وأخلاقهم 
الفاسدة» وعصبيتهم الذميمةء وقلوہم القاسية» واستباحتهم لقتل غیرهم» وإهدار کرامته» 

كل ذلك جعلهم محل نة نقمة العام وغضبهء وبسبب هذه الأخحلاق المرذولة سلط الله عليهم من 
يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة» ومن يزقهم شر مزق. 

ویعجبنی فى هذا المقام قول المؤرخ اليهودى «يوسيفوس » « لا توجد أمة فى الأرض فى كل 
أجيال التاريخ منذ بدء الخليقة إلى الآن تحملت ما تحمل بنو إسرائيل من الكوارث والآلام» على 
أن هذه الكوارث والآلام ل تكن إلامن صنع بنى إسرائيل أنفسهم». 

والآن» بعد سرد هذه العقوبات التى حلت ببنى إسرائيل فى تلف العصور تأييدًا لقوله - 
تعالى - ل[ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب أعماهم السيئة نعود 
إلى السورة الكرية فنراها تحدثنا عن لون من ألوان الدعاوى الباطلة التى حكاها القرآن عنهمء 
وهو زعمهم أن ذنوبهم مغفورة همء وأنيم مها فعلوا من ذنوب» وارتکبوا من موبقات» 
واستحلوا من أموال حرام» فلن يحاسبهم الله على ذلك إلا حسابا يسیرا لأغہم أبناؤه وأحباؤه» 
واستمع إلى السورة الكرية وهى تحكى ذلك عنهم فتقول : ا 


)١(‏ سفر الشيةء الإصحاح العشرون. 


سورة الأعراف ۵ 


کک کے کے ہے رو 4gوژ zz‏ 
فخلف من : مبعدهم‌خلف 
م ر چاق ےم 2 AIL AL‏ وو 
ورتوا اكب رارزا ر 
) ر ae e e‏ م 
ا ر یادا 


و قۇ رر 


خيلا فون أفلاتعيلودَ 9 


قال الإمام القرطبى : الخلف - - بسکون اللام - الأولادء الواحد والحمع فيه سواء» 
الخلف - بفتح اللام - البدلء ولدًا كان أو غريبا. وقال ابن الأعرایي : الخلف - بفتح اللام - 
الصالح › وبسکونہا الطالح» ومنه قيل للردى من الكلام خلف - پسکون اللام - ومنه المخل 
الساة ثر « سكت ألفا ونطق خلفا» قال لبيد. | 


ذهب الذين يعاش فى أكنافهم - وبقيت فى خلف كجلد الأجرب. 
فخلف فى الذم بالإسكانء وخلّف بالفتح فى المدح» هذا هو المستعمل المشهور» وف 

الحدیث الشريف (يجحمل هذا kiii OEE EES‏ 
الآ( . 

والعرض- بفتح الراء - متاع الدنيا وحطامها من المال وغيره. 

قال صاحب الكشاف : قوله تعالٰ : إيأاحذون عرض هذا الأدنى# أى حطام هذا الشىء 
الأدنیء یرید الدنیا وما ب يتمتع به منهاء وفی قوله هذا تخسیس وتحقیرء والأدى إما من الدنو بمعنى 
القرب» لأنه عاجل قريب» وإما من دنو الخال وسقوطها وقلتها والمراد ما كانوا يأخذونه من 
الرشا فى الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على العامة). 

والضمير فى قوله من 2 یعود إلى اليهرد الذين وصفهم الله فى الآية السابقة بقوله 
(وقطعناهم فی الأرض أعا منهم الصالحون وم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيثات 
لعلهم يرجعون@. ‏ ` 


والمعنى : فخلف من بعد أولئك القوم الذين قطعناهم فى الأرض أعما خحلف سوء» ورثوا 


(۲) تفسير الكشاف جا ص١١٥.‏ 


٤٣٦‏ المحلد الخامس. 


كتاب الله وهو التوراة فقرأوه وتعلموه» ووقفوا على ما فيه من تحليل وتحريم وأمر وى ولكنهم م 
ومتاعها ويتقبلون الال الحرام بشراهة نفس . ويأكلون السحت أكلا لما ويقولون وهم والغون فى ِ 
ر ن على ا إن الله e‏ وا وی ا ا لأننا 
يفترونہا ا الله وهم ا 

وحملة فإيأخذون عرض هذا الأدن) مستأنفة ا بالکتاب بعد ورام إیاء. 
وقيل : هى حال من الضمير فى ورثوا. 

ثم أخبر - سبحانه - عنہم بأنهم أهل إصرار على ذنوہم» E‏ 
تعا : (وإن يأتهم عرض مله یأخذوه) أی : نهم يأاخذون عرض الخحياة الدنيا ويعرضون عن 
شريعه الله E e‏ . نم هم بعد 
ذلك لا يتوبون ی الله ولا يستغفر ونه » وإغا حاهم أ: نهم إن لاح هم عرض حرام اخر مثل 
الذى أخذوه أولا بالباطل» تہافتوا عليه من جديد واستحلوه وأكلوه فى بطونهم» وبدون توبة أو 

قال مجاهد قوله تعالی (وإن يأتہم عرض مله يأخذوه# لا يشرف هم شىء من متاع الدنيا 
إلا أخحذوه حلا کان أو حراما» ویتمنون (ويقولون سيغفر لنا) وإن جدوا عرضا مثله 
و 
اجتمعواء فأخذ بعضهم ئ is‏ أن لا يفعلوا را فجعل منہم م اذا 
استقضی ارتشی» فيقال له ما شأنك ترتشی فى الحكم ؟ فيقول سيغفر لى» فيطعن عليه البقية 
Se e SCC al‏ 
يقول الله : (وإن أت الأخرين عرص الدنيا اخدوة € ا 

ثم نكر - سبحانه = عليهم ما زعموه بقوم : (سيغفر لنا) ؤهم مصرون على معصيتهم 
فقا تعالى : (آلم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) . 
والمعنى : لقد أخذ الله العهد فى التوراة على هؤلاء المرتشين فى أحكامهم : والقائلين سيغفر 
الله فعلنا هذا ألا يقولوا على الله إلا القول الحق. ولا مخبروا عنه إلا بالصدق ولا مخالفوا أمره. 
(۱) تعسہر الكشاف جا ص0۱۹ . 
یی ان کر چا ج 


سورة الأعراف ¥ 


ولاينقضوا عهده» ولايتجاوزوا حدوده» وقد درس هؤلاء الكتاب.ء أى : قرأوه وفهموهء 
ولكنہم لم يعملوا با أخذ عليهم من عهود ولم يتبعوا أوامر 5 لغم درسوه ولم 
يتأثروا به« ول تخالط تعالیمه شغاف قلوہم » فضیعوه واشتروا به ٹمنا قلیلا فبئس ما یشترون. . 

وقوله أن لا يقولوا على الله إلا الحق# بدل من ميثاق الكتاب أو عطف بيان له. وقيل انه ) 
مفعول لأجله أى: للا يقولوا. ‏ 

وو معطوفة فى العنى على قول تعال ا خد علبهم میاق اکاب) 
أن الله تعالى قد أخحذ عليهم الميثاق فى التوراة ودرسوه .. 

قال ابن درید ای و ب فإذا جاء 
المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا له کتاہم الذی کتبوه بأیديهم وحکموا له . 

ثم بين الله هم أن ماأعده فى الآخرة للمتقين الذين يتعففون عن السحت وعن أكل أموال 
الناس بالباطل خير من متاع الدنيا وزهرتها الذى اثره ھؤلاء الذين یفترون على الله الكذب 
فقال تعالی : لإوالدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون) ی : والدار الآخرة وما أعده فيها 
من نعيم لأولئك الذين یتقونه حی تقاته ٤‏ السر والعلن» خير من عرض هذا الأدنى ا 
استحله هؤلاء اليهود بدون حق وآثروه على ما عند الله من نعيم مقيم وثواب جزيل افلا 
تعقلون# - يا من أكلتم أموال الناس بالباطل وقلتم سيغفر الله لنا ذنوبنا - هذا الحكم 
الواضح › الذى لا فى على ذى عقل سلیم» ا تطمسه الشهوات» ول يستحوذ عليه 
الشيطان . ) | 
وفى هذا إشارة إلى أن الطمع فى متاع الحياة الدنيا هو الذى جعل بنى إسرائيل يقولون على 
الله غير الحق . ويتشبعون من ألال الحرام بدون تعفف ويبيعون دينهم بدنياهم. 

قال الإمام الآألوسى : (والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بتهم القول بالمغفرة مع 
إصرارهم على الذنوب وجاء البت من السين فاا للتأكيد كا نص عليه المحققون» وعن ابن 
عباس - رضى الله عني] - إنهم وبخوا على إ جام على الله - تعالى - غفران ذنوبهم التق 
لا یزالون یعودون إليها ئم لا یتوبون منہا. 

وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمنى على الله» ورووا عن شداد بن أوس أن رسول الله كاز 

(الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد اموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتنى على الله 

الأمانى) ومن هنا قيل : إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل وبإتباعهم أنفسهم هواها ‏ 


(۱) تفسیر القرطبی ج۷ ص۲٠۳.‏ 


EA‏ المحلد الخامس 


وتمنيهم على الله - سبحانه - الأمانى» ووبخوا على افترائهم عل الله فى الأحكام الى غيروهاء 
وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرهاء وقالوا على الله ماليس بحق من القول)“. 
ثم أثنی الله - تعالی - على من تمسك بکتابه» فأحل حلاله وحرم حرامه» ولم یتقول على الله 
الكذب فقال تعالى : «إوالذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين). 
والمراد بالكتاب التوراة أو القرآن أو جنس الكتب السماوية عموما. 
والمعنى : والذین يستمسکون بأوامر الكتاب الذى أنزله الله ويعتصمون بحبله فى جيع ‏ 
شئونہم إنا لا نضيع أجرهم لأنہم قد أصلحوا دنهم ودنياهم والله لا يضيع أجر من أحسن ‏ 


عملا 


وحص الصلاة بالذكر مع دخوهما فيم قبلها إظهارا لزيتها لكونها عماد الدين وناهية عن 
الفحشاء والمنكر. 

ويذلك تکون الآيتان الكريتان قل a‏ اليهرد لافترائهم على ايله الكذب وردتا عليهم ى 
دعواهم أن ذنوبيم مغفورة هم مع تعمدهم أكل أموال الناس بالباطل» وبينتا هم طريق الفلاح 
لکی يسيروا عليهاء إن كانوا ممن ينتفع بالذكر» ويعتبر بالخلات. . 

ثم حتمت السورة الكرية حديثها الطويل عن بنى إسرائيل بتذكیرهم بالعهد الذی أخذه الله 
عليهم › وبأمرهم بالإیيان والعمل الصالح فقالت : 

ر ٣ر‏ 


کے ا 
والزين € 


انککی او الاو خی رتت لوی 8 4 
چ ولد نقتا لب لوقه انه ٫ظلة‏ و 
خد واماء تیت قوووذ کروامافیو لعل فون 


والآية الكريمة معطوفة على ماسبق من أحوال بنى إسرائيل بتقدير: اذكر. 
ونتقنا: من النتق وهو الزعزعة والرفع والجذب بشدةء يقال : نتق الشىء ينتقه وينتقه» 


جذبه واقتلعه. 


سورة الأعراف ٤‏ 4 


والمراد بالجبل جبل الطور الذى سمع موسى عليه الكلام من ريه ٠‏ 
قیل : « إن موسی لما ق بنى إسرائيل بالتوراة وقرأها عليهم وسمعوا ما فيها من التغليظ كبر . 
ذلك عليهم وأبوا أن يقبلوا ذلك فأمر الله الجبل فانقطع من أصله حتی قام على رءوسهم 
مقدار عسكرهم» فلا نظروا إليه فوق رءوسهم خروا ساجدين» فسجدوا كل واحد منم على ٠‏ 
خده وحاجبه الأيسر» وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من أن يسقط فوقهم. 
ای : واذکر یا عمد وذكر بنى إسرائيل المعاصرين لك وقت أن رفعنا الجبل فوق آبائهم 
الذین کانوا فی عهد موسی حت صار كأنه غمامة أو سقيفة فوق رءوسهم ارم آية من الأيات 
التى تدل على قدرتنا وعلل صدق نبينا موس - E‏ | 
قال بعض العلاء : «ورفع الجبل فوقهم لإرشادهم آية من آیات الله تقوی إعانہم بأن 
التوراة منزلة من عند الله وقوة ا العمل با فى الكتاب المنزل بجد 
واجتهاد ». ) 
وقوله «[وظنوا أنه واقع بهم أى : ووقع فى نفوسهم أن الجبل e‏ 
3 أمرهم به نبیهم - عليه السلام -. 
قال الجمل : وقوله «وظنوا) فيه أوجه : 
أحدها : أنه فى محل جر نسقا على نتقنا المخفوض بالظرف تقديرا. 
والانن : أنه حال» و«قد» مقدرة عند بعضهم» وصاحب الخال لجل 
أی : : كأنه ظلة فى حال كونه مظنونا وقوعه بهم . 
والثالث : أنه مستأنف فلا حل له. والظن هنا على بابهء وقيل بعنى اليقين». 


وقوله ((خذوا ما آتیناکہ بقوة) مقول لقول لول غل ال 
والتقدير : وقلنا هم خذوا ما آتیناكم بقوة» ای تمسکوا به واعملوا ‏ ف 
وتقبلوه بحسن استعداد وبدون تقصر أو تردد. 

والمراد بقوله : با آتيناكم التوراة الى أنزها الله على موسى لتكون هدى ونورا . 
وقوله (واذکروا ما فیه أی : احفظوه وتدبروه وتدارسوه واعملوا به بلا تعطیل لثیء منه. . 


0( حاشية الجمل على الحلالين ج۲ ص1 ۰ 
)۲( تفسرر القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ ا محلة لواء e‏ : السنة اا دال 


السابع ص ۹ . 


° الملجلد الخامس 


قال القرطبى : وهذا هو من المقصود من الكتب : العمل بقتضاها لا تلاوتا باللسان 
E VE EEE |‏ : «إن من شر الناس 
رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوی ى شىء منه)(. ) 

و« لعل » فی قوله لعلکم تتقون» E‏ : حذوا الكتاب بجد وعزم» 
واعملوا با فيه بصدق وطاعة لتتقوا اللاك فى دنياكم وآخرتکم . وما اللترجى»› وهو منصرف 
ا المخاطبين فيكون المعنى : حذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه ولا تنسوه وآنتم و 
کا من طائفة للمتقين. ٠‏ 

ولکن بنى إسرائيل م يذكروا 0 تدبروا بل نقضوا العهد o,‏ فاستحقوا لعنة 
الله وغضبهء وما ربك iis ii‏ 


وا کن بوره الأعراف قد حدثتنا aos e‏ 
هداية القرآن الكريم» وعن يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب» وجنة ونار» وعن النداءات 
الى وجهها الله - تعالى - لبنی آدم تذکیرًا ويها وتعلی] حتی یسعدوا فی دینہم ودنیاهم» وعن 
وال السعداء والأشقياء فى الآخرة وما يدور بينهم من متاقشات وعاورات» وعن قصة آدم 
وإبليس وعن قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب مع أقوامهم › > ثم أفاضت السورة الكريمة 
فى حديثها عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى إسرائيل. 


والهدف الأول الذى قصدته السورة غا عرضته من قصص وتوجیهات وإرشادات 
وحدانيهة الله وإخلاص العبادة له » وحمل ا على السير ف الطريق المستقيم› 
انتتفلت السورة ى عرضها لتلك الحقائی اال الترغيب والترهيب» والتدكیر 


والتحذير من النقمء وإقامة الحجج ودفع الشبه. 


ثم بدأت السورة بعد أن انتهت ت من حدیٹھا عن بنی إسرائيل وحتى نہايتها تحدثنا عن قضية 
التوحيد من زاوية جديدة عميقةء زاوية الفطرة التى فطر الله عليها البشرء ولنتصاحب سويا - 
أا القارىء الكريم - متأملين في ساقته لنا السورة الكرية فى الربعين الأخيرين منها من آيات 
تزخر بالأدلة العقلية والمنطقية الى تثبت وحدانية الله وتبطل الشرك والشركاءء مستعينة فى ذلك 
با دی إليه الفطرة البشرية اا الانسانية. ) 


تدبر معی قوله - تعالی -: 


سورة الأعراف EMMY‏ 


OE 2 م ر‎ la 
پورھر درم واشہدھ‎ OES وإذأخذ‎ 


و ق رو 


نشیم الست یریک قال واب سه تآ تتقولواوم ‏ 
القيَمة نا ڪتا عن هدا غفلون وق ئقولوأل ماش 

ee )‏ ڪ ادر مر بعد هم آفټ لاقل .. 
كلك َيل الات و لملم جوت a‏ 


قال صاحب مار : هذه الآيات ا ف جديد فى شئون البشر العامة المتعلقة بهداية الله 

هم با أودع فی فطرتہم ورکب فی عقوم من الاستعداد للایان به وتمجیده وشکره» فی إثر بیان 
هدايته هم بإرسال الرسل وإنزال الكتب فى قصة بنى إسرائيل. فالمناسبة بين هذا وما قبله 
ظاهرة» ولذلك عطف عليه عطف جلة على جلة أو سياق على سياق . 

قوله لوإذ أخذ ربكم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم) الهو a‏ 
الفقرى ميکل الإنسان الذى هو قوام بنیته. ` 

والذرية : سلالة الإنسان من الذكور والإناث. 


وقوله من ظهورهم) بدل بعض من قوله لمن بی اد( Cy‏ مفعول أخذ 

والمعنی : واذکر أا الرسول وذكر كل عاقل وقت أن استخرج الله - تعالى - من اا 
بنی آدم ذريتهم » وذلك الإخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها - سبحانه - فى أرحام الأمهات» 
وجعلها علقة ثم مضغةء ثم جعلها بشرًا سوياء وخلقا كاملا مكلقا. ) 

قال الآلوسى : وإيثار الأخذ على اللإخراج للايذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لا فيه من الإنباء عن 
الإإجتباء والاصطفاء وهو السبب فى إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع مافیه من 
ا للاستفهام الآق . وقيل إن إيثار الأخحذ على الإخراج لمناسبة ما تضمنته ۾ الأية من الميثاقء 
فإن الذى يناسبه هو الأخحذ دون الإخراج. ) 

والتعبير بالرب لا أن ذلك الأخذ باعتبار مايتبعه من آثار اا 


وقوله : إوأشهدهم على أنفسهم) أى ae Ea E‏ 


FY‏ الملجلد الخامس 
س 
وحدانیته» وعجائب حلقه» وغرائب صتحعته » وا أودع ف قلوم من غريزة الإيجانء وی 
عقوهم من مدارك تهدييم إلى معرفة ربهم وخالقهم. 


وقوله : لست بربكم) مقول لقول محذوف : أى : قائلا هم - بعد أن أشهدهم على 
أنفسهم با ركب فيهم من دلائل الوحدانية - لست بربكم» ومالك أمركم» ومربيكم على 
الإطلاقء من غیر أن یکون لأحد مدخل فی شان من شئونکم قالوا بل شهدنا) آی : قالوا 
بلى شهدنا على أنفسنا عن عقيدة وإقناع بأنك أنت ربنا وخالقنا ولا رب لنا سواك» فإن آثار 
رحمتك وعجائب خلقك. ومظاهر قدرتك تجعلنا لا نتردد فى هذه الشهادة. 

و بى حرف جواب» وتختص بالنفى فلا تقع إلا جوابه فتفيد إبطاله سواء أكان جردا أم 
مقرونا بالاستفهام ولذلك قال ابن عباس وغيره» لو قالوا نعم لكفروا SE ek‏ 
للمخبر بنفی أو ااب . 

ال سات الات : وقوله : الست بربكم قالوا بل) من باب التمثيل ومعنى ذلك أنه 
نصب همم الأدلة على زبوبيته ووحدانيته» وشهدت بها عقومم وبصائرهم التى ركبها فيهم 
وجعلها عيزة بين الضلالة والهدىء فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال هم : الت 
بربکم ؟ وکأنہم قالوا : بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك. وباب التمثيل 
واسع فی کلام الله - تعالی - ونی کلام رسوله ب ونی کلام العرب . ونظیره قوله تعالى - فإغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وقوله «إفقال هما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طاثعين). ومعلوم أنه لاقول ثم وإنغا تمثيل وتصوير للمعنى»'. 

والمقصود من الأية الكرية الاحتجاج على المشركين بمعرفتهم ربوبيته - تعالى - معرفة فطرية 
لازمة هم لزوم الاقرار منم والشهادة. قال - تعالى - : لإفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اللهي. 

والفطرة هى معرفة ربوبيته - سبحانه - : 

وقد وردت أحاديث كثيرة تشهد بأن الناس قد فطرهم الله - تعالى - على معرفته» ومن ذلك ِ 
ما حاأء فى الصحيحين عن أ هريرة قال : قال رسول الله َد : مامن مولود الا ويولد على 
الفطرة» فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانهء کا تنتج البهيمة حمعاء - أى سالة الأذن - هل 
تحسون فيها من جدعاء - أى مقطوعة الأذن. 

ونی صحيح مسلم عن عياض بن حار قال : قال رسول الله - ب : يقول الله -تعالى- إنى 


(۱) تفسبر الکشاف ج۲ ص۷۷١‏ . 


سورة الأعراف ۰ ۰ ETT‏ 


خلقت عبادی حنفاء» فجاءتہم الشياطين فاجتالتهم عن دينہم - أى صرفتهم عن دينہم - 
وحرمت عليهم ما أحللت 

وروی الطبرى عن الحسن الأسود بن سريع قال : قال رسول الله لا « كل نسمة تولد على ٠‏ 
الفطرة حتى يعرب عنها لسانها فأبواها مهودانها أو ينصرانها» ولذلك يتبين لنا أن المعنى الإجالى 
للآية الكرية أن الله - تعالی - نصب للناس فی کل شیء من مخلوقاته - وا اھ ور 
توحیده وربوبیته» ورکز فیھم عقولا وبصائر یتمکنون بہا تمکنا تاما من معرفته والاستدلال ہا 
على التوحيد والربوبية حتى صاروا بنزلة من إذا دعى إلى الإان بها سارع إليه بدون شك أو 

تردد. 
فالكلام على سبيل المجاز التمثيلى لكون التاس قد فطرهم الله - تعالى ل 
به وجعلهم مستعدين جيعا للنظر المؤدى إلى الاعتراف بوحدانيتهء ولا إخراج للذرية ولا قول 
ولا إشهاد بالفعل . ) 

وعلى هذا الرأى سار المحققون من مفسرى السلف والخلف : ) 

ويرى بعض المفسرين أن معنی الأية الكريمة : أن الله -تعالى- مسح ظهر آدم ارج ن 
ذریته کالذرء وأحياهم وجعل هم العقل والنطق» وأهمهم ذلك الاقرار» ثم أعادهم إلى ظهر 
بيهم آدم » واستشهدوا لذلك بأحاديث وآثار ليست صحيحة الاسنادء وما حسن إسناده منها 
فقد أوله العلاء ء بجا يتفق مع منطوق الآية الكريمة. | 

وقد رد أصحاب الرأى الأول على هذا البعض بردود منہا : أن الله - تعالی قال TY‏ 
ربك من بنی آدم) ولم يقل من آدم» وقال لمن ظهورهم) ولم يقل من ظهره» وقال 
لذریتهم 4 ول يقل ذريته. قال $ ونما أشرك آباؤنا» ول يکن ۳ يومئذ أب مشرك لأن آدم 
حاشاه من الشرك بالله - تعالى : 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق عددا كبيرًا من الأحاديث فى هذا ا : ومن ثم قال 
قائلون من السلف والخلف : : إن المراد بهذا الاشهاد إغا هو فطرهم على التوحيد کا تقدم فی 
حدیث ای هريرة وعياض والأسود بن سبریع وقد فسر الحسن الآية بذلك»).. 

ثم بین - سبحانه - سبب الاشهاد وعللة فقال : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین أى : فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولواء أو منعا من أن تقولوا يوم القيامة معتذرين عن 
شرككم : إنا كنا عن هذا الأمر وهو إفراد الله - تعالى - بالربوبية غافلين لم ننبه إليه لأنم 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲٤٣۲‏ . 


TE‏ المجلد الخامس 


ما داموا قد خلقوا على الفطرة». ونصب الله هم فی کل شىء من مخلوقاته ما يدل على وحدانيته» 
وجاءتهم الرسل فبشرتهم وأنذرتهم . فقد بطل عذرهم› وسقطت حجتهم . 

ٹم بین - سبحانه - سببا آخر هذا الاشهاد فقال Tg‏ 
درپ ن عد 
) أى . وفعلنا ذلك - أيضا منعا لكم من أن تقولوا يوم الحساب : إن ا 
هذا الاشراك وساروا عليه فنحن قد اتبعناهم فى ذلك بقتضى أننا أبناؤهم» وننهج نجهم من 
بعدهم» فإن قولكم هذا غير مقبول بعد أن هيأ الله لكم من الأسباب مايفتح قلوبكم لنور 
احق لو كنتم مستعدين لقبوله. 

والاستفهام فى قوله «إأفتهلكنا با فعل المبطلون» لالانکار. ی : نت یا رہنا حکیم وعادل 
فهل تؤاخحذنا بجا فعل اباؤنا من الشرك وأسسوا من الباطل أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا تأثير 
العقول وأقوال الرسل ؟ إنك يا ربنا قد وعدت أنك لا تأخذ a‏ 
طريقهم والحجة عليهم با شرعوا لنا من الباطل فكيف تؤاخذنا؟ . 

والحواب على ذلك أن الإقرار بالربوبية والتوحيد هو فى أصل فطرتكم فلم لم ترجعوا إليه 
عندما دعاكم رسولنا الكريم إلى وحدانية الله ونبذ الشركاء إن انقيادكم للاياء بعد أن 


الله العقول المفكرة» وأرسل إليكم الرسل مو ورين ن ااا من المسئولية» ولن 
ينقذكم من العذاب . 


ثم قال - تعالى - إوكذلك نفصل الآيات ف يرجعوني أى : ومثل هذا التفصيل 
البليغ نفصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقوهم› ولعلهم يرجعون إلى فطرتهم 
وما استكن فيها من ميثاق» وإلى خلقتهم وما كمن فيها من ناموس . فالرجوع إلى الفطرة القوية 
كفيل بغرس عقيدة التوحيد فى القلوب» وردها إلى بارئها القهار الذى فطرها على 
احق » ور م الجهل والتقليد. ٠‏ 

هذاء وقد أخحذ العلاء من هذه الآيات أمورا من أهمها : 

` فساد التقليد فى الدين› وآنه - تعالى - قد زاح العذر» وأزال العلل بحيث أصبح‎ - ١ 
لا يعذر أحد بکفره أو شرکه.‎ 
من ن خلق‎ E أن معرفته - تعالى - فطرية ضرورية. قال - تعالى - وشن‎ - ۲ _ 
السمنوات والأرض ليقولن الله).‎ 

وروی الترمذى عن عمران بن الحصين قال قال انی کا لای کی ا 


سورة الأعراف il‏ 


اليوم . قال أي : سبغة؛ ستة ى الأرض وواحدا فى الساء قال. فا بم تعد لرغيك ورهيك. 
قال : الذى فى الساء. 


فالله - تعالى - فطر الخلق كلهم على معرفة فطرة ايد حت من خاق جوا لاشيم ل 


شيئا ما يحلف إلا به. ولا يلهج لسانه بأكثر من اسمه المقدس'. 
ثم ضرب = سبحانه = مثلا لن لا يعمل بعلمه فقال - E.‏ 


واتلعيّه مادء تک کیا رن نها 

ناسناد واتار رک 9 9 ولو شنتَا 

فعنه پھا ولک ys‏ 
کمٿلِ آل ڪَٽب ن َمل ءَي یهت ا 


ر ص GC‏ 


هت ذلك مََلألمَرَرا ای کیا اا 
| صصص لعلهم يکرو ن( ساء م لارو 
کدبوأاییتا واش كالمو 


قال صاحب المنار : هذا مثل ضربه الله - تعالى للمكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله محمد ' 
کاڈ وهو مثل من آتاه الله آیاته فکان عالما بها حافظا لقواعدها وأحکامها قادرا على بیانها والجدل 
بهاء ولكنه لم يؤت العمل مع العلم بل كان عمله مالفا تمام المخالفة لعلمه فسلب هذه . 
الآيات. لأن العلم الذى لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبه الحية الى تنسلخ من جلدها 
وتخرج منه وتتركه على الأرض.» أو كان فى التباين بين علمه وعمله كالمنسلخ من العلم التارك 
له کالثوب الخلق یلقیه صاحبه» و 
ل الشاعر : ا 
وا و رة .فاب فوا وها حل 
رزقوا» وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا ‏ 


(۱) تفسیر القاسمی ج۷ ص۲۹۰۲ . 


E‏ الجلد الخامس 


فحاصل معنى المثل : أن المكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله مع إيضاحها بالحجج ِ 
والدلائل كالعالم الذى حرم ثمرة الااع من علمهء لان کلا من لم ينظر فى الآيات نظر تأمل 
واعتبار وإخلاص'. 
وقول - تعالی - واتل علیھم نبا الذی آتیناہ آتینا فانسلخ منہا) أى : قرا على قومك ‏ 
يا محمد ليعتبروا ويتعظوا خبر ذلك الانسان الذى آتيناه آياتنا بأن علمناه إياهاء وفهمناه 
مراميهاء فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاةء أو الحية من جلدها. 


والمراد أنه حرج منه بالکلية بان کفر ہا » ونبذها وراء ظهره» ٤ E‏ 
عظات ور 


وحقيقة السللخ كشط املد وإزالته.بالكلية من السلوخ عنهء ویقال لکل شیء فارق شیا 
على اتم وجه انسلخ منه. وفى التعبير به مالا خفى من المبالخة وقوله : #فأتبعه الشيطان فكان 
من الغاوين أى : فلحقه وأدركه فصار هذا اللإنسان E‏ زمرة الضالين ‏ 
الراسخين فى الغواية» مع نه قبل ذلك کان من المهتدين : ) 
وفى التعبير بقوله n‏ مبالغة فى ذم هذا الإنسان و جعل کأنه إِمام 
للشيطان والشيطان يتبعه» فهو على حد قول الشاعر: 
وکان فتی من جند إبلیس فارتقى ‏ به الحال حتى صار إبليس من جنده 
قال الحمل : : أتبعه فيه ا 
أحدهما : أنه متعد 4 بمعنى أدركه ولحقه» وهو مبالغة فى حقه حيث جعل إماما 
للشيطان . 
: أن يكون متعديا لاثنين لأنه منقول بالهمزة من چ الول الثانى عحذوف 
: فأتبعه الشيطان خطواته» أى جعله تابعا. ها : 
1 ولو شنا لرفعناه بہا) كلام مستأانف مسوق البيان ما ذكر , من الانسلاخ فاه 
والضمر فى قوله #لرفعناه) يعود إلى الشخص المعبر عنه بالاسم الوصو ډالذی4 
والضمير فى قوله لإببا) يعود إلى الآيات. ومفعول المشيئة محذوف. 
) ی: ولو شئنا رفعه بسبب تلك الآيات إلى درجات الكمال والعرفان لرفعناه لأننا 


ڪڪ ر تفر المنار ج۹ ص ٤٥‏ . 


سورة الأعراف GV‏ 


لا يستعصى على قدرتنا شىء ولكننا م نفعل ذلك لأن سنتنا جرت أن نرفع من عنده الاستعداد 
لذلك أما الذين استحبوا العمى على الهدى فنذرهم فى ضلالهم يعمهون. ' 
وقد بين القرآن هذا المعنى فى قوله : إولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى ٠‏ 
الأرض : أى ركن إليها. وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود. | 
أى : ولو شئنا لرفعنا هذا الإنسان إلى منازل الأبرار بسبب تلك الآيات ولكنه هو الذى ركن 
إلى الدنياء واطمأن بهاء واستحوذت بشهواتها على نفسه» واختار لنفسه طريق التسفل المناى 
للرفعة» واتبع هواه ف ذلك فلم ينتفع بشیء من الآيات الق آتیناه إياه. 
أى : أن مقتضى هذه الآيات أن ترفع .صاحبها إلى أعلى عليين» ولكن هذا المقتضى عارضه 
مانع وهو إخلاد من أوتق ن الأيات ی الارض واه للهویء ا على المقتغى › 
فهو ک)ا قال القائل : 
قالوا فلان عام اف فأكرموه مشلا يقتضى 
فقلت : ا يڪن عاملكد ي انع وا 
والإخلاد إلى i‏ مع أن الكل من الله ا آذ في فيه من a‏ الا حسن الأدب 
مافيه. ومن هنا قال لاز الهم ات ار بك وا لن الك ) 


وتر [فظه كتل الكب إن تمل عله يليت أ ترك لهت 
وهاناء إدا ا لسانه 5 ف التتفس ٠.‏ : ۰ 

والمعنى : فمثل هذا الإنسان الذى آتيناه آياتنا فانسنلخ منها وأصبح إيتاء الآيات وعدمها 
بالنسبة له سواء» مثله كمثل الكلب إن شددت عليه وأتعته هث» وإن ترکته على حاله هث - . 
أيضا -» فهو دائم اللهث فى الحالين. لأن اللهث طبيعة فيه وكذلك حال الحريص على 
الدنياء المعرض عن الآيات عد إيتائهاء إن وعظته فهو لإیثاره الدنيا على الأخرة لا يقبل 
الوعظ» وإِن ترکت وعظه فهو حريیص - أيضا- - على الدنيا وشهواتها. ) 

والإشارة ف قوله ذلك مثل القوم » ای وصف الكلب أو ای المنسلخ من الآيات أی : 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٩‏ ص١٤١١.‏ 


۸ ۰ اللحلد الخامس 


الئل البعيد الشأن فى الغر به مثل القرم الذين كذبوا بآياتنا من الجاحدين المستكبرين 

إفاقصص ا ی ر ا : إذا ثبت ذلك» فاقصص عل قومك ا 
الرشول الكريم IG DS E i‏ 
e‏ 
ا لمفعولء واللام فيه للعهد» وجلة الترجى فى محل نصب على أنها حال من ضمير المخاطب أو 
فى موضع المفعول له. أى فاقصص القصص راجيا لتفكرهم» أو رجاءُ لتفكرهم.. 

وقوله : #ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا) استئناف مسوق لبيان كمال قبحهم بعد 
البيان السابق . و لساء# بمعنى بئس وفاعلها مضمر. و طمثلا تييز مفسر له» والمخصوص 
بالذم قوله - تعالى - #القوم الذين كذبوا باياتنا). 

أى : ساء مثلا مثل أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا حيث شبهوا بالكلاب إما فى استواء 
الحالتن فى النقصان وأنهم ضالون وعظوا أم لم يوعظواء وإما فى الخسة» فإن الكلاب لاهمة ها 
٠‏ إلا فى تحصيل أكلة أو شهوةء فمن خرج عن خير الهدى والعلم وأقبل على هواه صار شبيها 
بالكلب» وبئس المثل مثله وهذا ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : 
و ا 


وقوله إوأنفسهم کانوا بظلمرن) ن على كذبوا) داخل معه ف الصلة بمعنى 
أنهم جعوا بين أمرين قبيحين : التكذيب وظلمهم أنفسهم أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا 
إلا أنفسهم وحدها بارتكابم تلك الموبقات والخطيئات . فإن العقوبة لا تقع إلا عليهم لا على 
غیرهم. 
هذاء والذى ذهب إليه المحققون من العلاء أن هذه الآيات الكريمة المثل فيها مضروب لكل 
إنسان أوتی علا ببعض آيات الله » ولکنه لم يعمل بمقتضى علمه» بل كفر با ونبذها وراء ظهره 
وصار هو والجاهل سواء. ) 
وقيل : إن الآيات الكرية واردة فى شخص معين» واختلفوا فى هذا المعين. 
فبعضهم قال إنها فى أمية بن أبى الصلت» فإنه كان قد قرأ الكتب» وعلم أن الله مرسل ‏ 
رسولا ونی أن يكون هو هذا الرسول» فلا أرسل الله - تعالى - نبيه محمدًا ية حسده ومات 


5 


کافرًا. 


راف . | 8 


E r REE E 

وبعضهم قال a‏ ف 1 الكتاب» كانوا يعرفون صفة لن ي وخرجه» ا 
) دعتّه الله - تعالی ¬ کھروا به . 

وبعضهم قال : aout ona aa E:‏ 
علم بعض كتب الله ثم انسلخ منها بأن كفر بها ونبذها بعد أن رشاه اليهود. 

والذى نراه أن الرأى الأول الذى عليه المحققون من المفسرين هو الراجح » وأن هؤلاء الذين 
دکروا یندرجوں تحته» لأنه م يرد نص صحيح يعين اسم الذى وردت الآيات فى حقه» فوجب 
أن نحملها على آنا واردة فى شأن كل من علم الحتق فأاعرض عنه واتبع هواه. 

ثم يعقب القرآن على هذا المثل ببيان أن المداية والضلال من الله وأن هناك أقواما من الجن 
والإنس قد خلقوا جهنم بسيب بسبب إيثارهم طريق الشر على طريتق الخير قال - ا 


ت ا اله 


اترتا تشز للقأۇكي كھ ل لیو a‏ 
E r E EF‏ ڪن تار 


و آعان س a‏ اس یعون 


رر 8 ر 5 ماضلا 


قوله 5 مهد الله فهو CE‏ 0 : من يوفقه الله - تعالى 2 طريق الهدى 

) باستعمال عقله وحواسه بقتضى سنة الفطرة ذ فهو المهتدى حقاء الواصل إلى رضوان الله صدقا. 
#ومن يضلل. فأولئك هم الخاسرون4 آأی : ومن خذله ا بالحرمان من هذا 

التوفیق ب سب e‏ اسیرفی طریق ا هوی والشيطان على طریق اهدی والإمان فأولئك هم 
e‏ ا اة الحملة الأرلى ا للفظ #من ي و خاسرین نی الثانية 
مراعاة لعناها فإنہا من صي العموم . 


3 الحلد الأخامس 


وحكمة إفراد المهتدى للإشارة إلى أن الحق واحد لا يتعدد ولا يتنوع» وحكمة جمع الثانى ‏ 
وهو قوله #الخاسرون)» للإشارة إلى تعدد أنواع الضلالء وتنوع وسائله وأساليبه. 

وقوله إولقد ذرآنا جهنم كثيرا من الجن كلام مستانف مقرر لمضمون ما قبله ومفصل له. 
| و«الذرء» الخلق . يقال : ذرأً الله خلقه يذرؤهم ذرءًاء أى : خلقهم . واللام فى إلجهنم¢ 
اللعاقبة والصيرورة. 

آی واد اندحول جهنم واشذیب با کر ا ا الكفار المعرضون 
عن الآيات وتدبرها» الله میم آزلا اختيارهم ا 
مصيرهم النار لذلك. . ٠‏ 

ثم بین - سبحانه - e‏ ق أدت بم إلى هذا ار اا ء فقال. لم قلوب 
لا يفقهون ہا) أى : لا يفقهون سا الآيات اهادية إلى الكمالات مع أن دلائل الإيان مبثوة ى 
ثنايا الكون تدركها NE‏ المتفتحة» والبصائر المستنيرة. 


وجملة وهم قلوب) فى محل نصب صفة أخرى لقوله «كثيرًا) وجلة لا يفقهون ببا) ف 
محل رفع صفة لقلوب. 
وقوله ولمم أعین لا یبصرون بہا» أی : م أعین لا یبصرون بہا مافی هذا الكون من 
براهين تشهد بوحدانية الله ء مع أغہا معروضصة للأبصار محكشوفة للأنظارء فهم ک)] قال - 
تعالى -» طوكأين من آية فى السملوات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون) فهم هم 
أعین ترى وتبصر ولکن بدون تأمل أو اعتبار» فكأن وجودها وعدمه سواء. 
وقوله ووم آذان ا شن (ly‏ ی : لا يسمعون ہا الآيات والمواعظ سماع تدبر 
واتعاظ» أی أنہ نهم لا ينتفعون بشیء من هذه الجوارح التى حلا الله سا للهداة: 


eg‏ « هم المطبوع على قلوهم الذين علم الله أنه لا لطف فم : وجعلهم 
أهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق» ولا ينظرون عينم إلى ما خحلق الله نظر اعتبارء 
Foy‏ سماع تدبر كأنهم عدموا فهم القلوبء وإبصار العيون 
واستماع الآذان» وجعلهم -لإعراقهم فى الكفر وشدة س فیه» وأنه لا یأتق منہم 

إلا أفعال أهل النار- خلوقین للنارء دلالة على توغلهم قى الموبقات» وتوغلهم في يؤهلهم 

لل لغار ٣‏ ) 


E (1)‏ ج۲ ص۱۷۹ . 


سورة الأعراف 3 


وقوله أولئك كالأنعام) أی : أولئك الموصوفون بتلك الصفات المذكورة كالأنعام السارحة 
-التى لاتنتفع بشىء من هذه الجوارح التى جعلها الله سببا للهداية. 
إذ أن الأنعام ليس ها سوى الاستعدادات الفطرية الى هديا أما الإنسان فقد زود إلى جانب 
الفطرة بالقلب الواعى ء والعقل المدرك» والعين المبصرة» وزود بالقدرة على اتباع الهدى أو 
٠‏ الضلالء فإذا يفتح بصره وقلبه وسمعه على الحق فإنه يكون أضل 2 لموكولة ٤‏ 

وقوله إأولئك هم ت أى أولئك المنعوتون با 0 الكاملون فى الغفلة عأ فيه 
صلاحهم وخیرهم وسعادتهم » سسب استحواد ا هوی والشيطان عليهم ولا يظلم ربك أحدا. 

وبعد أن ين - سبحانه - حال المخلوقين لجهنم ب بسبب غفلتهم وإهماهم لعقوهم 
وحواسهم »› أعقبه بیان العلاج الذى یشفی من ذلك e‏ عن اتباع المائلبن ء عن الحق 
فل ا ) 

م ت کس ا ا » 
Loo .‏ ا ۰ 
اکر 60ا ` 

قال القرطبى : قوله - تعالى - #ولله الأساء الحسنى فادعوه اڳ أمر بإخلاص العبادة لله 
تعالى - ومجانبة الملحدين والمشركين . قال مقاتل وغيره من المغسرين : نزلت الأية فى رجل من 
المسلمين کان يقول نى صلاته : يا رحن يا رحيم . فقال رجل من مشركى مكة : اليس يزعم 
محمد وأصحابه انهم يعبدون ربا واحدًا فا بال هذا يدعو ربین ائنین؟ فنزلت»(. 

والأساء : جمع اسم» وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتها 

والحسنی ا انیت الأحسن أفعل تفضیل › ومعنی ذلك آنا أحسن الأشاة وأجلهاء لأنبائها 
عن أحسن المعانى وأشرفها. 

والمعنى : ولله - تعالى - وحده جيع الأساء الدالة على أحسن المعانى وأكمل الصفات فادعوه 
أی سموه وادکروه ونادوه مھا . 


(۱) تفسیر القرطبی ج۷ ص .۳۲٣‏ 


| 3 ا الجلد الخامس 


روى الشيخان عن أب هريرة قال : قال رسول الله يل : إن لله تسعة وتسعين اسا من 
حفظها دحل الحنة والله وتر حب الوتر». 
قال الآلوسى : وا أراه آنه لا حصر لأسمائه - عزت أسماؤه - ف التسعة والتسعين› 


Rk SG‏ مسعود قال : قال رسول الله م رمن أصابه هم أو 


حزن ۀ فليقل : اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتی فى يدك ماضى فى حكمك»› 
عدل ف قضاۋك: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلتد فى كتابك» أو علمته 
أحدًا من خحلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلبى ونور صدرى 
وذهاب می وجلاء حزن . . . إلخ » فهذا الحديث صريح فى عدم الحصر. ٠‏ 

ا النووى اتفاق العلاء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإإاخبار بان هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنةء وهو لا يناف أن له - تعالى - أساء غيرها»“. 

ثم قال - تعالی - #وذروا الذين يلحدون فی أسمائه سیجزون ما کانوا يعملون# . 

ذروا : فعل أمر ۾ يرد فى اللغة استعمال ماضیه ولا مصدره» وهو بمعنى الترك والاهمال. 

ويلحدون من الالحاد وهو اميل والانحراف» ألحد إلاذا إذا مال عن القصد 
والاستقامةء الد دين الله : حاد عته؛ ومنه لحد القبر لأنه يال بحفره إلى جانبه بخلاف 
الضريح فإنه حفر فى وسطه. 

والمعنی : ولل - تعالی - شرف الأساء وأجلھا فسموہ بہا أيها المؤمنون» واتركوا جميع الڏين ِ 
يلحدون فى أسمائه - سبحانه - بالميل بألفاظها أو معانيها عن الحق من تحريف أو تأويل أو 
تشبیه أو تعطیل أو ما ینای وصفها بالحسنى اتركوا هؤلاء جميعا فإنهم سيلقون جزاء عملهم من _ 
الله رب العالمين. ا 

ومن مظاهر إلحاد الملحدين فى أسمائه - تعالى - تسمية أصنامهم بأساء مشتقة منہاء 
كاللات : من الله - تعالى -. والعزى : من العزيزء ومناة : من المنان وتسميته - تعالى - با 
بوهم معنی فاسداء كقوهم له - سبحانه - : اکن الوجه كذلك من مظاهر الإلحاد ى 
أسمائه - تعالى -» تسمیته با م يسم به نفسه فی کتابهء أو فیا صح من حدیث رسوله إلى غر 
لف اة لاهن لفاون © 


ثم تمضى السورة الكرية فى هدما وتوجيهها فتفقصل صنوف الخلق› وتعمدح من يستحق الماح 


EME, 


(۱) تفسیر الآلوسی ج٩‏ ص۳١٠‏ . 


سورة الأعراف r‏ 


ا 


وال رترت 165 E‏ 
ا سنستد رجهم ميث لايعلمون اممك 
کدی مرون ا آو وميد کرو ماصاحیو من جَةٍ! 
هو اندر مین € اول رداق مایت ات 


ے اص ا و ے e‏ ر سے ووم 
والارضوماخل قال ی عسۍآن کون قل اقرب 


ا SS‏ ص 


أجلهم ف ایدیم نيمد بر اا5 
هادی AWA‏ یلنم دع ھون 
وقوله #ويمن خلقنا أمة يدون بالحق وبه ا معطوف على قوله #ولقد ذرآنا قبل 
ذلك لأن كلتيها تفصيل لإجال قوله - تعالى - #من بهد الله فهو المهتدى. 
أن ون خلا لةه لاه فى مقا ولد درا ر4 امه دون بان آى 
يدعون إليه ويسيرون عليه» وبه يعدلون أى : به يقضون وينصفون الناس. 
وقد وردت آثار تفيد أن المراد هذه الأمة : الأمة المحمدية ففى الصحيحين عن معاوية بن 
E EEE N‏ 
خالفهم حتى تقوم الساعة» وف رواية : «حت يأمر الله وهم على ذلك» : 
وقال قتادة : َ أن النبى ل كان إذا قرأ هذا الآية يقول : هذه لكم» وقد أعطى القوم 
بين أيديكم مثلها. 
وعن الربيع بن أنس - فى هذه الآية - قال : قال رسول اله آل إن من امت قوما على الحو 
حتی ینزل عیسی بن مریم متی مانزل». | E‏ 
وقد استدل بعض العلماء هذه الآأية على أن الإجماع حجة فى کل عص وعلى آنه لا خلو 
عصر من مجتهد إلى قيام الساعة. ) 
ثم ذکر - سبحانه - حال المكذبين فقال. طوالذين کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون). 


i‏ ) الجلد الخامس 


الاستدراج : - كا قال القرطبى - هو الأخذ بالتدريج منزلة بعد منزلة. والدرج لف. ٠‏ 
الشىعء يقال : آدرجته ودرجته. ومنه أدرج اميت فى أكفانه. وقيل : هو من الدرجةء 
فاللاستدراج أن بحط درجة بعد درجة إلى المقصود. قال الضحاك : كلا جددوا لنا معصية جددنا ‏ 
هم نعمة »( . 

وقال صاحب الكشاف : الاستدراج : استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو الاستنزال 
درجة بعد درجة» ومنه : درج الصبى إذا قارب بين خطوه» وأدرج الكتاب . طواه شيئا بعد 
شىء ودرج القوم : مات بعضهم فى أثر بعض ٠.‏ ومعنى #سنستدرجهم 4 سنستدنيهم قليلا 
قليلا إلى ما بهلكهم ويضاعف عقاہم . لمن حيث لا يعلمون) ما يراد بهم . وذلك أن يواتر 
الله نعمه عليهم مع انهماكهم فى الغى» فكلا جدد عليهم نعمة» ازدادوا بطرا وجددوا 
معصية» فيتدرجون فى المعاصى بسبب ترادف النعمء ظانين أن مواترة النعم حبة من الله 
وتقریب . وإنغا هی خذلان منه وتبعید» فهو استدراج من الله - تعالی - نعوذ بالله منه » . 

وقد قيل : إذا رأيت الله - تعالى - نعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه 
مستدرج . ) 

وقوله : «إوأملى هم إن كيدى متين# الإملاء : الإمداد فى الزمن والإمهال والتأخير» مشتق 
من اللاوة والملوةء وهى الطائفة الطويلة من الزمن. والملوان : الليل والنهار. 

ويقال : أملى له إذا أمهله طويلاء وأملى للبعير : إذ أرخحى له فى الزمام ووسع له فى القيد 
ليتسع المرعى . 

والكيد كالمكر» وهو التدبير الذى يقصد به غير ظاهره بحيث ينخدع المكيد له بجظهره فلا 
يفطن له حتی ينتهى إلى ما يسوءه من مخبره وغايته . وإضافته إلى الله - تعالى - يحمل على المعنى 
اللائق بهء كإبطال مكر أعدائه أو إمدادهم بالنعم ثم أخذهم بالعذاب. 

ومتين : من المتانة بمعنى الشدة والقوة. ومنه المتن للظهر أو للحم الغليظ. 
والمعنى . والذين كذبوا بآياتنا سنستدنيهم قليلا قليلا إلى ما ملكهم ويضاعف عقابمم بكثرة 

| النعم بين أيدهمء حتى يفاجئهم الهلاك من حيث لا يعلمون آن صنعنا هذا معهم هو لون من 
الاستدراج. وأمهل هؤلاء المكذبين المستدرجين فى العمر» وأمد هم فى أسباب الحياة الرغدة» ِ 
إن كيدى شديد متين لا يدافع بقوة ولا بحيلة . وفى الحديث الشريف الذى رواه الشيخان عن ِ 
بی موسی أن رسول الله بي قال : «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 


(۱) تفسیر القرطبی ج۷ ص۳۲۹. 
(۲) تفسیر الکشاف ج۲ ص۱۸۲. 


سورة الأعراف 0 


وقوله «إوأملى هم جوز بعضهم أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف أى : وأنا أملى هم . وقيل هو 

ثم آمر - سبحانه - هؤلاء الظالمين بالتفكر والتدبر فقال : أو لم يتفكرواء ما بصاحبهم من 

اهمزة للانکار والتوبيخ » وھی داخحلة على فعل حذف للعلم به من سياف القول» والواو 

والحنة : مصدر كالحلسة بمعنى الجنون. وأصل الجن الستر عن الحاسة. 

والمعنى : أكذب هؤلاء الظالمون رسوهم ييو ول يتفکروا فی أ نه لیس به أی شىء 1 من الحنون» 
بل هو أكمل الناس عقلاء وأسدهم رأياء وأنقاهم نفسًا. ) 

والتعبر #بصاحبهم 4 للایذان بأن طول مصاحبتهم له عا يطلعهم على نزاهته عے|ا اموه 
به » i ih GE o e‏ ویعرفول 

قال الحمل وجلة «مابصاحبهم من جة فى عل صب نبول كرو فهو عامل في 
حلا لا لفظا لوجود المعلق له عن العمل وهو ماالنافية. ١‏ 

ومجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله أو ل يتفکروا) ثم ابتداً لاما آخحر إما استفهام 
4 نفا أن «ما» کک ف حل الرفع ek‏ والخبر e‏ 

وقول ان هو إلا نذیر بیان ن لوظیفته لۇ ى : ETE‏ أا المشركون 
التكذيب» ولا يتهاون فی نصيحتكم وإرشادکم إلى مايصلح من شأنكم. | 

ثم دعاهم القرآن إلى النظر والاستدلال ال فقال : أو لم ف ملكرت الزات 

والأرض وما خحلقی الله من شىء# . 

هو الك ريدت فيه للمبالغة ک جروت . 
عدم ف ا نبیهم ا 


.٠إ٠هص حاشية الجمل على الجلالين ج۲‎ )١( 


7 اللجلد الخامس 


أی : أكذبوا ولم يتفكروا فى شأن رسوممم ية وما هو عليه من كمال العقل» ولم ينظروا نظر 
تأمل واعتبار واستدلال فى ملكوت السملوات من الشمس والقمر والنجوم وغيرها» وى 
ملكوت الأرض من البحار والحبال والدواب وغيرهاء ولم ينظروا كذلك فيا خلق الله ما يقع 
عليه اسم الشىء من أجناس لا بحصرها و هذا الكون 
خحالقا قادرا هو المستحق وحدذده للعبادة وا لخضوع . 

وقوله #من شىء بیان وا » وف ذلك تيه على أن الدلالة على التوحيد غبر مقصورة على 
السملوات والأرض» بل كل ذرة من ذرات العام دليل علي 

وقوله : #إوأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم) فى محل جر معطوف على ما قبله» و «إأن) 
محففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وخبرها عسى مع فاغلها الذى هو أن يكون). 

والمعنى : أو لم ينظروا - أيضا - فى اقتراب آجامهم» وتوقع حلوها فيسارعوا إلى طلب الحق 
والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مفاجأة الموت ممم ونزول العذاب بهم وهم فى أتعس حال. 

إنهم لو تفكروا فى أمر رسومم ية ولو نظروا فيا خلق الله من خلوقات بعين التدبر 

وقوله : [فبأی حدیث بعده يۇمنون# أی : إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو كمل كتب الله بياناء 
وأقواها برهاناء فبأی کلام بعده يؤمنون؟ . 
E‏ هذا ا المؤيد الا وسہذا لكام المعجز ا ما يفيد اههداية › 
ا e‏ 2 
له» ر ٤‏ طغيانہم e‏ 

1 من برد الله إضلاله سسب اا للضلالة» وصممه عن الاستماع للحى فاد فدرة 
لأحد على هدايته» وهو - سبحانه - يترك هؤلاء الضالين فى طغیانہم متحیرین مترددین . 

ثم بينت السورة الكرية أن أمر الساعة مرده إلى الله - تعالى -. وأن السائلين عن وقتها من 


۷ N 


f‏ ٍ ت و ا کی ا 

u‏ ین م ھال لماعل هاعند ری لاخلا ناا لاهونقلت 
کہ ی م ٣ے‏ ر 4.2 

ف الموت وا رض لا اتيك إلا بغنة مسلون ك انك حف 


e e 
E تانر‎ Se ا‎ 


Sik‏ و ر ص وو س و ےر 


ناإلانزىر ودش رلقو م دۇمِنون 


قال الالرسى : عن ابن عباس أن قومًا من اليهود قالوا : يا خمد أخبرنا متی الساعة إن 
E RS‏ إنا نعلم متی هی وکان ذلك امتحانا منہم» See‏ -تعالی- قد 
) استأثر بعلمها. وأخرج ابن جرير عن قتادة أن حماعة من قريش قالوا : يا محمد أسر إلينا متى 
الساعة لما بيننا وبينك من القرابة فنزلت». ) ) 
وقوله : #يسألونك عن الساعة أيان مرساها استئناف مسوق لبيان بعض أنواع ضلاهم 
e‏ 
E‏ القيامة ساعة إما لوقوعه بغتةء او لسرعة افيه من الاب أو لأنه على 
طوله قدر يسبر عند الله - تعالى -. 
وآیان) ظرف زمان متضمن معنی متی . و مرساها) مصدر میمی من أرساها إذا اثبته 
وأقره» ولا ياد يستعمل الإرساء إلا فى الشىء الثقيل كا فى قوله - تعالى - وا لحبال أرساها) 
ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعانى بالأجسام . و «لأيان) خبر مقدم و لإمرساها» مبتداً 
مۇخر. | 


۸ اللحلد ا لخامس 


والمعنى : يسألك يامد هؤلاء القوم عن الساعة قائلين أيان مرساها؟ . 

أی متى إرساؤها واستقرارهاء أو متى زمن مجيئها وحصوها؟ . 

وقوله «إقل إغا علمها عند رى جواب عن سؤالم : أى : قل أا الرسول الكريم : علم 
الساعة أو علم قیامها عند ری وحده لیس عندی ولا عند غیری من الخلق شىء منه. 

والتعبير بإغا افيد للحصر للاشعار بأنه - سبحانه - هو الذى استأثر بعلم ذلك ول يخبر 
أحدا به من ملك مقرب او نیی مرسل. 

وقوله إلا بجليها لوقتها إلا هو بيان لاستمرار إخفائها إلى حين قيامها وإقناط كلى عن 
إظهار أمرها بطريق الإخبار. 

والتجلية : الكشف والإظهار. يقال : جلى لى الأمر وانجلى وجلاه تجلية بمعنى : كشفه 
وأظهره أتم الاظهار. 

والمعنى کت اشاب د او ولا يظهرها للناس فى الوقت الذى نختاره إلا الله 
وحده . 

قال بعضهم اا ا او ردا عل اه ا 
أدعى للطاعة وأزجر عن المعصية» فإنه متى علمها المكلف ربا تقاصر عن التوبة وأخرها. 


ثم عظم - سبحانه - أمر الساعة فقال «#ثقلت فى السموات والأرض# أی 
شقت على أهلها لخوفهم من شدائدها وأهواما وما فيها من حاسبة ومجازاة» وعن السدى : 
من خفىی عليه علم شىء کان ثقیلا عليه. 

أو المعنى : ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت وانتثرت نجومها وكورت 

شمسها» وعلى نفس الأرض حت سيرت جبا ناء وسجرت بحارهاء» وقوله : «لا تأتیکم 
إلا بغتة » أى : لا تأتیكم ! إلا فجأة وعلى حين غفلة من غير توقع ولا انتظار . 

وقد وردت أحاديث متعددة تؤيد وقوع الساعة فجأةء ومنها ما رواه الشيخان عن أ هريرة 
أن رسول الله ية قال : «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بينها فلا يتبايعانه 
ولا يطويانه . ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته - أى ناقته ذات اللبن - فلا 
يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه - أى يطليه بالجص أو الطين - فلا يسقى فيه. 
ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فمه فلا يطعمها». , 

ثم قال - تعالى - إيسألونك كأنك حفى عنا قل إغا علمها عند الله ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون# . 


سورة الأعراف ۹ 


ى : يسألونك یا محمد هذا السؤال كأنك حفی عنہا أى : كأنك عالم بها. من حفى عن 
الثىء ق ن 
علمه به» وعدی #حفی # بعن اعتبارًا لأصل معناه» وهو السؤال والبحث. 

قال صاحب الكشاف : «إكانك حفى عنہا» عالم بها. وحقيقته كأنك بليغ فى السؤال عنہاء 
لان ن بالغ فى المسألة عن الثىء والتنقبر عنه. استحکم علمه فيه ورصن - أی ثبت 
وتكن -. وهذا التركيب معناه المبالغة ومنه احفاء الشارب. واحتفاء البقل» استأصالهء 
وأحفى فى المسألة إذا ألحف - أى ألح وتشدد - وحفى بقلان وتحفى به : بالغ فى البربه. . 
وقيل : إن قريشا قالت له إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة ؟ فقيل : يسألونك عنها 
كأنك حفى تتحفى بهم فتختصهم بتعليم وقتها لأجل القرابة وتزوى علمها عن غيرهم» ولو 
أخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله فى اخبارك بهء لكنت مبلغه للقريب والبعيد من غير 
تخصيص. كسائر ما أوحى إليك. 

ثم قال : فإن قلت : لم كرر يسألونك وإنغا علمها عند الله ؟ قلت : للتأكيد ولا جاء به من 
زيادة قوله طإكأنك حفى عنہا» وعلى هذا تكرير العلاء والحذاق »(“ 

وقال صاحب الانتصاف : وفى هذا النوع من التكرير نكتة لا تلقى إلا فى الكتاب العزيز 
وهو أجل من أن يشارك فيها. وذاك أن المعهود فى أمثال هذا التكرار أن الكلام إذا بنى على 
مقصد واعترض فى أثنائه عارض فأريد الرجوع لتتميم المقصد الأول وقد بعد عهده» طرى 
بذكر المقصد الأول لتتصل نايته ببدايتهء وقد تقدم لذلك فى الكتاب العزيز أمثال» وسيأق» 
وهذا منها فإنه لما ابتداً الكلام. بقوله «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» ثم اعترض ذکر 
الجواب المضمن فى قوله #قل إنما علمها عند رى إلى قوله لإبغته) أن يدمغ تتميم سؤاهم 
عنها بوجه من الإنكار عليهم» وهو المضمن فى قوله لإكأنك حفى عنها# وهو شديد التعلق 
بالسؤال وقد بعد عهده» فطرى ذكره تطرية عامةء ولا تراه أبدًا يطرى إلا بنوع من الإجمال 
كالتذكرة للأول مستغنى عن تفصيله با تقدم . فمن ثم قيل [إيسألونك) ولم يذكر المسثول عنه 
وهو «الساعة » اكتفاء بما تقدم. فلا كرر السؤال هذه الفائدة كرر الحواب أيضا جملا فقال : 
قل إنغا علمها عند الله ويلاحظ هذا فى تلخيص الكلام بعد بسطه»(. 

هذا وإذا كان علم الساعة مرده إلى الله وحده. فإن هناك نصوصًا 6 الكتاب والسنة 
تحدثت عن أماراتما وعلاماتماء ومن ذلك قوله - تعالى -: 


(۱) تفسیر الکشاف ج۲ ص١۱۸.‏ 
)١(‏ الانتصاف على الكشاف ج۲ ص٤۱۸‏ لابن المنبر. 


-D‏ الحلد الخامس 


لإفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأنى هم إذا جاء تم 
ذکراهم) . ) ) 

والأشراط : جمع شرط - بفتح الشين والراء - وهى العلامات الدالة على قرمهاء وأعظم 
هذه العلامات بعثة النبى - ية - إذ با كمل الدين ومابعد الكمال إلا الزوال. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َة كان يقول : «بعثت آنا والساعة كهاتين» ويفرج 
بين أصبعيه الوسطى والسبابة. 

وفى حديث جبريل المشهور أنه سأل النبى ية عن الساعة» فقال له ما المسئول عنها بأعلم 
من السائل» وسأخبرك عن أشراطها : 

«إذا ولدت الأمة رما - أى سيدها -. وإذا تطاول رعاة الإبل فى البنيان». 

ومن علامات الساعة - ك| صرحت بذلك الأحاديث - قبض العلم» ففى الصحيحين عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله َة قال : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلهاء» حتى إذا م يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا» ومنها - أى من علامات الساعة - كثرة الزلازل» وتقارب الزمان - 
أى قلة البركة فى الوقت بحيث ير الشهر كأنه أسبوع -» وظهور الفتن وكثرة ارج - أى القتل 
إلى غر ذلك من العلامات التى وردت فى الأحاديث النبوية» وقد ساق بعض المفسرين وعلى 
رأسهم ابن كثير جملة منہا . ) 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله اة أن يبين للناس أن كل الأمور بيد الله - تعالى -» وأن علم 
الغيب كله مرجعه إليه - سبحانه - فقال : 

«إقل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا أى : لا أملك لأجل نفسى جلب نفع ما ولا دفع ضرر 
ما. ) 

وقوله اإلنقسى# متعلق بأملك . أو بمحذوف وقع حالا من #نفعا والمراد : لا أملك ذلك 
فى وقت من الأوقات . 

وقوله إلا ما شاء الله استفناء متصل . أى لا أملك لنفضسى نفعا ولا ضرا فى وقت من 
الأوقات إلا فى .وقت مشيئة الله بأن يكننى من ذلك فإننى حينئذ أملكه جمشيئته. 

وقيل الاستثناء منقطع» أى لكن ماشاء الله من ذلك كائن. 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۲۷۱ . 
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وقوله فإولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخر وما مسنى السوء أى : لكانت حال - 
كا قال الزنخشرى - على خلاف ماهى عليه من استكثار الخبر» واستغزار المنافع واجتناب 
السوء والمضار حتى لا يسنى شىء منها ولم أكن غالبا مرة ومغلوبا اجری ق اروب ورابحا . 
وخاسرا فى التجارات ومصيبا وخخحطئا فى التداب'. 

قال احمل : فان قلت : قد أخبر ية عن المغيبات وقد جاءت أحاديث فى الصحيح بذلك 
وهو من أعظم معجزاته فکیف نوفق بینه وبين قوله - تعالى - ولو كنت أعلم الغيب). . 
الخ . ؟ قلت : مبحتمل أنه قاله على سبيل التواضع والأدب» والمعنى : لا أعلم الخيب إلا أن 
يطلعنی الله عليه ويقدره لى . 


Las‏ ف اطا اح 
قال -تعالى - #عام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول# أو يكون خرج 
هذا الكلام خرج الجواب عن سؤاهم» ثم بعد ذلك أظهره - سبحانه - على أشياء من المغيبات 
فأخبر عنها ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته”. 

ثم بين القرآن وظيفة الرسول ب فى قوله إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) أى : ما أنا 
إلا عبد ارسلى “الله نذيرا ويشيرا وليس من مهمت أو وظيفتى معرفة علم الغيب. 

وقوله #لقوم يؤمنون جوز أن يتعلق بقوله [نذير وبشير) جيعا لأن المؤمنين هم الذين 
ينتفعون بالإنذار والتبشير» ويجوز أن يتعلق بقوله [إبشير4 وحده» وعليه يكون متعلق النذير 
محذوف أى : للكافرين . وحذف للعلم به : 

وبهذا الإإعلان من جانب الرسول ية للناس عن وظيفته» تتم لعقيدة التوحيد الإسلامية 
كل خصائص التجريد المطلق من الشرك فى أية صورة من صوره» وتنفرد الذات الإهية 
بخصائص لا يشاركها فيها بشر ولو كان هذا البشر عحمدًا ية فعند عتبة الغيب تقف الطاقة 
البشريةء› ويقف العلم البشرىء وتقف القدرة البشرية» إذ علم الغيب إنغا هو لله الذى 
لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء. 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن مظاهر قدرة الله وأدلة وحدانيته» فذكرت الناس يبدا 
نشأتہم» وكيف أن بعضهم قد انحرف عن طريق التوحيد إلى طريق الشرك» وساقت ذلك فى 
صورة القصة لضرب الثل من واقع الحياة فقالت : 


(۱) ته تفسبر الكشاف ج۲ ص ۱۸ . 
(۲) حاشية الحمل على الحلالین ج۲ ص۲۱۸ . 


4 هوالدی فک 
نفس ود وحمل از هالک ا E‏ 
كا حَمََتَ حَما بمارت بد كما قك دعو 

0 3 ناکرت‎ SE 
ماما5 ناء امات‎ 
(9 ا ن‎ 


١ ¢ 


قوله - تعالى - هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» 
استئناف مسوق لبيان ما يقتضى التوحيد الذى هو المقصد الأعظم . 

أى . إن الذى يستحق العبادة وا لخضوع › والذى عنده مفاتح الغيب هو الله الذى خلقكم 
من نفس واحدة هى نفس آبیكم آدم» وجعل من نوع هذه النفس وجنسها زوجها حواء» ثم 
انتشر الناس منها بعد ذلك کا قال - تعالى - يا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منہا زوجها وبث منه)ا رجالا كثيرا ونساء. 

وقوله «إليسكن إليها» أى : ليطمئن إليها ويميل ولا ينفر» لأن الجنس إلى الجنس أميل وبه 
آنس . وإذا كانت بعضا منه كان السكون والمحبة أبلغ» كا يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه عحبة 
نفسه لكونه بضعة منه. 

فالأصل فى الحياة الزوجية هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار وهذه نظرة الاسلام 
إلى تلك الحياة قال - تعالى - #ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة# . 

والضمبر المستكن فى #يسكن) يعود إلى النفس» وكان الظاهر تأنيثه لأن النفس من 
المؤنغات السماعية ولذا أنثت صفتها وهى قوله #واحدةي إلا أنه جاء مذكرا هنا باعتبار أن 
اللواد م الف اك آدم عليه السلام - « ولو انث على حسب الظاهر لتوهم نسبة السكون 
إلى الأنثى» فكان التذكيبر كا يقول الزخشرى - أحسن طباقا للمعنق. 

وقوله فلا تغشاها حملت حلا خفيفا فمرت به#. 
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الغشاء : غطاء الشىء الذى يستره من فوقهء والغاشية ؛ الظلة التى تظل الإنسان من سحابة 
أو غيرها. والتغشى كناية عن الجماع . أی فلا تغٹی الزوج الذى هو الذكر الزوجة الى هى 
فى أول حملة لا تجد المرأة له ثقلا لأنه يكون نطفة ثم مضغة» ولا ثقل له يذكر فى تلك الأحوال ‏ 
#فمرت به أى : فمضت به إلى وقت ميلاده من غر نقصان ولا إسقاط . أو المعنى : 
فاستمرت به کا كانت من قبل حيث قامت وقعدت وأخحذت وتركت من غير مشقة وتلك هى . 
المرحلة الأولى من مراحل الحمل. 

) وتأمل معی - أا القارىء الكريم - مرة أخرى قوله as‏ ا ت جا 
خفیفا لتری سمو القرآن فی تعبيره» وأدبه فى عرض الحقائق . إن أسلوبه يلطف ويدق عند 
تصوير العلاقة بين الزوجين» فهو يسوقها عن طريق كناية بديعة تتناسب مع جو السكن والمودة 
بين الزوجين وتتسق مع جو الستر الذى تدعو إليه الشريعة الإسلامية عند المباشرة بين الرجل _ 
والمرأة ولا نبحد کلمة تودی هذه المعانى أفضل من كلمة يۈتغشاھا¢ . 


ثم تأت المرحلة الثانية من مراحل الحمل فيعبر عنها القرآن و : فلا أثقلت 2 الله 
َ لشن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين). 
: فحين صارت ذات ثقل يسبب غو الحمل فى بطنهاء فاهمزة ة للصيرورة كقوشم : | 
وألبن أى: صار ذا تمر ولبن. 
وحين صارت الأم كذلك وتبين الحملء وتعلق به قلب الزوجينء توجها إلى را 
يدعوانه بضراعة وطمع بقوه| : #لئن آتينا صالحا# أى لئن أعطيتنا نسلا سويا تام الخلقةء 
يصلح للأعمال الإنسانية النافعة [لنكونن من الشاكرين# لك على نعمائك التى من أجلها 
هذه النعمة واستجاب الله للزوجين دعاءهماء فرزقه) الولد الصالح فماذا كانت النتيجة؟ . 
لقد كانت النتيجة عدم الوفاء لله في] عاهداه عليه» ويحكى القرآن ذلك فيقول : #فلا 
آتا٣ما‏ صالخا جعلا له شركاء ف| آتا۳ما)» أى : فحين أعطاهما - سبحانه - الولد الصالح الذى 
کانا يتمنيانه» جعلا لله - تعالى - شركاء فى هذا العطاءء وأخلا بالشكر فى مقابلة هذه النعمة 
أسواً إخلال» حيث نسبوا هذا العطاء إلى الأصنام والأوثان. أو إلى الطبيعة كا يزعم الطبعيون ٠‏ 
أو إلى غير ذلك غا یتنای مع إفراد الله - تعالى - بالعبادة والشكر. 
وقوله فوفتعالی الله عا يشركون# تنزيه فيه معنى التعجب من أحواهم. أى : تنزه - 
سبحانه - وتقدس عن شرك هؤلاء الأغبياء الجحاحدين الذين يقابلون نعم الله با شراك 
والكفران. 


tof‏ اللجلد الخامس 


والضمير فى #يشركون يعود على أولئك الآباء الذين جعلوا لله شركاء : هذا والمحققون من ' 
العلماء يرون أن هاتين الآيتين قد سيقتا توبيخا للمشركين حيث إن الله - تعالى - انعم عليهم 
- بخلقهم من نفس واحدة» وجعل آزواجهم من أنفسهم ليأنسوا بهن» وأعطاهم الذرية» وأخذ 
عليهم العهود بشكره على هذه النعم» ولكنهم جحدوا نعمه وأشركوا معه فى العبادة a‏ 
آمة أخرى فتعالى الله عا يشركون). 


ویری بعص المفسرين أن المراد پذا السياق آدم وحواء» واستدلوا على ذلك ما رواه الإمام 
آحد - بسندہ - عن النبی بی قال : « لما طاف ہا إبليس وكان لا يعيش ها ولد فقال ها سميه 
عبد الحارث فانه یعیش فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحی الشيطان وأمره . 


: وقد أثبت ابن كثير فى تفسيره ضعف هذا الحديث من عدة وجوه ثم قال : قال الحسن‎ ٠ 
: عنى الله - تعالى - هذه الأية ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده» وقال قتادة : كان الحسن يقول‎ 
هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا . قال ابن كثر : وهو من أحسن التفاسير‎ 
وأولى ما حملت عليه الآيةء ونحن على مذهب الحسن البصرى فى هذاء وأنه ليس المراد من هذا‎ 
السيافق آدم وحواء وإغا المراد من ذلك المشركون من ذريتهء ومذا قال : #فتعالى الله عا‎ 
. ر بشر کون‎ 


وقال صاحب الانتصاف : والأسلم والأقرب أن يكون المراد - والله أعلم - جسی الذكر 
والأنثی ا يقصد فيد إلى محين . وکأن المعنى خلقكم جنسا واحدا» وجعل أزواجكم منكم فا 
لتوا إليهنء فلا ت تغشى الجنس الذى هو الذكرء الجنس الآخر الذى هو الأنشى جرى من 
هذڏين الجنسين کیت وکيت . وإغا نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون على حد 
قوههم : «بنو فلان قتلوا قتيلا» يعنى من نسبة البعض إلى الكل. 

والذى نراه أن الآيتين واردتان فی توبیخ لمشركين على شركهم ونقضهم لعهودهم مع الله - 
تعالى - لأن الأحاديث والأثار التق وردت ی انا وردتا فی شأن آدم وحواء لتسمیتھ| بنا بعبد 
الحارث اتباعًا لوسوسة الشيطان | -اليست صحيحة » کے ات ذلك علاء الحدیث . 


ثم أخحذت اسورة بعد فلك ق تريخ إل إلشركین» وی إبطال شرکهم E E‏ 
فقالت : 


(1( راجع تقسبر ابن کئر ج۲ ص٤۲۷‏ . 
> (۲( الانتصاف عل الکشاف >۲ ص ۱۸٦‏ 2 ا = بتصرف يسر ¬ . 
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رکون اقا ۰ ) 
$F‏ لا ظعو سَْطیعوت هم رولا اسم کرو صو 9 


و 2 و وح 7 UNE.‏ 
أدعوتموهم 


e إَالَذَِ‎ (DZ منوت‎ 


ما امتا ٽڪ ادغو يبو ڪان 


مرف 9 الهم أرجليمشو ا 


طش وتسا اع ارد و یروت با 5ات 
ق ت د ص ک۶ ٥‏ لے 
س معون ها قلیآدعوا شر کر یدازون 3 
إو اَی رل آلککب وهوبتول اللوي @ ` 


رص ت م r‏ ر صر 


والزين ددعون من دولا اور د صر ڪم ولا 


4 


ا ا 


ر < 4 > 
أ ر ۶ ر صروت 7 و إن تدعو هم إ لار و یلا معو 2 
م وو ا لھ 8ھ oR r~‏ 
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قوله - تعالی - «أیشرکون مالا بخلق شينًا وهم بخلقون) ای : آیشرکون به - تعالی - وهو 
ا لخالق هم ولكل شىءء مالا بخلق شيعا من الأشياء مهما يكن حقيرًا» بل إن هذه الأصنام التق 
تعبد من دون الله خلوقة ومصنوعة» ا ا ا و 
للخالق القادر. 

e‏ ا کک م ف قوله مالا جخلق م ب 


E‏ ن 


وجاء بضمر العقلاء فى خلقون4 ا هم فى اعتقادهم أا تضر وتنفع . 


ثم قال - تعالى - : ولا يستطيعون مم نصرًا ولا أنفسهم ينصروني أى: أن هذه 
الأصنام فضلا عن كونها خلوقة » فإنها لا تستطيع أن تجلب لعابديها نصرا على أعدائهم» بل 
إنہا لا تستطيع أن تدفع عن نفسها شرا» ومن هذه صفته کیف يعبد من دون الله ؟ قال - 
تعالى - إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له» وإن يسلبهم الذباب 
شا a‏ منه ضعف الطالب والمطلوب) . 

ا - سبحانه - عجز الأصنام عا هو أدنى من النصر التفى عنهم وأيسر وهو مجرد 
٠‏ الدلالة على المطلوب من غر تحصيله للطالب فقال : #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوکم) ‏ 
ی : وإن تدعو ا امشركون هذه الأصنام إلى اهدى والرشاد لا يتبعزكم» ایا نهم لا ينفعوکم 
بشیء ولا ينتفعون منکم بشیء. 

وقوله #سواء علیكم أدعوقوهم آم :نتم صامتون# استئناف مقرر لمضمون ما قبله. 

أی : مستو عندكم دعاؤكم إياهم س على صمتكم» فإنه لا يتغير حالكم فى الحالين» 
كا لا يتغير حالمم بحكم أنهم جاد.: 

ا مضى القرآن فى دعوته إياهم إل اتدبر واتعقل فقال : #إن الذين تدعون من دون الله . 

د امثالکم). 

) 1 إن هذه الآصناف التى تعبدونها من دون الله » أو تنادونها لدفع الضر أو جلب النفع 
إعباد أمثالكم# أى : ماثلة لكم فى كونها مملوكة لله مسخرة مذللة لقدرته كا أنكم أنتم كذلك 
فکیف تعبدونها أو تنادونها؟ . 

وأطلق عليها لفظ #إعبادي -مع أا جماد- وفق اعتقادهم فيها تبكيتا هم وتوبيخا. 

وقوله #فادعوهم فليستجيبوا لكم) تحقيق لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيتهم أى : 
فادعوهم فی رفع ما يصیبکم من ضر» أو فی جلب ماآنتم فى حاجة إليه من نفع إن كنتم 
صادقین» فی زعمكم أن هذه الأصنام قادرة على ذلك . 


تم تابع القرآن تقريعه هذه الأصنام وعایدا فقال ٠‏ اهم أرجل بمشوںن ہا» ام شم أيد 


. رط ن ا م هم أعين يبصرون مہا» م هم آذان یسمعوںن ا4‎ ٣ 


الاستفهام للإنكار» والمعنى : أن هذه الأصنام التى تزعمون أنها تقربكم إلى الله زلفى هى 
أقل منكم مستوى لفقدها الحواس اتی ھی مناط الکسب إنہا لیس ها أرجل تسعى بها إلى دفع 
ضر آو جلب نفع ؛ ولیس ها أيد : تبطش بہا آی تأخذ با ما تريد أخذه» وليس ها أعين تبصر 
ہا شئونکم وأحوالكم ولیس هما آذان تسمع ہا أقوالكم» وتعرف بواسطتها مطالبکم » فأنتم 
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أيها الناس تفضلون هذه الأصنام با منحكم الله - تعالى - من حواس السمع والبصر وغيرها 
فكيف يعبد الفاضل المفضول. وكيف ينقاد الأقوى للأضعف؟. 

ثم أمر الله - تعالى رسوله ب أن يناصبهم الحجة وان يكرر عليهم التوبيخ فقال : إقل 
ادعوا شرکاءکم ثم کيدون فلا تنظرون) آى : قل أيما الرسول الكريم هؤلاء الذين هبطوا 
بعقوهمم إلى أحط المستويات نادوا شركاءكم الذين زعمتموهم أولياء ثم تعاونوا أنتم وهم على 
E ٠‏ فإنی أنا معتز بالل » e‏ إلى حاه ومن کان 

وهذا نہاية e‏ من جانب ااا بي هم والحط من شأنهم وشأن آهتهم . 

ثم بين هم الأسباب الى دعته إلى تحد. يهم وتبکیتهم فقال #إن ولي الله الذى الكتاب 
وهو يتولى الصالين» . 

آی : : قل يا محمد هؤلاء الضالين إننى ما تحديتكم وطلبت كيدكم وكيد أصنامكم - إن كنتم 
أنتم وهم تقدرون على ذلك على سبيل الفرض - إلا لأنى معتز بالله وحده» فهو ناصرى ومتولى 
أمری» وهو الذى نزل هذا القرآن لأخحرجكم , به من الظلمات إلى النور» وقد جرت ستته - 
سبحانه - ان يتولى الصالحين وأن ميجعل العاقبة هم. 

قال الحسن البصرى : إن المشركين كانوا يخوفون الرسول بلا بهتهم فقال - تعالى - قل 
ادعوا شركاءكم 4 الآية - ليظهر لكم أنه لا قدرة ها على إيصال المضار إلى بوجه من الوجوه. 
وهذا كا قال هود - عليه السلام - لقومه ردا على قوم . إن نقول إلا اعتراك بعض آهمتنا 
بسوء - قال : إنی اشھد الله واشھدوا انی بریء ما تشرکون. من دونه فکیدونی جیعًا ثم 
لا تنظرون# . ) 

ثم قال - تعالی - والذین تدعون من دونه لا يستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ينصرون 4 
أی : والذين تعبدونېم من دون الله أو تنادونہم لدفع الضر أو جلب النفع لا يستطيعون نصركم 
ف أی أمر من الأمورء وفضلا عن ذلك فهم لا يستطیعون رفع الآذى عن أنفسهم إدا ما اعتدى 
اا 

م قال - - تعالى - فإوإن تدعوهم إلى الھدی) آی : إلى أن یرشدوکم إلى ما تحصلون به 
مقاصدكم من النصر على الأعداء أو غير ذلك لا يسمعوا أى : لا يسمعوا شيا ما تطلبونه 
منهم» ولو سمعوا - على سبيل الفرض - ما استجابوا لكم لعجزهم عن فعل أى شىء. 
وقوله «إوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان 
عجزهم عن السمعء أى.: وترى هذه الأصنام كأنها تنظر إليك بواسطة تلك العيون الصناعية 
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س 
التى ركبت فيها ولكنہا فى الواقع لا تبصر لخلوها من الحياة. 

وبذلك تكون هذه الأيات الكرية قد وبخت المشركين وآمتهم أعظم توبيخ › وأثبتت بالأدلة 
المنطقية الحكيمة» وبوسائل الحس والمشاهدة أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرا 
وأن الذين e‏ فما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی ) هم قوم غافلون جاهلون» قد 
هبطوا بعقوهم إلى أ حط الدرکات» لأنهم يتقربون إلى الله زلفى عن طريق مالا يسمع ولا يبصر 
ولا يغنى عنم سيا یل لا يستطیع أن يدفع الأذى عن نفسه. 

وى الوقت نفسه فالآيات دعوة قوية لكل عاقل إلى أن مجعل عبادته وخضوعه لله الواحد . 
القهار. 

ثم تتجه السورة الكرية بعد ذلك إلى شخص الرسول ب فترسم له ولكل عاقل طريق 
معاملته للخلق على وجه يقيه شر الحرج والضيق فتقول. 
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العفو : يطلق فى اللغة على خالص الشىء وجيده» وعلى الفضل الزائد فيه» وعلى السهل 
الذى لا كلفة فيه. 

أ خا غفا وها وتر هن أخلاق الاس TT‏ أعمالهم وتسهل 
من غير كلفة. ولا تطلب منم مايشق عليهم ويرهقهم حتی لا ينفرواء وکن لينا رفيقا فى 
معاملة أتباعك. فإنك #لو كنت فا غليظ القلب لانفضوا من حولك# ظ وأمر بالعرف¢ 
أى : مر غيرك بالمعروف المستحسن من الأفعال» وهو کل ما عرف حسنه ی الشرع» فإن ذلك 
أجدر بالقبول من غير نكي فإن النفوس حين تتعود الخير الواضح الذى لا بحتاج إلى مناقشه ِ 
وجدال» يسلس قيادها» ويسهل توجیهها. 

إوأعرض عن الجحاهلين الذين لا يدركون قيم الأشياء والأشخاص والكلمات في يبدر 
منهم من من أنواع السفاهة والإيذاء لأن الرد على أمثال هؤلاء ومناقشتهم لا تؤدی إلى خير 
ولا تنتهى إلى نتيجة . والسكوت عنهم احتزام للنفس» واحترام للقول» وقد يؤدى الإعراض 

عنهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها. 
| وهذه الآية على قصرها تشتمل - ك قال العلاء - على محارم الأحلاق في) يتعلق بمعاملة ‏ 

اللإنسان لأخيه الإإنسان» وهی طریق قویم لکل ما تطابه الإأنسانية الفاضلة لأبنائها الأبرار» وقد . 

O yy‏ تال ت واطال لرك والت ر كاده کی 


سورة الأعراف : ۹ 


تبین للناس فی کل زمان ومکان أن التحلى بمكارم الأخلاق إنما هو نتيجة لإخلاص العبادة لله 
. الواحد الأحدى الفرد الصمد. 
قال القرطبى : هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمنت قواعد الشريعة فى الأمورات 
والمنہيات . | 

فقوله (خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» وغير 
والحرام» وغعضص الأبصارء والاستعداد لدار القرار. 

وى قوله «إوأعرض عن الجاهلين) الحض على التعلق بالعلم» والإعراض عن أهل 
الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاءء ومساواة الحهلة الأغبياء» وغبر ذلك من الأخلاق المجيدة 
والأفعال الرشيدة». 


ثم يرشد القرآن المسلمين فى شخص الرسول الكريم ب إلى ما بهدىء غضبهم ويطفىء 


ورتم فقول : 
مركن 
و e‏ ے ج ےو 
السَيطننرع e‏ ەسىيععليم إت 


آي اموا اڏا مس ط تيف منالسَيطن نڌ ڪرو 
بذهم مَبَصرودَ © ر ا فال 
ايرود 


التزغ والنخس والغرز بمعنى واحد» وهو إدخال الإبرة أو طرف العصا ونحوها فى الجلد. 
أ واف ر له م الاد وسر ر ف ,ك حن خ تا ات ` 
من أخذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين» فالتجىء إلى الله» واستعذ بحماب 
فإنه - سبحانه - سميع لدعائك. عليم بكل أحوالك. وهو وحده الكفيل بصرف وسوسة 
الشياطين عنك» وصيانتك من همزاتهم ونزغاتهم. 


(۱) تفسیر القرطبی ج۷ ص٤٤۳.‏ 


ثم بین - سبحانه = حال التقین فقال إن الذين .اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ‏ 
تذكرواچ . 

طائف من الطواف والطواف بالثىء أى : الاستدارة به أو حوله. يقال : طاف بالشىء إذا 
داز وله بوالرآد به هنا وننرسة الشيطان وراه 

أى : إن الذين اتقوا الله - تعالى - وصانوا أنفسهم عن كل ما يغضبه إذا مسهم شىء من 
وسوسة الشيطان ونزغاته التى تلهيهم عن طاعة الله ومراقبته «إتذكروا» أى : تذكروا أن المس 
إنغا هو من عدوهم الشيطان فعادوا سريعا إلى طاعة الله» وإلى خوف مقامه ونوا أنفسهم عن 
اتباع همزات الشياطين . 

والحملة e‏ مستأنفة مقررة لا قبلها من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين» 
وان الإخلال ها من طبيعة الضالين . 

ونی قوله إذا مسهم طائف) إشعار بعلو منزلتهم» وقوة إيمانهم» وسلامة 'يقينهم لأجم 
بمجرد أن تطوف بهم وساوس الشيطان أو بمجرد أن يسهم شىء منه فإنهم يتذكرون عداوته» 
فیرجعون سریعا إلى ہی رہم يستجیرون به ويتوبون إليه. 

وى التعبر عن الوسوسة بالطائف إشعار بأنها وإن مست هؤلاء المتقين فإنہا لا تؤثر فيهم› 
لأنہا كأنہا طافت حوهم دون أن تصل إل 

وقوله «فإذا هم مبصرون أى : فإذا هم مبصرون مواقع الخطأء وخطوات الشيطان» 
فینتهون عنها. 

وفى هذه الآية الكرية ما دى العقول» ويطب النفوس» إذ هى تبين لنا أن مس الشيطان ِ 
قد يغلق بصيرة الإنسان عن كل خير» ولكن التقوى هى التى تفتح هذه البصيرة» وهى التق 
تجعل الإنسان داتا يقظًا متذكرًا لا أمره ال نه أو اه عه E‏ الشيطان 
وهمزاته وتبقی م بصيرتهم على أحسن ما تکون صفاء ونقاء وکشفا. | 

أما الذين م يتقوا الله ء ولم يلجأوا إلى حماهء ولم بخالفوا الشيطان فقد عبر عنهم القرآن بقوله : 
لإوإخوانهم يدونهم فى الغى ثم لايقصرون. 
يدونهم من المد وهو الزيادة يقال : مده يده أى : زاده. والغى : الضلال» مصدر عوى 
٠‏ يغوى غيا وغواية . 

أى : وإخوان الشياطين من المشركين والغافلين تزيدهم الشياطين من الضلال عن طريق 
الوسوسة والإغراء بأرتكاب المعاصى والموبقات لإثم لا يقصرون# أى : ثم لا يكف هؤاء 
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الشياطين عن إمداد أو ليائهم من الإنس بألوان الشرور والآثام حتى لكوهم . وججوز أن يعود 
الضمير لإخوانهم : أى ئم لا يكف هؤلاء الناس عن الغى والضلال مها وعظهم الواعظون 
وأرشدهم المرشدون. ) 
و لإيقصرون من أقصر عن الثىء إذا كف عنه ونزع مع القدرة عليه. 
ثم بین - سبحانه - لونا من ألوان غوايتهم وضلاهم فقال : 
2 ج کرک م ےآ 
ماھ ای 3 ETI‏ 


ن 


AG‏ کس ا لے ہو 


ےھ س 
قل إنما تی ایور ون ری هدد ابص رون رو 
ر و م ےم < ص لے 9 

وهدى ور ةلقو لقومدۇمنون ون 9 


الاجتباء : افتعال من الحباية بمعنى الجمع» > يقال : جبیت الاء فى الحوض أى حعتهء ومنه 
فيل للحوض جابية 

والمعنى : وإذا لم تأت يها الرسول هؤلاء المشركين بآية من القرآن وتراخى الوحى بنزوهاء أو 
بأية ما اقترحوه عليك من الآيات الكونيةء إذا لم تفعل ذلك قالوا لك بجهالة وسفاهة «إلولا 
اجتبيتها» أى : هلا جعتها من عند نفسك واخترعتها احتراعا بعقلك. أو هلا ألححت فى 

الطلب على ربك ليعطيك إياها ويجمعها لك. 
قل لحم يأ محمد على سبيل التبكيت ردا على تبكمهم بك إغا تبع ما يوحى إلى من ري4 
أی إغا آنا متبع لا مبتدع فأ يوحيه الله إلى من الآيات أنا أبلغه إليكم بدون تغیبر أو تبديل . 

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات. وأبين الدلالات وأصدق 
الحجج والبينات فقال : طهذا بصائر من ربكم وهدى ورحة لقوم يؤمنون). 

ای هذا القرآن بمنزلة البصائر للقلوب» به تبصر الحق . وتدرك الصواب وهو هداية لكم 
من الضلالة» ورحمة من العذاب لقوم يؤمنون به ويعملون بإرشاداته ووصاياه. 

وكا افتتحت السورة بالثناء على القرآن #كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه 
لتنذر به وذكرى للمؤمنين فقد اتجهت فى أواخرها إلى أمر الناس بحسن الاستماع إلى هذا 
القرآن. وإلى تدبره والعمل به فقالت : 


1۲ اللحلد الخامس 


° ی ص ا ٥‏ رر ګ« سرو ے 
ولداقر ی لبان 6 تمع وا له وانصتوا لعل کہ تر مون 


أی وإذا قریء القرآن الذی ذکرت خصائصه ومزایاه علیکم فاستمعوا له بتدبر وخشوع › 
واصغوا إليه بأسماعكم وكل جوارحكم لتفهموا معانيه» وتفقهوا توجيهاته» وأنصتوا لقراءته 
حتى تنقضى تعظي| له» وإكبارا لشأنه» لكى تفوزوا برحمة الله ورضاه. 

وبعض العلهاء يحمل القراءة فى الآية على القراءة حلف الإمام فى الصلاةء أى أن على المؤتم ‏ 
أن يستمع إلى قراءة الإمام بتدبر وخشوع» واستدلوا على ذلك بأحاديث فى هذا المعنى . 
وبعضهم مجعل الآية عامة فى وجوب الاستماع إلى قراءة القرآن بتدبر وإنصات وخشوع ف 
الصلاة ونفى غبر الصلاة ولوا الأحاديث الى أوردها أصحاب الرأى الأول على العموم ضا 

والذى نراه أن الآية تأمر بوجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وفى غير 
الصلاةء لأن تعاليم الإسلام وآدابه تقتضى منا أن نستمع إلى القرآن بتدبر وإنصات وخشوع › 
ليؤثر الشافى فى القلوب. وليقودها إلى الطاعة والتقرى.ء فتنال المغفرة والرحة. 

ثم اختتمت السورة الكريمة بالحديث عن ذكر الله الذى هو طب القلوب ودواؤها وعافية 
الأبدان وشفاؤها فقالت : 


رک ” 


وأذ 6 
ےک ص 2 3 د ر رور 
lS E EE RAGS,‏ 
والَصال و اتلکن پا دندرب 
SL EE‏ 


أى : استحضر عظمة ربك - جل جلاله - فى قلبك. واذكره با يقربك إليه عن طريق 
قراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك. 

وقوله #إتضرعا وخيفة# فى موضع ا لجال بتأويل اسم الفاعل أى. اذكره متضرعا متذللا له 
وخائفا منه - سبحانه - : 

وقوله #ودون الحهر من القول معطوف على قوله #فى نفسك 4 أی : اذكر ربك ذکرا فی 
نفسك» وذكرا بلسانكف دون ءالجهر. 


ت 


سورة الأعراف ) N‏ 


 رهحلا باهر : بافراماء دونه نما هو أقل مئه وهو الوسط ب بين‎ ٤ 


وقوله TT‏ متعلی ۳ اأ غدوة وهو ما یں E‏ الفجر وطلوع 


ا 


والأصال جمع أصيل وهو من العصر إلى الغروب. 

أى : اذكر ربك مستحضرا عظمته» فی کل وقت» وراقبه فی کل حال لاسیا فی هذین 
الوقتين لأنهيا طرفا النهار ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديرا برعاية ربه. 

قيل : وخص هذان الوقتان بالذكر لأن) وقت سكون ودعة وتعبد واجتهاد. وما بينه| من 
أوقات الغالب فيها الانقطاع لأمر المعاش. 

ثم نى - سبحانه - عن الغفلة عن ذكره فقال : ولا تكن من الغافلين) الذين شغلتهم 
الدنيا عن ذكر الله . 

وفيه إشعار بطلب دوام ذكره - تعالى - واستحضار عظمته وجلاله وكبريائه بقدر الطاقة 
البشرية. ) 

قال بعض العلاء : ويؤخحذ من هذه الآية الكرية أن للذكر آدابا من أهمها: 

١‏ - أن يكون فى النفس لأن الإخفاء فى الإخلاص» وأقرب إلى الإجابةء وأبعد من 
الرياء. 

ان یکرت غل مل ؤهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير. 

- آن يكون على وجه الخيفة أى الخوف والخشية من سلطان الربوبية وعظمة الألوهية من 
ا على التقصير فى العمل لتخشع النفس ويخضع القلب. 

il أن يكون دون الجهر لأنه أقرب إلى حسن التفكرء > وفى الصحيحين عن‎ - ٤ 
الأشعرى قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء فی بعض الأسفار» فقال هم النبی ب يأہا‎ 
الناس : اربعوا على أنفسكم - آی هونوا على أنفسكم - فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا. إن‎ 
۰ الذى تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته».‎ 

٥‏ - آن یکون باللسان لا بالقلب وحده» وهو مستفاد من قوله ۋودون الحهر# لان معناه 
ومتكلا كلامًا دون الجهر» فيكون صفة لمعمول حال محذوفةء معطوفًا على #إتضرعًا» أو هو 


معطوف على مى نفسك4 أى : اذكره ذكرا فى نفسك وذكرًا بلسانك دون الجهر. 


٤‏ اللجلد الخامس 


يسبحون الليل والنهار لا يفترون فقال : «ؤإن الذين عند ربك وهم ملائكة الملا الأعلى . 
والمراد بالعندية القرب من الله - تعالى - بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزهه - سبحانه - عن 
ذلك . 

للا يستکبرون عن عبادته) بل يؤدونہا حسب)ا مروا به بخضوع وطاعة. 

ويسبحونە» أی : ینزهونه عن کل مالا یلیق بجلاله على ابلغ وجه. 

وله يسجدون 4 أ : حخصونه وحده بغاية العبودية والتذلل والخضوع › ولا یشرکون معه 
أحدًا فى عبادة من عباداتهم. ) 

أما بعد : فهذه هى سورة الأعراف الت ست نا ننا طویلا وھی تحدثنا عن أدلة 
هؤلاء الأقوام » وعن سنن الله - تعالى - فى إسعاد الأمم وإشقائهاء وغير ذلك من أصول 
التشريع واداب الاجتماع » وشئؤل ال 

وقد استعملت السورة فى أوامرها ونواهيها وتوجيهاتها أساليب التذكير بالنعمء والتخويف 
من النقم» وإيراد الحجج المقنعة» ودفع ‏ الشبهات الفاسدة. 
عالية» ومقاصد جليلة» وحجج باهرة» ومواعظ مؤنرة. 

والله ال أن جعل هذا العمل خالا لوجهه الكريم» ونافعا لا الدين . 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


% FF. 


رقم الأية الآية المفسرة 


الصفحة 
المقدمة Esl‏ 
تعهيد بين يدى السورة O‏ 
الحمد لله الذى خلق PV...‏ 
هو الذى خلقكم من طين 
وهوالله فى السموات وف الأرض ٠٠‏ 
وما تأتيهم من آية من آيات رم ۳٣‏ 
فقد کذبوا بالحق لما جاءهم Fe‏ 
٦‏ الم يروا كم أهلكنا Ai‏ 
۷ ولو نزلنا عليك کتابا TT‏ 
۸ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ٤۲‏ 
ول املا 2 os‏ 
٠‏ ولقد استهزیء برسل CTD‏ 
١‏ قل سیروا فی الأرض CE‏ 
۲ قل لمن ماف السموات والأرضر ٥ء‏ 
۴۳ وله ما سکن فی الليل CVs‏ 
٤١‏ قل أغير الله أتخذ وليا EE‏ 
٥‏ قل إنی أخاف إن عصیت ٤۹...‏ 
٩‏ من يیصرف عنه E‏ 
۷ وإن يسسك الله بضر a‏ 
۸ وهو القاهر فوق عباده 1 
٩۹‏ قل أی شىء أكبر شهادة . ...۲ه 
۲۰ الذين آتيناهم الكتاب OE‏ 


فهرس ہما لتفسر سو رة «الأنعام» 


رقم الآية الآية المفسرة 


۲١ 
۲۲ 
۲۳ 
۲٤ 
۲0 
۲٣٢ 
۲۷ 


وهم ينهون عنه 


ولو ترى إذ وقفوا على النار . 
بل بدا هم ما کانوا Ey‏ 


ولو ترى إذ وقفوا 


إغا يستجيب الذين . .. . . 


وقالوا لولا نزل ‏ 


وما من دابة فى الأرض .. . 
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رقمالآية الآية المغسرة الصفحة 
٤۴۳‏ فلولا إذ جاءهم LE TEE‏ 
٤٤‏ فلا نسوا ما ذکروا به Se‏ 
٤0‏ فقطع دابر القوم N Shans‏ 
٤٦‏ قل أرأيتم إن أخذ الله O aa‏ 
۷ قل أرأیتكم إن أتاكم a TO‏ 
۸ وما نرسل المرسلين Vee‏ 
4 والذین کذبوا بأیاتنا Ves es‏ 
0۰ قل لا أقول لكم FETE‏ 1 
١ه‏ وأنذر به الذين VE SS‏ 
۲ ولا تطرد الذين REFIT‏ ۷۹ 
۴۳ وکذلك فتنا N‏ 
٤ه‏ وإذ جاءك الذين N a ea‏ 
٥‏ وكذلك نفصل الأيات . AY‏ 
۹ قل إن نہیت AT Ea Eo‏ 
۷ قل إنى على بينة AEE‏ 
۸ قل لو أن عندی ROS‏ 
۹ وعنده مفاتح الغيب ITT‏ 
۰ وهو الذى يتوفاكم i‏ 
۱ وهو القاهر فوق عباده CTE‏ 
۲ ٹم ردوا إلى الله oa‏ 
۳ قل من ینجیکم من TET‏ 
٤‏ قل الله ينجیکم TOT‏ 
٥‏ قل هو القادر TALE‏ 
1٦‏ ركذتا قك Veh‏ 
۷ لکل نبأ مستقر VS le e‏ 
۸ وإذا رایت الذين Acs‏ 
وما على الذين يتقون e,‏ 


رقم الآية الآية المفسرة ا 
4 وذر الذين اتخذوا EES ERS‏ 
۷۱ قل اندعومن دون الله TEs‏ 
۲ وأن أقيموا الصلاة TY‏ 
۴۳ وهوالذیخلق e E‏ 
٤١‏ وإذقال إبراهيم TTT‏ 
٥‏ وكذلك نری إبراهیم i TTT‏ 
٩‏ فلا جن عليه الليل LE TTT‏ 
۷ فلا رأى القمر ceca ass‏ 
۸ فل رأی الشمس Eee‏ 
۹ انی وجھت وجھی TT‏ 
١‏ وحاجه قومه BNET PETE‏ 
۸۱ وکیف أخاف EL ee‏ 
۲ الذین آمنوا ولم يلبسوا E aa‏ 
۴۳ وتلك حجتنا Vee‏ 
٤‏ ووهبنا له إسحافق INES‏ 
٥‏ وزکریا وی IE ETO‏ 
٦‏ وإسماعیل والیسع eS.‏ 
AV‏ ومن آبائھم وذریاتہم BEW‏ 
٨۸‏ ذلك هدی الله Tasos‏ 
٩‏ أولئك الذين آتيناهم NYY...‏ 
٠‏ اولك الذین هدی الله Te‏ 
٩۱‏ وما قدروا الله TE‏ 
۲ وهذا کتاب LEY‏ 
۴۳ ومن أظلم من افتری .....۱۲۹۰۰ 
٤‏ ولقد جتتمونا فرادی Te‏ 
٩‏ إن الله فالق الحب i‏ 
٩٩‏ فالق الإصباح E SET‏ 


رقمالآية الآية المفسرة الصفحة 


۷ وهو الذى جعل لكم TASE‏ 
۸ وهو الذی آنشاكم n ET‏ 
۹ وهو الذى آنزل من الساء .. ٠٤١١‏ 
۰ وجعلوا لله شركاء الحن lee‏ 
١‏ بديع السملوات والأرض ٠٤١...‏ 
۲ ذلکم الله ربكم ES‏ 
۳ لا تدركه الأبصار ESAT‏ 
٤‏ قد جاءکم بصائر ES‏ 
٠٥‏ وكذلك نصرف E ERT‏ 
٠‏ اتبع ما أوحى إليك Oe eas‏ 
۷ ولو شاء الله ما أشركوا Oss‏ 
٩۸‏ ولا تسبوا الذين e TTY‏ 
۹ وأقسموا بالل e O E‏ 
٠‏ ونقلب أفئدتہم Tea‏ 
۱ ولو آنا نزلنا Vesa‏ 
۲ وکذلك جعلنا لکل نبی ON ais‏ 
۴۳ ولتصغى إليه أفثدة A‏ 
١ ٠‏ أفغير الله أبتغى . eset‏ 
٠٥‏ وتمت كلمة ربك ees‏ 
١‏ وان تطع أکثر a‏ 
11۷ إن ربك هو آعلم NW...‏ 
۸٠‏ فکلوا ما ذکر اسم الله e‏ 
ومالکم الاتأکلوا Ls ETOYS‏ 
1۲۰ وذروا ظاهر الاثم CE TITY‏ 
۱ ولا تأکلوا ما م یذکر Oe sal‏ 
۲ اومن کان متا eee‏ 
۳ وكذلك جعلنا RTT‏ 


۰ قل هلم شهداءکم . . .: . . . 


1Y 


رقم‌الآية الآية المفسرة الصفحة 
٤‏ وإذا جاءتہم آية RD TT‏ 
۱۲۰٩‏ فمن یرد الله أن ہدیه VE‏ 
٠‏ وهذا صراط ربك Vos ens‏ 
۷ فم دار السلام VE ees‏ 
ویوم بحشرهم جیعا NVM...‏ 
۹ وکكذلك نول Vole‏ 
٠‏ يا معشر الجن والإنس Aa‏ 
١‏ ذلك أن م يكن ربك ATs‏ 
۲ ولکل درجات VAT SE‏ 
۳ وربك الغنى ذو الرحمة .....۱۸۳ 
4 إن ما توعدون لآت . . AEs‏ 
٥‏ قل یا قوم اعملوا AEs.‏ 
١‏ وجعلوا لله ما ذراً AOS Sos ٠‏ 
۷ وكذلك زین لکثر VAN...‏ 
۸ وقالوا هذه نام A...‏ 
۹ وقالوا ما فی بطون هذه ees‏ 
٠‏ قد خسر الذين OTs et‏ 
۱ وهو الذى أنشاً a‏ 
۲ ومن الأنعام حولة lae‏ 
۳ ثمانية زواج O TT‏ 
٤‏ ومن الإبل اثنين . . . Vee‏ 
٥‏ قل لاأجدنی ماأوحی .... ۲٠۰‏ 
٠‏ وعلى الذين هادوا Te‏ 
۷ فؤإن کذبوك فق ....۰ ۲۰٣۰۰۰۰‏ 
۸ سيقول الذين أشركوا YO...‏ 
4 قل فلله الحجة البالغة ..... ۹4 


1۸ 


رقمالاية الأية المفسرة 


قل تعالوا أتل 
وأن هذا صراطى 


101 
\oY - 
\o 
iG: 


1o0 


وهذا کتاب آنزلناه 
٠٩‏ أن تقولوا إغا 
۷ او تقولوا لو أنا 
۸ هل ینظرون إلا 
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رقمالآية الاية المفسرة 

10۹ إن الذين فرقوا 
۱ قل إننی ھدانی ر 
1۲ 9 
11۳ 
٤‏ 
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فهرس إجالى لتفسير سورة «الأعراف) 


ارقم الآية الآية المفسرة الصفحة 

i TE المقدمة‎ 

هيد بين يدى السورة ..... ۲٣۳۷‏ 

EE eS المص‎ 

كتاب أنزل إليك EEE‏ 

اتبعوا ما آنزل إليكم ...... ۲٤١‏ 

TE eee ES وكم من قرية‎ 

فا کان دعواهم EO SER‏ 
٦‏ فلنسالن الذين TEL uca‏ 
۷ فلنقصن عليهم بعلم . . . . E۷‏ 
۸ الوزن یومئذ الحقق EAs‏ 
۹ ومن خحفت موازینه TEN Ras‏ 
۳ ولقد مکناكم فی الأرض f3‏ 
١‏ ولقد خلقناکم ثم E TT‏ 
۲ قال ما منعك O N‏ 
۳ قال فاهبط منہا BE‏ 
٤‏ قال أنظرنی إل ۔ . . ......۔ ٣٥٣‏ 
٥‏ قال إنك من OT SS‏ 
۱١‏ قال فبا آغویتنی OF anise‏ 
V٠‏ ثم لاتينہم EE alles‏ 
۸ قال احرج منہا OO eee‏ 
,۱۹ ويا آدم سکن TT‏ 
٩‏ فوسوس ف] الشيطان . . . . . . ۲٣٦٣‏ 
١‏ وقاسمھ) إنی لکا Va SSS‏ 


رقم الآية الآية المفسرة الصفحة 
لھا رور OA mes Sens‏ 
۴ قفالا رینا ظلمنا 0% 
۲٤‏ قال اهبطوا بعضکم ORES‏ 
٥‏ قال فيها تحيون OC AN‏ 
٣‏ یابنی آدم قد انزلنا TET‏ 
۷ یابنی آدم لایفتننکم EEE‏ 
۸٠‏ وإذ فعلوا فاحشة OT Nail‏ 
۹ قل امر رہ بالقہط OT‏ 
۰ فریقا هدی وفریقا AY‏ 
۳1 یا بنی آدم خذوا زینتکم 1 ٤‏ 
۲ قل من حرم زينة الله a TE‏ 
۳۳ قل إا حرم ری i E TT TT‏ 
٤‏ ولكل أمة أجل ET‏ 
۳o‏ یا بنی آدم إما یأتینکم TW‏ 
۳٦‏ والذين كذبوا بأیاتنا TALE ES‏ 
۷ فمن آظلم ممن افتری TT‏ 
۸ قال ادخلوا فی امم O Sen‏ 
۳۹ وقالت أولاهم لأخراهم ۷۰ 
٠١‏ إن الذين كذيوا بآياتنا ..... V*‏ 
3 هم من جهنم مهاد TVET‏ 
۲ والذين آمنوا وعملوا 2 V۲ bk‏ 
٤‏ ونزعنا ماف صدورهم ..... VY‏ 
٤‏ ونادى أصحاب الحنة VE‏ 
0 الذين یصدون عن A ETD‏ 


۷ 


رقم الآية الآية المفسرة ٠‏ الصفحة رقم الآية الأآية المفسرة الصفحة 
وبینہ)] حجاب ٤ N aS‏ واذکروا إِذ جعلکم PE oases‏ 
۷ وإذا صرفت ابصارهم ..... ۲۷۹ ٥‏ قال الملا الذين E OT‏ 
١‏ ۸ ونادی اصحاب الأعراف ... ۲۷۹ ۷٩‏ قال الذين استكبروا ...... IY‏ 
٩‏ أهؤلاء الذين أقسمتم ..... ۹ ۷۷ فعقروا الناقة e‏ 
۰ ونادی أصحاب النار ...... ۸١‏ ۷۸# فأخذتهم الرجفة. ...:.... ٣٣۳‏ 
٥١‏ الذین اتخذوا دينہم ۔...... ٩‏ ۷ فول عنهم U E E‏ 
۲ ولقد جئناهم بکتاب AN aacet‏ ۰ ولوطا إذ قال E TET‏ 
۳ هل ینظرون إلا AoE‏ ۸۱ إنکم لتأتون E TEY‏ 
٤‰‏ إن ربکم الله a EY‏ ۲ وما کان جواب FINE LOANS‏ 
٥‏ ادعوا ربکم تضرعا .. ...... AV‏ ۳ فانجیناه وأهله E ATT‏ 
٩‏ ولاتفسدوا فی الأرضص ٤ AY eles‏ وأمطرنا عليهم A sleiasn‏ 
۷ وهو الذی یرسل الریاح .... ۲۹۰ ٥‏ وای مدین أخاهم A ETE‏ 
۸ والبلد الطيب بخرج ٩ NS ETT EOI‏ ولا تقعدوا بکل EEE Seed‏ 
۹ لقد أرسلنا نوحا ......... ۰ ۷ وإن کان طائفة I Rs‏ 
۰ قال الملا من قومه ........ ۷ ۸ قال الملا الذين FT‏ 
٩۱‏ قال یاقوم لیس بى ٩ A Resins‏ قد افترینا على الله ha‏ 
۲ ابلغکم رسالات ری ...... ٠١ AA‏ وقال الملا الذين TIA reas‏ 
۳ أوعجبتم أن جاءكم ٩|١ ° lL...‏ فأخذتهم الرجفة Ase‏ 
٤‏ فکذبوه فأنجیناه ......... ۰ ۲ الذین کذبوا شعیبا BE ST‏ 
10 وإلی عاد أخاهم هوذا. ..... ۳۰۱ ۹۳ فتولی عنہم وقال i OT‏ 
٦‏ قال الملا الذين ......... ۳۳ 446 وماأرسلنافی قرية TYE Ri‏ 
۷ قال یاقوم لیس. . . ....... ۳ ۵٩‏ ثم بدلنا مکان السيئة aer‏ 
۸ ابلغکم رسالات ر . ٩٩ iT‏ ولو أن أهل القرى TE e a‏ 
٩‏ أو عجبتم أن جاءكم ...... ۳ ۷ أفامن أهل القرى LR ETT‏ 
۰ قالوا اجئتنا ............ ۳۰۵ ۸ أوأمن أهل القرى i TTY‏ 
۱ قال قد وقع علیکم ....... ۳ ٩٩‏ آفأمنوا مکر الله E o‏ 
Ts‏ فأنجيناه والذين ٠ TeV Ia ES‏ آو لم يهد للذين يرثون. .... . TV‏ 


۳ وإلی ثمود أخاهم ٠١١١ ۳٠۸ .......١‏ تلك القرى نقص E OE‏ 


رقم الأية الآية المفسرة 

۲ وما وجدنا لأكثرهم . 
۳ ثم بعٿنا من بعدهم . 
٤‏ وقال موسی يا فرعول 
1°0٥‏ حقو غل أن لا اقول 
٠۰۹‏ قال إن كنت جئت 
۷ فألقى عصاه فإذا 
۹ 
11۰ يريد أن بخرجكم 
5۱ أ 
۲ يأتوك بکل ساحر 


۳ وجاء السحرة فرعون 1 


11٤ 
1٥ 
11١ 
11¥ 
11۸ 
۱۱1۹ 
1۰ 
ا اوت الال‎ 
۲۲ 
TT 
۱۲٤ 


قال نعم وإنکم 
ا و 
فلاا 
وأوحينا إلى موسى أن 
فوقع الحق وبطل 
فغلبوا هنالك 


رب موسی وهارون 


لأقطعن أيديكم 
٥‏ قالوا إنا إلى ربنا 
۲٢‏ وما تنقم منا إلا أن 
۷ وقال الملا من قوم 
۸ قال موسی لقومه 
٣‏ قالوا آوذینا من 
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رقم الأية الآية المفسرة 

۳۰ ولقد اخذا آل ا 
١‏ فإذا جاءتهم الحسنة 
۲ وقالوا مھا تأتنا 


o. © Go # 
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EEE فانتقمنا منہم‎ ۳٢ 
وأورثنا القوم‎ ۷ 

۸ وجاوزنا ب 
٩‏ إن هڙلاء متبر 
۰ قال أغير الله أبغيكم . 
۱ وإذ أنجيناكم من 
۲ وواعدنا موسی 
۳ ولا جاء موسی 
٤‏ قال ياموسى إن 
٥‏ وکتبنا له فی الألواح 
٦‏ سأصرف عن آیاتق 
۷ والذین کذبوا 


من اسراتل. 


۹ ولا سقط فی یدہم 
۱0۰° ولا رجع موسی 
آ9 کال رت عفر وید 
۲ إن الذين اتخذوا 
۳ والذين عملوا السيئات 
\o¢‏ ولا سکت عن موسی 
٥‏ واختار موسی قومه 
۹ واکتب لنافی هذه . . . 
oV‏ الذين يتبعون الرسول 
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e واتخذ قوم موسی‎ ٨ 
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۲ والذین کذبوا بآیاتنا n‏ 


الترقيم الدولى 


رقم الآية الاآية المغسرة الصفحة 
۸٠‏ قل یایہا الناس إنی TT‏ 
۹ ومن قوم موسی E ETE EEE‏ 
.1۰ وقطعناهم انی E‏ 1 
۱ وإذ قیل م اسکنوا CE‏ 

۲ فبدل الذين ظلموا ESS‏ 

ON e .. وأسأهم عن القرية‎ ۳ ١ 
TTT TEE وإذ قالت أمة منهم‎ ٠٤١ 

E esen فل| نسوا ما ذکروا‎ ٥ 

EU SE فل) عتوا عے)| ہوا‎ ۱۹٦ 

۷ وإذ تأذن ربك RAMPIOEENTOTE‏ 

۸ وقطعناهم فى الأرض ...... ٤٠٤‏ 

۱۹ فخلف من بعدهم خلف . . ٥‏ 
٭1۷ والذين يمسكون CTA AS a a‏ 

E eos وإذ نتقنا الحبل‎ ۷١ 

۲ وإذ أخحذ ربك CEES‏ 

۳ أو تقولوا إغا أشرك EE...‏ 

٤١٤ ..... وكذلك نفصل الآيات‎ ٤ 

TO واتل عليهم نبا الذى‎ ٥ 

AR NSTC ولو شئنا لرفعناه‎ ۱۷١ 

۷ ساء مثلا القوم CTIA senet‏ 

۹ . من مهد الله فهو المهتدى‎ ۸٨۸ 

٤٤١ ........ ولقد ذرأنا جهنم‎ ٩4 

CES is وله الأساء الحسنى‎ ١ 

۱ ومن خلقنا أمة دون ..... ٤٤۳‏ 

۳ 


9777-02-3867 -8 


رقم الآية الاية المفسرة 


۳ واملی م إن کیدی e‏ 
A‏ أو لم يتفكروا ما بصاحبهم 

. . . . أو لم ینظروا فی ملكوت‎ ٥ 
Ea من يضلل الله فلا‎ ۱۸٦ 
E يسألونك عن الساعة‎ ۷ 
TEES قل لاأملك لنفسى‎ AA 
۰.۰۰۰ هو الذی خلقکم من‎ 4 
. . .. . فل) آتاما صالخا جعلا‎ ۰ 
ITT آایشرکون ما لا مخلق‎ ۱ 


۱۹۲ ولايستطيعون هم نصرا 
۳ وإن تدعوهم إلى الهدى . 


. . إن الذين تدعون من دون‎ ٤ 
اشم ارجل رة ا‎ 
RITE إن ولیى الله الذى‎ ٩ 
es والذين تدعون من‎ 1۹۷ 
.... وإن تدعهم إلى الهدى‎ ۸ 
. ... خذ العفو وآمر بالعرف‎ ۱۹٩ 
. وإما ينزغنك من الشيطان‎ ٠١ ٠ 
EN إن الذين اتقوا إذا‎ ١ 
EY وإخوانہم يدونہم فى‎ ۰۲ 
a وإذا م تأعهم بآية‎ ۳ 
a وإذا قرئ القرآن‎ ٤ 
E واذكر ربك فی نفسك‎ ٠٠١ 
a إن الذين عند ربك‎ ۲٠٠ 
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المد ف رك الان 


والصلاة والسلام على سذ نا رسو ل أله ومن والاہ 
I‏ الأنفال أسأل لله - تعالى - أن بجعله خالصًا لوجهه 
واا لعبأده انه سمیع حیب . 


وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
د . محمد سيد طنطاوی 


ا قهيد بين يدى تفسير السورة ' ِ 

١٠‏ - سورة الأنفال هى السورة الثامنة فى ترتيب المصحف . فقد تقدمتها سورة الفاتحة 
وهى مكية » ثم جاءت بعد سورة الفاتحة أربع سور مدنية ‏ هن أطول السور المدنية فى القرآن 
الكريم » وهن سور : البقرة » آل عمران » النساء » المائدة . ثم جاءت بعد هذه السور 
الأربع سورتان مكيتان » وهما أطول السور المكية فى القرآن » سورتا : الأنعام والأعراف . 

ثم اجاءت سورة الأنفال بعد ذلك » فكانت الثامنة فى ترتيب سور المصحف . 

۲ - وعدد آياتها مس وسبعون آية فى المصحف الكونى» وست و 
وسبع وسبعون فى الشامى . | 

۳ - وقد سميت سورة الأنفال بهذا الاسم » لحديثها عن الأنفال أى الغنائم فى أكثر من 
e‏ ) 9 

وقد أطلق عليها بعض الصحابة سورة بدر ا و ا 
ابن عباس سئل عنها فقال : تلك سورة بدر" 

٤‏ - وسورة الأنفال كلها مدنية » ومن قال بذلك ن ال 
وعطاء بن آي رياح والحسن » وعكرمة . 

قال صاحب المنار : وقيل إنها مدنية إلا آية « 1٤‏ » وهى قوله - تعالى - : ف ياأا 
النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ‏ فقد روى البزار عن ابن عباس أنها تزلت لما أسلم 
عمر بن الخطاب » فعلى هذا وضعت فى سورة الأنفال وقرئت مع آياتها التى نزلت فى التحريض 
على القتال فى غزوة بدر لمناسبتها للمقام » وروی عن مقاتل استثناء قوله - تعالى - ظ وإِد 
يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ... « الآية «٠»؛‏ لأن موضوعها ائتمار قريش 
بالنبى - ييه - قبيل المجرة » بل فى الليلة التى خرج فيها رسول اله - يي - مع صاحبه 

اى بكر بقصد المجرة وباتا فى الغار » وهذا استنباط n‏ 
ع ان غا هی ان الا يا ول و ال 7 
a‏ ا استثناء مس آيات أخرى بعد هذه الآية » وهى قوله - تعالى - : وإذا 

تی علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا ‏ .. إلى قوله  :‏ ما کنتم تکفرون ‏ « الآيات من 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج1 ص ۱٥۷‏ . 


SS Lo ac‏ »بل 
ذکر انه پا رسوله بعد اهجرة » وكل ما نزل بعد اهجرة فهو مدنی )' 

والذى ترتاح إليه النفس أن سورة الأنفال جيعها مدنية » وأن ما فى بعض آياتها من 
أوصاف لأحوال المشركين فى مكة قبل المجرة لا يعنى كون هذه الآيات مكية ؛ لأن هذه 
اللات افا شى عن ناب دكن الول ااه غا كان عليه اولك الف ين عاد مكار 
وانحراف عن الطريق القويم » أدى بهم إلى الزية فى بدر وفى غيرها من المعارك التى كان 
النصر فيها للمؤمنين . ) 

ه - وقد ذكر بعض المفسرين - ومنهم الزخشرى - أن سورة الأنفال نزلت بعد سورة 
البقرة » ولعل مرادهم بذلك أن نزوها کان بعد نزول بعض الآيات من سورة البقرة » لأنه من 
المعروف أن سورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة » وإنا ابتدأً نزولما بعد المجرة » ثم امتد هذا 
النزول لاياتها إلى قبيل وفاة الرسول - بو - بمدة قصيرة . 

- قال الآلوسى : ووجه مناسبتها لسورة الأعراف أن سورة الأعراف فيها # خذ 
العفو وأمر بالعرف  ...‏ ونى هذه - أى الأنفال - كثير من أفراد المأمور به » وفى الأعراف 
ذكر قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - مع أقوامهم » وفى هذه ذكره - ية - وذكر 
ما جری بینه وبين قومه . 

وقد فصل - سبحانه - فى تلك - قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل فى هذه 
ذلك فقال : # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بيات اه فأخذهم اله 
بذنوبهم .. %4 . 

وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة فى القرآن بقوله - تعالى -  :‏ وإذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولا اجتبيتها ... 4 وصرح بذلك هنا إذ يقول .. # وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا ... ) إلى غير ذلك من المناسبات . 

ثم قال الآلوسى :» والظاهر أن وضعها هنا توقيقى ء وكذا وضع برا بعدها » وإلى ذلك 


دهب غار وأحد ۰ ¢ . 


والحق أنه بمطالعتنا لما يقوله الآلوسى وغيره من المفسرين نى بيان وجه مناسبة السورة للق 
قبلها » نری أن هذه الأقوال لا تخلو من تکلف » وأن كيرا ما ذکروه من مناسبات بين 
سورتين معينتين لا بختص بها » بل هو موجود فيه)ا وف غيرهما . 


. بتصرف يسير‎ - ٥۳۷ ص‎ ٩ تفسیر المنار ج‎ ) ۱(٠ 
. بتصرف بسير‎ ٠١۸ ص‎ ٩ تفسیر الآلوسی ج‎ ) ۲ ( 


مقدمة ۹ 


فالآلوسى - متلا - يجعل من وجوه مناسبة الأنفال للأعراف أن الأعراف فيها فإ وأمر 
بالعرف . وأن الأنفال فيها كثير من أفراد المأمور به .. 

اال اة ق رين الور الحالة ,بون أل عمران ك هلا د فن بن آیات 
قوله - تعالى - : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر .. ي" . 

وشو الا ك الى عدا ج فما د انها = كر من افر امأمور به ؛ لأن الأمر 
بالمعروف من الدعائم التى يقوم عليها المجتمع الإسلامى . 

والذی تیل إليه النفس أن ترتيب السور توقيفى . وأن كل سورة هما موضوعاتها التى نراها 
بارزة بصورة تيزها عن غيرها . 

۷ - وسورة الأنفال عندما نتأمل ما اشتملت عليه من آيات » نراها تحدثنا - فى 
مجموعها - عن غزوة بدر » فتعرض أحداثها الظاهرة » كا تعرض بشارات النصر فيها ء 
وتكشف عن قدرة الله وتدبيره فى وقائع هذه الغزوة الحاسمة » وتبين كثيرًا من الإرشادات 
والتشريعات الحربية التى يجب على المؤمنين اتباعها حتى ينالوا النجاح والفلاح . 

أاخرج البخارى عن أبن عباس أن سورة الأنفال نزلت فى و 

( أ ) لقد افتتحت السورة الكرية ببيان أن قسمة الأنفال ه أى الغنائم - مردها إلى اله 
ورسوله » وأن على المؤمنين أن يذعنوا لما يفعله فيها رسوهم - يي - ثم وصفت المؤمنين 
لاقن اكل زت و بأسمى المنازل . وأرفع الدرجات . ٠‏ 

قال - تعالی -  :‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال له والرسول فاتقوا اله وأصلحوا 
ذات بينكم وأطيعوا الته ورسوله إن كنتم مؤمنين » إا ا لمؤمنون الذين إذا ذكر اه وجلت قلوم 
وإذا تليت عليهم آیاته زادتہم إِیانا ا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون . أولئك هم المؤمنون خا > م درجات عند رېم ومغفرة ورزق کریم % . 

( ب ) وبعد هذا الحديث الطيب عن أوصاف المؤمنين الصادقين SE ET‏ 
ع کا کک ای ا کان عرو بدو کف ا كرا اال ق رل اا ا 
يخرجوا من أجله وإنغا خرجوا من أجل الحصول على التجارة التى قدم بها مشركوا قريش من 
بلاد الشام لكن اله - تعالى - أراد أن يعلمهم وغيرهم أن الخير فيا قدره ‏ لا فيا يقدرون 
ویریدون . 


EEA 


1۰ المحلد السادس 


استمع إلى السورة الكرية بتأمل وتدبر وهى تصور هذه المعانى بأسلوبا البليغ المؤثر 
فتقول . 

ف كا أخرجك ربك من بيتك بالحق » وإن فريقا من المؤمنين لكارهون . مجادلونك فى الحتى ٠‏ 
بعدما تبين کأغا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم اه إحدى الطائفتين أنها لكم . 
ا غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد اله أن يحق الحتق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين . ليحق الحقى ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ¢ . 

خان ون الور دك ااا ن ااا ا ت المؤمنين بأن اله - 
تعالى - قد اجاب هم دعاءهم » وانه - سبحانه - سيجعل النصر فى هذه المعركة حليفا هم . 
ومن مظاهر هذه البشارات أن الله - تعالى - أمدهم بألف من الملائكة مردفين › وأمدهم 
بالنعاس ليكون مصدر طمأنينة لقلوبهم » وأمدهم مياه الأمطار ليتطهروا بها » ولتثبت الأرض 


من حتهم > وأمدهم قبل ذلك وبعده بعو نه الذى جعلهم يقبلون على قتال أعدائهم بقلوب ملؤها 
الإقدام والشجاعة . 


قال - تعالى - : # إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مدكم بألف من الملائكة مردفين 
وما جعله اله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند اله إن اله عزيز حكيم . 
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز 
الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 4 . 

( د ) ثم وجهت السورة الكرية خس نداءات إلى المؤمنين » أرشدتهم فى كل واحد منها إلى 
ما فيه خيرهم وفلاحهم . 

فقد أمرتهم فى النداء الأول بالثيات فى وجوه أعدائهم » ونهتهم عن الفرار منم » وهددت 
من يوليهم دبره بسوء المصير . وأخبرتهم بأن اه معهم ما داموا معتمدین عليه » ومستجیبین لا 


يدعوهم إليه . 
ارتیم ف الداء | الثانى بطاعة الله ورسوله » وحذرتهم من ال معصية » ومن ا بالکافرین 
الذين « قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » . 


وأمرتهم فى النداء الثالث بالمسارعة إلى أداء ما کلفوا به من تکالیف فیھا سعادتہم 
وفلاحهم > وخوفتهم من ارتکاب ذنوب لا يحیق شرها بالذین ارتکيوها وحدهم > وإنغا يعمهم 
وغيرهم ممن رأوا المنكر فلم يعملوا على تغييره . 


ونهتهم فى النداء الرابع عن خيانة اه ورسوله » أى : عن ترك فرائض الله » وعن هجر 


0 


سنة رسوله .. وحذرتهم من أن تشغلهم أمواهم وأولادهم عن طاعة اقه وعن أداء واجباته . 
ثم بشرتهم فى النداء الخامس بأنهم O EEN‏ 
اهداية والتصر والنجاة من کل مکر وه . 


تدبر معی - أخى القاریء - - هذه النداءات » وما اشتملت عليه من سامية 
وإرشادات ال کی ,ل کے ا ت 

$ يأا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ولوهم الأدبار ‏ .. 

يأا الذين آمنوا أطيعوا اه ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ‏ .. 

ل يأا الذين آمنوا استجيبوا ته وللرسول إذا دعاكم لا بحييكم ¢ .. 

ل يأا الذين آمنوا لا تخونوا اه والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ‏ .. 

أا الذين آمنوا إن تتقوا اه يجعل لكم فرقانتا ویکفر عنکم سیئاتکم 4 .. 

( هھ ) ثم أخذت التورة ی و 
وى تصوير ما عليه الكافرون من جهل وعناد وخسران . 

فحکت ما قالوه فى شأن القرآن من كذب ومكايرة . 

وحکت استھزاء‌هم بالدین > وإمعانهم فى الجحود» ا اذاف 

وحکت ما کانوا یقومون به من تصفیق ولغو عند قراءة القرآن ء > حتی یشغلوا ا عى 
متفاعغة .: 

وحکت lL‏ إلى إنفاق أمواهم .9 ف وجوه احير > ولکن فى وجوه الشر الى 
ستکون عاقبتها الخسران وسوء المصير . 


أما إذا استمروا فى وجحودهم » فستدور الدائرة عليهم . 

قال - تعالى - : ل وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك » ويكرون 
ويكر اقه » واقه خير الماكرين . وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا » لو نشاء لقلنا مثل 
هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب الیم . وما كان اله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان اله 
معذبهم وهم يستغفرون 4 . 


۱۲ المجلد السادس 


و وقد ا افتتحت السورة الكرية با لحدیث الملجمل عن الغنائم وساقت فی أعقابه 
ما ساقت من نو جیه وإرشاد وتر غيب وترهیب . 


بعد كل ذلك عادت السورة إلى اک ا ی ت و 
ووك المۇمنەن بنعم ا منحهم اه إياها ف بذدر . 
فف دل اه ج سحا - هيأ م المكان المناسب لقتال أعدائهم . وجعل اللقاء الحاسم 


بين الفريقين بدون موعد سابق .. وقلل كل فريق فى عين الآخر ليقضى - سبحانه - قضاءه 
النافد .. 


قال - تعالى - : ل واعلموا آنا غنمتم من شىء فأن له خمسه وللرسول ولذى القربى 
الا الان واي السبيل » إن كنتم آمنتم بالته وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان والته على کل شیء قدیر . إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى ء 
والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى اه أمرّا كان مفعولاً 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة وإن اله لسميع عليم ‏ . 

( ز ) ثم ياتى بعد ذلك النداء السادس والأخير للمؤمنين » فيأمرهم - سبحانه - فيه 
بالثبات عند لقائهم لأعدائهم » وبالإكثار من ذكر ه » وبالطاعة التامة له ولرسوله » وبالابتعاد 
عن التنازع والاختلاف . 


اعام - ولکنه عندما تراءى الجمعان نكص على عقبيه - والذين سيكون مصيرهم اهزية فى 
الدنيا » والعذاب المهين فى الآخرة بسبب كفرهم بأيات اله » وإيثارهم الضلالة على المداية . 


قال - تعالى - : ل يأا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا » واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اله مع 
الصابرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل 
لته واه مما يعملون حيط . وإذ زين هم الشيطان أعاهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس 
وإنى جار لكم » فلا تراءعت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى بریء منكم إنى أرى 
ما لا ترون » إنى أخاف اله » واه شديد العقاب 4 . 


( ح ) ثم تقضى السورة الكرية فى تصوير رذائل الكافرين » وفى تشجيع المؤمنين على 
قتام » وإعداد العدة لدحرهم وتشریدهم ما داموا مستمرین على کفرهم وخیانتهم .. » فان 
جنحوا للسلم . ومالوا إلى المصالحة والمهادنة فاقبل منهم ذلك - أبها الرسول الكريم » 


مقدمة 1۳ 


قال - تعالى - : # إن شر الدواب عند اه الذين وون + الان 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فی كل مرة وهم لا يتقون . فإ ما تثقفنهم فی فی الحرب فشرد بهم 


من خلفهم لعلهم يذكرون وإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اقه لا يجب ٠‏ 


الخائنىن . ولا حسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون . وأعدوا طحم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم › 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . وإن جنحوا للسلم فاجنح ها 
وتوكل على اله إنه هو السميع العليه" » 

( ط ) ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن أسرى غزوة بدر من المشركين فبينت ما كان 
خت عل الر سول 1 - والمؤمنين فى شأنهم » وعاتبتهم لإيثارهم أخذ الفداء على ما عند 
اته من ثواب عظيم » وأباحت هم أن يأكلوا ما غنموه » فإنه حلال طيب » وأمرت النبى - 
ية - أن يدعو الأسرى إلى الدين الحق » وأن يخبرهم ا هی اترا طفروا خر الا 
والآخرة .. 

تأمل معى - أخى القارىٌ - هذه الآيات الكرية التى ساقتها السورة فى هذا المعنى . 

ما کان لنیی أن یکون له أسری حتى يثخن فى الأرض . تریدون عرض الدنيا واله 
يريد الأخرة واه عزيز حكيم . لولا كتاب من اه سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 
فكلوا ما غنمتم حلالا طيبًا واتقوا الته إن الله غفور رحيم ایی فل نی اکت 
الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرًا يؤتكم خيرًا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم . 

( ى ) وإذا كانت السورة قد تحدثت فى أوائلها عن صفات المؤمنين .. الصادقين » وعن 
حال الذین کرھوا الجروج إلى القتال فى بدر . . فإنها قد تعدثت فى ختامها - أيضا ن 
أصناف ا aE Cag‏ ا آووا وتصرو ا 
نحو غيرهم من المؤمنين لذن ل جاجررا . بل ظلوا ف أرض الشرك . ثم مدحت المؤمنين 


الذين ارت هجرتهم عن صلح الحديبية - وإن کانوا أقل فى الدرجات من المهاجرين ِ 


السابقىن . 


والذين آووا ونصر وا أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا ولم بهاجر ما لكم من ولايتهم 


get, 
ا ل‎ 


۱٤‏ ) المجلد السادس 


من شىء حت بهاجروا » وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق واقه با تعلمون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى 
الأرض وفساد کبیر . والذین آمنوا وهاجروا فى سبيل اله والذين آووا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون حقا م مغفرة ورزق كريم . والذين أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منکم » وأولو الأرحام بعضھم أولی ببعض فی کتاب الله » إن اه بکل شىء عليم % . 


۸ هدا عرض حمل ا اشتملت عليه سورة الانقال من توؤجيهات سافية > وآدان 
عالية » وتشريعات حكيمة .. 

ومن هذا العرض نرى أن السورة الكرية قد اهتمت بأمور من أبرزها ما يلى : 

١ (‏ ) تربية المؤمنين على العقيدة السليمة » وعلى الطاعة ته ولرسوله . وإصلاح ذات 

> والثبات فى وجه أعدائهم > والإكثار من التقرب إلى خالقهم » وا مداومة على مراقبته 

وخشيته وشکره » فهو الذی هداهم لاان > وهو الذى آواهم وأيدهم بنصره ورزقهم من 
الطيبات .. بعد أن كانوا ضالين ومستضعفين فى الأرض . 

ولقد فاضت السورة فى غرس هذه المعانی فى نفوس المؤمنين لأنها نزلت كا سبق أن بينا - 
فى أعقاب اللقاء الأول بينم وبين أعدائهم - فكان من المناسب أن تكرر غرس هذه المعانى فى 
القلوب حتی تمر على طاعة ته ورسوله » تلك الطاعة التى من ثمارها الظفر الدائم والخير 
الیاقی.. 

( ب ) تذكير المؤمنين ما عليه أعداؤهم من جحود وعناد » ويا کان منهم من مكر 
بر سوهم - ييو - ومن استهزائهم بدیم وقرآنہم ومن عداوة شديدة للحق وأهله > ومن 
صفات ذميمة جعلتهم أهلا لاستحواذ الشيطان عليهم ... 


8 القدكن قد ازن كيرا ى سورتا هدا لكى. سض الومتون على خسن 


اا کی ا ف و النصر نى بدر ما يضمره هم أعداؤهم من كراهية ' 


وبغضاء ». وما يبیتونه هم من سو ء وشر . 

( ج ) إرشاد المؤمنين إلى المنهاج ا 
لانه متى ساروا عليه حالفهم النصر » وصاحبهم التوفيق . ٠‏ 

فى حالة الحرب : أمرتهم السورة الكرية بأن يعدوا لأعدائهم كل ما يستطيعون من قوة . 
وان يبد لوا أامواهم بسخاء من أجل نصرة الحقى Rae HEE‏ 


- يكثروا من التقرب إلى اه بصالح الأقوال والأعمال - خصوصا فى مواطن القتال - .. 


“10 EYE 


يجعلوا غايتهم فى قتام إحقاق الحق وإبطال الباطل # حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
له ... 4 . | ) 
ان ا السلم على الحرب متى وجد السبيل إليه » فإن السلم هو الأصل أما المرب 
فهى أمر لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة التى تقتضيها .. أما فى حالة سلمهم : فقد أمرتهم 
السورة الكرية بالتآخى والتناصر والتواد والتراحم والتصالح .. ونبذ التنازع والتخاصم 
والاختلاف والبطر . 
کا أمرتهم بتقوى الله وبإيثار ما عنده من ثواب وأجر على الأموال والأولاد . 
قال - تعالى - : ل واعلموا أا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ‏ . 
وهناك موضوعات أخرى تعرضت ها السورة : 
کحدیثها عن الغتائم > وعن الأسرى » وعن المعاهدات » وعن ادات غو در قن 
المشاعر التى تحركت فى نفوس بعض المشتركين فيها قبل أن تبدأ المعركة وخلاطها وبعدها . 
وقد ساقت السورة الكرية كل ذلك بأسلوب دى القلوب » ويشرح الصدور » ويرشد 
الناس إلى مواطن عزهم وسعادتهم . ) 
هذا » ونرى من المناسب - أخى القارىٌ - أن نختم هذا العرض المجمل لسورة بدر - 
کا سماها ابن عباس - بتلخيص لقصة هذه الغزوة لنتنسم الجو الذى نزلت فيه هذه 
السورةِ . ولندرك مرامى النصوص فيها .. لأننا نعتقد أن ما يعين على فهم الآيات القرآنية 
فھًا قوي مستنيرًا » أن يكون القارىٌ أو المفسر هما ملا بأسباب نزوهما وبا لجو التاريخى الذى 
نزلت فيه » وبالأحداث التى لابست نزوها .. بجانب إلامه بمدلولاتها اللغوية والبيانية .. 
قال الامام ابن هشام عند حدیثه عن « غزوة بدر الکبری »" : ) 
قال ابن إسحاق : لما سمع رسول اله - ية - بأبى سفيان مقبلا من الشام فى عير 
لقريش عظيمة .. ندب المسلمين إليها وقال : « هذه عير قريش فيها أمواهم فاخرجوا إليها 
لعل اله ينفلكموها » فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك نهم ام يظنوا ان زول 
الله - ی - يلقى ا 
وكان أبو سفيان - حين دنا من الحجاز - يتجسس الأخبار ‏ ويسأل من لقى من 
الركبان : تخوفا على أمر الناس - أى : على أمواهم التى معه فى القافلة حتى أصاب خبرا من 
بعض الركبان أن محمدًا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك . فاستاجر ضمضم بن 


١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام ومعها شرحها للإمام السهيلى ج ٠‏ ص ٩١‏ طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 


عمرو الغقارى فبعثه إلى مكة واه أن ياتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالمم > ويخبرهم أن 
حمدا قد عرض هما فى أصحابه . فخرج ضمضم بن عمرو سريًا إلى مكة . ٠‏ 

فلا وصلها أخذ يصرخ ببطن الوادى .. ويقول يامعشر قريش : اللطيمة اللطيمة - 
العير التى تحمل الطيب والمسك والثياب .. - أموالكم مع أبى سفيان قد عرض ها محمد نى 
اصحابة :: لا أرئ. أن تدركرها ء القوث الفوت.. ) 

فتجهز الناس سراعا وقالوا : أيظن محمد وأصحابه أن تکون کعیر ابن الحضرمی ؟ کلا 
والته ليعلمن غير ذلك فکانوا بين رجلن إما خارج وإما باعث مکانه رجلا » وأوعبت قريش 
فلم يتخلف من أشرافها أحد . 

خرجوا بالقیان والدفوف یغنین فی كل منهل » وينحرون الجزر» وهم تسعائة وخمسون ٠‏ 
مقاتلا » وقادوا مائة فرس » عليها مائة درع سوى درع المشاة > وكانت إبلهم سبعائة بعير. 

قال ابن إسحاق : وخرج رسول اله - َو - فی لال مضت من شهر رمضان فى 
اانه اسل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس » واستعمل على المدينة أبا لبابة .. ودفع 
اللواء الى مصعب بن عمار . 

وكان إبل المسلمين يومئذ سبعين بعيرًا » فاعتقبوها - أى كانوا يركبونها بالتعاقب - 
وکانت راية الأنصار مح عل بن معاد . 

وسلك رسول الله - کیا - طريقه من المدينة إلى مكة على نقب المدينة » ثم على العقيق » 
ثم على ذى الحليفة زل رتا من يدر .. وأتى إلى رسول اله - با - الخبر عن قريش 
جسيرهم ليمنعوا عيرهم » فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر فقال وأحسن . 
أراك اله فنحن معك واه لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى : 8 اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون . 

ثم قال رسول اله - ية - أشيروا على أا الناس » وإنغا يريد الأنصار » وذلك لانم 
عدد الناس . وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يارسول الله : إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى 
ديارنا » فإذا وصلت إلى ديارنا فأنت فى ذمتنا غنعك ما فنع منه أبناءنا ونساءنا . 
فلا قال رسول الله - كيو - ذلك > قال له سعد بن معاد : والله لكأنك تريدنا يارسول 
: اله ؛ لقد آمنا بك وصدقناك » وشهدنا أن ما جثت به هو الحتق » وأعطيناك على ذلك عهودنا 
مواقا ٠‏ فافض بارسو ل اقلا ردت فنجن عك فرالذى بعك بالق لى انمرحت با هذا 
البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدّا » وإنا 


مقدمة ۷ 
کے 
لصبر فى الحرب صدق عند اللقاء » ولعل اله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة 


الله . 
ففرح - رسول اله - يو - بقول سعد . 
ثم قال : سير وا اشوا > فان أله - تعالی - قد وعد إحدی الطائفتبن وال لکأنی أنظر 


إلى ا القوم . 


EL BS a 
. الشيخ لا أخبركا حق قران من أا ؟ فقال رسول اق - إل - إذا أخبرتا أخبرناك‎ 
قال : أذاك بذاك ؟ قال ا ا و یوم کذا‎ 


وبلغنی أن قریشا خرجوا یوم کذا وکذا » فان کان الذی آخبرنی صدقنی » فهم الیوم کان 
CM ENCNESS‏ 

فلا فرغ من خبره قال : من انتا ؟ فقال رسول اله - ب = نحن من ماء ٠‏ ثم انصرف 

ا إل اعاب فل سى أرسل بعضهم إل اء ر شسود 
فرب 

فالا : هم واه وراء الكئيب الذى ری اة الفصوى 

فقال فما : کم القوم ؟ قالا کئیر قال : ما عددهم ؟ قالا لا ندری قال : کم ینحرون کل 
و Uh PR CSE‏ 
فمن فيهم من | a E‏ 

إليكم أفلاذ كيدها . 


6ل اا e‏ نوش : نکم إن 
خرجتم لتمنعوا عير كم ورجالكم وأموالكم » فقد نجاها اله فارجعوا . فقال أبو جهل : واله 
لا نرجع حتى نرد مأء بدر » فنقيم عليه ثلائة » ننحر الجزر » ونطعم الطعام » ونسقى الخمر ء 
وتعزف عليناالقيان » وتسمع بنا العرب نتير نا و معنا > فلا یزالون مهابو ننا بدا بعدها . 


وقال الاخن بن ري ا راع ان زهرة قد نجى اله لكم أموالكم فارجعو ا 
فرجعوا فلم يشهد غزوة بدر زهری واحد . 
- ومضت قريش ححتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادى : وبعث اله الساء بالماء فأصاب ` 
الملسلمون منه مالبد هم الأرض ولم ينعهم من المسير » وأصاب قريشا منه ما لم يقدروا على أن 
ير ګحلوا معه فخرج رسول الله - ي - يبادرهم إلى ا لاء »> حتى إذا جاء ماء نزل به .. 
فقال الحباب بن المنذر يارسول اله ؟ أهذا منزل أنزلكه اله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر 
عه › ام هو الراى والمكيدة والحرب 1 


فقال رسول الله - ية : - بل هو الرأى والمكيدة والحرب . 

فقال الحباب يارسول اله » فإن هذا لیس بنزل » فانہض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من 
القوم فننزله » ثم نغور ما وراءه من القَلبٌ - أى : ثم نغطى ما خلفه من الآبار - ثم نبنى 
غليه حوضا فتماؤ ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . 

فقال رسول اه - ٤ی‏ - « لقد شرت بالرأی » ثم نض ومعه الناس فسار حتی إذا أققى . 
أدنى ماء من القوم نزل عليه » ثم أمر بالقلب فغورت وبنى حوضا على القليب الذى نزل عليه 
فلا ثم قال سعد بن معاذ يارسول الله » ألا نينى لك عريشا تكون فيه » ونعد عند 
ركائيك ثم نلقی عدونا > فار ن أعزنا اله وأظهرنا على عدونا کان ذلك ها اعا وان کانت 
الأخرى > جلست على رکكائبك فلحقت ممن وراءنا . فقد تخلف عنك أقوام - يانبى اله 
ما نحن بأشد لك حبا منهم » ولو ظنوا أنك تلقى حرا ما تخلفوا عنك . 

فأثنی عليه رسول الله - ب - ودعا له بخیر » ثم بنى لرسول الله عریش فکكان فيه . 


ئم ارتحلت قريش حين أصبحت » فلا رآها رسول اله - ب - قادمة من الكثيب إلى 
الوادى قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها » تحادك وتكذب رسولك اللهم ٠‏ 
فنصر ك الذى وعدت . اللهم احثهم الغداة » . 
ثم أرسلت قريش عمير بن وهب الجمحى فقالوا له : اخزر نا أصحاب محمة فاستجال 
بقزسه ول السك رتم زجع الهم افقال :هم للاتمانة رتجل يزيدون فليلا أو يتفصو ن ليلا 
ولقد ريت بت - يامعشر قريش - البلايا تحمل المنايا » نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . 
قوم ليس معهم منعة ولا ملجأً إلا سيوفهم . واه ما ری أن یقتل رجل منہم حتی یقتل رجلا 
منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فا خير العيش بعد ذلك » فرَوا رأيكم . 
فلا سمع حكيم بن حزام ذلك مشى فى الناس » فأتى عتبة بن ربيعة فقال : يا أبا الوليد 


مقدمة ۱۹ 


إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها فل اك إلى آن تفع سیت تذکر به بخير إلى آخر 
الدهر ؟ فقال عتبة : وما ذاك ياحكيم ؟ 

قال : ترجع. بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمى .. 

قال عتبة : قد فعلت .. ثم قام عتبة خطيبا فى الناس فقال : 

يامعشر قريش إنكم واه ما تصنعون بأن تلقوا حمدًا وأصحابه شيئا » واه لئن أصبتموه 

لا يزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر إليه . قتل ابن عمه أو ابن خاله .. فارجعوا 
وخلوا بين محمد وبين سائر العرب ؛ فإن أصابوه فذاك الذى أردتم » ون کان غير ذلك فاكم 
ور تعرضوا منه ما تریدون .. ) 

وبلغ كلام عتبة أبا جهل فسبه .. ب ی ی که : هذا 
حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت ثأرك بعينك . فقم فأنشد خفرتك ومقتل 
أخيك - أى : فقم فاظلب من الناس الوفاء بالعهد والأخذ بثأر أخيك .. 


فقام ابن الحضرمى فاكتشف ثم صرخ : واعمرأه » واعمرأه ت الت واف ا 
لاس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر » وأفسد أبو جهل الرأى الذى دعا عتبة الناس 
إليه .. 

قال ابن إسحاق : : ثم خرج السود بن عة الاد الو < ركان رسا سىء 
الخلق - فقال : أعاهد ايله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه ‏ أو لأموتن دونه فلا دنا منه 
خرج إليه حمزة بن عيد المطلب . فلا التقيا ضر به رة فأطن قدمة بتصف ساقه. = أى . 
أطارها ¬ وھو دون الحرض > فوقع على ظهره تت وعل ا ر اا . ثم حبا إلى 
e OE A‏ 
E‏ قال رسول ا کم قم عة رت باحر رتم باعل ا مز تل ھل 
U Ee PET OR‏ 
على عتبة فأجهزا غل واحتملا عبيدة فحازاه الى اجان 

قال اين إسحاق : ثم تزاحف الناس » ودنا بعضهم من بعض . وقد أمر رسول اله الناس 

غدل وول لله - به - الصفوف » ورجع إلى العريش فدخله - ومعه أبو بكر 
الصديق .. وأخذ الرسول - ية - يناشد ربه ويقول فيا يقول : « اللهم إن تهلك هذه 


۲٠‏ لاحك التادنن 


ا ا وو ا : يأارسول الله بعض مناشدتك ربك > فإن اله منجز 
لك ما وعدك » . 
ا 

وکان قد رمى مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل » فكان أول قتيل .. من المسلمين . 

ثم رمى حارثة بن سراقة وهو يشرب من الحوض بسهم فقتل . 

ثم خرج رسول الله - ولا - إلى الناس فحرضهم وقال : « والذى نفس محمد بيده . 
اا N e‏ 
أصحابه فقال : « شدوا » فكائت ازعة فقتل اق - تما" a‏ 
وأسر من أسر من أشرافهم .. 


فلا وضع القوم یدہم يأسرون ورسول اح ي ق الر ن وا ن ا قائم 
على باب العريش الذى فيه رسول الله - ييه - متوشحا السيف فى نفر من الأنصار بحرسون 
رسول اله يخافون عليه كرة العدو » ورأى رسول اله - بي - فى وجه سعد الكراهية لما 
يصنع الناس » فقال له رسول اله - ية - : « واه لكأنك ياسعد تكره ما يصنع 
القوم !» . 

فقال سعد : أجل واه يارسول اله ؟ كانت هذه أول موقعة أوقعها اله بأهل الشرك › 
فكان الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال .. 

ثم قال رسول اله - یا ج لاضجا ن ون E EEE‏ بنی هاشم 

I‏ > فمن لقى منكم أحدًا من بنى هاشم 
فلا يقتله ومن لقى ابا البحترى فلا يقتله .. 

قال ابن إسحاق : - وبعد انتهاء المعركة - أمر رسول اله - يل - بالقتلى من المشر كبن 
أن يطرحوا فى القليب فلا طرحوا وقف عليهم فقال : « بئس العشيرة كنتم لنبيكم - يا أهل 
القلیب - لقد کذبتمونی وصدقنی الناس » وأخرجتمونی وآوانی الناس » وقاتلتمونی ونصرنی 
الناس ».. ) 

ال +« شل ودن ا وغد ویک عا ١‏ ان اف رجات ما وعدن رن خا فال 
O E ET A‏ 


۲١ مقدمة‎ 


فقال - إل - : « ما أنتم بأسمع لما أقول منم » ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبونى »  .‏ 

نم إن رسول اله - ية - أمر ما فى العسكر مما جع الناس فجمع » فاختلف فيه 
اللسلمون » فقال من جمعه : هو لنا » وقال الذين كانوا يقاتلون العدو .. : والله لولا نحن 
اا 

ثم بعث رسول ال - کل e NN a‏ 

له هم على المشركين . 

ثم فرق الرسول - ب - الأسرى من المشركين بين أصحابه وقال هم : 

اشتوضوا بالاساری ا 

فال این اسخاق : وكان أول من قدم مكة صاب قريش الحيسمان بن عبد اقه الخزاعى 
فقالوا له : ما وراءك ؟ فقال > قتل عتبة » وشيبة » وأبو الحكم بن هشام » وأمية بن خلف .. 
فلا جعل يعدد أشراف قريش الذين قتلوا » قال صفوان بن أمية وهو قاعد فى الحجر : والله 
إن يعقل هذا فاسألوه عنى !! فقالو له : ما فعل صفوان بن أمية ؟ فقال : ها هو ذاك فى 
ال و واف وات اباو ااه حن فلا 

ولا قدم أبو سفيان بن الحارث قال له أبو هب : هلم إلى > فعندك لعمرى الخار !! فجلس 
إليه الناس قيام عليه فقال له أبو هب ان اغ اخرن کف کان امو الان ۲ 

فقال أبو سفيان : والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا » 
ویاشروتا کف شارا :: 

أما بعد : فهذا ملخص لغزوة بدر سقناه قبل البدء فى التفسير التحليلى لسورة الأنفال » 
ا ك هة الل هن اتون اقا اركح الو الى رلك ي الور = 
کا سیق ان اشرتا: وأن ن و غل ته الات فا واا مر ا 

نوا ة الأنفال هى سورة بدر کا سماها ابن عباس - رضی اله عنه - ونی ختام هذا 
التعريف بسورة الأنفال » نسأل اله - تعالى - أن يوفقنا لتفسير آياتها تفسيرا واضحًا 
ا م ااا س هن لی ارول وا 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 


املف 
د . مد سيد طنطاوی 


وة اتفال ۲۴۳ 


قال - تعالی - : 
e‏ و کر 
سلون كعنٍ ا لانقال قلا لانفال لله والرسول فاتقوا الله 


2 ا لمو ا 
مَوْمنِينَ 0 اکر 
م کے رہ ا E‏ مب > 


و Te‏ 0 
وکود © لزت قوت لتوو راردفهم 
سفق غود ن | e‏ کون 


لعل من الخير قبل أن نتكلم فى تفسير هذه الآيات الكرية أن نذكر بعض الروايات التق 
وردت نى سبب نزوها » فإن معرفة سيب النزول يعين على الفهم السليم . 

قال الإمام اين كثير - ما ملخصه - روى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال : 
خر جنا مع رسول اله - مي - فشهدت معه بدرا فالتقى الناس » فهزم اه - تعالى - 
العدو e‏ طائفة فى آثارهم هزمون ويقتلون . وأقبلت طائفة على العسكر بحوزونه 
وجمعونه . وأحدقت طائفة برسول اله - ييل - لكى لا يصيب العدو منه غرة . حتى إذا 
كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض » قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجعتاها » 
فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا فى طلب العدو : لستم باحق بها منا » نحن نفينا 
عنها العدو وهزمناهم . وقال الذين أحدقوا برسول اقه - ية - : لستم بأحق با منا . نحن 
أحدقنا برسول اله - يي - نخافة أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به - فنزلت : 


۲٤‏ الد التاهى 


لإ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال له والرسول ) .. فقسمها رسول اله - إل - بين 
المسلمين . 

: داود والنسائی وابن جریر وابن مردویه - واللفظ له - عن ابن عباس قال‎ IT 
لا کان يوم بدر قال رسول اه ¬ ية - من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » فتسارع فى ذلك‎ « 
. شبان القوم » وبقى الشيوخ تحت الرايات . فلا كانت المغانم جاءوا يطلبون الذى جعل هم‎ 
› فقال الشيوخ : لا تستأثروا علینا فإنا کنا ردءًا لكم لو انكشفتم لثبتم إلينا . فتنازعوا‎ 

فأنزل لته - تعالى - : ظ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال له والرسول .. 4 . 

وقال الثورى » عن الكلبى › > عن ابی صالح عن ابن عباس قال : ما کان يوم بدر قال 
رسول اله - يو - : « من قتل قتیلا فله کذا وکذا » ومن اتی بأسير فله كذا وكذا » » فجاء 
او الس وا : يارسول اله صلى الله عليك - أنت وعدتنا . فقام سعد بن عبادة 
فقال : يارسول اه ٠‏ إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شىء » وإنه لم ينعنا من هذا 
زهادة فى الأجر ولا جين عن العدو » وإغا قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من 
ورائك . فتشاجروا » ونزل القرآن : # يسألونك عن الأنفال قل الأنفال له والرسول 4 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق » عن عبد الرحن عن سليمان 
بن موسى عن مكحول عن أبى أمامة قال : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال : فينا 
معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه اقه من أيدينا 

وجعله إلى الرسول - ييو - فقسمه بين المسلمين عن بواء - أى : على السواء"' 
هذه بعض الروایات التی وردت فی سبب نزول هذه الآيات » ومنها يتبين لنا أن نزاعا حدث 
بين بعض الصحابة الذين اشترکوا فی غزوة بدر » حول الغنائم التى ظفروا بها من هذه 
الغزوة » فأنزل اله - تعالى - فى هذه .الآيات بيان حكمه فيها . 

والضمير فى قوله # يسألونك ) يعود إلى بعض الصحابة الذين اشتر كوا فى غزوة بدر ء 
وصح عود الضمير إليهم مع أنهم لم يسيبق همم ذكر » لأن السورة نزلت فی هذه الغزوة » ولأن 
هؤلاء الذين RAN E E‏ العلم بكيفية قسمتها . 


3 يمالك عن انال ) إغار عن ل سیق وهم » وسن ذا ههن kar.‏ 
النزول كان السائل عن هذا السؤال معلومًا معينا فانصرف اللفظ إليهم . ولا شك أنهم كانوا 


١ (‏ ) تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص ۱۸۳ . 


سو ره الأنفال ۲0 


أقواما هم تعلق بالغنائم والأنفال » وهم أقوام من الصحابة اشتركوا فى غزوة بدر”. 
النفل - بفتح فسكون - أى : الزيادة » ولذا قيل للتطوع نافلة > لأنه زيادة عن الأصل وهو 
الفرض وقيل لولد الولد نافلة » لأنه زيادة على الولد . قال - و : 3 ووهبنا ل له 
إسحاق ويعقوب نافلة" & . 


قال الآلوسى : ثم صار النفل حقيقة فى العطية » لأنها لكونها تبرعا غير لازم كان زيادة ‏ 
ويسمى به الغنيمة أيضا وما يشترطه الإمام للغازى زيادة على سهمه لرای يراه سواء اكان 
لشخص معين أو لغبر معين » وجعلوا من ذلك ما يزيده الإمام لمن صدر منه اثر محمود فى 
الحرب كبراز وحسن إقدام > وغيرهما . 

وإطلاقه على الغنيمة » باعتبار أنها زيادة على ما شرع الجهاد له وهو إعلاء كلمة الله ء 
أو باعتبار أنها زيادة خص اه بها هذه الأمة » أو باعتبار أنها منحة من الله - تعالى - من غير 
وچو ) ) 
ثم قال : ومن الناس من فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوص . فقيل : 
CI OS SA a‏ 
الظفر » اوا کان بغير قتال وهو « الفىء » . 

والمراد بالأنفال هنا الغنائم كا روى عن ابن عباس » وتحاهد » وقتادة » والضحاك » وابن 
زيد » وطائفة من الصحابة وغيرهى" 

هذا » وجمهور العلهاء على أن المقصود من سؤال بعض الصحابة لرسول اه - بل - عن 
الأنفال - أى الغنائم - إا هو حكمها وعن المستحق هما » فيكون المعنى : 


يسألك بعض أصحابك يا محمد عن غنائم بدر كيف تقسم ؟ ومن المستحق ها ؟ قل هم : 
الأنفال له يحكم فيها بحكمه - سبحانه - وللرسول - ية - فهو الذى يقسمها على حسب 
حکم اله زاره فيهاً ) 

ونى هذه الإجاية على سوام تربية حكيمة هم - وهم فی أول لقاء م مع أعدائهم حتى 
جعلوا جهادهم من أجل إعلاء كلمة اله . أما الغنائم والأسلاب وأعراض الدنيا التى تأتيهم 

١ (‏ ) فير الفخر الرازی ج ۵ ص ۱۱۳ » طبعة عبد الرحمن محمد ۱۳۵۷ ه ٠۹۳۸‏ م . 


( ۲ ) سورة الأنبياء الآية ۷۲ . 


من وراء جهادهم فعليهم ألا يجعلوها ضمن غايتهم السامية من جهادهم » وأن يفوضوا الأمر 
فيها ته ورسوله عن إذعان وتسليم . 

وبعض العلماء يرى أن السؤال للاستعطاء » وأن المراد بالأنقال ماشرط للغازى زيادة على ' 
نة وان حرف « عن » زائد او فو کی هن > فيكون المعنى : يسألك بعض أصحابك 
ياحمد إعطاءهم الأنفال التى وعدتيم بها زيادة على سهامهم فيها . قل هم : الأنفال ت 
e‏ 


والذى راه أن الرأى الأول أرجح وذلك لأمور منها : 

١‏ - بعض الروايات التى وردت فى أسباب نزول هذه الآية تؤيده تأييدّا صريجًا » ومن ذلك 
ما سبق Els SE‏ 
اختلفنا فى النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه اه من أيدينا . فجعله إلى الرسول - كلل - 
فقسمه بين المسلمين عن بواأء » . 

۲ - ولان غزوة بدر كانت أرل غزوة ها شا أرما ين السلمين والكافرين » وكائت 
غنائمها الضخمة التى ظفر بها المؤمنون من المشركين > حافرًا لسؤال بعض الؤمنين رسوهم 
- ييو - عن حكمها وعن المستحق ها . 

۳ - ولان الجواب عن السؤال بقوله - تعالى - : ف قل الأنفال ته والرسول ) يؤيد 
أن السؤال إنغا هو عن حكم الأنفال وعن مصرفها » إذ أن هذا الجواب يفيد أن اختصاص 
أمرها وحکمها مرجعه إلى اله ورسوله دون تدخل احد سواهما . 

ولو کان السؤال للاستعطاء لما کان هذا جوابا له » فإن اختصاص حکم ما شرط هم باق 
والرسول لا ينافی إعطاءه إياهم بل يحققه > لأنهم إا يسألونه وجب شرطه هم الصادر عنه 
بادن اله - تعالى - E e‏ أيدهم إليه اا ذلك 8 اا 
المذكور »" ) 

و ال و ad. ET‏ 
السؤال عن حكم الأنفقال ومصرفها بعد أن تنازعوا نی شأنہا » فهو - سبحانه - ناهم عن 
هذا التنازع » ويأمرهم بأن يصونوا أنفسهم عن كل ما يغضب اقه ... ولو كان السؤال 
للاستعطاء - بناء على ما شرطه الرسول - ية - لبعضهم زيادة على سهامهم - لا كان 
هناك محذور يجب اتقاؤه » لأنهم لم يطلبوا من الرسول إلا ما وعدهم به وهذا لا حظور فيه 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ١١١‏ . 


سورة الأنفال E‏ 


ه - ولأن الآية الكرية بنطوقها الواضح » وبتركيبها البليغ ٠‏ وبتوجيهها السامى » تفيد 
أن السؤال إغا هو عن حكم الأنقال وعن المستحق هما .. أما القول بأن السؤال ا 
وأن عن زائدة أو يعنى من فهو تكلف لا ضرورة إليه . ) a.‏ 

والمعنى الواضح الجلى للآية الكرية - كا سبق أن بينا - : يسألك بعض اا محمد 
عن غتائم بدر كيف تقسم » ومن المستحق ها ؟ قل هم : الأنفال له يحكم فيها بحكمه » 
ولرسوله يقسمها بحسب حکم اقه فیها > فهو ا > و 
جميع أقواله وأفعاله . ) 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت ما وجه اسع ین ذکر اق والرسول ف قول : و قل 
الأنفال ته والرسول ¢ ؟ 


٠‏ قلت : معتاه أن حکمها ختص باقه ورسوله ار اق نا عل ماش که 
ويتثل الرسول أمر اقه فيها » وليس الأمر فى قسمتها مفوضا إلى رأى أحد » والمراد : « أن 
الذى اقتضته حكمة اقه وأمر به رسوله أن يواسى المقاتلة المشر وط هم التنفيل الشيوخ الذين 
AD EE ga‏ » فإنهم إن فعلوا ل 
س ان يقدح ذلك فيا بين المسلمين من التحاب والتصافی »" 

وقوله شانوا اق وألحوا ذات بتكم وأطیموا اق ورسوله إن کت مؤمتید € حش 
هم على تقوی اقه وامتثال اة وإصلاح ذات بينم » وتحذير لم من الوقوع فى المعاصى 
والتزاع والخلاف . 
) وكلمة ل ذات ) بعنى ف حقيقة الشى» وتفه » ولا تستعمل إلا مضافة إل الظاهر کذات 
اتور : وذات الشوكة . 1 

وكلمة < بينكم € » من الين ‏ وهو مصدر بان ين ييا تى بعد ء ويطاق عل الاتمال 
والفراقق » أى : على الضدين » الشاعر : ٠‏ 

فواقه لولا البين لم يکن الو ولولا اوی با جس لين آلف 
والمراد به فى الآية الاتصال . ` 

أى : فاتقوا اقه - أا المؤمنون -. وأصلحوا نفس ما بينكم وهى الحال والصفة الى 
بيتكم والتى تربط بعضكم ببعض وهى رابظة الإسلام . وإصلاحها يكون با يقتضيه كمال 
الإيان من الموادة والمصافاة » وترك الاختلاف والتنازع » والتمسك بفضيلة الإيثار . 


. طبعة دار الكتاب العربى بير وت‎ › ۱۹١ تقسور الکشاف ج ۲ ص‎ ) ١ J) 


كل وات € غل ها الق مول به 

ومنهم من یری أن كلمة « ذات » معنى صاحبة » وأنها صفة لمفعول حذوف » فيکون 
المعنى : فاتقوا اله وأصلحوا أحوالا ذات بينكم . 

وإلى هذا ا لمعنى اغار خاس الكشاف بقوله : » ك : ما حقيقة قوله : # ذات 
نکم € . 

قلت : أحوال بینم » يعنی ما بينكم من الأحوال > حتى تكون أحوال ألفة ومودة واتفاق . 
ات المدر ر مدا : 

ولا كانت أحوال ملابسة للبين قيل ها : ذات البين » كقوهم : اسقنى ذا إئائك » ير يدون ما 
ى الإا من الشراب. 

وقوله ل وأطيعوا اله ورسوله ‏ معطوف على ما قبله» وهو قوله: فإفاتقوا اله . 

ی : فاتقوا اله - أا المؤمنون - فى كل أقوالكم وأفعالكم » وأصلحوا ما بينكم من 
الأحوال حتى تكون أحوال ألفة وحبة ومودة » وأطيعوا الله ورسوله فی حکمه الذی قضاه فی 
الأنفال وفى غيرها» من کل أمر ونی » وقضاء وک 

زد کر ت سبحا الات ادل ف هت الا غات مراتء رة الهاة ى اقلوب 
وتعليل الحكم حتی تقبله النفوس بإذعان وتسليم . 

ودکر ا رد هد و و ا الاية > لتعظيم شاأنه » وإظهار شرفه » 
والإيذان بأن طاعته - ب - طاعة له - تعالى - » وخالفته مخالفة لأمر اله - تعالى - . 
قال - سبحانه - :} من يطع الرسول فقد أطاع اله . ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حقیظا 4" . 

ووسّط - سبحانه - الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار 
كمال العناية بالإصلاح ٤‏ وليندرج الأمر به بعینه تحت الأمر بالظاعة . ` 

وقو له : ( إن نتم مؤمنين ‏ متعلتق بالأوامر الثلائة ا : التقوى » وإصلاح 
ذات البين » وطاعة اله ورسوله. ` 

وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله . أى : إن كنتم مؤمنين إيانا حا فامتئلوا هذه 
الأوامر الثلائة السابقة . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ض ۱۹١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء الآية ۸۰ . 


رة ااال ۲۹ 


قال الآلوسى: قوله إن كنتم مؤمنين » جوابه محذوف ثقة بدلالة المذكور عليهء أو 
المذكور هو الجواب على الخلاف المشهور . وأيا ما كان فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا 
التشكيك فى إيانم »> وهو يكفى فى التعليق بالشرط . 
والمراد بالاان : التصديق . ولا خفاء فى اقتضائه ما ذكر » على معنى آنه من شأنه ذلك لا 


eږښe‎ ee 


ا ا 

وقد يراد بالإيان الإيان ا عا رة ار ال ا کت کاملل 
الإيان » فإن كمال الإيان يدور عل تلك الخصال الثلاثة : الاتقاء » والإملاح واطاعة اق 
£ تعالى = . 

کا ا ذلك 3 ا € اا 
الكاملون نى الإيان وإلا لم يصح الحصر .. | 

وعلى أية حال ففى هذا التذييل تنشيط u‏ > وحث هم على الامتثال والطاعة › 
ودعوة هم إلى أن يكون إيانهم إيانا عميقا راسخا» متفقا مع كل ما جاءهم به 
رسوهم - يله - من هدايات وإرشادات » ومتساميا عن کل ما بخدش صفاءه ونقاءه من مع 
وشهوات . 

ثم وصف - سبحانه - ا الصادقبن بخمس صفات » وبشرهم بأعلى الدرحات › 
فقال فی بيان صفتهم الأولى : « إغا المؤمنون الذين إذا ذكر اه وجلت قلوبهم .. 4 فالجملة 
EL i OER‏ اه وحسن ثوابه » حتق 
پتأسی rr‏ غیرهم . 

وقوله $ جلت 4 من الوجل وهو ا الخواف : قال وجلا فهو 
وجل › > إذا خاف وفزع . 

ك اف فك غا اة ودر الاق ر ورجتة الراية عقا 
الشديد » وعلمه المحيط بكل شىء . وما يستتبع ذلك من حساب وثواب وعقاب . 

والمعنى : إنا المؤمنون الصادقون الذين إذا ذكر اسم اله وذکرت صفاته أمامهم > خافت 
قلوبہم وفزعت » استعظاما TT‏ من عقابه » ورغبة فی ثوابه » 
وذلك لقوة إيانہم > وصفاء نفوسهم > وشدة مراقبتهم لله - و - ووقوفهم عد ا 
ونهیه .. ) ) 


١ (‏ ) تفسیر الاآلوسی ج ٩‏ ص ١١٤‏ . 


المحلد السادس 


وقد جاء التعبير عن صفاتهم بصيغة من : صيغ القصر وهى « إغا » . للإشعار بأن من هذه 
صفاتهم هم المؤمنون الصادقون فى إيانهم > اما غيرهم ممن لم تتوفر به هذه 
الصفات . فأمره غور أمرهم » وجزاۋەه غير جزائهم . 

قال الفخر الرازى : فإن قيل : إنه - تعالى - قال ههنا TT‏ | 
آي اخرئ: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اق" ...& فكيف الجمع بينها ؟ 

قلنا : الاطمئنان : إنغا يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بعرفة التوحيد » والوجل : 
إنغا يكون من خوف العقوبة . ولا منافاة بين هاتين الحالتين . بل نقول : هذان الوصفان 
اجتمعا فى آية واحدة وهى قوله - تعالى : $ اه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى 
تقشعر منه جلود الدين يخشون ربهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر أله" .. » 

ر تقشعر الجلود من خوف عذاب اله » ثم تلين جلودهم عند رجاء ثواب 
ارہ ۳ 

والصفة الثانية من صفات هؤلاء الؤمتين أالصادقين e‏ - سبحانه - بقوله :$ وإدا 
تلیت علیهم آیاته زادتہم إیانا ‏ . 

أى أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم إذا قرئت عليهم آيات اق ى حججه وهی 
القران ؛ زادتہم إیانا » آى : زادتهم قوة فى التصديق » وشدة فى اللادعان > ورسوخا فی 
اليقين » ونشاطا فى الأعمال الصالحة »> وسعة فى العلم والمعرفة . 


e O O 
اه . فاب کا اشد خوفا ا عد ف ر تلاوتہم لآیاته اسه‎ 
. وقلوبهم‎ 


فالمقضود من هذه الصيغة : مدحهم > والثناء عليهم وبيان الأثر الطيب الذى بيترتب على 


دکر اه وعلی تلاوة آياته . 


والصفة الثالثة من صفاتهم قوله - تعالى - : ل وعلى رهم يتوكلون ) . 
آأی : أن من صفات هؤلاء المۇمنين - اشا = ات يعتمدون على ربهم الذى خلقهم . 


١ (‏ ) سورة الرعد . الآية ۲۸ . 
( 0 شوو الو اة 6 
( ۳ ) تفسیر الفخر الرازی ج١٥‏ ص ١١۸‏ . 


وره .الانفال ۳١‏ 


بقدرته » ورباهم بنعمته » فيفوضون أمورهم كلها إليه وحده - سبحانه - لا إلى أحد سواه » 
کا يدل عليه تقديم المتعلق على عامله . 

ورحم اه الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره هذه الجملة : أى : أنهم لا يرجون سواه » 
ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا 
إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان ومالم يشأً م يكن » وأنه المتصرف فى الملك لا شريك له » ولا 
E a‏ 
الإان ٠»‏ 


ومن الواضح عند ذوی العقول السليمة أن التوکل على الہ لا ینان الأخذ بالأسباب التى 
شرعها - سبحانه - بل إن الأخذ بالأسباب التى شرعها الله ومر ہا لبلوغ الغايات » لدليل 
على قوة لاان › وعلى حسن طاعته - سبحانه - فيا شرعه وفيا افر په 

وليس من الإيان ولا من العقل ولا من التوكل على اله أن ينتظر الإنسان ثمارا بدون 
غرس › او عا بدون اكل » ا اغا ا ي أو ثوابا بدون عمل صالح . 

إغا المؤمن العاقل المتوكل على اه » هو الذى بباشر الأسباب التى شرعها اله لبلوغ 
الأهداف مباشرة سليمة .. ثم بعد ذلك يترك النتائج له - سبحانه - يسيرها كيف يشاء » 
وحسبما یرید... 

أما الصفتان الرابعة والخامسة من صفات هؤلاء المؤمنين فها قوله - ۾ الذين 
يقيمون الصلاة وعا رزقناهم ينفقون 4 ٠‏ 

والمراد باقامة الصلاة : أداؤها فى مواقيتها مستوفية لأرکانپا وشر وطها وآداها ET‏ 
من أقام الشىء إقامة إذا قومه ازال عوجه لأن الشأن فى صلاة المؤمنين أن تكون : إحساسا 
عميقا بالوقوف بين يدى اله » وانقطاعا تاما لمناجاته › وتثلا حياً لمحلاله وکبریائه » واستغر اقا 
كاملا فی دعائه . 

والمراد :$ ينفقون % خر جون ویذلون > من الإنفاق و 2 امال وبذله 
وصر فه . 

والجملة الكرية نى محل رفع صفة للموصول فى الآية السابقة أو بدل بیان له . 

والمعنى : أن من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يؤدون الصلاة فى مواقيتها مستوفية لأركانها ‏ 
وشروطها وسننها وآدابها وخشوعها .. وأنهم يبذلون أموالمم للفقراء والمحتاجين بسماحة 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸١‏ . 


۳۲ الجلد السادس 


نفس » وسخاء يد » استجابة لتعاليم دينهم . 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد وصف هؤلاء المؤمنين بخمس صفات : الأولى والثانية 
والثالثة منها ترجع إلى العبادات القلبية التى تدل على شدة خشيتهم من رهم » وقوة تأثرهم 
بآیات خالقهم ». واعتمادهم عليه - سبحانه - وحده لا على أحد سواه . 

والصفة الرابعة ترجع إلى العبادات البدنية » وهى إقامة الصلاة بإخلاص وخشوع . 

أما الصفة الخامسة فترجع إلى العبادات المالية » وهى إنفاق ال مال فى سبيل اله ولاشك أن 
هذه الصفات متى تكنت فى النفس » كان صاحبها اهلا لمحبة الله ؛ ورضوانه » ولذا مدح - 
سبحانه - أصحاب هذه الصفات » وبين ما أعده هم من ثواب جزيل فقال : ل أولتك هم 
المؤمنون حقا > هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 . 

أى: أولئك المتصفون بتلك الصفات الكرية هم المؤمنون إيانا حقا هم درجات 4 
عالية » ومكانة سامية # عند ربمم # وم # مغفرة # شاملة لما فرط منهم من ذنوب » وهم 
# رزق كريم € فى الجنة > يجعلهم بحيون فيها حياة طيبة ل لا لغو فيها ولا تأثيم & . 

وقوله ل حقأً 4 منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف » أى : أولئك هم المؤمنون إيانا 
حقا . | 

والتنوين فى قوله ( درجات ‏ للتعظيم والتهويل أى : هم درجات رفيعة » ومنازل 
عظيمة » وفى وصف هذه الدرجات بأنها [ عند رهم مزيد تشريف هم » ولطف بهم » 
وإیذان بأن ما وعدهم به متيقن الوقوع » لأنه وعد من کریم لا بخلف وعده - سبحانه - 

ونی وصف الر زت الذى أعده هم بالكرم » زيادة نى إدخال السرور على قلوبهم ؛ لأن لفظ 
الکریم یصف به العرب کل شیء حسن فی بابه » بحیث یکون لا قبح فیه ولا شکوی معه . 

ويذلك نرى أن أصحاب تلك الصفات الحميدة قد مدحهم اه - تعالى - مدحاً عظيا » 
وكأفأهم على إيانهم الحق بالدرجات العالية » وامغفرة الشاملة » والرزق الكريم  :‏ وذلك 
فضل اله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل العظيم 4 . 

هذا » وقد استنبط العلاء من تلك الآيات جلة من الأحكام والآداب منها : 

. حرص الصحابة على سؤال النبى - ب - عا يمهم من أمور دينهم ودنياهم‎ - ١ 

فإن قيل : كيف تأت لأصحابه الذين شهدوا بدرا - وهم من هم نى عفتهم وزهدهم - أن 
يختلفوا فى شأن الغنائم . 

فا لجواب .» أن بعض الصحابة المشتر كين فى هذه الغزوة هم الذين حدث بينهم الخلاف فى 


سورة الأنفال ۳ 


شأنها ؛ لأنهم لم يكن هم عهد سابق بكيفية تقسيمها » أما أكثر الصحابة فإنهم لم يلتفتوا إلى 
هذه الغنائم > بل تركوا أمرها إلى رسول اله ي - يضعها كيف يشاء . 

وأيضاً فإن هؤلاء الذين حدث بينهم الخلاف فى شأن الغنائم » كان من الدوافع التق دفعتهم 
إلى هذا الخلاف . ما فهموه من أن حيازة الغنائم تدل على حسن البلاء » وشدة القتال فى سبيل 
ا 
أعدائهم . 

وعندما جاوز هذا احرص حده » بأن غطى على ما يجب أن o‏ 
وصفاء » نزل القرآن لير بيهم بتر بيته الحكيمة » وليؤدبهم بأدبه السامى » وليخبرهم بحكم اله 
فى شأن هذه الأنفال .. وبعد أن عرفوا حكم اله فى شأنها » قابلوه بالرضا والإذعان والتسليم . 

۲ - أن القرآن فى ترتيبه للحوادث » لا يلزم سردها على حسب زمن وقوعها » وإنغا يرتبها 
بأسلوبه الخاص الذى يراعى فيه مقتضى حال المخاطب . 

فلقد افتتحت السورة التى معنا بالحديث عن الغنائم التى غنمها المسلمون فى بدر - مع أن 
ذلك كان بعد انتهاء الغزوة - ليشعر المخاطبين من أول الأمر أن النصر فى هذه الغزوة كان 
للمسلمين » وأن الإسلام قد صرع الكفر منذ أول معركة نازله فيها . 

وهذا اللون من الافتتاح هو ما يعبر عنه البلغاء ببراعة الاستهلال 

ولقد أفاض بعض العلاء فى شرح هذا المعنى فقال ما ملخصه . 

وقد بدأت السورة يموضوع الأنفال واختلافهم فى قسمتها وسؤاهم عنها » فساقت فى ذلك 
أريع آيات » هن  :‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال ته والرسول فاتقوا اله  ..‏ إلى 
قوله - $ ورزق کریم 4 . 

وقد عالحت هذه الآيات نفوس المؤمنين » وعملت على تطهيرها من الاختلاف الذى ينشأً 
عن حب المال والتطلع إلى المادة » ولا ريب أن حب المال والتطلع إلى المادة من أكبر أسباب 
القشل . E‏ 

ولأهمية هذا | الموضوع فى حياة المؤمنين اك به السورة » وإن كان اختلافهم فى قسمة 
الأنفال متأخراً ف الوجود عن اختلافهم نى الخروج إلى بدرء وقتال الأعداء . 

وقد عرفنا من سنة القرآن فى ذكر القصص والوقائع أنه لا يعرض ها مرتبة حسب 
وقوعها » وذلك لأنه لا يذكرها على أنها تاريخ يعين هما الوقت والمكان » وإنا يذكرها لما فيها 
من العبر والمواعظ » ولا تتطلبه من الأحكام والحكم . 


وقد بات الور با لدبت كن لاال @ ER‏ 2 التصر الذى كفله 
الله او 

ا من تربية النفوس أن نيدأ الكلام معها ا يدل على الاضطراب والفزع i‏ آمام 
وسائل العزة والشرف » متى وجد همم بجانب هذا التردد ما يدل على مواقف الشرف 
والكرامة د 

ولا كذلك يكون الأمر إذا بدئت ببيان تثاقلهم فى الخر وج أل الغو وانظ کف كرون 
وقع المطلع إذا جاء على هذا الوجه « كا أخرجك ريك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين 
لکارهون ... الخ » . 

ارت أنه مطلع شدید لوقعم على النفوس » يصور علاقة المؤمنين بتبيهم فى صورة يأًباها 
إيانہم به وامتثاهم لأمره . يصورهم فى شقاق واختلاف مع قائدهم ورسوهم ویصورهم فی ثوب . 
الكراهية الشديدة لعالى الأمور وعر الحياة . 

هذا كله جاء الأسلوب فى سرد الوقائع غير مكترث بمخالفة ترتيبها فى الوجود الخارجى" 

٣‏ - استدل جمھور العلاء بقوله - تعالی - لظ وإذا تلیت علیهم آیاته زادتم إیانا » على 
ان الان يزيد وينقص :: 

ومن المفسرين الذين بسطوا القول فى هذه المسألة الإمام اللوسى » فقد قال ما ملخصه : 

قوله - تعالی - ل وإذا تلیت علیهم آیاته 4 آی : القرآن $ زادتہم إیانا 4 أى : 
تصديقا كا هو المتبادر » فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مما لاريب فى كونه موجبا لذلك . 

وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيان يقبل الزيادة والنقص . وهو مذهب الجم الغفير من 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين » وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة 
من غير معارض ها عقلا . 

بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل - أيضا - وذلك أنه لو ل تتفاوت حقيقة الإيان لكان 
إعان آحاد الأمة بل المنهمكين فى الفسق والمعاصى » مساويا لإبيان الأنبياء والملائكة » واللازم 
باطل فکذا الملزوم . 

وقال النووى : إن كل أحد يعلم أن ما فى قليه يتفاضل حتى يكون فى بعض الأحيان أعظم 
بقينا وإخلاصا منه فى بعضها » فكذا التصديق والمعرفة يتفاضلان بحسب ظهور البراهين 


© 


وکا 


١ (‏ ) تفسير القرآن الكريم ص ٠٤٤‏ لفضطة الشيخ محمود شلتوت - رجه اله - 


سورة الأنفال ۳0 


وذهب الإمام أبو حنيفة وكثير من المتكلمين إلى أن الإيان لا يزيد ولا ينقص » واختاره إمام 
الحرمين » حتجین بأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم واللإذعان » وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا 
قضاة فا لضدى. اذا اق بالظاغات او ارتب المعاصی فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا » وإِنغا 
يتفاوت إذا كان اسا للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة . 


وذهب جاعة منهم الإمام الرازى إلى أن الخلاف فى زيادة الإيان ونقصانه وعدمه) لفظى › 
وهو فرع تفسير الإيان » فمن فسره بالتصديق قال : إنه لا يزيد ولا ينقص »› ومن فسره 
بالأعمال مع التصديق قال : إنه يزيد وينقص » وعلى هذا قول البخارى « لقيت أكثر من ألف ) 
رجل من العلاء بالأمصار » فا رأیت أحدا منهم يختلف فى أن الان قول وعمل ویزید 
وينقص . وهو المعتی با روی عن ابن عمر أنه قال . قلنا يا رسول اله إن الإيان يزيد 
وينقص » قال » نعم » يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة » وينقص حتى يدخل صاحبه النار" . 


ويبدو لنا أن رأى جهور العلاء فى هذه المسألة » أولى بالقبول ؛ لأنه من الواضح أن إيان 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أرسخ وأقوى من إيان آحاد الناس » ولأنه كلا تكاثرت 
الأدلة كان الإان الت وسوا و الف راغت ثرا فى القلب » فلا تزلزله الشبيات 
ولا تزعزعه العوارض والفتن . 


ومن أوضح الأدلة على أن الإيان يقوى بقوة البرهان إلى درجة الاطمئنان » ما حكاه 
الله - تعالی ا > قال أو 
ل تؤمن ؟ قال : بلٰی بى » ولكن ليطمئن قلبى"“ 4 . 

فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن مقام الطمأنينة فى الإيان » يزيد على ما دونه من 
الإيان المطلق قوة وكمالا . إن إبراهيم - عليه السلام - لاشك أنه كان مؤمنا عندما سأل ربه ٍ 
هدا السؤال سأله ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة أعلى + وهى مرتبة عبن 
اليقين .. 

هذا » وشبيه بهذه الآية فى الدلالة على قبول الإيان للزيادة والنقصان قوله - تعالى - : 
الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم انا .." 4 . 

١ (‏ )اافسير الالوتى :ج ١‏ اض 


( ۲ ) شورة اليقرة الآية ٠٠١‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران الآية ١١۳‏ . 


وقوله - تعالى - : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع 
إعانهم .." # . 

وقوله - تعالى - : # وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا ؟ فأما 
الذين آمنوا فزادتہم إيانا وهم يستبشرون . وأما الدین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم کافرون"' 4 . | 

وقوله - تعالى - : ظ ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » 
وصدق اله ورسوله » وما زادهم إلا إيانا وتسليا 4" » إلى غير ذلك من الآيات الكرية التى 
وردت ف هذا المعى 

٤‏ - فى هذه الآيات الكرية تر بية ربانية للمؤمنين » وتوجيه هم إلى ما يسعدهم » وإرشاد 
هم إلى أن المؤمن الصادق فى إيانه > هو الذى يجمع بين سلامة العقيدة » وسلامة الخلق » 
وصلاح العمل » وأن المؤمن متى جع بين هذه الصفات ارتفع إلى أعلى الدرجات » وأحس 
بحلاوة الإيان فى قلبه .. 


روى الحافظ الطبرانى عن الحارث بن مالك الأنصارى أنه مر برسول اله - ييل - فقال 
له : « كيف اتج یا حاأرث » ؟ قال : ات مؤمنا حقا . فقال له 
الرسول - ية - : « انظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة » فا حقيقة إيانك » ؟ فقال 
ا لحارث : عزفت نفسی عن الدنیا فأسهرت لیلی » وأظمأت نهاری . وکأنی أنظر إلى عرش ربى 
بارا » وکأنی أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وكأنى أنظر إلى هل النار يتضاغون فيها › 
فقال - یی - : « يا حارث عرفت فالزم » ا 


ثم أخذت السورة - بعد هذا الافتتاح المشتمل على أروع استهلال وأبلغه وأحكمه .. » فى 
الحديث عن الغزوة إلتى كان من ثمارها تلك الأنقال » فاستعرضت ممل أحداثها » وصورت 
نفوس فريق من المؤمنين الذين اشتركوا فيها أكمل تصوير » استمع معى - أخى القارى - 
بتدبر وتعقل إلى قوله - تعالى - : 


١ (‏ ) سورة الفتح » الآية ٤‏ . 

( ۳ )شور الو 2 الاتان :£ 4 19 
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٤ (‏ ) تفسہر ابن کثر ج۲ ص ۲۸٠‏ طبعة عيسى الحلبى . 
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ر رو 9 َد یدک مانا ٤إ دى الطايفينِ بَا‎ 


م ر ور م 2 
ونودور" کان راڪڌ تک ڻلک 
رو ر 4 ا رک م رو ر 1 ر < 
ورد الان یی الیک e ٤‏ غرین 
لیجی ا لی و بطل البدطل ولو کره رى 
ea‏ 
خير لمبتدأً حذوف هو المشيه » وما بعدها هو المشبه به » ووجه الشبه مطلق الكراهة » وما ترتب 
على ذلك من خير للمؤمنين . ) | 
والمعنى : حال بعض أهل بدر فى كراهتهم تقسيمك الغنائم بالسوية » مثل حال بعضهم فى ˆ 
كرأهة الخروج للقتال » مع مأ ف هذه القسمة والقتال من خر وبركة . 
ونحن عندما نستعرض أحداث غزوة بدر » نرى أنه قد حدث فيها أمران يدلان على عدم 
الرضا من فريق من الصحابة » ثم اعقبها الرضا والإذعان والتسليم لحكم اله ورسوله . 
أما الأمر الأول فهو أن فريقا من الصحابة - وأكثرهم من الشبان اا يرون ان فة 
الغنائم بالسوية فيها إجحاف بحقهم » لأنهم هم الذين قاموا بالنصيب الأوفر فى القتال » وأن 
غيرهم م يکن له بلاؤهم - کا سبق أن بینا فی أسباب نزول قوله - تعالى - « يسألونك عن 
الأنفال .. الخ » . 
ولكن الرسول 5 ف ان ر اله ال E‏ 
وكان هذا التقسيم للمؤمنين » إذ أصلح الله به بينهم » وردهم إلى حالة الرضا 
والصفاء .. 
وأما الأمر الثانى : فهو أن جماعة منهم كرهوا قتال قريش بعد نجاة العير التى خرجوا من 
العدد ولا من حیث العدد . 


ولکتهم استجابوا بعد قليل لا نصحهم به رسوهٰم - ييه - من وجوب قتال قریش » . 

وكان فى هذه الاستجابة نصر الإسلام > ودحر الطغيان 

قال ابن کثیر : روی الحافظ بن مردویه - بسنده - عن ابی أيوب الأنصارى قال : قال 
رسول اقه - ية - ونحن بالمدينة : « إنى أخبرت عن عير أبى سفيان بأنها مقبلة » فھل لکم 
أن نخرج قيل هذه العير لعل اه أن يغتمتا إياها ؟ فقلنا نعم . فخرج وخرجنا » فلا سرنا 
يوما أو يومين قال لتا : 

« ماترون فى قتال القوم ؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم » ؟ فقلنا : مالنا طاقة بقتال العدو 
ولكننا أردنا العير ء ثم قال : « ما ترون فى قتال القوم » ؟ فقال المقداد بن عمرو : إذن لا 
نقول لك يا رسول اقه كا قال بنو إسرائيل لموسى  :‏ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون .. 4 ولكن إذهب أتت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون . 

وفى رواية أن أا يكر وعمر وسعد بن معاد تکلموا بکلام سر له رسول اقه - يۆ -' . 


هذا » وما قررناه قبل ذلك من أن الكاف فى قوله - تعالى - # كا أخرجك ريك .. ¢ 

بعنی مثل › ٠‏ هو ما ترجحه من بين أقوال المغسرين التى أوصلها بعضهم إلى عشرين قولا . 

قال الجمل > قوله $ كا أخرجك ربك  ..‏ فيه عشرون وجهاً . أحدهيا : أن الكاف 
نعت لمصدر محذوف تقديره ؛ الأنفال ثابتة قه ثبوتاً كا أخرجك ريك . أى : ثبوتاً باحق 
كإخراجك من بيتك » يعنى أنه لا مرية فى ذلك . 

الثانى : أن تقديره وأصلحوا ذات يينكم إصلاحاً كا أخرجك > وقد التفت من خطاب 
الجماعة إلى خطاب الواحد. 

الثالكث : تقديره : وأطيعوا اه ورسوله طاعة ثابتة محققة كا أخرجك أى : كا أن إخراج 
اه إياك لا مرية فيه ولا شبهة . الخ" . 


والحی أن معظم. الوجوه النحوية الى دکرها الجمل وغیره من المقسرين - کأی حيان 
الالشى ك اول : إن معظم هذه الوجوه يبدو عليها التكلف وبجانية الصواب . 


ور ا واب حب الكشاف فقد أهمل أكثر ما ذكره المفسرون فى ذلك .» واكتفى بوجهين 
فقال : 


١ (‏ ) تقسیر ابن کٿیر ج۲ ص ۲۸۷ - بتصرف وتلخیص . 
( ۲ ) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲۲١‏ . طبعة عيسى الحلبى . 


سور الا فال ۳۹ 


قوله : # كا أخرجك ربك # . فيه وجهان أحدهما : أن يرتفع حل الكاف على أنه خبر 
مبتدأ حذوف تقديره : هذه الحال كحال إخراجك . يعنى أن حالم فى كراهية ما رأيت من 
تنفيل الغزوة مثل حاهم فى كراهة خروجك للحرب . ) : 
E Ra a‏ 
بيتك وهم کارهو ن | 

ال ل من ال جهن اللا غا اعت تاف هي i‏ ال وهو الف 
ذكرناه قبل ذلك بصورة أكثر تفصيلا . 

NIVEA AE 

والمراد بالبيت فى قوله : # من بيتك مسكنه - ية - بالمدينة أو المراد المدينة نفسها » 
لأنپا مثواه ومستقره » فهی فی E‏ به البيت 
نصره ا وإعلاء كلمة الدين ert e‏ 

ويحوز أن يكون متعلقا محذوف على أنه حال من مفعول أخرجك » وتكون الباء للملامسة ‏ 
O TT‏ باحق الذى لايجوم حوله باطل . 

فال الالرسى وور :3 وإِن فریقا من المؤمنين لكارهون € » أى : للخروج » إما لعدم 
الاستعداد للقتال » أو للميل للغنيمة › أو للنفرة ي 
والاختارة فلا رو اه ل بلي علض الضحاة:. | 

والجملة فى موضع الحال » وهى حال مقدرة ؛ لأن الكراهة وقعت بعد الخروح "© 

والمعنى الإجالى للآية الكرية : حال بعض المسلمين فى بدر فى كراهة قسمة الغنيمة بالسوية 
شَ مثل حال فريق منم فى كراهة الخروج للقتال » مع أنه قد ثبت أن هذه القسمة وذلك 
القتال > کان فیھا الخیر هم > إذ الخير فيا قدره اله وأراده » لا فيا يظنون . 
) و د : ل جادلونك فى الحق بعدما تبن کأغا انون أل ال و 
بطر ون 4 كاب إا حدت من غا الفريق الكارة لقال وضو محر ها اد من 
خوف وفزع . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۹١‏ . 7[ قو الال سے کو کن ¥ 


fe‏ المجلد السادس 


والمراد بقوله ‏ يجادلونك ) بحادلتهم للنبى يي فى شأن القتال وقوهم له : ما كان خروجنا ٠‏ 
إلا للعير » ولو أخبرتنا بالقتال لأعددنا العدة له . 

والضمير يعود للفريق الذى كان كارهاً للقتال . 

ای ای یی ف ی ی ا ا 
وقوله مدای ساق : $ بجادلونك ¢ و ما € مصدرية والضمير فى الفعل 

ف تبين 4 يعود ) 
الرسول - بل - أخبرهم قبل نجاة العير بأن اقه وعده الظفر بإحدى الطائفتين : العير أو 
النفير » فلا نجت العير علم أن الظفر الموعود به إنغا هو النفير » أى : على المشر كين الذين 
استنفرهم أبو سفيان للقتال لا على العير » أى : الإيل الحاملة لأموال المشركين . 

والمعتى : يجادلك بعض أصحايك - يا محمد  -‏ نى الحق ‏ أى نى أمر القتال ل بعدما 

2 ا ق 

وقوله :) کانا ساقون إلى الموت وهم 5 ¢ أی a‏ القتال كراهة من يساق 
إلى الموت .» وهو ناظر الى أسبابه > ومشاهد لموجباته . 


والجملة فى محل نصب على الحالية من الضمير فى قوله : ( لكارهون ¢ . 
وى هذه الجملة الكرية تصوير معجز لما استولى على هذا الفريق من خوف وفزع من 
القتال يسيب قلة عددهم وعددهم . 
وقوله : $ بعد ما تين 4 زيادة فى ومهم لأن الجدال ف الق بعد تينه قي من الجدال 
فيه قبل ظهوره . 
کن ا ھا ی م اھ کی ای کے پچ ی ر کک 
عدوه وعدوهم » وإيثارهم العير على النفير فقال : $ وإذ يعدكم اقه إحدى الطائفتين أنها 
لکمء وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 4 . 
والمراد بإحدى الطائفتين : العير أو النفير . والخطاب للمؤمنين . 
والمراد بغير ذات الشوكة : العير » والمراد بذات الشوكة : التفر 


سورة الأنقال 3 


والشوكة فى الأصل واحدة الشوك وهو النبات الذى له حد » ثم استعيرت للشدة والحدة . 
ومنه قوشم : رجل شائك السلاح أی : شدید قوی . ۰ 

والمعنى : وادكروا - أا المؤمنون - وقت أن وعدكم اه - تعالى - على لسان ٠‏ 
رسو له - - بأن إحدى الطائفتين : العير أو النفير هى لكم تظفرون بها » وتتصرفون فيها 
تصرف المالك فى ملكه » وأنتم مع ذلك تودون وتتمنون أن تظفروا بالطائفة التى ليس معها 
سلاح وهی العیر . | 


وعإر - سبحانه - عن وعده هم بصيغة المضارع «™ يعدكم € مع أن هذا الوعد كان قبل 
نزول الآية » لاستحضار صورة اموعود به فى الذهن » ولداومة شكره - سبحانه - على ما 
وهيهم من نصر وفوز . 

وإنغا وعدهم - سبحانه - إحدى الطائفتين على الإبيام مع آنه کان یرید إحداهما وهی 
النفير » ليستدرجهم إلى الخروج إلى لقاء العدو حتى ينتصروا عليه » وبذلك تزول هيبة . 
المشركين من قلوب المؤمنين . | ) ٠‏ 

وقوله ل( إحدى # مفعول ثان ليعد » وقوله: آنا لكم # بدل اشتبال من فو إحدى ¢ 
مبين لكيفية الوعد . 

ی اوا وی ی و GE‏ 
وتتصر فون فیها کيفا شئتم 

وقوله : # وتودون ا الشوكة تكون لكم @ معطوف على قوله  :‏ يعد کم 4 
أی : وعدكم = يانه د حدق الطائفتين بدون تحديد لإحداهما › وأنتم تحبون أن تكون 
لكم طائفة المي الت لا تال فبها يذكر , عل طانة الي الى تحاج منكم إل ال هديد . 
وإلى بذل للمهج والأرواح . 

ونی هذه الجملة تعريض بهم » حيث كرهوا لقتال > وأحبوا المال » وما هكذا يكون شان 
المؤمنين الصادقين . 


TOT TO O OD 
> ويعلمه بآياته المنزلة على رسوله » وبقضائه الذى لا يتخلف » وأن يستأصل الكافرين ويذهم‎ 


ويقطع دابرهم ؛ ی آخرهم الذى یدیرهم . 

والدابر : التابع من الخلف > يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا » إذا کان آخرهم فی 
المجىء ‏ والمراد أنه سبحانه يريد أن يستأصلهم استتصالا . 

وقد هلك فی غزوة بدر عدد کبیر من صنادید قریش الذین کانوا حاربون الإساح . 

وستهرو ن بتغالخه: 

قال صاحب الكشاف فى معنى الآية الكرية » قوله : # ويريد اله أن بحق الحى 
بكلماته... ) يعنى أنكم تريدون العاجلة وسفساف الأمور» وأن لا تلقوا ما يرزؤكم فى ٠‏ 
اکاک واو الک وا > غ وغل ل اور ر ل ا ا 
ونصرة الحق » وعلو الكلمة والفوز فى الدارين » وشتان ما بين المرادين ولذلك اختار لكم 
الطائفة ذات الشوكة » وكسر قوم بضعفكم › وغلب کثرتهم بقلتكم › وأعزكم وأذهم » 
وحصل لکہ مالا تعارض أدناه العبر وما فيها »" . 

ٿم بين - سبحانه - الحكمة فى اختيار ذات الشوكة هم » ونصرتهم عليهم فقال 
الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 . 

ای : فعل ما فعل من النصرة والظفر بالأعداء ل E‏ : ليثبت الدين الحق 
دين الإسلام ف ويبطل الباطل ‏ أى : ويحق الدين الباطل وهو ما عليه المشركون من كفر 
وطغيان . 

وقوله  :‏ ولو كره المجرمون 4 بيان لنفاذ إرادته - سبحانه - » أى : اقتضت إرادته أن 
يعز الدين احق وهو دين الإسلام » وأن ييحق ما سواه » ولو کره ارون ذلك ؛ لأن 
کر اهیتهم لوزن ها > ولا تعويل عليها .. ) 

ويهذا يتبين أنه لا تكرار بين الآيتين السابقتين » لأن المراد بإحقاق الحق فى قوله - تعالى - 
# ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ¢ : إعلاؤه وإظهاره ونصرته عن طريق قتال المؤمنين 

دالراد بإحقاق المق فى وله بد ذلك ف الي لثاية $ ليحق الحق ويل الاطل € ۲ 
تثبيت دين الإسلام وتقويته وإظهار شريعته » ويمحق دين الكفر . 

فان ما اشتملت عليه الآية الأولى هو الوسيلة والسبب وما اشتملت عليه الآية الثانية هو 

المقصد والغاية . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۱۹۹ . 


سورة الأتفال 0 


وقد بسط هذا المعنى الإمام الرازى فقال ما ملخصه : فإن قيل : أليس قوله : فل ويريد 
لته أن بح الحتى بكلماته € ثم قوله بعد ذلك : فل ليحق الحق € تكرارا محضا » فالجواب : 
ليس ههنا تكرير ؛ لأن المراد بالأول سيب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر والظفر 
بالأعداء » والمراد بالثانى ؛ تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين . كان سببا لعزة الدين وقوته » وما السبب قرنه بقوله # ويبطل ۰ 
الباطل ‏ الذى هو الشرك > وذلك فى مقابلة فط الحتى € الذى هو الدين والإان ' . 

وإلى هنا نرى السورة الكرية قد حدئتنا فى الأربع الآيات الأولى منها عن حكم اله - 
تعالى - فى غنائم بدر بعد أن اختلف بعض المؤمنين فى شأنها » وعن صفات المؤمنين الصادقين 
الذين يستحقون من اله - تعالى - أرفع الدرجات . 

ثم حدتنا نى الأربع الآيات الثانية منها عن حال بعض المؤمنين عندما دعاهم 
النبى - ية - إلى قتال أعدائهم » وعن مجادلتهم له فى ذلك » وعن إيثارهم المال على 
القتال » وعن إرادة ما هو خير همم فى دنياهم وآخرتهم » وفى ذلك ما فيه من العبر والعظات 
لقوم يعقلون . 

ساق - سبحانه - بعض مظاهر تدبيره المحكم فى هذه الغزوة » وبعض النعم التى أنعم 

ها على المؤمنين » وبعض البشارات التى تقدمت تلك الغزوة أو صاحبتها » والتى كانت تدل 
دلالة واضحة على أن النصر سيكون للمسلمين فقال - تعالى - : 


ET‏ و ےر ر < ر سس ر چ ر ےھ 2ے 
ادت یوزد فاستجابل ف مآ مم دكم بالنِ 
~7 ر > I‏ < ر 
ردفرت وماجعله الها لادشری 


E 


ينید و یکم اشر الانيا هتاه 
عریر وىة یکم التعاس أمتة مه ورل 
ع کم من a‏ ھر مید هِب کر 
السَطن ولر بط ل قلود یتب الاقدام ‏ 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ١١۲۸‏ . 


1 


۹ 


٤ 


ادیو یرل آلمکیگو ن میک فنا اا 


7 


ص ص سے 


ے 1 


2 
1 أا ر ۶ > 


شارا اه ETE‏ اتال 


at 


سّدید الما ا د ڪم دوفو ه وآ لک رين 


عذاب‌آلار 4 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : $ إذ تستغيثون ربكم الاستغاثة : طلب الغوث 
والنصر » يقال : غوث الرجل » أى : قال واغوثاه » والاسم الغوث والغواث » واستغاثنى 


فلان فأغثته » والاسم الغياث" . 


وقوله [ ممدكم ‏ من الإمداد جعنى الزيادة والإغائة » وقد جرت عادة القرآن أن يستعمل 


الامداد ف الخر ¢ وأن يستعمل المد ( الشر والذم . 


قال - تعالى - : ل واتقوا الذى أمدكم با تعلمون » أمدكم بأنعام وبنين » وجنات 


ویون 2 ۰ 


نفیر آ“ 4 


قال - تعالى - : ظ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ“ . ¢ 
وقال - تعالى - : $ اه یستهزی بهم ويدهم ف طغيانہم يعمهون“ 4 . 


وقوله  :‏ مردفين € من الإرداف بعنى التتابع . 


قال الفخر الرازى : قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ‏ مردفين & - بفتح الدال - 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ۷ ص ۳۷١‏ مطبعة دار الكتب سنة ٠١۸١‏ ه سنة ١1الإ‏ م . 
( ۲ ) سورة الشعراء » الآیات ۱۳۲ - ۱١٤‏ . 
( ۳ ) سورة الإسراء » الآية 1 

٤ (‏ ) سورة مريم » الآية ۷١‏ . 

٠ (‏ ) سورة البقرة » الآية ٠١‏ . 


SD > 


2 2 3 ص 
Op ATS E‏ ق 
آ لاتاق واضردوا ا من ڪل بان ق دیکات 


وة الاقال 0 


الباقون بكسرها > والمعنى على الكسر » أى : متتابعين ياتى بعضهم فى إثر البعض كالقوم 
الذين أردفوا على الدواب . 

والمعنى على قراءة الفتع » أى : فعل بهم ذلك » ومعناه أن اه - تعالى - أردف المسلمين 
وأمدهم بهم“ أى جعلهم خلف المسلمين لتقويتهم . 

والمعنى : اذكروا - أبها المؤمنون - وقت أن كنتم - وأنتم على أبواب بدر - فل تستغيثون 
ربكم € أى : تطلبون منه الغوث والنصر على عدوكم ف قاستجاب لكم € دعاء‌كم » وکان 

من مظاهر ذلك أن أخبركم على لسان نبيكم - و - بأنى ف مدكم & أى : معینکم 
وناصر کم بالف من الملائكة مردفين » أى : متتابعين » بعضهم على إثر بعض > أو أن الله - 
ال E‏ وتييتهم . 


ظر رسول ا 2 > لرک او آل رأصحاب ا وبضعهة ت مشر رجلا 


وعدتنی ET r Er‏ 
الأرض > فمازال هتف بربه مادا يديه حتی سقط رداؤء عن منکبیه . 

فأتاه ابو بكر » فأخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه »› وقال : یا نبی 
لته !! كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل اله - عز وجل - : ل إذ 
تون ریک فاستجاب لكم ‏ الآية فأمده اقه بالملائكة" . 

وروی البخاری عن ابن عباس قال : قال النبى - يد - يوم بدر » اللهم أنشدك عهدك 
ووعدك » اللهم إن شئت لم تعبد اا ا > فخرج - ييو - وهو 
يقول : « سيهزم الجمع ولون لى" 

وروی سعید بن منصور عن طريق عبيد الله بن عبد اه بن عتبة قال : لما كان يوم بدر 
نظر رسول اق > 6 - إلى المشركين وتكاثرهم » وإلى المسلمين فاستقلهم » فركع ركعتين 
وقام ابو بکر عن ينه O‏ - وهو فی صلاته : « اللهم لا تودع منى ء 
اللهم لا تخذلنى » اللهم لا تتر - أی لا تقطعنی عن أهلى وأنصاری - أو لا تنقضنى شيئا من 
عطائك - اللهم أنشدك وعدتتی - ی : أستنجزك وعدك » . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ٠۳۰١‏ . 
(۲ ) صحیح مسلم ج٥‏ ص ٠١١‏ . طيعة مصطفى الحلبى سنة ۰ هھ سنه ۱۹1٤‏ م . 
( ۳ ) صحیح البخاری ج ۵ ص ٩۳‏ » طبعة مصطقفى الحلى سنة ٠۳٤١‏ ه . 


وروی ابن إسحاق فى سيرته أنه - يل - قال : اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها ادك وتکذب رسو لك > اللهم فنصرك الذى وعدنی ا 
فإن قيل : إن هذه النصوص يوؤخذ منها أن هذه الاستغاثة كانت من رسول اله - كلل - 
- فلماذا أستدها القرآن إلى المؤمنين ؟ 

فالجواب : أن المؤمنين كانوا يؤمنون على دعائه - يي - ويتأسون به فى الدعاء » إلا أن 
الروايات ذكرت دعاء الرسول - ية - » لأنه هو قائد المؤمنين » وهو الذى بحرص الرواة 
على نقل دعائه » اكثر من حرصهم على نقل دعاء غيره من أصحابه . 

وقيل : إن الضمير فى قوله $ تستغيثون € للرسول - يله - » وجي به مجموعا على 
a bh E E‏ > لأنه خطاب للمؤمنين 

O N O 
لله » ولاك عط ع‎ e استحضارا للحال‎ 
فاستجاب لكم » بصيغة الماضى مسايرة للواقع‎ 


وكان العطف بالفاء للاشعار بأن إجابة دعائهم كانت فى أعقاب تضرعهم واستغائتهم وهذا 


من فضل اه عليهم » ورحمته بهم » حيث أجارهم من عدوهم » ونصرهم عليه - مع قلتهم . 


عنه ¬ نصرا مؤزرا . 
والسين والتاء فى قوله : « تستغيثون » للطلب » أى : تطلبون منه الغوث بالنصر . 
فإن قيل : إن اله - تعالى - ذكر هنا أنه أمدهم بألف من الملائكة » وذكر فى سورة آل 
عمران أنه أمدهم بأكثر من ذلك فكيف الجمع بينها ؟ . 


فا لجواب أن اله - تعالى - أمد المؤمنين بألف من الملائكة فى يوم بدر » كما بين هنا فى سورة ) 


الأنفال » ثم زاد عددهم إلى ثلاثة آلاف كا قال - تعالى - فى سورة آل عمران : ل[ ولقد 
نصركم اه ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اه لعلكم تشكرون . إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
ید کم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلن .. 4 ۰ ثم زاد عددهم مره أخرى إلى حسة 
آلاف » قال - تعالی - ل بلی إن تصبروا وتتقوا ویأتوكم من فورهم هذا » یددکم ریکم 
بخمسة آلاف من اللائكة مسومين 4 . 


١ (‏ ) تفسير التار ج ١‏ ص ٥٥١‏ مطبعة دار المنار» الطبعة الثانية سنة ۱۹١۷‏ ه. 
( ۲ ) سورة آل عمران الآیات من ۱۲۳ - ٠۲۵١‏ . 
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سورة الأنفال ۷ 


وقد صبروا واتقوا وأتاهم ا مشر كون من مكة فورا حين استنفرهم أبو سيان لإنقاذ العير .. 
فكان المدد خسة ألاف .. 

واختار ابن جرير أنهم وعدوا بالمدد بعد الألف » ولا دلالة فى الآيات على نهم أمدوا با زاد ‏ 
على ذلك » ولا على أنهم لإ يدواء ولا يثبت شىء من ذلك إلا بنص . 

وهذا بناء على أن المدد الذى وعد اله به المؤمنين فى آيات.سورة أل ا ا 
بغزوه بدر . 

أما على الرأى القائل بأن هذا المدد الذى بتلك الآيات كان خاصا بغزوة أحدفلا يكون. 
هتاك إشكال بين ما جاء فى السورتين . 

وقد بسط القول نى هذه المسألة الإمام ابن كثير فقال ما ملخصه : 

« اختلف المفسرون فى هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد على قولين : 

أحدهما : أن قوله - تعالى - : ل إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يدكم ربكم بثلاثة 
آلاف من اللائكة ‏ متعلق بقوله : $ ولقد نصركم الله ببدر 4 . 

وهذا قول الحسن والشعبى والربيع بن أنس وغيرهم .. 

> فإن قيل فكيف الجمع بين هذه الآيات e Sa‏ 
الأنفال - :3إ 2 تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى مدكم بألف من الملائكة مردفين ) . 

ارات + :ان التنصيص على الألف هنا » لا ينافى الثلائة الآلاف فا فوقها لقوله - 
تعالى - ۾ مردفين 4 بمعنى يردفهم غیرهم ویتبعهم ألوف أخر مثلهم . 

قال الربيع بن أنس : أمد اله المسلمين بألف ثم ا ای ی اروا غه 
أالاف » . 

والقول الثانى يرى أصحابه أن هذا ا - وهو قوله - تعالى - : ل إذ تقول للمؤمنين 
ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة ¢ . متعلق بقوله - قبل ذلك - ل وإذ 
غدوت من أهلك تبوىٌ المؤمنين مقاعد للقتال ‏ . وذلك يوم اخ 

وهو قول بحاهد » وعكرمة » والضحاك » وغيرهم . 

لکن قالوا ا يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف » لأن ا وو 

وزاد عكرمة : ولا بالثلاثة الآلاف لقوله - تعالى ل بلى إن تصبروا وتوا € فلم 
يصيروا بل فروا فلم يدوا يلك واحد »ا 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير بتصرف وتلخيص ج ١‏ ص ١١ء٤‏ . 


ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر فضله علیهم ورحمته بهم فی هذا الإمداد فقال : # وما 
حكيم # فالآية الكرية كلام مستأنف ساقه - سبحانه - لبيان بعض مظاهر فضله على 
المؤمنين » ولبيان أن المؤثر الحقيقى هو الله وحده حتى يزدادوا ثقة به » وحتى لا يقنطوا من 
النصر عند قلة أسبابه . 
أى : وما جعل اله - تعالى - هذا الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم - أبها المؤمنون - 
بالنصر على أعدائكم فى هذه الغزوة الحاسمة وقوله # بشرى ‏ مفعول لأجله مستثى من أعم 
العلل . 
وقوله : # ولتطمئن به قلوبكم ) معطوف عليه : أى : ولتسكن بهذا الإمداد قلوبكم » 
ويزول عنكم الخوف . وتهاجموا أعداءكم بنفوس لا يداخلها الإحجام أو التردد .. 
- وقوله : ف وما النصر إلا من عند اله . أى : ليس النصر بالملائكة أو غيرهم إلا كائن 
من عند الله وحده » لأنه - سبحانه - هو الخالق لکل شیء » والقادر على کل شیء .. 
وإن الوسائل مها عظمت . والأسباب مها كثرت » لا تؤدى إلى النتيجة المطلو بة والغاية 
المرجوة » إلا إذا أيدتها إرادة الله وقدرته ورعايته . 
وقوله : 3 إن الله عزیز حکیم ‏ أی : غالب لا یقهره شیء » ولا ینازعه منازع حکیم نی 
ندبیره وأفعاله . 


فا لجملة الكرية تذبيل قصد به التعليل لما قبله » وفيه إشعار بأن النصر الواقع على الوجه 
المذكور من مقتضيات. حكمته البالغة د سبحانه د 


ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك بعض المنن الأخرى التى منحها للمؤمنين قبل أن يلتحموا 
مع أعدائهم فى بدر فقال  :‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » وينزل عليكم من الساء ماء 
ليطهر كم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على قلوبكم » ويثبت به الأقدام ‏ . 

وقوله : 4 يغشيكم ‏ بتشديد الشين من التغشية بعنى التغطية من غشاه تغشية أى : 
غطاه . 

والنعاس : أول النوم قبل أن يثقل.وفعله - على الراجح - على وزن منع . 

والأمنة : مصدر ممعنى الأمن . وهو طمأنينة القلب وزوال الخوف . يقال : أمنت من كذا 
أمنة وأمنا وأمانا بمعنی . 

قال الجمل : فى قوله : # إذ يغشاكم النعاس # ثلاث قراءات سبعية . 


سورة الأنقال 4۹ 


الأولى : يغشاكم كيلقاكم » من غشيه إذا أتاه وأصابه وفى المصباح : غشيته أغشاه من باب ِ 
تعب معنی اتيته - وهی قراءة اې عمرو وابن کثیر . ) 
الثانية : يغشيكم - بإسكان الغين وكسر الشين - من أغشاء . أى أنزله بكم وأوقعه 
علیکم - وهو قراءة نافع - 
الثالة : يغشيكم - بتشديد الشين وفتح الغين وهى قراءة الباقين - من غشاه تغشية جعنى 
ا . 
ای : يغشيكم اله النعاس أى بيجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتماله عليكم . 
والنعاس على القراءة الأولى مرفوع على الفاعلية » وعلى الأخيرتين منصوب على 
المفعولية . وقوله : « أمنة » حال أو مفعول لأجله" . 
وقال القرطبى : وكان هذا النعاس فى الليلة التى كان القتال من غدها » فكان النوم عجيبا 
مع ما کان بین ايد من الأمر المهم » ولكن اله ربط خاي :د 
وعن على - رضى اله عنه - قال : ما کان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس 
أبلق » ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم سوی رسول اله - إل - تحت شجرة يصلى حتى 
أصبح . 
ونی امتنان اه عليهم بالنوم فى هذه الليلة وجهان : - أحدهما : أن قواهم بالاستراحة على 
القتال من الغد . 
الثانی : أن أمنہم بزوال الرعب من قلوبہم : كا يقال : الأمن منيم » والخوف مسهر ٠.»‏ 
وقال ابن کثیر : وجاء فی الصحیح أن رسول الہ - ٤‏ - لا کان یوم بدر فی العریش مع 
الصديق » وهما يدعوان » أخذت رسول اه - 4ة - سنة من النوم . ثم استيقظ متيسا »| 
فقال : « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل على ثناياه النقع » . ثم خرج من باب العريش وهو 
يتلو قول الله - تعالى - 4# سيهزم الجمع ويولون الدبر 4" . 
والمعنى : واذكروا - أيها المؤمنون - أيضا » وقت أن كنتم متعبين وقلقين على مصي ركم فى 
هذه المعركة . فألقى اه عليكم النعاس » وغشاكم به قبل التحامكم بأعدائكم » ليكون امانا 
لقلوبكم » وراحة لأبدانكم > وبشارة خير لكم . 


( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۸ ص ۲۷۲ . 
( ۳ ) تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۲٣۱‏ . 


0۰ المجلد السادس 
mm‏ 
هذا » ومن العلماء الذين تكلموا عن نعمة النعاس التى ساقها اله للمؤمنين قبل المعركة » 
الإمامان الرازى وتحمد عبده . 

أما الامام الرازى فقد قال ما ملخصه : واعلم أن كل نوم ونعاس لا بحصل إلا من قبل اة 
- تعالى - فتخصيص هذا النعاس بأنه من اله لابد فيه من مزيد فائدة » وذكروا فى ذلك ' 
وجوها : منها : أن الخانف إذا خاف من عدوه فانه لا يأخذه النوم » وإذا نام الخائفون أمنوا . 
فصار حصول النوم هم فى وقت الخوف الشديد » يدل على إزالة الخوف وحصول الأمن . 


ومنها : أنهم ما ناموا نوما غرقا يتمكن معه العدو من معافصتهم » بل كان ذلك نعاسا يزول 
معه الإعياء والكلال > ولو قصدهم العدو فى هذه الحالة لعرفوا وصوله » ولقدروا على دفعه . 

ومنها : أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول اللعاش للجمع العظيم ف 
الجوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك النعاس كان فى حكم 
المع" . 


وقال الامام محمد عبده : لقد مضت سنة اه فى الخلق » بأن من يتوقع فى صبيحة ليلته هولا 
٠‏ کبیرا » ومصابا عظيا » فإنه يتجانی جنبه عن مضجعه فيصبح خاملا ضعيفا . وقد کان 
المسلمون يوم بدر يتوقعون مثل ذلك » إذ بلغهم أن جيشا يزيد على عددهم ثلاث أضعاف 
سيحاربهم غدا فكان من مقتضى العادة أن يناموا على بساط الأرض والسهاد .. ولكن اله 
رحمهم با أنزل عليهم من النعاس : غشيهم فناموا . وائقين باه » مطمئنين لوعده » وأصبحر ا 
على همة ونشاط فى لقاء عدوهم وعدوه .. فالنعاس م یکن يوم بدر فی وقت الحرب بل 
قبلها »" . ) 
وبذلك نرى أن التعاس الذى أنزْله اه تعالى - على المؤمنين قبل لقائهم بأعدائهم نى بدر 
كان نعمة عظيمة ومنة جليلة . 
وقوله - تعالى - : ۾ وينزل عليكم من الساء ماء لیطهر کم به معطوف على قوله 
يغشيكم ) وهو - أى : إنزال الماء من الساء نعمة عظمى تحمل فى طياتها نعا وسننا . 


أوها : يتجلى نى هذه الجملة الكرية » أنه - سبحانه - أنزل على المؤمنين المطر من الساء 
ليطهرهم به من الحدثين : الأصغر والأكبر > فإن المؤمن - کا يقول الإمام الرازى - « يكاد 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٩‏ ص ٠۳۲‏ . 
( ۲ ) تفسير المتار ج ٤‏ ص ۱۸١‏ . 


و ال 0١‏ 


يستقذر نفسه إذا كان جنبا » ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال » ويضطرب قالبه لأجل هذا 
الشت ‏ : 

وثانيها : قوله - تعالى - : ويذهب عنكم رجز الشيطان » . 

وأصل الرجز : الاضطراب ويطلق على كل ما تشتد مشقته على النفوس . ٠‏ 

قال الراغب : أصل الرجز الاضطراب » ومنه قيل رجز البعير رجزا فهو أرجز » وناقة ‏ 
رجزاء إذا تقارب خطوها واضطرب لضعفها .. » . 

والمراد برجز الشيطان : وسوسته للمؤمنين › وتخو يفه إياهم من العطش وغیره عند فقدهم 
الماء وإلقاؤه الظنون السيئة فى قلوبهم . 

أى : أنه - سبحانه - أنزل عليكم الماء - أا المؤمنون - ليطهركم به تطهيرا حسيا 
وليزيل عنكم وسوسة الشيطان » بتخويفه إياكم من العطش وبإلقائه فى نفوسكم الظنون 
والأوهام .. وهذا هو التطهير الباطنى . 

وثالٹھا قوله - تعالى - : فإ ولیربط على قلوبكم ‏ أى ا 0 ر 
على الصبر والطمأنينة .. ولا شك أن وجود الماء فى حوزة المحاربين يزيدهم قوة على . 

. وثباتا على باتهم » أما فقده فإنه يؤدى إلى فقد الثقة والاطمئنان » بل وإلى ألزية 

1 

O O TTT 
. عن أن يضطرب أو يتزعزع » ومنه قوهم : رجل رابط ال جأش . أى : ثابت متمكن‎ 

او هذه النعم التى تولدت عن نزول الماء ا معركة 

> یتجلی فى قوله - تعالى - ل ويثبت به الأقدام % . ) 

اتسا ازل غل ال فل ار ليره با سو وجه 
وطمأنينتهم » وليثبت أقدامهم به حتى لا تسوخ فى الرمال » وحتى يسهل المشى عليها » إذ من 
المعروف أنه من العسير المشى على الرمال » فإذا ما نزلت عليها الأمطار جمدت وسهل السير 
فوقها » وانطفاً غبارها .. فالضمیر فى قوله # به يعود على الماء المنزل من الساء . 

قال الزخشرى : وجو ز أن يعود للر بط - فى قوله « وليربط على قلوبكم € . لأن القلب 
إذا تمكن فيه الصبر والجراءة ثبتت القدم فى مواطن القتال . 

هذا » وقد وردت أثار متعددة توضح ما اشتملت عليه هذه الآية الكرية من نعم جليلة ٤‏ 


. ۱١١١ فی غریب القرآن ص ۱۷۸ . الأصفهانى . طبعة مصطقى الحلبى سنة‎ AT) 


ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس أنه قال : نزل النبى - ية - يعنى حين سار إلى بدر - 
والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة - أى كثيرة بحتمعة - فأصاب المسلمين ضعف شديد » 
وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظ » فوسوس بينهم » تزعمون أنكم أولياء اله وفيكم رسوله » 
وقد غلبكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون بحنبين ؟ فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهر وا » وأذهب RY‏ الرمل حين أصابه المطر » 
ومشى الناس عليه والدواب » فساروا إلى القوم . 

وعن عروة بن الزبير قال : بعث الله الساء الوادی دهساً فأصاب رسو ل 
ا - ية - وأصحابه مالبد هم الأرض ول ينعهم من المسير ٠‏ وأصاب قريشاً مام يقدروا 
على أن يرحلوا معه » ' 

ومن هذا القول المنقول عن عروة - رضى اله عنه - نرى أن المطر كان خيراً 
للمسلمين » وكان شرا على الكافرين » لأن المسلمين كانوا فى مكان يصلحه المطر » بنا كان 
المشركون فى مكان يؤذيهم فيه المطر . 

ثم ذكرهم بنعمة أخرى كان ها أثرها العظيم فى نصرهم على المشركين فقال - سبحانه - : 
$ إذ يوجى ربك إلى الملائكة نى معكم . فثبتوا الذين آمنوا » سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان 4 . 

والبتان : - كا يقول القرطبى - واحده بنانه . وهى هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء .. 
وهو - ای البتان - مشتق من قوهم ات الرجل بالمكان إذا أقام به . فالپنان يعتمل به 
ما يكون للإقامة والحياة . وقيل : المراد بالبنان هنا أطراف الأصايع من اليدين والرجلين » 
وهو عبارة عن الثيات فى الحرب ومو صح الضرب » فإذا ضربت البنان تعطل من المضر وب 
القتال بخلاف سائر الأعضاء ...... 

وذکر بعضھم آنا سمیت بنانا لأن بها صلاح الأحوال التى بها يستقر الإنسان .. 

والمعنى وکر - أبها الرسول الكريم - وقت أن أوحى ربك إلى الملائكة الذين اد 
المسلمين فى بدر ظ أنى معكم ‏ أى بعونى وتأييدى ل فثبتوا الذين آمنوا 4 أى فقووا 
قلوبهم » واملاوا نفوسهم ثقة بالنصر » وصححوا نياتهم فى القتال حتى تكون غايتهم إعلاء 
كلمة اله . 

قال الآلوسى : والمراد بالتثبيت : الحمل على الثبات فى موطن الحرب والجد فى مقاساة 
شدائد القتال . وكان ذلك هنا - فى قول - بظهورهم هم فى صورة بشرية يعرفونها » ووعدهم 


١ (‏ ) تفسیر ابن جریر ج ٩۹‏ ص ۱۹١٥‏ . ( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۳۷۹ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۳ . 


سورة الأنفال or‏ 


ا ا ي ا ڪڪ 
إياهم النصر على أعدائهم . فقد أخرج البيهقى فى الدلائل أن املك كان يأ الرجل فى صورة 
الرجل يعرفه فيقول له : أبشروا فإنهم ليسوا بشىء » واه معكم کروا عل 

وقال الزجاج : كان بأشياء یلقونہا فی قلوبہم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم . وللملك قوة 
إلقاء الخير فى القلب ويقال له إلام > كا أن للشيطان قوة إلقاء الشر ويقال له وسوسة » " . 

وقوله - تعالی - : ظ سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) بشارة عظيمة للمؤمنين . 

ی : ساملا قلوب الكافرين با لخوف والفزع منكم - أا المؤمنون - . وسأقذف فيها 
الملع والجزع حتى تتمكنوا منهم 

والرعب : انزعاج النفس 0 من توقع مكروه » وأصله التقطيع من قوهم : رعبت 
السنام ترعیباً دا قطعته مستطيلا »> كأن الخوف يقطع الفؤاد . 

وقوله : } فاضر بوا فوق الأعناق 2 مم کل بنان 4 الخطاب فيه ۾ اللمؤمنين ‘ 
وقيل » للملائكة . 

والمراد عا فوق الأعناق الرءوس كا روى عن عطاء وعكرمة 8 المراد ہا الأعناق ذاتها 
فتکون فوق ښعنی : على وهو قول أ عبیده . 

و ى صاحب الكشاف أن المراد ا فوق الأعناق : أعالى الأعتاق التى هى المذابح » لأنها 
مفاصل > فكان إيقاع الضرب فيها جزا وتطييرا للرءوس . 

والمراد بالبتان - كا سيق أن بينا - الأصابع أو مطلق الأطراف . 

والمعنى : لقد أعطيتكم - أا المؤمنون - من وسائل النصر ما أعطيتكم » فهاجموا أعدائى 
واعداءكم بقوة وغلظة » واضر بوهم على أعناقهم ورءوسهم ومواضع الذبح فيهم . واضر بوهم 
على كل أطرافهم حتى تشلوا حركتهم » فيصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم . 

ثم بين سبحانه - السبب فى تكليفه المؤمنين مجاهدة الكافرين والإغلاظ عليهم وقتلهم . 

فقال - تعالى - ل ذلك بأنهم شاقوا اله ورسوله ومن يشاقق اقه ورسوله فإن اقه شدید 
العقاب ‏ . 

فاسم الإشارة ل ذلك ¢ يعود إلى ما سق بياته من تأييد المؤمنين » وأمرهم بضرب ٠‏ 
الكافرين .. وهو فى حل رفع على الايتداء E‏ .. € خبره 

وقوله : * شاقوا ‏ من للمشاقة بعنى المخالفة والمعاداة مشتقة من الشق - 
الجانب - » فكل واحد من التعاديين أو المتخالفين صار فى شق غير شق ا 

والمعى : ذلك الذى ذكره اه - تعالى - فيا سبق » من تأييده للمؤمنين وأمره إياهم 


0٤‏ المجلد السادس 
س 
بضرب الکافرين » سببه أن هؤلاء الكافرين ل شاقوا الله ورسوله ‏ أى : عاد وهما وخالفوا 
شرعها : 4 ومن یشاقق اله ورسوله € بأن یسیر نی غير الطریق الذی أمرا به » ل فان اله 
شديد العقاب ¢ هذا المعادى والمخالف . | 

قال الألوسى : وقوله : # فإن أله شديد العقاب 4 إما نفس الجزاء » وقد حذف منه 
العائد عند من يکتفى ولا يلتزم بالعائد فى الربط. أی: شديد العقاب له. أو قائم مقام الجزاء 
المحذوف آی : : يعاقبه اله - فلن اله شديد العقاب . وأياما كان فالشرطية بيان 
ولرسوله - إل - وکل من بشاقق ا 
شديد » فإن هم بسبب مشاقة الله ورسوله عقابا شديدا " . 

ثم يوجه - سبحانه - خطابه على سبيل الالتفات لأولئك الذين شاقوا الله ورسوله › 
متوعدا إياهم بسوء المصير فيقول : [ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ‏ فاسم 
الإشارة ۾ ذلكم 4 يعود إلى ما سيق بيانه من تأييد المؤمنين » وخذلان الكافرين وإنزال 
العقوبة بهم ) 

ای ذلكم الذى نزل بكم - أا الكافرون - من القتل والأسر فى بدر» هو العقاب 
المناسب لطغیانکم وشر ککم وعنادکم » فذوقوا آلامه » وتجرعوا غصصه » وعیشوا فی مذلته . 

هذا فى الدنيا » أما فى الآخرة فلكم عذاب النار الذى هو أشد وأبقى من عذاب الدنيا . 
فاتر كوا الكفر › وادخلوا فى الإيان لتنجوا من العذاب وتنالوا الثواب . 


قال الجمل ما ملخصه وقو له : ف ذلكم فذوقوه .. جوز فيه وجوه من الأعراب أحدها 
أن يرف بالا بتداء وار حدذدوف أی ذلكم العقاب . الثانى : أن يرفع على أنه خان لدا 
حذوف ی : : العقاب ذلکم ا5 الامز ذلکم وعلى هڏين الوجهين يکون قوله ۾ فذوقوه چ 
لا تعلق له با قبله من جهة الاعراب فهو مستأنف» والوقف يتم على قوله: : # ذلکم چ 
الثالث : : أن یرتفع بالابتداء. والخبر قوله $ فذوقوه ه وهذا على رأی الأخفش . 
) وقوله فإ وأن للكافرين عذاب النار ‏ معطوف على قوله ‏ ذلكم ‏ أو منصوب على أنه 
مفعول معه » والمعی : فوقوا ما عجل لكم مع ما أجل لكم فى الآخرة»ووضع الظاهر فيه موضع 
المضمر - بأن ن قال ف فذوقوه وأن للكافرين ‏ ولم يقل فذوقوه وأن لكم - للدلالة على أن 
الكفر سبب للعدذاب الأجل أو للجمع ا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ١۷۹‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل الجلالین ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
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ومن هذا نرى أن تلك الآيات الكرية قد ذكرت المؤمنين الذين اشتركوا فى غزوة بدر . 
بلوان من نعم الله عليهم » وبأنواع من البشارات التى كانت تدل على أن النصر سيكون هم , 
١‏ - كرتي بوعد اه م بأن إحدى الطائفتين : العير أو النفير ستكون هم » وقد وفى 
هم - سبحانه - بوعده » حيث جعل النصر هم » ومن أوفى بعهده من الله ؟ . 
۲ - وذكرتهم بإجابة الله لدعائهم › حیث حيث أمدهم بألف من اللائكة مردفین . 

٣‏ - وذکرتہم بالنعاس الذى ألقاه ع لک کن ا ف 
وراحة لأبدانهم . 

؛ - وذكرتهم بنزول الطر علبهم من السباء ليكون طهارة ظاهرية وباطنية هم » ولیكون 
ظماة لقلوبهم › تثبیتا لاقدامهم . 
۵ - وذکرتهم بأمر اه لملائکته أن یثبتوهم » > بأن يغرسوا فى قلوبهم الثقة فى نصر اقه هم 
والاستهانة بوه أعدائهم . 
٦‏ - وذکرتہم با ألقاه - سبحانه - فى قلوب الكافرين من رعب وفزع وجزع » جعلهم 
أمامهم . 
- وذکرتهم بأن ما أصاب أعداء اه وأعداءهم من قتل وأسر وخسر ان کان سببه کفرهم 

پان ا ا ال عل ا - إذا استمروا فى كفرهم - فسيلقون 
فى الآخرة عذاباً أشد وأبقى مما نزل بهم فى الدنيا . 

ولاشك أن هذا التذكير من مقاصده الأساسية حض المؤمنين على الاستجابة له ولرسوله : 
وعلى مداومة الشكر لخالقهم » فهو - سبحانه - الذى منحهم هذه العم الجزيلة الى قكنو 
معها من رقاب أعدائهم » وهو الذى جعلهم يغنمون كل هذه الغنائم بعد أن خرجوا من 
دیارهم بلا مال ولا ظهر ولا عتاد . 

هذا » ومن الخير قبل أن ننتقل من هذه الآيات إلى غيرها » أن نتكلم بشىء من التفصيل 
ن سخا کار الحديث عنها . 

وهده المسألة هى : ماذا كانت وظيقة TT‏ وظيفتهم تثبيت المؤمنين 
فحسب أم أنهم بجانب هذا التثبيت قاتلوا فعلا معهم ؟ إتنا بطالعتنا لما كتبه الكاتبون عن هد 
امسألة تراهم فى كتاباتهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

NES‏ > فيرى أن الملائكة فى غزوة بدر ر تكن وظيفتهم التبيت 
فحسب » وإنغا هم قاتلوا مع المؤمنين فعلا » ويستدلون على ذلك بأدلة من أهمها : 
O E ٍ‏ - رضی اله عنها اة قال : بينها رجل من المسلمين يشتد 
فى إثر رجل من المشركين أمامه ا و ا خرو 


۵٦‏ المجلد السادس 


فخر المشرك مستلقياً فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث رسول اه - 
بي - فقال : صدقت ذلك من مدد الساء الثالثة " . 

2 وجا غ أف ول اا > - : كانت سيا الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء » ويوم أحد 
عمائم خضراء » وم تقاتل الملائكة فى يوم سوى بدر وكانوا فيا سواه عددا ومددا " . 

۳ - وعن أبى داود المزنى قال : تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر . فوقع رأسه 
بین یدی قبل أن يصل إليه سیفی . 

٤‏ - وروی عن عبد الله بن مسعود أن ابا جهل سأله يوم بدر : من أين كان ذلك الصوت 
لی کنا نسمعه ولا نری شخصاً ؟ فقال : من الملائكة » فقال له أبو جهل : هم إذن غلبونا 
لا انت " 

۵ - وقال القرطبى : وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلت . ومن 
ذلك قول أبى أسيد مالك بن ربیعة وکان شهد بدرا : لو کنت معکم الآن ببدر ومعی بصری 
لأريتكم الشعب- أى الطريق فى الجبل- الذى خرجت منه الملائكة. لاأشك ولاأمارى. 
وعن سهل بن حنيف قال : لقد رأيتنا يوم بدر إن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فتقع ‏ 
راسه عن جسده قبل أن يصل إليه ” . 


هذه أهم الروايات التى استند إليها العلاء الذي يرون أن الملائكة قد قاتلوا مع المؤمنين 
يوم بدر » وعلى رأس هؤلاء العلاء القرطبى » فهو يرى أن هذا هو الصحيح ا ا 
الور 

( ب ) أما القسم الثانى من العلاء فيرى أن اللائكة لر تقاتل يوم بدر > وإنغا كانت 
وظيفتهم تثبيت المؤمنين فى المعركة » وتقوية أرواحهم وقلوبهم » واستدلوا على ذلك بأدلة من 
أهمها : 

١‏ - أنه ليس فى الآيات القرآنية التى تحدثت عن غزوة بدر آية واحدة صريحة فى أن 
الملائكة قد قاتلت بالفعل » وإنغا هى صريحة فى أن الله - تعالى - قد أمد المؤمنين بالملائكة › 
وجعل هذا الإمداد بشارة هم . ) 

قال الآلوسى عند تفسيره لقوله - تعالى : ل وما جعله الله إلا بشرى .. Ç‏ ونى الآية 


إشعار بأن الملائكة لم يباشروا قتالا » وهو مذهب ليعضهم . ويشعر ظاهرها بأن التبى - 
ية - أخبرهم بذلك الإمداد » وفى الأخبار ما يويد ذلك . بل جاء فى غير ما خير أن 


( ۲ ) معالر التنزيل للبقرىی ج ١‏ ص ٤ ( . ٠١‏ ) تقسیر القرطیی ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 


سورة الأنقال 0۷ 


الصحابة رأوا الملائكة - عليهم السلام - 

- آن بعض الآيات القرآنية الى تحدثت عن غزوة بدر قد وضحت وظيفة اللانكة 
ريغا تاماً » ومن ذلك قوله - تعالى - : $ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا 
الذين آمنوا » سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » فاضر بوا فوق الأعناق » واضر بوا منهم 
کل بنان 4 . 

قال ابن جریر فی معنی } فثبتوا الذین آمنوا € قووا عزمهم » وصححوا نیاتہم فی قتال 
أعدائهم من المشركين .. 

وقال فی معنی قوله - تعالى -ض فاضر بوا فوق الأعناق .. # : والصواب من القول فى 
ذلك أن يقال إن اقه أمر المؤمنين معلا و قتل المشر كبن وضرجم بالسيف » أن يضر بوا 
فوق الأعناق مم والأيدى والأرجل ... 


وقال الفخر الرازى : قوله 4 فاضربوا فوق لامتاق نه وجهان :لارا : أنه أمر 
للملاثكة متصل بقوله - تعالى - فإ فثبتوا ) . وقيل : بل أمر للمؤمنين » وهذا هو الأصح 
لا بينا أنه - تعالى - ما أنزل اللائكة لأجل المقاتلة والمحارية ٠.‏ 

۳ - أن الروايات التى استند إليها من قال بأن ا ملائكة قاتلت مع المؤمنين فى بدر لم ترد فى 
كتب السنة المعتمدة بل لم يذكر معظمها الإمام ابن جرير مع علمنا باهتمامه با مرويات فى 
تقسيره . وفضلا عن ذلك فان أكثر هذه الروايات لم تصرح بأن اللائكة قد قاتلت . 

فمثلا رواية ی داود المازنى لم تصرح بأن المشرك الذى أراد هو أن يقتله قد قتله ملك . 
وكذاك الخال بالنسبة لروایتی اہی آسید وسھیل پن حنیف وما قول یی چھل لابن سر | 
« هم إِذن غليونا ¬ يعني اللائكة - لا أنتم > فنرجح أنه من باب التبرير والمغالطة . فهو 
یرید أن ینفی - ت منه وعنادا - قوة المؤمنين الذين صرعوا أمثاله من الطْغاة .. 


والحخلاصة أن معظم هذه الروايات - مع ضعفها - لم تصرح بأن اللائكة قد قاتلوا مع 
المؤمنين يوم بدر. 

٤‏ - استبعد كثير من العلاء اشتر الك اللائكة فى القتال » ومن a‏ العلاء الإمام أبو بکر 
الأصم فقد قال : 

ل ال اواد نىن ك أل لر کا عل جر دان تي رط . فإذا 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج١‏ ص ۱۷٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر این جربر ج ٩‏ ص ۱۹۷ .» ص ۱۹۸ . 
( ۳ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٥‏ ص ١۳١‏ . 


0۸ المحلد السادس 


حضر هو یوم بدر = وجمیع الروايات تذكر أنه كان على رأس اللائكة - فأی حاخة ال ماد 
الناس مع الكفار ؟ بل أى حاجة حينئذ إلى إرسال سائر الملائكة ؟ وأيضاً فإن أكابر الكفار 
کانوا مشهورين » وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم . 

Es.‏ ن یکو نوا بحیث یراهم الناس أو لا اوغ الأول بكرن المشاهد هن 
عسكر الرسول ثلاثة آلاف واكثر » ولم يقل أحد بذلك .. وعلى الثانى كان يلزم جز الرءوس » 
وتقزيق البطون » وإسقاط الكفار من غير مشاهدة فاعل » ومثل هذا من أعظم المعجزات › 
فکان جب أن يتواتر ويشتهر بين المسلم والكافر والموافق والمخالف ... » " . 


وقال صاحب المنار: مقتضى السياق أن وحى اله للملائكة وما جعله الله إلا بشرى 4 
ال 

وقوله - تعالى - ل سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب .. الخ بد کلام خوطب به 
النبى مو - والمؤمنون تتمة للبشرى . فيكون الأمر بالضرب موجها إلى المؤمنين قطعاً ‏ 
عله امحققون الذين جزموا بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر تبعاً لما قبله من الآيات . 

ثم قال : وف كتب السير وصف للمعركة علم منه القاتلون والآسرون لأشد المشر كين 

قهل تعارض هذه اينات التقلية بروایات لم برها : ر 
تنقل . 

كفانا اله شر هذه الروايات الباطلة التى شوهت التفسير وقلبت الحقائق » حتى إنها خالفت 

نص القرآن نفسه فاه - تعالى - يقول فى إمداد الملائكة ل وما جعله الله إلا بشرى 

ولتطمئن به قلوبکم .. # وهذه الروايات تقول بل جعله مقاتلة » وإن هؤلاء السبعين الذين 
قتلوا من المشركين لم يكن قتلهم إلا باجتماع ألف أو ألوف من الملائكة عليهم مع المسلمين 
الدين خصهم اله مما دذکر من أسباب النصر المتعددة . 

E 
الرسول وأشجعهم مالا يصدر عن عاقل » إلا وقد سلب عقله لتصحيح روايات باطلة لا يصح‎ 
. عباس ذكره الآلوسی وغيره بغير سند‎ a 


وابن عباس ل چ بدر لاأنه کان صغیرا » فروایاته عنپا حتی ف الصحيح 
A‏ 


E RO 


شور الانقال 0۹ 


ذه 2 الأدلة .التى استند إليها القائلون بأن الملائكة م تقاتل يوم بدر » وإِغا ات 
وظیفتھہم ت تثبيت المؤمنين » وتقوية عزائمهم . وتصحيح نیاتهم . 

( ج ) أما القسم الثالت من العلاء الذين كتبوا فى هذه المسألة » فمنيم الذى اكتفى بسرد 
الآراء دون أن يرجح بينها »> ومن هؤلاء صاحب الكشاف » فقد قال : 

فإن قلت : هل قاتلت الملائكة يوم بدر ؟ قلت : اختلف فيه . فقيل : نزل جبريل فى يوم 
بدر نى خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » وميكائيل فى خمسمائة على الميسرة وفيها 
على بن أبى طالب فى صورة الرجال . فقاتلت . وقيل : قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم 
الأحزاب .. وقيل : لم يقاتلوا وإنا كانوا يكثر ون السواد » ويثبتون المؤمنين » وإلا فملك واحد 
كاف فى إهلاك أهل الدنيا كلهم  ..‏ . 


ومنهم الذى يرى أن البحث فى تفاصيل أمثال هذه المسائل ليس من ال جد الذى هو طابع 
هذه العقيدة » ومن هؤلاء صاحب « فى ظلال القرآن » فقد قال ما ملخصه : 

EES a 
- المعركة . وما كانوا يقولونه للمؤمنين مثبتين » وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين . ونحن‎ 
على طريقتنا فى الظلال كى وهر ها الا من هة الب ها رون الوص‎ 
المتيقنة من قرآن أو سنة » والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية : $ إذ تستغيثون ربكم‎ 
فاستجاب کم ای مدكم بألف من الملائكة .. & فهذا عددهم  إذ يوحى ربك إلى الملائكة‎ 
فهذا عملهم . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه‎  .. أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا‎ 
الكقاية . ويحسينا أن تعلم أن اقه لم يترك العصبة المسلمة وحدها فى ذلك اليوم ء > وهى قلة‎ 
والاعداء كثرة » وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد شارك فيه الملا الأعلى مشاركة فعلية‎ 
Be ge po yr e على النحو الذى يصفه امه سبحانه فی کلماته‎ 
لا ندرك من طييعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنم . فلا غلك من إدراك الكيفية التى اشتر‎ 
بها فى نصرة المسلمين يوم يدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآنى . وقد أوحى إليهم رهم : أ‎ 
. معكم . وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا ففعلوا‎ 

- لأنهم يفعلون ما يؤمرون - ولکننا لا ندری كيف فعلوا . 

إن البحث التفصيلى نى كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذى هو طايع هذه 
العقيدة . وطايع الحركة الواقعية بهذه العقيدة ولكن هذه المياحث صارت من مباحث الفرق ‏ 


3 و اف کے ف 


1° المجلد السادس 


الإسلامية ومباحث علم الكلام فى العصور المتأخرة » عندما فرغ الناس من الاهتمامات 
الإيجابية فى هذا الدين » وتسلط الترف العقلى على النفوس والعقول . وإن وقفة أمام الدلالة 
ئة ية اقه > سيحانه = للملانكة ف العركة ء واتراك اللااكة فيا مع المصبة اة 
فی انقع واجدی .. 

وبعد فهذه أهم الأقول التى قاطا العلاء فى مسألة وظيفة الملائكة فى بدر » بسطناها بشىء 

من التفصيل لتتضح آراؤهم فيها . 

والذى نراه بعد كل ذلك : أن أقرب الأقوال إلى الصواب » هو القول الذى ذهب أصحابه 
إلى أن الملائكة فى بدر م تقاتل > وإغا كانت وظيفتهم تثبیت وتقوية عزائم المؤمنين .. وذلك لا 

ا بيناه من أدلة وحجج - واه أعلم بالصواب . 

وبعد أن بين - سبحانه - بعض البشارات والنعم التى ساقها للمؤمنين الذين اشتركوا فى 

بدر . وجه - سپحانه - نداء إليهم أمرهم فيه بالثبات فی وجوه أعدائهم » وذکرهم بجانب من 


فال ال د : 


دبرإ لا مامتال أو AT OEES‏ 
کیت آلو مارد جم موی لیر O‏ 
ا O O O e‏ 

ہآ کے اھر وملا لودو نبل ست 
کا علیم )د دل کم وات آنه مون کید 
الک ر اورا ا2 ات 


( ۱ ) تفسیر فی ظلال القرآن ج ٩‏ ص ۸٠١‏ للمرحوم الأستاذ سيد قطب . 


سورة الأنفال 1۱ 


ا EF‏ رہ وو وار اول e‏ 
e e‏ وان تعودوانعدولن تی عتک 


کہ سیکا وکو کارت وان انه مع الم 0 


قوله - سبحانه  -‏ زحفا ¢ : مصدر زحف وأصله للصيى » وهو أن يزحف على إسته 
قبل أن شى . ثم أطلق على الجيش الكثيف المتوجه لعدوه لأنه لكثرته وتکاتفه يرى كانه 
جسم واحد يزحف ببطء وإن کان سريع السير . 

قال الجمل : وفى المصباح : زحف القوم زحفا وزحوفا . ويطلق على الجيش الكثير زحف 
تسمية با لمصدر والجمع زحوف مثل فلس وفلوس . ونصب قو له : $ زحفا على أنه حال من 
المفعول وهو $ الذين كفروا # أى إذا لقيتم الذين كفروا حال کرم زاحفین نحوکم . 

والأدبار : جمع دبر ¬ بضمتین - وهو الخلف . ومقابله القبل وهو الاما > ويطلق لفظ 
الدبر على الظهر وهو المراد هنا 

والمعنى : يا أها الذين آمنوا باقه إيانا حقا هل إذا لقيتم الذين كفروا # زاحفين نحوكم 
لقتالكم ل فلا تولوهم الأدبار ‏ أى . فلا تفروا منہم » ولا تولوهم ظهورکم منهزمین » بل 
قابلوهم بقوة وغلظة وشجاعة » فإن من شأن المؤمن أن يكون شجاعا لا جبانا » ومقبلا غير 
مدبر . 

فالمراد من تولية الأدبار : الانهزام »> لأن المنهزم يولى ظهره وقفاه لمن انهزم منه . 

وعدل من لفظ الظهور إلى الأدبار » تقبيحا للانهزام » وتنفيرا منه » لأن القبل والدبر يكنى 
با عن السوءتين . 

ثم بين - سبحانه - أن تولية الأدبار حرمة إلا فى حالتين فقال - تعالى - : 8 ومن يوم 


يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باء بغضب من اله » ومأواه جهنم ويئس 
الصير 4 . 
وقوله : ل متجرفا ) من النحرف يعى ا ا ا 
وقوله فأو متحیزا e‏ . تقول ؛ حزت الشى۔ اا 
ضممته إليك . وتحوزت الحية أى انطوت على نفسها . 
والفئة : الجماعة من التاس . سميت بذلك لرجوع بعضهم إلى بعض فى التعاضد 


1۲ الك الاي 


والتناصر . من الفىء بمعنى الرجوع إلى حالة حمودة . 

والمعنى : أن تولية الأدبار بحرمة إلا فى حالتين : 

الحالة الأولى : أن یون المؤمن عند تولیته الأدبار مائلا عن مکانه إلى مکان اخر أصلح 
للقتال فيه ٠‏ أو أن يكون منعطفا. إلى قتال طائفة من الأدبار أهم من الطائفة التى أمامه » أو أن 
يوهم غو ا منهزم امان استدراجا له » ثم یکر عليه فیقتله . 


الحالة الثانية : أن يكون فى توليه منحازا إلى جماعة أخرى من الجيش ومنضا إليها للتعاون 
معها على القتال > حيث إنها فى حاجة إليه . 


وهذا كله من أبواب خدع الحرب ومكايدها . 

وقد توعد - سبحانه - الذى ينهزم أمام الأعداء نى غير هاتين الحالتين بقوله : # فقد باء 
خض من اة مارا جهنم وبئس المصر 4 . 

آی: ومن یول الكافرين يوم لفائهم دیره غير متحرف ولا متحیز فقد رجع متلبسا بغضب 
شدید کائن من الله - تعالی - ومأواه الذى يأوى إليه فى الآخرة جهنم وبئس المصير هى . 


وقوله : ۾ فقد باء بغصب من اله .. 4 جواب الشرط لقوله » ومن يوهم . 
هذا » ومن الاحكام التى: أخذها العلاء من هاتين الآيتين ما يأتق : 


. وجوب مصابرة العدو » والثبات فى وجهه عند القتال > وتحريم الفرار منه‎ - ١ 
. قال الآألوسى : فى الاي دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز‎ 
: أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - كل - أنه قال‎ 
اأجتنيوا السيع الموبقات - أى المهلكات - قالوا : يا رسول اله وما هن قال : الشرك‎ « 
 ميتيلا ات » والسحر » وقتل النفس التى حرم اه إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال‎ 
. » والتولی يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات‎ 


ثم قال : وجاء عد - التولى يوم الزحف - من الکبائر فى غير ما حديث " . 

۲ - أن الخطاب فى الآيتين لجميع المؤمنين وليس خاصاً بأهل بدر . قال الفخر الرازى 
ما ملخصه : اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم - وهو تحريم التولى أمام الزحف - هل هو 
ختص بيوم بدر أو هو حاصل على الإطلاق ؟ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ١١۲۸‏ . 


تر لاال 0 


فنقل عن أبى سعيد الخدرى والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الحكم مختص ين كان انهزم 
یوم بدر . قالوا : والسبب فى اختصاص بدر بهذا الحكم أن رسول اه - ل - کان حاضرا 
يوم بدر .. وأنه - سبحانه - شدد الأمر على أهل بدر » لأنه كان أول الجهاد » ولو اتفق 
للمسلمين انهزام فيه لزم منه الخلل العظيم . 

والقول الثانى : أن الحكم المذكو ر فى هذه الآية كان عاماً نى جميع الحروب بدليل أن قوله - 
تعالى - ل يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا  ...‏ عام فيتناول جميع الصور . 
أقصى ما فى الباب أنه نزل نى واقعة بدر» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الح 

وهذا القول الثانى هو الذى نرجحه » لأن ظاهر الآبة يفيد العموم لكل المؤمنين فى كل زمان 
ومکان » ولان سو ره ة الأنفال كلها قد نزلت بعد الفراغ من غزوة بدر لا قبل الدخول فيها . 

۳ - أن ١‏ لآيتين محكمتان وليستا منسوختين . أى أن تحريم التولى يوم الزحف على غير 
المتحرف أو المتحيز ثابت لم ينسخ . ) 

وقد زجح ذلك الإمام ابن جریر فقال ما ملخصه : « سثل عطاء بن أبى رباح عن قوله 
# ومن وهم يومئذ دبره # فقال : هذه الآية منسوخة بالأية التى فى الأنفال بعد ذلك وهى 
قوله - تعالى - : ل الآن خفف اله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين ... 4 وليس لقوم أن يفروا من مثليهم . 

وقال آخرون : بل هذه الآية حكمها عام فى كل من ولى الدبر عن العدو منهزما . 

وأولى التأويلين بالصواب نى هذه الآية عندى : قول من قال : حكمها محكم » وأنہا نزلت 
فى أهل بدر . وحكمها ثابت فى جيع ا مؤمنين . وأن اه حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن 
يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال » أو التحيز إلى فثة من المؤمنين » حيث كانت من 
أرض الإسلام» وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما- بغير نية إحدى الخلتيين اللتين 
أباح الله التولية بها - فقد استوجب من الله وعيده » إلا أن يتفضل عليه بعفوه . 

وإنما قلا ي نة غار من نة ) لا قد بنا فى غير موضع » أنه لا يجوز أن يحكم لحكم 
أية بنسخ وله فى غير النسخ وجه > إلا بحجة جب التسليم ها : من خبر يقطع العذر » أو حجة 
E E GEE‏ - تعالی - ۾ ومن يوم يومئذ 
دبره إلا متحرفا لقتال » أو متحيزا إلى فئة » فقد باء بغضب من ات 4 ". 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ٩‏ ص ۲۰۲ . 
( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ٩‏ ص ۲١۲‏ . 


1٤‏ المجلد السادس 


ثم بین هم - سبحانه - بعض مظاهر فضله عليهم ليزدادوا شكراً له » وطاعة لأمره 
فقال - تعالى - : # فلم تقتلوهم ولكن اله قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى › 
وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناء إن الله سميع عليم ¢ . 

قال القرطبى : قوله - تعالى -  :‏ فلم تقتلوهم ولكن اله قتلهم ‏ . أى يوم بدر . 
روی أن أصحاب رسول اله - يهو - لما صدروا عن بدر . 

ذکر كل واحد منهم ما فعل فقال : قتلت كذا » وأسرت كذا » فجاء من ذلك تفاخر ونحو 
ذلك . فنزلت الآية إعلاما بأن اله هو المميت والمقدر لجميع الأشياء » وأن العبد إنما يشارك 
بنکسبه وقصده ... » " . 

وقال این كتير : قال على بن لحة عن ابن عماس + رقع رسول اله = کا ب يديد - 
يعنى يوم بدر - فقال : « يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدا » فقال 
جبریل : « خذ قبضة من التراب فارم بها فى وجوههم » فأخذ قبضة من التراب فرمى بها فى 
وجوههم » فا من المشر كين أحد إلا أصاب عینیه ومنخریه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا 
مدبرین . 

وقال السدى : قال رسول اقه - ية - لعلى يوم بدر « أعطنى حصا من الأرض » فناوله 
حصا عليه تراب » فرمی به فی وجوه القوم » فلم يبق مشرك إلا دخل فى عينيه من ذلك 
التراب شىء » ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم » وأنزل اه : # فلم تقتلوهم ولكن اق 
قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . .. ¢ 

وقال أبو معشر المدنى عن محمد بن قيس وحمد بن كعب القرظى قالا : ما دنا القوم 
بعضهم من بعض أخذ رسول اه - إا - قبضة من تراب فرمى بها فى وجوه القوم وقال : 
« شاهت الوجوه » » فدخلت نی أعینہم كلهم . وأقبل أصحاب رسول الله - عة - وأنزل 
الته . # وما رمیت إذ رمیت ولکن اله رمی ‏ ”" . 

وهناك روایات أخرى ذكرت أن قوله - تعالى - ل وما رمیت إذ رمیت ولکن اقه رمی ) 
المقصود به رميه - ية - لأب بن خلف يوم أحد > أو رميه لكتانة بن أبى الحقيق فى غزوة 
خیار › او وة المشركين فى غزوة حنين . 

قال ابن کثیر : وقد روی فى هذه القصة عن عروة ومحاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من 
الأئمة أنها نزلت فى رمية النبى - ييل - يوم يدر ... وسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة 

بدر لا حالة » وهذا ما لا يخفى على أئمة العلم . 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ۷ ص ۳۸٤‏ . ( ۲ ) تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۳۹۵١٥‏ . 


وة الافال 10 


والمعنى : إنكم - أا المؤمنون - ار تقتلوا المشركين فى بدر بقوتكم وشجاعتكم » ولكن 
اله - تعالى - هو الذى أظفر كم بحوله وقوته » بأن خذهم » وقذف فى قلوبهم الرعب » وقوى 
قلو بكم » وأمدکم با ملائكة » ومنحكم من معونته ورعایته ما بلغکم هذا النصر . 

والفاء فى قوله : # فلم تقتلوهم .. € یری صاحب الکشاف آنھا جواب شرط محذوف 
تقدبره : إن افتخرتم بقتلهم فأتتم ا تقلوهم ل ولكن اقه قطلهم ‏ لأنه هو النى أنزل 
الملائكة » وألقى الرعب فى قلوبهم » وشاء النصر والظفر وأذهب عن قلوبكم الفزع والجزع 

وقوله : # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 خطاب ا ا 
التلوين . 

ی : ¥ وما رميت 4 بالرعب فى قلوب الأعداء # إذ رميت 4¢ وو ا 
بدر # ولکن الله ) - تعالى - هو الذى ل رمى € بالرعب فى قلوبهم فهزمهم ونصر كم 

أو المعنى : ما أوصلت الحصبا إلى أعينهم إذ رميتهم بها » ولكن اله هو الذى أوصلها إليها . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الجملة الكرية : يعنى أن الرمية الق 
رميتها - يا محمد - لم ترمها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر 
رمی البشر» ولكنها كانت رمية اله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم. . فأثبت الرمية لرسول 
اله - کل - لأن صورتها وجدت منه » ونفاها عنه » لأن أثرها الذى لا تطيقه البشر فعل 
لته - عز وجل - » فكان اله - تعالى - هو فاعل الرمية على الحقيقة » وكأنها لم توجد من 
الرسول - لل - أصلا. ٠‏ 

وقال الآلوسى : واستدل بالآية على أن أفعال العباد بخلقه - تعالى - وإنا هم كسبها 
ومباشرتها وقال الإمام : أثبت - سبحانه - کونه - ب - رامیا » ونفی کونه رامیا » فوجب 
مله على أنه - ية - رمى كسبا» واله - تعالى - رمى خلقا " . 

فان فل لادا دك مول التتل فا وتا بول بذك الارفن e‏ 

فالحواب تک ل السعود - :« أن المقصود الأصلى بيان ن¿ حال الرمی نفيا وإثباتا › 
إذ هو الذى ظهر منه ما ظهر ٠‏ وهو النشأ لتقير المرمى به فى نفسه وتكثره E el‏ 
عینی کل واحد من أولئك الام الحمة شىء من ذلك » ”" 

وقوله - سبحانه -  :‏ ولبلى المؤمنین منه بلاء حسناً ‏ بیان E‏ 
سبحانه - فى خذلان الكافرين » ونصر المؤمنين . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص۷١۲‏ : 3 )شو ای االو ی ف 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . 


وقو له # لیبلى ¥ من البلاء معنى الاختبار. وهو يكون بالنعمة لإظهار الشکر» کا يكون 
بالمحنة لإظهار الصبر . والمراد به هنا : الإحسان والنعمة والعطاء » ليزداد المؤمنون شكرا 
لربهم الذى وهبهم ما وهب من نعم . 

واللام للتعليل متعلقة محذوف مؤحر 

والمعنى»› ولکی بحسن - سبحانه - إلى عباده المؤمنين. وينعم عليهم بالنصر والغنائم» 

وقوله ل إن اله سميع عليم ¢ تذييل قصد به الحض على طاعة اله » والتحذير من 
معصیته » أآی : إن اه سميع لاقوالكم ودعائكم » عليم بضمائركم وقلوبكم » فاستبقوا 
الخيرات لتنالوا المزيد من رعايته ونصره . 

ثم يقرر > سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف » وهى تقوية الحق وتوهين الباطل » 
وليزداد المؤمنون إيانا على إيانهم » وثباتا على باتهم فيقول : ل ذلكم وأن الله موهن كيد 
الكافرين 4 . 

قال الإمام الرازى : قرأ نافع واين كثير وأبو عمرو # موهن € - بفتح الواو وتشديد 
اهاء والتنوين . من التوهين . تقول وهنت الشىء أى ضعفته - . ل كيد بالنصب على 
ومکرهم یکون باشياء منها : إطلاع المؤمنين على عوراتهم » وإلقاء الرعب فى قلوبم » وتفريق 
کلمتهم › ”" . 

واسم الاشارة ل ذلکم 4 یعود الى ما سبق من نعمة الإبلاء والقتل والرمى وغير ذلك من 
العم . وهو مبتدا وخبره حذوف › وقوله : $ وان اه موهن .... ¢ معطوف عل 

المعنى : ذلکم الذى منحته إیاكم من العطاء الحسن « والقتل للمشر كين « و 
بالملائكة » وإنزال الماء عليكم . ذلكم كله نعم منى إليكم » ويضاف إلى ذلك كله أنه - 

قال ابن كثير : وهذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر » فإنه أعلمهم بأنه مضعف كيد 
الكافرين فيا يستقبل » مصغر امرهم : ونم فی تبار ودمار » ' وبعد أن دکر - سبحانه - 
عباده المؤمنين با حباهم به من منن فى غزوة بدر » ليستمروا على طاعتهم له ولرسوله .. أتبع 
ذلك بتوجيه الخطاب إلى الكافرين الذين لهم الرسوخ فى الكفر على أن يدعو الله أن مجعل 


سے بے 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ١‏ ص ١٤١‏ . ( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص۲۹1۱ . ` 


سورة الأنفال 1۷ 


الدائرة فى بدر على أضل الفريقين فقال - تعالى - : فإ إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح . 
ون تنتهوا فهو خير لكم > وإن تعودوا نعد » ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت › وان اله 

مع المومنين ‏ . 

روى الإامام أحمد والنسائى والحاكم وصححه » عن ثعلبة » أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم - فى بدر - ای ای ا ا ن ای ی ا 
الغداة . فكان المستفتع " . ) 

وعن السدى أن المشركين حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا باستار الكعبة فاستنصروا 
اله وقالوا : اللهم انصر أهدى الجندين » وأكرم الفئتين » وخير القبيلتين . فقال - تعالى - 
۾ إن تستفتحوا .. الأية هه" . 

قال الراغب : وقوله  :‏ إن تستفتحوا ... € أى : إن طلبتم الظفر » أو طلبتم الفتاح 
أی الحكم .. والفتح إزالة الإغلاق والإشكال ... ويقال : فتح القضية فتاحا . أى فصل الأمر 
فيها وأزال الإغلاق عنها . قال - تعالى - : هل ربنا افتح بيننا وبين قومنا e‏ 
الفاتحين ‏ . والاستفتاح : الاستنصار - أى طلب النصر - قال - تعالى - ل وكانوا من 
قبل يستفتحون على الذين كفروا .. ° 

والمعنى : إن تطلبوا الفتح أى : القضاء والفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين ل فقد 

جاءكم الفتح » أى : فقد جاءكم الفصل والقضاء في طلبتم حیث حکم الله وقضی بینکم 
وپن المۇمنين » بأن أعزهم ونصرهم لأنم على الحق وغدل وأذلكى لأ عل الاطل: 

فالخطاب مسوق للكافرين على سبيل التهكم بهم » والتو بيخ هم » حيث طلبوا من ن الله - 
تعالى - القضاء بينهم وبين المؤمنين » والنصر عليهم » فكان الأمر على عكس ما أرادوا حيث 
حكم الله فیهم بحكمه العادل وهو خذلاتهم لكفرهم وجحودهم » وإعلاء كلمة المؤمنين » لأنهم 
على الطريق القويم . 

وقوله : ف وإن تنتهوا فهو خير لكم ) أى : وإن تنتهوا عن الكفر وعداوة الحق » يكن 
هذا الانتهاء خيراً لكم من الكفر وتحاربة الحتق . 

وقوله ا ق ا چک ق قن 
التمادى فى الباطل بعد ترغيبهم فى الانقياد للحق . 

أى : ظ وإن تعودوا 4 إلى حار بة الرسول - ية - والمؤمنين وعداوتهم # نعد # 


١ (‏ ) نفس المرجع السايق . 
( ۲ ) تقسیر ابن جریر ج ٩‏ ص ۲١۸‏ . 
( ۳ ) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ص ۳۷١‏ - بتصرف وتلخيص . 


عليكم باهزية والذلة . وعلى المؤمنين بالنصر والعزة » ولن تستطيع فئتکم وجماعتکم - 
کثرت - أن تدفع عنکم شینا من تلك اهزية وهذه الذلة » فإن الكثرة 
ولا قيمة إذا لم يكن اله مع اا ا 
وقوله : # وأن الله مع المؤمنين € تذييل قصد به تثبيت المؤمنين » وإلقاء الطمأنينة فى 
ای : وان اله مع المؤمنين بعونه وتاییده » ومن کان اله معه فلن یغلبه غالب مها بلغت 
ف 
قال الحمل : « قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بفتح « أن » والباقون کسر ها 
ج من ا 
ادها ج ان على لام العلة والمعلل تقديره » ولأن الله مع المؤمنین کان کیت وكکيت . 
والثانی : أن التقدير : ولأن الله مع المؤمنين امتنع عنادهم . والثالكث أنه خبر مبتدأً محذوف . 


ای : والأمر أن الله مع المؤمنين . 

والوجه الأخير يقرب فى المعنى من قراءة الكسر لأنه استئناف “١‏ 

هذا وما جر ينا عليه من أن النطاب فى قوله - تعالى EEE‏ .. 4 للمشر کین 

هو رأی جمهور المفسرين . 
E N‏ : # إن 
 ...‏ أى تطلبوا - أبها المؤمنون - النصر على أعدائكم ل فقد جاءكہ كم الفتح 4 

e‏ و 

# وإن تنتهوا ‏ أى عن المنازعة فى أمر الانفال » وعن التكاسل فى طاعة الله ورسوله » 
فهو أى هذا الانتهاء ظ خير لكم 4 . 

3 وان تعودوا ۾ إلى المنازعات والتكاسل ۾ نعد ٭ علیکم بالإنکار وتهيیج الأعداء . 

ولن تغنی عنکم فتکم شیئاً ولو کثرت ‏ أی : ولن تفیدکم کثرتکم شیئاً مها كثرت 
إن لم يكن الله معكم بنصره . 

وأ الله = تعالى - مع المؤمنين الصادقين فى إيا- نهم وطاعتهم له . 

والذى يبدو لنا أن كون الخطاب للكافرين أرجح , لان اسات الول ونل » فقد سبق 
أن بنا أن e‏ الى بدر تعلقوا باستار:الكة وقالرا : اللهم انصر اهدى 
ادن وان ا جهل قال حين التقى القوم : 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲۳١‏ . 


نو الاقال 1۹ 


ل ج س ا 

اللهم أينا أقطع للرحم .. فأحنه الغداة . قال ابن جرير : فكان ذلك استفتاحه » فأنزل 
اله فى ذلك # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . ¢ . 

ولعل ما يرجح أن الخطاب فى قوله- تعالى - ل إن تستفتحوا. :€ ارين أن بغش 
ا د د ق قرم 91 عل 5اا اا 
القائل بأن الخطاب للمؤمنين فلم يذكروه أصلا . 

اما صاحب الکشاف فقد دکره EG‏ الخطاب للكافر ين 
فقال : قوله - تعالى - : ل إن تستفتحوا .. Ç‏ خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم » وذلك 
نهم حين أرادوا أن ينفروا لقو بأستار الكفبة وقالرا :اللي أنضر أقرانا للضيف » وأوضانا 
للرحم › وأفكنا للعانى ... » " 

وبذلك نری هذه E‏ > قد أمرتهم بالثبات عند لقاء 
الأعداء .. وبينت همم جوانب من مظاهر فضل اله عليهم » ورعايته م .. ورغبت المش ر كين فى 
الانتهاء عن شركهم وعن حاربتهم للحق » وحدرتهم من التمادى فى باطلهم وطغيانهم .. 
وأخبرتهم فى ختامها بأن الله - تعالى - مع الؤمنين بتأييده ونصره . 

ثم وجهت السورة الكرية نداء ثانياً إلى المؤمنين » أمرتهم بطاعة اه ورسوله » ونہتهم عن 
التشبه بالكافرين وأمثالمم من المنافقين . 
ا ك ال د : 


ص 
ص 4 
د 

o‏ وم سے رص ت @ و ك 


آ0 آزے ءارا ایو وسوا راا 
فن ِ راتک دا الد a | F‏ عتاوهم 


سے 


معن ن سر ادات راب5 


ا > 2 رو 


آرے تیل لوم لە فم خیرا لاسمعهم 
رتمهم ورای د 


روت © 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۰۸ . 


Y°‏ المجلد السادس 


والمعنی ؛ يأہا الذين آمنوا حق الإيان » أطيعوا اقه ورسوله فی کل أحوالكم » 
ولا تولوا عنه ‏ أى ولا تعرضوا عنه > > فإن فى إعراضكم عنه خسارة عظيمة لكم فى 
دنیا کم وأخرتكم . 
قال الآلوسى : « وأعيد الضمير إليه - يي - » لأن المقصود طاعته » وذكر طاعة اق - 
تعالی E E LG OT‏ فكان الراجع 
إليه - ييل - كالراجع إلى اه - تعالى - ب 

وقوله : # وأنتم تسمعون ‏ جملة حالية مسوقة بأد وجوب الانتهاء عن التولى مطلقا › 
لا لتقييد النهى عنه بحال السماع ٠.‏ 

أى أطيعوا اه ورسوله - أا المؤمنون - ولا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن 
الناطق بوجوب طاعته » والمواعظ الزاجرة عن مخالفته وقوله  :‏ ولا تكونوا كالذين قالوا 

سمعنا وهم لا يسمعون ‏ تأكيد لما قبله » ونهى لمم عن التشبه بالضالين . 

آی أطيعوا اته ورسوله فی كل أحوالكم عن إخلاص وإذعان . ولا تقضروا ى ذلك فى 
وقت من الأوقات » وإياكم أن تتشبهوا بأولئك الكافرين والمتافقين الذين ادعوا السماع 
فقالوا سمعنا » والحال أنهم لم يسمعوا سماع تدبر واتعاظ » لأنهم م يصدقوا ما سمعوه » ول 
يتأ ثروا به . بل نیذوه وراء ظهورهم . 

فالمنفی فى قوله - تعالى o Cas o‏ > وهو سماع التدير 
والاتعاظ » لكنه جىء به على سبيل الإطلاق » للإشعار بأنهم قد نزلوا منزلة من لم يسمع 
أصلا ‏ بعل سماعهم جنزاة الم » حیث إته سما لا وزن له » ولا فائدة هم من ورائه » مم 
نهم لو فتحوا اذانهم وقلوبهم للحق لاستفادواء ولکتہم آثروا الغى على الرشد . 

ثم وصف - سبحانه - الكقار وا منافقين وأشباههم وصفاً يحمل العقلاء على النفور منم . 
فقال - تعالى - : $ إن شر الدواب عند اقه الصم البكم الذين لا يعقلون .. 4 . 

والدواب : جع دابة وهى كل ما يدب على الأرض . قال - تعالى - : ل واقه خلق كل 
دایة من ماء فمنهم من شی على بطنه » ومنہم من شی على رجلین » ومنهم من شی على 


أربع .. 4 . 


قال الجمل : « وإطلاق الداية على الإنسان لما ذكروه فى كتب اللغة من أنها تطلق على كل 
حيوان ولو آدميا » وفى المصياح : الدابة كل حيوان فى الأرض ميزا أو غير ميز ۾ " . 
| وقد روی أن هذه الآية نزلت فی نفر من تی عبد الدار » انوا يقولون : نحن صم بكم عا 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٩۹‏ ص ۱۷۸ . (۳) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲٣١‏ . 
( ۲ ) سورة النور الآية ٤٥‏ . 


سورة الأنفال ۷ 


جاء به محمد » فقتلوا جيعا يوم بدر. 

وهذا لا ينع أن الآية الكرية يشمل حكمها جيع المشركين والمنافقين » إذ العبرة بعموم 
الفط م لا تفرص الس 

والمعنى : إن شر ما يدب على الأرض ل عند اله 4 أى : ی حكمه وقضانه » هم أولنك 
$ الصم # عن سماع الحتى $ البكم » عن النطق به ل الذين لا يعقلون » أى 
لا يعقلون التمييز بينه وبين المياطل . 

ووصفهم سي جا نه ت ذلك مع ام يعون ولون لأ ل ينم ا اه الجواس › 
بل استعملوها فيا يضر ویؤذی » فکان وجودها فیهم کعدمها . 

وقدم الصمم على البكم » لأن صممهم عن سماع الحق متقدم على بكمهم فإن السكوت 
عن النطق بالحق من فروع عدم سماعهم له » کا أن النطق به من فروع سماعه . 
وقوله # الذين لا يعقلون ‏ تحقيق لكمال سوء حاهم » لأن الأصم الأبكم إذا كان له 
عقل ريا فهم بعض الأمور .. أما إذا كان بجانب صممه وبكمه فاقد العقل » فإنه فى هذه 
الحالة يكون قد بلغ الغاية فى سوء الحال .. ) 
قال صاحب المنار : وقوله : ل الذين لا يعقلون ‏ أى : فقدوا فضيلة العقل الذى ييز 
بين الحتق والباطل والخير والشر » إذ لو عقلوا لطلبوا » ولو طلبوا لسمعوا وميزوا »ولو سمعوا 
لنطقوا وبينوا » وتذكر وا وذكر وا .. فهم لفقدهم منفعة العقل والسمع والنطق صاروا كالفاقدين 
هذه المشاعر والقوى .. بل هم شر من ذلك لأنهم اعطيت مم المشاعر والقوى فأفسدوها على 
أنفسهم لعدم استعمالما فيا خلقها اله لأجله ء > فهم كا قال الشاعر : 

خلقوا» وما خلقوا لمكرمة فكأمم خلقوا وماخلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فکاب رزقوا وماأارزقوا 
ولم يصفهم هنا بالعمى كا وصفهم فى آية الأعراف وآيتى البقرة » لأن المقام هنا مقام 
تعريض بالذين ردوا دعوة الإسلام » ولم هتدوا بسماع آيات القرآن » " 

وقوله - تعالی - ل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم . e‏ 
الغى على الرشد. والضلالة على اهداية ٠.‏ 

- أى : ولو علم الله - تعالى - فى هؤلاء الصم البكم [ خيرا ‏ أى : استعدادا لاان 
ورغبة فيها يصلح نفوسهم وقلوبهم فإ لأسمعهم ) سماع تفهم وتدبر » أى : لجعلهم سامعين 
للحق » ومستجيبين له » ولکنه - سبحانه - لم يعلم فيهم شيئا من ذلك » فحجب خیره عنهم 


۰ پسېب سوء استعدادهم . 


١ (‏ ) ته دسر المنار ج ٩‏ ص 0۷۸ . 


٠‏ ولذا قال - تعالى - بعد ذلك : # ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ أى : ولو 
أسمعهم سماع تفهم وتدبر » وهم على هذه الحالة العارية من كل خير لتولوا عا سمعوه من 
الحتق ۾ وهم معرضون 4 عن قبوله جحودا وعنادا . ٍ ۰ 
قال الفخر الرازى : قوله - تعالى : ( ولو علم اله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم 

لتولوا وهم معرضون € أى : أن كل ما كان حاصلا » فإنه جب أن يعلمه اله » فعدم علم اله 
بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم حسن التعبیر عن عدمه فی نفسه بعدم علم اه پوجوده » 
وتقرير الكلام : لو حصل فیهم خير لأسمعهم الله SS E‏ 
أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم لم ينتفعوا به » ولتولوا وهم معرضون » " 

ثم وجه - سبحانه - إلى المؤمنين نداء ء ثالثا أمرهم فيه بالاستجابة لتعاليمه » وحذرهم من 
الأقوال والأعمال الى O TS‏ کر اتب ی هه عله > فقال - 
تعالی - : 


چو 2 ص 
اا زين 
5a‏ 


6 کا ل کے اس یی کر 1 


1 ن‎ a NEE أ‎ 3 oes کر‎ 

RR ر و‎ og > ٤ ع‎ 

o pee وأعلمواًا‎ EKG 
رصح 7 > ور پر لے > ےر 2ے‎ 


واذڪرواٳد تيل تَضمودّن آلأرض تاوت 
أنيتحطق کم لتاس فکاونک واد د رر رو وردقكم 
م لطبت OTEEE‏ 


قال ی الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول .. 4 هذا 
ا لخطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف » والاستجاية: ° 


( ۱ ) تفسیر القخر الرازی ج ۵ ص ١١٤‏ . 


سورة الاأتفال ۷۲ 
الإجابة .. قال الشاعر : 
و دعا يا من عيب إنى الندى فلم يبستجبه عند ذاك تيب " 
ای : فلم جبه عند ذاك بحيب . 
وکان 0 القرطبى يرى أن السين والتاء فى قوله : « استجيبوا » زائدتان . 
ولعل الأحسن من ذلك أن تكو ن السين والتاء للطلب > لأن الاستجابة هى الإجابة بنشاط ‏ 


وحسن استعداد . 

وقوله لإ لا يجحييكم ‏ أى لا يصلحكم من أعمال البر والخير والطاعة » التى توصلكم متق 
تمسکتم با إلى الحياة الكرية الطيبة فى الدنيا » وإلى السعادة التى ليس بعدها سعادة فى 
الأخرة . ) 

وهذا المعنى الذى ذكرناه تقرلہ لا یکم دق ما ما ذكره بعضهم من أن المراد با 
حييهم القرآن » أو الجهاد » أو العلم ... إلخ . 

وذلك » لأن أعمال البر والخير والطاعة تشمل كل هذا. 

والمعنى : ل يأها الذين آمنوا & باه حق الإيان » ف استجيبوا ته وللرسول 4 عن 
طواعية واختيار » ونشاط وحسن استعداد ل إذا دعاكم # الرسول - صلى اله عليه 
وسلم - لط لا بحییكم » أى a‏ درجاتكم » من الأقوال 
النافعة » والأعمال الحسنة » التى بالتمسك بها تحيون حياة طيبة : وتظفرون بالسعادتين : 
الدنيوية والأخروية . | 

والضمير فى قوله # دعاكم ‏ يعود إلى رسول الله - ا - لأنه هو المباشر للدعوة إلى 
اله > ولأن فى الاستجابة له استجابة له - تعالى - 

قال - سبحانه - : F‏ من بطع الرسول فقد أطاع الته ‏ ومن تولى فما أرسلناك علمهم 
حفیظاً چ" . ٤‏ 

وقو له : # واعلموا أن أله Coed‏ تحذير هم من الغفلة عن ذكر أله › 
وبعث همم على مواصلة الطاعة له - سبحانه - . 

وقوله : فو يحول ¢ من الحول بين الشىء ا قر ا 

قال الراغب : أصل الحول تغيبر الشىء وانفصاله عن غيره » وباعتبار التغير قيل حال 
الشىء يحول حولا واستحال تهيأً لأن يحول : وباعتبار الانفصال فيل حال بينى وبينك كذا ... 
ای فصل .. » ” 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۳۸۹ . ( ۳ ) المفردات فی غریب القرآن ص ٠۳۷‏ . 
( ۲ ) سورة النساء . الآية ۸۰٠.‏ . 


سسس 
) هذا » وللمفسرين فى معنى هذه الجملة الكرية أقوال متعددة أهمها قولان : 

أما القول الأول فهو أن المراد بالحيلولة بين المرء وقلبه - كا يقول ابن جرير - : أنه - 
سبحانه - أملك لقلوب عباده منهم وأنه يحول بينهم وبینها إذا شاء » حت لا يقدر ذو قلب أن 
يدرك شيتا من إان أو كفر » أو أن يعى به شيئا » أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيئته » وذلك أن 
الحول بين الشىء والشىء إنغا هو الحجز بينها » وإذا حجز - جل ثناؤه - بين عبد وقلبه ف 
شىء أن يدركه أو يفهمه » ل يكن للعبد إلى إدراك ما قد منع اه قلبه إدراکه سبیل » وإذا کان 
ذلك معتاه دخل فى ذلك قول من قال : يحول بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والإيان . 
وقول من قال : يحول بینه وبين عقله . وقول من قال : يحول بینه وبين قلبه حت 
يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه .. فالخبر على العموم حتى يخصصه ما جب التسلي 
ل 

وقد رجح اين جرير هذا القول بعد أن ذكر قبله بعض الأقوال الأخرى . 
وقال ابن كثير - بعد أن لخص القول الذى رجحه اين جرير - : وقد وردت الأحاديث 
عن رسول اه - ي - يقول : إن قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد » يصرفها كيف شاء » ثم قال رسول اه - ية - :( اللهم يا مصرف القلوب صرف 
قلو بنا إلى ظاعتك ) . 

وروی : الإمام أحمد والنسائی وابن ماجه عن النواس بن سمعان الکلایی قال : سمعت 
النبى - ية - يقول : ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصايع الرحمن رب العالمين » إذا 
شاء أن يقيمه أقامه » وإذا شاء أن يزيغه أزاغه » " . 

أما القول الثانى فهو أن المراد بالحيلولة بين المرء وقليه - كا يقول الزخشرى -« أنه - 
سبحانه - ييت المرء فتفوته الفرصة التى هو واجدها » وهى التمكن من إخلاص القلب 
ومعال جة أدوائه وعلله » ورده سلیا کا يريده الله » فاغتنموا هذه الفرصة » وأخلصوا قلو بكم 
لطاعة اه ورسوله ء» " . 

أو - كا يقول الفخر الرازى - بعبارة أوضح : « أن المراد أنه - تعالى - يحول بين ال 
وبين ما يتمناه ويريده بقليه » فإن الأجل يحول دون الأمل . فكأنه قال : بادروا إلى الأعمال 
الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع فى قلوبكم من توقع طول البقاء » فإن ذلك غير موثوق به » 


(۲ ) تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۲۹۸4 - باختصار يسر - 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٠٠۰‏ . 


سورة الأنفال 9 


وإنغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأمانى الحاصلة فى القلب > لأن تسمية الشىء باسم ظرفه 
جائرة ا كقولم + سال ٠‏ الوادى.ء " . 

والذى نراه أن القول الثانى أولى بالقبول » لأن الآية الكرية ساقته لحض المؤمنين على 
- سرعة الاستجابة للحق الذى دعاهم إليه رسوله ية والذى باتباعه يحيون حياة طيبة » 
وتذکيرهم بوم الحساب وما فيه من ثواب وعقاب » کا قال - تعالی - فى ختامها فل وأته إليه 
تحشرون 4 . 

وليست مسوقة لإثبات قدرة اقه » وأنه أملك لقلوب عباده منهم : وأته يحول بينم وبينا إا 
شاء . 

فالمعنی الذی ذکره ابن جریر - وتابعه عليه این کثیر وغیره » معنی وجیه فی ذاته » إِذ 
لا ينكر أحد أن اه مقلب القلوب ومالكها .. ولكن ليس مناسيا هنا مناسبة المعنى الذى ذكره 
الزخشرى والرازى » لأن الآية التى معنا والتى بعدها صريحتان فى دعوة المؤمنين إلى الاستجابة 
للحق قبل أن يفاجئهم الموت » وقبل أن تحل بهم مصيية لا تصيب الظالمين منهم خاصة . 

والمعنى الإجالى للآية الكرية $ يأا الذين آمنوا استجيبوا ته وللرسول € بعزية 
صادقة » وسرعة فائقة » 4 إذا دعاكم 4 الرسول - صلی اله عليه وسلم - ل لا یکم € 
أى لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة # واعلموا ‏ علا يقينا # أن اق 
يحول بين المرء وقلبه ‏ أى يحول بين المرء وبين ما يتمناه قليه من شهوات الدنيا ومتعها : فكم 
من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا » وسيجمع كذا نى المستقيل » وسيحصل على كذا قريبا .. 
ثم يحول اموت ويقصل بينه وبين آماله وأمانيه .. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل 
أن يفاجئكم الموت . 

وقو له : [ وأنه إليه تحشرون ) تذبيل قصد به تذكيرهم بأوال يوم القياءة . والأضمر فى 
قوله # وأنه ‏ يعود إلى اه تعالى - أو هو ضمير الشأن . أى : وأنه - سبحانه - إليه 
وحده ترجعون لا إلى غیره » فیحاسیکم على ما قدمتم وما أخرتم » ویجازی کل إنسان با 
يستحقه من خير أو شر . ) 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد جعت بين الترغيب EET‏ 
وبين الترهيب من التكاسل والغفلة عن طاعة أله . 

E‏ ا د ری س اا و کو ا برل واتقوا 
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا أن اله شديد العقاب 4 . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ٠ه‏ ص ۱٤۸‏ - وقد ذكر بضعة أقوال غير هذا القول فراجعه إن شئت . 


والفتنة : من الفتن . واصله - كا يقول الراغب - : إدخال الذهب النار لتظهر جودته 
من رداءته » واستعمل فى إدخال الإنسان النار. 

کا فی قوله - تعالی - ل ذوقوا فتنتكم # أى : عذابكم . وتارة يسمون ما يحصل عنه 
العذاب فتنة فيستعمل فيه نحو قوله - تعالى - : ل ألا فى الفتنة سقطوا ¢ . وتارة فى 
الاختيار نحو قوله - تعالى - ل وفتناك فتوناً ي " . 

والمراد بالفتنة هنا العذاب الدنيوى » كالأمراض » والقحط . واضطراب الآحوال . 
وتسلط الظلمة » وعدم الأمان .. وغير ذلك من المحن والمصائب والاآلام التى تنزل بالناس 
بسبب غشيانهم الذنوب » وإقرارهم للمنكرات . والمداهنة فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . 

والخطاب لجميع المؤمنين فى كل زمان ومكان 

اغى ,+ :اموا أا لون عل طاعة اش ت e‏ نووا سن آنل بک 
عذاب :شيعم عند نزوله. الأخيار والفجار والمحستن والمسيئن . 

وقوله » ف واعلموا أن اله شديد العقاب € المراد منه الحث على لزوم الاستقامة خوفا من 
الله - تعالی - . ) 

: واعلموا انآ شدي الاب ن حالف أ ايك كرما 

ا : وقوله 3 لا تصبين ) لا غلو من أن يكون جوابا لأر ء أو نيا 
NTE‏ 

فإذا کان جوابا قالمع :: إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم e‏ 
كانت نهيا بعد أمر فكأنه قيل : واحذروا ذنبا أو عقابا » ثم قيل : لا تتعرضوا للظلم فيصيب 
العقاب أو أثر الذنب ووباله الجميع وليس من ظلم منكم خاصة. 

فإن قلت : كيف جاز دخول النون المؤكدة فى جواب الأمر ؟ 1 

قلت : لأن فيه معنى النهى - ومتى كان كذلك جاز إدخال النون المؤكدة - كا إذا قلت : 
انزل عن الداية لا تطرحك أو لا تطرحنك . ومنه قوله - تعالى - : # يأا النمل ادخلوا 
مساکنکم لا بحطمنکم سليمان وجنوده ھ " . 

وقوله ف خاصة 4 منصوب على الحال من الفاعل المستكن فى قوله ™ لا تصيبن ¢ . 
وڪوز أن يڪون صفة لمصدر محذوف . والتقدير : إصابة خاصة . 


١ (‏ ) المفردات فى غريب القرآن ص ۳۷١‏ للراغب الأصفهانی . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۱۱ - بتصریف يسبر - 


وة اتفال ۷Y‏ 


هدا ¢ وقد دلت الأية الكرية على وحوب الاقلاع عن المعاصی > ووحوب حار بة 
مرتكبيها » فإن الأمة الى تشيع فيها المعاصى والمظالم والمنكرات .. ثم لا تجد من يحاربها 


ويعمل على إزالتها » تستحو e‏ جزاء سکوتہا واستخذائها وجنا . 
وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية الكرية نزلت فى حق بعض الصحابة الذين اشتر كوا 
E EE‏ 


ولكن هذا القول غير صحيح ؛ لأن الآية الكرية تخاطب المؤمنين E oa‏ 
ا البعد عن العاصى ارات ئی تنضی بم إل المذاب اتون فل 

لذا قال ا a‏ ا ا a‏ 
ا و ار و ا 

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عدى بن عميرة قال : سمعت رسول اله - بي - 
يقول : « إن الله - تعالى - لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهر انيهم وهم 
او غ ا ف انك و ا ك فتاه الاص الفا 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن جرير بن عبد اله أن رسول الله - ية - قال : « ما من 
قوم يعمل فيهم بالمعاصى وهم أعز وأكثر ممن يعملون » ثم لم يغيروه » إلا عمهم الله 


بعقاب »' . 
وقال الإمام القرطبى : قال ابن عباس : أمر اله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم 


فيعمهم العذاب . 
ففی صحیح مسلم عن زینب بنت جحش انها سألت رسول اه - و - فقالت له : 
ئازسۇل الله¿ أنپلك وفینا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثر الخبث » . 

ونی صحيح الترمذى : « إن الاس إذا رأوا الظالم ول انرا غل يديه او شك آنه 
الله بعقاب من عنده » . 

وی صحيح البخارى والترمذى عن النعان بن بشير عن النبى - َو - قال : « مثل 
القائم على حدود اله والواقع فيها كمثل قوم استهموا - أى اقترعوا - على سفينة فاصاب 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ول نؤذ من فوقنا > فان یترکوهم وما أرادوا هلکوا 
حميعا » وان انوا على ادب نجوا ونجوا غا 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۹ - وهناك أحاديث أخرى ذكرها فى هذا فراجعها إن شئت . 


۷۸ المجلد السادس 
س 

ففى هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة . 

قال علاؤنا : فالفتنة إذدا عمت هلك الكل وذلك عند ظهور المعاصى . وانتشار المنكر 
وعدم التغيير اا اق وای ی یو ی ن ت و 
منہا . 

روى أبن وهب عن مالك قال : تهجر الأرض التى يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر 

وج بصنيح ای ا أرض معاوية حين أعلن بالر با > فأجاز بیع سقاية 
الذهب بأکثر من وزنها . 

فإن قيل : فقد قال اله - تعالى - ل ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ وقال : 8 كل نفس 
با كسبت رهينة ¢ . وهذا يوجب ألا يؤخذ أحد بذنب أحد » وإغا تتعلق العقو بة بصاحب 
الذنب ؟ 

ات الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره » فإذا 
سحت عليه فکلهم عاص ؛ هذا بفعله وهذا برضاه » وقد جعل الله فى حكمه الراضى ينزلة ‏ 
العامل ؛ فانتظم فى العقوبة" . 

وقال بعض العلماء : وذكر القسطلانى « أن علامة الرضا بالمنكر عدم التألٍ من الخلل الذى 
يقع ف الدين بفعل المعاصى > فلا يتحقق کون الإنسان کارها له > إلا إذا تألم للخلل الذى يقع 
فى الدين › ا و ا ا > فھو راض 
بالمنكر » فتعمه العقوبة والمصيبة هذا الاعتبار" . 

وبعد أن أمر - سبحانه - المؤمنين بالاستجابة له ونهاهم عن الوقوع فى المعاصى .. أخذ فى 
تذ كير هم بجانب من فضله عليهم فقال : # واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 
خافون الناس 2 

e اوو ار‎ pp RARE 
. حيث كانت الدولة لغيركم من الفرس والروم‎ 

وقوله : ل تخافون أن يتخطفكم الناس ‏ أى : تخافون أن يأخذكم أعداؤكم أخذا 
سريعا . لقوتهم وضعفكم . يقال خطفه - من باب تعب - أى : استليه بسرعة . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۳۹۱ . ( ۲ ) تفسیر القاسمی ج ۸ ص ۲۹۷۷ . 


ل ۷۹ 


والمراد بالتذكر فى قوله : «إاذكروا) أن يتنبهوا بعقولمم وقلوبهم إلى نعم اله» وأن 
یداوموا على شکرها حتی یزیدهم - سبحانه - من فضله . 

و ل إذ ‏ ظرف بعنى وقت . و لظ أنتم ‏ مبتدأ » أخبر عنه بثلائة أخبار بعده وهى . 
قليل ¢ وط مستضعفون ¢ ول تخافون ‏ . 

والمراد بالناس : كفار قريش » أوهم وغيرهم من كفار العرب والفرس والروم . 

وقوله : $ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات € بيان لما من به عليهم من نعم 
بعد أن کانوا محرومين منا . 

أى : اذكروا وقت أن كنتم قلة ضعيفة مستضعفة تخشى - أن يأخذها أعداؤها أخذا 

سر یعا > فرفع اله عنكم بقضله هذه الحال » وأبدلكم خيرا منها , > بأن لظ آواکم ‏ إلى 
الدينة » وألف بين قلوبكم يا معشر الهاجرين والأنصار ل وأيدكم بتصره € ف غزوة در , 
وقذف فى قلوب أعدائكم الرعب منكم ظ ورزقكم من الطيبات ‏ أى : ورزقكم من الغنائم 
التى أحلها لكم بعد أن كانت محرمة على الذين من قبلكم » کا رزقكم - أيضا بكثير من 
المطاعم والمشارب الطيبة التى لم تكن متوفرة لكم قبل ذلك . 

وقوله # لعلكم تشكرون € تذييل قصد به حضهم على مداومة الشكر والطاعة له - عر 
وجل - أى : نقلكم الله - تعالى - من الشدة إلى الرخاء ‏ ومن القلة إلى الكثرة » ومن 
العف إل القوة ومن احرف إلى الأمن : ومن الفقر إلى الغ :حى تستيروا غل طاغة 
الله وشكره » ولا يشغلكم عن ذلك ی شاغل . 

قال ابن جریر : قال قتادة نی قوله - تعالی - ل واذکروا إذ انتم قليل مستضعفون فى 


الارضن . #: 
« کان هذا الجی من المرب اذل الناس ذلا » وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا » وأعراه 
_ جلودا » وأبیته ضلالا ء عاش منم عاش شقیا » ومن مات منم ردی فی النار » يؤکلون 


u GE 
جاء الله بالاسلام > فمکن به فی البلاد » ووسع به فی الرزق » وجعلکم به ملوکا على رقاب‎ 
الاس . فبالاسلام أعطى اه ما رأيتم » فاشكروا اله على نعمه » فإن ريكم منعم يحب‎ 

الشكر » وأهل الشكر فى مزيد من اله - تعالى - »' . 
وبذلك نری أن هذه الأيات الثلاثة قد جعت بين الترغيب والترهيب والتذكير ... الترغيب 


(۹) یی ای ری کک د 


۸٠‏ ا 


کا فی قوله - تعالی - : ل يأا الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول ... 4 . 
والترهيب كا فى قوله - تعالى - : ل واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة ... 4 . ) 
والتذکیر کا فی قوله - تعالی - ل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض ... ¢ . 
وبالترغيب فى الطاعات › وبالترهیب من المعاصى › وبالتذکر بالنعم » ينجح الدعاة فى 
دعوتهم إلى الله . | 
ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداء رابعا وخامسا إلى المؤمنين فقال : 


٥ آل مر س م وش‎ E 


الزينءامنوا 

د 2 ر 2 3 7 ڑود ےو ر 

لا ونوا آله والرسول وخخو وا آم گاا نكر 
ml 4 r > 27‏ ےد جر ‌ ar‏ 2 
E‏ للد فة وآ تال 

م و م کس م د 

ندا أرطي @: ياء موان توا 


ّ کہ فر قاناود رو رم کر یں کے ا 
a‏ > مھ < 
0 له ذوالقضل E‏ 


روى المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : # يأها الذین آمنوا لا تخونوا ¢ 
روایات منہا : 

ما جاء عن ابن عباس من آنها نزلت فى أبى لبابة حين بعثه رسول الله - صلى اله عليه 
وسلم - إلى بنى قريظة فقالوا له E E NS‏ 
فاشار ابو لبابة إلى حلقه ای حکم سعد فيكم سیکون الذبح j‏ فلا تنزلوا . 

فال ابی بابد واف ما رالت فاع کک عن کا کج کی عل أ ف خن اف 
ورسوله . 

ومنا ما جاء عن جابر بن عبد اله من أنها نزلت فى منافق كتب إلى أبى سفيان يطلعه على 
سر من أسرار المسلمين . 

ومنها ما جاء عن السدى من أنها نزلت فى قوم كانوا يسمعون الشىء عن النبى - صلى الله 


سو الاتفال ) ۸۱ 


ل ل ي 
عليه وسلم - ثم يحدثون به المشركين  ..‏ . 

قال ابن كثير : والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت على سيب خاص ؛ فإن 
الأخذ بعموم اللفنظ لا بخصرص السبب هو المعتمد عند الجماهير من العلاء . 

وقوله ل لا تخونوا ) من الخون نى النقص . يقال خونه تخويتاً أى : نسبه إلى الخياتة 
ونقصه . 

قال صاحب الكشاف : معنى الخون : النقص » كا أن معنى الوفاء التمام . ومنه تخونه إدا 
تنقصه . ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء ؛ لأنك إذا خنت الرجل نى شىء فقد أدخلت عليه 
النقصان فيه . وقد استعير فقيل : خان الدلو الكرب - والكرب حبل يشد فى راس الدلو - 
وخان المشتار السبب . والمشتار مجتنى العسل والسبب الحبل - لأنه إذا انقطع به فکأنه ا یف 
ل 

والمقصود بخيانة اله : ترك فرائضه وأوامره التى كلف العباد بها » وانتهاك حرماته التق نهى 
عن الاقتراب منها . 

والمقصود بخيانة الرسول - جل - : إهمال سننه التى جاء بها وأمرنا بالتقيد بتعاليمها . 

والمقصود بالأمانات : الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشئون التى تكون بينهم 
وبين غيرهم مما بجحب أن يصان ويحفظ . . 

والمعنى : ل يأيا الذين آمنوا لا تخونوا الله € بأن تېملوا فرائضه › وتتعدوا حدوده » 
ولا تخونوا # الرسول ‏ - بي - » بأن تتركوا سنته وتنصرفوا إلى غيرها » وتخالفو 
ارک به وتجترحوا ما نهاکم عنه » ولا تخونوا ل أماناتكم ‏ بأن تفشوا الأسرار الق 
بينكم » وتنقضوا العهود التى تعاهدتم على الوفاء بها » وتنكروا الودائع التى أودعها لديكم 
غیر کہ » وتستبیحوا ما جب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية » فقوله : # وتخونوا 
اماناتکم € معطوف على قوله $ لا تخونوا ‏ . 

وأعاد التهى للاشعار أن کل واحد من النہى عنه مقصود بذاته اهتماما به . 

وقوله  :‏ وأنتم تعلمون ‏ الواو للحال » وامفعول محذوف . أى . وال حال أنكم تعلمون 
سوء عاقبة الخائن ته ولرسوله وللأمانات التى اتن عليها » فعليكم أن تتجنبو الخيانة فى جميع 
صورها ؛ لتنالوا ت أله ومئویته . 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲١۳‏ . 


۸۲ المجلد السادس 

ولا کان حب الأّموال والأرلاد والاشتغال بهم من أهم دواعى الاقدام على الخيانةء نبه- 
سبحانه - إلى ذلك فقال  :‏ واعلموا أا أموالكم وأولاد كم فتنة » وأن اله عنده أجر 
عظيم 4 . 

أى : واعلموا - أا المؤمنون - أا أموالكم وأولادكم فتنة » أى امتحان واختبار لكم من 
الله - تعالى - ليتبين قوى الإيان من ضعيفه . 

أما قوى الإيان فلا يشغله ماله وولده عن طاعة اه » وأما ضعيف الإيان فيشغله ذلك عن 
طاعة اله » ويجعله يعيش حياته عبداً لأمواله > ومطيعا لمطالب أولاده حتى ولو كانت هذه 
الطاعة متنافية مع تعالیم دینه وآدابه . 

قال ات امار : الفتنة هى الاختبار والامتحان با يشق على النفس فعله أو تركه . أو 
قبوله أو إنكاره . 

وأموال الإنسان عليها مدار حياته > وتحصیل رغائیه وشهواته » ودفع کثیر من المکاره عنه  »‏ 
فهو يتكلف فى طلبها المشاق » ويركب الصعاب ‏ ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واجتناب 
الحجرام > ويرغبه فى القصد والاعتدال فى إنفاقها . 

وأما الأولاد فحبهم - كا يقول الأستاذ الامام - ضرب من الجنون يلقيه الفاطر المكيم ف 
قلوب الأمهات والآباء » فيحملهم على بذل کل ما يستطاع بذله فی سبیلهم . . 

روى أبو ليلى من حديث أبى سعيد الخدرى مرفوعا « الولد ثمرة القلب » وإنه محبنة مبخلة 
حزنة » . فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الآثام > وعلى الجبن » وعلى البخل » 
وعلى الحزن . 

فالواجب على المؤمن اتقاء خطر الفتنة الأولى يكسب الال من وجوهه الحلال » وإنفاقه فى 
وجوهه المشروعة .. واتقاء خطر الفتنة الثانية باتباع ما أوجيه الله على الآباء من حسن تر بية 
الأولاد على الدين والقضائل » وتجنبهم أسباب المعاصى والرذائل » " . 

وقوله ‏ وأن اله عنده أجر عظيم 4 تذيبل قصد به ترغيب المؤمنين فى طاعة اه » بعد أن 
حذرهم من فتنة الال والولد . 

أف افا ارآ د أجر عظيم لمن آثر طاعته ورضاه على جمع المال وحب الأولاد » 
فكونوا - أا المۇمتون - من حزب المؤثرين لحب اله على حب الأموال والأولاد لتنالوا 
السعادة فى الدنيا والآخرة . 


. بتصرف وتلخيص‎ - ٥۹١ ص‎ ٩ تفسير النار ج‎ ) ١( 


سورة الأنفال AY‏ 


ا ڪڪ 

ثم ختم سبحانه - نداءاته للمؤمنبن بهذا النداء الذى يديهم إلى سبل الخير والفلاح فقال 
- سبحانه - ظ يأيها الذين آمنوا إن تتقوا اه يجعل لكم فرقانا » ويكفر عنكم سيئاتكم  »‏ 
ويغفر لكم » واه ذو القضل العظيم 4 . 

والفرقان نى كلام العرب - کا يقول ابن جریر - مصدر من قوهم فرقت بين الشىء 
والشىء أفرق بينها فرقا وفرقانا - أى أفرق وأفصل بينها . 

وقد اختلف أهل التأويل فى العبارة عند تأويل قوله # يجعل لكم فرقانا 4 فقال بعضهم: 
يجعل لكم خرجا . وقال بعضهم نجاة » وقال بعضهم فصلا وفرقا بین حقکم وباطل من يب 
السوء من أعدائكم .. وكل ذلك متقارب العنى » وإن اختلفت العبارة ..  »‏ . 

وقال الآلوسى : لط فرقانا ‏ أى : هداية ونورا فى قلوبكم تفرقون به بين الحق 
والباطل - کا روی عن ابن جریج وابن زید - أو نصرا يفرق به بين الحق والباطل بإعزاز 
المؤمنين وإذلال الكافرين - كا قال الفراء - أو نجاة فى الدارين - كا هو كلام السدى - 
أو خرجا من الشبهات - كا جاء عن مقاتل - أوظهورا يشهر ارک وینشر صیتکم - کا 
يشعر به كلام محمد بن إسحاق - من بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان أى الصبح . وكل 
امعانى ترجع إلى الفرق بين أمرين . وجوز البعض من المحققين الجمع بينها» ٠‏ . 

ونحن مع هذا البعض من المحققين فى جواز الجمع بين هذه المعانى فيكون المعنى : لإ يا بجا 
الذين آمنوا إن تتقوا اله بأن تصونوا أنفسكم عن كل مايغضبه» وتطيعوه فى السر والعلن 
ل يجعل لكم فرقانا ‏ أى هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحتى والباطل ونصرا تعلو به 
كلمتكم على كلمة أعدائكم » ومخرجا من الشبهات التى تقلق النفوس » ونجاة ما تخافون » .. 
وفضلا عن كل ذلك فإنه - سبحانه - یکفر عنکم سیئاتکم » ای یسترها علیکم فی الدنیا » 
ويغفر لكم & أى : ويغفر لكم يوم القيامة ما فرط منكم من ذنوب بلطفه وإحسانه 
وقوله : # واه ذو الفضل العظيم 4 تذييل قصد به التعليل لما قبله » والتنبيه على أن ماوعد 
به - سبحانه - المؤمنين على تقواهم إنا هو تفضل منه هم » فهو - سبحانه - صاحب العطاء 
الجزيل » والخير العميم . لمن أطاعه واتقاه » وصان نفسه عا يسخطه ویغضبه . 

فأنت تری أنه - سبحانه - قد رتب على تقواه وعلی الخوف منه نعا عظمی » ومننا 
كبرى . وأى نعم يتطلع إليها المؤمنون أفضل من هداية القلوب وتكفير الخطايا والذنوب ؟ . 

اللهم لا تحرمنا من هذه النعم والمنن بفقضلك وإحسانك » فأنت وحدك صاحب العطاء 
العميم › وأنت وحدك ذو الفضل العظيم » وأنت وحدك على کل شىء قدير . 


۱١ (‏ ) تفسیر ابن جریر ج ٩‏ ص ۲۲٤‏ - بتصرف وتلخیص . ( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ٠٣٩١٦‏ . 


۸٤‏ اجك السادشس 


وبعد : فنحن - أخى القارىء - لو سورة الأنقال من مطلعها إلى هناء 
لرأيناها تحدثنا - على سبيل الإجمال - عن 
٠‏ () أحكام الأنفال » وأن مرد الک فيها إلى الله ورسوله . 

( ب ) وعن الصفات الكرية التى يجب أن يتحلى بها المؤمنون لينالوا مغفرة الله ورضوانه . 

( ج ) وعن ال بعض المؤمنين الذين اشتر كوا فى غزوة بدر » وكانوا يفضلون العبر 
على النفير . ولكن - اله تعالى لى - بين لمم أن الحير فيا قدره لا فيما يفضلون . 

( د ) وعن النعم والارات راسات النصر التی أمد اه بها المؤمنين فى بدر والتی كان من 
آثارها ارتفاع شأنهم » واندحار شأن أعدائهم . 

( هھ ) وعن ا الحكيمة التى أعقبت تلك النداءات الخمسة الى نادى اله ا 
المؤمنىن > فقد أمرهم - سبحانه - بالثبات فى وجه أعدائهم » وبالطاعة التامة له ولرسوله - 
صلى الله عليه وسلم - وبالاستجابة السريعة للحق الذى جاءهم به الرسول - صلى الله عليه 
وسلم -.. ونهتهم عن التولى يوم الزحف؛ وعن التشبه ممن قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» 
وعن إقرار المنكرات والبدع والرضا بها » وعن خيانة الله والرسول » وعن خيانة الأمانات 
التى تجب صيانتها والمحافظة عليها . 

ووعدهم - سبحانه - بهداية القلوب » وتكفر الخطايا والذنوب » متى اتقوه ووقفوا عند 
حدوده . 

( و ) والآن » وبعد هذاالتوجيه الحكيم » والتأديب القويم » والتعليم النافع والتذكير 
بالنعم › والتحذير من النقم . . ماذا نری ؟ 

نرى السورة الكرية تأخذ فى تذكير المؤمنين بجوانب من جرائم أعدائهم فتقص عليهم 
ما كان من هؤلاء الأعداء من تأمر على حياة رسوهم - ية - ومن تهكم بالقرآن الكريم 
وادعاء أنهم فى استطاعتهم أن يأتوا جثله لو شاءوا » ومن استهزاء بتعاليم الإسلام » وسخرية 
بشعائره وعباداته » ومن إنفاق لأمواهم ليصدوا الناس عن الطريق للحق » ومن إصرار على 
العناد والجحود جعلهم يستعجلون العذاب . 


ت هذا فالسورة الكرية س الباب ف وجوه ٤ e‏ وتامر 
استمع - ۴ القارىء - بتدبر إلى الآيات التى تحكى كل ذلك بأسلوا البليغ المؤثر 


سو الال 
و ص 
ا 32 . 
وإذد بك الد 
و صو کو 


i eT iA NK 
کفروا ا أو رجو ود ور‎ 
او ا وتاه ءاي‎ 


so A 2‏ ے۶« ص سم کہ 


قالوأقد سرت ایت دات کنل 


سیل الین © ودالوا لله إن کات هدا 
وال ينعن امول ر اج جار نال ا لماه 


s04 


ارانَةابعَدَا ب اير © وکات اله ل 
. 7 ا E E ae ISE‏ و 5 
وأنت فم وما الله معز بهم وهم لستخفرون 
وما لھ اذم ودوت امسج د 
الخ اتوباضارااولاءء e‏ 
وک کی أ ڪهم يلون وماکان صلا م 


ع رور 3ور 


نايتإ لامكا شرت وتاب 


) بماکت ت کق رورت 9 نا ادر کھروا د Es‏ ن 
آمو لھ لی دوعن سیل آم سی يفوت هکت 


سے 


کر سے ر0 


ا و کو ص کک ر ۶ لوت ولزن روجهم ی ر 
ردو ص 0l‏ ر 2ے ص ا 
کے ی اله اَلْحَيت نآ یس أطيّب و عل 


SE EGE 


جم اوک ك هم الروت © فل رََزِینَ 


روند ر د ‌ 1 ماد سلفورل ودا 
ا ta2‏ ھک کہ ١‏ ے2 
َ او ر۶ E:‏ الاولت 1 وفلزلوهم حى 
ر ر رس ےر 2 کے 
a E‏ َ ڪون ارين ڪاه قب 


2 ص 0ے م رو کد ص و 7 
انتھوافا ت اله ب مایع ملو تبص رر ون 
ol GRI s2‏ وع e RSL L>‏ کل 
فاعلموا أن الله مو : نعم المو ل ويعم انير ج 


قال ابن كثير + عن أبن عباس فى قوله  :‏ وإذ يكر بك الذين كفروا ) أنه قال : 
تشاورت قريش ليلة ببكة - فى شأن النبى - صلى اله عليه وسلم » وذلك بعد أن رأوا أمره قد 
اشتهر » وأن غيرهم قد آمن به - فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق . وقال بعضهم بل 
اقتلوه . وقال بعضهم بل أخرجوه . ثم اتفقوا أخيرا على قتله - . فأطلع اله تعالى نبيه على 
ذلك وأمرہ أن لا یبیت فى مضجعد » فأمر النبى - إل - عليا أن يبيت مكانه ففعل وخرب 
نى > 45 > حتى لح بالغار » وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه التبى = إل - 
فلا اصبحوا ثاروا إليه » فلا رأوا عليا قالوا له أين صاحبك ؟ قال : لا أدرى . فاقتصرا 
أثره » فلبا بلغا الجبل اختلط عليهم » فصعدوا ف الجبل فمروا بالغار » فرأو على بايه تسج 
العنکبوت » فقالوا لو دخل هنا لم يكن نسج العنکبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال ‏ 

وقد دکر ابن کثیر وغیره روایات أخری تتعلق بهذ الآية » إلا أننا نکتفی بهذه الرواية » 
لإ فادتها بالمطلوب فى موضوعناء ولأن غيرها قد اشتمل على أخبار أنكرها بعض المحققن. ك 
انکرها ابن کثیر نفسه " . 

وقوله: #وإذ يکر .. 4 تذكير من اله - تعالى - لنبيه وللمؤمنین ببعض نعمه عليهم. 
حیث نجی نبيه - ي > من مكر المشركين حين تآمروا على قتله وهو بینم بمكة . 

قال أبن جرير : أنزل اه على التبى - صلى اه عليه وسلم - بعد قدومه المدينة سورة 
الأنفال » يذكره نعمه عليه - ومن ذلك قوله - تعالى - ل وإذ يكر بك الذين كفروا .. 
الآية ‏ " . 
وقوله ف يكر ) من المكر » وهو - كا يقول الراغب - صرف الغبر عا بقصده بحلة 


aa ) ۷ (‏ تقسار أين جر بر > ٩‏ ص ۲۲۸ . 


وره الانفال AY‏ 


وذلك ضربان : مكر حمود وذلك أن یتحری بمکره فعلا جمیلا ومنه قوله - تعالى - ل واه 
خير الماكرين ‏ . ومكر مذموم » وهو أن يتحرى يكره فعلا قبیحا » ومنه قوله - تعالی - 
وإذ يكر بك الذين كفروا .. ¢ وقال - سبحانه وتعالى - فى الأمرين : # ومكروا مكرا 
ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون & "" . 

وقوله : « ليثبتوك » أى ليحبسوك . يقال أثبته دا حبسته 

والمعنى : واذكر - ياحمد e E E‏ 
بين اظهرهم فى مكة > لکی ‡ يثبتوك € آی : حبسوك فى دارك » فلا تتمكن من لقاء الناس 
ومن دعوتهم إلى الدين الحق #إ أو يقتلوك ) بواسطة بجموعة من الرجال الذين اختلفت 
قبائلهم نى النسب » حتى يتفرق دمك فيهم فلا تقدر عشيرتك على الأخذ بثأرك من هذه 
القبائل المتعددة .. هل أو بخرجوك ‏ أى : من مكة منفيا مطاردا حتى بحولوا بينك وبين لقاء 
قومك . ._ 

وقوله : # ويكرون ويكر اله واه خير الماكرين ‏ بيان لموضع النعمة والمنة » أى 
والحال أن هؤلاء المشر كين كرون ب بك وبأتباعك المكر السىء » والله - تعالى E‏ 
نحورهم » ويحبط كيدهم » ويخيب سعيهم » ويعاقب عليه عقابا شديداأً » ويدبر أمرك وأمر 
أتباعك » ويحفظكم من شرورهم » > فهو - سبحانه - أقوی الماكرين . وأعظمهم تأثيرا » 
واعل ها ی که وا بن 

قال الآلوسی : قوله # ویکرون ویکر اه ) أی : برد مکرهم وتجعل وخامته علیهم » أو 
يجازم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين » وذلك بأن أخرجهم إلى بدر » وقلل المسلمين فى 
اعينہم حتى لوا عليهم فلقوا منم ما يشيب منه الوليكد. . 

لإ واه خير الماكرين ‏ إذ لا يعتد بكرهم عند مكره r‏ 
المركب الإضاف عليه - تعالى - إن كان باعتبار أن مكره - سبحانه - أنفذ وأبلغ تأثيرا 
فالإضافة للتفضيل » لأن لمكر الغير - أيضا - نفوذا أو تأثيرأً فى الجملة .. وإن كان باعتبار 
أنه - سبحانه - لا ينزل إلا الحتق ولا يصيب إلا ما يستوجب الممكور به » فلا شركة لمكر 
الغير فيه » وتكون الإضافة حينئذ للاختصاص » لانتفاء المشاركة .. » ° 

هذا والصورة التى يرسمها قوله - تعالى - : ۾ ويكرون ويكر اه # صورة عميقة 
التأثير » ذلك حیين تتراءی للخيال ندوة قريش » وهم يتامرون ویتداکرون ويدبرون 
ويكرون » واه من روائهم حيط » ويکر بهم ویبطل کيدهم وهم لا يشعرون . 


١ (‏ ) المفردات فى غريب القرآن ص ٤١١‏ للراغب الأصفهانی - بتصريف يسير . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ۱۹۸ . 


إنها صورة ساخرة » وهى فى الوقت ذاته صورة مفزعة .. فأين هؤلاء البشر الضعاف 
ا لمهازيل » من تلك القدرة القادرة .. قدرة اله الجبار » القاهر فوق عباده » الغالب على أمره » 
وهو بکل شىء حيط ؟ 

والتعبير القرآنی یر سم الصورة على طريقة القرآن الفريدة فى التصوير » فيهز بها القلوب » 
وبحرك بها أعماق الشعور» " . 

ثم حكى القرآن بعد ذلك جانبا من الدعاوى الكاذبة التى تفوه بها المشركون فقال - 
ال - ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير 
الأولين & . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن القائل هذا القول : النضر بن الحارث ؛ فإنه كان قد ذهب 
إلى بلاد فارس فأحضر منھا قصصا عن ملو كهم .. ولا قدم مكة ووجد رسول الله - يل - 
يتلو القرآن قال للمشر كين : لو شئت لقلت مثل هذا › وکان - له - إذا قام من مجلس › 
جاء بعده النضر فجلس فيه وحدث المشر كين ا ملوك الفرس والروم » وغيرهم ثم 
قال : أينا أحس قصصا ؟ أنا أو محمد ؟ وقد أمكن اله منه يوم بدر » فقد أسره المقداد ين 
مرو فامز الب - ئ - بضرب عنقه وقال فيه : « انه کان یقول فی کتاب الله - عر 
وجل - ما يقول » . 

وأسند - سبحانه - قول النضر إلى جميع المشر كين » لأنهم انوا راضبن بقوله » ولأنه کان 
من زعمائهم الذين يقودونهم إلى لر الغواية . 

والأساطبر - كا يقول ابن جرير - : جع أسطر » وهو جمع الجمع » لأن واحد الأسطر 
سطر . ثم يجمع السطر ا وقد کان بغ 
اهل الفرت رل بواجت الأغاطر » ا ك اعا و و 

والمراد بها : تلك القصص والحكايات التى كتبها الكاتبون عن القدامى » والتى يغلب عليها 
طابع الخرافة والتخيلات التى لا حقيقة ها . ا 

والمعنى : أن هؤلاء المشركين قد بلغ بهم الكذب والتمادى فى الطغيان » أنهم كانوا إذا تتلى 
عليهم آيات اله ل قالوا ) بصفاقة ووقاحة : ل قد سمعنا » أى : قد سمعنا ماقرأته 
علينا - يا محمد - ووعيناه # لو نشاء لقلنا مثل هذا أى لو نشاء لقلنا مثل هذا القرآن 
الدى تتلوه علينا يا محمد وما هو إلا من قصص الأولين وحكاياتهم التى سطرها بعضهم عنهم 
ولیس من عند الله - تعالى - 

( ۱ ) من « فی ظلال القرآن » ج ٩‏ ص ۸٤٤‏ للأستاذ سيد قطب . 


( ۲ ) ته تفسةر أبن کثیر ج ۲ ص ۲۰٤١‏ بتصرف وتلخيص . 


ون لاال ) ۸4۹ 
ولا شك أن قوهم هذا يدل على تعمدهم الكذب على أنفسهم وعلى الناس فإن هذا 
القرآن - الذى زعموا أنهم لو شاءوا لقالوا مثله - قد تحداهم فى نهاية المطاف أن يأتوا بسورة 
من مثله فعجزوا وانقلبوا خاشرین . ) 
والذی نعتقده أن قوم هذا » ماهو إلا من قبيل الحرب النفسية التى كانو شونا عل 
الدعوة الإسلامية . بقصد تضليل البسطاء » والوقوف فى وجه تأثبر القرآن فى القلوب › 
ومحاولة ا معام الحقى ولو إلى حين . 
ولکنم م يفلحوا . فإن نور الحق لاتحجبه الشبهات الزائفة » ولا يعدم الحتق أن يجد له 
أنصاراً حتى من أعدائه » يكفى هنا أن نستشهد با قاله الوليد , بن المغيرة فى وصف القرآن 
الكريم : « إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن اسفله مغدق ‏ وإن أعلاه لمثمر .. ومايقول 
هذا بشر » . | ) 
PL PREP PEL‏ ء لقلنا مثل 
.. ¢ : نفقاجة منهم وصلف تحت الراعدة » فإنهم لم يتوانوا فى مشينتهم لو ساعدتمم 
a E EE‏ بالعجز 
حتی يفو زوا بالقدح المعلى دونه» مع فرط أنفتهمء واستنکافهم | ن یغلبوا فی باب البيان 
خا €2 
ثم تعضى السورة فى حديثها عن رذائل مشر کی قریش » فتحکی لونا عجیبا من ألوان 
عتادهم » وجحودهم للحق . فتقول : # وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ¥ .. 
وقائل هذا القول : النضر بن الحارث صاحب القول السالف م ل نشاء لقلنا مثل 
هذا .. 4 ذكر ذلك عطاء وحاهد وسعید بن جبر . 
وأخراج البخارى عن أنس بن مالك أن قائل ذلك : أبو جهل بن هشام واظر هة ابن 
جرير عن ابن رومان وحمد بن قيس أن قريشا قال بعضها لبعض : أأكرم اله 
حمدا - کل - من بيتنا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السا ”“ ٤‏ 
i‏ : أن هؤلاء المشركين قد بلغ بم العناد وا جحود آنهم م يكتفوا بإنكار أن القرآن من 
عند اله » وأن حمدا قد جاءهم بالحق .. بل أضافوا إلى ذلك قوهم : اللهم إن كان هذا الذى 


)۱ ) تفسر الکشاف ج ۲ ص ۲١١‏ وقوله : « نفاجة » أى : تكبر » والصلف :الغر ور ومجاوزة الحد . والرأعدة'السحاية 
وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ثم لا يعمل شیا . 


( ۲ ) تفسير الآلوسی ج ٩‏ ص ١١‏ . 


۹۰ المجلد السادس 


ي س 
جاءنا به محمد من قرآن وغيره هو الحق المنزل من عندك » فعاقبنا على إنكاره والكفر به » بأن 
تنزل علينا حجارة من الساء تهلكنا . أو تنزل علينا عذابا أليا يقضى علينا . 

قال الجمل: قوله: #إهوالحق ) قرا العامة «الحق» بالنصب على أنه خبرالكون ولفظ 
$ هو للفصل . وقرأ الأعمش وزيد بن على « الحق » بالرفع ووجهها ظاهر برقع لفظ 
(( هو ) على الا تدان وألحقی حاره» والحملة حار الكون" . 
يقول ذلك سواء أكان هذا القائل - رسول اه - ية - أو المؤمنين . 

وأل فيه للعهد : أى الحتى الذى ادعى محمد أنه جاء به من عند اله . 

وقوله : $ من الساء ) متعلق بمحذوف صفة لقوله # حجارة & . وفائدة هذا الوصف 
الدلالة على أن المراد بها حجارة معينة مخصوصة لتعذيب الظالمين . 

قال صاحب الكشاف : وهذا أسلوب من الجحود بليغ . يعنى إن كان القرآن هو الحق 
فعاقبنا على إنکاره بالسجیل کا فعلت بأصحاب الفیل » او بعذاب آخر» ومرادهم نفی کونه 
حقا ء وإذا انتفی کونه حقا لم یستوجب منکره عذابا » فکان تعلیق العذاب بکونه حقا » مع 
اعتقاد أنه ليس بحق كتعليقه بالمحال فى قولك : إن كان الباطل حقا فأمطر علينا حجارة من 
الا 

فإن قلت : ما فائدة قوله ‏ من الساء 4 والأمطار لا تكون إلا منها ؟ 

قلت : كأنهم يريدون أن يقولوا : فأمطر علينا السجيل وهى الحجارة المسومة للعذاب » 
فوضع حجارة من الساء موضع السجيل . 

وعن معاوية انه قال لرجل من سبأً : ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم أمرأة » فقال 
الرجل : أجهل من قومى قومك . فقد قالوا لرسول اه - ب - حين دعاهم إلى الحتى : 
۾ ان کان هذا هو الح من عندك فامطر علينا حجارة من الساء ... € ولم يقولوا : إن كان 
هذا هو الحق فاهدنا له " . | 

ولقد کان هذا الرجل حكيا فى رده على معاوية » لأنه كان الأولى بأولئك المشركين أن 
يقولو) اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه .. ولكن العناد الجامح 
الدى استولى عليهم جعلهم يؤثرون الاك على الإذعان للحق ويفضلون عبادة الأصنام على 
اتباع حمل - ا = الذى دعاهم اى عبادة اله وحده .. وهکذا النفوس عندما تنغمس ف 
الأحقاد وتتمادى فى الجحود . وتنقاد للأهواء والشهوات » وتأخذها العزة بالإثم . ترى الباطل 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٤۲١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۱۱ . 


رة الاتقال ۹۱ 


ا 

حقا » والحق باطلا » وتؤثر العذاب وهى سادرة فى باطلها ا ل 
والصوأب . 

ثم تعقب السورة على هذا الدعاء الغريب الذى حكته عن مشركى مكة » فتبين الموجب 
لإمهالمم وعدم إجابة دعائهم فتقول : ل وما كان اه ليعذبهم وأنت فيهم ا 
و يستغفرون 4 . 

أى : وما كان اقه مريداً لتعذيب هؤلاء الذين دعوا بهذا الدعاء الغريب تعذيب استئصال 
وإهلاك » وأنت مقيم فيهم - يا محمد - مكة » فقد جرت سنته - سبحانه - ألا هلك قرية 
مكذبة وفيها نبيها والمؤمنون به حتی بخرجھم منہا ثم يعذب الكافرين . 

واللام فى قوله ‏ ليعذبهم ‏ لتأكيد النفى » وللدلالة على أن تعذيبهم والرسول ¬ 4 - 
بين أظهرهم غير مستقيم فى الحكمة . 

والمراد بالاستغفار فی قوله  :‏ وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ استغفار من بقى 
بينم من المؤمنين المستضعفين الذين لم يستطيعوا مغادرة مكة بعد أن هاجر متها النبى - ال - 
والمؤۇمنون . [ 

ا ا کے ی ا و کا کان دا درا 
تعذييهم وبين أظهرهم بكة من المؤمنين المستضعفين من يستغفر اله » وهم الذين لم يستطيعوا 
مغادرتها واللحاق بك فى المدينة . 

قالوا : ويؤيد أن هذا هو المراد بالاستغفار قوله - تعالى - فى آية أخرى : ل لو تزيلوا 
لعذينا الذين كفروا منهم عذابا أليا  “‏ أى : لو تيز المؤمنون عن الكافرين لعذبنا الذين 
کفروا عذابا أليا . 

وأسند - سبحانه - الاستغفار إلى ضمير الجميع > لوقوعه فیا بینهم » ولتنزیل ما صدر 

عن البعض منزلة ما صدر عن الكل . كا يقال : قتل أهل بلدة كذا فلاا والمراد بعضهم . 

ويرى بعضهم أن المراد بالاستغفار المذكور : استغفار الكفرة أنفسهم كقوهم : غفرانك . 
فی طوافهم بالبيت اا يشبه ذلك من معانی الاستغفار وكأن هذا البعض يرى أن محرد طلب 
المغفرة منه - سيحانه - يكون ما نعا من عذابه ولو كان هذا الطلب صادرا من الكفرة . 

ویر جح اين جرير أن المراد بقوله : # وهم يستغفرون € نفى الاستغفار عنهم فقد قال 
بعد أن ذكر بضعة آراء : وأولى هذه الأقوال عندى بالصواب قول من قال : تأويله وما كان اه 
ليعذبهم وأنت فيهم ياحمد » . وبين أظهرهم مقيم ‏ حتى آخرجك من بين أظهرهم » لأنى 
لا أهلك قرية وفيها نبيها » وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون من ذنوبهم وكفرهم » ولكنهم 


١ (‏ ) سورة الفتح الآية ۲١‏ . 


۹۲ الجلك الاد 


(0) 


لا يستخفرون من ذلك بل هم مصرون عليه > فهم للعذاب مستحقون . 

قال بعض المحققين : والقول الأول أبلغ لدلالته على أن استغفار الغبر عا يدفع به العذاب 
عن أمثال هؤلاء الكفرة . 

ثم قال : روی yT‏ موسي الأشعرئ قال : قال رسول الله - كل - أنزل 

ا یا بهم ... » الآية . فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار 
إلى يوم القيامة » . 

قال ابن كثير : ويشهد هذا مارواه الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أب سعيد أن رسول 
الله - يي - قال STS‏ 

الأرواح فيهم . فقال الله - تعالی - فبعزتی وجلالی لا برح أغفر هم ما استغفرونی » ° 

ثم بين - سبحانه - بعض ال جرائم التى ارتكبها المشركون . والتى تجعلهم مستحقين لعذاب 
اق فقال هال +  :‏ وما هم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » وما كانوا 
اوا الا إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ . 

والمعنى : وأى ی ع ن عاي مشر کی قريش بعد خروجك - يا محمد - وخروج 
المؤمنين المستضعفين من بين أظهرهم ؟ إنه لا مانع أبدا من وقوع العذاب عليهم وقد وجد 
مقتضيه منهم » حيث اجترحوا من المنكرات والسيئات ما يجعلهم مستحقين للعقاب الشديد . 

فالاستفهام فی قوله # وما هم .. € إنکاری معنی النفى . أى : لا مانع من تعذيب اله هم 
وقوله فو وهم يصدون عن المسجد الحرا م 4 جملة حالية مبينة لجرية من جرائمهم الشنيعة ء 
ی : لا مأنع ينع من تعذيبهم : وكيف لا يعذبون وحاهم أنهم ينعون المؤمنين عن الطواف 
بالمسجد الحرام » ومن زيارته . ومن مباشرة عباداتهم عنده ..؟ إنهم لابد أن يعذبوا على هذه 
الجرائم . 

ولقد أوقع الله بهم عذابه ف الدنيا : ومن ذلك ما حدث هم يوم بدر من قتل صناديدهم ومن 
أسر وجهائهم . ا 

وأما عذابهم فى الآخرة فهو أشد وأبقى من عذابهم فى الدنيا. ٠‏ 

وف : 3 وما کانوا أولياءء € رد على ما كانوا يقولونه بالباطل : نحن ولاة البيت 
الحرام ء فلنا أن نصد من نشاء عن دخوله » ولنا أن نبیح لن نشاء دخوله . 

أی : إن هؤلاء المشركين ما كانوا فى يوم من الأيام أهلا لولاية البيت الحرام بسبب شر كهم 
وعداوتهم - له تعالى - رب هذا البيت . 


( ا یی ایق ,ی کے کے 0 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۰۱ . 


سورة الأنفال ۳ 


وقوله ف إن أولياؤ. إلا اتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ بيان للمستحقين لولاية البيت 

ى aT‏ أهلا لولاية البيت الحراء وليسوا أهلا لأن يكونوا أولياء 
له - تعالى - بسبب كفرهم وجحودهم » وإِغا المستحقون لذلك هم المتقون الذين صانوا 
أنفسهم عن الكفر وعن الشرك وعن كل ما يغضب اله » ولكن أكثر هؤلاء المشركين 
لا يعلمون ذلك بسبب جهلهم وغادیم فى الجحود والضلال . 

وقد ا إن اولبازه إلا المتقون € مؤكدة بأقوى ألوان التأكيد » لنفى كل ولاية 

E‏ - يانه - العلم عن أكار اشر كين لأن قلة منم كانت تعلم أنه لا ولاية ها على 
اة ا كانت تجحد ذلك ی عنادا وغرورا أوأن ا الأكر ر الكل لأن للأکثر 
ege Fee BO‏ 

قال القرطبى ما ملخصه : قال ابن عباس sS‏ 
ويصفر ون › فکان ذلك عبادة ى ظنهم . 

والمكاأء : الصفر . يقال مکا مکو مکو ا ومکاء 5 صفر . 

والتصدية : التصفيق . يقال : صدی يصدى تصديهة إدا صفق 

قال قتادة : المكاأء : صرب بالآیدى « والتصدية : ا 

والمعنى e a‏ 
ومر جا لاوقار فيه « ولا استشعار لحرمة البيت ¢ ولا خشو ع خلالة أله - تعالی - . وذلك 
لهلهم با يجب علبهم نحو خالقهم » ولحرصهم على أن يسيئوا إلى النبى - ا - وهو يقرا 
القرآن » أو وهو يطوف تالت اوو يؤدی شیا من شعائر الإسلام وعباداته . فقد حکی 
القرآن عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن رفعوا أصواتيم بالصياح والغناء ليمنعوا الناس من 
سماعه . قال اا ا و و و ي 
ليون ” . 

زرو این رو ان ان غير کی له > فصفر » وأمال خده وصفق بيده . 

وقال بحاهد إنهم كانوا يصنعون ذلك ليخاطوا على النبى - بل - صلاته . 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ۷ ص ٤١‏ . 
( 0 رة فلت الات : 


۹٤‏ المجلد السادس 

وعن سعید بن جبیر : كانت قريش يعارضون النبى - ية - فى الطواف يستهزئون به › 
يصفقرون ويصفقون ‏ . ) 
وقال الفخر الرازى : فإن قيل المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف جاز 
استثناؤهما من الصلاة ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول :أ انهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة فخرج 
هذا الاستثناء على حسب » معتقدهم . 

الثانى : أن هذا كقولك : وددت الأمير فجعل جفائى صاتى . أى : أقام الجقاء مقام الصلة 
فکذا هنا . 

الثالث : الغرض منه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له . كا تقول العرب : 
ما لقلان عيب إلا السخاء . يريد من كان السخاء عيبه فلا عيب له " . 

وقوله : [ فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) وعيد هم على كفرهم وجحودهم . 
وام اتهم يتات افد 

١‏ أى : فذوقوا - أييا الضالون - العذاب الشديد بسبب كفركم وعنادكم واستهزائكم بالحق 
الذی جاء کم به محمد - 5 - من عند الله » ثم حکی - سبحانه - ما کانوا يفعلونه من 
إنفاق أمواهم لا فى الحير ولكن فى الشرور والآثام وتوعدهم على ذلك بسوء المصير فقال - 
تعالى - : ل إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل اله » فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون » والذين كفروا إلى جهنم بحشرون .. 4 . 

روى المفسرون فى سبب نزول هذه الاآية روایات منہا ما ذکره محمد بن إسحاق عن 
الزهری وغيره قالوا : لما أصيبت قریش يوم در » ورجع لهم - أى جيشهم المهزوم - إلى 
مكة ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن ربيعة وعكرمة بن ع اي جهل » وصفوان بن 
أميةف رجال من قریش اصتت |باۇؤهم وأبناؤهم وإخوانہم فى بدر » فکلموا با سفيانِ بن 
حرب » ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة » فقالوا : يا معشر قريش إن محمد قد 
وتر کم وقتل خیارکم › > فأعينونا بهذا المال على حربه » لعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب منا . 
ففعلوا . قال : ففيهم - كا ذكر عن ابن عباس - أنزل اله - تعالى - ل إن الذين كفروا 
ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل اه .. & الآية ” . 

وروی این جریر عن سعید بن جبیر قال : نزلت فی ابی سفیان بن حرب » استأجر یوم 
غزوة أحد آلقين من الأحابيش من e‏ فقاتل بهم النبى - لل - : 


ET mT 


ور اقا ۹0 


وروى عن الكلبى والضحاك ومقاتل انها نزلت فى المطعمين يوم بدر » وکانوا اثنی عشر ‏ 
رجلا من قریش .. کان کل واحد منہم يطعم الناس کل یوم عشر جزر “ 

قال ابن كثير : وعلى كل تقدير فهى عامة وإن كان سبب نزوها خاصا . 

أى : أن الآية الكرية تتناول بوعيدها كل من يبذل أمواله فى الصد عن سبيل الله » وفى 
تأييد الباطل ومعارضة الحق . 

المعنى : إن الذين كفروا بالحق لما جاءهم # ينفقون أموالهم ‏ لافى جوه الخير » وإغا 
ينفقونها # ليصدوا عن سبيل الله أى : ينفقونها ليمنعوا الناس عن الدخول فى الدين 
الذى يوصلهم إلى رضا اله وإلى طريقه القويم . 

واللام فى قوله :$ ليصدوا 4 لام الصيرورة » ويصح أن تكون للتعليل ؛ لأن غرضهم 
منع الناس عن الدخول فى دين اله الذى جاء به النبى - ا لدی رون ونا تالا ا 
كان عليه الآّباء والأجداد فیجب حاربته فی زعمهم . 

وقوله  :‏ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ... € بيان لما سيؤول إليه أمرهم 
فى الدنيا من الخيبة واهزية والندامة . 

أى : فسينفقون هذه الأموال فى الشرور والعدوان » ثم تكون عاقبة ذلك حسرة وندامة 
عليهم > لأنهم لم يصلوا - ولن يصلوا - من وراء إنفاقها إلى ما يبغون ويؤملون . وفضلا عن 
کل هذا فستكون نهايتهم اهزية والإذلال فى الدنيا لأن سنة الله قد اقتضت أن يجعل النصر فى 
النہاية لأتباع الحقق لالأتباع الباطل . 

وقوله : # فسينفقونها € خبر إن فى قوله ل إن الذين كفروا .. 4 واقترن الخبر بالقاء 
لتضمن المبتدأً الموصول مع صلته معنى الشرط » فصار الخبر بمنزلة الجزاء بحسب المعنى . 

ونی تكرير الإنفاق ف شبه الشرط والجزاء » إشعار بكمال سوء إنفاقهم » حيث إنهم ل 
ينفقوا أموالمم فى خير أو ما يشبه الخير » وإنغا أنفقوها فى الشرور المحضة . 

وجاء العطف بحرف ل ثم N GS‏ 
ا ال وول الك ارف فهم قد قصدوا با بنفقتهم الوقوف فى وجه الحق والانتصار على 
المؤمنين .. ولكن هذا القصد ذهب أدراج EY‏ أموالهم سدى » وغلبوا المرة بعد 
المرة > وعاد المؤمنون إلى مكة فاتحين طا د أن را ا مو اجون 
وقوله : # والذين كفروا إلى جهنم بحشرون € بيان لسوء مصيرهم فى الآخرة » بعد بيان 
حسرتهم وهزيتهم فى الدينا . 


۹٦‏ المجلد السادس 


أى : أن هؤلاء الكافرين ستكون عاقبة إنفاقهم لأمواهم الحسرة والزية فى الدنيا » أما فى 

الآخرة فسيكون مصيرهم الحشر والسوق إلى نار جهنم لا إلى غيرها . ٍ 
وقوله : # ليميز الله الخبيث من الطيب » ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فير كمه جميعا ٠‏ 

فیجعله فی جهنم ...6 بیان لمحكمته - سبحانه - فى هزية الكافرين وحشرهم إلى جهنم . 

وقوله  :‏ فیرکمه # أی : فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض يقال : ركم الشىء ير كمه » إذا 
جمعه وألقى بعضه على بعضه . وارتكم الشىء وتراكم أى : اجتمع 

والمعنى : أنه - سبحانه - فعل ما فعل من خذلان الكافرين وحشرهم إلى جهنم » ومن 
تأييد المؤمنين وفوزهم برضوانه » ليتميز الفريق الخبيث وهو فريق الكافرين » من الفريق 
الطيب وهو فريق المؤمنين » فإذا ما تمايزوا جعل - سبحانه - الفريق الخبيث منضا بعضه 
على بعض » فیلقی به فی جهنم جزاء خبنه وکفره . واللام فى قوله ‏ ليميز € متعلقة بقوله 
لإ يغلبون € أو بقوله $ يحشرون € ويجوز أن يكون المراد بالخبیث ما أنفقه الكافرون من 
أموال للصد عن سبيل اله » وبالطيب ما أنفقه المؤمنون من أموال لإعلاء كلمة الله . 

وعليه تكون اللام فى قوله # ليميز # متعلقة بقوله : ¥ ثم تكون عليهم حسرة ‏ أى : 
أنه = سبحانه = ييز هذه الأموال بعضها من بعض > ثم يضم الأموال الخبيثة بعضها إلى 
بعض » فیلقی بہا وبأصحابپا فى جهنم . 

والتعبیر بقوله = سبحانه = ل فیرکمه جیعاً ‏ تعبير مؤثر بليغ > لأنه يصور الفريق 
الخبيث كأنه لشدة تزاحمه وانضمام بعضه إلى بعض شىء متراكم مهمل » يقذف به فى النار 
بدون اهتمام او اعتبار . 
٠‏ واسم الإشارة فى قوله : هل أولئك هم الخاسرون ) يعود إلى هذا الفريق الخبيث » أى 
اولئك الكافر ون الذين انفقوا امواهم فى الصد عن سبيل اله هم الخاسرون لدنياهم وأخرتهم 

وبعد كل هذا التهديد والوعید للکافرین .. يوجه - سبحانه - خطابه إلى نبيه - مَل - 
يأمره فيه أن يبلغهم حكم ات إذا ما انتهوا عن كفرهم ‏ كا يأمر المؤمنين أن يقاتلوهم حتى 
تكون كلمة اله هى العليا » فيقول - سبحانه - : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم 
ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله ته » فإن انتهوا فإن اه ما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى 
ونعم النصير 4 . ) 

أى : ل قل يا محمد فؤلاء الذين كفروا بالحق لما جاءهم » من أهل مكة وغيرهم » قل 
هم : # إن ينتهوا ¢ عن كفرهم وعداوتهم للمؤمنين $ يغفر م ما قد سلف & من كفرهم ٠‏ 
ومعاصيهم ‏ وإن يعودوا € إلى قتالك ويستمروا فى ضلاهم وكفرهم وطغيانهم » انتقمنا منهم › 


سو الانفال ۹۷ 


ونصرنا المؤمنين عليهم # فقد مضت سنة الأولين ‏ على ذلك . 

أى : فقد مضت سنة اه - تعالى - فى الأولين » وسنته لا تتخلف فى أنه - سبحانه = ٠‏ 
يعذب المكذبين بعد إنذارهم وتبليغهم دعوته » وينصر عباده المؤمنين وينجيهم ويکن هم فى 
الأرض . وقد رأى هؤلاء المشركون كيف كانت عاقبة أمرهم فى بدر » وكيف اهلك - 
سبحانه - الكافرين من الأمم قبلهم . 

وجواب الشرط لقوله # وإن يعودوا محذوف والتقدير: وإن يعودوا ننتقم منهم. 

وقوله $ فقد مضت سنة الأولين ¢ تعليل للجواب المحذوف . 

قال الآلوسى : قوله # فقد مضت سنة الأولين ‏ أى عادة اله الجارية فى الذين تحزبوا 
على الأنبياء » من نصر المؤمنين عليهم وخذلانهم وتدميرهم . وأضيفت السنة إليهم لما بينها من 
لملابسة الظاهرة . ونظير ذلك قوله - سبحانه - « سنة من قد أرسلنا ‏ فأضاف السنة إلى 
المرسلين مع أنها سنته لقوله - سبحانه - ف ولا جد لسنتنا تبدیلا ) باعتبار جریانپا على 
یدیم . ويدخل فى الأولين الذین حاق بهم مكرهم يوم بدر . | 

والآية حث على الإيان وترغیب فيه .. واستدل یا غل ان الإسلام يجب ما قبله » وأن 

الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس . 
وأجرى المالكية ذلك كله فى المرتد إذا تاب لعموم الآية ... » " . 

وقوله : $ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله له  ..‏ أمر من الله - 
تعالى - للمؤمنين بقتال الكافرين إذا ما استمروا فى كفرهم وطغيانهم 

والمعنى : عليكم - أا المؤمنون - إذا ما استمر أولئك الكافرون فى كفرهم وعدوانهم » أن 
تقاتلوهم بشدة وغلظة ‏ وأن تستمروا فى قتا0هم حتى تزول صولة الشرك » وحتى تعيشوا أحرارا 
فى مباشرة تعاليم دينكم » دون أن يجرو أحد على سمحاولة فتنتكم فى عقيدتكم أو عبادتكم .. 
وحتى تصير كلمة الذين كفروا هى السفلى . 

EEN EES ba CSE KAK 
ولكن لما كان الغرض من الأول التلطف بهم وهو وظيفة النبى وحده جاء بالإفراد . ولا كان‎ 
" » الغرزض من الثانى تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع فخوطبوا حميعا‎ 

وقوله ‏ فإن انتهوا فإن اله با يعملون بصير ‏ أى : فإن انتهوا عن كفرهم وعن 
معاداتكم » فكفوا أيديكم عنهم» فإن اله - تعالى - لا يخفى عليه شىء من أعاهم» 
وسیجازہم عليها با يستحقون من ثواب آو عقاب . 


١ (‏ ) تفسير الألوسى ج ١‏ ص ۲٠٦‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ۲٤٤‏ . 


۹۸ المخد نادس 


وقوله # وإن تولوا فاعلموا ن اله مولاكم نعم المولى ونعم النصير 4# بشارة منه - 
سبحانه - للمؤمنين بالنصر والتأييد . 

أى : وإن أعرضوا عن الإيان ولم ينتهوا عن الكفر والطغيان # فاعلموا أن ال 
مولاکم 4 أى : ناصر كم ومعینکم عليهم > فثقوا بولایته ونصرته » فهو - سبحانه ¬ # نعم 
المولى ونعم النصير ¢ لأنه لا يضيع من تولاه » ولا بهزم من نصره . 

ويذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد فتحت الباب للكافرين حتى يفيئوا إلى رشدهم . 
وينتهوا عن كفرهم » وبشرتېم أنهم إذا فعلوا ذلك غفر اله هم ما سلف من دنوب هم .. أما إذا 
استمروا فى كفرهم ومعاداتيم للحق » فقد أمر اله عباده المؤمنين بقتاهم حتى لا تكون فتنة 
ويکون الدين کله لله .. 

أى أن القتال فى الإسلام شرعه الله - تعالى - من أجل إعلاء كلمته ومن أجل رفع الأذى 
٠‏ والفتنة والعدوان عمن يعتنقون دينه وشريعته . 

هذا » وقد ساق ابن كثير عند تفسيره الآيات جملة من الأحاديث التى تشهد بأن القتال فى 
الإسلام إنغا شرعه اله - تعالى - لإعلاء كلمته > وليس لأجل الغنيمة أو السيطرة على 
الغير .. وأنه لا جوز لمسلم أن يقتل إنسانا بد نطقه بالشهادتن . فقال - رحمه الله - : 
وقوله - تعالی - ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة .. 4# . ) 

روی البخاری عن ابن عمر أن رجلا جاءه - فى فتنة ابن الزبير - فقال له يا أبا 
عبدالر من » ألا تصنع ما ذكره اله فى كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا... 4 
الآية ‏ . فا ينعك من القتال ؟ فقال يا ابن أخى لأن أعير بهذه الآية ولا أقاتل . أحب إلى 
من أن أعير بالآية الى تقول : [ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها .. 4 
الآية " . ) 

فقال الرجل: فإن اله يقول: ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال أبن عمر: « قد 
فعلنا على عهد رسول اله - ييه - إذ كان الإسلام قليلا > فکاره ن الرجل یفتن فی دینه : إما 
أن يقتلوه » وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة .. 

و د وال : كيف ترى فى قتال الفتنة ؟ 
فقال له ابن عمر وهل تدرى ما الفتنة ؟ كان محمد - ييل - يقاتل المشركين » وكان الدخول 
عليهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك . 

وفى رواية أنه قال : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله له وأنتم تريدون أن تقاتلوا 
حتى تكون فتنة > ويكون الدين لغير الله . 


١ (‏ ) سورة الحجرات : الآية ۹ ODEN‏ النساء : الآية ٩۳‏ . 


سورة الانفال ۹۹ 


ثم قال ابن کثیر : وقوله ل فإن انتهوا 4 أىءبقتالكم عا هم فيه من الكفر فكفوا عنه 
وإن لم تعلموا بواطنهم # فإن اله با يعملون بصير 4 .. 
وف الصحيح أن رسول اقه - ييه - قال لأسامة لما علا ذلك الرجل بالسيف » فقال 
الرجل لاإله إلا الله » فضر به فقتله فذكر ذلك للرسول - ييل - فقال لأسامة : أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله ؟ فكيف تصنع « بلا إله إلا الله » يوم القيامة ؟ فقال : يارسول اه إنغا قالها ٍ 
تعوذا فقال . هلا شققت عن قليه ؟ وجعل يقول ويكرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة » قال أسامة : حتى تنيت أنى ل أكن أسلمت إلا يومئذ" . 
إذا ما استمروا فى طغيانيم وعدوانهم .. بعد كل ذلك بين - سبحانه - للمؤمنين كيفية قسمة 
الغنائم التى كثيرا ما تترتب على قتال أعدائهم » فقال - تعالى - : 
س یر ت > کا ص کو کو 
واعلمو ا آتماغنمتم من شىء فان لله مه وللرسول 
و E‏ کے رص ا 2 ر 
وزی الق رف ولت ی والمسکن وآ الان 
2 ري df 3 ~r‏ ر ر کر رو ر 
رو رح ے مج ے ے سے ق رم و رہ ۶£ ك 4 8 
بوم ایالج معان واه لڪل شیو وير ن 
وقوله : # غنمتم # من الغنم بمعنى الفوز والربح يقال : غنم غنا وغنيمة إذا ظفر 
بالشىء قال القرطبى ما ملخصه : الغنيمة فى اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعى »› ومن ' 
ذلك قول الشاعر : ) 
وقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله - تعالی - : ل غنمتم من شىء مال 
الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلية والقهر . 
وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين : غنيمة وفيئا . 


١ (‏ ) تفقسير ابن کثير ج ۲ ص ۲۰۸ - بتصرف وتلخيص . 


i‏ المجلد السادس 


والفىء مأخوذ من فاء يفىء إذا رجع » وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا 
إيجاف . كخراج الأرضين » وجزية الجماجم" . 

والمعنى الاجمالى للآية الكرية : فإ واعلموا ) - أبها المسلمون - ف أن ما غنمتم من شىء 4 
ی : ما أخذتوه من الكفار قهرأً فإ فأن له € الذى منه - سبحانه - النصر المتفرع عليه 
الغنيمة ل خمسه ‏ أى خمس ما غنمتموه شكرا له على هذه النعمة [ وللرسول ) الذى هو 
سبب فى هدايتكم ‏ ولذى القربى ‏ أى : ولأصحاب القرابة من رسول الله - كل - ' 
والمراد بهم على الراجح بنو هاشم وبنو المطلب . 

واليتامى » وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا . 

والمساكين ¢ وهم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين . 

$ وابن السبيل ¢ وهو المسافر الذى نفد ماله وهو فى الطريق قبل أن يصل إلى بلده . 

وقوله # واعلموا# معطوف على قوله قبل ذلك ل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة.. ‏ الخ 
ولإ ما فى قوله : ل أن ما غنمتم # موصولة والعائد حذوف . 

وقوله : $ من شىء # بيان الموصول سمحله النصب على أنه حال من العائد المقدر . 

أى : أن ما غنمتموه من شىء سواء أكان هذا الشىء قليلا أم كثيرا ل فأن لله سه 4 . 

وق : ل فأن له خمسه € خبر مبتدأ حذوف والتقدير : فحكمه أن له خسه والجار 
والمجرور خبر $ أن مقدم » وخمسه اسمها مؤخر . والتقدير : فان خمسه کائن ته وللرسول 
ولذی القرب . .. إلخ. 

وأغيذت اللام فى قوله # ولذى القربى € دون غيرهم من الأصناف التالية لدفع توهم 
شتراکهم فی سهم النبى - ييو - لزيد اتصاهم به . 

$ إن کنتم آمنتم بالله .. ¥ شرط جزاؤه محذوف . 

إن كنتم آمنتم باه حق الإيان » وآمنتم تم با أنزلنا على عبدنا محمد - ل - 

۴ يوم r‏ 4 آی يوم بدر # يوم التقى الجمعان ‏ أى : جمع المؤمنين وجمع الكافرين .. 
إن كنتم امنتم بكل ذلك » فاعملوا با علمتم » وارضوا بهذه القسمة عن إذعان وتسليم وحسن 
ول 

وما آنزله اله على نبیه = ی - يوم بدر . يتناول ما نزل من آيات قرآنية » کا يتناول 
نزول الملائكة لتثبيت المؤمنين » وتبشيرهم بالنصر كا يتناول غير ذلك ما أيدهم الله به فى بدر . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ۸ ص ا١‏ . طبعة دار الكتب المصرية سنة ١١١١‏ م. 


سو ره الأنفال ۰1 


ا ا 

ونی ب بدر بيوم الفرقان » لأنه اليوم الذى فرق اله فيه بين الحق والباطل وقوله 
ف والته على شىء قدير € تذييل قصد به بيان أن ما أصابه المؤمنون يوم بدر من غنيمة ونصر 
a ss ak kh‏ ه ليزيدهم من ع عطائه 
وفضله . 

هذا » وقد ذكر العلاء عند تفسيرهم هذه الآية جملة من الساتل والأحكام من أهمها 
ھا اى : 

١‏ - أن هذه الآية وضحت أن غنائم الحرب تخمس فيجعل الخمس الأول منها لته وللرسول 
ولذی القربی والیتامی والمساكن وابن السبيل » والأربعة الأخماس الباقية بينت السنة أنها 
تقسم على الجيش : للراجل سهم »› وللفارس ثلاثة أسهم أو سهمان . 

: ويؤید هذا ما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق شقيق عن رجل 

ات ال - ي - » وهو بوادى القرى . وهو معترض فرسا فقلت a‏ 
AN CCE‏ 
أحد » قال : لا » ولا السهم تستخرجه من جيبك » ليس أنت أحق به من أخيك المسلم" . 
وقال بعض العلاء : أفادت الآية أن الواجب فى المغنم تخميسه » وصرف الخمس إلى من 
ذكره اله - تعالى - وقسمة الباقى بين الغانمين بالعدل » للراجل سهم » وللفارس ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهمان لفرسه . هكذا قسم النبى - يِل - الغنائم عام خيبر . 

ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان . والأول هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة › 
ولان الفرس يحتاج إلى مؤنة نفسه وسائسه › ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين . 

وجب قسمتها بينهم بالعدل . فلا بحابی أحداء لا لریاسته ولا لنسبه ولا لفضله ونی صحیح 
البخاری أن سعد بن أبى وقاص رأى أن له فضلا على من دونه ٠‏ فقال النبى - کل - « هل 
تنصزون وتر زفون 1> بضعفائكم ؟" . 

ذهب جمهور العلاء إلى أن المقصود بايتاء لفظ الجلالة فى قوله ل فأن له سه 4 : 
التبرك والتعظيم الك عا اغاف ال عند الق وخل الامتنال والطاعة له 
- سبحانه - . 

وليس المقصود أن يقسم الخمس على ستة منها الله - تعالى - » فإنه - سبحانه - له الدنيا 
الآ وة عا نالرات ا ق الارض ا ها : 


( 0 فر ابن کر ج ۲ض ۳۱۷ : د 0ر الا ا ن 0 


۱۰۲ المجلد السادس 
وعليه يكون مس الغنيمة مقسا على خمسة أقسام : للرسول . ولذى القربی»والیتامى › 
والمساكين » وابن السبيل . 

) ویری أ العالية والربيع والقاسم أن هذا الحمس يقسم إلى ستة أقسام > عملا بظاهر 

الآية > وأن سهم اه - تعالى - يصرف فى وجوه الخير » أو يؤخذ للكعبة . 

) وار ابن جریر رأی الجمهور فقال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب من قال : قوله 

ل فأن ته خسه ) افتتاح كلام ء وذلك لاجتماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على 

ستة اسهم . ولو کان له فيه سهم - كا قال أبو العالية لا يكون مس الغنيمة 

مقسوما على ستة أسهم . . وإنغا اختلف أهل العلم فى قسمه على خمسة فا دونها . 
فأما على أكثر من ذلك فلا تعلم قائلا قاله غير الذى ذكرتا من الخبر عن أبى العاليه .وف أ 

إججماع من ذكرت - الدلالة الواضحة على ما اخترناه" . 
وسهم التبی - ی - الذی جعله اقه -تعالی - له فی قوله وللرسول€ کان مفوضا 

إلیه فى حیاته » يتصرف فيه کا شاء » ویضعه حیث یشاء . 
روى الإمام أحمد أن أبا الدرداء قال لعيادة بن الصامت : يا عيادة » ما كلمات رسول ٠:‏ 

- ية - فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس ؟ فقال عبادة : إن رسول اق - عله 

:هم فى غزوهم إلى بعير من المقسم . فلا سلم قام رسول اقه - يي - فتناول وبرة فقال : ! 

هذه من غتائمکم » وآنه لیس لى فيها إلا تصيبى معكم الخمس » والخمس مردود علیکم i‏ 

الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر > ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا 

والأخرة » وجاهدوا الناس فى اله تبارك وتعالى القريب واليعيد » ولا تبالوا فى اقه لومة لائم » 

واا الحدود فى الحضر والسفر » وجاهدوا فى سبيل اه > فإن الجهاد باب من أبواب الجنة . 

ينجى اقه به من الغم واهم > قال ابن کثير : هذا حديث حسن عظيم . 
وروی أبو داود والنسائی عن عمرو بن عبسة > أن رسول اقہ - ئ - صلی بهم إلى بعر 
من المخنم > فلا سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال : ولا محل لى من غنائمكم مثل هذا إلا 

الخمس . والخمس مردود علیکہ" . 
هذا بالنسبة لسهمه - ك ¬ فی حیاته » آما بعد وفاته ‏ فمنهم من یری : أن سهمه 

- ية - يكون لمن يلى الأمر من بعده ۔ روی هذا عن أب بكر وعلى وقتادة وجماعة . 


ومنهم من يرى أن سهمه - بيه - يصرف فى مصالح المسلمين . روى ابن جرير عن 


(۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ ص ٤‏ . ( ۲ ) قسغ این جریر ج١‏ ص۸ 


اتاق و اا و وی و و ا ی 
والسلاح . 

ومنهم من یری صرفه لبقية الأصناف : ذوى. القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال : والصواب من القول فى ذلك عندنا : ان سهم 
رسول الله - ب - مردود فى الخمس » والخمس مقسوم على أربعة اسهم على ما روى عن 
ابن عباس : للقرابة سهم » ولليتامى سهم » وللمساكين سهم » ولابن السبيل سهم » لأن الله 
- تعالى - أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات . كا أوجب الأربعة الأخماس الآخرين 
وقد اجمعوا أن حق أهل الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهمء فاك سق أل اخس ان 
يستحفه غیرهم › > فغير جائز أن بخرح عنهم إلى غيرهم ..» 

N o e 
. وعليه فإن السهم المخصص لذى القربى لا يصرف إلا هم‎ 

قال القرطبى ما ملخصه : اختلف العلاء فى ذوى القربى على ثلائة أقوال : 

أوها : أن المراد بهم قريش كلها : قاله بعض السلف . لأن النبى - ية - لما صعد الصفا 
جعل هتف یابنی فلان يابنی عبد مناف .. أنقذوا أنقسكم من النار . 

ثانيها : أن المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب . قاله الشافعى وأحمد وأبو ثور وتحاهد .. لأن 
النبی ۔ بو - لما قسم سھم ذوی القربی بین بنی هاشم وبنی المطلب قال : « إِنہم م یفارقونی 
فى جاهلية ولا ™ RR‏ 
البخارى والنسائى . 

ثالثها : أن المراد بهم بتو هاشم خاصة . قاله تحاهد وعلى بن الحسين . وهو قول مالك 
والثوری والأوزاعى وغیرهم" 

وقال الآألوسى : وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله - عة - 
على خمسة أسهم سهم له - يل - وسهم للمذکورین من ذوی القربى » ولاثة اسه 
للاصناف الثلائة الباقية . 

وأما بعد وفاته - كلك - فسقط سهمه .. وكذا سقط سهم ذوى القربى » وإنا يعطون 
e RN RE aR‏ 
الخمس كذلك وكفى بهم قدوة .. . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ١۲‏ . 


“٤‏ المحلد السادس 


ثم قال : ومذهب المالكية أن الخمس لا يلزم تخميسه » وأنه مفوض إلى رأى الإمام . 

- أى انهم يرون أن خس الغنيمة يجعل فى بيت المال فينفق منه على من ذكر وعلى غيرهم 
بحسب ما يراه الامام من مصلحة المسلمين » وكأنهم يرون أن هذه الأصناف إنا ذكرت على 
سبيل المثال » وأنها من باب الخاص الذى قصد به العام » بينها يرى غيرهم أن هذه الاصتاف 
من باب الخاص الذى قصد به الخاص . 

ثم قال : ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة اسهم كا ذهب أبو بالعالية » إلا أنهم قالوا : 
إن سهم اه - تعالی - » وسهم رسوله - َه - وسهم ذوى القربى الكل للامام القائم مقام 
الرسول - َة - أما الاسهم الثلاثة الباقية فهم لليتامى من آل محمد - ية - » وسهم 
لساكينهم » وسهم لأبناء سبيلهم > لايشركهم فى ذلك غيرهم . رووا ذلك عن زين العابدين › 
وحمد بن على الباقر .. ) 

ثم قال : والظاهر أن الاسهم الثلاثة الأولى التى ذكروها اليوم تخباً فى السرداب » إذ القائم 
مقام الرسول - بیو - قد غاب عندهم فتخبأً له حتی یرجع من غیبته ..» . 

هذا » ومن كل ما سيق نرى أن أكثر العلاء يرون أن مس الغنيمة يقسم إلى حمسة . 
أقسام » ومنهم من يرى أنه يقسم الى ستة أقسام » ومنهم من يرى أنه لا يلزم تقسيمه إلى مسة 
aies ih RT‏ 
ولکل فریق أدلته الميسوطة فى كتيب الفروع . 

۵ - ذکرنا عند تفسیرنا لقوله - تعالی - ف مطلع السورة $ يسألونك عن 
الأنقال ... € أن المراد بالأنفال : الغنائم وعليه تكون الآية التى معنا وهى قوله ‏ واعلموا 
أنغا غنمتم .. ) مفصلة لا أجلته الآية التى فى مطلع السورة. 

أى أن الآية التى فى مطلع السورة بينت أن الأمر فى قسمة الانفال مفوض إلى اقه 
ورسوله » ثم جاءت الآية التى معنا ففصلت كيفية قسمة الغنائم حتى لا يتطلع أحد إلى ما ليس 
من حقه . 

وهذا أولى من قول بعضهم : إن الآية التى معنا نسخت الية التى فى مطلع السورة : لأن 

النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وهنا لا تعارض بين الأيتين . 

١‏ - الآية الكريم أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يخلصوا نى طاعتهم ق 
- تعالى - ولرسوله - ية - وأن مجعلوا غايتهم من جهادهم إعلاء كلمة اقه » لكى يكونوا 
مۇمنين حقا . 


سورة الأنفال 8 


ويشعر بهذا الإرشاد تصديره - سبحانه - الآية بقوله : يل واعلموا أنا غنمتم من شىء 
فأن له سه .. کا يشعر به قوله - تعالى - # إن كنتم آمنتم باقه وما أنزلنا على عيدنا 
يوم الفرقان ..) » فإن كل ذلك فيه معنى الحض على إخلاص النية قه - تعالى - والامتثال 
مكمه » والمداومة على شكره » حيث منحهم - سبحانه - هذه النعم بقضله وإحسانه . 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : فإن قلت ت : بم تعلق قوله فإ إن كنتم آمنتم 
لته € : قلت بمحذوف يدل عليه قوله لإ واعلموا أما غنمتم .. € والمعنى : إن كنتم آمنتم 
باه فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به » فاقطعوا عنه أطماعکم واقتنعوا 
بالأخماس الأربعة . وليس المراد بالعلم المجرد » ولكنه العلم المضمن بالعمل » والطاعة لأمر 
اله - تعالى - ء لان العلم المجرد يستوى فيه المؤمن والكافر" . 

هذه بعض المسائل والأحكام التى استنبطناها من الآية الكرية » وهناك مسائل وأحكام 
اخری تتعلق بها ذكرها بعض المفسرين فارجع إليها إن شئت" . 

ثم حکی - سبحانه - بعض مظاهر فضله وحكمه فى غزوة بدر » فبين الأماكن القى نزل 
فيها كل فريق » كا بين الحكمة فى لقاء المؤمنين والكافرين على غير ميعاد » والحكمة فى تقليل 
کل فریق منہا فى عين الآخر ... فقال تعالى : 


ھ2 


إِذ 
7 ر 4 ےد ص e Src:‏ 
ا تم بالعدوة E Tr‏ 
أسقَلَ e‏ 2> 


٤‏ ی اا ET‏ کمن 


م کک و 2 غ ا 


هھ عن تة a‏ عن‌بينة تة واک َه 
أ ا ِ@ ادر ا الو فى متا اما کا 
ار کک اتياق وانکرء: َر آلامر 


ہم ر س ق ےو 
ارسڪنا سكلبد اتال دور ولد | 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲۲۲ . 
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ر e EÊ‏ 4 و 
م 
هما زالتقیتمي أعینکم قلیک 


1 


ا 
فقن زیی اهآر اکا نرا ا 
و 
رج عا لامور ن 
قوله : [ إذ أنتم بالعدوة الدنيا .. بدل من قوله # يوم الفرقان .. 4 أو معمول لفعل 
حدوف . والتقدير : ادکروا . 
والعدوة - مثلثة العین - جانب الوادى وحافته . وهی من العدو بمعنى التجاوز سميت 
ذلك ا عدت .< اى فت ها ن اران من ماد وتخ أي اها 
والدنيا : تأنبث الأدنى بعنى الأقرب . والقصوى : تأنيث الأقصى معنى الابعد.والر كي : 
قال القرطبى : ولا تقول العرب : ركب إلا للجماعة الراكبى الإبل . . 
4 : : آبو وس ممن رجال فر یش الین 2 قادمین من 
TE u‏ 0 
باحق .. % . 
والمعنى: اذكروا - أا المؤمنون - وقت أن خرجتم إلى بدر» فسرتم إلى أن كنتم 
$ بألعدوة الدنيا ٭ أى : بجانب الوادى وحافته الأقرب اى المدينة » وكان اعداؤ کم الدين 
لنجدة 3 بالعدوة القصوى 4 ی : با لجانب ۰ المدينة آم 
فيه » e‏ البخر الأحمر » على بعد ثلاثة یال نئ . 
قال الجمل : قوله [ والركب أسفل منكم € الأحسن فى هذه الواو » والواو التى قبلها 
الداخلة على ل هم € أن تكون عاطفة ما بعدها على لل أنتم & لأنها مبدأً تقسيم أحوام 
: واحوال عدوهم وجو ز ان يکونا واو حال » واسفل منصوب على الظرف النائب عن الخبر › 
وهو فى الحقيقة صفة لظرف مكان . أى : والرکب فی مکان اسفل من مکانکم وکان 
الركب على ثلائة أميال من بدر .. »7 


. >١ حاشية الجبل على الجلالین ج ۲ ص‎ )١( 


سورة الأنفال VY‏ 


وقال الإمام الزخشرى - رحه اقه - فإن قلت : ما فائدة هذا التوقيت » وذكر مراكز 
الفريقين » وأن العير كانت أسفل منهم؟ . 

قلت : الفائدة فيه الإخبار عن الجال الدالة على قوة الشأن للعدو » وتكامل عدته » وتقهد 
أسباب الغلية له » وضعف شأن المسلمين » والتياث أمرهم » وأن غليتهم فى هذه الحال ليس إلا 
صنعا من الله - سبحانه - ودلیلا على أن ذلك امر لم یتیسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته . 

وذلك أن العدوة القصوى التى أناخ بها المشركون » كان فيها الماء > وكانت أرضا لا پاس 
بها . ولا ماء بالعدوة الدنيا » وهى خبار - أى أرض لينة رخوة - تسوخ فيها الأرجل » ولا 
يمشى فيها إلا بتعب ومشقة . 

وکانت العير وراء ظهور العدو » مع كثرة عددهم » > فکانت الحماية دونها ES‏ 
وتشحذ فى المقاتلة عنها نياتهم » وهذا كانت العرب تخر ج إلى الحرب بظعتهم وأمواهم > ليبعثهم 
الذب عن الحريم على بذل جهودهم فى القتال . 

وفیه تصویر ما دبر - سبحانه - من أمر غزوة بدر ( ليقضى أمرا كان مفعولا ‏ ومن 
إعزاز دينه » وإعلاء كلمته > حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة حتى خرجوا 
ليأخذوا العير راغبين فى الخروج » وأقلق قريشا ما بلغهم من تعرض المسلمين لأموام ء 
فنفر وا ليمنعوا عيرهم » وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة 
القصوى » ووراءهم العير بحامون عليها » حتى قامت الحرب فى ساق » وكان ما كان ٠»‏ 

وقوله : # ولو تواعدتم لاختلفتم ف الميعاد » ولكن ليقضى اقه أمرَا كان مفعولا € بيان 
لتدبير الله الحكيم » وإرادته النافذة . 

أى : ولو تواعدتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال » لتخلفتم عن الميعاد المضروب 
بینکم > لأن كل فريق منكم كان سيتهيب الإقدام على صاحبه » ولكن اه - تعالى - بتدبیره 
الخفى شاء أن يجمعكم للقتال على غير ميعاد » ليقضى - سبحانه - أُمرَا كان مفعولا » أى : 
ثابتا فى علمه وحكمته » وهو : إعزاز الاسلام واهلة > وخذلان. :لرك وخرية:. 

روی ابن جرير من حديث كعب بن مالك - رضی اه عنه - قال : إنغا خرج رسول اله 
- بي - والمسلمون يريدون عير قريش » حتى جمع اه بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 
وروی - أيضا - عن عمير بن إسحاق قال : أقيل أبو سفيان فى الكرب من الشام » وخرج 
أبو جهل ليمنعه من رسول اه - بيه - وأصحابه فالتقوا ببدر » ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء › ولا 
ھؤلاء ہؤلاء » حتی التقى السقاة قال : ونظر الناس بعضهم إلى بعض »" . 


س ا 
١ (‏ ) تقسر الکشافق ج ۲ ص ۲۲٣۳‏ . ( ۲ ) تقسر أبن جرير ج ٠١‏ ص ١١‏ . 


۱۰۸ المحلد السادس 


وقوله  Ss IDOE‏ 
باعادة الحروف › اوق متعلق بقو له % مفعولا 4 . 

والمراد بالملاك والحياة هنا ما يشمل الحسى والمعنوى منها . 

َ بالبينة الحجة الدالة حقية ا وبطلان 
E‏ فان وقد a‏ الاتية والمیی الغر 


ص 


اللححلة . 

ووز أن یراد بالحياة : الإيان » وبالموت : الكفر على سبيل الاستعارة اوالار اا 
بأن يراد بالبينة : إظهار كمال القدرة الدالة على الحجة الدامغة . 

أى : ليصدر كفر من كفر وإيان من آمن عن وضوح وبينة وإلى هذا ذهب قتادة وابن 
سحاق . والظاهر أن لإعن) هنا بعنى بعد كقوله -تعالى - لعا قليل ليصبحن 
نادمین % . 

وقرا نافع وابن کثیر وأو بکر وبعقوب [ حیی ) - عل ون تعب = بف ادعام . 
وقرا الباقون بإدغام الياء الأولى ف الثانية على وزن شد وم 

وقوله ل وإن ته السميع عليم € تذبيل قصد به الترغيب فى الإياد - والترهيب من 
الكفر » أى : وإن اله لسميع لأقوال أهل الايان والكفر عليم با تنطوى عليه قلويم 
وضمائرهم » وسیجازی - سبحانه - کل إنسان با يستحقه من ثواب أو عقاب على حساب 

ثم يبين - سبحانه - بعض وجوه نعمه على المؤمنين » وتدبيره الخفى لنصرهم وفوزهم 
فيقول  :‏ إذ يريكهم اه فى منامك قليلا ‏ ولو أراكهم كثيرا لفشاتم ولتنازعتم فى الأمر ‏ 
ولك اق ل أف غل بات الرو ي ) 

ی : اذكر يامحمد فضل اله عليك وعلى أصحابك » حيث أراك فى منامك الكافرين قليلا 
عددهم › > ضئیلا ورم ارت بذلك اتباعك فازدادوا ثباتا واطمئنانا وا على عدوهم 
ط ولو أراكهم كثيرا ‏ أى : ولو أراك الأعداء عددا كثيرا لإ لفشلتم ) أى : لتهيبتم 
EL‏ > لكثرة عددهم :من e eg:‏ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ۷ - بتصرف وتلخيص . 


سو الانقال 4 


وقوله # ولكن الله سلَّم ‏ بيان لمحل النعمة . أى: ولكن اله - تعالى - بفضله وإحسانه 
أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع وتفرق الآراء فى شأن القتال : حيث ربط على 
ربک ورزقكم الجرأة على أعدائكم وعدم المبالاة بهم بسبب رؤيا نبيكم . 

وقوله : ل إنه عليم بذات الصدور ‏ تذبيل يدل على شمول علمه - سبحانه - . 
اى : إنه -سبحانه - عليم بكل ما بحصل فى القلوب وما يخطر بها من شجاعة وجين .ِ 
ومن صبر وجزع ولذلك دير ما دبر . 

قال الفخر الرازی » قال مجحاهد : أرى اته النبی - ب - كفار قريش فى منامه قليلا » 
فأخبر بذلك أصحابه فقالوا : رؤيا النبى حق . القوم قليل » فصار ذلك سببا لجراتيم وقوة 
فاو 

فإن قيل : رؤية الكثير قليلا غلط » فكيف يجوز من اله - تعالى - أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : ذهبنا أنه - تعالى - يفعل ما يشاء ويحكم .ما يريده وأيضا لعله - سبحانه - أراه 
البعض دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين رآهم بأنهم قليلون" . 
ونستطيع أن نضيف إلى ما أجاب به الفخر الرازى أنه يجوز أن يكون المراد بالقلة : 
الضعف وهوان إلشاأن ., 

أى : أن المشركين وإن كانوا فى حقيقتهم يقاربون الل د أ اكد فن غلاة اال 
المؤمنين - إلا أنهم لا قوة هم ولا وزن » فهم كثير عددهم ولكن قليل غناؤهم » قليل وزنهم فى 
المعركة . لأنهم ينقصهم الإان الصحيح الذى يقوى القلوب » ويدفع النفوس إلى الإقدام 
لنصرة الحق لكى تفوز برضا اله وحسن مثوبته ‏ ) 

والى هذا المعنى أشار صاحب المنار بقوله : وقد تقدم أن النبى - بل - قدر عدد المشركينِ 
بألف وأخبر أصحابه بذلك » ولكنه أخبرهم مع هذا أنه رآهم فى منامه قليلا » لا انهم قليل فى 
الوأقع › فالظاهر أنهم أولوا الرؤيا بأن بلاءهم یکون قلیلا . وأن کیدهم یکون ضعیفا › 
فتجرءوا وقویت قلوهم" . 

وسال الس اد انه الآراء كانت فى اليقظة » وأن المراد من المنام العين 
التى هى موضع النوم . قال الزخشرى . وهذا تفسير فيه تعسف . وما أحسب الرواية صحيحة 
فيه عن الحسن . 

وقال الآلوسى : وعن الحسن أنه فسر المنام بالعين » لأنها مكان النوم كا يقال للقطيفة 
0 خو الف الزائ اه EKE‏ ) 

( ۲ ) تفسير المنار ج ٠۰‏ ص ۲۲ . 


ا ا ا ا 
المتامة لأنها ينام فيها » فلم يكن عنده هناك رؤيا أصلا بل كانت رؤية » وإليه ذهب البلخى . 
ولا نكتة فيه .. على أن الروايات الجمة برؤيته - إل - إياهم ماما » وقص ذلك على 
أصحابه مشهورة لا يعارضها كون العين مكان النوم نظرا إلى الظاهر .. ولعل الرواية عن 
الحسن غار صحيحة » فانه الفصيح العام بلام العرب ٠‏ : 

وثوله - تعالى >  :‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ... 4 
معطوف على ما قبله وهو قوله [ إذ يريكهم اه نى منامك قليلا .... 4 وذلك لتأكيد الرؤب 
المنامية بالرؤية فى اليقظة. ٠‏ 

والمعنی : واذکروا - أها المؤمنون - وقت ان التقيتم مع أعدائكم وجها لوجه فی بدر» 
فكان من فضل اله عليكم قبل أن تلتحموا معهم أن جعل عددهم قليلا فى أعينكم وجمل 
عددكم قليلا فی أعينهم › وذلك لإغرائهم على خوض المعركة . 

ما آنتم فتخوضونها بدون مبالاة بهم لقلتهم فى أعينكم » ولثقتكم بنصر الله إياكم .. 
واما هم فیخوضونها معتمدين على غرورهم وبطرهم وقلتكم فى أعينهم » فيترتب على ذلك 
ان ركا اعدا اللازم لقتالكم » فتكون الدائرة عليهم .. 

قال ابن مسعود - وهو ممن حضر بدرا - : لقد قللوا فى أعيننا حتى قلت لرجل إلى 
جنمی : اتراهم سبعین ؟ قال : آراهم مائة » فأُسرنا رجلا منم فقلنا له : کم کنتم ؟ قال : 
الفا“ . 

ل جهل - فى ذلك اليوم وقبل الالتحام - : إن محمداً وأصحابه أكلة جزور - أى 
هم قليل يشبعهم لحم ناقة واحدة - خذوهم أخذا أو اربطوهم بالحبال .. 

وقد أجاد صاحب الكشاف عند تفسيره هذه الآية حيث يقول : قوله لإ وإذ يريكموهم 4 
الضميران مفعولان يعنى : وإذ يبصركم إياهم . ولإ قليلا ) حال » وإغا قللهم فى أعين 
فإن قلت : الغرض من تقليل الكفار فى أعين المؤمنين ظاهر » فا الغرض من تقليل المؤمنين 
فاع 

قلت : قد قللهم نى أعينهم قبل اللقاء » ثم كثرهم فيها بعده » ليجترئوا عليهم » فلة مبالاة 
جم » ثم تفجؤھم الکثرۃ فیبھتوا وہابوا » وتقل شوکتهم » حین یرون ما م یکن فی حسابهه 
0١ (‏ فف الالونى ن 5 فة ( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲۳ . 

( ۲ ) تفسیر این جریر ج ۱۹ ص ۱۳ . 


شوزة الانقال 1۱ 


وتقديرهم » وذلك قوله ۾ قد كان لكم آية نى فئتين التقتا » فئة تقاتل نى سببيل اله وأخرى 
e 2 6‏ رأی العبن ¢ ولئلا 8 3 وليعظم الاحتجاج عليهم 
e‏ فان قلت : ی وو بیصر ون الكثير قليلا ؟ 

اتی e‏ امول مأ يرون به اا انين . 
> ا هڏين 1 ار 

وقوله - سبحانه  -‏ ليقضى اله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور # بيان لحكمة 
ندپیره › ولقاد فدرته › وشمو ل إرادته . 

ای فعل - سبحانه - ما فعل من تقليل كل فريق نى عين الآخر » ليقضى أمرا كان 
واندحار الكافرين وإلى الله وحده ترجع الأمور لا إلى إحد سواه » فإن كل شىء عنده 
ا ا ey‏ 
ا س ا شرل ۰ ان سردن کی آلو NEE Perey‏ 
اجتماعهم بلا ميعاد ليحصل استيلاء المؤمنين على الكافرين » على وجه يكون معجزة دالة على 
صدق النبى - بي - والمقصود منه هنا بيان خارق آخر » وهو تقليلهم نى أعين المشر كين ثم 
تكثيرهم للحكم المتقدمة" . ) 

ذلك ى أو هدو الابات الك كت لا انا من اغذات عرو ريدو با سارب 
تصويرى بديع فى استحضار لمشاهدها ومواقفها > وكشفت لنا عن جوانب من مظاهر قدرة 
اله > ومن تدبيره المحكم الذى كان فوق تدبير البشر » ومن تهيئة الأسباب الظاهرة والخفية 
التى أدت إلى نصر المؤمنين وخذلان الكافرين . 

وبعد هذا التذكير النافع » والتصوير المؤثر لأحداث غزوة بدر » وجه - سبحانه - فى هذه 


السورة إلى المؤمنين النداء السادس ر حيث جت ات بالثبات فی وجه أعدائهم › 
وبالمداومة على ذكره وطاعته .. » ونهاهم عن التنازع والاختلاف فقال - تعالى - : 
( 0 آل ران الا ۴ ( ۳ ) تفسیر القاسمی ج ۸ ص "٠٠١‏ . 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۲١‏ . 


۱1۲ المجلد السادس 


2 2 2 


انراوز ڪرو ® 
ا آله ورسو شولا تت رعو فف لواو ذهب رع 
اضرا مع آلمرریت © 


وهو المراد هنا ۰ 


وقوله : ( فئة € أى : جاعة . مشتقة من الفىء بعنى الرجوع » لأن بعضهم يرجع إلى 


والمراد بها هنا : جاعة المقاتلين من الكافرين وأشباههم . 

والمتتبع لاستعمال القرأن هذه الكلمة » يراه يستعملها - فى الأعم الأغلب - فى الجماعة 
المقاتلة أو الناصرة أو ما يشبه ذلك . 

قال - تعالى - : ۾ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اله ... هه" . 

وقال - تعالى -  :‏ قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فة تقاتل فى سبيل اله وأخرى 
كافرة ... ۾" . | 

وقال - تعالى - : ۾ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما کان منتصرا 4" . 

والمعنى : يأبها الذين آمنوا بانقه حق الإيان . ف إذا لقيم فئة ) أى : حاربتم جماعة من 
أعدائكم » فاثبتوا لقتاهم وأغلظوا عليهم فى النزال » ولا تولوهم الأدبار > # واذكروا اله 
كثيرا 4 لاسيما فى مواطن الحرب » فإن ذكر اله عن طريق القلب واللسان من أعظم وسائل 
النصر : لأن المؤمن متى استحضر عظمة الله فى قلبه لا تهوله قوة عدوه » ولا تخيفه كثرته .. 

وقوله # لعلكم تفلحون 4 أى i‏ تظفر ون بمرادكم من النصر وحسن الثواب › متى 
فعلتم ذلك عن إخلاص . 

وقوله # وأطيعوا الله ورسوله € معطوف على ما قبله » أى : اثبتوا عند لقاء الأعداء › 
وأكثر وا من ذكر اله » وأطيعوا الله ورسوله فى كل أقوالكم وأعمالكم » وى سركم وجهر كم » 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲٤۹‏ . ( ۳ ) سورة الكهف الاية ٤٣‏ . 
(۲ ) سورة آل عمران الآية ٠۳‏ . 


ور الال 11۳ 


ٴ 

ونی کل ما تاتون وما تذرون . 
وضیاع القوة بعد بعد أمرهم پالثبات والمداومة على ذکر الله وطاعته 

وقوله # تنازعوا ‏ من النزع بعنى الجذب وأخذ الشىء .. والتنازع والمنازعة المجاذبة ٍ 
كأن كل واحد من المتنازعين يريد أن ينزع ما عند الآخر ويلقى به . 

والمراد بالتنازع هنا : الخصام والجدال والاختلاف المفضى إلى الفشل أى : الضعف . 

قال الآألوسى : وقوله : # وتذهب ريحكم . قال الأخفش : الريح مستعارة للدولة . 
لشبھھا ہا فى نفود مرها ومشیه > ومن کلامهم هبت ریاح فلان إدا دالت له الدولة وجرى 
اسه غل :غا ر د . ورکدت ریاحه دا e E‏ 
ولا ن عن الإحسان فيها فا ندری السكون می ک0 e‏ 

ا : كونوا - أا المؤمنون - ثابتين وسستمرين على ذكر اه وطاعته عند لقاء 
الأعداء » ولا تنازعوا وتختصموا وتختلفوا » فإن ذلك يؤدى بكم إلى الفشل أى الضعف » وإلى 
ذهاب دولتکم › وهوان کلمتکم › وظهور عدوکم علیكم . 

فل واصبروا ‏ على شدائد الحرب » وعلى مخالفة أهوائكم الى م على التنازع » 
ان الله 2 الصابرين 4 اده ومعو نته ونصره . 

هذا والمتأمل فى هاتين الآيتبن يراهما قد رسمتا للمؤمنين فى كل زمان ومكان الطريق الى 

اا اران بالثبات . والثبات من أعظم وسائل النجاح » لأنه يعنى ترك اليأس والتراجع 
وأقرب الفريقين إلى النصر أكثرهما ثباتا . 

ويأمران مداومة ذكر اه » لأن ذكر اه هو الصلة التى تر بط الإنسان بخالقه الذى بيده كل 

شىء » ومتى حسنت صلة الإنسان بخالقه › OEE e Ss‏ 
ویأمران بطاعة اله ورسوله > حتى يدخل المؤمنون المعركة بقلوب نقية » وبنفوس 


صافية ... لا مكان فيها للتنازع والاختلاف المؤدى إلى الفشل » وذهاب القوة .. ويأمران 
بالصار 1 بتو طبن النفس على ما یرصی اله » واحتمال المكاره والمشاق فى جلد . وهذه 


. ١٠٤ ص‎ ٠١ الآلوسی ج‎ ٠ تفسیر‎ ) ١ ( 


E O 


الصفة لابد منها لمن يريد أن يصل إلى آماله وغاياته . 

ورحم اه الإمام ابن یر فقد قال عند تفسیره هاتین الآیتین الكريتين : « هذا تعليم من 
الله -تعالى - لعباده المؤمنين آداب اللفاء > وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء . 
وود ثبت فى الصحيحين عن عبد اله بن أبى أوفى أن رسول اه - إل - انتظر فى بعض 
أيامه التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : يأيا الا لا تاا 
العدو واسألوا اه العافية » فإذا لقيتموهم فاصيروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ثم 
قام وقال : اللهم منزل الكتاب > وبجرى السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا 
عليهم» . 

وف الحديث الأخر المرفوع يقول اله - تعالى - « إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهر 
مناجز قرنه » آی : لا پشغله ذلك الجال عن دذكرى ودعائی واستعانتی . 

وعن قتاأدة فى هذه الاأية : « افترض اله ذکره عند اشغل ما يكون . الضرب بالسيوف ¢ ۰ 

ثم قال : « وقد كان للصحابة - رضى اله عنهم - فى باب الشجاعة والائتمار يا أمرهم 

اقه ورسوله » وامتثال ما أرشدهم إليه ء ما م يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم » ولا يكون 
لأحد من بعدهم » فإنهم ببركة الرسول - ية - وطاعته فيا أمرهم » فتحوا القلوب 
والأقاليم شرقا وغربا » فى المدة اليسيرة » مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من 
الروم والفرس ... قهروا الجميع حتی علت كلمة اله وظهر دينه على سائر الأديان » وامتدت 
الممالك الاسلامية فى مشارق الارض ومغاريها فى أقل من ثلاثين سنة فرضى اله عنهم وارضاهم 
أجعين . وحشرنا فی زمرتهم إنه کریم وهاب » . 

وبعد هذه التوجيهات السامية التى رسمت للمؤمنين طريق النصر » ناهم - سبحانه - 
عن التشبه بالكافرين الذين صدهم الشيطان عن السبيل الح » فقال تعالى : 


© 


ولاتکونواکالرِينَ 
حرج وان دیک رھم بط را ورا الاس وض دوت 
عن سیل ان وا یمایقاو در ورذ رین هد 
سيط أعَسدَْد وا خاب کڪ اَلَو 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۱ . 


رة لاال 110٥‏ 


الاس لج جز کڪ تاتا es‏ 


م« وے 8ے ہے ۸ و < e‏ 


المنلفقون واف فلو به مَرضغرهۇلاءِ د 


سے سے 


رم لعل ارک @ 

قال الفخر الرازی عند تفسیره لقوله - تعالى  -‏ ولا تکونوا كالذين خرجوا .... ٭ 
المراد قريش حبن خرجوا من مكة لحفظ العير . خرجوا يالقيان والمغنيات والمعازف » فلا 
وردوا الجحفة » بعث خفاف الكناتق - وكان صديقا لأبى جهل - بهدايا إليه مع ابن له » فلا 
اا ال 2 او اى كك احا ولاك E Ey‏ 
أن أزحف اليك عن معى من قرایتی فعلت . 

فقال أبو جهل : قل لأبيك جزاك اله والرحم خيرا . إن كنا نقاتل اله كا يزعم محمد 
فوالته ما لنا باه طاقة . وإن كنا إغا نقاتل الناس » فواله إن بنا على الناس لقوة . 

واه ما نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور» وتعزف فيها القيان» فإن 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم . وحتى تنسمع العرب - بمخرجنا فتهابنا 
آخر الأبد - . ) 

قال المفسر ون : فوردوا بدرا » وشر بوا كؤوس المنايا مكان الخمر » وناحت عليهم النوائح 
مکان القيان" . 

Fea kn‏ الراغب : دهش يعترى 
الإنسان من سوء احتمال النعمة » وقلة القيام بحقها » وصرفها إلى غير وجهها" . 

أى أن البطر ضرب من التكبر والغرور واتخاذ نعم الله - تعالى - وسيلة إلى مالا يرضيه 
وق مقرل الاج او ال آی د غال كوم بطر ین 

وقوله # ورئاء ) مصدر رأى ومعناه : القول أو الفعل الذى لا يقصد معه الإخلاص » وإغا 
بقصد به التظاهر وحب الثناء . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠٩‏ ص ١۷۲‏ . ( ۲ ) المفردات فى غريب القرآن ص ٥۰‏ . 


۱۱۹ اد الاد 

. امؤمنون - ثابتين عند لقاء الأعداء  ومكثرين من ذكر اله وطاعته‎ TIT 
وصابرين فى كل المواطن .. واحذروا أن تتشبهوا بأولئك المشركين الذين خرجوا من مكة‎ 
حتی ينالوا‎ ... a a E 
٠ .. الثناء متهم‎ 

ولد ۶ تنود ن سیل د € سرف عل فز لرا باس : الطريق الذى 
فيه سهولة . والمراد بسبيل الله : دينه . لأنه يوصل الناس إلى الخر والفلاح . 

أی : خرجوا بطر ین بن با أوتوا من نعم ومرائين بها الناس » وصادين إياهم عن دين الإسلا 
الذى باتباعه يصلون إلى السعادة والنجاح . 

وعبر عن بطرهم وريائهم بصيغة الاسم ك والثبوت » وعن صدهم بصيغة 
الفعل الدال على التجدد والحدوث > للإشعار بانهم كانوا بحجبولين على البطر والمفاخرة 
ا و ا ی و 
دعا الرسول - يو - الناس إلى الاسلام . 

وقو له : 3 واه با يعملون حيط ) تذبيل قصد به التحذير من الاتصاف بهذه الصفات 
ا ی بک ر ر وسیجازی E‏ 
ويجازى الذين أحسنوا با لجسنى . فعلى المؤمنين أن يخلصوا لله - تعالى - أعماهم . 

وقوله وإذ زهن فم الشيطان أعماطم وال لا غالب لكم الوم من لتاس وان جاد 
لکم .. 4 تذکیر للمؤمنين با خدع به الشيطان الكافرين من وعود كاذبة » وأمافی باطلة . 

والمراد بهذا التدكير : حضهم على المداومة على طاعة اله وشكره » حيث إنه - سبحانه - 
يجعلهم كأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان . | 

والمعنى : احذروا - أا المومنون - أن تتشبهوا بأولئك الذين خرجوا من ديارهم بطر 
ومفاخرة .. واذکر وا وقت أن ۾ زين هم الشيطان أعماهم € فى معاداتكم > بأ ن وسوس هم 
أنهم على الحق وانتم على الباطل » وحسن هم ما جيلوا عليه من غرور ومراءاة » وأوهمهم بأن 
النصر سيكون هم عند لقائكم , بأن قال هم لا غالب لكم اليوم من الاس وإنى جار 
لکم ‏ أى : لن يغلبكم أحد من الناس > لامد - کل - وأصحابه » ولا غيرهم من قبائل 
العرب » وإنى جير ومعين وناصر لكم > إدالمراد بالحار هنا : الذى جير غيره . أى : يؤمنه ما 
غخاف ویخشی . 

قال الالوسی : أى : ألقى فى روعهم وخيل همم أنهم لا يغليون لكثرة عددهم » وعددهم » 
وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيا يظنون أنها قربات - تجعله جيرا م » وحافظا إياهم عن السوء 


شور الاتفال 1۱۷ 


|, 


حتى قالوا : اللهم انصر اهدى الفئتين › وأفضل الدينان . 
فالقول مجاز عن الوسوسة والإستاد فى قوله ‏ إن جار لكم € من قميل الاسناد الي 
غالب کاتا اکم مرجره ا معمول الخبر او ل من ای حال من ضبيم 
لخر .. 

وقو له ا الفثتان نكص على عقبيه وقال إنى برىء منكم إفى, ری مالا 
ترون » إنى أخاف اله » واه شديد العقاب بیان لما فعله الشيطان وقاله بعد أن رأى ما رأى ) 
من فوة لا طافة له پا ۰ 

وقوله ل تراءت الفثتان ‏ أى : تقاربتا بحيث صارت كل فئة ترى الأخرى رؤية 


o 


وأضحة . 

ومنہم من جعل لإ تراءت ‏ بعنى التقت وقوله ل نكص على عقبيه ) أى ی: ولی ھاربا 
ورجع القهقرى . وأبطل كيده وذهب ما مناهم به من النصرة والعون يقال کن عن الامر 
نکوصا ونکصا ی : تراجع عنه وأحجم . والعقب : مؤخر القدم . 

والمعنى : لقد حرض الشيطان جنوده من الکافرين على حربكم - أا المؤمنون ¬ › 
ومناهم بالنصر عليكم . وله ا راغت الفئتان : فثتكم وفثته » ورأى ما أمدكم الله به 

من الملائكة. ولی مدیرا وقال للكافرين: ۾ إنى بریء منکم 4 أى : : من عهد کم وجواركم 

e‏ > و إفى آأرى ‏ من الملائكة النازلة لتأييد المؤمنين مالا ترونه نتم هط إنى أخاف 
اه € أن يعذبنى قبل يوم القيامة » أو إنى أخاف اقه أن يصيبنی بكروه من قبل ملائكته . 

وقوله ل واقه شديد العقاب ‏ يحتمل أنه من كلام إبليس الذى حكاه اله - تعالى _ 
عنه » وحتمل أنه جملة مستانفة من كلامه عز وجل . 

أى : واه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره . 

هذا » وهناك قولان نى كيفية تزبين الشيطان للمشركين  :‏ 

أحدهما : أن هذا التزيين لم يكن حسيا » وإغا كان معنويا عن طريق الوسوسة دون أن 
يتحول الشيطان إلى صورة إنسان . 

وعليه يكون قوله ل لا غالب لكم اليوم  ...‏ بجازا عن الوسوسة . وقوله فإ نكص على 
عقبیه ‏ استعارة لبطلان کیده » شبه بطلان کیده بعد وسوسته بن رجع القهقری عا يخافه . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج ٠١‏ ص ٠١‏ . 


۱۱۸ الخلةالادي 


ا ا ا 

وثانيها : أن هذا التزيين کان حسيا يمعنى أن الشيطان ثل هم فى صورة إنسان » وقال هم 
ما قال عا حکاه الله - تعالى - عنه . 

وقد ذكر صاحب الكشاف هذين الوجهين فى تفسير الآية فقال : واذكر # إذ زين هم 
الشيطان أعماهم ¢ التى عملوها نى معاداة رسول اله - ية - » ووسوس إليهم أنهم لا 
يغلبون ولا يطاقون » وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته ما جيرهم » فلا تلاقى 
الفريقان نكص الشيطان وتبرأ منم » أى : بطل كيده حين نزلت جنود اله . ) 

وكدا عن الحسن = رحمه اق - قال : كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل هم . 

وقيل : لما اجتمعت قريش على السير - لحرب المسلمين فى بدر - ذكرت الذى بينها وبين ` 
كنانة من الحرب » فكاد ذلك ينيهم عن حرب المسلمين » فتمثل م إبليس فى صورة سراقة ‏ 
أبن مالك بن جعشم الشاعر الكنانى - وكان من أشرفهم - فى جند من الشياطين معه راية 
وقال : لا غالب لكم اليوم وإنى مجيركم من بنى كنانة . فلها رأى الملائكة تنزل » نكص . 

وقیل : كانت يده فی يد الحارث بن هشام » فلا نكص قال له الحارث : إلى أين ؟ أتخذلنا 
فی هذه الحال ؟ فقال : إنى أرى ما لا ترون » ودفع صدر الحارث وانطلق وانهزموا . 

فا بلغوا مكة قالوا : هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : واه ما شعرت سير كه 
حت بلغتنى هزيتكم . فلا أسلموا علموا أنه الشيطان . 

وفى الحديث - الذى أخرجه مالك فى الموطاً - : ر وما رئى إبليس يوما أصغر ولا أدحر 
ولا أغيظ منه فى يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة . إلا مأرئى يوم بدر» . 

وقد ذکر أبن جریر وابن کثیر روایات أخری تتفق فی جلتها مع ما ذكره صاحب 
الكشاف » وإن كانت تختلف عنها فى التفصيل » ومن ذلك قول ابن جرير : 

« وكان تزيينه ذلك هم كا حدثنى المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثتى 
معاوية عن على بن أي طلحة عن ابن عباس قال : جاء إبليس يوم يدر فى جند من الشياطين 
معه رایته فى صورة رجل من بنى مدلج ‏ فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم » فقال الشيطان 
للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم فلا اصطف الناس » أخذ رسول اق 
- يو - قبضة من التراب » فرمی بها فى وجوه المشركين » فولوا الأدبار . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۷ وقوله : « ولا ادحر » الدحور : الطرد والإبعاد قال ابن حجر : والحديث أخرجه مالك 
فى الموطأً من رواية طلحة ابن عبيد اله ابن كريز مرسلا » ومن طريق مالك أخرجه عبد الرازق والطبرى والبيهقى نى الشعب . 
وانقراد أبو النضر بن إسماعيل ين إبراهيم العجلى عن مالك فقال : عن طلحة عن أبيه : قال اين عبد البر : الصواب مرسل > 
حاشية الکشاف ج ۲ ص ۲۲۸ . 


وة الانفال 1۱۹ 


ا ا س ي ڪڪ 
وأقبل جبریل إلى إبلیس > فلا رآه - وکانت يده فی يد رجل من ال مشر كين - انتزع ا 
يده فولی مدبرا هو وشیعته . 

فقال الرجل : ياسراقة تزعم أنك لنا جار ؟ قال : ل إنى رى مالا ترون » إنى أخاف 
الله » 8 شددد العقاب ¢ وذلك حین رأی الملائكة . 

ثم قال: وحدثنا أحمد بن الفرج؛ قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالعزيز الماجشونء 
ا > عن ابراهيم بن آبى عبلة ن طلة بن عبد ابن عبید اقاین کر :أ 
رسول الله - يو - قال : « مارئی لی بوما هر قیه غر ولا أسقر ولا آغیظ ول آدحر 
من يوم عرفة وذلك ما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر» 
قالوا : یا رسول اقه » وما ری یوم بدر ؟ قال : أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة أى : يرتبهم 
ويسوےم ويصفهم للحرب »" 

وقد سار = ابن جریر وابن کثیر ف رها اة غل أن الزن من ليطن كان 
فابن جرير يقول . بعد أن ذكر بضع روايات فى تفسير الي : فتأويل : وإن الله لسميع 
علیم فى هذه الأحوال » وحين زين مم الشيطان خروجهم إليكم . اها المؤمنون لحربكم 
وقتالكم » وحسن ذلك هم > وحثهم عليكم وقال لا غالب لكم اليوم > من بنی آدم فاطمئنوا 
رازوا وان جار لک من کات أن تایک من وراک :ب واجطوا جد وباسگم غل عد 
وأصحابه ل فلا تراءت الفئتان ‏ يقول : فلا تزاحفت جنود الله من المؤمنين » وجنود 
الشيطان من الكافرين » ونظر بعضهم إلى بعض ل نكص على عقبيه # أى : رجع القهقرى 
على قفاه هاربا .. وقال للمشر كين إنى أرى مالا ترون # يعنى أنه يرى الملائكة الذين 
ر أف ا وء والتر رن لا روا 

وابن كثير يقول : وقوله - تعالى - ل وإذ زين همم الشيطان أعماهم  ...‏ الآية . 
أى : حسن هم -لعنه اله - ما جاءوا له » وما هموا به . وذلك أنه تبدی هم فى صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم سيد بنى مدل .. ثم قال : فلا رأى إبليس اللانكة ف نكص على 
عقبیه ) وقال إنی بریء منكم إن أرى ما لا ترون » وهو فى صورة سراقة » وأقبل أبو جهل 
يحض أصحابه ويقول هم : لابهولنكم خذلان سراقة إياكم > قإته كان على موعد من محمد 
اة د 

_ ومن هذا بضع أن هنين الإماين إن سيران فى ضسيرها لكة الكريةء عل أن 


( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ٠1۰‏ ص ۲۰ . ( ۳ ) تقسر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۱۷ ۰ ص ۲۱۸ . 


۲۰ الخلكد :اتان ) 
التزبين كان حسيا » ويملان القول بغير ذلك وعن تابعها فى هذا الإمام القرطبى » فقد ذكر 
بعض الروايات الت وردت فى معنى الآية » والتى صرحت بأن الشيطان قد تمل للمشركن فى 
صورة إنسان » وبنى تفسيره للآية على ذلك .." . 

وقد خالف صاحب المنار هؤلاء الأئمة » فرجح القول الأول وهو أن التزيين م يكن حسياً » 
أى أن ما قاله الشيطان ن هم من قبيل الوسوسة » وأنه لم يتمثل هم فى صورة إنسان . 

فقد قال - رحمه اله - قوله : $ وإذ زين هم الشيطان أعمام وقال لا غالب لكم اليوم 
من الناس  ...‏ أى : واذكر ايها الرسول للمؤمنين إذ زين الشيطان فؤلاء المشر كين أعماهم 
بوسوسته » وقال هم با ألقاه فى هواجسهم لا غالب لكم اليوم من الناس 

ف فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه ‏ أى : قلا قرب كل من الفريقين من الاغر . 
نکص » أی : رجع القهقرى .. والمراد أنه كف عن تزيينه هم » وتغريره إياهم » > فخرج 
الكلام خرج التمثيل بتشبيه وسوسته با ذكر بحال المقبل على الشیء » وتركھا بحال من 
ينکص عنه ویولیه دبره » ثم زاد على هذا ما یدل على براءته منهم » وترکه إیاهم وشأنهم » وهو 
ف وقال إنی بریء منکم إنی ری مالا ترون إنی أخاف اہ أی : تبرأً منم وخاف عليهم » 
وأيس من حاهم لا رأى إمداد اله المسلمين بال ملائكة . 

ثم قال - بعد أن ضعف الروايات لورفا ان خرو وان کر و 
تفسير الآية أن الشيطان القى فى قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبهم .. 

والخلاصة : أننا جراجعتنا لأقوال المفسرين فى كيفية تزيين الشيطان ع للنشر كن . 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

( أ ) قسم منهم ذكر القولين السابقين فى كيفية التزبين دون أن يرجح أحدهما على الآخر » 
ومن فعل ذلك الزعخشرى » والفخر الرازى والآلوسى . 

(ب) وقسم منهم سار فى تفسيره على أن التزبين كان حسياً » بعنى أن الشيطان تثل 
للمشركين فى صورة إنسان وقال هم ما قال » وأهمل القول بأن التزيين لم يكن حسيا » ومن 
فعل ذلك ابن جرير » وابن كثير » والقرطبی . 

(ج) وقسم منهم رجح ان التزيين لم يكن حسياً » بل كان عن طريق الوسوسة » وأن 
الشيطان ما تمثل للمشركين فى صورة إنسان » وقد سار فى هذا الاتجاه صاحب المنار مشككا ف 


صحة ما سواه . 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير المنار ج ٠۰‏ ص ۳١‏ للشيخ رشيد رضا . 


سور الانقال 1۲۱ 


والذى نراه بعد هذا العرض لأقوال المفسرين : أن الآية الكرية صريحة فى أن الشيطان قد 
زين للمشركين أعماهم » وأنه قد قال م - ما حكاه القرآن عنه : ل لا غالب لكم اليوم من 
الناس وإنى جار لكم ‏ وأنه حين تراءى الجمعان كذب فعله قوله ‏ فقد ف نكص على 
عقبیه € وقال للمشرکین الذين وعدهم ومناهم بالنصر ل إنی بری منکم إن آری مالا ترون 
فى أخاف اله واه شديد العقاب ¢ . 

ومن العسير علينا بعذ ذلك أن نحدد تعدیدا قاطعاً كيفية هذا التزيين والقول والنكوص : 
أهو حسى أم غير حسى ؛ لأن التحديد القاطع لابد أن يستند إلى نص صريح نى دلالته على 
المعنى المراد > وصحيح فى نسبته إلى رسول اله - ميل - . 

وهذا النص غير موجود » لأن الحديث الذى أخرجه الإمام مالك فى موطئه - والذى سبق 
ان ذکرناه - قال عنه ابن کثیر وابن حجر إنه حديث مرسل » وزيادة على ذلك ففى بعض 
رجاله من هو ضعيف الحديث كابن الماجشون » ولأن الروايات التى رويت فى تثيل الشيطان 
بصوره سراقة قد جاء معظمها عن ابن عباس » وان عباس - کا يقول صاحب النار - کان 
سنه يوم بدر جمس سنين . . فروايته لأخبارها منقطعة . 

إذا فنحن نؤمن يا أثبته القرآن من أن الشيطان قد زين للمشركين أعماهم » وأنه قد قال 
م ما قاله - ما حكاه القرآن عنه - » وأنه قد نكص على عقبيه . .. إلا أننا لا نستطيع أن 
نحدد كيفية ذلك . 

ویعجینی نى هذا امقام قول بعض الكاتبين عند تفسيره هذه الاية : « وفى هذا الحادث نص 
قرآنی يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعماهم » وشجعهم على الخروج . ... وأنه بعد ذلك 
« نكص على عقبيه .. » فخذهم وتركهم يلاقون مصيرهم وحدهم . 

ولكننا لا نعلم الكيفية الى زين هم بها أعمام والتى قال م بها : لا غالب لكم اليوم من 
لتاس ... والتى نكص بها كذلك . 

الكيفية فقط هى التى لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب » ولا سبيل لنا إلى 
ih EEO‏ 

يثبت الحادث . 

کی اکور ی ی لے لے سه م ا ع ا 
عحاولة تأويل كل أمر غيبى من هذا القبيل تأويلا معينا ينفى الحركة الحسية عن هذه العوالم ء 
وذلك كقول الشيخ رشید رصا :ى تفسير الاية . 

۾ وإذا زين هم الشيطان أعماهم ... 4 واذکر أا الرسول للمؤمنين إذ زين الشيطان 


ا“ 
ؤلاء المشر كين أعماهم بوسوسته » وقال هم با ألقاه فى هواجسهم : لا غالب لكم اليوم من 
الناس ... الخ ما ذكره الشيخ رشيد فى تفسير الآية" . 1 

هذا » وقوله - تعالى - بعد ذلك  :‏ إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر 
ھؤلاء دينهم .. € بيان لصنفين آخرين من أعداء المسلمين بعد بيان العدو الرئيسى وهم 
لحر كن ات ا بطرا ورئاء الناس لمحاربة الإسلام وقد شجعهم الشيطان على ذلك . 
قال الفخر الرازى : أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج - كانوا يظهرون الإسلام 
ويخفو ن الكفر ول يخرج منهم أحد إلى بدر سوی عبد الله بن ابی - وأما الذين فى قلوبهم مرض 
فهم قوم من قریش اسلموا ولل بهاجروا . 

ثم إن قريشا لما خرجوا لحرب رسول اله - ب - قال أولئك : نخرج مع قومنا فإن كان 
حمد فى كثرة خرجنا إليه > وإن كان فى قلة أقمنا فى قومنا.. 

وعامل الاعراب فى « إذ » فيه وجهان : الأول : التقدير » والته شديد العقاب إذ يقول 
المنافقون » .. | 

والثانى : اذكروا إذ يقول المنافقون.. »" . 

وقوله : $ غر ) أى : خدع » من الغرور وهو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهر: 
وشیطان : 

أى : اذكروا - أيها المؤمنون - وقت أن قال المنافقون والذين فى قلوبهم مرض : غر 
ھؤلاء دینهم : أُى خدعهم » لأنكم أقدمتم على قتال قوم يفوقونكم عدة وعددا » وهذا 
القتال - فى زعمهم - لون من إلقاء النفس إلى التهلكة لأنهم قوم لا يدركون حقيقة أسباب 
النصر وأسباب اهزية > فهم لخراب بواطنهم من العقيدة السليمة » لا يعرفون أثرها فى الإقدام 
من أجل نصرة الحق ولا يقدرون ما عليه أصحابها من صلة طيبة باه - عر وجل - الذى بيد 
النصر واهزية .. 

ااا قد فقدوا تلك المعرفة » وهذا التقدير » فلا تستبعدوا منهم - أيها المؤمنون - أن 
يقولوا هذا القول عنكم » فذلك مبلغهم من العلم » وتلك موازينهم فى قياس الأمور ... 

والحق » أن الإنسان عندما يتدبر ما قاله المنافقون والذين ف قلوبهم مرض فى حق المؤمتين 
عندما اقدموا على حرب اعدائهم فی بدر ... | 


( ۱ ) راجع تفسیر « فی ظلال القرآن » ج ٠١‏ ص ٠‏ - للاأستاذ سيد قطب - وقد نقلنا قبل ذلك جانبا من کلام صاحب 
لمنار . 
(۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ١۷١‏ . 


سرالافال ) 1 


أقول : عندما يتدير ذلك ليرى أن هذا القول دأب كل المنافقين والذين فى قلوبهم مرض فى 
کل زمان ومکان . ) 
إننا فى عصرنا الحاضر رأينا كثيرين من أصحاب العقيدة السليمة » والنفوس النقية » . 
لفات الخ كل كةو سيل ف الى د راتا هله ون رالات اف دون أن 
يخشوا أحدا سواه وسا جمون الطغاة والمبطلين والفجار » ليمكنوا لدين اله فى الأرض » حتى ولو 
اڌت pe:‏ هذه المهاحمة إلى بذل أرواحهم . ) 

و اک ی اروا هرات الا غل گل ت 
يحتفون بالصمت وهم يشاهدون أصحاب العقيدة السليمة يصارعون الطغاة. ٠‏ 

بل هم - بسبب خلو نقوسهم من المثل العليا - يلقون باللوم على هوؤلاء المؤمنين › 
ويقولون ما حكاه القرآن من أقوال فى أشباههم السابقين من المنافقين والذين فى قلوبهم 
مرض : غر هولاء دنهم ۰ ٠‏ 

إنهم لا يدركون الأمور ببصيرة المؤمن » ولا يزنونها ميزان الإيان . 

إن المؤمن يرى التضحية فى سبيل الحق مؤدية إلى إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة . 

أما هؤلاء المنافقون والذين فى قلوبهم مرض » فلا يرون الحياة إلا متعة وشهوة وغنيمة 
فإن أعطوا منہا رضوا وإن ل يعطوا منها إذا هم يسخطون 4" . 

وقوله - تعالى  -‏ ومن يتوكل على اه فإن اله عزيز حكيم ¢ حض للمؤمنين على 
التمسك با يدعوهم إليه إيانهم من استقامة وقوة .. 

اى : ومن يكل أمره إلى اه » ویثق به - ينصره - سبحانه - على أعدائه » فإنه - عز 
ل + غرم لا لبه شى ٤‏ حکیم فیا بير من امز اة 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية » قد صورت تصويرا بديعا ما عليه الكافرون 
وأشياههم من بطر ومفاخرة وصد عن سبيل اه .. ومن طاعة للشيطان أوردتهم المهالك . 
وحکت ما قالوه م من أقوال تدل على جینهم وجهلهم وانطماس بصيرتهم . 

ونهت المؤمنين عن التشبه بهم » لأن البطر والمفاخرة والبغى » واقباع الشيطان : كل ذلك 
يؤدى إلى خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 

ولقد كان أبو جهل قمة فى البغى والبطر والمراءاة عندما قال - بعد أن نصحه الناصحون 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية 0۸ . 


بالرجوع عن الحرب فقد نجت العير : « لا لن نرجع حتى نرد بدرأً » فتقيم ثلاثا » ننحر 

الجزر » وتشرب الخمر » وتعزف القيان علينا > فلن تزال العرب تهابنا أبدا» . 
وعندما بلغت مقالة أبى جهل أبا سفيان قال : « واقوماء !! هذا عمل عمرو ابن هشام 

« یعنی ابا جهل » کرہ ه أن يرجع ؛ لأنه ترأس على الناس فبغى » والبغى منقصة وشؤم ان 

أصاب محمد النفر دللنا » . | 
وصدقت فراسة أبى سفيان » فقد أصاب محمد - ييل - النفير وتسربل المشركون بالذل 

واهوان فی بدر بسبب بطرهم وریائهم وصدهم عن سبيل الله » واتباعهم لخطوات الشيطان 
فاللهم نسألك أن توفقنا إلى ما يرضيك » وأن تجنبنا البطر والرياء وسوء الأخلاق 

وبعد هذا البيان لأحوال الكافرين فى حياتهم ؛ انتقل القرآن لبيان أحواهم عند عماتهم . 
فقال - تعالی - : 


ر کر رص «e‏ م ق صر ص o3 f‏ 
ولؤترئ ديو ا االملتيكة يضروت 
وجوههم و اذبرهُہَ ود :وقوأعذ اب الْحريقٍ 0 لك 


بِمَاقَدّمَّت يرِڪ وکا اله سبلم إَلْيدٍ OF‏ 

وا لخطاب فی قوله - تعالی - : ل ولو تری .. € للنبی - ا - أو لكل من يمل 
للخطاب و ظ لو » شرطية » وجوابها محذوف لتفظيع الأمر وتهويله . 

والمراد بالذين كفروا : كل كافرء وقيل المراد بهم قتلى غزوة بدر من المشركين . 

قال ابن كثير : وهذا السياق وإِن كان سببه غزوة بدر » ولکنه علم فى حق كل كافر . وهذا 
يخصصه الله بأهل بدر بل قال - سبحانه  -‏ ولو ترى إذ يتونى الذين كفروا الملائكة 
يضر بون وجوههم وأدبارهم ... ی" . 

والفعل المضارع هنا وهو $ ترى # بعنى الماضى » لأن لو الامتناعية ترد المضارع 
ماضيا . 

والفعل ل يتونى # فاعله محذوف للعلم به وهو الله - عز وجل - وقوله : ل الذين 
كفروا ‏ هو المفعول وعليه يكون : ل الملائكة ‏ مبتدأ » وجملة ف يضربون وجوههم ... 4 
خەر . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۱۹ . 


سور الا قال ۲0 


س ص 


لعاينت وشاهدت ا مخيا › فظيعاً تقشعر من هو له ا 


ثم فصل اه - سبحانه - هذا المنظر المخيف بجملة مستأنفة فقال , : ل اللائكة يضر بون 
وجوههم وأدبارهم ‏ والمراد بوجوههم : ما أقبل منهم وبأدبارهم : ما أدبر وهو كل الظهر . 

أی : املائكة عندما يتونى اله - تعالى - هؤلاء الكفرة يضربون ما أقبل منم وما أدبر » 
لإعراضهم عن الحق » وإيثارهم الغى على الرشد . 

ومنهم من یری أن الفعل « N‏ الملائكة ‏ وأن قوله فط الذين كفروا 4 

هو المفعول وقدم على الفاعل للاهتمام به 

وعليه تكون جملة يضر بون وجوههم . .. ¢ حال من الفاعل وهو اللائكة . 

کن اا ولو رأيت - أا العاقل - حال الكافرين عندما تتوفى الملائكة أرواحهم 
فتضرب منم الوجوه والأدبار » لرأيت عندئذ ما يؤل النفس » وبخيف الفؤاد . 

ويبدو لنا أن التفسير الأول أبلغ ل توضیح وتفصيل الرؤية بالحملة الاسمية المستأنفة 
خير منه بجملة الحال » ولأن إسناد التوفى إلى اله أكثر مناسبة هنا » إذ أن الله - تعالى - قد 
بين وظيفة الملائكة هنا فقال : # يضربون وجوههم وأدبارهم € 

وخص - سبحانه - الضرب للوجوه والأدبار بالذكر » لأن الوجوه أكرم الأعضاء » ولأن 
الأدبار هی الأماكن التى يكره الناس التحدث عنها فضلا عن الضرب عليها . أو لأن الخزى 
والنكال فى ضربها أشد وأعظم . 

وقوله : # وذوقوا عذاب الحريق 4# معطوف على قوله # يضربون € بتقدير القول . 
ی يضر بون وجوههم وأدبارهم ويقولون هم : ذوقوا عذاب تلك النار المحرقة الى کنتم 
تکذبون با فی الدنيا . 

والذوق حقيقة إدراك المطعومات . والأصل فيه أن یکون فی أمر مرغوب فی ذوقه وطلبه . 

والتعبیر به هنا عن ذوقق العذاب هو لون من التهكم عليهم » والاستهزاء بهم ۰ کا فى قوله 
- تعالی -  :‏ فبشرهم بعذاب ألم ) وهو أيضا يشعر بأن ما وقع عليهم من عذاب إا هو 
منزلة المقدمة لما هو أشد منه . كا أن الذوق عادة يكون كالمقدمة للمطعوم أو ال المدای: 

وقوله : # ذلك ما قدمت أيديكم وأن اته ليس بظلام للعبيد € بيان للأسباب التى أدت 

مم إلى هذا المصير السىء ا هم الذين جنوا على انفسهم بشؤم صنيعهم > وانقيادهم 
ا والشيطان . 


ا 
ا وو کی اکر ات ل ا 
يديم من عمل سىء » وفعل قبيح ‏ وقول منكر ‏ وجحود للحت . وأن الله - تعالی - ليس 
بذى ظلم لكم ولا لغيركم » لأن حكمته - سبحانه - قد اقتضت ألا يعذب أحدا إلا بسب 
دنب ارتکبه » وجرم اقترفه . 

فاسم الإشارة « ذلك » يعود إلى الضرب وعذاب الحريق » وهو مبتداً » وخبره قوله ل با 
قدمت أیدیکم & . 

والمراد بالأيدى : الأنفس والذوات . والتعبير بالأيدى عن ذلك من قبيل التعبير بالجزء 
عن الكل . 

ففف الف بالذكر » للدلالة على التمكن من الفعل وإرادته » وأن أكثر الأفعال يكو ن 
عن طريق البطش بالأيدى . ولأن نسبة الفعل إلى اليد تفيد الالتصاق به » والاتصال بذاته . 
وقوله  :‏ وأن اله ليس بظلام للعبيد ) خير لمبتدأً محذوف » والجملة اعتراض تذييل 
مقرر لمضمون ما قبله . 

ای ذلك الذی زل بک سب ما فة آبدیک ٠‏ رالآن أن اه ال .> این وز 
لعبیده من غير ذنب جنوه . 

وتجوز أن يكون معطوفا على ( ما ) المجرورة بالباء . أى : ذلك بسبب ما قدمته أيديكى 
٤‏ وأن الله ليس بظلام للعبيد . 

قال بعض العلاء : فإن قيل ما سر التعبير بقوله ل ظلام ‏ بالمبالغة » مع أن نفى نفس 
الظلم أبلغ من نفى كثرته » ونفى الكثرة لا ينفى أصله » بل ربا يشعر بوجوده » وبرجوع 
النفى للقيد ؟ . | 

وأجيب يأجوبة : ) 

منها : أنه نفى لأصل الظلم وكثرته ‏ باعتبار آحاد من ظلم » كأنه قيل ظالم لفلان ولفلان 
وهلم جرا ء فلا جمع هؤلاء عدل إلى لظ ظلام & لذلك » أى : لكثرة الكمية فيه . 
ومنها : أنه إذا انتفى الظلم الكثير . انتفى الظلم القليل » لأن من يظلم يظلم للاتتفاع 
بالظلم ٠‏ فإذا ترك كثيره » مع زيادة نفعه فى حق من يجوز عليه النفع والضر » كان لقليله مم 
قلة نفعه اكثر تركا . 

وا « ظلاما » للنسب كعطار » أى : لا ينسب إليه الظلم أصلا . 


شن لقال ۱۲۷ 


ومنها : أن كل صفة له - تعالى - فى أكمل المراتب » فلو كان - سبحانه - ظالما » كان 
ظلاما »> فنفى اللازم نقى للملزوم . 

ومنها : أن نفى ل الظلام ) لنفى الظالم ضرورة أنه إذا انتفى الظلم انتفى كماله » فجعل 
نفى المبالغة كتاية عن نفى أصله » انتقالا من اللازم إلى الملزوم . 

ومنها : أن العذاب من العظم بحيث لولا الاستحقاق لكان المعذب بثله ظلاما بليغ الظلم 
متفاقمه » فال مراد تنزيهه - تعالى - وهو جدير بالمبالغة . 

ونی صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول اله - بل - أن الله - تعالى - يقول : « يا 
عبادی انی حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بینکم حرما » فلا تظالموا » . 

وبذلك نرى أن هاتين الآيتين قد بينتا حالة المشركين عند قبض أرواحهم بيانا يحمل 
النفوس على الإيان والطاعة له - تعالى - فقد رسم القرآن صورة مفزعة فم > صورة 
املائكة وهى تضرب وجوههم وأدبارهم بأمر من اله - تعالى - الذى ما ظلمهم » ولکنهم هم 
الذين أحلوا بأنفسهم هذا المصير المؤم المهين > حيث كفروا بالحق » وحاربوا أتباعه » 
واستحيوا العمى على ادى ثم بين سبحانه - أن ھؤلاء الکافرین عادتهم فی کفرهم وطغیانہم 
كعادة من سبقهم من الأمم الظالمة وإن من سنة اله تعالى - فى خلقه ألا يعاقب إلا بذنب » 
وألا يغبر النعمة إلا لسبب . فقال - تعالى : 


e 
م ٍ او ص 02 8 ر راص ل‎ 
e ۹ e 

کد اب ءالو عوتب اذد من قبلهم واپڪاي تال 
و ي ہے کے و < 
٠‏ . : ت“ و هھ 2 ١‏ ( 
خد الله بد بهم انا وی شرید ال ب 7 

ا ر و رک کک سو رک کک ر 2 کے ب ا 
ذالك بات الله يك محرا تعمة أنعمها علو حى دروا 

> 


سَيع عي © e‏ 


a |‏ ا 


( 0 قو القاس ةى ا 


والكاف فى قوله : کدأب 4 > للتشبيه » والجار والمجرور فى موضع رفع خبر لمبتدأً. 
حذوف . 

والذاب.: أله الدوام والاستمر ار » يقال : دأب فلان على كذا يدأب دأباً - بفتح 
اهمزة - ودأبا - بسکونها - ودۇويا > ذا دوام عليه وجد فيه » ثم غلب استعماله فى الحال 
والشأن والعادة » لأن الذى يستمر فى عمل أمداطويلا يصير هذا العمل عادة من عاداته » 
وحالا من أحواله > فهو من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم . 

والأل - كا يقول الراغب - مقلوب عن الأهل » ويصغر على أهيل » إلا أنه خص 
بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والأمكنة يقال : آل فلان » ولا يقال : 
آل رجل » ولا يقال : آل الحجام .. بل يضاف إلى الأشرف والأفضل يقال : آل اله » وآل 
السلطان » والأهل يضاف إلى الكل » فيقال : أهل اه > وأهل الحجام » وأهل زمان 
کذا .. . 

والمقصود بآل فرعون : هو وأعوانه وبطانته . لأن الآل يطلق على أشد الناس التصاقا 
واختصاصا بالمضاف إليه . 

والمعنى : شأن هؤلاء الكافرين الذين حاربوك يا محمد » والذين هلك منهم من هلك فى 
بر ما وحاهم وعادتهم فيا اقترفوه من الكفر والعصيان وفيا فعل بهم من عذاب 
وخذلان » کشأن آل فرعون الذين استحبوا العمى على ادى » والذين زينوا له الكفر 
والطغيان حتى صار عادة له وهم » وقد أخذهم - سبحانه - أخذ عزيز مقتدر » يسبب كفرهم 
وفجورهم . 
وقد خص ا - فرعون وآله بالذكر من بين الأمم الكافرة » لأن فرعون كان أشد 
الطغاة طغيانا » وأكثرهم غرورا وبطرا » وأكثرهم فى الاستهانة بقومه وفى الاحتقار لعقوهم 
وکیانهم . 

ألم يقل هى - کا حكى القرآن عنه  -‏ أنا ربكم الأعلى ي" . 

وألم يبلغ به غروره أن يقول هم : [ أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا 
تبصرون 4" ؟ . 

أما آله وبطانته وأعوانه » فهم الذين زينوا له السوء » وحرضوه على البطش بوسى لأنه 

١ (‏ ) المغردات فى غريب القرآن ص ١‏ . 

. ١٤ سورة النازعات الآية‎ ) ۲ (٠ 

( ۳ ) سورة الزخرف الاية 0١‏ . 


رة االاقال ۹ 


جاءهم بالحق » ولقد حکی اق عنہم نفاقهم وضلاهم وانغماسهم فی الآثام فى آ يات كثيرة . 
ومن ذلك قوله - تعالی - : ف وقال املا من قوم فرعون أتذر مو سی وقومه ليفسدوا فی 
الأرض ويذرك وآهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 4 . 

ولقد وصف اه - تعالى - قوم فرعون بهوان الشخصية » وتفاهة العقل » والخروج عن 
کل مکرمة فقال : ( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم کانوا قوما فاسقين 4" وذلك لان ¿ الأمة 
التى تترك الظال وبطانته يعيثون فى الأرض فسادًا » لا تستحق الحياة » ولا يكون مصيرها إلا 
إلى التعاسة والخسران . 

وقوله ( كفروا بآيات اله تفسير لصنيعهم الباطل ودأيم على الفساء والضلال . 

والمراد بآيات اه : ما يعم المتلوة فى كتب الله - تعالى - » والبراهين والمعجزات الدالة 
على صدق الأنبياء فيا يبلغونه عن ربهم . 

وفى إضافتها إلى لته : تعظيم ها وتشريف » وتنبيه إلى قوة دلالتها على الحق والخير . 

وقو له : ل فأخذهم اه بذنوہم ) معطوف على قوله فإ كفروا بآيات اه لبان ما 
ترتب على كفرهم من عقوبات أليمة . 

وف التعبس بالأخذ إشارة إلى شدة العذاب > فهو - سبحانه - فد ا کا يؤخدذ 
الأسير الذى لا يستطيع الفكاك من آسره . 

والباء فى قوله : « بذنوبهم € للسببية أى كفروا بآيات اله فعاقبهم - سبحانه - بسبب 
كفرهم وفسوقهم عن آمره . 

وور ان تکون للملابسة » أى : أخذهم وهم ملتبسون بدنوبهم دون أن يثوبوا منہا › او 
اا ا 

وعلل الوجهين فالجملة الكرية تدل على كمال عدل اله - تعالى ا 
اة الات 

وا مراد بذنوم : كفرهم وما ترتب عليه من فسوق وعصيان » وأصل الذنب : الأخذ بذنب 
الشیء أى مۇخرتە › ثم أطلق على الجرية ء لأن مرتكبها يعاقب بعدها . 

وقوله : ( إن اله قوی شديد العقاب ر ا ا امن الا اا 
ف لر اا : 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ١۴۷‏ . 
( ۲ ) سورة الزخرف الآية ٥۳‏ . 


أی : إن الله - تعالى - قوی لا یغلبه غالب » ولا یدفع قضاءه دافع > شدید عقابه لمن 
کفر بایاته › وفسق عن أمره . 


ول : ل ذلك بأن اه ل يك مغيراً نعمة ای و ا .. ¢ 
بيان لسنة من سننه - تعالى - فى خلقه » وتعليل لتعذيب أولئك الكفار » ولسلب نعمه عنهم 
وعن أشباههم من العصاة والجاحدين واسم الإشارة : $ ذلك € يعود إلى تعذيب الكفرة 
المعر عنه بقوله - تعالى - لظ فأخذهم الله بذنوہم & . 

وهو » أى : اسم الإشارة مبتدأ » وخبره قوله - سبحانه - ف بأن اله لم يك مغيراً  ..‏ 
إلخ . 

والمعنى : ذلك الذى نزل بهؤلاء الكفرة من التعذيب والخذلان عدل إهى » فقد جرت 
سنته - سبحانه - فی خلقه» واقتضت حکمته فی حکمه ألا يبدل نعمه بنقم إلا بسبب ارتکاب 
الذنوب » واجتراح السيئات ‏ فإذا لم يتلق الناس نعمه - عز وجل - بالشكر والطاعة › 
وقابلوها بالكفر والعصيان » بدل نعمتهم بنقم جزاء وفاقا . 

وشبيه ېدا قوله - تعالی - فى آية أخرى : # إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ي . 

قال الفخر الرازى : قال القاضى : معنى الآية أنه - تعالى - أنعم عليهم بالعقل ال 
وإزالة الموانع وتسهيل السبل » والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر » ويعدلوا عن الكفر › 
فإذا صرفوا هذه الأحوال إلى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة اله - تعالى - على أنفسهم » 
فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم » والمنح بالمحن . 

قال : وهذا من أوكد مايدل على أنه - تعالى - لا يبتدىٌ أحدا بالعذاب والمضرة" . 

وقال صاحب الکشاف : « فإن قلت : فا کان من تغییر آل فرعون ومشر کی مكة حتی 
غير الله نعمته عليهم » ولم تكن هم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة ؟ . 

قلت : كا تغير الحال المرضية إلى المسخوطة » تغير الحال المسخوطة إلى أسخط منها وأولئك 
كانوا قبل بعثة الرسول - ية - إليهم كفرة عبدة أصنام > فلها بعث إليهم بالآيات البينات 
فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه ساعين فى إراقة دمه غيروا حاهم إلى أسوأً ما كانت » فغير اه 

ما أنعم کس من الإمهال وعاجلهم بالعذاب" . 


. المطبعة البهية‎ ۱۸١ ص‎ ٠ الرازى ج‎ ET 
. ۲۳۰ تفسیر الکشاف ج ۲ ص‎ ) ۳ ( 
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وقوله : ( وأن اله سميع عليم € معطوف على قوله : فإ بأن اه م يك مغيرا نعمة .. ) 
إلخ . 

أى : ذلك التعذيب يسبب جحودهم للنعم » وبسبب أنه - سبحانه - سميع لما نطقوا به 
SE O E O OES‏ 
عذاب : $ وما ظلمهم اله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 . 

E‏ - سبحانه - ما عليه المشركون من جحود وغرور وعناد على سبيل التأكيد 
ا غ فقال : ل کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیات رہم فأهلکتاهم 
بذنوبهم » وأغرقنا آل فرعون » وکل کانوا ظالين 4 . 

أى : أن شأن هؤلاء المشر كين الذين حاربوك باحك کشأن آل فرعون ومن تقدمهم من 
الأقوام السابقة » كقوم نوح وقوم هود .. > كذب اولئك ميغ بایات ریم التی اوجدها - 
سبحانه - هدايتهم وسعادتهم .. فكانت نتيجة ذلك أن أهلكهم - سبحانه - بسبب ما 
ارتکبوه من ذنوب » وبسبب استعماهم النعم فی غير ما خلقت له . 

ل وأغرقنا آل فرعون # الذين زينوا له الكفر والبطر والطغيان . 

وكل كانوا ظالمين ‏ أى : وكل من الأقوام المذكورين ومن على شاكلتهم فى الكفر 
والضلال » كانوا ظالمين لأنفسهم بكفرهم » ولأنبيائهم بسبب حاربتهم هم » وإعراضهم عنهم 
مع أن الأنبياء ما جاءوا إلا هدايتهم . 

وجمع الضمير فى فإ كانوا Ç‏ ولإ ظالين € مراعاة لمعنى فإ كل ) لابا متى قطعت عن 
الإضافة جاز مراعاة لفظها تارة » ومراعاة معناها أخرى » واختير هنا مراعاة المعنى لأجل 
الفواصل ٠‏ 

قال المجمل : فان قلت : ما الفائدة من تكرير هذه الآية مرة ثانية ؟ . 

قلت : فيها فوائد منها : أن الكلام الثانى مجرى مجرى التفصيل للكلام الأول » لأن الآية ‏ 
الأولى فيها ذكر أخذهم » والثانية ذكر إغراقهم فذلك تفسير للأول . 

ا ذكر فى الآية الأولى أنهم كفروا بآيات اقه ونى الآية الثانية أنم کذبوا بآيات ‏ 
ربهم » ففى الآية إشارة إلى انهم كفروا بأيات اله وجحدوها » وفى الثانية إشارة إلى انهم كذبوا 
با مع جحودهم ها »> وکفرهم بها . 

ومنها : أن تكرير هذه القصة للتأكيد" . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۲ ص ۲١۱‏ . 


r‏ الجلد, النادس 


وبعد » فإن المتدبر فى هذه الآيات الكرية » يراها تصور تصويرا واضحا سنة من سنن اله 
فی خلقه » وهی أنه - سبحانه - لا يسلب نعمه عن قوم إلا بسبب ذنوب اقترفوها » وأنه - 
تعالى - لا ينزل عقوباته بهم إلا بعد لجاجهم فى طغيانيم a e‏ 
ورحم الله الأستاذ الإمام محمد عبده فقد كتب مقالا جيدا ضدره بقرله تعال :ج ذلك بان 
اق ت عفرا عه امیا غل ف کی رر کا اش .¢ 
وما جاء فى هذا المقال قوله : تلك آيات الكتاب الحكيم » تهدى إلى الحق وإلى طريق 
٠٠‏ ارا ت حاتت إل أو الك ما سطع من عرفن غرها :ولا باوت وى سهان 
لوح الوجود إلا بعد نكوبها عن تلك السنن التى سنها - سبحانه - على أساس الحكمة 
البالغة » إن اله لا يغير ما بقوم من عز وسلطان » ورفاعة وخفض عيش . وأمن وراحة حتى 
يغير أولئك ما بأنفسهم من نور العقل » وصحة الفكر » وإشراق البصيرة » والاعتبار بأفعال 
اه فى الأمم السابقة » والتدبر فى أحوال الذين حادوا عن صراط اله فهلكوا » أو حل بهم 
الدمار . ثم لعدوم عن سنة العدل » وخروجهم عن طريقق البصيرة والحكمة » حادوا عن 
الاستقامة فى الرأى » والصدق فى القول » والسلامة فى الصدر» والعفة عن الشهوات › 
والحمية على الحق » والقيام بنصرته والتعاون على حمايته .. خذلوا العدل ل ولم جمعوا همهم على 
إعلاء كلمته » واتبعوا الأهواء الباطلة » وانكبوا على الشهوات الفانية .. فأخذهم بذنوم 
وجعلهم عبرة للمعتيرين . 
هكذا جعل اه بقاءالأمم وناءها فى التحلى بالفضائل وجعل ھلاکها ودمارها فی ا 
عنپا . 
سنة ثابتة لاتختلف باختلاف الأمم ‏ ولا تتبدل بتيدل الأجيال » كسنته - سبحانه - فى 
الخلق والإيجاد » وتقدير الأرزاق وتحديد الآجال .. »“ 
وبعد أن شرح - سبحانه - أحوال المهلكين من شرار الكفرة » شرع فى بيان أحوال 
الباقين منم » وتفصيل أحكامها » فقال - تعالى : 
ص ص ا کر رس د رو o‏ 
َر لواب عند الها لذن كفروأفهم ليومتو () 
و ا 


ن 
لزت عهدت منم عضوت عه دهن ڪر رة 


(۱ ) راجع تفسير المنار ج ۲ ص ٤١‏ ففيه المقال بتمامه . 


و ا ° ۳ 


وش ر یکرت ® اتف ف اَلْحَرَبِ مرد بهم 


ر 


ll‏ و ر 
ْله لعلهر يڏ ڪروت ‏ راتخاف من 
ص کر م 0 ہے لے کے م سم 
وی انه لھ را29 ب لابين 


قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما وصف كل الكفار بقوله : ل وکل کانوا 
ظالمين ‏ أفرد بعضهم بزية فى الشر والعناد فقال : # إن شر الدواب عند اله أى : فى 
حکمه وعلمه من حصلت له صفتان : 

الأرلى : الكافر الذى يكون مستمراً على كفره مصرا عليه ... 

الثانية : أن يكون ناقضا للعهد على الدوام . ) 

قال ابن عباس : هم بنو قريظة > فإنهم نقضوا عهد رسول اله - بل - وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح فى يوم بدر» ثم قالوا : أخطأنا ‏ فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
أا 

والدواب : جمع دابة . وهى كل ما يدب على الأرض قال - تعالى - ل والله خلق كل دابة 
و 
أربع .. 4 . 

قال الجمل : وإطلاق الدابة على الإنسان إطلاق حة حقیقی » لا ذکروه فى كنب اللغة من آنا 
تطلق على كل حيوان ولو ادميا. وى المصباح : « الذالة كل يران ى الأرض میزاً وغیر 
Es‏ 

والمعنى : إن شر » ما يدب على الأرض لإ عند اله أى : فى حكمه وقضائه فإ الذين 
کفروا » أى : الذين أصروا على الكفر ولجوا فيه . 
وقد وصفهم - سبحانه - بأنهم شر الدواب لا شر الناس » للإشعار اہم بزل غا يتحلى 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازى ج ٠١‏ ص ۱۸١‏ المطبعة البهية . 
( 0 رة اون2 اا 00 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص "۳٦‏ . 


£ المجلد السادس 
به الناس من تعقل وتدبر للأمور » لأن لفظ الدواب وإن كان يطلق على الناس » إلا أنه عند 
إطلاقه عليهم يلقى ظلا خاصا بعل العقول تتجه إلى أن هؤلاء الذين أطلق عليهم اللفظ هم 
إلى الدواب التى لا تعقل أقرب منهم إلى الآدميين العقلاء » وفى وصفه - سبحانه - هم باهم 
شر الدواب زيادة توبيخ هم » لأنهم ليسوا دوابا فحسب بل هم شرها وأخسها . 

وقو له : ف فهم لا یؤمنون ) تذییل جیء به على وجه الاعتراض بالبیان أی : ہم 

بسبب إصرارهم على الكفر - صار الإان بعيدا عنهم » وأنهم سواء أنذروا u‏ 

مستمرون فى الضلال والعناد . 

وقو له e O‏ 4 بدل من الموصول 
الأول وهو قوله : ل الذين كفروا  ..‏ أو عطف بيان له 

أى : إن شر الدواب عند اقه الذين أصروا على الكفر ورسخوا فيه » الذين ل عاهدت 
منم أى : أخذت منهم عهدهم » اقا ا و 
مرة واحدة من المرات المتعددة . 

فقوله : # عاهدت € مضمن معنى الأخذ» ولذا عدى يمن . 

قال الآلوسی : قوله : فإ الذين عاهدت منهم .. ) بدل من الموصول الأول » أو عطف 
بيان » أو نعت ‏ أو خير مبتداً حذوف » أو نصب على الذم » وعائد الموصول قيل Pe‏ 
ا لجمع المجرور » والمراد : عاهدتهم » وط من 4 للایذان پان المعاهدة - التى هى عبارة عن 
إعطاء العهد وأخذه من الجانيين - معتبرة هتا من حيث أخنه - كلل - ١‏ إذ هو الثاط لا تمي 
عليهم من النقض . لا إعطاؤه - عليه الصلا والسلام إياهم عهده كأنه قيل : الذين أخذت 
منهم عهدهم » وقال أبو حيان : تبعيضية > لأن المباشر بعضهم لا كلهم .. ۾" . 

وقوله : ل ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة € معطوف على الصلة . 

وكان العطف « بثم » المفيدة للتراخى » للإيذان بالتفاوت الشديد بين ما أخذ عليهم من 
عهود » وبين ما تردوا فيه من نقض ها واستهانة بها . | 

وجىء بصيغة المضارع ‏ ينقضون € المفيدة للحال والاستقبال » للدلالة على تعدد النقض 
وتجدده » وأنهم على نیته فی کل مرة يعاهدون فيها غيرهم . 

وقوله : # وهم لا يتقون ) فى موضع الجال من فاعل لظ ينقضون 4 . 
) آى : أن هولاء القوم دأبهم نقض العهود والمواثيق فى كل وقت » ومع ذلك فحاهم وشأنهم 


١ (‏ ) تفسير الاآلوسىی ج ٠١‏ ص ۲۲ . 


شور الأنقال َ0 


أنهم لا يشعرون خلال نقضهم للعهود بأی تحرج أو خجل » بل یرتکیون ما یرتکبون من 
المنكرات دون أن يتقوا عارها . أو بخشوا سوء عاقبتها . 

ثم بين - سبحانه - ما يجب على المؤمنين نحو هؤلاء الناقضين لعهودهم فى كل مرة بدون 
حياء أو تدبر للعواقب فقال : ل فإما تثقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون 4 فالفاء فى قوله # فإما 4 لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

وقوله : # تقفنهم ‏ من الثقف بعنى الحذق فى إدراك الشىء وفعله . 

قال الراغب : يقال ثقفت كذا إذا أدركته ببصرك لحذق فى النظر » ثم يتجوز فيه فيستعمل 
فى الإدراك وإن لم تكن معه ثقافته . 

قال - تعالى - $ فإما تثقفنهم فى الحرب 4ه" . 

وقوله : # فشرد بهم # التشريد وهو عبارة غ اربق نم الاطرانه ال شردت 
بی فلان » ای : قلعتهم عن مواطنہم وطردتہم عنها حتى فارقوها قال الشاعر : 

أطوف فى الأباطح كل يوم نخافة أن يشرد بى حكيم 

أی : خافة أن یسمع بی ویطردنی حکیم » وحکیم رجل من بنی سلیم کانت قریش قد ولته 
الأخذ على أيدى السفهاء . 

ا ا 6 ت واي وة ان الان ابر رة 

- وهم بنو قريظة ومن لف لفهم - .. فافعل بهم فعلا من القتل والتنكيل يتفرق معه جمع 
کل ناقض للعهد » ویفزع منه کل من کان على شاکلتهم فی الكفر ونقض العهود › ویعتبر به 
كل من سمعه من أهل مكة وغيرهم . 

فالباء فى قوله $ فشرد بهم # للسببية » وقوله # من خلفهم # مفعول شرد . 

والمراد يمن خلفهم : كفار مكة وغيرهم من الضالين » أى : افعل ببنى قريظة ما يشرد 
غيرهم خوفا وفزعا . ) ) 

وقوله ل لعلهم يذكرون ‏ أى : لعل أولئك المشردين يتعظون بهذا القتل والتنكيل الذى 
نزل بؤلاء الناقضين لعهودهم فى كل مرة » فيمنعهم ذلك عن نقض العهد . 
هذا ء وإن تلك الآية الكرية لمن أحكم الآيات التى ترشد اع ال ورت اغ 
المستمرين على كفرهم وعنادهم ونقضهم الود اغا غددا رادعا .. حتی يبقى للمجتمع 
الإسلامى أمانه واستقراره وهيبته أمام أعدائه . | 


١ (‏ ) المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ص ۷۹ . 


¬ الملجلد السادس 


إن الآية الكرية ترسم صورة بديعة للأخذ المفزع » والمول المرعب » الذى يكفى السماع 
به للهرب والشرود » فا بال من سحل به هذا الأخذ الشديد ؟ 

إنها الضربة المروعة » بأمر اله - تعالى - رسوله أن ينزها على رأس كل مستحق ها 
بسبب كفره وتلاعبه بالعهود .. وبذلك تبقی لدین اله هیبته وسطوته . 

هذا هو حكم المصرين على كفرهم الناقضين لعهودهم .. أما الذين تخشى منم الخيانة فقد 
بين - سبحانه - حكمهم بقوله  :‏ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء » إن 
اله لا يحب الخائنين 4 . 

وقوله ‏ فانبذ ) من النبذ بعنى الطرح » وهو مجاز عن إعلامهم بأنهم لا عهد هم بعد 
سبيل التخييل » ومفعول « فانيذ » محذوف أى : فانبذ إليهم عهودهم . 

قال الجمل : وقوله : ( على سواء ‏ حال من الفاعل والمفعول معا » أى : فاعل الفعل 
وهو ضمير النبى - ييو - ومفعوله وهو المجرور بإلى . 

أى : حال كونكم مستوين فى العلم بطرح العهد . فعلمك أنت به لأنه فعل نفسك » 
وعلمهم به بإعلامك إياهم » فكأنه قيل فى الية : فانبذ عهدهم وأعلمهم بنبذه » ولا تقاتلهم 
بغتة لئلا يتهموك بالغدر وليس هذا من شأنك ولا من صفاتك »" . 

والمعنى : وإما تعلمن - يا محمد - من قوم بينك وبينهم عهد أنهم على وشك نقضه منهم › 
بامارات تلوح لك تدل على غدرهم » فاطرح إليهم عهدهم على طريق مستو ظاهر : بان 
تعلمهم بنبذك عهدهم قبل أن تحاربهم » حتى تكون أنت وهم فى العلم بنذ العهد سواء » لأن 
اله - تعالى - لا يحب الخائنين وإن من مظاهر الخيانة التى بيغضها اه - تعالى - أن يحارب 
أحد المتعاهد معه دون نة :اء ۽ عهفده . 

قال ابن كثير : قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر » قال ا ی ا 
A O‏ 
> حتى إذا انقضى العهد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول : اقه أكبر اقه أكبر » وفاء لا 
غدرا : إن رسول اله - َل - قال : « من کان بينه وبين قوم عهد فلا يجلن عقدة » ولا 
يشدها حتى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء» . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 


وة الاتقال ۱۳۷ 


قال : فبلغ ذلك معاوية فرجع » فإذا بالشيخ عمرو بن عيسة . 

ثم قال ابن کثير » وهدا الحديث رواه او داود الطيالسى عن شعية » وأخرجه اوو 
والترمذى والنسائی وابن حبان فی صحيحه من طرق عن شعبة به » وقال الترمذى حسن 

وروی الإمام أحمد عن سلمان الفارسى أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه : 

دعونی أدعوهم کا رأيت رسول اله - ية - يدعوهم » »> فقال : غا كنت رجلا منكم 
فهدانی اله إلى الإسلام ؛ فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا E‏ أبيتم » فأدوا 
الحزية وأنة نتم صاغرون فإن أبيتم نابذناكم على سواء » إن الله لا بحب الخائنين » يفعل ذلك بهم 
ثلاثة أيام » فلا كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون اله » . 

e‏ : قال أهل العلم : :تار تقض المهد إذا طهرت . قابا أن تهر ظهورا 

6 أو ظهو را مقطوعا به . 

فان کان وت E E‏ الآية ر ان بنى قريظة 
إليهم عهودهم على ا ويؤدنېم با لجرب . 

أما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعا به » فهنا لا حاجة إلى نيذ العهد » وذلك كا فعل 
رسول اله - ييه - بأهل مكة . فإنهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم فى ذمة النبى 
- ييو - وصل إليهم جيش رسول اله يمر الظهران » وذلك على اربعة فراسخ من مكة" . 

أى : أنهم م يعلموا بجيش رسول اله - ب - الذى جاء لمحاربتهم إلا بعد وصوله إلى 
هذا المكان . ) 

وبذلك ترى أن تعاليم الإسلام ترتفع بالبشرية إلى أسمى آفاق الوفاء والشرف والأمان .. 
وتحقر من شان الخيانة والخائنين » وتتوعدهم بالطرد من رحة اه » وبالبعد عن رضوانه 
وحبته . ) 

ثم بین ا کی ك ان لکا ن لے خا NS Es‏ 
فقال : $ ولا بحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ‏ . ) 


۷ د ال ا ری ا ی 


۱۳۸ الك الاتين | ) 

وقو له $ يحسبن ) من الحسبان جعنى الظن » وقد قرأ ابن عامر وحفص وجزة 
« بحسبن » بالياء › وا الباقون بالتاء . 

وقوله  :‏ يعجزون ) من العجز» وأصله - كا يقول الراغب - : التأخر عن 
الشىء .. ثم صار فى التعارف * للقصور عن فعل الشىء » وهو ضد القدرة e‏ 
سميت بذلك لعجزها فى كثير من الأمور .. »" . 

والمعنى - على القراءة بالياء - : ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم أنهم قد سبقوا ال 
فنجوا من عقابه » وخلصوا من عذابه .. كلا إن حسبانهم هذا باطل - لأنهم لا يعجزون الله . 
بل هو - سبحانه - قادر على إهلاکهم وتعذیبهم فی کل وقت .. 

وأن نجاتهم من القتل أو الأسر فى الدنيا لن تنفعهم شيئاً من العذاب المهين فى الآخرة . 

وعلٰى هذه القراءة يكون فاعل $ يحسبن 4 قوله ل الذين كفروا # ويكون المفعول 
الارل. لخن حن ا : ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم » والمفعول الثانى جلة 
$ سبقوا 4 . 

وأما على القراءة الثانية $ ولا تحسبن 4 فيكون قوله ل الذين كفروا ‏ فو الل 
الأول . وجلة # سبقوا ) هى المفعول الثانى . 

ای : ولا تحسبن - أبها الرسول الكريم - أن هؤلاء الكافرين قد سبقونا بخيانتهم لك » 
أو أفلتوا من عقاينا وصاروا فى مأمن منا ... كلا إنهم لايعجزوننا عن إداركهم وإنزال العقوبة 
N O RTT‏ ) 

وعلى كلتا القراءتين فالمقصود من الآية الكرية قطع أطماع الكافرين فى النجاة > وإقناطهم 
من الخلاص > فکأنه - سبحانه - یقول هم : إن من لم يصبه عذاب الدنيا » فسوف يصيبه 
عذاب الآخرة » ولا مفر له من ذلك مادام قد استحب الكفر على الإيان » أما الؤمنون فلهم 
من الله - تعالى - التأييد والنصر وحسن العاقبة . 

ا - سبحانه - المؤمنين باعداد وسائ القوة التى بها يصاون إلى النصر a‏ 
الرعب فى قلوب أعدائهم .. فقال - عز وجل - : 


ويدوا ا 7 e TY OTE‏ 
رو ر ر م سے 


فر عد للەوعدو ورين من دونه 


١ (‏ ) المفردات فى غریب القرآن ج ۳۲۲ . 


وة الانقال ۱۳۹ 


ایل دو اا ور zr‏ 


لاتعلمونهم م 
تکرک وآ ادظلمو 
وقوله : # وأعدوا  ..‏ معطوف على ما قبله ء > وهو من الإعداد بعنى تهيئة الشىء 
للمستقبل › والخطاب لكافة المؤمنين . 
والر باط فى الأصل مصدر ربط » أى شد » ويطلق » بعنى المر بوط مطلقا » وكثر استعماله 
فى الخيل الى تربط فی سبیل اقه . فالإضافة إما باعتبار عموم المفهوم الأصلى » أو بلاحظة 
کون الرباط مشتركا بين معان أخر کملازمة ررر E‏ 
معانيه للبيأن . 
قال صاحب الكشاف : والر باط : : اسم للخیل التی تربط فی سبیل اقه » ویجوز آن یسمی 
بالرباط الذى هو بعنى المرابطة » ومجوز أن فا و - يقال نعم 
اعمط ها اظ اكل 
والمعنى : عليكم - أا المؤمنون - أن تعدوا لقتال أعدائکم ما تستطيعون إعداده من 
وسائل القوة على اختلاف صنوفها وألوانها وأسبابها . 
وجاء - سبحانه - بلفظ ل قوۃ ‏ منکراً » لیشمل کل ما یتقوی به نی الحرب کائنا ما 
کان . 
قال الجمل : وقوله لإ من قوة ) فى محل تصب على الحال » وفى صاحبها وجهان : أحدها 
أنه الرضول . والثانى : أنه العائد عليه » إذ التقدير ما استطعتموه حال كونه بعض القوة › ' 
ووز أن تكون $ من 4 لبيان الجنس" . 
وقوله : $ ومن رباط الخيل ‏ معطوف على ما قبله من عطف الخاص على العام . 
أى : أعدوا لقتال أعدائكم . ما أمكنكم من كل ما يتقوى به عليهم فى ا لجرب » من نحو : 
حصون وقلاع وسلاح . ومن رباط الخيل للغزو والجهاد فى سبيل اله . 
وخص رباط الخيل بالذكر من بين ما يتقوى به » لمزيد فضلها وغنائها ى الحرب » ولأن 
الخيل كانت الأداة الرئيسية فى القتال فى العهد النبوى » وقوله : $ ترهيون به عدو اله 
وعدوکم 4 بيان للمقصود من الأمر بإعداد ما يكنهم إعداده من قوة . 


١ (‏ ) تفسیر الکثاف ج ۲ ص ۲۴۲ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 


6٠‏ الل الان 


وقوله : $ ترهبون 4¢ من الرهبة وهى مخافة مع تحرز واضطراب . 
والضمير المجرور - وهو قوله $ به - يعود إلى الإعداد المأخوذ من قوله 
$ وأعدوا ¢ 8 ۰ 


N‏ ا ا من 


اک و ی ق 
وقوله ‏ وآخرين من دوتیم لا تعلمونم لله يعلمهم ) معطوف على ما قبله . 
ی GE E‏ - كمشر كى مكة وهود المدينة » وترهبون 

ةا اشا أعداء آخرين غيرهم أنتم لا تعرفونهم لأنهم يخفون عداوتهم لكم » ولكن اله - 

تعالى - الذى لا يخفى عليه شىء يعلمهم » وسيحبط أعماهم . 
وقد اختلف المفسرون فى المراد ؤلاء الأعداء الذين عبر الله عنهم بقوله لا تعلمونهم ات 

يعلمهم » فمنهم من قال : المراد بهم بنو قريظة ومنهم من قال : المراد: بهم أهل فارس والروم . 
ورجح ابن جرير أن المراد بهم : كفار الجن .. لأن المؤمنين كانوا عالمين مداراة بنى قريظة 

وفارس والروم هم ... والمعنى ترهيون بذلك الإعداد عدو اه وعدوكم من بنى آدم الذين علمتم 

عداوتهم » وترهبون به جنسا آخر من غیر بنی آدم لا تعلمون أماكنهم وأحواهم : اله يعلمهم 

دونکم ¢ لان بی آدم ہآ یر وهم 0 
ورجح الفخر الرازى أن المراد بهم المنافقون » قال : لأن المنافق من عادته أن يتربص 

ظهور الآفات » ويحتال فى إلقاء الإفساد والتفريق بين المسلمين - بطرق قد لا تعرف » فإذا 

شاهد كون المسلمين فى غاية القوة خافهم وترك الأفعال المذمومة »" . 

ولعل ما رجحه الفخر الرازى هو الأقرب إلى الصواب » لأن عداوة المنافقين للمزمنين 

کیا ما ن حاف و ا و - تعالى - فى آية أخرى : $ ومن حولکم من 

الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ي" . 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالدعوة إلى الإنفاق فى سبيله » وبشر المنفقين بحسن 

الحزاء فقال : $ وما تنفقو | من شیء فی سبيل الله يوف إليكم وأنتم ا تظلمون 4 . 


١ (‏ ) راجع تفسير ابن جرير ج ٠١‏ ص ۳۲ طبعة مصطفى المحلبى - الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۳ ه » سنة 1۹١٤‏ م . 


( ۲ ) تفسير الفخر الرازى ج ٠١‏ ص ۱۸١‏ المطبعة البهية . 
( ۳ ) سورة التوبة الآية ٠١١‏ . 


شون الانقال ا 


أى: وما تنفقوا 4- أا المؤمنون- من شىء قل أو كثر هذا المنفق # نى سبيل 
اته ) آى فى وجوه الخيرات التى من أجَلّها الجهاد لإعلاء كلمة الدين ل يوف إليكم ) أى : 
يصل إليكم عوضه فى الدنيا وأجره فى الآخرة فإ وأنتم لا تظلمون ) آی : لا تنقصون شیا 

من العوض أو الأجر . 

قالوا : والتعبير بالظلم - مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ترك ترتيبه عليها 
ظلا - لبیان كمال نزاهته ea a a‏ 
تعالى - من القبائح » وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجبة عليه - تعالى - ٠»‏ 

هذا » ومن الأحكام الى أخذها العلاء من هذه الأية ما يأتى : ) 

 عافدلا وجوب إعداد القوة الجر بية للدفاع عن الدين وعن الوطن وعن كل ما يجب‎ - ١ 
فة لأن أعذاء الإسلاء إذا ما علموا أن أتباعه أقوياء هابوهم » وخافوا بأسهم » ول‎ 
. يجرؤوا على مهاجمتهم‎ 

قال القرطبى : وقوله - تعالى - ل وأعدوا هم . أمر اله المؤمنين بإعداد القوة 
للأعداء . بعد أن أكد تقدمة التقوى . فإن الله - تعالى - لو شاء مزمهم بالكلام والتفل فى 
وجوههم » وبحفنة من تراب » كا فعل رسول اله - به - » ولكن أراد أن يبتلى بعض 
الناس ببعض يغلمه السابق وقضائه النافذ ... »" 

ل ا ك هت ا ع ورت اعدا القرة ا لحه اقا اس ادر 
وهجومه » ولا عمل الأمراء بمقتضى هذه الآية أيام حضارة الإسلام » كان الإسلام عزيزا ء 
عظيًا » أبى الضيم EE O‏ 
الأرض . فقبض على ناصية الأقطار والأمصار . 

أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكرية » ومالوا إلى النعيم والترف ف 
فرضا من فر وض الكفاية » فأصبحت جيع الأمة آثمة بترك هذا الفرض . ولذا تعانى اليوم من 
غصته ما تعانی . 

وكيف لا يطمع العدو فى بلاد الإسلام > وهو لا يرى فيها معامل للأسلحة » وذخائر 
ا لجرب » بل كلها عا يشترى من بلاد العدو ؟ 

أما آن ها أن تتنبه من غفلتها e‏ 
قبل أن يداهم العدو ما بقى منها بخيله ورجله .. 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۲ ص٤٥٠۲‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص٣۳‏ . 


۰ المجلد السادس‎ E. 
ہہ‎ 
إن القوة الق طلب اله من المؤمنين إعدادها لإرهاب الأعداء > تتناول کل ما من شأنه أن‎ 
جعل المؤمنين أقوياء . كإعداد الجيوش المدربة » والأسلحة المتنوعة التى تختلف بحسب الأزمنة‎ 
. والأمكنة‎ 


وما روی من تفسير القوة - الى وردت فى الآية = بالرمى » فإغا هو على سبيل المثال , 
ولان الرمى كان فى ذلك الوقت أقوى ما يتقوی به" 


قال الفخر الرازى عند تفسيره للآية » والمراد بالقوة هنا ما يكون سببًا لجحصول القوة » 
ووك وا فة ورا 

- الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة. 

الثانى : روى أنه - ب - قرأ هذه الية على المنبر وقال : « ألا إن القوة الرمى » قاها 
ثلاثا . 

الثالث : قال بعضهم : القوة هى الحصون . 

الرابع : قال أصحاب المعانى : الأولى أن يقال : هذا عام فى كل ما يتقوى به على حرب 
العدو » وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة » وقوله - بي - : « القوة هى 
الرمى » لا ينفى كون غير الرمى معتبرًا . کا أن قوله - مو - « الحج عرفه » « والندم 
توبة » لا ينفى اعتبار غيره . بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا 
هنا . 

وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل » والسلاح » وتعليم الفروسية » والرمى 
فريضة إلا أنه من فروض الكفايات" . 

إن رباط الخیل للجهاد فی سبیل اله فضله عظیم » وثوابه کبیر » فقد کانت الخیل هی خير 
ما عرف العرب من وسائل الانتقال فى الحرب وأسرعها » وما زالت الخيل ها قيمتها فى بعض 
أنواع الحروب . ) 

قال القرطبى » فإن قيل : إن قوله # وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ‏ كان يكفى » 
فلماذا خص الخیل بالذكر ؟. | 

قيل له : إن الخيل لما كانت أصل الحرب وأوزارها" التى عقد الخير فى نواصيها » وهى 


١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ۸ ص ۳۰۲۰١‏ . 
( ۲ ) تفسير الفخر الرازى ج ٠۵‏ ص ٠۸١‏ المطبعة البهية . 
( ۳ ) أوزار الحرب : أثقاها من آل حرب وسلاح وغەره . 


سرن االانقال ) ۳ 


) ا ويها بجال فى الميدان » ما كانت كذلك خصها 
بالذکر : تشر يفا وأقسم بغبارها تکریا > فقال : « والعادیات ضبحا »' . 

وقال الإمام ابن العربى : وأما رباط الخيل فهو فضل عظيم ومنزلة شريفة . 

زوق الائمة عن أى رة أن رول اق = E‏ - قال : « الخيل ثلاثة » لرجل ستر › 
ولرجل اجر وعلی رجل وزر . فأما الذى هی عليه وزر فرجل ربطها راء وفخْرًا ونواء 
لأهل الإسلام - أى : مناوأة ومعاداة - فهى عليه وزر . 

وأما الذى هى عليه ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففا » ولإ ينس حق اله فى ظهورها فهى 
غل ار 

وأا الذى هى له أجر فرجل ربطها ى سبيل اقه ١‏ فأطال ها ى مرج أو روضة » فما أكات 
من ذلك المرج أو الروضة من شىء إلا كتب اله له عدد ما أكلت حسنات .. » 

وروی البخاری ومسلم عن جابر بن عبد اله قال : رأيت رسول اه - ل - يلوى 
ناصية فرس بأصبعيه وهو يقول : « الخير معقود فى نواصى الخيل إلى يوم القيامة » . 

٤‏ - أن المقصود من إعداد العدة فى الإسلام إنغا هو إرهاب الأعداء حتى لا يفكروا فى 
الاعتداء على المسلمين » وحتى يعيش أتباع هذا الدین آمنین مطمئنین فى ديارهم » وحتی 
يستطيعوا أن يبلغوا رسالة اه إلى خلقه من الناس دون أن بخشوا أحدًا سواه - عز وجل .. 

وليس المقصود بإعداد العدة إرهاب المسالمين » أو العدوان على الآمنين » أو القهر والإذلال 
للناس واستغلاهم فيا يغضب الله - تعالى - .. 

ولذلك وجدنا الأية صربحة فى بيان المقصود من هذا الإعداد > وهو - كا عبرت عنه 
# ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم اله يعلمهم ... 4 . 

وهناك آيات أخرى صريحة نى بيان سبب مشروعية القتال فى الإسلام ومن ذلك قوله 
- تعالى - : # وقاتلوا فى سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب 
لمعتدين ي" . 

وقوله - تعالى - : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين له »> فإن انتهواِ 
فلا عدوان إلا على الظالمين ^ . 

١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ٣۷‏ . 

( ۲ ) أحكام القرآن - القسم الثانى ص ۸١۲‏ لابن العربى . طبعة عيسى الحلبى . الطبعة الأولى سنة ۱۹١١‏ . 


( ۳ ) سورة البقرة الآية ٠۹١‏ . 
٤ (‏ ) سورة البقرة : الآية 1۹۳ . 


4٤‏ للد الباذن 


والخلاصة : أن من تتبع آيات القرآن الواردة فى القتال يجدها جميعها تقرر أن سبب القتال 
فی الإسلام ينحصر فى رد العدوان » وحماية الدعوة الإسلامية من التطاول عليها وتثبيت حرية 
العقيدة » وتطهير الأرض من الظلم والطغيان 

۵ - وجوب الإنفاق فى سبيل اله » ومن أشرف وجوه الإنفاق فى سبيل الله أن يبذل 
المسلم ما يستطیع بذله فی الجهاد الذى هو ذروة سنام الإسلام » والذى ما ترکه قوم 
إلا ذلوا ... وألقوا بأنفسهم فى التهلكة . 

a SST EEA 
. جزاء وافيا لا نقص معه ولا ظلم‎ 

قال - تعالی - ۾ وما تنفقوا من شىء فى سبيل اله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ‏ وفى 
الحديث الشريف الذى رواه الترمذى عن أبى يحيى قال : قال رسول الله - يلل - :« من 
أنفق نفقة فى سبيل اله كتب له سبعمائة ضعف »0© 

ثم أمر - تعالى - رسوله - ي - بقبول السلم والمصالحة » إذا ما رغب أعداؤه فى 
- ذلك » وكانت ظواهرهم وأفعاهم تدل على صدق نوایاهم فقال - تعالی - : 


سرس لۇ 4 


وان جنحوا 
او 2 


ات هما وول عل اندها الم © 
Jroer 4omnyg‏ 


انریا یځو برک حبك ان م شو لر اید 
Coast‏ تر امیت رال بت بيت فلو بهم وأنققًتَ 
ما اَلارضِ ض جیما تبت اوور وڪن 


کر سے 
2 الف درو و 2 


لفبینهمإنه. عر (Da‏ 


- يقال : جنح فلان للشىء وإليه - يجنح‎ > ESN RFE 


شور الاتفال ٤0‏ 


ا ب ا ي 


قال القرطبى : والجنوح : اليل . وجنح الرجل إلى الآخر : مال إليه . ومنه قيل للأضلاع 
جوانح » لأنہا مالت على الحشوة - بصم الحاء وکسرها EE‏ أی : : الأمعاه . 

وجنحت الإبل : إذا مالت أعناقها فى السير قال ذو الرمة : 

إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسيل جنح 
وقرأً الأعمش وأبو بكر وابن حيص « للسلم » - بكسر السين - وقرأ الباقون بالفتح . 
وإغا قال لإ هما & لأن السلم مؤنئة - تأنيث نقيضها وهى الحرب .. ويجوز أن يكون التأنيث 
للفعلة" . 

وال : عليك - أا الرسول الكريم - أن تنكل فى الحرب بأولئك الكافرين الناقضين 
لعهودهم فى كل مرة » وأن تمي ما استطعت من قوة لإرهابيم فإن مالوا بعد ذلك إلى 
e‏ : المسالمة والمصالحة فوافقهم ومل E‏ الي المسالمة . 

TT TT TH‏ - ولا خش 
مکرهم وکیدهم وغدرهم › نه - سبحانه - ۾ هو السيع ¢ لأقواهم # العليم 4 
بأحواهم > فیجازمم ما يستحقون » ویرد کیدهم فى نحورهم . 

وعەر - سبحانه - عن جنوحهم إلى السلم بحرف لل إن € الذى يعبر به عن الشىء 
امشكوك فى وقوعه » لإإشارة إلى أنهم ليسوا أهلا لاختيار المسالة أو المصالحة لذاتها ء وإغا هم 
جنحوا إليها لحاجة فى نفوسهم › ) فعلى المؤمنين أن يكونوا دائ على حذر منهم » وألا يأمنوا 
مکرهم . 

Io ay 
ومنهم من يرى أن الآية عامة ء ا و ا و‎ 
کونپا منسوخة أولا ؟‎ 

وفد حکی ابن حر یر معظم هذه الخلافات ورجح أن المقصود هده الاية جماعة من أهل 
الكتاب › وأن الأية ليست منسوخة فقال ما ملخصه : 


eid Ga as 


١ (‏ ) العيس : الإبل البيض . والمراسيل : سهلة السير وجنح : مائلة صدورها إلى الأرض . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی بتصرف سیر ج ۸ ص ۲١‏ . 


# فاقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم 4 . وبقوله ۾ وقاتلوا المشركين كافة ي" . 
فقد كانت هذه - أى الآية الى معنا وهى قوله - تعالى - ج وإن جنحوا 
وإما أن يقاتلهم » ثم نسخ ذلك بعد نى براءة فقال : ل فاقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم 4 . 


وعن عكرمة والحسن البصرى قالا : # وإن جنحوا للسلم ... # نسختها الآية التى فى 
براءة وهی قوله - تعالی - ل قاتلوا الذین لا يومنون باله ولا باليوم الآخر ... 4 الاية . 

ثم قال ابن جرير : فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآبة منسوخة » 
فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل . 

لأن قوله [ وإن جنحوا للسلم فاجنح هما .. ) إا عنى به بنو قربظة - كا قال حاهر - 
وکانوا بهودا أهل کتاب وقد أذن اقه - جل ثناؤه - للمؤمنين بصلح أهل الكتاب » ومتاركتهم 
الحرب » على أخذ الجزية منهم » وأما قوله : ل فاقتلوا المشر كين حيث وجدتوهم .. 4 فإنا 
عنى به مشر كو العرب من عبدة الأوثان ء الذين لا يجوز قبول الجزية منهم » فليس فى إحدى 
الأيتبن نفى حكم الأخرى » بل كل واحدة منها محكمة فيا أنزلت فيه ٠...‏ 

هذا ما يراه ابن جرير . أما ابن كثير فقد وافقه على أن الآية ليست منسوخة » وخالفه ف 
ن امقصود بها بنو قريظة » فهو يرى أن الآية عامة فقد قال - رحمه اله - . 

قوله  :‏ وإن جنحوا 4 أى : مالوا ۾ للسلم ¢ أى المسالمة والمصالحة والمهادنة 
ل فاجنح ها أى : فمل إليها واقيل منهم ذلك . وهذا لما طلب المشركون عام المحديبية 
الصلح ووضع المرب بينهم وبين رسول الله - ييو - تسع سنين أجابهم إلى دلك مع 
ما اشترطوا من الشروط الأخر ... 

وقال بجحاهد : نزلت فى بنى قريظة » وهذا فيه نظر » لأن السياق كله فى موقعة بدر » وذكرها 
محتنف ها کله . | 

وقال اين عباس ويجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراسانى وعكرمة والحسن وقتادة : إن 
الاية منسوخة بآية السيف فى براءة » وهى قوله - تعالى - ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باق 
ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من االذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 . 


١ (‏ ) سورة براءة « التوبة » الآية 0 . ( ۲ ) سورة براءة « التوبة » الایة ۲۹ . 
( ۲ ) سورة براءة « التوبة » الاآية ۳1 . ( ٤‏ ) تفسیر ابن جریر ج ٠۰‏ ص٤۳‏ . 


سورة الأنفال 4¥ 

ل ج 

وفيه نظر أيسّا » لأن آية براءة فيها الأمر بقتالمم إذا أمكن ذلك . فأما إذا كان العدو كثيفا 

فإنه جوز مهادنتهم کا دلت عليه هذه الآية الكرية # وإن جنحوا ... 4 وكا فعل النبى 
- ئ ¬ يوم الحديبية . فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص ..» . 

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه ابن كثير أرجح . لأن الآية الكرية تقرر مبدأ عاما فى معاملة 
الأعداء . وهو أنه من الجائز مهادنتهم ومسالمتهم ما دام ذلك فى مصلحة المسلمين . 

ولعل هذا هو ما قصده صاحب الكشاف بقوله عند تفسير الآية - : « والصحيح أن الأمر 
موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم . وليس يحتم أن 
يقاتلوا أبدا . أو حابوا إلى المدنة أبدًا »" . 

ثم أمن اله - تعالى - رسوله - کا - من خداع أعدائه » إن هم أرادوا PTS‏ 
له الغدر من وراء الجنوح إلى السلم فقال - تعالى - : ف وإن يريدوا أن يخدعوك » فإن 
حسبك اله هو الذى أيدك بنصره وبا لمؤمنين ¢ . 

أ وان رد ولا الأعداء الذين جنحوا إلى السلم فى الظاهر أن يخدعوك - ياحمد - 
لتكف عنهم حتى يستعدوا لمقاتلتك فلا تبال بخداعهم » بل صالحهم مع ذلك إذا كان فى الصلح 
مصلحة للاسلام وأهله » ولا تخف منهم » فإن اه كافيك بنصره ومعونته » فهو > سبحانه _ 
الذى أمدك ما أمدك به من وسائل النصر الظاهرة والخافية » وهو - سبحانه - الذى أيدك 
بالمؤمنين الذين هانت عليهم أنفسهم وأموالمم نى سبيل إعزاز هذا الدين » وإعلاء كلمته .. 

فالآية الكرية تشجيع للنبى - بل - على السير فى طريق الصلح ما دام فيه مصلحة 
للاسلام وأهله . وتبشير له بأن النصر سيكون له حتى ولو أراد الأعداء بإظهار الميل إلى السلم 
المخادعة والمراوغة . وقوله : ( حسبك & صفة مشبهة بعنى اسم الفاعل . أى . بحسبك 
وكافيك . ` ) 


قال الفخر الرازى : فإن قيل : أليس قد قال - تعالى - ف وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم ... 4 أى : أظهر نقض ذلك العهد » وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله : # وإما تخافن من قوم خيانة ‏ محمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات 
قو ية دالة عليهاءوتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوبهم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه | 
تظهر أمارات على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة » بل كان الظاهر من أحوام الثبات على 
المسالمة وترك المنازعة .. 


057 ) شر ابی کر ۲ض ۲۲۲ : 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲'٣۳‏ . 


EA )‏ المجلد السادس 

فإن قيل : لما قال : # هو الذى أيدك بنصره € فأى حاجة مع نصره إلى المؤمنين حتى قال 
$ وبا لمۇمنين % ؟ 

قلنا : التأبيد ليس إلا من اله لكنه على قسمين : أحدهما ما بحصل من غير واسطة أسباب 
معلومة معتادة والثانى ما يحصل بواسطة أسباب معلومة . 

فالأول هو المراد من قوله ‏ أيدك بنصره € والثانى هو المراد من قوله: 
# وبالمۇمنىن ¢ . 

ثم بین > سبحانه - بعض مظاهر فضله نی كيفية تأييده لرسوله با لمؤمنين فقال 
- تعالى = : ل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما نى الأرض جيمًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اق 
الف بينهم 4 . 

أى : أن من مظاهر فضل اله عليك يا محمد أن أيدك - سبحانه - بنصره وأن أيدك 
با مؤمنين » بأن حبب إليهم الان وزينه فى قلوبهم » وجعل منهم قوة موحدة » فصاروا بفضله 
- تعالى - كالنفس الواحدة » بعد أن كانوا متنازعين متفرقين وأنت يا محمد # لو أنفقت 
ما فى الأرض جيعا ) من الذحب والفضة وغيرهما ما استطعت أن تؤلف بين قلوييم المتنافر: 
المتنازعة # ولكن اله 4 بفضله وقدرته هو وحده الذى ‏ ألف بينهم € فصاروا إخوانًا 
متحابین متصافین ل إنه ) - سبحانه = # عزیز ‏ ای : غالب فی ملکه وسلطانه على کل 
ظاهر وباطن $ حكيم ‏ فى كل أفعاله وأحكامه .. 

وهذه الآية الكرية يؤيدها التاريخ » ويشهد بصدقها أحداثه » فنحن نعلم أن العرب - 
وخصوصًا الاس والخزرج - کانوا قبل الإسلام فى حالة شديدة من التفرق والتخاصم 
والتنازع والتحارب .. فلا دخلوا فى الإسلام تحول بغضهم إلى حب » وتخاصمهم إلى مودة » 
وتفرقهم إلى اتحاد ... وصاروا فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » إلى مستوی لم یعرفه التاریخ من 

ولقد أجاد صاحب الكشاف - رجه الله - فى تصويره هذه المعانى حيث قال : « التأليفى ٠‏ 
بين قلوب من بعث إليهم رسول اله - ب - من الآيات الباهرة » لأن العرب - لا فيهم من 
الحمية والعصبية » والانطواء على الضغينة .. - لا يكاد يأتلف منهم قلبان » ثم ائتلفت قلوبيم 
على اتباع رسول اله - بي - واتحدوا ء وأنشأوا يرمون عن قوس واحدة » وذلك لا نظم اله 
من ألفتهم » وجمع من كلمتهم » وأحدث بينهم من التحاب والتواد » وأماط عنهم من التباغض 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۱۸۸ . 


سور الاقال ۱1۹ 


ج 
والتماقت » وكلفهم من الحب » فى اله والبغض فى اقه » ولا يقدر على ذلك إلا من يلك 
القلوب »› فهو يقلبها كيف يشاء »> ويصنع فيها ما يريد . 

قيل : هم الأوس والخزرج » کان بينم من ال حروب والوقائع ما أهلك ی سادتهم ورۇساءهم › 
ودق جاجمهم . وم يكن لبغضائهم أمد ومنتهى . وبينها التجاور الذى يج الضغائن » ويديم 
التحاسد والتنافس . وعادة كل طائفتين كانتا المغابة أن تتجنب هذه ما أثرته أختها › 
وتکرهه وتنقر منه . 

فأنساهم إته - تعالى - ذلك کله . Es‏ اا فاا 
وعادوا أعوانا > وما ذاك إلا بلطيف صنعه › وبلغ قدرته »“ . هذا » وفى الصحيحين أن 
رسول الله - کا - لا خطب الأنصار فى شأن غنائم « حنين » قال هم : يامعشر الأنصار !! 
أ أجدكم ضلالا فهداكم اله بې ا ا ا 
فکانوا یقولون کل) قال شیئا : اه ورسو له أمن »” 


وروی الجاكم أن E‏ : إن الرحم لتقطع » وإن النعمة لتنكر » وإن الله 
إذا قارب بین القلوب لم یزحزحها شىء . ثم يقرأ قوله - تعالى - : هط لو أنفقت ما فى 
الأرض جيعًا . ما ألفت بين قلوبهم ولكن اله ألف بينهم ... &” . 


ثم مضت السورة الكرية فى تثبيت الطمأنينة فى قلب النبى - ل وق فزت اضخابد 


تان انه کافيهم وناصرهم » وأن القلة منهم تغلب الكثرة من أعداء زاعام فال 
- تعالى - : 


و ر 2و ا چ ن 
آله ومن بعك مَالَمُومت 4 ۳ ٣‏ رض 


ص 


my‏ دگ 2 کرو 


Gî 


٣ وصحيح سسلم ج‎ ۱۹٤١ من « کتاب الغازى » طبعة مصطفى الحلبى سنة‎ ۰۰ ET. 
. » ص ۱۰۸ من « کتاب الزكأة‎ 
. ۲۳ تقسیر این کثیر ج۲ ص‎ ) ۳ ( 


10۰ المجلد السادس 


رر هه چ وو ەر 
۰ ا کک و کے 


زت وا ده ردوم بفقتهوت ن 
لذن انه ومع لر و 


قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالی - لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء » وعده 
بالنصر والظفر فى هذه الآية مطلقا على جيع التقديرات » وعلى هذا الوجه لا يزم حصول 
التكرار ؛ لأن المعنى فى الآية الأولى : إن أرادوا خداعك كفاك اقه أمرهم . 

والمعنى فى هذه الآية عام فى كل ما يحتاج إليه فى الدين والدنيا . 

وهذه الاأية نزلت بالبیداء فى غزوة بدر قبل القتال ... »" . 

وقوله : $ حسبك ¢ صفة مشبهة بعنى اسم الفاعل » والكاف فى محل جر . 

والوار فى قوله ل ومن اتبعك ) بعنى مع . و # من ) فى محل نصب عطفًا على الموضم . 
فإن قوله ل حسبك ¢ بعنى كافيك فى جميع أمورك . 

والمعنى : يأبها النبى كافيك اه وكانى متبعيك من المؤمنين فهر - سبحانه - ناصر کم 
ومؤید كم على أعدائكم وإن كثر عددهم وقل عددكم » وما دام الأمر كذلك » فاعتمدوا عليه 
وة ,واطيغر: فى السر والعلن ؛ لکى يديم عليكم عونه وتأییده ونصره . 

قال بعض العلماء : قال ابن القيم عند تفسيره هذه الآية : أى : اله وحده كافيك وكا 
أتباعك فلا يحتاجون معه إلى أحد . ثم قال : وههنا تقديران : 

أحدهما : أن تكون الواو عاطفة للفظ « من » على الكاف المجرورة .. 

والثانى : أن تكون الواو بعنى « مع » وتكون « من » فى محل نصب عطمًا على الموضم , 
فإن « حسبك » فى معنى كافيك أى : اله يكفيك ويكفى من اتبعك . كا يقول العرب : حك 
وزیدا درهم » قال الشاعر : 

وإذا كانت اهیجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ٠١‏ ص ۱١١‏ . طبعة عبد الرحمن محمد . 


رة الانفال ۱0۱ 


وهذا أصح التقديرين . وفيها تقدير ثالث؛ أن تکون «من» فی موضع رفع بالا بتداء : : أى 
وتن انك من الزن فخي اة 

O E E 
. اسم اه . ويكون المعنى : حسبك اله وأتباعك‎ 

هذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأً حض . لا يجوز حمل الآية عليه » فإن الحسب 
والكفاية له وحده » كالتوكل والتقوى والعبادة ... »" . 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه - بي - بتحريض المؤمنين على القتال من أجل إعلاء كلمة 
الحتى » فقال - تعالى - : ل يا أا النبى حرض المؤمنين على القتال  ...‏ . 

وقوله : # حرض € من التحريض بعنى الحث على الشىء بكثرة التزيين له » وتسهيل 
الأمر فيه حتى تقدم عليه النفس برغبة وحماس 

ESSER AN 
.. ¢ حرض . قال - تعالى - $ حتى تكون حرضا أو تكون من المالكين‎ 

والتحريض : الحث على الشىء .. فكأنه فى الأصل إزالة الحرض نحو حرضته وقذيته 

أزلت عنه الحرض والقذى .. »” 

والمعنى : يأيها النبى بالغ فى حث المؤمنين وإحمائهم على القتال بصبر وجلد » من أجل 

إحقاق الحق وإبطال الباطل . 


وهذا كان رسول اقه - ييل - بحرض أصحابه على القتال عند صفهم ومواجهة الأعداء 
كا قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون فى عددهم وعددهم : « قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض » . فقال عمير بن الحمام : عرضها السموات والأرض ؟ فقال رسول 
اه : نعم . فقال عمير : بخ بخ » فقال - ية - :« ما يحملك على قولك بخ بخ » ؟ قال : 
رجاء أن أكون من أهلها » قال - ية - « فإنك من أهلها » فتقدم:الرجل فکسر جفن سيفه 
واخرج ترات فجعل یاکل منهن » ثم القى بقيتهن من بده وقأال : ئن انا حییت حت 
أكلهن » إنها لحياة طويلة » ثم تقدم فقاتل حتى قتل - رضى اله عنه -" . 

وقوله : # إن یکن منکم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين > وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 

١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ۸ ص ۳۰۳۰ . 


( ۲ ) المغردات فى غريب القرآن ص ١١۳‏ . 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲٤‏ . 


10۲ الك الا 


ا ا ا ا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ) بشارة من الله - تعالى - للمؤمنين ووعد هم بالظفر 
على اعدائهم . 

ای : قابلوا - أا المؤمنون أعداء كم بقوة وإقدام » فإنكم إن يوجد منكم. عشرون رجلا 
صابرون يغلبوا - بسبب إيانهم وصبرهم - مائتين من الكافرين » وإن يوجد منكم مائة يغلبوا 
الفا منم » وذلك بسبب أن هؤلاء الكافرين قوم جهلة بحقوق اله - تعالى - وبا يجب عليهم 
نحوه . ) 

فھم - کا قول صاحب الكشاف - : « يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب 
كالبهائم » فيقل باتہم . ويعدمون لجهلهم باه نتصرته » ویستحقون الخذلان . بخلاف من 
يقاتل على بصيرة ومعه ما يستوجب به النصر والإظهار من الله - تعالی - » . 

وقال صاحب المنار : والآية تدل على أن من شأن المؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين 
وأفقه منهم بكل علم وفن يتعلق بحياة البشر وإرتقاء الأمم . وأن حرمان الكفار من هذا العلم 
هو السبب فى كون المائة منهم دون العشرة من المؤمنين الصابرين ... 

وهكذا كان المؤمنون فى قرونهم الأولى .. أما الآن فقد أصبح المسلمون غافلين عن هذه 
المعانى المحليلة > فزال مجدهم .." . 

ثم حکكى - سبحانه - بعض مظاهر فضله على المؤمنين ورحمته بهم فقال  :‏ الآن خفف 
اله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ‏ فإن يكن منكم مائة صابرة يغليوا مائتين » وإن يكن منك 
ألف يغلبوا ألفين بإذن اله .. 4 . 

وقوله # ضعفا ) قرأه بعضهم بفتح الضاد ‏ وقرأه آخرون بضمها » وهما معنى واحد عند 
الجمهور » والمراد به الضعف فى البدن . ) ) 

وقيل الضعف - بالفتح - يكون فى الرأى والعقل » وبالضم يكون فى اليدن . 

والمعنى : لقد فرضنا عليكم - أبها المؤمنون - أول الأمر أن يثبت الواحد منكم أمام عشرة 
من الكافرين .. والآن وبعد أن شق عليكم الاستمر ار على ذلك » ولم تبق هناك ضرورة لدوام 
هذا الحكم لكثرة عددكم .. شرعنا لكم التخفيف رحمة بكم » ورعاية لأحوالكم ‏ فأوجبنا ‏ 
عليكم أن يثبت الواحد منكم أمام اثنين من أعدائكم بدلا من عشرة » ويشرناكم بأنه إن يوجد 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من أعدائكم » وإن يوجد منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن اق 
وتسر وان 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص٣١۲۳‏ . “ 
( ۲ ) تقسير المنار ج١٠‏ ص ۸٩‏ بتصريف وتلخيص . 


سورة الأنقال 10۳ 


= 


وقوله : $ والقه مع الصابرين # تذييل مقرر لمضمون ما قبله . 

أى : والله - تعالى - مع الصابرين بتأييده ورعايته ونصره » فاحرصوا على أن تكونوا من 
المؤمنين الصادقين لتنالوا منه - سبحانه - ما يسعدکم فی دنیاکم وآخرتكم . 

هذا » ومن العلاء من يرى أن هذه الآية قد نسخت الاآية السابقة عليها > ومهم من یری 
غير ذلك . ) . 

قال الآلوسی : قوله : $ إن يكن منكم عشرون .. شرط نى معنى الأمر بمصابرة 
ii i‏ 


الى طبرن لعشرة ؛ وليست بخإر محض .. 

وقوله : # الآن خفف الله عنكم .. € أخرج البخارى وغيره عن أبن عباس - رضی 
اه عنہا - قال : لما نزلت # إن يكن منكم عشرون .. شق ذلك على المسلمين إذ فرض 
ا فجاء التخفيف وهل يعد ذلك نسخا أولا؟ قولان: اختار 
بعضهم الثانی منها وقال : إن الآية مخففة » ونظبر ذلك التخفيف على بالفطر . 

وذشن الهو ر ال الأول » وقالوا : إن الآية الثانية ناسخة للأولى"' . وقال بعض العلاء : 
فض لته على المؤمنين أول الأمر ا 
ذلك فى وسعهم > فأعز اله - هم الدين على قلتهم » وخذل بأيدم المشركين على كثرتهم » 
a ٠‏ تهزم من المشركين أكثر من عشر أمثاها تأييدا من اه لدينه . 

شق على المؤمنين الاستمرار على ذلك » وضعفوا عن تحمله » ول تبق ضرورة لدوام هذا 

OTE Tag‏ > ففرض على الواحد 
الثبات للاثنين من الكفار » ورخص له فى القرار إذا كان العدو أكثر من اثنن . 

وهو رخصة كالقطر للمسافر » وذهب الجمهور إلى أنه نسخ ٩)‏ 

وقال الشيخ القاسمى : إن قيل : إن كفاية عشرين لائتين تغنى عن كفاية مائة لألف › 
وكفاية مائة لمائتين تغنى عن كفاية ألف لألفين > لا تقرر من وجوب ثبات الواحد للعشرة فى 
الأولى » وثبات الواحد للاثنين فى الثانية فا سر هذا التكرير ؟ 


اخس ان شر کون کل عدة بتا بيد القليل على الكثير لزيادة التقرير المغيد لزيادة ) 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج١٠‏ ص ۳۱ بتصريف وتلخیص . 
( ۲ ) صفوة البيان لعانى القرآن ص ۳٠۷‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين مخلوف . 


\0٤‏ المجلد السادس 


ا 


الاطمئنان » والدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت » فإن العشرين قد 
لا تغلب المائتين » وتغلب المائة الألف . وأما الترتيب فى المكرر فعلى ذكر الأقل ثم الأكثر على 
الترتيب الطبيعى . 

وقيل فى سر ذلك : إنه بشارة للمسلمين بأن جنود الإسلام سيجاوز عددهم العشرات 
والمئات إلى الألوف . 

ثم قال : وقال فى البحر : انظر إلى فصاحة هذا الكلام » حيث أثبت فى الشرطية الأولى 
قد الضر ودف نظيره من الثانية » وأثبت فى الثانية قيد كونهم من الكفرة » وحذفه من 
الأولى > ولا كان الصبر شديد المطلو بية أثبت فى أولى جملتى التخفيف وحذف من الثانية لدلالة 
السابقة عليه » ثم ختمت بقوله : ( واه مع الصابرين 4 مبالغة فى شدة المطلوبية . وإشارة 
إلى تأييدهم » وا ورون کا × لان من كان فة هغه لا يغلت .4 . 

وبعد هذا الحديث المستفيض عن القتال فى سبيل اله .. عقب - سبحانه - ذلك بالحدیث 
عن بعض الأحكام التى تعلق بالأسرى يناسبة ما فعله الرسول - ية - مع أسرى غزوة 
بدر من الكافرين » فقال - تعالى - : ) 


رر م ث ر ر 

ماکا تبي انی کون 

ا ر ر صر 

واسری حیٰ یخن ف ا لارض تریدوت عرض الدیا 

e e ۶ ر‎ a2 ر‎ 

وال رید الک رة والله زیر کر ٹا د 
2 صر ار > ٣ a‏ کو ع م 0 

اللو سب ی لم سک فیما اخذ ع عدا عط 6کو اما 


Srl gs ^ 


ا E2‏ مر و 


دكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآايات روايات منها » ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن 
بن عباس قال : حدثنی عمر بن الخطاب : أنه لما كان يوم بدر نظر رسول اله - ية - إلى 


الشركين وهم ألف » وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا » فاستقيل القبلة ثم مد يديه فجعل 
هتف بربه : اللهم انجز لى ما وعدتنی . 


١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ۸ ص ۳۰۳۹ . 


سور لقال 100 


فقتل المسلمون من المشركين يومئذ نان :وروا سبعین . 

قال ابن عباس : فلا أسروا الأسارى قال رسول اه - يل - لأ بكر وعمر : 
ما ترون فى ھۇلاء الأساری ؟ فقال أو بكر : يارسول اقه هم بنو العم والعشيرة » أرى أن 
تاخذ منم فدية تكون لنا قوة على الكفار فعسى أن يديهم اله إلى الإسلام. 

فقال رسول الله - کل - ما تری یا ابن الخطاب ؟ قال : قلت لا والته يا رسول الله »› 
ما أرى الذى رأى أبو بكر » ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن علا من عقيل 
فيضرب عنقه » وقكن حزة من العباس فيضرب عنقه » وقكننى من فلان - نسيب لعمر - 
فاضت غ a e e Î‏ ا ا 
وصنادیده . فهوی رسول اله - ييو - ما قال انو بکر › ولم هو 


لا گان ن الغد جت اذا رتسول هه واب یکر يیکان + فقت + يار سول ات اخبرف 

من اى تک ت وو . فان وحدت بکاء بکیت > وإن لم أجد بکاء تبا کیت 
لبکائکا . 
أدنى من هذه الشجرة 2 قريبة منه OTE‏ ار 
لنبی ان کون له اسری حت يثخن فى الأرض ... ¢ إلح الآيات" . 

وروى الإمام أحمد والترمذى عن عبد اله بن مسعود قال : لا کان يوم بدر قال رسول اه 
- کي - « ما تقولون فى هوؤلاء الأُسارى » ؟ فقال أبو بكر : يارسول اه ! قومك وأهلك 
استيقهم واستتيهم لعل امه أن ينوب عليهم . 

وقال عمر : يارسول اق ! كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . 

وقال عبد اقه بن رواحة : يارسول اقه » أنت بواد كثير الحطب فأضرم الوادى عليهم نارا 

قال : فسکت رسول اہ - یی - فلم یرد شيا . ثم قال فدخل فقال ناس : يأخذ بقول ` 
اى بكر . وقال ناس : يأخذ بقول عمر . وقال ناس : يأخذ بقول ابن رواحة . 

ثم خرج عليهم رسول اقه فقال : « إن اقه ليلين قلوب رجال فيه حت تكون ألين من 
إللعن ؛ ؛ ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 


N DT 
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ابراهیم إذ قال ف فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم 4 وکمثل عیسی إذ 
قال : # إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم چ" . 

وإن مثلك یا عمر کمثل نوح إذ قال  :‏ رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دیارًا 4 . وکمثل موسى إذ قال : # ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم › 
فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب الأليم 4“ . 

ثم قال - يهل - : « أنتم عالة فلا ينفلتن أحد إلا بفداء أو ضربة عنق » . 

قال ابن مسعود : فقلت يارسول › إلا سهيل ر بن بيضاء » فإنه يذكر الإسلام > فسکت 
رسول اله ثم قال : « إلا سهيل بن بيضاء » . وأنزل اله - عز وجل - # ما کان لنبى أن 
یکون له أسرى حت يثخن فى الأرض ... ) إلى آخر الكية" . 

وقال ابن إسحاق - وهو يحکى أخبار غزوة بدر - : فلا وضع القوم يدهم يأسرون 
ورسول الله - يلا فى العريش » وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذى فيه رسول 
الله - يلل - متوشخا السيف » فى نفر من الأنصار بحرسون رسول اله » مخافون عليه 
الكرة ورأی رسول اللہ - فیا ذکر لی - فى وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس > فقال 
رسول اه - ب - « واقه لكأنك یاسعد تکره ما , يصنع القوم » ؟ فقال أجل واف تارتول 
الله : كانت هذه أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك . فكان الإثخان فى القتل اخ إلى من 
استبقاء الال 


قو له : ¥ أسرى 4 a‏ . وهو مأخوذ من الأسر معنى الشد 
بالإسار أى : القيد الذى يقيد به حتى لا هرب . ثم صار لفظ الأسير يطلق على كل من يؤخذ 
من فئته فی الحرب ولو لم یشد بالإسار . ) 

وقوله هل يثخن ¢ من الثخانة وهى فى الأصل الغلظ والصلابة. يقال : خن الشى. ء يثخن 
او : غلظ وصلب فهو ثخين › ثم استعمل فى النكاية والمبالغة فى قتل 
العدو فقيل : أثخن فلان فى عدوه . أى : بالخ فى قتله وإنزال الجراحة الشديدة به » لأنه بذلك 
ينعه من الحركة فيصير كالثخين الذى لا يسيل ولا يتحرك . 


١ (‏ ) سورة إبراهيم الاآية ٣١‏ . 

( ۲ ) سورة المائدة الاي ١۸‏ . 

( ۳ ) سورة نوح الا ۳ 

٤ (‏ ) سورة يونس الاية ۸۸ . 

( ۵ ) تقسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۲۰٣‏ . 

١ (‏ ) الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لان هشام ج ٠‏ ص ٠١١‏ . 
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ر ی ا ا 
تلطفا به - و - حتی لا يواجه بالعتاب . ) 
وا معنى : ما صح وما استقام لنبى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام # أن يكون له 
أسری ‏ من أعدائه الذين يریدون به وبدعوته شرا « ختی یخن فی الأرض چأى : حتی 
بالغ فى قتلهم » وإنزاله الضربات الشديدة عليهم إذلالا للكفر وإعزازا لدين الله . 

وقوله : 4 تريدون عرض الدنيا وال يريد الآخرة # استئناف مسوق للعتاب .. 

والعرض ؛ ما لا ثبات له ولا دوام من الأُشياء » فكانها تعرض ثم تزول » وال مراد بعرض 
الدنيا هنا : الفداء الذى أخذوه من أسرى غزوة بدر حتى يطلقوا سراحهم . 

تريدون - أا المؤمنون - بأخذكم الفداء من أعدائكم الأسرى عرض الدنيا ومتاعها 

الزائل ء وحطامها الذى لا ثبات له » واه - تعالى - يريد لكم ثواب الآخرة . 

فالکلام فی قوله : و واه يريد الآخرة ‏ على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
والإرادة هنا بعنى الرضا أى : واه - تعالى - یرضی لکم العمل الذی يجعلکم تظفرون بثوابه 
فى الآخرة » وهو تفضيل إذلال الشرك على أخذ الفداء من أهله . 

وقوله  :‏ والته عزیز حکیم & أى : واه - تعالى - ل عزيز 4 لا يغالب بل هو 
القالب. غل امد a A‏ عنه . 

فالآية الكرية تعتب على المؤمنين » لأنهم آثروا الفداء على القتل والإثخان فى الأرض . 
وذلك لأن غزوة بدر كانت أول ممركة حاسىة بين الشمرك والإيان ٠‏ وكان امسلمون قيها له 
والمشركون كثرة » فلو أن المسلمين آثروا المبالغة فى إذلال أعدائهم عن طريق القتل لكان 
ذلك أدعى لكسر شوكة الشرك وأهله » وأظهر فى إذلال قريش وحلفائها وأصرح فى بيان أن 
العمل على إعلاء كلمة اه كان عند المؤمنين فوق متع الدنيا وأعراضها » وأنهم لا يوادون من 
حارب الله ورسوله مها بلغت درجة قرابته » وهذڏا ما عبر عنه عمر - رضى الله عنه - 
بقوله : « وحتى يعلم اله أن ليس فى قلوبنا هوادة ت 

والخلاصة أن غزوة بدر - بظر وفها وملابساتها التى سبتق أن أشرنا إليها - كان الأولى 
وت ااا اف ن اا حتی يذلوهم ويعجزوهم عن 


معأودة الكرة . 
ورضی الله - تعالی - عن « سعد بن معاذ » فقد ظهرت الكراهية على وجهه بسبب أخذ 
الفداء من الأسرى » وقال - کا سبق أن بينا - : « « .. كانت غزوة بدر - أول وقعة أوقعها 


له بأهل الشرك . فكان الإثخان فى القتل أحب إل من استبقاء الرجال ». 
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a e 
4 فأما منا بعد فداء حی نصع الحرب آوزارها‎ e 2 
ثم قال الرازى : وأقول : إن هذا الكلام يوهم أن قوله ل فإما منا بعد وإما فداء € يزيد‎ 


على حكم الآية التى نحن فى تفسيرها : وليس الأمر كذلك » لأن الآيتين متوافقتان » فان 
کلتیھا تدل على انه لابد من تفدیم الإثخان تم بعده أخذ ألفداء ( ۳ 


ثم بین - سبحانه - بعد ذلك بعض مظاهر رحته با لمۇمنن : $ لولا کتاب من الله سبق 
لسكم فيا أخذتم e‏ 

والمراد پالکتاب هنا : الحكم » وأطلق عليه كتاب لأن هذا الحكم مكتوب فى اللوح 
المحفوظ . 

وللمفسرين أقوال فى تفسير هذا الحكم السابق فى علم الله - تعالى - : 

فمنهم من یری أن المراد به أنه = سبحانه - لا يعذي المخطىٌ فى اجتهاده . 

وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره ه هذه الآية بهذا الرأى فقال قوله : $ لولا کتاب من 
لته سبق ) . أى : لولا حكم منه سبق إثباته فى اللوح المحفوظ » وهو أنه - سبحانه - 
لا يعاقب أحدا بخطاً » وكان هذا خطأ فى الاجتهاد » لا لأنہم نظروا فی أن استبقاءهم ربا كان 
سببا فى إسلامهم وتوبتهم وأن فداءهم يتقو به على الجهاد فى سبيل اله » وخفى عليهم أن 
قتلهم اعز للاسلام وأهيب لن وراءهم » وأفل لشوکتهم .. »" . 

ومنهم من يرى أن المراد يه أنه = سبحانه - لا يعذب قونًا إلا بعد تقديم النهى عن الفعل 
ولم يتقدم نهى عن أخذ الفداء . 

ومنهم من یری آن المراد به آنه - سبحانه - لا یعذبیم ما دام رسول اق - - و ¬ بینهم . 

ارات ساد ا أحذا ممن شهد بدرًا . 

وقد ساق الإمام الرازى هذه الأقوال وناقشها ثم اختار أن المراد بالكتاب الذى سبق : هو 
حکمه - سبحانه - فى الأزل بالعفو عن هذه الواقعة » لأنه كتب على نفسه الرحمة » وسبقت 


رحمته غصبه . 


ا محمد - عليه السلام - الآية ٠‏ . 


(۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۳ ص ۲۰۲ . 
(۳) تسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۲۷ . 


تور الانفال ۱0۹ 


أما الإمام ابن جرير فهو يرى : أن الآية خبر عام غير حصور على معنى دون معنى » وأند 
لا وجه لأن بخص من ذلك معنىی دون معنى .. فقال : يقول اله - تعالى - لأهل بدر الذين 
أخدوا من الأسرى الفداء « لولا كتاب من الله سبق  ..‏ . 

أی : للا قضاء من اقه سيت لكم أهل بدر فى اللو المحفوظ بأن ته بعل لكم الغنيمة , 

وأن اله قضى أنه لا يضل قومًا بعد إذ هداهم حتى بين هم ما يتقون » وأنه لا يعذب أحدًا 
- شهد هذا المشهد الذى شهدقوه ببدر .. لولا كل ذلك لنالكم من اله بأخذكم الفداء عذاب 
عظیم »' . 

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه ابن جرير - من أن الآية خبر عام يشمل كل هذه المعانى - 
أولى بالقبول » لأنه م يوجد نص صحيح عن النبى - ييه - يحدد تفسير المراد من هدا 
الكتاب السابق فى علمه - تعالى - . 

ولعل الحكمة فى هذا الإبهام لتذهب الأفهام فيد إلى كل ما يحتمله اللفظ » ويدل عليه 
امقام » ولكى يعرفوا أن أخذهم الفداء كان ذبا يستحقون العقوبة عليه لولا أن اله 
- تعالى - قدر فى الأزل العفو عنهم بسبب وجود النبى - يلل - فیهم » ولأنہم قد أخطأوا فى 
اجتهادهم » ولأنهم لم يتقدم هم نهى عن ذلك . ولأنہم قد شهدوا هذه الغزوة التى قال الرسول 
فی شأن من حضرها على لسان ربه - عز وجل - : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . 

فقد روى الشيخان وغيرهما أن رسول اه - بل - قال لعمر فى قصة حاطب بن أبى بلتعة 
عند ما أخبر المشركين بأن الرسول سيفزوهم قبل فتح مكة وكان حاطب قد شهد بدرا : 
« وما يدريك لعل اله - تعالى - اطلع على أهل بدر وقال : « اعملوا ما ت شئتم فقد غفرت 
لکم »” . 

والمعنى الإجمالى للآية الكرية : ل لولا کتاب من اه سبق أى : لولا حكم من اقه 
دال - سبق منه فى الأزل ألا يعذب المخطُ على اجتهاده أو ألا يعذب قومًا قبل تقديم 
البيان إليهم .. ولولا كل ذلك ظط لسکم 4 أى لأصابكم طط فیا أخذتم ‏ أى بسب 
ما أخذتم من الفداء قبل أن تؤمروا به ل عذاب عظیم ‏ لا يقادر قدره فى شدته والمه . 


قال ابن جرير : قال ابن زيد : لر يكن من المؤمنين أحد ممن نصر إلا أحب الغنائم 
إلا عمر بن الخطاب » جعل لا يلقى أسيرا إلا ضرب عنقه وقال : يارسول اله مالنا 


١ (‏ ) تقسي ابن جریر ج ٠۰‏ ص ٤٤‏ . 
( ۲ ) تفسير الآلوسىی ج ٠۰‏ ص ۲١‏ . 
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فى هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك » .. 

وقال ابن اسحاق : لا نزلت ل لولا كتاب من اله سبق  ...‏ الآية . قال رسول اق 
- لل - « لو نزل عذاب من الساء لم ينج منه إلا سعد بن مماذ القوله : يانبى اله کان 
الإثخان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال » . 

قال ب الا : قال القاضی » ونی الآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يجتهدون » وأنه قد يڪون خطا > ولكن لا يقرون عليه" . 

ثم زاد - سبحانه - المؤمنين فضلا ومنة فقال: ‏ فكلوا ما غنمتم حلالا طيبًا » واتقوا ال 
إن الله غفور رحيم 4 . ) 

قال الآلوسی روی آنه لما نزلت الآیة الأولی # ما کان لنب أن یون له أسرى .4 کف 
الصحابة أيديهم عا أخذوا من الفداء فنزلت هذه الأية . 

فالمراد بقوله فل ما غنمتم ) إما الفدية وإما مطلق الغنائم » والمراد بيان حكم ما اندرج 
فيها من الفدية » وإلا فحل الغنيمة ما عداها علم سابقا من قوله : ل واعلموا أغا 
غنمتم @ .. 

E a a NG‏ ا .. وألقاء 
الف عل سيب تدر أى قد أبمت اكم التائ فكلا ما ختتم ٠‏ 
لأسرى على تلهم وأبحت كم الاتقاع الغنائ E E‏ 
طيبا ء أى لذيذا هنيئا لا شبهة فى أكله ولا ضرر ل واتقوا اله فى كل أحوالكم بأن تخشوه 
وتراقبوه ‏ إن الله غفور رحيم ¢ ولذا غفر لكم ما فرط منكم وأباح لكم ما أخذقوه من 
فداء . فسبحانه من إله واسع الرحمة والمغفرة » لمن اتقاه وتاب إليه توبة صادقة . 

وقوله ل حلالا 4 حال من « ما » الموصولة فى قوله : ¥ ما غنمتم 4 أو صفة لمصدر 
حذوف › أی : : أكلا حلالا . 


ووصف هذا المأمور بأكله بأنه حلال طيب » تأكيدًا للاباحة حتى يقبلوا على الأكل منه بدون 


٩ )‏ ( ته تفا این حر ير ےھ N»‏ ص LA‏ . 


وة الانقال ۰-۱ 


2 أو تردد» فن على الفداء قبل ذلك جعلتهم يترددون ف الانتفاع 4 
N O o al‏ أا إذا استمروا فى كفره 
وعنادهم فان الدائرة ستدور عليهم .استمع إلى السورة الكرية وھی تصور هذا المعى ا 
البليغ e‏ 


ص a2‏ 4 #ے 4 ت 2و ےو رو 2 2 
تاا ىقل لمن یکی لاان ل 
٤‏ 22 ر SE r‏ ر سس 4 رو ےد ا 
ف بوک يام ما خد منڪم ويعفر کم 
ى رص 2 ٥‏ 


o 
. فی فداء أسراهم » فقدی کل قوم أسيرهم ا رضوا‎ - 

رقال العباس : يارسول اه ! قد كنت مسلا ! فقال رسول اه - إل - : « اله أعلم 
باسلامك . فان يكن كا تقول » فإن الله يجزيك . وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد نفسك 

ى أخيك نوفل بن اشارت + وعقل بن آي طالب اوحلينك عتبة بن ععرد خی ا 
TT‏ 

فال الاس + ما داك غندى. يارسول لته > فقال له رسول اق - لل - « فأين المال 
الذى دفنته أنت وأم الفضل » فقلت ها : إن أصبت فى سفرى هذا فهذا المال الذى دفنته ‏ 
لبنى : الفضل > وعبد أله » وقثم » ؟ 

قال : واه يارسول اله إنى لأعلم أنك رسول اله . إن هذا الشىء I‏ 
وغير أم الفضل » فاحسب لى يارسول اته ما أصبتم منى : عن ارف من ال کان 
معی ۰ 

فقال رسول الله - كلو - : «لا ء ذاك شىء أعطانا الله منك » . 

ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه . فأنزل اه - تعالى - فيه ف يأا النبى قل لمن فى 
أيديكم من الأسرى ... # الآية . 
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قال العباس : فأعطانی الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام » عشرين عبدًا کلهم فی يده 
مال يضرب به . مع ما أرجو من مغفرة n‏ ج 

ونی صحیح البخاری عن أنس : أن رجالا من الأنصار قالوا : يارسول اه ائذن لنا 
فلنترك لابن اختنا عباس فداءه . 

فقال - کل - لا واه ! لا تذرون منه درهما » . هذا » والآية الكرية وإن كانت قد 
u yT‏ عامة فى جميع الأسرى ؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السب .ولان 'الخطات فيها موجه إلى سائر الأسرى لا إلى فرد منهم دن آخر . 

والمعنى : ل يأيها الى قل لمن فى أيديكم € أى : قل للذين تحت تصرف أيديكم ‏ من 
الأسرى 4 أى : من أسرى المشركين فى بدر الذين أخذتم منم الفداء لتطلقوا سراحهم . 


قل هم - اها النبى الكريم  -‏ إن يعلم اله فى قلوبكم خيرًا € أى : إيانا وتصديقًا 
وعزما على اتباع الحق ونيذ الكفر والعناد .. إن يعلم اه - تعالى - منكم ذلك $ يؤتکم خيرًا 
ما أخذ منكم ) من فداء ‏ بأن يخلفه عليكم فى الدنيا ء وينحكم الثواب الجزيل ف الآخرة . 

ولقد صدق اله - تعالى - وعده مع من آمن وعمل صاليا من هؤلاء الأسرى > فأعطاهم 
الكثير من نعمه كا قال العباس - رضى الله عنه - 

وقوله : ل ويغفر لكم ) زيادة فى حضهم على الدخول فى الإان 

وقوله : $ والله غفور رحيم € تذييل قصد به تأكيد ما قبله من الوعد بالخير والمغفرة . 

أى : واه - تعالى - واسع المغفرة ‏ والرحمة لن استجاب للحق » وقدم العمل الصالح . 

والتعبير » بقوله : $ لمن فى أيديكم € للإشعار بأن هؤلاء الأسرى المشركين قد صاروا فى 
قبضة المؤمنين وتحت تصرفهم » حتى لكان ايديم قابضة عليهم . 

راسد وود ار فى قلوبهم إلى علم اله - تعالى - للإشارة إلى أن ادعاء الإيان باللسان 
فقط لا يكفل هم الحصول على الخير الذى فقدوه ولا يوصلهم إلى مغفرة الله - تعالى - 
فعليهم أن خلصوا له فى إيانہم حتى ينالوا فضله وثوابه » فهو - سبحانه - علیم بذات 
اشر 

وقوله : # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اقه من قبل فأمكن منهم ) . إنذار هم بسوء 
المصير إذا ما لجوا فى عنادهم وغدرهم » وبشارة من اله - تعالى - لرسوله والمؤمنين بان العاقبة 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثر ج۲ ص ۲۲۸ . 


سورة الأنفال ۳ 


أى : وإن يرد هؤلاء الأسرى نقض عهودهم معك - يا محمد - والاستمرار فى حاربتك ‏ 
ومعاداتك .. فلا تهتم ۔ بهم » ولا تجزع من خیانتهم فهم قد خانوا اه - تعالی - من قبل هذه 
اا ف یدو ت ل کک > وسينصرك 
عليهم بعد ذلك كا نصرك عليهم فى بدر » واه - تعالى ر و 
وصنعه . 


- بأن خیانتهه سیکون واا ا 


قال الفخر الرازی : وقوله # فأمکن منهم € قال الأزهرى : يقال أمكننى الأمر يكن 
فهو ممكن ومفعول الإمكان محذوف . 

والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم ٤ای‏ : أنيم خانوا اقه جا أقدموا عليه من عاربة الرسول يدم 
ندر . فأمكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهاية الإمكان والظفر . فنبه الله بذلك على أنهم قد 
ذاقوا وبال ما فعلوه » فإن عادوا کان التمكين منم ثابتا ا وة تازة اللرسول 
- ی - أنه يتمکن من کل من بخونه وینقض عهده »' | 

هذا » ومن الأحكام راداب الى دت عن ازى غر بر ا ياق 

١‏ - أن على المؤمنين فى كل زمان ومكان أن يجعلوا جهادهم خالصًا لوجه اله ومن أجل 
إعلاء كلمته ونصرة دينه » وذلك بأن يبالغوا فى قتال أعدائه وأعدائهم إذلالا للكفر وإعزازا 
للحق » وأن يؤثروا كل ذلك على أعراض الدنيا ومتعها . 

۲ - أن أخذ الفداء من الأسرى لا شىء فيه فى ذاته » وإنغا عاتب اه المؤمنين على أخذه 
من أسرى بدر . لأن هذه الغزوة كانت المعركة الأولى بين المؤمتين والمشركين » وكان إذلال 
المشر كين فيها عن طريق المبالغة فى قتلهم أهم من أخذ الفداء منم » وأظهر فى كسر شوكتهم . 
وعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين . 

قال ابن كثير . وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلاء » أن الإمام خير فيهم » 
إن شاء قتل - کا فعل بینی قریظة - وإن شاء فادی بال - کا فعل بأسری بدر - أو یجن 
أسر من المسلمين » كا فعل رسول اله - ية - فى تلك ال جارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى 
سلمة بن الأكوع » حيث ردهما وأخذ نى مقابلتها من المسلمين الذين كانوا عند المشر كين › 


وإن شاء استرق من أسر . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ۱۵ ص ۲۰1١‏ . 


۱1٤‏ المجلد السادس 


هذا مذهب الإمام الشافعى وطائفة من العلاء » وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى 
موضعه )0 

۳ - أن الذين شهدوا بدرا من المسلمين كانت هم مكانتهم السامية » ومنزلتهم العالية » 
عند اله - تعالى - . 

O TT 
. فضلا ومنة فجعل غنائم الحرب حلالا هم » بعد أن كانت محرمة على أتباع الرسل السابقين‎ 

ففی البخاری عن جابر بن عبد اله قال : قال رسول الله - إل - « أعطيت خسا م 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلى وت ال عت رة قر وجل الارن سا 


وطهورًا فأيا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى الغنائم ول تحل لأحد قبلى » 
) واغظطت الشفاعة › وکان النبى ببعث اى فومه خاصة وبعئت الى التاس عأامة ۳ ۰ 


٤‏ - أن الإسلام لايستبقى الأسرى لديه للإذلال والقهر والاستغلال. وإغا يستبقيهه 
ليوقظ فى فطرتهم نور الحق الذى باتباعه يعوضهم الله عا أخذ منهم فى الدنيا » وينحهم ثوابه 
ومغفرته فى الآخرة . 

أما إذا استمروا فى عداوتهم للحق » فان الدائرة ستدور عليهم . 

۵ - أن الإيان لايكون صحيحا إلا إذا صاحبه التصديق والإذعان . 

قال ابن العربى : لا أسر من أسر من المشركين فى بدر » تكلم قوم منهم بالإسلام » ول 
يضوا فيه عزية » ولا اعترفوا به اعترافا جازما » ويشبه أنهم أرادوا أن يتقر بوا من المسلمين 
ولا يبعدوا عن المشركين فنزلت الآية : # يأا النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى .. ¢ 
الأية . 

قال علماونا TTT TT‏ 
وإذا وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا إلا ما كان من الوسوسة الى لايقدر المرء على 
دفعها » فإن الله قد عفا عنها وأسقطها . 

وقد بين الله لرسوله ية - الحقيقة فقال : وإن يريدوا خيانتك ‏ أى إن كان هذا 
القول منهم خيانة ومكرا ل فقد خانوا الله من قبل # بكفرهم ومكرهم بك وقتاهم لك › 
فأمكنك منهم . وإن كان هذا القول منم خيرا ويعلمه اله فيقبل ذلك منهم » ويعوضهم خيرا ما 

١ (‏ ) تفسر ابن کثر ج ۲ ص ۳۲۷ . 

( ۲ ) صحیح البخاری « باب التيمم » ج ١‏ ص ١١‏ . 


و ل 16۵ 


اشد منهم » ويغفر هم ما تقدم من کفرهم وخیانتهم ومکرهم"' . 
ثم ختم الله - تعالى - سورة الأنفال بالحديث عن علاقة المسلمين بعضهم ببعض » وعن 
علاقتهم بغيرهم من الكفار وعن الأحكام المنظمة هذه العلاقات 


فقال - تعالى - : 
اين 
ص ص وھ واو هھ کے e‏ > ف ص 
اللہ اا eet.‏ ارک ا ماز 
ءاوواوتصروا اوت بعصم 
ص کہ کہ ےت ص 
وول ها جروا ما کم ولتم نشی حى سهاجروا 


رواش وکین لماعتم 
2 م 2 ن ر ے 
د رورو ب الما َ ر 


م ولنم میس می وازن 
ا Et E‏ 
کا ارات یالنم گ2 


ر رص اد 


آلا وکسا سک ‏ راآر سے انوا اجر 
ہے ا 


وجھ د واف سي لاله وا ين ءاووا وترو اأوکيکَ م 


لزن 0 دحام عفر ورز کر و ازین امون 
رقا برا وھ اگۇي مىڭ رار 
‌ اض ضف کب آنه اله ر شىء | عم © : 


هذه الأيات الكرية الى ختم اله - تعالى و الأنفال › > وضصحت أن الزمنين ف ) 
العهد النبوى أقسام ء وذکرت حکم کل قسم منم 


١ (‏ ) أحکام القرآن لابن العربى ج ۲ ص ۷۸١‏ طبعة عيسى الحليى الطبعة الأولى سنة 1۹١۷‏ م . 


۱11 المجلد السادس 


د د ا 

أما القسم الأول : فهم المهاجرون الأولون أصحاب المجرة الأول . 

وأما القسم الثانى : فهم الأنصار من أهل المدينة . 

والقسم الثالث : المؤمنون الذين لم هاجروا. 

والقسم الرايع : المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية . 

وقد عبر - سبحانه - عن القسمين : الأول والثانى بقوله: إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبیل اه والذین آووا ونصروا ... 4 . 

ی : إن الذين آمنوا) باه - تعالى - حق الإيان ل وهاجروا € أى تركوا ديارهم ‏ 
وأوطانهم وكل نفيس من زينة الحياة الدنيا . من أجل الفرار بدينهم من فتنة المشر كين » ومن 
أجل شر دين الق ى الأرض $ وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل ال « أی : آم مع 
إيانهم الصادق » وسبقهم باهجرة إرضاء قه - تعالى - » قد بالغوا فى إتعاب أنفسهم من أجل 
نصرة الحق » فقدموا ما ييلكون من أموال » وقدموا نفوسهم رخيصة لا فى سبيل عرض من 
اعراض الدنيا > وإنغا فى سبيل مرضاة اله ونصرة دينه . 

فأنت تری أن اه - تعالى - قد وصف هذا القسم الأول من المؤمنين وهم الذين سبقوا إلى 
المجرة . بأعظم الصفات وأكرمها . ) 

فقد وصفهم بالإ ان الصادق » وبالمهاجرة فرارا بدينهم من الفتن » وبالمجاهدة بالمال 
والنفس فى سبيل إعلاء كلمة اله . ) ) 

وقد جاءت هذه الأرصاف الجليلة مرتية حسب الوقوع » فإن أول ما حصل منهم هو 
الان » ثم جاءت من بعده أاهجرة » ثم الجهاد . 

ولعل تقديم المجاهدة بالأمو ال هنا على المجاهدة بالأنفس » لأن المجاهدة بالأموال أكثر 
وقوعا » وأتم دفعا للحاجة » حيث لاتتصور المجاهدة بالنفس بلا بجاهدة بالأموال . 

وقوله $ نى سبيل اه ) متعلق بقوله ( جاهدوا ) لإبراز أن جهادهم لم یکن لى 
عرض دنيوى » وإنغا كان من أجل نصرة الحتى وإعلاء كلمته - سبحائه د ٠‏ 

وقوله  :‏ والذين آووا ونصروا ) بيان للقسم الثانى من أقسام المؤمنين فى العهد ٠‏ 
) النبوى » وهم الأنصار من أهل المدينة الذين فتحوا للمهاجرين قلوبهم » واستقيلوهم أحسن 

استقبال » حيث أسكنوهم منازم » وبذلوا م أموالم » وآثروهم على أنقسهم » وتصروه ٠‏ 
على اعدائهم . | ِ 

فالاية الكرية قد وصفت الأنصار بوصفين كريين . 


أ وا : الإيواء الذى يتضمن معنى التأمين من الخوف » إذا المأوى هو الملجاً والمأمن ما 


رة لاال ۱1۷ 


يخشى منه » ومن ذلك قوله - تعالى - ل إذ أوى الفتية إلى الكهف ... @ "> وقوله - ٠‏ 
تعالى - ل ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ... 4" . 

ولقد كانت المدينة مأوى وملجاً للمهاجرين » وكان أهلها مثالا للكرم والإيثار .. 

انها + التصرة > لأن أهل المدينة قد نصروا الرسول - ية - والمهاجرين بكل ما 
يلكون من وسائل التأييد والمؤازرة » فقد قاتلوا من قاتلهم » وعادوا من عاداهم » ولذا جعل 
الله - تعالی - حکمهم وحکم المهاجرين واحدا فقال : ل أولئك بعضهم أولياء بعض ¢ 

فاسم الإشارة يعود إلى المهاجرين السابقين » وإلى الأنصار . 
وقوله : ل أولياء جمع ولى ويطلق على الناصر والمعين والصديق والقر یب 

والمراد بالولاية هنا : الولاية العامة التى تتناول التناصر والتعاون والتوارث 

ى : أولئك المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الفاضلة يتولى بعضهم بعضا فى النصرة 
والمعاونة والتوارث .. وغير ذلك » لأن حقوقهم ومصالجحهم مشتركة. ٠‏ 

قال الالوسی ما ملخصه : « روى عن ابن عباس أن النبى - ب - آخى بين المهاجرين 
لافار فكان الهاج و اع الأنصارى ؛ إذا لم يكن له بالمدينة ولى مهاجرى 
وبالعكس » واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسب بعد إذ لم تكن هجرة .. 
وعليه فالآية منسوخة بقوله ¬ تعالى - بعد ذلك $ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب اله .. 4 . 

وقال الأصم : الآية محكمة » والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة” . 

والذى نراه أن الولاية هنا عامة فهى تشمل كل ما يحتاج إليه المسلمون فيا بينم من تعاون 
وتناصر وتکافل وتوارث وغير ذلك 

وقولہ - تعالی - : لل والذین آمنوا ول ہاجروا ما لکم من ولایتھم من شیء حی 
بهاجروا .. بيان لحكم القسم الثالث من أقسام المؤمنين فى العهد النبوى .. ٠‏ 

أى : هذا الذى ذكرته لكم قبل ذلك فى الآية هو حكم المهاجرين السابقين والاتضار الذى 
آووهم ونصروهم أما حكم الذين آمنوا ول بهاجروا » وهم افون ى ازن الشرك تحت 
سلطان المشركين وحكمهم . فإنهم ليس بينهم وبين المهاجرين والأنصار ولاية إرث ل حتى 


بهاجروا € إلى المدينة » كا أنكم - أبها المؤمنون - لاتنتظروا منهم تعاونا أو مناصرة » لأنم 


١ (‏ ) سورة الكهف الآية ٠١‏ . ( ۴ ) تقش الالوشی ے۱۰ ض۲۷ : 
(0 0 رة شف الا 1٩‏ 


۱۸ ) المجلد السادس 


يسبب إقامتهم فى أرض الشرك وتحت سلطانه - أصبحوا لايملكون وسائل المناصرة لكم . 
ئم قال - تعالٰی : وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 

ينا . ) 

أ : وان طلب منكم هؤلاء المؤمنون الذين لم بهاجروا النصرة على أعدائكم فى الدين » 
فيجب عليكم أن تنصروهم » لأنهم إخوانكم فى العقيدة » بشرط ألا يكون بينكم وبين هؤلاء 
الأعداء عهد ومهادنة » فإنكم فى هذه الحالة يحظر عليكم نصرة هؤلاء المؤمنين الذين | 
اجروا » لأن فى نصرتهم - على من بينكم وبينهم عهد - نقضا ذا العهد . 

أى : إن نصرتكم هم إنا تكون على الكفار الحر بيين لا على الكفار المعاهدين وهذا يدل 
على رعاية الاسلام للعهود » واحترامه للشروط والعقود . 

قال ال حمل : أثبت اقه - تعالى - للقسمين الأولين النصرة والإرث » ونفى عن هذا القسم 
الإرث وأثبت له النصرة" . 

وقوله  :‏ واه با تعملون بصير € تذييل قصد به الترغيب فى طاعة اله » والتحذير من 

أى : واقه - تعالى - مطلع على كل أعمالكم فأطيعوه » ولا تخالفوا أمره . 

قبل أن تذكر السورة القسم الرابع من أقسام المؤمنين » تتحدث عن ولاية الكفار بعضهم 
لبعض فتقول : # والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد 
کیړ). . 

أى : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض فى النصرة والتعاون على قتالکم وإیذائكم - أا 
المؤمنون - فهم وإن اختلفوا فيا بينهم إلا أنهم يتفقون على عداوتكم وإنزال الأضرار بكم . 

وقوله : # إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير تحذير شديد للمؤمنين عن مخالفة 
آمره - سبحانه - . 

أى : إلا تفعلوا - أا المؤمنون - ما أمرتكم به من التناصر والتواصل وتولى بعضكم 
بعضا » ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار » تحصل فتنة كبيرة فى الأرض > ومفسدة شديدة 

فیھا ےرا وا ا ول ار ی ما رای رک :ود 


وبذلك تعم الفتنة › ويىسىىر القساد . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۵٣۹‏ . 


شور الانقال 14۹ 


== 


وقوله - تعالی - ل والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا نی سبیل اه والذین آووا ونصروا » 
أولئك هم المؤمنون حقا  ..‏ كلام مسوتى للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الثلاثة 
للمؤمنين وهم المهاجرون والأنصار . 
إذ أن الآية الأولى من هذه الآيات الكرية قد ساتقها اه - تعالى - لايجاب التواصل 
. أما هذه الآية فقد ساقها سبحانه - للثناء عليهم والشهادة م بأنهم هم المؤمنون حق 
وأكمله » بخلاف من أقام من الؤمنين بدار الشرك » مع الحاجة إلى هجرته وجهاده . 
قال الفخر الرازى : أثنى الله - تعالى - على المهاجرين والأنصار من ثلائة أوجه : 
أولما - قوله : ل أولئك هم المؤمنون حقا € فإن هذه الجملة تفيد المبالغة فى مدحهم › 
حيث وصفهم بکونہم محقین فى طريق الدين . ) 
وقد كانوا كذلك » لأن من ٣‏ يكن حقا فى دينه لم يتحمل ترك الأديان السالقة قاق 
الآأهل والوطن » ولم يبذل النفس والمال . 
وثانيها - قوله : « هم مغفرة ‏ والتنكير يدل على الكمال » أى : مغفرة تامة كاملة . 
وثالثها - قوله :3 ورزقی کریم 4 والمراد منه الثواب الرفيع . 
والحاصل : أنه - سبحانه - شرح أحوالم فى الدنيا والآخرة . أما فى الدنيا فقد وصفهم 
بقوله : ل أولئك هم المؤمنون حقا ) . 
وأما فى الآخرة فالمقصود إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب . 
أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ل ر ا ا الثواب فهو المراد بقوله 
$ ورزق 2 4" . ) 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان القسم 0 اء اة ق اله 
النبوى فقال : # والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأولئك منكم .. 4 . 
أى : والذين آمنوا من بعد المؤمنين السابقين إلى الايان والمجرة » وهاجروا إلى المدينة ء 
وجاهدوا مع المهاجر ين السابقين والأنصار من أجل إعلاء كلمة اه فأولئك الذين هذا شأنهم 
ل منکم ( أى : من جلتكم - أا المهاجرون والأنصار فى استحقاق الموالاة والنصرة ء 
واستحقاق الأجر من اه » إلا أن هذا الأجر ينقص عن أجركم » لأنه لا يتساوى السابق فى 
الإيان والمجرة والجهاد مع المتأخر فى ذلك . 
قالوا : والمراد بهذا القسم الرابع من أقسام المؤمنين » أهل المجرة الثانية ا و ا 


ا ا 
( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۲۱۲ . 


۱۷۰ المجلد السادس 
سس 
المجرة الأولى > وقيل المراد بهذا القسم المهاجرون بعد صلح الحديبية أو بعد غو بني او 
بعد نزول هذه الآية » فيكون الفعل الماضى ‏ آمنوا ¢ وما بعده بمعنى المستقبل . 

وقوله : $ وأولو الأرحام بعضهم آولی ببعض فی کتاب اله  .‏ بيان لحقوق الأقارب 
بالنسب 

والأرحام جع رحم » وأصله رحم اة انی هو موضع نکوین الود ف بلها» وس پر 
الأقارب » لأنهم فى الغالب من رحم وأحدة واو اا علاء الفرائض : هم 
الدين لا يرثون بفرض ولا تعصيب . 

أى : وذوو القرابة بعضهم أولى فى التوارث ونى غير ذلك مما تقتضيه مطالب الحياة من 
التكافل والتراحم : ) 

وقوله :ا ف کتاب ات € آي : فى حكمه الذى كتبه على عباده المؤمنين » وأوجب به 
صلة ل هذه الاأية وغيرها . 
اله - ل “بن سحا ۲ ووت مشیم من مش سی رت هله اله قروا کله 
وتوارثوا بالنسب 6 

أی أن هذه الأية الكريمة نسخت ما كان بين المهاجرين والانصار من التوارث بسبب 
اهجرة والمۇاخاة . 

وقوله  :‏ إن اله بكل شىء عليم € تذييل ختمت به السورة الكرية لحض المؤمنين على 
التمسك با اشتملت عليه من آداب وتشريعات وأحكام لينالوا رضاه وثوابه . 

أی : إن اله - تعالى - مطلع على کل شیء ما یدور ویجری نی هذا الکون » ولا يخفی 
عليه شىء ( الأرض ولا ف الساء 6 وسیجازی الذين أساؤوا ما 2 ¢ وعجازی الذين 
2 ۰ 
افا E e EF E ETE aA‏ 
صفا واحدا فی وجه الكفار حتى تكون كلمة اله هى العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى . 

وبعد : فهذا ما وفق اه إليه فى تفسير سورة الأنفال » أو سورة بدر - كا سماها اين '' 
عباس - لأنہا تحدثت باستفاضة عن أحداث هذه الغزوة وعن أحوال المشتر كين فيها » وعن ٠‏ 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۰ ص ۳۹ . 


سورة الأتفال 11 


بشارات النصر التى تقدمتها وصاحبتها وعن غنائمها وأسراها . 
كا تعدثت عن صفات المؤمنين الصادقين » وعن الأقوال والأعمال الى يجب عليهم أن 
يتمسکوا بها لينالوا رضا اه ونصره » وعن رذائل المشركين ومسالكهم القبيحة لمحاربة الدعوة 
الاسلامية » وعن المبادىء التى يجب أن يسير عليها المسلمون فى حربهم وسلمهم » وعن سنن 
اه فى خلقه التى لا تتغير ولا تتبدل » والتى من أهمها : 
أنه - سبحانه - لا يسلب نعمة عن قوم إلا بسبب معاصيهم وتنكبهم الطريق القويم ء 
قال - تعالى - : ل ذلك بأن اه لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
أنضهم ) . 
وأنه - سبحانه - قد جعل العاقبة الحسنة للمؤمنين » والعاقبة السيئة للفاسقين . وأخبر 
لمنحرفين عن صراطه بأنه سيغفر هم ما سلف من خطاياهم متى أقلعوا عنها » وأخلصوا له 
العبادة . | 
قال - تعالى - # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت 
سنة الأولين » وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ته » فإن انتهوا فإن اه با 
يعملون بصير » وإن تولوا فاعلموا أن اله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ¢ . 
وختاما : نسأل الله - تعالى - أن يوفقنا للمداومة على خدمة کتابه » وأن بہبىء لنا من 
أمرنا رشدا » وأن يتمم لنا نورنا ويغفر لنا إنه على كل شىء قدير . 
وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
د . محمد سيد طنطاوی 
مفتى الديار المصرية 


€ 


مم 


الحمد ته رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد : فهذا تفسير تحليلى لسورة التوبة » توخيت فيه أن أبرز ما اشتملت عليه السورة 
الكرية من توجيهات سامية » وأداب عالية » وهدايات شاملة > وحكم جليلة » وتراكيب 

واقه نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه » ونافعًا لعباده » وشفيعًا لنا عنده - 
سبحانه - يوم نلقاه » إنه أكرم مسئول وأعظم مأمول . 

زل اة ل ا هو وع ال م ل 

تحریر ا نی ۱۹ من شوال سنة ٠۱۳۹۵‏ ه المؤلف 

لموافق ۲۶ من أكتوبر سنة ۱۹۷١‏ م د . محمد سید طنطاوی 


هيد بين يدى تفسير سورة التوبة 

نقصد ذا التمهيد - كا سبق أن بينا فى تفسير السور السابقة - إعطاء القارىء صورة 
واضحة عن السورة التى سنفسرها قبل أن نيدأ فى تفسيرها آية آية . فنقول : 

› سوره التوبة هى السورة التاسعة فى ترتيب المصحف > فقد سبقتها سور الفاعحة‎ - ١ 
. والبقرة وآل عمران ¢ والنساء 6 والمائدة ¢ والأنعام 6 والأعراف ¢ والأنفال‎ 

۲ - وعدد آياتها مائة وتسعة وعشرون آية عند الكوفيين . ومائة وثلاثو ن آية عند جمهور 
العلاء . 

۳ - أسماؤها : 

عرفت هده ا e‏ 
- تعالى - د تبت ا .€ 

وقوله - تعالی - فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين @" . 
وقوله - تعالى - : لإ ثم يتوب اله من بعد ذلك على من يشاء واه غفور رحيم ) . 
وقوله - تعالی - :$ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيثا عسى اقه 
أن يتو ب عليهم . چ . | ا ۰ 

وقوله - تعالی - : # وآخرون مرجون لأمر اله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ... 4" . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تكررت نى هذه السورة عن التوبة والتائبين . 
( ب ) براءة : وسميت بذلك لافتتاحها بقوله - سبحانه - : # براءة من الله ورسوله 
وهذان الاسمان - التوبة وبراءة - هما أشهر أساء هذه السورة الكرية . 

( ج ) القاضحة : وسميت ذا الاسم لحديثها المستفيض عن المنافقين وصفاتهم 
واحواهم 2 وفضيحتهم على رءوس الأشهاد 


. ٠١١ الآية‎ ) ٤ ( ٣ الآية‎ ) ١ ( 
. ٠١١ الآية‎ ) ١ ( . ١١ الآية‎ ) ۲ ( 
. ۲۷ الآية‎ ) ۳ ( 


۱Y۸‏ المجلد السادس 
ا س ا 

أخرج البخارى عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة قال : التو بة 
هى الفاضحة . ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم » حتى ظنوا أنها لن تبقى أحدًا منهم إلا ذكر 
فا 

( د ) المنقرة : وسميت بذلك » لأنها نقرت عا فى قلوب المتافقين والمش ركن فكشفت 

( ه ) المثيرة : وسميت بهذا الاسم » لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم . أى : أخرجتها من 
الخفاء الى الظهور . 

( ز ) المدمرة : أی المهلكة هم . 

إلى غير ذلك من الأساء التى اشتهرت بها هذه السورة الكرية" . 

هذا > ولیس ق القرآن الكريم أكثر أساء منپا ومن سو ره الفاعحة . 

: رمان ومکان نزوها‎ = ٤ 

قال أبن كثير : هذه السورة الكرية من أواخر ما نزل على رسول اه - ل - كمال قال 
البخاری ... »' . 

وقال صاحب المنار : هى مدنية بالاتفاق . وقيل : إلا قوله - تعالى - ل ما كان للتبى 
الحديث المتفق عليه من نزوها فى النهى عن استغفاره - ي - لعمه أبى طالب - كا سيأق 
ته تفصيله عند تفسيرها . ) ) 

ويجاب عنه بجواز أن يکون نزوها تأخر عن ذلك » وما يقو له العلماء فى مثل هذا المقام من 
جواز نزول الاية مرنان : مره منفردة ومره ى انناء السورة . 

واستثنی اين الفرس قوله - تعالی  -‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ... 4 إلى آخر 
الايتين اللتين فى أخرها؛ فزعموا انا مکیتان . 

ویرده اما رواه الحاكم وأبو الشيخ فى تفسيره عن ابن عباس من أن هاتين الآيتين من آخر 
ما نزل من القرأن » کا یرده ايضا قول الكثيرين من ان هذه السورة نزلت تأمة . 

( ۱ ) صحیح البخاری : ج ١‏ ص ۱۸۳ - طبعة مصطفى الحلبى سنة ٠٠١٤١‏ . 


(۲ ) راجع تفسیر الآلوسى ج١٠١‏ ص ۳١‏ . الطباعة المنيرية الطبعة الثانية . 
( ۳ ) تفسیر این کثیر ج۲ ص ۲۳١‏ . طبعة عيسى العلبى . 


مقدمة ۰ ۱۷۹ 


وما يعارض هاا غا ورد ق اشات نزول بعض الآیات » يجاب عنه بأن أکثر ما روی فی 
اسات النزول ۾ کان رادان الأية نزلت فی حکم کدا . أعنى أن الرواة کانوا یذ کر ونپا 
کثیرا نی مقام الاستدلال e‏ ل س 
المدينة › وأن کان 5 من ا حدذدث مكة قبل امجرة 4 

وقال بعض العلاء : ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية » ومراجعة ما جاء فى 
الروايات ال مأثورة عن أسباب النزول وملابساته » ومراجعة أحداث السيرة النبوية كذلك .. 
يتين أن السورة بجملتها نزلت نى العام التاسع من المجرة . ولكنها لم تنزل دفعة وأاحدة . 

اسع أتنا لا نلك و الواقيت الدقيقة ا نزات ا السورة فى خلال العام 

المرحلة الأولى منپا : کانت غزوه تبوك فى سهر رجب من هذا العام . 

والمرحلة الثانية : كانت فى أثناء الاستعداد هذه الغزوة ثم فى ثناياها . 

والمرحلة الثالئة : كانت بعد العودة منہا . ) ) 

اما مقدمات السورة من أوها إلى نهاية الآية الثامنة والعشرين منها فقد نزلت متأخرة فى 
نهاية السنة التأاسعة قبیل مو سم الحج من دی القعدة أو فى دی الححة . 

وهذا - على الإجال - هو کل ما يکن ترجيحه والاطمئنان إليه" . 

والذى نراه أن هذا القول هو الذى تسكن إليه النفس فى الحديث عن زمان ومکان نزول 
السورة الكرية ؛ لان الذی يستعرض آیاتہا يراها ' - فى تجموعها - ترسم للمؤمنين ما يجب 
ان تکون عليه علاقاتم مع المشركين » ومع أهل الكتاب ومع المنافقين ؛ ومع غيرهم من 
الطوائف . 

کا یراها ترسم لمم الطريق الذى يجب عليهم أن يتخذوه انشا لدولتهم اا 
حیاتہم . حتى تستمر عزتهم » وتبقى كلمتهم عالية قوية بعد أن فتح اه هم مكة وأذل الشرك 
وأهله . 

کا یراها - أيضا کت ا اة غ أخدات قد رفت خلال بغرن بوك أو قبلها 
أو بعدها . وغزوهة تبوك قد کانت ف السنة التأاسعة من اهجرة ) 


١ (‏ ) تفسر المنار ج ٠١‏ ص ١۷٤‏ . 
( ۲ ) تفسبر « فى ظلال القرآن » للمرحوم سيد قطب . الطبعة الخامسة سنة ۱۳۸١‏ ه وسنة ۱۹١۷‏ م . 


\A*‏ المحلد السادس 


ا 
5 دكن :اليسملة ف اول سىرة اة 

لالإجابة على هذا السؤال ذكر العلاء أقوالا متعددة لخصها لنصها القرطبى تلخيصًا حسنا فقال : 
واختلف العلاء فى سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خسة : 
الأول : - أنه قيل کان من شأن العرب فى زمانها فى الجاهلية » إذا کان بينهم وبين فوم عهد 
وارافوا فة : > كتبوا إليهم كتابا ول يكتبوا فيه بسملة ؛ فلا نزلت سورة براءة بنقض العهد 
الذى كان بين النبى - ب - والمشر كين » بعث بها النبى - ية - على بن أبى طالب فقرأها 
عليهم فى الموسم » ولم يبسمل فى ذلك على ما جرت به عادتهم فى نقض العهود من ترك 
التلة:. 

وقول ثان : - روى النسائى قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن 
سعید قال : حدثنا ا يزيد الرقاشی - وف صحيح الترمذى يزيد 
الفارسى - قال : قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
« الأنفال » وهى من المثانى » SS Sa aE‏ 
بسم اه الرحمن الرحيم »> ووضعتموها فى السبع الطوال ؛ فا حملكم على ذلك ؟ 
قال عثمان : إن رسول اله - ب - كان إذا نزل عليه الشىء يدعو بعض من يكتب 
عنده فيقول : « ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت « الأنفال » 
من أوائل ما أنزل - أى بعد المجرة » و « براءة » من آخر القرآن نزول » وكانت قصتها 
شبيهة بقصتها . وقبض رسول اه - بی - ولم يبین لنا آنا منها فظننت أنها منها » > فمن ثم 
قرنت بینھا ولم أكتب بينها سطر بسم اق الرحمن الرحيم . 

وقول ثالث : روی عن عثمان أيضا . وقال مالك فيا رواه ابن وهب وابن القاسم وابن 
عبد الحكم ١‏ إنه لا سقط أوما سقط بسم اقه ااا غو 

وروی ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة « براءة » كانت تعدل البقرة اوقا 
فذهب منپا : : فلدلك لم يكتب بسم الله الرححمن الرحيم . 

وقال سعيد بن جبير : كانت مثل سورة البقرة . 

وقول رابع : - قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما . قالوا : لما كتيوا المصحف فى خلافة 
عثمان اختلف أصحاب رسول اله - ب - فقال بعضهم : براءة والأنفال سورة واحدة ؛ 
وقال بعضهم n ar E‏ 
الر من الرحيم لقول من قال هما سورة وأحدة » فرضى الفريقان معا » وثبت حجتاهما فى 
المصحف . 


مقدمة ۱۸1 


وقول خامس : قال عبد اله بن عباس سات غل بن ابی طالب لاذا لم یکتب فی براء: 
بسم اله الرحمن ن الرحيم ؟ قال : لأن بسم اله الرحمن الرحيم أمان » وبراءة نزلت بالسيف 
ليس فيها أمان . 

- وكذا قال المبرد : إن التسمية افتتاح للخير » وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود ء 
فلذلك لم تفتتح بالتسمية . 


N :‏ لأن جبريل - عليه السلام - ما نزل بها 
فى هذه السورة 2 


هذا » وقول القرطبى : والصحيح أن التسمية لم تكتب ... إلخ » هو القول الذى نعتمده › 
وتطمئن إليه قلو بنا › وفد رححه المحققون من العلاء . 
فقد قال الفخر الرازى - وقد ذكر ستة أوجه فى سبب إسقاط التسمية من ا 


الصحيح أنه - : - آمر بوضع هذه ال مو الأنفال وحيا » وأنه حذف بسم 
أله الرحمن ن الرحيم من أول هذه الفوزة ا 

وقال الجلال : ولم تكتب فيها البسملة لأنه - ب - لم يأمر بذلك » كا يؤكد من حديث 
رواه الجاكم . | 

أى أنه - كا يقول الجمل - لا مدخل لرأى أحد فى الإثبات والترك وإنا المتبع فى ذلك .. 
هو الوحى والتوقيف .وحيث لم يبين النبى - ية - ذلك تعين ترك التسمية لأن عدم البيان . 
من الشارع فى موضع البيان بيان للعدم » . 3 

وقال بعض العلاء : ول تكتب نى أوها البسملة لعدم أمره - ب - بكتابتها » إذ لم ينزل 
با جبريل - عليه السلام - والأصل فى ذلك التوقيف » . 

أما الأقوال الخمسة التى نقلناها عن القرطبى - منذ قليل - فى سيب سقوط البسملة من 
أول سورة التوبة » فإننا لا نرى واحدًا منها يعتمد عليه فى هذا الأمر . لأن القول الأول الذى 
حکاه بقوله : قيل كان من شأن العرب ... إلخ . إنغا هو تعليل عقلى على سبيل الاجتهاد ِ 
بيان الحكمة فى عدم كتابة البسملة فى أوها . ومثل هذا التعليل يقال فى القول الخاسى الذى 
حکاه ابن عباس » عن على بن أب طالب . 


١ (‏ ) تضسير القرطيى ج ۸ ص ٦١‏ طبعة دار الكتب المصرية سنه ۰ هھ سنة ۱۹٩۱‏ م . 
( ۲ ) تسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۲١١‏ . طبعة عبد الرحمن محمد سنة ۱۳١۷‏ ه سنة ۱۹۴۳۸ م . 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين . ج ۲ ص ۲١١‏ . طبعة عيسى الحليى . 


وأما القول الثانى - وهو الحديث الذى رواه النسائى والترمذى - فقد علق عليه أحد 
العلماء المحققين بقوله : « فى إسناده نظر كثير » بل هو عندى ضعيف جدًا » بل هو حديث 
لا أصل له . يدور إسناده نی کل روایاته على « یزید الفارسی » .. ویزید الفارسى هذا اختلف 
فيه : آهو يزيد بن هرمز أم غيره . 
قال البخارى فى التاريخ الكبير : « قال لى على : قال عبد الرحمن,يزيد الفارسى هو ابن 
هرمز . قال : فذكرته لیحیی فلم يعرفه » قال : « وكان يكون مع الأمراء » . وف التهذيب : 
« قال ابن أب حاتم : اختلفوا هل هو يعنى ابن هرمز يزيد الفارسى أو غيره ... 

فهذا يزيد الفارسى الذى انفرد برواية هذا الحديث يكاد يكون مجهول » حتى شبه على مثل 
ابن مهدی وأحمد والبخاری أن يڪون هو ابن هرمز أو غیره . 

یذ البخارى فى الضعفاء » فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به » وفيه تشكيك فى 
معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعى > قراءة وسماعا وكتابة فى المصاحف . وفيه تشكيك 
فى إثبات البسملة فى أوائل السور » كأن عثمان کان يثبتها برأيه وينفيها برأیه » وحاشاه من 
ذلك . 

فلا علينا إذا قلنا إنه « حديث لا أصل له » تطبيقا للقواعد الصحيحة التى لا خلاف فيها 


قال السیوطی فی تدریب الراوى فى الكلام على أمارات الحديث الموضوع : أن « يكون 
منافيا لدلالة الكتاب القطعية ‏ أو السنة المتواترة » أو الإجماع القطعى » ..."“ . 

وأما القول الثالث الذى يقول « إنه لما سقط أوها سقط معه بسم الله الرحمن الرحيي ...( 
فهو قول ساقط لا يعتد به » لأنه لا دليل عليه ولا سند له » ويؤدى الالتفات إليه إلى المساس 
بقداسة القرآن الكريم » حيث إن بعض سوره كانت طويلة ثم سقط منها ما سقط . 

وأما القول الرايع الذى يزعم قائلوه أن بعض الصحابة قال : « براءة والأنفال سورة 
وأحدة ... » فهو قول ضعيف ولا يعتد به - أيضا - كسابقه » لأنه قد عرف واشتهر بأ 
سورتان مستقلتان منذ عهد النبى - ية - إلى يومنا هذا. ا 

ولان الذى يقرأ السورتين بإمعان وتدبر » يرى أن لکل منها موضوعاتها الخاصة بها والتى 
اهتمت بها أكثر من غيرها » فسورة الأنفال تحدثت باستفاضة عن غزوة بدر وما يتعلقى بها . 
بينا سورة التوبة قد تحدثت باستفاضة عن غزوة تبوك أى فى السنة التاسعة ٠‏ 


» حديث رقم ۲۹۹ طبعة دار المعارف‎ ١ راجع « المسند للإمام أحجد » شرح وتحقيق الأستاذ الشيخ أحمد شاکر . ج‎ ) ١( 
. فقد تكلم الأستاذ أحمد شاكر على هذا الحديث كلام طويلاً فانظره‎ . ۹٤١ الطبعة الثالثة سنة‎ 


۱A۳ مقدمه‎ 


س 
وقال أبو السعود : اشتهارها - أى سورة التوبة - بهذه الأساء المتقدمة - براءة 
والفاضحة ا إلخ as‏ يقضی بأنپا سو ره مستقلة 6 ولیست بعضاأ من سو ره الأنفال ك 7 : 
وقال بعض العلاء : وهذه الأساء Ege Re‏ سو ره 
التوبة - من الصدر الأول > یعرف إطلاق واحد منا على السورة الى ة قبلھها وهی و 
الأنقال e a‏ وبذلك احتفظت کل 
AE aa‏ 
الأنفال نزلت بعد غزوة بدر . أى : فى السنة الثانية من المجرة . وسورة التوبة نزلت بعد 
عزوه تبوك » وبعد خروج یی بکر على راس المسلمين اى احج . أى FEE‏ السنة 
التاسعة . 
وکا احتفظت کل منہا بهذا وذاك » احتفظت كل منها - أيضا - بهدفها الخاص . 
فسورة التوبة عالجت شئونا حدثت بعد زمن طويل من نزول سورة الأنفال » ومعرفتها 
باسم سورة الأنفال . وسورة الأنفال عالجت شئونا - حدثت قبل نزول سورة التوبة ولم يرد ها 


ذكر فيها . 
ولا شك أن کل هذه الاعتبارات الواضحة المية والمحققة فى السورتين من الصدر الأول › 


ذل ولال واضحة غل انا سو رتان منفصلتان » وأن عدهما سورة واحدة رأى لا قيمة له » كا 
لا قيمة للاشتباه فی استقلال کل منہا حتى يقال : : تركت البسملة بينها نظرًا لاحتمال 
وحدتها » وتركت بينها فرجة نظرا لاحتمال اننماها . 

وقد عرف مع ترك التسمية بينها أنهها سورتان مستقلتان من عهد النبى - ب - إلى يومنا 
هذا . ) | 

وقد جاءتا كذلك فى المصاحف الأولى : مصحف عثمان » وعلى » وابن عباس » فلا معنى 
بعد هذا كله لإثارة شبهة قد تمس من قرب أو بعد قداسة تنظيم كتاب اه وترتيبه بناء على 


روایات ضعيفة أو موضوعة" . 


والخلاصة أن القول بأنها سورة واحدة » قول لا وزن له » ولا يعول عليه للأسباب التق 
ذکرتاها آنفا . 


( ۱ ) تفسیر ابی ألسعود ج ۲ ص ۲٠١‏ . طبعة محمد عبد اللطيف . 
( ۲ ) تفسير القرآن الكريم ص ٠٠١‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ محمود شلتوت . طبعة دار القلم . الطبعة الرابعة سنة ٠١١١‏ . 


NA‏ المجلد السادس 
س 

- متاسبتها لسورة الأنفال : ) 

قال الألوسى : ووجه مناسبتها للأنفال أن فى الأول قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة 
أصناف على ما علمت » وى هذه قسمة اا ااا ا ا ا ا 
شا أله ۰ 

وف الأولى 2 أبضًا 2 دک العهود وهنا نېڏها وان ا 2 اث ف الأرلى بالاعداد 
فقال  :‏ وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ¢ ونعى هنا على المنافقين عدم الاعداد بقوله : 
3 ورانا الخروج لأعدوا له عدة 4 . 

وات سبحانه - ختم الأولى باحاب أن يوالى المؤمنون بعضهم بعضا وأن يڪو نوا منقطعين 
E E‏ : # براءة من اله 


إلى غير ذلك من وجوه المناسية" . 

وقال صاحب المنار: وأما التناسب بينها وبين ما قبلها فإنه أظهر من التناسب بين سائر 
السور بعضها مع بعض . فهى - أى التوبة - كالمتممة لسورة الأنفال فى معظم ما فيها من 
أصول الدين وفروعه والسنن الإهية والتشريع وأحكام المعاهدات .. فا بدیء به فی الأول أت 
فى الثانية » مثال ذلك . 

› أن العهود ذكرت في سورة الأنفال » وافتتحت سورة ت التو بة بتفصیل 2 فيها‎ - ١ 
. ولا سيا نبذها الذى قيد فى الأولى بخوف خيانة الأعداء‎ 

۲ - تفصيل الكلام فى قتال المشركين وأهل الكتاب فى كل منها . 

۴ - ذكر فى الأولى صد المشركين عن المسجد الحرام وأنهم ليسوا بأوليائه » وجاء فى الثانية 
$ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اله ... 4 . 

٤‏ - ذکر فى أول الأولى صفات المؤمنين الكاملين » وذكر بعد ذلك بعض صفات 
الكافرين . ثم ذكر فى أخرها حكم الولاية بين كل من الفريقين . وجاء فى الثانية مثل هذا فى 
مواضع أيضا" . | 

والحق أن الذى يقرأ السو رتين بتأمل وتدبر یراهما تعطیانه ما يشبه أن يكون صورة تارخية 
جحملة لدعوة النبى - بيه - وجهاده إلى أن أتم اله له نعمة النصر . 


١ (‏ ) تقسیر الآلوسی ج ٠۰١‏ ص ٣١‏ . 
( ۲ ) تفسير المتار - بتصرف وتلخيص - ج١٠‏ ص ۱۷۵ . للسید محمد رشید رضا . 


ق 1۸0 


س 


فمثلا عندما نقرأ سورة الأنفال نراها تتحدث عن حالة المسلمين قيل المجرة كا فى قوله 
- تعالى - $ واذکر وا إدا نتم قلیل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الاس .. ¢ الآية ۲١‏ . 

کا تتحدث عن المكر السىء الذى صدر واا 6ن ن اا 8 
فی قوله - تعالی - $ وإذ يكر بك الذين کفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويکرون 
ومكر الله واه خير الماكرين # الأية ۳١‏ . 

ثم نراها تفيض فى الحديث عن غزوة بدر » وتشير إلى ما ظهر من المنافقين فيها ل إذ 
يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دینہم 4 . الآية ٤٩‏ . وإلى ما حدث من 
اليهود من نقض للعهود $ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اله لا بحب 
الخائنين ‏ الآية 0۸ . 

أما سورة التوبة فنراها تذكر المسلمين بالنصر الذى منحه الله هم فى مواطن كثيرة قال 
- تعالى - ل لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة  ...‏ « الآية ۲٠‏ » كا تصف بالتفصيل 
مواقف المنافقين فى غزوة تبوك وغيرها . ) 

ولعل قيام السورتين الكريتين باعطاء القاریء ما یشبه أن يکون صورة حملة 
للدعوة الإسلامية هو الحكمة فى وضعها مقترنتين وفى تسميتها بالقرينتين 

قال القرطبی : كانتا تدعيان القر ينتين ؛ فوجب أن تجمعا وتضم إحداههما Ty‏ 
للوصف الذى لزمها من الاقتران ورسول اله - يلل - حى . . 

۷ - المقاصد الإجالية لسورة التوية : 

عندما نقرأً سورة التو بة بتأمل وتدبر نراها فى مطلعها تحدد تحديدًا حاسا المنهاج الذى يجب 
أن يسلكه ألؤمنون فى علاقتهم مع المشر كين » وتبين بوضوح وجلاء الأسباب التى تدعو المؤمنين 
إلى التزام هذا المنهاج . 

فهى فى أوها تعلن براءة لته ورسوله من المشركين بسبب خيانتهم » وقنحهم الأمان لمدة 
أربعة أشهر لكى يدبروا فيها أمر أنفسهم » وتعلن للناس عامة يوم الحج الأكبر أن اه ورسوله 
قد برا من عهود المشر كين » وأنها قد نيذت إليهم . وتستثنى من هؤلاء المشركين أولئك الذين 
م ينقضوا » فتأمر المؤمنين بأن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » فإذا ما انتهت مدة الأمان فعلى 
a e E E a‏ بلب الان ی ى 

يسمع القرآن ویتدبره › ويطلع على حقيقة الإسلام . وبذلك لا یبقی له عذر. 


۱۸٦‏ المجلد السادس 
اگ 

استمع إلى السورة الكرية وهى تصور كل هذه المعانى بأسلوما البليغ الحاسم فتقول ٠:‏ 
اشهر » واعلموا نکم غير معجزی اقه وان اله مخزى الكافرين # وأذان من اه ورسوله إلى 
الناس يوم الحج الأكبر أن اله برىء من المشركين ورسوله ؛ فإن تبتم فهو خير لكم » وإن 

ثم تسوق السورة بعد ذلك الأسباب التى دعت إلى البراءة من المشركين . والتى أوجيت 
ألا تقاتلون قومًا نکثوا أانہم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوکم أول مرة » 
اخشو نهم ؟ فاته احق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين #فاتلوهم يعذبهم اله بأيديكم ويخزهم 
وينصر کم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين #ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب اله على من يشاء 
واه علیم حکیم 4 . 

ثم توجه السورة الكرية خطابها إلى الذين شق عليهم القتال من المؤمنين » وتبين أن الحكمة 
ى الام به » إنغا هى الامتحان والتمحيص فتقول : 

أُم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون اق 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واه خبير با تعملون ¢ . 


ثم تصرح السورة الكرية بعد ذلك بأن المؤمنين وحدهم هم الذين من حقهم أن يعمروا 
مساجد اله ... أما المشركون فليس من حقهم ذلك بسبب كفرهم ونجاستهم . 

قال تعالى : 8 ما كان للمشر كين أن يعمروا مساجد اله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعماهم وى النار هم خالدون #إنا يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الآخر 
واقام الصلاة وآققی الركاة و کش < أله فعسی اولئك ان یکونوا من المهتدين 4% 

فإذا ما وصلنا إلى الربع الثانى من سورة التوبة رأيناها فى أوائله توجه إلى المؤمنين نداء 
تأمرهم فيه أن يؤثروا حبة اله ورسوله على محبة الآباء والأبناء والأموال .. وتهدد من بخالف 
ذلك فتقول : 

أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيان » ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون # قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجکم وعشیرتکہ 
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها أحب إليكم من اله ورسوله 
وجهاد ف نله ۽ فتر بصو اأ حی ياتى اله بامره › واه لا نڼذ القوم الفاسقين ¢ . 


\AY مقدمة‎ 


ثم أخذت السورة الكرية فى تذكير المؤمنين بألوان من نعم اه عليهم » حيث نصرهم . 
سبحانه : على أعدائهم نى مواطن كثيرة وجيت يدهم بعونه بعد أن ضاقت عليهم الأرض 
ما رحبت . 
) قال تعالی a‏ مواطن كثيرة ٠‏ ویوم حنین إذ آعجبتکم کثرتكم فلم تغن 

عنكم شيثا» وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدیرین# ثم أنزل الله سکینته 
على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا إ تروها » وعذب الذين کرو وذلك جزاء 
الكافرين 4 . 

ثم وجهت إليهم نداء اتهم نید عن كي شرك من قران المسجد الحرام ء 
وبشرتهم بأن اه - تعالى - سيغنيهم من فضله متى تابوا إليه وأطاعوه .. 

قال تعالى  :‏ يا أبها الذين آمنوا إا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اله من فضله إن شاء إن اله عليم حكيم ¢ ( الأية 
4 (. ) 

وإلى هنا نرى السوزة الكرية قد حددت تحديداً حاساً المناج الذى يجب آن يسلكه 
المؤمنون فى علاقاتيم مع المشركين » وأبرزت بصورة واضحة ومقنعة الأسباب المتنوعة الق 
اوجبت سلوك هذا المنهاج . 

وتلك عادة القرآن الكريم فى تشريعاته > لا تکاد تجد د ران ر ا د ر 
ا لحكمة التى كان لأجلها هذا التشريع » والتى من شأنها أن تدفع الناس إلى المسارعة فى التنفيذ 
والامتغال . 

ٹہ بدأت الو بعد ذلك فى تعديد لماج الل خث أن ساك اررق غلاا نع 
المنحرفين من أهل الكتاب » وأبرزت . أيضا : الأسباب التى تدعو إلى التزام هذا الهاج ء 
فأمرت باستمرار قتاهم > وذکرت ما هم عليه من صفات سيه مل المأمن غل اديه + 
وأرشدت إلى ما كان عليه رؤساؤهم من أكل لأموال الناس بالباطل » ومن صد عن سبيل 
لته . استمع إلى الآيات الكرية وهى تحكى كل ذلك فتقول : 

ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم اله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون # وقالت 
اليهود عزيز ابن اله وقالت النصارى المسيح ابن اقه » ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم اه أنى يؤفكون ) . 

يا أا الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
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وبصدون عن سبیل أله » والدين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقو نها ف چ 1 فشر هم 


بعذاب ا ¢ . 


و الو ا راه ال الح ت ف عل لاان ادن دغر ال انيا 
فتکاسلوا عنه .. وحذرتہم من سوء عاقبة هذا التکاسل وذکرتہم با کان من نصر الله - تعالى 
لنبيه وقت أن أحاط به المشركون وهو فى الغار » وأمرتهم بالخروج للجهاد فى حالتى اليسر 
والعسر والمنشط والمكره . 

قال تعالى : # يا أبها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اله اثاقلتم إلى 
الإرض» ارضيت بالحياة الدنيا من الآخرة» فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل # إلا 
وا یک عدا آل ودل فا غیرکم ولا تضروه شیثاء والته على کل شىء قدیر ). 

وبعد هذه الدعوة الحارة للمؤمنين إلى الجهاد فى سبيل اله بالنفس والأموال بدأت السورة 
الكرية فى الحديث عن المنافقين » فكشفت عن أصنافهم وأوصافهم » ورسمت أحوالهم النفسية 
والعملية » وفضحت مواقفهم فى غزوة تبوك وما کان منهم قبلها وع وأثناءها » وأظهرت 
حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم عن القتال ‏ وأزاحت الستار عن أساليب نقاقهم وألوان 
فتنهم وتخذيلهم للمؤمنين > وحکت ما کانوا ینطقون به من سوء ی حق النبی ب ونی حق 

أصحابه 
وقد استخرق الحديث عن المنافقن زهاء نصف سورة ة التوبة - أی من أواخر الربع الثالك 
منها إلى نهاية الربع السابع . 

وقد تركتهم السورة الكرية - بعد هذا الكشف السافر لأحوالم : عراة من الخير 
المؤمنين » منبوذين من جماعة المسلمين » ميزين , بصفاتيم القبيحة التى فصلها القرآن تفصيلا 
يجعل العقلاء يعر فونهم ويحذرونهم . 


فمن صفاتهم الذميمة ومسالكهم الخبيثة التى تحدثت السورة عنها: 

( ا ) القرار من مواطن الجد والجهاد » والتعلل بالأعذار الكاذبة » والتستر بالأيان 
الفاجرة » وقد حكت السورة عنهم ذلك فى مواضع كثيرة منها . 

قال تعالى  :‏ لو كان عرضا قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ؛ 
وسيحلفون باه لو استطعنا لخرجنا معكم بهلكون أنفسهم واه يعلم إنهم لكاذبون 4 : 
وقوله تعالی ١‏ ل ومنهم من بقول أثذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتتة سقطوا رإن جهنم لحيطة 
بالكافرين % . 


مقدمة 1۸4 


س 


وقوله تعالی : ل فرح المخلفون بقعدهم خلاف رسول اه » وكرهوا أن يجاهدوا بأموام ‏ 
وأنفسهم نى سبيل الله > وقالوا لا تنفروا فى الجر » قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون 4 : 

وقوله تعالى  :‏ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باه وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول 
منم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين # رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبہم فهم لا 
يفقهون %4 . ) 

(ب ) إشاعة الفتنة فى صفوف الجيش الإسلامى متى وجدوا فيه أى أن خلو الجيش مني 
خير وبركة ووجودهم فيه شر وفتنة . 

قال تعالى # E E E N‏ 
سماعون هم واله عليم بالظا مين % . 

(ج) کراهتهم الخير للرسول - وي - ولأصحابه > وحبتهم السوء هم . 

قال تعالی : ل إن تصباك حسنة تسؤهم ء وإن تصباك مصيبة يقولوا قد آخذنا أمرتا من قول 
ويتولوا وهم فرحون #% . 

( د ) تكاسلهم عن أداء الشعائر الدينية بسبب فسوقهم وكفرهم : 

قال تعالی : د قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين * وم 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باه وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا 
ينفقون إلا وهم کارهون 4 : 

(ه) تظاهرهم بالإسلام تقية وجبنهم عن التصريح با هم عليه من كفر . 
قال تعالى : لظ ويحلفو ن باه إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون# لو يجدون ملجا 
أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم بجمحون # . 

( و ) طعنہم على الرسول - ية فى قسمة الأموال وفى توزيع الصدقات بقصد إشاعة 
التهم الباطلة حوله . 

قال تعالى Rea‏ 
هم يسخطون 4 . 

( ز ) وصفهم للرسول - ی بأنه اجا e E a‏ 

قال تعالى : # ومنهم الذين يۇدون النبى ويقولون هو أذّن قل أذن خير لكم ‏ > يۇمن بالته 
ويؤمن للمؤمنين ورحهمة للذين آمنوا منکم › والذين يؤدون ھول اله هم عذاب الیم € . 
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(ح) استهزاؤهم بتعاليم الإسلام فيا نهم » واعتذارهم عن ذلك e‏ 
فيا ينطقون به من سوء » وتکذیب انه هم فيا اعتذروا عنه 

قال تعالی لر اتون آن زل علبمم سورة ترم ا ن قلویي > قل استھرئوا إن 
اله خر ج ما تحذرون # ولئن سألتهم ليقولن إا كنا نخوض ونلعبٌ» قل أباته وآياته ورسوله 
کنتم تستهر نستهزئون # لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأ 
کانوا تحرمين 4 . 

( ط ) تعاطفهم فیا بینهم وتعاونهم على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى 

قال تعال : ف المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون ا 2 
ويقبضون ایدم نسوا اله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 . 

( ى ) سخريتهم من فقراء المؤمنين » لأنهم يتصدقون بالقليل الذى لا يلكون سواه . 
قال تعالى  :‏ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون إل 
جهدهم فيسخرون منهم سخر اله منم وهم عذاب اليم 4 . 
(ك) نقضهم للعهود » وبخلهم با آتاهم اله من فضله . 

قال تعالى  :‏ ومنهم من عاهد اله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالمين ٭ 
فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ‏ . 

(ل) اتخاذهم مسجداً هم لا من أجل العبادة » وإغا من أجل المضارة وإيذاء المسلمين 
٠‏ وتحاولة تفريق كلمتهم » وتشتيت وحدتهم , 

قال تعالى  :‏ والذين اتخذوا مسجداً ضرارًا وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين E‏ 
لته ورسوله من قبل » وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون 4 . 
وهكذا نرى السورة الكرية فد تتبعت المنافقين » فكشفت عن أصنافهم وأوصافهم ) 
وأحواهم . بصورة مجعل المؤمنين الصادقين يعرفونهم ويجذرونهم . 

بعد ذلك اتجهت السورة : فى أواخرها بالحديث إلى المؤمنين الصادقين . 

( أ ) فذکرتہم بالتعاقد الذی بینم وبين خالقهہ : عز وجل . وبشرتهم برضوانه وحبته متی 
وفوا بعهودهم فقال » تعالى : 

SD O LE e pb 
ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اله فاستیشر وا‎ 


ببیعکم الذى بایعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ¢ . 
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E درجة‎ 

ل ما کان للنبی والذین آمنوا أن یستغفروا للمشر کین ولو کانوا آولی قربی من بعد ما تیین 
ا امات ال 

e‏ ا بان : ا :ى للأعداء « وأن ¿ يکابدوا معه الشدائد 
ھم س شد :قل ایا می کا لا بل سای سل ت ا 

د ت ال آل ساق سم خریع انی لا سهم لیا عل آم 

ف وما كان الؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم ادا رجعوا إليهم لعلهم بحذرون 4 : 

(ھ) ثم ختم .انه : هذه السورة الكرية بها تين ايتن الدالتين على سابغ رهه 
بعباده » حيث أرسل إليهم رسولا من أنفسهم حريصأً على منفعتهم رحيها بهم » فقال تعالى : 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
رحيم . فإن تولوا فقل حسبى اله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ¢ . 

أما بعد : فهذا عرض إجالى لما اشتملت عليه سورة التوبة من موضوعات ومن هذا 
العرض يتبين لنا أن السورة الكرية قد اهتمت بأمور معينة من أهمها مايأتى : 

١‏ - رسم المنہاج النهائى الذى يجب أن يسير عليه المسلمون فى علاقاتهم مع مشركى 
العرب » ومع أهل الكتاب » ومع المنافقين » مع بيان الأسباب التى تدعو المسلمين إلى التزام 
هذا المناج . 

۲ - کشف الغطاء عن المنافقىن بن وأصنافهم وأوصافهم وعا انطوت عليه قلو ہم من 
أحقاد « وعا سلکوه من مسالك خبينه ةه لمحاربة الدعوة الإسلامية « فمتاواة أتباعها الصادقين . 


وقد أفاضت السورة فى الحديث عن ذلك إفاضة لا توجد فى غيرها من سور القرآن 


الكت 


۴ > حددت السورة الكرية معالم المجتمع الإسلامى بعد أن تم فتح مكة » وبعد أن دخل 
فى دين اله 
بالفوز العظيم . 

قال تعالى : # والسابقون الأولو ن من المهاجرين والأنصار والذين اتيعوهم بإحسان رضى 
الله عنم ورضوا عنه » وأعد هم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز 
العظيم & . 

وحكمت على كل فريق من المتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة وما حوها بالحكم 
الل اه 

قال تعالى : # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مر تن تم يردون إلى عذاب عظيم 4. 

وقال تعالى: # وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالمجا وآخر سينا عسى اله أن 

وهکدا نرى السورة الكرية قد وضحت 0 المتنوعة الى كان الج او سلامی 
EEE EER‏ او 
TT‏ اللاعی والاندار. 
eT‏ ا E aE‏ 
فى تحريك طباعهم واتجاهاتهم وأفكارهم . 

قال بعض العلاء : سياق السورة يرسم صورة كاملة للمجتمع المسلم فى فترة مابعد الفتح › 
ویصف تکو ينه العضوى > ومن هده الصورة یتجلٰی نوع من الخلاخلة وقلة التناسى بن 
مستوياته الإيانية » كا تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال » ومن النفاق 
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المعسكر الإسلامى والمعسكرات الأخرى › وعدم المفغاضلة الكاملة على أساس العقيدة » وإن ‏ 
کان هذا کله لا یتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة الخالصة من المهاجرين والأنصار ء 
ما استدعى حملات مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان والتقرير تفى بحاجة المجتمع ِ 
إليها . 
وإن سبب هذه الحالة هو دخول جاعات كثيرة متنوعة من الناس فى الإسلام بعد الفتح » | 
ی تربیتها . ول تنطبع بعد بالطابع الإسلامى الأصيل" . 
ه - عرضت السورة لبيان كثير من الأحكام والإرشادات التى تحتاج إليها الدولة 
الناشئة » كحديثها عن مصارف الزكاة » وعن الجهاد وموجباته » وعن العهود وأحكامها ء 
وعن الأشهر الحرم .. إلى غير ذلك من الأحكام . 
هذا . ولعلنا » بعد هذا التمهيد الذى سقناه بين يدى تفسير سورة n‏ 
القارىّ الكريم فكرة واج عن أساء هذه السورة » وعن زمان ومكان . نزوما » وعن السبب 
فى عدم ذكر البسملة فى أوا > وعن مقاصدها وموضوعاتها الإجالية . 
واه نسأل أن يوفقنا لما بحبه ويرضاه » وأن بجنبنا الزلل والانحراف عن الطريق القويم . 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم › 


١ (‏ ) راجع تفسير « فى ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب ص ١‏ وما بعدها . طبعة دار إحياء التراث العربى ببيروت . 


الطبعة الخامسة سنة ٠۳۸١‏ ه سنة ۱١۹1۸‏ م . 


قال تعالی : 
E E E A E‏ 
براءَة من الله ورسو لإ BS‏ 
AT <4 1‏ ا 


ای اقالارضٍأَر شر واعلموا اد 

٠ ر‎ Ia 
و نالل ریا ا ڈت انیز‎ 

ا الاس وما الڪ ران ارين f‏ لمش رکین 


و و م I I< >A‏ ور ر ےر 2 
له رفانت فهو حار وان تول الوا 
ورسولهری محم لتم 
ا 


۹ی کے > و ےہ ر دا رک رو 0 م ے 
ا غار مج زی الو ور یں ا 
ّ مالم و E‏ 
لالز زیت عله دم المت ر رکون تم م نفص وک 


رو ص 


شا ولج بظهروأ ءا AS‏ ا 1 ھم عي هرال 
مع ماهمب الع ن 


قال الامام ابن كثبر : أول هذه السورة نزل على رسول اله - يي لما رجع من غزوة 
» اتبوك » وهم بالحج » ثم ذكر أن المشر كين بحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك » 
LS‏ > فكره خالطتهم وبعث أبا بكر الصديق - رضى اله عنه - أميرا 
على الحج تلك السنة > ليقيم للناس مناسكهم » ويعلم المشر كين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا » 
واناد بالاس # براءة من الله ورسوله .. ¥ > فلا قفل أتبعه بعلى ابن أب طالب › 
ليكون مبلغا عنه - يلل ليكونه عصبة له" . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳١‏ طبعة عيسى الحلبى . 


سورة التوبة o‏ 


) وقال محمد بن إسحاق : لما نزلت ‏ براءة ‏ على رسول اله - ب - وقد كان بعث أا 
بكر الصديق - رضى اه عنه - ليقيم للناس الح » قيل له : يا رسول اله » لو بعثت بها إلى 
أ بکر ؟ فقال : « لا یؤدی عنى إلا رجل من أهل بیتی » . 
ثم دعا على بن آبی طالب فقال له : اخرج بهذه اللذ فن ضكر را وران و الاي 
يوم النحر إذا اجتمعوا نى : أنه لا يدخل الجنة كافر » ولا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريان » ومن کان له عند رسول اله - ييو - عهد فهو له إلى مدته . 


فخرج على بن آبى طالب على ناقة رسول اه = بل > « العضباء » حتى أدرك أا بكر 
بالطريق › : فلا رآه اوک قال امار م مأمور ؟ فقال E‏ . ثم مضیا > فأقام ا 


بکر للناس E‏ إذ ذاك فى تلك السنة على منازطم من الح التى كانوا عليها فى 
الجاهلية . 


حتی إذا کان یوم النحر قام على بن ابی طالب فأذن فى الناس بالذى أمره به رسول 
الله . ية . فقال : أا الناس » إنه لا يدخل الجنة كافر » ولا بحج بعد العام مشرك › ولا 
بطوف بالبیت عریان » ومن کان له عهد عند رسول اقه« ي » فهو إلى مدته . وأجل الناس 
أربعة أشهر من يوم أذن فيهم » ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم » ثم لا عهد لمشرك ولا 
ذمة » إلا أحد كان له عند رسول اله » يي > عهد إلى مدة » فهو له إلى مدته . فلم يحج بعد 
العام مشرك » ولم يطف بالبيت عريان » ثم قدما على رسول الله . وة . ) 


وقال الفخر الرازى : روى أن النبى ٠‏ به » لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف المنافقون 
وأرجفوا الأراجيف » جعل المشركون ينقضون العهد » فنبذ رسول اله » َيه . العهد 
إليهم" . 
هذه بعص الاتار الى ذکرها المفسرون ف هذا المقام . 
e E A r ERE e‏ 


EAR aE ed E 


ل SSS‏ ۰ طبعة مصطفی الحلبی سنة ۱۳۵۵ ه سنة ۱۹۳١‏ م تحقيق مصطفى السقا . 
( ۲ ) ت تفسر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۲١۷‏ طبعة عبد الرحمن محمد . 


ولفظ ‏ براءة ‏ مرفوع على أنه خبر لمبتدأ حذوف » والتنوين فيه للتفخيم و ¥ من ) 

والمعنى : هده برأءة واصلة من الله ورسو له اى الدين 2 من المشر كين بسبب نقضهم 
لعهودهم › وإصرارهم على باطلهم ... 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم علقت البراءة باه ورسوله والمعاهدة بالمسلمين ؟ . 

قلت : قد أذن اه فى معاهدة المشركين أولا » فاتفق المسلمون مع رسول اله - كل - 
وعاهدوهم » فلا نقضوا العهد أوجب اله - تعالى - النبذ إليهم » فخوطب المسلمون يا تجدد 
- من ذلك فقيل هم : اعلموا أن اله ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين 

وروی انهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب » فنكثوا إلا ناسا منهم » 
فنبذ العهد إلى الناكشن » وأمروا أن يسيحوا فى الأرض اربعة أشهر آمنين .. » . 

وقال بعض العلماء : والمعنى أن اله قطع ما بينه وبين المشركين من صلات فلا عهد ولا 
تعاهد ولا سلم ولا أمان » وتركهم تعمل فيهم سيوف المؤمنين حتى يقوموهم أو يبيد یبیدوهم .ولك 
يدخل فى هذا التبرى قطع رحمته العامة عنهم التى كتبها على نفسه من - جهة أنه الخالق وأنهم 
المخلوقون .. . فهو مع هذا التبری لایزال من هذه OT‏ 
والتمكين من العمل حسب تقديره العام وسنته الشاملة فى خلقه ولو أن التبرى كان على إطلاقه 
لما عاش كافر طرفة عين » ولا استطاع كافر أن يقف فى وجه مسلم . ٠‏ 

فالاية قر كا كيا لسن :ى شان معاملة اشر كن ٠‏ 

واعتبار أن الآية تقرر حكا شرعيا والمشرع هو اله أضيف صدور البراءة إليه - 
سبحانه - وعطف عليه الرسول - علا - فى هذا المقام » لأنه هو المبلغ عنه » والمنفذ لما 

ولا كان التعاهد بين المؤمنين وغيرهم تنفيذا لأمر اله به » وأصله حق لجماعتهم » وإغا يقوم 
ا به نائبا عن الجماعة , أضيف - ا التعاهد - إلى جماعة المسلمين » فقيل : 


o CC o‏ وبيله 


و ا ۱۹۷ 


~~ 
a e E NES‏ 
امقام » ومن قوله - تعالى - فى سورة الأنفال  :‏ ا ا 
ا 

كا يؤخذ أن عقد المعاهدات إا هو حق للجماعة » يوافق عليه أصحاب الرأى 
والاختصاص فی موضو ع المعاهدة › وما هو فى مصلحة إالجماعة « ثم يباشرها الامام بعد ذلك 
نيابة عن الجماعة" . 


وقوله - تعالی - : ل فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر . . Ç‏ بيان للمهلة الى متها 
سبحانه - للمشر كبن لیدبر وا فیها أمرهم . 

والسياحة فى الأصل : جزيان الماء وانبساطه على موجب طبيعته » ثم استعملت فى الضرب 
فى الأرض والاتساع فى السير والتجوال . يقال : ساح فلان نى إلأرض سيحا وسياحة وسيوحا 
إذا تنقل بين أرجائها كا يشاء . 

والخطاب للمؤمنين على تقدير القول . أى : فقولوا أيها المؤمنون للمشركين سيحوا فى 
الأرض ارا أشهر . 

وجو ز أن يكون الخطاب للمشر كين أنفسهم على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الحضور ؛ 
لقصد تهيئة خطاييم بالوعيد المذكور بعد ذلك فى قوله - سبحانه - # واعلموا انکم غير 
والمقصود بالأمر فى قوله : لإ فسيحوا ‏ الإباحة والإعلام بحصول الأمان هم فى تلك 
لمدة من أن يقتلوا أو يقاتلوا أو يعتدى عليهم .. 
والمعنی : قولوا * القن للمشركين - بعد هذه البراءة منهم › E‏ 
ای : سیروا فیها مقبلین ومدبرین حیث شئتم وأنتہ آمنون فى هذه المدة . 
وى التعبير بقوله ‏ فسيحوا # من الدلالة على كمال التوسعة » ما ليس فى قوله 
سیروا ‏ أو مایشبهه . لأن لفظ السياحة يدل على الاتساع فى السير والبعد عن المدن ء 
وعن موضع العمارة . 


١ (‏ ) تفسير القرآن الكريم ص 1١١‏ لفضيلة الإمام الأكبر محمود شلتوت . 


والحكمة فى إعطائهم هذه المدة عکینهم من النظر والتدبر ف أمر أنفسهم حی عختاروا ما فيه 
مصلحتهم » ويعلموا أنهم ليس أمامهم بعد هذه المدة إلا الإسلام أو السيف » ولكى لا ينسب 
إلى اللسلمين الغدر ونبد العهد دون إعلام أو إندار . 


وهذا من سمو تعاليم الإسلام . تلك التعاليم التى لم تب لأتباعها أن يأخذوا أعدى أعدائهم 
على غرة ء بل منحت هؤلاء الأعداء مهلة كافية يدبرون فيها أمر أنفسهم وهم آمنون من أن 
يتعرض هم أحد من المسلمين بأذى . 


ومتى كان ذلك ؟ كان ذلك فى الوقت الذى نقض فيه المشركون عهودهم غند اول بادرة 
لاحت هم > وفى الوقت الذى اف فيه المرجفون أن المسلمين لن يعودوا من تبوك سالمين › 
بل إن الأروم سیأخذونیم اسزری > وفى الوقت الذى كانت المجتمعات فيه يغزو بعضها بعضا 
بدون إنذدار او إعلام 


فإن قيل : وما الحكمة فى تقدير هذه المهلة بأربعة أشهر ؟ 

فا لحواب - كا يقول الجمل - اقتصر على الأربعة - هنا لقوة المسلمين إذ ذاك . بخلاف 
صلح الحديبية فإنه كان لمدة عشر سنين لضعف المسلمين إذ ذاك » والحاصل أن المقرر نى 
a EE EAS E‏ > وإدا م یکن بهم ضعف 
م جز الزيادة على اة أشي " 


وقال بعض العلاء : ولعل الحكمة فى تقدير تلك المدة بأربعة أشهر » أنها هى المدة الى 
كانت تكفى - إذ ذاك بحسب ما يألفون - لتحقيق ما أبيح هم من السياحة فى الأرض . 
و اتقلب فى شبه الجزيرة على وجه يكنهم من التشاور والأخذ والرد مع كل من يريدون أخذ 
رایه فی تکوین الرای الأخير > وفيه فوق ذلك مسايرة للوضع الإهى فى جعل الأشهر الحرم من 
هون دالت ارية: 


على أنا نجد ف القرآن جعل الأربعة الأشهر أمدا فى غير هذا فمد: إيلاء الرجل من زوجه 
) أربعة أشهر - وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة اهر ونکشر . 

ولعل ذلك - وراء ما يعلم الله - آنا المدة التى تكفى بحسب طبيعة الإنسان لتقليب وجوه ' 
النظر فيا يحتاج إلى النظر » وتبدل الأحوال على وجه تستقر فيه إلى ما يقصد فيه . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲٠۳‏ . طيعة عيسى الحلبى . 


و اة ۱۹۹ 


ويؤخذ من تقرير المدنة للأعداء فى هذا المقام تقرر مبداً المدنة والصلح فى الإسلام » طلبها 
العدو أم تقدم بها المسلمون . وأصل ذلك مع هدنة المشركين هذه قوله - تعالى - فى سورة 
الأنفال . ل وإن جنحوا للسلم فاجنع هما وتوکل على اه وأن مدتپا تکون على حسب ما 
یری الإمام وأرباب الشورى المقررة فى قوله - تعالى - ل وشاورهم فى الأمر 4" . 

وقد اختلف المفسرون ف ابتداء هذه الأشهر الأربعة فقال تحاهد والسدى وغيرهما : كان 
ابتداء هذه الأشهر الأربعة يوم احج الأكبر من السنة التاسعة ونهايتها فى العاشر من شهر ربيع 
الآخر من السنة العاشرة » وذلك لأن المشركين قد أعلموا بهذه المهلة يوم ار ا 
التاسعة على لسان على بن أب طالب کک ق ا 

وقيل كان ابتداء هذه الأشهر الأربعة يوم النحر لعشر من ذى القعدة من السنة التاسعة 
ونپایتها فی اليوم العاشر من شهر ربيع الأول من السنة العاشرة » وذلك لأن الحج فى تلك 
السنة كان فى ذلك الوقت بسبب النسىء الذى ابتدعه المشركون . 

والرأى الأول أرجح وعليه الأكثرون » لأن معظم الآثار تؤيده . وكذلك اختلف المفسرون 
اختلافا كبيرا فيمن تنطبق عليهم هذه المهلة › فقال مجاهد ؛ هذا تأجيل للمشركين مطلقاً » 
فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفع إليها » ومن كانت أكثر حط إليها » ومن كان 
عهده بغیر جل حد :ا . ثم هو بعد ذلك حرب له ولرسوله يقتل حيث أدرك > ويۇسر › إلا 
أن يعوب ويؤمن'" 

وقال آخرون : کانت هذه الأربعة الأشهر مهلة لمن له عهد دون الأربعة الأشهر » فأما من 
کان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مها كانت هذه المدة لقوله - تعالى - بعد ذلك : لظ فأقوا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 . 
وهذا القول قد اختاره ابن جریر وغيره » فقد قال ابن جرير - بعد أن ذكر عدة أقوال فى 
ذلك : ) 
« وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذى جعله اله إا هو لأهل 
العهد الذين ظاهروا على رسول اه - كلك - ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته » فأما الذين 
لم ينقضوا عهدهم » ولم يظاهروا عليه › > فار ن اله - تعالى - أمر نبيه - با بإتقام العهد بينه 
وبینم إلى مدته بقوله ا نجاس ن اا عام ا ر ا م کار ) 
عليكم أحدا فأعوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) » ثم yT‏ 
١ (‏ ) تفسير القرآن الكريم ص 1١١‏ لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت . طبعة دار القلم . الطبعة الرابعة سنة 


. ٦ 
. ۲٣۳ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 


٠‏ ۲° المحلد السادس 


الأخبار المتظاهرة عن رسول اقه - ييو - أنه حين بعث عليا ببراءة إلى أهل العهود بينه 
وبینهم مره فیا أمره أن ینادی به فیهم « ومن کان بینه وبين رسول اله عهد فعهده إلى 
مدته » . وهو أوضح دليل على صحة ما قلنا. 

وذلك أن اه لم يأمر نبيه - يي بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل > فاستقاموا على 
عهدهم بترك نقضه » وأنه إغا أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل > أو کان 
له عهد إلى أجل غير محدود ء فأما من كان أجل عهده حدودا » وام بيعل بنقضه على نفسه 
سبيلا » فإن رسول اله - کل ه بإتعام عهده إلى غاية أجله مأمورا » وبذلك بعث مناديه 

فى أهل الموسم من العرب .. * 

والذى بيدو لنا بعد مراجعة الأقوال المتعددة فى شأن من تنطيق عليهم هذه المهلة من 
المشركين - أن ما اختاره ابن جرير هو خير الأقوال وأقواها ‏ لأن النصوص من الكتاب 
والسنة تۇيدە . 

ومن أراد معرفة هذه الأقوال بالتفصيل فليراجع ما كتبه المفسرون فى ذلك . 

ثم بين - سبحانه - أن هذا الإمهال للمشركين لن ينجيهم من إنزال العقوبة بهم متى 
استمروا على كفرهم فقال - تعالى - : إواعلموا أنكم غير معجزى اله » وأن اه مخزى 
الكافرين 4 . | 

أى : واعلموا - أا المشركون - أنكم بسياحتكم فى الأرض خلال تلك المهلة لن تعجزوا 
اقه - تعالی - فی طلبكم » فأنتم حیثا نتم تحت سلطانه وقدرته » واعلموا كذلك أنه - 
سيحانه - مذل للكافرين » فى الدنيا بالقتل والأسر » وفى الآخرة بالعذاب لمهين . 

فالآية الكرية قد ذيلت با يزلزل قلوب المشركين بالحقيقة الواقعة » وهى أن ذلك الإمهال 
هم » وتلك السياحة فى الأرض منهم > كل هذا لن بجعلهم فى مأمن من عقاب اله » ومن إنزال 
أهزية بهم › لأنهم فى قبضته . 

ومها أعدوا خلال تلك المهلة من عدد وعدد لقتال المومنين » قإن ذلك لن يتضعهم , لأن 
سنته - سبحانه - قد اقتضت أن يجعل النصر والفوز للمؤمنين والخزى والسوء على 
الكافرين ٠,‏ 

قال الفخر الرازی ما ملخصه » وقوله فى 8 

منه : فى أمهلتكم - أا المشركون - وأطلقت لكم السياحة فى الأرض a‏ 


١ (‏ ) راجع تفسير اين جرير ج ٠١‏ ص ١۲‏ طبعة مصطفى الحلبى الطبعة الثانية سنة ٠۳۷۳‏ . 


سورة التوبة 0 


: ا س 


أمكنكم فعله من إعداد الآلات والأدوات » فإنكم لا تعجزون الله بل اله هو الذى يعجزكم » 
لأنکم حیث کنتم فأنتم فی ملکه وتحت سلطانه .." . ) 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الموعد الذى تعلن فيه هذه البراءة من المشركين حتى لا 
يکڪون هم عذر بعد هذا الاعلان فقال - تعالى - : 

وأذان من اله ورو إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بریء من المشركين 
ورسوله ... 4 . 

الأذان : الاعلام تقول : آذنته بالشیء إذا أعلمته به . ومنه الأذان للصلاة أى الإعلام 
بحلول وقتها . وهو ععی الإيذان کا أن العطاء ععی الاعطاء 

قال الحمل : وهو مرفوع بالابتداء . و ل من اقه ) إما صفته أو متعلق به IT‏ 
الناس € الخبر » ويجوز أن يڪون خبرا مبتدأً حذوف . أى : وهذه » أى : الأيات الآق 
دکرها إعلام من اله ورسو له ا 

والمعنى : وهذه الآيات إيذان وإعلان من الله ورسوله إلى الناس عامة يوم الج الأكر أن 
E RR‏ > بسبب إصرارهم 

على شر کهم ونقصهم مواثيقهم 


وأسند - سبحانه الأذان اى اله ورسوله > کا أسندت البراءة اليه > إعلاء لشأنه 
رادا لائر 


ال ماب الكات :إن قلت أى فرق بت فى اة 0 والثانية ؟ قلت : تلك 
إخبار بثبوت البراءة > وهذه إخبار بوجوب الإعلام با ثيت . ) 

فإن قلت : ۾ علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشر كين وعلق الأذان بالناس ؟ قلت : 
لأن البراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم وأما الأذان فعام اا الناس «من عاهد ومن م 
يعاهد » ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث" » ) 

واختير يوم الحج الأكبر هذا الإعلام . لأنه اليوم الذى يضم أكبر عدد من الناس يكن أن 
يذاع ا خير عن طريقهم فى جيع أنحاء البلاد . 

وأصح ما قيل فى يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر . وقيل : هو يوم عرفة » وقيل ا ) 
أيام الحج . 


١ (‏ ) تسیر الفخر الرازی ج ۱١‏ ص ٠۲١‏ . ( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٤٤١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٠١‏ . 


۰۲ المحلد السادس 


ور ابن رار - بعد أن بسط الأقوال فى ذلك - أن المراد بيو م الحج الأكبر : : يوم 
النحر فقال a a SIs‏ : قول من قال : يوم الحج الأكبر ء > يوم 
النحر » لتظاهر الأخبار عن جماعة من الصحابة أن علياً نادی ما أرسله به رسول 
الله - ية - إلى المشركين يوم النحر› > هذا مع الأخبار الى ذكرناها عن رسول 
الله - يلل - أنه قال يوم النحر : « أتدرون أى يوم هذا ؟ هذا يوم الحج الأكبر" م . ` 
وقال بعض العلاء : قال ابن القيم : والصواب أن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر e‏ 
ثبت فى الصحيحين أن اا ا أذنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة وی سن ای داو 
بأصح سناد اا اله - م - قال : : «يوم احج الأكر يوم النحر»» وكذا قال ا کر 


وحماعة من الصحابة 


ويوم عرفة مفدمة ليوم النحر بين يديه » فإن فيه يكون الوقوف والتضرع ثم يوم النحر 
تكون الوفادة والزيارة .. ويكون فيه ذبح القرابين » وحلق الرءوس » ورمى الجمار » ومعظم 
أفعال احج . 

وقد ساق ابن کثیر جملة من الأحادیٹ التی حکت ما کان ینادی ب على بن ابی طالب 
والناس يوم الحج الأكبر ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحد عن محرز بن أبى هريرة عن أبيه 
قال : کنت مع على بن ابی طالب حين بعثه النبى - ا - ینادی » فکان إذا صحل ناديت - 
أی کان إذا بج صوته وتعب من كثرة النداء ناديت - قلت ای ی2 کت ادون فال : 
بأربع : لا يطوف بالييت عريان » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ٠‏ ولا سج يعد عامنا هذا 
مشرك » ومن کان له عهد عند رسول الله - َو - فعهده إلى مدت“ 

وسمى يوم النحر بالحج الأكبر ٠‏ لان الجرة ة كانت تسمى بالحج الأصغر ولأن ما يفعل فيه 


معظم أفعال الحج - كا قال ابن القيم . 


هذا » وللعلباء أقوال فى إعراب لفظ ل ورسوله ‏ من قوله - تعالى - ف أن اله بى 
من المشر كين ورسوله 4 . وقد لخص الشيخ الجمل هذه الأقوال تلخيصا حسنا فقال : قوله ` 
ورسوله ‏ بالرفع باتفاق السبعة وقرى شادا با لجر على المجاورة . أو على أن الواو للقسم 
وقرىّ شاذا أيضاً بالنصب على أنه مفعول معه » أو معطوف على لفظ الجلالة » وى الرفع ثلائة 


١۱ (‏ ) تفسير ابن جرير ج ٠١‏ من ص 1۷ إلى ص ۷۲1 . ) 

( ۲ ) تفسیر القاسسی > بتصرف یسیر > ج ۸ ص ۲١٠۸‏ . طبعة عيسى الملبى الطبعة الأولى سنة ٠۳۷۷‏ هى = سنة 
۸ . 

8 تفسیر این کثیر ج ۲ ص ٣٣٣‏ . 


= 


وتوا أحدها أنه مبتداً والخير محذوف أى: ورسوله برىء منهم» وإنغا حذف للدلالة عليه . 


والثانى أنه معطوف على الضمير المستتر فى احير ... والثالك : آنه معطوف على محل اسم ٠.‏ 


To أن‎ 


) ئم آرف -سبحانه- هدا من عهود لشرد 4 ف ) 
غير معجزى الله » وبشر ا کفر وا e u‏ 


أى : فإن تبتم أبما المثنركون من كفر كم » ورجعتم إلى الإيان باقه وحده واتبعتم ما جاءكم 
به محمد - کل - فهو أى اتاب والرجوع إلى الحق فإ خير لكم Ç‏ من التمادى فى الكفر 
والضلال : ظ وإن توليتم & وأعرضتم عن الإيان » وأبيتم إلا الإقامة على باطلكم 
ل فاعلموا أنکم غير معجزی اه ) أى : فأیقنوا نکم لا مهرب لم من عقاب اه » ولا 
إفلات لكم من أخذه وبطشه . لأنكم أينا كنتم فأنتم فى قبضته وتحت قدرته . 

وقوله : [ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ‏ تذييل قصد به تأكيد زجرهم عن التولى 
والإعراض عن الحق . ) 

أى : وبشر - يا محمد - هؤلاء الذين كفروا با حت لما جاءهم بالعذاب الأليم فى الآخرة 
بعد إنزال الخزى والمدلة بم فى الدنيا . 

ولفظ اليشارة ورد هتا على سبيل الاسٹهزاء هم » كا تقال e‏ 
ا 

وله مال ك بخ ذلك + ل إلا الذين عاهدتم من اشر كن ثم ل اينقصوكم شيت ول 
يظاهر وا علیکم ا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتہم 4 استثناء من المشركين فى قوله : 
يل براءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 4 . 

والمعنى : | علموا . أا المؤمنون أن الله ورسوله بريئان من عهود المشر كين بسبب نقضهم 
ها » لكن الذين عاهدتوهم منهم ولم ينقضوا عهودهم » ولم ينقصوكم شيئا من شروط العهد › 
و يعاونوا عليكم أحدا من الأعداءء فهؤلاء موا إليهم عهدهم إلى مدتيم ولا تعاملوهم معاملة ِ 


التاكثين . 


فالآية الكرية تدل على أن المراد بالمشركين الذين تبرأً الله ورسوله منهم وأعطوا مهلة 
الأزبغة الأشهر › هم أولئك الذين عر فوا بنقض العهود . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲١٤‏ . 


۰£ المحلد السادس 


اما الذين عاهدوا ووفوا بعهودهم » فإن هؤلاء يجب إتام عهدهم إلى مدتيم وفاء بوفاء » 
وا ك اة 

وعبر - سبحانه - بثم فی قوله : 3 ثم لم ینقصوکم شیئا ‏ للدلالة على باتہم على 
عهدهم م تمادی المدة وتطاوطما ۰ 

وقراءة الجمهور ف ينقصوكم ‏ بالصاد المهملة ‏ وعليها يجوز أن يتعدى لواحد فيكون 
شينا منصو با على المصدرية أى : لم ينقصو كم شيئا من النقصان لا قليلا ولا كثيرا » ويجوز أن 
يتعدی لاثنين فیکون شیئا مفعوله الثانی » أى : لم ينقصوكم شيئا من شروط العهد بل أدوها 
بتمامها . 


وقرأً عطاء بن السائب الكونى وعكرمة وأبو زيد ل ثم م ينقضو کم بالضاد المعجمة وهى 
على حذف مضاف أى : ثم لم ينقضوا عهدكم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

وفى تنكير كلمة « شيئا » وكلمة « 5 » دلالة على أن انتقاص المعاهدة ولو شيئًا يسيرا › 
وان معاون الأغدا باي وسيلة مها قلت ... كل ذلك مبيح لنبذ العهد » لأن الخيانة الصغيرة 
كثيرا ما تؤدى. إلى الخيانة الكبيرة . 

قالوا: والمراد بهؤلاء الذي أمر المسلمون بإتام عهدهم معهم : بنو ضمرة وبنو مدلج وهم 
من قبائل بنی بکر وکان قد بقی من عهدهم تسعة أشهر » ول ينقضوا مواثيقهم . 

وقوله ‏ إن اله يحب المتقين € تذييل قصد به التعليل لوجوب ألامتثال » والتنبيه على أن 
الوفاء ف بعهدهم من تقوی الله الى يحبها لعباده ويحبهم بسببها . 


Oey ا‎ TT 

حافظة العدو المعاهد لنا عليه بحذافیره ي 
فل تقص ينأ امن شروط العهد أل برض ما من إغراخه عد ناقفا ا 
O N Tas‏ 
وخصومنا علينا » وقد صرح بهذا للاهتمام به » ولا فهو یدخل نی عموم ما قبله » وذلك أن 
الغرض الأول من المعاهدات ترك کڪ قتال کل من الفر يقن المتعاهدين للآخر > فمظاهرة أحدهما 
لعدو الآخر » أی معاونته ومساعدته على قتاله وما یتعلق به » کمباشرته للقتال بنفسه . 


سورة التوبة e8‏ 


کک 

يقال : ظاهره إذا عاونه » وظاهره عليه إذا ساعده عليه عليه » وتظاهروا علبهم تعاوتوا وکله من Ù‏ 
الظهر الذى يعبر به عن القوة » ومنه بعیر ظهیر أی قوی »" 

وقال بعض العلهاء : ويؤخذ من هذا أن الإسلام يقر فى حالة نيذ العهود لزوم إعلان القن 
بذلك النبذ عل وجه يكن العدو من إيصال خبر النبذ إلى أطراف بلده وأنحاء ملكته . 

وفى ذلك يقول الكال بن امام الفقيه الحنفى . وهو بصدد قوله » تعالى . ل وإما تخافن من . 
N a‏ > بل لابد من مضى مدةِ 
يتمكن فيها مهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف اک ر اللو ان ؟ 
یغیروا على شیء من أطرافهم قبل مضى المدة . 

وذلك كله أثر من آثار وجوب رعاية العهد والبعد عن النكث بكل ما يستطاع" . 

شا رت السورة الكرية براءة الله ورسوله من عهود المشركين الخائنين » وأمرت 
بالوفاء لمن ونی بعهده منهم .. بعد كل ذلك أخذت فى بيان كيفية معاملة المشر كين بعد انتهاء 
المهلة الممنوحة هم فقال - تعالى - : 


ص ر ر رھ ےج 


8 إداآنساح انرا 


9 ص ا وور رف و 
dT n‏ ارا 
واف وکر ڪل رص وکين تابو او AES‏ 


و 


GHA ۶ Ka‏ ر 
اوا ال ڪوء مڪلو امي هنا له عقو رریم ۵ 


وقوله : لإ انسلخ ) من السلخ بعنى الكشط . > يقال :سلح ألإهاب عن القاة يسه 
وبسلخه سلخا إذا کشطه ونزعه عنپا . أو معنى الإخراج من قوهم : سلخت الشاة عن الإهاب 
إذا a‏ والانتهاء فانسلاخ الأشهر إستعارة لانقضائها والخروجِ 
قال الآلوسي لالا فا تحن فد اة عة ؛ وذلك أن الزمان حيط يا فيه من 
لزمانيات مشتمل عليه اشتمال الجلد على الحيوان ٠‏ وكذا كل جز من e‏ 

١ (‏ ) تفس المنار ج ٠١‏ ص ۱۸٤١‏ . 

( ۲ ) تفسیر القرآن الكريم ص 11۸ لفضيلة ‏ الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت . 


۹ الح لانن 


بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدى المسلمين فنيط قتاهم 
بزواها »ا 

والمراد بالأشهر الحرم : أشهر الأمان الأربعة الى سبي ذكرها نى قرلة» تما . 
ف فسيحوا نى الأرض أربعة أشهر € . وعليه فتكون أل فى قوله ف الأشهر الحرم € للعهد 


الذكرى . 
ميت هرما لاه انه لها فة أمان للمشر كين » ونهى المؤمنين عن التعرض 
هم فيها . 


e E DUET E 
مرید الاعتناء ا‎ 


وقيل المراد بالأشهر الحرم هنا : الأشهر المعر وفة وهى رجب » وذو القعدة » وذو الحجة › 
والمحرم › روى ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر واختاره ابن جریر . 

قال ابن كثير : وفيه نظر » والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية 
العونى عنه وبه قال مجحاهد » وعمرو بن شعيب » وابن إسحاق » وقتادة والسدى وعبد الرحمن 
ابن زید بن أسلم أن المراد بها أشهر التيسر الارحة المنصرص عليها بقوله: # فسیحوا فی 
الأرض ارية أشهر 4 > ثم قال ل فإدا أنسلخ الاشه الحرم # أى : إذا انقضت الأشهر 
لأربعة الى حرمتا عليكم فيها ناهم » وأجااحم فيا حيتا وجدقوهم فاقتاوه » لأن غود 
العهد على مذكور أولى من مقدر » ثم إن الاشه الارية الخد ا بیان حکمها فی آية 
اخرئ وهی فوله س تعال - ۾ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً . . ¢ . 
> والمراد بالمشركين فى قوله : # فاقتلوا المشر كين حيث وجدقوهم ‏ أولئك الخائنون الذين 
انتهت مدة الأمان هم » أما الذين لم يخونوا وهم عهود مؤقتة بمدة معينة فلا يحل للمسلمين 
قتاهم > إلا بعد انتهاء هذه المدة » كا سبق أن بينا قبل قليل تفسير قوله - تعالى - :ج إلا 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيناً وم يظاهروا عليكم أحداً فأقوا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم ... ¢ . 

والمعنى : فإذا انتهت هذه الأشهر الأربعة التى جعلها الله مهلة للخائنين » فاقتلوا - أا 
المؤمنون - أعداءكم المشركين # حيث وجدقوهم ) أى : فى أى مكان تجدونهم فيد 
)۱ ) تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ٤٤‏ . طبعة منير الدمشقى . 

0(7 قتي این کنر ا ض6 د رق یجن 2 


سورة التوبة TY‏ 


| ) £ £ 2 
مر صد 4# والمرصد الموضع الذى بقعد فيه للعدو لمراقبته < يقال : رصدت الشىء ارصده رصدا 
ورصّدا إذا ترقبته . 

وامعنى : واقعدوا مم نى كل موضع بجتازون منه فى أسفارهم » حتى تسد السيل فى 
وجوههم › وتضعف شو کتهم › وتذهب رهم › فیستسلمو ا لكم . 

والمتدير لمذه الآية الكرية يرى أن هذه الوسائل الأربع - القتل والأسر والمحاصرة 
والمراقبة - هى الوسائل الكفيلة بالقضاء على الأعداء > ولا يخلو عصر من العصور من 
استعمال بعضها أو كلها عند المهاجمة . ) 
وهکذا نری تعاليم الإسلام تعض المسلمين على استعمال كل الوسائل المشروعة لكيد 
أعدائهم » والعمل على هزيتهم .. » مادام هؤلاء الأعداء مستمرين فى طغيانم وعدوانهم 
وانتهاكهم لحدود الله - تعالى - . 

أما إذا فتحوا قلوبهم للحق واستجابوا له » فإن الاية الكرية ترفع عنم السيف » وتأمر 
المؤمنين بإخلاء سبيلهم . ) 

استمع إلى بقيتها حيث تقول: ل فإن تابو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن 
الله غفور رحيم 4 . 

ی : علیکم - ایا المؤمنون - إذا ما انتهت أشهر الأمان الأربعة أن تقتلوا المشركين 
الناكثين لعهودهم أينا وجدعوهم وأن تأسروهم وتحبسوهم وتراقبوهم على کل طریق حت 
تضعف شو كتهم فينقادوا لكم .. # فان تابوا 4 عن الشرك بأن دخلوا فى الإسلام فاتركوا 
التعرض هم › وكفوا عن تتام » وافتحوا المسالك والطرق فى وجوههم . 

واکتفی - سبحانه - بذکر الصلاة والزكاة عن ذكر بقية العبادات » لكونها الأساسين ‏ 
للعبادات البدنية والمالية . ) 

وقوله : # إن اله غفور رحيم € تذييل قصد به التعليل لوجوب إخلاء سبيلهم اى › إن 
فعلوا ذلك فخلوا سبيلهم » ولا تعاملوهم ا كان منم من شرك » فإن الإسلام يجب ما قبله ‏ 
وان اله قد غفر لمم ما سلف من الكفر والغدر بفضله ورحمته . 

قال الإمام ابن كثير : وقد اعتمد الصديق - رضى اله عنه - فى قتال ما نعى الزكاة على 
هذه الآية وأمثاا > حيث حرمت قتاهم بشرط هذه الأفعال وهى الدخول فى الإسلام والقيام 
ااا . ونبه بأعلاها على أدناها فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التق 


۰۸ ۰ المجلد السادس 
س 
هى حق اته - تعالى - وبعدها الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء » وهى أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين » وهمذا كثيرا ما يقرن اله الصلاة والزكاة . 

وقد جاء فى الصحيحين عن أبن عمر عن رسول اله يو قال: ت أن أقاتل الناس 
حى يشهدوا أن لا إله إل أله وأن مدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا ألزكاة» . 
وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول اه - ييل - قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اله » وأن محمدا رسول اله » فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا 
دپیحتنا > وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقها > هم ما للمسلمين وعليهم 
ما علیهم » ورواه البخاری وغاره ۰ 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : بى اله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة ثم قال : ن ير حم 
الله أا بکر ما کان أفقهه : 1 

E E ESE E Eh 
.. " متى تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‎ # 

وبعد أن بين - سبحانه - حكم المصرين على الشرك وهو قتاهم وأخذهم » وحكم 
OEE AGE‏ - سبحانه - حكم المشركين الذين يطلبون 
الأمان لمعرفة شرائع الإسلام فقال - تعالى - : 


٣ں‏ ر22 2 ص ٦‏ 2 ص > Ce‏ ر 
tA‏ ر A> > r‏ 
ةما راکد ا قوم لا رت 


وقوله : استجارك » ای > طلب جوارك ونمايتك من الاعتداء عليه » وقد كان من الأخلاق 
الحميدة iE a‏ جارا » على" ٣‏ المع 
جار لکم") آی : نصیر اکم 

a A NL e ar OE 4 و إن‎ 


١ (‏ ) تفسر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲١۹‏ . بتصرف وتلخيص . 
( ۲ ) سورة الأنفال الآية ٤۸‏ . 


سورة التوبة ۹ 


# استجارك 4 والمعنى : وإن استامنك - یا حمد - أحد من المشر كبن ٤‏ وطلب جوارك وحمايتك 
بعد انقضاء مدة الأمان المحددة له » # فأجره ‏ أى : فأمنه وأجبه إلى طلبه » 4 حتى يسع 
کلام اله أى : لكى يسمع كلام اقه ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه من تعاليم مقن 
للعقول السليمة بأن الشرك ظلم عظيم .. ٠‏ 

واقتصر على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شىء آخر فى الفهم » لأنهم من أهل الفصاحة 
والبلاغة › وقد کان سماع بعصهم لشىء من کلام اه نتا فی هدايته . 

وقوله : ل ثم أبلغه مأمنه & بيان لا يجب على المسلمين نحو هذا المشرك المستجير إذا ما 

أى : عليك - یا محمد - أن تجیره حتی يسمع کلام اه ویتدبره ولا یبقی له عدر ف 
الاصرار على شركه » فإن آمن بعد سماعه صار من أتباعك » وإن بقى على شنركه وأراد 
الرجوع إلى جماعته » فعليك أن تعافظ عليه حتى يصل إلى مكان أمنه واستقراره » وهو ديار 
قومه : ثم بعد ذلك يصبح حكمه كحكم المصرين على الشرك » ويعامل با يعاملون به . 

واسم الإشارة فى قوله : فإ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) يعود إلى الأمر بالإجارة وإبلاع 
المأمن . 

أى : ذلك الذى أمرناك به من إجارة المستجير من المشركين وإبلاغه مأمنه إذا م يسلم ء 
بسبب أنهم قوم لا يعلمون الإسلام ولا حقيقة ما تدعوهم إليه أى قوم يحتاجون إلى فترة من 

عن سعيد بن جبير قال : جاء رجل من المشركين إلى على بن أبى طالب فقال : إن أراد 
الرجل منا أن يأتى إلى محمد - بلا - بعد انقضاء هذا الأجل لساع كلام الله اولحاجة: قتل؟ ِ 
فقال له علىءلا . لأن الله يقول # وإن آحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
اله الاأية" . 

هذا » ومن الأحكام والآداب التق أخذها العلاء من الآية مايأتى : . 

١‏ - أن المستأمن لا يؤذى » بل يجب على المسلمين مايته فى نفسه وماله وعرضه مادام فى 
دار الإسلام »> وقد حذر الإسلام أتباعه من الغدر أشد تحذير » ومن ذلك ما رواه البخارى 
والنسائى عن النبى ية أنه قال : « من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بى من القاتل وإن 
كان المقتول كافرا» . 


( ۱ ) فسیر الکشاف ج ۲ ص ٤۲۸‏ . 


11° المحلد السادس 


س 
وروى الشيخان وأحمد عن أنسن قال : قال رسول اه - ب - « لكل غادر لواء يعرف 
ره 2 القيامة" » 

< بلحق بالستجير الطاب ساح كاه له :من كان طلا لساع الله لى كود 
RT‏ > ومن طالبا e‏ الق أعداء e‏ 
hE NEY‏ وإزالة E‏ . لعل اق أن يسر ع e‏ للاسلام 
یسب هذا التعليم والإرشاد 

Sg eg O TS 
كا جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش منهم عروة بن مسعود» و ر بن‎ 

حفص »۰ وسهيل بن عمرو وغیرهم واحدا بعد واحد » يترددون فى القضية بينه وبين المشر كين › 

فرأوا من إعظام المسلمين لرسوهم - ا > ما بهرهم وما ل يشاهدوه عند ملك ولا قیصر . 
فرجعوا اى i ES e‏ اسبات خان َ e‏ 
ا E E yy‏ لاسلا إلا مقدار 
قضاء حاحته . 


قال الامام الرازى : ليس فى الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون YAN:‏ 
يعرف مقدارها إلا بالعرف > فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال مهل وترك ومتی ظهر عليه کونه ممرضا عن المت دافا لازمان ا 
ال 

٤‏ - أخذ العلماء من هذه الآية وجوب التفقه فى الدين » وعدم الاكتفاء بالظنون والتقليد 
للغير » وقد وضح الإمام الرازى هذا المعنى فقال : 

دلت الآية على أن التقليد غير كاف فى الدين » وأنه لابد من النظر والاستدلال . وذلك ` 
لأنه لو كان التقليد كافيا > لوجب أن لا يهل هذا الكافر » بل يقال له : إما أن تؤمن وإما أن 
نقتلك . فلا لم يقل له ذلك جل ھل وار ا ف ع رر بلغا - علم أن ذلك 
لأجل عدم كفاية التقليد فى الدين » وأنه لايد من الحجة والدليل : فلذا أمهل ليحل له النظر 

والاستدلال ¢ . 

ا ر 


١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ۱۰ ص ۳۰۷۷ . ( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۵ ص ۲۲۷ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۷ . ( ٤‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۵ ص ۲۲۷ . 


0 - تكلم العلاء عمن له حق إعطاء الأمان للمستأمن فقال القرطبى : « ولا خلاف بين 
كافة العلاء أن أمان السلطان جائز ؛ لأنه مقدم النظر والمصلحة . نائب عن الجميع فى جلب 
المصالح ودفع المضار . واختلفوا فى أمان غير الخليفة » فال حر يمضى أمانه عند كافة العلاء . واما 
العبد فله الأمان فى مشهور مذهب الالكية وبه قال الشافعى واحمد . ) 

وقال أبو حنيفة : لا أمان له . والأول اصح لقوله - َة - « المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ویسعی بذمتهم ادناهم » . | 

قالوا : فلا قال « أدناهم » جاز أمان العبد ... . 

وقال بعض العلاء : هذه الآية كانت أصلا عند الفقهاء فى إباحة تأمين المشرك» وقد توسع 
الإسلام فى باب الأمان فقرر به عصمة المستأمن » وأوجب على المسلمين حمايته مادام فى دار 
الإسلام » وجعل للمسلمين حق إعطاء ذلك الأمان » ولم يشترط فى ذلك إلا ما يضمن على 
المسلمين سلامتهم » بأن لا تظهر على المستامن مظاهر الركون إلى التجسس على المسلمين . 

ولا ينسى الإسلام - وهو يعطى هذا الحتى للافراد - حق الإمام المهيمن على شئون 
السلمين » بل جعل له بمقتضى هيمنته العامة › وتقديره لوجوه المصلحة حق إبطال أى امان 
يصادف سحله » أو ل بستوف شروطه » کا له أن ينتزع ذلك ا حى من الأفراد متى رأى 
الصلحة نى ذلك . 

والإسلام يبيع بهذا الأمان التبادل التجارى والصناعى والثقانى » وى سائر الشئون ما ٠‏ 
يتصل شىء منها بضرر الدولة " . 

- هذه الآية الكرية تشهد بسمو تعاليم الاسلام وسماحتها وحرصها على هداية الناس 
الى التق » وعلى صيانة دمائهم وأمواهم وأعراضهم من العدوان عليها .. حتى ولو کان هؤلاء 
الاس من أغدا الاشلام: 

وقد بسط هذا المعنى بعض العلاء فقال ما ملخصه : إن هذه الاية تعنى أن الإسلام حريص 
على کل قلب بشری أن بہتدی وأن يثوب . وأن المشر كين الذين يطلبون الجوار والأمان فى دار 
الإسلام يجب أن بعطوا الجوار والأمان ذلك أنه فى هذه الحالة آمن حربمم وتجمعهم وتألبهم 
عليه » فلا ضبر إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين » لعل قلوبهم أن 
تتفتح وتستجيب وحتی إذا ل تستجب فقد أوجب اته هم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم_ 
بعد إخراجهم حتى يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على انفسهم . 

ا ي ا 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ا۸1. . 
( ۲ ) تفسير القرآن الكريم ص 1۲۲ لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ حمود شلتوت . 


ولقد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان هم فى دار الاسلام .. ولكن قمة القمم هذه 
الحراسة للمشرك - عدو الإسلام والمسلمين - حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار السلام . 
انه مج الداية ل مج الابأدة > حى وهو يتصدی لتأمبن قأعدة الاسلام : 


إن هذا | لدين إعلام لمن لا يعلمون » وإجارة لمن يستجيرون » حتى من أعدائه الذين 
شهر وا عليه السيف وحاربوه وعاندوه ا 


وبعد أن صرحت السورة الكرية ببراءة اله ورسوله من عهود المشركين الخائنين » وأمرت 
المؤمنين بإعطائهم مهلة يسيحون فيها فى الأرض » ويتديرون خلاهما أمرهم > ثم بعد ذلك على 
امؤمنين أن يقتلوهم حيث وجدوهم » وأن يستعملوا معهم كل الوسائل ا مشروعة لإذلا م » وأن 
يؤمنوا المشرك الذى يريد أن يسمع كلام اله » وأن يحافظوا عليه حتى يصل الى مکان 
رار 

بعد كل ذلك أخذت السورة الكرية فى بيان الاسباب التى أوجبت البراءة من عهود 
e‏ التى من أجلها أمر اله e‏ 


ڪَيڀَ يکد لسر ڪين عه دون د انون 
شیر ایک عة ند لتیار K‏ 
استقلموا ل كم فاسََة e‏ ب اَلمُنَقَب 
© ڪيبَرَن ق کک ینایک 
وآ و ر شوتگ رمه : e‏ ۴ ڪرشم 
یشرت 10ا او ا روا 
عن سو لو عا م سا ما ڪا يعمو ۰ و 
رکا اپ ت 
فإنتابواوأكاموا ۆة وء اد اڌوا ا لڪه فود 


(۱) راجع تفسیر ( فی ظلال القرآن ) ج ١‏ ص ٠٤١‏ للأستاذ سيد قطب . 


ا ی 


قل سے کے ہے م 
ل © © 


فوفصلا لياوع مود )وان نکن 
چ ر ص ن و د و سے ر ہہ لہ 
َه بد عه ره ووا وڪم فيلو 6 


وقوله - سبحانه - : ( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ الاستفهام 
فيه للانكار والاستبعاد لأن يكون للمشركين عهد . وهو إنكار للوقوع لا للواقع . أى ؛ تحذير 
للمؤمنين من أن يقع منهم ذلك فى المستقبل . | 

وا مراد بالمشركين أولئك الذين نقضوا عهودهم » ا قو 

والعهد : ما يتفق شخصان أو طائفتان من الناس على التزامه بينها » إن أكداه ووثقاه يا 
يقتضى زيادة العناية بالوفاء به سمى ميثاقا » لا شتقاقه من الوثاق - بفتح الواو - وهو الحبل 
أو القيد . وإن أكداه باليمين خاصة سمى يينا . 

وسمى بذلك لوضع كل من المتعاقدين يينه فى بين الآخر عند عقده . 

والمعنی : لا ينبغى ولا جوز أن يكون للمشركين عهد عند اله وعند رسوله لآن هؤلاء 
المشر كين لا يدينون له بالعبودية . ولا لرسوله بالطاعة » ولأنهم قوم دابهم الخيانة . وعادتهم 
الغدر » ومن كان كذلك لا يکون له عهد عند الله ولا عند رسوله . 

قالوا : وى توجيه الإنكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس فى توجيهه إلى ثبوته ء 
لأن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال. فإذا انتفت جيع أحوال 
وجوده» فقد انتفی وجوده بالطريق البرهانى. وتكرير كلمة # عند للايذان بعدم الاعتداد 
بعهودهم عند كل من اته - تعالى - ورسوله - ييو - على حدة . ) 

و ل يكون ‏ من الكون التام ول كيف لها النصب على التشبيه بالحال أو الظرف . 
أو من الكون الناقص فيكون قوله # عهد 4# اسمها » وقوله # كيف 4 خبرها وهو واجب 
التقديم » لأن الاستفهام له صدر الكلام" . 

وقوله : # إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » فا استقاموا لكم فاستقيموا هم .4 
استتاء ٠هن‏ المشر كين الذين استنكرت الأية أن تكون هم عهود عند اله وعند رسوله . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى . بتصرف وتلخيص . ج ٠١‏ ص ا٤‏ . 


٤‏ المجلد السادس 


والمراد بالمشر كين الذين استثنوا هنا : أولئك الذين سيق الحديث عنهم فى قوله - تعالى - 
قبل ذلك إلا الذين عاهدتهم من من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیتا وام یظاهروا علیکم احدا 

فأتموا إليهم عهدهم اى مدتهم.. > ¢ 

وهم - کا رجحه ابن جریر والخازن - بنو خزيه وبنو مدلج وبنو ضمرة من قبائل بی 
کر ی و 

وأغنة ذکر استئنائهم هنا » لتأكيد هذا الحكم وتقريره . 

والمراد بالسجد الحرام : جيع الحرم » فيكون الكلام على حذف مضاف . 

أ هة واا لحرا . ) 

افر لك الاش عند المسجد الحرام » لزيادة بيان اصحابها » ولإشعار بسبب 
وجوب الوفاء ہا . 

والمعى : لاينبغى ولا يصح أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله > لكن الذين 
عاهدقوهم - أا المؤمنون - عند المسجد ارام من المشر كين ولم ينقضوا عهودهم # فا 
استقاموا لم فاستقيموا هم 4 . 

أى : فاستقيموا هم مدة استقامتهم لكم » فتكون لإ ما مصدرية منصوبة المحل عل 
الظرفية . 

ويصح أن تكون شرطية وعائدها محذوف فيكون المعنى : فأی زمان استقاموا لکم فيه 
فاستقيموا هم » إذ لا يجوز أن يكون نقض العهد من جهتكم . 

وقوله: 3 إن الله يحب المتقين ‏ تذييل قصد به التعليل لوجوب الامتثال» وتبيين أن الوفاء 
بالعهد إلى مدت مع الموفين بعهدهم من تقوى اله الى يجحبها لعباده » ويحبهم يسبب قسكهم 
ھا . 

هذا » وقد أخذ العاء من هذه الآية : ان المهد المعتد به فى شريعة السلا a‏ 
الأوفياء غير الناكثين » وأن من استقام على عهده عاملناه بقتضى استقامته » وأن الالتزام 
بالعهود من تقوى اق التى عبها لعباده . 

وقوله = سبحانه ¬ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ... 4 
٠لا‏ ستبعاد ثبات المشر كين على العهد » ولاستنكار ان يكون هم عهد حقيق بالراعاة » وبیان لا 
یکون عليه أمرهم ا ظهو رهم على المؤمنين . 


سورة التوبة 1\0 


وفائدة هذا التكرار للفظ لل كيف : التأكيد والتمهيد لتعداد الأسباب التى تدعو 
المؤمنين إلى مجاهدتهم والإغلاظ عليهم » والحذر منهم . 

قال الآلوسى : وحذف الفعل بعد كيف هنا لكونه معلوما من الاية السابقة وللایذان بأن 
النفس مستحضرة له » مارقبة لورود مایوجب استنکاره . 

وقد كثر الحذف للفعل المستفهم عنه مع كيف ويدل عليه بجمله حالية بعده . ومن ذلك قول 
کے الرى بر اخاة ابا الغؤار ؛ 

وخبرتمانى أنغا الموت بالقرى فكيف وماتا هضبة وقليب 

یرید فکیف مات والحال مادكر . ) | 

والمراد هنا : كيف کون همم عهد معتد به عند اله وعند رسوله وحاهم أنهم فو إن يظهروا 
عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة 4" . | 

وقو له : ل يظهروا عليكم 4 يظفروا بک ولوک . يقال : ظهرت على فلان أى 
غلبته ومنه قوله - تعالی - ل فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فاصبحوا a‏ 
غالبین . 

وقوله : # لا یرقیوا فیکم ‏ أی : لا يراعوا فى شأنكم . يقال : رقب فلان الشىء يرقبه 
إذا رعاه وحفظه .. ورقيب القوم حارسهم . 

والإل : : يطلق على العهد » وعلى 2 > وعلى الحلف . 

قال ابن جریر - بعذ أن :ساق آقوالا فى معى الإل - وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن 
ال ن وال اسم تحتل جل بان ا3 يهى المت والتقد :واف :بارآ ب مان 
الدلالة على أنه يكون بعنى القرابة قول ابن مقبل : ) 

افش الاس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرحم 

أى قطعوا القرابة . ) 

ومن الدلالة على أنه يكون بعنى العهد قول القائل : 
وجدناهم کادبا إلممم وذو الإل والعهد لا يكذب 

وإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعانى الثلاثة » ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى » 
فالصواب أن يعم ذلك كا عم با - جل ثثناؤه - معانيها الثلاثة ... . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی - بتصرف سیر > ج ۰ ص ٤١‏ . 
( ۲ ) تقسعر أبن جریر ¬ ق وص د بے 1 فن ۸۲ : 


۲۱٦‏ المجلد .السادس 
سس 
| والنمة : كل أمر لزمك بحيث إذا ضيعته لزمك مفمة أو هى ما يتذمم به أى يتنب فيه 
الذم . 

ية مت أر ية كه بكرن التشركي عه عه اق وعد سرك اهاز 
ولا OR‏ 

وقوله - تعالی - : 8 یرضونکم بأفواههم وتأبی قلوبهم » وأكثرهم # زيادة بيان 
للأحوال القبيحة الملازمة هؤلاء المشركين . 

أى : أن هؤلاء المشركين إن غلبوكم - أيها المؤمنون - فعلوا بكم الأفاعيل » وتفتنوا نى 
إیذائکم من غير أن يقيموا وزنا لما بینكم وبینہم من عهود ومواثیق » وقرابات وصلات ۰ اما 
إذا كانت الغلبة لكم فإنهم فى هذه الحالة ل يرضونكم بأفواههم ) أى : يعطونكم من ألسنتهم 
لاما مسولا إرضاء لكم ء وهم فى الوقت تفسه $ تأبى قلوعيم © الملومة حقدا علي 
وبغضا لكم تصديق ألسنتهم » > فهم کا وصفهم - سبحانه - فى آية أخرى : # يقولون 
بأفواههم ما لیس فی قلوبہم 4 . 

وتقييد الإرضاء بالأفواه » للإشعار بأن كلامهم جرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون 

وقوله : # وأكثرهم فاسقون ‏ أى : خارجون عن حدود ا حى » منفصلون عن كل 
فضيلة ومكرمة › إذ الفسق هو الخروج والانفصال . يقال : فسقت الرطبة إذا خرجت عن 
قشرتہا وفسق فلان ادا خرج عن حدود الشرع . 

وإنغا وصف أكثرهم الوق لا هوؤلاء الاكثرين منهم > هم الناقضون لعهودهم › 
الخارجون على حدود رهم » أما الأقلون منهم فهم الذين وفوا بعهودهم » و| ينقصوا المۇمنىن 
شا :۽ ول يظاهر وا عليهم احا 

وبذلك نرى أن الآية الكرية قد وصفت هؤلاء المشر كين وصفا فى نهاية الذم والقبع » لأ 
N‏ 
بالضعف فإنهم يقدمون للمؤمنين الكلام اللين الذى تنطق به ألسنتهم » وتأباه قلوبهم الحاقدة 
الغادرة . 

أی أن الغدر ملازم هم فى حالتى قوتهم وضعفهم » لأنهم فى حالة قوتهم ( لا يرقبون فى 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية ١١۷‏ . 
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ا ي 
مؤمن إلا ولا ذمة 4 . ونى حالة ضعفهم يخادعون ويداهنون حتى تحين هم الفرصة للانقضاض 
على المؤمنين . 7 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك السبب الأصيل الذى جعل الغدر ديدنهم » والحقد على ) 
المؤمنين دأبهم فقال : « اشتروا بآیات اله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله » إنہم ساء ما كانوا ‏ 
يعملون %& . ) 
والمراد بالاشتراء هنا الاستبدال والاستيعاض . 
ادات ا کل ا ا ا ت و ی اا و ا 
إلى الخير والفلاح . 
والمعنى ؛ إن السبب الأصيل الذى حمل هؤلاء المشركين على الغدر » وعلى الفجور والطغيان 
عند القوة وعلى المداهنة والمخادعة عند الضعف . هو أنهم استبدلوا بآيات اله المتضمنة لكل 
خير وفلاح ... ثمنا قليلا . أى : عرضا حقيرا من أعراض الدنيا وزخارفها . 
وليس وصف الثمن بالقلة هنا من الأوصاف الخصصة للنكرات . بل هو من الأوصاف 
اللازمة للشمن المحصل بالآيات . لأن كل ثمن يؤخذ نى مقابل آيات اه فهو قليل وإن بلغ 
ما بلغ من أعراض الدنيا وزينتها . 
وقوله : ( فصدوا عن سبیله € بیان ما ترتب على استبدام بايات اقه ثمنا قليا . 
والصد : المنع والحيلولة بين الشىء وغیره » ویستعمل لازما فيقال : صد فلان عن الشىء 
صدودا معنی أعرض عنه . ويستعمل متعديا فيقال : صده عنه إذا صرفه عن الشىء . 
وهنا تصح إرادة المعنيين فيكون التقدير : أن هؤلاء المشركين قد اشتروا بأيات اله ثمنا 
قليلا » يترتب على ذلك أن أعرضوا عن طريق اله الواضحة المستقيمة التى جاء بها نبيد محمد 
- يو - . ولم يكتفوا ذا بل صرفوا غيرهم عنها » ومنعوه من الدخول فيها . 
وقوله : ل إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ تذليل قصد به بيان سوء عاقبتهم » وفبح 
اأعماهم ٠.‏ 
أى : إنهم ساء وقبح عملهم الذى كانوا يعملونه من اشترائهم بآيات اقه ثمنا قليلا » ومن 
صدودهم عن الحق وصدهم لغيرهم عنه .. وسيجازيم اقه على ذلك ا يستحقونه عن عقاب 
شديك . 2 
مم بين - سبحانه - أن عداوة هؤلاء المشركين ليست خاصة بالمؤمنين الذين يقيعون ِ 
معهم » وإغا هی عداوة عامة شاملة لكل مؤمن مها تباعد عنهم فقال - تعالى > : 
ل لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 4% 


۱۸ ااا | 

ی : أن 2 المشر كين لا يراعون فی مر مؤمن يفدرون على الفتك به ا ګرم الغدر ء 
ولا قرابة تقتضى الود » ولا ذمة توجب الوفاء خشية الذم ... وإغا يبيتون الحقد والغدر 
والأذى لكل مؤمن » من غير أن يقيموا للعهود أو للفضائل وزنا . 

وهذه الاآية الكرية اغ وله کال : قبل ذلك : # كيف وإن یظھر وا علیکم 
لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ‏ لأن هذه بينت ينت أن عدوانهم على المؤمنين مقيد بظهورهم عليهم 
اما التى معنا فقد بينت أن عدوانهم ليس مقيذا يشىء» فهم متى وجدوا الفرصة اهتبلوها ف 
. الاعتداء على المؤمنین ولان التی معنا بینت أن عداوتہم قد شملت کل مؤمن مها كان موضعه . ٠‏ 
اما الآية السابقة فهى تخاطب المؤمنين الذين كان بينهم وبين المشركين الكثير من الحروب ٠‏ 
الت : 
وقوله ل وأولئك هم المعتدون ‏ تذيبل قصد به ذمهم والتحقر ' فن ا 

ی : وأولئك المشركون الموصوفون بتلك الصفات السيئة هم المتجاوزون لحدود الله 
والخارجون على كل فضيلة ومكرمة . 
وبعد أن وضحت السورة الكرية طيبعة هؤلاء المشركين بالنسبة لكل مؤمن » وبينت 
الاسباب التى جعلتهم بعزل عن الحق والخير .. شرعت فى بيان ما يجب أن يفعله المؤمنون 

معهم فی حالتى إيانهم وكفرهم فقال تعالى . 

$ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين » ونفصل الآيات لقوم 
يعلمون . وإن نكثوا أيانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيان 
هم لعلهم ينتهون 4 . 

أى : فان تابوا عن شركهم ومايتبعه من رذائل ومنكرات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ 
على الوجه الذى أمر اق به فهم فى هذه الحالة [ إخوانكم فى الدين € هم ما لكم وعليهم 
ما عليكم وهذه الأخوة تحب ما قبلها من عداوات . 

i‏ :$ وتنصل الآيات لقرم يعلمرن ) ججلة مترضة » جىء با للحت والتحري عل 
ما فصله - سبحانه - من أحكام المشركين » وعلى الالتزام بها . 

اا ي على المؤمنين نحو هؤلاء المشركين إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة .. 
NAE‏ ی » ای إذا ار یتویوا واصروا على عداوتهم » فقد بین شبحانه ماب 
على المؤمنين نحوهم فى هذه الحالة فقال : # وإن نكثوا أيانہم من بعد عهدهم  ٠.‏ 
E‏ : وإن نقضوا عهودهم من بعد أن تعاقدوا معكم على الوفاء بها ٠٠.‏ 
وقوله : ل نكثوا ) من النكث بعنى النقض والحل . يقال نكث فلان الحيل إذا نقض فتله_ 
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و ا ا و ي ت 
وحل خیوطه ومنه قوله - تعالی - : ل ولا تکونوا کالتی نقضت غزها من بعد قو 
انکاثا چ" . 
وقوله  :‏ وطعنوا فی دینکم ٭ معطوف على ما قبله . أى : وعابوه وانتقضوه . 
وقوله : ل فقاتلوا أئمة الكفر ‏ أى : فقاتلوهم فهم أئمة الكفر » وحملة لوائه . فوضع 
- سبحانه - الاسم الظاهر المبين لشر صفاتيم موضع الضمير عل سبيل الذم هم .| 
وقيل : المراد بأئمة الكفر رؤساؤهم وصناديدهم الذين كانوا يحرضونهم على عداوة 
المؤمنين » ويقودونهم لقتال النبى - ية - وأصحابه . 
وعطف . سبحانه - قوله ف وطعنوا ف دینکم ) على ما قبله مع ن نقض العهد کاف فى ٠‏ 
إباحة قتام » لزيادة تحريض المؤمنين على مجاهدتهم والاغلاظ عليهم . ) 
وقوله  :‏ إنهم لا أيان هم ) تعليل للأمر بقتلمم أى قاتلوا هؤلاء المشركين بعزية _ 
صادقة » وقلوب ثابتة . لأنهم قوم لا أيان ولا عهود همم على الحقيقة ‏ اا ا 
ارت ا کاب لاان 

وقرأً ابن عامر فل إنهم لا إيان هم ) بک امه . على أنها مصدر آمنه إيانا جعنى 
إعطاء الأمان . أى إنهم لا أمان مم فاحذروا الاغترار بم . أو 8 اد الإيان الشرعى . أى 
إنهم لا تصديق ولا دين همم > ومن كان كذلك فلا وفاء له 

وقوله : # لعلهم ينتهون 4 متعلتق بقوله هط فقاتلوا أئمة الكفر ) . 

أى : ليكن مقصدكم من مقاتلتهم - بعد أن وجد منم ما وجد من إيذائكم الرجاء فى 
هدايتهم » والانتهاء عن كفرهم وخيانتهم .. واحذروا أن يكون مقصدكم من ذلك العدوان 
واتباع اوی . 

هذا » ومن الأحكام والآداب الى أختها اللا من هذه الأيات سو ى ما سبق دما باق : 
١‏ - أن ما ذكرته الآيات من كون المشركين » لا يرقيون فى مؤمن إلا ولا دمة » يقرر 
حقيقة واقعة » ومن الأدلة على ذلك ما فعله التتار بالمسلمين - وخاصة مسلمى بغداد . سنة 
٦‏ . وما فعله الوثنيون امنود مع مسلمى باكستان » وما فعله الشيوعيون . ى روسيا والصين 
وغيرها - مع المسلمين الذين كانوا يعيشون معهم" 
۲ - أن هؤلاء اشر كين متى تابوا عن كفرهم » وأقلعوا عن شركهم » واند جوا فى جاعة| 
المؤمنين .. صاروا إخوة لنا فى الدين . 


١ (‏ ) سورة الآية ۲ . 


° الجلد السادس 


وة الا خوة الانة - كما يقول صاحب انار - ما يحسدنا جميع أهل الملل علیھا فھی 
لاتزال أقوی فيا نا يهم برا ونارن . وعاصمة لنا من فوضى الشيوعية » واثرة المادية 
وغیرها > على ما منيت به شعوبنا من الضعف وإختلال وإختلاف الجنسيات 
والأحكام ل 


۳ - قال القرطبی : استدل بعض العلاء ہہذه الاية ل وان نکثوا ا 
e aI IS Ss‏ 
القطلی ع صحة أصوله واستقامة و 
قال بذلك مالك والليث ا وإسخاق.والشاف " 

٤‏ - أخذ بعضهم من قوله - تعالى - ل إنهم لا أيان هم أن الكافر لا مين له على 
الحقيقة . 


قال الفخر الرازى : وبه تمسك أبو حنيفة . رحمه اله . فى أن ين الكافر لا يكون يينا 
وعند الشافعى . رمه اله ¬ يینهم يین . ومعنى الآية عنده oa‏ 
کأنہا ليست بایان . والدليل على أن أيانہم آیان أنه - سبحانه - وصفها بالنکث فی قوله 
وإن نكثوا أيانہم TE‏ بالنكث" . 

۵ - دل قوله تعالى فإلعلهم ينتهون ¢ على أن قتال المؤمنين للمشرکین لا یراد به سلب 
أموام ولا هتك أعراضهم .. وإنا المراد به الرجاء فى هدايتهم » والأمل فى انتهائهم عن الكفر 
وشو الاخلاق:: 

قال صاحب الكشاف : قوله ل لعلهم ينتهون € متعلق بقوله ‏ فقاتلوا أئمة الكفر ¢ . 

ی : لیکن غرضکم فی مقاتلتهم - بعدما وجد منم ما وجد من العظائم - أن تکون 
المقاتلة سببا فى انتهائهم عا هم عليه ا و ي ي بالر حمة 
کلا عاد“ . 

وان ك اىن الكرية الأسباب ا لموجية لقتال المشركين : شرعت فى تحريض 
المؤمنين على مهاجمتهم ومقاتلتهم بأسلوب يثير الحمية فى النفوس » وحمل على الأقدام وعدم 
الميالاة بهم .. فقال تعالى : 


( ۱ ) تفسیر المنار ج ٠۰‏ ص ۲۲۸ . ( ۳ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۲۳٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۸۲ . ( ٤‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲١۱‏ . 


A4 EO RT 
2 لااو راڪ ريمه‎ 
بارا چ لوشو وشم کد وڪ اوک من‎ 


رتهم فاه A‏ ن کو هنکمم نا 0 
قوم يباه هباد رڪم ور رھم وص رک 


عه ودشي a e‏ 
کک اوھ ویرت الک عل سیکا وکام کر © 


قال الآلوسى : قوله تعالى ل ألا تقاتلون قوما . .. € تحريض على القتال بأبلغ وجه - » 

E EFA EL e Ca 2‏ 
نفى النفى أثبات . وحيث کان الترك منکرا افاد بطر یق برهانی ان إعجاده أمر مطلوب 

مرغوب فيه » فيفيد الحث والتحريض عليه . بأقوى الأدلة > وأسمى الأساليب" . 

وقد ذكر - سبخانه - هنا ثلائة أسباب كل واحد منها يحمل المؤمنين على قتال المشر كين 
بغلظة وشجاعة . 

أما السبب الأول فهو قوله تعالى : هل نكثوا أيانہم ‏ أى : نقضوا عهودهم وحتثوا فى 
أيانيم الى حلفوها لتأكيد هذه العهود . 


2 مظاهر ذلك أن هؤلاء المشركين الذين تعاهدوا معكم فى صلح ال حديبية لى ترك القتال 
عشر سنین . قد نقضوا عهودهم ساعد حلفائهم بنی بکر على قتال حلفائکم بنی خزاعه عند 
أول فرصة سنحت هم . 

والسبب الثانى قوله . سبحانه . # وهموا بإخراج اسر ف ا ن اف 
من غير دخول فيه . 

آی : وهموا بإخراج الرسول - َد - من مکة التی ولد فیھا وعاش با زمنا طويلا .. 
لكنهم ار يستطيعوا ذلك . بل خرح باختيار . ويإذن اه له فى الجرة . 

وقد فصل سبحانه . ما هموا به نى قوله إ وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج١٠‏ ص 1٤‏ - بتصرف يسیر . 


۲ المجلد السادس 
يخرجوك › ويکر ون ويكر الله والته خير الماكرين ‏ " . 

وإغا اقتصر » سبحانه > فى الاية التى معنا على همهم بإخراجه ل افك ول هن 
مكة » مع أن آية الأنفال قد بينت أنهم قد هموا بأحد أمور ثلاثة - لأن الإخراج هو الذى وقع 
أثره فى الخارج بحسب الظاهر » أما القتل والحبس فلم يكن فما أثر فى الخارج . 
وقيل : إنه . سبحانه . قد اقتصر على الأدنى وهو الهم بالإخراج ليعلم غيره بالطريق 
الأولى » إذ الإخراج أهون من القتل والحبس . 

وأما السبب الثالث فهو قوله . سبحانه . ل وهم بدأوكم أول مرة ) أى : وهم الذين 
کانوا بادئین بقتالکم فی أول لقاء بینکم وبینهم وهو يوم بدر » کا کانوا بادئین بالعدوان علیکم 
فى كل قتال بعد ذلك › > کا حدث منہم فی أحد والخندق وکا حدث منہم مع حلفائکم من بی 
خزاعة . 

قال صاحب الکشاف : قوله  :‏ وهم بدأوكم أول مرة ‏ أى : وهم الذین كانت منہم 
البداءة بالمقاتلة » لأن رسول اله - َيه - جاءهم أولا بالكتاب المئير » وتحداهم به » فعدلوا 
عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال . فهم البادئون بالقتال والبادىء أظلم » فيا ينعكم من أن 
تقابلوهم بثله » وأن تصدموهم بالشر کا صدموكہ ؟ " . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية قد ذكرت ثلائة أمور كل واحد منها كفيل بحمل المؤمنين 
على قتال المشركين .. فكيف وقد توفرت هذه الأمور الثلاثة فى هؤلاء المشركين ؟ . 
ولم تكتف الاية الكرية بهذا التهييج والتحريض للمؤمنين على القتال » بل أمرتهم بأن تكون ٠‏ 
e‏ > فقال سبحانه ‏ أتخشونهم فاته أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 . 
ی : أتتركون - أا المؤمنون - قتال هؤلاء المشركين الذين ل نكثوا أيانہم وهموا 
ا اا ا ا ی کو 
الذى يليق بكم - إن كنتم مؤمنين حقا - أن تکون خشیتکم من الله وحده . 
قال الإمام الرازى : وهذا الكلام يقوى داعية القتال من وجوه : 

O Ea E EN e E 

الثانى : نك إذا قلت للرجل : أتخشى خصمك؟ كان ذلك تحريكا لأن يستنكف أن ينسب ' 


6 ا ی ی 


الثالث : أن قوله : ط فاه أحق أن تخشوه ‏ يفيد ذلك كأنه قيل : إن كنت تخشى أحدا 


١ (‏ ) سورة الأنقال الآية ٠١‏ . ( ۲ ) الکشاف ج ۲ ص ۲٣۳‏ . 


YY ا‎ 

1 £ £ | 
فاته أحق أن تخشاه » لكونه فى غاية القدرة والكبرياء والجلالة .. 

الرابع : أن قوله : فإ إن كنتم مؤمنين ‏ معناه : إن كنتم مؤمنين إيانا حقا » وجب عليكم 
أن تقدموا على هذه امقاتلة ومعناه : أنكم إذا لم تقدموا لا تكونوا كذلك » فثبت أن هذا الکلام 
مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التى تحملهم على مقاتلة أولئك الكفار الناقضين للعهد ‏ . 
ثم أمرهم - سبحانه - أمراً صريحا قاطعا بقاتلة امش ر كين . ورتب على هذه المقاتلة جس 
أنواع من الفوائد فقال : يط قاتلوهم يعذبهم اله بأيديكم 4 . 

أى : أقدموا على قتاهم وباشر وه بشجاعة وإخلاص كا أمركم ربكم » فإنكم متى فعلتم 
ذلك ل یعذیہم اله بأیدیکم € بسبب ما تنزلونه بهم من قتل وأسر وجراحات بليغة » واغتنام 
للأموال . 

راسد > سائ جالعب إل . لأنه أمر زائد على أسبابه من الطعن والضرب وما 
يفضيان إليه من القتل وال جرح .. والأسر . تلك هى الفائدة الأولى من قتاهم . 

أما الفائدتان الثانية والثالثة فتتجليان فى قوله . تعالى . فإ ويخزهم ؛ وينصركم عليهم € . 

أى : وڪخزهم بسبب ما ينزل بم من هزية وهوان وهم يتفاخرون بقواتہم وباشهم + 
وينصر كم عليهم بأن يجعل كلمتكم هى العليا وكلمتهم هى السفلى . 

قال الإمام الرازى : فإن قالوا : لا كان حصول ذلك الخزى مستلزما لحصول هذا النصر ء 
کان إفراده بالذکر عبثا ؟ 

فتقول : ليس الأمر كذلك » لأنه من المحتمل أن يجعصل الخزى م من جهة المؤمنين » إلا 
أن المؤمنين قد تحعصل هم آفة لسبب آخر » غلا قال : فإ وينصركم عليهم 4 دل على انم 
ينتفعون ذا النصر والفتح والظفر a‏ 

والقائدة الرابعة بینپا - سبحانه - ف قوله . # ويشف صدور فوم مۇمنين % . 

أى : أنكم بقتالكم هم وانتصاركم عليهم » تشفون قلوب جاعة من المؤمنين من غيظها 
المكظوم » لأن هذه الحماعة قد لقيت ما لقيت من أذى المشركين وظلمهم وغدرهم .. فكان 
انتصار کم عليهم شقا لصدورهم : 

قالو : والمراد بهؤلاء القوم بنو خزاعة الذين غدر بهم بنو بكر بساعدة قريش . 


۱١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱٥١‏ ص ۲۲۵ - بتصرف سیر . 
( ۲ ) تفسير الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ۲ طبعة عبد الرحمن محمد سنة 1۹۳۸ . 


والأولى أن تكون الجملة الكرية عامة فى كل من آذاهم المشركون . 

أما الفائدة الخامسة فقد بينها - سبحانه . فى قوله # ويذهب غيظ قلوبهم ‏ : أى 
ويذهب غيظ قلوب هؤلاء القوم المؤمنين ويزيل كربها وغمها . لأن الشخص الذى طال أذى 
خصمه له . ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه فإن هذا الشخص فى هذه الحالة يعظم 
سر وره › ویقرح قلبه » ویتحول غيیظه السابق إلى غبطظة وارتیاح نفسی . 


قال الآلوسى : « وظاهر العطف أن إذهاب الغيظ غير شفاء الصدور . ووجه بأن الشفاء 
يكون بقتل الأعداء وخزیم > وإذهاب الغيظ يكون بالنصر عليهم ... وقيل ؛ إذهاب الغيظ 
كالتأكيد لشفاء الصدر . وفائدته المبالغة فى جعلهم مسرورين با ين الله به عليهم من تعذي. 
ا ا > فیکون 
ذکره من باب الترقی .. 


وقوله: تعالى - # ویتوب لله على من يشاء والته علیم حکیم 4 کلام مستأنف لبان 
شمول قدرة اله - تعالى -› وواسع رحمته » وبالغ حکمته . 
أی : ويتوب الله على من يشاء أن يتوب عليه من عباده فیوفقه للایان » ویشرح صدره 
للاسلام » والله - تعالى عليم بسائر شئون خلقه » حکیم فى كل أقواله وأفعاله وسائر 
تصرفاته » فامتثلو | اوه > واجتنبوا نهيه » لتنالوا السعادة فی دنیاکم وآخرتكم . 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : وهذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين فى ا - 
تعالى - إيانا حقيقيا ؛ لأنها تدل على أن قلوبهم كانت ملوءة بالغضب وبالحمية شئ اا 
الدين » ومن أجل الرغبة الشديدة فى علو دين اا > وهذه الأحوال لا تحصل إلا فی 
قلوب المؤمنين الصادقين . ) 


كا تدل على نها من المعجزات » لأنه - تعالى - أخبر عن حصول هذه الأحوال » وقد 


وقعت كا أخبر فقد انتصر المؤمنون » وأسلم من المشركين أناس كثيرون - فيكون ذلك 
) إخبارا عن ألغيب » والإخبار عن الغيب معجزة » ”" . 


م ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية الى حرصت المؤمنين على القتال أعظم 
تحريض » ببيان بعض الحكم التى من أجلها شرع الجهاد نى سبيل اه » فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسى ج۰١‏ ص ٥٥‏ - بتصرف وتلخيص . 
(۲ ) تفسير الفخر الرازى ج ١١‏ ص ٤‏ . 


ےہ E EEE‏ اذن جه دوا 
رحس لھم ست مایم اا 


0 


نكوَلريتدواون دون اللوول رسو و 
ویج واه حبر اموت © 


و« ام » هنا للاستفهام الانکاری . وحسب - کا يقول الراغب - - مصدره الحسبان وهو . 
أن يحكم الشخص لأحد النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله ‏ > فيحسبه ويعقد عليه | 
الأصابع » ويكون کون ان Ss‏ . ويقارب ذلك القن > لكن الظن أن بخطر ‏ 
النقيضان ٠‏ بباله فيغلب أحدهما على الآخر | 

والواو فی قوله : $ ولا يعلم اله 5 € حالية ول ا لف مع توق مرل تتم 
العلم هنا تجاز عن نفی التبيين والاظهار والتمييز . 

وقو له : ¥ وليجة 4 أى > بطانة ومداخلة و اق ا اى اول فا 

يقال : ولج يلج ولوجا إذا دخل . وکل شیء أدخلته فی شیء ولم یکن منه فهو وليجڈ . 

والمراد الوليجة هنا الطانة من الوت الذين يطلعون على أسرار امؤمنين ويداخاو "٤‏ 

فى أمورهم . ° 

قال ابن جریر : قوله N os‏ . يقال منه : ولج 
فلان فى كذا يلجه فهو وليجة . وإغا عنى بها فى هذا الموضع : البطانة من المش ركين ا 
المۇمنىن أن من عدوهم من المشركين أولياء يفشو ن إليهم أ سرارهم " 

والمعنى : - أا المؤمنون - أن تتركوا دون أن تؤمروا تال لرن .راغا اد 
اله - ا الذين جا منکم بإخلاص ول يتخذوا بطانة من آعدائکم :. 
جاهدوا منکم بدون إخلاص ؟ 

ET OAT‏ الأن سسنة اقه قد اقتضت أن 

ييز الخاص فی جهاده من غیره › وأن يجعل من حکم مشروعية الجهاد الامتحان والتمحيص . 

قال ابن كثير : والحاصل أنه - تعالى - لما شرع الجهاد لعباده » بين أن له فيه حكمة وهو 
ا ا ا ووک یل ا ا کا 


١ (‏ ) المفردات فى غريب القرآن ص ١١۷‏ للراغب الأصفهانى . 
( ۲ ) تقسير ابن جریر ج ۱٠۰‏ ص ٩۲‏ . 


۲۲٦‏ المجلد السادس 


کان کیف کان یکون › فیعلم الشی۔ ا ا > ل اله إلا هو 
ولا رب سو اه ٤‏ ولا راد : فدره اناا ¢ 
وقوله تعالى . ف واه خبير با تعملون € بيان لشمول علمه - سبحانه لجميع شئون ٠:‏ 

آی : واه - تعالى - خبير بجميع أعمالكم E‏ . فأخلصوا له العمل 
والطاعة › لتنالوا ثوابه ورضاه وعو نه 

وبذلك نرى السورة الكرية من أوهما إلى هنا قد أعلنت براءة الله ورسوله من عهود ` 
المشركين » وأعطتهم مهلة يتدبرون خلاهما أمرهم » وأمرت المؤمنين بعد هذه المهلة - أن يقتلوا 
المشر كين حيث وجدوهم .. ثم ساقت الأسباب التى تدعو إلى مجاهدتهم » والفوائد التى تترتب 
على هذه المجاهدة » والحكم التى من أجلها شرعت هذه المجاهدة . 

ثم أخذت السورة بعد ذلك فى إعلان حكم آخر يتعلق بتعمير مساجد اله ا ف انعر 
E a E‏ 
تعالی - : 


اشر 


وو ر ا 2 بور مد سے 
أن يع مروا ل جد اللو شه ین عل ر2 
ر ر E EEA‏ ر 

وليك حبطت مهمون آلتارهم خوت 9) 
إنمایعم ر مسجد الو من ءام لوألو ر الاخ ر 


ر 7 رارک 


2 خش إلا آل‎ gp E E 


) قال الحمل : وسيب نزول هذه الآية أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر » > مهم | 
العباس بن عبد المطلب > فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول اله - ية ¬ يعیرونهم 


E E PT DI 


سور الوا YY‏ 


بالشرك . وجعل على بن أبى طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول اته - ب - وقطيعة 
اخم 

فقال العباس : ما لکم تذکرون مساوئنا وتکتمون حاسننا ؟ فقيل له : وهل لكم حاسن ' 
قال : نعم . ونحن أفضل منكم . إنا لنعمر المسجد الحرام . ونحجب الكعية - أى 
نخدمها - » ونسقى الحجيج » ونفك العافى - أى الأسير - فنزلت هذه الأية " . 

وقال صاحب المنار : والمراد أن هذه الآية تتضمن الرد على ذلك القول الذى كان يقوله 
ويفخر به العباس وغيره من كبراء المشركين ‏ لا أنها نزلت عندما قال ذلك القول لأجل الرد 
عليه فى أيام بدر من السنة الثانية من المجرة » بل نزلت فى ضمن السورة بعد الرجوع من 
غزوة تبوك كا تقدم ٠ ٠."‏ 

وقوله : # يعمروا ‏ من العمارة التى هى تقيض النراب . يقال : عمر فلان أرضه ‏ 
يعمرها عمارة إذا تعهدها بالخدمة والاصلاح والزراعة . 

والمراد بعمارة المساجد » هنا : ما يشمل إقامة العبادة فيها » وإصلاح بنائها وخدمتها , 
ونظافتها » واحترامها » وصیانتها عن کل مالا يتناسب مع الغرض الذى بنيت من أجله . 

وقوله : # مساجد اله قرأ أبو عمرو وابن كثير فإ مسجد اه ) بالإفراد » فيكون 
المراد به المسجد الحرام : لأنه أشرف المساجد فى الأرض » ولأنه قبلة المساجد كلها .. 
فلا جوز للمشركين دخوله او الخدمة فيه . 

وقرأً الجمهور ل مساجد اله بالجمع » فيكون المراد من المساجد جيعها لأنها جع 
مضاف فی سياق النفى فيعم سائر المساجد » ويدخل فيها المسجد الحرام دخولا أوليا » لأن 
تعميره مناط افتخارهم » وأهم مقاصدهم . وهذه القراءة آكد فى النفى » لأن نفى الجمع يدل 
على النفى عن كل فرد » فيلزم نفيه عن الفرد المعين بطريق الكناية » كا لو قلت : فلان 
لا يقرا کتب اه . فان قولك هذا أنفى لقراءته القرآن من تصريحك بذلك . 

قوله : ل شاهدين على أنفسهم بالكفر ) حال من الواو فى قوله ف يعمروا © . 

وفائدة المجىء هذه الجملة : الأشعار بأن كفرهم كفر صريح » وأنهم يعترفون به اعترافا 
لا ملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره . 

والمعنى : لا ينبغى ولا يصح للمشركين أن يعمروا مساجد اه التى بنيت لعبادته وحده ‏ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۲۸ لجل الاد 


سبحانه e ha E oh‏ 
وابتا أعماهم . 
فهم لا ينطقون بكلمة التوحيد » وإنغا ينطقون بالكفر والاشراك . وهم لا يعملون أعمال 
المؤمنين » وإنغا يعملون الأعمال القبيحة التى تدل على إصرارهم على باطلهم کسجودهم 
لاصنام عقب الطواف بالكعبة . 
قال الفخر الرازى : وذكروا فى تفسير هذه الشهادة وجوها : 
الأول - وهو الأصح : أنہم أقروا على أنفسهم بعبادة الأُوثان » وتكذيب القرآن » وإنكار 
نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - وكل ذلك كفر ؛ فمن يشهد على نفسه بكل هذه الأشياء 
فقد شهد على نفسه با هو كفر فى نفس الأمر » وليس المراد أنهم شهدوا على أنفسهم بأنهم 
كفرة ٠...‏ 
الثانى . قال السدى : شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن يقول عابد الوثن أنا عابد 
الثالث : انهم كانوا يطوفون عراة ؛ وكلا طافوا شو طا سجدوا للأصنام . وكانوا يقولون : 
شريك هو لك تلكه وما ملك " . 
ثم بین - سبحانه : فی ختام الآية سوء عاقبتهم فقال ل أولئك حبطت أعماهم وف النار 
هم خالدون ¢ : 
أى : أولئك المشركون الشاهدون على أنفسهم بالكفر قد فسدت أعماهم التى كانوا 
يفتخرون بها مثل العمارة والحجاية والسقاية لأنها مع الكفر لا قيمة ها »> ل ونفى الار هم 
خالدون ) يوم إلقيامة بسبب كفرهم وإصرارهم على باطلهم . 
ا ا و ااه م ادرو ها اة فال و ا 
يعمر مساجد اله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا اه 4 . 
أى : ليس المشركون أهلا لعمارة مساجد اله ؛ وإغا الذين هم أهل لذلك المؤمنون 
الصادقون الذين آمنوا بالله إيانا حقاً > وآمنوا باليوم الآخر وما فيه من ا قات واوا 
E E E E‏ - ل - فهم فی 
صلاتهم خاشعون ؛ وللزكاة معطون بسخاء وإخلاص . 
وهم بجانب ذلك لا يخشون أحداً إلا الله فى تبليغ ما كلفوا بتبليغه من أمور الدين ؛ 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ٠١١‏ ص ۸. 


سو ره التو بة ۲۲۹ 


ولا يقصرون فى العمل وجب أوامر الله ونواهيه . 

قال ضاخت:الكثاف : فان قلت : هلا ذكر الإيان برسول اله - لل - قلت : لا علم 
وشهر أن الإيان باقه قرينته الإيان بالرسول . عليه الصلاة وألسلام . لاشتمال كلمة الشهادة 
والأذان والإقامة وغيرها عليها مقترنين كأنها شىء واحد .. انطوى تحت ذكر الإيان باق . 
تعالى . الإييان بالرسول - ييل - فإن قلت : كيف قال : # ولم خش إلا a‏ ¢ والمؤمن 
بخشى المحاذير ولا يتمالك أن لا يخشاها . ا 

قلت هي ال رالرى ف وات الدين ل ار عل را اله رضا غيره لتوقع 
عخوف : وإذا اعترض أمران : أحدهما حق اله والآخر حق نفسه » آثر حق اقه على حق 
زي ١‏ ۰ 

وقوله - تعالى - # ا أن يكونوا من المهتدين € تذييل قصد به حسن عاقبة 
ومين الصادقين : 

أى : فعسى أولئك المتصفون بتلك الصفات ال جليلة من الإيان باق ا ET‏ 
يكونوا من المهتدين إلى الجنة وما أعد فيها من خير عميم » ورزق كبير . 

قال الآلوسى : وإيراز اهتدائهم لذلك - مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة > فى معرض 
التوقع » لحسم أطماع الكافرين عن الوصول إلى مواقف الاهتداء لأن هؤلاء المؤمنين . وهم 
من هم . إذا کان ارا بين لعل وعسى فكيف يقطع المشركون . وهم بيت المخازى 
والقبائح آم مهتدون ؟!. 

وفیه قطع اتکال ا مۇمنين على اعام . وإرشادهم إلى ا ا الخوف على جانب 
الرجاء ”" . 

هذا » ومن الأحكام والآداب الى أ العلاء من 9 الأيتبن ما ا 

۹ - أن أعمال الر الفا عن المشركين . كإطعام الطعام » وإكرام الضف .. إلخ . 
لا وزن هما عند اله » لا قترانها بالكفر والإشراك به - سبحانه = . 

قال . تعالى . : # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ” . 

۲ - أن عمارة مساجد اله من حق المؤمنين وحدهم » أما المشركون فإنهم لا يصح منهم 
- ذلك بسبب کفرهم ونجاستهم . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٥١‏ - بتصريف سیر . 
( ۲ ) تفسير الأولوسى ج١٠‏ ص ٥٩‏ - بتصريف وتلخیص . 
( ۳ ) سورة الفرقان الآية ۲۳ . 


° المحلد السادس 


قال الجمل . لا يصح للمشركين أن يعمروا مساجد الله بدخوها والقعود فيها . فإذا دخل 
الكافر المسجد بغير إذن من مسلم عرّر » وإن دخل بإذنه ل يعزر لكن لا بد من حاجة . 
فيشترط للجواز الإدن والحاجة . ویدل على جواز دخول الكافر المسجد الإذن أن 
النبى - بل - شد ثمامة بن أثال إلى سارية من سوارى المسجد وهو كافر "° 


» بٽاء المساجد » والتعبد فيها > وإصلاحها » وخدمتها » وتنظيفها‎ OT 
والسعى إليها » واحترامها » وصيانتها عن كل ما يتنا مع الغرض الذى بنيت من أجله » وقد‎ 
وردت أحاديث كثيرة ة فى هذا المعنى » ومن ذلك : ما آخرجه الشيخان وغيرهما عن عثمان بن‎ 
O عفان . رضی اله عنه . قال : سمعت رسول اله - ي‎ 
. يبتغی به وجه اله بنی اقه له بیتاً فی الجنة»‎ 


وروی الشيخان . أيضأً عن أبى هريره . رضى اه عنه . قال : رسول اله - يو - 
« من غدا إلى المسجد أو راح - أى سار قبل الزوال أو بعده لعبادة اه فى المسجد - اعد اله 
له نزلا - أى مكانا طيبا فى الجنة - كلا غدا أو راح » . ) 


وروی الترمذی عن أب سعيد الخدرى عن النبى - ل - قال : « إذا رأة يتم الرجل يعتاد 
المسجد فأاشهدوا له بالایان » قال الله . تعالى - : $ عا عر سنا ا انه من آمن بال 


واليوم الآخر .. الآية . 
وروی أبو داود والترمذی عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اله - و - 
e Eh e Se‏ 
اا البول ولا القذر» إغا هى لذكر اله . 1 القرآن» “ . 
اى غر ذلك من الأحاديث الى وردت بشأن المساجد . 


ا ل عل ا ی ا 
( ۲ ) من كتاب « رياض الصالحين » للإمام النووی ص ٤١۸‏ » ص ٤١١‏ »> ص ٤١ا‏ > ٥‏ طبعة عيسى الحلبى . 


سورة التوبة ۳١‏ 


4 أجعلع ماي 
امسج اراو SIA‏ 
و جلد سیل آله لاستو نند انه والة ییالوم 
الظلام ين( لين ءامنوأوهاجروا اوجھ د واف سی لال 
1 0 کاش اکم درج ناوا کیک انارو 


e‏ ربهر رحمور نة ورضونوجَتت فا 
٤‏ وی © یراید ال ناون اجر 


و و ص 


طي2 @ 

دکر المفسرون فى سبب نزول هده الآيات روایات منپا : ما رواه مسلم وأبو داود وابن 
أصحابه فقال رجل : ما أبالى أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج . وقال 
أخر : بل عمارة المسجد الحرام وقال أخر بل الجهاد فى سبيل اله خير مما قلتم » : فزجرهم 
الجمعة دخلت على رسول اله - بي - فاستفتيته فيا اختلفتم فيه . فأنزل الله . تعالى . : 
ل أجعلتم سقاية الحاج .. الآية ي" . 

وأخرج ابن جرير عن عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : 4 اجعلتم 
بالشرك . فقال العباس : أما واه لقد كتا نعمر المسجد الحرام . ونفك العانى » ونحجب 
البيت » ونسقى الحاج فأنزل اقه . تعالى . : فإ أجعلتم سقاية الحاج  ..‏ " . 

وقأل طا خب :امار عة أن عاق غددا من الروايات ى سيب نزول هدذ اليات 2 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج ٠١‏ ص ٦۰‏ . 
( ۲ ) تفسیر أبن جریر ج ۱٠۰‏ ص ٩1‏ . 


۲۲ المجلد السادس 


والمعتمد من هذه الروايات حديث النعمان لصحة سنده » وموافقة متنه لما دلت عليه الآيات من 
كون موضوعها فى المفاضلة أو المساواة بين خدمة البيت وحجابه . من أعمال البر اينة 
المستلذة . وبين الإيان والجهاد بالمال والنفس والمجرة وهى أشق العبادات البدنية والمالية " . 

والسقاية والعمارة : مصدران ‏ من سقی وعمر . بتخفيف اليم . | 

والمرأد اة الحاج ما کان فرش ق الجا من الت ال و0 
العباس . رضى اقه عنه . هو الذى يتولى إدارة هذا العمل . 

قال الجمل : السقاية هى المحل الذئ يتخذ فيه الشراب فى الموسم . كان يشترى الزبيب 
فینبذ فى ماء زمزم ويسقى للناس » وكان يليها العباس جاهلية e‏ وأقرها 
النبى - بي - له .. ويظهر أن المراد بها هنا المصدر . أى : إسقاء الحجاج وإعطاء الماء 
ا 

والمراد ا الس لمر ما يشمل ا فيه › راضلا بنائه » وخدمته › 

والهمزة فى قوله . ل أجعلتم ¢ للاستفهام الإنكارى المتضمن معنى النهى . 

والكلام على حذف مضاف . لأن العمارة والسقاية مصدران ولا يتصور تشبيهها بالأعيان › 
فلابد من تقدير مضاف فى أحد الجانبين حتى يتأتى التشبيه والمعنى : أجعلتم أهل سقاية الحاج 
وأهل عمارة المسجد الحرام كمن آمن باقه واليوم الآخر » وجاهد فى سبيل اقه ؟ ویؤیده قراءة 
أجعلتم سقاة اماج ) بضم السين . جع ساق up‏ ا 
وا لميم مع عامر . 

وعلى هذا المعنى يكون التقدير فى جانب الصفة ووز أن یکون التقدير فى جانب الذات 
فيكون المعنى . أجعلتموها » أى السقاية والعمارة . كإيان من آمن وجهاد من جاهد ؟ 

e‏ يشمل بعض المؤمنين الذين آثروا السقاية والعمارة على الجهاد كا جاء فى حديث 

. کا يشمل العر الذين کانرا يتفاخرون باهم سقاة .الحجيج » وعمار المسجد 

والمقصود من الجملة الكرية إنكار التسوية بين العملين وبين الفريقين . وقد جاء هذا 

الانكار صريحاً فى قوله تعالى . $ لا يستوون عند اله & ٠,‏ 


( ۷ ) تقسر المتار ج ۱۰ ص ۲٥۹‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۷۱ . 


سورة التوية ۾ YT‏ 


س 


أى : لا يساوى الفريق الأول الفريق الثانى فى حكم اق إذ أن الفريق التاق له بفضل 
انه الصادق . وجهاده الخالض الأجر الحزيل عند أله . 

فالحملة الكرية مستأنفة لتقرير الانكار المذكور وتأكيده نم ختم حم = سبحانه . الأية ا 
بقوله . ل واه لا بهدى القوم الظالين ¢ . 

آی . وألله تعالی . ¥ يوفق القوم الظالين إلى معرفة و سن لاط N‏ 
2 على احير و على المداية . ) 
أله .. » ا Te ph‏ ) | 

اى ا الذين 2 4 اقه = تعالى ياتا حقا » « وهاجروا ¢« من دار الكفر إلى 
O PE OTE PRS‏ : آعلى مقاما 
وأشرف منزلة فى حكم اله وتقديره من أهل سقاية الحاج » وعمارة المسجد فو الحرام 4 ومن 
کل من بتصف بهذه الصفات الأربعة الكرية وهی : ٠‏ الايان « ‘ والجهاد يا لال » 
والحهاد بالنفس . ٠‏ 

قال الفخر الرازى . فان قيل : لا أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين N‏ 
والکافر أي“ کا خاد سی انات اشات النزول ل و E‏ 
أنه ا للكقار درجۀ ۰ 

. الجواب عنه من وجوه . الأول أن هذا ورد على حسب ما کانوا يقدرون لأنفسهم 
a‏ قو له . سبحانه # آقه خير اما يشزكۈن 4 . 


الثانى : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن مؤصوفا هذه الصفات »> 
تنبيهًا على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما کانوا موضو فق ذه الصفات» فيان 
لا يقاسوا .إلى الكقار أولى4 4١ ٠.‏ 

الثالث : أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد ا e‏ من E‏ السقاية ا 
والمراد منه ترجيح تلك الأعمال . ولا شك أن السقاية والعمارة من أعمال الخير » واغا بطل 
) ثواها فی حق الكفار بسبب كفرهم" . SE‏ 


0۱ سورة : الل : : الآية ۵۹ . 


٤‏ المجلد السادس 


وقو له : $ وأولئك هم الفائزون ) أى : وأولئك الموصوغون بتلك الصفات الكرية » هم 
الفائزون ٠‏ بثواب اقه الأعظم » وبرضائه الأسمى الذى لا يصل إليه. oe‏ 
فیا تسم مقي خالين فبا أب ۰ لله عند. اجر س 
NT ek‏ عات ویرضات الم عتم ویچتات عالت ن 
فیها نعیم عظیم لا یزول ولا يبيد . 

ف خالدين فيها أبدّا ) أى : ماكثين فى تلك الجنات مكنا أبديًا . 

ل إن اه عنده أجر عظيم ) لا يقادر قدره هؤلاء الذين آمنوا زفاخرر اغا 
سبیل اه بأمواهم وأنفسهم . 

قال اللوسى : ذكر أبو حيان أنه - تعالى - لما وصف المؤمنين بثلاث صفات الإان 
والهجرة » والجهاد بالنفس والمال > قابلهم على ذلك بالتبشیر بثلاث : الرحمة »والرضوان » 


والحنة . 
وبدأ - سيحانه - بالرحمة فى مقابة الإيان لتوقفها عليه ولأنبا النعم وأسبقها كا أن 
الإيان هو السابق . 


وثلث با جنات فى مقابلة المجرة وترك الأوطان » إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها - فى سبيله 
أعطاهم بدها دارا عظيمة دائمة وهی الحنات 

وفى الحديث الصحيح يقول الله - - سبحانه س : « يا أهل الجنة هل رضيتم e‏ 
لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا جتتك ؟ فيقول - سبحانه - لکم عندى أفضل من 
دلك › یاون د ها أفضل من فلك ۲ فیتول جلى شات : أل لکم رضانی قلا سخا 


علیکم بعده بدا چ هة 


وبذلك نری أن هذه الآيات الكرية قد بينت أنه لا تصح المساواة بين المؤمنين الصادقين 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠٦۰‏ ص 1۲ . 


سورة التوبة | 0 


الذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل اقه بأموامم وأنفسهم » وبين غيرهم من لم يفعل فعلهم » ولم 
عجاهد جهادهم ... 

وبعد أن بين - سبحانه - ما أعده من عطاء عظيم للمؤمنين الصادقين » الذين هاجروا 
وجاهدوا نى سبيله بأموام وأنفسهم ... أتبع ذلك بتوجيه نداء إليهم » حثهم فيه على أن يجردوا 
أنفسهم لعقيدتهم » وأن يقاطعوا أعداءهم فى الدين مها بلغت درجة قرابتهم منهم » وأن يؤثروا 
حب اله ورسوله على کل شىء من زينة الحياة الدنيا فقال - تعالى = ٠:‏ 


E ص ھت ر‎ TEX 
انآ اموا لاد ءاج اء م‎ 
ج‎ Ta ) 2 1. م < سے ٢ء ر‎ 
خو کہ اولان سوا ا[ كم عل الإين‎ 


ے3 ص 


وسن یلرک ایک میمت © فين 
١اوہ‏ اتا ؤچ و خو نک رازو جوت ر 
وقول افرشم وم اودر کو کس اد اومس کن 
ا ! کہ ی او ورسولو وجه او 


ص ا ر ص K2‏ 2ي KK‏ 2 و د 
ف سیل فر تصوأ حی یا اهبام و والله لا مهد ی 
اتم اتيت © 

والمعنی  :‏ يأما الذين آمنوا ‏ إيانا حقًا ل لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم € المش ر كين 
أولياء ‏ وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم » وتطلعونهم على ما لا جوز إطلاعهم عليد من 
شئونکم › وتلقون إليهم بالمودة .. فإن ذلك يتنافى مع الإيان احق » ومع الإخلاص للعقيدة 
راغا غل کل ما سواھا تی و ااا و 2 
والمراد النهى لكلل فر د من أفراد المخاطبين عن موالاة أى فرد من أفراد المشركين » لأن 
الجمم إذا قويل با جع يوزع الفرد على الفرد » كا فى قوله - تعالى - ل وما للظالين من 
أنصار چ" . _ ) o.‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية 1۹١‏ . 


NS | ) 1 

قال القرطبى : وخص - سبحانه - الآباء والإخوة إذ لا قرابة قرب منها . فنفى الموالاة 
بينهم ليبن أن القرب قرب الاأديان لا قرب الأبدان . 

ول يذكر الأبناء فى هذه الآية > إذالأغلب من البشر أن الأبناء هم التبع للاآباء والإحسان 
واهبة مستشناه من الولاية . قالت أساء.: يارسول اله إن می قدمت على راغبة وهی مشر كة 
أفأصلها ؟ قال نعم . « صلى أمك »" . 

وقوله - سبحانه. - : # إن استحبوا لكفر على اإيان € قيد ف الى عن انانم 
اولان والاستحباب : طلب المحبة : يقال : استحب له ممعنی أحبه کأنه طلب عحبته . 

ی : لا تتخذوهم أولياء إن اختاروا الكفر على الإعان وأصروا على شر کهم وباطلهم .. 
أما ادا أقلعوا عن ذلك ودخلوا ف دینکم » > فلا جرج علیکم م اتخادهم أولياء وأصفياء . 


ل :5 ومن ولم منک فأولئك هم لاون 4 تیل فة ه الوعيد والتهديد لمن 
يفعل ذلك . ) 

ا ق استحبابهم الكفر على الإيان . فأولئك اموالون هم هم 
الظالمون لأنفسهم لأ نهم وضعو ا الموالاة نى غير موضمها > وتجاوزوا حدود اله التى نهاهم عن 
تجاوزها » وسیجازہم سبحانه = على ذلك ا يستخقونه من -غقا ٠“,‏ ` 

ا - سبحانه - رسوله - ي - أن يعلن للناس هذه الحقيقة : وهى أن محبة اله 
ورسوله يجب أن تفوق كل محبة لغيرهما فقال - تعالى = : ل قل ¢ يا محمد لمن اتبعك من 
امؤمنين : ل إن كان آباؤكم ‏ الذين أنتم بضعة منهم » ل وأبناؤكم ‏ الذين هم قطعة منك 
وإخوانکم € الذین تربطکم بم وشیجة الرحم $ وآزواجکم € اللائی جعل ا ینک 
وبینهن موده ة ورحمة لإ وعشیر تكم € آی : أقاربكم الأدنون الذين تر بطکم بهم رابطة المعاشرة 
والعصبة $ وأموال اقترفتموها ‏ أى : اأكتسبتموها فهى عزيزة عليكم ‏ | 

وأصل القرف والاقتراف قشر اللحاء عن الشجر » والجلدة عن اال ثم استعیر 
الاقتراف للاكتساب مطلقا : ٠‏ 

2 تخشو ن کسادها 4 ی بوارها 2 ا بسبب افعناک ll‏ 

6 : كسد ال ء من ا نصر u‏ کنادا وکسودا .ذا 0 2 ور بحا “ 
ومساکن ترضونہا 4% ی : ومنازل تعجبکم الإقامة فيها 2 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ الایة ٩٤‏ . 


سورة التوبة ۷ 


قل هم يا محمد : إن کان كل ذلك - من الآباء والابناء والإخو ان والأزواج والعشيرة › ' 

| والأموال . والتجارة » والمساكن - ف أحب إليكم من اله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا 
خی یا اه بأمره ¢ . ) 

أى : إن كانت هذه الأشياء أحسن فى نفوسكم وأقرب إلى قلوبكم من طاعة اله وطاعة ‏ 
رسوله ومن الجهاد فى سبيل إعلاء كلمة الحق » فانتظروا حتى یک اه ۰ ف الات 
العاجل أو العقاب الآجل . 

فا لحملة الكرية تهديد وتخويف لمن حبة الأباء والأبناء ... على بت اه ورسول ٤‏ وع 
الجهاد من أجل إعلاء كلمة الدين . ) 

وقوله : ه واقه لا بهدى القوم الفاسقين ) ذييل قصد به تأكيد التهديد السابق أ : 
والله - تعالی - قد اقتضت حکمته آنا يوفق ق القوم الخارجن عن حلذود دینه وشر یعته اى 
ما فيه مثوبته ورضاه ٠.‏ 


هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هاتين الآيتين ما a‏ 


١ (‏ ) تحر يم موالاة الكافرين مها بلغت درجة قرابتهم › واعتبارہ هذه الموالاة من 
الكبائر > لوصف فاعلها al‏ : قال - تعالى - ا 
الظا لون 

(۲) فة إمان العا وور امتتام لأوامر اقه . . فإنهم فى سبيل عقيدتهم قاطعو ا 
أقرب الناس إليهم ى خالفوهم ف الدين یل وحار بوهم وقتلوهم : 

قال ابن کثیر : روى الحافظ البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال فل ابی ان 
عبيدة بن الجراح ينعت له الآلة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يجيد عنه . فلا أكثر الجراح » قصده 
ابنه ابو عبيدة فقتله فأنزل اه فيه هذه الآية - التى بآخر سورة المجادلة - فإ لا تجد قوم 
يۇمنون باه وال الآأخر ادون من خاد اه ورسوله ٤‏ ولو کانوا آباءهم . أو أبتاءهم » 
أو إخوانهم أو عشيرتهم » أولئك كتب فى قلوبهم الإا وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات 
تبرى من تحتها الأنبار خالدين فبها » رضى اله عنم ورضوا عت , و .الا إن 
) حزب اه هم المفلحون چ . 

( ۳ ) إن المؤمن لا يتم إياته إلا إذا كانت محبته لته ورسوله مقدمة على كل محبوب » وقد 
وردت عدة أحادیث فى هذه المعنى » ومن ذلك ما ا البخارى ل احمد عن ابی عقيل 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٣٤۲‏ . 


۴۸ ألجلة الان ) 
۰ زهرة بن معيد أنه سمع جده عبد اه بن هشام قال : كنا مع رسول اه - ية - وهو آخذ 
بيد عمر بن الخطاب فقال : يارسول اه لأنت أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى . فقال 
رسول اقه - ل - « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » فقال عمر : فأنت ) 
. واه أحب إلى من نفسى . فقال رسول اله ية « الآن يا عمر» " . 
١(‏ ) ف الآية الثانية دليل على أنه إذا تعارضت مصلحة من مصالح الدين مع مهمات 
الدنيا » وجب ترجيح جانب الدين على الدنيا ليبقى الدين سليًا » وهذا عمل لا يستطيعه 
إلا الأتقياء .. ولذا قال الإمام الزخشرى : وهذه آية شديدة لا ترى أشد منها . كأنها تنعى 
على التاس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل اليقين . فلينصف أورع الناس 
واتقاهم من نفسه » هل يجد عنده من التصلب فى ذات اه والثبات على دینه » ما يستحب له 
دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها 
لأجله ؟ أم يزوی اله عنه أحقر شىء منها لمصلحته » فلا يدرى أى طرفيه أطول ؟ ويغويه 
الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدین» فلا یبالی کأنا وقع على أنفه ذباب فطيره ؟". 
١ (‏ ) قال بعض العلاء : وليس المطلوب . من قوله - تعالى - # قل إن كان 
آباؤكم ... إلخ . أن ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع 
واللذة » ولا أن يترهبن ويزهد فى طيبات الحياة .. كلا إنما تريد هذه العقيدة أن يفرغ ها 
القلب » ويخلص هما الحب » وأن تكون هى المسيطرة الحاكمة » وهى المحركة الدافعة . فإذا تم 
ها هذا فلا حرج عندئذ أن يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة » على أن يكون مستعدًا لنبذها 
كلها فى اللحظة التى تتعارض مع مطالب العقيدة . 
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع > وأن تكون الكلمة الأولى للعقيدة 
أو لعرض من أعراض هذه الحياة ؟ فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه 
بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة والعشيرة والزوج .. ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر 
والمساكن . ولا عليه أن يستمتع بزينة اقه والطببات من الرزق . فى غير سرف ولا خيلة . 
بل إن المتاع حينئذ لمستحب » باعتباره لونا من ألوان الشكر قه الذى أنعم بها ليتمتع بها 
) عباده . وهم يذکرون انه الرازق المنعم الوهاب . ) 
ثم انتقلت السورة الكرية من نهى المؤمنين عن موالاة المشر كين مها بلغت درجة قرابتهم » 
وعن إيثارهم محبة الآباء والأبناء على محبة اله .. انتقلت من ذلك إلى تذكيرهم بجانب من نعم 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٣٤۳‏ . 
(۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۵٣۷‏ . 


MM و‎ 


yS 
: ¬ وقوتہم فقال - تعالى‎ 


تَر ر سے سے 


َد ر ڪان 
ڪورتم خي کاک مگ ت 


کد کے و £ 


لعن مشي وف يڪم الار 
Gê‏ حبت م ول Db‏ 


ص 


عل رسو لول المومنیت ونر جنودا لترو 
اک ارک براه الگفزین ۵ 


ا ر َر م ع 


ص رس ق ےد تو ٣ C‏ 
نوتوب الله ومر تد دلت عل من اء وآله ع فور 


تی۵ 


قال ابن کثیر . هذه أول آية نزلت من براءة يذكر - تعالى - المؤمنين فضله عليهم 
) وإحسانه لديم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتيم مع رسوله » وأن ذلك من عند 
- تعالی - : وبتأبيده وتقديره لا بعددهم ولا بحددهم ‏ ونبههم إلى أن النصر من عنده سواء 
قل ال جمع أم كثر ء E O E‏ 
مدبرين إلا القليل منم ئم أنزل اه نصره على رسوله والمؤمنين . 

O E‏ شوال سنة ثمان من الجرة : وذلك أنه لما فرغ 
- ا - من فتح مكة » وقهدت أمورها . وأسلم عامة أهلها » وأطلقهم رسول اقه - > 
بلغه أن هوزان جعوا له ليقاتلوه » ومعهم ثقيف بکماما وبنو سعد پن بكر : 

فخرج إلبهم رسول اق - إل - فى جيشه الذى جاء لفتح وهو عشرة آلاف من 
الهاجر ين والأنصار وقبائل العرب » ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء فى الفين ٠‏ 

فسار بهم رسول اه - ٤ل‏ - إلى العدو ء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حتين ٠‏ 
فكانت فيه الموقعة فى أول النہار فى غلس الصبح . 


aS‏ المجلد السادس 
ا 
a‏ بالنبال » وأصلتوا ا وأحد . e‏ ول ) 
الأدبار» و ونیت رسول, أنه - بيه = وثبت معه من أصحابه قريب من مائة . 


ثم آمر - لق = غي الا س - وكان جهير الصوت - أن ینادی پأعلی صوته 
E a ET‏ 
عنه > فجعل ينادى بهم .. فجعلوا يقولون : لبيك لبيك . 
وانعطف الناس فتراجعوا . O O TS‏ 
من تراب ثم رمی بها القوم » فا بقی إنسان منهم إلا أصابه منها فى عينيه وفمه ما شغله عن 
القتال » ثم انهزموا فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون » وما بقية الناس 
إلا والأسرى تحندلة بين يذدى رسو ل اله - كلل -" .. 

هذه خلاصة لغزوة حنين التى اجتمع فيها للمسبلمين - للمرة الأولى - جیش تعداده اثنا 
عشر ألفا » فلا أعجبتهم هذه الكثرة والقوة .. أصيبوا باهزية فى أول معركة .. ليعلموا أن 
کثرتهم لن تغنی عنهم شيثا إذا أ يكن عون الله معهم ٠.‏ ) ) 

فقوله - تعالى - : فإ لقد نصركم الله فی وا ر و ی ر 
فلم تغن عنكم شيثا ‏ تذكير للمؤمنين ببعض نعم الله عليه ؛ ؛ حتی يداوموا على طاعته 
وحبته . وحتی لا يغتروا بقوتہم مھا کثرت . 

والمواطن : جمع موطن . وهو او المكان E‏ فلان کا 
كذا . إذا جعله وطنا له ٠. ٠‏ 

الا با لمو اطن هنا : الأماكن الى حدثت فيها يها الحروب_ بین > المسلمين e‏ 


OTT PE BT ED 
۰ ا ا‎ 
. ی : « ونصر كم يوم حنین‎ 


. إذ .أعجبتكم کر نک ( يدل من يوم حنين » أو عطف بيان له‎ E 


Eg E eT‏ وراج تقاصبل هذه القزة ف السيرة البوية لابن هقام ج ل 
من ص ۸۰ إلى ص ١٤١‏ . طبعة الحلبى سنة ٠۹۳١‏ تحقيق مصطفى السقا وزميليه . 
O E TT‏ : 


شووة التو ية ۲٤١‏ 

ا : من الإعجاب بعنى السرور با يتعجب منه . وسبب هذا الإعجاب أن عدد 
المسلمين كان اثنا عشر ألا » وعدد أعدائهم كان أربعة آلافه. ٠.٠.‏ 
وقوله : ¥ فلم تغن عنکم شیتا بيان للأثر السىء RNA‏ 
سرورهم بہذه الكثرة م يدم طويلا » بل تبعه الحزن واهزية . 

وقوله : ( تغن ‏ من الغناء بعنى النفع . تقول وو 
ما جزىء عنك وما ينفعك . ES‏ 
وقوله : : لط وضاقت عليكم الأرض ا ¢ بيان لشدة خوفهم وفزعهم . 

قال القرطبى : ا بضم E E‏ . تقول مته : فلان رحب الصدر . 
والرحب بالفتح - الواسع . تقول منه : بلد a‏ وأرض رخبة. ) 

وقيل : الباء جعنى مع › . أى TT se NSE E‏ 
على رحبھا . وقيل المعى برحبها فتکون اما € فمضدرة ‏ : 

والمعنى اذكروا - أا المؤمنون - نعم اله عليكم » وحافظوا عليها بالشكر وحسن 
لطاع ومن ماهر هله الت ات دا سہعانة ت قد مرکم عل آعدانگم مم قلتک .ف 
مواقف حروب كثيرة ؛ کغزوة بدر »› وغزوه ب بنى قينقاع والنضير ... کا نصركم . أيضا .ف يوم 
SERU e o‏ : لن نغلب 
اليوم من قلة .. 

ولكن هذه الكثرة ای این تاکز رالد 


أول الأمر » وضاقت فى ss‏ الأرض رحابتها وسعتها بسبب شدة 2 e‏ کا 
قال الشاعر : 


کأن بلاد أله وهی عريضة الخائف الات" کة حابر" 
وقوله : ل ثم ولیتم مدیرین ) تذييل مؤكد لما قبله وهو شدة خوفهم . 

ووليتم : من التولى بعنى الإعراض . ومدبرين : من الإدبار عى الذحاب. إلى الخلف . 
آی : ثم ولیتم الکفار ظهورکم منپزمین لا تلوون على شىء . 


وهکذا » نری الأية الكرية تصور ما حدث من الؤمنين نى غزوة حنين تصويرا ہدیا | 


) E a O 
. الكفة . بالكسر . حبالة الصائد . والحابل : الذى ينصب الحبالة‎ ) ۲ ( 


۰ 
'.. فهى تنتقل من تصوير سرورهم بالكثرة » إلى تصوير عدم نفعهم بهذه الكثرة » إلى 

سیت تھ س ای ل کیا ی ی 
ويعد هذا الخوف الشديد الذى أصاب المؤمنين فى مبداً لقائهم بأعدائهم فى غزوة حنين » 

یجیء نصر اله الذی عبر عنه - سبحانه - بقوله : ( ثم أنزل اه سکینته على رسوله وعلی 
المؤمنين .. ¢ . ) 

والسكينة : الطمأنينة والرحمة والأمنة وهى فعيلة من السكون : وهو ثيوت الشىء بعد 
التحرك . أو من السكن وهو كل ما سكنت إليه واطمأننت به من أهل وغیرهم . 

أی : ثم أنزل الله - تعالى - على رسوله - یز - وعلى المؤمنين رحمته الى تسكن إليها 
القلوب » وتطمئن بها اطمتنانا يستتيع النصر القريب . ) 

وقد كان الرسول - ف - فى حاجة إلى هذه السكينة ؛ لأنه مح شجاعته وثباته ووقوفه فی 
وجه الأعداء کالطود الأشم اا الحزن والأسى لفرار هذا العدد الكبير من أصحایه عنه . 


إكان امون لين رامن ول ق حاة إل هن السك ؛ لیزدادوا ثباتا على باتہم » 
وإيانا على إيانهم 


وكان الذين فروا فى حاجة إلى هذه السكينة . ليعود إليهم باتهم فيقبلوا على قتال ٠‏ 
أعدائهم بعد أن دعاهم رسوم - إل - إلى ذلك . 

وقوله : $ وأنزل جنودا تر وها 4 انا نة أخری : سوی إنزال السكينة . 
أى : وأنزل مع هذه السكينة جنودا من الملائكة م تروها بأبصاركم » ولكتكم وجدتم آثرها 
فى قلوبكم » حيث عاد إليكم ثباتكم وإقدامكم . 

وقوله : [ وعذب الذين كفروا ) » بيان لنعمة ثالثة سوى السابقتين . 

ای : زل سكيته وأنزل جنودًا إ تروها » وعذب الذين كفروا بأن سلطكم علبهم فقتانم 
منهم من قتلتم » وأسرتم من أسرتم . 

رقوله $ وذلك جزاء الكافرين ) أى وذلك الذى نزل بهؤلاء الكافرين من التعذيب جزاء 
هم على كفرهم > وصدهم عن سبيل اله . 

ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر قدرته ورحمته بعباده فقال - تعالی  -‏ ثم یتوب اله 
من بعد ذلك على من يشاء واه غفور رحيم & . ‘’۳۲٣›‏ 


سورة التوبة e‏ 


أى : ثم يتوب اه - تعالى - من بعد هذا التعذيب للذين كفروا فى الدنيا » على من يشاء 
) أن يتوب عليه مني » بأن يوفقه للدخول فى الإسلام » واقه - تعالى - واسع المغفرة > عظيم 
الرحمة ء لا بحاسب الكافرين بعد إيانهم على ما حصل منم من كفر . 

قال - تعالى - : ل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر طم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد 
مت سنه الأولين چ" . ) : 
بقية هوازن فأسلموا . وقدموا عليه مسلمين ‏ ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة » وذلك بعد 
الوقعة بقريب من عشرين يومًا فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالم فاختاروأ سبيهم ؛ 
وكانوا ستة ألاف اسر » ما بین صبی وامر اة فرده عليهم : وقسم الأموال بين الغانغين » ونفل ۰ 
ناسا من الطلقاء لكى يتألف قلوبهم على الإسلامء فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من 
جلة من أعطاهم مائة من الإبل مالك بن عوف النضرى واستعمله على قومه" . 


ربذلك نرى هذه الآيات الكرية قد ذكرت امؤمنين بجانب من نعم اه عليهم . ومن رحمته 
هم » وأرشدتهم إلى أن النصر لا يتأت لمن أعجبوا بكثرتهم فانشغلوا بها عن الاعتماد عليه 
- سبحانه - ونا النصر يتأق لمن أخاصوا ق سرائرهم وعلانيتهم . وباشروا الأسباب الق 
شرعها - سبحانه - للوصول إلى الفوز والظفر . 

قال ابن القيم : افتتح اه - تعالى - غزوات العرب بغزوة بدر » وختم غزوهم بغزوة 
حنين » هذا يقرن بين هاتين بالذکر » فقال بدر وحنين وان کان بينپا سبع سنين .. وبهاتين ِ 
الغزوتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول اله - ية - والمسلمين . فالأولى خوفتهم وكسرت 
من حدتهم والثانية استفرغت قواهم » واستنفدت سهامهم » وأذلت جعهم » حتى ل يجدوا 
بدا من الدخول فى دين اقم" . ۰ 
٠‏ وبعد هذا التذكير والتوجيه من اه - تعالى - لعباده المؤمنين .. وجه - سبحانه - إليهم 

نداء أمرهم فيه بنع المشركين من قربان المسجد الحرام » ووعدهم بالعطاء الذى يغنيهم › 
فقال : 


١ (‏ ) سورة الأنفال الآية ۳۸ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


L٤‏ املك السادين 


٠‏ ا لے ءامنا تخا اقروت 
شاقنو روا تناعا کاو کی 

) .ي EE‏ ر | 
ا يا2 


وقول : $ نجس € بالتحريك - مصدر : نجس الشیء ينجس فهو نجس إذا كان قرا 
غور نيف ٠‏ وفطله من باب « تعب » ونی لقة من باب « قعل » . ) 

قال صاحب الکشاف : النلجس : مصدر . يقال نجس نجسا وقذر قذرا > لأن معهم الشرك 
الذى هو ممنزلة النجس » ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهى 
ملابسة هم N‏ کا النجاسة بعينها › > مبالغة فى وصفهم ا 

قیل ٠‏ وزان بكرن لفظ # نخسن » صفة مية ول ا و 
من تقديز موصوف مفرد لظا بجموع معن ليصح الإخبار به عن الج ی خن نخر 
O‏ 
ونحوه"" . 

وقو له إفا الشركون نجس ) فيه ما في من اتير اديع الصور الجسم فم > حتی 
لکا نهم بأرواحهم وماهيتهم 2 عش غل الارض فيتحاشاه المتطهرون › 
ويتحاماه الأتقياء من الناس 

وقوله SILER E‏ 
عن الدخول اا انه عبر عنه بالنهى عن القرب مبالغة فى إبعادهم عن المسجد الحرام . 

والنهى وإن كان موجهًا إلى المشركين » إلا أن المقصود منه تبى المؤمتين عن كينيع من 
ذلك » والمراد بقوله  :‏ بعد عامهم هذا العام الذى حصل فيه النداء بالبراءة من 
المشركين » وبعدم طوافهم بالمسجد الحرام .. وهو التاسع من اهجرة . ) 

قال ابن کثبر: أمر الله عباده المؤمنين الطاهرين ناوات تف اشر کن الذین هم نجس 
دینا- - عن المسجد الحرام » وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية . وکان نزوها فى سنة تسع. ٠‏ 


(۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲٣۱‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ١‏ ص ٦۸‏ . 


نو رة التو بة £0 


E a‏ > عاد نره ا 


۰ hy EN 
وقوله کا کم م م تاوا ان‎ 
. . للمؤمنين أن سيعطي من فضله ما يغنيهم عن المشركين‎ 
اة : الفقر والفاقة : يقال : عال الرجل يعيل عيلة فهو عائل إذا افتقر . > ومنه قول‎ 
: الشاعر‎ 


وما يدر الفقير متى غناه وت د 

وقریء « SS‏ ا E‏ : الا 
عائلة . | 

قال ابن جریر - بعد أن ساق روايات فى سبب نزول الآية - : عن عطية العونى قال : U‏ 
قيل « ولا يحج بعد العام مشرك » قالوا : قد کنا نصيب من بياعاتهم نى الموسم » قال فنزلت 
ف يأيها الذين آمنوا إغا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد المرام بعد عامهم هذا ٠‏ وان 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله . ... € الاية" . 

e a NEA 


ا ۰ لان الله 5 e‏ = قل a‏ ا من افضله بالعطايا ارات الى 
تکفیک أمر معاشكم .. 


ق أنجز اه - ا - هم وعده » فأرسل ET‏ 
فکثرت بین ایدیم الغنائم وألوان الخيرات » ودخل فى دين ا مالا 
من هوؤلاء المشركين .. ) 

قال صاحب الکشاف : قوله : [ فسوف یغنیکی اقه من فاه € آى ا 
تفضله بوجه آخر » فأرسل عليهم الساء مدرارا » فأغزر بها خيرهم » وأكثر مسيرهم ا 
أهل تبالة" وجرس غجماو! إلى مكة العام وما يعاش ب : فكان أعود عليهم ما خافوا العيلة 
لفواته » . چ 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۸ . ( ۳ ) تبالة : بلد باليمن خصبة ومثلها جرس ٠:‏ 


( ۲ ) تفسه ا ا ( ٤‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ..٠١‏ 


۲٤٦‏ المجلد السادس 
سسس 

والتقييد با لمشيئة فى قوله  :‏ إن شاء ) ليس للتردد » بل هو لتعليم المؤمنين رعاية الأدب ' 
مع الله - تعالى - كا فى قوله  :‏ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اه آمنين ‏ . ولبيان أن 
هذا الاغناء بإرادته - سبحانه - وحده » فعليهم أن يجعلوا اعتمادهم عليه » وتضرعهم إليه لا 
إلى غيره » وللتنبيه على أن عطاءه سبحانه هم » > هو من باب التفضل لا الوجوب » لأنه لو 
کان واجبا ما قیده بالمشيئة . 

ولا کانت مشینته - سبحاته - تیر حسب مقتضی علمد وحکمته ا 
بقوله  :‏ إن اله عليم حكيم 4 . 

ی : إن اله علیم بأحوالکم ومصالحکم . ویا یکون عليه أمر حاضر کم ومستقبلکم حکیہ 
فيا شرعه لكم . فاستجيبوا له لتنالوا السعادة فى دنياكم وآخرتكم . 

هذا » ومن الأحكام والآداب التى استنبطها العلباء من هذه الآية ما يأتق : 

SS a أن المراد بالمشر كين فى الآية ما اول عبد‎ - ١ 
٠ ng. دون ذلك لن ا‎ ll ویغقفر‎ 

أى : لا يغفر أن يشرك به بأى لون من ألوان الشرك 

ویری کثیر من الفقهاء N us N‏ > لأن الحديث خاص 
بهم من أول السورة إلى هنا . ) 
اله - تعالى - أا ا ا 

وقد سط صاحب ب المنار القول فى هذه المسألة فقال ما ملخصه kae [ain U bi‏ 
أعيان المشركين › ووجوب تطهبر ما تصيبه أبدانہم مع البلل . 

حکی هذا القول عن ابن عباس والحسن البصرى .. وجمهور الظاهرية .. 

ویری جهور السلف والخاف وأصحاب المذاهب الأربعة أن أعيانهم طاهرة . لأنه من 
المعلوم أن المسلمين كانوا يعاشرون المشر كين ويخالطو ېم . ومع هذا فالنیى - ية - لم يأمر 
بغسل شیء ما أصابته أبدانہم .. بل الثابت ت أنه - ڪل - قوضاً من مزادة مشر كة »وأكل من 
طعام اليهود . ... وأطعم هو وأصحايه وفدًا من الكفار ول افر ال لاان الى أكلوا وشر بوا 
ا2 


١(‏ ) سورة النساء الاية ۸ئ 


تيور اة ) 4Y‏ 


وروی الإمام أحمد وأبو داود من حدیث عبد الله بن مسعود قال :کنا نغزو مع رسول أله › 
فنصيیب من ٠‏ أنية المشر كين واسفيتهة فنستمتع پا ولا پیت ذلك غلا E‏ 5 
۳ اختلف الفقهاء فى O‏ فلا يقریوا المسجد 


ویری الشافمى أن ا المسجد لحرا بخصوصه أخذا بظاهر E‏ 
قال القرطيى : وقال الشافعى : الآية عامة فى سائر المشر كين ا 


ولا بمنعون من دخول غيیره › فأباح دخول الیهودی والنصرانی فی سائر المساجد »" . 

ویری الامام مالك أن المراد المسجد الحرام بالنص وبقية المساجد تقاس عليه » لأن 
العلة - وهى النجاسة - موجودة فى المشركين » والحرمة موجودة ى کل مسجد . 

وعليه فلا جوز تکينهم لا من المسجد الحرام ولا من غيره من المساجد. 

ويرى الأحناف أن المراد بالمسجد الحرم كله YI.‏ أن النہی هنا لیس منصبا على دخوله 
وإنغا هو منصب على المنع من الحج والعمرة . ومن المج إليه أى : لا تمكنوا - أا ا لمؤمنون - 
المشركين من الطواف بالمسجد الجرام بعد عأمهم هذا . ) 

قال الآلوسی : ویؤیده قوله - تعالی - هو بعد عامهم هذا ) فان تقیید النہی يدل على 
اختصاص المنهى عنه بوقت من أوقات العام . أى : لا حجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا 
وهو عام تسعة من المجرة .. ویدل عليه نداء على - کرم انه وجهه - يوم نادی بر أءة 
ألا لا يجج بعد عامنا هذا مشرك » وکذا قوله - - سبحانه - ل وإن خفتم عيلة ‏ أآى : فقرًا 
بسبب منعهم » لا انهم کانوا أتون فى الموسم بامتاجر » فإنه إغا یکون إذا ا 
الحرم كا لا يخفى . ا 

ثم قال : والحاصل أن الامام الأعظم بقول النع عن المج والعمرءة وحمل النہی عليه . 

ولا ينعون عنده من دخول المسجد الحرام ومن دخول سائر المساجد »" . 


( ۱ ) راجع تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۳۲۲ وما بعدها . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٠۰١‏ . 
) ( ۳ ) تفسير الألوسى ج ٠١‏ ص ۸ . 


E۸‏ الجلة ”السا 


ا 
> - قال القرطيى : فى هذه الآية دليل على أن تعلق القلب بالأسباب فى الرزق جائز » 


وليس ذلك يناف للتوكل » وإن كان الرزق مقدرا » ولكنه علقه بالأسباب لنظهر القلوب الى 
بالأسباب > من القلوب الى تتوکل عل ر الأرباب وقد أن السبب لا ينا 
ھج وکا کر کا ری لر سو ج ری ی ES‏ 

eS‏ ا ا الكرية - من أوهما الا ر 
النهائية بين المسلمين وعيدة الوا رفت كان اكم انى خص الفريقين » ومن 
ذلك قررت : ) ) 

. ا أله وس من هود د المشر كين لذت ا على نة نقض المواثيق‎ E 

ا إعطاؤهم مهلة مقدارها أربعة أشهر يتدبرون لاه N‏ دون ن يتعزصن 
المسلمون شم بسوء . ) ) 

۳ إعلان الناس ا يوم المج الأکر ده الوا ٠٠‏ 

ا مر المؤمنين بإتعام مدة العهد لمن حافظ من المشركين على عهده . 

۵ - بيان ما يجب على المؤمنين فعله إذا ما انقضت أشهر الأمان التى أعطيت للمش ر كين . 

) EFE rE 
e ا الأسباب ا ندعو إلى فتال 0 وإ وجوب‎ ۷ 

۸ - بيان بعض الحكم والأسرار التى من أجلها شرع الجهاد نى ا 

۹ - بیان ا ان المشر كين e‏ ها مساجد أله e‏ وأن e‏ ا لذلك 
المؤمنون الصادقون 1 ) 8 

ترجه انت لآ یاب تم لی ن ریا عة اق رسو مل فی یه 
آخر » من الآباء والأبناء والإخوان . 

۱ - تذکیرهم بجانب من نسم اق علیهم حیث نصرهم ف مواطن کثيرة وتصرهم بوم 
غزوهة حنين > بعد أن هزموا فی اول المعر كة دون أن تنفعهم كثرتهم الى أعجیوا با . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۱۰۷ - بتصرف يسر - 


بور ال ۲۹ 


pet —\Y‏ عن تكين المشركين من قربان المسجد الحرام » وإزالة الوساوس الى قد 
تخطر بباهم بسبب هذا النہی » بأن وعدهم - سبحانه - بأنه سيعطيهم من فضله ما يغنيهم 
عن المكاسب التى تأتيهم عن طريق تبادل المنافع مع المشركين فى موسم الج . 
هذه أهم الموضوعات التى تعرضت ها سورة التوبة فى ثمان وعشرين آية من أوطا إلى هنا . 
وهی موضوعات وضحت . كا أسلفنا . الأحكام النهائية فى علاقات المسلمين با مشر كين عيدة 
الأوثان . ۰ ) 3 2« 
2 ساقت السورة الكرية بعد ذلك سبع آيات بينت فيها ما يجب أن يكون عليه مقف 
المسلمين من المنحرفين من أهل الكتاب » كا حكت بعض أقواهم الذميمة ‏ وافعاهم القبيحة ؛ 
الى تدعو المسلمين إلى قتالهم حتى يخضعوا لسلطان الإسلام » وقد بدئت هذه الآيات بقوله 


تعال - 
ےہ ر3 م 
یلواآلزیت 
sz ET‏ مرے می . یں ٤و‏ ر ۔ ص ہے 
منوت يالله ولا يا لوو الاخ ولا عرمون e‏ 
۶Z u‏ ° 
af‏ رر و بوک“ + rL‏ ر کے “٢‏ ) 
لله ورسوله, اید شو د الْحی من الت وتوا 


م و ور وص کے ر را او کے ل ey‏ 

أ[ ڪب حى يعْطواالجزية عن ير سے © 
قال الامام الرازى : اعلم أنه لما ذكر - سبحانه - حكم اشر كين فى إظهار البراءة من 
عهدهم > وى إظهار البراءة عنهم فى أنفسهم > ونی وجوب مقاتلتهم > وفى تبعيدهم عن المسجد 
الحرام .. ذكر بعده حكم أهل الكتاب » وهو أن يقاتلوا إلى أن يعطوا الجزية فحينئذ يقرون 
على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند ذلك من أهل الذمة والعهد" ٠.‏ 
وقال ابن کثیر ما ملخصه : هذه الآية أول أمر نزل بقتال أهل الكتاب - اليهود 
والنصارى . وكان ذلك فى سنة تسع > وهذا تجهز رسول اه - لق - لقتال الروم » ودعا 

التاس إلى ذلك » وأظهره هم » وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة » فندبهم فاوعيوأ معه ء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلائين ألفا » وتخلف بعض التاس من أهل المدينة . ومن حوهما من 
المنافقين وغيرهم . وكان ذلك فی عام جدب » ووقت قیظ حر . وخر ج رسول اله - کل - 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ٠١١‏ ص ۲۷ . 


يريد الشام لقتال الروم ‏ فبلغ تبوك » ونزل با » وأقام بها قريبًا من عشرين يومًا » ثم استخار 
اله ف الرجوع › فرجع عامه ذلك لضيق الجحال » وضعف الناس ۰ € 

وقوله : « قاتلوا الذين  ....‏ أمر منه - سبحانه - للمؤمنين بقتال أهل الكتاب » وبيان 
لأسباب التى اقتضت هذا الأمر » وهى أنهم : 

أولا : $ لا يۇمنون باق € لأنهم لو کانوا مؤمنين به إيانا صحيځًا » لاتبعوا رسوله محمدا 
- ية - » ولان منهم من قال : $ عزير ابن اقه 4 ومنهم من قال  :‏ المسيح ابن 
اله 4 . ) ) 

وقوهم هذا کفر صریح » لأنه - سبحانه - منزه عا یقولون . 

قال - تعالى - # قل هو الله أحد. الہ الصمد . لم یلد ولم یولد » ول یکن له كفو 
أحد ¢ . ) 
وثانيا : أنهم « لا يؤمنون باليوم الآخر » على الوجه الذى أمر اه - تعالى - به » ومن 
كان كذلك کان اانه . على فرض وجوده . كلا إيان . 


فال الحمل نا لخ : فإن قلت : اليهود والنصارى يزعمون أنهم يۇمنون باه واليوم 
الآخر فكيف نفى اله عنهم ذلك ؟ 

قلت : إن إیانہم :یما باطل لا يفيد » بدليل أنهم م يۇمنوا بالنبى - ل - فلا م يۇمنوا به 
كان إيانهم باقه واليوم الآخر كالعدم فصح نفيه نى الآية ولأن إيانهم بالته ليس كإيان المؤمنين . 
وذلك أن اليهود يعتقدون التجسيم والتشبيه » والنصارى يعتقدون الحلول » ومن اعتقد ذلك 
فليس بؤمن باه بل هو مشرك . ` 


وأيضا فان إيانهم باليوم الآخر ليس كإيان المؤمنين ‏ وذلك لأنهم يعتقدون بعث الأرواح 
دون الأجساد » وأن أهل الجن لا يأكلون فيها ولا يشريون ولا ينكحون - أى أنهم يرون ٠‏ 


نعيم الجنة وعذاب النار يتعلقان بالروح فقط ولا شأن للجسد بذلك . ومن اعتقد ذلك فليس 
إبعانه كإيان المؤمنين وإن زعم أنه مؤمن" . 

وثالثا : أنهم $ لا يحرمون ما حرم اه ورسوله € أى : أنهم لا يجرمون ما حرمد اه 
ورسوله محمد - يو - فى القرآن والسنة » وفضلا عن ذلك فهم لا يلتزمون ما حرمته 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۳٤١۷‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص ٠٣۷١‏ . 


سورة التوبة 0١‏ 


) & 

أ انهم لا حرمون ا أله لا فى a‏ ولا فى شريعتهم . 

فالیهود = بجانب کفرمم بشریمتنا اا شربمتهم » بدلیل استحلوا أكل ٠‏ 

ای د ی ا ا لرا رتهم دیل آم 
ابتدعوا الرهبانية مع أن شریعتهم لم تشرع هم ذلك . 

قال - تعالى - فط ثم قفینا على آثارهم برسلنا » وقفینا بعیسی ابن مریم واتیناه 
الإنجيل 0 وجعلناً ف قلوب الدين اتبعوه رأفة ورهمه ورهبانية ابتدعوها مأ کتبناها عليهم 
إلا ابتغاء رضوان اله فبا رعوها حق رعايتها " . 

ورایعًا : ۾ لا يدينون دين الحق 4 . وقوله : ف[ يدينون € بعنى يعتقدون ويطيعون . 
يقال : فلان یدین بکذا ادا اعخذه ديله ومعتمده وأطاع أوامره ونواهیه : 

والمراد بدین احق : : دين الاسلام اا لغیره من الأديان . 

أى : أنهم لا يتخذون دين الإسلام ديا م » مع أنه الدين الذى ارتضاه اقه لعباده ‏ 
والذی لا یقبل - سبحانه - دینا سواه . قال - تعالى - : لظ اليوم أکملت لکم دینک 
ا علیکم نعمتی ورصیت لکم الاسلام دینا .. 4 . 

ke‏ 6 ر واچ 

سر یں 

 ةيوامسلا یکون امراد دين احق . ما يشمل دين الإسلام وغيره من الأديان‎ a ٤ 


E ۴‏ یدينون e‏ الى أنزها لته على أنبيائه » وشرعها لعبأده . وإغا هم 
يتبعون أحبارهم ورهبانہم فيا یلو نه هم ویحرمونه عليهم . | 


١ (‏ ) سورة النساء . الآية ١١١‏ . 
( ۲ ) سنو رة الحدید ۲۷ 

( ۳ ) سورة المائدة . الآية ٣‏ . 

٤ (‏ ) سورة آل عمران الآية ۸٥‏ . 


ا 

وعبر عنهم فی قوله : ۾ قاتلوا الذين لا يؤمنون .. € بالاسم الموصول للإيذان بعلية ما فى 
حيز الصلة للأمر بالقتال . ) 

أى أن العلة فى الأمر بقتاهم > كونهم لا يۇمنون با له ولا باليوم الأخن > ولا رفون 
ما حرم 1 ورسو له › ولا یدینون دين الحق . 

وقو له :3 من الذين وتوا الکتاں + 4 بيان EN‏ مده الصفات الات وهم اليهود 
۰ والنصارى ؛ لان الحدیث E‏ > وعن الأسباب الى تو حب قتاهم . 

والمراد بالكتاب : جنسه الشامل للتوراة والإنجيل . 

ى E e‏ صفاتهم . د اليهود والنصارى الذين اق التوراة 
ا عليه أهواؤهم وشھواتیہ 

والمقصود بمو له : $ من الذين اوا الكتاب ¢ غيزهم عن لمش ركن عیده الأوثان فى 
الحكم » لأن حكم هؤلاء قتم حتى يسلموا » أما حكم أهل الكتاب فهو القتال ‏ 
أو الإسلام » أو الجزية : 

وقو له : $ حتی يعطو | الجزية عن يد وهم صاغرون 4 غاية لانہاء القتال . 

أی ٠‏ قالاد! من هذه صفائبم من أهل الكتاب حقى يعطوا الجزية عن طوع واقياد ء فإن 

والجزية : ضرب من اراج يدفعه أهل الكتاب للمسلمين وهى - کا يقول القرطبى : 

- من جزی زی - حازاة = إذا کافاً من أُسدی اليه . فكأ نهم أعطوها للمسلمين جزاء 
ما منحوا من الأمن من ›» وهی كالقعدة والحلسة » ومن هدا المعى قول الشاعر : 

يجزيك أويثنى عليك وإن من أثى عليك با فعلت فقد جزى” 

والمراد بإعطائها نی قوله : ¥ حتی يعطوا الجزية ) » التزام دفعها وإن لم يذكر الوقت 
المحدد لذلك . | 


ا e‏ ة 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ١١٤١‏ 


or ال‎ 


ب ج 


ويحتمل أن تكون كناية و « عن » الدفع نقدًا بدون تأجيل . أى ائ انا ت 
تسویف أو تأخير . 
ويحتمل أن تكون على معناها الحقيقى» و«عن» بعنى الباء أى: حتی پرا یدهم ای" 
اك لان ما ها به اة تراه 

وهذة المعانى لليد إنغا تتأتى إذا أريد بها يد المعطى . أى : يد الكتاب . 

أما إذا أردنا بها اليد الآخذة - وهى يد الحاكم المسلم - ففى هذه الحالة يكون معناها . 
القوة والقهر والغلية . ۰ ا 

أی : حتی نغظطر ها عن يد غالبة قوية لا قبل لمم بالوقوف اتانها : 

ورحم اه صاحب الکشاف فقد قال:قوله : « عن يد » إما أن يراد يد المعطى أو الآخذ 
فمعناه على إرادة يد المعطى حتى يعطوها عن يده » أى عن يد مؤاتية غير متنعة ؛ إذ أن من أي 
وامتنع ل بعظ يده » بخلاف المطيع النقاد ‏ ولذلك قالوا : أعطى بيده إذا انقاد وأصحب - 
أی : سهل بعد صعوبة - ألا ترى إلى قوم ا > کا يقال : خلع ربقة 
الطاعة عن عنقه . 

أو المعنى : حتى يعطوهاء عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة | :ل عونا با على ید أحد ‏ ولکن 
يد المعطى إلى يد الآخذ. 

ومعناه على إرادة يد الآخذ : حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية e‏ 
أو حتى يعطوها عن إنعام عليهم لان قبول الجزية منهم > وترك أرواحهم هم > نعمة عظيمة 

عليهم » . ) 
وقوله : [ وهم صاغرون € من الصغار بعنى الذل واهوان . يقال Eas a‏ 
صغرا وصغارًا إذا ذل وهان وخضع لغيره ٠.‏ 
وال : قاتلوا من هذه صفاتيم من أهل الكتاب حتى يدفعوا لكم الجزية عن طواعية 

وانقياد . وهم أذلاء خاضعون لولايتكم عليهم ... فإن الذين لا يؤمنون باقه ولا باليوم 
الآخر » ولا يجرمون ما حرم اله ورسوله . ولا يتخذون الدين الحق دينا هم . يستحقون هذا 
الموان فى الدنيا » أما فى الآخرة فعذابيم أشد وأبقى . 

هذا . ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية ما يأقى : 

١‏ - إن هذه الآية أصل نى مشروعية الجزية ‏ وأنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عند 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 


YO‏ المجلد السادس 


س 
كثير من الفقهاء - لأن أهل الكتاب هم الذين يخيرون بين الاسلام أو القتال أو الحزية › 
أما غيرهم من مشركى العرب فلا يخيرون إلا بين الإسلام أو القتال . ٠‏ 

قال القرطبى ما ملخصه : وقد اختلف العلاء فيمن تؤخذ منه الجزية فقال الشافعى : 
لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة » عربا كانوا أو عجها هذه الآية : فإنهم هم الذين 
خصوا بالذکر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم » لقوله - تعالى - فى شأن المشركين : 
فاقتلوا ا مشر كين حيث وجدقوهم ‏ ولم يقل : حتى يعطوا الجزية كا قال نى أهل الكتاب . 

وقال الشافعى : وتقبل من المجوس لحديث « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » أى : فى أخذ 
الجزية منهم . 

وبه قال أحمد وأبو ثور . وهو مذهب الثوري وأبى حنيفة وأصحابه وقال الأوزاعى : تؤخذ 
الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب . 

وكذلك مذهب مالك : فإنه يرى أن الجزية تؤخذ من جيم أجناس الشرك والجحد » عر بيا 
أو عجميا تغلبيا أو قرشيًا ؛ كائنا من كان إلا المرتد .. »" . 

- أن أخذ الجزية منهم إا هو نظير ما ينهم » وكفنا عن قتاهم » ومساهية منهم فى رفع 
شان الدولة الإسلامية التى أمنتهم وأمواهم وأعراضهم ومعتقداتہم » ومقدساتهم .. وإقرار منهم 
بالخضوع لتعاليم هذه الدولة وأنهم متى التزموا بدفعها وجب علينا حمايتهم » ورعايتهم » 
ومعاملتهم بالعدل والرفق والرحمة .. ) 

وفى تاريخ الإسلام كثير من الأمثلة الى تؤيد هذا المعنى » ومن ذلك » ما جاء فى كتاب 
الخراج لأبى يوسف أنه قال فى خطابه ارون الرشيد « وينبغى يا أمير المؤمنين - أيدك اله - 
أن تتقدم نى الرفتق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد - لل - والتفقد هم حتى لا يظلموا 
ولا یؤذوا ولا یکلفوا فوق طاقتهم » ولا يؤخذ شىء من أمواهم إلا بحق يجب عليهم ؛ فقد 
روی عن رسول اله ~ ية - أنه قال : « من ظلم من أمتى معاهدًا أو كلفه فوق طاقته فان 
ححیحه ) . 

وكان فيا تكلم عمر بن الخطاب عند وفاته : أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول اق 
- ل - أن يون هم بعهدهم » وأن يقاتل من ورائهم ولا یکلفوهم فوق طاقتهم ٩»‏ . . 

وجاء فى كتاب « أشهر مشاهير الإسلام » أن جيوش التتار » لما اكتسحت بلاد الإسلام من 
حدود الصين إلى الشام » ووقع فى أسرهم من وقع من المسلمين والنصارى ثم خضد المسلمون 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ۸ طبعة دار الكتب المصرية سنة ۱۳۸ هه ۱۹١١‏ م . 
( ۲ ) کتاب الخراج لأب يوسف ص ١٤‏ . 


سورة التوبة 00 


کک 


شوكة التتاز » ودان ملوكهم بالإسلام . خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية » أمير التتار بإطلاق 


الأسرى فسمح له بالمسلمين وأبى أن يسمح بأهل الذمة . فقال له شيخ الإسلام : لابد من ) 
- إطلاق جيع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ولا ندع أسيرا لا من أهل ‏ 


اللة. ولا من أهل الذمة » فأطلقهم له » . 

وجاء فى كتاب « الإسلام والنصرانية » للأستاذ الإمام محمد عبده ما ملخصه : 

« ... الإسلام کان یکتفی من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه ال 
الناس وما كانوا عليه من دين . ثم يكلفهم بجزية يدفعونها لتكون عونا على صيانتهم 
لا يضایقون فى عمل » ولا يضامون فى معاملة . 

خلفاء المسلمين كانوا يوصون قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا عن العامة فى الصوامع 
وألاديرة للعبأدة ¢ کا کانوا يوصوېم باحترام دماء النساء والأطفال وکل من . يعن على 
القتال . ) ) 

جاءت السنة بالنهى عن إيذاء أهل الذمة » وبتقرير ما م من الحقوق على المسلمين ؛ 
« هم ما لنا وعليهم ما علینا » و« من آذی ذميا فليس منا » . 

واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام . ولست أبالى إذا انحرف بعض 
المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ الضعف فى أبناء الإسلام فضيق الصدر من طبع 
ثم قال : أما المسيحية فترى هما حق القيام على كل دين يدخل تحت سلطانها تراقب أعمال 
أهله . وتخصهم دون الناس بضروب من المعاملة لا يحتملها الصبر مها عظم » حتى إذا تمت ها 
القدرة على طردهم - بعد العجز عن إخراجهم من دينهم - طردتهم عن ديارهم » وغسلت 
الديار من اثارهم ؛ کا حصل وبحصل فی کل ارض استولت عليها امة مسيحية استيلاء 


حقيقيا . 


ولا ينع غير المسيحى من تعدى المسيحى إلا كثرة العدد أو شدة العضد » كا شهد 
التاريخ > وکا یشهد کاتبوه . ) . 

ثم قال : فأنت ترى الإسلام يكتفى من الأمم والطوائف التى يغلب على أرضها » بشىء 
من المال » اقل ما کانوا يؤدونه من قبل تغلبه عليهم » وبأن يعيشوا فی هدوء » لا يعکرون معه 


١ (‏ ) تفسير القاسمى ج ۸ ص ۲۱۲ . 


صفو الدولة » ولا يخلون بنظام السلطة العامة » ثم يرخى هم بعد ذلك عنان الاختيار فى 
شئونهم الخاصة بهم . لا رقب عليهم فيها سوی ضمائرهم » . 
وقال الشيخ القاسمى ما ملخصه : قال السيوطى : استدل بقوله - تعالى - فإ وهم 
٤‏ صاغرون € من قال إنها تؤخذ بإهانة » بأن يجلس الآخذ ويقوم الذمى ويطأطىء رأسه » وحنى 
ظهره » ویقبض الآخذ لحيته ... إلخ . ) 
وقد رد الإمام ابن القيم على هذا القائل بقوله : هذا کله عا لا دليل عليه » ولا هو من 
مقتضى الآية ‏ ولا نقل عن رسول اله - إل - ولا عن أصحابه . 
الراب و اة اه الصغار : هو التزامهم بجريان أحكام اله عليهم » وإعطاء الجزية » 
فإن دلك هو الصغار ء وبه قال الشافعی »" . 
والذی نراه أن ما قاله الإمام اين القيم فى رده هو عين الصواب » وأن ما نقله السيوطى 
عن بعضهم ... يتناف مع سماحة الاسلام وعدله ورحمته بالناس . 
هذا » وهناك أحكام أخرى تتعلتق بالجزية لا محال لذكرها هنا فليرجع إليها من شاء ف 
بعض كتب الفقه والتفسير" . : a.‏ 
وبعد أن بين - سبحانه - بعض رذائل أهل الكتاب على سبيل الإجال » اقبع ذلك 
بتفصيل هذه الرذائل » فحكى أقواطم الباطلة » وأفعام الذميمة » ونواياهم السيثة فقال 
- تعالى - : ) | 


وقالتالیھ ودع ری رای نآ قات التّص ری 
4ے ھە و مع چ عل 
الْسَيِ يح بال دلت فو له رب رهه 


و a‏ ا و 
بصھئو ت قفو ل الزن ڪ فر وامن ل ق که 
ج 


رچ وء x‏ 


م ے مر ر ر 
الله أ وؤ ٽڪو o‏ ا دو | أخبارشم 
و el 2 e 42 gr‏ 
و رهھ م از بان ڈو آلو والْمَِ یح ا 
١(‏ ) الإسلام والنصرانية ص ۷١‏ . 
( ۲ ) تفسیر القاسمی ج ۸ ص ۳١۰۸‏ . 


ص ۳۱۰۵ . : 


ا التو بة 0۷ 


ا Gg‏ سم f‏ کے 
رمو ماروالا يعن ترارحد 


ع 


مریشوت آن بوتا Cl‏ أا 
او ڪر الگفروت )هو رات 


ص< س 7۶ 


ارسلر سردي الق برعل على الذي 
ڪي وڪره a A‏ 


أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : أتى رسول اله - ي - سلام بن مشکم » ونعمان 

اف . وشاس بن قيس . ومالك بن الصيف فقالوا : كيف نتبعك - يا محمد - وقد ترکت 
ا رات لا تزعم أن عزيرًا ابن الله فأنزل اله فى ذلك : لإ وقالت اليهود عزير أبن 
الله » وقالت النصارى المسيح أبن الله .. ¢ الاأية" . 

و « عزیر » کاهن بهودی سکن بابل سنة ٤٥۷‏ ت م تقريبًا » ومن أعماله أنه جع أسقار 
التوراأة ؛ وأدخل الأحرف الكلدانية را عن العبرانية القدية الف أسفار : الأيام 
وعزرا » ونحميأ . 

قد لته ليرد من أل توه كير ن عم رمت اطا عله قب « ا 
أله » . ) 

قال البیضاوی : وإنما قالوا ذلك - أى : عزير ابن الله - لأنه م يبق فيهم بعد وقعة 
« بختصر » - سنة ۵۸1 تى م ه من يحفظ التوراة . وهو لا أحياه اله بعد مائة عام أملى 
عليهم التوراة حفظًا فتعجيوا من ذلك وقالوا : ما هذا إلا لأنه ابن الله »" . 

وقال صاحب المنار ما ملخصه : جاء فى دائرة المعارف اليهودية الانكليزية - طبعة 
۳ لد مسر مزر و دیع فارج الل ارده ای تی کی رر وصق هلا 


١ (‏ ) تفسیر ابن جریر ج ٠۰‏ ص ۱۱۰١‏ . 


زفي واه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة .. » . 

وقد ذكر المغسرون هنا أقوالاً متعددة ف الأسباب التى حملت اليهود على أن يقولوا « عزير 
ابن اله » وأغلب هذه الأقوال لا ييدها عقل أو نقل » ولذا فقد ضربنا عنها صفحا" . 

وقد نسب - سبحانه - القول إلى - جميع اليهود مع أن القائل بعضهم > لأن الذين م يقولوا 
ذلك لم ینکروا على غیرهم قوهم e‏ مشاركين هم فى الثم والضلال ‏ وفيا يترتب على 
ذلك من عقاب . 

وأما قول النصارى « المسيح ابن اه » فهو شائع مشهور » ومن أسبابه أن الله - تعالى - 
قد خلق عیسی بدون أب على خلاف ما جرت به سنته فی التوالد والتناسل > فقالوا عنه 
« أبن اه » . 

وقد حاجهم > سبحانه > فی سورة آل عمران بأن آدم قد خلقه اه من غير أب أو أم ‏ 

فكان أولى بنسبة البنوة إليه ‏ > لكنهم لم ينسبوا إليه ذلك › > فینبغی أن یکون عیسی کآدم . 

قال - تعالى - ف إن مثل عیسی عند اه کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن 

کہ الق می ربك ا کی بن الین 6 

وقوله : ذلك قوهم بأفواههم ‏ ذم هم على ما نطقوا به من سوء يجه العقل السليمء 
والفكر القويم . 

أى : ذلك الذى قالوه فى شأن « عزير والمسيح » قول تلوكه ألسنتهم فى أفواههم بدون 
تعقل > ولا مستند هم فيا زعموه سوى افترائهم واختلاقهم > فهو من الألفاظ الساقطة التى 
لا وزن ها ولا قيمة ٠‏ فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على استحالة أن يكون له ولد 
أو والد اصاة او رتك 

قال - تعالى - # وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا # إن كل من فى السموات والأرض 
إلا أت الرحمن عبدا # لقد أحصاهم وعدهم عدا * وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ي . ٠‏ 

ولقك انلز » سيحانه » الذين نسبوا إليه الولد بالعقاب الشديد فقال : # وينذر الذين 
قالوا اتخذ اله ولداً ما همم به من علم ولا لآبائهم » كبرت كلمة تخرج من أفواهم إن يقولون 
إلا كذبا هه“ . 


١ (‏ ) راجع تفسير المنار ص ۳۷۷ وما بعدها ففيه كلام مفيد عن عقيدة اليهود والنصارى . 
(۲ ) راجع - على سبيل المثال - تفسير ابن جرير ج ٠١‏ ص ١١١‏ . وتفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص۷۲ . 
( ۳ ) سورة مريم الآیات : ٠۵ - ٩۲‏ . 

٤ (‏ ) سورة الكهف الآيتان ٦٥0‏ . 


سورة التو بة ۹ 


وأسند » سبحانه » القول إلى الأفواه مع أنه لا يكون إلا بها » لاستحضار الصورة الحسية 

الواقعية » حتى لكأنها مسموعة مرئية ولبيان أن هذا القول لا وجود له فى عام الحقيقة 

والواقع » وإنغا هو قول لغو ساقط وليد الخيالات والأوهام » ولزيادة التاكيد فى نسبة هذا القول 
إليهم › أی : أنه قول صادر منہم ولیس محکيا عنهم . 


قال صاحب الكشاف . فإن قلت : كل القول يقال بالفم فا معنى قوله فو ذلك قوهم 


بأفواههم ‏ ؟ . 

قلت : فيه وجهان : أحدهما - أن يراد أنه قول لا يعضده برهان » فا هو إلا لفظ يفوهون 
به » فارغ من أى معنى تحته » كالألفاظ المهملة التى هى أجراس ونغم » لا تدل على معان , 
وذلك أن القول الدال على معنى » لفظه مقول بالفم » ومعناه مؤثر فى القلب » وما لا معنى له 
مقول بالفم لاغير . 

والثانى - أن يراد بالقول : المذاهب » كقومم « قول أبى حنيفة » يريدون مذهبه وما يقول 
به » كأنه قيل : ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم » لأنه لا حجة معه ولا شبهة » حت 
يؤثر فى القلوب » وذلك أنه إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له م تبق شبهة فى انتفاء الولد ٠»‏ . 

وقوله : # يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ذم آخر همم على تقليدهم لمن سبقوهم 
بدون تعقل أو ندبر . ٤‏ 

قال الجمل ما ملخصه : قرأ العامة # يضاهون بضم الماء بعدها واو - . وقرأً عاصم 
« يضاهئون» اء مكسورة بعدها همزة مضمومة - فقيل هما بعنى واحد وهو المشابهة» وفيه 
لغتان : ضاهات وضاهيت ... » . 


والمراد بالذين كفروا من قبل : قيل » أهل مكة وأمثالمم من المشر كين السابقين الذين ‏ 


قالوا » الملائكة بنات اله وقيل » المراد بهم قدماء أهل الكتاب . أى » أن اليهرد والنصارى 
المعاصرين للنبى - ييو - يشابه قوهم فی العزیر وعیسى قول آبائهم الأقدمين » - أى 
المعاصرين للعهد النبوى - قد ورثوا الكفر كابرا عن كابر . 


والأولى من هذين الوجهين أن يكون المراد بالذين كفروا من قبل . جيع الأمم التق ضلت ‏ 


اتوت غ الى وار کت ع اته فى العبادة آة أخرى . 
قال صاحب المنار » وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين فى الشرق والغرب أن عقيدة 


( 00 ی لكات ج کن : 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۷۷ . 


۹٠‏ الجلد السادس 


الابن لله 7 E‏ ». كانت معر وفه عند البراهمة ف اند وف الصبن والیابان u‏ 


n‏ - وات بين الفرآن ف هذه الآية - من ممجزاته لأن ل يكن بمرنها 
ا ارب ولا ممن حوهم > بل لم تظهر إلا فى هذا الزمان »“ 

والمعنى . ان هؤلاء الضالين الذين قال بعضهم «عزير ابن الله» وقال البعض الآخر 
« المسيح ابن اه » لیس هم على قوم الباطل هذا دليل ولا برهان » ولکنهم چ 
ويتابعون فيه قول الذين كفروا من قبلهم من الأمم « فهم على آثارهم هرعون »" 

وقو له . 9 قاتلهم اله 4 تعجيب من شناعة قوهم > ودعاء عليهم باهلاك فإن من قاتله اله 
لابد أن يقتل » ومن غالبه لاپد أن .فل 


وعن ابن عباس آن نی لل قاتلھم اتہ € لعنپم اتہ وکل شیء۔ فی القرآن قتلٍ فھو 


لعن" . 
ورل کو يأر اسران اد الى ارات إلى 
الباطل المظلم المعقد . 


و أن ) عى كيف د ار د ا 
والابتعاد عنه » يقال أفكه عن الشى. بأفکه أفکا » أى » صرفه عنه وقلبه . ويقال . أفكت 


الأرض اکا 6 أی : صرف ‘ عنها المطر . 

€ کیم قرم هذا عل مقت اتا ریه :ا ترد واو ا اا 
ا دضو الدلیل على استحالة أن یکون لج تقال = ولد أو والك او اة أو 
شر يك ٠‏ ) 

أن ماقا لوه E‏ البطلان وهو حل عحب العقلاء واستنکارهم وغضبهم . 

وقو له - سېحانه 3 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون أله والمشيح أبن مریم 4 ٠‏ 
ان اخ ا انحراف اليهود والنصارى عن الحق إلى الباطل » وتقرير لما سبقت 
حکابته عنهم من أقوال فاسدة وأفعال دميمة . 


١ (‏ ) تفس المنار - بتصرف وتلخیص ۱۰ ص ۳۹۹ وراجع تفسیر فى ظلال القرآن ج ٠۰‏ ص ۲۰۰ . 
( ۲ ( سو ره الصافات 2 الأية ° 
( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ٠1۰‏ ص ۱۱۳ . 


وة الرلة ٣۹۱‏ 


. والضمر فى قوله و اتخذوا 4% يعود إلى الفريقين اللذين حكت e‏ مأ 7 من 
باطل وبهتان ّ 

) والأحبار : علاء اليهود جمع حبر > بكسر الحاء وفتحها - وهو اذى بحسن القول ویتقنه »| 
ا ع التحبير ممعنى التحسين والتزيين » ومنه ثوب حبر أى جمع الزينة والحسن › 
والرهبان : علاء النصارى جع راهب وهو الزاهد نى متع الدنيا المنعزل عن الناس مأخوذ من 
الرهبة بمعنى الخشية ‏ والخوف من اله - تعالى . 


وا مراد باتخاذهم لأحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اله أنهم أطاعوهم فيها أحلوه هم ء 
وفي) حرموه عليهم » ولو كان هذا التحليل والتحريم خالفا لشرع الله . 

وهذا الفتر ماترر عن رول اه - مو - فقد روىی الإمام اخد وال دی وا رو 
من طرق عن عدى بن حاتم أنه لما بلغته دعوة رسول اله » م فر إلى الشام : وكان قد 
تنصر فى الجاهلية > فأسرت أخته وجماعة من قومها > ثم من رسول اله - ب - على أخته 
وأعطاها . فرجعت إلى أخيها. > فرغبته فی الإسلام وفی القدوم على رسول الله - ة-فقدم 
عدی المدينة و کان رئیسا فی قومه طيیّ وأبوه حاتم الطائیى المشهور بالکرم فخسذت الناس 
بقدومه » فدخل على رسول اه لل » وى عنق عدى صليب من فضة » وكان الرسول يقرا 
هذه الأية ۾ اتخذوا أحبارهم ورهبانہم ابابا من دون الله 5 4% : 

قال عدى : فقلت » إنهم م يعبدوهم > فقال بى إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا هم 
الحرام » فاتبعوهم › > فذلك عبادتہم إياهم . 

قال ابن کثبر : وهكذا قال حذيفة بن اليمان وأبن عباس وغیر هما فی تسیر هام الأية : 
ا اتبعوهم فیا حللوا وحرموا . 

وقال السدى : : استنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب اله ا ظھو ره" . 

وقال الألوسى : وقيل اتخاذهم ارتا بالسجود هم ونحوه عا لایصلح إلا له > تعالى › 
وحينئذ فلا ماز » إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن رسول اه لله 

والاية ناعية على کثیر من الفرق الضالة الذين ترکوا كتاب اله وسنة رسوله > للام 1 


علمائهم ورؤسائهم : وا لحق اخ بالاتباع فمق ا احق فعلى المسلم اتباعه وإن أخطأه 
اجتهاد مقلده 7 


( ۱ ) تفسر ابن کثیر ج ۲ ص ۳٤۸‏ . 


1۲ المجلد السادس 
SS IGE E E OE E EET E‏ 
إليه محذوف أى غار ربا وإها . 

قال صا حب المتار ما ملخصه E‏ 2 سبحا نه . پان اليهود والنصاری فی اتخاد e‏ 
أربابا بأن أعطوهم حق التشريع فيهم : ودكر بعد ذلك ما انفرد به النصارى دون اليهود من 
ا المسيح ريا وإها وٳها يعبدونه واليهود ٺم يعبدوا عزيرا » ول يؤثر عمن قال منهم إنه أبن 
أله › ہم عنوا ما يعنيه النصارى من قوهم فى المسيح : إنه هو اله الخالق المدبر لأمور 
العباد »" . 

وقوله : # وما أمروا إلا ليعيدو إا واحدا لا إله إلا هو € جلة حالية أى : اتخذ هؤلاء 
المفترون على اله الكذب من اليهود والنصاری أحبارهم ورهبانیم رابا من دوق الله ا 
i i i EE‏ لش رع اله ؛ وكذلك اتخذ 


والحال ھا اا و اديت إلا بعبادة الله وحده » فهو المعيود 
تعنو الوجوه إلا له » ولا يكون الاعتماد إلا عليه » وكل ما سواه فهو مخلوق له 
ll‏ : ™ لا إله إلا هو ) صفة ثانية لقوله ل إا . أو هو استثناف بیانی لتعلیل 


و بعبادة أله وحده › وأنه = سبحانه 2 للك e‏ 
العبادة له . 


آی : تزه أله - عز وجل - وتقدس عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد « 
فهو رب العالين 0 وخالقی الخلائی أجعين .. 


قال صاحب الظلال عند تفسيره هذه الأية ما ملخصه : ومن النص القرآنى الواضح 
الدلالة ٠‏ ومن تفسير رسول اه - يل - للاية وهو فصل الخطاب » ثم من مفهومات 
المفسرين الأوائل الما خرف > تخلص لنا حقائق فى العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير 
ليها هتا بغاية الاختصار وهى : أن العيادة هى اه ف الشرائع بتص القرآن وتفسير 
الرسول - كيد فاليهود والنصاری ل نوا الا ار والرهبان أربابا بمعنى الاعتقاد فى 
ألوهيتهم » > أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم . ... ومع هذا فقد حكم اله » سبحانه » عليهم 


( تقش الار د د ۷ 


سورة التوبة 1۳ 


بالشرك فى هذه الآية » وبالكفر نى آية تالية فى السياق لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها 
واتبعوها - فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفى لاعتبار من يفعله مشركا باقه » الشرك 
الذی خخرجه من عداد المؤمنين » ويدخله فى عداد الكافرين . 


إن النص القرآنى يسوى فى الوصف بالشرك واتخاذ الأرباب من دون اله » بين اليهود 
الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الذين قالوا بألوهية 
المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر فى العبادة" . 


ٿم بين - سبحانه - بعد ذلك ما ہدف إليه اهل الكتاب من وراء اقاویلهم الكادية › 
ودعاواهم الباطلة فقال :$ یریدون أن يطفئوا نور أله بأفواههم ياق أله إلا أن یتم نوره 
ولو کره الكافرون 4 . 

والمراد بنور اله : دين الاسلام الذی ارتضاه . سبحانه - لعباده دنا وبعث به رسوله › 
ي » وأعطاه من المعجزات والبراهين الدالة على صدقه » . وعلى صحته ما جاء به عا دی 
القلوب » ويشفى النفوس . ويجعلها لا تدين بالعبادة والطاعة إلا قه الواحد القهار . 

وشل مراد بور اله : حججه الدالة على وحدانيته - سبحانه - وقيل المراد به 
القرآن » وقيل المراد به : نبوة النبى - إل - وكلها معان متقاربة . 


والمراد بإطفاء نور اله : محاولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه » بكل وسيلة يستطيعها 
أعداؤه » كإثارتهم للشبهات من حول تعاليمه » وكتحر يضهم لأتباعهم وأشياعهم على الوقوف 
فى وجهه » وعلى حاربته . 

والمراد بأفواههم . أقوام الباطلة الخارجة من تلك الأفواه الى تنطق با لا وزن له ولا 
قيمة . 

وال ر هؤلاء الكافر ون بالحق من أهل الكتاب أن يقضوا على دين الإسلام » وأن 
يطمسوا تعاليمه السامية التى جاء بها نبيه - 4ة - عن طريق أقاويلهم الباطلة الصادرة عن 
آفواههم من غير ان یکون ها مصداق من الواقع تنطبق عليه » أو أصل تستند إليه » وإنغا هى 
أقوال من قبيل اللغو الساقط المهمل الذى لا وزن له ولا قيمة . 

قال الآلوسى ما ملخصه : فى الكلام استعارة تثيلية » حيث شبه Eee‏ 


( ۱ ) راجع تفسیر « فی ظلال القرآن » ج ٠۰‏ ص ۲۰۳ للأستاذ سيد قطب . طبعة دار إحياء التراث العربى الطبعة 
الخامسة . 


ja A‏ > ی » عن طریق تکذیبهم له » بحال من یرید أن ینفخ فی 
نور عظيم مۀ مثبت فى الأفاق ليطفثه بنفخه .. | 

وروعی فی من المشبه والمشبه به معنی الإفراط والتفر يط » حيث شبه الإبطال 
والتكذيب بالإطفاء بالفم > ونسب النور إلى اله - تعالى - العظيم الشأن . 

ومن شأن النور المضاف إليه - - سبحانه - أن يون عظيا , ا 
الف ؟!! 

وقوله : $ ویأبی اله إلا انت نوره ولو کره TTT‏ 
للمؤمنين » وتقرير لسنته التى لا تتغير ولا تتبدل فى جعل العاقبة للحق وأتياعه . 

ر اہی ) هنا بعنی لا یرید او لا یرضی - آی : أنه جار مجرى النفى » ولذا صح 
الاستئناء منه 

الاو اند : وإغا صح الاستئناء المفرغ - وهو قوله $ إلا أن يتم نوره 4 . من 
اموجب » وهو قوله # وياب الله 4 - لكونه بعنى النفى » ولوقوعه فى مقابلة قوله : 
$ يريدون ‏ » وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ما ليس فى نفى الإرادة » أى E‏ 
شيثا من الأشياء إلا إقام نوره فيندرج فى المستثتى منه بقاؤه على ما كان عليه > فضلا عن 
الإطفاء . 

وف إظهار 8 انور فى مقا الإضمار قافا إل جره ك خا وا اعا 
بشأنه : وتشریف له على 5ه تشر يف » وإشعار بعلة الحكم »" . 

وجواب ۾ لو فی قوله # ولو کره الكافرون 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

والمعنى : يريد أعداء اه أن يطفئوا نور اله بأفواههم » والحال أن اه - تعالى - لا يريد 
او E hl‏ 
وزنا . ) 

TT‏ تما ممتي باظهار حينم وإعلا کلمتهم لکی يضرا قدا 
إلى تتفي ما كلفهم اق به بدون إبطاء أو تثاقل » وهى ف الوقت تفسه تعضمن فى تناها الوعيد 
هؤلاء الضالين وأمثاهم . ا 

- ثم أكد - سبحانه - وعده بإتعام نوره » وبين كيفية هذا الإتام فقال : « هو الذى 


ر لوی کد جى 0 2 رى ون 
( ۲ ) تفسیر ابی السعود ج ۲ ص ۲١۷‏ . طبعة صبيح . 


سورة التوبة ۰ - 10 


أرسل رسوله بالدى ودين المحتى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ¢ . 
والمراد بالمدى : القرآن الكريم المشتمل على الارشادات السامية » والتوجيهات القوية ء 
والأخبار الصادقة » والتشريعات الحكيمة . 

والمراد بدين الحق : دين الاسلام الذى هو خاتم الأديان . 

وقوله # لیظهره على الدین کله { من الإظهار بعنى الإعلاء بالحجة والبرهان » ۱ 
والسيادة والساطان : 

والحملة تعليلية لبيان. سبب هذا الإرسال والغاية منه . 

والضمير نى فو ليظهره يعود على الدين الحتى أو الرسول - بي - والمعنى : هو الله - 
سبحانه - الذى أرسل رسوله حمدا - يي » بالقرآن المادى للتى هى أقوم » وبالدين الحق 
الثابت الذى لا ينسخه دين آخر » وكان هذا الإرسال لإظهار هذا الدين الحق على سائر 
الأديان بالحجة والغلبة . ولاظهار رسوله » كي > على أهل الأديان كلها » با أوحى إليه - 


سبحانه ¬ من هدایات 6 وعبادات 6 وتشر يعات 0 وآداب s6‏ ف" اتباعها سعأدة الدنيا 


وختم - سبحانه - هذه الآية بقوله : # ولو کره a‏ 
ولو کره الكافرون € للاشعار بأن هؤلاء الذين قالوا : « عزير ابن اله والمسيح اين اله » 
قد جعوا بسبب قوم الباطل هذا » بين رذيلتى الكفر والشرك » وأنه سبحانه » سیظهر هل 
دينه على جميع أهل الأديان الأخرى . 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التى تؤيد ذلك > منپا : ما ثبت فی 
الصحيح عن رسول اله . ئة . أنه قال :» إن اه زوی لى الأرض من مشارقها ومغار ا › ) 
وسيبلغ ملك أمتی ما زوی لی ما » . 

وروى الإمام أحمد عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول : صلى هذا الجى من 
حارب الصيح › فلا صلوا قال شاب منم : سمعت رسول اله » ئ » يقول : « إنه ستفتح 
لکم مشارق الأرض ومغار ا » وإن عماهما فى النار » إلا من اتقى الله وأدى الأمانة » . 

وروی أيضا عن تيم الدارى قال : سمعت رسول اقه ي » يقول : « اليبلغن هذا الأمر ما 
بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بیت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين » يعز عزيزا ويذل 
دلیلا » عزا يعز الله به الاسلام . وذلا يذل اله به الكفر». وكان تيم الدارى يقول : قد عرفت . 
ذلك فى أهل بيتى » لقد أصاب من أسلم منم الشرف والنير والعز » ولقد أصاب من كان كافرا 
منهم الذل والصغار والحزية . 


۳۹٦‏ المجلد السادس 
وأخرج أيضا عن عدى بن حاتم قال : دخلت على رسول اله لل فقال : « يا عدى 
أسلم تسلم » » فقلت يا رسول اله : إنى من أهل دين . قال : « أنا أعلم بدينك منك , 
فقلت : أنت أعلم بدینی من ؟ قال نعم » ألست من الركوسية" » وأنت تأكل مرياع 
قومك » . 

قلت : بلى . قال : « فان هذا لا بحل لك فى دينك » . 

ثم قال - بل - : « أما إنى أعلم ما الذى ينعك من الإسلام تقول : إغا اتبعه ضعفة 
الناس » ومن لا قوة له » ومن رمتهم العرب » اتعرف الحيرة » ؟ 

قلت : لم أرها وقد سمعت ها . 

قال : « فوالذى نفسى بيده ليتمن اه هذا الأمر ‏ حتى تخرج الظعينة من الحيرة » حى 
تطوف بالبیت من غير جوار أحد» ولتفتحن کنوز کسری بن هرمز » . 
قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : « نعم . کسری بن هرمز » ولیبذلن امال حتی لا یقبله 
أحد » . 

قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة » فتطوف بالبيت من غير جوار أحد . 
ولقد کنت فیمن فتح کنوز کسری بن هرمز » والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة » لأن رسول 
اله - ييي - قد قاطا“ . 

وإلى هنا نرى أن هذه الآيات الكرية قد كذبت أهل الكتاب ف قوم « عزير ابن اله 
والمسيح ابن اله » » وأرشدتيم إلى الطريق الح الواضح المستقيم ليسيروا عليه » ووبختهم 
على تشيههم فى هذه الأقوال الباطلة بن سبقهم من الضالين » وعلى انقيادهم لأحبارهم 
ورهیانهم بدون تعقل أو تدير » وبشرت المؤمنين بظهور دينهم الذى ارتضاء اله هم على الأديان 
كلها . o.‏ ) 
ثم ختم - سبحانه - الحديث عن أهل الكتاب بتوجيه نداء إلى المؤمنين بين هم فيه بعض 
الرذائل التى انغمس فيها الأحبار والرهبان » وكيف جمعوا بين ضلال أنفسهم وإضلال 
أتباعهم » حيث أمروا هؤلاء الأتباع بالانقياد هم فيم يأتون ويذرون ... فقال - تعال - , 


١ (‏ ) الركوسية « بقتح الراء المشددة » قوم هم دين بين النصارى والصابئين . 

( ۲ ) المرباع جعنى الربع » كالمعشار معن العشر . وكان الناس فى الجاهلية يعطون رئيسهم ربع ما يغنمونه خالصًا له دون أن 
یشارکه فيه أحد . وکان عدی ريسا لقومه . 

( ۲ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص e . ۳٤۹‏ 
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قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - لا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر 
والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق » وصفهم نى هذه الية بالطمع والحرص على أخذ 
۰ الناس » تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر » أخذ أموال 

س بالباطل . 

ولعمری من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير فى زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت 
إلا فى شأتهم » وفى شرح أحواهم ء > فترى الواحد منهم يدعى أنه لا يلتفت إلى الدنيا » ولا 
يتعلق خاطره بجميع المخلوقات > وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقر بين ؛ حتى إذا آل 
الأمر إلى الرغيف ا تراه يتهالك عليه ؛ ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله" . 

والمراد بالأكل فى قوله ؛ ل ليأكلون 4 مطلق الأخذ والانتفاع . 

وعبر عن ذلك بالأكل » لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال > فسمى الشىء باسم 

هو أعظم مقاصده » على سبيل المجاز المرسل » بعلاقة العلية والمعلولية . وأكلهم أموال 
بالباطل » يتناول ما کانوا يأخذونه من سفلتهم عن طريق الرشوة والتدليس أو التحايل أو 
الفتاوى الباطلة . كا يتناول ما سوى ذلك ما كانوا يأخذونه بغير وجه حق . 


١ (‏ ) تفسور الفخر الرازى ج ١١‏ ص ه١٤‏ . 


وأسند - سبحانه - هذه الجرية. - وهى أكل أموال الناس بالباطل - إلى كثير من 
الأحبار والرهبان ولم يسندها إلى جيعهم » إنصافا للعدد القليل منهم الذى لم يفعل ذلك » فإن 
كل طائفة أو جاعة لا خلو من وجود أفراد من ينها يتففون عن المرام » ويقيدون هم 


بالحلال . 


ال اخ ا : وأسناد هذه الجرية المزرية إلى الكثيرين منهم دون جيعهم من دقائق 
تحری الحق فى عبارات الكتاب العزيز > فهو لا يحكم على الأمة الكبيرة بفساد جيع أفرادها أو 
ا > بل يسند ذلك إلى الكثير أو الأكثر r‏ 


وأكلهم السحت لئس ما کاتوا يسلو O UE PON‏ 
وأكلهم السحت لبئس ما كانون يصنعون" 4. 

ومن الثانى قوله - تعالى - فى اليهود أيضا : ف قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن 
آمنا باه وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون" . 

ومن الثالث قو له - سبحانه - فى شأن المحرفين للكلم الطاعنين فى الإسلام من اليهود + 
أيضا - - :$ من الذين هادوا بحر فون الكلم عن مواضعه ويقو لون سمعنا وعصينا » واسمع 
غير مسمع » وراعنا ليا بألسنتهم وطعتا فى الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 
لكان خیرا هم وأقوم » ولڪن لعنهم 1 بكقرهم فلا يۇمنون الا قلیلا" %. 


وقد نبهنا فى تفسير هذه الآيات وأمثاها على العدل الدقيق فى أحكام القرآن على البشر 
ونا نکر ره لعظيم شأنه 6 . 

وقو له : $ ويصدون عن سبيل اله ) جرية من جرائمهم الكثيرة . 

والصد : : المع والصرف عن الشىء ۰۰ وسبیل أله : دينه وشریعته . 

آى ن ھۇلاء الکتیرین من الأحبار والرهبان لا یکتفون اکل ارال الناس بالطل + بل 
وهو دين الإسلام انقیادا eT‏ > ويصرفون e eT‏ » کان 

. ٦۳ ٦۲ سورة المائدة الآيتان‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سورة المائدة الاآية 0۹ . 


( 0 سور اتا اة 9 


ور االو Ea‏ 


ا 
يصفوه همم بأنه دين باطل » أو بأن رسوله - يي - ليس هو الرسول الذى بشرت به الكتب 
السماوية السابقة ... إلى غير ذلك من وسائلهم المتنوعة فى صرف الناس عن الحق . 


لوصول فى قوله : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونہا فى سبيلِ 
.. € يرى بعضهم أن المراد به أولئك الأحبار والرهبان » لأن الكلام مسوق فى ذمهم ء 

هذه الجملة ذما هم على رذيلة ثالثة هى الحرص والبخل a‏ 
أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله . 

ویری اونا ن المراد ہم البخلاء من المسلمين › و ن الجحملة مستأنفة لذم مانعى الزكاءة 
بقرينة قوله I E‏ ء من الأحبار 
والرهبان من باب التحذير والوعيد والإإشارة إلى أن الأشحاء المأنعين لحقوق الله » مصيرهم 
كمصير الأحبار والرهبان فى استحقاق البشارة بالعذاب . 


e E e‏ أن النظ ماق یجب إجرازه على إطلاق 


وعمومه » إذ لم یرد ما یقیده او اخضصة , 


وقوله : # يكنزون ) من الكنز » وأصله فى اللغة العربية : الضم والجمع . 

يقال : كنزت التمر فى الوعاء إذا جعته فيه . وکل شیء تجموع بعضه إلى بعض فى بن 
الأرض أو على ظهرها فهو كنز وجمعه كنوز. 

وخص الذهب ر بالذکر , ل E‏ الغالب فى الأموال ولأنها اللذان يقصدان ‏ 


وقال الفخر رای با لخم در - سبحانه - شيئين هما الذهب والفضة ثم قال : 
ولا ينفقونہا 4 - ن الظاهر أن يقول « ولا ينفقونها » والجواب من وجهين : 
الأول : أن u‏ عائد إلى المعنى دون اللفظ » لأن كل واحد منها جملة وافية ؛ وعدة 
- كثيرة ودنانير ودراهم فهو كقوله - تعالى - لظ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا .¢ _ 

أو أن يكون التقدير : والذين يكنزون الكنوز ولا ينفقونها فى سبيل اله » فيكون الضمير 
عائد إلى الكنوز المدلول عليها بالفعل ل يكنزون 4 . 
الثانى : أن يكون الضمير عائد إلى اللفظ » ويكون ذكر أحدهما يغنى عن ذكر الآخر » . 


۷٠‏ ۰ المجلد السادس 


کقوله - تعالى - ۾ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها" 4 جعل الضمير للتجارة ... ' 
وقوله : $ فبشرهم بعذاب أليم » خبر الموصول . 
اید الان بن اب الک ی رال هاري 


وإكرامهم الشتم . 


وقو له : ل یوم حمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوبهم وظهورهم .. 4 
تفصيل هذا العذاب الأليم » وبيان لميقاته > حتى يقلع البخلاء عن بخلهم » والأشحاء عن 
القول . 

أی : یعذبون يوم بحمى عليها › أو بفعل مقدر ؛ أى : ادکر یوم بحمی علیها . 

وقوله # يحمى ) جوز أن يكون من حميت وأحميت - ثلاثيا ورباعيا - يقال : ميت 
الحديدة وأحيتها » أى : أوقدت عليها لتحمى . 

وقوله : # عليها 4 جار ومجرور فى موضع رفع لقيامه مقام الفاعل . ويجوز أن يکون 
2 الفاعل 2 2 یحمی الوقود ا عليها . 
مبالغة E EET ES e‏ ا 
النار» وحول الاسناد إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيغة 
انیٹ إلى التذکیر کا تقول : رفعت القصة إلى الأمر . فإذا طرحت القصة وأسند الفعل إلى 
ا لجار والمجرور قلت : رفع اف الأمير > وقراً ابن عامر ل تحمی # بالتاء باسناده اى النار 
کأصله ¢ : بشر - يا محمد - أولئك الدين e‏ الأموال فى الدنيا ولا 
يؤدوا حق الله فیا ل فتکوی بہا جباھھم € ای : فتحرق بہا جباههم التی کانوا يستقبلون 
بها الناس » والتى طالما ارتفعت غرورا بالمال المكنوز » وتحرق بها - أيضا - « جنوبهم » التى 
كثيرا ما انتفخت من شدة الشبع وغيرها جائع » وتحرق بها كذلك « ظهورهم » التى نبذت 
وراءها حقوق الله بجحود وبطر ... 
NES‏ الحمعة الآية ١١‏ . 


( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ١١‏ ص ٤١‏ - بتصرف وتلخيص . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی : ج ٠۰‏ ص ۷۸ . 


سورة أالتوبة ۷1 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : / خصت هذه الأعضاء بالكى ؟ 

قلت : لأنهم لم يطلبوا بأموام - حيث ل ينفقوها نى سبيل اه - إلا الأغراض الدنيوية ‏ 
من وجاهة عند الناس » وتقدم r‏ یکون ماء وجوههم مصونا عندهم » يتلقون با لجميل 

ويحيون بالا کرام > ويبجلون ويحتشمون » ومن أكل طيبات يتضلعون منها وينفخون جنوم » 

O O O‏ > کہا تری أغنیاء زمانك > هذه أغراضهم 
وطلباتہم من أموالمم » لا يخطر بباهم قول رسول الله - ية - « ذهب أهل الدثور بالأجر 
کله » . 

وقيل : لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا » وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه ء 
وتولوا بأرکانہم » وولوه ظهورهم .. » . ) 

وقوله : ل هذا ما كنزتم لأنقسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 مقول قول محذوف . 

والتفسير : تقول هم ملائكة العذاب على سبيل التبكيت والتوبيخ » وهى تتولى حرق 
جباههم وجنوبهم وظهو رهم : هذا العذاب الأليم النازل بكم فى الآخرة هو جزاء ما كنتم 
تكنزونه فى الدنيا من مال لنفعة أنفسكم دون أن تؤدوا حق اه فيه . فذوقوا وحدكم وبال 
كنزكم . وتجرعوا غصصه » وتحملوا سوء عاقبته فأنتم الذين جنيتم على أنفسكم » لأنكم | 
تشكروا اله على هذه الأموال . بل استعملتموها فى غير ما خلقت له . 

هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هاتين الآيتين مايأتى . 

١‏ - التحذير من الانقياد لدعاة السوء » ومن تقليدهم فى رذائلهم وقبائحهم ووجوب السير 
على حسب ما جاء به الإسلام من تعاليم وتشريعات .. 

ولذا قال ابن كثير عند تفسيره للآية الأولى : والمقصود التحذير من علاء السوء » وعباد 
الضلال » كما . قال سفيان بن عيينه : من فسد من علمائنا كان فيه شبه من أحبار اليهود › 
ومن فسد من عبادنا کان فيه شبه من رهبان النصاری . ) 

وف الحديث الصحيح : « لتر کین سنن من کان قبلکم حذوالقذة بالقذة» قالوا: اليهود 

والنصارى ؟ قال : « فمن » ؟ وفى رواية : فارس والروم ؟ قال : « فمن الناس إلا هؤلاء » 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أقوالمم وأحواهم" . 

هذا » ونص الحديث الصحیح الذی ذکرہ الإمام ابن کثیر - کا رواه الشيخان - هكذا ِ 


١ (‏ ) تقسير الكشاف ج ؟۲ ص ۲٦۸‏ . 
( ۲ ) تفسبر ابن کثیر ج ۲ ص ۲٥۰‏ . 


عن أبى سعيد الخدرى أن النبى . ية . قال : « لتتبعن سنن من قبلكم شبرا يشبر وذراعا 
يذراع » حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه » قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟. 
قال : فمن ؟ . 


۰ أما الحديث الذى جاء فيه حذو القذة بالقذة » فقد أخرجه الامام أحمد عن شداد بن أوس 
ونصه : « ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم . أهل الكتاب » حذو 
القذة بالقذة »" . 

۲ - یری جمهور العلاء أن المقصود بالكنز فى قوله > تعالی » > # والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها . . أل امال الذى ل تۇد ز گات ما ادا أديت زکاته فلا یسمی کنزا › 
ولا يدخل صاحبه تحت الوعيد الذى أشتملت عليه الآية. 

وقد وضح القرطبى هذه المسألة فقال : واختلف العلاء فى المال الذى أدبت زکاته هل 
یسمی کنزا ولا ؟ . 

فقال قوم : نعم . رواه أبو الضحا عن جعدة بن هبيرة عن على قال : أربعة آلاف فا دونها 

نفقة »> وما کٹر فهو كنز وإن أدیت زکاته» »» ولا يصح . 

وقال قوم : ما أدیت زکاته مئه أو من غیره عنه فلیس بکنزه‌قال ابن عمر:ما أدیت زکاته 
فليس بکنز وإِن کان تحت سبع أرضین » وکل مالم تؤد زکاته فهو کنز وإن کان فوق الأرض 
ومثله عن جاپر » وهو الصحيح . 

وروی البخاری عن اى هرد يرة قال : قال رسوله اله و - من آتاه الله مالا فلم يود 
زکاته » مثل له يوم القیامة شجاعا قرع له زبیبتان ااا و و د 
یعنی شدقیه - ثم يقول : أنا مالك أنا کا 

وفيه أيضا عن أبى ذر قال : انتهيت إلى النبى - فقال : « والذی نفسی بيده » ما 

من رجل تکون له إيل أو بقر أوغتم » لا يؤدى حقها » إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون 
واش > تطؤه بأخفافها » وتنطحه بقر ونا كلها جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى 
بین الناس» . 

فدل دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا . وقد بين ابن عمر فى صحيح 
البخارى هذا المعى . قال له أعرابى اکر ع ل ا ا - # والذین يکنزون 


9اش الترمذی فی باب ما ذکر عن بنی إسرائيل » ج ٤‏ ص ۲١٠‏ طبعة مصطفى المحلبى سنة ٠۳٤١‏ ه 
( ۲ ) راجع المسند ج ٤‏ ص ٠١١‏ . طبعة عيسى المحلبى . تحقيق الأستاذ أحمد شاكر . 


E 
WP و ا‎ 


د ا 


- الذهب والفضة .) الاية فقال اين عمر : من کنزها فلم یود زکاتپا فویل له » غا کان هد 
قبل أن رل الزكاة » فلا أنزلت جعلها اله طهراً للأموال . 

وروی ابو داود عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية # والذين يكنزون الذهب 
والفضة .. € كبر ذلك على المسلمين ء > فقال عمر : أنا أفرج عنكم فانظلی فقال > يا تي 
الله . إنه كبر على أصحابك هذه الآية . فقال - ية - « إن اله ل يفرض الزكاة إلا ليطيب 
ما بقى من أموالكم » وإنغا فرض المواريث لتكون لمن بعدكم » قال : فکهر عمر . ثم قال له 
رسول اله - ية - : « ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ء ؟ المرأة الصالحة > إذا نظر إليها 
سرته » واذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته » " . 


۳ - أخذ بعض الصحابة من هذه الية تحريم اكتناز الأموال التى تفيض عن حاجات 
الإنسان الضرورية . | 

قال ابن کثیر : کان من مذهب آأبی ذر - رضی اله عنه - تحريم ادخار ماز اد على نفقة 
العيال » وكان يفتى بذلك » ويجحهم عليه ویأمرهم به » ویغلظ فی خلافه » فنا معاوية فلم 
تة > فخشی أن یضر بالناس فی هذا » فکتب یشکوه ه إلى أمير المؤمنين عثمان » وأن يأخذه 
اليه » فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة - وهى بلدة قريبة من المدينة - وما مات - 
رضى اله عنه - فى خلافة عثمان . | ) ) 

وروی البخارى فى تفسير هذه الآية عن زيد بن وهب قال : مررت' بالربذة » فإذا بابي 
ذر » فقلت له : ما أنزلك هذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام فقرأت ل والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اله فبشرهم بعذاب أليم 4 . فقال معاوية : ما هذه فینا ما هذه 
إلا فى أهل الكتاب . قال : قلت : إنها لفينا وفيهم . 

ثم قال ابن کثير : وفى الصحيح أن رسول اله - بل - قال لأب ذر و ما سرن أن 

عندی مثل أحد ذهب ر عل ثلالة آیم وعندی منه شى إلا دينار أرصده لدین Es‏ والله 
أعلم. - هو الذى حدا أباذر على القول بهذا »" . 

وقال الشيخ القاسمى : قال ابن عبد البر وروت ن ها ذر آنا کتيرة ثل عل آنه کان 
يذهب إلى أن كل مال مجمو ع يفضل عن القوت وسداد العيش :فهو كنز ينم فاعله ء وأن آية 
| الوعيد نزلت فى ذلك . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ۸ ص ۱۲١‏ . 
( ۲ ) تفسر ابن کٿیر ج ۲ ص ۳٥۲‏ - بتصرف وتلخیص . 


وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم » وح ملوا الوعيد على مانعى الركاة e‏ 
به حديث طلحة وغيره نى قصة الأعرابى حيث قال : هل على غيرها ؟ قال : لا » إلا أن 
تطو ع ٥»‏ 


وحديث طلحة الذى أشار إليه ابن عبد الر » > قد جاء فی صحیح البخاری ونصه : عن 
طلحة بن عبيد الته قال : جاء رجل إلى رسول اله - كله - من أهل نجد ثائر الرأس يسمع 
دوی صوته ولا يفقه ما يقول حتی دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام . 

فقال رسول اله - َو - « خمس صلوات فى اليوم والليلة > فقأل : هل على غيرها ؟ : 

قال :«لا.. إلا أن تطو ع > قال رسول الله َل : « وصيام رمضان » قال: هل على غیره؟ 
قال : « لا إلا أن تطوع » » قال . وذدکر له رسول اله - ڪل - الزكاة » قال . هل على 
غيرها ؟ قال « لا إلا ن تطوع » . 


قال » فأدبر الرجل وهو يقول . واقه لا أزيد على ذلك ولا أنقص . فقال » رسول 
الله - ڪل - « افلح إن صدق »" ) 

هذا ؛ ونما استدل به جمهور الصحابة ومن بعدهم بو اء خن ن حرمة أاقتناء 
الأموال التى تفيض عن الحاجة - مادام قد أدى حق اقه فيها - مايأتق : 

( أ ) أن قواعد الشرع لا تحرم ذلك ء وإلا لما شرع اقه المواريث لأنه لو وجب إنقاق كل 
مازاد عن الحاجة » لما كان لمشروعية المواريث فائدة . 

) ( ب ) ثبت فی الحديث الصحیح أن سعد بن أب وقاص عندما کان مريضاً » وزاره رسول 
اله - َه - قال له : یا رسول اه : اأوصی بالی کله ؟ قال : « لا . قال سعد : فالشطر ؟ 
قال : لا . قال سعد : فالثلث ؟ فقال له - کل - E‏ . إنك إن تدع 
ورنتك أغنياء خەر من أن تدعهم عالة يتكففون الناس .. 

ولو كان جمع المال واقتناؤه رما لأقر النبى - إل PE‏ 
ولأمر المسلمين أن يحذوا حذو سعد » ولكنه يلإ - م يفعل ذلك e‏ : « إنك إن 
تدع ورثتك أغنياء ر ا تدعهم عالة يتكففون الناس .. 

وقد کان فی عهده - یلا ای ی ايان 


ا ج ے ص e ٣‏ « أن u‏ أغنياء ( کاب الوصايا . 


سورة التو بة ¥0 


— 
عفان ».وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما - ومع هذا فلم يأمرهم بإنفاق کل ما زاد عن حاجتهم 
الضرورية . 
قال القرطبى : قرر الشرع ضبط الأموال وأداء حقها » ولو كان ضبط ال مال بمنوعا ٠‏ لكان 
حقه أن يخرج كله » وليس فى الأمة من يازم هذا . وحسبك حال الصحابة واموام - رضوان 
لته علیهہم - وأما ما ذکر عن ابی ذر فهو مذهب له" . 

( ج ) ما ورد من آثار نی ذم الکنز والکانزين كان قبل أن تفرض الزكاة أو هو فى حق من 
امتنع عن أداء حق الله فى ماله . 

قال صاحب الكشاف . فإن قلت فبا تصنع فى قوله - بي - « من ترك صفراء أو بيضاء . 
کوی بها » . 

قلت . كان هذا قبل أن تفرض الزكاة » فأما بعد فرضيتها » فاته أعدل وأكرم من أن يجمع 
عبده مالا من حیث أذن له فيه » ویؤدی عنه ما أوجب عليه فيه » ثم یعاقبه . 

ولقد كان كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال 
ويتصرفون فيها » وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية لأن الإعراض اختيار للأفضل » 
والاقتناء مباح موسع لا یذم صاحبه » ولکل شیء حد" » . 

٤‏ - أن الإسلام وإن كان قد أباح للمسلم اقتناء امال - بعد أداء حق الله فيه - إلا أنه 
أمر أتباعه أن يكونوا متوسطين فى حبهم هذا الاقتناء > حتى لا يشغلهم حب المال عن طاعة 
الله . 

ورحم اله الإمام الرازى » فقد قال عند تفسيره هذه الآيات ما ملخصه » اعلم أن الطريق 
الحتى أن يقال » الأولى أن لا بجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير » إلا أنه لم ينع عنه فى 
ظاهر الشرع . فالأول محمول على التقوى والثانى على ظاهر الفتوى . 


أما بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب الال الكثير فلوجوه منهأ : 


أن كثرة المال سبب لكثرة الحرص فى الطلب » والحرص متعب للروح والنفس والقلب .. 


بعد حصو له أشد وأشق وأصعب » فيبقى الإنسان طول عمرء تارة فى طلب التحصيل ؛ وأخرى 


( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۸ا۲ . 


ف تت الفط وان كثرة الجاه وا مال تورث الطغيان ‏ كا قال - تعالى - ل إن الإنسان 
لیطغى # أن رآه استغنى ه" . 

هذا » وقد ساق الإمام E‏ اا و ا 
ذلك ما رواه الإمام أحمد عن حسان بن عطية قال : 

کان شداد بن أوس - رضى اله عنه - نى سفر » فنزل منزلا فقال لغلامه : ائتنا بالسفرة 
نعبث بها » فأنكرت عليه ذلك . فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها 
غير كلمتى هذه فلا تحفظوها عنى واحفظوا ما أقول الكم : سمعت رسول الله - يلل - 
يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة» فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إنى أسألك الثبات فى 
الأمر » والعزية على الرشد ؛ وأسألك شكر نعمتك » وأسألك حسن عبادتك » وأسألك قلبا ' 
سلا ٤‏ واسالك لسانا صادقا » واسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من شر ما تعلم » 
وأستغفرك لا تعلم . إنك أنت علام الغيوب" . ) 

وبعد : فهذه سبع آیات عن أهل الكتاب » بدأت - بقوله تعالى ‏ قاتلوا الذين لا 


يؤمنون باه ولا بالیوم الآخر ‏ وانتهت بقوله تعالی  :‏ فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 . 


وف ت سو ا ات ما ان ¿ يكون عليه موقف المؤمنين منهم » وكشفت عن أقواهم 
الباطلة » وعن جحود رؤسائهم للحق » وعن انقياد : عامتهم للضلال » وعن استحلال كثير 
من أحبارهم ورهبانهم محارم أله .. 
ثم عادت السورة بعد ذلك إلى تكملة الحديث عن أحوال المشركين السيئة » وعن وجوب 
مقاتلتهم » فقال تعالى . 


ررر ج at es‏ 
م E‏ اة واا ا الم (Do‏ 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ٠١١‏ ص ٤0‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲٣۹۱‏ . 


سورة التوبة WY‏ 


ال ات منار : هاتان الآيتان عود إلى الكلام فى أحوال المشركين » وما یشرع من 
معاملاتهم بعد الفتح » وسقوط عصبية الشرك » وكان الكلام قبل هاتين الآيتين - فی قتال هل 
الكتاب وما يجب أن ينتهى به من إعطاء الجزية من قبيل الاستطراد » اقتضاء ما ذکر قبله من 
أحكام قتال المشر كين ومعاملتهم » وقد ختم الكلام فی هل الکتاب ببیان حال کثیر من رجال 
الدين الذين أفسدت عليهم دينهم المطامع المالية » التى هى وسيلة العظمة الدنيوية والشهوات 
الحيوانية › کانت هذه حاهم بالعذاب الشديد يوم القيامة وجعل هذا الإنذار موجها 
إلينا وإليهم Re‏ 

والعدة - فى قوله . إن عدة الهرر ت o E‏ ل اللذرد. فال 
الراغب :ا العدة : هى الشىء المعدود » قال - تعالى ل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » 
اف ع ا د ان کر اروا اا ع۷ کت النس کر : 

والشهور : جمع شهر . والمراد بها هنا : الشهور التى تتألف منها السنة القمرية وهى 
شهور . المحرم . وصفر. وربیع الأول .الخ . 

وهذه الشهور عليها مدار الأحكام الشرعية › وا يعتد المسلمون فى ا وأعيادهم 
وسائر امرش 

والمراد بقوله : # يوم خلق السموات والأرض 4 : الوقت الذى خلقها فيه » وهو ستة 
یام کا جاء فى كتير من الآيات » ومن ذلك قول - تعالى - # إن ربكم اله الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش" ¢. 


١ (‏ ) تفسير المتار ج ٠۰‏ ص ٤۸‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 


TYA‏ المحلد السادس 
ر 
والمعنى e‏ :نی حکمه وقضائہ فإ اثنا عشر شهرا ) هی 
e‏ الى عليها فلك و 
و ذا ا 
أله > ولا يقال انه مکتوب ف کتاب أله » کقوله 3 إن الله عنده علم الشاغة" ¢ 
وقیل معنی « فی کتاب اله » أى فيم كتبه - سبحانه - وأثبته وأوجب على عباده العمل به 
منذ خلق السموات والأرض . 


قال المجمل : وقوله . # فى كتاب الله صفة لاثنى عشر › وقوله : # يوم خلق السموات 
والأرض 4 متعلق يا تعلق به الظرف قبله من معنى الثبوت والاستقرار » أو بالكتاب » إن 
جعل مصدرا . 

والمعنى : أن هذا أمر ثابت فى نفس الأمر منذ خلق اله الأجر ام والأزمنة ان اا 
من هذه الآية الكرية » بيان أن كون الشهور كذلك حكم أثبته - سبحانه - 
المحفوظ منذ أوجد هذا العام » وبينه لأنبيائه على هذا الوضع .. فمن الواجب اتباع تر 
لته هذه الشهور » والتزا باغ و ي ا ا ای و و 
_ تأخيرها أو الزيادة عليها . أو انتهاك حرمة المحرم منها. 

وقوله » # حرم ) جع حرام - كسحب جمع سحاب - مأخوذ من الحرمة وذلك لأن اله 
تعالى - أوجب على الناس احترام هذه الشهور» ونهى عن القتال فيها : 

وقد أجع العلاء على أن المراد ا ذو و > وذو الححة »› والمحرم > ورجب » وبذلك 
تظاهرت الأخبار عن رسول الله - ملو - . 

O o 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اله السموات والأرض » السنة اننا عشر شهرا منها أربعة‎ 
حرم . ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة » والمحرم »> ورجب مضر الذى بين جمادى‎ 
"» وشعبان‎ 


وسماه - ڪل - رجب مضر » لان بنی ربيعة بن نزار کانوا بحرمون شهر رمضان ويسمونه 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ١۳۲‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل ج ۲ ص ۲۸۰ . 
( ۳ ) صحیح البخاری ج ٦‏ ص ۸۳ - کتاب التفسير . 


۲۷۹ IE 


رجباً وکانت قبيلة مضر تحرم رجباً نفسه » لذا قال - ی فيه « ورجب مضر الذی بین جمادی 
وشعبان » . 

قال ابن كثير . وإغا كانت الأشهر المحرمة أربعة : ثلائة سرد . وواحد فرد لأجل أداء 
مناسك الحج والعمرة فحرم قبل الحج شهرأ وهو ذو القعدة يقعدون فيه عن القتال وحرم شهر ۰ 
ذى ألجة لاأئہم يوقعون فيه الحج » ويشتغلون باداء المناسك » وحرم بعده شهرا اخر هو 
اللحرم > ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين . وحرم رجب نى وسط الحول لأجل زيارة البيت 
والاعتار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب » فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا" . 

واسم الإشارة فى قوله ل ذلك الدين التبم € عرد إلى ما شرعه اقه = تعالى من أن 
عدة الشهور أثنا عشر هرا ومن أن امنا أربعة م 

والقيم : القائم الثابت المستقيم الذى لا التواء فيه ولا اعوجاج أى : ذلك الذى شرعناه 
لکم من کون عدة الشهور كذلك » ومن کون منا أربعة جرم : هو الدين القويم » والشرع 
الثابت الحكيم . الذى لا يقبل التغيير أو التبديل .. لا ما شرعه أهل الجاهلية لأنفسهم من 
تقديم بعض الشهور وتأخير بعضها استجاية 2 وشهواتم » وإرضاء لزعمائهم 
وساد ب 

والضمير المؤنث فى قوله فو فلا تظلموا | فیهن أنفسکم ) یری ابن عباس أنه عود على 
جميع الشهور أى : فلا تظلموا فى الشهور الاثى عشر أنفسكم ان لرا فیا شیا غا ى 
اله عن فعله » ويدخل فى هذا النهى هتك حرمة الأشهر الأربعة الحرم دخولا أوليا . 

ویری ججمهور العلاء أن الضمير يعود إلى الأشهر الأربعة الحرم » لأنه إليها أقرب ؛ لأن 
اله تعالى قد خص هذه الأربعة بمزيد من الاحترام تشريفا ها . 

وقد رجح ابن جرير ما ذهب إليه الجمهور ر فقال ما ملخصه : وأولى الأقوال فى ذلك عندى 
بالصواب قول من قال : فلا تظلموا فى الأشهر الأربعة أنفسكم باستحلال حرامها ا 

عظمها وعظم حرمتها . 

وعن قتادة : إن اه اصطفى صفايا من خلقه » اصطفى من اللائكة رسلا » ومن الناس 
رسلا » واصطفی من الکلام ذكره » واصطفى من الأرض الاة فط من اون 
رمضان والأشهر الحرم » واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالى ليلة القدر ء 
فعظموا ما عظم اله » فإغا تعظم الأمور ا عظمها اه عند أهل الفهم . .. فان قال قائل : فإن 
کان الأمر على ما وصفت » فقد يكون مباحا لنا ظلم أنفسنا فى غيرهن من سائر شهور السنة . 


(١ (‏ تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۳٥٤‏ .. 


YA“‏ المجلد السادس 


ج س 


قيل : ليس ذلك كذلك . > بل ذلك حرام علينا فى كل وقت ولكن اله عظم حرمة هؤلاء 
الأشهر وشرفهم على سائر شهور السنة : : فخص الذنب فيهن > بالتعظیم کا خضهن 
بالتشريف » وذلك نظیر قوله - تعالى - فط حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى ¢ 
ولاشك أن اله قد أمرنا بالمحافظة على الصلوات المفروضات كلها بقوله e‏ 
الصلوات 4 . ولم يبح ترك المحافظة عليهن بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطى . و 
تعالی - زادها تمظيا ء وعلى المحافظة عليها توكيدا ء وف تضبيعها تشديدا E‏ 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا ؛ فيهن أنفسكم ¶ . 

وقد كانت الجاهلية تعظم هذه الأشهر الحرم وترم القتال فيهن > حتی لو لقى الرجل منم 
فیهن قاتل ابیه م بهجه" . 

وقال القرطبى a TT‏ 
للباریى ال ان ل ا شا ون با ع در ل له و 
حجر > بل يفعل ما يريد بحكمته » وقد تظهر فيه الحكمة وقد تخفى" . 

وقوله : # وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة 4# تحريض ل 
المشر كين بقلوب محتمعه » وعزية صادقة . 

e O PED 
٠ وهو لفظ المشركين . ومعناها : جميعا.‎ 

وقالوا و افي قاد ان اس ى مها وري و 
فهى ملتزمة للافراد والتأنيث مثل : عامة وخاصة" . 

أ : قاتلوا - أا الممنون - المشرکین جیما ء کا يقاتلونكم هم جیما » بأن تكونوا ف 
قتالكم هم محتمعين متعاونين متناصرين . لا مختلفين ولا متخادلن . 

وقو له : ل واعلموا أن اته مع التقين ) تذبيل قصد به إرشادهم إلى ما ينقعهم فى قتاهم 
لأعدائهم بعد أمرهم په . 

ی : واعلموا - أا المومنون أن الله تعالى - مح عباده المتقين بالعون والنصر والتأييد › 
ومن كان الته مع فلن يغلي شىء فكونوا - أبها المؤمنون من عباد اله المتقين الذين صانوا 

انفسهم عن کل ما نهی عنه ؛ لتنالوا غو وان 
TE gE‏ 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ٠۳١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ۸۲ . وتفسیر المنار ج ٠١‏ ص ٤۸٤‏ . 


سورة التوبة ۸١‏ 


ام نعی ا ج على lL‏ کانو ا يفعلون من لیل وتحر يم للشهور على حسب 
أهوائهم .. فقال تعالى  :‏ إغا النسىء زيادة ف الكفر .. ¢ والنسىء : مصدر بزنة فعیل 
مأخوذ من نساً الشىء إذا أخره . ومنه نسأت الإبل عن الحوض إذا أخرتها عنه ومد أننا 
الله ف اخل فلان ¢ أی : 1 والمراد به : ا حرمة شهر إلى سشهر آخر . 


وقد أشار صاحب الكشاف إلى الأسباب التى جعلت المشركين يحلون الأشهر الحرم فقال : 
و کانوا أصحاب حروب وغارات » فإذا جاء الشهر الحرام وهم حاربون شق عليهم ترك 
المحاربة » فيحلونه ومحرمون مكانه شهرا آخر SS‏ ثلاثة أشهر لا 
يغيرون فيها - حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم ؛ فکانوا بحرمون من شتی شهور 
ا أزبعة أشهر » وذلك قوله # ليواطئوا عدة ما حرم الله أى ليوافقو العدة الى هى 
الأربعة ولا مخالفوها وقد خالفوا التخصيص الذنى هو أحد الواجبين" . 
) والمعنى : إنغا النسيٌ الذى يفعله المشركون > من تأخيرهم حرمة شهر إلى آخر > # زيادة 
فی الکفر ‏ ى : زيادة فى كفرهم ؛ لأنهم قد ضموا إلى كفرهم باه كفرا آخر » هو تحليلهم 
لا حرمه اله وتحريهم )ا ال وبذلك و ا والکفر فى 
الرع ٠‏ 

قال القرطبى : وقوله : # زياده sat‏ 
الكفر » فإنبا نكرت وجود البارى - تعالى - فقالت : # وما الرحمن € فى أصح الوجوه . 
. وأنكرت البعث فقالت ف من يحيى العظام وهى رميم ‏ » وأنكرت بعثة الرسل فقالوا : 
أبشرا منا واحدا نتبعه 4 وزعمت أن التحليل والتحريم إليها E‏ 
لشھواتپا فأحلت ما حرمه اه : ولا مبدل لکلماته ولو کره الشركون»" ) 

وقوله * يضل به الذين كفروا € قرأه الكوفيون بضم الياء وفتح الضاد بالبناء للمفعول . 

أى : يوقع الذين كفروا سیب ارتکام للنسىء فى الضلال والموقع همم فى هذا الضلال 
کبراؤهم وشیاطینهم . ) 

وقرأه أهل الحرمين وأو عمرو # e‏ بقتح الياء وكسر الضاد بالپناء للفاعل ٠‏ 

ی : يضل اقه الذين كفروا » بأن يخاق فيهم الضلال بسبب مباشرتهم لا أدى إليه ومر 
ارتکاہم ل 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۷۰ . 
( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۸ ص ٠۳۹‏ . 


س 
ويصح أن يكون الفاعل هو الذين كفروا أى يضل الذين كفروا عن الحق بسبب استعمام ٠‏ 
للنسىء الذى هو لون من ألوان استحلال محارم اله . 

وقوله : # يحلونه عاما ويحرمونه عاما ‏ بيان وتفسير لكيفية ضلاي .. 

والضمير المنصوب فى * یحلونه ویجرمونه 4 يعود إلى النسىء , ی الشهر المؤخر عن ٠‏ 
موعده . ) 

والمعنى أن هؤلاء الكافرين من مظاهر ضلاهم » أنهم يحلون الشهر المؤخر عن وقته عاما من 
الأعوام » ويحرمون مكانه شهرا اخ لين من الاشه الحرم » وأنهم يحرمونه ی : حافظون 0 
e a e‏ ) 

والمواطأة : الموافقة . : واطأت فلاا على كذا إذا وافقته عليه بدون مخالفته . 

والمعنى FE‏ من التحليل والتحريم للأشهر على حسب أهوائهم » 
ليوافقوا با فعلوه عدة الأشهر الحرم » بحيث تكون أربعة فى العدد وإن ¿ م تكن عين الأشهر 
المحرمة فى شريعة الله . 

فال ابن غبار : ما أحل المشركون شهرأً من الأشهر الحرم إلا حرموا مكانه شهراً من 
الأشهر الحلال . وما حرموا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرا من الأشهر الحرام > لکی 
يكون عدد الأشهر الحرم أربعة . " . 

وقوله : ل فيحلوا ما حرم اله تفريع على ما تقدم . 

أی : فيحلوا بتغييرهم الشهور المحرمة > ما حرمه اله فی شرعه . فهم وإن کانوا وافقوا 
شريعة اه فى عدد الشهور المحرمة » إلا أنهم خالفوه فی تخصيصها فقد کانوا - مثلا - 
يستحلون شهر المحرم ويحرمون بدله شهر صفر . 

وقوله : [ زين م سوء أعماهم ) ذم هم على انتكاس بصائرهم » وسوء تفكيرهم . 

أى: زين م الشيطان سوء أعهم» فجعلهم يرون العمل القبيح عملا حسنا. وقوله: 
$ واه لا بهدى القوم الكافرين 4 تذييل قصد به التنفير والتو بيخ غ للكافرين . 

أي : واه تعالى . اقتضت حکمته أن لا بہدى القوم الكافرين ن إلى طريقه القويم 
سب و تارم امتا ای عل اتی ۰ اوها طرش ای ع ر ره 


ا الأحكاء والآداب التى أخذها العلاء من هاتين الآيتين ما يأتى . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الا کا س اة ك رف سر 


رة الوت A1‏ 


-١‏ أن أن السنة اتا عضر شه وأن شهور السنة القمرية هى العول علبها ق الأعكال 


قال الفخر الرازى E e‏ 
القمرية » والدليل عليه هذه الآية - لإ إن عدة الشهور .€ الآية . وقوله . تعالى : [ هو 
الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب .. € فجعل 

وأبضاً قوله . تعالى : ( يسألونك عن الأهلة »> قل هى مواقيت للناس والحج .. 
ثم قال » واعلم أن مذهب اة هن الزمان الأول أن تکون السنة قمرية لا شمسية › 
وهذا الحكم توارنوه عن إبراهيم وإسماعيل . عليها السلام . فأما عند اليهود والنصاری ٤‏ 

فليس الأمر كذلك .. ) “ . 

وقال الجمل : قوله ( اثنا عشر شهرا ) هذه شهور السنة القمرية التى هى مبنية على سير 
القمر فى المنازل » وهى شهور العرب التى يعتد بها المسلمون فى صيامهم ومواقيت حجهم 
وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم . وأيام هذه الشهور ثلثمائة وحمسة ومُسون ll‏ . وأالسنة 
الشسة عغباره عن دوران الشمس فى الفلك دورة تامة» وهى ثلتائة وحمسة وستون 0 
وربع بوم Ss a‏ 
السنة الملالية هة فيقع الصوم والحج تاره ى الشتاء وتارة ف الصيف ( ك 

O NEE O Re 
فار اليه أن و‎ 

جع ٤‏ ء 

۲ - وجوب التقييد با شرعه الله من أحكام بدون زيادة أو نقصان عليها . 
i r r SDS e e‏ 
EEE PE EF‏ 

ترتيبها تغيير المشركين لأسمائها » وتقديم المقدم فى الاسم منها . 
والمقصود من ذلك اتباع أمر اه فيها . ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أساء 
الشهور وتقديها . 


( ۱ ) تقسیر القخر الرازی ج ٠۱١‏ ص ۹۸ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۸ . 
( ۳ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ٥۳٤‏ . 


AE‏ المجلد ا 


1 ولذا قال ا کن ا :إن الزمان قد استدار ميته بوم خاق اق 
السموات الأرض » . ) 
ثم قال القرطبى E o‏ فقا 

الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذى وضعه الله فيه . فهذا معنى قوله - يو - « إن 
الزمان قد ا کهینته يوم خلق الله e‏ لأر | 0 
الأشهر ا ات a‏ 0 8 يها إلا أن دفاعاً . 

قال أبن جر يج e‏ بن أب رباح أنه ما يحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى 
الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيها . 

وذهب جمهور العلاء إلى أن تحريم القتال فى الأشهر الحرم قد نسخ E NNE‏ 
تعالى E‏ هی المؤمنين عبن أن E PN ERR‏ 
ف الأشهر ا مباح . 

وبدلیل ن النبى - ل - حاصرأهل الطائف فى شهر حرام وهو شهر دی القعدة . 

قال ابن کثیر : ثٍ E CE as‏ 
اک ن کی ت ادامر و ا اا - أى فی شهر فى القسة . 


ثم قال ما ملخصه :اما قوله - تعالى  -‏ وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة 4 
اک اف ریک کب تھے کوت ر د 
اعدائهم .. ويحتمل أنه إذن للمؤمنين بقتال أعدائهم فی الشهر الحرام إذا كانت البداءة 

منم - . أى من الأعداء کا قال : - تعال - ۾ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص ٭ وکا قال - تعالى ' > ولا قانلرهم عند السجد ارام حق بقاتوکم فاد 
ت 

وھکذا ا ع E‏ الله - ية - أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى 
أن دخل الشهر الحرام » فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها > فإنهم الذين بدأوا القتال 
للمسلمين .. فعند ذلك قصدهم رسول اله - ية ااا ب ا ت 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۱۳۷ . 


سورة التو بة ۸9٥‏ 


A E as E‏ .. واستمر حصار المسلمين هم أربعين 
ب ادا ف شر خا > ودخل الشهر الحرام ونو اا 2 AN.‏ 
يغتفر ف الدوام مالا یغتفر ف الابتداء › وهدا ۳ E‏ 

ومن کلام ابن کثیر . رحمه الله - نستنتج Sy‏ 
القتال فى الأشهر الحرم » لا إعام القتال فيها متى بدأ الاعداء ذلك وهو قريب من قول 
القائل : لا يحل القتال فيها ولا فى الحرم إلا إن يكون دفاعاً . 

N N 
ِ القتال فى الأشهر الحرم » وإغا الثابت أن الاعداء هم الذين ابتدأوا قتال المسلمين فيها » فكان‎ 
o. ) : موقف المسلمين هو الدفاع عن أنفسهم‎ 

٤‏ - ذكر المفسرون روايات فى أول من أخر حرمة شهر إلى آخر » > فعن حاهد قال : کان 
رجل من بنى كنانة بأتى كل عام إلى الموسم على حار له فيقول ان ل اغات 
ولا أخاب ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمنا الحرم وأخرنا صفر . ثم يجىء العام المقبل بعده 
فيقول مثل مقالته ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم . 

وال شد لرن بن زد ين اسك : هذا رجل من بنى كنانة يقال له « القلمس » وكان 
فى الحاهلية . وكانوا نى الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض فى الشهر الحرم . يلقى الرجل 
قاتل أبيد فلا يد إليه يده . فلا كان هو قال لقومه : أخرجوا بنا - أى لقتال - . فقالوا له : 
هذا المحرم . قال : تنسئه العام » هى العام صفران . فإذا كان العام القابل قضينا .. جمانا ها 

قال : ففعل ذلك . فلا كان عام قابل قال : لا تغزوا فى صفر . حرموه مع المحرم . ها 
حرمان » ”" . 

وقد کان بعص اهل الحاهلية يتفاخر ېدا ألنسىء › ومن ذلك قول 

ومنا ناسیء الشهر القلش ` 

الاش ا 
ألسنا الناسئين 2 ف .ر الل نجملی راسا 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲٥۵‏ بتصریف یسیر . 
( ۲ ) تقسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲٥٣٦‏ . 


۲۸٦‏ المجلد السادس 


وقد د أبطل اناد کل ذلك » وأمر بتر نیپ الشهور على ما رتبھا - سبحانه - عليه يوم 
خلق السموات والأرض 

وبعد : فهده سبع وثلاثون آية من أول السورة إلى هنا ء نراها - فی مجموعھا کا سبق أن 
بنا - قد حددت العلاقات النهائية بين المسلمين وبين أعدائهم من المشركين وأهل الکتاب . 
كا نراها قد أبرزت الأسباب التى دعت إلى هذا التحديد بأسلوب مک و 
e‏ وشيم لواطت : 

ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن غزوة تبوك وما جرى 2 من اخذات 

e‏ الحديث معظم آيات السورة » لا سيا فيا يتعلق بتك أستار 
المنافقين » والتحذير منهم . 

وقد بدأت السورة حديثها عن غزوة تبوك بتوجيه نداء إلى المؤمتين نعت ت فيها على المتثاقلن 

عن الجهاد » وحرضت عليه بشتى ألوان التحريض قال تعالى : 


4 


) إى رض ا ا 
مامت ع ليوو ألديا نالخ رة إ 
لاف وبڪ دابا آي ماو رل 
ر رڪم ولانض روه شيا رال ڪل شىء 


َي إآ لے تصروه فق د نص ره الاد اريه 
ارين ڪر اناد ف ا شین اذه ماف لر د 
) سق کہ ٦‏ کیک تار رر س٤‏ رہ 


زا 4 2 2 ا 


رن الرة ۷ 


سے 


ا جر ڪل آلدرے کک واش 
ولاه العلا ر امیر کد © 
اتف رارک کوک ڈوا انرک وشک 


ف سیل اہ دل کہ یلک ںکشر تع کرت © 


قال الإمام ابن كثير ها شروع ف عتاب من تف سن رسول اق < که - فى غزوة 
تبوك ٠»‏ حين طابت الثمار والظلال فى شدة الجر » وحارة القيظ › 

وتبوك : اسم لكان معروف فی أقصی بلاد الشام من ناحية الجنوب » ويبعد عن المدينة 
النورة من الجهة الشمالية بحوال ستماتة كيلو مار : 

وکانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السنة التاسعة »> وهى أخر غزوة لرسول 
اله - ا . 

وكان السبب فيها أن الرسول - ية - بلغه أن الروم قد جعوا له ججموعا كثيرة على 
أطراف الشام » وأنهم يريدون أن يتجهوا إلى الجنوب لهاجمة المدينة . 

فاستنفر . - يو - الناس إلى قتال الروم »› وکان - ية - قلا يخرج إلى غزوة إلا 
ور بها «خ .بق الام ا 

ولكنه نى هذه الغزوة صرح للمسلمين بوجهته وهى قتال الروم » وذلك لبعد المسافة > وضيق 
الجال » وشدة الجر » وكثرة العدو. 

وقد لبى الؤمنون دعوة رسوهم . - ية - لقتال الروم »> وصبروا على الشدائد › 
والمتاعب وبذلوا الكثير من امواهم » ولم يتخلف منهم إلا القليل . 

أما المنافقون وكثير من الأعراب » فقد تخلفوا عنها » وحرضوا غيرهم على ذلك » وحكت 
السورة . فى كثير من آياتها الآتية . ما كان منم من جين ومن تخذيل الناس عن القتال » ومن 
تعريض هم على القعود وعدم الخروج . 

وبعد أن وصل الرسول - ية - والمؤمنون إلى تبوك ٠‏ لم يجدوا جوعا للروم . فأقاموا 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲١۹‏ بتصرف وتلخيص . 


۲A۸‏ الك الد 


هناك بضع عشرة ليلة » ثم عادوا إلى المدينة » " 


لس من الأسات الداع للك . 


يقال : نفر فلان إلى الحرب ينفر وينفر نفراً ونفوراً » إذا خرج بسرعة ويقال : 
الإمام الناس » إذا حرضهم على الخروج للجهاد . ومنه قوله - إل - : ل وإذا 
٠‏ © اواك ا ال اروج جه للا ار جرا مهه دون تال 

سم القوم الذين يخرجون للجهاد : النفير والنفرة والنفر . 
i‏ من الشىء » إذا خزع منه » وأدبر عنه » ومنه قوله - تعالى - لإ وإِذا 

ذكرت ربك فی القرآن وحده » ولوا على أدبارهم نفوراً چ . ' 

وقوله : ل اثاقلتم ‏ : من الثقل ضد الخفة . يقال : تثاقل فلان عن الشىء » إذا تباطأً 
عنه ولم هتم به .. ويقال : تثاقل القوم : إذا لم ينهضوا لنجدة المستجير بهم . وأصل 
ااقلتم € تثاقلتم » فأبدلت التاء ثاء ثم أدغمت فيها » ثم اجتلبت همزة الوصل من أجل 
التوصل للنطقى بالساكن . 

والمعنی : يأا الذين آمنوا باه ورسوله » # مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل اله 
ااقلتم إلى الأرض ¢ أى : ما الذى جعلكم تباطأتم عن الخروج إلى الجهاد » حين دعاك 
رسولكم - َي - إلى قتال الروم > وإلى النهوض لإعلاء كلمة الله > ونصرة دينه ؟ 

وقد ناداهم - سبحانه - بصفة الإيان » لتحريك حرارة العقيدة فى قلوبهم » وتوجيه 
عقوم إلى ما يستدعيه الإيان الصادق من طاعة له ولرسوله . والاستفهام فى قوله : 
مالکم ‏ لإنکار واستبعاد صدور هذا التثاقل منهم » مع أن هذا يتناى مع الإييان والطاعة . 
قال الجمل : و« ما» مبتدأً » و « لكم » خبر » وقوله « و . وقوله : « إدا | 

قيل لكم » ظرف هذه الال مقدم عليها . 
والتقدیرة ای :شی ثبت لک من الأغذار . حال کونکم متتاقلین فی وقت قول الرسول 
N ODE‏ 
وقوله eS ls‏ : « اثاقلتم » على تضمينه معنى الميل إلى الراحة » 


١ (‏ ) لمعرفة تفاصیل غزوة تبوك : راجع ۵ سيره ابن هشام » اځ ص ۱0٩۹‏ . طبعة الحلبى . 
(۲ ) سورة الإسراء . الآية ٤١‏ . 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۸۲ . 


سورة التوبة ۲۸۹ 


م إلى الأرض . ولذا عدى بإلى . 
: اثاقلتم مائلين إلى الراحة وإلى شهوات الدنيا الفانية ء وال الإقامة بأرضكم 
وكرهتم الجهاد مع أنه ذروة سنام الإسلام . 
وإن التعبير بقوله » سبحانه » ل اثاقلتم ) لفى أسمى درجات البلاغة. وأعلى مراتب 
التصوير الصادق » لأنه بلفظه وجرسه يثل الجسم المسترخى الثقيل الذى استقر على 
الأرض .. والذى كلا حاول الرافعون أن يرفعوه عاد إليه ثقله فسقط من بين يدهم » وأخلد ٍ 
إلى الأرض . 
وذلك لأن ما استولى عليه من حب للذائذ الدنيا وشهواتها » أثقل بكثير من حيه لنعيم 
الآخرة وخيراتها . 
وقوله » سبحانه » : # أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ‏ إنكار آخر لتباطئهم عن 
الجهاد > وتعجب من ركونهم إلى الدنيا مع أن إيانهم يتنانى مع ذلك . 
وقوله . # فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ‏ بيان لحقارة متاع الدنيا بالنسبة 
لنعيم الآخرة الدائم : 
والمعنى : أى شىء حال بينكم » أا المؤمنون » وبين المسارعة إلى الجهاد عندما دعاكم 
رسولكم - يه - إليه . أرضيتم براحة الحياة الدنيا ولذائذها الناقصة . 
إن كان أمركم كذلك . فقد أخطأتم الصواب » لأن متاع الحياة الدنيا مها كثر فهو قليل 
مستحقر بجانب متاع الآخرة الباقى » ونعيمها الخالد : 
NE A e o a: o e J‏ 
بفى القياسية . لأن المقيس يوضع فى جنب ما يقاس به . وفى ترشيح الحياة الدنيا نما يؤذن 
بنفاستها » ويستدعى الرغبة فيها . وتجريد الأخرة عن ذلك مثل مبالغة فى بيان حقارة الدنيا 
ودناء تپا تا وعظم شأن الآخرة ورفعتها : 
وقد أخرج أحمد ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم عن المستورد » أخى بنى فهر » قال : 
قال رسول اله - ية - « ما الدنيا فى الآخرة إلا كا يجعل أحدكم إصبعه هذه فى اليم ء 
فلینظر ۳ رجح 6 
وقال الفخر الرازى : اعلم أن هذه الآية تدل على وجوب الجهاد فى كل حال » لأنه ء 


١ (‏ ) الآلوسی تفسیر ج ٠١‏ ص ۸٩‏ . 


۹۰ الد الاس 
۱ 
سبحانه » نص على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر منكر منکر » ولو لم یکن الجهاد واجپا لما كان هذا 
الشاقل منكرا . وليس لقائل أن يقول Ea N E‏ 
فيه فيه » لأنه عليه السلا ما کان يخاف هجوم الروم : عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم 
وأيضا هو واجب على الكفاية ‏ فإذا قام به البعض سقط عن الباقين . والخطاب فى الآية 
اون الدين تقاعسوا فى الخروج اى غزوة تبوك e‏ رسول الله - ئ ا 
ثم هددهم . سبحانه » بالعذاب الأليم » إن لم ينفروا للجهاد فى سبيله فقال [ إلا تنفروا 
يعذيكم عذابا أليا a‏ قوما ولا تضروه شيناً ‏ . 
عذاي U‏ ف الدنيا الصائب . بكم › وف الآخرة ا 
أمثالكم 4 . 
قال صاحب المنار : قيل المراد بهؤلاء القوم : أهل اليمن » وقيل أهل فارس وليس فى 
حله » فإن الكلام للتهديد » واه يعلم أنه لا يقع الشرط ولا جزاؤه . 


وإغا المراد يطيعونه - سبحانه - ويطيعون رسوله » لأنه قد وعده بالنصر ؛ وإظهار دينه › 
فإن لم يكن هذا الإظهار بأيديكم . فلابد أن يون بأيدى غير كم ولن يخلف اه وعده ‏ . 
وقد مضت سنته - تعالى - بأنه لا بقاء للأمم التى تتثاقل عن الدفاع عن نفسها وحفظ 
حقیقتها وسیادتہا » ولا تتم فائده القوة a‏ 1 بطاعة الامام » فكيف إذا کان 

الأمام والقائد هو النبى الموعود من ربه بالنصر ٠.‏ 
والضمير فى قوله $ ولا تنصر وه شيناً 4 يعو د اى أله › تعالٰى . 
ی : إن تباطاتم « أا المؤمنون » عن الجهاد » يعذبكم اه عذاباً لیما ویستبدل بكم قوما 
ا . لأنكم أنتم الفقراء 
وقیل ا يعود للرسول › - 4 - أى : ولا تضروا اسول فا ا اکر 
بسبب تثاقلکم عن الحهاد . لان أله قد وعده بالنصر ووعده کائن لا تحاله .. 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی - بتصرف وتلخيص - ج ١١‏ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) تفسير المنار ج ٠١‏ ص ٥۹١‏ - بتصرف وتلخيص . 


و ۹۱ 


س ا ع ي 

وقوله : ل واه على کل شیء قدیر ‏ تذییل مؤکد لا قبله . 

أی : واه » تعالی : على کل شىء من الأشياء قدير » ولا يعجزه أمر ‏ ولا يحول دون نفاذ 
مشيئته حائل » فامتثلوا أمره لتفوزوا برضوانه . 

Se BANL eal 
. وترهب من النكوص عنه » وتبعث على الطاعة ته ولرسوله‎ 

ثم ذکرهم > سبحانه » با يعرفونه من حال الرسول - ييل - حيث نصره اه . تعالى » 
E LE‏ > ( إلا تنصروه فقد نصره اه 4 . 

فال ابن جر ير هذا إعلام من اه لأصحاب رسوله - يل - أنه المتوكل بنصر رسوله 
على أعداء دينه . وإظهاره عليهم دونهم » أعانوه أو لم يعينوه » وتذكير منه هم بأنه فعل فعل ذلك 
به » وهو من العدد فى قلة » والعدو فى كثرة فكيف به وهو من العدد فى كثرة والعدو فى قلة " . 

والمعنى : إنكم » أا المؤمنون » إن آثرتم القعود والراحة على الجهاد وشدائده › ولم تنصروا 
f HF Fe EN‏ . فاعلموا أن اله سينصره بقدرته النافذة » كا نصره ء 

نتم تعلمون ذلك » وقت أن أخرجه الذین کفروا من مکة فل ثانی اثنین 4 أى : أحد انين . 
ge‏ أبو بكر الصديق » رضى اله عنه . 

يقال . فلان ثالث ثلائة » أو رابع أربعة .. أى : هو واحد من الثلائة أو من الأربعة . 

فإذا قيل : فلان رابع ثلائة أو خامس أربعة » فمعناه أنه صير الثلائة أربعة بإضافة ذاته 
٠‏ اليهم » أو صير الأربعة خمسة . | 

وأسند سبحانه الإخراج الى المشركين مع أن الرسول - ب - قد خرج بنفسه بإذن من 
اقه » تعالى » لأنهم السبب نى هذا اللخروج حيث اضطر وه إلى ذلك » بعد أن تآمروا على قتله . 

قيل : وجواب الشرط فى قوله » ظ الا تنصروه & محذوف وقوله $ فقد نصره اه 4 ٠‏ 
تعليل لذا المحذوف . 

والتقدیر : إلا تنصروه ينصره الله فى كل حال . إ فقد نصره ‏ سبحانه وقت أن أخرجه 
الکافرون من بلده ولم يکن معه سوى رجل واحد . 

وتال صاحب الکشاف: فان قلت . کیف یکون قوله فإ فقد تصره اقه 4 جواباً للشرط ؟. 

قلت « فيه وجهان » أحدهما : إلا تنصروه فسينصره من نصره حين م يكن معه إلا رجل 


( 0 و ای ری کا ص ۴ 


1۹۲ ) الات الا 


واحد . ولا أقل من الواحد » فدل بقوله . ( فقد نصره اله € على أنه ينصره فى المستقبل 
کا نصره فى ذلك الوقت . 

والثافى . أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً فى ذلك الوقت > فلن مخذل من بعده » " . 

وقول : ف ثاني انين ) حال من لاء فى قوله ‏ أخرجه ) أى اخرجه الذين كفروا 
حال كونه منفردا عن جيع الناس إلا أبا بكر الصديق - رضى الله عنه. 

وقوله : ل إذ هما فى الغار ¢ بدل من قوله ل إذ أخرجه 4 . 

والغار : النقب العظيم يكون فى الجبل . والمراد به هنا : غار جبل ثور . وهو جبل فى الجهة 
الجنوبية لمكة » وقد مكثا فيه ثلائة أيام . 

وقوله : ف إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا بدل ثان من قوله #إإذ أخرجه 4. 

أى . إلا تنصروه فقد نصره اقه وقت أن أخرجه الذين كفروا من مكة . ووقت أن كان هو ٠‏ 
وصاحبه أيو بكر فى الغار » ووقت أن كان - يل - يقول لصاحبه الصديق : لا تحزن إن اق 
معنا تاد ونصره وحهمابته . 

وذلك أن أبا بكر وهو مع النبى - ا - فى الغار » أحس بحركة المشركين من فوق 
الغار » فخاف خوفا شديداأً لا على حياته هو » وإغا على حياة النبى - ل - فلا رأى 
النبى - َيه - منه ذلك » > أخذ فی تسکین روعه وجزعه وجعل يقول له : لا تحزن إن اه 
فا 

أخرج الشیخان عن ابی بکر قال . نظرت إلى أقدام المشر كين ونحن فى الغار » وهم على 
رءوسناأً > فقلت a a‏ > فقال : 
« يا أبابكر ما ظنك باثنين اله ثالثها » لا تحزن إن الله معنا» ” 

وقوله  :‏ فأنزل اله سکینته عليه وأیده بجنود لم تروها .. 4 بیان لا أحاط اله به 
نبيه - يل - من مظاهر الحفظ والرعاية . 

والسكينة : من السكون » وهو ثبوت الشىء؛ بعد التحرك . أو من السكن - 
والمراد بها هنا : الطمأنينة التى استقرت فى قلب النبى - ية - فجعلته لا بيالى بجموع 
المشركين المحيطين بالغار » لأنه واثق بأنهم لن يصلوا إليه . 


( ۲ ) أخرجه البخارى فى تفسير سورة التوبة ج ٦‏ ص ۸۳ وأخرجه مسلم فى كتاب « فضائل الصحابة » ج ۷ص ٠١۸‏ . 


سورة التوبة 1۳ 


والمراد بال جنود المؤيدين له . الملائكة الذين أرسلهم - سبحانه - هذا الفرض : ار 
فى قوله : # عليه 4 يعود إلى النبى - ميد . 
أى . فأنزل الله سکینته وطمأنینته وا على رسوله - يه - وایده وقواه بحنود من 
اللائكة م تروها أنتم »> كان من وظيفتهم حراسته وصرف أبصار المشركين عنه . 
ويرى بعضهم أن الضمير فى قوله فإ عليه € يعود إلى أبى بكر الصديق » لأن الأصل نى 
الضمير أن يعود إلى اقرب مذكور » وأقرب مذکور هنا هو الصاحب ولأن الرسول . يکن فی 
حاجة إلى السكينة . وإنغا الذى كان فى حاجة إليها هو أبو بكر » بسب ما اعتراه من فزع 
وخوف . 
E O E I e‏ 
$ علب € عات إل اى ¬ < تق لا عل تکل ل اهام 
E‏ 


SWE ESS 
. الرسول - ية - فى أشهر القولين . وقيل . على أب بكر‎ 

قالوا : لأن الرسول - بل - لم تزل معه سكينة و ی ا ا 
الحال » ومذا قال e e‏ : الملائكة " . 


إنزال السكينة لا بالملائكة . 


والمراد بكلمة الذين كفروا . كلمة الشرك » أو كلمتهم الى اجتمعوا عليه فى دار الندوة ٠‏ 
وهی اتفاقهم على قتل رسول الله - ميد . ) 
والمراد بكلمة اق : دينة الذى ارتضاه لعباده » وهو دين e‏ 2 ل تباع 
هذا الدين من نصر وحسن عاقبة » أى : كانت نتيجة إنزال السكينة والتأييد بالملائكة » أن 
جعل كلمة الشرك هى السفلل » أى . المقهورة الذليلة . وكلمة الحق والتوحيد المتمثلة فى دين 
الإسلام هى العليا أى : هى الثابتة الغالبة النافذة . 


[) یی ان کر ص 6۸ 


۹4 المجلد السادس 


وقراءة الجمهور برفع . ل كلمة ‏ على الابتداء . وقوله ( هى 4 مبتداً ثان : وقوله : 
# العليا ¢ خبرها » والحملة خبر المبتداً الأول . 


ووز أن يڪون لشم وهي € شي فيل واه < الا مر افر دتا 
کفروا 4 . 

أى : وجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وجعل كلمة اقه هى العليا . 

قالوا : وقراءة الرفع أبلغ وأوجه » لأن الجملة الأسمية تدل . على الدوام والثبوت » ولأن 
الجعل لم يتطرق إلى الجحملة الثانية وهى قوله : $ وكلمة اقه هى العليا ‏ لأنها فى ذاتها عالية 
ثابتة » بدون جعلها كذلك فى حادثة معينة . بخلاف علو غيرها فهو غير ذاتى » وإغا هو علو 
مؤقت فى حالة معينة » ثم مصيرها إلى الزوال والخذلان بعد ذلك . 

وقوله : $ واقه عزيز حكيم ‏ تذييل مقرر لمضمون ما قبله . 

آی : واقہ - تعالی  -‏ عزیز € لا یغلیه غالب » ولا یقهره قاهر » ولا ینصر من عاقبه 
ناصر  »‏ حکیم € فی تصریفه شأن خلقه » لا قصور فی تدبیره » ولا نقص فى أفعاله . 

هذا » ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية : الدلالة على فضل أب بكر 
الصديق - رضى اقه عنه - وعلى علو منزلته » وقوة إيانه » وشدة اخلاصه قه - تعالى - 
e‏ ) 
e‏ ف ا هجرته إلى المدينة . 


ولقد أظهر الصديق - رضى اقه عنه - خلال مصاحبته للرسول - ية - الكثير من 
لوان ألوفاء والإخلاص وصدقی العقيدة ا 


قال الآلوسى ما ملخصه : واستدل بالآية على فضل أب بكر .. فإتها خرجت عخرج العتاب_ 
للمؤمنین ماعدا ابا بکر .. فعن الحسن قال : عاتب اقہ جیع ھل الأرض غیر اہی بکر فقال  :‏ 
$ إلا تنصر وه فقد نصره اق 4 الاأية . 


١ (‏ ) راجع قصة المجرة فى كتاب « السيرة النبوية » لابن هشام ج ۲ ص 4۰ طبعة مصطفى الحليى ستة ٠۹١١‏ . 


سورة التو بة ٥0‏ 


ولأن فيها النص على صحبته للرسول - ية - ولل يثبت ذلك لأحد من الصحابة : لأنه ‏ 
هو المراد بالصاحب فى قوله $ إذ يقول لصاحبه ¢ وها ما وقع عليه الإجماع . 

ومن هنا قالوا : من أنكر صحبة أبى بكر فقد كفر » لإنكار كلام اله » ولس ذلك لسائر 
الصحابة " . 

وقد ساق الإمام الرازى والشيخ رشيد رضا ف غا لن ال اي عر هاف 
فضل أبى بكر الصديق - رضى اقه عنه - » فارجع إليها إن شئت " . 

- وبعد هذا التذكير للمؤمنین با کان منه - سبحانه - من تأييد لرسوله عند هجرته ء 
أمرهم - جل شأنه - بالنفير فى كل حال فقال : فإ انفروا خفافا وثقالا . وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم فى سبيل الله > ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ¢ . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : اعلم أنه - تعالى - لا توعد من لا ينفر مع الرسول 
- لل - » وضرب له من الأمثال ما وصفنا » اتبعه بهذا الأمر الجازم فقال : فل انفروا خفافا 
وثقالا ‏ . 

والمراد : انفروا سواء أكنتم على الصفة التى يخف عليكم الجهاد فيها » أو على الصفة التق 
يثقل . وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . 

منها : ل خفافا ) فى النفور لنشاطكم له و ف ثقالا ) عنه لمشقته عليكم . 

ومنها : ل خفافاً ) لقلة عيالكم . و ل ثقالا ‏ لكثرتها , 

ومنها : $ خفافا ) من السلاح » ولط ثقالا ) منه . 

والصحيح ما ذكرنا » إذ الكل داخل فيه » لأن الوصف المذكور وصف كلى يدخل فيه كل 
هذه الجزئيات » ” . 

والمعنى : ل انفروا ‏ - أيها المؤمنون - ل خفافاً وثقالا ‏ أى : فى حال سهولة النفر 
علیکم » وف حال صعوبته ومشقته . 

eh e‏ ببذل أموالكم . وببذل أنفسكم ‏ فى سبيل اه ) أى :ف 

سبیل !ع فة أ وتضرة دة ورس = كل 
فمن استطاع منكم الجهاد بالمال والنفس وجب عليه الجهاد ها . ومن قدر على أحدهما 


( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱١‏ ص 1۳ . تفسير المنار ج ٠١۰‏ ص ٤١۷‏ . 
( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص 1۹ . 


دون الآخر » وجب عليه ما کان فى قدرته منها . 

قال القرطيى روى أبو داود عن أنس أن رسول اله - إل - قال : # جاهدوا المشر كين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ) . 

ees ESL 
. على كمال الأوصاف‎ 

وقدم الأموال فى الذكر » إذ هى أول مصرف وقت التجهيز » فرتب الأمر كا هو فى 
ق 2 

واسم الإشارة فى قوله : ل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) يعود إلى المذكور من 
الأمرين السابقين وهما : النفور والجهاد . 

أى : ذلكم الذى أمرتم به من النفور والجهاد فى سبيل الله »> خير لكم فى دنياكم وف 
آخرتكم من التثاقل عنها » إن كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بين لكم خالقكم ومر بيكم على 
لسان رسوله - کيو - . 

ولقد أدرك المؤمنون الصادقون هذا الخير فامتثلوا أمر ربهم » ونفروا للجهاد فى سبيله خفاقاً 
وثقالا » بدون تباطو أو تقاعس . 

وقد ساق المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية كثيراً من الأمثلة التى تدل على محبة السلف 
الصالح للجهاد فى سبيل اه »> ومن ذلك . 

ما جاء عن أنس أن أبا طلحة قرأ سورة براءة » فأتى على هذه الآية : $ انفروا خفافاً 
وثقالا € فقال : أی بنی » جهزونى جهزونى . فقال بنوه . يرحمك اقہ !! لقد غزوت مع 
النبی -' یھ - حتی مات » ومع اہی بکر حتی مات . ومع عمر حتی مات . فنحن نغزو عنك . 
فقال : لا » جهزونى . فغزوا فى البحر فمات فى البحر » فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا 
بعد سبعة ايام فدفنوه فيها » ولم يتغور - رضى اله عنه . 

وقال الزهرى: خرج سعيدبن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له: إنك 
عليل : فقال : استنفر اه الخقيف والثقيل » فإن لم ييكنى الحرب كثرت السواد وحفظت 
المتاع " . 

وأخرج ابن جرير عن حیان بن زيد الثیرعبی قال: نفرنا مع صفوان بن عمرو: وكان 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ٠١۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۸ ص ٠١١‏ . 


وة ال به ۷ 


والياً عل مص . فلقيت شيخاً كبيراً هرما » على راحلته فيمن نفر » فأقيلت عليه فقلت : 
يا عماه لقد أعنر اه إليك . | 
قال : فرفع حاجبيه فقال . ياابن أخى » استنفرنا اقه خفافا وثقالا » من يبه أقه يبتليه ‏ 
ثم یعیده فیبقیه › إغا يبتلى اقه من عباده من شكر وصبر وذكر » ولم يعيد إلا اله . 
وعن أبى راشد الحبرانى قال . وافيت المقداد بن الأسود » فارس رسول اه - َيل - 
جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص > وهو يريد الغزو - وقد تقدمت به السن - 
فقلت له : لقد أعذر اه إليك . 
قال : أبت علينا سورة البعوث ذلك . يعنى هذه الآية  :‏ انفروا خفافا وثقالا ي" . 
هذا » ومن العلاء من يرى أن هذه الآية تجعل الجهاد على الجميع حتى المريض والزمن 
والفقعر .. وليس الأمر كذلك » فا معنى هذا الأمر ؟ . 
قلت . من العلاء من حله على الوجوب ثم إنه نسخ بقوله - تعالى - هو ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى .. 4" . ) ) 
ومنهم من حمل هذا الأمر على الندب . 
والصحيح أنها منسوخة » لأن الجهاد من فروض الكفاية » ويدل عليه أن هذه الآيات نزلت 
فى غزوة تبوك » وأن النبى - بل - خلف فى المدينة فى تلك الغزوة النساء وبعض الرجال ء 
فدل ذلك على أن الجهاد من فروض الكفايات » وأنه ليس على الأعيان “ . 
ويرى بعض العلاء أن الآية ليست منسوخة » فقد قال الإمام القرطيى - ما ملخصه - 
واختلف فى هذه الآية » فقيل إنها منسوخة بقوله - تعالى - هل ليس عن الضعفاء ولا على 
المرضى # . 
والصحيح أنها ليست بنسوخة . 
روی ابن عباس عن أبى طلحة فى قوله - تعالى - : ف انفروا خفافا وثقالا ) قال : 
شباناً وكهولا . ما سمع اله عذر أحد . فخرج إلى الشام فجاهد حت مات . 
ثم قال - بعد أن ساق ناذج متعددة لمن خرجوا للجهاد خفافا وثقالا - فلهذا وما كان مثل 
ما روى عن الصحابة والتابعين قلنا . إن النسخ لا يصح . ) 


۱ ) تفسیر این جریر ج ۱۰ ص ۱٤١‏ - بتصريف يسير . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۰ ص ٩۳۲‏ ¬ بتصريف يسیر . 
( ۳ ) سورة التوبة الآية ١١‏ . 
٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۸١‏ . 


ا ا 
فقد تكون هناك حالة يجب فيها نفير الكل » وذلك إذا تعين الجهاد لغلبة العدو على قطر من ٠‏ 


الأقطا ر الإسلامية ء أو بحلوله فى العقر . ففى هذه الحالة يجب على جيع أهل الدار أن ينفروا 
- وتخرجوا إليه خفافاً وثقالا ؛ شباباً وشيوخاً > کل على قدر طاقته . ولا يتخلف أحد يقدر على 
اا 

فإن عجز أهل تلك البلدة عن صد عدوهم' ؛ کان على من قارہم ا ا ك 
العدو » وكذلك الشأن بالنسبة لكل من علم بضعفهم عن عدوهم فالمسلمون كلهم بد ید على من 
سواهم . 

حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التى نزل العدو عليها > سقط الفرض عن الاّخرين . 

ثم قال - رجه الہ - : ومن الجهاد أيضا ما هو نافلة » وهو إخراج الإمام طائفة .. إإظهار 
اقرة > وإعزاز دين الله . 
ثم قال : وقال ابن العربى » ولقد نزل بنا العدو - قصمه الله . سنة سبع وعشرين 

o ls e‏ .. فقلت للوالى والمولى عليه : عدو 
اله قد حصل فى الشرك والشبكة فلتكن عندكم بركة ٠‏ ولتظهر متكم إلى نصرة الدين المعينة 
عليكم حركة » > فليخرح إليه جميع الناس .. فيحاط به فيهلك . 

فغلبت الذنوب » ورجفت القلوب بالمعاصى ضار کل اح من الاس ثعلباً ا إلى 
وجاره ‏ > وإن رأی المكيدة بجاره . 

فإنا له وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بأ ". 

والذی نراه . أن ما ذهب إليه الإمام القرطبى > من أن الآية الكرية ليست منسوخة » 
أولى بالاتباع . 

لأن الجهاد قد يكون فرض كفاية فى بعض الحالات » وقد يكون فرض عين فى حالات 
أخرئ والابة الكرية التى معنا تدعو المؤمنين إلى النفير العام فى تلك الحالات الأخرى الى 
يكون الجهاد فيها فرض عين وبدلك يكن الجمع بين الآيات الى تدعو إلى النفير العام . 
والآيات الى تعفى بعض الناس من مشاقة ومتاعبه . 

ومن کل ما تقدم يتبين لنا أن هذه الآيات الأربع قد عاتبت المؤمنين الذين تخلفوا عن 
الجهاد فى غزوة تبوك عتاباً شديداً؛ وأنذرتهم بالعذاب الأليم إن لم ينفروا Ter‏ 
نصر اه لنبيه حين أخرجه الذين کفروا ثانی این .. وأمرتهم بالنفور إلى الجهاد خفافاً وثقالا . 


١ (‏ ) الوجار بكسر الواو وفتحها - بيت الثعلب . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ٠١١‏ . 


سورة التوبة ۹ 


ومجاهدة المشركين بأموالمم وأنفسهم » فذلك هو الحير لمم فى عاجاتهم وأجاتهم ٠‏ | 
ثم أخذت السورة الكرية فى بيان قيائح المنافقين » ومعاذيرهم الواهية » ومسالكهم 
الخبيثة . وأيانهم الفاجرة .. فقال - تعالى - : 


عر ماسر اكا اشر كبشت 
ع 2 8 ٠‏ تیاده لوا ET‏ 
س ا افم واه يعم ای کنو oF‏ 


قال الفخر الرازى هذه الآية نزلت فى المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك " والعرض 
ما يعرض للانسان من منافع الدنيا وشهواتیا . 

والسفر القاصد : هو السفر القريب السهل الذى لا يصاحبه ما يؤدى إلى التعب 
الشديد . من القصد معنى التوسط والاعتدال فى الشىء . 

والشقة : المسافة التى لا تقطع إلا بعد تكبد المشقة والتعب » فهى مأخوذة من المشقة وشدة 
العناء . 

قال القرطبى ES O E‏ 
شقة شاقة . والمراد بذلك كله غزوة تبوك .. 

والمعنى : لو كان الذى دعوتيم إليه يا محمد EN‏ الدنيا » وسفراً سهلا 
ا > لا تبعوك فيا دعوتہم إليه ا اق تى آهواء‌هم » ویشبع رغباتہم » ولکنهم حین 
عرفوا أن ما دعوتم إليه هو الجهاد نى سبيل اه وما يصحبه من أسفار شاقة . وتضحيات 
جسيمة .. تعللوا لك بالعاذير الكاذبة » وتخلفوا عن الخروج معك › جين نهم ء وحبأ للراحة 
والسلام . 


E ا ان‎ i E r 


١ (‏ ) تفسر' الفخر الرازی ج ٤‏ ص ١٤ء‏ - المطبعة الشرقية سنة ٠١۲١‏ ه الطبعة ألثانية . 
( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۸ ص ٠٥١٤١‏ طبعة دار الكاتب العربى سنة ۱١٤١۷‏ . 
( ۳ ) مرماتين : تثنية مرماة > وهى ظلف الشاة » أو ما بين ظلفها من اللحم . 


۳۰ المحلد السادس 


ا“ 
أى : لو يعلم أحد هؤلاء المتخلفين عن صلاة العشاء فى جماعة » أنه يجد عند حضور صلا 
فى جماعة شيثا من اللحم لحضرها . 
ثم حكى - سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من الجهاد فقال : 
و وسيحلفون باه لو استطعنا لخرجنا معكم 4 . ) 
أى . وسيحلف هؤلاء المنافقون باه - كذباً وزوراً - قائلين . لو استطعنا أا المؤمنون أن 
نخرج معكم للجهاد فى تبوك لخرجنا : فاننا م نتخلف عن الخروج معكم إلا مضطرين » فقد 
كانت لنا أعذارنا القاهرة التى لتنا على التخلف !! ا 
وأتى - سبحانه - بالشين فى قوله  :‏ وسيحلفون € لأنه من قبيل الإخبار بالغيب . فقد 
كان نزول هذه الاية قبل رجوعه - بي - من تبوك . وحلفهم هذا کان بعد رجوعه منپا . 
قال الفخر الرازى : قالوا : الرسول - إل - أخبر عنهم أنهم سيحلفون » وهذا إخبار 
عن غيب يقع فى المستقبل » والأمر لما وقعم كا أخبر كان هذا إخبارا عن الغيب فكان 
معجزا › " . 
. والمراد بالاستطاعة فى قوله : « لو استطعنا » : وجود وسائل للجهاد معهم » من زاد وعدة 
وقوة فى البدن » وغير ذلك مما يستلزمه الجهاد فى سبيل الله . 
وقوله : ف لخرجنا معکم ) ساد مسد جوابی القسم والشرط . 
ثم بین => سبحانه > سوء مصيرهم بسبب كذبهم ونفاقهم فقال : $ بهلكون أنفسهم وا 
يعلم إنهم لكاذبون 4 : 
أى . أن هؤلاء المتخلفين عن الجهاد بهلكون أنفسهم بسبب حلفهم الكاذب » وجرأتهم على 
لته . تعالى . فى اختلاق المعاذير الباطلة » مع أنه . سبحانه . يعلم إنهم لكاذبون فى أيانهم » 
وفيا انتحلوه من أعذار. 
قال أبن جرير قوله : ف واه يعلم إنهم لكاذبون ‏ فى قوهم : $ لو استطعنا لخرجنا 
معكم 4 . لأنہم کانوا للخروج مطيقين » بوجود السبيل إلى ذلك بالذى كان عندهم من 
الأموال » ما يحتاج إليه الغازى فى غزوه » وصحة الأبدان » وقوة الأجساء" . 
هذا » ومن الإحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية » أن الأيان الكاذبة تؤدى إلى ٠‏ 
الخسران واهلاك : وفى الحديث الشريف : « اليمين الغموس تدع الديار بلاقع » . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص ٤٤٣‏ . 
( ۲ ) تفسير ابن جریر ج ٠٤‏ ص ۲۷١‏ طبعة دار المعارف . تحقيق محمود شاكر . 


سورة التوبة ۳۰۱ 


i a AE نبیه ا‎ e اق‎ 


a NE e انات لم أ‎ 


قال ابن کثبر . قال حاهد . نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استأذنوا رسول 
اله - ك - فإن أذن لکم فاقعدوا . وإن م يأذن لکم فاقعدوا . 

والعفو : يطلق على التجاوز عن الذنب أو التقصير » كا يطلق على ترك المؤاخذة على عدم 
فعل الأولى والأفضل » وهو المراد هنا 

والمعنى : عفا الله عنك يا محمد » وتجاوز عن مؤاخذتك فيا فعلته مع هؤلاء المنافقين من 
سماحك فم بالتخلف عن الجهاد معك فى غزوة تبوك » حين اعتذروا إليك بالأعذار الكاذبة › 
وكان الأولى بك أن تتريث وتتأنى فى السماح هم بالتخلف » > حتى يتبين لك الذين صدقوا فى 
اعتذارهم من الذين كذبوأ فيه › > فقد کانوا - إلا قلیلا منہم - کاذبين فى معاديرهم > وکانوا 
نرين غل القرد ن اهاد جى ول ان ل و 

وقدم سبحانه . العفو على العتاب . وهو قوله : لإ لم أذنت هم - للإشارة إلى المكانة 
السامية التى له - كَل - عند ربه . 

قال بعض العلاء : هل سمعتم بعتاب أحسن من هذا ؟ لقد خاطبه سبحانه بالعفو قبل أن 
يذكر العفو عنه . 

وقال العلامة أبو السعود ما ملخصه : وعبر ا عن الفريق الأول بالموصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث . وعن الفريق الثانى باسم الفاعل المفيد للدوام » للايذان 
بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث فى أمر خاص غير مصحح لنظمهم فى سلك الصادقين ء 
وبأن ما صدر من الآخرين » وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر خاص لكنه أمر جار على عادتهم 
٤‏ المستمرة » ناشىء عن رسوخهم فى الكذب . ٤‏ 

وعبر عن ظهور الصدق بالتبين . وعا يتعاق بالكذب بالعلم e‏ 
الخير هو الصدق » والكذب احتمال عقلى > فظهور صدق الخبر إنغا هو تبن ذلك المدلول › 
وانقطاع احتمال نقيضه بعدما کان حتملا له احتمالا عقلیا . وأما كذبه فأمر حادث لا دلالة 


PY‏ جلد السادس 
SS‏ س 
eR‏ > بل نقیض لدلوله . فا يتعلق به یکون علا 
مستأنفاً .. 

هذا » ومن الأمور التى تكلم عنها العلاء عند تفسيرهم هذه الآية ما يأتى : 

١‏ - أن النبى - ئ = کان ن يحکم بقتضی اجتهاده فى بعض الوقائع . وقد بسط القول فى 
هذه المسألة صاحب المنار فقال ما ملخصه : 

وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتهاداً منه - ا - فيا لا نص فيه من الوحى > وهو جائڙ 
وواقع من الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم . وليسوا بمعصومين من الخطاً فيه » وإنما العصمة 
ا متفق عليها خاصة بتبليغ الوحى ببيانه والعمل به » فيستحيل على الرسول أن يكذب أو أن 
يخطىء فيا يبلغه عن ربه أو يخالفه بالعمل . 

ويؤيده حديث طلحة فى تأبير النخل إذ رآهم - يه - يلقحو ما فقال : « ما أظن يغنى 
ذلك شيئا » فأخذوا بذلك فتركوه ظنا منهم أن قوله هذا من أمر الدين » فنقضت النخل وسقط 
تمرها . فأخير بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه . فانی ظننت ظناً فلا تؤاخذونی 
بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن اله شيئاً فخذوا به » فانى لن أكذب على اله عز وجل » . 
وقد صرح علباء الأصول بجواز الخطاً فى الاجتهاد على الأنبياء . عليهم الصلاة والسلام ؛ 

لوا : ولكن لا يقرهم اله على ذلك > بل يبين هم الصواب فيه .. » " . 

۲ - أن من الواجب على المسلم التريث فى الحكم على الأمور. 

قال : دلت الاية على وجوب e‏ الت 
فرق ا ةم التقر يب أو الإبعاد " . 

۳ - أن المتتبع لاراء العلاء عند تفسيرهم هذه الأية یری فم ثلاثة أقوال : 

آما القول الأول فهو لجمهور الملاء وملخصه Ny‏ : لعفا 
) اک اک ن ات ی اید ی که ا 
وهدا القول هو الذى نختاره lk‏ لسياق الاية ولا ورد فی سیب 


نزوها : ' 


١ (‏ )فی أي السعود ج ۲ ص ۲۷۲ » طبعة صبيح . 
( ۲ ) تفسير المنار ج ٠١‏ ص ٤۳‏ . ۰ 
( ۳ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٤٤٤‏ . 


سورة التوبة e‏ 


ا ا 
وأما القول الثانى فهو لصاحب الكشاف : وملخصه : أن العفو هنا كناية عن الجناية » فقد 
قال : قوله ل عفا اه عنك ‏ كناية عن الجناية لأن العفو مرادف ها » ومعناء . أخطأت 
وبس ما فعلت » وقوله ل أذنت لمم & بیان لما كنى عنه بالعفو . | 
ولل يرتض كثير من العلاء ما ذهب إليه صاحب الكشاف من أن العفو هنا كناية عن 
الجناية > ووصفوا ما ذهب إليه بالخطاً وإساءة الأدب . 
قال أبو السعود : ولقد أخطأً وأساء الأدب وبشسمافعل فيا قال وكتب من زعم أن الكلامٍ 
كناية عن الجناية » وأن معناه أخطأت » وبئس ما فعلت . 
هب أنه كناية . أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف فى الخطاب والتخفيف فى 
العقاب ؟ : " . : 
وقال الشيخ أحد بن المنير : ليس له - أى الزمخشرى : - أن يفسر هذه الأية بهذا 
التفسير » وهو بين أحد أمرين : إما أن لا يكون هو المراد وإما أن يكون هو المراد » ولكن قد 
أحل اله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب » وخصوصاً فى حق المصطفى - عليه الصلاة 
والسلام - فالزخشرى على كلا التقديرين ذهل عا بحب فی حقه - ي ¬ . 
ولقد أحسن من قال فى هذه الآية : إن من لطف اله - تعالى - بنبيد » أن بدأه بالعفو قبل 
العتب » ولو قال له ابتداء « ل أذنت مم » لتفطر قلبه - عليه الصلاة والسلام . فمثل هدا 
الأدب بحب احتذاؤه فى حق سيد البشر - عليه الصلاة والسلام " . 
وأما القول الثالث فهو للامام الفخرى الرازى » ومن حذا حذوه كالقرطبى وغيره › 
وملخص هذا القول أنه يجوز أن يكون المراد بالعفو هنا : المبالغة فى تعظيم النبى ¬ ل - 
وتوقيره » أو أن قوله - سبحانه - : هط عفا اقه عنك 4 افتتاح كلام . 
قال الفخر الرازى ما ملخصه : لا نسلم أن قوله - تعالى - ف عفا اه عنك ¢ يوجب 
الذنب ‏ ول لا يجوز أن يقال : إن ذلك يدل على مبالغة اه ٠‏ تعالى فى تعظيمه وتوقيره » ب 
يقول الرجل لغيره إذا كان معظا عنده » عفا اه عنك ماصنعت فی آمری .. فلا يكون غرضه 
من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل والتعظيم . . ) 
ويؤيد ذلك قول على بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بتقيه ¡ , 
عفا اله عنك ألا حرمة تعوذ بعفوك إن ابعد ٠.‏ 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٠۹۲‏ طبعة مصطفى المحلبى سنة 1١١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ایی السعود ج ۲ ص ۲۷۲ . 
( ۳ ) حاشية تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٠١۲‏ . 


£ المجلد السادس 
س 


أقلى افالك من لم يزل يقيك» ويصرف عنك الردى “١‏ 

وقال القرطبى : قوله : - تعالى - ل عفا اه عنك ل أذنت هم © قيل : هو افتتاح 
کلام ؛ کا تقول : اصلحك اه واعزك ورحمك کان کذا وکذا e‏ 

والذى نراه أن القول الأول هو الراجح لما سبق أن بيناه . 


اتی يتميز بها المؤمنون الصادقون » عن غيرهم من ضعاف 
الإيان . فقال - تعالى - : ) 


٩ ۹ 


ر 


لبو الاخ ر أن يجه د وابامولهد 


ر 


ا ر2 


وء د۶ i‏ 
دۇمنو كباله وا 


a‏ رور ا س ی و 

< ر ورو 72 2o‏ 4 ورور 7و 

لايۇمنو تر الله وا لوم ا لاخروارتابت قلوبه فهر 
ر 


۾ و 2 کر 
ف رییهځترددورت () 


أى : ليس من شأن المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك - يا محمد - فى ل أن مجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم » فى سبيل إعلاء كلمة الله > ونصرة دينه .. وإغا الذى من شأنهم 
وعادتهم - کا اثبته واقعهم وتارخهم - أن ينفروا خفافا وثقالا عندما يدعو الداعى إلى 
الجهاد > دون أن ينتظروا إذنا من أحد. 

فهم لقوة إيانهم » وصفاء نفوسهم » يسارعون إلى الجهاد بقلوب مشتاقة إليه » وبنفوس 
تتمنى الموت عن طريقه . 

وهم فى ذلك متثلون لقول النبى - بل - : « من خير معاش الناس رجل مسك بعنان 
فرسه ف سبيل اه يطير على متنه » كلها سمع هيعة - أى صيحة - وفزعا طار على متنه يبتغى 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص ٣٤ئ٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ٠١٤‏ . 


سورة التوبة ۰0 


ججج a mm‏ 
القتل أ اموت ف مظانه ۾ ` 

وقوله ل واقه عليم بالتقين Ç‏ تحريض لم على الاتصاف بهذه الصفة الكرة ٠‏ وهي 
صفة التقوى . ) 

والمراد بالعلم هنا لازمه > وهو مجازاتهم بالثواب الجزيل على تقواهم . 

أى : والته - تعالى - عليم بهؤلاء الذين ملأت خشيته قلوبهم . وسيثيبهم على ذلك ثوابا 
ير صيهم . 

هذا . وقد استنبط العلاء من هذه الآية أنه ينبغى على المؤمن أن يقوم بأداء الأعمال 
الل 6 والأفعال الحميلة بدون ردد ۳ انستندان 

قال صاحب الانتصاف عند تفسيره ذه الأية : وهذا الأدب بيب أن بقتفى مطلقا > فلا 
يليق بالمرء أن يستأذن أخاه فى أن يسدى له معروفا Ys.‏ بالمضيف أن يستأذن ضيفه فى أن يقدم 
إليه طعانا ؛ فان الا دان ف أمثال هذه المواطن أمارة التكلف والتکره ت وصلواتِ اه 
وسلامه على خليله إبراهيم فقد بلغ من کرمه وأدبه مع ضیوفه آنه کان لا یتعاطی شیا من 
أسباب التهيؤ للضيافة رأى منهم » فلذلك مدحه اله - تعالى - : بهذه الخلة الجميلة » فقال : 
فإ فراغ إلى أهله فجأء بعجل سمین .. € أی : ذهب على خفاء منهم » کیلا يشعروا به .. . 


قال صاخت امار وفك سط هن الآبة أنه لا ينبغى الاستئذان فى أداء شىء من 
الواجبات . ولا فى الفضائل والفواضل من العادات » كقرى الضيف » وإغائة الملهوف . 
وسائر عمل المعروف . ٤‏ 

ویعجبنی قول بعض العلاء ما معناه : من قال لك أتأكل ؟ هل آتيك بكذا من الفاكهة 
مثلا ؟ فقل له : لا فإنه لو أراد أن يكرمك لا استأذنك" . 

ثم بين سبحانه - الصفات الى يعرف بها المنافقون ٠‏ بعد بيانه للصفات الى يعرف > 
المؤمنون الصادقون فقال : ل إا يستأذنك الذين لا يؤمنون باه واليوم الاخر وارتابت 
قلوهم .. 4% . 

ى : إنا يستأذنك - يا محمد - نى القعود عن الجهاد أولئك الذين من صفاتهم أنهم 
لا يۇمنون باه إيانا كاملا › ولا يؤمنون ياليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب إيانا يقينيا . 


١ (‏ ) تفسیر الألوسى ٩‏ 
( ۲ ) حاشية الکشاف ج ۳ ص ۲۷٤‏ - طبعة دار الكاتب العربى ببيروت . 
( ۳ ) تفسير المتار ج ٠١‏ ص ٤٥٤4‏ . 


) الك البادف‎ ۳۰٦ 
قال الآلوسى : وتخصيص الإيان بها - أى بالته واليوم الآخر - فى الموضعين للإايذان بأن‎ 
الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيان با وعدم الإعان با > فمن آمن با قاتل فی سبیل‎ 
دينه » وهان عليه القتل فيه ما برجوه ف اليوم الآخر من النعيم المقيم » ومن لم يؤمن كان بعزل‎ 
. ° » عن ذلك . على أن الان ا مستازم لاان بسائر ما جب الان به‎ 

وقوله : # وارتابت قلوہم 4 صفة ثالئثة من صفاتهم الذميمة . 

أی : أ نهم بجانب عدم إيانهم باه واليوم الآخر » رسخ الريب فى قلوبهم فصاروا يشكون 

فی صحة ما جئت به - أا الرسول الكريم - » ويقفون من تعاليمك وتوجيهاتك » موقف 
المكذب المرتاب لا موقف المصدق المذعن . 

وأضاف الشك والارتياب إلى القلوب , لأنها حل المعرفة والإيان . وأوثرت صيغة 
الماضى - ارتابت » للدلالة على تحقق الريب وتو بيخهم واضل معنى التردد : الذهاب 
ا N‏ 
على حال . 

ی : فھم نی شکھم الذی حل بہم یتحیرون , فنراھم کا وصفھم - سبحانہ - فی آیة 
أخرى .$ مذبذڏبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .. 4 . 

ا متحيرين بين الكفر وبين الإيان . 

وبذلك نری أن هاتين الاأيتين قد ذكرتا السمات الى بها يتميز المؤمنون الصادقون عن 
غيرهم من الذين قالوا آمنا وما هم يؤمنين . 

ثم حكى - سبحانه - بعض السالك الخبيثة التى كان يتبعها هؤلاء المتافقون لمحاربة 
الدعوة الإسلامية > وكيف أنه - سبحانه - أحبط مکرهم فقال - تعالی - : 


# ولوارادوأ الخو 
اعد اهعد رلک ڪر ءاه ايام كيم ۾ 


رقیل افع دواع لوریت © وخر ونیک 
اراد وک ET‏ 0 اخ دک e‏ 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ٠۰‏ ص ٠٠١‏ . 
١ (‏ ) سورة النساء الآية ١٤٣‏ . 


سورة التوبة ۰۷ 


| اة وفیک ن ا O‏ 


سے سے مھ 


P2‏ دمن 


لقداسعواالة ل اک لشو ری 


کن م < س ےھ 


اء احق ود اد ارا روش ڪرهوت @ 


) وقو له ۶ أرادوا ٠‏ کلام مستأنف امزيد من ردا ٠‏ المنافقين ا 

وقو له : ل انبعاٹهم ) أى N Ee‏ 
إتارة e‏ أو الحيوان ونو حجيهه اى الشىء بمو هة وخفة . 

تقول : بعثت البعير فانبعث إدا اا للقيام والسير بسرعة . 

وقوله : E‏ > من التثبيط « وهو رد الإنسان عن الفعل الذى 
هم به عن طریق تعویقه عند ومنعه منه . 

يقال : ثبطه تثبيطا » أى : قعد به عن الأمر الذى يريده ومنعه منه بالتخذيل ونحوه . 

والمعنى : ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج معك - يا محمد - إلى تبوك لأعدوا هذا 
الخروج عدته اللازمة له من الزاد والراحلة » وغير ذلك من الأشياء التى لا يستغنى عنها 
المحأاهد ف سفره الطويل › والتی کانت ف مقدورهم وطاقتهم . 

وقوله . ولکن کره اله انبعاٹهم 4 استدراك على ما تقدم . 

أى : ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته » ولكنهم ل يريدوا ذلك » لأن اله - تعالى - كره 
خروجهم معك » فحبسهم عنه » لما يعلمه - سبحانه - من نفاقهم وقبح نواياهم » وإشاعتهم 
للسوء ف صفوف المۇمنن . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت . كيف موقع حرف الاستدراك ؟ قلت : لما كان قوله ‏ 
څ ولو ارادوا ا جروج معطيا معنى نفى خر وجهم واستعدادهم للغزوء قیل: # ولکن کره آله 
٠‏ انبعاثهم » كأنه قيل : ما خرجوا ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعاثهم » كا تقول . 
ما أحسن إلى زيد ولكن أساء إلى » ' 

وقال الجمل . وهاهنا يتوجه سؤال » وهو أن خروج المنافقين مع رسول اه - به > إما 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۷١‏ . 


۳۰۸ الملجلد السادس 


أن يكون فيه مصلحة أو مفسدة » فإن كان فيه مصلحة فلم قال : # ولکن کره اله انبعاٹهم 
فشبطهم 4 وإن كان فيه مفسدة فلمادا عاتب نبیه - و - فى إذنه هم فى القعود ؟ 

والجواب عن هذا السؤال : أن خروجهم مع رسول الله - ية - كان فيه مفسدة 
عظيمة : بدليل أنه - سبحانه - أخبر بتلك المفسدة بقوله « و خرجوا فیکم ما زادوکم إلا 
خبالا 4 . 

بقى أن يقال . فلم عاتب اله نبيه بقوله : # لم أذنت هم فنقول : إنه - ييل - اذن 
هم قبل إقام الفحص . وإكمال التدبير وألتأمل فى حاهم » فلهذا السبب قال - تعالى - ط ل 
أذنت هم وقيل إغا عاتبه لأجل أنه أذن هم قبل أن يوحى إليه نى أمرهم بالقعور © . 

وقوله . # وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 تذييل المقصود منه ذمهم ووصفهم بال جبن الخالع ء 
واهمة الساقطة > لأنہم بقعودهم هذا سيكو نون مع النساء والصبيان والمرضى والمستضعفين 
الذين لا فر هم عل رض الغارك والروب:: 

قال الآًلوسى . وقوله : $ وقيل اقعدوا مع القاعدين € : تثيل للق اه داعية القعود 
فيهم » وإلقائه کراهة الحروج فى قلوم بالأمر بالقعود أو تثيل لوسوسة الشيطان بذلك 
فليس هناك قول حقيقة . وتجوز أن يكون حكاية قول بعضهم لبعض ؛ أو حكاية لإذن 
الرسول - بيد - هم فى القعود » فيكون القول على حقيقته" . 

هذا » ومن الأحكام التق أخذها العلباء من هذ الآية ا ا 
اسا وان اماف السرن ٠‏ لأن النفير واجب مع نية النصر . وقبيح مع إرادة تحصيل 
القبيح » وذلك لأنه . تعالى . أخبر أنه كره انبعاثهم لما بحصل من إرادة المكر بالمسلمين . 

ومنها : أن للامام أن ينع من يتهم بضرة المسلمين من الخروج للجهاد ؛ حماية هم من 
شروره ومقاسده . 

وا ار اعدو الت لياه أ واجب » وقد قال - تعالی = NE‏ 
وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 4" . 

ثم بين - سبحانه - المفاسد المترتبة على خروج المنافقين فى جيش المؤمنين فقال : # لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا 4 » وأصل الخبال . الاضطراب والمرض الذى يؤثر فى 
العقل كال جنون ونحوه . أو هو الاضطراب فى الرأى . 

٠. ۲۸۷ حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص‎ )١( 


( ۲ ) تفسير الالوسىی ج ٠١‏ ص ١١١‏ . تصرف يسير . 


سورة التوبة e‏ 


سے 
أى : لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أا ا لمؤمنون إلى تبوك مازادوكم شيئاً من الأشياء إا 
ر GS‏ لأن هذا هو شأن النفوس المريضة 

قال الآلوسى اتتا مرغ مضل ۰ وای مته قوق ۰ ولا تان أن پکون غم 
خبال حی لو خرجوا زادوه لان الزيادة پاعتبار أعم العام الذدى وقع نفا الا ستشاء . 
وقال ابو حيان : إنه كان فى تلك الغزوة منافقون همم خبال فلو خرج هؤلاء أيضأً واجتمعوا 
بهم زاد ابال » فلا فساد فى ذلك الاستلزام لو ترتب" . 

وقوله : $ ولاأوضعوا 5ل ا : « مازادوكم » . والإيضاع . کا 
ل القرطمى ‏ س السير قال الاخ : 

يقال : a‏ إذا أ فى السير »› e E‏ على العدو " . 

اا . والجمع الخلال » أى : الفرج التى تكون بين الصفوف وهو 
a‏ الإيضاع حذوف » أى . ولأسرعوا بينكم ركائبهم 

فى لكلا استارة ية » حيث شيه سرع فاده لذت اين بسرعة سي لراک ٠‏ 

e‏ اه د ر س ال ار( افو 

ای : لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا ث شرا وفسادا » ولأسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة ء 
والأقوال الخبيثة » حال كونهم باغين وطاليين لك الافتتان فى دينكم ٠‏ والتشكيك فى صحة 
عقائدكم » والتثبيط عن القتال » والتخويف من قوة أعدائكم » ونشر الفرقة فى صفوفكم . 

فا مراد بالفتنة هنا : كل ما يؤدى إلى ضعف المسلمين فى دينهم أو فى دنياهم . 

وقوله : $ وفیکم سماعون هم ¢ بيان لأحوال المؤمنين فى ذلك الوقت . 

ih Sh e أی . وفيكم‎ 

PTE TET FP PEP قال‎ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ٠۰‏ ص ١١١۲‏ . 


۴1۰ المجلد السادس 
حدیثهم وکلامهم » > یستنصحونهم وإن کانوا لا يعلمون حاهم » فیؤدى إلى وفوع شر بين 
المؤمنين وفساد كبير . 

وقال مجحاهد وزید ب بن أسلم وأبن جرير » وفیکم سماعون هم ) أی : عيون يسمعون هم 
الأخبار وينقلو نپا إليهم . ) 

وهذا لا یبقی له اختصاص بخروجهم معهم » بل هذا عام نى جمع الأحوال . 

والمعنى الأول أظهر فى المناسبة بالسياق . وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . 

وقال محمد بن إسحاق : كان الذين استأذنوا > فيم بلغنى » من ذوى الشرف » منم 
عبد اله بن أبى بن سلول » وا جد بن قيس » وكانوا أشرافا فى قومهم Ls‏ 

بهم أن بخرجوا فيفسدوا عليه جنده . وكان فى جنده قوم أهل محبة هم » وطاعة فيا يدعونهم 
ليه لشرفهم فقال  :‏ وفیكم سماعون هم ° . 

وقوله : # واه عليم بالظالمين 4 تذبيل المقصود منه وعيد هؤلاء المنافقين وتهديدهم 
بسبب ما قدمت ایدیهم من مفاسد . ) 

أی : واه - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أحوال هؤلاء الظالمينء وسيعاقبهم بالعقاب 
المناسب لجرائمهم ورذائلهم . 

ا و و 
هؤلاء المنافقين مع المؤمنين إلى تبوك . 

أما المفسدة الأولى : فهى زيادة الاضطراب والفوضى فى صفوف المجاهدين . 

وأما المفسدة الثانية : فھی الإسراع بينهم بالوشايات والنمائم والإشاعات الكاذبة . 

وأما المفسدة الثالئة : خهى المحرص على تفريق كلمتهم » وتشكيكهم فى عقيدتهم . 

وهذه المفاسد الثلاث ما وجدت فى جيش إلا وأدت إلى انهزامه وفشله . 

ومن هنا كان تثبيط اله - تعالى - فؤلاء المنافقين » نعمة كبرى للمؤمنين . 

ومن هنا - أيضاً - كانت الكثرة العددية فى الجيوش لا توق ثمارها المرجوة منها » إلا إذا 
كانت متحدة فى عقيدتها » وأهدافها > واتجاهاتها .. أما إذا كانت هذه الكثرة مشتملة على عدد 
كبير من ضعاف الإيان » فإنها فى هذه الحالة يكون ضررها أكبر من نفعها . 

ثم ذکر اله تعالی - نبيه - ييو - بطرف من الماضى المظلم هؤلاء المنافقين فقال : # لقد 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳١١‏ . 


وز اة ۱ 


== 


ابتغوا الفتنة من قبل » وقلبوا لك الأمور » حتى جاء الحق » وظهر أمر الله وهم كارهون ) . 
أى : لقد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع الشرور والمفاسد فى صفوف المسلمين » من قبل 
ما حدث متهم فى غزوة تيوك . 
ومن مظاهر ذلك نهم ساءهم انتصاركم فى غزوة بدر » وامتنعوا عن مناصرتکم فی غزوة 
أ حد متبعين فى ذلك زعيمهم عبد اه بن اې بن سلول » لک ا ها 
حتى كانت غزوة تبوك الى فضح اه فيها أحواهم . 
فا مراد بقوله : ¥ من قبل » أى : من قبل هذه الغزوة التى كانت آخر غزوة غزاها 
رسول الله - َي - . 
أى أن ما صدر عن هؤلاء المنافقين من مسالك خبيئة خلال غزوة تبوك ليس هو الأول من 
نوعه » بل هم مم فى هذا المضمار تاريخ مظلم بدأ منذ أوائل e‏ 
۰ وقو له : ۾ وقلبوا لك الأموري بيان لتفننهم فى وجوه الأذى للنبى - - 
الآمر : تصريفه » وترديده » وإجالة الرأى فيه » والنظر إليه من كل نواحيه ST‏ 
منه توصل إلى المدف المنشود. 
والمراد أن هؤلاء المنافقين قد ابتغوا الأذى للدعوة الإسلامية من قبل هذه الغزوة » وديروا 
لصاحبها - 1 - المكايد » واستعملوا قصارى جهدهم › ومنتهى اجتهادهم » وخلاصة 
مکرهم » من أجل صد الناس عن الحتق الذى جاء به محمد - يل - . 
وقوله : # حتى جاء الحتقى وظهر أمر الله .. ¢ غاية لمحذوف .والتقدير : أن هؤلاء 
المنافقين استمروا على حربهم للدعوة الإسلامية « حتى جاء احق » أى : النصر الذى وعد اله 
عباده به « وظهر اف اله » أی : دینه وشرعه « وهم » ای لمنافقون وأشباههم « كارهون » 
E E‏ 
خیب آماهم » ,اظ مکرهم . 
قال الإمام این كثير : عندما قدم النبى - إل - المدينة » رمته العرب عن قوس واحدة » 
وحاربته هود المدينة ومنافقوها فلا نصره اله يوم بدر وأعلى كلمته » . قال عبد اله بن ابی › 
واصحابه : هذا أمر قد توجه » فدخلوا فى الإسلام ظاهراً » ثم كلا أعز اقه الإسلام وأهله 
غاظهم وساءهم » وهذا قال - تعالى - : فإ حتى جاء الحق وظهر أمر اله وهم 
کارهون 4" . ) 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳١١‏ . 


۳1۲ المجلد السادس 


الكاذبة + ؤم EE‏ الخبيثة .. فقال - تعالى - : 


م A>‏ ور 27و 


ونه من يفول اد دل رلاكر ي الان اوش تر 
کے ( أا ay‏ | ا ے 
شک کے ا اتو رر 


ا ار ر ٥^‏ ی EE‏ ٍِ ي کول 
کے و ٤‏ ی اڪ 


ا 1 فا آم ےم م ے 


ت 


EE 


< ر کو ا س‎ ۶2 1< S2 
ه “ 2 . و ه‎ 
اربص د ل دص صدکک لله بعد ا عد‎ 


روی محمد بن إسحاق ويزید بن رومان » وعبد اله بن أب بكر » وعاصم بن قتادة 
وغیرهم قالوا : قال رسول اله - ىي - ذات م وهو فی جهازه - أی لغزوة تبؤك - 
للجد بن قيس أخى بى سلمة: : «هل لك ياجد فى جلاد بنى الأصفر»؟- يعنى الروم -فقال ‏ 
الجد : يا رسول اله أو تأذن لى ولا تفتنى ؟ فو اله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجبا ‏ 
بالنساء می وای خش إن رایت يت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن » فأعرض عنه رسول 
اله - يلل - وقال قد أذنت لك » . 


ففى الجد بن قيس نزلت هذه الآية $ ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنی 4" . 
أى : ومن هؤلاء المنافقين الذين لإ ينته الحديث غنهم بعد « من يقول » لك - يا محمد - 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳٣۲‏ . 


سورة التوبة I‏ 
« ائذن لى » فى القعود بالمدينة » « ولا تفتى » أی ولا توقعنى فى المعصية والاثم بسبب 
خر وجی معك إلى تبوك » ومشاهدتى لنساء بى الأصفر . 

وعار - سبحاته - عن قول هذا المنافق بالفعل المضارع » لاستحضار تلك الحال 
لغرابتها . فان مثله نى نفاقه وفجوره لا يخشى إثم الافتتان بالنساء إذ لا جد من دينه ما نعا 
من غشيان الشهوات الحرام . 

وقوله : ل ألا فى الفتنة سقطوا ‏ رد عليه فیا قال » وذم له على ما تفوه به . 

أی : ألا إن هذا وأمثاله فى ذات الفتنة قد سقطوا » لای أى شىء آخر مغاير ما . 

وپدأً - سبحانه - الحملة الكرية بأداة التنبيه « ألا » » لتأكيد الخبر » وتوجيه الأسماع 
إلى ما اشتمل عليه من توبيخ هؤلاء المنافقين . 

وقدم الجار والمجرور على عامله ؛ للدلالة على | لحصر . أى فيها لا فى غيرها قد سقطو 
وهووا إلى قاع سحيق . 

قال الآلوسى : وفى التعبير عن الافتتان بالسقوط فى الفتنة تنزيل هما منزلة المهواة المهلكة 
امفصحة عن ترديهم فى دركات الردى أسفل سافلين " . 

وقال الفخرى الرازى ما ملخصه : « وفيه تنبيه على أن القوم إنغا اختاروا القعود لثلا 
يقعوا فى الفتنة » فاه - تعالى - ب أي ن عي الفتتة واقعون , لأن أعظم أنواح النتة 
الكفر باه وبرسوله » والتمرد على قبول التكاليف التى كلفنا اله بها .. » " . 

وقوله : $ وإِن جهنم لحيطة بالكافرين » وعيد وتيديد مم على أقوالم وأفعام . 

أى : وإن جهنم لمحيطة بہؤلاء الکافرين ا جاء من عند اقه » دون أن يكون فم ما 
مهرب او مقر . ) ) 

وعير عن إحاطتها بهم باسم الفاعل الدال على الحال » لإفادة تحقيق ذلك حتى لكأنه واقع 
مشاهد . ) 

قالوا : وحتمل أنها حيطة بهم الآن » بأن يراد بجهنم الأسباب الموصلة إليها من الكفر 
والنفاتق وغير ذلك من الرذائل التى سقطوا فيها 

وقوله : ( إن تصبك حسنة تسؤهم .. € بيان لنوع آخر من خبث نواياهم » وسوء 
بوا : 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج۰٠‏ ص ۱١٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ . 


۳\٤‏ الد الا 
أى : « إن تصبك » يا محمد حسنة من نصر أو نعمة أو غنيمة - كا حدث يوم بدر - 
«٠‏ تسؤهم » تلك الحسنة > وتورٹهم حزنا وغا > بسبب شدة عداوتهم لك ولأصحابك . 
« وإن تصبك مصيبة » من هزية أو شدة - كا حدث يوم أحد - « يقولوا » باختيال 
وعجب وشماتة « قد أخذنا أمرنا من قبل » . 

أى : قد تلافينا ما يهمنا من الأمر بالحزم والتيقظ » من قبل وقوع المصيبة التى حلت 
بالمسلمين » ولم نلق بأيديتا إلى التهلكة كا عل هؤلاء المسلمون ٠٠ ٠‏ 

وقوله : $ ويتولوا وهم فرحون ¢ تصوير لحاهم » ولا جيلوا عليه من شماتة بالمسلمين . 
أى : عندما تصيب المسلمين مصيبة أو مكروه » ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم 
وشيعتهم - والفرح یلا جوانحهم - ليبشروهم با نزل بالمسلمين من مكروه . 

قال الجمل : فإن قلت : فلم قابل اقه الحسنة بالمصيبة » ولم يقابلها بالسيئة كا قال فى 
سۆرة اڵ عمران : « وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها» ؟ . 

قلت : لأن الخطاب هنا للنبى - إل - وهى فى حقه مضيبة يثاب عليها ‏ لا سيئة يعاتب 
عليها » والتى فى آل عمران خطاب للمؤمنين » "^ , ` | 

وقوله : ف قل لن يصيبنا إلا ما كتب اله لنا هو مولانا .. € إرشاد للرسول - كي - 
إلى الجواب الذى يكبتهم ويزيل فرحتهم . 

أى : « قل » يا محمد - ولا لمنافقين الذين يسرهم ما يصيبك من شر » وزنهم 
ما يصيبك من خير » والذين خلت قلوهم من الإيان بقضاء اه وقدره » قل هم على سبيل 
التقريع والتبکیت . لن يصیبنا إلا ما کتبه اه لنا وقدره علینا « هو مولانا » الذی يتولانا ف 
كل أمورنا » ونلجأً إليه فى كل أحوالنا . وعليه وحده - سبحانه نكل أمورنا وليس عل أحد 
ا ) 
وقوله  :‏ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين .. € إرشاد آخر للرسول - كي - 
إلى الجواب الذى يخرس ألسنة هؤلاء المنافقين ويزيل فرحتهم . ) 
وقوله : $ تربصون € التربص بعنی الانتظار فى تمهل . يقال : فلان يتر بص بفلان 
الدوائر » إذا کان ینتظر وقوع مکروه به . 

والجسنيان : مثنى الحسنى . والمراد بها : النصر أو الشهادة . 


. ۲۸۸ حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص‎ ) ١( 


سورة التوبة 9 


کک 


أى : قل يا محمد ؤلاء النافقين - أيضا - إنكم ما تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين 
اللتين كل واحدة منها أحسن من جيع العواقب » وهما إما النصر على الأعداء » وفى ذلك 
اا والمغنم وألسلامة > وأما أن نقتل بأیدیم وف ذلك الشهادة والقوز با لحنة والنجاة من 
التار . 


قال الآلوسى : والحاصل أن ما تنتظر ونه بنا - أا المنافقون - لا يخلو من أحد هذين 
الأمرین » کل منہا عاقبته حسنى لا كا تزعمون من أن ما يصيبنا من القتل فى الغزو سوء › 
ولذلك سررتم به . 

وصح من حديث أبى هريرة عن النبى - صلى اه عليه وسلم - قال : « تكفل الله - 
اا E a AER e‏ 
الحنة . أو يرجعه إلى مسكته الذى خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة ۾ ° 


وقوله : ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم اله بعذاب من عنده أو بأيدينا € بيان لما ينتظر 
الۇمنون وقوعه يالمنافقين . 

NTT laa 
. يصییکم بعذاب کائن « بأيدينا » بأن يأذن لنا نى قتالكم وقتلكم‎ 

والفاء فى قوله : ظ فتربصوا إنا معكم متربصون ‏ للافصاح . 


آی إذا کان الأ ٠‏ كذلك فتر بصوا بنا ما هو عاقبتنا > فإنا معكم متربصون ما هو عاقبتكم » 
وروی ان عاقبتنا على كل حال هى الخير » وأن عاقبتكم هى الشر . 

وبذلك ترى أن هذه الآيات الكرية > قد حكت طرفا من رذائل المنافقين ومن مسالكهم 
الخبيثة لكيد الدعوة الإسلامية > وردت عليهم ا يکبتهم » وبقضحهم على رءوس الأشهاد . 


ثم بين - سيخاته - أن هؤلاء المنافقين نفقاتهم غير مقبولة » لأن قلوبهم خالية من الإيان . 


ولأن عباداتهم ليست خالصة لوجه اقه » وأن ما ينفقونه سيكون عليهم حسرة فقال - 
تعالی - : 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ١١١‏ . 


۳٣٦‏ المجلد السادس 


۱ 
i 


ج 2 Ea‏ 
افوا طوعاأوكرها نفل قبل من کلک ڪر 
رو کے 8 کک ص ہے وو 2 ا رر > 
قومافلسىقين 9 ومامتعه ران SEE E‏ 

سے ب ر3 رص 


1 لا اترڪ قروا يالله ور سول ول باون الصاوة 
E‏ هکرهودَ ‏ 


ك جک آمولی رول اود شم انایڈ es‏ 
ھا السب وة آلشنباورم قان نفس م وهم كمون © 
روى أن بعض المنافقين قال للنبى - بيو - عندما دعاهم إلى الخروج معه إلى تبوك : 
ائذن لى فى القعود وهذا مالى أعينك به > فنزل قوله = تعالی = : 3 قل انفقوا طوعاً أو كرها 
لن يتقبل منكم .. 4 . 
والمعنى : قل يا محمد هؤلاء ؛ أنفقوا ما شئتم من أموالكم فى وجوه الخير حالة كونكم 
طائعین » اى : من غير إجبار أحد لكم > أو كارهين » أى بأن تجبروا على هذا الإنفاق 
ا فلن يقبل منكم ذلك الإنفاق . 
والکلام وإن كان قد جاء فى صورة الأمر » إلا أن الراد به ابر وقد أشار إلى ذلك صاحب 
الكشاف بقوله . 
فإن قلت : كيف أمرهم بالإنفاق ثم قال لن د 
قلت : هو أمر فى معنى الخبر » كقوله - تعالى - ل قل من كان فى الضلالة فليمدد له 
oa LSER E‏ 
$ استغفر هم أو لا تستغفر هم وقول الشاعر . ) 
اس ا او اجن لا ملو لدا رل فة ان ا 
أى : لن يغفر الله هم » استغفرت هم .. أم لم تستغفر هم.ولا نلومك سواء أسأت إلينا أم 


(۷ 2 أ‎ 
e eo EEE. 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۷۹ . 


سورة التوبة ۷ 


وجاء الكلام فى صورة الأمر » للمبالغة فى تساوى الأمرين » وعدم الاعتداد بنفقتهم سواء 
أقدموها عن طواعية أم عن كراهية . 

وقوله . ل لن يتقبل منكم ) بيان لثمرة إنفاقهم . أى : لن يتقبل منكم ما أنفقتموه , 
ولن تنالوا عليه ثوابا . 

وقوله : ل إنكم كنتم قوماً فاسقين ‏ تعليل لعدم قبول نفقاتيم . 

أى : لن تقل منكم نفقاتكم بسبب عتوكم فى الكفر » وتردكم على تعاليم الإسلام 
وخروجكم عن الطاعة والاستقامة . 
قال الق طن ا ما . ونى الآية دليل على أن أفعال الكافر إذا كانت برأ كصلة 
القرابة » وجبر الكسير » وإغاثة الملهوف » لا يثاب عليها » ولا ينتفع بها فى الآخرة » بيد أنه 
يطعم با فى الدنيا . 

دلیله ما رواه مسلم عن عائشة - رضى اه عنها - قالت : قلت يا رسول اله » ابن 
جدعان كان نى الجاهلية يصل الرحم » ويطعم المسكين ‏ فهل ذلك نافعه ؟ 

قال : لا ينفعه » إنه لم يقل یوما رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين . 

وروی عن أنس قال : قال رسول اه - ب - : « إن اله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطی بها 
ى الدنيا ويجزى بها ف الآخرة ء وأما الكافر فيطمم بحستات ما عمل ته ته بها فى الدنيا » حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة بجزى با » ٠‏ 

وقال الحمل : وهذه الآية وإن كانت خاصة فى إنفاق التافقين » فهى عامة فى حت كل من 
أنفق ماله لغيبر وجه الله › بل أنفقه راء وة فا ا شل هه `" 

م بين - سيحانه = على سييل التفصيل لظاهر فسقهم - أن هناك تلات أسباب أدت إل 
عدم قبول نفقاتهم . ) 
أما السب الأول فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله : ل وما منمهم آن تقیل منیم فقائی 
إل كر ا وا . 
أى: وما منعهم قبول نققاتيم شىء من الأشياء إلا كفرهم باقه > تعالى - 
ورسو له - ي ¬ . 

فالاستفناء من أهم الأشياء . والضمير فى « منعهم » هو المفعول الأول rT‏ 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۸٩‏ . 


س 
# أن تقبل ‏ هو المفعول الثانىء لأن الفعل « منع » يتعدى لفعولين تارة بنفسه كا هنا 
وتارة يتعدى إلى المفعول الثانفى بحرف الجر وهو حرف « من » أو « عن » . 

والقاعل ما فى حيز الاستثناء وهو قوله : ل إلا أنهم كفروا.. 4 . 

وأما السبب الثانی فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله  :‏ ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
کسالی 4 . 

ولفظ « کسالی » . جع كسلان » مأخوذ من الكسل بعنى التثاقل عن الشىء » والفتور 
عن أدائه . وفعله بزنة فرح . 

أى : ولا يأتون الصلاة التى كتبها الله عليهم فى حال من الأحوال » إلا فى حال كونيم قوم 
خلت قلوبهم من الإيان » فصاروا لا يرجون من وراء أدائها ثواباً ولا يخشون من وراء تر كها 
عقابا › وإنغا يؤدونها رياء أو تقية للمسلمين . 

وشبيه بهذه الجملة الكرية قوله - تعالى - فى سورة النساء : # إن المنافقين يخادعون اه 
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » يرامون الناس ولا يذكرون اق إلا 
قليلا % . 

اا السبب الثالكث ففد عبر عنه - سبحانه- بقوله  :‏ ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون 4 . 

ی . ولا ينفقون نفقة فى سبيل اقه إلا وهم كارهون هما لأنهم يعدونها مغرماً » ويعتبرون 
ركها عتا ٠‏ وما مجاهم على الإتقان 91 الرياء أو لمخادعة أو الخوف من انكشاق برهم , 
وافتضاح حاهُم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : الكراهية خلاف الطواعية » وقد جعلهم اه - تعالى - 
ای ق ترد طرعاء تم ومن ها اي لا ينفقون إلا وهم كارهون فكيف ذلك ؟ 

قلت : المراد بطوعهم أنهم يبذلون نفقتهم من غير إلزام من رسول الله - ية - أومن 
رؤسائهم » وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرار » لا عن رغبة واختيار © . 
أى : أن نفقتهم فى جميع الأحوال لا يقصد بها الاستجابة لشرع اقه » وإغا يقصد بها الرياء 
أو المخادعة » او خدمة مصالحهم الخاصة . 

ثم نہی اله - تعالی - المؤمنين فى شخص نبيهم - يل - عن التطلع إلى ما فى أيدى 

هؤلاء المنافقين فقال . $ فلا تعجيك أموام ولا أولادهم .. & . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۲۸۰ . 


سورة التوبة ۹ 


4 ۶ ى 
والإاعجاب بالشیء معناه : أن تسر به سرورا بجعلك راضيا به ومتمنيا له والفاء فى قوله : 
3 فلا تعجبك 4# للافصاح ن 
أى إذا كان هذا هو شأن المنافقين . فلا تستحسن . أمها العاقل . ما أعطيناهم إياه من ٠‏ 
أموال وأولاد » فإنه نوع من الاستدراج . 
وقوله : % ارك ليعدېم بها فى الحياة الدنيا ¢ تعليل للنهى عن الإعجاب با 
أى : إنا يريد اله بعطائهم تلك الأمو ال والأولاد أن يعذبهم بها فى الحياة الدنيا » وقد بط 
الإمام الر ازى مظاهر تعذيب المنافقين فى الدنيا بالأموال والأولاد فقال ما ملخصه : 
المنافقون يعذهم اقه بأموالمم وأولادهم فى الحياة الدنيا من وجوه : 
أحدها : أن الرجل إذا آمن باه واليوم الآخر » علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا » وهذا . 
العلم يفتر حبه للدنيا ‏ وأما المنافق فإنه لما اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخيرات 
العاجلة » عظمت رغبته فيها » واشتد حبه ها . وکانت الالام الحاصلة بسبب فواتها أكثر فى 
حقه .. فهذا النوع من العذاب حاصل هم الدتا فيب الأموال والاولاة: 
وثانيا : أن النبى - بي - كان يكلفهم إنفاتى تلك الأموال فى وجوه الخيرات » ويكلفهم 
إرسال أولادهم إلى الحهاد والغزو ¢ وذلك يو حب تعر يض اولادهم للقتل وهم کانوا یعتقدون 
أن محمداً ليس صادقا فى كونه رسول » وكانوا يعتقدون أن إنفاق تلك الأموال تضبيع ها من 
غير فائدة وأن تعريض أولادهم للقتل التزام هذا المكر وه الشديد من غير فائدة » ولاشك أن 
هذا کله تعذیب هم . | 
وثالثاً : أنهم كانوا ببغضون محمداً - ية - بقلوبهم » ثم إنهم كانوا يحتاجون إلى بذل 
أموالمم وأولادهم فى خدمته . ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة عليهم . 
ورابعاً : أنهم كانوا خائفين من أن يفتضحوا ویظهر نفاقهم وکفرهم ظهورا تاما » فيصیرون _ 
أمثال سائر اهل الحرب من الكفار . وحينئذ يتعرض الرسول - بو - هم بالقتل وسبىِ 
الأولاد ٠‏ وکل ذلك یو جب ألهم وقلقهم . ) 
وخامسا : أن كثيراً من المنافقين كان هم أولاد أتقياء كحنظلة بن أبى عامر وعبد الله بن 
والإين إذا صار هكذا عظم تأذى الأب به » واستيحاشه منه » فصار حصول تلك الأولاد 
e‏ 


ا ا ت 
١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 


° المجلد السادس 
) 

وقوله : ¥ وتزهق أنفسهم وهم کافر ون € بيان لسوء مصيرهم فى الآخرة بعد بيان عذابهم 
فى الدنيا . 

وزهوق النفس : خروجها من الجسد بصعوبة ومشقة . يقال : زهقت نفسه تزهق إذا 
خرجت » وزهق الشىء إذا هلك واضمحل » ومنه قوله - تعالی - : ل وقل جاء الحق وزهق 
الباطل ... 4 . 

والمعنى : لا تعجبك - أيها العاقل - أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم إا يريد الل 
ليعدبهم بها فى الحياة الدنيا » ويريد كذلك أن تخرج أرواحهم من أجسادهم وهم كافرون » 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد توعدت النافقين بسوء المصير فى الآخرة ولن يحسد إنسان 
مصیر ہ کھذا المصر . ۰ 

قال الإمام الرازى : ومن تأمل نى هذه الآيات عرف أنها مرتبة على أحسن الوجوه » 
فإنه - سبحانه - لما بين قبائح أفعاهم » وفضائح أعمام » بين ماهم فى الآخرة من العذاب 
الشديد » ومام فى الدنيا من وجوه المحنة والبلية » ثم بين بعد ذلك أن ما يفعلونه من أعمال ' 
البر لا ينتفعون به يوم القيامة ألبتة ثم بين فى هذه الآية أن ما يظنونه من منافع الدنيا » فهو فى 
حقيقتد سيب لعذابهم وبلائهم وتشديد المحنة عليهم » وعند ذلك يظهر أن النفاق جالب لجميع 
الآفات ف الدنيا والدین ٤‏ ومبطل لجميع ا خیرات ف الدين والدنيا E‏ 

وقد ان بك اأسية الكرية أن هؤلاء المنافقين قد خسروا الدنيا والآخرة » أتبعت ذلك 
بالحديث عن رذائلهم وقبائحهم التى على رأسها الجين والكذب فقال - تعالى - : 


ی 4 s2‏ ےو ر و ر ار و 

و لفوت د الو انم لمڪم وما هي ر ولکتهہ 

> 32 ر RR‏ کر ~ و م ^ صر کے 2 

0 شرقوت 7 اوعدو ملجا اومغذراتِ 

SK 2 ےرم ور و‎ K E 2 TIC 

اومدخلا لولواِلّهِ وهم ہحون 

أى : أن هؤلاء المنافقين يحلفون باه لكم - أا المؤمنون - « إنهم لمنكم » أى : فى الدين 

والملة » والح انهم ما هم منكم » لأنهم يظهرون الإسلام ويخفون الكفر » فهم كا وصفهم 
- سبحانه - فی قوله : ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اله » والته يعلم إنك 


. ٤٥١ ص‎ ٤ تفسير الفخر الرازى ج‎ )١( 


سورة التوبة ۲۱ 


لرسوله » واه يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيانهم جنة فصدوا عن سبيل اله » إنهم 
سا ما کانوا لون 4 

وقوله : # ولكنهم قوم يفرقون ¢ استدراك للرد عليهم فيا قالوه وأقسموا عليه كذبا 
وزورا . ) 

وقوله : # يفرقون 4 من الفرق » بعنى الفرع الشديد من أمر يتوقع حصوله . 

يقال : فرق فرقا إذا اشتد خوفه وهلعه . ) 

أى : أن هؤلاء المنافقين لشدة خوفهم وهلعهم - أيها المؤمنون - يحلفون لكم كذبا وزورا ِ 
نهم منكم » والمحق E DA EET‏ 
بالعداوة » ولا ججرؤون على محابہتكم با تخفيه قلوبهم لكم من بغضاء . | 

وقوله - سبحانه - : لظ لو يدون ملجاً أو مغارات ... & تأكيد لما كان عليه أولتك 
المنافقون من جبن خالع . 

والملجاً : اسم للمكان الذى يلجا إليه الخائف ليحتمى به سواء أكان حصنا أو قلعة أو 


غیرهما . 
والمخارات : جع مغارة وهى المكان المنخقض فى الأرض أو فى الجبل . قال بعضهم 
والغور - ھج يفتح الغين - من کل شىء قعره . يقال : غار الرجل غورا إدا اق ا وهو 


انض من الأرش *". 
والمدخل - بتشديد الدال اسم للموضع الذى يدخلون فيه » بصعوبة ومشفة لضيقه › 
کالنفق فى الأرض . 
وقوله : $ بجمحون 4 ى : يسرعون أشد اللإسراع مأخوذ من الجموح وهو أن يغلب 
الفرس صاحبه فى سيره وجريه . يقال : جمح الفرس براکبه جموحا » إذا استعصی عليه حت 
والمعتى : أن هؤلاء المنافقين لو يجدون حصنا يلتجئون إليه أو مغارات يستخفون فيها . أو 
سردابا فى الأرض ينجحرون فيه » لأقبلوا نحوه مسرعين أشد الإسراع دون أن يردهم شىء  »‏ 
كالقرس الجموح الذى عجز صاحيه عن منعه من النفور والعدو . 
فالية الكرية تصوير معجز لا كان عليه أولئك المنافقون من خوف شديد من المؤمنين » 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٣۰‏ . 


۳۲۲ الخلد. اتاد 


ومن بغض دفين هم » حتى إنهم لو وجدوا شيئا من هذه الأمكنة - الت هی منفور منا - 
لأسرعوا نحوها إسراعا شديدا . 

ثم تقمضى السورة بعد ذلك فى الكشف عن الأقوال المنكرة » والأفعال القبيحة التى كانت 

تصدر عن المنافقين فتقول . 


ر و < و 
منم من يلي زك 


و وران مامتا 
E e‏ 


سے ص 


ر SS 6 A‏ و 


کے ۹ 2 8 
ورسولهتاناإ لیا 


قال الإمام الرازى : اعلم أن المقصود من هذا » شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم » 
وهو طعنهم فى الرسول - ية - بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء » ويقولون إِنه يؤثر بها 
من يشاء من أقاربه وأهل مودته » وينسبونه إلى أنه لا يراعى العدل » " 
هدام وقد دك االمسرون :ف مه ول خان الان روات ا 

ما أخرجه البخاری والنسائی عن أبى سعيد الخدرى - رضى اله عنه - قال : بين 
النبى - ية - يقسم قسا إذ جاءه ذو الخويصرة التميمى فقال : اعدل يا رسول الله » 
فقال : « ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل » ؟ » فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : 
ائذن لى فأضرب عنقه » فقال رسول الله - ية - : « دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › يرقون من الدين كا يرق السهم فى الرمية ... » . 

فالآو دغ وا فيهم : $ ومنهم من يلمزك فى الصدقات .. # . 

وروی ابن مردویه عن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال : « لما قسم النبى - ئ 
غنائم حنین سمعت رجلا يقول و ا ارا و اة د فا ت اک و 


5 یتر اکر ری کے ج00 : 


سورة التو بة I‏ 


ارت له 3ات فقا د رة آق عل ريي افد بقن اکا بن ددا کر ١‏ با 
ومنہم من يلمزك فى الصدقات . 

وقوله : ¥ يلمزك 4 أى : يعيبك ويطعن عليك فى قسمة الصدقات وغيرها من الأموال » 
مأخوذ من اللمز وهو العيب. يقال وهمزه یلمزه وهمزه إدا عابه وطعن عليه» ومنه قوله- 
تعالى - : ل ويل لكل همزة لزة @ . 

وقيل : اللمز ما كان بحضره الملموزء والهمز ما كان فى غيابه . | 

والمعنى : ومن هؤلاء المنافقين - يا محمد - من يعيبك ويطعن عليك فى قسمة الصدقات 
والغتائم » زاعمين yg‏ 


وقوله : # فان اعطوا منها رضوا .. € بيان لفساد لمزهم وطعنهم » وأن الدافع إليه إغا هو 
الطمع والشره فى حطام الا لى الت من عل اعتاق الم اومن ال ا 
الال م لاف 

أى : أن هؤلاء المنافقين إن أعطيتهم . يا محمد e‏ 
وحكموا على هذا العطاء أنه عدل حتی ولو کار و وان م تعطهم ٠١‏ خطوا عنيک › 
واتهموك بأنك غير عادل » حتی ولو کان عدم عطائهم هو المح بع > هم لا يقو ون 
ما يقولونه فيك غضبا للعدل » ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين .. وإغا يقولون 
ما يقولون من أجل مطامعهم الشخصية » ومنافعهم الذاتية 

قال الجمل . وقوله ‏ إذا هم يسخطون ‏ إذا هنا فجائية » قائمة مقام فاء الجزاء فى 
الربط على حد قوله : « وتخلف الفاء إذا المفاجأة » . والأصل . فهم يسخطون » وغاير . 
سبحانه . بین جوابی الجملتين » للاشارة إلى أن سخطهم ثابت لا يزول ولا يفنى بخلاف 
رضاهم 
وقال صاحب المنار . وقد عبر . سبحانه . عن رضاهم بصيغة الماضى ل غل انه کان 
نکن لاحل العطاء فى وقته وينقضى »> فلا يعدونه نعمة يتمنون دوام لدوامها » وعار 
عن سخطهم بإذا الفجائية وبالفعل المضارع . للدلالة على سرعته واستمراره . وهذا دأب 
المنافقين ن ا ا بالعيان حتى من مدعى كمال الإيان » والعلم 
والعرفان '" 

١ (‏ ) تفسير المنار ج ٠١‏ ص 011 . 


ل ا و 
( ۳ ) تفسير النار ج ٠١‏ ص ٥٦۷‏ . 


0 اا کون اون ی ی ا 
رضو ا ما آتاهم الله ورسوله .. 4 . 

ى . ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يلمزونك . يامد E E‏ 
الله ورسوله من عطاء » وقالوا - على سبيل الشكر والقناعة - « حسبنا اله » أى : كفانا 
فضله وما قسمه لنا › « سیؤتینا الله من فضله ورسوله » أی : سيعطينا الله فى المستقبل الكثبر 
من فضله وإحسانه » وسيعطينا رسوله من الصدقات وغيرها « إنا إلى اله راغبون » أى : إن 
إلى الله راغبون فى أن يوسع علينا من فضله > فيغنينا عن الصدقات وغيرها من أموال الناس 
ومن صلاتهم › لأنه - سبحانه - له خزائن السموات والأرض 


وجواب « لو » محذوف . والتقدير : ولو 7 فعلوا ذلك لكان خيرا هم . 


E ETE 
. فهذا هو الطريق الحق » والأصل فى هذا الباب أن يكون راضياً بقضاء الله‎ 


ألا تری أنه - سبحانه - ذكر هنا فى هذه الآية مراتب أربعة : 

أولما : الرضا با آتاهم اله ورسوله » لعلمه بأنه - تعالى - حكم منزه عن العبث » وكل 
ما کان له وقضاء كان حقا وصوابا ولا اعتراض عليه . 

وثانيها : أن يظهر أثر ذلك الرضا على لسانيم وهو قوم : « حسبنا الله » يعنى : أن غيرنا 
ا لمال » ونحن قد رضينا بحكم اله وقضائه . وفنا بهذه المرتبة العظيمة فى العبودية . 

وثالثها : وهى أن الإنسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التى عندها يقول : « حسبنا اله»» 
نزل منها إلى مرتبة اأخرى وهی ان يقول : « سیؤتینا الله من فضله ورسوله » . 

وراهيا اه يقول : « إنا إلى الله راغبون » فنحن لا نطلب من الإيان والطاعة أخذ 
الأموال » وإنغا نطلب اكتساب سعادات الآخرة .. . 


وبعد أن بين - سبحانه - المنهج اللائتق بأصحاب العقيدة السليمة فى طلب الدنيا عقب 
ذلك ببيان المستحقين للصدقات فقال - تعالى - . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ٤‏ ص ٤٥١‏ طبعة المطبعة الشرفية سنة ٠١۲١‏ ه - الطبعة الثانية . 


دګ صم ر2 


@ 
مراي وألمَس كين والمَم نعلا لۇ 
نازا ییادف كرا 
فرضة َة ت اله واه عير E‏ 


قال الامام ابن كثير . لا ذكر اه - تعالى - اعتراض النافقين الجهلة على 
النبى - مل - ولزهم إياه فى قسم الصدقات . بن - سبحانه - أنه هو الذى قسمها › وبين 
حکمها » وتولی أمرها بنفسه › ولم یکل قسمھها إلى أحد غيره فجزأها هؤلاء المذكورين » كا 
رواه ابو داود فى سنته عن زياد بن الحارث الصدائى قال . أتيت النبى - ب - فبايعته . 
فاتی رجل فقال . أعطنى من الصدقة فقال له Ty‏ 
الصدقات حتى حكم فيها هو » فجزأها ثمانية أصناف . فان كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك » " . 

وا مراد بالصدقات هنا - عند كثير من العلاء - الزكاة المفروضة . 

ولفظ الصدقات . مبتداً > والخير محذوف » والتقدير : إنغا الصدقات مصروفة للفقراء 
والمساكين ... إلخ . 


والفقراء . جع فقير » وهو من له أدنى شىء من المال . أو هو من لا يلك المال الذى يقوم 
بحاجاته الر وة فن فاكل ومشرب وملیس ملبس ومسکن . 
يقال فقر الرجل يفقر - من باب تعب - إذا قل ماله . 
لاء راض انعر ف الل :ا اى ر فار ر ال فن فل 
ماله لانکساره بسبب احتياحه الى غاره . 
أ آل بعنى الحفرة » ثم استعمل فيا ذكر لكونه أدنى حالا من أكثر الناس ٠‏ کا 
ان الحفرة أدنی من مستتو ی سطح الأرض المستوية . 
ومطالب حیاته . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤ا۳‏ . 


2 من السكون yT‏ اال غير اُسکنه ۰ 
الفقي . 

وقوله ر ناوات ی ااا اکن ی کی اوه: 

والمراد مم ٠.‏ من کلفهم الامام بجمع ألركاة وتحصيلها من فلکو ن تصاا . 

ويدخل فيهم العريف » والحاسب . والكاتب ٠‏ وحافظ المال » وكل من كلفه الإمام أو نائبد 
بعمل يتعلق بجمع الزكاة او خفظها أو توزیعها . 

وقولڵه . $ والمؤلفة قلوہم 4 بيان للصنف الرأبع . 

والمراد بهم الأشخاص الذين يرى الإمام دفع شىء من الزكاة إليهم تأليفا لقلوبهم » 
واستمالة لنفوسهم نحو الإسلام »> لكف شرهم › 4 لرجاء نفعهم » وهم أنواع : 

منهم قوم من الكفار » كصفوان بن أمية » فقد أعطاء النبى - ية - من غنائم حنين 
ك ثم ألم وقال E‏ انی - یو - وكان ا 
ومنہم قوم کانوا حدیئی عھد بالإسلام وکانوا من ذوی الشرف فی أقوامھم فکان 
ابی > 5 > يعطيهم , لیثبت ایا نهم » وليدخل معهم فى الاسلام اتباعهم . 


ومن أمثلة ذلك ما فعله الرسول - ية - مع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن » 
والزبرقان بن بدر » فقد أعطاهم - ييو - لكانتهم فى عشيرتهم » ولشرفهم فى أقوامهم . 
وليدخل معهم فى الإسلام غيرهم . 

ومنهم قوم كانوا ضعاف الإيان » فكان - ية - يعطيهم تأليفاً لقلوبهم » وتقوية لإيانهم 
لکی لا یسری ضعف إيانہم إلى غيرهم . 

ومن أمثلة هذا الصنف العباس بن مرداس السلمى » فقد أعطاءه النبى - إل - تأليفا 
لقلبه » وتثبیتاً لإیانه . 

والخلاصة أن النبى - ب - كان يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء ‏ دفعاً لشرهم 
آملا فى نقعهم » أو رجاء هدايتهم . ) 

وقوله : # وف الرقاب # بيان ج خامس من مصارف الزكاة . وف الكلام حاز 
:ذف » والتقدير : وتصرف الصدقات أيضا فى فك الرقاب بأن يعان المكاتبون بشىء منها 


سورة التوبة ۲۷ 


بدل الکتابة؛ لکن یصبروا أحراراً۔ او بان یشتری بجزء منپا عددا من العبید لک 
تقوا من الرق . 

ذلك لأن الإسلام يحبب أتباعه فى عتق الرقاب EY‏ على أن توا 
ا 

وقوله : « والغارمين » من الغرم بعنى الملازمة للشىء ومنه قول . تعالى : ل إن عذابہا کان 
غراما » أى : عذاب جهنم كان ملازما لأهلها من الكافرين 

والمراد بالغارمين : من لزمتهم e‏ يحدون المال الذى يدفعونه 
لدائنيهم » فيعطون من الزكاة ما يعينهم على سداد ديونم 

وقوله  :‏ ونی سبيل اله بيان لنوع سابع من مصارف الزكاة . 

والستل : الطريق الذى فيه سهولة » وجمعه سبل . وأضيف إلى اله تعالى للاشارة إلى أنه 
هو السبيل الحتق الذى لا يحوم حوله باطل » وهو الذى يوصل السائر فيه إلى مرضاة الله 
ومنو بته . | 

أى : وتصرف الصدقات فى سبيل اله » يدفع جزء منها لمساعدة المجاهدين والغزاة والفقراء ٍ 
الذين جرا لاعلا كلمة اف 

قال بعض العلاء ا ما فل أي حف وال اا . صرف سهم سبیل اله 
المذكور فى الآية الكرية إلى الغزاة .. » لأن المفهوم فى الاستعمال المتبادر إلى لأفهام اوتا 
ا هى الو زاكر ا خا ى القران لكر ذلك : 

وقال الإمام أحمد : يجوز صرف سبيل الله إلى مريد الحج . 

وقال بعضهم . يجوز صرف سبيل الله إلى طلبة العلم . 

فسره بعضهم بجميع القربات . فيدخل فيه جميع وجوه الخير N‏ 

والحصون » وعمارة المساجد « وفى سبيل الله » عام الل 2 

وقوله  :‏ وابن السبيل ‏ بيان للصنف الثامن والأخير من الأصناف الذين هم مصارف 
الزكاة . 
والمراد بابن السبيل : المسافر المنقطع عن ماله فى سفره ا 
من الزكاة ما يساعده على بلوغ موطنه . 
وقد اث ترط اللا لابن السيل النى يعلى من الصدقة »أن بكون سفره ف غي عة 


| 


. اه . فإن كان فى معصية لم يعط : لأن إعطاءه يعتبر إعانة له على المعصية » وهذا لا جوز‎ ٠ 
. وقد ألمحقوا بابن السبيل » كل من غاب عن ماله » ولو کان فى بلده‎ 
› منصوب بقعل مقدر أى : فرض اله هم هذه الصدقات فريضة‎ ٠ وقوله . فريضة من اله‎ 
. فلا يصح لكم أن تبخلوا بها عنهم » أو تتكاسلوا فى إعطائها لمستحقيها‎ 
أخكامة: بخان‎ e فالجحملة الكرية زجر‎ 
. وقوله : $ واقه علیم حکیم 4 تذییل قصد به بیان الحكمة من فرضية الزكاة‎ 
أى : والته - تعالی - عليم بأحوال عباده » ولا تخفى عليه خافية من تصرفاتهم > حکیم فی‎ 


کل أوامره ونواهيه » فعليكم . أا المؤمنون , آن تأتروا بأوامره » وأن تنتهوا عن نواهيه 
نالوا رضاه . 


هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخنذها العلاء من هذه الآية ما يأتى : 

> أن المراد بالصدقات هنا ما يتناول الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات المندوبة‎ - ١ 
وذلك لأن اللفظ عام فيشمل كل صدقة سواء أكانت واجبة أم مندوبة » ولأن لفظ الصدقة فى‎ 
عرف الشرع وف صدر الاسلام > كان يشمل الزكاة المفقروضة » والصدقة المندوبة » ويؤيده‎ 
. قوله - تعالى - : ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‎ 

ومن العلاء من يرى أن المراد بالصدقات فى الآية : الزكاة المفروضة » لأن ( أل ) فى 
الصدقات للعهد الذكرى والمعهود هو الصدقات الواجبة التى أشار إليها القرآن . بقوله قبيل 
هذه الآية . # ومنهم من يلمزك فى الصدقات € ولأن الصدقات المندوبة جوز صرفها فى غير 
الأصناف الثمانية كيناء المساجد والمدارس . 

ويبدو لتا أن لفظ الصدقات فى الآية عام بحيث يتناول كل صدقة » إلا أن الزكاة المفروضة 
تدخل فيه دخولا اوليا . 

۲ - قال بعض العلاء : ظاهر الآية يقضى بالقسمة بين الثمانية الأصناف » ويؤيد هذا 
وجهان . ) 

الأول . ما يقتضيه اللفظ اللغوى » إن قلنا . الواو للجمع والتشريك . 

الاق ها روه أو داو ى ةم رل کد اقه ل یرض بحکم نبی 
- ولا غيره فى الصدقات » حتى حكم فيها » فجزأها ثمانية أجزاء » 

وقد ذهب إلى هذا الشافعى وعكرمة والزهرى » إلا إن 2 أحدها فتدفع إلى الآخرين 
بلا خلاقف . 


او ۳۹ 


ودذهبت طوائف إلى جواز الصرف فى صنف واحد . منهم عمر وابن عباس وعطاء وابن 
جبير ومالك وابو حنيقه . 

قال فى التهذيب : وخرجوا عن الظاهر فى دلالة الآية المذكورة والخير بوجوه : 

الأول : أن اله - تعالى - قال فى سورة البقرة : ل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم ‏ غدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها . 

الثانى : الخير » وهو قوله - ئة - لعاذ : « أعلمهم أن اه افترض عليهم صدقة فى 
أمواهم تؤخد من أغنيائهم وترد فى فقرائهم . 

الثالكث : حديث سلمة بن صخر . فإنه - عة e‏ 

الرابع : أنه لم يظهر فى ذلك خلاف من جهة جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه . 

۳ - يرى جمهور العلاء أن الفقراء والمساكين صنفان. من مصارف الزكاة لأن اله . 
- تعالی - قد ذکر کل صنف منپا على حدة إلا أنهم اختلفوا فى أا أسواً حالا من الآخر . 
فالشافعية يرون أن الفقير أسوأً حالا من المسكين . 

ومن أدلتهم على ذلك » أن اه . تعالى . بدا فى الآية بالفقراء » وهذا البدء . يشير إلى جم 
اشد حاجة من غيرهم › لأن الظاهر تقديم الأهم على الهم . 

ولأن لفظ الفقبر أصله فى اللغة المفقور الذى نزعت فقرة من فقار ظهره ؛ فلا يستطيع ِ 
التكسب » ومعلوم أنه لا حال فى الاقلال والبؤس آكد من هذه الحال . 

ولأن الله . تعالى . وصف بالمسكنة من كانت له سفينة من سفن البحر فقال : # أا 
السفينة فكانت لمساكن يعملون فى البحر .. 4" . 


أما الأحناف والمالكية فيرون أن المسكين أسوأً حالا من الفقير . 

ومن أدلتهم على ذلك : أن علاء اللغة عرفوا المسكين بأنه أسواً حالا من الفقير » وإلى هذا 

ذهب يعقوب بن السکیت » والقتبی » ویونس بن حبیب . 

) ولأن اله - تعالى - وصف المسكين وصفاً يدل على البؤس والفاقة فقال : بإ آو مسكيناً ذا 
متربة # أى ا ا و ا bi‏ 
يصف الفقير بذلك .. 


١ (‏ ) الاية ۲۷۱ . ( ۳ ) سورة الكهف . الآية ۷۹ . ) 


۰ ۰ المجلد السادس 
ب 
قال بعص العلاء وا إدا تأملت أدلة الطرفين وحدت انپا متعارضة ومحل نظر ؛ ا 
گن فقد اتفق الرأيان على أن الفقراء والمساكين صنفان . 
وروی عن أ يو سف ومحمد انا صنف وأحد واختاره الحبائی ‘ ویکون العطف بینپا 
لاختلاف المفهوم . وفأائدة الخلاف تظهر فيا ادا أوصی لفلان وللفقراء والمساكين ؛ فمن قال 
اا و د ج ا ا ی و انا صنفان جعل له الثلث من 
دل ۰ 
أ - ظاهر الأية يدل على أن الزكاة يجوز دفعها لكل من يشمله | سم الفقير والمسكين › 
ان هذا الظاهر غير مراد ؛ لان الاخادنت الصحيحة قد قيدت هذا الإطلاق . 


قال القرطبى : اعلم أن قوله - تعالی - : # للفقراء # مطلق ليس فيه شرط وتقييد » 
بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جلة الفقراء » سواء أكانوا من بنى هان شم أو من غيرهم » 
إلا ان السنة وردت باعتبار شر وط > منہا : آلا یکونوا من نی ھان شم » وألا یکونوا من تلزم 
المتصدق نفقته » وهذا لا خلاف فيه . 

وشرط ثالث آلا یکن قویاً على الاکتساب ؛ لأنه = سبحانه - قال ا ا 
لغنی » ولا لدی رة وی € 


اا و و او ا - ل 

هاشم ولا لمواليهم .. 

e aE‏ > ففى الصحيحين عن أبن عبا - رضی اله 

عنها - أن النبى - ا - قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن TS‏ 

من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فاقتضى ذلك ان الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين . 

ہآ أنه نقل عن أبى حنيفة جواز دفع صدقة الفطر الى الذهى ‏ 

< أخد يعن العلا من لز - تعالی  -‏ والعاملين عليها € أنه يجب على الإمام أن 
يرسل من يراه أهلا لجمع الزكاة من تجب عليهم . 

وقد تأكد هذا الوجوب بفعل النبى - له - فقد ثبت e‏ 
الصحابة لجمع الزكاة . 


u 


سورة التو بة ۲۲۹ 


= 


روی البخاری عن ابی حمید الساعدی قال : استعمل رسول اله - بو > رجلا على 
صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية ‏ > فلا جاء حاسيه " . ) 

اخ بي الغلا د ايقا ت من رل ت ال - ل والمؤلفة قلوبيم € أن حكمهم 
ا قد ذكروا من بين مضارف الزكاة > ولأن'الرسول - ية - قد أعطاهم » فيعطون 
عند الحاجة . 

قال الإمام القرطبى ما ملخصه : واختلف العلاء فى بقاء المؤلفة قلوبيم . 

فقال عمر والحسن والشعبى وغيرهم : انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره . 

زا مور عن وا مالك اضعا الان 

قال بعض علاء الحنفية . لما أعز اه الإسلام وأهله » أجع الصحابة فى خلافة ایی بکر على 
سقوط سهمهم . 

وقال جماعة من العلاء : هم باقون لأن الإمام ربا نا أن يستألف على الإسلام وإنا 
قطعهم عمر )ا رای من إعزاز الدين . 

وقال ابن العربى . الذى عندى أنه إن قوى الإسلام زالوا » وإن احتيج إليهم أعطوا 
وو اا - يعطیهم . فإن فى الصحيح « بدأ الإسلام غريبا وسيعود 
کا ا ¢ 

والذى يبدو لنا أن ما قاله ابن ا أقرب الأقوال إلى الصواب لأن مسألة إعطاء الولف 
قلو ہم تختلف باختلاف الأحوال ؛ فإن كان الإمام يرى أن من مصلحة الإسلام إعطاءهم 
اعطاهم » وإن كانت المصلحة فى غير ذلك لم يعطهم . 

۷ - دلت الآية الكرية على أن الزكاة ركن من أركان الاسلام ST‏ 

أله » . 

قال بعض العلاء ما ملخصه وا ت ار الل داش اد 
الله وفریضته وقسمته وما الرسول فيها إلا منفذ للقريضة المقسومة من رب العالمين . 

وهذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء على أنها فريضة من اله وترد على الفقراء على أنها فر يضة 

من الله » وهى محصورة فى طوائف من الناس عينهم القرآن وليست متروكة لاختيار أحد حتق ) 
ولا اختيار الرسول نفسه . 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۱۸۱ . 


1 
rr‏ المجلد السادس 


ج ج ا 
وبذلك تأخذ الزكاة مكانها فى شريعة اه » ومكانها فى النظام الإسلامى » لا تطوعاً 
ولا تفضلا ممن فرضت عليهم » فهى فريضة محتمة » ولا منحة ولا جزافا من القاسم الموزع 
فهى فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدى بها ٠‏ 
خدمة اجتاعية حدودة . وهى . ليست إحسانا من المعطى » وليست شحاذة من الآخذ » كلا 
فا قام النظام الاجتماعى فى الإسلام على التسول ولن يقوم . 

إن قوام الحياة فى النظام الإسلامى هو العمل - بكل صنوفه وألوانه - على الدولة المسلمة 
ان توفر العمل لكل قادر عليه . 
والزكاة ضريبة تكافل اجتماعى بين القادرين والعاجزين › تنظمها الدولة وتتولاها فى 
الجمع والتوزيع ء متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيع » منفذأ شريعة الهلا يبتغى له 
شرعا ولا منهجا سواه . | 

إن فريضة الزكاة تؤدى فى صورة عبادة إسلامية ‏ ليطهر اله بها القلوب من الشح » 
وليجعلها شرعة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة . 
إنها فريضة من الله » الذى يعلم ما يصلح هذه البشرية » ويدير أمرها بالحكمة ل وال 
علیم حکیم 4 . 

وبعد هذا الجديث عن الصدقات الى كان المنافقون يلمزون الرسول - ييل - فيها » 
أخذت السورة فى مواصلة حديثها عن رذائل المنافقين » وعن سوء أدبهم .. فقال تعالى - : 

٣‏ وو 


ج 8 
ا ر کے کے ۱ے ہے ۸ے سے ور ڈو ےو وے۔ 
لزت مود ون ا لی و قولوت هو اذن قل أذ کر 


ر 
و رم ےرا دت 


a PCN‏ ر 
ومني لله وبۇمنللمۇمزي ور همه زین 

وه ر < و 2^۸ ر € 
ءامنوا منک والذین دودون رسو لالہ عدا بال © 


روى المفسرون فى سبب تزول هذه الآية روايات منها ما أخرجه ابن أبى حاتم عن السدى ‏ 
اها نزلت فى جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن صامت ورفاعة ابن عبد المنذر › 


( ۱ ) فی ظلال القرآن ج ٠١‏ . 


سورة التوبة TY‏ 


u 


ووديعة بن ثابت e e‏ 
E E r‏ أنر . 
فمرادهم بقوهم « هو أذن » اى : كثير الاستاع والتصديق لكل ما يقال له . 


قال صاحب الكشاف : الأذن : الرجل الذى يصدق کل ما , يسمع » ويقبل قول كل أحد » 
سمى بالجارحة التى هى آلة السماع كأن جلته أذن سامعة ونظيره قوهم للربيئة - أى 
الطليعة - - عین »" . 


وقال بعضهم : « الأذن » الرجل المستمع القابل لا يقال له . وصفوا به الذكر والانتى ‏ 
والواحد والجمع . فيقال : رجل أذن 6 واقراا أُذن ورجال ونساء أذن < فلا را جع . إغا 
سموه باسم العضو تهويلا وتشنيةًا فهو بجاز مرسل أطلق فيه الجزء على الكل مبالغة بجمل 
جملته - لفرط استاعه - آلة الساع »› > کا سمی الجاسوس ا لذلك »" . 

: ومن ھولاء 2 يۇذون النبى - يها - فيقولون عنه أنه كثير السماع 

وقول ا ت آن خی کہ رہ لھ بارس الست کیت یہ ہر سن تیر 
ال والاستقامة . 

الت ا ع عل ميل اقرخ اكت سلا کا عون أن کج 
السماع والتصدیق 1 يقال > لکن هذه ل ات للشر والخير بدون تمييز وإغا هی للخر 
ولا وافق الشرع فحسب . 

EAR Aa 
* غار ذلك من وجوه الباطل وال‎ 


وهذه ا الك من اسي الأساليب وأحكمها فى الرد على المرجفين والفاسقين لأنه ) 
سبحانه - صدقهہ فی کونه - لل - أذنا اا ا 
خر لا شر . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۰١‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 


YE‏ المجلد السادس 

قال صاحب الإنصاف : لا شى أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه » لأنه فى الأول إطماع هم 
بالموافقة ثم كر على طمعهم بالحسم » وأعقبهم فى تنقصه باليأس » منه » ولا شىء أقطع من 

الإطماع ثم الياس يتلوه ويعقبه" . 
وقوله :} يۇمن باله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة للذين آمنوا منكم تفسیر وتوضیح لکونه 
- و - ادن خير هم لا ادن شر عليهم . 

آى : أن من مظاهر كونه - ب - أذن خير » أنه « يؤمن باق » إِيانًا حًا لا بجوم حول 
شىء من الرياء » أو الخداع أو غيرهما من ألوان السوء « ويؤمن للمؤمنين » أى : يصدقهم 
فیا یقولونه من أقوال توافق الشرع لأنهم أصحابه الذين أطاعوه » واتبعوا النور الذى أنزل 
معه » فهم أهل للتصديق والقبول . دون غيرهم من المنافقين والفاسقين . 

قال الفخر الرازى : فإن قيل لاذا عدى الإيان إلى اه بالباء » وإلى المؤمنين باللام ؟ 

قلنا : لأن الإيان المعدى إلى اله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر فعدى بالباء . 
والإيان المعدى إلى المؤمنين المراد منه الاستماع منهم » والتسليم لقوهم فعدى باللام ‏ كا نى 
قوله $ وما أنت بؤمن لنا ) . أى بمصدق لنا . وقوله : ل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 
وقوله : ل قال آمنتم له قبل أن آذن لکہ 4" . 

وقوله : # ورحمة للذین آمنوا منكم 4 معطوف على قوله : ل أذن خير لکم 4 . 

أى : أن هذا الرسول الكريم بجانب أنه أذن خير لكم هو رحمة للذين آمنوا منكم - أبها 
امنافقون - إياتا صحيًا » لأنه عن طريق إرشاده هم إلى الحخير » واتباعهم هذا الإرشاد 
يصلون إلى ما يسعدهم فى دنياهم وآخرتهم . 

وعلى هذا يكون المراد بالذين آمنوا من المنافقين : أولئك الذيم صدقوا فى إيانهم » 
وأخلصوا له قلوبهم ‏ وتركوا النفاق والرياء . 

أو أن المراد بالذين آمنوا منهم : أولئك الذين أظهروا الإيان » فيكون المعنى : 

أن هذا الرسول الكريم رحمة للذين أظهروا الإيان منكم - أيها المنافقون - حيث إنه 
- ئ - عاملهم بحسب الظاهر » دون ان یکشف امرارت أو بهتك أستارهم ؛ لأن الحكمة 
تقتضى ذلك . 

وعلى هذا المعنى سار صاحب الكشاف فقد قال : وهو رحمة لمن آمن منكم . أى : أظهر 


١ (‏ ) حاشية الكشاف لابن المنير ج ۲ ص ١٠۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٤٦١‏ . 


سورة التو بة ۳0 


ن ج ا ا ص 
لاان - أا المنافقون - › حیث e‏ منکم › ويقبل إيانكم الظاهر › ولا یکشف 
اا ی یفعل بكم ما يفعل بالمشر كين > مراعاة لا رأى اله من المصلحة 
ف الإبقاء عليكم ... a‏ 
وقوله : و والذين يۇذون رسو ل a‏ لیم تذييل قصد به تهديدهم وزجرهم 
عن التعرض لرسول اله - إل - بأية إساءة . 
ى : والذين يۇذون رسول ته بای لون من ألوان الأذى م عذاب ا 


- سپحانه - : 
یشرت بات تکشر کم کشر ای 
ا إن خاد امو یت الیو 2 3 َ0 


2 ر 


e‏ اکاک رهگه ا ا 


کے 


کن ال زی التیۂ © 


ا قرو کارا تاوا ا کن ا ره د ان خر ن اط فغضب 
~5 ۰ فحلفوا ا عار كاذب . 
الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله هذه الأية 4 

فقوله - سبحانه - : ل يحلفون باه لكم ليرضوكم ) خطاب للمؤمنين الذين كان 
النافقون يذكرونهم بالسوء ٠‏ ثم يأتون إليهم بعد ذلك معتذرين . 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۱١١٩‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۸ ص ۱۹۳ - بتصرف سیر - 


۳۳٢‏ المجلد السادس 

ی : إن هؤلاء المنافقين بحلفون باه لكم - أا المؤمنون - ليرضوكم » فتطمئنوا إليهم . 
وتقبلو ا معاذيرهم . 

قال أبو السعود : وإفراد إرضائهم بالتعليل مع أن عمدة أغراضهم إرضاء الرسول 
- 4 - للإيذان بأن ذلك بعزل عن أن يكون وسيلة لإرضائه » وأنه - عليه السلا 
والسلا ۔ إغا م یکذبہم رفقا بهم » وسترا لعیوبهم » لا عن رضا با فعلوا » وقبول قلبئ لا 
قالوا ... "^ . 

وقوله  :‏ واه ورسوله أحق أن يرضوه ) جلة حالية فى محل نصب من ضمير 
« بحلفون ۸ جیء با لتوبیخهم على إيثارهم رضا الناس على رضا الله ورسوله . 

ى : هم يحلفون لكم . والحال أن اه ورسوله أحق بالإرضاء منكم لأن الله - تعالى - هو 
خالقهم ورازقهم ومالك أمرهم » وهو العليم با ظهر وبطن من أحواهم انر 
- ي - هو المبلغ لوحيه - عز وجل - | 

قال ضاحب المنار ما ملخصه : وكان الظاهر أن يقال : « يرضوهما » ونكتة العدول عنه إلى 
« يرضوه » : الإعلام بأن إرضاء رسوله عين إرضائه سبحانه ... وهذا من بلاغة القرآن ف 
نفس الإيجاز . ولو قال « يرضوهما » لا أفاد هذا المعنى ؛ إذ يجوز فى نفس العبارة أن يكون 
إرضاء کل متها فى غير ما يكون به إرضاء الآخر » وهو خلاف المراد هنا » وكذلك لو قيل : 
« واله أحق أن يرضوه » ورسوله أحق أن يرضوه » لا يفيد هذا المعنى أيضا وفيه ما فيه من 
الركاكة والتطويل ... 

وقد خرجه علماء النحو على قواعدهم ... وأقرب الأقوال إلى قواعدهم قول سيبويه : إن 
الكلام جملتان حذف خبر إحداهما لدلالة خبر الأخرى عليه » كقول الشاعر : 

نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأى مختلف , ٠‏ ) 

فهذا لا تكلف فيه من ناحية التركيب العربى » ولكن تفوت به النكتة الى 
TIE‏ 

وقوله : ف إن كانوا مؤمنين ) تذييل قصد به بيان أن الإيان الحق لا يتم إلا بإرضاء اق ) 
ورسوله عن طریق طاعتها والانقياد لأوامرهما . 

أى : إن كانوا مؤمنين حقا » فليعملوا على إرضاء اله ورسوله » بأن يطيعرا أوامرها . 


( ۱ ) تفسیر أب السعود ج ۲ ص ۲۷۹ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۷۹ . 


سز اة FY‏ 


ويجتنبو أ نواهیه) » وإلا انوا کاذبين فى دعواهم الإيان ثم توعدهم - سبحانه - بسوء المصير 
بسبب خالفتهم له ورسوله فقال : َ 

وال يعلمو ا أنه من ادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها . .. ¢ 

وقو له : $ حادد ¢ من المحادة بمعنى المخالفة والمجانبة والمعاداة › ا من الحد عى 
الجانب » كأن كل واحد من المتخاصمين فى جانب غير جانب صاحبه . ويقال : حاد فلان 
فلانا > اذا صار فی غير حده وجهته بأن خالفه وعاداه . 

والاستفهام فى الاية الكرية للتوبيخ والتأنيب وإقامة الحجة . 

والمعى : ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين مردوا على الفسوق والعصيان أنه من يخالف تعاليم 
الله ورسو له » فجزاؤه نار جهنم يصلاها يوم القيامة خالذا فيها ؟! إن كانوا لا يعلمون ذلك - 
على سبيل الفرض - فأعلمهم ياحمد بسوء مصيرهم إذا ما استمروا على نقاقهم ومعاداتهم له 
ولرسوله ) 

قال الحمل ما ملخصه : « من » شرطية مبتداً . وقوله : ل فان له نار جهنم ) فی موضع 
المبتدأً المحذوف الخير » والتقدير . فحق أن له نار جهنم أى : فکون نار جهنم له أمر حق 
ثابت . وهذه الحملة جواب من الشرطية » والجملة الشرطية أى مجحموع اسم الشرط وفعله 
والجزاء خبر أن الأولى لی » وهی ل أنه من يحادد الله ورسوله وجملة أن الثانية واسمها وخيرها 
سدت مسد مفعولى يعلم إن لم يكن بعنى العرفان » ومسد مفعوله أى الواحد إن كان جعنى 
العرفان" . 

واسم الإشارة فى قوله : ل ذلك المخزى العظيم ‏ يعود على ما ذكر من العذاب أى : : ذلك 
الذى ذكرناه من خلودهم فى النار يوم القيامة هو الذل العظيم . الذى يتضاءل أمامه كل خزى 
وذل فى الدنيا . 

قأنت ترى أن هاتين الآيتين قد ذكرتا جانبًا من رذائل المنافقين وأكاذيبهم » وتوعدتا كل 
عخالف لاأوامر الله ورسوله بسوء المصير . 

ثم واصلت السورة حلتها على المنافقين » فكشفت عن خباياهم > وهتكت أستارهم ء 
وأبطلت معاذيرهم » وتوعدتهم بسوء المصير فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٠١‏ . 


و RE‏ 
4 3 ,و ۴ ر 
أن تنزل عله رم سوره EY‏ 
إت اله ادروت € وکین سا ا 


وس 


ARTE PEY TE! ا‎ 


مھ ترک 


ك ودس 9 ا .2 4 
2و ساو ار ے و le‏ 
یکوک رچ کرک نعدِت طايفة 


َو وه > 

قال صاحب النار خا ا رک اتات او ا 
فيها غزوة تبوك . أخرج ابن أبى شيبة وابن أي حاتم وأبو الشيخ عن بجاهد فى قوله 
- تعالى -  :‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ¢ .. 

قال : کانوا يقولون القول فيا بينهم ثم يقولون : عسى أن لا يفشى علينا هذا . 

وقن فاده فال كانت هة المون اسي اة اض لاقن ان ال ن 
المنبئة . أنبأت بثاليهم وعورات” . 

والضمير فى قوله : ل عليهم » وفى قوله  :‏ تنبئهم ‏ يعود على المنافقين . فيكون 
المعنى : ف يحذر النافقون ) ويخافون من أن تنزل عليهم ‏ أى اا ا 
« سورة من سور القرآن لكريم » » تنبئهم با فى قلوبم ا : تخبرهم با انطوت عليه 
قلوبهم من أسرار خفية » ومن أقوال کانوا يتناقلونها فيا بينهم » ويحرصون على إخفائها عن 
المۇمنين . 

وفى التعبير بقوله : ل تنبئهم ) مبالغة فى كون السورة مشتملة على أسرارهم > حتی انپا 
تعلم من أحواهم الباطنة مالا يعلمونه هم عن أنفسهم > فتنبئھم بهذا الذی لا یعلمونه » وتنعی 


عليهم قبائحهم وردائلهم . وتذيع على الناس ما كانوا خشو ن ظهو ره من أقوال دة ۽¿ 
وأفعال أثيمة . 


0 ( 


شور اة ۹ 


ا 
ومنهم من يرى أن الضمير فى قوله فإ عليهم € وقوله : فإ تنبئهم ) يعود على المؤمنين ‏ 
فيكون المعنى : يعذر المنافقون ويخشون من ن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم با فى قلوب 
المنافقين من أضغان وأحقاد وفسوق عن امر اله . 
وقد ذكر هذين الوجهين صاحب الكشاف فقال : والضمير فى « عليهم » و « تنبئهم » 
للمؤمنين » و« فى قلوبهم » للمنافقين . وصح ذلك لأن المعنى يقود إليه . 
وجو ز أن تكون الضمائر للمنافقين : لأن السورة إذا نزلت فى معناهم - أى فى شأنهم 
وأحوالمم - فهى نازلة عليهم . ومعنى « تنبئهم با فى قلوبهم » كأنها تقول مم : فى قلوبكم 
کیت وکیت : یعنی آنھا تذیع أسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة منتشرة فكأنها تخبرهم 
E‏ | 
وقال الإمام الرازى . فإن قيل : المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحى على الرسول 
- لو - ؟ قلنا فيه وجوه ؟ 
قال أبو مسلم : هذا حذر أظهره النافقون على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول 
- لل - يذكر كل شىء » ويدعى أنه عن الوحى » وكان المنافقون يكذبون بذلك ف 
بینهم » فأخبر لته رسوله بذلك » وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذى حذروا ظهوره › وفى 
قوله : # قل استهزئوا ‏ دلالة على ما قلناه . 
۲ - أن القوم وإن کانوا کافرين بدين الرسول - إل - إلا أنهم شاهدوا أنه - لل - 
کان بخبرهم با يضمر ونه ويكتمونه » فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف فى قلوبهم . 
۳ - قال الأصم . إنهم كانوا يعرفون كون الرسول - إلا - صادقا » إلا نهم كفروا به 
0 
»> - معنى الحذر : الأمر بالحذر. أى : ليحذر المنافقون ذلك . ) 
ه۵ - انهم کانوا شاکین نی صحة نبوته » وما كانوا قاطعين بفسادها » والشاك خائف » 
فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه فى أمرهم ما يفضحهم" . والذى نراه أن الرأى الخامس 
أقرب الآراء إلى الصواب » لأن المنافقين كانوا مترددين بين الإيان والكفر : فهم كا وصفهم 
الله - تعالى - ۾ مذبذبين بين ذلك لا إلى ھؤلاء ولا إلى ھۇلاء .. % . 
ومن شأن هذا التذبذب أن يغرس الخوف والحذر فى القلوب . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۸ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ . 


۳4° المحلد السادس 


أی أن هذا الحذر والإشفاق . كا يقول بعض العلاء . أثر طبيعى للشك والارتياب , لاهم 
لو كانوا موقنين بتكذيب الرسول - به - لما خطر مم هذا الخوف على بال » ولو كانوا 
مو قنين بتصديقه » لما كان هناك محل هذا الحذر « لأن قلوبهم مطمئنة بالإان » . 

وقوله : # قل استهزئوا إن الله خرج ما تحذرون # تېديد ووعید هم على نفاقھم وسوء 
أدهم . 

أى : قل يا محمد ؤلاء المنافقين المذبذبين بين احق والباطل » قل هم » على سبيل التهديد 
والتبکيت : افعلوا ما شئتم من الاستخفاف بتعاليم الإسلام إن اه - تعالى - مظهر 
ما تحذرونه من إنزال الآيات القرآنية الى تفضحكم على رءوس الأشهاد . والتى تكشف عن 
اسراركم » وتهتك آستارکم » وتظهر للمؤمنين ما آردتم إخقاءه عنهم . 

وأسند الإخراج إلى اه - تعالى - للإشارة إلى أنه - سبحانه - يخرج ما يحذرونه 
إخراجا لا مزيد عليه من الكشف والوضوح » حتى يحترس منهم الؤمنون ولا يغتروا 
بأقواهم المعسولة . 

وقوله : # ولئن سألتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب .. 4 بيان للون آخر من معاذيرهم 

وأصل ا خوض - كا يقول الآلوسى - الدخول نى مائع مثل الماء والطين » ثم كثر حتى 
صار اسا لكل دخول فيه تلويث وأذى" . 

ائ :ولتق شالت با محمد هؤلاء المنافقين عن سيب استهزائهم بتعاليم الإسلام ليقولن لك 
على سبيل الاعتذار » إنغا كنا نفعل ذلك على سبيل الممازحة والمداعبة لا على سبيل الجد . 

وقوله : # قل أباقه وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون 4 إبطال لحجتهم » وقطع لمعاذيرهم › 
وتبكيت همم على جهلهم وسوء أخلاقهم . | 

أى : قل مم يا محمد - على سبيل التوبيخ والتجهيل - ألم تجدوا ما تستهزئون به ف 
مزاحکم ولعبکم - کا تزعمون - سوی فرائض اته واحکامه وایاته ورسوله الذی جاء 
همدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؟ 

وقوله - سبحانه -  :‏ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيانكم  ...‏ تأكيد لإبطال ما أظهروه 
فن سان 


١ (‏ ) تفسير المتار ج ٠١‏ ص 1٦٠١‏ . ( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۰‏ ص ٠۳١‏ . 


سورة التوية ٤١‏ 


ا ا 

والاعتذار معناه حاولة حو أثر الذنب » مأخوذ من قوهم : اعتذرت المنازل إذا اندثرت 
وزالت » لأن المعتذر بحاول إزالة اثر ذنبه . 

والمعنى : قل يا محمد فؤلاء المنافقين المستهزئين ما جب إجلاله واحترامه وتوقيره : قل هم 
على سبيل التو بيخ والتجهيل أيضا - لا تشتغلوا بتلك المعاذير الكاذبة فإنها غير مقبولة ء 
لأنکم بہذا الاستهزاء باقه وآیاته ورسوله ف قد كفرتم بعد إيانكم ‏ أى : قد ظهر كفركم 
وثبت » بعد إظهاركم الإيان على سبيل المخادعة » فإذا كنا قبل ذلك نعاملكم معاملة المسلمين 
بقتضى نطقكم بالشهادتين فنحن الأن نعاملكم معاملة الکافرين بسب استهزائكم باه وآياته 
ورسوله - ية - لأن الاستهزاء بالدين . كا يقول الإمام الرازى . يعد من باب الكفر » إذ 
أنه يدل على الاستخفاف » والأساس الأول فى الإان تعظيم اله - تعالى - بأقصى الإمكان » 
والجمع بينها محال" . 


وقوله - تعالى - : ل إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين € بيان 
لمظهر من مظاهر عدله - سبحانه - ورحمته . 

أى : ل إن نعف عن طائفة منكم ‏ - أا المنافقون - بسبب توبتهم وإقلاعهم عن 
الفسوق والعصيان . 


هذا » وقد ذكر المفسرون نی سبب نزول هذه الآیات روایات منہا : 

ما جاء عن زيد بن أسلم : أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك فى غزوة تيوك : 
ما أُری قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا » وأكذينا ألسنة وأجيننا عند اللقاء !! فقال له عوف : 
كذبت » ولكنك منافق » لأخبرن رسول اه - إل - فذهب عوف إلى رسول اه - ميل _- 
لیخبره » فوجد القران قد سيقه . 

قال زيد : قال عبد اه بن عمر : فنظرت إليه - أى إلى النافق - متعلقا بحقب" ناقة 
رسول لته - ية - تنكبه” الحجارة يقول : إا كنا نخوض ونلعب » فيقول له الرسول 
- ي ¬ « باه وآیاته ورسوله کنتم تھا وق 0 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى جا ء٤‏ ص ٤1١‏ . 
( ۲ ) الحقب - بفتحتين - حيل يشد به الرحل فى بطن البعير ٠...‏ 
( ۳ ) تتكبه الحجارة : تصيبه وتؤذيه . 
٤ (‏ ) تفسير ابن جرير ج ٠٤‏ ص ٠۳۳‏ طبعة دار المعارف . 


۳٤۲‏ المجلد السادس 

_ 
a‏ 
فأطلع الله نبيه - 4 - على ذلك » فقال نبى اله - كل - AEs‏ 

فاتاهم فقال هم . قلتم كذا . فقا لوا : « یانبی الله إغا كنا نخوض ونلعب » فأنزل 

الله تبارك وتعالى فيهم ما تسمعو 


وقال ابن اسحاق : كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت .. ومنهم رجل من أشجع 
حایف لبنی سلمة يقال له « خشی بن مير » يسیرون مع رسول اله - کا - وهو منطلق إلى 
تٻو ك - فقال بعضهم - أتحسبون جلاد بنى الأصفر - أى الروم - كقتال العرب بعضهم ؟ 
واه لكأنا بكم غدا مقرنين فى الحبال » إرجافا وترهيبًا للمؤمنين . 


ا e‏ أن أقاضى على أن يضرب كل منا مائة جلدة ء وأتنا 


وقال رسول الله - کا - فيا بلغی - لعمار بن ياسر - أدرك القوم فإنهم قد احترقوا » 
فسلهم عا قالوا > فان أنكروا فقل E‏ > قلتم كذا وکذا . فانطلق إليهم عمار ؛ فقال ذلك 
هم > فأتوا رسول الله - و - يعتذرون إليه . 


فقال وديعة بن ثابت - ورسول الله - ب - واقف على راحلته - يارسول الله » إغا كنا 
نخوض ونلعب . 

فقال خشی بن حير : پارسول الله » قعد بی اسمی واسہ ى > فکان الذی عفی عنه فی 
هذه الأية خشى بن حبر > فتسمى عبد الرحمن > وسأل الله أن يقتل شهيدًا > لا یعلم مکانه . 
فقتل يوم اليمامة و يو حد له ا 

هذه بعص الاأثار الق وردت ف سب رول هذه الات وهی تو صح ما کان عليه 
امنافقون من كذب فى المقال » وجبن عن مواجهة الحقائق . 


eT E O e 
- والمصير السىء الذى ينتظر هم فقال - يلو‎ 


١ (‏ ) ته نفسڊر أبن جر ير ج ٤‏ ص ۳۳٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳٣۷‏ . 


وة الوه Er‏ 


ےھ ے ا[ فقت 


n 


ےم کک ت ‌ 1 روہ ص 
1 
عن سے > و ر 75 Sw‏ 
سے 1 . ا EDA‏ 
م کے افا ر کک سے صر ص ال 


کین الکو ا 


سے سے دہ 


ج 
E E 8‏ ا سے بے غو ۶ r‏ 


قال الإمام الرازی : اعلم أن هذا شرح ع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم › 
ا بان آن إناتهم e‏ ى تلك الأعمال ا رالأفمال الخبيثة 0 
لآخر: نت می رانا ب ا E‏ ا لا مباينة فيه عخالفة .. 0 

وقوله : $ امرون بالمنكر و عن المعروف ¢ تفصيل جانب من ا > ومن 
مسالکهم الخبيثة . 

ای : یأمرون غیرهم بکل ما تستنکره ه الشرائع ال ور غین کل ار 
دعت اليه الأديان « وأحبته القلوب السليمة . 

وقوله : # ويقبضون أيديهم ‏ كناية عن بخلهم وشحهم » لأن الإنسان السخى يبسط 
يده بالعطاء › بخلاف الممسك القتور فإنه يقبض يده عن ذلك . 

أى : أن من صفات هؤلاء المنافقين أنهم بخلاء أشحاء عن بذل المال فى وجوهه المشروعة . 

وقوله  :‏ نسوا اله فنسيهم ‏ كناية عن رسوخهم فى الكفر » وانغماسهم فى كل 
ما يبعدهم عن اله - تعالى - . 
والمقصود بالنسيان هنا لازمه » وهو الترك والإهمال ؛ لأن حقيقة النسيان محالة على الله 

- تعالی - » کا أن النسيان الحقيقى لا يذم صاحبه عليه لعدم التكليف به . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٤١١‏ . 


١ المجلد السادس‎ i 
ئ : ترکوا طاعة ته وخقیته براقت ء فترکهم = سبحا = وحرمهم من هدای ورج‎ 
. وفضله‎ 

وقوله : # إن المنافقين هم الفاسقون 4 تدییل قصد به المبالغة فى ذمهم . 

أی : إن المنافقين هم الكاملون فى الخروج عن طاعة الله > ونی الانسلاخ عن فضائل 
الإيان > ومكارم الاخلاق.. 

وقوله - سبحانه - : # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم  ...‏ بيان لسوء 
مصيرهم » بعد بيان جانب من صفاتهم الذميمة . 

اى : وعد الله - تعالى - المنافقين والمنافقات والكفار المجاهرين بكفرهم « نار جهنم 
خالدين فيها » خلودا أبديًا . 

وقو له  :‏ ھی حسبهم 4 ای : إن تلك العقوبة الشديدة كافية لإهانتهم وإذلاهم بسبب 
فسوقهم عن أمر رم ۰ 

وقوله : # ولعنهم اله چ ی : طردهم وأبعدهم من رحمته ولطفه . 

وقو له : ل وم عذاب مقيم ‏ أى : وهم عذاب دائم لا ينقطع 
عذاب القلق والحذر من أن يطلع للفو ¿ على نفاقهم » ونی الآخرة يذوقون العذاب الذى هو 
أشد وأبقى » بسبب إصرارهم على الكفر والفسوق والعصيان . 
) 1 0ا ق و ت ي ا 
عاجلتهم واجلتهم . ) 

ثم ساقت السورة الكرية - هؤلاء المنافقين - ناذج لمن حبطت أعمام بسبب غرورهم . 
وضربت هم الأمثال بن هلك من الطغاة السابقين بسبب تکذیبهم لأنبيائهم > فقال 
e‏ 


رو e > iG‏ ر 

کیت EY‏ او 

ر م < > : ا 3 
صر 4 وس > 3 

ر ed‏ عا صر صر 4> 2 3 ۴ مدر 

E La ازى خاضوا‎ 


ون اة ) £0 


الةو وروی EPS‏ رو © اا 


E EE 
رش ھم باب ماڪان اله 1 لمهم ولو‎ 
انررق‎ 


NT E Sa 
. حذوف‎ E 4 کالذین‎ ١ TT 
والتقدير : أنتم - أبيا ا لمنافقون - حالكم کحال الذين خلوا من قبلكم من الطغاة فى‎ 
, الانحراف عن الحتق . والاغترار بشهوات الدنيا وزيتتها . ولكن هؤلاء الطغاة المهلكين‎ 
یتازون عنکم باتهم « کانوا ا ا او و و‎ 


وأولادا ۰ 
اا مشتی e‏ عمعی التقدي اطا على الحظ اال لانه مفدر أصاحبه . 


ی : کانرا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادًا > ولکتہم لم یشکروا اه على إحسانه » بل 
فتنوا ما بين أيدم من نعم » واستمتعوا بنصيبهم المقدر هم نى هذه الحياة الدنيا » استمتاع 
الحاحدين القاسقين . 

والتعبير بالفاء المفيدة للتعقيب فى قوله : # فاسة ستمتعوا 4 ؛ للاشعار بأن هؤلاء اللهلكين 
عجرد أن امتلأت أيديم بالتعم قد استعملوها فى غير ما خلقت له » وسخروها لإرضاء 
و الخسيسة › الدنيئة 


وللذين سبقوهم ؛ E‏ جيعًا ا الشر والبطر . 
أى : فأنتم - أا المتافقون - قد استمتعتم بنصييكم المقدر لكم من ملاذ الدنيا ء 


وشھواتیا الباطة . كا استمتع الذين من قيلكم بنصيبهم فى ذلك . 


O‏ الجلك الان 


وقوله : # وخضتم کالذى خاضوا ‏ معطوف على ما قبله . 

أی : وخضتم - أا المنافقون - فى حمأة الباطل وفى طريق الغرور واهوى » كالخوض 
الذى خاضه السابقون من الأمم المهلكة . 

قال. الالىسى قوله : « وخضتم » أى : دخلتم فى الباطل « كالذى خاضوا» . 

ی : كالذين فحذفت ET‏ > کا فی قول الشاعر : 

إن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

ووز أن يكون « الذى » صفة لفرد اللفظ > حموع المعنى اا ا > فلو حظ 
فى الصفة اللفظ . وف الضمير المعى اف و ان شرم ا : كالخوض الذى 
خأاضوه » ورجح بعدم التکلف فيه" . 

e ۰ E REE 
عن يقال : ا فخضتم کالدی خاضوا ؟‎ 4¢ 2 

قلت : فائدته أن يذم الأولين بالاستمتاع ما أوتوا من حظو ظ الدنيا ورضاهھم با ء 
والتهائهم بشھو اتهم الفانية عن النظر فى العاقبة . وطلب الفلا فى الآخرة وان شى ادد 
e PR‏ کا ترید أن تنبه 


وا وخضتم کالذی خاضوا » فمعطوف على ما قبله مستند إليه > مستغن باستناده إلیه 


عن تلك التقدمة »" . ) 
وقوله : # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والأخرة وأولئك هم الخاسرون 4 بيان لسو 


واسا اللاشارة یعودان على المتصفين بتلك الصفات القبيحة من السابقين واللاحقين . 

ی أولئك المستمتعون بنصيبهم المقدر هم فى الشهوات الخسيسة » والخائضون فى الشرور 
والاثام « حبطت أعماهم » ی : فسدت وبطلت أعماهم الى کانوا برجون منفعتها « ف 
الدنيا والآخرة » لأن هذه الأعمال لم يكن معها إيان أو إخلاص . وإغا كان معها الرياء 


5 0 لی 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۷۸ . 


سورة التو بة ¥ 


والنفاق » والفسوق والعصيان » والله ال = ل قل من الأعال الاما كان غالا 
لوجهه الكريم . 
وقوله :$ وأولئك هم الخاسرون ‏ أى : الكاملون نى الخسران » الجامعون لكل ما من 
شأنه أن يؤدى إلى البوار واللاك . | 
ق - سبحانه - من أخبار السابقين ما فيه الكفاية للعظة والاعتبار لو كانوا 
يعقلون » فقال - تعالى - : ل ألم يأتهم نباً الذين من قبلهم » قوم نوح وعاد وثمود ... ) . 
والاستفهام للتقرير والتحذير . والمراد بنبأً الذين من قبلهم : أخبارهم التى تتناول أقواهم 
وأعماهم › کا تتناول ما حل بهم من عقوبات » بسبب تكذيبهم لأنبيائهم  .‏ 
والمعنى : ألم يصل إلى أسماع هؤلاء المنافقين » خبر أولئك المهلكين من الأقوام السابقين 
بسبب عصيانهم لرسلهم » ومن .هؤلاء الأقوام « قوم نوح » الذين أغرقوا بالطوفان » قوم 
« عاد » الذين اهلكوا بريح صرصر عاتية » وقوم « ثمود » الذين اخدتهم الرجفة فاصبحوا 
فی دارهم جاثمين » « وقوم إبراهيم » الذين سلب اله نعمه عنهم » وأذل غرور زعيمهم الذى 
حاج إبرأهيم فی ربه » « واصحاب مدين » وهم فوم شعيب الذين اخذتهم الصيحة › 
« والمؤتفكات » وهم أصحاب قرى قوم لوط » التى جعل اله عاليها سافلها ... 
والائتفاك : معناه الانقلاب بجعل أعلى الشىء أسفله . يقال : أفكه يأفكه إذا قله رأسا 
على عقب . | 
وگ - سبحانه - هنا هذه الطوائف الست » لأن آثارهم باقية » ومواطنهم هى الشام 
والعراق والیمن » وهی مواطن قريبة من أأرض العرب » فکانوا يرون عليها فى اسفارهم » كا 
کانوا يعرفون الكثير من اخبارهم . ) 
قال -تعالى -: ل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون 4" . 
وقو له  :‏ أتتهم رسلهم بالبینات # کلام مشتانف: لبان أنبائهم وأخبارهم . 
أى : أن هؤلاء الأقوام المهلكين السابقين » قد أتتهم رسلهم بالحجج الواضحات الدالة على 
وحدانية الله وعلى وجوب إخلاص العبادة له .. 
والفاء نى قوله : ط فا كان اله ليظلمهم ‏ للعطف على كلام مقدر يدل عليه المقام . 
أى : أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا هؤلاء الرسل » فعاقبهم اله - تعالى - على هدا 
التکذیب . وما کان من سنته - سبحانه - ليظلمهم AY.‏ يظلم الناس شيئا « ولکن کانوا 


کک لے ی ا 
١ (‏ ) سورة الصافات . الآیتان ۱۳۷ ؛ ٠۳۸‏ . 


E۸‏ المجلد السادس 


ا و 
أنفسهم يظلمون » بسبب كفرهم وجحودهم » واستحبابهم العمى على ادى . وإيثارهم الغى 
على الرشد . 

هذا » ومن هاتين الأيتين الكريتين نرى بوضوح » أن الغرور بالقوة » والافتتان بالأموال 
والأولاد > والانغماس فى الشهوات والملذات الخسيسة . والخوض فى طريق الباطل » وعدم 
الاغتبار ا خل بالطغاة :الصا 

كل ذلك يؤدى إلى الخسران فى الدنيا والآخرة » وإلى التعرض لسخط اله وعقابه . 

کا نری منها أن من سنة الله فى خلقه » أنه - سبحانه - لا یعاقب إلا بذنب » ولا يأخذ 
العصاة والطغاة أخذ عزيز مقتدر » إلا بعد استمرارهم فى طريق الغواية » وإعراضهم عن 
نصح الناصحين » وإرشاد المرشدين . وصدق اه إذ يقول : ل إن اه لا يظلم الناس شينًا ‏ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 . 

ويد أن دت السو الك فة عن أرال لمنافقين » وصفاتهم » وسوء عاقبتهم .. 

تبعت ذلك بالحديث عن ن المؤمنين الصادقين > وعما أعده اله هم من نعيم مقيم › > فقال 
- سبحانه - : 


FR 


وال 2 فوروال مستبم 
ج رد ٤ PET IE‏ 
أولياء بعض دم لوف ا المتگر 
قب شو الاو رڈ ازرگرء وطیعو ت اہ 
ورسوله; الیک سوھ م آل اا يرك (© 


وعدالنه E‏ 
نهر ف اومسکن َة جس عدن 


ورضوان ا E‏ ذلك هو اموا ليم © 


قال الإمام ابن كثير : لما ذكر - سبحانه - صفات المنافقين الذميمة » عطف بذكر صفات 
المؤمنين المحمودة فقال : % والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ . ) 


سورة التوبة ۹ 


و ا ر ل ل ا ا ت 

أى : يتناصرون ويتعاضدون كا جاء نى الحديث الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا» . وف الصحيح - أيضا - : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الوأحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسهر € 0 

وقال - سبحانه - هنا فإ بعضهم أولياء بعض ‏ بينها قال فى المنافقين فو بعضهم من 
بعض ¢ للاشعار أن المۇمنىن فى تناصرهم وتعاضدهم وترا مهم مدفوعون بدافع العقيدة ) 
الدينية الى ألفت بين قلوبهم » وجعلتهم أشبه ما يكونون بالجسد الواحد . أما المنافقون فلا 
خا ا هذه الروابط السامية » وإنغا الذى يوجد بينهم هو التقليد واتباع الموى » والسير 
وراء العصبية الممقوتة » فهم لا ولاية بينهم » وإنا الذى بينم هو التقليد وكراهية ما أنزل الله 
على رسوله - لل - . 
وقو له يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .... 4# بيان للاآثار التى تترتب على تلك 

الولاية الخالصة » وتفصيل للصفات الحسنة التى تحلى بها المؤمنون والمؤمنات . 

أى : أن من صفات هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الذين جعتهم العقيدة الدينية على التناصر 
والتراحم .. من صفاتہم # آنہم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ¢ أی یأمرون بکل خیر 
دعا إليه الشرع » وينهون عن كل شر تأباه تعاليم الإسلام الحنيف . 

وقوله : $ ويقيمون الصلاة & أى : يودونها فى أوقاتبا بإخلاص وخشوع .. 

وقوله : # ويؤتون الزكاة ¢ أى : يعطونها لمستحقيها بدون من أو اذى .. 

وقوله : # ویطیعون الله ورسوله 4 آی : فی سائر الأحوال يدون ملل أو انقطاع او 


تکاسل .. ) 
وقوله : ل أولئك سير مهم اله إن اله عزيز حكيم ) بيان للجزاء الطيب الذى ادخره اله 
- تعالى = م . 


ك اة الات أفرم لك اقات الا شري اه 
- تعالى وا ا ا ا و ا 
أفعاله وتصرفاته . ) 

قال صاحب الكشاف : « والسين هنا مفيدة لوجود الرحمة > فھی تؤکد الوعد > کا تؤکد 
الوعيد كا فى قولك : سأنتقم منك يوما » تعنى أنك لا تفوتنى وإن تباط ذلك » ونحوه : [ إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل همم الرحمن ودا 4" . ) 


5 ی کی اض 


0٠‏ الخ الاد 
فصل يانه مطاه رتد لزن والىتات أضحاب لك الات اة 
فقال : ل وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنار ‏ . 

أي : # وعد ا المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار 4 
أی : من تحت بساتينها وأاشجارها وقصورها ¥ خالدين فيها ‏ فى تلك الجنات خلودا أبديا . 

ووعدهم كذلك « مساكن طيبة » ا منازل حسنة » تنشرح ها الصدور وتستطيبها 
النفوس . ) 

وقوله : « فی جنات عدن » أی فی جنات ثابته مستقرة . يقال : فلان عدن بمکان كذا » إذا 
استقر به وتبت فيه » ومنه سمى المعدن معدنا لاستقراره فى باطن الأرض 

وقيل : إن كلمه « عدن » علم على مكان مخصوص ف الجنة » أى نى جنات المكان المسمى 
بهذا الاسم وهو « عدن » . 

ئم بشرهم = سبحانه = با هو أعظم من كل ذلك فقال : # ورضوان من الله أكبر 4 . 

ی أن المؤمنين والمؤمنات ليس هم هذه الجنات والمساكن الطيبة فحسب وإغا هم ما هو أكبر 
من ذلك وأعظم وهو رضا الله - تعالى - عنهم » وتجليه عليهم » وتشرفهم بشاهدة ذاته 
الكرية » وشعورهم بأنهم حل رعاية الله وكرمه . 

والتنکر فی قوله :$ ورضوان ¢ للتعظيم والتهويل › وللاشارة ى أن الشیء اليسير:من 
هذا الرضا الإهى على العبد ‏ أكبر من ال جنات ومن المساكن الطيبة » ومن كل حطام الدنيا . 
روی الشیخان عن أب سعيد الخدرى أن رسول الله - يياو - قال : « إن الله - عرز 
وجل - يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة > فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخر فى يديك . 
فیقول : هل رضیتم ؟ فیقولون : وما لنا لا نرضى يارب » وقد أعطيتنا ما ل تعط أحدا من 
N‏ ك ال منك ف ل2 وا ك ال مو لك 
فول اغ علیکم رضوانی فلا أسخط عليكم بعده أبدا» . 

وروی البزار فی مسنده عن جابر بن عبدالته قال: قال رسول الله ي : «إذا دخل أهل 
اة الجنة » قال الله - تعالى - : هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟ 

قالوا : یاربنا وما خير ما أعطیتنا ؟ قال : رضوانی أكر »" . 

وقوله  :‏ ذلك الفوز العظيم ‏ أى : ذلك الذى وعد الله به المؤمنين والمؤمنات فى جنات 
ومساكن طيبة » ومن رضا من الله عنهم » هو الفوز العظيم الذى لا يقاربه فوز » ولا يدانيه 


( 0 فی ایی کان بے و 


بو اة ۰ O‏ 


— 


نعيم › ولا یسامی شرفه شرف .. 

ودا ر ان هان الآيتمن الكريتبن قد بشرتا المؤمنين والمؤمنات بأعظم البشارات ء 
ووصفتهم بأشرف الصفات وقابلت بين جزائهم وبين جزاء الكفار وا منافقين » ا يحمل العاقل 
على أن يسلك طريق المؤمنين » وعلى أن ينج نهجهم » ويتحلى بأوصافهم . ... وبذلك يفو ز بنعيم 
اله ورضاه کا فازوا > ويسعكد کا سعدوا > وینحو من العذاب الذدى وعد أله به المنافقىن 
والكافرين» بسبب اصرارهم على الكفر والنفاق » وإيثارهم الغ على الرشد. 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - يله - بمجاهدة الكفار والمنافقين بكل وسيلة » لأنهم جميعا 
> یر يدون الانتهاء عن المكر السىء بالدعوة الإسلامية فقال - تعالی ج 


کے ب ےر ص وہ 


ينجر آلڪفاروالمنِيِين lS‏ 
ا جه وسالد © 

وقو له - سبحانه - لإ جاهد Ç‏ من المجاهدة ء بعنى بذل الجهد فى دقع ما لا يرضى | 

سواء أكان ذلك بالقتال أم بغيره . 

وقوله : ل واغلظ عليهم ‏ من الغلظة التى هى نقيض الرقة والرأفة . يقال أغلظ فلان 
فى الأمر إذا اشتد فيه ولم يترفق . 

رحن نذا ا اله ة النبوية » نجد أنه - إل - بعد هجرته إلى المدينة ظل فترة 
طويلة يلاين المنافقين » ويغض الطرف عن رذائلهم . ويصفح عن هه ٠‏ الا انه 
المعاملة الحسنة هم زادتم رجسا إلى رجسهم . انات هذه السورة ت وهی ن اواخر 

ما نزل من القرآن لتقول للنبى - يي - لقد آن الأوان لإحلال الشدة والحزم > محل اللين 
والرفق › فإن للشدة مواضعها وللين مواضعه .. 

وا مى ي الكريم - أن تجاهد الكفار بالسيف إذا كان لا يصلحهم 
سواه » وأن تجاهد المنافقين - الذين يظهرون الإسلام وتخفون الكفر - مما تراه مناسبا لردهم 
وزجرهم وإرهابهم ء سواء أكان ذلك باليد أم باللسان أم فاو ی قات ف 

قال الإمام ابن كثير » أمر الله رسو - له - بجهاد الكفار والمنافقين » كا أمره أن 
بخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين ET hS‏ 
بعث رسول اله - يلل - بأربعة أسياف . سيف للمشركين ف فإذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم  ...‏ وسيف للكفار أهل الكتابب ل قاتلوا الذين 


لا يۇمنون باه ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين اوتوا الكتاب ... » وسيف للمنافقين ل جاهد الكفار والمنافقين # وسيف للبغاة 
۾ فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلى أمر اله # وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف إذا 
اظهر وا النفاق » وهو اختيار ابن جرير . | 
وقال أبن مسعود فى قوله : ف جاهد الكفار والمنافقين & قال : بيده » فإن لم يستطع 
فلیکشر فى وجهه - أى فليلق المنافق بوجه عابس لا طلاقة فيه ولا انبساط . 
وقال ابن عباس : أمره اه - تعالى - بجهاد المنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم . 
وقد يقال أنه لا منافاة بين هذه الأقوال » لأنه تارة يؤاخذهم بهذا » وتارة بهذا على حسب ٠‏ 
۱( 
الأحوال ..." . 
والضمير المجرور فى قوله : # واغلظ عليهم ‏ يعود على الفريقين : الكفار والمنافقين 
بحيث لا تدع مجالا معهم للترفق واللين » فإنهم ليسوا أهلا لذلك » بعد أن عموا وصموا عن 
النصيحة » وبعد أن لجوا فى طغيانهم . 
وقوله : 3 ومأواهم جهنم وبئس المصير € تذييل قصد به بيان سوء مصيرهم فى الآخرة 
بعد بيان ما يجب على المؤمنين نحوهم فى الدنيا . 
أى : عليك - أبها النبى - أن تجاهدهم وأن تغلظ عليهم فى الدنيا » أما فى الآخرة فان 
جهنم هی دارهم وقرارهم . 
الخلود ف جهنم . ) 
ومن هذه الآية الكرية نرى أن على المؤمنين - فی کل زمان ومکان - أن جاهدوا أعداءهم 
من الكفار والمنافقين بالسلاح الذى يرونه كفيلا بأن يجعل كلمة اه هى العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى . 
ثم بين > سبحانه - ما كان عليه المنافقون من كذب وفجور » ومن خيانة وغدر » وفتح 
أمامهم باب التوبة ‏ وأننرهم بالعذاب الأليم إذا ما استمروا فى نفاقهم فقال - سبحانه - : 


( ۱ ) تفسیر این کئثبر ج ۲ ص ۲۸۱ . 


سورة التوبة : 8 


و ص۱۱ 
ا ا 
علفغورت الله 

Ali‏ ا سے م 2 وه ص س 
االو او دالوا کمة أل کف ر وڪ قروا بعد إس له 
سے » = سے سے 


وکوأیمارالووماتقوا أن عتم ارو 


. > ب او 5e ۶e‏ ا م ٦‏ | 
ا ر وین E‏ 


ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الأية روايات منها' : ما روأه او و ف فام ن 
عروة عن أبيه قال : نزلت هذه الاية : لإ يحلفون باه ما قالوا ¢ الاة ق اللاس بن 


٠‏ سويد بن الصامت . أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء . فقال الجلاس : إن كان ما يقول 


محمد حقا لنحن أشر من حرنا هذه التى نحن عليها !! 

فقال مصعب : أما واه ياعدو الله لأخبرن رسول اله - مَل - ما قلت : قال مصعب : 
فاتت الت - ل - - . وخشيت أن ينزل فى القرآن أو تصيبنى قارعة .. فقلت يارسول اله : 
أقبلت أنا والجلاس من قباء . فقال كذا وكذا ‏ واولا خافة ان أخاط بخطيئة أو تصيبنى قارعة 
ما أخبرتك . 

ا فا ا د الا فا ات الت امب 
فجلف الجلاس بأنه ما ذلك اس اله الآية »" . 
PE o TT‏ 


فسمعه عمير بن سعد فقال : واه ياجلاس إنك لأحب الناس إلى . وأحسنهم عند اترا 
٠‏ ولقد قلت مقالة أئن ذكرتها لتفضحنك » ولئن سكت عنها هلكت » ولإحداها أشد على من 


الأخرى . 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۱٤‏ ص ٣٦۲‏ بتصرف يسير . طبعة دار المعارف . 


o4‏ المجلد السادس 


د و ا ا 
فمشى عمير إلى رسول الله - ية - فذكر ما قال الجلاس . فسأل رسول الله - كل - 
الجلاس عا قاله عمير » > فحلف بالله ما قأل ذلك » وزعم أن عميرا كذب عليه فنزلت هذه 
ل 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد اله بن جميع عن أبى الطفيل . 
قال : لما أقبل رسول اله - يه - من غزوة تبوك أمر مناديه فنادى إن رسول اله 
- ية - أخذ طريق العقبة - وهو مكان مرتفع ضيق فلا يأخذها أحد. 
قال : فبينها رسول اله - يي - يقود ركابه حذيفة ويسوقه عمار » إذا أقيل رهط ملثمون 
على الرواحل ٠‏ فغشوا عمارا وهو يسوق برسول اه - ب - » فأقيل عمار يضرب وجوه 
الرواحل . فقال رسول الله - ية - لحذيفة : « قد قد » ایك حاف . حتی هبط 
رسول اله - ب - ورجع عمار . 


فقال رسول اق - ب > يا عمار : « هل عرفت القوم » ؟ فقال : لقد عرفت عامة 
- الرواحل والقوم متلئمون . قال : « هل تدری ما أُرادوا » ؟ قال e‏ . قال : 
» أرادوا أن ينفر وا برسول اله - يو - راحلته فیطرحوه » . 

هذه بعض الروايات التى وردت فى سبب نزول هذه الاية وهى e‏ كذب المنافقين 
وغدرهم . | 

وقوله . سبحانه : $ يحلفون باه ما قالوا ... 4 استئناف مسوق لبيان جانب ما صدر 
عنهم من جرائم تستدعی جهادهم والإغلاظ عليهم . 

أى : بحلف هؤلاء المنافقون بالله كذبا وزورا أنهم ما قالوا هذا القول القبيح الذى بلغك 
عنم يا محمد . ۰ 

والح أنهم قد قالوا «كلمة الكفر» وهى تشمل كل ما نطقوا به من اقوال يقصدون با 
إيذاءه . - يلل - .» كقوهم : « هو أذن » وقوهم و ا 
حمرنا ... » وغير ذلك من الكلمات القبيحة الى نطقوا با 

وأنهم فد « کفروا بعد بعد إسلامهم «( أی : : أظهروا الكفر بعد بعد إظهارهم الإسلام . 

وأنہم قد « هموا ا ل ينالوا » أى : حاولوا إلحاق الأذى برسول اله - كل ييو - ولکنهم | 
يستطيعوا ذلك » لأن اله تعالى . عصمه من شرورهم . 


( ۷ ) تقو اسیک ۰ ی ۴۸ : 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۷۲ . بتصرف وتلخیص . 


> الت ية o00‏ 
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وقوله: # ومانقموا إلا أن أغناهم اه ورسوله من فضله توبيخ م على جحودهم_ 
وكنودهم ومقابلتهم الحسنة بالسيئة . 

ا 2 : كرهوا وعابوا وأنكر وا » يقال نقم منه الشىء a‏ 

أى : وما أنكر هؤلاء المنافقون من أمر الإسلام شيا . إلا أنهم بسبيه أغناهم اله ورسوله 
ن 2 بالغتائم وغيرها من وجوه الحيرات التی کانوا لا بجدونها قبل حلول e‏ 
- و ¬ - وأصحابه بينهم بیتہم ۰ 


وهذه الجحملة الكرية جاءت على الأسلوب الذى يسميه علاء البلاغة : تأكيد المدح با يشبه ‏ 
الذم . 
قال الجمل < ات ف ل دو کات وی ا 


Rr‏ > إغناء اه إيأهم بعد شدة الحاجة » وهذه ليست صفة 
- بل ھی صفة مرح - فحینئد لست له صفة تدم أصلا »" . 


u rS er‏ الكتائب 
نم ختم - سبحانه - الاية الكرية بترغيبهم وتر هيبهم فقال : # فان يتو بوا يك خیرا 
هم . وإن يتولوا يعدم الله عذابا أليا فى الدنيا والأخرة .. ¥ 
أى : فإن يتب هؤلاء المنافقون عن نفاقهم وشقاقهم وقبائح أقواهم وأفعاهم » يكن المتاب ‏ 
خیرا هم فی دنياهم وآخرتم . « وإن يتولوا » ویعرضوا عن عن الحق : ويستمروا فى ضلاهم 
« یعذهم اله عذابًا أليا فى الدنيا والآخرة » . 
أما عذاب الدنيا فمن مظاهره : حذرهم وخوفهم من أن يطلع المؤمنون على أسرارهم ._ 
وجبنهم عن بجابهة الحقائق » وشعورهم بالضعف امام قوة المسلمين » وإحساسهم بالعزلة ِ 
والمقاطعة من جانب المؤمنين ومعاقبة الرسول - إل - إياهم بالعقوبة المناسية لجرمهم .. 
وأما عذاب الآخرة » فهو أشد وأبقى » بسبب إصرارهم على النفاق » وإعراضهم عن 
دعوة الحق . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٠٠۰١‏ - بتصرف يسير - 
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ص 


وقوله  :‏ وما هم فى الأرض من ولى ولا نصير E‏ 
ا ا ٠‏ 


TT 


ثم حکی O a‏ 
ا آتاهم اله من قله فقال - سبحانه - . 


2 اللي 
# ومنم من‌علهد 
ر ے2 r‏ 


ا صقنو کر للح 9 ) 


س ر A‏ 
فلمًَاءات' لھ رمن فصل ا پوءونولواوهم معرصوت 


اعقب م نتان فوم للبو فود يمااخلفوا . 
لله ماودو وم اڪ اوا زوت ريما 
. يموده وات اله َعَم ٠‏ 
الغَيوب © 


قال آلإمام ابن كتير ما ملخة : وقد ذكر كثير من المفسرين منهم أبن NE‏ 

التضرئ:٠‏ ان اسبب زرل هذه الات أ ثعلبة ابن حاطب الانصارى قال لرسؤل الله 
- َه - يارسول اله > ادع اله أن يرزقنى مالا . فقال له الرسول - لز - : « ويحك يا | 
ا > قلیل تؤدی شکره خير من کثیر لا تطیقه . ثم قال له مرة أخرى : « أما ترضى أن “ 


تكۈن مثل نبى الله ؟ فو فو الى تسى بيده لو شنت أن تير الإيال مس ذعيا وفغة ... 
لصارت » . 


فقال ثعلبة ٠‏ والذى بعثك بالحق لثن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى حق حقه . 
س الله ی - : « اللهم أرزق تعلبة مالا » . 


سورة التوبة o۷‏ 


فاتغذ فعلبة غنها فنمت » ثم ضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها حتى 
جعل يصلى الظهر والعصر فى جماعة ويترك ما سواهما . ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك 
- الصلوات إلا الجمعة » ثم ترك الجمعة .. ٤‏ 
وأنزل اله - تعالى - قوله : ل خذ من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 فبعث 
الرسول - ية - رجلين على الصدقة من المسلمين .. وقال ا : « مرا على علبة وعلى 
فلان . رجل من بی سليم . فخذا صدقاتم) » . ) 
فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة » وأقرآه كتاب رسول اله . فقال : ما هذه إلا 
جزية » ما هذه إلا أخت الجزية » ما أدرى ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى . 
فانطلقا وسمع بها السلمى « فنظر الى خيار أسنان إبله فعزطا للصدقة . ثم استقبلهم بأ . 
فلا رأوها قالو! له : ما يجب عليك هذا » وما نريد أن نأخذ هذا منك . فقال : بل خذوها فإن 
نفسي بذلك طيبة » فأخذاها منه ومرا على ثعلبة فقال مها : أرونى كتايكما فقرأه فقال : ما هذه 
إلا جزية ... انطلقا حتى أرى .رأى . 

فانطلقا حتى أتيا النبى - ية - . فلا رآهما قال : « يا ويح ثعلبة » قبل أن يكلمهها . 
ودعا للسلمى بالبركة . فأخبراه بالذى صنعه ثعلبة معها .. 

فأنزل اقه تعالى : # ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين .. # الآيات . ّ 

فسمع رجل من أقارب ثعلبة هذه الآيات فذهب إليه رأة قا آل فة من قران 
فخرج تعلبة حتى أتى النبى - إل - وسأله أن يقبل منه صدقته قال له : إن اله منعنى أن 
ثم لر يقبلها منه بعد ذلك أبو بكر أو عمر أو عثمان » وهلك تعلبة فى خلافة عثمان_. 
ا SD a o‏ 
E TE EE‏ 

والذى نراه أن هذه الآيات الكرية تعكى صورة حقيقية وواقعية لبعض المنافقين المعاصرين ٠‏ 
للعهد النبوى . والذين عاهدوا اه فنقضوا عهودهم معه » وقابلوا ما أعطاهم من نعم بالبخل 
E‏ 


( ۱ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۳۷٤‏ - بتصرف وتلخیص . 


0۸ المجلد السادس ) 

وتلك الصورة قد تكون لثعلبة بن حاطب وقد تكون لغيره » لأن المهم هو حصوها فعلا من 
بعض النافقين . 

وهذه الآیات - أیضا - تنطبق نی کل زمان ومکان على من يقابل نعم الله بالکفران » إذ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ) 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب المنار بقوله : هذا بيان لحال طائفة من أولئك المنافقين الذين 
أغناهم اه ورسوله من فضله بعد الفقر والإملاق » ویوجد مثلهم فی کل زمان » وهم الذين 
يلجاون إلى اله - تعالى - فى وقت العسرة والفقر » أو الشدة والضر » فيدعونه ويعاهدونه 
على الشكر له » والطاعة لشرعه » إذاهو كشف ضرهم » وأغنى فقرهم . فإذا استجاب هم 
نكسوا على رءوسهم » ونكصوا على أعقابهم » وكفروا النعمة » وبطروا الحق » وهضموا حقوق 
الخلی وهدا مثل من شر امثاهم . 

ومعتی الآيات الکر ية : ومن المنافقين قوم « عاهدوا اله » وأكدوا عهودهم بالايان المغلظة 
فقالوا : « لثن آتانا » اه - تعالى - من فضله مالا وفيرا » لنصدقن منه على المحتاجن . 
ولنعطين كل ذى حق حقه ولنكونن من عباده « الصالمحين » الذين يؤدون واجبهم نحو اله 
والناس » والذين يصلحون فى الأرض ولا يفسدون . 

قال الجمل وقوله : [ من عاهد اله فيه معنى القسم » وقوله  :‏ لقن آتانا من 
فضله ¢ تفسير لقوله : عاهد اه . واللام موطئة لقسم مقدر . وقد اجتمع هنا قسم وشرط » 


« لنصدقن » ... وأقعة فى جواب القسم" . 
وکرمه . 

أى : فلا أعطى الله - تعالى - من فضله هؤلاء المنافقين ما تنوه من مال وفير « بخلوا 
اله او حقوق النأاس . و يڪتفو ا بدلك بل « تولوا وهم معرضون » . 
اى : اديروا عن طاعة اه وعن فعل الخير ء وهم قوم دأبهم التولى عن سماع الق - 
وشانهم الانقياد للهوى والشيطان . ۰ 


١ (‏ ) تفسير المنار ج ٠١‏ ص 1٤1‏ . 
(۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۳١١‏ .! 


سورة التوية 0۹ 


وقوله : ل فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه  ...‏ تصوير للآثار الميمة التى ‏ 
ترتبت على بخلهم وإعراضهم عن الحق والخير . 


أى : فجعل اله - تعالى - عاقبة فعلهم نفاقا وسوء اعتقاد فى قلوبهم إلى يوم يلقونه 
للحساب » فيجازهم با يستحقون على بخلهم وإعواضهم عن الحق . 

فالضمير المستتر فى « أعقب » ته - تعالى - وكذا الضمير المنصوب فى قوله : 
« یلقونه » . 

ويصح أن يكون الضمير نى « أعقب » يعود على البخل والتولى والإعراض » فيكون 
المعنى : فأعقبهم وأورثهم ذلك البخل والتولى والإعراض عن المحتى والخير » نفاقا راسخا فى 
لوبهم » ومتدا فى تفوسهم إلى اليوم الذى يلقون فيه ربهم ‏ فيعاقبهم عقابا أليا على سوء 
أعماهم . 

والباء فى قوله : ل ا أخلفوا اه ما وعدوه ويا كانوا يكذبون 4 للسببية . 

أى : أن النفاق قد باض وفرخ فى قلوبهم إلى يوم يلقون اله - تعالى = » بسبب إخلافهم 
لوعودهم مع خالقهم › وبسبب استمرارهم على الكذب » ومداومتهم عليه . ) 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية » بتوبيخهم على إصرارهم على المعاصى » مع 
علمهم بأنه - عز وجل - عليم رقيب عليهم » ومطلع على أحوالمم فقال : فط أم يعلموا أن 
اله یعلم سرهم ونجواهم » وأن اله علام الغيوب ¢ . 

أى : ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن اه - تعالى - يعلم ما يسرونه فى أنفسهم من نفاق » وما 
یتناجون به فیا بینم من أقوال فاسدة » وأنه - سبحانه - لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا 
فى الساء ؟ بلى إنهم ليعلمون ذلك علم اليقين » ولكنم لاستيلاء الموى والشيطان عليهم » | 

فالاستفهام فى قوله  :‏ أل يعلموا .. € للتو بيخ والتهديد والتقرير » وتنبيهم إلى أن اله 
عليم بأحواهم > وسیجازہم عليها . | 

هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات مايأتى : 
١‏ - وجوب الوفاء بالعهود » فإن نقض العهود » وخلف الوعد » والكذب كل ذلك يورث ‏ 
النفاق » فيجب على المسلم أن يبالغ فى الاحتراز عنه » فإذا عاهد اله فى أمر فليجتهد فى الوفاءٍ 
به . 


ومذهب الحسن البصرى - رجه اه - أنه يوجب النفاق لا محالة » وتقسك فيه بهذه الآية ٠‏ 


٠‏ 1 المحلد السادس 

ل 
وبقوله - ڪيل - : « ثلاث من كن فيه فهو منافق » وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن : إذا 
حدذدث کذب « وادذا وعد اخلف › وإدا ائتمن خان . 


¥ ان للإمام أن يمم عن قيول الصدقة من ايها إذارأى المضلحة ى ذلك أفنداء ا 
فعله الرسول - بيه - مع علبة » فإنه لم يقبل منه الصدقة بعد أن جاء بها . 


قال الإمام الرازى : فإن قيل إن لته - تعالی - أمره - أى عليه - بإخراج الصدقة 
فكيف جوز من الرسول - ييه - أن لا يقبلها منه ؟ 

قلنا : لا ببعد أن يقال أنه - تعالى - منع رسوله عن قبول الصدقة منه على سبيل الإهانة 
له » ليعتر غيره به » فلا يتنحع عن اداء الصدقات . 


ولا يبعد - أيضا - أنه إغا أتى با على وجه الرياء لا على وجه الإخلاص وأعلم اله رسوله 
بذلك » فلم يقبل تلك الصدقة هذا السبب . 


ويجحتمل - أيضا - أنه - تعالى - لما قال : ل خذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها ¢ وكان هذا المقصود غير حاصل فى علبه مع نفاقه » فلهذا السيب أمتنع رسول اله يل 
عن أخذ تلك الصدقة" . 


۳ - أن النفس البشرية ضعيفة شحيحة - إلا من عصم الله . 

وأن ما يعين الإنسان على التغلب على هذا الضعف والشح » أن يوطن نفسه على طاعة 
اه » وأن بجبرها إجبارا على مخالفة الو ى والشيطان » وأن يؤثر ما عند الله على كل شىء من 
حطام الدنيا ... 


أما إذا ترك لنفسه أن تسير على هواها فإنها ستورده المهالك » التى لن ينفع معها الندم » 
وستجعله أسير شهواته وأطماعه ونفاقه إلى أن يلقى اله » وصدق - سبحانه - حيث يقول : 
ل فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم يلقونه » با أخلفوا الله ما وعدوه ويا كانوا يكذبون 4 . 

ثم حكى - سبحانه - موقف هؤلاء المنافقين من المؤمنين الصادقين الذين كانوا يبذلون 
أمواهم فى سبيل الله » فقال - سبحانه : 


١ (‏ ) تقسير الفخر الرازى ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ . طيعة المطبعة الشرفية سنة ۱۳۲٤١‏ ه. 
(۲ ) تفسير الفخر الرازى ج٤‏ ص ٤٤١‏ . طبعة المطبعة الشرفية سنة ١۳۲٤‏ ه. 


سورة التوبة ۳٣١‏ 


دلرو تألْمُطوعِک دن 
اة اکت آرت ادر 


و ہے و ا رالله منم 7ود وداب OA‏ 
جه د هر فسځرون م نهم سخ رالله 


قال الامام ابن کثیر عند تفسيره هذه الآية : وهذا أيضا من صفات المنافقين لا يسلم أحد 
من عيبهم ولزهم فى جميع الأحوال > حتى ولا المتصدقون يسلمون منم إن جا ا حدمت ال 
جزيل » قالوا : هذا مراء » وإن جاء بشىء يسير قالوا : إن الله لغى عن صدقة هذا > کا 
روی البخاری عن ابی مسعود - رضی الله عنه - قال E E NE‏ 
ظهورنا - أى : نؤاجر أنفسنا ف الحمل - فجاء رجل فتصدق بشىء كثير » فقالوا هذا يقصد 
EE‏ کک نھ 


| 2 ك ا e‏ اه »> وألفين لعيالى . 


قال : فقال رسول اه - يله - : « بارك اله لك فيا أعطيت وبارك لك فيا 
أمسكت » ؟ ! فقال رجل من الأنصار : وإن عندى صاعين من تر » صاعا لربى » وصاعا 
لعيالى » قال : فلمز المنافقون وقالوا : ما أعطى أبو عوف هذا إلا رياء !! 

وقالوا : أو لر يكن اله غنيا عن صاع هذا !؛ فأنزل اله - تعالى - ل الذين يلمزون 
المطوعين من المؤمنين فى الصدقات ...4" . ) ) 

وقال ابن اسحاق : كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات : عبد الرهمن بن عوف 
وعاصم بن عدى - أخایی عجلان - وذلك ا رسول الله - َة رغب فى الصدقة وحص 
عليها . فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف » وقام عاصم بن عدى وتصدق بائة 
- وسق من تر » فلمزوهما › وقالوا : ما هذا إلا رياء . وكان الذى تصدق بجهده أبا عقيل - 
أخابنى أنيف - أتى بصاع من تر » فأفرغها فى الصدقة » فتضاحكوا به » وقالوا : إن اله لغنى 

عن صاع ای عقیل »" . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۷۰٢‏ . ( ۳ ) تفسیر ابن کثر ج ۲ص ۲۷۰ . 
( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ١٠٤‏ ص ۲۸١‏ . طبعة دار المعارف : 


۳۹۲ الخاد الشاي 


هذه بعض الروايات التق وردت فى سبب نزول هذه الآية » وهناك روايات أخرى » قريبة 
فى معتاها مما ذكرناها . 

وقوله : « يلمزون » من اللمز » يقال : لز فلان فلانا إذا عابه وتنقصه . 

والمراد بالمطوعين : أغنياء المؤمنين الذين قدموا أموالمم عن طواعية واختيار » من أجل 
إعلاء كلمة اله . 

والمراد بالصدقات : صدقات التطوع الى يقدمها المسلم زيادة على الفريضة. ٠‏ 

والمراد بالذين لا يجدون إلا جهدهم : فقراء المسلمين . الذين كانوا يقدمون أقصى 
ما يستطيعونه من مال مع قلته » إذ الجهد a‏ 

ولع ان من الصفاتث القيخة ب اشا - للمنافقين » أنهم كانوا يعيبون على المؤمنير 
إذا ما بذلوا أموام له ورسوله عن طواعية نفس . . فلت وتنا تمر 

وذلك لأن هؤلاء المنافقين - لخلو قلوبهم من الإيان - كانوا لايدركون الدوافع السامية » 
والمقاصد العالية من وراء هذا البذل .. 

ا هذا كانوا يقولون عن المكثر : إنه يبذل رياء » وكانوا يقولون عن المقل : 
الله غڼى عن صدقته > فهم - لسوء ء نواياهم وتخل نفوسهم » وخبث قلوم he‏ 
يروا المؤمنين يتنافسون فى إرضاء الله ورسوله . 

وقوله : # والذین لا يجدون إلا جهدهم 4 معطوف على قوله : # المطوعين ¢ . 

أى : أن هؤلاء المنافقين يلمزون الأغنياء المطوعين بالمال الكثير » ويلمزون الفقراء الباذلين 
للمال القليل ؛ لأنه هو مبلغ جهدهم » وآخر طاقتهم . 

وقوله : # فیسخرون منہم 4 بيان لموقفهم الذميم فن الان 

ی : إن ھۇلاء المنافقين يستهزئون بالمؤمنين عندما يلبون دعوة رسول الله - يي - إلى 
الإنفاق فى سبيل الله . 

جاء عطف ي فيسخر ون على # يلمزون ) بالفاء > للاشعار با قوم يسارعون إلى 

ا با مؤمنين » بمجرد أن يصدر عن المؤمنين أى عمل من الأعمال الصالحة التى ترضى 
الله ورسوله . 

وقوله : ف سخر اله منهم وم عذاب أليم ‏ بيان لجزائهم وسوء عاقبتهم . 

أی : إن هؤلاء الساخرين من المؤمنين جازاهم الله على سخریتهم فی الدنيا » بأن فضحهم 
وأخزاهم » وجعلهم محل الاحتقار والازدراء ... 


سورة التوبة | TY‏ 


أما جزاؤهم فى الآخرة فهو العذاب الأليم الذى لا يخف ولا ينقطع . 
وبذلك نرى الآية الكرية قد بينت جانيا من طبائع المنافقين وردت عليهم با يفضحهم 
وخزهم ویبشرهم بالعذاب الأليم . 
ثم عقب اه - تعالى - هذا الحكم عليهم بالعذاب الأليم » بحكم أخر وهو عدم المغفرة 
2 بسبب إصرارهم على والفسوق » فقال - تعالى - : 


اسر و تعره إن تعفر مسون ره 
فلن مر الله ا ذلك ك باتڪ فر و 1 بال دور ل 
ادى مسقي (4Y‏ 


وظهر امرهم للمؤمنين › جاءوا إلى رسو ل الله - ييو - يعتذرون إليه » ويقولون : استغفر لنا 
فنزلت هذه الأية . 
وهذا کلام خرج مخرج الأمر ومعناه الخبرء والتقدير : استغفارك وعدمه هم سواء" . 
وإنغا جاء هذا الخبر هنا فى صورة الأمر للمبالغة فى بيان استوائها . 
SS aa e EE‏ 
والمقصود بذكر ت ف ر إن تستغفر 4 سبعين مرة ‏ إرادة التكثير. وامبالغة ف 
كثرة الاستغفار » فقد جرت عادة العرب فى أساليبهم على استعمال هذا العدد للتكثير لا 
للتحديد » فهو لا مفهوم له . ) 
ونظیره قوله - تعالی - ۾ ذرعها سبعون ذراعا .. 4" : 
أى : مها استغفرت هم يا محمد فلن يغفر الله هم . ) 
وقوله : # ذلك أنہم كفر وا باته ورسوله والله لا بهدى القوم الفاسقين € بيان للأسباب ‏ 
التى أدت إلى عدم مغفرة الله هم . ) 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
( ۲ ) سورة « المنافقون » الآية 1 
( ۳ ) سورة الحاقة الآية ۳۲ . 


AM ۳٤ 


واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى امتناع المغفرة هم » المفهوم من قوله : « فلن يغفر الله 
هم 4 . 

أى : ذلك الحكم الذى أصدرناه عليهم بعدم مغفرة ذنويم e‏ استغفارك هم»سببه : 
نهم قوم « کفروا باه ورسوله » ومن کفر بالله ورسوله > فلن یغفر الله له » مها استغفر له 
المستغفرون » وشفع له الشافعون ) 

وقوله : # واه لا بهدى القوم الفاسقين € تذييل مؤكد لما قبله » أى واه - تعالى - لا 
بجدى إلى طريق الخير أولئك الذين فسقوا عن أمره » وخرجوا عن طاعته » وم يستمعوا إلى 
نصح الناصحين » وإرشاد المرشدين » وإنغا آثروا الغواية على اهداية . 

هذا » ويؤخذ من هذه الآية الكرية » شدة شفقته - ية - بأمته » وحرصه على هدايتها › 
وكثرة دعائه ها بالرحمة والمغفرة » وأنه مع إيذاء المنافقين له كان يستغفر مم - أملا فى 
توبتهم - إلى أن نهاه الله عن ذلك . 

روی ابن جرير عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه ألاية > قال الرسول - یا - أسمع ربى 

قد رخص لی فیهم › > فوالقه لأستغفرن أكثر من سبعين مرة » فلعل الله أن يغفر هم > فقال 
الله - تعالى - من شدة غضبه عليهم # سواء عليهم أستغفرت هم أم م تستغفر هم لن يغفر 
الله هم ... 4 . 

وعن قتادة لما نزلت هذه الآية قال النبى - كل : « وقد خیرنی رہی فلازیدنہم علی 
السبعين » فقال الله - تعالى -  :‏ سواء عليهم أستغفرت هم أم ل تستغفر هم » لن يغفر الله 
هم ... 7 . 

وھکذا اما ا و و > بعدم المغفرة هم » بسبب کفرهم به 
وبرسوله ... 

وبعد هذا الحديث الطويل المتنوع عن أحوال المنافقين ومسالكهم الخبيثة » أخذت السورة 
E E‏ مع الرسول 
- ية - إلى تبوك » فقال - تعالى - : 


2ے > ص 3 3 و ر > 
دمھفعل ۵ للف رسول الله و هوا آن هد واا اهم 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۱٤‏ ص ۳۹۷ . 


سورة التوبة ۳10 


کے کے سے سے کے ص ۶ ° 


یک ر re‏ 
2 ا n‏ 


تقد لخروج وچ فقل لن ڪرجا اول 


0 دا رر 2< ور 


موا می عدوا اک ریہ اعود اول عر داقعدوا 
رید © 


وقوله : « المخلفون » اسم مفعول مأخوذ من قوم خلف فلان فلانا وراءه إذا تركه 
والمراد بهم : أولئك المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تيوك بسبب ضعف . , 
إيانبم » وسقوط همتهم » وسوء نيتهم .. ) 
قال الجمل : وقوله # خلاف رسول الله فيه ثلاثة نة أوجه : أحدها : أنه منصوب على , 
المصدر بفعل مقدر مدلول عليه بقوله «مقعدهم» لأنه نى معنى تخلفوا أى : تخلفوا خلاف . 
رسول الله . الثافى : أن خلاف مفعول لأجله والعامل فيه إما فرح وإما مقعد . أى : فرحوا 
لأجل مخالفتهم رسول اله - ية حيث مضى هو للجهاد وتخلفوا هم عنه . أو بقعودهم ٣‏ 
لخالفتهم له . وإليه ذهب الطبرى والزجاج » ويؤيد ذلك قراءة من قرأ + « خلف رسول 
اه » - بضم الخاء واللام ‏ الثالث : أن ينتصب على الظرف . أى بعد رسول اه » يقال : 
أقام زيد خلاف القوم » أى : تخلف بعد ذھابہم . وخلاف يكون ظرفا » وإليه ذهب ابو عبيده 


وغیره » ویؤید هذا قراءة ابن ا ا ا 
الله ٠‏ - بفتح الخاء وسکو ن اللا للام ه 
ê a‏ الخلفون امن مز ا المنافقين › بسبب e‏ اب 2 


أجل إعلاء كلبق اق . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالين ج ۲ ص٤٠۳‏ . 


۳۹٦‏ المجلد السادس 
وإنغا فرحوا بهذا القعود » وكرهوا الجهاد ؛ لأنهم قوم خلت قلوبهم من الان باه واليوم 
الأخر » وهبطت نفوسهم عن الارتفاع إلى معالى الأمور » وآثروا الدنيا وشهواتها الزائلة على 
الآخرة ونعيمها الباقى . 

وف التعبير بقوله : ف المخلفون ¢ تحقير هم » وإهمال لشأنهم » حتی لكأنہم شىء من 
سقط المتاع الذى يخلف ويترك وهمل ؛ لأنه لا قيمة له » أو لأن ضرره أكبر من نفعد . 
قال الألوسى : وإيثار ما فى النظم الكريم على أن يقال » وكرهوا أن يخرجوا مع رسو ل الله 
ب إيذان بأن الجهاد فى سبيل اله مع كونه من أجل الرغائب التى ينبغى أن يتنافس فيها 
- المتنافسون » قد كرهوه ‏ كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود خلاف رسول اله ية ٠‏ وفى ‏ 
الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه »ا . ٠‏ 
وقوله : فو وقالوا لا تنفروا فى الحر ) حكاية لأقواهم التى تدل على ضعفهم وجبنهم » 
وعلى نهم قوم لا يصلحون للأعمال التى يصلح ها الرجال . 

أى . وقال هؤلاء المنافقون المخلفون لغيرهم » اقعدوا معنا فى المدينة » ولا تخر جوا للجهاد 
مع المؤمنين » فإن الجر شديد » والسفر طويل » وقعودكم يريحكم من هذه المتاعب » وحمل 
غير نا وغير كم على القعود معنا ومعكم » وبذلك ننال بغيتنا من تثبيط همة المجاهدين عن الجهاد 
فی سبيل اله . ) 

وقوله : ف قل نار جهنم أشد حرا ) رد على أقوهم القبيحة » وأفعاهم الخبيثة » أى » قل 
يا محمد هؤلاء المنافقين على سبيل التهكم بهم والتحقير من شأنهم : نار جهنم أشد حرا من 
هذا الحر الذى تخشونه وترونه مانعا من النفير بل هى أشد حرا من نار الدنيا ... 
روى الإمام مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يلل .قال : 
« نار بی آدم الى توقدونها . جزء من سبعين جرزء|ا من نار جهنم .. ” . 

ورحم اله صاحب الكشاف فقد قال : وقوله : # قل نار جهنم أشد حرا استجهال 
- هم » لأن من تصون مشقة ساعة » فوقع بسبب ذلك التصون فى مشقة الأبد » كان أجهل من 
کل جاهل » ولبعضهم : ) 
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أرها شبه الصاب 
فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب" 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ٠۵١١‏ . 
(۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۷١‏ فقد ساق هنا جملة من الأحاديث فى هذا المعنى . 
( ۳ ) الأحقاب : الأزمان الطويلة . والأرى : السل والصاب نبات مر . 


شود ااه o‏ ۳۹۷ 


أی : أن حزن يوم واحد يجعل المسرات الطويلة قبله تتحول إلى ما يشبه الصاب مرارة ‏ 
فكيف يكو ن الحال إذا كانت المسرات ساعة واحدة تعقبها أحقاب طويلة من المساءات ؟ !! . 

وقوله : # لو کانوا يفقهون 4# تذييل قصد به الزيادة فى توبيخهم وتحقيرهم . 

أى : لو كانوا يفقهون أن نار جهنم أشد حرا ويعتبرون بذلك » لما فرحوا قعدهم خلاف 
رسول الله »> ولا كرهوا الجهاد » ولا قالوا ما قالوا » بل لحزنوا واكتأبوا على ما صدر منهم » 
ولبادروا بالتو بة والاستغفار » كا فعل أصحاب القلوب والنفوس النقية من النفاق والشقاق . 

اا : ( فلیضحکوا قلیلا ولیبكوا کثيرا .. Ç‏ وعيد مم بسوء مصيرهم » وإخبار عن 
عاجل أمرهم وآجله ‏ من الضحك القليل فى الدنيا والبكاء الكثير فى الآخرة . 

والمعنى : إeم‏ وإن فرحوا وضحکوا طوال أعمارهم فى الدنيا > فهو قليل بالنسبة إلى 
بكائهم فى الآخرة » لأن الدنيا فانية والآخرة باقية » والمنقطع الفانى قليل بالنسبة إلى الدائم 
الباقى . 

قال صاحب المنار : وى معنى الآية قوله - لاو - « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 
ولبكيتم كثيراً » متفق عليه » بل رواه الجماعة ا ان غت آشن :ووا الاک ن 
حدیث أی هريرة بلفظ « لبكيتم کثیرا ولضحكتم قليلا » . 

ثم قال : وإغا كان الأمر نى الآية بعنى احبر . لأنه إنذار بالجزاء لا تكليف وقد قيل ف 

ئة هذا اتير عن التي بالإنقاء . إنه يدل على أنه حتم لا تمل الصدق والكذب كا هر 
شأن الخير لذاته فى احتماما » لأن الأصل فى الأمر أن يكون للإيجاب وهو حتم .. 

وقوله : ب جزاء با کانوا یکسبون ) تذبیل قصد به بیان عدالته ‏ سبحاته > فى معاملة 
عباده . 

:ننا ما ظلمتاهم بتوعدنا طم بالضحك القليل وبالبكاء الكثير » وإغا هذا الوعيد جزاء 
هم على ما اكتسبوه من فنون المعاصى » وما اجترحوه من محاربة دائمة لدعوة الحق . 

وقو له : # جزاء ‏ مفعول للفعل الثانى اى : ليبكوا جزاء ٠‏ وچوز أن یکون مصدرا 
و ی اکا الک ات 

وجمعم - سبحانه - نی قوله فإ با انوا يكسبون ‏ بين صيغتى الماضى والمستقبل » للدلالة | 
على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا . 

E I e ثم بین‎ 


١ (‏ ) تفسير المنار ج ٠١‏ ص 1٠١‏ . 


2 E ) A 
ˆ لظ فإن رجعك اه إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معی بدا وان تقاتلوا‎ - 
.  .. معی عدوا‎ 

قوله : [ رجعك € من الرجع بعنى تصيير الشىء إلى المكان الذى كان فيه أولا . والفعل 
ارچ ااا بل ا کله - تعالی - : ظ فرجع موس إلى قومه غضبان أسفاً .. & . ٠‏ 

وفى هذه الحالة يكون مصدره الرجوع اا يستعمل متعديا كالاية الى معنا ء 
وكقوله - تعالى -  :‏ فرجعناك إلى أمك كى تقرعينها ولا تحزن  ..‏ ونى هذه الحالة يكون 
مصدره الرجع لا الرجوع . 

قال الآلوسى : و « رجع » هنا متعد بجعنى رد ومصدره الرجع » وقد يكون لازما ومصدره 
الرجوع » وأوثر هنا استعمال المتعدى - وإن كان استعمال اللازم كثيرا - إشارة إلى أن ذلك 
السفر لما فيه من الخطر يحتاج الرجوع منه إلى تأييد إلى » ولذا أوثرت كلمة « إن » على ٠‏ 


« إذا»" . 


والمعى .+ فان ردك أه = تال - من سفرك هذا - أيها الرسول الكريم - إلى طائفة من 
هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى تبوك « فاستذنوك للخروج » معك فى غزوة . 
الخ ی سد ن الغزوة « فقل » هم على سبيل الإهانة والتحقير « لن تخرجوا معى أبدا » 
مادمت على قيد الحياة « ولن تقاتلوا معى عدوا » من الأعداء الذين افر الله بقتاهم › 
والسبب فى ذلك « إنكم » أبيا النافقون « رضيتم بالقعود » عن اروج معى وفرحتم به ق 
» أول مرة » دعيتم فيها إلى الجهاد » فجزاؤكم وعقايكم أن تقعدوا « مع الخالفين » أى : مع 
الذين تخلفوا عن الغزو لعدم قدرتہم على تكاليفه كالمرضى والنساء والصبيان أومع الأشرار 
الفاسدين الذين يتشابهون معكم فى الجبن والنفاق وسوء الأخلاق . 

قال الامام الرازى ما ملخصه » ذکروا فى تفسير الخالف وجوها: 

الأول : قال أيو عبيدة الخالفون < جمع » واحدهم خالف » وهو من بخلف الرجل فى قومه › 
ومعناه : فاقعدوا مع الخالفين من الرجال الذين بخلفون فى البيت فلا يبرحونه . 

الثانی : أن الخالفين فسر بالمخالفين ء يقال : فلان خالفة أهل بيته إذا کان مخالفا هم › 
وقوم خالفون ای : كثيرو الخلاف لغيرهم . 

الثالث : أن النالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير يخلف خلوفا 
إا a‏ اللبن إذا فسد. 


1 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲ ص ٠۵١۲‏ . 


سورة التوبة ۳۹۹ 


إذا عرفت هذه الوجوه الثلائة فلاشك أن اللفظ يصلح حله على كل واحد منها » لأن 
أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع نة اتقات الة ب 
| وقال - سبحانه - ل فإن رجعك ا آل طا م ر ا قل وان رك ان 
إليهم » لأن جيع الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول - 4 - إلى تبوك » ل يكونوا من 
النافقين » بل كان هناك من تخلف بأعذار مقبولة » كالذين أنوا الى الرسول - کل - 
ليحملهم معد » فقال مم : « لا أجد ما أحلكم عليه » فتولوا « وأعينهم تفيض من الدع 
حزنا » . 

. وسيأتى الحديث عنهم بعد قليل‎ ٠ 

وقوله : ل لن تخرجوا معى أبداً » ولن تقاتلوا معى عدوا € إخبار فى معنى النهى للمبالغة 
وجمع - سبحانه - بين الجملتين زيادة فى تبكيتهم › ونی إهمال شانهم »> وفى كراهة 

وذلك » لأنهم لو خرجوا مع المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا » ولو قاتلوا معهم ء لكان قتاذم 
خاليا من الغاية السامية التى من أجلها قاتل المؤمنون وهى إعلاء كلمة اله > وكل قتال خا( 
من تلك الغاية كان مآله إلى اهزية .. 

هذا وغد أشتملت هذه الآبات الك ية على أسواً صفات المنافقين » كا اشتملت على أشد 
ألوان الوعيد هم فى الدنيا والآخرة « جزاء با كانوا يكسبون » . 

قال الجمل : وفى قوله - تعالى - ل فان رجعك اله إلى طائفة منهم ... الاية دليل على 
ا ت م الاق ن لرن حو ال2 و د ال ا ر ا 

وبعد أن بین = سسبحانه = ما بب أن يفعله الرسول = ڳل = معهم ف حياتيم » أتبع ذلا 
بیان ما عجب أن يفعله معهم بعد ماتهم فقال - تعالى : 

ر ت رم س ب کک س <> ‌ ر وک کے 
ولانص ل ع اح د منم مات أبداولائقم 

صر ص ےہ صل ر A‏ م بے سے ور سے کے s3 l043‏ 2 ص 
عل ق روانم مره أ پال ورسولهومانوا وهم فسعون 9( 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج٤‏ ص ٤۸۲‏ . 
( ۲ ) حأشية الىل على الجلالين ج ؟ ص ۳۰۵١‏ . 


) ۳۷۰ ) المجلد السادس ) . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الأية ما ملخصه : « أمر الله - تعالى - ` 
رسوله - ب - أن بيرأً من المنافقين » وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات » وأن لا يقو 
على قبره لیستغفر له » آو يدعو له ؛ لأنہم کفروا بانته ورسوله » وهذا حکم عام فی کل من 
عرف نفاقه » وإِن كان سبب نزول الآية فى عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين . 


فقد روی البخاری عن ابن عمر قال : لما توى عبد الله بن أبى جاء أبنه عبد الله إلى ٠‏ 
رسول اله - ية - فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه» فأعطاه إياه» ثم سأله أن يصلى 
٠‏ عليه ٠‏ فقام رسول اق = إل = ليصلى عليه » فقام عمر , فأخذ بثوب رسول اله = لل - 
_وقال : يا رسول اله » تصلى عليه » وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ فقال 
الرسول > ب -« وإغا خيرنى اه » فقال : ل استغفر هم أو لا تستغفر هم » إن تستغفر 
هم سبعين مرة فلن يغفر اله هم ) وسأزيده على السبعين . قال : إنه منافق - قال : فصل 
عليه رسول اقه - ب - فاأنزل اله - تعالى - قوله : ل[ ولا تصل على أحد منم مات 
أبدا .. € الآية : 


وروی الإمام أحد عن ابن عباس قال : سمعت عمر ين الخطاب يقول : لما قوفى عبد اقة 
ابن أ دعی رسول الله - لز - للصلاة عليه » فقام عليه « فلا روقف عليه - یرید 
الصلاة > تحولت حتى قمت فى صدره فقلت : يا رسول اله » أعلى عدو اله : عبد الله بن أي 
لقائل يوم كذ » كذا وكذا » - وأخذ يعدد أيامه . قال : ورسول اه - ية - يبتسم حتى إذا 
أكثرت عليه قال : تأخر عن يا عمر . إنى خيرت فاخترت » قد قيل لى : ب استفقر 
م ...€ الآية . لو أعلم أن لو زدت على السبعين غفر له لزدت » قال : ثم صلى عليه ومشي 
معه وقام على قبره حتی فرغ منه . قال : فعجبت من جرأق على رسول اله - ل - وات 
ورسوله أعلم . قال : قواقه ما كان إلا يسيراً حتى تزلت ‏ ولا تصل على أحد مني مات 
بدا ) الآية . قال : فا صلى رسول الله = إلا = بعد ذلك على متافتق ولا قام على قبره حن 
قبضه الله - عز وجل » . 

والمعنى : « لا تصل » - أا الرسول الكريم - « على أحد » من هؤلاء المافقين « مات 
آبدا ولا تقم على قبره» أى: ولا تقف على قبره عند الدفن أو بعده بقصد الزيارة أو الدعاء ٠‏ 
له وذلك لان صلاتك عليهم » ووقوفك على قبورهم شفاعة هم » ورحمة بهم » وتكريم 
لشانهم . وهم ليسوا اهلا لذلك . ) 


(۱) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۳۷۸ ففيه جملة من الأحاديث فى هذا المعنى . 


تور اة ۳۷۱ 


ر د ب ا 
وقوله : #( إنهم كفروا باته ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) تعليل للنهى عن الصلاة 
عليهم > والوقوف على قبورهم . | 


أى : نبيناك - يا عمد - عن ذلك » لأن هؤلاء النافقين قد عاشوا حياتيم كافرين باك 
ورسوله › وحار بين لدعوة احق › وماتوا وهم خارحون عن حظيرة الإيان . 


وجمع - سبحانه - بين وصفهم بالكفر ووصفهم بالفسق زيادة فى تقبيح أمرهم » وتحقير 
شأنہم ؛ فهم لم یکتفوا بالکفر وحده › ونا أضافوا إليه الفسق » وهو الخروج عن كل قول 
طيب » وخلق حسن › وفعل کرم . 


قال بعضه : فإن قلت : الفسق أدنى حالا من الكفر » فيا الفائدة فى وصفهم بالفسق ب٠‏ 
وصفهم بالكفر ؟ قلت إن الكافر قد يكون عدلا بأن يؤدى الأمائة » ولا يضمر لا حد و 
وقد یکو ن خبيغا كثير الكذب والمكر والخداع وإضمار السوء للغير » وهذا أمر مستقبح عند كل 
| أحد » ولا كان امنافقون هذه الصفة الخبيثة » وصفهم اقه - تعالى - بكونهم فاسقين بعد أن 
وصفهم بالکفر »' . ) 


E‏ أا اا ن عر اة اا 


ج الصلاة على الكافر » والوقوف على قبره ومفهومه وجوب الصلاة على المسام 
ودفنه ومشر وعية الوقوف على فبره › والدعاء له . 


قال الإمام ابن كتير : ولا نهى اقه - تعالى - عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم للاستغقار هم » کان هذا الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين » فشر ع ذلك وى 
فعله الأجر الجزيل » كا ثبت فى الصحاح وا ن جد ان هزیر اند رول 
اه - ي - قال : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » من شهده حتى تدفن 
فله قیراطان » قیل : وما القيراطان » قال : « أصغرهما مثل أحد » . وأما القيام عند قبر 
المؤمن إذا مات » فروى ا داود عن عثمان بن عفان قال : کان رسول الله م و فرع 
ن اميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسال ». 

۲۴ - وجوب منع کل مظهر من مظاهر التكريم - فى الحياة وبعد الممات عن الذين 
يحاربون دعوة الحق » ويقفون فى وجه انتشارها وظهورها : 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۰٦‏ - بتصرف يسير . 


۳۷۲ ال الا ) _ 
ت 1 
> اما منع تكريهم ف حياتهم فتراه فى قوله = تعالى س ى الآية السابقة : 
ل فان رجعات .ات إلى طانفة منيم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا ممى أبداً وان 
وآما منع تکریهم بعد اتهم فتراه نى هذه الآية : [ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » ولا 
تقم على قبره 4 . 
ولاشك أن حجب كل تكريم عن أولنك النافقين فى العهد النبوى > کان له آثرہ القوی ف 
2 ¢ وافتضاح م 6 ودهاب 2 ٤‏ وهو ين 
کان قبل نزول هذه الآ . 
او آنه - 4ل - فعل ذلك تطبيباً لقلب ابنه الذى كان من فضلاء الصحابة وأصدقه 
إسلاما . ) 
فقد سیق أن ذکرنا ما رواه البخاری عن اين عمر أنه قال لا توق غید اف ابن آنا 
ابنه عبد اله إلى رسول الله - يلا - فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه » فأعطاء إياء ث 
سال ee‏ ادىت 
وولد فقال - مال 
کک ف ص اک 3 ر3 
بك امول اوک مما ر 
ھ2 ور ا وو و 


يداخل قلبك شىء من الإعجاب با بين أيدهم من نعم » فإن هذه النعم ك 
الأموال والأولاد - إا أعطاهم اله إياها » ليعذبهم بسببها فى الدنيا عن طريق التعب فى 
حصيلها » والحزن عند فقدها وهلاكها . 
وقوله  :‏ وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4 بيان لسوء ء مصيرهم فى الآخرة » بعد بيان ٠‏ 
عذابہم فى الدنيا »> وزهوق النفس : خروجها من الجسد بمشقة وتعب . 


ا فى الدنيا تكون النعم التى بين أيدييم » مصدر عذاب هم » وأما فى الآخرة 


سور الو Vr‏ 


فعذابہم اشد وابقی لان ارواحهم قد خرجت من ابدانہم وهم مصرون على الكفر والضلال . 

فأنت تری أن الآية الكرية قد توعدت هؤلاء امنافقين بسوء العاقبة نى الدنيا والأخرة ؛ 
ومن کان مصیرہ کھذا الصبر » لا يستحق الإعجاب أو التكريم وإنغا يستحق الاحتقار 

والإهمال . 

وهذه لآية الكرية » قد سبقتها فى السورة نفسها آية أخرى شبيهة بها . وهى قول _ 
تعالى - : ل فلا تعجبك أموام ولا أولادهم » إنغا يريد اله لیعذبہم بها نى الحياة الدنيا ء ‏ 
وتزهق أنفسهم وهم كافرون 4 . ) 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى سر هذا التكرار فقال : « وقد أعيد قوله ل ولا 
تعجبك ... 4 ؛ لن تعد النزول له شأنه نى تقرير ما نزل له وتأكيده ‏ وإرادة أن يكون على 
بال من المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه » وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية 
به » لاسیا إِذا تراخی ما بن النزولین » فاشبه الشیء الذى اهم صاحبه › فهو يرجع إليه ف 
أثناء حديثه » ويتخلص إليه » وإغا أعيد هذا المعنى لقوته فيا يجب أن يحذر منه » . 

نم بين - سبحانه - موقف المنافقين وموقف المؤمنين بالنسبة للجهاد » كا بين عاقبة كل 
فریق فقال - تعالی ¬ : 

ر 

| وإذا 
أ ور e el‏ 


چو 3 رم ر 
ت سوره ان اموا باه وجه دوا مع رسولواستعذ نك 


ولوا لکول یھر وکال وا5رتا تكن الد © 
روا بان ک ووا مم الکوالف وط یع عل فل ووم هد 
مرت ۵ لیک آلرسول وار امومع 
کھ ویار یی نشی ے ووک اک کارت 
ورک لیخد © أعد اه مجنت رى 
نک الان رر فما درك ولمم © 


١ (‏ ) الآية رقم ٠١‏ وراجع تفسيرنا ها . ( ۲ ) تفسبر الکشاف ج ۲ ص ۲١۹‏ . 


VE‏ المجلد الاد 
والمراد بالسورة فى قوله - سبحانه - ۾ وإذا أنزلت سورة (o‏ : كل سورة ذكر أله = ٠‏ 
تعالى - فيها وجوب الإيان به والجهاد فى سبيله . 
ا من الصفات الذميمة هؤلاء المنافقين . أنهم كلها نزلت سورة قرآنية » تدعو ف 
بعض آياتها الناس إلى الإيان باه والجهاد ف سبیله » ماکان منهم عند ذلك إلا الجين 
والاستخذاء والتهرب من تكاليف الجهاد ... 


وقوله : # استأذنك أولوا الطول منهم . .> بيان ل حال ھؤلاء المنافقين عند نزول هذ ' 
الو 

والطول - بفتح الطاء > بلق على الق والثروة ء مأخوذ من مادة الطول بالضم الى هى 
ضد القصر . 

والمراد ازل الطول : رؤساء المنافقين وأغنياؤهم والقادرون على تكاليف الجهاد . 

ی : عند نزول السورة الداعية إلى الجهاد حى هؤلاء المنافقون أصحاب الغنى والثروة » 
إلى الرسول - بي - ليستأذنوا فى القعود وعدم الري N e a‏ 
3 درنا نكن مع القاعدين 4 . 

اى ارا با هم لاعن 1 ال من العجزة والنساء والصبيان » واذهب أنت 
وأصحابك إلى القتال . 

وإغا خص ذوى الطول بالذكر ‏ تخليداً لنت واشارت: ؛ لأنه کان المتوقع منم أن 
يتقدموا صفوف المجاهدين › لأنهم علكون وسائل الجهاد والبذل » له ا ويعتدروا » 
ويقو لوا ما قالوا مما یدل على جبنہم والتوائهم 

وقوله : $ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4 زيادة فى تحقيرهم وذمهم . 

اف a PNET‏ > کا یطاق 
لفظ الخالفة - أيضاً - على كل من لا خير فيد . 

والمعنى : رضى هؤلاء المنافقون لأنفسهم »> أن يبقوا فى المدينة مع النساء > ومع کل من 
اا ا ا 


وعدم رجوعهم إلى ق احق . 
ی : أنه ترتب على رسوخهم فى النفاق » وإصرارهم على الفسوق والعصيان أن ختم ات 


سورة التوبة "Yo‏ 


کک 
على قلوم > فصارت لا تفقه ما فی الان والجهاد من الخبر والسعادة > وما فى النفاق والشقاق 
من الشقاء واهلاك . 

وقو له - سبحانه ا اا ا بأموالمم وأنفسهم ‏ استدارك 
لبيان حال الرسول - بل والمؤمنين » بعد بيان حال المنافقين . 

ی : إذا كان حال المنافقين كا وصفنا من جبن وتخاذل وهوان .. . فان حال المؤمنين ليس 
کذلك > فانم قد وقفوا إلى جانب رسوهم - ا ج فج اهنوا مع بام واه وا فته عن أجل 
إعلاء كلمة الله . وأطاعوه فى السر والعلن وآثروا ما عند الله على کل شىء فى هذه الحياة ... 


وقد بن - سبحانه - جزاءهم الكريم فقال : ل أولئك همم الخيرات # أى : أولئك ‏ 
المؤمنون الصادقون هم الخیرات الى نسر التف 6 وسشرح الصدر ف الدنيا والآخرة 
فإ وأولئك هم المفلحون € الفائزون بسعادة الدارين . 


« أعد اله » - تعالى - فؤلاء المؤمنين الصادقين « جنات تجری من » تحت ثمارها 
وأشجارها ومساکنہا « الأنهار خالدين »نى تلك الحنات خلودا ديا > و« ذلك » العطاء 


الجزيل » هو « الفوز العظيم » الذى لا يدانيه فوز»ء رلا قارب :شعادة . 


وبذلك ری أن هذه الآيات الكرية قد دمت المنافقين لحبنهم > وسوء ليتهم > وتخلفهم عن 
کل خەر . .. ومدحت الرسول - ا - والمۇمنىن » الذين نهضو ا بتکا لیف العقيدة 6 وأدوا 
ماجب عليهم نحو خالقهم وجاهدوا بأموالم وأنفسهم من أجل إعلاء كلمته - سبحانه . 


وبعد أن بين - سبحانه - أحوال المنافقين من سكان المدينة » أتبع ذلك بالحديث عن 
المنافقن من الأعراب سكان البادية فقال - تعالى : 


و 
صح وس ت و 4 1 وء ب کی کے 
TS‏ دنهم وقعدال رین کد بوا 


ر ص ص کک O E‏ 


قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ف وجاء المعذرون من الأعراب ) قرأ 
الأعرج والضحاك المعذرون مخففا > ورواها ابو كريب عن أب بكر عن عاصم . .. وهی من 


ا 


افر و فد رین اوا : قد بالغ فى العذر من تقدم إليك فأنذرك » وأماء 
« المعذرون » بالتشديد - وهى قراءة الجمهور - ففيها قولان : 

أحدهما : أنه يكون المحق ‏ فهو اى المعى ا لمعدر لان له غدرا ء فيكرن ارون 
على هذه أصله المعتذرون > ثم ادغمت التاء فى الذال ... 

وثانيھا : أن المعذر قد یکون غير حق » وهو الذى يعتذر ولا عذر له . 

والمعى . ہم اعتذروا بالكذب ... 

قال الجوهریى : وكان ابن عباس يقو ل : لعن الله المعذرين كان الأمر عنده ان المعذر - 
بالتشديد - هو هو المظهر للعذر» اعتلالا من غير حقيقة له فى العذر... 

ومن هذه الاقوال التى تقلتاها عن القرطبى يتيين لنا أن ا ا 
من المعذرين ات الأعذار المقبولة . 

وقد رجح الامام ابن کثیر هذا الرأى فقال : بين الله - تعالى - حال ذو الأعذار ف ترك 
الجهاد » وهم الذين جاءوا رسول اله - كل - يعتدرون اليه » ويبينون له ما هم فيه من 
الضعف وعدم القدرة على الخروج وهم ف اا الغرات عن حول ”المدية: : 

قال الضحاك عن ابن عباس ١اه‏ كان يقرا و وجاء العذرون ك بالف ويل 

هم أهل العذر . .. وهذا القول أظهر نى معنى الآية ااا ا : # وقعد 
الذين كذبوا الله ورسوله 4 . 

ى : 1 يأتوا فيعتذروا ... » 

وعلى هذا الا ن و ت ی ا ا جا مرا إل رسوا 
الله - ميو - وقسا لم يحي ولم يعتذر» وهذا القسم هو الذى توعده اله بسوء المصر . 

ومنهم من یری أن المقصود با معذرين : أصحاب الأعذار الباطلة » وقد سار على هذا الرأى 
صاحب الكشاف فقال : « المعذرون » من عذر فی الأمر » إذا قصر فيه وتوانى ولم جد فيه › 
وحقیقته أنه يوهم أن له عذرا فيا يفعل ولا عذر له . 

أو المعتذرون بإدغام التاء ء فى الذال » وهم الذين يعتذرون بالباطل » كقوله > يعتذرون إليكم _ 
ادا رجعتم إليهم ... 

وقریٰ « امعذرون» بالتخفيف : وهو الذى ججتهد فى العذر وعحتشد فيه . ل 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲۲٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸۱ . 


سورة التوبة N‏ 


ا 
وغطفان . قالوا : إن لنا عيالا »> وإن بنا جهدا فائذن لنا فى التخلف . 

وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونامعك أغارت أعراب طرء على أهالينا 
ومواشینا » فقال - ية - « سيغنينى اله عنكم » وعن بجاهد : نفر من غفار اعتذروا فلم. 
يعذرهم اله - تعالى - وعن قتادة : اعتذروا بالكذب ... . ) 


وعلى هذا الرأى تكون الآية الكرية قد ذكرت قسمين - أيضاً - من الأعراب » إلا أن 
أرشا قد اعتذر بأعذار غير مقبولة » وثانيه) م يعتذر » بل قعد فى داره مصرا على كفره » ولد 
قال ابو عمرو بن العلاء : كلا الفريقين كان سينا : قوم تكلفوا عذرا بالباطل وهم الذين 
عناهم اله - تعالی . بقوله 8 وجاء المعذرون ‏ . وقوم تخلفوا من غير عذر فقعدوا جرأة 
على اله وهم المنافقون » فتوعدهم الله بقوله : # الو وا غات ا € 

والذى يبدو لنا أن الرأى الأرل أقرب إلى الصواب ؛ لتناسقه مع ما يفيده ظاهر الآية ء 
لأن الآية الكريته ذكرت نوعين من الأعراب » أحدها : المعذرون . 

أى أصحاب الأعذار » وثانيه) : الذين قعدوا فى بيوتهم مكذبين لله ولرسوله » فتوعدهم _- 
سبحانه - بالعذاب الأليم » ولأنه لا توجد قريلة قوية تجعلنا نرجح أن المراد با معذرين هنا ء 
أصحاب الأعذار الباطلة » لأن التفسير اللغوى للكلمة - كا نقلنا عن القرطبى - يجعلها 
صالحة للأعذار المقبولة » فكان الحمل على حسن الظن أولى » واله » تعالى » بعد ذلك هو 
العليم بأحوال العباد > ما ظهر منها وما بطن . 

وعلی هذا یکون معنی الآية الكرية : وعندما استنفر النبى » اة » الناس إلى غزوة تبوك » 
ا أصحاب الأعذار من الأعراب ليستأذنوه فى عدم الخروج معه » فقيل - بي > مأ هو 
حق منہا . 

وقوله : ( وقعد الذين كذبوا اه ورسوله € بيان للفريق الثانى من الأعراب وهو الذى ) 
جى إلى الرسول ية معتدرا . ) ) 

أى : وقعد عن الخروج إلى تبوك » وعن المجى إلى رسول اله - يلل - للاعتذار » أولئك 
الذين كذبوا اه ورسوله فى دعوى الإان » وهم الراسخون فى النفاق والعصيان من الأعراب 
سكان البادية . ) ۰ 

وقوله : ل سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ‏ وعيد هم بسوء العاقبة فى الدارين . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۳٠١‏ . 


ای : سيصيب الذين أصروا على كفرهم ونفاقهم من هؤلاء الأعراب » عذاب ألیم فی 
الدنيا اما الدين e a‏ وتاي اى أله - تعالی - تو به 
e SERE AE E‏ 
حرج عليه إذا ما قعد معها عن القتال » فقال » تعالى : 
کے صر صر ف ا ر مر ۹9 رو کے دت 
لتس‌علی لے لصعفاءٍ ولاعل المرضى, رلاعل‌الزت 
ر راصم 7A‏ 0ي ر و 


2 وت ماینفقوت حرچ د انص وتو ورسولو 
ر ر دورو ا تو ب وو . 
ماعلیالمحی زوت من سیل واه ۶ 


ر کے 


۴ ل لاا تر تخو کر فلڪ لاا جد 
ا لڪ اي ولوا عيض نادن 


rah 
كنت اكتب لرسول اه - یز - فكنت أكتب « براءة » » فإنى لواضع القلم على أذنى » إذ‎ 
کیف بی یا ا‎ : e . أمرنا بالقتال‎ 
. دول أ واا أعمى ؟ فنزلت # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ... 4 الاآية‎ 
وروی العوفی عن ابن عباس أن رسول اله - بي - أمر التاس ان تعر ا قا رین مه‎ 
. فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مقرن المزنى > فقالوا : يا رسول اله » احملنا‎ 
فقال هم : « واه لا أجد ما أحملكم عليه » » فتولوا وهم يبكون وعز عليهم أن بجلسوا عن‎ 
i الجهاد » ولا بجدون نفقة ولا حملا‎ 
٠ عذرهم فی کتابه فقال : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ¢ ... الآية.‎ 
وقال محمد بن إسحاق ~ فى سياق غزوة تبوك - : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول‎ 
اله - کل - وهم اليكاءون وهم سيعة تفر من الأتصار وغيرهم ااا رفول قك‎ 
لا أجد ما أحلكم عليه » تولوا وأعينيم تفيض من الدع‎ ٠: ية » وكانوا أهل حاجة فقال‎ 
اا ڪجدوا ما ينفقون‎ 


سورة التوبة ۳۷۹ 


| 
والضعفاء : جع ضعيف » وهو من ليس عنده القوة على القيام بتكاليف الجهاد » كالشيوخ 
وألساء اولان .: . 
الات : جع مريض » وهم الذين عرضت هم أمراض حالت بينهم وبين الاشنراك فى 
القتال » وهوؤلاء عذرهم ینتھی بزوال أمراضهم . ۰ 
وامعنى : # ليس على الضعفاء ‏ العاجزين عن القتال لعلة فى تكوينهم » أو لشيخوخة 
أقعدتهم » ل ولا على المرضى ) الذين حالت أمراضهم بينهم وبين الجهاد فإ ولا على الذين 
لا مجدون ما ينفقون ) وهم الفقراء القادرون على الحرب » ولكنهم لا يجدون المال الذين 
ينفقونه نى مطالب الجهاد » ولا بمجدون الرواحل التى يسافرون عليها إلى أرض المعركة » AE‏ 
على هؤلاء جميعا ل حرج € أى : إثم أو ذنب بسبب عدم خروجهم مع النبى - يو - إلى 
تبوك لقتال الكافرين ... ) 
وقوله : # إذا o‏ : بيان لما بحب عليهم فى حال قعودهم . 
قال الحمل : ومعتى التصح - هنا - أن يقيموا فى البلد » ويحترزوا عن إنشاء الأراجيف » 
وإثارة الفتن » ويسعوا نى إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو » ويقوموا 
بصالح بيوتهم » ويخلصوا الإيان والسل له ؛ ابوا الرسول = 6إ < ء جملة عله 
الأمور تجرى رى النصح له ورسوله» “ 
وقوله : TTT OT‏ 
والمحسنون . جع محسن » وهو الذى يؤدی ما کلفه الله به على وجه حسن . 
والسبيل : الطريق السهل الممهد الموصل إلى لغب ن اة اكت الي 
ی : ليس لأحد أى طريق يسلكها لمؤاخذة هؤلاء المحسنين » بسبب تخلفهم عن الجهاد ء 
بعد أن نصحوا ته ولرسوله » وبعد أن حالت الموانع الحقيقية بينهم وبين الخروج للجهاد . 
قال الآلوسى : والجملة استتناف مقرر لمضمون ما سبق على أبلغ وجه : وألطف سبك » 
وهو من بليغ الكلام » لأن معتاه : لا سبيل لعاتب عليهم » أى : لا ير بهم العاتب » ولا يجوز 
فى أرضهم > فا أبعد العتاب عنم » وهو جار بجرى المثل . 
رجتمل أن يكون تعللا تقى المرج عنيم و الحستين € عل عمو ى :لين 
عليهم حرج » لأنه ما على جنس المحسنين سبيل » وهم من جلتهم ٠‏ 


. ۲١۸ حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص‎ ) ١( ٠ 
. ۱٥۸ ص‎ ٠۰ تفسیر الآلوسی ج‎ ) ۲ ( 


وقال صاحب المنار : « والشرع الإهى بجازى المحسن بأضعاف إحسانه » ولا يؤاخذ 
١‏ اللسىء لا بقدر |ساءته 6 فادا کان أولئك المعذورون ف القعود عن الحهاد سنن ف سائر 
أعماهم بالنصح المذكور ٣اطت‏ طرق الما خدة دونهم والإحسان ع من النصح المد كور 
فالحملة الكرية تتضمن تعليل رفع اجرج عنهم مقرونا بالدلیل › > فكل ناصح لله ورسوله 
حسن » ولا سبيل إلى مؤاخذة ا المبالغة فى أعلى مكانة من 
اشالت البلاغة" . 

وقوله : # وال غفور رحیم ‏ أی » واه تعالی - واسع المغفرة » كثير الرحمة » يستر 
على عباده اللخلصين ما يصدر عنهم من تقصير تقتضيه طبيعتهم البشرية . 

وقوله : ف ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أملكم عليه ... 4 معطوف 
O a‏ نهم » وجعلهم كأنهم لتميزهم جنس 
اکر : > مع ا نهم مندرجون مع الذين وصفهم الله قبل ذلك « ۷ جدون ما ينفقون » . 
ی : لا حرج ولا إئم على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقون . 
ٳدا ما تخلقوا عن عن الجهاد » وكذلك لا حرج ولا إثم - أيضا - على فقراء المؤمنين » الذين إذا 
ll DO EEF‏ إلى هذا السفر الطويل ف 
EE EE‏ عليه » . 
انا أسأل عه . ات عله لا جد رل وجدته ا اکر 
وا aS: e‏ مع الرسول لل إلى تبوك . 
آی PEGE RE‏ ۷ جد ا لک عله 
ینفقونه فی طالب ا ولا ا الى يركبونها فى حال سفرهم إلى تبوك . 
فالحملة الكرية تعطى صورة صادقة مۇلرة للرغبة الصادقة فى الحهاد » وللال الشديد 
للحرمان من نعمة أدائه . | 

وجثل هده الروح ارتفعت راية الإسلام »> وعزت كلمته » وانتشرت دعوته 

هذا > ومن الأحكام والآداب التى نستطيع أن نأخذها من هاتين الآيتين مايأتى : 


١ (‏ ) تفسير المنار ج ٠١‏ ص ٠١۸‏ . 


سورة التوبة ٣۱‏ 


۰ 


: أن التكاليف الإسلامية تقوم على اليسر ورفع الحرج » ومن مظاهر ذلك‎ - ١ 
8 الجهاد . وهو ذروة سنام الإسلام . قد أعفى الله - تعالى - منه الضعفاء والمرضی‎ 
ڪجدون وسائله ومتطلباته ي‎ 


قال الإمام القرطيى" : قوله تعالى : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى .. € هذه 
الآية أصل فى سقوط التكليف عن العاجز ء > فکل من عجز عن شیء مسقط عنه › ولا فرق 
بن العجز من جهة إالقوة أو العجز من جهة الال . ونظير هذه الاأية قوله قا ك 


لط لا يكلف اله نفسا إلا وسعها"“ ‏ وقوله : « ليس على الأعمى حرج » ولا على الأعرج ) 


حرج » ولا على المريض حرج" 4 . 

۲ - أنه متى وجدت النية الصادقة فى فعل الخير . حصل الثواب وإن لم يكن هناك عمل ؛ 
بدليل أن المؤمنين الذين لم يخرجوا للجهاد لعذر شرعى » بشرهم النبى بل بأنهم مشارکون 
لمن خرج فى الأجر . 

قال الإمام ابن كثير : فى الصحيحين من حديث أنس أن رسول اه = كلل قال . « إن 
المدينة أقواماً ما قطعتم وادياً » ولا سرتم سیر إلا وهم معكم قالوا : وهم بامدينة قال نعم 

حبسهم العذر » . 

وروی لإمام أحمد عن جابر قال : قال رسول الله ئي : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا › 

ما قطمتم وادیاً » ولا سلکتم طريقاً , 2 شارکوکہ فى الأجر › ض حبسهم المرض" » . 
٣‏ - أن الصحابة - رضى الله عنهم - ضربوا أروع الأمثال فى الجرص على الجهاد 
والاستشهاد ۋات أعذارهم ار ل 0 عضهم من امشاركة فى القتال .. 


e E DOE e 


وهذه القلوب السليمة ‏ والعزائم القوية والنفوس النقية التى خالط الإيان شغافها .. 


١ (‏ ) تفسر القرطبی - بتصرف يسیر ج ۸ ص ۲۲١‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة الآية ۲۸١‏ . 

( ۳ ) سورة الفتح الاية ۷ . 
٤ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۲۲١‏ . 


۳۸۲ | املك السات 


ارتفعت كلمة الحق » وعزت كلمة الإسلام . 
وبعد آن بين = سبحانه - أحكام أصحاب الأعذار المقبولة » أتبع ذلك ببيان أحكام الأعذار 
الكاذبة » والصفات القبيحة » فقال تعالى . 


# مالعل 


ج 


م ا 2 ر 3ر ر > سم ر و 2 o2‏ 
ال زیت سز ونت وهم عب ياء رضوأیان يووا 


ر صر 4 2 7 gL‏ 2ر < و 

معا لخوا ل وطبع الله عل فلوم فهر لايع مون 3 
د ہے ص ررر ور ےہ کم ب رور 20 
درو تا لکل دار جعم الهم فل لا تعتذروا ى 
0g lr > <‏ 4 
ٽن آڪم قدتبَاتا الهم أخبَار ڪم وسيرَى 


ا کے و و 


ورسو لهم تر دو تال علو اَي 

اسه دة فشک بماکت مون ل سيخلفون 
ص ے و در ° 8 مع رے 0 
باو کم اذا اتقام مالم لتعرضوا عه قاروا 


ف > ا 
>> ر < یو م > 2 سے r‏ ص ص و 
عنم ام ر جس وما ونه رجه ٽم جزاءبماڪانوا 


٤‏ رکد ۳ ھک د ر م رم و کے و 0 رو 
یکی بوت لفون ڪ م لر صوأعتمَ ِن 


ae o >‏ سے ا و ر ٤و‏ ھچ 
ترض وا عنم فت أله رالمور تنيت 3 


فهذه الأيات الكرية بيان لما سيكون من أمر المنافقين الذين قعدوا فى المدينة بدون عذر» ٠‏ 
بعد أن يرجع الرسول ية إليهم والمؤمنون من تبوك . 

والمعنى : إذا كان الضعفاء والمرضى ومن فى حكمهم » لا إثم ولا عقوبة عليهم بسبب 
خلفهم ک الجهاد ء فان « السبيل » أى الاثم والعقو بة « على الذين يستأذونك » فى التخلف 
« وهم اغنیاء » ای يلکون كل وسائل الجهاد من مال وقوة وعدة . 

وقوله : # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ‏ استثناف تعليلى مسبوق لزيد ممتهم . 


مور النوة AY‏ 


أى : استأذنوك فى القعود مع غناهم وقدرتم على القتال » لأنهم لخلو قلوبهم من الإيان ء 
ولسقوط همتهم وجبنهم . رضوا لأنفسهم أن يقبعوا فى المدينة مع الخالف من النساء والصبيان 


ا والعجزة 1 


وقوله : ل وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون 4 بيان لسوء مصيرهم . 

اى و ا الإصرار على النفاق » والتمادى فى الفسوق والعصيان » ختم الله - 
تعالی - على قلوبہم » فصارت لا تعلم ما يترتب على ذلك وتا دة ونا وا رود 

وقوله : # يعتذرون إليكم إدا رجعتم إليهم 4 » إخبار عا سيقو لو نه للمؤمنين عند لقائهم 
pe‏ ° 

أى : أن هؤلاء المنافقين المتخلفين عن الجهاد مع قدرتهم عليه » سيعتذرون إليكم - 
المؤمنون - إذا رجعتم إليهم من تبوك » بأن يقولوا لكم مثلا: إن قعودنا فى المدينة وعدم 
خروجنا معکم کانت له مبرراته القوية . فلا تؤاخذونا . 

وهذه الجملة الكرية من الأنباء التى أنباً الله بها نبيه - ية - عن أحوال المنافقين وعا 
سيقولونه له وللمؤمنين بعد عودتهم إليهم » وهذا يدل على أن هذه الآيات نزلت فى أثناء 
العودة » وقبل وصول الرسول وأصحابه إلى المدينة من تبوك . 

وقوله : فإ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الته من أخباركم ) » إبطال لمعاذيرهم » 
وتلقين من اله - تعالى - لرسوله بالرد الذى يخرس ألسنتهم . 

أی : قل م - أا الرسول الكريم - عندما يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم > قل هم : 
دعوکم من هذه المعاذير الكاذبة » ولا تتفوهوا بها أمامنا فإننا « لن نؤمن لكم » ولن نصدق 
أقوالكم » فإن الله » تعالى . قد كشف لنا عن حقيقتكم ووضح لنا أحوالكم » وبين لنا ما أنتم 
لە ا وفسوق وعصیان » وما دام الأمر كذلك > فوفروا على أنفسكم هذه المعاذير 
الكادية . 


وقال > سبحانه . ل قد نبأنا اه من أخباركم ‏ ولم يقل قد نبان للاتعان بان ا 
- تمالى - قد أمر رسوله . للل . أن بلغ الؤمنين بأحوال ھولاء المنافقین حتی یکونوا على 
بينة من أمرهم . 

وقوله : # وسیری الله عملكم ورسوله » تېدید هم على نفاقهم وکذهم . 

أى : دعوا عنكم هذه الأعذار الباطلة » فإن اله - تعالى - مطلع على أحوالكم » وسيعلم 
سركم وجهركم علا يترتب عليه الجزاء العادل لكم » ويبلغ رسوله - لل - بأخباركم » هذا 


AE‏ لحك البانت 


فى الدنيا ا فأنتم « ستردون » يوم القيامة « ى عام الغيب والشهادة » الذى 
لا یخفی عليه شیء فی الأرض ولا فی الساء « فینبئكم با كنتم تعملون » أى : فيخبركم با 


. کنتم تعملونه فى الدنيا من أعمال قبيحة » وسيجازيكم عليها با تستحقونه من عقاب‎ ٠ 


ثم أخبر - سبحانه - رسوله - إل - بأن هؤلاء المنافقين » سيؤكدون أعذارهم الكاذبة 
بالأان الفاجرة فقال : ل سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم ... ¢ . 

أى : أنهم سيحلفون باه لكم - أبها المؤمنون - إذا مارجعتم إليهم من تبوك وذلك لكى 
تعرضوا عم فلا توبخوهم على قعودهم » ولا تعنفوهم على تخلفهم . 
E‏ وقوله # فاغرضوا عم إن رجس تعليل لوجوب الإعراض عنهم » لا على سبيل 

الصفح والعفو » بل على سبيل الإهمال والترك والاحتقار . 

أى : فأعرضوا - أا المؤمنون - عن هؤلاء المنافقين المتخلفين » لأنهم « رجس » . 
أی : قذر ونجس لسوء نواياهم » وخبث طواياهم . 

وقد جعلهم - سبحانه - نفس الرجس > مبالغة فى نجاسة أعماهم » وقبح بواطنهم . 
وقوله : ظ ومأواهم جهنم جزاء با کانوا یکسبون € بیان لسوء مصيرهم فى الآخرة . 

أى : نهم فى الدنيا حل الاحتقار والازدراء لنجاسة بواطنهم » أما فى الآخرة فمستقرهم 
وموطنهم جهنم بسبب ما اكتسبوه من أعمال قبيحة » وما اجترحوه من أفعال سيئة . 

وقوله : # يحلفون لكم لترضوا عنهم ‏ بدل مما قبله . 

2 يذكر - سبحانه - المحلوف به لظهوره أى : حلفون بالل اروا عم ول 

ا ) 
قزل فل ترضوا عم فان ل لا برض عن اتم ست ) ان شک ات 
تعالى - فيهم » حتى يكون المؤمنون على حذر منهم . 
أی : إن هؤلاء المنافقين التخلفين عن الجهاد يجلفون باقه لكم بام ما تخلفوا إلا لعذر : 
لکی تصفحوا عنهم » بها المؤمنون » فإن صفحتم عنهم على سبيل الفرض فإن الله - تعالى - 
لا يصفح ولا يرضى عن القوم الذين فسقوا عن أمره » وخرجوا ) 
وقال الآلوسى » « والمراد من الآية الكرية ‏ نى المخاطبين عن الرضا عنهم » وعن 
الاغترار بعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآكده. فإن الرضا عمن لايرضى عنه - تعالى - 


_ مما لا یکاد يصدر عن المؤمنین » والآیة نزلت على ما روی عن این عباس نی جد بن قيس . 


سورة التوبة ) ۸9٥‏ 


ي ر 


ومعتب بن فشر 4 فني :و اضخاعا من الناففن > وکانوا تمانىن رجلا EET‏ - كل - المۇمنىن 
اا ا ا اھ و و ا 

فال ت سان د فان اقه لا برضى عن القوم الفاسقين م بقل قان اقه لا برضی 
وف ا عن طاعة لته . تعالى . 

وجواب الشرط فى قوله : 4# فإن با کا ترضوا عنہم 
على سبيل الفرض . فإن رضاكم عنهم لن ينفعهم » لأن الله تعالى . لا يرضى عن القوم الذين 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ذكرت جانباً آخر من الأحوال القبيحة للمنافقين » 
وردت على معاذیرهم الكاذبة » وأيانهم الفاجرة يمأ يفضحهم ويخزهم › وتو عدتيم بسو ء العاقبة 
و 

r O E ep RT‏ کک 


البادية › فقال - تعال - : 


مج ے~ چ < و ے و o‏ 
ES‏ اا واج درا ليع لوا 

0 فل (WY‏ 2 ص 
حدود انزلا شوو e‏ 


2 
د 2 E‏ ج صن وإ 
qa‏ 


ET‏ یع علس ت 
الات یبژ رالو الخ ويح 
i‏ سے ر م 


ماینؤق فرت پعندالووے لوت ا لر سول لار هافر 
ےو E‏ موم الله عقوررجم 9( 


([ 0 تفن الالوسی چ ١١ض‏ :: 


قال صاحب المنار : قوله » سبحانه  :‏ الأعراب أشد كفرا ونفاقا . بیان مستأنف 
لجال سكان البادية من المنافقين ‏ لأنه مما يسأل عنه بعد ما تقدم فى منافقى الحضر من سكا 
المدينة وغيرها من القرى . 

اغا اش ج لدو ارت اكه راعاق وا ي اعا وان 
ا ا او ن ف اال الق کن ا اللغة » بدوه وحضره » واحده : 
عر . 

اراد لرا نا جن لا کل راسد ني لل ان اف2 ال . قد ذم من 

بستحق الذم منم » ومدح من يستحق المدح منهم فالآية الكرية من باب وصف الجنس 

O TT 

وق ا > سبحانه » بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم » إلحاقا هم بنافقى 
المدينة الذين تحدثت السورة عنهم قبل ذلك مباشرة حديثا مستفيضاً » وهذا ال الى 
تكون السورة الكرية قد واصلت الحديث عن منافقى الحضر والبدو. 

والمعى 2« الأعراب» بسكان البادية « أحد كرا ونفاقا من الكقار والخافقان الذن 
يسكنون الحضر والقرى . ) 

وذلك » لان ظر وف ا البدوية » وما يصاحبها من عزلة وكروفر فى الصحراء › 
وخشونة فى الحياة ... كل ذلك جعلهم أقسى قلوبا » وأجفى قولا » وأغلظ طبعا » وأبعد عن 
سماع ما يهدى نفوسهم إلى الجير من غيرهم سكان المدن . 

قله : # وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ‏ معطوف على ما قبله 
لتعديد صفاتہم الذميمة . 


قال القرطبى r‏ ا 
فان یربکا ۾ ای : خلیق به ا ل کا الع و رجو 
زاضلد هن حر الا وف وة ا ال کو ادر ا .ى بات الو و 

والمعى : الأعراب اشد کفرا ونفاقا من أهل الحضر الكفار والمنافقين » وهم کذزلك اة 
واأغلق من أفل الحضر بان لا يعلموا حدود ما أنزل اله على رسوله » بسبب ابتعادهم عن 
حالس رسول اله . عله . وعدم مشاهدتہم لا ينزل عليه . بي .من شرائع وآداب وأحكام . 


0 ر ر ا و 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲۳۳ . 


AV 0 


وقوله : ۾ والله عليم حکیم 4 ای : « علیم » باحوال عباده الظاهرة والباطنة لا مخفى 
عليه شیء من صفاتہم وطباعهم « وحکیم » فی صنعه بهم » ونی حکمه علیهم » وفيا يشر عه ۸م 
من أحکام » وفيا بجازہم به من ثواب او عقاب . ) 

هذا فة كر اا مقون غا اة متعددة لجفاء الأعراب وجهلهم » ومن ذلك قول الإمام 


قال الأعمش عن ابراهيم قال : جلس أعرابى إلى زيد بن صومان » وهو يحدث أصحابه ؛ 
وکانت يده قد أصیبت یوم « نهاوند » فقال الأعرابى : والله إن حديثك ليعجبنى وإن يدك 
لتریبنی !! فقال زيد : وما يريبك من يدى ؟ إنها الشمال !! فقال الأعرابى : واه ما أدرى 
اليمين يقطعون أو الشمال !١‏ فقال زيد : صدق الله إذ يقول : يإ الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اله على رسوله .. 4 . 

وروی الاما أحمد عن ابن عباس عن رسول لله - ية - قال : « من سكن البادية 
جفا » ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتى السلطان افتتن » . 

وروى الإمام مسلم عن عائشة قال : قدم ناس من الاعراب على رسول الله - کو - 
فقالوا : أنقبلون صبيانكم ؟ فقال - بلي - نعم . فقالوا : لكنا واه ما نقبل !! فقال 
- لو - « وما أملك إن کان اله نزع منکم الرحمة»" . ) 

ثم بین - سبحانه - حال فريق آخر من منافقى الاعراب فقال : فو ومن الاعراب من 
يتخذ ما ينفق مغرما ¢ . 

أى : ومن الاعراب قوم آخرون يعتبرون ما ينفقونه فى سبيل اله غرامة وخسارة عليهم ِ 
و لابنفقون ماينفقونه طمعا فى ثواب» أو خوفا من عقاب وإنا ينفقونه تقية ورياء ومداراة 
للسلنر ١‏ صاغكة لزا لفات 2 حاف اطا اة :+" 

قال الجمل: وقوله: «من يتخذ ما ينفق مغرما» «من» مبتدأ» وهی موصو لة أو ضوف 
و« مغرما فول ان » لان « اتخذ » هنا معنى صير » والمفعول الأول قوله : «ما ٠‏ 
ينفق » . ` | ) 

وامغرم : الخسران » مشتق من الغرم وهو الاك لأنه سببه » وقيل صله اللازمة » ومن 
الغريم للزومه من يطاليه » . ) ) 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸۳ بتصرف وتلخیص . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ١١١‏ . 


وقوله : # ويتربص بكم الدوائر ‏ معطوف على ما قبله » والتربص : الانتظار والتر قب 
والدواثر : جع دائرة وهو ما يحيط بالإنسان من مصائب ونكبات » كا تحبط الدائرة بالشیء 
الذى بداخلها . 

ائ انهم بجانب اغتبارف ما بتفقونة غرامة وخمارة > ينتظرون بكم - أا المؤمنون - 
- صروف الدهر ونوائبه التى تبدل حالكم من الخير إلى الشر ومن النصر الى اهزية ‏ ومن 
الصحة الى المرض والأسقام »> ومن الأمان والاطمئنان إلى القلق والاضطراب .. 

وقوله : ف عليهم دائرة السوء ) جلة معترضة » جىء بها للاعاء عليهم . 

أى : عليهم لا عليكم - أيا الؤمنون - تدور داثرة السوء » التق يتيدل بها حالم إلى 
الاك والفساد . ۰ 

والسوء 2 بفتح السين مصدر اة بسو ءەه سوءا ¢ ادا فعل یه ما یکره ¢ وألسوء 

وإضافة الدائرة إلى السوء من إضافة الموصوف إلى صفته للمبالغة » كا فى قوهم : رجل 
صدق . 

وفى هذا التعبير ما فيه من الذم هؤلاء المنافقين » لأنه - سبحانه - جعل السوء كأنه دائرة 
تطبق عليهم فلا تفلتهم » وتدور بهم فلا تدع هم مهربا أو منجاة من عذابها وضررها . 

وقو له : ل واقه سمیع علیم ) تذبیل قصد به تهديدهم وتحذیرهم با ارتکسوا فيه من نفاق 
وكفر وشقاق . 

) gs EAE EERE iY 


وبك ا ذكر - سبحانه - حال هؤلاء الأعراب المنافقين » أتبعه ببيان حال المومنين 
الصادقين منهم فقال : # ومن الأعراب من يؤمن باه واليوم الآخر 4 . 

أى : ومن الأعراب قوم آخرون من صفاتهم أنهم يؤمنون باه إيانا صادقا » ويؤمنون 
باليوم الأخر وما فيه من ثواب وعقاب . 

ق نخدا ق قرات مناه مارات اسول ع غم عل تیه 
وسخائهم وطاعتهم  ...‏ . 
والقربات : جع قربة وهی ما يتقرب به الإنسان إلى خالقه من اعمال الخيرءوالمراد 


سورة التوبة ۳۸۹ 


او ب ل ا ا ا ي 


بصلوات الرسول : دعواته للمتقربين الى اله بالطاعة . 

أى : ومن الأعراب من يؤمن باه واليوم الآخر إيانا حقا » ويعتبر كل ما ينفقه فى سبيل 
اله وسيلة للتقرب إليه - سبحانه - وتعالى بالطاعة » ووسيلة للحصول على دعوات الرسول 
- ييه - له بالرحمة والمغفرة » وبحسنات الدنيا والآخرة . 
ولقد كان من عادة النبى - ي - أن يدعو للمتصدقين بالخير والبركة » فقد ورد فى 

الحديث الشريف أن رسول اه - ب - دعا لآل أبى أوفى عندما تقدموا إليه بصدقاتهم 

فقال : « اللهم صل على آل ای أوفى » أى : ارحمهم وبارك هم فى أمو ام 

» شهادة همم منه سبحانه - بصدق إيانهم » وخلوص نياتهم‎ E 
| وقبول صدقاتہم‎ 

رالضمير ف قوله إن ) عرد عل النتة الى أنفقوها فى سبيل اه وط ألا أداة استفتاح 
Ee‏ . أى GI r‏ 

- سبحانه - قبولا مؤکدا » وسيجازيہم عليها با يستحقون من أجر جزيل .. 

aie‏ الته فى رحته 4 وعد همم بإحاطة کف 
والتأكيد . 

أى : أن هؤلاء المؤمنين باه واليوم الآخر » والمتقر بين إليه سبحانه بالطاعات » سيغمرهم 
الته تعالی برحته التى لا شقاء معها . 

قال صاحب الكشاف : وقوله : ف ألا إنها قربة هم سيدخلهم الله فى رحمته @ شهادة من 
اله للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون نفقته قربات وصلوات»وتصديق لرجائه على طريق 
الاستئناف مع حرف التنبيه والتحقيق المؤذنتين بثبات الأمر وتكنه » وكذلك قوله : 
سيدخلهم 4 وما فى السين من تحقيق الوعد. وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى عن 
المتصدقين » وأن الصدقة منه بمكان » إذا خلصت النية من صاحبها " . 

وقوله : « إن اله غفور رحيم » تذييل مقرر لا قبله على سبيل التعليل . 

أى : إن اله تعالى - واسع المغفرة ‏ كثير الرحة للمخلصين الذين يجتنيون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ذمت من يستحق الذم من الأعراب ومدحت من 
يستحق المدح منهم » وبينت مصير كل فريق ليكون عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذدكرين . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳٠٤‏ . 


۳۹۰ الجلد السادس 


وبعد هذا التقسيم للأعراب » انتقلت السورة للحديث عن المؤمنين الصادقين الذين وقفوا 
إلى جانب الرسول - َيه - » وأطاعوه فى السر والعلن » فقال تعالى : 


> 24 م رو م ر 2 
e e‏ زین 
صمو و و و 3 ا س 


ے a‏ کک کک 
ککر تتو ل نهل ر خرن فما آبدا 


فهده الأية الكرية فد مدحت ت تلاث طوائف من المسلمين المعاصرين للعهد النبوى 

الطائفة الأرلى » السابقون الأولون من المهاجرين ( وهم الذين تر کوا دیارهم وأمواهم 
بكة » وهاجروا الى الحبشة » ثم الى المدينة من أجل إعلاء كلمة الله واستمروا فى المدينة مع 
رسو ل أله - کاو - اى أن م الفتح ودخل الناس ف دين اه أفواجا . 


وقيل المراد e‏ : الدين صلوا إلى القبلتين » وقيل : الذين شهدوا غزوة بدر. 

والطائفة الثانية : السابقون الأولون من الأنصار » وهم الذين بايعوا النبى - ية - قبل 
أن هاجر اليهم إلى المدينة بيعة العقبة الأولى والثانية . 

وكانت بيعة العقبة الأولى فى السنة الحادية عشرة من البعثة » وكان عدد المشتر كين فيها 
سبعة أفراد : 

أما بيعة العقبة الثانية فكانت فى السنة الثانية عشرة من البعثة » وكان عدد المشتركين فيها 
سبعان رجلا شراق 

ويل هرلا اولك ارون من اهل الد الذين دخراق لاسلا غا مت ن 
عمير » قبل وصول الرسول - ية - اليها . 

ثم يلى هؤلاء جيعا أولئك الذين آمنوا بالنبى - يله - بعد مقدمه إلى المدينة . 

والطائفة الثالثة : « الذين اتبعوهم بإحسان » أى : الذين اتبعوا السابقين فى الإسلام من 
المهاجرين والأنصار » اتباعا حسنا فى أقوام وأعماهم وجهادهم ونصرتهم لدعوة الحق . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وكثير من الناس ذهب إلى أن المراد بالسابقين الأولين » جيع 
المهاجرين والأنصار . ومعنى كونهم سابقين : أنهم أولون بالنسبة إلى سائر المسلمين . 


سورة التوبة ٣۹۱‏ 


روی عن حید بن زياد قال : قلت يوما محمد بن كعب القرظى > ألا تخبرنى عن الصحابة 
فیا کان بينم من الفتن ؟ فقال لى : إن اله - تعالى - قد غفر لجميعهم » وأوجب م الجنة فى 
کتابه » حسنہم ومسیئهم » فقلت له : ونی أى موضع أوجب لمم الجنة » فقال : سبحان اله ٠‏ 
1 ا قوله . تعالى - : لظ والسابقون الأولون .. 4 الأية فقد أوجب . سبحانه لجميع 
الصحابة الجنة وشرط على تابعيهم أن يقتدوا بهم فى أعماهم الحسنة وألا يقولوا فيهم إلا حسنا 
E‏ 

وقوله : # رضى الله عنهم ورضوا عنه # بيان لسمو منزلتهم »› وارتفاع مکانتهم . 

أى : رضى اله عنهم فى إيانيم وإخلاصهم » فتقبل أعماهم » ورفع درجاتهم وتجاوز عن 
زلاتہم » ورضوا عنه » ا أسبغه عليهم من نعم جليلة » ويا نالوه منه . سبحانه . من هداي 


وثواب . 


ثم ختم سبحانه الآية الكرية ببيان ما هيأ هم فى الآخرة من إكرام فقال : ف وأعد هم 
جنات تجری تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . ذلك الفوز العظيم ¢ . 

ای : أنه - سبحانه - بجانب رضاه عنم ورضاهم د ي الدا فد اعد هه 
- سبحانه - فى الآخرة جنات تجرى من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها خلودا بدي 
وذلك الرضا والخلود فى الجنات من الفوز العظيم الذى لا يقاربه فوز» ولا تدانيه سعادة . 

قال الإمام این کثبر : أخبر الله - تعالى - فى هذه الآية « أنه قد رضى عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . فياويل من أبغضهم أو سيهم أو 
أبغض أو سب بعضهم > ولاسي) سيد الصحابة بعد الرسول › وخيرهم وأفضلهم أعنى الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبى قحافة » فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون 
افضل الصحابة » ويبغضويم ويسبونهم » عياذا بالله من ذلك » وهذا يدل على ان عقوهم 
معكوسة وقلوبهم منكوسة » فأين هؤلاء من الابيان بالقرآن إذ يسبون من رضى اله عنهم ؟ 

وأما أهل السنة فانم يترضون عمن رضی الله عنه » ویسبون من سبه الله ورسوله » 
ویوالون من يوالی الله » ویعادون من یعادی الله » وهم متبعون لا مبتدعون › وهؤلاء هم حزب 
اله المغلحون » وعياده المؤمنون" . 


وهذا نرى أن هذه الآية الكرية قد مدحت السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن 


( ۱ ) تفسير الآلوسىی ج ١۱١‏ ص ۷ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۷۱ . 


4Y‏ الك الات 


تبعهم بإحسان » وذلك لقوة إيانهم . وصفاء نفوسهم وإيثارهم ما عند الله على هذه الدنيا وما 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن أصناف أخرى من الناس > منهم قوم . أجادوا النفاق . 
ومرنوا عليه » ولجوا فيه . ومنهم قوم خلطوا عملا صال حا وآخر سيا » ومنهم قوم موقوف 
أمرهم إلى أن يظهر اله حكمه فيهم فقال تمالى : 


a, 
کشر وفارب ية مردوأعل ايفاق لا ا‎ 

عله سنعجم ران تان شی درد دوت إل عاي 

a O‏ عملاصاسًا 
وءاخر سیقاعسی کت ان ب 0 ق 
مون انه د اھ رک ات : 
صاوتلك سکن نو الله س سویع يد 9© ارا 
أن الله هو قبل آل ا اغد الصدقت و 
الله هو الوب ب رجیم ا وقل آعملو ادس یری شیک 
A‏ نودو ادرک رل رای والتدة 
e‏ بما 3 کت نے تعملون 9 وءاحروت مرون 5k‏ 
او لایع میم ولایو بعکم وا ید کے © 


قال القرطبى : ومعنى : « مردوا على النفاق » اقاموا عليه وم يتو بوا منه › أو لجوا فيه 
e‏ غاره واضا الكلمة من اللن والملاسة وأالتجردء فکا فکأنهم تجردوا للنفاق. ومنه رملة مرداء 


ا ۳4۲۳ 


أى لانبت فيها » وغصن أمرد . أى : لا ورق له ... ویقال : مرد برد مرودا ومرادة » . 


فاخار سوام > واخرسوا = أيضا - من قوم آخرين يسكنون معكم داخل المدينة را 


على النفاق » أى : مرنوا عليه » وأجادوا فنونه > حتى بلغوا فيه الغاية . 


قال الآلوسى ما ملخصه : والمراد بالموصول . فى قوله « ومن حولكم » . قبائل:جهينة 


واستشكل ذلك بأن النبى - ب - مدح بعض هذه القبائل ودعا لبعضها فقد أخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أنه قال : « قريش > والأنصار » وجهينة » ومزينة » واشجع 
واسلم › وغقار › موالى | یله - تعالى - ورسوله ل وال هم غیره ° 

باح ذلك با عاو الأغلب منہہ" ) 

وقوله : لط لا تعلمهم نحن نعلمهم ‏ بيان لتمردهم فى النفاق وقهرهم فيه . 

أى : أنت أا الرسول الكريم . لا تعرف هؤلاء المنافقين . مع كمال فطنتك » وصدق 
فراستك لأنك تعامل الناس بظواهرهم › وهم قد أجادوا النفاق وحذقوه » واجتهدوا فى 
الظهور بظهر المؤمنين » أما نحن فإننا نعلمهم لأننا لا يخفى علينا شىء من ظواهرهم أو 
بواطنهم ..» . 

قال الإمام ابن کثیر : وقوله تعالى 9 لا تعلمهم نحن نعلمهم ې لا ينافی قوله تعالی ل ولو 
نشاء لأريناكهم » فلعر فتهم بسيماهم » ولتعرفنهم فى لحن القول ... 4 لأن هذا من باب 
التوسم فيهم بصفات يعرفون بها لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على 


التعيين » وقد كان - يل - يعلم أن فى بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا » وإن كان يراه | 


اا وا 


وشاهد هدا بالصحة ما رواه الإمام أحد عن جبير بن مطعم قال : قلت : يارسول اله ء 


إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بكة » فقال : « لتأتينكم أجوركم ولو كنتم فى جحر ثعلب » 


راض ال رول اله - له - براسه فقال : « إن فى أصحابى منافقين » : ومعناه أنه قد 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی بتصرف وتلخیص ج ۸ ص ۲٤١‏ . 
( ۲ ) تفسير الآلوشى ج ١١‏ ص ٠١‏ . 


ثم قال : وقد تقدم فی تفسیر قوله - تعالی - ۾ وهموا ا م ينالوا 4 أنه - کل - أعلم 
ا ا را ا ر و . وهذا تخصيص لا يقتضى أنه أطلع على 
أسمائهم وأعيانہم كلهم . 
وروی الحافظ بن عساكر عن أبى الدرداء » أن رجلا يقال له حرملة أتى النبى - وو - 
فقال : الإيان ها هنا وأشار بیده إلى لسانه » والنفاق ها هنا وأشار بيده إلى قلبه فقال رسول 
لته - ئه - « اللهم اجعل له لسانا ذاکرا » وقلبا شاکرا » وارزقه حبی > وحب من بی › 
وصر ا إلى خير » . 
فقال الرجل يارسول اله : إنه كان لى أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم » أفلا آتيك 
بهم ؟ فقال : - ل - : « ومن أتانا استغفرنا له » ومن أصر فاه أولى به » ولا تخرقن على 


8 سترا » . 


وقال الألوسى . واستدل بالأية على أنه لا ينبغى الاقدام على دعوى معرفة الأمور الخفية 
من أعمال القلب ونحوها > فقد أخرج عبد الرازق وابن المنذر وغيرهما عن قتادة : أنه قال : 
ما بال آقوام يتكلفون على الناس يقولون : فلان فى الجنة وفلان فى النار » فإذا سألت أحدهم 
عن نفسه قال : لا أدری . لعمرى لأنت بنفسك أعلم منك بأعبال الناس » ولقد تكلفت شيا 
ما تکلفه نبی . فقد قال نوح عليه السلام « وما علمی با کانوا یعملون ¿ » وقال شعيب عليه 
السلام « وما أنا عليكم بحفيظ » » وقال اله تعالى لنبيه محمد - ا - 4 لا تعلمهم نحن 
نعلمهم @ . 

وهذه الآيات ونحوها أقوى دليل فى الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات ٠‏ 
مجرد صفاء القلب » وتجرد النفس عن الشواغل . 

ئم قال : والجملة الكرية « لا تعلمهم نحن نعلمهم » تقرير لما سبق من مهارتہم فی 

ù‏ ا : لا يقف على سرائرهم المذكورة فيهم > إلا من لا تخفى عليه خافية › لما هم عليه 
من شدة الاهتمام بإبطان الكفر وإظهار الإخلاص" 

وقوله : 4 سنعذبهم مرتین » ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 وعيد هم بسوء المصير فى الدنيا 
والآخرة . 

ی : هؤلاء المنافقون الذين مردوا على النفاق » سنعذيهم فى الدنيا مرتين » مرة عن طريق 
فضحيتهم وهتك أستارهم وجعلهم یعیشون فی قلق وهم دائم » والأخرى عن طريق ضرب 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسىی ج ١١‏ ص ١١‏ . 


سورة التوبة 0 


ر ا ا ص 
الملائكة لوجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم وما يتبع ذلك من عذابهم فى قبورهم إلى أن 
تقوم الساعة » فيجدون العذاب الأكبر الذى عبر عنه - سبحانه - بقوله # ثم يردون الى 
عذاب عظیم 4 . 

أی : ثم يعودن ویرجعون إلى خالقهم - سبحانه ¬ يوم القيامة فیعذہم عذابا عظيما بسبب 
إصرارهم على النفاق » ورسوخهم فى المكر والخداع . 

قال أبو السعود : ولعل تكرير عذابهم » لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق » أو النفاق 
المؤكد بالتمرد فيه . وجوز أن يكون المراد با مرتين بجرد التكثير » كا فى قوله تعالى فو فارجع 
البصر هل تری من فطور" & أى : كرة بعد أخرى" . 

ثم بین - سبحانه - حال طائفة أخرى من المسلمين فقال : ف وآخرون اعترفوا بذنوم 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيا .. 

قال الآلوسى : قوله : وآخرون اعترفوا بذنوبهم ... بيان لحال طائفة من المسلمين ضعيفة 
الحم فى أمر الدين » ولم يكونوا منافقين على الصحيح . وقيل هم طانفة من النافقين إلا بم 
وفقوا للتوبة فتاب اله عليه" . 

والمعنى : ويوجد معكم أبها المؤمنون قوم آخرون من صفاتهم أنهم اعترفوا بذنوبهم أى 
أقروا بها ولم ينكروها . 2 
وقوله : فإ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ‏ أى خلطوا عملهم الصالح وهو جهادهم ى 
سبيل الله قبل غزوة تبوك » بعمل سىء وهو تخلفهم عن الخروج إلى هذه الغزوة . 

وقوله : # عسى اله أن يتوب عليهم » أى عسى اله تعالى : أن يقبل توبتهم ‏ 
ويغسل » حو بتهم › ويتجاوز عن خطاياهم . 

وعبر - سبحانه - بعسى للإشعار بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل مند ء 
حتى لا يتكل الشخص » بل يكون على خوف وحذر . 

وقد الوا إن كلمة عسى متى صدرت عن اله تعالى - فهى متحققة الوقوع » لأنها صادرة 
من کریم » واه تعالی أکرم من أن يطمع أحدًا نى شىء لا يعطيه إياه . 

وقوله : إن الله غفور رحيم » تعليل لرجاء قبول توبتهم » إذ معناه » إن اه تعالى كثير 
المغفرة للتائبين » واسع الرحمة للمحسنين . 


١ (‏ ) سورة الملك الآية ۳ . ( فل الآلرسى ج ١١ ص٠ ١١‏ 
( ۲ ) تفسیر ابی السعود ج ۲ ص ۳۹۳ . 


هذا » وقد ذكر المفسرون هنا روايات متعددة فى سبب نزول هذه الآية ولعل أرجح هذه 
الرويات ما رواه ابن جرير من أن هذه الآية نزلت فى أبى لبابة وأصحابه . وكانوا تخلفوا عن 
النبى - ية > نى غزوة تبوك » فلا قفل رسول اله - ي - من غزوته » وكان قريبا من 
ال دما على تخلفهم عن رسول اله وقالوا : نكون فى الظلال والأطعمة والنساء ونبى اله 
فى الجهاد واللأواء . والله لنوثقن أنفسنا بالسواری » ثم لانطلقها حتی یکون نبی الله هو الذى 


وأوثقوا أنفسهم . وبقى ثلاثة ل يوثقوا أنفسهم بالسوارى فقدم رسول الله - ل - من 
غزوته فمر بالمسجد فأبصرهم فسأل عنهم » فقيل له : إنه أبو لبابة وأصحابه تخلفوا عنك يانبى 
اله » فصنعوا بأنفسهم ما ترى » وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذى 

فقال - ب - : « لا أطلقهم حتى أؤمر بإطلاقهم » ولا أعذرهم حتى يعذرهم اله » قر 
رغبوا بأنفسهم عن غزوة المسلمين » ء فأنزل اله تعالى : [ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملا صالجا وآخر سيا ... # الآية » فاطلقهم رسول الله - ية - وعذرهه" . 

ثم أمر اله تعالى - نبيه - ية - أن يأخذ الصدقات من هؤلاء الذين اعترفوا و 
ومن غيرهم » فقال : ل[ خذ من أموالمم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها & . 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : ما أطلق رسول اه - ية - أبا لبابة وأصحابه 
جاءوا بأمواهم إلى رسول الله - يي - فقالوا له يارسول اله هذه أموالنا فتصدق بها عنا» 
وأاستغفر لنا » فقال : « ما ات أن آخذ من أموالكم شیئا » . 

فأنزل الله تعالى # خذ من أمواهم صدقة .... & الآية " . 

وقال الإمام ابن كثير : أمر الله تعالى - رسوله أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم 
ويزکيهم بها . وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير فى أموالم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم . 

ودا أغتقد بض ماي ال اة من احا الي أ دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون » وإِغا 
کان هذا خاصا بالرسول - بي - وهذا احتجوا بقوله : - تعالى - : ل خذ من أموام 
صدقة E‏ ا ) ) 

وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة » وقاتلوهم حتى 


١ (‏ ) تفسير أبن جرير ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ طبعة دار المعارف . 
( ۲ ) تقسیر ابن جر یر ج ۱٤‏ ص ٠۰۲‏ . 


سورة التوبة ۹۷ 


أدوا الزكاة الى الخليفة كا كانوا يؤدونا إلى رسول الله - بو - حتى قال الصديق : « واقه 
لومنعونی عناقا کانوا يؤدونه لرسول اله ميو لقاتلتهم على منعه" » . 

والمعنى : خذ - أيها الرسول الكريم - من أموال ا المعترفين بذنوبهم » ومن غیرهم 
من أصحايك ر صدقة » معينة > كالزكاة المفروضة » أو غير معينة كصدقة التطوع . 

وقوله : # تطهرهم وتزكيهم ہا 4 بيان للفوائد المترتبة على هذه الصدقة . 

أى : من فوائد هذه الصدقة أنها تطهر النفوس من رذائل الشح والبخل والطمع .. وتزكى 
القلوب من الأخلاق الذميمة » وتنمى الأموال والحسنات قال بعضهم : قوله : « تطهرهم » 
قري مجزوما على أنه جواب للأمر . وقري ٠‏ مرفوعا على أنه حال من ضمير المخاطب فى 
قرله : « خذ » أو صفة لقوله « صدقة » والعائد على الأول حذوف ثقة با بعده أى : تطهر هم 
وقوله : « وتزکیهم » لر يقرأ إلا بإئبات الياء » على أنه خبر لمبتدأ محذوف » وال جملة حال 
من الضمير فی الأمر أو فى جوابه . آی : وانت تزكيهم با . 

هذا على قراءة الجزم فى « تطهرهم » » وأما على قراءة الرفع فيكون قوله « وتزكيهم بها » 
معطوف على قوله « تطهرهم ا 

وقوله : وصل عليهم إن صلاتك سكن فم أى : وادع م بالرحمة وا مغفرة » وقبول التوبه ء 
إن دعاءك م تسكن معه نفوسهم » وتطمئن به قلوبهم » ويجعلهم فى ثقة من أن اله 
- تعالى - قد قبل توبتهم » فأنت رسوله الأمين » ونبيه الكريم . 

فا مراد بالصلاة هنا : الدعاء همم بالرحمة والمغفرة . ) 

قال بعضهم : « وظاهر » قوله : « وصل عليهم » أنه حب على الإمام او اة إذا أخذ 
الزكاة أن يدعو للمتصدق . وهذا أخذ داود وأهل الظاهر . 

وأما سائر الفقهاء فقد لوا الأمر هنا على الندب والاستحباب » لأن الرسول - ل - 
قال لمعاذ : « أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد عل فقرائهة» ول بامره 
الدغا. ) 

أما صيغة الدعاء فلم يرد فيها تعيين إلا ما رواه الستة - غير الترمذى من قوله - بل 
« اللهم صل غلل اف أوفى » - عندما أخذ منهم الزكاة - . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۸۱ . 


۳۹۸ المجلد السادس 


ومن هنا قال الحنابلة وداود وأهل الظاهر لا مانع من أن يقول آخذ الزكاة : اللهم صلى على 
آل فلان . 

ولا ر ا ل غ 0 و ا 
الصلاة صارت مخصوصة فى لسان السلف بالانبياء - صلوات اله عليهم - » كا أن قولنا : 
- عز وجل - صار مخصوصا باه - تعالى - . 

قالوا : وإنغا احدث الصلاة على غير الأنبياء مبتدعو الرافضة فى بعض الأئمة » والتشبه 
بأهل البدع متهی عنه . 

ولا خلاف فى أنه يجوز أن يجمل غير الأنبياء تبعا م فيقال : اللهم صل على محمد وعل آل 
فاضا اروا ودریته ٠‏ لان السلف استعملوا ذلك › وامزنا به ف التشهد ٤‏ ولان الصلاة 
على التابع تعظيم للمتبوع ا 
قبول وإجابة » وعليم بندمهم وتو بتهم » وبکل شیء فی هذا الکون » وسیجازی كل إنسان ا 
یستحفه من ثواب او عقاب , ۰ 

م حرضهم > سبحانه - على التوبة النصوح . وحثهم على بذل الصدقات فقال : ل أر 
لوا ا الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ... ¢ . 

أى : ألم يعلم هؤلاء التائيون من ذنوم ‏ أن اله - تعالى - وحده » هو الى بقيل الت 
الصادقة من عباده المخلصين » وأنه - سبحانه - هو الذى « يأخذ الصدقات » . 

أى : يتقيلها من أصحابها قبول من يأخذ شيئا ليؤدى بدله : فالتعبير بالأخذ لتر غيب ي 
الصدقة . 

وقوله  :‏ وأن اله هو التواب الرحيم ‏ تذييل قصد به تقرير ما قبله وتأكد. ٠‏ 

أى : وأن اقه وحده هو الذى يقبل توبة عبادة المرة بعد الأخرى ‏ وأته هو الواسع الرجة 

قال ابن كثير : قوله : ل أل يعلموا أن لله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات . 4 هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها بحط الذنوب ويحقها » وأخير 
- تعالى - أن كل من تاب إليه تاب عليه » ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فان ات 


١ (‏ ) تفسير آيات الأحكام - بتصرف وتلخیيص ج ۳ ص ٤۸‏ . 


سورة التوبة ۳۹۹ 


کک 


يتقبلها بيمينه » فير بيها لصاحبها حتى تصير الثمرة مثل أحد . کا جاء بذلك الحديث عن 


رسول اه - ية - . فعن أبى هريرة أن رسول اله - بل - قال : « إن اه يقبل الصدقة 
E ela r‏ حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد » 


وتصديقق ذلك نی کتاب اله قوله أر يملموا أن اق هو بقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات ‏ . وقوله : ل يحق اله الربا ويربى الصدقات ) . 

وعن عبد اله بن مسعود قال : إن الصدقة تقع فى يد اله - تعالى - قبل أن تقع فى يد 
السائل » ثم قرأ هذه الآية . لإ ألم بعلموا أن اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات .. &. 

ثم ا - سبحانه - بالتزود من العمل الصالح › > وحذر من الوقوع فى العمل السىء » 
ا ب ان : # وقل اعملوا فسیری اه عملکم ورسوله والمۇمنون ¢ . 

أى : وقل -أها الرسول الكريم - فؤلاء التائبين وغيرهم » قل هم : اعملوا ما تشاءون 
من الأعمال > فإن الله مطلع عليها › وسیطلع رسو له والمۇمنون عليها كذلك . 

وخص - سبحانه - رسوله والمؤمنین بالذكر › لأنبم هم الذين مهتم المخاطبون باطلاعهم : 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : ل فسیری اته عملکم ... Ç‏ تعلیل ما قبله » أو تأكيد 
ا اة نن ال ت لر فت وال لاك .. والمراد من رؤية اله العمل - عند 
جمع - الاطلاع عليه > وعلمه علا جليا » ونسبة ذلك للرسول ا - والمۇمنىن » باعتبار 
ان اه - تعالى - لا بخفى ذلك عم > بل يطلعهم عليه ... 

وقوله : # وستردون إلى عام ری یک با کم سن ) باد سیر 
عليه حاهم فى الأخرة . 

أی : وسترجعون بعد موتكم إلى اله - تعالى - الذی لا یخفی علید شی . فینینکم با 
کنتم تعملونه فی الدنیا من خیر أو شر » وسیجازیکم ا تستحقونه من ثواب آو عقاب . 

ثم بین - سبحانه - حال قسم آخر من أقسام المتخلفين عن غزوة تبوك » فقال 
- تعالی - : وآخرون مرجون لأمر اله > إما يعذبهم وإما يتوب عليهم .. ¢ . 

قال الجمل : قوله : « وأخرون مرجون ... » قرأ ابن کثير وأبو عمرو وابن عمر وأبو 
بکر عن عاصم « مرجأون » بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة . وقرأً الباقون « مرجون » دون 


١ (‏ ) تفسر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۸1 . 
( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ١١‏ . 


30 المجلد السادس : 
سسس 
تلك اهمزة س وھا لغتان ؛ يقال أرجأته وأرجيته 4 7 ج 

وهذه الاية الكرية معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ( وآخرون اعترفوا بوي 
مرھم إلى ان يحکم اه فیھم بحکمه العادل › فھو - سبحانه - « إما يعذبهم » بأن يیتهم بلا 

توبة « وإما يتوب عليهم » أى : يقبل توبتهم . . 

وهذا الترديد الذى يدل عليه لفظ « إما » » إنغا هو بالنسبة للناس » وإلا فالله - تعالى - 

والحكمة من إيهام أمرهم ‏ إثارة هم والخوف فى قلوبهم لتصح توبتهم ؛ لأن التو بة عندما 
تجیء بعد ندم شديكد › وتادیب نفسی .. تکون مرجوه القبول مذه - سبحانه = . 

وقوله # والته عليم » أى : والله - تعالى - عليم بأحوال خلقه وما يصلحهم نی 

قال الألوسى : والمراد هؤلاء « المرجون لأمر الله . » کا جاء فى الصحيحين : هلال بن 
امية » وكعب بن مالك » ومرارة بن الربيع » كانوا قد تخلفوا عن رسول - لله - فى غزو: 
يكن تخلفهم عن نفاق » فلها قدم النبى - يي - وكان ما كان من أمر المتخلفين - قالو| : 
لا عذر لنا إلا الخطيئة » ول يعتذروا كا اعتذر غيرهم » فأمر رسول اله - كلا - 
باجتنابهم .. إلى أن نزل قوله - تعالى - بعد ذلك : فإ لقد تاب اله على النبى والمهاجرين 
والانصار ‏ ... # وعلى الثلاثة الذين خلفوا .. € فأمر - بل - بمخالطتهم » وكانت مدة 
وقفهم مسين ليلة بقدر مدة التخلف » إذ كانت مدة غيبته - إل - عن المدينة خسين ليلة . 
فلا تتعوا بالراحة فى تلك المدة مع تعب إخوانهم فى السفر » عوقبوا بهجرهم ووقفهم تلك 
ال ) 

وبذلك تکون هذه الايات الكرية قد ذكرت ثلاث طوائف من المتخلفين عن غزوة تيوك . 

أما الطائفة الأولى فهی الت مردت على النفاق » وقد عبر عنها - سبحانه - بقوله : 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی - بتصرف - ج ۱۱ ص ۱۷ . 


سورة التوبة ١‏ 


ا 
وأما الطائفة الثانية فهى التى سارعت إلى الاعتذار والاعتراف بالذنب » فقيل اله 
تو بتهم » وقد عبر عنپا - سبحانه - بقوله : # وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا 
eS‏ 

وأما الطائفة الثالئة فهى التى م تجد عذرا تعتذر به ف اموک 
توبتهم بعد مسین ليلة » وقد عبر عنها - سبحانه - بقوله : لإ وآخرون مرجون لأمر اله 
إما يعذيهم وإما يتوب عليهم .. # . 

ثم ختمت السورة الكرية حدیثها الطويل المتنوع عن النفاق والمنافقين › بادیت عن 

مسجد الضرار الذى بناء الخافقون ليكون مكانا لإإضرار بالإسلام والمسلمين » فقال - 

E 


2 مرو ار 


وال آذ و امسج دا راا وڪ فر وتفر باب 
e E EA‏ نل 


ندارا حى واش ی کوت 
9 ىفيه ادا اا ا نا 
aA l4‏ ر رر 


يوم احق نتقو مفِيةفِيدرجًا e N‏ 


مہ سے سے می کے سے 


وله حب ألْمظ رت 3 أفَسنْاسسیت 5 


عتقوی س e‏ ماک“ 2 


عل شقاجر ری مکار کتبا وف رجهم اتېد 
الوم 84 للم GS‏ لاسرال نھ ای 


ففلوبه لا أنتقطع فلو بد اة یك 9 


7 


ر 


ي ص 


قال الإمام ابن کثیر : سبب نزول هده e TT‏ 
اله - و - إليها » رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب » وکان قد تنصر فى 


1ے المجلد السادس ۰ 
الجاهلية ء وقرأ علم أهل الكتاب » وكان فيه عبادة ف الجاهلية » وله شرف فى الخزرج كبير . 
فلا قدم رسول اله - ييل - مهاجرا إلى المدينة » واجتمع المسلمون عليه وصار للاسلام كلمة 
عالية » وأظهرهم الله يوم بدر » شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز العداوة » وظاهر بها »› 
وخرج فارا إلى ار ليمالئهم على حرب المسلمين فاجتمعوا من وافقهم من أحياء 
العرب » وقدموا عام « أحد » فكان من أمر المسلمين ما كان » وامتحنهم اله - تعالی - 
وكانت العاقبة للمتقين . 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين » فوقع فى إحداهن رسول اله - ل - 
وأصيب فى ذلك اليوم » فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى والسفللى وشج رأسه . وتقدم بو 
عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار » فخاطبهم . واستماهم إلى نصره وموافقته . فلا 
عرفوا كلامه قالوا : لا أنعم اه لك عينا يا فاسق ياعدو اله » ونالوا منه وسبوه . 

وكان رسول اه - ييه - قد دعاه إلى الله قبل فراره - إلى مكة - وقرأً عليه القرآن ؛ 
فأبى أن يسلم وترد . فدعا عليه رسول اله - لل - أن بجوت بعيدا طريداً فنالته هذه 
الدعوة . 

وذلك أنه لما فر غ الناس من « أحد » ورای أمر الرسول - َيه - فى ارتفاع وظهور » 
ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبى - ب - » فوعده ومناه » وأقام عنده , 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل الفاق والريب يعدهم وينيهم » أنه سيقدم 
بجیش ليقاتل به النبى - يو - ويغلبه » ويرده عا هو فيه . وأمرهم أن يتخذوا له معقلا 
يقدم علیهم فيه من یقدم من عنده لأداء کته » ویون مرصدا له إذا قدم عليه بعد ذلك . 

فشرعوا فى بناء مسجد جاور لمسجد قياء » فبنوه وأحکموه » وفرغوا منه قيل خروج 
رسول اقه - 5 - إلى تبوك » وجاءوا فسألوه أن يأتى إليهم فيصلى فى مسجدهم ‏ ليحتجوا 
بصلاته فيه على تقريره وإثباته وذكروا أنهم إا بنوه للضعفاء منهم » وأهل العلة فى اللياة 
الشاتية !! فعصمه اه من الصلاة فيه فقال : « إنا على سفر ولكنا إذا رجعنا - إن شاء اه - 

فا قفل راجعاً إلى الحدينة من تبوك » ولم يبق بینه وبینها إلا يوم أو بعض يوم زل عليه 
جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر » والتفريق بين جماعة المؤمنين فى 
مسجدهم . مسجد قباء . الذى أسس من أول يوم على التقوى فبعث رسول اله - اة - 
إلى مسجد الضرار من هدمه قبل مقدمه إلى المدينة" . 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۸۲ . 


سوره التو به OEE‏ 


| 

e e 3‏ أى : اتخذوا هذا o‏ العبادة والطاعة ق 
تعالى . وإغا اتخذوه من أجل الإضرار بالمؤمنين . وإيقاع الأذى بهم . 

وقوله « وكفرا » معطوف على « ضرارأ » ؛ وهو علة ثانية لاتخاذ هذا المسجد . 

أى : اتخذوه للإضرار با مؤمنين . وللازدياد من الكفر الذى يضمرونه ومن الغل الذى 

وقوله : ف وتفريقا بين المؤمنين 4 علة ثالثة . 

ی : واتخذوه أبضاً للتفريق بين جماعة المؤمنين الذين كانوا يصلون في مسجد واحد هو 
مسجد قباء » فأراد هؤلاء المنافقون من بناء مسجد الضرار إلى جوار مسجد قباء » أن يفرقوا 
وحده المؤمنين ‏ بأن يجعلوهم يصلون فى أماكن متفرقة . حسدا م على نعمة الإخاء والتالف 
والاتحاد التى غرسها الإسلام فی قلوب أتباعه . 

وقوله : « وارصادا لمن حارب اله ورسوله # علة رابعة لاتخاذ هذا المسجد . 

أی : واتخذوه لیکون مکانا يرقبون فيه قدوم « من حارب الله ورسوله » وهو ابو عامر 
الراهب . الذى أعلن عداوته لدعوة الإسلام « من قبل » بناء مسجد الضرار . 

فقد سبق أن ذكرنا فى أسباب نزول هذه الآيات » أن أبا عامر هذا » كتب إلى جماعة من 
قومه . وهو عند هرقل . يعدهم وينيهم » ويطلب منم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه 
فشرعوا فى بناء هذا المسجد . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية › فد گت اربغة فن الأغراض الخبيئة الى حملت 
المنافقين على بناء هذا المسحد »› > وهی : مضارة المؤمنين » وتقوية الكفر » وتفريق كلمة أهل 
الحقی وجعله معقلا لالتقاء المحاربين لله ولرسوله . 

وقد خيب اله تعالى مسعاهم ؛ وأبطل كيدهم » بأن أمر نبيه - ية - بهدمه وإزالته . 

وقوله : ۾ وليحلفن أن اردنا 1 الحسنى 4% دم هم على أانهم القاجرة « وأقواهم 
الكاذبة . 

أى : أن هؤلاء المنافقين قد بنوا مسجد الضرار لتلك المقاصد الخبيثة . ومع ذلك فهم 
يقسمون بأغلظ الأيان بأنهم ما أرادوا ببنائه إلا الخصلة الحسنى التى عبروا عنها قبل ذلك . 


7 المحلد السادس 


كذبا . بقوهم : « إننا بنيناه للضعفاء » وأهل العلة فى الليلة الشاتية » . 

وقو له : # والته يشهد ! نهم لکاذبون 4 زيادة فى مذمتهم وحقيرهم . 

أى : والته - تعالى - يعلم ويشهد أن هؤلاء المنافقين لکاذبون فی أيانہم a‏ 
پٽاء مسجدهم إلا ا لجسن » فانہم فی ا لحقيقة أ يريدوا ذلك » وإغا أرادوا تلك الأغراض القبيحة 
السابقة »> وهى مضارة المؤمنين » وتفريق کلمتهم . 

ثم نی الله - تعالی E E‏ 
سبحانه - : # لا تقم فيه » أبدا & . 

ی : ۷ تصل اا زرل الگرت . نى هذا المسجد فى أى وقت من الأوقات لأنه لم يبن 
لعبادة اله » وإغا بنى للشقاق والنفاق . 

قال القرطبى : قوله - تعالى - مط لا تقم فيه أبدأً ) يعنى مسجد الضرار . لا تقم فيد 
للصلاة » وقد يعبر عن الصلاة بالقيام . يقال : فلان يقوم الليل أى : يصلى » ومنه الحديث 
الصحيح : « من قام رمضان إیانا اا غفر له ما تقدم من دنبه » . 

وقد روی أن رسول اله - يلا - لما نزلت هذه الآية كان لا ير بالطريق التى فيها هذا 
المسجد » زار مو ضعه أن يتخذ كناسة تلقى فيها الحيف والأقذار ... » " . 

وقو له 3 لسجد أسى على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه جاة سقة لدع 
مسجد قباء وتشريفه . 

ی : مسجد بنى أساسه » ووضعت قواعده على تقوى اله وإخلاص العبادة له منذ أول بوم 
بدی فی بنائه . احق أن تقوم للصلاة فيه من غيره . 

قال الألوسى ما ملخصه : واللام فى قوله « لمسجد » إما لابتداء أو للقسم » أى : والله 
لسجد » وعلى التقديرين فمسجد مبتداأ » والجملة بعده صفته » وقوله « أحق أن تقوم فيه » 
خبر المبتدأ : « وأحق » أفعل تفضيل » والمفضل عليه كل مسجد ا خد فارعا 
الفرض والتقدير » أو على زعمهم » وقيل إنه بعنى حقيق » أى : ذلك المسجد بأن تصلى 


(Y) 


وقو له : ل فيه رجال يحبون أن يتطهروا واته يحب المطهرين ) جملة مسوقة لنكريم رواد 
هذا المسجد ومديحهم . 


أى : فى هذا المسجد رجال أتقياء الظاهر والباطن » إذهم يحبون الطهارة من كل رجس 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲۵٥۸‏ . (۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۱ ص ۱۹ . 
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ا 
حسى ومعنوى » ومن كان كذلك أحبه الله ورضى عنه . 

ثم بين - سبحانه - أنه لا یستوی من أُسس بنيانه على الحق » ومن أسس بنيانه على 
الباطل فقال : بإ فمن أُسس بنیانه على تقوی من اله ورضوان خير » أُم من أسس بنيانه 
a aS‏ 2 

قال صاحب الكشاف : E E EE‏ ا ا والمفعول. 
والشفا : الحرف والشفير . وحرف الوادى : جانبه الذى يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول . 
فیبقی واهیا > والمار وهو المتصدع الذى أوشك على التهدم - - وهار صفة لحرف > ى ر 
مو صوف يانه هائر أیى متساقط . 

والمعنى قثن أسسن نيان ديه عل قاع قر ةة > وهی الح الذى هو تقوى اله 
ورضوانه « خير أم من » أسسه على قاعدة ھی أضعف القواعد اراشا وأقلها بقاء » وهو 
الباطل والنفاق الذى مثله مثل « شقا جرف هار » فى قلة الثبات والاستمساك . وضع شفا 
الف فى مقابلة التقوى » لأنه جعل ازا عا ینای التقوى . 

فان قلت : فا معنی قوله : « فانپار به فی نار جهنم » . 

قلت : لما جعل ال جرف المائر جازا عن الباطل » قيل : فانهار به فى نار جهنم » على معنى : 
فطاح به الباطل فى نار جهنم » » إلا أنه رشح المجاز فجىء ء بلفظ الانهيار الذى هو للجرف › 
وليتصور أن الميطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف من أودية جهنم . فانپار به ذلك الحرف 
نیو ف تیر ھا بولا ری اب من د الكلام » ولا أدل منه على حقيقة الباطل وكنه 
ارو 

وقال صاحب ااا A‏ اها مان ثبات الحق ا الاسلام 
وقوته » ودوامه » وسعادة أهله به » وذکره بأثره وثمرته فى عمل أهله وجماعها التقوى » وبيان 
ضعف الباطل واضمحلاله وقرب زواله › E‏ انقطاع آماله . 

وقد ذكر فى وصف بنيان الفريق الأول وهم المؤمنون المشبه دون المشبه به لأنه هو المقصود 
بالذات ؛ وذكر من وصف الفريق الثانى - وهم المنافقون - اهيئة المشبه بها دون المشيه 
ذكر قبل ذلك مقاصدهم الخبيثة من بناء مسجد الضرار . وهذا من دقائق إيجاز القرآن 6 
وقو له وات لا دى القوم الظالين € أى مضت سنة اقه - تعالى و ا 
- سپحانه - لا بہدى إلى طريق الحير . أولئك الذين استحبوا العمى على الهدى وظلموا _ 


١ (‏ ) تفسیر الكشاف ج ۲ ص ۱٠١‏ - بتصرف وتلخيص . 
( ۲ ) تفسير المتار ج ١١‏ ص ٤٥‏ . 
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أنفسهم بوضعهم الأمور فى غير مواضعها . 
) ٿم بين - سبحانه - الاثار التى ترتيت على هدم مسجد الضرار » فى نفوس هؤلاء المنافقين 
الأشرار فقال - تعالى - ؛ ل لا يزأل بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلونهم » إلا أن تقطع 
قلوبهم » واه علیم حکیم 4 . 

الريبة : اسم من الريب بعنى الشك والقلق والحيرة » وتقطع - بفتح التاء - أصلها تتقطع 
ET‏ ا ا ی ا 
ن التقطيع ؟ بمعنى التفريق والتمزيق 

والاستثناء مفرغ من أعم الأوقات والأحوال » والمستثى منه محذوف » والتقدير : لا يزال 
ما بناه هؤلاء المنافقون مو صع ريبة وقلق فى نقوسهم ی کل وقت وحال إلا فى وقت واحد وهو 
وقت أن تتمزق قلوبهم بالموت واللاك أى بل وى قى ور مادا اا 
اما بعد موتهم فستتكشف فم الحقائق » ويجدون مصيرهم الأليم . 

والسبب فى أن هذا البناء كان مثار ريبتهم وقلقهم حتى بعد هدمه » أنهم بنوه بنية سيئة . 
ولتلك المقاصد الأربعة الخبيثة التى بينتها الآية الأولى ... فكانوا يخشون أن يطلع اله نبيهم على ) 
مقاصدهم الذميمة ‏ > فهذه الخشية أورئتهم القلق والريبة » فلا أطلع اه - تعالى - نبيه على 
e‏ وتم هدم مسجد الضرار » وانهار الجرف المتداعى المتساقط., ٠‏ استمر قلقهم 
وریبهم ؛ لانم لا يدرون بعد ذلك ماذا سيفعل المؤمنون 4م . 

وهکذا شان الماکرین فى كل زمان ومکان › انهم يعيشون طول حیاتہم فی فزع وقلق وخوف 

.أن بنکشف مکڪرهم › ويظهر خداعهم . 

وقوله : 3 واه عليم حکیم % تذييل قصد" به هديدهم وزجرهم . 

ای : واه - تعالی - علیم بکل شیء فی هذا الكون » وبکل ما يقوله ويفعله هؤلاء . 
ا منافقون سرا وجهرا : حکیم نی کل تصرفاته وأفعاله ونی صنعه بهم » وسيجازم يوم القيام بجا 
يستحقونه من عقاب . 
٠‏ هذا ومن الأحكام والآداب الى أخذها العلاء من هذه الآيات مايأتى : ) 
١‏ - وجوب بناء المساجد على تقوى من اه ورضوان . لأنها إذا بنيت على هذا الأساس , 
كانت محل القبول والثواب من اله » أما إذا بنيت لأى مقصد يتناف مع آداب الإسلام وأحكامه ٠‏ 
ورا فإنها تكون بعيدة عن رضا اله - تعالى - وقبوله . 
قال بعض العلماء » دلت الآيات على أن كل مسجد بنى على ما بنى عليه مسجد الضرار» ' 
_ أنه لا حكم له ولا حركة » ولا يصح الوقف عليه . وقد حرق الراضى باه - الحليفة 
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و ا م ا 
العباسى - كثيرا من مساجد الباطنية والمشبهة والمجيرة" . 

وقال الزخشری: قیل کل مسجد بنی مباھاۃ أو رياء وة او ركن وی ابتغاء وجه 
اله » أو يمال غير طيب » فهو لاحق مسجد الضرار . 

وعن عطاء : لما فتح اق . تعالى . الأمصار على عمر بن الخطاب E‏ 
المسلمين أن يبنو ا الساخة > وألا يتخذوا فى مدينة مسجدين » يضار أخذهنا ضا" 

ا م ا اا ع ل ت ال و اة ام غل القر ی عن ادل 
يوم أحق أن تقوم فيه ... 4 وذلك لأن سياق الآيات فى الحديث عنه » ونى بيان أحقية الصلاة 
فيه » وقد کان رسول اله - يلو - یزوره راکبا وماشیا ویصلى فيه رکعتین . 

ولا منافاة بين كون مسجد قباء هو المقصود هنا . وبين الأحاديث التى وردت فى أن المسجد 
الذى أسس من أول يوم على تقوى من اله ورضوان » هو المسجد النبوى » لأن كليها قد 
أسس على ذلك . 

قال الإمام ابن كثير : وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس . 
وعروة بن الزبير » والحسن البصرى » وسعيد بن جبير » وقتادة . 


وقد ورد نى الحديث الصحيح أن مسجد رسول اله - ب - الذى فى جوف المدينة هو 
الملسجد الذى اسس على التقوى » وهذا صحيح . 

ولا متافاة ين الآية وبين هذا » أنة إذا كان مسجد قباء قد سس على التقوى من أول 
يوم » فمسجد رسول الله - له - بطريق الأولى والأحرى »" 

۳ - أن المحافظة على الطهارة من الصفات التى بحبها الله - تعالى - فقد قال - _ 
تعالى - : ل فيه رجال بحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ‏ . ) 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جلة من الأحاديث منها : ما جاء عن أبن 
عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية » بعث رسول اه - ية - إلى عويم بن مساعدة فقال 
له : « ما هذا الطهور الذى ئی الله علیکم به » ؟ . 

فقال : يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه . 
فقال - ي - : « هو هذا“ » 


١ (‏ ) تفسير القاسمی ج ۸ ص ۲۲٣۷‏ . ( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۷۹ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤ ( . ۳٠۰١‏ ) تفسیر ابن کثر ج ۲ ص ۳۸٩۹‏ . 
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َ - كذلك يؤخد من الآيات الكرية » استحباب الصلاة نى المساجد القدية المؤسسة من 
أول ينائها على عبادة اله وحده لا شريك له » وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحة » 
والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء » والتنزه عن ملابسة القاذورات" . 

وبعد أن بين = سبحانه - أنواع المتخلفين عن غزوة تبوك » أتبع ذلك بالترغيب ف الجهاد 
ونی بیان فضله فقال - تعالی - : 


ناله اشر شتراوے ازمر هروا موہ 
مرج رش ر 

با اک 0 لجتَة قوت ف سیل الله فيقنلون 

رھد ا سے ر 

وک وعداو ع التوردةوالايلٍ 


م و کو 4 ا ا 


الان ومنو مهدو مع الله اسب ر 
ییک لی ی بایع م پو وکلک هرالمر الي 
قال الفخر الرازى اع الله - تعالى - لما شرع فى شرح فضائح المنافقين وقبائحهم 
لسبب تخلفهم عن غزوة تبوك »› E CR a EE‏ 
كان لائقا به » عاد إلى بيان فضيلة الجهاد وحقيقته فقال - تعالى -  :‏ إن الله اشترى من 
المؤمنين ... & الآية" . 
وقال القرطبى : نزلت هذه الأية فى الببيعة الثانية » وهى بيعة العقبة الكبرى وهى الت 
أناف فيها رجال الأنصار على السبعين » وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول الله - لله - عند 
٠ e e at‏ اشترط لربك ولنفسك ما شئت » فقال 
النبى - و - شترط لربی آن تعبدوه ولا تشر كوا به شيا » وأشترط لنفسى أن تنعونى ما 
قنعون منه وأموالكم قالوا : فإذا فعلنا فمالنا ؟ قال : 
« لكم الجنة » قالوا : ربح البيع » لا نقيل ولا نستقيل فنزلت هذه الآية" . 
ثم هى بعد ذلك عامة فى كل مجاهد فى سبيل اله من أمة محمد - ية - إلى يوم القيامة . 
وقوله - سبحانه - : 3 إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموام بأن مم الجنة ي 
ثيل للثواب الذى منحه الله - تعالى - للمجاهدین فى سبيله . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۹۰ . ( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲٣۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٤‏ ص ٥۰١‏ . 
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فقد صور - سبحانه - جهاد المؤمنين » وبذل أمواهم وأنفسهم فيه » وإثابته - سبحانه - 
هم على ذلك بالجنة › صور كل ذلك بالبيع والشراء . 

أى : أن اله - تعالى - وهو امالك لكل شىء قد اشترى من المجاهدين أنفسهم 
و مواهم التى بذلوها فى سبيله » وأعطاهم فى مقابل ذلك الجنة . 

قال أبو السعود : الآية الكرية ترغيب للمؤمنين فى الجهاد ... وقد بولغ فى ذلك على وجه لا 
مزيد عليه » حيث عبر عن قبول اله - تعالى - من المؤمنين أنفسهم وأموام التى بذلوها فى 
سبيله - تعالى - وإثابته إياهم بقابلتها الجنة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية . ثم جعل 
المبيع الذى هو العمدة والمقصد نى العقد : أنفس المؤمنين وأموام » والثمن الذى هو الوسيلة 
فى الصفقة : الحنة . | 

ول يجعل الأمر على ۳ بأن يقال : إن اله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأ موا 
ليدل على أن المقصد فى العقد هو الجنة » وما بذله المؤمنون فى مقابلتها من الأنفس والأموال 
وسيلة إليها » إيذانا بتعليق كمال العناية بهم وبأمواهم . 

واه ا ا ق ر رل ال ا 
« واختصاصه بهم » فكأنه قيل : بال جنة الثابتة هم » المختصة بهي" . 

وقوله  :‏ يقاتلون فى سبيل اله فيقتلون ويقتلون 4 جلة مسأنفة جي بها لبيان الوسيلة 
التى توصلهم إلى الجنة وهى القتال فى سبيل اله . 

أى : أنهم يقاتلون فى سبيل اله » فمنهم من يقتل أعداء الله » ومنهم من يقتل على أيدى 
هؤلاء الأعداء » وكلا الفريقين القاتل والمقتول جزاؤه الجنة . 

وقراً مزة والكسائى « فیقتلون ویقتلون » بتقديم الفعل المبنى للمفعول على الفعل المبنى 
للفاعل . 

وهذه ا فیها اشارة إلى أن حرص هؤلاء المؤمنين الصادقين على الاستشهاد أشد من 
حرصهم على النجاة من القتل ؛ لأن هذا الاستشهاد يوصلهم إلى جنة عرضها السموات 
والأرض . وإلى الحياة الباقية الدائمة .. 
- وقوله : # وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن 4 تأكيد للثمن الذى وعدهم 


الله به . 


أى : أن هذه الجنة التى هى جزاء المجاهدين » قد جعلها - سبحانه - تفضلا منه وكرما » 


١ (‏ ) تقس ابی السعود ج ۲ ص ۲٣۱‏ . 
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حقا هم عليه » وأثبت هم ذلك فى الكتب السماوية التى أنزها على رسله . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قو له : « وعدا عليه » مصدر مؤکد اون الجحملة وقوله 
« حقا » نعت له » وقوله « علیه » فی موضع المحال من قوله « حقا » لتقدمه عليه » وقوله : 
« فى التوراة والإإنجيل والقرآن » متعلق بمحذوف وقع نعتا لقوله « وعدا » أبضاً . 

ی : وعدا منبتأ ف التوراة والإنجيل كيا هو مث E PET E‏ 
حمد ی ا ت ا N E‏ 
حقه ذلك » وفی كلا الأمرين ثبوت موافق لما فى القرآن ... “ . 

وقوله : [ ومن أونى بعهده من الله ) جلة معترضة مسوقة لتأكيد مضمون ما قبلها من 
حقية الوعد وتقر یره : والاستفهام للنفى . 

أى : لا أحد أوفى بعهده من الله - تعالى - لأنه إذا كان خلف الوعد لا يکاد يصدر من 
SS US‏ من جانب الخالی - عز وجل - المنزه 

وقوله : # فاستیشروا ببیعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 تحريض على 
القتال › وإعلام هم بانہم رابحون ف هذه الصفقة . 

والاستيشار : الشعور بفرح البشرى » شعورا تنبسط له أسارير الوجه . 

أى : إذا كان الأمر كذلك فافرحوا ببيعكم الذى بايعتم به غاية الفرح » وارضوا به نهاية 
الرضى » فإن ذلك البيع هو الفوز العظيم الذى لا فوز أعظم منه . 

قال بعض العلماء : ولا ترى ترغيبا فى الجهاد أحسن ولا أبلغ من هذه الآية لأنه أبرزه فى 
E GR a N SE a‏ 
فش > ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل إذا كانوا قاتلين أيضا لإعلاء كلمته « 
ونصر دينه » وجعله مسجلا فى الكتب السماوية » وناهيك به من صك . وجعلل وعده حقاً حقاً » ولا 
أحد أونى من وعده فنسيئته أقوى من نقد غيره » وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم . 
وهو استعارة تمثيلية »> حيث صور جهاد المؤمنين » وبذل أمواهم وانفقسهم فيه وإثابة اله هم على ) 
ذلك الجنة » بالبيع والشراء وأتى بقوله : « يقاتلون » .. بيانا لمكان التسليم وهو المعركة » 
وإليه الإشارة بقوله ييه - « الجنة تحت ظلال السيوف » » ثم أمضاه بقوله « وذلك هو الفوز 
العظيم »" . 
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E ا‎ N E 


ثم وصف اله - - تعالى - هؤلاء المؤمنين الصادقين بجملة من الأرصاف الكرية J‏ 


ا 


ا تییوت آل ڈوت ای ڈوت السی خوت _ 
الڪ ئو ت الکڈ وت آل رود يال روفي 


م سے قل 


وال کاهورے عن الڪ روا يِظونَ ید وداه 
و ور لومت 9 


قال الجمل ما ملخصه : ذكر اله - تعالى - فى هذه الآية تسعة أوصاف للمؤمنين » الستة ‏ 
الأولى منها تتعلق بمعاملة الخالق » والوصفان السابع والئامن يتعلقان بمعاملة الخلوق > والوصف 

ET 

: ل التائيون ‏ فيه وجوه من الأعراب منها : أنه مرفوع على المدح . فهو خبر 
لبتدأ حذوف و للمبالغة فى المدح أی : المؤمنون المذكورون التائبون › آن الجر هنا 
حذوف » ى : التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من آهل الجنة .. 

والمعنى : « التائبون » عن المعاصى وعن کل ما نهت عنه شريعة الله »> « العابدون » 
لخالقهم عبادة خالصة لوجهه » « الحامدون » له - سبحانه - فى السراء والضراء »> وف 
المنشط والمكره » وفى العسر واليسر > « السائحون » فى الأرض للتدبر والاعتبار وطاعة الله . 
والعمل على مرضاته « الراكعون الساجدون » لله - تعالى عن ظريق الصلاة الى هى عماد 
الدين وركنه الركين « الأمرون » غیرهم « بالمعروف » ای : بکل ما حسنه الشرع 
« والناهون » له « عن المنكر » الذى ااه الشرائع والعقول السليمة » « والحافظون لحدود 
اه » أى : لشرائعه وفرائضه وأحکامه وآدایه .. هؤلاء المتصفون لكف الات الس 
بشرهم . يا محمد . بکل ما يسعدهم ویشرح صدورهم › فهم المؤمنون حقا ا > وهم الذين أعد 
١‏ الله - تعالی - هم الأجر الجزيل » والرزق الكريم . | 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين بتصريف وتلخیص ج ۲ ص ۳۲۱ . 


OY‏ لخد اا 


ولم يذكر - سبحانه - المبشر به فى قوله : « وبشر المؤمنين » » للاشارة إلى أنه أمر جليل 


ا كط به الصف :ولا ده الان : 


0 ذکر - n‏ الآية هذه ن م يقل , اتائبون » من کذا , 


فصاروا ملەزمەن طاعته فی کل أقو اهم اعا 


وعبر عن كثرة صلاتهم وخشوعهم فيها بقوله . « الراكعون الساجدون » للاشارة إلى أن 


الضلاة كانبا صفة تاب ن صقا ركان الركوع والسجود طابع ميز هم بين الناس 0 


عطف النهى عن المنكر على الأمر با لمعروف للإيذان بأنها فريضة واحدة لتلازمها فى الغالب » 


أو لما بينها من تباين إذ الأمر با معروف طلب فعل ‏ والنهى عن المنكر طلب ترك أو كف 


وكدلك جاء قوله وا لحافظون مدرد ه6 برق العطف رعا قال فى تعليل ذلك . أ 
سر العطف هنا التنبيه على أن ما قبله مفصل للفضائل وهذا مجمل هما e‏ 

وغیره » ومثله ا > نحو زيد وعمرو وسائر قبیلتها کرماء » فلمغایرته لا قبله 
بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه " . 

هذا » وما ذكرناه من أن المراد بقوله : « السائحون » أى : السائرون فى الأرض للتدير 
الا غق از الك ن خان ف انل عل ر اة هد انى وك تا رى ل اللاة. 
ومهم من یری أن المراد بهم الصائمون ومنہم من یری أن المراد بهم: المجاهدون. 

قال الالوسى : وقوله : « السائحون » أى الصائمون . فقد أخرج ابن مردويه عن أي 
هريرة أن النبى - ية - سئل عن ذلك فأجاب با ذكر » وإليه ذهب جماعة من الصحابة 
والتابعين . وجاء عن عائشة : « سياحة هذه الأمة الصيام » . 

وأخرج ابن ۰ ای حاتم عن ابن زيد أن السائحين هم المهاجرون » وليس فى أمة 
محمد - ية - سياحة إلا المجرة . 

وعن عكرمة أنهم طلبة العمل » لأنهم يسيحون فى الأرض لطلبه . 

وقیل : هم المجاهدون فى سبيل اله » لما أخرج الحاكم وصححه والطبرانی وغيرهما ‏ > عن 
أي أمامة أن رجلا استأذن رسول اله - عل - فى السياحة فقال : إن سياحة أمتى الجهاد فى 
سبيل الله ”" . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسىی ج ٠١‏ ص ۳١‏ . 


سسس 


والذى رأة أقرب إلى الصواب أن المراد بالسائحين هنا : السائرون فى الأرض لمقصد ‏ 
شريف » وغرض كريم . كتحصيل العلم . والجهاد فى سبيل اله » والتدبر فى ملكوته 
- سبحانه - والتفکر فی سنته فی کونه » والاعتبار ا اشتمل عليه هذا الكون من عجائب . ' 
٤‏ ولعل ما بيد ذلك أن لفظ « السائحون » معناه السائرون » لأته مأخوذ من اليح وهو 
الجرى على وجه الأرض . والذهاب فيها . وهذه المادة تشعر بالانتشار » يقال : ساح الماء اى 
جری وانتشر 
ادام الأمر كذاك فمن الأول حمل اللنظ على ظاهره : مادام م ين ما تع من ذلك » وهن 
لا مانم من حمل اللفظ على حقيقته وظاهره . 
أما الأحاديث والآثار التق استشھد بہا من قال أن المراد بالسائحين الصائمون فقد ضمفها 
ات : 


ال قاح المنار : وأقول : وروی أبن جریر من حدیت بى هريرة مرفوعا وموقوف 


(1) 


حدیتث : » السائحون هم الصائمون ( > يصح رفعه 


E O N E 
وغرض کر يم .. يتناول الجهاد فى سبيل » كا يتناول الرحلة فى طلب العلم » وغير ذلك من‎ 
) . وجوه الخير‎ 

وما أكثر الآيات القرآنية التى حضت على السير فى الأرض » وعلى التفكر فى خلق اله ء 
e‏ ومن ذلك قوله تعالى :$ قل سیروا فی الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين . 

وقر له تعالى . ف أفلم يسيروا نى الأرض فتكون همم قلوب يعقلون :ا او ادا غو 
پا > فانہا ل عمی الأبصار ولکن تعمی القلوب الى ف الصدور چ" . 

قال الامام الرازى : للسياحة أثر عظيم فى تكميل النفس لأن الإنسان يلقى الأكابر من 
الناس > فيحتقر نفسه فى مقابلتهم » وقد يصل إلى المرادات الكثيرة ت فينتقع بها » وقد يشاهد 
اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق اله . تعالى فى كل طرف من الأحوال الحاصة بم 
فتقو ی معرفته . وبا جملة فالسياحة ها آثار قوية فى الدين “ 

es ٠ r ro ثم بین‎ 
ا‎ 


١ (‏ ) راجع تفسير المنار ج ٠١‏ ص ٥٤‏ . ( )وة الح الآية ١ئ‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٤ ( . ١١‏ ) تفسير القخر الرازی جا ٤‏ ص ۰۹ . 


AE‏ المجلد السادس 


اکت لی والزی موان 
ا ا : 
ا نر ستغفروا لمر ڪين ETS‏ 
- ا اتحث لیر ق 


م ر ر سے 


اسَحَعمَااه EN‏ روما : 

ا هعور ر Are‏ ا 

رماڪات ان رمات هنهی 
| ر ھر مايقو لآ یکل ی لیے اہ 
لسك لسم وتوا رض یم وتيت وا ما ڪين 


ذو انومن ولوک یر © 


ےe‎ 


قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما بين من أول هذه السورة إلى هذا المىضوع 
وجوب إظهار البراءة عن الكفار والمنافقين من جميع الوجوه » بين فى هذه الآية أنه تحب 
a‏ کانوا فى غاية القرب من الإنسان » كا أوجبت البراءة عن أحيائهم » 
والقَضوْد منه بيان وجوب مقاطعتهم على أقصى الغايات ‏ والمنع من مواصلتهم ب ھی ت 
ااا 

والمعنى : ما كان من شأن النبى - ba-‏ أضحابة المؤمئانء أن يدعرا اد . 
تعالى - بان يغفر للمشركین فى ۰ ص الأحوال ول كان هؤلاء المشركون من أقرب 
آقربائهم « من بعد ما تبين هم » أى : للرسول - ل - ولأصحایه انل اشر كن م 
اضات الجحيم » بسبب موتهم على الكفر » وإصرارهم عليه » وعدم اعترافهم دين 
الإسلام . ) 

TE 


. 0٠١ ص‎ ٤ تفسير الفخر الرازی ج‎ ) ١(٠ 


وره اله 0 


- وغيرهما عن المسيب بن حزن قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل عليه النبى - ل ٠‏ 
وعنده أبو جهل وعبد اه بن أبى أمية فقال النبى - ييل - أى عم » قل لا إله إلا اله 
أحاج لك بها عند الله . فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فجعل 
رسول اله - ڪل - يعرضها عليه . وأبو جهل وعبد اله بن أمية يعاودانه بتلك المقالة . فقال 
أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول : لا إله إلا اه . فقال 
رسول اله - ڪل - لأستغفرن لك مالم أنه عن ذلك فنزلت : لإ ما كان للنبى والذين آمنوا 
أن يستغفر وا للمشر كين .. الأية ‏ . 
ثم قال . واستبعد بعضهم ذلك لأن موت آي طالب كان قبل المجرة بتلات سني ء وهاه 
ت اوا ا رل بالمدينة . 

ا د > ا 
طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية وعليه فلا يراد من قوله « فنزلت » فى الخبر 
أن النزول كان عقيب القول بل يراد أن ذلك سبب النزول فحسب . فتكون الفاء للسببية 
لا للتعقيب " . ) ) 

وقال القرطبى : هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم » فإن اه لم يجعل . 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشر كين . فطلب الغفران للمشرك عا لا يجوز .» وقال كثير من 
العلاء. بأنه لابأس أن يدعو الرجللأبويه الكافرين ما داما حيين» فأما من مات على 

الكفر فقد انقطع عنه الرجاء فلا يدعی له" .. 

E‏ ا اله ال ل ارا ل ااا ق غ 
الاستغفار فقال  :‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلها تبين له 


أنه عدو له تبر منه & .. 


قال القرطبی : روی النسائی عن على بن أب طالب قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه 
وهما مشركان . فقلت : أتستغفر ها وهما مشركان ؟ فقال : أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه . 
فأتيت النبى - ية - فذكرت له ذلك فنزلت $ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن ٠‏ 
موعدة وعدها إياه ‏ الاأية . 
والمعنى : لا حجة لكم أا المؤمنون فى استغفار إبراهيم » لأبيه » لأن استغفاره له إنغا كان 
بسبب وعد صدر له بذلك . فلا أصر « آزر » أبو إبراهم على كفره » ومات مشركا بالله » ٠‏ 


1 ( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٣٣‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۷۳" . 


تعرأً إبراهیم منه ومن عمله . | ) ) 
دالراد ذا الوعد ما جاء ف القرآن من قوله له : $ سلام عليك سأستففر لك ری إنه 
: کان ف حفياً 4 "۳ . ۰ ) 
وقوله : لاأستغفرن لك وما أملك لك من أله من شىء 4" . 
وقوله 1 : « إن إبراهیم e‏ مسوقة لبيان لای الذى عا 
ی E‏ ابراهیم لکتير التأر والتوجع من خشية اق وکا الل رال عبن ا . 
فال الألوسى : قوله » أن إبراهيم لأواه حليم » أى لكثير التأوه»وأصل التأوه فو له آه 
ووو ر رین .. وهو عند جماعة كناية عن كمال الرأفة . ورقة القلب وار ان 
جریر وابن بی حاتم وغیرهما عن عبد اله بن شداد . قال رجل : يارسول اله ما الأواه ؟ 
قال : «الخاشع المتضرع الكثير الدعاء»" .. 
ويؤخذ من هاتين الآيتين » أنه لا يجوز لسلم أن يستغفر لمشرك بعد موته على الشرك مها 


_ بلغت درجة قرابته له . 


ثم بين - سبحانه - سنة من سننه العامة فى خلقه > وهى تدل على سعة رنمته » ووافر 
عدله فقال : # وما كان اله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى بين هم ما يتقون .. 4 . 
أف ا کنن شاو اه ال ن له وغد ا هف ها الال س 
طريق الحق « بعد إذ اا ا اجرد قول أو عمل صدر عنيم عن طريق الحطا 


. الاجتهاد‎ o 


وإغا يصفهم بذاك بعد أن يبين طم ما عيب اتقاؤه من الأقوال والأفعال . فلا يطيعون 
مره » ولا يستجیبون لتوجیهه - سبحانه - 

قال صاحب الكشاف : = انه = انها ار باقاة واجتنا به کالاستغفار 
للمشر کین وغیرها ما نهی عنه وبين أنه محظور ۽ لا يؤاخذ به عباده الذين هداهم للإسلام ء 
ولا يسميهم ضلالا » إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره ه عليهم » وعلمهم أنه واجب الاتقاء 
والاجتناب . وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم > کا لا يۇاخذون شرب الخمر › 
ولا بیع الصاع بصاعین قبل التحريم . 
(۱) سووة مریم الايد 0۷ . 


. وتلخيص‎ E aE 


سورة التوبة ۹¥ 


س 


وهدا ان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغقار للمشر كبن قبل ورود النہى عله . وف هذه 
الأية شديدة ما ينبغی أن يغقل عنہا : وهی أن اللهدى للاسلام دا E‏ 
الةه صار داخلا فى حكم الإضلال » " . 


وقال صااحب ن أخرع أ تئر أن عبد ته بن مسعود كان خطب أصحايه كل 
ذلك فان لمال والتعلم شرريكان ف الحو E‏ التاس : نی واه لا أخاف غلیکم أن تۇخذوا 
با ل بین لکم » وقد قال - تعالی ق اف ووه کو ی بين هم 
ما يتقون Os‏ 

وقوله ن اھ یکل شی عل € لیل لا قله أى إن اقه = تعالى : > علیم یکل 
n‏ ال ار ۳ ۹ ¢ ا الذين ا N‏ 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات ببیان أنه - سبحانه = هو e‏ 
لکل شیء ٠»‏ فقال AF‏ اه له ملك السوات والأرض يحبى وت € . 


Rr ا‎ o 
. لاراد لقضائه > ولاف لكةة؛‎ 


وما لکم من دون الله من ولی ولا نصير) أى: : ولیس لکم > ا E‏ سوی 
اله تول أمركم وینص ركم على أعدائكم . ٤‏ 

ويذالك نرى أن هذه الآيات الكرية قد نهت الؤمنين عن الاستففار للمشركين المصرين على ) 
شر کھم کا بشرتهم بأنه - سبحانه - لا لا يؤاخذهم على استغفارهم هم قبل نهيهم عن ذلك . 
کا أن ملك هذا الكون إغا هو ته وحده » فعلبهم أن يستجيبوا لأمره » لكى ينالو 


و 


ئ ذکر يانه = جانا من ماهر فضله على عبد الزن » حي تقل وهم » 
وتجاوز عن زلاتهم › فقال - تعالی - : 


( ۱ ) تفسبر الکشاف ج ۲ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تفسير المتار ج ۲ ص ۳٠١‏ . 


1۸ المجلد السادس 


0 


اللو الھور واتار ار تا 
سكاعة اسر ٤‏ ا دما ڪر ررر 


۱ 


FE O 


قال الإمام الرازى 3 RE‏ 
أحوال المتخلفين عنها . وأطال القول فى ذلك على الترتيب الذى لخصناء فیا سبق » عاد فی 
هذه الآية إلى شرح ما بقى من أحكامها » ومن بقية تلك الأجكام أنه قد صدر عن رسول 
اه - ی - ما يجرى بجرى ترك الأولى » وصدر عن المؤمنين كذلك نوع زلة » فذكر - 
سبحانه - أنه تفضل عليهم » وتاب عليهم > ف تلك الزلات » فقال - تعالی - : ۾ لقد تاب 
اله على النبى والمهاجرين والأنصار .. ¢ . 

وللعلاء أقوال فى المراد بالتو بة التى تاها اه على النبى - يل - وعلى المهاجرين 
والأنصار : فمنهم من يرى أن المراد بها قبول توبتهم » وغفران ذنوبهم » والتجاوز عن زلاتمم 
الى حدثت منهم فى تلك الغزوة او فى غيرها » وإلى هذا المعنى أشار القرطبى بقوله : 

قال ابن عباس : كانت التوبة على النبى - ي - لأجل أنه أذن للمنافقين فى القعود » 
بدلیل قوله - سبحانه - قبل ذلك : $ عفا اه عنك لم أذنت ت هم .. 4 . 

ا وة غل اون ل ره مه إل ات ك أ ال اتف ع 
اروج سه إل غر تيرد © 

هن رى اعرد ال عا الوه فف :وان عر ةدو 
هذا المعنى اتجه صاحب حب الكشاف فقال : « تاب اه على النبى » كقوله : « ليغفر لك اق 
ما تقدم من دنبك وما تأخر » وکقوله : « وأستغفر لذنبك » . وهو بعث للمؤمنين على التو بة › 
ا إلا وهو تحتاج إلى التوبة والاستغفار » حتى النبى والمهاجرين والأنصار ء 
وإبانة لفقضل التو بة ومقدارها. عند الله » وان صفة التوابين الأوابيعن صفة الأنبياء کا وصفهم 
بالصالحين ليظهر فضيلة الصلاح  ..‏ 

(۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج٤‏ ص ٥٠١‏ . 


(۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۲۸۷ . 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ١١١‏ . 


رة ال ۹ء 


ومنهم من يرى أن المراد بالتوبة هنا : دوامها لا أصلها » وإلى هذا ET‏ 


بقوله : لقد تاب اله على النبى .. » أى : أدام توبته على النبى والمهاجرين والأنصار . وهذا 
جواب عا يقال : من أن النبى معصوم من الذنب » وأن المهاجرين والأنصار لم يفعلوا ذنبا فى 
هذه القضية » بل اتبعوه من غير تلعثم ء قلنا : المراد بالتوبة فى حق الجميع دوامها 
لا أصلها .. » " . 


کو کو ای کا وای ایت ن وا اا | 


والأنصار فيا صدر عن بعضهم من زلات . وقد وضح هذا المعى الامام الآلوسى فقال : قال 
اضات المعانى : المراد ذكر التوبة على المهاجرين والأنصار » إلا انه جیء فى ذلك 
بالنبی - پیا = تشریفا م » وتعظیا لقدرهم » وھذا کا قالوا نی ذکره - تمالی = فی قوله : 
ا .€ الآية أى : عفا ا د فن ت درت س ب اخ 


(۲) 


دوا ا الاي اال أ ار ال الزات 9 لاال مه i‏ ت 
الله - تعالی - على رسوله وعلى المؤمنين » حيث غفر هم ما فرط منهم من هفوات وقعت فى 
هذه الغزوة وهذه الغوات صدرت منم بقتضى الطبيعة البشرية » ويقتضى الاجتهاد فى أمور ! 
ببین اله - تعالی - حکمه فيها > فهى لا تنقص من منزلة الرسول - ييو - ولا من منزلة 
اصحابه الصادقين فى إيانهم  .‏ 

والمعنى ‏ لقد تقبل الله - تعالى - توبة النبى - يل اا 
لار الذي تخد عن بط عة زا هار غاص و اغ السرة: أى قرفت االد 
والضيق » وهو وقت غزوة تبوك » فالمراد بالساعة هنا مطلق الوقت 


وقد كانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة » كا كان الجيش الذى اشترك فيها يسمى 


جيش العسرة » وذلك لأن المؤمنين خرجوا إليها فى سنة مجدبة » وحر شديد » وفقر فى الزاد 


والماء والراحلة . 


قال ابن کثر : قال عحاهد وعغار أذ رت هذه الأية ف غزوهة تبوك > وذلك ا 
خرجوا إليها فى شدة من الأمر » فى سنة مجدبة > وحر شديد » وعسر فى الزاد والماء . 
وقال قتادة : خرجوا إلى الشام عام تبوك فی هبان الجر ی شدنه > على ما يعلم الله من 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۲١‏ - بتصرف يسير . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۱ ص ۳۹ . 
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الجهد » أصابم فيها تعب شديد » حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينها ‏ . 

وقال الحسن : كان العشرة منهم يعتقبون بعيرا واحدا » يركب الرجل منهم ساعة ثم ينزل 
فير كب صاحبه كذلك » وكان النفر منهم يخرجون وليس معهم إلا التمرات اليسيرة فإذا بلغ 
الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكها حتى جد طعمها EE‏ 

ومضوا مع النبى - ييو - على صدقهم ويقينهم - رضى اله عن" | 
وقوله  :‏ من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم € بيان لتناهى الشدة » وبلوغها الغاية 
القصوى . ) 3 a.‏ 

أى : تاب - سبحانه - على الذين اتيعوا رسوله من المهاجرين والأنصار » من بعد أن 
أشرف فريق منهم على ا ميل عن التخلف عن الخروج إلى غزوة تيوك » لما لابسها وصاحبها 
من عسر وشده ونعب . 

وفى ذكر « فريق منهم » إشارة إلى أن معظم المهاجرين والأنصار » مضوا معه - لق - 
إلى تيوك دون أن تؤثر هده الشدائد فى قوة إيانهم وصدق يقينهم » ومضاء عزيتهم » وشدة 
إخلاصهم . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وفى « كاد » ضمير الشأن و « قلوب » فاعل « يزيغ » والجملة 
فى موضع الحخبر لكاد .. وهذا على قراءة « يزيع » بالياء » وهى قراءة حمزة » وحفص » 
والأعمش . وأما على قراءة « تزيغ » بالتاء > وهى قراءة الباقين . فيحتمل أن يكون 

« قلوب » اسم کاد « وتزيع » خبرها » وفيه ضمير يعود على اسمها » " . 

a a ii E a a EA وقو له‎ 
اه عليهم . ولطفه بهم‎ 

أی Ll‏ - سبحانه - بعد أن کایدوا ما کایدوا من العسر والمشقة وتحاهدة . 
النفس . أنه بهم رءوف رحیم . ) ) 4 

قال بعضهم : فإن قلت : قد ذكر التوبة أولا ثم ذكرها ثانياً فا فائدة التكرار ؟ 

قلت : إنه - سبحانه - ذكر التوبة أولا قيل ذكر الذنب تفضلا منه وتطييبا لقلوبهم » ثم 
ذكر الذنب بعد ذلك وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى » تعظيا لشأتهم » وليعلموا أنه - تعالى - 
قد قبل توبتهم » وعفا عنهم » ثم أتبعه بقوله - سبحاته - ف إند بهم رمو رحيم ‏ تأكيدا 
١ (‏ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۲ ص ۳۹۱ . 


( ۲ ) حاشية الجمل على الملالین ج ۲ ص ٣۲٤‏ . 
(۳ )راجع تفسير الآلوسی ج ٠۱١‏ ص ٤٠١‏ . 


سورة التوبة ۱ 
س 


لذلك . والرأفة عبارة عن السعى فى إزالة الضرر » والرحمة عبارة عن السعى فى إيصال ‏ 
النفع » "^ . 
وقال القر طبى: قوله «تم تاب عليهم » قیل: نو بته عليهم أن تدارك قلوبهم حت ل تزع؛ 
وتلك سنة الحى < سيحاتة = مغ أوليته إتا أعرفوا عل الطب وزطنوا اتهم غل اغلا ۽ 
أمظ عغليهم ساب الود فاعا فلوم ) 
قال الشاعر : | . 
منك أرجو ولست أعرف ربا يرتجى منه بعض مامثك أرجو 
وإذا اشتدت الشدائد فى الأر ض على الخلق فاستغاثوا وعجوا 
وکا تل أله - a 49 e‏ والأتصار ۰ € ا 


ا 
e‏ حىإِذَاصَات علوم الارض 
و 7 ضاقَت عه > نفسه ر وظنوآآن ملحا 


2 ےر 


آنه إلا | ن ٤‏ 


هذه الآية الكرية معطوفة على الآية السابقة ها . والمعى : لقد تقبل الله - تعالى - بفضله 
وإحسانه توبة النبى والمهاجرين والأنصار » وتقبل كذلك توبة الثلاثة الذين تخلفوا عن هذه | 
الغروة كسلا وحبا للراحة » والدين سبق أن أرجأ اله حكمه فيهم بقوله $ وآخرون مرجون 
لامر الله اما غا وإما ینوب عليهم .#4 ". 

وقوله : $ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت . وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲۲١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير الآية رقم ٠۰١‏ من هذه السورة ص ۳٣٩‏ 


لا ملجاً من الله إلا إليه ) كناية عن شدة تحيرهم » وكثرة حزنهم » واستسلامهم لحكم اله 
میم | 


La‏ آنا یب ا راا ائ ا ا لا ملجاً 
امهرب فم فن ئ اف واه ال 


حتى إذا كان أمرهم كذلك ‏ جاءهم فرج الله » حيث قبل توبتهم » وغفر خطأهم وعفا 
وقو له  :‏ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو التواب الرحيم 4 أى : بعد هذا التأديب 
الشديد هم > تقبل - سبحانه - توبتهم » ليتوبوا إليه توبة صادقة تصوحا » لا تكاسل معها 
بعد ذلك عن طاعة الله وطاعة رسوله » إن الله - تعالى - هو الكثير القبول لتو بة التائبين › 
وهو الواسع الرحمة بعباده المحسنين . 

هذا » والمقصود بهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن 
الربيع ؛ وكلهم من الأنصار . 

وقد ذكرت قصتهم فى الصحيحين وفى غيرهما من كتب السنة والسيرة » وهاك خلاصة هما : 
قال الإمام ابن كثير : روى الإمام أحد أن كعب بن مالك قال » لم أتخلف عن رسول 
الله - ب - فى غزة غزاها قط إلا فى تبوك . 

وان من خبرى حين تخلفت عن رسول اله - ي - فى غزوة تبوك . أنى لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزوة . 

وغزا رسول اله - کل - تلك | لغزوة حين طابت الثمار والظلال » وتجهز هما المؤمنون 
ا > فطفقت أغدو لكى أتجهز معهم . فأرجع ولم أقض من جهازی شيثاً .. فأقول لنفسى أنا 
قادر على ذلك إذا أردت .. ولم يزل ذلك شأنى حتى أسرعوا وتفارط الغزو » فهممت أن أرقعل 
فألحقهم - ولیتی فعلت - ولكن لم يقدر لى ذلك . 

ولم يذكرنى رسول اله - ييه - حتى بلغ تبوك فقال : ما فعل كعب بن مالك ؟ فقال 
رجل من بنی سلمة : حبسه برداه والنظر فى عطفيه . 
قال ساذ ن + ا فت . والله يا رسول اله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت 
رسول الله - يل - . قال كعب : فلها بلغتى أن رسول الله قد توجه قافلا من تبوك , 
حضرنی بى » وطفقت أتذكر الكذب وأقول : اذا أخرج من سخطه غدا؟. 


سورة التوبة ۳ 

وعندما عاد الرسول - ي - إلى المدينة جاءه المتخلفون » فطفقوا يعتذرون إليه .. 
وجئت إليه فقال : تعال .. ما خلفك ؟ ! ألم تكن قد اشتريت ظهرا ؟ 

فقلت يا رسول اه ؛ إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه 
بعذر . واه لقد علمت لئن حدثتك الیوم بحدیث کاذب ترضی به عنی » لیوشکن اله أن 
ايسخطك على . ولئن حدثتك بصدق تغضب على فيه » إنى لأرجو عقبى ذلك من اله - 
تعالی - واه ما کان لى من عذر. 

قال - ب - أما هذا فقد صدقى . فقم حتى يقضى اه فيك . وکان هناك رجلان قد قالا 
مثل ما قلت هما مرارة بن الربيع » وهلال بن أمية . 

e a 
. مسين ليلة .. ثم أمرنا أن نعتزل نساءنا ففعلنا‎ 

Sus Ta 
ای کے اا ا ری ای یی ف ی‎ 
: ا کن الك‎ 

TT E 
. وأنزل اله - تعالى - # وعلى الثلاثة الذين خلفوا .. # الآية‎ 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث بتامه : هذا حديث صحيح ثابت متفق على 
صحته » وقد تضمن تفسير الآية ات الوجوه واا ) 

وبذلك نری أن هاتين الآيتين قد ذكرتا جانبا من فضل اله على عباده > حيث قبل 
توبتهم » وغسل حوبتهم . إنه بهم رءوف رحيم . 

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بأن يتقوا الله حق تقاته وأن يكونوا مع 
الصادقين » وأوجب عليهم الغزو مع رسول اله - ييه - ووعدهم عليه بجزيل الثواب » 
وتوعد المتخلفين عنه بشديد العقاب فقال - تعالى - : | 


ر چ ت ب م2 ٥م‏ ےر کد کے ٥١ےے‏ 
انپا ا لز ر منوا اتقوا الله و نوامع 


لدت ما ڪاد لاه لالم ية ومن حور ) 


( ۱ ) راجع الحديث بتمامه فى تفسير ابن كثر ج ؟۲ ص ۷ 
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ا م صتا ر ٥‏ م ل اللہ ر کے 0 
E E‏ ولا خياشم 


۰ < . ۓ < ا و 
e‏ ا دو ر م تلا رک 


س 


قمص ةف یلآ راتقوت ریا ب 
ر ب رر ص رر و و رتت ٤‏ صو ر ٣و‏ 
آآڪقار و ينا لوت من عدو تلا لكب هر 


CC‏ ۽ 
ےم وو کے و و <> | 
وعم لماح ا لاض یع لخر © 
e‏ 1 1 5 ر کر ت و 
ولا سفقور AEE RCs‏ 
پڪ i‏ ۾ ~~ > 2> SRA‏ ص 
رايا ڪيب هم لج ريه ماله اخسن ماڪ انوا 
> ر 2 
لون 2 
والمعنى : يا من آمنتم باه واليوم الآخر .. اتقوا اه حق تقاته » بأن تفعلوا ما کلفكم به . 
وتتر کوا ما نهاکم عنه › « وكونوا مع الصادقين » فى دين الله نية وقولا وعملا وإخلاصا ؛ فان 
ما وجد فى شىء إلا زانه » وما وجد ف و إلا شانه . 
لأعمال . والضناء ل ف کان كذلك لی ا وول ا الغفار ٠‏ 
قال - ب - « عليكم بالصدق فإن الصدق دى إلى البر وإن البر بهدى إلى الجنة ء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا » . 
الفجور » وإن الفجور بهدى إلى النار . وما يزال الرجل يكذب ویتحری الکذب حتى يكتب 
عند الله کذاپا » . ) ) 
فالكذب عار » وأهله مسلوبو الشهادة » وقد رد - ييل - شهادة رجل فى كذبة كذها . 
وسئل شريك بن عبد اله فقيل له : يا أبا عبد الله » رجل سمعته يكذب متعمدا » أصلى 
خلفه ؟ قال : لا" . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ٩۲۸‏ . 
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ت سے ی 
م أوجب - سبحانه - على المؤمنين مصاحبة رسوهم - يو - فى غزواته فقال : 
ڇ 1 كان لأهل المدينة ومن حولمم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اله ... ¢ . 
والمراد بالنفى هنا النهى . أى : ليس لأهل المدينة أو لغيرهم من الأعراب سكان البادية 
الذین يسکنون فى ضواحى المدينة » كقبائل مزينة وجهينة وأشجع وغفار . 


ليس فؤلاء جميعا أن يتخلفوا عن رسول اقه - إلا - إذا ما خرج للجهاد ء كبا فعل 
بعضهم نى غزوة تبوك » لأن هذا التخلف يتنانى مع الإيان باقه ورسوله . ) 


وليس هم كذلك « أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » أى ليس همم أن يؤثروا أنفسهم بالراحة 
على نقسه بان ر کو يتعرض الالام والأخطار . دون أن يشاركوه فى ذلك > بل من الواجب 
عليهم أن يکو نوا من حوله ف البأساء والضراء « والعسر واليسر ا والمكره . 


ورحم اقه صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الجملة الكرية : أمروا بأن يصحبوء 
على البأساء والضراء » وأن يكابدوا معد الأهوال برغبة ونشاط واغتباط » وأن يقرا اش 
من الشدائد ما تلقاه نفسه » علا بأنها أعز نفس على اقه وأكرمها ek‏ 
کرامتها وعزتیا - للخوض فى شدة وهول » وجب على سائر الأنفس أن تتهافت - أى 
تتساقط E E E E PTE‏ 
شىء عليهم وأهونه » فضلا عن أن يربأوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها » ويضنوا بها على 
E‏ وهذا نهى بليغ » مع تقبيح لأمرهم » وتوبيخ م عليه » وتهييح لتابعته 


بأنفة وحمية » ' 


وا سم الإشارة فى قوله : ل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب ولا خمصة فى سبيل 

. يود على مادل عليه الكلام من وجوب مصاحبته وعدم التخلف عنه‎  . 

 » يلو - والنهى عن التخلف عنه‎ - N 
سببد أنہم إ لا يصیبهم ظا ) آى عطش ل ولا نصب  أى : تعب ومشقة # ولا‎ 
أى : بجاعة شديدة تبعل البطون خامصة ضامرة ( فى سبيل اه ) أى : فى جهاد‎  ةصمخ‎ 
أعدائه وإعلاء كلمة الحتق فو ولا يطأون موطتا يغيظ الکفار  أى : ولا یدوسون مکانا من‎ 
أمكنة الكفار بأرجلهم أو بحوافر خيوهم من أجل إغاظتهم وإزعاجهم .. ل ولا ينالون من‎ 


عدونیلا 4 أى شیو ی غو من اغدانت إصابة كقتل أو أسر أو ن 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۲۱١‏ . 


۰ ۲۹ المجلد السادس ) 
mm‏ 
انیم لا یفعلون شیئا [ إلا کتب هم به عمل صالح ) أى : إلا كتب هم بكل واحد م 
ذكر عمل صالح ء ينالون بسببه الثواب الجزيل من الله » لأنه - سبحانه - ل لا يضيع أجر 
المحسنين 4 وإنغا يكافثهم على إحسانهم بالأجر العظيم . 


وقوله : # ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة .. 4 معطوف على ما قبله . 

أى : وكذلك لا يتصدقون بصدقة صغيرة » كالتمرة ونحوها » ولا كبيرة کا فعل عثمان - 
رصی أله عنه - ف هذه الغزوة › فقد تصدقی بالكثير . 

# ولا يقطعون واديا ) من الوديان فى مسيرهم إلى عدوهم » أو فى رجوعهم عنه . 

لا يفعلون شيثا من ذلك أيضا $ إلا كتب هم أى : إلا كتب هم ثوابه فى سجل 
حسناتهم . 


ل ليجزم اته أحسن ما كانوا يعملون ) أى: أمرهم مصاحبة نبيهم فى كل غزواته. وكلفه. 
بتحمل مشاق الجهاد ومتاعبه . ليجزبهم على ذلك أحسن الجزاء وأعظمه » فأنت ترى أن ال - 
تعالى > قد حرض المؤمنين على الجهاد فى هاتين الآيتين » وبين هم أن كل ما يلاقونه ف 
جهادهم من متاعب له ثوابه العظيم » وما دام الأمر كذلك فعليهم أن يصاحبو | 
رسوهم - 5 - فى جميع غزواته » لأن التخلف عنه لا يليق بالمؤمنين الصادقين » فضلا عن 

أن هذا التخلف - بدون عذر شرعى - سيؤدى إلى الخسران فى الدنيا والآخرة . 


PTET‏ الله - تعالى - المؤمنين على الجهاد نى سبيله » وحذرهم من التخلف عن 
الحروج مع رسوله - ية - أتبع ذلك بالحديث عا يجب عليهم إذا م تكن المصلحة تقتضى 
النفير العام » فقال - تعالى - : 
E‏ 


4# وماکا ت ادنر وأ هة - 
کا ررر اد دوو ا ے لالار او و 2 ' 
فلولاتق رون كلورَةرنم ايق موان ألذَينٍ 


درو م ر وہ 
| 1 


AA‏ کہ < وہ ہو ےم 
3 لنڏ روا فو مهم اذ ر لعلھرعدذروت9) 


قال الجمل : وسيب نزول هذه الآية أن النبى - ي - لما بالغ فى الكشف عن عيوب ' 
المنافقين » وفضحهم فى تخلفهم عن غزوة تبوك . قال المسلمون : والله لا نتخلف عن رسول 


سورة التوبة ۷ 


E E E o E 
E eS اق - ي - » ولا عن سرية بعثها > فلا قدم - ا‎ 
" أراد المسلمون أن ينفروا جميعا للغزو وأن يتركوا النبى - ييو - وحده فنزلت هذه الاية‎ 


والمعی » وما کان من شأن ا لمؤمنين » أن ينفروا جميعا فى كل سرية ة تخرج للجهاد » ويتر كوا 
E‏ الدينة. وإنا يب علبهم التفير العام إذا ما دعام - ل - إلى 
ذلك . 

وقوله : # فلو لا نفر من كل فرقة منم طائفة ... € معطوف على كلام حذوف » ولولا 
حرف تحضيض بعنی هلا . 

أی فحين لم يكن هناك موجب لنفير الكافة » فهلا نفر من كل فرقة من الؤمنين طائفة 
للجهاد » وتبقى طائفة أخری منم « ليتفقهوا فى الدين » أى : ليتعلموا أحكامه من 
رسوهم - ييو - « وليندروا قومهم » ى : وليعلموهم وخبر وهم با مروا به او نپوا عنه 
» إذا رجعوا إليهم » من الغزو « لعلهم يحذرون » أى : لعل هؤلاء الراجعين إلبهم من الغزو 
ڪذرون ما نپوا عنه . 

أی : أن على المسلمين فى حالة عدم النفير العام » أن يقسموا أنفسهم إلى قسمين . 

قسم يبقى مع الرسول - ية - ليتفقه فى دينه » وقسم آخر يخرج للجهاد فى سبيل الله ء 
فإذا ما عاد امجاهدون » فعلى الباقين مع الرسول - ل - أن يبلغوا العائدين ما حفظوه عن 
الرسول - ب - من أحكام . 

ويلك يجمع المسلمون بين المصلحتين مملمة القع عن الي اة ارخا 
ومصلحة الدفاع عنه بالسيف والسنان . 

وعلى هذا التفسير الذى سار عليه جمهور aN‏ 
ولينذروا » يعود إلى الطائفة الباقية مع الرسول - ميل - 


أما الضمير نى قوله « لعلهم يحذرون » فيعود على الطائفة التى خرجت للجهاد ثم عادت . 

ومنهم من يرى أن الضمير فى قوله « ليتفقهوا » وليندروا » يعود على الطائفة التى خرجت 

وقد رجح هذا الاتجاه الإمام اوقا و ا و 
قومهم إذا رجعوا إليهم » فإن أولى الأقوال نى ذلك بالصواب قول من قال : لتتفقه الطائفة ‏ 


١ (‏ ) حاشیة الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۲۹ - بتصرف يسير . 


EYA‏ المجلد السادس 
التافرة با تعاين من نصر اق لأهل دينه ولأصحاب رسوله على آهل عداوته والکفر به » فيفقه 
بذلك من معاينته حقيقة علم أمر الإسلام > وظهوره على الأديان » من لم يكن فقهه ء 
« ولينذروا قومهم » فيحذروهم آن ينزل بهم من بأس اه » مثل الذى نزل بن شاهدوا > من 
ظفر بهم المسلمون من أهل الشرك > > إذا هم رجعوا إليهم من غزوهم « لعلهم يحذرون » أى : 
لعل قومهم إذا هم حذروهم ما عاينوا من ذلك ل ورا هی ان 
ينزل بهم ما نزل بالذين أخبروا خبرهم ... 

AO O‏ : وهذا تأويل متكلف ينبو عنه النظم 
الكريم » فإن اعتيار طائفة السرية ما قد بحصل ها من النصر - وهو غير مضمون 
ولا مطرد - لا يسمى تفقها ف الدين » وإن كان يدخل فى عموم معنى الفقه » فإن التفقه هو 
کک التعلم الذى يكون بالتكلف والتدرج » والمتبادر من الدين علمه > ولا يصح هذا المعنى فى ذلك 
العهد إلا فى الذين يبفون النبى - ا - فيزدادون فى کل 0 ع وفقها بنزول 
القرآن .. 

هذ 6 أخذها العلهاء من هذه الاأية e‏ 
الله وتعليم الناس إياه . 

قال القرطبى : هذه الآية أصل فى وجوب طلب العلم ؛ لأن المعنى : وما کان المۇمنون 
لينفروا كافة والنبى - ييل - مقيم لا ينفر فيتر كوه وحده « فلولا نفر » بعدما علموا أن 
النفير لا يسع جميعهم « من كل فرقة منهم طائفة » وتبقى بقيتها مع النبى - ية - ليتحملوا 
عنه الدين ويتفقهوا ا ر ی ی و و ا 
التفقه » فى الكتاب والسنة » وأنه على الكفاية دون الأعيان .. » ' 

ختمت السورة ا وا وا المؤمنين إلى قتال 
اا بشدة وغلظة فقال - تعالی - 


رج وا یوائ لظةواغ رالمور © 


١ (‏ ) تقسیر أبن جرير ج ١٤١‏ ص ٥۷۳‏ - طبعة دار المعارف . ' 
( 0 ع ا ا ی : 
( ۳ ) تفسیر القرطیی ج ۸ ص ۲۹۳ . 


سورة التوبة ) ۹ 


وقوله  :‏ یلونکم ‏ من الول بعتی القرب » تقول جلست مما یلى فلان آى : يقاربه . 


قال ابن كتير : أمر اه المؤمنين أن يقاتلوا الكقار أولا فأولا » الأقرب فالأقرب » إلى 
حوزة الإسلام » ولذا بدأ الرسول - إل - بقتال المشركين فى جزيرة العرب » فلا فرغ 
منم وفتح الله عليه مكة والمدينة واليمن .. وغير ذلك من أقاليم العرب » دخل الناس من 
سائر أحياء العرب نى دين اله أفواجا , شرع فى قتال أهل الكتاب » فتجهز لغزو الروم الذين 
هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب » وأولى الناس بالدعوة إلى الاسلام لاهم اهل كتاب ؛ 
فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس » وجدب البلاد > وضيق الحال » ذلك سنة تسع من 
المجرة » ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجة الوداع » ثم عاجلته المنية - صلوات اله وسلامه 
عليه - بعد حجة الوداع بأحد وثمانین یوما وسار خلفاؤه الراشدون من بعده على نهجه . 


وقوله ل وليجدوا فيكم غلظة ‏ أى : وليجد الكفار منكم غلظة عليهم فى قتالكم » فإن 
المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا بأخيه المؤمن » غليظا على عدوه الكافر . قال - 
تعالی - : ظ محمد رسول اله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم & . 

ونى الحديث أن رسول اه - بلا - قال : « أنا الضحوك القتال » يعنى : أنه ضحوك فى 
وة ولك :اؤ > قتال فمامة عدوه الكافر » " . ) 

وقوله : إ واعلموا أن الله مع المتقين تذييل قصد به حض المؤمنين على التسلح بسلاح 
الإيان والتقوی حتى ينالوا نصر الله وعونه  »‏ _ 

أى : واعلموا أن اله - تعالى - مع المتقين بنصره ومعونته > فاحرصوا على هذه الصفة 
لیستمر معکم نصره - سبحانه - وعونه . 

وإنغا أمر اله - تعالى - المؤمنين أن يبدأوا قتاهم مع الأقرب فالأقرب من ديارهم » لأن 
القتال شرع لتأمين الدعوة الإسلامية ء وقد كانت دعوة الإسلام موجهة إلى الأقرب 
فالاأًقرب فكان من الحكمة أن يبدأوا قتهم مع المجاورين هم حتى يأمنوا شرهم » ولأنه من 
المعلوم أنه ليس فى طاقة المسلمين قتال جميع الكفار » وغزو جميع البلاد فى زمان واحد » فكان 

من قرب أولى ممن بعد ٠.‏ 


ثم ختمت السورة - أيضاً - حديثها الطويل المتنوع عن المنافقين ببيان موقفهم من نزول 
الآيات القرآنية على الرسول - 5 - o.‏ 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر - بتصرف وتلخیص - ج ۲ ص ٤١١‏ . 


A ۰‏ المحلد السادس 


ا ور ر د 
وإداما ارات سورة ينه نْب قو مول يڪم ادن هاو 
۰ ےم 7 وو و و 


e e یسااا‎ 


1 ار وڈان کے ۵ 


g0 r َو‎ 


لاد دارا کے ھ وار 


یک و 
ا a FO a‏ 
شو انر صرفت ا فت الله فلو بهم ا ار 


والمعنى ھا ت ورا ا ا ت : تساءل المنافقون عنها فى 

حر وريية « فمنيم من يقول » لأشباهه فى الكفر والنفاق على سبيل الاستهزاء والتهوين من 
شان القران الكريم « ایکم زادته هذه إیانا » ی : ی واحد منکم زادته هذه ر النازلة 

اانا ؟ 

وهنا جىءالرد الحاسم الذى يخرس ألسنتهم » من جهته - تعالى - فيقول : # فأما الذين 
اا فزادتهم اعانا وهم يستبشرون 4 . 

اى : فأما الذين آمنوا فزادهم نزول السورة القرآنية » إانا على إيانهم » وثباتا على 
ثبا م » ویقینا على یقینیم » « وهم » فوق ذلك « پستیشرون » ویفرحون بتزوفا لا فیھا من 
المنافع الدينية والدنيوية . 

هذا شأن ن المؤمنين بالنسبة لنزول السورة القرآنية » وأما المنافقون » فقد صور القرآن حالم 
بقو له $ وأما الذين فى قلوبهم مرضص فزادتهم رجسا إلى رجسهم ¢ . 


ی : وأما الذین فی قلوبہم د شك ونفاق وارتیاب » فزادهم نزول السورة كفرا على كفرهم 
السا 
بی . 


سورة التوبة ١‏ 
= 


ا - سبحانه - الكفر رجساء لأنه أقبح الأشياء وأسوؤها . 
وقوله : # وماتوا وهم کافرون # تذييل قصد به بيان سوء عاقبتهم فى الأخرة بعد بيان 
سوء أعمام فى الدنيا . 
أى : لقد قضى هؤلاء المنافقون حياتهم فى الكفر والفسوق والعصيان » ثم لم يتوبوا عن 
ذلك ولم يرجعوا عنه » بل ماتوا على الكفر والنفاق . 
وقوله :$ أولا يرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين .  ..‏ توبيخ هم على قسوة 
قلوهم » وانطماس بصيرتهم » وغفلتهم عا يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ . 
ا : أبلغ الجهل والسقه وعمى البصيرة بهؤلاء » أنهم صاروا لا يعتبرون ولا يتعظون با 
حاق من فتن واختبارات وابتلاء‌ات » تنزل بهم فى كل عام مرة أو مرتين ؟ 
ومن هذه الفتن والامتحانات : شف مكرهم عن طريق اطلاع رسول اه - ب - على 
ما يضمرونه من سوء » وما يقولونه من منكر » وما يفعلونه من أفعال خبيثة » وحلول المصائب ٠‏ 
والأمراض بهم » ومشاهدتيم لانتصار المؤمنين وخذلان الكافرين . 
قال الآلوسى : والمراد من المرة وألمرتين - على ما صرح به بعضهم - بجرد التكثير ء 
لا بيان الوقوع على حسب العدد المذكور . 
وقوله : # ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون ‏ بيان e‏ فى الجهل والجحود . 
أی NE CMAN A‏ هم يذکرون » 
ویتعظون » بل يصرون على مسالکهم الخبيثة » وأعباهم القبيحة » مع أن من شأن الفتن 
والمصائب ا ا ی ا ا الشر إلى طريق 
لحر . 
ثم تصور السورة الكرية تصويرا معجزا » مشهدهم عندما تنزل السورة القرآنية على 
الرسول - ية - وهم حاضرون فی مجلسه فتقو ل  :‏ وإذا ما أنزلت سورة 4 أو آیات 
منا > على الرسول- وي - - وهم موجودون فى بجلسه ل نظر بعضهم إلى بعض ‏ فى رببة ٍ 
ومکر » وتغامزوا بعيونهم وجوارحهم نى لؤم وخسة ثم تساءلوا : إهل يراكم من أحد€ أى: 
هل يراكم من أحد من المسلمين إذا ماقمتم من هذا المجلس » قبل أن يتلو 
الرسول - عَية - هذه السورة أو الآيات التى قد تفضحكم وتكشف عا أسررقوه فيم 
ل ثم انصرفوا ‏ من مجلس الرسول - بل - متسللين فى حذر حتى لا يراهم أحد من 
المىلمين . 


۳۲ المجلد السادس 

وقو له YES‏ هم قوم لا يفقهون ) ذم هم لإيثارهم الفى على الرشد . 
والضلالة على اهداية . 

أى : صرف الہ قلوبهم عن اهداية والرشاد » بسبب أنهم قوم لا يفقهون مافيه خيرهم 
ونفعهم . وإغا يفقهون ما فيه شقاؤهم وتعاستهم . 

هذا » وإن الناظر فى هذه الآيات الكرية بتدبر وإمعان » ليراها قد صورت أحوال المنافقين 
وأخلاقهم وحركاتهم تصويرا دقيقا معجزا > حتى إنه ليخيل إلى القارىء هذه الآيات الكرية أو 
السامع ها » أنه يشاهد المنافقين مشاهدة حسية وهم على تلك الحالة من التحرك المريب 
| والنظرات الخبيثة » والخروج من مجلس النبى - ييو - فى حذر وريبة .. 
وهذا کله ما يشهد بأن هذا القرآن إنغا هو من عند اله العليم بخفايا الصدور » وبطوايا 
| النفوس . ) 

ثم ختم - سبحانه سورة التوبة › Sara‏ 
الصفات للرسول - ي - فقال - تعالى = : 


لد جاء ڪم رول قن اش رڪم عدر 
EE‏ تحرش بتڪم ازمر 
رت کی ھ6 الست ےا لاله 
لاهو و کو ڪات هور لضي اير مير 9 


وجمهور المفسرين على أن ا لخطاب فی قوله - سبحانه - : ۾ لقد جاء کم رسول من 
نکم 4 للعرب : فهو كقوله : E hi SET‏ 
ی : لقد جاءكم - يامعشر العرب = رسول کریم « من أنفسكم » أى : جنسكم › و 
نسبکم » فهو عرب مثلکم » فمن الواجب علیکم أن تؤمنوا به وتطیعوه . 

فالمقصود من هذه الجملة الكرية ترغيب العرب فى الإيان بالنبى - يو - وف طاعته 


اید" قان شرقوم قد تم شرف وعزهم زه وفخرهم بقخرهء وه ق الوقت فقس قد 
شهدوا له ف صباه بالصدقی والأمانة والعفاف وطهارة السب ¢ والاخلاف الحميدة 


سورة التوبة د 


قال القرطبى : قوله « من أنفسكم » يقتضى مدحا لنسب النبى - بل - وأنه من صميم 
العرب وخالصها » ونى صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع قال : سمعت رسول اله - 4 _ 
يقول : « إن الله اصطفی كنانة من ولد اسماعيل › واصطفی قريشا من كنانة . واصطفی من 
) قرش بنی هاشم » واصطفانی من بنی هاشم » وعنه - ب - آنه قال : « إنى من نكاح ولست 
من سفاح 2 r. ٠ ٠‏ 

وقال الزجاج إن الحطاب فى الآية الكرية لجميع البشر » لعموم بعثته > 5 > ٠‏ ومعنى 
کونه - کل - « من انفسكم » انه من جنس البشر . 

وييدو لنا أن الرأى الأول ارجح ؛ لأن الآية الكرية ليست مسوقة لإثبات 
رسالته - ية - وعمومها » وإغا هى مسوقة لبيان منته وفضله - سبحانه - على العرب » 
حيث أرسل خاتم أنبيائه منهم » فمن الواجب عليهم أن يؤمنوا به » لأنه ليس غريبا عنهم ؛ 
وإذا 1 يۇمنوا به تكون الحجة عليهم ألرْم > والعقوبة مم أعظم . 

وقوله  :‏ عزیز عليه ما عنتم ‏ أی : شدید وشاق عليه عنتكم ومشقتكم » لکونه بعضا 
منکم ؛ فهو عخاف عليکم سوء العاقبة » والوقوع فى العذاب . | 

يقال : ءءً عليه الأمر أى صعب وشق عليه » والعنت المشقة والتعب ومنه قوم : أكمة 
عنوت » إذا كانت شاقة مهلكة » والفعل عنت بوزن فرح . 


رقوله : $ حریص علیکم € ی : حریص على إیانکم وهداینکم وعزتکم وسمادتکم ف 


الدنيا والأخرة : 


والحرص على الشىء معناه : شدة الرغبة فى الحصول عليه وحفظه . 

وقوله : « بالمؤمنين رعوف رحيم » أى : شديد الرأفة والرحمة بكم - أبها المؤمنون - 
والرأفة عبارة عن السعى فى إزالة الضرر » والرحمة عبارة عن السعى فى إيصال النفع 
فهو - بلي - يسعى بشدة فى إيصال الخير والنفع للمؤمنين » وى إزالة كل مكروه عنهم . 

قال بعضهم : لم يجمع اه - تعالى - لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا 
للنبى - ية - فإنه قال « با لمؤمنين رءوف رحيم » وقال عن ذاته - سبحانه = فو إن اقه 
بالناس لرءوف رحيم & " . ) | ) 

ثم انتقل - سبحانه - من خطاب المؤمنين إلى خطابه - ية - فقال : $ فإن تولوا فقل 
حسيى اله لا إله إلا هو .. 4 . کک 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۰۱ . 


) 
أى : فإن أعرضوا عن الإيان بك » وتركوا طاعتك » فلا تبتئس ولا تيأس » بل قل 
« حسبی اله » ای : هو کافینی ونصیری « لا إِله إلا هو » - سيبحانه - « رب العرش 
العظيم » الذى لا يعلم مقدار عظمته إلا الله - عز وجل - . 
فقى هاتين الاأيتين الكريتين بيان للصفات الى منحها - سبحانه - لرسوله 
محمد - بيه  -‏ ودعوة له - بل - إلى أن يفوض أمره إلى خالقه فهو - سبحانه - كافيه 
ا 


وبعد فهذه سورة التوبة . 

السورة التى احتوت على بيان الأحكام النهائية فى العلاقات الدائمة بين المجتمم 
الإسلامى > والمجتمعات الأخرى | 

السورة الى جرت المؤمنين على الجهاد فى سبيل اله > وساقت هم من وسائل الترغيب فى 
ذلك » ما يجعلهم يقدمون على قتال اعدائهم بصبر وثبات واستبشار . 

السورة التى أوجيت على المؤمنين أن تكون حبتهم لته ولرسوله » ولإعلاء كلمة الحق » فوق 

حبة الآباء والأبناء والإإخوان والأزواج والعشيرة والأموال . 

السوزة الق :دكت المؤمنين بنصر اله هم فى مواطن كثيرة » وحذرتهم من الغرور بأنفسهم . 
والعجب بقوتهم » وأمرتهم بنصرة رسوله فى السراء والضراء والعسر واليسر » والمنشط 
والمكره . 

الور ال أمرت المۇمنين بأن يخلصوا فى دفاعهم عن دين اله وعن حرماته وعن 
مقدساته . وبشرتهم بانېم إذا فعلوا ذلك » فسوف يغنيهم الله من فضله . 
اال الي فضحت المنافقين » وكشفت عن أساليبهم الخبيثة »> ومسالكهم القبيحة › 
٠‏ وأقواهم المنكرة » وأفعاهم الأثيمة » وسجلت عليهم الخزى والعار وحذرت المؤمنين من 
شرورهم ... 

الفرن التى رسمت أسس التكافل الاجتماعى بين أفراد الأمة الإسلامية » عن طريق 
مشر وعية الزكاة »> ووجوب ادائها لمستحقيها . ) 

الررة التى ساقت ألوانا من فضل اه على عباده المؤمنين » حيث تقبل سبحانه توبتهم . 
وغسل ر > وتچاوز عن خطئهم : 

السورة التى صنفت المجتمع الإسلامى فى أواخر العهد النبوى تصنيفا دقيقا . 


سورة التوبة c0‏ 


| فهناك السابقون الأو ن من امهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان وهناك الذين ‏ 
) خلطوا عملا صالمجا وآخر سيا . 

وهناك المرجون لأمر اله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم . 

وهناك الأعراب النافقون » وهناك الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة . 

وقد بينت السورة الكرية ما يستحقه كل قسم من الأقسام من ٿثواب أو عقاب . 

اللرزة الى اوخبت غل الؤمتن أن يقيموا علاقاتم على أساس العقيدة الدينية لا على 
أساس. القرابة الجسدية » فنهتهم أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا اولی قرب . 

هذا جانب من المقاصد الإجالية الى اشتملت عليها هذه السورة الكرية ونسأل الله - 
تعالی - - أن يجعل القرآن رح قلو بنا › وأنس نفو سنا ؛ وآن یر زقنا الإخلاص والتوفيق فى 
القول والعمل . 

وسل اقه على سيدا محمد وعلى آله وصحيه وسل ) 

محمد السيد طنطاوى 

مفتى جمهورية مصر العربية 


فهرس إجالى لتفسير سورة الأنفال 


EY 


رقم الآية الآية المفسرة رقم 
الققدمة OOO SDS ASD SLD Seas‏ 
تمهيد بين يدى السورة CE OG SE‏ 
۱ يسألونك عن الأنفال E‏ 
۲ إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر اله E O‏ 
۳ الذين يقيمون الصلاة |i E ER O‏ 
٤‏ أولئك هم المؤمنون حقا E OS RD‏ 
0 کا أاخرجك ربك O O‏ 
1 جادلونك فى الحتى  E O‏ 
٠۷‏ وذ يعدكم اقه إحدى الطائفتين E‏ 
۸ ليحق الحق ويبطل الباطل O‏ 
۹ إذ تستغيثون ربكم EE RRL CEES ES‏ 
۰ وا جعله اقه إلا بشرى E OR O SC‏ 
١‏ إذ يغشيكم النعاس E‏ 
۱۲ إذ يوحى ربك إلى الملائكة O: O ODDO‏ 
۴ ذلك بأنہم شاقوا اه O e SR ESRD‏ 
\٤‏ ذلکم فذوقوه  O EOI‏ 13 
٥‏ أا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا e es e‏ 
۱٦‏ ومن وهم يومئذ دبره CONE DDG‏ 
٠ ۷‏ فلم تقتلوهم ولكن اقه قتلهم O GO‏ 
۸ ذلكم وأن اقه موهن كيد الکافرین  NE ES‏ 11 
۹ إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح E‏ 
ESS I SSN. YF‏ 1۹ 
١‏ ولا تکوتوا کالذین قالوا سمعنا E O A‏ 
۲ إن شر الدواب N o‏ 
٣‏ ولو علم اقه فیهم خیرا SES WS E N E‏ 
٤‏ أا الذین آمنوا استجيبوا ق E O‏ 
Yo‏ واتقوا فتنة OOO‏ 1 
واذکروا إِذ انتم قلیل O‏ 


ie. I EDN AAT WY 
E NESLA Ra واعلموا غا أموالکم‎ ۸ 
E an a أا الذين آمنوا إن تتقوا‎ ۹ 
A dane aS وإذ يكر بك الذين كفروا‎ ۳۰ 
i LE وإذا تتلی علیھم آیاتنا‎ ١ 
i. a SL وذ قالوا اللهم‎ ۲٠ 
AV aaa ARO وما کان اله لیعدبهم‎ ۳۳ 
E A aR فم ماهم ألا يعذبيم الہ‎ ٤ 
E O ماکان صلاتہم عند البیت‎ ٥۵ 
qé O RSG OR ' إن الذين كفروا ينفقون‎ ۳٣۹ 
E OREMAR ليمير الله الخبيث من الطيب‎ ۳۷ 
A ilsadecoblSSuasdeasa asas قل للذين كقروا إن‎ ۳۸ 
AV ‘aR RS وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة‎ ۹ 
E a ون تولو اقاغا‎ 
i  MuRGSAUSAebaSRa واعلموا أغا غنمتم‎ ٤١ 
E SSSA ESE إذأنتم بالعدوة الدنيا‎ 
CU. MA إذيريكهم اله فى منامك‎ ٤۳ 
NY. EAGER ROAR وإد یر یکموهم إد التقيتم‎ ٤ 
E anca يأبها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة‎ ٤٥ 
E ENE NRO وأطيعوا الله ورسوله‎ ٦ 
E SA GR ولا تکونوا کالذین خرجوا‎ ۷ 
(1T 0 cucsisassesseseesenessneesesesesasseresseaseeeeseseeennees وإذ زين هم الشيطان‎ ۸ 
¥ 0 ucla و إد يقول المنافقون‎ 
\۲٤ A ESR ولو تری إذ یتو فی الذين كفروا‎ 0۰٠ 
E SAE A O ذلك ما قدمت أیدیکم‎ ١ 
VV eas cae کداب آل فرعون‎ o۲ 
ذلك بأن اه ل يك مغيرا‎ ۳ 
E. acis aaa کداب ال فرعون‎ 0٤ 
\FY Gassssssesesesessnesaesesneeeseneseneeeness إن شر الدواب عند اه‎ 00 
NIE agucsscesceneseenaennseesesseneneeeseeesaeseeeeeeeeesees الدين عاهدت منهم‎ 0٦ 
(O0 guuussessassanesenesesnasnsanesssergsneneseseennseeneee فإما تثقفنهم فى الحرب‎ o۷ 


رقم الاأية الاية المفسرة رقم الصفحة 
0۸ وإما تخافن من قوم خيانة I O o‏ 
۹ ولا حسبن الذین کفروا E O‏ 
اعدا ش4 اتaزظخۉ a‏ ۱۳۸ 
11 وإن جنحوا للسلم EE OMERA DASA‏ 
1۲ وأن يريدوا ان مخدعوك E O aa‏ 
۳ ولف بین قلوبہم E DT‏ 
٤‏ أا النبى حسبك اہ E O‏ 
٥‏ أا النبی حرض المؤمنین OE RE‏ 

OE OA O a اللآن خفف اله عنكم‎ 8 
NO: OD GL Sei ما کان لنبی ان یکون‎ 1¥ 
E o للا کتاب من اله سبق‎ ۸ 
E N DO a فکلوا ما غنمتم‎ ۹ 
N O N A أا النبى قل لمن‎ ۷۰ 
TS E E e ون یریدوا خیانتك‎ ١ 
O. CMS o CSOD إن الذين آمنوا وهاجروا‎ ۷۲ 
ES AAC E aos والذین کفروا بعضهم‎ 0 ۳ 
ES DR o والذین آمنوا وهاجروا‎ ۷٤ 
NT E E ۷o 


والذین آمنوا من بعد e‏ 


4 


رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة 

۱۷٦1 saa E 

هيد بين يدى السورة INV OSS OS‏ 

۱ براءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدتم ۱4٤ AE‏ 
۲ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر AV A‏ 
۳ وأذان من الله ورسو له ۲۰١ O OO‏ 
> للا الذين عاهدتم من المشر كين E e‏ 
0 فإذا انسلخ الأشهر الحرم eb SE SSE RS‏ 
۳-٠٦‏ 0 وإن احد من المشركين استجارك eR uasssssssessceessesssseenne‏ 
۷ کیف یکون للمشر کین عهد E OS‏ 
۸ کیف وإِن یظهر وا علیکم ٤ SAAS GEN Ra‏ 
۹ شتر وا بآیات اه ثمنا قلیلا WSs AEA‏ 
۱۰ لا يرقبون فى مؤۇمن aA CORRS ERE‏ ۱¥ 
١١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة NAT SSSR‏ 
۳ الا تقاتلون قومًا نکئوا O ALGO a‏ 
٤‏ قاتلوهم یعذبهم اه بأیدیکم E A ARE SR‏ 
10 ويذهب غيظ قلوبهم OE. SSG OSSD‏ 
۱٦‏ ام حسبتم ان تتر کوا YO esussssssssessssssesesn As‏ 
۷ ما کان للمشركين أن يعمروا مساجد اہ O SS NASE‏ 
۱۸ إا يعمر مساجد اله aa os eS SSR‏ ۲۲۸ 
۹ اجعلتم سقاية الحاج I. O O‏ 
۰ الذین آمنوا وھاجروا E SS OD GG OS‏ 
١‏ ببشرهم ربهم برحمة منه ۳٤ SRG‏ 
۲۲ خالدین فیها ابدا YY Guussssscesessreenesnesesseneeseseeeeeeeeeeneeeeeees‏ 
٣۳‏ اھا الذین آمنو | لا تتخذوا آباء کم OE OL E‏ 
۲٤‏ قل إن کان آباؤکم EU ML‏ 
٥‏ لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة A ONS‏ 
٣‏ ثم أنزل اه سکینته على رسوله E SL N‏ 
VY‏ نم يتوب الله من بعد ذلك EN iiss‏ 


الآية المفسرة 


يأها الذين آمنوا إغا المشركون نجس OE‏ 
قاتلوا الذين لا يؤمنون باه O‏ 
وقالت اليهود عزير أبن اله e‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم . e‏ 
یر يدون أن يطفتوا seseceesesssasess‏ 
هو الذى أرسل رسوله E‏ 
يأها الذين آمنوا إن كثيرا e‏ 
م بحمی علیھا فی نار جهنم ۰ 
إن عدة الشهور عند اه E‏ 
إغا النسىء زيادة فى الكفر E A Se‏ 
Ra a‏ 
إلا تنفر وا يعذبكم عذابا RRs‏ 8 
لہ تنصر وه فقد نصره اه و 
انفروا خفافا وثقالا a‏ 
لو کان عرضا قر یبا eee Ee PISS‏ 
عفا اقه عنك م أذنت هم O‏ 
لا يستأذنك الذين يؤمنون ROSS‏ 
إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون .... 
ولو أرادوا ال خروج لأعدوا SSR‏ 
لو خرجوا فیکم ما زادوکم O Ga‏ 
لقد ابتغوا الفتنة من قبل O‏ 


قل لن يصيبنا إلا ما كتب اله لنا 


قل هل تر بصون بنا إلا ea‏ 
قل أنفقوا طوعا أو كرها 


OOCCUGGCCCECOULCOVCCOCCCCCLDOOCCCGCLECCCSSVCCCESSGLGSSSG 


OUNEVHOVOOULOCCOGCCCCCEVOCEBLHOSCVOCCCGNGEGCGVGOGSGSSS 


OOVOLHVNOCUCUCCOLDHOCCCCUCUCCELSECCLCOCCCG4GGGGCCCGCC% 


OV0U0UUOUUCOVNCCUCUDVDNVGCLCCCCUECUCGGGCVCECCCCELLOGCGSCGS 


OUUUVCECEDECOCONOCCOCOCHEOGOSSGVCOCGCGGCVOCEOBGGLSGSGGSG 


OCCOVHEOCODOCOCVCOCCUCCCOCCOCCOCVHELGCCLCVCVEVGGGGCGVG 


OCOVUCUCOLHECCEOCDOCCCCOCCCCVOVCSGOCSNOSGCCCCGVGvOGsaaa 


.FOCCONNVDOCCCSOCOVCCCCCVVCCCCELLHLCCOCCCLDOCCGSGCCC 


OOVC0UNVUCVCVOCUCNCCCCCCCUCCECCCCCCVOCCECLGGOGGSLC 


° FONOOCCECUCLOCCCVCELUCUCCLOVOCCCCLCCVCOCECGGCCVUCCECSLG4 


ONOVUVOCSOCOCCOCVLOCOCVOVUUOLULVHHCOGCCCDVCEVOGSDCVGGCSO 


OUNVNNVNOVUCCCLNOCCLDLSLCEQCCCOCCDHOVOCCCSHVVOCCSCOGEGS 


' #FOCUUUCOCCCEENLCCCOCOCUDLDVDVOCCCCCVVCGSOCGGCCGVGSERES 


OCCHCUVCOCSVCCEOCLCCCECOLCCULVVCOCGCCLDOSOSSGGCG 


ouaQuctESBOCOCDECECOVCECECGGLVDEOVOVVVCCGECGGGCGGBOCCGCEGCCSS 


OCUOCONHOVUCUVOCCLCLHCOCCGGGCOCVHCCCCCCLVO6OGGGCSDGEVCSS 


CUVOVOCOVOCUVCLCECOCCCLECVCCOUCGCUCCCCVVCOCCGVDOVOGOCSSAD 


WOUCGCGVCVCCELOGGbBOOCVOEEEGCCGRHOGCCCCSECGGCCLSGGGGVESESS 


#ECECCCHEVCECCCOCODCECCOCGOLGCCOLDOCGCCCCLDEECCCCCOCEGG 


UVOUVUCUCCUUCVHOCCCCCLHOCODTECECOGGCOVUOVOVOCCECVCOCHCCGGCCS 


€OCGUVOEESGGGVOVOCECCCOOCRVHLVCGCCCCCVLHEVCONGSGGCVOCCLSE 


'  POCCCOCLOCOVHECCOCOCOLLCEVCOVCCCCCCDOGREGCCCDDEECCSGGGS 


OVOOVUCOUEVUCVHDNOCOCOCCCVDHEVUOUSESOCVCOVCCVHOUCOCCLOVCSOSOS 


#OCGLCCCEVECUGOCCVVOCOLOLOCCOCCEVCCCCCCHECVUVCOUVCOCCBGLGOG 


0 


رقم الا الأية المفسرة رقم الصفحة 
۹ ولو آنهم رضوا ما آتاهم الله ..... NE RNS‏ 
٠‏ إإغا الصدقات للفقراء والمساكين i SS‏ 
3 ومهم الذين يؤدون النبى RIAA SAREE‏ ' 
1۲ بحلفون باه لکم لیر ضو کم E aso‏ 
۳ الم یعلموا أنه من محادد اله E OLS ER ARR‏ 
1٤‏ ڪذر المنافقون أن تنزل VOX OLGA Sa RES‏ 
٥۵‏ ولئن سألتهم ليقولن ls ai ASAR‏ 
1٦‏ لا تعتذروا قد کفرتم بعد HE assesses‏ 
1Y‏ المنافقون والمنافقات PE aiscaicsecudcesceeilesessisacviseecandesesssaaseeeessas‏ 
۸ وعد اه المنافقين والمنافقات E aa Ra‏ 
۹ کالذین من قبلکم کانوا HE E‏ 
٠‏ ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم E OAR‏ 
۷1١‏ والمؤمنون والمۇمنات بعضهم EÊ. ASAS OLO‏ 
۲ وعد اه المؤمنىن والمۇمنات U E Ras‏ 
۳ أا النبى جاهد الكفار والمنافقین O ANS SL Ra‏ 
۷٤‏ عسلفون باه ما قالوا E e a‏ 
۷o‏ ومنهم من عاهد الله لن FO uecerasteniessatcveesbatanseiiaeeinnaarssascaateseieseees‏ 
فلا آتاهم من فضله بخلوا به OR. NRE‏ 
۵ فاعقبهم نفاقا فی قلوبہم TO GRANOLA‏ 
۸ ألم يعلموا أن اه يعلم سرهم E SAR‏ 
٠ ۹‏ الذين يلمزون المطوعين من المومنين O. E‏ 
٠۰‏ استغفر هم أو لا تستغفر هم E GNSS‏ 
۸١‏ فرح المخلفون بقعدهم خلاف ' EE MRR SR‏ 
۲ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا A a‏ 
AY‏ فإن رجعك اله إلى طائفة A O‏ 1۸ 
A٤‏ ولا تصل على أحد منم مأت أبدا yy‏ 
٥‏ ولا تعجبك أموام وأولادهم NE ll‏ 
۸ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا E a‏ 
AY‏ رضوا بأن يکو نوا مع الخوالف E O DL a‏ 
AA‏ لكن الرسول والذين آمنوا معه VO Lausanne‏ 


HOCCCCUCCCCCCVCCCGLGORNOCOOVPHOVCHOLLLLLECEL: 


رقم الا الأية المفسرة رقم الصفحة 
۹ اعد اق هم جنات تجری من تحتھا E OB‏ 
۹۰ وجاء المعذرون من الأعراب SS a‏ 
١‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى E Ba‏ 
۲١‏ وللا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم er RRL E Soa‏ 
۴۳ إغا السبيل على الذين يستاذنونك E DA a‏ 
٤‏ ععتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم O O‏ 
٥‏ سیحلفون باه لکم إذا انقلبتم AE RA‏ 
۷ الأعراب أشد كفرا ونفاقا O OSS‏ 
۸ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما N O‏ 
۹ ومن الأعر اب من يومن بات E‏ 
٠٠‏ والسابقون الأولون من المهاجرين E MN‏ 
“١‏ ومن حولكم من الأعراب منافقون OE TON‏ ۳4۲ 
۲ وآخرون اعترفوا بذنوبہم EOP ONA‏ ۳40 
٠۴‏ خذمن أمواهم صدقة O Aa O ak‏ 
۰٤‏ أل يعلموا أن اه هو يقبل E DC O a‏ 
٥‏ وقل اعملوا فسیری اله عملکم a‏ ۳۹۹ 
ارون م چون لاق E O‏ 
۲۷“ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا E ENO ONO‏ ا 
۸ لا تقم فيه أبدا لمسجد سس E E‏ 
۹ افمن اسس بنیانه على تقوی . EO OSCE ES SS‏ 
۱۱۰ لایزال بنیانہم الذی بنوا CS SAA‏ 
_-١‏ إن اله اشترى من المؤمنين E a‏ 
۲“ التائبون العابدون الحامدون E a‏ 
N٤ E a SE OT‏ 
¬٤‏ وما کان استغفار إبراهیم لاأبیه EO CE O NN‏ 0 
“٥‏ وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم E‏ 
١‏ أن اق له ملك السموات والأرض CY Alaa lERA SRN‏ 
۳_۷ لقد تاب اه على النبى والمهاجرين Ih A o‏ 
۸“ وعلى الثلاثة الذين خلفوا CD‏ 


cL 


رقم ال الآية المفسرة رقم الصفحة 
۹ ياعا الذين منوا اترا ات وكيا E‏ ۳ 
1۰ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم CIO GONADS‏ 
_-١‏ ولا ينفقون نفقة صغيرة VE alla LD‏ 
۲“ وما كان المؤمنون لينفروا كافة E‏ 
٣۳‏ أا الذین آمنوا قاتلوا الذين A. AGS O‏ 
٤4‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول O‏ 
۵ واما الذین فی قلوبہم مرض EEE e SSR‏ ۰ 
٦‏ الا یرون أنهم یفتنون فی E ELS o‏ 
¥ وا ما الت سرر 5ط ۳١ DO O ES‏ 
۸ لقد جاءکم رسول من أنفسکم ... o‏ 
۹“ فان تولوا فقل حسیی اله CEE E E e‏ 
تم بحند اق 4 
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طبع مطابع دار المعارف (ج مع( 


اشيا ر 


دارالمعارقہ 


د. عبدا ھن الیدوی 


الزستاز بظبة اعود اإزري رة 


الناشر : دار المعارف - ۱1۱114 کورنیش النيل - القاهرة dd‏ 


الحمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلىن آله 
واصحابه واتباعه ومن دعا بدعوته الى م الدين . 
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة « يونس » - عليه السلام - حاولت فيه أن أكشف عن ٠‏ 
بعض ما اشتملت عليه السورة الكرية من توجيهات سامية واداب عالية » وهدايات جامعة › 
وإرشادات حكيمة » وحجج باهرة » تقذف حقها على باطل الضالين فتدمغه فإذا هو زاهق .. 
وقد رأيت من الخير قبل أن أبدأ فى تفسيرها أن أسوق كلمة بين يدا > تكون ممثابة 
التعريف بها » وبمقاصدها الإجالية . 
وأحمد اله - تعالى - أجزل الحمد وأوفاه أن وففنی قبل ذلك لتفسير سور : الفاحة › 
افق ٠٠‏ آل غمرانء التضاء. الائدة »العام الأغرافه. الأفال + رة ٠‏ 
والقه أسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوينا > وأنس نفوسنا ء آإنه 'أكرم مسبئول » .وأعظم 
اقول 
وما توفيقى إلا باه عليه توكلت وإليه أنيب 
وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


تحريرا فى 1۷ من المحرم سنة ٠٤٠١‏ ه 


قهید , بين يدى السورة 

١‏ - سورة يونس - عليه السلام - هى السورة العاشرة فى ترتيب الصحف . فقد 
سبقتها سور : « الفاتعة . البقرة » آل عمران » النساء » المائدة » الأنعام » الأعراف » 
الأنفال » التوبة ». ) 

۲ - وکان نزوها بعد سورة « الاسراء » 

۳ - وعدد آباتا ا و 

-٤‏ وسمیت بهذا الاسم تكريا ليونس - عليه السلام جو ال انوا وراه 
قبل أن ينزل بهم العذاب » ونى ذلك تقول السورة الكرية  :‏ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها 
إیانہا إلا قوم يونس لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب > الحزی فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى 

حين 4" . . 

۵ - وسورة يونس من السور المكية › هذا سار a‏ من العلماء . 

وقيل إنها مكية سوى الآية الأربعين منها وهى قوله - تعالی  -‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ¢ والآيتبن الرابعة والتسعين » والخامسة والتسعين وهما 
قوله - تعالى -  :‏ فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك . فاسل الذين يقرأون الكتاب من 
قبلك is a Se RIS‏ 
اه فتکون من الخاسرین ¢ ) ) ) 

فال ضاخ ا لماز : وقال السيوطى فى الإتقان e‏ 6 .10.6 
انها مدنية نزلت فى اليهود . وقيل : من أوها إلى رأس أربعين آية مكى » والباقى مدفى > حکاہ 
ابن الفرس والسخاوى فى جال القراء . 

ثم قال صاحب المنار : وأقول إن و السورة لا يقبل هذا من جهة الدراية . > وهو م : 

0 اليهود لا يقتضى أن تكون‎ )١٤( الكتاب فى الآية‎ e a 
: ذلك من وجهين‎ PF 


افا الد ا ف اف لا وقوع الشك حقيقة اتلك قال الرسول ل 


( ۷ ) الآية ۹۸ . 


ا د ا 
والجحسن البصرى . 

وثانيها : أن هذا المعنى نزّل فى سورة مكية أخرى» كقوله - تعالى - فى سورة الإسراء : 
ولقد آتینا موسی تسع نات ات فاسأل بنی إسرائيل إذ جاءهم ¢ . 

وقوله - سبحانه - فی سورة الأنبياء : إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . 

والذى تطمئن إليه النفس . أن سورة يونس جميعها مكية ‏ كا قال المحققون من العلاء » 
لآن الذين قالوا بوجود آية أو آيات مدنية فيها لم يأتوا برواية صحيحة تصلح مستندا مء ولأن 
السورة الكرية من مطلعها إلى نهايتها تشاهد فيها سات القرآن المكى واضحة جلية » > فھی 
تتم بإثبات وحدانية اقه » وبإثبات صدق النبى - ا - وبإثبات أن هذا القرآن من عند 
اله » وأن البعث حق » وأن ما أورده امشركون من شبهات حول الدعوة الإسلامية » قد 
تولت السوزة الكرية. دحضه بأسلوب منطقی رصین . 


والذدى يطالع هده السورة الكرية یتدبر وخشوع › > براها فی ا تتحدث عن سمو 
القرآن الكريم فر هدايته وإحكامه ‏ وعن موقف المشركين من النبى - به - ودعوته » وعن 
الأدلة على وحدانية اله وقدرته . 

قال - تعالى - : ل الر . تلك آيات الكتاب الحكيم.أكان للناس عجيا أن أوحينا إلى 
رجل منهم » أن نذر التاس ويشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم » قال الكافرون إن 
هذا لساحر مبان ¢ . 


ثم نراها فى الربع الثانى منهاتصور بأسلوب حكيم طبيعة الإنسان فتقول $ وإذا مس 
الإنسان E‏ ر قائ قلا کتقا عه ضره مر کان م بعتا لل شر 

و الظالمين ا الفاسدة » ورد القرآن عليهم فتقول : ل ولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لا ظلموا > وجاءتہم رسلهم بالبينات . وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزی القوم 
المجرمين. ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ¢ . 

وبعد أن تمضى السورة الكرية فى دحض أقوال المشركين » وفى بيان الطبائع البشرية . 
اکت ست سان ا وی ی ی و 


١ (‏ ) الآية ٠١١‏ . 
(۲ ) الآية ۷ تفسير المنار ج ٠١‏ ص £١‏ ألطبعة الرابعة - مكتية القأاهرة . 


ل واه يدعو إلى دار السلام ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الجسنى ‏ 
وزيأدة » ولا یرهی وجوههم قةر ولا دلة > أولئك اضخات الجنة هم فيها خالدون . والدين 
کوا السيثات جزاء سيئة بثلها وترهقهم ذلة ما م من اله من عاصم » كأغا أغشيت 
وجو هيم قطعا من الليل مظلا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 


ثم تأمر السورة الكرية النبى - بي - أن يسأل المشر كين بأسلوب توبيخى عمن يرزقهم 
فى السموات والأرض » وعمن يبدأ الخلق ثم يعيده » وعمن بهدى إلى الحق » فتقول : فوقل 
من يرزقكم من الساء والأرض آم من يلك السمع والأبصار »ومن يخرج الجى من الميت » 
وخر ج الميت من الحى > ومن يدير الأمر > فسيقولون اله » فقل أفلا تتقون E‏ رکم 
الحى فاذا بعد الحتى إلا الضلال فأفى تصرفون ‏ . 


به اعت ار ا و ا ار و اه . وتعلن 
E EEG‏ - ئو - وفى تصوير جانب من 


کان عاقبة الظالين e OE OEE o‏ 
کذبوك فقل لی عملی ولکم عملکم أنتم بریئون ما أعمل وآنا بریء ما تعملون ..) . 


ثم نراها فى الربع الرابع توجه نداء إلى الناس كافة تدعوهم فيه ,الى الإقبال على ما جاء به 
الرسول - ييو - من مواعظ فيها الشفاء لما نى الصدور » وفيها الداية لما فى النفوس 
ل يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ريكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين . 
قل بفضل اه وبر مته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ¶ . 

ثم تسوتی بجانبا من مظاهر قدرة أنه الناقدة E‏ : # وما 
تکون نی شأن وماتتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إد تفيضون 
فيه فيه » وما SG CE‏ ولا فى الساء و أصغر من ذلك ولا کر 
ي کتاب مبان 3 
رکف أ أنه : بحم ۲> ۰ کرم ابات أله › ا يستمعو أ إليه . فکانت اقم الإغراق 
بالطوفان قال . تعالی 


فنحیناً e‏ وجعلناهم خلائف » وأغرقنا الذين کذبوا باياتنا 
والمجادلات التى دارت بينها» ومن الدعوات المستجابة التى توجه بها موسى إلى خالقه. 
فتقول : # وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا » ربنا 
العذاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكا فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 4 . 

ثم نراها فى الربع السادس والأخير منها » تحكى لنا ما قاله فرعون عندما أدركه الغرق » 
كا تخبرنا عن النهاية الطيبة التى لقوم يونس - عليه السلام - بسبب إيانهم » ثم تسوق ألوانا 
من مظاهر فدرة E‏ رعايته لأولیائه ورسله فتقول : 
ل ثم ننجى رسلا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين 4 . 

ثم تختم السورة الكرية بتوجيه نداء إلى الناس تبين هم فيه أن من اهتدى فإنغا يهتدى 
تفه » وأن من ضل فإغا يضل عليها فتقول r E E‏ 
يوحى إليك SE‏ شو ا 

) # # ¥ ) 

تلك أهم لمقاصد الاجالية التى اشتملت عليها السورة الكرية » ومنها نرى بوضوح أن 
السورة الكرعة فد عنیت عنأية بأرزة باثبات وحدانية الله وقدرته أالنافدة › وعلمه امحيط بکل 
کین عط م ارا الى تاا ا و واد من > ر الف ر 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ا ¢ : 
وتارة عن طریق اعرافهم بأن الله وحده هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمرھم کا فی قوله 
E a e‏ 

ا ا ا اه ر 
عندما أدركه الغرق . 

كذلك نری رة الكرية قد عنيت بدعوة الناس إلى التدبر والتفكر وإلى الاعتبار 
بصارع الظالمين » وإلى عدم التعلق بزخرف الحياة الدنيا .. 


مقدمة ۱۱ 


إن فى اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون . إن 
الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمانوا با ء والذين هم عن آياتنا غافلون › 
أولئك مأواهم النار ما کانوا کن 4 . r.‏ 
كذلك نرى السورة الكرية قد اهتمت بالرد على الشبهات التى أثارها المشركون حول 
القرآن الكريم › وحول إالبعث وما فيه من ثواب وعقاب ٠‏ 
فأثبتت أن هذا القرآن من عند الله » وتحدتهم أن FE‏ بو ن مغل فقالت :$ 
يقو لون افتراه » قل فأتوا بسو ره مثله › وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم 
e‏ ) 
E E PT NTE Ee SSE SEE‏ 
الندامة ا رأوا العذاب › وقفضی بیم بالقط وهم > يظلمون 4 ة 
هذا » والسورة الكرية بعد كل ذلك تتاز بأنہا قد عرضت ما عرضت من هدايات 
وتوجيهات بأسلوب بليغ مؤثر » تقشعر منه الجلود » وتلين منه القلوب » وتخشع له النفوس .. 
عا يدل على أن هذا القرآن من عند اته.ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . 
وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى ال وش وسلم 
د . محمد سید طنطاوی 


ا ا 


التفسر 


قال اه - تعالی - : 


ك a‏ 
6 2 س ہے وہ٥‏ 
IE‏ ادر الاس کک آز٤ا‏ 
Aa‏ ا 1 a‏ 
أن یق من الک هذا 


ےہ ووو ٤‏ 


سورة يونس من السور التى افتتحت ببعض حروف التهجى . 


2۹> کو ر 


وقد وردت هذه القواة تح تارة مفردة بحرف واحد » وتارة مركبة من حرفين » أو ثلائة أو 
از او دة 


فالسور الى أفتتحت بحرف واحد ا وھی سوره : ص › IT‏ ن ۰ 
غافر » فصلت . الزخرف . الدخان . الحائية . الأحقاف . 
والسور التى بدئت بثلاثة أحرف » ثلاث عشرة سورة » وهى E E‏ 
البقرة » آل عمران » العنكبوت » الروم » > لقان » السجدة » والر فى حمس سور هى : 
يونس > هود ٠‏ يوسف ٠‏ إبرأهيم » الحجر » وطسم فى سورتين ها : الشعراء » القصص . 
وهناك سو رتان بدئتا أ اسف وها : الأعراف » الرعد . وسو رتان بدئتا ي 
اخرف وهما : مریم › والشوری . 


سو رة بونس ۳ 


ى 9 و ا الى أفتتحت ت بالحروف المقطعة' تسعا وعشرين سو رة 
هذا وقد وقع. خلاف بين العلهاء فى المعنى المقصود بتلك الحروف المقطعة التى افتتحت بها 
بعض السور القرآنية . وکن 


ای اا و > فھی م من المتشابه الذى 
استأثر الله بعلمه: . | 


جال خلافهم ن 


وإلى هذا الرأى ذهب ابن عباس - فی إحدى الروايات عنه - كا ذهب إليه الشعبى » 
ا . فقد أخرج ابن المنذروغيره عن الشعبى أنه سئل عن 
اتح السور فقال : إن لکل کتاب ان و ا القرآن نى فواتح الور 


ویروی عن ابن عباس انه قال : عجزت العلماء عن إدراكها . وعن على - رضى اله 
عنه - قال : « إن لكل كتاب صفوة » وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى » وفى رواية 
أخرى عن الشعبى أنه قال : « سر اله فلا تطلبوه » 
ومن الاعتراضات التى وجهت الل هذا الرأى:. أنه إذا كان الخطاب بيذه. الفو اتح غیر 
E‏ . أو مثل ذلك 
e‏ عرب لا يفهموتها . 


Na 2‏ ذال بضر اسحا لتر یت وکن التی نی أن یکر 
الناس جيعا فاهمين عى هذه الحروف المقطعة فى أوائل السور. ٠‏ ) 
ال ی افای رع اغا أن امن القصود متا علوم ء وأا ليست من التتاب 
الذى استأثر الله بعلمه . 
۰ رأصحاب هذا لر قد اختفوا فيا نهم ف تين هذا لمن القصود على أتوال كترة من 
ها مأ ا 
د eT E‏ 
ا . وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها > كسورة « ص » وسورة 


» یس «( . 


ولا خلو هذا القول من الضعف » لأن كثيرا من السور قد افتتحت بلفظ واحد من هذه 
الفواتح ¢ والغرض من أالتسمية رفع الاشتباه . : ) 


٤‏ المجلد السابع 


۲ - وقیل : إن هذه الحروف قد جاءت هكذا فاصلة للدلالة على انقضاء سورة eb‏ 

أخرى ٠.‏ 
۲ - وقيل : إنها حروف مقطعة » بعضها من أساء اله - تعالى - وبعضها من صفاته 
فمثلا « أ « أصلها أنا اه اع 
٤‏ -وقيل : إنها اسم الته الأعظم ‏ الى غير ذلك من الأقوال التى لا تخلو من مقال . والتى 
أوصلها السيوطى فى كتابه « الإتقان » إلى أكثر من عشرين قولا. 

0 ولل أقرب الأقوال إلى الصواب أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى ٠‏ 
افتتأاح , بعض السور » للإشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى اله به المشركين هو من جتس 
الكلام اركب من هذه الحروف التى يعرفونها » ويقدرون على تأليف الكلام منها . فإذا عجزوا 
عن الإتيأن بسورة من مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم 
وبلغاؤهم دونها بمراحل شاسعة . 

وفضلا عن ذلك فإن تصدير بعض السور ثل هذه ا المقطعة بمجذب أنظار المعرضين 

عن استماع ONT‏ الإنصات والتدبر لأنه يطرق أساعهم فى أول التلاوة 
ألفاظ غير مألوفة فى بجارى كلامهم > وذلك مما یلفت أنظارهم لیتبینوا ما يراد منها » فيترتب 
على ذلك أن يسمعوا حکا » وهدایات قد تکون ن سبیا فى إييانهم . ولعل مما يشهد بصحة هذا 
الرأئ : أن الآيات الى تلى هذه الحروف المقطعة » تتحدث عن القرآن وعن گر نه معجزة 
للرسول - َو - فى أغلب المواضع . 

ومن ذلك قوله OT TT‏ 
للمتقین . وقوله سبحانه فی أول سورة هود : هل الر . کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من 
لدن حکيم خبير ‏ وقوله - سبحانه - فى أول سورة إبراهيم : # الر . كتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد 4 . 

وهکذا نری أن کثيرا من السور التى افتتحت بالحروف المقطعة ٠‏ قد أعقبت هذا الافتتاح 
بالحدیث الصريح أو الضمنى عن القرآن الكريم ‏ وأن هذه السور إذا تأملتها من أوها إلى 
أخرها ترى من أهدافها الأساسية تات وجداية أف وابات ححة الرنالة الحمدة» 
وإثبات أن هذا. القرآن الذى هو معجزة الرسول الخالدة - منزل من عند الله - تعالى - . 
هذه خلاصة لآراء العلاء فى المراد بالحروف المقطعة التى افتتحت ا بعض السور 
القرآنية » ومن أراد مزيدا لذلك فليرجع - مثلا - إلى كتاب « الإتقان » ل 
كتاب « البرهان » . للزركشى . وإلى تفسير الآلوسى . 


سورة يونس 2 


نم قال - تعالى - : ل تلك آيات الكتاب الحكيم ¢ . 

ل تلك اسم إشارة والمشار إليه الآيات . والمراد بها آيات القرآن ٠‏ ينرج ) 
ا ات العو الى كا : 

والکتاب : مصدر کتب کالکتب » وال الكتب : ضم أديم إلى أديم بالخياطة » واستعمل 
عرفا فى ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط والمراد به القرآن الكريم على الصحيح . 

قال الآلوسى : « وأما حمل الكتاب على الكتب التى خلت قبل القرآن من التوراة 
والانجيل وغيرههما » كا أخرجه ابن أبى حاتم عن تتادة فهو فى غاية البعد" » 

والحكيم - بزنة فعيل - مأخوذ من الفعل حكم بعنى منع . تقول حكمت الفرس ی 
وضعت الحكمة فى فمها ‏ لمنعها من الجموح والنفور . 

والمقصود أن هذا الكتاب متنع عن الفساد ‏ ومبرأً من الخلل والتناقض والاختلاف . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه E lS NES ES‏ أن الحكيم 
هو ذو الحكمة » بعنى اشتباله على الحكمة - فيكون الوصف للنسبة كلابن وتامر - ومنها أن 
الحكيم بعنى الحاكم » بدليل قوله - تعالى - : $ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه ومنها أن الحكیم بعنى المحكم والإحكام معناه المنع من الفساد ء 
فيكو ن المراد منه أنه لا تغیره الدهور أو المراد منه براءته من الكذب والتناقض" 

وا معنى : تلك الآيات السامية » والمنزلة عليك يا حمد ER‏ 
الحكمة والصواب المحفوظ من كل و تبدیل الناطق بکل ما يوصل إل السعادة 
الدنيو ية والاخر وة 

وصحت الإشارة إلى آيات الکتاب مع أنہا ل تکن قد نزلت . لأن الإشارة إلى 
حميعها » حيث كانت بصدد الإنزال » ولأن الله - تعالى - قد وعد رسوله - ي ¬ بنزول ‏ 
القرآن عليه › کا فى قوله : - تعالى - ار ا ا ا 
- تعالى د لا يتخلف . | ١‏ 

ٿم بين esa‏ :ل أكان الاس عجبا أن أوحيت إلى رجل 
منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن م قدم صدق عند رمم © ٠‏ 
روى الضحاك عن اين E e E‏ 


١ (‏ ) تفر الألوسى ج ۱۱ ص ٥۸‏ الطبحة المنبرية . 
( ۲ ) تفر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ١‏ طبمة عبد الرحن محمد سنة ۱۳۵۷ هد سنة ٠۹۳۷‏ م . 


۱٦‏ المحلد السابع 


انگرت العرب ذلك » أو من نكر منهم » وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله ا 
محمد » فأنزل اله - تعالى - : ل أكان للناس عجبا ... الآية ي" . | 

. أکان » لإنكار تعجبهم » ولتعجب السامعین منه لوقوعه فی غير موضعه‎ E 

وقوله فو للناس ¢ جار ومجرور حالا من قوله ( عجبا 4 داطراد بم مشرکو مکة ومن 
لف لفهم فى إنكار ما جاء به النبى - ل - . 

٠‏ عا خو کان ایب وجب = امعطم ر نى سه 
ا خقاء 6 a‏ به ما اوا أله - ا 8 نيه - ا ا . 

وقوله : # إلى رجل منهم 4 أى إلى بشر من جنسهم يعرفهم ويعرفونه . 

وقوله : # أن أنذر الناس ¢ الإنذار إخبار معه تخويف نى مدة تتسع التحفظ من المخوف 
منه او ا ا ا و وو ا 
عذاب الله - تعالى = ۽ ٠‏ 

والمراد بالناس هنا : جيم الذين يکنه - يه - أن يبلغهم دعوته . 

وقوله : ل ویشر الذين آمنوا ‏ البشارة : إخبار معه ما يسر فهو أخص من الخبر » 

سمى بذلك لأن e SG‏ الجلد. 

وأصل القدم الت ا E U. e.‏ 
باسم السيب من باب المجاز المرسل > کا SEES‏ النعمة يدا لأُنہا تعطی بالید . 

وأصل الصدق أن يكون فى الأقوال » ويستعمل أحيانا نى الأفعال فيقال : فلان صدق فى 
القتال » إذا وفاه حقه » فيعبر بصفة الصدق عن كل فعل فاضل .. 


وإضافة القدم إل الصدق من إا الرضوف إل المغة كترم ومس الاح والأخل 
قدم صدق . أى محققة مقررة . وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق ee.‏ 
صاحبها . ) 


ويجوز أن تكون إضافة القدم إلى الصدق من باب إضافة المسبب إلى السيب » وفى ذلك 


سورة يونس a‏ 


تنبيه إلى أن ما نالو من منازل رفيعة عند رهم . إا هو بسبب صدقهم فى أقوا مم وأفعامى 
ونياتمم .| 
قال الإمام ات ا اا : واختلف أهل التأويل فى معنى قوله  :‏ قدم صدق ) 
فقال بعضهم معناه : أن هم أجرا حسنا بسبب ما قدموه من عمل صالح ... 
وقال آخرون معناه : أن هم سايق صدق فى اللوح المحفوظ من السعادة . 
وقال أخرون : معنى ذلك أن محمدا و - شفیع هم . 


ثم قال : وأولى هذه الاقوال عندى بالصواب قول من قال معنا : أن م أعبالا صال حة عند 
اق يستحقون بها منه الثواب » وذلك انه حكى عن العرب قوهم : هؤلاء أهل القدم فى 
الإسلام . أى هؤلاء الذين قدموا فيه خيراء فكان هم فيه تقديم . 
ويقال RR e ae‏ 
ومنه قول حسان بن ثابت - رضی اله عنه - : 
لنا القدم العليا إليك وخلضا لأولنا فى طاعة اله 


الدهشة والاستهزاء ا آل ا چ ایا ق ونی e‏ 
إن الذى يدعو الى العجب حقا هو ما تعجبوا منه » لأن اه - تعالى - اقتضت حكمته أن 
کک ا SE N‏ 
قال صاحب الكشاف و ت SUK‏ 
الفرق بينه وبين قولك : کان عند الناس عچبا ؟ ۰ ) ا 
قلت . : معثأه. انهم جعلوه هم أعجوبة يتعجبون منپا . ونصبوه علا هم يوجهون : 
استهزاءهم وإنكارهم . ولیس ى J‏ عند الناس ( هذ المعنى . ۰ 
زی ا م ان وی ال بشو »وان :يكرّن اا أفتاء رجام دون عظي من 
عظانهم . فقد كانوا يقولون : العجب أن اقه ال يجد رسولا .يرسله إلى الناس إلا يتم 
ى طالب وأن دگ هم البعث ندر بالنار ویبشر بالحنة . وکل واحد من هده الأمور لیس 


١ (‏ ) تسر ابن جر بر ج ۷ ص ۵۸ . e‏ ألمعرفة ببار وت . 


A٠‏ المجلد السابع 


بعجب » لان الرسل المبعوثين إلى الأمم م يكونوا إلا بشرا مثلهم . 
وقال اله - تعالى - : ل قل لو كان فى الأرض ملاتكة يشون مطمئنين لنزلنا علبهم من 
الساء ملكا رسولا ي" . 
وإرسال الفقير أو اليتيم ليس بعجب - أبضا - لأن الله - تعالى - إغا يختار من استحق 
الالختار عة ابات الاستقلال لما اختير له من النبوة وی والتقدم فى الدنيا ليس من 
تلك الأسباب فى شىء قال - تعالی - : ل وما أموالکم وا أولاد کم بالتی عندنا 
زلفی 4" . 


و ETT‏ . هو الحكمة ا ا ا العجحب 

والمنكر فى العقول » تعطيل الحزاء" . ۰ 
وقدم > سبحانه = خير كان وهو ل عجبا ) على اسنها وهو ل أن أوحينا ) لان 

4 بالإنکار فى الآية إغا هو تعجبهم ودهشتهم من أن يکون الرسول بشراً . 

وقدم - سبحانه - الإنذار على التبشير > لان التخلية مقدمة على التحليةءوإزالة مالا ينبغى 
مقدم فى الرتبة على فعل ما ينبغى . 

و یذکر امنذر به » لتهويله وتعميمه حتى يزداد خوفهم وإقباهم على الدين الحق » الذى 
يۆدى اتباعه إلى النجاة من العذاب . 

خف اال با مۇمنين ا وحدهم اا له بخلاف الإنذار فإنه يشمل المؤمن 
والكافر . ولذا قال - سبحانه - $ أن أنذر الناس ¢ أى جميع الناس 

ود کر سبحا < ف جاني لشي البشر به = وهو حولم عل لرا ارفية عد 
رم - لکی تقوی رغبتهم نی طاعته . وحبتهم لعبادته » وبذلك ینالون ما بشرهم به . 

ثم وضح > سبحانه - ما قاله الكافرون عند بجىء الرسول - ل - بدعوتة فقال : 
# قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ‏ . ٠‏ 

أی : قال الکافر ون المتعجبون من أن يکون - ييو - رسولا إليهم » إن هذا الإنسان 
الذى يدعى النبوة لساحر بين السحر واضحه . حيث إنه استطاع بقوة اروق :القونى أ 
يفرق بين الابن ا والأخ اة 


( ۲ ) سورة « سبأً» الآية ۳۷ . 
( ۳ ) تفسير الكشاف + ۲ ص ۲۲١‏ . طبعة مصطفى الحلبى . 


سورة يونس 8 


وعلى هذه القراءة التى وردت عن اين كثير والكوفيين تكون الإشارة إلى الرسول 
- ل -. . . ٤‏ 
٠‏ وقرأً الباقون :3 ار 6 : إن هذا القرآن لسحر واضح » لأنه خارق 
للعادة فى جذبه النفوس إلى الايان ما جاء به محمد - ويو - . 

قال ابو حیان ما ملخصه ٠‏ ولا كان قوم فيا لا يكن أن يكون سرا ظاهر القساد »ل 
يحتج إلى جواب » لأنهم يعلمون نشأته معهم بكة » وخلطتهم له . - وأنه لا علم له بالسحر - 
وقد آتاهم بعد بعثته بکتاب هى مشتمل على مصالح الدنيا والآخرة مع الفصاحة والبلاغة الى 
أعجزتهم .. 

0 هذا؛هو دين الكفرة مع ابا فقد قال فرعون وقومه فی موسې - عليه 

م - فإ إن هذا لسار عليم ‏ وقال قوم عیسی فيه عندما جامهم بالينات ل هذا 

سحر مبين ‏ ودعوى السحر إا هى على سبيل العناد والجحد »' . 

وقال الألوسى « وفى قوم هذا اعتراف منم بأن ما عاینوه خارج عن طوق البشر » نازل 
من حضرة خلاق القوی والقدر » ولکنپم یسموته سحرا ادا فی المتاد » كا هو شنشنة الكابر 
اللجوج » وشنشنة المفحم المحجوج »" 

وجاءت الجملة الكرية بدون حرف عطف لکونہا استئنافا مبنیا على سؤال مقدر » فکأنه 
قيل : فاذا قالوا بعد هذا التعجب ؟ فكان الحواب : $ قال الكافرون إن هذا لساحر 

ويرى الامام ابن جرير أن الآبة بها كلام حذوف » فقد قال : - رحه الله - : « وف 
ا استغی بدلالة ما ذكر عا ترك ذکره » وتأویل الكلام : كان نان عجبا ان 
أوحينا إلى رجل منهم | أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رم . فلا أتاهم 
بوحى الته وتلاه عليهم ويشرهم وأنذرهم قال المنكرون لتوحيد اته ورسالة رسو سوله | ن هذا الذى 
جاءنا به محمد - يل - لسحر مبین »" 

وقد اشتملت جملة فإ إن هذا لساحر مبين ¢ على جلة من المؤكدات » للاشارة إلى 
رسوخهم فى الكفر » وإلى أنهم مع وضوح الأدلة على صدق الرسول - ية - لم يزدادوا إلا 
جحودا وعنادا »> وصدق اله إذ يقول : # فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات اله 


جحدون 4 . 


N E OTD 


ر رر ام ا 


E a 


یما ردا ىاد | 
e pe‏ للحت 


ڪا ربت ڪي رودا 
اا کفرو ۵ 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : « اعلم أنه - تعالى - لما حكى عن الكفار نهم وا 
الوحى والبعثة والرسالة ثم إنه - تعالى - أزال ذلك التعجب بأنه لايبعد ألبتة فى أن يبعث 
خالق الخلق إليهم رسو یبشرهم ويندرهم . .. کان هذا الجواب إنا يتم بإثبات ارف ٠‏ 

أحدهنا : إثبات: أن هذا العام إلجا قاهرا قادرا » نافذ الحكم بالأمر والنهى . 

والثانی : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة » حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 

فلا جرم أنه - سبحانه - ذكر فى هذا الموضع ما يدل على تحقيق هذين المطلوبين . 

أما الأول : وهو إثبات الألوهية فبقوله - تعالى : # إن ربكم اه الذى خلق 2 
والأرض ... # . 

. ¢ ... فهو إثيات المعاد والحشر والنشر بقول إليه مرجعكم جميعا‎ : E 

فقبت أن هذا ا فى غاية امسن a‏ الکال i‏ 


4 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ١۷‏ ص ۸. 


سورة يوتس | ۷ 


فالمراد. من اليوم معناه اللغوى وهو مطلق الوقت 3 

وعن ابن عباس - رضى اق عنہا - أن تلك الايام من أيام الآخرة الى يوم منپا. کألت. 

قال الآلوسى :« وقيل هى مقدار ستة آيام من أيام الدنيا وهو الأنسب بالمقام » لما فيه من 
الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام. العظيمة فى مثل تلك المدة اليسيرة » ولأنه 


(0۱) 


تعريف لنا ما نعرفه » 
وقال بعض العلياء : « ولا ندخل نى تحديد هذه الأيام الستة » فهى لم تذكر هنا لنتجه إلى 
تحديد مداها ونوعها . وإنغا ذكرت لبيان حكمة التدبير والتقدير فى الق تخس ميات 
الغاية من هذا الحخلق » وتينته لبلوغ هذه الغاية . ) 
وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب اه » الذى لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصدر ء 
فعلا أن قف عندة ولا تتعداه والقصود بذكزها هز ا الى حكمة التقدير والتدبير 
والنظام الذى يسير € الكون من بدئه إلى منتهاه »" 
وقال سعيد بن جبير : كان الله قادرا على أن يخلق السموات والأرض فى لمحة ولحظة . 
ولکنه - سبحانه - خلقهن فی ستة أيام > لكى يعلم عباده التثبت والتأنى فى الأموز. 
وقول ااا و کا ا لتأکید مزید قدرته وعظمته 
- سبحانه - . ) 
TIST‏ معانية اللغوية الاستقرار ء ا و واستوت على 
الجودى 4 . | 
أى E EP ENE‏ - الاستيلاء والقهر والسلطان ق الشاعر : 
قد استوی بشر على العراق أى : استولى عليه ٠‏ 
وعرش اقه - كا قال الراغب - ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم وليس كا 
تذهب إليه أوهام العامة » فإنه لو كان كذلك لكان حاملا له a‏ - ل 
حمولا »" . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ٤ا‏ . 
( ۲ ) تفسير فى ظلال القرآن ج ١١‏ ص ١۷١۲‏ - طبعة دار الشروق . 
( ۳( المفزدات فی غریب القرآن ض .٠۳۲۹‏ 


۲۲ المجلد السابع 


وقد ذكر العرش فى القرآن الكريم فى إحدى وعشرين آية » وذكر الاستواء على العرش فى 
e‏ 
أما الاستواء على العرش فذحب سلف الأمة الى أنه صفة اله - تعالى - بلا كيف ولا 
انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل لاستحالة اتصافة = سبحاته - بصفات المحدثن » ولو جوب 
تنزهه عبالا يليق به فيجب الإان بها كا وردت وتفويض العلم بحقيقتها إلى اله - تعالى - . 
فعن أم سلمة - رضى اله عنها - أنها قالت فى تفسير قوله - تعالى - فإ الرحمن على 
العرش استوى € : الكيف غير معقول » والاستواء بجهول » والإقرار به من الإان » 
ال ) e‏ 
وقال الإمام مالك : الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإيان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 
وال هدن ان اى الها خي عل ان الات ن ر تر و د 
وقال الإمام الرازى : « إن هذا المذهب الذی نقول به ونختاره ونعتمد عليه » . 
وذهب بعض علاء الخلف إلى وجوب صرف هذه الصفة وأمثاها عن الظاهر لاستحالة ملها 
على ما يفيده ظاهر اللفظ . لأنه - سبحانه - نخالف للحوادث » ووجوب جلها على ما يليق 
به - سبحانه - . | 
وعليه فإن الاستواء هنا : كناية عن القهر والعظمة والغلبة والسلطان وقوله : # يدبر 
الأمر € استثناف مسوق لتقرير عظمته - سبحانه - ولبيان حكمة استوائه على العرش . 
والتدبير معناه : النظر فى أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود. 
والمراد به هنا : التقدير الجارى على وفق الحكمة التى اقتضتها إرادة الله ومشيئته . 
والمراد بالأمر : ما يتعلتق بأمور المخلوقات كلها من إنس وجن وغير ذلك من مخلوقاته الق 
لا تعد ولا حصى . 
ای آنه سبحانه یدب أمر خلوقاته تدبیرا حکیا » حسبها تقتضيه إرادته وعبر بالمضارع فی 
قوله  :‏ يدبر ‏ للاشارة الى تجدد التدبير واستمراره » إذ أنه - سبحانه - لا همل شئون 


خلقه . 
وقوله : # ما من شفیع إلا من بعد إذنه ) استئناف آخر مسوق لبیان تفرده فى تدبيره 
واحكامة: 


والشفيع مأخوذ من الشفع وهو ضم الشىء إلى مثله » وأكثر ما يستعمل فى انضام من هو 


Ww تور يننن‎ 
ev u ra ا‎ 


لغاره ( ميم الأرقات والأحوال. لآ بعد ادنه = سبحانه = , ` 


وسشبیه ېده الأية قو له ج - تعالی کک : #من دا الذى يشفع عیده إل بادنه 
ق - سبحانه -: [ وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيتا إلا من بعد أن 
يأذن اله لمن يشاء ویر صی ¢" . : 
8 وأ سم الإشارة ف قوله 2 سبحانه 2 ۾ دلکم أله ربكم n‏ يعود إلى ذات اله 
ّ ا ارم بتلك الصفات الجليلة . 


فأخلصوا له العبادة والطاعة ولا ج معه أحدا فى ذلك . 


ثم ختم - سبحانه - الآية بالأمر بالتذكر فقال : افلا تذكرون ‏ أى : أتعلمون أن اله 
- تعالى - هو خالقكم وهو القادر على کل شىء » ومع ذلك تستبعدون ان یکون الرسول 
بشرا » فهلا تذكرتم قدرة الله وحكمته حتى تثو يوا إلى رشدكم » وتتبعوا الحق الذى جاء كم به 
نبیکم - ييو - : وإيثار تذکر ون ¢ على تفکرون للایذان بظهو ر الأمر وأنه كا لمعلوم 
الذى لا بفتقر الى عمق فى التفكير والبحث والتأمل . إذا أن مظاهر قدرة اله وعظمته نراها 
واضحة جلية ى الانفسن والآفاق . 

ويذلك نرى الآية الكرية قد ساقت ألوانا من مظاهر قدرة اه - E‏ - وبالغ حکمته » 
ونقاد: اخکامة حتی خلص له الناس العبادة والطاعة . ) 

ثم بين ا ا ع ای ل ا ی 
8 - لط إليه مرجعكم جميعا وعد اله حقا & . 

أى : إلى اه - تعالى - وحده مرجعكم جميعا بعد الموت ال اک 

وعد الله بذلك وعدا صدقا » ولن بخلف اله وعده . 

قال أبو حيان : وانتصب لإ وعد اله و ف حقا ‏ على أنها مصدران مؤكدان لمضمون 
ا لجملة » والتقدير وعد الله وعدا » فلا حذف الناصب أضاف المصدر الى الفاعل » وذلك كقوله 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲۵١‏ . 
( ۲ ) سورة النجم الآية ۲١‏ . 


« صبغة الله » و« صنع e‏ والتقدير فى لقا IT‏ حقا ٩‏ . 

وقوله : # انه يبدأ ر د ال ا ماه ق د عاو ا 
مرجعكم 4 فإن غاية البدء والإعادة هو الجزاء المناسب على الأعال الدنيوية . 

أى : إن شأنه - سبحانه - أن يبدأ الخلق عند تكوينه ثم يعيده الى المحياة مرة أخرى بعد 
موته و ) | ا ) 1 

ثم بین ا د کن اعات ارت از : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا 
CS ES RS‏ 

والقسط - كا يقول الراغب - النصيب بالعدل . يقال : قسط الرجل إذا جار وظلم . 
ومنه قوله - تعالی - ل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) ويقال أقسط فلان إذا عدل ‏ 
ومنه ا - لظ وأقسطوا أن اله عب المقسطين ¢ . 

والحميم : الماء الذى بلغ أقصى درجات الحرارة » قال - تعالی - ل وسقوا ماء میا فقطع 
أمعاءهم & أى : فعل ما فعل سبحانه من بدء الخلق وإعادتيم ليجزى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بعدله الجزاء الطيب الذى أعده هم وأما الذين كفروا فيجزهم - أيضا - بعدله ما 
يستحقونه من شراب جيم يقطع أمعاء‌هم » ومن عذاب مول لابدانهم > وذلك بسبب کفرھہ 
واستحبابہم العمى على ادى . 

وقو له : $ بالقسط ¢ حال e‏ 

ويصح أن يكون المعنى : فعل ما فعل ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجزاء الحسن 
بسبب عدهم وقسكهم بتكاليف دينهم ٠‏ وأما الذين كفروا فلهم شراب من حميم وعذاب أليم 
بسبب کفرهم . 

قال الجحمل ما ملخصه : وقال = سبحانه = ف والذین کفروا هم شراب .. ۰ بتغییر فی 
الأسلوت.للنبالفة فى استجقاقهم للعقاب . وللتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء 
Sa aS‏ وقع ارف وان < ال - يتولى إثابة الو 
| بلطفه وكرمه » ولذلك لم يعينه » وأما عقاب الكفرة E i iu E‏ 
اعا 


وبعد أن بين . یا چیا بن مار دچ ی کان وات ویآ که 


١ (‏ ) تفسير البحر المحیط لأب حيان ج ۵ ص ٠١٤١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الحلالين ج ۲ ص ۳۳١‏ طبعة حجازى بالقاهرة . 


ا ر م س کد و ر م ل Jr s2‏ أ 


ضااء وألقمرنوراوقدره مناز e‏ 
ىا 


” و ا 


کو نار کی ابی وتمان 


لق 2 بر 0 


ففى هاتين الأيتين - كا يقول الآلوسى - تنبيه على الاستدلال على وجوده - تعالى - 
ووشدتة وغمه وفدرتة وحکمنه N RE N EE‏ 
وبيان لأبعض أفراد التدبير الذى أشير إليه إشارة إجمالية » وإرشاد إلى أنه - سبحانه - 
دبر أمو رهم المتعلقة بعاشهم هذا التدبير فلأن يدبر مصالحهم امتعلقة معادهم ا 
الرسل وإنزال الكتب أولى وأحری" 

ST EWTE‏ فیکون اف ل ضیاء € حال من 
المفعول ويجوز أن يکون بعنى صير فيکڪون اللفظ المذكور مفعولا ثانيا . 

وقوله ضياء ¢ جح ضوء کسوط وسیاط > وحوض وحياض > وقيل هو مصدر ضاء 
يضوء ضياء كقام يقوم قياما » وصام يصوم صياما > وعلى كلا الوجهين فالكلام على حذف 
مضاف . 

والمعى ا تعالى - وحده و الى جمل لکم الشمس ذات ضیاء , وجمل لکم القہر 
دا نور » لکی تنتفعوا با تی مختلف شئونکم . 

قال الجمل : « وخص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النور » وخضص القمر بالنور 
لأنه أضعف من الضياء ولأنجا إذا تساويا لم يعرف الليل من النبار » فدل ذلك على أن الضياء 
الختص بالشمس أكمل وأقوى من النور المختص بالقمر »" . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠١١‏ ص ١۷‏ . 
( ۲ ) حاشية المجمل على الملالين ج ۲ ص ٣٣٤‏ . 


۲۹ المجلد السابع 


هذا دليل . وما يدل على التفرقة بين الشمس والقمر فى نورهما قوله - تعالى - : ( وجمل القمر 
فيهن نورا وجعل الشمس سراجا " وقوله -. سبحانه - : لإ تبارك الذى جعل فى السباء بروجا' 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا )" . 

وقو له ر € ت عل ا و 

والتقدير : جعل الشىء أو الأشياء على مقادير مخصوصة فى الزمان أو المكان أو غيرهما قال 
- تعالى - : ف واه يقدر الليل والنبار ‏ . 

المنازل : جع منزل » وهى أماكن النزول » وهى - كا يقول بعضهم - ثاأنية وعشرون 
منزلا » وتنقسم إلى اثنى عشر برجا وهى : الحمل » والثور » والجوزاء » والسرطان » والأسد » 
والسنبلة » والميزان » والعقرب . والقوس . والجدى . والدلو . والحوت » لكل برج منها , 
منزلان وثلث منزل . وينزل القمر فى كل ليلة منزلا منها إلى انقضاء ثانية وعشرين . 

ويستةر ليلتين إن كان الشهر ثلائين يوما » ويستار ليلة واحدة إن كان الشهر تسعة 
وعشرين یوما" . 

والضمير فى قوله : لإقدرناه) يعود الى القمر » كا فى قوله - تعالى - : ل والقمر 
قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القديم 4 . 

أى : اله - تعالى - هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » وقدر للقمر منازل ینزل 
فيها نى كل ليلة على هيئة خاصة ‏ وطريقة بديعة تدل على قدرة اله وحكمته : 

قالوا : وكانت عودة الضمير إلى القمر وحده » لسرعة سيره بالنسبة إلى الشمس : ولأن 

منازله معلومة O‏ العمدة ى 2 ارب و أحكام الشرع منوطة به فی 
الأغلب“ . 

وجوز ڊ بعضهم أن يكون الضمير للشمس والقمر معا ء أى : وقدر هيا منازل » أو قدر 
لسیرهما منازل ازل تجاوزانا فى السير » ولا يتعدى أحدهها الآخر كا قال - تعالى - : 
إلا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ,ولا الليل سايق النهار وكل فى فلك يسبحون ي" . 

وإنا وحد الضمير للإيجاز كا فى قوله - تعالى - : ل واه ورسوله أحق أن يرضوه ي" . 
وقوله : ل لتعلموا عدد السين والحساب ) بيان للحكمة من الخلق والتقدير . 


( ۲ ) سورة الفرقان الآية ٠ ( . ٦١‏ ) سورة يس الآية ٤٠‏ . 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٦ ( . ٣۳١‏ )سورة_التوبة الاية ١١‏ . 


سوره يونس ۲۷ 


a‏ - سيحانة - الشمس ا ورا » وقدره منازل ر د 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه Ca‏ 
الدالة على كال قدرته » وعظيم سلطانه » أنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء › 
وجعل شعاع القمر نورا » هذا فن وهذا فن آخر » ففاوت بينه) ئلا يشتبها > وجعل سلطان 
الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل » وقدر القمر منازل فأول ما يبدو القمر يكون صغيرا « 
ثم یتزاید نوره وجرمه حت يستوسق ويكمل إبداره › ثم يشر ع فى النقص حتى يرجع إلى 
اله الول المي تعرف الأيام ‏ وبسير القمر تعرف الحهون والاعوام ( 

واسم الإشارة فى قوله إ ما خلقى اقه ذلك إلا با رداإل انررم جل الس ضا 
والقمر نورا وتقدیره منازل . 

أی ما خان اق ذلك الى ذكره لك إلا خلا ملسا باق . > ومقترنا بالحكمة البالغة 
الى تقتضيها مصالحكم . 

8 : ل يفصل الآيات لقوم لبون استخاف سوق لبیان المنتفعين بهذه الدلائل 
الدالة على قدرة الله ووحدانیته ورحمته بعباده . 

ى : يفصل - سبحانه - ویوضح البراهين الدالة غل ت ن حون الى 
فيستجیبون وکو مت اطاعة اف وک غل ا لق وات 

ثم بين ل ا تن الان نره ور فال : ( إن فى اختلاف الليل 
والنپار طولا وقصرا » وحرا وبرداء وتعاقبا دقيقا لا يسبق أحدهما معه الآخر فإ وما خلق 
اف الات رار 6ن أنواع الانس والجن والحيوان والنبات والنجوم وغير ذلك من 
المخلوقات التى لا تعد ولا تحص .. 

إن فى كل ذلك الذى خلقه هط لآيات لقوم یتقون ) أى : لدلائل عظيمة كثيرة دالة على 
قدرة الله ورحمته ووحدانیته لقوم يتقون اه - تعالى - فیحذرون عقابه » ویرجون رحمته 1 
اوش خا < لفن الاك .لأ اون كاح ادير ى هد الئل 

RI IA PETERS 


005 ی این کر ا ص 648 


۰ المجلد‎ YA 


ا وقدر رنه النافذة » ورج مته السابغة بعبأده ۰ 


¢ الكرية ما أعده ان للكافرين » وما أعده من ثواب اللطائعين‎ e 
at :فقال ا تعالى‎ 


e رر‎ 


نا لز لابجو لاء تاورشوأبالوة 
د ا e 0 OS ٤‏ 


یھر ر ما E a‏ 


رو 


تی لانن ج ایر غرم یکن5 
ا 2 رفاس اخ ر دونه م أن مدي 


قال الإمام الرازی :» اع أنه - تعالی - لا اقام الدلائل على صحة القول بإثبات الإله 
القادر الرحيم الحكيم ‏ وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر » شرع بعده فى شرح أحوال 
من یکفر بہا ونی شرح اخوال من فن ا 
.والمراد بلقائه - سبحانه - الرجوع إليه يوم القيامة للحساب وال جزاء . والمعنى : إن الذين 
لا يرجون ولا يتوقعون لقاءنا يوم القيامة لحسابهم على أعبام فى الدنيا ( ورضوا بالحياة 
الدنيا ) رضاء جعلهم لا يفكرون إلا فى التشبع من زينتها ومتعها » وأطمأنوا بها اطمثنانا 
صيرهم يفرحون بها ويسكنون إليها ‏ والذين هم عن آياتنا ‏ التنزيلية والكونية الدالة على 
وحدانیتنا وقدرتنا ‏ غافلون € بحیث لا بخطر على بالمم شیء ما يدل عليه هذه الآيات من 
عبر وعظات . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۳۸ . 


سور ۳ و نس 4 


قأنت. ری أ ات 2 تال د قد وصف ™ الأشقياء WEE‏ و دميمة . 


وصفھم - أولا - بعدم الرجاء فی لقاء اه - تعالی - بأن صاروا لا يطمعون فی : 
ولا يخافون ٠‏ من عقاب ¢ و N e‏ . 


ا 


قال الإمام الر ا :زاغل الصفة الأولى إشنارة. إلى خلو. قلبه عن اللذات الر رحانیة 
وفراغه عن طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الربانية » وأما هذه الصفة الثانية فهى إشارة إلى 


(1) 


من استغرقه اه فی ۔طلب اللذات الجسانية واکتفائه بها وار اقه فی طلبم 
ووصفهم - ثالثا - بأنم اطمأنوا بهذه الحياة » اطمئنان الشخص إلى الشىء الذى لا ملاذ 
له سواه » فإذا كان السعداء يطمننون إلى ذكر اه » فإن هؤلاء الأشقياء ماتت قلوبهم عن كل 
نطمئن إلا إلى زبنة الحياة الدنيا . 
ووصفهم - رابعا - بالغفلة عن آيات اه التى توقظ القلب : وتہدى المقل ٠‏ 
النفس إلى التفكير .والتدبير . 
وبال جملة فهذه الصفات الأربعة تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء الأشقياء قد آثروا i‏ 
على أخراهم » واستحبوا الضلالة على المدى . واستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير . 
فاذا کان مصیرهم کا بینه - سبحانه - فی قرله : « أولئك مأواهم النار با كانوا 
يكسبون ¶  .‏ . 
أى : أولثك المتصفون بتلك الصفات الخسيسة » مقرهم و ا 
وشن القراز یب ها اجره امن سات ,ونا افر رة من کرات . 
هذه هى صفات هؤلاء الأشقياء » وذلك هو جزاؤهم العادل » أما السعداء فقد بين اق 
- تعالى - بعد ذلك صفاتهم وثوابهم فقال - تعالى - : ل إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ¢ . 
) أى : آمنوا مما یجب ايان وغل ا ف ۰ الأعبال الصالحة اتی ترفع درجاتم عند 
ر 
دم رم ایانم ¢ أى يرشدهم ربهم ويوصلهم بسبب إيانهم عملم الصالح الى 
غایتهم وهی الجنة . 


١ (‏ ) تفسور الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۳٦‏ . 


ا المجلد السابع 


وإنا لم تذكر تعويلا على ظهورها وانسياق النفس إليها » بعد أن عرف أن مأوى الكافرين 


قال الإمام ابن كثير : يحتمل أن تكون الباء فى قوله ‏ بإيانہم ‏ للسببية » فيكون 
التقدير بسبب إيانهم فى الدنيا جديهم الله يوم القيامة إلى الصراط المستقيم حتى يجوزوه 
ويخلصوا إلى الجنة » ويحتمل أن تكون للاستعانة كا قال مجحاهد : ( دهم ربهم بإانہم & : 
أی : يون إيانهم هم نورا يشون به وقال ابن جريج فى الآية : ثل له عمله فى صورة حسنة 
وریح طيبة إذا قام من قبره یعارض صاحبه ویبشره بکل خير فیقول له من أنت ؟ فيقول أنا 
عملك > فیجعل له نوره من بین يديه حتی يدخله ال جنة » فذلك قوله - تعالی - ۾ هدم رهم 
بإیانہہم 4 . والكافر ثل له عمله فى صورة سينة کا ا ا و 
التار و 

وقول + ا ترى من تمتهم الأنبار a‏ : تجری من تحت منازهم أو 
مقاعدهم mm‏ أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 

وقوله : # دعواهم فيها سبحانك اللهم ‏ أى : دعاؤهم فى هذه الجنات يكون بقوهم : 
سبحانك اللهم . فالدعوى هاهنا بعنى الدعاء . يقال : دعا يدعو دعاء ودعوى . كا يقال : 
شکا يشکو شکاية وشکوی . | ) ) 

ولفظ سبحان : اسم مصدر بعنى التسبيح وهو منصوب بفعل مضمر لا يكاد يذكر معه . 

ولفظ اللهم أصله يا اه ا 
المشددة فى آخره عوضا عن حرف النداء . 

قال الإمام الرازى : « وما يقوى أن المراد من الدعوى هنا الدعاء » أنهم قالوا : اللهم . 
وهذا نداء اه - تعالى - ومعنى قوم : سبحانك اللهم . إنا نسبحك . كقول القانت فى دعاء 
2 « اللهم إياك نعبد » . 

ال :وور أن يراد بالدغاء الاه ٠‏ ونر TT‏ : $ وأعتزلكم وما 

ا 
يسبحوا الله ويحمدوه » ويكون اشتغاهم بذلك الذكر لا على سبيل التكليف » بل على سبيل 


١ (‏ ) تقس ابن کثر ج ۲ ص ٤٤۸‏ . 


سورة يونس | ۳١‏ 


الابتھاج بذکر اق - تعالی '- ۾ 
وقوله « وتحيتهم فيها سلام € معطوف على ما قبله . والتحية : التكرمة بالحال الجليلة » 
وأصلها أحياك اقه حياة طيبة . والسلام : بعنى السلامة من كل مكروه . 
E 2 )‏ ا ا 
کل مکروه . 

وهذه التحية تكون من اه - تعالى ق ب 
سلام چ" . 

وتكون من اللائكة كما فى قوله - تعالی -  :‏ واللائكة يدخلون عليهم من کل باب . 
سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ي" . 


وتکون منپم فیا بینم کیا تادر من قوله = تمالی OEE‏ إل 
سلاما .. چ . ل 

2 4 0 الحمد قه رب العامين ) أى : وختام دعائهم کون بقوطم : 
والحمد قد يسمى 4 . 

روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول اه - ييل - كان يقول عند الكرب : « لا إله 
إلا اله العظيم الحليم . لا إله إلا اه رب العرش العظيم » لا إله إلا اله رب السموات 
والأرض . ورب العرش الكريم » . قال الطبرى : كان السلف يدعون هذا الغا ويسر 
دعاء الكرب . 

ئن لے فزاع ووت او ھا مسن ت نا کن که ن نن الاما ر 
وإنغا هو تعظيم له - تعالى - وتناء عليه ما رواه النسائی عن سعد بن ابی وقاص قال : قال 
رسول اله - لل - : « دعوة ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من الظالمين » فإنه لن يدعو بها مسلم فى شىء إلا استجيب له » . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠۱۷‏ ص ٤"‏ . 
( ۲ ) سورة الأحزاب الاية ٤٤‏ . 

( ۳ ) سورة الرعد الآيتان ۲١ . ۲٤‏ . 

( € 0 ور ر ا 


Sai a 


ویستحب للداعی أن یقول فی آخر دعائه کا قال اف ا TET‏ 
( وآخر ا أن الحمد a‏ رب العالمين &”. 


چ کو چ 
م بين. سیحاته = بض مظاهر له ورحته اسن ما جلا عل من منات رطان 
فقال - تعالى - : 
اس َع حالھہ 
۶ 
لا رجور 
لسالس oe‏ 2 ا قاعداوق اگ 
در ر ر ص رد وع س 
e‏ ت گدر ر 


للمسرفین ماکان وایع ملو Ee‏ 


قال صاحب المنار : « هاتان الآیتان نی بيان شأن من شئون البشر وغرائزهم فيا يعرض 
هم فی حياتهم الدنيا من خير وشر »› ونفع وضر › وشعو رهم بالحاجة إلى اقه - تعالى - 
واللجوء إلى دعائه لأنفسهم وعليها ‏ واستعجاهم الأمور قبل أوانها وهو تعريض بالمشر كين 
وحجة على ما يأتون من شرك وما ينكرون من أمر البعث متمم لا قبله ‏ ولذلك عطلف 
عليه " . 
طلب a‏ بالشىء . 

والأجل : الوقت المحدد لانقضاء المدة . وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانتهاء 
عمره a‏ | 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ۸ صض ۳۱۳ . 
( ۲ ) تفسیر المنار ج ۱۱ ص ١١۱‏ . 


سوره يونس E‏ 


والمراد بالناس هنا - عند عدد من المفسرين - : المشركون الذى وصفهم الله - تعالى - 
قبل ذلك بأنهم ل يرجىن لقا ورضرا بااة األدنا :واظمانوا ها : 

ولقد حكى القرآن نى كثير من آياته ‏ أن المشركين قد استعجلوا الرسول - بل - فى 
نزول العذاب . ومن ذلك قوله - تعالى - ظ ويستعجلونك بالعذاب » ولولا أجل مسمى 
لجاءهم العذاب > وليأتينم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين " . وقوله - تعالى - : فإ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
. فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم )" . 

والمعنى : ولو يعجل اله - تعالى - فؤلاء. المشركين العقوبة الق طلبو ها . تعجيلا مثل ‏ 
e‏ لقضى إليهم أجلهم 4 أى : لأميتوا وأهلكوا جميعاً » ولكن ` 
لته - تعالى - الرحيم بخلقه » الحكيم فى أفعالة » لا يعجل همم العقوبة التى طلبوها كا يعجل 
هم طلب الخير لحكمة هو يعلمها ؛ فقد يكون من بين هؤلاء المتعجلين للعقوبة من يدخل فى 
الاسلام ويح الرسول. - ي ¬ . 

قال الإمام الرازى : « فقد بين - سبحانه - فی هذه الأية : أنم لا مصلحة هم فى تعجيل 
إيصال الشر إليهم » لأنه - تعالى - لو أوصل ذلك العقاب إليهم لماتوا وهلكوا .ولا صلاح 
فى إماتتهم > فرعا آمنوا بعد ذلك 2 خرج من أصلابهم من کان مؤمناً > وذلك يقتضى أن 
لا يعاجلهم بإيصال ذلك الشر» ' 
ومن العلہاء من یری أن المراد بالناس هنا ما يشمل المشر كين وغيرهم » وأن الآية الكرية 
تحكى لونا من ألوان لطف الaه‏ بعباده ورحته بهم . ) 

ومن المفسرين الذين اقتصروا على هذا الاتجاه فى تفسيرهم الإمام ابن كثير » فقد قال عند 
تفسهره هذه الآية : يخير - تعالى - عن حلمه ولظفه بعباده أنه لا يستجيب هم إذا دعوا على 
أنفسهم ‏ أو أموام أو أولادهم بالشر فى حال ضجرهم وغضبهم » وأنه يعلم منهم عدم القصد 
إلى إرادة ذلك » فلهذا لا يستجيب هم والحالة هذه لطفا ورحمة » كا يستجيب هم إذا دعوا ‏ 
لأنفسهم أو لأمواهم أو اا بالخير والبركة والسخاء » وذا قال : فإ ولو يعجل اله 


للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم  ..‏ أى لو استجاب هم جميع ما دعوه به .. 


فى ذلك لأهلكهم 


١ (‏ ) سورة العنكبوت الآيتان 0۲ » 0۳ 
)٠۲ (‏ سورة الأنفال الآية ٤١‏ . 
( ۳) تفسير الفخر الرازى ج ١۷‏ ص ٤4‏ طبعة عبد الرحمن محمد . 


۳٤‏ المجلد السابع 


ثم قال : ولكن لا ينبغى الإكثار من ذلك . کا جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر 
ا : قال رسول اله - ب - : « لا تدعوا على أنفسكم » 
لا تدعوا على أولادكم > لا تدعوا على أموالكم > لا توافقوا من اله ساعة فيها إجابة 
فیستجیب لکم » . 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية : هو قول الإنسان لولده ا إذا غضب عليه : اللهم 
لا تبارك فيه والعنه ‏ فلو يعجل هم الاستجابة فى ذلك كا يستجاب هم فى الخير لأهلكهي ^ 

أما الإمام الآلوسى فقد حكى هذين الوجهين ‏ ورجح الأول منها فقال : « قوله : ل ولو 
يعجل اله للناس الشر . .. 4 وهم الذين لا يرجون لقاء اله - تعالى - المذكورون فى قوله : 
إن الذين لا يرجون لقاءنا  ...‏ والمراد لو یعجل اه هم الشر الذی کانوا يستعجلون به 
تکديبا واستهڙاء ... ٠»‏ وأخرج ابن جرير عن قتادة : أنه قال : « هو دعاء الرجل على 
نفسه وماله بجا يكره أن يستجاب له » وفيه حمل الناس على العموم » والمختار الأول » ويؤيده 
ما قيل : من أن الآية نزلت فى النضر بن الحارث حين قال : « اللهم إن كان هذا هو الحتق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم »" . 

والذى يبدو لنا أن كون لفظ الناس للجنس أولى » ويدخل فيه المشركون دخولا أوليا » 
لأنه لا توجد قرينة تمنع من إرادة ذلك وحتى لو صح ما قيل من أن الآية نزلت فى النضر بن 
الحارث » فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وقوله # استعجاهم بالخير 4 منصوب على المصدرية . والأصل : ولو يعجل اله للناس 
الشر تعجيلا شل استعجاهم بالخير » فحذف تعجيلا وصفته المضافة » وأقيم المضاف إليه 
مقامها . 

ثم بين معان - ما بشي إل الکنة ن عدم ميل اقرب قار E‏ 
لا يرجون لقاءنا فى طغيانہم يعمهون 4 . 
والطغيان : مجاوزة الحد فى كل شىء . ومنه طغى الماء إذا ارتفع وتجاوز حده . 
ویعمهون : من العمه > يقال : عمه - كفرح ومنع - عمها » إذا تحر وتردد فهو عب 

وعامه . 


آی : لا نعجل للناس ما طلبوه من عقوبات ولغ نغرك الذين لا برجون قاتا إلى يوم 


( ۱ ) تفسیر ابن کئثیر ج ۲ ص ٤٤۹٩‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۱ ص ۷۹ . 


القيامة » على سبيل الإمهال والاستدراج فى الدنيا فى طغيانهم رو وون کات 
تلتیس عليهم الأمور فلا يعرفون الجير من الشر . 

ثم صور - سبحانه - طبيعة الإنسان فى حالتق العسر واليسر فقال : # وإذا مس الإنسان 
الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائ » فلا كشفنا عنه ضره مر كأن م يدعنا إلى ضر مسه .. ). 

والمس : اتصال أحد الشيئين بآخر على وجه الإحساس والإصابة . 

والضر : ما يصيب الإنسان من سوء الحال فى نفسه أو بدنه أو غيرهما ما يحبه ويشتهيه . 

والمعنى : # وإذا مس الإنسان الضر ‏ عن طريق المرض أو الفقر أو غيرها لإ دعانا ) 
بإلحاح وتضر ع لکی نکشفه عنه › فهو تارة يدعو نا وهو مضطجع على جنبه » وتارة يدعو نا وهو 
قاعد » وتارة يدعونا وهو قائم على قدميه . 

E E al f E rp 
مضی واستمر فی غفلته الأولی حتی لکأنه ام تنزل به به كروب » وام يسبق له أن دعانا بإ جاح‎ 

وخص - سبحانه - هذه الأحوال بالذكر » لعدم خلو الإنسان عنها فى العادة . 

وقيل : يصح أن يراد بهذه الأحوال تعميم أصناف المضار » لأنها قد تكون خفيفة فيدعو 
لله وهو قائم » وقد تكون متوسطة فيدعوه وهو قاعد » وقد تكون ثقيلة فيدعوه وهو نائم . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الاية : « فان قلت ا 
هذه الأحوال ؟ 

فلت اد ان الخرورز ا اغا ا هرعن العا جى رول عه الضر: ا 
ا غ ق ا )ام کان قاعداً لا يقدر على 
القيام ٠‏ أم كان قائا لا يطيق المشى . 

وجو ز أن يراد أن من المضرورين من هو أشد حالا وهو صاحب الفراش » ومنهم من هو 
أخف » وهو القادر على القعود » ومنهم المستطيع للقيام > وكلهم لا يستغنون عن الدعاء 
واستدفاع البلاء ء لان الإنسان الخ | 

العو ان ا ما اا و 0 
والابتهال إلى الله بأن يكشفه عنه . 


٤ ٣‏ المجلد السابع 


وقوله # لجنبه ‏ فى موضع الحال من فاعل ل دعانا 4 و أو لتنويع الأحوال » أو 
لأصناف المضار . 

والتعبير بقوله - سبحانه  -‏ مر € يثل أدق تصوير لطبيعة الإنسان الذى يدعو اق 
عند البلاء » وينساه عند الرخاء » فهو نى حالة البلاء يدعو اله فى كل الأحوال » فإذا 
ما انكشف عنه البلاء مر واندفع فى تيار الحياة . يدون كابح » ولا زاجر » ولا مبالاة » ويدون ‏ 
توقف لیتدبر أو ليعتار .. ) 

ثم ختم - سبحانه - الاية بقوله : # كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ‏ أى : كا 
زين هذا الإنسان الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء » زين هؤلاء المسرفين المتجاوزين 
لحدود اه » ماکانوا يعملونه من إعراض عن ذكره » ومن غفلة عن حکمته وعن سننه ف 
کونه.. | 

قال الآلوسى :« وفى الآية ذم لمن يترك الدعاء فى الرخاء » ويهر ع إليه فى الشدة » واللائق 
بحال العاقل التضرع إلى مولاه فى السراء والضراء » فإن ذلك أرجى للإجابة . ففى الحديث 
الشريف : « تعرف إلى اله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» . 

وأخرج أبو الشيخ عن أبى الدرداء قال : ادع اله يوم سرائك يستجب لك يوم ضرائك . 

وی حدیث للترمذی عن أب هريرة ورواه الجاكم عن سلان وقال صحيح الإسناد « من 
و يستجيب اله له عند الشدائد والكروب » فليكثر من الدعاء عند الرخاء ¢" 

وقال الإمام ا کر داف هذه الاأية : « وقد ذم الله - تعالی - من هذه طريقته 
وصفته فى الدعاء . أما من رزقه الله اهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستشنی من 
ذلك » - لأنه يدعو اقه فى الشدة والرخاء  -‏ وى الحديث الشريف: «عجبا لأمر المؤمن 
لا یقضی اه له قضاء إلا کان خيراً له : إن أصابته ضراء فصير كان خيرا له » وإن أصابته 
شرا فک کا ا له » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » ” 

ET‏ - سبحانه = جانباً من شأنه مع الناس ومن شأنيم معد . أتيع ذلك ببيان 
مصير الأمم الظالمة ليكون فى ذلك عبرة وعظة فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ١١‏ ص ۸۰ . 
( ۲ ) تفسیر أبن کئثیر ج ۲ ص ٤٤۹‏ . 


سوره يونس 0 


) ت‎ e 9 


” ر e E EE‏ وم سے 
مرا م isl‏ 2 کر رد 


والخطاب نى قوله: إولقد أهلكنا.. » لأهل مكة الذين كانوا معاصرين 
للنبى - ل - ومناوئين لدعوته » ويدخل فيه غيرهم ممن يصلح للخطاب على سبيل التبع . 
والقرون جع هرن ٠‏ والقرن - كا يقول القرطبى - الأمة من الناس  »‏ 
قال الشاعر : ٠‏ 
إذا ذهب القرن الذى كنت فيهم ولف ى رفانت ,غريب 


فالقرن کل عام فى عصره » مأخوذ من الاقتران . أى : عام مقارن : ا 

وف الحديث الشريف : « خير القرون فرنی - یمن آصحابی - ثم الذين > م 
الذين يلونهم » . ) 

فالقرن على هذا مدة من الزمان . قيل : ستون عاما » وقيل سبعون » وقيل ثانون ؛ 
وقیل : مائة سنك + وعليه کار اقات الحديث.» أن القرن مأئة 2 واحتجوا أن 
النبى - ييو - قال لعبد الله بن بسر : « تعيش قرنا » فعاش مائة سنة " . 

و3 لا ) ظرف بعنى حين » وهو متعلق بقوله ل أهلكنا ¢ . 

الق ولقد أهلكنا أهل القرون السابقة عليكم يا أهل مكة . حين استمروا فى ظلمهم 
وعنادهم » وحين أصروا على كفرهم بعد أن جاءتهم رسلهم بالدلائل الدالة على وحدانية الله . 
i hE‏ > فعليكم - أا - ن e‏ 


وقوله : # ا رسلهم بالبینات ۴ يدل على إفراط أولئك المهلكين فى الظلم ء 


۸ امجلد السابع 


ET‏ الغايات » لأنهم مع وضوح الشواهد على صدتق الرسل » استمروا فى 
جحودهم وظلمهم . 

وقوله : $ وما كانوا ليؤمنوا ‏ معطوف على ل ظلموا ¢ . أ ى : أهلكنا أهل القرون 
ا - منهم الإصرار على 
الكفر > فإهلاكهم كان بسبب بحموع هذين الأمرين . 

وقوله : # كذلك نجزى القوم المجرمين 4 تذييل قصد به التهديد والوعيد . 

أى : مثل ذلك الجزاء الأليم وهو إهلاك الظالمين » نجزى القوم المجرمين فى كل زمان 
ومکان . 

وقوله - سبحانه - : ۾ ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 4 
معطوف على قوله ‏ أهلكنا ) . 

والخلائف جمع خليفة . وهو كل من يخلف غيره ويأتى من بعده . 
أى : ثم جعلناكم أبها المكلفون باتباع النبى - يله - خلفاء فى الأرض من بعد أولئك 
الأقوام المهلكين لنرى ونشاهد ونعلم أى عمل تعملون فى خلافتكم فنجازيكم على ذلك با جزاء 
المناسب الذى تقتضيه حكمتنا وإرادتنا » ول كيف مفعول مطلق ل#تعملون) 
لا « لننظر ‏ لأن الاستفهام له الصدارة » فلا يغمل فيه ما قبله . 

قال الألوسى : واستعهال النظر بعنى العلم بجاز » حيث شبه بنظر الناظر . وعيان المعاين فى 

تحققه . والمراد نعاملكم معاملة من يطلب العلم بأعبالكم ليجازيكم بحسبها > کقوله - تعالی - 

ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا )" . 

قال قتادة : صدق اه ربنا » ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى > فأروا اه من أعبالكم 

خیرا » باللیل والنہار . 

ثم حكى - سبحانه - بعض المقترحات الفاسدة التى اقترحها المشركون على 

النبى - َي - ورد عليها با يبطلها فقال - تعالى - : 


ا 
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ا e‏ 2 سے ص 2 ہے س ل 2 0 ص 
. وإذ تتللعلتهرءایائنابنلت لا زک لابرجون 
سے کے کے ع 

4 م 2 و ص ر ر ۶ 2 اص ۶3 
انا تمان عرهذ أودِله قل ما کنل ` 
۱ 3>2 ٌ د مد چ é‏ ا ر ا 
آنا بدلم مني لقای قى إن تيع !ا ماو یللت اي 


و و کر صر و کے بے کرک س رو ےھ يث € : 
أخا a‏ لاوت 
ر ے ت َل ګر مراع 
للەماتلوت ٤‏ ا 
ےء E‏ ت 2 چ ر 7نو 6 
بس ناتو )فمن 


۶ 


ا ااا رمگ یا ھپ 2 
لایقلحالمجرمور ت0 


قال الآلوسى ما ملخصه : « عن مقاتل قال : إن الأية ل وإذا لى علبهم آياتا .¢ 
نزلت فى جماعة من قريش قالوا للنبى - ية - إن كنت تريد أن نؤمن لك . فأت بقرآن 
ليس فيه ترك عبادة اللات والمزى وليس فيه ما يعيبها . وإن لم ينزل اقه - تعالى - عليك 
ذلك فقل أنت هذا من نفسك ٠»‏ أو.بدله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة » ومكان حرام 
حلالا » ومکان حلال حراما› ‏ -- 

والمعنى re Bane a‏ جا 
على سبيل العناد والحسد : ائت بقرآن آخر سوی هذا القرآن الذى تتلوه علينا » أو بدله بأن 
تبعل مكان الآية التى فيها سب لأهتنا » آية أخرى فيها مدح هما . 

ونى الآية الكرية التفات من الخطاب إلى الغيبة » إظهارا للإعراض عنهم » اا 
غير حاضرين » وغير أهل لتوجيه الحطاب إليهم . 

والمراد بالآيات : الآيات القرآنية الدالة على وحدانية اه - تعالى - وعلى صدق 
٠‏ الرسول - إلا - فيا ببلغه عن ربه ٠‏ وأضافها - سبحانه - إليه على سبيل التشريف 


١ (‏ ) تقر الآلوسی ج ١١‏ ص .۸١‏ 


؟ 
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والتعظيم » وأسند التلاوة إلى الآيات بصيغة المبنى للمفعول » لللإشارة إلى أن هذه الآيات 
لوضوجها » ولعرفتهم التامة لتاليها » صارت بغير حاجة إلى تعيين تاليها - كلل - 
قال صاحب الکشاف : « فان قلت اا وهم آدهی الاس وأنکرهم - 
فى هذا ا 
: الكيد والمكر .أا اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على 
مثله e‏ ا اقغراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار الحال » وأنه ادا وجد 
مته یدیل¿ اما | ن جلکه اقه فينجوا هم منه أو لا هلكه فيسخروا مند » وتجملوا التبديل حجة 
عليه » وتصحیحا: لافتزائه على اق » ١‏ 
وقوله : # قل ما یکون لی أن یدلہ س تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى إنى أخاف 
إن عصیت ربی عذاب یوم عظیم ) هذا القول مر من اه - تعالى - لرسوله - ية - بأن 
یرد عليهم با يزهق باطلهم .. 

وكلمة ف تلقاء ) مصدر من اللقاء كتبيان من البيان » وكسر التاء فيها ساعى » والقياس 
فى هذا المصدر فتحها كالتكرار والتطواف والتجوال . 

والمعنى : قل هم - أا الرسول الكريم - على سبيل التو بيخ : لا یصح لی بحال من 
الأحوال › أن أبدل هذا القرآن من عند نفسى ومن جهتها ؛ وإنا أنا أبلغكم ما أنزل الله على 
منه ». بدون واد او قان :او ني أو تبدیل . 

وقوله  :‏ إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ‏ تعليل لمضمون ما قبله من 
امتناع الإتيان پغاره أو تبديله. > والاقتصار على اتباع الوحى . 

ی : إنى أخاف إن عصيت ربى أية معصية » عذاب يوم عظيم الول » وإذا كان شأنى أن 
أخشاه. - سبحانه - من أية معصية ولو كانت صغيرة » فكيف لا أخشاء أن صت يديل 
كلامه استجابة لأهوائكم ؟ 

ثم لقن اله - تعالى - رسوله - ئة ا غر علبهم »زیادة نی ستيه آفكارهم 
فقال تعالی = : ف قل لو شاء اقه ما تلوته علیکم » ولا أدراکم به فقد لبثت فیکم عمرا 
من قبله أفلا تعقلون ) وقوله : $ ولا آدراکم به ) ۽ E ST‏ 
ذا القرآن . يقال : دريت الشىء وأدرانى اله به » أى أعلمنى وأخبرنى په 
وأدرى فعل ماض » وفاعله مستتر يعود على الله ¬ عز وجل e‏ 


١ (‏ ) تقسير الكشاف ج ۲ ص ۹` 
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والمغنى : قل مم - أيضا ا اسول الک - لو شاء اله - تعالی - أن لا أتلو 
عليكم هذا القرآن لفعل » ولو شاء أن يجعلكم لا تدرون منه شيا لفعل - أيضا- . فإن ٠‏ 
مرد الأمور كلها إليه » ولكنه SS Sh‏ 
بواسطتى » فأنا رسول ميلغ ما أمرنى الله بتبليغه . ١‏ 


قال القرطبى : » وقراً ابن کثر : # ولأدراكم به # بغر ألف بن اللام والمزة . 
والمعنى لو شاه اق لأعلکم به من غي أن أو عليكم فهى لا التأكيد دخات عل آلف 
أف : 

Ekê O‏ > إظهارا لكال شأن المأمور به . وايذاناً 
باستقلاله > فان ما سبق كان للرد على اقتراحهم تبدیل القرآن .وهل الأية الرد على 
اقتراحهم الإتيان بغاره . 

نوف لأن جزاء الشرط ینبیء عنه » آى | e E‏ 
ما تلوته علیکم : 

وقو له  :‏ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله Ç‏ تعليل للملازمة الستلزمة لكون عدم اللاوء 
وعدم العلم منوط بمشيئة اه - تعالى - وقوله : $ عمرأ # منصوب على الظرفية وهو كناية 
عن المدة الطويلة . أى' : فأنتم تعلمون أنى قد مكثت فيم بينكم » مدة طويلة من الزمان » قيل 
أن أبلغكم هذا القرآن » حفظتم خلاهما أحوالى » وأحطتم خبرا بأقوالى وأفعالى > وعرفتم أن 
ل أقرأ عليكم من آية أو سورة ما يشهد أن هذا القرآن إغا هو من عند اه - تعالى > . 

والهمزة فى قوله ل آفلا تعقلون 4 داخلة على محذوف . وهى للاستفهام التو بيخى . 
والتقدير : أجهلتم هذا الأمر الجلى الواضح › . فصرتم لا تعقلون أن أمثال هته الاقتراحات . 
المتعنتة الى اقترحتموها لا يلك تنفيذها أحد إلا الله - تعالى - . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه :» أمر اله تعالى. رسوله - و - أن يرد عليهم با جاء فى 
هذه الاأية وتقريره : أن أولتك الكفار كانوا قد شاهدوا رسول اله - كلا من أول عمره 
الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله le‏ طالع کتاا ولا تتلمذ على أستاذ ولا تعلم من 
أحد » ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على 
نفائس علم الأصول ودقائق علم الأحكام > ولطائف علم الأخلاق › وأسرار قصص الأولين › 

وعجز عن معارضته العلاء والفصحاء والبلغاء » وكل من له عقل سليم قإته يعرف أن مثل هذ 


۰( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ص ۳۳۰ . 


لا يحصل إلا بالوحى والإام من الله - تعالى - ١‏ . 

ت - سيحانه - الرد على هؤلاء الذين لا برجون لقاءه ء بامكم عليهم يسم الفاح 
فقال - تعالی - $ فمن أظلم من افترى على اقه كنبا أو كنب بأياته » إنه لا يقلح 
المجرمون € والاستفهام فى قوله : # فمن أظلم 4¢ للانكار والنفى . 

أی : لا أحد أشد ظلا عند اه » وأجدر بعقابه وغضيه > ممن افترى عليه الكذب » بأن 

ت اة > سبحانه = ما هو بریء منه » أو کذب بآیاته وحججه التی أنزها لتأييد رسله . 
وقوله : $ إِنه لا يفلح المجرمون ¢ تذييل قصد به التهديد والوعید . 

ی : إن حال وشأن هؤلاء المجرمين › نم لا يفلحون . ولا يصلون إلى ما يبغون 

ویریدون . 

ا و کی ر ا کی ارات اا ر ن 
النبى - ل - فيا بلغه عن ربه فقال عند تفسيره هذه الآية : « لا أحد أشد ظلا من 
افقرى على اله كذبا » وتقول على اله » وزعم أن الله أرسله ولم يكن كذلك .. ومثل هذا 
لا يخفى أمره على الأغبياء فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء . فان من قال هذه المقالة صادقا أو 
کاذبا . فلابد أن اه ينصب من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من الشمس . فان 
الفرق ب ع - ل - وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى وبين نصف الليل فى حندس الظلاء . فمن شیم کل منها وأفعاله وکلامه يستدل من له 
بصيرة على صدق محمد - ل - وكذب مسيلمة .. » " . 

ثم حکی - سبحانه - قبح ردائلهم > وهی عبادتهم لغير الله › e‏ أن أصنامهم 

ا ا ا 


JF srl‏ ال 


ص کک سر ص CoO‏ ۰ 
م رو کر وع ر > کے ۹ e‏ 
تلاش وله وبر ت ھهولاء عونا 


e : Es‏ الکو 
فا لاض سبحت وت ع اشرت © 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ۷ه . ي A‏ 
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وهه الية الكرية معطوفة على قوله - تعالى > قبل ذا بل راذا عل غابهم آبات .¢ 
عطف القصة على القصة . : 
والعبأادة : : الطاعة البالغة حد الناية ف الحضوع والتعظيم . 

أی : وهلاء الذین لا یرجون لقاءنا » ویطلبون قرآنا غير هذا القرآن أو تبدیله بلغ من 


جهلهم وسفههم اټ يعبدون من دون اه أصناما ١آ‏ تصرهم ولا ا e‏ جمادات 
لا قدرة ھا على ذلك . 

والمقصود بوصفها بأنہا لا تضر ولا تنفع : بطلان ا المعبود أن يلك 
الضر والنفع » وأن يكون مثيبا على الطاعة و معاقبا على المعصية . 

وقوله : ( من دون اله جار وتجر ور متعلق بمحذوف حال من فاعل $ یعبدون € أی : 
یعبدونپا متجاوزین ‏ أله وتارکن طاعته 

TE و‎ 

قال الحمل : « ونفى الضر والنفع هنا عن الأصنام باعتبار الذات » وإثبات) ها فى سورة 
E E O aE‏ و 
الأصنام الضر والنفع 6 وأثبتها ها ق سو ره الحج 

Siha Ge‏ ن الى 


عبادة اله وحده . 


والشفعاء RSL Da:‏ ضر أو جلب نفع . 

ی : نهم يدينون بالعبادة لأصنام لا تضرهم إن تركوا عبادتها » ولا تنفعهم إن عبدوها › 
فإذا ما طلب منهم أن مجعلوا عبادتم له وحده قالوا : إننا نعبد هذه الأصنام لتكون شفيعة لنا 
عند الله فی دنیانا ااا ا و ق و 
وعقاب يوم القيامة . 

وهنا يأمر اه - تعالى - نبيه - ب - أن يرد عليهم با يخرس ألسنتهم فيقول : $ قل 
أتنبتون اله با لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض ¢ . 

أى : قل يا محمد فؤلاء الجاهلين : إن اه - تعالى - لا يخفى عليه شىء فى هذا الكون ‏ 

ولا يعلم أن هناك من يشفع عنده ما تزعمون شفاعته . فهل تعلمون أنتم مالا يعلمه » وهل 


١ (‏ ) حاشية الممل على الجلالين ج ۲ ص ٣٣۷‏ . 


4 المجلد السابع 


تخبرونه با لا يعلم له وجوداً فى السموات ولا فى الأرض ؟ا! 

ا لقصرد نه لجسل الكرة اتيك مء والسغزة مقرهم وأنكارمم ءوتن أن کون 
الأوثان شفعاء عند أله بأبلغ وحه . 

. ن » وهو مزکد لی‎ rh EES 
. لأن مالا يوجد فيها فهو منتف عادة‎ 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت كيف : أنبأوا الله بذلك ؟ قلت TT‏ 
ادعوه من المحال الذى هو شفاعة الأصنام > وإعلام بأن ¿ الذى آنبأوا به باطل اا خر ونه 
بشیء لا يتعلق علمه به » کا خير الرجل مالا يعلمه . 

وقو له $ فى السموات ولا فى الأرض 4 تأکید لنفيه » لأن ما يوجد فيھا فهو منتف 


2 0 
شقعاء ىكه . 
وبدلك کون الأية الكرية فد وبخت المشر كين على عبادتهم لغر أله وعلٰى جهالاتہم 
وتقوهم على اله بغير علم . 
ٿم بين - سبحانه - أن عبادة التاس لغيره - تعالى - إا حدثت بعد أن اختلفوا واتبعوا 
اهو ی . فقال : 
2 
وماکان 


ست ینرک انیب كاف ترت ) 


والمراد بالناس ؛ الجنس البشرى كله فى جلته » فإنهم كأنوا أمة واحدة . ثم كثروا وتفرقوا 
وصاروا شعوبا. 2 


سورة يونس ٤0‏ 


ويرى بعض المفسرين أن المراد بالتاس هنا : العرب خاصة » فإنهم كانوا حنفاء على ملة 
إبراهيم » إلى أن ظهر فيهم عمرو بن لجى الذى ابتدع مم عبادة الأصنام . 

قال سی : « قوله ۶ و کان الاس إ إلا أمة فخ | ٤‏ ى ا کان ٠‏ 
a‏ ن .. وذلك من عهد رآ ا د إلى قتل قابیل e‏ 
وقيل إلى زمن إدريس - عليه السلام - وقيل إلى زمن وح ول کانوا كذلك فی زمنه - 
عليه السلام - بعد أن ام يبق على الأرض من الكافرين ديار إلى أن ظهر بينهم الكفر . 

وقیل : من لدن إبراهيم. - عليه السلام | - إلى أن أظهر عمرو بن لحى عبادة الأصنام » 
وهو المروى عن عطاء . وعليه فالمراد من الناس العرب خاصة . وهو الأنسب بإبراد الآية 
الكرية إثر حكاية ما حكى عنهم من رذائل » وتنزيه ساحة الكبرياء عن ذلك » " 

وقوله  :‏ فاختلفوا ‏ أى ما بين ضال ومهتد » فبعث اله إليهم رسله › ليبشروا المهتدين 
بجزيل الثواب . ولينذروا الضالين بسوء العقأاب . 

والفاء ê as‏ ل تا امتداد 2 على لان الراد بيان ُ2 وقوع 

والمراد بالكلمة فى قولة : ( ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ... € ما قضاه 
أله - تعالی . اراد من E‏ الحكم به بين المؤمنين وغيرهم . اى و القيامة ٴ 

أ د و كلمة. سبقت من 3 پتأخر القضاء بين ا ™ إلى م أالقيامة ٠.‏ 
والعصاة العقو بة فى الذنيا قبل ا i‏ ا FRSA‏ 
العقو بة فى الدنيا » وأن يحعل الدار الآخرة هى دار الجزاء والثواب والعقاب . 
) تضمنت هذه الاآية ة الكرية الشديد م ل إلى ف لين 


و e‏ ا ر غ من e‏ نت Oh e‏ 2 
تعالن - :. ا 


١ (‏ ) ته ی 


ومرادهم بالآية التى طلبوها : آية كونية سوى القرآن الكريم نبان تکری مه 
ناقة كناقة صالح - عليه السلام - أو تكون معه عصا كعصا موسى - عليه السلام - و 
لا يعتهرون القرآن أية کری › ومعجزه عظمی على صدقه - يلو - . 

ومر ادهم بإنزا ها عليه : ظهورها على يديه -. لل - حتی یروا ذلك اع 

أى : ويقول هؤلاء المشركون لنبيهم - ية - هلا أنزل الله عليك آية أخری سوی 
القرآن الكريم تكون شاهدة لك بالنبوة » كأن تعيد إلى الحياة آباءنا » وكأن تحول جبال مكة 
إلى بساتين » . 

ومطالبهم هذه إنا طلبوها على سبيل العناد والتعنت لا على سبيل الاسترشاد والثيت . 
فال ‏ تعال - : [ ولو أتنا تزلتا إليهم اللاثكةوكلمهم اموت وحشرنا علیهم کل شىء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اه .. چ . 

وقوله a aS U E‏ 
لرسوله - و - بأن يرد عليهم با يفحمهم 

EE 0‏ ان اتر ن 
علم الغيب الذى استأثر اه به » فقد بجيبكم إليها - سبحانه - وقد لا يجیبکم > فانتظروا 
ااا ا و و ا ی و ا 

بی وبکم . 

فاإساة الكرية هديد فم عل تمتهم وجهلهم » وينم من شأن القرآن لكريم مع أنه 
أصدق معجزة للرسول - بي - وأعظمها . 

ولقد حكى القرآن - فى آيات أخرى كثيرة - المطالب المتعنتة الى طلبها المشركون من 
النبى = ب - والتى تدل على عنادهم وجحودهم > ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وقالوا 
لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينيوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنهار خلاها تفجيرا . أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفا أو تأت باقه والملائكة قبيلا » أو 


)۱ 0 الأتعام الآية ١١١‏ . 


سورة. يونس : ) ۷ 


يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتابا نقرؤه . 
قل شخان ر هل کت إلا بشرا رسولا چ" . 


کا حکی أيضاً - سبحانه - أنه لو أجابہم إلى مطالبهم لما آمنوا » لأنهم معاندون جاحدون 


فقال - تعالی اا ن ا ي 
العذاب الأليم 4“ 


کفر وا إن هذا إل سحر مبین 4" . 


وف ان ات التو الكرية جانبا من أقوال الذين لا E TT‏ 
الباطلة ومن معتقداتهم الفاسدة » أتبعت ذلك بتصوير بعض الطبائع البشرية تصويرا صادقا 
يکشف عن أحوال النفوس فى حالتى السراء والضراء فقال - تعالى - : 


چ 2 


وإداأذة الاس رة من بعد ضرا مسنم إالهىَكرُق ‏ 
اانا قلا اسع اراتا E CE ROG‏ 
ھر ریس فی لوار حى کی اتاو 
پیم رچ دځ ا جاتاریع حعاصف 
مالم منک کان وظتو اام a. ENR‏ 
آله لصون له اَن نایامن هدذ و رکم 
الکن © ملسا ھم داهم سو وف الارض بعر 
ای اا نابک اش ال 
ال یلتاس جک یکم یماکت متعم O2‏ 
١ (‏ ) سورة الإسراء الآیات ٩۳ - ٩۰‏ . 


ANE ET E) 
۷ سورة الأنعام الآية‎ ) ۳ ( 


ا 


وقوله ل أذقنا 4 من الذوق وحقيقته إدراك الطعام ونحوه بالذوق باللسان واستعمل هنا 
على سبيل المجاز فى إدراك مايسر وما يؤل من المعنويات كالرحمة والضراء . 
, قال الألوسى « والمراد بالناس كفار مكة على ما قيل » لما روى من أن الله - تعالى - 
ساط عليهم القحط سبع سنين » حتى كادوا بهلكون فطليوا مته أن يدعو م بالخصب . 
ووعدوه بالإیان » فلا دعا هم ورحمهم الله - > تعالى - بالمطر » طفقوا يطعنون فى آياته - 
تعالى - ویعاندون نبيه - يل - | 

وقل: 2 نالتا عام اس الكفار » "^ 

والضراء من الضر» وهو ما يصيب الإنسان فى نفسه من أمراض وأسقام . 

والمكر : هو التدبير الخفى الذى يفضى بالممكور به إلى مالا يتوقعه من مضرة وكيد . 

والمعنى : وإذا أذقنا الناس منا رحمة كان منحناهم الصحة والسعادة والغنى من بعد ضراء 
أصابتهم فى أنفسهم أو فيمن يبون » ما کان منهم إلا الاد إلى الطعن فى آياتنا الدالة على 
قدرتنا › والاستھزاء بھا والتهوین من شأنپا . 


وأسند إذاقته الرحمة إلى ضمير الجلالة » وأسند المساس إلى الضراء » رعاية للأدب مع 
اه - تعالی - » لأنه وإِن کان کل شىء من عنده » إلا أن الأدب معه - سبحانه - یقتضی 
إسناد الخير إليه والشر إلى غيره كا فى قوله - تعالی - ا 
الحديث : « اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك » 

وادا الأول شرطية . “ والثانية فجائية والجحملة بعدها ت الشرط.. 

وجاء التعبير بإذا الفجائية فى الحواب › للإشارة آ ل و اراک کے ی 
أن حلت النعمة بهم محل النقمة ء عادوا إلى عنادهم وجھلھم ۰ ونسیرا کل مخیر :إلى غيره - 
ال = ) 

قال الرازى : « واعلم ته - تعالى - ذكر هذا الع بعينه فيا تقدم من ذه السورة ف 
قوله - تعالى . - ظ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائ > فلا کشفنا عنه 
ضره مر کأن لم يدعنا إلى ضر مسه .. € إلا أنه - تعالى - زاد فى هذه الآية القى نحن بصدد 
ig E NR Ra‏ 


.۹۳ تفسیر الآلوسی ج ۱۱ ص‎ ) ۱(٠ 


سورة يونس 4 


وف الأية المتقدمة مأ کانت هذه الدقيقة مذكورة قبت ما أن عأادة هؤلاء لازا 
اللجاج والعناد والمكر ا 

وقوله قل اقه سرع كرأ إن رسلا کون ما كرون € أمر من اق = تعلى = م 
e 2‏ 


ا ا نزامن RE‏ عليه e‏ ولان فة من اللاتكة 
يسجلون عليكم أقوالكم وأفعالكم او عه وو اا اا و 
وسترون أن مکر کم السىء لا يحيق إلا بكم . 

وقوله : $ أسرع أفعل تفضيل من الفعل الثلاٹی او - کضخم وحسن - أومن 
PE EE‏ ) 


IS e‏ . وتنبيه على أن مكرهم الخفى غير خاف على الحفظة 

من الملائكة فضلا عن الخالق - عرز وجل ااا ا 
الساء . 

a,‏ سبحانه - إنکارهم لآیاته الا ا ا ا کا ون 

اليتشاوروا فى المؤامرات التى يعرقلون بها سير الدعوة الإسلامية » وى الشبهات التق 

إلى النبى - لل -.. | 

ثم سای - سبحانه - مشهدا حيأً . تراه العیون » E‏ 
إلى اله وحده بالدعاء فقال - تعالى - # هو الذى يسيركم فى البر :والبجر .. ¢ . 

السار معثاه : الانتقال من مكان إلى آخر .٠والتسيير‏ مغناه :٠‏ جغل'الانسان أو الحيؤان أو 
غرهما یسر بذاته » أو بواسطة دابة أو سفينة أو غيرها ما سخره اله - تعالی - اله بقدرته 


ورحمته , ` ) 
ای : هو - سبحانه - الذی یسیرکم بقدرته ورحمته فی E‏ 
من قدرة على السير » أو ما سخر لكم من دواب وسفن وغيرهما ما تستعملونه فى سفركم » 
وکل ذلك من أجل مصلحتکم ومنفعتكم . 
ثم قال - تعالى E‏ ¢ 


0 المجلد السابع 


والفلك : ما عظم من السفن . ويستعمل هذا اللفظ عند كثبر TT‏ 
والظاهر أن المراد به هنا الجمع ‏ بدلیل قوله $ وجرين 4 ی : السقن . 

والمراد بالريح الطيبة : الريح المناسبة لسير السفن » والموافقة لا تجاهها . 

أى : هو - سبحانه - وحده الذى ينقلكم من مكان إلى آخر فى البر والبحر » حتى إذا 
کنتم فی إحدی مرات تسییركم راکبین فى السفن التى سخرها لكم » وجرت هذه السفن يمن 
فيها بسبب الريح الطيبة إلى المكان الذى تقصدونه » وأنتم فى حالة فرح غامر » وسرور 
شامل .. ف جاءتها ريح عاصف » وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بم ... 4 . 

والريح العاصف : هى الريح الشديدة القوية . يقال : عصفت الريح واعصفت فهى 
عاصف إذا اشتدت فى سرعتها وهيجانها . 

والموج : ما ارتفع من مياه البحار » والظن هنا بعنى اليقين أو الاعتقاد الراجح » وقوله : 
أحیط بہم ) » أى : أحاط بهم البلاء من كل ناحية . يقال لمن وقع فى بلية OE‏ 
وأصل هذا أن العدو إذا أحاط بعدوه جعله على حافة اللاك . 

أی بعد أن جرت السفن بھۇلاء القوم فى البحر وهم فی فرح وحبور » جاءت إليهم رجح 
عاصفة شديدة السرعة والتقلب » وارتفع إليها الموج من كل مكان » واعتقد ركابها - الذين 
كانوا منذ قليل فرحين مبتهجين - أنهم قد أحاط بهم اللاك كا بحيط العدو بعدوه . 

وقوله : # بهم € فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة » لأنه كان الظاهر أن يقال : حتى إذا 
كنتم نى الفلك وجرين بكم ٠‏ لكن جاء الكلام على أسلوب الالتفات للمبالغة فى تقبيح 
أحواهم ء وسوء صنيعهم . 


قال صاحب الكشاف « فان قلت Sa‏ 
المبالغةء كأنه یذ کر لغيرهم حاهم ليعجبهم منپا > ويستدعى منهم الإنكار والتقبيح ¢ 

وقوله : #دعوا اه عخلصين له الدين لمن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» بيان 
لا قالوه بعد أن داهمتهم الرياح العاصفة » والأمواج العالية وبعد أن أيقنوا نهم على حافة 
الموت . 

2 a a 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲'۳١‏ . 


سورهة يونس 0١‏ 


من الشاكرين لك » المطيعين لأمرك . المتبعين لشرعك . 

وا بغت هدا الدغاء التريض: ٠-هدات‏ الفاصفة ‏ وانخفضت الأمواج ٠‏ وسكت 
النفوس بعض السكون . ووصلت السفن إلى شاطىء الأمان فإذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة كا صورها القرآن الكريم : ل فلا أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 
احق .. ¢ . 

ی : فحين أنجاهم اه - تعالى - بفضله ورحمته من هذا الکرب المظيم اذى كانوا فيه , 
إذا هم يسعون فى الأرض فسادا . ويرتكبون البغى الفاضح الذى لا بخفى قبحه على أحد . 

وقيد البغى بكونه بغير الحتقى » لأنه لا يكون إلا كذلك » إذ البغى معناه : تجاوز الحق , 
يقال : بغى الجرح إذا تجاوز حده فى الفساد . 

فقوله : لإ بغير الحتق ‏ تأكيد لما يفيده البغى من التعدى والظلم . > فهو بغی ظاهر سافر 
لا بخفى قبحه على أحد . 

وقيل قيده بذلك ليخرج البغى على الغير نى مقابلة بغيه . فإنه يسمى بغيا فى الجملة » لكنه . 
بحق . وهو قول ضعيف » لأن دفع البغى لا يسمى بغيا وإنغا يسمى إنصافا من الظالم » ولذا 
قال القرآن الكريم : $ ومن انتصر بعد ظلمه فأولتك ما عليهم من سبيل ) . 

وجاء التعبير بالفاء وإذا الفجائية » للإشعار بأنهم قوم بلغ بهم اللوم والجحود » أنهم بمجرد 
أن وطئت أقدامهم بر الأمان : نسوا ما كانوا فيه من أهوال » وسارعوا إلى القساد فى 


الأرض > دون أن يردعهم رادع › ا يصدهم تر غیب أو ترهیب . 


والتعبير بقوله $ فى الأرض € للاشارة إلى أن بغيهم قد شمل أقطارها » ولم يقتصر على 
جانب من جوانبها . 

E e a O ea‏ الدنيا ثم إلينا 
ا ا ا و ا ا 
ومكان » قصد به التهديد والوعيد . 

أى : يأيها الناس الذين تضرعوا إلينا فى ساعات الشدة » وهرولوا إلى البغى بعد زوال 


تلك الشدة » اعلموا أن بغيكم هذا مرجعه إليكم لا إلى غير كم فأنتم وحدكم الذين ستتحملون 
سوء عاقبته ف الدنيا والآخرة : 


١ (‏ ) سورة الشورى الآية ٤١‏ . 
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واعلموا أن هذا .البغى إنما تتمتعون به متاع الحياة الدنيا التى لا بقاء ها » وإغا هى إلى 
زوال وفناء . 

واعلموا كذلك أن مردكم إلينا بعد هذا التمتع الفانى e‏ يوم الدين بكل أعالكم . 
وسنجازيكم عليها بالجزاء الذى تستحقونه . 


وقوله : # إا بغيكم ‏ مبتدأ وخبره ¥ على أتفسكم 4 أى هو عليكم فى الحقيقة لا على 


الدين تبغون عليهم . 
وقوله و الحياة الانيا ¢ : قرأ حفص عن عاصم ل متاع 4 بفتع العين على أنه 
مصدر مؤكد لفعل مقدر 8 تتمتعون به متاع الحياة الدنيا الزائلة الفانية . 


وقرأً الجمهور eon‏ محذوف والتقدير : هو متاع الحياة الدنيا . وقوله : 
ثم إلینا مرجعکم فننبئکم با کنتم تعملون ) تذبيل قصد به تہديدهم على بغيهم » ووعیدهم 
عليه . بسوء المصير حتى يرتدعوا وينزجروا . 

هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما يأتى : 

١‏ - أن من الواجب على العاقل أن يكثر من ذكر اه فى حالتى الشدة والرخاء » وأن 
ل يكون ممن يدعون الله عند الضر وينسونه عند العافية » ففى الحديث الشريف : « تعرف 
إلى اله فى الرخاء. يعرفك فى الشدة » . 

۲ - ان الناس جيلوا على الرجوع إل الله وحده عند المصائب والمحن » وفى ذلك يقول 
الألوسى : « روی أبو داود والنسائی وغيرهما عن سعد بن أ وقاض قال : )ا کان يوم 
الفتح فر عكرمة بن اق جل کن البحر فأصابتهم ريح عأاصف . > فقال أصحاب السفينة 
لركاها : أخلصوا فإن آهتكم لا تغنى عنكم شيئا . فقال عكرمة : لن لم ينجنى فى البحر إلا 
الإخلاص » ما ينجينى فى البر غيره . اللهم إن لك عهدا إن أنت عافيتنى ما أنا فيه أن آتى 
محمدا حت أضع یدی نی يده » فلأجدنه عفوا. کریا . قال : فجاء فأسلم . 

وفى رواية ابن سعد عن أبى مليكه : أن عكرمة لما ركب السفينة وأخذتهم الريح فجعلوا. 
يدعون ٠‏ - ویوحدونه فقال : ما هذا ؟ فقالوا : هذا مكان لا ينفع فيه إلا اه - 
تعالى - . قا ل E‏ ما يدعونا إليه محمد - ييه - فارجعوا بنا . فرجع 
وال .:. ) 
) وقال انعر الرازی : « حکی أن واحدا قال لجعفر الصادق ::اذكر لى لی دلیلا على إثبات 


)۱ ا ت ۱ ص ٩۷‏ . 


سو ره يونس 0۳ 


الصانع ؟ فقال له e‏ : فقال . : أنا رجل أتجر فى البحر اال ل a‏ 
كيفية حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واخد من ألواحها.» 
وجاءت الرياح ألعاضفة . فقال جعفر E‏ : نعم . 
ال ر : فإهك هو الدى تضرعت إليه فى ذلك الوقت » " 


e E ar‏ ا 
هو الذى يسيركم نى البر والبحر . Ç‏ فراعته بلاغة وصفها لطغيان البحر .. وکان يعمل 
قائدا لإحدى السفن تال بخ لفن : أتعلمون أن نييكم - یو - قد سافر فى 
البحارز ؟ فقالواله :لا اوی ی ا ف و 

کلام اله - تعالى .. 


۳ - دل قوله - تعالى - لإ يأبها الاس إغا بغيكم على أنفسكم  ...‏ على أن البغى 
يجازى ‏ أصحابه عليه فى الدنيا والآخرة . 


فأما فى الآخرة فهو مادل عليه إنذار أهله بأنه. - سبحانه - سيجازمهم عليه أسوأً الجزاء . 

وأما فى الدنيا فبدليل قوله - تعالى - ل أا الناس إغا بغيكم على أنفسكم ‏ ويؤيده 
مارواه البخارى فى الأدب المفرد والترمذى وابن ماجه والحاكم من حديث ابى بكر الصديق - 
رضى اه عنه - أن رسول اله - ية - قال : ما من ذنب يعجل اله لصاحبه العقوبة فى 
الدنيا مع ما يدخر له فى الآخرة سوى البغى وقطيعة الرحم » ”" 


قال الألوسى وف الآية من الزجر عن البضى مالا فى « نقد أخرع أبم نعيم والخطیب 
والدیلمی وغيرهم عن اس قال رسول الله - يو - :« ثلاث هن رواجع على هلها . 
والنكث والبغی » ثم تلا - و - قوله - تعالى - ظ يأا الناس إغا بغيكم على 
أنقسكم ¢ . وقوله - تغالى - ل ومن نكث فإغا ينكث على نفسه ‏ وقوله - تعالی - 
ل ولا بحيق المكر الس إلا بأهله ¢ . 


e are‏ :« لو بغى 


(۱۰ ) تفسير الفخر الرازى > ۱۷ ص ¥ 
(۲۰ ) راجع تقسبر الثار ج ۱١‏ ص LL‏ . 
( ۳ ) راجع تفسیر المنار ج ٠١‏ ص ٣٤٣‏ . 
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وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين لأخيه : 
يا صاحب البغى إن البغى مصرعه فارجع فخير فعال المرء أعدله 
فلو بغى جيل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله “ 
اق - سبحانه - مثلا لمتاع الحياة الدنيا الزائل » ولزخرفها الفانى » فقال - 
تعالی -.: ) 
رص ر ر ر م2 ات + رر چ ر ص LA i‏ 
إتمامتل الح ووالدنا و انزلته ون الاو فاخنلط ب4 
3 ا یک س ر ص 1 
ا E‏ حى إذا اخدت اض 


DS E ر < ےر‎ 


زخرفھاوارَیَدت وظرے اهلها ام ڑوت عا 
اھا آم تایا او ارا لھ اصدا کان تى 


ر ک2 4 


الا لك رى تردق 


وقوله - سبحانه - $ إنا مثل . .. € المثل بعنى المثل » والمثل eT‏ 
اطلق على القول السائر المعروف لماثلة مضربه - وهو الذى يضرب فيه - لورده الذى ورد 
فيه أولا » ولا يكون إلا فيا فيه غرابة . ثم استعير للصفة أو الحال أو القصة إذا كان ها شأن 
عجيب وفيها غرابة »> وعلى هذا المعنى حمل لمل فى هذه الآية وأشباهها . 

والأمثال إنغا تضرب لتوضيح المعنى الخفى » وتقريب الشىء المعقول من الشیء 
المحسوس . وعرض الأمر الغائب فى صورة المشاهد ء فيكون المعنى الذى ضرب له المثل أوقع 

فى القلوب » وأثبت ت فى النفوس . 

والمعى : إنغا صفة الحياة الدنيا وحاها فى سرعة زواها » وانصرام نعيمها بعد إقباله . کحال 
ماء ‏ أنزلناه من الساء فاختلط په نات الأرض ¢ أى : فکار بسببه بات الأرض حتى 
التف وتشابك بعضه بیعض لازدهاره وتجاوزه ونمائه . 


E TD 
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وشبه - سبحانه - الحياة الدنيا اء الساء دون ماء الأرض > لأن ماء الساء وهو المطر 
لا تأثير لكسب العيد فيه بزيادة أو نقص - بخلاف ماء الأرض - فكان تشبيه الحياة به 
اش 

وقوله : # غا يأکل الناس والأنعام معناه : وهذا النبات الذى نا وازدهر بسبب نزول 
المطر من الساء » بعضه عا يأكله الناس كالبقول والفواكه . وبعضه عا تأكله الأنعام 
كالحشائش والأعشاب المختلفة . 

وجملة ل عا يأكل الناس والأنعام ‏ حال من النبات . 

وقوله : ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت  ..‏ تصوير بديع لما صارت عليه 
الأرض بعد نزول الماء عليها » وبعد أن أنبتت من كل زوج بهيج . 

ولفظ # حتى 4 غاية لمحذوف : أى نزل المطر من الساء فاهتزت الأرض. وريت وابنت 
النبات الذى ما زال ينمو ويزدهر حى ادت الأرض. زر فها . 

والزخرف : الذهب وكال حسن الشىء . ومن القول أحسنه . ومن الأرض ألوان نباتا . 

أی : حتی اذا استوفت الأرض حسنها وبهاءها وجمالما » وازينت ختلف أنواع النباتات 
ذات المناظر البديعة » والألوان المتعددة . 


قال صاحب الكشاف : (( وهو کلام فصیح خلت الارض E‏ زخرفها وزینتها على 
التثيل بالعروس إذا أخذت الاب الفاخرة من كل لون فاكتستها , وتزينت بغيرها من ألوان _ 
الزينة ء أصل ازینت تزینت » ' 

وقوله. : } وظن هلها آنہم قادرون عليها 4 ی و أهل تلك الأرض الزاخرة 
بالنباتات النافعة . ا فأادرون 9 قيڵف ٿارها » ومتمڪنون من التمتع 2 > ومن 
الانتفاع بغلاتيا . 

وقوله : ل أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا  ..‏ تصوير معجز لما أأصاب زرعها 
من هلاك بعد نضرته واستوائه و( أو ) للتنويع ا اة یأتی ليلا وتارة یأتی هارا . 


والحملة الكرية جواب إذا فى قوله # حتى إذا ادت الأرض ر .. ¢ 
أى : بعد أن. بلغت الأرض الذروة نى ا لجال ونى تعلق الآمال نافع زروعها » أتاها قضاؤنا 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۲۳ . 
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النافذ » وأمر نا المقدر لإهلاكها بالليل وأصحابها نائمون » أو بالنپار وهم لا هون » فجعلتاها با 
عليها كالأرض المحصودة » التى استؤصل زرعها . 

وقوله : # كان لم تغن بالأمس 4 تأكيد هلاكها واستثصال ما عليها من نبات بصورة 
ف اس 

ی : جعلناھا كالأرض المحصودۃ التی قطع زرعھا › حتی لکأنہا لہ یکن با منذ وقت 

e ا وا نکن عار‎ 3: N 
٠ 8 اقام فيه وعمره › والمغانی ف اللغة : : المنازل الى يعمرها الناس‎ 


وقال ابن كتير : قوله : فإكأن لم تغن بالأمس أى كأنها ما كانت حينا قبل ذلك » وهكذا 
- الأمور بعد زواطما کانہا م تكن » وهذا جاء فى الحديث الشريف : « يؤتى بانعم أهل الدنيا 
فيغمس فى النار غمسة فيقال له : هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول لا . 
ويؤتى بأشد الناس عذابا فى الدنيا فيغمس فى النعيم غمسة ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط 
فقول لاب ۳ 


والمراد بالأمس هنا : الوقت الماضى القريب : لا خصوص اليوم الذى قبل يومك . 

وقول : ل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون € تذييل قصد به الحض على التفكير 
والاعتبار . 

أى : كهذا المثل فى وضوحه وبيانه لحال الحياة الدنيا » وقصر مدة التمتع بها نفصل الآيات 
اونضرت الاأمغال الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا لقوم بحسنون التفكير والتدبر فى 
الات الاک 


قال الجمل ما ملخصه : « وهذه الآية مثل ضربه الله - تعالى - للمتشبث فى الدنيا 
ال اغب ف زو 2ا وا .. ووجه التمثيل أن غاية هذه الدنيا التى ينتفع بها المرء » كناية عن 
هذا النبات الذى لما عظم الرجاء فى الانتفاع به » وقع اليأس منه » ولأن المتمسك بالدنيا إذا 
لا يته اتا الموت بغتة فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذتہا » " 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۲۸ . 
ھی ای کو ا فص 
۳(٠‏ ) حاشية الجمل على الحلالین ج ۲ ص ٣٤١‏ . 
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. وبعد أن بين - سبحانه - حال الحياة الدنيا » وقصر مدة التمتع بها » أتبع ذلك بدعوة ٠‏ 
الناس جيعا إلى العمل الصالح الذى يوصلهم إلى الجنة فقال - تعالى - : 


3 


والله 


ر (co)‏ 
ا شراک اراک یری ادامر کنو ق 
و م را رک ار او 


و السىوزيادة ولارھق وجوههم قةر 


”ج 


اذل اريك ابل هنا کوئو © لزي ) 
سبوا السات جراء ست س پوتلهاورمق هم ذلة اف ن 


سے ص 
رس r‏ رر وراو ورو 
الله منعاصم تما عشت وج وهه قطعاء نَايَلمُظيمًا 


۸ے 


اوليك اص ا لار نیا کر ذو © 


والمقصود بدار السلام : الجنة الى أعدها الله - تعالى - لعباده المؤمنين » وسميت بذلك » 
لأنها الدار التى سلم أهلها من كل ألم وآفة . أو لأن تحيتهم فيها سلام » أو لأن السلام من 
أساء اه - تعالى - فأضيفت إليه تعظيما لشأنها » وتشريفا لقدرها » كا يقال للكعبة : بيت ٠‏ 
اله . 

وقوله : # والته يدعو إلى دار السلام ... € معطوف على محذوف يدل عليه السياق . 

والتقدير : الشيطان يدعوكم إلى إيثار متاع الحياة الدنيا وزخرفها » والله - تعالى - يدعو 
الناس جيعا إلى الإيان الحتى الذى يوصلهم إلى دار كرامته . 
وقوله : [ ودی من يشاء إلى صراط مستقيم ) وهو المؤدى ماس 4 رضوان اقه 
ومغفرته . ) e‏ 
والمراد بالصراط المستقيم : الدين الحتى الذى شرعه اه لعباده . وبلغه هم عن طریق ا 
حمل = د 

وقوله : ل للذين أحسنوا الحخسنى وزيادة ... € بيان خسن عاقبة الذين تاوا 
دعر واوا راط ال 
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أى : للمؤمنين الصادقين الذين قدموا فى دنياهم الأعال الصالحة » المنزلة الحسنى » والمئوية 
الحسنى وهى ال جنة » وهم زيادة على ذلك التفضل من اقه - تعالى - عليهم بالنظر إلى وجهه 
الكريم . 

وتفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم » مأثور عن جمع من الصحابة منهم أبو بكر » 
وعلى بن ای طالب » وابن مسعود › وا موسی الاشرى وغيرهم رضی اله عنهم . 


ف ذلك الأحاديث او لق وردت ف هذا الشأن ا مأ ا 
ا eS‏ 4 

وقال : « إذا دخل أهل الجن الجنة » وأهل التار النار » نادى مناد : يا أهل الجنة إن لكم 
عند اه موعدا . یرید أن ینجزکموه فیقولون : ما هو ؟ ألم يثقل موازيننا ؟ ألم ببيض وجوهنا 
ویدخلنا الحنة ويزحزحنا عن النار ؟ قال : فيكشف هم الحجاب فینظر ون اليه > فوالله 
ما أعطاهم اه شيا أحب إليهم من النظر إليه ‏ ولا أقر لأعينهم » " 


وذكر بعضهم أن المراد بالزيادة هنا هنا : « مضاعفة الحسنات بعشر أمثاها أو أكثر أو مغفرته - 
سبحانه - ما فرط منهم فى الدنيا > ورضوانه عليهم فى الآخرة ». 

والحق ان التفسير الوارد عن الصحابة . وا لمؤيد با جاء فى الأحاديث النبوية هو الواجب 

الاتباع » ولا يصح العدول عته . ولا مانع من أن ين اه عليهم با ين من مضاعفة الحسنات 

ومن المغفرة والرضوان » بعد نظرهم إلى وجهه الكريم » أو قبل ذلك . 


ولذا قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : 9 وزيادة 4 هى تضعيف ثواب الأعبال .. 
وأفضل من ذلك النظر إلى وجهه الكريم . فإنه زيادة أعظم من جميع ما يعطوه .. وقد روى 
تفسهر الزيادة بالنظر ا وحهه الكريم عن جع من السلف والخلف > وقد وردت احادیث 
كثهرة عن النبى - کک - فى ذلك » ومنپا ما رواه ابن جریر عن ابی موسی الأشعری أن 
رسول اه - يل - قال : « إن اه يبعث يوم القيامة منادياً ينادى يا أهل الجنة - بصوت يسمعه 
أوم وآخرهم - إن اه وعدكم الحستى وزيادة . فالحسنى ا النظر إلى وجه الر حن » . 
عز وجل . 
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أحسنوا الحسنى وزيادة € قال : « الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه اله - تعالى = »" . 

والمقصود بقوله : # ولا يرهق وجوههم قةر ولا ذلة ¢4 الإخبار عن خلوص نعيمهم من 
كل ما يكدر الصفو » إثر بيان ما أعطاهم من رضوان . 

وقوله : یرهی ¢ من الرهق بعنى الغشيان والتغطية . يقال : رهقه يرهقه رهقا - من 
باب طرب - ی عة وغطاه پسرعة , ` 

والقتر والقةرة : الغبار والدخان الذى فيه سواد والذلة : الموان والصغار . يقال : ذل فلان 
يذل له ولا ٠‏ اذا اأضاك. الضفان. وا لقارة: 

ای : ولا يغطى وجوههم يوم القيامة شىء ما يغطى وجوه الكفار » مر من السواد ولوان 
تاقار 

وهذه الجملة ما اشتملت عليه من المعانى » توحى فى يوم القيامة من الزحام والأهوال 
والكروب . ما يجعل آثار الحزن أو الفرح ظاهرة على الوجوه والمشاعر > فهناك وڃوه 
# عليها غبرة . ترهقها قترة ‏ وهناك وجوه $ ناضرة . إلى رها ناظرة # . 

وقوله : ل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ‏ تذييل قصد به E‏ 
و 

أى : أولئك ا بتلك الصفات الكرية هم اضات دار السلام » وهم خالدون فيها 
ودا بدا . لا خوف معه ولا زوال . 


ثم بين - سبحانه - مصير الظالمين » بعد أن بين حسن عاقبة المحسنين » ليهلك من هلك 
عن بينة » ويحيى من حى عن بينة فقال - تعالى - : ل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
مثلها » وترهقهم ذلة E a a‏ . كأنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل 
مظلا ). 

أى : إذا كان جزاء الذين أحسنوا الحسنى وزيادة » فإن جزاء الذين اجترحوا السيئات › 
واقترفوا الموبقات » سيئات مثل السيئات التى ارتكبوها كا قال - تعالى - $ وجزاء سيئة 
سيئة مثلها . 

والمقصود أنهم كا كسبوا السيئات فى الدنيا » فإن اله - تعالى - يجازمهم عليها فى الآخرة 
با يستحقون من عذاب ومصير سیىٰ . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص . 


1 المجلد السابع 


وقوله : # وترهقهم ذلة 4 ی : وتغشاهم وتغطيهم ذلة عظيمة ومهانة شديدة » وفى إسناد 
الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم » إيذان بأنها حيطة بهم من كل جانب . 
وقوله : # ماهم من اله من عاصم € أی : ليس هم أحد يعصمهم أو جرهم أو يشفع 
هم » بحيث ينجون من عذاب اله - تعالى - . 
وقوله : # كأنا:أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا تصوير بديع للظلام الحسى 
والمغنوى الذى يبدو غلى وجوه هؤلاء الظالمين.. 
أی : كأنغا ليست وجوههم قطعا من الليل المظلم » والسواد الحالك » حتى سارت شديدة 
السواد واضحة :الكدرة والظلمة . ) ) 
وقوله  :‏ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) بيان لسوء عاقبتهم » وتعاسة 
أحواهم .. 
أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة » أصحاب النار هم فيها خالدون خلودا أبديا 
لا نهاية له . 
وهكذا نرى فى هذه الآيات الكرية تصويرا بديعا لما عليه المؤمنون الصادقون من صفات 
حسنة » ومن جزاء کریم › یتجلی فی رفع درجاتہم » ونی رضا الله - تعالی - عنہم : کا نری 
ها ك ابضا < وصفا م الاي ال الخارجين عن طاعته ؛ ووصفا للمصير ا لموم » الذى ينتظرهم يوم 
القيامة > # يوم لا تلك نفس لنفس شيئا » والأمر يومئذ له ¢ . 
ثم حكى - سبحانه - جانيا من الأقوال التى تدور بين المشركين وبين شركائهم يوم 
القانة» قال ك ال 


عرو سے ا <> و ۶2و 


شر 

ییاشم تقول لین اشر کات کم انتم وش رکا وور 
وازن کا دوت © فکی بال 
شویدابیشتاوبت کن کناعن عاد یک لد نل (DA‏ 


سے م 


متاو و ا 
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وقوله : $ نحشرهم ) أى نجمعهم يوم القيامة للحساب » يقال:: حشر :القائد ٠‏ 
جنده » إذا جعهم للحرب أو لأمر من الأمور. 
ووم ظرف زمان منصوب ب بفعل مقدر . 
وا لمعنى :٠واذكر‏ أبها الرسول الكريم أو أبها الإنسان الغاقل » يوم نجمع الناس كافة ء 
e )‏ على ۰ فى الدنيا.. 
هذا aor‏ مکانکم انتم وشر کاؤکم فلا تارحوه حتی يقضی اله قضاءه 
فيكم » فقوله : # مکانکم # ظرف مکان منصوب بفعل مقدر › وقوله ‏ وش ر کاؤکم ¢ 
معطوف على ضمير الفعل المقدر.ء وقوله ل أنتم { تأکید له . ای قفوا مکانکم انتم 
وشر کاؤکم . 
وجاء العطف بثم » لللإشارة إلى أن بين حشرهم وبين ما يقال مم » مواقف آخرى فيها من 
الأهوال ما فيها » فثم هنا اللترااخى النسبى . 
وقال - سبحانه - ظ مكانكم أنتم وشركاؤكم ‏ مع أن المشركين كانوا يعتبرون 
معبوداتہم شر کاء اله - من باب التھکم بہم . وللاشارۃ: لی ان ما عبدوھم لم یکو نوا نی یوم من 
الأيام شركاء له » وإنغا المشركون هم :الذين وصفوهم بذلك افتراء وكذبا . 
وجاء وصفهم بالشرك فى حيز الصلة » للايذان. بأنه أكبر جنایاتہم ؛ وأن شركهم بالل - 
تعالى - .هو :الذى أدى بهم إلى هذا المصير امول . 
وقوله:: ( فزيلنا بينهم € آى:: ففرقنا بينم E‏ 
عن بعض كا بيز بين الحخصوم عند التقاضى والمسادلة . 
٠‏ وزيلتا .: من :اتيلل معنى التمييز ٠والتفريق.»‏ .يقال:: زلت :الشىء ؛أزيله إذا نحیته | 
وأبعدته ».ومنه قوله - تعالى -  :‏ لو تزيلوا لعذبنازالذين اا ا ی : 
الو تميزوا وتفرقوا.. 
وعبر بإلفاء للدلالة على أن هذا التفريق والتمييز ؛ قد حدث عقب ألحطاب من غير مهاة 
وخا الأسلوب بصيغة الماضى مع أن هذا التذييل .سيكون فى الآخزة. » للايذان بتحقيق ‏ 
الوقوع » وإلى زيادة التوبيخ والتحسير هم . 
وقول ظ وقال شر كاؤهم ما كنتم إيانا تعيدون € سمطو على ما قبله . 


. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )١( ٠ 
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والمراد بالشرکاء ؛ کل ما عبد من دون الله من إنس وچن وأوثان وغير ذلك . 
أى : وقال شركاؤهم الذين أشركوهم فى العبادة مع اله - تعالى - : إنكم أا المشركون 
م تکونوا لنا عابدین فی الدنیا » وإغا کنتم تعبدون آشیاء آخری زینها الشيطان لکم ؛ فانقدتم 
له بدون تدبر أو تعقل . 

والمقصود بقوهم هذا - التبرى من المشركين » وتوبيخهم على أفكارهم الفاسدة . 
e‏ : # فكفى باه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ‏ تأكيد هذا 
التبرى والإنكار » ورجو ع إلى الشهادة الحق فى ذلك . 

و # إن # فى قوله # إن كنا 4 مخففة من الثقيلة .. أى TTT‏ 
تعالی - شھیدا وحکا بیننا وبینکم » فهو - سبحانه - یعلم حالنا وحالکم » ویعلم اننا کنا فی 
غفلة عن عبادتكم لنا » بحيث إننا ما فكرنا فيها ولا رضينا بها . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية ببيان أحوال الناس نى هذا اليوم العظيم فقال : 
فإ هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » وردوا إلى اله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 
يفةرون % . 

أی : هنالك فى ذلك الموقف افائل الشديد . و كل ن موه او ا املف ا 

من أعال > فقرى ما كان نافعاً أو ضارا من هذه الأعبال » وترى الجزاء المناسب عن كل عمل 
بعد أن عاد الجميع إلى اله مولاهم الحق » ليقضى بينهم بقضائه العادل » وقد غاب عن 
الشركين فى هذا الوقف ما كاتوا بقارونه من أن هناك آلة أخرى ستشقم لم يوم القيامة ‏ 

وهكذا ترى الآيات الكرية تصور أحوال الناس يوم الدين تصويرا بليغا مؤثرا » يتجلى فيه 
موقف الشركاء من عابديهم » وموقف كل إنسان من عمله الذى أسلفه فى الدنيا. 
وبعد هذا الحديث المعجز عن يوم الحشر وأهواله » ساقت السورة الكرية بضع آيات فيها 
لدل اله عل ودا نة اه وقدرة > ولك نا سلاف الال و ل اتر قال ك هال : 


Pc‏ رو و3 ژ2 
قل یرقم 
ا 4 تملك کے ےا ج ج ی 


9 سرس ا ںیھ ع ی 


تیا و E me‏ لک 
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ل ٤‏ 
ر ناکت KS‏ زیکر ای 


قمَاذَابعَدَالحي إلا شرب ® کد 


ص س وراس ود ٥ a‏ 
مے ” ا م 
حفت دمت رید على الس سقو لادوصِنون 9 


سے 


والمعنى: قل يا محمد المشركين : من الذى يرزقكم من الساء بالأمطار وما يتولد 
عنپا › ومن الأرض وما رجح ا من نپاتات وأشجار › وغیر ذلك ما تخر جه الأرض . 


وقوله : ( أم من يلك السمع والأبصار ‏ أى : بل قل هم - أيضا - من الذى يلك ما 
مون به من سح وبع اا ا يقة التى أوجدها - 
سبحانه . 
وخص هاتين الحاستين بالذكر » لأن فما أعظم الأثر فى حياة الإنسان » ولأنها قد اشتملتا 
فی ترکیبھا على ما بهر العقول » ویشهد بقدرته - تعالی - وعجیب صنعه فی خلقه . 
و ل أم € هنا منقطعة بعنى بل » وهى هنا للإضراب الانتقالى لا الإبطالى » وفيه تنبيه على 
كفاية هذا الاستفهام نى الدلالة على المقصود › وهو إثبات قدرة الله - تعالى - ووجوب 
إخلص العبادة له . 
وقو له :3 ومن بخرح الى من اليت ورج اليت من الى Ç‏ دلبل ثالث على قدرة اق 
ووحدانیته . 
آی ل کل نی ری ات فال - يلك إخراج النبات وهو كائن حى من 
الأرض الميتة » وإخراج الإنسان وهو ا و > وإخراج الطیر من 
البيضة وبالعكس . 
وقوله : ل ومن يدير الأمر € دلیل رابج على قدرة ته ووحدانیته أی : وقل فم - أيضاً - 
من الذی یتولی تدبیر أمر هذا الكون من إحياء وأماتة » وصحة ومرض . وغنى وفقر » وليل 
ونپار » وشمس وقمر وجوم ... 
هذه الجملة الكرية من باب التعميم بعد التخصيص Sal‏ 
وقوله : $ فسيقولون اه 4 حكاية للجواب eT‏ إنكاره » لأنهم مقرون 
معترفون بأن اقه - تعالى - هو الذى خلقهم » وهو الذى يدير أمرهم » ونا كانوا يتخذون 
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لزلفی > كما حکى القرآن عنم فى قوله : # ولئن سألتهم  ey‏ 

.. € ونی قوله - سبحانه - حكاية عنم ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى .. 4 . 

ولفظ الجلالة مبتدأً » والخبر حذوف والتقدير : فسيقولون اه وحده هو الذى فعل كل 
ذلك .. 

وقوله : فإ فقل أفلا تتقون ‏ أمر من اله - تعالى - لرسوله - ب - بأن يرد عليهم 
مپذا الرد . 

واهمزة لإنکار وأقعهم الدميم ٤‏ وهی داخلة على کلام مفدر ». ومفعو ل تتقون حذوف 

أى : أتعلمون وتعترفون بأن اله - تعالى - هو الخالق لكل ما سبق » ومع ذلك تشركون 
معه آلة فى العبادة > دون أن تتقوا عذابه يوم القيامة ؟ . 
إن مسلكك هذا إنغا يدل على ضعف فى التفكير » وانطاس فى العقول » وجهالة ليس بعدها 

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى الطريق القويم لو كانوا يعقلون فقال : # فذلكم الله ربكم 
لمق ٠...‏ 

أى : فذلكم الذى فعل ما فعل من رزقكم ومن تدبير امركم » هو اله المرب لكم بنعمه » 
وهو الذى > عق العبودية والألوهية لہ له وحده . 

إدا کان الأمر كذلك $ اذا بعد التق إلا الضلال € أى لا بوجد غير الق شىء بتي - 
سوی الضلال. .فمن ترك الح وهو عبادة اه وحلم ». فقد وقع فی الباطل والضلال وهو ۰ 
غاره من الآة الأخرى . ٤‏ 

قال القرطبى :« ثبت عن عائشة - رضى اله ع عنپا - أن النبى - يل - كان إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل قال : » اللهم لك الحمد » الحديث ». وفيه : انت احق . ووعدك 
الحى » وقولك الحق » ولقاؤك الحق » والجنة حق والنار حق » والنبيون حق » ومحمد 
حق ... ) . 

فقوله : أنت الحق » أى الواجب الوجود ..وأصله من حق الشنىء إذا ثبت ووجب - وهذا 
الوصف له تعالی 5 بالحقيقة ¢ اد وحوده بنفسه م يسيقه عدم ولا يلحقه عدم › وما عذاه ما 
يقال عليه هذا الاسم مسبو ق يعدم ¢ و ڪور عليه حاقی العدم > ووجوده من مو حله. > من 


ومقابلة الح بالضلال عرف لغة وشرعاً كا فى هذه الآية .. والضلال حقيقته الذهاب عن ٠‏ 
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الحى مأخوذ من ضلال الطريق » وهو العدول عن ا الطريق وأضل الشیء ٠‏ 
ادا اغ 
وقوله  :‏ فأنى تصرفون € أى : فكيف تصرفون وتتحولون عن الحق إلى » بعد 
اعترافكم وإقراركم بأن خالقكم ورازقكم ومدبر أمركم هو اله - تعالى - 
فأنی هنا بعنى كيف » والاستفهام لإنكار المخزى واستبعاده اض 0 
ومن الأحكام التى تؤخذ من هذه الآية الكرية : أن الحق والباطل » واهدى والضلال . 
نقيضان لا يجتمعان » لأن النقيضين يتنع أن ا یکونا باطلین نی وقت واحد بل 
متى ثبت أن أحدهما هو الحتق » وجب أن يكون الآخر هو الباطل . ) 
ثم بین - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف ولا تتبدل » فقال - تعالى - : 
ل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ‏ . 
والكاف للتشبيه بعنى مثل . وحقت بعنی وجبت وثبتت . 
وا مراد بالكلمة هنا : جحكمه وقضاؤه - سيحانه - . 
والمعنى : مثل ما ثبت أن اله - تعالى - هو الرب الحتق » وأنه ليس بعد الح إلا الضلال ء 
ثبت - أيضا - الحكم والقضاء منه - سبحانه - على الذين فسقوا عن أمره » وعموا وصموا 
و انهم لا يؤمنون به لأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل 
الغى يتخدوه سبيلا . a.‏ . 
فا مراد بالفسق هنا : التمرد فى الكفر » والسير فيه إلى أقصى حدوده . 
ثم سات - سبخانه - أنواعا أخرى من الأدلة على وحذانية اله - تعالى - 
فقال : 6 


€ 
SIDS‏ و وو 


ھد س وو ٥‏ 
قل هلمن شر ای بدو الاق" عده e‏ 
اللي ٣ a‏ هل رر 0 ا 


ٍ و ىللات ا حق‌ان ‏ 


س سے 


1٦1‏ ) امجلد السابع 


5 تی انی ادى لک کف کوت 


وماییعا کارهر لاطا الات اقا 


عل ايعاو سلود ۵) 


آى قل با صد لاء قاين عن الت RT‏ 
a ay e r‏ 

قل همم يا محمد : الله وحده هو اا ا و ا فهم أعجز من آن 
2 ا ولو ج له .. 

عن الشیء. يقال i:‏ ا ا فل که و 

is E AEE TY 
a hy 

وساق - سبحانه - الأدلة بأساوب السؤال والاستفهام ء لأن لکد | إذا کان واضحا جال 
) سيسانه - إعاة التلوقات بيد موتا سج ملم فى اليل عل قرت س 
اعترافهم بها » للإيذان بسطوع أدلتها » لأن القادر على البده يكون PEE‏ 
قال - تعالى - ۾ وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو هو ن عليه N‏ 

فلها كان إنكارهم هذه الحقيقة الواضحة من باب العناد أو المكابرة » نزل إنكارهم ها منزلة 
الم 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : « فإن قلت : كيف قيل هم هل من 


١ (‏ ) سورة الروم الآية ۲۷ . 
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شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » وهم غير معترفين بالإعادة ؟ . 

قلت : قد وضعت إعادة الخلق لظهور برهانا موضع ما إن دفعه دافع کان مکابرا رادا 
الظاهر البين الذى لا مدخل للشبهة فيه » ودلالة على أنهم فى إنكارهم ها منكرون أمرا مسل 
معترفا بصحته عند العقلاء . وقال لنبيه - ماو - : ل قل اته يبدأ الخلق ثم يعيده € فأمره 
ا ا ا ا ای ی و أن ينطقوا بكلمة الحق ' 


فتكلم أنت عنهم 


وقو له a‏ . حجة أخرى 
تدمع جهلهم > جیء پا لتکون دلیلا على فدره أله على المداية والاضلال ¢ عقب إقامة الأدلة 
على قدرته - سبحانه - على بدء الخلق وإعادتهم . 

ی E‏ - أيضا ER‏ بعل من شرکانک رن 
کک 

قل هم يا محمد ا وده هى الل قعل كلذ لك::٠اا‏ شر کاؤکم فلا يستطیعون أن 
ا ی و 
o a‏ 
آخر هم على جهالاتم وغفلتهم عن إدراك الأمور الواضحة . 

أى : قل همم يا محمد : أفمن بهدى غيره إلى الحتق وهو اله - تعالى - أحق أن تع فما 
یأمر به وینهی عنه » أم من لا يستطيع أت بهتدى بنفسه إلا أن يديه غيره أحق بالاتباع ؟ 
لاشك أن الذى بهدى غيره إلى الح أحق بالاتباع من الذى هو فى حاجة إلى أن مهديه غيره . 
وقوله : ( فا لكم كيف تحكمون ‏ استفهام قصد به التعجيب من أحواهم التى تدعو إلى 
الدهشة والغرابة . * 
اى O E Np‏ 
قال الا الرازى : « واعلم أن yT‏ الصانم بالخلی i‏ نم 0 


١ (‏ ) تفسبر الکشاف ج ۲ ص ۲۳١‏ . 
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ثانيا » عادة مطردة فى القرآن » فقد حكى - سبحانه - عن إبراهيم أنه ذكر ذلك فقال : 

ل الذی خلقنی فھو بهدین ) وعن موسی أنه قال : فإ ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه ثم 

هدی 4 وأمر محمدا - كلل - بذلك فقال: سبح اسم ربك الأعلى. الذى خلق فسوی › 

. والذى قدر فهدی 4 .وهو فى الحقيقة دليل شرف ا e as‏ 

فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق » والاستدلال بأحوال الروح هو 

لمداية » فها هنا أيضا لما ذكر دليل الخلق فى الآية الأولى وهو قوله  :‏ أم من يبدأ الخلق ثم 
۱ يعیده 4 اتد بدليل اهداية فى هذه الاأية" . 


 : 8‏ آم من لا بہدی ) ورد فيه ست قراءات » منھا قراءة یعقوب وحفص بکسر 
الهاء وتشديد الدال » ومنها قراءة حمزة والكسائى بالتخفيف كيرمى » ومنها قراءة ابن كثبر 
وابن عامر وورش عن نافع « بهدی » فتح الياء واهاء وتشديد الدال . " 

والاستئناء فى قوله : # آم من لا بهدى إلا أن بهدى ‏ مفرغ من أعم الأحوال . 

والتقدير : أقمن بهدى إلى الحق أحق بالاتباع » أم من لا يستطيع الداية إلا أن بهديه إليها ٠‏ 
غيره أحق بالاتباع ؟ 


وجاء قوله - سبحانه - ل فا لکم كيف تحکمون € باستفهامین متواليين » زيادة فى 
تو بيخهم وتقر يعهم » ولفت أنظارهم إلى الح الواضح الذى لا يخفى على كل ذى عقل سليم . 

وقوله :¥ وماد يتبع أكثرهم إلا ظنا . .. € توبيخ آخر هم على انقيادهم للأوهام والظنون » 

وتسلية للرسول - ية -عا أصابه منهم من إساءات . 

أى : إن هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوتك يا محمد » لا يتبعون فى عقائدهم لغير 
خالقهم سوى الظنون والأوهام التى ورثها الأبناء عن الآباء . 


وخص أكثرهم بالذكر > لأن هناك قلة منهم يعرفون الحق كا يعرفون أيناءهم » ولكنهم لا 
بتبعو نه عنادا وجحودا وحسدا > کا قال - تعالی - ف فإنهم لا يكذبونك ولکن الظالين 
ابات الله e‏ ° 
ا وشتتبة فى الوقت ا یر يده ته 0 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ٠۰‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير القرطبى ک۸ ض۷ 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية ٣٣‏ . 


سوره يونس ۹ 


والتنکیر فى قوله ب ظنا ‏ للتنويع . أى لا يتبع أكثرهم إلا نوعا E‏ الذى 
ل١‏ یشضقند ال :دلیل او برهان . 

وقوله : « إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ‏ استئناف مسو لبيان شأن الظن وبطلاته .. 

والمراد بالظن هنا : ما يخالف العلم واليقين » والمراد يا لمق e‏ والاعتقاد الصحيح 
المطابق للواقع 

ای : إن u‏ الفاسد المبنى على الأوهام لا يغغى صاحبه شيئا من الإغناء » عن الحق 
الثابت الذى لا ريب فى بوته وصحته . 

وقوله ل شیا ول فلق اى 3 يفن شينا من الإغتا e‏ یکون مفعولا به 
على جعل يغنى بعنى يدفع . 

وقوله : ل إن اله عليم با يفعلون 4 تذييل قصد به التهديد والوعيد . 

أى : إن اله - تعالى - عليم بأقوام وأفعام » وسيحاسبهم عليها يوم القيامة ء 
وسینالون ما يستحقو نه من عقاب بسبب أقوالمم الباطلة . وأفعامم الفاسدة . 

فل عاط افا ا و و ا ا اة عل ار اف العن راجبف 
الاعتقاديات » ويدخل فى الاعتقاديات الإيان بأركان الإسلام وغيرها من الفرائض 
والواجبات القطعية » والإبيان بتحريم المحظورات القطعية كذلك ... 


أما مادون العلم اليقينى ممأ لا يفيد إلا الظن قلا يؤخذ به نى الاعتقاد وهو مروك للاجتهاد 
ف الأعال » كاجتهاد الأفراد فى الأعبال الشخصية › واجتهاد اول الاش ف 2 
والسياسة » مع التقيد بالشورى وتحرى العدل .. 


نخد أو ساق الو ال آلا من اراهن الال غل اة أف ك ال =: 
وعلى صدقق الرسول - إل - فيم يبلغه عن ربه » وعلى أن هذا القرآن من عند اته تعالى , 
عادت السورة الكرية إلى الحديث عن القرآن الكريم » فتحدت أعداءه أن يأتوا بسورة ‏ 
مثله » ووصفتهم بال جهالة وسفاهة الرأى » وصورت أحوالمم ومواقفهم من دعوة الحتق تصويرا 
بليغا . استمع إلى السورة الكرية وهى تتحدث عن كل ذلك فتقول : 


(۷۰ ) تفسير المنار ج ١١‏ ص ۳١٤‏ .. 
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4 وور 
»© 


رم ص کے ب 2ے ر ۹ ر 
وماکان هذا المَرَءان أن يفتریٰ من دون 


آله ولک َصدِی لیبن يده وتَمَصِی لا کنب لاربَ 


صد 
رر A O ES AS‏ 
فيد من رت امین )ام يقو لون افتربه قل ايسورو 
e‏ ادو واوش ل و وے صا ر ےر 
مثلهوادعوامناستطعہ ن دو ناه إن کے مرن ۵) 
ص ار ر ہہ و ژه > ر ر ر و Ce e‏ 
بل كبوا يما لر طوا يعمد ولماياتمم تأودلةركذلك کذب 


مس ےر 


م 
EOI N GE REE‏ 
م دو ر ا و واو ت و 


ء2 : و 
ومن هم من د ۇم ن بو وينم من لادؤي ن ورب ك اعلم 


2وو ا م ص او و سے ص ے وور 
المْفْدب © ون كدوك فقل لی عملي ولك عملكم 


سے 
چ ارو رر 


اشم رون مما عمل واتابریء ممانعملون )ومن ن 
وای كات مالم ولوأ لابغياوت ) 
ومهم بطر ات آفانت دی لی ولو کانوا 
اروت © نَا طلم الاس سنا وکن 
الاس مشیر 


قال الإمام ابن كثير « هذا بيان لإعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا ثله ‏ ولا 
بر نور ول بسو رة فن ملد لاله بقضا حه ولا تووار وجلاو نة وا اله عل العا 
الغزيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » لا يكون إلا من عند الله - تعالى - الذى لا يشبهه شىء 
فی ذاته ولا فی صفاته » ولا فی أفعاله ولا فى أقواله »> فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين » وهذا قال 
- تعالى - : ل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اله چ" . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤۱۷‏ . 
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والنفى هنا للشأن الذى هو أبلغ فى النقى » وأعمق فى الدلالة على أن هذا القرآن من عند 
لته . من نفى الشىء فى ذاته مباشرة . 

آی : ولیس من شأن هدا القرآان المعجز » أن يخا ر عه أو يختلقه أحد من الإنس أو الجن أو 
غيرهما ؛ لأن ما اشتمل عليه من إعجاز وبلاغة وتشريعات حكيمة » وأداب قوية » وهدايات 
جامعة ... يشهد بأنه من كلام خالق القوى والقدر . 

وقوله : # ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب € بيان لكال هداية القرأن 
الكريم » وهيمنته على الكتب الساوية السابقة . 

والمراد بالذى بين يديه : الكتب السابقة على القرآن کالتوراة والإإنجيل والزبور . 

وقوله ‏ بین یدیه ) فيه نوع مجاز ؛ لأن ما بين يدى الشىء یکون أمامه » فوصف - 
a E Ea Ee‏ 
القرآن للكتب السابقة :تأيده لا اشتملت عليه من دعوة إلى وحدائية لته = تعالى > ٠‏ و 
آمر باتباع الرسول - ييو - عند ظهوره . 

وأل فى ف الكتاب € للجنس TS‏ - سبحانه - 
على بعض اا 

: ليس من شأن هذا الكتاب فى إعجازه وهدايته أن يكون من عند غير الله » لأن 

- سبحانه - لا يقدر على ذلك » ولکن من شأنه أن کا لك الاو 

See‏ - ومن اتباع لرسله » وان یکون 
ا ت ا فضت عله هن الك من رمات وادات واا 

وقوله $ تصدیق 4 منصوب على أنه معطوف على خبر کان » أو على أنه خبر لكان 
المقدرة أى : ولكن كان تصديق . 

وقوله $ لا ريب فيه من رب العالمين 4 بيان لمصدره . 

أى : هذا الكتاب لا ريب ولاشك فى كونه منزلا على رسوله محمد - ييل - من اله - 
ا رت الان : 
وفصات جلة $ لا ريب فيد © عا قبلها لأا مؤكدة له > ومقررة لمضمونه . 
ونفى - سبحانه - عن القرآن الريب على سبيل الاستغراق : مع وقوع الريب فيه من 
المشر كين » حيث وصفوه بأنه أساطير الأولين » لأنه لروعة بیانه » وسطو ع حجته » ووضوح 
دلائله » لا یرتاب ذو عقل متدبر فی كونه وحيا ساويا » ومصدر هداية وإصلاح . 
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فجملة # لا ريب فيه € تنفى الريب فى القرآن عمن شأنهم أن يتدبروه » ويقبلوا على 
النظر فيه بروية ومن ارتاب فيه فلأنه لم يقبل عليه بأذن واعية . أو بصيرة نافذة أو قلب 
ا 
0 ا فيه . 

وأم هنا منقطعة عنى بل والهمزة ت للاستفها » أى : پل أيقولون إن محمداً - كلب - 
الذی أت ہذا القرآن من عند نفسه لا من عند الله . ٠‏ 

فل اوا جر ملف اعرا من من دون اله ااا من اله - 
الذى e‏ القرآن » فأتوا آم با قصماه ا oa‏ 
وقوة التأثر > وقد أبحت لكم مع ذلك أن تدعوا لمعاونتکم ومساعدتکم فی بلوغ غایتکم کل 
من تستطبغون دغو ته :سو اق = تال - وجاءت كلمة « سورة » منكرة » للإشارة إلى أنه 
ن و ی ی ی ا : حتی ولو 
کانت کأصغر سوره مك 

والضدير ف ل مثله © يعود إلى القرآن "لكريم :واماد ثل هنا : ما يشاهه فی حسن 
ا وجمال 'الأسلوب , وسداد الع » وقوة اير . 
يتوسمون فيه العون والمساعدة . ) ) 

a EEC 
. أله -- تعال فانه وسحكه القادر على أن ا مثله‎ 

وقوله  :‏ إن كنتم صادقين ‏ جملة شرطية . وجوابها محذوف لدلالة الكلام السابق 
عليه » أى : إن كتتم صادقين فى دعواكم أن افتريت هذا القرآن ء فهاتوا سورة مثله مفقراة , 
فإنكم مثلى فى العربية والفصاحة . ) 

انی ی ان الآية الكرية قد تحدتهم وأثارت حماستهم » وأرخت هم الحبل » وعرضت ٠‏ 
بعدم صدقهم » حتى تتوافر دواعيهم على المغارضة الى زعموا انهم اهل ها . ) 


سو ره . يونس 0 


قال الآلوسى : « هذه الآية دلالة على إعجاز القرآن » لأنه - ا - تحدى مصاقع 
العرب بسورة ما منه » فلم يأتوا بذلك » وإلا فلو أتوا بذلك لنقل إلينا » لتوفر الدواعى على 
قله :: 

هذا وقد عقذ. صاحب الظلال فصلا طويلا للحديث عن إعجاز القرآن افقال : « وقد ثبت 
هذا التحدى.. وثبت الغجز عنه » ومايزال ثابتاً ولن يزال » والذين يدركون بلاغة هذه .اللغة › 
ويتذوقون الجبال الفنى والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان ». 
وكذلك الذين يدرسون النظم الاجتاعية » والأصول التشريعية » ويدرسون النظام الذى جاء 
به هذا القرآن: » يدرکون أن النظرة فيه إلى تنظيم الحاجة الإنسانية ومقتضيات ان ع 

خو ايها :والفزض المد رة فيه لمزاجهة الأطوآر والتقلبات فى سر ومرونة كل اولئك كر هن 
أن بحیط به عقل بشری واحد > أو بجموعة من العقول فى جيل واحد أو فى جميع الأجيال » 
ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل الوصول إلى التأثير فيها وتوجيهها » ثم 
يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . 

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده » ولكنه الإعجاز المطلق الذى يلمسه 
الخبراء فى هذا وى النظم والتشريعات والتقسيهات وما إليها ... »" 

م انتقلت السورة الكرية من تو بيخهم على کذبہم وجحودهم › < إلى تو بیخهم على جهلهم 
وغباوتہم فقال - تعالى - : ۾ بل كذبوا ما ل بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله  ...‏ . 

أی : أن ھؤلاء الأشقیاء م یکتفوا با قالوه فى شأن القرآن الكريم من أقاويل فاسدة e‏ 
هر ولوا إلى تكذيب ما فيه من هدايات سامية › وآدات عالية » فاخا صادقة » بدون فهم ا 
ندبر › وبدون انتظار لتفسير معانيه وأخباره الى م هتدوا إلى معرفتها بعد . 

قال صاحب الکشاف قوله # بل کذبوا با ل بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله ‏ أى : بل 
سارعوا إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره » وقبل أن يتدبر وه ويقفوا على 
تأويله ومعانيه » وذلك لفرط نفورهم عا يخالف دينهم » وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم 
كالناشن على التقليد من الحشوية » إذا أحس بكلمة لا توافق ما نشأً عليه وألقه » وإن كانت 
أ تر م الف ق ظير ر لصخ وان الااة كفا ق اول وهل اسار ا تل ان 
ڪسن AR NE a E‏ 
مذهبه » وفساد ما عداه من المذاهب .. 


( 0¥ لی ج فن 
( ۲( راجم تفسير فى ظلال القرآن ج ٠١١‏ ص ١۷۸١‏ وما بعدها ٠‏ طبعة دار الشروق . 
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فإن قلت : فا معنى التوقع فى قوله : ل ولا يأتهم تأویله )؟ قلت : معناه أنهم كذبوا به 
على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل » تقليدا للآباء » وكذبوه بعد التدبر تردا » وعنادا 
فذمهم إلى التكذيب قبل 
E A EDS TT‏ 
الإخبار بالغيوب » فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا فى نظمه وبلوغه حد الإعجاز » 
وقبل أن خر وا إخباره بالمغيبات وصدفه وکدبه ¢ . 

وقال الألوسى : وعار - سبحانه - پقوله o‏ 
يقال . بل کذيوا به من غير أن يحيطوا بعلمه أو نحوه للايذان بكال جهلهم به » وأنہم ل 
يعلموه ه إلا بعنوان عدم العلم به » وبأن تكذيبهم به إنا هو بسبب عدم إحاطتهم بعلمه > اان 
تعليق الحكم بالموصول مشعر بعلية ما فى حيز الصلة له » وأصل الكلام با لم يحيطوا به عل « 
إلا أنه عدل منه إلى ما فى النظم الكريم لأنه أبلغ . 

ونقى إتيان التأويل بكلمة لط لما الدالة على توقع منفيها بعد نفى الإحاطة بعلمه بكلمة 
« م » ؛ لتأكيد الذم » وتشديد التشنيع ‏ > فإن الشناعة فى تكذيب الشىء » قبل علمه المتوقع 
اا اف منہا فی تکذیبه قبل علمه مطلقا »" . 

وقو له 3 كدلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 تهدید هم ووعید 
على التاأدى فى العناد. ) ) 

ای کا کذ ت اشر کون بی عا = کک کن جھل ووو + کب الین من 
قبلهم أنبياءهم » كقوم نوح وعاد وثمود » فكانت نتيجة هذا التكذيب أن أخذهم ال - 
ا أخذ عزیز مقتدر . 
O RE EA |‏ 
ال يظلمون ¢" . 

ثم فصل - سبحانه - أحواهم ومواقفهم من القرآن الكريم فقال : $ ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به » وربك اعلم بالمفسدين 4 . 

ETE 


(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ٠۲١‏ . 
(٠‏ ۳ ) سورة العنكبوت الآية ٤٠‏ . 
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أى : ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرأن » ويتبعك وينتفع يما 
ارسلت به » ومنهم من لا يؤمن به أبدا لاستحبابه العمى على ادى . 

وغليه يكون المراد من يؤمن به » أولئك الذين وفقهم اله لا تباع الحق عن يقين وإذعان . 

وقيل إن المعنى : ومن قومك يا محمد اناس يؤمنون فى قرارة نفوسهم بأن هذا القرآن من 
عند اله » ولكنهم يكذبونك جحودا وعنادا ومنهم من لا یؤمن به أصلا لا نطاس بصیرته » 
وإيثاره الغى على الرشد . | 

وعلى هذا التفسير يكون المراد ين يؤمن به : أولئك الذين يعرفون الحق كا يعرفون 
أبناءهم » ولكن الغرور والجهل والحسد حال بينهم وبين اتباعه . 

وقوله  :‏ وربك أعلم بالمفسدين » أى : وربك أعلم بالمفسدين نى الأرض بالشرك 
والظلم والفجور » وسيحاسبهم على ذلك يوم الدين حسابا عسيرا » ويذيقهم العذاب الذى 
يستحقونه » فالمراد بالعلم هنا لازمه وهو الحساب والعقاب . 

وقوله : # وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملم » أنتم بریئون ما أعمل وأنا برىء ما 
تعملون ‏ إرشاد من الله - تعالى - لنبيه - إل - - إذا ما لج أعداؤه فى طغيانهم . 
أى : وإن تادى هؤلاء الأشرار فى طغيانيم ونى تكذيبهم لك يا محمد » فقل مم : أنا مسئول 
عن عملى أمام اله » وأنتم مسئولون عن أعالكم أمامه - سبحانه - وأنتم بريئون ما أعمله 
فلا تؤاخذونى عليه » وأنا برىّ كذلك من أعالكم فلا يؤاخذنى الله عليها . 

فالآية الكرية تسلية للرسول - ية - عا أصابه من قومه . وإعلام له بأن وظيفته 
البلاغ » أما حسابهم على أعامم فعلى اله - تعالى - . 

نم صور - سيحانه - ما عليه أولئك الجاحدون من جهالات مطبقة » وغباء مستحكم 
فقال - تعالى - : ل ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ء 
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تبدى العمى ولو كانوا لا ييصرون 4 . 

أى : ومن هؤلاء المشركين - يا محمد - من يستمعون إليك وأنت تقرأً عليهم القرآن ‏ 
وترشدهم إلى ما ينفعهم » ولکنهم يستمعون بلا تدبر أوفهم » فهل انت - يا محمد - فى 
إمكانك أن تسمع الصم » ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم » لأن الأصم العاقل - كا يقول 
صاحب الكشاف - ريا تفرس واستدل إذا وقع فى صاخه دوى الصوت » فإذا اجتمع سلب. 
السمع والعقل جميعا فقد تم الأمر . 

ومنهم - أيضاً - من ينظر إليك » ويشاهد البراهين الدالة على صدقك » فإن وجهك ليس 
بوجه كذاب » ولكنه لا يتبع دعوتك جحودا وعنادا » فهل أنت فى إمكانك أن تهدى العمى ولو 
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انضم إلى فقدان بصرهم فقدان بصيرتهم فأنت ترى أن هاتين الآيتين الكريتين قد نعتا على 
المشركين جهالاتم » وانطاس بصيرتهم ‏ بحيث صاروا لا ينتفعون بنعم اله التى أنعم بها 
فقد وصمهم - سبحانه - يفقدان السمع والبصر والعقل » مع ا س ویبصرون 

ويعقلون » لأنہم لما لم يستعملوا نعم اله فیا خلقت له » صارت هی والعدم سواء . 

والاستفهام فى الآيتين للإنكار والاستبعاد . 

وجواب ل لو € فى الآيتين محذوف لدلالة ما قبله عليه والجملة معطوفة على جملة مقدرة 
مقابلة ها . أى : أفأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون » على معنى أفأنت 
تستطيع إسماعهم فى الحالتين ؟ كلا لا تستطيع ذلك وإغا القادر على ذلك هو الله وحده . 

ثم بين - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : ل إن اله لا يظلم الناس شيثا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ‏ . 

أی : إن الله - تعالی - قد اقتضت سننه فى خلقه أن لا يظلمهم شيا > کان یعذبہہ - 
مثلا - مع إيانہم وطاعتهم له » أو كأن ينقصهم شيثا من الأسباب التى هتدون باستعاها إلى ما 
فيه خيرهم .. ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم » بإيرادها موارد المهالك عن طريق 
اجتراح السيئات » واقتراف الموبقات » الموجبة للعقوبات فى الدنيا والآخرة . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية » قد نفت تصور أ ن کون هذا القرآن من عند غر 
اه ء وتحدت المشركين أن يأتوا بسورة مثله » ووصمتهم بالتسرع فى الحكم على شىء لم يحيطوا 
بعلمه » وأمرت النبى - ية - أن يثبت على دعوة الحق » سواء استجاب له الناس أم ل 
يستجيبوا » وأن اله - تعالى - قد اقتضت حكمته ألا يعذب الناس إلا إذا فعلوا ما يوجب 
العقوبة » وصدق الله إذ يقول : [ ما يفعل اله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان اه شاكرا 
علا 4 . 

وبعد أن بينت السورة الكرية أحوال أولئك المشركين فى الدنيا » ومواقفهم من الدعوة 
الإسلامية ان ذلك بالحدیث عن أحواهم يوم المجحشر › ومن استعجاهم للعداب » وعن رد 
الرسول - ية - عليهم , فقال - تعالى سار ٠٠٠‏ 
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وقوله - سبحانه - : ل ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم € 
ان ق السيئة عند جمعهم لحساب يوم القيامة . 


ا ا ا ils‏ ا 


وها . 
والمراد به هنا : إخراج الناس من قبورهم وجمهم فى الموقف الحسايهم على أعاهم 
الدنيوية . 
دالمقصود بالساعة هنا : المدة القليلة من الزمان »> فقد جرت العادة أن يصرب مہا المثل ى 
الوقت القصضر . 


والمعنى : واذكر أبها الرسول الكريم » وذكر هؤلاء المشركين الذين عموا وصموا عن 
احق يوم تجمعهم اقه - فى الآخرة للحساب والعقاب » فيشتد كرعم .یسون تلك اللات 
التورات. الي انا اق الديا :ى لکأنہم لم يلبثوا فيها وفى قبورهم » إلا ساعة 
من النهار أى : إلا مدة قصيرة من النپار » يتعارفون بينم » أى : لا تتسع تلك المدة إلا 

وقوله : ل كأن ل يلبثوا ‏ جلة حالية من ضمير الجمع فى يحشرهم . 

وخصت السشاعة بکونہا من النپار » لأنبا أعزف هم .من شاعات :الليل .. 


١ (‏ ) المفردات فى غریب القرآن للراغب الأصفهانق ص ١١۹‏ . 
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والمقصود بالتشبيه : بيان أن هذه السنوات الطويلة التى قضاها هؤلاء المشركون فى الدنيا 
يتمتعون بلهوها ولعيهاء ويستبعدون معها أن هناك بعثا وحسابا .. قد زالت عن ذاکرتهم فى يوم 
القيامة » حتى لكأنہم ل يكوا فيها سوى وقت قصير لا يتسع لأكثر من التعارف القليل مع 
لأقارب والجيران والأصدقاء » حتى لكأن ذلك النعيم الذی تقلبوا فيه درا طویلا م يروه من 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى سورة الأحقاف : فإ كأنهم يوم oy‏ 
يلبثوا إلا ساعة من نهار XK‏ وقوله - سبحانه » فی سوره الروم # ويوم تقوم الساعة يقسم 
المجرمون مالبثوا غير ساعة ي" . 

فان قیل : إن هناك بعض الات ذكرت انهم ال غو بأنهم لبثوا فى الدنيا 
يوما أو بعض يوم » أو عشية أو ضحاها كا فى قول - تعالى - : ( قال كم لبثتم فى الأرض 
عدد سنین » قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم 4 . وکا فی قوله - تعالی - ل کأنہم یوم يرونا 
| يليثوا إلا عشية أو ضحاها 4" فكيف نجمع بين هذه الآيات التى اختلفت إجابتهم فيها ؟ . ٠‏ 

فالجواب : أن أهل الموقف يختلفون فى تقدير الزمن الذى لبثوه فى الدنيا على حسب 
اختلاف أحواهم » وعلى حسب أهوال كل موقف ا 
أشد من بعض . 

lees‏ أيضا من ضمير الجمع فى بحشر 

قال القرطبى : « وهذا التعارف توبيخ وافتضاح » يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتى 
وأغويتنى وحملتى على الكفر » وليس تعارف شفقة ورحمة وعطف ... والصحيح أنه لا ينقطع 
هذا التعارف التوبيخى عند مشاهدة أهوال القيامة » لقوله - تعالى - ل ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 4 ... 

فأما قوله : ظ ولا يسأل حميم حي 4 وأشباهه فمعناه : لا يسأله سؤال رة 
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٩ (‏ ) تقسیر القرطبی - يتصرف وتلخیص - ج ۸ ص ۳٤۸‏ . 
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حکم الله علیهم فی آخرتہم بعد أن ضيعوا دنياهم . 

والمراد بلقاء اله : مطلق الحساب والجزاء الكائن فى يوم القيامة . 

أى : أن هؤلاء الأشقياء الذين أعرضوا عن الحق وأنكروا الحشر » قد خسروا سعادتهم 
الأبدية ‏ وحق علبهم الاب الهين يسبب كقر هي ,وفيا وعدم اهتداته إلى طرق 
النجاة . 

وقو له : ل وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ‏ تأكيد لخسرانهم » 
ولوقوع العذاب بهم » وتسلية للرسول - ا - عا أصابه منهم و « إن » شرطية «levy.‏ 
مزيدة لتأكيد معنى الشرط » وجلة ل فإلينا مرجعهم € جواب للشرط وما عطف عليه . 

والمعنى : إن هؤلاء المشركين الذين ناصبوك العداوة أا الرسول الكريم لا يخفى علينا 
أمرهم ونحن إما نرينك ببصرك بعض الذى نعدهم به من العذاب الدنيوى » وإما نتوفينك » 
قبل ذلك » وفى كلتا الحالتين فإن مرجعهم إلینا وحدنا ف الآخرة » فنعاقبهم العقوبة التق 
يستحقونها . 

وقال - تسيحاته - $ يعض الذى مهم © الإشارة إلى أن ما سينزل بهم من عذاب 
وى هو ج من القذاب: الدغر هه ف الأخرة: 


وقد أنجز الله - تعالى - وعده لنبيه - ا ا 


لشدة جوعهم TT‏ الساء دخانا . ونصر المسلمين عليهم فى غزوٹى بدر 
والفتح › وکل ذلك حدث فی حياة النبى - ل . 

وقال - سبحانه - # بعض الذى نعدهم € ولم يقل بعض الذى وعدناهم » لاستحضار 
صو ره العذاب 6 والدلالة على دده واستمراره ۰ ۰ 

ی :دهم وعدا متجددا على حسب ما تقتفيه حكمتا ومشيتتا من إنذار عقب إنار. 
ومن وعيد بعد وعيد . ۰ 

وامراد من الشهادة فى قول ل ثم القه شهيد على ما يفعلون ) لازمها وهو المعاقبة 
والمجازاة » فكأنه - سبحانه - يقول : ثم الله - تعالى - بعد ذلك معاقب هم على ما فعلوه 
ف ات وا و کو ف کات ) 

قال صاحب الکشاف : « فإن قلت : اله شهيد على ما يفعلون فى الدارين فا معنى ثم ؟ 

قلت : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب » فكأنه قال : ثم الله 
معاقبهم على ما يفعلون . وجو ز أن يراد أن الله مؤد شهادته على أفعاهم يوم القيامة حين ينطق 
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جلودهم والسه وأيدیم فتكون شاأهدة عليهم 6 
e‏ الا وروت ۲ ان اى Rv‏ - تعالى - : ل وإما نرينك 
بعض الذى نعدهم أو نتوفينك > فإغا عليك البلاغ وعلينا الحساب هه" و - تعالی - 
ار إن وعد اله حق » فإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون" 4 
تم بين - سبحانه - أن من مظاهر رحمته بعباده › أن جعل لكل أمة رسولا ہدیا إلى الحق 
وإلى الطريق المستقيم فقال - تعالى - : ظ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون % : 
أى : أنه - سبحانه - اقتضت حكمته ورحمته أن بجعل لكل جماعة من الناس » رسولا 
يبلغهم ما أمره الله بتبليغه » ويشهد عليهم بذلك يوم القيامة » فإذا جاء رسوهم وشهد بأنه قد 
بلغهم ما أمره الله به » قضی - سبحانه - بینه وبینهم بالعدل o i‏ المؤمن وبعقو بة 


الكافر » ولا يظلم ربك أحدا. 


قال الإمام أبن كثير عند تفسيره هذه الآية « فكل أمة تعرض على الله - تعالى - بحضرة 


بعد أمة » وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم نى الخلق » إلا أنها أول الأمم يوم القيامة › 


يفصل بینهم وبقضی هم کا جاء نى الصحيحين عن رسول اله - ل - أنه قال : « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » المقضى هم قبل الخلائق » فأمته j‏ ا ا ا 
برب رسوطا هرات اله وسلامه عليه دائ الى يوم الدين ¢ 

و : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 حكاية لاقام الدالة على 
طغيانهم وفجورهم . 

أى : أن هؤلاء لم يكتفوا بالإعراض عن دعوة الحق » بل قالوا لرسوم - ية - الذى 
حذرهم من عذاب .اله إذا ما استمروا فى كفرهم : متى يقع علينا هذا العذاب الأليم الذى 
تېدد نا ؟ ننا نتعحله فأت به إن کک انت واصا ك الصادقين فى دعواكم أن هناك ک عذایا 


ينتظرنا . 
وهذا القول منهم يدل على توغلهم فى الكفر والجحود» وعدم اكتراثهم یا خخبرهم به 
الرسول - يل - . ) 
١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۳۹ . ( ۳ ) سورة غافر. الآية ۷۷ . 


( ۲ ) سورة الرعد الآية ٤ ( .. ٤١‏ ) تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ٤۱٩۹‏ . 


ولذا أمر اله تعالى : رسوله ىا - أن یرد عليهم.فقال : } قل لا أملك لنفسی 2 
نفعا؛ إلا ما شاء. اله ....€. 

ی : قل يا محمد فمؤلاء الجاهلين المتعجلين اللعذاب : إتنى لا أملك لنفسى - فضلا عن 
غترها - شيئا من الضر فأدفعه عنا » ولا شيا من النفع فأجلبه ها . لكن الذى يلك دلك هو 
الله وحده » فهو - سبحانه - الذى يلك أن ينزل العذاب بكم نى أى وقت يشاء » فلاذا 
تطلبون منی ما لیس فی قدرتی . وعلى هذا التفسير يكون الاستناء منقطعا . ٤‏ 
ويجوز أن يكون متصلا فيكون المعنى : قل طم يا محمد إننى لا أملك لنفسى شيثا من الضر 
ر . إلا ما شاء اله - تعالى - أن يجعلنى قادرا عليه منها » فإننى أملكه e‏ 

وقدم - سبحانه - الضر على النفع هنا ا 
تعجلوا نزول الغذاب الذى هو نوع من الضر. 

أما الآية التى فى سورة ة الأعراف . وهى قوله - تعالى - ظ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء اله .. € فقد قدم فيها النفع على الضر » لأنها مسوقة لبيان الحقيقة فى ذاتها . 
وهى أن الرسول - بي - لا يلك لنفسه شيئا من التصرف فى هذا الكون » وللإشعار بأن 
النفعم هو المقصود بالذات من تصرفات الإنسان . 

وقوله : # .لكل أمة أجل إذا جاء آله فلا پتاخرون ساعة وا يستقدمون e‏ 
قبله » وتقرير لقدرة اله - تعالى - النافذة . 

أى : لكل أمة من الأمم أجل قدره اه - تعالى - لانتهاء حياتها » فإذا حان وقت هذا 
الأجل هلكت نى الحال دون أن تتقدم على الوقت المحدد لموتها اغ ا 


FF ¥ ¥‏ 
ثم ساقت السورة الكرية ألوانا أخرى من الأجوبة التى لقنها اله - تعالى - لرسوله - 


بیو - لکی یرد بہا على الدين تعجلوا العذاب کا صورت اأحواهم. عندما يرون 
العذاب ». فقال - تعالى - ٠:‏ 
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رقوله «آرآیتم » جعنی أخبرونی . وكلمة أرأيت تستعمل فى القرآن لل للتنبيه والحث على الرؤية 
والتأمل » > فهو استفهام لمتنبيه مؤداه OPE PTET‏ 
فانظره وا اغارف عله . 

ولا كانت الرؤية للشىء سببا لمعرفته وللإخبار عنه » أطلق السبب وأريد المسبب فهو محاز 

وقوله : بياتا أى : ليلا » ومنه البيت لأنه يبات فيه . يقال : بات بیت بیتا وبیاتا . 

والمعنى E‏ أا الحاهلون الحمقى : أى دافع جعلكم تستعجلون نزول العذاب ؟ إن 
وقوع العذاب سواء أکان بالليل ام بالنہار لا يكن دفعه » ولا يكن أن يتعجله عاقل » لأنر - 
e‏ : كل مكروه » مر المذاق » موجب للنفار منه > فکیف ساغ لکم 

ن تستعجلوا رول شىء فيه هلاککم ومضرتکم ؟ ! ! 


وقال > سبحانه ¬ ل بیاتا 4 ولم يقل ليلا > للإشعار بمجىء العذاب فى وقت غفلتهم 
ونومهم بحیث لا یشعرون به > فهم فد يقضون ¿ حانبا من الليل فى اللهو واللعب » ثم ينامون 
نا العذاب فى هذا الوقت الذى هجعوا فيه . 


وفوعه . 


اقل ااي : « قوله : ل ماذا يستعجل منه المجرمون # استفهام معناه التهويل 


vw 
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والتعظيم . أى : ما أعظم ما يستعجلون به . كا يقال لمن يطلب أمرا تستوخم عاقبته : ماذا 
تجنی على نفسىك »' . 
وجواب الشرط لقوله : ل إن أتاكم ... 4 محذوف والتقدير : إن أتاكم عذابه فى أحد 
هذين الوقتين أفزعكم وأهلككم فلهاذا تستعجلون وقوع شىء هذه نتائجه ؟ 

وقد ذکر صاحب الكشاف وجها آخر بعد أن ذكر هذاالوجه فقال : فإن قلت : فهلا قيل 
ماذا يستعجلون منه ؟ قلت : أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام » لأن 
من شأن المجرم أن بخاف التعذيب على إجرامه » ويلك فزعا من مجيئه وإن أبطأً - فضلا عن ِ 
أن يستعجله - ويجوز آن يكون بإ ماذا يستعجل منه المجرمون ) جوابا للشرط كقولك إن 
أتيتك ماذا تطعمنى" . 

وقوله - سبحانه - لظ أثم إذا ما وقع آمنتم به ... € زيادة فى تجهيلهم وتأنيبهم وال 
داخلة على حذوف » و ل ثم حرف عطف يدل على الترتیب والتراخی وجیء به هتا 
للدلالة على زيادة الاستبعاد . ) 

والمعنى : إنكم أيها الجاهلون لستم بصادقين فيا تطلبون ‏ لأنكم قبل وقوع العذاب 
تتعجلون وقوعه » فإذا ما وقع وشاهدتم أهواله . وذقتم مرارته .. آمنتم بأنه حق » وتحول 
استهزاؤ کم به إلى تصديق وإذعان وسر . ٠‏ ) 

وقوله : ٍ آلآن وقد کنتم به تستعجلون 4% قصد به زيادة إيلامهم وحسرتمم ولفظ 
ل آلآن ‏ ظرف زمان يدل على الحال الحاضرة » وهو فى محل نصب على أنه ظرف لفعل 

أى : قيل مم عند إيانيم بعد وقوع العذاب : آلآن آمنتم بأنه حق ؟ مع أنكم قبل ذلك 
کنتم به تستهزئون.» وتقولون للرسول - ية - ولاأتباعه : # متى هذا الوعد إن کنتم 
صادقين ‏ ألا فلتعلموا : أن إيانكم فى هذا الوقت غير مقبول » لأنه جاء فى غير أوانه ء 
وصدق اله إذ قول  :‏ فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باه وحده وکفرنا ا کنا به مشر کین . فلم 
يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا » سنة اه التى قد خلت فى عباده > وخسر هنالك 

الکافرون ي . ) 

وقوله : # ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا با كنتم تكسبون ) 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳٠۰‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٤١‏ . 
( ۳ ) سورة غافر الآيتان AO «AL‏ . 
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ن ا ا 
تأكيد لتو بيخهم وتأنيبهم بعد أن نزل بهم العذاب » وهو معطوف على لفظ « قيل » المقدر قبل 
أى : قیل هم : الان ات پان ألعذاب حقيقة بعد کت به تستعجلون؟ ثم قيل هؤلاء 
الظالمين الذين أصروا على الكفر واقتراف المنكرات : ذوقوا عذاب الخلد أى العذاب الباقى 
الدائم > أذ الخلد والخلود مصدر خلد الشىء ادا بھی على حالة وأحدة > يتغار . 
والاستفهام فی قوله : ف هل تجزون إلا با كنتم تكسبون € للنفى والإنكار . أى لا تجزون 
إلا بالجزاء المناسب لما كنتم تكسبونه فى الدنيا من كفر بالحق » وإيذاء للدعاة إليه » وتكذيب 
بو حی الله mE‏ تعالی ER‏ 
ثم قال - سبحانه - ل ويستنبئونك أحق هو 4 النبأً : كا يقول الراغب . خير ذو فائدة 
ِ عظمة » حصل به علم أو غلة ظن" . 
والاستنباء : طلب الأخبار الامة . ) 
أى : إن هؤلاء الضالين يطلبون منك - أا الرسول الكريم - على سبيل التهكہ 
والاستهزاء » أن تخبرهم عن هذا العذاب الذى توعدتهم به » أهو واقع بهم على سبيل 
ا - ل الحواب الذى يرد به عليهم 1 ) 
ولفظ ل إى ¢ بكسر الممزة وسكون الياء - حرف جواب وتصديق بعنى نعم » إلا أنه لا 
ى : قل هم يا محمد : نعم وحق ربى إن العذاب الذى أخبرتکم به لا حیص لکم عنه وما 
2 عجر ی اله تعالی - إدا ازا أن ينزله بكم فی أی وقت بر يده › بل انتم فی فبضته وتحت 
.سلطانه وملکه » فاتقوا اه » بان تخلصو!ا له العبادة » وتتبعوا رسوله - ی - فيا جاء کم به 
:من E E‏ سبحانه - 1 
وقد أکد سبحانه - الجواب عليهم بأتم وجوه التأكيد . لأنهم كانوا قوما ينكرون أشد 
الإنکار أن يون هناك عذاب وحساب وبعث وجنة ونار ` 
قال أبن كثير : « وهذه الاآية لیس ها نظير فى القرآن إلا أا اخ ا ا 
- تعالی - رسوله فیها أن يقس به على من أنكر المعاد » أما الآية الأولى فهى قوله 


N 


سو ره .يونس 


- تعالى -  :‏ وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربى 'لتأتينكم .. 4" وأما الآية 
الثانية فهى قوله - تعالى -  :‏ زعم الذین كفروا أن لن يبعثوا قل بلی ورب 
التبعثن ..4" . 

وجملة ل وما أنتم معجزين 4 إما معطوفة على جواب القسم » أو مستأنفة سبقت لبيان 
عجزهم عن الخلاص » وتأكيد وقوع العذاب عليهم . 

م بين - سبحانه - أنهم لن يستطيعوا افتداء أنفسهم من العذاب عند وقوعه 3 
- تعالی - : ۾ ولو أن لکل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به # . 

ای : ولو أن لكل نفس تلبست بالظلم بسبب شركها وفسوقها جيع ما فى الأرض من 
مال ومتاع . وأمكنها أن تقدمه كفداء لما من" العذاب يوم القيامة » لقدمته سريعا دون أن تبقى 
منه شیئا حتی تفتدى ذاتها من العذاب المهين . 

ومفعول # افتدت 4# حذوف . أى لافتدت نفسها به . 

ولو هنا امتناعية » أى : امتنع افتداء كل نفس ظالمة » لامتناع ملكها لما تفدى به ذاتها وهو 
جيع ما فى الأرض من أموال » ولامتناع قبول ذلك منها فيا لو ملكته على سبيل الفرض . 

وقوله # وأسروا الندامة لما رأوا العذاب # بيان لما انتابهم من حسرات عند مشاهدتهم 
لوال العذاب المد ا ) 

ولإأسروا من الإسرار بعنى الإخفاء والكتان . يقال : أسر فلان الحديث . أى٠:‏ خفض 
صوته به » ویقابله الإعلان والجهر > ومنه قوله - تعالی - 3 انوا قولکم أو اخهر وا به إنه 
غب بذات الضدور).. 

والندامة والندم : ما يجده الإنسان نى نفسه من آلام وحسرات على أقوال أو أفعال سيئة » 
قات أوأن.تذاركها ٠‏ 

ی وا ول اطا اا كو أبصارهم نات الفذات ونا شا 
نهم لا نجاة هم منه » ولا مصرف لمم عند . 

قال صاحب الكشاف : « قوله - سبحانه - ف وأسروا الندامة لما رأوا' العذاب 4 
هتوا لرؤيتهم ما م بحتسبوه › ول بخطر بباهم > وعاينوا من شدة الأمر وتفاقمه › > ما سليهم 
قواهم » وبهرهم » فلم يطيقوا عنده بكاء ولا صراخا ولا ما يفعله الجازع » سوى إسرار الندم 


E o NT 
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والحسرة ة فى القلوب » كا ترى المقدم للصلب يثخنه ما دهمه من فظاعة الخطب ويغلب » حتى 

ينبس بكلمة ويبقى جامدا مبهوتا . 
وقيل : سر رۇساؤهم الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم > حیاء منهم وخوفا من 
وقل اروا الندامة : أظهروها من قوم أسر الشىء إذا أظهره وليس هناك تلد »" . 
وقوله : # وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون € بيان لعدالة اله فى أحكامه بين عباده . 
أى : وقضى اله - تعالى - بين هؤلاء الظالمين وبين غيرهم بالعدل دون أن يظلم أحدا . 
ئم ساق = سبحانه - بعد ذلك ما یدل على کال قدرته » وسعة رحمته » وعلى أنه وحده 

الذى يلك التحليل والتحريم » ويعلم السر وأخفى فقال - تعالى - : 


ر2 


ادما اَلسَموّت رارض ألا 
EEO STSIES ۰‏ 
اله رعو تاا الاس دجا دجنک زع 
۴ یکم وشا ماف الصدوروشدی وة همين 
رارم a‏ آهوخر 


معون (ھ) 


ےہ ےم ی < ی ص کے ر م کر وء صد ۾ رر م ے 
E‏ و ا 
تاروت ا و ماظن الد نرود e‏ 


و 


رور ھ2 ر ر غ َ 
وم اة إت آنل لذوفض ل عل الاس وکیا رهه 


١ (‏ ) ر تفسير الڪشاف ج ۲ ص ۲٤١‏ . 
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و ر ا ےس ر f‏ ع 
ل ونَمنْعمَل E EE‏ كاذ قيضو 


و ص 


gs مادع زب عن‎ FE 
اسما وآ ضكرن دك و أ اکر اتبسن‎ 


أ ال أن قا لر و لك اى الراك راق الارض من هفات ره 
- سبحانه - يتصرف فيها وفق إرادته ومشيئته كا يتصرف المالك فيا يلكه » فهو يعطى من 
يشاء ويغفر لمن يشاء » وتوب على من يشاء « لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ¢ . 

وقوله : # ألا إن وعد اله حق ‏ أى : ألا إن كل ما وعد الله به الناس من ثواب وعقاب 
وغپرهما » ثابت بوتا لا ریب فيه » وواقع وقوعا لا حیص عنه . 

وصدرت الآية الكرية بأداة الاستفتاح « ألا ¢ الدالة على التنبيه > لحض الغافلين عن 
هذه الحقيقة على التذكر والاعتبار والعودة إلى طريق الحق . 

وأعيد حرف التنبيه فى جملة إ ألا إن وعد اه حق € لتمييزها بهذا التنبيه عن سابقتها ء 
لأنا مقصودة بذاتها : إذ أن المشركين كانوا يظنون أن ما وعدهم به الرسول - بل - هو من 
باب الترغيب والترهيب وليس من باب الحقائق الثابتة . ) 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ أى ولكن أكثر هؤلاء 
الان الذيق بعلت ال باد i Si iD‏ 
عقوم » وخبث نفوسهم . 
وقال فإ أكثرهم ):إنصافا للقلة المؤمنة التى علمت الحق فاتبعته وصدقته » ووقفت إلى 
جانب الرسول - ية - تؤيده وتفتدى دعوته بالنفس والمال . ٠‏ 

وقوله. هو کے ره جود 6 ان لکل فة ا 
ونفاد وعده . 

ˆ أی : هو - سبحانه - الذی بحیى من يريد إحياءه وييت من يريد إماتته وإليه وحده 
ترجعون جیعا » فیحاسبکم على أعالکم » ویجازی الذين أساءوا با عملوا » ويجازى الذين 
أحسنوا بالحسنى . 

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى التاس . أمرهم فيه بالانتفاع با اشتمل عليه القرآن 

الكريم » من خيرات وبركات فقال - تعالى - : يط يأا الناس قد جاءتكم موعظة من 
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ربکم » وشفاء لا فى الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين & . 

والموعظة معناها : التذكير بالتزام الحق والخير » واجتناب الباطل لر ار 
القلوب » ويرقق النفوس . 

والشفاء : هو الدواء الشانى من كل ما يؤذى » ويجمع على أشفيه . 

والهدى : هو الإرشاد والدلالة بلطف إلى ما يوصل الى المقصد والبغية » والرحمة معناها 
الإحسان.» او إرادة الإحسان 

الايا ا ا و تعالی - کتاب جامع لکل ما تحتاجون اليه من 
مو عظة حسنة ترق ها القلوب » وتخشع ها النفوس . وتصلح بها الأخلاق ومن شفاء لأمراض 
صدوركم . ومن هداية لكم إلى طريق الحق والمخير » ومن رحمة للمؤمنين ترفعهم الى أعلى 
ارجات کر ھا عات ی م ات 

وجاء هذا الإرشاد والتوجيه عن طريق النداء ‏ استبالة هم إلى الحتق بألطف أسلوب ‏ 
وأكمل بيان » حتى يثوبوا. إن رشدهم » ويتنبهوا من غفلتهم . 

ووصفت الموعظة بأنها' من ربكم . لتذكيرهم مما يزيدها تعظي| وقبولا > لأنها ل تصدر عن 
خلوق تحتمل جتان لظا والصضواب » وإغا هى صادرة من خالق النفوس ومر بيها » العليم 
با يصلحها ويشفيها . 

وقيد الرحمة بأنا' للمؤمنين » لأنهم هم المستحقون ها » بسبب إيانهم وتقواهم . 

قال الالوسى ما ملخصة + و واشندل بالاية عل أن القرآن يشفى من الأمراض البدنية كا 
يشفى من الأمراض القلبية » فقد أخرج ابن مردويه عن أبى سعيد الخدرى قال : جاء رجل 
إلى .التبى - ية - فقال إنى اشتكى صدرى . فقال - عليه الصلاة والسلام - : « اقرا 
القرزآن .. يقول الله - تعالى - شفاء لما فى الصدور ».. 


اة ج البيهقى فى الشعب عن وائلة بن الأسقع أن رجلا شکا إلى النبى - ل - وجع 
حلقه > فقال له : « عليك بقراءة القرآن ». 

وأنت تعلم أن الاستدلال بهذه الآية على ذلك مما لا يكاد يسلم » والخبر الثانى لا يدل 
عليه » إذ ليس فيه أكثر من أمره - بل - الشاكى بقراءة القرآن إرشادا له إلى ما بنفعه 
ویزول به وجعه . 

ونحن لا ننكر أن لقراءة القرآن بركة » قد يذهب اله بسببها الأمراض والأوجاع » وإِغا 
ننكز الاستدلال بالاية على ذلك .. 


سورة يونس ۸۹ 


والخر الأول وإن كان ظاهرا فى المقصود » لكن ينبغى تأويله کان يقال : لعله - ا - 
اطلع على أن فى صدر الرجل مرضا معنويا قلبيا > قد صار سيا للمرض الحسى البدفى اامرة 
E‏ ا - بقراءة القرآن لیزول که الأول فیزول الثانى . 

والحسن:البصری ینکر کون القرآن شفاء للأمراض ET‏ 
إن اه - .تعالى -. جمل:القرآن شفاء لما فى الصدور.» ولل يجغله شفاء لأمراضكم > والجق٠‏ ما 
کنا 2 

وقوله : # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » هو خير ما يجمعون 4 حض للناس 
على اغتنام ما فى تعاليم الإسلام من خيرات » وإيثارها على ما فى الدنيا من شهوات . 

ی E‏ الحياة E‏ غرحگم ا 
URS e IEP o‏ 
زائلة ومتح فأنية . 


SER a a 
بالاسلام . وم من فسرهما بأ لحنة والنحاة من التار.‎ 


ولعل تفسير هما با يشمل كل ذلك أولى : لأنه لم يرد نص صحيح عن الصادق المصدوق 
- ب - يحدد المراد منها » وما دام الأمر كذلك فحملها على ما يشمل الإسلام والقرآن 
والجنة اولى .. 

قال ابن کثیر : قوله - تعالی - لظ قل بفضل الله وبر مته فبذلك فليفرحوا # أى : 
بهذا الذى جاءهم من اله من ادى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به من حطام 
الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية والذاهبة لا محالة . ) 

ر ارين فد اللاي قال : ما قدم خراج العراق إلى عمر - رضی الله عنه ¬ خرج 
عرزل ا > فجعل يعد الإبل > فإذا هى أكثر من ذلك » فجعل عمر يقول : الحمد له 
- تعالی - ویقول مولاه : هذا واله من فصل اله ورحمته. . فقال عمر : کذبت ليس هذا هو 
الذى يقول .الله - تعالى - $ قل بفضل اله وبر مته فبذلك فليفرحوا هو خير ا 
ا چ 
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أى : ليس هذا المال هو المعنى بهذه الآية » وإغا فضل اه ورحمته يتمثل فيا جاءهم من اله 
- تعالى - من دين قويم » ورسول کريم > وقرآن مین . 

ودخلت الباء على كل من الفضل والرحمة › للاشعار باستقلال کل منہا بالفرح به . 

والجار والمجرور فى كل منها متعلق بمحذوف » وأصل الكلام : قل طم يا محمد ليفرحوا 
بفضل 1 وبر مته 6 تم فدم الجار والمجرور على الفعل لافادة الاختصاص ¢ وأدخلت الفاء 
لافادة الة > فکأنه قیل : إن فرحوا TT Tg‏ من 
E U‏ الحياة الدنيا . 

قال القرطبى : « والفرح لذة فى القلب بإدراك المحبوب . وقد ذم الله الفرح فى مؤاضع » 
کقوله - سبحانه - ف إن اله لا يحب الفرحین ¢ وکقوله ‏ إِنه لفرح فخور ¢ ولکنه 
مطلق . فإذا قيد الفرح ل يکن ذما » لقوله - تعالى - ل فرحین با آتاهم اله من فضله 4 
وكقوله - سبحانه - هنا $ فبذلك فلیفرحوا ‏ أى بالقرآن والإسلام فليفرحوا ... “ 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - يل - أن يرد أيضا على أولثك الذين أحلوا وحرموا على 
حسب أهوائهم دون أن يأذن اه هم بذلك فقال  :‏ قل أرأيتم ما آنزل اه لکم من رزق 
e e Rg ita‏ 

eT‏ و - تعالی - - :غ وقالوا ما 
فی بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا ه" . ٠‏ 

قال الإمام ابن چ :» قال باس وجاهد وقتادة ويد بن زيد بن 
والوصائل کقوله E 1 u‏ 8 ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن أبى إسحاق » سمعت أبا 


الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة يحدث عن أبيه قال : أتيت رسول اه - يلل - وأنا 
رث اهيئة فقال : هل لك مال ؟ قلت : نعم . قال : من أى الال ؟ قال : قلت : من كل 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳٣٤١‏ . 
(۲ ) سورة الأنعام الآیة ص ٠۳۹‏ . 
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لمال . من الإبل والرقيق والخيل والغنم . فقال : إذا آتاك اله مالا فلير عليك ثم قال : هل 
تنتج إبلك صحاحا آذانہا » فتعمد إلى موسی فتقطع آذانها فتقول : هذه بحر . وتشق جلودها 
وتقول ؛ هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك . قال : نعم . قال : فإن ما آتاك- اه لك حل-. 
ساعد اله أشد من ساعدك . وموسی ا اخ من وا 

وقوله : # قل آته أذن لکم آم على الله تفترون ‏ استفهام قصد به التو بيخ والزجر أى : 
قل هم ياتحمد على سبيل التوبيخ والزجر : إن اه وحده هو الذى يلك التحليل والتحريم » 
فهل هو - سبحانه - آذن لکم نى ذلك .أو إا أنتم الذين a‏ 
أهوائكم . لأنه لو أذن لكم نى ذلك لبينه على لسان رسوله - ل ٤‏ 

قال صاحب الكشاف : « وقوله : ل آته أذن لکم ‏ متعلق بارا يتم »> وقل 
للتو كيد . والمعنى أخبرونى آته أذن لكم فى التحليل والتحريم » فأنتم تفعلون ذلك بإذنه » أم 
تكذبون على الله فى نسبة ذلك إليه ووز أن تكون الممرة للإنکار وأم منقطعة » عى : بل 
اثقرون على الله »> تقريرا للافتراء . 

ثم قال : وكفى بهذه الآية زاجرا بليغا عن التجوز فيا يسأل عنه من الأحكام » وباعثة على 
وجوب الاحتياط فيه » وأن لا يقول أحد فی شىء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان › 
ومن لم يوقن فليتق اله وليصمت وإلا فهو مفتر على الله » . 

ثم توعدهم NEE Na‏ 
على اله الكذب يوم القيامة ... & . 

ا فل الى اغلا ورا افتراء على اه ماذا يظنون أن الله سيفعل بهم يوم 
القيامة ؟ أيظنون أن الله سیر کهم بدون عقاب ؟ کلا إن عقابہم لشديد بسبب أفترائهم عليه 
9 

ON N EA es 

الله 

وقال - سبحانه - # وما ظن .  .‏ بصيغة الاضى لتحقيق الوقوع ٠‏ وأكار اخوال 
القيامة يعار عنها ذه الصيغة هذا الغرض . 

وقوله : ( إن الله لذو فضل على الناس ولکن آکثرهم لا یشکرون ‏ تذییل قصد به 
خض الاس عل شك خالقهم ٠‏ واقاع رة فا أحل ورم : 


١ (‏ ) تفسر ابن کثیر ج ۲ ص ٤۲۲‏ . ( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲٤۲‏ . 


۲ المجلد السابع 


ی : إن اق لدو فضل عظيم على عباده » حيث خلقهم وزرقهم » وشرع هم ما فيه 
مصلحتهم ومنفعتهم » ولکن أکثرهم لا يشکرونه على هذه النعم لانم يستعملونیا نی غير ما 
خلقت له . 


وبعد أن ذکر - سبحانه - عباده بفضله » وما يجب عليهم من شكره » عطف على ذلك 
تدكيره إياهم بإحاطة علمه بکل صغیر وکبیر فی هذا الکون فقال : # وماتکون فی شأن . وما 
تتلو منه من قران > ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ... # . 

أى : وما تكون - أا الزسول الكريم - نى شأن من الشئون أو نى حال من الأحوال . 

وما تلو من .أجل ذلك الشأن. من قرآن دى الى الرشد. 

. الناس - عملا ما صغيرا أو كبيرا » إلا كنا عليكم مطلعين‎ aaa 

ومن فی قوله # منه e i E ea O‏ 
- يو - ولذا خصت بالدكر . ويجوز أن يعود للقرآن الكريم » ويكون الإضار قبل الذكر 
لتفخيم شأنه › وتعظيم اة 

ومن فى قوله # من قرآن ¢ مزيدة لتأکيد النفى . 

وقال الآلوسى : « والخطاب الأول خاص برأس النوع الإنسانى » وسيد المخاطبين 
- لو - هذا. وقوله # ولا تعملون ... 4 عام يشملل سائر العباد برهم وفأاجرهم وقد 
روعی فی كل من المقامين ما يليق به › > فعبر فى مقام ا منصوص فى الأول بالشأن » لأن عمل 
العظيم عظيم > وفى الثانى بالعمل العام للجليل والحقير . وقيل : الخطاب الأول عام للأمة أيضا 
کا فی قوله - تعالی -  :‏ يأها النبى إذا طلقتم ) . 

وقوله  :‏ إلا كنا عليكم شهودا € استئناء مفرغ من أعم أحوال المخاطبين بالأفعال 
الثلاثة . أى : وما تلايسون' بشیء منها نی حال من الأحرال إلا ال كرتا راء ماعن 
عليه » حافظین له »" . 

وقوله  :‏ إذ تفيضون فيه أى : تخوضون, وتندفعون فى ذلك العمل » لأن الإفاضة فى 
الشىء معناها. الاندفاع فيه بكارة وقوة . | 

وقوله : # وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء 4 بيار hh‏ 
علمه - سبحا - لکل شىء . 
ي دا ا 


١ (‏ ) تقسير الآلوسى ج ١١‏ ص ١٤٤١‏ . 


سو رة يونس ۳ 


ویعزب : أى يبعد ويغيب » وأصله من قوم : عزب الرجل يعزب بإبله إذا آبعد بها وغاب 
فى طلب الكل والعشب . والكلام على حذف مضاف . 
أى : وما يغيب ويخفى عن علم ربك مثقال ذرة فى الوجود علوية وسفليه ولا أصغر من 
ذلك ولا اکر ¢ > وهو معلوم ومسجل عنده ف کتاب عظیم الشأن » تام الان 
وقو له : $ من مثقال ذرة 4 ثيل لملة الشىء ودفته » ومن فيه لتأكيد النفى وقدمت 
الأرض على الساء هنا » لأن الكلام فى حال أهلها ‏ والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه. 
- سبحانه ٠‏ - بتفاضيلها . فكأنه - سبحانه - يقول.: إن من يكون هذا اشأنةلا خف عليه 
ق ل ۰ الأرض امع نام 4 
على ما قبلها . ) 
و لا € نافية للجنس و « أصغر & اسمها منصوب لشبهه بالضاف . و ل أكر ¢ 
معطوف عليه . و # فى كتاب مبين & متعلق بحذوف خبرها. ٠‏ 
وقدم ذكر الأصغر على الأكبر » لأنه هو الأهم فى سياق العلم با خفی الا 
وا حمزة ويعقوب وخلف ¥ ولا أصغر 4 بالرفع على ألة شان ينذا حذوف ' ا 
ولا lL‏ هو اض من . ذلك . 
والمراد بالكتاب المبين : علم الله الذى وسع كل شىء » أو اللوح المحفوظ الذى حفظ اله 
فيه کل شىء : 
وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد أقامت الأدلة على شمول قدرة اله - تعالى - لكل 
شىء » وعلى دعوة الناس إلى الانتفاع با جاء به القرآن من خيرات وبركات » وعلى وجوب 
التزامهم با شرعه - سبحانه - وعلى إحاطة علمه با ظهر وبطن من الأمور . 
وعد أن وجه - سبحانه - نداء إلى الناس دعاهم فيه إلى الانتفاع با جاء نى القرآن من 
خیرات » وتوعد الذین شرعوا شرائع لم یاذن بها اله › وأقام الأدلة على نفاذ قدرته > وشمول ٠‏ 
رل و ذلك 6 بشر, ر أولياء, بحسن ا 6 وار أعداءه پىسوء المصر »> ورد على .الذين 


۹٤‏ المجلد السابع 


زو و 
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والمراد بهم : أولئك المؤمنون الصادقون الذى صلحت أعاهم » وحسنت باله - تعالى - 
صلتهم › فصاروا يقولون ویفعلون کل ما یحبه » ویجتنبون کل ما یکرهه . 

قال الفخر الرازى : « ظهر فى علم الاشتقاق أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى 
القرب » فولی کل شیء هو الذى یکون قریبا منه . 

والقرب من اله إنغا يتم إذا كان OT‏ 
قدرته » وإن سمع سمع آيات وحدانيته » وإن نطق نطق بالثناء عليه وإن تحرك تحرك ف 
تة وان اجتهد اجتهد ىطاعت > فهنالك يكون فى غاية القرب من اله - تعالى - 
.ویکون ولیا له - سبحانه = .. 

وإذا كان كذلك کان اه - ولیا له - أیضا - کا قال : # اه ولى الذين آمنوا بخرجهم 
من الظلات إلى النور ¢ . 

وقد افتتحت الآية الكرية بأداة الاستفتاح ‏ ألا ) وبحرف التوكيد # إن € لتنبيه 
الناس إلى وجوب الاقتداء بهم » حتى ينالوا ما ناله أولئك الأولياء الصالحون فوا ا و 
وروي : 

TET 

والخوف : حالة نفسية تجغل الإنسان مضطرب المشاعر لتوقعه حصول ما e‏ 

والحزن اكتئاب نفسى بحدث للانسان من أجل وقو ع فا که 

ی : أن الخوف يکون من أجل مکروه يتوقع حصوله » بين الحزن یکون من أجل 
قد وقع فعلا . 

والمعنى : ألا إن أولياء اه الذين صدق إيانهم > وحسن عملهم » لا خوف عليهم من 
أهوال الموقف وعذاب الآخرة » ولا هم بحزنون على ما تركوا وراءهم من الدنيا » لأن 
مقصدهم الأسمى رضا الله - سبحانه - » فمتى فعلوا ما يؤدى إلى ذلك هان كل ما سواه . 

وقوله : ل الذین آمنوا وکانوا يتقون € استثناف مسوق لتوضيح حقيقتهم فكأن سالا 
قال : ومن هم أولياء اه ؟ فكان الجواب هم الذين ا الصادق » والبعد التام 
عن کل ما نہی اق - تعالی - عنه . 

وعبر عن إيانهم بالفعل الماضى » للاشارة إلى أنه eT‏ لا "زلزله الشكوك › 

تؤثر فيه الشبهات . 


)2)۱ تفسیر الفخر الرازی ج ٠۷‏ ص ٠١١‏ 


وعبر عن تقواهم بالفعل الدال على الحال والاستقبال للاإيذان بان اتقاءهم وابتعادهم عن 
كل ما يغضب اله من الأقوال والأفعال » يتجدد ويستمر دون أن يصرفهم عن تقواهم 
وخوفهم منه - سبخانه - ترغیب أو ترهیب . 
وقوله - سبحانه - # همم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة € زيادة تكريم وتشريف 

والشرئ والشارة :اخ السار فهو اخض فن الار» وي ذلك لان ات بظهر 
عل البشرة SG E‏ > مبتهج 

آی : :8 ما يسرهم ويسعدهم فى الدنيا من حياة آمنة طيبة » وم - أيضا - فى الآخرة ‏ 
ا يسر هم من فوز برضوان اله ومن دخول جنته . 
قال الألوسى ما ملخصه : « والثابت فى أكثر الروايات . أن البشرى فى الحياة الدنيا » هى 
الرؤيا الصالحة .. فقد أخرج الطيالسى وأحد والدارمى والترمذى .. وغيرهم عن عبادة بن 
الصامت قال : سألت رسول اه - ييل - عن قوله - تعالى - ل هم البشرى فى الحياة 
الدنيا » فقال : « هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أوترى له». 

وقيل المراد بالبشرى: البشرى العاجلة نحو النصر والغنيمة والثناء الحسن » والذكر 
الجميل » وتحبة الناس ».وغير ذلك . ) 

ثم قال : وا وأ نت تعلم آنه لا ينبغى العدول عا ورد عن رسول اله - ية - فى تفسير ذلك 
إذا صح . وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فيا أظن . فالأولى أن تحمل البشرى فى 
الدارين على البشارة ما بحقق نفى الخوف والحزن كائتا ما كان ... » . 

وقوله : $ لا تبديل الكلات اه # أى : لا تغيير ولا خلف لأقوال اه - تعالى - 
ولا لا وعد به عباده الصالحين من وعود حسنة » على راسها هذه البشرى الت تسعدهم فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - $ ذلك هو الفوز العظيم 4 يعود إلى ما ذكر من البشرى 
ار 
أى : ذلك المذكور من أن هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » هو القو ز العظيم الذى 
. لا فوز وراءه » والذى لا يفوقه نجاح أو فضل . 


(۱.) تفسیر : الآلوسی ج۱۲ ص ۱١١‏ . 


سوره يونس 1۷ 


هذا » وقد نقل الشيخ القاسمى - رجه اه - كلاما حسنا من كتاب « الفرقان بين أولياء 
الرحن واولا الشيطان » فقال ما ملخصه : 
هذه الآیات أصل فی بیان أولیاء اله » وقد بین - سبحانه - فی کتابه » وبين رسوله فی سنته 
١‏ أن له أولياء من الناس > کا أن للشيطان أولياء . 

وإدا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن › وأولياء الشيطان » فيجب أن يفرق بين هؤلاء 
وھؤلاء » کا فرق الله ورسوله بينها » فأولياء الله هم المؤمنون امتقو ن . کا فی هذه الآية » ونی 
الحديث الصحيح : « من عادی لی ولیا فقد بارزنى بالمحاربة » أو فقد اذنته بالحرب .. ( 

رالولاية ضد العداوة » وأصل الولاية المحبة والقرب » وأصل العداوة البغض والبعدء 
وأفضل أولياء اله هم أنبياؤه ‏ وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم ٠‏ وأفضلهم محمد - بل - 
ات النبين .. فلا يكون وليا إلا من آمن به واتبعه » ومن خالفه كان من أولياء الشيطان .. 

وإذا كان أولياء اه هم المؤمنون المتقون » بحسب إيان العبد وتقواه تكون ولايته له 
- تعالی - فمن کان أكمل إيانا وتقوى » كان أكمل ولاية ته . فالناس متفاضلون نی ولایة 
الله - عز وجل - بحسب تفاضلهم فی الإيان والتقوى . 

ومن أظهر الولاية وهو لا يؤدى الفرائض ا e‏ کان کاذبا فی دعواأه › 
أو کان وا ) 

ولیس لأولیاء الله شىء یتمیزون به عن الناس فى الظاه من الأموز المباحات : 
فلا یتمیزون بلباس دون لباس » ولا بحاق شعر أو تقصير .. بل يوجدون فی جميع طبقات 
الأمة . فيوجدون ف أهل القرآن وأهل العلم > وف أهل الحهاد والسيف » وفى التجار 
والزراع والصناع 8 | 

ولیس من شرط الولى أن یکون معصومًا لا یغلط ولا یخطیء . بل یوز آن يخفی عليه 
بعض علم الشريعة ء وجو ر أن يشتبه عليه بعض أمور الدين .. »" . 

وبعد أن بين - سبحانه - ما غلك ار اة من اده ادنويه واخر وة > أتبع ذلك بتسلية 
الرسول = يي - عا لقيه من أعدائه من أذى فقال : .[ ولا يحزنك قوهم » إن العزة له 
جِيعًا » هو السميع العليم ‏ . 
) أى : ولا بحزنك يا محمد ما قاله أعداؤك فى شأنك » من أنك ساحر أو مجنون » لأن قوهم 
هذا إنغا هو من باب حسدهم لك » وجحودهم لدعوتك . 


١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ٩‏ ص ۳۳۷٤١‏ . طبعة الحلبى سنة ۱۹١۸‏ . 


والنهى عن الحزن - وهو أمر نفسى لا اختيار للإنسان فيه - المراد به هنا النهى عن 
لوازمه » كالإكثار من محاولة تجديد شأن الملصائب » وتعظيم أمرها » وبذلك تتجدد الآلام ء 
ویصعب نسیانها  .‏ 

وفى هذه المجحملة الكرية تسلية له - كلف - وتأنیس لقلبه » وإرشاد له إلى ما سيقع له ص 
أعدائه من شرور» حتی لا يتأثر بها عند وقوعها . 

وقو له : ل إن العزة ته جيعا هو السميع العليم ‏ تعليل للنهى على طريقة الاستثناف » 
فکأنه - ية - قد قال : وما لی لا حزن وهم قد کذبوا دعوتی ؟ فكان الحواب : إن الغلية 
كلها . والقوة كلها له وحده لا لغیره » فهو - سبحانه - القدير على أن يغلبهم ويقهرهم 
ويعصمك منهم » وهو السميع 4 لأقواهم الباطلة > ل العليم € بأفعالم القبيحة . 
وسيعاقبهم على ذلك يوم القيامة عقابًا ألا . 

ولا تعارض بين قوله - سبحانه - ل إن العزة له جيعا ‏ وبين قوله فى آية أخرى 
$ وله العزة ة ولرسوله وللمؤمنين 4" » لأن كل عزة لغيره - سبحانه - فهى مستمدة من 
عزته » وکل قوة من تأیيده وعونه » والرسول - عله - والمؤمنون » إغا صاروا أعزاء بفضل 
ركونهم إلى عزة اه - تعالى - وإلى الاعتاد عليه » وقد أظهرها - سبحانه - على أيديم 
كرا ف ٤‏ 

ولذا قال القرطبى" - رجه اله - قوله : ل إن العزة له جميعًا ‏ أى : القوة الكاملة » 
والغلبة الشاملة » والقدرة التامة ته وحده » فهو ناصرك ومعينك ومانعك . و ل جميعا ‏ نصب 
على الحال » ولا يعارض هذا قوله : # وله العزة ولرسوله وللمؤمنين € فإن كل عزة بألته 
فهى كلها له » قال - سيحانه - # سيحان زبك رب العزة عا يصفون 4" . 
ثم قال - تعالى  -‏ ألا إن ته من فى السموات ومن ف الأرض € أى : ألا إن له وحده 
ملك جيع من فى السموات ومن نى الأرض من إنس وجن وملائكة ٠.‏ 

وجاء التعبير القرآنى هنا بلفظ ‏ من ٠‏ الشائع فى العقلاء » للإيذان بعدم الحاجة إلى 
التصريح بغيرهم لأنهم إذا كانوا مع شرفهم وعلو منزلتهم لوكين له - تعالى ا 
ممن لا يعقل أولى بذلك . 

فال طاعي الات د1 و آلا مون الم ت ن وف € يعنى العقلاء 


١ (‏ ) سورة المنافقون آية ۸ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳٣۹‏ . 
( ۳ ) سورة الصافات آية 1۸١‏ . 


سوره يونس 1۹ 


المميزين وهم الاک والثقلان > وإنغا خصهم بالذكر ليؤدن أن هؤلاء إذا کانوا له وفی ملکه › 
فهم عبيد كلهم » وهو سبحانه = رهم » ولا يصلح أحد منيم للريوبية » ولا آن يكون 
شریکا له فیها > فیا وراءھم ما لا یعقل أحق أن لا یکون له ندا وشریکا > وليدل على أن من 
اتقخذ غيره ربا من ملك أو إنس » فضلا عن صنم أو غير ذلك » فهو مبطل تابع لما أدى إليه 
التقليد وترك النظر »" . 
وقوله : # وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکاء 4 . 

أ :فا يتبع هؤلاء المشركون فى عبادتهم لغير اه شركاء فى الحقيقة » وإنا يتبعون أشياء 
أخرى سموها من عند أنفسهم شركاء جهلا منهم » لأن اله - تعالى ی غ 
يكون له شريك أو شرکاء فی ملکه أو فى عبادته . 


وعلى هذا الت لتفسیر تکون ۾ ما فى قوله ف وما يتبع € نافية » وقوله فو شركاء 4 
مفعو ل يتبع > ومفعو ل یدعون ن حذوف لدلالة ما قبله عليه » أى : وما يتبع الذين يدعون من 
دون اله آة شركاء . 


وجوز أن تكون لط ما استفهامية منصوبة بقوله # يتبع # » ويكون قوله 
ل شركاء » منصوب بقوله ل يدعون 4 وعليه يكون المعى . 

ای شیء یتبع هؤلاء المشر کون نی عبادتہم ؟ إنهم يعبدون شركاء سموهم بهذا الاسم من 
عند أنفسهم أما هم فى الحقيقة فلا يلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . 

وقو له : لإ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ) أى : ما يتبعون فى عبادتهم لغير 
اله إلا الظن الذى لا کن غو الق شا :وال الر فن اى عل او ا ي 
الباطل . 

ا اض ا رر اا عل سيل الظن لا على سبيل المقيقة . 

قال الراغب : وحقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له خرص » سواء 
أكان مطابقا للشىء أو خالفا له > من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن 
ولا سباع › > بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل الخارص فى خرصه - أى : كفعل من 
يخرص الثمر على الشجر - وکل من قال قولا على هذا النحو قد یسمی کاذبًا إن کان قوله ` 
مطابقا للمقول ال خير عنه . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲٤٤4‏ . 


Ne‏ المجلد السابع 


وقيل : الخرص : الكذب كا فى قوله - تعالى - ل وإن هم إلا يخرصون ¢ أى 
يکذيون" . 

ثم بین = سبحانه - جانبا من مظاهر نعمه على عباده فقال = تعالی - ل هو الذى جعل 
لكم الليل لتسکنوا فيه والنہار مبصرا . .¢ 

أ اق وك 2 ماله که وای ر ا eT‏ 


طول الحرکة فی نہارکم من أجل معاشکم › وھو الذی جعل لکم النہار مضیئًا لکی تبصروا فيه 
مطالب حیاتکم . 


والجملة الكرية بيان لمظاهر رحمة الله - تعالى - بعباده » بعد بيان سعة علمه » ونفاذ 
قدرته > وشموها لکل شیء فی هذا الكون . 
- وقوله ‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ‏ أى : إن فى ذلك الجعل المذكور لدلائل 
واضحات لقوم يسمعون ما يتلى عليهم سباع تدبر وتعقل » يدل على سعة رحمة الله - تعالى - 
بعباده » وتفضله عليهم بالنعم التى لا تحصى . 

ر ا ان ای انات الوک چا ار کرو ال : ل قالوا اتخذ 
الله ولدا . ... %. 

والمراد بهؤلاء القائلين : اليهود الذين قالوا : عزير ابن اه والضاری لذن غالا > 
اليح ابن اه » وكفار العرب الذين قالوا : الملائكة بنات اله » وغيرهم ممن نحا نحوهم فى 
تلك الأقوال الشائنة . 

وقو له  :‏ سبحانه هو الغتى ل ما ف السموات ومافى الأرض ) تنزيه له > عز وجل - عا 
الراب فخ من اتاول باط 
غ له ولد » لأنه هو الغنی بذاته عن الولد وعن کل شىء . 
e 7.‏ الكائنات علوبا وسفليها » وهو الذى لا يحتاج إلى غيره » وغيره محتاج 
إليه › وخاضع لسلطان قدراته . 


قال - تعالى - : ل وقالوا تقذ الرحمن ولا . لقد جثتم شيا إا . تكاد السموات 


يتفطرن منه وتنشق قى الأرض . وتخر الجحبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن ' 
يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتق الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم . 


. بتفرق ,ايض‎ = 6١ المفردات :ق غريب القرآن اللراغي: الأحقهانق ص‎ ) ١( 


عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا چ" . 

وقوله  :‏ إن عندكم من سلطان بهذا تجهيل همم ورد عليهم . و ل إن هنا نافية ء 
ول من مؤكدة هذا النفى » ومفيدة للعموم . والسلطان : الحجة والبرهان . 

أى : ما عندكم دليل ولا شبهة دليل على مازعمتوه من أن له ولدا » وإنا قلتم ما قلتم 
لانطاس بصیرتکم > واستحواذ الشيطان على نفوسكم . 

وقوله - سبحانه  -‏ أتقولون على اله ما لا تعلمون ‏ توبيخ أخر هم على جهلهم 
وکذبهم . ) 
أى : أتقولون على اه - تعالى - قول » لا علم لكم به » ولا معرفة لكم بحقيقته ؟ إن 
قولكم هذا هو دليل على جهلكم وعلى تعمدكم الكذب والبهتان . 

قال الآلوسى : « ونى الية دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة . وأن العقائد 
لا بد ها من قاطع › وأن التقليد معزل من الاهتداء » . 

وقوله : فإ قل إن الذين يفترون على اقه الكذب لا بقلحون ) إلذار طم سوه العاقة د 
ما استمروا على شركهم . 

أى : قل هولاء المشركين على سبيل الإنذار والتهديد : إن الذين يفترون على اله الكذب 
فة الد اله اليك له ا لون وا شر رون لوت ااا 

وقوله - سبحانه - ل متاع فى الدنيا ) بيان لتفاهة ما بحرصون عليه من شهوات الحياة 
الدنيا . وهو خير لبتدا محذوف . 

أى : أن ما تمتعون به ف الدنیا من شهوات وملذات » هو متاح قلیل مھا کار > لأنه إلى 
فام اند تار 


ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم بعد أن غرتهم الدنيا بشهواتها فقال : هو ثم إلينا 
مرجعهم » ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفرون # . 

ی : ثم إلينا لا إلى غيرنا مرجعهم يوم القيامة » ثم نحاسبهم حسابًا عسيرا على أقواهم 
الذميمة » وأفعام القبيحة » ثم نذيقهم العذاب الشديد بسبب كفرهم بأياتنا وتكذيبهم لنبينا 


aS 
س ر‎ 


ا 


E PTE 
١١١ صن‎ ۱١ تقنر الآلوسی چ‎ ) ۳ ( 


٤ ۰۲‏ الملجلد السابع 


٠‏ وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية » قد مدحت أولياء اه الصالحين » وبشرتهم بالسعادة 
الدنيوية والأخروية » وأقامت الأدلة على قدرة اله النافذة ورحمته الواسعة » وردت على 
افتراءات المشركين با يبطل أقواهم » ويفضح مزاعمهم . 

وبعد أن ساقت السورة الكرية ما ساقت من الأدلة على وحدانية الله وغل ر 
- َيه - وعلى حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين .. بعد كل ذلك تحدثت عن بعض 
قصص الأنبياء مع أقوامهم > فبدأت بجانب من قصة نوح - عليه السلام - مع قومه » وکیف 
أن اه - تعالى - أغرقهم بعذ أن تادوا فى ضلاهم » فقال - سبحانه - : 


$ انلع تاوذل ل رادو اکا کرک 
مقایوتنگرى 1 ت اله فع الله تو ڪلت نا يعوا معوا 
N‏ 
إلَولا ارد ® زاۋ مرن 
اَجْریالاعل اوا مرت انا سيين © 
EGS e Ere‏ 


ا ص ر رھ ر و 4 ل ی 


وأعَرفَتا الذِينَ کد بوا ایتا انظ کنو 


قال الإمام اا ا اه ا ا ا فى تقرير الدلائل والبينات وف 
الحواب عن الشبه والسؤالات » شرع بعد ذلك فى بيان بعض قصص الأنبياء - عليهم 
السلا - لوجوه : م ٠‏ 
أحدها : أن الكلام إذا طال فی تقرير نوع من أنواع املو > فرجا حصل نوع من أنواع ٠‏ 
الملالة » فإذا انتقل الإنسان من ذلك الفن من العلم إلى فن آخر > انشرح صدره . ووجد فی 
نقسه رغبه جديدة . ) 


وثانيها : ليکون للرسول - ل - ولأصحابه › اة يمن سلف من الأنبياء ء فإن 


سورهة يونس ) ا 


المصيية ادا عمت خفت . 


وثالثها : أن الكفار إذا ا ا > وعلمواأ أن ا ا وق ۰ 


انکسار 0 ٤‏ ووقو ع والوجل ف نفو سهم ود يقلعون عن أنواع الإيداء 
والسفاهة .. ¢ . 


ونوح - عليه السام - : واحد من أولى العزم من الرسل > وینتهی نسبه إلى ڈ شيٹ بن 


آدم - عليه السلام - وقد ذكر فى القرآن فى ثلاثة وأربعين موضعا .. 
وكان قومه يعبدون الأصنام » فأرسل اقه إليهم نوخا ليدهم على طريق الرشاد . 


تفصيلا . 


وود و قصته مع قومه فى سورة الأعراف » وهود » والمؤمنون » 2 ... بصورة أكثر ' 


aE SO‏ أن الغرض منها هنا > یراز جانب 


التحدى من نوح لقومه » بعد أن مكث فيهم زمانا طویلا , > يدعوهم إلى عيادة e‏ 


وترك عبادة غیره . 
والمعنى : واتل - ياحمد - على مسامع هؤلاء المشر كين الذين مردوا على افتراء الكذب » 
نبا نوح - عليه السلام - مع قومه المغترين بامواهم وكثرتهم ليتديروا ما فى هذا النبا من 
عظات وعير . وليعلموا أن سنة اله - تعالى - قد اقتضت أن يجعل العاقبة للمتقين . 
والمقصود من هذه التلاوة » دعوة مشركى مكة وأمثاهم » إلى التدبر فيا جرى للظالمين من 


. قيلهم » لعلهم بسبب هذا التدبر والتأمل يثو بون إلى رشدهم ويتبعون الدين الحتى الذى جاءهم ٠‏ 


به بيهم مد - ل = . 

ورل یا قوم إن کان کب علیکم مقامی وتذکیری بآیات اق قعل اله توکلت .¢ 
. بیان لا قاله هم بعد أن مکث فيهم زمنا طويلا »» وسمع منهم ما سمع من استهزاء بدعوته » 
وتطاول على أتباعه . 

أى < قال توح لقومه بعد أن دعاهم ليلا ونهارا : یا قوم إن کان ف كبر علیكم ‏ . 


آی : شق وعظم علیکم ل مقامی ) ووجودی بین أظهركم عمرا ا 


دو دنه 


العبادة ! 1 له والشکر لتعمه ٠‏ 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ٠۴١‏ . 


۱۰٤‏ | المجلد السابع 


إن کان كبر عليكم ذلك فعلی اله وحده توکلت » وإلیه وحده فوضت أمری ولن یصرفنی 
عن الاستمرار فى تبليغ ماأمرنی بتبليغه وعد أو وعید منکم . 
وخاطبهم - عليه السلام - بقوله : # ياقوم ‏ استالة لقلوبهم وإشعارا هم بأنهم هله 
واقر باؤه الذين يحب هم الخير » ويكره هم الشر. 

وجملة ۾ فعلى اله توكلت 4 جواب الشرط . وقيل جواب الشرط محذوف والتقدير : إن 
کان كبر عليكم ذلك فافعلوا ما شئتم فإنی على اله وحده توکلت فی تبلیغ دعوته لکم . 

وقوله : $ فأجعوا أمركم وشركاءكم 4 معطوف على ما قبله . 
والفعل لإ أجعوا ‏ بقطع الممزة مأخوذ من أجعت على الأمر إذا عزمت عليه عزما 
مؤكدا ووطنت نفسك على المضى فيه بدون تردد أو تقاعس . 

والمراد بالأمر هنا : المكر والكيد والعداوة وما يشبه ذلك . 

والمراد بشركائهم : أصنامهم الت عبدوها من دون الله وظنوا فيها النفع والضرر 
والتمسوا فيها العون والنصرة . 

والمحنی ان ا - عليه السلام - قد قال لقومه بصراحة ووضوح : ياقوم إن كان قد 

شق علیکم مقامی فیکم » وتذکیری بايات اه الدالة على وحدانیته فاجمعوا ما تریدون عه 
من مکر وکید بی › ثم ادعوا شرکاء کم لیساعدوکم فی ذلك فإنی ماض فی طریقی الذی أمرنی 
اه به » بدون مبالاة بمکرکم وبدون اهتام بکیدکم . 
- قال الآلوسى : « وقوله # وشركاءكم & منصوب على أنه مفعول معه لأن الشركاء 
عازمون لا معزوم عليهم ا ى ا 
أى فأجعوا أمركم وأمر شر کائکم . 

وقراً نافع : فاجمعوا بوصل OES‏ الشركاء على الأمر فى هذه 
القراءة ظاھر بناء على أنه یقال : ججمعت سرکائی » کا يقال جعت أمری ... »" . 

وقوله  :‏ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ¢ معطوف على ما قبله » ومؤكد لمضمونه . 

وكلمة ل غمة € بعنى الستر والحاء . يقال : غم على فلان الأمر ای ا 
واستةر . 8 
و الحديث الشريف :« صوموا لرؤيته - ای الال - وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ٠٤١‏ . 


فأكملوا عدة شعبان ئلاثين يوما » آی فإن استتر وخفى عليكم الملال وحال دون 
حائل من غيم أو ضباب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما . 
1 أی : اجمعوا ما تریدون جمعه لی من مکر وکید واستعينوا على ذلك بش ر کائکم ثم لا یکن 
أمر كم » الذى أجعتم على تنفيذه فيه شىء من الستر أو الخفاء أو الالتباس الذى يجعلكم ‏ 
مترددين فى المضى فيه أو متقاعسين عن مجاهرتى با تريدون فعله معى . 

ومنہم من یری أن کلمة فإ غمة چ هنا معنی الغم کالکربة بعنی الکرب آی : ثم لا يكن 
حالکم غا کائنا علیکم بسبب مقامی فيكم وتذکیری إياكم بيات اله . 

وقد أشار صاحب الكشاف الى هذين الوجهين فقال : « فإن قلت a‏ 
أمرهم الذى عمعونه وأمرهم الذى لا يكون عليهم pS‏ 

قلت : أما الأمر الأول فالقصد الى إهلاکه یعنی : فأجعوا ما تریدون من إهلاکكى ‏ 
واحتشدوا فيه » وابذلوا وسعکم فی كيدى . وإغا. قال ذلك إظهارا لقلة مبالاته بهم وثقته با 
وعده به ربه من کلاءته وعصمته إیاه › وانهم لن مجدوا إليه سبيلا . 

وأما الثانى ففيه وجهان : أحدهما أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال 
الشديدة عليهم » المكروهة عندهم . یعنی : ثم أهلکونی لتلا یکون عيشكم بسببى غصة 
عليكم . وحالكم عليكم غمة . أى : غا وهما . والغم والغمة كالكرب والكربة . 
اقا : أن يراد به ما أريد بالأمر الأول . والغمة السترة من غمة إذا ستره » وفى الحديث 
« لا غمة فى فرائض الله » ی لا تستر ولکن اهر ا . 
یعنی : ولا یکن قصدکم إلى إهلاکی E‏ . ولكن مكشوفا ا تجاهر ونی 


والقضاء هنا بمعنى الأداء : من i‏ : قضى e‏ دنت : أداه إليه > وقضى 
فلان الصلاة . أى أداها بعد مضى وقتها . 

أن أدوا إلى ذلك الأمر الذی تریدون أداءه من إیذائی أو إهلاکى بدون إنظار أو 
إمهال . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲٤٠٠١‏ طبعة مصطفى الحلبى سنة ٠١١١‏ . 


1 المجلد السابع 


ولا تتركوا لى مهلة فى تنفيذها » بل نفذوها على فى الجال . 
فأنت ترى فى هذه الآية الكرية كيف أن نوحا - عليه السلام e‏ 
خاطیته لقومه » بعد آن مکث فیهم ما مکث وغو یدعوهم إل عبادة الله - تعالى - 
فهو - أولا ا ای و ا 
بالدلائل الدالة على وحدانية الله » وعلى وجوب إخلاص العبادة له سواء أشتق عليهم هذا 
التذكير آم ل یشق » وأنه لا اعتاد له غلى أحد إلا على الله وحده .. 
وهو - ثانيا - يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم وأمر e‏ وأن يأخذوا أهبتهم لكيده 
وحربه . ) ا 
وهو - ثالثا - يطالبهم يأن ذو قراراتم بدون تستر أو خفاء » فإن الأمر لا يحتاج إلى 
غموض أو تردد » لأن حاله معهم قد أصبح واضحا وصرعا . 
- رابعا = يأمرهم بأن يبلغوه ما توصلوا إليه من قرارات وأحكام وأن ينفذوها عليه 
بدون ريت واتار : حت لا يتركوا له فرصة للاستعداد للنجاة من مكرهم . 


وهكذا نرى نوحا - عليه السلام - يتحدى قومه تحديا صريحا مثيرا . حتى إنه ليغريم 
بنفسه » ويفتح هم الطريق لإيذائه وإهلاكه - إن استطاعوا ذلك - . 

وما لما - عليه السلام - إلى هذا التحدى الواضح المخير الا نال ا 
- تعالی - الذى تتضاءل امام قوته کل قوة وتتهاوی إزاء سطوته کل سطوة کک 
تدبیر وتقدیر مام تدباره وتقدیره . 

وهکذا نری القرآن الکريم يسوق للدعاۃ نی کل زمان ومكان تلك الاقف المشرفة لرسل 
اله - عليهم الصلاة والسلام - لکی یقتدوا بہم فی شجاعتهم › ونی اا ا 
وف ثباتهم امام الباطل مها بلغت قوته » واشتد جاروته . 

ومتى فعلوا ذلك . کانت العاقبة هم لأنه - سبحانه - ا و ی ر 

ولنمض مع القصة حتى النهاية لنرى الدليل على ذلك فقد حكى - سبحانه - ما دار بين 
نوح وبين قومه بعد هذا التحدى السافر هم فقال : 

فإن توليتم ‏ أى : فان أعرضتم - أا الناس - عن قولى » وعن تذكيرى إياكم 
بآیات اه بعد وقوفکم على أمری وعلی حقيقة حال . فا سألتكم من أجرء أى : فانى ما 
/ سألتکم فی مقایل تدکیری لکم او إياكم الى الحق › ن اجر تۇدونە ڵى ا 
آجری إلا على اللہ ) وحدہ » فھو الذی یثیبنی على قول وعملى وهو الذى يعطینی من 
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) وعطائکم وهو - سبحانه - الذی آمرنی لظ أن أكون من المسلمين‎ e 
) . المنقادين لأمره . المتبعبن ديه » المستسلمبن لقضائه وقدره‎ : 

ثم بین - - سبحانه - العاقبة الطيبة التى آل إليها أت نوح عليه السلام والعاقبة السيئة التى . 
انتهى إليها حال قومه فقال : # فکذبوه € أی : فکذب قوم نوح نبیهم نوحا بعد أن دعاهم 
الى الحتى ليلا ونهارا وسرا وعلانية . 

اذا كانت نتيجة هذا النكذيب ؟ كانت نتيجته كا حكنه السورة الكرية ‏ فنجيناء ومن 
معه فى الفلك ‏ أى : فنجينا نوحا ومن معه من المؤمنين › بن أمرناهم أن پركبوا في السفيفة 
الى صنعوها بامر اله »> حتی لا يغرقهم الطوفان الذى أغرق المكدذبين . | 

وقو له : # وجعلناهم خلائف ) ی : وجعلنا هؤلاء الناجين لقا الارن لأولئك ‏ 
المغرقين الذين كذبوا نبيهم نوحا - عليه السلام - وعموا وصموا عن الحق الذى جاءهم به 
ودعاهم اليه . 

هذه هى عاقبة نوح والمؤمنين معه أما عاقية من كذبوه فقد بين - سبحانه - فی قوله : 
٭ وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا ¢ أى : وأغرقنا بالطوفان الذين كذبوا باياتنا الدالة على 
2 


نتيجحة تكذيب مول ا e i‏ الى a‏ فا 
اا بالأمر i‏ : التأمل والاتعاظ والاعتبار لا محرد النظر الخالى عن ذلك . 

وهكذا نجد أن من العير والعظات التى من أجلها سات اله - تعالى - قصة نوح - عليه 
السلام - بهذه الصورة الموجزة هنا : إبراز ما كان عليه نوح - عليه السلام - من شجاعة 
وقوة مهرمع را الله إلى الناس E rE‏ 5 
E VOLE Rey Pt NES Rs e‏ 
- سبحانه - قد جعل حسن العاقبة للمۇمنن وسوء العاقبة للمكذبين . 

ثم حكنت السورة الكرية أن الله - تعالى - قد أرسل رسلا كثيرين بعد نوح - عليه 
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راا د 


ھە ف 


KIRE a‏ ا 
وصالح - عليه السلام - أر تاه إلى ثمود » و هکدا ارسلنا رسلا کار اى أقوامهم . 


وقوله : 3 فجاءوهم بالات % أی : فأتی كل رسول قومه بالمعجزات الواضحات 
وبا ججج الساطعات الدالة على صدقه فيا يبلغه عن ربه . 

وقوله - ل فا کانوا ليؤمنوا ا كذبوا به من قبل € بيان لموقف هؤلاء الأقوام الجاحدين 
من رسلهم الذين جاءوا هدايتهم وسعادتم . 

وللمفسرين فى معنى هذه الجملة الكرية أقوال : 

فمنہم من یری أن الضائر فى « کانوا» ويؤمنوا» وکذبوا » تعود على أقوام الرسل 
الذين جاءوا من بعد نوح - عليه السلام - وأن المراد بقوله : # من قبل آى : من قبل 
تحجىء الرسل إليهم . 

والمعنى على هذا الرأى : ثم بعثنا من بعد نوح - عليه السلام - رسلا كثيرين إلى أقوامهم 
فجاءوهم بالمعجزات الدالة على صدقهم » إلا أن هؤلاء الأقوام الأشقياء . استمروا على 
كفرهم وعتادهم › وامتنعوا عن الإيان با كذبوا به من قبل مجىء الرسل إليهم وهو إفراد 
اتقه - تعالى - بالعبادة والطاعة فكان حاهم فى الإصرار على الكفر والجحود قبل مجىء الرسل 
إليهم » كحاهم بعد أن جاءوهم باهدى ودين الحق » حتى لكأنهم م يأتہم من بشير ولا نذير 

ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى الإمام البيضاوى فقد قال : « قوله : ( فم کانوا 
ليۋمنوا ‏ أى : فا استقام م أن يؤمنوا لشدة شكيمتهم فى الكفر » وخذلان اله إياهم .. با 
ایا وی وی وی ی ا - عليهم 
الصلاة والسلام = »ا 


« 


١ (‏ ) تفسير البيضاوىی ج ١‏ ص ٤٥٤‏ طبعة مصطفى الحلبى - الطبعة الثانية سنة ٠۳۸۸‏ ه 
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) ومنهم من يرى - أيضا - أن الضائر تعود على أقوام الرسل الذين جاءوا من بعد نوح - 
عليه السلام - إلا أن المراد بقوله ( من قبل € : أى : من قبل ابتداء دعوة الرسل ؤلاء 

الأقوام . 

غ : ثم بعثنا من بغد نوح - عليه السلام - رسلا كثيرين إلى أقوامهم › 
فجاءوهم بالأدلة الواضحة الدالة على صدقهم ء إلا أن هؤلاء الأقوام قابلوا رسلهم بالتكذيب 
من أول يوم » واستمروا على ذلك حتی آخر أحوام معهم > فکان تکذیبھم هم فی آخر 
أحواهم معهم > يشبه تكذيبهم همم من قبل . أى : فى أول مجيئهم إليهم . 

ومن المفسرين الذين قالوا بهذا الرأى : الإمام ابن كثير فقد قال : « قوله : ل فا کانوا 
ليؤمنوا با کذبوا به من قبل » أى : فما كانت الأمم لتؤمن با جاءتهم به رسلهم » بت 
تكذيبهم إياهم أول من أرسلوا إليهم . کا قال ا - ل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا ۾ 
يۇمنوا به أول مرة . 

ومنهم من یری أن الضمیر فى قوله « کانوا ويؤمنوا » يعود على أقوام الرسل الذين جاءوا 
من بعد نوح - عليه السلام - وأن الضمير فى قوله ‏ كذبوا » يعود إلى قوم نوح » وعلى هذا 
الرأى يكون المعنى : 
- ثم بعثنا من بعد نوح - عليه السلام - رسلا إلى أقوامهم . فجاءوهم بالآيات البينات 
الدالة على صدقهم » ولكن هؤلاء الأقوام استمروا فى كفرهم وعنادهم » وأبوا اا 
بوحدانية اله الت كذب بها قوم نوح من قبل . 

ومن المغسرين الذين قالوا بهذا الرأى الإمام ابن جرير فقد قال « قوله : ل فا كانوا 
ليؤمنوا مما کذبوا به من قبل # يقول : د فا کانوا لیصدقوا با جاءتېم به رسلهم وما کلب به 
قوم نوح ومن قبلهم من الأمم ال خالية .. » " . 

وعلى أية حال فهذه الأقوال الثلائة » تدل على أن هؤلاء الأقوام عموا وصموا عن الح , 
واستمروا على ذلك دون أن تحومم الآيات البينات التى جاءهم بها الرسل عن عنادهم 
وضلاهم . 

وقوله : ل كذلك نطبع على قلوب المعتدين € بيان لسنة اله - تعالى ES‏ 
لا تتخلف ولا تتبدل . والطبع : الختم والاستيثاق بحيث لا يخرج من الشىء ما دخل فيه » 

ولا يدخل فيه ما خرج منه . 


۷ ق ابن کو ا اط وار الق عن ۲١١‏ الج لراش :> 
( ۲ ) تفسیر آبن جریر ج ۷¥ ص ٠‏ طبعة دار المعرفة - بر وت . 
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أى : مثل ذلك المحكم نطبع على قلوب المعتدين المتجاوزين للحدود فى الكفر 
٠‏ والجحود » وذلك بخذلانيم » وتخليتهم وشأنهم » لانههاكهم فى الغواية والضلال . 

ثم ساقت السورة الكرية بعد ذا > جانبا من قصة موسى - عليه السلام e‏ 
وة دات بحكاية بعض المحاورات التى دارت بينه وبينهم » فقال - تعالى - 


کے ر رو ار 


تر بعشنامن بعد بعد هم موسی وروت ل 
ود رانو ووت اسک روا ارما رمن 9 
لاء هم احق ِن ناوأ هلدا ليحر < ووي من 
قال موسى EFA‏ 
الح رون 09 6لوا ا جتنا لت لفیا عم او جد ا عله ءاهنا 
وکن لاا لک راء فال رض ومان اومن 


وقوله - سبحانه - $ ثم بعثنا  ..‏ معطوف على ما قبله وهو قوله : [ ثم بعثنا من 
بعده رسلا إلى قومهم ... 4 من باب عطف القصة على القصة » وهو من قبيل عطف الخاص 
على العام » لا فى هذا الخاص من عير وعظات . 

والمعنى : ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الكرام الذين جاءوا لأقوامهم بالأدلة والبينات . 
$ موسی وهارون ¢ عليها السلام . # إلى فرعون @ الذى قال لقومه « اتا ریکم 
الأعل » وإلى ٭ ملئه 4 ای ادد وأشراف ملكته وأركان دولته . ولذلك اقتصر عليهم › 
لأن غيرهم كالتابع هم . 


ل بآياتنا ) أى : بعثناهما إليهم مؤيدين بآياتنا . الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا وعلى 
صدقھا فيا يبلغانه عنا من هدايات وتوجیهات . 

ويرى كثير من المفسرين أن المراد بقوله ل بآياتنا ‏ الآيات التسع الت جاء ذكرها ف 
قو له تعالی فی سورة الإسراء $ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات .. & " . 


٠١١ الآية‎ ) ١ ( 
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قال الجمل : « وتقدم فى الأعراف منها ثانية » ثنتان فى قوله - تعالى - ف فألقى موسى 
عصاه فإذا هی عبان مبین 4 ' وقوله : ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرين 4" . 

وواحدة فى قول - تعالی - : $ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ‏ 
لعلهم يذكرون)" وخمسة فى قوله - تعالى - : ل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم .... ) . والتاسعة فى هذه السورة - سورة يونس - فى قوله - تعالى = : 
ربتا اطمس على أموالحم ي" . 

تم بين - سبحانه - موقف فرعون وملئه من دعوة موسی هم فقال e‏ 
وکانوا قوما مجرمين 4 . 

والاستکبار : ادعاء الكد نن غر اتان برا شا راب + ف ا س ا 
أولتك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه ‘ فأتياهم ا دعوه اه : ويأمراهم 
بإخلاص العبادة له » فاستكبروا عن طاعتها » واعجيوا بانفسهم » وكانوا قوما شانهم 
وديدنهم الإجرام » وهو ارتكاب ما عظم من الذنوب » وقيح من الأفعال . 
ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره ذه الجملة : فاستكبروا عن قبوها » وهو . 
أعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينها ‏ ويتعظموا عن تقيلها »" . 

ثم بين - سبحانه - ماتفوهوا به من أباطیل عندما جاءهم موسی بدعوته فقال : $ فلا 
جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبین 4 . 

أى : فلا وصل إليهم الحتى الذى جاءهم به موسى - عليه السلام - من عندنا لا من 
غيرنا # قالوا € على سبيل العناد والحقد والغرور ‏ إن هذا الذى جئت به يا موسى 
لسحر مبين ‏ أى : لسحر واضح ظاهر لا يحتاج إلى تأمل أو تفكير 

والتعبير بقوله « جاءهم € يفيد أن الحق قد وصل إليهم بدون تعب منهم » فكان من 
الواجب عليهم - لو كانوا يعقلون - أن يتقبلوه بسرور واقتناع . 

ونی قوله # من عندنا 4 تصوير لشناعة الجرية التى ارتكيوها فى جانب الحق » الذى 
جاءهم من عند اله - تعالی - لا من عند غيره . 


١١۸ الآية‎ ) ۲ ( ٠١١۷ )الآية‎ ١ ( 
١٣٣ الآية‎ ) ٤ ( ٠۳١ الآية‎ ) ۳ ( 


٠١ (‏ ) الآية ۸۸ - حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۳۱۵١‏ 
( 1 ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲٣٤‏ . 
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والمراد بالحق هنا : الآيات والمعجزات اتی جاعم بها موسى = عليه السلام - لتكون ` 
دلیلا على صدقه فيا یبلغه عن ربه . 

وقوم - كا حكى القرآن عنهم - ل إن هذا لسحر مبين € بالقسم المؤكد : يدل على 
تجحهم الذميم ‏ وكذبهم الأثيم . حيث وصفوا الحق الذى لا باطل معد بأنه سحر واضح , 
وهكذا عندما تقسو القلوب وتفسق النفوس » تتحول الحقائق فى زعمها إلى أكاذيب وأباطيل . 
اون للحقى U‏ جا | هذا ا ولا فلع ا 


وف الاأية الكرية کلام حذوف دل عليه المقام 6 والتقدير : 

قال موسى لفرعون وملئه منکرا علیهم غرورهم وکلذهم $٠‏ أتقولون للحق € الذى هو 
ادها بكرن ن اسر > حين مشاهدتکم له . 

أتقولون عنه ‏ إن هذا لسحر مبین 4 . 


ا شاد ا ١‏ أفلا عقل لكم يحجزكم عن هذا القول الذى يدل على الجهالة والغباء » 
انظروا وتأملوا ‏ أسحر هذا الذى ترون حقيقته بأعينكم » وترتجف من عظمته قلوبكم » 
والحال أنه $ لا يقلح الساحرون € فى أى عمل من شأنه أن دى إلى الخير والحق . 

فقد حذفت جملة # إن هذا لسحر مبين ¢ لدلالة قوله « أسحر هذا عليه . 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : هم قطعوا بقوهم : إن هذا لسحر ميين ل 
سحر فكيف قيل هم أتقولون : أسحر هذا ؟ ) 

قلت : فيه أوجه : أن يكون معنى قوله : ( أتقولون للحق ¢ : أتعيبونه وتطعنون فيه › 
وکان علیکم أن تذعنوا له وتعظموه » من قوم : فلان يخاف القالة ‏ وبين الناس تقاول » إذا 
قال بعضهم لبعض ما يسوءه . 

وأن يحذف مفعول أتقولون وهو مادل عليه قوم  :‏ إن هذا لسحر میین ) کأنه قيل 
أتقولون ما تقولون : يعنى. قوهم : إن هذا لسحر مبين » ثم قيل E‏ 

وأن يكون حملة قوله « أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » حكاية لكلامهم کأنم قالوا 
أجئتا إلينا بالسحر تطلبان به الفلاح $ ولا يفلح الساحرون .. ¢ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 
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وقال المجمل : « قوله - تعالى - ل قال موسى أتقولون  ..‏ أى : قال جملا ثلاثة : ٠‏ 
الأولى : ل أتقولون للحق لا جاءكم & والثانية ل أسحر و ا 
TT‏ 


0 ا ال ری اق لین اک مال رل خرن ا فا 
عليه › وإشارة إلى أنه لا ينبغى أن يتقوه به . 

وقو له - سبحانه - حکاية عن موسى $ ا € مبتداً وحار ق استفهام إنکار 
مستأنف من جهته - عليه السلام - تكذيبا لقوم » وتوبيخا إثر توبيخ » وتجهيلا بعد 

tS : ا‎ 

ls‏ ام انار جا ان ی خن انان رجي ااا 
للإنكار السابق » وما فيه من معنى التوبيخ والتجهيل . 

ی : أتقولون للحق إنه سحر » والحال آنه لا یفلح فاعله » ر غارب 
لكو من مكرن 2 واا قد أنلحت :ورت بال وجرت مى اهلك 


نم كشف القرآن الكريم عن حقيقة الدرانع الى جماتهم بصغون الق بأته سجر مي 
فقال - تعالی - : # قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه أباءنا و 
الأرض . وما نحن لكا بؤمنين @ . ) ) 

واللفت : الصرف واللى يقال : لفته يلفته لفتا » أى صرف عن رجهت إل ذات اسي أو 
الال دد 

أی E ea‏ 
یا موسی ا جتتنا به # لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا » أى WE NIIS‏ 
وخا عة اء نا ٤‏ :ونكون لك ولأخيك هارون فط الكبرياء فى الأرض ‏ أى السيادة 
والرياسة والزعامة الدينية والدنيوية فى الأرض بصفة عامة » وفى أرض مصر بصفة خاصة . 

ثم أكدوا إنكارهم لما جاءهم به موسى - عليه السلام - من الدين الحق فقالوا - کا 

I‏ ا 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


۱1٤‏ الجلد السابع 


لأن تصديقنا لكا يخرجنا عن الدين الذى وجدنا عليه آباءنا ناء وینزع منا ملکنا الذى تتمتع 
بكر یائه خاصتنا » وتعیيش تحت سلطانه وقهره عامتنا . 

وأفردوا موسى - عليه السلام - بالخطاب فى قوهم ب أجئتنا لتلفتنا .. € لأنه هو الذى 
کان يجابيهم بالحجج التى تقطع دابر باطلهم » ويرد على أكاذيبهم ا يفضحهم ويكشف عن 
غرورهم وغبائهم . 

وجمعوا بين موسی وهارون - عليه) السلام ¬ ى قوهم ٍ وتکون لکا الکبریاء فی 
الأزض > وما نحن لکا بؤمنین € باعتبار شمول الكبرياء والرياسة والملك ها ou‏ 
الإيان بأحدهھا يستلزم الإيان بالآخر . 

هذا » والذى يتدبر هذه الآية الكرية » يرى أن التهمة القى وجهها فرعون وملؤه إلى موسى 
وهارون - عليه| السلام - . هى تهمة قدية جديدة فقوم نوح - مثلا - يمتنعون عن قبول 
دعو ته > انه ف نظرهم جاء جا جاء به بقصد التفضل علبهم ء وى هذا يقول القرآن الكريم : 
$ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اله مالكم من إله غيره » أفلا تتقو ن.فقال 
املا الذين كفروا من قومه > ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ي El‏ 
ا تكون له السيادة والفضل عليكم ‏ فيكون زعي وأنتم له تايعون ٠.‏ 

ولقد أفاض فى شرح هذا المعنى صاحب الظلال - رحه الله - عند تفسيره هذه الآية 
الكرية فقال ما ملخصه : 

وإذن فهو الخوف من تحطيم معتفداتهم الوزوة : الى يقوم عليها نظامهم السياسى 
والاقتصادی > وهو الخوف على السلطان فى الأرض . هذا السلطان 2 يستمدونه من 
ات عقائدهم الموروثة . 

إنهأ العلة القدية الحديدة التى تدفع بالطغاة إلى مقاومة دعوات الإصلاح ورمی الدعاة بأشنع 
التهم ؛ والفجور فى مقاومة الدعوات والدعاة .. إنها هى « الكبرياء فى الأرض » وما تقوم 
عليه من معتقدات باطلة » حرص المتجبرون على بقائها متحجرة نى قلوب الجاهير » بكل 
ما فيها من زيف وفساد » وأوهام وخرافات » لأن تفتح القلوب على العقيدة الصحيحة » خطر 
على القيم الجاهلية الموروثة. ٠‏ | 

وما كان رجال من أذكياء قريش - مثلا - ليخطئوا إدراك ما نى رسالة محمد - عل - 
صدق وسمو » وما فى عقيدة الشرك من تهافت وفساد » ولكنهم كانوا بخشون على مكانتهم 


سورة يونس 110 


الموروثة » القائمة على ما فى تلك العقيدة من خرافات وتقاليد > كا خشى الملا من قوم فرعون 

على سلطانہم فى الأرض . فقالوا متبجحين $ وما نحن لكا بؤمنين 4" . 
a‏ > وما دار بین موسی - عليه . 

السلام - وبين السحرة من حاورات فقال - تعالى - 


اتن یک کم تیر باک 


A‏ فلماألمَواقال 

۰ الله صلح‎ ee PEL 
ر 7 ا‎ aT ےم ے صو ش ےد‎ 
عرانتییے ۵ اناا لمو وڪره‎ 
©9 المجرمُونَ‎ 


أى : وقال فرعون ا رأى من موسى الإصرار على دعوته ودعوة قومه إلى 

عبادة اله وحده » وبعد أن شاهد عصاه وقد تحولت إلى ثعبأان مبين . 

قال فرعون لناصته بعد أن رى كل ذلك من موسی - عليه السلام - ل ائتونی € أیا 

املأ ل بكل ساحر عليم ‏ أى : بكل ساحر من أفراد ملكتى تكون عنده المهارة التامة فى 

فن السحر » والخبرة الواسعة بطرقه وأساليبه . 

وقوله : ل فلا جاء السحرة . .. € معطوف على كلام محذوف يستدعيه المقام والتقدير ء 
فامتثل القوم أمر فرعون وأسرعوا فى إحضار السحرة » فلها جاءوا والتقوا بجوسى - عليه 
السلام - وخيرو بقوله ل إبا أن تلش وإما أن نكون أول من ألقى € . 

قال هم موسى ‏ على سبيل التحدى ه ألقوا ما أنتم ملقون ‏ من ألوان سحركم ٠‏ 

ليرى الناس حقيقة : > ولیمیزوا بین حقی وباطلكم . | 

ل فلا ألقوا » أى : فلا ألقى السحرة حبالمم وعصيهم . 

$ قال ¢ هم لظ موسى ¢ على سبيل السخرية ما صنعوه . 


( ۱ ) تفسیر ( نی ظلال القرآن ) للأستاذ سيد قطب ج ١١‏ ص 1ا٤‏ . 


۱۱7 المجلد السابع 


$ ما جئتم به السحر إن اله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسدين » أى قال ل 
مو سی ا ا 
فرعون وملۇه بأنه سحر مبان . 

وإن الذى جئتم به سيمحقه اله ويزيل أثره من النفوس » عن طريق ما أمرنى الله به - 
سبحانه > من إلقاء عصاى» فقد جرت سنته - سبحانه - أنه لايصلح عمل الذين يفسدون ف 
اللارض ولا يصلحون وصنیعکم هذا هو من نوع الافساد ولیس من نوع الإصلاح . 

وقول : 3 يعت اقه طق بكلاته ولو كره الجرمون ) تأكيد لسنة اله = تال ¬ ف 
تناز ع احق والباطل » والصلاح والقساد . 

ی : أنه جرت سنة اله تعالى - أن لا يصلح عمل المغسدين > بل يمحقه ویبطله » وأنه - 
سبحانه - يحتق المحق آی یثبته ویقویه ويؤیده « بکلاته 4 النافذة » وقضائه الذی لا يرد 
ووعده e aS‏ ه المجرمون ‏ ذلك لأن کراهیتهم لإحقاق احق وأبطال 
الباطل , > لا تعطل مشيئة N E ho‏ 
بعملون . 

E EEO NE E r E EE 

نى إسرائيل » إثر الحديث عن جانب ما دار بينه چ 


ما ءامن لموس إ دري نومع 
حوفي من فرعو ن و مايه م أن ينهم و لنَفَرمَوْ لمال ) 
فالاو هلم نالسر فين( وکال موس دقو منک 
۶ امام يالو عليه وکو 4 نک یریت قاع 
وکنا را ا معلتافََة قلقلل و 


. ٠١۸ » ١١۷ سورة الأعراف الآيتان‎ ) ١ ( 


سورة يونس 4 -¬: 


۱ و کے ر سے ص ٢‏ و ۹ 
ریکاز رال گنر ر اال موس وأڵخە 
) ر دوو >> م 


ا o‏ ا آجْعَلوا وڪم قر 2 
لزالز ® 


قال الجمل : « قوله Nao Ese‏ 4# . ما دكر 
اق غالک ها أنه موس عة الت ت من المعجزات العظيمة الباهرة » أخبر - 
سبحانه - أنه مع مشاهدة هذه المعجزات » ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه . وإغا ذكر اله 
هذا تسلية لنبيه محمد - كلاد - لأنه كان كثير الاهتمام بإيان قومه » وكان يغتم يسبب 
إعراضهم عن الإيان به » واستمرارهم على الكفر والتكذيب » فبين الله له أن له أسوة 
بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . لأن ما جاء بيه موسي من المعجزات ‏ کان آمرا 
عظيا . ومع ذلك فا آمن له إلا ذرية من قومه ٠»‏ 

والآية الكرية معطوفة على كلام حذوف يدل عليه السياق » والتقدير, : لقد اق موسى - 
عليه السلام - با معجزات التى تشهد بصدقه » والتى على رأسها » أن ألقى عصاء فإذا هى 
تبتلع ما فعله السحرة » ومع كل تلك البراهين الدالة على صدقه » فا آمن به إلا ذرية من 
قومه . ) 
والمراد بالذرية هنا : العدد القليل من الشباب » الذین آمنوا بوسى » بعد أن تخلف عن 
الان آباؤهم وأغنياؤهم . 

قال الآلوسی : قوله ‏ إلا ذرية من قومه ‏ أی : إلا أولاد بعض بنی إسرائیل حيث 
دعا - عليه السلام - الآباء فلم يجيبوه خوفا من فرعون » وأجابته طائفة من شبابهم فالمراد . 

من الذرية : الشبان لا الأطفال" . ) 

والضمير فى قوله ل من قومه ‏ يعود لموسى - عليه السلام - » وعليه يكون المعنى : 

فا آمن لموسى - عليه السلام - فى دعوته إلى وحدانية اه » إلا عدد قليل من شباب 
قومه بنی إسرائيل » الذين كانوا يعيشون فى مصر › والذين كان فرعون يسومهم سوء 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲١۷‏ 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ١١‏ ص ١٤۸‏ 


۱1۸ | المجلد السابع 


الات اا 0 راضتا الجاه فيهم » فقد انحازوا إلى فرعون طمعا فى عطائه » وخوفا 
من بطشه بهم ) 

فی ایی أن الضمير فى قوله $ من قومه € يعود إلى فرعون لا إلى 
موسی . ) ) ) 
فيكون المعنى : فا آمن لموسى إلا عدد قليل من شباب قوم فرعون . 

قال ابن كثير ما ملخصه مرجحا هذا الرأى : « يخير اله - تعالى - أنه ل يؤمن بموسى - 
عليه السلام - مع ما جاء به من الآيات والحجج » إلا قليل من قوم فرعون » من الذرية - 
وهم الشباب - » على وجل وخوف منه ومن ملئه . 

قال العوقى عن ابن عباس : « إن الثرية الى آمنت لوسى من قوم فرعون من : 
امراته » ومؤمن آل فرعون » وخازنه » ا خازنه » . 

ثم قال : واختار اين جرير قول مجاهد فى الذرية » أنها من بنى إسرائيل > لامن قوم 
. لعود الضمير على أقرب مذکور . 

a‏ لأن من المعروف أن بنی إسرائیل كلهم آمنوا جوسی :وتښوا په > فقد 
کانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة به . 

وإذا تقرر هذا فكيف يكون الراد إلا ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل ؟ » " . 

والذى نراه أن ما اختاره اين جرير من عودة الضمير إلى موسى - عليه السلام - 
ا ا س و ی و a‏ 
زوجته › واو خازنه . 

ولأنه لا دلیل على أن نی إسرائیل كلهم قد آمنوا بوسی » بل الحق أن منم من آمن به 
ومنهم من کفر به » کقارون والسامری وغیرهما . 

ولان رجو ع الضمير إلى موسى - عليه السلام - هو الظاهر المتبادر من الآية » لأنه 
أقرب مذ کور » وليس هناك ما يدعو إلى صرف الآية الكرية عن هذا الظاهر . 

O yy‏ ج 
السلام - ماملخصه : 

واو هذه الأقوال عندی بتأویل الأية > القول الذى ذكرته عن مجحاهد وهو أن الذرية فى ) 


(۱) تفسیر أبن کثیر ج ٤‏ ص ٣۲۳‏ . 


سوره يونس ۱1۱1۹ : 


هذا الموضع » أريد بها ذرية من أرسل إليه موسى من بنى إسرائيل » وإنغا قلت هذا القول أولى 
بالصواب » لأنه لم مجر فی هذه الآية ذکر لغیر موسى » فلان تكون الماء فى قوله ل من 
قومه € من ذکر موسی لقربها من ذکره أولی من أن تکون من ذکر فرعون » لبعد ذکره منها . 
ولأن فى قوله « على خوف من فرعون وملئهم ‏ الدليل الواضح على أن اهاء فى قوله 
PAR N IER O‏ 
لكان الكلام على خوف مته » ولم يكن على خوف من فرعون .. » '' . 

وقو له : $ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم .  .‏ حال من كلمة ل فرية € . 
) و على # هنا جعنى مع . والضمير نى قوله فإ ملئهم ) يعود إلى ملا الذرية » وهم كار بنى ٍ 
إسرائيل الذين لا ذوا بفرعون طمعا فى عطائه أو خوفا من عقابه ول يتبعوا موسی = عليه 
السلام - 

والمعنى قا آمن لوی الا عند لیل من شاب تومه الال أن اام کان مع خو 
من فرعون ومن أشراف قومهم أن يفتنوهم عن دينهم › ۾ أى : يعذبوهم ليحملوهم على ترك | 
اتباع موسى - عليه السلام . 

والضمير فى # يفتنهم € يعود إلى فرعون خاصة » لأنه هو الآمر بالتعذيب ولأن الملا إنغا 
کانوا يرون بأمره » وينتهون عن نيه » فهم كالآلة فی يده يصرفها کیف یشاء . 
وجلة [ أن يفتنهم ‏ فى تأويل مصدر » بدل اشتال من فرعون ٠‏ أى : على خوف من 
فرعون فتنته . 

وقوله : ل وإن فرعون لعال فى الأرض وإنه لمن ال اعتراض تذییلی مؤکد 
لمضمون ما قبله > ومقرر لطغيان فرعون وعتوه . 

) ی : وإن فرعون المتكبر متجبر فى أرض مصر كلها وإنه لمن المسرفين المتجاوزين لكل 
حد فى الظلم والبغى وادعاء ما ليس له . 
۰ والمتجبرون والمسرفون بحتاجون فى مقاومتهم إلى إيان عميق » واعتاد على الله وثيق › 
وثبات يزيل المخاوف ويطمئن القلوب إلى حسن العاقبة » ولذا قال موسى لأتباعه المؤمنين : 
ل ياقوم إن کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا إن كنتم مسلمين ¢ . 
أى : قال موسى لقومه تطمينا لقلوبهم » وقد رأى الخوف من فرعون يعلو وجوه بعضهم : 
يا قوم فإ إن كنتم آمنتم باه € حق الإان » وأسلمتم وجوهكم له حق الإسلام فعليه وحده 


١ (‏ ) تفسير أبن جرير ج ۷ ص ٠١٠١‏ طبعة دار المعرفة - بيروت . 


۴ المجلد السابع 


اعتمدوا » ویجنابه وخده تمسکوا » فإن من توکل على اه واتجه إليه > کان اله معه بنصره 
وتأاییده . | 

ثم حکی القرآن جوابہم الذى يدل على صدق يقينهم فقال : فإ فقالوا ‏ أى مجيبين 
لنصيحة نبيهم # على اله وحده لا a‏ € واعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه . 
فط رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) أى يارينا لا تجعلنا موضوع فتنة وعذاب للقوم 
الظالمين . بأن تمكنهم منا فيسوموننا سوء العذاب » وعندئذ يعتقدون أنهم على الحق ونحن على 
الباطل » لأننا لو كنا على الحتق - فى زعمهم - لما تمكنوا مناء ولا انتصروا علينا . 
ا ال ها فع ا ا را ن ف غه کی 
الظالمين فقالوا ل ونجنا برحمتك من القوم الكافرين & . 

ای : نحن لا نلتمس منك يا مولانا ألا تجعلنا فتنة م فقط » بل نلتمس منك - أيضا - 
أن تنجينا من شرور القوم الكافرين » وأن تخلصنا من سوء جوارهم » وأن تفرق بيننا وبينهم 
کا فرقت بين أهل المشرق وأهل المغرب . 

قال الإمام الشو كان : « وى هذا الدعاء الذى تضرعوا به إلى اله - دلیل على أنه کان 
هم اهتام بأمر الدين فوق اهتامهم بسلامة أنفسهم » "© 

هذا الدعاء المخلص » وجه ادان - نبیه موسی واغاه هارون - عليھ) 

- إلى ما يوصل إلى نصرهما ونصر أتباعها فقال - تعالى - ل وأوحينا إلى موسى 

أن تبوآً لقومكها بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة .. ). 

a‏ تبوء ا من التبؤ وهو اتخاذ المباءة أى ا ا 
يقال بوا وات منزلا ادا انزلته فيه › وهيأته له . 


والمعنى : وأوحيتا إلى موسى وأخيه هارون بعد أن لج فرعون نى طغيانه وفى إنزال العذاب 
با لمۇمنين - أن اتخذا لقومكا المؤمنين ببوتا خاصة بهم فى مصر > ینزلون با » ویستقرون فيها › 
ويعازلون فرعون وجنده » إلى أن يقضى اله ات کان مقعولا . ۰ 

وقوله # واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ أى : واجعلوا هذه البيوت التى حللتم با مكانا لصلاتكم 
وعبادتكم » بعد أن حال فرعون وجنده بينكم وبين أداء عباداتكم فى الأماكن المخصصة 
لذلك . E‏ 


. ٤١١ تفسیر ( فتح القدیر ) للإمام الشوکانی ج ۲ ص‎ )١( 


سوره يونس 11 
قال القرطبى : « المراد صلوا فى بيوتكم سرا لتأمنوا » وذلك حين أخافهم فرعون » فأمروا 
بالصبر واتخاذ المساجد فى البيوت » والإقدام على الصلاة » والدعاء ‏ إلى أن ينجز الله وعده » 
وهو بقول $ ل موسی لقومه باه ه واصيروا 4 وکان من 
بیو تم TOT‏ ) 

وقوله : # وأقيموا الصلاة € أى : داوموا عليها » وأدوها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص » 
فان فی ادائھا هذه الصورة . وسيلة الى تفر يج الکروب » ون الحديث الشريف : ر كان 
رسول اه - بل - إذا حز به أمر صلى » . 

وقوله # وبشر المؤمنين € تذييل قصد به بعث الأمل فى نفوسهم متى أدوا ماكلفوا به . 

أى : وبشر المؤمنين بالنصر والفلاح فى الدنيا » وبالثواب الجزيل فى الآخرة . 

قال صاحب الکكشاف : « فان قلت ا > نم وحد 


9 


قات : خوطب موسى وهارون - عليه السلام - أن يتبوا لقومها بيو تا وعختاراها للعبادة » 
وذلك عا يفوض إلى الأنبياء .م سيق الخطاب عاما فا ولقومه) باتخاذ المساجد والصلاة 
فيها » لأن ذلك واجب على الجمهور . ثم خص موسى - عليه السلام - بالبشارة التى هى 
الغرض تعظي| ها وللمبشر پا »" 

ة٤‎ : 8 1 ل‎ ES ٤ 

ولان بشارة الامة - کا يقو ل الالوسی - وظيفة صاحب الشريعة > وهی من الاعظم اسر 
وأوقع فى النفس " . ) 

هذا > ومن a‏ الحكيمة الق نأخذها من هذه الآية ٤‏ أن ما يعن المۇمنىن 
وأن يستعينوا على بلوغ غايتهم بالصبر والصلاة » وأن يقيموا حياتهم فيما بينم على المحبة 
الضادفة :وغل الأخر: ا اة :وأ اا توکلهم على اله وحده ف ومن يتوكل على اقه 
فهو حسبه › ان أله م ايه لکل شیء e‏ 
تعالى - من > بعد يئس من إیان فرعون وملئه فقال - سبحانه - : 

ن ۱ . 


( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲٤٤١۹‏ . 
( ۳ ) تقسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ٠١١‏ 


۱۲۲ ) المجلد السابع 


وقالت موسی 
رانف انیت زوت زیلیر 
ودک م ےر 
ارتا ب لوعن سيلك ربا اطوس ع مله 


رد < ورو 


< وء وو ے کے ر وهم 
واشدد ل ا 


gg 


والزينة : اسم لما يتزين به الإنسان من ألوان اللباس وأوانى الطعام والشراب » ووسائل 
والمال : يشمل أصناف الزينة » ويشمل غير ذلك ما يتملكه الإنسان . 
a E E E )‏ 
مظاھ الزينة والرفاهية اف > کا أعطيتهم الكثر من الأموال ف هذه ا الدنيا . 
ها العطاء اء الجزیل م : قد يضعف الإيان نى بعض النفوس > ما ابالإغراء لی حدثه 
۰ يصيرون قادرین على إذلال غيرهم . 


واللام فى قوله $ زا ليضلوا عن سبيلك 4 لام العاقية والصيرورة آى a‏ 
ما أعطيتهم من الزينة والمال > ليخلصوا لك العبادة والطاعة » وليقابلوا هذا العطاء بالشكر » 
ولکتہم م يفعلوا بل قايلوا هذه النعم بالجحود والبطر » فكانت عاقبة ق الخسران 
والضلال » فأزل يامو لاتا هذه النعم من بين أيديم . 2 

قال القرطبى : « اختلف فى هذه اللام »> وأصح ما قبل فيها ا قول الخليل ٠‏ 
وسيبو به - نها لام ا الخبر :« إن قه - تعالى - ملکا ینادی کل یوم : 


سورة يونس Ez‏ 


لدوا للموت وابنو للخراب » أى : لا كان عاقبة أمرهم إلى الضلال > صار کأنہ أعطاهم 
a‏ 


وقال صاحب المنار : « قوله : ل ربنا ليضلوا عن سبيلك ‏ أى : لتكون عاقبة هذا 
العطاء إضلال عبادك عن سبيلك الموصلة إلى مرضاتك باتباع الحق والعدل والعمل الصالح ء 
ذلك لأن الزينة سبب الكبر والخيلاء والطغيان على الناس » وكثرة الأموال تمكنهم من ذلك › 
وتخضع رقاب الناس هم » کا قال - تعالى - ل إن الإنسان لیطغی» أن رآه استغنی & . 

فاللام فى قوله ‏ ليضلوا ‏ تسمى لام العاقبة والصيرورة » وهى الدالة على أن ما بعدها 
اثر وغاية فعلية لمتعلقها » يترتب عليه بالفعل لا بالسببية » ولا بقصد فاعل الفعل الذى تتعلق 
به کقوله - تعالی - ۾ فالتقطه آل فرعون ليکون هم عدوا وحزنا ... ¢" . 

ومنهم من يرى أن هذه اللام للتعليل » والفعل منصوب بها » فيكون المعنى : 

وقال موسى مخاطبا ربه : ياربنا إنك قد أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا » إنك يا ربنا قد أعطيتهم ذلك على سبيل الاستدراج ليزدادوا طغيانا على طغيانم d‏ 
تأخذهم أخذ عزیز مقتدر . 


وشبيه بهذه ال جملة فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ف ولا يحسبن الذين كفروا أنغا غلى هم 
خير لأنفسهم » إغا نلى هم ليزدادوا إثا وهم عذاب مهين ‏ ” . 

وقد رجح هذا المعنى الإمام ابن جرير فقال : « والصواب من القول فى ذلك عندى أنها لام 
کن » ومعتی الکلام : ربنا أعطيتهم ما أعطيتهم من زينة الحياة الدنيا والأموال لتفتنهم فيد » 
EA ERE RA a‏ 
لنفتنهم فيه .4„ ) 

ومنهم من یری أن هذه اللام هى لام ا الغا عل با E‏ الإضلال 
والغواية فيكون المعنى : 

وقال موسى يا ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ؛ اللهم ياربنا 
ردهم ضلا على ضلاهم . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۷٤‏ . 

( ۲ ) راجع تفسیر المنار ج ۱١‏ ص ٤۷۳‏ . 
( ۳ سوزة ”آل عمران الايد ۷۸ : 

٤ (‏ ) تفسیر ابن جریر ج ۷ ص ۱١۸‏ . 


4 الجلد السابع 


وقد سار على هذا الرأى صاحب الكشاف . فقد قال ما ملخصه : « فإن قلت : ما معنى 
له : ليضلوا عن سبيلك 4؟ 

قلت : هو دعاء بلفظ الأمر كقوله : ربنا اطمس واشدد . وذلك أنه لما عرض عليهم آيات 
لته وبيناته عرضا مكررا » وردد عليهم النصائح والمواعظ زمانا طويلا . وحذرهم من عذاب 
اله ومن انتقامه » وأنذرهم سوء عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضلال » ورآهم لا يزيدون 
على عرض الآيات إلا كفراً وعلى الإنذار إلا استكبارا » وعن النصيحة إلا نبوا » ولم يبق له 
مطمع فيهم . وعلم بالتجربة وطول الصحبة أو بوحى من اقه » أنه لايجىء منهم إلا الغى 
والضلال . 

لا ری منم كل ذلك e‏ ه٠‏ حاهم » فدعا الله عليهم ما علم أنه 

لا يکون غېره وهو ضلاهم . 

فکأنه قال : لیثبتوا على ماهم عليه من الضلال .. » " 

وعلى أية حال فهذه الأقوال الثلاثة » لكل واحد منها اتجاهه فى التعبير عن ضيق موسى - 
عليه السلام - لإصرار فرعون وشيعته على الكفر » ولا هم فيه من نعم ل يقابلوها بالشكر › 
بل قابلوها بالجحود والبطر . 

وإن كان الرأى الأول هو أظهرها نى الدلالة على ذلك » وأقريا إلى سياق الآية الكرية . 
قال الشو کان : « وقرأً الكوفيون لإ E‏ . أى : ليوقعوا الاضلال على 
غيرهم . وقرأً الباقون بالفتح أى يضلون نى أنفسهم %. 

وقوله : # ربنا اطمس على أموالمم » واشدد على قلوبهم . فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم # دعا عليهم با يستحقونه من عقوبات بسبب إصرارهم على الكفر والضلال . 
والطمس : الإهلاك والإتلاف وحو أثر الشىء يقال : طمس الشىء ويطمس طموسا إذا 
e EEE‏ ولا يعرف لذهاب صورته . 

والشد : الربط والطبع على الشىء » بحيث لا يغرج منه ما هو بداخله » ولا يدخل فيه 
ما هو خارج منه . 

والمعنى : وقال موسى مخاطبا ربه : ياربنا إنك آتیت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة 
) الدنيا » وقد أعطيتهم ذلك ليشكروك » ولكنهم ام يفعلوا > بل قابلوا عطاءك بال جحود ٤‏ اللهم 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲١‏ . 
( ۲ ) تفسير فتح القدير › للامام الشوکانی ج ۲ ص ٤۷١0١‏ . 


يا ربنا اطمس على أموالمم بأن تلكها وتزيلها وتقحقها من بين أيديهم » حتى ترحم عبادك 
المؤمنين » من سوء استعبال الكافرين لنعمك فى الإفساد والأذى . ) 

ل واشدد على قلوبهم ) بأن تزيدها قسوة على قسوتها » وعنادا على عنادها مع ا 
على ذلك » حتى يأتيهم العذاب الأليم الذى لا ينفع عند إتيانه إيان » ولا تقبل معه توبة , 
لأنها حدثا فى غير وقتها . 

قال الجمل : « وهذا الطمس هو أحد الآيات التسع التى أوتيها موسى - عليه 
السلام ك : ) 
وقال الإمام ابن كثير : « وهذه الدعوة كانت من موسى - عليه السلام - غضبا لله - 
تعالی - ولدینه على فرعون وملئه . الذین تبن له انه لا خير فیهم » کا دعا نوح - عليه 
السلام - على قومه فقال : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا .. 4# وهذا 
استجاب اه - تعالى - لموسى - عليه السلام - هذه الدعوة فيهم .. » " . 

فقال : ل قال قد أجيبت دعوتكا فاستقيا » ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ¢ . 

أى : قال الله - تعالى - لموسى وهارون - عليه) السلام - : أبشرا فقد أجبت دعوتكا 
فی شأن فرعون وملثه # فاستقيما ‏ على أمرى » وامضيا فى دعوتك| الناس إلى الحتق » واثبتا 
على ما أنتا عليه من الإيان بى والطاعة لأمرى . 

ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ¢ ما جرت به سنتی فی خلقی » ولا یدرکون طریق 
الخير من طريق الشر . ) 

وکان الجواب من الله - تعالى - لموسى وهارون e‏ الاش a‏ 
الأيات السابقة » لأن هارون. كان يؤمن على دعاء أخيه موسى والتأمين لون من الدعاء . 

هذا » ومن الحكم والعظات التى نأخذها من هاتين الآيتين الكريتين : أن من علامات 
الإيان الصادق . أن يڪون الإإنسان غیورا على دين أله » ومن ماه هذه الغيرة أن يتم 
زوال النعمة من ہین أیدی الملصرين على جحودهم وفسوقهم وبطرهم لأن وجود النعم بين 
- أيديهم كثيرا ما يكون سببا فى إيذاء المؤمنين » وإدخال القلق والحيرة على نفوس بعضهم . 
وأن الداعی متی توجه إلى اه - تعالى - بقلب سليم » ولسان صادق › کان دعاؤه مرجو ِ 
القبول عنده - سبحانه - . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ١‏ ص ٣۷۰‏ . 
شیو این کار ا ن : 


۱۲۹ المجلد السابع 
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نامیلس ليون )لن وقد عضت فل وکن 


۰ م و ۶> 8 رد ن ا ص ج 
مِنَاَلْمفَِْرِينَ SEO‏ 
E E‏ : : ا کے 
خلفك ءايه وإنَکرا مالاس عنْءایينا لغدفلوت 9 
و رر ج ےھ 2 سے 
ولقد بونابی هيل موص يودهم هَن اط 
رم ص < و o‏ ر رو 


I Ca 


فىاكو انيو تمر © 


قوله 2 سبحانه ج $ وحاوزنا 4¢ هو من جاوز المكان ٤‏ ادا قطعه وتخطاه وخلفه وراء 
ظهره وهو متعد بالباء إلى المفعول الأول الذى كان فاعلا فى الأصل » وإلى الثافى بنفسه . 

والمراد بالبحر هنا : بحر القلزم > وهو المسمى الآن بالیحر الأحمر . وقوله $ بغيا 
وعدوا 4« ی ظلا واعتداء يقال : بغی فلان على فلان بغيا رھ > إذا تطاول عليه وظلمه 
ويقال : عدا عله را ورا ادا سل ف 

رها معا و على الحالية بتأويل اسم الفاعل . أى : باغين وعادين . أو على 
المفعولية لأجله أى : من أجل البغى والعدوان . 

والمعنى : وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر » وهم تحت رعايتنا وقدرتنا » حيث جعاناه هم طريقا 


سورة يونس ۲۷ 


یبسا » فساروا فيه حتی بلغوا نهايته » فأتبعهم فرعون وجنوده لا لطلب الداية والإيان » ولكن 
لطلب البغى والعدوان . 

قال الآلوسى : «'وذلك أن اله - تعالى - لا أخبر موسى 'وهارون - عليها السلام - 
پإجایته دعوتها » أمرهما بإخراج , بنی إسرائيل من مصر ليلا » فخرجا بهم على حين غفلة من 
فرعون وملته » فلا أحس بذلك » خرج هو وجنوده على أثرهم مسرعين » فالتفت القوم فإذا 
الطامة الكبرى وراءهم > فقالوا يا موسى » هذا فرعون وجنوده وراءنا . وهذا البحر أمامنا 
فكيف الخلاص » فأوحى الله - تعالى - إلى موسى » أن اضرب بعصاك البحر » فضر به 
فانفلق اثنى عشر فرقا كل فرق كالطود العظيم » وصار لكل سبط طريق فسلكوا » ووصل 
فرعون ومن معه إلى الساحل وبنو إسرائيل قد خرجوا من البحر ومسلهکم باق على حاله » 
فسلکه فرعون وجنوده » فلا دخل آخرهم وهم أوهم باروج من البحر ا عليهم 
وغشيهم من اليم ما غشيهم » " . ) 

ثم حکی - سبحاته - ماقاله فرعون عندما نزل به قضاء اه الذی لا برد فقال - 
تعالی - A AEE‏ 

من المسلمين ¢ . 

أى : لقد اقيع فرعون وجنوده بنى إسرائيل بغيا وعدوا » فانطبق عليه البحر » ولفه تمت 
أمواجه ولججه . حتى إذا أدركه الغرق وعاين الموت وأيقن أنه لا نجاة له منه » قال آمنت 
وصدقت . بأنه لا معبود بحق سوى الإله الذى آمنت به بنو إسرائيل » وأنا من القوم الذين 
أسلموا نفوسهم لله وحده رأغاةا لطاعته . 

وا كان هذا القول قد جاء فى غير أوانه » وأن هذا لإيان لا ينفع لأنه جاء عند معاينة 
الموت » فقد رد اله - تعالی - على .فرعون بقوله ا آلآن وقد عصیت قبل » 
وكنت من المفسدين ¢. ) ) 

ى : آلآن تدعى الإيان حين يثست من الحياة » وأيقنت بالموت » والحال اا ) 
ذلك من العصاة المفسدين فى الأرض . المصرين على تكذيب الحتق الذى جاءك به رسولنا 
موسى - عليه السلام - والظرف « آلآن » متعلق ر mw‏ والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ والإنكار . ) 


وقوله وقد عصبت قبل جلة حالة من فاعل الل القدر أ : آلآن تدعى 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱١‏ ص ٠١١‏ . 


الإيان والحال أنك عصيت قبل وكنت من المفسدين . 

قال الإهام ابن كثير : « وهذا الذى حكاه الق - تعالى - عن فرعون من قوله هذا فی 
حالة ذاك . من أسرار الغيب التى أعلم اه - تعالى - با رسوله - صلى اه عليه وسلم - » 
وهذا قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه اله . 

حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا ماد بن سلمة »> عن على بن زيد » عن يوسف بن 

ر غ ان غا ال e‏ 
انت ا ا لی امتت هة بو ارال ۽ لجرل ل ا مد لی ر ك وفك 
أخذت حالا من حال البحر - أى طينا أسود من طين البحر - فدسسته فى فمه مخافة أن تناله 
الرحمة». 

ورواه الترمذی » وابن جریر » وابن ابی حاتم نی تفاسيرهم » من حديث » اد بن سلمة 
وقال الارمذى : حديث حسن . | 

ثم ساق ابن كثير بعد ذلك جملة من الأحاديث فى هذا المعنى » "^ 

وقوله - سبحانه - : $ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية  ..‏ تهكم به » 
وتخييب لآماله » وقطع لدابر أطاعه»والمعنى إن دعواك الإيان الآن مرفوضة » لأنپا جاءت فى 
غير وقتها » وإننا اليوم بعد أن حل بك الموت » نلقى بجسمك الذى خلا من الروح على مكان 
مرتفع من الأرض لتكون عبرة وعظة للأحياء الذين يعيشون من بعدك سواء أكانوا من بنى 
إسرائيل أم من غيرهم » حتى يعرف الجميع بالمشاهدة أو الإخبار » سوء عاقبة المكذبين » وأن 
الألوهية لا تكون إلا له الواحد الأحد » الفرد الصمد. 

قال الإمام الشوكانى : « قوله ‏ فاليوم ننجيك ببدنك  ..‏ قرى ننجيك بالتخفيف › 
والجمهور على التثقيل . 
أى : نلقيك على نجوة من الأرض . وذلك ان بنى إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون قد ٠‏ 
غرق » وقالوا : هو أعظم شأنا من ذلك . فألقاه اله على نجوة من الأرض أى مكان مرتفع 
فن الاأرض. عى :شاخدن : 
) و ل يتا ) بجسداد بعد سلب الروح مته وقيل معنا بدرعك رارج يسمى - 
بدنا » ومنه قول كعب بن مالك : 
٠‏ رى الأبدان يها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينا 


( ۱ ) راجع تقسیر ابن کثير ج ٤‏ ص ۲۲۷ . طبعة دار الشعب . 


سواره يونس ۹ 


أراد بالأبدان الدروع"" - وباليلب - يفتح الياء واللام - الدروع اليمانية كانت تتخذ من 
الجلود . | 

وقوله  :‏ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ‏ تذييل قصد به دعوة الناس جيعا 
إلى التأمل والتدبر ». والاعتبار بآيات الله > ويمظاهر قدرته . 

أی : وإن كثيرا من الناس لغافلون عن آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا على إهلاك كل 
ظالل جبار . 
قال ابن کثیر : وکان هلاك فرعون یوم عاشوراء . کا قال البخاری : حدثنا حمد بن 
بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة » عن ابی بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
قال : قدم النبى - به - المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا : هذا يوم ر 
مو سی على فرعون . فقال النبى - ئ - لأصحابه : أنتم أحق بجوسی مہم فصوموه » 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض مظاهر نعمه على بنى إسرائيل بعد أن هلك عدوهم 
فرعون فقال - تعالى - : ل ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأً صدق ورزقناهم من الطيبات ) . 
وقوله : # بوأنا 4 أى : أنزلنا وأسكتا » من التبوء ‏ وهو اتخاذ المباءة أى : المنزل 
والمسكن ٠.‏ | | 

وفى إضافة المبواً إلى الصدق مدح له » فقد جرت عادة العرب على أنهم إذا مدحوا شيا 
أضافوه إلى الصدق' فقالوا : رجل صدق إذا كان متحليا بكارم الأخلاق . 

قال الآلوسى : « والمراد بهذا المبوأً . كا رواه ابن المنذر وغيره عن الضحاك : الشا 
ومصر » فإن بنى إسرائيل الذين كانوا فى زمان موسى - عليه السلام - وهم المرادون هنا > 
ملكوا ذلك حسبا ذهب إليه جع من الفضلاء” . 

وأخرج ا الشيخ وغهره عن قتادة أن المراد به الشام وبيت المقدس . واختاره بعضهم › 
بناء على أن أولئك ل يعودوا إلى مصر بعد ذلك . 

وینبغی أن يراد ببنى إسرائيل على القولين » ما يشمل ذريتهم بناء على أنهم ما دخلوا 
الشام فى حياة موسى - عليه السلام - إغا دخلها ابناؤهم - بقيادة يوشع بن ون 

اا ا ا ا و ي : الذين كانوا على عهد نبنا 
محمد - کل - 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر ج ۲ ص ٤)١‏ . ( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ١١‏ ص ١١۷‏ . 
( ۲ ) تفسر ابن کثر ج٤‏ ص ۲۲۹ . 


والمعنى : ولقد أنزلنا بنى إسرائيل بعد هلاك عدوهم فرعون منزلا صالحا مرضيا » فيه 
الأمان » والاطمئنان هم » وأعطيناهم فوق ذلك الكثير من ألوان المأكولات والمشروبات 
الطيبات التى أحللناها هم . 

وقو له : فو فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . ... # توبيخ هم على موقفهم الجحودى من هذه 
۳ اق 2 اله 0 
تلاوته › وان aie‏ التأوبلات الباطلة . 


فالجملة الكرية توبخهم على جعلهم العلم الذى كان من الواجب عليهم أن يستعملوه - فى 
الحق والخير - وسيلة للاختلاف والابتعاد عن الطريق المستقيم 

وقوله : # إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه بختلفون # تذييل قصد به الزجر 
عن الاختلاف واتباع الباطل . 

أى : إن ربك يفصل بين هؤلاء المختلفين » فيجازى أهل الحق با يستحقونه من ثواب » 
وجازی أهل الباطل با يستحقونه من عقاب . ٠‏ 

وبعد هذا الحديث المتنوع عن قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملئه » ومع قومه 

ينى إسرائيل » وجه القرآن خطابا إلى النبى - ييل - تثبيتا لقلبه » وتسلية له عا اصابه من 


أذ > فقال - تعالی - : 
ى ا م س ا سا حر ہے 
إن كتف شل نزلتاإ ليك 
فَستَلالّ زي يقرو الڪ ب من تبك قد جاه 


i‏ الْحقمِن ریک فلا تک تن من لمرن ولا یکن 
e‏ تا فک م لر 


89ا حَفّت عَم ڪلم رك يڙون 
CY‏ ا 


ووا م ڪل ءاي ی راداب الاير ؤ) 


سو ره يونس ۷ 


والمراد # ما أنزلنا إليك ‏ هنا : ما أوحاه الله - تعالى - إلى نبيه - بل - من قصص 
حكيم يتعلق بأنبياء اله - تعالی - 

قال الآلوسى : « وخصت القصص بالذكر » لأن الأحكام المنزلة عليه - ييو - ناسخة 
لأحكامهم » وخالفة ها فلا يتصور سوام عنها » . 

وا مراد بالكتاب : جنسه فيشمل التوراة والإنجيل . 

والمعنى : فإن كنت أبها الرسول الكريم - على سبيل الفرض والتقدير - فى شك ما أنزلنا 
إليك من قصص حكيم كقصة موسى ونوح وغيرهما ل فاسأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك » وهم علاء أهل الكتاب » فإن ماقصصناه عليك ثابت فى كتبهم . 

فليس المراد من هذه الآية ثبوت الشك للرسول - ب - وإنا المراد على سبيل الفرض 
الف فل فل ارت ) 
قال أبن كث + « قال ققادة بن ذعامة + بلغنا أن رسول اله = كلل - قال :+« لا أشك 
ولا أسأل » . ) 

وکذا قال ابن عباس E‏ البصرى » وهذا فيه تثبيت للأمةء وإعلام 
هم بأن صفة نبيهم - باز i PO BN CPE bE‏ 
تعالى - ل الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل .. &” . ) 

وشبيه مهذه الآية قوله - تعالى - فى شأن عيسى - عليه السلام - : هل أأنت قلت للناس 
اتخذونی وأمى إهين من دون اه ؟ قال سبحانك ما یکون لی أن أقول مالیس لی بحق . إن 
فعيسى - عليه السلام - يعلم علم اليقين أنه م يقل ذلك » وإنغا يفغرض قوله فرضا . 
لیستدل عليه بأنه لو قاله لعلمه اله - تعالى - منه . 

أى : إن كنت قلته - على سبيل الفرض والتقدير - فقولى هذا لا يخفى عليك . 
قال صاحب الكشاف ما ملخصه : فإن قلت : كيف قال اله - تعالى - ٠‏ 
ارسوله - ية - : ل فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك .. ¢؟ 

قلت : هو على سبيل الفرض والتمثيل . كانه قيل : فإن وقع لك شك - مثلا - وخيل 


(0 )ر الرس جى. 104 
سر ابی کر کک کن ۲۴۷ 


۱۲۲ المجلد السابع 


لك الشيطان خيالا منه تقديرا # فاسأل الذين يقرءون الكتاب 4 . 

وا منى e E SG KP E‏ 
يعرفونه ک يعر فون " فاراد أن 2 غلم بصحة صحة القرآن . وصحة وة 
عن n‏ 

فالفرض وصف الأحبار بالرسوخ فى العلم بصحة ما أتزل إلى رسول اق = 4 = 

بالشك فيه . 

وجو ز أن يكون على طريق التهييج والإهاب كقوله ل فلا تكونن ظهيرا للكافرين .. 4 
ولذلك قال - ييو - عند نزوله : «لاأشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » . 

وقيل : خوطب رسول اله - بل - والمراد خطاب أمته . 

ومعناه : « فإن كنتم فى شك عا أنزلنا إليكم .. »ا . . 

وقوله ل لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ‏ كلام مستأنف مؤكد 
لاجتثاث إرادة الشك . 

والتقدير ا ق ی ن ت > فلا تکونن من 
الشاكين المغرددين ف صحة ذلك . 
ابات اق الداله على صدقاك فیا يته ع ir ie ES‏ 
وأخراهم . 

قال الألوسى : « وفائدة النهى فى الموضعين التهييج والإلاب نظير مامر . والمراد بذلك 
i O CG SPO‏ 
.لا مکن أن يتصف ا > فكيف يمن يكن اتصافه بذلك .. 


وقوله : # إن ا TT‏ 


( ۷ ) فقس الکقاف ج ۴ ض ۲٥١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۱۸ . 


سورهة يونس ۱۲۳ 


العذاب الأليم ‏ توبيخ للكافرين على إصرارهم على الكفر » وجحودهم للحق . 
والمراد بكلمة ربك : حكمه النافذ » وقضاؤه الذى لا .يرد » وسنته التى لا تتغير ولا تتبدل 
فى المداية والإضلال . 

والمراد بالآية : المعجزات والبراهين الدالة على صدق الرسول - مي - 

أى : إن الذين حكم الله - تعالى - عليهم بعدم الإيان - لأنهم استحبوا العمى على 
ادى - لا يؤمنون بالحتق الذى جئت به - أيها الرسول الكريم .. مها سقت هم من 
جانب . | 

وهنا سيكون إيانهم كلا إيان » لأنه جاء فى غير وقته » وصدق اله إذ يقول : يل فلم يك 
ينفعهم إيانم لما رأوا بأسنا .. ه" . 

وسیکون حامم کحال فرعون » الذى عندما أدركه الغرق قال آمنت . 

وبذلك ترى الآيات الكرية قد نهت عن الشك والافتراء فى شأن الحتق الذى جاء به 
الرسول - بی - بأبلغ اسلوب » وأقوی بيان » كا بينت سنة من سنن الله فى خلقه » وهى 
أن من لا یأخذ باسباب اهدی لا بہتدی » ومن لا یفتح بصیرته للنور لا يراه » فتکون نهایته 
إلى الضلال » مها تكن الآيات والبينات الدالة على طريق الحق . 

فتحت ۰ للمکذبین باب والنجاة يونس - عليه 


استمع إلى ا 0 وهی تسوق كل ذلك وغبره ا المؤثر فتقول: 


عر صر صر ص رہ ا ا 3رہ 


ARIE EOE GE 
اموا کشقتاع هعاب عاب لحري ف الحيوةالدنياوم رسفم‎ 
ب 9 رک فالأ ڪام‎ 


١ (‏ ) سورة غافر الآية ۸٥‏ . 


e‏ المجلد السابع 


ی جر د صي 4 2 ر و ل > 

لأر مانن آل ت والنذرعن فو لا اى 

1 2 ا E‏ 
فانظ روا 5 م IO E‏ 


a 2 لیے‎ 


قال القرطبى ما ملخصه ECE‏ - عليه السلام - عن جماعة من 
المفسرين » أن فوم يونس کانوا بنینوی من أرض الموصل - بالعراق - وكانوا يعبدون 
الأصنام » فأرسل اق إليهم يونس يدعوهم إلى الإسلام » وترك ما هم عليه فأبوا > فقيل : إنه . 
أقام يدعوهم تسع سنين فيس من إيانهم. فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث 
فقعل . وقالوا : وای وا و و ای ی د 
ارتحل عنكم » فهو نزول العذاب لاشك .. 


فلا کان الليل تزود يونس وخر ج عتېم ٤‏ فأصبحوا فلم يجدوه ٤‏ فامنوا وتابوا » ودعوا أله 
ولبسوا المسوح » وفرقوا بين الأمهات والأولاد من الناس والبهائم > وردوا المظالم .. 


قال الزجاج : إنهم لم يقع بهم العذاب » وإنا رأوا العلامة الى تدل على العذاب » ولو رأوا 
العذاب لما نفعهم الإيان »" . 


وكلمة ‏ لولا ‏ فى قوله - سبحانه - ل فلولا كانت قرية آمنت ... ) للحث 


Ra RO 


سورة يونس 0 


والمقصود بالقرية أهلها وهم أقوام الأنبياء السابقين » وهى اسم كان . وقوله ل آمنت ) ._ 
خبرها . وقوله لإ فنفعها إيانبا ) معطوف على ف أمنت ¢ . 

والمعنى : فهلا عاد المكذبون إلى رشدهم وصوابهم » فامنوا باحق الذى جاءتهم به رسلهم › 
فنجوا بذلك من عذاب الاستئصال الذی حل بهم فقطع دابرهم › کا نجا منه قوم يونس - 
عليه السلام - فإنهم عندما رأوا أمارات العذاب الذى أنذرهم به نبيهم آمنوا وصدقوا » 
فكشف اله عنهم هذا العذاب الذى كاد ينزل بهم » ومتعهم بالحياة المقدرة هم » إلى حين انقضاء 
أجاف هة الديا: 

قال الإمام الشوكانى : والاستثناء بقوله : ( إلا قوم يونس .. ااا استشناء 
ال ا لاف اما : 

والمعنى : فهلا قرية واحدة من القرى ألتق أهلكناها آمنت إيمانا معتدا به - وذلك أن 
يكون خالصا ته - قبل معاينة العذاب » ولم تؤخره كا أخره فرعون » لكن قوم يونس « لا 
آمنوا » اانا معتدا به قبل معاينة العذاب » أو عند أول المعاينة قبل حلوله بهم « كشفنا عنهم 
عذاب الخزی » اى : الذل واهوان . 

ا و ا ا ا 
الهالكة إلا قوم يونس .. ) ) 

وقال الشيخ ا NEG as‏ 
عليهم » وجعل يدور على رءوسهم .. ونحو هذا » ليس له أصل لا فى القرآن ولا فى السنة ... 

ونى الآية إشارة إلى أنه م توجد قرية آمنت بأجعها بنببها المرسل إليها من ساثر القرى ! 
سو ی قفوم يونس . 

والبقية دأبهم التكذيب . كلهم أو أكثرهم » كا قال - تعالى - فإ وكذلك ما أرسلنا من 
قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون 4 . 

وفى الحديث الصحيح : « عرض على الأنبياء » فجعل النبى ير ومعه الفئام من الناس - ی 
العدد القليل - والنبى معه الرجل » والنبى معه الرجلان » والنبى ليس ةه اخدة" 

ونى الآية الكرية - أيضا - تسلية الرسول - ي - عا أصابه من حزن بسبب إعراض 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر ج ۲ ص ٤١۳‏ . 
( ۲ ) ت سار القاسمی ج ٦‏ ص ۲٤٠۰۰‏ . 


SS‏ المجلد السابع 


قومه عن دعوته » وفيها كذلك تعريض بأهل مكة » وإنذارهم من سوء عاقبة الإصرار عل 
الكفر والجحود » وحض هم على أن يكونوا كقوم يونس - عليه السلام - الذين آمنوا قبل . 
نزول العذاب فنفعهم إيانهم 

I‏ - ب - تسلية أخرى فقال : # ولو 
شاء ريك لآمن من فى الأرض كلهم جيعا ... 4 ومفعول لمشيئة محذوف والتقدير : 


ولو شاء ربك - یا محمد - إيان أهل الأرض كلهم جيعا لآمنوا دون أن يتخلف منهم 
أحد » ولكنه - سبحانه - لم يشا ذلك » لأنه مخالف للحكمة التى عليها أساس التكوين 
والتشريع » والإثابة والمعاقبة » فقد اقتضت حكمته - سبحانه - أن يخلق الكفر والإان . 
وأن يحذر من الكفر ويحض على الإبيان ء I‏ 
آمن فله ثواب إيانه . 
وامزة فی قوله - سبحانه - ل أفأنت تکره.الناس حتی یکونوا مؤمنین € للاستفهام 
الإنكارى» والفاء للتفريع . 

والمراد بالناس : المصرين على كفرهم وعتادهم . 

والمعنى : تلك هى مشيشتنا لو أردنا إتقاذها لنفذتاها ء ولكتنا م نشا ذلك فهل أنت يا محمد 
فى وسعك أن تکره التاس الذين لم يرد اله هدايتهم على الإهان ؟ . 

لا » ليس ذلك نى وسعك ولا فى وسع الخلق جميعا » بل الذى فى وسعك هو التبليغ لما أمرناك 

وفى هذه الجملة الكرية تسلية أخرى للارسول - ييو - ودفع لما يضيق به صدره » من 
إعراض بعض الناس عن دعوته . 

وقوله - سبحانه  -‏ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن اه ... € تأكيد لما اشتملت عليه 
الاية السابقة من قدرة نافذة له - تعالى - أى : وما صح وما استقام لنفس من الأنفس » أن 
تمن فى خال. من الأحوال » إلا بإذن اقه » أی : إلا بإرادته ومشیئته وتوفیقه وهدایته . 

وقوله  :‏ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ). معطوف على محذوف يدل عليه الكلام 
السابق دلالة الضد على الضد» والرجس : يطلق على الشىء القبيعح المستقدر . 

والمعنی : وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » فيأذن لمن يشاء من تلك الأنفس بالإيان » 
ويجعل الرجس أى الكفر وما يترتب عليه من عذاب على القو م الذين ل يستعملوا عقوهم فيم 
- دى إلى الحتى والخير » بل استعملوها فيا يوصل إلى الأباطيل والشرور. 


سوره يونس ۷ 


ولا كان التأمل نى ملكوت السموات والأرض . يعين على التفكير السليم » وعلى استعبال 
العقل فيا بهدى إلى الحتق والخير » أمر اله - تعالى - الناس بالنظر والاعتبار فقال - 
سبحانه - : ظ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ... 4 . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - لقومك : انظروا وتأملوا وتفكروا فيم اشتملت عليه 
السموات من شموس وأقار > وکواکب ونجوم > وسحاب وأمطار ... 

وفيا اشتملت عليه الأرض من زروع وأنهار » ومن جبال وأشجار » ومن حيوّانات ودواب 
متنوعة . 

انظروا إلى كل ذلك وتفكروا » فإن هذا التفكر بهدى أصحاب العقول السليمة إلى أن هذا 
الكون إهما واحد عليا قديرا» هو وحده المستحق للعبادة والطاعة ٠.‏ 

وقو له :$ وما تغنی الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون 4« Cz‏ اللغافلين عن النظر السليم 
الذى يؤدى إلى أهداية . ) 

و ل ما € نافية » والمراد بالآيات : ما أشار إليه - سبحانه - قبل ذلك بقوله :ل ماذا 
فى السموات والأرض € والنذر : جمع نذير » وهو من بخبر غیره بأمر خوف حتی بحذره . 

والمعنى : انظروا وتفكروا واعتبروا ما فى السموات والأرض من آيات بينات دالة على 
وحدانية الخالق وقدرته .. 

ومع ذلك فإن الآيات مها اتضحت » والنذر مها تعددت » لا تجدى شيئا » بالنسبة لمن 
تركوا الإيان » وأصروا على الجحود والعناد . 

وجو ر أن تکون $ ما %4 للاستفهام الإنكارى > فيكون المعنى 0 شىء تجدى الآيات 
الساوية والأرضية » والنذر بحججها وبراهينها » أمام قوم جاحدين معاندين » قد استحبوا 
الكفر على الإان ؟ 

ثم ساق - سبحانه - للمكذبين برسوله - ية - تهديدا يخلع قلوبهم فقال : ¥ فهل 
ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم » قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ¢ . 

قال القرطبى : « الأيام هنا بمعنى الوقائع » يقال فلان عالم بأيام العرب أى بوقائعهم قال 
قتادة : يعنى وقائع الله فى قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم » والعرب تسمى العذاب أياما والنعم 
أياما 2 كال - هط وذكرهم بأيام اله ) » وكل ما مضى لك من خير أو شر فهو 
ايام 7 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۸ ص ۳۸۱ . 


۱۳۸ الملجلد السابع 


والمعنى : إذا كان الأمر كا قصصنا عليك من إثابتنا للمؤمنين » وجعل الرجس على الذين 
لا يعقلون » فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لدعوتك » إلا العذاب الذى نزل بالمكذبين لدعوة ٠‏ 
الرسل من قبلك ؟ فالاستفهام للتهكم والتقريع . 

وقوله : ظ قل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين ‏ أمر من اله - تعالى - 
لنبيه - َة بأن يستمر فى تهديدهم ووعیدهم . 

أى : قل - يا محمد - هؤلاء الجاحدين للحق الذى جئت به : إذأً فانتظروا العذاب الذى 
نزل بالسابقين من أمثالكم » إنى معكم من المنتظرين لوعد رب لى » ولوعيده لكم . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية ببيان سنة من سننه التى لا تتخلف ولا تتبدل 
فقال : # ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا» كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ¢ . 

والجملة الكرية عطف على محذوف » والتقدير : تلك سنتنا فى خلقنا نهلك الأمم المكذبة 
ل ثم ننجى رسلنا ‏ الذين أرسلناهم لإخراج الناس من ظلات الكفر إلى نور الإان ء 
وننجى - أيضا - الذين آمنوا برسلنا وصدقوهم وقوله ل كذلك حقا علينا ننج المؤمنين ) 
الكاف نى ل كذلك € بعنى : مثل > وهى صفة لمصدر محذوف » واسم الإشارة يعود على 
الإتجاء الذى تكفل اله به للرسل السابقين ومن آمن بهم ولفظ # حقا 4 منصوب بفعل مقدر 
أى : حق ذلك علينا حقا أى : مثل ذلك الإتجاء الذى تكفلنا به لرسلنا ولن آمن بهم » ننح ` 
المؤمنين بك - أبها الرسول الكريم - » ونعذب المصرين على تكذيبك » وهذا وعد أخذناه 
غل .5 انا فغلا نا :وگرغا : | | 

ل سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 4" وبذلك ترى الآيات 
الكرية قد حضت الضالين على الاقتداء بقوم يونس - عليه السلام - لكى ينجوا من 
العذاب » وذكرتهم بنفاذ إرادة الله وقدرته » ودعتهم إلى التفكر فى ملكوت السموات 
والأرض . وأخبرتهم بأن سنة اله ماضية فى إنجاء المؤمنين » ونفى إهلاك المكذبين . 

وبعد هذا الحديث المتنوع الذى زخرت به سورة يونس - عليه السلام - عن وحدانية اله 
ودره رون صدق الرسول - ية > وعن النفس الإنسانية وأحوالا »> وعن يوم القيامة 
واهو اها ... ) 

بعد كل ذلك وجهت فى ختامها نداءين إلى الناس أمرتهم فيها بإخلاص العبادة له - 
تعالى - وبالاعتاد عليه وحده » وبتزكية نفوسهم ... 


١ (‏ ) سورة الإسراء الأية ۷۷ . 


سورة يونس 
استمع إلى السورة الكرية فى ختامها وهى تقول : 
OE‏ ب EE‏ ا 
لاا ألناسن؟ فی شك من دینی قلا عبد الزن 
ا ر 


ن 
آنا کون من OO‏ کک لت ا 
ر و من دون الله 


حص 


O 


ےم صا 
و تر کس 2 7 ر 
SE E‏ ل هور ار vL‏ 
2 6 ر ٌ ب 7 ۰ 


e‏ 2 صو رصم 
راا E‏ ا ا٤ا‏ 


ا اه | دی وہ ET‏ 


سے ہد 


SEIS‏ عاو ااا م وڪيل لا وع 
e 8‏ س ور و 
ما وى ليك واصیبرحق > الله وهوخیرا ل 9 
والمعنى : ( قل € أيها الرسول الكريم » لجميع من ارتاب فى دينك . 
یأا الناس إن كنتم فى شك من دينى # الذى جئتكم به من عند الله - تعالى - » 
زرغیرن ف ويل عه :-فاعلیوا آنی پر ی من شکک رسن ادیانک الى .انت غلها: 
ومادام الأمر كذلك > فأنا »« لآ أعبد الذين نعبدون من دون اه ») من آهة باطلة فى حال من 
الأحوال . 
ولكن أعبد الله & - تعالى - الذى خلقكم وط الذى يتوفاكم ‏ عند انقضاء 
آجالكم » ویعاقبکم على كفركم . 


وقوله فإ وأمرت أن أكون من المؤمنين ‏ تأكيد لإخلاص عبادته - ية - له وحده . 
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أى : وأمرت من قبل خالقى - عز وجل - بأن أكون من المؤمنين بأنه لا معبود بحق 
ا ) 
وأوثر ا لخطاب باسم الجنس « الناس » مع تصديره بحرف التنبيه » تعميا للخطاب . 

وإظهارا لكال العناية بشأن المبلغ إليهم . 

وعبر عن شكهم « بإن » المفيدة ؛ لعدم اليقين » مع أنهم قد شكوا فعلا فى صحة هذا الدين 
بدلیل عدم إیانہم به » تنزيلا للمحقق منزلة المشكوك فيه » وتنزيها لساحة هذا الدين عن أن 
يتحقق الشك فيه من أى أحد» وتوبيخا هم على وضعهم الأمور فى غير مواضعها . 

وقدم - سبحانه - ترك عبادة الغير على عبادته - عز وجل - » إيذانا مخالفتهم من أول 
الأمر » ولتقديم التخلية على التحلية . 

وتخصيص التوفى بالذكر » للتهديد والترهيب » أى : ولكن أعبد اله الذى يتوفاكم فيفعل 
بكم ما يفعل من العذاب الشديد » ولأنه أشد الأحوال مهابة فى القلوب . 
0 
الأديان إلى دين الاك 

وخص الوجه بالذكر » لأنه أشرف الأعضاء . 

والمعى + أن أله ا سبحانة د أمره بالاستقامة فى الدين . والثبات عليه » وعدم التزلزل 
غه يخال من. الأخوال.. 

قال الألوسى : « إقامة الوجه للدين » كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته - 
تعالى - » والإعراض عا سواه » فإن من أراد أن ينظر إلى شىء نظر استقصاء » يقيم وجهه 
فى مقابلته » بحيث لا يلتفت يينا ولا شالا » إذ لو التفت بطلت المقابلة » فلذا كنى به عن 
صرف العمل بالكلية إلى الدين » فالمراد بالوجه الذات . 

ای : اصرف ذاتك وكليتك للدین .. »“ 

وقوله - تعالى -  :‏ ولا تكونن من المشركين ‏ تأكيد للأمر باخلاص ألعبادة لله - 
تعالی - وحده . وهو معطوف على لظ أقم & . 


( 0 شر الالوسى ج١‏ جى :3۷۸ : 


سو ره يونس ا1 


أى : استقم على ما أنت عليه من إخلاص العبادة له - تعالى - وحده واثبت على ذلك » 
ولا تكونن من الذين أشركوا مع اله آة أخرى . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى ذلك تأكيدا آخر فقال : [ ولا تدع من دون الله مالا ينفعك _ 
ولا يضرك #. . ) 

أى : ولا تدع من دون الله فى أى وقت من الأوقات ل مالا ينفعك # إذا دعوته لدفع 
مكروه أو جلب محبوب ل ولا يضرك ‏ إذا تركته وأهملته . 

# فإن فعلت # شيا ما نهيناك عنه ل فإنك إذا # تكون ط من الظالين 4 الذين 
ظلموا أنفسهم بإيرادها مورد المهالك » لإشراكها مع اله - تعالى - آلمة أخرى . 

ثم بين - سبحانه - أنه وحده هو الضار والنافع فقال : # وإن يسسك اله بضر فلا 
كاشف له إلا هو » وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم ¢ . 

رامین » : أعم من اللمس فى الاستعال » > يقال : مسه السوء والكير والعذاأب والتعب › 
اش ااك ولك ورل 4ة 

والضر : اسم لال والحزن وما يقضى إليها أو إلى أحدهما » كا أن النفع اسم للذة والسرور 
وا ي 0 أو ال اخدها: 

والخير : سم لكل ما كان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو مستقيلة . 

والمعنى يسك اته بضر ) کمرض وتعب وحزن ‏ فلا کاشف له » آی : : هذا 
الضر ‏ إلا هو 4 - سبحانه - . 

وإن يردك بخبر ‏ كمنحة وغنى وقوة ‏ فلا راد لفضله ‏ أى : فلا يستطيع أحد أن 
يرد هذا الخير عنك . 

وعبر - سبحانه - بالفضل مکان الخير للإرشاد إلى تفضله على عباده بأكثر ما يستحقون 
من خارات . 

وقوله # يصیب به من يشاء من عباده 4 أى : يصيب بذلك الفضل والخير # من 
يشاء 4 إصابته % من عباده % . 

ٍ وهو الغفور الرحيم 4% أى : وهو الكثير المغفرة والرحمة لمن تاب إليه » وتوكل عليه ء 
واخلض لذ الها : 

Riss NS Ek 
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وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4" . 

وقال ابن کثیر : « وروی ابن عساكر عن أنس قال : قال رسول اله - كلل - : 
« اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم » فإن له نفحات من رحته » یصیب بها 
من يشاء من عباده » واسألوه أن يستر عوراتكم » ويؤمن روعاتکم » . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بنداء آخر - أمر رسوله - يي - أن يوجهه 
للناس فقال  :‏ قل يأيها الناس قد جاءكم الحتى من ربكم ... ¢ 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - مخاطبا جيع الاس » سواء منهم من سمع نداءك أو من 
سيبلغه هذا النداء من بعدك قل هم جميعا : # قد جاءكم الحق ‏ المتمثل فى كتاب الله وفى 
سنتى # من ربكم ¢ ولیس من أحد سواه . 

$ فمن اهتدى € إلى هذا الح » وعمل مقتضاء و : فأغا 
تكون منفعة هدايته لنفسه لا لغره . 

فل ومن ضل ‏ عن هذا الحتى وأعرض عنه ل فإنا يضل عليها ‏ أى : فإغا يكون وبال 
لاله غل فة 

ل وما أنا عليكم بوكيل € أى بحفيظ يحفظ أموركم » ونا أنا بشير ونذير والله وحده هو 
الذى يتولى محاسبتكم على أعالكم . 
) ثم أمره - سبحانه - باتباع ما أوحاه إليه فقال : $ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
يبحكم اله »> وهو خير الحاكمين ¢. 
أى : ل واتيع € - أا الرسول الكريم - فى جميع شئونك لإ ما يوحى إليك 4 من 
ربك من تشريعات حكيمة » وآداب قوية .. 
ل واصبر ¢ على مشاق الدعوة وتكاليفها .. 
) $ حتى يحكم الله € بينك وبين قومك . ل وهو خير الحاكمين ‏ . لأنه هو العليم 
بالظواهر واليواطن » وهو الذى لا معقب لحكمه . 
1 وبعد : فهذه هى سورة يونس - عليه السلام - رأينا ونحن نفسرها كيف أقامت الأدلة ‏ 

على وحدانية الله - عز وجل - وعلى كال قدرته > وشمول علمه » ونفاذ إرادته » وسعة 

رمته » وسمو عرته .. 


١ (‏ ) سورة فاطر الاآية ۲ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثور ج٤‏ ص ۲۳٤‏ . 


مور ون 4۳ 
ا 


وكيف أنها أقامت الأدلة - أيضاً - على صدق الرسول - بل - فيا يبلغه عن ربه ء 
وعلى أن هذا القرآن من عنده - سبحانه . 

وكيف أنها ساقت الأدلة على أن يوم القيامة حق » وعلى أحوال الناس فيه » ما يرقق 
وكيف أنها ساقت جانبا من أحوال بعض الأنبياء مع آمهم » وقررت سنة من سنن اله التى لا 
تتخلف » وهى نجاة رسل اله والمؤمنين بهم » وجعل الرجس على الذين لا يعقلون . 

وكيف أنها بينت أحوال الناس فى السراء والضراء ا ا ا م ا 
يحملهم على التحلى بالأخلاق الكرية والتخلى عن الأخلاق الذميمة . 

نسأل اه - تعالى - أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا. 

وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله راضحا واناغة أ معن 1 

المدينة المنورة السبت ۷ من المحرم سنة ٠٤١١‏ 
الموافق ۱١‏ / ۱۱ / ۱۹۸۰ م 


مقدمة ۱¥ 


تعریف رر هود - عليه السلام - 


١‏ - سورة هود - عليه السلام - هى السورة الحادية عشرة فى ترتيب المصحف « فقد 
سبقتها فی هذا العر تيب سو ره الفاعة > والبقرة ا عمران > والنساء ٤‏ والمائدة » والأنعام 6 
والأعراف 6 والأنفال 6 والتو بة 6 ویونس . 


ترتيبها فى النزول › فهى السورة الثانية ا نزوها بعد سورة يونس . 

. وعدد آیاتا : ثلاث وعشسرون ومائة آية‎ - ٣ 

۳ - وقد ساها النبى - ية - بسورة هود » فقد روى الترمذى عن ابن عباس قال : 
قال اپو بکر : یارسول اله قد شبت ! قال : «شیبتنی» «هود» و« الواقعة »› 
و« المرسلات » و«عم يتساءلون » و« إدا الشمس كورت » . ) 

وفى رواية : شيبتی هود وأخواتها . ) 

قال القرطبى بعد أن ساق بعض الأحاديث فى فضل هذه السورة . ففى تلاوة هذه السور 
ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس . وتشيب منه الرءوس ٠»‏ 

٤‏ - مت نزلت سورة هود ؟ 

ل س فا ا ف ا آیات 
قوله - تعالى - ل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك » وضائق به صدرك . ... € الاأية ۲ 

وقوله - تعالى - ل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه a‏ 

قول ك ال د و واف الصلاة طرنفى النهار وزلفا من الليل # الآية ١١١‏ . 

واللى خخ ان السورة كلها مكة وسنری عند تفسيرتا هذه الآيات التى قيل بأتها 
مدنية » ما يشهد لصحة ما ذهبنا إليه . 

كذلك نرجح أن هذه السورة الكرية كان نزوفا ن الترة الى أعقيت حادث الإسراء 


والمعرأاج › > وذلك لان نزوها 0 سیی ان اث شر نا - کان بعد سوره يونس > وسورة يونس 
کان نزوها بعد سو ره الإسراء» الى افتتحت بالحدیث عه . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲ طبعة دار الكاتب العربى بالقاهرة . 
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سسس 


وهذه الفترة التى كانت قبيل حادث الإسراء والمعراج والتق أعقبته » تعتبر من أشق 
الفترات وأحرجها وأصعبها فى تاريخ الدعوة الإسلامية . 
ففى هذه الفترة مات أبو طالب عم النبى - له TT‏ السيدة 
خدة > رضى اقه عنها ج ق ع و 
- بوتجما نصيرين عزيزين » كانت هما مكانتهها العظيمة فى نفسه » وتعرض - ي - 
هذ ا و و و ا 
المشر كين عليه وعلی دعوته › اقش وأقصى مداها . 
قال ابن اسای غلال خد غر ذه الق ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا 
فى عام واحد » فتابمت على رسول الله - كا - الصائب بيلك خديية - وكانت له وزير 
صدق على الإسلام يشكو إليها - وبهلك عمه ابی طالب کوکان له غضدا وخر زا ی امر و 
ومنعة وناصرًا على قومه » وذلك قبل مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين . 
فلا هلك بو طالب نالت قريش من رسول اله - لل - من الأذى ما م تکن تطمع فيه 
فى حياة ا طالب خي افر سه ا کو ف تغل راھ ا 
ثم قال ابن إسحاق : فحدثنى هشام بن عروة » عن أبيه عروة بن ع الزبير قال لا نثر ذلك 
السفيه على رأس رسول الله - ية - ذلك التراب دخل رسول اله - لا ت بيت + والتران 
على رأسه > فقامت اليه إحدی بناته » فجعلت تغسل عنه التراب » وهی تبکی » ورسول الہ 
- يه - يقول ها : « لا تبكى يابنية » فان اله مانع أباك » .. 
قال : ويقول بين ذلك : « ما نالت منی قریش شیا أكرهه حتى مات أبو طالب »° . 
وسنرى عند استعراضنا للسورة الكرية » أنها صورت هذه الفترة أكمل تصوير . 
0 متاسبتھا لسورة يونس - عليه السلام - 
قال الآلوسى - رمه اله -: ووجه اتصاها بسورة يونس › > آنه ذكر فى سورة يونس قصة 
نوح - عليه السلام - مختصرة جدًا وجملة > فشرحت فى هذه السورة وبسطت فيها ما ل 
تبسط فى غيرها من السور .. ثم إن مطلعها شديد الارتباط بطلع تلك » فأن قوله - تعالى - 
هنا از الر . كتاب أحكمت آياته ... ) نظير قوله - سبحانه - هناك لإ الر . تلك آيات 
الكتاب الحكيم ... 4 بل بين مطلع هذه وختام تلك شدة ارتباط - أيصًا - » حيث ختمت 
بنفى الشرك » واتباع الوحى » وافتتحت هذه ببيان الوحى والتحذير من الشرك" . 


. ص ۱۷۸ الطبعة المنبرية‎ ١١ تفسير الآلوسى ج‎ ) ۲ ( . ٠٤١ السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص‎ ) ١ 


مقدمة | ۱6۹ 


: عرض إجالى للسورة الكرية‎ - ٦ 

عندما نطالع سورة هود بتدبر وتأمل » نراها فى الربع الأول" منها - قد افتتحت بالتنويه 
بشأن القرآن الكريم . وبدعوة الناس إلى إخلاص العبادة له - تعالى - وحده » وإلى التوجه 
إليه بالاستغفار والتوبة الصادقة »> حتى ينالوا السعادة فى دنياهم وآخرتهم 


قال - تعالی - : ل الر . کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر . 
اا در الاھ ات لک هه دي وبر ران CE r‏ 
E E E‏ 
. إلى الله مرجعکم وهو على کل شىء قدير 4 . 
al‏ من مسالك الكافرين » تلك المسالك التى تدل على جهالاتيم بعلم 
الله التام » وبقدرته النافذة » وفصلت مظاهر فا الد 2 و هذا العلم .. 


قال - تعالى - : # ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه » ألا حين يستغشون يابهم ‏ 
يعلم ما یسرون وما يعلنون › إنه عليم بذات الصدور 4 . 

ثم بينت أحوال الإنسان فى حالة منحه النعمة » وى حالة سلبها عنه ‏ وساقت للرسول 

- 4 - من الآيات ما يسليه عا أصابه من كفار مكة » وتحدتهم أن يأتوا بعشر سور من مثل 
القرآن الكريم » وأنذرتهم بسوء عاقبة المعرضين عن دعوة الله » الصادين عن سبيله » 
الكافرين بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب » وبشرت المؤمنين بحسن العاقبة »> وضر بت 
المئل المناسب لكل من فريقى الكافرين والمؤمنين . 

استمع إلى السورة الكرية وهى تصور كل ذلك بأسلوبها البليغ المؤثر فتقول : 

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور . ولئن أذقناه نعاء بعد 
ضراء مسته » ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير ... ) . ) 

إلى أن تقول بعد حديث مفصل عن الكافرين وسوء عاقبتهم إن الذين آمتوا وعملوا 
الصالحات وأخبتوا إلى رهم » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا > افلا تذکرون ٠%‏ 

فإذا ما وصلنا إلى الر بع" الثانى من سورة هود » وجدناها تسو لنا بأسلوب مفصل » 


. ۲٤-١ الآیات من‎ ) ١ ( 
. ٤١ - ۲١ الآيات من‎ ) ۲ ( 
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قصة نوح - عليه السلام - مع قومه » فتحكى أمره هم بعبادة اله وحده » كا تحكى الرد 
القبيح الذى رد به عليه زعباؤهم » وكيف أنه - عليه السلام - لم يقابل سفاهتهم بثلها » بل 
e e a: a O ALE OS‏ 
جدالنا ا ا إن كنت من الصادقين ... 4 . 

lee e 
E فوقهم ومن تحت أرجلهم » الاق‎ 

e e A‏ ا ق علا نازا شبد - عليه 


ولکن لاہن العاق لا يستمع إلى نصيحة أبيه العطوف E‏ 
ا ¢ 

ويجيبه الأب بحزن وحسم ل لا عاصم اليوم من أمر اق إلا من رحم | > وحال بينها الموج 
فکان من المغرقين ۰¢ 

ويتضرع الأب الحزين إلى ربه فيقول  :‏ رب إن ابنى من أهلى وإن وعدك الحتقى وأنت 
أحكم الحاكمين ¢ . 


, يا نوح إنه ليس من ألك إنه عمل غير صالح‎  : ee 
.  نيلهاجلا فلا تسألن ما ليس لك به علم » إنى أعظك أن تكون من‎ 

ويلجأً نوح - عليه السلام - إلى خالقه ET‏ : 3 رب إنى أعوذ 
بك أن أسألك ما لیس لى به به علم » وإلا تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرين 4 . 

فيقبل الله - تعالى - ضراعته فيقول  :‏ يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك » وعلی 
أمم من معك . وأمم سنمتعهم ثم يسهم منا عذاب أليم ) . 

ثم يختم الله - تعالى - قصة نوح » بتسلية النبى - يل - » وا يدل على أن هذا القرآن 

من عند اله » فيقول : # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 

من قبل هذا فاصبر » إن العاقبة للمتقين 4 . 


. ٦٠١ - ئ١ الآيات من‎ ) ١ ( 
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ثم تسوق السورة بعد ذلك قصة هود - عليه السلام ا و 
عبادة الله - تعالى - » ومصارحته إياهم بأنه لا یرید منهم أجرٌا على دعوته ؛ وإرشادهم إلى 
ما يزيدهم غنى على غناهم ؛ وقوة على قوتهم » ولكنهم قابلوا تلك النصائح الغالية بالتكذيب 
والسفاهة » فالوا له - کا حكت السورة عنہم - ل یاهود ما جئتنا ببنة » وما نحن بتاركى 
آهتنا عن قولك » وما نحن لك بيؤمنين . إن نقول إلا اعتراك بعض آفهتنا بسوء .... % . 

فیرد علیهم هود بقوله : ٭ إنی اشھد الہ > واشھدوا انی بریء مما تشر کون . من دونه 
فکیدونی جیعا ثم لا تنظرون . إنی توکلت على اه ربى وربكم ما من دابة إلا هو أخذ 

ثم كانت النتيجة بعد هذه المحاورات الخاد لات ان ت الله هودا » والذین آمنوا معه › 
اما E‏ > الذی تر كھهم صرعى > كأنهم أعجاز 
نخل خاوية ... 

وفى الربع" الرايع منها تسوق لنا السورة الكرية a Ee.‏ 
و ی ن و .. ولكنهم 
استخفوا بتذكيره وبتحذيره فكانت النتيجة إهلاكهم .. 

قال - تعالی - فإ فلا جاء أمرنا نجينا صا محا والذين آمنوا معه برحمة منا » ومن خزى 
يومئذ » إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين . 
کأن م يغنوا فيها » ألا إن ثمود کفروا رہم ألا بعدا لثمود 4 . 

ثم قصت علينا السورة الكرية ما فعله إبراهيم - عليه السلام ت دا ا ول اف 
ES a a‏ : ل لا تخف إنا أرسلنا إلى 
قوم لوط ... @ . 

ثم وضحت حال لوط - عليه السلام - عندما جاءه هؤلاء الرسل ا 
ف ال عاو جر غور الف فقا راا الرسل » فقال هم : $ يا قوم ھؤلاء بناقق 
هن أطهر لكم . فاتقوا اله ولا تخزون فى ضيفى » أليس منكم رجل رشيد . ...¢ 

فيقو لون له فى صفاقة وانحراف عن الفطرة السليمة : ل لقد علمت ما لنا فى بناتك من 
حق » وإنك لتعلم ما نريد 4 . 


وأسقط فى يد لوط - عليه السلام - » وأحس بضعفه أمام هؤلاء المنحرفين المندفعين إلى 


. ۸۳ - ٦۲ الآیات من‎ ) ١ ( 
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ارتكاب الفاحشة » اندفاع المجنون إلى حتفه TT‏ : # لو أن لی بکم قو: 
ا إلى ركن شديد # . 

a oa aS as 
. معه مكان إقامتهم » فإن العذاب نازل بهؤلاء المجرمين بعد وقت قصير‎ 

هو قالوا يا لوط إنا رسل ربك > لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت 
منكم أحد إلا امرأتك » إنه مصيبها ما أصابهم » إن موعدهم الصبح » ليس الصبح بقريب . 
lI aS‏ 
ربك وما هى من الظالمين ببعید 4 . 

ثم تتابع السورة الكرية فى الربع الخامس' TTT‏ بعض الاأنبياء 
مع أقوامهم » »> فتحدثنا عن قصة شعيب - عليه السلام ye OIE‏ 
کل رسول لقومه ‡ يأقوم اعبدوا اله ما لكم من إله غیره 4 . 

ئم ناهم بأسلوب رصين حكيم » عن ارتكاب الفواحش التى كانت منتشرة فيهم » وهی ٠‏ 
إنقاص الكيل والميزان »> وبخس الناس أشياءهم ... 

ولكنهم - كعادة السفهاء الطغاة - قابلوا نصائحه بالتهكم والاستخفاف والوعید .. 
فكانت النتيجة أن ¿ حل بهم عذاب اله الذى أھلكھم > كا أهلك امثاهم . 

قال - تعالی ¬ ف ولا جاء أمرنا نجينا شعيباوالذين آمنوا معه برحمة منا » وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة قأصيحوا ف ديارهم جائمين . كأن لم يغنوا فيها » ألا بعدا مدن کا بعدت 
ثمود 4 . 

ثم تسوق السورة بعد ذلك بإيجاز » جانبًا من قصة موسى مع فرعون وملثه » الذين اتبعوا 
فرعون » وما أمر فرعون برشيد . 

تعقب على كل تلك القصص السابقة » بتعقيب يدل على أن هذا القرآن من عند الله » 

: - ا ر الاس اف لرن . قال - تعالى‎ Era 
» ل ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم‎ 
ا ا ف ی ا ی و ا‎ 


الربع السادس"' والأخير منها ‏ فنراها تبين بأسلوب قوى منذر » أن الناس سيأتون 


NVA OND‏ ( € الات س 8 ال غر الررة. 
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يوم القيامة » منهم الشقى ومنهم السعيد » وأنه - سبحانه - سيوف كل فريق منهم جزاءه غير 

ثم ترشد إلى ما يوصل إلى السعادة » فتدعو إلى الاستقامة على أمر اله » وإلى عدم 
الركون إلى الظالمين » وإلى إقامة الصلاة طرنى النهار وزلفا من الليل » وإلى الصبر الجميل . 
قال - تعالى - : ل فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » إنه يما تععلون بصير . 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسکم النار » وما لکم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون . 
وأقم الصلاة طرنفى النهار وزلفا من الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين . واصبر فإن الله لا يضيع ار المحسنين ¢ . 

ثم ختمت السورة الكرية بيان أن من أهم مقاصد ذكر قصص الأنياء فى القرآن الكريم . 
تثبيت فؤاد النبى - إل - وتقوية قلبه » وتسليته عبا أصابه .. وتبشير بأن العاقبة 
ولاأتباعه . ` 


قال - تعالى - : لإ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » وجاءك فى 
هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين . وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 
وا إا حون .و غب الراك والارض وإلیه يرجع الأمر كله فا غ ده وتوکل 
عليه » وما ربك بغافل عا تعملون ‏ . 
۷ أهم الموضوعات الى عنيت السورة الكرية بالحديث عنها : 
من استعراضنا لسورة هود » ومن معرفة الفترة التى نزلت فيها نستطيع أن و 
السورة الكرية قد عنيت بالحديث عن موضوعات متنوعة من اهمها ما ا 
( | ) ترغیب الناس فى طاعة الله > وتحذيرهم من معصيته > وهذا المعنی نراه فى كثير من 
ايات سورة هود » ومن ذلك : ٠‏ | 
قوله - تعالى -  :‏ ألا تعبدو إلا الله إننى لكم منه نذير وبشير ... 4 . 
وقوله - تعالى - حكاية عن هود - عليه السلام -  :‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يرسل الساء عليكم مدرارا » ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ... % . 
وقوله - تعالى - حكاية عن شعيب - عليه السلام - : ل ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ‏ 
بالقسط . ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين . بقية الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين » وما أنا عليكم بحفيظ  ...‏ . 


| ( ا ) , تسلية الرسول - ا - عا أصابه من قومه » ومن مظاهر هذه الخسلية ء 
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السورة الكرية قد اشتملت فى معظم آياتها على قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم . فقد ذکرت 
ST‏ 
ومن قصة شعيب مع قومه »> ومن قصة لوط مع قومه .. 
وقد محدثت خلال كل قصة عن المسالك الخبيثة » والمجادلات الباطلة . التى اتبعها الطغاة 
مع آنبيائهم الذين جاءوا لسعادتهم وهدايتهم . 
كل قفا ن هتد الجن م ان جد عاق او و عا 
المكذبين .. 


ونی ذلك ما فيه من التسلية للرسول الكريم - ييه - عا لحقه من أذى . وما أصابه من 
اضطهاد » وما تعرض له من اعتداء عليه وعلى أصحابه . 


وکأن ما ورد فی هذه السورة من قصص طويل متنوع > يقول للرسول - مي - 
ما أصابك من قومك يا تحمد » > قد أصاب الأنبياء السابقين من أقوامهم » فاصبر كا صبروا» 
فإنه ل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك 4 . 

( ج ) إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله > وليس من كلام البشر .. 

فقد تحداهم هنا أن يأتوا بعشر سور من مثله فعجزوا > ثم تحداهم فى موطن آخر أن يأتوا 
بسورة من مثله فا استطاعوا » وساق هم - على لسان الرسول - ية - الكثير من أخبار 
الأولين » ومن قصص الأنبياء مع أقوامهم مع أن الرسول - ل - لم يكن معاصرا فؤلاء 
السابقين » ولم يكن قارئًا لأخبارهم فدل ذلك على أن هذا القرآن من عند الله » وعلى أن 
الرسول - ية - صادق فيا يبلغه عن ربه . 

قال - تعالی -  :‏ آم یقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات » وادعوا من 
استطعتم من دون اله إن کنتم صادقین . فار ا ا و 
لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . 

وقال - تعالی - : 3 تلك من أنباء اليب توحيها إليك ما كنت تعلمها أت ولا قومك 
اا و ی 

e‏ سنن اله التى لا تتخلف > وهی أنه - سبحانه - لا يظلم الناس 

شيئا ؛ ولكن التاس هم الذين يظلمون أنفسهم ؛ بإعراضهم عن الحق » واتباعهم للهوى › 
واستحقاقهم للعقوبة التى هى جزاء عادل لكل ظالم . 


مقدمة 1۱00 


وهدا الان a E i Bi O rE‏ 
الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع تامهم . 
أنفسهم E PO PP FOE E‏ 
وما زادوهم غير تتبیب . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه أليم شديد . 
إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاي الآخرة » ذلك يوم محموع له الناس » وذلك يوم مشهود . 
وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد .... ¢ . 

وبعد : فهذه تعريقات عن سورة هود » رأينا أن نذکرها قبل البدء فى تفسيرها » وأرجو آن 
يڪون ف ذکرها ما یعطی القارى صو ره وأاضحة عن هذه السورة الكريمة . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
المدينة المنورة فى ٠١‏ من صفر سنة ٠٤١١‏ ه 
8 / ۱۲ 7 14-۰ م حمد سید طنطاوری 


۱۵٦‏ المجلد السابع 


د ٠٠‏ لام رای 
E‏ 
رکب اخ کت ننفت نان حكر کر 


ا د . y9‏ کر 


اللةّإنى ا وار ا 


ت ر 


رر کم وو ااا س CC r‏ ا ا 
ص 6 4 ر صو رہ ر رټ 


0 ا‎ EIEN 
کر کر ہیکت رر 0ا25‎ 
پشکخ روابد‎ ST 
ا کو مايلو إل بدَاتِالض دورن‎ 


سورة هود - عليه السلام - من السور التى افتتحت ببعض حروف التهجى » وقد سبق 
اکا ج ا د وا ل N‏ 
ويونس » عن آراء العلماء فى المراد بهذه الحجروف المقطعة التى افتتحت ا بعض السور. 
ورجا أن عة اروف القطةن ا ا د ا 
الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن . 

فکأن اله - تعالی - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند اله - تعالى - : هاكم 
aS‏ 

جنس الحر وف اهجائية التى تنظمون منها حر وفكم > فن کنتم فی شك من کونه منزلا من عند 


سوره هود ۷ 


اته فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الخلق لکی یعاونکم ف ذلك » او هاتوا عشر سورمن _ 
ف ا ها توا سو ره وأحدة . 
فلا عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت أن غيرهم أعجز » وأن هذا القرآن من 
عند الله » # ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا # . ) 
وقوله : # أحكمت آياته ‏ من الإحكام - بكسر المزة - وهذه المادة تستعمل فى اللغة 
لعان متعددة » ترجع إلى شىء واحد هو المنع . يقال : أحكم الأمر ا فته فنعا مه 
الفساد . أى Eg E‏ 
وك ا الى او ا و ا 
بیانپا » بحیث لا یبقی فیها اشتباه اشن 
والمعنى : هذا الكتاب الذى أنزلناه إليك يا محمد » هو كتاب عظيم الشأن » جليل القدر ء 
فقد أله ابانة اما بدا ّ إتقانا معجزا » بحيث لا ينطرق إليها خلل 
a‏ والآداب ؛ E‏ 
قال صاحب الکشاف ما ملخصه : # أحکمت آیاته € أی : نظمت نظا رصینا حکا › 
بحيث لا يقع فيه نقض ولا خلل » كالبناء المحكم المرصف .. وقيل : منعت من الفساد » من 
قوهم : أحكمت الدابة » إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من الاح » قال جرير : 
أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 
ل ثم فصلت # كا تفصل القلائد بالفرائد » ومن دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ 
والقصص . أو جعلت فصولا سورة سورة » وآية آية » أو فرقت فى التنزيل ولم تنزل جملة 
* )1( 
وأحدة » ) 
و ثم نی قوله - سبحانه - « ثم فصلت » للتراخی فی الرتبة کا هو شأنها فى عطف 
ا لمل » لما فى التفصيل من الاهتام لدى النفوس » لأن العقول ترتاح إلى التفصيل بعد 
الإجمال » والتوضيح بعد الإيجاز . ) 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲١۸‏ . 


0A‏ \ أالحلد السابع 


حیث مصدره » بعد أن وصف بإحکام آياته وتفصيلها الدالين على علو مرتبته من حيث الذات 
أى : هذا الكتاب الذى أتقنت آياته إتقانا بديعا » وفصلت تفصيلا رصينا » ليس هو من عند 
أحد من الخلق » وإنغا هو من عند الخالق الحكيم فى كل أقواله وأفعاله » الخبير بظواهر الأمور 
وبواطنپا . 

قال الشوکانی : ونى قوله $ من لدن حكيم خبير ‏ لف ونشر » لأن المعنى : أحكمها 
حكيم » وفصلها خبير » عام يواقع الأمور" . 

وقوله : ل ألا تعبدوا إلا الله جلة تعليلية » أى : أنه - سبحانه - فعل ما فعل من 
إحكام الكتاب وتفصيله وتنزيله من لدن حكيم خبير » لكى تخلصوا له العبادة والطاعة ء 
وتتركوا عبادة غيره ؛ لأن من أنزل هذا الكتاب المعجز » من حقه أن يفرد بالخضوع 
والاستعانة . 

وقوله : # إننى لكم منه نذير وبشير 4 بيان لوظيفة الرسول - ية - . 
والضمير المجرور فى « منه » يعود على الله - تعالى - . 

أى : عليكم - أا الناس - أن تخلصوا له - تعالى - العبادة والطاعة » فإنه - 
سبحانه - قد ارسلنى إليكم لكى انذر الذين فسقوا عن امره بسوء العاقبة » وأبشر الذين . 
استجابوا لدعوته بحسن الثوبة . ) 

وقدم - سبحانه - الإنذار على التبشير ؛ لأن الخطاب موجه إلى الكافرين » الذين 
أشركوا مع اله آمة أخرى . 

قال بعضهم : « والحمع بين النذارة والبشارة » لمقابلة ما نضمنته الجملة الأولى من طلب 
ترك عبادة غير اله . بطريق النهى » وطلب عبادة اه بطريق الاستثناء » فالنذارة ترجع إلى 
الجزء الأول » والبشارة ترجع إلى الجزء الئانی » " . 

ثم بین - سبحانه - ما یترتب على طاعته من خیرات فقال  :‏ وأن استغفروا ربکم ثم 
توبوا إليه يتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى »ويؤت كل ذى فضل فضله .. 4 . 
والاستغفار طلب المغفرة والرحمة من الله - تعالى = . ٠‏ 

والتوبة : الإقلاع عن كل ما نهى اله » مع التصميم على عدم العودة إلى ذلك فى 
المستقبل . 


( ۲ ) تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ج ١١‏ ص ۳٠١‏ . 


سو ره هود ۱0۹ 


ويتعكم : من الإمتاع » وأصل الإمتاع الإطالة > ومنه : أمتعنا اله بك أى : أطال لناٍ 
بقاءك . 

والآية الكرية معطوفة على قوله - سبحانه - قبل ذلك : فإ ألا تعبدوا إلا اله  ..‏ . 

والمعنى : وعليكم - أا الناس - بعد أن نبذتم كل عبادة لغير اه » أن تديوا طلب 
مغفرته ورحمته » وأن تتوبوا إليه توبة نصوحا » فإنكم إن فعلتم ذلك ل يتعكم ‏ الله - 
تعالى - لظ متاعا حسنا # بأن يبدل خوفكم أمنا » وفقركم غنى » وشقاءكم سعادة . 

قوله : ( إلى أجل مسمى # أى : إلى نهاية حياتكم التى قدرها اله لكم فى هذه الدنيا . 

وقوله : 3 ویؤت کل ذی فضل فضله ‏ أى : ويعط كل صاحب عمل صالح جزاء 
حل ) 

فالمراد بالفضل الأول : العمل الصالح . والمراد بالفضل الثانى الثواب الجزيل من الله - 
تخال 5 : ) 

فالجملة الكرية »> وعد كريم عن الله - تعالى - لكل من آمن وعمل صالجا . 
وجملة # ثم توبوا إليه 4 معطوفة على استغفرو . وط ثم # هنا على بايا من 
الراخى :لن الإنسان يستغفر أولا ربه من الذنوب » ثم يتوب إليه التو بة الصادقة النصوح 
الى لا رجعة معها ا ارتکاب الدنوب مره اشر 

ووصف المتاع با لجسن » ليدل على أنه عطاء ليس مشوبا بالمكدرات والمنغصات التى تقلق 
EI A‏ الى أسبغها عليه > مع المداومة 

ال ج ل سن عمل سافا ی ذکر أ أت وهر »ايه سب اة 
عذاب ا 

a 
. الدنيوية والأخروية > وفى إعراضهم عن ذلك شقاؤهم وحلول العذاب بهم‎ 

أى : إن تتولوا - أا الناس - عن الحق الذى جئتكم به » فإنى أخاف عليكم عذاب يوم 
القيامة » الذى هو عذاب كبير هوله » عظيم وقعه » كا أخاف عليكم عذاب الدنيا . 

فتنكير لإ يوم للتهويل والتعميم > حتى يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة » حيث 


.1 المجلد السابع 


ا 

ئ و ا ا ا = فی تهویله وشدته » حتی یثوبوا إلى رشدهم » ويقلعوا | 
عن ا 2 
اک الإعراض ٤‏ ا به نبیهم - ي - . 

والمرجع : مصدر ميمى بعنى الرجوع الذى لا انفكاك هم منه ‏ ولا حيد هم عنه . 

ای : إلى اله - تعالى - وحده رجوعكم مها طالت حياتكم » ليحاسبكم على أعبالكم » 
ویجازیکم علیها با تستحقونه من جزاء » وهو - سبحانه - على کل شیء قدیر › لا یعجزه 
ا ولا حول بينه وبين نفاد إرادته حائل . 

وما دام الأمر كدلك ا ا إليه لتظفر وا بأ لسعادة 


القاعلة والاحلة:. 
فل ال 


ا ا حب متشون ایم بل یسرون وما 
يعلنون » إنه عليم بذات الصدور 4 . 

وقوله : # يثنون # من الثنى بمعنى 2 والستر . يقال : ثنيت الثوب إذا طويته على 
ما فيه من الأشياء المستورة . 

وتنى الصدور : إمالتها وطأطأتپا ا القامة غير مستقيمة . والاستخفاء : 
حاولة الاختفاء عن الأعين > ومنه قوله - تعالى -ض يستخفون من الناس ولا يستخفون من 


اله وهو معهم .. 4 . 
وقو له :} يستغشون یام .. 4 أى : یتدثرون ویتغطون بہا e‏ ء عن 
الأعين . فالسين والتاء فيه للتأكيد > کا فى قوله - تعالى - ۾ واس ستغشوا ثیابہم . .. 4 أى : 
جعلوها کالغشاء عليهم . 


وقد ذكر بعض المفسرين فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أنه كان الرجل من الكفار 


١ (‏ ) سورة النساء الأية ٠١۸‏ . 


سو ره :هود ١‏ 


یدخل بیت » ویرخی ستره » وینی ظهره » ویتغشی بثوبه ثم يقول : هل بعلم اله ما ف قلبی 


فنزلت هذه الاأية : 
e‏ : نزلت فى المنافقين > کان أحدهم إذا مر بالنبى 4 - تی صدره . وتغشی بتو به 


وتیل ا بن .شریی وکان رجلا حلو المنطق للحديث › 
يظهر لرسول اقه - يل - المحبة » ويضمر فى قلبه ما يضادها .. 
٤‏ :وعلی' أية حال فإن الآية الكرية تصور تصويرا بديعا جهالات بعض الال لم اق ٠‏ ب 
تعالى -٠‏ المحيط بكل شىء » کا تصور تصويرا دفيقا أوضاعهم الحسية :حبن و ا 
فرأشهم  ›‏ وحین يلتقون بالنبی - - ا - > 
والضمير المجرور فى قوله .مه € يعود إلى اله - تعالى - وعليه يكون المعنى ألا إن 
اهؤلاء المشركين يلوون صدورهم عن الحق الذى جاءهم به بيهم ا - توهما متهم أن 
فعلهم هذا بخفى على اله - تعالى - . 
ومنهم :من .یزی إن الضبي اق قول ووه مند ‏ يعود إلى الى“ - 4 o‏ 
المعنى : 
ی یعرضون عن لقاء النبی - ب - ويطأطئون رءوسهم عند رؤیته » 
a a‏ > حتی الا يؤثر فیهم بسحر بیانه . ۰ 
ومع أن كلا القولين له وجاهته وله من سبب النزول ما يؤيده » إلا أننا غيل إلى كون 
الضمير يعود :على أله - تعالى - الأن قوله - تعالى - - بعد ذلك # يعلم :ما يسرون 
وما يعلنون € يويد عودة الضمير إليه - سبحانه - إذ علم السر والعلن مرده إليه وحده . 
وافتتحت الآية'الكرية بحرف التنبيه ‏ ألا وجىء به مرة أخرى فى قوله د ألا حين 
يستغشون ثيابهم .. € اللاهتام جضمون الكلام . وللفت أنظار السامعين الى ما بلغه ھؤلاء 
الضالون من جهل وانطاس بصيرة. ٠‏ 
E O‏ :3 ألا حين يستغشون 
ا . يغلم ما بيسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ) . ) 
ای : ألا یعلم هؤلاء الجاهلون أنهم حين يأوون إلى فراشهم » ويتدثرون بثيابهم » .يعلم 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص٣٥۱۸‏ . 


۱1۲ امجلد السابع ٠‏ 
اله - تغالی - ما یسروته ف قلوبهم من أفکار » وما يعلنونه بأفواههم من أقوال لاله - 
سبحانه - حيط با تضمره النفوس من خفايا » وما يدور ها من اراز : 
وجلة ف إنه عليم بذات الصدور € تعليلية لتأكيد ما قبلها من ع علمه Sa‏ 
والعلن . والمراد بذات الصدور لاسا المستكنة فيها . 
| هذا » وقد ذكر ابن كثير رواية أخرى فى سبب نزول هذه الأية فقال : قال ابن عباس : 
کانوا يكرهون أن يستقبلوا الساء a i i‏ ار الأية رواه 
البخارى من حديث ابن جريج . 
وف لفظ آخر له قال ابن عباس :أ ن اا رن ا حا ال 
وأن جامعو أ نساءهم فيقضوا إلى فنزل ذلك فيهم ..  »‏ . 
اك الل ن انرعان ات ر عا اعاس ا ج 
نهم » ولعل مراده أن الآية تنطبق على صنيعهم وليس فعلهم هو سيب نزوها . لأن الاأية 
i e O ETE‏ 
عن الحق » وجهلوا صفات اله - تعالى - . ) 
قال الجمل بعد أن ذكر قول ابن عباس : وتنزيل الآية على هذا القول بعيد جدا » لأن 
الاستحياء من الجاع وقضاء الحاجة فى حال كشف العورة e E LE‏ 
شرعا » > فکیف يلام عليه فاعله وينم بمقتضی سياق الأية »ج " 
وإذاً فالذى يستدعيه السياق ويقتضيه ربط الآيات » کون اه ف امغر ك وون عل 
شاكلتهم من المنحرفين عن الطريق المستقيم . ) 
ثم ساق حجان ما يدل غل كال فدرة وشاع فطل وشمول غت فال - 


ال 
ca : )‏ د E‏ 
چ ملاعل له رز قهاودعل ر مسا مره 
و کو م ص م ٤‏ 
A ery‏ رى 


کن ر ر رم ر . ۳ e‏ = 4 4 
کوت رالاس ف رکو اه رو ڪات عرش E‏ 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج ٤‏ ص ۲۳۸ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٠۸۰‏ . 


و أ ے 2 اعا SO‏ 
إ ارۇب ب اترو ايڪت 


سر سے i‏ 


نهدا الاسر 


قال الآلوسی ما ملخصه ن ) 
غيره » مأخوذ من الدبيب وهو فى الأصل المشى الخفيف .. واختصت فى العرف يذوات القوائم 
الأربع . 

والمراد با هنا المعنى اللغوى باتفاق المفسرين ... » " 

قال - تعالی - فط والقه خلق کل دابة من ماء » فمنهم من یشی على بطنه » ومنهم من 
شی على رجلین ٠‏ ونم من يشى على رع ! . بخلق اهما يشاء » إن اله على کل شىء 
اقدیر 4" . 

والمراد برزقها ا 2 فوا حیاتیا . 

والمعنى : وما من حيوان يدب على الأرض » إلا على اله - تعالى - غذاۋه ومعاشه , فلا 
د اھک کا عل ارات 

وقدم OEP ONS‏ 
القصر . أى على اله وحده لا على غيره رزقها ومعاشها . 

وكون رزقها ومعاشها على اه - تعالى = لا ينا الأخذ بالأسباب » والسعى فى سبيل 
الحصول على وسائل العيش . لأنه - سبحانه - وإِن کان قد تکفل بأرزاق خلقه > إلا أنه 
أمرهم بالاجتهاد فى استعيال كافة الوسائل المشروعة من أجل المصول على ما و 
حاجتهم . 

قال - تعالی -' : ل هو الذى جمل لكم الأرض ذلولا , EE A‏ 
رزقه وإليه النشور 4" . 

E Ga i E a‏ شحاف اکل نشی ن هذا 
الكون . 


)١ (‏ تفسیر الآلوسی ج ٠۱۲‏ ص ! . ( ۳ ) سورة الملك الآية ٠١‏ . 
( 0 و الور 0 


) المجلد السابع‎ Aga 
٠ والمستقر والمستودع : اسا مكان لمحل الاستقرار والإيداع للدابة فى هذا الكون » سواء‎ 
. اکان ذلك فى الأصلاب أم فى الأرحام أم فى القبور أم فى غيرها‎ 
» قال الشوکانی : أخرج عبد الرزاق وابن جریر واین لمنذر واين أبى حاتم وأبو الشيخ‎ 


و 


وأخرج ابن أب شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : 
مستقرها فى الأرحام ومستودعها حيث توت . : 

قال : ويؤيد هذا التفسير الذى ذهب اليه ابن مسعود ما أخرجه الترمذی الحکیم فی نوادر 
الأصول والحاكم وصححه وابن مردويه والبیهقی فى الشعب عن ابن مسعود عن النبى 
- 4 - قال : إذا كان أجل أحدكم بأرض . أتيحت له اليها حاجة » حتى إذا بلغ أقصى 
أ منها فيقبض » فتقول الأرض يوم القيامة : هذا ما استودعتى »' . 

وقوله : 4 کل فی کتاب مبین € تذییل قصد به بیان دقة علمه - سبحانه - بعد بیان 
- شمول هذا العلم وإحاطتة بكل شىء . | 

والتنوين فى كل 4 هو تنوين العوض » أى : كل ما يتعلق برزق هذه الدواب 
ومستقرها ومستودعها مسجل نی کتاب مبین ‏ ای : نی کتاب واضح جلى ظاهر فی علم اہ 
٠ -‏ - سبحانه - » بحیث لا يغادر صغرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وهذا الكتاب هو اللوح 
الحفرظ. 


ثم ساق - سبحانه - ما یشهد بعظیم قدرته فقال - تعالی -  :‏ وهو الذى خلق 
والأيام جمع يوم > والمراد به هنا مطلق الوقت الذى لا يعلم مقداره إلا اله - تعالى - . 
أى : وهو - سبحانه - الذى أتعاً السموات والأرض وما بينها » على غير مثال سابق . 
فى ستة أيام من أيامه - تعالى - . التى لا يعلم مقدار زمانيا إلا هو . 
وقيل : أنشأهن فى مقدار ستة أيام من أيام الدنيا . 
قال سعید بن جبیر - رضى اله عنه - : كان اله قادرا على خلتق السموات والأرض وما 
او ل فخلقهن نى ستة أيام » تعليما لعباده التثبت والتأنى فى الأمور . 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ٤۸٤‏ . 
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وقد جاءت آيات تدل على أنه - سبحانه - خلق الأرض فى يومين » وخلق السموات فى 
یومین وخلق ما بینها فی یومین » وهذه الآیات هی قوله - تعالى - : [ قل أثنكم لتكفرون 
بالذی خلق الأرض فى يومين وتجعلون له آندادا > ذلك رب العالمين > وجعل فیها رواسی من 
فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى الساء 
وهی دخان فقال هما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها > قالتا أتينا طائعين فقشاهن سبع سبوات 
فى يومین › وأوحى ف کل ساء أمرها . .4 . 


وجلة ل وكان عرشه على الاء ) اعقراضية بين قوله ‏ خاق السموات والأرض ) ) 
وبين ل ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويجوز أن تكون حالية من فاعل خلق وهو الله 
- تعالی - وعرش اله - تغالی - من الألفاظ التى لا يعلمها اليشر إلا بالاسم ا 
دکر العرش فى القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة . | 

ونحن مکلفون بأن نؤمن بأن له - سبحانه - عرشا » أما كيفيته فنفوض علمها إليه 
- تعالى - . 

والمعنى : أن اله - تعالى - خلق السسوات والأرض ف ستة يام وكان عرشه قبل خاقه 
لیس تحته شىء سوى للماء. ٠‏ 

قالوا : وى ذلك دليل على أن العرش والماء كانا موجو دين قبل وجود السموات والأرض . 

قال القرطبی : قوله : # وکان عرشه على الماء ‏ بين - سبحانه - أن خلق العرش 
لاء كان قل لق الأرض. وألضاء:: 

ثم قال : وروی البخاری عن عمران بين حصين قال كنت عند النبى - ية - إذ جاءه 

A‏ : « اقبلوا البشری يابنى تيم » قالوا : بشرتنا فأعطنا . فدخل ناس من 

أهل اليمن فقالوا : جئنا لنتفقه فى الدين » ولنسألك عن هذا الدين ونسألك عن أول هذا 
الأمر . 

قال : « إن اله ولم یکن شیء غیره » وکان عرشه على الماء. ثم خلق السموات والأرض » 

وکتب فی الذکر کل شیء »' . 
) وقال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره ا 
ابن العاص قال : قال رسول اله - ية - إن اق قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


١ (‏ ) سورة فضلث الآيات من 4= ١١‏ : 
( ۲ ) تفسیر القرطبىی ج ٠۱۲‏ ص ۸. 
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ل 

السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء . | 
وروی الإمام أحمد عن لقيط بن عامر العقبلى قال : قلت يارسول اله أن کان ربنا قبل 

أن يخلق خلقه ؟ قال : کان فی عاء » ما تحته هواء » وما فوقه هواء » ثم خلق العرش بعد 
لی“ 

د : ) 

والعماء : الستخاب الرقيق » أى فوق سحاب مدبرا له » وعاليا عليه . والسحاب ليس تحت 

ت اهواء ‏ ولیس فوقه سوی اهواء . والمراد أنه لیس مع اله - تعالی - شىء آخر . 


وقوله ' - سبحانه = ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) جلة تعليلية ووک ن ا 
بمعنی الاختبار والامتحان . 

ی : خلق ما خاق من من السموات والأرض وما فيا من ائات » ورتب فيا جع با 
تحتاجون إليه من أسباب معاشكم » > ليعاملكم معاملة من بختبر غيره » ليتميز المحسن من 
السىء » والمطيع من العاصى ء > فیجازی اورا کو 
المسيئين والعاصين با هم أهله من عقاب . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت : كيف قيل : # أيكم أحسن عملا ¢ وأعبال المؤمنين 
هى التى تتفاوت الى حسن وأحسن > فأما أعال المؤمنين والكافرين فتفاوتها إلى حسن وقبيح ؟ 
قلت الاش اجن عام ارو رى الى اخ إل خي ماي فة 
- تعالی = من عباده » فخصهم بالذكر » واطرح ذکر من وراءهم > تشريفا هم » وتنبيها على 
مکانهم منه » ولیکون ذلك لطفا للسامعين » وترغيبا فى حيازة فضلهم" . 
تم = سبحانه = الذية الكرية بيان مقف الكافرين هن البعت رالشات قال 
ولثن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين . 

أى » ولئن قلت يا محمد ؤلاء الكافرين الذين أرسلك اله لإخراجهم من ظلات الكفر 
إلى نور الإان » لئن قلت هم إنكم مبعوثون € يوم القيامة # من بعد الموت € الذى 
سیدرککم فی هذه الدنيا عند نهاية أجالكم # ليقولن ¢ لك هؤلاء الكافرون على سبيل 
الآنكار والتهكم ما هذا الذى تقوله يا محمد إلا سحر مبين 4 أى : إلا سحر واضح جلى 
ظاهر لا لبس فيه ولا غموض . 

ER E a e غ‎ 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲٠۰‏ . 
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e‏ - کے - أى :آنه فی زعمهم یقول لاما لیسحرهم به » ولیصرفهم عا کان عله 

آباؤهم وأجدادهم . 
ثم بین - - سیحانه = بعد الك لونا من آلوان غرور اشر کن کا ین أحوال بض التاس 
ى حالی السراء والضراء فقال . 3 چ 1 
سک دورو ص 


ناتھ امامل 
زود a POE E E‏ ) 
سوا ا مہم تاگ نزمر 


OE OST 
تنسو یکا اف ترقتھادنى رة‎ 


و ےو و 


ا ڪفور )وکن آذفته ا دو 
و م ص ص r,‏ ا 
E EL‏ ا 
TT‏ ا ا 0 


غ 


قال ا : الأمة : اسم مشترك يقال على ثانية أوجه : فالأمة تكون 
الجاعة » كقوله - تعالى - : ل وجد عليه أمة من الناس . .. € والأمة : أيضا أتباع الأنبياء 
عليهم السلام » والأمة: الرجل الجامع للخير الذى يقتدى به » كقوله - تعالى - لظ إن 
إبراهيم كان أمة قانتا قه حنيفا ‏ والأمة : الدين والملة » كقوله - تعالى - : ل إنا وجدنا 
آباءنا على أمة ‏ والأمة : الحين والزمان كقوله - تعالى - : ف وادكر بعد أمة ‏ والأمة : 
القامة وهو طول الانسان وارتفاعه » يقال من ذلك : فلان حسن الأمة » أى القامة » والأمة : 
الرجل المنفرد بدينه وحده » لا يشركه فيه أحد . قال یت زد ن غو بن اقل :* 
أمة وحده » والأمة : الام . يقال : « هذه أمة زيد » أى أم زيد... »" والمراد بالأمة هنا : الحين . 
والزمان والمدة . 

والمعنى : ولئن أخرنا - بفضلنا وكرمنا- عن هؤلاء المشركين « العذاب » المقتضى 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٩‏ ص ٠١‏ . 


1A‏ ا ) المجلد اح 


لجحودهم لاياتنا » وتكذييهم لرسلنا « إلى أمة معدودة » أى : إلى وقت معين من الزمان على 
حساب إرادتنا وحکمتنا : « ليقولن » على سبيل التهكم والاستهزاء » واستعجال العذاب » 
« ما بحبسه ».ای :ما الذى جعل هذا العداب الذى حذرنا منه محمد - ية - حبوسا عناء 
وغیر نازل بنا... 
ولاشك أن قوهم هذا » يدل على بلوغهم أقصى درجات الجهالة والطغيان » حيث قابلوا 
رحمة اه - تعالى - المتمثلة هنا فى تأخير العذاب عنهم » بالاستهزاء والاستعجال » ولذا رد 
اله - .تعالى - عليهم بقوله :} آلا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنہم » وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون 4 أى.: ألا إن ذلك العذاب الذى استعجلوه واستخفوا به » يوم ينزل بهم » لن 
يصرفه عنهم ‏ صارف › ولن يدفعه عنم دافع » بل سيحيط بهم من کل جانب ۰ بسبب 

واللام فى قوله « ولئن أخرنا عنهم العذاب ¢ موظئة للقسم » وجواب القسم قوله 
« لیقولن ما عبسه » . ) 

والأقرب إلى سياق الاية أن يكون المراد بالعڌان هنا : عذاب الاستئصال الدنيوى » إذ 

هو الذی استعجلوا نزوله ٠»‏ أما عذاب الآخرة فقد كانوا منکرین له صلا > کا حکی عنهم 
- سبحانه = فی الاي السابقة فى قوله : $ ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ا 
الدين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ¢ . 

:قال الآلوسى : والظاهر بأن المراد العذاب الشامل للكفرة . ويؤيد ذلك ما أجرجه 
المندذر وابن ابي حاتم عن قتادة قال : لما نزل بو اقرب اللتاسن حسام 4 قال ناس : 
الساعة قد اقتربت فتناهوا » فتناهى القوم قليلا ‏ ثم عادوا إلى أعاهم السوء : فأتزل ا 
- تعالي.  -‏ آق أمر اه فلا تستعجلوه € فقال أناس من أهل الضلالة : هذا أمر اقه 
- تعالى - قد أقى. > فتناهى القوم ثم عادوا إلى مكرهم .مكر ا فانزل اه هذه 
الآية.»" . 

٠وفى‏ قوله - سبحانه  -‏ إلى أمة معدودة ) إياء إلى أن تأخير العذاب عنم ليس لمدة 
طويلة. e‏ العد : جرت العادة فى أساليب العرب أن يكون ة قليلا » ويؤيد ذلك أنه 
بعد :فة . قليلة من الزمان نزل بهم فى غزوة بدر القتل الذى أعلك صناديدحم . الأسر الذى 
أذل ا 

م ألا يو م يأتهم ليس مصروفا عنم € بأداة و 1 0 
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عندما بان ات م تمالى - بذلك . 


أذقنا الإنسان رة م ا منه ا ا 4 

والمراد بالإنسان هنا ا لجنس على أرجح الأقوال » فيشمل المسلم وغيره › بدلیل ۱ ا 
الآتى بعد ذلك فى قوله ظ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ¢ . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : المراد بالإنسان هنا مطلق الإنسان ويدل عليه وجوه : 

الأول : أنه -تعالى - استثنى منه قوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ¢ ٠‏ 
والاستفناء يخرج من الكلام مالولاه لدخل » فثبت أن الانسان المذكور نى هذه الآية داخل فيه 
المؤمن والكافر . ) ) 

الثانى : أن هذه الأية موافقة على هذا التقرير لقوله - سبحانه - : ل والعصر إن 
الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات ...). ) 

الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على الضعف والعجز . قال ابن جريج فى تفسير هذه 
الآية : « ياين آدم إذا نزلت بك نعمة من اه فأنت كفور » فإذا نزعت منك فيؤوس 


قنوط »' . 
وقیل المراد بالانسان هنا خر الكقار قط .لان هذه الأرصاف ا وحدهم . 
والمراد بالرحمة هنا : رحمة الدنيا » وأطلقت على أثرها وهو النعمة كالصحة والغنى والأمان 
وما يبشبه ذلك من لوان النعم ٠‏ 
واليؤوس والكفور eT‏ مبالغة الخ الكثر الا « والكقر « a‏ 
الجحود لنعم اله - تعالى - يقال a E‏ 
والمعنى : ولثن منحنا الإنسان - د بقضلنا وكرمنا - بعض نعمنا. . كالصحة والغى والسلطان 
والأمان لإ ثم نزعناها منه ‏ أى : ثم سليناها منة . أن حكمتنا تقنضى ذلك . 
إنه ) فى هذه الحالة لإ ليؤوس كفور ) أى : لشديد اليأس والقنوط من أن يرجع 
الفا عك ا مثله » ولكثير الكفران والجحود لما سبق أن تقلب فيه من نعم ومنن . 
قال الشوکانی : وف التعببر بالذوق ما یدل على أنه بكرن فة ذلك غد لب ادف نعمة 


. طبعة عبد الرحمن محمد‎ ٠۹١ ص‎ ١۷ تفسير الفخر الرازى ج‎ ) N) 
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ينعم اله ا عليه : لأن الاذاقة والذوق أقل ما يوجد به الطعم »" . 
وى قوله « ثم نزعناها منه » إشارة إلى شدة تعلقه بهذه النعم » وحرصه على بقائها معه. 
وحملة $ انه ليوس کفور 4 جواب وأكدت بان وباللام » ت حقیق 


مضمونها » وأنه حقيقة ثابتة . 

O O 
la SS داقها » فهو‎ 
. ولکأن هذ النعمة التى سلبت منه لم يرها قبل ذلك‎ 

ثم بين - سبحانه - حالة هذا الانسار ن اليؤوس الكفور » عندما تأيه السراء بعد الضراء 
فقال : $ ولئن أذقناه نعاء بعد ضراء مسته » > ليقولن ذهب السيئات عنى » إنه لفرح 
فخور ¶ . 

والنعاء : النعمة التى يظهر أثرها على صاحبها » واختير لفظ النعاء لمقابلته للضراء . 
والضراء : ما يصيب الإنسان من مصائب يظهر أثرها السىء عليه . 

والمراد بالسيئات : الأضرار التى: لحقته كالفقر والمرض . 

والمعنى : ولئن أذقنا هذا الانسان اليؤوس الكفور ل ا 
مرض » وغنى بعد فقر » وأمن بعد خوف » ونجاح بعد فشل.. 

(إليقولن ذهب السيثات عنى ) أى قول فى هذه اطالة الجديدة بطر وأشر ء وغرور 
وتکهر » لقد ولت المصائب ع ا تعود إلى . 

وعر > سپحانة > فی جانب الضراء بالمس > للاشارة إلى أن الإصابة بها أخف مما تذوقه 
من نعاء » وأن لطف اله شامل لعباده فى كل الاحوال . 

وجملة ل إن لفرح فخور 4 جواب القسم . 

أی : أنه لشديد الفرح والبطر بالنعمة : كثير التباهى والتفاخر ما أعطى منها ا 
ذلك عن القيام با يجب عليه نحو خالقه من شكر وئناء عليه - سبحانه = . 
eS.‏ لصورة صادقة هذا الإنسان العجول القاصر » الذى يعيش فى لمحظته 
ا لحاضرة » فلا يتذكر فيا مضى » ولا يتفكر فيا سيكون عليه حاله بعد الموت » ولا يعتبر 
بتقلبات الأيام ‏ فهو يؤوس كفور إذا نزعت منه النعمة » وهو بطر فخور إذا عادت إليه › 
وشذا ھن اسا ا تصاب به النفس الإنسانية من أخلاق و 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ٤۸0‏ . 
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وقوله : ل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات.. 4 استثناء من هؤلاء الناس الدين لا 
يصهرون عند الشدة » ولا يشكرون عند الرخاء . ) 
ى : إلا و 00 و 
الصالحات التى ترضى اله - تعالى - . 

ا ا a‏ ا 
ذنوبهم ل وأجر كبير ‏ منه - سبحانه - همم . جزاء صبرهم الجميل » وعملهم الصالح . 
ونى الصحيحين أن رسول اه - لل - قال : « والذى نفسى بيده » لا يقضى اه للمؤمن 
قضاء إلا کان خبرا له » إن أصابته سراء شكر فکان خيرا له » وإِن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له » وليس ذلك لأحد غير المؤمن » . ) ) 

ثم بين - سبحانه - بعض أقوال المشر كين » التى كان النبى - إل - يضيق بها صدره » 
e sS‏ 


: رر ص بی صر ر ed Ea‏ 


فلعلك تارك د تتا یک 
E a‏ كأنيقولوا e E‏ 


سر رہ چ سے کے 2 


مع ملكا تما ت زر وه ع کل تيء وڪيل © 


قال الفخر الرازی - رجه اله - : روی عن ابن عباس - رضى اله عنها أن رؤساء مكة 
قالوا يا محمد » اجعل لنا جيال مكة ذهبا إن كنت رسولا . وقال أخرون : ائتنا بالملائكة 
يشهدون بنبو تك . فقال : ل أقدر على ذلك فنزلت هذه الأية »" . 

ولفظ ل لعل & - كا يقول الآلوسى - للترجى . وهو يقتضى التوقع » ولا لزم من 
توقع الشیء وقوعه ولا ترجح وقوعه . لجواز أن يوجد ما ينع منه › . فلا يشکل بأن توقع ترك 
.التبليغ منه - يله - ما لا يليق بقام النبوة » لأن المانع منه هنا ثبوت عصمته - يي > عن 
کتم شىء مر بتبلیغه ... والمقصود ذا الاسلوب هنا عر يضه - ا - وتهييج داعيته لأداء 
ارا ال تعر ذا ق کل تو ق هذ انوت« | 


١ (‏ ) التفسير الکبير للفخر الرازی ج ١۷‏ ص ٠١١‏ طبعة عبد الزحمن محمد سنة ٠۳١۷‏ ه 


می 


۷ المجلد السابع ‏ 


والمراد ببعض ما يوحى إليه - بل - فى قوله -سبحانه - ل فلعلك تارك بعض ما يوحى 
إليك # : ما نزل عليه : من قرآن فيه ا 
شرا مع اله - تعالى - فى عبادتها. آهة أخرى » 

والضمير المجرور فى قوله - سبحانه - ف وضائق به صدرك € يعود الى البعض الموحى 
به » وقيل يعود للتبليغ > وقيل للتكذيب . 

وجملة ل أن يقولوا 4 نى محل نصب على أنها مفعول لأجله ‏ أى : كراهة أو خشية أن 
يقولوا . 

والكنز : يطلق على المال الكثير المجموع بعضه إلى بعض سواء ن أم فى 
ظهرها » ومرادهم بإنزاله هنا : أن ينزل على الرسول - بل - من الساء مال كثير يغنيه هو 
وأصحابه » ويجعلهم فى رغد من العيش » بدل ما يبدو على بعضهم من فقر وفاقة .. 

والمعنى : ليس خافيا علينا - أا الرسول الكريم - ما يفعله المشركون معك» من 
تكذيب لدعوتك . ومن جحود لرسالتك . ومن مطالب متعنتة يطلبونها منك ... 

ليس خافيا علينا شيئا من ذلك » ولعلك إزاء مسالكهم القبيحة هذه تارك تبليغ بعض ما 
يوحى اليك » وهو ما يثير غضبهم وای ر ا > كراهة تكذيبهم لوحى الله » 
واستهزائهم بدعوتك » وقوهم لك على سبيل التعنت : هلا أنزل إليك من الساء مال كثبر 
تستغنى به وتغنى أتباعك » وهلا كان معك ملك يصاحبك فى دعوتك » ويشهد أمامنا بصدقك . 
mE‏ تحصيل مقصودك .. 

- أبها الرسول الكريم - لا تقرك شيثا من تبليغ ما أمرك اه بتبليغه لاء المشر كين . 

ولا أفعالمم الذميمة ‏ وبأقوالم الباطلة . بل واصل دعوتك هم إلى طريق 
اا كلف ا ر ا ا ا اا ج 

وعبر - سبحانه - عن تأثر الرسول - يل - من مواقفهم المتعنتة باسم القاعل 
ل ضائق 4 لا بالصفة المشبهة « ضيق » لمراعاة القابل وهو قول ب( تارك . وللاشار: 
ال أن هذا الضيى ها رض لد - ب - أحيانا : وليس صفة ملازمة له بلأن اسم الفاعل 
يقتضى الحدوث والانقطاع . بخلاف الصفة المشبهة فتقتضى الثبات والدوام . 

وأبرز - سبحانه - هنا صفة الإنذار للرسول - إل - مع أن وظيفته الإنذار والتبشير . 
لان المقام هنا يستوجب ذلك » إذ أن هؤلاء المشر كين a‏ کل حد فی الإساءة إليه 
- ل - . 

وقوله - سبحانه - والته على کل شیء وکیل € تذییل قصد a‏ تثبیته وتحر يضه 


سوره هود ۷ 


على المضى فى تبليغ دعوته . 
ای سر فی کک اا الرسول الكريم > 2 a ٤‏ 


. جرائمهم وکفرهم . 
أل ف ذه ال الكرية برها تير كمل تبير عن اة لمرجة الى زات فيا ذه 
السوزة الكرية » فقد سبق أن قلنا عند التعريف بها » إنها نزلت فى الفترة التى أعقبت وفاة 


النصيرين الكبيرين للرسول - ي - وهما أبو طالب وخديجة - رضى اله عنها - وكانت 
هذه الفترة من أشق الفترات على الرسول - يله ااا ا 
ولأصحابه .. 
فأنت ترى أن هذه الآية الكرية تحث النبى - لو - على الثبات والصبر E.‏ 1 
يوحى اليه » مع عدم المبالاة ما يضعه المشركون فى طرقه من عقبات .. 
) هذا » وقد سبتق أن بينا عند التعريف بهذه السورة - أيضا - أن من العلهاء من يرى أن 
هذه.الآية مدنية » ولعلك معى -أبها القارىء الكريم - فى أنه لا يوجد أى دليل نقلى أو عقلى 
يؤيد ذلك » بل الذى تؤيده الأدلة ويؤيده سبب النزول أن الآية مكية كبقية السورة . 
وهناك آيات أخرى مكية تشبه هذه الآية فى أسلوبها وموضوعها » ومن هذه الأيات قوله 
- تعالى - : # وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق » لول آنزل إليه 
ملك فیکون معه ندیرا . أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها . E.‏ . 
ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك زعا آخر من مزاعمهم الكثيرة » وهو دعواهم أن القرآن 
مفتری » وتحداهم أن توا بعر سور من أمثال هذا القرآن e‏ > فقال 
ف 


i‏ ٌ‌ و 


| سورمثۈەٍمفتريلت‎ AE CHEE 
@ لتشم ت رى ر‎ ) 
اا زعم آننیوان لاله‎ E ا‎ 


إلاهو لاش موک ك 


. ۸)۷ سورة الفرقان الآيتان‎ )١( 


\Y٤‏ المجلد السابع 


و آم ) هنا منقطعة بعنى بل التى للإضراب وهو انتقال المتكلم من غرض إلى آخر 
والافراء : الكذب المتعمد الذى لا توجد أدنى شبهة لقائله . 

والمعى : إن هؤلاء المشركين لم يكتفوا با طلبوه منك يا حمد > بل جاوزو ذلك إلى ما هو 
أشد جرما » وهو قوهم أنك افتریت القرآن الكريم › وأخةرعته من عند نفسك . 

وقو له : ل قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات » وادعوا من استطعتم من دون اه ... ) 
أمر من اله - تعالى - لنبيه - ي - بأن يرد عليهم با يخرس ألسنتهم » ويكبت نفوسهم . 

أی : قل هم یا محمد على سبیل التحدی : إن کان الأمر کا تزعمون من أنى قد افتريت 
هذا القرآن » فأنا واحد منكم وبشر مثلكم فهاتوا أنتم عشر سور ختلقات من عند أنفسكم » 
تشبه ما جئت به فى حسن النظم » وبراعة الأسلوب » وحكمة المعنى » وادعوا لمعاونتكم فى 
بلوغ هذا الامر كل من تتوسمون فيه المعاونة غير اه - تعالى - لأنه هو - سبحانه - 
القادر على أن ياتى مثله . 

. سبحانه - ف إن كنتم صادقين  محذوف دل عليه ما تقدم‎ - rg 

إن کنتم صادقین نی زعمکم آنی افتریت هذا اا انت کش سور ا 

من عند أنفسكم . 

والمتأمل لآيات القرآن الكريم » يرى أن اله - تعالى - قد تحدى المشر كين تارة بأن يأتوا 
بثله کا فى سورت الإسراء والطور . ففى سورة الإسراء يقول - سبحانه - $ قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهیر ا 4 وف سورة الطور يقول - سبحانه - 3 فليأتوا بحديث مثله إن کانوا 
صادقين 4" . 

وتارة تحداهم بأن يتوا بعشر سور من مثله کا فی هذه السورة » وتارة تحداهم بان يأتوا 
بسورة وأحدة من مثله کا فی سورتی البقرة ويونس » ففى سورة البقرة # وإن كنتم فى ريب 
يما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله..  .‏ ونی سورة يونس يقول - سبحانه - :ل أم 
يقولون افتراه قل فأنوا بسورة من مثله » وادعوا من استطعتم من دون اله إن كنتہ 
صادقىن 4 . وقد عجزوا عن الإتيان ثل أقصر سورة » وهم من هم فى فصاحتهم | فقت 
أن ها الان ن عند اف < فال ك 

وقوله - سبحانه - $ فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أا أنزل بعلم اه » وأن لا إله إلا هو 


( ۱( لای A‏ ( ۳ ) للآیة ۲۳ 
( ۲ )للاية ۳£ ( ٤‏ ) الآية ۳۸ . 


سورة هود ۱0 


فهل أنتم مسلمون € إرشاد ؤلاء المشركين إلى طريق الحتى والسعادة لو كانوا يعقلون E‏ 
الخطاب موجه اليهم لعلهم يثوبون إلى الرشد . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الذين تحديتهم أن يأتوا بعشر سور من مثل 
القرآن . وأبحت هم أن يستعينوا فى ذلك يمن شاءوا من البشر » قل هم : فإن لم يستجب 
لدعوتکم من استعنتم بهم فی الإتيان بعشر سور من مثل القرآن . .. وهم لن يستجيبوا لكم 
قطعا - ظ فاعلموا € أا الناس أن هذا القرآن هل أنزل بعلم اله وحده » وبقدرته 
وحدها . ولا يقدر على إنزاله بتلك الصورة أحد سواه . 

واعلموا - أيضا - أنه ل لا إله إلا هو € - سبحانه - فهو الإله الحتق » الذى تعنو له 
الوجوه » وتخضع له القلوب > وتتجه إليه النفوس بالعبادة والطاعة . ) 


فهل أنتم ‏ أا المشركون بعد كل تلك الأدلة الواضحة الدالة على وحدانية الله » 
وعلى أن هذا القرآن من عنده ( مسلمون € أى : داخلون فى الإسلام » متبعون لما جاء كم به 
الرسول - ي - . ) ) 

والمراد بالعلم فى قوله ل فاعلموا أنغا أنزل  ...‏ : الاعتقاد الجازم البالغ نهاية اليقين » أى 
فأيقنوا أن هذا القرآن ما أنزل إلا ملابسا لعلم اه - تعالى - المحيط بكل شىء . 

ا 
الفعل وعدم اة : 

a ae ETS e 
ان الإسلام هو الدين الحق؟ إن الشك فى ذلك لا يكون من عاقل » فبادروا إلى الدخول فى‎ 
. الإسلام إن كنتم من ذوى العقول التى تعقل ما يقال هما‎ 


ويرى بعض العلهاء أن الخطاب نى هذه الآية موجه إلى النبى - بل - والمسلمين > أو إليه 
وحده - بيو - وعلى سبيل التعظيم وعليه يكون المعنى : 

E‏ - أا المؤمنون - هؤلاء الذين أعرضوا عن دعوة الحی > پعد أن 

ثبت عجزهم عن الإتيان باتحديتموهم به فاعلموا € أى فازدادوا علها ويقينا وثباتا » بأن 
هذا القرآن « e‏ » الذی لا یعزب عنه شیء » وازدادوا علا بأنه لا اله إلا هو 
جا ا 
- على الإسلام > وملتزمون بكل أوامره ونواهيه . 


ومع أننا رى أن القولين صحيحان من حيث المعنى » إلا أننا ندل الرأى الأول القائل ' 


1 المجلد السابع 


بأن الخطاب للمشركين ‏ لأن سياق الآيات السابقة فى شأنهم فلأن يكون الخطاب هم هنا 
أولى . | 
ثم بين - سبحانه - سوء مصير الذين لا يريدون بأقواهم وأعاهم وجه الله - تعالى -. 


فقال : ت ا 
س نیرید لحيو 


ر رس ا جن 


یاون إل امهم نارفا 
)وليك الذي لس فن اة إ کاڈ 


ماصعو افا وبطل ماڪ انوا يعملونَ @) 

أى : من كان يريد بأقوالة المسنة وبأعباله الطيية على حسب الظاهز » الحصول عل 
( الحياة الدنيا وزينتها ) من مال وجاه ومنصب وغير ذلك من المتع الدنيوية » بدون التفات 
إلى مايقربه من ثواب الآخرة . 

من كانوا يريدون ذلك نوف إليهم أعالم فيها ) أى: نوصل إليهم - بإرادتنا 
ومشیئتنا - ثار جهو دهم وأعاهم فى هذه الدنيا . 

والتعبیر بکان فی قوله ‏ من كان يريد ... € يفيد أنهم مستمرون على إرادة الدنيا 
بأعاهم > بدون تطلع إلى خير الآخرة . 

وعدی الفعل $ نوف ¢ ل > مع أنه یتعدی بنفسه › لتضمینه معنی نوصل . 
وقوله سبحانہ > [ وهم فبها لا بیخسون ) تذبیل قصد به تأکید ما سبقه » وتبیین 
مظهر من مظاهر عدل الله - تعالى - مع عباده فی دنياهم . ) ۰ 

والبخس : نقص الىق ظلا . يقال : بخض فلان فلاثاً حقه؛ إذا ظلمه. ونقضه 

أیى : وهم فى هذه الدنيا لا ينقصون شيئا من نتائج جهودهم وأعافم > حتی ولو کانت 
جهودا لا إخلاص معها ولا إيان.. ) 

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فى الآخرة فقال رلك انين ليس همق الاغرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ) . 
- أى : أولئك الذين أرادوا بأقوالم وأعاهم الحياة الدنيا وزينتها > ليس لمم فى الآخرة 
إا ي اوا ق ور أعام الحسنة فى الدنيا وبقيت عليهم وزار ت 
السيئة فى الآخرة . 


وحبط ما صنعوا فيها € أى : وفسد ما صنعوه فى الدنيا. من أعال الخير > لأنهم م 
بقصدوا بها وجه اله - تعالى ¬ وإنغا قصدوا بها الرياه ورضى الناس .. 
وقوله $ وباطل ما کانوا یعملون € أی : وباطل فی نفسه ما کانوا یعملونه فی الدنیا من 
أعبال ظاهرها' ألبر والصلاح . لأنه لا ثمرة له ولا ثواب نى الآخرة لأن الأعال بالنيات ٠‏ 
ونيات هؤلاء المرائين . ر تكن تلتفت إلى ثواب اقه » وإغا كانت متجهة اتجاها كليا إلى الحياة ‏ 
الدنيا وزينتها » إلى إرضاء المخلوق لا الخالق . 
وشبیه اتن الآیتین قوله - تعالی - : ( من کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه » 
ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الآخرة من نصيب ي" . ٠‏ 
وقوله - تعالی - :ل من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لن نريد » ثم جملا 
له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعیهم مشکورا . کلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ربك حظورا . انظر کیف 
فضلنا بعضهم على بعض .> وللآخرة أكبر درجات وأکبر تفضيلا ي" . 
هذا ومن العلهاء من يرى أن هاتين الاآيتين مسوقتان فی شأن الكفار ومن على شاكلتهم من 
الضالة كاليهود والنصارى والمنافقين ... لأن قوله - تعالى - ل أولئك الذين ليس هم فى 
الآخرة إلا النار ... Ç‏ لا يليق إلا بهم . 
والذى نراه أن هاتين الآيتين تتناولان الكفار ومن عل شاکلتهم تناولا أرلا لک ا 
من انا يندرج تحت وعيدهما کل من قصد بأقواله وأعباله الحياة الدنيا وزينتها » ونبذ كل 
معانى الإخلاص والطاعة ته رب العالمين . . 
وما يشهد لذلك أن هناك أك كثيرة > حذرت من الرياء > وتوعدت مقترفه بأشد 
أنواع 2 بات ومن هذه الأحاديث ما رواه أبو داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
- یی --: « من تعلم علا ما یبتغی به وجه اله ا ليصيب به عرضا من الدنيا م 
- جد عرف الجنة يوم القيامة » - أى رائحتها - 
وصفوة؛ القول : أن.الآيتين الكريتين تسوقان سنة من سنن اه مع عباده فی هذه الدنياء 
هی أن اله - تعالی - لا ينقص الناس ڈ شيا من ثار جهودهم وأعاهم نى هذه الدنيا » إلا أن 
هذه الجهود وتلك الأعال التى ظاهرها الصلاح » . إن كان المقصود بها الحياة الدنيا وزينتها' 
( 0 سو ا الآية ٠١‏ . 


( ۲ ) سورة الإسراء الآيات من ٠١ - ١۷‏ . 


۱۷۸ المجلد السابع 
س 
ودا تاها بارا و الذي ف . 
وان لود با e‏ وثواب 2 > وجدوا 2 ونتائجها الحسنة 
Uys‏ لمل للحياة ا aE‏ لاسلا o‏ النافع فى 
الحياة u r e a‏ اه 
و ٤‏ کان کافرا وف ا ف الدنا . 
وبعد أن پين - سبحانه - حال الذين يريدون الحياة ا ا 
الذين ن احق والصواب فيا يفعلون ویتر کون فقال - تعالی - 
ا 
م ص لے 5 ر رو 4 r‏ کلت 
ى تلو ينه ومنل 
کر ا کہ سے و ر سے .ج سر کر ےر عد 
موس إماماورخمة اکور 
م 2 o‏ 9 < وو 2 2 
قال صاحب المتار ما ملخصه isi sS‏ 
العقليات والنصرص ف النقليات ٤‏ والخوارق ف الإهيات 6 والتجارب ( الحسيات « 
والشهادات فى القضائيات » والاستقراء فى إثبات الكليات > وقد نطق القرآن بأن الرسل قد 
حاءوا قو امهم oe E CE r‏ 
جاءهم ببینة من رہم » کا ترى فى قصصهم فى هذه السورة وفي غيرها .. 
وقوله : [ ويتلوه ... ) من التلو بعنى الاقتفاء والاتباع يقال : تلا فلان فلاتا إذا کان 
تابعا له ومقتفيا أثره . والمراد به هنا : التأييد والتقوية . 
وللمفسرين أقوال متعددة فى المقصود بقوله - تعالى - ل أفمن كان على بينة من ربه 4 
وبقو له - سبحانه - # ویتلوه شاهد منه 4 . 


١ (‏ ) تفسير المنار ج ١١‏ ص ٥۰١‏ . 


سو ره هود ۱۹ 


وف م الضائر ف قوله « ربه - ویتلوه - ومنه » .. 

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن يكون المقصود بقوله - تعالى - ف أفمن كان على 
بينة من ربه ‏ الرسول - بل - وأتباعه المؤمنون . 

وبقوله تعالی  -‏ ویتلوه شاهد منه ‏ القرآن الكريم الذى آنزله اقه - تعالى - على 
نبيه - ييو - ليكون معجزة له شاأهدة بصدقه . 

والضمير فى قوله من ربه يعود إلى النبى - إبية - ونى قوله ف ويتلوه € يعود إلى القرآن 
الکریم » ونی قوله # منه منه ‏ بعود إلى اله - تعالى - . 

وعلى هذا القول يكون المعنى: أفمن كان على حجة واضحة من عند ربه تهديه الى الحق 
) والصواب فى كل أقواله وأفعاله » وهو هذا الرسول الكريم وأتباعه ویؤیده ویقويه فی دعوته 

شاهد من ربه هو هذا القرآن الكريم المعجز لسائر البشر.. 

٠‏ أفمن كان هذا شأنه كمن ليس كذلك ؟ 

أو أفمن كان هذا شأنه كمن استحوذ عليه الشيطان فجعله لا يريد إلا الحياء الدنيا 
وزینتها ١‏ كلا أا لا ستيان : 
وشهادة القرآن الكريم بصدق الرسول - يي - فى دعوته » تتجلى فى إعجازه » فقد 
تحدى النبى - إل - أعداءه أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع فصاحتهم وبلاغتهم ٠‏ فثيت 
بذلك ان هذا القران من عند الله - تعالى - . ) 

وإنغا جعلنا هذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب» لأنه هو الذى يتسق مع ما يفيده ظاهر 

الآية الكرية » ولأننا عندما نقراً هذه السورة الكرية وغيرها » نجد الرسل الكرام كثيرا ما 
يؤكدون لأقوامهم - أنهم - أى الرسل على بينة من ربهم . 

فهذا نوح - عليه السلام - يقول لقومه  :‏ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى 
وآتانی رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم ها كارهون ) . 

وهذا صالح - عليه السلام - يقول لقومه : # ياقوم أرأيتم إن كنت على بنية من ربى 
وآتانی منه رحمة » فمن ينصرنى من الله إن عصيته . .. ¢ ) 

وهذا شعيب - عليه السلام - يقول لقومه : $ يا قوم آرأیتہ Ed‏ 
ورزقنی منه رزقا حسنا .. ¢ 

وهكذا نجد كل نبى يؤكد لقومه أنه جاءهم على بينة من ربه وما دام الأمر كذلك فسيدنا 
رسول اله - ية - هو أفضل من جاء قومه على بينة من ربه » والمؤمنون به - ييو - 
يقتدون به فى ذلك . 


A.‏ المجلد السايع 


ويرى بعضهم أن المراد بالبينة القرآن الكريم . وبالشاهد إعجازه وبا لوصول مؤمنو أهل 
الكتاب وأن الضميرين فى قوله « ویتلوه - ومنه » یعودان إلى القرآن الكريم وإعجازه . 

وعلى هذا الرأى يكون المعنى : أفمن كان على برهان جلى من ربه يدل على حقية الإسلام 
وهو القرآن ویؤیده ویقویه - أى القرآن ن¿ - شاهد منه على کونه من عند ايه وهذا الشاهد 

هو إعجازه للبشر عن أن اتا بسورة من مثله . 

قال الآلوسى ما ملخص. : قوله  :‏ أفمن كان على بينة من ريد 4 : أصل البينة الدلالة 
الواضحة عقلية كانت أو محسوسة » وة قى على الدليل مطلقا .. والتنوين فيها للتعظيم » أى : 
بينة عظيمة الشأن والمراد بها القرآن » وباعتبار ذلك أو البرهان جاء الضمير الراجع ع الیھا فی 
و و ا وو و تا شاد عظم شید یکوت م 
عند الله وهو إعجازه .. » . 

ون ات وا ف رت ا ك ع وكذا الضمار فى « منه » 
- يعود إلى القرآن - وهو متعلق بمحذوف وقع صفته لشاهد ومعی کونه منه أنه غير خارج 


۱ 
عئه .. چ , 


ومن المفسرين من يرى أن المراد بالبينة القرآن الكريم - أيضا - ويرى أن المراد 
پا لشاهد جار یل - عليه السلام - وأن Cy‏ 
القراءة لا .من التو بمعنى ۳ 
وهو القرآن ls‏ القرآن على الرسسول 4 a e‏ 


- عليه السلام - 

فالضمیر فى # a‏ عليه السلام - وف « منه » 
يعو د على اه تعالى - . 

وهناك أقوال . أخرى فى تفساز الأية الكرية رأينا فن الحو أن نضرب عنہا صفحا 
ا ۳ 


و TT‏ - کل - 
ا والضمیر فى قوله $ ومن قبله . Mes‏ 
ا 


. ۲۰ راجع تفسیر الالوسى ج ۱۲ ص‎ CTY 


سو ره هود ۸1 


وقوله ل إماما ورحمة ‏ منصوبان على الحالية من قوله 4 كتاب ¢ . 
والمعنى ومن قبل هذا الشاهد على صدق الرسول - ية - وهو القرآن الكريم أنزل اله 
- تعالی - على موسى كتابه التواره مشتملا على صفات الرسول - ب - و ف إماما ¢ 
يۇتم به فى أمور الدين والدنيا ورحمة لبنى اسرائيل من العذاب إذا ما آمنوا به واتبعوا 
تعال4:: 
قال الشوکانی : وإغا قدم الشاجد عل کناب موسی مع کونه تأخرا ق لبود اک 
ی الشاهد بعنى المعجز - وصفا لازما غير مفارق فکان أغرق فى الوصفية من كتاب موسی . 
وهی شهادة کتاب موسى وهو التوراة ا - ا - وخر بأنه رسول من الله 
ت تعالی ا 
راسم الإشاره ف قول أو ينون به € عرد ال الوصرين بآم على نة من بهي 
وهم النبى - ي - وأتباعه المؤمنون الصادقون 
ی : أولئك الموصوفون بأنہم على بينة من رم يۇمنون بان لاسلا هو الدين الحق وان 
رسول اله - يل - رسول صدق و القرآن من عند الله - تعالى - وحده . 
فالضمیر فی قوله ( به به 4 یعود على کل ما جاء به الرسول - يلو - من عند ربه 
ويدخل فى ذلك دخولا أوليا القرآن الكريم . 
وقوله  :‏ ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده € بيان لسوء E e‏ 
به الرسول - ية - بعد بيان حسن عاقبة المۇمنين به . 
والأحزاب جمع حزب وهم الذين زيوا وتجمعوا من أهل مكة وغيرهم لمحاربة الرسول 
- ي - ودعوته . 
أی e N‏ - ل - من هدايات فان نار جهنم ھی 
المكان الذى ينتظره وينتظر كل متحزب ضد دعوته - لل 
وفى جعل النار موعدا هذا الكافر بالقرآن إشعار بأن فيها مالا حيط به الوصف من ألوان 
العذاب النى يجله لا يوت فيها ولا يا ٠‏ 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالحض على النظر الصحيح الذى يؤدى إلى اليقين بأن 
| ما جاء به الرسول - ية - هو الحتى الذى لا يشو به باطل فقال - تعالى - : ل فلا تك فى 
مرية منه إنه الحتق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) . 


)۱ ) تفسير ٠‏ فتح ‏ القدير للشوکانی ج ۲ ص ٤)۸۸‏ . 


۲ المجلد السايع 


أى: فلا تك - أا العاقل - فى شك من أن هذا القرآن من عند اه ومن أن ما جاء به 
الرسول - ييه - هو الصدق . بل عليك أن تعتقد اعتقادا جازما فى صحة ذلك . لأن ما جاء 
به - يه - هو الحق الثابت من عند ربك و لكن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك لا نطاس 
بصائرهم ولتقليدهم لآبانهم > ولإيثارهم الغى على الرشد . 

وبذلك نرى الآية الكرية قد ميزت بين من كان على الحى ومن كان على الباطل وساقت 
حشودا من الأدلة الدالة على صدق الرسول - ييو - فى دعوته »> وعلى صحة ما عليه 
أتباعه » وأمرتهم بالثبات على الحق الذى آمنوا به » وتوعدت المتحزبين ضد دعوة الإسلام ينار 
جهنم التى هى بئس القرار . ) 

هذا » وهذه الآية الكرية هى من الآيات التى قيل بأنها مدنية » ومراجعتنا لتفسيرها لم نجد 
ما يؤبد ذلك » بل الذى نراه أن السورة كلها مكية كا سبق أن أشرنا- إلى ذلك فى المقدمة . 

ثم وصف - سبحانه - الكافرين بالإسلام ببضعة عشر وصفا . وبين سوء مصيرهم کا 
بين حسن عاقبة المؤمنين وضرب مثلا لحال الفريقين فقال - تعالى - : 


یک م ر رض 


ومن 
أظامممنافتریعل لَه و 
یھن نشکا او ماعل 
رھ الا لَعَْ عل الظلیی © سود 
عن سیل الله وسغوتهاعو جاو هه بالخ کفرون 9 
ونيك لم یکو امعجری ف ا لارض وما درن 


ر e‏ و ا مف فم العدابما او 
الس ا بی رون Of‏ او کک اا 
م o‏ و ے وار TOS‏ 0 


۰ ف اکاک ت الزن نارياو 


سورة هود A‏ 


ايحت واخوآیل ر بوم أو بک اص ب الجنة 


ص 


شنا یدود 9 چ e‏ لاغ 
وال ۴ ویر والسمیع لیس کوان کاڈ لادک د 


قال الإمام الرازى : اعلم أن الكفار كانت هم عادات کثارة el‏ فمنها شدة 
حرصهم على الدنيا » ورغبتهم فى تحصيلها » وقد أبطل اه - تعالى - هذه الطريقة بقوله : 
۾ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . .. 4 إلى آخر الآية . ومنا انهم کانوا ينکرون نبوة 
الرسول - ييو - ویقدحون فى معجزاته ا ا ی 
على بينة من ربه ... 4 . 

ومنها نهم كانوا يزعمون فى الأصنام نها شفعاؤهم عند اه » وقد أبطل اقه - تعالى = ذلك 
هذه الآيات وذلك لأن هذا الكلام افتراء على اله ... »" . 

وجمله # ومن أظلم ممن افترى على اه كذبا .... ¢ معطوفة على قوله - تعالى - قبل 
ذلك $ ومن 'يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ¢ . ) 

والاستفهام للانكار والنفى . والتقدير : لا أحد أشد ظلا ممن تعمد الكذب على اله 
- تعالى - بأن زعم بأن الأصنام تشفع لمابدييا عنده » أو زعم بأن اللائكة بتات اق ء أو أن 
هذا القرآن ليس من عنده - سېحانه = , ' 

وقو له : أولئك یعرضون على رہم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين وا عل ر ألا لعنة 
لته على الظالمين € بيان لما يقال فؤلاء الظالمين على سبيل التشهير والتوبيخ يوم القيامة 
والأشهاد : جع شهید کشریف وأشراف . أو جمع شاهد بمعنی حاضر کصاحب رافخات والمراد 
pe:‏ جل اراح - جيع أهل الموقف من الملائكة الذين كانوا يسجلون عليهم أقواهم 
وأعاهم » ومن الأنبياء والمؤمنين . 

والمعنى ا ارو ا ی ع ا ال > مرون پیم اساب 
على رهم ومالك أمرهم > کا يعرض المجرم للقصاص منه » ولفضيحته أمام الناس 

ل ويقول الأشهاد € الذين يشهدون عليهم بأنهم قد افترو! الكذب على اق ط a‏ 
الجرمون هم ل الذين کذبوا على رہم 4 اق ا اله ها فى هه 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ٠۱۷‏ ص ۲٠۳‏ طبعة عبد الرحمن محمد . 


YAL‏ المجلد السابع 


٠‏ 3 ااا ا اا ر ا وضعو أ الأمور فى غير مواضعها > فأوردوا اسه 
المهالك » . ٠‏ 

وجیء باسم الاشارة $ لاء ¢ زيادة فى التشنيع عليهم » وف قييزهم عن غيرهم 
وصدرت مجملة 3 أ لعنة اله على الظالين ¢ اة n‏ أا ¢ لتأكيد الدعاء عليهم 
بالطرد والا بعاد عن رحمة أله - تعالى - ر بسبب افترائهم الكذب . 

والظاهر أن هذه الجملة من كلام الأشهاد ويؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان عن صفوان بن 
حرز قال + كنت آخذا بيد ابن عمر N‏ 

- يقول فى النجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول الله - ية - يقول : « إن اله 

. 2 > يدلی المؤمن فيضع a‏ ی ساره وعفوه ¬ ويسەرە نان ویقرره 
بوب وقول ارف دت کا ارف دی کا خی اذا فر رهاو ورای ی د 
أنه قد هلك قال : فإنى فد سترتها عليك فى الدنيا وإنى أغفرها لك اليوم ثم یعطی کتاب 
حسناته » وأما الكفار وا لمنافقون فيقول الأشهاد ‏ هؤلاء الذين كذبوا على رهم ألا لعنة اله 
على الظالمين ي" .. 
ويجوز أن تكون هذه الجملة من كلام الله - تعالى - على سبيل الاستئناف بعد أن قال 
الأشهاد ل هؤلاء الذين كذبوا على ريم 4 . 

ثم بين - سبحانه - جانبا آخر من أفعاهم الشنيعة فقال : [ الذين بصدون عن سيل 
انه ویبغونها عوجا . .¢ 

و 3 يصدون % من صد بمعنى صرف الغبر عن الشىء ومنعه منه . يقال صد يصد صدودا 
وصدا . | يھ 
و سبيل اله ) طريقه الموصلة إلى رضائه . والمراد بها ملة الإسلام ٠.‏ 

ویبغونا عوجا ‏ أى يطلبون ها العوج » يقال : بغيت لفلان كذا إذا طلبته له . 

والعوج GS‏ والعمل ي 
المدى إلى طريق الضلال فهو عوج . 

والعوج - بفتح العين - يكون فى المحسوسات كالميل فى الحائط والرمع وما يشبهها . 
ی أن مکسور العین یکون فى المعانى ومفتوحها يكون فى المحس . ) 

والمعنى : ألا لعنة اله وخزيه على الظالمين الذين من صفاتهم أنهم لا يكتفون بانصرافهم 


عن الحتق بل يحاولون صرف غيرهم عنه ويطلبون للة الإسلام العوج و يصفونها بذلك تنفيرا 
للناس منها » وقوله عوجا مفعول ثان ليبغون » او حال من .سبيل الله . 
و وهم بالآخرة هم کافرون بيان لعقيدتهم الباطلة .فى شان الف والمحات 
: :وهم بالأخرة وما فیها من حساب وثواب وعقاب کافرون . 
۳ الضمير « هم لتأكيد کفرهہ وللاإشارة إلى أنهم بلغوا فيه مبلغا م يبلغه أحد 
سواهم حتی لکأن کفر غیرھم یسیر يسير بالنسبة لكفرهم . ٠ ٠‏ 
ثم بین - سبحانه - أنه کان قادرا على تعذيبهم ف الدنيا قبل الآخرة ولکنه أخر عذابمم 
إملاء هم فقال : 9 أولثك ل یکونوا معجزين فى الأرض وما کان هم من دون اله من أولياء 
يضاعف هم العذاب 4 ¢. 
وقوله : معجزين من الإعجاز بعنى عدم المقدرة على الشىء . 
أى : أولئك الذين افتروا على اله الكذب ل يكن - سبحانه - عاجزا عن إنزال العذاب 
الشديد بهم فى الدنيا . وما كان هم من غیره من نصراء ینصرونهم من باسه لو اراد إهلاکهم . 
قال الإمام الرازى : قال الواحدى : معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد » يقال أعجزنى ` 
فلان أی  :‏ منعنی عن مرادی ... 
والمقصود أن قوله هل أولثك ۸ ا دل عل أنه لا قدر رة م على 
القرار . 
وقوله : ل وما کان هم من دون اله من أولياء € دل على أن أحدا لا يقدر على تخليصهم 
من عذابه . فجمع - سبجانه - بين ما يرجع ع إليهم وبين ما يرجع إلى غيرهم » ووضح بذلك ‏ 
انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة »" . 
وقوله : # يضاعف هم العذاب جلة مستأنفة لبان اة اکر العذاب عم 
ى الدتيا مضاعقة العذاب هم ف الآخرة . 
وقوله : کل ما کانوا يستظیعون السمع وما كانوا يبصرون ) تصوير بلیغ لاستحواذ 
الشيطان عليهم . 
أى أن هؤلاء المجرمين بلغ بهم الجهل والعناد والجحود أنهم ما كانوؤا يستطيعون الساع 
للحق الذى جاءهم من ربهم لثقله على نفوسهم الفاسدة » وما كانوا يبصرون المحجزات الذالة ‏ 
على صدق نبيهم - و =. ` 


. ۲٠١ تفسير ا الفخر الرازی ج ۱۷ ص‎ )٠١( 


فليس المراد نفى الساع والإبصار الحسيين عنهم وإغا المراد أنهم لا نطاس بصائرهم 
صاروا کمن لا یسمع ولا یری . 

ثم أکد - سبحانه - سوء مصیرهم فقال رك این خسروا شه وضل عنم 
کانوا يفترون 4 . 

أى : أولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان ¿ فأنساهم ذکر اقه » هم الذين خسروا أنفسهم 
وأوردوها المهالك بسيب تعمدهم الكذب على اه > $ وضل عنهم ‏ آى. : وغاب عنهم ما 
کانوا يفترونه فى الدنيا من اعتقادات باطلة وادعاءات فاسدة ٠.‏ 

وقوله ظ لا جرم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ‏ زيادة فى تأكيد خسرانهم . 

وكلمة [ لا جرم ) وردت فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع . وف كل موضع جاءت 
متلوة بأن واسمها . 

وجمهور النحاة على أن هذه الكلمة مركبة من « لا » ود جرم » تر كيب خمسة عشر ومعناها 

بعد هذا التركيب معنى الفعل : حق أو ثبت » والجملة بعدها هى القاعل هذا الفعل . 
اوت كر ف رة هي الأخترون. 

ومن النحاة من يرى أن « لا » نافية للجنس و« جرم » اسمها وما بعدها خبرها . 

والمعنى . لا محالة ولاشك فى أنهم فى الآخرة هم الأخسرون . 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين بعد بيان سوء عاقبة الكافرين فقال 
- تعالى -  :‏ إن الذين آمنوا ر الصالحات وأخبتوا إلى ريم أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون 4 . 

قال الحمل : والإخبات فى اللفة هو الحشوع وا لخضوع وطمأنينة القلب . ولفظ الإخبات 
يتعدى بإلى وباللام . فإذا قلت أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه . وإذا قلت أخبت له 
فمعتاه : خشع وخضع له . فقوله  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) إشارة الى جميع 
أعال اجوارح . وقوله : } وأخبتوا إلى رم 4 إشارة إلى أعال القلوب وهى کک 
والخضوع ته - تعالى =" .. 

والمعتى : إن الذين آمنوا باه - تعالى - إيانا حقا وعملوا الأعال الصالحات ۳ و 
- سبحانه - واطمأنوا إلى قضاء ربہم وخشعوا له أولئك الموصوفون بذلك هم أصحاب الجنة 
وهم الخالدون فيها خلودا أبديا وهم الذين رضى اقه عنهم ورضوا عنه . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۸۹ . 


سورة هود ۱A۷‏ 

ثم ضرب = سبحانه = مثلا لفریق الكافرين ولفريق المؤمنين فقال : ل مثل الفريقين 
كالأعمى و الأصم والبصير والسميع هلى يستويان مثلا أفلا تذکرون ¢. 

وقوله : ل مثل الفريقين . .. € اى : حاهم وصفتهم . 

وأصل المثل بعنى المثل . والمثل : النظير والشبيه ثم أطلق على القول السائر المعروف 
لماثلة مضربه - وهو الذى يضرب فيه - لورده - أى الذى ورد فيه أولا . 

ولا يكون إلا فيا فيه غرابة تم شعو المفة رغال أو الصا إذا كان فانغان عجيب 
وفيها 
ا الشاهد ' فیکون الذى ضرب له الئل ي اف 
النفوس . 

و : حال 2 المذكورين 0 ذلك وها الکافرون والمؤمنون كحال الضدين 
يرون ويسمعون اک ر ينتفعو أ بذلك اا کالفاقد ها . 

وأما ألمؤمنون فحامم وصفتهم كحال وصفة من جمع بين البصر السليم والسمع الواعى 
على صحة تعاليم الإسلام . 
التنبيه يتداركون أمرهم » فيدخلون فى دين الإسلام وتشبيت المؤمنين على ما هم عليه من حق › 
وبذلك يزدادون إيانا على إيانهم . | ) 

والاستفهام فى قوله هل يستويان مثلا) للانكار والنفى» أى: هل يستوى فى الصفة 
والحال من کان ذا سمع وبصر يمن فقدهما؟ كلا إنها لا يستويان حتى عند أقل العقلاء عقلا 

وقوله  :‏ أفلا تذكرون » حض على التذكر والتدبر والتفكر . 

أى : أتشكون فى عدم استواء الفريقين ؟ لا إن الشك فى عدم استوائها لا يليق بعاقل 
وإنا اللائق : به هو اعتقاد تباين صفتيها والدخول فى صفوف المؤمنين الذين عملوا الأعال ‏ 


وبذلك نری ا هذه ا الكرية قد بينت حال الكافرين وذكرت من نض او 


۱۸۸ المجلد السابع 


عشر وصفا أوها : افتراء الكذب ... وآخرها : الخسران فى الآخرة . كا بينت حال المؤمنين 
وبشرتهم بالخلود فی الجنة : ثم ضربت مثلا لکل فریق وشبهت حاله با يناسبه من صفات .. 
- وف ذلك ما فيه من الهمداية إلى الطريق المستقيم » لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو 

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة الله ووحدانيته وعن إعجاز القرآن الكريم 
وعن حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة المكذبين ساقت السورة الكرية بترتيب حكيم قصص 
بعض الأنبياء مع أقوامهم وقد استغرق هذا القصص معظم الآيات الباقية فيها فقد حدثتنا 
عن فصة نوح مع قومه وعن قصة هود مع قومه » وعن قصة صالح مع قومه » وعن قصة لوط 
مع قومه » وعن قصة شعيب مع قومه ا ا ا او را و ا ا 
بالبشرى » وعن جانب من قصة موسى مع فرعون . 

قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لا ذكر فى تقرير المبدأً والمعاد دلائل ظاهرة » 
وبينات قاهرة » وبراهين باهرة » أتبعها بذكر قصص الأنبياء وفيه فوائد : 

أحدها : التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص 
قوم النبى - ييه - . بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة فى جميع الأمم السالفة » والمصيبة 
ادا عمت خفت . فكان ذكر قصصهم وحكاية إصرارهم وعنادهم يفيد تسلية النبى - لو - 
وتخفيف ذلك على قلبه . 

اتيا 2 انه - تعالی - كى فى هذه القصص أن عاقبة اسر أولئك المنكرين كان إلى 
اللعن فى الدنيا والخسارة فى الآخرة . وعاقبة أمر المحقين الى الدولة فى الدنيا والسعادة فى 
الآخرة » وذلك. يقوئى قلوب المحقان» ويكسر قلرب البطلن: | 

وثالثها : التنبيه على أنه - تعالى ا و و 3 
ينتقم منهم على أكمل الوجوه. 

ورابعها : بيان أن هذه القصص دالة على نبوة النبى - يل - لأنه کان أميا » وما طالع 
كتابا ولا تتلمذ على أستاذ » فإذا ذكر هذه القصص على هذا الوجه من غير تحريف ولا خطأً » 
دل ذلك على انه إغا عرفه بالوحی من اله - تعالى - . 

وقد بدأت السورة الكرية قصصها بقصة نوح مع قومه » وقد وردت هذه القصة فى سور 
متعددة منها سورة ة الأعراف > وسورة المؤمنون > وسو ره نوح .. .إل نها وردت هنا بصو رة 
أكثر تفصيلا ص غەرها . 


. ٠٤٠١ ص‎ ٤ تقسير الفخر الرازى ج‎ ) ١ ( ٠ 


۱۸۹ 


ودای که نذیرمییت ( 


3 


ارارک اکا کے شاو اباد 
[ الي مار ی کم عََََامِن فصل ] بلب ظتک مز زی 


وقوله : ف ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه  ...‏ جواب لقسم محذوف . أى واه لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه . والدليل على هذا القسم وجود لامه فى بدء الجملة . 

وافتتحت القصة بصيغة القسم لأن المخاطبين با لما م يحذروا ما نزل بقوم نوح بسبب 
2 نزلوا منزلة 
القرآن فى ثلاث ا وا | 

وقوم الرجل : هم أقزباؤه این سرن ممن جد واد وقد ت الرجل با الأجانب 
قيسەيهم فومه ازا للمحاورة . 

وكان قوم نوح يعبدون الأصنام : فأرسل اله إليهم نوحا ليدم على طريق الرشاد . 

قال ابن كثير : قال ابن عباس وغير واحد من علاء التفسير : كان أول ما عبدت الأصنام 
ليتذكروا حاهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم . فلا طال .الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور فلا 
تقادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأساء أولئك الصالخين : ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرا فلا تفاقم الأمر بعث الله - تعالى - رسوله نوحا فأمرهم بعبادة الله وحده » . 
وقوله  :‏ إن لكم نذير مبين ‏ أن لا تغبدوا إلا اقه ... € بيان للوظيفة التى من أجلها 
أرسل. اق - تعالى - نوحا إلى قومه . 

قال الشوکانی : قرا ابن کثیرر وأبو عمرو والكسائى بفتح الممزة فى 4# إنى على تقدير . 


۱4۰ المجلد السابع 


حرف الجر أی : أرسلتاه بأنى. أى : أرسلتاه متلبسا بذلك الکلام وهو آنی لكم نذير مبين . 
وقرأً الباقون بالكسر على إرادة القول . أى : أرسلتاه قائلا هم إنى لكم نذير مبين ي" . 
ونذير من الإنذار وهو إخبار معه تخويف .. 
ومبين : من الإبانة بعنى التوضيح والاظهار . 
أى : أرسلناه إلى قومه فقال هم يا قوم : إنى لكم محذر تحذيرا واضحا من موجيات 
العذاب التى تتمثل فى عبادتكم لغير الله - تعالى - . 
واقتصر على الإنذار لأنهم لم يعملوا با بشرهم به وهو الفوز برضا اه - تعالى - إذا ما 
أخلصوا له العبادة والطاعة . 
وجملة فإ أن لا تعبدوا إلا الله بدل من قوله ‏ إنى لكم نذير مبين ‏ أى أرسلناه بأن لا 
تعبدوا إلا الله . 
وقوله : # إنى أخاف عليكم عذاب يوم أليم & جلة تعليلية » تبين حرص نوح الشديد 
على مصلحة قومه ومنفعتهم . 
أى إنى أحذركم من عبادة غير اله » لأن هذه العبادة ستؤدى بكم الى وقوع العذاب الأليم 
عليكم » وما حملنى على هذا التحذير الواضح إلا خونى عليكم » وشفقتى بكم » فأنا منكم وأنتم 
منى ممقتضى القراية والنسب . 
ووصف اليوم بالأليم على سبيل المجاز العقلى » وهو أبلغ من أن يوصف العذاب الأليم ء 
لأن شدة العذاب لا بلغت الغاية والنهاية فى ذلك » جعل الوقت الذى تقع فيه وقتا ألا آی 
مۇڵvا‏ . ) ) 8 
> ثم حکی - سبحانه - مارد به قوم نوح عليه فقال : ف فقال اللا الذين كفرا من قومه » 
ما نراك إلا بشرا مثلنا » وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى » وما نرى لكم 
علينا من فضل بل نظنكم کاذبین 4 . 
والمراد باللا : أصحاب الجاه والغنى من قوم توح . وهذا اللفظ جع لا 0 ان 
لفظه کرهط وهو - کا یقول الآلوسی - : مأخوذ من قوم فلان ملىء بكذا : إذا كان قادرا 
عل متبالئون أى متظاهرون متعاونون » أو لأنهم يلأون القلوب والعيون ... 
ووصفهم بالكفر » لتسجيل ذلك عليهم من أول الأمر زيادة فى ذمهم . 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ٤٤۳‏ . 


سوره هود : ۱۹۱ 

أی : : بعد هذا النصح الحكيم الذى وجهه نوح - عليه السلام - لقومه » رد عليه 

ا : إلا إنسانا مثلنا » ليست 
فيك مزية تجعلك مختصا بالنبوة دوننا ... 


فهم - لجهلهم وغبائهم - توهموا أن النيوة لاتجامع البشرية » مع أن الحكمة تقتضى أن 
يكون الرسول بشرا من جنس المرسل إليهم » حتى تتم فائدة i‏ 
أخلاقه وسلوکه . 

ا اا و اة ارف > ومن ذلك قوله - تعالى - ل وقال الملا 
من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم فى الحياة الدنيا > ما هذا إلا بشر مثلكم 
يأكل ما تأكلون منه » ويشرب با تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم ‏ إنكم إِذا 
لخاسرون ... ۾" . 

م إنبم ف التليل اعدم اتباع نيهم م يكتفوا بقوطم ما تراك إلا بغر متلا : بل أضافوا إلى 
ذلك قوهم : وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادی الرأى 4 ومرادهم بقوهم : 
) أراذلنا 4¢ ى فقراؤنا ومن لا وزن هم فینا . 


قال الجمل : ولفظ ل أراذلنا ) فيه وجهان : أحدهما أنه جمع الجمع فهو جمع أرذل - 
بضم الذال - جمع رذل - بسكونها - نحو كلب وأكلب وأكالب .. 

ثانيها : انه جمع مفرد وهو أرذل كأكبر وأكابر .. والأرذل هو المرغوب عنه لرداءته »" 

ومرادهم بقوهم : ف بادی الرأی € أی: اول من البدہ . يقال : بدأ يبدأ إذا فعل الشىء 
أولا وعلیه تکون اا و ا ا وة وا ای عمرو « بادی 
الرأى » . 

أی :ما تراك اتيعك يا توح إلا الذين هم أقلن شان وأحقرنا حالا من غير أن يتثبتوا 
من حقيقة أمرك > ولو تثبتوا وتقكروا ما اتيعوك ويصح آن یکون مرادهم بقوهم ل بادى 
الرأی # أى اتبعوك ظاهرا لا باطنا » ویکون لفظ ظ باد ) من اليدو بعنى الظهور . 
يقال : بدا الشىء نوكا واا أى ظهر وعليه يكون المعنى : وما نراك اتبعك يانوح 
إلا الذين هم أهوننا أمرا > ومع ذلك فإن اتباعهم لك إنا هو فى ظاهر أمرهم « اما بواطنہم فهی 
تدین بعقیدتنا . 


١ (‏ ) سورة الموؤمنون الآية ٠٤١ ٣۳‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل عل الجلالین ج ۲ ص ٠٣۱‏ . 


4Y‏ المخلد !| لسابع 


اوشبيه بهذه الجملة قوله -'تعالى - ل قالوا أنؤمن الك .واتبعك الأرذلون ي" . 
قال صاحب الكشاف : وإنا استرذلوا المؤمنين لفقرهم وتأخرهم فى الأسباب الدنيوية ‏ 
لأنهم أى الملا من قوم نوح - كانوا جهالا ما كانوا يعلمون إلا ظاهرا:من الحياة الدنيا فكان 
الأشرف عندهم من اله :جاه ومال كا ترى أكثر المتسمين بالإسلام » يعتقدون ذلك » ويبنون 
عليه إكرامهم وإهانتهم . ولقد زال عنهم أن التقدم فى الدنيا - مع ترك الآخرة - .لا يقرب 
٠ a‏ فضلا عن أن يجعله سببا فى الاختيار للنبوة 
والتأهيل ها .. 
ثم أضافوا ا السايقة زعا جديدا فقالوا :$ وما نرى لكم .علينا من :فضل يل 
والفضل : الزيادة :فى 'الشرف والغنى . وغيرهنا ما .يتميز به الانسان .عن غيره . 
والمراد هنا : آثاره التى تدل عليه . 
أى : أنت يا نوح لست إلا بشرا مثلنا » وأتباعك هم أحقرنا شأنا » وما نرى لك ولتبعيك 
شيئا من الزيادة علينا لا فى العقل ولا فى غيره » بل إننا لنعتقد أنكم كاذبون فى دعواكم أنكم 
على الحتى » لأن الحتقى فى نظرنا هو فى عبادة هذه الاصنام التى عبدها من قبلنا آباؤنا . 
وهکذا.نری أن اللا من قوم نوح - عليه السلام - قد عللوا كفرهم يا جاءهم به بثلاث 
علل . أوها .: أنه بشر مثلهم وثانيها : أن أتباعه من فقرائهم وثالثها : أنه لا مزية له ولأتباعه 
و علل باطلة » تدل على 0 . وانطماس بصيرتهم » ويدل على ذلك » رد نوح_ 


ا ص ص ورک 


ناتىت 


ےو عله 


) ۰ .. ١١١ سوزة :الشعراء الآية‎ ) ١(٠: 


سورة :هود NA‏ 


ت )وموم من نص ری مان ا 
و ل کم ونی خراین او و 
ل ک ر للا ردزۍ 


e 2 <>‏ ا 


$ قال يا قوم أرأيتم إن كنت غل :بينة هن ٠‏ ري.....:) . 

: قال توح - عليه السلام - نى رده على الملا الذين كفروا من قومه : ل يا قوم ) 
: .يا أهلى وعشیر تی الذدین ۔یسزنی ما :يسرهم ويۇلنى :ما يۇلهم . 

e‏ إن كنت :على بينة. من رب ¢ ی :خهروفى إن كنت على بصره: من ارف ؛ 

وحجة ‏ واأضحة .من رب . بها ٠يتبين‏ الحتق من الباطل . ) ) 
٭ وآتانی رحة من نعنده € ای : ومنحنى: بفضله. وإحانه النبؤة التى هى طريقق الرحة لمن 

آمن بها » واتبع من اختاره اله هما . فالمراد بالرحة هنا النبوة $ فعميت علیکم ) أی : 

ات علیکم هذه الرحجة ا ا ا . لأنكم ممن استحب ال على 


ادى . 
يقال : غمی على فلان 1 : أى أخفى عليه حتی صار بالنسبة اليه كالأعمى قال صاحب 
المنار :قرزأ الجمهور فعميت ¬ بالتخفیف ` - کخقیت وزنا ومعی -تعالی  -‏ فعميت 


عليهم الأنباء :يو فد فهم >١‏ يتساءلون ¢ 

ا هزه والکسائی وحفص بالتشديد والبناء للمفعول $ فعمیت € أی DS‏ عنکم 
جهلكم وغروركم .. 

والتعبير :بعمیت احخففة ومشدده أبلغ من التعببر بخفیت ا لان ا من چ 
:المقتضى الأشد أنواع الخفاء".. ٠‏ 
:و والاستفهام ى اقوله $ ۰ أنلز مکموها وأنتم ها کارهون. ¢ ) للانکار والنفی. : 
أى : إذا كانت المداية إلى الخير التى جتتكم بها قد خفيت عليكم. مع وضوحها وجلانها , 


)0١( 7‏ تفسير امار :ج٣١٠‏ :ص:٤1‏ . 


۱۹4 امجلد السابع 


فهل استطيع أنا وأتباعى أن نجبركم إجبارا » ونقسركم قسرا على الإيان بى » وعلى التصديق 
بنبوقی » والحال أنکم کارهون هما نافرون منها . 
كلا إتنا لا نستطيع ذلك لأن الإيان الصادق يكون عن اقتناع و اختيار لا عن إكراء 
وأا 

قال صاحب الظلال ما ملخصه : واللفظ فى القرآن قد يرسم بجرسه صورة كاملة للتناسق 
الفنى بين الألفاظ . ومن أمثله ذلك قوله - تعالى - فى قصة نوح مع قومه 
أنلزمكموها .... € فأنت تحس أن كلمة انلزمكموها تصور جو الإكراه » بإدماج كل هذه 
الضبائر فى النطق .» وشد بعضها الى بعض كا يدمج الكارهون مع ما يكرهون » ويشدون إِليه 
وهم نافرون . وهكذا يبدو لون من التناسق فى التعبير أعلى من البلاغة الظاهرية » وأرفع من 
الفصاحة اللفظية" . 

ثم وجه نوح - عليه السلام - نداء ثانيا إلى قومه زيادة فى التلطف معهم » وطمعا فى إثارة 
وجدانهم نحو الحتق فقال  :‏ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا . 

أی : لا أطلب منکم شیثا من المال نی مقابل تبلیغ ما أمرنی رب بتبليغه إليكم : لأن طلبى 
هذا قد يجعلكم تتوهمون أنى بحب للال .. ٤‏ 

# إن أجرى إلا على اه 4 - تعالی وحدہ ء فھو الذی یٹینی على دعوت إلى عبادتكم 
له » وى هذه الجملة إشارة إلى أنه لا يسأل اه - تعالى - مالا » وإغا يسأله ثوابا » إذ ثواب 
اق سنن ارا > لأنه جزاء على العمل الصالح . ) 

وشبيه بهذه الية قوله - تعالى - فى سورة الشعراء : ( وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العا لين 4 وجلة ‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا € معطوفة على اة هل لا 
أسألكم عليه مالا لأن مضمونها كالنتيجة لمضمون المعطوف عليها عليها » إذ أن زهده فى ماهم 
يقتضی تمسکه بأتباعه المۇمنين . 

الطرد : الأمر بالبعد عن مكان الحضور تحقيرا أو زجرا. ) 
أُی : وما آنا بطارد الذين آمنوا بدعوتی » سواء أكانوا من الفقراء أم من الأغنياء » لأن 
من استغنى عن مال الناس وعطائهم لا يقيسهم قياس الغى وال جاه والقوة ... وإنا يقيسهم 
بقياس الإيان و التقوى . 

قال الآلوسی : والمروی عن اين جريح آنهم قالوا له : يانوح إن أحببت أن نتبعك فاطرد 
2 الأرانل - وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم فى الأمر سواء . 


(۱ ) تفسیر فی ظلال القرآن ج ۱۲ ص ٥٤١‏ . 


وة 5 0 
وذلك کا قال زعباء قريش للنبى - ب - نى شأن فقراء الصحابة : اطرد هؤلاء عن 
بجلسك ونحن نتبعك فإنا نستحى أن نجلس معهم فى بجلسك ... ٠»‏ 

وجلة هط إنهم ملاقو رهم ¢ تعليل لنفى طردهم . 

أی : لن أطردهم عن مجلس أبدا » لأنہم قد آمنوا بى » ولأن مصيرهم إلى اله ٠‏ 
- تعالى - » فيحاسبهم على سرهم وعلنهم » أما نا فأكتفى منهم بظواهرهم التى تدل على 
صدق إيانهم » وشدة إخلاصهم . 

ات الجملة ا e‏ > لأن الملا الذين كفروا من قومه كانوا ينكرون البعث 
والحساب . 

وقوله : $ ولكنى أراكم قوما تجهلون » استدراك مؤكد لمضمون ما قبله . 
أى : لن اطردهم » لأن ذلك ليس من حقى بعد أن آمنوا » وبعد أن تكفل اله جحاسبتهم ء 
- ولكنى مع هذا البيان المنطقى الواضح . أراكم قوما تجهلون القيم الحقيقية التى يقدر بها الناس 
عند اله » وتجهلون أن مرد الناس جيعا إليه وحده - سبحانه - ليحاسبهم على أعاهم » 
وتتطاولون على المؤمنين تطاولا يدل على طغيانكم وسفاهتكم . 

وحذف مفعول $ تجهلون # للعلم به » وللاشارة الى شدة جهلهم . 

أی : تجهلون كل ما ينبغى ألا مجهله عاقل . 

ثم وجه إليهم نداء ثالثا لعلهم يفيئون إلى رشدهم فقال TT‏ 
طردتهم » أفلا تذكرون ¢ . 

أى : افترضوا يا قوم أنى طردت هؤلاء المؤمنين الفقراء من مجلسى » فمن ذا الذى يحمينى 
ویر نی من عذاب اله لآنه - سبحانه - میزانه فی تقییم الناس لیس کمیزانکم إن أكرم 
الناس عنده هو أتقاهم وليس أغناهم » وهؤلاء المؤمنون الفقراء هم أكرم عنده - سبحانه - 
منكم » فكيف أطردهم ؟ 

والاستفهام فى قوله : ل أفلا تذکرون ) لتوبيخهم وزجرهم . وال جملة معطوفة على 
مدر . ) ) 

ى : أتصرون على جهلكم ؛ فلا تتذکرون آن هم ربا ينصرهم إن طردتهم ؟ إنكم إن بقیتم 
على هذا الإصرار سيكون أمركم فرطا » وستتعرضون للعذاب الأليم الذى بهلككم . 

ثم أخذ نوح - عليه السلام - فى تفنيد شبهاتہم » وفى دحض مفترياتهم » وفى تعريفهم 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۳٣‏ . 


0 المجلد السابع 


بحقيقة ا فقال ولا أقول لکم عندی خزائن اله .ولا أعلم الغيب وا أقول ا 
ملك .. 4 . 

والخزائن : : جمع خزانة - بكسر الخاء - وهو المكان الذي خرن فيه المال أو الطعام او 
غيرهما خشية الضياع » والمراد منها هنا : أنواع رزقه - سبحانه - الى بحتاج إليها عباده » 
وأضتفت الدج سبحا ك لاشتفاصة ا كته غا 

أى : إنى لا أقول لكم إن النبوة التى وهبنى اله إياها » تجعلنى أملك خزائن أرزاقه - 
سبحاته - فأصير بذلك من الأثرياء ». وأعطى من أشاء. بغر حساب .. 

i i CEE i OEE کلا‎ 
الكفر إلى نور الإیان‎ 

وهده الجملة الكرية رد. على قوهم السابق ! # وما نرى لكم علينا من فضل 4 . 

وأيضا لا.أقول لكم إنى أعلم. الغيوب التى اختص اله بعلمها » فأدعى قدرة ليست للبشر > 
أو أزعم أن لى صلة باه - تعالى - غير صلة النبوة - أو أدعى الحكم على قلوب الناس وعلى 
منزلتهم عند الله » کا ادعیتم ات فقلتم } وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادی 
الرأى ... &. ٠‏ 

وأيضاً فإنى لا أقول لكم إنى ملك > بل آنا بشر مثلکم آکل ما تأكلؤن منه » وأشرب ما 
رون جه ان اله - تعالى - اختصنى من بينكم بالنبوة » والبشرية مقتض للنبوة 
وليست مانعا منها - كا تزعمون - حيث.قلتم ل ما نراك إلا بشرا مثلنا & . 

ولم يكتف نوح - عليه السلام - بهذا الرد المبطل لدعاواهم الفاسدة » بل أضاف إلى 
ذلك - کا حکی القرآن عنه ا ولا قول تین تزدری آغیتکم لن يزيم اه خي » الله 
أعلم با أنفسهم » إنى إذا لمن الظالين 4 . 

وقوله :3 بزدری % من الازدراء بمعنى التحقير والانتقاص » يقال : ازدرى فلان فلانا إذا 


م احتقره . وعابه 


أى : أنا لا أقول لكم بأنى أملك E‏ اله أو ياق اع اليب أوباق ملك من 
الملائكة » ولا أقول لکم د أيظا - فی شان الذين تنظر ون إليهم نظ احتقار واستصغار : 
ام - کا تزعمون - ف لن يؤتيهم الله خيرا ) يسعدهم فى دينهم ودنياهم وآخرتم > بل 
أقول لكم إنه > سبحانه - سيؤتيهم ذلك - إذا شاء - لأنه - سبحاته. - هو الأعلم با فى 
نفوسهم من خير أو شر - أما نا فلا علم لی إلا بظواهرهم الق تدل على إيانهم وإخلاصهم ؛ 
َو 3 انى إذا لمن الظالين ل لنفسى ولغبرى إذا ادعيت أية دعو من هده الدعاوی 


فال الارف ا ل وأسند - سبحانه.- الازدراء إلى الأغين فى قولة # تزدرى . 
اعینکم للمبالغة والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادى الرؤية - ی جرد نظرهم إليهم ‏ - من ` 
غير روية بسبب ما عاينوه من رثائة حاهم وقلة مناهم » دون تأمل ف معاتیهم وکالا تم 0 

وهذا الإ. سناد:من٠‏ باب المجاز. العقلى » لأن الازدراءينشاً عن مشاهدة .الصفات الحقيرة 
« ف نظر الناظر » فتکون الأعين سببا فی هذا الازدزاء . 

وأكد حملة ل إنى إذا لمن الظالمين € بعدة مؤكدات » تحقيقا لظلم كل من يدعى شيئا من 
هذه الدعاوى › وتكذيبا لأولئك الكافرين الذين احتقروا المؤمنين ». وزعموا أن الله - 
تعالى - لن يؤتيهم خيرا . ا 

وهکذا نجد نوحا - عليه . يشر ح. لقومه بأسلوب مهذب حقيقة أمره » 
ویرد على شبهاتهم ‏ ۽ با يزهقها .. 

وعندما وجدوا e‏ عن .الرد على نبيهم بأسلوب مقازعة الحجة بالحجة » 
لجأوا - على عادة طبقتهم - إلى أسلوب التحدى وقد أخنتم العزة بالإئم فقالوا - كا حكى 
القرآن عنهم : ) ) 


دالا اماتا ادستمالکر 3655 


> ۶2 1 
نصج إن ا کر اڈ ا 
و ر 0 
هو رد مويه رجور O.‏ 
ی : قال قوم - عليه السلام لہ بعد أن غليهم بحجته » وعجزوا عن الدفاع عن 
أنفسهم : لإ يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ... 4 
أى : خاضمتنا ونازعتنا فأكثرت فى ذلك حتى لم تقرك لنا منفذا للرد عليك » والجدال : هو 
على سبیل المنازعة وا مغالبة و - کا .یقول او جدلت احمل | إدا 


۱۹۸ المجلد السابع 


الصقر المحكم البنية » والمجدل - كمنبر القصر المحكم البناء .. 
وسميت المنازعة فى الرأى جدالا » لأن كل واحد من المتجادلين كأنغا » يفتل الآخر عن 
رایه - آی بصرفه عنه - ... 
الصراع » وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة - بفتح الجيم - 
: الأرض الصلبة »" . 
ا کا ابید ی دی دی  :‏ فأتنا با تعدنا إن 
کے ف الصادقين ‏ . 
أ ا a‏ > فأتنا بالعذاب الذى تتوعدنا به » إن كنت من 
الصادقين فى دعواك النبوة » وفى وعيدك لنا بعقاب اقه » فإنتا مصرون على عبادة أهتناء 
٠‏ وكارهون لما تدعونا إليه . ) 
وهذا شأن الجاهل المعاند » إنه يشهر السيف إذا أعجزته ار ا ذا يشن 
ا 
ولكن نوحا - عليه السلام - لم يخرجه هذا التحدى عن سمته الكريم » ولم يقعده عناد 
قومه عن مداومة النصح هم » وإرشادهم إلى الحقيقة التى ضلوا عنها > فقد رد عليهم بقوله 
إغا يأتیکم به اه - إن شاء - وما أنتم بمعجزين 4 .. 
أى : إنغا یأتیکم بهذا العذاب الذى تستعجلونه الله - تعالى a‏ > لأنه 
هو الذی یلکه $ وما نتم معجزين 4 أى : وما أنتم ستطيعين اروب من عذابه متى اقتضت 
مشیئته - سبحانه - إنزاله لکم » لأنه - تعالی - لا یعجزه شىء . 
٠‏ ثم أضاف إلى هذا الاعتراف بقدرة اله - تعالى - اعترافا آخر بشمول إرادته فقال : 
$ ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لکم 4 . 
والنصح معناه : تحرى الصلاح والخير للمنصوح مع إخلاص النية من شوائب الرياء . 
يقال : نصحته ونصحت له ... أی : أرشدته إلى ما فيه صلاحه . 
ويقال : رجل ناصح الجيب إذا كان نقى القلب طاهر السريرة . والناصح الخالص من كل 
ی ) 
أى : إنى قد دعوتكم إلى طاعة اله ليلا ونهارا ‏ ولم أقصر معكم. فى النصيحة ومع ذلك فإن 


(⁄ 0 فت الالوسى ك اا ج2۲ : 


سورهة هود ۰ ۱۹۹ 


ونفوسکم على غور استعداد له . 
وجواب الشرط فى قوله ل إن أردت أن أنصح لكم ¢ محذوف لدلالة ما قبله عليه . 
ih SEES‏ 
عليه قدرة أله وإرادته . ) 
به :سب اعرا رکم عل عرد واماد . مل داد لاه هد دیکم ومالك رک در > وأليه . 
ا an‏ 
أبلغ الاسالت: وصير على سفاهة قومه صبرا جميلا . 


وعند هذا امد من قصة وح مع قوم تقل السورة الكرية تقال سريعا تاها إل 
الحديث عن مشركى مكة » الذين أنكروا أن يكون القرآن من عند اه » ووقفوا من 
تبيهم 5 د موقا یشید موقف قوم فوح مته = عله السام = ققرد علبهم بقوله ‏ 
ال 


وج کی 


ازیو ان 


لاکره م رخا ی رآتابرى كا رر @ 


ا للإضراب » وهو انتقال المتكلم من غرض إلى آخر . 
والافتراء : الكذب التعمد الذى لا توجد مى شبهة لقائله . 
والإجرام : اكتساب الجرم وهو الشىء القبيح الذى يستحق فاعله العقاب . 

يقال : أجرم فلان وجرم واجترم » بعنى اقترف الذنب الموجب العقوبة وللمقسرين فى معى 
هذه الآ ية اتجاهان : ٠‏ 

الاتجاه الأول يرى أصخابه : أنها معترضة بين أجزاء قصة نوح مع قومه » وأنها فى شأن 
مشركى مكة الذين أنكروا أن يكون القرآن من عند اقه . 

وعليه يكون المعنى . لقد سقنا لك يا محمد من أخبار السابقين ما هو الحتى الذى لا بجوم 
حوله ياطل . ولكن المشركين من قومك لم يعتبروا بذلك . يل يقولون إنك قد افتريت هدا 


5° المجلدالسابع 


a‏ إن كنت تقد غار يته - على ميل الفرض - -. فعلى : وحدى تقع .عقو بة 
إجزامی وافعرائی الكذب » وأا بریء من عقو به إجرامكم وافغرائکم الكذب . 

اما الاتجاه الثانى فعرى أصحابه أن الآية الكرية ليست معترضة. > وإغا هى من قصة.نوح 
عليه السلام - وعليه. يكون المعنى .: بل أيقول قوم نوح إن نوحا - عليه السلام - قد افترى 
واختلو ها جاء به من عند نفسه ثم نسبه إلى اه - تعالی - قل هم إن كنت قد افتريته فعلى 
سوء عاقبة إجرامى وكذبى E‏ تقارفؤنه من منکرات » وما تکتسبونه: من ذنوب . 

ويبدو لا أن الاتجاه الأول أرجح لأن التعبير عن أفكارهم. بيقو لو ن > وعن الرد عليهم 
بقل » الدالين .على الحال ,والاستقبال » يقوى أن الأية الكرية فى شأن مشركى مكة . 
.وقد اقتص ر الإمام أبن جرير على الاتجاه الأؤل ل » ولم یذکر شیئا عن الاتجاه الثانى ما يدل 
على ترجيحهللاتجاه الأول فقال ما ملخصه : يقول - تعالى - ذكره : أيقول يا تحمد هؤلاء 
المشركون من قومك :'افترى محمد هذا القرآن وهذا الخبر عن نوح » قل هم : إن افتريته 
فتخرصته, واختلقته فغلی إثمی فی اقترا ائی ما اقتریت علی ری دونکم .. وأنا بریء: ما تذنیون 
ناتو ف .حقی ‏ وحق ریکم ... a‏ 


,وإلى :ها .نى :الآيات' الكرية قد حكت نا جانبا من :بجادلة قوم توح له ومن تطاوهم 
عليه »> ومن ا دهم الدعوته. ٠‏ کا ۔حکت لا رده :ب ات حکيم > جعلهم. يعجزون عن 
HH‏ 
لقد تابعت السوزة الكرية حديثها جن هذه 'القصة.» فبينت بعد ذلك قضاء ناته العادل فى 
a cs DG‏ سز شانیم وا ا 
بضنعه ... فقال -- :تعالى -:: 


ص 0 < e‏ 
رال ا : 
زو ر ۶ود ر < 2 


تیش میمارت © وراتم الفاق بابز 
طبن فاط نره 0 


( ۱ ) تقسم .ابن -چریر ج۱۲ ص ۲۰ . 


سے سے ور کر 1 سے کے ا یں سے کے 


ا a‏ ا عاب رید وي ميدعلا 


وقوله - سبحانه -  :‏ وأوحى ی إل توح أنه لن يمن من قوماك إلا من قد آمن ‏ 
E AB SE‏ فأكثزت جدالتا' 5 
Fins E E E a r‏ 


1 فرارا د 
وقوله : 3 فلا تبتئس ما كانوا يفعلون € تسلية له - عليه الشلام:- به منپ: من 
أا ا 


والابتئاش : الحرْن .. .يقال ابتأسن فلان الامر اذا بلغه e‏ ویغمه“» واميتئش ‏ | 
الكاره الحزين فى . استكانة . 

آی :فلا تحزن بسبب إضرارهم. عل کف > وتقادیہم فی اام .» فقذ أن" 
الأوان للانتقام منهم . 

قال الإمام أبن . كثير : خر الله - تعالى . ey‏ ى إلى نوح لما استعجل 
قومه نقمة الله بهم : وعذابه هم » فدعا علیهم نوح دعوته وهی $ رب لا تذر على الأرض من 
الكافر ين ديارا فمنذ ذلك أوحى الله - تعالى ا أنه. لن يمن من قومك ا 
آمن ٭ فلا تحزن عليهم. ولا متك ارف ( 

وقوله-: # واصنع . الفلك . بأعيننا' ووحینا ... ٠#‏ معطوف E‏ قوله. 

E E O PLS i b- 
- واحدة عظيمة قام بصنعها نوح - عليه السلام‎ 


. دار الشعب‎ 3 E ETT 


1۰۲ ) المجلد السابع ) 
والباء فی قوله ل بأعيننا ‏ للملابسة » وا لجار والمجرور فى موضع الحال من ضمير اصنع . 
أی : واصنع اللاك يا نوح » حالة كونك برأى منا » وتحت رعايتنا وتوجيهنا وإرشادنا عن 

طريق وحینا . 

ih CS E a is EKE ) 

بشانهم . 
أی : ولا تخاطبنی یا نوح فی شأن هؤلاء الظالمین بان ترجونی ف رجتهم أوق دقع العذاب 

عنهم » فقد صدر قضانی بإغراقهم ولا راد لقضائى . 
وقوله - تعالی  -‏ ویصنع الفلك ¢ بیان لامتثال نوح لأمر ریه ٠‏ 
وجاء التعبير بالفعل المضارع مع أن الصنع كان فى الماضى : استحضارا لصورة الصنع ‏ 

حتی لكأن نوحا - عليه السلام - يشاهد الآن وهو ا 
نم بين - سبحانه - موقف قومه منه وهو يصنعها وقال : $ وکلیا مر عليه ملا من قومه 

سخروا منه ... 4 . ) 
والسخرية : الاستهزاء . يقال : سخر فلان من فلان وسخر به » إذا استخف به وضحك 

) ) ٠ 
ى : امتثل نوح لأمر ربه » فطفق يصنع الفلك > فکان الکافرون من قومه كلا مروا به‎ 

وهو يصنعها استهزأوا به » وتعجبوا من حاله » وقالوا له على سبیل التهکم به » یا نوح صرت 

نجارا بعد أن كنت نبيا » كا جاء فى بعض الآثار . 
وهنا یرد علیهم نوح بقوله : $ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كا تسخرون ¢ . 
أى قال نوح هم : إن تسخروا منى ومن أتباعى اليوم لصنعنا السفينة » وتستجهلوا منا هذا 

العمل ء » فإنا سنسخر منكم فى الوقت القريب سخرية محققة فى مقابل سخريتكم الباطلة . 
قال الإمام الرازى : وقوله $ إن تسخروا منا فإنا نسخر منکم کا تسخرون 4 فيه 

وجوه : ) 

الأول : التقدير : إن تسخروا منا ى هذه الساعة فإنا نسخر منكم سخرية مثل سخريتكم 

ادا وقع عليكم الغرق فى الدنيا والخزى فى الآخرة . 
الثانى : إن حكمتم علينا اجهل فيا نصنع فان نحكم عليكم بابجهل فيا تم عليه من 

الكفر والتعرض لسخط اله وعذابه » فأنتم أولى بالسخرية منا . 

الثالث : إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم » واستجهالكم أقيح وأشد » لأنكم لا تستجهلون 


سورة هود ) e‏ 


ا 


إا لأجل الجهل بحقيقة الأمر » والاغترار بظاهر الحال > كا هو عادة الأطفال" . 
ثم أضاف نوح - عليه السلام - إلى تہديدهم تہديدا آخر فقال : ف فسوف تعلمون من 

يأتيه عذاب يخزيه وحل عليه عذاب مقيم 4 . ) 

أى : فسوف تعلمون عا قريب » من منا الذى سينزل عليه العذاب المخزى المهين فى 
الدنيا > ومن منا الذى سيحل عليه العذاب الدائم الخالد فى الآخرة . 

وهذا نرى أن هذه الآيات الكرية قد قررت حكم اله الفاصل فى شأن قوم نوح - عليه 
السلام - بعد أن لیٹ فیهم زمنا طویلا يدعوهم إلى الحق » ولکنہم صموا آذانہم عنه فباذا کان 

ا وأمرهم بعد ذلك . 

ان ارارم دد ا ار ا ا - عليه السلام - أن يحمل فى 
السفينة بعد أن أتم صنعها من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرا وأنثى » ثم نزل الطرفان , 
وسارت السفينة ين فيها . وأغرق اق - تمالى > الظالين.» وقد حكى - سبحانه - كل ذلك 
فقال - تعالى . 


بادا جا آم تاو فار الور قلا اخم فیا 
ي ڪل رڪو آقي واهان !ل نس ڪي ر 
r YE‏ مامه ٳلاقلي ل #٩‏ ونال ارڪيو 
فہای وا خر ھا ومر ھان ری لفقو 
ری وخر سے اکال دی شرا 
) فی مزل بيآ رڪب مَعَتَا ولاتکن ES‏ ری @) 


سے سے 


> ا 
ص 


قالَساو ىإ[ تی شن ی آ1 e‏ 
الوم من أمَر اَوِاِلامن et‏ تما الموج کات 


. ٠١٤ تضتیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص‎ ) ۱(٠ 


£“ المجلد السابع 


انرو رت کاش کی ماد ورتس 
AE A E‏ سحوتعلى ا ودی i‏ 
ا ورا للم 08 


فقوله - سبحانه - ف حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 
اثنين ... 4 بيان لمرحلة جديدة من مراحل قصة نوح - عليه السلام - مع قومه . 

و حتى ) هنا حرف غاية لقوله - تعالى - قبل ذلك ل ويصنع الفلك .. الخ 4 . 

والمراد بالأمر فی قوله > سبحانه - ل حتى إذا جاء أمرنا . ال و 
العذاب بهم » فهو مفرد الأمور » أى : حتى إذا حل بهم وقت عذابنا .. قلنا احمل فیها من کل 
زوجين 2 

اا ا و ی امم as‏ 

جاء ا بركوب السفينة » ٠‏ وللارض بتفجیر عیونها › و بإنزال أمطارها ... قلنا 
ا 

وجملة » وفار التنور » معطوفة على ل جاء أمرنا ‏ .» وكلمة ل فار ¢ من الفور 
والفوران » وهو شدة الغليان .للاء وغيره . ) ) 

قال صاحب المنار ما ملخصه : « والفور والفوران :ضرب من الجر كة ور القوى » 
يقال فى الماء إذا غلا وارتفع . ویقال نى النار إذا هاجت قال - تعالى - لل إذا ألقوا فيها 
سمعو ا i‏ 'شهیقا : وهی تفور & ... 

ومن المجاز : فار الغضب . .إذا اشتد ... »" . ا 

وللمفسرين فى المراد بلفظ ل التنو ر4 8 ال منها. : أن المراد به الشىء الذى خبز فيه 
الخبز» وهو ما يسمى بالموقد أو الكانون a.‏ 
ومنا اراد به وجه الأرض 
a N‏ مء فى السفيئة . 
EET‏ ا ال م د ا 


١ (‏ ) قسير االمنار. ج ١۲‏ ص:٥۷‏ . 


:سشورة :هود ۲۰0 


.. أعالى الأرض والمواضع المرتفعة فيها‎ E 
ys ل ا - سبخانه - ل‎ E 
رر ات د ي ا 0 او ا ل‎ 


وأرجح هذه الأقوال أوها .لان التنور ف اللغة یطلق على الشىء الذى يخبز فيه > وفوزانه 
معنأه : نبع الماء منه بشدة مع الارتفاع والغليان » كا يفور الماء فى القدر عند الغليان » ولعل 


ذلك كان علامة لنوح - عليه السلام - على اقتراب وقت الطوفان . 


وقد رجح هذا آلفل القن م الفرين فقد قال الإمام ابن جرير بعد أن ذكر جملة 
من الأقوال فى معنى التنور E «٠:‏ الأقوال: -عندنا بتأويل قوله 4# الور % قول من قال : 

هو التنور الذى بخبز فيه » لأن هذا هو المعروف من كلام العرب » وكلام اله لا يوجه إلا إلى 
الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب » إلا أن تقوم حجة على شىء منه بخلاف ذلك » فيسلم 
ها . | 

وذلك لأنه جل ثناؤه إنغا خاطبهم بماخاطبهم .به لإفهامهم معنی ما خاطبهم . به.. 

أى : قلنا لنوح ن جاع غا ومةه ب زار الشر اللىي ا فرراة الا اء ى 


عذابتا .. احمل أفيها - أى السفينة من كل زوجين اثنين .. »" 


وقال الإمام الرازى ما ملخصه : فإن قيل : فا الأصح من هذه الأقوال - فى معنى 
اتور aT‏ 
a‏ حقيقة فى الموضع الذى يخبز فيد , 
قال : والذى روى من أن فور التنور كان علامة هلاك القوم لا يتنع لأن هذه واقعة 
ا > وقد وعد الله - تعالی ` - المۇمنىن النحاة افلابد أن يجعل هم علامة. بها يعرفون الوقت 
المعين «٠‏ فلا بعد جعل :هذه الحالة علامة لحدوث هذه الوأقعة 7 . 
وجملة لإ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ‏ جواب إذا 
ولفظ (٠‏ زوجين ‏ تثنية زوج » والمراد به هنا الذكر ؤالأنثى من كل نوع . 
: قزاءة الجمهور.: من :کل ۰ زوجين اثنىن 3 اون ا للخل کل واضافته إلى 


و 


۲۰٦‏ المجلد السابع 


وقراً حفص  :‏ من کل زوجين انين بتنوين لفظ کل وهو تنوين عوض عن مضاف 
اليه » والتقدير افیا ا و ی ا 
وأنی . 

E A a CS OS 
e orea CO ERN A 

له  -‏ فلها قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا » قال لأهله امكثوا 
ن ست را ا 

والمراد بأهله : من کان مؤمنا منم . 

وجملة $ إلا من سبق عليه القول ‏ استثناء من الأهل . 

ى : احمل فيها أهلك إلا من سبق عليه قضاؤنا بكفره منهم فلا تحمله . 
والمراد بن سبق عليه القول : زوجته التى جاء ذكرها فى سورة التحريم فى قوله - تعالى 
ضرب الله متلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما .. € وابنه الذى أبى أن يركب معه السفينة . 

قال الآلوسى عند تفسيره هذه الجملة : والمراد زوجة له أخرى تسمى ( واعلة ) بالعين 
المهملة »> ونفى رواية ( والقه ) وابنه منها واسمه ( كنعان ) .. وكانا كافرين »" 


وجملة # ومن آمن ¢ معطوفة على قوله ‏ وأهلك ¢ أى : واحمل معك من آمن بك من 
زاي 0 اغ ال ضح ان 1 ا ۶ ا 
ان ا ا ا E PS‏ 
كذلك جميع المؤمنين الذين من غير أهل بيتك . 


وقد ختم - سبحانه - الآية الكرية با يدل على قلة عدد من آمن به فقال : $ وما آمن 


١ (‏ ) سورة القصص .الآیة ٠۹‏ . 
٠‏ (۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ٥۰‏ . 


سورة هود ۰¥ 


أی : وما آمن معه إلا عدد قليل من قومه بعد أن لبث فيهم قرونا متطاولة يدعوهم إلى 
الذن. الق للا ارا »وسا وغلانة:. ا 
قال الآلوسی بعد أن ساق أقوالا نى عدد من آمن بنوح - عليه السلام TT‏ 
والر واية الصحيحة ا وسبعین : زوجته » وبنوه الثلاثة ونساؤهم > وأثنان وسبعون 
رحجلا وامراة من غيزهم .: ن ) 

ثم حکی - سبحانه - ما MOST it‏ : ( وقال ارکبوا 
فيها بسم الله بحرا ومرساها إن رب لغفور رحیم 4 . 

وتحرها ومر ساها › قرأهما الجمهور بضم الميمين فيها » وهما مصدران من جرى وأرسى 
ابا فى ل باسم اق € للملابسة ٠‏ الية الكرية معطوفة على جلةء قلا حمل فبها من كل 
زوجان انتين . ) | 

ای e‏ ا 
تعالى - وقولوا عند ركوب السفينة : باسم اه جربا فى هذا الطوفان العظيم » و 
إرساءها فى المكان الذى يريد اق - تعالى - إرساءها فيه . 

قال الشيخ الفاضل ابن عاشور : وعدى فعل لإ اركبوا € بفى » جريا على الأسلوب 
الفصيح » فإنه يقال : ركب الدابة إذا علاها . وأما ركوب الفلك فيعدى بفى » لأن إطلاق 
الر کوب عليه مجازہ. وإنما هو جلوس واستقرار » فلا يقال : ركب السفينة فأرأدوا التفرقة 

بين الركوب المحقيقى والركوب المشابه له » وهى تفرقة حسنة » | 

وجملة # إن ربى لغفور رحيم 4 تعليل للأمر بال ركوب المصاحب لذكر اله - تعالى - : 

أ ار ا ال ف اخ كان يا ل غلا ق باد 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : يقول اله - تعالى - إخبارا عن 
و أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة ۾ اركبوا فيها باسم اله مجربها 
ا ) ) 
) وقال - سبحانه - - فی موضع آخر : إفإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد قه 

الذى تجانا من القوم الظالمين . وقل رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين). 
E‏ ان ا اكره عه اه و ال ك اة 
د ری اران غ ابن غاس عن الت د ك > ال #أمان اى من الغرى ا 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ٥۰‏ . ( ۲ ) تفسير. سورة هود ص ۷ . 


۲۰۸ المجلد السابع 


ركبوا فى السفن أن يقولوا : بسم الله املك .. بسم. اله بجريها ومرساها. إن ربى ‏ لغفور. 
رحیم 0 

ثم بين - سبحانه - حال السفينة وھی تخر بہم. عباب : الماء فقال :. 

والموج : ما ارتفع من ماء البح عند اضطرابه. وأصله من ماج الشىء يوج إذا اضطرب 
ومنه قوله - تعالی - # وترکنا 2 يومئذ يوج فى بعض # . 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت . بم اتصل قوله - تعالی - ٭ وهی تجری ہم 4؟. 

قلت تة : اتصلن شوق دل علیه ارکوا ها باش اه کات قل :. فرکبوا فیھا: وهم 

يقو لون : باسم الله » وهی ری بهم EE‏ > یرید مواج 
الطوفان . شبه. كل موجة بالجبل فى تراكمها وارتفاعها.. ٠"‏ 

وقوله - سبحانه - : 8 ونادی نوح ابنه وکان فی معزل : یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع 
الكافرين 4 تصوير لتلك اللحظة الرهيبة الحاسمة الى أبصر فیها توح - عليه السلام - ابنه 
الكافر وهو منعزل عنه وعن حماعة المؤمنين . 
AO‏ 

أى : وقبل أن يشتد الطوفان وترتفع أمواجه.» رأ نوح ابنه كنعان » وكان هذا الابن فى 

مكان منعزل » فقال له نوح. بعاطفة الأبوة .التاصحةالملهوفة؛ يا. بى اركب معنا فى السفينة › 
ولا تكن مع القوم الكافرين الذين سيلفهم الطوفان بين أمواجه عا قريب . ولكن هذه 
اا ي الحزين على مصير أبنه »م تجد أذنا. واعية من هذا Il‏ 
المغرور» بل رد على أبيه : # قال سآوى إلى جيل يعصمنى من الماءء...4.. 

ای اا ا لمن اال ل ف ا ای وه ر 

ا دع وال ر ول - کا حكئ..القزآن: عنه..-' : $ قال لا عاضم. 
oe‏ < 

أى E‏ نوح لابه : لە معصوم اليوم من عذاب الله .إلا من وج ی دک ا 
واخات وه امال و ما ارو واا ع ها ا الاد ف 0 
ولن تغنى . عن المحتمى .بها شيا . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۱0١0‏ . 
( ۲ ) تفسبر الکشاق ج ۲ض ۲۷۰ . 


ستورة: هود ذش 


وع عن الغذاب. بأضر اه ». تپويلا: لشأته . 

وقوله : E‏ من المغزقين :بيان للغاقبة الشينة .الى آل إليهل آم 
الان الكاقن.. 
أ ا وفصل الموج. ر وسر.عته. بین .الابن وا کا فت النتيحة أن صار: الاين 
الكافر من بين الكافزين المغرقين... 

وألتعبير بقوله : 3 وحال ....' * يشعر . بسرعة فيضان ا لماء . واشتداده » :حى . اا هذه 

ا 3 فكان من الغرقن € يشير إلى أ أ يغرق وحده » وإغااغرق هر 
SS as‏ 
الحاسمة المؤثرة » الى يبذل فيها كل أب ما. يستطيع بذله من جهود لنجاة ابنه من هذا المصير 


ا 

TT‏ الكافرون » ونجا نوح ومن معه من المؤمنين › وجها قت تعالن = أمره :إل 
الأرض وإلى الساء... فقال : $ وقيل يا أرض ابلعى ,ماءك » ويا ساء أقلعى وغيض 
الماء ء وقضى الأمر » واستوت على الجودى ٠»‏ وقيل بعدا: للقوم ‏ الظالمين #... 

٠‏ ومد أن نی الط فا ان ار او ا اا و 
تعالى - للأرض :. :يا أرض ابلعى ماءك-&:.. | 

ای :اشر بی ۔ایتھا الأرض ما على وجهك من ماء » وابتلعيه بسرعة نی باطنك کا يبتلع 
الإنسان طعامه فى بطنه بدون استقرار فى القم . | 

وقال - سبحانه - للساء 3 ويا سماء. أقلعى ‏ أى : أمسكى .عن .إرسال المطر يقال : 
اقلع فلان ,عن فعله إقلاعا » إذا كف عنه:وترك فعله . ويقال : اقلعت الحمى عن فلان » إدا 

فامتغلتا ٠-١‏ أى الأرض والشاء - لأم. اق - تغالن . - فى الحال » فهو القائل و 
ل إغا أمره إذا أراد. شيا أن يقول له كن. فيكون ي . 

وقوله ل وغيض ا لاء 4 ELE e‏ إذا قل 


(01) سورة يس الآية :2۸۲ 
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والمراد به هنا : الماء الذى نشا عن الطرفان 
OR )‏ 
السلام - من إهلاكه للقوم الظالمين . 

والضمیر فى قوله  :‏ واستوت على المودى € للسفينة ء والجودى > جيل بشمال العراق 
بالقرب من مدينة الموصل . وقيل هو جبل بالشام . 

أى : واستقرت السفينة التى تحمل نوحا والمؤمنين بدعوته » على الجبل المع وف هذا 
الاسم » بعد أن أهلك اله أعداءهم . 

فالآ کر عا ما : وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم » فقد 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال فو الى - ي - بأناس e‏ 
عاشوراء » فقال هم : ما هذا الصوم ؟ قالوا » هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل 

من الغرق » وغرق فيه فرعون . وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى . فصامه نوح 
وموسی - عليه السلا - شكرا لله . 

فقال النبى - يل - « أنا أحق OT‏ بصوم هذا اليوم » . فصامه » وقال 
لأصحابه : من كان أصبح منكم صائا فليتم صومه » ومن كان قد أصاب من غذاء أهله » فليتم 


»( 
بقيه يومه ) '' . 


ثم ختم - سبحانه - الاآية الكرية بقوله : وقيل بعدا للقوم الظالين . 

أى : هلاكا وسحقا وطردا من رحمة اله - تعالى - للقوم الذين ظلموا أنفسهم بإيثارهم 
الكفر على الإيان » والضلالة على الداية . 

قال الجمل  :‏ وبعدا 4 مصدر بعد - بكسر العين - » يقال بعد بعدأا - بضم 
فسکون - وبعدا - بفتحتین - إذا بعد بعدا بعیدا بحیث لا یرجی Ea‏ 
ا و و . أى : وقيل بعدًا 
با 

هذا وقد تکلم بعض العلماء عن أوجه البلاغة والفصاحة فى هذه الآية كلاما طويلا » نكتفى 
بذكر جانب مما قاله فى ذلك الشيخ القاسمى فى تفسيره . 

قال - رحه الله - ما ملخصه : « هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها » وحوت من 
بدائع الفوائد نهايتها . وقد اهتم علاء البيان بإبراز ذلك » ومن أوسعهم حالا فی مضار معارفها 


( ۱ ) تفسیر أبن کثیر ج ٤‏ ص ۲٥۷‏ . ( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ض ٤٠١‏ . 


سو ره هود ۲١١‏ 


ا ا ا 
الإمام « السکاکی » فقد أطال وأطنب فى كتابه « المفتاح » فى الحديث عنها. 

فقد قال - عليه الرحمة - فى بحث البلاغة والفصاحة : 

وإذ قد وقفت على البلاغة » وعثرت على الفصاحة » فأذكر لك على سبيل الأغوذج » أية 
أكشف لك فيها من وجوهها ما عسى أن يكون مستورا عنك » وهذه الأية هى قوله - 
تعالى - $ وقيل يا أرض ابلعى ماءك . ويا ساء أقلعى » وغيض ال اء . وقضى 
الأمر ... # . | 

والنظر نى هذه الآية من أربع جهات : من جهة علم البيان » ومن جهة علم المعانى » ومن 
جهة الفصاحة المعنوية »> ومن جهة الفصاحة اللفظية . 

أما النظر فيها من جهة علم البيان .. فتقول : إنه - عز سلطانه - لما أراد أن ييين معنى 

أا ا وها الق هن الارن ال بها فارة ةوان نقطع طوفان السماء فانقطع » 
e‏ النازل من الساء فغاض 0ا أراد ذلك : بنى الكلام على التشبيه ‏ ا 
الأرض والساء بالمأمور الذى لا يتأتى منه أن يعصى أمره .. وكأنها عقلاء ميزون فقال : 
ل يا أرض ابلعى ماءك » ويا ساء أقلعى ... ) 

ثم قال : ل ماءك € بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز » تشبيها لاتصال الماء 
. باتصال الملك بالمالك . 

ثم اختار لاحتباس المطر لفظ الإقلاع الت هو ترك الفاعل للفعل . 

وأما النظر فيها من حيث علم المعانى ... فذلك أنه اختير « يا دون سائر أخواتها , 
لكونها أكثر فى الاستعال . .. واختیر لفظ « ابلمی » على « ابتلعی » لكونه أخصر . ثم أطلق 
الظلم لیتناول کل نوع منه » حتی یدخل فيه ظلمهم لأنفسهم . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهى كا ترى . نظم للمعانى لطيف » وتأدية ها 
ملخصة مبينة » لا تعقيد يعثر الفكر فى طلب المراد » ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد » بل 
إذا جربت نفسك عند استباعها » وجدت ألفاظها تسابق معانيها » ومعانيها تسابق ألفاظها › 
ا من ل ى ركب الا وها ى ال اذك إلا ومعناها أسبتق إلى قلبك . 
وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية : فألفاظها على ما ترى عربية » مستعملة 
جارية على قوانين اللغة »> سليمة من التنافر » بعيدة عن البشاعة . 
ولا تظن الآية مقصورة على ما ذكرت » فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت " . 
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.ثم ختم E‏ نوح مع قومه فى هذه السورة ». بتلك الضراعة الى تضرع بها 

نوح -.عليه:السلام - .بشأن ولده » وبذلك الرد الحكيم الذى رد به الخالق - عز وجل - 

على نوح - عليه اا > وبتعقيب على القصة يدل على وحدانية الله - تعالى - » وعلى 
صدق الرسول - - ی - فيا يبلغه عن ربه قال - تعالی - : 


وتادی و ربهر فما س إن 
ابی ھل ووعد ك الق وا E‏ 
شه سن AT‏ 
مالسى لك به عل أعظك أنتَكودَمىَ جهن 9 
ا ناعو ودنت ار اسسا ما یی لی ہے موا 
َع یآ نمار رین )یکی 
کرت ورَکټعَک ومر مََنْمعَ ل 

| س ا سیر اا ا 


2 ا 


آ 


کت مها ات ومک 


:والمزاد بالنداء فى قوله - سبحانه.-. Fe:‏ ونادی ا اربه .. الدعاء ,والضراعة إلى 
الله -- تعالى - 
ووا لحملة :الك عة مفطر فة غل ا لها | 
ی :. وبغد أن. تخلف ابن نوح. عليه السلام عن الركوب. معه أف السفينة.». وقضىالأمر 
هلاك. الكافرين. ونجاة المؤمنين ...تضرع نوح - عليه السلام - :إلى ربه فقال: فى اشتعطاف 
ورجاء: : 


# إن وعدك الحق ‏ أى : وإن كل وعد تعده لعبادك هو الوعداالحق وأنت - ياربى - قد 
وعدتنى بنجاة أهلى إلا من سبق عليه القول منهم > لكنى فى هذا الموقف العصيب أطمع فى 
غفوك .عن اأبنی وف e‏ له . 

وقوله : ل وأنت أحكم الحاكمين أی : وأنت يا ای - لا زاد لا تک به e‏ 
وك ف ای الل وی ا غو اطا وا ا ا ا غ ال 
العلم . والحكمة . 

واکتفی نوح - عليه السلام ا :3 e‏ انی من, أقل :وان e‏ ا 
وأنت أحكم الحاکمين ‏ دون أن يصرح بطلو به وهو نجاة ایتا ادبا ن اه = تعال - 
منه - سبحانه - واعتقادا منه بأنه - سبحانه - علیم با یریده e‏ 

وا ت السامى . سلكه الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. فى مخاطبتهم 
لربيم - .عز وجل -. ومن أولى . منهم ‏ بذلك ؟إإ ٠‏ ) 

ولعل نوحا - عليه السلام. - عندما تضرع آل اساد بهذا الدعاء م يکن يعلم 
أن طلب الرحمة أو النجاة لابنه الكافر منوع » فكان حاله فى ذلك كحال النبى - كلل - 
عندما قال لعمه أبى طالب :« لأستغفرن لك مالم أنه عن ذلك » واشتمر يستغفر له إلى أن نزل 
قول = تعالی = ا ما کان للنبی .والذین آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو انوا أولى 
قرنی.۔. 4" . 

قال الشيخ القاسمى : وإغا: قال نوح: ذلك کی وت ان ™ أهلى 3 الح - لفهمه 
من الأهل ذوى القرابة الصورية > والرهمة النسبية » ؤغفل - لفرط التأسف على إبغه - عن 
استئنائه - تعالى - بقوله ٠:‏ إلا من سبق عليه القول ‏ ولم يتخقق أن ابنه هو الذى سبق 
عليه القؤل » فاستعطف ربه بالاسترحام » وعرض بقوله ونت أحكم اانا 
العام العادل الحكيم لا بخلف وعده )” . 

وقوله - سبخانه --. قال يا نروح إنه: ليس من؛ أهلك . .۰ رد من الله ا وغل 
توح فیا اظلبه : منه. 
أى : قال اله - تعالى - جيبا لنوح - عليه السلام - فیا سال ایا :يا نوع إن ابنك 


کک لبورة ا ج1 ص ۳۱ . 
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هذا # ليس من أهلك € لأن مدار الأهلية مبنى على القرابة الدينية » وقد انقطعت بالكفر » 
فلا علاقة بين مسلم وكافر . 
أو ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم » بل هو ممن سبق عليه القول بسبب كفره . 
فا مراد نفى أن يكون من أهل دينه واعتقاده » وليس المراد نفى أن يكون من صلبه » لأن 
ظاهر الآية يدل على أنه ابته من صلبه » ومن قال بغير ذلك فقوله ساقط ولا يلتفت إليه › 
لخلوه عن الدليل . ) 
قال ابن كثير : وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلا أنه 
ل و کان ن تة 
ا ا ا ا 
0 عباس فى هذا as‏ 
يكن امرأة نبى من الفاحشة" . 
وجملة # إنه عمل غير صالح ¢ تعليل لنفى الأهلية . 
وقد قرأ الجمهور ( عمل ) بفتح الميم وتنوين اللام - على أنه مصدر مبالغة فى ذمه حتى 
لکأنه هو : نفس العمل غير الصالح وأصل الكلام أنه و > فحذف المضاف 
للمبالغة بجعله عيبن عمله القأاسد n‏ 
وقراً الان ترت ل ور و م ا ا ع 
عملا غير صالح وهو الكفر والعصيان » فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه . 
قال صاحب الکشاف وقوله  :‏ إنه عمل غير صالح ) تعليل لانتقاء كونه من أهله . 
وفيه أیذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة. النضت ٤‏ وأن نسيبك ف دينك ومعتقدك من الأباعد 
فى المنصب وإن كان ssl E‏ 
اشن أقارىك را ى أت د 9 
قال افر ال ازى د هك الا ذل عل أن الرة قر ابد الذي لا بقراة التسب» فان 
فى هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة فن افو الى وة :ولك ا ننفت ابد الد 
لا جرم نفاه الته - تعالى - بأبلغ الألفاظ وهو : قوله  :‏ إنه ليس من أهلك 4" . 


١ (‏ ) تقسیر این کثیر ج ٤‏ ص ۲٥۹‏ . ( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠۱۸‏ ص ٣"‏ . 
( ۲ ) تفسۂ الكشاف ج ۲ ص ۲۷۳ . 


سورةه هود 1190 
والفاء فى قوله : « فلا تسألن ماليس لك به علم .. € للتفريع . 


أى : ما دمت قد وقفت على حقيقة الحال » فلا تلتمس منى ملتمسا لا تعلم على وجه 
اليقين » أصواب هو أم غير صواب » بل عليك أن تتثبت من صحة ما تطلبه » قبل أن تقدم ‏ 


على طلبه . 
as E E CN‏ 
السؤال فى المستقبل » بعد أن أعلمه بحقيقة حال اينه . 


أی : إنى PY HEE‏ 7 الجاهلىن ay‏ 
لا يتحققون وجه الصواب فيها . 

وهنا بين اله - تعالى - .أن نوحا - عليه السلام - قد تنبه إلى ما أرشده إليه ربه » فبادر 
بطلب العفو والصفح منه ا کال رین اعود بلا ان عالت ما لن ل 
په علم.. ¶€ ۰ 

أى : قال نوح - عليه السلام ال ن رد ٠‏ رب إنى أستجير بك » وأحتمی 
بجنابك E IG‏ 
ا فرط من می قل وا فر غق ين ل 

# وتر نى 4 برحمتك الواسعة التى وسعت كل شىء . 

أكن من الخاسرين € الذين خسروا أنفسهم بالاحتجاب عن علمك وحكمتك . ثم 
بشر - سبحانه - نبیه نوحا - عليه السلام - بقبول توبته فقال : # قيل يا نوح اهبط 
بسلام منا» وبركات عليك وعلى أمم ممن معك .. ) . 


والسلام : التحية المقرونة بالأمان والاطمئنان » وأصله السلامة » والباء فيه للمصاحبة 
والبر کات > بر ك وهی ثبوت الخیر ونغاؤه وزيادته » واشتقاقها من البرك » وهو صدر 
البعير . يقال : برك البعير إذا ألقى بركه أى صدره على الأرض وثبت . ومنه العركة E‏ 
الماء فيها . 

والأت e‏ > وهی الجماعة الكثيرة من الناس ا أولغة وحن ا 
موطن واحد . | 
ی : قال اته. - تعالی e‏ توا - عليه السلام - بقبول توبته : يا ادان 
السفينة مصحوبا منا بالأمان ما تكره » وبالغيرات النامية والنعم الثابتة عليك » وعلى امم 
متشعبة ومتفرعة وناشئة من الأمم المؤمنة التى ستهبط معك . بعد أن أنجاكم الله - تعالى - 
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وکان مقتضى الظاهز أن يقال : قال یا نوح. اهبط' e‏ االو ل 
مسايرة. للتعبيرات السابقة .فى أجزاء القصة » مثل قوله - سبحانه  -‏ وقيل يا أرض ابلعى 
ماءك .. % وقوله : $ وقیل بعدا للقوم الظالين # .. 

وقوله $ اهبط بسلام ... # فيه إشارة إلى أنه کان قبل ابوط فى ضيافة اله ورعايته » وأنه 
لولا عناية .الله به ومن . معه من المؤمنين . لما نجت.السفينة من ذلك الطوفان . العظيم ,.. 

والتعبير. بقوله ل منا € 'لزيادة.التكريم.» وتأكيدالسلام . أى : .انزل بسلام ناشىء من 
عندنا'» وليس من عند غيرنا ؛ لأن. كل سلام من غيرنا لا قيمة له بجانب سلامنا . 

وقوله ل عليك وعلى أمم. ممن معك ٠‏ متعلق بسلام ‏ وبركات . 

وف هذا إشارة إلى أنه - سبحانه - سيجعل من ذرية نوح ومن دزية من معه من المؤمنين ¢ 
أا ٠‏ كثهرة. ستكون حل كرامة اله وأمانه" وبر کاته:. 

وقوله - سبحانه  -‏ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ‏ كلام مستأنف مسوق 
للاحتراز. والتحذير. من سوء عاقبة المخالفة لأمر. الله . 


وقشم ت سنتمتعه ى الذنا TT‏ 3 زتها TT‏ 8 يصيبه يوم القيامةعذاب 
اك بسبب جحوده لتعمنا'» وعصيانة : لرزسلتا . 
فعلى كل عاقل أن يجتهد فى أن يكون من القسم الأول » وأن .يتجنب. القشم الثاى . 
ئم اختتم اله - تعالى - قصة نوح - عليه السلام. - مع قومه فى هذه السورة » بقوله : 
8 تلك من أتباء الغيب نوحيها إليك» ما. كنت تعلنها أتت ولأ قومك من قبل هذا فاصیر إن 
العاقية للمتقين 4 . 
واسم الإشارة ‏ تلك € يعود إلى ما قصه الله - تعالى - من قصة نوح مع قومه فى هذه 
اا 
والأنباء-: ٠‏ جمع: نبا وهو الخين. الام .. والغيب : مصدر. غاب » وهو. مالا تدركة ٠‏ الحواس 
ولا يعلم ببداهة العقل ٠.‏ 
أى :: :تلك القصة: الى قضصناها عليك يا محمد بهذا الأسلوب الحكيّم » من أخبار. الغيب 
الماضية » الى لا يعلم. دقائقها ‏ وتفاصيلها أحد سوانا.. 


ونحن ‏ نوحيها إليك ‏ ونعرفك بها عن طريق وحبنا ‏ الطادق 'الأمين . 
وهذه 'القصة وأمثاها # ما كنت تعلمها # أنت يا محمد وما كان يعلمها # قومك ) 
أا الور الفا ل لاله من لاطو ال ای 
-$ من :قبل :€ :هذا القت 'الذى أ أوحيناها 'إليك :فيه . 
وما دام الأمر أكذلك ل فاصبر ‏ صبرا جميلا على تبليغ ر 
صبر أخؤك نوح من قبل . 
والعاقبة : الحالة التى تعقب حالة'قبلها ».وقد شاعت عند الإطلاق فى حالة احير كا فى 
قوله - تغالى - ال والعاقبة اللتقوى ‏ . وأل 'فيها للجنس > واللام فى قوله ف للمتقين ) 
للاختضاص . ) 
أى : إن العاقبة' الحسنة الطيبة فى الدنيا والآخزة » للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل 
مالا يرضى الله - 'تغالى - . وليست لغيرهم ممن استحبوا العمى على ادى . 
والآية 'الكرية تعقيب حكيم على قصة نوح-- عليه السلام - قصد به 'الامتنان غلى 
النبى - ييه - والموعظة » والتسلية . 
فالامتنان نزاه فى قوله - تعالى - ل ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 4 . 
والموعظة نراها :فى اقوله - سبحانه - ا فاصبر ) . ) 
والتسلية نراها :فى قوله - عز وجل - ل إن العاقبة اللمتقين ) . 
وبعد» فهذه قصة. نوح - عليه السلام - كا وردت فى هذه االسورة الكرية > ومن العير 
والعظات . واهذايات والحقائق التى تأخذها منا ما يأتى : 


على أن هذا القرآن من عند 
وجل =4 ٠‏ 
۲ - أن نوحا - غليه السلام قد سالك ى دغرهة آل اه = ال اخسن الأعالب 
واحكمها » فقد دعا قومه إلى عبادة الله - تعالى - وحده فى الليل وفى النهار . وفى السر وفى. 
العلانية » وأقام هم ألوانا من الأدلة على صدقه » ورغبهم فى الإيان بشتى ألؤان الترغيب » 
وحذرهم: من ` الكفر. بشتى :أن اع التحذير . وصبر على آذاهم صبرا جيلا » ورد على سفاهاتهم 


۱۸ 8 المجلد السابع 


دأقوافم نطق سايم بطل به حججهم حججهم .. ما جعلهم يكفون عن مناقشته ‏ ويلجأون إلى 
وما أحوج الدعاة إلى اه - عز وجل - إلى التماس العبرة والعظة من قصة نوح مع 
قومه . 


E N RS |‏ 
والعمل الصالح » وأن الإيان والصلاح ليسا مرتبطين بالورائة والأنساب لأنه لو كان الأمر 
كذلك لكانت ذرية فوح ومن ممه من الزمين النين تجوا معد ى ايت . كلها من المؤمنين 
الصالين . > مع أن المشاهد غير ذلك . 

ورحم اقه الإمام القرطبى فقد قال - ما ملخصه - عند تفسيره لقوله - تعالى - فل قال 
يا نوح إنه ليس من أهلك .. ¢ : « وني هذه الآية تسلية للآباء فى فساد أبنائهم وإن كان 
الآباء صالحين » فقد روى أن ابتا لمالك بن أنس ارتكب أمرا لا يليق بسلم > فعلم بذلك 
مالك فقال E‏ أدب اله » لا أدب الأباء والأمهات » والخير خير اله » لاخر الآباء 
زالامهات ...ا 

I 
. معصية له - تعالى - خالف فيها أمره أو نهيه » وإنغا كان خطأً فى اجتهاد رأى بنية صالحة‎ 
وإغا عدها اه - تعالى - ذنبا له لأنها كانت دون مقام العلم الصحيح اللاثق بنزلته من‎ 
ربه »> هبطت بضعفه البشری > وما غرس فى الفطرة ة من الرحمة والرآفة بالأولاد إلى اتباع‎ 
الظن » ومثل هذا الاجتهاد لم يعصم منه الأنبياء » فيقعون فيد فيه أحيانا ليشعروا بحاجتهم إلى‎ 
. "» اديت رم وتکمیله. إياهم آنا طف أن عا يصعدون په ف معارج العرفان‎ 

ه - إن القرآن فى إيراده للقصص والأخبار »لا هتم إلا بإيراز النافع المفيد منها ‏ أما 
ماعدا ذلك مما لا فائدة من ذكره » فيهمل القرآن الحديث عنه . 

فمثلا فى قصة نوح - عليه السلام - هنا م يتعرض القرآن لبيان المدة التى قضاها توح 
فى صنع السفينة . ولا لبيان طول السفينة وعرضها وارتفاعها » ولا لتفاصيل الأنواع التق 
لها معه فى السفينة » ولا لبيان القغرة التى عاشها نوح ومن معه فيها . 

ولا لبيان المكان الذى هبط فيه نوح بعد أن استوت السفينة على الجودى .. ولا لبيان 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٩‏ ص ٤١‏ . 
( ۲ ) تفسير التار ج ١١‏ ص ۸1 . 


سو ره هود 14 


الزمان الذى استغرقه الطوفان فوق الأرض . 
وما ورد فى ذلك من أقوال وأخبار » أكثرها من الإسرائيليات التى لا يؤيدها دليل من 
الشرع أو العقل . ) ۱ ۰ 
ومن المسائل التى تكلم عنها كثير من العلهاء » وذهبوا بشأنها مذاهب شتى مسألة الطوفان . 
وقد أصدر الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده - رحمه اه - فتوى فى هذا الشأن . ملخصها 
كا يقول صاحب المنار : أن ظواهر القرآن والأحاديث أن الطوفان كان عاما شاملا لقوم نوح 
الذین لر یکن نی الأرض غیرهم فیجب اععتقاده » ولکنه لا يقتضى أن يكون عاما للأرض » إذ 
لا دليل على أنهم كانوا يلأون الأرض 
وهذه المسائل التاريخية ليست من مقاصد القرآن » ولذلك لم يبينها بنص قطعى » فنحن 
نقول ما تقدم إنه ظاهر النصوص » ولا نتخذه عقيدة دينية قطعية » فإن أثبت العلم خلافه 
لا يضرنا » لأنه“ لا ينقض نصا قطعيا عندنا ) . 

- أن سنة الله - تعالى - فى خلقه لا تتخلف ولا تتبدل وهى أن العاقبة للمتقين » مها 
طال الصراع بين الحتق والباطل » وبين الأخيار والأشرار . 

ن ت و > عله الا د و ره الف إا ن كاتا وح العا د 
وحده » وقد لقى خلال تلك المدة الطويلة مالقى من الأذى ... ولكن كانت النتيجة فى النهاية 
نجاته ومن معه من المؤمنين » وإغراق أعدائه بالطوفان العظيم . 

ولقد أفاض صاحب الظلال - رحه اله - وهو يتحدث عن هذا المعنى فقال ما ملخصه : 
« ثم نقف الوقفة الأخيرة 8 توح » > لنرى قيمة الحفنة المسلمة فى ميزان أله - 
سبحانه - . 

إن حفنة من المسلمين من أتباع نوح - عليه السلام - تذكر بعض الروايات » أنهم إثنا 
عشر » هم كانوا حصيلة دعوة نوح فى ألف سنة إلا خمسين عاما . 

إن هذه الحفنة - وهى ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل - . قد استحقت أن يغيبر 
الله هما ا لمألوف من ظواهر هذا الكون » وأن بجرى ها ذلك الطوفان الذى يغمر كل شىء .. 
وأن عل هذه الحفنة وخدذها هى وارثة الأرض بعد ذلك وبذرة االممران. فا 

وهذه هى عبرة الحادث الكونى العظيم . 

آل لد يواجه الجاهلية بالاسلام ان يظن أن اله تاركه للجاهلية وهو يدعو إلى ˆ 


( ۱ ) تفسیر المنار ج ١۲‏ ص ٠١۸‏ . 
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إقراد اله -٠‏ سبجانه - بالربوبية . كا أنه لا ينبغى له أن .يقبس _قوته الذاتية إلى قوى 
الجاهلية فيظن أن اله تاركه هذه القوى » وهو عبده الذى يستنصر به حين يغلب فيدعوه : 
( أن مغلوب فانتضر ) . 

إن . القوى فى حقيقتها ليست متكافئة ولا متقاربة .. إن الجاهلية قلك قواها .. ولكن 
الذأعي إل اه سد ال فة اه واف فلك ان سج يعض القوي الك ب نا شا 
ركا ها ك اهر ف ا ق ي عا اق ن حك 9 ن 

ال ك السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم کاملا» ثم EEE‏ 
لله ف طمائينة وبْقة . وعندما يغلبون عليهم أن تاوا إلى الناصر. المعين a‏ اروا إليه وحده 
کا جار عبده الصالح و 3 فدعا ربه أن مغلوب فانتصز 4% : 

ثم .عليهم أن ينتظروا فرح الله القريب » وانتظار القرج من الله عبادة » فهم على هذا 
الاتظار ماخورون :الفاق اللفن م" 

ثم تابعت السورة الكرية حديثها عن قصة هود - عليه السلام - مع قومه » بعد حديثها 
عن قصة نوح - عليه السلام - مع قومه » فقال - تعالى - : 


جروت ت 69 e e‏ َووتانحن 


١ (‏ ) فى ظلال . القرآن ج ١۲‏ ص ۸٩‏ للأستاذ سيد قطب . 


سورة هود . 


بم س سد و ر 


ا رك باھار لسوعِقا 


ر و ر ر 0 2 ر ي 
رکون 9 مند 3 ک5 ف 


8 e ET 1 

: E 

OTE Ss و‎ ۶۳ | 

روما کیرک ولاتضر ون میا ری لیک ا ss‏ 

ON AOE‏ ولزن ءامو أمعه رمي 
نوينه من ris‏ 
روم وص وار سه واتبعوا ان کْجارعنید) © 


ے 
و ا س ا کک ا ص و سر 0ہ 2 س اس 2 ا 2 


ا ا 
الھور 


تلك هى قصة هود - عليه السلام - مع قومه كا حكتها هذه السورة » وقد وردت قصته 
معهم فى سور أخرى منها : سورة الأعراف » والشعراء » والأحقاف . 

وینتھی نسب هود إلى نوح - علیھا السلام ¬ فھو - کا قال بعض المؤرخين - : 
هود بن عبد اله بن رباح. بن الخلود. بن عاد بن عوض بن إرم بن سام‌بن نوح.) . 

وقومه هم قبيلة عاد - نسبة. إلى .أبيهم.الذى كان يسمى بهذا :الاشم: »٠-‏ وكانت. مساكنهم 
بالأحقاف - جع حقف وهو الرمل الكثير المائل - » وهذا المكان يسمى الآن بالربع الخالى 
جنوب الجزيرة العربية .. ) 

وكان قوم هود - عليه السلام - يعبدون الأصنام » فأرسله الله إليهم مدايتهم . 


. لفضيلة. الشيخ عبد الوهاب. النجار‎ ٠١ صن‎ ٠ قصص الأنبياء‎ ) ١( ٠ 


۲۲ المجلد السابع 


ويقال إن هودا - عليه السلام - قد أرسله اه إلى عاد الأولى » أما عاد الثانية فهم قوم 
صالح › وبينها زهاء مائة سنة. 

- سبحانه - : # وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا ات مالکم من إل 

. 4 معطوف على قصة نوح التى سبق الحديث عنها. ) 
ا : وكا أرسلنا نوحا إلى قومه ليأمرهم بعبادة اله وحده » أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم 
| فقال همم ما قاله كل نبى لقومه  :‏ يا قوم اعبدوا اله مالكم من إله غيره ¢ . 

E ET OE E E RE 
الإنسانية وناداهم بقوله : ل ياقوم 4 زيادة فى التلطف معهم » استجلابا لقلوبهم » وترضية‎ 
e CK I ARE Fa 

أی : انا آمر کہ اد اف خد ب لاه لس حال ا0 أك ي الا را ي 
الذى خلقکم ورزقکم > وهو الذى بحییکم ويیتكم . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : # إن أنتم إلا و 

والافتراء : الكذب التعمد الذى لا شبهة لصاحبه فى النطق به . 

أى : ما أنتم إلا متعمدون للكذب فى جعلكم الألوهية لغير الله - تعالى - . 

ثم بين هم بعد ذلك أنه لا يريد منم جزاء ولا شكورا فى مقابل دعوته إياهم إلى الحتق 
فقال  :‏ وياقوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على الذى فطرنى  ...‏ . 

وفطرنی : أى خلقنى وأبدعنى على غير مثال سايق » يقال : فطر الأمر . أى : ابتدأ 
e E EE EE E PE‏ 
والإنشاء تحازا 

زا : ويا قوم لا أرید متكم على ما أدعوكم إليه أجرا منكم ‏ وإغا آجری تفل به ات 
الذى خلقنى بقدرته » فهو وحده الذى أطلب منه الأجر والعطاء . 

اة فا » إزالته ما عسى أن يكون قد حاك فى نقوسهم > من أنه ما دعاهم 
إلى ما دعاهم إليه » إلا لأنه رجل يبتغى منهم الأجر الذى يجعله موسرا فيهم .. 

والممزة فى قوله ل أفلا تعقلون ) للاستفهام الإنكارى » وهى داخلة على محذوف . 

أى : أتجهلون ما هو واضح من الأمور » فلا تعقلون أن أجر الناصحين المخلصين » إنغا هو 
من اله - تعالى - رب العا مين ورازقهم . 

ثم أرشدهم إلى ما يؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم » وحذرهم من سوء عاقبة البطر والأشر 


سورة هود ۲۳ 
فقال  :‏ وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل الساء عليكم مدرارا » ويزدكم قوة إلى 
e‏ ولا تتولوا ا ٤‏ 

اة : اسم على ل ا عن الذنب » مع على ما حصل منه فى الماضى . 


وثم هنا للقرتيب الرتبى لأن الإقلاع عن الذنب مع الداوبة على ذلك : مقدم على طلب 
المغفرة . 


وجملة ۾ يرسل الساء علیکہ . مدرارا » جواب الأمر فى قوله $ استغفروا & . 
والمراد بالساء هنا السحاب أو المطر » تسمية للشىء باسم مصدره . 
ومدرارا : مأخوذ من الدر أى : سيلان اللبن وكثرته . ثم استعير للمطر الغزير يقال : 
درت الساء بالمطر تدر وتدر درا ... إذا كثر نزول المطر منها. 
وهو حال من الساء ٠و‏ يؤنث مع أنه حال من مؤنث ‏ باعتبار أن المراد بالسباء هنا المطر 
اؤ الات | 
والمعى : أن هودا 2 عليه السلام ر قال لقومه يا قوم اعبدوا اه واستغفر وه وتو بوا اليه . 
فإنكم إن فعلتم ذلك أرسل اله - تعالى - عليكم الطر غزيرا متتابما ن أوقات حاجنكم إلي ؛ ٍ 
- لتشربوا منه وتسقوا به دوابکم وزروعکم . 
وجملة ۾ ويزدكم قوة إلى قوتكم # معطوفة .على "ما قبلها . 
أى : وأيضا إن فعلتم ذلك زادكم اقه - تعالى - عزا إلى عزکم . وشدة إلى دک الى 
عرفتم پا › ووهیکم الأموال الطائلة . والذرية الكثيرة . 
قال الآلوسى : « رغبهم - عليه السلام - بكثرة المطر . وزيادة القوة » لأنهم كانوا 
أصحاب زروع ويساتين وعارات . وقيل : حبس اله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث ٠‏ 
سنين » فوعدهم هود على الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار» ومضاعفة القوة 
بالتناسل ... »' . 


® 


سے ا ٤‏ 
١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ١۲‏ ص ۷۳ . 


a ۳‏ قاب ا 1 ډالکښر :ر والجحو دافقال :$ ولا :تتو لوا مجرمين .¢ ۋالتۈلى : 
e"‏ 
:وإلى هنا يكون هود - عليه السلام - قد وضح لقو مه دعوته » ورغبهم فى الاستجابة ها » 
وحذرهم من الإعراض عنها ê‏ وناداهم. بلقظ _ يا قوم 2 ثلاث مرات. ¢ توددا إليهم > وتذکرا 
فان الرائد :لا يكذب اهله.. . 
ل قالوا يإ هود ما جئتنا ببينة .. & . 


ثم أضافوا إلى ذلك قوهم : $ وما .نحن بتاركى آهتنا عن قولك 4 . 

أى : وما .نحن بتازكى 'آهتنا بسبب: قولك لنا الخالى عن الذليل : اتركوا.عبادتها واجعلوا 
عبادتکم الله وخده . 

1 ۳ ا . هذا استخفافا به. وعا. يدعو إليه. فقالؤا. «٠:‏ إن تقول إلا اعتراك 

ف اعتراك : أصايك ومسك . يقال عراه الأمر واعتراه أى أصابه » وأصله من قوهم : 
عراه .يعر وه .› أی٠:‏ غشيه اأصابة. ومنه قول الشاعر : 


EES 


:وإفى التعرؤنى لذكزاك هزة.... أى : تصيبنى . 
أى :ما نحن بتاركى آهتنا عن قوْلك . وما نحن لك بتبعين » بل عليك أن تيأس يأسا تاما 
من استجابتنا لك » وحالتك التى نراها بأعيننا تجعلنا نقؤل لك : إن سبك لآهتنا جعل 
بعضها - لا كلها - .يتسلط عليك » ويوجه قدرته ‏ نحوك » فيصييك با جنون :واهذیان 
والأمرْاض . 

ولم يقولوا : « اعتراك آهتنا بسوء » بل قالوا  :‏ بعض آهتنا تېديدا له وإشارة إلى 
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أنه لو تصدت له جع الآمة لأهلكته إهلاكا . 

وهکذا نراهم قد ردوا على نبیهم ومرشدهم بار ودود تدرا ها من السىء ا 
الأسوأً » ومن القبيح إلى الأقبح .. ما يدل على توغلهم فى الطغيان »وبلوغهم النهاية فى العناد 
والكفر والحجود ۰ 

ال ا اف ا ا 2 ق اا ر 
فعلك بسوء الجزاء > فمن ثم صرت تتکلم یکلام المجانين وتهذى بهذيان الميرسمين . 

ثم قال . وقد دلت ردودهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة غلاظ الأكباد » لا يبالون 
بالبهت .ولا يلتفتون إلى النصح › ولا تلين شكيمتهم للرشد . 


ودا الأ غي وال عل ,جهل مقط ويله ماه م حت اغتفدوا اى خجارة أا اضر 
وتنتقم .. 0 

والأن وبعد أن استمع هود - عليه السلام - إلى ردودهم القبيحة ماذا كان موقفه متهم ؟ 

لقد كان موقفه منهم : موقف المتبرىٌ من شركهم » والمتحدى لطغيانهم والمعتمد على اله - 
تعالى - وحده فى الانتصار عليهم » ولقد حكى القرآن رده عليهم فقال : , 

فل قال إنی اُشھد اہ واشھدوا آنی بریء ما تشرکون . من دونه » فکیدونی جیعا ثم 
لا تنظرون إنی توکلت على اقہ ری وربکم ما من دابة إلا ھو آخذ بناصیتها » إن رب على 
صراط مستقيم . فإن تولوا ٍ a SS e SS‏ 
ولا تضرونه شیئا » إن ری على کل شیء حفیظ 4 . ر 

أى : قال هود - عليه السلام | 
لا رب سواه على براءتی من عبادتکم لغیره . 

ل واشھدوا ‏ انتم أیضا على أنی بریء مما تشرکون من دونه ) . 

اى : على براءتى من كل عبادة تعيدونها لغير اه - تعالى - لأنها عبادة باطلة . يحتقرها ‏ 
العقلاء > ويتنزه عنها كل إنسان يحترم نفسه . 

فأنت تراه نى هذه الآية الكرية يعلن احتقاره لآهتهم » وبراءته من شر كهم »وإستخفافه 


( ۱ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲۷١‏ . 
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اانه الى راان مضا ف اما ن وور ف الر ا اا و ا > 
وإشهادهم . 

وذلك كا يقول الرجل لخصمه إذا لم يبال به : أشهد اله وأشهدك على أنى فعلت بك كذا 
كذا » وقلت فى حقك كذا وكذا ... فافعل أنت ما بدا لك !! 

ثم ينتقل من براءته من شركهم » إلى تحدم بثقة واطمئنان فيقول : « فکیدونی جیعا ثم 
لا تنظرون 4 . 

أی : لقد أعلنت أمامكم بکل قوة ووضوح ای بریء من شر ککم » وهاأنذا ف 
مواجهتکم > فانضموا إلى آهتکم »وحاربونی با شئتم من ألوان الخارية والاأذئ دون تيك 
أو إمهال » فإنى لن أكف عن الجهر بدعوتى » ولن اتراجع عن احتقار الباطل الذى ا 
عليه . 

وهذا - كا يقول صاحب الكشاف - من أعظم الآيات » أن يواجه بهذا الكلام رجل 
e‏ 
فلا تنشب فيه مخالبهم .. 


ثم ينتقل بعد ذلك إلى بيان السبب الذى دعاه إلى البراءة من شركهم » وإلى عدم المبالاة 

ہم فقال ¬ کا حکی القرآن عنه - ل إنی توکلت على الله ری وربکم . . %. 

ی : إن فوضت أمری إلى ال الذی هو ربى وربكم » ومالك آمری وأمرکم ۰ والذی 
لا يقع ف هذا الكون شىء الہ بارادته ومشينته . 

ونی قوله : 3 ری وربكم # مواجهة همم بالحقيقة الى ينکرونها > لإفهامهم أن إنكارهم 
لا فيمة له واته إنكار عن جخوة وعناد فهو - سبحانه - ربهم سواء أقبلوا ذلك أم 
رفضوه . وقوله # ما من دابة ,إلا هو آخذ بناصيتها 4 تصوير بديعم لشمول قدرته - 
سبحانه - والأخذ : هو التناول للشىء عن طريق الغلبة والقهر . 

والناصية : منبت الشعر فى مقدم الرأس » ويطلق على الشعر النابت نفسه . 

قال الإمام الرازی : واعلم أن العرب إذا وصفوا انسانا بالذلة والخضوع قالوا : ما ناصية 
فلان إلا بيد فلان . أى أنه مطيع له الان كلمن اخذت بناصيتة فقد قهرته ‏ وأا اذا 
شرا اسیرا وأرادوا إطلاقه جزوا ناصيته لیکون ذلك علامة لقهره فخوطبوا فى القرآن ا : 


ج )۳( 
بعر فون .. ٠‏ 


( ۱ ) تفسیر.الکشاف ج ۲ ص ۲۷١‏ . ( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ١۳‏ . 
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والمعنى : انى اعتمدت على الله ربى وربكم : ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا واله - 
تعالى - مالكها وقاهر هما » وقادر عليها » ومتصرف فيها كا يتصرف المالك فى ملكه . 

وفى هذا التعبير الحكيم صورة حسية بديعة تناسب المقام > كا تناسب غلظة قوم شود 
وشدتهم . وصلابة أجسامهم وبنيتهم » وجفاف حسهم ومشاعرهم .. فكأنه - عليه السلام - 
يقول هم : إنكم مها بلغتم من القوة والبطش . فا أنتم الا دواب من تلك الدواب التى يأخذ 
ربی بتاصیتها . ويقهرها بقوته قهرا هلها - إذا شاء ذلك ااا و ا و 
توکلی على اله رب وربکم ؟! 

ثم يتبع هذا الوصف الدال على شمول قدرة الله - تعالى - بوصف آخر يدل على عدالته 
وتنزهه عن الظلم فيقول : # إن ربى على صراط مستقيم 4 . 

أى : إن رى قد اقتضت سنته أن يسلك فى أحكامه طريق الحق والعدل وما دام الأمر كذلك 
فلن یسلطکم على لأنه - حاشاه - أن يسلط من کان متمسکا بالباطل » على من کان متمسكا 
باحق . 

واكتفى هنا بإضافة الرب إلى نفسه » للإشارة إلى أن لطفه - سبحانه - يشمل هودا وحده 
ولا يشملهم » لأنهم أشركوا معه فى العبادة ألمة أخرى 

al Ses e‏ - رده على قومه » بتحذيرهم من سوء عاقبة إصرارهم على 
كفرهم فقال : ل فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ... 4 . 

ی : فان تتولوا عن دعوقی . وتعرضوا عن الحق الذی جئتکم به من عند ری » فتکون 
عاقبتكم خسرا» وأمركم فرطا . 

NEE oes O أما‎ 

تمصير . وقوله ل ویستخلف رب قوما غير کم ولا تضرونه شيئا 4 وعيد هم باهلا كهم 
وإحلال غبرهم حلهم . ) 

ا واا ی مرا فل کنر ق لزت اتی او | 
ویستخلف من بعدكم قوما آخرین سواکم» یرون دیارکم وأموالکم» ولن تضروا اله شيئا من 
الضرر بسبب إصراركم على كفركم » ونا أنتم الذين تضرون أنفسكم بتعريضها للدمار فى 
الدنيا » وللعذاب الدائم فى الآخرة . 

وقوله : # إن رب على کل شیء حفیظ ‏ أى : إن رب قائم على کل شىء بالحفظ 
والرقابة واهيمنة » وقد اقتضت سنته - سبجانه - أن محفظ رسله وأولياءه » وأن يخذل 


0 
٠ أعداءه‎ 
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وإلى هنا تكون السورة الكرية قد ساقت لنا بأسلوب بليغ حكيم » جانبا من الحوار الذى 
دار بين هود وقومه وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده » فمأذا كانت نتيجة هذا الحوار والجدال ؟ 

لقد كانت نتيجته إنجاء هود والذين آمنوا معه » وإهلاك أعدائهم . 

قال = تعالى - ل ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا » ونجيناهم من 
عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بأيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد . وأتبعوا 
فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة » ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود &. 

والمراد بالأمر فى قوله - سبحانه - ج ولا جاء أمرنا الأمر بنزول العذاب بهم . 

أی : وحین جاء أمرنا بتحقيق وعیدنا فی قوم هود » وبتنفيذ ما أردناه من إهلاكهم 
وتدميرهم ل نجينا هودا والذين آمنوا معه & تنجية مصحوبة $ برحمة # عظيمة كائنة 
ف منا ¢ بسبب إيانهم وعملهم الصالح ٠.‏ 

ل ونجيناهم 4 كذلك ل من عذاب غليظ € أى : من عذاب ضخم شديد مضاعف ترك 
هؤلاء الطغاة وراءء صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية . 

ووصف العذاب بأنه غليظ » هذا التصوير المحسوس » يتناسب كل التناسب مع جو هذه 
القصة › ومع ما عرف عن قوم هود من ضخامة فى الأجسام »> ومن تفاخر بالقوة . 

قال - تعالى - لظ فأما عاد فاستكبروا نى الأرض بغير الحتى وقالوا من أشد منا 
قوة ... چ . 

وکان عذابہم کا جاء فى آيات أخرى بالريح العقيم » ومن ذلك قوله - تعالى - ل وأما 
عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما فغرى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية .. .. ) 

واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ظ وتلك عاد ... € يعود إلى القبيلة أو إلى آثارهم 
التى خلفوها من بعدهم . أى : وتلك هى قصة قبيلة عاد مع نبيها هود - عليه السلام - وتلك 
هى عاقيتها وكانت الإشارة للبعيد تحقيرا هم » وتهوينا من شأنهم بعد أن انتهوا »وبعدوا عن 
الأنظار والأفكار » وقد كانوا يقولون : من أشد منا قوة. 

وقو له : ۾ جحدوا بایات ربهم وعصوا رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنید .. ¢ بيان 
لجرائمهم التى استحقوا بسببها العذاب الغليظ . 

والجحد : الإنكار الشديد للحق الواضح . 


١ (‏ ) سورة فصلت الآية ٠١‏ . 
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وآيات ربهم : الحجج والبراهين التى جاء بها الأنبياء من رهم للالالة على صدقهم . 
والجبار : هو الشخص التعالى المتعاظم على الناس » المترفع عن الاستجابة للحق . 
والعنيد : المعاند الطاغى الذى يعرف الحق ولكنه لا يتبعه . 
أى : وتلك هى قصة قبيلة عاد مع نبيها . كفروا بآيات رهم الدالة على صدق أنبيائه » 
وعصوا رسله الذين جاءوا هدايتهم » واتبع سفلتهم وعوامهم مر کل رئیس متجر متکبر معاند 
متهم › بدون تفڪر أو ندبر . 


وقال - سبحانه - لط وعصوا رسله ) مع أنهم قد عصوا رسولا واحدا هو هود = عليه 
السلام - » للاشارة إلى أى معصيتهم هذا الرسول كأنها معصية للرسل جميعا » لأنهم قد جاءوا 
برسالة واحدة فى جوهرها وهى : عبادة الله - تعالى - وحده » والتقيد بأوامره ونواهيه . 
والإشارة أيضا إلى ضخامة جرائمهم » وإبراز شناعتها حيث عصوا رسلا لا رسولا . 
وقد وصفهم " ما ت هام ا قات حا هي أعظم الصفات فى القبح 


والشناعة : أوها : جحودهم لآيات رهم . وثانيها : عصیانم لرسله . وثالثها : اتباعهم أمر 
رؤسائهم الطغاة . 


ثم ختم - سبحانه - هة قصتهم مع نبيهم فى هذه السورة بقوله : فل واتبعوا فى هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيامة 4. 

والإتباع : اقتفاء ا بفو نه .يقال : أتيع فلان فلات إذا اقتفی أثره لكى 

واللعنة : الطرد i‏ وتحقار . 

اا هلكوا مشيعين ومتبوعين باللعن والطرد من رحة اله فى الدنيا والأخرة . 

وقوله : ل ألا إن عادا كفروا ربهم » ألا بعدا لعاد قوم هود تسجيل لحقيقة حاهم . 
ودعاء عليهم بدوام هلاك › وتأکيد لط أله عليهم . 

أى : ألا إن قوم عاد كفروا بنعم ربهم عليهم » ألا سحقا وبعدا هم عن رحمة اله > جزاء 


وتكر ير حرف التنبيه « ألا » وإعادة لفظ « عاد » للمبالغة فى تهويل حام وللحض على 
الاعتبار والاتعاظ باهم 


هذا › ومن العر البارزة و هذه القصة : 
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١‏ - أن الداع إلى ا ن ی کار و ای 
إليه » ويرغبهم فى اتباع الحتى » ببيان أن اتباعهم هذا الحق سيؤدى إلى زيادة غناهم وقوتهم 
وأمنهم وسعادتهم . 

و الانحراف عنه سيؤدى إلى فقرهم وضعفهم وهلاكهم . 

انظر إلى قول هود - عليه السلام - : ل ويا قوم استغفروا ربكم نم توبوا إليه . يرسل 
الساء عليكم مدرارا » ويزدكم قوة إلى قوتكم » ولا تتولوا مجرمين 4 . 

ای ال اه هال ا ا ف وه ووه > 
فی تبلیغ رسالته » ویغار عليها كا يغار على عرضه أو أشد. 

فإنه فى هذه الحالة سيقف فى وجه الطغاة المناوئين للحق » كالطود الأشم » دون مبالاة 
بتهدیدهم ووعیدهم . ا قد آوی ا ركن شدذيك.. 

وهذه العبرة من أبرز العبر فى قصة هود عليه السلام . 

أ تراه وهو رجل فرد یواجه قوما غلاظا شدادا طغاة » إذا بطشوا بطشوا جبارین › 
يدلون بقوتهم ویقولون فی زهو وغرور : من أشد منا قوة . 

ومع كل ذلك عندما يتطاولون على عقيدته ؛ ويراهم قد أصروا على عصيانه . 

يواجههم بقوله : # إِنى أشهد اق واشھکوا ان یری غا نر کون فن دونه فکدون 
معا م لطر ون ¢ 

ارات كيف واجه هود - عليه السلام - هؤلاء الغلاظ الشداد بالحق الذى يومن به دون 
مبالاة بوعیدهم أو تهدیدهم .. ؟ a.‏ 

وهكذا الإان بالحق عندما بختاط بالقلب .. يجعل الإنسان يجهر به دون أن بخشى أحداً إل 
الله - تعالى - . 
ثم واصلت السورة الكرية حديثها عن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم فتحدثت عن 
قصة صالح - عليه السلام - مع قومه » فقال - تعالى - 

وال تموداحا اهم Es‏ 
دو ر ر 


قو ماعبدواًا E oL‏ رض 
کک 7 ا aC a ee‏ ا 
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سو ره هود 
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ازس e‏ 
قل 


هذه قصة صالح - عليه السلام - مع قومه کا ذكرتها هذه السورة » وقد وردت هذه 


القضة فى سور اخرى فنا وره E‏ والشعراء » والنمل » والقمر . 


ll‏ عبيد بن حاذر بن ا 


ونمود ll:‏ سم للقبيلة الى منها صالح » سميت باسم جدها ثمود »وقيل سميت بذلا لل 


مائها . لأن الثمد هو الماء القليل . 
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وکانت مساكنهم بالحجر - بكسر الجاء وسكون الجيم - وهو مكان يقع بين الحجاز والشام 
إلى وادى القرى » وموقعه الآن - تقريبا - المنطقة الى بين الحجاز وشرق الأردن > وما زال 
امکان الذی کانوا يسکنونه يسمى بدائن صالح حتى اليوم . 

وقبيلة صالح من القبائل العربية » وكانوا خلفاء لقوم هود - عليه السلام فقد قال - 
سبحانه - : 3 واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهوها 
قصورا » وتنحتون الجبال بيوتا .. ي" . ) 

وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل اله - تعالى - اليهم صال حا ليأمرهم بعبادة الله وحده . 

وقوله  :‏ وإلى ثمود أخاهم صالما قال ياقوم اعبدوا اله مالكم من إله غيره .. ¢ 
معطوف على ما قبله من قصتى نوح وهود - عليها السلام - 

أى : وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم فى النسب والموطن صالحا - عليه السلام فقال هم تلك 
الكلمة الى قاها كل نبى لقومه : يا قوم اعبدوا اله ويحده » فهو الإله الذى خلقكم ورزقكم » 
وليس هناك من إله سواه يفعل ذلك . 

ثم ذكرهم بقدرة اله - تعالى - وبنعمه عليهم فقال : « هو أنشأكم من الأرض 
واستعمر کم فیها 4 . 

والإإنشاء : الإيجاد والإحداث للشىء على غير مثال سابق . 

واستعمركم من الإعبار ضد الخراب فالسين والتاء للمبالغة . يقال : أعمر فلان فلاا فى 
اكان ر رة ٠‏ اى له ا بأنواع البناء والغرس والزرع . 

أی : اعبدوا اله - تعالی - وحده , لأنه - سبحانه - هو الذی ابتدأً خلقکم من هذه 
الأرض » وأبوكم آدم ما خلق إلا منها وهو الذى جعلكم المعمرين ها » والساكنين فيها 
۾ تتخذون من سهوها قصوراً > وتنحتون الجبال بيوتا ... 4 . 
قال - تعالی - فی شأنہم .. فل أتترکون فیا هاهنا آمنین . نی جنات وعیون . وزروع 
ونخل طلعها هضيم . وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتقوا اله وأطيعون . ي" . 

فا وى ان اا - عليه السلام - قد ذكرهم بجانب من مظاهر قدرة الله ومن أفضاله 
عليهم » لكى يستميلهم إلى التفكر والتدبر > وإلى تصديقه فيا يدعوهم إليه . 

والقاء فى قوله # فاستغفروه ثم توبوا إليه 4 للتفريع على ما تقدم . 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ۷٤‏ . 
( ۲ ) سورة الشعراء الآيات من ٠١١ - ١٤١‏ . 


شور :هود ۳ 

أی : إذا کان اہ - تعالی - ہو الذی أنشأكم من الأرض واستعمر كم فیھا فعليكم أن 
تخلصوا له العبادة »> وأن تطلبوا مغفرته عا سلف منكم من ذنوب . 

ثم تتو بوا إليه توبة صادقة : تجعلكم تندمون على ما كان منكم فى المأاضى من شرك وكفر »› 
وتعزمون على التمسك بكل ما يرضى اله - تعالى - فى المستقبل . 

ثم فتح أمامهم باب الأمل فى رحمة اله - تعالى - فقال : ( إن ربى قريب بحيب . 

أى : إن ربى قريب الرحمة من المحسنين » جيب الدعاء الداعين المخلصين » فاقبلوا على 
عبادته وطاعته » ولا تقنطوا من رحمة الله . 

م حکی القرآن ما رد به قوم صالح عليه فقال : ل قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا 
قبل هذا  ..‏ . | 

أی : قال قوم صالح له بعد أن دعاهم لما يسعدهم : يا صالح لقد كنت فينا رجلا فاضلا 
نرجوك لمهات الأمور فينا لعلمك وعقلك وصدقك .. قبل أن تقول ما قلته » أما الآن وبعد أن 
جئتنا بهذا الدين الجديد فقد خاب رجاؤنا فيك » وصرت فى راينا رجلا ختل التفكير . 

فاللإشارة فى قوله # قبل هذا إلى الكلام الذى خاطبهم به حين بعثه اله إليهم . 

والاستفهام فى قوم ل أتنهانا أن نعبد ما يعد آباؤنا ‏ للتعجيب والإنكار . 

أى : أجئتنا بدعوتك الجديدة لتنهانا عن عبادة الآهة التى كان يعبدها آباؤنا من قبلنا ؟ 

لا » إننا لن نستجيب لك » وإنغا نحن قد وجدنا آباءنا على دين وإننا على آثارهم نسر . 

ثم ختموا ردهم عليه بقوهم : # وإننا لفى شك عا تدعونا إليه مریب 4# . 

ومریب : اسم فاعل من أراب . تقول : أربت فلانا فنا أریبه » إذا فعلت به فعلا يوجب 
لديه الريبة أى : القلق والاضطراب . 

أى : لن نترك عبادة الأصنام التى كان يعبدها آباؤنا » وإننا لفى شك کبير وریب عظیم 
من صحة ما تدعونا إليه . 

فانظر كيف قابل هؤلاء السفهاء الدعوة إلى الحق بالتصميم على الباطل » ولكن صالجا - 
عليه السلام - م ييأس بل يرد عليهم بأسلوب حكيم فيقول : 

ل قال یا قوم آرأیتم إن كنت على بینة من رى » وآتانی منه رحمة » فمن ينصرنى من اله 
إن عصیته » فا تزیدوتنی غير تخسیر % . 

أى قال صالح - عليه السلام - لقومه : يا قوم أخبرونى إن كنت على حجة واضحة من 
ری ومالك امری . 


۳٤‏ المجلد السابع 


وآتانی منه رحمة # أى : وأعطانى من عنده لا من عند غيره رحمة عظيمة حيث 
اختارنی لحمل رسالته . وتبلیغ دعوته . 

رجلة ل فمن يتصرنى من اقه إن عصيته ) جواب الشرط وهو قوله يإ إن كنت على 
بينة 4 . 

ی : إذا كان اله - تعالى - قد منحنى كل هذه النعم » وأمرنى بأن أبلغكم دعوته فمن ذا 
الذى يجيرنى ويعصمنى من غضبه » إذا أنا خالقت أمره أو قصرت فى تبليغ دعوته » احتفاظا 
برجائکم فی » ومسايرة لکم فى باطلكم ؟ 

لا » إنى سأستمر فى تبليغ ما أرسلت به إليكم » ولن ينعنى عن ذلك ترغيبكم أو 
فک ) 
وقوله ‏ فا تزیدوننی غير تخسير ‏ تصريح منه بأن ما عليه هو الحتى الذى لا يقبل 
الشك او الريب » وان نخالفته توصل إلى اللاك والخسران . 

ال :در هر ال ب ف ف ااال ا نے ا ادون 
بطاعتكم ومعصية ربى غير الوقوع فى الخسران » وغير التعرض لعذاب الله وسخطه 
ا وق ا ا 

فالآية الكرية تصور تصويرا بليغا ما كان عليه صالح - عليه السلام - من إيان عميق 
باقه - تعالی - » ومن ثبات على دعوته ومن حرص على طاعته - سبحانه - 


ثم أرشد صالح - عليه السلام - إلى المعجزة الدالة على صدقه فيا يبلغه عن ربه فقال : 

ويا قوم هذه ناقة اله لكم آية .. 4 أى :: معجزة » واضحة دالة على صدقى وفى إضافة 
التاقة إلى الله - تعالى - تعظيم ها وتشريف لمحاها » وتنبيه على أنها ناقة خصوصة ليست 
- كغيرها من النوق التى تستعمل فى الركوب والنحر وغيرهما . لأن الله - تعالى - قد جعلها 
- معجزة لنبيه صالح - عليه السلام - ولم بجعلها كغيرها . 

و لرن من عة م اه وا و و ا 
اکر ا غق کل ذلك صفغا ا ونکفی بان تقرل: اا كانت افد دات ضفات خا فة 
E E E NE‏ 
نبيهم - عليه السلام - فيا يدعوهم إليه . 

وقوله : # فذروها تأكل فى أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب أمر 
هم بعدم التعرض ها بسوء وتحذير همم من نتائج مخالفة أمره . 


سورة هود 0 


أى : اتركوا الناقة حرة طليقة تأكل فى أرض اه الواسعة ؛ ومن رزقه الذى تكفل به لكل 
دابة » واحذروا أن تمسوها بشىء من السوء مها كان قليلا » فإنكم لو فعلتم ذلك عرضتم ‏ 
انفسكم لعذاب الله العاجل القريب . 

والتعبير بقوله فإ فيأخذكم ) بفاء التعقيب وبلفظ الأخذ » يفيد سرعة الأخذ وشدته , 
لان الد ساد ل عد ) 

ولكن قوم صالح - عليه السلام - ل يستمعوا إلى تحذيره » بل قابلوه بالطغيان 
al‏ فعقر وها آی : فعقروا الناقة # وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح ائتنا با 
تعدنا إن كنت من المرسلين ي" . 

والفاء معطوفة على محذوف : أى فخالفوا ما نهاهم عنه نبيهم فعقروها Ea‏ 
العقر : قطع عرقوب البعير » ثم استعمل فى النحر لأن ناحر البعير يعقله ثم ينحره فقال هم 
صالح - عليه السلام - بعد عقرها # قتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ¢ . 

والتمتع : الانتفاع بالمتاع » وهو اسم لما يحتاج إليه الإنسان فى هذه الحياة من مأكل 
ومشرب وغیرهما. . 

ادا اک کا الى ون ا 

أى : قال همم نبيهم بعد نحرهم للناقة : عيشوا فى بلدكم هذا » متمتعين با فيه من نعم لمدة 
ثلاثة أيام : فقط . فهى آخر ما بقى لكم من متاع هذه الدنيا » ومن أيام حياتكم . 

ل ذلك 4 الوعد بنزول العذاب بكم بعد هذه المدة القصيرة . 

$ وعد غير مكذوب # فيه لأنه صادر من الله - تعالى - الذى لا يخلف وعده . 

وعبر عن قرب نزول العذاب بهم بالوعد على سبيل التهكم بهم . 

قال الجمل : « ومكذوب » جوز أن يون درا غل ورن مفعول » وقد جاء منه ألفاظ 
نحو : المجلود والمعقول والمنشور والمغبون » وبجوز أن یکون اسم مفعول على بابه وفیه 
تأويلان : أحدهما : غير مكذوب فيه » ثم حذف حرف الجر فاتصل الضمير مرفوعًا مستترا فى 
الصفة ومثله : يوم مشهود . والثانى : أنه جعل هو نفسه غير مكذوب » لأنه قد وفى به » وإذا 
ونی به فقد صدق »"' 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ۷۷ 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۸ء٤‏ . 


۳ المجلد السابع 


- تعالى - ف فلا جاء أمرنا # أى : فلا جاء أمرنا بإنزال العذاب بهم فى الوقت المحدد . 
ل نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا #» أى برحمة عظيمة كائنة منا. 
ونجيناهم أيضا فإ من خزى يومئذ ‏ أى : من خزى وذل ذلك اليوم الائل الشديد الذى 

نزل فيه العذاب بالظالمين من قوم صالح - عليه السلام - فاأبادهم . 
فالتنوين فى قوله # يومئذ #» عوض عن المضاف إليه المحذوف . 
رو 5 2 - إن ربك هو القوى العزيز 4 تسلية للرسول - ية - وللمؤمنين 

عا اذى . 

ئ إن ربك = ايا الرسرل لکریم - هو القوى الذى لا يعجزه شىء » العزيز الذى 
Pri‏ ويرعاه » فلا تبتئس عا أصابك من قومك » فربك قادر على أن يفعل 
بهم » ما فعله بالظالمين الان ب اا 

ثم صور القرآن الكريم حال هؤلاء الظالمين تصويرا يدعو إلى الاعتبار والاتعاظ فقال : 

Nl aS 

ثمود كفروا رهم ألا بعدًا لثمود ‏ . 
والصيحة : الصوت المرتفع الشديد . يقال : صاح فلان إذا رفع صوته بقوة . وأصل ذلك 

تشقيق الصوت » من قوم : انصاح الخشب والثوب » إذا انشق فسمع له صوت . 
و ف جاثمين 4: من الجثوم وهو للناس وللطير بنزلة البروك للإبل . يقال : جثم الطائر 

یجثم جثا وجثوما فهو جاثم .. إذا وقع على صدره » ولزم مکانه فلم پېرحه . 
ويغنوا فيها : اى يقيموا فيها . يقال : غنی فلان بالمکان یغنی إذا اقام به وعاش فيه فی 

ووا 
أى : وأخذ الذين ظلموا من قوم صالح - عليه السلام - عن طريق الصيحة الشديدة 

التی صیحت بهم بأمر الہ - تعالی - ل فأصبحوا € بسببها نی ديارهم جاثمين € أى : 

هلکی صرعى » ساقطين على وجوههم » بدون حركة .. 

ل كأن م يغنوا فيها ‏ أى : كأن هؤلاء. القوم الظالين لم يقيموا فى ديارهم عمرا طويلا 

وهم فی رخاء من عيشهم . 
آلا إن ثمود کفروا رهم ألا بعدا لثمود ‏ أى : ألا إن هؤلاء الظالمين من قبيلة ثمود ء 

کر ا ر وه ا ا 
وف تكرار حرف التنبيه # ألا 4 وتكرار لفظ ظ ثمود ‏ تأكيد لطردهم من رحة الله . 


سو ره هود ۳¥ 


وتسجیل لا ارتکبوه من منکرات . 

وبذلك انطوت صفحة أولئك الظالمين من قوم صالح - عليه السلام - كا انطوت من 
قبلهم صحائف قوم نوح وهود - عليها السلام - 

فن أبرز العبر والعظات التى نأخذها من قصة صالح مع قومه كا وردت فى هذه السورة 
الكرية : أن النفوس إذا انطمست . والعقول إذا انتكست » تعجب ما لا عجب فيه ؛ 

الست و وصدق وتسیء ظنہا بالشخص الدى کان بالأمس القريب موصع رجائها 

وثقتها » لأنه آتاهم با لم یالفوه ... حتی ولو کان ما اتاهم به فيه سعادتهم Ss‏ 

ا < - کان مرجوا فی قومه قبل أن یون نبيا > فلا صار : بيا وبلغهم 
ما أرسله اه به . خاب أملهم فيه » وساء ظنهم به » وجاهروه بالعداوة والعصیان ... مع أنه 
اتاهم با يسعدهم .. 

وصدق اله إذ يقول : ل سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق » وإن 
یروا کل آیة لا یؤمنوا بها » وإِن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا » وإِن یروا سبیل الغى 
یتخذوه سبلا » ذلك بانہم کذبوا باآیاتنا وکانوا عنېا غافلین چ" . 

هذا » وقد وردت أحادیٹ تصرح بان الرسول . ا - فد مر على ديار ثمود وهو فی 
طريقه إلى غزوة تبوك . 

ومن هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن ابن عمر قال : لما مر رسول اق - يلل - 
بالحجر قال : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين » فإن لم تكونوا باكين » 
فلا تدخلوا عليهم » لثلا يصيبكم ما أصابهم . ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى جاوز الوادى . 

ثم ساقت السورة الكرية جانبًا من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع الملائكة » الذ 
جاءوه بالبشارة » فقال - تعالى - : 


ولق جاءَت رسلنا اوم اسر ی قاو 
وال ا کال مما کت أن اء بىخْلحَِ يف 


صم 


و وو ر 2> رصم << 


راا انلا و تصرهم واؤجس ينهم خيفة 


١ (‏ ) سورة الأعراف » الآية ٠٤١‏ . 


۳۸ المجلد السابع 


الوا لا خف تا ارس تاا فر لوط ا وامر انه قابمة 


نصح ک فرت ھاباس خی ومن ورا شىتىق 
i‏ الد عور ودام ميات هد 
‌ رر و 


یء عجيت 0 قارا اون منم رانو رمتا 
ابید هلادب 
عنإ رهي الروع وع جاه ری د لاف ف E‏ ت 
انار هم ر أ IER e‏ 


رص س صر ص 4 2و 3 
ا e‏ ء اتیج عذاب غرم دور 


0 ۹ 


هذه قصة إبراهيم - عليه السلام - مع الملائكة الذين جاءوا لبشارته بابنه إسحاق »› 
وبإخباره بإهلاك قوم لوط - عليه السلاء - 

وقد وردت هذه القصة فى سور أخرى منها سورة الحجر فى قوله - تعالى - : # ونبئهم 
عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا > قال إنا منكم وجلون ... ي" . 

ومنها سورة الذاريات فى قوله - تعالى - ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين . إِذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال سلام قوم منکرون ... 4" . 

والمراد بالرسل فى قوله - سبحانه - ل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 جماعة 
من الملائكة الذين ارسلهم اله - تعالى - لتبشير إبراهيم بابنه إسحاق . ) 

اختلفت الروایات فى عددهم فعن ابن عباس آنهم ثلاثة وهم : جبريل وميكائيل 

سرافيل . وعن الضحاك أنهم كانوا تسعة » وعن السدى أنهم کانوا أحد عشر ملكا .. 

Sa ALEK E 
ا‎ 


( ۱ ) الآيات من ١‏ إلى ٦۰‏ . 
( ۲ ) الآيات من ۲٤١‏ إلى ٣۷‏ . 


سوره هود ۲۳۹ 


والبشرى : اسم للتبشير والبشارة وهى احبر السار » فهى أخص من الجبر » وسميت 
بذلك لأن آثارها تظهر على بشرة الوجه أى : جلده . 

وجاءت هذه الجملة الكرية بصيغة التأكيد للاهتام ضمونها » وللرد على مشركى قريش ‏ 
وغيرهم ممن كان ينكر هذه القصة وامتاها . 

والباء فى قوله - سبحانه - ل بالبشرى ‏ للمصاحبة وا ملابسة » أى : جاءوه مصاحبين 
وملتبسین بالبشری | 

و i‏ سلامًا قال سلام » حكاية لتحيتهم له ولرده عليهم . 

ل وسلاما » منصوب بفعل محذوف . أى قالوا نسلم عليك سلاما. 

ل وسلام » مرفوع على أنه خبر لبتداً محذوف . أى قال أمرى سلام . 

وقرأً حمزة والكسائى : قال سلم وهو اسم للمسالة . 

ثم بين - سبحانه - ما فعل إبراهيم مع هؤلاء الرسل من مظاهر الحفاوة والتكريم فقال : 


_ آل فا ليث أن جاء بعجل حنيذ ‏ . 


و« ما » فى قوله ج فا لبث ‏ نافية » والفاء للتعقيب » واللبث فى المكان معناه : عدم 
الانتقال عنه . والعجل : الصغير من البقر . 

والحنيذ : السمين المشوى على الحجارة المحاة فى حفرة من الأرض . يقال : حنذ الشاة 
حنذها حنذا أى : شواها هذه الطريقة . 

أى : فا أبطاً وما تأخر إبراهيم علية السلا ا او یا ی 
رد التحية عليهم » أسرع إلى أهله فجاءهم بعجل حنيذ . 

وهذا الفعل منه علب السلا = بدل على سعة جود » وعظیم سخائه فان من آداب 
الضيافة » تعجيل القرى للضيف .. 

قال أبو حيان : والأقرب فى إعراب ف فا لبث أن جاء .. € أن تكون فإ ما نافية , 
ولبث معناه تأخر وأبطاً و أن جاء ¢ فاعل لبث والتقدير ؛ فا تأخر يئه ... 

وز ُن یکون فاعل لبث ضمير إبراهيم » وأن جاء على إسقاط حرف الجر » أى 
فا تأاخر فی أن جاء بعجل حنيذ ... »' . 

ثم بین - سبحانه - حال إبراهيم عندما رأى ضيوفه لا يأكلون من طعامه فقال : فإ فلا 


١ (‏ ) تفسبر البحر المحیط لأب حیان ج ٥٩‏ ص ۲٤١۱‏ طبعة دار الفكر ببيروت . 
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رائ ايهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس مت فة ...€ 

ومعنی ل نکرهم ¢ : نفر منهم » وکره تصرفهم . نقول : فلان نکر حال فلان - کعلم - 
اة کا كرا ادا فة عل غ ما سید هو قت ف 

$ وأوجس € من الوجس وهو الصوت الخفى » والمراد به هنا : الإحساس الحخفى بالخوف 
والفزع الدى يقع فى النفس عند رؤية ما يقلقها ويخيفها . 

أی : فلا رأى إبراهيم - عليه السلام - ضيوفه ا تند أيدييم إلى الطعام الذى قدمه ى . 
نفر منم » وأحس فى نفسه من جهتهم خوفا ورعبا ؛ لأن امتناع الضيف عن الأكل من طعام 
مضيفه - بدون سبب مقنع - يشعر بأن هذا الضیف ینوی شرا به ... والتقالید نی کثیر من 
البلاد إلى الأن تؤيد ذلك . 

ولذا قالت الملائكة لإبراهيم عندما لاحظوا ما يساور نفسه من الخوف : ل لا تخف إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط 4 . 

ائ :لا ف ا ابراه فاا ايرا من ال وا ن رل مى اق ال 
أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم . 

وقد جاء فی بعض الایات أنه صارحهم بالخوف منم ففى سورة الجر تال اک 
# ونبئهم عن ضيف إبراهيم . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال إنا منكم وجلون . قالوا 
لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ... & . ) 

ثم حکی - سبحانه - ما حدث بعد ذلك فقال : # وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
بإاسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 . 

والمراد بامرأته - كا يقول القرطبى - « سارة بنت هاران ين ناحور » ابن شاروع » بن 
أرغو » ابن فالغ » وهی بنت عم إبراهيم »" . 

وقيامها كان لأجل قضاء مصالحها ‏ أو لأجل خدمة الضيوف ... أو لغبر ذلك من الأمور 
التى تحتاجها المرأة فى بيتها . 

والمراد بالضحك هنا حقيقته . أی : فضحکت سرورًا وابتهاجًا بسبب زوال الخوف عن 
ار اهت > او ب علا بان الضيوف قد أرسلهم اله لإهلاك قوم لوط . أو بها معا .. 

قال الشوكانى : والضحك هنا هو الضحك المعروف الذى يكون لل للتعجب والسرور کا قاله 
الور 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۷۰١‏ . 


وقال بحاهد وعكرمة : إنه الحيض . ومنه قول الشاعر : 

وإنی لآق العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا 

وقد أنكر بعض اللغویین أن یکون فى كلام العرب ضحكت بعنى حاضت" 

ی : وف أعقاب قول a e‏ . کانت اا قائمة لقَضاء بعض 
حاجاتہا » فلا سمعت ذلك « ضحکت » سرورا وفرځا لزوال خوفه $ فبشرناها ¢ ععب 
. ذلك بولودها # إسحاق 4 کا بشرناها بأن إسحاق سیکون من نسله $ یعقوب 4 › فهی 
بشارة مضاعفة . إذ آنا تحمل فى طاتا آنا ستعیش حتى ترى ابن ابنها ... 

ولا شك أن المرأة عندما تكون قد بلغت سن اليأس . ولم يكن هما ولد » ثم تأتيها مثل هذه 
البشارة بهتز كيانها » ويزداد عجبها . ولذا قالت على سبيل الدهشة والاستغراب : # ياويلتا 
أل واا ضر رفا ل ا وا ا ع 

وكلمة $ ياويلتا ) تستعمل فى التحسر والتألم والتفجع عند نزول مكروه . 

والمراد بها هنا : التعجب لا الدعاء على نفسها بالويل والملاك » وهى كلمة كثيرة الدوران 
على أفواه النساء إذا طرأً عليهن ما يدهشن له » ويتعجين منه . 

أى : قالت بدهشة وعجب عندما سمعت.بشارة الملائكة ها بالولد وبولد الولد : يا للعجب 
الد واا مر اة عرز ٠‏ فد بلقت سن الياس نالفل ند زمن طويل: ر واا بعل € 
أی : زوجی إبراهیم « شیخا » كبر متقدمًا فى السن . 

قال الجمل : وهاتان الجملتان - # وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا # - فى محل النصب على 
ا لجال من الضمير المستتر فى ل أألد 4 وشا عال فن بعل م الخال ف ات الاهان اا 
فيه من معنى الفعل »" . 

وقوله - کا حکی القرآن عنہا  -‏ إن هذا لشىء عجيب # أى : إن هذا الذى 
بشرتمونی به من حصول الولد لى فى تلك السن المتقدمة # لشىء عجيب 4 فى بجرى العادة 
عند النساء وقد رد عليها الملائكة بقومم : ل قالوا أتعجبين من أمر الله ؟!! 

ى : أتستبعدين على قدرة الله - تعالى - أن يرزقك الولد وأنت وزوجك فى هذه السن 
المتقدمة ؟ لا إنه لا ينبغى لك أن تستبعدى ذلك » لأن قدرة الله لا يعجزها شىء . فالاستفهام 
هنا المراد به إنكار تعجبها واستبعادها البشارة » وإزالة أثر ذلك من نفسها إزالة تامة . 


(۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ١١ء‏ . 
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وقوله : # رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت # حكاية لما قالته الملائكة ها » زيادة فى 
سرورها ونی إدخال الطمأنينة على قلبها . 

آأی رحمة الله الواسعة » وبركاته وخيراته النامية عليكم أهل الت الكرج هت 
إبرأهيم - عليه السلام - 

قال صاحب الكشاف : وإنا نكرت عليها الملائكة تعجبها » لأنها كانت فى بيت الآيات » 
ومهبط المعجزات » والأمور الخارقة للعادات » فكان عليها أن تتوقر » ولا یزدهیها ما یزدهی 
سائر النساء الناشئات فى غير بيت النبوة وأن تسبح اله وتمجده » مكان التعجب . 

وإلى ذلك أشارت املائكة فى قوهم ل رحمة اله وبركاته عليكم أهل البيت 4 . 

أرادوا أن هذه وأمثا ها ما یکرمکم به رب العزة » وتخصکم بالإنعام به يا اهل ب ال 
فليس ممکان عجب . والكلام مستأنف علل به إنكار التعجب A Ea‏ 
فان أمثال هذه الرحمة واليركة متكاثرة من اله علیکم » . 

وقو له > سبحانه > ف إنه مید جد € تذييل بديع قصد به وجوب مداومتها على حمد اله 
وتقجيده على أن وهبها الولد بعد أن بلغت سن اليأس من الحمل . 

أی إنه - سبحانه - ل يد 4 أى : مستحق للحمد لكثرة نعمه على عباده لإ بجيد 4 
أی :كريم واسع الإحسان » فليس بعيدًا منه أن يعطى الولد للآباء بعد الكر . 

قال صاحب المنار ما ملخصه : وأصل المجد فى اللغة أن تقع الإبل فى أرض واسعة المرعى . 
كثيرة الخصب » يقال : مبجدت الإبل تمجد من باب نصر - محجذًا ويجادة » وأيجدها الراعى . 

والمجد فى البيوت والأنساب ما يعده الرجل من سعة كرم آبائه وكثرة وام . 

ا > كا وصف نفسه بذلك > لسعة هداية كتابه » وسعة كرمه وفضله 
على عباده .. 

TE‏ من إبراهيم بعد أن سكن خوفه » واطمأن إلى ضيوفه 
فقال : ل[ فليا ذهب عن إبراهيم الروع # أى : الخوف والفزع » بسبب اطمئنانه إلى 
ضيوفه » وعلمه اہ فوا من البنشن:: 

3 وخاءنه البشرى 4% منهم بالولد » واتصال النسل › فازداد سر ورا o:‏ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۱ . 
(۲ ) تفسير المنار ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 


سو ره هود E32‏ 


= 


بعد كل ذلك أخذ إبراهيم # يجادلنا فى قوم لوط 4 ی : جادل رسلنا ويحاورهم فی 2 
قوم لوط » وفى كيفية عقابهم › خد ان اشر ا ذاهبون لاهلاکهم . 

وأضاف - سبحانه - المجادلة إلى نفسه مع أنها كانت مع الملائكة > لأن نزوهم لإهلاك قوم 
لوط إنا کان بأمره - تعالى - فمجادلة إبراهيم هم هى مجادلة فى تنفيذ أمره - تعالى - . 

وقال - سبحانه - فط بجادلنا ‏ مع أنها كانت فى الماضى ؛ > لتصوير هذه الحالة فى الذهن 
تصويرًا حاضرًا» حتى تزداد منه العبرة والعظة . 

وهذه المجادلة التى كانت بين إبراهيم وبين الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط › قد 
اها ت اة كى مور القنكوف ف قول : ل ولا جامت رسلتا إبراهيم بالبشرى 
قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ‏ أى القرية التى يسكنما قوم لوط ل إن أهلها كانوا 
ظا لمن IBI.‏ نحن أعلم بن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرین ‏ الآیتان ۳۱ - ۳۲ . 

وهذا التفسير للمجادلة التى دارت بين إبراهيم والملائكة فى عقاب قوم لوط هو الصحيح 
لأن خير تفسير للقران هو ما كان بالقران . 

وما ورد من أقوال تخالف ذلك فلا يلتفت إليها » لعدم استنادها إلى النقل الصحيح . 

وول - سبحانه - ف إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) بيان للدواعى التق حملت إبراهيم 
- عليه السلام - على بجادلة اللائكة فى شأن إهلاك قوم لوط . 

والحليم : هو الصبور على الأذى » الصفوح عن الجناية ‏ المقابل ها بالإحسان . 

والأواه : هو الذى يكثر التأوه من خشية الله . 

قال الآلوسى : وأصل التأوه قوله : آه ونحوه ما يقوله المتوجع الحزين . وهو عند جماعة 
كناية عن كال الرأفة ورقة القلب . وأخرج ابن جرير وابن a‏ 
بن شداد قال رجل : يا رسول اقه ما الآواه ؟ قال : « الخاشع المتضرع الكثير الدعاء ٠»‏ 

والمنيب : السريع الرجوع إلى اله - تعالى - بالتوبة والاستغفار . 

أى أن إبراهيم لصبور على الأذى » صفوح عن الجناية » كثير التضرع إلى اله » سريع 
الرجوع إليه فى كل ما يحبه ويرضاه . 

ولكن حلم إبراهيم وإنابته ... م يرد قضاء لته العادل فى شأن قوم لوط ولذا قالت الملائكة 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۱ ص ۳١٣‏ . 
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له - كا حكى القرآن عنهم - : ل يا إبراهيم أعرض عن هذا » إنه قد جاء أمر ربك » 
وام آتيهم. عذاب غر مردود 4 . 

أى : قالت الملائكة لإبراهيم : # يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال فى أمر قوم لوط 
a ba E A e E‏ 
على ارتکاب الفواحش ظ آتیھم ) من رہم ل عذاب & شدید ل غیر مردود € عنم 
لا بسبب الجدال ولا بأى سبب سواه » فإن قضاء اه لا يرد عن القوم المجرمين هدا وق 
ذكر الشيخ القاسمى بعض الفوائد والأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات فقال : قال 
شض ارين ٠‏ هدم الايات. رات ور انف 

منها : أن حصول الولد الملخصص بالفضل نعمة » وأن هلاك العاصى نعمة - أيصًا - لأن 
البشرى قد فسرت بولادة إسحاق لقوله لط فیشرناها بإسحاق 4 وفسرت بہلاك قوم لوط › 
لقوله : ل قالوا لا تخف إنا أرسلتا إلى قوم لوط 4 . 

ومنها : استحباب نزول الميشر - بالكسر - على المبشر - بالفتح - لأن الملائكة أرسلهم 
اله - تعالى - لذلك . 

وا + اله بسقحب للشو أن يلفن لفان بالك ف < فال < غل ما بش نقد 
حكى عن الأصم أنه قال : جاؤوه فى أرض يعمل فيها » فلها فرغ غرز مسحاته » وصلى 
رکعتین . 

5 : أن السلام مشروع » وأنه ينبغى أن يكون الرد أفضل لقول إبراهيم ل سلام ‏ 
بالرفع وهو أدل على الثبات والدوام . 

ومنها : مشروعية الضيافة > والمبادرة إليها » واستحباب مبادرة الضيف بالأكل منها . 

ومنها : استحباب خدمة الضيف ولو للمرأة » لقول تحاهد : وامرأته قائمة ؛ أى فى خدمة 
أضياف إبراهيم ... وخدمة الضيفان من مكارم الأخلاق  .‏ 

ومنها : جواز مراجعة الأجانب فى القول » وأن صوتيا ليس بعورة . 

ا ان ارا الرجل من آهل به كر أزواجه - يل - من أهل ت 

ا : - كما يقول الإمام ابن كثير - استدل على أن الذبيح هو إساعيل لا إسحاق . 
وأنه يتنع أن يکون هو هو إسحاق » لأنه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يؤمر 


١ (‏ ) ته دفشسار القاسمى ج ٩۹‏ ص ۳٤٦۷‏ . 


مزر کو YE0‏ 


ا 
u E E E hg‏ 


وهدا من أ الاستدلال را ,0 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عا دار بين لوط وبين الملائكة وبينه وبين قومه من 
حوار وجدال فقال - تعالى - : 
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- تلك هى قصة لوط مع الرسل الذين جاءوا لإهلاك قومه ومع قومه المجرمين » كا 
حكتها سورة هود . 

- وقد وردت هذه القصة فى سور أخرى وبأسالیب متنوعة » ومنها سورة الأعراف » 
والحجر » والشعراء » والنمل » والعنكبوت › والصافات » والذاريات » والقمر .. 

قال الإمام ابن كثير : ولوط هو ابن هاران بن آزر› فهو ابن أخى إبراهيم » وكان قد 
آمن مع عمه إبراهيم وهاجر معه إلى أرض الشام » فبعثه الله إلى أهل بلدة سدوم وما حوهما 
يدعوهم إلى وحدانية الله - تعالى - » ويأمرهم بالمعروف وینہاهم عا کانوا يرتکيونه من الماثم 
والمحارم والفواحش الى اخترعوها دون ان یسبقھم بها احد من بنی آدم ولا من غيرهم » وهو 
إتيان الذكور دون الإناث » وهذا شیء ام یکن أحد من بنی آدہ یعهده ولا یألفه ولا بخطر 
بباله > حتى صنع ذلك أهل سدوم - وهم قرية بوادى الأردن عليهم لعائن الله »" . 

- وقد بدأ - سبحانه - القصة هنا بتصوير ما اعترى لوطا - عليه السلام - من ضيق 
وغم عندما جاءته الرسل فقال : ظ ولا جاءت رسلنا لوطا سىء م ... 4 . 

ای وی ا الملائكة إلى لوط - عليه السلام - بعد مفارقتهم لإبراهيم » ساءه ٠‏ 
وأحزنه مجیئهم » لأنه کان لا يعرفهم ‏ ویعرف أن قومه قوم سوء » فخشی أن يعتدى قومه 
عليهم » بعادتهم الشنيعة » وهو عاجز عن الدفاع عنهم .. 

قال أبن كثير ما ملخصه : « يخبر اله - تعالى - عن قدوم رسله من الملاثكة إلى لوط 
- عليه السلام - بعد مفارقتهم لإبراهيم .. فأتوا لوطا - عليه السلام - وهو على ما قيل فى 
أرض له . وقيل فى منزله » ووردوا عليه وهم فى أجل صورة تكون ‏ على هيئة شبان حسان 
الوجوه » ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة البالغة » فساءه شانهم ... »" . 

- وقوله : ف وضاق بهم ذرعا ) تصویر بدیع لنفاد حيلته » واغتام نفسه وعجزه عن 
وجود حيلة للخروج من المكروه الذی حل بہم . ) 

قال القرطبى : والذرع مصدر ذرع . وأصله : أن يذرع البعير بيديه فى سيره ذرعًا على قدر 
سعة خطوه فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق عن ذلك وضعف ومد عنقه . فضيقق الذرع 
عبارة عن ضيق الوسع . وقيل هو من ذرعه القىء أى غلبه . 
ی : ضاق عن حبسه المکروه فی نفسه . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۳۰ . ' 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲٣۱‏ . 


۹ سو ره هود YEY‏ 


= 


0) 


وإنما ضاق ذرعه بهم لا رأى من جام » وما يعلمه من فسوق قومه ... » 
- ولط ذرعا ‏ تييز حول عن الفاعل . . أى : ضاتق بأمرهم ذرعه . 
وقال هذا يوم عصيب 4 + أ قال ارط - عليه السلام - فى ضجر وام : هذا اليوم 
الذى جاءنى فيه هؤلاء ألضيوف › يوم « عصيب » ی : شدید هوله وگب 
وأصل العصب : الشد والضغط » فكأن هذا اليوم لشدة وقعه على نفسه قد عصب به الشر 
اللا :اى شد به 


قال صاحب تفسير التحرير والتنوير : ومن بديع ترتيب هذه ال جمل أنها جاءت على ترتيب 
حصوهما فى الوجود » فإن أول ما يسبق إلى نفس الكاره للأمر أن يساء به ويتطلب المخلص 
ا . ثم يصدر تعبیرا عن المعانی يرح به 
TY‏ 

¬ تم بین - ج یاف کی کات وا - عليه السلام - عندما علموا بوجود. هؤلاء 
الضيوف عنده فقال : چ وجاءه قومه بهرعون إليه . ومن کانوا یعملون 
السيئات ... 4 . 

> وہر عون - بضم الياء وفتع الراء على صيغة المينى للمفعول - أى : يدقع بەضهم بىا 
بشده ٤‏ کان سائقًا يسو فهم إلى اكان الذى فيه لوط وضيوفه . 

يقال : هر ع الرجل وأهرع - بالبناء للمفعول فيها - إدا اا ا 
ذلك . 

قال الآلوسى E‏ - بفتح الياء مع 
البناء للقاعل - من هرع - بفتح الاء والراء احلا اق ور الل ال اا ٠‏ 
کأن بعضه يدفع فا ۰ 

ی : وبعد أن علم قوم لوط بوجود هؤلاء الضيوف عند تبيهم > جاءوا اليه مسرعبن يسوق 
بعضهم بعضا إلى بيته من شدة الفرح > ومن قبل هذا المجىء » كان هؤلاء القوم الفجرة › 
یر تکبون الستات الكثيرة ٤‏ الى من افا إتيانہم الرجال شهوه من دون اناغ 

وقد طوى القرآن الكريم ذكر الغرض الذى جاءوا من أجله » وأشار إليه بقوله : [ ومن 


( ۲ ) تفسير التحرير والتنوير للشیخ ابن عاشور ج ٠۲‏ ص ١٣١‏ . 
( ۳ ) تفسبر الآلوسی ج ۱۲ ص ٩٩‏ . 


Y۸‏ المجلد السابع 


ا ا 
قبل كانوا يعملون السيئات € للاشعار بأن تلك الفاحشة صارت عادة من العادات المتأصلة فى 
نفوسهم الشاذة » فلا يسعون إلا من أجل قضائها ' 

ثم حكى القرآن بعد ذلك ما بادرهم به نبیهم بعد أن رأی هياجهم وتدافعهم نحو داره 
فقال : ل قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم 4 ... 

والمراد ببناته هنا : زوجاتہم ونساؤهم اللائى يصلحن للزواج » وأضافهن إلى نفسه ؛ لأن 
کل ى اب لاتا مىيت الفففة ون الرية رالرة. 

قال ابن کثیر : قوله - تعالی - ل قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم ... € يرشدهم 
إلى نسائهم » فإن النبى للأمة منزلة الوالد » فارشدهم إلى ما هو أنفع هم » كا قال هم فى آية 
أخرى : 3 أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم بل انتم 
قوم عادون % ... 

قال مجاهد : م یکن بناته > ولکن کن من أمته » وکل نبى أبو أمته .. 

وقال سعيد بن جبير : يعن نساؤهم » هن بناته وهو أب هم .... 

ومنهم من یری أن مراد ببناته هنا : بناته من صلبه » وأنه عرض عليهم الزواج بهن ... 

ويضعف هذا الرأى أن لوطا - عليه السلام - کان له بنتان أو ثلاثة - کا جاء فى بعض 
الروايات - وعدد المتدافعين من قومه إلى بیته کان كثيرًا » فكيف تكفيهم بنتان أو ثلائة 
للزواج ..؟ ) 

وييدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » وقد رجحه الإمام الرازى بأن قال 
ما ملخصه : « وهذا القول عندى هو المختار » ويدل عليه وجوه . منها : أنه قال إ هؤلاء 
بناقى هن أطهر لكم ‏ وبناته اللاقق من صلبه لا تكفى للجمع العظيم » أما نشا امه قهن 
كفاية للكل .. ) 

ومنها : أنه صحت الرواية أنه کان له بنتان وها : زنتا وزعورا » وإطلاق لفظ البنات على 
البنتين لا يجوز . لا ثبت أن أقل الجمع اة ... » . 

والمعنى : أن لوطا - عليه السلام - عندما رأى تدافعهم نحو بيته لارتكاب الفاحشة الت 
ما سبقهم بها من أحد من العالمين » قال هم : برجاء ورفق ‏ ياقوم ) هؤلاء نساؤكم اللائى 
بنزلة بناتى ارجعوا إليهن فاقضوا شهوتكم معهن فهن أطهر لكم نفسيًا وحسيًا من التلوث 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠۱۸‏ ص ٣۲‏ . 


سورة هود 4۹ 


برجس اللواط » وأفعل التفضيل هنا وهو ل أطهر & ليس على بابه » بل هو للمبالغة فى 
الطهر . 

قال القرطبى : ولیس أف أطهر للتفضيل » حتى يتوهم أن ف نكاح الرجال طهارة ‏ بل 
هو كقولك اله اکر - ای کبیر - ... ولم یکابر الله - تعالی - احد حتی يکون اله 
- تعالی - کر م 

ثم أضاف إلى هذا الإرشاد هم إرشادا آخر فقال : ل فاتقوا اله ولا تخزون فى 
ضيفى ... 4 . 

Eb‏ الت واا مصدر » ثم أطلق على الطارق ليلا إلى المضيف » ولذا 
يقع على المفرد والمذكر وضديما بلفظ واحد » وقد يثنى فيقال : ضيفان » ويجمع فيقال : 


(( 


» شاف وضيوف ... » 

وتخزون : من الخزى وهو الإهانة والمذلة . يقال : خزى الرجل بخزى خزيًا ... إذا وقع فى 
بلية فذل بذلك . 

أى : بعد أن أرشدهم إلى نسائھہ > أمرهم بتقوى اته ومراقبته » فقال هم : فاتقوا اله . 
ولا تجعلونى مخزيا مفضوحًا أمام ضيونى بسبب اعتدائكم عليهم » فإن الاعتداء على الضيف 
كانه اعتداء على المضيف . ) 

وييدو أن لوطًا - عليه السلام - قد قال هذه الحملة ليلمس بها نخوتهم إن كان قد بقى 
فيهم بقية من نخوة » ولكنه لا رأى إصرارهم على فجورهم وبخهم بقوله : 

ل اليس منكم رجل رشيد ‏ بهدى إلى الرشد والفضيلة . وينهى عن الباطل والرذيلة . 
فيقف إلى جانبى » ويصرفكم عن ضيوفی ؟ 

ولكن هذا النصح الحكيم من لوط هم لم بحرك قلویم | الميتة الآسنة . ولا فطرتهم الشاذة 
المنكوسة . بل ردوا عليه بقوهم : 

ل قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 4 . 

أى : قال قوم لوط له بسفاهة ووقاحة : لقد علمت يالوط علا لا شك معه » أننا لا رغبة 
لنا فى النساء . لا عن طريق الزواج ولا عن أى طريق آخر » فالمراد بالحتق هنا : الرغبة 
الغو 


( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٤١۳‏ . 
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E i a EE e 
ا‎ hE ال‎ A SAN e 
. » ... هم إلى النساء . ويكن أن يريدوا : أنه لا حق لنا فى نكاحهن‎ 

وقوهم : فإ وإنك لتعلم ما نريد ‏ إشارة خبيئة منهم إلى العمل الخبيث الذى ألفوه » وهو 
إتيان الذكور دون النساء أى : وإنك لتعلم علا يقينيا الشىء الذى نريده فلاذا ترجعنا ؟! 

وقوهم هذا الذى حكته الآية الكرية عنهم » يدل دلالة واضحة على أنهم قد بلغوا النهاية فى 

لذا رد غل لط ك غل الفلام ك زد آلائس هن ازعر ات عن ك ٠‏ التق اوجود 
قوة إلى جانبه تردعهم وتکف فجورهم ... # قال لو أن لى بكم قوة أو آوی إلى ركن 

والقوة : ما يتقوى به الإنسان على غيره . 

ارف أن الا انرق تقول : اوت ال فان فانا اوی إل اويا أن اك ال 

والركن فى الأصل ی القوى الذى 
لجا إليه غاره لينتصر به .. 

ولو شرطية وجوابها حذوف . والتقدير : قال لوط - عليه السلام - بعد أن رأى من قومه 
الاستمرار فى غيهم > ولم يقدر على دفعهم - على سبيل التفجع والتحسر : لو أن معى قوة 


ا 
وجو ز أن تكون لو للتمنى فلا تحتاج إلى جواب ا أستطیع بناصر تا لى 
دفع شرم . 


N‏ المنعة i‏ ا ا 

قالوا : واغا قال لوط - عليه السلام - ذلك ؛ لأنه كان غريًا عنهم » ولم یکن له نسب 
او عشيرة فیهم . 

وهنا - وبعد أن بلغ الضيق بلوط ما بلغ - كشف له اللائكة عن حقيقتهم » وبشروه 
با يدخل الطمأنينة على قلبه ‏ قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ‏ أى : إنا رسل 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر ج ۲ ص ٥١٤‏ . 


ۇز هود ۲۵١‏ 
ربك أرسلنا إليك لنخبرك بهلاكهم » فاطمئن فإنهم لن يصلوا إليك يسوء فى نفسك أو فينا . 


- روى أن الملائكة لما رأوا ما لقيه لوط - عليه السلام - من الم والكرب بسببهم قالوا 
له : يالوط إن ركنك لشدید ... ثم ضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم » فارتدوا على 
أدبارهم يقولون النجاء » وإليه الإشارة بقوله - تعالى - فى سورة القمر : # ولقد راودوه عن 
ضيفه فطمسنا اعینهم › فذوقوا عذابی ونذر 4 . 

وقوله : ل فأسر بأهلك بقطع من الليل € أى : فاخرج من هذه القرية مصحوبا با مؤمنين 
من اهلك ف جرء من الليل یکفی لابتعادك عن هؤلاء المجرمين . 

قال القرطبى : قرىء « فاسر وفأسر بوصل اهمزة وقطعها لغتان فصيحتان . قال 
- تعالى - ل والليل إذا يسر € وقال « سبحان الذى أسرى بعبده ... ) وقيل « فأسر » 


بالقطع تقال لمن سار من أول الليل .. وسرى لمن سار فى آخره » ولا يقال فى النہار 
ألا سار : ) ) 


وفوله  :‏ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم ... € معطوف على 
ما قبله وهو قوله : « فأسر بأهلك ... 4 . ) ) 

أى : فأسر بأهلك فى جزء من الليل » ولا يلتفت منكم أحد إلى ما وراءه » اتقاء لرؤية 
العذاب . « إلا امرأتك ‏ يالوط فاتركها ولا تأخذها معك لأنها كافرة خائنة » ولأنها 
سيصييها العذاب الذى سينزل بهؤلاء المجرمين . فيهلكها معهم . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : قوله ل إلا امرأتك ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
طط إلا امرأتك ) بالرفع » وقرأً الباقون بالنصب . 

أل الر اغى من صب ققد جلها اة من الأحل » غل مع فاس بأهلك 
إلا امرأتك أى فلا تأخذها معك ... 

وأما الذين رفعوا فالتقدير ؛ ولا يلتفت منكم أحد لكن امرأتك تلتفت فيصيبها 
ما أصابهم . 

روى عن قتادة أنه قال : إنها كانت مع لوط حين خرج من القرية » فلا سمعت العذاب 
التفتت وقالت واقوماه فأصاا حجر فأهلكها »" . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۷۹ . 
( ۲ ) تفسیر القخر الرأازی ج ١۸‏ ص ا١٣‏ . 


عساوو 


YoY‏ المحلد السابع 


وقوله - سبحانه  -‏ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب € بشارة أخرى للوط 
- عليه السلام - الذى تنى النصرة على قومه . 

أی : إن موعد هلاك هؤلاء المجرمين يبتدىء من طلوع الفجر وينتهى مع طلوع الشمس › 
الف الصيح بقريب من هذا الوقت الذى نحدثك فيه ؟ 

a E DE e‏ : وهم داخلون فى 
وقت الشروق . فكان ابتداء العذاب عند طلوع الصبح وانتهاؤه وق الشروق:: 

والجملة الكرية ۾ إن موعدهم الصبح .  ..‏ کالتعلیل للأمر بالاسراء بأهله بسرعة » 
اوجوات غا جاش بصدرة من إستيحالة العذات ولا المشرمن : 

والاستفهام فی قوله - سبحانه - ل اليس الصبح بقريب ‏ للتقریر أى : بلى إِنه 
لقريب . 

قال الآلوسى : روى أنه - عليه السلام - سأل الملائكة عن موعد هلاك قومه فقالوا له ؛ 
موعدهم الصبح . فقال : ريد أسرع من ذلك . فقالوا له ؛ ليس الصبح بقريب . ولعله إغا 
جعل میقات هلاکهم الصبح لأنه وقت ا ا 
ولألة ابن بكون ذلك عيرة للناظر ین 

ثم حکی  : TT Tg‏ فلا 
جا ارا جملا الها مالةو راما علها عا من سل مرو موم د رباك 
وما هى من الظالين ببعید 4 . ) 

آأی : « فلا أمرنا » بإهلاك هولاء القوم المغسدين لإ جعلنا عاليها سافلها ‏ أى : جعلنا 
أعلى بيوتهم أسفلها بأن قليناها عليهم » وهى عقوبة مناسبة لجريتهم حيث قلبوا فطرتهم ‏ 
فأتوا الذكران من العالمين ؛ وتركوا ما خلق هم ربهم من أزواجهم .. 

وقوله : ل وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ) زيادة فى عقوبتهم ولعنهم . 

أى : جعلنا أعلى قراهم أسفلها . وأمطرنا عليها حجارة ( من سجيل ‏ أى : من حجر 
وطين مختلط » قد تجحر وتصلب ل منضود ‏ أى : متتابع فى النزول بدون انقطاع موضوع 
-بعض على بعض . من النضد وهو وضع الأشياء بعضها إلى بعض . 

$ مسومة عند ربك أى : معلمة بعلامات من عند ربك لا يعلمها إلا هو » ومعدة 
إعدادا خاصا لإهلاك هؤلاء القوم . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠۱۲‏ ص ٠١١‏ . 


سورة .هود ) ror‏ 


) لط وما هى # أى تلك القرى المهلكة ط من الظالمين ) وهم مشركو مكة ف ببعيد ) 
أى : بيعيدة عنهم » بل هى قريية منهم »> ورون عليها .فى أسفارهم إلى الشام . 

قال - تعالى - ل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون 4 . 

أى : وإنكم يا أهل مكة لتمرون على هؤلاء القوم المهلكين من قوم لوط فى وقت الصباح 
أى النهار > وترون عليهم بالليل أفلا تعقلون ذلك فتعتبروا وتتعظوا ؟؟ 

وجو ز أن يكون الضمير فى قوله لإ وما هى # يعود إلى الحجارة التى أهلك اله بها هؤلاء 
القوم . 

أى : وما هى تلك الحجارة الموصوفة با ذكر من الظالمين بيعيد » بل هى حاضرة مهيئة 
بقدرة الله - تعالى - لإهلاك الظالمين بها . 

والمراد بالظالمين ما يشمل قوم OT‏ 
ما جاء به الرسول - و - : 

وهکذا كانت نہاية قوم لوط ر ی وا ن ا 
نوح وهود وصالح - عليهم الصلاة والسلام - 

هذا ومن العبر والأحكام التى تأخذها من هذه الآيات الكرية » أنه لا على المسلم من 
أن يستعين بغيره لنصرة الحقق الذى يدعو إليه > ولخذلان الباطل الذى ينهى عنه. 

فلوط - عليه السلام - عندما رأى من قومه الإصرار على غوايتهم ومفاسدهم تى 
لو كانت معه قوة تزجرهم وتردعهم وقنعهم عن فسادهم . 
- وقد علق الإمام ابن حزم على ما جاء فى الحديث الشريف بشأن لوط - عليه السلام - 
فقال ما ملخصه : 

وظن بعض الفرق أن ما جاء فى الحديث الصحيح من قوله - ية - « رحم اله لوطا 

لقد کان ياوى إلى ركن شديد » إنا هو من باب الإنكار على لوط - عليه السلام - فى قوله 
لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد 4 . 

والحتى أنه لا تخالف بين القولين » بل كلاهما حق » لأن لوطا - عليه السلام - إا أراد . 
منعة عاجلة ينع بها قومه مما هم عليه من الفقواحش . من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين  »‏ 
وما جهل قط لوط - عليه السلام - أنه یأوی من ربه - تعالی - إلى أمنع قوة » وأشد 
ركن . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآیتان ۱۳۷ - ٠۳۸‏ . 


of‏ الل الاح 


ولا جناح على لوط - عليه السلام - فى طلب قوة من الناس - فقد قال الله - تعالى - 
۾ ولولا دفع اله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 . 

وقد طلب رسول الله - ملو - من الأنصار نصرته حتی يبلغ کلام ربه » فکیف ینکر على 
لوط أمرا هو فعله ؟!! 

تاه ما أنكر ذلك رسول اله - ي - . وإنغا أخبر أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » 
يعنى من نصر اله له بالملائكة » ولل يكن لوط علم بأنهم ملائكة ... 4" . 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك فقصت علينا ما كان بين شعيب - عليه السلام - 
OY‏ دعاهم إلى عبادة الله - تعالى - وحده بأسلوب بليغ حكيم » ولكنهم م 
يستجيبوا له » فكانت عاقبتهم الاك کكالذين من قبلهم قال - تعالى - : 


[ @ وال مین اخاهر 
ا اماڪ ينال عي 
a E‏ 


ت ا 3 7 س r‏ ا رم 2 
وإ ف عل ا قى مل رط وطعوو 
۰ لرڪڪالو e E‏ ہو 


الاس اشم ولاتعتو ا لاض قير © 
رلک إن ڪت ومن واا ناء آأناع کہ 
فيط 9 قالوا شعت أصلویلت امك أن 
ES‏ ا ا ماقرا 


سے 


ا > ٤‏ ا 3 
إن لانت اللي م ارش يد 9 ليقو اريشم إن 


0 فان القاس ك ١‏ ن ٢‏ 
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ا ی r‏ س ١‏ مراع س ب < ۶ے م ص ار ر سے و 
کت عل ومن ری وررَقنی مه رزقاحسّن ما اریدا 
۳ ا 


ر ريدإلاآلإضلح 


و ۹ e‏ 5 ر ےر ارم ۽ 
قوم نوج e‏ وََومصلح وما ر رس 
بعيد © واستغفروا رڪم ن اااي 


ر وور ر وک ١ے‏ 8 e‏ اس ا 1 
ج ردو واشت مانمگ رامتاتشرل 
ا رر ررر رصل ر رس 


e IEF‏ اتر واا 


2 7 قال تة أ 


REN ٣‏ ا 
حيط 7 وتقوما املاع ايڪ ان عير 


سرف تسلف el,‏ ر هو 
ES‏ تقبو ااي مَعڪم ريب 6 ا 


مر ناتتا شعيباوالذين ءا منوا اواد 
نَمو اة دا ا 


کان نوفیا أ اعدا مینک مابعدت مود 


TS ا‎ 


۲0 المحلد السابع 


ومدين اسم للقبيلة التى تنتسب إلى مدين بن إبراهيم - عليه السلام - 

وكانوا يسكنون نى المنطقة التى تسمى ( معان ) وتقع بين حدود الحجاز والشام . 

وأهل مدين يسمون أيضا بأصحاب الأيكة . 

والأيكة : منطقة مليئة بالشجر كانت بجاورة لقرية ( معان ) » وكان يسكنها بعض الناس 
فارسل اله شعيبًا إليهم جميعًا . 

وشعيب هو ابن ميکيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم » فهو أخوهم فى النسب . 

وكان النبى - يل - إذا ذكر شعيب قال : ( ذلك خطيب الأنبياء ) لحسن مراجعته 
لقومه » وقوة حجته . ) ) ) 

وكان قومه يعبدون الأصنام . ويطففون فى الكيل والميزان ... فدعاهم إلى عبادة الله 
وحده » ونهاهم عن النيانة وسوء الأخلاق . 

ويرى بعض العلاء : أن شعيبًا أرسل إلى أمتين : أهل مدين الذين أهلكوا بالصيحة ؛ 
وأصحاب الأيكة الذين أخذهم اه بعذاب يوم الظلة » وأن اقہ - تعالی ل يبعت یا ران 
سوی شعیب - عليه السلام - 

ولكن المحققين من العلاء اختاروا أنبا أمة واحدة » فأهل مدين هم ا الأيكة › 
أخذتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة - أى السحابة - وأن كل عذاب كان كالمقدمة 
لار 

هذا » وقوله - سبحانه - ف وإلى مدين أخاهم شعيبا ... € معطوف على ما سبقه من 
قصة صالح - عليه السلام - عطف القصة على القصة. ‏ 

أى : وكا أرسلنا صال حا - عليه السلام - إلى ثمود » فقد أرسلنا إلى أهل مدين أخاهم 
شعيبا - عليه السلام - فقال هم مقالة كل نبى لقومه : يا قوم اعبدوا اله وحده » فإنکم 
لا إله لكم على الحقيقة سواه » فهو الذى خلقكم » وهو الذى رزقكم » وهو الذى إليه 
رک 

ثم بعد أن أمرهم بإخلاص العبادة له » نهاهم عن التطفيف ف الكيل والميزان e‏ 
$ ولا تنقصوا المكيال والميزان 4 . 

والمكيال والميزان : اسان للاآلة الى يكال بها ويوزن . 

ونقص الكيل والميزان يكون من وجهين : أحدهما أن يكون الاستنقاص من جهتهم إذا 
باعوا لغيرهم . 


سورة هود 8 


وثانيها : أن يكون الاستنقاص من جهة غيرهم إذا اشتروا منه » بأن يأخذوا منه أكثر من 

فكأنه - عليه السلام - يقول هم : لا تنقصوا المكيال والمیزان لا عند الأخذ ولا عند 
الإعطاء » فلا تعطوا غيركم أقل من حقه إذا بعتم » ولا تأخذوا منه أكثر من حقكم إذا 

وإلى هذين الأمرين أشار قوله - تعالى - ل ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون » وإدا كالوهم أو وزنوهم تخسرون ... % . ٠‏ 

ثم بين همم الأسباب التى دعته إلى أمرهم ونهيهم فقال : ل إنى أراكم بخير وإنى أخافٍ 
علیکم عذاب يوم حيط 4 : 

والخير : كلمة جامعة لكل ما يرضى الإنسان ویغنیه ویسره . 

وحيط : أى شامل بحيث لا يستطيع أحد الإفلات منه . كا بحيط الظرف بالمظروف ... 

أى : أخلصوا له عبادتكم . والتزموا العدل فى معاملاتكم . فإنى أراكم تملكون الوفیر من 
امال » وتعيشون فى رغد من العيش » وفى بسطة من الرزق » ومن كان كذلك فمن الواجب 
عليه أن يقابل هذه النعم بالشكر لواهبها وهو الله - تعالى - وأن يستعملها استعمالا يرضيه › 
وان یعطی کل ذی حق حقه . 

وإنى - أيضًا - أخاف عليكم إذا ما تقاديتم فى مخالفة ما آمركم به وما أنهاكم عنه » عذاب 
يوم أهواله وآلامه شاملة لكل ظالم ‏ بحيث لا يستطيع أن هرب منها ... 

قال الشوكانى : وصف - سبحانه - اليوم بالإحاطة > والمراد العذاب لأن العذاب واقع فى 
اليوم » ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم » أنهم لا يشذ منهم أحد عنه » ولا يجدون منه ملجا 


(1) 


ولا مهر با » ) 

فأنت ترى أن شعيبًا - عليه السلام - بعد أن أمرهم با يصلح عقيدتهم ونهاهم عا يفسد 
معاملاتم وأخلاقهم .. ذکرهم با هم فيه من نعمة وغنی قطعًا لعذرهم حتی لا يقولوا له نحن فی 
حاجة إلى تطفيف المكيال والميزان لفقرنا » ثم أخبرهم بأنه ما مله على هذا النصح هم 


oA‏ ) المحلد السابع 


النقص على سبيل التأكيد > وزيادة الترغيب فى دعوته فقال  :‏ وياقوم أوفوا المكيال والميزان 
بالقسط 4 .. 

أى : وياقوم أوفوا عند معاملاتكم أدوات كيلكم وأدوات وزنکم » ملتزمین فی كل أحوالكم 
العدل والقسط . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ... 4 أى : ولا تنقصوهم شيثا من حقوقهم . يقال : 
اکن فان لاتا ت إذا ظلمه وانتقصه . وهو يشمل النقص والعیب فى کل شىء .. 


والحيد والردئ ۰ 

قال الجمل ما ملخصه : وقد کرو - سبحانه - نهيهم عن النقص والبخس وأمرهم 
ا Ra‏ العمل A CE‏ 
شده والعناية vi eT‏ لهذا کرر ذلك ليقو ی الزجر ا من ذلك 
اقل . . 
فی غير ما خلقت له . ٠.‏ 

قال ابن جریر ا . يقال عثی فلان فى 
ار یعی یر صی - ادا ڪاوز ألید ف الإفساد 5 
E E e E‏ 
کا کی ا 

ولفظ # بقية 4 اسم مصدر من الفعل : بقى » ضد : فنى . وإضافتها إلى الله - تعالى - 
إضافة تشريف وتيمن . 
a GO E EY )‏ 
الذى تجسمونه عن طريق بخس الناس اا 


. ٤١١ ص‎ TT اة‎ 0 ( 
RK E E O 


سو ره هود ۲0۹ 


وجملة « إن كنتم مؤمنين » معترضة لبيان أن هذه الخيرية لا تتم إلا مع الإان . 

أى : ما بيقيه اه لكم من الملال ... هو خير لكم » إن كنتم مصدقين با أرسلت به 
إليكم » أما إذا لم تكونوا كذلك فلن تكون بقية الله خيرا لكم » لأنها لا تكون إلا للمؤمنين ء 
فاستجيبوا لنصيحت لتسعدوا فى دنياكم وآخرتكم . 

وجملة « وما أنا عليكم بحفيظ » تحذير همم من مخالفته بعد أن أدى ما عليه من بلاغ : 

ى : وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ لكم أعالكم وأحاسبكم عليها » وأجازيكم بها الجزاء 
الذى تستحقونه . وإنا أنا ناصح ومبلغ ما أمرنى ربى بتبليغه » وهو وحده - سبحانه - الذى 
سیتولی مجحازاتكم . ) 

وإلى هنا نجد شعيبًا - عليه السلام ا ا ی 
معاملاتہم » ونی صلاتہم بعضهم ببعض » ونی سلو كهم الشخصى , ااا ن 
ما یسعد وهدی للتی هى آقوم .. 

فاذا کان رد قومه عليه ؟ 

لقد کان ردهم عليه - كا حكاه القرآن الكريم - طافحا بالاستهزاء به » والسخرية منه ء 
فقد قالوا له : $ ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا ا فل ف نوالا 
ما نشاء » إنك لأنت الحليم الرشيد # . 

ی : قال قوم شعیب له - على سبیل التھكم والاستهزاء - : ياشعيب أصلاتك - التق 
تزعم أن ربك كلفك با والق أنت تكثر منها - تأمرك أن نترك عبادة الأصنام التى وجدنا 
عليها آباءنا ؟ والاستفهام للانكار والتعجب من شأنه .. 

وامنندوا الأمر إلى الصلاة من بين سائر العبادات التى كان يفعلها » لأنه - عليه السلام - 
كان كثير الصلاة » وكانوا إذا رأوه يصلى سخروا منه . 

وحملة « أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء » إنكار منهم لترك ما تعودوه من نقص الكيل 
والميزان بعد إنكارهم لترك عبادة الأصنام . ٤‏ 

أى : أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة الأصنام » وتأمرك أن نترك ما تعودنا فعله فى أموالنا 
من التطفيف فى الكيل والميزان .. 

إن كانت صلاتك تأمرك بذلك > فهى فى نظرنا صلاة باطلة » لا وزن هما عندنا AE‏ 
نراها لونا من ألوان جنونك وهذيانك .. 
وجملة « إنك لأنت الحليم الرشيد » زيادة منهم فى السخرية منه - عليه السلام - 


التهكم عليه » فكأنهم - قبحهم اله - يقولون له : كيف تأمرنا بترك عبادة الأصنام » وبترك 
التقص فى الكيل والميزان » مع علمك اليقينى بأن هذين الأمرين قد بنينا عليهما حياتنا » ومع 
زعمك لنا بأنك أنت الحليم الذى يتأنى ويتروى نى أحكامه » الرشيد الذى يرشد غبره إلى 
مأ ينفعه ؟ 

إن هذين الوصفين لا يليقان بك » مادمت تأمرنا بذلك » وإغا اللائق بك أضدادهما » أى 
الجهالة والسفه والعجلة فى الأحكام . 

قال ضاخ العاف + واا بقوهم : # إنك لأنت الحليم الرشيد ‏ نسبته إلى غاية 
السفه والغی » فعکسوا لیتهکموا به › کا یتهکم بالشحیح الذی لا یبض حجره » فیقال له : 
لو أبصرك حاتم لسجد لك . وقيل معناه : إنك للمتواصف بالحلم والرشد فى قومك . يعنون 
اماتا به لا یطابی حالك وما اشتهرت به ... » . 

هحذا رد قوم شعيب عليه » وهو رد يحمل السخرية فى كل مقطع من مقاطعه » ولكنا 
سخرية الشخص الذى انطمست بصيرته » وقبحت سريرته !! 

ومع كل هذه السفاهة ؛ ترى شعبيا - عليه السلام - وهو خطيب الانبياء - يتغاضى عن 
سفاهاتهم » لأنه بحس بقصورهم وجهلهم » كا بحس بقوة الحق الذى أتاهم به من عند ربه » 
فيرد عليهم بقوله  :‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى  ..‏ والبينة : ما يتبين به 
الحق من الباطل » ويتميز به الهدى من الضلال . 

أى : قال شعيب لقومه بأسلوب مهذب حكيم : يا قوم أخبرونى إن كنت على حجة 
واضحة » وبصيرة مستنيرة منحنى إياها ربى ومالك أمرى . 

#ورزقی منه 4 - سبحانه - » ف رزقا حسنا € یتمثل فی النبوة التی کرمنی بها » ون 
امال الحلال الذى بين يدى » ونفى الحياة الطيبة التى أحياها . 

وجواب الشرط محذوف والتقدير : أخبرونى إن كنت كذلك » هل يليق بى بعد ذلك أن 
أخالف أمره مسايرة لأهوائكم ؟ كلا إنه لا يليق بى ذلك » وإغا اللائق بى أن أبلغ جميع ما 
امر ی ليغ دون .خورف أو تقض : 

ثم يكشف هم عن أخلاقه وسلوكه معهم فيقول  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم 
ى : ما أريد بأمری لکم بعبادة الله وحدہ » وبنهیی إیاكم عن التطفيف والبخس › جرد 


١ (‏ ) تفقسبر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۷ . 


شو رة هو ۱ ۰ 


خالفتکم ومنازعتکم ومعاکستکم او ان آمر کہ بشیء ثم لا أفعله . أو أنهاكم عنه ثم أفعله » 

من أجل تحقيق منفعة دنيوية .. 

کلا O O‏ 
احا لقي 

فا اغبت لكات اة : قوله ‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) 
بقال : خالفنى فلان إلى كذا : إذا قصده وأنت مول عنه . وخالفتى عنه : إذا ولى عنه وأنت 


a 


تقصده . 


ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول : خالفنى إلى الماء » يريد أنه 
ت له رانا :ور حت عجار وة ف داعال ال 
ما أنهاكم عنه ‏ يعنى : ما أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم التى نهيتكم عنها لأستبد با 
دونکم » . 

وقال الإمام ابن كثير » وعن مسروق أن امرأة a‏ 
فقالت له : أأنت الذى تنهى عن الواصلة - أى القى تصل شعرها بشعر آخر - ؟ قال : 
نعم . فقالت : فلعله فى بعض نسائك » فقال : ما حفظت إذا وصية العبد الصالح ل وما أريد 
أن ۰ إلى ما أنهاکم عنه چ" . 
عليه E:‏ أقصر فى إسداء اداية لکم . 

ثم يفوض الأمور إلى الله - تعالى - فيقول : # وما توفیقی إلا باه » عليه توکلت وإليه 
ا 

أى : وما توفيقى فيا أدعو كم إليه من خير أو أنهاكم عنه من شر إلا بتأييد الله وعونه» فهو 
وحده الذی عليه اتوکل واعتمد فی کل شئونی » وهو وحده الذى إليه ارجع فی کل اموری . 

O E E E TEER Fe ete! م‎ 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۷ . 
( ۷ ) ته تقس ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۷۰ . 


TY‏ المجلد السابع 


لا بجرمنكم شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح » أو قوم هود » أو قوم صالح . .¢ 

ومعنى ل لا يجرمنكم € لا يحملنكم » مأخوذ من جرمه على كذاء إذا حجله عليه . 

و بعنی لا یکسبنکم من جرم بعنی کسب» غیر أنه لا یکون إلا فی كسب ما لا خير فيه 
ومنه الجرية » وهى اقتراف الجرم والذنب . 

وأصل ال جرم : قطع الثمرة من الشجرة » وأطلق على الكسب » لأن الكاسب لشىء ينقطع 
له . ) 

وقوله ل شقاقى ‏ من الشقاق جع الاق ا و ی 
شق غير الشق الذى يكون فيه الآخر . والشق : 

والمعنی » ویا قوم لا تحملنکم عداوتکم لی ل 
عصیانی وحاريتى . فإن ذلك سيؤدى بكم إلى أن يصيبكم العذاب الذى أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح . 

وقوله : # وما قوم لوط منكم ببعيد ‏ : تذكير هم بأقرب المهلكين إليهم . 

ی : إذا كنتم لم تتعظوا با أصاب قوم نوح من غرق » وما أصاب قوم هود من ريح 
دمرتمم > وما أصاب قوم صالح من صيحة أهلكتم > فاتعظوا ما أصاب قوم لوط من عذاب 
جعل أعلى مساکنهم أسفلها » وهم ليسوا بعيدين عنكم لا فى الزمان ولا فى المكان . 

والمراد بالبعد - فى قوله : ل وما قوم لوط منكم ببعيد 4 - بعد الزمن والمكان والنسب . 

فزمن لوط - عليه السلام - غير بعيد من زمن شعيب - عليه السلام - 

وديار قوم لوط قريبة من ديار قوم شعيب » إذ منازل مدين عند عقبة أيلة بجوإر معان تمايلى 
الحجاز ‏ وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت . 

وكان مدين بن إبراهيم - عليه) السلام - وهو جد قبيلة شعيب » المساة باسمه » متزوجا 
بابنة لوط » . 1 

ثم فتح هم بعد ذلك باب الاأمل فى رحمة اله » إن هم تابوا إليه - سبحانه - وانابوا فقال : 
واستغفروا ربكم ثم توبوا إلیه إن رې رحیم ودود 4 . | 

أى : واستغفروا ربكم من كل ما فرط منكم من ذنوب ثم تو بوا إليه توبة صادقة نصوحا : 
إن ربى ) ومالك أمرى ل رحيم ‏ أى : واسع الرحمة لمن تاب إليه » [ ودود 
أى : كثير الود والمحبة لمن أطاعه . ) 

وهكذا نجد شعييا - عليه السلام - وهو خطيب الأنبياء - يلون لقومه النصح » وينوع 


سورة هود ۳ 


هم المواعظ » ويطوف بهم فى محالات الترغيب والةرهيب .. 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من الفساد نهايته » ومن الجهل أقصاه ... فقد ردوا على هذه 
النصائح الغالية بقوهم : # قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول . ... %. 

أی : قال قوم شعيب له على سبيل التحدى والتكذيب : يا شعيب إننا لا نفهم الكثير من 
قو لك لأنه قول لم نألفه ولم تتقبله نفوسنا . ولقد أطلت فى دعوتنا إلى عبادة الله وترك النقص 

فى الكيل والميزان حتى مللنا دعوتك وسئمناها » وصارت ثقيلة على مسامعتا » وخافية على 
عقولا ب 

فعرادهم بهنه الجملة الاستهانة به » والصدود عنه » كا يقول الرجل لن لا يعباً بحدي : 
لا أدری ما تقوله » ولا أفهم ما تتفوه به من ألفاظ . 


ال ا الها اه ا ا رف الل ن کا أف اا ف 
مرادك وإنغا قالوا ذلك بعد أن سمعوا منه دلائل الحق البين على أحسن وجه وأبلغه » وضاقت 
عليهم الحيل » فلم يدوا إلى محاورته سبيلا ... كا هو ديدن المفحم المحجوج > يقابل النصائح 
البينات بالسب والإبراق والإرعاد ... إذ جعلوا كلامه المشتمل على الحكم من قبيل مالا يفهم 
او 

ثم قالوا له - ثانیا - فإ وإنا لنراك فينا ضعيفا ‏ أى N ETE‏ 
فدره عند على مقاومتنا ان أردنا قتلك أو طردك من قریتنا . 

نم قالوا له .. ثالثا - ل ولولا رهطك لرجناك ‏ ورهط الرجل : قومه وعشيرته 
الأقربون . ومنه الراهط لجحر اليربوع » لأنه يحتمى فيه .. 


اوا ا ا و و ی و ارال اس ده 
اا ك 
أى : ولولا عشيرتك التى هى على ملتنا وشريعتنا لرجمناك بالحجارة حت قوت » ولکن 
محاملتنا لعشيرتك التى كفرت بك هى التى جعلتنا نبقى عليك . 

ثم قالوا له - رابعا - ل وما أنت علینا بعزیز ‏ أى : وما نت علينا بكرم أو حبوب أو 
قوی حتى نتنع عن رجمك » بل أنت فينا الضعيف المكروه .. 

وهنا نجد شعبيا - عليه السلام - ينتقل فى أسلوب مخاطبته هم من اللين إلى الشدة » ومن 


( ۱ ) تفسیر أب السعود ج ص 


1٤‏ ) المجلد السابع 


التلطف إلى الإنكار » دفاعا عن جلال ربه - سبحانه - فيقول ى : # قال يا قوم أرهطى 
اعز علیکم من الله ... ¢ . 

أى : أرهطى وعشيرتى الأقربون » الذين من أجلهم لم ترجونى » أعز وأكرم عندكم من 
اله - تعالى - الذدى هو خالقكم ورازقکم وعیتکم وحییکم .. 

3 واتخذتوه وراءكم ظهريا ‏ أى : وجعلتم أوامره ونواهیه التی جئتکم بها من لدنه - 
سبحانه - کالشیء ء المنبوذ المهمل الملقى من وراء الظهر بسبب كفركم وطغيانكم لط إن ری ما 
تعملون حيط 4 أى : إن رب قد أحاط علمه بأقوالكم وأعالكم السيئة . وسيجازيكم عليها 
ا تستحقون من عذاب مهين . 


تعلمون poo ye EE E E‏ 
مکن ککرم » يقال مكن فلان من الشىء ء مكانه » إذا تمكن منه أبلغ تمكن » والأمر فى قوله 
# اعملوا # للتهديد والوعيد . 

ی : اعملوا کل ما فی إمکانکم عمله معی » وابذلوا فی تهدیدی ووعیدی ما شه شئتم » فان 
i‏ 

وان سأقابل عملكم السىء هدا بعمل آخر حسن من جانبی > وهو ا اى وحدانية 
الله - تعالى - وإلى مکارم الأخلاق . 

وقوله # سوف تعلمون من ياتيه عذاب بخزيه ومن هو کاذب .. 4 استئناف مؤکد لتهدیده 
5 

: اعملوا ما ث شقتم وانا ساعمل ما شت فإك بقدذلك سرف لون من الى 

8 به عداب خخزيه ويفضحه وينه ۰ ومن منا الذى هو کاذب فی قوله وعمله . 

a I 
- فى المخاطبة » يتاز بالشدة عليهم والتهديد هم » لا غضبا لنفسه » وإغا لأجل حرمات اله‎ 

ولم يطل انتظار شعيب - عليه السلام - ومراقبته لما بحدث لقومه » بل جاء عقاب اله - 
تعالى - هم بسرعة وحسم » بعد أن لجوا فى طغيانهم » وقد حكى - سبحانه - ذلك فقال : 


ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا.. 4 . 

أى : وحين جاء أمرنا بعذايهم » وحل أوان هذا العذاب » نجينا نبينا شعيبا ونجينا الذين 
آمنوا به وصدقوه » حالة كونهم مصحوبين برحمة عظيمة كائنة منا لاأ من غيرنا. 

ل وأخذت الذين ظلموا ) من قومه ‏ الصيحة € التى زلزاتهم وأهلكتهم « فأصبحوا 
فی دیارهم 4 التی کانوا یسکنونہا . 

جاثمين # أى : هامدين ميتين لا تحس هم حركة» ولا تسمع هم ركزا .. 

من الجثوم وهو للناس والطير بنزلة البروك للإبل » يقال ا 

فهو جانم إذا وقع على صدره ولزم مکانه فلم يبرحه . 

ل کان لم یغنوا فیھا ‏ أی : کأن هؤلاء الملکی من قوم شعيب » ل يعيشوا فى ديارهم قبل 
ذلك عيشة ملؤها الرغد والرخاء والأمان .. 

يقال : غنى فلان بالمكان . إدا اقام به وعاش فيه فی نعمة ورغد .. 

ألا بعدا لمدين كا بعدت ثمود # أى : ألا هلاكا مصحوبا بالخزى واللعنة والطرد من 
رحمة الله لقبيلة مدين » كا هلكت من قبلهم قبيلة ثمود . 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صفحات الظالمين وهم قوم شعيب .. عليه السلام - كا 
طويت من قبلهم صفحات قوم نوح وهود وصالح ولوط - عليه السلام - 

هذا » ومن أهم العبر والعظات التى تتجلى واضحة فى قصة شعيب مع قومه كا جاءت فى 
هذه السورة الكرية : 

أن الداعى إلى الله لكى ينجح فى دعوته » عليه أن ينوع خطابه للمدعوين » بحيث يشتمل 
توجيهه على الترغيب والترهيب » وعلى الأسباب وما تؤدى إليه من نتائج » وعلى ما يقنع 
العقل ويقنع العاطفة .. 

ففی هده القصة نجد شعيبا - عليه السلام - يبدأ دعوته اش قومه بعبادة الله - 
تعالى - » ثم ينهاهم عن أبرز الرذائل التى كانت منتشرة وهى نقص المكيال والميزان » ثم يبين 
هم الأسباب التى حلته على ذلك : لظ إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم 
حيط 4 . 

ثم ينهاهم نهيا عاما عن الإفساد فى الأرض ل ولا تعثوا نى الأرض مفسدين ) . 

ثم يرشدهم إلى أن الرزق الحلال مع الإان والاستقامة » خير همم من التشيع بزينة الحياة 
الدنيا بدون تييز بين ما هو صالح وما هو طالح : وبقية اله خير لكم إن كنتم مؤمنين ( 


a‏ المجلد السابع 


ثم یذکرهم بأنه لا پأمرهم إلا با یأمر به نفسه » ولا ینہاهم إلا عا ينپاها عنه وأنه ليس ممن 
یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبہہ RA OE‏ 
الاصلاح ما استطعت ... ¢ 

ثم يذكرهم بصارع السابقين » ويحذرهم من أن يسلكوا مسلكهم TET‏ 
هلكوا كا هلك الذين من قبلهم : # ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى أن يصيبكم مثل ما أصاب 
فوم وح أو قوم 2 أو قوم صالح . ¢% 

ثم يفتع هم باب الأمل فى عفو الته عنهم متى استغفروه وتابوا إليه رار 
تو بوا إليه إن رب رحيیم ودود 4 . 

ثم تراه يئو ر عليهم عندما يراهم يتجاوزون حدودهم بالنسبة لله - تعالى - وللحق الذى 
جاءهم به من عنده - سبحانه - : ل أرهطى أعز عليكم من اله » واتخذتوه وراء كم ظهريا » 
إن رب با تعملون حيط . ويا قوم أعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون ... 4 

وهكذا نجد شعيبا - عليه السلام - وهو خطيب الأنبياء كا وصفه الرسول - يل - 
يرشد قومه إلى ما يصلحهم ويسعدهم بأسلوب حکیم » جامع لکل ألوان التأثير » والتوجيه 
السديد . 

وليت الدعاة إلى اله فى كل زمان ومكان يتعلمون من قصة شعيب .. عليه السلام - مع 
وت الزت العو إل افج فا 


# 3# *# 


ثم ختمت السورة الكرية حديثها عن قصص الأنبياء مع أقوامهم » بالإشارة إلى قصة 
موسی - عليه السلام - مع فرعون وملته » فقال - تعالی - : 


ر ر و 
ge‏ 


2 
lT‏ بی تاوس لطن مبب © ل وعروت 
مايه قاشعو روون e‏ رك 


سو ره هود : 1Y‏ 


eS TD‏ ورو 


ذم يوم اة ماو دشم الگا رويس لور 
القررف 0 أ جعو وأ هلزو لته ووم اميش 
آلرفد المَرفود ل) 


وموسی - عليه اساد - هو ابن عمران » من نسل « لاآوی » بن يعقوب . 

ویر ی بعضص المۇرخەن أن ولادة موسی کانت فی حوالی القرن الثالكث عشر قبل الميلاد ء 
وأن بعثته کانت فی عهد منفتاح بن رمسیس الثانی . 

والمراد بالآيات : الآيات التسع المشار إليها فى قوله - تعالى - « ولقد آتينا موسى تسع 
أا ات 

وهي 5 الفا روالد الخاد والسون الفجات + وض الثمر ات ٠:‏ والظرفان: 
والحراد › والقمل ¢ والضفادع 6 والدم 

والسلطان المبين : الحجة الواضحة » والبرهان الظاهر على صدقه » وسمى ذلك سلطانا لان 
صاحب الحجة والبرهان على ما يدعى » يقهر ويغلب من لا حجة ولا برهان معه » كا يقهر 
السلطان غهره . 

والمعنى : ولقد أرسلنا نبينا موسى - عليه السلام - معجزاتنا الدالة على صدقه » وبحجته 
القوية الواضحة . الشاهدة على أنه رسول من عندنا » إلى فرعون وملئه الذين هم خاصته › 
وسادات فومه وکر اؤهم ا 

وخصهم بالذكر مع فرعون » لأنهم هم الذين كانوا دون ازامرة « واوو نة غل فنا 
والضمير فى قوله $ فاتبعوا أمر فرعون ‏ يعود إلى اللا . 

e OS o aT أی‎ 

وفى هذه الجملة الكرية - كا يقول الزخشرى - تجهيل هم » حيث شايعوه على أمره » 
وهو ضلال مبين لا بخفى على من فيه أدنى مسكة من العقل » وذلك أنه ادعى الألوهية وهو بشر 
مثلهم » وجاهر بالعسف والظلم والشر الذى لا يأقى إلا من شيطان مارد » فاتبعوه وسلموا له 
دعو اه ٤‏ وتتابعو ا على طاعته . 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٠١١‏ . 


وقال - سبحانه - ل فاتبعوا أمر فرعون ‏ ولم يقل فاتبعوا أمره » للتشهير به » 
والإإعلان عن دمه الذی صرح به فی قوله - سبحانه - ل وما امر فرعون برشید 4 . 

والرشيد بزنة - فعيل - من الفعل رشد من باب نصر وفتح : هو الشخص المتصف 
بإصاية الرأى » وجودة التفكير . وأضيف الرشد إلى الأمر على سبيل المجاز » مبالغة فى اشتبال 
ان ر عون :غل انافك :ال فف والمذاد » :وطاق الت السا 

أی : ما شأن واف بذی رشد وهدی » بل هو محض الغى والضلال » فکان من 
الواجب على ملئه ان ینبذوه وهملوه » بدل ان يطيعوه ویتبعوه ... 

تم بین سبحا نه “ سوء مصاره ومصار أتباعه فقال : ۾ يقدم فومه يوم القيامة فاوردهم 
النار وبئس ® المورود : 
يقدم نا وقدوما مُعنی قم ومنه قادمة الرحل يعنى مقدمته . 

وقوله # فأوردهم من الإيراد وهو جعل الشىء واردا إلى المكان - وداخلا فيه . 

والورد - بسر الواو - يطلق على اء الذى يرد إليه الإنسان والحيوان للشراب 

والمعنى : يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى جهنم » كا كان يتقدمهم فى الكفر فى الدنيا ‏ 
فأوردهم ألنار ء ی : فدخلها وأدخلهم معه معه فيهاأ . 

وعبر بالماضی مع أن ذلك سيكون يوم القيامة لتحقيق الوقوع وتأكده > وقد صرح القرآن 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هه" . 

وقوله وبئس الورد المورود » أى : وبئس الورد الذى يردونه النار » لأن الورد - الذى هو 
النصيب المقدر للانسان من الماء - إنغا يذهب إليه قاصده لتسكين عطشه » وإرواء ظمته › 
وهؤلاء إا يذهبون إلى التار التى هى الضد من ذلك . 


م رح - سبحانه - بلعتهم فی الدارين فقال : 3 وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم 
القيامة 4 م 


ای : إن اللعنة والفضيحة لحقت بهم واتبعتهم فى الدنيا وفى الأخرى » كا قال - تعالى - 
فى آية أخرى  :‏ وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين " . 


EN E OSD . ٤0 سورة غافر الآية‎ ) ١ ( 


سو ره هود ۲۹ 


وجملة # بئس الرفد المرفود ‏ مستأنفة لإنشاء ذم اللعنة ‏ والمخصوص بالذم حذوف دل 
عليه ذكر اللعنة » ای بئس الرفد هى . 

الرفد العطاء والعون يقال رفد فلان فلانا يرفده رفدا أى أعطاه وأعانه غ فا 
مصالحه » أى : بئس العطاء المعطى همم تلك اللعنة المضاعفة التى لابستهم فى الدنيا والأخرة . 

ول اللعنة رفدا على سبیل التھکم بہم › کا فى قول القائل ٠‏ عي بيهم صرب وجح 
فكأنه - سبحانه - يقول : هذه اللعنة هى العطاء المعطى من فرعون لاتباعه الذين كانوا من 
خلفه كقطيع الأغنام اللي شو :خلت اة تون فك اى ي 2 

ون العطاء عطاؤه هم ... ) 

وإلى هنا تكون هذه السورة الكرية قد حدثتنا عن قصة نوح مع قومه » وعن قصه هود مع 
قومه » وعن قصة صالح مع قومه » وعن قصة إبراهيم مع الملائكة » وعن قصة لوط مع قومه 
ومع املائكة » وعن قصة شعيب مع قومه » وعن قصة موسى مع فرعون وملئه . 

ونلاخظ أن السورة الكرية قد ساقت لنا تلك القصص حسب ترتيبها لتاریخى والزمنى . 
لأهداف من أهمها : 

١‏ - إبراز وحدة العقيدة فى دعوة الأنبياء جميعا » فكل نبى قد قال لقومه : اعبدوا اله 
مالكم من إله غيره ... ثم يسوق همم الأدلة على صدقه فيا بلغه عن ربه. 

۲ - إبراز أن الناس فی کل زمان ومکان فيهم الأخيار الدين يتبعون الرسل > وفيهم 
الأشرار الذين غاربرن الحى.:. 

۳ - بيان العاقبة الحسنة التى انتهى إليها المؤمنون بسبب إيانهم وصدقهم وعملهم 
الصالح ... والعاقبة السيئة التى انتهى إليها الكافرون بسبب كفرهم وإعراضهم عن الحق .. 

قال - تعالى - ل فكلا أُخذنا ذنيه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » ومنهم من أخذته 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض > ومنهم من أُغرقنا » وما کان اه ليظلمهم ولکن کانوا 
انفسهم نظاھون چ 


# # # 
ثم ساقت السورة بعد ذلك حت نهايتها آيات كرية اشتملت على تعليقات وتعقيبات 


( 0 شور العنكو ت62 


وم 


۷ امجلد السابع 


متنوعه › وهذه التعليقات والتعقیبات قوية إلےلة ما سبقها من ات e‏ 
) وكان التعقيب الأول يهدف إلى بيان أن هذه القرى المهلكة التى منها ما هو قائم ومنها ما هو 


ا > ما ظلم اله - تعالى - أهلها ‏ ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بعصيانه الرسل . 
وإصرارهم على الكفر والعناد » قال - تعالی - : 


ا اا E‏ 
داكن ی 


سے 


ناوید 7 رم کین وکککن و 
TI e‏ ى 


ثّ 
a‏ 


DS Ht ۴ 
EN 


وکلک للك دآ َد اشر وهىظامة! ا 


أخز 
ي وور ۶ 
وشريد 


اى : ذلك الذى قصصناه عليك - أيها الرسول الكريم - فى هذه السورة الكرية » وهو 
جزء ل من أنباء القرى # المهلكة . 

ونحن نقصه عليك » فى هذا القرآن عن طريق وحينا الصادق » ليعتبر به الناس › 
وليعلموا أن هذا القرآن المشتمل على هذا القصص الذى لا علم هم به من عند الله . 

وافتتح - سبحانه - الكلام باسم الإشارة المفيد للبعد » للتنويه بشأن هذه الأنباء الى 
سبق الحديث عنها » وللإشعار بأنها أنباء هامة فيها الكثير من العظات والعبر لقوم يعقلون . 

والضمير فى قوله : منها قائم وحصيد » يعود إلى تلك القرى المهلكة » والجملة مستأنفة 
للتحريض على النظر والاعتبار » فكأن سائلا سأل ما حال هذه القرى الباقية آثارها ام عفى 
عليها الزمن ؟ فكان الجواب : منها قائم وحصيد . 

ای من هذه القرى المهلكة ما آثارها قائمة يراها الناظر إليها » كآثار قوم ثمود . 

ومنها ما أثارها عفت وزالت وانطمست وصارت كالزرع اللحصود الذى استؤصل بقطعه › 

تبق منه باقية » کدیار قوم نوح . 


سوره هود ۲۷١‏ 


ففى هذه الجملة الكرية تشبيه بليغ . حیث شبه - سبحانه - القری التی بعض آثارها 
مازال باقيا بالزرع القائم على ساقه > وشبه مازال منها واندثر بالزرع المحصود. 
وحصيد مبتدأً محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه » أى منها قائم ومنها حصيد . 
وقوله - سبحانه - # وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم :  ..‏ بیان لمظاهر عدله فى 
خا واخكامة: ) 
والضمر المنصوب فى # ظلمناهم 4 يعود الى أهل هذه القرى . لأنهم هم المقصودون 
ا 
أى : وما ظلمنا أهل هذه القرى بإهلاكنا إياهم ‏ ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم » بسبب 
إصرارهم على الكفر » وجحودهم للحق » واستهزائهم بالر سل الدين جاءوا a‏ 
ثم بين - سبحانه - موقف آلمتهم المخزى منهم فقال : [ فا أغنت عنهم آلتهم التق 
يدعون من دون الله من شیء )ا جاء أمر ربك .. 4 . 
أى : أن هؤلاء المهلكين عندما نزل بم العذاب » ل تنقعهم أصنامهم التى كانوا يعبدونها من 
دون الله شيئا من النفع ... بل هى ل تنفع نفسها فقد اندثرت معهم كا اندثروا . 
والفاء فى قوله - سبحانه - ل فا أغنت ‏ للتفريع على ظلمهم لأنفسهم » لأن اعتادهم 
على شفاعة الأصنام » وعلى دفاعها عنهم ... من مظاهر جهلهم وغبائهم وظلمهم لانفسهم . 
و # من € فى قوله : ل من شىء € لتأكيد انتفاء النفع والإغناء : أى : لإ تغن عنم 
وجملة # وما زادوهم غير تتبيب ‏ تأكيد لنفى النفع » وإثبات للضر والخسران . 
والتتبيب : مصدر تب بعنى خسر » وتبب فلان فلانا إذا أوقعه فى الخسران . 
ومنه قوله - تعالی - ۾ تبت يدا ابی ب وتب ای : ھلکتا وخسرتا کا قد هلك وخسر 
م : 
أى : وما زادتهم أصنامهم التى كانوا يعتمدون عليها فى دفع الضر سوى الخسران والملاك . 
قال الامام الرازى : والمعنى : أن الكفار كانوا يعتقدون فى الأصنام أنها تعين على تحصيل 
المنافع ودفع المضار » ثم إنه - تعالى - أخبرأنهم عند مساس الحاجة إلى المعين » ما وجدوامنها 
شيئا لا جلب نفع ولا دفع ضر › > ثم کا لم بجدوا ذلك فقد وجدوا ضده > وهو هو أن ذلك الاعتقاد 


۷۲ المجلد السابع 


زالت عنهم به منافع الدنيا والآخرة » وجلب هم مضارهما » فكان ذلك من أعظم موجبات 
الخسران ¢ 


ثم بین - سبحانه - سنته فی عقاب الظالمین فی كل زمان ومكان فقال : يإ وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة  ...‏ . 

والكاف فى # وكذلك ‏ بعنى مثل » والمراد بالقرى : أهلها الظالمون . 

والأخذ : هو العقاب المباغت السريع : يقال أخذ فلان الموت » إذا نزل به بسرعة وقوة . 

أى : ومثل ذلك الأخذ والإهلاك للظالمين السابقين » يكون أخذ ربك وعقابه لكل ظالم يأتق 
بعدهم ويېچ ېجهم . 

وجملة » وهى ظالمة > فى موضع الجال من القرى » وفائدة هذه الحال الإشعار بأن عقاہم 
كان بسبب ظلمهم » وفى ذلك ما فيه من التحذير لكل ظالم لا يبادر بالإقلاع عن ظلمه قبل 
فوات الأوان . 

والمراد بالظلم ما يشمل الكفر وغيره من الجرائم والمعاصى التى نهى الله عنها » كالكذب 
وشهادة الزور » وأكل أموال الناس بالباطل . 

وقوله  :‏ إن أخذه أليم شديد » زيادة فى التحذير من الوقوع فى الظلم . 

أى : إن أخذه - سبحانه - للظالمين عظيم إيلامه » شديد وقعه » لا هوادة فيه » ولا 

روی الشيخان عن أبى موسى الأشعرى أن رسول اله - إل - قال : إن ا س 
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته > ثم قرأ رسول اه - ييه - # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 . 

ثم بين - سبحانه - أن ما ساقه فى هذا القرآن عن أحوال السابقين فيه العبرة لمن اعتر » 
وفيه العظة لمن خاف عذاب الآخرة الذى ينقسم الناس فيه إلى شقى وسعيد » فقال - 
فال = 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ١۱۸‏ ص 01 . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۲۷۹ . 


سوره هود افا 


سم 


e 


َف کل TT‏ 
دلبو مع الگا ودرك يوم وة 3 و 
ورا لِأَجَلْمَعَدُودر 0 ميات لا نڪلم فس 
إا ذ ندنھ وسوی © مال فقي 
آلا رہ فیا رف ر وهی © خر ریت فما ماد امت 
السَموّ E‏ رک سال 


Cf 


ا 


الا © 


٠ س‎ 


أى ل إن فى ذلك € القصص الذى قصصناه عليك - يا محمد - والمشتمل على بيان سنة 
الته التى لا تتخلف فى إهلاك الظالين . 

ك لاية 4 ی : لععرة عظيمة › وعظة بليغة > وحجة وأضحة . 

2 لن خاف عذاب الآخرة #4 لأنه هو المنتفع بالعر والعظات لصدق إيانه »> وصفاء 
نفسه » وإيقانه بأن هناك فى الآخرة ثوابا وعقابا » وحسابا على الأعال الدنيوية .. 

أما الذى ينكر الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب » فإنه لا يعتبر با أصاب الظالمين من 
عذاب دنيوى دمرهم تدميرا » بل ينسب ذلك إلى أسباب طبيعة أو فلكية أو غيرهما » لا علاقة 
ها بكفرهم وظلمهم وطغیانہم 

« لأن الخائف من عذاب الآخرة » عندما يرى ما حل بالمجرمين فى الدنيا من عقاب » 
يزداد إيمانا على إيانه »> وتصديقا على تصدیقه » بان الله - تعالی - قادر على ان یعذہم فی 
الآخرة غذابا اة واش هن غذاب. لذا : 

ا ت ا ذلك بوم جوع له الاس 
وذلك يوم مشهود 4. 

واسم الاشارة فى الموضعين » يعود إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر عذاب الآخرة قبل 
ذلك » واللام فى قوله - سبحانه - لظ مجموع له # لام العلة . 

أى : ذلك اليوم وهو يوم القيامة » يوم يجمع الناس فيه لأجل محاسبتهم وتجازاتهم على 


VE‏ امجلد السابع 


e FE a‏ »> دون ا 
بجمع له الناس 

فان فلت + لى فائدة ف ER‏ 
کون ادا شروب بجی الا E U BO E‏ 
ساد المع إل الاي واي ا فن م 

ونظبره قول المهدد : إنك لمنهوب مالك ا A‏ 
ليس فى الفعل ... 

والمراد بالمشهود : الذدى کار شاأهدوه > ومنه قو هم : لفلان حلس مشهود › وطعام 
ۇن . :.. والغرض من ذلك » وصف هذا اليوم باهول والعظم وقيزه من بين الأيام » بأنه اليوم 
الذدى يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد...»" . 


ئم قال - تعالى - ل وما نوؤخره إلا لأجل معدود . 
والأجل فى اللغة : الوقت المضروب لانتهاء مدة معينة » فأجل الإنسان NES:‏ 
لانقضاء عمره . 
والمعدود : أصله المحسوب ‏ والمراد به هنا TT‏ 
عنها . 
أى : أننا لا تؤخر هذا اليوم إلا لوقت محدد معلوم لنا ء فإذا ما جاء موعد هذا الوقت » 
حل هذا اليوم اهائل الشديد وهو يوم القيامة » الذى اقتضت حكمتنا عدم إطلاع أحد على 


مو عده . 


ا >١‏ کلم نفس إل ا e‏ شقی وسعيد ۰ 
أی بسو ع الحال بسبب إيثاره الضلالة على اهداية 6 الال على المي ... 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۹۲ - بتصرف وتلخيص . 


سوره هود ¥0 


والسعيد : هو الشخص التليس بالسعادة » وبالأحوال الحسنة بسبب إيانه وعمله 
الصالح . : 

والمعنى : حين يأتى هذا اليوم ؛ وهو يوم القيامة » لا تتكلم فيه نفس بأى كلام إلا بإذن 
الله - تعالى - ويكون الناس فيه منقسمين إلى قسمين : قسم شقى معذب بسبب كفره › 
وسوء عمله » وتفریطه فی حقوق الله .. ) 

وقسم سعید منعم بسبب إیانه : وعمله الصالح .. 

فان قيل : كيف نجمع بين هذه الآية التى تنفى الكلام عن كل نفس إلا بإذن الله وبين 
قوله - تعالى - ل يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها ... ¢ . 

فا لجواب : أن فى يوم القيامة مواقف متعددة » ففى بعضها يجادل الناس عن أنفسهم » وى 
عضها يكفون عن الكلام إلا بإذن اته » وى بعضها يختم على أفواههم » وتتكلم أيدم وتشهد 
ارجلھ ا ایکون 

ونى هذه الآية الكرية إبطال لما زعمه المشركون من أن أصنامهم ستدافع عنهم » وستشفع 
هم يوم القيامة . 

قال الإمام ابن کثیر : قوله - تعالى - فط یوم یأت لا تکلم نفس إلا بإذنه ... ) آى : 
يوم يأتى هذا اليوم وهو يوم القيامة » لا يتكلم أحد إلا بإذن اله - تعالى - ک)] قال - 
اا کی ا ا 
وا 

وقال - سبحانه - # وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا ه" . 

- فى الصحيحين عن رسول اله - كه - فى حديث الشفاعة الطويل : - « ولا يتكلم 
تود إلا :الرسل.>. ودوة :الرسل .تود + الله سلة سنك" : 

فصل - سبحانه - أحوال الأشقياء والسعداء فقال : ل فأما الذين شقوا ففى النار 
هم فيها زفير وشهيق 4 . 

قال الألوسى : قال الراغب : الزفير ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه مأخوذ من زفر 
فلان إذا حمل حلا بمشقة فتردد فيه نفسه » ومنه قيل للاماء الحاملاتِ الماءَ: زوافر . 

TRAV a 


( )سور اظ الاي A‏ 
( ۳ ) تفسار ابن کثیر ج٤‏ ص ۲۷۹ . 


وال ر الى ال افدر اوغا | 

والمراد بها : الدلالة على شدة كربهم وغمهم » وتشبيه حالم بحال من استولت على قلبه 
الحرارة » واستبد به الضيق ه .حتى صار فى كرب شديد" . 

والمعنى : فأما الذين كان نصيبهم الشقاء فى الخرة » بسبب كفرهم e‏ الخاضى ن 
الدنيا > فمصيرهم إلى الاستقرار فى النار » هم فيها من ضيق الأنفاس . وحرج الصدور » 
وشدة الكروب ما يجعلهم يفضلون الموت على ما هم فيه من هم وغم ھی ك ان 
من بين أحواهم الأليمة حالة الزفير والشهيق ؛ تنفيرا من الأسباب التى توصل إلى النارء 
وتبشيعا لتلك الحالة التى فيها ما فيها من سوء المنظر » وتعاسة الحال .. 

ا - سبحانه - خلودهم فی النار فقال : # خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ... 4 . 

أى أن الأشقياء هم فى النار العذاب الأليم > وهم ماكئون فيها مكث بقاء وخلود لا 
يار حونها مدة دوام السموات التق تظلهم والأرض الى تقلهم فهو فی معنی قوله - تعالی - 
# خالدين فيها أبدا % . 

قال الآلوسى ما ملخصه : والمقصود من هذا التعبعر : التأبيد ونفى الانقطاع على منهاج 
.قول العرب لا أفعل كذا > مالاح كوكب » وما أضاء الفجر » وما اختلف الليل والنهار ... إلى 
غير ذلك من كلات التأبيد عندهم .. 

وليس المقصود منه تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السموات والأرض ٠‏ فان ار 
القاطعة دالة على تأبيد قرارهم فيها . 

: اوت ا رة و ارت‎ a ز أن يحمل ذلك قل الى وراد الت‎ e 
. ") ... وهما دائمتان أبدا‎ 

اما قوله - سېحانه - 3 إلا ما شاء ربك فقد ذكر العلاء فى المقصود به أقوالا متعددة 
أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر قولا من أشهرها : 

أن هذا الاستثناء فى معنى الشرط فكأنه - سبحانه - يقول : 

ت خالدين فيها خلودا أبديا إن شاء ربك ذلك إذ كل شىء خاضع لمشيئة ربك وإرادته .. 

وعليه يكون المقصود من هذا الاستثناء وأمثاله إرشاد العباد إلى وجوب تفويض الأمور 


١ (‏ ).تفسبر الآلوسی ج ۱۲ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تفسییر الآلوسی ج ١۱۲‏ ص ٠۲١‏ . 


سوره هود NY‏ 


إليه - سبحانه - وإعلامهم بأن كل شىء خاضع لإرادته ومشيئته فهو الفاعل المختار الذى لا 
حب عليه شىءولا حق لأحد عليه ل إن ربك فعال لا يريد ¢ . 

وليس المقصود من هذا الاستثناء وأمثاله نفى خلودهم فى النار لأنه لا يلزم من الاستثناء 
المعلق على المشيئة وقوع المشيئةولأنه قد أخبرنا - سبحانه - فى كتابه بخلود الكافرين خلودا 
ابديا فى النار. 

قال - تعالی - ف إن الذين كفروا وظلموا م يكن اله ليغفر هم ولا ليهدييم طريقا . إلا 
طريتق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اله يسيرا 4" . 

وشبيه ذا الاستثناء ما حکاه - سبحانه - عن نبیه شعیب - عليه السلام - فى قوله : 
فل قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودن فی ملتنا قال أو لو کنا كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا 
N RN O OR‏ علا .... »" . 
فشعيب - عليه السلام - نقته المطلقة فى أنه لن يعود هو وأتباعه إلى ملة الكفر > نراه 
يفوض الأمر إلى مشيئة الله ll‏ معه - سبحانه .. 

TE N 
. وهذا من الأدب العالى فى مخاطبة الأنبياء لخالقهم - عز وجل‎ 

وقد ذكر كتير من ارين هذا القول ضمن الأقوال ف ممق الأبة ٠‏ ويستهم اقتصر ٠‏ 
و یذکر سواه » ومن هذا البعض صاحب النار» وصاحب حاسن التأويل .. 

أما صاحب المنار فقد قال : قوله ل إلا ما شاء ربك أى و 
ا معد هم فى الآخرة ... إلا ما شاء ربك من تغيير فى هذا النظام فى طور آخر » فهو إنا وضع 
مشيئته » وسيبقى نى قبضة مشيئته » وقد عهد مثل هذا الاستئناء فى سياق الأحكام القطعية 
للدلالة على تقييد تأبيدها بمشيئة الله - تعالى .. فقط > لا لإفادة عدم عمومها ... »" . 
وأما صاحب سمحاسن التأويل فقد قال : فإن قلت : ما معنى الاستئناء بالمشيئة » وقد ثبت 
خلود أهل الدارين فيها من غير استثناء ؟ . 

فاشرات 5 أن الاستفناء بالمشيئة قد استعمل فى أسلوب القرآن » للدلالة على الثبوت 


١ (‏ ) سورة النساء . الآیتان ٠١١۹ » ۱٦۸‏ . ( ۳ ) تفسیر المنار ج ١۲‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) راجع ارا سالارا ف ۴ 


۷۸ المجلد السابع 

والنكتة فى الاستثناء بيان أن هذه الأمور الثابتة الدائمة » إنغا كانت كذلك مشيئة اله - 
تعالى - لا بطبيعتها فى نفسها » ولو شاء - تعالى - أن يغيرها لفعل . 

وابن كثير قد أشار إلى ذلك بقوله : یعنی أن دوامهم فيها ليس أمرا واجبا بذاته» بل هو 
موکول إلى مشیئته - تعالی - » . 

E O ll 

ومن العلاء الذين رجحوا هذا القول الإمامان : ابن جرير وابن كثير . 

اقا ابن جر فد قال ما اة هد أن رة اال ق 

« وأولى الأقوال فى تأويل هذه الآية بالصواب . القول الذى ذكرناه عن الضحاك وقتاد: 
من أن ذلك استثناء فى أهل التوحيد من أهل الكبائر ‏ أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبدا » 
إلا ما شاء تركهم فيها اقل من ذلك » ثم بخرجهم فيدخلهم الجنة - اى العصاة من 
المۇمنەن ... » . 

وما ان كر فد وع ها أخان إن عر رة قال ما رلت 

وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة ... نقل كثيرا منبا 
الإمام ابن جرير » واختار : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد » ممن بخرجهم 
الله من التار بشفاعة الشافعين » من الملائكة والنبيين والمؤمنين » حين يشفعون فى أصحاب 
الكبائر » ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين » فتخرج من النار من م يعمل خيرا قط » وقال يوما من 
الدهر : لا إله إلا الله » كا وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول اله - 
ييو - » ولا يبقى بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها » ولا حيد له عنها » وهذا 
الدى عليه كثير من العلاء قديا وحديثا فى تفسير هذه الآية الكرية »" . 

وقد ذكر الشيخ الشوكانى هذا القول ضمن أحد عشر قولا فقال ما ملخصه : 

وقوله ل إلا ما شاء ربك € : قد اختلف أهل العلم فى هذا الاستثناء على أقوال منها : 

( أ ) آنه من قوله ل ففى التار € كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك ... 

(ب) أن الاستثناء إنغا هو للعصاة من الموحدين وإنهم بخرجون بعد مدة من النار » وعلى 
هذا يكون قوله ل فأما الذين شقوا ¢ عاما فى الكفرة والعصاة » ويكون الاستثناء من 


( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ۱۲ ص ۷۰ . 
( ۳ ) تقسیر اہم کثیر ج ٤‏ ص ۲۸۱ . 


سو ره هود ۲۹ 


خالدين » وتكون ‏ ما بعنى ل من € » وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواترا يفيد العلم 
الضرورى بأنه يخرج من النار أهل التوحيد ‏ فكان ذلك مخصصا لكل عموم ٠‏ _. 

(ج) أن الاستثناء من الزفير والشهيق اا اا إلا ما شاء ربك ) 

من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق ... » . ) 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح الأراةويشهك هذا فر ا كخ عد ولك 

ل إن ربك فعال نا يريد أى فهو إن شاء غير ذلك فعله » وإن شاء ذلك فعله » ما شاء 
من الأفعال كان ومام يشاء لم يكن . ) ) 

وجاء - سبحانه - ؛ بصيغة المبالغة ( فعال ‏ للاشارة إلى أنه - سبحانه - لا يتعاصى 
عليه فعل من الأفعال بأى وجه من الوجوه .- 

ا - سبحانه - حسن عاقبة السعداء فقال : « وأما الذين e‏ 4 أى نى الأغر: 
بسبب إيانم وتقواهم فى الدنيا ء > ل ففى الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير 
حذوذ % . 

أی : عطاء منه - سبحانه - هم غير مقطو ع عنهم يقال : جذ الشىء وخا اف 
که ا الحيم - لما تکسر من الشیء کا فی قوله - تعالى - حكاية 
عا فعله إبراهيم - عليه السلام - بالأصنام # فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم ¢ .. 

وبذلك نرى أن هذه الآيات قد فصلت أحوال السعداء والأشقياء . تفصيلا يدعو العقلاء 
إلى أن يسلكوا طريق السعداء » وأن يتجنبوا طريق الأشقياء . 


¥ ¥ ¥ 
عاق - سبحانه - بعد ذلك من الآيات ما فيه تسلية للنبى - ب - عا أصابه من 
ل . وما فيه تثبيت لقلوب المؤمنين » وما فيه إرشاد هم إلى ما يقربهم من الخير > 
ويبعدهم عن الشر قال = تعالى + . 


وامَاالدِنَ ووا کنیل رامات 
اموت الاد مسا ریک عا درز 


( ۱ ) راجع تفسیر الشوکانی ج ۲ ص ٥°۴١‏ . 


YA‏ المحلد السابع 


فا ابيد هدو CO SR‏ 
بشم قبل لاود كوم فم نوم رموس 9 ) 


ودا ام اك و اة 
مسبت ون ری شی ب و ای ية شر س 
ر کس 0 ل ا 2 ا 
DL‏ نکی کازر ت رن براقا 
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اف 


ر 


5 ک السا SE‏ من دون آله ومنو لاهن ا 


رورت 9 اترا ر بولغان 
رار اراق 


سے 


قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - لا شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم أتبعه بأحوال 
الأشقياء وأحوال السعداء شرح للرسول إل - أحوال الكفار من قومه فقال : ل فلاتك ف 
مرية .. # والمعنى : فلا تكن » إلا أنه حذف النون لكثرة الاستعال A‏ 
وقع على طرف الكلام > | يبق عند التلفظ به إلا محرد الغنة > فلا جرم أسقطوه 
والمرية بكسر الميم - الشك المتفرع عن محاجة وجادلة بين المتخاصمين . 

والمعنى : لقد قصصنا عليك أا الرسول الكريم الكثير من أخبار السابقين وبينا لك مصير 
السعداء والأشقياء ... ومادام الام كذلك » فلاتك فى شك من أن عبادة هؤلاء المشر كين 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص ٦۸‏ . 


سورة هود اا 


لأصنامهم إنغا هى تقليد لما كان يعبده آباؤهم من قبل » وهذه العبادة لغير اله - تعالى - 
ستؤدى بالجميع إلى سوء العاقبة وإلى العذاب الأليم . 

والخطاب وإن كان للرسول - بي - على سبيل التسلية والتثبيت » إلا أن التحذير فيه 
ندرج تحته کل من يصلح للخطاب . 

وا الأعلوت كرا ما بكرن أرق ى الففي. زأخد اترا فى لقب .لان يشر 
المخاطب بأن ما بينه الله - تعالى - لرسوله - بي - إنغا هو من قبيل القضايا الموضوعية 
التى لا تحتاج إلى جدال مع أحد » ومن جادل فيها فإغا يجادل فى الحق الواضح بدافع الحسد 
والعناد » لأن الواقع يشهد بصحة ما بينه اه - تعالى - لرسوله - يه - . 

وجملة ل ما یعبدون إلا کا يعبد آباؤهم من قبل مستأنفة » لبيان أن الخلف قد ساروا فى 
الجهالة والجحود على طريقة 

وعبر عن عبادة الآباء بالمضارع » مع أنها كانت فى الماضى بقرينة ( من قبل . للدلالة 
على استمرارهم عل هند العبادة لباطلة حتى موتهم ء وأن أبنامهم م نتطموا عت يل اصدا 
السير على طريق آبائهم الضالين بدون تفكر أو تدبر . 

والمضاف إليه فى قوله ظ من قبل محذوف » والتقدير : من قبلهم . 

وقوله # وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص € تذييل قصد به تأكيد العقاب الذى سینزل 
جم فى الأخرة بسبب عبادتهم لغير الله . 

وموفوهم من التوفية » وهى إعطاء الشىء كاملا بدون نقص . 

والمراد بالنصيب هنا : المقدار ا معد هم من العذاب » وساه نصيبا على سبيل التهكم بهم 

أى : وإنا لمعطو هؤلاء الذين نهجوا م منهج أبائهم فى عبادة غير اله نصيبهم وحظهم من 
عذاب الآخرة كاملا بدون إنقاص شىء منه » كا ساروا هم على طريقة سلفهم فى الضلال دون 
أن یغر وا شیا منپا ... 

ومنهم من جعل المراد بالنصيب هنا : ما يشمل الجزاء على الأعبال الدنوية والأر وة 

قال صاحب المنار : أى . وإنا لمعطوهم نصيبهم من جزاء أعاهم فى الدنيا والآخرة وافيا 
تاما لا ينقص منه شىء » كا وفينا آباءهم الأولين من قبل » فإنه ما من خير يعمله أحد منهم 
كبر الوالدين وصلة الأرحام .... إلا ويوفيهم اله جزاءهم عليه فى الدنيا بسعة الرزق » وكشف 
الضر جزاء تاماء لا ينقصه شىء يجزون عليه ف الاخرة ي 


۲۸۲ المجلد السابع 


ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » لأن سياق الاية الكرية يؤيده إذ الكلام 
فیھا فی شان جزاء الذین ساروا على نہج آبائهم فى الضلال » ولیس فى بيان الجزاء العام نى 
الدنيا والآخرة . 

ثم بين - سبحانه - أن اختلاف الناس فى الحق موجود قبل بعثة النبى - ية - فقال : 
$ ولقد آتینا موسی الكتاب فاختلف فيه .. 4 . 

أى : كا اختلف قومك - أبها الرسول الكريم - فى شأن القرآن الكريم فمنهم من وصفه 
بأنه أساطير الأولين » فقد اختلف قوم موسى من قبلك فى شأن التوراة التى أنزها الله على 
نبیهم موسی فدایتهم » إذ منہم من آمن با ومنهم من كفر... . 

ومادام الأمر كذلك » فلا تحزن - أا الرسول الكريم - لاختلاف قومك فى شأن القرآن 
الكريم » فإن هذا الاختلاف شأن الناس فى كل زمان ومكان والمصيبة إذا عمت خفت . 

فالجملة الكرية تسلية للرسول - ييه - عا أصابه من مشركى قومه . 

وجاء الفعل # اختلف € بصيغة المبنى للمجهول . لأن ذكر فاعل الاختلاف لا يتعلق به 
غرض . وإنا الذى يتعلق به الغرض هو ما نجم عن هذا الاختلاف من كفر وضلال . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله ورحته بخلقه فقال : $ ولولا كلمة سبقت من 

والمراد بالكلمة التى سبقت : تأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة » وعدم إهلاكهم بعذاب 
الاستئصال فى الدنيا . 

قال الشوكانى: قوله - سبحانه  -‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم .. # أى : 
لولا أن اله - تعالى - قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم فى ذلك من الصلاح » 
لقضی بینم » آی : بين قومك » او بین قوم موسی » فيا كانوا فيه ختلفين » فأثيب المحق 
وعذب المبطل » أو الكلمة ؛ هى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه » فامهلهم ولم يعاجلهم لذلك . 

وقيل إن الكلمة هى أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصال . وهذا من جملة التسلية 
له - کے =" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : $ وإنهم لفى شك منه مريب 4 . 

والمريب اسم فاعل من أراب . يقال أربته فأنا أريبه إذا فعلت به فعلا يوجب لديه الريبة 
والحيرة . 


(۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ٥۲۹‏ . 


سو ره هود YAY‏ 


أى : وإن هؤلاء المختلفين فى شأن الكتاب لفى شك منه . وهذا الشك قد أوقعهم فى الريبة 
والتخبط والاضطراب . ) 

وهذا شأن المعرضين عن الحق » لا يجدون مجالا لنقده وإنكاره » فيحملهم عنادهم 
وجحودهم على التشكيك فيه » وتأويله تأويلا سقيا يدعو إلى الريبة والقلق . 
وبعض المفسرين يرى عودة الضمير فى قوله # وإنهم 4 إلى قوم موسى » وفى قوله 
ل منه 4 إلى كتابيم التوراة . ) 
وبعضهم يرى عودة الضمير الأول إلى قوم النبى - به - والثانى إلى القرآن الكريم . 
والذى يبدو لنا أن الرأى الأول أظهر فى معنى الآية » لأن الكلام فى موسى - عليه السلام 
وقومه الذين اختلفوا فى شأن كتابهم التوراة اختلافا كبيرا ‏ وعود الضمير إلى المتكلم عنه أولى 
بالقبول . | ف 

وهذا لا ينع أن بعض المكذبين للرسول - يي - كانوا فى شك من القرآن » أوقعهم هذا 
الشك فى الريبة والحيرة . 

فتكون الجملة الكرية من باب التسلية للرسول - ية - عا قاله بعض المشركين فى شأن 
القرآن الكريم . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المختلفين فى شأن الكتاب » الشاكين فى صدقه » سوف 
بجمعهم اله - تعالى - مع غيرهم يوم القيامة للجزاء والحساب على أعاهم فقال - تعالى - 
فل وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعاهم إنه با يعملون خبير 4 . 

وقد وردت فى هذه الآأية الكرية عدة قراءات متواترة" منها : قراءة ابن عامر وحرة 
وحفص عن عاصم بتشديد » إن ولا » وقد قيل فى تخريجها : 

إن لفظ » # كلا ¢ اسم ۾ إن ¢ والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه » واللام فى » 
ل لا 4 هى الداخلة فى خبر # إن € وما بعد الام هو حرف « من » الذى هو من حروف 
الجر » و « ما » موصولة أو نكره موصوفة والمراد بها من يعقل » فيكون تقدير الكلام : وإن 
كلا « لمن ما » » فقلبت النون ميا للادعام فاجتمع ثلاث ميات » فحذفت واحدة منها 
للتخفيف » فصارت « لا » والجار والمجرور خبر # إن > واللام فى ل لیو فینہم 4 جواب 
قسم مضمر » والجملة صلة أو صفة لإ لا ٠.‏ 

والتقدير : وإن كلا من أولئك المختلفين وغيرهم لمن خلق اله الذين هم بحق ربك 


١ (‏ ) لمعرفة هذه القراءات راجع حاشية الجمل على الحلالین ج ۲ ص ٤٤١‏ وتفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ٠۳‏ . 


A4‏ المجلد السابع 


لیوفینہم - سبحانه - جزاء أعباهم دون أن يفلت منم أحد » إنه - سبحانه - لا بخفى عليه 
شیء منہا . 

وفى الآية. الكرية توكيدات متنوعة » حتى لا يشك فى نزول العذاب بالظالين مها تأجل › 
وحتى لا يشك أحد - أيضا - فى أن ما عليه المشركون هو الباطل الذى لا يعرفه الحق » وأنه 
الكفر الذى تلقاه الخلف عن السلف . 


وكان مقتضى حال الدعوة الإسلامية فى تلك الفترة الى نزلت فيها هذه السورة - وهى 
فترة ما بعد حادث الإسراء والمعراج وقبل المجرة - يستلزم هذه التأكيدات تثبيتا 8 
المؤمنين » وتوهينا للشرك والمشركين . 

Hona RES ERLE 
إنه - تعالى - لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين نى هذه الآية » ذكر فيها سبعة أنواع‎ 
: من التاكيدات‎ 

أوها : كلمة « إن » وهى للتأكيد » وثانيها كلمة « كل » وهى أيضا للتأكيد » وثالثها : 
اللام الداخلة على خبر « إن » وهى تفيد التاكيد - ايضا - > ورابعها حرف « ما » إذا 
جعلناه على قول الفراء موصولا » وخامسها : القسم المضمر فإن تقدير الكلام : وإن جميعهم 
والته ليوفينهم : وسادسها : اللام الثانية الداخلة على جواب القسم » وسابعها : النون المؤكدة 
فى قوله « ليو فينهم « ۰ 

فجميع هذه المؤكدات السبعة تدل على أن أمر القيامة والحساب والجزاء حق ... » " . 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - يل - وأتباعه بالتزام الصراط المستقيم فقال - 
سبحانه - : # فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه مما تعملون بصير 4 . 

والفاء للتفريع على ما تقدم من الأوامر والنواهى . 

N‏ اا اا ا ا و 
اليمين والشال ... » " . 

والطغيان : مجاوزة الحد . ومنه طغى الماء » أى ارتفع وتجاوز الحدود المناسبة . 

والمعنى : لقد علمت - أا الرسول الكريم - حال السعداء وحال الأشقیاء » وعرفت أن 
کل O PE‏ 


١ (‏ ) تفسير الفقخر ألرازی ج ۱۸ ص ۷۰ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ٠۳١‏ . 


سورة هود ۸۵٥‏ 


وما دام الأمر كذلك فالزم أنت ومن معك من المؤمنين طريق الاستقامة ل ای 2 واوا 
على ذلك كا أمركم الله » بدون إفراط أو تفريط » واحذروا ان تتجاوزوا حدود الاعتدال فى 
كل أقوالكم وأعالكم . 

ووجه - سبحانه - الأمر بالاستقامة إلى النبى = E‏ س توا يشان ولي ,غل 

- ل كا أمرت ‏ » فيشير بذلك إلى أنه - عليه الصلاة والسلام - هو وحده المتلقى 

للأوامر الشرعية من اله - تعالى - . 

وقد جمع قوله - تعالى - ل فاستقم كا أمرت € أصول الإصلاح الدينى وفروعه » كا 
جمع قوله - تعالى - « ولا تطغوا اقول النهى عن المفاسد وفروعه » فكانت الآية الكرية 
بذلك جامعة لإقامة المصالح ولدرء المغاسد . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : يأمر الله - تعالى - رسوله وعباده المؤمنين فى هذه الآية 
بالثبات والدوام على الاستقامة » لأن ذلك من العون على النصر على الأعداء » وينهاهم عن 
الطغيان وهو البغى » لأنه مصرعة حتى ولو كان على مشرك » . 

وقال الآلوسى : والاستقامة كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق . 

أخرج ابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال » لما نزلت هذه الآية قال - ب - 


شمر وا شمر وا ¢ وما رؤی بعد ضاحکا ) . چ 
غ ٤‏ عباس قال : ما نزلت على ا الله - ية - آية أشد من هذه الآية 
EY‏ | 


o‏ الثقفى قال : قلت يا رسول الله » قل لى فى 
الاسلام قو لا > أسأل عله أحدا بعدك . قأل : « فل آمٽت بالله ‏ ثم استقم ٩‏ 

وجملة # إنه با تعملون بصير ‏ تعليل للأمر بالاستقامة وللنهى عن الطغيان . 

أى : الزموا المنهج القويم » وابتعدوا عن الطغيان » لأنه - سبحانه - مطلع على أعالكم 
اطلاع المبصر » العليم بظواهرها وبواطنها » وسيجازيكم يوم القيامة عليها با تستحقون من 
ثواب أو عقاب . 

ثم نهى - سبحانه - بعد ذلك عن الميل إلى الظالمين فقال : $ ولا تركنوا إلى الذين 


. ١١١ تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص‎ ) ۱(٠ 
. ٠١۷ ص‎ ٩ تفسیر القرطبی ج‎ ) ۲ ( 


۲۸٢‏ ) المجلد السابع 


والركون إلى الشىء : الميل إليه . يقال ركن فلان إلى فلان » إذا مال إليه بقلبه » واعتمد 
عليه فی قضاء مصالحه . ۰ 

والمراد بالذين ظلموا هنا : ما يتناول المشركين وغيرهم من الظالمين الذين يعتدون على 
والمعنى : واحذروا - أيها المؤمنون - أن تيلوا إلى الظالمين » أو تسكنوا إليهم ؛ لأن ذلك 
يؤدى إلى تقوية جانبهم . وإضعاف جانب الحق والعدل . 

قال بعض العلاء : ويستتى من ذلك الضرورة صحبة الظام على التقية مع حرمة ليل 
القلبى إليه . 
و ف ان ھک کد ب اک ا 6م 
ال اا 

وقوله # وما لكم من دون اله من أولياء ‏ فى موضع الجال من ضمير $ تقمسكم 4 . 
أى : والحال أنه ليس لكم من غير الله من نصراء ينصرونكم من العذاب النازل بكم » 
بسیب رکو نکم إلى الذين ظلموا وحالستهم وزیارتہم ومدأهنتهم . 

e e e 
a تا مش الا لآ ا تور ن اى سن لظم رال عله‎ 


ثم قال : وقد وسع العلاء فى ذلك وشددوا ا أن الحالات تختلف . والأعال بالنيات . 
والتفصيل أولى . 

فإن كانت المخالطة لدفع منكر » أو للاستعانة على إحقاق الحق » أو الخير . فلا حرج فى 
ذلك . وإن كانت لايناسهم وإقرارهم على ظلمهم فلا .. » " . 

نم أرشد - سبحانه - عباده المؤمنين إلى ما يعينهم على الاستقامة وعلى عدم الركون إلى 
الظالمين » فقال : # وأقم الصلاة طرنى النهار وزلفا من الليل » إن الحسنات يذهبن السيئات » 
ذلك ذکری للداکر ين ¢% 


سو ره هود YAY‏ 


والمراد بإقامتها الإتيان بها فى أوقاتها كاملة الأركان والخشوع والإخلاص له رب العالمين . 
والمراد بالصلاة هنا : الصلاة المفر وضة ٠‏ 


قال القرطبى : لم بختلف أحد من أهل التأويل فى أن الصلاة فى هذه الآية » المراد بها 
الصلوات المفروضة . وخصها بالذكر لأنها ثانية أركان الإسلام » وإليها يفزع فى النوائب › 
وكان النبى - يل - إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » " . 

وف الار 5 أي اول البار و اغ لان طرف الي مهاد من أله اون أغرة:.: 
والنهار : يتناول ما بين مطلع الفجر إلى غروب الشمس e‏ 
أی يرز کا يار ر النهر . 

والصلاة التى تكون فى هذين الوقتين » تشمل صلاة الغداة وهى صلاة الصبح » وصلاة 
العشى وهى صلاة الظهر والعصر » لأن لفظ العشى يكون من الزوال إلى الغروب . 
وقيل الصلاة التى تكون نى هذين الوقتين هى صلاة الصبح وا مغرب . 

وقوله # وزلفا من الليل » معطوف على طرفى النهار . ) 

والزلف جمع زلفة ه كغرف وغرفة - والمراد بها الساعات القريبة من آخر النهار » إذا 
الإزلاف معناه القرب ومنه قوله - تعالى - # وأزلفت الجنة للمتقين ... » أى : قربت 
منهم . وتقول أزلفنی فلان منه : أى قربنى . 

فمعنى ‏ وزلفا من الليل ‏ طائفة من أوله . وصلاة الزلف تطلق على صلاتى ا مغرب 
والعشاء قال ابن كثير ما ملخصه : وقوله ‏ وزلفا من الليل # يعنى صلاة ا مغرب والعشاء . 
قال رسول الله - يو - « هما زلفتا الليل : المغرب والعشاء » . 

وحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء » فإنه إنغا كان 
جب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غر وا » وى أثناء الليل قيام 
: عليه وعلى الأمة » ثم نسخ فى حق الأمة » وثبت وجوبه عليه » ثم نسخ عنه أيضا فى 
قول » ”" . 

وجملة ل( إن الحسنات يذهبن السيئات ‏ مسوقة مساق التعليل للأمر بإقامة الصلاة > 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ٠١۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کنیر ج ٤‏ ص ۲۸٤‏ . 


TAA‏ المجلد السابع 


وأكدت بحرف ‏ إن € للاهتام وتحقيق الخبر » والحسنات صفة لموصوف محذوف » وكذلك 
الشات : 

والمعنى : إن الأعال الحسنة - كالصلاة والزكاة والصيام والحج » والاستغفار .. يذهبن 
الأعال السيئات . أى يذهبن المؤاخذة عليها » ويذهبن الاتجاه إليها ببركة المواظبة على 
الأعال الحسنة . ) 

والمراد .بالسيئات هنا صغار الذنوب » لقوله - تعالى - هل إن تجتنبوا كبائر ما تنپون اعنه 
نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4" . ولقوله - تعالی - ۾ الذین بجتنبون کبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ... €" » ولأن كبائر الذنوب لا تكفرها إلا 
التوبة الصادقة . 

وقوله $ ذلك ذكرى للذاكرين 4 أى : ذلك الذى أمرناك به من وجوب إقامة الصلاة › 
ومن الاستقامة على أمر اله .. فيه التذكرة النافعة » لمن كان شأنه التذكر والاعتبار » 
ل اللإاعراض والعناد . 

وهذه الآية الكرية من الآيات التى قال عنها بعض المفسرين بأنها مدنية » وقد ذكرنا فى 
التمهيد بين بدى السورة » أن سورة هود ترجح أنها كلها مكية » وليس فيها آيات مدنية . 

وما يؤيد أن هذه الآية مكية أنها مسوقة مع ما سبقها من آيات لتسلية النبى - كلل - 
ولإرشاده وأتباعه إلى ما يعينهم على الاستقامة » وعدم الركون إلى الظالمين . 


ولأن بعض الروايات التى وردت فى شأنهالم تذكر أنها نزلت فى المدينة » بل ذكرت أن 
الرسول - يي - تلاها على السائل » ومن هذه الروايات ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو 
دأو والترمدى والضائن وان خر ك وها ا لفظه 2 عن أبن مرد قال جا زجل ال 
النبی - و - فقال : یا رسول اله إن وجدت امرأة فی بستان » ففعلت بها کل شىء » 
غیر آنی لم أجامعھا » فافعل بی ما شئت » فلم يقل رسول الله - یه - شيئا » فذهب 
الرجل » فقال عمر : لقد ستر اله عليه لو ستر على نفسه » فأتبعه الرسول - ب بصره ثم 
قال : ردوه على فردوه عليه فقراً عليه : # وأقم الصلاة طرف النہار وزلفا من الليل .. 4 
الآية » فقال معاذ - وى رواية عمر - يا رسول اقه » أله وحده أم للناس كافة ؟ فقال : بل 
للناس كافة »" . 

() سشورة :التساء الات ٣١‏ 


( ۲ ) سورة النجم الآية ۳۲ . 
( ۲ ) راجع تتفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۲۸٦‏ . 


سورة هود ۲۸۹ 


والروايات التى ورد فيها فأنزل عليه هذه الآية . فى الإمكان أن تؤول أن المراد أنزل عليه 
شمول عموم الحسنات والسيئات لقضية السائل › ولجميع ما يماثلها من إصابة الذنوب سوى 
لکا : 

E e‏ اا ا و رام او اة 

e u‏ ايا الول الكو انت وهن i‏ من المؤمنين على مشاق التكاليف التق 
کلفکم الہ - تعالی - بہا > فإنه - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملا » بل مونى 
الصابرين أجرهم بغر حساب . 

قال الآلوسى : ومن البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت للنبى - ية وإن 
كانت عامة فى المعنى » والمناهى جعت للأمة » للدلالة على عظم منزلة الرسول - ييو عند 


۱ 
ربه" . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآيات الدالة على سنن اله - تعالى - فى 
خلقه » وعلى الحكم التى من أجلها ساق اه - تعالى e‏ 
تعالی - : 


و 3 ) م2 ر م آل > 
ربک لمه ل آلفری بظ لم و اش ےھ 
١‏ ِ 5 ر HE‏ ر ۾ N.‏ ا رص و ور 
ر شاء رتك عل الاس امَة داراو فيب 


سے سے مھ 
ے € 


5 
ض رص ص م ص و و ص ہے ص ل کا 
O‏ من رجم ريك ولال رلک لھم وتک ٥رك‏ 


۹° المجلد السابع 


Ce‏ کر سے ا سے ا روت اا وت ص س و 
لأمَلاأن جهتَممنأَلْجنَة وألتاس أحوون (09) وكا دقص 
ر ر کے کے ل 3 2 ر رت ص 


. عك من ابا ال سل مانت د راداو e‏ 
ا ا A‏ ر 
عظّة وذ رى إِلمومنين )وقلا زين لا ومنو 


هو 


عمل تما گت گر ترا ® ت2ا ايلو 


ص ت II‏ 

ول هعيب لسوت والأرض وليه بجعا لمر 
و رص ا کے ےم ر رو ے 
فاعیده E,‏ 


وقوله - تعالى  -‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد فى . 
الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم ... € إرشاد إلى أن الأمم إذا خلت من الآمرين بالمعروف 
للنبى - ييل - ومن سياتى بعدهم من الوقوع فيا وقع فيه أهل القرون الماضية من ترك الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » حتى لا يصيب اللاحقين ما أصاب السابقين . 

a‏ ۰ > والمراد به الأمة من الناس الذين يجمعهم زمان واحد » والراجح 

د أولو بق ئ اضخاب حاف حي 4 وال ك 2 غق ل اة 

وأصل البقية : ما يصطفيه الإنسان لنفسه من أشياء نفيسة يدخرها لينتفع ‏ بها » ومنه قوهم : 
فلان من بقية القوم » أى : من خيارهم وأهل الفضل فيهم » قال الشاعر : 

إن تذنبوا ثم تأتینی بقیتكم ف)ا على بذنب منكم فوت 

وف e‏ و خبايا ۾ وق 2 بقايا . 
المنكرات والبعد عن الصراط س 

والمعنى : فهلا وجد من أولئك الأقوام الذين كانوا من قبلكم » رجال أصحاب خصال 
كرية » وعقول سليمة » تجعلهم هذه الخصال وتلك العقول ينهون أنفسهم وغيرهم عن الإفساد 


سوره هود ۲۹١‏ 


نى الأرض . وعن انتهاك الحرمات ؟ . 

کلا إنہم ۾ يكن افيهم هؤلاء الرجال الذين ينهون عن الفساد فى الأرض » إلا عددا قليلا 
منم أنجيناهم بسبب إيانهم ونيهم عن الفساد فى الأرض . | 

ون هذا من التوبيخ لأهل مكة ولكل من تقاعس عن الأمر با لعروف والنهى عن اا 
فيه » لأن اله - تعالى - بين أن عذاب الاستئصال الذى حل بالظالمين السابقين » كان من 
أسبايه عدم نهيهم عن الفساد فى الأرض . 

قال الشوكانى : والاستئناء فى قوله لإ إلا قليلا  ..‏ منقطع » أى : لكن قليلا من أنجينا 

منهم کانوا ينهون عن الفساد فى الأرض > وقيل : هو متصل » لأن فى حرف التحضيض معنى 

النفى » فكأنه قال : ما كان فى القرون أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض » إلا قليلا من 
أنختا منهم > ومن فى قوله # ممن اا منهم بيانية ۾ لأنه م ينج إلا الناهون » .. 

ال ت كوا ار هج ال د حن ا الحريفة أن بكرن ها من ادر 
بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون » وفى الحديث : « إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم یغیروه > أوشك اله أن يعمهم بعقاب من عنده » وذا قال : # فلولا كان من القرون من 
قبلکم ولو بقية ينهو ن عن الفساد فى الأر ض ... ھ" . 

وقوله : ل واتيع الذين ظلموا ما أترفوا فيه  ...‏ إشارة إلى أن هؤلاء القاعدين عن 
س عن الإفساد فى الأرض » قد استمروا على فجورهم وفسقهم دون أن يلتفتوا إلى خصال 

وال سبیل الصلاح . 

من الترف ومعناه التقلب فى نعم اقه - تعالى - مع ترك شکره - سبحانه - 

والمترف : هو الشخص الذى أبطرته النعمة » فانغمس فى الشهوات والمعاصى ا 
عن الأعال الصالة .. ) 

والجملة الكرية معطوفة على كلام مقدر يقتضيه الكلام » والمعنى : أن هؤلاء الذين لم يكن 
فيهم أولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا من استنى » قد استمروا فى طغيانهم » 
واتبعوا ما أنعموا فيه من الثروة والعيش النىء والشهوات العاجلة » فكفروا النعمة ‏ 
e‏ عن أمر رم ٠‏ > وکانوا قوما بجرمين » أى مصرين على ارتكاب الجرائم 


ا فت القدیر للشوکانی جد ۲ ص ٥٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر این کئیر نچ ٤‏ ص ۲۹۰ . 


۹۲ المجلد السابع 


ال ا ات ا د ي اا 

نم بین - سبحانه - أن رحمته بعباده تقتضی عدم ظلمه م فقال : # وما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ . 

والمراد بالظلم هنا ما يشمل الإشراك فاا ای اا 1 ا 
ل | | 
کف e e E E‏ 
أيا كانت هذه الأفعال . 

الع : وما کان من شأن ريك , EF‏ لك أهل قرية من القرى 
Ty‏ ) 

قال ا ا ا ا ا ا 
أحدا 4 . 

وقال - تعالى - # وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4 . 

ومنهم من فسر الظلم هنا بالشرك » وجعل الباء للسببية » فيكون المعنى : ليس من شأن 
ربك ان هلك أهل قرية من القرى بسبب كفرهم وحده » مع صلاحهم فى تعاطى الحقوق فيا 
ی یاچ چو ا ا ا س م شعیب لشر کم 
وإنقاصهم المكيال والميزان. 

O TOT 
. 4 قوله - تعالى - ل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون‎ 

يقول - تعالى - ذكره : وما كان ربك يا محمد ليهلك القرى التى أهلكها والتى قص ‏ 
عليك نبأها ظلا وأهلها مصلحون فى أعبم غير مسيئين > فیکون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم فى 
أعاهم وطاعتهم رہم ظلا » ولکنه أهلكها بكفر أهلها بالله ؛ وقادیہم فى غيهم .. 

وقد قيل معنى ذلك : | يكن ليهلکهم بشركهم بال : وذلك قوله بظلم يعنى بشرك » وأهلها 
مصلحون فیا بینهم لا يتظا لون » ولکنهم يتعاطون الحق بينم وإن كانوا مشركين » وإِغا 
لکهم إذا تظالموا »" . 


سورة هود 1۹۳ 


والذى نراه أن القول الأول أقرب إلى الصواب » لأن مل الظلم هنا على الشرك تخصيص 
بدون خصص » حيث لم يرد عن رسول اله - کا ma E E‏ 
حمل الظلم على معناه الحقيقى الذى یتناول الشرك وغاره . 
ثم أخبر - سبحانه - بأن E E‏ شیء : و ولو شاء ربك لجعل الناس ۰ 
أمة واحدة 4% . 


والأمة : القوم المجتمعون على أمر واحد ؛ يقتدى فيه بعضهم ببعض . وهذا اللفظ مأخوذ 
من (» أم » بعنى قصد ل ن كل واحد من أفراد القوم يم المجموع ويقصذه فى مختلف شثونه , 

ولو شر طية أمتناعية › ومفعو ل فعل اة حذوف والتقدير : 

ولو شاء ربك - أا الرسول الكريم الحريص على إيان قومه - أن يجعل الناس جيعا 
أمة واحدة مجتمعة على الدين الحتق لجعلهم » ولكنه - سبحانه - لم يشأً ذلك a‏ 

من الط ا وع ب E‏ - تعالی' و ولو غا رب لمن مئ ن الارن اهم 

S4 ay 

وقوله # ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك تأکید لما اقتضته سنته من اختلاف 
الناس . ) 

أى : ولا يزالون ما بقيت الدنيا ختلفين فى شأن الدين الحق » فمنهم من دخل فيه وأمن 
به » ومنهم من أعرض عنه » إلا الذين رحمهم ربك منہم بهدايتهم إلى الصراط المستقيم من 
ی ق ی ای ف و ر ف 

قال الامام این کان وقوله ¥ الام رحم ربك 4 أى : إلا ااج من أتباع 
ارتل > الذين تمسكوا با أمروا به من الدين الذى أخبرتهم م به رسل اه إليهم › ولم يزل ذلك 
داچ > حتی کان النبى - ا - الأمى خاتم الرسل والاشا: 6 فا تبعوه وصدقوه ونصر وه 6 
ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة ؛ لأنهم الفرقة الناجية » كا جاء فى الحديث المروى فى المسانيد 
والسنن > من طرق یشد بعضها بعضا : إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة » وإن 
النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة . وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى 
النار إلا فرقة واحدة . قالوا : ومن هم يارسول اله »> قال : ما أنا عليه وأصحابى »" . 


(0 0 ی کر چ فض 


۹٤‏ المجلد السابع 


واسم الإشارة فى قوله ل ولذلك خلقهم ¢ يعود على المصدر المفهوم من مختلفين قال 
الآلوسى : فكأنه قيل : وللاختلاف خلق الناس » على معنى لثمرة الاختلاف من كون فريق 
فى الحنة وفريق فى السعير خلقهم . 
واللام لام العاقبة والصيرورة » لأن حكمة خلقهم ليس هذا لقوله - سبحانه - 
3 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون € ولأنهم لو خلقهم له - أى للاختلاف - ل يعذهم 
على ارتكاب الباطل .. 
ومنهم من جعل الإشارة إلى الرحة لأنها أقرب مذكور » فيكون التقدير : إلا من رحم 
ربك ولرحمته - سبحانه - خلق الناس 
وصح تذكير اسم الإشارة مع عودته إلى الرحمة لكون تأنيثها غير حقيقى . 
ومنهم من جعل الإشارة إلى مبجموع الاختلاف والرحمة » لأنه لا مانع من الإشارة بها إلى 
شیئین کا فى قوله $ عوان بين ذلك أى بين الفارض والبكر .. 
فيكون المعنى : « وللاختلاف والرحمة خلقهم » أى أنه - سبحانه - خلق أهل الرحمة 
للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف . 
وقد رجح الإمام القرطبى هذا الوجه فقال : قوله « ولذلك خلقهم » قال الحسن ومقاتل 
وعطاء : 
الإشارة إلى الاختلاف » أى : وللاختلاف خلقهم . وقال ابن عباس وتجاهد وقتادة 
والضحاك : 
الإشارة إلى الرحمة : أى : ولرحمته خلقهم . 
وقيل : الإشارة إلى الاختلاف والرحة » وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين » كا فى 
قوله - تعالى - ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 . 
وشا اخ الأقوال - إن شاء اه - لأنه يعم . أى : ولا ذكر خلقهم .. أى : خلقهم 
ليكون فريق فى الجنة وفريق فى السعير . أى خلق أهل الاختلاف للاختلاف وأهل الرحمة 
للرحمة ... » " . 
° وال ادنکل ة ربك فى قوله - سبحانه - # وتقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجعين € قضاؤه النافذ » وإرادته التى لا تتخلف » وحكمه الأزلى . 


. ۱۱٤۷ ص‎ TTT 
. ۱١١ ص‎ ٩ تفسر القرطبی ج‎ ) ۲ ( 


سو ره هود 1۹0 


e FOE Et E PSD ی‎ 
٠ والمذنبين الحومنان الصادقين‎ 

قال الآلوسى: وفى معنى ذلك ما قيل من أن المراد بالجنة والناس أتباع إبليس لقوله - 
تعالى - فى سورة الأعراف وفى سورة ص ۾« لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم اجمعين % 
فاللازم دخول جيع تابعیه فى جهنم › والقرآن يفسر بعضه بعضا .. » " . ) 

ثم بين - سبحانه - أهم الفوائد التى تعود على الرسول - ب - من وراء إخباره 
بأحوال الأنبياء السابقين مع أقوامهم فقال : ( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فۇادك ... ¢ 1 

والتنوين فى قوله ¥ وكلا ‏ للعوض عن المضاف إليه . والأنباء جع نبأ وهو الخبر المام : 

ی : وكل نيأ من أنباء الرسل الكرام السابقين نقصه عليك اا ل ال الكريم - 
ونخيرك عنه . فالمقصود به تثبيت قلبك » وتقوية يقينك » وتسلية نفسك ونفوس أصحابك عا 
لحقكم من أذى فى سبيل تبليغ دعوة الحقى إلى الناس . ) 

وقوله - سبحانه - # وجاءك فى هذه الحق وموعظة کک للمؤمنين € بيان لما اشتملت 
هذه السورة الكرية من أخبار صادقة »> وعظات بليغة 

آی 3 - ا ا - فی هده e‏ ا 2 مون ر القرآن 
| 

وأما الذين فى قلوبهم مرض فقد زادتهم هذه السورة وأمثالا رجسا إلى رجسهم » وماتوا 
وهم کافرون . ) 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - بي - بالسير فى طريق المحق .بدون مبالاة بتهديد أعدائه 
الاش ف هذه الاأية الكرعة للتهديد . 

ومكانتكم : مصدر مكن - بزنة كرم - مكانة » إذا تمكن من الأمر أبلغ التمكن . 

أى : وقل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشركين الذين يضعون العقبات فى طريق 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۱٤۸‏ . 


۲۹٦‏ المجلد السابع 


دعوتك » قل هم اعملوا ما تستطيعون عمله من الکید لى ولدعوتی » فإنی وأصحابی مستمرون 
على السير فى طريق الحق الذى هدانا الله إليه » بدون التفات إلى كيدكم وقل ى - 
ا اوا ان به . الله من عقاب » فإنا منتظرون معكم ذلك . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية هذه الأية الجامعة فقال : # وله غيب السموات 
والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعيده وتوكل عليه وما ريك بغافل عا تعملون ‏ . 

ی : وله - تعالی - وحده علم جميع ما غاب عن الحواس فى السموات والأرض . وإليه 
وحده یرجح الأمر كله من إحياء وإماتة » وهداية وضلال » وصحة ومرض . ونصر وهزية . 

ومادام الأمر كذلك ل فاعبده وتوكل عليه أى : فأخلص له العبادة » واجعل توكلك 
عليه وحده . 

ا ةلات ةت اا > لا یعزب عنه 
مثقال ذرة منا »> وسیجازى الذين أساءوا ا عملوا . ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى . 

أما بعد : فهذا تفسير لسورة هود - عليه السلام - أسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا 
لوجهه ونافعا لعباده . وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 

و ات و ا E e‏ 
ستة 1 م .۰ 

محمد سید طنطاوی ‏ 


مقدمة ۹ 


 دقف‎ » سورة يوسف - عليه السلام - هى السورة الثانية عشرة فى ترتيب المصحف‎ - ١ 
» قيا ف الر تيت سور الفاعة 2 والةء وال عمران» والنساء > والمائدة » والأنعام‎ 
والأعراف » والأنفال › والتوبة ء ن ود‎ 

أما ترتيبها نى النزول » فكانت السورة الثالثة والخمسين » وكان نزوها بعد سورة هود ٠‏ 
- عليه السلام - | 

وعدد آياتبا إحدى عشرة ومائة آية . 

وجه تسميتها بهذا الاسم ظاهر » لأنها مشتملة على قصته - عليه السلام - مع إخوته › 
ومع امرأة العزيز » ومع ملك مصر فى ذلك الوقت .. | 

ولم يذكر اسم يوسف - عليه السلام - فى غير هذه السورة سوى مرتين : إحداهما فى 
سورة الأنعام فى قوله -تعالى - ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا » ونوحا هدينا من 
قبل » ومن ذريته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون ... 4 الآية ۸٤‏ . 


والثانية فى سورة عاقر اق فول - تعالى - هط ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات ...% 
الأية ٤‏ . ) 


والقول الصحيح أن شرن وف يها مكة ولا الففات إلى رل من قال بان فيا 
آيات مدنية » لأن هذا القول لا دليل عليه . 

قال الآلوسى : سورة يوسف مكية كلها على المعتمد » وروى عن اين عباس وقتادة أنها 
قالا : هى مكية إلا ثلاث آيات من أوها . واستثنى بعضهم رابعة وهى قوله - تعالى - : 
ل لقد کان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين 4 . 

۲ - وكل ذلك واه جدا لا يلتفت إليه » وما اعتمدناه - كغيرنا - من أنها كلها مكية 
- هو الثابت عن الحر آی عن ابن عباس ۾" ) 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ٠۷۰١‏ طبعة منير الدمشقى . 


e‏ المجلد السابع 


۰ اوقا ورد ی س وا روا ت ی : ا کا روی غر مک ی ایز اض ٠ا‏ 
فال انزل الان عا رول الله - م - فتلاه على اصحابه زمانا » فقالوا : يارسول 
اه لو اقصضت علينا فتلت وره وشسف »¢ . 
سورة هود » وسبق أن بينا عند تفسيرنا لسورة هود » أن هذه السورة الكرية كان نزوها - 
على الراجح - فى الفترة الت اعقبت حادث الإسراء والمعراج ... 

ويیدو ان سور يوسف د ابضاد کان نزوها ى هذه الفترة + ال نتير من اشن الفتراث 
فى حياة النبى - يي - إذ تعرض خلاها للكثير من اذى المشركين » بعد ان فقد - ميو - فى 
هذه ألفةرة عمة أا طالت > وزحة الفا شد ك رضي اه عا . 

ونزول سورة يوسف فى هذه الفترة » كان من أعظم المسلیات التی واسی اله - تعالی - بها 
نبيه - ية - فقد اخبره عا دار بين يوسف وإخوته » وعا تعرض له هذا النبى الكريم من 

ولاشك أن نى قصة يوسف وما يشبهها » تسلية للرسول - ية - عا أصابه من قومه . 

ه - والذی یطالع هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل » يراها قد اشتملت على أوضح 
الدلائل » وأنصع البراهين » التى تشهد بأن هذا القرآن من عند الله ... ٠‏ 

فقد قصت علينا قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته ومع غيرهم بأسلوب مشوق 
حكيم » يهدى النفوس » ويشرح الصدور » ويكشف عن الخفايا التى لا يعلمها أحد إلا الله 
- تعالى - » ويصور أحوال النفس الإنسانية تصويرا بديعا معجزا .. 
التقسيم » وجمال العرض . حتى إننا لنستطيع أن نقسم أهم الموضوعات التى تحدثت عنما إلى 
عشرة أقسام . ) 

( أ ) أما القسم الأول" منها » فنراها تتحدث فيه عن جانب من فضائل القرآن الكريم » 
وعن رؤيا يوسف - عليه السلام - وعن نصيحة ابيه له بعد ان قصها عليه .. 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۱۷۰ . 
( ۲ ) الآيات من 1-١‏ . 


مقدمة ۹ 


قال - تعالى - ل ألر . تلك آيات الكتاب المبين * إنا أنزلناه .قرآنا عربيا لعلكم 
تعقلون # نحن نقص عليك أحسن القصص يا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلین ٭ إذ قال يوسف لأبیه یا أبت إِنی رأیت أحد عشر كوبا والشمس والقمر رايتهم 
لى ساجدين # قال يابنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن ن الشيطان لللانسان 
عدو مبین 4 . 

(ب) وف ٠‏ منھا نراها تحدثنا ا عن إخوة 5 په » ۰ له » 
لأبيهم › وزعمهم اله با ا e e‏ يوسف .. 

استمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى كل ذلك بأسلوبه البديع المعجز فيقول a‏ 
e E e‏ 

إن أبانا لفى ضلال مبين # اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من 
بعده قوما صاطمین # قال قائل منم لا تقتلوا بوسف وألقوه ف غيابة اجب 
السيارة إن كنتم فاعلين ) . 


إلى أن بقول a‏ 

E N N TTT 
وعن بيعهم له بثمن بخس دراهم معدودة » وعن وصية من اشتراه لامرأته بإکرام مثواه »> وعن‎ 
حنته مع تلك المرأة التى راودته عن نفسه ل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وعن خروجه‎ 
. من هذه المحنة بريثا > نقى العرض > طاهر الذيل .. بعد أن شهد ببراءته شاهد من أهلها‎ 
¢ قال - تعالی 2 :$ وحاءت تازه ا واردهم فأدلی دلوه 6 قال یابشر ی هذا غلام‎ ) 
وأسروه بضاعة » واه عليم با يعملون # وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من‎ 
الزاهدين ٭ وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه‎ 
RT 

إلى أن يقول - سبحانه - : ل وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت 
هيت لك . قال معاد الله انه ری اس نای إنه لا يفلح الظالمون ... # . 


. ۱۸ - ۷ الآیات من‎ ) ١ (٠ 
. ۲۹ - 1٩۹ الآیات من‎ ) ۲ ( 


Te‏ ) ) المحلد السابع 


ثم بختم - سبحانه - هذا القسم من السورة بحكاية ما قاله الزوج لامرأته وليوسف > بعد 
أن تبين له صدق يوسف وکذب امرأته فیقول : ¥ فلا رى قميصه قد من دبر قال إنه من 
کيد کن ان ٠‏ کندکن عظيم #٭# یو سف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من 
الجاطئين 4 . 

( د ) ثم تحدئنا السورة بعد ذلك فى القسم الرابع" منها عن شيوع خبر امرأة العزيز مع 
فتاها » وعما فعلته تلك المرأة مع من أشاع هذا الخبر » وعن لجوء يوسف - عليه السلام - الى 
ربه يستجير به من كيد هؤلاء النسوة .. 


قال - تعالى - حاكيا هذا المشهد بأسلوب معجز : $ وقال نسوة فى المدينة امرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه » قد شغفها حبا » إنا لنراها فى ضلال مين # فلا سمعت ممكرهن 
ارسلت إليهن وأعتدت هن متكا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن . فلا 
اکر رس از > وقلن حاش له ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ٭# قالت 
فذلکن الى اتتی قیه ۰ واقد راردتة عن تسه فاشتعصم ولان ام قعل ما آبره اجان 
وليكونا من الصاغرين # قال رب السجن أحب إلى ما يدعونى إليه » وإلا تصرف عنى 
كيدهن أصب إليهن وأكن من ال جاهلين # فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
العليم # ثم بدا هم من خد ماران الات لیسجننه حتی حین 4# . 


( هھ ) ثم حدئنا الور الكرية بعد ذلك فى القسم'" الخامس منها » عن يوسف السجين 
المظلوم ی اله » وال ا العبادة 
له 2 سبحا نه i‏ 


ل يا صاحيى السجن آأرباب متفرقون خير أم اقم الواحد التهار # ما تميدون من دونه 
E E Eh‏ ر ا و ا 


( و) تا السورة الكرية فى القسم" السادس منها.عن الرؤيا المفزعة التى رآها ملك 
مصر فى ذلك الوقت » وكيف أن حاشيته عجزت عن تفسيرها » ولكن يوسف الصديق فسرها 
تفسيرا صحيحا أعجب الملك » وحمله على دعوته للالتقاء به » إلا أن يوسف - عليه السلام - 


١ (‏ ) الآیات من ۳۰ - ٠١‏ . ( ۳ ) الآیات من ٥۷ - ٤۳‏ . 
( ۲ ) الآیات من ۳۹ - ٤۲‏ . 


ف الالتقاء به إلا بعد أن يحقق الملك فى قضيته بنفسه TT e‏ الأشهاد .. 


وبعد أن استجاب الملك لطلب يوسف » وثبتت براءته - عليه السلام - حضر معززا مكرما 
وقال للملك بعزة وإباء : # اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ¢ . 


استمع الى السورة الكرية وهى تحكى هذا المشهد بأسلوبها الزاخر بالمحاورات 
والمفاجات » فتقول : $ وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف » وسیع 
سنبلات خضر وأخر یابسات . یأیا الملا آفتونی فی رؤیای إن كنتم للرؤيا تعبرون # قالوا . 
أضغات حلام وما فن بتاویل الأحلام بعالمين # وقال الذى نجا منها وادكر بعد أمة أنا 
انبتكم بتأويله :فأرسلون #.يوسف أا الصديق أفتنا فى سبع بقرات سان بأكلهن سبع عجاف 
وسیع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون # قال تزرعون سیع 
TT ea a a‏ 

وينتهى هذا المشهد ببيان سنة من سنن اله - تعالى - التى لا تتخلف » والتى تتمثل فى 
واو ا ا و رال ار ا 
حيث يشاء » نصيب بر حتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ٭ ولأجر الآخرة خير للذين 
افا وکانوا تقون 4¢ ٤‏ 


( ز) ثم تننقل السورة الكرية فى القسم السابع" منا إلى الحديث عن اللقاء الأول الذى 

تم بين يوسف وإخوته » بعد أن حضروا من بلادهم بفلسطين إلى مصر يلتمسون الاد 
والطعام وک انه عرفهم دون أن بعر فوه . وکیف اا عليه السلام - طلب منہم بعد أن 
اكرمهم أن يحضروا إليه من بلادهم ومعهم اخوهم من أبيهم - وهو شقیقه « بنیامین » . 


وكيف أن أباهم وافق على إرسال « بنيامين » معهم بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق 
لكى يحافظوا عليه .. 


استمع الى السورة الكرية وهى تحكى كل ذلك فتقول : } وجاء إخوة يوسف فدخلوا 
عليه فعرفهم وهم له منکرون # ولا جهرهم بجهازهم قال ائتونی بأخ لکم ن امک 
2 ترون انی أوفی الكيل وأنا خير المنزلين # فإن م تاتون به فلا کیل لکم .۔عندی ولا 
تقر بون # قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون # وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم 


. ٩۸ - ۵۸ الآیات من‎ ) ١ ( 


العلم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون # فلا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع 


منا الکیل فأرسل معنا أخانا نکتل وإنا له لحافظون ٭ قال هل آمنکم علیه إلا کا أمنتکم على 
أخيه من قبل » فاه خير حافظا وهو أرحم الراحين ... » . 

( چ ت ھا ال لھ ی ا اا عا غق ااا الان ال ب ن 
يوسف وإخوته » بعد أن حضروا إليه فى هذه المرة ومعهم « بنيامين » شقيق يوسف » وكيف 
قام یو سف بالتعرف عليه » ثم کیف احتجزه عنده بحیلة دبرها بإهام من الله - تعالی - 
رد على إخوته الذين طلبوا منه أن ياخذ احدهم مكان « بنيامين ».. 

ومادا قال «يعقوب» - عليه السلام E‏ عاد إليه أبناؤه > ولیس معهم « بنيامین » . 

استمع الى السورة الكرية وهى تحكى كل هذه المشاهد والأحداث فتقول : 

ل ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إنى أنا أخوك فلا تبتئس يا كانوا يعملون ٭» 
فلا جهرهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه »تم أذن مؤدن أيتها العير إنکم لسارقون # 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون # قالوا نفقد صواع الملك ومن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم # قالوا تالته لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين # قالوا فاجزاؤه إن 
کنتم کاذبين ٭ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين # فبداً 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ‏ كذلك كدنا ليوسف » ما كان ليأخذ 
أخاه نى دين املك إلا أن يشاء اله » نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم . .. ¢ 

وبنتهی هذا القسم بقول يعقوب - عليه السلام - لأبنائه بعد أن عادوا إليه وليس معهم 


او امن  :‏ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى اله أن يأتينى بهم جميعا 


” 


إنه هو العليم الحكيم # وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم ٭ قالوا تاه تفتاً تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الالكين . قال إغا أشكو 
شی وحزنی إلى اله وأعلم من اله مالا تعلمون ا افوا فج اه وس وا 
tL‏ من روح الله إنه لا 2 من روح الله إلا القوم الكافرون 4# . 

(ط )ثم حدتتنا السورة الكرية بعد ذلك فى القسم التاسع” منها عن اللقاء الثالث والأخير 
بن يوسف وأخوته کت ا أن بوس کک - کشف لاخوته عن نفسه فی هذا 
اللقاء ء . وأمرهم بأن يذهبوا بقميصه ليلقوا به على وجه أبيه ... كا أمرهم أن يعودوا إليه ومعهم 

يع أهلهم . 


١ (‏ ) الآیات من ٦٩۹‏ - ۸۷. 
( ۲ ) الآیات من ۸۸ - ٠١١‏ . 


مقدمة ۳.۵ 


کا حکت لنا لقاء یوسف بأبویه » وإکرامه ها » وشکره لله - تعالی - على ما وهبه من 
نعم .. ) 
قال - تعالى - حاکیا ما دار بین يوسف وإخوته › وبين يو سف وابیه فی هذا اللقاء : 
ل فلا دخلوا عليه قالوا يأما العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة » فأوف لنا 


لكيل وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين # قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جاهلون # قالوا أثنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا إنه من يتق ٠‏ 
ويصبر فإن اله لا يضيع أجر المحسنين ‏ . | 

ب اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه آبې E‏ .4 

ل فلا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اله آمنين ) . 

ثم ختم -سبحانه - قصة يوسف بهذا الدعاء الذى حكاه - سبحانه - عنه فی قوله : 
رب قد آتيتى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض e‏ 
ولیی فى الدنيا والآخرة . توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين & . ٠‏ 

( ى ) أما القسم العاشر" والأخير من السورة الكرية » فقد كان تعقيبا على ما جاء فى 
تلك القصة من حكم وأحكام » ومن عبر وعظات » ومن آداب وهدایات .. 

وقد بين - سبحانه = فى هذا القسم ما يدل على أن القرآن من عند الله » وما یشهد بصق 
النبى - ي - فيا يبلغه عن ربه .. 

کا بين - سبحانه - وظيفة الرسول - ول - وموقف المشر كين من دعوته وأنه - لا - 
ليس بدعا من الرسل وأن العاقبة ستكون له ولأتباعه المؤمنين . 

قال تعالی : [ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ أجعوا أمرهم وهم 
كرون # وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين ٭ وما تسأهم عليه من ار ان شو إل ددر 
للعا مين # وكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون # وما يؤمن 
أكثرهم باه إلا وهم مشركون .. % . 


ثم يختتم - سبحانه - هذه السورة الكرية بقوله : فإ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب ما کان حدیثا یفتری ولکن تصدیق الذی بین يديه وتفصیل کل شیء » وهدى ورجة 
لقوم يۇمنون‰% . 


NNN E OUO) 


eT‏ المجلد السابع 


١‏ - :هذا عرض :مجمل :لأهم الموضوعات التى اشتملت عليها سورة يوسف - عليه 
السلام - ومن هذا العرض نرى أن السورة الكرية قد اهتمت بامور من أهمها ما يأقى : 

:() :إبزاز الحقائق . ولهدايات » .بأسلوب المحاورات والمجادلات والناقشات ... ومن 

المحاورات التى دارت حول إخوة يوسف فى شأن الانتقام منه » والتى منها قوله 
تعالی = : $ لقد کان فی يوسف وإخوته آيات للسائلين #٭ إذ قالوا ليو سف ا ا 
إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين # اقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضا يخل لكم 
وجه اینک وکر ا سن ماه قوما صالحين # قال قائل منم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين 4 . 

والمحاورات التى دارت بينهم وبين بيهم :فی :شان اصطحام لیوسف » والتی منہا قوله 
- تعالى - : ل قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون #* أرسله معنا غدا 
يرتع ويلعب وإنا له لحافظون # قال إنى ليحزننى أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم 
عنه غافلون # قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 4 . 

والمحاورات التى دارت بين يوسف وإخوته » بعد أن عرفهم وهم له منكرون » وبعد أن 
دوا عله تلات رات للحصول على حاجتهم من الزاد ا و لک ال 
ل فلا دخلوا عليه قالوا يأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة » فأوف لنا 
الكيل وتصدق علينا إن الله بجزى المتصدقين . قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم 
جاهلون # قالوا أئنك لأنت يو سف > قال أنا يوسف وهذا أخى قد من اله علينا » إنه من يتق 
ويصبر فإن اله لا يضيع أجر المحسنين # قالوا تاه لقد آثرك اله علينا وإن كنا لخاطئين ٭ 
قال لا تريب عليكم اليوم يغفر اله لكم وهو أرحم الراحمين 4. 

وهكذا نجد السورة الكرية زاخرة بأسلوب المحاورات والمناقشات والمجادلات . تارة بين 
يوسف وإخوته » وتأرة بین إخوته فيا بينهم » وتارة بينهم وبين اوا ن و ر 
العزيز » وتارة بينه وبين ملك مصر فى ذلك الوقت . 

وهذه المحاورات التى حفلت بها السورة الكرية » قد أكسبتها لونا من العرض المشوق › 
الدى يجعل القارىء ها يتعجل حفظ كل موضوع من موضوعاتها » ليصل الى الموضوع الذى 
) 

وهذا الأسلوب فى عرض الحقائق من أسمى الأساليب التى تعين القارىء على حفظ 
القرآن الكريم » وعلى تدبر معانيه > وعلى الانتفاع بهداياته .. 


ن ۳۰۷ 


5 ااا لر الأاحذات ولا أا اميل هت الأحذات فار كت :عر ها 
لفهم القارىء وفطنته » وسلامة تفكاره » وحسن تدبره لکلام الله - تعالى - .. 

وهذا اللون من العرض للأحداث » يسمى فى عرف البلغاء » بأسلوب الإيجاز بالحذف 
والقارىء هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل » يراها على رأس السور القرآنية التى كثر فيها 
هذا الأسلوب البليغ . 


فمثلا قوله - تعالی - : ل وجاءوا على قمیصه بدم کذب » قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرا فصبر جيل ...4 معطوف على كلام محذوف يفهم من السياق . 

والتقدير : وبعد أن ألقى إخوة يوسف به فى اجب وانصرفوا لشئونهم « جاءوا على قميصه 
بڌم کذپ» لكي دعو باهم > فلها أخبروه بأن الذئب قد أكله قال O‏ 


اک ارا هي جل ...€ . 


وكذلك قوله - تعالى - : فإ قال رب السجن أحب إلى ما يدعوننى إليه ... & مترتب 
على كلام محذوف يفهم من سياق الآيات . 

والتقدير : وبعد أن سمع ما قالته اة a‏ ال 
وسمع تېدید هذه المرأة له بقوها : $ قالت فذلكن الذى لتنى فيه ولقد رأودته عن نفسه 
فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4 . 

بعد أن سمع يوسف كل ذلك » وتیقن من مکرهن به » لجا إلى ربه مستجیرا به من کيدهن 
فقال : # رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه ...# . 

وأيضا قوله - تعالى - : # وقال الذى نجا منها وادكر بعد أمة أنا آنبئکم بتأويله. 
فأرسلون #٭ يوسف أيها الصديق أفتنا فى سبع بقرات سان ... & . يعتبر من بديع أسلوب 
الإيجاز با لحذف . إذ تقدير الكلام : | ) 

ويغد أن ع اللا عن قار رؤا للك :.وقالرا له ll f‏ ك أضغاث أحلام وما نحن 
باونل الأحلام بعالمين » قال الذى نجا منها 4 : من صاحبی يوسف فى السجن وهو 
الساقى ‏ وادكر بعد أمة 4 أى وتذكر بعد نسيان طويل ل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 4 
إلى من عنده تفسیر هده الرؤيا تفسيرا صحيحا - وهو يوسف - فاستجابوا له وأزسلوه اك 
يوسف » فذهب إليه فى السجن » فلا دخل عليه قال له : يا يوسف يأها الصديق. أفتنا فى 
وهذا الأسلوب الذى زخرت به السورة الكرية » وهو أسلوب الإيجاز بالحذف » من شأنه 


۳۰۸ المجلد السابع 


أنه ينشط العقول » ويبعثها على التأمل والتدير فيا تقرؤه » ويعينها على الاتعاظ والاعتبار .. 
وهو أسلوب أيضا تقتضيه هذه السورة الكريةء لأنها تتحدث عن قصة نيى من أنبياء اق 
قال ك الد عن ذلك 2 يزار جوقي الا خدا ت واا ءل اراز فاضاها وا 
لا فائدة من دكره . 

فاشتهال السورة الكرية على هذا الأسلوب البليغ » هو من باب رعاية الكلام لمقتضى 

ا لجال » وهو أصل البلاغة وركنها الركين . 

( ج ) السورة الكرية اهتمت اهتماما واضحا بشرح أحوال النفس البشرية وتحليل ما 
یصدر عنہا فی حال رضاها وغضبها » وف حال صلاحها وانحرافها » وف حال غناها وفقرها › 
وف حال عسرها ويسرها » وفى حال صفائها وحقدها .. 

وقد حدئتنا عن الشخصيات التى وردت فيها حديثا صادقا أمينا » كشفت لنا فيه عن 
جوانب متعددة من أخلاقهم » وسلو كهم ‏ وميوهم » وأفكارهم .. وأعطت كل واحد منم حقه 
فى الحديث عنه . 

١ (‏ ) فیوسف e SS‏ - وهو الشخصية الرئيسية فى القصة - حدثتنا عنه حديثا 
مستفیضا نستطیع من خلال > أن نرى له - عليه السلام - مناقب ومزايا متنوعة من أهمها ما 
ا 
امتلاکه لنفسه ولشهوته مها كانت المغريات » بسبب خوفه لمقام ربه » ونهيه لنفسه عن 
هوى .. ) 

ولا أدل على ذلك من قوله - تعالی -  :‏ وراودته ال قوی ا ك ف قت 
الأبواب وقالت هيت لك » قال معاذ اله » إنه ربى أحسن مثواى » إنه لا يفل الظالمون 3 

قال الشيخ القاسمى : قال الامام ابن القيم ماملخصه : « لقد کانت دواعی متعددة تدعو 
يوسف إلى الاستجابة لطلب امرأة العزيز منها : ماركبه اله فى طبع الرجل من ميله إلى المرأة .. 

ومنها : آنه کان شابا غير متزوج .. ومنہا : انها كانت ذات منصب وجمال .. وأا كانت 
غير آبية ولا متنعة .. بل هى التى طلبت وأرادت وبذلت الجهد .. 

وا ا کان فی دارها وتحت سلطانا .. فلا يخشى أن تنم عليه .. 

ومنها : أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن » وشكت حاهما إليهن .. 


ا وه ا ا و ل اام ب 
ومنها : أن الزوج ل يظهر من الغيرة والقوة ما بجعله يفرق بينه وبينها .. 


مقدمة ۲۰۹ 


ومع کل هذه الدواعی » فقد آثر یوسف مرضاة الله ومراقبته » ومله خوفه من خالقه على 
أن عختار السجن على ارتکاب ما یغضبه .. »' . 

< ميه اسيل عل العن اللا ووه ال ره اتج ه من که اراة ان 
إليهن 0 من الجاهلين . 3 

۳ - نشره للدين الحق » ودعوته لعبادة الله وحده » حتى وهو بين جدران السجن > فهو 
القائل لمن معه فى السجن : ب[ يا صاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد 
القهار #٭ ماتعبدون من دونه < اا سمیتموها نتم وآباؤکم ا أ أله پا من 
سلطان ...4% . 

= حسن تدييره للأمور » وتوصله إلى ما يريده بأحكم الأساليب » وحرصه الشديد على 
إنقاذ الأمة ما يضرها ويعرضها للهلاك > قال تزرعون سبع سنین دابا فا حصدتم فذروه فى 
سنبله إلا قليلا ما تأكلون ..4 . 

۰ ۵ - عزة نفسه » وسمو خلقه . فقد أبى أن يذهب لقابلة الملك إلا بعد إعلان براءته 
ل وقال الملك ائتونى به » فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاق 
قطعن این إن رب بکيدهن عليم ..#. 

ES CO ELS 

ادود O‏ وجا إخرة بو 
فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون ...) . 
عم انا اھ TY‏ 

الراحين 3 

١٠ )‏ < وف لأسرته ولتيرته $ جوا بقيمى هذ ا ان ات اا 
e e‏ - على تممه ومتنه ل رب قد نيتى من الل وعلمتن من تأويل 

الخاد فاطر السموأت والازض انت ولیی ف الدنيا والآخرة توفنی ملا وألحقنى 

بالصالحين ) . 


١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ٩‏ ص ۲٥0٥١‏ . 


۳۰ المجلد السابع 
) هذا جانب من حديث السورة الكرية عن يوسف - عليه السلام - » وهو حدیث يدل 
على أنه کان ف الذروة العليا من مکارم الأخلاق 6 ومحاسن الشيم .. 

( د ) وتخدثت السورة الكرية عن يعقوب - عليه السلام - فذكرت من بين ما ذكرت 
اله > صفات الصبر الجميل » والأمل فى رحمة اه مها اشتدت الغطوب » والحرص على سلامة 
اا کل ما يؤديهم حتی ولو اناا إليه » والنظر الى و عیون 
بنائه » والحكم عليها بحكم يختلف عن أحكامهم .. 

يدل على دلك قوله - تعالی ا 


أنفسكم أمرا فصبر جيل 4 . 

وقوله - تعالى -  :‏ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتينى 
هم جميعا ... 4 . 

وقوله : - تعالی = : $ وقال ابی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب 


a SN GO a ee 
قالوا تاه إنك لفى ضلالك القديم . فلا أن جاء البشير ألقاهء على وجه فارتد‎ . 

فا ای ا ¢« . 

( ه ) وحدثت عن إخوة يوسف حديثا مستفيضا › TT‏ 
وحسدهم له » وتأمرهم على حیاته » وحقدهم عليه حتی وهو بعید عنهم . . ثم ندمهم فى النهاية 
على ما فرط منهم فى حقه بعد أن مکن اله له فى الأرض .. 

نری ذلك فی مثل قوله - تعالی - : افوا وت او اطرجر أرضا يخل لكم وجه 
آبیکم..) . 

ونی قوله : # قالوا تایه تفتأً تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من المالکین 4 . 

وف قوله = سيحانه - : $ قالوا إن يسرق فقد سرقى أخ له من قبل .4 . 

وفى قوله - تعالى - : ل قالوا تالله لقد أثرك اله علينا وإن كنا لخاطئين 4 . 

( و ) وتحدثت عن امرأة العزيز حديثا يكشف عن حال المرأة عندما تحب .. وكيف أنها فى 
سبيل الحصول على رغبتها تحطم كل الموانع النفسية والاجتاعية .. وتستخدم كل الوسائل 
التى تظن أنها ستوصلها إلى مرادها ولو كانت هنو االوسائل عالف ها عرف غ لرا 

من أنها حريصة على أن تكون مطلوبة من الرجل لا طالبة له .. 


FI مقذدمه‎ 


( ز ) وتحدثت عن العزيز حديثا . قصيرا یناسب حجمه وسلو که وتبلد شعوره » فهو مع 
إیقانه بخطأاً امرأته | يزد عن أن قال ليوسف وها # يوسف أعرض عن هذا واستغفرى 


e‏ وتدات عن ملك مضر :ى ذلك الوقت ...ون البيئة الى وصل:المحال بها أن تزج 
بيوسف البرىء نى السجن » إرضاء لشهوات النفوس ال جاحة 


قال - تعالی - : ثم بدا هم من بعدما رأوا الآيات لیسجننه حتى حين 4 . 


وهكذا نجد السورة الكرية تحدثنا عن فافج من البشر » فتصف كل نموذج با يناسبه من 
صفات > بصدی وأمانة « وتحکم عليه با لحكم الذى يناسبه ه 


قال صاحب الظلال ما ملخصه : والسورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكى واضحا 
ئی موضوعھا ونی جوها ونی ظلاطا وای ء اتپا > بل إن عليها طابع هذه الفارة e‏ 
ففى ألوقت الذى کان الرسول - مو - يعانى من الوحشة والغر بة والانقطاع فى جاهلية 
ON PETE E‏ 
یعقو ب بن اسحاق بن إبراهيم »> وهو یعانی صنوفا من المحن والابتلاءات . 
SS‏ . وحنة الرق » ومحنة كيد امرأة العزيز » ومحنة السجن » ثم 
تحنة الرخاء والجاه والسلطان 


لا عجب أن نكون هله السورة ا اتوت من قعة ذلك الى الكرب e‏ 
لقلوبهم وت 1" لنفو سهم | 

كذلك أنت يا محمد ستخرج من بلدك مكة مهاجرا ... ثم تعود إليها فى الوقت الذى يشاؤه ‏ 
الله ظافرا منتصرا" . 


( ۱ ) تفسیر « نی ظلال القرآن » ج ۱۲ ص ۱٠٠١۰‏ . 


۱۲ المجلد السابع 


وبعد : فهذا تعريف لسورة يوسف » رأينا أن نسوقه قبل البدء فى تفسبرها عله یمین على 
فهم ما اشتملت عليه من حكم وأحکام . ومن عير وعظات .. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
المدينة المنورة : 
مساء الخميس ١‏ من شعبان سنة ٠٤١١‏ ه 
الموافقى AVA‏ 1 ٢م‏ 


سورة يوسف EE‏ 


« التفسير » 
قال الله تعالى : 


ان ر 


Cr 


ا a‏ ا ت 


راصم سے صر ص کے 


E‏ وَإنڪنتَمن يلد 
CR ETO‏ 
امکعک گر گا ر الکن ارال سجر 
ال بی لا تقصص ر يا ك علا خو ری توالا 
إنالسَيط ن للاضن عدومبت ف وكدلك بيك 
ريك و عمك من اوی لآل ماويث وة vn‏ 


ا 


وء اليعقوبَ کااتھاعل بويك من قبلا هبو و اي 
مہ ص کے سے 
لَك 
افتتحت سورة يوسف - عليه السلام - ار ا ی ان E‏ 
اوا العلاء ف هذه الحر وف ف سو ره ل 6 وآل عمران ٤‏ والأعراف > ویونس > وهود . 
وقلنا ما ملخصه : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف المقطعة » قد وردت 
فی افتتاح بعض السور على سبيل الايقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم 
فكأن اله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند الله - تعالى - : هاكم 


المحلد السابع 


القرآن ترونه ملفا من کلام هو من جنس ماتؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی من 
جنس الحروف المجائية التى تنظمون منها حروفكم .. فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند ٠‏ 
اله فهاتوا مثله » واأدعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك . 
وما يشهد لصحة هذا الرأى : أن الآيات التى تلى هذه الحروف المقطعة تراها تتحدث 
- ضراحة أو ضمنا - عن القرآن الکریم وعن کونه من عند الله - تعالی - وعن کونه 
معجزة للرسول - كلك و  :‏ ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ...4 . 


وفى مطلع سورة آل عمران : ل ألم » اه لا إله إلا هو الحى القيوم » نزل عليك الكتاب 
بالحتق مصدقا لما بين يديه » وأنزل التوراة والإنجيل .. 4 . 

وفى أول سورة الأعراف : ل ألمص . كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج 
منه ..4 . 

وی اول سور و8 الر . تلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجبا أن أوحينا 
ال وجل مم أن اتن التائ ور الذين اموا أن فم قله على عد ر 4 : 

وفى أول سورة هود : لظ ألر. کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم 

وهكذا نجد أن معظم الآيات التى تلى الحروف المقطعة » منها ما يتحدث عن أن هذا الكتاب 
ا 
صدق الرسول - ية ~ فى دعوته .. 

وهذا كله لتنبيه الغافلين إلى أن eels E‏ المعجزة الخالدة للرسول 
- کا = . 

ثم قال. - تعالى - : «إتلك آيات الكتاب المبين » . 

و» تلك (( اسم إشارة ٤‏ المشار إليه الآيات ٤‏ والمراد پا انات القرآن الكريم ويندرج فيها 
اا ا 

والکتاب : مصدر کتب کالكتب . وأصل الكتب ضم أديم الى أخر بالخياطة . واستعمل 

والمبين : أى الواضح الظاهر من أبان بعنى بان أى ظهر . 


ور وف 10 


والمعنى : تلك الآيات التى نتلوها عليك - أيها الرسول الكريم - فى هذه السورة وفى 
غيرها » هى آيات الكتاب الظاهر أمره » الواضح إعجازه » بحيث لا تشتبه على العقلاء 
حقائقه » ولا تلتبس علیهم هدایاته . 
وصحتة الإشارة إلى آيات الكتاب الكريم » مع أنها م تكن قد نزلت جيعها » لأن الإشارة 
إلى بعضها كالإشارة إلى جميعها » حيث كانت بصدد الإنزال » ولأن الله - تعالى - قد وعد 
رسوله - بو - بنزول القرآن عليه » کا فی قوله إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ¢ ووعد 
الله - تعالى - لا يتخلف . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من إنزاله بلسان عربى مبين فقال : # إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون 4 . 

ای : إنا أنزلنا هذا الكتاب الكريم على نبينا محمد - ل - بلسان عرب مبین » لعلکم 
أا المكلفون ¿ بالإايان به » تعقلون معانيه » وتفهمون ألفاظه > وتنتفعون مپدایاته ودر كۈ ى اه 
لیس من کلام البشر » وإنا هو کلام خالق القوى والقدر وهو الله - عز وجل - . 

فالضمیر فى « أنزلناه » يعود إلى الكتاب » وقرآنا حال من هذا الضمير أو بدلا منه . 
) والتأكيد بحرف إن متوجه إلى خبرها وهو أنزلناه » للرد على أولئك المشر كبن الذين أنكروا 
د 

وجملة # لعلكم تعقلون € بيان لحكمة إنزاله بلغة العرب وحذف مفعول « تعقلون » للإشارة 
إل ان زؤه دة الط فة »يرةب عليه عضول هفل أفيك كر لا عه الند. 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله  :‏ إنا أنزلناه قرآنا عر بيا لعلکم تعقلون وذلك 
لأن لغة العرب أفصح اللغات » وأبينها وأوسعها . وأكثرها تأدية للمعانى الت تقوم افو 


E بسقارة | شر‎ > aE SS 
e 


وقال الجمل :.« واختلف العلاء هل يكن أن يقال : فى القرآن شیء غير عرب . 
قال او غ : من قال بأن فى القرآن شىء غير عربى فقد أعظم على اه القول . واحتج 
هده الآية. 


0اا کن ع ا ا ال 


۳۱٦۹‏ ) المجلد السابع 


کدی کوان ای یات کی ا مک ری لو 
واليم › وإستبرق ونحو ذلك . 

وهذا هو الصحيح المختار » لأن هؤلاء أعلم من أبى عبيدة بلسان العرب . وکلا القولين 
صواب - إن شاء اله - . 

ووجه الجمع بينها أن هذه الألفاظ لا تكلمت با العرب » ودارت على ألسنتهم صارت 
IE E‏ ) لکنہم لما تکلموا بها نسبت إليهم » وصارت 
هم ةب افظه. بدا “الان ضحة القرلن : وافك الجمع بينها» . 

ثم بين - سبحانه - أن هذا القرآن مشتمل على أحسن القصص وأحكمها وأصدقها فقال ‏ 
ا : [ نحن نقص عليك أحسن القصص > ما أوحينا إليك هذا القرآن ‏ وإن ۾ کنت 
من قبله لمن الغافلين 4 . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : « القصص : إتباع الخبر بعضه بعضا » وأصله فى اللغة 
المتابعة قال - تعالى - # وقالت لأخته قصيه  ..‏ أى اتبعى أثره . وقال - تعالى - : 
ل فارتدا على آثارهما قصصا # أى : اتباعًا . وإغا سميت الحكاية قصصا » لأن الذى يقص 
الحديث يذكر تلك القصة شيئا فشيئا » كا يقال : « تلا فلان القرآن » أى قرأه آية 
فاية » " کک 
والمعنى : نحن نقص عليك - أا الول الكرب «احسن ال ای خن 
أنواع البيان > وأوفاه بالغرض الذى سيق من أجله. 

وإنغا كان قصص القرآن أحسن القصص . لا شتاله على أصدق الأخبار » وأبلغ 
الأ غالب اجا الك افر اكات : 

لاء ى قول $ ٠ا‏ أرسينا إلا هذا القرآن € للسيية معلقة تقس ٠‏ و ( ٠ا‏ ) 
مصدرية . 

أی الت علق أ لفن :م افا اك ةا اا انف 
من بين يديه ولا من خلفه » والذى هو فى الذروة العليا فى بلاغته وتأثره فى النفوس . 
وجملة # وإن كنت من قبله لمن الغافلين » فى موضع الجال من كاف الخطاب فى 
ل إليك & و« وإن » مخففة من الثقيلة › واسمها ضمير الشأن محذوف . 


١ (‏ ) حاشیة الل ع ال ج ن :.: 
( 0 فی ال ا ازی :کا اض ۸5 


موو وف ۳1¥ 


والضمير فى قوله # من قبله ‏ يعود إلى الإجحاء المفهوم من قوله ل أوحينا & . 

والمعنى : نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب ما أوحيناه إليك من هذا القرآن . 
وا لمال انك كت قل اعانا الك مدا آل ان من القافان عن قال هدا القفض رع 
اي اغخار واخدا عاك ي ذلك خان رمك الان 
قال تعالى : ل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها نت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 . 

کی - سبحانه = قصة يوسف - عليه السلام e‏ 
تغال < اذ قال وف لابا ابت إن راک اد عر كرا والشمس رالقمر رأيتهم 
ل ساجدين 4 . 

و دقرف مغن مرت فديره اذك 

و وات اعي م من د ا فل اي اا ي ف 
أبيه عليه . وأبوه : هو يعقب بن إسحاق بن إبراهيم . وفى الحديث الصحيح عن أبن عمر - 
رصی الله عنها - أن رسول الله - صلى اله عليه وسلم - قال : الكريم ابن الكريم ابن . 
الكريم أبن الكريم > يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . ٠ ٠‏ 

وقوله : 8 يا أبت ‏ أصله يا أب فحذفت الياء وعوض عنما تاء التأنيت ٠‏ ونقلت إليها 
الباء » ثم فتحت الباء لمناسية ااا ) 

ولع ا > اي لسرن الك م ارا الجاط ددرت أن فال وه ا ب 
E O TS‏ 
والقمر » لى ۾ ساجدين # . ) 

و يدرجح الشمس والقمر فى الكواكب مع انها منها . لإظهار مزيتها ورفعا لشاہا > وجملة 
3 رأيتهم لى نناجدين ‏ مستأنفة الحالة التى رآهم عليها . 

وأجريت هذه الکو اکب مجر ى العقلاء فى الضمبر المختص ہا لوصفها بوصفهم حيٿ إن ۰ 
الود س ات ألعقلاء » والعرب تجمع مالا يعقل جمع من يعقل إذا آنزلوه منزلته . 

قال ابن کثبر : « وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام : أن الأحد عشر كوكبا عبارة 
عن اخوته » وکانوا أحد عشر رجلا » والشمس والقمر عبارة عن بيه ا 
- روى هذا عن ابن عباس » والضحاك » وقتادة وسفيان الثورى » وعبد ا 
وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة » وقيل بعد ثانين سنة » وذلك حين رفع اویه غل اعرش > 


۳۹۸ المحلد السابع 


وهو سریره . وإخوته بین يديه .. وخروا له سجدا وقال : يا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل › 
فد جعلھا ری حقا ...» " 

ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما قاله یعقوب لابنه یوسف بعد أن قص عليه رؤیاه 
فقال :$ قال يا , بنى لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا » إن الشيطان للاإنسان 


وقوله ل رؤياك € من الرؤيا التى هى مصدر رأى العلمية الدالة على ما وقع للإنسان فى .. 
نومه » أما رأى البصرية فيقال فى مصدرها الرؤية . 
وقوله « فيكيدوا لك .. » من الکيد وهو الاحتيال ا لخفى بقصد الاضرار والفعل كاد یتعدی 
بنفسه » فیقال : کاده یکیده کیدا » إذا احتال لإهلاکه . ا احتال عدی باللام . 
والمعنى : قال يعقوب لابنه يوسف - عليه السلا - بشفقة ورحمة » بعد أن سمع منه 
ما ره فی منامه :« یا بنی » لا E‏ إن أخبرتهم بذلك احتالوا 
لإهلاكك احتيالا خفيا » لا قدرة لك على مقاومته أو دفعه .. 
وإنغا قال له ذلك . لأن هذه الرؤيا تدل على أن اله - تعالى - سيعطى يوسف من 
فضله عطاء عظيما . ويهبه منصبا جليلا » ومن شأن صاحب النعمة آن يكون محسودا من كثير 
من الناس » فخاف يعقوب من حسد إخوة يوسف له » إذا ما قص عليهم رؤياه » ومن 
عدوانهم عليه . 
والتنو ين ف قو له « کیدا » للتعظيم والتهو يل ؛ زيادة ف تحذيره من فص الرؤيا عليهم 
وجملة « إن الشيطان للإنسان عدو مبين » واقعة موقع التعليل للنهى عن قص الرؤيا على 
إخوته » وفيها إشارة إلى أن الشيظان هو الذی یغرم بالکید له إذا ما قص عليهم ما رآه . 
وهو بذلك لا يثير فى نفسه الكراهة للاخوته . 
أى : لا تخبر إخوتك با رأيته فى منامك » فيحتالوا للاضرار بك حسدا منهم لك » وهذا 
الحسد يغرسه الشيطان فى نفوس الناس » لتتولد بينم العداوة والبغضاء » فيفرح هو بذلك » 
إذ كل قبيح يقوله أو يفعله الناس يفرح له الشيطان . 
هذا » وقد أخذ العلباء من هذه الأية أحكاما منپا : 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۹۸ . 
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أنه جوز للانسان فى بعض الأوقات أن بخفى بعض النعم التى أنعم الله بها عليه » خشية 
كد ادو او عدوا الف 

وأن الرؤيا الصادقة حالة يكرم اله بها بعض عباده الذين زكت نفوسهم فيكشف هم عا 
يريد أن يطلعهم عليه قبل وقوعه . ومن الأحاديث التى وردت فى فضل الرؤيا الصالحة ما رواه 
البخاری عن عائشة - رضی الله عنہا - انپا قالت : « اول ما بدیء به رسول 
اله - ية - من الوحى الرؤيا الصادقة » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح .. ( ) 

وق خذيت اخ + و الروتا الصالحة , من الرجل الصالح » جزء من ستةا وأربعين جزةا من 
أالنبوة » . 

وق ديت تالا ول ى من النبوة إلا المبشرات » وهى الرؤيا الصالحة للرجل 
الصالح › E Es‏ 
ل اغ ور اا ا ا ا ا 

قال الآلوسى عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : « والظاهر أن القوم = أ أخوة 
وک کا ن یکون لاشیطان ا ا نهم 4 یکو نوا 
اسا 

هذا ها عله الا كرون :سكا يفا .اما اماف فاه بقل عن أعد من الصماة أ 
التاسن. أنه قال يرتم ) 

وأما الخلف فكثير منهم نفى ,عنهم 9 2 انات e‏ رأى من قال بذلك الإمام ابن 
تيمية » فی مؤلف له خاص بپذه المسألة > وقد قال فيه : 

الذى يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار » أن ا يوسف ليسوا Î‏ 
ولا فى السنة ماأيشير إلن أنهم كانوا أنبياء .. 

ثم حکی - سبحانه - ما توقعه یعقوب لابنه يوسف من خير وبركة فقال : 

ل ؤكذلك عجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث » ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » 
كا مها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق » إن ربك عليم حكيم » . 

بای یکر و اوا د و و و 


E eT 
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وقوله ف يتبيك ) من الاجتباء بعنى الاصطفاء والاختيار » مأخوذ من جييت الشىء إذا 
اخترته لما فيه من النفع والخير . 

و تأويل الأحاديث # معناه تفسيرها تفسيرا صحيحا » إذ التأويل مأخوذ من الأول 
بعنى الرجوع » وهو رد الشىء إلى الغاية المرادة منه . 

والآحادیث جع تکسیر مفرده حديث » وسمیت الرؤى أحاديث باعتبار حكايتها والتحدث 

ولعي + وكا :جاك :ربك واختارك هده الوا الحسة ‏ انك اة ك صك 
وتختارك لأمور عظام فى مستقبل الأيام » حيث بيك من صدق الحس » ونفاذ البصيرة » 
نا فلك تدرك العافت اتراك عا وي اللوي هرا ححح اة . 

« ويتم نعمته عليك » بالنبوة والرسالة والملك والرياسة « وغلى آل يعقوب » وهم إخوته 
ودریتهم › بان س عليهم الكثير من نعمه . 

كا أقها على أبويك من قبل أى: من قبل هذه الرؤيا أو من قبل هذا الوقت . 

وقوله « إبراهيم وإاسحاق » بيان لايو 

أی E E‏ 
بان وها = سا الي وال اة 

وعبر عنهها بأنهما أبوان ليوسف » مع أن إبراهيم جد أبيه » وإسحاق جده » لللإشعار بكمال 
ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام - . وللمبالغة فى إدخال السرور على قلبه » ولأن هذا الاستعال 
مال له الت د ان اف ا او اف > ع داي ةلل 
عنه - ية - أنه قال : أنا النبى لا كذب - أنا ابن عبد المطلب . وجلة « إن ربك عليم 
حکیم » مستأنفة فاكك ما سبقها من كلام : 

اپا واا ی ی ی ف ا و 
صنعه وتصرفاته . ) ) ) 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد نوهت بشأن الرآن الکر ب ٠‏ وسات بامارت عك 
ما قاله يعقوب لابته يوسف - عليه السلام - بعد أن قص ما رآه فى المتام . 

# *# #* 


ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك حالة إخوة يوسف وهم يتأمرون عليه » وحالتهم وهم 
جادلون اباهم فی شأنه . وحالتهم وهم ينفڏون مۇامراتېم المنكرة وحالتهم بعد ان نفذوها وعادوا 


سورة يوسف ۳۱ 


إلى أبيهم ليلا پتباکون فقال - تعالی - : 


e 
تايل © د قالوا يومف وء احبر‎ 


ص ص 
م 


أبيتامتًاوْعصبة E!‏ بن تاقار 
وش آواطر وة رسالا کوخ ایک و وان 


)قال قایلء نپچ لا قنلوايو اوس 
e‏ ص ر )و و قا ا کے ےم کح ) 
رن کک اتوت ی انکر 


سے 


الو 


ااا ا بے تاا َي و ن 0 
کک اھ ا د 


A 


هيا مرهممدا وهم لادشعرد 


وق ا قد کان ق موسا وخوت آیات سانل شروع ف حكاية ٠‏ 
قصة يوسف مع إخوته » بعد أن بين - سبحانه - صفة القرآن الكريم » وبعد أن أخبر عبا رآ 
ا ا 

وإخوة يوسف هم : رأو بين > وشمعون » ولاوی i‏ > ویساکر » وزبولون e‏ 
ونفتالی » وجاد > وأشير > وبنیامین . 
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والآيات : جمع آية والمراد بها هنا العبر والعظات والدلائل الدالة على قدرة اله - تعالى - 
ووجوب إخلاص العبادة له . | 

والمعنى : لقد كان فى قصة يوسف مع إخوته عبر وعظات عظيمة » ودلائل تدل على قدرة 
أله GSS GE‏ 
وعلى ما للحسد والبغى من شرور وخذلان . 

وقوله و لاان أی : لمن يتوقع منهم السؤال › بقصد الاتتفاع با ساقه القرآن 
الكريع سن مواغظ راحکام: 

أی : لقد کان فیا حدث بین يوسف وإخوته » آيات عظيہة lT‏ 
وفتح قلبه للانتفاع با فيها من حكم وأحكام » تشهد بصدق النبى - يو - فيا يبلغه عن 


ربه . 


وهذا الافتتاح لتلك القصة » كفيل بتحريك الانتباه لما سيلقى بعد ذلك منها ‏ ومن تفصيل 


لأحدائثها › وبیان لا جری فيها . 


وقوله - سبحانه -  :‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة .. & . 

ا ر ا 

و « إذ » ظرف متعلتى بالفعل « کان » فى قوله - سبحانه - قبل ذلك : ل لقد کان فی 
يو سف وإخوته .. @. ) 


واللام فى قوله ‏ ليوسف € لتأكيد أن زيادة محبة أبيهم لف واخية 2 اف ثأبت › 
لا يقل التردد أو التشكك . 


والمراد ا أ من ا وان OT‏ وکان اض ن یوسف - عليه 


السلام - أما بقيتهم فكانوا إخوة له من أبيه فقط . 


ا ا ياسمە , e‏ هن ااا کا 


yy والعصية كلمة تطلق على ما بين العشرة‎ . e 


الرجال » وهی اة من العصب معنى الشد » لأن كلا من أفرادها يشد الآخر ويقويه 
وبعضده « أو لان الأمور نعصب pf:‏ ° أی تشتد وتقوی . 


اى : قال إخوة یوسف وهم یتشاورون فی المکر به : لیوسف وأخوه«بنيامينهأحب إلى قلب 


سورة يوسف ` YY‏ 


و ا 
والدفاع عنه دون يوسف واه 
وقومم - کا حکی القرآن عنہم -  :‏ إِن آبانا لفی ضلال مبین € تذییل قصدوا به درء 
الخطاً عن أنفسهم فيا سيفعلونه بيوسف وإلقائه على أبيه الذى فرق بينهم - فى زعمهم - فى 
المعاملة . 

وا مراد بالضلال هنا ا ا 
به الضلال فى العقيدة والدين . 

أی : إن أب فى خط ظاهر . حيث فضل فى الحبة صبيين صغيرين على يجسوعة من 
الرجال الأشداء النافعين له القادرين على خدمته . 
قال القرطیی : لم يريدوا بقوم ل إن أبانا لفى ضلال مبين & الضلال فى الدين إذلو 
أرادوه لكانوا كفارا . بل أرادوا : إن أبانا لفى ذهاب عن وجه التدبير فى إيثاره اثنين على 
عشرة » مع استوائهم فى الانتساب إليه » " . ) 
وهذا الحكم منم على أبيهم ليس فى محله . لأن يعقوب - عليه السلام - كان عنده من 
أسباب التفضيل ليوسف عليهم ما ليس عندهم . ) 

قال الآلوسى ما ملخصه : يروى أن يعقوب - عليه السلام - كان يوسف أحب إليه لما 
يرى فيه من المناقب الحميدة » فلا راى الرؤيا تضاعفت له المحبة . 

وقال بعضهم : إن زيادة حبه ليوسف وأخيه » صغرهما » وموت أمها » وقد قيل لإحدى 
E Ro‏ 
حتی یشفی . 

دل لوم على لالد فضي بم راد عل ب ف البة ثل ذلك وقد صرح غو 
واحد أن المحبة ليست ما يدخل تحت وسع البشر .. 
e N‏ 
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم » وتکونوا من بعده قوما صالمحين 4 . 
ولفظ « اطرحوه » مأخوذ من الطرح » ومعناه رمى الشىء إلقاؤه بعيداً » ولفظ « أرضاً » 
منصوب على نزع الخافض . والتنوين فيه للإبهام . اى : ارضا جهولة . 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٩۹‏ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۱۷۱ . ۱ 


۴ المجلد السابع 


وا معني : لقد بالغ أبونا فى تفضيل يوسف وأخيه علينا > مع أننا أولى بذلك منها ؛ وما دام 
هو مصرا على ذلك غالحل أن تقظوا يرف » أو أن تأقوا به ق أرض بيد نجهولة حى رت 
فيها غریبا . 

قال الألوسى : « وحاصل المعنى : اقتلوه أو غربوه » فإن التغريب كالقتل فى حصول 
امقصود » ولعمرى لقد ذكروا أمرين مرين » فإن الغربة كربة أية كربة » ولله - تعالى - در 
القائل : ) 
حسنوا القول وقالوا غربة إغغا الغربة للأحرار دبح 

وجملة « بخل لكم وجه آبیکم » جواب الأمر . ) ۰ 

ولل ٠‏ ماه افراع ب قال غلا المكان علو لرا وا ا کن بد أ 

والمعنى : اقتلوا يوسف أو اقذفوا به فى أرض بعيدة مجهولة حتى يوت » فإنكم إن فعلتم 
ذلك > خلصت لكم محبة أبيكم دون أن يشارككم فيها أحد > فیقبل علیکم بکليته » ویکن کل 
توجهه إليكم وحدكم › بعد أن کان کل توجهه إلى يوسف ‏ 

قال صاحب الكشاف : « بخل لكم وجه أبيكم » أى : يقبل عليكم إقبالة واحدة » 
لا يلتفت عنكم إلى غيركم والمراد سلامة محبته هم من يشاركهم فيها » وينازعهم إياها > فکان 
ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم » لأن الرجل إذا أقبل على الشىء أقبل عليه 
بوجهه . e‏ 

وقو له 5 وتکونوا من بعده قوما صالمحين # معطوف على جواب الأمر . 

أى : وتكونوا من بعد الفراغ من أمر يوسف بسبب قتله أو طرحه فى أرض بعيدة » قوما 
صالحين فى دينكم » بان تتوبوا إلى اله بعد ذلك فيقبل اله تو بتكم » وصالحین فی دنياكم بعد أن 
خلت من المنغصات التى كان يثيرها وجود يوسف بينكم . ) 

وهكذا النفوس عندما تسيطر عليها الأحقاد » وتقوى فيها رذيلة الحسد » تفقد تقديرها 
الصحيح للأمور » وتحاول التخلص من يزاحمها بالقضاء عليه » وتصور الصغائر فى صورة 
الكبائر » والكبائر فى صورة الصغائر . ) 
فإخوة يوسف هنا » يرون أن عحبة أبيهم لأخيهم جرم عظيم , > يستحق إزهاق روح الأخ . 
وى الوقت نفسه يرون أن هذا الإزهاق للروح البريئة شىء هين > فى الإمكان أن يعودوا بعده 
قوما صالحين أمام خالقهم ءوأمام أبيهم . وأمام أنفسهم . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ۳۰۵ . 
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وقوله - سبحانه - ل قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف » وألقوه فى غيابة اجب بلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين ‏ بيان للرأى الذى اقترحه أحدهم » واستقر عليه أمرهم . 
قال القرطيى ما ملخصه : قوله ل وألقوه نى غيابة الجب ‏ قرأ أهل مكة وأهل البصرة 
وأهل الكوفة « فى غيابة الحب » بالإفراد - وقراً آهل المدينة « فى غیابات الجب » - 
يا لجمع ¬ . 
وكل شىء غيب عنك شيئا فهو غيابة » ومنه قيل للقبر غيابة - قال الشاعر : 
فإن أنا يوما غيبتى غيابتق فسيروا بسيرى فى العشيرة والأهل 


والجب : الركية - أى الحفرة - التى لم تطو - أى لم تبن بالحجارة - فإذا طويت فهى 


, بئر . وسميت جبا لأنا قطعت فى الأرض قطعا . وجمع الجب جببه وجباب وأجباب . 
n‏ > لأنه أراد ألقوه ا و 
الناظرين ... 
والسيارة : جمع سيار »› وامراد ne:‏ ہہ جماعة ة السافرين ۳ يبالغون فی اا إلى 
مقصو دهم ) 


والمعنى : قال قائل من إخوة يوسف ا أخيهم الصغير : 
لا تقتلوا يوسف » لأن قتله جرم عظيم » وبدلا من ذلك . ألقوه نى قعر الجب حيث يغيب 
خبره » إلى أن يلتقطه من الجب بعض المسافرين » فيذهب به إلى ناحية بعيدة عنكم » وبذلك 
تستریحون منه ويخل لکم وجه آبیکم . : 

E E SS Na | ولم يذكر القرآن‎ 

بعض المفسرين أن المراد بهذا القائل « ودا » . 

والفائدة فى وصفه بأنه منم الإخبار بأنهم لم يجمعوا على قتله أو طرحه فى أرض بعيدة حتى 
يدركه الوت . 

ا باسم يوسف دون TT‏ ا 

وجواب الشرط فى قوله « إن کنتم فاعلين » محذوف لدلالة « وألقوه » عليه . 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ٩‏ ص ١۳۲‏ . 


۳۲٢‏ الملجلد السابع 


والمعنى : إن كنتم فاعلين ما هو خير وصواب » فألقوه فى غيابة اجب . ولا تقتلوه 
ولا تطرحوه أرضا . 

وفى هذه الجملة من هذا القائل » محاولة منه لتبيطهم عا اقترحوه من القتل أو التغريب 
بأسلوب بليغ » حيث فوض الأمر إليهم » تعظيا هم » وحذرا من سوء ظنهم به » فکان أمثلهم 
رأيا » وأقربهم إلى التقرى . 

قالوا : وى هذا الرأى عبرة فى الاقتصاد عند الانتقام » والاكتفاء ا حصل به الغرض دون 
إفراط » لأن غرضهم إا هو إبعاد يوسف عن أبيهم . وهذا الإبعاد يتم عن طريق إلقائه فى 
غيابة الجب . 


ھک اة - محاولاتهم مع أيهم » ليأذن هم بخروج يوسف معهم فقال : 
ل قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون » أرسله معنا غدا يرتم ويامب 
وإنا له لحافظون ¢ . 

ی : قال إخوة يوسف لأبيهم - محاولين استرضاءه لاستصحاب يوسف معهم - : يا أبانا 
« مالك لا تأمنا على يوسف » أى : أی شىء جعلك لا تأمنا على أخينا يوسف فى خروجه 
معنا » والحال أننا له لناصحون . فهو أخونا ونحن لا نريد له إلا الخير الخالص » والود 
الصادق . 

وفى ندائهم له بلفظ « يا أبانا » استالة لقلبه » وتحريك لعطفه » حتى يعدل عن تصميمه 
على عدم خروج يوسف معهم . 
والاستفهام فى قوم « مالك لا تأمنا .. » للتعجيب من عدم ائتانهم عليه مع أنهم إخوته » 
وهو يوحی بأنهم بذلوا حاولات قبل ذلك فی اصطحابه معھم ولکنپا جمیعا باءت بالفشل . 
ثم أضافوا إلى ذلك قوم لظ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب .. 4 . 
والرتع والرتوع هو الاتساع فى الملاذ والتنعم فى العيش > يقال : رتع الإنسان فى النعمة إذا 
أكل ما يطيب له ورتعت الدابة إذا أكلت حت شيعت » وفعله كمنع والمراد باللعب هنا 
الاستجام ورفع السآمة > كالتسابق عن طريق العدو » وما يشبه ذلك من ألوان ا 
المبأاحة . 
أى : أرسله معنا غدا ليتسع فى أكل الفواكه ونحوها .وليدفع السآمة عن نفسه عن طريق 
القفز والجرى والتسابق معنا . ) 

ل وإنا له لحافظون ‏ . كل الحفظ فن أن نة مك و أو ةه وة 


سورة يوسف 4 


وقد أكدوا هذه الجملة والتى قبلها وهى قوله « وإنا له لناصحون اا ا 

م أخر - سبحانه - عا رد به علیهم بوهم فقال : و[ قال إنی لیحزتنی آن تذهیوا به 
وأخاف أن بأکله الذئب وأنتم کته غافلون ¢ ه 

والحزن : الغم الحاصل لوقو ع مکر وه أو فقد حبوب . 

والخوف : فزع النفس من مكروه يتوقع حصوله . 

والذئب : حيوان معروف بعدوانه على الضعاف من الإنسان ن يوان :وال فة 
للجنس » والمراد به أى فرد من أفراد الذئاب . 

ی : قال يعقوب لأبتائه ردا على إلحاحهم فى طلب يوسف للذهاب معهم يا أبنائى إننى 
لیحزننی حزناً شديدا فراق يوسف لى » وفضلا عن ذلك فإتنى أخشى إذا e‏ 
۰ أن بأکله الذئب 6 اا که غافلون 6 پبسبب بشنون أنفسكم » 

أو خصه الذکر لأن الأرض الى عرفوا بالنزول فيها كانت كثيرة الذئاب . 

وقوله - سبحانه - : ل قالوا لن أكله الذئب ونحن عصية إنا إذا لخاسرون € رد مؤكد 
ا يوسف على تخوف أبيهم وتردده فى إرساله معهم . إذ اللام فى قوله : « لئن » موطئة 
للقسم › وجواب القسم قوله : : » Uj‏ ادا لخاسرون » . 

ی : قال إخوة يوسف لأبيهہ حاولين إدخال الطمأنينة على قلبه » وإزالة الحزن والخوف 
عن نقسه : يا أباتا واقه لثن أكل الذئب يوسف وهو معنا » ونحن عصابة من الرجال الأقوياء 
الجر يصين على سلامته » إنا إذا فى هذه الحالة لخاسرون خسارة عظيمة » نستحق بسبیها عدم 
الصلاح لأی شىء نافع . ا 

وأخیرا ei N E E E‏ 
) وقد حکی القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فقال  :‏ فلا ذهیوا به وأجعوا أن تجملوه فى غيابة 


TAS‏ المجلد السابع 


ااا إليه . لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4 . 
أی : فلا أقنعوا أباهم بإرسال يوسف معهم » وذهبوا به فی الغد إلى حيث يريدون › 
وا امرهم على أن يلقوا به فی قعر الحب > فعلوا به ما فعلوا من الأذى . ونفذوا 
ما يريدون تنفيذه بدون رة أو شفقة . 
فالفاء فی قوله فلا : للتفريع على كلام مقدر o‏ > دل عليه السياق . 
وفعل « أجع » يتعدى إلى المفعول بنفسه » ومعناه العزم والتصميم على الشىء . تقول : 
أ جعت المسير أی : عزمت عزماً قويا عليه . 


وقو له » أن حعلوه « مفعول أجعوا . 


قال الالوسى : « والروايات فى كيفية إلقائه فى الجب » وما قاله لإخوته عند إلقائه وما 
قالوه له كثيرة » وقد تضمنت ما يلين له الصخر » لكن ليس فيها ماله سند يعول عليه » . 


والضمير فى قوله » وأوحينا إليه یعود على يوسف - عليه السلام - 


أی وأوحينا إليه عند إلقائه فى الجب عن طريق الإهام القلبى » أو عن طريق جبريل - 
عليه السلام - أو عن طريق الرؤيا الصالحة  .‏ لتنبتنهم بأمرهم هذا # أى : خيرم ف 
الوقت الذى يشاؤه اه - تعالى - فى مستقبل الأيام » با فعلوه معك فى صغرك من إلقائك فى 
اجب » ومن إنجاء اه - تعالى - لك . فالمراد بأمرهم هذا : إيذاؤهم له وإلقاؤهم إياه فى قعر 
الحب . ول يصرح - سبحانه - به .» لشدة شناعته . 


وججملة « وهم لا يشعرون » حالية » أى : والحال أنهم لا يحسون ولا يشعرون فى ذلك 
الوقت الذى تخبرهم فيه بأمرهم هذا ا . لاعتقادهم أنك قد هلكت ولطول 
الدة التى حصل فيها الفراق بينك وبينهم ‏ ولتباين حالك وحاهم فى ذلك الوقت . فأنت 
ستكون الأمين على خزائن الأرض » وهم سيقدمون عليك فقراء يطلبون عونك ورفدك . . 

وقد تحقق كل ذلك - کا سیأتی - عند تفسیر قوله تعالى - : ل ولا دخلوا عليه قالوا 
يأا العزيز مسنا وأهلنا الضر .. ¢ . 
وكان هذا الإيحاء - على الراجح - قبل أن يبلغ سن الحلم » وقبل أن يكون نبيا . 
وكان المقصود منه » إدخال الطمأنينة على قلبه » وتبشيره با سيصير إليه أمره من عز وغنى ) 


وسلطان 


a -‏ 
( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۱۷۷ . 


سور و ۳۹ 


قا لوا کان ذا المب الى آلقی فيه پوسف على بعد تلات فراسخ من مزل توب - 
E E‏ 


ثم حکی ت ارام کی ا ا تی دا و و هق 


ت 

وجاءو 

اء کور 2 قا لوا َماَق 
ي OES‏ ڪال وماأتَ 


بمُومن اتا وأو ڪا صقت )جاو علل صد 


e A E‏ ا 


والدالمسكعان عل ماتصهو ن 


فقو له :# وجاءوا باهم اء يبكون %& . 


2 وقت غيبوبة الشفق الباقى من بقايا شما الشسى » ويد لول الام وافراد 
بالبكاء هنا : إلبكاء المصطنع ا ا ى ر a‏ 
يقصروا فى حق أخيهم . 

أ واوا أباهم بف أن أقبل اللیل بظلامه يتباكون › E‏ بالحزن والاسئ U‏ 
عدت لو ون ال : « دموع الفأاجر بيديه » . ) 

ل قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) أى : نتسابق عن طريق الرمى بالسهام » أو على 
الخيل » أو على الأقدام . يقال : فلان وفلان استبقا أى : تسابقا حتى ينظر أا يسبق الآخر . 
) $ وترکنا يوسف عند متاعنا 4 أى : عند الأشياء الى نتمتع بها وننتفع فى رحلتنا » 
كالتات والاطة وا مشبة ذلك : 

ل فأكله الذئب ‏ فى تلك الفترة التى تركناه فيها عند متاعنا . 

والمراد : قتله الذئب » ثم أكله دون أن یبقی منه شيئًا ندفنه . 

وما أنت يؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 أى TTT TOE‏ 


r.‏ امجلد السابع 
يوسف قد أكله الذئب » حتى ولو كنا صادقين فى ذلك » لسوء ظنك بنا » وشدة عحبتك له . 

وهذه الجملة الكرية توحى بكذبهم على أبيهم » ومخادعتهم له » ويكاد المريب أن يقول 
خذونی - کا يقولون - . ) 

ولکنہم لم یکتفوا بہذا التباکی وهذا القول » بل أضافوا إلى ذلك توا آخر حکكاه القرآن 
فى قوله : وجاءوا على قمیصه بدم کذب .. 4 آی : بدم دی کدی فهو مدر قد 
مضافه » أو وصف الدم بالمصدر مبالغة » حتى لكأنه الكذب بعينه » والمصدر هنا بمعنى المفعول » 
كالحخلق بعنى المخلوق » أى : بدم مکذوب . 

والمعنى : وبعد أن ألقوا بيوسف فى الحب » واحتفظوا بقميصه معهم » ووضعوا على هذا 
القميص دما مصطنعا ليس من جسم يوسف » وإنا من جسم شىء أخر قد يكون ظبيا وقد 
یکون خلافه . 

وقال - سبحانه - # على قميصه € للإشعار بأنه دم موضوع على ظاهر القميص وضعا 
متكلفا مصطنعا » ولو كان من أثر افتراس الذئب لصاحبه » لظهر التمزق والتخريق فى 
القميص » ولتغلغل الدم فى قطعة منه . 

ولقد أدرك يعقوب - عليه السلام - من قسات وجوههم » ومن دلائل حاهم » ومن نداء 
قلبه المفجوع أن يوسف ل يأكله الذئب » وأن هؤلاء المتباكين هم الذين دبروا له مكيدة ما » 
وأنهم قد اصطنعوا هذه الحيلة المكشوفة خادعة له » ولذا جابههم بقوله : # قال بل سولت 
لكم أنفسكم أمرا  ...‏ . 

والتسويل : التسهيل والتزيين. يقال : سولت لفلان نفسه هذا الفعل أى زينته وحسنته 
له > وصورته له فى صورة الشىء الحسن مع انه قبیح . 

أى : قال يعقوب لأبنائه بأسى ولوعة بعد أن فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا : قال هم ليس 
الأمر كا زعمتم من أن يوسف قد أكله الذئب . وإنا الحتى أن نفوسكم الحاقدة عليه هى التق 
زینت لکم أن تفعلوا معه فعلا سیئا قبیحا » ستکشف الأیام عنه بإذن رب ومشیئته . 

ونكر الأمر فى قوله : # بل سولت لكم أنفسكم أمرا € لاحتاله عدة أشياء ما يكن أن 
يؤذوا به يوسف » كالقتل » أو التغريب » أو البيع نى الأسواق لاله ل يكن يعلم على سبيل 
القن ما فعلوه به . ) 
وفى هذا التنكير والإبهام - أيضا - ما فيه من التهويل والتشنيع لما اقترفوه فى حق 
ا | 


سورة يوسف ۳۹ 


وقوله # فصبر جميل ‏ أى : فصبری صیر جيل وهو الذی لا شكوى فيه لأحد سو 
اه - تعالی - ولا رجاء معه إلا منه - سبحانه - . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : $ واقه المستعان على ما تصفون ‏ أى : واله - تعالى - هو 
الدى استعبن به على احتال ما تصفون من ان ابی يوسف قد اكله الذئب . 

أو المعنى : واقه - تعالى - وحده هو المطلوب عونه على إظهار حقيقة ما تصفون » وإثبات 
کونه کذبا » وان یوسف مازال حیا » وانه - سبحانه - سیجمعنی به فی الوقت الذی يشاؤه . 
قال الآلوسى : « أخرج ابن ابى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة : أن إخوة يوسف - بعد أن 
n ae e BP TET Be N E‏ 
قله وقول ا ق عا زات ت كاليوم ذنيا أحلم من هذا الذثب ! أكل ابی ولم يزق عليه 
)1( 


¢ o60 قمىصه‎ 


وقال القرطبى : « استدل الفقهاء بهذه الآية فى إعبال الأمارات فى مسائل الفقه كالقسامة 
وغيرها » وأجمعوا على أن يعقوب - عليه السلام - قد استدل على ي اا تة 
القميص » وهكذا يجب على الحاكم أن لظ :الأنارات والفكفات:.: 

وقال الشيخ الفاني م مل د ورو اة من اا أن الد عو ال الك 
بالمحسود وين يراعيه ... وأن الحاسد إذا ادعى النصح والحفظ وال محبة » م يصدق » وأن من 
طلب مراده بمعصية اله - تعالى - فضحه اله - عز وجل - » وأن القدر كائن a‏ 
يىجی مك ... e‏ ۰ 


وإلى هنا نجد الآيات الكرية قد حكت لنا بأسلوبها البليغ » وتصويرها المؤثر » ما تآمر به 
إخوة يوسف عليه » وما اقترحوه لتنفيذ مكرهم » وما قاله مم أوسطهم عقلا ورأيا › وما 
تحایلوا به علی أبیھم لکی یصلوا إلى مآربہم » وما رد به علیهم أبوهم » وما قالوه له بعد أن 
نفذوا جريتهم فى أخيهم . بان القوا به فى الحب .. 
ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك . لتقص علينا مرحلة أخرى من مراحل حياة يوسف 
الذى اشتراه لامرأته > وعن مظاهر رعاية الله - تعالى - له فقال - سبحانه - : 


. ۱۷۹ ص‎ e 
. ۰ MA lk 
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رہ > رو 6 
وجات سيار رسوا 
وہ ا سے 


ادل ا هذاغلم وا سروه بضعة 


م لے و ر9 a Soll a O‏ 
کھت رڪااي EE esd‏ 
ر ج 2 ص ص 


ا لا مرا د ڪاڪ ي O,‏ 


EES OE ان نينقعتا أو‎ 
N A 


ول مر ار 


آم رو وکن ڪر الاس لایع دو ا ولمابلع 
اشده ءانه کا وعلمًا کیا ارين 


فقوله - سبحانه - : ل وجاءت a‏ فأرسلوا واردهم » فأدلی دلوه ... » شروع ف 
الحديث عا جرى ليوسف من احداث بعد ان القى به إخوته فى الجب . 
والسيارة : جاعة المسافرين » وكانوا - كا قيل - متجهين من بلاد الشام إلى مصر . 
والوارد : هو الذى يرد الماء ليستقى للناس الذين معه . ويقع هذا اللفظ على الفرد 
والجاعة . فيقال لكل من يرد الماء وارد » كا يقال للاء مورود . 
وقوله ل فأدلى ) من الإدلاء بعنى إرسال الدلو فى البئر لأخذ الماء . 
والدلو : إناء معروف يوضع فيه الماء . 
وفى الآية الكرية كلام محذوف دل عليه المقام » والتقدير : 
دان الي اخ ةوه وو الب و وا وا اي ا إلى ذلك المكان 
قافلة من المسافرين » فأرسلوا واردهم ليبحث همم عن ماء ليستقوا » فوجد جبا » فأدلى دلوه 
فيه » فتعلق به یوسف » فلا خرج ورآه فرح به وقال : یابشری هذا غلام . 


سورة يوسف ) iH‏ 


وأوقع النداء على البشرى » للتعبير عن ابتهاجه وسروره » حتى لكأنها شخص عاقل 
يستحق النداء » أى : يا بشارتى أقبلى فهذا أوان إقبالك . 
ات ) ) 

وقرأً أهل المدينة ومكة : يابشراى هذا غلام . بإضافة البشرى إلى ياء المتكلم . والضمير 
المنصوب وهو اهاء ف قوله : فۆوأسروه بضاعة % بعو د آل یوسف . 

أما الضمير المرفوع فيعود إلى السيارة » وأسر من الإسرار الذى هو ضد الإعلان . 

والبضاعة : عروض التجارة ومتاعها . وهذا اللفظ مأخوذ من البضم بعنى القطع » وأصله ‏ 
جملة من اللحم تبضع أى : تقطع . وهو حال من الضمير المنصوب فى # وأسروه & . 

والمعنى : وأخفى ججماعة المسافرين خير التقاط يوسف من الجب مخافة أن يطلبه أحد من 
السكان المجاورين للجب » واعتبره بضاعة سرية هم » وعزموا على بيعه على أنه من العبيد 
الأرقاء . ) ) 

ولعل يوسف - عليه السلام - قد أخبرهم بقصته بعد إخراجه من الجب . 

ولکنهم لم يلتفتوا إلى ما أخبرهم به طمعا فى بيعه والانتفاع بثمنه 

ومن المفسرين من یری أن الضمير الرفرع ف قوله ‏ وأسروه ) به 2 الوارد 
7 فيکون المعنى : 

سر الوارد ومن معه أمر يوسف عن بقية أفراد القافلة » مخافة أن يشاركوهم فى ثمنه إذا 

> وزعموا أن أهل هذا او الي ا ي إليهم ليبيعوه هم قفص عل 
أنه بضاعة هم 

وه هن رى أن الخ السابق خود إل إخوة رسف . ) 

قال الشوكانى ما ملخصه : وذلك أن بهوذا گنای ال ریت کل بی اا واا فو 
خر وجه م نالفل دة فار اة بذلك اا أل السيارة وقالوا هم 0 الغلام ۰ 
الى فک عبد نا ق این اشرو سے تمن بخن > وکت بوسف حاف أن بأخنه 
اخوته فیقتلوه »' . 

وعلى هذا الرأى يكون معنى #إوأسروه بضاعة € : أخفى إخوة يوسف كونه أخاهم» ' 


( 0 فی الشوکاق کے ۲ض ١۴‏ : 


me‏ المجلد السابع 


-واعتبروه عرضا من عروض التجارة القابلة للبيع والشراء. . 
ويكون المراد بقوله - تعالى - بعد ذلك ( وشروه بثمن بخس € الشراء الحقيقى » بعنى ‏ 
أن السيارة اشتروا يوسف من إخوته بثمن بخس . 

والحتى أن الرأى الأول هو الذى تطمئن إليه النفس » لأنه هو الظاهر من معنى الية » 
ولأنه بعيد عن التكلف الذى يرى واضحا فى القولين الثانى والثالك . 

وقوله : ( واقه عليم با يعملون € أى : لا بخقى عليه شىء من إسرارهم . ومن عملهم 
السىء فى حق يوسف . حيث إنهم استرقوه وياعوه بثمن بخس » وهو الكريم ابن الكريم 
ابن الکریم ۔ کا جاء فى الحديث الشريف . 

وقوله : - سبحانه - [ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين ) 
ا ا له الارة فوسف بعك أن ارو باغ 

وقوله $ شروه ‏ هنا بعنی باعوه . 

والبخس : النقص . يقال بخس فلان فلانا حقه » إذا نقصه وعابه . وهو هنا بمعنى 
المبخوس . 

و دراهم ) جع درهم » وهی بدل من ل ثمن ) . 

ایو ی وی وک و > لآن الشىء القليل يسهل. 

> بخلاف الشىء الكثير » فإانه فى الغالب يوزن وزنا. 

: أن ھۇلاء المسافرين بعد أن أخذوا يوسف ليجعلوه o‏ جارتهم › 
A E‏ > ذکر بعضھم أنھا لا تزید 
على عشرین درهما . 
وقوله ا ق و ل ا > إذ أصل الزهد 
قلة الرغبة فى الشىء » تقول زهدت فى هذا الشى ء . إذا كنت كارها له غير مقبل عليه . 
ئ : وكان هؤلاء الذين باعوه من الزاهدين فى بقائه معهم » الراغبين فى التخلص منه بأقل 
ھن فل ان يظهر من يطالبهم به . 
قال الآلوسى ما ملخصه : « وزهدهم فيه سببه أنهم التقطوه من الجب » والملتقط للشىء 


متهاون به لا بالی آن یبیعه بأی ثمن خوفا من أن یعرض له مستحق ینزعه منه ... » . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ٠١۳‏ . 


سورة يوسف ۲0 


وقوله - سبحانه = : ف وقال الى شةر اه مى مضر لامرات |آكرفی توا خي أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا ... بيان لبعض مظاهر رعاية اله - تعالى - ليوسف - عليه 
السلام - . 

والذى اشتراه » قالوا إنه كان رئيس الشرطة للك مصر فى ذلك الوقت ولقبه القران 
بالعزیز کا سیاتی فی قوله - تعالی - : ل قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق...) . 
و ظ من مصر ) صفة لقوله ‏ الذى اشتراء ¢ . 

وامرأته : المراد بها زوجته » واسمها كا قيل زليخا أو راعيل . 

ومثواه من المثوى وهو مكان الإقامة والاستقرار . يقال : ثوى فلان كان كذا » إذا أطال 
الإقامة به . ومنه قوله - تعالی  -‏ وما كنت اويا فى أهل مدين .... أى مقيا معهم . 

: وقال الرجل المصرى الذى اشترى برف رات ایل عل إت کریا » 

ا ا ) 

وهذا كناية عن وصيته هما بإكرامه على أبلغ وجه » لأن من أكرم المحل بتنظيفه وتهيئته تهيئة ۰ 
حسنة فقد أكرم صاحبه . 

قال صاحب الكشاف : قوله ا أکرمی مثواه ‏ أى ea‏ 
أى حسنا مرضيا بدليل قوله بعد ذلك ظ إنه رب أحسن مثواى 4 . 

والمراد : تفقديه بالإحسان » وتعهديه بحسن الملكة > حتی تكون نفسه طيبة فى صحبتنا ء 
ساكنة فى كنفنا . ويقال للرجل : كيف أبو مثواك وأم مثواك ؟ لمن ينزل به من رجل أو امرأة ء 
ییا ای و ون ی واا و ی | 
متعلق بقال .. 

TT ولدا‎ OTS 

أى : عسى هذا الغلام أن ينفعنا فى قضاء مصالحنا » وفى بختلف شئوتنا > أو نتبناه فیكون ' 
منا بمنزلة الزلد قان أرئ فة غاات ارهد والتحانة وأمارات الأدب وخسن املق 
| قالوا وهذه الجملة ل أو نتخذه ولدا ‏ توحى بأنها م يكن عندهما أولاد . والكاف فى قوله ) 
- سبحانه - فإ وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض) نى حل نصب » على أنه نعت لمصدر محذوف 
والإشارة الى ما تقدم من إنجائه من إخوته » وانتشاله من الجب » وحبة العزيز له 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳٠۰‏ . 


٢‏ المجلد السابع 


و« مكنا » من التمكين يعنى التثبيت » والمراد بالأرض : أرض مصر التى نزل فيها . 
ی : ومثل ذلك التمكين البديع الدال على رعايتنا له » مكنا ليوسف فى أرض مصر » حتى 
صار أهلا للأمر والنهى فيها . 
وقوله - سبحانه - إولنعلمه من تأويل الأحاديث ¢ علة لمعلل محذوف » فكأنه قيل : 
وفعلنا ذلك التمكين له » لنعلمه من تأويل الأحاديث » بأن نهبه من صدق اليقين » واستنارة 
العقل » ما يجعله يدرك معنى الكلام إدراكا سليا » ويفسر الرؤى تفسيرا صحيحا صادقا . 

وقوله : واه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون € تذييل قصد به بيان قدرة 
اله - تعالی - ونفاد مشیئته . 

فأمر الله هنا : هو ما قدره وأراده . 

أى : واه - تعالى - متمم ما قدره وأرادهء لا ينعه من ذلك مانع » ولا ينازعه منازع » 
ولکن أکثر الناس لا يعلمون ذلك حق العلم » فيا يأتون ويذرون من أقوال وأفعال . 

والتعبير بقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ احتراس لإنصاف ومدح القلة من 
اناس الذين يعطيهم اله - تعالى - من فضله ما بجعلهم لا يندرجون فى الكثرة التى لا تعلم » 
بل هو - سبحانه - يعطيهم من فضله ما يجعلهم يعلمون مالا يعلمه غيرهم . 

ثم بين - سبحانه > مظهرا آخر من مظاهر إنعامه على يوسف فقال : $ ولا بلغ أشده 
اتیناه حكا وعلا وكذلك نجزى المحسنين# . 

والاشد : قوة الإإنسان » وبلوغه النهاية فى ذلك > مأخوذ من الشدة بعنى القوة والارتفاع , 
يقال : شد النہار إذا ارتفع . ۱ 

ويرى بعضهم أنه مفرد جاء بصيغة الجمع ويرى آخرون أنه جع لا واحد له من ل لفظه وقيل 
هو جمع شدة کأنعم ونعمة . ) 

والمعنى : وحين بلغ يوسف - عليه السلام - منتهى شدته وقوته » وهى السن التى كان 
فيها - على ما قيل - ما بين الثلاثين والأربعين . 

آتیناه # أى : أعطيناه بفضلنا وإحساننا . 

حکا 4 أى خکمةة وهی الإصابة فى القول والعمل ET‏ 

- وط علا € أى فقها فى الدين . وفهها ساي لتفسير الرؤى » وإدراكا واسعا لشئون الدين 

والدنيا . 


وقوله : إوكذلك نجزى المحسنين # أى : ومثل هذا الجزاء الحسن والعطاء الكريم » 


سوزة يوسف E‏ 


نعطى ونجازى الذين يحسنون أداء ما كلفهم اه - تعالى - به » فكل من أحسن فى أقواله 
وأعاله ا الله - تعالى - جزاءه . 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك E E tT‏ 3 
حياة يوسف - عليه السلام - وهى مرحلة التعرض للفتن والمؤامرات بعد أن بلغ أشده » 
ایو ا و ا ی و ی ا 
سليم » وخلق قويم » فنجاه الله - تعالى - منها . ٤‏ 

تع إل السورة الكرية هى كى بأساا للخ ما قعل سه رأة ليزن قرغي 
وترهيب » وإغراء وتهدید ... فتقول : 


: چ‎ .“ e ر ص ت‎ 3 TIDY 
ورودنه الى هوف به اعن تقو وعلقت ا لااب‎ 


صد 
ر ص او و ارو ا ن ا وای 


e‏ اسو نهررۍ 
a >۶‏ 

إصلايمَلحالظدلمو کدررے رامک را 
لول أن انرا قروز وتر 
وال € افرع ا اال د EE‏ 
ريدت قمیصه من دبرا و اا“ e‏ الاب 
اکت ماج من ار رارك سالک نشج ارما 
ے کک - رو س د ص ضر کڑژاں> 
يم )قال ھى رود ىعن شى و شه د شاهدمن 


رص کہ < کہ 


آهل ھان کات قميصة فد من قبل فص د قت هوين 
آلکذی ت وإ نک نقییص ةقد من د رفکد بت وهو 


۴ ل 


مِنَاَلصدِقن () : فلاا اف فدمن الان 
ن ڪيڍ! كع و ORES‏ 


۹ 


ناوا تعفر ى اااي لئاط 


۸ امجلد السابع 


وقوله - سبحانه - ل وراودته التی هو فی بیتها عن نفسه ... 4 رجوع إلى شرح ما 
جرى ليوسف فى منزل العزيز بعد أن أمر امرأته بإكرام مثواه » وما كان من حال تلك المرأة مع 
يوسف » وكيف أنها نظرت إليه بعين » تخالف العين التى نظر بها إليه زوجها . 

والمراودة - كا يقول صاحب الكشاف - مفاعلة من راد يرود إذا جاء وذهب » كأن 
المعنى : خادعته عن نفسه » أى : فعلت معه ما يفعله المخادع لصاحبه عن الشىء الذى لا 
یرید ان بخرجه من يده » بحتال أن يغلبه عليه وياخذه منه » وهو عبارة عن التحايل لمواقعته 
إياها" . 

والتعبير عن حاهما معه بالمراودة المقتضية لتكرار المحاولة » للاشعار بأنا كان منها الطلب 
المستمر » المصحوب بالإغراء والترفق والتحايل على ما تشتهيه منه بشتى الوسائل والحيل . 
وکان منه - عليه السلام - الإاباء والامتناع عا تریده خوفا من اله - تعالی .. 

وقال - سبحانه  -‏ التی هو فی بیتھا € دون ذكر لاسمها » سترا ها » وابتعادا عن 
التشهير بها » وهذا من الأدب السامى الذى التزمه القرآن فى تعبيراته وأساليبه » حتى يتأسى 
أتباعه بهذا اللون من الأدب فى التعبعر . 

والمراد ببيتها : بيت سكتاها » والإخبار عن المراودة بأنها كانت فى بيتها . أدعى لإظهار 
کال نزاهته ه عليه السلام - فإن كونه فى بيتها يغرى بالاستجابة ها » ومع ذلك فقد اعرض 
عنہا › ولم يطاوعها فى مرادها . 

وعدى فعل المراودة بعن » لتضمنه معنى المخادعة . 

فال قف الا وون ها للغار د اى اة اعد لاعن فة انان 
يجعل نفسه هما » والظاهر أن هذا التركيب من مبتكرات القرآن الكريم » فالنفس هنا کناية 
عن غرض المواقعة » قاله ابن عطيه . أى ا 
فکانپا تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحکمه فى نفسه »" 

وقولة ‏ وغلقت الأبواب € أى : أيوآب: بيت سكتاها الذى تبيت فية يابا فبابا » قيل :٠‏ 
ناوات س 

والمراد أنها أغلقت جيع الأبواب الموصلة إلى المكان الذى راودته فيه إغلاقا شديدا محكا , 
كا يشعر بذلك التضعيف فى « غلقت » زيادة فى حمله على الاستجابة هما . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۳٠۰١‏ . 
( ۲ ) تفسير التحرير والتنویر ج ١١‏ ص ۲٠١‏ للشيخ الفاضل بن عاشور . 


سو ره يو سف 


۳۹ 


ثم أضافت إلى كل تلك المغريات أنها قالت له : هيت لك . أى : هأنذا مهيئة لك فأسرع 
فى الإقبال على .. 

وهذه الدعوة السافرة منها له . تدل على أن تلك المرأة كانت قد بلغت النهاية فى الكشف 

عن رغبتها » وأنها قد خرجت من المألوف من بنات جنسها فقد جرت العادة أن تكون امراق 
مطلوبة لا طالبة ... 

و« هيت » اسم فعل أمر ۽ معنى أقيل وأسرع في اة نض وحت عل الشغل »رالات 


فى « لك » لزيادة بيان المقصود بالخطاب » كا فى قوهم : سقيا لك وشكراً لك . وهى متعلقة 
عحذوف فكأغا ٠‏ تقول : إرادتى كائنة لك . 


قال الجمل ما ملخصه : « ورد فى هذه الكلمة قراءات : « هَت » كليت » و « هيت ». 
کفیل و « میت » کحیث » و « ئت » بکسر الاء وضم التاء » و « ئت » بکسر ااء وفتح 
التاء . 

ثم قال : فالقراءات السبعية خمسة » وهذه كلها لغات نى هذه الكلمة » وهى فى كلها اسم 
فعل بعنی هلم ای اقبل وتعال" . 

وقوله - سبحانه - 8 قال معاذ اه » إِنه ری أحسن مثواى » إنه لا يفلح الظالمون 4 
بیان لا رد به يوسف عليها » بعد أن تجاوزت فى إثارته كل حد. 

و « معاد » مصدر أضيف إلى لفظ الجلالة » وهو منصوب بفعل محذوف اى قال وس فى 
الرد عليها : أعوذ باه معاذا ما تطلبينه منى » وأعتصم به اعتصاما ما تحاولينه معى » فإن ما 
تطلبينه وتلحين فى طلبه يتنافى مع الدين والمروءة والشرف .. ولا يفعله إلا من خبث منبته › 
وساء طبعه › وأظلم قلبه . 

وقوله ‏ إنه ری أحسن مثوای ‏ تعليل لنفوره ما دعته إليه »> واستعاذ باه منه . 

والضمير فى « إنه » يصح أن يعود إلى اله - تعالى - فيکون له لفظ رب بعنی خالقی . 
والتقدير : قال يوسف فى الرد عليها : معاد الله أن أفعل الفحشاء والمنكر د أکرمنی 
اله - تعالی - ما أكرمنى به من النجاة من الجب . ومن تهيئة الأسباب التى جعلتنى أعيش 
معززا مكرما › وإذا کان - سبحانه - قد حبانی کل هذه Sa‏ 


وجوز بعضهم عودة الضمير فى « إنه » إلى زوجها » فيكون لفظ رب بعنى سيدى 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 


ri‏ ) امجلد السابع 


ومالكى » والتقدير : معاذ اه أن أقابل من اشترانى اله » وأحسن منزلى » وأمرك بإکرامى - 

وى هذه الجملة الكرية تذكير هما بألطف أسلوب بحقوق اله - تعالى - وبحقوق زوجها » 
وتنبيه ها إلى وجوب الإقلاع عا تريده منه من مواقعتها » لأنه يؤدى إلى غضب الله وغضب 
زوجها عليها . 

وجملة ل إنه لا يفلح الظالمون ) تعليل آخر لصدها عا تریده منه . 

والفلاح : الظفر وإدراك المأمول . 


أی : إن کل من ارتکب ما نہی اله - تعالی ڪه N‏ 
الفلاح فى الدنيا والآخرة فکیف تریدین م منی أن كذلك ؟ . 
الى اهرت پا ابراه SS‏ الأبواب . وتوا e‏ 
بدواعى العفاف الثلاث التى رد بها عليها يوسف ء والمتمثلة فى قوله - كا حكى القرآن عنه - 
# معاذ الله » إنه رب أحسن مثوای » إنه لا يفلح الظالمون 4 . 

وذلك. ت أن الاعتصام بالعفاف وأالشرف والأمانة ¢ کان پوسف - عليه 
السلام - فى تلك المعركة العنيفة بين نداء العقل ونداء الشهوة . 


ولكن نداء العقل ونداء الشهوة ةه الجاحة لم ينته عند هذا الحد ا ا 
بحکی لنا بعد ذلك صداما آخر بینها فیقول : $ ولقد ّت به وهم چا لولا أن رأ برهان 
ربه ... 4 . 

٠‏ وهذه الآية الكرية من الآيات التى خاط المفسرون فيها بين الأقوال الصحيحة والأقوال 

ENE 
: وسنبين أولا الرأى الذى نختاره فى تفسيرها » ثم نتبعه بعد ذلك بغيره فنقول : أ‎ 
المقاربة من الفعل من غير دخول فيه » تقول هممت على فعل هذا الشىء » إذا أقبلت نفسك‎ 
. عليه دون أن تفعله‎ 

وقال : بعض العلاء : اهم نوعان : هم ثابت معه عزم وعقد ورضا » وهو مذموم مؤاخد به 
اخ دون ی عاط رد سن ن ر ف و غر اد واه 
خطور المناهى فى الصدور » وتصورها فى الأذهان ‏ لا مؤاخذة بها مالم توجد فى الأعيان . 
روى الشيخان وأهل السنن عن أبى هريرة » عن النبى - إل - أنه قال : « إن اله 


سورة يوسف ۳4 


تجاوز لأمتی عا حدثت به أنفسها ‏ مالم تتكلم به » أو تعمل به »* . 
وقد أجع العلاء على أن هم امرأة العزيز بيوسف كان هما بعصية » وكان مقرونا بالعزم 
والجزم والقصد . بدليل المراودة وتغليق الأبواب » وقوها « هيت لك » . 

كا أجعوا على أن يوسف - عليه السلام - لم يأت بفاحشة » وأن همه كان محرد خاطرة 
قلب بقتضى الطبيعة البشرية : من غير جزم وعزم .... 

وهذا اللون من الهم لا يدخل تحت التكليف » ولا يخل بقام النبوة » كالصائم یری الماء 
البارد فى اليوم الشديد الحرارة » فتميل نفسه إليه > ولكن دينه ينعه من الشرب منه » فلا 
يرواخد ذا اليل : 

والمراد ببرهان ربه هو : ما غرسه اله - تعالى ا > بأن 
هذا الفعل الذى دعته إليه امرأة العزيز قبيح » ولا يليق به . 

أو هو - کا یقول اک ن ا قا 

وا لمعنى : ولقد همت به » أى : ولقد قصدت امرأة العزيز مواقعة يوسف - عليه السلام - 
فضا جانا 4 بعد أن أغر ةه بشن الرسائل فل بسحت ها _ 

ل وهم با لولا أن رأی برهان ربه # أى : ومال إلى ny‏ 
ومقتضى توفر كل الدواعى مدا الميل ... 

رلك شاهدة للأدلة عل شاغة اة م وخوفه لقا ريه وغون اق تغال = له 
على مقاومة شهوته .... كل ذلك حال بينه وبين تنفيذ هذا الميل » وصرفه عنه صرفا كليا , 
زا ااال الفا عا ةه مد لك ار“ 

هو الرأى الى خاو ر كن اة الكرة ٠‏ وف استخلضطاه من أفزال 
رب القدامى والمحدثين . 
ف ارين اداي الان دك وا هخا رات اف ف ا 

وقوله - تعالی - فط ولقد همت به معناه : ولقد همت ممخالطته ؛ « وهم بها » أى : وهم 
مخالطتها « لولا أن رأی برهان ربه » جوابه حذوف تقدیره ؛ لولا أن رأى برهان ربه 
فحذف لأن قوله وهم بہا یدل عليه . كقولك : هممت بقتله لولا أنى خفت اله. 

: لولا نى خفت اله لقتلته . 


١ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ٩‏ ص ۳٥۲۸‏ . 


YEY‏ المجلد السابع 


فإن قلت : کیف جاز على نى اق أن يكون منه هم بالمعصية ؟ . 

قلت : المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة » ونازعت إليها عن شهوة الشباب » ميلا بشبه 
اهم به » وكا تقتضيه تلك الحال التى تكاد تذهب بالعقول والعزائم » وهو یکسر ما به » ویرده 
بالنظر فى برهان اقه المأخود على المكلفين بوجوب اجتناب المحارم » ولو ل يكن ذلك الميل 
الشديد المسمى هما لشدته » لما كان صاحبه ممدوحا عند اق بالامتناع . لأن استعظام الصبر 
على الابتلاء » على حسب عظم الابتلاء وشدته » ولو کان همه كهمها عن عزية لما مدحه بأنه 
من عباده المخلصين »" . 


ومن المفسرين المحدثين الذين ذكروا هذا الرأى الإمام الآلوسى . فقد قال ما ملخصه : 

قوله : « ولقد همت به » أى : خالطته .. والمعنى : أنها قصدت المخالطة وعزمت عليها 
عزما جازما » لا یلوا عنہا صارف بعدما باشرت مادا ... 

والتأكيد - باللام وقد - لدفع ما يتوهم من احتال إقلاعها عا كانت عليه . 

ل وهم بها أى : مال إلى مخالطتها جقتضى الطبيعة البشرية ... ومثل ذلك لا يكاد يدخل 
تحت التكليف » وليس المراد أنه قصدها قصدا اختياريا » لأن ذلك أمر مذموم تنادى الآيات 
بعدم أتصافه به » وإنا عبر عنه باهم لمجرد وقوعه فى صحبة همها فى الذكر على سبيل المشاكلة 
لا لشبهه به ... « لولا أن رأى برهان ربه » أى محبته الباهرة الدالة على كال قبح الزنا ء 
ووت ا 


والمراد برؤیته له : کال إیقانه به > ومشاهدته له مشاهدة وصلت إلى مرتبة عبن 
اليقين ... »" . | 

ومن المفسرين شن ری أن المراد بهمها به : الم بضر به نتيجة عصيانه لأمرها . 

وأن المراد بهمه بها : الدفاع عن نفسه برد الاعتداء » ولكنه آثر المرب . 

وقد قرر هذا الرأى وذافح عة وانكر سواة صاحب لار ففة قال ما ماك 
٤‏ « ولقد همت به » أى : وتالته لقد همت المرأة بالبطش به لعصيانه لأمرها » وهى فى نظرها 

سيدته وهو عبدها » وقد اذلت نفسها له بدعوته الصريحة إلى نفسها . بعد الاحتيال عليه 
مراودته عن نفسه ... فخرجت بذلك عن طبع أنوثتها فى التمنع .. ما جعلها تحاول البطش په ٠‏ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۱۹۱ . 


سورة يوسف Er‏ 


ا ا ا ا ص 
بعد أن آذل کرامتھا » وھو انتقام معھود من مثلھا › ومن دونہا فى کل زمان ومکان .. 
وکاد یرد صیاهما ویدفعه بثله ‏ وهو قوله - تعالی - ل وهم بہا لولا أن رأی برهان ربه ) 
ولکنه رأی من برهان ربه نی سریرة نفسه » ما هو مصداق قوله - تعالی - لظ واه غالب على 
أمره ‏ وهو إما النبوة ... وإما معجزتها .. وإما مقدمتها من مقام الصديقية العليا » وهى 
مراقبته ته - تعالی - ورؤیته ربه متجلیا له » ناظرا إليه » . 

وما ذهب إليه صاحب المنار من تفسير الم منها بالبطش بيوسف > وتفسير أهم منه برد 
الاعتداء الذى وقع عليه منها ... أقول : ما ذهب إليه صاحب المنار من تفسير أهم بذلك » لا 
أرى دليلا عليه من الآية > لا عن طريق الإشارة » ولا عن طريق العبارة .. 

ولعل صاحب المنار - رحه اه - أراد بهذا التفسير أن يبعد يوسف - عليه السلام - 
E SEET PEF‏ 
خطور المناهى فى الأذهان » لا مؤاخذة عليها » مادامت م يصاحبها عزم أو قصد کا سیق ان 
أشرنا إلى ذلك من قبل . 

هذا وهناك أقوال أخرى لبعض المفسرين نى معنى الآية الكرية » رأينا أن نضرب عنها 
صفحا ؛ لأنه لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل ولا من اللغة ... وإغا هى من الأوهام | 
الإسرائيلية الى تتنانی كل التنان مع أخلاق عباد اله المخلصين » الذين على رأسهم وف 
عليه السلام . 

قوله - سبحانه - ل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ا غا اا 
بيان لمظهر من مظاهر رحمة اله - تعالى - به » ورعایته له . 

والكاف : نعت لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى الإراءة المدلول عليها بقوله « لولا أن 
رای برهان ربه » أو إلى التثبيت المفهوم من ذلك . 


: نقل الشىء من مكان إلى مكان والمراد به هنا : الحفظ من الوقوع فیا نهی اله 

١‏ آئ: اوتاه مثل هذه الإراءة أو ثبتناه تثبيتا مثل هذا التثبيت لنعصمه ونحفظه ونصونه 
COTE‏ - أى فى المنكر والفجور والمکروہ - والفحشاء - ای کل ما فحش 
وقیح من الأفعال كالزنا ونحوه . 
« آنه من عبادنا المخلصين » - بفتح اللام - أى : إنه من عبادنا الذين أخلصناهم 
لطاعتناوعصمناهم من كل ما يغضبنا . 


١ (‏ ) تفسیر المنار ج ۱۲ ص ۳۷۸ . 


وقرأً ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو « المخلصين » - بكسر اللام - أ ان من غبادنا 
الذين أخلصوا دينهم لنا. 

والجملة الكرية على القراءتين تعليل لحكمة صرفه - عليه السلام - عن السوء والفحشاء . 
وقوله - سبحانه  -‏ واستبقا الباب ... 4 متصل بقوله - سبحانه - قبل قيل ذلك ل ولق 
همت به ... 4 وقوله # كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء راص جي ب 
المتعاطفين تقريرا لنزاهته . 


وقوله 8 واستبقا € من الاستباق وهو افتعال من السبق بعنى أن e‏ 
هو السابق إلى الباب . 

ووجه تسابقه) : أن يوسف - عليه السلام - أسرع بالفرار من أمامها إلى الباب هروبا 
من الفاحشة التى طلبتها منه . وهی اسراف خلفه لتمنعه من الوصول إلى الباب ومن الخروج 
شف 

وافز ةج سات = الان هنا هنا » وجمعه فيا تقدم » لأن المراد به هنا الباب الخارجى » الذى 
بخلص منه يوسف إلى خارج الدار » وهو منصوب هنا على نزع الخافض أی : واستبقا إلى 
الباب . 

وجملة « ر ا ر » حالية » والقد : القطع والشق » وأكثر استعاله فی الشق 
والقطع الذى يكون طولا » وهو المراد هنا ء لأن الغالب أنها جذيته من الخلف وهو مجرى 
امانا اتن الفح ال ااي ` 

وقوله : # وألفيا سيدها لدى الباب ‏ أى : وصادفا ووجدا زوجها عند الباب الذى 
تسابقا للوصول إليه . ٠‏ 

قالوا : والتعبير عن الزوج بالسيد » كان عادة من عادات القوم فى ذلك الوقت » فعبر عنه 
القرآن بذلك حكاية لدقائق ما کان متبعا فى التاريخ القديم . 
وقال - سبحانه  -‏ وألفيا سيدها € لأن ملك العزيز ليوسف - عليه السلام - لم يكن 
ملكا صحیحا > فيوسف ليس رقيقا يباع ويشترى » وإنغا هو الكريم اين الكريم ابن الكريم » 
وبيع السيارة له . إغا كان على سبيل التخلص منه بعد أن التقطوه من الجب ٠٠.‏ 
وقوله - سبحانه  -‏ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب 
اليم حكاية لما قالته لزوجها عندما فوجئت به عند الباب وهی تس رع وراء يوسف . 
أى قالت تلك المرأة لزوجها عندما فوجئت به لدی الاب + لسن هن جراد لن اراد 


سو ره یو سف E0‏ 


يعذب عذابا أليا عن طريق الضرب أو الجلد » لتجاوزه الحدود » واعتدائه على أهلك . 
وهذه الحملة الكرية التى حكاها ر ا ی و ا ) 
نهاية المكر والدهاء والتحكم ف إراأدة زوجها .. 


ورحم اله الآلوسى فقد علق على قوهما هذا الذى حكاء القرآن عنا بقوله ما ملخصه : 
« ولقد آتت - تلك المرأة - فى هذه الحالة التى يدهش فيها الفطن اللوذعى - حيث شاهدها 
زوجها على تلك الحالة المريبة - بحيلة جمعت فيها غرضيها » وهما تبرئة ساحتها ما يلوح من 
ظاهر حاها » واستنزال يوسف عن رأيه فى استعصائه عليها » وعدم طاعته هما بإلقاء الرعب . 
فی قلبه .. ) 


ا > بل أتت بلفظ عام « من أراد بأهلك سوءا .. » تهويلا للامر . ومبالغة 
فى التخويف » كأن ذلك قانون و ی کل ف ا بأهله ا ۰ 
ا ا ا ا ن ب 

ثم إن حبها الشديد ليوسف - عليه السلام - جلها على أن تيدأ بذكر السجن » وتؤخر ِ 
ذكر العذاب لأن المحب لا يسعى فى إيلام المحبوب » لاسي أن قوههما : « إلا أن يسجن .. » 
قد يكون المراد منه السجن لمدة يوم أو يومين ... ٠»‏ | 
والحتق أن هذه الجملة التى حكاها القرآن عنما » تدل على اكتمال قدرتها على المكر 
والدهاء - كا سيق أن أشرنا - ومن مظاهر ذلك » محاولتها إبهام زوجها بأن يوسف قد 
اعتدی علیھا با يسوۇھا ويسوؤه » ولکن بدون تصريیح بهذا العدوان - شأن اا 
معشوقه = حتی لا یسعی زوجها فى التخلص منه ببيعه = مثلا = . 

وف الوقت نفسه إفهام يوسف عن طريق مباشر » بأن أمره بيدها لا بيد زوجها » وأنها هى 
الآمرة الناهية » فعليه أن بخضع لما تريده منه » وإلا فالسجن أو العذاب الأليم هو مصيره 
المحتوم . ) 
E‏ - لا يجد مفرا من الرد على هذا الاتهام الباطل » 
فیقول - کا حکی القرآن عنه - : « قال هی راودتی عن نفسی ... 4 . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ٠٣١‏ . 


۳٦‏ المجلد السابع 


ی : قال يوسف مدافعا عن نقسه : نی ما ردت با سوءا کہا تزعم وإغا ھی التی بالغت فی 
ترغیبی وإغرائی بارتکاب ما لا ليق معها .. 

ثم قال - تعالى - : ل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين # وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 4 . 

وهذا الشاهد ذهب بعضهم إلى أنه كان ابن خال هما » وقيل اين عم ما .. 

ا یاس آلا ووک ارا غ ا غاس رسد خو الشاك اد کان 
صبيا في المهد » ويؤيدها ما رواه أحمد وابن جریر والبیهقی فی الدلائل عن ابن عباس عن 
النبى - ية - قال : « تكلم نى المهد أربعة وهم : صفار ابن ماشطة ابنة فرعون . وشاهد 
يوسف وصاحب جریج وعیسی ابن مریم » . 

وروی ابن جریر عن ابی هریرة قال : « عیسی ابن مریم وصاحب يوسف وصاحب 
جريج تکلموا فى المهد » وهذا موقوف » والمرفوع ضعيف > وقد اختاره أبن جرير > وحکاه 
ابن کثبر بدون تأبید ولا تضعيف ...»' . 

وعلى أية حال فالذى بهمنا أن اه - تعالى - قد سخر فى تلك اللحظة الحرجة » من يدلى 
بشهادته لتثبت براءة يوسف أمام العزيز . 

وألقى اه - تعالى - هذه الشهادة على لسان من هو من أهلها اکن ارحب ال 
عليها » واو لراءة يوسف »› وأنفى للتهمة عنه . 

وقد قال هذا الشاهد فى شهادته - كا حكى القرآن عنه - # إن كان قميصه قد من 
یل أى : من أمام « فصدقت » فى أنه أراد بها سوءا » لأن ذلك يدل على أنها دافعته من 
االأمام وهو يريد الاعتداء عليها . « وهو من الكاذبين » فى قوله « هى راودتنى عن نقسى ». 
وإِن کان قمیصه قد من دبر ) أى من خلف ل فکذیت € فی دعواها على أنه اراد بها 
سوا لان ذلك يدل غل أنه خارل اللزي تا » فتعقبته حت الباب » وأمسكت به من الخلف 
$ وهو من الصادقين ¢ فی دعواه آنا راودته عن نقسه . 

وسمى القرآن الكريم ذلك الحكم بينها شهادة » لأن قوله هذا يساعد على الوصول إلى 
الحتى فى قضية التبس فيها الأمر على العزيز . 

وقدم الشاهد فى شهادته الغرض الأول وهو - إن کان قميصه قد من قبل - لأنه إن صح 


١ (‏ ) تفسير التار ج ۱۲ ص ۲۸۷ . 


و 3 


يقتضى صدقها » وقد يكون هو حريصا على ذلك بقتضى قرابته ها » إلا أن اه - تعالى - 
أظهر ما هو الحق » تكريا ليوسف - عليه السلام - أو يكون قد قدم ذلك باعتبارها سيدة » 
ويوسف فتى » فمن باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول رحمة بها . 

وزيادة جملة « وهو من الكاذبين » بعد « فصدقت » وزيادة جملة « وهو من الصادقين » بعد 
« فكذبت » تأكيد لزيادة تقرير الحتى كا هو الشأن فى إصدار الأحكام . 


وقوله - سبحانه - ل فلا رأی قميصه قد من دبر قال إِنه من کيدكن إن کيدكن 
عظيم ... 4 بيان لا قاله زوجها بعد أن انكشفت له الحقيقة انكشافا تاما . 

أى : فلا رأى العزيز قميص يوسف قد قطع من الخلف . وجه كلامه إلى زوجته معاتيا إياها 
بقو له : إن محاولتك اتپام يوسف با هو بریء منه » هو نوع من « کیدکن » ومکر کن وحیلکن 
« إن كيدكن عظيم » فى بابه » لأن كثيرا من الرجال لا يفطنون إلى مراميه . 
وهكذا واجه ذلك الرجل خيانة زوجه له بهذا الأسلوب الناعم المادىء » بأن نسب كيدها 
ومكرها لا إليها وحدها بل الجنس كله « إنه من كيدكن » . 

ثم وجه کلامه إلى یوسف فقال له « يوسف أعرض عن هذا » آى : يايوسف أعرض عن 
هذا الأمر الذى دار بينك وبينها فاكتمه . ولا تتحدث به خوفا من الفضيحة » وحفاظا على 
کرامتی وکرامتها . 

وقوله : [.واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين 4 خطاب منه لزوجته الى ثبتت 
عليها الجرية يوتا تاما . 

ی lS ES‏ إسادتك فمل السوء مع يوسف » ثم 
اتپامك له عا هو بریء منه . 

وجملة : « إنك كنت من الخاطئين » تعليل لطلب الاستغفار . أى توبى إلى اقه ما حدث 
منك » لأن ما حدث منك مع يوسف جعلك من جلة القوم المتعمدين لارتكاب الذنوب » 
وجعلها من جملة الحاطئين للتخفيف عليها فى المؤاخذة . 

وهكذا نجد هذا الرجل - صاحب المنصب الكبير - يعالج الجرية التى تثور ها الدماء فى 
العروق » وتستلزم حسا وجزما فى الأحكام » بهذا الأسلوب الادىء البارد » شأن المترفين فى 
کل زمان ومكان » الذين يمهم ظواهر الأمور دون حقائقها وأشكاطما دون جواهرها » فهو 
يلوم امرأته لوما خفيفا يشبه المدح » ثم يطلب من يوسف كتان الأمر » ثم يطلب منها التو بة 
من ذنوبها المتعمدة .. ثم تستمر الأمور بعد ذلك على ما هى عليه من بقاء يوسف معها فى 
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ھا2 بع ان کان منها معه ما يستلزم عدم اجتاعها . 

هذا ومن العبر والعظات والأحكام التى نأخذها من هذه الآيات الكرية : 

١‏ - أن اختلاط الرجال بالنساء . كثيرا ما يؤدى إلى الوقوع فى الفاحشة وذلك لأن ميل 
الرجل أل ار ول اا لالجل اس طني وا الات © ن 

ووجود يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز تحت سقف واحد فى سن كانت هى فيه 
مكتملة الأنوثة » وكان هو فيها فتى شابا جيلا .. أدى إلى فتنتها به » وإلى أن تقول له فى نهاية 
اا ف غ ج ل ا وش ك 


ولاشك أن من الأسباب الأساسية التى جعلتها تقول هذا القول العجيب وجودهما لفترة 
طويلة تحت سقف واحد . 

لذا حرم الإسلام تحريا قاطعا الخلوة بالأجنبية » سدا لباب الوقوع فى الفتن » ومنعا من 
تهيئة الوسائل للوقوع فى الفاحشة . 

ومن الأحاديث التى وردت فى ذلك ما زواه اا ا > أن ول 
- هة - قال : « إياكم والدخول على النساء > فقال رجل من الأنصار » أفرأيت الحمو 
يارسول الله ؟ قال:الحمو اموت" » . والحمو هو قريب الزوج كأخيه وابن عمه. 
وسئلت امرأة انحرفت عن طريق العفاف ‏ > لماذا كان منك ذلك فقالت : قرب الوساد» 
وطول السواد" . 

آى : حملنى على ذلك قرب ممن أحبه وکر حادثتی له ! 

۲ - أن هم الإنسان بالفعل' اا ا ي ا i‏ 
مؤاخدذة فيه . 

قال القرطبى ما ملخصه : « اهم الذى هم به يوسف » من نوع ما بخطر فى النفس » ولا 
ثبت فى الصدر » وهو الذى رفع اله فيه المؤاخذة عن الخلق » إذ لا قدرة للمكلف على دفعه . 
ونی صحیح مسلم عن أب هريرة - رضی اله عنه - قال : قال رسول الله - 6 - 
« قالت الملائكة ياربنا ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو ابصر به - فقال : ارقبوه فإن 


کان اشن الصالحين ) ص 1۲١‏ باب تحريم الخلوة بالأجنبية . 

( ۲ ) الوساد معروف وهو ما يتوسد به الإنسان عند نومه - والسواد - بكسر السين مصدر ساوده إا ار ال 

قالوا : وهذه الكلمة كانت لابنة الخص . اعتذرت بها عن نفسها بعد أن فتنت فقيل ها لاذا هذا السلوك وأنت سيدة قومك ؟ 
فقالت هذه الكلمة التی ذهبت مثلا ... راجع تفسیر المنار ج ۱۲ ص ۲۷۸ . 


ون و ۳۹ 


عملها فاكتبوها له بثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إا تركها من أجلى » . 
وفى الصحيح : « إن اله تجاوز لأمتى عا حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به"». 
٣٠‏ - أن من الواجب على المؤمن إذا ما دعى إلى معصية أن بست باه من ذلك + وان 

ا الداعى له بضررها » وبسوء عاقبة المرتكب ها .. كما قال يوسف - عليه الشلام - 

معاد اا اع مثوای إنه لا يفلح الظالمون ¢ . 

٤‏ - أن يوسف - عليه السلام - قد خرج من هذه المحنة مشهودا له بالبراءة ونقاء 
العرض .» من الله - تعالى - ومن خلقه الذين سخرهم هذه الشهادة . 
قال الاما الرازى نا متخضه + واعك أن الذين هم تمان هده الرافت » يوس عله 
السلام - وتلك المرأة وزوجها » ورب العالمين .. والكل شهد ببراءة يوسف عن المحصية . أما 
يوسف - عليه السلام - فقد قال « هى راودتى عن نفسى » وقال : « رب السجن أحب إلى 
ما يدعوننى إليه » .. 

وأما امرأة العزيز فقد قالت : « أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين » . 

وأما زوجها فقد قال : « إنه من کیدکن إن کيدكن عظيم ..( 

أما شهادة رب العالمين ببراءته ففى قوله - تعالى 7 : # كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء » إنه من عبادنا المخلصين ¢ . 

فقد شهد الله - تعالى eel ES‏ : لنصرف عنه 
السوء » وثانيها « الفحشاء » وثالثها « إنه من عبادنا » ورابعها « المخلصين »" . 

ه - أن موقف العزيز من امرأته كان موقفا ضعيفا متراخيا .. وهذا الموقف هو الذى جعل 
تلك المرأة المتحكمة فى زمام زوجها » تقول بعد ذلك بكل تبجح وتكشف واستهتار : « ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم » ولئن ۾ يفعل ما أمره ليسجنن » وليكونا من الصاغرين» . 

١‏ أن القران الكرت ر ا ت ا ال روا راا 
صادقا » ولکن بأسلوب > بعيد عا يخدش الحياء أو يجرح الشعور ) 

قال بعض العلاء : « والذی خطر لی أن قوله - تعالی - : ف ولقد همت به وهم بہا لولا 
أن رأى برهان ربه ‏ هو نهاية موقف طويل من الإغراء » بعدما أب يوسف فى أول الأمر 


( ۱ ) تفسیر القرطیی ج ٩‏ ص ٠١۸‏ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص ١١١‏ . 
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واستعصم » وهو تصوير واقعى صادق لحالة النفس البشرية الصالحة فى المقاومة والضعف » ثم 
الاعتصام باقه فى النهاية والنجاة » ولكن السياق القرآنى لم يفصل فى تلك المشاعر البشرية . 
. المتداخلة المتعارضة المتغالبة » لأنه المنهج القرآنى لا يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضا 
يستغرتق أكثر من مساحته المناسبة فى حيط القصة وف حيط المحياة البشرية المكتملة كذلك . 
فذکر طرفى الموقف بين الاعتصام فى أوله والاعتصام فى نهايته » مع الإلمام بلحظة الضعف 
بينيا » ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جيعا..»" . 

ثم حكت السورة الكرية بعد ذلك ما قالته بعض النساء » بعد أن شاع خبر امرأة العزيز 
مع فتاها » وما فعلته معهن من أفعال تدل على شدة مكرها ودهائها » وما قاله يوسف - عليه ٠‏ 


“A2‏ .ر سے حت > 12 لے و 
# وقاليسوة فی المدِيتَة آمُرأت مورد 
ڪن > و ص وع ے ےر ےر د 


سے قد شعمَها حًا إا لرن هافیضکل ضكَلښّنِ © 


۴ سے ےو کک ا : 


معت بهن زعت یاناوت 
حتت E‏ کار ا 


) 2 el ر‎ 
| EE یوقن‎ 


@' لک ازى لمشنن فيه وقد رودندعن 
EEnirte RE‏ 

ادرت فال ر تاخ التق ٤‏ 
که وا تسرف یک ده ا و ٠‏ 
ET‏ ا 
اللي 


(۱ ) من تفسیر « فى ظلال القرآن » للأستاذ سيد قطب ج ٠١‏ ص ٠۹۸١‏ طبعة دار الشروق . 


قوله - سبحانه - ل وقال نسوة فى المديئة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه .. ٠)‏ 
حكاية لما تناقلته الألسنة عن امرأة العزيز » فقد جرت العادة بين النساء » أن يتحدثن عن 
أمثال هذه الأمور فى محالسهن » ولا يكتمنبا خصوصا إذا كانت صاحبة الحادثة من نساء الطبقة 
المرموقة .. كامرأة العزيز . ) 

والنسوة : اسم جع لأاع له من لفط وره «حيت :الم :2 امراة:: 

والمراد بالمدينة : مدينة مصر التى كان يعيش فيها العزيز وزوجته والجار والمجرور متعلق 
محذوف صفة لنسوة . 

أى : وقال نسوة من نساء مدينة مصر - على سبيل النقد والتشهير والتعجب - إن امرأة 
العزيز » صاحبة المكانة العالية » والمنزلة الرفيعة » بلغ بها الحال فى انقيادها مواها » و 
خروجها عن طريق العفة .. أنها تراود فتاها عن نفسه » أى : تطلب منه مواقعتها » وتتخذ 
لبلوغ غرضها شتى الوسائل والحيل . 


ولم يبين لنا القران الكريم عدد هؤلاء النسوة ولا صفاتهم » لأنه لا يتعلق بذلك غرض 
نافع » ولأن الذى بهدف إليه القرآن الكريم هو بيان أن ما حدث بين يوسف وامرأة العزيز » 
٠‏ قد شاع أمره بين عدد من النساء فى مدينة كبيرة كمصر وفى وصفها بأنها « امرأة العزيز » 
ˆ زيادة فى التشهير با : فقد جرت العادة بين الناس ء بأن ما يتعلق بأصحاب المناصب الرفيعة 
من ا أغذات بنا كر اشارا هه قذاق الغ والجر : 

والتعبير بالمضارع فى قوله - سبحانه  -‏ تراود € يشعر بأنا كانت مستمرة على ذلك » 
دو أن ينعها منه افتضاح مرها ء وقول زوجها ها « واستغفرى لذنبك e‏ 
الخاطئين » . 


والمراد بفتاها يوسف - عليه السلام - ووصفته بذلك لأنه كان فى خدمتها ‏ والمبالغة فى 
آرميها بسوء السلوك » حيث بلغ بها الحال فى احتقار نفسها » أن تکون E‏ 
خادم ها . 

فاا اانه ی وی می ان روان 
مفعولة والمقضود بها تكرير لومها ٠‏ اوتأكيد اتقيادها لشهوإتا . 

وشغف مأخوذ من الشغاف - بكسر الشين - وهو غلاف القلب » أو سويداؤه أو حجابه » 
يقال : شغف الموى قلب فلان شغفا » أى بلغ شغافه . 

والمراد أن حبها إياه قد شق شغاف قلبها . وتكن منه تمكنا لامزيد عليه و « حيا » تيز 
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حول عن الفاعل » والأصل : شغفها حبها إياه . 

وجلة فل إنا لنراها فى ضلال مبين ‏ مقررة لمضمون ما قبلها من لوم امرأة العزيز » وتحقير 
سلوكها . والمراد بالضلال : مخالفة طريق الصواب . 

أی : إنا لنرى هذه المرأة بعين بصيرتنا » وصادق علمنا ن خطاً عظيم واضح بحیث لا 
بخفى على أحد من العقلاء » لأنها وهی المرأة المرموقة وزوحة الرجل الكبير - تر اود 
خادمها عن نقسه . 

والتعبير «بإنا لنراها ..» للاشعار بأن حكمهن عليها بالضلال ليس عن جهل » وإِغا هو 
عن علم وروية » مع التلويح بأنهن يتنزهن عن مثل هذا الضلال المبين الصادر عنها . 

قال صاحب التار : « وهن ما قلن هذا إنكاراً للمنكر » وكرها للرذيلة » ولا حبا فى 
المعروف » ونصرا للفضيلة . وإنغا قلنه مكرا وحيلة . ليصل إليها قوهن فيحملها على دعوتهن › 
وإراءتهن بأعين أبصارهن > ما يبطل ما يدعين رؤيته بأعين بصائرهن > فيعذرنپا فيا عذلنا 
عليه فهو مکر لا رأی »“ 
وهنا تحكى السورة الكرية كيف قابلت تلك المرأة الداهية الجريثة » مكر بنات جنسها 
وطبقتھا جکر شد من مکرھن با فقال - تعالى - : 

$ فليا سمعت بمكرهن ‏ أى : باغتيابن ها . وسوء مقالتهن فيها » وسمى ذلك مكرا 
لشبهه به فى الاخفاء والخداع . 

أو قصدن مما قلنه - کا E‏ لکی تطلمھن على فتاها الذی راردت 
عن نفسه ال اة وه ا ا . ومثل هذا 
الملكر ليس غريبا على النساء فى مثل هذه الأحوال . 

وقوله : ( أرسلت إليهن .. ¢ الخ بيان لا فعلته معهن . 

أی : أرسلت إلى النسوة اللائى وصفنها بأنها فى ضلال مبين » ودعتهن إلى الحضور إليها فى 
دارها رل وی ا 


والنیارق وما يشبه ذلك . 


OT O‏ بذلك 


١ (‏ ) تفسیر المنار ج ۱۲ ص ۲٣٩۱‏ . 


عادة المترفين عند تناؤل الطعام » وعند ما يريدون إطالة المكث مع تتصاب قلیل فی اللصف ٠‏ 
الأعلى من الجسم والاستراحة بعد الأكل . ) 

أخرج ابن شيبة عن جابر عن النبى - يل - أنه نهى أن يأكل e‏ وأن يأكل 
متکتا" . 

ل وآتت كل واحدة منهن سکینا ‏ أى E‏ کل واحدة من ھۇلاء النسوة سكينا 
ليقطعن به ما يأكلن ٍ من الحم وفاكهة . ) E‏ 
- ويؤخذ من هذه الآية الكرية أن الحضارة المادية فى مصر فى ذلك الوقت كانت قد بلغت 
شأوا بعيدا » وأن الترف فى القصور كان عظيا » فإن استعال السكاكين فى الأكل قبل هذه 
الآلآف من السنين له قيمته فى تصوير الترف والحضارة الماديةه" . 

وفنا نخد الرأة اة الا ل ارت - عليه السلام - كا حكى القرآن عنها 
» اخرج عليهن » أى أبرزهن . وادخل عليهن . وهن على تللك الحالة من الأكل والاتكاء 
وتقطيع ما بحتاج إلى تقطيع الطعام .. 

وهی ترمی من وراء خروجه علیهن إلى إطلاعھن عليه حتی یعذرنہا نی حبها له وقد کان 
هذه المفاجأة من يوسف هن وهن مشغولات با يقطعنه ويأكلنه » أثرها الشديد فى نفوسهن ». 
وهذا ما حكاه القرآن الكريم فى قوله : # فلا رأينه أكبرنه وقطعن ين وتان عاي رما 
a‏ إن هذا إلا ملك كريم ) . 


الجملة الكرية ممطوفة على كلام محفوف دل عليه السياق » والتقدير I‏ 
ليوسف اخرج عليهن مخرج عليهن وهن على تلك المالة غلبا أنه كبر نه .أى : أعظمنه . 
ودهشن هينته » وججمال طلعته وحسن شائله . ) ) 

وقطعن يدهن # أى : جرحن ا e;‏ بالسكاكەن ا ا دون ن أن 

يشعرن بذلك » لشدة دهشتهن الفا ا وس a.‏ 
وقلن حاش قه ما هذا بشرا ) وحاش فعل ماض . واللام فى « قه » للتعليل » والمراد 
بهذه الجملة الكرية التعبير عن عجيب صنع اه فى خلقه آى : وقلن عندما فوجئن بخروج 

يوسف عليهن : ننزه اه - تعالى - تنزما كبيرا عن صفات العجز » ونتعجب تعجبا شديدا 
.من اقدرته - سيخانه - على خلق هذا الجبال البديع » وما هذا النى نراه أمامنا شرا كسائر 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۲۰۲ . 
( سیر «انی ظلال القرآن » ج ۱۲ ص ۱۹۸٤‏ .. 
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البشر » لتفوقه فى الحسن عنهم » وإنغا هو ملك كريم من الملائكة المقربين تمثل فى هذه الصورة 
البديعة التى تخلب الألباب . 

ووصفوه بذلك بناء على ما ركز فى الطباع من تشبيه ما هو مفرط فى الال والعفة بالملك 
وتشبيه ما هو شديد القبح والسوء بالشيطان 

وهنا شعرت امرأة العزيز بانتصارها على بنات جنسها » اللائى عذلنها فى حبها ليوسف . 
فقالت هن على سبيل التفاخر والتشفى » وبدون استحياء أو تلميح  :‏ قالت فذلكن الذى 

والفاء هنا فصيحة » والخطاب للنسوة اللائى قطعن أيدهن دهشا من جال يوسف › 
والإإشارة إليه - عليه السلام چ 

أى : قالت هن على سبيل التشفى والتباهى والاعتذار عا صدر منها معه : إن كان الأمر 
كا قلتن » فذلك هو الملك الکریم الذی لمتنی نی حبی له » وقلتن ما قلتن فی شأنی لافتتانی 
ه۰ فالآن عد رؤیتکن له , وتقطع یکن ذمرلا لطلت > قد علمتن أنى معذورة فيا حدث 
ثم جاهرت أمامهن بانها أغرته بواقعتها فلم يستجب فقالت : 

# ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.. # . أى : والله لقد حاولت معه بشتى المغريات أن 
١‏ يطوع نفسه لى . فأبى وامتنع امتناعا بليغا > وتحفظ تخفظا شديدا . 

E N GE E E EN 
الماء‎ u شدها بالعصام ليمنع‎ 

وف الآية - كما يقول الآلوسى - دليل على أته = عليه السلام و 
القضاص وجوه الطروس" - أى الأوراق . 

) ثم قالت أمامهن بعد ذلك فى تبجح واستهتار وتهديد : ف ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن 
وليكونا من الصاغرين 4 . 

أی : واللہ لقد راودته عن نفسه فاستعصم» واه لئن لم یفعل ما آمره به ~ وأنا سيدته الآمرة 
الناهية لاغيرى - ليسجنن عقوبة له » وليكونا من الصاغرين » أى : من الأذلا 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۲ ص ۲۰۹ . 


سورة يوسف ۳00 


المهانين المقهورين » من الصغار . يقال : صغر فلان - كفرح - يصغر صغارا » إذا دل 
وهان . 

قالوا : وأكدت السجن بالنون الثقيلة وبالقسم لتحققه فى نظرها » وأكدت الصغار بالنون 
الخفيفة لأنه غير متحقق فيه » ولأنه من توابع السجن ولوازمه . 

e ea E RO 
انه عرير فصر‎ E يعصی هما أمرا»‎ 

ويترامى على مسامع يوسف - عليه السلام - هذا التهديد السافر .. فيلجاً إلى ربه 
مستجر أ به . وحتميا بحاه ويقول : « رب السجن احب إلى عا يدعوننى إليه .. » 

أى : قال يوسف - عليه السلام - متضرعا إلى ربه - تعالى - يارب السجن الذى 
هددتنى به تلك المرأة ومن معها » أحب إلى » وآثر عندى مما يدعوتنى إليه من ارتكاب 
الفوأاحش . 

وقال أحب إلى ما يدعوننى إليهء ولم يقل ما تدعونى إليه امرأة العزيز » لأنهن جيعا كن . 
مشتركات فى دعوته إلى الفاحشة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر » بعد أن شاهدن هيئته 
و و ار من ها الق هان وة الارن 

قال الألوسى : « وإسناد الدعوة إليهن » لأنهن خوفنه من خالفتها » وزين له مطاوعتها . 

فقد روی أنهن قلن له أطع مولاتك » واقض حاجتها » لتأمن عقو بتها .. وروی أن كل 
واحدة منهن طلبت الخلوة به لنصيحته » فلا خلت به دعته إلى نفسها .. 

وقوله : ف وإن لا تصرف عنی کيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين & واعتراف منه 
- عليه السلام - بضعفه البشرى الذى لا قدرة له على الصمود أمام الإغراء » إذا م يكن 
معه عون الله - ال - وعنایته ورعایته . 

و أصب # من الصبوة وهى الميل إلى الهوى» يقال : صبا فلان يصبو صيوا وصبوةء إذا 
مال إلى شهوات نفسه واتبع طريق الشر ات ا ی ای ي ا 
لطيب نسيمها واعتدال هوائها . 

والمعنى : وإلا تدفع عنى يا إلى كيد هولاء النسوة » وحاولاتهن إيقاعى فى حبائلهن » أمل ۱ 
إليهن . وأطاوعهن على ما يردنه منى » وأكن بذلك ”من الجاهلين السفهاء الذين يخضعون 
لأهوائهم وشهواتيم » فيقعون فى القبائح والمنكرات . 


وقوله - سبحانه - ل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ) بيان 


لتقبل الله - تعالى - لدعائه بفضله ورحمته . 
أی : فاستجاب الله - تعالی - ليوسف دعاءه ورا ق ر ا 
هؤلاء النسوة ومكرهن » بأن أدخل اليأس فى نفوسهن من الطمع فى استجابته هن » وبأن زاده 
متا على باه » وقوة على قوته » فلم ينخدع پکرهن . ولم تلن له قتا :مام ترغییهن أ 
ترهيبهن . 

« انه » سبحانه « هو السميع » لدعاء الداعين » والمجيب 2 اللخلصن « العليم «( 
بأخۆأل القلوب , ويا تنطوی ر ا 


ا و د 
اوکرمه › فد اجات دعاء تيده يو سف - عليه السلام - بدون اغا أو اطا 


قال الإمام ابن کثیر : وقوله - سبحانه  -‏ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن ... 4 
وذلك لأن يوسف - عليه السلام - عصمه اله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد 
الامتناع » واختار السجن على ذلك » وهذا فى غاية مقامات الكال » أنه مع شبابه وججماله 
وکاله » تدعوه سیدته » وهی امرأًة عزیز مصر » وهی مع هذا نى غاية الجمال والمال والرياسة » 
فيمتنع من ذلك ويختار السجن خوفا من اله ورجاء فى ثوايه . 


وا ثبت فى الصحيحين أن رسول اله - عة - قال : « سبعة يظلهم اله فى ظله يوم لا 
ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمساجد » ورجلان 
تحابا فى اققه اجتمعا عليه وتفرقا عليه »> ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شاله ما 
أنفقت ينه : ورجل ذكر اله خاليا ففاضت عيناه » ورجل.دعتة أمرأة دات منصب وجال فقال 
إنى أخاف اق" . 

ثم ساقت لنا السورة الكرية بعد ذلك قصة دخول يوسف - عليه السلام - السجن » مع 
ثبوت براءته » ما نسب إليه » وكيف أنه وهو فى السحن لم ينس الدعوة إلى عبادة اله 
- تعالى - وحده » وترك عبادة ما سواه » وكيف أنه أقام الأدلة على صحة ما يدعو إليه ء 
وفسر لصاحبيه فى السجن رؤياهما تفسيرا صادقا صحيحا .. 


ام إل اقرا اب رخو فك كل ,ذلك اليه الغ الان فقول 


( ۱ ) تفسیر ابن کثير ج ٤‏ ص ۳٠۳‏ . طبعة دار الشعب . 
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ويله ا کیا ناعاق ادرت 
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يتور لاوم لأخرة مکی O‏ 
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کر ا0 ا 4 
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e rar‏ ر 2 ا 
4 رین کی کلک وشل رعاو 


ٌ رو ~~ r‏ 
فیسقی رن ا واا اکر قصل تاڪ لالط 


`. قالللذى‎ Ez SEE | ا‎ | O TEH 


وي سے ف g‏ ت ILA a2‏ 
الجن ءأرباب متفرفوت خير أ الله الوأجدالقهار 


وو ۔ 2 e:‏ ار ص ا ارد 3T‏ 


سے سے 
FL‏ 


ی اساچ ا اذى E e‏ 
الط“ ڪر ريه فلی تف الجن بضع سال سنین ) 


وقوله - سبحانه = ل ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین ‏ بیان لما 
فعله العزیز وحاشیته مع يوسف - عليه السلام - بعد ان ثبتت براءته . 
- وبدا هنا من البداء - بالفتح - وهو - كا يقول الإمام الرازى - عبارة عن تغير الرأى 
عا کان عليه فى السايق . 

والضمير فى « هم » يعود إلى العزيز وأهل مشورته . 

والمراد بالآيات : الحجج والبراهين الدالة على براءة يوسف ونزاهته » كانشقاق قميصه من 
دبر » وقول امراة العزيز ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » وشهادة الشاهد بان يوسف هو 
الصادق وهى الكاذية ... والحين : الزمن غير المحدد ممدة معينة . 

والمعنى : ثم ظهر للعزيز وحاشيته » من بعد ما رأوا وعاينوا البراهين المتعددة الدالة على 
صدق يوسف - عليه السلام - وطهارة عرضه .. بدا هم بعد كل ذلك أن يغيروا رأجم فى 
شاه وان سوه 5 اكان اعد دلي ال مه كي رة مى الان 

واللام فى قوله « ليسجننه » جواب لقسم محذوف على تقدير القول أى : ظهر هم من بعد 
ما رأوا الآيات قائلين » واه لیسجننه حت حین . 

ولاشك أن الأمر بسجن يوسف - عليه السلام - كان بتأثير من امرأة العزيز » تنفيذا 
٠‏ لتهديدها بعد ان صمم يوسف - عليه السلام - على عصيانها فيا تدعوه إليه » فقد سبق ان 
حکى القرآن عنها قوها ل ولئن ل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4" . 

وللاشك - أيضا - أن هذا القرار بسجن يوسف يدل على أن امرأة العزيز كانت مالكة 
لقیاد زوجها صاحب المنصب الکبیر › فهی تقوده حیث ترید کا يقود الرجل دابته . 

ولقد عبر عن هذا المعنى صاحب الكشاف فقال ما ملخصه : قوله # ثم بدا هم من بعد ما 
رأوا الآيات....4 


وهى الشواهد على براءته » وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجها » وفتلها منه فى الذروة 
والغارب » وكان مطواعا هما » وجلا ذلولا زمامه فى يدها » حتى أنساه ذلك ما عاين من 
e E‏ > لإلحاق الصغار به كا أوعدته » وذلك لما أيست من طاعته 

وه ن ل ال وة غا 

ثم بين - سبحانه - جانبا من أحواله بعد أن دخل السجن فقال: ف ودخل معه السجن 

والفتيان : تثنية فتی › وهو من ا الحلم و ف سن الشباب . 

قالوا : وهذان الفتيان كان أحدهما : خبازا للملك وصاحب طعامه وکان الثانى : ساقيا 
لفاك وضاعب هرات 


وقد أدخلها الملك السجن غضبا عليها » لأنها اتبا بخيانته . 

والجملة الكرية عطف على كلام حذوف يفهم من السياق » والتقدير بعد أن بدا للف 
وحاشيته سجن يوسف a i O SE‏ 
« قال أحدهما » وهو ساقى الملك ليوسف - عليه السلام - 

» انى أرانى أعصر خمرا » ی : إنى رأيت فيا يرى النائم ا 
ساه با يؤول إليه . 

« وقال الآخر إنفى ران أ مل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه » أیى : وقال الثانى وهو 
خباز اللك اا وی ا ف e‏ کا ا 
منه وهو فوق راس 
) ا او و د نيا بتأويله إنا تراك من امحسنية ‏ يعود إلى الرئى ف الام 
أى : أخبرنا ا ااه ف افا إذ نراك ونعتقدك من القوم الذين يحسنون تأويل 
الرؤى اا ا ا ء الذين أنت 
واحد منم . 

وقيل أن بيدا e‏ ه ف تأويل رؤياهما » أخذ يهد لذلك بأن يمرفها 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۱۹ . وقوله ( وفتلها منه فى الذروة والغارب ) مثل يضرب لن يتلطف فى خداع غيره حقی . 
یتمکن من إخضاعه له » ومن انقیاده لأمره والذروة - بالكسر والضم - أعلل الشىء والمراد به هنا أعل سنام البععر » واألغارب 
المكان النى العتق والسنام منه ء والراد أن صاحب المسل فى اطا ويأخذ ف التعايل على الجمل حت بتكن مت فيفع لير 
الحطام ویقوده به . 


۳ المجلد السابع 


) وبعقیدته › ویدعوهما اى عبادة اه وحدذده ویفیم ها الأدلة على ذلك .. 
| عا شأن المصلحين العقلاء المخلصين لعقيد تم الفيورين على نشرها بين الناس ٠‏ إنمم 
ر 


وهذا ما کان من يوسف la‏ - ققد بدا ی رده علیهیا بقوله  :‏ قال لا بأتیک 
طعام ترزقانه إلا نبأتکا بتأویله قبل أن يأتيكا .. ¢ . 

أی : قال يوسف لرفيقيه فى السجن اللذين سألاه أن يفسر ها رؤياهها : « لایأتیکا » أا 
الرفیقان « طعام ترزقانه » فی سجنكا ی حال من الاحوال ‏ إلا وآخیرتکا با هیته وکیفیته 
وسائر أحواله قيل أن يصل إليكا . | 

وإغا قال هما ذلك ليبرهن على صدقه فيا يقول » فيستجيبا لدعوته هما إلى وحدانية اله بعد 
ذلك . 

وقول « ذلکہا ما علمنی ربی » نفی لا قد یتبادر إلى ذهنها من أن علمه مأخوذ عن الكهانة 1 
أو التنجيم أو غير N‏ 

أى : ذلك التفسير الصحيح للرؤيا والاخبار عن المغيبات › کأخبارک ی اال 
طعامكا قبل أن يصل إليكا .. ١‏ ) 

تلد که إا هر الم انی عل ایا رهی وخاقی ومالك آبری » وای عن طری 
الكهانة أو التنجيم كا يفعل غيرى . 

وقو له E OE NEE o AE‏ 
e‏ ربه - عز وجل - - فضلا منه - سبحانه - وکرما.. 


Se o e 
يدينون بالعبودية له - تعالى - وحده الذى خلقهم ورزقهم » وإغا يدينون بالعبودية لآلة‎ 

أخرى لا تنفع ولا تضر . ) 
« وهم بالآخرة » وما فبها من ثواب وعقاب « هم کافرون » جاحدون لا يجب الإيان به. 
وى هذه الجملة الكرية تعريض با كان عليه العزيز وقومه » من إشراك وكفر 0 


الفتيان بأنهها على دين قومها . وإغا ساق كلامه على سبيل العموم > لکی يزيد فی استالتهما 
إليه » واقباها عليه .. 


سورة يوسف 1 


وهدا الدعاة العقلاء ¢ يلةزمون ف دعوم إلى ايله الحكمة الحسنة > بدون 

ا ا ی و لا ن ا و خرن د انر ا : 
اتبعها فيقول : # واتبعت ملة آبائى € الكرام اا و 
خاي ا 


a‏ وإسحاق ور 8 RS‏ آباء جميعا الأجداد 0 « اید الأعل 
إسحاق > م تلقاها عن e‏ عقو e e‏ 


ا له ال > ر الجن اسن ا 
كرية » كلها أنبياء » فحصل له بذلك الشرف i DET‏ 
نشرك باه من شىء 4 تنزه عن الشرك بأبلغ وجه . 

أی : ما صح وما استقام لنا أن نشرك باته - تعالى - أى شىء من الإشراك > فنحن أهل 

بيت النبوة الذين عصمهم الله - تعالى - عن ذلك . ) 

RO a as 
. الكريم أن نشرك باه شيا من الإشراك » قليلا ذلك الشیء أو حقيرا‎ 

وقوله # ذلك من فضل اله علينا وعلى الناس.. e‏ - عليه السلام - برعاية 
اله - تعالى - له ولاپائه, ` ) 

واسم الإشارة . يعود إلى الإيان باه - تعالى - المدلول عليه بنفى الشرك . 

أى : ذلك الإخلاص ته - تعالى - نى العبادة » كائن من فضله ات علا ماش 
هذا البيت » وعلى غيرنا من الناس » الذين هداهم إلى الإيان الحق . 

وقوله : « ولكن أكثر الناس لا يشكرون € إنصاف للقلة الشاكرة ته - تعالى - . 

أى : ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله - تعالى - على نعمه الجزيلة وآلائه التى لا تحصى . 

وا ن ا و ان هه ر اه ج و عل 
صحة عقيدته » وعلى فساد عقیدتپا فقال - كا حكى القرآن عنه. : وز يا صاحبى السجن 
أأرباب متفرقون خير أم اله الواحد القهار & . 
أى : ياصاحبى ورفيقى فى السجن أخبرانى بربكا » أعبادة عدذ من الأرباب المتفرقة فى 


۲ المجلد السابع 


ذواتہا وصفاتپا « خير » لکا « م » عبادة اله - تعالى - « الواحد » فى ذاته وصفاته 
« القهار » لكل من غالبه أو نازعه ؟ 

وكرر نداءهما بالصحبة ليتحبب إليها بهذه الصفة التى فيها إيناس للقلوب » وليسةرعى 
ااه إل ك ركا 


قال صاحب المنار ما ملخصه : « وقوله : أأرباب متفرقون خير ... » هذا استفهام تقرير 
بعد تخيير » ومقدمة لأظهر برهان على التوحيد » وكان المصريون المخاطبون به » يعبدون 
کغیرهم من الأمم أربابا متفرقین فی ذواتہم ونی صفاتهم ونی الأعال التى يسندونها إليهم 
بزعمهم › فهو يقول لصاحبیه اارباب متفرقون » ای عديدون هذا شانهم فى التفرق والانقسام 
« خير » لكا ولغيركا « ام الله الواحد القهار.. »" . 

ولاشك أن الجواب الذى لا بختلف فيه عاقلان » أن عبادة الله - تعالى - الواحد القهار » 
هى العبادة الصحيحة التى توافق الفطرة السليمة والعقول القوية . 

ثم انتقل يوسف - عليه السلام - إلى تفنيد العقائد الباطلة والأوهام الكاذبة فقال : « ما 
نعبدون من دونه )) ای من دون الله - تعالى - المستحقى للعبادة ۰ 

لإ إلا أساء ‏ أى ألفاظا فارغة لا قيمة ها . 

ل سميتموها ‏ آلمة بزعمكم « أنتم وآباؤكم » أما هى فليس ها من هذا الاسم المزعوم 
ظل من الحقيقة » لأنها مخلوقة وليست خالقة » ومر زوقة وليست رازقة » وزائلة وليست باقية › 
وما كان كذلك لا يستحق أن يكون إها. 

زول ۾ سميتموهاً 4 الئان حذوف والتقدیر سمیتموها آههة . 

وقوله « واباؤكم » لقطع عذرهم » حتى لا يقولوا : إنا وجدنا آباءنا كذلك یفعلون » فکانه 
- تعالی - قول هم : إن آباءكم كانوا أشد منكم جهلا وضلالا » فلا يصح لكم أن تقتدوا 
° ) ) 

والمراد بالسلطان فى قوله - تعالى - ل ما أنزل الله بها من سلطان ‏ الحجة والبرهان . 

آی :ما آتزل اق تال بشسمیتھا آربابا = کا سمیتموها بعک من برهان أو 
دليل يشعر بتسميتها بذلك » وإغا أنتم الذين خلعتم عليها هذه الأساء . 

وقوله : # إن الحكم إلا له € إبطال لجميع التصرفات المزعومة لآهتهم .. 


١ (‏ ) تفسير للمنار ج ٠۱۷‏ ص ۳۰١۷‏ . 


سوره يوسف TY‏ 


أى : ما الحكم نى شأن العقائد والعبادات والمعاملات وفى صحتها أو عدم صحتها إلا لله 
- تعالى - وحده » لأنه الخالق لکل شىء » والعلیم بکل شىء . 

وقوله # أمر أن لا تعبدوا إلا إياه#انتقال من الأدلة الدالة على وحدانيته - سبحانه - إلى 
الأمر باخلاص المعبادة له وحده . ) 

ای ات ج اا أن لا جعلوا 0 إلا له وحده » لأنه هو خالقهم 
ورازقهم » وهو جحييهم وییتهم . 

ا ا ا ا ي ا ا 
يعلمون 4 . 

أى : ذلك الذى آمرناکم به من وجوب إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده » هو الدين 
القيم . 

أى : الحق المستقيم الثابت » ولكن أكثر الناس لا بعلمون ذلك حق العلم SE‏ 
الشهوات والطامع على نفوسهم . 

وا عرف يوسف صاحبيه فى السجن بنفسه » وأقام فما الأدلة على أن عبادة الله 
٠‏ - تعالى - وحده هى الدين الحقى ودعاهما إلى الدخول فيه .. 

بعد كل دلك شرع فى تفسير رؤياهما ليزيدهما ثقة فى قوله » فقال : # ياصاحبى السجن 
أما أحدكا € وهو ساقى الملك » فيخرج من السجن بريئا ويسقى « ربه » أى : سيده الملك ٠‏ 
« مرا » . 

فإ وأما الآخر ‏ وهو خباز الملك وصاحب طعامه « فيصلب » أى : فيقتل ثم يصلب 
« فتأكل الطير من رأسه » بعد موته .. 

ولم يعين يوسف - عليه السلام - من هو الذى سيسقى ربه خمراء ومن هو الذى 
سل زاغا اك ر لدو انا ادا وا الا طا ها و او وا 
صاحب المصیر السیء بمصیرہء وإن کان فی تعبیرہ ما یشیر الى مصیر کل منہا بطريق غير 
مباشر . 

ثم أكد فما الأمر واثقا من صد العلم الذى علمه اله إياه » فقال : ل قضى الأمر الذى 
فيه تستفتيان 4 . 

والاستفتاء : مصدر استفتى إذا طلب الفتوى من غيره فى أمر خفى عليه فهمه أى : تم 
التفسير الصحيح لرؤييكا اللتين سألتانى عن تأويلها . 


14 المجلد السابع 


نم ختم یوسف - عليه السلام - حديثه مع صاحبيه فى السجن . بأن أوصى الذى سينجو 
فأنساه الشيطان ذكر ربه » فلبث فى السجن بضع سنين ‏ . 

أى : « وقال » يوسف - عليه السلام - للفتى الذى اعتقد أنه سينجو منها وهو ساقى 
الملك . أها الساقى بعد أن تخرج من السجن وتعود إلى عملك عند سيدك الملك » اذكر حقيقة 
حالی عنده › واف سحن مظلوم . 
ا عاد إلى عمله عند الملك » لم ينفذ الوصية » لأن الشيطان أنساه 
ما قاله له يوسف » فكانت النتيجة أن لبث يوسف - عليه السلام - فى السجن مظلوما بضع 


ا . يقال ؛ E‏ ا ك 
SR‏ 


O TO ET 
. ای : سيده ملك مصر‎ 

وهناك من يرى أن الضمير فى قوله « فأنساه » يعود إلى يوسف - عليه السلام - 
المراد بالرب هنا : الخالق - عز وجل - » وعليه يكون المعنى . 

وقال يوسف - عليه السلام - للفتى الذى اعتقد نجاته وهو ساقى الملك : اذكر مظلمتق 
عند سيذك الملك دما تفرد اليه بوأذكر له إحساق فشي الرؤى + 

وقوله # فأنساه الشيطان*ذكر ربه ‏ أى : فانسی الشيطان يوسف أن يذكر حاجته له 
وحده » ولا يذكرها للساقى ليبلغها إلى الملك . 

فكانت النتيجة أن لبث يوسف فى السجن بضع سنين بسبب هذا الاعتباد على المخلوق . 

والذى يبدو لنا أن التفسير الأول أقرب إلى الصواب » لأنه هو الظاهر من معنى الآية 
الكرية » ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك فإ وقال الذى نجا منها وادكر بعد أمة أنا أنيئكم 
ياويه قارشلۈن :::. € يدل دلالة واضحة على أن الضمير فى قوله « فأنساه » یعود إلى ساقی 
الل وان آل اد ره اى ضيدة: 


وقد علق الإمام الرازى على هذه الآية تعليقا يشعر بترجيحه لارأی الثانى فقال ما 


سورة يوسف I,‏ 


ملخصه : « واعلم أن الاستعانة بالناس فى دفع الظلم جائ ى الشريعة ‏ .إل أن حسنات 
الأبرار سيئات المقر بين » فهذا وإن كان جائزا لعامة الخلق » إلا أن الأولى بالصديقين أن 
- يقطعوا نظرهم عن الأسباب بالكلية » وألا يشتغلوا إلا بسبب الأسباب .. 
ثم قال : والذى جربته من أول عمر ی إلى آخره أن الإنسان كلا عول فى أمر من الأمور 
على غير اله »> صار ذلك سببا إلى البلاء وإلى المحنة .. وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى 
أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه » فهذه التجربة قد استمرت لى من 
اول عمرى إلى هذا الوقت الذى بلغت فيه السابعة والخمسان من عمری . کک 
ثم قال : واعلم أن الحق هو قول من قال إن الضمير فى قوله : « فأنساه 
ew‏ اى يوسف .. وا لمعنى : أن الشيطان اني وا یذکر ربه وخالقه ..) 
ونحن مع احترامنا لرأی الفخر الرازى » إلا أننا مازلنا نرى اا 
« فأنساه » إلى الساقى الذى ظن يوسف واي م العقربة ء أول لا سق ان 
ذکرناه . 
قال ابن کثير : وقوله و اذکرنی عند ربك فأنساه الشيطان ن¿ ذکر ربه ... ¢ 
أی :« قال يوسف اذكر قصتى عند ربك وهو الملك ذلك الموصى أن یذکر مولاه 
بذلك » وكان نسيانه من جملة مكايد الشيطان .. هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله : 
ففأاتساه »...عاد عل الاج كا قال a‏ وة ين إشخاق .ور واعدي" :> 
وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد قصت علينا بأسلوبها المشوق الحكيم جانبا من حياة 
يوسف - عليه السلام - فى السجن فاذا كان بعد ذلك ؟ 
لقد كان بعد ذلك أن أراد الله - تعالى - فتح باب الفرج ليوسف - عليه السلام - 
وكان من أسباب ذلك أن رأى الملك فى منامه رؤيا أفزعته » ولم يستطع أحد تأويلها 
صحیحا سوی يوسف - عليه السلام - ا الى القرآن وهو يقص ذلك فیقول : 


TAA E 


وقَاالمَلك إن ری سبع بقرت سان يڪين 
سے ح صم ص کے س 
سبع جا وسيم بدت حصر وخر ياست 


سے 


١ (‏ ) تفسير الرازى ‏ ج ۱۸ ص ۱٤٤‏ . 


ual‏ المجلد السايع 


ت الملا رنف ىإ ىكىل از @ 
الوا رأأضعَتٌ 3 ضعت اخ یحاری اکرب © 
وقالّ ا دام ناڪم اودلو 
ا رسف مشا ایی ای ی 


l2 0‏ چ 


ر سبع یو ےم ص 


ا 0 ا 
تاا ف يأ من بعد دك سبع شداديا كن 
میاق مَس ا صنو نيأ نبد دك 
ER‏ 


فقوله - سبحانه -: ف وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف 4 
شروع فى حكاية الرؤيا التى رآها ملك مصر فى ذلك الوقت .. 

قال ابن كثير : « هذه الرؤيا من ملك مصر » مما قدر اله - تعالی - انها كانت سببا 
لخروج يوسف - عليه السلام - من السجن معززا مكرما » وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا , 


فهالته وتعجب من أمرها » وما يڪون. تفسهرها ؛ لجع الكهنة وكاء دول وأمرامها ‏ وقص 
عليهم مأ ا وسأهم عن تاونايًا 2 و ذلك. .. 
وقوله « عجاف » جمع عجفاء والعجف - بقتح العين والجيم - ذهاب > يقال : هذا 


رجل اغف ارا عحفاء » ادا ظهر ا وهزاها .. 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۱۷ . 


سو رة يوسف 1Y‏ 


أى : وقال ملك مصر فى ذلك الوقت لکبار رجال عملکته : إن رأيت فيا ير النائم « سبع 

بقرات » قد امتلأن د شحا ولا ف يأكلهن سبع عجاف ‏ أى ؛ يأل هذه البقرات الشبع 
السأن » ی بقرات أخرى عجاف ی : مهازيل ضعاف . 

ا ا ا - فيا يرى النائم « سبع سنبلات خضر» قد امتلأت حبا > ورأیت إلى 
جانبها سبع سنبلات « ار يابسات » قد ذهبت نضارتپا وخضرتها »› ومع هذا فقد التوت 
اليابسات على الخضر ححتى غلبتها . ) 

اا الملا أى e TT ET‏ 
رؤیای هذه وبینوا لى ما تدل عليه . 

5 إن كنم للرؤيا تعارون 4 ی e‏ تفسهرها وتأويلها معرفة سليمة › 
وتعلمون تعبهر ها علا مستمرا . 

و« تعبرون » من العبر » وهو اجتياز الطريق أو النهر من جهة إلى أخرى وسمى المفسر 
للرؤيا عابرا » لأنه يتأمل فيها وينتقل من كل طرف فيها إلى الطرف الأخر » كا ينتقل عابر 
النهر أو الطريق من جهة إلى أخرى . 

قال بعض العلاء : والتعريف فى « لاك الد اى ك مر اة ا اء شاع 
ول يسمه فرعون » لأن هذا املك لم يكن من الفراعنة ملوك مصر القبط » وإنغا كان ملكا لمصر 
٠ yS‏ قبل الميلاد إلى سنة 
100 ق . م. 

اتی عه بالف نا دون ایی جه فرعن سآ ع عن ماك صر ف ن 
موسى بفرعون » يعتبر من دقائق إعجاز القرآن العلمى .. ٠‏ 

وقال « إنى أرى » بصيغة المضارع مع أنه قد رأى بالفعل » اسحتضارا لصورة الرؤيا حتق 
لکأنپا ماثلة مامه . 


وقال « وأخر يابسات » بدون إعادة لفظ سبع كا فى البقرات » للاكتفاء بدلالة المقابل فى 
البقرات عليه 
ا ا اف فان قلت هل ى الأق ولل عل أن اللات الباسة كانت عا 
کالخضر ؟ 


( €8 تقش الجر ي :والت ي ل ١‏ ص ۲۸۰ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 


A‏ امجلد السابع 


قلت : الكلام مبنى على انصبابه إلى هذا العدد فى البقرات السان والعجاف والستابل 
الحضرء > فوجب آن يتناول معنى الأخر السيع » ويكون قوله « وا يابسات » بمعنی : وسبعا 
أخر يابسات 6 

وى نداء اللك لقومه قوله ل بأ اللا أفتون  .‏ تشریف فم » وض على استیال 
۔عقوهم وعلومهم فى تفسير هذه الرؤيا الى أزعجته .. 
واللام فى قوله « للرؤيا » لتقوية الفعل « تعبرون » حيث تأخر عن معموله . 

وييدو أن e‏ الزمان > کان بعضهم يشتغل بتفسير الرؤى > وكان هذا التفسير 
مكانته اهامة. فيهم .. 

فقد مرت بنا رؤیا وف وا رق و اى ا ف 
مش ان اراد وف - عليه السلام اويل رؤيا للك »ق رمن كر فة البارعرن ف 
اويل الرۇى » كان مثابة. معجزة أو ما يشبه المعجزة من اله = تعالل ا 
السلام - حتى تزداد مكانته عند الملك وحاشيته . 

وقوله - سبحانه - ل قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ) حكاية لما 
رد به الكهان والأشراف على ما طلبه الملك منهم . 

) والأضغاث : جمع ضغث - بكسر الضاد - وهو ما جمع فى حزمة واحدة من ختلف النيات 
وأعواد الشجر > فصار خليطا غير متجانس . 

ا : جح - بإسکان # تبعا للحاء - وهو : 


aT 


از وا وی و ی ا ا ر وو 
E‏ 

فھم قد شبھوا مارآه بالأضغاث فى اختلاطها , وعدم التجانس بين أطرافها . 

ثم أضافوا إلى ذلك قوهم : « وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » . ٠‏ 

أى : إننا لسنا من أهل العلم بتفسير تخاليط الأحلام وإغا تحن من أهل العلم إتقسير 

: المنامات امعقولة المفهومة . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۲۳ . 
( ۲ ) صحیح البخاری -. کتاب التعبیر ج ٩‏ ص ۱۷ . 


سو رة يوسف 7۹ 


وقوه هذا e‏ » معرفة تفسيير رؤيا الملك » ويبدو أن الملك كان 
يتوقع منهم هذا الجهل » > کا یشعر به قوله - تعالی  -‏ إن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ فقد أت 
بان المفيدة للشك. ٠‏ 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : ما هو إلا حلم واحد فلاذا قالوا أضغاث أحلام 
فجمعو| ۰ !:؟'.. ) ) 

قلت e‏ من لا يركب إلا قرسا رادا 
وماله إلا عامة فردة ‏ تزيدا فى الوصف » فهؤلاء أيضا تزيدوا فى وصف الحلم بالبطلان فجعلوء 
اضغاث احلام - وسو رآ یکون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا سواها.»" . 

ثم بين - سبحانه - ما حدث بعد أن عجز الملا من قوم املك عن تأويل رؤياه فقال :` 
وقال الذى نجا منها ‏ أى : وقال أحد الرجلين اللذين كانا مع يوسف فى السجن ثم 
خرج منه بريئا وهو ساقى الملك . ) 

$ وادكر بعد أمة ) یک بف حن ربل فن الان کت فحن لم روا تفسهر ا 
صادقا أيام أن كان معه فى السجن . ) 

وأصل « ادکر » اذتکر بوزن افتعل . مأخود من الذكر کدی الذال وضنها - قلبت 
تاء الافتعال دالا لثقلها ولتقارب مخرجيها » ثم قلبت الذال دالا ليتتى إدغامها فى الدال » لأنها 
اخف من الذال . | ) 

والأمة : الجماعة التى توم وتقصد لأمر ما » والمراد بها هنا : المدة المتطاولة من الزمان وكان 
هذا الساقی قد نسی ما أوصاه به يوسف من قوله « 0 
بشأن رؤياه » تذكر هذا الساقى حال يوسف . | 

قالوا : وکان ذلك بعد سنتين من خروجه من السجن . 

وقوله ل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون & أ : قال الساقى للملك وحاشيته : أا أخبرك 
بتأويله:بتفسير رؤيا ا ملك التى خفى تفسيرها على الملا من قومه . فأرسلون » أى فاشو ` 
٠‏ إلى من عنده العلم الصحيح الصادق بتفسيرها . 
ولم يذكر هم اسم لمرسل إليه » وهو يوسف - عليه السلام - لأنه أراد أن يفاجئهم بخبره 
بعد حصول تأويله للرؤيا » فيكون ذلك أوقع فى لوبهم » وأسمی لشأن يوسف:-*غليه. ٠‏ 
السلام - . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ٣۲٤‏ . 


۳۷۰ المجلد السابع 


وقال # فأرسلون € ليشعرهم أن هذا التأويل ليس من عند نفسه » وإغا هو من عند من 
سيرسلونه إليه وهو يوسف - عليه السلام . 

وقوله # يوسف أها الصديق أفتنا ... € من بديع الإيجاز بالحذف فى القرآن الكريم » لأن' 
اللحدوف لا يتعلق بذكره غرض . 

والتقدير : قال همم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون إلى من عنده العلم بذلك » فأرسلوه فجاء 
إو ى اسح :فال ال ا برس اعا الضدت.. 

والصديق : هو الإنسان الذى صار الصدق دأبه وشيمته فى كل أحواله » ووصفه بذلك لأنه 
جرب منه الصدق التام ايام ان کان معه فى السجن . 

وقوله « أفتنا » أى فسر لنا تلك الرؤيا التى رآها الملك » والتى عجز الناس عن تفسيرها » 
وهى أن الملك رأى فى منامه « سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خضر 
واخر يابسات » . 


وقوله « لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » تعليل لطلب الفتوى » وبيان لأهميتها 
بالنسية له وليوسف - عليه السلام . ) 

أى : فسر لنا هذه الرؤيا « لعلى أرجع إلى الناس » وهم الملك وأهل الحل والعقد فى 
مملکته › « لعلهم يعلمون » وا فینتفعون به » وترتفع منزلتك عندهم . 

وهنا تجد يوسف - عليه السلام - لا يكتفى بتأويل الرؤيا تأويلا جردا بل يووها تأويلا 
صادقا صحيحا » ومعه النصح والإرشاد إلى ما جب عمله فى مثل هذه الأحوال » فقال : - كا 
حکی القرآن عنه - : $ قال تزرعون سبع سنين دأبا  ...‏ . 

وتزرعون ههنا : خير فی معنىی الاه بدليل قوله بعد ذلك « فذروه » .. 

وعبر عن الأمر با لمضارع مبالغة فى التعبير عن استجابتهم لنصيحته > فکاً: نهم قد امتثلوا 
أمره »> وهو يخير عن هذا الامتثال . 

و دبا مصدر دأب على الشىء إذا استمر عليه ولازمه يقال : دأب فلان عل فمل هذا 
الشىء دات دابا 6 اذا داوم عليه » وهو حال من ضمیر « تزرعون » أی قال يوسف 
للساقى : فارجع إلى قومك فقل هم إن يوسف يأمركم أن تزرعو| ا 
سک غل س عانک : 

ا 
ولا تخرجوه منها حتى لا يتعرض للتلف بسبب السوس أو ما يشبهه : إلا قليلا ما تأكلون, 


سورة يوسف ٣۷۱‏ 


ی : اتركوا الحب فى سنبله فلا تخرجوه منها » إلا شيئا قليلا منه فأخرجوه من السنابل 
لحاجتكم إليه فى مأكلكم . 

وفى هذه الجملة إرشاد هم إلى أن من الواجب عليهم أن بقتصدوا ف مأکولام إلى أقصی 
حد غ لان المصلحة تنقتضی ذلك . 

قال القرطبى : هذه الآية أصل فى القول بالمصالح الشرعية التى هى حفظ الأديان 
رالوس والعقول والأنساب والأموال . فكل ما تضمن تحصيل شىء من هذه الأمور فهو 

ى ول ا فرت اتا فهو ن وذ بتار غلاق قاد وو اران 

إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ليحصل هم التمكن من معرفة اه - تعالى - 
الموصلتين إلى السعادة الأخروية » ومراعاة ذلك فضل من الله - عز وجل - ورحمة رحم بها 
عباده ... »" . ) 

وقوله # ثم يأتى من بعد ذلك أى : من بعد تلك السنين السبع المذكورات التى تزرعونها 
على عادتكم المستمرة فى الزراعة . 

سبع شداد 4 آى : سيع ستين صعاب على الناسء لا فيهن من الجدب والقحط » يأكلن 
ما قدمتم هن » أى : يأكل أهل تلك السنين الشداد » كل ما ادخروه فى السنوات السبع 
المتقدمة من حبوب فى سنابلها . ) 

وأسند الأكل إلى السنين على سبيل المجاز العقلى » من إسناد الشىء إلى زمانه . 

وقوله # إلا قليلا مما تحصنون € أى : أن تلك السنين المجدبة ستأكلون فيها ما ادخرةوه 
فى السنوات السابقة » إلا شيثا قليلا منه يبقى محرزا » لتنتفعوا به فى زراعتكم لأرضكم . 

فقو له ل تحصنون ‏ من الإحصان معنى الإحراز والادخار » يقال أحصن فلان الشىء » إذا 
جعله فى الجصن » وهو الموضع الحصين الذى لا يوصل إليه إلا بصعوبة . 

وحاصل تفسير يوسف - عليه السلام - لتلك الرؤيا : أنه فسر البقرات السان 
والسنبلات الخضر » بالسنين السبع المخصبة . وفسر البقرات العجاف والسنبلات اليابسات 
بالسنين السبع المجدبة التى ستاقى فى أعقاب السنين المخصبة وفسر ابتلاع البقرات العجاف ِ 
للبقرات السان » بأكلهم ما جمع فى السنين المخصية » فى السنين المجدبة . 
ولقد كان هذا التأويل لرؤيا الملك تأويلا صحيحا صادقا من يوسف - عليه السلام - 
بسببه أنقذ اله - تعالى - مصر من محاعة سبع سنين . 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٩‏ ص ۲٠۳‏ . 


Ww‏ المجلد السابع 


a E PT‏ شی فر أن افو 
ا 


ولفظ ۾ يغاث 4 من الغوث يعنى إزالة اهم والكرب عن طريق الأمطار التى يسوقها 
اه - تعالى - هم بعد تلك السنوات الشداد التى قل فيها المطر . 

يقال : غاث اقه - تعالى - البلاد غيثا » إذا ساق ها المطر بعد أن يسوا من نزوله . 
ويعصرون من العصر وهو الضغط على ما من شأنه أن يعصر » لإخراج ما فيه من مائع سواء 
كان هذا المائع زيتاً أم ماء أم غيرها . ر 

8 ثم يأتق من بعد تلك السنين السبع الشداد ‏ عام فيه تزول الوم والكروب ونقص 
آل ع الاس سب ا لته - تعالى - المطر عليهم ‏ فتخضر الأرض وتنبت من 


کل زوج بهیج »> وفيه یعصرون من ثمار مزروعاتهم ما من شأنه أن یعصر کالزیتون وما یشبهه . 


عليه السلام - عن هذا العام الذى يأتى فى أعقاب السنوات السبع الشداد » لا مقابل له فى 


رؤيا الك > بل هو = عنپا > وذلك أريادة التبشير للملك والناس ¢ ولإفهامهم أن ھذ! 


العلم إغا بوحی من ته - تعالى - الذى يجب ان بخص له ا العبادة والطاعة . 
ا الخر للملك ‏ وقومه ... ٠‏ 
فاذا فعل الملك مع يوسف - عليه السلام - بعد ذلك ؟ 
لقد قص علينا القران الكريم ما طلبه الملك من حاشيته وما رد به يوسف - عليه 
- على رسول الملك » وما قالته النسوة وامرأة العزیز فى شأن يوسف وما طلبه - عليه 


السلام - من الملك . استمع إلى القرآن الكريم وهو بحكى كل ذلك بأسلوبه الخاص فيقول : 


YY: ا‎ 


الاھ ن می اتآ 3 


م سے سے 


کے 
TS‏ سا کے س چ 


الح تأر PER e)‏ 
حلمب ونا ایہر ی کد بین 


و ص ےس 


کے 
سے“ 


@ وای سید 


6 


8 ص ST‏ ا 


انرو کارب اماو 


فقوله TT‏ حكابة ا طبه للك ف ذلك القت من 
معاونیه نی شأن يوسف - عليه السلام وق الكلام حذف يفهم من من المقام » والتقدير : 
وقال الملك بعد أن سمع من ساقيه ما قاله يوسف فى تفسير الرؤيا أحضروا لى يوسف هذا 
لارا وأسمع منه › وأستفيد من علمه . 

وهذا يدل . - کا يقول الإمام الرازى - على فضيلة العلم > فإنه - سبحانه - جعل ما 
علمه ليوسف سببا لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من 
المحن الأخروية N:‏ ۰ 
وقول - سبعانه = ل[ فلا جاده الرسول قال ارجع إل ربك فاسأله ا بال الشسوة اللات 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص ٠۱‏ . 


۳۷٤‏ المجلد السابع 


قطعن أیدین » إن رى بكيدهن عليم ‏ بيان لما قاله يوسف - عليه السلام - لرسول 
الملك .. 

أى : فلا جاء رسول الملك إلى يوسف ليخبره بأن الملك يريد لقاءه » . قال له يوسف بأناة 
وإباء : أرجع إلى ريك » أى إلى سيدك الملك « فاسأله » قبل خروجى من السجن وذهابى إليه 
a e AS‏ 

e‏ اع إل رك اناه »لت راقېر یش عل سرن تة ار 
النسوة اللائى قطعن اچ > 

O EY 
الإنسان - خصوصا إذا کان - حاکا - ان یأنف من ان یسال عن شیء مهم » ثم لا مهتم‎ 
. بالإجابة عنه‎ 

وقد آثر يوسف - عليه السلام - أن يكون هذا السؤال وهو فى السجن لتظهر الحقيقة 
خالصة ناصعة » دون تدخل منه فى شأنها . 

وجعل السؤال عن النسوة اللائى قطعن أيدهن دون امرأة العزيز > وفاء حى زوجها »› 
واحترازا من مکرها » ولأنہن کن شواهد على إقرارها بأنها قد راودته عن نفسه » فقد قالت 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين » . 

واكتفى بالسؤال عن تقطيع أيديهن » دون التعرض لکيدهن له » سترا هن » وتنزها 


منه - عليه السلام - عن ذکرهن با يسوؤهن . 
ولذا فقد اكتفى بالإشارة الإجالية إلى كيدهن » وفوض أمرهن إلى اله - تعالى - فقال : 
# إن رف بڪکيدهن عليم 4 . | 
آی إن ری وحده هو العلیم بکرهن بی » وکیدهن لی » وهو - سبحانه - هو الذی یتولی 
حسايهن على ذلك . 


O O 
ا أجاد صاحب الكشاف فى تعليله لامتناع بین لازن ت ات للقاء الملك‎ 
: الا بعد أن ست براءته فقال‎ 


سو رة < نونف Yo‏ 


« إنما تأنى وتثبت يوسف فى إجابة الملك » وقدم سؤال النسوة » ليظهر براءة ساحته عا 
قذف به وسجن فيه » لثلا يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عنده e‏ 
منزلته لدیه » وللا يقو لوا : ما خلد فى السجن إلا لأمر عظيم » وجرم كبير ان ن 
ویعذب » ویستکف شره . 

وفيه دليل على أن الاجتهاد فى : فى التهم » واجب وجوب اتقاء الوقوف فى مواقفها . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الأية بعض الأحاديث فى فضل يوسف - عليه 
السلام - فقال ما ملخصه : ۰ 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك - أى على امتناعه من الخروج من السجن حتى يتحقق 
املك ورعيته من براءة ساحته ونزاهة عرضه - ففى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال 
رسول اله - ية - : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » إذ قال : رب أرنی کیف تحیی 
الموتى ؟ قال : أو لم تؤمن ؟ قال بلى بی ولکن لیطمئن قلیی » ویرحم اه لوطا > لقد کان یأوی 
إلى ركن شديد » ولو لبثت فى السجن ل 

وروى الإمام أحمد عن أي هريرة فى قوله - تعالى - ل فاسأله ما بال النسوة 
قطعن أيديهن ... € أن رسول اله ا - قال : « لو كنت أنا لأسرعت الإجابة » وما ابتغيت 
العدر » . 

وروی عبد الرزاق عن عكرمة قال : قال رسول اه ب - : لقد عجبت من يوسف 
وصبره وكرمه ؛ والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسان » ولو كنت مکانه 
ما اجبتھم حتی أشترط أن خرجونى . 

ادت من نت وو وك هه واف ف ل a‏ 
لبادرتهم إلى الباب » ولكنه أراد أن يكون له العذر»" ) 

هذا » وقوله - سیحانه - ل قال ما خطیکن إذ راودتن بوسف عن تفه € سكاية ا 
فعله الملك بعد أن بلغه الرسول مما طلبه يوسف منه . 

وفى الكلام حذف يفهم من السياق » والتقدير : وبعد أن رجع رسول ا ملك إليه وأخبره با 
قاله يوسف : استجاب الملك لما طلبه يوسف منه > فأحضر النسوة وقال هن : ما خطبكن إذ 


راودتن يوسف عن نفسه . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۲٠١٣‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۱۷ » وما ورد فى هذه الأحاديث إنغا هو من باب التواضع من سيدنا رسول اه - ئل - 
وإلا فإنه - ية - أقوى الرسل عزما ء وأرفعهم مقاما » وأشدهم صيرا . 


والخطب : مصدر خطب يخطب » ويطلق - غالبا ااا ا اة و 


. يتحدئون فيه كثيرا » وجمعه خطوب‎ ٠ 


والمغنى : بعد أن جمع الملك النسوة قال هن :ما لأب اام الى حجلكن ف الاضى عل أن 
تراودن يوسف عن نفسه ؟ وهل وجدتن فيه ميلا إلى الاستجابة الكنْ .. ؟ 
قال خا الظلال ما ملخصه :» والخطب الأمر ا لحلل . .. فكأن الملك کان قد استقصی 
فعلم آمرهن قبل أن يواجههن, وهو المعتاد فى مثل هذه الأحوال > ليكون الملك على بينة من 
الأمر وظروفه قبل الخوض فيه » فهويواجههن مقررا الاتهام » ومشيرا إلى أمر هن جلل .. 


ومن هذا نعلم شيثاً ا دار فى حفل الأستقبال فى بيت الوزير » وما قالته النسوة ليوسف > 
وما لمحن به وأشرن إليه »> من الإغراء الذى بلغ حد المراودة . 

ومن هذا نتخيل صورة هذه الأوساط ونسائها حتى فى ذلك العهد المىغل فى التاريخ » 
فا لجاهلية هى الجاهلية دائا » وأنه حيثا كان الترف . وكانت القصور والحاشية » كان التحلل 
والتميع والفجور الناعم الدى یرتدی ثاب الأرستقراطية ° 

وأمام هذه المواجهة التى واجههن ا الملك يلكن الإنكار, بل قلن بلسان واحد : 
حاش ته ¢ أی : معاد الله . 

ما علمنا عليه من سوء ر ا و ا ا ن 

وهنا $ قالت امرأة العزيز ) ويبدو أنها كانت حاضرة » معهن عند الملك . 

الآن حصحص الحتق ‏ ای : الآن ظهر الحق وانکشف انکشافا تاما بعد أن کان خافيا 
والفعل حصحص أصله حص » كا قيل > کبکب فی کب » وهو مأخوذ من الحص بعنى 
الاستئصال والإزالة > تقول : فلان حص شعرة إذا اسنتاضلة وأزاله فظهر ما کان خافیا من 

ثم أضافت إلى ذلك قوها « أنا راودته عن نفسه » أى : أنا التى طلبت منه ما طليت « وإِنه 
لمن الصادقين » فى قوله « هى راودتنی عن نفقسی » . ) 

وھکذا یشاء الله - تعالی - أن تثبت براءة و غل رون الأشهاد . بتلك الط تة 
التى يراها الملك » وتنطق ا امرأة العزيز » والنسوة اللائى قطعن أيديهن . 

فال صاحب الكشاف : « ولا مزید على شهادتهن له بالبراءة والتزاهة » واعترافهن على . 


( ۱ ) فى ظلال القرآن ج ۱۲ ص ۱۹٥١‏ . 


سورة يوسف YY:‏ 


أنفسهن بآته ار یتعلق بشیء ما قذفنه به لأنهن خصومه ٠‏ وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على 
الحتى وهو على الباطل لم ببق لأحد مقال » " - إذ الفضل ما شهدت به الاأعدا = 
ثم واصلت امرأة العزيز حديثها فقالت : ل ذلك ليعلم أن لم أخته بالغيب وأن اقه لا بهدى 
کید الخائنین 4 . ) م | 
اھک کی ت اکت ی شی ت ان رونو د إغا قلته ليعلم 
GC E Gp E a es‏ 
السجن بضع سنين » وإغا أنا أقرر أمام الملك وحاشيته بأنه من الصادقين .. 
واغا قررت ذلك لأن اله - تعالى - لا بهدی کید الخائنین . أی : لا ینفذ کیدهم ولا 
يسدده › بل يفضحه ویزهقه ولو ۳ تیان من الزمان 
لذا فأنا التزمت الأمانة فى الحديث عنه » وابتعدت عن الخيانة » لأن اله - تعالى - لا 
برضاها ولا يقبلها . 
فأنت رى أن هذه الرأة الى شهدت عل تفسها شهادة لا تیل با بيترتب علبها أا . 
قد عللت شهادتپا هذه بعلتین : 
إحداهيا : کراهتها أن تخونه فی غيبته بعد أن فقد ا شون ا 
وثانیتها : علمها بأن 2 تعالى - ل دی کید المخائنین ولا يسدده » وإغا يبطله ‏ 
فف ) ) 
ثم أضافت إلى كل ذلك قوا  :‏ وما برق تقسى إن الى لأمرة السوء »إلا ما زسم 
رې » إن رب غفور رحيم 4 . ) ) 
أی : ومع أنى أعترف بأته من الصادقين » وأعترف بأنى لم أخنه بالغيب , إلا آنى مع كل 
ذلك لا أبرىٌ نفسى ولا أنزهها عن اليل إلى الموى » وعن محاولة وصفه با هو برىء منه فأنا 
التى قلت لزوجى فى حالة دهشتى وانفعالى الشديد » $ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم ‏ وما حملنى على هذا القول إلا هواى وشهواتى » ونفسى ؛ إن النفس 
البشرية لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء إلا فسا رحمها اقه وعصمها من الزلل والاتحراف ٠‏ 
کنفس يوسف - عليه السلام - ) 
وجلة ‏ إن ربى غفور رحيم Ç‏ تعليل لا قبلها. i‏ ا 
ا أن یغفر له ویرحمه من عباده . 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲ ص٣۳۲‏ . 


۳۷۸ المجلد السابع 


والذى a‏ الكلام الذى حكاه القرآن عن امرأة العزيز » يراه زاخرا بالصراحة الى 
ليس بعدها صراحة . وبالمشاعر والانفعالات الدالة على احتراأمها ا الذى خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن أوى » رغم الإغراءات المصحوبة بالترغيب والترهيب » ويبدو لنا - 
واه اعلم - أن هذا الكلام ما قالته امرأة العزيز » إلا بعد أن استقرت عقيدة الإيان الق آمن 
با يوسف فى قلبها » وبعد أن رأت فيه إنسانا يختلف فى استعصامه باقه وفى سمو تفس > عن 
غیره من الناس الذين ر 


O To 

ط وإنه لمن الصادقين ‏ وأن قوله - تعالى - بعد ذلك ل ذلك ليعلم أنى لم أخنه 

بالغیب ... 4 إلى قوله - تعالی - ۾ إن رب غفور رحیم ‏ هو من کلام یوسف - عليه 
> فيكون المعنى : 


وذلك ليعلم « أى العزيز » أنى لم أخنه » فى أهله ‏ بالغيب € أى فى غيبته « وأن اله لا 
بى ا ن ال واا ل ها اكا وت 


وما أَبریٌ نفسى 4 أى : ولا أنزهها عن السوء ء وهذا من باب التواضع من - عليه 
2 النفس 2 € أى : إن هذا ن التر ية شان 


لظ إلا ما رحم رب من النفوس فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوء . 
# إن رب غفور رحيم # لمن شاء أن یغفر له ویر مه من خلقه . 


والذى نراه أن الرأى الأول الذى سرنا عليه هو الجدير بالقبول » لأنه هو المناسب لسياق ' 
الآيات من غير تكلف . ولأنه لا يؤدى إلى تفكك الكلام وانقطاع بعضه عن بعض > بخلاف 
الرأى الثانى الذى يرى أصحابه أن كلام امرأة العزيز قد انتهى عند قوله - تعالی - « وانه 
لمن الصادقين » فإنه يؤدى إلى تفكك الكلام » وعدم ارتباط بعضه ببعض > فضلا عن أن وقائع 
التاريخ لا تؤيده » لأن يوسف - عليه السلام - كان فى السجن عندما أحضر الملك النسوة 
وقال هن : « ما خطيكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ... » . وعندما قالت امرأة العزيز أمام 
املك وامامهن : « الآن حصحص الحق .. »إلى قوله - تعالى - ۾ إن ربى غفور رحيم ‏ . 


ومن المفسرين الذين ايدوا الراى الأول الإمام ابن كثير فقد قال ما ملخصه : « ذلك ليعلم 
انی لم اخنه بالغیب ... » تقول : إِغا اعترفت بہذا على نفسى » بانى راودت هذا الشاب 


فامتنع . فإ وما أبرىٌ نفسى  ...‏ تقول المرأة : ولست أبرىٌ نفسى » فإن النفس تتحدث 
وتتمنى » وهذا زاودته لأنها أمارة بالسوء . = 

إلا ما رحم ربى 4 أى : من عصمه الله - تعالى - ... 

ثم قال : « وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام . لأن 
سياتى الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك » ولم يكن يوسف - عليه السلام - 
عندهم › بل بعد ذلك احضره الملك »" . 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عن القسم الأول من حياة يوسف - عليه 
السلام - القسم الذى تعرض خلاله لألوان من المحن والآلام » بعضها من إخوته » وبعضها 
من امراة العزيز » وبعضها من السجن ومرارته .. 

ا مك و الت الات الان ن ا ع ا 

وهو جانب الرخاء والعز والتمكين فى حياته » فقال - تعالى - : ل وقال الملك ائتونى به 
ناض لی 4 
وفى الكلام إيجاز بالحذف» والتقدير : وبعد أن انكشفت للملك براءة يوسف - عليه 
السلام - انكشافا تاما » بسيب ما سمعه عنه من النسوة ومن امرأة العزيز » وبعد أن سمع 
تفسپره للرؤیا واعجب به » کا اعجب بسمو نفسه واإبائه .. 

بعد كل ذلك قال الملك لخاصته : ائتونى بيوسف هذا » ليكون خالصا لنفسى » وخاصا بى 
فی تصریف أموری » وکتان أسراری » وتسيير دفة الحكم فى ملكت . 

والسين والتاء فى قوله « أستخلصه » للمبالغة فى الخلوص له فها للطلب كا فى ' 
استجاب » والاستخلاص طلب خلوص الشىء من شوائب الشركة . 

فكأن الملك قد شبه يوسف - عليه السلام - بالشىء النفيس النادر » الذى يجب أن 
يستاثر به الملك دون ان يشاركه فيه احد سواه . 

والفاء فى قوله « فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين » معطوفة على محذوف يفهم من 
السياق . ) 
والضمير المتصوب فى « كلمه » يعود على املك - على الراجح - . 
والمراد باليوم : الزمان الذى حدث فيه التخاطب بين الملك ويوسف . 


١ (‏ ) تقسر ابن کثیر ج٤‏ ص ۳۲۰ . 


:۸ امجلد السابع 


E ag 
E O 8 


امین بزنة فعيل بعنى مفعول » أى : مأمون على ما نكلفك به » وتحل قتنا . 
والمعنى : وقال آللك مده ائتونى بيوسف هذا أستخلصه لنفسى فأتوه به إلى بجلسه . 

فازداد حب املك له وتقديره إياه وقال له : إنك منذ اليوم عندنا صاحب الكلمة النافذة » 
والمنرلة الرفيعة ٠‏ التى تجعلنا نأقنك على كل شىء فى هذه المملكة » وتلك المقالة من الملك 
او ف رل بشائر عاقبة الصبر ؛ وعزة النفس » وطهارة القلب » والاستعصام بحبل 
أله المتعن .. 

lG‏ الل ده د ا الى ع 
القيام بأعبائها ل قال : اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم & والخزائن جع ٠‏ 
خزانة - بكسر الجاء وهى اسم للمكان الذى يخزن فيه الشىء » والراد بالأرض : أرض 

ى E‏ ن 
خزائن أرض ملكتك » المشتملة على 1 إليه الناس من أموال وأطعمة » لان شديذ 
الحفظ لا فيها » عليم بوجوه تصريفها فيا يفيد وينفع ... 
| فأنت ترى أن يوسف - عليه الشلام - لم يسال املك شيتا اتفه فن أغراض الذا 
وإنغا طلب منه أن يعينه فى منصب يتمكن بواسطته من القيام برعاية مصالح الأمة » وتدبير 
موا .لابا امقبلة بعل استرات ا إلى خبرة يوسف وأمانته وکفاءته › 
ET‏ | 

قال صاحب الکشاف : « وصف يوسف نفسه بالأمانة والكفاية اللتمن هما طلبة الملوك ممن 
يولونه » وإنا قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام اه تعالى - وإقامة الحق » وبسط العدل » 
والتمكن ما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد » ولعلمه أن أحدا e‏ 
فطلب التولية ابتغاء وجه اله - لا لحب اللك والدنيا »" . 

وقال القرطبى ما ملخصه ا - o E al‏ 
کر اهلا . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۲۸ . 


وة وتف ) ¬“ 


فإن قيل : فإن ذلك يعارضه ما جاء عن رسول اله - بل - فى الأحاديث الصحيحة من ٠‏ 
نيه عن أطلب: الأمارة > ا 
فالمواب + أولا : أن يوسف = عليه السلام = إغا طلب الولاية لأنه علم آنة لا أحد يقوم. 
مقامه نى العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم » فرأى أن ذلك فرض متعين عليه 
فإنه م يكن هناك غيره ... 
الثانى : أنه لم يقل اجعلنى على خزائن الأرض لأنى حسيب كريم » وإن كان كذلك » ولم 
ا ا .. وإغا قال فإ إنى حفبظ عليم ) فسأها بالحفظ والعلم لا بالنسب 
والحال 
الثالكث : إا قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف تفس » وصار ذلك مستثنى من قوله 
- تعالى - ل فلا تزكوا أنفسكم ... 4" . 
والخلاصة أن يوسف - عليه السلام - إنا قال ما قال للملك ا غل ن ¿ لأنه 
Ra i OEY SE‏ > فهو یرید من 
ورائه خدمة الأمة لأجر منفعة شخصية لنفسه .. 
وما قاله إنغا هو من باب التحدث بنعمة اله - تعالى - الذى أعطاه هذه الصفات الكرية › 
والمناقب العالية » وليس من باب تزكية النفس المحظورة . 
هذا » وقوله - سبحانه - ل وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض  ...‏ بيان لسنة اله 
- تعالى - فى خلقه » من كونه - سبحانه - لا يضيع أجر الصابرين المحسنين أى : ومثل 
هذا التمكين العظيم . مكنا ليوسف فى أرض مصر بعد أن مکث فى سجنها بضع سنين ٠‏ 
لا لذنب اقترفه » وإنا لاستعصامه بأمر اله . 
وقوله ل يقبو منها حيث يشاء ) تفصيل للتمكين الذى منحه اله - تعالى e‏ 
أرض مصر » والتبواً اتخاذ المكان للنزول به . يقال : بوا فلان فلانا منزلا . أى مكنه منه وأنزله 
به أى : ومثل هذا التمكين العظيم » مكنا ليوسف فى أرض مصر » حيث هيأنا له أن يتنقل نى 
أماكنها ومناز هما حيث يشاء له التنقل » دون أن ينعه مانع من الحلول فى أى مكان فيها . 
فالجملة الكرية كناية عن قدرته على التصرف والتنقل فى جيع أرض مصر » كا يتصرف 
ويتنقل الرجل فى منزله الخاص . | 
وقول : 3 تصيب برحمتنا من نشاء  ...‏ بیان لکال قدرته ونفاذ إرادته - سبحانه = . 


۱) داجم شی اققرطي ج ٩‏ ص ۲۱۱ . 


۴۸۲ امجلد السابع . 


es a CS 
فإ ولا نضيع أجر المحسنين  الذين يتقنون أداء ما كلفهم اله بأدائه » بل نوفيهم‎ 
. اجورف غل ا فى الدنيا قبل الآخرة إذا شئنا ذلك‎ 

ل ولأجر الآخرة خير 4 وأبقى # للذين آمنوا # ياه - تعالى - إيانا حقا هإ وكانوا 
يتقون ‏ خالقهم - عز وجل - فى كل ما يأتون وما يذرون » بأن يصونوا أنفسهم عن كل 
ا ق 

ودا كافا اق “هال < ترسف :غل صان وراه احا ها سق من خر 
ا ا 

ثم تطوی السورة بعد ذلك أحداثا تكل معرفتها إلى فهم القارىء وفطنته فھی ‏ 
تعدثنا - مثلا - عن الطريقة التى اتبعها يوسف فى إدارته لخزائن أرض مصر » اكتفاء بقوله 
# إنى حفيظ عليم ‏ للدلالة على كفايته وأمانته . 

كذلك لم تحدثنا عن أحوال الناس فى السنوات السبع العجاف » وفى السنوات الخضر لان 
هذا مقرر ومعروف فى دنيا الناس . 

كذلك لم تحدثنا عن صلة الملك وحاشيته بيوسف » بعد أن ضار ميا غلى حزان الأرضن : 
بل أفسحت المجال كله للحديث عن يوسف » إنزالا للناس منازهم > اذ هو صاحب التفسر 
الصحيح لرؤيا الملك » وصاحب الأفكار الحكيمة التى أنقذت الأمة من فقر سبع سنوات 
شداد » وصاحب الدعوة إلى وحدانية الله - تعالى - وإخلاص العبادة له » بين قوم يشركون 
مع الله فى العبادة اة اخرى . 

ل تحدثنا السورة الكرية عن كل ذلك » فى أعقاب حديثها عن تكين الله - تعالى - 
ليوسف فى الأرض . وإغا انتقلت بنا بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن لقاء يوسف بإخوته » 
وعا دار بينه وبينهم من حاورات › وعن إكرامه هم .. 

قال تعالی : 


e e 
2 ور‎ oI ص کے و‎ 
` وف ود لوا عو فعرفھ ر وشن مرون ولا‎ 
ص کے ص ےم ےو ل ۹ ص‎ 
جهزهم ج هازهم قال انو ونییاًخ کم ایکا لاتروت‎ 


وة وف TAY‏ 


ا 


آ نارن آن کیل وزیی کن اون 
ر و رت TOT e A‏ و 
گل گىونيى قرىق لواس ترود عنه اباد 


ونا لفنعلون ت وقال له فيه أجعلوايضعته من رام 


4 


عله یع رفو مادا 6 واک املو لجرت 


قال الفخر الرازى - رجه اله - اعلم أنه لما عم القحط فى البلاد > ووصل أيضا إلى 
البلدة بة التى كان يسكنها يعقوب - عليه السلام - وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه : إن صر 
یال رالا - أى يعطيهم الطعام وما هم فى حاجة إليه فى معاشهم - فاذهبوا إليه 
بدراهمكم » وخذوا منه الطعام » فخرجوا إليه وهم عشرة وبقى « بنيامين » مع أبيه » ودخلوا 
على يوسف - عليه السلام - وصارت هذه الواقعة كالسبب فى اجتأاع يوسف مع إخوته » 
وظهور صدق ما أخبره اله - تعالى - عنه فى قوله ليوسف حال ما ألقوه فى الجب ل لتنبئنهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ي" . 

ا EO SEE‏ 
أكبر كمية من الطعام على حسب عددهم » وليكون عندهم القدرة على صد العدوان إذا 
ما تعرض هم قطاع الطرق الذين يكثرون فى أوقات الجدب والجوع . 

وعبر عن معرفة يوسف هم بالجملة الفعلية » وعن جهلهم له بالجملة الإسمية للإشعار بأن 
a E: E E‏ ما هم فعدم معرفتهم له کان أمرا ثابتا متمكتا منهم . 


قال صاحب الكشأف : «ل ي يعرفوه لطول العهد » ومفارقته إياهم فى سن الحدائة 
ولاعتقادهم أنه قد هلك » ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه » واهتامهم بشأنه » ولبعد 
حاله التى بلغها من الملك والسلطان عن حاله التى فارقوه عليها طريجا نى البئر » حت 
لو تخيلوا أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم » ولأن الملك مما يبدل الزى » ويليس صاحبه من 
التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروف ... »" . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۲۹ . 


PAL‏ ) امجلد السابع 


ويؤخذ من هذه الآية الكرية أن المجاعة التى حدثت فى السبع السنين الشداد شملت مصر ‏ 
:وما جاورا من :الاد د كا سب أن أشرةا <. 

كما يؤخذ منها أن مصر كانت محط أنظار المعسرين من ختلف البلاد بفضل حسن تدبير 
يوسف - عليه السلام - وأخذه الأمور بالعدالة والرحمة وسهره على مصالح الناس . ومراقبته 
O O EE‏ 

من المسئولين فى مصر. | 

وقو له - سبحانہ = فل ولا جهزهم بجهازهم قال انتونی بأخ لکم من آیک . € بیان ا 
ET‏ عرفهم دون أن يعرفوه . 

وأصل الجهاز - بفتح الجيم وكسرها قليل - : ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع » 
يقال : جهزت المسافر » أى هيأت له جهازه' الذى يحتاج إليه فى سفره » ومنه جهاز العروس 
وهو ما تزف به إلى زوجها » وجهاز الميت وهو ما يحتاج إليه فى دفته... ' 

والمراد : أن يوسف بعد أن دخل عليه إخوته وعرفهم » أكرم وفادتم . وعاملهم معاملة 
طببة جعلتهم يأنسون إليه » وهياً هم ما هم فى حاجة إليه من الطعام وغيره » ثم استدرجهم 
بعد ذلك فى الكلام حتى عرف منهم على وجه التفصيل أحواهم . . 

وذلك لأن قوله هم ائتونى بأخ لكم من أبيكم ) يستلزم أن حديثا متنوعًا نشأً بينه 
وبينهم » عرف منه يوسف » أن هم أخا من أبيهم لم يحضر معهم وإلا فلو كان هذا الطلب مند 
هم بعد معرفته هم مباشرة » لشعروا بأنه يعرفهم وهو لا يريد ذلك . 

ومن هتا قال المفسرون : إن قوله [ ائتونى بأخ لكم من أبيكم ) يقتضى كلام دار بينه 
وا عنه هذا الطلب . وما قالوه نى توضيح هذا الكلام : ما روى من أنهم بعد أن 
دخلوا عليه قال هم : من نتم وما شأنکم ؟ فقالوا : نحن قوم من أهل الشام » جثنا تار » 
ولنا أب شيخ صديق نبى من الأنبياء اسمه يعقوب » فقال هم : کم عددكم قالوا عشرة » وقد 
کنا اثنی عشر ذهب أخ لنا إلى البرية فهلك ‏ وكان أحبنا إلى أبينا » وقد سكن بعده إلى أآخ 
له أصغر منه » هو باق لدیه يتسلى به » > فقال هم حینئذ ؛ ائتونی بأخ لکم من أبیکم »" . 

ویروى آنه قال م ذلك بعد أن طلبوا منه شيتا زاثدًا عن عددهم لأن م أخا م يحضر 
معهم » فأعطاهم ما طلبوه ‏ واشترط عليهم إحضار أخيهم هذا معهم » ليتأكد من 
صدقهم »" . 


)۲ ) راجع تفسر القرطبى ج ٩۹‏ ص ۴۱ . . 


رة يوسف TAQ‏ 


والمعنى : وبعد أن أعطى يوسف إخوته ما هم فى حاجة إليه » وعرف منهم .أن هم أخا من 

E‏ > قال همم : أنا أريدكم فى الزيارة القادمة لى » أن 
تحضروه معكم لأراه .. 

anos‏ ااا و ا 
وس ا لكم » فإن هذا هو الذى أريده ولا أريد غيره . 

وهذا من باب المبالغة فى عدم الكشف هم عن نفسه ٠‏ حتى لكأنه لا معرفة له بهم ولا به 
إلا من ذكرهم إياه له . 

وقولە: $ ألا ترون أنى أونى الكيل وأنا خير المنزلين 4 تحريض هم على الإتيان به ء 
وترغيب هم فى ذلك حتى ينشطوا فى إحضاره معهم . 

أی : ألا ترون أنى أكرمت وفادتكم » وأعطيتكم فوق ما تريدون من الطعام » وأنزلتكم 
ببلدی منزلا کریا ... وما دام أمرى معكم كذلك RT‏ من أبيكم 

فى المرة القادمة » لكى أزيد فى إكرامكم وعطائكم . 

والمراد بإيفاء الكيل : إتامه. بدون تطفيف أو تنقيص . 

وعبر بصيغة الاستقبال « ألا ترون .. » مع کونه قد قال هذا القرل بعد تبهيز هم . 
للدلالة على أن إيفاءه هذا عادة مستمرة له معهم كلما أتوه.. 

وجملة ل وأنا خير المنزلين ¢ حالية » والمنزل : المضيف لغيره . أى : والحال أنى خير 
المضيفين لمن نزل نى ضيافتى » وقد شاهدتم ذلك بأنفسكم . 

ثم أتبع هذا الترغيب بالترهيب فقال : ظ فإن م تأتونى به فلا كيل لكم عندى ٠‏ 
ولا تقربون 4 . 

ی : لقد رأیتم منی کل خير فی لقائكم معى هذا » وقد طلبت منكم أن تصحبوا معكم 
أخاکم من أبیکم فی لقائكم القادم مع » فإن م تأتونى به معكم عند عودتكم إلى » فإنى لن 
بيعكم شيثا ما تريدونه من الأطعمة وغيرها » وفضلا عن ذلك فإنى أحذركم من أن تقربوا 
بلادى فضلا عن دخوها . 


هذا التحذير منه - عليه السلام - هم » يشعر بأن إخوته قد ذكروا له بأنهم سيعودون إليه 
مرة أخرى » لأن ما معهم من طعام لا يكفيهم إلا لوقت محدود من الزمان 

وقوله - سبحانه - : ل قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ¢ حكاية لما رد به إخوة 
ا ) 
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أى قال إخوة يوسف له بعد أن أكد هم وجوب إحضار أخيهم لأبيهم معهم : [ سنراود 
عنه أباه ‏ أى : سنطلب حضوره معنا من أبيه برفق ولين وتخادعة وحايلة « وإنا لفاعلون » 
فو ا ا اا کال ا لل م ا ك عا 

ا فا ل و وت غل ا دا روو بن إحضار أخيهم لأبيهم معهم - 
وهو « بنيامين » الشقيق الأصغر ليوسف - ليس أمرا سهلا آو ميسورا . وإغا يحتاج إلى 
جھد کبیر مع أبیهم حت يقنعوه بإرساله معهم . 
ثم بين - سبحانه - ما فعله يوسف مع إخوته وهم على وشك الرحيل فقال : # وقال 
لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فى رحاهم » لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ‏ . 

والفتيان : جمع فتى والمراد بهم هنا من يقومون بخدمته ومساعدته فی عمله . 


والبضاعة فى الأصل : القطعة الوفيرة من الأموال التى تقتنى للتجارة » مأخوذة من البضع 
والمراد ها هنا : أثان الطعام الذى أعطاه هم يوسف - عليه السلام - 
والرحال : جمع رحل » وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب . 
والمعنى : وقال يوسف - عليه السلام - لفتيانه الذين يقومون بتلبية مطالبه : أعيدوا إلى 
رحال هؤلاء القوم - وهم إخوته - الأثان التى دفعوها لنا فى مقابل ما أخذوه منا من طعام » 
وافعلوا ذلك دون أن يشعر وا بكم » لعل هوؤلاء القوم عندما يعودون إلى بلآادهم » ويفتحون 
امتعتهم فيجدون فيها الأثان التى دفعوها لنا فى مقابل ما أخذوه من طعام وغیره . 
لعلهم حينئذ يرجعون إلينا مرة أخرى » ليدفعوها لنا فى مقابل ما أخذوه . 
وكأن يوسف - عليه السلام - أراد بقعله هذا حملهم على الرجوع إليه ومعهم « بنيامەن » 
لأن من شأن النفوس الكبيرة أن تقابل الإحسان بالإحسان وأن تانف من اخذ المبيع دون ان 
تدفع لصاحبه ثمنه . 
Ee A gE LE‏ 
اخو ت اذ ان معر فتهم بن بضاعتهم قد ردت إليهم ا ا 
رجوعهم - إلى أهلهم » وبعد تفريغها عندهم . 
قلاو لله برجن جز ات لكر ء أي اما كاك .لله ج اكقافي أب 
ما دفعوا لنا ثمن ما أخذوه » يرجعون إلينا ليدفعوا لنا حقنا . 
وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عا دار بين يوسف وإخوته بعد أن دخلوا عليه 


FAV ا‎ 


فعرفهم وهم له منکرون » وبعد أن طلب منهم بقوة أن يعودوا إليه ومعهم أخوهم لأبيهم .. 
فأذا كان بعد ذلك ؟ 

لقد حكت لنا السورة الكرية ما دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم من سحاورات طلبوا 
خلاها منه أن يأذن هم نى اصطحاب « بنيامين » معهم فى رحلتهم القادمة إلى مصر » كا حكت 
ما رد به أيوهم عليهم . قال - تعالى - : 


e & 


کے و اہ e‏ 0 


ایل متا کا اتا نڪل لطر 3 
e A‏ کا ge‏ خِيوین 


سے ۳ ر يق 


قبلفالل حار ظا وهر او لمافتحواً 


E 

x 
0 
ا‎ 


سے کرو یا ے صر z2‏ 3ر د a‏ ۶2 و ر 


مابغی هلله بضعنناردتإلتناونمر هلناوغحَفظ ) 
ر ا یر پک . > 
اتا وتز دا د کيل بير ڏلك ڪيل س 9 ل لن 
ر ص و r‏ ھر 2 م ور اسم 
أربي مع ڪم حي توؤنون م موقا اله انی ب وع 
و و r‏ 


کد ا م ر رورو کر 
آن اط یک لااو e‏ نقولوكل ‏ 
ص ےر رر رص ےو ور 


کک و A2‏ مھ > e‏ 
کک 4 وقا ليب لا تد خلوامِنْ ب ولور ادخلوامن ب 
ےم عا 


2 7 a 
مفرقَږٍو اک و الكملا‎ 
لہ کد کک کے عله قلستو لالهو ن ل‎ 

ر رګ ٩‏ و و ا صر د < و 
د خلوا ت مرهم بوهم ما ڪاٽ يعني عن م 
س 2 a‏ ص ص کے ا 


من الله من E NE‏ 
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لڌوِلم لما ى لمت و لکن کڪ ر لتاس لد يع لمو اموت ۵ 


وقوله - سبحانه - : ل فلها رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا 
أخانا نكتل . e:‏ قاله إخوة يوسف لأبيهم فور التقائهم به . 

والمراد بالكيل : الطعام المكيل الذى هم فى حاجة إليه . 

والمراد بمنعه : الحيلولة بينهم وبينه فى المستقبل » لأن رجوعهم بالطعام قرينة على ذلك . 


والاية الكرية معطوفة على كلام حذوف » يدرك من السياق والتقدير : ترك إخوة يوسف 
مصر » وعادوا اى بلادهم د وعدوه بتنفيذ ما طلبه منهم > فلا وصلوا اى بلادهم › 
ودخلوا على أبيهم قالوا له بدون تهل . 

ل يا أبانا ) لقد حكم عزيز مصر بعدم , بيع أى طعام لنا بعد هذه المرة إذا ل نأخذ معنا 
ا داو ر و ا ا ا ا : # فإن 1 
تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون 4 . 

وأنت تعلم أننا لابد من عودتنا إليه لجلب احتياجاتنا من الطعام وغيره » فنرجوك أن 
توافقنا على اصطحاب « بنیامین » معنا « وإنا له لحافظون » حفظا تام من أن يصیبه مكر وه . 


والآية الكرية واضحة الدلالة على أن قوم هذا لأبيهم > كان بمجرد رجوعهم إليه › وكان 
قبل أن يفتحوا متاعهم ليعرفوا ما بداخله ... 

el TS 
. جانب من الأهمية » وأن عدم إرساله سيغرتب عليه منع الطعام عنهم‎ 

قا مره والکسائی « فأرسل معنا أخانا يکتل »- الا ك اى فار ا لاد 

وعلى كلا القراءتين فالفعل بجزوم فى جواب الطلب . 

وقالوا له ف وإنا له لحافظون € بالحملة الإسمية » لتأكيد حفظهم له : وأن ذلك أمر ثابت 
ده رتا ا قاض فته 

ولکن بدو أن قوم هذا قد حرا کواین الأحزان والآلام فى نفس يعقوب » فهم الذين 

سبق أن قالوا له فى شأن يوسف - أيضا - ل أرسله معنا غدًّا يرتع ويلعب وإنا له 

افون ) . 


لذا نجده یرد علیهم فی استنکار وألم بقوله : ف قال هل آمنکم عليه إلا کا أمنتکم على 

ی : قال قرت لارلاف د ان طلبوا منه بإ لحاح رسال أخيهم معهم » وبعد أن تعهدوا 
بحفظه : أتريدون أن آأقنکم على اینی « بنیامین » . کا آئتمنتکم على شقیقه یوسف من قبل 
هذا الوقت » فكانت النتيجة التى تعرفونها جمعا » وهى فراق يوسف لى فراقا لا يعلم مداه 
إلا اله - تعالی - ؟!! لا » إننى لا أثق بوعودكم بعد الذى حدث منكم معى فى شأن 
یوسف .فالاستفهام فی قوله « هل آمنكم .. » للانکار والنفی . 

وقوله ل فاه خير حافظا وهو أرحم الراحمين ‏ تفريع على استنكاره لطلبهم إرسال 
« بنيامين » معهم » وتصریح منه هم بأن حفظ الله - تعالى - خير من حفظهم . 

أى : إنى لا أثق بوعودكم لى بعد الذى حدث منكم بالنسبة ليوسف » وإما أثى بحفظ اله 
ورعایته « فالله » - تعالی - « خير حافظا » لمن يشاء حفظه » فمن حفظه سلم » ومن م 
حفظه لم يسلم > کا م يسلم أخوه يوسف من قبل حین ائتمنتکم عليه « وهو » - سبحانه - 
أرحم الراحمين ‏ لخلقه او E‏ | 
فجعت فی شقيقه يوسف من قبل . 

اشا اوا ای وی وای ی 
لذا لم يراجعوه مرة أخرى 

قال الألوسى ما ملخصه ا - ميل منه - عليه السلام - 
إلى الإذن والإرسال لما رأى فيه من المصلحة » وفيه ابخان الركل فل ا ك تفال > 
ما لا يخفى » ولذا روى أن اله - تعالى - قال : « وعزتى وجلالى لأردهما عليك إذ توكلت 
على ... » وقرأً أكثر السبعة # فالله خير حفظا ... 4 وقرأً حمزة والكسائى وحفص 
اطا 6 وغل الق اءتن ٠‏ فهو مضو عل انه غ ب : 

ثم اتجه الأبناء بعد هذه المحاورة مع أبيهم إلى أمتعتهم ليفتحوها ويخرجوا ما بها من زاد 
حضروا به من مصر » فكانت المفاجأة التى حكاها القرآن فى قوله : 

٭ ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ... 4 

أى : وحين فتحوا أوعيتهم التى بداخلها الطعام الذى اشتروه من عزيز مصر . فوجئوا 
بوجود أثان هذا الطعام قد رد إليهم معه » ولم يأخذها عزيز مصر » بل دسها داخل أوعيتهم 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۳‏ ص ١١‏ . 
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دون أن يشعروا » فدهشوا وقالوا لأبيهم متعجبين : 

فإ یا أبانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت إلينا ‏ أى : يا أبانا ماذا نطلب من الإحسان 
والكرم أكثر من هذا الذى فعله معنا عزيز مصر ؟ لقد أعطانا الطعام الذى نريده » ثم رد إلينا 
تمنه الدی دفعناه له دون أن بخيرنا بذلك . | 

فا نى قوله فو ما نبغى € استفهامية » والاستفهام لل للتعجب من كرم عزيز مصر » وهى 
مفعول نبغی » ونبغی من البغاء E RE‏ ) 

والمراد ببضاعتهم : الثمن الذى دفعوه للعزيز فى مقابل ما أخذوه منه من زاد . 

وجملة فل هذه بضاعتنا ردت إلينا € مستأنفة لتوضيح ما دل عليه الاستفهام من التعجب » 
بسبب ما فعله معهم عزيز مصر من مروءة وسخاء . 

فانم قالوا لأبيهم : كيف لا نعجب وندهش . وهذه بضاعتنا ردت إلينا من حيث 
لا ندری ومعھا الأحمال التی اشتریناھا من عزیز مصر ل ینقص منہا شىء ؟ 

وقوله ‏ ونير أهلنا ‏ معطوف على مقدر يفهم من الكلام » أى : « هذه بضاعتنا ردت 
إلينا » فننتفع بها فى معاشنا » وغير أهلنا » أى : نجلب هم الميرة - بكسر الميم وسكون 
الیاء - وهى الزاد الذى يوت به من مكان إلى أخر . 


ل ونحفظ أخانا ¥ عند سفره معنا من أى مكروه . 
ونزداد 4 بوجوده معنا عند الدخول على عزیز مصر . 


ل کیل بعیر ‏ أى : ويعطيتا العزيز حمل بعير من الزاد ‏ زيادة على هذه المرة نظرا 
و 


ا ي فا غل د 
واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ل ذلك كيل يسير ‏ يعود إلى الزاد الذى أحضروه 
من مصر أی : ذلك الطعام الذى أعطانا إياه عزيز مصر طعام يسير > لا يكفينا إلا لمدة قليلة 
من الزمان › و حب أن نعود إلى مصر لنأق بطعام آخر . 
- وف هذه الجمل المتعددة التى حكاها القرآن عنهم » تحريض واضح منهم لأبيهم على أن 
یسمح هم باصطحاب « بنيامین » معهم فی رحلتهم القأدمة إلى مصر . 


شور ويف ۳۹۱ 


ومن مظاهر هذا التحريض : مدحهم لعزيز مصر الذى رد هم أثان مشار ياتہم » وحاجتهم _ 
الملحة إلى استجلاب طعام جديد » ونعهدهم بحفظ أخيهم وازدياد الأطعمة بسبب وجوده 
e‏ 

ولكن يعقوب - عليه السلام اا اشن او ST‏ 
کو ا ق و 

O N O O EIT 

والموثق : العهد الموثق باليمين » وجعه مواثيق .. ٠‏ 

أ ال ت ع ال ق راقن ایل کک کان ال ر جن 
تعلفوا لى باه » بأن تقولوا et cC‏ 
حاط بنا » أى : إلا أن نهلك جيعًا » أو أن نغلب عليه با هو فوق طاقتنا . 

ا ك و ارت الا راه من اغا ار باقن > 
واستعمل فى الاك > لأن من أحاط به العدو بيلك غالبا . 

وسمى الحلف باه - تعالى - موقا » لأنه ما تؤكد به العهود وتقوى وقد أذن اق 
- تعالى - بذلك عند وجود ما يقتضى الحلف به - سبحانه - . 

وقوله : « تأتننى به » جواب لقسم حذوف والاستئناء فى قوله « إلا أن بحاط بكم » مفر غ 

من أعم الأحوال » والتقدير : لن أرسله معكم حتى تحلفوا باه وتقولوا : وافته لنأتينك به معنا 
عند عودتنا ا ا 
مداأفعة ام حال بینکم وبين الإتيان به معکم . 

وقوله ‏ فللا آتوه موئقهم ‏ أى : فلا أعطى الأبناء أباهم العهد اموت ا 
أقسموا له بأن اا بأخيهم معهم عند عودتهم من مضر . 

« قال » هم على سبيل التأكيد والحض على وجوب الوفاء : اله - تعالى - على ما نقول 
أنا وأنتم وای : مطلع ورقيب » وسیجازی الأوفياء خيرًا » وسیجازی الناقضين 
لعهودهم با يستحقون من .عقاب . 


قال ابن كثبر : « وإغا فعل ذلك لأنه لم جد بدا من بعث بهم لأجل الرة الى لا غنى ل 
عنہا فبعثه معهم » . 

ثم حکی - ات د ااا ری ا ی ا د متم غ نای 
لا تدخلوا من باب زاس افخ من ارات متفرقة . .¢ 
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اى : وقال يعقوب - الأب العطوف - لأبنائه وهو يودعهم : يابنى إذا وصلتم إلى مصر . 
فلا تدخلوا كلكم من باب واحد » وأنتم أحد عشر رجلا بل ادخلوا من أبوابها المتفرقة ‏ 
بحیث يدخل کل انين او للات من باب . 

قالوا : وكانت أبواب مصر فى ذلك الوقت أربعة أبواب . 

وفك دك الفضرون ,ابابا دة لرمة قوب هده اة واخفن هن الأسبات 
ما ذكره الآلوسى فى قوله : نهاهم عن الدخول من باب واحد » حذرًا من إصابة العين ه أى 
من الحسد » فإنهم كانوا ذوى جمال وشارة حسنة .. فكانوا مظنة لآن يعانوا - أى لأن 
دوا ت اذا ها وخلرا كر كة وا 

ثم قال : والعين حق » كا صح عن رسول اله - ية - وصح أيضا بزيادة « ولو كان 
شىء يسبق القدر سبقته العىن » .. 

وقد ورد أيضا : « إن العين لتدخل الرجل القبر ‏ والجمل القدر»" . 

وقيل : إن السبب فى وصية يعقوب لأبنائه بهذه الوصية » خوفه عليهم من أن يسترعى 
عددهم حراس مدينة مصر إذا ما دخلوا من باب واحد > فیترامی فی أذھانہم ا جو اسن 


أو ما شابه ذلك » فريا سجنوهم » أو حالوا بينهم ا وک 
السلام - .. 


وقوله ‏ وما أغنى عنكم من اله من شىء € اعتراف منه - عليه السلام - بأن دخوهم 
من الأبواب المتفرقة » لن يحول بينهم وبين ما قدره - تعالى - وأراده م » وإنغا هو أمرهم 
بذلك من باب الأخذ بالأسباب المشروعة . 

أى : وإنى بقولى هذا لكم » لا أدفع عنكم شيثًا قدره اله عليكم » ولو كان هذا الشىء 

ل إن الحکم إلا تہ € أی : ما الحکم نی کل شیء إلا ق - تعالی - وحده لا ینازعه نی 
ذلك منازع . ولا يدافعه مدافع . 

« وعلیه » وحده « توکلت » فی کل او رى:: 

« وعليه » وحده « فليتوكل المتوكلون » أى المريدون للتوكل الحق » والاعتاد الصدق 
الذى لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب التى شرعها اله وأمر بها . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی - بتصرف وتلخیص - ج ۱۳ ص ٠١‏ . 
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إذ أن كلا من التوكل والأخذ بالأسباب مطلوب من العبد » إلا أن العاقل عندما يأخذ نى 
الأسباب جزم بأن الحكم له وحده فى كل الأمور » وأن الأسباب ما هى إلا أمور عادية ». 
o Nr CDT E EE REF‏ 
ويعقوب - عليه السلام - عندما أوصى أبناءه بهذه الوصية » أراد بها تعليمهم الاعتاد على 
توفيق اله ولطفه » مع الأخذ بالأسباب المعتادة الظاهرة تأدبّا مع اه - تعالى - واضع 
السات ور عة .. ) 

ثم بین ما أن ا غد تخار( اتر آم ف قان ETE‏ 
أمرهم أبوهم a Ga a‏ 

والمراد بالحاجة هنا اله اانه بان دلوا هن أبوات رة > خوفا عليهم من 
الحسد . ومعنى « شا ان ت ا ا رف د 
ما اضمره فيها . 

أى : وحين دخل أبناء يعقوب من الأبواب المتفرقة التى أمرهم أبوهم بالدخول منها ‏ 
« ما کان » هذا الدخول « يغنی عنم » أى يدفع عنهم من قدر « الله من شیء » فدره 
عليهم » ولکن الذى حمل يعقوب على أمرهم بذلك » حاجة أى رغبة خطرت ف نفسه 
« قضاها » ای : اظهرها ووصاهم بها ولم يستطع إخفاءها لشدة حبه هم مع اعتقاده بان کل 
شىء بقضاء الله وقدره . ) 

وقوله - سبحانه - ل وإنه لذو علم لما علمناه & ثناء من اله - تعالى - على يعقوب 
بالعلم وحسن التدبير . 

أی : وإن يعقوب - عليه السلام - لذو علم عظيم اللي الل غلا اناه عن طرق 
, ر ا شی د ا ا الله . 

وقوله # ولکن أکثر الناس لا يعلمون ) أى : لا يعلمون ما يعلمه يعقوب - عليه 
السلام - من أن الأخذ بالأسباب لا يتنا مع التوكل على اه - تعالى - أو : ولكن اكز 
الناس لا يعلمون ما اعطاه الله - تعالى - لانبيائه واصفيائه من العلم والمعرفة وحسن التاق 
لامور : 

وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد فصلت الحديث عا دار بين إخوة يوسف وبين أبيهم فى 
شان سقر أخيهم معهم .. فاذا كان بعد ذلك ؟ | 

لقد كان بعد ذلك أن سافر إخوة يوسف إلى مصر » ومعهم « بنيامين » الشقيق الأصغر 
اليوش والقر ا غناك بو سق و نكف هدا الفا عن أ عدا ت رة اة لالات 
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والمفاجآت والمحاورات ... التى حكاها القرآن فى قوله - تعالى - : 


س ر 0ر 


وما دلوا عل بو شت ٣او‏ إو اهال 
اتا خوك قَل تَبتيشس با ڪا اموت © 
لما e PA‏ 
أن مون ايها لیر ك رفون )قاو وأقبلوا 
به مَادَاتقَوَدو ت« قالوا االله 
E,‏ بو حل بعر و وار ريم قالوا تألله تا 
آذ لہ تاج ای کف لاض رم اگاس رق 
لواقم جر ؤه وا ن ر ڪز )الوا جره 
منوپ کف رجؤم کرک بز ی آلریری 


سے 2 سے سے سے 


بداب اع هوبل وعَاٍ اه یوم م استخرجهامن 
وعاءِ اء خی ک دلت کد ایوس ماکان ياد أ 


م ر فل 


و 


ف دناَلْمَلكِ إلا “نک اله رقع درت نشا 
وفَویَ ل ىء رل2 9 4 الو نرف 


گے ی“ سه 


مو 


ققد سرک ا نل فاس رھ ايوش فف قرو 
ت یکاھت ال ا کے سڪ اراک انیا 

ت قالوأي اها نله ا 

فخذا ا EY‏ رك یرالنخیررت © 


سو ره بو سف ۳۹0 


ال اداه ناخد الا ودام اغا 
ر ت 1 م س ے صد 
إا اموت مما اتسوا س AE‏ 
لر 


ایی ل KETE‏ بو 


آرجعوال لن یکم ملوأ يكاًبانا! اتک س 
ومات تاإلابمَاعلمُتَا َ6 E‏ حل ی 
س 2 ا 2 ر22 ر س ر عيذ 
وستل‌القرية التىٴڪنافماوالعيرا ی فبلنافہا 


وقوله - سبحانه - ل ولا دخلوا على یوسف آوی إلیه أخاه ... 4 شروع فی بیان ما دار 
بين يوسف - عليه السلام E E‏ 
ويقال : تأوت الطر تاوت ٤‏ ادا تضامت وتحمعت . 

وقوله $ فلا تبتئس € : افتعال من البؤس وهو الشدة والضر . يقال بئس - كسمع - 
فلان بۇسًا يوسا ذا اشتد حزنه وهمه . 

ا و د ت ع که ت ا ا 
ومواسيًا : إنى أنا أخوك الشقيق . فلا تحزن بسبب ما فعله إخوتنا معنا من الحسد والأذى » 
فان الله - تعالى - قد عوض صبرنا خيرًا » وأعطانا الكثير من خيره وإحسانه . 

قال الإمام أبن كثير : بخبر اله - تعالى - عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم ٠‏ 
أخوه « بنيامين » وأدخلهم دار كرامته ومنزل ضيافته وأفاض عليهم الصلة والإحسان» واختلى ‏ 
بأخیه فأطلعه على شأنه وما جری له وقال : « لا تيتس » أى : لا تأسف على ما صنعوا 
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وا بکتان هذا عنهم » وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه وتواطأً معه أنه 
سخا غل أن ب عة ما مكرما عل 


ثم بین - سبحانه - ما فعله يوسف - عليه السلام - مع إخوته » لكى يبقى أخاه معه 
فلا يسافر معهم عند رحیاهم فقال : « فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل 
أخيه ... 4 والجهاز كا سا ا : ما يحتاح إليه المسافر من زاد ومتاع .. 

والسقاية : إناء كان الملك يشرب فيه » وعادة ما يكون من معدن نفيس ولقد كان يوسف 
- عليه السلام - يكتال به فى ذلك الوقت نظرًا لقلة الطعام وندرته . 

وهذه السقاية هى التى أطلق عليها القرآن بعد ذلك لفظ الصواع أى : 


وحين أعطى يوسف إخوته ما هم فى حاجة إليه من زاد وطعام » أوعز إلى بعض فتيانه أن 
PES‏ الصواع ف متاع اخیه « بنيامين » دون ان يشعر بهم أحد .. 

وقوله ل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ‏ بيان لما قاله بعض أعوان يوسف 
لإخوته عندما تهيئوا للسفر » وأوشكوا على الرحيل . 

والمراد بالمؤذن هنا : المنادى بصوت مرتفع ليعلم الناس ما يريد إعلامهم به . والمراد بالعير 
هنا : أصحابها . والأصل فيها أنها اسم للإبل التى تحمل الطعام وقيل العير تطلق فى الأصل 
على قافلة الحمير » ثم تجوز فيها فأطلقت على كل قافلة تحمل الزاد وألوان التجارة . 

أی : ثم نادی مناد على إخوة يوسف - عليه السلام - وهم يتجهزون للسفر » أو وهم 
منطلقون إلى بلادهم بقوله : يا أصحاب هذه القافلة توقفوا حتى يفصل فى شأنكم فأنتم 
متهمون بالسرقة . 

ال الزن جا مله و الى طهر أن ها قله ومست من عة الا فرغل 
أخيه . ومن اتهامه لإخوته بالسرقة .. إنغا كان بوحى من اله - تعالى - لما علم - سبحانه - 
فى ذلك من الصلاح ی اا ل .ويۇيدە قوله - تعالی - : ل كذلك کدنا 
لیوسف چ" . 
ثم بين - سبحانه - ما قاله إخوة يوسف بعد أن سمعوا المؤذن يستوقفهم ويتهمهم ٠‏ 
بالسرقة فقال - تعالى - ل قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون 4 . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثير ج ۲ ص ٤۸0‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ١۳‏ ص !۲ . 
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وتفقدون : من الفقد » وهو غيبة الشىء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه . 
أى : قال إخوة يوسف بدهشة وفزع لمن ناداهم وأخبرهم بأنهم سارقون » قالوا هم : ماذا 
تفقدون - أا التاس - من أشیاء حتى اتهمتمونا. بأننا سارقون ؟!!! 
- وهنا رد عليهم المؤذن ومن معه من حراس : ل قالوا نفقد صواع الملك # أى : صاعه 
الذى يشرب فيه » ویکتال به للممتارين . 
ولن جاء به ) أى بهذا الصاع » أو دل على سارقه . 
ل حمل بعير » من الطعام زيادة على حقه كمكافأة له 
ل وأنا به زعيم ‏ أى : وأنا بهذا الحمل كفيل بأن أدفعه لمن جاءنا بصواع الملك . 
ويبدو أن القائل هذا القول هو المؤذن السابق » ولعله قد قال ذلك بتوجيه من يوسف 
- عليه السلام - 
وهنا نجد إخوة يوسف يردون عليهم ردا يدل على استنكارهم هذه التهمة وعلى تأكدهم من 
براءتهم فيقولون : $ قالوا تاه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين ¢ . 
أى : قال إخوة يوسف للمنادى ومن معه الذين اتهموهم بالسرفة : تاه ياقوم » لقد علمتم 
من حالنا وسلو کنا وأخلاقنا » اننا ما جئنا إلى بلادکم » لکی نفسد فیها أو نرتکب 
ما لا يليق » وما كنا فى يوم من الأيام ونحن فى أرضكم لنرتكب هذه الجرية » لأنها تضرنا 
ولا تنفعنا . حيث إننا فى حاجة إلى التردد على بلادكم لجلب الطعام » والسرقة حول بيننا وبين 
ذلك » لأنكم بسببها ستمنعوننا من دخول أرضكم » وهذه خسارة عظيمة بالنسبة لنا. 
وهنا یرد علیهم المنادی وأعوانه بقوهم  :‏ قالوا فا جزاؤه إن کنتم كاذبين 4 . 
أى : قال المنادى وأعوانه لإخوة يوسف الذين نفوا عن أنفسهم تهمة السرقة نفيا تامأ . 
إذا فا جزاء وعقاب هذا السارق لصواع الملك نى شريعتكم » إن وجدنا هذا الصواع فى 
خوزتکم ٤‏ وکقم کاذیین ی دعواکم انکم ما کنتم سارقین : 
فرد عليهم إخوة يوسف ببيان حكم هذا السارق فى شريعتهم بقوهم :3 قالوا جزاؤه من 
وجد فى رحله فهو جزاؤه » كذلك نجزى الظالين 4 . 
والمراد بالحزاء : العقاب الذى يعأاقب به السارق فی شریعتهم » والضمیر فى قوله 
« جزاؤه » يعود إلى السارق . ) 
أى : قال إخوة يوسف : جزاء هذا السارق الذى يوجد صواع الملك فى رحله ومتاعه أن 
يسترق لمدة سنة » هذا هو جزاؤه فى شريعتنا . 
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قال الشوکانی ما ملخصه : وقوله « جزاؤه » مبتدأً » وقوله « من وجد فی رحله » خر . 
المبتداً . E‏ ) 

والتقدير : جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد فى رحله - أى استرقاقه لمدة سنة - ». 
وتکون جملة « فهو جزاأؤه » لتأكيد الحملة الأرلى وتقريرها . قال الزجاج وقوله « فهو 
جزاؤه » زيادة فى البيان : أى : جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا غير »" . 

وقالوا « جزاؤه من وجد فی رحله » ولم يقولوا جزاء السارق أو جزاء سرقته » للإشارة إلى 
كال نزاهتهم » وبراءة ساحتهم من السرقة » حتى لكأن ألسنتهم لا تطاوعهم بأن ينطقوا بها 
فى هذا المقام . 

وقوله : ل كذلك نجزى الظالمين ‏ مؤكد لما قبله » أى مثل هذا الجزاء العادل » وهو 
الاسترقاق لمدة سنة » نجازى الظالمين الذين يعتدون على اموال غيرهم . 

وقوله - سبحانه - $ فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ) 

معطوف على كلام محذوف يفهم من للمقام . 
٠‏ والتقدير : وبعد هذه المحاورة التى دارت بين إخوة يوسف وبين الذين اتهموهم بالسرقة 
أخبر الإخوة بتفتيش أمتعتهم للبحث عن الصواع بداخلها. ٠‏ 

« فبداً » المؤذن بتفتيش أوعيتهم » قبل أن يفتش وعاء « بنيامین » فلم جد شيا بداخل 


ارغته.: ) 
) فلا وصل ال وعاء » بنيامين » وقام بتفتيشه وجد السقاية بداخله » فاستخرجها منه على 


ويبدو أن هذا الحوار من أوله كان بشهد ومرأى من يوسف - عليه السلام - وكان أيضا 
بتدبير وتوجيه منه للمؤذن ومن معه » فهو الذى أمر المؤذن بان ينادى « أيتها العير إنكم 
لسارقون » » وهو الذى أشار عليه بأن يسأهم عن حكم السارق فى شريعتهم » وهو الذى 
١‏ ا أن ذا تفیش أوعيتهم قبل أن يفتش وعاء شقيقه « بنيامبن » دفعا للتهمة » ونفيا 

روى أنه لما بلغت النوبة إلى وعاء « بنيامين » لتفتيشه قال يوسف - عليه السلام = ٠:‏ 
ما أظن هذا أخذ شيا ؟ فقالوا : والقه لا تتركه حتى تنظر فى رحله » فإنه أطيب لنفسك ' 
وانفسنا »" . 


. ٤٣ تفسیر فتح القدیر للامام الشوکانی ج ۳ ص‎ ) ۱(٠ 
. ۲۸ تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص‎ ) ۲( 
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طون القر ان ما افرى شرا و فف دد وق :هد اد ودن الاو رل 
« بنيامين » وبعد أن أقسموا باه على براءتهم من تهمة السرقة .. يطوى القرآن كل ذلك 
ليغرك للعقول ان نتصو ره ۰ 


ثم يعقب على ما حدث ببيان الحكمة الى من أجلها أهم اله - تعالى - يوسف أن يفعل 
ما فعل من دس السقاية فى رحل أخيه » ومن سؤال إخوته عن جزاء السارق فى شريعتهم 
فيقول # كذلك كدنا ليوسف . ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله ... 4 . 

و» کدنا » من الکید وأصله الاحتيال والمكر » وهو صرف غورك عا يريده بحيلة » وهو 
مذموم إن تحرى به الفاعل الشر والقبيح » وحمود إن تحرى به الفاعل الخير والجميل . 

والمراد به هنا : النوع المحمود › واللام فى « ليوسف » للتعليل . 

والمراد بدين الملك : شريعته الى يسير عليها فى الحكم بين الناس 

والمعنى : مثل هذا التدبير الحكيم دبرنا من أجل يوسف ما يوصله إلى غرضه ومقصده › 
وهو احتجاز اخیه بنیامین معه » بان اهمناه بان يصع السقاية فى رحل اخيه » وبان يسال إخوته 
عن حكم السارق فى شريعتهم .. وما كان يوسف ليستطيع أن بحتجز أخاه معه » لو نقذ 
شريعة ملك مصر » لأن شريعته لا تجيز استرقاق السارق سنة كا هو الجال فى شريعة 
يعقوب » وإنا تعاقب السارق بضربه وتغريه قيمة ما سرقه . 

وما كان يوسف ليفعل كل ذلك التدبير الحكيم فى حال من الأحوال » إلا فى حال مشيئة 
الله ومعونته وإذنه بذلك » فهو - سبحانه - الذى اهمه أن يدس السقاية فى رحل أخيه » وهو 
- سبحانه - الذى أهمه أن يسأل إخوته عن عقو بة السارق فى شريعتهم حتى يطبقها على من 
يوجد صواع الملك فى رحله منهم . | 

والجملة الكرية بيان لظهر من مظاهر فضل اق - تال - على يوسف حيث اهمه ' 
ما يوصله إلى مقصوده بأحكم أسلوب . ) 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : « كذلك كدنا ليوسف » أى : مثل ذلك الكيد العجيب 
وهو إرشاد الإخوة إلى الإفتاء المذكور ... دبرنا وصنفنا من أجل يوسف ما يحصل به ٠‏ 
و 
وقوله « ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » أى فى حكمه وقضائه والكلام استئناف وتعليل 
لذلك الكيد » كأنه قيل : لاذا فعل ؟ فقيل : لأنه ل يكن ليأخذ أخاه جزاء وجود الصواع ‏ 
عنده فى دين الملك فى أمر السارق إلا بذلك الكيد » لأن جزاء السارق فى دينه أن يضاعف 
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عليه الغرم .. دون أن يسترق كا هو الحال فى شريعة. يعقوب . 
وقوله « إلا أن يشاء الله » أى : لم يكن يوسف ليتمكن من أخذ أخيه فى حال من 
الأحوال > إلا فى حال مشيئته - تعالى - التى هى عبارة عن ذلك الكيد المذكور .. »" . 
قالوا : وف الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة مما صورته صورة الحيلة 
والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعا ثابتا »" . 
وقوله - سبحانه  -‏ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم € استئناف لبان 
قدرة الله - تعالى - وسعة رحمته وعطائه . 
أى : نرفع من نشاء رفعه من عبادنا إلى درجات عالية من العلوم والمعارف والعطايا 
والمواهب .. كا رفعنا درجات يوسف - عليه السلام - 
وفوق كل ذى علم € من أولئك المرفوعين « عليم » يزيد علمهم ونی مکانتهم 
عند اله - تعالى - فهو - سبحانه - العليم باحوال عباده » وبمنازهم عنده » وباعلاهم درجة 
و 
وقال - سبحانه - « نرفع » بصيغة الاستقبال وللأشعار بأن ذلك سنة من سننه الإية التق 
لا تتخلف ولا تتبدل.» وأن عطاءه - سبحانه - لا يناله إلا الذين تشملهم إرادته ومنشیئته کا 
تقتضيه حکمته . 
وجاءت كلمة « درجات » بالتنكير » للإشارة إلى عظمها وكثرتها . 
ٿه كى شبخانة ت ها قالة إخوة يوسفة فى أعقاب ثبوث تة السرقة غل أيه 
« بنيامين » فقال - تعالى  -‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . ...¢ 
أى : قال إخوة يوسف - غليه السلام - بعد هذا الموقف المحرج هم . إن يسرق بنيامين 
هذا الصواع الخاص بالملك فقد سرق أخ له من قبل - وهو يوسف - ما يشبه ذلك . 
ف ها ل عل أن حي ووت اغه مارل مانن ي 
وقد ذكر المفسرون هنا روايات متعددة فى مرادهم بقوهم هذا » ومن بين هذه الروايات 
ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس عن النبى - ب - أنه قال فى الآية : سرق يوسف 
- عليه السلام - صتا لجده وكان هذا الصنم من ذهب وفضة » فكسره وألقاه على الطريق » ٠‏ 
فعير إخوته بذلك »" . 
TT‏ ص ۲۹ . ( ٣‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ۳۲ . 
( ۲ ) تفسیر افتح القدیر ج ۳ ص ٤۳‏ . 
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وقوله $ فأسرها يوسف فى نفسه ولم يبدها لمم » قال أنتم شر مكانا واه أعلم 
مما تصفون € بيان لوقفه من مقالتهم » والضمير فى « فأسرها » يعود إلى تلك المقالة التق 
قالوها . ) 

أی : سمع يوسف - عليه السلام - ما قاله إخوته فى حقه وفى حق شقيقه فساءه ذلك » 
ولکنه کظم غیظه » ول یظهر هم تأثر » ما قالوه وإغا رد عليهم بقوله « بل أتتم » أبها الإخوة 
« شر مکانا » ا ا ف و السرقة وهو برىء » لأنكم أنتم الذين 
كذبتم على أبيكم وخدعتموه » وقلتم له بعد أن ألقيتم أخاكم نى الجب » لقد أكله الذئب . 

« واه » - تعالی - «أعلم » منی ومنکم « ما تصفون » به غير کم من الأوصاف التى 
يخالفها الحق » ولا يؤيدها الواقع ) 


ثم حکی د سان ج ما قالوا ليوف بعل سيل الرجاء والامجطاف لىي هم 
أخاهم حتى يعود معهم إلى أبيهم :فقال : ( قالوا يأمها العزيز إن له أبا شيخا كبيرًا فخذ فد اعدا 
مكانه إنا نراك من المحسنين 4 . 
أى : قال إخوة يوسف له على سبيل الاستعطاف : ل يأيا العزيز ‏ الذى أكرمنا 
وأحسن إليتا « إن » أخانا هذا الذى أخذته على سبيل الاسترقاق لمدة سنة » قد ترك من 
خلفه فی بلادنا « أبا شيخا كبيرا » متقدمًا فى السن .» وهذا الأب يحب هذا الابن حبا جا فإذا 
کان ولايد من أن قا خد واخدا غل سيل الأسرقاق بسب هده الر فة « فخذ اخدنا مكانه» 
حتی لا نفجع أبانا فيه . 
وإننا ما طلبنا منك هذا الطلب . إلا لأننا « نراك من المحسنين » إلينا » المكرمين لا 
فسر على طريق هذا الإحسان والإكرام » وأطلق سراح أخينا « بنيامين » ليسافر معنا . 
رلك غا ال خا واللطف رالا سعطاف م لوف ا نه ها افدر علق 
حزم وحسم بقوله.: $ قال خاد الله أن ناخد إلا من وجدنا متاعنا عنده ... ¢ و معاد » 
N I E‏ | 
: قال یوسف فم : نعود باه - تعالى N O‏ 
الا اشنم الذى وجدنا صواع املك عنده وهو « بنيأمين » . 
نتم الذين أفتيتم بأن السارق فى شريعتكم عقوبته استرقاقه لمدة سنة a‏ 


EEG 


فإنا إذا لظا مون إذا أخذنا شخصًا آخر سوى الذى وجدنا متاعنا عنده . والظلم تأباه 
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شريعتنا كا تأباه شريعتكم » فاتركوا الجدال فى هذا الأمر الذى لا ينفع معد الجدال » لأننا 
لا نريد أن نكون ظالمين . 

وبهذا الرد الحاسم قطع يوسف حبال آمال إخوته فى العفو عن بنيامين أو فى أخذ أحدهم 
مکانه » فانسحبوا من آمامه ا الكابة » وطفقوا يفكرون فى مصيرهم ونى موقفهم من 
بيهم عند العودة إليه . 


وقد حكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فقال : ل فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال 
کبیرهم ال تعلمو ا ان اباك ف اغد عل رعا ین اق وتن فل ما فرط ف 
يو سف .. 

فقول و اشوا يتوا اعا اما فالمن والان للاك 

و« خلصوا » من الخلوص بعنى الانفراد. 

و« نجيا » حال من فاعل خلصوا . وهو مصدر أطلق على المتناجين فى السر على سبيل 
لمبالغة . 

والفاء فى قوله # فلا استيأسوا منه .. . € معطوفة على محذوف يفهم من الكلام . 

والتقدیر : القد بذل إخوة يوسف أقصى جهودهم معه ليطلق هم سراح خی یامن فلا 
يئسوا يأسا تاما من الوصول إلى مطلوبهم ادوا ن الان لارا فا اا 
سيقو لو نه لأبيهم عندما يعودون إليه ولا جد معهم « بنيامین » .. 

هذه الجملة الكرية وهى قوله - تعالى - لط فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ‏ من أبلغ 
الجمل التى اشتمل عليها القرآن الكريم » ومن العلاء الذين أشاروا إلى ذلك الإمام الثعالبى 
فى كتاب « الإيجاز والإعجاز » فقد قال : من أراد أن يعرف جوامع الكلم » ويتنبه لفضل 
الاختصار ويحيط ببلاغة الإيجاز » ويفطن لكفاية الإيجاز » فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على 
سائر الكلام . 


ثم قال : فمن ذلك قوله - تعالی - فى إخوة يوسف فط فلها استيأسوا منه خلصوا نجيا 4 
وهذه صفة اعتزاهم جيع الناس » وتقليبهم الآراء ظهرا لبطن » وأخذهم فى تزوير ما يلقون به 
أباهم عند عودتم إليه » وما يوردون عليه من ذکر الحادث . فتضمنت تلك الكلات القصيرة › 
معانى القصة الطويلة » . 
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س 
وقوله  :‏ قال كبيرهم ألم تعلموا ات ای ا 
یذکر ۳ اسم کبیرهم لاله لا لی بذک هه غرض منهم ؛ وقد دذدکر بعض 

المفسرين أن المراد به « روبيل » لأنه ات > وذکر بعضهم آنه « بوذا a‏ 

.. العقل‎ 
E O yS 

مصر اخاهم بنیامین » قال هم کبیرهم : 
» 1 تعلمو اأ » وأنتم تريدون الرجوع إلى آبیکم ولیس معکم « بنیامین » . 
» أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اله » عندما أرسله معكم . بأن تحافظوا عليه » وأن 

لا تعودوا إليه بدونه 1 أن حاط بكم . 

على حفظه » ثم القيتم به فى الجب . 

E .أىٍ‎ e e 
USANE IS u oT 

من اله - تعالى - - بحفظ ابنه ورده إليه . ومعتى كونه من الله : ا باذنه . 
وقوله ل ومن قبل ما فرطتم نى يوسف ‏ معطوف على ما قبله . والتقدير : ألم تعلموا أن 

اباکم ... وتعلموا تفریطکم نی يوسف » فقوله « ومن قبل » متعلق بتعلموا . 

أ لرا تفريطكم فى يوسف من قبل . على أن ما مصدرية" 
وقوله ل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى .. ) حكاية للقرار الذى 

اتخذه کبیرهم بالتة لنفنة : 
أی : قال كبير إخوة يوسف هم : لقد علمتم ما سبق أن قلته لكم > فانظروا فی أمركم , 

اما أا » فلن أبرح الأرض (( أی : فلن أفارق رض مصر ( حی ا ل ای (( مفارقتها › 

و ا ا . « أو يحكم اله لى » بالخروج منہا 
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وبمفارقتها على وجه لا يؤدى إلى نقض للميثاق مع ى « وهو » - سبحانه - « خير 
الحاكمين » لأنه لا بعکم إلا بالحى والعدل . 

ثم واصل کبیرهم حدیثه معهم فقال : « ارجعوا » يا إخوتی « إلى آبیکم » يعقوب 
« فقولوا » له برفق وتلطف « يا أبانا إن ابنك » بنيامين « سرق » صواع الملك » ووجد 
الصواع فى رحله وقولوا له أيضا : إننا« ما شهدنا إلا با علمنا » أى : وما شهدنا على أخينا 
مده الشهادة إلا على حسب علاتا ويقيننا بأنه سرق . 

« وما کنا للغيب حافظن » أى : وما كنا نعلم الغيب بأنه سيسرق صواع املك » عندما 
أعطيناك عهودنا ومواثيقنا بأن نأتيك به معنا إلا أن بحاط بنا . 

وقولوا كذلك على سبيل زيادة التأكيد » إن كنت فى شك من قولنا هذا فاسأل « القرية 
الى كنا فيها » والمراد بالقرية أهلها . 

أى : فأرسل من تريد إرساله إلى أهل القرية التى حصلت فيها حادثة السرقة فإنهى 
سيذكرون لك تفاصيلها . 

قالوا : ومرأدهم بالقرية مدينة مصر التى حدث فيها ما حدث » وعبروا عنها بالقرية لأنهم 
يقصدون مکانا معينا منها ‏ وهو الذى حصل فيه التفتيش لرحاهم . والمراجعة بينهم وبين عزيز 
مصر ومعأونيه . 

وقوله  :‏ والعير التى أقبلنا فيها # معطوف على ما قبله . 

أى : اسأل أهل القرية التى كنا فيها » واسأل « العير » أى : قوافل التجارة التى كنا فيها 
عند ذهابنا. وإيابنا فإن أصحاب هذه القوآفل يعلمون ما حدث. من ابنك « بتيامن»: 

وقوله 3 وإنا لصادقون € أى : وإنا لصادقون فى كل ما أخبرناك به . فكن واثقا من 

وقد ختم كبيرهم كلامه بهذه الجملة » زيادة فى تأكيد صدقهم > لن ماضيهم معه ببعث على 
الريبة والشك > فهم الذين قالوا له قبل ذلك نى شأن يوسف E‏ 
وإتا له لحافظون » : نم ألقوا به فی الجب .» « وجاؤا باهم عشاء یبکون .. 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد صورت بأسلوب حافل بالإثارة r‏ 
والرد ٤‏ والارغيب والارهيب .. ما دار بان بو سف وأخوته عندما قدموا إليه للمرة ألثانية 
ومعهم شقيقه « بنيامين ¢ . 

¥ ¥ ¥ ) 


فاذا كان بعد ذلك ؟ لقد كان بعد ذلك أن عاد الإخوة إلى أبيهم وتركوا بمصر كبيرهم 
وأخاهم بنيامين » ويطوى القرآن الحكيم - على عادته فى هذه السورة الكرية - أثر ذلك على 
قلب أبيهم المفجوع . إلا أنه سوق لنا رده عليهم . الذى يدل على كال إيانه » وسعة آماله 
فى رحمة الله - تعالى - فيقول : 


E‏ م 7 وسر کر 
البلا وت کم انس مر 
a‏ 
سے ص N EE‏ ے اه أن يأتینی به جي اانه هو ek‏ 


سے کر ر 


می الکوی ورل وال کا سف ڪل 
رک وات تات ازو تھرگطٰیے ڻ 


ر ر مص 


قالوا الله تۇ ا رک زک را 

اونمت الک ا ابی 

ê E E ور‎ 
OSE E 

من روے اللَه آا ياش ین دفے انها آالگز ق 


أى : « قال » يعقوب لبنيه » الذين حضروا إليه من رحلتهم » فأخبروه با هيج 
e‏ 

لا جزع ممه » ولا شکوی إلا قله - تعالى - . 

قال ابن کثیر : « قال مم کا قال م حین جاءوا على قمیص یوسف بدم کذب « بل 
سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جيل » . 

قال محمد بن إسحاق : لا جاءوا عقب و اشرو غا ری > اجه . وظن أن ما فعلوه 
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ببنیامین يشبه ما فعلوه بيو سف فقال : « بل مولت لکم أنفسكم ارا ( 

وقال بعض الناس : لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول » سحب حكم الأول 
عليه » وصح قوله « بل سولت لکم انفسکم مرا ... » 

والخلاصة أن الذى حمل يعقوب - عليه السلام - على هذا القول هم » المفيد لتشككه فى 


صدق ما أثبتوه لأنفسهم من البراءة » هو ما ضيهم معد » فإنهم قد فد سيق هم أن فجعوه نى 
يو سف بعد أن عأهدوه على المحافظة عليه . 


ولكن يعقوب هنا أضاف إلى هذه الجملة جملة أخرى تدل على قوة أمله فى رحمة اله . وى 
رجائه الذى لا يخيب فى أن يجمع شمله بأبنائه حميمًا فقال - عليه السلام - فإ عسى اله أن 
باتینی بهم جميعًا إنه هو العليم الحكيم 4 . 
ای 5 سی اھ < فال أن سی بارا ا د رمف وبنیامین وروبیل الذى 
وهذا القول من يعقوب - عليه السلام - يدل دلالة واضحة على كال إيانه » وحسن صلته 
بالله - تعالى - وقوة رجائه فى کرمه وعطفه ولطفه - سبحانه - . 
وکأنه بهذا القول یری بنور اله الذی غرسه فی قلبه » ما يراه غیره بحواسه وجوارحه . 
ثم یصور - سبحانه - ما اعتری یعقوب من آحزانه على یوسف » جددها فراق بنیامین له 
۴ ا ا ر ا ی ی ا 
iy‏ » من الأسف وهو أشد الحزن والتحسر على ما فات من أحداث . يقال : 
اش فلان على كذا يأسف أسفا > إذأ حزن حرا شديدًا . 
وألفه بدل من ياء المتكلم للتخفيف والأصل يا أسفى . 
وکظیم بعتی مکظوم › وهو الممتلىء بالحزن ولکنه بخفيه من الناس ولا يبديه هم . 
ومنه قوله - تعالى  -‏ والكاظمين الغيظ ) أى : المخفين له » مأخوذ من كظم فلان 
السقاء : إذا سده على ما بداخله . 
والمعنى : وبعد أن استمع يعقوب إلى ما قاله له أبناؤه > ورد عليهم .. انتابته الأحزان 
واهموم > وتجددت فى قليه الشجون .. فتركهم واعتزل مجلسهم وقال : 
« يا أسفا على يوسف » أى : ياحزنى الشديد على يوسف أقبل فهذا أوان إقبالك . 
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فإ وابيضت ) عينا يعقوب من شدة الحزن على يوسف وأخيه حى ضعف بصره » حيث 
انقلب ا البكاء . 

ل فھو کظیم ‏ أى : متلىء حزنا على فراق يوسف له » إلا أنه كاتم هذا الحزن لا يبوح 
به لغیره من | 

قالوا واا حف غل رست فون اود امن ورول ج هع أن الرر الاحدت 
أشد على النفس . .. لأن الرزء فى يوسف كان قاعدة مصيباته التى ترتبت عليها الرزايا 
وا لخطوب OD‏ ليو سف کان حا اا ا فور الأعوام ۰ ولان من شأن 
المصيبة الجديدة أن تذكر بالمصيبة السابقة عليها » وتهيج أحزانها » وقد عبر عن هذا المعنى متمم 
ابن نويرة فى رثائه لأخيه مالك فقال : ) ) 

فقال أتبكى كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والد كادك 
فقلت له : إن الشجى يبعث الشجى ٠‏ فدعنى » فهذا كله قبر مالك 
) ی ی ی ی ق 
المبلغ ؟ 
قلت : الإنسان محبول على أن لا يلك نفسه عند الشدائد من الحزن . 

ولقد بکی النبی - ا - على ولده إبرأهيم وقال ان ألعبن تدمع » والقلب 2 
ولا نقول إلا ما يرضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون . 

وإنغا الجزع لمذموم ما يقع من الجهلة من الصياح والنياحة » ولطم الصدور والوجوه وتقزيق 
الثياب . 

وعن الحسن آنه یکی على ولد له > فقيل له نى ذلك ؟ فقال ا 


على یعقوب » 
ا أہناء يعقوب له » وقد رأوه على هذه الصورة من اهم والحزن 
فيقول : ل قالوا تا له ته تفتاً تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تكون من الالكين & . 


قال الشوکانی : قوله « تفتاً » ى : لا تفتاً ذف خرف الف الام الاش 0 
الکسائى : : فتأت وفتئ“ فتئت أفعل كذا ا ما أفعل كذا . 


۱١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص !۲ . 


Leh‏ المجلد السابع 

وقال الفراء : إن « لا » مضمرة . أى لا تفتأً ... ومنه قول الشاعر : 

فقلت يمين ال چ قاعدا ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى 

ی : « لا أبرح قاعدا . 

O N 
او امرض او غرها:‎ 

والمغنى : قال أيناء يعقوب له بعد أن سمغره وهويتحسر على فراق يوسف له : تاله - 
اا ت ما تزال تذكر يوسف بهذا الحنين الجارف » والحزن المضنى » « حتى تكون 

« أو تكون من اهالكين » المفارقين هذه الدنيا . 

 ... U O ATE E‏ قال إغا أشكو 

E‏ ما ينزل بالإنسان من مصائب يعظم حزن صاحبها بسببها ا 
لا يستطيع إخفاء هذا الحزن » وأصله التفريق وإثارة الشىء ومنه قوهم : بثت الريح التراب 
ادا فرقته . 

فا لوا : والإنسان إذا قدر على کتم ما نزل به من المصائب کان حزتا » وإذا ام یقدر على 
کتمف: کان .ا 2 


والمعنى : قال بعقوب 0 الذين لاموه على شدة حزنه على يوسف : إنا أشكو » 
« بثی » ای : همی الذی انطوی عليه صدرى « إلى الله » - تعالى - وحده » لا إلى غيره › 
فھو العلیم بحالی › وهو القادر على تفریج کربی › فاترکونی وشأنی مع رہ وخالقی . فإنی 
« أعلم من اه » أى : من الطفه وإحسانه وثوايه على الصبر على المصيبة « ما لا تعلمون » 
نتم » وإنی لأرجو أن یر نی وأن يلطف بى > وأن يجمع شملى يمن فارقنى من أولادى » فإن 
حسن ظی ا وات عظیم . 
e‏ : « وفى هذه الكلات - التى حكاها القرآن عن يعقوب - عليه 


> يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية فى هذا القلب الموصول » كا تتجلى هذه الحقيقة 
ن e‏ الغامر » ولألائها الباهر . 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ۸ئ . 


سورة يوسف £۹ 


إن هذا الواقع الظاهر الميئس من يوسف . وهذا المدى الطويل الذى يقطع الرجاء من 
اة فلا عن عو ده ال أ . إن هذا کله لا يؤثر شيا فى شعور الرجل الصالح بربه , 
e aS SS‏ 

وهذه قيمة الإيان باقه... 

إن هذه الكلات « انوا لا تعلمون » تجلو هذه الحقيقة ما لا تقلك كلاتنا نحن 
أن تجلوها . وتعرض مذاقا يعرفه من ذاق مثله » فيدرك ماذا تعنى هذه الكلات فى نفس العيد 
الصالح يعقوب ... والقلب الذى ذاق ۰ > لا تبلغ الشدائد منه - مها - بلغت 
إلا أن يتعمق اللمس والمشاهدة. والمذاق .. 

م يضى يعقوب - عليه السلام - فى رده على أولاده e‏ أن يواصلوا بحثهم عن 
فو وا ا يقنطوا من رحة اله فيقول  :‏ يابنی ادهبوا فتحسسوا من يوسف 
وأخيه ولا تيأسوا من روج اه إنه لا اش من روح اه إلا القوم الكافرون ¢ ۰ 
والتحسس : هو طلب الشىء بطريق الحواس بدقة وحكمة وصبر على البحث . 

ای : قال یعقوب لأبنائه : یابنی « اذهبوا » إلى أرض مصر وإلى أى مكان تتوقعون فيه 
وجود يوسف وأخيه « فتحسسوا » أمرهما . وتخبروا خبرهما » وتعرفوا نبأهما بدون كلل 
أو ملل . 

وفى التعبر بقوله e‏ إشارة إلى أمرة هم الت الحاد الحكيم المتأنى 
« ولا تيأسوا من روح اه » آی : ولا تقنطوا من فرج أله وسعة ر وأصل معنى الروح 
التنفس . يقال : اراح الإنسان إذا تنفس » ثم استعير لحلول الفرج . 

وكلمة « روح » - بفتح الراء - أدل على هذا المعنى » لما فيها من ظل الاسترواح من 
الكرب الخانتق مما تتنسمه الأرواح من رحمة اله . 

وقوله ‏ إنه لا ييأس من روح اه إلا القوم الكافرون ‏ تعليل لحضهم على التحسس 
أى : لا تقصروا فى البحث عن يوسف وأخيه » ولا تقنطوا من رحة اه » فإنه لا يقنط من 
رحمة اه إلا القوم الكافرون » لعدم علمهم باه - تعالى - وبصفاته وبعظيم قدرته » وبواسع 
رحمته ء ٠.‏ 
ما المؤمنون فإنهم لا ييأسون من فرج اه أبدا > حتی ولو أحاطت بهم الكروب › 
واشتدت عليهم المصائب .. 


(۱ )فی ظلال القرآن ج ۱۳ ص ۲۰۲۱ . 


واستجاب الأبناء لنصيحة أبيهم » فأعدوا عدتهم للرحيل إلى مصر للمرة الثالثة » ثم ساروا 
فى طريقهم حتى دخلوها » والتقوا بعزيز مصر الذى احتجز أخاهم بنيامين » وتحكى السورة 
الكرية ما دار بينهم وبينه فتقول : 


ساڪار عة وأا لعز اهار 


ص ٣‏ کاو ص ر ص ص اہ 2 


۽ 7# 8 زوفي ک تىا 


E‏ و س کر سے 2 ر 


E‏ خن 9 الام مد اترک ا ْعليّتا 
م صر کا 1 و ا 
وَٳنڪتا لطبت © ال لار بعکم 
E e 3‏ 


22 سے و e ٥‏ ا ر 


سورة يوسف 11١‏ 


تابات اس تعفر کاڈ و سا اکا حطر 9 قا سرف 
أسَعْفراً ک ریا هو الحو OES‏ 


وقوله - تعالى - ل ولا دخلوا عليه قالوا يأها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة 
مزجاة فأوف لتا الكيل وتصدق علينا  ...‏ حكاية لا قاله إخوة يوسف له » بعد أن امتثلوا 
أمر أبيهم . فخرجوا إلى مصر للمرة الثالثة » ليتحسسوا من يوسف وأخيه » وليشتروا من 
عزيزها ما هم فى حاجة إليه من طعام . 

والبضاعة : هى القطعة من الال » یقصد بہا شراء شىء . 

والمزجاة : هى القليلة الرديئة التى ينصرف عنما التجار إهالاً هما . 

قالوا : وكانت بضاعتهم دراهم زيوفا لا تؤخذ إلا بوضيعة - أى : بأقل قيمة - وقيل 
غير ذلك . 

وأصل الإزجاء اا ال  -‏ آم تر آن ته یزجی 
ابا 4 4> ای برشل ردا رودا 

وسميت البضاعة الرديئة القليلة مزجاة » لأنها ترد وتدفع ولا يقبلها التجار إلا بأبخس 
الأثان . 

رال وال أهو رسف له ادت و خطاف N‏ الثالغة « يأا 
العزيز » أى : الملك صاحب الاه والسلطان والنغة قى ال رى و مستا واهلا الضر » أى : 
أصابنا وأصاب أهلنا معنا الفقر والجدب والمزل من شدة الجوع 

ف وجئنا ببضاعة مزجاة ‏ أى : وجئنا معنا من بلادنا ببضاعة قليلة رديئة يردها وينصرف 
غا کا من براقا سى لار اغا غا ا ابا 

وإنا قالوا له ذلك : استدرارا لعطفه » وتحريكا لروءته وسخائه » قبل أن يخير وه بطلبهم 
الذى حكاه القرآن فى قوله : 

ل فأوف لنا الكيل وتصدق علينا  ...‏ أى : هذا هو حالنا شرحناه لك » وهو يدعو إلى 
الشفقة والرحمة » ما دام أمرنا كذلك ا فن و ا وق غا وق 
حقنا ا أنت أهل له من كرم ورحمة لإ إن اه يجزى المتصدقين # على غيرهم جزاء كريا 
ڪا 


۱۲ المجلد السابع 


ووا و - عليه السلام - قد تأثر ا أصابهم من ضر وضيقق حال E‏ 
لا يستطيع أن يخفى حقيقته عنم أكثر من ذلك > فبادرهم بقوله : ي قال : هل علمتم 
ما فعلتم N‏ اد أنتم جاهلون 4 . 
أى : قال هم يوسف - عليه السلام - على سبيل التعريض بهم » والتذكير بأخطائهم : 
اهل علمتم ما فعلتموه بيو سف واخيه من اذى وعدوان عليها » وقت ان کنتم تجهلون سوء 
عاقبة هذا الأذى والعدوان . 
قالوا : وقوله هذا يدل على سمو أخلاقه حتى لكأنه يلتمس هم العذر » لأن ما فعلوه معه 
ومع أخيه كان نى وقت جهلهم وقصور عقوهم » وعدم علمهم بقبح ما أقدموا عليه .. 
وقيل : نفى عنهم العلم واثبت هم الجهل » لأنهم لم يعملوا بقتضى علمهم . 
والأول اول وات إلى ما یدل عليه e‏ الآأيات بعد ذلك › » من عفوه عنم 6 وطلب 
المغفرة هم . 
وهنا يعود إلى الإخوة صوابهم » وتلوح هم سات أخيهم يوسف » فيقولون له فى دهشة 
وتعجب ل قالوا أئنك لأنت يوسف 4 ؟. 
ى : أئنك لات اتا یو سف الذى أكرمنا 0 والذی فارقناه وهو صغير فأصبح الأن 
عزيز مصر » والمتصرف فى شئونها ؟.. 
فرد عليهم بقوله ‏ قال أنا يوسف « الذى تتحدثون عنه . والذى فعلتم معه ما فعلتم ... 
« وهذا أخى » بنيامين الذى أهمنى اله الفعل الذى عن طريقه احتجزته عندى » ولم أرسله 
ف ن ف 6 ك فال +« علا م حي ها بعد قاق طريل وبتل: أخر الا هن 
عسر إلى يسر ومن ضيق إلى فرج .. 
ثم علل ذلك با حكاه القرآن عنه فى قوله # إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
أى : إن من شأن الإنسان الذى يتقى اله - تعالى - ويصون نفسه عن كل 
ما لا یرضاه » ویصیر على قضائه وقدره » فانه - تعالی - ير حه برحته » ویکرمه بکرمه › 
لأنه - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملاء وتلك سنته - سبحانه - الى 
وهنا يتجسد فى أذهان إخوة يوسف ما فعلوه معه فى الماضى » فينتابهم الخزى والخجل » 


سورة يوسف LAT‏ 


حيث قابل إساءتهم إليه بالإحسان عليهم » فقالوا له فى استعطاف وتذلل : ل قالوا تاق 
لقد آثرك اقه علينا » وإن كنا لخاطئين ‏ أى : نقسم باه - تعالى - لقد اختارك الله 
- تعالى - لرسالته > وفضلك علينا بالتقوى وبالصبر وبكل الصفات الكرية . 

أما نحن فقد كنا خاطئين فيا فعلناه معك » ومتعمدين لما ارتكبناه فى حقك من جرائم › 
ولذلك أعزك اقه - تعالى - وأذلنا » وأغناك وأفقرنا » ونرجو منك الصفح والعفو . 

فرد عليهم يوسف - عليه السلام - بقوله : ل قال لا تغريب عليكم اليوم يغفر اه لكم 
وهو أرحم الراحمين ¢ . 

والتثريب : التعيير والتوبيخ والتأنيب . وأصله كا يقول الآلوسى : من الب » وهو 
الشحم الرقيق فى الجوف وعلى الکرش ... فاستعير للتأنیب الذى يزق الأعراض ویذهب بهاء 
الوجه » لأنه بإزالة الشحم يبدو ازال » كا أنه بالتأنيب واللوم تظهر العيوب » فال جامع بينها 
طريان النقص بعد الكال . 

أى : قال يوسف لإخوته على سبيل الصفح والعفو يا إخوتى : لا لوم ولا تأنيب ولا تعيير 
علیکم الیوم » فقد عفوت عا صدر منکم فی حقى ونی حق أخى من أخطاء وآثام وأرجو اه 
- تعالى - أن يغفر لكم ما فرط منكم من ذنوب وهو - سبحانه - أرحم الراحين بعياده . 

وقوله « لا تغریب » اسم لا النافية للجنس . و « عليكم » متعلق بمحذوف خير لاء 
و « اليوم » متعلق بذلك الخبر المحذوف . 

أى : لا تقريع ولا تأنيب ثابت أو مستقر عليكم اليوم . 

وليس التقييد باليوم لإفادة أن التقريع ثابت فى غيره » بل المراد نفيه عنهم فى كل ما مضى 
من الزمان » لأن الإنسان إذا م يوبخ صاحبه فى أول لقاء معه ‏ على أخطائه فلأن يترك ذلك 
بعد اول لقاء اولى . ) 

ثم انتقل يوسف - عليه السلام - من الحديث عن الصفح عنهم إلى الحديث عن أبيه الذى 
ابيضت عيناه عليه من الحزن فقال : 
اذهیوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا وأتونى بأهلكم أجعين 4 . 
أی . اذهبوا يا إخوتى بقميصى هذا « فألقوه على وجه أبى » الذى طال حزنه بسبب 
فراقی له « یأت بصيرا » أى يرتد إليه كامل رة ٠‏ بد ان اخ فن ف ان 
« وأتونی » معه إلى هتا ومعكم أهلكم جيعا من رجال ونساء وأطقال . 

وقول يوسف هذا إنا هو بوحى من اقه - تعالى - فهو - سبحانه - الذى أهمه أن إلقاء 


ط 
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قميصه على وجه أبيه يؤدى إلى ارتداد بصره إليه كاملا » وهذا من باب خرق العادة بالنسبة 
هذين النبيين الكريين . 

واستجاب الإخوة لتوجيه يوسف . فأخذوا قميصه وعادوا إلى أوطانهم ويصور القرآن 
ما حدث فيقول : $ ولا فصلت العير قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ‏ . 

و « فصلت العیر » ی خرجت من مکان ¿ إلى مکكان آخر . بقال e‏ 
ف > إذا جاوز حدودها إلى حدود بلدة ا 

و « تفندون » من الفند وهو ضعف العقل بسبب المرض والتقدم فى السن . 

والمعنى : وحين غادرت الإبل التى تحمل إخوة يوسف حدود مصر » وأخذت طريقها إلى 
الأرض التى يسكنها يعقوب وبنوه » قال يعقوب - عليه السلام - لمن كان جالسًا معه من 
أهله وأقاربه › استمعوا إلى « إنى لأجدذ ريح يوسف » . 

أى : رائحته التى تدل عليه » وتشير إلى قرب لقائى به . 

و« لولا » أن تنسبونى إلى الفند وضعف العقل لصدقتمونى فيا قلت » أو لولا أن 
تنسبونى إلى ذلك لقلت لكم إنى أشعر أن لقائى بيوسف قد اقترب وقته وحان زمانه . 

فجواب لولا محذوف لدلالة الكلام عليه 


وقد أشم الله - تعالى - يعقوب - عليه السلام - ما عبق من القميص من رائحة يوسف 
من مسبره آيام > وهى معجزةظاهرة له - عليه الصلاة والسلام - 

وقال الإمام مالك - رحه اله - أوصل الله - تعالی - ریح قمیص یوسف لیعقوب » کا 
أوصل عرش بلقيس إلى سليان قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه . 

ولكن المحيطين بيعقوب الذين قال همم هذا القول . م يشموا ما شمه » وم يجدوا 
ما وجده » فردوا عليه بقومم : ل قالوا تاه إنك لفى ضلالك القديم ‏ . | 
فالا 0 غل سبل السلة + اكا قرت مارات غارةا ف طك الفدنم الت لا ري 
أن يفارقك . وهو حبك ليوسف وأملك فى لقائه والإكثار من ذكره . ٠‏ 

وتحقق ما وجده يعقوب من رائحة يوسف .. وحل أوان المفاجأة القى حكاها القرآن فى قوله 
فإ فلا أن جاء البشير ألقاهء على وجهه فارتد بصيرا » قال ألم أقل لكم إنى أعلم من اله 
ما لا تعلمون % . 
أى : وحين اقترب أبناء يعقوب من دار أبيهم » تقدم البشير الذى يحمل قميص يوسف إلى 


وو ا 0 


بعقوب » فألقى القمیص على وجهه فعاد إلى یعقوب بصره کأن ل یکن به ضعف آو مرض من 
قبل ذلك . 

وهذه معجزة أکرم الله - تعالی - بها نبيه يعقوب - عليه السلام - حيث رد إليه بصره 
بسبب إلقاء قميص يوسف على وجهه . ) 

وهنا قال يعقوب لأبنائه ولن أنكر عليه قوله ل إن لأجد ربح يوسف ) ل ألم أقل ) 

قبل ذلك ل إنى أعلم من اله أی ول اا و ا لون 0 انت 

وهنا قال الأبناء لأبيهم فى تذلل واستعطاف : هط يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا ) . 

ی : تضرع إلى الله = تعالى = أن يففر لنا ما فرط منا من ذنوب فى حقك وفى حقى 
أخوينا يوسف وبنيامين . 

إنا كنا خاطين ) فى حقك وفى حق أخوينا » ومن شأن الكريم أن يصفح ويعفو عمن 
اغا 

فکان رد أبیھم عليهم أن قال مم سوف أستغفر لکم ربى ‏ أى : سوف أتضرع إلى 
ری لکی یغفر لکم ذنوبکم . 

لإ إنه ‏ - سبحانه - طط هو الغفور ‏ أى الكثير المغفرة N‏ 
“الخةرل ا أ ك ل ور عة م عاف 

وهكذا صورت لنا السورة الكرية ما دار بين يوسف وإخوته » وبين يعقوب وبنيه فى هدا 
اأ الو الال اجات ,الغاراة 

ولكن الأمر متته عند هذا الد ء فقد كانت هناك مفاجآت وبشارات أخرى تحققت سمها 
رؤيا يوسف وهو صغیر » کا تحقق معها تأويل يعقوب ها فقد هاجر يعقوب ببنيه وأهله إلى 
مصر للقاء ابت يوسف » وهناك اجتمع شملهم واستمع إلى القرآن الكريم وهو يحكى ذلك ق 
القصة فيقول : 


ی 


ر صر ٩0‏ ر 


س | 
E‏ 
ورشع آبو ووعلالعرش وروا 


A>‏ او کر کرک 


جما وا ابي داوب ىلد جما 


نے 


إنسَاء ا آله ا 2 


٦‏ المجلد السابع 


ا کے 


م و ر و 
iY‏ حسَ إا خرن من الجن وجا یکم 


ر 4 رر ر 


من اليدوم بع ان نزع السَيطن نى ونإ إخوقإنً 
EAREKE‏ 4 امیا © 4 ر رب ) 
تيلاي وقلن نتا بلالااديث فار 
ا 1 


الوت وآلارض أت وَل ۔قالدناوالاخر 
و A‏ ق با ے لحان 3 


وقوله - سبحانه - ل فلا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ... ¢ معطوف على كلام 
حذوف والتقدير : 

أاستجاب إخوة يوسف لقوله هم :3 اذهبو ا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أ ا 

بصيرا و بأهلکم أجمعين € فأتوا بأهلهم أ جمعين خت روا ا من بلادهم إلى 
مصر ومعهم أيوهم > فلا وصلوا إليها ودخلوا على يوسف » ضم إليه أبويه وعانقها عناقا 
حارًا . 

وقال. للجميع $ ادخلوا , بلاد ¥ مصر إن شاء اله آمنين 4 من الجوع والخوف . 

وقد ذكر المفسرون هنا كلامًا يدل على أن يوسف - عليه السلام - وحاشيته ووجهھاء 
مصر » عندما بلغهم قدوم يعقوب بأسرته إلى مصر » خرجوا جميعا لاستقباهم كا ذكروا أن 
الاد او 2 وة ال اه ا وف قر 

إلا أن ابن كثير قال : « قال محمد بن إسحاق وابن جرير : کان أيوه وأمه يعيشان » وأنه 
| يقم دليل على موت أمه » وظاهر القرآن يدل على حياتها » .. 

ثم قال : « وهذا الذى ذكره ابن جرير » هو الذى يدل عليه السياق »“ 

والمراد بدخول مصر : الاستقرار بها » والسكن فى ربوعها . 


(۱ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ٤٩۱‏ . 


اشر وف ۷ 


قالوا : وكان عدد أفراد أسرة يعقوب الذين حضروا معه ليقيموا فى مصر ما بين الثانين 


والمراد بالعرش فى قوله # ورفع أبويه على العرش ¢ السرير الذى يجلس عليه . 


أى : وأجلس يوسف أبويه معه على السرير 0 ER EE‏ 


ا 

eo ا‎ vy 
جائزا فى شريعتهم على أنه لون من التحية > وليس المقصود به السجود الشرعى لأنه لا يکون‎ 
. - إلا لله - تعالى‎ 


«٠‏ وقال » يوسف متحدثا بنعمة نع اقه ‏ با بت هذا تأویل ریای من قبل قد جلها ري 
ا .¢ 

أى : وقال يوسف لأبيه : هذا السجود الذى سجدقوه J‏ الآن هو تفننةر رؤیای الق 
رأيتها فی صغری . فقدِ جعل رب هذه الرؤيا حقا : . وأرافى تأويلها. وتفسیرها بعد أن مصی 
عليها الزمن الطويل . | 

- قالوا : وكان بين الرؤيا وبين ظهور تأويلها أربعون سنة . 

والمراد بهذه الرؤيا ما أشار إليه القرآن فى مطلع هذه اون و ف با ات إن رات 
أحد عشر کوکبًا ولي والقمر رات لی ساجدین 4 . 

ثم قال يوسف لأًبيه أيضا : ( وقد أحسن بى رب - عز وجل - ل إذ أخرجنى من 
ال € بو ان کت ن ارا سے ن 

وعدى فعل الإحسان بالباء مع أن الأصل فيه أن يتعدى بإلى . التضمنه معنى اللطف ول 
يذكر نعمة إخراجه من الجب » حتى لا جرح شعور إخوته الذين سيق أن قال هم : 


وط لا تثريب عليكم اليوم يغفر اله لكم ) . 


م کرو و ل ته ع > تان - 


أى ی رو ق ی ی لی ا و ا ا ك 
أموركم » وجمعنی بكم فى مصر > بعد آن كنتم مقيمين فى البادية فى أرض كنعان بفلسطين . 
) وقوله ل من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتق ) أى جعنى بكم من بعد أن أفسد 
الشيطان بينى وبين إخوتى » حيث حلهم على أن يلقوا بى فى الجب. ٠‏ 


۱۸ المجلد السابع 


وأصل # نزغ 4 من النزغ بعنى النخس والدفع . يقال : نزغ الراكب دابته إذا نخسها 
ودفعها لتسرع فى سيرها . ٠‏ 

وأسند النزعغ إلى الشيطان » لأنه هو الموسوس به » والدافع إليه » ولأن فى ذلك سترا على 
اخوته وتأدبا معهم . 

وقوله # إن ربى لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم 4 تذييل قصد به الثناء على الله 
- تعالى - ما هو أاهله . 


ای : إن ربی وخالقی » لطیف التدبیر لما یشاء تدبیره من مور عباده » رفیق بهم فى جميع 
شئونهم من حیث لا يعلمون . 

إنه - سبحانه - هو العليم بأحوال خلقه علا تامأ » الحكيم فى جميع أقواله وأفعاله . 

ثم ختم يوسف - عليه السلام - ثناءء على الله - تعالى - بهذا الدعاء الذى حكاه 
القرآن عنه فى قوله : ¥ رب قد آتيتنى من الملك # أى وات ا غ 
املك والسلطان بفضلك وكرمك . 


ل وعلمتنى ‏ - أيضا - شيئا كثيرًا ‏ من تأويل الأحاديث 4 أى : من تفسرها 
وتعبرها بارا اقا بتو فيقك وإحسانك . 

3 فاطر السموات والأرض # أى : خالقها على غير مثال سابق » وهو منصوب على 
الفا جرف در أف ءا اظ السات والازض 

3 أنت وليى # وناصرى ومعینى # فى الدنيا والآخرة % . 

2 E E PRE ندرگ‎ ea 
 . والصالحين وحسن أولثك رفيقا‎ 

E a N E‏ ا الكريم قصة 
يوسف مع ابیه ومع إخوته ومع غيرهم ممن عاشرهم والتقی بهم وهو دعاء يدل على ان يوسف 
- عليه السلام ا ي 
وما فيها من حساب .. ) 

وهذا هو شأن المصطفين الأخيار الذين نسأل اه - تعالى - أن يحشرنا معهم » ويلحقنا 

# ¥ ¥ ) 


۹ 


ثم بختتم اه - تعالى - هذه السورة الكرية با يدل على أن هذا القرآن من عند الله . 


CY‏ مالاس وحصت ew‏ من 


SS 


۴ راتا ا IEE‏ 3 


س < ے | رو ا 
ان رالوت لاض ترت عب 


ر ر و وص مړ ا اک ر ود 


تاشرو :© ومَابُوم ناگرهم يانو إلا 


ص رم 0 7 ر کر و سرت صم سے 

وهم مشر ونل فام منوأآن تات تم غلشية من عذاب اللو 
ےر م س ٢‏ ر کے + سے کے ر وو م رھ 

1 وتاتهما السَاعة بغتة 0 عور 2 قل هلزو 

سی لحا دغو الل ا عل ب وة آنأ ومن اتی وسبحن 


ج 


یوما نالمش رکیت € وما EEE,‏ 
إلارجا واكم اقل ایآ يردا 


آلأرض ب نظروا یکات OEE‏ 


و دووس رم 
واا خرو یراز اقا IESE‏ 2 


| 1 اا KK‏ 
إد E‏ سلووا ق ڪن بوا جا هم 


E A‏ ر 


- تعالى = وها يدخل التسلية على قلب الرسول - إل = ويا يفتح له باب الأمل فى التصر 
على أعدائه ... فيقول : 
صز ت م ٤رہ‏ ۶ے 
ذلك نانا لعي 
TTS‏ < > 2 و 
Pt‏ ما كنت لديم إذ ا معو e‏ رون 


نصرنافنیی من دشاء ا الور المجرم 0 


راس و 


E‏ ا 
ف قفص صم عبرة لا ولي الا لي ماکان 
واد : سرو سے g2‏ 
e‏ کڪ ن كص ديق لیبن ديد 
سے ر کک سر و سے 2 9% 
وفص ي ڪل ىء وه دی وره لهوو يمون 
واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك .. ) . يعود على 
ما ذکره اله - تعالى - فى هذه السورة من قصص يتعلق بيوسف وإخوته وأبيه وغپرهم › 


أى : ذلك الذى قصصناه عليك - أا الرسول الكريم - فى هذه السورةء 
ا فضا اک ا ی ا ی 


علا تاما شاملا إلا الله - تعالى - 


O O ونحن # نوحيه‎ 


٠‏ وقوله : } وما کنت لدم إِد أجعوا أمرهم وهم كرون % مسوق للتدليل على أن هذا 


القصص من أنباء الغيب الموحاة إلى النبى - ية - . 

أ ى وا شيد يان هذا الذي قضصتاه غلك ق هذه التو هن أتباء الغيب: إنك د أا 
اسول الك يم - ما كنت حاضرا مع إخوة يوسف ٠‏ وقت أن ¿ أجعوا أمرهم للمكر به » ثم 
استقر رأيم على إلقائه فى الجب » وما كنت حاضرا اوت و کت دا الد 
بيو سف » وما كنت مشاهدا لتلك الأحداث المتنوعة التى اشتملت عليها هذه السورة الكرية › 
ولكنا أخبرناك بكل ذلك لتقرأه على الناس » ولينتفعوا با فيه من حكم وأحكام » وعبر 


و | ) 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى خلال قصة نوح - عليه السلام - : فإ تلك من أنباء 


الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 
لله بن ي" . 

KR e 
. قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ي"‎ 


( ¥ 0 مو فو ا 
( ۲ ) سورة القصص الاأية ٤٤‏ . 


سور وف c١‏ 


وقوله - تعالى - فى خلال حديثه عن مريم ف ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ء 
وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » وما كنت لديم إذ بختضمون 4" . 
إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن هذا القرآن من عند الله - تعالى - لأن النبى 

- ية - لم يكن معاصرا لمن جاء القرآن بقصصهم » ولم يطلع على كتاب فيه خبرهم » فلم 

ببق لعلمه - يل - بذلك طريتق إلا طريق الوحى . 
ئم ساق SESS GS‏ 

وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين # . 
ای د ع ا ال سول 2ا س بين النظرة الى ران له اقوس وبا 

القلوب بسرور وانشراح . ولكن أكثر الناس قد استحوذ عليهم الشيطان » فمسخ نفوسهم 

وقلوبهم » فضاروا مع حرصك على إيانهم » ومع حرصك على دعوتهم إلى الحق على بصيرة » 

ا ون ت لاستيلاء المطامع والشهوات والأحقاد على 
ونى التعبير بقوله - سبحانه - ف وما أكثر الناس  ...‏ إشعار بأن هناك قلة من الناس 

قد استجابت بدون تردد لدعوة النبى - يهو - » فدخلت فى الدين e‏ 

واختیار . 

a RR E 

احق » فإنهم سادرون فى ضلام وكفرهم » إد الجرص طلب الشىء باجتهاد . 
قال الألوسى ما ملخصه IR‏ - عن قصة 

بوسق + فنرلت: مشر وة شر حا وافيا » فأمل النبى - ي - أن يكون ذلك سيبًا فى 

إسلامهم > فلا لم يفعلوا حزن - يله - فعزاه الله - تعالى - بذلك » . 
وقوله # وما تسام عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ زيادة فى تسلية الرسول 

- ييو - وفى إعلاء شانة:: 
أى أنك - أا الرسول الكريم - رما تسأهم على هذا القرآن الذى توء عليهم غدانتهم 

وسعادتهم من أجر ولو کان زَهيدًا ضتيلا . كما يفعل غيرك من الكهان والأحبار والرهبان 
وإنما تفعل ما تفعلل ابتغاء رضا اه - تعالی - ونشر دینه . 


. ٤٤ سورة آل عمران الآية‎ )١ 
. ٦١ ص‎ ٠۳ تقسیر الآلوسی ج‎ ) ۲ ( 


۲ المجلد السابع 


وقوله ‏ إن هو إلا ذكر للمالمين & أى : ما هذا القرآن الذى تقرؤه عليهم إلا تذكير 
وعظة وهدأية للعالمين كافة لا عختص به قوم دون قوم › ر کس کون کن 

قالوا : وهذه الجملة كالتعليل لا قبلها > لآن التذكير العام لكل الناس » يتنانى مع أخذ 
الأجرة من البعض دون البعض » وإغا تتأقى الأجرة » إذا كانت الدعوة خاصة وليست عامة . 


ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المشر كين تطالعهم الدلائل والبراهين الدالة على وحدانية الله ٠‏ 
- تعالی - وقدرته » ولکنہم نی عمى عنها فقال : ل وكأين من آية فى السموات والأرض 
يرون عليها وهم عنها معرضون 4 . 

و # كأين ¢ كلمة مركبة من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة » ثم تنوسى معنى 
جزئيتها وصارت كلمة واحدة بعنى كم الخبرية المفيدة للتكثير . 

والمراد بالآية هنا : العبرة والعظمة الدالة على وحدانية الله وقدرته ير بها هؤلاء المشركون 
فلا يلتفتون إليها > ولا یتفکرون فیها » ولا یعتبرون بها » لأن بصائرهم قد انطمست بسبب 
استحواذ الأهواء والشهوات والعناد عليها . 

قال ابن كثير ما ملخصه : بخبر - تعالى - فى هذه الآية عن غفلة أكثر الناس عن التفكير . 
فی آیات الله ودلائل توحیده » ما خلقه - سبحانه - فی السموات من کواکب زاهرات › 
وسيارات وأفلاك ... وفى الأرض من حدائق وجنات » وجبال راسيات » وبحار زاخرات , 
وحيوانات ونيات ... فسبحان الواحد الأحد » خالق أنواع المخلوقات » المنفرد بالدوام 
والبقاء والصمدية ... »" . 

ثم بین - سبحانه - أنهم بجانب غفلتهم وجهالتهم » لا يؤمنون إيانا صحيسًا فقال 
- تعالى - ل وما يؤمن أكثرهم باه إلا وهم مشركون ) . 

أى : وما يؤمن أكثر هؤلاء الضالين باه فى إقرارهم بوجوده »> وفى إعترافهم بأنه هو 

الخال » إلا وهم مشر كون به فی عقیدتېم وفی عبادتهم وفی تصرفاتہم › فإنہم ت اعترافهم بأن 

خالقهم وخالق السموات والأرض هو اله لكنهم مع ذلك كانوا يتقر بون إلى أصنامهم بالعبادة 
E I TE‏ 


والآية تشمل كل شرك سواء أكان ظاهرا أم خَفيا کبيرا آم صغيرا ٠‏ وقد سات آین کت ,| 


هنا جملة من الأحاديث فى هذا المعنى > کلھا تنہی عن الشرك أیا کان ¿ لونه » منپا قوله کل : 


سورة يوسف لف 


عندما ستل أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل ته نذا وهو خلقك » ونيا قوله ؛ : «إذ 
الرقى والتائم والتولة شرك » . 

ومنها قوله ييه : « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » قالوا : وما الشرك 
الأصغر ؟ قال : الرياء » . 

ومنها قوله َه : فیا یرویه عن ربه - عز وجل - : يقول الله - تعالى - « أنا أغنى 
الشركاء عن الفرك من غيل غلا أغرك فة مى رى ٠‏ ركه ور 


فالاية الكرية تنهى عن كل شرك » وتدعو إلى إخلاص العبادة والطاعة لته رب العالمين . 

ثم هددهم - سبحانه - بحلول قارعة تدمرهم تدميرا فقال - تعالى - : ل أفأمنوا أن 
تأتيهم غاشية من عذاب اله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون ‏ . 

والغاشية ؛ كل ما يغطى الشىء ويستره » والمراد بها چام ر 0 
والاستفهام للتوبيخ والتقريع 

والمعتى : أفأمن هؤلاء لالون ٠‏ أن يأتيهم عذاب من اله - تعالى - يغشاهم ويغمرهم 
ويشمل كل اجزائهم . وأمنوا أن تاتيهم الساعة فجاة دون أن يسبقها ما يدل عليها ء 

لا يشعرون بإتيانها إلا عند قيامها . ) 

, إن كانوا قد أمنوا كل ذلك . فهم فى غمرة ساهون » وفى الكفر والطغيان غارقون » فإنه 
لط لا يأمن مكر اله إلا القوم الخاسرون # . 

ثم مر اله - تعالی - نبیه - ل Ne ES‏ 
إليه فقال : $ قل هذه سبيلى » أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى  ...‏ والبصيرة : 
المعرفة التى يتميز بها الحتق من الباطل . 

أی : قل -أيما الرسول الكريم - للناس هذه طريقى وسبيلى واحدة مستقيمة لا عوج 
فيها ولا شبهة > وهى آنى دعو إلى إخلاص العبادة له - تعالى - وحده » ببصيرة مستنيرة » 
وة اض كلك نباعی ي يقعلو ن ذلك ... ولن نكف عن دعوتنا هذه مها اعترضتنا . 
العقبات . 


سم الإشارة « هذه € مبتدا Sa Il.‏ إلى اله على 
صیة . ) حالة. وقد جيه جا عل سيل اتضير لطرية يقة التى انتهجها الرسول 
- ق ¬ فى دعوته . 
(۱) تفسیر ابن کثير ج ٤‏ ص ٤١١‏ طبعة دار الشعب . 


وقوه سبحا قرا امن اترک ) تزه ق < نال - عن کل ما لا یلیق به 
على أبلغ وحه . 
أى : وأنزه اه - تعالى - تنزييا كاملا عن الشرك والشركاء » وما أنا من المشركان به فى 


ثم بين - سبحانه - أن رسالته - ي - ليست بدعا من بين الرسالات السباوية » وإنغا 
قد سبقه م إلى ذلك ر وال ر الاو إلى اله » فقال - تعالى - ظ وما أرسلنا من قبلك 
وما oT‏ - أا الرسول ل الكري - تلخ أوامرنا ونواهينا إلى الناس » 
إلا رجالا مثلك » وهؤلاء الرجال اختصصناهم بوحينا ليبلغوه إلى من أرسلوا إليهم ء 
e‏ من بين أهل القرى والمدائن فان ۳ رل وکر ل 


ثم نعی “ سیحان د عل زل اشرکن خنایم رجام تقل : # أفلم يسیروا فى 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ... ¢ . 
اك الجهالة والغفلة بهؤلاء المشركين . أنهم ل يتعظوا ا أصاب لاان م 
قبلهم من عذاب دمرهم تدم ًا ٤‏ وهؤلاءِ الحاحدين الذين دمزوا مأ زالت آثار بعضهم بأقية 
وظاهرة فى الأرض . وقومك - يا محمد ون عله و العو ارق ر 
إلى بلاد الشام > كقوم صالح وقوم لوط - عليها السلام - . 


فالجملة توبيخ شديد لأهل مكة على عدم اعتبارهم بسوء مصير من كان على شاكلتهم نى 
الشرك والجحود . 

وقوله « ولدار الّخرة 4 وما فیها من نعم دائم $ خير للذين اتقوا € اه - تعالى - 
واوا اھ ن کن ا ره 
فلا تعقلون 4 ا الشركون به فیحملکم هذا التعقل والتدبر إلى 
استیاس الزسل e‏ اي قد کذبوا ا 2 


سورة يوسف 0 


ونی قوله # قد كذبوا 4 وردت قراءتان سبعيتان إحداهما بتشديد الذال والثانية 

وعلى القراءتين فالغاية فى قوله - تعالى - هل حتى إذا استيأس الرسل ‏ غاية لكلام 
حذوف دل عليه السياق . ) 

والمعنى على القراءة التى بالتشديد . لقد أرسلنا رسلنا هداية الناس » فأعرض الكثيرون 
منهم عن دعوتېم » ووقفوا منم موقف اكز والعامد و الخارت ذاه :وطاق الرسل رغاد 
بوقف هؤلاء الجاحدين » حتى إذا استيأس الرسل الكرام من إيان هؤلاء الجاحدين ء 
ووا کت ای :الل كه :د أقوامهم الجاحدين قد كذبوهم فى كل ما جاءوهم به لكثرة 
إعراضهم عنم » وإيذائهم هم . .. أى gS‏ 
بأقوامهم الجاحدين جاءهم نصرنا الذى لا يتخلف . 

والمعنى على القراءة الثانية التى هى بالتخفيف : حتى إذا يئس الرسل من إيان أقوامهم 
يأْسا شديدًا » وظن هؤلاء الأقوام ارسل قدکذیرا لهم فیا جامرم ب > وفيا هددوهم به 
من عذاب إذا ما استمروا على كفرهم .. ` 

خی ذا ما وضل الأمر بالرسل وبالاقوام الى ها الد غا تنا لدی لا تلف إل 

UE e هؤلاء‎ 


فالضمیر فى قوله # کنیا € بالتشديد يعود على الرسل » أما على قراءة التخفيف 
كذبوا € فيعود إلى الأقوام الجاحدين . 


ومنهم من جعل الضمير - أيشّا - على قراءة فإ كذبوا ‏ بالتخفيف يعود على الرسل , 
فیکون المعنی : حت إذا استيأس الرسل من إيان قومهم » وظنوا - أى الرسل - أن نفوسهم 
قد کذبت علیهم فی تحدید موعد انتصارهم على أعدائهم لأن البلاء قد طال . والنصر قد 
أخر .. جاءهم - أى الرسل - نصرنا الذى لا يتخلف . 


قال الشيخ القاسمى فى بيان هذا المعنى : قال الحكيم الغرمذى : ووجهه - أى هذا القول 
السابق - أن الرسل كانت تخاف بعد أن وعدهم اه النصر » أن يتخلف النصر . > لا عن تهمة 
وغد اة بل عن هة لفرسهم أن تكزن فد أخدنت حا خقض ذلك الوط > فکان 
التصر إذا طال انتظاره واشتد البلاء عليهم » دخلهم الظن من هذه الجهة »" . 


ا ا 


A8‏ المجلد السابع 


وهذا يدل على شدة محاسبة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لنفوسهم » وحسن صلتهم 
بخالقهم - عز وجل - . 

وقوله - سبحانه - # فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ‏ معطوف على 
ما قبله » ومتفرع عليه . 

أى : جاءهم نصرنا الذى وعدناهم به » بأن أنزلنا العذاب على أعدائهم » فنجا من نشاء 
إنجاءه وهم المؤمنون بالرسل » ولا یرد ا وعدابنا عن القوم المجرمين عند نزوله ہم 

ثم ختم - سبحانه - هذه السورة الكرية بقوله # لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى 
الألباب ‏ أى : لقد كان فى قصص أولئك الأنبياء الكرام وما جرى هم من أقوامهم » عبرة 
وعظة لأصحاب العقول السليمة » والأفكار القوية » بسبب ما اشتمل عليه هذا القصص من 
حكم وأحکام » وآداب وهدایات . 

و ما كان € هذا المقصوص فی کتاب اه - تعالی - ف حدیثا یفترى ‏ أى بختلق 

ولكن # كان # تصديق الذى بين يديه 4 من الكتب السابقة عليه » كالتوراة 
والإنجيل والزبور » فهو الهيمن على هذه الك واا فا اخار ك وان 
ا وقع فيها من تحريف وتغيير » والحاكم عليها ا أو بالتقرير . 

ل وتفصیل کل شیء € ای : وكان فى هذا الكتاب - أيضا - تفصیل وتوضیح کل شیء 

من الشرائع المجملة التى تحتاج إلى ذلك . 

3 وهدی ور جه لقوم يؤمنون أی : وكان هداية تام > ورحمة شاملة > لقوم يؤمنون به › 
ويعملون با فيه من أمر ونهى » وينتفعون با اشتمل عليه من وجوه العبر والعظات . 

وبعد : فهذا تفسير لسورة يوسف - عليه السلام - السورة الزاخرة بالحكم 
والأحكام > وبالآداب والأخلاق . وبالمحاورات والمجادلات » وبأحوال النفوس البشرية فى 
حبها وبغضها » وعسرها ويسرها » وخيرها وشرها . وعطائها ومنعها وسرها وعلانیتها ٤‏ 
ورضاها وغضبها » وحزنها وسرورها .. ) 


أله - a E‏ 
غل ا که ول الا ی وسلم , 


د . محمد سید طنطاوی 


مفتی الديار المصرية 


الحمد ته رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول اله ومن والاه . 
وبعد : فهذا تفسير تحليلى لسورة « الرعد » توخيت فيه أن أبرز ما اشتملت عليه هذه 
السورة الكرية من توجيهات سامية » وآداب عالية » وهدايات تامة » وأحكام حكيمة » 
واک 
واه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه » ونافعًا لعباده وشفيعًا لنا يوم نلقاه » إنه 
- - سبحانه - أكرم مسئول ‏ وأعظم مأمول . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
لمدينة المنورة : ۲۳ من المحرم سنة ٠٤١١‏ ه 
٩۹‏ من نوفمبر سنة ۱۹۸۱١‏ م 
المؤلف 
الدکتور محمد سید طنطاوی ‏ 


E مقدمة‎ 


تمهيد بهن يدى سورة الرعد 


ن هذا التمهيد - ک سبق أن ا شر السورة السابقة قة - إعطاء ا 
التوفيق : 

|١‏ - سورة الرعد هى السورة الثالئة عشرة فى ترتيب المصحف » فقد سبقتها اثنتا عشرة 
واه وو ل E‏ واا والمائدة . والأنعام » 
والأعراف » والأنفال > والتوبة » ويونس » وهود» ويوسقه» ‏ . 

۲ - وسميت بهذا الاسم منذ العهد النبوى » ولم يعرف هما اسم سوى هذا الاسم » ولعل 
سبب تسميتها بذلك » ورود ذكر الرعد فيها » فى قوله - تعالى - # يسبح الرعد بحمده 
. والملائكة من خيفته ... 4 . 
عو ااا ورو ےق الك الكرف ارح ET‏ 
ومس وأربعون فى البصرى › وس وأربعون فى الشامى" 

٤‏ - والذى يقرأ أقوال المفسرين فی بيان زمان نزوها » يراها أقوالا ينقصها الضبط 


اك روات عدخ ابا که م واغری صرحت اا فد وال اغا مک 
إلا آیات منہا فة وا ا ا 
قال الآألوسى O O E E‏ 


وروی ذلك عن ميد بن جيير - يا ٠‏ 


۴ a OTE PET YY E + قو له‎ 
او دک‎ 


١ (‏ ) الآية رقم ١۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۳‏ ص ۷١‏ طبعة منير الدمشقى . 


۲ المجلد السابع 


وأخرج مجحاهد عن ابن الزبير » وابن مردويه من طريق العوفی عن ابن عباس » ومن 
طريق ابن جريج وعثان بن عطاء عنه أنها مدنية . 

وأخرج أبو الشيخ عن تتادة أنها مدنية إلا قوله - تعالى - # ولا يزال الذين كفروا 
تصيبهم با صنعوا قارعة .. الآية ‏ فإنها مكية . 

وروی أن من أوها إلى آخر قوله - تعالى - ل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ... & . 

نزل بالمدينة » أما باقيها فنزل فى مكة .^ 

هذه بعض الروایات فی زمان نزوھا › وھی - کا تری - التعارض فيها واضح . 

والذی اليه ا ن السورة ا ا فیها ا القرآن ا 

وأن نزوها E as‏ الى ا موت د E‏ 
خدګه رصی الله عنپا ٠‏ 

وهى الفترة التى لقى فيها الرسول - ية - ما لقى من أذى المشركين وعنتهم» 
وطغیانہم ) 


والذى جعلنا نرجح أن نزوها كان فى هذه الفترة » ما اشتملت عليه السورة الكرية » من 
أدلة متنوعة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته » ومن تسلية له - ملل غا اضا به فن 
قومه - كا سنرى ذلك عند تفسيرنا لآياتها » كذلك مما جعلنا نرجح أن نزوها كان فى هذه 
الفغرة » قول السيوطى فى كتابه الإتقان : « ونزلت بمكة سورة الأعراف » ويونس » وهود » 
وبوسف » والرعد ... » . 


الور ع ای ع الي - کل SSN Cas‏ 


ف تلك الفغرة 2 أبضا - لناسبة موضوعاتپا لأحداث هذه الفغرة . 
۵ - عرض إجالى لسورة الرعد: 


)١(‏ لقد افتتحت السورة الكرية بالثناء على القرآن الكريم > وبالاشارة إلى إعجازه م 
ساقت ألوانا من الأدلة على قدرة اله - تعالى - ووحدانيته وعظيم حكمته ... 


. ۷١ تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص‎ ) ۱(٠ 


( ۲ ) الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ١١۲‏ طبعة مصطفى الحلبى . 


a مدمه‎ 


اقه الذى رفع السموات بغير عمد تروتها ل ا ا 
رالقمر كل بجرى لأجل مسمى » يدبر الأمر » يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون .. 4 . ١‏ 
(ب ) ثم حكت السورة بعد ذلك جانبًا من أقوال المشر كين فى شأن البعث » وردت عليهم 
با یکبتهم فقال - تعالی - ف وإن تعجب فعجب قوهم » اذا کنا ترابا أئنا لفى خلق جديد 
أولئك الذين كفروا برجم . وأولئك الأغلال فى أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها 

خالدون ... % . . 

(ج) ثم بينت السورة الكرية ما يدل على كال علمه - تعالی - وعلى عظم سلطانه , 
وعلی حکمته فی قضائه وقدره فقال - تعالی - : إ اه یعلم ما تحمل کل أنئی وما تغيض 

الأرحام وما تزداد . وکل شىء عنده بقدار # عام الغيب والشهادة الكبير المتعال ... # . 


( د ) ثم أمر - سبحانه - نبيه - ية - أن يسأل المشركين سؤال تهكم وتو بيخ عمن 
خلق السموات والأرض فقال - تعالى - : # قل من رب السموات والأرض قل اله . قل 
أفاتخذتم من دونه أولياء لا بملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا » قل هل يستوى الأعمى 
والبصير » أم هل تستوى الظلات والنور » أم جعلوا له شركاء خلقوا كخلقه » فتشابه الخلق 
عليهم » قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار ‏ . 

(ه) ضربت السورة الكرية مثلين للحق والباطل . وعقدت مقارنة بين مصير أتباع 
الحتى » ومصير أتباع الباطل فقال - تعالى - : هل أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو آعمى » إا يتذكر أولوا الألباب ٭# الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون 
الميثاق .. 4 . 

( و ) ثم حكت السورة الكرية بعض المطالب المتعنتة التى طلبها المشركون من النبى 
- ل - وردت عليهم با يحق باطلهم » ويزيد المؤمنين إيانا على إيانهم فقال - تعالى -.: 
- ل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » قل إن اله يضل من يشاء ويهدى إليه من 
أناب # الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اله » ألا بذكر اله تطمئن القلوب # الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طوبى هم وخ غات .¢ 

( زر) ثم حكت السورة الكرية لونا آخر من غلوهم فى كفرهم » ومن 
الفاسدة » حيث طلبوا من النبى - يله - أن يسير هم بالقرآن جبال مكة ليتفسحوا فى 
أرضها > ويفجر هم فیها الأنہار والعيون لیزرعوها › وبحیی شم اموق لیخبر وهم بصدقه ...| 
فقال - تعالى - : ل ولو أن قرآنا سيرت به الجيال » أو قطعت به الأرض » أو كلم به 


Et‏ المجلد السابع 


الموتى بل له الأمر جميعًا » أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اله دى الناس جيعًا ... & . 

( ح ) ثم ختمت السورة الكرية ببيان حسن عاقبة المتقين » وسوء عاقبة المكذبين › 
وبالثناء على القرآن الكريم » وبتسلية الرسول - ية - عا أصابه من أعدائه وبالشهادة له 
بالرسالة » وبتهديد المشركين بالعذاب الاك > فقال - تعالى - $ مثل الحنة الى وعد 
لمتقون أكلها دائم وظلها » تلك عقيى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ‏ .. 

ل وكذلك أنزلتاه حكا عربيا ء ولثن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من اله 
من ولى ولا واتق ٭ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجًا وذرية » وما كان چول :ان 
يأتى بآية إلا بإذن اله لكل أجل كتاب # ويقول الذين كفروا لست مرسلاً » قل كفى 
بالله شهدا بینی وبینکم » ومن عنده علم الكتاب 4# . 

| - ومن هذا العرض الإجالى للسورة الكرية » نراها قد اهتمت بالحديث عن 
موضوعات من آبرزها ما یأتی : 

(1) إقامة الأدلة المتنوعة عل كال قدرة ته د تمان - وعظیم حکمته . تارة عن طريق 
التأمل فى هذا الكون وما فمن ارات مر فع بغ غد »وأرض حالة للاسعة ار كلها 
وشمس وقمر وكواكب مسخرة لمنافع الناس » وجبال لتثبيت الأرض وأنهار لسقى الزرع 0 

$ ونی الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل » صنوان وغير صنوان 
ا ا اول ا عل و ا ا ا ع و 

وتارة عن طريق علمه المحيط بكل شىء » فهو العليم با تنقصه الأرحام وما تزداده فى 
الخلقة وفى المدة وفى غير ذلك » وهو العلیم بأحوال عبادہ سواء أکانوا ظاهرین بالنار أم 


مستخفبن بالليل . 

اله يعلم ما تحمل کل اتن وما تغیض الأرحام وما تزداد . وکل شیء عنده 
مقدار . .. ¢ 

وتارة عن طريق الظواهر الكونية ا یرسلها - سبحانه - لعباده خوفا وطمعًا » ( هو 
الذی یریکم الارق خوفا وطمغًا وينشىٌ السحاب الثقال # ويسبح الرعد بحمده والملائكة 
من خیفته ... 4 . 

Col E ا‎ 
. # ... ويقدر‎ 


وتارة عن طریق المصائب والقوارع الى ينزه سبحا نه = بالكافرين ¥ ولا يزال الذين 


مقدمة 0 


- كفروا تصيبهم مما صنعوا قارعة أو تحل قريبًا من دارهم حتى يأتى وعد اله إن اه لا بخلف . 
الميعاد & . 

(ب) إثيات أن هذا القرآن من عند اق - تعالى - وأن الرسول - إل - صادق فيا 
يبلغه عن ربه » والرد على المشركين فيا طلبوه من النبى - ب - من مطالب متعنتة » ومن 
الآيات التى وردت فى ذلك قوله - تعالى - : 

هط تلك آيات الكتاب » والذى أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس 
لا يۇمنون %4 . 

# ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه » إنا أنت منذر ولكل قوم هاد ‏ . 

ل أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحقى كمن هو أعمى إنا يتذكر أولوا الألباب ‏ . 

ل كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك » وهم 
يکفرون بالر من قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4 . 

هل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه » قل إنا 
أمرت أن أعبد اه ولا أشرك به » إليه أدعو وإليه مآب ‏ . 

(ج) تثبيت فؤاد النبى - ية - وتسليته عا لحقه من أذى » وذلك لأن السورة الكرية - 
yT‏ نا - مكية » وأنها - على الراجح - قد نزلت فى فقرة اشتد فيها إعراض 
المشركبن عن دعوة الحق E Sle‏ يو - ومطالبتهم له 
با خوارق التى لا يؤيدها عقل سليم.. ) 

فنزلت السورة الكرية لتثبت الرسول - ية - وأتباعه » ولتمزق أباطيل المشركين عن 
طريق حشود من الأدلة على صدق الرسول - بي - فيا يبلغه عن ربه . 

ومن الآيات الى وردت فى ذلك قوله - تعالی -  :‏ وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا 
ترابا آئنا لفى خلق جديد . أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال فى أعناقهم » وأولئك 

أصحاب النار هم فيها خالدون . ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 
المثلات » وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب 4 . 

وقوله - تعالى - $ ولقد استهزىٌ برسل من قبلك فآمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ) 
فکیف کان عقاب # . ) 

وقوله - تعالى - ل وقد مكر الذين من قبلهم فقه المكر جِيعًاء يعلم ما تکسب کل نفس , 
وسيعلم الكقار لمن عقيى الدار » ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باق شهيدًا 


RÎ‏ المجلد السابع 


بينی وبينكم ومن عنده علم الكتاب :هذه بعض الموضوعات التى نرى السورة الكرية قد 
فا و عات اعرف افا کل من ا ا بقكر سليم » وعقل قويم » وروح 

اق ) | 

نسأل اله - تعالى - أن .يرزقنا فهم كتابه ‏ والعمل يا فيه من آداب وأحكام » 

وهدایات ... 


EY I 


قال - تعالی = : 


ب اقا ارچک 
ET‏ ص ر2“ ۾ > ك ےر م ت 
السر تلك ءانث ث اکب والَذِ ینز رل إلك مريك الحق ‏ 
و ا كەرالناسلايۇمنو ن O‏ ما ا ص 


رص ری رر د رص ر ر9 


وروی سکوی لالز سرا ساقم رل 
ره تی می یکبرا ل مريمْص ل ايت کمن بلقَاءِ 


ت 
ص کے ګګ م3 


رب توقنون رخو ایی مد لار فیا رواسی 


ا 


وأنب را وي ن َرَت جل فمازوجینا بغش ايل 
التبار! (J EES‏ 


1 4 ر ع 2 lM sl‏ 6 ر 
ور وجنت ثمَنَآعَتب ودر رع وخی ل وان 


r‏ ر 


ویرول انیقی يمار ۰ وَنقَص ل بعصا بض 
الأضَل لدف دیلک لموم عقلوت ۳ 


لقد افتتحت سورة الرعد ببعض الحروف المقطعة » وقد سبق أن تكلمنا عن آراء العلماء فى 
هده الحروف فى سور : البقرة 6 وال عمران 6 والاعراف ¢ ويونس ‏ › وهود > ویوسف : 


FA‏ المجلد السابع 


وقلنا ما ملخصه : إن أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف المقطعة » قد وردت فى 
افتتاح بعض السور على سبيل الإيقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن ٠.‏ 

فکأن اه - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند اله : هاكم القرآن 
ترونه ملفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون من کلامکم » ومنظومًا من حروف هی من جتس 
الحروف المجائية التى تنظمون منها كلاتكم . 

فان کنتم فی شك من کونه منزلا من عند اه فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الاق لکی 
يعاونكم فى ذلك > فان لم تستطیعوا أن تأتوا بثله فهاتوا عشر سور من مثله > فإن م تستطيعوا 
فهاتوا سورة واحدة من. مثله .. 

ومع كل هذا التساهل معهم فى التحدى » فقد عجزوا وانقليوا خاسرين > فثبت بذلك أن 
هذا القرآن من عند اله - تعالى - . 

و # تلك € اسم إشارة » والمشار إليه الآيات والمراد ہا آیات القرآن الكريم » ويدخل 
فيها آيات السورة التى معنا . 

والمراد بالكتاب : القرآن الكريم الذى أنزله - سبحانه - على نبيه - ل - لإخراج 
الناس من ظلات الجاهلية إلى نور الإسلام . 

وقوله # والذى أنزل إليك من ربك الحق € تنويه بشأن القرآن اک وو على 
كين الذين زعموا أنه أساطبر الأولين . 

: تلك الآيات التى نقرؤها عليك - يامحمد - نى هذه السورة هى آيات الكتاب 

ay ET‏ - عليك فى هذا الكتاب » هو الحق الخالص الذى لا يلتبس 
به باطل » ولا بجوم حول صحته شك أو التباس 

وى قوله - سبحانه - # من ربك € مزید من التلطف فى الخطاب معه - يل - فكأنه 
- سبحانه - يقول له : إن ما نزل عليك من قرآن هو من عند ربك الذى تعهدك بالرعاية 
والةربية حتى بلغت درجة الكال . 

واسم الموصول ‏ الذى ) مبتدأ. والجملة بعده صلة » والحق هو الخر ... 

وقوله $ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ استدراك لبيان موقف أكثر الناس من هذا 
القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
أى : لقد أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن بالحق » ولكن أكثر الناس لا يؤمنون به 
لانطاس بصائر هم > واستيلاء العناد على نفوسهم 0F‏ 


سورة الرعد E‏ 


وفى هذا الاستدراك » مدح لتلك القلة المؤمنة من الناس » وهم أولئك الذن فتحوا قلوبهم 
. للحق منذ أن وصل إليهم » فآمنوا به » واعتصموا بحبله » ودافعوا عنه بأموالمم وأنفسهم وعلى 
رأس هذه القلة التى آمنت بالحق منذ أن بلغها : أبو بكر الصديق وغيره من السابقين إلى 
الإسلام . | 


ثم أقام - سبحانه - الأدلة المتنوعة ه عن طريق المشاهدة - على كال قدرته » وعلى ٠‏ 
وجوب إخلاص العبادة له فقال - تعالى - # اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 4 . 

والعمد : جمع عاد» وهو ما تقام عليه القبة أو البيت . 

- وجملة # ترونها ¢ فى محل نصب حال من السموات . 

أى : اله - سبحانه - هو الذى رفع هذه السموات المائلة فى صنعها وفى ضخامتها » بغر 
مستند يسندها » وبغر أعمدة تعتمد عليها » وأنتم ترون ذلك بأعینكم بحلاء ووضوح . 

والمراد بقوله # رفع أى خلقها مرتفعة منذ البداية » وليس المراد أنه - سبحانه - 
رفعها بعد أن كانت منخقضة . 

و شك أن علق السات غل هب العو من أك الاد غل أن لدا الكزن اة 

فادرا دكا ٤ه‏ االمتهن الاد لطاع 

وقوله - سبحانه  -‏ ثم استوی على العرش ٭ معطوف على ما قبله » وهو دلیل آخر 
على قدرة الله - تعالى - عن طريق الغائب المائل الذى تتقاصر دونه المدارك بعد أن أقام 
الأدلة على ذلك عن طريق الحاضر المشاهد . | 

الاستواء فى اللغة يطلق على معان منها الاستقرار كا فى قوله - تعالى - هل واستوت على 
الجودى 4% ای : استقرت › ومعنی الاستيلاء والقهر . 

وعرش الله - تعالى - ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم - كا يقول الراغب - . 


وقد ذكر لفظ العرش فى إحدى وعشرین آية » کا ذكر الاستواء على العرش فى سبع آيات 
۰ والمعنى : ثم استوى على العرش استواء یلیق بذاته - تعالی - بلا كيف ولا انحصار 
ر ية رلا ل اهال اضافة ت يانه ك بضفات الحدثن:. 

قال الإمام مالك - رجه اله - :« الكيف غير معقول » والاستواء غير بجهول » والإيان 


به واجب > والسؤال عنه بدعه ) . 


ثم بین O TET‏ : $ وسخر الشمس والقر كل 
ريخل مسمى € . والتسخير : التذليل والخضوع 

أی ات ام هة ا مراد مق فاه رأ اة لن ايء 
بأن جعلها طائعين لما أراده منها من السير فى منازل معينة » ولأجل معن محدد لا يتجاوزانه 
ولا يتعديانه . بل يقفان عند نهاية المدة التى حددها - سبحانه - لوقوفها وأفولما . 

قال - تعال . - ل لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا اللیل سابق النهار ‏ وکل فی 
فلك پسیحو ن 4 . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل يدير الأمر » يفصل الآيات . لعلكم بلقاء 
ربكم توقنون # . وتدبير الأمر : تصريفه على أحسن الوجوه وأحكمها وأكملها . 

والآيات : جمع آية . والمراد بها هنا : ما يشمل الآيات القرآنية ٠‏ والبراهين الكونية الدالة 
على وحدانیته وقدرته - سبحانه - . 

ا ا ت ن ونو و و آل خد عل أك الةو 
- سبحانه - ينزل آياته القرآنية واضحة مفصلة » ويسوق الأدلة الدالة على وحدانيته وقدرته 
بطرق متعددة » وبوجوه متنوعةه . 

وقد فعل - سبحانه - ما فعل - من رفعه الساء بلا عمد» ومن تسخيره للشمس 
والقمر » ومن تدبيره لأمور خلقه » ومن تفصيله للآيات لعلكم عن طريق التأمل والتفكير فيم 
خلق » توقنون بلقائه » وتعتقدون أن من قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظيمة » لا يعجزه أن 
يعيدكم إلى الحياة بعد موتكم لكى يجاسبكم على أعالكم . 

وقال - سبحانه - $ یدبر & و ل يفصل ‏ بصيغة المضارع . وقال قبل ذلك ل رفع 
السموات ¢ و # سخر الشمس والقمر ‏ بصيغة الماضى . لأن التدبير للأمور » والتفصيل 
لات یتجددان بتجدد تعلق قدرته - سبحانه - بالمقدورات . 


0 رفع الساوات » وتسخير الشمس والقمر › فهی أمور قد تمت واستقرت دفعة وأاحدة . 

وبعد أن ذكر - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فی عام الارات ٠ا‏ بذکر بعض هذه 
المظاهر فى عام الأرض فقال - تعالى - :3 وهو الذى مد الأرض وجعل فیھا رواسی وأتهارا 

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين # والمد : البسسط والسعة . ومنه ظل مديد أى 
ET‏ 


١ (‏ ) سورة يس الآية ٤٠‏ . 


ی ال ۰ L6\‏ 


والرواسى : الجبال مأخوذ من الرسو » وهو ثبات الأجسام الثقيلة » يقال : رسا الشىء 
رکو وا ورسۈاء» ١‏ إذا ثبت واستقر » وأرسيت الوتد فى الأرض إذا أثبته فيها . 


ولفظ رواسى : صفة للموصوف محذوف . وهو من الصفات التى تغنى عن ذكر موصوفها . 

والأنار : جمع نهر » وهو مجرى الماء الفائض » ويطلق على الماء السائل على الأرض . 

والمراد بالثمرات : ما يشملها هى وأشجارها » وإنغا ذكرت الثمرات وحدها » لأنها هى 
موضع المنة والعبرة ٠.‏ 

والمراد بالز وجين : الذكر والأنثى » وقيل المراد بها الصنفان فى اللون أو فى الطعم أو فى 
القدر وما أشبه ذلك . 

والمعتی : وهو '- -سبحانه - الذى بط الأرضن -طولا .وع طا إلى المدى الذى لا يدركه 
البصر » ليتيسر الاستقرار عليها . | 

ولا تنافی بين مدها وبسطها وبين کونپا کروی ‘ لان مدها. وبسطها على حسپب رؤية 
العين » وكرويتها حسب الحقيقة . 


وجعل ى هذه الأرض جبالا ثوابت راسخات » لتمسكها من الاضطراب ٠»‏ وجغل ' فيها 
- أيضا - أنهارًا » لينتفع ألناس والحيوان وغيرهما ياه هذه الأنهار . 


وجعل فيها كذلك من كل نوع من أنواع الثمرات ذكرا وأنثى . 


قال صاحب الكشاف : « أى خلق فيها من جيع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين 
مدها » ثم تکاثرت بعد ذلك وتنوعت . 

وقيل : أراد بالزوجين : الأسود والأبيض > والحلو 0 والصغير والكبير » 
وما أشبه ذلك من الأوصاف المختلفة » . 


( 


وقال صاحب الظلال : « وهذه الحملة تتضمن حقيقة م تعرف للبشر من طريق غلمهم 

وبحثهم إلا قر یبا > وھی أن کل الأحياء وأوها النبات تتألف من ذکر واش . حتی النباتات 
التی کان مظنوتا آنه ليس ها من جنسها ذكور » تبن أنها تحمل فى ذاتا ازوج الآخر ا 
أعضاء التذكر وأعضاء التأنيث حتمعة فى زهرة › أو متفرقة فى العود .. 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۳٤١١‏ . طبعة دار المعرفة - ببيروت . 
( ۲ ) تفسیر فى ظلال القرآن ج ٤‏ ص ٠٠٠٠‏ طبعة دار الشروق . 


L4‏ امجلد السابع 


وقوله # یغشی اللیل النہار # بیان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - ور مته 
ا 

ولفظ « يغشى ‏ من التغشية معنى التغطية والستر . 

والمعی e‏ 
بنوره وضيائه . فيصير الكون مظلًا بعد أن كان مضيئا . ويجعل النهار غاشيًا لليل » فيصير 
الكون مضيئا بعد أن كان مظلًا » وف ذلك من منافع الناس ما فيه » إذ بذلك يجمع الناس بين 
الل ك و ون ال و و 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ‏ . 

أى : إن فى ذلك الذى فعله اله - تعالى - من بسط الأرض طول وعرضا ومن تثبيتها 
بالرواسى » ومن شقها بالأنهار ... لآيات باهرة » ودلائل ظاهرة على قدرة الله - تعالى - 
ورحمته بعباده » لقوم يحسنون التفكر » ويطيلون التأمل فى ملكوت السموات والأرض . 

ثم ساق - سبحانه - مظاهر أخرى لقدرته فقال - تعالى - : ل وفى الأرض قطع 
متجاورات 4 . 

والقطع : جع قطعة - بكسر القاف - وهى الجزء من الشىء ء تشبيها هما » با يقتطع من 
ا 
وتجاررات. أئ :+ سلاقاتة قارات : 

وليس هذا الوصف مقصودا لذاته » بل المقصود أنها مع تجاورها وتقاربها مختلفة فى أوصافها 
ما يشهد. بقدرة أله = تال = الحظبمة : _ 
ولذا قال أبن کثیر ما ملخصه :$ وف الأرض قطع متجاورات % ی : أراض يجاور 
ا ا معا فاط ما ف ب الاس > وعاه سخ ال ا تیت شا ٠‏ 
هده ر ها هرام ولك ر بها وة ان وده ك ولك اة ت الل جاورا : 
فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار» لا إله إلا هو ولا رب سواه" . 

وقال - سبحانه - $ وفى الأرض قطع متجاورات € يإعادة اسم الأرض الظاهر » ول 
يقل وفیھا قطع متجاورات کا قال : « جعل فيها زوجين اثنين ‏ فى الآية السابقة » وذلك 
ليكون كلاما مفلا :ا وليتجاد الاسلوت راد جحلاو ويلاغة :وله ق وجنات من أعناب 


١ (‏ ) تفسير ابن کثير جا ص ٠٠۴‏ طيعة دار الشعب . 


وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان يسقى ياء واحد » ونفضل بعضها على بعض فی 
الأكل ... ¢ بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - ورحمته بعپاده . 

والجنات : جمع جنة » والمراد بها اليستان ذو الشجر المتكاثف . الملتف الأغصان الذى 
لل ا ج اة 

والأعتاب : جمع عنب وهو شجر الكرم . 

والمراد بالزرع : : أنواع الحيوب على اختلاف ألوانها وطعومها وصفاتہا وقوله # صنوان 4 
صفة لنخيل › وهو مع صنو . 

والصنو : الفرع الذى يجمعه مع غيره أصل واحد » فإذا خرجت نخلتان أو أكثر من أصل 
وأاحد » > فكل واحدة منهن يطلق عليها اسم صنو . 

ويطلق على الائنتين صنوان - بكسر النون - ويطلق على الجمع صنوان - بضم 
النون - . 

والصنو : معنى المثل ومنه قيل لعم الرجل : صنو أبيه » اى : مثله » فأطلق على كل غصن 
صنو لماثلته لآخر ف التفرع من أصل واحد « والأكل » اسم لما يؤكل من الثار والحب . 

والمحنى : أن من مظاهر قدرة اه - أيضا - ومن الأدلة على وحدانيته eset‏ 
جعل فى الأرض بقاعا كثيرة متجاورة ومع ذلك فهى مختلفة فى أوصافها وى طبيعتها .. 
بصا بان رة ن اعات ومن كل نوع من أنواع الحبوب . 


وفيها كذلك نخيل يجمعها أصل واحد فهى صنوان » ونخيل أخرى لا بجمعها أصل واحد 
فهی غير صنوان . 

والكل من الأعناب والزرع والنخيل وغيرها # يسقى ياء واحد € لا اختلاف فی ذاته ) 
سواء اکان السقى من ماء الأمطار أم من ماء الأنهار ومع وجود أسباب التشابه » فإنتا لعظيم 
قدرتنا وإحساننا 3 نفضل بعضها على بعض € آخر منها # فى الأكل ‏ أى : فی اختلاف 
الطعوم . 

قال الإمام الرازى : « قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم [ وزرع ونخيل 


E‏ ا و وقراً الباقون با جر عطفا 
على الأعناب ... » 


١ (‏ ) تفسير القخر الرازى ج ٠۱١‏ ص ۷۰١‏ طبعة عبد الرححمن محمد . 


4 المجلد السابع 


وض = اة = التخل. بوحفة يوان لان رة به اقفر ى اد الشاهدة له اکر 
من عیره . 

ووجه زيادة # غير صنوان # تجديد العبرة باختلاف الأحوال > واقتصر - سبحانه - فی 
التفاضل على الأكل » لأنه أعظم المنافع . 

وقوله - سبحانه - # إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 تذييل قصد به الحض على 
التعقل والتدبر . 

أى : إن فى ذلك الذى فصل اله - تعالى - أحواله من اختلاف أجناس الثمرات والزروع 
فى أشكاهما وألوانا وطعومها وأوراقها ... مع آنہا تسقی اء واحد . وتنبت فى أرض متجاورة » 
إن فى ذلك كله لدلائل باهرة » على قدرة الله - تعالى - واختصاصه بالعبادة » لقوم يستعملون 
عقوم فى التفكير السليم » والتأمل النافع . 

ما الذين يستعملون عقوهم فيا لا ينفع » فإنيم رون بالعبر والعظات وهم عنا 
معرصون : 

وبذلك نرى أن اله - تعالى - قد ساق فى هذه الآيات أدلة متعددة ومتنوعة من العام 
العلوى والسفلى » وكلها تدل على عظيم قدرته » وجلیل حکمته .. 

وهذه الأدلة منا : 

3 حا الات م ی ك 

۲ - تسخيره الشمس والقمر لنافع الناس . 

. خلقه الأرض بتلك الصورة الصالحة للاستقرار عليها‎ - ٣ 

. خلقه الجبال فيها لتنبيتها‎ - >٤ 

ه - خلقه الأنهار فيها لمنفعة الإنسان والحيوان والنبات . 

٦‏ - خلقه زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الثار. 

۷ - معاقبته بين الليل والنهار . 

۸ - خلقه بقاعا فى الأرض متجاورة مع اختلافها نى الطبيعة والخواص . 

. خلقه أنواعا من الزروع المختلفة فى ثإرها وأشكاها‎ - ٩ 

ا ل اا رقو خا ا ی او 

ومع كل ذلك فضل - سبحانه - بعضها على بعض فى الأكل . 


سو رة الرعد 'LE0‏ 


وهذه الأدلة يشاهدها الناس بأبصارهم » ويحسونها بحواسهم » تبصرة وذكرى لكل عبد 


منیب .. 


وبعد هذا الحديث المتنوع عن فافز فدرة أ فى فة ساق 2 سخا ت بض افرال 
المشر كين الفاسدة » ورد عليها بيا يدحضها فقال - تعالى - : 


چ وان تمج ب فعجب فوم ا دا کانر ما تا قىلى 
جیلو کیک لیے کرو مووي ليك آلاعل 
ناتھ اتیک ات لار رهم فپاځدون ي 


سے ر و ااي 


ت r aa‏ کے ےک ی 2 
ر و وغ س ت ^> 
لے ارک کر یری 
ا 
ا عاد م وک e‏ ™ 
ار کج ایا تن و امات ردو رابت 
قال القرطبى : قوله - تعالى - : فإ وإن تعجب فعجب قوم أى : إن تعجب يا محمد 
من تكذيبهم لك بعدما كنت عندهم الصادق الأمين . فأعجب منه تكذيبهم بالبعث - لأن من 
شاهد ما عدد - سبحانه - من الآيات الدالة على قدرته . أيقن بأن من قدر على إنشائها › 
كانت الإعادة أهون شىء عليه وأيسره » واه - تعالى - لا يتعجب » ولا يجوز عليه 
التعجب . لأنه - أى التعجب ااا ر ا و 
e‏ وإنما دکر ذلك ليتعجب منه نبیه والمۇمنون »' . 
وجو ز بعضهم أن یکون الخطاب لکل من يصلح له . أى ان مخت اا الخافل لي 


بعد أن شاهدت من مظاهر قدرة اله فى هذا الكون ما شاهدت فازدد تعجبا ممن ينكر بعد كل 
ا ا غ ا ا 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٩‏ ص ۲۸١‏ طبعة دار الكتب . 


٤٣‏ المجلد السابع 


قال الجمل : وقوله ف فعجب قوم فيه وجهان : أحدهما أنه خبر مقدم وقوهم مبتدا 
مؤخر » ولابد من حذف صفة لتتم الفائدة » أى : فعجب أى عجب قوهم باو ففخت عرب 
قوهم ایک ا ا ما دكرته من الوصف المقدر » ولا يضر حينئذ كون 
خبره معرفة ٠‏ 

والتنكير فى قوله $ فعجب € للتهويل والتعظيم . 

وجلة مل أئذا كنا ترابا أئنا لفى خلق جديد ‏ فى محل نصب مقول القول . 

ی : وإن تعجب من شىء - آيها الرسول الكريم - فاعجب من قول أولئك المشر كين : 
أئذا صرنا ترابا وعظاما نخرة بعد موتنا أننا بعد ذلك لنعاد إلى الحياة مرة أخرى من جديد . 

والاستفهام للإنكار » لاستيعادهم الشديد إعادتهم ال اا رة اى لحاسبتهم على 
أعاهم » كا حكى القرآن عنم قوهم فى آية أخرى ایا ا ا ی ن 
بعید ھ" . 


وکر ر همزة الاستفهام فى $ انداء واا .. ¢ لتأكيد هذا الإنكار . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جزاءهم على هذا القول الباطل فقال - تعالى - يل أولئك 
الذين كفروا برهم ... 4 . ) 
-. أى : أولئك المنكرون لقدرة الق - تعالى - على البعث r e‏ 
الأغلال فى أعناقهم والأغلال : جمع غل . وهو قيد من حدید تشد به اليد إلى العنق › و 
أشد أنواع القيود . | 

أى : وأولئك هم الذين توضع الأغلال والقيود فى أيدهم وأعناقهم يوم القيامة » عندما 
يساقون إلى النار بذلة وقهر » بسبب إنكارهم لقدرة الله على إعادتهم إلى الحياة » وبسبب 
جحودهم لنعم خالقهم ورازقهم . 


قال خا 2 و ا و اعا لايل رن ون ام ن الا 
رو 
E‏ ا 2 - سبحانه - امتناعهم عن 


١ (‏ ) حاشية ا طبعة عيسى الحليى . 
( 7 )وة ق ال ي 
( ۳ ) سورة غافر الآيتان ۷ ۲ 


سورة الرعد LEY‏ 


الإيان » وعدم التفاتم إلى الحق » بحال قوم نى أعناقهم قيود لا يستطيعون معها التفاتا 
أو تحركا . ) 

والأول أولى لأن حمل الكلام على الحقيقة واجب » ما دام لا يوجد مانع ينع منه » وهنا 
لا مانع > بل صريح القرآن يشهد له . 

وفقو له : # وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون & أى : وأولئك ارف با دکر » 
هم أصحاب النار القى لا ينفكون عنها . ولا يخرجون متها . 

وكرر - سبحانه - اسم الإشارة » للتنبيه على أنہم أحرياء يا سيرد بعده من عقوبات . 

وجاء به للبعيد » للاشارة إلى بعد منزلتهم فى الجحود والضلال . 

ثم حکی - سبحانه - لوتا آخر من طغیانہم واستهزانهم برسوهم - ل - 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » وقد خلت من قبلهم المثلات ... 4 . 

والمراد بالسيئة : الحالة السيئة كالعقوبات والمصائب التى تسوء من تنزل به . 

راف اة + الالة اة كالغافة والسلانة: 

والمثلات : جع مثلة - بفتح الميم وضم الثاء كسمرة » وهى العقوبة الشديدة الفاضحة التق 
تنزل بالإنسان فتجعله مثالا لغيره فى الزجر والردع . | 

والاستعجال : طلب حصول الشىء قبل حلول وقته . 

أى أن هؤلاء المشركين بلغ بهم الحال فى الطغيان » أنهم كانوا إذا هددهم الرسول . 
- ية - بعقاب الله إذا ما استمروا فى كفرهم . سخروا منه » وتېکموا به وقالوا له على 
شيل الا ستهزاء+ نتا ها دنا به هن غذاته أن كنت: من الضادفن : 

وشبيه بهذا قوله - تعالى - : ل ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون # يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4“ . 

وقوله - تعالى - ل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة ‏ 

من الساء أو ائتنا بعذاب أليم &" . 

والجحملة الكرية تحكى لونا عجِيبًا من ألوان توغلهم نى الجحود والضلال » حيث طلبوا من 
الرسول - ية - تعجيل العقوبة التى توعدهم بها » بدل أن يطليوا منه الدعاء هم بالسلامة 
والأمان والخير والعافية . 


١ (‏ ) سورة العنكبوت الآيتان ٠.0٤ ٥۳‏ 
( ۲ ) سورة الأنفال الآية ۳۲ . ٠‏ 


و المجلد ا 


وجلة [ وقد خلت من قبلهم اللات € ف موضع الال > لزيادة aT‏ 
وطغيانهم » لأن آثار الأقوام المهلكين بسبب كفرهم ما زالت ماثلة أمام أبصارهم » وهم يرون 
عليها فى أسفارهم » فكان من الواجب عليهم - لو كانوا يعقلون - أن يعتبروا بها . 

وقوله - سبحانه - $ وإِن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد 
العقاب € بيان لرحمة اله - تعالى - بعباده » ولشدة عقابه للمصرين على الكفر منهم أى : 
وإن ربك - أا الرسول الكريم - لذو مغفرة عظيمة للنتاس مع ظلمهم لأنفسهم » حیت 
أطاعوها :نى ارتكاب الذنوب والمعاصى . 

ومن مظاهر هذه المغفرة أنه - سبحانه - يعاجلهم ابالعقوبة . صبر عليهم › 
وأمهلهم ‏ لعلهم يتوبون إليه ويستغفرونه » .ويقلعون عن دنوم . 

قال - تعالى - : ل ولو يؤاخذ اق الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من 
دابة ... ي" . 

وإن ربك - أا الرسول الكريم - لشديد العقاب للمصرين على كفرهم ‏ وضلاهم 
ومعاصيهم . 

وقدم - سبحانه - مغفرته على عقو بته › فی مقابل تعجل هؤلاء الكافرين للعذاب » ليظهر 
القارق الضخم بين الخير الذى يريده - سبحانه - هم » وبين الشر الذى يريدونه لأنفسهم 

قال ابن كثير ما ملخصه : قوله - سبحانه - $ وإن ربك لذو مغفرة اللتاس على 

ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب » ليعتدل الرجاء والخوف . کا قال - تعالى - 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ¢ . 
وقال - تعالی - ظ نیئ عبادی انی أنا الغفور الرحيم *# وأن غذا ‏ هو العذاب 
الأليم ) . 
وعن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هذه الآية ‏ وإن ربك لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم  ...‏ قال رسول اقه - ي - « لولا عفو اه وتجاوزه ما هناً أحدًا العيش . ولولا 


. ٤6 سورة فاطر الآية‎ ) ١ (٠ 


سورة الرعد ٤۹‏ 


وده وعقا به لاتکل کل أحد N‏ 
ثم حکې - سبحانه - لونا آخر من رذائلهم » وهو عدم اعتدادهم بالقرآن الكريم » الذى لذ 
هو أعظم الآيات والمعجزات فقال - تعالى - :3 وقول الذین کفروا لول زل عل آية م 
ربه 0 
وط لولا 4 هنا حرف و بعنى هلا . 
ومرادهم بالاية : معجزة كونية كالتى جاء بها موسى من إلقائه العصى فإذا هى حية تسعى , 
أو كالتى جاء بها عيسى من إبرائه الأكمه والأبرص وإحيائه الموتى بإذن اقه أو کا يققرحون 
هم من جعل جبل الصفا ذهبًا . 
لان TT‏ لكونه معجزة دالة على صدقه - يلل - . 
ای : ویقول ھؤلاء الکافرون الذين عموا وصموا عن الحق واستعجلوا العذاب . هلا أنزل 
على محمد - بيه - آية أخرى غير القرآن الكريم تدل على صدقه . 
ولقد حكى القرآن مطالبهم المتعنتة فى آيات كثيرة » منا قوله - تعالى - : ل وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا # أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الأنهار خلاها . تفجيرا ... ي" . 
- عليهم ببيان وظيفة النبى - ل . - فقال # إغا أنت منذر . . 4¢ 
ى : أن وظيفتك - أا الرسول الكريم - هى إنذار هؤلاء الحاحدين بسو ء المصبر » إذا 
pe‏ وعنادهم وليس من وظيفتك الإتيان بالخوارق التق 
طلبوها منك . ٠‏ 
وإنا قصر - سبحانه - هنا وظيفة النبى - ب - على الإنذار » لأنه هو المناسب لأحوال 
المشركن الذين انكروا كون القرأان معجزة . 
وقوله $ ولكل قوم هاد ) أى : ولكل قوم نبى بهدييم إلى الحتى والرشاد بالوسيلة الت 
يراها مناسبة لأحوالمم » وأنا - أا الرسول الكريم - قد جئتهم بهذا القرآن المادى للتى هى . 
قوم . والذى هو خر وسيلة لإرشاد الناس اى ما يسعدهم ف ديم ودنیاهم وأخرتهم . 
قال الشيخ القاسمى : « أو المعنى : ولكل قوم هاد عظيم الشأن » قادر على هدايتهم . هو 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص١٣۲‏ . 
( ۲ ) سورة الاسراء الآيات ٠‏ وما پعدها . 


£0٠‏ المجلد السابع 


اله - تعالى - فا عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم كا قال - تعالى - : ل ليس عليك هداهم 
ولکن اله هدیى من يشاء ... 4 . 
أو العنى : ۾ ولكل قوم هاد ¢ أى : قائد بهديهم إلى الرشد» وهو الكتاب المنزل 
عليهم » الداعى بعنوان الداية إلى ما فيه صلاحهم . 
هي ا ر اهال غار او اا ال الي ري ل و ا 
من الاسترسال فى مساقط الردى . وقد أنزل عليك من ادى أحسنه . فكفى بهدايته آية 
كبزى وخارقة عظمى . وأما الآيات المقترحة فأمرها إلى الله وحده ... »" . 
1 ¥ ¥ ¥ 
ور < مياه سا عة تسوا ها تر حه ارو رد عت ل 
الغا روسان ا ن م ا لا تتغییر ولا تتبدل » فقال - تعالى - : 


ایم ایل ڪل أن وايش الأركا' 
و ٍ 

2 
رادو ال ڪ بير الم ىنار 


ت و کر صر سے 


القول ومن جهربه ررر ب الل سارب 


س 
ال َ2 و ر ب م ر 0 کک 8 2 رو رر ٌ3 
) ۶ قا r rd‏ رو کس و PL:‏ 
ب اراک 7 ابقر کیرد ا اش 
بے ۶ 


ت 2و > و ک۶ رر ر و س ۰ 
و ذا آراد اله قوم سو ءا فلا مرد لهو مال هرمن دونو من 


فقوله - سبحانه  -‏ اقه یعلم ما تحمل کل أنشی وما تغيض الأرحام وما تزداد € كلام 
مستانف مسوق لبیان کال علمه وقدرته - سبحانه - . 


( 1 نالفاي ا ض00 


سورة الرعد 0١‏ 


$ وتغيض 4 من الغيض بعنى النقص . يقال : غاض الاء إذا نقص . 
و ما ما ) موصولة والعائد حذوف . أی : اه وحدہ هو الذی یعلم ما تحمله کل انی ف 
بطنها من علقة أو مضغة ومن ذكر أو أنثى ... وهو وحده - سبحانه - الذی یعلم ما یکون فی 
داخل الأرحام من نقص فى الخلقة أو زيادة فيها » ومن نقص فى مدة ل أو زيادة فيها » 
ومن نقص فى العدد او اده فيه . 
قال ابن کثیر : « قوله e. EVE‏ > قال البخاری : حدثنا 
إبراهيم بن المنذر . حدثنا معن » حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر أ 
ته - ي - قال : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا اقه : لا يعلم ما فى غد إلا اه 
ولا :يعلم ما تغيض الأرحام إلا اله » ولا يعلم متى يأتى المطر إلا اقه ‏ ولا تدرى نفس بأى 
أرض توت » ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 
وقال العوفى عن ابن عباس ل وما تغيض الأرحام ‏ يعنى السقط هل وما تزداد ‏ . 
يقول : مازادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما . وذلك أن من النساء من 
تحمل عشرة أشهر » ومنهن من تحمل تسعة أشهر » ومنهن من تزيد فى الحمل ومنهن من 
تنقص . فذلك الغيض والزيادة التى ذكر اله - تعالى - وكل ذلك بعلمه - سبحانه -" . 
وقوله : ( وکل شیء عنده بمقدار 4 ای : وکل شیء عنده - سبحانه - بقدر وحد لا 
یجاوزه ولا ینقص عنه » کا قال - تعالی - ظ إنا کل شیء خلقناه بقدر" . وکا قال 
- تعالى - $ وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ي" . فهو 
- سبحانه - یعلم کمیة کل شیء وکیفیته وزمانه ومکانه وسائر احواله . 
وقوله ‏ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ‏ تأكيد لعموم علمه - سبحانه - ود 
والغيب : مصدر غاب يغيب » وكثيرا ما يستعمل بعنى الغائب » وهو : مالا تدركه الحواس 
ولا يعلم بيداهة العقل . 
والشهادة : مصدر شهد يشهد » وهى هنا بمعنى الاشياء المشهودة . 
والمتعال : المستعلى على كل شىء فى ذاته وفى صفاته وفى أفعاله - سبحانه - . 
أى : أنه - سبحانه - هو وحده الذى يعلم أحوال الأشياء الغائبة عن الجواس كا يعلم ‏ 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص ٠١۷‏ طبعة دار الشعب . 
( ۲ ) سورة القمر الأية ٤١‏ . 
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أحوال المشاهدة منها > وهو العظيم الشأن » المستعلى على كل شىء . 

وقوله - سبحانه - # سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل 
وسارب بالنہار » تأکید آخر لشمول - علمه - - سبحانه - لأحوال عباده . 
وسواء : اسم مصدر بجعنى الاستواء »> والمراد به هنا اسم الفاعل . أى : مستو . 
قال الحمل : «وفيه وجهان : أحدهما أنه خبر مقدم > ومن أا ومن جهر هو المبتدأً > وإنا 
م يثن الخبر لأنه فى الأصل مصدر» وهو هنا بمعنى مستو . 

والثانی أنه مبتدأً » وجاز الابتداء به لوصفه بقوله ل منکم که" . 

# وسارب بالنہار ‏ أى : ظاهر بالنهار . يقال : سرب فى الأرض یسرب سر با وسر وبا . 
آی : ذهب فى سربه - بسكون الراء وكسر السين وفتحها - أى طريقه . | 
والمعنى : أنه - تعالى - مستو فی علمه N TT‏ 
ومستو فی علمه - آيضا - من هو مستتر فى الظلمة الكائنة فى الليل » ومن هو ذاهب فى 
سر به و بالنہار بحیث یبصره غره . 
e‏ - سبحانه - الاستخفاء مع الليل لكونه أحد خفاء » وذكر السروب مع النہار لکونه 
أشد ظهورا . 

ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر رعایته لعباده فقال - تعالی - # له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله .. 4 . ) 

والضمير فى فإ له ) يعود إلى ف من نى قوله ل من أسر القول ومن جهر به » ومن 
هو مستخف بالليل ‏ باعتبار تأويله بالمذكور . 

و « معقبات » صفة لموصوف عحذوف أى : ملائكة معقيات . 

قال الشوكانى : « والمعقبات المتناوبات التى عخلف كل واجد منها صاحبه ويكون بدلا منه . 
وهم الحفظة من الملائكة فى قول عامة المفسرين . قال الزجاج : المعقبات ملائكة يأقى بعضهم 
بعقب بعض » وإنا قال « معقبات » مع كون الملائكة ذكورا ؛ لأن الجماعة من الملائكة يقال ها 
معقبة » ثم جمع معقبة على معقبات . ) 
ل الرقى رات الود ف الد قل اه فال > وول مرا 


ا 


. ٥۹ تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۴ ص‎ ) ۲( . ٤١٤ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( ٠ 
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يقال : عقب الفرس فى عدوه » أى : جرى بعد جريه . وعقبه تعقيبا . أى : جاء عقبه . 

و« من » فى قوله # من أمر الله 4 بمعنى باء السببية . 

والمعنى : لكل واحد من هؤلاء المذكورين ممن يسرون القول أو يجهرون به » ملائكة 
يتعاقبون عليه بالليل والنار ويحيطون به من جميع جوانبه لحفظه ورعايته » ولكتابة آقواله 
وأعاله > وهذا التعقيب والحفظ » إنغا هو بسبب أمر الله - تعالى - هم بذلك . 

قال ابن کثبر : ونی الحدیث الصحيح : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار › 
وڪجتمعون ی صلاة الصبح وصلاة العصر › ف الذین باتوا فيكم فيساهم - سبحانه - وهو 
اعلم بہم : کیف ترکتم عبادی ؟ . فیقولون : اتیناهم وهم یصلون » وتر کناهم وهم یصلون » . 

وى الحديث الآخر : « إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجاع » فاستحيوهم 
وأكرموهم » . أى : فاستحيوا منهم وأكرموهم بالتستر وغيره . 

وقال عكرمة عن أبن عباس « محفظونه من آمر الله » قال ملائكة محفظونه من بين يديه 
ومن خلفه » فاإذا جاء قدر اله خلوا عنه » ' . 

ثم ساق - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : # إن الله لا يغير ما بقوم حتی 
بغیروا ما بأنفسهم . وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له » وما هم من دونه من وال . 

أی : إن الله - تعالى - قد اقتضت سنته » أنه - سبحانه - لا يغير ما بقوم من نعمة 
وعافية وخير بضده » حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية ؛ ومن جيل إلى قبيح 
ون علا إل ا 

وإذا أراد - سبحانه - بقوم سوءا من عذاب أو هلاك أو ما يشبهها بسبب إيثارهم الغى 
على الرشد » فلا راد لقضائه » ولا دافع لعذابه . 

وما هم من دونه - سبحانه - من وال آی من ناصر ینصرهم منه = سبحانه = ویرفع عنهم 
عقابه » ویلی أمورهم ويلتجئون إليه عند الشدائد . 

فالجملة الكريمة بيان ال و و ا ر ا 
الإصرار على الشرك وا لمعاصى وجحود النعمة فإنه = سبحانه - لا يعصم الناس من عذابه 
عاصم . ولا يدفعه دافع . 

قال الإمام ابن كثير : « قال اين أبى حاتم ET‏ 


6 ی ا کر ال الرایم ص ٠٠١۹‏ . 


cob‏ المجلد السابع 


قل لقومك إنه ليس من أهل قرية » ولا أهل بيت يكونون على طاعة اله » فيتحولون منها إلى 
معصية اله » إلا حول أله ما بحبون ألى ا 
ET‏ 

وعن عمير بن عبد الملك قال : خطبنا على بن أبى طالب على منبر الكوفة فقال : كنت 
إذا سكت عن رسول اه - ية - ابتدأنى » وإذا سألته عن الخبر أنبأنى » وإنه حدثى عن 
ربه - عز وجل - قال : « قال الرب : وعزتی وجلالی وارتفاعی فوق عرشى » ما من أهل 
قریة ولا آهل بیت کانوا على ما کرهت من معصیتی » ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من 
طاعتی » إلا تحولت هم عا يکرهون من عذابى إلى ما يحبون من رحتى » " 

ثم لفت - سبحانه - أنظار عباده إلى أنواع متعددة من الظواهر الكونية الدالة على قدرته 
ووحدانیته » وبين ان هذه الظواهر قد تکون نعا » وقد تکون نق » وأنها وغیرها تسبح بحمد 
لته »> وتخضع لسلطانه فقال - تعالى - : 


الما EAA RBS‏ 
مہ س روم ر د۹ 


نیس اء وشم دلوت ف اوهو راان 
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أهردعوة :ی ولذ يدغ ومن دوتو لايس تجو لدی إل 
كط گنیور الم لماءِِعاهومَ ماهو بوه مادعا لكر ن 


و وکرها وض کله راصال 8ا 


0© فر اب ك الخد 8 ن ١ا‏ طب دار 'الشعب. 
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والبرق : ما يراه الرائى من نور لامع يظهر من خلال السحاب » وخوفا وطمعا : حالآان ‏ _ 
من الكاف فى يريكم » آو هما فى محل المفعول لأجله . 

والمعنى : هو الله - تعالى - وحده الذى يريكم بقدرته البرق > فیترتب على ذلك آن 
بعضكم يخاف ما ينجم عنه من صواعق i SE‏ 
فقد يعقبه المطر النافع » والغيث المدرار . 


فمن مظاهر حكمة اله - تعالى - فى خلقه » أنه جعل البرق علامة إنذار وتبشير معا ء ٠‏ 
لأنه بالإنذار والتبشير تعود النفوس إلى الحق » وتفىء إلى الرشد . 

وجملة « وينشىء السحاب الثقال » بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - سبحانه - وإنشاء 

والسحاب : الغيم المنسحب ف المواء »> وهو اسم حنس وأحده سحا بة ٤‏ فلذ لك وصف 
با لجمع وهو « الثقال » جع ثقيلة . 

أى : وهو - سبحانه - الذى ينشىء السحاب المثقل بالماء » فيرسله من مكان إلى مكان 
على حسب حکمته ومشیئته . 

قال - تعالی - ل وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحته . حتی إذا قلت سحابا 
ثقالا سقناه لبلد ميت » فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به من كل الثمرات » كذلك نخرج الموقق 
لعلکم تذکرون 4 . 

وقوله - سبحانه - ل ويسبح الرعد بحمده ‏ بيان لظهر ثالث من مظاهر قدرته . 
والرعد : اسم للصوت اهائل الذى يسمع إثر تفجير شحنة كهربية فى طبقات الجو . 

وعطف - سبحانه - الرعد على البرق والسحاب » لأنه مقارن هما فى كثير من الأحوال . 
والتسبيح : مشتق من السبح وهو المرور السريع فى الماء أو فى المواء وسمى الذاكر له - 
تعالی - مسبحا» لأنه مسرع فی تنزهه سبحانه عن كل نقص . ٠‏ 

وتسبيح الرعد - وهو هذا الصوت المائل - بحمد اله » يجب أن نؤمن به » ونفوض 
كيفيته إلى اله - تعالى - لأنه من الغيب الذى لا يعلمه إلا هو - سبحانه - وقد بين لتا - 
سبحانه - فی کتابه أن کل شىء يسبح بحمدهفقال : # تسبح له السموات السيع والأرض 


. سورة الأعراف الآية ۷ه‎ ) ١( 
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ومن فيهن » وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم .انه کان حلي) 
غفورا که . 

وقد فصل القول نى معنى هذه الجملة الكرية الإمام الآلوسى فقال - اله - 
ما ملخصه : | 

وقوله : « ويسبح الرعد » قيل هو اسم للصوت المعلوم » والكلام على حذف مضاف أى : 
ويسبح سامعو الرعد بحمده - سبحانه - رجاء للمطر . 

نم قال : والذی اختاره أكثر المحدثين كون الإسناد حقيقيا بناء على أن الرعد اسم للملك 

e‏ السحاب » فقد أخرج أحمد والترمذى وصححه والنسائی وآخرون عن ابن 
عباس أن اليهود سألوا رسول اه - ل - فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ فقال : « ملك 
من ملائكة اله - تعالى r NE‏ 
خت ادر اله - تعالى - قالوا . فا هذا الصوت الذى نسمع ؟ قال صوته - قالوا: 
صدفت » . ) 

ثم قال : واستشکل بأنه لو كان علا للملك لما ساغ تنكيره » وقد نكر فى سورة البقرة فى 
قوله - تعالى - ل أو كصيب من الساء فيه ظلهات ورعد وبرق ‏ . 

وأجيب بأن له إطلاقين : ثانيها إطلاقه على نفس الصوت . والتنكير على هذا 
الإطلاق .. ¢ ۳ ) ) 

والذی نراه أن تسبيح الرعد بحمد اله يجب الإيان به » سواء أكان الرعد اسا لذلك 
الصوت المخصوص ؛ أم اسا لملك من الملائكة ‏ أما كيفية هذا التسبيح فمردها إلى اله . 

قال الإمام الشوكانى : « ويسبح الرعد بحمده » أى يسبح الرعد نفسه بحمد الله . أى 
متلبسا بحمده » ولیس هذا بستبعد » ولا ما نع من أن بنطقه اله بذلك . 

وأما على تفسير الرعد بلك من الملائكة فلا استبعاد فى ذلك » ويكون ذكره على الإفراد مع 
ذكر الملائكة بعده لزيد خصوصية له . وعناية به م " . 


J‏ الإمام ابن كثير : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان .. عن سالم عن أبيه قال : كان 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٤٤‏ . 
(۲ ) راجع تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ٠١١‏ - طبعة منير الدمشقى . 


سو رة الرعد LON‏ 


E 


وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق .. عن أبى هريرة : أن رسول 
الله - يي - كان إذا سمع صوت الرعد قال : « سبحان من يسبح الرعد بحمده  »‏ . 

وقوله - سبحانه - # والملائكة من خيفته ‏ نوع رابع من الأدلة الدالة على وحدانية اله 
i DS BOE‏ 
تعالی eT‏ لقامه وذاته . 
a i dt‏ الكونية 
الدالة على کال قدرته - سبحانه - . ) 

والصواعق جمع صاعقة » وهی - کا یقول ابن جریر - کل آمر هائل رآہ الرائی أ 
اتاك حى يصر من هو له وعظيم شأنه اى هلاك وعطب ودهاب غفل ¢ 

والمراد ها هنا : النار النازلة من الساء. 

أن يرسا :ك مداه ت الفر اغ الهلكة قصب جا من يشام اطا نه من هة 

وقد ك لسرن ارت و اة وات ا ا ق رل ها ات 
ما هو » أمن فضة أم من حديد ؟ . 

فبينا النفر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابة فكانت فوق رءوسهم فرعدت وأبرقت 
ورمت بصاعقة فاهلكکت الكافر وهم جلوس ° 

فرجعوا إلى النبى - مَل ي - فاستقبلهم , بعض الصحابة فقالوا هم : احارق صاحبكم ؟ 
فقالوا : من أين e‏ قالوا : ا اله إلى النبى - ية - ۾ ويرسل الصواعق 
فیصیہ بہا من یشاء 4 ” . 

وضمير الجاعة فى قوله # وهم يجادلون نى الله وهو شديد المحال ‏ يعود إلى أولئك 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير المجلد الرابجع ص ٠٠۳‏ . 
( 7 شین این ری ک۷ ف ۹ 
( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ٩۲١‏ . 


مس 
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الكافرين الذين سبق أن ساق القرآن بعض أقواهم الباطلة » والتى منها قوم : فل أئذا كنا 
ترابا أئنا لفى خلق جديد 4 . 

والمحادلة + الخاضمة :وال اجه يالقرل.. 

TT ا‎ - E E 
. عبادتهم له - تعالى - وإيانهم بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب‎ 

والمحال : الكيد رالکر » والدیير والقوة » والعقاب .. يقال : محل فلان بفلان - بتثليث 
الجاء - محلا وحالا » إذا كاده وعرضه للهلاك . 

قال القرطبى : قال ابن الأعرابى : المحال المكر وهو من الله - تعالى - التدبير بالحتق أو 
إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. ٠‏ 

وقال الأزهرى : المحال : أى القوة والشدة . 

وقال ان عبيد : المحال : العقوبة والمكروه » " 

أى : أن هؤلاء الكافرين مجادلونك - أا الرسول فى ذات اقه وى صفاته » وى 
وداه وف شان البعث » وينكرون ما جتهم به من بينات وال محال أن الله - تعالی ت شديد 
المياحلة والمكايدة والمعاقبة لأعدائه . 

قال < تعالی - : $ ومکروا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون #٭ فانظر کیف کان 
عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجعين ‏ " . 

ثم بين = سبحانة = أن دغوته هى الدغوة الحتى » وما عداها فهو باطل ضائع فقال : 
لإ له دعوة الحقق ‏ أى : له وحده - سبحانه - الدعوة الحق المطابقة للواقع » لأنه هو الذى ٠‏ 
ت القطر إا دغاه وغو الحقيى. يالعبادة :والالتجاء:: :ٰ 
فإضافة الدعوة إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته » وفى هذه الإضافة إيذان بملابستها 

للحق » واختصاصها به » وأنها بمعزل عن الباطل . 
ومعتی کونها له : أنه - سبحانه - شرعها وأمر بها . 
قال الشوكانى : قوله : « له دعوة الحق » إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة . اى 
الدعوة الملابسة للحق » المختصة به التى لا مدخل للباطل فيها بوجه من الوجوه . 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲۹۹ . 
( ۲ ) سورة التمل الآيتان 0١.0١‏ . 


سورة الرعد ٤0۹‏ 


وقيل : الحق هو اله - تعالى - والمعنى : أنه له - تعالى - دعوة المدعو الحتى وهو الذى 
وقيل : المراد بدعوة الحتى ها هنا كلمة التوحيد والإخلاص والمعنى : له من خلقه أن 
دى واا له الا 

وقیل : دعوة الحق » دعاؤه - سبحانه - عند الخوف . فإنه لا یدعی فيه سواه » کا 
قال - تعالى  -‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه ¢ . 

وقيل : الدعوة الحق » أى العبادة الحتق فإن عبادة اله هى الحق والصدق » " . 

ثم بین - سبحانه - حال - من یعبد غیره فقال : # والذین يدعون من دونه 
لا يستجيبون هم بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه 4 . 

والمراد بالموصول « والذين » الأصنام التى يعبدها المشركون من دون اله . 

والضمير فى يدعون > للمشركين ورابط الصلة ضمير نصب محذوف أى : يدعوتهم . 

والمعنى : ته - تعالى - العبادة الحتى » والتضرع الحق النافع . أما الأصنام التى يعبدها 
هؤلاء المشركون من غير اله . فإنها لا تجيبهم إلى شىء يطلبونه منها » إلا كإجابة الماء 
لشخص بسط كفيه إليه من بعيد » طالبا منه أن يبلغ فمه وما الماء بيالغ فم هذا الشخص 
الأحمق » لأن الماء لا بحس ولا يسمع نداء من يناديه . 

والمقصود من الجملة الكرية نفى استجابة الأصنام لما يطلبه المشركون منها نفيا قاطعا » . 
حيث شبه - سبحانه - حال هذه الآهة الباطلة عندما يطلب المشركون منها ما هم فى حاجة 
إليه » بحال إنسان عطشان ولكنه غبى أحمق لأنه بيد يده إلى الماء طالبا منه أن يصل إلى فمه 
دون أن يتحرك فو اله فلا بل اله شىء من الا ل 0ء لا مم تدان مى بادة:. 


ففى هذه الجملة الكرية تصوير بليغ لخيبة وجهالة من يتوجه بالعبادة والدعاء لغير اله - 
تعالى - . ) 

وأجری - سبحأانه - على الأصنام صمار العقلاء فى قوله # لا يستجیبون 4 حاراة 
للاستعبال الشائع عند المشركين » لأنهم يعاملون الأصنام معاملة العقلاء . ٠‏ 

ونکر شيئا فى قوله $ لايستجيبون هم بشىء € للتحقير . والمراد أنهم لا يستجيبون هم 
اھ اجان ی ولو کات شا افيا : 


۱(۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ۷٣۳‏ . 
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والاستئناء فى قوله $ إلا كباسط كفيه إلى الماء .. » من أعم الأحوال . 
اى : لا تستجيب الأصنام لمن طلب منها شيئا . إلا استجابة كاستجابة الماء لملهوف بسط 
کفیه إلیه يطلب منه أن يدخل فمه » والماء لا یشعر ببسط کفیه ولا بعطشه ولا يقدر آن جیب 
طلبه ولو مكث على ذلك طوال حیاته . ) 

والضمیر « هو » فی قوله « وما هو ببالغه » للاء » والماء فی « ببالغه » للفم : آى : وما الماء 
بالغ فم هذا الباسط لكفيه . 

وقيل الضمير « هو » للباسط » واهاء للاء » أى : وما الباسط لكفيه ببالغ الماء فمه . 

قال القرطبى : « وفى معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : 

أحذها ٤‏ أن:الذى يدع إها من دون اله كالظمان الذى يذغي الام أل فيه من بيد برذ 

تناوله ولا يقدر عليه بلسانه » ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا لأن الماء لا يستجيب » وما الماء 
بالغ إليه » قاله بحاهد . ) 

التانی : أنه کالظمآن الذی یری خیاله فی الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه » 
لکذب ظنه وفساد توهمه . قاله ابن عباس . 

الثالث : انه كباسط كفيه إلى للماء ليقبض عليه » فلا جد فى كفه شيئا منه " . 

وقد ضربت العرب مثلا لمن سعى فيا لا يدركه » بالقبض على ال ماء كا قال الشاعر : 

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء »> خانته فروج الأصابع " 

وقوله - سبحانه - # وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ‏ أى : وما عبادة الكافرين 
للأصنام » والتجاؤهم إليها فى طلب الحاجات » إلا فى ضياع وخسران لأن هذه الآهة الباطلة 
- لا تملك لنفسها نفعا ولا ضراء فضلا عن أن تملك ذلك لغبرها . 

ثم بین - سبحانه - أن هذا الکون کله خاضع له - عز وجل - فقال : [ وله يسجد من 
فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلالم بالغدو والآصال 4 . 

والمراد بالسجود له - سبحانه - : الانقياد والخضوع لعظمته . 

وظلاهم : جمع ظل وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور. 

والغدو : جمع غدوة وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . 


( ۲ ) تفسیر الشوکانی ج ۲ ص ۷۳ . 


والآصال : جمع أصيل وهو ما بين العصر وغروب الشمس . 

والمعنى : ولله - تعالى - وحده يخضع وينقاد جميع من فى السموات والأرض من اللائكة ِ 
والإنس والجن وغيرهم . e E‏ 

وقوله « طوعا وکرها » منصو بان على الجال من « من » » أى : أن جميعهم يسجدون لله > 
وینقادون لعظمته > حال کونهم طائعين وراضين پد أ السجود والانقیاد > وحال کونهم کارهین 
وغير راضين به » لأنهم لا يستطيعون الخروج على حكمه لا فى الإيجاد ولا فى الإعدام ولا فى 
الصحة ولا فى المرض » ولا فى الغنى ولا فى الفقر .. فهم خاضعون لأمره شاءوا أم أبوا. ٠‏ 

ويستوى فى هذا الخضوع المؤمن والكافر » إلا أن المؤمن خاضع عن طواعية بذاته وبظاهره 

وبباطنه له - تعالی - . 

ما الكافر فهو خاضع له - تعالى - بذاته » ومتمرد وجاحد وفاسق عن أمر ربه بظاهره » 
والضمیر فى قوله - سبحانه - ب وظلامم ‏ يعود على # من فى السموات والأرض 4 . 

أى : له - تعالى - يخضع من فى السموات والأرض طوعاوكرها ويخضع له - أيضا - 
بالغدو والآصال ظلال من له ظل منهم » لأن هذه الظلال لا زمة لأصحابا والكل تحت قهره 

قال - تعالى - ل أو لم يروا إلى ما خلق اله من شىء يتفياً ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجدا له وهم داخرون 4 ٠."‏ 0 


وقال تعالى  :‏ أفغيرَ دين اله يبغون » وله أسلم مَنْ فى السموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون ‏ ” . ) 

ثم وجه - سبحانه - عن طريق نبيه - ية - أسئلة تهكمية إلى هؤلاء المشركين 
المجادلين فى ذات الله - تعالى - ونفى صفاته » وساق همم أمثلة للحق وللباطل » وبين هم حسن 
عاقبة المستجيبين لدعوة الحق » وسوء عاقبة المعرضين عنها فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) سورة النحل الآية ۸ئ . 
( ۲ ) سورة آل عمران الاَية ۸۳ . 
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الما ر ماء فسات أودية يقد رهافاحتمل اسيل ربدارا 


ودود يِف التار بايا أومتع ELS‏ 


ربا الح ولکیل اما لزيد ذهب جما ومام 
نفع التا سو کی فا رض کدی كلك صم صرب هاداد © 
N ۰ N‏ ا 
واک لهم اف الأزض جيب كاوي اسه تددر € 
کیک کم وء السا ومأونم میناد © 


قال الفخر الرازى :« اعلم أنه - تعالى - لا بين أن كل من فى السموات والأرض ساجد 
له » عاد إلى الرد على عبدة الأصنام فقال : # قل من رب السموات والأرض قل الله ¢ . 

ولا كان هذا الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكره » أمر - سيحانه - 
نبيه - ية - أن يكون هو الذاكر هذا الجواب تنبيها على أنهم لا ينكرونه البتة .. » " . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشركين » من رب هذه الأجرام العظيمة 
العلو ية :«والتغلة ؟ 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٩‏ ص ۳١‏ طبعة عبد الرححمن محمد . 
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فإذا ما أبوا الرد عليك عنادا وصلفا » فجابههم بالحقيقة التى لايستطيعون إنكارها » وهى 
أن اله وحده هو رب هذه الأجرام » لأنه هو خالقها وموجدها على غير مثال سابق . 

وقوله - سبحانه - ل قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا ييلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ¢ 
امر ثالث منه - تعالى - للنبيه - مل - لافحامهم وتبکیتهم . 

فاهمزة للاستفهام التوبيخى » والفاء للعطف على مقدر بعد ألمزة . 

والمعنى : أعلمتم حق العلم أن الله - تعالى - هو الخالق للسموات والأرض › فتركتم 
عبادته - سبحانه - واتخدتم من دونه « اولان » أی نصراء عاجزین › لا يلكون لأنفسهم - 
فضلا عن أن يلكوا لغيرهم - نفعا بجلبونه ها > ولا ضرا يدفعون عنها . 
وجملة « لايلكون » صفة لأولياء » والمقصود بها تنبيه السامعين للنظر فى تلك الصفة » فإنهم 
إن أحسنوا التفكير فى هؤلاء الأولياء » أيقنوا أنهم أحقر من أن يلتفت إليهم » فضلا عن أن 
ا و ا 


ثم أمره - سيعانه = للمرة الرابعة أن يرهن م على بطلا متقداتيم عن طريق ماهو 
مشاهد بالحواس فقال : # قل هل يستوى الأعمى والبصير » أم هل تستوى الظلمات 
والنور ‏ . 

ای : قل مم - أیضا - أا الرسول الکریم : کا أنه لا یستوى فى عرف كل عاقل 
الأعمى والبصير » والظلمات والنور » فكذلك لا يستوى الكفر والإيان » فإن الكفر انطاس 
فى البصيرة . وظلات فى القلب » أما الإيان فهو نور فى القلب وإشراق فى النفس . 


فالمراد بالأعمى الكافر وبالبصير المؤمن » كا أن المراد بالظلات الكفر وبالنور الإيان . 

وعار القرآن الكريم فى جانب الظلات بصيغة الجمع » وفى جانب النور بصيغة الافراد › 
لأن النور واحد ومن نتائجه الكشف والظهور . وتعدد أسبابه لا يغير حقيقته . 

أما الظلمة فإنها متنوعة بتنوع أسبابها . فهناك ظلمة الليل » وهناك ظلمة او 
وهناك ظلمة القبور » وهناك ظلمة العقول التى كان من نتائجها تعدد أنواع الكفر والضلال » 
كا هو الحال فى شأن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الذين انحرفوا عن طريق 
الحى . ٠‏ ا 
ثم انتقل - سبحانه - إلى التهكم بهم عن طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا 
عنم » وإهمالا لشأنهم فقال - تعالى - : هلإ أم جعلوا له شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 


ا 
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وأم هنا بعنى بل » والاستفهام للإنكار . 

أی : إنہم ما اتخذوا ته - تعالی - شرکاء يخلقون مثل خلق اله - تعالی - حتی نقول إن 
ماخلقوه تشابه مع خلقه - تعالى - فنلتمس هم شيئا من العذر » ولكنهم اتخذوا معه - سبحا نه 
آمة أخرى « لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له > وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه 


e 


شه ... ) . | 
فال جملة الكرية تنعى عليهم جهلهم . حيث عبدوا من دون اله مخلوقا مثلهم » وتنفى أى 
عذر يعتدذرون به يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 

وقوله : « كخلقه » فى معنى المفعول المطلق . أى : خلقوا خلقا شبيها ما خلقه اله - 
تعالى - . وجملة « فتشابه » معطوفة على جملة « خلقوا» . 


ثم أمر - سبحانه - نبيه - ب - للمرة الخامسة بأن يقذفهم بالحق الذى يدفع باطلهم 
فقال - تعالى - ل قل اله خالق كل شىء وهو الواحد القهار ‏ . 

أى : قل مم - أا الرسول الكريم - : اه - تعالى - هو الخالق لكل شىء فى هذا 
الكون » وهو - سبحانه - الواحد الأحد الفرد الصمد » القهار لكل ما سواه » والغالب 
لکل من غالبه . 

ثم ضرب - سبحانه - مثلين للحق هما الماء الصاف والجوهر النقى اللذان ينتفع با » 
ومثلين للباطل هما زبد الماء وزبد الجوهر اللذان لا نفع فيها فقال - تعالى  -‏ أنزل من 
الساء ماء فسالت اودية بقدرها » فاحتمل السيل زبدا رابيا 4 . 

اة > ج وار ا الم الکن ار الى ل ا ك 

والسيل : الماء الجارى فى تلك الأودية . 

وال :هى ألا الى هل غل وة الك عند اداد جر كه واضط ر ابه اوها على القدر 
عند الغليان ويسمى بالرغوة والوضر والخبث لعدم فائدته » ورابيا : من الربو بمعنى العلو 
والارتفاع : 

لی د ازل ق > ال ت من الا خاد كوا ورا تر ارا الت ارد 
بقدرها » أى : فسالت المياه فى الأودية بسبب هذا الإنزال » بمقدارها الذى حدده الله - 
تعالی - واقتضته ‏ حکمته فی نفع الناس . ۰ . 

أو بجقدارها قلة وكثرة » بحسب صغر الأودية وكبرها » واتساعها وضيقها « فاحتمل السيل 
زبدا رابيا » أى فحمل الماء السائل فى الأودية بكثرة وقوة » غثاء عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا 
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عليه » لا نفع فيه ولا فاأئدة منه . 
وإلى هنا يكون قد انتهى المثل الأول » حيث شبه - سبحانه - الحتى وأهله فى الثبات 
والنفع بالا الفاق الذى يل من الستاء فتتلء به الاودة ویمقی محل اتتفاع الاس به إلى 
الوقت المحدد فى علم اله - تعالی - . 
EM e a‏ 
الماء ‏ فإنه مهيا علا وارتفع فإنه سرعان ما يضمحل ويفنى وينسلخ عن المنفعة والفائدة . 
ثم ابتداً - سبحانه - فى ضزب المثل الثانى فقال : ل وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء 
حلية أو متاع زبد مثله ‏ . 
و « من » فی قوله « وما يوقدون » لا بتداء الا وا وعو وو ون ھن و ا 
وق حا الط وها و الار لين :اقحافا : 
والجملة فى حل رفع خير مقدم › وقوله « زبد » ا مۇخر . 
والحلية : ما يتحلى به الإنسان من الذهب والفضة وغيرهما . 
والمتاع : ما يتمتع به فی حیاته من الأوانى والآلات المتخذة من الحديد والرصاص 
واشباهها . ) 
والضمير فى قوله «مثله » يعود إلى الزبد فى قوله - تعالى - ۾ زبدارابيا # . 
وقد قرأ مزة والكسائى وحفص « يوقدون » وقراً الباقون توقدون بالتاء . 
والضمير للناس » وأضمر مع عدم سبق ذکره لظهوره . 
والمعنى : وشبيه بالمثل السابق فى خروج الزبد والخبث وطرحه بعيدا عن الأشياء النافعة › 
ما توقدون عليه النار من المعادن والجواهر لكى تستخرجوا منها ما ينفعكم من الحلى والامتعة 
المتنوعة » فإنكم فى مثل هذه الحالة » تبقون على النقى النافع منها » وتطرحون الزبد والخبث 
الذى يلفظه الكير » والذى هو مثل زبد السيل فى عدم النفع . ) 
فقد شبه - سبحانه - فی هذا المثل الثانى الحتى وأهله فى البقاء والنفع بالمعادن النافعة 
الباقية > وشبه الباطل وحزبه فى الفناء وعدم النفع بخبث الحدید الذى يطرحه کر 
الحداد »وهمله الناس . 
ثم بين - سبحانه - المقصود من ضرب هذه الأمثال فقال : $ كذلك يضرب اله الحتق 
والباطل 4 . 
أى : مثل ذلك البيان البديع » يضرب اله الأمثلة للحق وللباطل إذا اجتمعا بأن يبين بأنه . 
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لاثبات للباطل - مها علا وانتفخ - مع وجود الحق » کا أنه لاثبات للزبد مع الماء الصاف . 
ولا المعادن النقية . : 

والكلام على حذف مضاف والتقدير : يضرب اله مثل الحق ومثل الباطل . 

وسر الحذف : الإنباء عن كال التماثل بين الممثل والممثل به » حتى لكأن المثل المضروب 
هو عبن وعين الباطل . 


ثم شرع - سبحانه - فی تقسيم المثل فقال OTT‏ 
النا س فيمكث فى الأرض 4 . 

أف الاق فط الل وال ف وا م و ا 
لأنه لا نفع فيه . 

يقال : جفأ الماء بالزبد » إذا قذفه ورمى به » وجفأت الريح الغيم » إذا مزقته وفرقته » 
والحفاء بعنى الغثاء . 

وأما ما ينقع الناس من الماء الصافى » والمعدن النقى الخالى من الخبث « فيمكث فى 
الأرض » أى فيبقى فيها لينتفع الناس به . 

o.‏ - سبحانه - بالزبد ف البيان فقال ل فأما الزبد فيذهب ‏ مع أنه متأخر فى الكلام 
السابق لان الزبد هو الظاهر المنظور أولا لأعين الناس . أما الجوهر فهو مستةر خلفه لأنه هر 
الباقى النافع . 


أو لأّنه جرت العادة فى التقسيم أن بيدا بامتأخر کا فی قول تال و ن 
وجوه ونسود وجوه > فأما الدين اسودت وجوههم 4% ٠‏ 

وقوله # كذلك يضرب اہ الأمثال تفخيم لشأن هذا التمثيل الذى اشتملت عليه الآية 
الكريمة . ) 

أى : مثل ذلك البيان ا الذى اشتملت عليه الآية الكرية يضرب اله الأمثال للناس 
لعلهم يتفكرون » فيحملهم هذا التفكير على الإيان الحق » وحسن التمييز بين الخير والشر » 
والمعروف والمنكر » والحقى والباطل . 

قال الإمام الشوكانى : « هذان مثلان ضريها اله - تعالى - فى هذه الآية للحق وللباطل 


)١ (‏ سورة آل غمران الآية ١١‏ . 


سو ره الرعد 1Y‏ 


NE 0‏ . وکخبث هذه و وإن علا عليها فإن الكير ٠‏ 
بقذفه ويدفعه » فهذا مثل الباطل . 


وأما الماء الذى ينفع الناس وينبت المراعى فيمكث فى الأرض » وكذلك الصاف من هذه 
الأجسام فإنه يبقى خالصا لا شوب فيه » وهو مثل الحتى . 

وقال الزجاج : فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الان كمثل هذا الماء المنتفع به فی نبات الأرض 
وحياة كل شىء » وكمثل نفع الفضة والذهب وسائر الجواهر لأنبا كلها تبقی منتفعا ہا . 

ومثل الكافر وكفره كمثل الزبد الذى يذهب جفاء » وكمثل خبث الحديد وما تخرجه النار 


(1) 


من وسح إلفضة والذهب الذى لا ينتفع به ) 


: = ثم بين - سبحانه - بعد ذلك عاقبة أهل الحق » وعاقبة أهل الباطل فقال - تعالى‎ ٠ 
للذين استجابوا لربهم الحسنى » والذين لم يستجيبوا له لو أن هم مانى الأرض جيعا ومثله‎ 
. % .. معه لافتدوا به‎ 
أى : للمؤمنين الصادقين » الذين أطاعوا ربهم فى كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه » المثوبة‎ 
. الحسنى » وهى الجنة‎ 
فا لجسنى يصح أن تكون صفة لموصوف محدوف » ويصح أن تکون بدا وا و‎ 
. » للذين استجابوا لربهم‎ « 
والڏين لم يستجيبوا له » -سبحانه- ولم فاا ا اف ا وهم الكفار « لو أن هم‎ « 
ما فى الأرض ا 6 اتان الأموال » وهم ایضا « مثله معه لافتدوا به » ای هان‎ 
. عليهم - مع نفاسته وكثرته - أن يقدموه فداء لأنفسهم من عذاب يوم القيامة‎ 
فالضمير فى قوله « ومثله معه » يعود إلى ما فى الأرض جيعا من أصناف الأموال وفى ذلك‎ 
. ما فيه من تول ما سيلقونه من عذاب أليم جزاء كفرهم وجحودهم‎ 
ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم فقال : « أولئك هم سوء الحساب » أى : أولئك الذين‎ 
. ل يستجيبوا لربهم هم الحساب السييّ الذى لا رحمة معه » ولا تساهل فيه‎ 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ۸٩‏ . 


۸ المجلد السابع 
a‏ س 
» وماواهم جهنم » » آی : ومرجعهم الذى يرجعون إليه جهنم . « وبئس المهاد » أى : 
وبئس المستقر الذى يستفر ون فيه . 
وبذلك نرى الآيات الكرية قد أقامت أوضح الأدلة وأحكمها على وحدانية الله - تعالى - 
وقدرته › وبینت حسن عاقبة المۇمنەن › وسو ء عأقية المكديين . 
تم بين - سبحانه - بعد ذلك أنه لا يستوى الأعمى والبصير و أولی الألباب با هم 
آهله من مدح » ودم أضدادهم ا يستحقون من ذم > فقال - تعالى - : 


م 
ا 


2 ر ر رمد لک رر ر 
# افم یعا انما آنل لك من ريك ای کین هو آعیے ناک2 


الب لن مهدا الله ولامقضون اميتي 


ا ر سے ےھ عر ر سم e‏ رر ص ه ر ر و ر و 


والذینیصلون ما آم راه یوانیو صل وسوت رہ 
ويخافونَ O‏ صبروا اهوجو بر 
وأقامواالصوةوانققوا ماررفتھم را ری وروی 
cS‏ وليكهمعَفّىَ بی الد ارا جتت عدن يدلو 


ص صر کر سے وا ص ص pe‏ 3و وو 


رمک ینای ازوم وروا ٤یدخلون‏ 
مکی تن بای سک کیک یماس نم نی ار 

© يصون عه وریتد مقو وا e‏ 
O‏ دون فال ض اوک يك هم عة 
وک سو الد ار امینس ال رد لمن کا وید رورا 


وال ديا وما وة تياو خا ق 


سوره الرعد 2۹ 


قال الإمام الرازى : « قوله - تعالى - # أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحق 
ا  ...‏ إشارة إلى المثل المتقدم ذكره - فى قوله - تعالى - ل أنزل من الساء 
ماء ‏ ... وهو أن العام بالشىء كالبصير » وال جاهل به كالأعمی » ولیس أحدهما كالآخر . 
ل ا إذا أخذ شى من غير قائد » فرما يقع فى المهالك .. أما البصير فإنه يكون آمنا 
من اهلاك والإهلاك 0 
والمراد بالأعمى هنا : الكافر الذى انطمست بصيرته » فأصبح لا يفرق بين الحتق 
والباطل . 
والاستفهام للانكار والاستبعاد. ٠.٠.‏ 

المعنى : أفمن يعلم أن ما أنزل إليك - أبها الرسول الكريم - من وحى هو الحتق الذى 
دی للتى هى أقوم »> كمن هو أعمى القلب : مطموس البصيرة ؟؟ 

فالية الكرية تنفى بأبلغ أسلوب » مساواة الذين علموا الحق فاتبعوه » جن جهلوه 
اعرا غه ءاوضا اذا فن ساغة: 

وقوله # إنا يتذكر أولوا الألباب » مدح لأصحاب العقول السليمة » الذين ذكروا بالحق 
فد گرو :واوا .به وتطلنل ل غراض اا E‏ 
ليسوا أهلا للتذكر » لأن التذكر إغا هو من شأن أولى الألباب . 

والألباب : جمع لب وهو الخالص من كل شىء . 

أى : إنا يتذكر وينتفع بالتذكير » أصحاب العقول السليمة وهم المؤمنون الصادقون . 

ثم مدح - سبحانه - أصحاب هذه العقول السليمة » بجملة من الخصال الكرية فقال : 
ل الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون الميثاق # . 

وعهد الله : فرائضه وأوامره ونواهيه . والوفاء ا باتباع ما أُمر به - سبحانه - 
وباجتناب ما نهی عنه . 

وينقضون : من النقض . بعنى الفسخ والحل لما كان مركبا أو موصولا . 

LE PIE ET 

ى : إنما يتذكر أولوا الألباب » الذين من صفاتيم أنم ئوقو ن يغهد اله ۰ - 
يؤدوا کل ما کلفهم بأدائه » ویجتنبوا کل ما أمرهم باجتنابه ولا ينقضون ٠‏ 


ی و 


۷۰ المجلد السابع 


والمواثيق التى التزموا بها . وصدر - سبحانه - صفات أولى الألباب » بصفة الوفاء بعهد 
اله » وعدم النقض للمواثيق » لأن هذه الصفة تدل على كال الإيان » وصدق العزية » وصفاء 
النفس . 

وأضاف - سبحانه - العهد إلى ذاته . اللتشريف وللتحريض على الوفاء به . 

وجملة « ولا ينقضون الميثاق » تعميم بعد تخصيص » لتشمل عهودهم مع اله - تعالى - 
ومح غیره من عیاده . 

ثم بین - سبحانه - صفات أخرى هم فقال : # والذين يصلون ما أمر اله به أن 
يوصل ¢. 

أى : أن من صفات أولى الألباب - أيضا - أنهم يصلون كل ما أمر الله - تعالى - 
بوصله كصلة الأرحام » وإفشاء السلام » وإعانة المحتاج » والإحسان إلى الجار. 

وقوله « ويخشون ربهم » خشية تحملهم على امتثال أمره واجتناب نميه . 

« وتخافون سوء الحساب » أى : ويخافون أهوال يوم القيامة » وما فيه من حساب دقيق » 
فيحملهم ذلك على أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يجاسبوا . 

قال الألوسى ما ملخصه : « وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتام ‏ والخشية 
والخوف قيل : بعنى . 

وفرق الراغب بينها فقال : الخشية خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم . 

وقال بعضهم : الخشية أشد ا لخوف » لأنها مأخوذة من قوهم : شجرة خشية » أى : 
يأبسة . 

ثم قال الألوسى : والحتق أن مثل هذه الفروق أغلبى لا كلى .. » ” 

ثم أضاف - سبحانه - إلى الصفات السابقة لأولى الألباب صفات أخرى حيدة فقال : ٠‏ 
ف والذين صبروا ابتغاء وجه رهم أى : أن من صفاتيم أنهم صبروا على طاعة اله » 
ا ا > صبرا غایته رضا ربهم وخالقهم » لارضا 
اا سواأء . 

أى : أن صبرهم نى كل جال يحمد فيه الصبر لم يكن من أجل الرياء أو المباهاة أو المجاملة 
أو غير ذلك » وإنغا كان صبرهم من أجل رضا اله - تعالى - وطلب ثوابه . 


. ٠١۹ تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص‎ i(1) 


سورة الرعد ۱ 


= 


وإلى هذا المعى أشار صاحب الكشاف بقوله : « والذين صبروا » فيا يصبر عليه من 
المصائب ف النفوس والأموال ومشاق التكليف » ابتغاء وحه 2 ¢ لقال مأ أصاره وأحمله 
للنوازل » وأوقره عند الزلازل . ولا لئلا يعاب i A‏ شم ا 


ولا لأنه لا طائل تحت الملع » ولا مرد فيه للفائت . 

وکل عمل له وجوه يعمل علیها » فعلی المؤمن آن ینوی منہا مابه كان حسنا عند الله - 
تعالى - وإلا م فتن به رابا 0 وکان فلا كلا قعل ۾ 

, وأقاموا الصلاة » أى : أدوها فى أوقاتها كاملة الأركان والسنن والأذكار » بخشوع 
وإخلاص . « وأنفقوا » بسخاء وطيب نفس «غا رزقناهم » ای : غا أعطيناهم من عطائنا 
الواسع العميم la‏ وعلانية » آى : ينفقون مما رزقناهم سرا . حيث بحسن السر › 
ا غا ی ا ک الاغ وکر کرو رکا > کے عن ااا . كأن ينفقوا 
سخاء فى جال التنافس فى الخير ليقتدى بهم غيرهم « ويدرءون بالحسنة السيئة » » والدرء : 
الدفع والطرد . يقال ا را > إذا دفعه . 

أى : أن من صفات أولى الألباب - أيضاً - أنهم يدفعون بالعمل الصالح العمل السىء » 
کا فى قوله - بل - « وأتبع السيئة الحسنة تقحها » أو أنم يدفعون سيئة من اساء إليهم . 
باللاحسان إليه » أو بالعقو عنه » متى كان هذا الإحسان أو العفو لا يؤدى إلى مفسدة . 

قال صاحب الظلال ما ملخصه : « وفى الآية إشارة خفية إلى مقابلة السيئة بالحسنة › 
عندما يكون فى هذا درء السيئة ودفعها لا إطاعها واستعلاؤها » فأما حين تحتاج السيئة إلى 
القمع › > ويحتاج الشر إلى الدفع › > فلا مكان لقابلته)ا بالحسنة . لئلا ينتفش الشر ويتجراأً 
e‏ 

ودرء السيئة بالحسنة يكون غالبا فى المعاملة الشخصية بين المتاثلين فأما فى دين اله فلا . 

إن المستعلى الغاشم لا بجدى معه إلا الدفع الصارم والمفسدون فى الأرض لا بجدى معهم 
إلا الأخذ الحاسم | لتدبر المواقف » واستشارة الألباب › 
والتصرف با يرجح أت الخر والضر ان ۾" 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٠١۷‏ - بتصرف قليل . 
( ۲ ) فی ظلال القرآن ج ۱۳ ص ۲۰٥۸‏ للأستاذ سيد قطب . 


۷۲ ) المجلد السابع 

وجملة ل[ أولئك هم عقبى الدار ‏ بيان الجزاء الحسن » الذى أعده اله - تعالى - هؤلاء 
الأخيار . 

والعقبى : مصدر كالعاقبة » وهی الشیء الذى يقعم عقب شىء آخر . 

والمراد بالدار : الدنيا . وعقباها الجنة . وقيل المراد بالدار : الدار الآخرة . وعقباها الجنة 
للطائعين > والنار للعاصن . 

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكرية » هم العاقبة الحسنة وهى الجنة . والجملة 
الكرية خير عن « الدين يوفون بعهد الله .... » وما عطف عليها . 


وقوله - سبحانه - ۾ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم ٭ 
تفصيل للمنزلة العالية الى أعدها - سبحانه = هم . 

أى : أولئك الدين غدموا ما قدموا فی دنیاهم من العمل الصالح > هم جنات دائمة بأقية › 
یدخلونها هم # ومن صلح # أى : ومن کان صال حا لدخوها # من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتہم 4 . 

أى ؛ من أصوهم وفروعهم وأزواجهم على سبيل التكريم والزيادة فى فرحهم ومسيرتهم . 

ونی قوله - سبحانه - ومن صلح من آبائھم ... { دليل على أن هؤلاء الأقارب لا 
يستحقون دخول الحنة » إلا إدا كانت اعاهم صالحة » أما إذا كانت غير ذلك فإن قرابتهم 
وحدها لا تنفعهم فى هذا اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون ل إلا من أتى اه بقلب 


سلیم ۾ , 


قال ا ابن کثر Sahl‏ : بجمع 
بینهم وبين أحبابہم فيها من الا باء والأهلين والابتاء› من هو صالح لدخول الحنة من المؤمنين › 
قر اع > حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى > من غير تنقيص لذلك الأعلى 
عن درجته > بل امتنانا من الہ وإحسانا » کا قال - تعالى - # والذين اا واتبعتهم 
دربتهم بايان ألقنا . دري وا الفاق من فل کن کی کل ایا کا 
رهين 4" . 

وقوله - سبحانه  -‏ والملائكة يدخلون ن علیهم من کل باب سلام علیکم .. € زيادة فى 
تكريهم » وحكاية لما تحييهم به الملائكة . 


١ (‏ ) سورة کک آية A۹‏ . 


سو ره الرعد LT‏ 


أى : والملائكة يدخلون على هؤلاء الأوفياء الصابرین .. من کل باب من أبواب منازم فى 
الجنة » قائلین م : « سلام علیکم » ای : أمان دائم علیکم ‏ با صبرتم أى : بسبب 
صبرکم على کل ما يرضی اله - تعالى - . 

فنعم عقبى الدار ) أى : فنعم العاقبة عاقية دنياكم » واملخصوص بالمدح محذوف 
لدلالة المقام عليه » أى : الجنة . 

وف قوله - سبحانه = ف يدخلون عليهم من كل باب 4 إشارة إلى كثرة فدوم SNA‏ 
e‏ وال کارة بواب ‏ بیو هم › وتشر يفا س 
وهی هم 5 السلامة 

ونی قوله #‡ TE‏ > وعلی 
كل ما يحمد فيه الصبر » كان على رأس الأسباب التى أوصلتهم إلى تلك المنازل العالية . 

هذا ومن الاحاديث التى ذكرها الإمام ابن كثير هنا » ما رواه الإمام أحمد - بسنده - عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول اله - ي - أنه قال : « هل تدرون أول من 
يدخل الجنة من خلق اله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم : قال : أول من يدخل الجنة من خلق 
الله الفقراء المهاجرون » الذين تسد بهم الثغور » وتتقى بهم المكاره » ووت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع ها قضاء ‏ فيقول اله لمن يشاء من ملائكته : ائتوهم فحيوهم . فتقول 
الملائكة : نحن سكان سائك وخيرتك من خلقك . أفتأمرنا أن .نأتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ 

قال : إنہم کانوا عبادا یعبدوتی لایشرکون بی شیئا » وتسد بهم الثغور . وتتقى بهم 
المكاره » ووت أحدهم وحاجته فى صدره » فلا يستطيع ها قضاء . قال : فتأتيهم الملائكة عند 
ذلك » فیدخلون علیهم من کل باب ۾ سلام علیکم با صبرتم 4" . 

وبعد أن ذكر - سبحانه - صفات هؤلاء الأوفياء » وما أعد م من ثواب جزيل » أتبع 
ذلك ببيان سوء عاقبة الناقضين لعهودهم » القاطعين لما أمر اله بوصله . المفسدين فى الأرض 
فقال - تعالى - : # والذين ينقضون عهد اله من بعد ميثاقه4‰ . 

ونقض العهد : /بطاله وعدم الوفاء به 
) وقوله : [ من بعد ميثاقه # زيادة فى تشنيع النقض . أى : ينقضون عهد اله تعالى ولا 
يوفون به . من بعد ان اكدوا التزامهم به وقبوهم له . 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثر ج٤‏ ص ٣۷۳‏ 
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وقوله : # ويقطعون ما أمر اله به أن يوصل € أى : ويقطعون كل ما أوجب الله 
- تعالى - وصله » ويدخل فيه وصل الرسول - ي - بالاتباع والموالاة > ووصل المؤمنين 
با لمعاونة » والمحبة » ووصل أولى الارحام بالمودة والتعاطف » فالجملة الكرية بيان لجال هؤلاء 
الأشقياء بأنهم كانوا على الضد من أولئك الأوفياء الأخيار الذين كانوا يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل . 

وقوله : # ويفسدون فى الأرض ¢ بيان لصفة ثالثة من صفاتهم القبيحة. ٠‏ 

أى : أنهم كانوا يفسدون فى الأرض عن طريق حربهم لدعوة الحق » واعتدائهم على 
المؤمنين » وغير ذلك من الأمور التى كانوا يقترفونها مع أن اللہ - تعالی - قد حرمھا ونهی 
عن . ٤‏ 

وقوله - تعالى - : ل أولئك هم اللعنة وم سوء الدار # إخبار عن العذاب الشديد 
الذى سيلقونه نى آخرتهم . أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الذميمة # هم ¢ من اله 
- تعالى - « اللعنة » والطرد من رحته . ) 

ل وهم # فوق ذلك . الدار السيئة وهى جهنم التى ليس فيها إلا مايسوء الصائر إليها . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن الغنى والفقر بيده » وأن العطاء والمنع بأمره فقال 
- تعالى - : # اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر .. 4 . وبسط الرزق كتاية عن سعته 
ووفرته وكارته . ومعی : («(یقدر ) يصیقی ويقلل . 5 


قال الإمام الشوكانى : « لما ذكر - سبحانه - عاقبة المشركين بقوله ل أولئك هم اللعنة 
وم سوء الدار € کان لقائل أن یقول : قد نری کثیرا منم قد وفر الله له فی الرزق وبسط له 
فيه . فأجاب - سبحانه - عن ذلك  :‏ اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر # فقد يبط 
الرزق لمن كان كافرا » ويقتره على من كن مؤمنا ابتلاء وامتحانا » ولا يدل البسط على 
الكرامة » ولا القبض على الإهانة .. »" . 

آی : اله - تعالى - وحده هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء من خلقه › وهو وحده 
- أيضا - الذى يضيقه على من يشاء منم لحكم هو يعلمها » ولا تعلق لذلك بالكفر أو 
الإيان » فقد يوسع على الكافر استدراجا له » وقد يضيق على المؤمن امتحانا له » أو زيادة فى 
اجره ) 
ر 
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والضمير فى قوله : # وفرحوا بالحياة الدنيا O e‏ | 
على شاكلتهم فى الكفر والطغيان . والمراد بالفرح هنا هنا : الأشر والبطر وجحود النعم . 
ی ورخ وء الكافرون بربهم » الناقضون لعهودهم با آوتوا من بسطة فى الرزق فى 
دنیاهم > فرح بطر وأشر ونسيان للآخرة لا فرح سرور بنعم الله » وشکر له - سبحانه > 
عليها » وتذكر للآخرة وما فيها من ثواب وعقاب .. 
وقوله - سبحانه - ل وما الحياة الدنيا فى الآخرة إلا متاع ‏ بيان لقلة نعيم الدنيا ‏ 
بالنسية لنعيم الآأخرة . 
والمتاع : ما يتمتع به الانسان فى دنياه من مال وغيره مده حددة ثم ينقضى . 
أی : إن هؤلاء الفرحين بنعم اقه عليهم فى الدنيا > فرح بطر وأشر وجحود » لن يتمتعوا 
بها طويلا » لأن نعيم الدنيا ليس إلا شيئا قليلا بالنسبة لنعيم الآخرة. 
وتنكير « متاع » للتقليل » كقوله - تعالى - فى آية أخرى : ظ لا يغرنك تقلب الذين 
كفروا فى البلاد » متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد ي" . 
قال الآلوسى ما ملخصه : قوله ‏ وما الحياة الدنيا فى الآخرة ¢ أى : كائنة فى جنب نعيم 
الآخرة » فالجار والمجرور فى موضع الحال » و « فى » هذه معتاها المقايسة وهى كثيرة فى 
الكلام »> كا يقال : ذنوب العبد فى رحمة اله - تعالى - كقطرة فى بحر » وهى الداخلة بين 
مفضول سابق » وفاضل لاحق .. 
والمراد بقوله : ظ إلا متاع # أى : إلا شيئا يسيرا يتمتع به كزاد الراعى . 
ولغ : أ رضوا بع الا سمرضين عن تيم لخر الال آن ماقرجوا هق نب 
ماأعرضوا عنه قليل النفع > سريع النفاد . 
أخرج الترمذى وصححه عن عبد اقه بن مسعود قال : نام رسول اه - ية - على 
حصير » فقام وقد اثر فى جنبه » فقلنا يارسول اله : لو اتخذنا لك ؟ فقال - ي - :« مالى 
وللدنیا » ما آنا فی الدنیا إلا کراکب استظل بشجرۃ ثم راح وترکھا  ...‏ 
وبذلك نرى الآيات الكرية قد بينت صفات المؤمنين وحسن عاقيتهم » وصفات الكافرين 
وسوء مصيرهم كا وضحت أن الأرزاق بيذ اه - تعالى - يعطيها بسعة لمن يشاء من عباده » 
ويعطيها بقلة لغيرهم .. ) 


( 0 رة آل غمران الا 3۹ : 
5 ) تفم الالرتى س ١ا‏ ض٢‏ : 
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ات حكن ك سان < بعد ذلك بض الطالب: امه الى طلبها الكافر ون هن الي 
- ميو - » ورد عليها یا يبطلها » ومدح المؤمنين لاطمئنان قلوبهم إلى سلامة دينهم من كل 
نقص » وأيأسهم من إيان أعدائهم لاستيلاء العناد والجحود على قلوبم » فقال - تعالى - : 


S3 


ویقول 
الین کقروا لول أل وء ايه من رَد ل إت ايض 
من دتا e‏ 
لوھ م بذک رلته الا ڪر اه طمن مين اقلوب © 
aE‏ للت موی لمو حر 


ر ت وو ر د ر و ا ع ا مر و 
تاي ذلك ازسلتك ق مود حت من مها مم 
لتلا عا د لىأ ل و مغرو re‏ 
کا کس رہ 

او ا وتر ماب 


امو کی د غار ر رم وص رسو ° 
ن تاا دی تاا ا و 
E E a Te‏ ر کک و ت ہے 
تصيم م بماصنعوا قارعة او حل قربا من دارهم حییان 
ا 

وعد الو إن اله لاعخلف الميعادن) 


وقوله - سبحانه - : ل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه # حكاية لا 
- طليه مشر كو مكة من رسول الله - ية - على سبيل التعنت والطغيان . ومرادهم بالآية : آية 
كونية كإحياء الموتى » وإزاحة الجبال من أماكنبا » و « لولا »هنا : حرف تحضيض بعنى هلا . 
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أى : ويقول الكافرون على سبيل العناد وا لجحود » هلا أنزل على هذا الرسول آية كونية ' 
تذل عل صد کان ٠ے‏ ا رانا اؤ أن ول لا خبل. الصفا ذها : 
وكا یروں أن القرآن الذى نزل عليه - مو - لا یکفی ی زرعمهم - أن یکون أية 
ومعجزه شاهدة على صدفه . 


وقد أمر الله - تعالى - رسوله - يي - أن يرد عليهم بقوله : # قل إن اله يضل من 
يشاء وهدى إليه من أناب 4 . 

أى : قل همم أا الرسول الكريم على سبيل التعجيب من أحواهم ومن شدة ضلاهم : إن 
الله - تعالى - يضل عن طريق الحق من يريد إضلاله » لاستحباب هذا الضال العمى على 
ادى » وہدی إلى صراطه المستقيم » من أناب إليه - سبحانه - ورجع إلى الحق الذى جاء 
به رشو له - لا - بقلب سليم . وعقل متفتح لعرفة الصواب والرشاد . 


فال لجملة الكرية تعجيب من أقوام الباطلة » ومن غفلتهم عن الآيات الباهرة التى أعطاها 
اه - تعالى - لرسوله - ب - وعلى رأسها القرآن الكريم الذى هو آية الآيات » وحض ‏ 
لهم على الإقلاع عا هم عليه من العتو والعناد . 
gs SEs‏ 
يعرض عليها الحق فتتردد فى قبوله فى أول الأمر » ثم تعود إلى قبوله واعتناقه بعد قيام الدلائل 
على صحته وسلامته من الفساد . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف طابق قوم ل لولا أنزل عليه آية من ربه 4 
قوله # قل إن الله يضل من يشاء ... 4 ؟ 

قلت : هو كلام يجرى بجر ى التعجب من قوهم » وذلك أن الآيات االباهرة والمتكاثرة الى 
أوتيها رسول اله - عل - م يتا نبى 5 قبله » وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية . فاذا 
جحدوھا ولم بھتدوا بپا وجعلوه کأن ENS‏ > كان موضعا للتعجب والاستنكار. 
فکانه قیل همم : ما آعظم عنادكم وما آشد تصمیمكم على فر كم » إن الله يضل من یشاء من 
كان على صفتكم من التصميم وشدة الشكيمة فى الكفر SE SF‏ 
ا ا 
فل وة الخیر »" . 


( ۱ ) تفسر الکشاف ج ۲ ص ۳٥٩۹‏ . 
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ثم رسم القرآن صورة مشرفة للقلوب المؤمنة » وللجزاء الحسن الذى أعده اله ها فقال 
- تعالى - ل الذين آمنوا ¢ حق الإيان » « وتطمثن قلوبهم بذكر اه 4 أى : تستقر 
وإطلاق الذکر على القرآن الکریم ورد فی آیات منہا قوله - تعالى - ۾ وهذا ذكر مبارك 
أنزلناه أفأنتم له منكرون “ وقوله - تعالى - ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لمحافظون ¢“ . 

وقو له :$ 1 بذكر اه تطمئن القلوب ‏ أى : أك بذکره وحده دون غیره من شهوات 

اة ميك :الفلرت .اسا بج وة له 


ويصح أن يراد بذكر اه هنا ما يشمل القرآن الكريم » ويشمل ذكر الخالق 
- عز وجل - باللسان » فإن إجراءه على اللسان ينبه القلوب إلى مراقبته - سبحانه - كا 
يصح أن یراد به خشیته - سبحانه - ومراقبته بالوقوف عند أمره ونهیه . 

إلا أن الأظهر هنا أن يراد به القرآن الكريم » لأنه الأنسب للرد على المشركين الذين | 
يكتفوا به كمعجزة دالة على صدقه - ييل - وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه . 

واختير الفعل المضارع فى قوله - سبحانه - $ تطمئن € مرتين فى أية واحدة » للاشارة 
إلى تجدد الاطمئنان واستمراره »> وأنه لا يتخلله شك ولا تردد . 

وافتتحت جملة ل ألا بذكر اه تطمئن القلوب ‏ بأداة الاستفتاح المفيدة للتنبيه » للاهتام 
بمضمونها » وللاغراء بال کثار من ذكره - عز وجل - » ولإثارة الكافرين إلى الاتسام بسمة 
المؤمنين لتطمئن قلوبهم . 

ولا تتانی بین قوله - تعالى - هنا لإ ألا بذكر اه تطمئن القلوب ‏ وبين قوله فی سور 
الأنفال ل إا المؤمنون الذين إذا ذكر اه وجلت قلوم  ...‏ أى : خافت . 

لأن وجلهم إنا هو عند ذكر الوعيد والعقاب والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب . 
أو وجلت من هیبته وخشیته - سبحانه - وهو لا ینای اطمئنان الاعتاد والرجاء . 

وقوله - تعالی ‌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب 4 بيان 
للثواب الجزيل الذى أعده - سبحانه - للمؤمنين الصادقين . 


0١ سور الأتبياء الاب‎ )١( 


وره فر كه ى رى ن الت م اة ي فلت الا را ا ع 
ساكنة إثر ضمة » كا قلبت فى موقن وموسر وهو من اليقين واليسر . 

وقيل : طوبى » اسم شجرة فى الجنة . 

قال ابن کثیر ما ملخصه : قوله ل طوبی هم قال ابن عباس : أى فرح وقرة عين 
٤ ٤ 2‏ 

وقال الضحاك : أى غبطة هم . وقال إبراهيم النخعى : أى خير هم . 

وقال قتادة : طوبى : كلمة عربية . يقول الرجل لغيره : طوبى لك أى : أصبت خيرًّا . 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس « طوبى هم » قال : هى أرض الجنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مشجوج « طوبى » اسم الحنة باهندية . 

وروی ابن جرير عن شهر بن حوشب قال : « طوبى » : شجرة فى الجنةء كل شجر الجنة 
نها .. 

وهکذا روی عن ابن عباس وآبى هريرة وغير واحد من السلف » أن طوبى شجرة فى 
الجنة »> فى كل دار فى الجنة غصن منها » . 

والمآب : المرجع والمنقلب من الأوب وهو الرجوع . يقال اف يئوب أوبا وإبابا ومآبا 
إذا رجع . 

والمعنى : الذين آمنوا وعملوا الأعال الصالحات هم فى آخرتهم » عيش طيب . وخير 
كامل » ومرجع حسن يرجعون به إلى ربهم وخالقهم . 

ثم بين - سبحانه - أن إرسال محمد - يل - إلى الناس ليس بدعاء فقد سبقه رسل ٠‏ 
كثيرون إلى أقوامهم فقال - تعالى - : ف كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو 
عليهم الذى أوحينا إليك 4 . 

فالكاف فى قوله # كذلك € للتشبيه حيث شبه - سبحانه - ٠‏ إرساله - يل - إلى 
التاس » بإرشال الرسل السابقين إلى أقوامهم . 

واسم الإشارة يعود إلى الإرسال المأخوذ من فعل « أرسلناك » . 

والمراد بالأمة هنا : أمة الدعوة التى أرسل إليها الرسول - ييل - فامن من آمن من 
أفرادها » وكفر من كفر . 


. ص ۳۷۱ طبعة دار الشعب‎ ٤ (۱)راجع تفسیر ابن کثير ج‎ ٠ 
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أى : كا أرسلنا رسلا سابقين إلى أقوامهم » أرسلناك يا محمد إلى قومك الذين قد سيقهم 
أقوام ورسل كثيرون لكى تقرأً على مسامعهم هذا القرآن العظيم الذى أوحيناه إليك من لدنا ء 
ولتبين هم ما اشتمل عليه من هدايات وتشريعات » كا بين الرسل الذين سبقوك لأقوامهم ما 
أمرهم الله - تعالی - ببیانه . 

ونی قوله - تعالى - : ل قد خلت من قبلها أمم ‏ تعريض بشركى مكة » وأنهم إذا ما 
استمروا فى طغيانهم » فسيصيبهم ما أصاب الأمم الخالية . 

وقوله فإ لتتلو عليهم الذى أوحينا إليك € المقصود منه تفخيم شأن القرآن الكريم » وأنه 
هو المعجزة الكبرى للرسول - ية - وأن وظيفة الرسول - ية - قراءته عليهم قراءة 
تدبر واستجابة لما يدعوهم إليه . 

وأن قول المشركين ف لولا أنزل عليه آية من ربه ) إما هو قول يدل على عنادهم وغبائهم 
وجحودهم للحق بعد أن تبين . 

وجملة #وهم يكفرون بالرحمن# حالية . 

أى : أرسلناك أيها الرسول الكريم إلى هؤلاء الضالين . لتتلو عليهم ما ينقذهم من 
الضلال . ولكنم عموا وصموا عن ساعه » والحال أنهم يكفرون بالرحمن أى العظيم الرحمة ء 
الذی وسعت رحته کل شیء . ) 

وأوثر اختيار اسم الرحمن من بين أسمائه - تعالى - للإشارة إلى أن إرساله - ية - مبعثه 
الرحمة كا قال - تعالى - : ظ وما أرسلناك إلا رحمة للعاملين ي" . 

وللرد عليهم فى إنكارهم أن یکون الله - تعالی - رانا » فقد حکی القرآن عنہم ذلك فی 
قوله $ وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمني”" . 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح أنهم لم يرضوا بكتابة هذا الاسم الكريم فى صلح الحديبية » 
فعندما قال - ية - لعل : اكتب $ بسم اه الرحمن الرحيم ¢ قال أحد زعائهم . ما 
ر ا الجن الرس 

وقد أمر اله - تعالی - رسوله - م - أن یرد عليهم با يبطل كفرهم فقال : قل هو 
ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب4 . 

أى : قل هم أبها الرسول الكريم : الرحمن الذى تتجافون النطق باسمه الكريم هو وحده 


١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ . 
.) ۲ ) سورة الفرقان الأية ٠‏ . 


سورة الرعد L1‏ 


ربی وخالقى »لا إله مستحق للعبادة سواه » عليه لا على أحد سواه توكلت فى جميع أمورى » 
وإليه لا إلى غيره مرجعى وتو بتی وإنابتی . 

فهذه ا لجملة الكرية اشتملت على أبلغ رد على أولئك المشر كين الذين أنكروا أن يكون الإله 
- جل وعلا - رحانا » وأنه - سيحانه - هو المستحق للعبادة . 

ثم شار - سبحانه دال ا ا الق اعا ا ج فال 
ظ لى أن رانا سرت ية الال أو قظمت به الأرضن أو كلم به الو € : 

والمراد بالقرآن هنا : معناه اللغوى » أى الكلام المقروء . 

وجواب لو محذوف لدلالة المقام عليه . 

والمعنى : ولو أن كتابا مقروءا من الكتب الساوية » لإ سيرت به الجبال # أى : تحركت 
من أماکنپا » # أو قطعت به الأرض أى شققت وصارت قطعا . ( أو كلم به الموتق ¢ 
أن يعودوا إلى الحياة بعد قراءته عليهم . ) 

ولو أن كتابا مقروءا كان من وظيفته أن يفعل ذلك لكان هذا لقرآن > لكونه الغاية 
القصوى فى المداية والتذكير ‏ والنهاية العظمى نى الترغيب والترهيب . 

وعلى هذا المعنى يكون الغرض من الآية الكرية بيان عظم شأن القرآن الكريم » وإبطال 
رأى الكافرين الذين طلبوا من الرسول - ي - آية كونية سواه . ٠‏ 

ويصح أن يكون المعنى : ولو أن كتابا مقروءا من الكتب الساوية نزل عليك يا محمد 
فسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموقى » لا آمن اى 

قال - تعالى - : ل ولو أننا نزلنا البھم الملائکة وکلمھم اموتی وحشرنا علیھم کل شیء 
قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله ...4" . 
) وعلى هذا المعنى يكون المقصود من الآية الكرية »› بيان غلوهم فى العناد والطغيان » وقادم 

فى الكفر والضلال » وأن سيب عدم إيانهم ليس مرده إلى عدم ظهور الدلائل E‏ 
- يهو - وإنا سببه الحسد والعناد والمكايرة 


وجه تخصيص هذه الأهياء اللائة من بين الحوارق الى طيوها م - ¥ - مادکره 


. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ ) ١ ( ٠ 


N‏ المجلد؛ السايع 


e E E e 
بل له الأمر جميعا) إضراب عن مطالبهم المتعنتة إلى بيان أن‎  - وقوله - سبحانه‎ 
. الأمور كلها بيد الله »> وان قدرته - سبحانه - لا يعجزها شىء‎ 

أى : إن اه - تعالى - لا يعجزه أن يأتى بالمقترحات التى اقترحوها » ولكن إرادته 
- سبحانه - لم تتعلق با اقترحوه » لعلمه - سبحانه - بعتوهم ونفورهم عن الحق مها أوتوا 
نات . 
وقوله - سبحانه : ف أفلم بيأس الذین آمنوا أن لو یشاء اه دی الناس جیعا) تیئیس 
للمؤمنين من إاستجابة أولئك الجاحدين للحق » إلا أن يشاء اله هم اداية » والاستفهام 
للإنكار.. وأصل اليأس : قطع الطمع فى الشىء والقنوط من حصوله . 

وللعلاء فى تفسير هذه الجملة الكرية اتجاهان : 

أحدهما يرى أصحايه أن الفعل ييأس على معناء الحقيقى وهو قطع الطمع ف الشىء » وعليه 
یکون المعنی : أفلم يیأس الذین آمنوا من إيان كفار قريش » ويعلموا أن اق - تعالی - لو 
يشاء هداية الاس جيعا لاهتدوا » ولكنه لم يشأً ذلك ل ات من ال 
وعلى هذا الاتجاه سار الإمام ابن كثير فقد قال -رحمه اله - : وقوله - تعالى : ف أفلم 
يیأس الذین آمنوا » أى : من إيان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا فإ أن لو يشاء اه دى 
الناس جيعا ) فإنه ليس هناك حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النقوس والعقول من هذا 
القرآن » الذى لو أنزله اله على جبل لرأيته خاشعا متصدغا من خشية الله . 

وثبت فى الصحيح أن رسول اه - 4ل - قال : « ما من نيى إلا وقد أوتى ما آمن على 
مثله البشبر.» وإغا كان الذى أوتيته وحيا أوحاه اقه إلى فأرجو أن أكون أكرهم تابعا يوم 
القيامة" . 
دعا اا ما السيوطى فى تفسيره من أن بعض الصحابة اقالوا للرسول 
- ية - يارسول اته » اطلب همم - أى للمشركين - ماءاقترحوه عسى أن يؤمنوا . 
أما الاتجاة الثانى فيرى أصحابه أن الفعل ييأس بعنى يعلم » وعليه يكون المعنى ااا 
او ا سا ل ا ا ا ی 
وعدا الأحاه ضكر :& الآلإسى فة قال .ا باه 


فی ایی کر ٤‏ چن ۲۸۲ 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۳۸۵ . 


سو ره الرعد 1 ۰ LAY‏ 


2 قوله - سبحانه - : فط أفلم ییأس الذین آمنوا چ أفلم یعلموا . وھی کا قال 
القاسشم بن معن لغة هوازن . وقال الكلبى هى لغة حى من النخع » وأنشدوا على ذلك قول 
سحیم بن وئيل الرباحی : ) 

أقول هم بالشعب إذ يأسرونى 1 تيأسوا أي ابن فارس زهدم 


وقول رباح بن موی . 

1 ييأس الأقوام أنى أنا ابه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 

والظاهر أن استعال اليأس فى ذلك حقيقة . 

وقيل محاز لأنه متضمن للعلم فان الآيس عن الشىء عالم با ¥ كى 

والفاء للعطف على مقدر . أى ا e‏ 
لو يشاء الله دى الناس جيعا ... . 


اق وعد اله إن اله لا يخلف الميعاد ‏ . 

والقارعة : من القرع › وهو صرب الشىء بشیء اخ بموة E‏ و 

والمراد پا : الرزية والمصيبة والكارثة . 

ی : ولا يزال الذين كفروا ا من الكفر ‏ 
) والضلال «قارعة » أى مصيبة تفجؤهم وتزعجهم أو تحل تلك المصيبة فى مكأن قريب من 
دارهم » فيتطاير شرها إليهم » حتى ياتى وعد الله بلاكهم وهزيتهم ونصر المؤمنين عليهم › إن 
ا ت تقال كل الت الاد اى د مرغودة رة :ولعادة لمان 

وأہم - سبحانه - ما يصيب الکافزين من قوارع › .لتهویله وبیان شدته . 

والتعبير بقوله # ولايزال ‏ يشير إلى أن ما أصابهم من قوارع كان موجودا قبل نزول 
هذه الآية » واستمرت إصابته هم بعد نزوها » لأن الفعل ل لايزال # يدل على الإخبار 


ئا سر از شىء واقع 


ولمل هذه الأية الكرية كان نزوها ى خلال سى الجدب الى حلت يريش وال أشار 


( ۳ 0 تفي الالوسى ج ۴ا صا : 


CAE‏ المجلد السابع 


ایم 4 

N TO O 
ليقرع قلوبهم فجاة فيبهتهم ويزعجهم » ولذلك سميت القيامة بالقارعة » لأنها تقر ع القلوب‎ 
. بأهواها‎ 

وقال - سبحانه -  :‏ أو تحل قريبا من دارهم € لبيان أنهم بين أمرين أحلاهما مر لأن 
القارعة إما ان تصيبهم با يكرهونه ويتالمون له » وإما أن تنزل قريبا منهم فتفزعهم › وتقلق 
امنهم » وهم مستمرون على ذلك حت يقضى اله امرا کان مفعولا . 

ولقد قضى اله - تعالى - أمره » بهزيتهم فى بدر وفى غيرها . وأتم نصره على المؤمنين بفتح 
مك :وقول لانن ى دين ا أفزاغا: 

e کل‎ - e Sh RP 
: أعده للمتقين من ثواب فقال تعالی‎ 


ولد اسه زی سل 

سے ص وه E‏ 
نب امیت زین کمروا م e‏ 
A 9‏ ل تفس یماکسبت وعو 


سر 


ل ل شرم ب ی ايا 

ر ر ےھ رو ور و ے و ےھ ١٥ے‏ 
رمّن‌القول لرا هم وصدواعن ) 
) آل OS‏ دا من ارف داف اة ۰ 
الذنياولمدَابُ ا ارا ترا ناوین راي 9 


IR ETT 


LAO ١ سورة الرعد‎ 


صل ر صا 
رو < ےت 2 SZ‏ مح ر > 2 3e‏ 
oe ٠ 2‏ ے ت e‏ ۹ 

چ وور مہ وو ےرت > ۶ے م ور 


آلگفردًانازق 9( 


وقو له ا : $ ولقد استهزىء برسل من قبلك  ...‏ تسلية للرسول - 4 - 
عا أصابه من حزن بسبب تعنت المشر كين معه . ومطالبتهم له بالمطالب السخيفة التى لا صلة 
ها بدعوته › کطلبهم منه تسیر الحبال وتقطيع الأرض > وتكليم الموتى . 

والاستهزاء : المبالغة فى السخرية والتهكم من المستهرَاً به . والإملاء : الإمهال والترك لمدة 

من السات 

والتنکیر نی قوله ‏ سل ) لكر قد تز وم نوع به وگاوا کا روا عل 
وهو يصنع السفينة سخروا منه . 

واستهزاً قوم شعیب به وقالوا له : ل فأسقط علينا كسفا ال کک 
الصادقين ي" . 

واستهزأً قوم هود به وقالوا له  :‏ إنا لنراك فى سفاهة .....)" واستهزاً فرعون بموسى 
فقال : # أم أنا خير من هذا الذى هو مهین ولا يکاد يبين 4" . 

والمعنى : ولقد استهزأً الطغاة والجاحدون برسل كثيرين من قبلك - أا الرسول 
الكريم - ل فأمليت للذين كفروا ‏ أى : فأمهلتهم وتر كتهم مدة من الزمان فى أمن ودعة . 

ل ثم أخذتہم # أخذ عزیز مقتدر [ فکیف کان عقاب 4 فانظر کیف کان عقاب إياهم » 
لقد کان عقابا رادعا دمرهم تدميرا . 

فالاستفهام للتعجيب ما حل بهم » والتهويل من شدته وفظاعته وشبيه بهذه الآية قوله 
- تعالى - $ وكأين من قرية أمليت هما وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ج“ . 
قال ابن كثير : وفى الصحيحين أن رسول اله - ية - قال : « وإن اه ليملى للظالم حتى ٠‏ 


ا 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٦١‏ . 

( ۳ ) سورة الزخرف الاآية 0۲ . 
٤ (‏ )سورة الحج الآية £۸ . 


1 المجلد السابع ل 


إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ - ييه - ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن 
اا الیم شدید 4 . 
ثم أقام - سبحانه - الأدلة الساطعة على وحدانيته وعلى وجوب إخلاص العبادة له 
- تعالی - فقال : ل آفمن هو قائم على کل نفس با كسبت ...4 .. 
والمراد بالقيام هنا : الحفظ واليمنة على جميع شئون الخلق والاستفهام للإنكار » والخبر 
حذوف والتقدير : # أفمن هو قائم € أى : رقيب ومهيمن # على كل نفس 4 كائنة ما 
کانت » عالم با تعمله من خير او شر فمجازها به کمن ليس كذلك ؟ ) 
وحذف الخبر هنا وهو قولنا - كمن ليس كذلك - لدلالة السياق عليه » كا فى قوله 
ال ج أفمن شرح الله صدره للإسلام ‏ أى : : كمن قسا قلبه . 
وخسن حف الان ها لاه مقایل للمبتدأً اا ولان قوله - تعالى - : 
# وجعلوا له شر کاء 4 يدل عليه . 
والمقصود من الآية الكرية إنكار الماثلة بين الخالق العظيم » العليم أ 
وبين تلك الأصنام التى أشركوها مع اله - تعالى - فى العبادة والتى هى لا تسمع ولا تبصر › 
ولا تملك لنقسها - فضلا عن غيرها - نفعا ولا ضرا . 
۳ وجملة وجعلوا لله شركاء حالية » والتقدير : 
) أقمن هذه ا الله - تعالی - کمن ليس ذلك » والمال أ هوا | الأغبياء قد 
جعلوا له شركاء فى العبادة وغيرها . ) 
فا لمقصود من هذه الجملة الكرية » زيادة توپیخهم » e‏ آنکارهم وعقوهم . 


وقوله - سبحانه ¬ قل سموهم € تبکیت هم إثر تبكيت ٠‏ 

أى : قل هم - أا الرسول الكريم - سموهم شركاء إن شئتم » فإن هذه التسمية لا 
وجود هما فى الحقيقة والواقع . ولا تخرجهم عن كونهم لا يلكون لأنفسهم - فضلا عن 
غيرهم - نفعا ولا ضراء لأن الله - تعالى - ولحد لا شريك له. | 
. وهذه التسمية إا هى من عند أنفسكم ما أنزل اله بها من سلطان کا قال تعالی i:‏ 

إا :اسا سمیتموها أنتم وآباؤکم ما أنزل اه بها من سلطان 4" . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ٤‏ ص ۲۸۳ . 
( ۲ ) سورة النجم الآية ۲۳ . 


سورة الرعد AY‏ 


لامر ق فول و سيوف € ستل فق الإ باخة الشر ية بالتهديد. لإا أل عف٠‏ 
E Gis )‏ ا ی ا 
) : قل ما شئت فإن كلامك لا وزن له» ولا خير فيه . 
ل ورای م شید و e‏ - لا قرر هذه المجة - 
اسم فعند ذلك يقال E‏ شنت . ) 
يعنى : إنه أخس من أن يسمى ويذكر » ولكنك إن شئت أن تضع له اسا فافعل . 
فکأنه - تعالی - قال : سموهم El‏ سوام استتوف يدا الاس ال 
تسموهم به › فتها فى الحقارة بحیٹ لا : تستحق أن لتقت 2 ۰ 
و ا 
ی : قل أا الرسول فؤلاء الذين جملوا ته شركاء وسوهم هذا الاسم : قل هم على 
e‏ بشرکاء لا وجود هم فى الأرض ‏ ل نهم لو کان هم 
جود لعلمهم N GE‏ 

ی ا بظن من القول لا حقيتة له فى الواقع 
be Ja o e Ci a‏ 
لا يعلم فى الأرض € أى بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم - سبحانه - والمراد : تفيها 
بنفى لازمها على طريق الكناية > لأنه - سبحانه - إذا كان لا يعلمها - وهو الذى لا يعزب _ 
عن علمه شئء - فهى لا حقيقة هما أصلا . 


ر ار الد رة لان الشركة رعدو ا اه ك ماك له ركا ها : 
کی و ا ای i E‏ 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠١‏ ص ٥1‏ . 


LAR‏ ) المجلد السابع 


وروى عن الضحاك وقتادة » أن الظاهر من القول : الباطل منه » كا فى قول القائل : 

اغا اليا واا ولك. عر نات وة فاش 

أی : باطٰل زائد .. 

وقوله - سبحانه - : # بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل » ومن يضلل 
ای ی ی و ا > و« زين » من الازيين وهو 

والكر + عرف لقف غا رين يلاء ولرد ته ها قرم الي اة خد 
الإسلام والمسلمين . . 

والمعنى : دع عنك أبها الرسول الا دا ST TBE‏ 
الكافرين قد زين هم الشيطان ورؤساؤهم فى الفكر مكرهم وكيدهم للاسلام وأتياعه » وصدوهم 
عن السبيل الحق . وعن الصراط المستقيم » ومن يضلله اله - تعالى - بأن يخلق فيه الضلال 
لسوء استعداده » فا له من هاد هد یه ویر شده إلى ما فيه نجاته . 

هذا » وقد اشتملت هذه الآية على ألوان من الحجج الساطعة .التى تثبت وجوب إخلاص 
العبادة له » وتبطل الشركة والشركاء أشار إليها بعض المفسرين فقال : 

قال الطيبى : فى هذه الآية الكرية احتجاج بليغ مبنى على فتون من علم البيان : 

أوما : ل أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ‏ كمن ليس كذلك » احتجاج عليهم 
وتو بيخ على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة ها . 
HEEE‏ أخل و ااسالة: ) 

ثالثها : ( قل سموهم € أى عينوا أساءهم فقولوا فلان es‏ جردا 
على وجه برهانی .. 

رابا : ( أُم تنبثونه ما لا يعلم € احتجاج من باب نفى الشىء ع العلم بتفی لاز 
وهو المعلوم وهو كناية . 

خامسها : ل آم بظاهر من القول ‏ احتجاج من باب الاستدراج لبعثهم على التفكر . 

أى : أتقولون بأفواهكم من غير روية » وأنتم ألباء » فتفكر وا فيه لتقفوا على بطلانه . 


)۱ ) تفسير الآلوسىی ج۳١‏ ص ٠١٤‏ . 


e 


سادسها : التدرج فى كل من الإضرابات على ألطف وجه > وحیتٹ کانت الآية مشتملة على 
هده الأساليب البديعة مع اختصارها » کان الاحتجاج المذ كور مناديا على نفسه ار وا 
لضن کلام البشر»" ۰ 


ثم بين - سبحانه - سوء مصير هؤلاء الكافرين فقال : فإ نم عذاب فى الحياة الدنيا ) 
أى : هم عذاب شديد فى الحياة الدنيا » ينزله اله - تعالى - بهم تارة عن طريق القوارع 
والمصائب التى يرسلها عليهم » وتارة عن طريق المزائم الى E ee‏ 
الدنيا # ولعذاب الآخرة أشق ‏ من عذاب الدنيا لشدته ودوامه # وما هم من الله 4 
- تعالى - ومن عذاب الآخرة ل من واق ) أى : من حائل حول بينم وبين عذابه 
- سبحانه = . 


ثم أعقب ذلك ببيان حسن عاقبة المؤمنين فقال : ل مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من 
تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها .... ) . 
والمراد بالمثل هنا : الصفة المحيبة . أى : صفة الجنة التى وعد الله إياها من اتقاه وصان 
کل ع د ۾ ابا تر من ت أشجارها ومساكنما الأنبار» واا أكلها دائ 
أى : ما يكل فيها لا انقطاع لأنواعه « وظلها » كذلك دائم . 
قال بعضهم : وجملة ل تجرى من تحتها الأنہار ) خبر عن « مثل » باعتبار أنها من 
أحوال المضاف إليه > فهى من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين » كا يقال : صفة 
رل . وجملة « أكلها دائم » خەر ٿان" . 
E‏ أتقوا » E‏ الى أعدها الله 
- للمتقين . 
آى وو وای و و و ی و > وھی 
کی : :ار : | 
أما مآل الكافرين ومنتهى أمرهم فهى النار » وبئس القرار . 
هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية » جلة من الأحاديث فى صفة الجنة 
فقال : وفى الصحيحين من حديث ابن عباس فى صلاة الکسوف .» وفيه : قالوا يارسول اله 
رأيناك تناولت شيئا فى مقامك هذا » ثم رأيناك تكعكعت - أى توقفت وأحجمت ؟ فقال : 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥۰۷‏ . 


« إنى رأيت الجنة - أو أريت الجنة - تارات مها تود ولو أخنته اكلم مه ما تيت 
الدنيا a‏ 

وروی الطبرانى عن ثو بان قال : قال رسول لته - و - » إن الرجل إذا نزع نمرة 
من الجنة عادت مكانها أخرى ي ٠,‏ 
ا أصابه من فومه ¢ e‏ فيه ا الدائل الان j‏ عن ا أله - تعال ES‏ 
ووحوب بالعبادة ‘ وما فيه البشارة | e‏ 
واا - RSS SS GE‏ 
وبالرد على الشبهات التى أثارها أعداؤه حوله وحول دعوته » وبتهديد هؤلاء الأعداء وبسوء 
العاقبة إذا ما استمروا فى طغيانہم فقال - تعالى - : 


EES A‏ م س < ے ر 
والزينءاتينهم 0 
7 سے ez‏ س وح ر 


بما انرا لك ومن لازا منین SE‏ 


نأعبدالله “ول شرك ادعو وَيَّوِمَاب ( 
وکدلك أنه حکماعا لبن بعت oT‏ 
جاه من الولو ماك مناه من ول ولا واي )ولق لقَد 
ص صر 2ے ا سر ےک ا 


س رسامَنك ى وبحعلنا هم ازواجاودرية وماك ن 
E‏ اة لامر اب 


ا 


و ۶ و وم > و ٌ آ2 
بمحواالله‌مادشاء و ست وعند هام 


و إن‌ماد کک تت اری ةرمق ا 


کے سے 


سو ره الرعد ٤۹١‏ 


بع ريت نکد ھا ایک 

من اطرافھا وک ميب کرو وه ريع 

EG ایسا د مالو را‎ | 
i I CECE 


2 ت ر ad‏ 
وغو ےکرک مرا e‏ 
هيدان ی وب 2 ومن 0 > ا 9 


وقوله - سبحانه - : ل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك # ثناء منه 
- سبحانه - على الذين عرفوا الح من أهل الكتاب فاتبعوه . 

والمراد بالكتاب هنا : التوراة والإنجيل . 

والمعنى : والذين التوراة والانجيل اما ا ر من بشارات تتعلق بك 

- ایا اسول الكت ثم آمنوا بك عند إرسالك رحمة للعالمين . 

هؤلاء 'الذين تلك ا > يفرحون ما أنزل إليك من قرآن » لأن ما فيه من هدايات 
وبراهين على صدقك » يزيدهم إيانا على إيانهم » ويقينا على يقينهم . 

وقيل : المراد بالكتاب القرآن الكريم ٤‏ وبالموصول اتباع النبى - يي - من المسلمين . 
فيكون المعنى : والذين آتيناهم الكتاب - وهو القرآن - فآمنوا بك وصدقوك يفرحون 
بکل ما ینزل عليك منه » لأنه يزيدهم هداية على هدايتهم . 

وييدو لنا أن الرأى الأول أرجع » لأن الآية الكرية سيقت بعد الحديث عن عاقبة الذين 
اتقو ا وهم المؤمنون الصادقون » وعاقبة الكافرين . ولأن فرح المؤمنين بتزول القرآن أمر مسلم 
به فلا يحتاج إلى الحديث عنه . 

ومن المفسرين الذين اقتصروا فى تفسيرهم للاآية على د الأول الإمام ابن كثير فقد 
قال : يقول الله - تعالى - : ف والذين آتيناهم الكتاب # وهم قائمون بقتضاه # يفرحون 
با أنزل إليك ‏ أى : من القرآن » لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه - ب - والبشارة 


۹۲ المجلد السابع 


به کا قال تعالی النين آتیناهم ااب بتاونه حق تلاته ولاك بژمنون به » ومن یکفر 
به فأولئك هم الخاسرون چ : 
وقو له  :‏ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ‏ بيان لمن بقى على كفره من أهل الكتاب 
وغورهم . والأحزاب : جمع حزب ويطلق على مجحموعة من الناس اجتمعوا من أجل غاية معينة 
اى واا ب الكفر والضلال من ينكر بعض ما أنزل إليك لأنه يخالف أهواءهم وأطاعهم 
وشهو اتم ااا ایی ا ی و ا ی > ولأنه لا يتعلق 
قله اة ب al acs ao Fa E‏ 
مآب 4 أمر منه - تعالى - لنبيه - ية - بأن يصدع يا يأمره دون تردد أو وجل . 
أى : قل - أا الرسول الكريم - لكل من خالفك فيم تدعو إليه « إغا أمرت أن أعبد 
الله » وحده « ولا أشرك به » بوجه من الوجوه اليه وحده « أدعو » الناس لكى يخلصوا له 
العبادة والطاعة « وإليه مآب » أى وإليه وحده إيابى ومرجعى لا إلى أحد غيره . 
فالاية تضمنت المدح لمن عرف الحق ففرح بوجوده . والذم لمن أنكره و 
رالامر للنبى - ب > بالسير فى طريقه بدون خشية من أحد. 
ئم ساق -سيحانه- بعد ذلك بعض الفضائل التی امتاز بها القرآن الكريم فقال 

€ ... . ل وكذلك أنزلناه حكا عربيا‎ : e 

والكاف للتشبيه » واسم الإشارة يعود إلى الإنزال المأخوذ من ل أنزلناء 4 ور الفا 
فى أنزلناه يعود الى #إماأنزل اليك فى قوله فى الآية السابقة فإيفرحون ما أنزل اليك. .¢( 
وقوله $ حکا عربيا ) حالان من ضمير الغائب ٠.‏ 

والمعنى : ومثل ذلك الإنزال البديع الجامع لألوان المداية والإعجاز . أنزلنا عليك القرآن 
محمد ( حکا 4 أى : حاکا بين الناس ‏ عربيا 4 أى RAY‏ 
ولسان و 

) ومنہم من یری أن اسم الإشارة يعود إلى الكتب الساوية السابقة » فيكون المعنى : 
وكا أنزلنا الكتب الساوية على بعض رسلنا بلغاتهم وبلغات أقوامهم أنزلنا عليك القرآن 
حاكا بين الناس بلغتك وبلغة قومك » وهى اللغة العربية ليسهل عليهم فهمه وحفظه . 
وعلى كلا القولين فأنت ترى أن هذه الجملة الكرية قد اشتملت على فضيلتين للقرآن 


الكريم : فضيلة من جهة معانیه ومقأاصده وهدایاته وحکمه وأخكاهة وتشر يغانه > وهو المعر 
عنها بکونه « حک|ا » . ) ) 

. » من جهة ألفاظه ومفرداته وتراكيبه » وهى المعبر عنها بكونه « عربيا‎ E 

ى : نزل بلغة العرب التى هى أفصح اللغات وأغناها وأجلها . 

ثم فی كونه « عربيا » امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء » حيث إنه نزل بلغتهم ‏ 

فكان من الواجب عليهم أن يقابلوه ه بالفرح والتسلیم لأوامره ونواهیه > فهو الكتاب الذى فيه 
شرفهم وعزهم › > قال - تعالی - : ظ لقد آنزلنا إلیکم کتابا فیه ذکرکم ) آی : فيه بقاء 
شرفكم # أفلا تعقلون 4" . 

وقال - تعالى - : لإ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون &” . 

ونی ذلك تعریض بغباء مشر کی العرب » حیث لم یشکروا الله - تعالی - على هده 
النعمة »> بل قابلوا من أنزل عليه هذا القرآن بالعناد والعصيان . 

نم ساق - سبحانه - تحذيرا للأمة كلها فى شخص نبيها - ب - من اتباع أهواء كل 
کافر أو فاسق : فقال - تعالى - و ا و و 

من اله من ولى ولا واق @ . | 
واللام فى قوله ف ولتن ‏ موطتة للقسم لتأكيد ما تضمنته من عقاب شديد تع أهراء 
الكافرين . 

الها جح هوى ١‏ والراد يها آراؤهم التحرفة عن احق ومطالبهم المتعنتة » والمراد 
۴ جاءه من العلم : م بلغه وعلمه من الدين عن طر یق الوحی الصادق . 

والولی : الناصر والمعين والقر يب والحليف . والواقی : المدافع عن غاره ٠‏ 

والمعنى : « ولئن اتبعت » - ياحمد - على سبيل الفرض والتقدير أهواء هؤلاء الكافرين 
فيا يطلبونه منك » «من بعد ما جاءك من العلم » اليقينى بأن الإسلام هو الدين الحق » «مالك 
a‏ ا و 


فکانه = سیحانه پقول لر تع هراسم - على سيل الفرض - آكرم الاس عندى 


( 0 ) سور لاا الاية 5 ( 1-) شوزة .الأخرف» الاية 66 


4 المجلد السابع 


٠ ٠‏ = تعالى = : ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 


من الخاسرين °4 . 


ثم بين - سبحانه - أن اعتراض المشركين على بشرية الرسول - ية e‏ 
قبيل التعنت والجحود » لأن الرسل جيعا كانوا من البشر قال ك ال : # ولقد 
ا رسلا من قبلك وجعلنا. فم اوا - ودرية.. .4# 

ی : « ولقد أرسلنا رسلا » كثيرين « من قبلك » يا محمد « وجعلنا هم » أى فؤلا. 
:الرسل « آزواجا » يسكنون إليهن « وذرية » أى : وأولادا ت nt:‏ اس : 
| قال الشوکانی : « ونی هذا رد على من کان ینکر على رسول الله - ل - تزوجه 
اناغ ) 

ی اا اا یی ا ا ا ا 
عليه» ‏ . ) 

وقوه > سیعات > ل وماکان لرسول آن بان با لا ان اق رد على 
E LS oy‏ بمعجزة كائنة ما كانت 
إلا بإدن اله وإرادته المبنية على الحكم والمصالح الى عليها يدور أ الكائنات . 
وقوله - سبحانه - ل لکل أجل کتاب € تہديد للمشر كين الذين انوا يتعجلون حصول 
المقترحات التى طليوها منه - ملل - . 

أی لكل وقت من الأوقات « كتاب » أى کی ر ای ت ر 
مسيئنته - سبحانه - . 

تم بین ات ت ا من مظاهر شمول قدرته » وسعة علمه > وعظيم 
حکمته فقال : : # يحو اله ما شاد ویبت وعنده ام الكتاب 4 . 

وقوله : # يحو # من المحو وهو إذهاب أثر الشىء بعد وجوده . 

وأم الكتاب : أصل الكتاب والمراد بأم الكتاب : اللوح المحفوظ » أو علمه - سبحانه - 
المحيط بكل شىء . 
قال الفخر الرازى: a‏ الأصل للشىء ما له ومنه أ 


ن 
١ (‏ ) سورة الزمر الآية ٠٠‏ . ( ۲ ) تفسیر الشوکانی ج ۳ ص ۸۸ . 


سورة الرعد MO‏ 


aE |‏ : ل ٠‏ ا 
١الرا iE ES CEE‏ 

هو الذى یکون أصلا لحميع الكتب 7 

وا عى : يحو الله - تعالي o O ys‏ 
السعادة أو الشقاو: > ومن الصحة ارات > ومن الغى و الف e‏ يتعلق 
0 خلقه . ) 

ا + سا ماب من عة ن ارش ولاف کم ل کاب سن قبل 
أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير . E‏ ) 

وقال - تعالى - a‏ إن ذلك قى کتلب > أن 
ذلك على الله يسر ي" 

وللمفسرين فى معنى هذه الأية كلام طويل لخصه الإمام الشوكانى تلخيصا حسنا فقال : 
قوله - سبحانه - : ل يحو اله ما يشاء ويثبت ‏ أى يحو من ذلك الكتاب ويثبت ما 

یشاء منه » وظاهر النظم القرآنی العموم فی کل شیء عا فى الكتاب › فيمحو ما يشاء حوه من 
شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر .. ويبدل هذا بهذا » ويجعل هذا مکان هذا . لا يسأل عا يفعل 
وهم لن ٣‏ 

وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وقتادة وغيرهم . 

وقیل الاية خاصة بالسعادة والشقاوة . وقيل يحو ما يشاء من ديوان الحقظة ا لیس 
فيه ات و عقاب » وشت ما فيه الئواب والعقاب . ۰ 

وقيل « يحو ما يشاء من الشرائع فينسخه » ويثبت مالا يشاء فلا ينسخه .. والأول أولى 
کا تفیده « ما » فی قوله « ما يشاء » من العموم مع تقدم ذکر الکتاب فى قوله « لكل أجل 
کتاب » ومع قوله « وعنده آم الكتاب » أى أصله وهو اللوح المحفوظ . 

ا ا کی ا ر 
a a‏ 

وهذا لاینافی ما ثبت عنه - علا - من قوله » E‏ » » وذلك لأن ا لمحو والإثبات هو 
من حلة ما قضاه - سبحانه = . . ۰ 
- وقيل : إن أم الكتاب هو علم اله - تعالى - : با خلق ويا هو خالق“ . 


١ ( :‏ ) تفسیر ألفخر الرازی ج ١۱١‏ ص 1ا . ا ¥ , 
( ۲ ) سورة المديد الآية ۲۲ . ( ٤‏ ) تفسیر الشوکانی ج ۳ ص ۸۸ .. 
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وقوله - سبحانه - ل وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك » فإنغا عليك البلاغ 
وعلينا الحساب # حض له - ية - على المضى فى دعوته بدون تسويف أو تأجيل . 

ا فى قوله « وإما نرينك » مزیده لتأكيد معنى الشرط › والأصل : وإن نرك › 
والإراءة هنا بصرية » والكاف مفعول أول » وبعض الذى نعدهم : مفعول ثان » وجواب 
الوظ هوف 

والمعنى : وإما نرينك - ياحمد - بعض الذى توعدنا به أعداءك من العذاب الدنيوى > 
فذاك شفاء لصدرك وصدور أتباعك . 

وقوله « أونتوفينك » شرط آخر لعطفه على الشرط i‏ 
والتقدير : أو نتوفينك قبل ذلك فلا تهتم » واترك الأمر لنا | 

وقوله : ل فإنغا عليك البلاغ 4 تعليل هذا ا اتر ك وان ارا غا 
أم لم تره » فإنغا عليك فقط تبليغ ما أمرناك بتبليغه للناس 

. وعلينا » وحدنا ل الحساب # أى : محاسبتهم ا على أعاهم السيئة‎  : 

وقوله - سبحانه - : # بعض الذى نعدهم € للاشارة إلى أن ما يصيبهم من عذاب 
دنيوى هو بعض العذاب المعد هم » أما البعض الآخر وهو عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى . 

ولقد صدق الله - تعالى - وعده لنبيه - هة - فأراه قبل أن يفارق هذه الدنيا تاتا 
من العذاب الذى أنزله پأعدائه › فسلط على مشركى مكة الجدب والقحط الذى جعلهم 
يأكلون العظام والميتة والجلود. a. ٠‏ 

کا سلط علیيهم المؤمنين فهزموهم فی غزوة بدر ونی غزوة الفتح وفى غيرهما . ثم وبخ 
- سبحانه - المشركين لعدم تفكرهم وتدبرهم واتعاظهم بآثار من قبلهم » فقال - تعالى - : 
لإ أو لم يروا أنا نأقق الأرض ننقصها من أطرافها ... 4 . 

والهمزة للاستفهام الإنكارى . والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . 

والخطاب لمشركى مكة ومن كان على شاكلتهم فى الكفر والضلال . 

والمراد بالارض هنا : أرض الكفرة والظالمين . 

والأطراف جمع طرف وهو جانب الشىء . 

وال : أعمى هؤلاء الكافرون عن التفكير والاعتبار » ولم يروا كيف ان قدرة الله 
القاهرة » قد أتت على الأمم القوية الغنية - حبن کفرت بنعمه - سبحانه - > فصہرت قوتها 
ضعفا وغناها فقرا » وعزها ذلا » وأمنپا خوفا ورا ف رقعة فة فن الاركن ٠:‏ خد ان 


سورة الرعد EV‏ 


كانت تلك الأراضى الفسيحة » والأماكن المترامية الأطراف . 

فالاية الكرية بشارة للمۇمنىن « وإنذار للكافرين . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ أفلا يرون أنا نأقق لأرش تتقصها من أطراني 
أفهم الغالبون . ) 

قال الآلوسی ما ملخصه : «وروی عن ابن عباس أن المراد بانتقاص الأرض : موت 
شرافها وكبرائها وذهاب العلهاء منها . وعليه يكون المراد الأرض جنسها بالط اف 
الاسر أف والعلأاء < وشاأهده قول الفرزدق : 

بنا کو ا کک ا ب کش 

أشراف كل قبيلة . 

ق : أو م يروا أنا نحدث فى الدنيا من الاختلافات خرابا بعد عبارة > وموتا 
بعد حياة » ودلا بعد عز . فیا الذى يؤمنهم أن يقلب اه - تعالى - الأمر عليهم فيجعلهم أذلة 
دان کا غ 

ئم قال : وهو کا تری : 

والأول وهو أن کون المراد بالارض : E‏ الكفر 6 وبالأطراف الحوانب a‏ أوفق 
بالمقام 6 ولا کخفی ما ا التعبر بالاتيان المؤدن بعظيم الاستيلاء. من الفخامة 6 وجلة 

ك lL e‏ . 
ونفاد ا ٠‏ ا 

والمعقب : هو الذى يتعقب فعل غيره أو قوله فيبطله أو يصححه . 

أی : والله - تعالی - یحکم ما یشاء أن بحکم به فی خلقه » لاراد لحکمه » ولا دافع 
لقضائه » ولا يتعقب أحد ما حكم به بتغيير أو تبديل » وقد حكم ا اا 
وعلو شأنه وشأن اتباعه على سائر الأمم والأديان 

وقوله # E e a dE‏ 
لامحتاج إلى مايجحتاج إليه غيره من الإحصاء والعد » إذ هو - سبحانه - حيط بكل شىء » فلا 
تستبطيٌ . عقابهم - أا الرسول الكريم - فإن ما وعدناك به واقع لا محالة . 


)۱ ) سورة الأنبياء الآية 5٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ٠٥٣١‏ . 


ثم زاد - SS‏ وقد مكر الذين 
امک lo‏ او فال الكو افر د ج واا 
الدين من قبلهم : إضارهم السوء لرسلهم . 
NT‏ 
وإنجاؤه لرسله - عليهم الصلاة والسلام - ) 

ای : وقد مکر الكفار الذين سبقوا قومك - ياحمد - برسلهم وحاولوا إيقاع المكروه 

بهم » ولكن ربك ا و ا ا و و ا و 
غبره لاأنه معلوم له 

e E‏ ف ل ار کر توم 
بکرهم » ولا تأیر لہ > فحذف هذا أكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله بقوله ل فلله المكر 
جميعا 4 ی : لاتأثر لمكرهم أصلا لأنه معلوم لله - تعالى - وتحت قدرته .. 
وأثيت همم المكر باعتبار الكسب » ونفاه عنهم باعتبار الحلق ٠.‏ 

وجملة « يعلم ما تكسب كل نفنن » بنزلة التعليل لجملة « فلله المكر جيعا » . 
ی : هو - سبحانه - له المكر جيعا ا ا ن جوا کل ای 
وسيجازها مما تستحقه من خير أو شر . 

وقوله : فو وسيعلم الكفار لمن عقيى الدار ) تبديد للكافرين لمق الى جانمم به 
رسو ل الله - ملو - . 

أی ر و و ا ت أهى هم - - کا 

عمون - أم للمؤمنين ؟ لاشك أنہا للمؤمنين . 

a RD 
. ونی قراءة سبعية « وسيعلم الكافر » . فيكون المراد به جنس الكافر‎ 

خت سبحا ت الور الكمة الها رول د کک اه فاق رسا 
فقال : # ويقول الذين كفروا لست مرسلا 4 . 
ئ لست رلا من عند اق تفال وا سک TT‏ 


)۱ اغا الجمل على الحلالين ا ۲ . 


r‏ ) ۹ء 


بصيغة الفعل المضارع > للاشارة ا هاا و وا حار اراد العجيبة 
الدالة على إصرارهم على العتاد والجحود . 

وقوله و قل كفى بالله شهیدا , ينی ويينكم ومن عنده علم الكقاب )€ أمر من اق 
- تعال - لرسوله بأن اد ن ال 

والباء الداخلة على اسم الجلالة الذى هو فاعل # كفى € فى المعنى » مزيدة للتأكيد » 
وقو له و علم الكتاب ¢ معطوف على اسم الحلالة > والمراد بالموصول وبالكتاب 

a‏ اقل لر - اها الرسول الكريم - تکفی شهادة الله بینی وبینکم » فهو يعلم صدق 
دعوتی » ويعلم كذبكم » ويعلم ذلك - أیضا ب a‏ 
فانیا وذ بشر ت برسالتی › وجأاءت أوضافی فيها .. 

ن هدل اة ور ن رفل تتم تعلبون أت قال لی عندما أخپرته پا حدث لى 
فی غار حراء : « هذا هو الناموس ت آی الوحى - الذى أنزله الله على موسی » .. 

وقيل المراد من عنده علم الكتاب : المسلمون م وبالکتاب : القرآن ¢ والاول ارجح 
لشموله لكل من كان عنده علم بالكتب السماوية السابقة » إذ هذا الشمول أكثر دلالة على 
صدق الرسول - يو - فيا يبلغه عن ربه . ) 

ويعك : فهده ھی سو ره الرعد . وها تفسر و لآياتپا 5 

تال أف ك ال2 ان له الها الرضهة ونافا لساك 

والحمد ته الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


و 


المدينة المنورة : ٠٣‏ من المحرم سنة ٠٤١١‏ ه 
الموافقق ۱۹ من نوفمیر سنة ۱۹۸۱ م 


۰ 
0 
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4 » ا 

الحمد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول اله ومن والاه . 
وبعد ا و لسورة ابراهیم - عليه السلام - » توخیت فيه أن ناق 
تفسيرا تحليليا » خاليا من الآراء السقيمة » والأقوال الضعيفة . واه أسأل أن يجعله خالصا 

لوجهه > نافعا أا 
TE‏ آله وصعیه وسل 
الولف 

٤ ١‏ د . محمد سید طنطاوی 
ال الو ان ال ع اد 
٤‏ من نوفمبر سنة ۱۹۸١‏ م 
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تعريف بسورة إبراهيم - عليه السلام - 


a - سورة إبراهيم - عليه السلام‎ - ١٠ 
- ترتیبها ف النزول > فقد کان بعد سورة ا - عليه السلام‎ 


وقد ذكر السيوطى قبلها سبعين سورة من السور المكية" . 
۲ - وعدد آياتها نتان وخمسون آية فى المصحف الكونى > وإحدى وخمسون فى البصرى , 
وأربع وجمسون ى المدنى » ومس وخمسون فى الشامى . 
۳ - وسمیت بهذا الاسم » لاشتاهما. على الدعوات الطيبات التى تضرع بها إبراهيم 
- عليه السلام - إلى ربه » ولا يعرف لما اسم آخر سوى هذا الاسم . 
٤‏ - وجهور العلاء على أنها مكية » وليس فيها آية أو آيات غير مكيه . 
وقال الآلوسى : « أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة . 
والظاهر أنها أرادا أنها كلها كذلك » وهو الذى عليه الجمهور . 
وأخرج النحاس فى ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما قوله 
- تعالى - : ف ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة اله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم 
يصلونها وبئس القرار & فإنها نزلتا فى قتلى بدر من المشركين .." . 
وسنری عند تفسیرنا هاتین الآیتین » أنه لم يقم دليل يعتمد عليه على أنهها مدنيتان . وأن 
السورة كلها مكية كا قال جمهور العلاء . 
٠ه‏ - هذا » وعطالعتنا هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل نراها فى مطلعها تحدثنا عن وظيفة 
القرآن الكريم » وعن جانب من مظاهر قدرة اله - تعالى - » وعن سوء عاقبة الكافرين » 
وعن الحكمة فى إرسال كل رسول بلسان قومه قال کا : ل الر . کتاب أنزلناه إليك 
لتخرج الناس من الظلبات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الجميد* اقه الذى له ماف 
السموات وما فى الأرض وویل للكافرين من عداب شندند .. 


١ (‏ ) راجع الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ . تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم . 
( ۲ ) تفسير الآلوسی ج ٠۳‏ ص ١١١‏ طبعة منير الدمشقى . 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » فيضل اله من یشاء » ودی من يشاء 
وهو العزيز الحكيم 4 . 

ثم نراها بعد ذلك تحدثنا عن طرف من رسالة موسي - عليه السلا - مع قومه » وعن 
أخبار بعض الأنبياء مع أقوامهم » وعن ماذج من المحاورات الى دارت بین الرسل ET‏ 
الوا إلبهة.: 

قال - تعالی - : ل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن E‏ من الظلمات إلى النور 
وذکرهم بايام الله »> إن فى ذلك لآيات لکل صبار شکور ..% . 

ثم تضرب السورة الكرية بعد ذلك مثلا لأعمال الكافرين » وتصور أحواهم عندما يخر جون 
من قبورهم يوم القيامة » وتحكى ما يقوله الشيطان هم فى ذلك اليوم .. فتقول 

مثل الذین كفروا بربهم أعاهم كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد ¢ .. 

وبرزوا ته جیما فقال الضعفاء للذين استكبروا نا کنا لکم تبعا € .. 

۾ وقال الشيطان لا قضی الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم 4 . ' 

ثم تسوق السورة مثلا آخر لكلمتى الإيان والكفر فتقول : # ألم تر كيف ضرب اله مثلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى الساء & .. 

ثم يحكى ألوانا متعددة من الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلمه وقدرته ونعمه على 
عباده فتقول  :‏ اله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
و .¢ 

ق ك تلك الدعوات الصالحات الجامعات لأنواع الحر . لق تضرع با 
إبرأهيم إلى ربه فتقول : ) 

$ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 0 وبتی أن نعبد الأصنام ...) . 
۾ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن دریتی“ ربنا وتقبل دعاء # # رين اغفر لى ولوالدی 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) . 

ئم خت - سبحاته - هذه اوو ات ا مهاب رن اناب اا 
أعده للظالمن ا التحذير من السير فى طريق الکافرین E‏ 
فیقول : 
ولا تسين اق غالا عا يسل الطلرن ‏ إفا بخرهم لوم تفص ف السار 
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مهطعين مقنعى رءوسهم لايرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ...& . 
- ل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أا هو إله واحد » وليذكر أولوا الألباب ¢ . 
٦‏ - ومن هذا العرض الاي سور الكرية » نراهاقد اهتمت بامور من ابر زها مایلی : 
( أ ) تذكير الناس ب ا اف انا یری و ا ا 
جحودها وکفرها .. 


ومن الآيات الى وردت فى هذه المون نها المعنى قو له - تعالى - 2 e‏ 
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد » . 


ا - تعالى - :3 لم تر إلى الذین EE‏ قومهم دار البوار « 
جهنم يصلونہا وبس القرار) . 

وقوله - تعالی - : ۾ وآتاكم من کل ما سألتموه وإن تعدوا ا ا لا حصوها » إن 
الإنسان لظلوم كفار ¢ . a. sS‏ 

٠(ب)‏ تسلية الرسول = إل - عا لقيه من مشركى قريش » تارة عن طريق ما لقيه 
الانيا التابقرن. من افر انه وتار عن طر يق يان ان الفاقة لمن 

رفن الات الى وروت ها الق رل ت هال د و ا اك با اللن ن فلك 
قوم توح ود وثمود والدين من کد ا ملم إلا اله » جاءتم رسلهم بالبينات » فردوا 
أيديم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم به وإنا لفى شك ما تدعوننا إليه مريب ... ) . 

NI SADC e, 
ملتنا » فأوحى ا و ر لض محقم‎ 
(ج ) اشتال السورة. الكرية على أساليب متعددة للترغيب فى الإيان » وللتحذير من‎ 
الكفر » تارة عن طریق ضرب الأمثال » وتارة عن طريق بيان خسن عاقبة المؤمنين » وسوء‎ 
عاقبة المكذبين » وتارة عن طريق حكاية ما سيقوله الشيطان لأتباعه يوم القيامة › وما سيقو له‎ 
.. الضعفاء للذين استكبروا وما سيقوله الظالمون يوم يرون العذاب‎ 
وات ل و ق ا اا ا د هل 2و ا کی رت اه ا‎ 
E O N ST 
) . 4 ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون‎ 

فال :ق ف ن أف فف وع وك ان اف عر رانا 
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وقوله - تعالى -  :‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ...4 . 
هذه بعض الموضوعات التى اهتمت السورة بإبرازها وبتركيز الحديث عنما » وهناك 
موضوعات أخرى عنيت السورة بتفصيل الحديث عنا . ويراها المتدبر لآياتها.. ` 
اه عل ا ع ول اله زح وا ) 


دة 0۰۹ 


قال الله تعالى : 


e.‏ ایر 
C‏ أا ا 


ال رار ك ااك زشفحالاس الي 
ECT‏ 2 
اها ا ماف السو وماق الارض وونیل 
SS‏ اة ویصدوت عنسبیل اله 
ریش واااو کف مکل بی ید وزات 
منرَسولٍلابِلسًان وء لبرت فم ل يضلا 


دى ميش ومریز الکن ) 


سے مھ 


۹ 
Ek 
Ç٤ 


سورة :إبراهي - عليه السلام - ا القرآنية التى افتتحت بحرف من الحروف ) 
المقطعة وهو قوله - تعالى - ل الر&. ٠‏ ) 

وقد سبق أن ذكرنا أرا العلا ق هذه الحروف عند تفسيرنا لسور : : آل عمران » 
والأعراف ٤‏ ويونس » وهود › ویوسف › والرعد . ٤‏ 
وقلنا ما خلاصته ارت ال ا ا هارن ا روه 
فى افتتاح بعض سور القرآن » على سبيل. الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن 
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فكأن اله - تعالى - يقول لأولئك المعاندين والمعارضين فى أن القرآن من عند الله . هاكم 
القرآن ترونه ملفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی 
من جنس الحروف المجائية التى تنظمون منها حروفكم » فإن كنتم فى شك من کونه منزلا من 
عند الله فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك » فإن لم تستطيعوا 
فهاتوا عشر سور من مثله » فان عجزتم فهاتوا بوره واحدة من مثله . 

قال - تعالی - : ٭ وإِن کنتم فی ریب مما نزلنا على عا ا ب د ا اا 
شهداءکم من دون اله إن کنتم صادقین ي" 

وقوله ‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
الرث اليد فر بان القران: الك يم وبیان للغرض السامى الذى أنزله اله 
ك قال م ا 

والظلات e‏ ظلمة > والمراد بها : الكفر والضلال » والمراد بالنور : الان واهداية . 

والباء فى # بإذن ربهم 4 للسببية » والجار والمجرور متعلق بقوله # لتخرج # . 

والصراط : الجادة والطريق » من سرط الشىء إذا ابتلعه » وسمى الطريق بذلك » لأنه 
يبتلع المارين فيه » وأبدلت سينه ضادا على الغة قريش.. ) 

والمعنى : هذا كتاب جليل الشأن » عظيم القدر . أنزلناه إليك يا محمد لکى تخر القاس 
من ظلات الكفر والحهالة والضلال > إلى نور الإان والمداية » وهذا الإخراج إغا هو 
ان و وة وراد وامرة. 

وقوله ل إلى صراط العزيز الحميد# _بدل من قول ط إلى النور 4 . 
- أى لتخرج الناس من ظلبات الكقر والضلال إلى طريق الله ل العزیز & أى : الذى يغلب 
وا لب: و اليد 4 آى: المخمود يكل لسان: 

وأسند - سبحانه - الإخراج إلى النبى - بي - باعتباره المبلغ هذا الكتاب المشتمل على 
المداية التى تنقل الناس من الكفر إلى الإيان » ومن الجهالة إلى الداية وشبه الكفر بالظلات 
- كا يقول الإمام الرازى - » لأنه نهاية ما تحير الرجل فيه عن طريق 9 
الإيان بالنور» ا ا ا کل هھ کروی هدا ۹ 


وفى جمع « الظلات » وإفراد « النور » إشارة إلى أن للكفر طرقا كثيرة » وأما الإيان 


١ (‏ ) سورة ال A‏ 
( ۲ ) : تفسەر الفخر الرازی ج ٠۱١۹‏ ص !۷ . 
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ا وأحد . 

و بإذن ربمم احتراس لييان أن تقل الناس من حال إلى حال إا 
هو بإرادة الله - تعالى -. ومشيئته » وأن ا فقط » أما الهداية فمن اله 
وحده . ۰ 

تم بين < سبجانه = بعض مظاهر قدرته فقال : ل اقه الذی له ما فی السموات وما ف 
الأرض ...4 . 

آ قد فال - وحده هو الذی له ما فى السموات وما فى الأرض ملكا ومّلكا وخلقا 
لا یشارکه فى ذلك مشارك » ولا ينازعه نازع ١.‏ 

ولفظ اللالة فراء المهور بالر هل انه يدل أو عطفة بيان من :الم ن اليك 

وقرأه تاع وا عامر بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى : هو الله الذى له ما فى 
المتراتك واف لأر 

E E N E 

ولفظ « ويل » مصدر لا یعرف له فعل من لفظه مثل « ويح » وجاء مرفوعا للدلالة على 
الثبات والدوام » ومعناه الملاك أو الفضيحة أو الحسرة » أى : الله - تعالى - هو الذى له 
ما فى السموات ومافى الأرض » وويل للكافرين با أنزلناه إليك - أا الرسول الكريم من 
عذاب شديد سينزل بهم > فيجعلهم يستغيثون دون أن بجدوا من يغيئهم . 

و سا ك و الارن جا من الات :اة الى رت 
وأهلكتهم فقال - تعالى - :3 الذين يستحبون المياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سيبل 
الله » ویبغونپا عوجا ...4 ) 

ويستحبو ن ن¿ : يمعنى بحبون » فالسين والتاء للتأكيد ى : ختارون ويؤثرون ولذا عداه 
بعلى . أى : يختارون شهوات الحياة الدنيا . ويؤثرون لذائذها و متعها على الدار الآخرة 
وما فيها من نعم وخبرات .. 

و« ويصدون » من الصد » وهو صرف لر عن الشی» ومن منه بقال 
غ فل ال ا ةي له 

وسبيل اه : طريقه الموصلة إليه وهو ملة الإشلام . 

فون م الغا ت ب الاد مى الطب يقال بشت لان كا اذاه ل 
اوت الشىء :شه بغاء وبغى. وبغية إذا طلبته . 


o۱۲‏ المجلد السابع 


الج a O‏ ا کب 
كالأجساد a‏ 

أى : أن هؤلاء الكافرين يؤثرون شهوات الدنيا على الآخرة ونعيمها » ولا يكتفون بذلك 
بل يضعون العراقيل فى طريق دعوة الحق حتى يبتعد الناس عنها » ويطلبون هما العوج والميل 
تبعا لزيغ نفوسهم » مع انها أقوم طريق . واعدل سبيل . والضمير المنصوب فى قوله 
« یبغونها » یعود إلى سبل اله . ای يبغون ها العوج » فحذف الجار واوصل الفعل إلى 
الضمير » كا فى قوله $ وإذا کالوهم ... ¢ ای : کالوا هم . 

وقوله # عوجا 4 مفعول به لیبغون . 

وبعضهم جعل الضمير المنصوب فى « يبغونها» » وهو ألماء هو المفعول » وجعل « عوجا » 
حال من سبیل اه ای : ویریدونها ان تکون فی حال اعوجاج واضطراب . وقوله : # اولئك 
فى ضلال بعيد ‏ بيان الحكم العادل الذى أصدره - سبحانه - عليهم . 

أى : أولئك الموصوفون با ذكر فى ضلال بعيد عن الحق . 

والإشارة بأولئك الدالة على البعد » للتنبيه على أنم کا ا ا ا 
بأقبح الخصال » وأبشع الرذائل . 

ا ی ی ا ا ی و 
بالمظر وف . 

قال الآلوسی :ن البة من اة ى شلام مالا يى ء حيث أسند فيه الى الصدد ا 
هو لصا حبه عڪازا کا حلده e:‏ 

Tees a eel 
البعد فى الحقيقة صفة له باعتبار بعد مكانه عن مقصده » وسبب بعده ضلاله » لأنه لو م يضل ل‎ 
يبعد عنه » فيكون كقولك : قتل فلانا عصيانه » والإسناد مجازی وفيه المبالغة المذكورة‎ 
0 أيضا‎ 

تم بين eg I ny‏ 
الان قومه لين هم.). 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : « اعلم أنه - تعالى - لما ذكر فى أول السورة # كتاب 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص .٠٦١‏ 


سورة إبرأهيم : 0۲ ۽ 


أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلهات إلى النور ....» كان هذا إنعاما على الرسول ن 
حت الد فرش الله خا النصب العظيم » وإنعاما على الحلق من حيث إنه أرسل إليهم من 

) ... من ظلمات الكفر‎ E 

ثم ذكر فى هذه الآية ما يجرى بجرى تكميل النعمة والإحسان فى الوجهين : 
أما بالنسبة إلى الرسول .» فلأن بعثته .كانت إلى الناس عامة.:. 

وأما بالنسبة لعامة الخلق کت اه ما ت ووا إل ف اا باي a.‏ 
والباء فى قوله « بلسان » للملابسة › والمراد | باللسان : اللغة الى يتخاطب 1 الرسول مع ٠‏ 
e‏ 


والمعنى : وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول لکریم - وسولا من الرسال الق 
الأقوام » إلا وكانت لغته كلختهم ؛ لکی یتیس م ان یفھموا عندما بريد أن پیلنھم إیاہ من 
الأوامر والتواهى!,. 


قال ابن كثير : « هذا من لطفه - تعالى a‏ : أنه يرسل إليهم رسلا متهم بلختهم 
ليفهموا عنهم ما یریدون . وا اا به إليهم کا قال الإمام أحمد. 

حدثنا وکیع »> عن عمر بن ذر قال : قال تحاهد ات قال : قال رسول اله 
- ية - : « لم يبعث الله - عز وجل - نبيا إلا بلغة قومه »" . ) ) 

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت: لم يبعث رسول اله - هة إلى العرب وحدهم » 
وإنغا بعث الى الناس جميعا » وهم على ألسنة مختلفة . فإن لم تكن للعرب حجة » فلغيرهم 
الحجة . وإن لم تكن لغيرهم حجة » فلو نزل بالعجمية لم تكن للعرب حجة - أيضا - قلت : 
لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منها > فلا حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة لأن 
القرجمة تنوب عن ذلك وتكفى التطويل > فبقی أن ينزل بلسان واحد . فكان ول الألسنة 
لسان قوم الرسول - بل - لأنم أقرب إليه . 

فاذا. فهموا عنه وتبینوه وتنوقل عنهم وانتشر > قامت الغراجم Te‏ کا ری 
الحال وتشاهدها من نيابة التراجم فى كل أمة من أمم العجم N‏ 
البلاد ا المتفاوتة "على كثاب واحد » واجتهادهم فى تعلم لفظه وتعلم معانيه . 
فا كب ملك من جلائل الفوائد » ولأنه أبعد من التحريف والتيديل » ألم من , 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۹ ص ٠ . ۷١‏ 
( ۲ ) تفسیر این کثیر ج ٤‏ ص ۱۹۷ . 


التنازع والاختلاف eS‏ : ما ملخصه : « ET‏ الآية و .لان 
النبى - يلل - أرسل إلى الناس جيعا » ولغاتم متباينة .. 

ا : بأنه - ل - وإن كان مرسلا إلى الثقلبن . لکن لما كان قومه العرب » وكانوا 
أخص به وأقرب إليه » كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله بلسان غيرهم » وهم يبينونه لمن 
کان على غين لسا ) 


ولو نزل القرآن بجميع لغات من أرسل الهم » وبینه الرسول لكل قوم لسانہ ۰ لکان 
ذلك مظنة للاختلاف > وفتحا لباب التنازع اا ا ا ا 
يعرفه غرها . 

e rele‏ التحريف والتصحيف .» بسبب الدعاوى الباطلة الى 
يقع فيها المتعصبون » 

وجملة « فيضل اله من يشاء ونهدی من يشاء » اة 

أى : فيضل اله من يشاء إضلاله » أى بخلق فيه الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه .. 
ودی من يشاء هدايته » لاراد لمشيئته » ولا معقب لحكمه . 

« وهو » سبحانه « العزيز » الذى لا يغلبه غالب « الحكيم » فى كل أخعاله وتصرفاته . 


ل ا و لخر ااه : وتفريع قوله « فيضل الله من يشاء .. . الخ » على 
مجموع ججملة « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم » » ولذلك جاء فعل « يضل » 
STS‏ ن¿ معلولا للتبين 
ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبيين . 
طولمعى : أن الإرسال بلسان قومه لعلة التبيين A ok‏ 
لا بحخصل اة بسبب ضلال المبين م . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد بينت وظيفة القرآن الكريم » ووظيفة الرسول ا - 
كا توعدت الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا فى كفرهم وغيهم ا 
مظاهر قدرة اله - تعالى - ولطفه بعباده » وفضله عليهم . ٠‏ 
م بين CE E‏ 


ر الکتاف ج اص 5: 
() ۳( تقسهر التحرير وألتنوير ج ۱۳ ص ۱۸۸ للشيخ الفاضل بن عأاشور . 


ا 
قومه من الظلات إلى التور » ولقذكورهم ينعم خالقهم علبهم ۰ ویغتاء عنبم ۰ فقال تمالى : 
CS‏ ی اتات اخس 

وما تب اتر الور رڪ زش مراك 


ر ہے > 


داح کم ٤ال‏ فرعو يسومود م ءاعداب 
وا SS‏ ڪم و 


< س ب ص 


گم بلا ين رڪ عطي وتات 


م ےر ا 


ریک ن ڪر کک کم وکين ڪفر ي 
عدایی شدي O‏ امرض ) 


سے 


قال الإمام الرازى E e‏ الى الناس ٠‏ 

ليخرجهم من الظلات إلى النور وذكر كال إنعامه عليه وعلى قومه فی ذلك الإرسال وفى تلك | 

البعئة ‏ أتبع ذلك بشرح بعئة سائر الأنبياء إلى أقوامهم » وكيفية" معاملة أقوامهم معهم . 

تصبهرا له - TT E E‏ - سبحانه - بقصة موسى فقال  :‏ ولقد أرسلنا ‏ 

وي ااا ان ار ف من اا ال او 

وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران » ابن يصهر » ابن ماهیث ... وینتهی نسبه إلى 
لاوی بن يعقوب علية TT‏ ) 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۹ ص "۸ . 


0 | المجلد السابع 


وكانت ولادة موشى - عليه السلام - فى حوالى القرن الرايع عشر قبل الميلاد . 
والمراد بالآيات فى قوله : ل بآياتنا € الآيات التسع التی أيده الله تعالى با قال تعالى : 
ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات .. 4" . 
اش : العصا ‏ واليد » والطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع » والدم ‏ والجدب - 
أى فى بواديهم » والنقص من الثمرات - أى فى مزارعهم . 
قال - تعالى - : # فألقى عصاه فإذا هی عبان مبین ٭# ونزع کی اء 
للناظرين ) . 
وقال - تعالى - : ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات 4#" . 
وقال - تعالى - : ل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » آیات 
مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما بجرمین 4 . : 
ق a‏ یراد بالآیات هنا آیات التوراة التى أعطاها الله - تعالى - 
لموسى - عليه السلام - ) ) 
TT yy‏ : ملتسا مہا . 
رهى كا أخرج ابن جرير وغيره » عن بجاهد وعطاء وعبيد بن عمير ٠‏ الآيات القع الى 
أجراها لته على يده -اعلیه السلا - وقيل : يجوز أن يراد .بها آيات التوراة »” 


وييدو لن أنه لا مانع من حمل الآيات هنا على ما يشمل الآيات التسع » وآيات التوراأة ء 
فالکل کان لتأبيد موسی - عليه ا 

و« أن » فى قوله ف أن آخرج قومك ) تفسيرية عنى أى لأن ف الإرسال نى القول 
دون حروفه . ) 

والمراد بقومه من ارسل هدایتهم وإخراجهم من ظلات الكفر إلى نور الإيان ٠‏ رهم : بتو 
إسرائيل وفرعون وأتباعه . ) 
NN‏ ا ا ا ا لان رسالة 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة الأعراف الآیتان ٠١۸ ۱١۷‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

: ۴۴ ل الأعراف الاآية‎ 0E 
ET O ETT 


سورة إبرأهيم اا 


مو سی - عليه السلام - كانت هم ولفرعون وقومه . 
والمعى + وكا أرساناك ياعد لتخرج. الناس من الظلات إلى النورء أرسلتا من قبلك 
أخاك موسى إلى قومه لكى يخرجهم - أيضا- من ظلهات الكفر إلى نور الإيان جر 
من أجلها أرسلت - أبها الرسول الكريم - هى الغاية التى من أجلها أرسل كل نبى قبلك 
وهى دعوة الناس إلى إخلاض العبادة َه = تعال د وخضن و 
بين سائر الرسل . لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة الاسلامية . 
وأكد - سبحانه - الاخبار عن إرسال موسى بلام القسم وحرف التحقيق قد » لتنزيل 
المنكرين لرسالة النبى - ية - منزلة من ينكر رسالة موسى - عليه السلام - 
- تعالى - : ل وذكرهم بأيام اله ) معطوف على قوله ل أن أخرج قومك 4 . 
والتذكير : إزالة نسيان الشىء » وعدى بالباء لتضمينه معنى الإنذار والوعظ : أى 2 
تد کر عظة بايام الله . 


2 المفسرين من يرى أن المراد بأيام الله : نعمه وآلاؤه . 

قال ابن کثر : قوله : $ وذکرهم بأيام الله ¢ أی ٠:‏ بأیادیه ونعمه عليهم › فی اتاك 
إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه » وإنجائه إياهم من عدوهم » وفلقه هم البحر » 
وتظليله إياهم بالغام > وإنزاله عليهم المن والسلوى »" . 

ومنهم من . یری أن المراد با » نقمه وبأساۇؤه . 

قال صاحب الكشاف : قوله : « وذكرهم بأيام الله » أى : وأنذرهم بوقائعه التى وقعت على 
الأمم قبلهم » كا وقع على قوم نوح وعاد وثمود » ومنه أيام العرب لحروبيا وملاحجمها بک 
دی قار » ويوم الفجار » وهو الظاهر »" . 

وھ ھن ر ان ا ما شل ا النسمة . وأياء النقمة . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : « أما قوله « وذكرهم بأيام اه » فاعلم أنه - تعالى - أمر 
موسى فى هذا المقام بشيئين » أحدهما : أن بخرجهم من الظبات إلى النور . والثانى : أن 
يذکرهم بأيام اله . 
ويعبر عن. الأيام الوقائع العظيية اتی وقعت فيها  ..‏ وتلك اليا تداوطا بین 


الناس 4 


N a 2‏ 
(۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳٣۷‏ . 


ال2 ي ال نے وره رغد ر الع ارغ رالد ا ادق 
نعم EO‏ اا و ا 


ثم قال وعم ان م ق ف حن موسي = عله الاقم - منها ما كان أيام المحنة ٍ 
اليش ا الى اتا NN‏ 
والنعاء مثل إنزال المن والسلوى عليهم ».١‏ 

وقال الآلوسى :« قوله  :‏ وذکرهم بأيام ق 4¢ ی ١‏ بتحائه وبلاثة To‏ 
قان رضی اه عنهها - واختاره الطبرى ا الأوفق ak‏ 
الكلام »" ) 

وما ذهب اليه الإمامان اراز والألوسی > هو الذى تسكن إليه النفس > لان اليام كلها 
وإن کانت قهہ إلا أن المراد بها هنا أيام معينة » وهى التى برزت فيها السراء أو الضراء بروزا 
س ا ا غل رالاس الذين عاشوا فى تلك الأيام . 

سرائيل - على سبيل المثال - مرت عليهم ف تارنهم الطويل > أيام فیها 

ك ر او د 

فا لمعنی اذکر یانوسی قوم بتع اله لن آم وشکر شمه على من جحد وکر , 
هذا التذكير يجعلهم يثوبون إلى رشدهم » > ويتبعونك في) تدعوهم إليه . 

واسم الإشارة نى قوله : إن فى ذلك لآيات لکل صبار شکور يعود على التذكير بأيام 


الله . 


وشار الكثر اضر غل البلا والضر خيس الف عل ما فيه الشرع فلا از 
کا يقال : صارہ عن کذا یصبره دا حبسه . 
والشكور : الكثير الشكر لله - تعالى - على نعمه » والشكر : عرفان الإحسان ونشره 
والتحدث به » وأصله من شكرت الناقة - كفرح - إذا اا ا ا 
- الضرع إذا امتلا باللين .. , 
أى : إن فى ذلك ارا زد ت as e‏ 


و ا ا و 
7 تست الالرسی ك ۳ا ص ۸A‏ : 


سورة إبراهيم . | ` 


لله - تعالى - وقدرته وعلمه » وحكمته » لكل إنسان. كثير الصبر على البلاء وکت الشگ؛ 
على النعاء . | 
وض الات e E e ea‏ 
- وحدانية اله وقدرته » لا لأنها خافية على غيرهما » فإن الدلائل على ذلك واضحة لجميع ٠‏ 
الاس . n. ) ) | ٠‏ 
وجمع - سيحانه - بينه)ا » للإشارة إلى ا المؤمن الصادق لا يخلو حاله عن هذين الأمرين 
فف ففى الحديث الصحيح عن رسول اله - إل - أنه قال : « إن أمر المؤمن كله عجب » 
ا ا ر ی کی ر ا ا 

سراء شکر فکان خبرا له»" . 
وقدم - سبحانه - صفة الصبر على صفة الشكر طا أن الصير قتاع الفرج القتضى 
للشكر » أو لأن الصبر من قبيل الترك » والتخلية مقدمة على التحلية . 
نک ا ت مد دلت ان ری - عليه السلام - قد امتثل أمر ربد فقال : 
وإذ قال موسى لقومة اذكروا نعمة اه عليكم إذ أنجاکم من آل فرعون يسومونکم سو 
٠‏ العذاب » ويذبحون أبتاءكم » ویستحیون نساءکم.. (٠‏ 
و«اد » ظرف U‏ مصی من الزمان ء وهو متعلق محذوف تقدیره ر 
والمراد بقوله  :‏ اذكروا نعمة اله عليكم 4 : تنبهوا بعقولكم وقلو بكم لتلك المنن التق 
و وا ا ا فإن التحدث بنعم 
الله فيه إغراء ا ) 
« آل فرعون » حاشیته وخاصته من قومه . وفرعون SM a.‏ 
کا يقال للك الروم قيصر .. ) 
ويسومونكم من السوم وهو مطلق الذهاب TT‏ الشیء . يقال E‏ 
الإبل فهى سائمة . أى : ذهبت فى المرعى » وسام السلعة : إذا طلبها وابتغاها . 
و ق ا ا | 
و سوء العذاب ‏ أشذه وال ك بال ا اک س 
الإنسان . وهو فى الأصل مصدر» ويؤنث بالألف فيقال السوأى . 


١ (‏ ) تقسع ابن کر ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 


0۲۰ المجلد السابع 


و استبتا ا طلَ له الحياة ا 


Og EAN a‏ اللخاطب وقت أن قال موسى - عليه 

- لقومه على سبيل الإرشاد والتوجيه إلى الخير : يا قوم اذكروا نعمة اله عليكم ) 

ا I‏ . فقد أسبغ عليكم نعا كثيرة من أبرزها أنه ¬ سبحانه - أنجاكم 

من آل فرعون الذين كانوا يصيون عليكم أشد العذاب وأفظعه » وكانوا يذبحون أبناء كم 
الصغار » ويستبقون نساءكم .. 


وجعل - سبحانه - النجاة هنا من آل فرعون ولم تجعل منه مم آنه ار ذب بن 
إسرائيل للتنبيه على أن حاشيته وبطانته كانت عونا فى إذاقتهم سوء العذاب . 

وجعلت الآية الكرية استحياء النساء عقوبة لبنى اسرائيل > لأن هذا الإبقاء عليهن كان 
الملقصود منه الاعتداء عليهن » واستعاهن فى الخدمة بالاسترقاق » فبقاؤهن بعد فقد الذكور 
بقاء ذليل. وعذاب أليم » تأباه النفوس الكرية 


قال الآلوسى : قوله  :‏ ويستحيون نساءكم) أى : ويبقونهن فى الحياة مع الذل . ولذلك 
غد من جملة البلاء . أو لأن إبقاءهن دون البنين رزية فى ذاته كا قيل : 
ومن أعظم الرزء فيا أرى بقاء البنات وموت البنيتا" 

وقد رجح كتير من الفسرین أن es‏ کک ا 

ف لاع E‏ رلته لو کان القصود باتع ا الرجال E.‏ آم موسی با بالقائه ‏ 

ال :ا فا 5 ب و الات ويذبحوان أبناءكم ‏ لأن المقصود هنا 

تعداد المحن التى حلت بينى اسرائيل » فكان لاراد بجملة ( يسومونكم سوء الغذاب € نوعا 

الجملة الثانية ليست مفسرة للأولى » وإغا هى تمثل نوعا آخر من العذاب الذى حل ببنى 
إسرائيل . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ١۷۰١‏ . 


إبراهيم 01 


العذاب ف سو ره r‏ ا الأبناء a‏ النساء ) 


وأ سم الاشارة فى قوله : # ونی ذلکم بلاء من ربكم عظيم 4 يعود إلى المذكور من النعم 
ا ا : الامتحان والاختبار » ويكون فى الحير ولش قال = ال - 8 ونبلوکم ) 
بالخير والشر فتنة & . 

أى : وفى ذلكم العذاب وفى النجاة منه امتحان عظيم لكم من ربكم بالسراء لتشكروا 
وبالضراء لتصبروا » ولتقلعوا عن السيئات التى تؤدى بكم إلى الشقاء ولوان . 


a e a E ا‎ 1 eS ام جک‎ 
e 

وقوله : « ا » معنی آذن آی أعلم > يقال : آذن الأمر وبالأمر ی : أعلمه < Yi‏ أن 
صيغة التفعل تفيد المبالغة فى ااا ا و ي » : أعلم إعلاما واضحا بليغا 
- تعالى E‏ فى مواضعها التى أرشدت الشربعة ا 

وقوله : « لأزیدنكم » ساد مسد جوابى القسم والشرط . 

والمراد بالکفر فی قوله : «ولئن کفرتم » كقر النعمة وجحودها » وعدم نسبتها إلى واهيها 
ا لحقیقیى وهو الله - تعالى - كا قال قارون # إغا أوتينه على علم عندی 4 وعدم استعاها 
في خلقت له . إلى غير ذلك من وجوه الانحراف ا عن الحق . 

وحملة OR E ae‏ 
التقدير : ولئن كفرتم لاغدنگ : أن غداق لشديك . 

قال الحمل : « وإنما حذف هنا وصرح به فى جانب الوعد لأن عادة أكرم الأكرمين .أن 
يصرح e‏ ويعرضص بالو عید 8 

والمعنى : واذکر أا الملخاطب وقت أن قال موسی لقومه : يا قوم إن ربكم قد أعلمكم 
إعلاما واضحا بلیغا مؤکدا بأنکم إن شکرقوه على نعمه » زادکم من عطائه وخیره ومننه » وإن | 


عل ان ت صن 06 : 


oY‏ ) المجلد السابع 


جحدتم نعمه دوا بسار ن خی ا رنه غا بن ب ایک > فإأنه 
- سبحانه - عذابه شدید » وعقابه ألم . | 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث اة لكر اة من 
الجحود فقال : ) ) | 

ا ا لكر رواو اة ك الي الا كي 
وروى الإمام أحمد عن أنس قال : أتى النبى - ية - سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها 
او ن ما ای تاها < فال واا اش ان ل رة فال الال ا اه ٠‏ 
رة من ن رسو ل اله - ا -. فقال للجارية : إذهبى إلى آم سلمة فأعطيه الأربعين درهما اتی 
عندها" . ) | ا ت 

ثم بين - سبحانه - أن موسى قد أخبر قومه أن ضرر كفرهم إنا يعود عليهم ‏ لأن الله 
- تعالی - غنى عن العالمین فقال - تعالى -  :‏ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى 
الأرض حميعا » فإن الله لغى ميد 4 . 

أی : وقال موسی - عليه السلام - لقومه : إن تجحدوا نعم اله أنتم ومن فى الأرض جيعا 
من اللخلائق.» فلن تضروا اه شيعا > وإعا ضر ر ذلك يعوذ غل المحاحد لنعمة » والمنحرف عن 
طريقه ل د ا ق ا 
طوعا وكرها . ) 

و ا - عليه السلام - إا قال لقومه ذلك » بعد أن 
شاهد منهم علامات الإصرار على الكفر والفساد » وترجح لديه أنهم قوم لا ينفعهم الترغيب 
ولا التعريض بالترهيب » ولس منهم أنهم ينون عليه أو على الله - تعالى - بطاعاتهم فأراد 
بهذا القول أن يزجرهم عن الإدلال بإيانہم » والمن بطاعتهم . 

فالغرض الذى سيقت له الآية إنغا هو بيان أن منفعة الطاعة والشكر والإيان إا تعود على ٠‏ 
الطائعين الشاكرين المؤمنين.» وأن مضرة الجحود والكفران إغا تعود على الجاحدين الكافرين 
أما الله - تعالى - فلن تنفعه طاعة المطيع » ولن تضره معصية العاصى . ) 

ففى الحديث القدسى الذى رواه الإمام مسلم فى صحيحه عن أبى ذر الغفقارى » عن رسول 
الله - یل - فیا یرویه عن ربه - عز وجل - آنه قال : « یاعبادی لو أن أولكم وآخر كم 
وإنسکم وجنکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم مازاد ذلك فی ملکی شیا . 


و ایی کنر کی چ ۹ : 


سورة إبراهيم ١‏ اا 


E e SES 
. نقص ذلك من ملکی شيا‎ 


غاد لوا CE‏ عا وا فسألونی عط 
كل إنسان مسألته » ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص المخيط إذا أذخل الر »:* 


وك ق ا و ا لن اا 
- تعالی - على لسان موسی - عليه السلام - وهو یعظ قومه » ویذکرهم بأیام ته » ویسننه ) 
فی خلقه › و عم .. 


ارت بن الرسل وان من رسلا اله فقال کال 


ET‏ کا 
< مسرم 


E ا‎ 8 


ر 


ت ر ع رح و کے 

ll‏ آنآ ساط رالوت ایدرک 
رور ب ر 4 

نف رڪم تند ويک ونو رڪم ك جل 
> و gS‏ 24 


مکی تالاناس € للا 7 ترون ان تصد ود 


و .ق 


اگ یبا شی بايا وايش انم 


که E OE‏ ر 
اکر لامر وکنا 


م و رر ا ٍ شت Ss‏ 
ما ت وماکا تت لتا أن ر $ 


ت چا و 


يلابا ل باه وولا لله فلو ڪل لوشو 
TLL‏ کا رر ا رتو رصم ر رت 

وما الاو ڪل اهود هااا 

ولص برک عل ماء دیشموتا و لاله فل ا وکلا متو ژق 


وقوله - سبحانه - : ل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ... & . 

يرى بعض المفسرين أنه من تتمة كلام موسى - عليه السلام - فيكون المعنى : 

أن موسى - عليه السلام - بعد أن ذكر قومه بأيام الله - تعالى - » وبنعمه عليهم › 
وبسننه - سبحانه - فی خلقه .. ) 

بعد كل ذلك شرع فى تذكيرهم وتخويفهم عن طريق ما حل بالمكذبين من قبلهم › فقال هم 
- کا حكى القرآن عنه - : لظ ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم .. ). ٠‏ 

i O e O i 
- فيكون المعنى : أن الله - تعالى - بعد أن بين للناس أنه قد أنزل كتابه على رسوله - كلل‎ 
. سبحانه - أن له ما فى السموات وما فى الأرض‎ - E r 
.. وهدد الكافرين بالعذاب الشديد » وحكى ما قاله موسی لقومه‎ 

بعد كل ذلك وجه - سبحانه - الخطاب إلى مشركى مكة وإلى كل من كان على شاكلتهم 
فقال : ل ألم يأتكم نيأ الذين من قبلكم ... 4 . ) 

قال الخ ال ازى ها دة es E‏ 
منه أنه - عليه السلام - كان يخوفهم بثل هلاك من تقدم . 

وتجوز أن يكون مخاطبة من الله - تعالى - على لسان موسى لقومه » يذكرهم أمر القرون 
الأولى . والمقصود إنغا هو حصول العبرة بأحوال المتقدمين » وهذا المقصود حاصل على 


سو ره إبراهيم o0‏ 


اين ا ا ان فوا ال اه اها غا ن ازسرل ع 

ومع أننا نۇيد الإمام الرازى فى أن المقصود إنا حصول العبرة بأحوال المتقدمين إلا أننا غيل 
مع الأكثرين إلى الرأى الثانى » لأن قوم الرسول - إل - هم المقصودون قصدا أوليا 
ا E‏ - رحمه الله - یری أنه لم يرد ذكر فى التوراة لقوم 
عاد وتمود ¢ فقد قال : 


قال ابن جریر : « هذا من تام قول موسی لقومه ... وفيا قال ابن جرير نظر والظاهر أنه 
خير مستأنف من اله - تعالى - هذه الأمة » فإنه قد فيل إن قصة عاد وثمود ليست فى 
اتوراة » فلو کان هذا من کلام موسی لقومه وقصه علمهم فلاشك حینئذ أن تكون هاتان 
القصتان فى التوراة". ` 

والاستفهام فى قوله بط آم يأتكم .. لتر ير لأ قد باتهم أخبارهم اقش قرخ بلتنی 
أخبارهم يسبب خبر الطوفان الذی کان مشھورا بي بينهم » وقوم عاد وثمود بلغتهم أخبارهم لانم 

من العرب » ومساکنہم فی بلادهم » وهم يرون على ديار قوم صالح فى أسفارهم إلى بلاد الشام 
للتجارة . والمراد بالذين من بعدهم : : أولئك الأقوام الذين من بعد قوم نوح وعاد 
ونمود › کقوم إبراهيم ودم لوط وغیرهم . 

وقو له : ب لایعلمهم إلا ته ) أى i hh‏ 
وثمود ولا یعلم ذواتہم وأحواهم إلا اله تعالى . 

وقوله ‏ والذين من بعدهم 4 مبتدأ » وقوله # لا يعلمهم إلا الله # خبره » والجملة 
عاراض بين الفسر - بفتح السين = وهو نأ الذين من قبلهم € وتفسيره وهر ب جات 
رسلهم بالبينات %4 . | 

واا : لقد علمتم یا ھل مک ما حل بقوم توح وعاد وٹمود » کا علمتم ما حل بالکذبین 
فن اف جوم او و شعیب شعيب » وكغيرهم ممن لا يعلم أحواهم وعددهم إلا الله - تعالى - 
فا الأمر كذلك فاعتبروا واتعظوا ارا ھا ارول لکرم الاد ر a‏ 
ا ا ای جل ا ی 

A eR GO a 
الأقوام وما خبرهم ؟‎ * 


. ص ۸۸ طبعة دار الكتب العلمية - طهران‎ ٠۹ الرازى ج‎ ETT 
. ٤٠۰١ تفسیر ابن کثیر ج٤ ص‎ ) ۲ ( 


o۲٦‏ المجلد السابع 


فكان الجواب : جاء كل رسول إلى قومه بالحجج الواضحات » وبالمعجزات الظاهرات » 
الدالة على صدقه فيا يبلغه عن ربه . 

وقوله # فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا با أرسلتم به ... .. 

بيان لموقف الأقوام المكذبين من رسلهم الذين أرسلهم اله هدايتهم . 

والضائر فی «ردوا» و«أیدیم » و» أفواههم » تعود على الأقوام الذين جاءتهم رسلهم 
بالبينات . وهذه الجملة الكرية ذكر المفسرون فى معناها وجوها متعددة اوصلها بعضهم إلى 
عة أقوال : 

منها : أن الكفار وضعوا أناملهم فى ا غ وا ا 
وقالوا هم بغضب وضجر : إنا کفرنا با آرسلتم به وبا جئتمونا به من معجزات » فاغر بوا عن 
وها وا کا ها 


ومن المفسرين الذين رجحوا هذا الوجه الإمام ابن جرير » فقد قال : « وقوله : 4 فردوا 
أيدهم فى أفواههم ... # اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك » فقال بعضهم : معنى ذلك » 
و و یا وو ا ا ا .. روى ذلك عن ابن 
مسعو د وغاره . 


ثم قال بعد أن ساق عددا من الأقوال الأخرى : وأشبه هذه الأقوال عندى بالصواب فى 
تأويل هذه الآية ء القول الذى ذكرتاه عن عبداقة بن مسعود أنهم زدوا أيدييم فى أفراههم› 
فعضوا عليها غيظا على الرسل > كا وصف الله عز وجل به إخوانهم من المنافقين فقال : 
وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ € فهذا هو الكلام ا > وامعنى المفهوم 
فن دد الى الا ا 

ومنها : أن الكفار وضعوا أيديهم على أفواههم e‏ وإلى ما يصدر عنما » 
وقالوا للرسل على سبیل التحدی والتکذیب . « إنا کفرنا ما آرسلتم به » آی : لا جواب لكم 
عندنا نوی ا فلاو لک الا و 


ومن المفسرين الذي رخو ا هدا القول الإمام الالاك: ر ا التى ذكرها 
به » فقال ما ملخصه : قوله ( فردوا ایدیم فی أفواههہ ‏ أى: اغاررا با الا 
وما نطقت به » وقالوا هم ل إنا كفرنا با أرسلتم به أى : على زعمكم » وهى البينات التق 


سورة إبرأهيم اا 


أظهر وها حجة على ا رسالتهم . ومرادهم بالكفر بها : الكفر بدلالتها على صحة ٠‏ 
E‏ 

ا د ان ا ت eT‏ الغا تشهد له اللاغة + فى 
الوجه الأول » ونص غير واحد على أنه الوجه القوى » لأنهم حاولوا الإنكار على الرسل كل 
الإنكار > حيث جعوا فى الإنكارين والقول ولذا أق بالفاء تنبيها عل اتم ل 
يتمهلوا | « بل عقدوا دعو ېم بالتکذیب 5۰( 
a‏ ا ا د قار ار ا ف ا 
فى كلام العرب فلعله من مبتكرات القرآن : ومعنى ل فردوا أيديهم فى أفواههم ¢ . 

يحتمل عدة وجوه أنهاها فى الكشاف إلى سبعة » وفى بعضها بعد » وأولاها بالاستخلاص أن 
يكون المعنى : أنم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل » كراهية 
أن تظهر دواخل أفواههم » وذلك تثيل لحالة الاستهزاء بالرسل" . 

ومنها : أن الكفار لما سمعوا أقوال الرسل هم » لم يردوا عليهم » بل تركوهم إهمالا 
لشانهم . ا | 

وقد رجح الشوكانى هذا الاتجاه فقال ما ملخصه : « وقال أبو عبيدة - ونعم ما قال - هو 
ضرب مثل . أى : ل يؤمنوا .ولم جيبوا . والعرب تقول الرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت : 
قد رد يده فی فيه . و هكذا قال الأخفش » واعترض على ذلك القتيبى فقال :ل يسمع أحد من 
الوج ول : رد يده فی فيه ء إذا ترك ما أمر به وإغا ا عى عضوا على الأيدى حنقا وغيظا .؛ 


(YT) 


فإن صح ما ذكره: أبو عبيدة والأخفش فتفسير الآية به أقرب .. 

و ا و O‏ قد أخبرت بأبلغ عبارة عه قابل 
به الأقوام :المكذبون رسلهم من سوء أدب :. a.‏ 

إلا أتنا ميل إلى ما ذهب إليه الإمام اين جرير ء لأنه أظهر الأقوال فى معناها » وقد 
اسهد اله فضي باشعار الفرب » وا فول القاعر : 


. ۱۷۳ تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص‎ ) ۱(٠ 
. ۱۹٦ تفسير التحریر والتنویر ج ۱۳ ص‎ ) ۲ ( 
. ففيه ما يقرب من عشرة أقوال فى معنى الآبة‎ ٩۷ راجع تفسیر الشوکانی ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


OA‏ ۰ المحلد السابع 
ترو 3 فة ان الي اش سح عل ال 

يع اہم يغيظون الحسود حتی يعض على أصابعه وکفیه'" . 
کفرنا با ارسلتم به # . 
ورت اس فاغل هن ارات :قول 2 أربت فلاا فاا ارا ذا فلت بو فلا رجب 
لديه الريبة » فمعنى مريب : موقع فى الريبة أى : فى القلق والاضطراب . 

ا قال المكذبون لرسلهم إنا كفرنا با جئتم به من المعجزات والبينات . 

وإناالفى شك كبين موقع فى الريبة تما تدعوننا إليه من الان بوحدانية اق » وباخلاض 
العبأدة له .. 

قال الجمل ما ملخصه : «فإن قيل : إنهم أكدوا كفرهم يا أرسل به الرسل . 

ثم ذكروا بعد ذلك أنهم شاكون مرتابون فى صحة قوهم فكيف ذلك ؟ 

فالجواب : كأنهم قالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به أيها الرسل فإن لم نكن كذلك . فلا أقل من 
أن نکون شاکین مرتابين فى صحة نبوتكم . 

أو يقال : المراد بقوهم « إنا كفرنا ما أرسلتم به » أى بالمعجزات والبينات » وبقوهم : 
# وإنا لفى شك ما تدعوننا إليه مريب # وهو الإيان والتوحيد . 

اال ا وا ن ا ت کر ا ری 2ک 

ثم بین = سبحانه - ما رد به الرسل على المكذبين من أقوامهم فقال : [ قالت رسلهم أن 
اله شك » فاطر السموات والأرض » يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
مسمی .. 4 . : ۰ ا 

والاستفهام فی قوله « ى اله شك للتو بيخ والإنكار » وحل الانكار هو وقوع الشك فى 
وجود الله - تعالی - ونی وحدانیته . 

وقوله ل فاطر السموات والأرض 4 من الفطر بعنى الخلق والإبداع من غير سبق مثال 
وأصله : الشق وفصل شىء عن شىء » ومنه فطر ناب البعير أى : طلع و ظهر » واستعمل فى 


١ (‏ شر اقرط چ ا کے 0 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 0١١‏ . 


سورة إبراهيم ۹ :¬ 


الإيجاد والإبداع والخلق لاقتضائه التركيب الذى سبيله الشق والتأليف » أو لما فيه من 
الإخراج من العدم إلى الوجود. 


والمعنى : قال الرسل لأقوامهم على سبيل الإنكار والتعجب من أقوالمم الباطلة : أفى وجود 
الله - تعالى - وفى وجوب إخلاص العبادة له شك » مع أنه - سبحانه - هو ل فاطر ؛ 
السموات والأرض 4 أى خالقهها ومبدعها ومبدع ما فيها على أحكم نظام » وعلى غير مثال 
سابق .. وهو - سبحانه - فضلا منه وکرما « یدعوکم » إلى الإیان با جئناكم به من لدنه 
« ليغفر لكم » بسبب هذا الإبيان « من ذنوبكم ويؤخ ركم 6 ك ادام إل ال في 
أی : إلى وقت معلوم عندہ تنتهی بانتهائه اعارکم » دون آن یعاجلکم خلال حیاتکم بعذاب 
الاستئصال « رحمة بكم » وأملا فى هدايتكم . ٠‏ 
فأنت ترى أن الرسل الكرام قد أنكروا على أقوامهم أن يصل بهم انطاس البصيرة إلى 
الدرحة الى تجعلهم ینکر ون وحود اه مع ان الفطر شاهدة بو حوده › وینکرون وحدانیته مع 
انه وحده الخالى لکل شىء › ویشر کون معه ف العبادة آهة أخزى > أن هذه الآة لاتضر 
وجملة ل فاطر السموات والأرض » جىء بها كدليل على نفى الشك فى وجوده 
- سبحانه - ونی وجوب إخلاص العبادة له » لأن وجودهما على هذا النسق البديع يدل دلالة 
قاطعة على أن ها خالقا قادرا حكيا » لاستحالة صدور تلك المخلوقات من غير فاعل ختار . 
وجملة « يدعوكم ... » حال من اسم الجلالة » واللام فى قوله « ليغفر لكم من ذنو بكم » 
أى : يدعوكم إلى الإيان بنا لكى يغفر لكم . 


قال الشوكانى ما ملخصه : « ومن » فى قوله « من ذنوبكم » قال أبو عبيدة : إنها زائدة » 
ووجه ذلك قوله - تعالى - فى موضع آخر : # إن اله يغفر الذنوب جميعا # وقال سيبويه : 
هى للتبعيض . وجو ز أن يذكر البعض ويراد منه الجميع » وقيل التبعيض على حقيقته ولا يازم 
من غفران الذنوب لأمة محمد - ب - غفران جيعها لغيرهم .. ) 

زل اهى. لدل ائ التكرن الخفرة بدلا من الدنوب 2 . 

وقال الجمل : « ويحتمل أن يضمن « ويغفر » معنى يخلص أى : يخلصكم من ذنوبكم » 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ١۸‏ . 


ویکون مقتضاه غفران جیع الذنوب » وهو أولى من دعوی زیادتہا ٠»‏ 

وقوله - سبحانه - ل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عا كان يعبد آباؤنا 

فأتو نا بسلطان مبين # حكاية لرد آخر من الردود السيئة التى قابل بها المكذبون رسلهم . 
أى : قال الظالمون لرسلهم الذين جاءوا هدايتهم ما أت إلا شر ما فى اة والفورة 
والماكل,والفرب»ء ترندون ها جتيو لا به أن اضر ونا وففر ةا هن عبات الله آلى ورتا 
عبادتپا عن آبائنا .. فإِن کنتم صادقین فى دعواكم هذه ل فأتونا بسلطان مبين 4 أى بحجة 
ظاهرة تدل على صدقکم وتتنسلط هذه الحجة بقوتیا على نفوسنا وتجذ ا إلى »> من ` 

السلاطة وهى التمكن من القهر . ۰ ) 

وكأن هؤلاء الظالين بقوطمم هذا » يرون أن الرسل لا يصح E‏ ا > ونما 
يکونون من الملائكة . 

وكأن ما أتاهم به الرسل من حجج باهرة تدل على صدقهم ان اق ت ود 
المكذبين للاان بهم بل عليهم أن يأتوهم بحجج محسوسة أخرى » وهكذا الجحود العقلى , 
والانطاس النفسى يحمل أصحابه على قلب الحقائق » وإيثار الضلالة. على طريق 
المداية . ۱ ) ) ) ) 

وهنا بحكى القرآن أن الرسل - عليهم السلام قدا فايلا هذا الق من أقوام بالمنطق 
الحكيم › والأسلوب المهذب فيقول اا ی ا ا ا 
ين على من يشاء من عباده ..4 . 

اع الل لك فل سيل اهاد راا نحن رانک کل الرات َة على 
NE E EE‏ > لا نع من أن يتفضل 
اله على من يشاء التفضل عليه من عباده » بأن ينحه ينحه النبوة أو غيرها من نعمه التى لا تحصى . 

» عليهم السلام - قد سلموا للمكذبين دعواهم المائلة فى البشرية‎ - ET 
فى أول الأمر > ثم بعد ذلك بینوا مم جھلھم وسوء تفكيرهم » بأن أفهموهم بطريق‎ 
الإسشراك: ان المشاركة فى الجنس لا تع التفاضل » فالبشر كلهم عباد اله » ولكنه‎ 
.. سبحانه > ين على بعضهم بنعم لم يعطها السواهم‎ - 

فالمقصود بالاستدراك دفع ما توهمه المكذبون » من كون الماثلة فى البشرية قنع اختصاص 
بعض البشر بالنبوة .. | 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ صث 0١۷‏ . 


قال الآألوسى : قوله - e‏ ر بجاراة لأول مقالتهم لإ إن نحن 

إلا بشر مثلكم ‏ كا تقولون » وهذا كالقول بالموجب ‏ لأن فيه إطاعا فى الموافقة » ثم كروا 

۰ بالإبطال فقالوا : # ولكن الله يمن على من یشاء من عباده # . ) 
: إا اختصنا الله - تعالى - بالرسالة بفضل منه وأمتنان » والبشرية غير ما نعة 

‌ - جل وعلا - . فيه دليل على أن الرسالة عطائية » وأن ترجيح بعض الجائز على 

بعض ممشيئته - تعال NE E‏ 

الجليل منهم - عليهم السلام - 

- وقوله - سیحانه = : فإ وما كان لن أن تأيكم بسلطان إلا إنن اقه Ç‏ حكاية لر الرسل 

على قول المكذبين هم لظ فأتونا بسلطان مبين ) . | 

أى : وقال الرسل للمكذبين من أقوامهم - آيضا - ا اتقام لنا نحن الرسل 


أن نأتيكم - أا الضالون - بحجة من الحجج . أو بخارق من الخوارق التى تقةترحونها 
علينا » إلا بإذن اله وإرادته وأمره لنا بالإتيان يا اقترحتم » فنحن e‏ ولا نتصرف إلا 


بأادنه . 

ن کد الرسل تسکھم بالضی ف دعوتیم فقالوا = کا حى القرآن عن - # وعلى اله 
فلیتو کل المۇمنون % : 

والتو کل على اله معناه : الاعتاد عليه » وتفو يض ا ها لأسباب الى 


او اا ارچ :. 


ی : وعلى اه وحده دون أحد سواه فلیتو کل المؤمنون ¢ N‏ 6 دون أن نازا 
بعناد کم اى ونحن الرسل غل ھۇلاء المۇمنىن الصادقين ۰ 


اا ال ارس الول ان تمه اتر غ اة د ده فوا 
i gE‏ اباق و - ۾ ومالتا ٠‏ 


أى aes‏ اال ا و e‏ 


) ا کت تو کلنا عليه اوا الط ى اروها واا وهی ظط بن إخلاص 
العبادة له والاعتاد م عليه وحده ف کل وا 


IWS aN aN) 


ور 


o۲‏ المجلد السابع 


فالجملة الكرية تدل على اطمئنانهم إلى سلامة مواقفهم فى تفويض أمورهم إلى الله » وإلى 
رعاية الله - تعالى - حيث هداهم إلى طريق النجاة والسعادة . 

ثم أضافوا إلى ذلك تيئيس أعدائهم من التأثر بأذاهم ‏ فقالوا لإ ولنصبرن على 
ما آذیتمونا % . 

أی : والتہ لنصبرن صبرا جمیلا فی حاضرنا ومستقبلنا - کا صبرنا فى ماضينا - على 
E E‏ لأقوالنا » ونفوركم من نصحنا » واستهزاؤكم 
بنا » وحار بتکم لنا. ) 

ر أقو اهم اا ا فقالوا # وعلى الله 


. & امتوكلون‎ e 
وعلى ا وو ا را ا ا رول ول وکوا وره‎ + 
8 اك فهو القاهر فوق عباده 6 0 الدى > یعجحزه سىء‎ 


وتقدیم الجار والخرور فى الحملة الكرية وفيا يشبهها مؤذن ر : وان هؤلاء الرسل 
الكرام لا يرجون نصرا من غير الله -.تعالى س ا 

نهدا نرى أن .الآيات الكرية » قد حكت لنا بأسلوب مؤثر حكيم > جانا من المحاورات 
التى دارت بين الرسل وبين مكذبيهم » وبينت لنا كيف دافع الرسل عن عقيدتهم » وكيف ردوا 
على الأقوال السيئة ٠‏ والأفعال القبيحة » التى واجههم بها المكذبون » وكيف أعلنوا فى قوة 
وعزم وإصرار باتہم فى وجوه أعدائهم » ومقابلتهم الأذى بالصبر الذى لا جزع معه » مهما 
صنع الأعداء فى طريقهم من عقبات » ومها أثاروا من أباطيل وشبهات .. ) 
NOES EES E UN SNE‏ 
أعدائهم » وجانبا نما وعد الله به رسله - علیهم السلام . وجاا من العدات الذى :اغد 
للظالمين فقال - تعالى - 


ااي تارش لهم رح رڪم من 


کر ص 


ااا کف ااال ر پلک 


للت و ر ے2 RLS‏ 


ا ا 


د اکاک کیہ وخافوعید سفوا 


oY 


و 

e 
م و و‎ 

ا دد تحرعه و کاش 


سے م کے 


el,‏ من ڪل کان وم ریت یں 
وراید. عذا اب لیظ ٠ DÈ‏ 


فقوله - سبحانه -  :‏ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا » أو لتعودن فى 
ملتنا  ...‏ حكاية لما هدد به رءوس الكفر رسلهم » بعد أن أفحمهم الرسل بالحجة البالغة » 
وباق الك . 

واللام فى « لنخر جنكم » هى الموطئة للقسم . a‏ للتخيير بين الأمرين 

أى : وقال الذين عتوا فى الكفر - على سبيل التهديد - لرسلهم » الذين جاءوا 
هدايتهم » والله لنخرجنكم - أا الرسل - من أرضنا » أو لتعودن فى ديننا وملتنا . 

قال الإمام الرازى : « اعلم أنه - تعالى - لما حكى عن الأنبياء - عليهم السلام - آم 
قد اکتفوا فی دفع شرور أعدائهم بالتوکل عليه » والاعتاد على حفظه وحیاطته » حکی عن 
الكفار أنهم بالغوا فى السفاهة وقالوا للانبياء ولنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا » . 

والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة » إما إخراجكم وإما عودكم إلى ملتنا . 

والسبب فيه أن أهل.الحق فى كل زمان يكونون قليلين . وأهل الباطل يكونون كثيرين 
والظلمة والفسقة كرون تارتن متفاضدنن ء فلهدة الاسبات فدروا عل هذه السفاهة : 

والتعبير بقوله - سبحانه - ل أو لتعودن فى ملتنا ‏ يفيد بظاهره أن الرسل كانوا على 
E‏ > فان کک کک إلى الشىء ا . وهذا 


١ (‏ ) تفسير الفخر الزازی ج ١۱۹‏ ص ١١‏ . 


ors‏ | المجلد السابع 


كانوا قبل الإيان. بالرسل على دين أقوامهم فكأنهم يقولۈن ھۇلاء الأتباع : لقد كنتم على 


ملتنا ثم تركتموها » فإما أن تعودوا إليها وإما أن تخرجوا من ديارنا » إلا أن رءوس الكفر 


وجهوا الخطاب إلى الرسل من باب التغليب . 

ومنپا i eh E i‏ 
کان » ولا يستدعى الرجوع إلى حالة سابقة > بل یستدعی الانتقال من حال سابقة إلى حال 
جديدة مستأنفة › فيكون المعنى : لنخرجنكم من أرضنا أو لتصيرن كفارًا مثلنا . 

ومنها : أن هذا القول من الكفار جار على توهمهم وظنهم » أن الرسل كانت قبل دعوى 
النبوة على ملتهم » لسكوتهم قبل البعثة عن الإنكار عليهم اا ا ا 
وهم کاذبون فيا قالوه . 

Lo O O 
. "4 ... معك من قريتنا أو لتعودن فى ملتنا‎ 

وقول قوم لوط له ل أخرجوا آل الوط ن قریک اي اناس هرون ي 


وقوله - سبحانه - : # فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » ولنسكننكم الأرض من 
بعدهم  ..‏ بشارة عظيمة من الله - تعالى - لرسله » ووعد هم بالنصر على أعدائهم .. 

أى : فأوحى اله - تعالى - إلى الرسل - بعد أن قال هم الكافرون - ما قالوا - 
أبشر وا أها الرسل ‏ لنهلكن الظالمين € الذين هددوكم بالإخراج من الديار » أو بالعودة إلى ي 
ملتهم » ب ولسكتنكم ) - أا الرسل = ل الأزض ‏ آى أرضهم ل من بمدهم ) آى 
من بعد إهلاكهم واستئصال شأفتهم . 

فال الألوسى ما ملخصه : « وأوحى هنا يحتمل أن کون بن فمل الإجاء فلا شمر 
اله . 
وقوله # لنهلكن ‏ على إضار القول . ی ی ان کون جار 
مجری القول لکونه ضربا منه » وقوله $ لنهلکن & مفعوله .. 
وخص - سبحانه - الظالين من الذين كفروا > لأنه من الجائز أن يؤمن من الكفرة الذين 

قالوا تلك المقالة أناس معينون » فالتوعد لإهلاك من خلص للظلم »". 

(5 0 نوز TT‏ الآية ۸۸ . 


€ سورة الل الأية 0١‏ : 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ١۳‏ صم ۱۷۹ . 


سورة إبرأهيم 0 


وأكد - سبحانه - إهلاك الظالمين وإسكان الرسل أرضهم » بلام القسم ونون التوكيد .. 
زيادة فى إدخال السرور على نفوس الرسل » وف تثبيت قلوبهم على الحق » وردا على أولئك 
الظالمين الذين اقسموا بان يخرجوا الرسل من ديارهم » أو يعودوا إلى ملتهم . 

قال صاحب الكشاف : « وال مراد بالأرض فى قوله # ولنسكننكم الأرض من بعدهم 4 
رض الظالمين وديارهم » ونحوه : فإ وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربا 4 } وأورثكم أرضهم ودیارهم ¢ .. ) ) 

وعن ا د ا TT ET‏ 


ال : ولقد عاينت هذا ف مدة قريبة » كان لى خال يظلمه عظيم القرية الى أن من 

ms‏ العظيم وملكنى الله ضیعته » فنظرت ۴ إلى أبناء خالى يارددون 
فيها » ویدخلون فی دورها وخر جون وبامرون وینهون » فد کرت قول رسو ل الله - ی 
وحددتهم به » وسحدنا شرا لله » . 
واسم الإشارة فى قوله و و ای ان ای وا ر کر ا 
ما قضى اله به من إهلاك الظالمين » وتقكين الرسل وأتباعهم من أرضهم . 

ی : ذلك النی قضیت به کائن لن خاف قیامی علب » ومراقیق له ؛ ویکان وقرف بن 
يدى للحساب .» وخاف وعيدى بالعذاب لمن عصان . 

قال الجمل : « ومقامى فيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مقحم - وهو EE‏ 
لا تقحم » أى ذلك لمن خافى - الثاني : أنه مصدر مضاف للفاعل . 

قال الفراء : مقامى مصدر مضاف لفاعله : أى قيامى عليه بالحفظ . الثالث : أنه اسم 
مکان > قال الزجاج : مکان وقوفه بین یدی للحساب »" . 

وق - سيحانه = ل واستفتحوا € من الاستفتاح بع الاستنصار » أى : طلب النصر ٠‏ 
من اله - تعالى - على الأعداء . والسين والتاء للطلب . | 
و فال - ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وقول تال ت 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين کفروا  ..‏ . ) ) 

أو يكون ل ا 4 من الفتاحة بعنى الحكم والقضاء ‏ أی e‏ الله 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٣‏ ص۳۷۱ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 01۸4 . 


o۳٢‏ المجلد السابع 


- تعالى - وطلبوا منه القضاء والحکم » ومنه قوله - تعالى اا ا 
با طحق وأنت خير الفاتحين 4 . 

والجملة الكرية معطوفة على مل فأوحى إليهم رهم 4 ء زا E‏ 

والمعنى : والتمس الرسل من خالقهم ا ا 
و حکم بحکمه العادل م وبين هؤلاء المكدذبين . 

يؤيد ذلك قراءة ابن عباس ومحاهد وابن محيصن # ا 

e‏ الضمير يعود للفريقين : الرسل ومكذييهم ا : أن كل فريق دعا اه 
ينصره على الفريق الآخر . 

وقوله ب[ وخاب كل جيار عنيد € بيان لتيجة الاستفتاح be‏ : الإنسان المتكبر 
المغرور المتعالى على غيره » المدعى لمنزلة ال لیس من حقه . 

والعنيد : مأخوذ من العند - بفتح النون - بعنى الميل . يقال : عند فلان عن الطريق - 
كنصر وضرب وكرم - عنودا » إذا مال عنها . وعند فلان عن الح ٠»‏ إذا خالفه . 

والجحملة الكرية معطوفة على محذوف . والتقدير : واستفتحوا فنصر الله - تعالى - 
es‏ وخسر › e e‏ 


قال 8 $ أا جهنم کل کار عبد ھ تاع لخي سد مریب »ال جل بي 
الله اه اج فألقیاه فى العذاب الشديد . 
ونی الحديث : « يؤتى بجهنم يوم القيامة » فتنادى الخلائق فتقول : إنى وكلت بكل جبار 


۲ 
نید .. )" . 


وقال - سبحانه - ل وخاب کل جبار عنید ‏ ولم يقل وخاب الذین کفروا کا هو 
e SC . “‏ 
كل من كان كذلك فلابد من أن تكون عاقبته الخيبة والخسران . 

وقوله ل من ورائه جهنم صفة لجبار عنيد 


YE i N A gC) 
. ٤٤۳ ص‎ ٤ تفسیر ابن کثیر ج‎ ) ۲ ( 


سورة إبراهيم ) E‏ 


والمراد من وراه 4 أی : من انا ا بعد هلاکه .. 

أى : من أمام خيبة هذا الجبار العنيد جهنم » تنتظر ليحل بها » بسبب كفره وظلمه . 

قال صاحب أضواء البيان : قوله ل من ورائه جهنم . AEE DD‏ 
| ظاهر > ومنه قوله تغال - ۾ وکان اا ا ا 

أمامهم ملك .. ومنه قول الشاعر : 

ترجو ينو مروان سمعی وطاعتی وقومی ت والفلاة ورائیا 

: والفلاة أماميا . 

: قوله # من ورائه 4 ائ فن بعد هلاکه » ومنه قول | النابغة : 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وات وراء أله للمرء مذهب 

ی : ولیس بعد الله للمرء مذهب »> والأول هو الظاهر وهو المحق ٠‏ 

وعلى أية حال فإن الجملة الكرية تدل على أن جهنم تنتظر هذا ال جبار العنيد » وتترصد له › 
وتتبعه حيث كان » بحيث لا يستطيع الفرار منها » أو المرب عنا. 

وخا ووي م ا ددد ۾ عر عا تر أف : من ورائه جهنم یلقی فیها 
مذءومًا مدحورا » ويسقى من ماء خصوص ليس كالمياه المعهودة هى ادن اع غا يسل 
من أجساد أهل النار من دم ختلط بقيح » واشتقاقه من الصد ء E‏ 
رؤيته . وهو بدل أو عطف بيان من ماء . : 

والتجر ع : تكلف ا وهو و بلع لاء ء وفعله - كسم ومتع ˆ 

E O‏ . يقال ق 

ی EO O NEE‏ 
عن الإساغة . بل يغص به فيشربه بعد عناء ومشقة جرعة عقب جرعة ». ) 

وقوله $ ویاتیه اموت من کل مکان وما هو بیت ومن ورائه عذاب غلیظ 4 معطوف على 
قوله $ يتجرعه € لبيان حالة أخرى من أحوال شقائه وعذابه . 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان ج ٣‏ ص ٠١١‏ للشيخ محمد أمين الشنقيطى . 


o۲۸‏ المجلد السابع 


أى : وتأتيه الأسباب المؤدية للموت واهلاك من كل جهة من الجهات » ومن كل موضع من 
مواضع بدنه » وما هو بيت فيستريح من هذا الشقاء والعذاب » ومن وراء كل ذلك عذاب 
غلیظ أى : شاق شدید لا يقل فی آله عا هؤ فيه من نکال . 
ا و ل ورلن کر ف از چ نم لا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها > كذلك نجزی کل کفور 4" . 
وقوله:- تعالی' اق ا تا ا ا ا ا 
وا bs‏ 
له النفس e ٠‏ مته القلوب ٠.‏ 

تم ضرب - سبحانه - مثلا لأعال الکافرین فی حبوطها ر يوم القيامة » وساق 
الأدلة الدالة على قدرته القأهرة » وصور أحوال الكافرين بوم يقوم الناس لرب العالمين › 
وحكى ما يقوله الضعفاء للمستكبرين وما يقوله الشيطان لأتباعه فى هذا اليوم العصيب › 
وما أعده اله لوین الصادقين فى هدا اليوم فقال - تعالی -:: 


2 وم 
+٤‏ م و صر ر ار ور 
أعمللهر رمادٍا ف EE‏ قو 
بک ایرام زک خا كايا ق 
e‏ کاک الوت والذرس بای إ نيا 


وا و يلر مادك عل الله بعزیز 
E 0‏ يع ا اللذین سرا 


١ (‏ ) سورة فاطر الآية ۳1 . ) ) 
( ۲ ) سورة الأعلى الآيات ١١ - ١١‏ . 


سورة إبراهيم ٠‏ 0۹ 


من سىء والو دنا الله a E‏ 


ن 2 ر کاله و کڪ وغد الق ووعد تھ 


par 5 ag 


رر I‏ سے امہ 1 و 
9 نے میلو لصحت جب 


2 
سے ےد ےر < رت و ے PA‏ 2 سے س وو 
2 ر ۹۰ a‏ 6 س 

ر ی من اال ر رین فبابإذن ریھ م مم 


_ قال الإمام الرازى :« اعلم أنه - تعالى - لا ذكر أنواع عذابهم فى الآية ج 

e e a EE ae 

ا العقاب ال وکل ما ا ف اا ادن :اا باط . _- 

والمغل : النظير والشبيه . ثم أطلق على القول السائر المعروف » لماثلة مضربه بورده . 

ولا یکون إلا فيا فيه غرابة » ثم استعي المغة ا کان ها شأن 

عحیب › زيا غرابة ) 
والمراد بأعال الذين كفروا فى الآية الكرية E NRSRA‏ 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠۹‏ ص ٠١٤‏ . 


04° المجلد السابع 


كإطعام الطعام » ومساعدة المحتاجين » وإكرام الضيف . إلى غير ذلك من الأعال الطيبة . 


زالرماة ها فى .من ال هد اخراق اصلت كالقى من الحثب أو الط ب 


ا 

والعاصف : من العصف وهو اشتداد الريح > وقوة هبومأ . 

قال الجمل : « وقوله : # مثل الذين كفروا ... » فيه أوجه للاعراب : أحدها وهو 
مذهب سيبو يه انه ندا دوف حن تقد : في يتلى عليكم مثل الذين كفروا » وتكون 
الجملة من قوله # أعاهم كرماد .. ) مستأنفة ات وال و کا 2 کن 
مثلهم ..؟ فقيل : کیت وکیت . 

والتانی : أن یکون « مثل » مبتدأً و » ۰ ( مبتدأً أ ان و» E‏ » خر المبتداً 
الان واا ن وة ي ا ول 

زالی ال اغال الان كوا و ue‏ وذهابپا وعدم اتفاعی بشیء منھا فی 
الآخرة . كحال الرماد المكدس الذى أتت عليه الرياح العاصفة » فمحقته وبددته » ومزقته 
مزیقا لا يرجی معه اجتاع . | 

فالآية الكرية تشبيه بليغ لما يعمله الكافرون فى الدنيا من أعال البر والخير . ٠‏ 

ووجه الشبه : الضياع والتفرق وعدم الانتفاع فی کل » فکا أن ا تجعل 
الرماد هباء منثورا » فكذلك أعال الكافرين فى الآخرة تصير هباء منثورا » لأنها أعال بنيت 
على غير أساس من الإيان وإخلاص العبادة لله - تعالى - . 

روت تجا الى اد عاص دم الت ك الريح - للمبالغة فى وصف 
زمانها - وهو اليوم - بذلك » کا يقال : يوم حار ویوم بارد » مع أن ولرد غا ولس 
ا 

e ن‎ 


وهو أن هؤلاء الكافرين لا يقدرون يوم القيامة » على الانتفاع بشىء ما فعلوه فی الدنيا من 


ار والخير > لان کفرهم أ حبطها فذهب سدی دون أن ا أو تخفف 
قال الآلوس : « وفى الصحيح عن عائشة - رضى الله عنها - i‏ قال ا 


. ٠۲١ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ )١( 


4 


سورة إبرأهيم ا 


« لا ينفعه ؛ لأنه لر وت ل و يوم 
کا قال - تعالی is SE‏ هباء منثورا چ" . 
ا کا - ل مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا اکل ر ار تات 
رت قوم ظلفوا أنهو فأحلكه ي 
ا ای ا یی ی ا ی 
بطلان أعاهم » وذهاب ارا 
أی : ذلك الحبوط e‏ انتفاعهم ا منپا › هو الضلال البعيد . 
أى : البالغ أقصى نهایته » والذی ینتهی بصاحبه إلى الملاك والعذاب المهين . 
ورفن ك ساف د الخال ال ةه یؤدی إلى خسران لا یکن تدارگه » ولا برجی 
الخلاص منه . 
ثم بین = سبحانه = بعد ذلك اق 0 ق د ل 
- تعالى - : هل ألم تر أن اله خلق السموات والأرض بالحق إن یش یذیکم ویأت بخاق ل 
جديد » وما ذلك على اله بعزیز 4“ . ) 
Rp‏ کس ملع د بین یه ولاستلهام قري 


ا 
فال الآلوسى ما ملخصه ONE. e‏ 
علمه فیکو ن للت حہ للتعجب » وقد يذكر لمن لا يكون كذلك > فيكون لتعر يفه وتعجيبه » وقد اشتهر 


دل حتی آجری بجری الئل ف هذا الاب بن شب من ام بر الشى۔ ال و 


EES ARO 
) . ۲۳ سورة الفرقان الآية‎ ) ۲ ( 

)۳( و ل عمران الآية 1۱١۷‏ . 
٤ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۱۱1 . 


o4۲‏ المجلد السابع 


a E E PT )‏ 
ری ا الى المبالغة فى شهرته وعراقته فى التعجب .. 

ال٠‏ ألم تعلم - أيهاالعاقل - أن اله - تعالى E ON‏ 
بالحتى ‏ . أى : خلقها بالحكمة البالغة المنزهة عن العبث » وبالوجه الصحيح الذى تقتضيه 
إرادته » وهو - سبحانه - ل إن یشأً یذھبکم ٭ أی - بهلككم ايها الناس # ويأت بخلق 
جديد # سواكم » لأن القادر على خلق السموات والأرض وما فيها من أجرام عظيمة › 
e‏ - تعالی < ل لحلق السموات والأرض أکبر من خلق 

. 

E‏ وما ذلك على اله بعزيز 4 معطوف على ما قبله ؛ ا 
لمضمونه . ای : إن یشاً - سبحانه - بہلككم - أا الناس - ويأت بخلوقين آخرين 
غير كم » وما ذلك الإذهاب بكم » والإتيان بغيركم بتعذر على اله » أو بتعاص عليه » لأنه 
- سبحانه - لا یعجزه شیء. ولا حول دون نفاذد قدرته حائل . . 

وة دا ر ل ج هال و اا الاس أنتم الفقراء إلى الله وله هو الغنى النميد *# 
إن .يشا يذهیکم وات بخلق جديد # وما ذلك على اله بعزیز 4" . 

وقوله - تعالى ٠‏ : 3 وإن تتو لوا يستبدل قومًا غير کم ثم لا یکونوا أمثالكم 8 

ل 3 إن يشا ينهيكم أا الاس ويأت بآخرين وكان اق على ذلك 
قدیرا . 

ت E‏ من الحوار الذى يدور يوم القيامة بين لاء 
والمستكبرين » بين الأتباع والمتبوعين ... فقال - تعالى - : لط وبرزوا ته جميعًا » فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعّا > فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من ٠‏ 
شىء ... 4 . a.‏ 

وقو له $ وبرزوا 4 من الاروز بمعنى الظهور > مأخوذ من البراز وهو الفضاء الواسع : 
الذى يظهر فيه الناس بدون استتار . أى : وخر ج الكافرون جيعًا من قبورهم يوم القيامة › 


( 0 فس ا لوی کے کا کن 
( ۲ ) سورة غافر الآية 0۷ . 

.. ١۷ - ٠١ سورة فاطر الآيات من‎ ) ۳(٠ 
۸ سونة حمد الا‎ )£( 

(0) و الا 


سورة إبراهيم o‏ 


وظهرو م ا و اسهم سخا على NNE‏ 
۰ للتنبيه E‏ حقق وقواع هذا ا « ا کائن لا عحالة . 


ا وعیر e eT‏ سوا ردا بغ جا .2 
E‏ 


ئم بین = سبحانه - ما سیقوله الضعفاء e‏ اموقف العصيب فقال : 

فقال الضعفاء ) وهم العوام والأتباع الذين فقدوا : نعمة التفكير , ونعمة حرية 
الإرادة » فهانوا وذلوا . 
ال الفعها لاات اکروا الا التبوعون ا کانوا يقودون 
أقاعهم إل ظريق :الى :والضلالة ‏ . 

إنا کنا لکم ‏ - أا لسادة - ل نيسا © جع ثابع و 

أی اا ا > فى تكذيب الرسل » وفى كل 


مأ تر یدونه ا 

ا و ا ر 
للتقريع والتفجع . 

ومغنو ن من الإغناء ععی بعنى . الدفاع والنصرة . 


قال الشوکانی : « يقال : أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى » وأغناه إذا ا إليه النفع . 

أی : فهل انتم الست ارون - دافعون عنا شيئا من عذاب الله التازل بنا > حتی 
ولو کان هذا الشىء المدفوع قليلا ؟ إن كان فى إمكانكم ذلك فاظهروه لتا > فقد کنتم فی الدنيا 
سادتنا وکبراءنا » وکنتم تزعمون نکم اعات الحظوة يوم القيامة . 

قال صاحب الكشاف :« فان قلت : أى فرق بین « من من عذاب الله » وبینه فی 
« من شىء » ؟ . ٤‏ 


: الأول للتبين » والتانية ايض » کأنه قیل' e‏ 


' . ۳ تفسیر الشوکانی ج ۳ ص‎ )١( 


oL‏ ) المحلد السابع 


اود و هل انتم مغتون عتا بعض شی» . 

هو بعص عذاب أله ؟ أى : بعص بعص عذاب الله 7 | 
mS‏ ا ا iy‏ 
هدیناكم .. ) . 

ی : قال ا - بضيق وتحسر - فى ردهم على المستضعفين : لو هدانا. الله 
- تعالى - إلى الإيان الموصل إلى النجاة من هذا العذاب الأليم « هديناكم » إليه > ولكن 
ضللنا عنه وأضللناكم معنا » واخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا » ولو كنا نستطيع النفع النفعنا 

ثم أضافوا إلى ذلك قوهم : « سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ¢ . 

والجزع : حزن يصرف الإنسان عا هو بصدده لشدة اضطرابه 2 
ومحيصا › إا کله غ جه المرب ا 

أی ا و ی ی ی 

فالآية الكرية تحكى أقوال ١إ‏ الضعفاء يوم القيامة » وهى أقوال يبدو فيها طابع الذلة والمهانة 
کا هو شأنهم فى الدنيا » كا تحكى رد المستكبرين غليهم » وهو رد يبدو فيه التبرم والتفجع 
والتأنيب من طرف خفى هؤلاء الضعفاء » والتسليم بالواقع الأليم الذى لاحيص هم عنه . 

قال الإمام ابن كثير : « قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم 
لض + فالا > فإغا أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى اله - تعالى - » تعالوا 
نيك ونتضرع إلى اله » فبكوا وتضرعوا » فليا رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : تعالوا » فإنغا أدرك 
أهل ال جنة الجنة بالصبر » تعالوا حتى نصبر » فصبروا صبرا لم ير مثله » فلم ينفعهم ذلك . فعند 
e‏ 
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لإ وقال الشيطان لما قضى الأمر » إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم .. € والمراد 
بالشيطان هنا : إبليس - لعنه اله - . 

قال الفخر الرازى : « وأما الشيطان فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان مفرد فيتناول 
الواحد » وإبليس رأس الشياطين ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى . ولاسيا وقد قال رسول 
اله - کل - : « إذا جمع اله الخلق وقضى بينم > يقول الكافر : قد وجد المسلمون من يشفع 
7 . ما هو إلا إبليس » فهو الذى أضلنا » فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول 
هذا القول ..) 

ا لا قضى الأمر ‏ أى : حين تم الحساب » وعرف أهل ال جنة 
ثوابهم » وعرف أهل النار مصيرهم » كل فريق فى المكان الذى أعده اله تعالى له . 
والمقصود من حكاية ما يقوله الشيطان للكافرين فى هذا اليوم . تحذير المؤمنين من وسوسته 
وإغوائه > حتى ينجوا من العذاب الذى سيحل باتباعه يوم القيامة . 

والمراد بالحق فى قوله إ إن اله وعدكم وعد الحتق ) : الصدق والوفاء يما وعدكم به على 
ألسنة رسله . 

والمراد بالإخلاف فى قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم € الكذب والغدر وعدم الوفاء با مناهم 
به > من أمانى باطلة . 

قال - تعالى -  :‏ يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4" . وإضافة الوعد 
الى الحى من إضافة الموصوف إلى الصفة أى إن اله - تعالى - وعدكم الوعد الحتق الذى 
لا نقض له » وهو أن الجزاء حق» والبعث حق » وال جنة حق » والنار حق » ووعدتكم وعدا 
باطلا بأنه لا بعث ولا حساب .. فأخلفتکم ماوعدتکم به » وظهر کذبی فيا قلته لکم . ثم 
أضاف إلى ذلك قوله - کا حکی القرآن عنه - : ( وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم لى ¢ .. ) 

والسلطان : اسم مصدر بعنى التساط والقهر والغلبة . 

أی : وما کان لى فيا وعدتكم به من تسلط عليكم » أو إجبار لكم » لكنى دعوتكم إلى ما 
دعوتكم إليه من باطل وغواية » فانقدتم لدعوتى واستجبتم لوسوستى عن طواعية واختيار . 

فالاستئناء فى قوله « إلا أن دعوتكم » استثناء منقطع » لأن ما بعد حرف الاستثناء ليس 
ن جن ا فاه وه ور ان لا ناء صل : 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ١١‏ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء الاية ٠۲١‏ . 
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قال الجمل : « وفى هذا الاستنناء وجهان : أظهرهما : أنه استثناء منقطع » لأن دعاءه ليس 
من جنس السلطان وهو الحجة البينةء والثانى : أنه متصل لأن القدرة على حمل الانسان على 
الشىء تارة تكون بالقهر » وتارة تكون بتقوية الداعية فى قلبه بإلقاء الوساوس إليه . فهو 
نوع من التسلط »" . 

وقوله # فلا تلومونى ولوموا أنفسكم € زيادة فى تأنيبهم ونی حسراتہم على انقیادهم له . 

ې و # ولوموا 2 ل الوعود 
و 

ثم ینفض يده منهم » ویخلی بینهم وبين مصيرهم السیء فيقول : ف ما انا مصرخكم وما أنتم 
جصرخی 4 .ى SS‏ 

فال القرطبى ما ملخصه : » ارح eee‏ الذى يطلب النصرة e‏ 
a‏ هر المغيث لغاره .. قال ات بن اك الصلت : 

ویقال : صرخ فلان أى استغاث يصرخ صرخا وصراخا وصرخة .. 

ومنه : استصرخنی فلان فاضر ت ی استغاث بی فأغشته e‏ 

وجملة « إنی کفرت با آشرکتمون من قيل. . » مستأنفة » لإظهار المزيد من التنصل والتبرى 

و« ما» فی قوله « يا أشركتمون » الظاهر أنها مصدرية .. 

قال الآلوسی ما ملخصه : « وأراد بقوله ف إنى كفرت ) آى : إنى كفرت اليوم « ا 


آشر کتمون من قبل » . 
ا ا اليوم» یعنی فی الدنيا و« ما » مصدرية و« من قبل » متعلق 
بأشرکتمون . ) 


والمعنی : إنى كفرت بإشراككم إياى ق - تعالى - فى الطاعة » لأنہم كانوا يطيعون 


7 اة ال :عل ان ا جى 55 : 
( 0 قن الط کے ۹ ف 6۷ 
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الشيطان فيا يزينه همم من عبادة غير الله - تعالى - » ومن أفعال الشر .. 
ومراد اللعين : أنه إن كان إشراككم لى مع الله - تعالى - » هو الذى أطمعكم فى نصرتى 


ثم قال : وجوز غير واحد أن تكون « ما » موصولة بمعنى من » والعائد محذوف » و« من 
قبل » متعلق بكفرت . ا انی کفرت من قبل - حان ابیت السجود لادم - بالذی 
اشر کتمونیه . أآی : جعلتمونی شریکا له نى الطاعة وهو الله - عز وجل - .. 

والكلام على هذا إقرار من اللعين بقدم كفره کی ا و او ا 
ارا 2 

وملة » أن الظالين مم عذاب الیم » فی موقعح التعليل نما تقدم » والظاهر نیا أبتداء کلام 
من حهه - تعال 5 لان سوء عاقبة الظالمين . 


وجو ز أن تكون من تتمة كلام إبلیس - الذى حكاه القرآن عنه - » ویکون الغرض منہا 
قطع أطاعهم فى الإغاثة أو النصر » وتنبيه المؤمنين فى كل زمان ومكان إلى عداوة الشيطان هم 

EP O REE N :‏ 
منپا فی قبول قول غیره . 

ثم أوضح همم ثالثا :بن ا یکن من إلا رد العو العاطلة عن البرهان الحالية عن 

ا سشیء ما بتاك به ألعقلاء 
ثم نعی عليهم رابعا Ni BS aL‏ 
هم الذين قبلوا الباطل البحت الذى لا يلتبس بطلانه على من له أدنى عقل . 

ثم أوضح م خامسا : بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة .. بل هو مثلهم فى الوقوع فى البلية .. 


E E N O) 


۹ 
۹ 
۸ 
ّ 


Rê 
5 
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ثم صرح هم سادسا : بأنه قد کفر با اعتقدوه فيه وأثبتوه له » وهو إشراكه مع اق 
- تعالى - فتضاعفت عليهم الحسرات » وتوالت عليهم المصائب . 

وإذا كانت جلة « إن الظالمين هم عذاب أليم » من تتمة كلامه - كا ذهب إليه البعض - 
فهو نوع سابع من کلامه الذى خاطبهم به » فيكون قد أثبت هم الظلم » وذكر هم 
جزاءه ۾ . 

وبعد هذا الحديث عن سوء عاقبة الكافرين .. بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنين من 
ثواب جزيل » وأجر عظيم فقال - تعالى - : 

$ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن 
دمم 4 . 
أى : وأدخل اقه - تعالى - فى هذا اليوم » وهو يوم القيامة » الذين آمنوا بكل ما جب 
الإنيان به » وعملوا الأعال الصالحة . أدخلهم - سبحانه - جنات تجرى من تحت ثارها 
وأشجارها الأنهار > حالة كونهم خالدين فيها خلودا أبديا لاموت معه ولاتعب . 
| وجاء التعبير بصيغة الماضى لتحقيق الوقوع » وتعجيل البشارة » وقوله » 4 بإذن رهم # 
ای : بارادته - سبحانه - وتوفیقه وهدایته هم . 

وقوله ل تحيتهم فيها سلام ‏ أى : تحيتهم فى الجنة سلام هم من خالقهم - عز وجل - 
ومن الملائكة »> ومن بعضهم لبعض . 

کا قال = تعالی = : ل تیتهم بوم یلقونه سلام ۳4 . 

وکا قال - تعالی - : 3 واللاکة یدخلون علیهم من کل باب # سلام علیک .&" . 

وکا قال - سبحانه - : ل ويلقون فيها تحية وسلاما ي . 


وبذلك نرى الآيات الكرية قد بينت بأبلغ أسلوب بوار أعال الذين كفروا » وسوء 
احواهم يوم القيامة » كا بينت حسن عاقبة المؤمنين » ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حى 


١ (‏ ) تفسیر الشوکانی ج ۳ ص ٠١٤١‏ . 
(۲ ) سورة الأحزاب الآية ٤٤‏ . 

( ۳ ) سورة الرعد الآية ۲۳ » ٠٤١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الفرقان ألاية ۷١‏ . 
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وبعد أن بين - سبحانه - حال السعداء والأشقياء يوم القيامة » أتبع ذلك بضرب مثل ها 
زيادة فى التوضيح والتقرير فقال - تعالى - : 


أل رکف صرب اله e‏ 
ور کے 


TT‏ ت وفرعھ ای الک 


و ا 3 ص ج r‏ 
حينبٳِذنِ اتر 


والمخطاب فى قوله ل ألم تر  ...‏ للرسول - يل - أو لكل من يصلح للخطاب . 
والاستفهام للتقرير » والرؤية مستعملة فى العلم الناشىء عن التأمل والتفكر فى ملكوت 
الستوات ولارن 

قال الآألوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : فل ألم تر .... هذا التعبير قد يذكر لمن 
تقدم علمه فيكون للتعجب » وقد يذكر لمن ليس كذلك » فيكون لتعريفه وتعجيبه » وقد اشتهر 
فى ذلك حتى أجرى مجرى المثل فى ذلك » بأن شبه من ل ير الشیء بحال من رآه فى أنه لا 
ينبغى أن يخفى عليه » ثم أجرى الكلام معه كا بجرى مع من رأى » قصدا إلى المبالغة فى 
)0 


شهرته وعراقته فى التعجب » 
والمثل : يطلق على القول السائر المعروف لماثلة مضربه لمورده . 


00 ا ك 
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وقوله 3 مثلا ) انتصب على أنه مفعول به لضرب » وقوله # كلمة 4 بدل منه أو عطف 
بيان . ) 
والمراد بالكلمة الطيبة : كلمة الإسلام » وما يترتب عليها من عمل صالح » وقول طيب . 
قال الآلوسى ما ملخصه : « والمراد بالشجرة الطيبة - المشبه بها - النخلة عند الأكثرين 
وروى ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وتجاهد وعكرمة والضحاك وابن زيد .. 
وأخرج عبدالر زاق والترمذى وغيرهما عن شعيب بن الحجاب قال : كنا عند أنس » فأتينا 
بطيق عليه رطب » فقال نس لأبى العالية : كل يا أبا العالية » فإن هذا من الشجرة التق 
ذکرها اله - تعالى - فى كتابه ‏ ألم تر كيف ضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ... 4 . 
وأخرج الترمذى -أبضا - والنسائى وابن حبان والجاكم وصححه عن أنس قال : أق 
رسول الله - مو - بقناع من بسر ا و و : « مثل كلمة طيبة 
كشجرة طيبة . . قال : هى النخلة» . 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز اند . 
وأخرج ابن حرير وابن ن ابى حاتم أنها شجرة فى الجنة » وقيل كل شجرة مشمرة كالنخلة . 
۰ التين والعنب والرمان وغير ذلك ثم قال : 

LSLAME ENS‏ شق الفدول 


۱ 
ىه 


وکأن الإمام الألوسى بهذا القول يريد أن يرجح أن المراد بالشجرة الطيبة النخلة » 
لتصريح الآثار بذلك . | | 

وقد رجح ابن جرير - أيضا - أن المراد بها النخلة فقال ما ملخصه : « واختلفوا فى المراد 
بالشجرة الطيبة » فقال بعضهم : هى النخلة .. وقال آخرون : هى شجرة فى الجنة .. 

وأولى القولين بالصواب فى ذلك قول من قال هى النخلة » لصحة الخبر عن رسول اق 
- ي - فى ذلك .ي" . 

والمعنى : ألم تر - أا المخاطب - كيف اختار اه - تعالى - مثلا » ووضعه فى موضعه 
اللائتق به » والمناسب له » وهذا المثل لكلمتى الإيان والكفر » حيث شبه - سبحاته - . 


١ (‏ ) تفسر الآلرسی ج ۱۳ ص ۱۹۱ . 
a )( ۲ (‏ تقستر أین جریر ج ۱۳ ص ۱۳۷ . 
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الكلمة الطيبة وهى كلمة الإسلام » بالشجرة الطيبة » أى النافعة فى جميع أحواطا »> وهى 
النخلة . 

ثم وصف - سبحانه - هذه الشجرة بصفات حسنة فقال : ظ أصلها ثابت ‏ . 

أى : ضارب بعروقه فى باطن الأرض فصارت بذلك راسخة الأركان ثابتة البنيان . 

وفرعها ‏ أى : أعلاها وما امتد منها من أغصان » مشتق من الافتراع بعنى الاعتلاء 
ل فى الساء ‏ أى : فى جهة الساء من حيث العلو والارتفاع » وهذا ما يزيد الشجرة جالا 
وحسن منظر . 

والمراد بالأكل نى قوله - تعالى - # تؤتى أكلها كل حين بإذن رها  ..‏ المأكول » وهو 
الثمر الناتج عنما . 

والمراد بالحين : الوقت الذى حدده الله - تعالى - للانتفاع بثارها من غير تعيين بزمن 
معين من صباح أو مساء .. 

قال الشوکانی ما ملخصه : « قوله # تؤتی أكلها كل حين » كل وقت بإذن رہا) 


اراد ومشیئته ) . 

IRE e aS 
. جيع الاوقات من غير فرق بين شتاء وصيف . وقيل المراد فى أوقات ختلفة من غير تعيين‎ 

وقيل : كل غدوة وعشية » وقيل : كل شهر .. 

وهذه الأقوال متقاربة . لان الحين عند جمهور أهل اللغة بعنى الوقت يقع لقليل الزمان 
وکثیر: . 

وهذا نرى أن اه - تعالى - قد وصف هذه الشجرة بأربع صفات » أوها : أنها طيبة ‏ 
وثانيها : أن أصلها ثابت » وثالٹها : ان فرعها فی الساء › ورابعھا : اتہا تؤتى ثارها كل حين 
بإذن رها . 

وهذه الأوصاف تدل على فخامة شأنها » وجمال منظرها » وطيب ثمرها » ودوام نفعها كا 
تدل على أن المشبه وهو الكلمة الطيبة » مطابق فى هذه الأوصاف للمشبه به وهو الشجرة 
الطيبة . | 


)١ (‏ تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ر .٠١١‏ 
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من أجلها سيقت الأمثال » وهى التذكر والتفكير والاعتبار . أى : ويضرب اله - تعالى - 
الأمثال للناس رجاء أن يعتبروا ويتعظوا ويتذكروا ما أمرهم - سبحانه - بتذكره إذ ضرب 
الأمثال تقريب للبعيد » وتقرير للقريب » وتصوير للمعانى المعقولة بالصور المحسوسة . 

وبعد أن بين - سبحانه - مثال كلمة الإيان » أتبعه يمثال كلمة الكفر فقال : ( ومثل كلمة 
- خبيثة ‏ وهى كلمة الكفر . 

as E 

ل اجتثت من فوق الأرض € أى : اقتلعت جثتها وهيئتها من فوق الأرض . لقرب 
عروقها وجذورها من سطحها . 

يقال : اجتثثت الشىء اجتثاثا » إذا اقتلعته واستأصلته » وهو افتعال من لفظ الجثة وهى 
دات الشىء . 

وقوله : # ما ها من قرار ‏ تأكيد لعنى الاجتثاث لأن اجتثاث الشىء بسهولة » سببه 
عدم وجود اصل له . 

أئ + لش ها ااشقرار وات غل الارض :+ ركذلك الكفر لا أصل له ولا فرع »› 
ولا يصعد للكافر عمل » ولا يتقبل منه شىء . 

والمراد بهذه الشجرة الخبيثة : شجرة الحنظل فعن نس بن مالك أن النبى - ية - قال : 
« ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هى الحنظلة...»" . 

وقيل : شجرة الثوم » وقيل : شجرة الشوك ... وقيل كل شجر لا يطيب له ثمر » وفى 
رواية عن ابن عباس أنها شجرة لم تخلق على الارض .. 

وقال : ابن عطية : الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة جامعة لتلك الأوصاف التى 
وصفها الله بہا . 

وقوله سبحانه - : # يثبت اله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 4 
بيان لفضل اه - تعالى - على هؤلاء المؤمنين » ولحسن عاقبتهم .. ) 

والمراد بالحياة الدنيا : مدة حياتهم فى هذه الدنيا . 

والمراد بالآخرة : ما يشمل سوام فى القبر وسؤاهم فى مواقف القيامة . 

والمعنى : يثبت الله - تعالى - الذين آمنوا بالقول الثابت أى : الصادق الذى لاشك فيه › 


( 0 تی ابن کن چ ھی ۳ 


سورة إبرأهيم 00 


ا ت ا ا 


قال الآلوسی ما ملخصه : « قوله - تعالى  -‏ يثبت اه الذين آمنوا بالقول الثابت 4 
أى : الذى ثيت عندهم وقكن فى قلوبم » وهو الكلمة الطيبة الى ذكرت صفتها العجيبة .. 
« فى الحياة الدنيا » أى يثبتهم بالبقاء على ذلك مدة حياتم » فلا يزالون عند الفتنة . . « وف 
الآخرة » أى بعد الموت وذلك فى القبر الذى هو أول منزل من منازل الآخرة » وفى مواقف 
القيامة » فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم هناك » ولا تدهشهم الأهوال .. » "© 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث التى وردت فى سؤال القبر » منها 
قوله : قال البخارى : حدثنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » أخبرنى علقمة بن مرد قال : سمعت 
سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول اه - يي - قال : « المسلم إذا سئل فى 
القعر شهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول ا اله فذلك قوله : « یثبت اله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ' 

ne oS 

أى : ويخلق فيهم الضلال عن الحق بسبب إيثارهم الكفر على الإان . 

۾ ویفعل اله ما يشاء 4 فعله » عن تثبیت من یرید تثبيته » وإضلال من يريد إضلاله › 
خا ا و ا و و ا © 


وأمر المؤمنين بأداء ما كلفهم به - سبحانه - من عبادات وقربات » وساق هم ألوانا من 
الألاء الى تفضل پا على عباده » فقال - تعالی - : 


١ (‏ ) تفسبرر الآلوسی ج ۱۳ ص ۱۹٩٤‏ . 
( ۲ ) راجع ففسیر ابن کئیر ج ٤‏ من ص ٤١۳‏ إلى ص ٤۲١‏ طبعة دار الشعب . 
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28 راذن دلوا CE‏ 
الو قوم دا یوار جھ مص 
افر کک RE a‏ 


موان ڪپ لار ) o‏ 


صر صر کر ر کے 
ار 


ءامتوأيقيمواالصلوة ود فِقوامِمًار رتهم سراوعلاية 
جنک انانب کی ییولیک ری ا 
لسوت والارض ررس الما ماح 
د یداللمرت رکا لک وس د TEE‏ 
ف الخ ر ارو وسر كم نھر ل وسر کہ 


نلکدا رع کاک واماد © 


وہ سے سے 2 کے 


اتک ین کڪ ماماش رش راوتا 
لاعضوماآإ لاضن ا م ار 


وقوله - سبحانه - ل أل تر إلى الذين بدلوا نعمة اله كفرا.. ‏ الخطاب فيه 
للب ا ۰ من ج للخطاب . 

E e والمراد به‎ > a E 
: نعم الله با لححود وعدم الشكر‎ 

ونعمة اله التى بدلوها » تشمل كفرهم بالرسول - يي ااا جن 
لإخراجهم من الظلات إلى النور » كا تشمل إكرام اقه هم - أى أهل مكة - بأن جعلهم فى 


سو رة إبر أهيم 00 


حرم آمن » وجعلهم سدنة بیته .. ولکنهم ل یشکروا الله على هذه النعم » بل اشر كوا معه نی 
العبادة آهة أخرى . ج 


قال صاحب الكشاف ما ملخصه : « قوله : [ بدلوا نعمة اله لأن شكرها الذى وجب 
عليهم وضعوا مکانه کفرا› فکأنهم غیروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . 

وهم أهل مكة أسكنهم الته حرمه ء وجعلهم قوام بيته » وأكرمهم محمد - 4ل = فڪفر وا 

نعمة اله بدل ما لزمهم من الشكر العظيم » أو أصابيم اله بالنعمة فى الرخاء والسعة لإيلافهم 
الرحلتن »› > فكفروا نعمته » فضربهم بالقحط سبع سنين » فحصل هم الكفر بدل النعمة » 
وكدلك حبن اسروا وقتلوا يوم بدر» قد دهبت النعمة عنهم » وبقى الكفر طوقا فى 
اا 

وقال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « قال البخارى قوله : ل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا .  .‏ حدنا على بن عيد اقه حدئنا سفيان » عن عمرو ٠‏ عن عطاء » سمع أبن 

عباس قال : هم کفار أهل مكة . 

ثم قال أبن كثير : وهذا هو الصحيح . وإن كان المعنى يعم جميع الكفار » فإن الله - 
تعالى - بعث حمدا - يلل - رجمة للعا مين » ونعمة للناس ؛ فمن قيلها وقام بشكرها دخل 
اة ومن ردها وكفرها ول الار :> 

وما ذهب إليه صاحب الكشاف وابن كثير - رحمها اله - هو الذى تطمئن إليه النفس › 
ان رک ا وف سار على شاكلتهم تنطبق عليهم هذه الآية الكرية . 

وقد أورد بعض المفسرين هنا روايات فى أن المراد بهؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفراً ‏ 
ا وبي خروم .ولك نة ٠‏ الروانات ,بعد عن القرانة رلت ها م ّ 
الصحيح » " . 

وقوله ‏ وأحلوا قومهم دار البوار ) معطوف على « بدلوا » لبيان رذيلة أخرى من 
رذائلهم المتعددة والمراد بقومهم : أتباعهم وشركاؤهم نى الكفر والعناد حتى ماتوا على ذلك . 

والبوار : اللاك والخسران » ويطلق أيضا على الكساد . يقال : بار المتاع بوارا » إذا 
کسد » اذ الكاسد فى حكم المالك . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۳۷١‏ . 
)۳( راجع A o‏ اين جر ير ج٤۱‏ ص £٦‏ » 
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والمعنى : ألم تر - أيها العاقل - إلى حال هؤلاء المشركين » الذين قابلوا نعم اله عليهم 
بالكقر والجحود » وكانوا سببا فى إنزال قومهم دار ألالك والخسران . 

وقوله - سبحانه - # جهنم يصلونا وبئس القرار ‏ بیان لدار بوارهم وهلاکهم أى : 
جهنم يصلون حرها وسعيرها » وبئس القرار قرارهم فيها . 

فقوله « جهنم » عطف بیان لدار البوار » وقوله « يصلونها » فی محل نصب حال من 
« جهنم » يقال : صلى فلان التار - من باب تعب - إذا ذاق حرها » وتقول ا 
اصلیه - من باب رمی - إذا شويته . 

والملخصوص بالذم محذوف . أى : بئس القرار هى أى : جهنم . 

وفيه إشارة إلى أن حلوهم فيها كائن على وجه الدوام والاستمرار .. 

ثم بين - سبحانه - لونا ثالثا من ألوان أعالمم القبيحة » وعقائدهم الباطلة فقال 
ل وجعلوا له أندادا ليضلوا عن سبيله .. 4 . 

والأنداد : جمع ند وهو مثل الشىء الذى يضاده وينافره ويتباعد عنه . 

وأصله من ند البعير يند - بكسر النون - ندا - بالفتح - إذا نفر وذهب على وجهه 
شاردا . ۰ 

ا ی ل غو ااه ا 

أی : أن هؤلاء الخاسرين ل يكتفوا بقايلة نعمة اله بالجحود » وإحلال قومهم دار اليوار ء 
AEE FR e‏ عن الطريق 
الحتى » والصراط المستقيم » الذى هو إخلاص العبادة ته - تعالى - 

OO GT ERE 
حبن جعلهم الأنداد له - تعالى - كانوا ضالين » وجهلوا ذلك فاستمروا فى ضلاهم توهما منهم‎ 
. ا على صواب‎ 

قال صاحب الکشاف : قر یء « ليضلوا » بفتح الياء وضمها . فان قلت : الضلال م يكن 


غرضهم ف اتخاذ الآّنداد فا معنی اللام ؟ 
قلت : )ا كان الضلال والاضلال نتيجة اتخاذ الأنداد » كا كان الإكرام ف قو لك “ك 


لتكرمنى نتيجة المجیء › دځلته اللامء وإن لم يكن غرضا غل طرق التشة 
والتقريب » " 


(0 0 تفر الکتاف ۲ ص ۳۷۸ : 
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وقوله - سبحانه - ل قل تتعوا فإن مصيركم إلى النار ‏ أمر منه - عز وجل -. 
لنبيه - َيل - بأن ددهم بهذا المصير الأليم . 

والتمتع بالشىء : الانتفاع به مع التلذذ والميل إليه . ) 

أى : قل - أا الرسول الكريم - ؤلاء الخاسرين » تتعوا با شئتم التمتع به من 
شهوات ولذائذ » فإن مصيركم إلى النار لا حالة . 

قال صاحب فتح القدير ما ملخصه : قوله « قل تتعوا » با أنتم فيه من الشهوات . ويا 
زينته لكم أنفسكم من كفران للنعم « فإن مصيركم إلى النار » أى : مرجعكم إليها ليس إلا . 

ولا کان هذا حاهم » وقد صاروا لفرط تہالکهم عليه لا يقلعون عنه . جعل - سبحانه - 
الأمر بباشرته مكان النهى عن قربانه » إيضاحا لما تكون عليه عاقيتهم ‏ وأنهم لا محالة 
صائرون إلى التار . 

فجعله « فإن مصير كم إلى النار » تعليل للأمر بالتمتع »وفيه من التهديد مالا يقادر قدره . 

ويحو ز أن تكون هذه الجملة جوابا لمحذوف دل عليه السياق كأنه قيل : قل تتعوا فإن دمتم 
على ذلك فإن مصیر کم إلى النار. 

والأول أولى والنظم القرآنى عليه أدل » وذلك كا يقال لمن يسعى فى تخالفة السلطان : اصنع 
شئت من المخالفة فإن مصيرك إلى السيف » " . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ قل تتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار &" . 

وقوله - تعالى - : ل نتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ¢ " . 

وقوله - تعالى - $ لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد # متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
وبئس المهاد ه "“ . 

وبعد هذا الأمر من الله - تعالى - لنبيه - ية - بتهديد الكافرين » وجه - سبحانه - 
أمرا آخر له - ب - طلب منه فيه » مواصلة دعوة المؤمنين إلى الاستمرار فى التزود من 
العمل الصالح فقال - تعالى - : $ قل لعبادى الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية > من قبل أن ياق يوم لا بيع فيه ولا خلال # . 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ٠١١‏ . 
١۲ (‏ ) سورة الزمر الاآية ۸. 

( ۳ ) سورة لقيأان الآية ۲٤‏ . 

٤ (‏ ) سورة آل عمران الآیتان ۱۹٩‏ .» ۱۹۷ . 
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قال الحمل : « قوله « قل لعبادى . . إلخ » مفعول قل محذوف يدل عليه جوابه » أى : 
قل هم أقيموا الصلاة وأنفقوا - وقوله: يقبا ويفا ومان ف جوات الا 4 : أن 

قلت هم أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيمو ا تفقوا :: 

وجو زر أن يکون قوله « يقيموا » مجحزومين بلام الأمر المقدرة . 

أى : ليقيموا الصلاة ولينفقوا .. 

والمراد بإقامة الصلاة : المواظبة على أدائها فى أوقاتها المحددة ها » مع استیفائها لأرکانپا 
وتا ادا وخشوعها » ومع إخلاص النية عند أدائها لله - تعالى - . 

والمراد بالإنفاق : مأ یشمل ج وحوه الإنفاق الوأجبة والمستحية ٠‏ 

والمراد بقوله « سرا وعلانية » ما يتناول عموم الأحوال فى الجرص على بذل المال فى 
وحوهه المشروعة . 

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - لعبادى المخلصين » الذين آمنوا إيانا حقا » قل 
م : ليستزيدوا من المواظبة على أداء الصلاة » وعلى ر ما رزقناهم فی جميع الاخوال: 
بأ E e E‏ نقتضى ذلك » وأن يجعلوها فى العلن 

والاإضافة فى قوله « لعبادى » للتشريف والتكريم هؤلاء العباد المخلصين . 

ولل تعطف هذه الآية الكرية على ما قبلها وهو قوله # قل تتعوا فإن مصيركم إلى النار 4 
للايذان بتباين حال الفريقين » واختلاف شأنها . 

ومفعو ل « ينفقوا » حذوف والتقدير ينفقو | شيئا مما رزقناهم . 

وعير - سبحانه - بين المفيدة للتبعيض فى قوله # عا رزقناهم 4 للاشعار ا فوم 
عقلاء يبتعدون فى إنفاقهم عن الإسراف والتبذير » عملا بقوله - تعالى - : ل والذين إذا 
انفقو ا يسر فوا و قةر وأ وکان بان ذلك قواما & " . 

وهذا التعبير - أيضا - يشعر بأن هذا المال الذى بين أيدى عباده - سبحانه - ما هو إلا 
رزق رزقهم اله إياه » ونعمة أنعم بها عليهم » فعليهم أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر » بأن 
ينفقوا جزءا منہا فى وجوه الخير . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الملالين ج ۲ ص ٥۲١‏ . 
( ۲ ) سورة الفرقان الآية ٦۷‏ . 


انفاق ۳ علائية . 

ا لبعده عن ا الرياء » ولا استر ا عليه . 
وقوله - سبحانه - ل من قبل أن يأتی يوم لا بیع فيه ولا خلال 4 موکد لمضمون ما قبله 
من الأمر بإقامة الصلاة وبالإنفاق فی وجوه الخير بدون تردد أو إبطاء . ) 

ولفظ « خلال » مصدر خاللت بعنى صاحبت وصادقت » أو جمع خليل بعنى صديق » أو 
جمع خلة بعنى الصداقة كقلة وقلال . ) 

أى : قل همم - أا الرسول الكريم - بأن من الواجب عليهم أن يكثروا ويداوموا على . 
إقامة الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقهم - سبحانه - » من قبل أن يفاجئهم يوم القيامة » ذلك 
اليوم الذى لا تقبل فيه المعاوضات » ولا تنفع فيه شفاعة الصديق لصديقه » وإنا الذى يقبل 
اوينقع ف هذا اليوم هو العمل الصالح الذى دمه المسلم ف دنیاه . ) 

فا لجملة الكرية تفيد حضا آخر على إقام الصلاة وعلى الإنفاق عن طريق التذكير للناس 
بهذا اليوم الذى تنتهى فيه الأعال » ولا يكن فيه استدراك ما فاتهم » ولا تعويض ما فقدوه 

كا تفيد أن المواظبة على أداء هاتين الشعيرتين » من أعظم القر بات التى يتقرب بها المسلم 
إلى خالقه - سبحانه - والتى تكون سببا فى رفع الدرجات يوم القيامة . 

وشبیه بہذه الية قوله - تعالى - ل يأيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأقق 
يوم ل یع فيه ولا خلة ولا شقأاعة والکافرون هم الظالمون ي " . 


ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه التى تستوجب شکره وطاعته وإخلاص . 
العبادة له والتى تدل على كال قدرته وعلمه ووحدانيته فقال - تعالى - # اله الذى ج ) 
السموات والأرض .. ) . 

أ ا ال دة اللي اد ارات وارك وا ها a‏ 
وسفلية بدون مثال سابق . 

وافتتحت الاأية الكرية بلفظ الحلالة » لا فى ذلك من تربية اة . ومن لفت أتظار 


١ (‏ ) سورة البقرة آية ۲۵٤‏ . 
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المشركين إلى ما هم فيه من ضلال حتى يقلعوا عنه . 

وجاء الخبر بصيغة الموصول » لأن الصلة معلومة الثبوت له - سبحانه - والمشركون 
لا ينازعون نى ذلك » کا قال - تعالى - ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله . 4 . 

وقوله ‏ وأنزل من الساء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم .. ) بیان للون آخر من 
ألوان نعمه على خلقه . 

لاد اا ها السات اد جهة :الى 

أى : وأنزل - سبحانه - من المزن أو السحاب « ماء » كثيرا هو المطر › « فأخرج به » 
أى بذلك الماء « من الثمرات » المتعددة الأنواع والأصناف « رزقا لكم » تنتفعون به » 
وتتمتعون بجال منظره وطيب مطعمه . 

ثم حكى - سبحانه - ألوانا أخرى من نعمه فقال : ( وسخر لكم الفلك لتجرى فى 
البحر بأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين > وسخر لكم الليل 
والنہار 4 . 

وقوله « سخر » من التسخبر بمعنى التذليل والتطويع والقدرة على التصرف فى الشىء 
والانتفاع به . 

والفلك : ما عظم من السفن . ويستعمل لفظه فى الواحد والجمع » والظاهر أن المراد به 
هنا الجمع لقوله - سبحانه - « لتجریى » بتاء التانيث . 

ی : « وسخر لكم » - سبحانه - السفن الضخمة العظيمة » بأن أهمكم صنعها › 
واقدرکم على استعاطهما « لتجرى فى البحر » إلى حيث تريدون « بامره » وإذنه ومشيئته › 
لا بإذنکم ومشیئتکم » إذ لو شاء - سبحانه - لقلبها بكم . 

« وسخر لكم الأنهار » بأن جعلها معدة لا نتفاعكم » إذ منها تشربون » ومنها تسقون 
دوابكم وزروعكم » وعلیها تسیرون بسفنکم إلى حیث تریدون . 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين € أى : دائمين فى إصلاح ما يصلحان من الأبدان 
والنبات وغيرهما أو دائمين فى مدارهما المقدر هما بدون اضطراب أو اختلال . ولا يفتران عن 
ذلك ما دامت الدنيا . 

وأصل الدأب : الدوام والعادة المستمرة على حالة واحدة . يقال : دأب فلان على كذا 
يداب دابا » إذا داوم عليه وجد فيه . 
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٠ -‏ و«وسخر لكم الليل والنار » بأن جعلها متعاقبين » يأتى أحدهما فى أعقاب الآخر » 
فتنتفعون بکل منہا با يصلح احوالكم . 


فاللیل تنتفعون به فی راحتکم ومنامکم .. والنهار تنتفعون به فى معاشكم وطلب رزقكم 
قال - تعالى - ل وجعلنا الليل لباسا» وجعلنا النهار معاشا 4 . 


تم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله # وآتاکم من کل ما سألتموه .. 4 . 
أى : وأعطاكم - فضلا عا تقدم من النعم - بعضا من جيع ما سألتموه إياه من نعم ». 
ألرزق. لغباده بغرا قا الارض ولك بتزل: يدر ما باد اه باد كبر صر ك" , 


قال الجمل ما ملخصه « قوله ل وآتاکم من کل ما سألتموه ‏ أًى : كل نوع أو كل 
صنف سألتموه أى : شأنكم أن تسألوه لاحتياجكم إليه » وإن ل تسألوه بالفعل . 

عدف اا رد و لفل اتان ای :ا0ک کل جا ساو 

والثانى أن تكون تبعيضية أى : وآتاكم بعض جيع ما سألتموه وعلى هذا فالمفعول محذوف 
تقدیره : واتاکم شنا فن کل ما تاره وهو را 

وحملة « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » مؤكدة اتون ما قبلها . 

کی ی ا ی ی ا ا 
هذه النعم » وخقاء بحصه علیكم . 

والإحصاء اد دة با ا ب العا فوح ا ن الت ا 
يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى تجنبا لظا 
) قال أبن كثر : « يخير ا ا تا و ا 
بشکرها > کا قال طلق بن حبیب - رحه اللہ - : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد . 
وأن نعم أله اکر من عحصیھها العياد ولکن اتا توابىن واا توابن . 

ونی صحیح البخاری: أن رسول اله - کل - كان يقول : « لك الحمد غير مكفى - أى 
ل یکفه غيره بل هو - سبحانه - یکفی غیره - ولا مودع - ای متروك حمده -» 


١ (‏ ) سورة الشورى آية ۲۷ . 
٠‏ (۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 61١‏ . 
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ع وا ی ھی الد يحتاج ألية الى ءي" 

والمراد بالإنسان فى قوله *إ إن الإنسان ظلوم کفار ) نوع معین منه وهو الکافر کا ف 
قوله - تعالى - ل ويقول الإنسان أثذا مامت لسوف أخرج حيا 4 . 

ا ان اتان الاو لدد الط له سا فوا ج فال ك ولد الح 
والكفران لنعمه - عز وجل . 

ويرى بعضهم أن المراد بالإنسان هنا الجنس . 

قال الشوكانى : قوله - سبحانه -  :‏ إن الإنسان لظلوم & أى لنفسه بإغفاله لشكر 
نعم الله عليه > وظاهره شمول كل إنسان . وقال الزجاج : إن الإنسان هنا اسم جنس يقصد 
به الکافر خاصة › کا فی قوله - تعالى رافص إن لاان لن خير 4 ر كنا 
ای : شديد كفران تمم اته عليه جاحد ھا غیر شاکر لله علیھا کا ینبغی وجب 
E‏ 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ابتدأت ببيان سوء عاقبة الذين بدلوا نعمة ال 
اوو ا ا - ية - بأن يحض المؤمنين الصادقين على الاستزادة من إقامة 
الفلاة و ااعان ى ل ت 

تم ساقت عشر نعم تدل دلالة واضحة على وحدانية الله - تعالی - وعلمه وقدرته » وهذه 
النعم هى خلق السموات والأرض > وإنزال المطر من الساء » وإخراج الثمرات به » وتسخير 
الفلك فى البحار » وتسخير الأنهار > وتسخير الشمس والقمر دائبين » وتسخير الليل والنپار . 
ثم ختمت ببيان أنه - سبحانه - قد أعطى الناس - فضلا عن كل ذلك - جميع 
مايحتاجون إليه فى مصالحهم على حسب حكمته ومشيئته ولكن الناس - إلا من عصم اله - 
لا يقابلون نعمه - سبحانه - با تستحقه من شكر » لشدة ظلمهم وكثرة جحودهم . 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك , بعض الدعوات الى تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - 
إلى ریه » وهی دعوات تدل على شکره مخالقه » وحسن صلته به » ورجاته فی فضله .. فقال - 
تعالى - : 


ا 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ٠١١‏ . 


و 2 
تھے رب اجعل 


2 ت 
ll ST‏ 
ال 
8 
E 1‏ و 


رانك تغل ماغخقی و 


ر 


الأرّض ولاف السماء الحمدل 


رہ 


تبوی ایم ارقم ا 
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e 


کو رد 
ا 


ان کا 5 


ص کر عر کے 


رو ص 


مانعلنوماشء 


سے 


أجلن مقي مالصلوة ومن‌ذ رتت ر رسا 


الاب ® 


هذه بعضصض الدعوات الى ابتھل بها إبراهيم - عليه السلام - 


رک <« کر و 


و1 اذ 


حي 


a‏ ن ری واو ری ر ن 
ربتاليقيموالصَكوةَجَمل افد رالناس 
م ص ر > و 

لكَمَرَتِلعلهم ۶ نکر © 


الله من شىء 


جر کے سے 


ىبلي 
عالکر! ِملع لو سحو اسا © 


ا 1 


آ سے ے 


جبی وی 
لل کیا مالاس 


I La 


کک 


٤‏ دسا عفري ولودی وللمۇمين و 


o01 


إلى ربه » وقد تقبلها الله - 


وف هذه ٠‏ الدعوات تبيه لشركى مك الذين دلوا سة اق كفرا ء والثين جعدوا تم اق 


عليهم › » بأن من الواجب عليهم أن 


يقتدوا بإبراهيم - عليه السلام - 


يثو بوا إلى رشدهم › وأن يستجيبوا لدعوة الحق > وأن 
ف إانه وشکره لخالقه - سبحانه = . 
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و« إذ » ظرف لا مضى من الزمان » وهو منصوب على المفعولية لفعل رف 
و « رب »۰ متادی بحرف نداء محذوف أی : يارب . 
وا فک ال د 

والمعنى : واذكر - أا العاقل - وقت أن قال إبراهيم مناديا ربه : يارب اجعل هذا البلد 
أمن وسلام واستقرار . 

وقدم إبراهيم - عليه السلام - فى دعائه نعمة الأمن على غيرها - لأنها أعظم أنواع 
النعم » ولأنها إذا فقدها الإنسان » اضطرب فكره » وصعب عليه أن يتفرغ لامور الدين او 
الدنيا بنفس مطمئنة » وبقلب خال من المنغصات والمزعجات . 

قال الإمام الرازى : « سئل بعض العلاء : الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال الأمن أفضل › 
والدليل عليه ان شاة لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان » ولا ينعها هذا الكسر من 
الإقبال ‏ على الرعى والأكل والشرب . 

ولو آنا ربطت - وهي سليمة - فى موضع » وربط بالقرب منها ذب » فإنها تمسك عن 
الأكل والشرب » وقد تستمر على ذلك إلى أن توت . 

و یدل على أن الضرر ا e‏ أشد من الضرر الحاصل من أل 
الجسد ء 


د 


وقال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « يذكر اله - تعالى - فى هذا المقام - محتجا على 
مشر كى مكة الذين كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم - بأن مكة إا وضعت أول ما وضعت 
على عبادة اله - تعالى - وحده » وأن إبراهيم قد تبرأً ممن عبد غير اله » وأنه دعا لمكة 
بالآمن وقد استجاب اه له فقال - تعالی - : طط أو لم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف 
الناس من حوهمم  ..‏ وقال - تعالى - # إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمین » فيه آیات بينات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا  ..‏ ” . 

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت : أى فرق بين قوله - تعالى - فى سورة البقرة 
ووت ا ا 
وبين قوله هنا # رب اجعل هذا البلد آمنا .. 4 ؟ . 


\ x 
. ٠١١ ص‎ ١١ تفسر الفخر الرازی ج‎ ) ١ ( 
. ٤۳۱ تفسیر ابن کثیر ج٤ ص‎ ) ۲ ( 
` , ١١١ الآية‎ )۳( 
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ل2 فد ال ا اد ا 


ثا أن يرجه من صفة كان عليه 


وقوله - سبحانه - واجنبنی 


وقوله « واجنبنی » معنی وابعذق 


بی وب أن غد 
الدعوات التى تضرع بها إبراهيم - عليه السلام - 


من جملة البلاد التى يأمن أهلها ولا يخافون » وسأل نى 
من الخوف إلى ضدها من الأمن » كأنه قال : هو بلد 


و حكاية 2 احرف من . 


EE ORE 


وجعلته فی جانب آخر » وفعله جنب من باب نصر . 


والمراد يميه : أولاده من صلبه 


> أوهم من تناسل ا 


والأصنام جمع صنم وو ا ی کا ی الي و ار وو ى 


یعبدوه من دون الله . 


والمعنى 


: أسألك ياربى أن تجعل مكة بلدا آمنا » كا أسألك أن تعصمنى 


عصمنی ونعحصم دریتی من 


بعدى من عبادة الأصنام » وأن تجعل عبادتنا خالصة لوجهك اا 


وفد بين - سبحانه - فی آیات 


اشرت ا ا فن رة دون خن : 


ومن ذلك قوله - تعالى - ل سلام على إبراهيم # كذلك نجزى المحسنين # إنه من 


عبادنا المؤمنين #٭* وبشرناه بأاسحاق 
ذريتهها بحسن وظام لنفسه مبين 4 
وقوله : ف رب إنهن أضللن كثير 
ودریته عبادة الاصنام 
ی : يارب لقد تضرعت إليك يأن 
إضلال كثير من الناس عن اتباع 
واسند الإضلال إليها مع انا جا 


نبيا من الصالحين # وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن 


(7) 


ا فن الناس 4 تعليل لمال إبراهي ره أن ية 


eR‏ وين عن عبادة الأصنام » لأنها كانت سببا فى 
الحتى » وعن المداية إلى الصراط المستقيم . 


دات لا تعقل » لأنپا کانت سببا فی إضلال کثیر .سن .“` 


الناس » أضلتهم» فنسبة الإضلال إليها مجازية من باب نسبة الشىء إلى سيبه » كا 


يقال : فة لديا واضلتة.. وهي إغا قتي :وض بها 
N TT ly o BE‏ 
لوقفه - عليه السلام - من المهتدين والضالين . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۷۹ . 


(۲() سورة الصافات الآیات ۱١۳ - ٠۰۹‏ . 
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. وش قاق وا يقبل ا ى الدين الح . فإنى أفوض أمره إليك‎ Ns 
فأنت - سبحائك ~- لاتسأل عا تفعل وغيرك ل‎ 


فالجحملة الكرية تدل على الأدب السامى » والخلق العالى » الذى كان يتحلى به إبراهيم - 
عليه السلام - فى مخاطبته لربه - عز وجل - حيث فوض الأمور إليه دون أن يقطع فيها 
برای » كا تدل على رقة قلبه وشفقته على العصاة من الوقوع فى العذاب الاليم . 


وشبيه بهذه الآية ما حكاه - سبحانه - عن عيسى - عليه السلام - فى قوله : # إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك انت العزيز الحكيم 4 " . 

هذا » ولا نرى وجها لما ذهب إليه بعض المفسرين » من أن قول إبراهيم - عليه 
السلام - « ومن عصانى فإنك غفور رحيم » كان قبل أن يعلم بأن اه لا يغفر الشرك » أو أن 
المراد بالمعصية هنا مادون الشرك . أو أن المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك .. » " 


نقول : لا نرى وجها لكل ذلك » لأن الجملة الكرية ليس المقصود بها الدعاء با مغفرة لمن 
عصى » وإنا المقصود بها تفويض أمر العصاة إلى الله - تعالى - إن شاء غفر م ورحمهم » 
وإن شاء عذبهم . 

ثم حكى - سبحانه - دعاء آخر من تلك الأدعية التى تضرع بها إبراهيم إليه - تعالى - 
فقال : ل ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ربنا ليقيموا 
الصلاة .. 4 . 

و« من » فی قوله « من ذریتی » للتبعيض . 

والوادى : هو المكان المنخفقض بين مرتفعات › والمقصود به ا مكة المكرمة . 

والمعنى : ياربنا إنی اُسکنت بعض ذریتی وهو ابنی إساعیل ومن سیولد له » بواد غير ذی 
زرع قرييا من بيتك المحرم » أى : الذى حرمت التعرض له بسوء توقيرا وتعظيما » والذى 
جعلته مثابة للناس وأمنا > وفضلته على غيره من الأماكن . 

وقوله ‏ ربنا ليقيموا الصلاة ‏ بيان للباعث الذى دفعه لإسكان بعض ذريته فى هذا 
المكان الطيب . 


١ (‏ ) سورة المائدة اية ٠١۸‏ . 
( ۲ ) تفسیر-الآلوسی ج ۱۳ ص ۲۱۱ . 
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ی ٠‏ يا ربا إن أسكتتهم ء هذا لكان تفر غوالإقاة الصلاة ف جوار يت TS‏ 
بذكرك وطاعتك . 

فاللام فى قوله « ليقيموا » للتعليل وهى متعلقة بأسكنت . 

وت الملاة الد كر من جن ان الهاذات .اة لها ولال الاه قابا 

قال القرطيى : « تضمنت هذه الآية ان الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها » لأن معنى 
« ربنا ليقيموا الصلاة » أى : أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه 

وقد اختلف العلاء هل الصلاة بمكة أفضل أو فى مسجد النيى - كلل - ؟ 

فذهب عامة أهل الأثر إلى أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجد 
الرسول - 5 - ممائة صلاة » واحتجوا بحديث عبد اله بن الزبير قال : قال رسول أله - 
و - : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد > إلا المسجد 
الجرام > وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فی مسجدی هذا مائة صلاة » . 


وقد روی عن ابن عمر عن النبى - يله - حديث ابن الزبير » " ) 
وقوله $ فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 4 
دعاء جامع لطالب الدين والدنيا ل الناس يذهبون إلى البيت الحرام للتقرب إلى الله - 
تعالى - » وليتبادلوا المنافع عن طریق التجارة مع السكان المجاورين هذا البيت 
المعمور . 

والأفئدة : جع فؤاد » والمراد ها القلوب ال : 

والمراد U a GS‏ يذهبون إلى الت 

وتو ى إليهم : أى سرع إليهم > يقال : هوى - بفتح الواو - - هوی - بکسرها - إذا 
أسرع فى السير » ومنه قوم : هوت الناقة تهوى هويا » إذا عدت عدوا شديدا . 

والأصل فيه أن يتعدى باللام > وعدى هنا بإلى لتضمنه معنى تيل وتسرع . 

ی : یاربنا إنى تركت بعض ذريتى فى جوار بيتك » فأسألك يا إلى أن تجعل نفوس الناس 
وقلوبهم تحن إلى هذا المكان » وتطير فرحا إليه » وارزق من تركتهم وديعة فى جوار بيتك من 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۲۷۱ . 
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الثمرات المختلفة ما يغنيهم لعلهم بهذا العطاء الجزيل يزدادون شكرا لك » ومسارعة فى طاعتك 
وعبادتك . 

وقال - سبحانه - ل فاجعل أفئدة من الناس توى إليهم ‏ ولم يقل فاجعل الناس 
تهوى إليهم » للإشارة إلى أن سعى الناس إليهم يكون عن شوق ومحبة حتى لكأن المسرع إلى 
هذا الجوار الطيب هو القلب والروح وليس الجسد وحده . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : « وقد أجاب الله - تعالى - دعوة إبراهيم - عليه 

- فجعل البیت الحرام حرما آمنا تجیی اليه ثمرات کل شیء رزقا من لدنه » ثم فضله 

فی وجود أصناف الثار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأکثرها ثبارا » ونی ى بلد من 
الشرق والغرب » ترى الأعجوبة التى يريكها اه بواد غير ذى زرع - وهى اجتاع البواكير 
والفواكه المختلفة الأزمان من الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد » وليس ذلك من آیاته 
عجيب » متعنا الله بسكنى حرمه » ووفقنا لشكر نعمه وأدام لنا التشرف بالدخول تحت دعوة 
إبراهيم » وزرقنا طرفا من سلامة ذلك القلب السليم » " 

هذا » وقد ساق الإمام الآلوسى عند تفسيره هذه الآية قصة إسكان إبراهيم لبعض ذريته 
فى هذا المكان فقال ما ملخصه : « وهذا الإسكان إغا كان بعد أن حدث ما حدث بين إبراهيم 
وبين زوجه سارة » وذلك أن هاجر أم إساعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها - لإبراهيم 
عليه السلام - فتزوجها فولدت له إساعيل . فدبت الغيرة فى قلب سارة ولم تصبر على بقانها 
معها فأخرج إبراهيم - عليه السلام - هاجر وابنها إلى أرض مكة » فوضعها عند البيت » 
عند دوحة فوق زمزم نى أعلى المسجد » وليس يومئذ أحد ‏ وليس بها ماء » ووضع عندهما 
جرابا فیه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفی منطلقا فتیعته هاجر > فقالت له : يا إبراهيم أين تذهب 
وا و ای الد ل فة ای 

الت لك مارد 9 إا فا ل اة ارا ل اك 
إذا لا يضيعنا » ثم رجعت . 

وانطلق إبراهيم - عليه السلام - حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه » استقبل بوجهه 
البيت - وكان إذ ذاك مرتفعا من الأرض كالرابية - ثم دعا بهذه الدعوات » ورفع يديه 
فقال : ۾ ربنا إا اکت من دریتی بواد غير دی زرع .. 4 الأية. 

نم إنها جعلت ترضع ابنها وتشرب ما فى السقاء حتى إا نفد ما فى السقاء » عطشت 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۴۸۱ . 


وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلبط - أى يتلوى ويتمرغ - من شدة العطش . فانطلقت 
كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه » ثم 
استقبلت الوادی تنظر هل ترى أحدا . فلم تر أحدا » فهبطت من الصفا » حتى إذا بلغت 
الوادى » رفعت طرف درعها » ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى » ثم أتت 
رالا اا ) 


ا ارت ل اا و ع وا فا ار ا ت ب 2 
صوتا فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هى بالملك عند موضع زمزم » فبحث 
بعقبه حتى ظهر الماء »> فجعلت تحوضه وتغرف منه فى سقائها وهو يفور » فشربت وأرضعت 
ولدها » وقال هما املك : لا تخافى الضيعة » فإن هاهنا بيت اقه - تعالى ا 
وأبوه » وإن اه - تعالى - لن يطيع أهله . 

ثم إنه مرت بها رفقة من جرهم 8 اتاد یدع اا ت 
فقالوا : لا طير إلا على الماء » فبعثوا رسوهم فنظر فإذا باماء » فأتاهم فقصدوه وأم إساعيل 
عنده » فقالوا : أشركينا فى مائك نشركك فى ألباننا » ففعلت > فليا أدرك إساعيل - عليه 
السلام - زوجوه امرأة منهم » " . 

ثم حكى - سبحانه - دعاء آخر من تلك الدعوات الخاشعة التى تضرع بها إبراهيم إلى 
ربه فقال : ف ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن » وما يخفى على الله من شىء فى الأرض 
ولا فى الساء 4 . 

أى : ياربنا إنك وحدك العليم ا تخفيه نفوسنا من أسرار ؛ وما تعلنه وتظهره من أقوال » 
لان اظاق والخير بال الك را فا ا إهى لا يخفى عليك شىء من الأشياء ‏ 
سواء اکان هذا الشىء فى الأرض آم ف الساء ام فى غيرهما . 

وإغا ذكر الساء والأرض لأنها المشاهدتان للناس » والا فعلمه E‏ 
مافی هذا الكون . 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله إبراهیم - عليه السلام - فى مقام شكره له على نعمه 

فقال - تعالی - ا ا ي ا ا 

الدعاء 4 . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ۱۳ ص ۲۱۲ وراجع صحيح البخارى تجد فيه حديثا طويلا فى هذا الموضوع . 
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والحمد هو الثناء باللسان على من صدرت منه النعمة » وأل فيه للاستغراق أى : جميع 
اجان المد ثاب لله رت الان لأ ن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء والحمد فهو صادر 
عنه - سبحانه - إذ هو الخالق لکل شىء . 

وعلی فی قوله « على الکبر » للاستعلاء المجازی وهی بعنی مع . ای : وهب لى مع الکبر 
الذى لا تحصل معه فى الغالب ولادة . 
وإساعيل هو الاين الأكبر لإبراهيم » وقد ا ی زوا قار کا یی اه 

اشرنا - » اما إسحاق فکان اصغر من إساعيل » وقد رزقه اله به من زوجه ساره . 
قال الفخر الرازى : « اعلم أن القرآن يدل على أنه - تعالى - إغا أعطى إبراهيم - عليه 
السلام - هذين الولدين على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير معلوم من 
ال وإنغا يرجع فيه إلى الروايات فقيل لا ولد إساعيل كان سن إبراهيم تسعا وتسعين 
نة ولا ولك اتاق كان دة ماد اى رة سا 

وإنغا ذكر قوله « على الكبر لأن المنة بهبة الولد فى هذا السن أعظم » من حيث إن هذا 
الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة » والظفر بالحاجة فى وقت اليأس من أعظم النعم » ولأن 
الولادة فى هذه السن المتقدمة كانت أية لابر اهيم  «‏ 

وجملة « إن ربى لسميع الدعاء » تعليل لجملة « وهب لى على الكبر » أى : وهب لى على 
الكبر هذين الولدين » لأنه - سبحانه - سمع دعائى وتقبله » وأجاب طلبى دون أن بخيبنى . 

فالسميع هنا مستعمل على سبيل المجاز فى إجابة المطلوب » ومنه قول القائل : سمع الملك 
a E A‏ . وهو من إضافة الصفة المتضمنة للمبالغة إلى 
المفعول . أى : إن رب يسمع دعائى وجيب . 

a E‏ د تلك الدعوات الطييات الى تضرع بها إلى ريه ٠‏ با 
حکاه اله عنه فی قوله : # رب اجعلى مقيم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء # ربنا اغفر 
لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 . 

أى : يارب اجعلنى من عبادك الذين يؤدون الصلاة فى أوقاتها بإخلاص وخشوع » واجعل 
من ذریتی من یقتدی بی نی ذلك » کا أسألك یارب أن تتقبل دعائی ولا تخیبنی فی مطلوب _ 
أسألك إياه . 

كا أسألك - يا إلى - أن تغفر لى ذنوبى » وأن تغفر لوالدى وللمؤمنين » يوم يقوم الناس . 


الق الاو ا 


سو ره إبراهيم 0۷1 
احاتم ارق كل انان عا حه ي ات ار قات 

وإغا طلب إبراهيم لوالديه المغفرة » قبل أن يتبين له أن والده عدو له فلا تبن ال ذلك 
ٿرا مه . قال - تعالى - فل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلا 
ا عدو لله ترا منه که" . 

أما أمه فقال بعضهم : إنها كانت مؤمنة » وقال آخرون : لعلها توفيت قبل نبوته . 

وبعد ن حکی - سبحانه - تلك الدعوات الطيبات التى تضرع بها إبراهيم إلى ربه » 
والی نصمنت اھات الفضائل FD E‏ 2 ؛ وطهارة النفتتن ¢ ورقة العاطفة ۽ وحسن 
المراقبة › وحب الخر لغاره . 

بعد كل ذلك حکی - سبحانه - ا حوال الظالين يوم القيامة » وأقوالم نى ذلك اليوم 
الديك وردة ك قال ا التى أدت إلى خسرانهم .. فقال - تعالى - : 


رک اعد غا عاس 
القد لمو تما لر EE EF‏ 


2 و کے 
مهوت مقن یر وتک ر رفهروافِد م 
کک TE‏ 


هوا ءل وأنذ رالاس وميا م لدابت فقو لان 
ماربا جرا کال ریپ ت دعو ّي 
ر e i‏ 
من روال )و 


و بے کک کک ا و 
کہ امتا د وقد مکروا آ ڪر هموعن آل 


NE O n O) 


e . ر‎ 

رل نکڪ م ڪرهم او مهال بال 
۰ کے کک ا ر و ل 

فک ان رورا نا “عر 


ر ےر وو دە ر 
ذوانیقار ) دوم دل آل رض ترا رض الو 
ررم ۶ ١‏ ب ٣‏ و 
ودرزور الود القَمَار ن وتر یالْمجّرمينَ 


Gra,‏ م صو ص 


َناَضَمَر )س ایا تی تی انون 
و ر جوھھ الت ار ہے لیجری ان کک فیں ما کس بت 


کک 
م س ےا سے 


نالل ا r‏ 
را و و کا وا ر م ID‏ 
پء ول وا ماھ شو لله ود ولي الالال 


قال الإمام القرطبى : « قوله - تعالى - # ولا تحسين اله غافلا عا يعمل 
الظالمون ... # هذا تسلية للنبى - يله - بعد أن عجبه من أفعال المشر كين » وخالفتهم دين 
إبراهيم » أى : اصبر كا صبر إبراهيم » وأعلم المشركين أن تأخير العذاب ليس للرضا 
بأفعاهم » بل سنة الله إمهال العصاة مدة . قال ميمون بن مهران : هذا وعيد للظالم . وتعزية 
للمظلوم » " . 

والخطاب فى « ولا تحسين » » يجوز أن يكون للنبى - يله - لقصد زيادة تثبيته على 
الح + اودوامة غل ذلك » ووز أن يكون لكل من يصلح للخطاب . 

والغفلة : سهو يعترى الإنسان بسبب قلة تيقظه وانتباهه » ولاشك أن ذلك حال فى حق 
الله - تعالى - » لذا وجب حمل المعنى على أن المراد بالغفلة هنا : ترك عقاب المجرمين . 

والمراد بالظالمين : كل من جرفو عن طريق الحق » واتبعوا طريق الباطل » ويدخل فيهم ' 
دخولا أوليا مشركو مكة » الذين أبوا الدخول فى الإسلام الذى جاءهم به النبى - يل - . 


١ (‏ ) تضین القرطبی ج۹ ص ۲۷١‏ : 


سورة إبرأهيم o‏ 


. وقوله. إغ يۇخر هم ليوم تشخص فيه ۰ € استئناف 0 تعلبلا انی اسايق . 8 
ن اب خشم ج > فهو شاخص ا مهل اک س ون اش 
الین الذي a E‏ و ا tb.‏ ا * 
n O Ra‏ 
ما يروه :. 

ثم .بین a E E‏ اليوم اا ا - تال = 
erer‏ > لا يرتد إليهم طرفهم » وأفئدتيم هواء ) . 
r‏ . يقال اا ت غ 
و« مقنعی و « آی رافیها قال فلان راه اذا نصبه: ورفعه دون أن 
الأفئدة : e‏ خاد . والراد U‏ اقلوب . 
واستكانة' eb‏ ا الاش e‏ ا رءوسهم ا چ إدامة ت لطر ارما إل 
ا اک ن غور اقات ال کد 


« لا يرتد إليهم طرفهم » أى. YN:‏ حر أجفان ينيم بل تيت وة بدون حرالد 
مول ما يشاهدونه .فى هذا اليوم العصيب . : | 0 

« و أفئدتهم ‏ هواء .» أى : وقلوبيم فارغة خالية عن الفهم » بحيث لا تعى شيئا من شدة 
القزع والدهشة » ومنه :قوهم فى شأن الأحمق والجبان قلبها هواء . أى لا رأى فيه ولا قوه . 

وأفرد هواء وإن کان خبرا عن جع: لأنه نى معت فارغة. أو. خالية . 

قال ا EE‏ ا ایا من کد إلا من 
تفكان ق شأن. مصين. ايتا . موسى _-“ عليه السلام: - 

فأنت تزى أن اقه.- تعالى - قد وصف هؤلاء TT‏ الأيتن e‏ الصفات 
الدالة: على فزعهم. وحيرتهم . 
سفهي. ولا بشاخوص _الأبصاز .» .ووصفهم .ثاثيا بالإشراع :إلى الا Ce‏ 
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ووصفهم ثالثا برفع رءوسهم نى حيرة واضطراب . ووصفهم رابعا : بانفتاح عيونهم دون أن 
تطرف من شدة الوجل » ووصفهم خامسا بخلو قلوم من إدراك آی شىء بسب ما اعتراهم 
من دهشة ورعب . 

وقوله - سبحانه - : $ وأفئدتهم هواء 4 من باب التشبیه البليغ الذى حذفت فيه 
الأداة والتقدير : وقلويهم کاهواء فى الخلو من الإدراك من شده اهول : 


ثم أمر اه تعالى - رسوله - ي - أن بحذر التاس من أهوال هذا اليوم » وأن يقدموا 
العمل ا“ EUT‏ - تعالى ا يوم ا فيقول الذين 


والانذار r‏ من ا شىء نسوء عاقېته 


والمراد بالناس : جيعهم » وقيل المراد بهم الكفار . ويبدو أن الأول أرجح لأن الإنذار 
يكون للمؤمن كا يكون للكافر » إلا أن المؤمن يستجيب للنصح فينجو من العقاب » والكافر 
لا يستجيب فيحل عليه العذاب . 

والمعنى : وخوف - أبها الرسول الكريم - الناس من أهوال يوم القيامة » ومرهم بأن 
يستعدوا له بالإيان والعمل الصالح » من قبل أن يحل عذابه بالظالمين منهم فيقولون : ياربنا 
أعدنا إلى الحياة مرة أخرى » وأخر أعارنا وحسابنا إلى وقت قريب » حتى نستطيع فيه أن 
نستجيب لدعوتك التی تامرنا بإاخلاص العبادة لك . وان نتبع رسلك فی کل ما امرونا به 
ونتدارك مافرطنا فيه من أعال الدنيا . ) 

قال الجمل : « وقوله : « يوم يأتيهم العذاب ... » مفعول ثان لأنذر على حذف المضاف » 
أی e‏ افا ا مفعول فيه > إذ لا إنذار ف ذلك اليوم » وإغا 
الإندار يقع فى الدنيا . 


قيا أيضا - لأ اقا مقام هدید وزجر › . فکان من ا دکر أهراله زا 


وجمع لفظ الرسل فقال : «.نجب دعوتك ونتيع الرسل » » للاشارة إلى أن الرسل جيعا قد 
حاءوا ف جوهرها وأصوها ٤‏ وهی اخلاص العبأدة له - تعالی - 6 والدعوة إلى 


. ٠٣۲ حاشية الجمل على الجلالين ج۲ ص‎ )١( 


وفی معنی هذه الاأية الكرية خادت ابات کار ومنپا قوله - تعالى - هل حتى إذا جاء 

ا ی ی ان ا اا ی ) 

ورائهم بر ذح إلى م يبعنو ن 4 1 ) 
وقوله - تعالى - : # ولو تری إِد a‏ ناكسو رموسهم عند رہم » ریا أبصرنا 

وسمعناً فارجعنا نعمل صا إنا موقنون » ” 
وجملة « أو ل تکونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال » مقول لقول محذوف . 
والزوال : الانتقال من مكان اى آخ ارف ال إلى حال » والمراد به هنا : اتتقام من 
ا ن ظلء اطا عدا راون بارت رن إل أجل قريب نيب دعونك تع 

ارسل . 

a 0‏ لیس ر ذلك م نتف ولا حساب » ولا رات وه عقان:. 
قال - تعالى - ل وأقسموا باه جهد أيانهم لا يبعث اله من يوت " . 
فالجملة الكرية تحكى رفض مطالبهم بأيلغ أسلوب » حتى يزدادوا حزنا على حزنهم » 

وحسره على حسرتهم . 
وحملة » من زوال ( 2 

» اق 
وا مراد : الحلول فى أماكن الظالمين لوقت يكفى للاتعاظ والاعتبار وكفار قريش 

کانوا رون بدیار قوم ثمود فی رحلتهم اى الشام » وكانوا ون رهي جا 

یرون على ديار قوم عاد فى رحلتهم إلى اليمن . | 

والمعنى : لقد أقسمتم - أا الضالون - بأنکم مالکم من اتتقال من دار الدنيا إلى دار 

الآخرة 6 E‏ ى مسا کن القوم ا : 

E‏ امۇمنون الآيتان ‏ ۹ = ا 


77 و الچ 0 
ووا الچل 2ا2 4 
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« وتبن .لکم » عن طریق المشاهدة وتواتر الااار 


ضرا لک لعل ۲ افم ری ا ی عن طرق تاتا : وعل اسان رسوا 
محمد - 7 


کان الاب عى بن کل دد ا yT tS‏ 
فى الإسلام » ولکنكم کنتم قوما فاسقین > سائرين على نهج هؤلاء المهلكين فى الكفر والفجور » 
فاليوم ذوقوا العذاب بسبب جحودكم للحق فى الدنيا . 

قال الامام أبن كثير عند تفسيره هذه الاية : « أی ٠‏ قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم 
الکدبة قیلکم ٠‏ ومع هذا ام یکن لکم فیهم معتبر ‏ ول یکن فیا أوقعنا بهم مزدجر لكم . 

قال - تعالى - ل حكمة بالغة فا تفن النذر ي" . 


ر < سياه د بعك ولك اغ من ألوان عراقتهم فى الكفر وا جحود فقال : 
AS sS‏ 

والمكر : تبييت فعل السوء بالغر وإضاره » مع إظهار ما يخالف ذلك . وانتصب 
ك E‏ ل و ا 
المصدر لفاعله . 

آی + أن هؤلاء الظالمين جاءتم ا > بل أضافوا إلى ذلك أنهم مكروا 
بالرسول - ييو - مكرهم العظيم الذى استفرغوا فيه جهدهم لإبطال الحق » وإحقاق 
الباطل » والذى کان من مظاهره حاولتهم قتل الرسول - كلل - . 

وقوله # وعند الله مكرهم ¢ أى : وفى علم الله - تعالى - الذی لا یغیب عنه شىء 
مکرهم » وسیجازبہم عليه عا يستحقونه من عذاب مهن . 

وقوله - تعالی - $ وإن كان مكرهم لقزول مته المبال € قرأ الجمهور « لقزول » - 
كير الا عل أا م لمر رال ترب ما . بأن مضمرة وجوبا » و « إن »بى 
قوله ۾ وإِن کان مکرهم 4 نافية عى ما . 
) والمعنى : ولقد مكر هؤلاء الكافرون مكرهم الشديد الذى اذ شتهروا به » ونی علم اه - 
تعالی - مکرهم » وما کان مکرهم - مها عظم واشتد - لتنتقل منه الجبال من أماكنها لأنه 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤۳٤‏ . 


سورة إبراهيم o¥Y¥‏ 


ر يتجاوز 3 ا ممن دمرناهم تدميرا. 

وعلى هذه القراءة يكون المقصود هذه الجملة الكرية ay‏ 
ما يضمرونه من سوء لیس خافيا على الله - تعالى. اا ا 
ایانم کالجبال الرواسی فی ثباته ورسوخه . 

قرا « .الكسائى » « لةزول » - به شت الحم عل ی ا ا بعدها - 


و « إن » مخففة من الثقيلة . 


فیکون المع e‏ وعد ا بکرمم وان رهم من الشدة بحي تزول 
وغل ها الق اا يت اا i‏ 0 ا ق 
ؤانة اف شنیع أو شدید نی بابه » کا فى قوله - تعالى - #٠:‏ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ٭# لقد 
8 . کی ا ١‏ 
جئتم شيئا إدا # تكاد السموات يتفطرن.منه » وتنشق الار ض . وتخر الجبال هدا ...هه" . 
وقو له ي سبحانه - ا : .فلا تسیر الله عخلف وعكده. رسله تفریع على ما تقدم من 
ت تعالى - وا تسین اله غافلا .عا يعمل االظالون  ..‏ وتأکید لتسلية 
2 « عخلف » ت i‏ من الإخلاف گعی .الو فاء . يالوعد وهو .مفعول ٿان 
لتحسب والمراد با لوعد هنا ٤‏ : مأ وعد اق - تعالی به أنبياءه es‏ »ومن 
تخل العاقبة م ر 
قال - تعالى - .ل إا ت والذين آمو ى الحياة الايا . و ا 
الأشهاد ٠."‏ 
قال تعالى کب ات غلبن انا وسل .الله قوی 45 
e )‏ ااك E‏ لف رس وعد ۰ م قد المفعول الثانى . 


١ (‏ ) سورة مریم الآیات ۸۸ - ٩۰‏ . 
( ۲ ) سورة غافر الآية 0١‏ . 
( ۳ ) سورة المجادلة الآية ۲١‏ . 


لخلف - وهو : وعده - على المفعول الأول - وهو رسله - ؟ 

قلت : قدم الوعد ليعلم أنه - سبحانه - لا بخلف الوعد أصلا » كقوله - تعالى - ف إن ٠‏ 
اله لا خلف الميعاد ‏ . 

ثم قال « رسله » ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا » وليس من شأنه إخلاف المواعيد » 
فکیف يخلفه مع رسله الذين هم خيرته وصفوته من خلقه .. » " 

ويرى صاحب الانتصاف أن تقدم المفعول الثانى هنا » إنغا هو للايذان بالعناية به » لأن 
الآية فى سياق الإنذار والتهديد للظالين با توعدهم اه - تعالى = به على ألسنة رساد > فکان 
الهم ( هده الحال تقديم ذکر الوعيد على غەرە ` 

وقوله - سبحانه - $ إن اله عزيز ذو انتقام 4 تعليل للنهى عن الحسبان المذكور . 

والعزیز : الغالب على کل شىء . 

ی : إن اله - تعالى ا ا 
قدرته » ومادام الأمر كذلك فإخلاف الوعد منتف فى حقه - تعالى - . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض العلامات التى تدل على قرب قيام الساعة فقال - 
تعالى - : ۾ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد القهار 4 : 

والظرف « يوم ) متعلق محذوف تقدیره اذکر . 

وقوله « تبدل » من التبديل بمعنى التغيير » وهذا التغییر والتبدیل هما قد یکون فی ذواتی) كا 
فی قوله - تعالی ا 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. هه" . 


وقد کون و فاا كقولك « بدلت الحلقة خاقا » وقد یکون فيھا معا وقد ذکر الامام 
ابن كثير جملة من الأحاديث عند تفسيره هذه الآية الكرية فقال : « وقال الإمام أحمد دتتا 
حمد بن عدى » عن داود » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة انها قالت : انا أول 
الناس سأل رسول اله - يي - عن هذه الآية # يوم تبدل الأرض .. # قالت : قلت : 
اين الناس يومئذ يا رسول اله ؟ قال : على الصراط . ) 

وفى رواية أنه - ي - قال ها : « لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد من أمتى › 

١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص "۸٤‏ . 


( ۲ ) حاشية الانتصاف على الکشاف ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 
( 0 الا اق 01 


سورة إبراهيم 0۹ 


ذاك أن الناس - يومئذ يكونون - على جسر a‏ 8 

والمعنى : اذکر - أا العاقل - لتتعظ وتعتبر يوم يتغير هذا ار المعهود بعالم ا د 
ياق به اه - تعالی - على حسب إرادته ومشيئته ويوم بخرج الخلانق جيعا من قبورهم 
ليستوفوا جزاءهم . وليجازوا على أعاهم ق کال - الواحد الأحد . الذى قهر كل 
شىء وغلبه » ودانت له الرقاب » وخضعت له الألباب . ` 

ختمت الآية الكرية بهذين الوصفن له - تعالى ا 

اه i‏ یشرکونہا معه فى العبأدة » ويتوهمون أن هذه الآَهة سوف i‏ 
القيامة . 

بين - سيحاته - بعد ذلك ما سيحل ارمق يوم القيامة من عذاب عنيف مهن 
يناسب إجرامهم وكفرهم فقال  :‏ وترى المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد » سرابيلهم من 
قطران وتخشى وجوههم النار ) . 

وقوله « مقرنين » جمع مقرن ر ی کے شغ ی رن ووا ر غ وا 

والأصفاد : جمع صفد - بفتح القاء - وهو القيد الذى يوضع فى الرجل » أو الغل - بضم 
الغعن - ر تضم به اليد والرجل إلى العنق . 


والسرابيل : جمع سربال وهو القميص . 

والقطران : مادة حارة نتنة شديدة الاشتعال تصلى بها جلود الإبل ا لول ان 
منها . أى : وترى - أا العاقل - المجرمين فى هذا اليوم العسير عليهم « مقرنين فى 
الأصفاد » أى : قد قرن بعضهم مع بعض . وضم كل قرين إلى من يشبهه فى الكفر وفى 
القسوق وفى العصيان » وقد قيدوا جيعا بالأصفاد والقيود والأغلال . 

قال - تعالى - ل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم .. & ". . ) 

أى : : وأمثاهم من العصاة » فعايد الصنم يكون مع عاد الصتم » وشارب الخمر مع شارب ٠‏ 
ا لمر e‏ أن يكون اقترانهم مع الشياطين كا قال - تعالى - ٠‏ فوربك = 1 
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ‏ ” . 
هذا عن مث مشهد الجرمين وهم مقرنون ق الأسفاد »وهو مشهد مهي مذل ولكه ليس كافا 


(۱) تفسیر أبن کټیر ج ٤‏ ص ٤۳۷‏ . ( ۳ ) سورة مريم الآية ۸ 
( ۲ ) سورة الصافات الآية ۲۲ . 


OA-°‏ المجلد .السابع. 


فى عقابهم » بل يضاف إليه أن ملابسهم من قطران » ليجتمع هم الذعته » وقبح لونه » ونتن 
رجه » وسرعة اشتعاله » وفوق كل ذلك فإن وجوههم تعلوها وتحيط م الى تنىتعر 
باجسادهم المسربلة بالقطران ٤ ll‏ 

وخص - سبحانه الوجوه بغشيان النار ها » لكونها أعز موضع: ف a‏ وأشرفه . 

وقوله - سبحانه - ض الیجزی اه کل نفس ما کسبت  ..‏ متعلق بمحدوف » والتقدير : 
فعل ما فعل - سبيحانه - من إثابة المؤمنين » ومعاقبة المجرمين ااا ت ا ا 
سن ځور او بش »افون أن يظلم ربك أحدا. 

وقوله ‏ إن اله سريع الحساب € أى : إنه - سبحانه. - سريع المحاسبة لعباده » لأنه 
لا يشغله شأن عن شأن » بل جيع الخلق بالنسبة لقدرته كالنفس الواحدة . 


قال - تعالى - ل ماخلقكم ولا بعثكم. إلا كتفس واحدة .. ¢ 

ثم ختم - سبحاته - السورة الكزية بقوله - تعالى  -‏ هذا لاخ ل للناس ولینذروا به 
وليعلموا أنا هو إله واحد > وليذكر أولوا الألباب ¢ 

واسم الإشارة « هذا" » يعود: إلى ما آنزله a‏ ا ا قرآن ى هذه السورة وف 
غەرها-. و« بلاغ » مصدر بع التبليغ . ) 

والاندار:. التخويف من سوء ٠‏ عاقبة ارتکاب الشرور والاثام . 

۳ الألباب : جع لب وهو. الخالصض من کل شى ل 

أى : هذا القرآن الكريم الذى أنزلناه عليك يا محمد » فيه التبليغ الكانى هذاية-الناس » 
وقيه ما يخوفهم من سوء عاقية الكفر والفسوق والعصيان » وفيد ما بجعلهم علمون عن طر یق 
توجيهاته :وهدایاته .ودلائله » ان اقه - تعالن - واحد لا شريك. له وفیه ما بجعل اصحاب 
العقول السليمة ‏ يتعظون. ويعتبرون  »‏ فيترتب . على. ذلك سعادتهم فى الدنيا والآخرة . 
و د ساف الک اول اللات @ هم الذين ينتفخون ایق ذالقرآن 
کريم.» أا غرهم ٠‏ في كالأتعام.. بل هم أضل: . 

وقد: رتب..- سبحانه :- فى هذه الأية الكرية > وسائل الدعوة إلى الحق. ترتيبا عقليا . 
حکیا ».فیداً بالضفة العامة وهى ى التبليغ ثم نى ما يعقب ذلك من.إنذار وتخريف. > ثم ثلث با 
ينشاً. عتها :من | حلم بوحدانية اوه - تعالی - » ثم ختم الثناء على أصحاب العقول .السليمة. 


( 


١ (‏ ) سورة لقان .الآية ۲۸-٠‏ . 


الذين ينتفعون با يسمعون ويا يبصرون . 

قال الإمام الرازى : « هذه الآية دالة على أنه لا فضيلة للاإنسان » ولا منقبة .له » إلا 
تعبت غاا لأنه = تعالى - بين أنه إا أنزل هذه الكتب . وإنما بعث الرسل > لتذكير أولى 
الألباب ... »۾ " . 

وبعد : فهدذه سوره إبراهيم ج عله السلام x‏ وهدا تقس ر ها ٤‏ 

أسأل اله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا » وشفيعا انا يوم 
نلقأه - تعالی کا | ) 

كا أسأله - عز وجل - أن يجعل أعبالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم » ونافعة لعباده 
) والحمد لله الذدى بنعمته د a‏ 
1 . حمل سيك طنطاوی 


المدينة المنورة نتا اة 3 من رح الثانى سق ۲ N°‏ هھ ۲۹ . من ینایر له ۱A۲‏ 


١ (‏ ) .تقسیر الفخر الرازی ج ۹١1.ص ۱٥١١‏ . 


OAY 


فهرس إجالى لتفسير سورة يونس - عليه السلام - 


esesoasssauvessactteocscaccccoseoss 


الأية الآية المفسرة. 

المقدمة والتمهيد E e‏ 
١‏ الر تلك آیات الکتاب الحكیم E e‏ 
۲ اكان للناس عجبا SEE AAAS‏ ۱0 
۳ إن ربكم اه الذى خلق SNES‏ ا E‏ 
٤‏ إليه مرجعكم جميعا E‏ 
۵ هو الذی جعل الشمس ضیاء E RSG Ro a‏ 
٦‏ إن فى اختلاف الليل والنهار ..... E‏ 
۷ إن الذين لا يرجون لقاءنا O‏ ۲۸ 
۸ أولئك مأواهم النار O e. SANGRIA SRS‏ 
٩‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات U SM‏ 
٠‏ دعواهم فيها سبحانك E O‏ 
١‏ ولو يعجل اه للناس الشر E‏ 
۲ وإذا مس الإنسان e‏ ۳0 
۳ ولقد أهلكتا القرون E‏ 
٤‏ ثم جملتاکم خلائف E. u o‏ 
٥۵‏ ودا تتلی عليهم F4 0 sssssssssssssssesss‏ 
٦‏ قل لو شاء الہ O A O‏ 
۷ فمن أظلم ممن افترى EF , eae‏ 
۸ ویعبدون من دون اله E OSO ONS‏ 
٩۹‏ مما کان الناس إلا أمة E O‏ 
۰ ويقولون لولا أنزل U ana‏ 
٠١‏ وإذا أذقنا الناس NF O e‏ 
۲ ھو الذی يسيركم فی البر والبحر .. 4 


Af 


رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحا 
۳ فلا أنجاهم إذا هم ييغون ............. E‏ 
0٤ Se EJ FE‏ 
٥‏ واقه يدعو إلى دار أ0 OV n‏ 

o۷ PPT E للدين احسنواالحسى‎ ۲١ 
O O والذین کسبوا السيئات‎ ۲۷ 
E ووم نحشرهم جمیعا‎ ۸ 
1۲ TE? فکفی باه شهیدا‎ ٩ 
N هنالك تیلو کل نقس‎ ٠ 
1۲ E E قل من يرزقكم من الساء‎ ۳ 
IK O NS فذلكم اقه ربكم الحق‎ ۲ 
E ORO SOS ' كذلك حقت كلمة ربك‎ ۳ 
AO. SO قل هل من شر کائکم من. یبدا الخلق‎ "Ft 
e TT  یده قل هل من شر کائکم من‎ ۳۵ 
2 SR I ik a: 
yT n ميقو لوق اترا‎ “۸ 
E بل کذیوا با م یحیطوا‎ ۹ 
E Omo RA a 6 
¥0 E ek e 2 :وان كدوك فق‎ £١ 
E ................ ومنهم من يستمعون إليك.‎ ٤1 
E ومنهم من ينظر إليك‎ ٤۳ 
E O N إن اقه لا يظلم الناس‎ ٤٤ 
VN o ۹ SLO ویوم بحشرهم‎ 0 
۹ E ORA SSR واما:نرينك بعض‎ ٩ 
KK a لکل ار‎ ۷ 
yy ويقولون مت هذا الوعل.........‎ ۸ 
AI e e E . قل لا أملك لنقضى‎ ۹ 


الآية. المفسرة: 


.......... قل أرأيتم إن أتاكم‎ ٠ 
ا‎ AA a DSS LS ثم إذا ما.وقع آمنتم يك‎ 


5 oweoesscacceosecceocvoseccosseoces éeucoococuséeocoosoeoes 


وما ظن الذدين يقار ون e‏ 


٠ ٠‏ ألا إن أولياء أله............. 
الذين اشا وکانوا E SSA ocousecesse doeudvcovecvesse ue‏ و 


هم البشرى فى الحياة cess‏ 
ولا زنك قوهم. ت e‏ 
هو الذى. جعل لکم ERS RR Seo‏ 
قالو! أتخد الله ولدا E SEN TBE lasses E‏ ) 


VOOUlVEGOCOOCEVCOGOGCELOCOCEGCLLVHECVCECCDOSGCECGONEVEECLOEOGEEDSS 


eeeeeocsenscissasceseceeseeseocins eecsoeocsese 


eedecac6ccctOOVECCOVEEVOCGOGOSGSCGCCSOSES 


' OCVUOVCOVUCUVECECSLOCCSGESCCCCDGGSGESCEVLGCOCLEL 


` WEBEGSOCCQCOLECLOLCOCUUCLLCOCCECCCOSCGGSCGGG 


OOCVCOLIHOCOCCCCCCLUUSOCVLGCUCTOCGVDIDOGCDCCG 


OUVUEVEVECCGCUVCGCOCUCUCSCOCGDOVOGEGVOCGOSGRGS 


. BEGGCOEVOUECLOUEOCCCOCDGCCCLOGAGOKDDEROCSLOGGS 
<mweseees woeveosvvoes woeoceovese OOVDBCGOCOBSGCCOCCGSR 


weioecconescecssesesaoese wamsececeocsoevesesvse mane 


2 د ا کے م کر وا ا و‎ e 
UOCECECOVCOCOCUCCECUCCECECOCCVCHOCCOCVCCCVCVVHQVV6GtOS 


eucecnsvcccoeosvvcsvceevseseene wewes #HAanecutcauuecceceeces 


ثم : بعثنا س بعدهم. مو سی ر ها زون SO E ARS‏ 


WHOCOVCGCVUVLUCCLECCCECLCCUEECOVCEHONCGOGHLGCCGCGS 


0A0 


ر م الضفحة 


AN 


۸ 
AE 


A1 


A4 
`. 
`“ 
Q4 
4 


ا 


- <A 


O۸1 


رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة 

۷ قال مو سی اولوق E‏ 
۸ قفالوا اجئتنا لتلفتنا . E‏ 1 
۹ وقال فرعون ائتونی ۱10٥ E O‏ 
۸٠‏ فلا جاء السحرة ES ae‏ 
١‏ فلا ألقوا قال موسی E yS‏ 
۲ ومحق اه الحق بکلاته ...... N‏ 
۸۳ فا آمن لموسى إلا ذرية AT TT‏ 
٤‏ وقال موسی يا قوم I o a‏ 
٥‏ فقالوا على اه توکلنا E BLS‏ 
A۱‏ ونجنا برمتك من القوم I aD AS‏ 
۲۷ واوحینا إلى موسی وا E LE‏ 
۸ وقال موسی ربنا E E e‏ 

قال قد أجیبت دعوتکا e O‏ ۱۲0 
۰ وجاوزنا ببنی إسرائیل e E‏ ۱۲۹ 
۱ آلآن وقد عصیت قبل N ogg‏ 
۲١‏ فاليوم ننجيك ببدنك A. a 0 E‏ 
۳ ولقد بوأنا بنی إسرائیل E it E‏ 
6 ولا کو نن فی الدین کدبوا د ۲ 
١‏ إن الذين حقت عليهم O yy‏ 
۷ ولو جاءتہم کل آي EEE OE‏ ۱۲۲ 
۸ فلولا كانت قرية آمنت A‏ ۱۲۳ 
٩‏ ولو شاء ريك لاآمن SO‏ ۱۳۹ 
۰ وما کان لنفس أن تؤمن OE O‏ 
١‏ قل انظروا ماذا فی السموات N‏ 1 
۲ فهل ينتظرون إلا مثل I as SNAG‏ 


۱۳۸ 


¢ 
اه 


1۰4 


i 
1°: 


۱۰¥ 
۱۰۸ 
۱۰۹ 


قل يأها الناس إن كتتم .... E E‏ 


وان أقم وجهك للدين 00% eet‏ 


ولا تدع من دون اق SEES OLAS‏ 
وإن بمسسك اقه بضر ا E RSE‏ 


قل اھا الناس قد جاء کم ................ AR‏ 


واتیع ما یو حی إليك واصر E‏ 


OAY 


OAR: 


اتعريف بسو رة هود E E a‏ 
O TTT‏ 
E ES OE‏ 
CC‏ 
ء٤‏ إلى اله مرجعكم e O o‏ 
۵ الا إنهم يثنون صدوزهم E O‏ 
> ومامن دابة فى الأرض E RR N DSS‏ 
۷ ف الل لق المر ات والارض: OR a‏ 
A OE‏ 
SER N ES‏ ا 
SRS‏ 
١‏ الا الذين ضيروا N DASE SERSAR‏ 
۲ فلعلك تارك بعض  EES NSS EOS‏ 
۳١‏ ام يقولو ن افتزاه O E‏ 
٤‏ .فان ل يستجيبو الكم. O‏ 
٥‏ ۰ من کان يريد الحياة الدنيا. E E‏ 
17 أولئك الذين ليس هم OOS o e‏ 
۷ فمن کان على بینة من رب ۰ 0000۰.......... ا 
۸ ومن أظلم من افتری OD‏ 
لذت درن عن جل ات o‏ 
۲٠‏ أولنك 0 یکو نوا معجزین NERA‏ 
١‏ اولك الذين: خر وا انفسهم OS GEO‏ 
۲ الا جرم أنهم فى الآخرة e‏ 
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الآية المفسرة 
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EV 


۱0 
(oA 


۱0۸ 
۱71۰ 
۱1۰ 


1 
1E: 
0V 
۱1۹ 


¥۰ 


\V\: 
\YY 
\YY 
\VE: 
\V1 
ا‎ 
\VA 
\AY 
\AL 
\A0 7 
\A 
AA. 


oA 


e e إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ ٠.۳٣٠ 
O ..............۰ مثل الفریقین کالاعمی‎ : ٤ 
ٍ ۸۹ e i EET ولقد ارسكا توخا‎ : ¥0: 
E E ar ألا تعبدوا إلا‎ ٠ 
e a e .... فقال الملا الذين كفروا‎ ۷ ٠ 
INT N O OO .. قال يا قوم ار یتم‎ ۸ 
N O E .. وا قوم ا أسألكہ‎ 
No o .ويا قوم من بنصرنی من اق‎ . 
U: SERE :ولا قو ل لکم عندی خزائن اقه‎ 
CV sea قالوایا۔ توح‎ +۲۰ 
AR AE ea 2 : :قال‎ ۳٣ 
N eee ت ولور‎ Yo 
E a وآوجی إل توح‎ 
AE a : 
NR eS وهی تر ىم وج‎ 4 
AY? a a E E . إته ليس‎ Ce :قال‎ 
O a .. قال رب إنى أعوذ بك‎ ۷٠ 
1 0 o seesesemeceseseseseesaseseesseeennseeseseeeenennnenens قیل يا . نوح:اهبط‎ LEA 
O a ..: للك من اتبا القیب‎ 2 


04-٠ 


رقم الآية الآية المفسرة الصفحة 
۰ وای عاد أخاهم هودا E EES Ea E‏ ° 
١‏ ويا قوم لا أسألکم ..... E‏ 
۲ ویاقوم استغفر وا ربکم E O‏ 
۳ فالوايا هود ما جئتنا ببينة VES RG‏ 
٤‏ إن نقول إلا اعتراك ...... E‏ 
٥‏ من دونه فکیدونی جیما Yo E E ENE‏ 
٦‏ إنی توکلت على اقہ O‏ 
۷ فان تولوا فقد أبلغتكم E RS‏ 
۸ ولا جاء أمرنا نجیتا هودا kK eS‏ 
۹ وتلك عاد جڪ YA sass‏ 
٠‏ وأتبعوا نى هذه الدنيا لعنة I o o‏ 
١‏ وإلی ثمود أخاهم صالما E O‏ 
۲ قالوا یا صالح قد کنت E o‏ 
۳ قال يا قوم أرأيتم إن كنت E‏ 
٤‏ وياقوم هذه ناقة اه E‏ 
٥۵‏ فعقروها فقال عتعوا E SARS‏ 0 
٦‏ فلا جاء أمرنا نجيتا صا O ca‏ 
۷ وأخذ الذين ظلموا ' E O a‏ 
۸ کان لم یغنوا فیها n E‏ 
٩‏ ولقد جاءت رسلا YY SiS o a‏ 
۷٠‏ فلا ری يدم e‏ 
١‏ وامراته قائمة فضحکت TE - SAS SRS‏ 
۲ قالت یا ویلتی أألد .. O a a‏ 
۳ قالوا أتعجبين من أمر اه O yy‏ 
٤‏ فلا ذهب عن إبراهيم CE SDSS SS‏ 
۵ إن إبراهيم لحليم YE Keb EDS‏ 
١‏ يا إبراهيم أعرض عن هذا n a‏ 


رقم الا 


Ao 


۹۹ 


ية ٠‏ . الآية المفسرة 


ولا جاءت رسلتا لوطا RA‏ 


ات وت غا ece‏ ا 
قالوا لقد علمت مالنا o‏ 


قال لو أن لی بکم قوة ENES e‏ 
فالا الو اا و و د 


فلاا ارا د o‏ 
مسومة عند ربك E‏ 


وإلى مدين أخاهم شعيبا RS EE‏ 
وياقوم أوفوا المكيال ............... O‏ 


بقية اه خير لكم إن كنتم e EDIE EES‏ 


قالوا يا شعيب أصلاتك a‏ 


وياقوم اعملوا على مکانتکم Seessececsensesecssnseseneseeenes‏ 
ولا اء أمرنا نحینا eeneceaseesasecaeceeceseeseseeeeeeeeeneses‏ 


وأتبعوا فى هذه لعنة E ES‏ 
۱۰ ذلك من أنباء القرى 
۱ وما ظلمناهم ولکن ظلموا 
۲ وكذلك أخذ ربك 
۳ إن فى ذلك لاأية 


€UVUOCOLCCOCSGUECCSECOCOOCOGLOCOCEEGOCOCGCtGC0CCGCGSG6GtEG 


O©@O600V00O000UVNCOCOOCEOGCECEVCDGCSOCO00GGt0C0GEec 


VOVUOCOVCG6COUONO4HGOCE0VVVEUGVNHOCOOVHHOVUVCCORH6GDOoOCGG0o0o0e 


OOCCIUOCSGCEICOOCOOCGNOSGCGGGCGEESECGCGSGECCDBDSGVOCOCSTOCGOCCDL? 


0۹۱ 


0۹۲ 


E E a  لجأل وما نؤخره إلا‎ ٤ 
Me cag یوم یأت لاتکلم نفس‎ ۵ 
NS a a a ... فأما الذين شقوا‎ 
NV SSS I a خالدنڻ‎ ۷ 
O i وأما الذين سعدوا‎ ۸ 
YA: aun. e PEELE ۰ فلاتك فى مر ية‎ ۹ 
O .......... ولق آتینا موسی‎ :° 
A aa e a ون م‎ 
E E e .... فاستقم کا آمرت.‎ ۲ 
YAO 0 ssssssssssseeness o ولا تركنوا إلى الذين‎ ۳ 
AS a eT وأقم الصلاة‎ ٤ 
A. ADEE EEE . واصر فان الله‎ “٥ 
YA seuss e ............. فلولا کان من القرون‎ ٨ 
O E ........ وما کان ربك‎ ۷ 
E ea A EIA 
TT e إلا من رحم ريك‎ ٩۹ 
TNO SASS SAS ... وكلا نقض عليك‎ ٠ 
ES n وقل للدين لا يمن‎ 
ê ak O ER E وانتظر وا إنا منتظر ون‎ ۲ 


۳ وه غيب السموات والأرض o a aT‏ 


فهرس إجالى لتفسير « سورة يوسف » 
رقم الآية الية المفسرة ٠‏ رقم الصفحة 
ف ون وف E i‏ 

E E O o الالالرتلك آیات الکتاب‎ ١٠ 
E ues Sas a إا أنزلناه قرآنا عربيا‎ 0٠0 ۲ 
TIT. LES AR E GS a ...... نحن نقض عليك‎ ۳ 

O Sl a es JÊ ٤ 
E a قال یابنی لا تقصص‎ 0 
TIE aS j mi ذلك‎ ٦ 

PO ra E CR a .. لقد کان فی يوسف‎ ۷ 

eT 

E a e a as 
E O .... قال قائل منهم‎ ۰ 
TE sa A EL ۱1 
TT a e a as AF 
NT i O قال إنی لیحڑئی ..۔...‎ ۴ 
E قالوا لن أكله الذئب‎ £ 
O a a o o ` فلا ذهبوا په‎ 0٠ 
OT SE a. 
E eel RG ands a UL ۷ 

E e a وجاءوا: على قمیصه‎ A 
TEYE A وجاءت سيارة‎ A 
E E وشږ :وه بثمن. پبخښن‎ 0 
TOS ANN O aa وقال الذى اشةراه.‎ 9۹ 
E a فلا بلغ أشده‎ ۲ 


رقم الآية الآية المفسرة الصفحة 
۲۲ وراودته التی هو فی بیتها I RL Ra‏ 
۲٤‏ ولقد همت به TES. ADAMS AALS‏ 
۲0 واستبقًَا الیاب TE OLN N‏ 
۲٢‏ قال هی راودتی TEC EUAN‏ 
۲۷ وإن کان قمیصه E Cy‏ 
۲۸ فلا رأی قمیصه O O‏ 
۲۹ يوسف أعرض عن هذا N A‏ 
۳۰ وقال نسوة فى المدينة OR ND E‏ 
۳١‏ فلا سمعت عکرهن OT AOS i‏ 
۲ قالت فذلکن O DR TONE‏ 
۲ فال رف الجن اخب أل O O‏ 
۳٤‏ فاستجاب له ربه TOV. GANS SS‏ 
۳0 م بدا هم TOV col O‏ 
۳٣‏ ودخل معه السجن فتيان TO SS RE‏ 
۲Y‏ قال لا یأتیکا طعام E‏ 
۳۸ واتبعت ملة ابائى TI SERSAR SS‏ 
۹ ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون E‏ 
£ ما ېدون من فة E O sg Oy‏ 
١‏ يا صاحيى السجن أما أحدكا E‏ 
٤۲‏ وقال للذی ظن أنه ناج E O‏ 
۳ وقال املك انى ارى TO MERA EDS Sa‏ 
٤٤‏ قالوا أضغاث أحلام O N O‏ 
TA GLO E ENS 40‏ 
3 شف ایا الصدثة E yy‏ 
۷ قال تزرعون سبع سنين E OD‏ 
LA‏ ثم يان من بعد ذلك سیع OO ETT‏ 4 1 
٤۹‏ ثم ياتى من بعد ذلك عام TO Sa O RS‏ 


وقال الك انتونی يك seecenscsesssecssses‏ 


کک و ا 


ذلك ليعلم أنى لم أخنه .. 


وما أُبریٌ نفسی O‏ 
وقال الك اتون به أستخلصه لنفسی 


قال اجعلنى على خزائن الأرض 


وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم ا 


فلا رجموا إلى أبيهم yT‏ 
قال هل آمنکم عليه AR‏ 


وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد 


ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم 2 
ولا دخلوا على يوسف ES‏ 
فلا جهزهم بجهازهم E‏ 
قالوا وأقبلوا عليهم a‏ 
قالوا نفعد صواع املك . ا 


قالوا تاقه لقد علمتم E‏ 


قالوا فیا جزلؤه إن کنتم کاذبین E‏ 
قالوا جزاؤە VES‏ 


OCO60U6OCOCBCOCOVUSDOCEGECSCCBGtOCObsSob00 


OOU6VCCGOUVCECECVCdGOoSSBVGGVC6CSGSt0000 


ecocecsioecesssseocsccocos6vsscecoss 


©OCOCOUOEECCOCDOVDECCCGCESOCEDECGDDSGSS 


wesoccvceceovossscassscscéseceovsoscees 


eeooseouoesocvccSteoctcscscssoscvoesscses 


OOCV6OVOVCOCO0U0DNECECGb0CeBGVGCCeEOSGEGOo0 


cooccdsecccoeossscssccssoccsecececves 


OCO0CC600C0CEtuUCCG6GOQVVSGC6CSSC600 


0۹0 


0۹7 


الآية الصفحة 
۷ الوا إن یسرق CSS DS A SS ES‏ 
VA:‏ قالوا يأعها العزيز إن له أبّا شيخا OY i E OD‏ 
قال معاد الله ... EN wus. O‏ 
فل ا ا EE lL‏ 
١‏ ارجعوا إلى أبیکم فقولوا . Le uss E E O‏ 
AY‏ واسأل ألقرية ٠‏ ...ءءء Gl. cuasaiesceneisenedeeeneieessesceteeesseeeness‏ 
a E SE O. RF‏ 0 
A‏ وتو لی عنهم وقأال يا Gel calle J‏ 
٩١‏ قالوا تاه تفت تذکر. یوسف O a‏ 
ER aaa EA SNORE 2‏ 
۷ یابنی اذھبوا فتحسسوا من ت E O n‏ 
٩‏ 0 فلا دځلواعلیه . SESIN a ES‏ ° 
قال هل علمتم نعلت TE OE a‏ 
٩١‏ قالوا أئنك لأنت يوسف O O‏ 
١‏ الوا تاقه لقد آثرك الہ علینا CT oa‏ 
OE O SN EEN.‏ 
۳ اذھیوا بقمیصی هذا E‏ 
.ولا فصلت الععر . OE a E‏ 
٠‏ قالوا تاه إنك لفى ضلالك القديم .. Ce‏ 
فلا ان اء الى م E ma‏ 
۷۰ قالوا یا أبانا استغفر لتا ............... OE a‏ 
قال سوف استغفر لکم ری E O‏ 
۹۹ فلا دخلوا على يوسف أوى إليه و4 NO cun‏ 
٠٠‏ ورفع أبويه على العرش E a O a‏ 
١‏ ,رب قد آتیتنی من الملك OR o O a‏ 
١‏ ذلك من أنباء الغيب O‏ 
۱۰ وما اکر الناس ولو حرصت مو EE O‏ 


4 SSE UD افامنوا‎ ٤ 


لقد کان ى قصصهم عبرة Sessteseestesssesteseenenn esos as‏ 


` 0۹۷ 


٠ ۹۸ 


سے م ت ممح نت کے که جر صفهے 


کے کے کے کے ے کے کے سے ص د ا ص 
٭ ص م ج م صت کے که جر فے E2 ۰٠١٢‏ > 


فهرس إجالى لتفسير سورة الرعد 


المقدمة والتمهيد ROSETTA SEEKS‏ 6 
المرتلك آيات الكتاب ٠‏ 2 


أف الى رق السر ات ب Ses‏ 
وهو الذى مد الأرض وجعل SESS‏ دو 


ونی الأرض قطع متجاورات O‏ 


وإن تعجب فعجب قوهم A eS‏ 


SEA nnn ويستعجلونك بالسيئة‎ 


زك مخف شن ى الزات o‏ 


قل من رب السموات والأرض RDA‏ 
انزل من الساء ماء فسالت ORS‏ 


| للذين استجايوا ارم الحسنى E LL‏ 


أفمن يعلم أن ما أنزل O OO LEL‏ 


۰ الذين يوفون به أقه aasesecoseccesosoccsoscasscecsocecness Bececessss‏ 


والذين يصلون ما امر اه secceccsessessssenssssesseecsesceesesesesess‏ 
والدين صر وا ابتغاء secsscecscsenscsanenecsesssccssccseseccssesssssss‏ 


1Y 


E 


1Y 
۸ 
۹ 
۷۰ 
۷۰ 


سلام علیکم با صبرتم eee‏ 
والذين ينقضون عهد اق E e O‏ 1 


أ اط اررق لى ها o‏ 
ويقول الذين كفروا ê E e‏ 
الذين آمنوا وتطمئن E‏ 
ال اوخ Ss‏ 
كذلك أرسلناك فى أمة ..... N OEOTENE‏ 
ولوان ق انا سرت N‏ 
ولقد استهزیء برسل ON‏ 
أفمن هو قائم eR ADOSER OR‏ 


مثل ألحنة الى وعد sesececeseseecesesesneesesesecesesensssses‏ 
والذين آتيناهم الكتاب 0 


وكذلك أنزلتاه حکا ....:............ e‏ 
ولقد أرسلتا رسلا من قبلك ..... E OE‏ 
بمحو اله ما يشاء ویثیت O‏ 
وإما نرينك بعض الذى a‏ 
أو لم يروا أنا نأقى الأرض e‏ 
وقد مكر الذين من قبلهم O‏ 
ويقول ألذين كفروا لست a‏ 


LY 
LNT 
LNT 


NE 


AA 
LEVA 
LEVA 
۹ 
LA\ 
LAL 
LAL 
۸۹ 
. LA 
° 
۹۲ 
۹4 
£10 
۹٦ 
۹٦ 
۹۸ 
۹۸ 


جمالى التفسير سورة ايرام 
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ارقم الاية الآية المفسرة رقم الصفحة 
الفة الف الت E n‏ 
1 الر . كتاب أنزلناه O SRS‏ 04% 
۴ ته .الذى له مانى السموات O‏ 
۳ الذين يستحبون ألحياة الدنيا 0۱۱١ O ED‏ 
٤‏ وا ف رول O‏ 
0 ولقد أرسلنا و O E a‏ 0\0 
٦‏ واذ قال بمو يم لقومه ON AGO La‏ 
:¥ واد تأذن ربكم . o¥\ E Ae E DASA a‏ 
۸ :وقال موسی إن ا o۲ A SEES e‏ 
۹ .ألم . يأتكم نبأ الذين E O O‏ 
2 قالت رسلهم أف اله شك E‏ 
۱١‏ قالت هم رسلهم إن نحن o۰ SO GEDE RASL‏ 
۲ ومالنا أن لا نتوكل على الله ............... E‏ 
1۳ وقال .الذين كفروا لرسلهم oY SARA oA:‏ 
E‏ وانسكتكم الأرض من دهم , FE O‏ 
10 واستفتحوا وخاب .. QO OAS‏ 
۲٦‏ ) من وراه جهنم ویسقی oY ED SE‏ 
\Y‏ یتجرعه ولا یکاد یسیغه QFE o SEE‏ 
۸ ل ای کرو وي E O a‏ 

۹ ألم تر أن اه خلق السموات O a‏ 

۲۰ وماذلك على اله بعزیز o۲ O O E‏ 
1 وبر زوا لله جمیعا O E o‏ 
۲ وقال الشيظان لما قضى الامر 00 


رقم الاية الآية المفسرة ‏ رقم الصفحة 
NN‏ وادخل الذين .امنوا OA. a O‏ 
٤.‏ ال تر كيف ضرب.اقه OE NG‏ 
o‏ تؤتی اکلھا کل حین E E O‏ \00 
7 ومثل كلمة خبيثة O0 O‏ 
۷ بشت ات الذين: اا O A‏ 
٩۸٠‏ ر 7 الا E‏ 
۲۹ جهنم يصلوتھا ............ n‏ 
f‏ وجعلوا له أندادا ... OO OG SS‏ 
۳١‏ قل لعبادی الذين آمنوا O ET‏ 
۳۲ اه الذى.-خلق:السموات . O UR‏ 
۳ وسخر لكم الشمس والقمر .. Ole SLRS AG‏ 
۳٤‏ :وآتاکم من کل ما شالموه OV ia‏ 
0 وإذ قال إبراهیم رب اجعل . O‏ 1 
۳۳٣‏ ) وتا افلا کثيرا. ONO SLOAN‏ 
۳۷ ربتا انی اأُسکنت من OT. SE ea‏ 
۳۸ ربنا إنك تعلم ما نخفى OI ORO‏ 
۳۹ 'الحمد قله الذى وهب لى . ey EEE‏ 
٠‏ .رب اجعلنى مقيم .الضلاة . OVS ORSON‏ 
١‏ ربتا e‏ ولوالدی ON + Seas a OESLS‏ 
e‏ ولا تحسين اقه: غافلا E‏ 
ا مهطعین مقنعی رءوسهم hb‏ 
cl:‏ واندر التاس. يوم OVE: AARC SEO‏ 
£0 وسک ق ماک OVO, u ESA‏ 
N:‏ وقد مکروا مکرهم OVE OL‏ 
۷ فلا تحسبن :اله عخلف OV Ca‏ 
LA‏ يوم تذل الارض O O a‏ 
۹ وترى المجرمين يومئذ ON AOL‏ 


0° سرابیلهم من قطران ssosecnnesssceosnesccscencsesanesecssoensseccacsssse‏ 0۹ 
0١‏ لیجزی اه کل نفس ONE ORG LS‏ 


ا 


مج 


| د. عبدالڑمنالیدوی ‏ 


السار بلي الوه ارر رة 


الناشر : دار امعارف = ۱۱۱۹ کورئیش النيل - القاهرة E‏ 


a‏ الحلد الثامن 


- سورة a‏ هى السورة الرابعة عشرة فى ترتيب ل فى النزول 

فقد 5 الزرکشی والسیوطی آنا نزلت بعد سورة يوسف" 

وعدد آیاتہا تسع وو اة 

۲ - وسميت بسورة الحجر ار هت ا ا ردق وها راساب ابم 
ا - عليه السلام TS‏ - بكسر الحاء وسكون الجيم - و 
المكان الخ ا اا غورهم لاختصاصهم به . 
وجو ز أن يكون لفظ | e CEE‏ - عليه السلام - کانوا 
) پنحتون بيوتهم من أحجار الحبال وصخو رها > ویبنون بناء حکا جملا . 

قال - تعالى - حكاية عا قاله نبيهم صالح هم - # وتنحتون من المجبال بيوتا 
فارهین چ ومساکنهم ما زالت آثارها بأاقية » وتعرف الآن ممدائن صالح » وهی فی طریق 
| القادم من المدينة المنورة إلى بلاد الشام ا العكس › وتقع ما بين خير وتبوك .. 

وقد مر ابی . - على ديارهم وهو ذاهب إلى غزوة و فى السنة التاسعة من 
اهجرة .. 

. وسورة کلھا مكية‎ - ٣ 

قال الشوكانى : وهی مکية بالاتفاق . وأخرج النحاس فى ناسخه » وابن مردويه عن ابن 

عباس قال rE‏ سورة الحجر بممكة . وأخرج ابن مردویه عن ابن الزبر مثله » . 
٠‏ وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه السورة أنها مكية » دون أن يذكر فى ذلك 


ا ۱ ) ا راجم ) اليرهان الزرکشی ج ۱ ص ۱۹۳ والاتقان للامام السیوطی ج۱ ص ۲۷ . 


eT .‏ للشوکانی ج ۳ ص ٠١١‏ 


"= 


مقدمة ۷ 


وقال الآلوسى : أخرج ا سرف آ و کان او ار و ا 
نزلت ممكة . وروى ذلك عن قتادة وتجاهد . 

ونى تجمع البيان عن الحسن أنها مكية إلا قوله - تعالی - ل ولقد آتيناك سبعًا من المثانى 
والقرآن العظيم ‏ وقوله - تعالى - لل كا أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن . 
عضين ي . 

ا او اا . وسنيين - عند تفسيرنا للآيات التى قيل بأنها مدنية - أن 
ن ال ف عل 

ك( 1 وغضا ةا هده الور الكرغة دير امل + ر اها ق مظلهها شي إل سن 
مكانة القرآن الكريم » وإلى سوء عاقبة الكافرين الذين عموا وصموا عن دعوة الحق .. 

قال - تعالى - ل الر » تلك آیات الکتاب وقرآن مبین . را یود الذین کفروا لو کانوا _ 
مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما أهلكنا من قرية إلا وها 
کتاب معلوم عا تبن من آم أجلها وا ستاخرون €:: ) 

(ب) ثم تخبرنا بعد ذلك بأن اه - تعالی = قد تکفل بحفظ کتابه » وصیانته من أى 
رف او دیل وبان المكذبين للرسول - ي - إنا يكذبونه عن عناد وجحود › لا عن . 
نقص فى الأدلة الدالة على صدقه - كل - . 

قال - تعالى - ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له خحافظون E‏ من قبلك فى شيع 
الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . 
a N MM CIS‏ 
لقالوا إنغا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 . 

e‏ تسوتى السورة الكرية بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية اله وقدرته » وعلى 
سابغ نعمه على عباده .. 

قال - تعالی - و ولقد جعلتا فى الساء بروجًا وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل 
شیطان رجیم الان اشرق النم فابعة شهاب هبن .رارض مناه وألقينا فيها 
رواسی وأنبتنا فیها من کل شیء موزون 4. 

( د ) ثم حكت السورة قصة خلق آدم - عليه السلام - » وتكليف الملائكة بالسجود له 
وامتثاهم جميًا لأمر الله - سبحانه - » وامتناع إبليس وحده عن الطاعة » وصدور حكمه 
- سبحانه - بطرده من الحنة .. 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠٤‏ ص "۲ . 


۸ المجلد الثامن 


قال - تعالى - ف ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون . والجان خلقناه من 
قبل من نار السموم . وإذ قال ريك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون . فإذا 
سو يته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجعون . إلا ابلس 
ائ ان :کون مع الساجدين 4.. 

(ه) ثم قصت علينا السورة اله الت ةا غ رهت و ا 
والعبرة » جانبا من قصة إبراهيم » ™ RR‏ 
صالح - عليهم الصلاة والسلاء - 


ال تعالی > د ل ينهم عن ضيف ابراه إذ دخلوا عليه فقالوا سلاا قال إنا منكم 
وجلون . قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال ابشزغو ق عل أن مبي؛ الكر: فب 
و ا 
إلا الضالون . قال فما خطبكم أبها المرسلون e u e‏ إلا آل لوط 
إنا لمنجوهم أجعين . إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 4 . 


(و) ثم ختمت سورة الحجر بتسلية الرسول - ييل - عا أصابه من قومه » وأمرته ' 
الصاح والمفو حق پاق اه بأمره » ویشرته بآته = سبجائد = سیکفية شر آعداته : وبآ 
سينصره عليهم .. 

قال - تعالى -  :‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق » وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل . إن ربك هو الخلاق العليم . ولقد آتيناك سبعًا من المثانى والقرآن 
العظيم a‏ 
للمؤمنين ¢ . 

ومن هذا العرض الإجمالى للسورة الكرية » نراها قد اا اهتمامًا واضحًا بتثبیت 
المؤمنين وتهديد الكافرين . تارة عن طريق العرغيب والترهيب » وتارة عن طريق قصص 
السابقين . وتارة عن طريق التأمل فى هذا الكون وما اشتمل عليه من بخلوقات تدل على 
وحدانية الله وعظيم قدرته وسابغ رحته .. ٠‏ 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
المدينة المنورة - صباح الأربعاء 
٩‏ من ربیع الثانی سنة ۱٤۰١‏ هھ - ۳ من فبرایر سنة ۱۹۸۲ م 
) ) المؤلف 
د . محمد سيد طنطاوی 


سو ره الحجر 


قال اله تعالى : 
رر الہ اراچ ر 
TT‏ ي a E‏ 
الر تلك ءابلت آ ٽڪ حب وفر ان مين )ر بايود 


a 


ان ڪ قروا وکو سيين © رهم يا يڪو 

- سيان راك 
ياوا کاکات تناو © ایی ونا 
کت5 رالاتا ىنر 


SBS 


راکرد 00ا 
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ر 
O‏ 
وہ تارات نلف د ا 
TALS E‏ كلك شلک ف 
قلوب قلوب مجر مان 0لا ونون يموقد حلت تة الاين 
E O‏ 
ONE EEE‏ 


۱۰ المجلد الثامن 


سو ره الجر من السور الى افتتحت ببعض حروف التهجى # الر 4 . 

وقد بينا - بشىء من التفصيل - عند تفسهرنا لسورة : البقرة » وأل عمران › 
والأعراف .. 

ارا العداء ف هده الحر وف ا أفتتحت ہا بعص سور القران الكريم . 


وفلنا مأ ا ا د وا ا ا 
الذى استأثر الله بعلمه . 


ثم قلنا : ولعل أقرب الآراء إلى الصواب أ ن يقال : إن هذه الحروف المقطعة » قد وردت فى 
افتتاح بعض السور ؛ للاشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى اله به المشركين » هو من جنسن 
الكلام المي كب من هذه الحروف التى يعرفونها » ويقدرون على تأليف الكلام منها > فادا عجزوا 
عن الإتيان بسورة من مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة مرتبة يقف فصحاؤهم 
وبلغاؤهم دوتها براحل . ) 


ولا عن دك درم الور داري الف و ت غر اليرت 
- عن استاع القرآن حين يتلى عليهم إلى الإنصات والتدبر » لأنه يطرق أساعهم فى أول التلاوة 
ألفاظ غير مألوفة نى بجارى كلامهم وذلك مما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها » فيسمعوا 
حکًا وھدایات قد تکون سبًا نی استجابتهم للحق > كا استجاب صالحو الجن الذين حكى اه 
ا و ل ا ا ا ا 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدًا.... ‏ . 


e‏ 2 تلك يعو د اى الانات الق النتورة « أو إلى جميع الات 


والمراد بالكتاب : القرآن الكريم » ولا يقدح فى هذا » ذكر لفظ القرآن بعده » لأنه 
- سبحانه - جمع له بين الاسمين تفخيا لشأنه > وتعظيا لقدره . 


و # مبين € اسم فاعل من أبان الذى هو بعنى بان » مبالغة فى الوضوح والظهور . 


قال صاحب الصحاح : يقال : « بان الشیء يبین بیانا » أی اتضح » فهو بين وكذا أبان 
الشىء فهو مبان a‏ «- ) 

والمعنى : تلك - أا التاس - آيات بينات من الكتاب الكامل فى جنسه » ومن القرآن 
العظيم الشأن » الواضح فى حكمه وأحكامه » المبين فى هدايته وإعجازه فأقبلوا عليها بالحفظ 
ها » وبالعمل بتوجیھاتها › لتتالوا السعادة فى دنياكم وأخرتكم . 

قال الآألوسى : وفى جمع وصفى الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن القرآن ما فيه » حيث 
أشير بالأول إلى اشتاله على صفات كال جنس الكتب الإهية فكأنه كلها وبالثانی إلى کونه 
BELLS uv aE‏ الان اا غر 
عو 4 7 


فقال - تعالى - : # رعا يود الدين کقر وا لو کانوا مسلمین 4 . 


قال الشوكانى ما ملخصه : قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من # رما » وقرأ الباقون 
بتشديدها .. واصلها ان تستعمل فى القليل وقد تستعمل فى الكثر . 


قال الكوفيون : ا ف کر لى كانوا امان 


E ان‎ 


وقد حاول بعض المفسرين الجمع بين القولين فقال : من قال بان ل ريا هنا للتكثير 
نظر إلى كثرة تمنيهم أن لو كانوا مؤمنين » ومن قال بأنها للتقليل نظر إلى قلة زمان إفاقتهم من 
العذاب بالنسبة إلى زمان دهشتهم منه » وهذا لا ينافى أن التمنى يقع كثيرا منهم فى زمن إفاقتهم 
القليل » فلا تخالف بين القولين" . 

والمعنى : ود الذين كفروا عندما تنكشف هم الحقائق . فيعرفون أنهم على الباطل » وأن 
المؤمنين على الحق . أن لو كانوا مسلمين » حتى ينجوا من الخزى والعقاب . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ۲۳ . 
( ۲ )تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ١١١‏ . 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين بتصرف قليل ج ۲ ص ٥۳۷‏ . 


۱۲ المجلد الثامن 


ودخلت فل رب € هنا على الفعل المضارع فإ يود € مع اختصاصها بالدخول على الفعل ‏ 
الماضى » للإشارة إلى أن أخبار اله - تعالى - بنزلة الواقع المحقق سواء أكانت للمستقبل أم 
0 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخوها إلا على 
الماضى ؟ قلت : لأن المترقب فى أخبار اله - تعالى - بنزلة الماضى المقطوع به فى تحققه › 
کان فيل : « رما ود الذين کفر وا E‏ 

و ل لو فی قوله # لو كانوا مسلمين » يصح أن تكون امتناعية » وجوابها حذوف » 

ویصح أن کن مصدرية › والتقدير : ود الذين کفروا کونهم مسلمين 

وعلى كلا المعنيين فهى مستعملة فى التمنى الذى هو طلب حصول الأمر الممتنع الجصول . 

e‏ سبحانه - 3 کک ٠ e‏ الاضى > للاشعار ا یودون 

و ا TT‏ لأن الكلام مسوق بصدد 
الإخبار عېم › ولشن بصدد الصدور منهم » ولو کان كذلك لهل لود کا مسلمين . 

هذا » وللمفسرين أقوال فى الوقت الذى ود فيه الكافرون أن لو كانوا مسلمين > فمنہم من 
Ca SS E‏ 
انیا تکون عند الحساب › وعند عفو الله عن عصاة المۇمنن . 


والحق أن هذه الودادة تکون فی کل موطن يعرف فيه الکافرون بطلان کفرهم » وفی کل 
وقت بنکشف هم فيه أن الإسلام هو الدين الحق . 

فهم منوا اة اوا سان وال عا رار را لعباده المؤمنين › فى غزوة بدر 
وفى غزوة الفتح وفى غيرهما > فعن أبن مسعود - رضى الله عنه - E‏ 
يوم بدر حين خان :روا نصر الله للمسلمين »" . 

وهم توا ذلك غند الوت کا حکی عنم - سبحانه سا ذلك ف آیات کثرة نبا قول 


۱١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳۸١‏ . 
( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ٠٤‏ ص ٥‏ . 


سورة الحجر ۳ 


غل > ا ا ی الت قال ر اوو ل آل ا 2 
ا 

وهم يتمنون ذلك عندما يعرضون على النار يوم القيامة . قال - تعالى - ل ولو ترى إذ 
وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين 4" . 

وهم يتمنون ذلك عندما يرون عصاة المؤمنين » وقد أخرجهم الله - تعالى برحمته من النار . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث الدالة على ذلك منها : ما أخرجه الطبرانى 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول اله - يلل - : « إن ناسا من أهل « لا إله إلا الله » 
يدخلون النار بذنوبهم » فيقول همم أهل اللات والعزى : ما أغنى عنكم قولكم « لا إله 
إلا اله » وأنتم معنا فى النار ؟ قال فيغضب اله هم » فيخرجهم » فيلقيهم فى نهر الحياة فيبرأون 
من حرقهم كا يبرأ القمر من خسوفه » فيدخلون الجنة . ويسمون فيها الجهنميين . 
زل ا که و ك رل 2 وين كاي ل ما فار ا د ن لار اا 
سمعت النبى - ية - يقول هذا" . 

قال بعض العلاء : وأقوال العلاء فى هذه الآية راجعة إلى شىء واحد » لأن من يقول : إن 
الکافر إذا احتضر تنى أن لو كان مسلا » ومن يقول : إنه إذا عاين النار تنى أن لو كان 
مسلا .. كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقية ندموا على الكفر وقنوا أنهم لو كانوا 

)£( 
ا 


ا ا ی ا و ی و کک 
للكافرين على الدخول فى الإسلام قبل فوات الأوان » ومن تحذير هم من سوء عاقبة الكفر 
الطغيار 
ر یاں ٠‏ 


ثم أمر - سبحانه - الرسول - بل - بأن يذرهم فى طغيانهم يعمهون » بعد أن ثبت أنم 
قوم لا ينفع فيهم إنذار فقال - تعالى - : ف ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 


) ۱ ( سو ره المؤمنون الأان Ne» ۹٩‏ 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ۲۷ . 
( ۳ ) راجع تفسير ابن كثير . المجلد الرابع ص ٤٤١‏ طبعة دار الشعب 


٤‏ المجلد الثامن 


وذر فعل أمر بمعنى اترك » ومضارعه يذر » ولا يستعمل له ماض إلا نى النادر » ومن هذا 
الادر ما جاء فى الحديث الشريف : « ذروا الحبشة ما وذرتكم » . 
و« يتمتعوا » من المتاع بعنى الانتفاع بالشىء بتلذذ وعدم نظر إلى العواقب . 
« ويلههم » : من الانشغال عن الشىء ونسيانه » يقال : فلان أاه كذا عن أداء واجبه . 


ی ل 
والأمل : ۳ الحصول غل الفء ٠‏ واكر ما تل فيا جمد ضر له 
والمعنى .: - أا الرسول الكريم - ھولاء الكافرين » وخلهم وشا > لیأکلوا کا 


تأکل ا بدنیاهم کا یشاءون » ولیشغلهم أملهم الا ف 
يعلمون سوء عاقبة صنيعهم فى العاجل أو الآجل . | 
EPP ES‏ د 
بدنیاهم ۽ وتنفيد شھو اتهم ويشغلهم أملهم وتو فعهم لطول الأعار اة الأحوال. 
وألا يلقو | ف العاقية إلا خهرا فسوف يعلمون سوء صنيعهم ‏ . 
واا مره - سبحانه - بذلك » لمدم الرجاء فى صلاحهم » , بد ا ن مکٿ فيهم الرسول 
وی تقدیم a‏ أن سهم إفا هو من قبيل قتع البهان با لماكل 
والمشارب. قال -تعالى -: ل ... والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار 
مثوی ھم 4 کا أن ن فيه تعييرأ هم با تعارفوا عليه من أن الاقتصار فى الحياة على إشباع 
اللذات الجسدية » دون التفات إلى غيرها من مكارم الأخلاق » يدل على سقوط المة » وبلادة 
الطبع . قال الحطيئة يهجو الزبرقان بن عمرو: 
) دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
ی : واقعد عن طلب المكارم والمعالى فإنك أنت المطعوم المكسو من جهة غيرك . 
والفعل «یاکلوا» وما عطف عليه بجحزوم ف جواب الأمر «درهم  (‏ وبعصهم عله 
ججحزوم بلام الأمر المحذوفة > الدالة على التوعد والتهديد و یستحسن جعله تحزوما فی جواب 


(۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۸۷ . 
( ۲ ) سورة محمد الآأية ١١‏ . 


سورة الحجر 10 


ااا بأكلون ويتمتعون سواء أترك الرسول - ي - دعوتهم أم دعاهم . 
والفاء فى قوله - سبحانه - # فسوف يعلمون 4 للتفريع ااا ا 
الا للت فل اك الارن 
أی : ذرهم فيا هم فيه من حياة حيوانية » لا تفكر فيها ولا تدبر » ومن آمال خادعة براقة 
SEE A‏ حزنهم ويشقيهم 
ویبکيهم طويلا بعد أن ضحكوا قليلا .. 
وفى ذلك إشارة إلى أن لإمهامم أجلا معينا ينقضى عنده » ثم يأتيهم العذاب الا . 


فال الالويتي. - رهه الله - :وف هذه الاأية إشارة إلى ن التلذد والتنعم ¢ وعدم الاستعداد 
للآخرة › والتأهب ها > ليس من الا من يطلب النجاة . 

ا ع ال ا آطال عد ل ا اها الضل: 

وأخرج أحمد فى الزهد » والطبرانى فى الأوسط . والبيهقى فى شعب الإيان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده - لا أعلمه إلا رفعه - قال : « صلاح أول هذه الأمة بالزهد 
واليقين » وملك أخرها بالبخل وطول الامل » . 


وى بعض الآثار عن على - كرم الله وجهه - : إنا أخشى عليكم اثنين : طول الأمل » 
واتباع الموى » فإن طول الأمل ينسى الآخرة » واتباع الموى يصد عن الحق » . 

هذا » وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : # فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم 
الدى يوعدون ¢" . 

وقوله - تعالى - : # فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فيه يصعقون " . 

وقوله - تعالى - : لظ قل تتعوا فإن مصيركم إلى النار 4" . 

قرر 2 - سيحانه - أن هلاك الأمم الظالمة » موقوت بوقت محدد فى علمه » وأن سنته فى 
ذلك ماضية لا تتخلف . فقال - تعالى - ل وما أهلكنا من قرية إلا وما كتاب معلوم . 
ا س ا جلها ا ا رون € 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٤‏ فن 
ا 
( ۳ ) سورهة الطور الاية ٠ ٤0‏ 


E TE 


۱٦‏ المجلد الثامن 


و «من» فى قوله #من قرية& ومن أمة€ للتأكيد . والمراد بالقرية أهلها . 

والمراد بالكتاب المعلوم : الوقت المحدد فى علم الله - تعالى - هلاكها . شبه بالكتاب 
لكونه لا يقبل الزيادة أو النقص . والأجل : مدة الشىء . 

أی : وما أهلكنا من قرية من القرى الظالم أهلها » إلا وهلاكها وقت محدد نى علمنا المحيط 
بكل شىء » وحال أن تسبق أمة من الأمم أجلها المقدر هما أو تتأخر عنه . 


- رحمه الله - عند تفسیره هاتين الآيتن ما ملخصه : يقول - تعالى‎ - TN 
دکره - وما أهلكنا) يا محمد من ) أهل ل قرية ) من القرى التى أهلكنا أهلها في‎ 
» إلا وا كتاب معلوم  أى : أجل مؤقت ومدة معروفة > لا نپلکهم حتی يبلغوها‎  : مضی‎ 
6 فاذا بلغوها أهلكناهم عند ذلك .. دون أن يتقدم هلا کهم عن ذلك أو يتأخر‎ 

E SS 
. قرية وإن كانت نكرة › إلا أن وقوعها فى سياق النفى سوغ بحجىء الحال منها‎ 

أی : ما أهلكناها فى حال من الأحوال » إلا فى حال بلوغها نهاية المدة المقدرة لبقائها دون 
تقدیم او اشن 


قال - تعالى - ل ولكل أمة أجل » فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون 4 وججملة « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » بيان ¿ لمجحملة « إلا وها 
کتاب معلوم » لتأكيد التحدید » فی بدئه وفی نهایته . 

وحدف متعلق « س کرو للعلم به »› ی : وما ساون عة 

والآیتان الکرمتان تدلان بوضوح » ٠‏ على أن إمهال الظالمين ليس معناه ترك عقابهم » وإغا 
هو رحمة من اله pr‏ لعلهم أن يثوبوا إلى رشدهم » ويسلكوا الطريق القويم ... 


فإذا ما لجوا فى طغيانيم » حل بهم عقاب الله - تعالى - فى الوقت المحدد فى علمه 
- سبحانه - . 


قال صاحب الظلال : ولقد يقال : إن ما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل ا 
مع ذلك فو يه ريه باقية › وهذا وهم . 


( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٣٤‏ . 


سورة الحجر ۱۷ 


فلا بد من بقية من خير فى هذه الأمم » ولو كان هو خير العارة للأرض»وخير العدل فى 
حدوده ألضيقة بین أبناثها > وحار الإصلاح الادى والاحسان المحدود بحدودهاً ۰ 

ا E ES‏ ا ی ا ا ا و 

ثم حکی - سبحانه - سوء أدب هؤلاء الکافرین مع رسوهم - ب - فقال - تعالى - 
ل وقالوا يأبها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادقین # والقائلون هم بعض مشرکی قریش . قال مقاتل : نزلت الاآیتان فى عبد الله بن 
أمية » والنضر بن الحارث » ونوفل بن خويلد » والوليد بن المغيرة . 

والمراد بالذكر : القرآن الكريم . قال - تعالى - # وهذا ذكر ميارك أنزلناه أفأنتم له 
کون 8 

و« نون ) : اسم مفعو ل من الحنون › وهو فساد العقل . 

و« لوما » : حرف تحضيض مركب من لو المفيدة للتمنى » ومن ما الزائدة فأفاد المجموع 
الحث على الفعل . 

والمعنى : وقال الكافرون لرسوهم - يل - على سبيل الاستهزاء والتهكم : « يا » 


المدعى بأن الوحى ينزل عليك بهذا القرآن الذى تتلوه علينا » « إنك لمجنون » بسبب هذه 
الغ اك تدعيها . وبسبب طلبك منا اتباعك وترکنا ما وجدنا عليه آباء‌نا .. 


هلا إن كنت صادقًا نى دعواك . أن تحعضر معك الملائكة » ليخبرونا بأنك على حق فيا 
افا ا ا الضادشن ى لفك عن هد تال بها امرك بقبليغة ؟ 


aa a, 
ا‎ u TT O قال الان‎ 


١ (‏ ) تفسیر فی ظلال القران ج ۱٤‏ ص ۲۱٢۱‏ للأستاذ سيد قطب . 
( 0 سور لاتا الا ك 


۱۸ المجلد الثامن 


الدعوى تحقق جنونك على أتم وجه . وهنا کا يقول الرجل لمن يسمع منه كلام يستبعده , 
انت ع 

فأنت ترى أن الآيتين الكريتين قد حكتا ألوانا من سوء أدهم» منا: خاطبتهم له - کل - 
دا الا لت على التهكم والاستخفاف » حيث قالوا : « يابا الذى نزل عليه 
الذكر »» مع نهم لا يقرون بنزول شىء عليه . | 

ووصفهم َ0 بالجنون » وهو - إا - أرجح الناس عقلا » وأفضلهم فكرًا .. 

وشکهم فى صدقه » حيث طلبوا منه - على سبيل التعنت - أن بحضر معه الملائكة 
لیعاضدوه فی دعواہ کا قال تعالی فی آیات أخری منہا قوله - تعالى - ل وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ... ه" . 

وقوله - تعالى - : ل ... لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرًا 4" . 


وفد رد الله - تعالى - عليهم با يكبتهم ويخرس ألسنتهم فقال  e‏ 
إلا باحق » وما كانوا إذا منظرين 4 . 


قرأ الجمهور ل ما تنزل ¢ اا واا ا - ورفع الملائكة 
على الفاعلية . 


وقراً آبو بکر عن عاصم ف ما تنزل ‏ - بضم التاء وفتح الزاى على البناء للمجهول - 
ورفع اللائكة على أنه نائب فاعل . 


وقراً الکسائی وحفص عن عاصم ‏ ما ننزل € - بنون فی أوله وکسر الزاى - 
املائكة على المفعولية والباء فى قوله ل إلا بالحق ‏ للملابسة . 

أى : ما ننزل الملائكة إلا تنزيلا ملتيسًا باحق » أى : بالوجه الذى تقتضيه حكمتنا وجرت 
بنا > كأن ننزهم لإهلاك الظالمين > أو لتبليغ وحينا إلى رسلنا > أو لغير ذلك من التكاليف 
التى نريدها ونقدرها » والتى ليس منها ما اقترحه المشركون على رسولنا - ية - من قوهم 
لر ماتا با ملائكة إن كنت من الصادقين € ولذا اقتضت حكمتناورحتنا عدم إجابة ٠‏ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠٤‏ ص ١١‏ . 
( ۲ ) سورة الفرقان الآية ٠١‏ . 
۳(٠‏ ) سورة الفرقان الاآية ۷ 


وقوله ‏ وما كانوا إذا منظرين ‏ بيان لا سيحل بهم فيا لو أجاب اله - تعالى - 
مقار حاتم . 

و« اذا » حرف جواب وجزاء . 

و « منظرین » من الإنظار بمعنی التأخبر والتأجيل . 

وهده إلحملة e a ۳ a‏ ولو 
a GT‏ 


قال الإمام الشوكانى : قوله هل وما كانوا إذا منظرين ) فى الكلام حذف . والتقدیر  :‏ 
ولو أنزلنا الملائكة لعوجلوا بالعقوبة » وما كانوا إذا منظرين . فال جملة المذكورة جزاء للجملة 
الشرطية المحذوفة » . 

وشبيه هذه الية قوله - تعالى - ل وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ثم لا ينظرون ¢" . 

ثم بین - سبحانه - أنه قد تکفل بحفظ هذا القرآن الذی سبق للکافرین آن استهزءوا 
به »> ومن نزل عليه فقال - تعالى - : ف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ . 

ای : إنا نحن بقدرتنا وعظم شأننا نزلنا هذا القرآن الذى أنكرتوه ؛ على قلب نبينا محمد 

- لط وإنا Ç‏ هذا القرآن لظ لحافظون » من كل ما يقدح فيه كالتحريف 

والتبديل: والزيادة والنقصان والتناقض والاختلاف » ولحافظون له بالإعجازء فلا يقدر أحد 
على معارضته أو على الإتيان بسورة من مثله . ولحافظون له بقيام طائفة من أبناء هذه اة 
الإسلامية باستظهاره وحفظه والذب عنه إلى أن يرث اتقه الأرض ومن عليها . 

قال صاحب الكشاف : قوله ف إنا نحن نزلنا الذكر # رد لانكارهم واستهزائهم فى قوهم 
فإ يأيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون € » ولذلك قال e E‏ 
المنزل على القطع والبتات » وأنه هو الذى بعث به جبريل إلى محمد - ڪھ - ومن بين يد 
دت نه رصد تی تزل وبع عفرا سن لتا .ره حاقل ف کل رقت من کل زین 
ونقصان ... »” 


( ۲ ) سورة الأنعام الآية ۸ 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۸۸ . 


۳ المجلد الثامن 


وقال الآلوسى : ما ملخصه : « ولا يخفى ما فى سبك الجملتين - « إنا نحن نزلنا الذكر » 
وإنا له لحافظون ) من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة » وعلى فخامة شأن التنزيل » وقد 
اشتملتا على عدة من وجوه التأكيد . و ( نحن € ليس ضمير فصل لأنه لإ يقع بين اسمين » 
: و ا . والضمير فى # له 4 للقرآن كا هو الظاهر > وقيل هو 
للنبى - لل - ... » . 


هذا ونحن ننظر فى هذه الآية الكرية » من وراء القرون الطويلة منذ نزوها فنرى أن الل 
- تعال - ود حفق وعده ف حفظ کتابه › ومن مظاهر ذلك : 


١‏ - أن ما أصاب المسلمين من ضعف ومن فتن » ومن هزائم » وعجزوا معها عن حفظ 
ادات الهم وأعراضهم .. هذا الذى أصابہم فى تختلف الأزمنة والأمكنة » م يكن له أى أثر 
على قداسة القرآن الكريم » وعلى صيانته من أى تحريف . 

ومن أسباب هذه الصيانة أن اله - تعالی - قيض له فى كل زمان ومكان » من أبناء هذه 
الأمة » من حفظه عن ظهر قلب > فاستقر بين الأمة بمسمع من النبی - يو - . وصار حفاظه 
بالغین عدد التواتر فی کل مصر وف كل عصر . 


قال الفخر الرازى : فإن قيل : فلاذا اشتغل الصحابة بجمع القرآن فى المصحف » وقد 
وعد الته بحفظه » وما حفظه الله فلا خوف عليه ؟ 


فا لجواب : أن جعهم للقرآن كان من أسباب حفظ اله - تعالى - إياه > فإنه 
- سبحانه - لا أن حفظه قيضهم لذلك .... »“ 


۲ - أن أعداء هذا الدين - سواء أكانوا من الفرق الضالة المنتسبة للاسلام أ من 
غيرهم - امتدت أيديهم الأثيمة ة إلى أحاديث النبى - 5 - فأدخلوا فيها ما ليس منبا ... 
وبذل العلاء العدول الضابطون ما بذلوا. من جهود لتننقية السنة النبوية مما فعله u‏ 
الأعداء ٠‏ 


ولکن ھؤلاء الأعداء 1٤٠‏ يقدروا على شىء وأحد > وهو إحداث شىء ف هذا القرآن > مع 
9 وأشباههم فى الضلال » قد أحدثوا ما أحدثوا فى الكتب الساوية السابقة .. 


A ET 


سورة الحجر ۲١‏ 


قال بعض العلاء . سئل القاضى إساعيل" البصرى عن السر فى تطرق التغيير للكتب 
السالفة . وسلامة القرآن من ذلك فأجاب بقوله : إن اه أوكل للأحبار حفظ كتبهم فقال : 
« مما استحفظوا من کتاب اله » وتولی - سبحانه - حفظ القرآن بذاته فقال : # إنا نحن 
نزلتا الذكر وإنا له لحافظون ي" . 

وقد ذكر الإمام القرطبى ما يشبه ذلك نقلا عن سفيان بن عبينه فى قصة طويلة" . 


والخلاصة » أن سلامة القرآن من أى تحريف - رغم حرص الأعداء على تحريفه ورغم 
ما أصاب المسلمين من أحداث جسام » ورغم تطاول القرون والدهور - دليل ساطع على أن 
هناك قوة خارقة - خارجة عن قوة البشر - قد تولت حفظ هذا القرأن » وهذه القوة هى 
قوة الله - عز وجل - ولا يارى فى ذلك إلا الجاحد الجهول ... 

ثم ساقق - سبحانه - بعد ذلك من الآيات ما فيه تعزية وتسلية للرسول - يو - عا 
اصابه من سفهاء قومه » فأخبره بان ما اصابه منم يشبه ما فعله المكذبون السابقون مع 
رسلهم » فقال - تعالى - ل ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزئون .كذلك نسلكه نى قلوب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين &. 

قال الجمل : « لما أساءوا فى الأدب» وخاطبوه - ييو - خطاب السفاهة» حيث قالوا له : 
« إنك لمجنون » » سلاه اله فقال له : إن عادة الجهال مع جميع الأنبياء كانت هكذا » وكانوا 
يصيرون على أذى الجهال . ويستمرون على الدعوة والإنذار » فاقتد انت م ذلك" : 

والشيع جمع شيعة وهى الطائفة من الناس المتفقة على طريقة ومذهب واحد » من شاعه إذا 
تبعه » وأصله - كا يقول القرطبى - مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكبار . 

والمعنى : ولقد أرسلنا من قبلك - أيها الرسول الكريم - رسلا كثيرين » فى طوائف الأمم 
الأولين » فدعا الرسل أقوامهم إلى ما دعوت إليه أنت قومك من وجوب إخلاص العبادة له 
- تعالى - . فا كان من أولئك المدعوين السابقين إلا أن قابلت كل فرقة منهم رسوها 
بالسخرية والاستهزاء » كا قابلك سفهاء قومك . 


( ۱ ) هو القاضی اساعیل بن اسحاق بن اساعیل بن اد الأزدی البصری ولد سنه ۲۰۰ هھ وتوفی سنة ۲۸۲ . كأن من 
الأئمة الأعلام فى التفسير والحديث والفقه . 

( ۳ ) راجع تفسیر القرطبى ج ٠١‏ ص © . 

٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص 0۲۹ . 


۲۲ المحلد الثامن 


ذلك لأن المکذبین فى كل زمان ومكان يتشابهون فى الطباع الذميمة ‏ ونى الأخلاق 

القبيحة : كال قال - تعالى ا ا ی ا ا 
أو بجنون . أتواصوا به » بل هم قوم طاغون ي" . 

وا جار والمجرور ل من قبلك € متعلتق بأرسلنا ‏ ا ا ی ا 
أی : ولقد أرسلنا رسلا كائنة من قبلك . 

وإضافة الشيع إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند بعض النحاة » أو من حذف 
الموصوف عند البعض الآخر › أی شیع الأمم الأولين . 

وعبر بقوله - سبحانه - ۾ إلا کانوا به یستهزئون € للاشعار بأن الاستهزاء بالرسل 
کان طبيعة فيهم - کا يومىء إليه لفظ كان » وأنه متكرر منهم - كا يفيده التعبير بالفعل ' 
امضارع - والكاف فى قوله يو كذلك نسلکه.. 4 للتشبيه» واسم الإإشارة « ذلك » یعود 
إلى السلك المأخوذ من نسلکه . 

والسلك مصدر سلك - من ا نصر - وهو إدخال الشیء فى الشىء » كإدخال الخيط فى 
اأ 

والضمير المنصوب فى «نسلكه» يعود إلى القرآن الكريم الذى سبق الحديث عنه. 

والمراد بالمجرمين فى قوله « فى قلوب المجرمين 4 مشركو قريش ومن لف لفهم . 

والمعتى : كا سلكنا كتب الرسل السابقين فى قلوب أولئك المستهزئين نسلك القرآن فى 
قلوب هؤلاء المجرمين من قومك ياحمد » بأن نجعلهم يسمعونه ويفهمونه ويدركون خصائصه 
دون أن يستقر فى قلوبهم استقرار تصديق وإذعان لاستيلاء الجحود والعناد والحسد عليهم . 

وقو له $ لا يۇمنون به 4 بيان للسلك المشبه به ء أو حال من المجرمين . 

أى : أدخلنا القرآن فى قلوبهم ففهموه » ولکنهم لا يؤمنون به عنادًا وجحودًا . 

وعلى هذا التفسير يكون الضمير فى $ نسلكه ) ونى ل به ¢ يعودان إلى القرآن 
الكريم ‏ الذى سبق الحديث عنه فى قوله - تعالى - ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 . 


ومن المفسرين الذين دکروا هذا الوجه ول یذ کر وا سو أه صاحب الكشاف . فقد قال : 
« والضمير فى قوله ل نسلكه ¢ . للذكر : أى : مثل ذلك السلك ونحوه نسلك الذكر ل فى 


١ (‏ ) سورة الذاريات الآيتان ۵۲ . ۳ه , 


سورة الحجر ۲۳ 


سسس 


قلوب المجرمين € على معنى أن ي بلقیه نی قلوبهم مکذبًا مستهزئا به غر مقبول > کا لو آنزلت 
بلئيم حاجة فلم بجبك إليها : فقلت : كذلك أنزها باللئام : تعنى مثل هذا الإنزال أنزها بهم 
مردودة غير مقضية . 

وحل قوله # لا يؤمنون به النصب على الحال » أى : غير مؤمن به . أو هو بيان لقوله 
لط كذلك نسلکه .. چ" . 


وقد زكى هذا الوجه صاحب الانتصاف فقال : والمراد - واه أعلم - إقامة الحجة على 
المكذبين » بأن اله - تعالى - سلك القرآن فى قلوبهم » وأدخله فى سويدائها » كا سلك ذلك فى 
قلوب المؤمنين المصدقين » فكذب به هؤلاء > وصدق به هؤلاء > كل على علم وفهم ل( ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حى عن بينة  ...‏ » ولئلا يكون للكفار حجة بأنهم ما فهموا 
وجوه الاعجاز کا فھمها من آمن ... »" 


وبرى بعض المفسرين - كالإمام ابن جرير - أن الضمير فى نسلكه يعود إلى الكفر الذى 
سلكه اله فى قلوب المكذبين السابقين » أما الضمير فى # به # فيعود إلى القرأن الكريم › 
فقد قال : قوله - تعالى - ف كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين لا يؤمنون به ... @ يقول 
- تعالی - ذکره : كا سلكنا الكفر فى قلوب شيع الأولين بالاستهزاء بالرسل » كذلك نفعل 
ذلك فى قلوب مشركى قومك الذين أجرموا بسبب الكفر بالله . 

ي لا يؤمنون به # يقول فن الك الد “اتل :الك 

ومع أن هذا التفسير الذى ارتضاه شيخ المفسرين ابن جرير و خاهة ا اتا غيل آل 
التفسير الأول الذى ارتضاه صاحب الكشاف . لأنه هو المتبادر من معنى الآية » ومن المفسرين 
الذين رجحوا ذلك الفخر الرازى » فقد قال ag o‏ 
« التأويل الصحيح أن الضمير فى قوله - تعالى - فل كذلك نسلكه # عائد إلى الذإكر »ا 

و راہ تال ل یل اه وت تی وی فک ل د 
ل كذلك نسلكه ‏ أى : هكذا نسلك القرآن فى قلوب المجرمين ٠‏ ب؛٠‏ 

والمراد من هذا السلك اود ال - سهم هذا القرآن ‏ وخا ق قاو حتظل 
والعلم معانيه . إلا أنهم مع هة لوال ك مون به غنادا وهلا 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۸۸ . 
( ۲ ) حاشية الکشاف ج ۲ ص ۳۸۸ . 
( ۳ ) تفسیر أبن جریر ج ٠٤‏ ص ۹ . 


٤‏ المجلد الثامن 


س 


ويدل على صحة هذا التأويل » أن الضمير فى قوله ‏ لا يؤمنون به & عائد على القرآن 
بالإجماع » فوجب أن يكون الضمير فى ل نسلكه ) عادًا إليه - أيضا - لأنها ضميران 


(۱) 


متعاقبان فيجب عودهما إلى شىء وأحد ... » 
وقوله - سبحانه - فل وقد خلت سنة الأولين € تهديد هؤلاء المكذبين من كفار مكة ومن ` 
سار على شاكلتهم » وتكملة للتسلية لرسول الله - كلل - . 
أى : وقد مضت سنة الله التى لا تتخلف وطريقته المألوفة بأن ينزل عذابه بالمجرمين » ك 
أنزله بالأمم الماضية ء بسب تكذيبها لرسلها ‏ واستهزائها بهم فلا تحزن - أها الرسول 
الكريم - لا اصابك من سفهاء قومك فسننصرك عليهم . 


واف ك سخا ال إلى الأولين » باعتبار تعلقها بهم » وإنغا هى سنة اله فيهم لأنها 
المقصود هنا › والاضافة لاد ملابسة ؛ 


ئم ختم - سبحانه - هذه الآیات الكرية برسم صورة عجيبة لعناد هؤلاء المكذبين 
لقالوا إغا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 . 

وقوله - سبحانه - $ ولو فتحنا عليهم بابا من الساء .. 4 معطوف على قول 
$ لا يۇمنون به .. 4 لابطال معاذيرهم » ولبیان ان سبب عدم إيانهم هو الجحود والعناد › 
وليس نقصان الدليل والبرهان على صحة ما جاء به النبى - كلل - . 


قال الإمام الرازی . وقوله - تعالى - # فظلوا فيه يعرجون 4 يقال : ظل فلان نپاره 
يفعل كذا » إذا فعله بالنهار » ولا تقول العرب ظل يظل إلا لکل عمل بالنہار » کا لا يقولون 
بات بیت إلا بالليل : والمصدر الظلو ل“ 

ويعر چون من العروج وهو الذهاب ف صعود . وفعله من باب دخل » يقال E‏ فلان 
إلى الجبل مرج إذا صعد » ومنه المعراج والمعارج أى المصاعد . 

- 

وقوله ف شكرت ¢ من السكر - بفتح السين المشددة وسكون الكاف - بعنى السد 
والحبس والمنع » يقال سكرت الباب أسكره سكرًا » إذا سددته » والتشديد فى ل سکرت 4 
للمبالغة ‏ وهو قراءة الجمهور . وقرأً ابن كثير # سكرت 4 » بكسر الكاف بدون تشديد . 


و ا رای ج ۷ کی ا ل عد رک ی 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠۹‏ ص ٠١١‏ . 


وقو له مسحو رون 4 اسم مفعول من السحر › بمعنى الخداع والتخييل والصرف عن 
الشىء إلى غيره . 

والمعنى : أن هؤلاء المشركين بلغ بهم الغلو فى الكفر والعناد » أننا لو فتحنا هم بابا من 
ابواب الساء » ومكناهم من الصعود إليه > فظلوا فى ذلك الباب يصعدون . ويطلعون على 
ملكت ال ات :وا فیها من الملائكة والعجائب لقالوا بعد هذا التمكين والاطلاع - لفرط 
عنادهم وجحودهم - إغا ابصارنا منعت من الإبصار » وما نراه ما هو إلا لون من الخداع 
والتخييل والصرف عن إدراك الحقائق بسبب سحر محمد - ييو - لنا وعلى هذا التفسير الذى 
سار عليه جمهور المفسرين » يكون الضمير فى قوله # فظلوا 4 يعود إلى هؤلاء المشركين 


يشاهدونهم وينظرون إليهم » فقالوا - أى الكفار - بعد كل ذلك » « إا سكرت 
أضارنا (Û‏ 
وعلی کلا الرأيين فالأية الكرية تصور اکمل تصوير » مكابرة الكافرين وعنادهم المزرى . 
وعبر - سبحانه - بقوله ( فظلوا  ..‏ لدل على أن عروجهم کان فى وضح النهار » 


وجمعوا فى قوم بين أداة الحصر ل إغا ‏ وبين أداة الإضراب ل بل للدلالة على البت 
بأن ما يرونه لا حقيقة له > بل هو باطل » وما يرونه ما هو إلا من تخيلات المسحور . 


وقالوا « بل نحن قوم مسحورون » ولم يقولوا بل نحن مسحورون » للشعار بأن السحر 
قد تكن منهم جميعا » ولم بخص بعضا منهم دون بعض . 
قال الشوكانى : وفى هذا البيان لعنادهم العظيم الذى لا يقلعهم ا 
ما كان ٠‏ فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم الإيان باقه وملائكته وكتبه ورسله » نسبوا إلى 
غير صحيح . ومن بلغ فى التعنت إلى هذا الحد » فلا تنفع فيه موعظة ولا بهتدى بأية » . 
وبذلك نجد السورة الكرية قد حدئتنا فى مس عشرة أية من مطلعها إلى هنا » عن سمو 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ٠۲۳‏ . 


۳٣‏ المجلد الثامن 


منزلة القرآن الكريم > وعن حسرات الكافرين يوم تتجلى هم الحقائق » وعن استهزانهم 
بالرسول - ييو - » وعن رد القران عليهم ؛ وعن تسلية الله - تعالى - لرسوله - كلل - 
الت السرر ذلك افك ألرا من النعم الدالة على وحدانية اله - تعالى - 


صو روص ر صر صر کر کے 


® اورکهالکظرت‎ e 
وحقظته هانک شيط َر 9 إلامناسةرق الس‎ 
٤ که رو ص‎ Es انش ۽‎ 


والارضمدَدََي وألقَيَسَافيًا 
e‏ ر صم ص 
رواسی وأن افا کی ورون لوجعلا كرف 


معش ومن لس لمرو ق 

ر ص صر ص و ل2 o‏ ر nN‏ ے 
کرای وم انار بدر ناور و از تاره 
وقح نزامن اا ما رص ےر ور 


زت ونا لحن E e‏ 


ر ر ور سے ° 


وقد عمتا ادون منك دعا لسر ©) 
ودک مدر شرن كق 


قال الإمام القرطيى ما ملخصه : لا ذكر E‏ 
ذکر کال قدرته لیستدل بها على وحدانیته . 

والبر وج : القصور والمنازل . قال أبن عبا . أى جعلنا فى الساء * بروج الخ 
والقمر › آی : منازها ا هذه البروج u‏ والثور والجحوزاء والسرطان الاس 
والسنيلة > والميزان » والعقرب › والقوس > والجدى .» والدلو . والحوت . 


سورة الحجر Y‏ 
والعرب تعد المعرفة لمواقع النجوم وأبوابها من أجل العلوم » ويستدلون بها على الطرقات 
والأوقات والخصب والجدب .. ) 
وقال الحسن وقتادة : البروج : النجوم > وسمیت بذلك أظهو رها وارتفاعها . 
وقيل البروج : الكواكب العظام ٠...‏ 


قال بعض العلاء ومر جع الأقوال كلها إلى شىء واحد » لأن أصل البروج فى اللغة 
الظهور » ومنه برج المرأة » بإظهار زينتها > فالکواکب هة والفور اه و وازن 
الشمس والقمر كالقصور بجامع أن الكل سحل ينزل فيه .. . 

و ل جعلنا ‏ أى خلقنا وأبدعنا » فيكون قوله ل فى الساء € متعلقا به » وجوز أن 
يكون معنى التصيير » فيکون قوله ال لا ف غل اول 0 له 
و بروجًا هو المفعول الأول . 

أى : ولقد خلقنا وأبدعنا منازل وطرقا فى الساء > تسير فيها الكواكب بقدراتنا ء 
ادها وكا » دون لل :أو افآ ) 


وفى ذلك الخلق ما فيه من منافع لكم » حيث تستعملون ن هذه البروج فى ضبط المواقيت وفى 
تحديد الحهات » وف غير ذلك من المنافع > کا قال - تعالی - ۾ هو الذى جعل الشمس 
ضياء » والقمر نورا وقدره منازل . لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق اله ذلك إلا بالحق 
يفصل الآيات لقوم يعلمون ي" . ) 


وافتتح - سبحانه - الآية الكرية بلام القسم وقد » تنزيلا للمخاطبين الذاهلين عن 
الالتفات إلى مظاهر قدرة الله - تعالى - منزلة المنكرين » فأكد هم الكلام بمؤكدين لينتبهوا 
ويعتبروا . 

والضمير فى قوله ‏ وزيناها ... € يعود إلى الساء . أى : وزينا الساء بتلك البروج 
المختلفة الأشكال والأضواء ‏ لتكون جميلة فى عيون الناظرين إليها » واية للمتفكرين فى 

دلائل قدرة انه - تعالی - وبدیع صنعه . 
وهذه الجملة الكرية » تلفت الأنظار إلى أن الجال غاية مقصودة فى خلق هذا الكون » كا 
١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۹٩‏ . 


( ۲ ) تقس اضرا البيان ج ۲ ص ٠١١‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
(- 07 موو و ا 0 


۲۸ المجلد الثامن 


نشعر المؤمنين بأن من الواجب عليهم أن بجعلوا حياتم مبنية على الجال فى الظاهر وفى 
الباطن » تأسيا بسنة اه - تعالى - فى خلق هذا الكون . ) 

ثم وضح - سبحانه - بأن هذا التزيين للساء » مقرون بالحفظ والصيانة والطهارة من كل 
رجس Ss‏ رجیم 4 . 

والمراد بالشيطان هنا : المتمرد من الحن > مشتق من شطن بعنى بعد » إذ الشيطان بعيد 
بطبعه عن کل خير . 

والرجيم » أى المرجوم المحقر » مأخوذ من الرجم » لأن العرب كانوا إذا احتقروا أحدًا 
رجموه بالقطع من الحجارة » وقد کان العرب یرجمون قبر ابی رغال الثقفى » الذى ارشد جيش 

إذا مات الفرزدق فارجموه كا ترمون قبر أبى رغال 

والمعنى : ولقد جعلنا فى الساء منازل وطرقا للكواكب » وزيناها - أى الساء - للناظرين 
إليها > وحفظناها من کل شیطان محقر مطرود من رحتنا بأن ا فن الا اها و 
أن بنفث فيهاً شر وره ومفاسده 6 لأآنہا موطن الاشنار الأطهار . 

قال - تعالى - : ل إنا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظًا من كل شيطان 


مارد ھ" . 
وقال - تعالى - : ل ولقد زينا الساء الدنيا بصابيح وجعلناها رجومًا 
للشياطین .... چ" . 


الاستثناء واستراق السمع : اختلاسه وسرقته » والمراد به : الاستاع إلى المتحدث خفية › 
حتى لكأن المستمع يسرق من المتكلم كلامه الذى بخفيه عنه ء > فالسمع هنا معنى المسموع من 


الكلا 

0 

والشهاب : هو الشعلة الساطعة من الثار » المنفصاة ات ایو ا ا 
كأنها كوكب ينقض بأقصى سرعة . وجمعه شهب ..أصله من الشهبة » وهى بياض نختاط 
بسواد . ) 


و مبين 4 أى ظاهر واضح للمبصرين . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآيتان ٦ء‏ ۷ . 
( ۲ ) سورة الملك الآية ٥‏ . 


سورة الجر 8 


والاستثناء منقطع » فيكون المعنى : وحفظنا الساء من كل شيطان رجيم لكن من اختلس 
السمع من الشياطين » بأن حاول الاقتراب منها » فإنه يتبعه شهاب واضح للناظرين فيحرقه » 
او يحول بينه وبين اسراق السمع . 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين € أى . 
لكن من استرق السمع . أى الخطفة اليسيرة » فهو استثناء منقطع . 

0 : هو متصل » أى : إلا ممن استرتق السمع . أى : حفظنا الساء من الشياطين أن 
تمع شيا من الوحى وغيره » إلا من استرق السمع فإنا لر نحفظها منه أن : تسمع الخبر من 
اا . فأما الوحی فلا تسمع منه شیئا لقوله - تعالى E‏ 
السمع لمعزولون # . 

وإذا استمع الشياطين إلى شىء ليس بوحى . فإنهم يقذفونه إلى الكهنة فى أسرع من طرفة 
عبن > ثم تتبعهم الشهب فتقتلهم. أو تخبلهم .." . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - ل إنا زينا الساء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظا من كل 
شيطان مارد . لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا وهم عذاب 
واصب . إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ي" . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : والمقصود منع الشياطين من الاطلاع على ما أراد الله عدم 
اطلاعهم عليه .. ورا استدرح اه - تعالى - الشياطين وأولياءهم » فلم ينع الشياطين من 
استراق شىء قليل يلقونه إلى الكهان ؛ فلا اراد - سبحانه - عصمة الوحى منعهم من ذلك 
E‏ 

ونى سورة الجن دلالة على أن المنع الشديد من استراق السمع كان بعد البعثة النبوية » وبعد 
نزول القرآن . إحكامًا لحفظ الوحى من أن يلتبس على الناس بالكهانة .. 

قال - تعالى - : # وأنا لمسنا السباء فوجدناها ملئت حرسا شديدًا وشهبا . وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4" . 

وعلى ذلك يكون ما جاء فى بعض الأحاديث من استراق الجن السمع - وصفا للكهانة 
السابقة » ويكون قوله - يي - « ليسوا بشىء ... » وصفا لأخر أمرهم .. 


).١ (‏ تفسير القرطيى ج ٠١‏ ص ١١‏ . 
( ۲ ) سورة الصافات الآيات ٠١ - ٦‏ . 


( ۲ ) سورة الجن الآیتان ۸ء ٩‏ 


۳٠‏ المجلد الثامن 


E e E‏ ناسا سألوا رسول الله - ييل - عن الكهانة ء 

: « لیسوا بشیء » . - أي لا وجود لما يزعمونه - فقيل - يارسول اله » فإنہم 
o‏ فيكو ن حقا . فقال رسول اله - ييل - : « تلك الكلمة من الحى 
يخطفها الجن يقرها فى أذن وليه قر الدجاجة - أى فيلقيها بصوت خافت كالدجاجة عندما 
تخفى صوتها - فيخلطون فيها أکثر من مائة كدبة »" 


واا أن بين - سبحانه - بعض الدلائل الساوية الدالة على قدرته ووحدانيته » أتبع ذلك 
بيان بعض الدلائل الأرضية فقال - تعالى - : ل والأرض مددناها وألقينا فیها رواسی » 
وأنبتنا فیها من کل شیء موزون € . وقوله : # رواسی ) من الرسو وهو ثبات الأجسام 
الفقلة . قال رسا الي رسي أ بت 

ا آل ا - على وحدانيتنا وقدرتنا » أننا مددنا الأرض وفرشناها 
وبسطناها > لتتيسر لكم الحياة عليها و - تعالی > والأرض فرشناها فنعم 
الماهدون ي" . 

ااج اوا ی ا وات وت ا ع الاضطراب وعن أن تيد 
بكم . قال - تعالى - : # خلق السموات بغير عمد ترونها » وألقى نى الأرض رواسى أن 

وأننا - أيضا - أنبتنا فى الأرض من کل شىء # موزون ¢ ی : مقدر بمقدأر معين 
وموزون يزان الحكمة » بحيث تتوفر فيه کل معانی الال والتناسق 

قال - تعالی - : ظ إنا کل شىء خلقناه بقدر ي“ . 

وأننا - كذلك - ف جعلنا لكم فيها معايش . .. € والمعايش : جمع معيشة » وهى فى 
الأصل مصدر عاش يعيش عيشا وعيشة ومعاشا > ومعيشة » إذا صار ذا حياة . ثم استعمل هذا 
ال ا بان د ار ها فل ال ال 


أى : وجعلنا لكم فى الأرض ما تعيشون به من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها . 
مما تقتضيه ضرورات الحياة التى تحيونها. 


( ۲ ) سورة الذاريات الاأية ۸ئ . 
( ۳ ) سورة لقان الآية ٠١‏ .. 
٤ (‏ ) سورة القمر الآية ٤١‏ . 


وجملة # ومن لستم له برازقين ‏ معطوفة على على « معأایش » . 

والمراد بن لستم له برازقين : مأ يشمل الأطفال والعجزة لضام وغو ذلك من خلرقات 
أله الى حتاج اى العون والمسأعدة ٤‏ 

ای : وجعلنا لكم نى الأرض ما تعيشون به أو ما تتوصلون به إلى ذلك من المكاسب 
والتجارات » وجعلنا لكم فيها - أيضا - من لستم له برازقين من العيال والخدم والدواب .. 
ونما الرازق هم هو اله - تعالى - رب العالمين . إد ما من دابة فى الأرض إلا على الله وحده 
رزقها . وما يزعمه الجاهلون من أنهم هم الرازقون لغيرهم » هو لون من الغرور والافتراء » 
لأن الرازق للجميع هو اله رب العالمين . 

وعبر ممن فی قوله # ومن لستم ¢ تغليبا للعقلاء على غيرهم . 

قال ا ابن کثر : والمقصود - من هذه الحملة دان يال - يتن عليهم با يسر 
فمن اساب امكاسب ووجوه الأسباب » وصنوف المعاشات ويا سخر هم من الدواب الى 
یر کو نپا والأنعام الى يأكلونېا > والعبيد والاماء الى يستخدمونها » ورزقهم على خالقهم 
لا عليهم > فلهم هم المنفعة » والرزق على اله - تعالى - »" . 


ثم بین - سبحانه - بعد ذلك أن كل شىء فى هذا الكون » خاضع لإرادته وقدرته ء 
وتصرفه .. فقال ٠‏ - تعالى - ل وإن من شىء إلا عندنا خزائنه »> وما ننزله إلا بقدر 

و « أن » ناأفية ععنى ماء» و«من » مزيده للتأكيد . و « خزائنه » جمع خزانةء 
وهى فى الأصل تطلق على المكان الذى توضع فيه نفائس الأموال للمحافظة عليها . 

والمعنى : وما من شىء من الأشياء الموجودة فى هذا الكون . والتى يتطلع الناس إلى 
الانتفاع با . إلا ونحن قادرون على إيجادها وإيجاد أضعافها بلا تكلف أو إبطاء » كا قال 
- تعالی - :ل إغا أمره إذا أراد شيا أن يقول له کن فیکون " . 

فقد شبه - سبحانه - اقتداره على إبجاد کل شىء » بالمخزائن المودعة فيها الأشياء > 
والمعدة لإخراج ما يشاء إخراجه منها بدون كلفة أو إبطاء : 


. ٤٤١ ص‎ ٤ تفسیر ابن کئیږر ج‎ ) ۱ ( 
AWAN a O) 


۳۲ جلد الثامن 


والمراد بالإنزال فى قوله 3% وما ننزله إلا بقدر معلوم 4 . الإيجاد واإخراج إلى هذه 
الدنيا › > مع تمكبن الناس من الحصول عليه . 

أی : وما نخرج هذا الشىء إلى حيز الوجود بحيث يتمكن الناس من الانتفاع به 
إلا ملتسا بقدار معين ء وف وقت محدد ء تقتضيه حكمتنا » وتستدعيه مشيتتا ‏ ويتاسب مع 
حاجات العباد وأحواهم > کا قال - تعالی - # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
الأرض > ولکن ینزل بقدر ما یشاء » إنه بعباده خبیر بصیر 4" . 


ثم انتقل - سبحانه - من الاستدلال على وحدانيته وقدرته بظواهر الساء وبظواهر 
الأرض > إلى الاستدلال على ذلك بظواهر الرياح والأمطار فقال - تعالى -  :‏ وأرسلنا 
الرياح لواقح فأتزاتا م من الساء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين 4 والآية الكرية معطوفة 
على قوله -تعالى - قبل ذلك: #وجعلنا لكم فيها معايش ‏ وما بينها اعتراض لتحقيق 
ما سبق دکره من النعم 
والمراد بإرسال الرياح هنا : نقلها من مكان إلى آخر بقدرة الله - تعالى - وحكمته . 
وقوله # لواقح ‏ يصح أن يكون جمع لاقع . وأصل اللاقع : الناقة التى قبلت اللقاح 
ووصف - سبحانه - الریاح بکونہا لواقح . لأنہا حوامل تحمل ما یکون سببا فی نزول 
الأمطار كا تحمل النوق الأجنة فى بطونها . 
أى : وأرسلنا بقدرتنا ورحمتنا الرياح حاملة للسحاب وللأمطار ولغيرهما » ما يعود على 
الناس بالنفع والخير والبركة . 
ويصح أن يكون لفظ « لواقح » جع ملقح - اسم ا ا ا 
فتكون الرياح ملقحة لغيرها كا يلقح الذكر الأنشى . 
قال الإمام ابن كثير : قوله # وأرسلنا الا لواقح # أى : تلقح السحب فتدر ماء » 
وتلقح الأشجار فتتفتح عن أوراقها وأكامها" . 
وقال بعض العلاء : ومعنى الإلقاح أن الرياح تلقح السحاب بااء بتوجيه عمل الحرارة 
والبرودة متعاقبين » فينشاً عن ذلك البخار الذى يصير ماء فى الجو » ثم ينزل مطرًا على 


( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ .. 


سورة الحجر ۳۳ 


الأرض . وأنها الشجر ذا الثمرة » بأن تنقل إلى نوره غبرة دقيقة من نور الشجر الذكر » 
فتصلح ا 

ا ان ن بی می ا و ن ای ال 
یکتفی منه بغرس شجرة دکر فى خلال شجر الثمر . 

ومن بلاغة الآية الكرية » إيراد هذا الوصف - لواقح - لإفادة كلا العملين اللذين تعمله) 
الرياح - وهما الحمل للسحاب والمطر وغيرهما ‏ أو التلقيح لغيرها - . » 


وقوله # فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه .. # تفريع على ما تقدم . 

أى : وأرسلنا الرياح بقدرتنا من مكان إلى أخر » حالة كونها حاملة للسحاب وغيره » 
فأنرلنا - بسبب هذا الحمل - من جهة الساء » ماء كثيرا هو المطر » لتنتفعوا به فى شرابكم » 
ونی معاشکم » ونی غير ذلك من ضروروات حیاتکم . 


قال - تعالی - : # هو الذى أنزل من الساء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه 

وقوله ‏ وما أنتم له بخازنين 4 تتميم لنعمة إنزال الماء . 

أي زاء الظر مالساد ولت خرانه عندك ب واا نن الخازنون له » ونحن 
E‏ > کا قال - تعالى - قبل ذلك : # وإن 
ا رفظ فى الآبار e E‏ على ذلك . قال i‏ 
وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 4" . 

ت بين - سبحانه - أن الإحياء والإماتة بيده وحده » فقال - تعالى - : فل وإنا لنحن 
نحیی ونغیت ونحن الوارثون 4 . 

أى : وإنا وحدنا القادرون على إيجاد الحياة فى المخلوقات » والقادرون على سلبها عنها » 
ونحن الوارثون هذا الكون بعد فنائه » الباقون بعد زواله . 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنوير ج ١٤‏ ص ۳۸ لساحة الشيخ الامام محمد الطاهر بن عاشور . 
7( الل لاان ء١‏ 
7( شو لىن 4-1 : 


۳ المجلد الثامن 


قال - تعالى  -‏ إنا نحن نحيى وفيت وإلينا المصير 4" . 
وقال - تعالى  -‏ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ي" . 
وشبه - سبحانه - بقاءه بعد زوال کل شیء سواه یالوارث . لأن الوارث هو الذی يرث 
غيره بعد موته . 

وأكد - سبحانه - الآية الكرية بإن واللام وضمير الفصل ل نحن € تحقيقا للخبر الذى 
اشتملت عليه » وردا على المشركين الذين زعموا أنه لا حياة ولا ثواب ولا عقاب بعد 
الموت . ) 

اکت میاه = یول غل اکل شی ان آکد شمول یر قال > ال > 
$ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 . 

والمراد بالمستقدمين من تقدم على غيره ولادة وموتا » كا أن المراد بالمستأخرين من تأخر 
عن غيره فى ذلك » ولم يت بعد» أو لم يوجد بعد فى عالم الأحياء . 

. والسين والتاء فى اللفظين للتأكيد‎ ٠ 

وقيل : المراد بها الأحياء والأموات » وقيل المراد بالمستقدمين : من تقدم فى الوجود على 

الأمة الإسلامية ‏ وبالمستأخرين : الأمة الإسلامية . 


وقيل : المراد بها اا ا ا ن ا 
الصلاة ومن تأخر .. 


قال الإمام ابن جرير بعد أن ساق ججملة من الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال عندى 
بالصحة » قول من قال : ولقد علمنا الأموات منكم يا بنى آدم فتقدم موته » ولقد علمنا 
العا ت ¿ الذين تأخر موتهم ممن هو حى ومن هو حادث منكم من لم يحدث بعد ... » . 

ٿم بين - سبحانه - أن مرجع الخلق جِيعًا إليه فقال  :‏ وإن ربك هو يحشرهم » إن 
حکیم علیم 4 . 

اى : وإن ريك - وحده - أيها المخاطب - هو الذى يتولى حشر الأولين والآخرين . 
وجمعهم يوم اا ااي اورت ا ا ا 


( 0 ی 
( ۲ )سورة مريم الآية ٤٠١‏ . 
(۳ ) تفسیر این جریر ج ۱٤١‏ ص ۲١‏ .. 


سو ره ا حجر : 0 


تصرفاته وأفعاله $ عليم ‏ بأحوال خلقه ما ظهر منها وما بطن . 

وبذلك نرى أن هذه الآّيات الكرية » قد اشتملت على ألوان من الأدلة الدالة على وخدانية 
اله - تعالى - وعظيم قدرته » وبدیع صنعه » وشمول علمه » مما يوجب الإیان به 
- سبحانه - وإخلاص العبادة له ومقابلة نعمه بالشكران لا بالكفران » وبالطاعة 
اة 


به اق سا ل مو ا ا غر رخات وه ع ا ا 
للساء وما فيها من بروج وشهب .. وللأرض وما عليها من جبال ونبات .. . وللرياح وما تحمله 
من سجحیي وامطار . 


أتبع ذلك بأدلة أخرى على كال ذاته وصفاته عن طريق خلقه للإنسان وللجن وللملائكة .. 
ET‏ 


E >‏ 1 2 ص 


E rg 
1 او ا‎ 


ص ے re rE‏ ر وم ے ا : 
ألسَمورِ © وإ PERE‏ 


کے س < صت )< د قاداس E‏ 
صلصل من مسون © فإذا ويه ونفخت فيو من 
ے 


و 
وی فمعوا لهس دی 3 فج د آالمک که ڪ لهه 


ت 


ج € بساني نمع اسجدیت YC‏ 
تالیش ادمح الجر جدبن د5ا ما کن 


) را شر الب ری انتا 6ری 


وکن لاه فالا انر يی © 

الاک اتکی 6 e‏ 

مسقم 4 إن عبادی لس لك لمم سط الام 
e‏ کک eچوے‏ - 


اسا منْالْخَاوينَ و نجھ لمو وده حون 
اسبعة ا لک باب شنم جر مَس مَمَسوم) 


والمراد بالإنسان فى قوله - سبحانه - ل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ) آدم - عليه 
ال > لات اط ارح الان ورل فة جن ارات 

والصلصال : الطين اليابس الذى يصلصل » أى : بحدث صونًا إذا حرك أو نقر عليه . کا 
يحدث الفخار قال - تعالى - ل خاق الإنسان من صلصال كالفخار ب“ 

وقيل : الصلصال : الطين المنتن > مأخوذ من قوم : صل اللحم وأصل . إذا أنتن .. 
قال الإمام أبن جرير : والذى هو أولى بتأويل الآية » أن يكون الصلصال فى هذا الموضع 
الطين اليابس الذى لم تصبه النار » فإذا نقرته صل فسمعت له صلصلة U‏ 
- تعالى - وصفه فی موضع آخر فقال  :‏ خلق الإنسان من صلصال كالفخار & فشبهه - 
تعالی ذکره -' بأنه کالفخار فی یسه » ولو کان ا و 
الفخار ليس بنتن فيشبه به فى النتن غەره )7 ۰ 

والحمأً : الطين إذا اشتد سواده وتغبرت رائحته . 

رارق :لري ون ن ال ا رة 
قال الآلوسی ما ملخصه : قوله # من حمأً 4 أى :ن طن تقر واسود من بجاووة لاء . 
ویقال للواحدة حأ - بسكون اليم - ... 


١ (‏ ) سورة الرحمن الآية ١٤‏ . 
۲(٠‏ ) تفسیر ابن جریر ج ۱٤‏ ص ۲۸ . 


سورة الحجر 4۷ 


وقوله # مسنون # أى : مصور من سنة الوجه وھی ضور تة داواتشد لدلك ابن عباس 
قول عمه حمزة يدح النبى - مي - : 

کأن الل وحهه حلا الغيم عنه صوؤه فتبېددا 

ا وتو ل اا هو ا 
ائ مفر ع على هيئة الإإنسان CS ENS‏ 

والذی يتدبر القرآن الکریم یری أن اله - تعالى - قد وضح فى آيات متعددة اطز ار غل 
آدم - عليه السلام - . فقد بین فی بعض الآیات آنه خلقه من تراب » کا فی قوله - تعالی - 
إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ... @" . 


وبین فی آیات أخری أنه - سبحانه - خلقه من طین » کا فی قوله - تعالی - هط الذى 
أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين ي" . 

وبين هنا أنه - سبحانه - خلقه $ من صلصال من حأ مسنون 4 . 

قال الجمل ‏ : وهذا الطور آخر أطوار آدم الط ارول ادات آنه كان رابا فرق 
ا - أی التراب - : فصار طينا » ثم ترك حتى أنتن وأسود فصار جأ مسنونا . 
انرا س ار اال ول ا الأحوال والأطوار تتخرج الآيات 
أل ارق أطوار الطية > اة خلفة من ترات واد غ بر امن طن 4 وغذة الا الى 
نحن فيها » 

والمقصود من هذه الآيات الكرية . التنبيه على عجيب صنع اه - تعالى - وعظيم قدرته . 
حيث أخرج - سبحانه - من هذه المواد بشرا سويا» فى أحسن تقويم . 

وأكد - سبحانه - الجملة الكرية بلام القسم وقد » لزيادة التحقيق » وللإرشاد إلى أهمية 
هذا الخلق » وأنه هذه الصفة . 

وط من ) فى قوله فل من صلصال ) لابتداء الغاية أو للتبعيض » وفى قوله لل من 
جما ابتدائية . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠٤‏ ص ۳١‏ . 

۲ ) سورة إل عمران الاأية 0١‏ . 

DT N TE 
ر ضا‎ 0 ( 

(05) عاقية الحخنل غلل الملالين ج ٠٠‏ جن 04١‏ : 


۳۸ الملجلد الثامن 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك المادة التى خلق منها الجان فقال - سبحانه - : فإ وال جان 
خلقناه من قبل من نار السموم 4 . 


والمراد بالجان هنا : أبو الجن عند جمهور المفسرين . وقيل هو إبليس . وقيل هو اسم 
لجنس الجن . وسمى جانا لتواريه عن الأعين » واستتاره عن بنى آدم . | 

أى : والجان خلقناه ¥ من قبل € أى : من قبل خلق آدم # من نار السموم ‏ أى : من 
الريح الحارة التى تقتل . وسميت سموما ء لانها لشدة حرارتها » وقوة تأثيرها تنفذ فى مسام 
البدن . 

قال ابن كثير : وقد ورد فى الحديث الصحيح : « خلقت الملائكة من نور » وخلقت الجان . 
من مارج من تار» وخلق بنو ادم مما وصف لکم » . 

ثم حکی - سبحانه - ما آمر به ملائکته عندما توجهت إرادته - سبحانه - لخلق آدم » 
فقال - تعالى - : ل وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون . 
فإدا سویته ونفخت فيه من روحی » فقعوا له ساجدین # . 


اى واذكر س أا العاقل ك وفت. أن قال ربك < سبحانة ك اكةد الذي 
لا يعصون اته ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون - $ إنى خالق ‏ بقدرتق ل بشرا # أى : 
إنسانا » وعبر عنه بذلك اعتبارا بظهور بشرته وهى ظاهر الجلد ‏ من صلصال من ما 
مسنون % . 
۾ فإذا س ای موت غل هدا الو وكات اك وا اخ 
$ ونفخت فیه من روحی € أی : وضعت فيه ما به حیاته وحر کته وهو الروح » الذى 
الا بعل فة اد سراق 


قال القرطبى : قوله : # ونفخت فيه من روحى € النفخ إجراء الريح فى الشىء . 
والروح جسم لطيف . أجرى اله العادة بأن بخلق الحياة فى البدن مع ذلك الجسم . وحقيقته 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤٩۱‏ . 


إضافة خلق إلى خالق > فالروح خلق من خلقه أضافه - سبحانه - اى فة ا 
وتکریا > کقوله 6 ات وسانئی وبیی ونأقة الله وشهر الله e‏ . 


وقوله ‏ فقعوا له ساجدين ¢ أمر منه - سبحانه - للملائكة بالسجود لادم . 

ی : فإذا سويت خلقه . وأفضت عليه ما به حیاته » فاسقطوا وخروا له ساجدین . 
سجود تحية وتكريم » لا سجود عبادة » فإن سجود العبادة لى وحدى . 

وقال - سبحانه  -‏ فقعوا .. € بفاء التعقيب ا ق ر ا 
عقب التسوية والنفقخ من غير إبطاء أو تأخير . 

وهذا نوع من تکریم اله - تعالی - لعبده آدم - عليه السلام - » وله - سبحانه - أن 
یکرم بعض عباده با يشاء > وکيف شاء .. لا يسأل عا يفعل وهم يسألون &”. 


ثم بين - سبحانه - ما كان من اللائكة بعد ذلك فقال : # فسجد الملائكة كلهم 
أجعون 4 أى : امتثل الملائكة لأمر اله بعد أن خلق - سبحانه - آدم وسواه ونفخ فيه من 
روحه » فسجدوا له كلهم أجمعون دون أن يتخلف منهم أحد. 

وجمع - سبحانه - بين لفظى التوكيد فإ كلهم أجعون ) للمبالغة فى ذلك ولإزالة أى 
الان بان اعدا عد ع طاع ا ج فال 


وقوله ي إلا إبليس ی ا يكون مع الساجدين 4# بيان لموقف إبليس من أمر اله 
ل ی ی و ع ا الان 
وفعله أبلس » والراجح أنه اسم أعجمى . منوع من الصرف للعلمية والعجمة . وهو كائن 
حی ا من حمله على معن داعى الشر الذى بخطر فى النفوس . لأنه ليس من المعقول 
أن کون الأمر كذلك مع أن القران اخرا ET‏ الناس ولا يرونه . 


قال - تعالى - ل إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ... 4 . 


وقوله # أبى ‏ من الإباء وهو الامتناع عن فعل الشىء مع القدرة على فعله » بسيب 
الغرور والتكبر والتعاظم . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۲١‏ . 
) ۲ ( سو رة ناء الآية ۲۳ 2 
( ۳ ) سورة الأعراف الآية ۲۷ . 


< المجلد الثامن 


ی : فسجد الملانكة كلهم أجعون » امتثالً وطاعة ته - تعالى - » إلا إبليس فإنه امتنع 
عن أن يكون مع الساجدين . تكبرا وغرورا وعصيانا لأمر اه - تعالى - . 

وللعلیاء نی کون إبليس من الملائكة. أم لاء قولان : 

أحدها آنه كان نيمء لأنه = سبحانه = أمرهم بالسجود لآم ء ولول آنه كان نهم ل 
e a OT GH PE EE‏ 


دلیل على أنه غارج عن ا هذا الرأی N TT‏ 


والثانى : أنه لم يكن من الملائكة » لقوله - تعالى - : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فی غ ان رچ قر اض ال > کا ن آدم 
اا اا > والملائكة خلقوا من نور » ولأن له ذرية » والملائكة لا ذرية 
a‏ 

وعلى هذا الرأى الذى اختاره الحسن وقتادة وغيرهما يكون الاستتتاء منقطًا . 

قال الشيخ القاسمى : « وقد حاول الإمام ابن القيم - رحمه اله - أن يجمع بين الرأيين 
فقال : والصواب التفصيل فى هذه المسألة » وأن القولين فى الحقيقة قول واحد . فإن إبليس 
كان مع الملاثكة بصورته وليس منهم بادته وأصله فإن أصله من نار وأصل الملائكة من نور 
٠‏ فالنانى كونه من اللائكة والمثبت كونه منهم لم يتواردا على محل واحد»" . 

a‏ المسألة أن إبليس لم يكن من اللائكة » بدليل الحديث الصحيح 
الذى يقول فيه النبى - ية - : « خلقت الملائكة من نور . وخلقت الجان من مارج من 
نار » وخلق بنو آدم ما وصف لکم »" والاية الكرية - وهى قوله - تعالى  -‏ إلا | لفن 
كان من الجن » صريحة فى أنه , كان من الجن ولم يكن من اللائكة. ٠‏ 


ومع هذا فإن الأمر بالسجود يشمله » بدليل قوله - تعالى - ل قال ما منعك ألا تسجد إذ 


ا ا E‏ 


سورة الحجر ١‏ 


أمرتك ... 4" . ) 

فهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله - تعالى - قد أمر إبليس بالسجود لآدم ... 
فلان إلا حمدا » ومحمد ليس من بنى فلان هؤلاء ‏ وإنغا هو معهم بالمجاورة أو المصاحبة أو غير 
ذلك . 

هذا ما نختاره وغيل إليه » إستنادا إلى ظاهر الآيات وظاهر الأحاديث . واله - تعالى - 
اع 
وقوله - سبحانه -  :‏ قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين.قال لم أكن لأسجد 
إبليس - لعنه اله - على خالقه - عز وجل - . 


أى : قال الله - تعالى - لإبليس على سبيل التوبيخ والزجر : أى سبب ملك على مخالفه 
فکان رد إبلیس : ما کان ليليق بشأنى ومنزلتى أن أسجد مع الساجدين لبشر خلقته - أمها 
ومقصود إبلیس بهذا الرد إثبات آنه خير من آدم » کا حکی عنه - سبحانه - ذلك فی قوله 
- تعالی - ل قال أنا خبر منه خلقتی من نار وخلقته من طین چ" . 

وهذا الرد منه يدل على عصيانه لأمر ربه » وعدم الرضا بحكمه » وسوء أدبه مع خالقه 
- سبحانه = . ١‏ 

قال الآلوسى : وقد أخطأً اللعين حيث ظن أن الفضل كله باعتبار المادة » وما درى أنه 
يكو ن باعتبار الفاعل » وباعتبار الصورة » وباعتبار الغاية » بل إن ملاك الفضل والكال هو 
التخلى عن الملكات الردية » والتحلى بالمعارف الربانية . 

فشال والكأس فيها يين ويين لا كأس فيها شال" 
بيان للحكم العادل الذى أصدره الله - تعالى - على إبليس . 

OT E e ON) 


( 0 ا 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ٤٣‏ . 


۲ الملجلد الثامن 


والضمير فى قوله : « منها » يعود إلى الساء لأا مسكن الطائعين الأخيار » أو إلى الجنة 
لأنها لا يسكنها إلا من أطاع اله - تعالى - » أو إلى المنزلة التى كان فيها قبل طرده من رحمة 
ا اى ٠‏ قال اق تال = بلي غل :سل الرجر احفر فارج من جى ون 
سمائى فإنك ل رجيم # مطرود من كل خير وكرامة » وإن عليك اللعنة والإبعاد من رحمتى إلى 
يوم الذين » وهو يوم الحساب والجزاء . 

وليس المراد أن تنقطع عنه اللعنة يوم الدين » بل المراد أن هذه اللعنة مستمرة عليه إلى يوم 
الدين » فإذا ما جاء هذا اليوم استمرت هذه اللعنة ‏ وأضيف إليها العذاب الدائم المستمر 
الباقى » بسبب عصيانه لأمر ربه » فذكر يوم الدين » إنغا هو للمبالغة فى طول مدة هذه اللعنة 
ودوامها ما دامت الحياة الدنيا . 


وعبر - سبحانه - بعلى نى قوله # وإن عليك اللعنة ‏ للاشعار بتمكنها منه » واستعلائها 
عليه > حتى لكأن اللعنة فوقه بحملها دون أن تفارقه فى لحظة من اللحظات . 

ثم حکی - سبحانه - ما طلبه إبلیس من ربه » ومارد الله به عليه » فقال - تعالی - : 
ف قال رب فانظرنى إلى يوم يبعثون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

والفاء نى قوله # فأنظر نی للتفريع وهى متعلقة بمحذوف يدل عليه سياق الكلام . 

والإنظار : التأخير والإمهال ومنه قوله - تعالی - $ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 4 .. 

أى : قال ابليس لربه . عز وجل : ما دمت قد أخرجتى من جنتك ومن سمائك » وجعلتى 
مرجومًا ملعونا إلى يوم الدين » فأخر موتى إلى يوم يبعث أدم وذريته للحساب وخاطب اله 
- تعالى - بصفة الربوبية تخضعا وتذللا لكى يجاب طلبه . 


وقد أجاب اله - تعالى - له طلبه فقال : ل فإنك € يا إبليس من جملة ‏ المنظرين ¢ 
أى الذين أخرت موتهم $ إلى يوم الوقت المعلوم ‏ وهو يوم القيامة الذى استأثرت بعلم 
وقته » والذى وصفت أحواله للناس . كى يستعدوا له بالإيان والعمل الصالح . 

ويصح أن يكون المراد بالوقت المعلوم : وقت النفخة الأولى حين يوت كل الخلائق ووت 
هو معهم . 

قال ابن كثير : أجابه اله - تعالى - إلى ما سأل » لما له فى ذلك من الحكمة والإرادة 
والمشيئة التى لا تخالف . ولا تانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب . 


سو رة الحجر ٤۳‏ 


وقال بعض العلاء : وهذا الإنظار رمز إلى على أن ناموس الشر لا ينقضى من عام الحياة 
الدنيا » وأن نظامها قائم على التصارع بين الخير والشر » وبين الأخيار والأشرار . 

قال -تعالى -: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق... ". 

ولدلك يستعن نظام العام عن إقأمة قوانىن العدل والصلاح ‘ وإيداعها الى الكفاة 
لتنفيذها والذود عنها » . 

ثم بين - سبحانه - الأسياب التى حلت إبليس على طلب تأخير موته إلى يوم القيامة » 
والتى من أهمها الانتقام من آدم وذریته فقال - تعالی - :ل قال رب ہما أغویتنی لأزينن هم فى 
الأرض ولأغوينهم أجعين . إلا عبادك منهم المخلصين ‏ . 

والباء فى قوله ل با أغويتنى لأزينن هم  ..‏ للسببية أو للقسم . 

قال الإمام الرازی ما ملخصه : الباء ھھنا بعنی السبب › ای : بسبب کونی غاویا لأزینن 
هم كقول القائل : أقسم فلان بعصيته ليدخلن النار » ويطاعته ليدخلن الجنة . 
ونظبره قوله - تعالى - ظ قال فبعزتك لأغوينهم أحمعين ي" . 

وقوله ف أغويتنى ‏ من الإغواء » وهو خلق الغى فى القلوب . وأصل الغى الفساد » ومنه 
غوى الفصيل - كرضى - إذا بشم من اللبن ففسدت معدته . أو منع من الرضاع فهزل وكاد 
مهلك » ثم استعمل فى الضلال . يقال : غوى فلان يغوى غيا وغواية فهو غاو إذا ضل عن 
الطريق المستقيم . واغو اه غاره وغواه : إاضله . 

وقوله فإ لأزينن هم » من التزيين بعنى التحسين والتجميل » وهو تصيير الشى زينا. 
ای : حسنا حتی ترغب النفوس فيه وتقبل عليه . 

والضمير فى ف هم يعود على ذرية أدم » وهو مفهوم من السياق وإن لم يجر هم ذكر » 
وقد جاء ذلك صر حًا فى قوله - تعالى - فى آية أخرى : ل قال أرايتك هذا الذى كرمت على 
لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 . 

وحذف مفعول $ لأزينن ه لدلالة المقام عليه . 


N N ON) 
. ٤١ ص‎ ٠٤ تفسير التحرير والتنوير ج‎ ) ۲ ۱ 
. ۸١ ص‎ ٠۹ تفسیر الفخر الرازی ج‎ ) ۳ ( 
وا‎ 


Ct‏ المجلد الثامن 


أى : لأزينن هم المعاصى والسيئات » بأن أحسن هم القبيح . وأزين هم المنكر . وأحبب 
الشهوات إلى نقوسهم حتی يتبعوها » وأبذل تهاية جهدى فى صرفهم عن طاعتك ... وقال 
- سبحانه  -‏ فى الأرض € لتحديد مكان إغوائه » إذ هى المکان الى صار مستقرا له 
ولآدم وذریته » کا قال - تعالى - فى آية أخرى : ل فأزها الشيطان عنها ‏ - أى الجنة - 
فأخرجها - أى آدم وحواء - ما کانا فيه » [ وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو » ولکم نی 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ي" . 

وقوله ف ولاغوینهم أجعين 4 E‏ 

آی : واه لأغوينهم جيعًا مادمت قادرا على ذلك » ولأعملن على اقلا ول ون 
أو یاس . کا قال - تعالی - فى آية أخرى : } ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
ایانم وعن شائلهم ولا تجد أکثرهم شاكرين ي" . 

فال القرطبى : وروى ابن هيعة عبد لته عن دراج أبى السمح » عن أبى اليثم > عن أب 
سعيد الخدریى قال : قال رسول الله - مير ان ابل قال يارب وعزتك وجلالك 
الغ ی بنی آدم ما دامت أرواحهم فى أجسامهم » فقال الر ب : وعز خلال لا ازال 
أغفر هم ما استغفروفی ». 

وقوله - سبحانه - وإ عبادك منهم المخلصين € اعتراف من إبليس بأن من عباد اله 
- تعالى - قوما لا يستطيع أن يغويهم » ولا يقدر على إضلاهم . 

وكلمة «المخلصن» قرأها نافع E‏ وعاصم والکسائی - بغت اللام- کو 
. المعى E‏ أ جمعين إلا عبادك الذين استخلصتهم لطاعتك > وصنتهم عن اقتراف 
مأ نهيتهم عنه . 

وقرأها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو - بكسر اللام - » فيكون المعنى : لأضلنہم 
جميعا » إلا عبادك الذين أخلصوا لك العمل . وابتعدوا عن الرياء فى أقواهم وأفعاهم . 

وهذا الاستثناء الذى اعترف به إبليس بعد أن أدرك أنه لا حيص له عنه دو ا اف 
تعالی - فی خلقه » فقد جرت سنته التی لا تغییر ولا تبدیل ها » بأن يستخلص لذاته من 
بخلص له قلبه » وأن یرعی من یرعی حدوده » ویحفظ من يحفظ تکالیفه » ولذا کان جوایه 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۳١‏ . 


سو ره الحجر 0 


- سبحانه - على إبلیس » هو قوله - تعالی - ل قال هذا صراط على مستقیم . إن عبادی 
ات ا ۾ هذا قود الاستئناء السابق وهو قوله ل إلا عبادك منم 
ت 
وقد اختار هذا الرأى الإمام الآلوسى فقال : قال اله - تعالى - لظ ا صراط على ¢ 
ای : حق لابد ان اراعیه $ مستقیم 4 لا انحراف فيه فلا يعدل عنه إلى غيره. 
والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخليص المخلصبن من إغوائه وكلمة على تستعمل فى 
الوجوب . والمعتزلة يقولون به حقيقة لقوهم بوجوب الاصلح عليه - تعالى - . 
قال أهل الشنة » أن ذلك وان كان فطلا مه صبحانه ك إلا أنه به باق الراجب 
لتأكد ثبوته وتحقق وقوعه » بمقتضى وعده - عز وجل - » فجىء بعلي لذلك » . 


ثم قال : وقرأً الضحاك وبجاهد ويعقوب .. فإ وهذا صراط > عل 4 - بكسر اللام وضم 
الياء المشددة وتنويما - اى : عال لارتفاع شأنه » . 

وقد اختار صاحب الكشاف عودة اسم الإشارة إلى ما بعده فقال : قال الله - تعالى - 
هذا صراط على مستقيم ¢ أى هذا طريق حق على أن أراعيه ‏ وهو أن لا يكون لك 
سلطان على عبادى . إلا من اختار اتباعك مہم لغوايته" . 


a a E 
- کا قال - تعالی‎ > E e E 
ل إن ربك لبالمرصاد 4 وذلك نظير قول القائل لمن يتوعده ويتهدده : طريقك على نانا على‎ 
... طريقك . فكذلك قوله # هذا صراط 4 معناه : هذا طريق على وهذا طريق إلى‎ 

وييدو لنا أن ¿ الآية الكرية مسوقة لبيان المنهاج القويم الذى كتبه الله - تعالى - على نفسه 
فضلاً منه وکرمًا » والمیزان ادل الذى وف ك اك لت اليك م الح ٠‏ 
فکأنه - سبحانه - يقول فی الرد على إبليس الذى اعترف بعجزه عن إغواء المخلصين من 
١ (‏ ) تفسیر الآلوسى ج ٠٤‏ ص ٤١‏ . 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۹۱ . 
( ۳ ) تفسیر ابن جریر ج ۱٤‏ ص ۲۲ . 


٦‏ المجلد الثامن 


تتها حکق وعدا ورحق ۰ وسنة من ست الى آلیت عل ف أن آم ا ب 
خاقی e E E o re‏ 
e eT e‏ بشأن عباد اله al‏ المديح هم بقوة 
الان ¢ وعلو المنزلة > وصدى العزية و التفسن:::. 
قال - تعالى - : # إن Eade‏ وکفى بربك وکیلا 4 . 
قال الألوسى وقوله : $ إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ... 4 أى تصرف وتسلط > 
والمراد بالعباد ؛ المشار إليهم بالمخلصين . للعهد والاستثناء على هذا فى قوله 
2 هذا غر * .. وحور : یکون بالعباد 2 ‘ 
0 لی هم الباقين بعد الاستئناء 
اران e‏ شر 
مکان الوعد . 
والمراد به هنا المكان الذى سينتهون إليه حت بعد أن كانوا غافلين عنما نى الدنيا » وهو 
جهتم ى وإن جهنم لمكان محتوم هؤلاء الذين أغواهم إبليس دون أن يفلت أحد من سعيرها . 
وجملة « ها سبعة أبواب » مستأنفة لوصف حال جهنم وأبوابها . 
باب مم حرء مقسوم » صفة وات وصمار « مہم ) يعو د ا 
EO TTT‏ 
میزت کل قسم عن سواه . 


AE NAA e) 
. ٤١ ص‎ ١٤ تفسیر الآلوسی ج‎ ) ۲( 


والمعنى : إن لجهنم سبعة أبواب » لكل باب منها » فريق معين من الغاوين يدخلون منه » 
على حسب تفاوتهم فى الغواية وفى متابعة إبليس ويرى كثير من المفسرين أن المراد بالأبواب 
هنا الأطباق والدركات . 

أى لجهنم سبعة أطباق أو دركات بعضها فوق بعض » ينزها الغاوون » بحسب أصنافهم 
وفازت رات :ف الى والقلال.. 


قال الإمام ابن کثیر : قولہ - تعالی  -‏ لکل باب منہم جزه مقسوم € أی : قد كتب _ 
لکل باب مہا جز من أنباع إبليس » يدخلون لا حيد هم عنه = أجارنا اله متها - وكل 
یدخل من باب بحسب عمله » ویستقر فی درك بقدر فعله .... ثم قال : وعن عمرة بن 
جندب - رضى اه عنه - عن النبى - و - نی قول فل لکل باب منہم جزء مقسوم 4 
a RR E AL‏ 
E sS‏ : 


وبعد : فهذه قصة خلق الإنسان » وقصة خلق الجان - كا بينتها هذه السورة الكرية - 
ومن الدروس والعظات الى نأخذها منپا : 
- سبحانه - الإنسان من مادة تختلف عن المادة التى خلق منها ا لجان » وحيث كرم الإنسان 
بخاصية أخرى أشار إليها القرآن فى قوله - تعالى - لظ فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحی .. ¶ . ) 

وهذه الخاصية هى التى تجعل من هذا الإنسان » إنسانا ينفرد بخصائصه عن كل الأحياء 
الأخرى التى تشاركه فى هذه الحياة .. 

۲ - أن خلق الجان سابق على خلق الإنسان » بدليل قوله - تعالى - ل ولقد خلقنا 
الإنسان من صلصال من جا مسنون . وال جان خلقناه من قبل من نار السموم 4 . 

۳ - أن الملائكة عباد مكرمون » لاأ يعصون لته ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون » فهم 
محر د أن أمرهم اله - تعالی - بالسجود لادم » سجدوا جميعا دون ف 


١ (‏ ) الججزة بضم الحاء وسكون الجيم معقد الازار. 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤0٩0‏ . 
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٤‏ - أن الإصرار على معصية اه - تعالى - يؤدى إلى الطرد من رحجمته - سبحانه - ومن 
الخروج من رضوانه ومغفرته . 

٠‏ - أن التكبر والغرور والحسد » من أبرز الصفات الذميمة التى حملت إبليس على 
الامتناع عن السجود لأدم »> وعلى مخالفة أمر ريه - عز وجل - . 

- آن إجابته - سبحانه - لطلب إبليس فى تأخير موته » لم يكن لكرامة له عنده - 
عز وجل - » ونما کان استدراجا له وإمهالا » وابتلاء لبنی آدم ليتميز قوى الإيان من 


صعفه 


۷ أن TTT‏ ادم وذریته > بأقية اى أن یرت اه اارف فت 
عليها ‏ وأن إبليس وجنوده لم ولن يەر کو ا ا وات ال لہ وزبنوه وجملوه لبنی آدم » 

وحرضوهم على الدخول فيه » ليكتسبوا السيئات التى نهاهم الله - تعالى - عنها. 

قال - تعالى  -‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . إنغا يدعو حزبه ليكونوا من 
اقات السعير 4 

E a ER e E FY‏ ا 

أما الذين يستطيع الشيطان التسلط عليهم » والتأثير فيهم » فهم أولئك الذين انقادوا 
لو ساويسة:: واستجابوا لنزعاته » وصاروا مطية له کا يشاء ۰ 


هذه هى عاقبة لغاوین با إبليس اا عاقبة المخلصين الذين أغاضرا نفو سهم لله 
- تعالی - وأطاعوه فى السر والعلن > فقد بینہا سبحانه - بعد ذلك فی قوله.: 


8 ETE TERT 


إت 
امَف َنَت ويون © ادحو هَاسك ءام ©) 
المثق عون © اد خلوهابسلےءامنینَ 
رتاف شت رمم تات شر ررمملينَ 


ا هانصت ومام ما کر ٣‏ بجی ) 
صب ور 


وقوله - سبحانه - ل إن المتقين  ...‏ كلام مستأنف لإظهار حسن عاقبة المتقين » بعد 

والمتقون : جمع متق اسم فاعل من اتقى . وأصله اوتقى - بزنة افتعل - من وقى الشىء 
وا ای خان وحفظه مما بضره ويۇديه . 

والجنات : جمع جنة » وهی کل بستان ذى شجر متكائف » ملتف الأغصان » يظلل ما تحته 
ويسارە . من الحن وهو سار الشىء عن الحاسة .. 

والمراد بها هنا الدار التى أعدها اله - تعالى - لتكريم عباده المؤمنين فى الآخرة . 

والعيون جع عبن . والمقصود ا هنا المياه المنتشرة فى الحنات . 

والمعنى : « إن المتقين » الذين صانوا أنقسهم عن الشرك . وقالوا ربنا اله ثم استقاموا 
« فى جنات » عالية » فيها ما تشتهيه الأنفس » وفيها منابع للاء تلذ هما الأعين . 

وجحملة « ادخلوها بسلام آمنين » معمولة لقول محذوف . والباء فى قوله « بسلام » 
E‏ ) 


الحنات ارهم فیها : ادخلوها - أا امتقون ن ا السلامة من الآفات » والنجاة 
AT‏ 


ثم بین - سبحانه - ما هم عليه نى الجنة من صفاء نفسى » ونقاء قلبى فقال : # ونزعنا 
n‏ 
والغل : المقد والضغينة e‏ الغلالة بین الثو بين الفا ا 
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آو من الغلل وهو الماء المتخلل بين الأشجار . ويقال : غل صدر فلان يغل - بالكسر - 
غلا إذا کان دا غش . أو ضغن » أو حقد . 

والسرر : جمع سرير وهو المكان المهيأ لراحة الجالس عليه وإدخال السرور على قلبه . 

أی : وقلعنا ما فى صدور هؤلاء المتقين من ضغائن وعداوات كانت موجودة فيها فى الدنيا » 
وجعلناهم يدخلون الجنة إخوانا متحابين متصافين » ويجلسون متقابلين » على سرر مهيا 
لراحتهم ورفاهيتهم وإدخال السرور على نفوسهم . 

وقوله  :‏ إخوانا على سرر متقابلين ) حال عن فاعل لإ ادخلوها ‏ . 

وعبر بقوله ل متقابلين ‏ لأن مقابلة الوجه للوجه أدخل فى الإيناس » وأجع للقلوب . 

والآية الكرية تشعر باہہ فى الجنة ينشئهم اله - تعالى - نشأة أخرى جديدة وتكون 
قلوبهم فيها خالية من كل ما كان يخالطهم فی الدنيا من ضغائن وعداوات وأحقاد وأطاع وغير 
دلك من الصفات الذميمة » ويصلون بسبب هذه النشاة الجديدة إلى منتهى الرقى البشرى ... 


وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية عددا من الأحاديث والآثار منها ما رواه 
القاسم عن أبى أمامة قال : يدخل أهل الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء 
والضغائن » حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع اه ما فى صدورهم فى الدنيا من غل » ثم قرأ : 
# ونزعنا ما فی صدورهم من غل .. 4 . 

ا أبو مالك الأشجعى عن أبى حبيبة - مولى لطلحة - قال : دخل عمران 
بن طلحة على الإمام على بن أبى طالب بعد ما فرغ من أصحاب ال جمل » فرحب على - رضى 
لته عنه - به » وقال : إنى لأرجو أن يجعلنى اه وإياك من الذين قال الله فيهم : ل ونزعنا 
ما فی صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ... " . 


ثم ختم - سبحانه - بیان جزائهم بقوله  :‏ لا سهم فیها نصب وما هم منپا 
بجخرجين 4 . 

والنصب : التعب والإعياء . يقال : نصب الرجل نصبا - من باب طرب - إذا نزل به 
التعب واهم . ویقال فلان فی عيش ناصب » أی فيه کد وجهد . 

قال ابن کثیر قولہ - تعالی -  :‏ لا یسھم فیھا نصب € یعنی مشقة وأذی کا جاء ف 


ا ی و و ف و ا 
من قصب لاأ صخب فيه ولا نصب » . 
د رتا لا ی کا یت ا ووا نا وا کد یا لارا قا 
ن لکم أن تقيموا فلا تظعنو ا ادا . 
فأنت 2 ن هده الآيات a o a‏ ك هذه 
أما البشارات فتراها نى قوله - تعالى - ف إن المتقين فى جنات وعيون 8 
وأما اقترانپا بالتعظیم والتکریم » فتراه فى قوله - تعالى - : ل ادخلوها بسلام 
آمنين 4 . 
وأما خلوها من الشوائب والأضرار » فتراه فى قوله - تعالى - : ل ونزعنا ما فى صدورهم 
وأما بقاؤها واستمرارها » فتراه فى قوله - تعالى - : ظ وما هم منها بمخرجين % . 
هذا » وشبيه بهذه الآيات قوله - تعالى - : ل إن المتقين فى جنات وعيون . أخذين 
ما آتاهم رهم إنهم كانوا قبل ذلك سنن ... 4" : 
وقوله - تعالی - # ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنار » وقالوا الحمد 
ته الذى هدانا ذا . وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الت ... 4" . 
وقوله - تعالى - : # وقالوا الحمد له الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور . 
الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يسنا فيها لغوب 4 . 
وقوله - تعالى - : لظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا . 
خالدین فیها لا يبغون عنہا حولا 4 . 


۱١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤0۸‏ . 
( ور ارات لاان 7-18 : 
57 العاف الا ٤۴‏ 

(7 وو قاط لاان 0£ : 

( ۵ ) سورة الكهف الآيتان ٠١۸ . ٠١۷‏ . 
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ثم بین - سبحانه - غادج لمن شملتهم رحمته لایانہم وعملهم الصالح > ون شملتهم نقمته 
لكفرهم وعملهم الطالح > ومن هذه النماذج تبشيره لابراهيم - وهو شيخ کبیر - بغلام عليم « 
وانجاؤه لوطا ومن آمن معه من العذاب المهين . واهلاکه المجرمين من اقومه ٠‏ قال 
Ez‏ 


و TG‏ ۶ ور 


پا الجر 
آل لیر O:‏ 


ر 


نىعبارۍ ک5 
شرالیذاب 


والخطاب فی قوله - تعالى - : ل نبىء عبادى  ..‏ للرسول - إل - والنباً : الخبر 
العظيم : « بعبادى » : المؤمنون منهم » والاضافة للتشريف . 

ی كايا ارول الكرد - عبادى المؤمنين أنى أنا اله - تعالى - الكثير المغفرة 
ا الرحمة ل اروك ا أن عذابې هو العذاب الشديد 


سورة الحجر o۳‏ 
الإيلام » فعليهم أن يقدموا القول الطيب . والعمل الصالح » لكى يظفروا بغفرتى ورحمتق . 


وینجو من عدذایی ونقمتی . 


N PT E 
E حیات بین الخوف والرجاء ء فلا بقتط من رحة اق ولا بقصر ف أداء ما كلف‎ 


به . 


وقدم - سبحانه - نبأ الغفران والرحمة » على نبأ العذاب والانتقام > جريا على الأصل 


والضمير « أنا» و «هو» فى الآيتين الكريتين » للفصل ؛ لإفادة تأكيد الخبر. 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفى الآيتين لطائف : 

إحداها : أنه أضاف - سبحانه - العباد إلى نفسه بقوله لإ عبادى ‏ وهذا تشريف 
ا 

وثانيها . أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ نى التأكيد بألفاظ ثلاثة : أوها : قوله ل آنی 4 
ولا ذكر العذاب لم يقل : إفى أنا المعذب » بل قال ل وأن عذابى هو العذاب الأليم # . 


وثالثها : أنه أمر رسوله - ية - أن يبلغ إليهم هذا المعنى » فكأنه أشهده على نفسه فى 
التزام المغفرة والرحمة . 

ورابعها آنه لا قال ہل نیی۔ عبادی € کان معناه نییء کل من کان معترفا بعیودیق , 
وهذا كا يدخل فيه المؤمن المطيع . فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصی . وكل ذلك يدل على 
تلب .انت اة من اق < ال ك ': 


وقال الآألوسى : وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أن رسول اه - ب - قال : 
ن اله - تعالى - خلق الرحة يوم خلقها مائة رحمة » فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة ؛ 

E E a ag PE 
. » الرحة . ولو يعلم المؤمن بكل الذى عند اله - تعالى - من العذاب » لم يأمن من النار‎ 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ٤٦‏ ص °٥‏ . 


04 ) المجلد الثامن 


وأخرج عبد بن حميد وجماعة عن قتادة أنه قال فى الآية : بلغنا أن رسول اله - ل - ٠‏ 
قال او و ي - لما تورع من حرام ا ا 
نقسمه 0 
وقوله - سبحانه - # ونبئهم عن ضيف إبراهيم  ...‏ معطوف على قوله قبل ذلك 
ف نبىء عبادی ... ¶ . 
قال الجمل ا الف الال ا ل ت الد و الف ما 
إليك نزولا بك . وصارت الضيافة متعارفة فى القرى وأصل الضيف مصدر » ولذلك استوى فيه 
الواحد والجمع فى غالب كلامهم . وقد بجمع فيقال أضياف وضيوف ..." . 
والمراد بضيف إبراهيم هنا : الملائكة الذين نزلوا عنده ضيوفا فى صورة بشرية » وبشروه 
بغلام عليم » ثم أخبروه بأنهم أرسلوا إلى قوم لوط لإهلاكهم ... 
e‏ - سبحانه - ما دار بین إبراهیم وضيوفه فقال : # إذ دخلوا عليه فقالوا 
al‏ 
والظرف « اد » منصوب على أنه مفعول به لفعل مقدر . 
ی : ونبئهم - أيضا - أا الرسول الكريم - عن ضيف إبراهيم » وقت أن دخلوا 
عليه » فقالوا له على سبيل الدعاء أو التحية $ سلاما ‏ أى : سلمت سلاما . أو سلمنا 
ID‏ 
فلفظ « سلاما » منصوب بفعل محذوف . 
وقوله - سبحانه = فو قال إنا منکم وجلون € بیان لا رد به إبراهيم - عليه السلام - 
على اللائكة . 
yT‏ : اضطراب يعترى ا ا و ا 
يقال : وجل الرجل وجلا فهو وجل إذا خاف . 
أى : قال هم إبراهيم بعد أن دخلوا عليه وبادروه بالتحية إنا منكم خائفون . 


وقال « إنا منكم ... » بصيغة الجمع » لأنه قصد أن الخوف منم قد اعتراه هو » واعترى 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ٥١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥٤4۸‏ . 


سورة الحجر 00 


وكان من أسباب خوفه منهم » أنهم دخلوا عليه بدون إذن ٠‏ وفى غير وقت الزيارة وبدون 
معرفة سابقة هم » وأنهم لم يأكلوا من الطعام الذى قدمه إليهم .. 

هذا » وقد ذكر - سبحانه - فى سورة الذاريات أنه رد عليهم السلام فقال - تعالى - 
ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال سلام قوم 
منکرون 4 . 

کا بین ~- SEA‏ منهم » عدم كلهم من طعامه . قال 
- تعالى - : فط فلا رأى أيدييم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ... ٠”‏ ی خاف 
إبراهيم لما رای ابدى الضيف لا تصل إلى طعامه . 

ثم حكى - سبحانه - ما قالته اللائكة لإدخال الطمأنينة على قلب إبراهيم فقال 
- تعالى - : # قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 4 . 

أى : قالت الملائكة لإبراهيم على سبيل البشارة وإدخال السرور على قلبه : لا تخف منا 
ارات ا ا ا ا ا 
ونواهيه » وهو إسحق - عليه السلام - 


وحملة « إا نبشرك .. » مستأنفة لتعليل الى عن الوجل . 


وقد حکی e N O E E e‏ 
لامرأته » ومعنی ذلك أنہا كانت هما معا إما فى وقت واحد » وإما فى وقتين متقاربين بأن بشروه 

هو أو » ثم جاءت امرأته بعد ذلك فبشروها أيضا » ويشهد لذلك قوله - - تعالى - ل وامرأته 
ا ت ا ا و ق 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله إبراهيم للملائكة بعد أن بشروه بهذا الغلام العليم » فقال 
- تعالى - ل قال أبشرتقونى على أن مسنى الكبر فيم تبشرون #. 

والاستفهام للتعجب . کأنه عجب من أن يرزقه اه - تعالى - بغلام عليم بعد أن مسه 
الكبر » وبلغ سن الشيخوخة . 


و« على » معنی مع »› والمس : اتصال شىء بآخر على وجه الإحساس والاإصابة . 


. ۲٣۰۲٢ » الآیتان‎ (١ ( 


( ۲ ) الأآية ۷١‏ . 
( ۳ ) سورة هود الآية ۷١‏ . 


07 المحلد الثامن 


ائ قال ا راف للاك بعد ان بشروه بالولد » آبشرتونى بذلك مع أن الكبر قد 
اصابنی » والشیخوخة قد اعترتنی فبأی شیء عجیب قد بشرقونی . 

ونعحب إبراأهيم إنغا هو من كال قدرة الله - تعالى - ونفاذ أمره » حيث وهبه هذا الغلام فى 
تلك السن المتقدمة بالنسبة له ولامرأته > والتی جرت العادة أن لا يكون معها إنجاب الأولاد . 


رقد حکی القرآن هذا التمجب على اسان امرأة إبراهيم فى قوله - تعالى - ل قالت 
یا ویلتی آألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا » إن هذا لشىء عجيب .. ي" . 

ال لاء ار ارجا باد eT‏ ت أن العادة جارية بأنه لا يحصل 
الولد حال الشيخوخة التامة .. ) 
.-وهناك جواب آخر » وهو أن الإنسان إذا كار TT‏ 
بغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه > فإذا يشر بعد ذلك بحصوله ازداد فرحه وسروره » 
e a e O‏ 
مرة اخرى » طلبا للالتذاذ بساعها .. 

وقوله - سبحانه - ل قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 4 . 

ی : قال الملائكة لإبراهيم لزيادة اطمئنانه > ولتأكيد بشارته بالغلام العليم : 

يا إبراهيم إنا بشرناك بالأمر المحقق الوقوع » وباليقين الذى لا خلف معه » وهو أن ال 
- تعالى - سيهبك الولد مع تقدم سنك وسن زوجك » فلا تكن من الآيسين من رحمة اله 
- تعالی = فإن قدرته - عز وجل - لا یعجزها شیء . 

وهنا دفع إبراهيم - عليه السلام - عن نفسه رذيلة اليأس من رة اق . فقال على سبیل 
الإنكار والنفى فل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » أى ین ن وط اوا 
ا ١‏ لأنه لا بيأس من رحمة الله - تعالى - إلا القوم الضالون عن طريق الح 
والصواب » الذين لا يعرفون سعة رحمته - تعالى - ونفاذ قدرته » ولكن هذه البشار: 
العظيمة - مع تقدم سنى وسن زوجى - هى التى جعلتنى - من شدة الفرح والسرور - 
أعجب من كال قدرة ته = تعالى = » ومن جزيل عطانه » ومن سابغ متته » حيث رقن 
الال هه الس اى جرت العادة بأن لا يكون معها إنجاب أو ولادة . 


١ (‏ ) سورة هود الآية ۷١‏ . 
( ۲ ) تفسير الفخر الرازى ج ۱۹ ص ۱۹۷ . 


سورة الحجر o¥‏ 


ئم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما قاله إبراهيم للملائكة » بعد أن اطمأن إليهم » فقال : 
ل قال فا خطبكم ايها المرسلون # . 
وا لٰخطب e E‏ 


أى : قال إبراهيم - عليه السلا e E RA‏ 
ينهم : فما شأنكم الخطير الذى من أجله جئتم إلينا سوى هذه الشارة . وکأنه قد فهم آن 
ينهم اليه اس جرد النشارة 6 بل من وراء البشارة ا آخر جاءوا من أجله . 

ماو ل ف 6 ج ا ن ع و ا ا ل 
بجرمين ‏ . أى : قالوا له إنا أرسلنا - بأمر اه - تعالى - إلى قوم شأنهم الإجرام » ودأبهم 
الفجور » والمراد بهم قوم لوط E SE‏ - وكانوا يسكنون مدينة « شدو » عنطقة وادى 
الأردن وقوله ل إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجعين اا ا 
الملائكة لإهلاكهم . 


والمراد بال لوط : أتباعه الذین آمنوا به وصدقوه . ولم یشارکوا قومهم فی کفرهم 
وشدودهم . 

أى : إنا أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم » إلا من آمن منهم فإنا لمنجوهم أجمعين . 
وقد وضح هذا المعتى صاحب الكشاف فقال : فإن قلت : قوله - تعالى - ف إلا آل 
e‏ 
مرم حتت افق ۰را کو اس شیر ریا ) کرد 
o‏ 

فان قلت : فهل بختلف المعنى لاختلاف الاستثناءين ؟ قلت : نعم » وذلك أن آل لوط 
خرجون فى المنقطع من حكم الإرسال » وعلى أنهم أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة » ولم 
ير سلوا إلى آل لوط أصل ... كأنه قيل : إنا أهلكنا قوما مجرمين » ولكن آل لوط أنجيناهم . 


0۸ المجلد الثامن 


راما ی المتصل » ا ا الملائكة 2 
الوجه الأول 


وقوله - سبحانه - ل إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ¢ استثناء من الضمير فى 
فلز لمنجوهم إخراجا ها من التنجية . أى : إلا امرأة لوط - عليه السلام - فليست ممن 
سننجيه » بل هى ممن سنهلكه مع القوم المجرمين . 


ومعنى ( قدرنا ) : قضينا وحكمنا . 


والغایر : الباقی يقال غبر الشىء غبورا آنا قش راما من الغبرة وهى بقية اللين ف 


ونسب الملائكة التقدير إليهم فقالوا ظ إلا امرأته قدرنا ... ) مع أنه فعل اله 
- تعالى - » لا هم من الزلفى عنده - سبحانه - » ولأنهم ما أرسلوا لإهلاك المجرمين 
وإنجاء المؤمنين إلا بأمره . 


قال الآلوسى ما ملخصه : والظاهر أن قوله - تعالى  -‏ إلا امرأته قدرنا . 2 
E‏ ا e e EN‏ 
. وقيل - ولا یخفی بعد - a‏ - فلا يحتاج إلى تأويل . 

ا إلى تأويل إذا أريد بالتقدير العلم . 


قال بعض العلماء : وفى هذه الآية الكرية دليل واضح لما حققه علاء الأصول من جواز 
الاستثناء من الاستثناء ٠‏ لأنه - تعالى - استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله ل إلا آل 
لوط إنا لمنجوهم أجعين ¢ ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله $ إلا امرأته قدرنا 
إنها لمن الغابرين 4#" . 


وبهذا نرى أن الآيات الكرية قد حكت لنا بأسلوب بليغ حكيم » ما دار بين إبراهيم وبين 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۹۳ . 
۲(۲ ) تفسیر ( أضواء البیان ) ج ۲ ص ٠٠١‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


سورة الحجر ۵۹ 


اللائكة الدين جاءوا لتبشهره بغلام عليم ٤‏ وإخباره باھلاك القوم المجرمين > وهم قوم لوط 
- عليه السلا - 


ثم حكت السورة بعد ذلك ما دار بينهم وبين لوط - عليه السلام - بعد أن جاءوا إليه » 
وما دار بين لوط - عليه السلام - وبين قومه المجرمين من مجادلات وحاورات » وما حل 


لماجا AEE‏ ھت 
اک قوم ڪرو )ناوا دک اواو 
ای 4 واک احق ونا ل تیت 9ار 
اهلقع مالل واتیع ادب رهم ولایانفت منک اح 
وأمَّضوأحيث نمرون © و ذلك 
e‏ ضيحت ( وا هَل مَل 
ار CEASE O SE‏ 
کال کوک بنا ان کک معان ل لتر إت انی س 
شمه اد ليد مرو 9 مَجاامَب 
اوک انعر مك حجان مل 


N ORO TEE e e a 
إهلاك المجرمين » وتنجية لوط . ووضع الظاهر موضع الضمير > للايذان بأن بجيئهم لتحقيق‎ 


1٠‏ المجلد الثامن 


ما أرسلوا به من ذلك ې" . 

والاية الكرية معطوفة على کلام حذوف يفهم من من السياق» والتقدير : وخرج الملائكة من 
عند إبراهيم - بعد أن بشروه بغلامه» وبعد أن أخبروه بوجهتهم - فاتجهوا إلى المدينة الى 
عليه السلام - وقومه . فلا دخلوا عليه قال هم : « إنکم قوم منکرون » . 

) ی : إنکم قوم غیر معروفین لی » لأنی لم يسبق لى أن رأيتكم ‏ ولا أدرى من أى الأقوام 

ا اغف الوص الى ف اه ان ةن ي ا ا و 
وجودکم عندی .... | 

ريستو أن أرطا < عة السا د فد قال م ها الكل بشن فسن لا يرق فن 
المجرمين من قومه » ويخشى أن يعلموا بوجود هؤلاء الضيوف أصحاب الوجوه الجميلة عنده » 
فيعتدوا عليهم دون أن يلك الدفاع عنهم .. 

وقد صرح القرأن الكريم بهذا الضيق النفسى » الذى اعترى لوطا بسبب وجود هؤلاء 
الضیوف عندہ › ومن ذلك قولہ - تعالی - : ل ولا جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق ہہ 
ذرعا > وقال هذا يوم عصيب 4" . 

الک سا TT‏ ك 
السلام - والخطاب كان معه » تشريفا وتكريا للمؤمنين من قوم لوط » فکأ: نهم کانوا حاضرین 
e‏ لوجود اللاك ميتم 4 ولا دار متم وين لوط = علي الاك 2 

وقوله - سبحانه - : ظ قالوا بل جئناك با كانوا فيه يترون . وأتيناك بالحق وإنا 
لصادقون 4¢ 

حكاية لما رد به الملائكة على لوط » لكى يزيلوا ضیقه بهم » وکراهیته لوجودهم عنده . 

وقوله # يترون من الامتراء » وهو الشك الذى بن ۱ الإنسان إلى المجادلة المبنية عل 
الأوهام لا على الحقائق . 

وهو - كا يقول الإمام الفخر الرازى - مأخوذ من قول العرب : مريت الناقة والشاة إذا ٠‏ 
اروت غلا فكآن الشاك يجتذب بشكه مراء ء كاللين الذى ييتذب عند الحلب يقال : قد 
ماری فلان فلانا » إذا جادله کأنه یستخر ج غضبه )" . . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ٦۲‏ . 
( ۲ ) سورة هود الآية ۷۷ . 
( ۲ ) تفسير الفخر الرازی ج ۸ ص ۸۰.. 


سورة الجر 1۱ 


أى : قال الملائكة للوط لإدخال الطمأنينة على نفسه : يا لوط نحن ما جثنا لإزعاجك 
أو إساءتك » وإنغا جئناك بأمر کان المجرمون من قومك » يشكون فى وقوعه » وهو العداب 
وإنا ما أتيناك إلا الات 3 E E‏ إهلاك 


فالاضراب فى قوله ‏ قالوا بل جئناك ... 4 إنا هو لإزالة ما وقر فى قلب لوط - عليه 
السلام - تجاه الملائكة من وساوس وهوؤاجس . 


فكأنهم قالوا له : نحن ما جئناك بشىء تكرهه أو تخافه .. وإنغا جئناك با يسرك ويشفى 
غليلك من هؤلاء القوم المنكوسين . 
وعبر عن العذاب بقوله ل با كانوا فيه يترون € زيادة فى إدخال الأنس على نفسه 


وقوله ل وأتيناك بالحتق وإنا لصادقون ‏ تأكيد على تأكيد . 


وهذه التأكيدات المتعددة والمتنوعة تشعر بأن لوطا - عليه السلام - كان فى غاية اهم 
والكرب مجىء الملائكة إليه بهذه الصورة التى تغرى المجرمين بهم دون أن يلك حايتهم 
او الدفاع عنهم . 

لذا كانت هذه التأكيدات من اللائكة له فى أسمى درجات البلاغة » حتى يزول خوفه » 
ويزداد اطمئتانه إليهم . قبل أن يخبروه يا أمرهم اله - تعالى - بإخباره به » وهو قوله 
- تعالى - لظ فأسر بأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد » وامضوا 


حيث تؤمرون 4 . 


قال القرعلبی و ۳ فأسر .. ) قریء ١‏ فاسر وقری» ا فاسر » e‏ ي وقطعها 


E PEE aE TET 
. ولا يقال فى النهار إلا سار»'‎ 


1۲ المجلد الثامن 


FETT‏ ی خن سن :الل والر اد به ا الأ خر نه 

أى : قال الملانكة للوط - عليه السلام - بعد أن أزالوا خوفه منه : يا لوط إنا نأمرك - 
بإذن اله تعالى - أن تخرج من هذه المدينة التى تسكنها مع قومك وأن يخرج معك أتباعك 
المؤمنون » وليكن خروجكم فى الجزء الأخير من الليل . 

وقوله # واتبع ادبارهم ) أى : وكن وراءهم لتطلع عليهم وعلى أحواهم . 


قال الإمام ابن كثير : يذكر اه - تعالى - عن الملائكة أنهم أمروا لوطا أن يسرى بأهله 
بعد مضى جانب من الليل » وأن يكون لوط - عليه السلام - شى وراءهم ليكون أحفظ 
هم . 


وهکذا کان رسول اله - ل شی ف الغزاة یزجی الضعيف › وحمل المنقطم'" . 
وقوله ل ولا يلتفت منكم أحد ‏ أى : ولا يلتفت منكم أحد أمها المؤمنون - خلفه » حتى 
لا يرى العذاب المروع النازل بالمجرمين . 


وإنغا أمرهم - سبحانه - بعدم الالتفات إلى الخلف » لأن من عادة التارك لوطنه » أن 
بلتفت اليه عند مغادرته › کأنه يودعه . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى أمره باتباع أدبارهم ونهيهم عن الالتفات ؟ 

قلت : قد بعث اه اللاك على قوم لوط » ونجاءه وأهله إجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجرا 
فلم یکن له بد من الاجتهاد فى شكر اله » وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك اقرا ن يقدمهم 
لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه » وليكون مطلعا عليهم وعلى أحواهم > فلا تفرط منهم التفاتة 
احتشاما منه ولا غيرها من امفوات فى تلك الحال المهولة المحذورة » ولئلا يتخلف منهم أحد 
لغرض له فیصیبه العذاب » ولیکون مسیره مسیر اهارب الذی يقدم سربه ويفوت به . ونوا 
عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا له » ولیوطنوا نفوسهم على 
المهاجرة » ويضوا قدمًا غير ملتفتين إلى ما وراءهم > كالذى يتحسر على مفارقة وطنه .. 


ال ای ع ااا ا ع را ا ا ف 
يتلفت لابد له فى ذلك من أدفى وقفة »" . 


١ (‏ ) تقس ابن کثیر ج ٤‏ ص ۵٩‏ . 


سو ره الحجر 1 


وقوله # وامضوا حيث تؤمرون # إرشاد من الملائكة للوط - عليه السلام - إلى الجهة 
التى أمره اله - تعالى - بالتوجه إليها . 

أى : وامضوا فى سيركم إلى الجهة التى أمركم الله - تعالى - بالسير إليها » مبتعدين عن 
ديار القوم المجرمين » تصحبكم رعاية اله وحمايته . 

قيل : أمروا بالتوجةه إلى بلاد. الشام» وقيل إلى الأردن » وقيل إلى مصر. 


ول يرد حديث صحيح بحدد الجهة التى أمروا بالتوجه إليها » ولكن الذى نعتقده أنهم ذهبوا 
بأمر الله - تعالى - إلى مكان آخر » أهله لم يعملوا ما كان يعمله العادون من قوم لوط 
- عليه السلام - . 

وقوله - سبحانه - ل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين € بيان 
لجانب آخر من جوانب الرعاية والتكريم للوط - عليه السلام > .. 

وعدی « قضينا » ل ن و 

والمراد بذلك الأمر : إهلاك الكافرين من قوم لوط - عليه السلام - . 

وحملة $ أن دأبر هؤلاء مقطو ع مصبحین 4 مفسرة ومبينه لذلك الافضن ؛ 

وعبر عن عذابهم وإهلاكهم بالإبهام أولا . ثم بالتفسير والتوضيح ثانيًا » للإشعار بأنه 


فى المجىء . والمراد انم استؤصلوا بالعداب استئصالا . 
تأتی للدخول فى الشیء » نحو أنجد وأتم » أى دخل فى بلاد نجد وفى بلاد تهامة » وهو حال 
والمعنى : وقضينا الأّمر بإبادتهم » وأوحينا إلى نبينا لوط - عليه السلام - أن آخر هؤلاء 
الملجرمين مقطوع ومستاصل ومهلك مع دخول وقت الصبأح . 
وى هذا التعبير ما فيه من الدلالة على أن العذاب سيمحقهم جيعًا » بحيث لا يبقى منهم 
أاحدا » لا من کبیرهم ولا من صغارهم › ولا من اوم ولا من اخرهم . 
ثم حكى - سبحانه - ما حدث من القوم المجرمين . بعد أن تسامعوا بأن فى بيت لوط 


٤‏ المجلد الثامن 


- عليه السلام = شبانا فيهم جال ووضاءة فقال - تعالى - لل وجاء أهل المدينة 
يستبشرون 4 . ) 

والمراد بأهل المدينة : أهل مدينة سدوم الى كان يسكنها لوط وقومه . 

وھات شر ون آی يشر بعضهم بعضا بان ¿ هناك شبانا فی بیت لوط - e a‏ 
الاستبشار وهو إظهار الفرح والسرور . 


وهذا التعبير الذى صورته الآية الكرية » يدل دلالة واضحة على أن التو ق 
| الدرك الأسفل من الانتکاس والشذودذ وانعدام الحياء ا 


ات لا باون لارتكاب انك قروا أو أفادا »واا ازن - أهل المدينة - 
ا وسر ور › وف الجهر والعلانية › لاف السشر والخقاء ا 

ولأی غرض يأتون ؟ إنهم يأتون لارتكاب الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من العالمين . 

وهکذا النفوس عندما ترتکس وتنتکس » تصل فى مجاهرتها الفواحش » إلى ما ل 
تصل إليه بعض الحيوانات .. 


ويقف لوط - عليه السلام - أمام شنوذ قومه مغيظا مكروبًا . يحاول أن يدفع عن ضيفه ٠‏ 
شرورهم » کا يحاول أن بحرك فيهم ذرة من الآدمية فيقول هم : $ إن هؤلاء ضيفى 
فلا تفضحون & ٠.‏ 

وتفضحون : من الفضح والفضيحة . يقال فضح فلان فلانا فضحا وفضيحة . إذا أظهر من 
ار ما یلزمه العار بسببه . ) 

ائ ال ا - عليه السلام - لمن جاءوا بهرعون إليه من قومه لارتكاب الفاحشة مع 

ضيوفه : ياقوم إن هؤلاء الموجودين عندى ضيوف الذین يلزمنی مايتهم » فابتعدوا عن دارى 
وعودوا إلى دياركم » ولا تفضحون عندهم بتعرضكم همم بالفاحشة فأهون فى نظرهم > لعجزی 
عن حمايتهم » وأنتم تعلمون أن كرامة الضيف جزه من كرامة مضيفه ... 

وعبر لوط - عليه السلام - عن الملائكة بالضيف لأنه ام يكن 5 قد علم أنهم ملاتكة ولام 
٠‏ قد جاؤا إليه فى هيئة الأدميين . 
) ثم أضاف لوط - عليه السلام ال رجا مه رجا ك اد و بتقو ی اه 
قال : } واتقوا اله ولا تخزون 4 . 
اى : واتقوا الله وصونوا أنفسكم عن عذابه وغضیه » ولا خزون مع ضيفی » وتذلونی 

وتهینو نی أمامهم . 


سو ره الحجر 10 


يقال : خزى الرجل خرّى خزيا وخزى » إذا وقع فى مصيبة فذل لدلك . 

ولکن هذه النصائح الحكيمة من لوط - عليه السلام - لقومه » لم تجد أذنا صاغية » بل 
قابلوها ات معا والطارل علو هان الطغاة الفجرة ل قالوا أو لم ننهك عن 
العالمين & . 

والاستفهام لالإنكار . والواو للعطف على محذوف والعالمين : جمع عام > وهو کل موجود 
سوى اله - تعالى - والمراد بالعا مين هنا : الرجال الذين كانوا يأتون معهم الفاحشة من دون 
النتاء:: 

أى : قال قوم لوط له بوقاحة وسوء أدب . أو م يسبق لنا يالوط أننا نهيناك عن أن تحول ) 
بيننا وبين من نريد ارتكاب الفاحشة معه من الرجال » وإذا كان الأمر كذلك فكيف ساغ لك 
بعد هذا الى أن تنعنا عا نریده من ضيوفك وأنت تعلم ما نریده منهم ؟ 

ولكن لوطا - عليه السلام - مع شناعة قوم هذا » م ييأس من حاولة منعهم عا ير يدونه 
من ضيوفه » فأخذ يرشدهم إلى ما تدعو إليه الفطرة السليمة فقال : فو هؤلاء بناتى إن كنتم 

والمراد ببناته هنا ::زوجاتهم ونساؤهم اللائى يصلحن للزواج انی ال ف لن گل 
نبى أب لأمته من حيث الشفقة والرعاية وحسن التربية . 


قال ابن كثير ما ملخصه : يرشد لوطا - عليه السلام - قومه إلى نسائهم فإن النبى للامة 
اله اي ال فر ف ك الت فال ق ای دو انان 
الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لکم ربكم من ازواجکم بل انتم فوم عادون چ 

وقيل المراد ببناته هنا : بناته من صلبه » وأنه عرض عليهم الزواج بهن . 

ويضعف هذا الرأى. أن لوطا = عليه السلام = كان له ينتان أو ثلائڌ کا جاء فى بعض 
الروايات » وعدد اداو ن فد ال ا كان كرا رعا ال و ن 
ل وجاء أهل المدينة يستبشرون € فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاثة للزواج بهن ٠‏ 

قال الإمام الرازى فى ترجيح الرأى الأول ما ملخصه : « ا 


Aa E‏ بناتی .. وبناته اللاقق من صلبه لا تكفى هذا الجمع 
العظيمء أما نساء أمته ففيهم كفاية للكلء واه اند صك الرواية اله كان له يتان وها 


۱١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 


1٦‏ المجلد الثامن 


“ 
ا وزاغورا » وإطلاق لفظ البنات على البنتين لا يجوز » لما ثيت أن أقل الجمع ثلاثة » . 
والمعنى : أن لوطا - عليه السلام - لما رأى هيجان قومه » وإصرارهم على ارتكاب 
اغاحشة مع ضيوفه ٠‏ قال هم على سبيل الإرشاد إلى ما يشبع الفطرة السليمة : يا قوم هؤلاء 
نساؤكم اللائى هن بنزلة بناتق » فاقضوا معهن شهوتكم إن كتتم فاعلين لما أرشدكم إليه من 
توجیهات وآداب . 
وعبر بان ی قوله ف إن كنتم فاعلين ) لشكه فى استجابتهم لما يدعوهم إليه فكأنه يقول 
هم : إن كنتم فاعلين لما أطلبه منكم » وما أظنكم تفعلونه لانتکاس فطرتکم ‏ وانقلاب 


وجواب الشرط سمحذوف » أى : إن کنتم فاعلين ما أرشدكم إليه فهو خير لكم . 
وقوله - سبحانه - : ۾ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 4 يرى جمهور المفسرين أنه 
القوم الغاوين » ولتسلية الرسول - يلل - عا أصابه من سفهاء قومه . 


فا لخطاب فيه للنبى - ية - واللام فى « لعمرك » لام القسم » والمقسم به حياته - كلو - 
والعمر > بفتح العين - لغة فى العمر - بضمها » ومعناهما : مدة حياة الإنسان وبقائه فى هذ. 
الدنيا » إلا أنهم ألزموا مفتوح العين فى القسم » وهو مبتدأ وخبره محذوف وجوبا والتقدير 

والسكرة : ذهاب العقل » مأخوذة من السكر - بفتح السين وإسكان الكاف - وهو السد 
والإغلاق . وأطلقت هنا على الغواية والضلالة لإزالته) الرشد واهداية عن عقل الإنسان 
و $ يعمهون 4 من العمه بعنى التحير والتردد فى الأمر . وهو للبصيرة بنزلة العمى للبصر . 

ع نک کر < چا دا رد رک٠‏ و عبد وعانه وی ع 
وعمه - کرکع - ) 
والمعنى : بحق حياتك - أا الرسول الكريم - إن هولاء المكذبين لك لفى غفلتهم 
وغوایتهم يارددون ویتحیرون » شأنهم فی ذلك شأن الضالين من قبلهم كقوم لوط وقوم شعیب 
وقوم صالح » وغيرهم من المتكبرين فى الأرض بغير الح .. 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٠۱۸‏ ص ٣۲‏ . 


کک 

قال الآلوسى : وقوله فو لعمرك ¢ قسم من اه - تعالى - بعمر نبنا - َو - على 
ما عليه جمهور المفسرين . وأخرج البيهقى فى الدلائل » وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن 
ابن عباس - رضى اله عنها - قال : ما خلق الله - تعالى - وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم 
عليه من محمد - ية - وما سمعت اله - تعالى - اقسم اة اد رة قال 
- تعالى - : ل لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون € وقيل هو قسم من اللائكة بعمر لوط 
- عليه السلام - » وهو مع خالفته للمأثور محتاج لتقدير القول ء > أى . قالت الملائكة للوط 
٠‏ - عليه السلام - لعمرك .. وهو خلاف الأصل وإن كان سياق القصة شاهذًا له وقرينة 
عليه .. ٩)‏ . 

ثم ختم - سبحانه - القصة ببيان النهاية الأليمة هؤلاء المفسدين من قوم لوط فقال 
- تعالى - ل فأخذتهم الصيحة مشرقين . فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل ¶ . 

والصيحة : من الصياح وهو الصوت الشديد . يقال : صاح لان إذا رفع صوته بشدة . 
ذلك تشقيق الصوت من قوم : انصاح الخشب أو الثوب » إذا انشق فسمع منه 

. قالوا : وکل شیء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة . 

ak‏ : اسم فاعل من أشرقوا إذا دخلوا فى وقت شروق الشمس › > أی : أن الله 
- تعالی - بعد أن أخر لوطا - عليه السلام - بإهلاك قومه » وأمره عن طريق الملائكة - 
بالخروج ومعه المؤمنون من هذه امدينة .. جاءت الصيحة المائلة من الساء فأهلكتهم جميعا وهم 
داخلون فی وقت شروق الشمس . 2 

وقال - سبحانه - قبل ذلك : ظ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين € وقال هنا لإ فأخذتهم الصيحة مشرقين € للإشارة إلى أن ابتداء عذابهم كان عند 
الصباح وانتهاءه باستئصال اف کان مع وقت الشروق . 

والضمير نى قوله # عاليها سافلها ‏ يعود إلى المدينة التى كان يسكنها المجرمون من قوم 
لوط . 

أى : فجعلنا بقدرتنا عالى هذه المدينة سافلها . بأن قلبناها قلبًا كاملا ل وأمطرنا عليهم ¢ 
أى عل هؤلاء المجرمين من قوم لوط ل حجارة ‏ كائنة ل من سجيل 4 أى من طين 


س 


متحجر . فهلكوا جيعا 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠٤‏ ص ١1‏ . 


۸ المجلد الثامن 


ا“ 
وهكذا أخذ اله - تعالى - هؤلاء المجرمين أخذ عزيز مقتدر » حيث أهلكهم بهذ | 
التى تتناسب مع جريتهم » فهم قلبوا الأوضاع ‏ فأتوا بفغاحشة لم يسبقوا إليها » فانتقم اه 
- تعالى = منهم بهذه العقوبة التى جعلت أعلى مساكنهم أسفلها . 
تم ساقت السورة الكرية بعض العير والعظات الى بہتدی با العقلاء من قصتى إبراهيم 
ولوط - عليها السلام ¬ كا ساقت بعد ذلك جانبًا من قصتى شعيب وصالح - عليه 
السلام - فقال - تعالى - : | 


لدف ذلك 
ية ومین ا وإ نکن اصن لتک کی ) 
فتلقمتامنم ونما اماو مین ق قدب 
امج رال مر سین او انهم تاف کاو امنا ونين 
© ایج دمن کل مایت ادم 
الصَیحة مصی یں فا ای عنم تا کا ویک ٠‏ 


فاسم الإشارة فى قوله - سبحانه - ل إن فى ذلك لآيات للمتوسمين € يعود إلى 
ما تضمنته القصة السابقة من عبروعظات . ` ) 

والآيات جمع آية » والمراد بها هنا الأدلة والعلامات الدالة على ما يوصل إلى الحق واهداية . 
والمتوسمون : جمع المتوسم » وهو المتأمل فى الأسباب وعواقبها » وفى المقدمات ونتائجها .. 

قال القرطبى ما ملخصه : التوسم تفعل من الوسم » وهى العلامة التى يستدل بها على 
مطلوب غاره . يقال : توسمت فى فلان الخر > إدا رايت ميسم ذلك فيه > ومنه قول عبد الله 
بن رواحة للنبى َا e‏ : 

إنى توسمت فيك النر أعرفه واه يعلم آی ثابت البصر 


وأصل التوسم : التنبت والتفكر » مأخوذ من الوسم وهو التأتير بحديدة فى جلد البعير 
وغاره ۴ ودلك يکون بحو ده القرعة > وحده الخاطر ٤‏ وصفاء الفكر « وتطهر القلب من 
.الاک 


وا مراد بالمتوسمين : المتفرسين » أو المتفكرين » أو المعتبرين » أو المتبصرين .. والمعنى 
متقارب ٠ e‏ 


e e hg 5‏ 
فی حقائق الأشياء » ! وتتعرف على ما إلى اهداية والطر يق ال 


قال بعض العلاء عند تفسيره هذه الآية : هذه الآية أصل فى الفراسة . أخرج الترمذى من 
خدیت أ سعید مرفوعا :5 اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اله » ثم قرأ - ل - هذه 
الاك 


E TF‏ الكلام فى الفراسة » الراغب الأصفهانى فى كتابه « الذريعة » حيث قال فى الباب 
ا وأما الفراسة فالاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله > على أخلاقه 
وفضائله ورذائله ٠‏ 


وقد نبه - سبحانه - على صدقها بقوله ‏ إن نى ذلك لآيات للمتوسمين € وبقوله 
تعرفهم شاه ل اون الناس إلمحافا 4" . وبقوله لإ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسیماهم ولتعرفتهم فى لحن القول ¢" . 


ولقظها مأخوذ من قوم « فرس السبع الفا فكان الف اسة اختلاس اغارف" 

e‏ هذه الآية الكرية تعريض لن تر عليهم العبر والعظات . والأدلة الدالة على وحدانية 
الله - تعالى - » وکال قدرته ... فلا یعتارون ولا يتعظو ن ولا يتفڪر ون فيها > لانطاس 
بصیرتہم > واستیلاء الأهواء والشهوات على نفوسهم > کا قال - تعالی - ل وكأين من آية 


١ (‏ ) راجع تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ٤!‏ . 
NE N CT)‏ 
[ 0 وة يد الا 


۷٠‏ المجلد الثامن 


فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكرهم باقه » إلا وهم 
مشر کون 4" . 

والضمير فى قوله - سبحانه - $ وإنها لبسبيل مقيم ‏ يعود إلى المدينة أو القرى التى 
کان یسکنہا قوم لوط - عليه السلام - . 

ی : وإِن هذه المساكن التى كان يسكنها هؤلاء المجرمون » لبطريق ثابت واضح يسلكه 
الناس » ويراه کل مجتاز له وھو فی سفرہ من الحجاز إلى الشام » کا قال - تعالی - ل وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ي" . 

والمقصود تذكير كفار قريش وغيرهم بعاقبة الظالين » حتى يقلعوا عن كفرهم وجحودهم » 
خن ناروا ويتعظوا » ويدخلوا مع الداخلين فى دين الإسلام . 

وقوله - سبحانه - : ل إن فى ذلك لآية للمؤمنين ‏ تذييل قصد به التعميم بعد 
التخصيص » لأن اسم الإشارة هتا يعود إلى جيع ما تقدم من قصتى إبراهيم ولوط - عليه 
السلام - وإلى ما انضم إليها من التذكير بآثار الأقوام المهلكين . 

أى : إن فيا ذكرناه فيها سبق من أدلة واضحة على حسن عاقبة المتقين » وسوء ناية 
الظالمين » لعبرة واضحة » وحكمة بالغة » للمؤمنين الصادقين . 

وخصهم بالذکر لأنهم هم المنتفعون بالأدلة والعظات » وللتنبيه على أن التفرشس ى الامو 
معرفة أسبابها ونتائجها من صفاتهم وحدهم . 

وجمع الآيات قبل ذلك فى قوله $ إن فى ذلك لآيات للمتوسمين 4 وأفردها هنا فقال : 
# إن فى ذلك لأية للمؤمنين € للأشعار بأن لمؤمنين الصادقين تكفى هدايتهم » ولزيادة إيانهم » 
آية واحدة من الآيات . الدالة على أن دين الإسلام هو الدين الحق » وف ذلك ما فيه من الثناء 
عليهم » والمدح هم » بصدق الإيان » وسلامة اليقين ... 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبًا من قصة أصحاب الأيكة لزيادة العظات والعير » 
فقال - تعالى - : ف وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين . فانتقمنا منم وإنهها ليإمام مبين 4 
و # إن ) هى المخففة من الثقيلة > واسمها ضمير الشأن امحذوف . 

واضجات الاك هم قوم شعيب - عليه السلام - . والأيك الشجر الكثير الملتف 
واحدته أيكة - كتمر وتره - . 


١ (‏ ) سورة يوسف الايتان ٠١۵١‏ , ١ء١١‏ . 
( ۲ ) سورة الصافات الابتان ۱۳۷ . ۱۳۸ . 


والمراد بها البقعة الكثيرة الأشجار التى كانت فيها مساكتهم » قرب مدين قرية شعيب 
- عليه السلام 

وجمهور العلاء على أن أهل مدين وأصحاب الأيكة قبيلة واحدة » وأرسل اه - تعالى - 
إليهم جميعًا شعيبًا - عليه السلام - لأمرهم بإخلاص العبادة له - تعالى - » ونهيهم عن 
تطفيف الكبل والميزان > وعن قطع الطريق ... 

وكانوا جميعًا يسكنون فى المنطقة التى تسمى بعان » على حدود الحجاز والشام » أو أن 
بعضهم كان يسكن الحاضرة وهم أهل مدين » والبعض الآخر كان يسكن فى البوادى المجاورة 
ها والمليئة بالأشجار . 


وقيل : إن شعييًا - عليه السلام - أرسل إلى أمتين : أهل مدين » وأصحاب الأيكة ء 
وهده خصو صيهة له - عليه السلام - 

EES 
. الموضع الذى یر يده‎ e مسالکه‎ 

والمعنى : وإن الشأن والحال أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين متجاوزين لكل حد » فاقتضت 

وإنہ) € أی مساكن قوم لوط » ومسان قوم شعيب ل لبإمام مبين ‏ أى : لبطريق 
واضح ياتم به أهل مكة فى سفرهم من بلادهم إلى بلاد الشام . 

قال ابن كثير : وقد كانوا - أى أصحاب الأيكة - قريبا من قوم لوط » بعدهم فى 
الزمان » ومسامتين همم فى المكان » وهذا لا أنذر شعيب قومه قال فى إنذاره هم ل وما قوم لوط 
منکم ببعید 4 . 

E E Fp yA E A E 

والحجر : واد بين الشام والمدينة المنورة » كان قوم صالح a‏ 


١ (‏ ) تقسع ابن کٹثیر ج ٤‏ ص ٤۹۲‏ . 


۷۲ المجلد الثامن 


کل مکان أحاطت به الحجارة » أو كل مكان حجور أى ممنوع من الناس بسبب اختصاص 
بعصهم به . 
کا اشر نا اى ذلك عند الف u‏ 


وقال - سبحانه -  :‏ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين € مع أنهم لم يكذبوا 
ا - عليه السلام - و ا ن 
رسالتهم وأاحدة » وهى الأمر باخلاص العبادة لله - تعالى - وحده . والدعوة الى مکارم 
الأخلاق » والنهى عن الرذائل والمفاسد . 

ثم بين - سبحانه - مظاهر هذا التكذيب لرسوهم - عليه السلام - فقال : ل وآتينام 
آیاتنا فکانو| عنها معرضین 4 . 

أى : وأعطينا قوم صالح - عليه السلام ااا الال غل صد وغل ا 
عندنا ‏ والتى من بينها الناقة التى أخرجها اله - تعالى - هم ببركة دعاء نبيهم # فكانوا 
عنها ) أى عن هذه الآيات الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا ‏ معرضين € لا يلتفتون إليها . 
TT‏ يها وفذا عقروا لناقة ل[ وعتوا عن أمر رهم وقالا يا صالع انتا جا دنا إن 
كنت من المرسلين 4 . 


ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر حضارتهم وتحصنهم فى بيوتهم المنحوتة فى الجبال فقال 
- تعالى - ۾ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 4 . 

وینحتون : من النحت وهو بری الحجر من وسطه أو جوانبه » لإعداده للبناء اؤاللسكن 
ی : وکانوا لقوتهم وغناهم يتخذون لاأنفسهم بيوتا فى بطون الجبال وهم آمنون مطمئنون , 
أو يقطعون الصخر منها ليتخذوه بيونًا هم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى  -‏ وتنحتون من الجبال بيوتًا فارهين 4 » أى : حاذقين 
فی نحتها . وقوله - تعالی > و واذکروا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض 
تتخدون من سھهوها قصورا وتنحتون المحبال بيوتا چ" . 

قال ابن کثیر : ذکر - تعالی - ہم کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین 4 أی : من 


( 0 و را اا2 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ۷٤‏ . 


سورة الحجر 


ا E a‏ 
بيو به - وأسرع دابته » وقال لأصحابه : « لا تدخلوا بيوت القوم المذيين > إلا أن و 
باکين » فان م کا اکا دان یصیبکم ما اطا" 

ولكن ادا كانت تة عة الق الغاشمة :الراك الذى لشن معه شك < فال ك 
والإصرار على الكفر والتكذيب لرسل اله - تعالى - » والإعراض عن الحق ...؟ 

لقد بين القرآن عاقبة ذلك فقال : ي فأخذتهم الصيحة مصبحين . فا أغنى عنهم ما كانوا 

أى : فكانت نتيجة تكذيب أصغاب الجر لرسوهم صالح - عليه السلام - أن أهلكهم 
الله - تعالی وهم داخلون فى وقت الصاح : > عن طريق الصيحة اطائلة » الى جعلتهم فى 
E‏ أن یغنی عنہم شیتا ما کانوا يکسبونه من جمع الأموال » وما كانوا 

وهكذا نرى أن كل وقاية ضائعة » وكل أمان ذاهب » وكل تحصن زائل أمام عذاب اله 
السلط على أعدائه المجرمين . 

زهكذا تتتهى تلك اللقات التصلة من قصص بعض الأنبياء مم أقر امهم وال فق ها 
فى بيان سنة من سنن اله - تعالى - فى خلقه » وهى أن النجاة والسعادة والنصر للمؤمنين » 
واهلاك والشقاء واأهزية للمكذبين 1 

ثم ختمت السورة الكرية ببيان كال قدرة اله - تعالى - » وببيان جانب من النعم الق 
منحها - سبحانه - لنبيه - ب - » وبتهديد المشركين الذين جعلوا القرآن عضين » والذين 
اا ا ا ی ی ا 


8 إلابالحی‎ E O موتو‎ Lu 
الا فاصم لصحا یل 9ن ربک‎ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳ا٤‏ . 


۷٤‏ | المجلد ا 


) کی می ھن اتاق جاتن لمان راقرا 


م < رت و مء و ص وار ص < ےر 
اا e E‏ 


کرت کیم وخی جا شزیر رف رت 
ےر ےم دصحو 


ا اا ف کار ی و ) 


ای ارش یی © رک عا 

حب نی انار 69تيا مرواعرض 
ا تا كفيك الستهزء ے 9 لیے 
) ماو اورک اکر کیلمت( ودا 
) ا وور ا a‏ 

ت اکریة © تر ية یت © 


فقوله - سبحانه - ل وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا باحق € توجيه للناس 
إلى التأمل فى مظاهر قدرة اقه - تعالى - . وإلى الحتق الأكبر الذى قام عليه هذا الوجود » بعد 
أن بين - سبحانه - قبل ذلك » سنته التى لا تتخلف » وهى أن حسن العاقبة للمتقين » وسوء 


والحقى : هو الأمر الثابت الذى تقتضيه عدالة اله - تعالى - وحكمته . 
والياء فيه للملابسة . 
أی : وما خلقنا السموات والأرض وما بينها من كائنات لا يعلمها إلا اله » إلا خلقًا 


ملتبسا بالق الذى لا يحرم حوله باطل » وبالعدل الذى لا يخالطه جور وبالحكمة ۳1 تزه 
عن العبث 6 وتأی استمرار الفساد » واستبقاء ضف الحی أمام الباطل . 


سورة الحجر ۷0 

والمراد بالساعة فى قوله - تعالى - : $ وإن E‏ البعت والحسات 
والثواب والعقاب ف الأخرة ۰ 

أى : وان ساعة إعطاء كل ذى حق حقه » ومعاقبة كل ذى باطل على باطله . لاتية 
لا ريب فيها » فمن فاته أخذ حقه فى الدنيا فسيأخذه وافيا غير منقوص فى الآخرة » ومن 
أفلت من عقوبة الدنيا فسينال ما هو أشد وأخزى منها فى يوم الحساب . 

فالجملة الكرية انتقال من تبديد المجرمين بعذاب الدنيا » إلى تهديدهم بعذاب الآخرة » 
والمقصود من ذلك تسليته - ية - عا أصابه من المكذبين من أذى . 

وأكد - سبحانه - هذه الجملة بإن وبلام التوكيد . ليدل على أن الساعة آتية لا محالة ء 
وليخرس السنة الذين ينكرون وقوعها وحدوثها ... ي 

وجملة $ فاصفح الصفح الجميل 4 تفريع على ما قيلها . 


والصفح الجميل : ترك المؤاخذة على الذنب » وإغضاء الطرف عن مرتكيه بدون معاتبة . 

أی : ما دام الأمر كا ذكرنا لك أا الرسول الكريم - من أن هذا الكون قد خلقناه 
با حى . ومن أن الساعة آتية لا ريب فيها ... فاصفح عن هؤلاء المكذبين لك صفخًا جميلا ء 
لا عتاب معه ولا حزن ولا غضب ... حتى بحكم اقه بينك وبینهم . 

وهذا التعبير غيه ما فيه من تسليته - بهل - وتكريه . لأنه - سبحانه - أمره بالصفح 
الجميل عن أعدائه » ومن شأن الذى يصفح عن غيره . أن يكون أقوى واعز من هذا الغير 
- فکأنه - سبحانه - يقول له : اصفح عنهم فعا قريب ستكون لك الكلمة العليا عليهم . 

وشبیه بهذ الآبة قوله - تعالى - ل فاصفع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون )° . 

وقوله - سبحانه - : $ . .. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اه بأمرہ إن الہ علی کل شیء 
قدیر 4#" . 

وقوله - سبحانه - 8 إن ربك هو الخلاق العليم € تعليل للأمر بالصفح الجميل عنهم . 

والخلاق والمليم : صيغتا مبالغة من الخلى والعلم > للدلالة على كثرة خلقه » وشمول . 
علمه . 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآية ۸۹ . 
( ۲ ) سورة البفرة الآية ٠١١‏ . 


۷٦‏ المجلد الثامن 


أى : # إن ربك أبها الرسول الكريم » الذى رباك برعايته وعنايته » واختارك لحمل 
رسالته # هو » - سبحانه - لظ الخلاق » لك وهم ولكل شىء فى هذا الوجود. 

ظ العليم & بأحوالك وبأحواهم » وا يصلح لك وم ولكل الكائنات . 

وقد علم - سبحانه - أن الصفح عنهم فى هذا الوقت فيه المنفعة لك وهم > فحقيق بك - 
اا ال شرل ال بج اة هه اة د دو كل الور ل 

ولقد تحقق الخير من وراء هذا التوجيه السديد من الله - تعالى - لنبيه - كل - فقد 
نرتب على هذا الصفح : النصر للنبى - يل - وللمؤمنين » واهداية لبعض الكافرين وهم 
الذين دخلوا فى الإسلام بعد نزول هذه الآية » وصاروا قوة للدعوة الإسلامية بعد أن كانوا 
LEZ‏ - قوله 5 : « لعل الله أن خرج من أصلابهم من يعبد 
الله - عرز وجل - » . 

ثم أتبع - سبحانه - هذه التسلية والبشارة للرسول - إل ل 

ھن کل ا سواها »ليده أطفشانا فة ىعد اف جا - فقال  :‏ ولقد آتيناك سبعًا من 
لمثانى والقرآن العظيم 4 . 

والمراد بالسبع المثانى : صورة الفاتحة . وسميت بذلك ااا 
وق کل ر ا الصلاة 

قال صاحب الكشاف : والمثانى من التثنية وهى:التكرير للشىء » لأن الفاتحة تكرر قراءتا 
فى الصلاة . أو هن الثناء » لاشتاهها على ما هو ثناء على الله - تعالى = ...ي" . 

والمعنى : ولقد أعطيناك - أا الرسول الكريم - سورة الفاتحة التق هى سبع آيات . 
وال تغاد قر اعا فى كل ٠ركفة‏ من ركعات الصلات :وأعطاك ‏ أا - القرآن العظيم الذى 
بهدى للطريق التق هى أقوم . 

وأوثر فعل ل( Ea A‏ إليك » أو أنزلنا عليك ؛ لأن الإعطاء 
أظهر فى الإكرام والإنعام . 

DOT O 
. اعتناء هذا الرء‎ 

ووصف - سبحانه - القرآن بأنه عظیم » ا با اغا 


ی الات ج ص ۷ 


سورة الحجر VY‏ 


وما يدل على أن المراد بالسبع المثانى سورة الفاتحة ما أخرجه البخارى بسنده عن أبى 
سعید بن المعلی قال : مر بی النبی - بل - وأنا أصلى » فدعانی فلم آته حتی صلیت » ثم اتیته 
فقال : ما منعك ان تاتینی ؟ فقلت : كنت اصلى . 

فقال : ألم يقل اله : ل يأيها الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم ‏ . 

ثم قال : ألا أعلمك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد ؟ ثم ذهب النبى 
- ييه - ليخرج » فذكرته فقال : # الحمد له رب العالمين ‏ هى السبع المثانى والقرآن 

وروی البخارى - أيضا - عن أبى هريرة قال : قال النبى - ية - : أم القرآن هى : 
السبع المثانى والقرآن العظيم ۰¢ 

هذا وهناك أقوال أخرى فى المقصود بالسبع المثانى » ذكرها بعض المفسرين فقال : 
اختلف العلماء فى السبع المثانى : فقيل الفاتحة . قاله على بن أبى طالب » وأبو هريرة » والر بيع 
بن أنس » وأبو العالية » والحسن وغيرهم . وروى عن التبى - ييه - من وجوه ثابتة من 
حدیث انق راق معد ون الل 

وقال ابن عباس : ھی السيع الطوال : البقرة › وآل عمرأن › والنساء والمائدة › 
والأنعام » والأعراف » والأنفال والتوبة معا ... 

وأنكر قوم هذا وقالوا : أنزلت هذه الآية بجكة » ولم ينزل من السبع الطوال شىء إذ ذاك . 

وقیل : المثانی القرآن کله قال الله - تعالی - ل کتابًا متشاًا مثانى ‏ . هذا قول 
الضحاك وطاووس 6 وقاله ابن عباس وقفیل له : متا ¢ لان لاء وا لقصص نت فيه 4 

وقيل : المراد بالسبع المثانى أقسام القرآن من الأمر والنبى والتبشير والإنذار .. 

ثم قال : والصحيح الأول لأنه نص . وقد قدمنا فى الفاتحة انه ليس فى تسميتها بالمثانى 
ما ينع من ت تسية غبرها ذلك إلا آنه دا وره غق الىد ك وت غنه نض ف شىء 
لا بحتمل التأويل » كان الوقوف عنده" . 

والذى نراه » أن المقصود بالسبع المثانى هنا : سورة الفاتحة » لثبوت النص الصحيح بذلك 


معه أو بعده - كلل - . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠۰‏ ص 0 . 


۷۸ الملجلد الثامن 


ثم نهى اله - تعالى - المسلمين فى شخص نبيهم - ية - عن التطلع إلى زينة الحياة 
الدنيا > فقال - تعالى - : ل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم 4 .. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف وصل هذا ما قبله ؟ 

قلت : يقول اله - تعالى - لرسوله - ية - : قد أوتيت النعمة العظمى التى كل نعمة 
وإن عظمت فهى إليها حقيرة ضئيلة » وهى القرآن العظيم » فعليك أن تستغنى به » ولا تمدن 
عينيك إلى متاع الدنيا ... 

قال أبو بكر الصديق ؛ من أوتى القرآن » فرأى أن أحدًا أوقق من الدنيا أفضل عا أوتى » 
فقد صغر عظيا » وعظم صغیرا ٠.»‏ ) 

وقال ابن کثیر : وقال این ابی حاتم : ذکر عن وکیع بن الجراح » قال : حدثنا موسی بن 
عبيدة » عن يزيد بن عبد اله بن قسيط . عن ابی رافع صاحب النبى - يل - قال : أضاف 
النبى - يل - ضيف » ولم يكن عنده - يله - شىء يصلحه » فأرسل إلى رجل من اليهود : 
يقول لك محمد رسول اته: أسلفنى دقيقا إلى هلال رجب. قال اليهودى: لا إلا برهن. فأتيت 
النبى - ية - فأخبرته » فقال : أما واقه إنى لأمين من فى الساء » وأمبن من فى الأرض . 
ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه . فلا خرجت من عنده نزلت هذه الآية . « لا تمدن 
عينيك » کأنه - سبحانه - یعزیه عن الدنیا »" . 

وقوله - سبحانه - فإ تمدن ) من المد . وأصله الزيادة . واستعير هنا للتطلع إلى ما عند 
الغبر برغبة وتن وإعجاب . يقال : مد فلان عينه إلى مال فلان . إذا اشتهاه وتناه وأراده . 
والمراد اا e‏ الدنيا . 
سینتهی عا قريب » وقد ا ا به عل سيل لاسرع الل اسا 
ما هو خير منه وأبقى » وهو القرآن العظيم . 

قال صاحب الظلال : والعين لا تتد . إغا يتد البصر أى : يتوجه . ولكن التعبير 
التصويرى يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى المتاع . وهى صورة طريفة حين يتخيلها 
المتخيل :. 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳۹۸ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۵٥٦1‏ . 


سو ره الحجر ۷۹ 


والمعنى وراء ذلك » ألا يحفل الرسول - ية - بذلك المتاع الذى آتاه الله - تعالى - 
لبعض الناس ... ولا يلقى إليه نظرة اهتام > أو نظرة استجال » أو نظرة تمن » . 
فإ ولا تمدن  ...‏ بواو العطف » لأن الجملة هنا مستأنفة استئنافا بيانيا » جوابا لما بختلح فى 
نفوس بعض المؤمنين من تساؤل عن أسباب الإملاء والعطاء الدنيوى لبعض الكافرين . ولأن 
الجملة السابقة عليها وهى قوله ظ ولقد آتيناك سبعا من المثانى ... # كانت بنزلة التمهيد 
ها »> والإجمال لمضمونها . 

أما فى سورة طه » فجملة $ ولا تمدن ... € معطوفة على ما سبقها من طلب وهو قوله 
- تعالى - # فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروها › 
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى .ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجًا ... ي" . 

وقوله - سبحانه - فإ ولا تحزن عليهم # نهى له - ية - عن الاهتام بالمصير السيى» الذى 
بنتظر اا 
أى : ولا تحزن - أبها الرسول الكريم - لكفر من كفر من قومك » أو لموتهم على ذلك » 
او لأعراضهم عن الحق الذى جتتهم به » فإن القلوب بأيدينا نصرفها كيف نشاء » أما أنت 
فعليك البلاغ . 

وقوله - سبحانه - ف واخفض جناحك للمؤمنين ‏ بيان لما يجب عليه نحو أتباعه » بعد 
بیان ما خب غلية نحو اغذائة ٠‏ 

وخفض الجناح كناية عن اللن والمودة وألعطف ۰ 


ی : وکن متواضقًا مع أتباعك المؤمنين » رءوقًا بهم > عطوفا عليهم . 

قال الشوكانى : وخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب ... وأصله أن الطائر إذا 
ضم فرخه إليه بسط جناحه ثم قبض على الفرخ » فجعل ذلك وصفا لتواضع الإنسان 
لأتياعه ... والجتاحان من ابن آدم : جانباه" . 

وقوله - سبحانه - : ل وقل إنى أنا النذير المبين » معطوف على ما قبله . 


( ) تقسير ف ظلال القرآن ج 1 ص TIO‏ . 
AT AE ETE OS‏ 


Ae‏ المجلد الثامن 


أى : لا تحزن - أا الرسول الكريم - على مصير الكافرين » وتواضع لأتباعك 
المؤمنين » وقل للناس جيعًا ما قاله كل نبى قبلك لقومه : إفى أنا المنذر لكم من عذاب الله إذا 
ما بقيتم على كفركم » الموضح لكم كل ما يخفى عليكم . 

فالنذير هنا بعنى المنذر» والمبين بعنى الكاشف والموضح . 

وف الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى عن النبى - بيا - قال : « إنغا مثلى ومثل 
ما بعثی اله به » کمثل رجل اتی قومه فقال : یاقوم » إن رایت الجحیش بعینی » وإنى انا النذير 
العريان » فالنجاء النجاء » فاطاعه طائفة من قومه فاد لجوا . وانطلقوا على مهلهم فنجوا . 
طا و مات ج ول ن فان کت قا د ن ا 

ثم هدد - سبحانه - الذين يحاربون دعوة الحق » ويصفون القرآن بأوصاف لا تليق به 
فقال - تعالى - : # كا أنزلنا على المقتسمين . الذين جعلوا القرآن عضين 4 .. 

والكاف فى قوله # كا للتشبيه > و ل ما » موصوله أو مصدرية وهى المشبه به ' 
اها اله فهو الاما امارد من فول < الد و برلفة أاك سا من الان ٠4‏ 


ولفظ « المقتسمين » افتعال من القسم معنى تجزئة الشىء وجعله أقسامًا .. 
والمراد ب بعص طوائف أل الكتاب الذين :اسا بغضة وكفروا يلض الأخر : 


أو المراد بهم - کا قال کک » ب ا ر 
عخالفة الأنبياء وتکذيبهم وأذاهم ... 


کی نھ و و ان اا هھ قول ` 
عضيت الشى»ء تعضية › ی : فرقته وجعلته اا كل فرقة عضة . 

ال افرط ما ل :ورا لخن عة من عقت اليح فة اى ره 
وكل فرقة عضة . قال الشاعر : وليس دين الله بالمعضى . أى : بالمفرق . 


( ۲ ) تفس ابن کثیر ج ٤‏ ص ٦٦‏ . 


سورة الحجر A۱‏ 


وألعضة والعضين ف لغة فر یش السحر . وهم يقو لون للساحر عاضه › وللساحرة 


عأاضهة .. 

وف الحديث : لعن رسول الله - اا - العاضهة والمستعضهة أى الساحرة انس رة : 
وقيل : هو من العضة » وهى التميمة . والعضيهة:البهتان .. يقال E‏ 
جئت بالبهتان » 


والمعنى : ولقد آتيناك - أا الرسول الكريم - السبع المثانى والقرآن العظيم » مثل . 
a a‏ أى الذين قسموا كناب أف فأظهروا ق 


es‏ - ل كا أنزلنا على المقتسمين ... # متعلق بقوله 
- تعالى - قبل ذلك eS E‏ 
لصرف اا جد 0 بالنبى - م - . 


والمعنى : وقل - أيها الرسول الكريم - إنى أنا النذير المبين لكم من عذاب مثل عذاب 
المقتسمين .. 


وقد فصل الإمام الالر ني القر ل عند تمسر ماجن الأعن قال ما ملخصه: رل 

- تعالى - ل كا أنزلنا على المقتسمين  ...‏ متعلق بقوله - تعالى - ل ولقد آتيناك 
سبعا . .. € على أن يكون فى موضع نصب نعتا لصدر من آتينا حذوف أى اتاك ستعا من 
المثانى إيتاء كا أنزلنا » وهو فى معنى : أنزلنا عليك ذلك إنزالا كإنزالنا على أهل الكتاب 
ل الذين جعلوا القرآن عضين # أى قسموه إلى حق وباطل .. 


وقيل : هو متعلق بقوله - تعالى - : ل[ وقل إنى أنا النذير المبين ) ET‏ 
بالمقتسمين جماعة من قريش ... أرسلهم الوليد بن المغيرة » أيام موسم الحج » ليقفوا على 
E‏ اللا رل ف وا د 
المذاخل ». يقول بعضهم. لا تغتروا با ارج فإنه ساحن :. 


( 8 )تفار 'االقرزطن .2ض 0١:‏ 


AY‏ المجلد الثامن 


ى : وقل إفى أنا التذير عذابا مثل العذاب الذى أنزلناه على المقتسمين . 
وقيل المراد بالمقتسمين » الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صاًا - أى بتتلوه ليل - 
فأهلكهم اله .. 
ثم قال E‏ : والاأقرب من الأقوال المذكورة أن قوله ف كا أنرلنا ۰ متعلق 


تعالی - # ولقد اتتاك سا .. ¢ وأن المراد بالمقتسمين أهل الكتابين › وأن 
لوصول مع صلته » صفة مبينة لكيفية اا 


والمعنى : لقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم » إيتاء اثلا لانزال الكتابين على 
اهلها i‏ 
aT ER f e‏ ا 
دلك الامام ابن جرير » فقد قال - رمه الله - بعد بعد رده لاقو ال ف ذلك ما مل خضة.: 
« والصواب من القول فى ذلك عندى أن يقال : إن اه - تعالى - أمر نبيه - لي - أن ن يعلم 
تومه النين عضوا الغرآن ففرقوة + أنه تير هم من خط اق وعقو يته أن ن¿ بحل بهم ما حل 
بالمقتسمين من قيلهم ومنهم ... 


وجائز أن يكون عنى بالمقتسمين : أهل الكتابين .. وجائز أن يكون عنى بذلك : المشركون 
من قريش » لأنهم اقتسموا القرآن » فساه بعضهم شعرا » وساه بعضهم كهانة .. 

وجائز أن يكون عنى به الفريقان ... . ومكن أن يكون عنى به المقتسمون على صالح من 
فومه. لأنه ليس فى التنزيل ولا فى سنة رسول اله - اة َة - ولا فى فطرةالعقلء ما يدل على 
أنه عنى به أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين » وإذا فكل فافض کابا ف کدی يفطن 
وتصدیق بعض » کان داخلا فى هذا التهديد والوعيد ..." . 


8 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسى ج ٠٤‏ ص ۷٤١‏ ومابعدها . 
(۲ ) تفسیر ابن جریر ج ۱٤‏ ص ۲۳ ۔ 


سورة الحجر N‏ 


والفاء هنا متفر عة على ما سبق تأكيده فى قوله ‏ وإن الساعة لآتية ... # إذ فى هذا اليوم 
يكون سؤاهم . ) 

والواو للقسم » أى : فوحق ربك - أيها الرسول الكريم - الذى خلقك فسواك فعدلك » 
لنسألن هؤلاء المكذبين حيعًا جیما سؤال توبیخ وتقریع وتبکیت ؛ عا کانوا یعملونه فی الدنيا من 
أغال فة وا ا ن ارال اعت :ب لال ب > جيعًا العقوبة المناسبة هم . 

فالمقصود من هذه الآية الكرية زيادة التسلية للرسول - بل - وتأكيد التهديد 

رمیا کر 2 ا یی وغ هرا شیر مدر ران ر 

عن المشركبن . فقد کفاه - سبحانه - شرھهم فقال - تعالی - : ل فاصدع با تؤمر وأعرض 

عن المشركين . إنا كفيناك المستهزئين . الذين يجعلون مع اله إا آخر فسوف يعلمون ). 

وقوله فإ فاصدع  ..‏ من الصدع بعنى الإظهار والإعلان . ومنه قوم : انصدع الصبح . 
إذا ظهر بعد ظلام الليل والصديع الفجر لانصداعه أى ظهوره . ويقال : صدع فلان بحجته ء 
إدا تكلم بہا جهارا . 

أى : فاجهر - أا الرسول الكريم - بدعوتك . وبلغ ما أمرناك بتبليغه علانية ء 
وأاعرض عن سفاهات المشركين وسوء أديهم . 

قال عبد اله بن مسعود : ما زال النبى - ية - مستخفيا بدعوته حتى نزلت هذه الآية . 
فخرج هو وأصحابه»وقوله ف إنا كفيناك المستهزئين تعلیل لامر اين الد غوة :بد ان 
مكث - ب - يدعو الناس إلى الاسلام سرا ثلاث سنين أو أكثر . 
وقوله # كفيناك .. € من الكفاية . تقول : كفيت فلانا المؤنة إذا توليتها عنه ٠‏ ولم تحوجه 
إليها . وتقول : كفيتك عدوك أى : كفيتك بأسه وشره . 

والمراد بالمستهزئين : أكابر المشركين نى الكفر والعداوة والاستهزاء بالرسول ¬ بل - 

أى : إنا كفيناك الانتقام من المستهزئين : بك وبدعوتك » وأرحناك منم » بإهلاکهم . وذکر 
بعضهم أن المراد بهم خمسة من كيرائهم › وهم : الوليد ابن المغيرة » والأسود بن عبد يغوث . 
والأسود بن المطلب . والحارث بن عيطل » والعاص بن وائل : وقد أهلكهم اله جميعًا بمكة » 
وکان ھلاکهم العجيب من أهم الصوارف لأتياعهم عن الاستهزاء بالنبى - يل - . 


قال الإمام الرازى : واعلم أن المفسرين قد اختلفوا فى عدد هؤلاء المستهزئين » وفى 
أسائهم » ونى كيفية طريق استهزائهم » ولا حاجة إلى شىء منها . 


6 المجلد الثامن 


والقدر المعلوم EEE‏ > لان ا e‏ 
على أن الله - افناهم وأبادهم 8 کیدهم 6 

کک الستهزئين قد E‏ اى دلك الشرك والکفر فقال : 

ا ا ر 
أھلکناهم فى الدنيا وقطعنا دأبرهم . 

ثم ختم TOS Oe‏ ل - » وبإرشاده إلى ما يزيل 
همه .. ویشرح صدره » فقال - تعالی - : ل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون. فسبح 
بحمد ربك وکن من او واغند ربك حى اتك e‏ 

E‏ الرسول و أقوال المشر كين الباطلة فيك وفيما جئت به 
من عندنا » ڪزن نفسك › وتكدر خاطرك . 

وقال - سبحانه - ل ولقد نعلم  ..‏ بلام القسم وحرف التحقيق » لتأكيد الخبر . 
وإظهار مزيد الاهتام والعناية بالمخبر عنه - يي - فى الحال والاستقبال . 

والقاء فی قوله # فسبح بحمد ربك ... # واقعة فى خوات شرط . 

. به‎ E O E 

والتحميد له - تعالى - معتاه : الثناء عليه با هو أهله من صفات الكال والحلال . 

اى ان خان ضدرة OT‏ » فافزع 
ا ا ا E‏ 
الكبال س ) 

أحدهما ٠‏ التخلى عن الرذائل » والتنزه عا لا يلق هذا معلى e‏ 

والثانی : التحلى بالفضائل. والاتصاف بصفات الكال ء وهذا معنی اذ 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۹ ص ٠٠١‏ . 


سورة الحجر A0‏ 


فتم الثناء بكل كال . ولأجل هذا المعنى ثبت فى الصحيح عنه - ية - أنه قال : 
« کلمتان خفیفتان على السا هلان :اران + خسان إلى ال ر هن سجن :ان 
وبحمده “ سبحان أ لله العظيم ۰ ا ۰ 


والمراد بالسجود فى قوله - تعالى - ل وكن من الساجدين # الصلاة . وعبر عنها بذلك 
من باب التعبير بالجزء عن الكل » لأهمية هذا الجزء وفضله » ففى صحيح مسلم عن أب هريرة 
- رضی اله عنه - ان رسول الله - مو - قال : « اقرب ما يکون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا الدعاء » . | 


ويؤخذ من هذه الآية الكرية » أن ترتيب الأمر بالتسبيح والتحميد والصلاة على ضيق 
الصدر ؛ دليل على ان هذه العبادات.» بسببها يزول المكروه بإدنه - تعالى - » وتنقشع 
المموم ... ولذا كان - ية - إذاحزبه أمر لجا إلى الصلاة . 

وروی الامام امد وأبو داود والنسائی من حدیث نعیم بن عبار - رضی الله عنه - أنه 
سمع النبی - بی = يقول : قال اه = تعالی = :« يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من 
اول الهار » أكفك أخره» . 

فينبغى للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى اله - تعالى - بأنواع الطاعات من صلاة 
وتسبيح وتحميد وغير ذلك من الوان العبادات . 

والمراد بالأمر بالعبادة فى قوله تعالى ل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ‏ المداومة عليها 
وعدم التقصير فيها . 

والمراد باليقين : الموت » سمى بذلك لأنه أمر متيقن لحوقه بكل مخلوق . 


ای : ودم - ابا الرسول الكريم - على عبادة ريك وطاعته ما دمت حيا » حتى يأتيك 
ألات الذي لا مشن اهن ية ى لوقت الى بربدة. ال = تعال ك 

وما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله - تعالى - حكاية عن المجرمين : فل قالوا 
ی 

ا ر ع ا ا 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان الشيخ الأمين الشنقیطی ج ۲ ص ۲٠۳‏ . 


A٦‏ المجلد الثامن 


عتا بن مظعون اوقد مات قلت + قلت 4 رة اف عليك أبا الساتب» فشهادق علك اق 
أكرمك اله . فقال رسول الله - به - : « وما يدريك أن الته قد أكرمه ... أما هو فقد جاء. 
اليقبن - أی الموت - وإنى لاأرجو له الجر »" . 

قال الإمام ابن كثير : ويستدل بهذه الآية الكرية ‏ على أن العبادة كالصلاة ونحوها , 
واجبة على الإنسان ما دام قله ثابتا > فیصلی بحسب حالہ » کیا ثیت فی صحیح البخاری عن 
عمران بن حصين أن رسول اقه - لل - قال « صل قاتا » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن ل 
a E SE‏ 

ويستدل بها أيًا على تخطئة من ذهب من اللاحدة إلى أن مراد باليقين العرفة . فمتی 
وصل أحدهم إلى المعرفة » سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل .. 

وبعد : فهذه سورة الجر » وهذا تفسير هما . نسأل الله - تعالى - أن عله خالا 
لوجهه » ونافعا لعباده . وصلی ا ا ا وصحبه وسلم . 

د . محمد طتطاوی 
المدينة المنورة فى 1 من جمادى الثانية سنة ١٤١١‏ 


( ۲ ) تفسیر ابن کئیر ج ٤‏ ص ٤٤۲‏ . 


مقدمة ۸۹ 


الحمد ته رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه . 

أما بعد : فقد سبق لى - بحمد الله وتوفيقه - أن قمت بتفسير سور : الفاتحة » والبقرة » 
وآل عمران . والنساء » والمائدة » والأنعام > والأعراف » والأنفال » والتوبة » ويونس » 
اقرةه وع وال غد وار افج.. الجر 

وهأنذا أقدم للقارىّ الكريم تفسير سورة « النحل » » وقد حاولت فيه أن أكشف ع 
اشتملت عليه السورة الكرية من توجيهات سامية » واداب عالية » وإرشادات حكيمة › 
وتحادلات بالتی هى أحسن . 

وقد مهدت لتفسيرها بكلمة » بينت فيها زمان نزوها » وعدد اياتها . وسبب تسميتها بهذا 
الاسم » والمقاصد الإجالية التى اشتملت عليها . 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » ونافعا لعباده » وشفيعا لنا يوم 
نلقاه = سبحانه = . 

وا توق إلا الله غل توركل وله اتب 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

المدينة المنورة فى : غرة المحرم سنة ۱٤٤١٤‏ هھ ۷ / ۱۹۸۳/۱۰ م . 


أ 
د . محمد سید طنطاری 


مغدمة ۹۱ 


تعریف بسورة النحل 
الفاتحة » والبقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال » 
والتوبة »> ويونس » وهود » ويوسف » والرعد » وإبراهيم › والحجر . 


أما فى ترتيب النزول » فكان ترتييها التاسعة والستين » وكان نزوها بعد سورة الكهف ‏ . 

۲ - وعدد آياتا ثان وعشرون ومائة آية . 

۳ - وسميت بسورة النحل » لقوله - تعالى - فيها # وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذى 
مں الحبال بیو تا ٠‏ چ ٠‏ 

وتسمى - أيضا - بسورة النعم » لأن الله - تعالى - عدد فيها أنواعا من العم التى انعم 
ہا على عباده . 

ون الل ن ایر ال ای ا کان ا فل م ال اه 

قال القرطبى : « وهى مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وتسمى سورة 
النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده . وقيل : هى مكية إلا قوله - تعالى - 
$ وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به  ..‏ الآية . نزلت بالمدينة فى شأن التمثيل بحمزة 
وقتلی اخ 

وقال الآلوسى : وأطلق جع القول بأنها مكية » وأخرج ذلك ابن مرد ويه عن ابن عباس » 
وابن الزبير - رضى اله عنهم - واخرجه النحاس من طريق مجاهد عن الحبر انها نزلت بمكة 
سوى ثلاث آيات من آخرها » فإنهن نزلن بين مكة والمدينة فى منصرف النبى - صلى الله عليه 
وسلم 2 من غزوه ار ٠‏ 

والذى تطمئن إليه النفس » أن سورة النحل كلها مكية » وذلك لأن الروايات الى ذكر وها 


. ص ۲۷ طبعة المشهد الحسينى تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم‎ ١ الإتقان فى علوم القرآن ج‎ ) ١ ١ 
. 1۸ الآية رقم‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ٦0‏ . 

( £ ) فسان الالوسى ت ۸١ = ۷٤‏ 


۹۲ الملجلد الثامن 


فی سبب نزول قوله - تعالى - » # وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ماعوقبتم به .. € إلخ السورة . 
فيها مقال . فقد ذكر الإمام ابن كثير عند سردها » أن بعضها مرسل وفيه مبهم » وبعضها ف 
د د 
-( أ ) وإذا ما قرأنا سورة النحل بتدبر وتفكر » نراها فى مطلعها تؤكد أن يوم القيامة 
E CO O NOTE‏ 
قال - تعالی - : ل أت أمر الله فلا تستعجلوه » سبحانه وتعالی عا یشرکون » ینزل 
الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون . 
( ب ) تم تسوق ألوانا من الأدلة على وحدانية اله وقدرته »> عن طريق خلق السموات 
والأرض وخالق الإنسان والحيوان » وعن طريق إنزال الماء من الساء » وتسخير الليل والنهار » 
والشمس والقمر والنجوم .. وغير ذلك من النعم التى لا تحصى . 
استمع إلى بعض هذه الآيات التى تحكى جانبا من هذه النعم فتقول : # خلق السموات 
والأرض با لحق » تعالى عا يشركون . خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين . والانعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها جمال حين تريحون وحین تسرحون . 
وحمل أتقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم #. 


ثم تقول : ۾ وألقى فى الأرض وای ان دنک و اا وسبلا لعلکم تهتدون . وعلامات 
وبالنجم هم بهتدون . أفمن بخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها » إن اله لغفور رحيم #. کک 

( ج ) وبعد أن توبخ السورة المشركين لتسويتهم بين من بخلق ومن لا بخلق تحكى جانبا 
من أقاويلهم الباطلة التى وصفوا بها القرآن الكريم » وتصور استسلامهم لقضاء الله العادل 
فيهم يوم الحساب » فتقول : # وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا : أساطير الأولين . 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة »> ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » ألا ساء 
ما يزرون ¢ ) 

إلى أن تقول : ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فاقوا اللہ ما کا ل من 
و ا ا عا عا کی رن A SEE EE‏ 
المتكبرين 4 . 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص 0٩1‏ . 


مقدمة ۳ 


( د ) وکعادة القرأن الكريم فى قرنه الترهيب بالترغيب » وى عقده المقارنات بين مصر 
المؤمنين ومصير الكافرين » جاءت الأيات بعد دلك لتبشر المتقين بحسن العاقبة . 


جاء قوله - تعالى - : ل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا » للذين أحسنوا 
ف هده الدنيا حه + ولدار الأخرة حار ولنعم دار المتقن ¢%. 


( ه ) ثم تعود السورة الكرية مرة أخرى إلى حكاية أقوال المشر كين حول مسألتين من 
أخطر المسائل » وهما مسألة اهداية والإضلال » ومسألة البعث بعد الموت بعد أن حكت 
ما قالوه فى شأن القرآن الكريم . 


ا إلى القرآن الکریم وھو بحکی آقواھم ثم یرد علیھا با یبطلھا فیقول : # وقال 
الان ا ا اء اة م عدا دوا ي وو اا وا رها م دوه 
شىء » كذلك فعل الذين من قبلهم » فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . ولقد بعثنا فى كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فمنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه 
الضلالة » فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين.إن تحرص على هداهم فإن اله 
3 من ناصرين » وأقسموا باه جهد أيانہم لا يبعث الله من يوت » بلى 
وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس و الى اون و ول الاين 
کقر وا ا کانوا کادبین 4. 


( و ) ثم تهدد السورة الكرية أولئك الجاحدين لنعم اه ء الماكرين للسيئات » بأسلوب 
سار النفومن وغت الرعت ف القلوب » وتدعوح إلى التامل والتفكن ف لكر السنوات 
والأرض » لعل هذا التفكر يكون سببا فى هدايتهم » وتخبرهم بأن الله - تعالى - هو الذى 
ناهم عن الشرك » وهو الذى أمرهم بإخلاص العبادة له . 


استمع إلى القرآن وهو يصور هذه المعانى بأسلوبه البديع فيقول : $ أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن خسف الله بهم الأرض . أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أو يأخذهم فى 
تقلبهم فا هم معجزين . أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف رحيم . او لم يروا إلى 
ما خلق اله من شىء يتفي ظلاله عن اليمين والشائل سجدا لله وهم داخرون . وله يسجد 
ما ى لفات وما ف الارض ن دابة واللانكة وهم لایستکبرون . بخافون ربهم من فوقهم 
ويقعلون ما يؤمرون . وقال اله لا تتخذوا إهين انين إنغا هو إله واحد فإياى فارهبون %. 


( ز ) ثم انتقلت السورة إلى سرد أنواع من جهالات المشر كين » ومن سوء تفكيرهم . 


٤‏ المحلد الثامن 


حتى يزداد المؤمنون إيانا على إيانهم » ويشكر وا اه - تعالى - على توفيقه إياهم إلى الدخول 
فى الإسلام . 


لقد ذكرت السورة الكرية ألوانا متعددة من جهالات الكافرين » ومن ذلك قوله - 
تعالى - : # ويجعلون لا لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » تاه لتسألن عا كنتم تفترون . 
ويجعلون له البنات سبحانه وهم ما يشتهون 4. 
وانہم مفرطون 4. 

( ح ) هكذا تصور سورة النحل ما كان عليه المشركون من غباء وغفلة وسوء تفكير » تم 
تعود - سورة النعم - مرة أخرى إلى الحديث عن نعم الله - تعالى - على عباده » فتتحدث 
عن نعمة الكتاب » وعن نعمة الماء » وعن نعمة الأنعام » وعن نعمة الثار والفواكه » وعن نعمة 
العسل المتخذ من بطون النحل وعن نعمة التفاضل فى الأرزاق » وعن نعمة الأزواج والبنين 
والحفدة . 

قال - تعالى - : ل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه » وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون . واه أنزل من الساء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » إن فى ذلك لآيات 
لقوم يسمعون . وإن لكم فى الأنعام لعبرة » نسقيكم ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا 

إلى أن يقول - سبحانه -  :‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » وجعل لكم من 
ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات » افبالباطل يؤمنون وبنعمة اله هم يكفرون ¢. 

( ط ) ثم تسوق السورة الكرية مثلين مشتملين على الفرق الشاسع » بين المؤمن والكافر » 
وبين الإله الحق والآهة الباطلة » فتقول : ¥ ضرب اله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شىء . 
ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا » هل يستوون ؟ الحمد له » بل أكثرهم 
لا يعلمون . وضرب اله مثلا رجلین أحدھما أبکم لا يقدر على شىء » وهو كل على مولاه أينا 
يوجهه لا یات بخبر هل يستوى هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم 4. 

( ى ) وبعد إيراد هذين المثلين البليغين » تعود سورة النعم إلى الحديث عن أنواع أخرى 
من نعم الله على خلقه » لکی یشکروه عليها » ویستعملوها فیا خلقت له فتتحدث عن نعمة 
إخراج الإنسان من بطن أمه » وعن نعمة البيوت التى هى سحل سكن الإنسان » وعن نعمة 


مقدمة 10 


قال = تعالى -  :‏ واه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيثا وجعل لكم السع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ). واقہ جل لکم من بیوتکم سکتا » وچعل لکم من 
جلود الانعام وا تستخفونها بوم ظعنکم ويوم إقامتكم » + ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ء 
أثاثا ومتاعا إلى حين . وألله جعل لكم عا خلق ظلالا وجعل لک من ابال أكانا ..وجغل 
لم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقيكم بأسكم » كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 4 

( ك ) ثم بعد أن تصور السورة الكرية أحوال المشركين يوم القيامة عندما يرون العذاب . 
وتحکی ما يقولون عندما يرون شركاءهم » وتقرر أن اله يبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من 
انفسهم وان الرسول - صلى الله عليه وسلم - سيکون شهيدا على من بعث إليهم . 


بعد كل ذلك تسوق السورة الكرية عددا من الآيات الآمرة بكارم الأخلاق والناهية عن 
منكراتها فتقول  :‏ إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغى > بعظكم لعلکم تذکرون و بعهد الله إذا عاهدتم . ولا تنقضو | الأيمان بعد 
توكيدها » وقد جعلتم اله عليكم كفيلا » إن اله يعلم ما تفعلون 4 . 

( ل ) وبعد هذه التوجيهات السامية المشتملة على الترغيب والترهيب » وعلى الأوامر 
۳ . تتحدث آيات السورة عن آداب تلاوة القرآن وعن الشبهات التى أثارها المشركون 

مع الرد عليها يا يدحضها » وعن حكم من تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإان , 

: $ فإذا e‏ القرآن فأستعد بالله من الشيطان الرجيم 4. 

ل : ل ولقد نعلم نهم يقولون إغا يعلمه بشر ‏ لسان الذى يلحدون إليه أعجمى 
وهذا لسان عرب میین 4. 

ثم تقول : ل من كفر باه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من اله ولمم عذاب عظيم 4 . 

( م ) ثم تعود السورة الكرية لضرب الأمثال » فتسوق مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم 
بالنعم فلم يقابلوها بالشکر » فانتقم اه - تعالی - منہم . کا تسوق جانبا من حياة سيدنا 
إبراهيم كمثال للشاكرين الذين استعملوا نعم اه فيا خلقت له . 

استمع إلى قوله - تعالى - : $ وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
ا ي ا 

نم إلى قوله - تعالى - : ل إن إبراهيم كان أمة قانتا له حنيفا ولم يك من المشركين . 


۹٦‏ المجلد الثامن 


ا 
شاکر | لأنعمه اجتباه وهداه إلى صر اط مستفيم . اا فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لن 
الصالحين . ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ) . 


( ن ارا تختتم السورة الكريمة بتلك الآيات الجحامعة لأحكم الأساليب وأكملها وأحملها 
وأنجعها نى الدعوة إلى الله - تعالى - وفى معاملة الناس فتقول : هل ادع إلى سبيل ربك 
با لحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن » إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين E E EEE E r e‏ 
واصير وما صبرك إلا باه » ولا تحزن عليهم ولاتك نى ضيق ما يكرون . إن الله مع الذين 
اتقوا والذین هم محسنون # . 


- وبعد » فهذا عرض إجالى لأهم المقاصد التى اشتملت عليها السورة الكرية » ومنه 
رى . ) 

( أ ) عنايتها الفائقة بإقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وعلى صدق رسوله محمد - 
ي - فى دعوته » وعلى أن يوم القيامة حق . وعلى أن القرآن من عند الله - عز وجل . 

( ب ) کا نری تفصیلھا القول نی بیان الاء اله - تعالی - على خلقه » وقد سبحت 
السورة فى هذا الجانب سبحا عظيا . فذكرت الإنسان بنعمة خلقه » وبنعمة تسخير الأنعام 
والشمس . والقمر » والنجوم › والماء > والجبال » والأشجار .. كل ذلك وغيره لمنفعته 
ومصلحته . 

( ج ) كا نلمس اهتمامها بضرب الأمثال للمؤمن والكافر » والشاكر وال جاحد والإله الحق 
والألمة الباطلة .. وذلك لأن فى ضرب الأمثال تقر يب للبعيد وتوضيح للخفى ا من 
شأنه أن يكون أوقع نى القلوب » وأثبت فى النفوس وأدعى إلى التدبر والتفكر . 

( د ) كا ندرك حرصها على إيراد أقوال المشركين وشبههم ! ثم الرد عليها بطريقة تة 
العقول » وترضى العواطف . بأن الإسلام هو الدين الحتق » وبذلك يزداد المؤمنون إيانا على 
إیانیہ . ۲ 

( هھ ) کا نحس - عند قراءتها - بعتايتها بتوجيه المؤمنين إلى مكارم الأخلاق » وأمهات 
الفضائل » كالعدل » والإحسان . وإيتاء ذى القربى » والوفاء » والصبر٬والشكر‏ ... وبنهيهم 
عن الرذائل كالغدر والجحود . ونقض العهود » والاستكبار » والظلم . 

وأخيرا فإن المتأمل فى هذه السورة - أيضا - يراها حافلة بأسلوب الترغيب والترهيب » 
والتیشیر والإنذار › والوعد والوعید . 


۹۷ E 


ا = 
الوعید للکافرین بسوء المصیر إذا ما جوا فی ضلام وطغیانہم کا فى قوله - تعالى > : 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله زدناهم عذابا فوق العذاب يا کانوا يفسدون 4 : 
والوعد للمؤمنين بالحياة الطيبة فى الدارين » كا فى قوله - تعالى - : ل من عمل صالحا 
ف دک او ات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزینهم أجرهم با خسن ما کانوا 
والآن فلنبداً فى التفسير التحليلى لسورة النعم » ونسأل الله - تعالى - أن يرزقنا التوفيق 
والسداد . 


الا : 


ا ماله جراچ کو 


e‏ ر رر ص کک 


شرا موه حه دولا Ct‏ 
EEO‏ ڃم تر این اوو 


ECT وس‎ 


أ CSET OTS EE‏ 
OG E E O‏ 
لانن ةادا TEE‏ 
E E E‏ 
2 رتغ 
ول اتتا کک ل بکد وتنأ بلغيو الامش 
الیش اک EOS K‏ 
رال حمر لر ڪبوها وة وسلقم لاون 
لاله وقصدا IEA‏ مدڪم. 


3 الجلد الثامن 
افتتحت السورة الكرية » بتهديد الكافرين الذين كانوا ينكرون البعث » وما يترتب عليه 
هن وات او غقات »و تهون تسر أ = تال - لأولیائه » فقال - تعالى - 
الله فلا تستعجلوه والفعل « آتى » هنا > معنی قرب ودنا بدلیل « فلا تستعجلوه » » لان 
المنهى عن الاستعجال يقتضى أن الاش الذى استعجل حصوله لي بحدث بعل . ٠‏ 
والمراد اس الله : ما اقتضته سنته وحکمته - سبحانه - من إثابة المؤمنين ونصرهم . 
وتعديب الكافرين ودحرهم . ) ) 
والفاء فى قوله « فلا تستعجلوه » للتفريع . والاستعجال : طلب حصو ل الشىء قبل وقته . 
والضمير المنصوب فى « تستعجلوه » يعود على « أمر الله »» e‏ 

« اله » - تعالى - » فلا تستعجلوا الله فيا قضاه وقدره . 


e A O E 
الكافرين بالخسران والعقاب  فلا تستعجلوا - أيها المشركون - هذا الأمر » فإنه آت لاريب‎ 
. فيه » ولکن فى الوقت الذى يحدده اله تعالى - ويشاؤه‎ 

زغ کن ات تياد ن أمر اله - تعالى - بالفعل الماضى « أتى » للإشعار بتحقق هذا 
الإتيان » وللتنويه بصدق AG‏ 
الواقع فعلا . وفى إبهام اض الله » إشارة إلى تهو يله وتعظيمه ااا ا ا شىء 
ى الأرض ولا ف الساء . ) 

قو له « فلا تستعجلوه » زيادة ف الإنذار والتهدید . ى er‏ > فانه 
نازل بكم سواء استعجلتم آم م تستعجلوا . 

والظاهر أن الخطاب هنا للمشر کين 2 هم الذين کانوا r‏ قيام ا 
ويستعجلون نزول العذاب بهم » وقد حکی ‏ القرآن عنهم ذلك فى آيات : | 

منها قوله - تعالی - i Ks E‏ 
اول ا ا لحت أذ إن الذدين ممارون فى الساعة لفى ضلال بعيد 4 " . 


ومنپا قو له - سبحانه - : ف ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وان یوما عند 
ربك كألف سنة ما تعدون 4" . 


١ (‏ ) سورة الشورى . الآية 1۸ . 
( ۲ ) سورة الحج . الآية ٤۷‏ . 


لکل ۹ 


وقال بعض العلاء : و« جوز أن يكون الخطاب هنا شاملا للمؤمنين . لأن عذاب اله - 
تعالی - وإِن کان الکافرون یستعجلونه » تہکا به » لظنهم أنه غير آت » فإن المؤمنین يضمرون 
ف نفو سهم اتتتنطاءة : وڪبون تعحیله للكافرين » " . 

وقوله : « سبحانه وتعالی عا يشر كون » جملة مستأنفة قدا اکا 
تو بيحهم وتهدیدهم . 

أئ + تة اه < تقال = وتعاظم بداته وضفاته عن إشراك المشر كن المؤدى » م اف 
الأقوال الفاسدة . والأفعال السيئة » والعاقبة الوخيمة. والعذاب المهين . و 
E‏ 
الغيبة » تحقبرا لشأن المشر كين » وحطا من درجتهم عن رتبة الخطاب » وحكاية لشنائعهم التق 
ED E‏ 

a TT Ty 
راسا ل التفات ى الاية:‎ 

ثم بین ا ك ا مع الان فده ور با٠‏ جت ازل اله الرسل 
وت و mC a‏ 
عباده ... 4 
و جبریل TT SEF‏ 


8 ا‎ e ERA 
. اله بتبليغه إياه‎ 


وقد جاء ذكر الروح بعنى الوحى فى آيات منہا قوله - تعالى - : لإ وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإیان » ولكن جعاناه نورا نهدى به من نشاء من 
E E‏ 

والمعنى : ينزل - سبحانه - الملائكة بكلامه ووحيه » على من يشاء إنزم إليه من عباده 
الصطفين الأخبار . 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنوير » لفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن قاقور ق Y۷‏ 
5 مو الور ى2 اا2 0 


eT‏ المحلد الثامن 


وأطلق - سبحانه - على وحیه. اسم الروح » على سبيل التشبيه » ووجه الشبه : أن 
بسببها تكون الحياة الحقة . 

فكا أن بالروح تحيا الأبدان والأجساد ‏ فكذلك بالوحى تيا القلوب والنفوس وتؤدى 
۰ رسالتها ف هده الحياة 6 
وفى قوله - سبحانه - : « من أمره » إشارة إلى أن نزول الملائكة بالوحى » لا يكون إلا 


بسبب أمر اله هم بذلك > كا قال - تعالى - حكاية عنهم : 3 وما نتنزل إلا بأمر ربك له 
e N‏ 


وقوله : « على من یشاه من عباده » رد على مطالب المشر كين المتعنتة » والتى من بينها 
ما حکاه اله تعالی - عنهم فى قوله : # وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين 


فالآية الكرية تبين أن نزول الملائكة بالوحى » إنا هو على من نختاره الله - تعالى - لنزول 
الزعى- عله ٠‏ لا غل من ختاروته هم وان النبوة هة من الله = مال كلل مطفة من 
عباده 1 قال تعالی 7 : % اله ال حيیت = حعل رسالته چ . 


و : » i‏ أنه لا إله إلا أا فاغېدون » بيان للمقصود من نزول الملائكة بالوحی 
على الأنبياء . 


ويخوفوهم من سوء عاقبة الإشراك بالله > ويدعوهم إلى آن بخلصوا العبادة له - تعالى - 
وحده » ويبینوا هم أن الألوهية لا يصح ن تکون لغیره - سبحانه - . 


قال E‏ ن أنذروا € بدل من « E‏ » على آن م ن ( 
تم 

وجو ز بعضهم کون اند الإعراب» وذلك لما فى « ينزل 
١ (‏ ) سورة مريم : الآية ٤ا‏ . 


00 وو الى ا 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


و ا 8 


لملائكة بالوحى » من معنى القول » كأنه قيل : يقول - سبحانه - بواسطة الملائكة لمن يشاء 


من عباده أن اندروا ٤ (( ٠.‏ . 


واقتصر هنا على الإنذار الذى هو بعنى التخويف » لأن الحديث مع المشركين » الذين 
استعجلوا العذاب » واتخذوا مع اله - تعالى - آة أخرى . 

والفاء فى قوله « فاتقون » فصيجة : أى » إذا كان الأمر كذلك » من أن الألوهية لا تكون 
لغير الله > فعليكم أن تتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى » وعبد غيرى . 

قال الجمل : « وفى قوله « فاتقون » تنبيه على الأحكام الفرعية بعد التنبيه على الأحكام 
العلمية بقوله » « أنه لا إله إلا أنا » » فقد معت الآية بين الأحكام الأصلية والفرعية » " . 

وبعد أن بين - سبحانه - أنه منزه عن أن يكون له شريك » وأنه قد أنزل الملائكة بوحيه 
على من يشاء من عباده »> وأنه لا إله يستحق العبادة سواه . 

بعد كل ذلك . بين الأدلة الدالة على قدرته ووحدانيته » بأسلوب بديع » جمع فيه بين دلالة 
الملخلوق على الخالق » ودلالة النعمة على منعمها » ووبخ المشركين على شركهم » تارة عن 
طريتق خلقه وحده - سبحانه - للسموات والأرض » وتارة عن طريق خلقه للانسان » وتارة 

قال - تعالى - : # خلق السموات والأرض بالحق » تعالى عا يشركون 4 . 

والباء فى قوله « بالحق » للملابسة . والحق : ضد الباطل » وهو هنا بعنى الحكمة والجد 
الذی لا هزل فيه ولا عبث معه » كا قال - تعالى - : لإ وما خلقنا السموات والأرض وما 
ا غين الها إلا باحق ي : 

أى# لح سبحانة = بقدرنه الافدة لنم ثوا أطلت:: والارض وما أفلت حاف 
ملتبسا بالحكمة الحكيمة » وبالجدية التى لا بجوم حوها همو أو عبث . 

وقوله : « تعالی عا یشرکون » تنزیه وتقدیر لذاته وصفاته » عا قاله المشرکون فى شأنه - 
عز وجل - من ان له ولدا او شریکا . 

قال - تعالى - : # ما اتخذ اتته من ولد » وما كان معه من إله » إذا لذهب كل إله با 


١ (‏ ) تقسير الألوسى ج ٠٤‏ ص ١٤‏ . 
( ۲ ) حاشية الجبل ج ۲ ص 0٥۷‏ . 
([ ون الدخان لاان :200 
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خلق » ولعلا بعضهم على بعض » سبحان اله عا بصغون 1 


ا ر 
قال - تعالى - 9 مان السرات رارش آھر سن خان افاس وکن هز ادا 
لک يعلمون ¿ 4 . 


ان - سبحانه - دليلا آخر على انفراده بالألوهية عن طريق خلق الإنسان فقال : 
و خلق الإنسان من نطفة > فإذا هو خصيم مبين ) . ) 
والمراد بالإنسان هنا جنس الإنسان . 
وأصل النطفة : الماء الصاف . أو الماء القليل الذى يبقى فى الدلو أو القربة » وحمعها : نطف 
ونطاف . يقال : نطفت القربة إذا قطرت . أى سال منها الماء وتقاطر : 
والمراد بالنطفة هنا : المنى الذى هو مادة التلقيح من الرجل للمرأة . 
والخصيم : الكثير الخصام لغيره » فهو صيغة مبالغة . يقال : خصم الرجل يخصم - من 
باب تعب - إذا أحکم الخصومة » فهو خصم وخصيم . 
- والمبين . المظهر للحجة » المفصح عا بریده O‏ 
أى : خلق - سبحانه - الإنسان e‏ > أو من ماء مهين خلقا عجيبا نى أطوار 
مختلفة لا بجهلها عاقل . > ثم أخرجه بقدرته من بطن أمه إلى ضياء الدنيا » ثم رعاه برعايته 
ولطفه إلى أن استقل وعقل . 
حن إذا نا ول ها الان إل غلك رعا اى بها اتك ةت غار الذى 
رباه ورعاه » اذا به ینسی خالقه » ویجحد نعمه » وینکر شریعته » ویکذب رسله ویخاصہ 
O aT‏ - هدایته وإرشاده » ویقول کک 
: # من يحيى العظام وهى رميم .. 4 . 


٠ نسبحانه = فإذا هو خصيم مين ). هى التى تسمى يإذا الفجائية الى‎ - lL 
اا ی یاو ا ا ا ا‎ 


SSE 
. 0۷ ).سورة غافر » الأية‎ ۲ ( 


سورة النحل 1۰0 


وجىء بها هنا لزيادة التعجيب من حال الإنسان » لأنه كان المنتظر منه بعد أن خلقه الله - 
تعالى - بقدرته » ورباه برحمته ورعايته » أن يشكر خالقه على ذلك . وأن بخلص العبادة له » 
لكنه لم يفعل ما كان منتظرا منه » بل فعل ما يناقض ذلك من الإشراك والمجادلة فى أمر البعث 
وغیره . 


وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : هل ولقد صرفنا فى هذا القرآن e‏ 
ل» وكان. الانشان. اك شى جدلا ¢" . 

وقوله - تعالى - : # ويعبدون من دون اله مالا ينفعهم ولا يضرهم » وكان الكافر على 
NE‏ 

وبعد أن بین - سبحانه - ما یدل على وحدانیته وقدرته عن طريق خلقه للسموات 
وللأرض وللانسان » أتبع ذلك ببيان أدلة وحدانيته وقدرته عن طريقق خلق الحيوان فقال 
- تعالى - : ل والانعام خلقها » لكم فيها دفء » ومنافع » ومنها تأکلون ‏ . 

والأنعام : جمع نعم » وهى الإبل والبقر والغنم » وقد تطلق على الإبل خاصة» . 

وانتصب الأنعام عطفا على الانسان فى ۴ : ( خلق الانسان من نطفة ‏ › أو هو 
منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور بعده . أى : وخلق الاأنعام 

والدفء : السخونة . ويقابله شدة ا الرجل - من باب طرب - فهو 
E a Eg‏ 

والمراد بالدفء هنا : ما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها هذا الغرض . 

وعطف « منافع » على « دفء » من باب عطف العام على الخاص » إذ المنافع تشمل 
ما يستدفا به منېا وغيره . 

وخص الدفء بالذكر من عموم المنافع » للعناية به وللتنويه بأهميته فى حياة التاس . 

أى : ومن مظاهر نعم الله - تعالى - عليكم - أا الناس - » أن الله - تعالى - خلق 
الأنعام ‏ وجعل لكم فيها ماتستدفئون به » من الثياب المأخوذة من أصوافها وأوبارها 


وأشعارها > فتقیكم برودة الم وجعل لك يها متا معد > حیث تتخذون من ألبانها وا 
ا لا دن ود وها اکا ا لاله 


١ (‏ ) سورة الكهف الآية ٤ه‏ . 
( ۲ ) سورة غافر الآیتان ۷۹ ۸۰ › 
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وشبيه هذه الاآية قوله - تعالی - : # وإن لكم فى الأنعام لعبرة » نسقيكم مما بطونها » 
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 4 . 
وقوله > سبحانه = : فڑولکم فیها جال حین تریجون وحین تسرحون ) بیان لنوع آخر 
قال ابو حیان فی البحر ا مصدر جمل - بضم الميم - » يقال رجل جميل وامرأة 
حيلة وجلاء ¢ قال الشاعر : 
فهى جملاء كبدر طالع بذت الحلق جميعا بالجإال 


اون ا نالرت ت ر ار خا و ااي 

ويكون فى الأخلاق » باشتما ها على الصفات المحمودة ‏ كالعلم والعفة والجحلم . 

ویک فى الأفعال > پوجودها ملائمة لمصالح الحلق . وجلب المنفعة هم وصرف الشر 
عتهم  ..‏ م ٠‏ 

وجمال الأنعام من النوع الأول » ومن جماهما - أيضا - کثرتپا ودلالتھا علی أن صاحبھا من 
RD‏ 

وقوله « تريحون » من الإراحة > يقال : أراح فلان ماشيته إراحة » إذا ردها إلى المراح 
وهو منزها الذى باو اله ونت فف 

و « تسرحون » من سرت وهو الخروج ا غدوة من حظائرها إلى مسارحها 
ومراعيها . 

a as a E E‏ إلى ت 

ومفعول القعلين « تريحون وتسرحون » محذوف للعلم به . 

والمعنى : ولكم - أيها الناس - فى هذه الأنعام جمال وزينة » حين تردونها بالعشى من 
مسارحها إلى معاطنها التى تأوى إليها ‏ وحين تخرجونها بالغداة من معاطنها إلى مسارحها 
ومراعيها . 

وخص - سبحانه - هذين الوقتين بالذكر » لأا الوقتان اللذان 2 ا 
وتتجاوب أصواتا ذهابا وجيئة » ويعظم أصحابها فى أعين الناظرين 


( )سور لون ۴ 0 


سو ره النحل ¥ 


وقدم - سبحانه - الإراحة على التسريح » لأن الجال عند الإراحة أقوى وأبهج » حيث 
تقبل من مسارحها وقد امتلأت بطونها > وحفلت ضروعها » وازدانت مشيتها . ) 

وقال - سبحانه - : # حين تريحون وحين تسرحون . بالفعل المضارع » لإفادة 
التجديد والتكرار » وفى ذلك ما يزيد السرور بها » وحمل على شكر الله - تعالى - على وافر 
نعمه . 

قال صاحب الکشاف : « من اله بالتجمل با » کا من بالانتفاع بها لأنه من أغراض 
أصحاب المواشى . بل هو من معاظمها ؛ لأن الرعيان إذا روحوها بالعشى ؛ وسرحوها 
بالغداة فزينت إراحتها وتسريحها الافنية وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » انست اهلها » وفرحت 
أربايها . وأجلتهم فى عيون الناظرين إليها » وأكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس 

فإن قلت : لم قدمت الإراحة على التسريح - مع تأخر الإراحة فى الوجود؟ . 

قلت : لأن الال فى الإراحة أظهر » إذا أقبلت ملأى البطون »› حافلة الضروع باوث 
إلى الحظائر حاضرة لأهلها » " . 

ثم بين - سبحانه - منفعة ثالثة من متاقع الأنمام » الى سخرها اقه = تعالى - للانسان 
فقال  :‏ وتحمل أنقالكم إلى بلد ی الاق :ا 8 زف 
رحیم 4 . 

والضمبر فى قوله « وتحمل » يعود إلى الإبل Sk‏ الى يحمل عليها . 

والأثقال : جمع ثقل . وهو ما يثقل الإنسان حله من متاع وغيره . 

والمراد بالبلد جنسه ولأن الارتحال قد يكون إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى غيرهما . 

ا < اا ون كل ف فة الا البلاة اى الا هة 
دة غ E‏ ة التى لم تستخدموا 
فيها الأنعام . 

قال القرطبى : وشق الأنفس : مشقتها وغاية جهدها . وقراءة العامة کر ان : 

قال المهدوى : وكسر الشين وفتحها فى « شق » متقاربان . وهما بعنى المشقة .| 

وقرأً أبو جعفر « إلا بشق الأنفس » - بفتح الشين - وهما لغتان مثل رق ورق . 

وال ك شا < بالكير = التضف:: وقد يكون الاد هن الأية هذا الى . أئ :+ ! 


۷7 یر الکغاف > ۲ ن ۹۷ : 


۱۰۸ الجلد الثامن 


تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوة وذهاب شق منها ... » . 

والمعنى : ومن فوائد هذه الأنعام - أيضا - انها تحمل أمتعتكم وأثقالكم من بلد إلى بلد 
أخر بعيد » هذا البلد الآخر البعيد . لم تكونوا واصلين إليه بدونها » إلا بعد تعب شديد» 
وجهد مضن » وكلفة يذهب معها نصف قوتكم . 

والتنكير فى « بلد » لإفادة معنى البعد » لأن بلوغ المسافر إليه بجشقة هو من شان البلد 
اكم الل يضفت :الرضر ل اله بترن رأة 

وحملة م« تکونوا بالغیه إلا بشق الأنفس » الى هى صفة لبلد » تشير إلى هذا المعنى . 

وشبيه بهذه الآية قوله تعالى - : فإ اله الذى جعل لكم الأنعام لتركيوا منها ومنها 
تأكلون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ي" . 
وقوله - سبحاته - : هل أولم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فهم هما مالكون . 
وذللناها هم » فمنہا ركوبہم ومنها يأكلون &" . e ٠‏ 

وجملة « إن ربكم لرءوف رحيم » تعلیل لخلقه - سبحانه - الأنعام لخدمة الإنسان . 

أى : خلق لكم هذه الأنعام ؛ لأنه رءوف رحيم بكم » حيث لم يترككم تحملون أثقالكم 
بأنفسكم » وتقطعون المسافات الطويلة على أرجلكم » بل أوجد هذه الأنعام لمنافعكم 
٠‏ ومصالحكم . ثم ذكر - سبحانه - أنواعا أخرى من الحيوان المنتفع به » فقال - تعالى - : 
$ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » وخخلق مالا تعلمون ¢ . 

ا ق وش و 
خيلا لاختيالها نى مشيها . والبغال جمع بغل : وهو المتولد بين الخيل والحمير .. ٠»‏ 

واللام فى قوله « لتركبوها » للتعليل . ) 

ولفظ « وزينة .» مفعول لأجله › طرف على محل « لةركبوها » . 

والزينة : اسم لما يزين به الانسان . 

قال القرطبى : « هذا الجمال والتزبين وإِن کان من متاع الدنيا » إلا أن اله تعالی - أذن ب 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۷١‏ . 
وة شاف ااانا 2 

NTE Ea CE 

٤ (‏ ) حاشية.#مل على الجلالين ج ۲ ص 004 . 


سو ره النحل ۱۰۹ 


لعباده » ففى الحديث الشريف : « الإبل e‏ بركة » والخيل فى نواصيها 
الحير » خرجه البرقانی وابن مأاجة فى السنن .. 

والمعنى I E‏ أه خلق لتفمنكم - أيضا - اليل 
والبغال والحمير > لر کبوها فی غزوكم وتنقلاتكم > ولتكون زينة لكم فى أفراحكم ومسراتکم : 

وأتى - سبحانه - باللام فى « لتركبوها » دون ما بعدها » للإشارة إلى أن الركوب هو 
المقصود الأصلى بالنسبة مذه الدواب » أما التزين بها فهو أمر تابع للركوب ومتفرع منه . 

فال صاب الطلال + وق اليل .و القال امن :دة وة ف ال ري :تة 
لحاسة الجيال فى الزينة . ) 

وهذه اللفتة ها قيمتها فى بيان نظرة القرآن ونظرة الإسلام للحياة » فالجمال - المتمثل فى 
الزينة - عنصر له قيمة فى هذه النظرة » وليست النعمة هى محرد تلبية الضرورات من طعام 
وشراب وركوب » بل تلبية الاأشواق الزائدة عن الضرورات . تلبية حاسة الجال ووجدان 


وال × بعض العلاء : وقد استدل هده الاأية « القائلون بتحر يم جوم الخیل قائلىن پأن 
التعليل ا والزينة یدل على انا عخلوقة ذه المصلحة دون غەرھا . 

اعاب ال لاکلھا دن ذكر ما هو الأغلب من منافعها - وهو الركوب والزينة - 
لاتاق غاره . . 

ق 
قالت نحرنا على عهد رسول اله - يلل - فرسا فأكلناه . 

وثبت - أيضا - فى الصحيحين من حديث جابر قال : نهى رسول اله - بل - عن لحوم 
الحمر الأهلية . وأذن فى الخيل" . | 

وقد بسط الامام القرطبى القول فى هذه المسألة » ورجح حل أكل لحوم الخيل » وساق 
الأدلة والأحاديث فى ذلك ث ثم قال : « وكل تأويل من غير ترجيح فى مقابلة النص > فاا هو 
دعوی » لا یلتفت ا غل ي 


ی ق 

( ۲ ) تفسیر نی ظلال القرآن. ج ۱٤‏ ص ۲۱۱۱ للأستاذ سيد قطب . 

ر ای د چ 0 

٤ (‏ ) راجع تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ۷١‏ . وتفسیر ابن كثير ج ٤‏ ص ٤1‏ طبعة دار الشعب . 


e‏ ) المجلد الثامن 


٠‏ ویعجبنی فى هذا المقام قول الإمام البغوى : ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم ؛ 
٠‏ بل المراد منها تعريف اله عباده نعمه » وتنبيههم على كال قدرته وحكمته » والدليل الصحيح 
المعتمد عليه فى إباحة لحوم الخيل أن السنة مبينة للكتاب . 


٠‏ ولا كان نص الآية يقتضى أن اليل والبغال والحمير مخلوقة للركوب والزينة » وكان الأكل 
مسكوتا عنه » ودار الأمر فيه على الإباحة والتحريم » وردت السنة النبوية بإباحة لحوم 
الخيل . وبتحريم لحوم البغال والحمير فوجب الأخذ با جاء فى السنة التى هى بيان للکتاب" . 
هذا وقد ختم - سبحانه - الآية الكرية با يدل على عظيم قدرته » وسعة علمه » فقال : 

ي ويخلق مالا تعلمون ‏ . ا 

أى : ويخلق - سبحانه - فى الحال والاستقبال » مالا تعلمونه - أمها ان ا 
المخلوقات المختلفة سوى هذه الدواب » كالسفن التى تمخر عباب الماء » والطائرات الى تشق 
اخراز ا لفضا: والسيارات التى تنهب الأرض نبا لسرعتها > وغهر ذلك من أنواع المخلوقات 
التى لا يعلمها سواه - سبحانه - والتى أوجدها لنفعتكم ومصلحتكم . 


وهذه الجملة الكرية تدل على أن القرآن من عند اله - تعالى - فقد أوجد - سبحانه - 
العقول البشرية ء الى همها باكر الفرخاد اة ق ارون الق الد 
ود ا ل د ف ادد فال حل لای عت أغو هف انه سا 
م فى مستقبل الأيام من وسائل ال ركوب وغيرها ما فيه منفعة م » سوى هذه الدواب الق 
) 
يهم أن تسوا ذد الوساتل ف طاعة اق = تال - لافى معصيته وعليهم أن يتقبلوا 
هذه الوسائل » وأن يفتحوا عقوهم لكل ماهو نافع . 
ات الفا ر ا ع ر ا ا ی ا ان 2 
٠‏ على خلق الأنعام والخيل والبغال والحمير بقوله # ويخلق مالا تعلمون € ليظل المجال مفتوحا 
٠.‏ فى التصور البشرى » لتقبل أغاط جديدة من أدوات الحمل والركوب والزينة . 


ل کک ی 


وة الل ۱۱ 


وحتى لا يقول بعض الناس : إنغا استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير » فلا 
نستخدم سواها » وإنغا نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ماعداها . 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة » م يكن يعلمها أهل ذلك الزمان ء 
وستجد وسائل أخرى لا يعلمها آهل هذا الزمان : والقرآن مين ها القلوب والأذهان » بلا 
جمود ولا حجر › « وخلق ماله تعلمون » " . 

وان و ا ل و ود عن رق لن الو ك ولاز 
والإنسان والدواب .. أتبع ذلك ببيان أنه - عز وجل - كفيل بالإرشاد إلى الطريق المستقيم 
لن يتجه إليه فقال - تعالى - : ل وعلى الته قصد السبيل » ومنها جائر » ولو شاء هداكم 
اجمعين ‏ . 

والقصد : الاستقامة . وأ لسل : الطريق والقصد منه : هو المستقيم الدى لا اعوجاج 
ل ج فد وا وم اى س د كال الها 

ومن الط يقة جائر وهدی فصد الفعيل »> وملنه دو دخل 


قال الحمل ما ملخصه : « وعلى اله » أى : تفضلا « قصد السبيل » على تقدير مضاف › 
أى : وعلى الله بيان قصد السبيل . وهو بيان طريق المدى من الضلالة » وهو من إضافة الصفة 
إلى الموصوف . والقصد مصدر يوصف به . يقال : سبيل قصد وقاصد أى : مستقيم » كأنه 
يقصد الوجه الذى يؤمه السالك لا يعدل عنه . والمراد بالسبيل : جنسه .. »' . 


وا ك ووا عار و ال اليل :واا د الال عن ا ا 
اا ا و ا 

او اال و ا و ی و 
الحى » الذى يوصل من سلكه إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 

وهذا الطريق الحق : هو الذى جاء به محمد - ميل - . 

ا اه خاو ااا ف کی یخالف ما جاء به خاتم 
الرسل » - ية - من عقائد وشرائع وادات: 


١ (‏ ) فی ظلال القرآن ج ۱٠٤‏ ص ۲١٣۱‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥11‏ . 


NWN‏ المجلد الثامن 


قال - تعالی - :$ وآن هذا صراطی ستقیا اتوہ ولا بمو السیل قتٹرق یکم عن 
بس .. 4 . 

ا : الطريق الموضل إلى الإسلام : والراد بالطريق الجائر :. الطريق 
الموصل إلى غيره من ملل الكفر والضلال . | 
Nese NE‏ والإضلال بقدرته ومشیئته ‏ 
فقال - تعالى - : ظ ولو شاء هداكم أجعين & . ٠‏ 

ای : ولو شاء - سبخانه - ھدایتکم - أا اا د اد ا ا 
جيعا » ولكنه - عز وجل - لم يشا ذلك » بل اقتضت حكمته أن يخلق الناس » مستعدين 
للهدى والضلال » وأن يترك هم اختيار أحد الطريقين فكان منهم من استحب العمى على 
الهدى » وكان منم من سلك الطريق المستقيم . وسيجازى - سبحانه - الذين آساءوا با 
ر ا سارى الان :احا ا : ۱ ) 

ا ا و ع ا ن ا م ا ی و 
فداه اليل اما شاا وإما نورا ي ي . ) ٠‏ 
وقال - سبحانه - : # ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جیعا .. 4" . 

وبعد أن بين - سبحانه - جانيا من مظاهر فضله على عباده عن طريق خلق الأنعام 
وغيرها من البهائم اا ااا ا نعمه عليهم فى إنزال الطر , 


فقال - تعالى - : 
AG aly‏ ص ے رہ 3 ر 
هوآلزۍآنزل مت الس ماء مه 
سے ےم 2 ج | 
a E‏ رفيو يموت 9 رت 


و ص رد مر ر 22 کو ع ص ص 


بارع TET‏ 
امإف لك ية لموم بڌڪَروت o‏ 
١ (‏ ) سورة الأنغام الأية ٠١۳١‏ . 


( ۲ ) سورة الإنسان الآيتان ۲ 


E LE O N 


سورة النحل 1۱۳ 


والمراد بالساء : السحاب المرتفع فى طبقات الجو » حيث ينزل منه الماء بقدرة 
اله - تعالى - والشراب : اسم للمشروب الذى يشربه الإنسان والحيوان وغيرهها . 

والشجر : يطلق على النبات ذى الساق الصلية على سبيل الحقيقة » ويطلق على العشب 
والكلا على سبيل المجاز» وهو المراد هنا » لأنه هو الذى ترعاه الأنعام . 
والضمیر فی قوله - سبحانه - ظ ومنه شجر # يعود على الماء » باعتباره السبب فى وجود 
ال الاس رل خا وه شج أى نات مطقا راء أكان له سان ١‏ 
لا > كا نقل عن الزجاج » وهو حقيقة فى الأول » ومن استعباله فى الثانى قول الراجز : 

اللحم إذا عز الشجر وليل فى إطعامها اللحم ضرر 

فإنه قيل : الشجر فيه بعنى الكلاً » لأنه الذى يعلف .. »" 

وقوله : « تسيمون » من الإسامة » بمعنى إطلاق الإبل وغيرها للسوم › آی الرعى . 
يقال : أسام فلان إبله للرعى إسامة » إذا أخرجها إلى المرعى . وسامت هى تسوم سوما ء إذا 
زعت حيث شاءت وأصل السوم : الايعاد فى المرعى . 

والمعنی : هو - سبحانه - وحده ولیس غیره : الذی غمر كم بنعمه » حیث أنزل لکم من 
السحاب ماء كثيرا » هذا الماء الكثير المنزل بقدر معلوم » منه تأخذون مأتشر بونه وما تنتفعون 
فى حوائجكم الأخرى » وبسببه تخرج المراعى التى ترعون فيها دوابكم . 

فالآية الكرية دليل آم اكل غل دات اك فرفرت وديم ل 

حيث أنزل - سبحانه - المطر من الساء » ولو شاء لأمسكه » أو لأنزله غير صالح للشراب . 

ee‏ أفرأیتم الماء الذى تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 
المنزلون . لونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ي" . 

وات - سبحانه - بلفظ « فی » المفيدة للظرفية » فى قوله - تعالى - # فيه 
تون ؛ للإشارة إلى أن الرعى فى هذا الشجر » قد يكون عن طريق أكل الدواب منه ء 
وقد یکون عن اطريق أكل ما تحته من الأعشاب . 

وقوله - سبحانه -  :‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
اترات تفصيل لأهم منافع الماء . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة الواقعة الآیات ٩۸‏ - ۷۰ . 


1٤‏ المجلد الثامن 


ا اک من ار بب لل الى آر ا غا ان2 ر الزرع » الذى هو 
أصل اغذیتکم > وعیأد معاشکم > كالقمح والشعیر وغیرهما « والزیتون » الذی تستعملونه 
اداما فی اغیک « والنخيل والأعناب » اللدين فيه الكثير من الفوائد » ومن التلذد عند 
أكل برها . 


وأخرج لكم - أيضا - بسبب هذا الماء « من كل الثمرات » التى ته تشتھو نها وتنتفعون ہا › 
رال مختلف فى أنواعها » وفى مذاقها ‏ و روائحها » وف ألوانا مع أن لاء الى مقت بد 
وأحد» والأرض الى ن نتت فيا متجاورة . 

O ooo 
. - لا يقدر على ذلك سواء - سبحانه‎ 

وأسند - سبحانه - الإنبات إليه فقال : « ينبت لكم به ... » ؛ لأنه الفاعل الحقيقى هذا 
الإنبات والإإخراج للزروع من الأرض + أما ااا ا ا 
ويرجو الثار والإنبات منه - عز وجل - 


قال - تعالی : # أفرأيتم ما ڪرڻون انت تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون ‏ " . 

وقال E‏ سبحا نه ا 3 وف الأرض قطع متحاورات ٤‏ وجنات من أعناب ورزر ع ونخیل 
صنوان وغیر صنوان یسقی ياء واحد » وتفضل بعضها على بعض ف الأكل » إن ف ذلك لآيات 
لقوم يعقلو ن 4 . 

› مأء‎ r e E e 2 
“4 ا‎ 


و - سبحانه - الاآية بقوله # إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 للحض على التفكر 
والتأمل فى عظيم قدرته = سبحانه - حتى يصل المتأمل إلى إخلاص العبادة له س عر وجل.. 
1 ای : أن فى ذلك المذكور » من إنزال الماء من الساء > وأنبات الزروع والاو تة > لأية 


١ (‏ ) سورة الواقعة الآيات ۷١ - ٦۳‏ . 
( )وة اغد اا 
٣ (‏ ) سورة النمل الآية ٦٠٠١‏ . 


سورة النحل 110 


س 


و 6 عظيمة عل e‏ أله ج 8 > وفدرته ٠‏ « لقوم E‏ « 


کش ی و کان اف . لا کن أن يشبهه غيره فى صفة من 
صفات الكال » فضلا عن أن يشاركه فى أخص صفاته التى هى الألوهية واستحقاق العبادة . 


وحيث كان الاستدلال با ذكر » مشتملا على أمر خفى محتاج إلى التفكر والتدبر لمن له نظر 
سديد » ختم - سبحانه - الاآية بالتفكر " . 


ثم سات - سبحانه - دلائل أخرى ما خلق لنفع الإنسان » تدل على وحدانيته وقدرته ‏ 
فقال - تعالى : 


e‏ کے رو ر سر ص صر کہ ا ے۶ و 


E 
2 ا و قوري ا‎ 


ىلل تلاي اا 


وقوله « سخر » من التسخير بعنى التذليل والتكليف ‏ > يقال . سخر فلان فلانا تسخررا › 
إذا كلقه عملا بلا أجرة » والمراد به هنا : الإعداد والتهيئة لما يراد الانتفاع به أى : ومن آیاته 
سبحانه الدالة على وحدانیته وقدرته .أنه » سخر لکم الليل والنهار » يتعاقبان فیکم لکا 

فى الليل » ولتبتغوا الرزق بالنہار. 

وأنه - سبحانه - سخر لكر « الشمس والقمر » يدأبان فى سيرهما بدون كلل أو 


( 0 قان الالو سى :1 جى 72 : 


۱۱٦‏ المجلد الثامن 


اضطراب » بل سيران من أجل منفعتكم ومصلحتکم بنظام ثابت» کا قال - تعالى -: 
# لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق اپار وكل. فى فلك 
N‏ 
اا ی ی ا 
لر "° o.‏ 
ga‏ : اليل ولتار 4 إل بالل عل الف ليه لفل 
« سخر » کا قرا الجمهور . أيضا . « مسخرات » بالنصب على الحالية . 
TTT‏ والقمر والنجوم » ا ا 
قوله - « مسخرات » بالرفع على أنه خبر عنها. ) 
وقرأً حفص برفع النجوم ومسخرات » على أنهها مبتدأً وخر : أما بقية. الأساء السابقة 
فقرأها بالنصب . 


وقوله « بأمره » متعلق بمسخرات الاد با : إرادته ومشیتته وتدییره » الجاری على 
هدا الكون وفق حکمته وإذنه . 


نم ختم - سبحانه - الاية بقو له ١‏ إن فى ذلك لات لقوم يعقلون 4 . 

أی إن ف ذلك المذكور من تسخير الليل والنهار وغيرها لتفعتكه ومصلحتکم - یا بنی 
ادم لنت تات € ودلائل واضحات 6 على وحوب العبأدة لله ۳ تعالى وحده ٤‏ لقوم 
يعقلون نعم أله - تعالى - › وشستدلون پا على وحدانيته - سبحانة - وفدرته . 


وشبيه مده الأية و تعالى اا الله ا 
i‏ بامره . أك له المخلی وا « ا ات رب العالمين . 

وقو له سا ت : $ وماذرأً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه . . معطوف على ما قبله من 
اا : الخلق بالتناسل والتوالد عن طريق الحمل والتفريخ . 

قال القرطبى : ذرأ اق للق يشرؤهم ذرما ‏ أى خلقهم » ومنه الذرية وهى نسل التقلين , 
والجمع الدراری « ويقال : أغى یه ذرأك وذروك ی : ذريتك . 


)سور ن الان ا 
( ۲ ) سورة الأعراف الاآية ٤ه‏ . 


الل 11۷ 


والمعنى : وسخر لكم - أيضا - ما أوجده فى الأرض من أجل منفعتكم من عجائب 
الأمور » وعختلف الأشياء » من حيوان ونبات » ومعادن مختلفة الألوان والأجناس والخواص . 

و لاشك أن فى اختلاف الألوان والمناظر واميئات وغير ذلك » فيه الدلالة الواضحة على 
تر الت الى وغل انه الالى لكل شى*ء: 

ال ال ك ون انات علق الفسرات لار واخلاف: السك 
وألوانكم ... " . 

ثم ختم a E N AEE Cae‏ 
ذلك الذی بیناہه لكم . لأية واضحة على قدرة الله - تعالى - لقوم يعتهرون » ويتذكرون ألاء 
اله ونعمه » فيشكر ونه عليها » وخخلصون له العبادة . 

وبعد أن ذكر - سبحانه - جملة من نعمه التى أوجدها لعباده فى البر » أتبع ذلك ببيان 
جانب من نعمه عليهم عن طريق خلقه للبحر » فقال - تعالى - : 


SS 


OO E‏ م i‏ ا 


م نی انارت کارک کی ناک تو ر 


تخوان فض کہ سک کے ن 


ففى هذه الآية TTT‏ 

أما النعمة الأولى فتتجلى نى قوله - تعالى - فإ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحا 
ا 

والطری : ضد اليابس » والمصدر الطراوة > وفعله طْرو بوزن خشن وقرب . 

أى : وهو - سبحانه - وحده الذى ذلل لكم البحر » بحيث مكنكم من الانتفاع به 
وأقدركم على الركوب عليه » وعلى الغوص فيه » وعلى الصيد منه . لتأكلوا من أساكه لحا 
ا 2 


} 1 ) سوره الروم الآية ۲ 


۱۸ المجلد الثامن 


ووصف - سبحانه - لحم أساكه بالطراوة » لأن أكله نى هذه الحالة أكثر فائدة . وألذ 
مذاقا » فالمنة بأكله على هذه الحالة أتم وأكمل . 

وقال بعض العلاء : وفى وصفه بالطراوة » تنبيه إلى أنه ينبغى المسارعة إلى أكله » لأنه 
يسرع إليه الفساد والتغير » وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء » 
فسبحان الخبير بخلقه > ومعرفته ما يضر استعاله وما ينفع » وفيه أيضا إياء إلى كال 
قدرته - تعالى - فى خلقه الحلو الطرى فى للماء المر الذى لا يشرب . 


TT BAIT‏ وجه الماء » وهو الذى يوت حتف أنفه فى الماء فيطفو 
على وجهه > لحدیث جابر - رضى الله عنه - عن النبى 5 - : « ما نضب عنه الماء 
فكلوا » وما لفظه فكلوا » وما طفا فلا تأكلوا» .. 

sS‏ : « هو الطلهور و 
فيه من غير آفة" . 

وقوه وتر جوا منت حل نها عة تاية من نم اق = تال - للاإنسان فى 

واا ا انی ا ت به النا س . وجعها جلى وحلى - بضم الحاء 
- يقال :تلت الرآة a‏ : ومن e gE‏ 
a‏ 


قال - تعالی - # مرج اون e‏ آلاء ربکا 
تكذبان . يخرج منها اللؤلؤ والمرجان 4" . 

والتعبير بقوله - سبحانه - تستخرجوا .. » يشير إلى كثرة الإخراج فالسين والتاء 
للتأكيد > مثل استجاب معنی أجاب . كما يشير إلى أن من الواجب على المسلمين أن يبا یباشر وا 
بأنفسهم استخراج ما ى البخر من كو واا يتر كوا. ذلك لأعدائهم . 

وأسند - سبحانه - لباس الحلية إلى ضمير جع الذكور فقال : « تلبسونها » على سبيل 
التغليب » وإلا فإن هذه الحلية يليسها النساء. فى معظم الأجيان : 


aE ANN SEC) 


۱۱۹ E 


قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله « تليسونيا « اى ا تھ إلى 
e‏ ف u‏ الرجال . فکأن ذلك زینتهم ly‏ 


قال القرطبى : « امتن » اله - تعالى - على الرجال والنساء امتنانا عاما با يخرج من 
ففى الصحيح عن عمر بن الخطاب - رضى أله عنه - قال : قال رسول - کيو - : 
« لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » . 


وروی البخارى عن ابن عمر أن رسول اه - بيو - اتخذ خاتا من ذهب .. » فاتخد 
الناس مثله » فرمى به وقال : « لا ألبسه أبدا » . ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتم 
الفكةه ب" 

نسخبر البحر لاس وأصل اللخر الى قال : خر لاء الأرض إذا شقها . ويقال تخرت 
ا و را ورا ا خر اا ان ا ا2 
أى : وترى - أا العاقل - بعينيك السفن وهى تشق البحر بسرعة » متجهة من بلد إلى 
بلد » ومن قطر إلى آخر » لا تعرسها إلا رعاية الله تعالى وقدرته » کا قال - سبحانه - : 
يل وآية هم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون . وخلقنا هم من مثله ما یر کبون E‏ 
نغرقهم فلا صريخ هم ولاهم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين " . 

والتعبير بقوله : « وترى .. » لا ستحضار الحالة العجيبة عن طريق الرؤية البصرية › 
وهى حالة تدل على قدرة الله تعالى ورحمته بعباده . حيث سخر هم السفن لتجرى فى البحر 
a‏ 

ثم بين - سبحانه - النعمة الرابعة من نعم تسخير البحر للناس فقال تعالى : ف ولتبتغو 
من فضله ‏ والابتغاء : الطلب للشىء عن رغبة وحبة . 

أى : وسخر لكم البحر - أيضا - لتستخرجوا منه الحلية » ولتطلبوا فضل اه تعالى 


SA ہس الآیات‎ a 


۱۲۰ المجلد الثامن 


ورزقه » عن طريق التجارات والأسفار على ظهر البحر من ن إلى آخر ا ورا 
الربح . 

ثم ختم - سبحانه = الأبة الكرية بحض الناس على شكر. i o‏ 
تشکرون ) . 

ی : ولعلكم تشكرون الله - تعالى > عل الان حیت سخر كم الحر »رل وبل 
من وسائل منفعتکم ومعاشکم . 

ثم ا الى الكريمة إلى الحديث . عن فوائد الجبال والاأنپار والسبل راف : 
فقال - تعالی - : 


Mg چ + سء‎ Tren a. ا‎ 
E SORES 
ج ”72ر3‎ 


1 ندر ق راتخم تدر © 


ولفظ : « رواسى » جمع راس من الرسو - بفتح الراء وسكون السين - معنى الثبات 
والتمكن فى المكان . يقال رسا الشىء يرسو إذا ثبت . وهو صفة لموصوف حذوف . أى : 
جبالا رواسی 

ده ای تارب ن Eni e i‏ 
إذا تمايلت أى : وألقى - سبحانه > ف الأرض جبالا ثوایت لكى تقر وتثبت ولا تضطرب . 

) فقوله « أن تيد بکم » تعلیل لالقاء الجبال فى الأرض . 

قال القرطبى : وروى الترمذى بسنده عن أنس بن مالك عن التبى و - قال : « )ا 
خلق الله الأرض جعلت تيد وتضطرب » فخلق الجبال عليها فاستقرت » فعجبت فعجبت الملائكة من 
شدة الحبال . قالوا يارب هل من خلقك شىء أشد من ال جبال e‏ الوا بارت 
فهل من خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال نعم النار . قالوا يارب فهل من خلقك شىء أشد 
من ادر ؟ قال نعم الاء » قالوا يارب فهل من خلقك شىء أشد من الماء ؟ قال نعم الريح . 
قا لوا يارب فهل من خلقاك شىء أد من الريح ؟ قال تمم ١‏ اين آم إذا تصلق بصدةة 
بیمینه بخفيها عن شاله »" . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ٩۰‏ . 


هذا » ومن الآيات التى تشبه هذه الآية قوله - تعالى - : # خلق السموات بغير عمد 
تروتها » والقی ف الأرض رواسی ان تید بکم 2 
وقوله - تعالى - : لظ ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا 4" . 


ثم بين - سبحانه = نعا أخرى لا القاه ف الأرضن فقال : # وأنهارا وسبلا لعلكم 
دون .اى + وغل ف الارض « آنہارا » تجری من مکان إلى آخر › فھی تنبع فی 
مواضع . وتصب فى مواضع أخرى » وفيها نفع عظيم للجميع » إذ منها يشرب الناس والدواب 
والانعام والنبات . 


وجعل فيها كذلك طرقا نمهدة » يسير فيها السائرون من مكان إلى آخر . « لعلكم 
تهتدون » بتلك السبل إلى المكان الذى تريدون الوصول إليه . بدون حير او ضلال . 


وقد كرر القرأن الكريم هذا المعنى فى أيات كثيرة » منها قوله تعالى - : 4 والله جعل لكم 
الأرض بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا ي" . 


والمراد بالعلامات فى قوله - تعالى - : # وعلامات وبالنجم هم بهتدون ‏ الامارات 
والمعالم التى يضعها الناس على الطرق بإمام من الله - تعالى - للاهتداء بها عند السفر . 

والمراد بالنجم : الجنس » فيشمل كل نجم بهتدى به المسافر . 

أى ومن مظاهر نعمه - أيضا - » أنه - سبحانه - جعل فى الأرض معام وأمارات من 
جبال کبار » وآکام صغار » وغير ذلك » ليهتدى بها المسافرون فى سفرهم » وتكون عونا هم 
على الوصول إلى غايتهم » وبواقع النجوم هم بتدون فى ظلمات البر والبحر » إلى الاماكن التق 
يبغون الوصول إليها . ) ) | 

والضمير « هم » فى قوله # وبالنجم هم بهتدون 4 يشمل كل سالك فى ظلات البر 
والبحر » ويدخل فيه دخولا أوليا أهل مكة » لأنهم كانوا كثيرى الأسفار للتجارة » كا كانوا 
معروفين بالاهتداء فى سيرهم بواقع النجوم . 


٩ (‏ ) سورة لقان الأية \ 
( 0 و ا 
( ۳ ) سورة توح لاحات 4 ۰١‏ . 


۱۲۲ ) د > ى # ي اليك الات 


وقدم OT‏ وهو « وبالنجم » للاهتهام به » إذ أ ن الاهتداء بالنجوم » أمر 

هام فى حياة المسافرين ولا سيا الدين يسافرون فى البحر . 

وعدل - - سيحانه - عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله « هم تدون » على سبيل 
الالتفات » ليزداد الكلام طلاوة وانتباها إلى ما اشتمل عليه . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : # وهو الذى جعل لكم النجوم ا 
البر والبحر » قد فصلتا الآيات لقوم يعلمون ي" . 
1 وإلى هنا نرى السورة الكرية » التى هى سورة النعم » قد حدثتنا فى بضع عشرة آية . عن 
ألوان متنوعة من نعم الله - تعالى - على عباده ٠.‏ | 

حدثتنا عن نعمة الروح الذى يحيى القلوب الميتة وينقذها من الكفر والضلال . 

وحدثتنا عن نعمة خلق الإنسان » وخلق السموات والأرض . 

وحدثتنا عن نعمة خلق الأنعام ¡ والخيل والبغال والحمير. ٠‏ 

E O E O 

وحدثتنا عن نعمة تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لمصلحة الإنسان 

وحدثتنا عن نعمة تسخير البحر وتذليله للانتفاع بخراته . 

وحدثتنا عن كل ذلك وغيره . لكى يخلص الإنسان عبادته لخالقه » ولكى يطيعه حق 
الطاغةء. بومتك غلها م و تاها رخافت ل 

ود أن عا العو عن كل داك > ماقت 0 عا من ات اف ك فال ورک 
المشركين على شركهم » وأبطلته بأبلغ أسلوب » ودعتهم إلى الدخول فى الدين الحق › 
فقال - تعالی - : 


فمن يخا کمن | چ كروت وان 
e‏ نمه آله لا صوها ات اله لحفو ردح م 2 


ر رس ےد E a‏ 


والله ن E ea‏ یدعوں 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ٩۷‏ . 


۱۲۳ E 


دروا لاقو تکارش کرت رن 
ر ETO E‏ ر 
E O NE‏ کر وهم مست کرو 

لاج رمآت اهيعار مارو e‏ 


اکر 


والاستفهام فی قوله - سبحانه - : إ أفمن يخلق كمن لا يخلق .. ) للانكار والتو بيخ 
لأولئك المشركين الذين عبدوا غير اله - تعالى - 

أى : أفمن بخلق هذه الأشياء العجيبة » والمخلوقات البديعة » التى بينا لكم بعضها » وهو 
اله - عز وجل - كمن لا يخلق شيئا على سبيل الإطلاق » بل هو خلوق » كتلك الأصنام 
والأوثان وغيرها » التى أشركتموها فى العبادة مع الله - تعالى - ؟ 

إن فعلكم هذا لدليل واضح على جهلكم - أا المشركون - وعلى انطاس بصيرتكم . 
وقبح تفکی رکم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت من لا بخلق أريد به الأصنام » فلاذا جىء ين الذى هو 
لأولى العلم ؟ . 

الثانى : المشاكلة بينه وبين من بخلق . 

الثالث : أن يكون العنى : أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولى العلم » فكيف يا 
لا علم عنده . کقوله - تعالی - آم أرجل يشون با .. € يعنى أن الآ - الى 
عبدوها - حاهم منحطة عن حال من هم أرجل ا وآذان وقلوب لان هؤلاء أخا وهم 
أموات » فكيف تصح همم العبادة » لا أنها لو صحت لمم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 


\ 


و 


فإن قلت الاأية إلزام للذين عبدوا الأوثان وسموها ألمة تشبيها باه - تعالى - : فكان من 
حق الإلزام أن يقال : أفمن لا بخلق كمن يخلق ؟ 


YE‏ الجلد الثامن 


قلت حين جعلوا غير اه مثل اله فى تسميته باسمه والعبادة له » وسووا بينه » فقد جعلوا الله 
من جنس المخلوقات وشبیھا بها » فأنكر ا بقوله : ل أفمن يخلق كمن 
ق 

وقوله - سبحانه = : أفلا تذکرون 4 زیادة فی توبیخهم ونی التھكم بهم . 

أى : أبلغ بكم السفه والجهل أنكم سويتم فى العبادة بين من بخلق ومن لا يخلق » وال حال أن 
هذه التسوية لا يقول بها عاقل » لأن من تفكر أدنى تفكر » وتأمل أقل تامل » عرف وتيقن 
أنه له يصح التسوية فى العبادة بين الخالق والمخلوق » فهلا فكرتم قليلا فى أمر كم > لکی تفیئوا 
إلى رشدكم » فتخلصوا العبادة له الخلاق العليم . 

ئم ذكرهم - سبحانه - بنعمه على سبيل الإجمال » بعد أن E E‏ 
السابقة فقال - تعالى - ل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . 

والمراد بالنعمة هنا جنسها » الذى يشمل كل نعمه > لأن لفظ العدد والإحصاء قرينة على 
غا لاد و اال المغرد فى معنى الجمع اعتادا على القرينة - من أبلغ 
الأساليب الكلامية . 

SS LAS aa 
) . لا تستطيعون حصر هذه النعم لكثرتها ولتنوعها‎ 

وما دام الأمر كذلك فاشكروه عليها ما استطعتم » وأخلصوا له العبادة والطاعة . . 

وقوله  :‏ إن اله لغفور رحيم € استثناف قصد به فتح باب الأمل أمامهم لكى يتداركوا 
ما فرط منم من جحود وتقصار ى حقه - سبحانه = . 

أى : إن الله - تعالى - لغفور لعباده على ما فرط منهم متى تابوا إليه توبة نصوحا» 
رحیم بہم » حیث لم یؤاخذهم بذنوبهم . بل منحهم نعمه مع تقصیرهم فی شکره - تعالی . 


قال ابن کثير - رحمه الله - قوله : ف إن الله لغفور رحيم ‏ أى يتجاوز عنكم » ولو 


طالبكم يشكر جميع نعمه لعجز تم عن القيام بذلك » ولو أمر كم به لضعفتم وتر كتم » ولو عذبكم 
لعذبكم وهو غير ظالم لكم » ولكنه غفور رحيم » يغفر الكثير » ويجازى على اليسير  »‏ . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤۸۲‏ . 


سو ره النحل ۲0 


وقوله - سبحانه - : # والله یعلم ما تسرون وما تعلنون # بیان لکال علمه - تعالی - 
وتحذير من الوقوع فيا نهى عنه » لأنه - تعالى - لا تخفى عليه خافية . 

ای وا ك ال وخ > يعلم ما رومن اال و اال :ونا طهر وة متا 2 و 
حص عليكم ذلك » وسیجازی کل إنسان مما يستحقه من خير او شر . 


ثم وصف - سبحانه - الأوثان التى يعبدها المشركون من دونه » بثلاثة أوصاف . تجعلها 
بمعزل عن النفع » فضلا عن استحقاقها للعبادة » فقال - تعالى - ج والدين تدعون من دون 
القه لا يخلقون شيئا وهم بخلقون . أموات غير أحياء » وما يشعرون أيان يبعثون ¢. 

فوصفها - أولا - بالعجز التام » فقال - تعالى - : ل والذين تدعون من دون الل 
لا ڪخلقون شيئا . ¢ 

أى : وهذه الآهة التى تعيدونها من دون الله - تعالى - لا تخلق شيئا من المخلوقات مها 
صغرت » بل هم خلقون بأيديكم . > فأنتم الذين تنحتون الأصنام . کا قال - سبحانه - 
حكاية عن إبراهيم - عليه السلام - الذى قال لقومه على سبيل التھكم بهم : $ قال 
أتعبدون ما تنحتون . واه خلقکم وما تعملون 4 . 

وإذا کان ا تصنعونه بأيديكم » أو هو مفتقر إلى من 
یو جده 1۶ 

وهذه الاي الک أصرح فى إثبات العجز للمعبودات الباطلة من سابقتها التى تقول : 

لإ أفمن بخلق كمن لا يخلق ا ن العو ات لاط اا عل ا 
أما هذه الآية التى معنا فنفت عنهم ذلك » وأثبتت ت أنهم مخلوقون لغيرهم وهو اله - عز 
وجل - 8 أن الاش يصنعونهم عن طریق النحت والتصوير » فهم أعجز من عبدېم › 
وعليه فلا تڪرار بين الأيتين . 


وأما الصفة الثانية لتلك الأصنام فهى قوله - تعالى - ل أموات غير أحياء 4 . 

أى : هؤلاء المعبودون من دون اله - تعالى - » هم أموات لا أثر للحياة فيهم » فهم 
لا يسمعون » ولا يبصرون » ولا يغنون عن عابديهم شيئا » فقد دلت هذه الصفة على فقدانهم 
للحياة فقدانا تاما . 

وجلة « غير أحياء » جىء جا لتأكيد موتبم » وللدلالة على عراقة وصفهم باوت » حيت 


. ٩١ ٩٥ سورة الصافات .الآیتان‎ ) ١ ( 


۱۲٦‏ المجلد الثامن 


جد ا و کا ناء کبک ت مانا بل ھم اموات 
اصلا . أو جیء با على سبيل التأسيس . لأن بعض مالا حياة فيه من المخلوقات » قد تدركه . 
الحياة فيما بعد » كالنطفة التى يخلق الله - تعالى - منها حياة » أما هذه الأصنام فلا يعقب موتها 
حياة » وهذا Eee‏ عابديا . 

. ) :ل وما یشعرون يان پیعون‎ E 
. ولفظ « أيان » ظرف زمان متضمن معنى متى‎ 

وهذه الصفة تدل على جهلهم المطبق » وعدم إحساسهم بشىء . 


أى : أن من صفات هذه المعبودات الباطلة » أنها لا تدرى متى يبعثها الله - تعالى - 
لتكون وقودا للنار . 

وبعضهم بجعل الضمير فى « يشعرون » يعود على الأصنام »> وفى « يبعثون » يعود على 
العابدين هما » فيكون المعنى : وما تدرى هذه الأصنام الى تعبد من دون الله - تعالى - متى 

قال صاحب فتح القدير ما ملخصه : قوله : « وما يشعرون أيان يبعثون » الضمير فى 
« بشعرون » للاة وف « يبعثون » للكفار الذين يعبدون الأصنام 

والمعى TE‏ الجادات من الأصنام ان مت ي من الڪفار » ويکون هذا . 
على طريقة التهكم بهم » لأن شعور الجماد مستحيل با هو من الأمور الظاهرة . فصلا عن 
الأمور التى لا يعلمها إلا اله - سبحانه - . 

ويجوز أن يكون الضمير فى الفعلين للآة . أى : وما تشعر هذه الأصتام أيان تبعث . ويدل 
على ذلك قوله تعالى -  :‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم .. & " . 

وبعد أن أبطل - سبحانه - عبادة غيره بهذا الأسلوب المنطقى الحكيم »> صرح بأنه 
لا معبود بحق سواه › فقال : # إهكم اله واحد 4# . 

أى إمكم المستحق للعبادة والطاعة هو إله واحد لا شريك له » لا فى ذاته ولا فى صفاته : 
فأخلصوا له العبادة » ولا تجعلوا له شرکاء 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲ ص ٠١١‏ . 


سورة النحل ۲¥ 


ثم بين - سبحانه - الأسباب التى جعلت المشر كين يصرون على كفرهم ويستحبون العمى 
على ادى » فقال - تعالى - : ل فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستکبرون 4 . 


ی : فالكافرون الذين لا يؤمنون بالأخرة » وما فيها من ثواب وعقاب قلوبهم منكرة 
للحق » جاحدة لنعم الله » منصرفة عن وحدانية الله - تعالى - وعن الأدلة الدالة عليها › 
وحاهم فوق ذلك أنهم مستكبرون مغرورون » لا يستمعون إلى موعظة واعظ » ولا إلى إرشاد 
مرشد . ومتى استولت على إنسان هاتان الصفتان - الجحود والاستكبار - . حالفه البوار 
والخسران » واثر سبيل الغى على سبيل الرشد. 

والتعبار عن المشركين بالموصول وصلته « فالذين لا يؤمنون بالآخرة .. » دون التصريح 
بذواتهم » لاشتهارهم بتلك الصفات القبيحة » وللإيان بأن عدم إيانهم بالآخرة » هو أساس 
خيبتهم » وخسرانهم وجحودهم .. .. 

وعبر بالحملة الاسمية فى قوله « قلوبهم منكرة وهم مستكبر ون » للدلالة على تأصل صفتى 
الجحود والاستكبار فى قلوبهم » وعلى أن الإنكار للحق سمة من ساتهم التى لا يتحولون عنها 
مها وضحت هم الأدلة على بطلانها » وعلى أن التعالى والغرور لا ينقك عنهم » وأنهم ممن 
قال - سبحانه - فيهم : # إن الذين يستکبرون عن عبادتق سیدخلون جھنہ 
داخرین 4 . أی : صاغرين أذلاء . 


ثم بین - سبحانه - سوء مصیرهم » فقال : ۾ لا جرم أن اله بيعم ما يرون 
وكلمة « لاجرم » وردت فى القرآن فى خمسة مواضع » وفى كل موضع كانت متلوة بأن 
واسمها » ولیس بعدها فعل . 


وجمهور النحاة على أنها مركبة من « لا » و« جرم » تركيب خسة عشر ومعناها بعد 


لا جرم سيندمون . 


١ (‏ ) سورهة غافرة . الأية ۰ . 


۱۲۸ المجلد الثامن 


وقال الفراء : « لا جرم » كلمة كانت فى الأصل بنزلة لابد ولا حالة > فجرت على ذلك 
E EF E A A‏ کا ات 
بها عن القسم ألا تراهم يقولون لا جرم لاتينك . 
وا لمعنى : حق وثبت أن اله - تعالى le‏ ا یعلنونه من 
اقوال وأفعال : ا على ذلك یا يستحقونه من عقو بات لأنه - سبحانه - لا يحب 
- المستكبرين عن الاستجابة للحق » المغرورين بأمواهم وأولادهم الجاحدين لنعم اله وآلائه . 


قال القر طبى : قال العلاء : وکل دنب کک التستر مله وإخفاؤه f.‏ الكير > فاته فسقی 
يلزمه الإعلان > وهو أصل العصيان كله 


وف الحديث اف إن المتكرين حشرون أمثال 1 القيامة » يطؤهم الناس 
أقدامهم لتكبرهم » أو کا قال - کل a CEE‏ ) 
صغرها » وتعظم هم فى النار حتى يضرهم عظمها » . 

با ان الكرية الأدلة الساطعة SI r‏ 
عبادة غيره .. تبعت ذلك بحكاية بعض أفاويل المشر كين » وردت عليها ما يدحضها » وببيان 
سوء عاقيتهم . وعاقیة أشباههم من قبلهم > فقال e‏ 


g2 K8 


الهم مًاذا ار 
الوأ سیر الاو ©۱ لیخ ولوا آوزارھ م كاملة 


ر و ر د 


ا و ونوزار اریت بوه ر برألا 
ا مازروت © کے تالز نله 
٤ e‏ س کاو ا 7 


Aa E 


. ٩ ص‎ \ ٠ تفسور القرطبى ج‎ ) ٩) 


ر رو ر 


ثمبوم ةربه ووذ ن رسكا لذبن 
ES‏ م ت فی قال ایت اون وا املد الجر 


سے ر صر صر کے و E‏ 


ايوم ولسو ٤‏ اڪ فر )الد نوفده مالم 


سرو سے لر ا 


2 سے س‎ E 


سرو سے سے ےہ 


ظاليانقس يم قالقو السار ماڪنانع مل ين سو 3 
AE‏ س E‏ 2 + رو ملو ا 2ر 


یرنہ E‏ کر 


وقوله - سبحانه  :‏ وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم . قالوا أساطير الأولين # حكاية 
لبعض ما كان يدور بين أولئك المستكبرين » وبين غيرهم من أسثلة واستفسارات حول القرآن ِ 

والأساطير : جح أسطورة ¢ کأعاجیب زاغ « وأحاديث رادو . 

والمراد بها : الأكاذيب والترهات التى لا أصل ها » والتى كانت ميثوثة فى كتب الأولين . 

والمعنى : وإذا قال قائل هؤلاء الكافرين المستکبرین » أی شىء أنزل ربكم على نبيه 
مل - r‏ 
مل - ا e‏ ا 
يستمع ل 

روی ابن ابی حاتم عن السدی قال : اجتمعت قریش فقالوا : إن حمدا - بو - رجل 
حاو ا إذا کلمه به الرجل د ذهب بعقله > فانظرو أناسا ف المعروفة 
ردوه عنه . 

فخرج ناس فى كل طريق » فكان إذا أقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما يقول 
عمد - ا - ووصل إليهم > قال أحدهم + U‏ فلان بن فلان » فيعرفه نسبه › ثم يقول 
للوافد : أنا أخبرك عن محمد - بي - إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد 


0 امجلد الثامن 


ومن لا خير فيهم » وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له » فيرجع الوافد . فذلك 
قوله - تعالى - ظ وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم » قالوا : أساطير الأولين ‏ . 

فإن كان الوافد ممن عزم اه له الرشاد » فقالوا له مثل ذلك قال : بشس الوافد لقومى آنا » 
إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم - من مكه - رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل » 
وأنظر ما يقول E E e‏ > فيلقى المؤمنين فيسأهم : مادا يقول 
محمد - ييو - ؟ فيقولون : خيرا .. 

وعبر - سبحانه - بالفعل « قيل » المبنى للمجهول » للإشارة إلى أن هذا القول الذى 
تفوه به عتاة الکافرین » کانوا يقولونه لكل من يسأهم عن القرآن الکریم » لکى يصدوه عن 
الدخول فى الإسلام . وجملة « مادا انزل ربكم » نائب فاعل لقيل . 

وقوهم - كا حكى القرآن عنهم - « أساطير الأولين » خير لبتدأ محذوف . 

أى : قالوا هو. أساطر الأولين أو المسئول عنه : أساطير الأولين . 

ولقد حكى القرآن قوهمم الباطل هذا » ورد عليه با يدحضه فى آيات كثيرة » ومن ذلك 
قوله - تعالی -  :‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها > فهى تلى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله 
الذدى يعلم الس ف السموات والأرض 6 انه کان غفورا رحیا 4" . : 

ثم بين - سبحانه - عاقبة كفرهم » ونطقهم بالباطل ‏ فقال - تعالى - : ل ليحملوا 
) أوزارهم كاملة يوم القيامة . .. 4 چ 

٠‏ واللام فى قوله - « ليحملوا » هى التى تسمى بلام العاقبة > وذلك لأ نهم لما وصفوا القرآن 
بأنه أساطر الأولين > کانت عاقبتهم تلك العاقبة السيئة . 

والأوزار وزر 8 2 وسکون الزاى - يمعنى e e‏ 
3 ا ا وأثقالا ‌ ا e‏ القباة 7 کنو يقار ون € . 


| يوم القيامة . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۱٠۳١‏ . 
( ۲ ) سورة الفرقان . الآيتان ه 
( ۳ ) سورة العنكبوت .الاآية ١۳‏ . 


ون انحل ۳۱ 


قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله « ليحملوا » متعلق - بقالوا - كا هو الظاهر .. واللام 
للعاقبة »> لأن الحمل مترتب على قوم وليس باعثا ولا غرضا هم . 

وعن ابن عطية ة : ها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفمل مقدر لا بقالوا ء أى : قدر 
صدور ea‏ 

وقال - سبحانه - ل كاملة 4 لتأکید أنه لا یرفع عنہم شیء من ذنوبہم » بل سیعاقبون 
علیھا جیعها دون أن ينقص منہا شىء . 

قال الفخر الرازى : وهذا يدل على أن الله - تعالى - قد يسقط بعض العقاب على 
المؤمنين » إذ لو كان هذا المعنى حاصلا فى حق الكل » م يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل معنى "٠.‏ : 


وقال بعض العلاء : « ويصور التعبير هذه الذنوب بكونها أحمالا ذات ثقل - وساءت 
أحالا وأثقالا - » فهى توقر النفوس كا توقر الأحمال الظهور » وهى تنقل القلوب » كا 
تنقل الأحمال العواتق » وهى تتعب وتشقى كا تتعب الأنقال حاملها » بل هى أدهى 
ECT‏ 

وأخرج اين جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أنه يتمثل للكافر عمله فى صورة قبح 
ما خلق الله وجها » وانتنه رحا aE O‏ 
و ا E e e i e O‏ 
فيقول : لا . فيقول : أنا عملك كان قبيحا فلذلك ترانى قبيحا » وكان منتنا فلذلك تر 


منتنا . طأطيٌ إلى أركبك » فطالما رکبتنی فى الدنيا » فير به » وهو قوله - تعالى - ظ 2 
أوزارهم كاملة يوم القيامة .. 4" . ) 
وقوله : « ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم » بيان لأثقال أخرى يحملونها فوق أثقاهم . 
أى : أن أولئك المستكبرين . قالوا فى القرآن إنه أساطير الأولين » فكانت عاقبة قوهم 
الباطل أن لوا آثامهم الخاصة » وأن لوا فوقها جانبا من آثام من كانوا سببا فى ضلاهم . 
قال ابن كثبر : أى يصبر عليهم خطيئة ضلاهم فى أنفسهم » وخطيئة إغوائهم لغيرهم ء 


ر االآزتن ج م 2 : 

( ۲ ) التقسعر الکبیر للفخر الرازی ج ۲۰ ص ۸ . 

( ۳ ) فی ظلال القرآن ج ۱٤‏ ص ۲١١۷‏ للأستاذ سيد قطب . 
) 


6 ایی ر ک6 ھن ١‏ 


rr‏ المجلد الثامن 


واقتداء أولئك بهم » کا جاء فى الحديث : « من دعا إلى هدى » كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيثا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مشل آثام 
چ أتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم e‏ 

کا قال - تعالى - : ل وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم > وليسألن يوم القيامة عا 


کانوا یفترون 4 " ,. 


فهذه الآية وأمثاها > لا تعارض بینها وبین قوله - تعالی  -‏ ولا تکسب کل نفس إلا 
عليها »> ولا تزر وازرة وزر أخرى 4" . 

لأن هؤلاء المستكبرين ل يكتفوا بضلاهم فى أنفسهم » بل تسييوا فى إضلال غيرهم ١‏ 
فعوقيوا على هذا التسيب السىء » الذى هو فعل من أفعام القبيحة . 

وقوله « بغیر علم »فى موضع الجال من الضمر المنصوب فى قوله « يضلونهم » . 

ی : يضلون ناسا لا علم عندهم » فهم كالأنعام بل هم أضل » وف ذلك ما فيه من مدح 
أهل العلم والتفكير > لأن الآية الكرية قد بينت أن أئمة الكفر » يستطيعون إضلال من لا علم 
- عنده » أما أصحاب العقول السليمة فلن يستطيعوا إضلاهم . 
قالوا : واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث » وأن ييز بين الحتى والباطل » 
ولا يعذر بسبب جهله . 

وقیل: إن قوله « بغر علم» فی موضع الجال من الضمر المرفوع فى قوله « يضلونهم ». 

ی : هم يضلون غيرهم حالة کونهم غير عالين با يترتب على ذلك من آثام وعقاب » إذ لو 
علموا ذلك لا أقدموا على هذا الإضلال لغيرهم . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ( ألا ساء ما يزرون & قال الجمل : 
و« ساء » فعل ماض لإنشاء الذم جعنى بئس . و « ما » تييز جعنى شيا » أو فاعل بساء . 
و « يزرون » صفة لما والعائد محذوف › أو « ما » اسم موصول » وقوله « يزرون » صلة 
الموصول » والعائد محذوف أى : يزرونه » والمخصوص بالذم محذوف »” 

والتقدیر : بئس شيا يزرونه وحملونه نتيجة كفرهم وكذيهم وإضلاهم لغيرهم ؛ وافتتحت 

١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ٤۸٤‏ . 


( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١٤‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص ٥١1‏ . 


سورة النحل TEE‏ 


الجملة الكرية بأداة الاستفتاح « ألا » للاهتام با تضمنه التحذير » حتى يقلعوا عن كفرهم » 
ويثوبوا إلى رشدهم » ويحترسوا عن الوقوع فى الباطل من القول . 

ثم سلى الله - تعالى - نبيه والمؤمنين » فبين هم أن هؤلاء المستكبرين الذين قالوا فى 
القرآن : إنه أساطير الأولين > سیحیق بهم مکرهم الس ا غاف الان من ف : 
فال ك ال : ل قد مكر الذين من قبلهم > فأتی اله بنیانہي من القواعد فخر علبهم 
السقف من فوقهم › وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 4 . 

وقوله - سبحانه - « مكر » من المكر » وهو التدبير المحكم » أو صرف الغبر عما يريده 
بحيلته » وهو مذموم إن تحرى به الماكر الشر والباطل » ومحمود إن تحرى به الخير والحق . 

والمراد به هنا النوع الأول . 

والمراد بالذين من قبلهم : الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة » كقوم نوح وهود وصالح . 

وقوله : « فأتی اله بنیانہم .. » ی : اھلکھم › کا فی قوله - تعالی - ل ... فأتاهم اللہ 

ويقال : أتى فلان من مأمنه أى : نزل به اللاك من جهة أمنه . وأتى عليه الدهر . أى 
هلکه وأفاة: ومنه الات وهو الموت والبلاء . 

يقال : اتی على فلان اتو » أى موت أو بلاء يصيبه 

والقواعد : جع تافر راان الاه وا کون مات واس ارود 

والمعنى : لا تهتم - أيها الرسول الكريم - يما يقوله المستكبرون من قومك فى شأن القرآن 
الكريم لكى يصرفوا الناس عن الدخول فى الإسلام » فقد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم » 
فكانت عاقبة مكرهم أن أتى الہ بنيانهم من القواعد » بأن اجتث هذا البنيان من أصله ؛ 
وافتلعه من أساسه « فخر عليهم السقف من فوقهم » أى E‏ 
فأهلكهم » وأتاهم العذاب » المبير المدمر « من حيث لا يشعرون ولا تبون بان اټ 
من هده الجحهة » بل كانوا يتو فعو ن ان ما شيدوه سيحميهم من المهالك . 

فالآية الكرية تصور بأسلوب بديع معجز » كيف أن هؤلاء الماكرين » قد حصنوا أنفسهم 
بالبناء المحكم المتين » ليتقوا ما يؤذهم » إلا أن جيع هذه التحصينات قد هوت وتساقطت على 


( ¥ 0 وة الى اليك 


۳٤‏ المحلد ألثامن 


رءوسهم » أمام قوة الله - تعالى - الى لا ترد » فإذا بالبناء الذى بنوه ليحتموا به » قد صار 
مقبرة هم . 

وصدق اله إذ يقول : # ومکروا مکرا › ومکرنا مکراً وهم لا پشعرون . فانظر کیف کان 
عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجعين . فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا » إن فى ذلك لآية لقوم ‏ 
يعلمون #ه" . 


وقال - سبحانه - : ظ فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ مع أن السقف لا يكون إلا من 
وى اد الكلام وتقويته . 

وقال القرطبى: قال ابن الأعرابى: وكد ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته» والعرب تقول: 
خر علينا سقف » ووقع علینا حائط » إذا کان یله وإن لم يكن وقع عليه . فجاء بقوله : « من 
فوقهم » ليخرج هذا الشك الذى فى كلام العرب » فقال : « من فوقهم » أى : عليهم وقع 
وکانوا تحته فهلكوا وما أفلتوا .. »" . 

فا و التنن الان رجهو او اة مق عل تلاا ال آلا 
فقد قال : ونی قوله - سبحانه  -‏ فأتی اله بنیانہم من القواعد ‏ قولان : 

الأول : أن هذا عض التمثيل . 

والمعنی آنہم رتبوا حیلا لیمکروا بها على أنبياء اله » فجعل الله - تعالى - حاهم فى تلك 
الحيل » مثل حال قوم بنوا بنيانا وعموده بالأساطين » فانهدم ذلك البناء > وضعفت تلك 
الأساطين » فسقط السقف عليهم » ونظيره قوهم : من حفر بثرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

- ووحه الشبه أن ما عدوه سبب بقائهم › صار سبب استئصاهم وفنائهم . 

الثانى : أن المراد منه مادل عليه الظاهر » وهو أن الله - تعالى - أسقط عليهم السقف 

والأول أقرب إلى المعنى" . 

ومن المفسرين الذين رجحوا أن الكلام على حقيقته » الإمام ابن جرير فقد قال - بعد أن 
سرد بعض الأقوال - : وأولى الأقوال بتاويل الآية قول من قال : معنى ذلك » تساقطت 


١ (‏ ) سورة النمل الآيات 0١ .0١ . 0١‏ . 
( 06 فو ارط اف ۷ 
( © ك ال اوا ءا م ا 


سورة النحل ۱۳0 


عليهم سقوف بيوتهم » إذ أتى على أصوهما وقواعدها أمر اله » فانكفأت بهم منازهم » لأن ذلك 
هو الكلام رورت من قو اغد اليان: وخر 'النقف: 

وتوجیه معانی كلام اله إلى الأشهر الأعرف منها ‏ أولى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد 
أله تل 0 

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه ابن جرير -_رحه الله - أولى بالقبول » لأنه مادام اللفظ صالحا 
للحمل على الحقيقة » فلا داعى لصرفه عن ذلك . 

وقد حكى لنا القرآن الكريم صنوفا من العذاب الذى أنزله الله - تعالى - بالظالين » 
ومن ذلك قوله - تعالى -  :‏ فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا . ومنهم من 
أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا » وما كان اه ليظلمهم ولكن 
کانوا أنفسهم يظلمون 4#" . 

ثم بین - سبحانه - مصيرهم نى الآخرة » بعد أن بين عاقبة مكرهم فى الدنيا 
فقال - تعالى - : # ثم يوم القيامة خخزيهم » ويقول أين شر کائی الذین کنتم تشاقون 
فيهم .. % . 

أى : هذا هو مصير هؤلاء المستكبرين فى الدنيا» أما مصيرهم فى الآخرة فإن 
اقه = تعالى - يذهم وينم ويفضحهم على رؤوس الأشهاد » ويقول هم على سبيل التقريع 
والتوبيخ : أين شركائى فى العبادة والطاعة » الذين كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين فى 
شأنهم » قائلين هم : إنكم لا بد لكم من إشراكهم معى فى العبادة . 

وجىء بم المفيدة للترتيب النسبى » للاشارة إلى ما بين الجزاءين من تفاوت فإن خزى 
الآخرة أشد وأعظم مما نزل بهم من دمار فى الدنيا . 

والاستفهام فى قوله « أين شر کائی .. » للتهكم بهم ومعبوداتہم الباطلة التى كانوا يعبدونها 
فى الدنيا » فانهم انوا يقولون للمؤمنين إن صح ما تقولونه من العذاب فى الآخرة » فان 
الأصنام ستشفع لنا . 

أى : أين هؤلاء الشركاء ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من خزى وذلة وعذاب مهين ؟! 
وأضاف - سبحانه - الشركاء إليه » لزيادة توبيخهم » لأنهم فى هذا اليوم العظيم » يعلمون 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۱٤‏ ص 1۸ . 
( ۲ ) سورة العنكبوت . الآية ٤٠‏ . 


۱۳٦‏ المجلد الثامن 


علم الیقین أنه لا شرکاء له - سبحانه - وشبیه بهذه الاية قوله - تعالی - : لإ ویوم ینادیم 
فیقول آین شرکائی الذین کنتم تزعمون چ" . 

قال الجمل ما ملخصه : وقوله : « تشاقون » من | لمشاقة وهى عبارة عن كون كل وأحد 

من الخصمين فى شق غير شق صاحبه . 

وقراً نافع « Eo n a‏ 
أى : تشاقون المؤمنين » أو تشاقون اله » بدليل القراءة الأولى ... » " . 

کک ا ا ل اف ف ا اقرف الال اة 
فقال - تعالى - : ل قال الذين أوتوا العلم » إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ‏ . 

والر اد بالذين أوترا 2 شف آل ا قى انا اىه ها > 
العبادة والطاعة . 

أى : قال الذين هداهم اله - تعالى - إلى صراطه المستقيم » فى هذا اليوم العصيب » إن 
ری آل ی ا ای لے ای ا به ری عل ود الارن 
اجات ارت ال ل م والفريي الاج لن الاغن وا فة من جما 

جىء بجمله « قال الذين أوتوا العلم .. » غير معطوفة على ما قبلها . لأنها واقعة موقع 

لقوله - سبحانه - « اشرات » وللتنبيه على أن الذين ا العلم سارعوا 
بالجواب بعد أن وجم المستكبرون » وعجزوا عن الإجابة . 

وقوهم هذا يدل على شاتتهم ا ل و ن 
واستكبارهم عن الإستباع إلى كلمة الحق . 


وقال - سبحانه -  :‏ قال الذين أوتوا العلم  ...‏ بلفظ الماضى » مع أن هذا القول 
ن و للاشارة إلى تحقق وقوعه » وأنه كائن لا محالة . 

ثم صور - سبحانه - أحوال هؤلاء الكافرين ساعة انتزاع أرواحهم من أجسادهم وساعة 
وقوفهم للحساب » فقال - تعالى - : ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » فألقوا 
الا ها ل ن جر 

قالى الآلوسى : وفى الموصول أوجه الإعراب الثلاثة : الجر على أنه صفة للكافرين › 


١ (‏ ) سورة القصص : الآية ۷٤‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 61۷ . 


۱۳۷ E 


أو بدل منه » أو بيان له » والنصب والرفع على القطع للذم . وجوز بعضهم كونه 
بالابتداء » وجملة « فألقوا خاره ..) . 


ا عله اه ا د اق الد ا ا و 

أى : إن أشد أنواع الخزى والعذاب يوم القيامة على الكافرين » الذين تنتزع الملائكة 
أرواحهم من أجسادهم وهم ما زالوا باقين على الكفر والشرك دون أن يتو بوا منها » أو يقلعوا 
غنيا > وقوله : « ظالمی أنفسهم » حال من مفعول تتوفاهم . 

وف وصف هؤلاء الكافرين بکو نهم « ظالمى أنفسهم » إشعار إلى أن الملائكة تنغزع 
ارواحهم من جنوبهم بغلظة وقسوة » ويشهد لذلك قوله - تعالى - : # ولو ترى إذ يتونفى 
الدين کفر وا اللائكة يصر بون وجوههم وادبارهم 6 چ ۰ 

وقوله « فألقوا السلم » بيان لما صار إليه هؤلاء المستكبرون من ذل وخضوع فى الآخرة » 
بعد أن كانوا مغترين متجبرين فى الدنيا . 
a‏ عن من ألقى ا امام الأقوى منه › ا أ مقأومة ا 

وراه بالل + الا ملام والامسكاد . آي :ا غا عابرا الوت ٠‏ ولت ف 
عا سا رها م أن هدا الل نه 

وقد حکی اله - تعالی - عنهم فى آيات أخرى ما يشبه هذا القول » ومن ذلك 
قوله = تعالی - : لظ ثم م تكن فتنتهم إلا أن قالوا »واه ریا ماکا مشركن 4 :: 

وقوله e‏ 
لن الع ن لط لإبطال کک 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۱۲۸ . 
( ۲ ) سورة الأنفال الآية ٠١‏ . 


۱۳۸ المجلد الثامن 


وقد a‏ - سېحانه - . 
وقوله - سبحانه - : ل فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ... € بيان لما انتهى إليه 
امرهم من عذاب مهين . 


وأبواب جهنم قد ذکر - سبحانه - عددها فی قوله - تعالى - : « هما سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم 4 . 

أى : فادخلوا - أبها الكافرون - من أبواب جهنم » حالة كونكم خالدين فيها خلودا 
يا # لتس موي الکرين » e‏ لمتعاظمين عن الإان بالله جهنم . 


ق ا انلود ا ا ا به 6 


وبعد أن بين - سبحانه - أقوال المستكبرين » وأحواهم » وسوء عاقبتهم أتبع ذلك ببيان 
أخال المتقين » وببيان ما أعده هم من خيرات فقال - تعالى -: 


وقیل 
ا را ا وا سا ص رو وتار و ت ا 
نين اتقوا ماد آأنزل ریک ابارت اسو 
ر < ےم راہ ہہ 1 E‏ 
هلزو الدنياحسكة ودا اة قحيرولتعمدارالمسقِون 
a‏ رو E Lz‏ 0 
جلت عدن ید لو ما ری من تپا آنه کف 


ا 


ایو گر زی ا التق ان شرم 
Ey‏ سر ار کر سے س لا ر سے E 72۵ J!‏ 
لانیک بون قولوت سار E‏ ل 


.3 ي“ کک 


OCONEE NNO) 


سورة النحل ۱۳۹ 

لاک جات ج دک اوقل للدین افرا مادا آل ریک فالا خیرا :€ هان ا ردب 

المؤمنون الصادقون » على من سأهم عا أنزله الله - تعالى - على نبيه محمد - للل - 

ووصفھم بالتقوی » للاشعار بان صیانتھم لأنفسھم عن ارتکاب ما نہی اله - تعالی - 

ألسديد .وكلمة و ارا 6 مفغول القفل محذوف أي ٠:‏ ازل شرا . أى د رة وبر ك ونورا 
وهداية » إذ لفظ « خيرا» من الألفاظ الجامعة لكل فضيلة . 


قال صاحب الكشاف : فان قلت لم نصب هذا ورفع الأول ؟ . 

وات الا ا ا ا و 
الجواب على السؤال بينا مكشوفا مفعولا لللإنزال » فقالوا خيرا . أى أنزل خيرا . وأولئك 
عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هو أساطير الأولين وليس من الإنزال فى شىء " . 

وقوله - سبحانه - : $ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة # جملة مستأنفة لبيان 
ماوعدهم به - تعالى - على أعاهم الصالحة من أجر وثواب . 

آی + هذه سنتنا فى خلقنا أننا تجازى الذين يعملون الصالحات بالجزاء الحسن الكريم : 
دون ان نضيع من اعام شيئا . 

وقوله « حسنة » صفة لموصوف محذوف أى : مجازاة حسنة بسبب أعاهم الصالة . 

کا قال - تعالی - فى آية اخرى : # من عمل صالجا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » 
فلنحييته حياة طييبة » ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون 4#" . 

ثم بين - سبحانه - جزاءهم فى الآخرة فقال : $ ولدار الآخرة خير » ولنعم دار 
المتقين 4 . والمراد بدار الآخرة : الجحنة ونعيمهاأ . 

و « خير » صيغة تفضيل » حذفت همزتها لكثرة الاستعال على سبيل التخفيف » كأ قال 
أبن مالك : 


١ (‏ ) تفسير الكشافق ج ۲ ص ٤٤۷‏ . 
( ۲ ) سورة النحل الآية ۹۷ . 


6٠‏ المجلد الثامن 


ونعم : فعل ماض لإنشاء المدح » وهو ضد بئس . 

والمعنى : ولدار الآخرة ومافيها من عطاء غير مقطو ع » خير هؤلاء المتقين ما أعطيناهم نى 
ا دارهم هذه الدار . قال - تعالى - : ل بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآآخرة 
خير وابقی 4" . 

ووصفها - سبحانه - بالآخرة » لأنها آخر المنازل » فلا انتقال عنما إلى دار أخرى .» كا 
قال - تعالی - : ظ خالدين فيها لا يبغون عنہا حولا ‏ . 
والملخصوص بالمدح محذوف لتقدم ما يدل عليهم » والتقدير : ولنعم دار المتقين » دار 
الا | 

ثم وصف = سبحانه - ما أعده هم من نعیم فقال : ل جنات عدن یدخلونها تچری من 
تحتها الأنبار & . 

والعدن : الإقامة الدائمة : يقال : عدن فلان ببلد كذا » إذا توطن فيه وأقام دون أن يبرحه 
ی : هؤلاء المتقين ات د ائمة :اة م بارغا رور و خرو ٠‏ کر هن کت اتا 
وأشجارها الأنهار . 

« هم فيها ما يشاءون » مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين « كذلك يجزى اله المتقين » أى : 
مثل هذا الجزاء الحسن » يجزى اته - تعالى - عباده المتقين » الذين جنبوا أنفسهم 


ملا يرضيه . 

یک n‏ : ل الین تتوفاهم الالكة طييد 
يقولۆن سلام عليكم .. @ . 

أى : هذا الجزاء الحسن هؤلاء المتقين » الذين تتوفاهم الملائكة » أى : تقبض أرواحهم » 
کونهم « طيبين » أى : مطهرين من دنس الشرك والفسوق والعصيان . 

« يقولون » أى الملائكة هؤلاء المتقين عند قبض أرواجهم » « سلام عليكم » أى : أمان 
علیکم من کل شر ومکروه . 

ر کک و ا ن ما فو م اال ا 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 


)۱ ) سورة الأغل الاخا ن23 1¥ : 


و ال ٤١‏ 
الملائكة » أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بال جنة التى كنتم توعدون » " . 
هذا » ولا تعارض بين قوله تعالى - هل تتوفاهم الملائكة ‏ وبين قوله فى آية أخرى 4 قل 
يتوفاكم ملك الموت # وبين قوله فى آية ثالثة ل الله يتونفى الأنفس حين موتها & . 
لأن إسناد التوف إلى ذاته - تعالى - » باعتبار أن أحدا لا يوت إلا شيئته - تعالى - » 
واسناده إلى ملك الموت باعتباره هو المأمور بقبض الأرواح » وإسناده إلى الملائكة باعتبارهم 


أغر انا لهو ارک < آنا > بن رل ك مال و اعارا اة غا كن ازن 4 
وبين ما جاء فى الحديث الصحيح : « لن یدخل اذا عله اة ب 


لأن الأعال الصالحة إنغا هى أسباب عادية لدخول الجنة » أما السبب الحقيقى فهو فضل 
اله - تعالى - ورحته » حيث قبل هذه الأعال » وكافا أصحابها عليها . 


وبعد أن بينت السورة الكرية جانبا من أقوال المتقين » وبشرتهم با يسرهم ويشرح 
صدورهم › عادت مره اخری لتهديد الكافرين › لعلهم یزدجر ون او یتذکرون › 
فال فال ك 

سم O‏ و 


ل 
سے 
س سے : ص r‏ رص 
€ کر ورس ۳ ص ر 
ی 


e a‏ 2 ا 
أۇباق امرریت نلھ مالغد 
PEE‏ ر وم ےو > ہچ س < 
لك اک وک کڪ انرا اسهم بظلموت )اص ابه م 


ص ~~ 


س ااا رر 


والاستفهام فی قوله - سبحانه - # هل ینظرون .. 4 إنکاری فى معنى النفى . 
«ينظر ون» هنا بمعنى ينتظرون» من الإنظار بعنى الإمهال» والضمير المرفوع يعود إلى أولئك 
المتكار ين الذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين » والذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » 

اکا عاف الأات الافةة 


١ (‏ ) سورة فصلت الآية ١‏ . 


NEY‏ المجلد الثامن 


أرواحهم من أجسادهم ‏ أو يات أمر ربك - أا الرسول الکریم - بإھلاکهم ‏ أو بإنزال 
العذداب بهم من حيث لا يشعرون . 

وليس المراد من الحملة الكرية. TTT‏ لأن إصرارهم على 
gen FA PFE EN‏ 

فا جملة الكرية تهديد هم فى تادهم فى الكفر » وتحريض هم على الإيان قبل فوات الأوان . 

قال الجمل : و « أو » فى قوله « أو يأتى أمر ربك » ما نعة خلو » فان كلا من الموت 
والعذاب يأتيهم وإن اختلف الوقت » وإنغا عبر بأو دون الواو » للاشارة إلى كفاية كل واحد 
من الافر ف e e‏ 
eT‏ اذى . 

آی AEE E‏ - يا محمد aE‏ 
۔ کا آذاك قومك . 

و ارلا چ مأ يستحقون من عقاب دنیوی › و 3 أشد وأبقى . 
o E‏ 

أى : وما ظلمهم اه حين أنزل بهم عقابه : ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بترديم فى 
الكقر › وإصرارهم غل وحار بتهم لن جاء لإخراجهم من الظلات الى النور . 
وقوله - سبحانه -  :‏ فأصابہم سیثات ما عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 
- معطوف على قوله $ كذلك فعل الذين من قبلهم ‏ وما بينها اعتراض . 

وحاق : بعنى أحاط » من الحيق بعنى الإحاطة » وبابه باع » يقال : حاق بحيق » وخص فى 
الاستعال بإحاطة الشر » ومنه قوله -تعالى- : ولا يحيق المكر السينٌ إلا بأهله. 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٥٦۹‏ . 


سورة النحل 


أى : هكذا تادى أسلافهم نى الكفر وا لجحود » فأصابہم جزاء سيثات أعام ‏ وأحاط بم 
العذاب من کل جانب » بسبب کفرهم وسخریتهم بالرسل وا اخبر وهم به من حساب وثواب 
وعقاب فى الآخرة» وسيقال هؤلاء المجرمين يوم القيامة وهم يردون النار : و هذه النار التق 


کنتم چا تکذبون 4" 


ان 


Ter 
: - يدحصضها ويدمغها › فقال - تعالى‎ 


وق الال ااا TE EE‏ 


سے 


ىء ن وا و اونا و لاحر متامن دون بے من سیم کدلک 


ایی ونارت ل و 
دقاف ڪلأمَةٍ e‏ اغب دوا آله 


حّ تک ال کا افآ رض اراک 
ع ت علقبة آلمکذہیت إن عرض عل هد نهم 
ہیی من یاهنیرت © 


1 س 


إن هذه الآأيات الكرية » تعالج شبهة من الشبهات القدية الحديثة . 


قدمة » لأن كثبرا من محجادلى الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وحديثة ٤‏ لأنپا كث ر أ مأ تراود الذين کون بالأوهام ٤‏ أرضاء لنزواتهم وشھو اتهم 


انهم جميعا يقولون عند ارتكابهم للقبائح والمنكرات : هذا أمر الله وهذا قضاؤه » وتلك 


١ (‏ ) سورة الطور الآية ٠٤١‏ . 


هاتين الآيتين ‏ قد هددتا الكافرين ودعتها إلى الدخول فى الحتق » 


أقاريله 0 ‘ ومعاذیر هم الفا سدة »> ورد عليهم ما 


ا 


6٤‏ المجلد الثامن 


مشیئته وإرادته » ولو اد أله عدم فعلنا هده الأشياء لا فعلناها ومادام أله - تعالی - فد 
قضى علينا بها فا ذنبنا ؟ ولاذا يعاقبنا عليها مادام قد شاءها لنا ؟ 


n‏ القرآن الكريم وهو يحكى هذه الشبهة بأسلوبه الخاص فيقول : ل وقال الذين 
اشر کا ل اء ا ما عدا من و من ف تن و اتا ولا حرشا هن رة من 
أى : وقال الذين أشركوا » مع الله - تعالى - آة أخرى فى العبادة » لنبيهم - إل - : 
لو شاء الله - تعالى - لنا عبادته وحده لعبدناه نحن وآباؤنا الذين هم قدوتنا . 
ول لنا ولًبائنا - أيضا < الا نسر شيا ا عرهاء من الان والسراتي وغرغا : 
لتمت مشيئته » ولا حرمنا شيا لم یاذن په - سبحانه - . 

ولكنه - عز وجل - لم يشا ذلك » بل شاء لنا أن نشرك معه فى العبادة هذه الأصنام » وأن 
نحرم بعض الأنعام » وقد رضى لنا ذلك » فلاذا تطالبنا يا محمد - يلل - بتغيير مشيئة الله › 
وتدعونا إلى الدخول فى دين الإسلام والذى لم يشأً لنا اله - تعالى - الدخول فيه ؟ 
هذه حجتهم » ولاشك أنها حجة داحضة » > لأنهم يحيلون شركهم وفسوقهم على مشيئة 
الله - تعالی - مع أن مشيئته - تعالى - لم يطلع عليها أحد من خلقه حتى يقولوا ما قالوا . 
وإنغا الذى أطلعنا عليه - سبحانه - أنه أرسل رسوله - ية - هدايتنا » ومنحنا العقول 
التى نيز بها بين الحق والباطل > فمن أطاع الرسول - ی - سعد وفاز » ومن أعرض عن 
هدایته خسر وخاب»قال - تعالى - : ل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
ا جرا ٠‏ إنا هديناه السبيل » إما شاكرا وإما كفورا 4" . 

وقال - سبحانه : # وقل ا فن رک ن فا فليؤمن ومن شاء فلیکفر.. ٠"‏ 
ولقد حکی - سبحانه - شبهة شبهة المشركين هذه فى آيات أخرى ورد عليها » ومن ذلك 
قوله - تعالى = مل وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا 
E e.‏ ) 

وقوله - سبحانه - : $ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا » 
ولا حرمنا من شىء » كذلك كذب الذين من قبلهم حتی ذاقوا باسنا » قل هل عندكم من علم 


( سور الانتان الاخان ۴ : 
( ۲ ) سورة الكهف الاية ۲۹ . 
( ۳ ) سورة الزخرف الأية ٠١‏ . 


سورة النحل ٤0‏ 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإنه أنتم إلا تخرصون . قل فته الحجة البالغة » فلو شاء 
هداكہ أجعين .. 4" . 

خا وق فلا عد قرا فن الا ات ا ماخ رور ان د فو ال اة 
الحديثة تمحيصا وكشفا ودفعا » فنقول لأولئك الذين يبررون ارتكابهم للموبقات بأنها واقعة 


بمشيئة الله : 


نقول مم : نحن معکم فی أنه لا یقع نی ملکه - سبحانه - إلا ما يشاؤه . فالطائع تحت 
المشيئة » والعاصى تحت المشيئة » ولكن هذه المشيئة لم تجبر أحدا على طاعة أو معصية » وقضاء 
الته هو علمه بكل ما هو كائن قبل أن يكون وليس العلم صفة تأثير وجير . 


ولقد شاء - سبحانه - أن يجعل فى طبيعة البشر الاستعداد للخير والشر » ووهبهم العقل 
ليهتدوا به » وأرسل إليهم الرسل لينموا فيهم استعدادهم » وسن همم شريعة لتكون مقياسا 
ثابتا لما ياخذون وما یدعون » کی لا یتر کهم لعقوهم وحدها . 


وا ق اه وة ج د ا ار اها ا ا اد ا اف ار 
إلى الضلال » وهو مؤاخد ان اوا جور ا اهتدى» غير أن سنة اله اقتضت أن من يفتح 
عينيه يبصر النور» ومن يغمضها لا يراه . 

كذلك من يفتح قلبه لإدراك دلائل الإيان بهتدى » ومن يحجب قلبه عنها يضل . سنة اله 
ولن جد لسنته تبديلا . 

وإذا فزعم الزاعمين بأن الله شاء هذا » على معنى أنه أجبرهم عليه » فهم لا يستطيعون عند 
فكاكا . إنغا هو زعم باطل لاسند له من العلم والتفكير الصحيح Ca‏ 

وقوله - سبحانه - : ل كذلك فعل الذين من قبلهم # تسلية لرسول الله - ية - عا 
قاله هؤلاء المشركون من كذب > وما نطقوا به من باطل : 

واسم الإشارة « كذلك » يعود إلى إشراكهم وتحريهم لما أحله لته - تعالی - أی : مثل 
ذلك الفعل الشنيع الذى فعله قومك معك يا محمد » فعل أشباههم السابقون مع أنبيائهم الذين 
أرسلهم الله - تعالى - هدايتهم » فلا تبتئس - أيها الرسول الكريم - مما فعله معك مشركو 
قومك . فإننا لولا وجودك فيهم » لأنزلنا بهم ما أنزلنا على سابقيهم من عذاب . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآیة ٠٤١ » ۱٤۸‏ . 
7 ۲ ) راجع َه تفسهر نا لسورة الانعام من ص 10 ال ص TA‏ 


۱٦‏ المجلد الثامن 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : ۾ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين . إنكارى فى معنى 
النفى . والبلاغ : اسم مصدر يعنى الإبلاغ . والمبين : الواضح الصريح . 

أى : ما على الرسل الكرام الذين أرسلهم اله - تعالى - لإرشاد أقوامهم إلى الصراط 
المستقيم إلا الابلاغ الواضح » المظهر لأحكام اله » المميز بين الحق والباطل » أما إجبار الناس 
على الدخول فى الحق فليس من وظيفتهم . 

قال - تعالى - : فل وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإغا عليك البلاغ وعلينا 
لناب 


وقال - تعالى - : $ ليس عليك هداهم ولكن اله دی من یشاء .. 4" . 


ثم بين - سبحانه - أن من رحته بعباده » أن أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين ؛ لتلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » فقال - تعالى -  :‏ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا › 
أن اعبدوا الله وأاجتنبو ا الطاغوت ٠% e‏ 

والطاغوت : اسم لكل معبود من دون اله - تعالى - . كالأصنام والأوثان وغير ذلك من 
المعبودات الباطلة »> مأخوذ من طغا يطغى طغوا :. إذا جاوز الحد فى الضلال.. 

أى : ولقد اقتضت حكمتنا ورحمتنا أن نبعث فى كل أمة » من الأمم السالفة « رسولا » من 
رسلنا الكرام » ليرشدوا الناس إلى الحق والخير » وليقولوا « أن اعبدوا اله » - تعالى - 
وحده » « واجتنبوا » عبادة « الطاغوت » الذى يضل ولا پدى . 

وأكد - سبحانه - الجملة باللام وقد» للرد على ما زعمه المشركون من أن 
الله - تعالى - لم ينكر عليهم عبادتهم لغيره » وأنه - سبحانه - راض لتحريهم لا أحله . 
حي بن اهم ج عر وجل > انه قد ارتل الرسل اللدغوة أل غبادنة وعد »> ولت عاد 
أحد سواه . و « أن » فى قوله « أن اعبدوا .. » تفسيرية » لأن البعث يتضمن معنى القول » 
إذ هو بعث للتبليغ . 

ٿم بين - سبحانه - موقف هؤلاء الأقوام من رسلهم فقال - تعالی - ا 
هدى اله » ومنهم من حقت عليه الضلالة .. ¢ . 


١ (‏ ) سورة الرعد اإلآية ٤٤‏ .. 
( ۲ ) سورة البقرة : الآية ۲۷۲ . 


۷ E 


أى : بعثنا فى كل أمة من الأمم السابقة رسولا هداية أبنائها فمن هؤلاء الأبناء من هداهم 
اله - تعالى - إلى الحتق وإلى الصراط المستقيم . بأن وفقهم إليه » لانشراح صدورهم له ء 
ومنم من ثبتت وحقت عليه الضلالة ‏ لاستحبابه العمى على الهدى . 

وأسند - سبحانه - هداية بعض افراد هذه الأمم اليه » مع أنه أمر جميعهم - على ألسنة 
رسله - بالدخول نى طريق ادى » للرد على المشركين الذين أحالوا ش ركهم وفسوقهم على 
مشيئة الله » إذ ان اله - تعالى - قد بين للناس جيعا طرق الخير وطرق الشر » فمنهم من 
استجاب للأولى » ومنهم من انحدر إلى الثانية » وكلاهما لم يقسره الله - تعالى - قسرا على 
ادى او الضلال . 

فاهتداء المهتدين إنغا هو بسبب اختيارهم لذلك » واتباعهم الرسل » وضلال الضالين إغا هو 
بسبب استحواذ الشيطان عليهم . 

وعبر - سبحانه - فى جانب الضالين بقوله : # ومنهم من حقت عليه الضلالة # للاشارة 
إلى نهم لم يستجيبوا لما أرشدهم - سبحانه - إليه » بل ظلوا ثابتين مصممين على البقاء فى 
طريق الضلالة > ظ فلا زاغوا أزاغ اله قلوبهم » واه لاهدى القوم الفاسقين 4" . 

وقوله - سبحانه - : $ فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين 4. 
تحريض هم على التأمل نى آثار المكذبين » لعلهم عن طريق هذا التأمل والتدير يثوبون إلى 
رشدهم » ويعّودون إلى صوايهم > ویدرکون سنة من سنن اقه فی خلقه » وهی أن العاقبة الطيبة 
للمتقين » والعاقبة السيئة للكافرين . 

والفاء نی قوله « فسیروا ... » للتفریع › وقد جیء بہا للإشعار بوجوب المبادرة إلى التأمل 
والاعتبار . 

أى : إن كنتم نى شك ما أخبرناكم به » فسارعوا إلى السير فى الأرض » لتروا بأعينكم 
آثار المجرمين » الذين كذبوا الرسل وأسندوا شركهم إلى مشيئةالته . لقد نزل بهؤلاء المكذبين ‏ 
عذاب اله » فدمرهم تدميرا ‏ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين.وبالليل أفلا تعقلون ي" . 

ثم أخبر اله - تعالى - رسوله - ية - بأن حرصه على هداية المصرين على ضلاهم ء 
لن يغير من واقع أمرهم شيا » فقال - تعالى - ل إن تحرص على هداهم فإن اله لا بہدى 


١ (‏ ) سورة الصف الآية ٩‏ . 
( ۲ ) سورة الصافات الآیتان ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 


4۸ الك اتان 


والفعل المضارع « تحرص » بکسر الراءء ماضيه « حرص » بفتحها كضرب يصرب . 
رارض + شد الرغة قى افر عل الي والا > 
وقوله : # فإن اله لا دى من يضل ¢ تعليل لجواب الشرط المحذوف » والتقدير : 
کک ا A EER‏ 
سو ء ختیاره . ¢ وفساد ج 
a a r‏ 
OR e RR E en‏ 


موصع صميرهم؛ E EE ee‏ 
ومعنى الآية : أنه - سبحانه - لا يخلق الهداية جبرا وقسرا فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء 
اختیاره . و « من » على هذا . مفعول « بهدی » وضمیر الفاعل فی « يضل » لله - تعالی - 
الاك درت :أي .اة 
او اا اا فإن الله لا يهدى .. » بضم الياء وفتح الدال - على البناء 
للمفعول . 
و« من » على هذا نائب فاعل » والعائد وضمير الفاعل كا مر ..» " . 
والمعنى على هذه القراءة : إن تحرص على هداهم - يا محمد - لن ينفعهم حرصك . فإن 
من اله الله - تعالی - لا هده أحد . 

TT TT o 


( 0 قر الال نی ا کن ٣۹‏ . 
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أو ضرفهه. كن سبل القن الدئ ترو غل سيل الرشة: 

وشبيه بہذه الآية قوله - تعالى - : ( ومن يرد الله فتنته فلن تلك له من اله شيئا .. چ 

وقوله - تعالی - : # من یضلل اله فلا هادی له ویذرهم فى طغيانہم يعمهون 4" . 
# ¥ # 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك مقولة أخرى من مقولاتهم الباطلة . التى أكدوها بالأيان 

ا لمغلظة » ورد عليها با يدمغها » فقال - تعالى - : 


ا ای جد آنه لاه ۴ د ec‏ 
اا ا 


و 7 ا 


لمم ای تیو فيد ابعر آرت وام 
ر 2 : : 
کا وا زین تماقو ا دته نول 
س را ر 2 ی۶ 
اکن مکو ن ) 
قو له - سبحانه - : ل وأقسموا باه جهد آيانہم . .. € معطوف على قوله - تعالی - 
قبل ذلك : ¥ وقال الذین أشرکوا لو شاء اله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا .. للإيذان بأنہم 
قد جعوا بين إنكار التوحيد وإنكار البعث بعد الوت . 
والجهد - ا - المشقة e‏ جهد فلان دابته ee‏ ۳ حمل عليها فوق 
طاقتها . و وجهد الرجل فى كذاء إذا جد فيه وبالغ › وبابه قطع . 


والمراد بقوله : ل جهد أيانهم 4 أنهم أكدوا الأيان ووثقوها بكل ألفاظ التأكيد والتوثيق 


EU OC) 
: ۸1 سیر الاغراف الا‎ 0 
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على أنه لا بعث ولاحساب بعد الموت » لأنهم يزعمون أن إعادة الميت إلى الحياة بعد أن صار 
ا غاا ا امو تخل 

وقد أكدوا زعمهم هذا بالقسم . للتدليل على أنهم متثبتين ما يقولونه . ومتيقنين من صحة 
ما يدعونه › من انه ۷ يبعث الله من موت . 

قال القرطبى . قوله - تعالى - لل وأقسموا باه جهد أيانهم  ..‏ هذا تعجيب من 
صنعهم ‏ إذ أقسموا باقه ويالغوا فى تغليظ اليمين بأن اه لا يبعث من يوت . 

) و العجب ا يظهرون تعظيم الله فيقسمون به ثم يعجزونه عن يعث ت الاموات:.. 

وقال أبو العالية : كان لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه » وكان فى بعض 
كلامه: والذى أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشرك يالله : لا يبعث الله من وتء فنزلت 
الأية. 

ونی البخارى عن أبى هريرة عن النبی - کی - « قال اه - تعالی - کذیتی ابن آدم ول 
E‏ > فأماً تکذیبه إیای فقوله : لن یعیدنی کا بدأنی > وأما 

شتمه إياى فقوله : اتخذ ايه ولداء وأنا الأحد الصمد » لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا 

اخ 0 ۰ 

وقوله - سبحاته - : [ بلی وعدا عليه حقا ولکن أکثر الناس لا یعلمون 4 تکذیب هم 
فیا زعموه من أن اقه - تعالٰی - لا يبعث من يوت › ورد عليهم فيا قالوه بغير علم . 
و« بلی » حرف يؤت يه لإبطال النفى تى الخبر والاستقهام . 

أى : بلى سيبعث اه - تعالى - الأموات يوم القيامة » وقد وعد بذلك وعدا صدقا 
لا خلف فيه ولا تيديل » ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة لجهلهم بكال قدرة 
اه - تعالى - وعموم علمه > ونقاد إرأدته ء وسمو حکمته . 


قال الجمل : وقول : ف وعدا عليه حقا € هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد » 
أی : وعد ذلك وعدا » وحق حقاأ . وقیل : حمأ نعتا لوعدا » والتقدير > بلى يبعثهم وعد بذلك 


٠ "g وعدا حقاأً‎ 


وجیء بقوله « عليه » اد الوعد > تفضلا منه - سیحانه = وکرما ۔ 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 0۷١‏ . 
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والمراد بالحق هنا : الصدق الذى لا يتخلف » والثابت الذى لا يتبدل . 

أى : وعدا صادقا ثابتا لا يقبل الخلف . لأن البعث من مقتضيات حكمته - سبحانه - . 

والمراد بأكثر التاس : المشركون ومن كان على شاكلتهم فى إنكار البعث والحساب والثواب 
والعقاب يوم القيامة . 

ونی التنصيص على أكثر الناس » مدح للأقلية منهم » الذين آمنوا بالبعث وبالآخرة وما 
فيها من حساب » وهم المؤمنون الصادقون . 

هذا » وقد حكى - سبحانه - مزاعم المشركين ورد عليها فى آيات كثيرة ومن ذلك 
قوله - تعالى -  :‏ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » قل بلى وربى لتبعثن » ثم لتنبؤن با 

وقوله - تعالی - : فو وضرب لنا مثلا ونسی خلقه » قال من يحیی العظام وهی رميم . قل 
ها الى ناحا اول سا 4" : 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من بعث الناس يوم القيامة » فقال - تعالى - : ۾ ليبين هم 
لذى يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أتمم كانوا كاذبين ¢ . 

واللام فى قوله « ليبين هم .. » وفى قوله « وليعلم .. » متعلقة با دل عليه حرف « بلى » 
وهو يبعثهم . أى : بلى يبعث الله - تعالى - الموتى ليظهر هم وجه الحق فيا اختلفوأ فيه فى 
شأن البعث وغيره » وليعلم الذين كفروا علم مشاهدة ومعاينة » أنهم كانوا كاذبين فى قسمهم أن 
لته - تعالى - لا يبعث من يوت » وفى غير ذلك من أقواهم الباطلة . 

ونی إظهار الحق » وفى بيان كدبهم يوم البعث » حسرة وندامة هم » حيث ظهر هم 
ما أنکروه فی الدنيا » وما كانوا يستهزئون به » عندما كان الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
يدعونهم إلى نبذ الشرك . وإلى إخلاص العبادة له - تعالى - 


فالآية الكرية قد بينت حكمتين لبعث الناس للحساب يوم القيامة » الأولى إظهار 
ما اختلفوا فيه فى شأن البعث وغيره ما جاءتهم به الرسل . والثانية : إظهار كذب الكافرين 
الذين أنكروا البعث واستهزأوا من دعاهم إلى الإان به . 


) ۲ ( متو رة إلتغاين الآية ¥ . 


037) و رة نن الاه- 1 02 
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وقوله - سبحانه -  :‏ إغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ‏ استثناف 
لتأكيد قدرة اله - تعالى - النافذة » وشموها لكل شىء من بعث وغيره » وذلك لأن الكفار 
لما أقسموا باه جهد أانہم بأنه - سبحانه - لا يبعث الموتی » ورد عليهم با يبطل 
مزاعمهم » أتبع ذلك ببيان أن قدرته - تعالى - لا یتعاصی علیها شیء » ولا يحول دون 
نفاذها حائل . 

قال الإمام ابن کثیر : « أخبر - سبحانه - عن قدرته على ما یشاء » وأنه لا یعجزه شیء 
فى الأرض ولا فى الساء » وإغا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له « كن فيكون » . والمراد من 
ذلك إذا أراد كونه » فا يأمر به مرة واحدة فيكون كا يشاء » قال - تعالى - : ل وما أمرنا 
إلا واحدة كلمح بالبصر 4" وقال - سبحانه - ل ماخلقكم ا إلا كنفس واحدة 4”. 


وقال - سبحانه - فى هذه الآية ‏ إا أمرنا إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ‏ أى : 
ا به دفعة وأحدة فادا شو کائن قال الشاعر : 

إذا ماأراد اه أمرا فإنما يقول له «كن» قولة فيكون 

ی : آنه - تعالی - لا يحتاج إلى تأكيد فیا يأمر به . فإنه - سبحانه - لا يانم 
ولا عخالف › لأنه الوأحد القهار العظيم › الذى قهر سلطانه وجار وده وعرده کل 
شیء TT‏ ۰ 

وقال بعض العلماء : وعبر - تعالى - عن المراد قبل وقوعه باسم الىل ى 
وقوعه كالوقوع بالفعل > فلا تنافی الأية إطلاق الشىء - على خصوص الموجود دون المعدوم › 
لأنه لما سبق فى علم اله أنه يوجد ذلك الشىء وات قل کا فک ك کان تحقق وقوعه 
منزلة وقوعه . 

أو لأنه أطلتق عليه اسم الشىء باعتبار وجوده EE‏ 
ازاف أعصر مرا .. 4 نظرا لما يؤول اليه .: a‏ 


وقوله « فیکون » قرأه الجمهور بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف » أى : فهو کون . 
وقراً ابن عامر والکسائی « فیکون » الف فا على قوله « أن نقول له . 


١ (‏ ) سورة القمر الآية 0٥١‏ . 

( ۲ ) سورة لقان الآية ۲۸ . 

( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤4۱‏ . 

٤ (‏ ) تفسير أضواء البیان ج ۲ ص ۲۷۲ الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
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ذلك ر الات الك غد فد كت اتا من أقرال لمر كن وروت اها غا ببظلها : 
ويزيد المؤمنين إيانا على إیانہم . 
وبعد أن عرضت السورة الكرية لأقاويل المشر كين وردت عليها .. أتبعت ذلك بذكر جانب 

من الثواب العظيم الذى أعده اله - تعالى - للمؤمنين الصادقين » الذين فارقوا الدار والأهل 
والخلان » من أجل إعلاء كلمة اله - تعالى - » فقال - سبحانه - : | 


زين هابک ر ا انومن بعدماظموا 
کی ےو . صد م ٤ ٤‏ 
نبوشتھ قالدنياحسنة O E‏ 
٣و‏ ر سے و e‏ و کے 
لذن صبروا وع هرو لون ©) 


أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قوله ا : ل والذين هاجروا فى أله من بعد 
ما ظلموا .. ¢ هؤلاء أصحاب محمد - و - . ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم » 
حتى لحق طائفة منهم بالحبشة » ثم بوأهم اه - تعالى - المدينة فجعلها هم دار هجرة > وجعل . 
هم أنصارا من المؤمنين . وعن ابن عباس : هم قوم هاجروا إلى رسول الله - ييو - من اهل 
مكة › بعد أن ظلمهم المشر کون م 

والذى نراه أن الآية الكرية تشمل هؤلاء » وتشمل غيرهم ممن هاجر من بلده إلى غيرها » 
رجاء ثواب أله »> وخدمة لدينة . 

والمهاجرة فى الأصل تطلق على المفارقة والمتاركة للديار وغيرها » واستعملت شرعا فى 
المهاجرة من دار الكفر إلى دار الإيان » أو من دار الكفر إلى غيرها لنشر دعوة الإسلام . 

وقوله « لنبوئنهم » من التبوؤ معنى الإحلال والإسكان والإنزال يقال بوأً فلان فلاا منزلا ء 
إذا أسكنه فيه » وهياه له . 

(( وحسنة » صفة أو صف حذوف أی : لنبو نهم تبو له حسنه › دارا حسنة . 

والمراد هذه الحسنة ما يشمل نزوهم فى المدينة » ونصرهم على أعدائهم » وإبدال خوفهم 
ا 


١ (‏ ) تفسير أبن جریر ج ۱٤‏ ص ۷۳ . 
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قال القرطبى فى المراد بالحسنة-هنا ستة أقوال : نزول المدينة ؛ قاله ابن عباس والحسن .. 
الثانى : الرزق الحسن . قاله بجاهد . الثالث : النصر على عدوهم » قاله الضحاك » الرابع 
لسان صدق » حكاه ابن جريج . الخامس : ما استولوا عليه من البلاد .. السادس : ما بقى 
TT‏ صار فيها لأولادهم من الشرف . 

: وكل ذلك قد اجتمع هم بفضل اله - تعالی = » " 

هاجروا فى سبيل اله » وفارقوا قومهم وأوطانهم وأمواهم وأولادهم .. من 
أجل إعلاء كلمته » بعد أن تحملوا الكثير من أذى المشركين وظلمهم وطغيانہم 

هؤلاء الذين فعلوا ذلك ناجل ار ا لسكتيم ق الدتيا سان حستة برضونها: 
ولتعطيتيم غطا عا سدقم ولتفر غل أعداتهم مرا موزرا: 

ر یق س ون أعل تة وة فجرت وى نل لل : 
- کا ف قوله - كلل - : « دخلت اا النار فى هرة حبستها ... » . 

والمقصود أن هذا الأجر الجزيل إا هو للمهاجرين من أجل إعلاء كلمة اله » ومن أجل 
نصرة الحق » وليس لمن هاجر لنشر الظلم أو الفساد فى الأرض . 

وأسند فعل « ظلموا » إلى المجهول » لظهور الفاعل من السياق وهو المشركون . 

وف ذلك إشارة إلى أن هؤلاء المهاجرين لم يفارقوا ديارهم » إلا بعد أن أصابيم ظلم أعدائهم 
هم » كتعذيبهم إياهم » وتضييقهم عليهم » إلى غير ذلك من صنوف الأذى . 

وأكد - سبحانه - الحزاء الحسن الذی وعدهم به باللام وبنون التو كيد « لنبوئتهم .. » 
زيادة فى إدخال السرور والطمأنينة على قلوبهم » وجبرا لكل ما اشتملت عليه المجرة من 
مصاعب وآلام وأضرار . 


أذ الحسنة - کا قلا ل ن اع ا ال - للمهاجرين فى هذه 
الدنيا . 


OE TT 
ا‎ ٠ . & اکېر لو کانوا يعلمون‎ 

والضمير فى قوله « لو كانوا يعلمون » يعود على أعدائهم الظالين . 

أى : ولثواب اله - تعالى - هم فى الآخرة على هجرتيم من أجل إعلاء كلمته » أكبر 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٠۰‏ ص ٠١۷‏ . 
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وأعظم » ولو كان أعداؤهم الظالمون يعلمون ذلك لدخلوا فى دين الإسلام » ولأقلعوا عن 
ظلمهم هولاء المهاجرين . 

وکأن جملة « لو کانوا یعلمون » جوابا عن سوال تقدیرہ : کیف لم یقتد بہم من بقی على 
الكفر مع هذا الثواب الذى أعده اله هؤلاء المهاجرين ؟ 

فكان الجواب : لو كان هؤلاء الكافرون يعلمون ذلك لأقلعوا عن كفرهم . 

وبصح أن یکون الضمير يعو د على المهاجرين > فیکون المعى : لو کانوا يعلمو ن علم 
مشأهدة ومعاينة ما أعده الله هم ا حزنوا على 2 الأوطان والأولاد لوال :: 
ولا زدادوا حباً وشو قا واجتهادا ف المهاجرة 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب > آنه کان إدا اعطی الرجل من 
المهاجرين عطاء يقو له « خذ بارك اله لك فيه » هذا ما وعدك اله فى الدنيا ‏ وماذخره لك 
فى الآخرة أفضل » ثم تلا هذه الآية " . 

وجو ز بعضهم أن يكون الضمير يعود للمتخلفين عن المجرة أى : لو علم هؤلاء المتخلفون 
عن اهجرة › ما اعده - سبحانه - من اخ للمهاجرين › ا تخلمو ا عن ذلك . 

وعلى أية حال فلا مانع من أن يكون الضمير يعود على كل من يتأتى له العلم » بهذا الثواب 
الجزيل فولاء المهاجرين فى سبيل الله - تعالى - . 
بتو كلو نه أى: هذا الأجر العظيم هؤلاء المهاجرين الذين صبروا على ما أصاهم من عدوان 
وظلم » وفوضوا أمرهم إلى خالقهم » فاعتمدوا عليه وحده » ولم يعتمدوا على أحد سواه . 

وصفتا الصبر والتوكل على اله . إذا دخلا فى قلب » حملاه على اعتناق كل فضيلة › 
واجتناب كل رذيلة . 

وعار عن صفة الصبر بصيغة الماضى للدلالة على أن صبرهم قد آذن بالانتهاء لانقضاء 
أسبابه وهو ظلم أعدائهم هم » لأن الله - تعالى - قد جعل مم خرجا بالمجرة » وذلك بشارة 
هم . 


وعبر عن صفة التوكل بصيغة المضارع للإشارة إلى أن هذه الصفة ديدنهم فى كل وقت » 


ا ی ی 
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فهم متوكلون عليه - سبحانه - وحده فى السراء والضراء » وفى العسر واليسر » وفى المنشط 
والمكره . 

والمتأمل فى هاتين الآيتين الكريتين » يراهما قد غرستا فى النفوس عحبة هذا الدين » 
والاستهانة بكل ألم أو ضر أو مصيبة فى سبيل إعلاء كلمته » والرغبة فيا عند الله - تعالى - 
من أجر وثواب . 

r 5 E NE E 


فقال e‏ 
و ا اس سە 2ء - 
وم ا رار 


آل 


ص س رر e‏ ا ی 2 بے 
ال در ان امون ا بات والزب روا نالك 
٤‏ ر اسن س e‏ و و ٣‏ س و 
آل ڪر یز انررق 
قال الإمام ابن كثير : عن ابن عباس - رضى اقه عنها - : لما بعث اله - تعالى - 
محمدا - ل - رسولا » أنكرت العرب ذلك أومن أنكر منهم » وقالوا : الله أعظم من أن 
.يون رسوله بشرا فانزل اله : # أكان للناس غا ان أوحينا إلى رجل منہم .. f‏ 
وقال : لإ وما أرسلنا من قيلك إلا رجالا نوحى إليهم .. ي" . 


أى : وما أرسلنا من قبلك - أ الرسول الكريم - فداية التاس وإرشادهم إلى الحق إلا 
رجالا مثلك » وقد أوحينا إليهم با ببلغونه إلى أقوامهم » من نصائح وتوجيهات وعبادات 
وتشريعات » وقد لقى هؤلاء الرسل من أقوامهم » مثل مالقيت من قومك من أذى وتكذيب 
وتعنت فى الأسئلة . ) ) 

فالمقصود من الآية الكرية تسلية النبى - ية - والرد على المشركين فيا أثاروه 
حوله - يو - من شبهات . 


( 0 سورة فوتتى: الاية 2 /. 
( ۲ ) تفسیر ابن کئثیر ج٤‏ ص ٤۹۲‏ . 
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وقد حكى القرآن فى مواطن عدة إنكار المشركين لبشرية الرسل ورد عليهم يا بخرسهم » 
ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل 
القرى .. 4¢ ا 

وقوله - تعالى - : إ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا . أبعث ال 


E 


وقوله - تعالى - لظ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » فقالوا أبشر بهدوننا » 
فکفروا وتولوا واستغنی الله والله غنی حمید 4 " . 

والمراد بأهل الذكر فى قوله « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » علاء أهل الكتاب 
ی : لقد اقتضت حکمتنا ن یکون الرسول من البشر نی کل زمان ومکان ‏ فإن کنتم فی شك 
من ذلك - أا المكذبون - فاسألوا علاء أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى . 
فسيبينون لكم أن الرسل جيعا كانوا من البشر ولم يكونوا من الملائكة . 

وهذه الجحملة الكرية معترضة بين قوله - تعالى - # وما أرسلنا  ..‏ وبين قوله بعد 
ذلك : # بالبينات والزبر .. € للمبادرة إلى توبيخ المشركين وإبطال شبهتهم » لأنه قد احتج 
عليهم » ممن كانوا يذهبون إليهم لسؤاهم عن الرسول - ب - . 

ونی قوله - تعالى - ف إن كنتم لا تعلمون ‏ إياء إلى أنهم كانوا يعلمون أن الرسل 
لا يكونون إلا من البشر » ولكنهم قصدوا بإنكار ذلك الجحود والمكابرة » والتمويه لتضليل 
الجهلاء » ولذا جىء فى الشرط بحرف « إن » المفيد للشك . 

ورات الط ن الا رنه دل عة فة م اه ان كه ل اون 
فأسألوا أهل الذكر . وقيل المراد بأهل الذكر هنا : المسلمون مطلقا » لأن الذكر هو القرآن » 
وأهله هم المسلمون . 

ونحن لا ننكر أن الذكر يطلق على القرآن الكريم » كا فى قوله - تعالى - ل إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ‏ إلا أن المراد بأهل الذكر هنا : علاء أهل الكتاب » لأن 
المشر كين كانوا يستفسرون منم عن أحوال النبى - ية - » أكثر من استفسارهم من 
المسلفان : 


)۱ ا يوسف الاية ٠١۹‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء الآية ٠٤‏ . 
( ۳ ) سورة التغاين الآية 1 . 


10A‏ المجلد الثامن 


قال الآلوسیى ماملخصه قوله - تعالى - : ل فاسألوا أهل الذكر .. 4 أى : أهل 
الكتاب من اليهود والنصاریى . قاله : ابن عباس والحسن والسدى وغارهم . 

وقال أبو حيان فى البحر : والمراد من م يسلم من أهل الكتاب » لأنهم الذين لا يتهمون 
عند المشر كين فى إخبارهم بأن الرسل كانوا رجالا » فإخبارهم بذلك حجة عليهم . والمراد كسر 
حجتهم وإلزامهم 6 وإلا فالحقی واضح ف نقسه لا يحتاج اى إخبار ھؤلاء ۰٠‏ 7 

قالوا : وفى الآية دليل على وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيم لا يعلم » وعلى أن الرسل 
ميعا کانوا من الرجال ولم يكن من بينهم امرأة قط . 

والجار والمجرور فى قوله : « بالبينات والزبر » .... متعلق بقوله « وما ارسلنا .. » وداخل 
ت حکم الاتاء مع « رجالا ) . 

والمراد بالبينات : الحجج والمعجزات الدالة على صدق الرسل . 

والزبر : جع زبور بعنی مزبور أی مکتوب . يقال : زبرت الکتاب .. من باب نصر 
وضرب - أى : كتبته كتابة عظيمة . ) 

أئ + وما أرسلنا من. قبلك = أا الرسول الكريم = إلا رجالا مؤيدين بالعجزات 
الواضحات . وبالكتب العظيمة المشتملة على التشريعات الحكيمة والآداب الحميدة » والعقائد 
السليمة » الى تسعد الناس فی دینهم وف دنیاهم . 

۰ ا‎ e لتبين‎ E إليك‎ SP 
i ای كردن فی آرعدتم اله" ساون بد تود کی ورال ااك‎ 


يفو زون ويسعدون 


فأنت ترى أن الجملة الكرية قد اشتملت على حكمتين من الحكم القى أنزل اله - تعالى - 
من أجلها القرآن على النبى - كلل - . 
اا اة لرل 2 في و ما ا ا ا القرآن من أيات خفى معناها على 


a E a 
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E هذه‎ 


ففى الحديث الشريف عن المقدام بن معد يكرب » عن رسول اله - ية - أنه قال : 
« ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا 
القرآن › فا وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدم فيه من حرام فحر موه oT‏ 

وأما الحكمة الثانية : فهى التفكر فى آيات هذا القرآن » والاتعاظ بها » والعمل يمقتضاها › 
قال - تعالى - : ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته . وليتذكر أولو الألباب 4 . 


والمراد بالناس فى قوله - تعالى - ل لتبين للناس 4 العموم » ويدخل فيهم المعاصرون 
لنزول القران الكريم دخولا اوليا . 


وأسند - سبحانه - التبيين إلى النبى - يل - لأنه هو المبلغ عن الله - تعالى - 
ا افر ل 


قال الجمل : قوله - تعالى - لظ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم .. 4 . 

يعنى : أنزلنا إليك - يا محمد - الذكر الذى هو القرآن » وإنغا ساه ذكراء لأن فيه 
مواعظ وتنبيها للغافلين » « لتبين للناس ما نزل إليهم » يعنى ما أجل إليك من أحكام 
القرآن » وبيان الكتاب يطلب من السنة » والمبين لذلك المجمل هو رسول اله - يلو - › 
ودا قال بعضهم : متی وفع تعارض بين القرآن والحديث > وجب تقذيم الحذيث »+ لان القرآن 
مجمل والحديث مبين » بدلالة هذه الآية » والمبين مقدم على المجمل » " 


وغد أن ,ردت السورة الكرعة عل ما انار المشركرن من هات حول الذعرة 
الاسلامية › أتبعت ذلك بتهديدهم من سوء عاقبة ما هم فيه من كفر وعصيان وعناد › 
فقال - تعالی ¬ : 
ا رط ٥م‏ ے > و و 
أفامن اال ټأن فان برض 


سے 


4 | رګ 7 پر أده 
وياد OIE E‏ ف اعروت )او AES‏ 


0 حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٣ة‏ 


۱۰ المجلد اتان 
e‏ ا 
فته ینوت ® داشت تخوفی فان 

ي اوق خم 


قال الآلوسی ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل أفأمن الذين مكروا السيئات ‏ هم عند 
أكثر المفسر ين مشركو مكة » الذين مكروا برسول اه - ب - » وراموا صد أصحابه عن 
الإيان . ) 
وقيل : هم الذين احتالوا هلاك الأنبياء .. والمول عليه ما عليه أكث الشسرين . ا 
والاستفهام فى الآية الكرية للتعجيب والتوبيخ . 


والقاء. لحطف عل مقدر ذل عليه القام. 

قال بعضهم ما ملخصه ل فى القرآن الكريم » > من همزة استفهام بعدها واو 
العطف أو فاؤء . فالأظهر فيه » أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل عليه 
امقام . والتقدير هنا : أجهل الذين مكروا السيثات وعيد اه هم بالعقاب . فأمنوا مكره »" 


والمراد بمكرهم هنا : سعيهم بالفساد بين المؤمنين » على سبيل الإخفاء والخداع . 


والشات:: فة صد دوف أ : مكروا المكرات السيئات . والمكرات - بفتح 
الكاف - جمع مكرة - بسكونها - وهى للمرة من المكر. 

ويجوز أن تكون كلمة السيئات مفعولا به بتضمين « مكروا » معنى : فعلوا . 

والخسف : التغييب فى الأرض » بحيث يصير المخسوف به فى باطنها . 

يقال : خسف اله بفلان الأرض . إذا أهلكه بتغييبه فيها . 

ومنه قوله - تعالى - : # فخسفنا به وبداره الأرض .... 4" . 

والمعنى : أجهل الذين اجترحوا السيثات وعيدنا » فأمنوا عقابنا وتوهموا أنهم لن يصيبهم 
شیء من عذابنا » الذی من مظاھرہ خسف الأرض بہم کا خسفناها بقارون من قبلهم ؟!! . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ٠۱٤‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر أضواء البیان للشیخ الشنقیطی ج ۳ ص ۲۷۱ . 


( ۳ ) سورة القصص الآية ۸١‏ . 
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o EEE n 

أى : فى قدرتنا أن نخسف بهم الأرض . وفى قدرتنا أيضا أن نترسل عليهم العذاب فجأة 
فيأتيهم من جهة لا يتوقعون بجيئه منها » ولا يترقبون الشر من تاأحيتها . 

وفى الجملة الكرية إشارة إى أن هذا العذاب الذى يأتيهم من حيث لا يشعرون . عذاب 
لا يكن دفعه أو الهروب منه » لأنه أتاهم بغتة » ومن جهة لا يترقيون الشر منها . 

وشبیه بهذا قوله - سبحانه - ل فأتاهم اله من حيث لم يحتسيوا . .4 . 

وقوله - سبحانه - ؛ ل أو يأخذهم فى تقلبهم فا هم معجزين € بيان لنوع ثالث من 
انواع التهديداټت التى هددهم الہ - تعالی - بها . 

والأخذ فى الأصل : حوز الشیء وتحصيله . والمراد به هنا : القهر والإهلاك والتدمير ونه 
قوله - تعالى - $ فأخذهم أخذة رابية 4 وقوله ا : $ کذبوا بایاتنا كلها 
فأخذناهم أخذ عرير مقتدر 4 . 

والتقلب : الحركة السريعة إقبالا وإدبارا »> من أجل السعى نى شئون الحياة من متاجرة 
ومعاملة وسفر وغير ذلك . 

ومنه قوله - تعالى - : # لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد ‏ . 

آی : فى قدرتتا أن تخسف بهم الأرض e‏ 
وفى قدرتنا كذلك أن نپلکهم وهم يتحر كون فى مناكب الأرض خلال سفرهم أو إقامتهم » فإ 
فى جميع الأحوال لا يعجزنا أخذهم » ولامهرب هم مما نريده بهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ف أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم 
نائمون . او امن اهل القری ان ياتیهم باسنا ضحى وهم يلعبون . افامنوا مكر اقه » فلا يامن 
مكر اله إلا القوم الخاسرون ي" . 

وقوله - سبحانه - : أو يأخذهم على تخوف فان ربكم أرءوف رحیم 4 . 

قال بعض العلاء : والتخوف فى اللغة يأتى مصدر تخوف القاصر » معنى خاف . ويأقى مصدر 


١ (‏ ) سورة الحشر آية ۲ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآیات ٩٩ - ٩۷‏ . 


۱1۲ المجلد الثامن 


تخوف المتعدى بعنى تنقص . وهذا الثانى لغة هذيل » وهى من اللغات الفصیحة التی جاء ہا 
القرآن » . 

والمعنى على الأول : أو يأخذهم وهم فى حالة خوف وتوقع لنزول العذاب بهم » كا نزل 
بالدين من قبلهم . ) 

وإلى هذا المعنى أشار ابن کثیر بقوله : وقوله : $ أو يأخذهم على تخوف ¢. أ : أو 
يأخذهم اله - تعالى - فى حال خوفهم من أخذه هم » فإنه يكون أبلغ وأشد حالات الأخذ » 
فان حصول ما يتوقع مع الخوف شدید ... » ” . 

والمعنى على الثافى : أو يأخذهم وهم فى حالة تنقص فى أنفسهم وأمواهم وأولادهم » حتى 
بهلكوا » فيكون هلاكهم قد سبقة الفقر والقحط والمرض » وفى ذلك ما فيه من عذاب هم » 
وحسرة عليهم . 

قال القرطبى : وقال سعيد بن المسيب : بينها عمر بن الخطاب - رضى اله عنه على المنبر 
قال : أا التاس ما تقولون نى قول اله - عز وجل - :ي أو يأخذهم على تخوف . 
فسکت. الناس . 

فقال شيخ من بنى هذيل : هى لغتنا يا أمير المؤمنين . التخوف : التنقص . 

فقال عمر : أتعرف العرب ذلك فى أشعارهم ؟ قال نعم ؛ قال شاعرنا أبو كبير الذلى 
نشف اة تقض التي ستامها بهد اكا“ 


هھ 


تخوف الرحل منها تامكا قردا كا تخوّف عود التبعة السَفيٌ 
فقال عمر : أيها الناس : عليكم بديوانكم شعر الجاهلية » فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى 
کلامکم »" . 

وختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله  :‏ فإن ربكم لرءوف رحيم ‏ لبيان 
فضله - سبحانه - على عباده » حيث ل يعاجلهم بالعقوبة » بل أمهلهم لعلهم يتوبون إليه 
ویستغفر ونه . ٤‏ 


نھ 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنوير . للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 

( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤٤٤‏ . 

( ۳ ) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ . وتخوف فى البيت بعنى تنقص » والرحل : السفر . والتامك : المرتفع . والقرد 
المتراكم لحمه بعضه فوق بعض من السمن . والنبعة : شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسى . والسفن : كا يتنقص المنشار أو 
ما يشبهه أعواد. الأشجار . 
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وبذلك ترى أن هذه الآيات الكرية قد حذرت الكافرين من التادى فى كفرهم » وهددتهم : 
بخسف الأرض بهم . أو بنزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون » أو بإهلاكهم وهم فى 
الأرض یکدحون » أو بأخذهم وهم للأخذ متوقعون . 

وبعد أن خوف - سبحانه - الماكرين با خوف » أتبع ذلك با يدل على كال قدرته 
وعظمته وجلاله > حيث خضعت جيع المخلوقات لذاته - سبحانه - فقال - تعالى -: 


سر صر صر رھ 
8 


‌ م وور ل کرک ت ا ا ا ر 
د نموا ظ لاعن لمن والس ماپ ل سجد اتو وهمد خرو 


تایا ت وماو الأرّضِ من د دابَةٍ 
سے س رو 5 E a‏ ۳ ۾ م 
والملتیكة و هم لمشت کرو ا افون رم من فوقهم 
رچ رو م ت کے و ےہ 
SRE‏ 
قرا جهور القراء « أو ل يروا .. » وقراً حمزة والکسائى : « أو لم تروا» ٻالتاء > على 
الخطاب . على طريقة الالتفات . 
وقوله « من شیء » بیان للإبهام الذى فى « ما » الموصولة فى قوله « إلى مأاخلق اله » . 
وقوله « يتفي » من التفيو » بمعنى الرجوع . يقال : فاء فلان يفیء إذا رجع وفاء الظل 
فيثا » إذا عاد بعد إزالة ضوء الشمس له . وتفيؤ الظلال : تنقلها من جهة إلى أخرى بعد 
شروق الشمس » وبعد زواها . 
والظلال : جمع ظل . وهو صورة الجسم المنعكس إليه نور. 
و » داخرون ) من الدخور ععی الانقياد وال لخضوع ¢ يقال : دحخر فلان ید خر دخورا 6 
ودخر - بزنة فرح - يدخر دخرا» إذا انقاد لغيره وذل له . 
والمعنى : أعمى هؤلاء المشركون الذين مكروا السيئثات » ولم يروا ما خلق اله - تعالى - 
من الأشياء ذوات الطلال - كالمحبال والأشجار وغبرها - وهى تتنقل ظلاها . من جانب إلى 
جانب > ومن جههة إلى جهة > باختلاف الأوقات وهی ف کل الأحوال اقات منقادة اش 
انه - تعالى O e o r E‏ 
سخرت له . 


۱14 المجلد الثامن 


قال این کثیر - رمه اه - : يخبر - تعالی - عن عظمته وجلاله » الذی خضع له کل 
شىء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها > جادها وحيواناتیا ومكلفوها من الإنس والجن 
والملائكة » فأخبر أن كل ماله ظل يتفياً ذات اليمين وذات الشال - أى بكرة وعشيا - » فإنه 
ساجد بظله قه - تعالى - " . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - ل أو لم يروا .. € للانكار والتوبيخ » والرؤية بصرية . 

أى : قد رأوا کل ذلك ولکنہم م ینتفعوا با رأوا » ولم يتعظوا با شاهدوا . 

والمراد بقوله : $ عن اليمين والشائل ‏ جهتها » وليس المراد التقييد بذلك » إذ أن 
الظل أحيانا يكون أمام الإنسان وأحيانا يكون خلفه . وإنغا ذكر اليمين والشهائل اختصارا 
للكلام . ٠‏ 
وأفرد اليمين ء لأن المراد به جنس الجهة » كا يقال : المشرق » أى جهة المشرق » وججع 
« الشائل » - مفرده شال - . لأن المقصود تعدد هذه الجهة باعتبار تعدد أصحاا . 

قال الشوكانى : قال الفراء : وحد اليمين » لأنه أراد واحدا من ذوات الأظلال » وجع 
الشائل » لأنه اراد كلها . ) 

وقال الواحدى : وحد اليمين والمراد به الجميع إيجازا فى اللفظ » كقوله : « ويولون 
الدبر » » ودلت الشائل على أن المراد به الجمع . وقيل : إن العرب إذا ذكرت صيغتى جع 
عبرت عن إحداهما بلفظ الواحد.» كا فى قوله - تعالى - $ وجعل الظلات 
والتور ... ي" . 

وقوله - سېحاته - ey‏ تال م وغ : حال کون 
هذه الأشياء وظلاا سجدا قه - تعالى - » وحال کون الجميع لا يتنحم عن ا 
اقه - تعالى - » بل الكل خاضع له - سبحانه - كل الخضوع . 

وجاء قوله - تعالى - : و وهم داخرون ) . بصيغة الجمع الخاصة بالعقلاء » تغليبا هم 
على غيرهم ثم أتيع - سبحانه - هذه هذه الأية الكرية بآيات أخرى مؤكدة ها » ومبينة أن كل 
اللخلوقات لن تتنعم عن السجود قه - تعالى - » سواء أكانت ها ظلال أم لاء 
قال س سيحاتة ات : $ وقه یسجد ماف السموات ومافی الأرض من دابة » والملائكة وهم 
لا يستکیرون .۔ 4 ۔ 


١ (‏ ) تقسور این کتٿير ج ٤‏ ص ٤۹٤‏ طبعة دار الشعب . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ٠١1‏ . 


سو ره النحل 10 \ 

والدابة : كل ما يدب على وجه الأرض » مشتقة من الدب بعنى الحركة . 

قال الجمل : قال العلاء » السجود على نوعين : سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله - 
عز وجل - وسجود انقياد وخضو ع كسجود الظلال فقوله : # وله يسحد ما فى السموات وما 
فى الأرض #. بحتمل النوعين » لأن سجود كل شىء بحسبه » فسجود المسلمين والملائكة 
سحود طاعة وعبادة »> وسجود غیرهم سحو د حصو ع وأنقیاد E‏ 

وأوثرت « ما » الموصولة على من » تغليبا لغير العقلاء > لكأرتهم ولإرادة العموم . 

و هن اة يان ا ق لأر ,٠إ‏ الدابة ما ذب غل الارض او < كا ول 
الآلوسى - بيان لما فيهها » بناء على أن الدبيب هو الحر كة الجسانية » سواء أكانت فى أرض أو 
اء 

وقوله « والملائكة » معطوف على « ما» فى قوله « ما فى السموات وما فى الأرض » من باب 
عطف الخاص على العام . 

وخصهم - سبحانه - بالذكر تشريفا هم . ورفعا لنزلتهم » وتعريضا با مشر كين الذين 
عبدوا الملائكة . أو قالوا هم بنات الله . 

قوله « وهم لا يستكبرون » أى : والملائكة لا يستكبرون عن إخلاص العبادة له » وعن 
السجود لذاته - سبحانه - بل هم « عباد مکرمون لا یعصون اله ما ارم ويفعلون 


ما يۇمرون » . 


فوقهم › ويفعلون ما يۇمرون » . 
أى : أن من صفات اللائكة » أنهم يخافون رهم الذى هو من فوقهم بجلاله وقهره 
وعلوه - پلا تشبيه ولا ثيل - » ويفعلون ما يؤمرون به من الطاعات » ومن كل ما يكلفهم 
به - سبحانه - دون أن تصدر منم مخالفة . 
e,‏ 
صفات القدرة والجلال والكيرياء › حتی يفیء الضالون إلى رشدهم › وغخلصوا العبادة 
لخالقهم - عز وجل - . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥۷٤4‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ۱٥۷‏ . 
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وبعد أن بين - سبحانه - أن كل شىء فى هذا الكون خاضع لقدرته » أتبع ذلك بالنهى عن 
الشرك» وبوجزت: اغااقن الفا ل فقال ك با[ 


#رقال اهلا ناله 
این ماهو لا له وک ودای رحبو نولافا لسوت 
ا له الین وَاصِبًا (ù EES‏ رای گن 
E‏ ام کہ لر فاه رود ثد 
إا اکت اشر کر رورو یر ن 9( 
یکرابم تار نر ق 


س 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - سبحانه - لا بين فى الآيات الأولى » أن ما سوى 
الله - تعالی - سواء اکان من عام الأرواح آم من عام الأجسام » منقاد وخاضع 
لاله = تغالل - وكبريائه - أتبعه نى هذه الآية بالنهى عن الشرك » وببيان أن كل ما سواه 
واقع فى ملكه وتحت تصرفه » وأنه غنى عن الكل » فقال - تعالى - : لإ وقال اله لا تتخذوا 
إهين اثنين ... ي" . 

أى : وقال اله - تعالى - لعباده عن طريق رسله - عليهم الصلاة والسلام - لا تتخذوا 
شركاء معى فى العبادة والطاعة » بل اجعلوهما لى وحدى » فأنا الخالق لکل شىء والقادر على 
کل شیء . 


ما فى السموات وما فى الأرض .. ¢. 
وإظهار الفاعل > وتخصيص لفظ الجلالة بالذكر » للإيذان بأنه - تعالى - متعين الألوهية . 


١ (‏ ) التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۲۰ ص ٤۷‏ . 


سورة النحل ۱1۷ 


والمنبى عنه هو الاشراك به » لا أن المنبى عنه هو مطلق اتخاذ إهين .. » " . 
- « اثنين » صفة للفظ إمين أو مؤكد له . وخص هذا العدد بالذكر » لأنه الأقل » فيعلم 

انتفاء اتخاذ ما فوقه بالطريق الأولى . 

وقوله - سبحانه - ۾ إا هو اله واحد # بیان وتوکيد لا قبله » وهو مقول 
لقوله - سبحانه - # وقال اله 4 . 

أى : وقال اله لا تتخذوا معى فى العبادة إلا آخر » وقال - أيضا - إنا المستحق للعبادة 
إله واحد » والقصر نى الجملة الكرية من قصر الموصوف على الصفة » أى : اله وحده هو 
اللختص بصفة الوحدانية . 

وقد نى - سبحانه - عن الشرك نى آيات كثيرة » وأقام الأدلة على بطلانه ومن ذلك 
قوله -تعالى - ل... ولا تجعل مع اله إلا أخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا»" 
وقوله - سبحانه - ل لو كان فيها آهمة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عا 
يصفون 4" . 

والفاء فی قوله « فإیای فارهبون » واقعة فی جواب شرط مقدر و « إياى » مفعول به لفعل 
عخذوف يقدر مۇؤخرا » يدل عليه قوله « فاأرهبون » . 

والرهبة : الخوف المصحوب بالتحرز» وفعله رهب بزنة طرب . 

والمعنی : إن رھبتم شیئا فإیای فارھبوا دون غیری » لأنی انا الذی لا یعجزنی شیء . 

وفى الحملة الكرية التفات من الغيبة إلى الخطاب » للمبالغة فى التخويف » إذ تخويف 
ا لحاضر أبلغ من تخويف الغائب » لاسيما بعد أن وصف - سبحانه - ذاته ا وصف من صفات 
القهر والغلبة والكبرياء . 

وقدم المفعول وهو إياى لإفادة الحصر » وحذف متعلق الرهبة › للعموم . 

ی : ارھبونی فی جمیع ما تاتون وما تذرون . 

والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها قد اشتملت على ألوان من المؤكدات للنهى عن الشرك › 
والأمر باخلاص العبادة له - تعالى - وحده » تارة عن طريق التقرير « وقال الله .. » وتارة 

عن طريق النهى الصريح»وتارة عن طريق القصر وتارة عن طريق التخصيص . 
وذلك لكى يقلع الناس عن هذه الرذيلة النكراء > ويؤمنوا باه الواحد القهار . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠٤‏ ص ١١١‏ . 3 و لاء اة ۴ 
( ۲ ) سورة الإسراء الآیة ۳۹ . 
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ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك مايدل على کال قدرته » ونفاذ إرادته › 
فقال - تعالی - : وله الزات E‏ وله E‏ 8 
الطاعة فى کنر من 2 العرب » ومن ذلك قول e‏ ف ml‏ 

وأياما لنا غرا كراما عصينا لللك فيها أن نتدينا 

ی : عصیناه وامتنعنا عن طاعته وعن الحضوع له . 

قوله « واصبا » من الوصوب بعنى الدوام والثبات » يقال : وصب الشىء يصب بک 
الصاد - وصو با > إذا دام ونبت . ومنه ا - تعالی - ۾ دحورا وهم عذداب واصب چ 
ی : دائم . ) 

أی : وه - تعالی - وحده ما فی السموات وما نی الأرض ملكا وخلقا » لاشريك له فی 
ذلك » ولا منازع له فى أمره أو نهيه .. وله - أيضا - الطاعة الدائمة » والخضوع الباقى 
الثابت الذى لا يحول ولا يزول . ) 

والآية الكرية معطوفة على قوله « إنما هو إله واحد». 

والاستفهام ف قو له » أفغر الله تتة سفو ن ) للانکار والتعجيب » والقاء للتعقيب › وهی 
معطوفة على محذوف » والتقدير ‏ أفبعد أن علمتم أن الله - تعالى - له ما فى السموات 
والارك:: وله الطاعة الدائمة ا تتقون غاره › أو ترهبون سواه ؟ 

إن من يفعل ذلك لا يكون من جملة العقلاء ‏ وإنغا يكون من الضالين الجاهلين . 

ثم بين - سبحانه - أن کل نعمة فى هذا الکون » هو - سبحانه - مصدرها ومو جدها » 
فقال : # وما بكم من نعمة فمن الله .. 4 . 

أى : وكل نعمة عندكم كعافية نى 36 > وغاء فی مالكم » وكثرة فی أولادکم » وصلاح فی 
ا د ن اق ل ت 

فا مراد بالنعمة هنا النعم الكثيرة و - سبحانه - على الناس » لأنه لم يقم دليل 
غل ان الاد ا ةة زغل ء البيان يعدون استعمال المفرد فى معنى الجمع - اعتادا على 
القرينة - من أبلغ الأساليب الكلامية » و « ما » موصولة مبتدأً » متضمنة معنى الشرط . 
وقوله « فمن الله » خبرها . 


)۱ ) سورة الصافات الآية ۹ 


و الل ۱1۹ 
وقوله « من نعمة » بيان لما اشتملت عليه « ما » من إبهام . 
وقوله - سبحانه - $ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف الضر عنكم » إذا 
فريق منكم بربهم يشركون 4 بيان لطبيعة الإنسان » ولوقفه من خالقه - عز وجل - 
والضر : یشمل المرض والبلاء والفقر وکل ما بتضرر منه الإنسان . 


وقوله « تجأرون » من الجؤار بمعنى - رفع الصوت بالاستغاثة وطلب العون » يقال : جأر 
فلان يجار جأرا وجؤارا » إذا رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث وأصله : صياح الوحش . ثم 

أى : كل ما يصاحبكم من نعمة فهو من اله - تعالى - فكان من الواجب عليكم أن 
تشكر وه على ذلك » ولكنكم لم تفعلوا » فإنكم إذا نزل بكم الضر » صحتم بالدعاء » ورفعتم 
أاصواتكم بالتضرع » ليكشف عنكم ما حل بكم » فإذا ما كشف - سبحانه - عنكم الضر » 
شر ان ما يقع فريق منكم فى الشرك الذى نهى اله - تعالى - عنه . 

و« ثم » فى هاتين الآيتين للتراخى الرتبى » لبيان الفرق الشاسع بين حالتهم الأولى 
وحالتهم الثانية . 

والتعبير بالمس فى قوله « ثم إذا مسكم الضر .. » للااء بأنهم بمجرد أن ينزل بهم الضر ولو 
نزولا يسيرا » جأروا إلى اه - تعالى - بالدعاء لكشفه . 


وقدم - سبحانه - الجار والمجرور فى قوله « فإليه تجأرون » لإفادة القصر » أى إليه وحده 
ترفعون أصواتکم بالدعاء لیرفع عنکم ما نزل بكم من بلاء » لا إلى غيره ؛ لأنكم تعلمون أنه 
لا كاشف للضر إلا هو - سبحانه - . 

و« إذا » الأولى فى قوله « ثم إذا كشف .. » شرطية والثانية وهى قوله « إذا فريق 
منکم .. ( فحائية › وهی جواب الأولى . 


وهذا التعبير يشير إلى مسارعة فريق من الناس » إلى جحود نعم الله - تعالى - جرد أن 
يكف غي الطر بدون تريث أو تمهل . 
وقال - سبحانه - $ فریق منكم برهم يشركون 4 لتسجيل الشرك على هذا الفريق 
ولإنصاف غيره من المؤمنين الصادقين » الذين يشكرون الله - تعالى - فى جميع الأحوال . 
ويواظبون على أداء ما كلفهم به فى السراء والضراء . | 
وهذا المعنى الذى تضمنته هاتان الآيتان » قد جاء ما يشبهه فى آيات كثيرة منها 


2 المجلد الثامن 


قوله - تعالى : # وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » وإذا مسه الشر فدو دعاء 
"° . 
عریض 
وقوله - سبحانه 2  :‏ وإدا مس الانسان الضر دعانا حنبه قاعدا أو قائ فلا 
کشفنا عنه ضره » مر کأن ل يدعنا إلى ضر مسه .. ج " . 
فهذه الآيات الكرية تصور الطبائع البشرية أكمل تصوير وأصدقه » إذ الناس - إلا من 
عصم اله - يجأرون إلى الله - تعالى - بالدعاء عند الشدائد والمحن » وينسونه عند السراء 
غا 
واللام فى قوله « ليكفروا با آتيناهم .. » يصح أن تكون للتعليل » وأن تكون هى الت 
سمی بلام العافبة او الصبرورة ه 
قال الشوکانی : « واللام فی « لیکفروا ہا آتیناھم .. » لام کی . أی : لکی یکفروا با 
آتيناهم من نعمة كشف الضر » حتى لكأن هذا الكفر منهم الواقع فى موقع الشكر الواجب 
عليهم » غرض هم ومقصد من مقاصدهم . وهذا غاية فى العتو والعناد ليس وراءها غاية . 
وقيل : اللام للعاقبة : يعنى ما كانت عاقبة تلك التضرعات إلا الكفر .. » “ 
وقوله - سبحانه -  :‏ فتمتعوا فسوف تعلمون € تہدید ووعید هم على جحودهم لنعم 
اله - تعالى - والجملة الكرية معمولة لقول محذوف . 
أی : قل هم - أا الرسول الکریم - اعملوا ما شئتم وانتفعوا من متاع الدنیا کا أردتم 
فسوف تعلمون سوء عاقبتكم يوم القيامة . 
ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانا من عقائدهم الباطلة » وأفعاهم القبيحة التى تمجها 
العقول السليمة » والأفكار القوية » فقال - تعالى - : 
و 
وعجعلوں 
د ا ا رد ۶ 
لما لايعلمون نويا سرهم ا تنما عمَاشةّ 


0 O1 E RA ey رائ‎ 5ê تروت(‎ 


(۲ ) سورة يونس الآبة ۲ | 
(۳) تفسیر الشوکانی ج ۳ ص ٠١۹‏ . 


۱۷۱ E 


سر سر ورو و AEE S>‏ 


ودار احدهمپالانق ل وجه :مسودا وهو ذظ 
وسر CC‏ ےو و 
E e Fp‏ عل ھون 
وحے ا r CT a e‏ 
خر 2 IT E‏ 


وقوله - سبحانه - : # ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم ... 4. معطوف على 
ما سبقه پس المعنى › لتسجيل رذائلهم › وتعداد جنایاتهم . 


وضمير الجمع فى قوله « لما لا يعلمون » يصح أن يعود إلى الكفار » كالذى قبله فى 
« ومحعلون » . 


فيكون المعنى : إن هؤلاء المشركين يفعلون ما يفعلون من إشراكهم بالله - تعالى - 
التضرع إليه عند الضر ونسيانه عند الرخاء .. ولا يكتفون بذلك » بل ويجعلون للأصنام التق 
لا يعلمون منها ضرا ولا نفعا » نصيبا مما رزقناهم من الحرث والأنعام وغيرهما . 

ويصح أن يعود ضمير الجمع فى قوله « لما لا يعلمون » للأصنام » فيكون المعنى : ويجعلون 
للاأصنام التى لا تعلم شيا لأنها جماد لا يعقل ولا يسمع ولا يبصر .. بجعلون ها نصيبا ما 
رزقناهم . 

قال الآلوسى : قوله : ل لا لا يعلمون » أى لآهتهم التى لا يعلمون أحواها وأنيا 
لا تضر ولا تنفع » على أن « ما » موصولة ‏ والعائد حذوف ؛ وضمير الجمع للكفار » أو 
لآهتهم التى لا علم ها بشىء لأنيا جماد . على أن « ما » موصوله - أيضا - عبارة عن 
الآهة » وضمير « يعلمون » عائد عليها ومفعول « يعلمون » متروك لقصد العموم » وصيغة 
جح ألعقلاء لوصفهم الآلة بصفاتهم ht E‏ 

وقال - سیحاته - « نصیبا » بالتنک o E‏ 
ووصفه بأته ما رزقهم - سبحانه - لتهويل جهلهم وظلمهم . حيث تر كوا التقرب إلى الرازق 


١ (‏ ) تفسير الألوسى ج ١٤‏ ص ١١۷‏ . 


۱۷۲ المجلد الثامن 


ا لحقیقی - جل وعلا - » وتقر بوا بجانب کبیر ما رزقهم به - سبحانه - إلى جمادات لا تغنی 
E‏ | 

وما أجلته هذه الآية الكرية عن جهالتهم » فصلته آیات أخری منہا قوله - تعالی - فی 
سورة الأنعام : [ وجعلوا له ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم › وهذا 
لشرکائنا » فا کان لشرکائهم فلا یصل إلى الله › وما کان له فھو یصل إلى شرکائهم ساء 
ا رن 4" . 


وقوله - سبحانه - # تالته لتسألن عا کنتم تفترون ‏ تہدید ووعید هم على سوء 
أفعام . أى : أقسم بذاتى لتسألن - أيها المشركون - سؤال توبيخ وتأنيب فى الآآخرة » عا 
كنتم تفترونه من أكاذيب فى الدنيا » ولأعاقبنكم العقاب الذى تستحقونه بسبب افترائكم 
وكفر كم . وصدرت ال جملة الكرية بالقسم » لتأكيد الوعيد » ولبيان أن العقاب أمر محقق 
بالنسبة همم وجاءت الجملة الكرية بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » لأن توبيخ 
الحاضر اشد من توبيخ الغائب . 


وقوله - سبحانه - : ل ويجعلون ته البنات سبحانه € بيان لرذيلة أخرى من رذائلهم 

وسؤاطمم يوم القيامة عا اجترحوه - مع أنه سؤال تقريع وتأنيب - إلا أنه يدل على عدل 
اله - تعالى - مع هؤلاء الظالمين » لأنه لم يعاقبهم إلا بعد أن سأهم » وبعد أن ثبت إجرامهم 
وى ذلك ما فيه من تعليم العباد أن يكونوا منصفين فى أحكامهم . 

وهذه الآية الكرية تحكى ما كان شائعا فى بعض قبائل العرب » من أنهم كانوا يزعمون أن 
الملائكة بنات اله . قالوا : وكانت قبيلة خزاعة . وقبيلة كنانة تقولان بذلك فى الجاهلية . 

أى : أن هؤلاء المشر كين لم يكتفوا مجعل نصيب ما رزقناهم لآهتهم » بل أضافوا إلى ذلك 
رذيلة أخرى » وهى أنهم زعموا أن الملائكة بنات الله - تعالى - » وأشر كوها معه فى العبادة . 

قوله « سبحانه » مصدر نائب عن الفعل » وهو منصوب على المفعولية المطلقة » وهو فى 
محل جملة معترضة » وقعت جوابا عن مقالتهم السيئة » التى حكاها الله - تعالى - عنهم » 
وهی « وحجعلون لله البنات » . 


١ (‏ ) راجع تفسیرنا هذه الآية فى کتابنا (تفسير سورة الأنعام) من ص ۱۸١‏ إلى ص ۱۸۸ . 


سو الل ۱Y‏ 


أى : تنزه وتقدس اله - عز وجل - عن أن يكون له بنات أو بنين » فهو الواحد الأحد ء 
الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

والمراد با يشتهونه فى قوله - عز وجل - : $ وم ما يشتهون € الذكور من الأولاد . 

أى : أن هؤلاء المشركين يجعلون لأصنامهم نصيبا نما رزقناهم » ويجعلون قه - تعالى - 
البنات » أما هم فيجعلون لأنفسهم الذكور » ويختارونهم ليكونوا خلقاء هم . 

وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : ل وجعلوا الملائكة الذين هم عياد الرحمن 
إناثا > أشهدوا خلقهم » ستكتب شهادتيم ويسألون . وقالوا لو شاء الرححمن ما عيدناهم » 
ماهم بذلك من علم » إن هم إلا يخرصون ي" . ) 

ثم صور - سبحانه - حالتهم عندما يبشرون بولادة الأنثى » وحكى عاداتيم الجاهلية 
المنكرة فقال - تعالى -  :‏ وإِذا بشر أحدهم بالأنثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم » یتوارى 
من القوم من سوء ما بشر به .. 4 . ) 

قال الآلوسى : قوله « وإذا بشر أحدهم بالأنثى .. » أى : أخبر بولادتها . وأصل اليشارة 
الإخبار ا يسر . لكن لما كانت ولادة الأنشى تسوءهم حملت على مطلق الإخار . وجوز أن 
يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة » بقطع النظر عن كونها أنشى .. » " . 

وقوله « كظيم » من الكظم بعنى الحبس . يقال : كظم فلان غيظه » إذا حيسه وهو متلىء 
به وفعله من یاب ضرب . 

والمعنى : وإذا أخبر أحد هؤلاء الذين بجعلون له البنات » بولادة الأنشى دون الذكر » صار 
وجهه مسودا كيبا كأن عليه غبرة » ترهقه قترة - أى تعلوه ظلمه وسواد - » وصار جسده 
متلا بالحزن المكتوم » والغيظ المحبوس . واصبح يتوارى ويتخفى عن اعين الناس خجلا 
وحیاء > من أجل أن زوجته ولدت له أنثی ولم تلد له ذکرا. 

وقوله - سبحانه - : # أيسكه على هون أم يدسه فى التراب € تصوير يليخ لموقف ذلك 
المشرك ما بشر به وهو ولادة الات 

فالضمير المنصوب فى قوله « أيسكه»ويدسه » يعود على المبشر به وهو الأنثى . 

واهون معنی الهوان والدل . 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآیتان ۱۹ء ۲١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الألوسی ج ۱٤‏ ص ٠١۹‏ . 


۱۷٤‏ المجلد الثامن 


ويدسه من الدس بعنى الإخفاء للشیء فى غبره . والمرأد به . دفن الأنشى حية فى التراب 
حی غوت» وهو المشار إليه فى قوله د تعالی - :$ وإذا الموءودة لت :بای ذنب قتلت ¢ 

أي ان هدا الشرك دان ر وة الائ > شور ت خد اون اا ك 
ويبقيها على هوان وذل » وإما أن يدسها وتخفيها فى التراب » بأن يدفنها فيه وهى حية حتى 
ا | 

والجار والمجرور فى قوله « على هون » يصح أن يکون حالا من الفاعل وهو المشرك : 
أمسك المبشر به م رضاه - أی المشرك - پو أن نفسه ودلتها بسبب هذا 0 

ويصح أن يكون حالا من المفعول وهو الضمير المنصوب . أى أيسك هذه الأنثى ويبقيها 
پقاء ذلة وهوان ها › بحیٹٺ لا يورتها ا من ماله › ولا يعاملها معاملة حسنةه . 

ومن بلاغة القرآن أنه عبر بقوله « أيسكه على هون » ليشمل حالة المشرك وحالة المبشر 


به وهو الأنثى . 
وقوله - تعالى -: آلا ساء ما يحكمون ). ذم هم على صنيعهم السينٌ » وعلى جهلهم 
الفا 


أى : بس الحكم حكمهم » وبئس الفعل فعلهم > حيث نسبوا البنات إلى 
ته = تعالى = » وظلموهن ظلا شنيعا » حيث كرهوا وجودهن » وأقدموا على قتلهن بدون 
دنب او ااه الان 

وصدر - سبپحانه - هذا الحكم العادل عليهم بحرف « ألا » الاستفتاحية : لتأكيد هذا 
n e E i GES‏ 
الفاضح » وتفكيرهم الس : 

أسند - سبحانه - الحكم إلى جميعهم » مع أن من فعل ذلك كان بعضا منهم » لأن ترك هذا 
البعض يفعل ذلك الفعل القبيح > هذا الترك هو فى ذاته جرية يستحق عليها الجميع العقوبة ء 
لان سکوتہم على هذا الفعل مع قدرتهم على منعه يعتبر رضا به . 

ثم أتبع - سبحانه - هذا الذم هم بذم اغر غل سيل التاکد قال = تال کہ 
ف للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وه المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم & . 

والمثل : الحال والصفة العجيبة فى الحسن والقبح . 

والشو: : مصدر ساءه يسوءه سوءا » إذا عمل معه ما يكره » وإضافة المثل إلى السوء 
للبيان . 


سورة النحل 1Y0‏ 


والمراد ثل السوء : أفعال المشركين القبيحة التى سبق الحديث عنها . 

والمعنى للذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب .. صفة السوء » الى 
هى كالمثل فى القبح » وهى وأدهم البنات » وجعلهم لأآهتهم . نصيبا مما رزقناهم » وقوهم : 
الملائكة بنات اله » وفرحهم بولادة الذكور للاستظهار بهم . 

فهذه الصفات تدل على غبائهم وجهلهم وقیح تفکبرهم . ) 

أما اله - عز وجل - فله المثل الأعلى ؛ أى الصفة العليا » وهى أنه الواحد الأحد » المنزه 
عن الوالد والولد : والميرأً من مشابهة الحوادث والمستحق لكل صفات الكال وال جلال فى 
الوحدانية › وألقدرة والعلم .. وغار ذلك ما یلیق به - سبحانه - . ) 

وهو - عز وجل - « العزیز » فی ملکه بحیث لا یغلبه غالب « الحکيم » فى كل أفعاله 
وأقواله . 

وبعد أن ساق - سبحانه - ما يدل على جهالات المشركين » وانطاس بصائرهم » وسوء 
وظيفة القران الكريم » فقال - تعالى - : 


2 رو2 


و ووانام الاس بظنو هم مارک لیپا یندابنرو لاکن 
بورشم أجل شى اجا مله رلاستتخروت 
اة ولات تقون وتار کر 


ا ^e‏ 7 > ئ اکان 
و الَكَذِبَاً لھرالسشىلا 


الوا ر PES‏ ن 
سے رص کر سے ج روو ٣ے‏ م 


اق ری الکښ آنه هر هوول مم الوم ور 
َب آي رما زمیک الكتب رلا 


@ E E SRE اذى‎ 


و« لو » فی قوله - تعالی - : # ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم .. 4 حرف امتناع 


VT‏ 1 الجلد الثامن 


لامتناع . أى : حرف شرط يدل على امتناع وقوع جوابه » لأجل إمتناع وقوع شرطه » وقد 
امتنع هنا إهلاك الناس » لامتناع إرادة اله - تعالى - ذلك . 

وقوله « يوؤاخذ » مقاعلة من المؤاخذة بعنى العقوبة » فالمفاعلة فيه معنى الفعل المجرد . 
فمعتى آخذ اقه - تعالى - الناس يؤاخذهم : أخذهم وعاقيهم يسبب دنوم . 

والأخذ بعتى العقاب قد جاء فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة : ومن ذلك قوله - تعالى - 
ظ وكذلك أخذ ريك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ي" . 

والباء فى « بظلمهم » للسيبية » والظلم : مجاوزة الحدود الى شرعها اله - تعالى - 
وأعظمه الإشراك باق - تعالى - کا قال - تعالی - e‏ الشرك عظيم 4 . 
والضمير فى قوله e E‏ 
ی > لأن قوله « من دابة » يدل على ذلك لأنه من المعلوم » أن الدواب تدب 
على الأرض 

ونظيره قوله - تعالى - فى آية أخرى ‏ ما ترك على ظهرها من دابة & وقوله # حتى 
E‏ 
آماوی ما یغتی الثراء عن الفتی إا حشرجت یوما وضاق ا الصدر 
فقوله : حشرجت وضاق بها » المقصود به الروح أو النفس » ولم بجر ها ذكر » إلا أن 
له : وضاق بها الصدر » يعين أن المراد بها التفس . 
e AS RE‏ 
RR PE‏ ولکنه ا 


منه وکرما > لا يعاجلهم بالعقوبة التى تستأصلهم بل يؤخرهم « إلى أجل مسمى » أى : إلى 
وقت معين حدد تتتهى عنده حياتهم » وهذا الوقت المحدد لا يعلمه إلا هو - سبحانه - « قإذا 


١ (‏ ) سورة هود الاآية ٠١١‏ . 


ر ۱۷۷ 


جاء أجلهم » . أى : فإذا حان الوقت المحدد هلاكهم » فارقوا هذه الدنيا بدون أدنى تقديم أو 
تاخير عن هدا الوقت . 

هذا » ومن العلاء من ذهب إلى أن المراد بالناس هنا : الكفار خاصة » لأنهم هم الذين 
أشركوا مع اقه آلة أخرى . 

وييدو لنا أن المراد بالناس هنا : العموم » لأن قوله « من دابة » يشمل كل ما يطلق عليه 
اسم الدابة » ولأن النكرة فى سياق النفى إذا زيدت قبلها لفظة « من » تكون نصا صريحا فى 
العموم . 

وإلى العموم أشار ابن كثير عند تفسيره للآية بقوله : بخبر الله - تعالى - عن حلمه بخلقه 
مع ظلمهم » وأنه لو يؤاخذهم يا كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة » أى : لأهلك جيع 
دواب الأرض تبعا لإهلاك بنی آدم . ولکن الرب - جل وعلا - حلم ویستر وینظر ..  »‏ . 


وقال القرطبى : فإن قيل : فكيف يعم بالملاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم ؟ 

فالجواب : يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء » وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآّخرة » وفى 
اقه - تعالی - بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیھم ثم بعثوا على نیاتہم - 
واعیاهم = .” . 

وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : هل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم يما 
كسيوا لعجل هم العذاب » بل هم موعد لن بجدوا من دونه موئلا»" . 

وقوله - تعالى - : ل ولا تحسبن اقه غافلا عا يعمل الظالمون . إنغا يؤخرهم ليوم 
شى فة الأبار ي“ 

وقوله - تعالى - : ل إن أجل اقه إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ي" . 

ثم حكى - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل المشركين فقال - تعالى - ل ويجعلون له 
ما یکرهون ... 4 


١ (‏ ) تفسر أبن کثیر ج ٤‏ ص ٤۹۷‏ . 
( ۲ ) تفسير القرطبىی ج ٠١‏ ص ٠۲١‏ . 
( ۳ ) سورة الكهف الآية 0۸ . 

٤ (‏ ) سورة إبراهيم الآية ٤١‏ . 

( ۵ ) سورة نوح الآية ..٤‏ 


۱۷۸ المجلد الثامن 


أى : أن هؤلاء المشركين لايكتفون بإنكارهم البعث وبجحود نعم الله - تعالى - : بل 
أضافوا إلى ذلك أنهم يثبتون له - سبحانه وينسبون إليه كذبا وزورا - ما يكرهونه لأنفسهم » 
فهم يكرهون أن يشاركهم أحد فى أموالمم أو فى مناصبهم ؛ ومع ذلك يشركون مع اله 
- تعالى - فى العبادة آهة أخرى » ويكرهون أراذل الأموال » ومع ذلك يجعلون لته - تعالى - 
أراذل أمواهم . ويجعلون لأصنامهم أكرمها » ويكرهون البنات » ومع ذلك ينسبونهن إليه 
- سبحانه - . فالجملة الكرية تنعى عليهم أنانيتهم »> وسوء أدبم مع خالقهم - عز وجل - 
وقوله - سبحانه  -‏ وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى ... € تصوير بليغ لما جبلوا 
عليه من كذب صريح » وتان واضح . 

ومعنی : « تصف » تقول وتدکر بشرح وبیان وتفصیل » حتی لکانپا تد کر واف الشىء › 
وحملة « أن هم الجسنى » بدل من « الكذب » . 


والحسنى : تأنيث الأحسن » والمراد بها زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقا » فسيكون هم 
فيها أحسن نصيب وأعظمه » كا كان هم فى الدنيا ذلك » فقد روى أنهم قالوا : إن كان محمد 
ية صادقا فيا يخير عنه من أمر البعث » فلنا الحنة .. 


والمحتى : أن هؤلاء المشركين يلون قله - تعالى د ما يكرهونه من الأرلاد والأموال 
والشركاء > وتنطقی ألسنتهم بالکذب نطقا ما وأاضحا صرعا أذ زعموا انه إن كانت الأخرة حقا 
فښیکون هم فيهاً ا نصيب .. 


وهذا الزعم قد حکاه القرآن عنم فى آيات متعددة منها قوله - تعالى - ل وقالوا نحن 
أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين ي" . 
وقوله - تعالی - : 9 ۴ أيت الذى كفر وقال لأوتين مالا وولدا تھ 


ا > وصورته بصورته . را ا یصف امال : و تصف السحر“ . 


( 0 س ا الآ 6 
( ۲ ) سورة مريم الآية ۳۷ . 
( ۳ ) تقسبر الکشاف ج ۲ ص ٤۳۲‏ . 


تور الل ۱۷۹ 

وقال بعض العلماء : والتعبير القرآنى نى قوله ( وتصف ألسنتهم الكذب 4 مجعل ألسنتهم 
داتپا کانپا الکذب ذاته » أو کانها صورة له » تحکیه وتصفه بذاتها » کا تقول : فلان قوامه 
يصف الرشاقة .. لأن ذلك القوام بذاته تعبير عن الرشاقة » مفصح عنها. 

كذلك قال - سبحانه - # وتصف ألسنتهم الكذب  ...‏ فهى بذاتها تعبير عن الكذب › 
لطول ما قالت الكذب » ولكثرة ما عبرت عنه » حتى صارت رمزا عليه » ودلالة له . 

وقوله - سبحانه - : ل لا جرم أن هم النار وأنهم مفرطون € تكذيب هم فيا زعموه من 
ان هم الجسى › ووعيد هم بإلقائهم فى التار. 

وكلمة «لا جرم» وردت فى القرآن الكريم فى خمسة مواضع» متلوة بأن واسمها وليس 
بعدها فعل . وجمهور النحاة على أنها مركبة من « لا » و« جرم » تركيب خمسة عشر . ومعتاها 
بعد التر كيب معنى حق وثبت . والجملة بعدها فاعل » أى : حق وثبت كونهم هم التار وأنهم 
مفرطون فيها . 

وقوله - سبحانه - : لإ مفرطون ‏ قرأها الجمهور - بسكون الفاء وفتح الراء - 
بصيغة اسم المفعول من أفرطه بعنى قدمه . يقال : أفرطته إلى كذا . أى : قدمته إليه . 

قال القرطبى : والفارط الذى يتقدم غيره الى الماء . ومنه قول النبى - يلو - : « أن 
فرطكم على الحوض » أى : متقدمكم ... " . 

اهن أرط اا هة ورك ل افرط فلاا حلفي اذا كه وهه 


والمعنى : أن هؤلاء الذين يزعمون أن هم الحسنى فى الآخرة كذبوا فى زعمهم » وفجروا فى 
إفكهم » فإنهم ليس هم شىء من ذلك » وإغا الأمر الثابت الذى لاشك فيه » أن هم فى الآخرة 
النار » وأنهم مفرطون فيها . مقدمون اليها بدون إمهال » ومتروكون فيها بدون اكتراث بهم » 
كا يترك الشىء الذى لا قيمة له . قال - تعالى - : $ فالیوم ننساهم کا نسوا لقاء يومهم 
هذا چ" . 

وقرأً نافع « وأنهم مفرطون » - بسكون الفاء وكسر الراء - بصيغة إسم الفقاعل . من 
أفرط اللازم بعنى أسرف وتجاوز الحد . يقال : أفرط فلان فى كذا . إذا تجاوز الحدود 
المشروعة . 

( ۱ ) فی ظلال القرآن ج ۱٤‏ ص ۲۱۷۹ . 


( ۳ ) سورة الأعراف الآية 0١‏ . 


۱۸۰ المجلد الثامن 


فيكون المعنى : لا جرم أن هم النار » وأنهم مفرطون ومسرفون في الأقوال والأعبال التى 
جعلتهم حطبا هما » ووقودا لنيرانپا كا قال - تعالى - : ف وأن المسرفين هم أصحاب 
النار ي" . 

ثم وجه - سبحانه - خطابا لنبيه - ية - على سبيل التسلية والتثبيت » حيث بين له أن 
ما أصابه من مشركى قومه » قد فعل ما يشبهه المشركون السابقون مع أنبيائهم » فقال 
- تعالى - : ف تاه لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك » فزين همم الشيطان أعاهم » فهو وليهم 
اليوم » ولمم عذاب أليم ¢ . 

وقوله ( فزين € من التزيين وهو تصيير الشىء زينا » أى : حسنا والزينة : هى ما فى 
الشىء من محاسن ترغب الناس فيه . ) ) 

والمعى. أقم لكات أا الرسول الكريم = :بذاق »القت أرسلنا رسلا كتبرين :إلى آم 
كثيرة من قبلك . فكانت النتيجة أن استحوذ الشيطان على نفوس عامة هؤلاء المرسل اليهم › 
i i E GD‏ 
المكذب لأقواهم » المعرض عن إرشاداتيم » المحارب لدعوتهم 
ك ا LIRA‏ عاقبة ھۇلاء. 
الذين زين هم الشيطان سوء أعاهم فرأوه حسنا . 

قال الإمام الشوكانى ما ملخصه : والمراد باليوم فى قوله - تعالى - : ۾ فهو وليهم 
اليوم ‏ يحتمل أن يكون المراد به زمان الدنيا - أى مدة أيام الدنيا - فيكون المعنى : فهو 
قرينهم فى الدنيا . ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة وما بعده . فيكون للحال 
الآتيه . ويكون الولى بعنى الناصر . والمراد نفى الناصر عنهم بأبلغ الوجوه » لأن الشيطان لا 
تقوو نة اة اهلا ق اة 

ويحتمل أن يكون المراد باليوم بعض زمان الدنيا » وهو على وجهين: الأول أن يراد البعض 
الذى مضى » وهو الذى وقع فيه التزيين للأمم الماضية من الشيطان » فيكون على طريق 
الحكاية للحال الماضية .. الثانى : أن يراد البعض الحاضر » وهو وقت نزول الآية . والمراد 
تزيين الشيطان لكفار قريش أعاهم » فيكون الضمير فى « وليهم » لكفار قريش . فيكون 
المعى : فهو ولى هؤلاء المشر كين اليوم أى : معينهم على الكفر والمعاصى وهم ولأمثامم عذاب 
اليم فى الأخرة»" . 


١ (‏ ) سورة غافر الأية ٤٣‏ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۲۳ ص ١۷۳‏ . 


سورة النحل ۱۸١‏ 


ثم بين - سبحانه - أهم الوظائف التى من أجلها أنزل كتابه على نبيه محمد - إل - 
فقال : ل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه »> وهدى ورحمة لقوم 
يۇمنون %4 . 

أى : وما آنزلنا عليك - أبها الرسول الكريم - هذا القرآن » إلا من أجل أن تبين لمن 
ارسلت اليهم وجه الصواب فيا اختلفوا فيه من أمور العقائد والعبادات والمعاملات والحلال 
والحرام ... وبذلك يعرفون الحتق من الباطل » والخيبر من الشر . 

وسيقت هذه المعانى بأسلوب القصر » لقصد الإحاطة بأهم الغايات التى من أجلها أنزل ال 
- تعالى - كتابه على نبيه الكريم » ولترغيب السامعين فى تقبل إرشادات هذا الكتاب بنفس 

وقوله $ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ‏ ثناء آخر على هذا الكتاب الكريم . 

أى : أنزلنا هذا الكتاب ياحمد » لتبين للناس عن طريقه وجه الحق فيا اختلفوا فيه من 
أمور الدين » وليكون هذا الكتاب هداية إلى الطريق القويم » ورحمة لقوم يؤمنون به » 
ویسیرون فی کل أمورهم على هدى تعاليمه وإرشاداته وتشریعاته . 


وقال - سبحانه - : ل لقوم يؤمنون € للإشارة الى أن الظفر با اشتمل عليه القرآن من 
خيرات » إا هو لقوم قد توجهت نفوسهم إلى الإيان به » وتفتحت قلوبهم لاستقبال هداياته . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد بينت لنا جانبا من مظاهر فضل اله - تعالى - على 
عباده » وردت على المشر كين فيا زعموه من أن هم فى الآخرة العاقبة الحسنى » وسلت النبى 
- ية - عا أصابه منم من أذى » وبينت أهم الوظائف التى من أجلها أنزل اله - تعالى - 
کتابه . 


ثم ساقت السورة الكرية ألوانا من نعم الله - تعالى - على خلقه > ومن ذلك : نعمة إنزال 
الماء من الساء » ونعمة خلق الأنعام »> ونعمة إيجاد النخيل والأعناب » فقال - تعالى - : 


ف E‏ سے 2 ر س rw‏ س 2 e‏ سرو سے رو ا # ر کر 
والته انز ل من السَّماء مء فاخيا به أ لارّض بعد مو تما نف ذلك 
سے صر صر سی ای سے ص 3 صد ص ر و کے 
کے وع ت پا ا ن س چ س 
ية لقو م معو 9ون لكف نعو لعرة سقی كما 


سے 
ے م ر ا 


3 ا ا ا ر م 
ف بون من ف رث ود مامتا خالصاسابغا لس رین © 


۱۸۲ الملجلد الثامن 


ی ا 2 ج ج کر اک 
ا ت وا لاعنلب للذ ون مته س ڪڪ راورزقا 


سے سے 
e‏ ا O‏ ج ر 
حستا نف ذلك لاي عقون 9 


والمراد بالسماء فى قوله - تعالى - : ل واه أنزل من الساء ماء ‏ : جهة العلو أو 
السحاب المنتشر فى طبقات الحو العليا والذى تنزل منه الأمطار . 

والمراد بإحياء الأرض: تحرك القوى النامية فيها » وإظهار ما أودعه اله - تعالى - فيها 
من نبات وأزهار » وثمرات » وغير ذلك ما تنبته الأرض . 

والمراد يوتا : خلوها من ذلك » بسبب استيلاء القحط والجدب عليها . 


ء قال - تعالى - : ل وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 

کل زوج بیج 4 . 

أى : وكا أنزل اقه - تعالى - كتابه ليكون هداية ورحمة لقوم يؤمنون » أنزل 
- سبحانه - أيضا الماء من الساء على الأرض » غتحولت بسبب نزول هذا الماء المبارك الكثبر 
عليها » من ارضن جد باء خامدة ¢ اى أرض خضراء رأبية . 

ثم حرض - سبحانه - عبأده على التدير والشكر غقال - تعالى - : ف إن نى ذلك لآية 
قوم يسمعون 4 . 

أی : إن فى ذلك القى فعلناه يقدرتنا وحدها ء من إنزل الماء من السهاء » وإحياء الأرض به 
فيعملون با اشتمل عليه من توجيهات حكيمة وإرشادات سديدة . 

فالمراد بالسمع : سمع القلوب والعقول ء لا سمع الآذان فقط . إذ سمع الآذان يدون وعى 
وأاستحاية للحق › لاقيمة له › ولا غائدة ترجی من ورأئه . 

ثم ار اة 2 إلى مظهر آخر من مظاهر وحدانیته > وعظيم قدرته وعجیب صنعه » 
ى الأنعام أعارة ن 4 ه 

والأنعام : تطلق على الإبل والبقر والغنم من الحيوان » ويدخل فى الغنم المعز. 


ا ۱۸۳ 


والعبرة : مصدر معنى العبور » أى : التجاوز من محل إلى آخر » والمراد بها هنا : العظة 
والاعتبار والانتقال من الجهل إلى العلم > ومن الغفلة إلى اليقظة . 

أى : وإن لكم - أيها الناس - فى خلق الأنعام » وفيا يخرج منها من ألبان لعيرة عظيمة » 
وعظة بليغة » ومنفعة جليلة توجب عليكم إخلاص العبادة له - تعالى - وحده » ومداومة 
الشكر له على نعمه . فالتنكير فى قوله ل لعبرة 4 للتفخيم والتهويل . 

وقوله - تعالی -  :‏ نسقیکم ما فی بطونه 4 استئناف بیانی » كأنه قيل : وما وجه العبرة 
فى الأنعام ؟ فكان الجواب : نسقيكم مما فى بطونه . 

قال الآلوسى : والضمير فى «بطونه» يعود للأنعام» وهو اسم جمع» واسم الجمع يجوز 
تدکاره وإفراده باعتبار لفظه > وڪوزر تأنیثه و عه باعتبار معناه ...»' . 

وقوله - سبحانه - : # من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين 4 بيان لموطن 
الععرة ومحل النعمة » ومظهر الدلالة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ورحته . 
والفرث : الطعام المتبقى فى أمعاء الحيوان بعد هضمه . وأصل الفرث : التفتيت . يقال 
فرنت کېده ٠‏ ای : فتتتها . 

قال الجمل ما ملخصه : والفرث : الأشياء المأكولة المنضمة بعض الانهضام فى الكرش - 
3 لبنا 4 مفعول ٿان لنسقیکم والاول هو الكاف»" . 

والخالص : النقى الصانى الخالى من الشوائب والأكدار . يقال خلص الشىء من التلف 
خلوصا - من باب قعد - إذا سلم منه . 

والسائغ : اللذيذ الطعم » السهل المدخل الى الحلق . يقال : ساغ الشراب يسوغ سوغا ه 
من باب قال - إذا سهل مدخله فى الحلق . 

أى : نسقيكم من بين الفرث والدم الذى اشتملت عليه بطون ا 
لأبدانكم « خالصا » من رائحة الفرث » ومن لون الدم » مع أنه موجود بينها « سائغا 
للشاربين » بحيث ير فى الحلوق بسهولة ويسر » ويشعر شاربه بلدة وارتياح . 


(¥ )قفار الآألوسى ك6 ص۷ 
( ۲ ) حاشية الجمل على الملالين ج ۲ ص 0۸0 . 


A4‏ المجلد الثامن 


وقدم - سبحانه - قوله : # من بین فرث ودم » على قوله # لبنا ‏ > لأن خروج 
اللبن من بينها هو موطن العبرة > وموضع الدليل الأسمى على قدرة الله - تعالى - 
ووحدانیته . 

قال صاحب الكشاف : قوله - تعالى - : # من بين فرث ودم أى : يخلق اه اللبن 
وسيطا بين الفقرث والدم یکتنقانه » وبینه وبینپا) برزخ من فدرة اله - تعالی - » بحیث لا 
يبغى أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة » بل هو خالص من ذلك كله ... فسبحان اله ما 
أعظم قدرته » وألطف حكمته » لمن تفكر وتأمل . وسل « شقيق » عن الإخلاص فقال : قييز 
العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم . 

ثم قال - رجه أله - : فان قلت : أى فرق بین « من » الأولى والثانية ؟ . 

قلت : الأولى للتبعيض . لأن اللبن بعض ما فى بطونها ... والثانية لابتداء الغاية » لأن بين 
الفرث والدم مكان الإسقاء الذى منه يبتداً .. 

وإنغا قدم قوله OF‏ العبرة » فهو قمن بالتقديم»" 

eS 
من الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجارها » والأسباب المولدة ها » وتسخير القوى‎ 
المتصرفة فيها ... اضطر إلى الاعتراف بكال علمه - سبحانه - وقدرته » وحكمته » وتناهى‎ 


رأفته ور مته : 
حكم حارت البرية فيها يتيق. اا ححا 

والحى.ء أن دة الاية ألكر ية هن أك الأدلة عل وحدانية أف مال ونفاد فذرته وجب 
صنعته » حیث استخرج = سبحانه - من بین فرث ودم فى بطون الأنعام » لبنا خالصا سائغا 
للشاربين . 

وهذا الاستخراج قد تكلم العلاء امتخصصون عن کیفيته وعن مراحله eal.‏ 
المؤمنين » ويدفع باطل الملحدين . 
هذا »وف الآية ألكرهة إشارة إلى أن اللبن نعمة جزيلة من تمم اق = تمالى = على خلقه . 

قال القرطبی ما ملخصه : « روی أبو داود وغيره عن ابن عباس قال : أتى رسول اله 
- ية - بلبن فشرب » ثم قال : « إذا أكل أحدكم طعاما فليقل . اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 


١ (‏ ) تفسیز الکشاف ج ۲ ص 11 . 
( ۲ ) تفسیر الألوسی ج ۱٤‏ ص ١۷۸‏ . 


سورة النحل ۱A۵‏ 


خيرا منه » وإدذا سقى لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه » وزدنا منه » فإنه ليس شىء زى عن 
الطعام والشراب إلا اللبن» . 

ثم قال الإمام القرطبى : قال علاؤنا : فكيف لا يكون كذلك » وهو أول ما يغتذى به 
الإنسان » وتنمو به الأبدان » فهو قوت به قوام الأجسام » وقد جعله الله - تعالى - علامة 
لجبريل على هداية هذه الأمة » ففى الحديث الصحيح أن رسول اله - يل - قال : « فجاءنى 
جبريل بإناء من خر وإناء من لبن » فاخترت اللبن . فقال لى جبريل : اخترت 
ال 

ثم انتقلت السورة الكرية الى الحديث عن نعمة أخرى من نعم اله التى لا تحصى » وهى 
نعمة ثمرات النخيل والأعناب » فقال - تعالى - : # ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سکرا ورزقا حسنا... 4% . 

قال الجمل ما ملخصه : قوله - سبحانه - : $ ومن ثمرات النخيل والأعناب.. 4 خبر 
مقدم » ومن تبعيضية » والمبتداً حذوف تقديره ثمر » وقوله # تتخذون ‏ نعت هذا المبتداأً 
اللخذوف اى وهن ترات الل .ولا عات ر ادون مه نكر ا ورزقا حا : 

وجو ز أن يكون ال جار والمجرور متعلقا بمحذوف » والتقدير : ونسقيكم من ثمرات النخيل 
والأعناب . أى : من عصيرهما » وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه » وقوله 8 تتخذون منه 
سكرا ورزقا حسنا 4 بيان وكشف عن كيفية الإسقاء . 

والضمير فى قوله # منه ‏ يعود على المضاف المحذوف الذى هو العصير » أو على المبتداً 
الحدوف :وف ال 

والسكر - بفتح السين والكاف - اسم من أساء الخمر » يقال : سكر فلان - بوزن 
فرح - يسکڪر سکرا » إذا غاب عقله وإدراکه فهو سکران وسکر - بفتح السین وکسر 
الكاف - . ) 

اما آل زق اسن فا راد اما كان خلال من ترات النخل رالغات كال وال يب 
وغير ذلك عا أحله الله - تعالى - من ثإرهما . 

وعلى هذا المعنى سار جمهور العلاء من السلف والخلف . 

قال الآلوسى ما ملخصه : والسكر : الخمر . قال الأخطل : . 


( ۲ ) حاشية الجبل على الجلالين ج ۲ ص ٥۸۰‏ . 


۱۸٦‏ المجلد الثامن 


ااا و ا ري اا ى كه لا ار 

والمزاء : نوع من الأشربة . والسكر ما يسكر وهو الخمر٠‏ 

وفسروا الرزق الحسن . بالخل والتمر والزبيب وغير ذلك . 

ثم قال : وتفسير « السكر » بالخمر » هو المروى عن ابن مسعود » واين عمر » وأبى 
رزین » والحسن » وجاهد » والشعبی .. والنخعی .. مع خلق آخرین .." . 

وعلى هذا التفسير الذى قاله جمهور العلماء يكون السكر غير الرزق الحسن » ويكون 
العطف للتغاير . | 

ومن العلهاء من فسر السكر بأنه اسم للخل أو للعصير غير المسكر » أو لما لا يسكر من 
الأنبذة » وقد بسط الإمام القرطبى القول فى هذه المسالة فقال ما ملخصه : قوله - تعالى - 
# سكرا # السكر ما يسكر » هذا هو المشهور فى اللغة . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية 


ل رت ال 
والمراد بالسكر : الخمر . وبالرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين 


وقد قيل إن السكر : الخل بلغة الحبشة . والرزق الحسن : الطعام . وقيل السكر : العصير 
الحلو الحلال > وسمى سكرا » لأنه قد يصير مسكرا إذا بقى » فإذا بلغ الإسكار حرم .. . 

وقال الحنفيون . المراد بقوله « سكرا » مالا يسكر من الأنبذة . والدليل عليه أن اله 
- سبحانه - امتن على عباده نما خلق هم من ذلك » ولا يقع الامتنان إلا بحلل لا بحرم › 
فيكون ذلك دليلا على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ » فإذا انتهى إلى السكر لم جز . 
وعضدوا هذا من السنة با روى عن النبى - بل - أنه قال : « حرم الله الخمر بعينها والسّكر 
من غیرها »" . 

وأصحاب هذا الرأى كانم يرون أن عطف الرزق الحسن على السكر من باب عطف 
الشیء على مرادفه » کا فى قوله - تعالى - ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 وليس من 
باب العطف المقتضى للمغايرة » فالسكر عندهم ليس هو الخمر » وإغا هو الخل أو العصير أو 
النبيذ غير المسكر . 

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه الجمهور من أن السكر هو الخمر أولى بالقبول » لأن هذا التفسير 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۸۰ . 


و ۱۸۷ 
ت ا ا ا 


هو المروى عن جمع من الصحابة ومن التابعين » ولأن الأصل فى العطف أنه يقتضى المغايرة . 
قال ابن العربى : أسد هذه الاقوال قول ابن عباس : نزلت هذه الأية قبل تحريم الخمر » 
والمراد بالسكر الخمر » فتكون هذه الآية منسوخة لاأنّها مكية باتفاق العلاء » وتحريم الخمر 

فد ٠‏ 
وقال صاحب تفسير آيات الأحكام بعد أن ذكر أدلة الاحتاف ورد E‏ : والحاصل أننا 
نرى أن الآية ليس فيها ما يشهد بالحل » إذ الكلام فى الامتنان بخلق الأشياء لنافع الانسان , 
وأ تنحصر المنافع فى حل التناول > فقد قال الله - تعالی - ان ا : $ يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للتاس .. Q‏ فهل انحصرت منافع السكر - على 

فرض أنه النبيذ - فى الشرب؟" . 

ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية بقوله : # إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون ‏ أى : فى 
ذلك الذى ذكرناه لكم من إخراج اللين من بين فرث ودم » ومن اتخاذ السكر والرزق الحسن 
من ثمرات النخيل والأعناب » «لآية» باهرة » ودلالة واضحة » على قدرة الله - تعالى - 
ووحدانيته » « لقوم يعقلون » هذه التوجيهات الحكيمة » فيدركون أن من يفعل كل ذلك 
وغيره » هو المستحق للعبادة والطاعة «ألاله الخلقى والأمر تبارك اله رب العالمين » . 


کډ #+ # 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما یدل - أیضا - على وحدانیته وقدرته » عن طریق 
إخراج العسل الذى فيه شفاء للناس بواسطة حشرة ضعيفة وهى النحلة » فقال - تعالى - : 


ر مر صا 


وأوحى رىكللىا َل 
ا رومن اجرد 3 0 


0 وو 


و و‌ مرت اء 
م ور و ا کک 
کات ا الَف ر لر 


4 


ر 
رس ر ر 


2 
رون 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۱۲۸ . 
( ۲ ) راجع تفسير ايات الأحكام ج ٣‏ ص ٥۲‏ لفضيلة الشيخ محمد على السايس - رجه اله . 


۱۸۸ امجلد الثامن 


وقوله - سبحانه - : $ وأوحی 4 من الوحى » وهو هنا بمعنى الإلمام » وهو - كا يقول 
القرطبی - ما بخلقه اله - تعالی - فى القلب ابتداء من غير سبب ظاهر . ومنه قوله 
- تعالى - : يإ ونفس وما سواها.فأممها فجورها وتقواها ‏ ومن ذلك إِهام البهائم لفعل ما 
ينفعها » وترك ما يضرها » وتدبیر معاشها.. . 


وقال صاحب الكشاف : والإيحاء إلى النحل : إهمامها والقذف فى قلوبها على وجه هو أعلم 
به > لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه . وإلا فتأنقها فى صنعتها ولطفها فى تدبير أمرها » 
وإصابتها فيا يصلحها دلائل شاهدة على أن او ا > کا 
أودع أولى العقول عقوهم.." . 

والخطاب ازل > کک وشل کل بى لم ااا دن ا الاإسلامية . 

والنحل : اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء > ويطلق على الذكر والأنثى » وسمى 
بذلك لأن الله - تعالى - نحله أى منحه العسل الذى بخرج منه. 

a‏ ج وی ی ی ی 

eo‏ لن الاجا فيه ممن القول دون حروفه وما بعدها لا محل له من 
الإعواب » ويجوز بان تكون مصدرية فيكون ما بعدها فى محل نصب على تقدير الجار . اى 
بأن اتخذى . 

والمعنى : وأهم ريك النحل وأرشدها وهداها إلى أن تتخذ من فجوات الجبال بوتا تسكن 
فيها » وكذلك من تجاويف الأشجار وما يرفعه التاس ويعرشونه من السقوف وغيرها . 

يقال : عرش الشىء يعرشه - بكسر الراء وضمها - إذا رفعه عن الأرض . ومنه العريش 
الذى صنع لرسول اه - ييو - يوم بدر لمشاهدة سير المعركة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى « من » فى قوله # أن اتخذى من الجبال بيوتا 
ومن الشجر وما يعرشون # ؟ وهلا قيل فى الجبال وفى الشجر ؟ . 


قلت : أريد معنى البعضية » وأن لاتبنی بیوتہا فى كل جيل » وکل شجر » وکل ما يعرش » 
ولا فی کل مکان منہا . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٣۳‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص 11۸4 . 


ون ال ۱۸۹ 


وقد علق الشيخ ابن المنير على هذا الكلام بقوله : « ويتزين هذا المعنى الذى نبه عليه 
الزخشرى فى تبعيض « من » المتعلقة باتخاذ البيوت بإطلاق الأكل » كأنه - تعالى - وكل 
Dh a E RE SLD e‏ 
وأما البيوت فلا تعصل مصلحتها فى كل موضع e E‏ ثم کلی.. .¢ 
E E PE E EE‏ 
اللطيف الخبر»" . 
الإلمامات الى ألممها الله - تعالى - إياها . 

والسبل : جمع سبيل . والمراد بها الطرق التى تسلكها النحلة فى خروجها من بيتها وفى 
رجوعها إليه وأضاف - سبحانه - السبل إليه » لأنه هو خالقها وموجدها . 

وذللا : جع ذلول وهو الشىء الممهد المنقاد » وهو حال من السبل » أى : فاسلكى سبل 
ربك حال كونها ممهدة لك » لا عسر فى سلوكها عليك » وإن كانت صعبة بالنسبة لغبرك . 

قالوا : رما أجدب عليها ما حوها > فتنتجع الأماكن اليعيدة للمرعى > ثم تعود إلى بیوتپا 
دون أن تضل عنپا . 

وقيل إن « ذللا » حال من النحلة أى : ثم كلى من كل الثمرات » فاسلكى سبل ربك 
حالة كونك منقادة لما يراد منك . مطيعة لما سخرك اله له من امور تدل على قدرته وحکمته 
- سبحاته = . 

وقوله - تعالی - : # يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس 4 كلام 
مستأنف » عدل به من خطاب النحلة الى خطاب التاس » تعديدا للنعم » وتعجيبا لكل سامع » 
وتنبيها على مواطن العظات والعير الدالة على وحدانية اوه - تعالی - وفدرته وعجیب صنعه فی 

ی : يخرج من بطون النحل - بعد أكلها من كل الثمرات وبعد اتخاذها بيوتها - شراب 

هو العسل » مختلف ألوانه ما بين أييض وأصفر وغير ذلك من ألوان العسل » على حسب 
اختلاف مراعيها وما كلها وستپا › وغور ذلك یا اقتضته حکمته - سبحانه - . 


١ (‏ ) الكشاف وحاشسیته ج ۲ ص 11۸4 . 


N4 ٠‏ المحلد الثامن 


والضمير فى قوله - تعالى - : ل فيه شفاء للناس 4 يعود على الشراب المستخرج من 
بطونا وهو العسلى . 

أى : فى العسل شفاء عظيم للناس من أمراض كيرة تعرض هم . 

وقيل : الضمير يعود إلى القرآن الكريم » والتقدير اڪ ا القرآن 
الشفاء للناس . 

وهذا القيل وإن كان صحيحا فى ذاته » إلا أن السياق لا يدل عليه Le,‏ 
يخر ج من بطون النحل وهو العسل » ولا وجه للعدول عن الظاهر » وخالفة المرجع الواضح 

قال الإمام اين كثير : والدليل على أن المراد بقوله ل فيه شفاء للناس ) هو العسل . 
الحديث الذى رواه الاق ا ر جاع ن و الى - رضی الله عنه ¬ › 
أن رجلا جاء إلى رسول ات - َو - فقال : إن أخى استطلق بطنه فقال : « اسقه عسلا » » 
فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال : يارسول اقه » سقیته عسلا فا زاده إلا استطلاقا . قال : 
« اذهب فاسقه عسلا » . فذهب فسقاه عسلا ثم جاء فقال يارسول اله » سقیته عسلا فازاده 
إلا استطلاقا . فقال رسول اله - يلل - « صدقى الته وكذب بطن أخيك . اذهب فاسقه 
عسلا » فذهب فسقاه عسلا فیریء . 

ثم ساق الإمام ابن كثير بعد ذلك جلة من الاأحاديث فى هذا المعتى منها ما رواه البخارى 
عن أبن عباس قال : الشفاء فى ثلاثة : فى شرطة محجم أو شربة عسل أوكية بنار » وأنهى أمتى 
عن الکی » . 


وروی البخاری - أيضا - عن جابر بن عبد اله قال : سمعت رسول الله - 4 . 
بقو ل :» إن کان فی شىء من أدويتكم - او یکون فی شیء من ادویتكم - خير : ففى شرطة 
شج او شري غل أو لذغة بار رافق الداده وما اعت أن أكرى »ا , 

وقال صاحب فتح البيان : وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذى جعله الته فى العسل 
عام لكل داء » أو خاص ببعض الاأمراض . 

ا 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۷٩‏ . 


۱۹۱ OS 


وف كل إنسان » وليس هذا بأول لفظ خصص فى القرآن فالقرآن ملوء منه » ولغة العربى يأقق 
فيها العام كثيرا بعنى الخاص > والخاص بعنى العام . 

وما يدل على هذا » أن العسل نكرة فى سياق الإثبات فلا يكون عاما باتفاق أهل اللسان . 
وحققى أهل الأصول . وتنكيره إن أريد به التعظيم لا يدل إلا على أن فيه شفاء عظيا لمرض › 
أو أمراض . لا لكل مرض . فإن تنكير التعظيم لا يفيد العموم . 

ثم قال : قلت : وحديث البخارى : أن أخى استطلق بطنه .. أوضح دليل على ما ذهبت 
إليه طائفة من تعميم الشفاء » لأن قوله - يل - « صدق اله » أى : أنه شفاء فلو كان 
لبعض دون بعض لم يكرر الأمر بالسقيا » . 

والذى نراه » أن من الواجب علينا أن نؤمن إيانا جازما بأن العسل المذكور فيه شفاء 
للناس » كا صرح بذلك القرآن الكريم » وكا أرشد إلى ذلك النبى - يلل - . 

وعلينا بعد ذلك أن نفوض أمر هذا الشفاء وعموميته وخصوصيته لعلم اه - تعالى - 
وقدرته وحكمته ويكفينا يقينا فى هذا المجال » إصرار النبى - إل - على أن يقول للرجل 
الذى استطلق بطن أخیه اكار من مرة » « اذهب فأسقه عسلا » . 

وقد تولى كثير من الأطباء شرح هذه الآية الكرية شرحا علميا وافيا » وبينوا ما اشتمل 
عليه عسل النحل من فوائد" . 

ثم ختم - سبحانه - : الآية الكرية بقوله : # إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ¢ . 

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه لكم من أمر النحل ؛ من إلمامها اتخاذ البيوت العجيبة » ومن 
إدارتا لشئون حياتها بدقة متناهية » ومن سلوكها الطرق التى جعلها اه مذللة فى ذهابها وإياا 
للحصول على قوام حياتا > ومن خروج العسل من بطونها ... إن فى ذلك وغيره » لاية 
باهرة » وعبرة ظاهرة » ودلالة جلية » على وحدانية اله - تعالى - وقدرته » وحكمته » لقوم 
يحسنون التفكير فيا أخبرهم الله - تعالى - عنه » ويوقنون بأن هذا الكون ربا واحدا لا إله 
الا هو ل تبارك اله رب العالمين & . 

وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد ساقت لنا ألوانا من عجائب صنع اله فى خلقه ء 
كاستخراج اللبن من بين فرث ودم » وكاتخاذ السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل 
والأعناب » وكاستخراج العسل الذى فيه شفاء للناس من بطون النحل . 


( ۱ ) تفسیر فتح البیان ج ۵ ص ۲٢۷‏ للشيخ صديق خان . 


۱۹۲ المجلد الثامن 


فهذه الأشربة قد أخرجها اه - تعالى - من أجساد خالفة ما فى شكلها » وقد ساقها 
- سبحانه - فی آيات جع بینها التناسق الياهر فى عرض هذه النعم » ما يدل على ان هذا 
القرأن من عند اللهء ۾.. ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا. 

وبعد هذا الحديث المتنوع عن عجائب خلق الله - تعالى - فى الأنعام والأشجار والنحل .. 
ساقت السورة الكرية ألوانا أخرى من مظاهر قدرته - تعالى - فى خلق الإنسان » وفى 
التفاضل فى الارزاق , ومن نعمه على عباده فی إبجاد اتاج والبنين والحفدة .. فقال 


فال 
و 2 رر لاا ررر ش ور ر 
i‏ وک ویک مَنبردااردل 
اشر لک ایارہد عرسا اہ لی ری © واه 
رم ر ص 2 د یں ج Pr‏ 
تتت ناروا ت واا ارادی 


سے 


قهدعلنما امک ڪت نكي هريو سواه أفنعَمَةَ 


م و ۷ وال ص صر کے کے لھ > 
ترف و الله-جعل نانف کر اروج 


م رص r‏ ا و 
وع لک نار EOS‏ ص ) 
الطْيَب لطبت أفبا کل ونودو ينعت اتو هم كرون Ko‏ 


قال الإمام الرازى - رحه اقه - : لما ذكر - سبحانه - بعض عجائب أحوال ' 
الحيوانات » ذكر يعده بعض عجائب أحوال الناس » ومنها ما هو مذكور فى هذه الآية : 
واه خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر# - وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الإنسان . والعقلاء ضبطوها فى أربع مراتب : أولما : سنن السو والتاء انها + ست 
الوقوف وهو سن الشياب » من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة - » وثالثها :سن الانحطاط 
القليل وهو سن الكهولة - وهو من الأربعين إلى الستين - ورابعها : سن الانحطاط الكبير 
- وهو سن الشيخوخة - وهو من الستين إلى نهاية العمر -»" . 

١ (‏ ) سورة التساء الاية ۸۲ . 

(۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ٣۳۲‏ . 


وة ال ۱۹۳ 


والمعنى : « واه » - تعالى - هو الذى « خلقكم » بقدرته » ولم تكونوا قبل ذلك شيا 
کا 

« ثم » هو وحده الذی « یتوفاکم » وینهی حیاتکم من هذه الدنیا عند انقضاء آجالكم . 

وقوله # ومنكم من يرد إلى أرذل العمر.. ‏ معطوف على مقدر . أى : والله - تعالى - 
کک A E E o‏ 
أرذل العمر . 

والمراد بأرذل العمر : أضعفه وأوهاه وهو وقت ارم والشيخوخة » الذى تنقص فيه 
القوى » وتعجز فيه الحواس عن أداء وظائفها . 

8 الشىء ا بضم الذال فيھا 2 رذالة.. دا دهب حیده وبقی رديه 

: و لکى لا E EE‏ العمر . 

أئ فغلنا ما فخلا مق ابقاء يعض النانى ف هده اليا إل سن الف رة لك تر إل 
حالة شبيهة بحالة طفولته فى عدم إدراك الأمور إدراكا تاما وسليا . 

وجو ز أن تكون اللام للصيرورة والعاقبة . أى : ليصير أمره بعد العلم بالأشياء » إلى أن 
لایعلم شیئا منها علا كاملا . 

ولقد استعاذ النبى - يل - من أن يصل عمره إلى هذه السن » لأنها سن تتكاثر فيها 
الالام والمتاعب . وفد يصر الإنسان فيها عالة على غهره . وشبيه هذه الاأية قو له 
- تعالى - : # اله الذى خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل من بعد 
قوة ضعفا وشيبة » بخلق ما يشاء وهو العليم القدير ي" . 

قال الإمام ابن كثير : روى البخارى عند تفسير هذه الآية > عن أنس بن مالك » أن 
وأرذل العمر » وعذاب القير » وفتنة الدجال » وفتنة المحيا 'واليات » . 

وقال زهير بن أب سلمى فى معلقتة المشهورة : 

ا و کا نمانین ا لا أبا لك 


“ 


(7) 


١ (‏ ) سورة الروم . الآية 0۵ . 


۱۹٤‏ المجلد الثامن 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية با يدل على كال علمه » وتام قدرته » فقال . 
- تعالى - : ف إن اقه عليم قدير # أى : إن الله - تعالى - عليم بأحوال سخلوقاته ء 
لايخفى عليه شىء من تصرفاتهم « قدیر » على تبدیل الأمور كا تقتضى حكمته وإرادته . 

ويؤخذ من هذه الآية الكرية إمكان البعث وأنه حق » لأن اله - تعالى - القادر على خلق 
الأنضان وغل تقل من ال إلى حال »قافن اقا ك عل يانه بعد موه 


ثم انتقلت السورة الكرية من الحديث عن خلق الإنسان » وتقلبه فى أطوار عمره » إلى 
الحديث عن التفاوت بين الناس فى أرزاقهم » فقال - تعالى - : ل واه فضل بعضكم على 
بعض فى الرزق... 4 فجعل منكم الغنى والفقير » والمالك والمملوك » والقوى والضعيف › 
وغير ذلك من ألوان التفاوت بين الناس » لحكمة هو يعلمها - سبحانه - . 


نم بين - سبحانه - موقف المفضلين فى الرزق من غيرهم فقال : # فا الذين فضلوا 
ابرادی رزقهم على ما ملكت أيانہم فهم فيه وا 

أی : فليس الذين فضلهم اله - تعالى - فی الرزق على غیرهم « برادی » أی : مانحى 
وباذلی « رزقهم » الذى رزقهم اله إياه على عاليكهم أو خدمهم الذين هم إخوة هم فى 
الانسانية « فهم » أى الأغنياء الذين فضلوا فى الرزق وغالیکهم وخدمهم « فيه » ای : فی 
هذا الرزق « سواء » من حيث إفى أنا الرازق للجميع . 


فا جملة الكرية يجوز أن تكون دعوة من اه - تعالى - للدين فضلوا على غيرهم فى 
الرزق » بأن ينفقوا على ماليكهم وخدمهم > لأن ما ينفقونه عليهم هو رزق أجراه اله للفقراء 
على أیدی الأغنياء . 

والى هذا المعى أشار صاحب الكشاف بقوله عند تفسير الآية : أى : جعلکم متفاوتین فی 
الرزق » فرزقكم أفضل ما رزق ماليككم وهم بشر مثلكم » وإخوانكم > فکان ینبغی أن تردوا 
فضل ما رزقتموه عليهم › > حتی تتساووا فی الملبس والمطعم . کا حکی عن أب ذر أنه سمع 
النبى - ية - يقول : « إنما هم إخوانكم ‏ فاكسوهم مما تليسون » وأطعموهم عا تطعمون » 
اروق ع .بف ذلك ا وردان را ىران ازارو من ي اك 

ويجوز أن تكون الآية الكرية توبيخ للذين يشركون مع الله - تعالى - آلمة أخرى فى 
ایت فة و او وی ی ا 
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الناس - » ومع ذلك فالمشاهد الغالب ببينهم » أن الاغنياء لا يردون أموالم على خدمهم ٠‏ 
وعبيدهم بحيث يتساوون معهم فی الرزق » وٳذا ردوا عليهم شيئا › فإغا هو شىء قليل سير 


يدل على بخلهم وحرصهم .. مع أنى انا الرازق للجميع . 


وإلى هذا المعنى أشار ابن كثير بقوله عند تفسيره للاآية : « يبين - تعالى - للمشركين 


جهلهم وکفرهم فیا زعموه ته من شرکاء وهم یعترفون بأنهم عبید له › کا کانوا یقولون فی 
تلبیتهم فى حجهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تلكه وما ملك » فقال - تعالى - 
منکرا عليهم : أنتم لاترضون أن تساووا عبیدکم فيا رزقناکم > فکیف یرضی ھو تعالی - 
مساواة عبيد له فى الإالمية والتعظيم » كا قال - تعالى - فى آية أخرى ( ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم ا ی فا ن ا و ا ن ي 
أنفسكم ... 4. 

وقال العونفى عن ابن عباس نى هذه الآية يقول : لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أمواهم 
ونسائهم > فکیف یشر کون معی عبیدی فی سلطانی..' » 

وهذا المعنى الثانى هو الأقرب إلى سياق آيات السورة الكرية » لأن السورة الكرية مكية » 
ومن أهدافها الأساسية دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله - عز وجل - » ونبذ الإشراك 
والمشركين » وإقامة الأدلة المتنوعة على بطلان كل عبادة لغير الله - تعالى - . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله: هل أفبنعمة اله بجحدون ¢ . 

والاستفهام هنا للتوبيخ والتقريع › والفاء معطوفة على مقدر أی : يشر کون به 
- سبحانه - فیجحدون نعمه س > مع أنه - تعالى - هو الذى 
وهبهم هذه النعم » وهو الذى منحهم ما منحهم من أرزاق؟!! . 

ثم ذكرت السورة الكرية بعد ذلك نعمة أخرى من نعم اقه - تعالى - على الاس » فقال 

- تعالى - : # واه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ‏ . 

OT TT N O 
. ونوعكم فإ أزواجا € لتسكنوا إليها » وتستأنسوا بها » فإن ا لجنس إلى الجنس آنس وأسكن‎ 


قال - تعالى - : # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا » لتسكنوا إليها » وجعل 


بینکم موده ورحجههة... چ 


١ (‏ ) سورةالروم الآية ۲۸ . 
( ۲ ) تفسير ابن کثیر ج ۲ ص 0۷۷ . 
( ۳ ) سورة الروم الآية ۲١‏ . 


۱۹٦‏ امجلد الثامن 


قال الإمام ابن کثیر : يذكر - تعالى - نعمه على عبيده » بأن جعل هم من أنفسهم ٠‏ 
أزواجا » أى : من جنسهم وشكلهم » ولو جعل الأزواج من نوع آخر ا فصل اعرف 
والمودة والرحمة » ولكن من رحمته أنه خلق من بنى آدم ذكوزا وإناثا » وجعل الإناث أزواجا 
للذکور.. ۾" . 


وقوله - سبحانه - : فإ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) بيان لنعمة أخرى من 
نعمه - تعالى - والحفدة » جمع حافد يقال a SC E E‏ 
ا . ومن دعاء القنوت : « وإليك نسعى ونحفد » أى : نسرع فى طاعتك 
. والمراد بالحفدة : أبناء لاء :روق عن أبن عباس انه قال : افيد ولد الاين 
es‏ او اتی . وقيل المراد بهم : الخدم والأعوان > وقیل المراد بهم: الاختان 
والأصهار أى : أزواج البنات واقازت الزوجة . 


قال الجمل بعد أن نقل جلة من أقوال المفسرين نى ذلك : وكل هذه الأقوال متقاربة » لأن 
اللفظ يحتمل الكل بحسب e‏ المشترك . وبالجملة فالحفدة غير البنين » لأن الأصل فى 
العطف المغايرة" . 


وقوله - سبحانه - : # ورزقكم من الطيبات € بيان لنعمة ثالثة من النعم المذكورة فى 
هذه الآية . أى : ورزقكم - سبحانه - من الطيبات التى تستلذونها وتشتهونها » وقد أحل 
i‏ يۇمنون وبنعمة اق هم کر 


والتقريم ¢ والفاء على مقدر والمعنى ا نعم أله - تعالی - فیؤمنون 
u‏ 6 ویکفرون بکل مأ من الحی واهدی والرشاد . 


وى تقديم الباطل على الفعل « يؤمنون » إشارة إلى أنهم قد اختلط الباطل بدمائهم 
فأصبحوا لہ يومنون 1 به » ولا ينقادون إا له . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٥۷۷‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۸١‏ . 
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والمراد بنعمة اله عموم النعم التى أنعم اله بها عليهم » والتى لا تعد ولا تحصى . 

وفى تقديم النعمة وتوسيط ضمير الفصل » إشعار بأن كفرهم بالنعم مستمر وإنكارهم ها 
لا ينقطع › لأنہم « استحود عليهم الشيطان فأنساهم دکر الله » . 

وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد ذكرت الناس بعجائب خلقهم وبأطوار حياتهم » وبتفاوت 
ارزاقهم » وببعض نعم اله - تعالى - عليهم لعلهم عن طريق هذا التذكير يفيئون إلى 
رشدهم » ويخلصون العبادة لخالقهم - سبحانه - » ويستعملون نعمه فيا خلقت له . 

ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك لونا من ألوان العقول المنحرفة عن الطريق الحق » كا 
وهداية لمن يريد الصراط المستقيم » فقال - تعالى - : 


ونين دون اما لايك لَه رقا الَو 


at Gog s7 


اناه اوا 9 8 ا ند 


و ر ا 


ےھ 3 سا 2> 
e‏ لايقدرعل تيء و وم e e‏ 
ata‏ 2 چ SS‏ ا و 


E > ۴‏ ۹ ر کک م ا ر 
لاک 2 وضرب الله مثلا رَجلين 
ep‏ چ 


gE j 


سر ت 53< ر م < و SS‏ 


موسا ا 


والمراد بقوله سبحانه : ( ویعبدون من دون اق ..... € کل معیود سوی الله - تعالی - 
من صنم أو ون أو غير ذلك من العبودات الباطلة . 
والجملة الكرية داخلة تحت مضمون الاستفهام الانكارى » ومعطوفة عليه : وهو قوله 


۱۹۸ المجلد الثامن 


- تعالى - : ل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اله هم يکفرون 4 . | 

أى أن هؤلاء الجاحدين لنعم اله - تعالى - » بلغ من جهالتهم وسفاهاتيم أنهم يؤمنون 
بالباطل » ويكفرون بالحق » ويعبدون من دون الله - تعالى - أصناما وأوثانا لا تلك لعابدها 
e‏ من الرزق فهى لا تنزل مطرا من الساء ولا تخرج نباتا من الأرض » ولا تستطيع أن 

و« ما » فى قوله - تعالى - ل مالا يلك .. 4 كناية عن معبوداتم الباطلة فهى مفردة 

والتنکیر فی قوله - سبحانه - $ رزقا € للاشعار بة اک رک 2 که 
هم ای شیء من الرزق » حتی ولو کان تافها حقیرا . 

وقوله ا ای و : ويعبدون من دون اله ما لا يلك هم 

ka aS A 
. زعمهم الفاسد » من أن هذه الأصنام فى إمكانها النفع والضر‎ 

وجاءت جملة ل ولا يستطيعون ¥ بعد قوله - تعالی - ل مالا يلك هم رزقا من 
السموات والارض .. لتأكيد عجز هذه المعبودات عن فعل أى شىء فهى لا تلك شيئا ؛ 
وليس فى استطاعتها أن تملك لأنها ليست أهلا لذللى ‏ ` 

وقوله - سبحانه - $ فلا تضربوا له الأمثال .. € نی منه - سبحانه - عن أن يشبه 
فى ذاته أو صفاتة بغيره . وقد جاء هذا النهى فى صورة الألتفات من الغائب إلى الخاطب 
للاهتام بشأن هذا النهى » والفاء لترتيب النهى على ما عدد من النعم التى وردت فى هذه 
السورة والتى لم ينته الحديث عنها بعد . 

والأمثال : جع مثلءوهو النظير والشبيه لغيره » ثم أطلق على القول السائر المعروف » 
لمأثلة مضربه - وهو الذى يضرب فيه - . لمورده - وهو الذى ورد فيه اولا . 

وتضرب الأمثال : لتوضيح الشىء الغريب » وتقريب المعنى المعقول من المعنى المحسوس › 
وعرض ما هو غائب فى صورة ما هو مشاهد > فيكون المعنى الذى ضرب له المثل أوقع ف 

القلوب › وأت. ق افون :> 

وقوله - تعالى  -‏ إن اله يعلم وأنتم لا تعلمون € تعليل هذا النهى عن ضرب الأمثال 
لله - عرز وجل - . 
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أى : فلا تتجاسروا » وتتطاولوا » وتضر بوا ته - تعالى - الأمثال ‏ كا يضرب بعضكم 
لبعض . فإن اله - تعالى - هو الذى يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون ذلك . 

قال الزجاج : ورد أن المشركين كانوا يقولون: إن إله العام أجل من أن يعبده الواحد منا , 
فكانوا يتوسلون إلى الأصنام والكواكب . كا أن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك » 
وأولئك الأكابر خدمون الملك » فنهوا عن ذلك" . 

ثم وضح هم - سبحانه - كيف تضرب الأمثال » فساق مثلين حكيمين يدلان على وحدانية 
أله - تعالى - وقدرته . 

أما المثل الأول فيتجلى فى قوله - عز وجل - : ف ضرب اله مثلا عبدا ملو كا لا يقدر على 
شیء  ..‏ . ای : ذکر اله - تعالی - وبين ووضح لکم مثلا تستدلون به على وحدانیته 
- سبحانه - وهو أن هناك عبدا رقيقا ملوكا لغيره » وهذا العبد لا يقدر على شىء من 
التصرفات ححتى ولو كانت قليلة . 

وقوله - سبحانه - : # عبدا # بدل من # مثلا 4 و« عملوكا » صفة للعبد . ووصف 
- سبحانه - العبد بأنه ملوك » ليحصل الامتياز بينه وبين الجر » لأن كليها يشترك فى كونه 
عبدا لته - تعالى - . 

ووصفه أيضا - بأنه لا يقدر على شىء للتمييز بينه وبين المكاتب والعيد المأذون له فى 
التصرف . لأا يقدران على بعض التصرفات . 

هذا هو الجانب الأول من المثل » أما الجانب الثانى فيتجلى فى قوله - تعالى - : # ومن 
رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا... 4 . 


قال الآلوسى : و« من » نى قوله # ومن رزقناه ‏ نكرة موصوفه » ليطابق عبدا فانه 
نكرة موصوفة - أيضا- » وقيل: إنها موصولة ‏ والأول اختيار الأكثرين أى : حرا رزقناه 
کی ا ا E‏ ا 
والرزق .. 

url‏ وا » حال رجلين : أحدهما عبد ملوك لا يقدر 
على شىء . والثانى حر مالك رزقه الله - تعالی - رزقا واسعا حلالا حسنا » « فهو » أی هذا 


١ (‏ ) تفسير فتح القدير للشیخ صديق حسن خان ج ٩‏ ص ٣۷۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ٠۹١‏ . 


Y٠‏ المجلد الثامن 


الجر ينفق على غيره من هذا الرزق الحسن « سرا وجهرا » واختار - سبحانه - ضمير 
العظمة فى قوله ل رزقناه ‏ للإشعار بكثره هذا الرزق وعظمته » ويزيده كثرة وعظمة قوله 
- تعالى - بعد ذلك « منا ‏ أى ؛ من عندنا وحدنا ولیس من عند غيرنا. 
ووصف - سبحانه - الرزق بالجسن » للإشارة إلى نہ مع کارت فھو حلال طیب 
مستحسن فى الشرع ونی نظر الناس . 

وقال - سبحانه  -‏ فهو ينفق € بصيغة الجملة الاسمية » ES EN‏ 
الإنفاق ودوامه . 


وقوله # سرا وجهرا ‏ منصوبان على المصدر » أى إنفاق سر وجهر أو على الحالية ؛ 
أی فهو ينفق منه فى حالتى السر والجهر . ٠‏ 

والمراد أنه إنسان كريم » لا يبخل بشىء ما رزقه اه » بل ينفق منه فى عموم الأحوال » 
el a a‏ 
هذان هما الجانبان المتقابلان فى هذا المثل » والفرق بينها واضح وعظيم عند كل ذى قلب 

سليم » ولذا جاء بعدهما بالاستفهام الإنكارى التوبيخى فقال :. 

ل هل یستوون ‏ ؟ أی : هل يستوى فى عرفكم أو فى عرف أى عاقل » هذا العبد 
المملوك العاجز الذى لا يقدر على شىء .. مع هذا الانسان الجر . المالك الذى رزقه اله 
- سبحانه - رزقا واسعا حلالا » فشکر اقه عليه » واستعمله فی وجوه الخير . 

إن ما لا شك فی آنا لا یستویان حتی نی نظر من عنده أدنى شىء من عقل . 

ومادام الأمر كذلك » فكيف سويتم - أا المشركون الجهلاء - فى العبادة » بين الخالق 
الرازق الذى يلك كل شىء » وبين غيره من المعيودات الباطلة الى لا تسمع ولا تبصر » ولا 
تعقل » ولا تملك شيا . ) 

وقال - سبحانه - $ هل يستوون ¢ مع أن المتقدم اثنان » لأن المراد جنس العبيد 
والأحرار » المدلول عليها بقوله « عبدا € ويقوله $ ومن رزقناه 4 . 
فالمقصود بالمثل كل من اتصف بهذه الأوصاف المذكورة من الجنسين المذكورين لافردان 
معینان . | 
وقوله : لظ الحمد قه € ناء منه - سبحانه - على ذاته »> حیث ساق - سبحانه - هذه 
الأمثال الواضحة للتمييز بين الحتق والباطل . : 
أى : قل - أا الانسان المؤمن العاقل - « الحمد » كله « له » - تعالى - على إرشاده 
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لعباده المؤمنين » وتعليمهم كيف يقذفون بحقهم على باطل أعدائهم فإذا هو زاهق 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله ( بل أكثرهم لا يعلمون ‏ أى : بل أكثر هؤلاء 
الكافرين الضالين لا يعلمون كيف چیزون بين احق والباطل لانطاس بصائرهم » واستيلاء 
الجحود والحسد والعناد على قلوبهم . 

وقال - سبحانه  -‏ بل أكرهم . € للاشعار بأن من هؤلاء الكافرين من يعلم الحق.. 
ويعرفه كا يعرف أبناءه » ولكن الموى والغرور والتقليد الباطل .. حال بینه وبين اتباع الحق . 

هذا هو المثال الأول الذى ذكره اله - تعالى - للاستدلال على بطلان التسوية بين عبادة 
القه - تعالى - الخالق لكل شىء والمالك لكل شىء .. وبين عبادة غيره من الأصنام والجمادات 
التى لا تخلق شيئا » ولا تملك شيئا» ولا تضر ولا تنفع . 

أما المغال الثانى فهو أشد وضوحا من سابقه على وحدانية الله - تعالى - ورحهته بعبأده › 
وعلى الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر » ويتجلى هذا المثال فى فول - عز وجل - 
وضرب اقه مثلا » رجلين أحدهما أبكم AE FA‏ 
يوجهه لا یأت بخیر .. 4 . 

آی : وذکر الله - تعالی - مثلا آخر لرجلین » ل أحدهما أبكم ‏ أى : لا يستطيع النطق 
أو الكلام > ضعيف الفهم والتفهيم لغيره . 

لايقدر على شىء € أى : لا يقدر على فعل شىء من الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره . 

وهو أى هذا الرجل ل كل على مولاه ‏ أى : حمل ثقيل » وهم كبير على مولاه 
الذى يتولى شئونه من طعام وشراب وكساء وغير ذلك . وهذا بيان لعدم قدرته على القيام 
بصالح نفسه » بعد بيان عدم قدرته على القيام بفعل أى شىء على الإطلاق . 
قال القرطبی : قوله ( وهو کل على مولاه € أىی ثقل على ولیه وقرابته » ووبال على 
صاحبه وابن عمه » وقد يسمی اليتيم كلا لثقله على من يكفله » ومنه قول الشاعر : 


أكول لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظم الكل غير شدير“ 


وقوله ‏ أينا يوجهه لا يأت بخير ‏ أى : أن هذا الرجل حيثا يوجهه مولاه وكافله 
لقصّاء إمر من الأمور يعود خاتبا ¿ العجزه ٠»‏ وضحف حيلتة». وقلة إدراكه : 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ٠٤١‏ . 


۲۰۲ المحلد الثامن 


a E RE 

وقلة حیلته » وثقله على ولی أمره » وانسداد طرق الخیر فى وجهه . 
هو الجانب الأول من المثل » أما الجانب الثانى فيتجلى فى قوله - تعالى - : هل ٠‏ 

¢ .. N E RES 

أی : « هل يستوى هو » أى هذا الرجل الأبكم العاجز .. مع رجل آخر « يأمر » غیره . 
بالعدل « وهو » أى هذا الرجل الآخر فى نفسه « على صراط مستقيم » أى : على دين قويم » 
وخلق كريم فقد جع بذلك بین فضیلتین جلیلتین : نفعه لغیره » وصلاحه فی ذاته . 

لاشك أن هذين الرجلين لا يستويان فى عقل أى عاقل » إذ أن أوهما أبكم عاجز خائب .. 
وثانيهها منطيق » ناصح لغيره » جامع لخصال الخير فى نفسه . 

ومادام الامر كذلك فكيف سويتم - أيها المشركون الضالون المكذبون - فى العبادة بين الل 
- تعالى - وهو الخالق لكل شىء » وبين تلك الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر ولا تغنى عن 
عابدیها شيا . 

أو كيف سويتم بين المؤمن الجامع لكل مكرمة » وبين الكافر الغبى الأبله الذى آثر الغى 
على الرشد» فتكون الآية الكرية مسوقة لبيان الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر . 


وقد قابل - سبحانه - الأوصاف الأربعة للرجل الأول » بهذين الوصفين لرجل الثانى » 


لأن حاصل أوصاف الأول آنه غير مستحق لشیء » وحاصل وصفی الثانی أنه مستحق لکل 
e‏ 
وقوله # ومن يأمر بالعدل ... ) معطوف على الضمير المستتر فى قوله # هل 


وجملة « وهو على صراط مستقيم» فى محل نصب على الحال . 

وبذلك نرى أن الآيتين الكريتين قد ساقتا مثلين واضحين » لبيان الفرق الشاسع بين ذات 
اله - تعالى - الخلاق العليم » الرزاق الكريم .. وبين تلك المعبودات الباطلة التى أشركها 
الضالون فى العبادة مع الله - عز وجل - . ) 

أو بين المؤمن الذى هو على بصيرة من أمره » وبين الكافر الذى استحب العمى على 
الهدى .. أو بين الحق فى وضوحه وججماله وجلاله » وبين الباطل فى ظلامه وقبحه وخسته . 

هذا » وما ذكره بعضهم من أن المثلین فى الآیتین الکریتين . قد وردا فى أشخاص معينين من 


المؤمنين أو الكافرين » لا يعول عليه » لضعف الروايات التى وردت فى ذلك » ولأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


قال الآلوسى ما ملخصه : وما روى من أن الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عبار » 
أو بالأبكم اى بن خلف » والآّمر بالعدل عثمان بن مظعون لا يصح إسناده ..»" 


ويهذين المثلين تكون السورة الكرية قد أقامت أعظم الأدلة وأسطعها على صحة قوله 
- تعالى - قبل ذلك : ظ وقال اقه لاتتخذوا إهين اثنين إنغا هو إله واحد... ¢ . 


ثم ساقت السورة بعد ذلك ما يدل على إحاطة علمه - سبحانه - بكل شىء » وعلى 
شمول قدرته » وعلی سابغ نعمته » فقال - تعالی - : 


لعکرن ایی ارات مور کی کر 
اوهو آقر اه عل ڪل ىء در ر واه 
رکه د TRE‏ تعلمورت سياوجعل 
واا گر 
@ا وإ لطي ر خرب : ف جوالسسماء 
مامش که زک ان EEE‏ قور يۇت © 
مرک یویم سکارجل لک نجار 

A‏ لیک ونای 

صوافِهًا ارا را رها أا ومتلعا! الجن 


. ۱۹۷ ص‎ ۱٤ تفسیر الآلوسی ج‎ ) E 


I.‏ ) المجلد الثامن 


َمل لگ ماعا تلوس نک 
A RE TRE‏ 
تق راڪم کدرک كلك بتر نمه 


ES : 


ا 
2 تينك ت الکو شم ڪ رونم 


ا 


م جوھ ڪن رھم اا کقر ویک ® 


والمراد بالغيب = سيحاتة ثل وق غيب الشنوات والأرض ٠:‏ 4 ما لا تدركة 
الحواس » ولا تحيط بكنيه العقول لأنه غائب عن مدارك الخلائق . 

والكلام على حذف مضاف . والتقدير : لله - تعالى - وحده > علم جميع الأمور الغائبة عن 
مدارك المخلوقين » والتى لا سبيل هم إلى معرفتها لا عن طريق الحس » ولا عن طريق 
العقل . ) ) 

ومن کانت هذه صفته » کان مستحقا للعبادة والطاعة > لا تلك المعبودات الباطلة الى لا 
تعلم من أمرها أو من أمر غيرها شيئا . | 

وقوله - سبحانه - : ل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب € بيان لسرعة 
نفاد اة بدون مهلة . 

٠ N e‏ وامراد بها هنا يوم القيامة وما 
طوله زمنه يسبر عند اله - تعالی - . 

واللمح: النظر الذى هو فى غاية السرعة. يقال لمحه لمحا ولمحانا إذا رآه بسرعة فائقة. 
ولح البصر : التحرك السريع لطرف العين من جهة الى جهة » أو من أعلى إلى أسفل . 

و« أو» هتا للتخيير بالنسية لقدرة الله - تعالى - أو للإضراب . 
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آی : وله - سبحانه - وحده علم جميع ما غاب فى السموات والأرض من أشياء » وما أمر 
قيام الساعة فى سرعته وسهولته » وما يترتب عليه من إماتة وإحياء »> وحساب » وثواب ‏ 
وعقاب ... ما أمر ذلك كله إلا كتحرك طرف العين من جهة إلى جهة » أو هو - أى أمر 
قيامها - أقرب من ذلك وأسرع » بحيث يكون فى نصف هذا الزمان أو أقل من ذلك » لأن 
قدرته لا یعجزها شیء » قال - تعالی -  :‏ إا أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون # . والمقصود من هذه الحملة الكرية : بيان سرعة تأثير قدرة الله - عز وجل ج 
توجهت إلى شىء من الأشياء . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية مما يؤكد شمول قدرته فقال - تعالى - : # إن اله على 
کل شیء قدیر € أی : إن اہ - تعالی - لا یعجز قدرته شیء سواء اکان هذا الشیء يتعلق 
بأمر قيام الساعة فى أسرع من لمح البصر .. أو بغير ذلك من الأشياء . 


ثم ساق - تعالى - بعد ذلك أنواعا من نعمه على عباده فقال  :‏ واله أخرجكم من 
بطون آمهاتکم لا تعلمون ن¿ شیئا ‏ . أی : والتہ - تعالی - وحدہ ھو الذی اُخرجکم - أا 
الناس - من بطون أمهاتكم إلى هذه الحياة . وأنتم لا ليون شيا لا من :الع الديوى 
ولا من العلم الدينىء ولا تعرفون ما يضركم أو ينفعكمء والجملة الكرية معطوفة على قوله 
- تعالى - قبل ذلك : # واله جعل لكم من أنفسكم ااا .. %. 


وحملة « لا تعلمون شيئا » حال من الكاف فى « أخرجكم » . 


وقوله - سبحانه - # وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون € نعمة ثانية 
أ ى ان من تة آل = الى - أنه أخرجكم من بطون أمهاتكم - بعد أن مكثتم فيها 
شھو را سحت کلاءته ورعايته - وان نتم لا تعرفون د ا ا و > وحکمته 
البالغة » « السمع » الذى تسمعون به » والبصر الذی بواسطته تبصرون > « والأفئدة » الى 
عن طريقها تعقلون وتفقهون . لعلكم بسبب كل هذه النعم التى انعمها علیکم » تشکر ونه حق 
الشكر » بأن تخلصوا له العبادة والطاعة » وتستعملوا نعمه فى مواضعها الى وجدت من أجلها . 


قال الجمل : وجلة : « وجعل لكم السمع والأبصار...» اخدذانة . او مسعطر ةة غل ماقلها: 
والواو لا تقتضى ترتيبا » فلا يناف أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون. ونكتة 
تأخيره - أى الجعل - أن السمع ونحوه من آلات الادراك » إنا يعتد به إذا أحس الإنسان 


۹ امجلد الثامن 


وأدرك وذلك لا يكون الا بعد الإخراج . وقدم السمع على البصر » لأنه طريق تلقى الوحى » 
أو لأن إدراكه أقدم » من إدراك البصر . وإفراده - أى السمع - باعتبار كونه مصدرا فى 
اال ) ) 


وقال الإمام أبن كثير : « وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلا 
حتى يبلغ أشده . وإنغا جعل - تعالى - هذه الحواس فى الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه ء 
فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه كا جاء فى صحيح البخارى عن أب هريرة 
عن رسول اقه -ية- أنه قال : يقول تعالى - « من عادی لی ولیا فقد بارزنی بالحرب . 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أفضل ما افترضت عليه » ولايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه » فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی یبصر به » ویدہ التی بطش بہا » 
ورجله التی شی بہا » ولئن سألنی لأعطینه » ولئن دعانی لأجيبنه ولئن استعاذ بى لأعيذنه ء 
وماترددت فی شیء أنا فاعله ترددی فى قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت » وأكره 
مساءته » ولابد له منه » . 


فمعنى الحديث أن العيد إذا أخلص الطاعة . صارت أفعاله كلها ته » فلا يسمع إلا له » ولا 
يبصر إلا ته أى : لا شرعه اله له ." 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ قل هو الذى أنشأكم » وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون ي" . 


ثم حض - سبحانه - عباده علی التفکر نی مظاهر قدرته فقال - تعالی -  :‏ ألم يروا ۰ 
إلى الطير مسخرات فى جو الساء ما يسكهن إلا اله .. 4 . 
والطير : جع طائر كركب وراكب . و « مسخرات » من التسخير بعنى التذليل والانقياد . 
أى : ألم ينظر هؤلاء الذين أشركوا مع اقه آلمة أخرى فى العبادة » إلى الطيور وهن يسبحن فى 
المواء المتباعد بين الأرض والساء » ما يسكهن فى حال قبضهن وبسطهن لأجنحتهن إلا اه 
- تعالی - » بقدرته الباهرة » وبنواميسه التى أودعها فى فطرة الطير . 


انیم لو نظروا نظر تا مل وتعقل لعلموا أن المسخر ن هو اله الذى لا معبود بحق سواه ' 
١(٠‏ ) حاشية الجممل على ال جلالين ج ۲ ص 0۸۹ . 


( ۲ ) تفسیر اہن کئیر ج ٣ص 0۷٩‏ . 
( ۳ ) سورة املك الأية . 
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وفی قوله - تعالى - « مسخرات » إشارة إلى أن طيرانها فى اجو ليس بقتضى طبعها » وإغا 
هو بتسخير اله تعالى هما وبسبب ما أوجد ها من حواس ساعدتها على ذلك » كالأجنحة 
وغيرها . وأضاف - سبحانه - الجو إلى الساء لارتفاعه عن الأرض . ولاظهار كال قدرته 
- سبحانه - . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ¢ . 

أى : إن فى ذلك التسخير والتذليل للطير على هذه الصفة « لآيات » بينات على قدرة اله 
- تعالى - ووحدانیته › « لقوم يؤمنون » بالحق » ويفتحون قلوبم له ويسمون بأنفسهم عن 
التقليد الباطل . 


ثم ساقت السورة الكرية ألوانا من النعم » منها ما يتعلق بنعمة المسكن فقال - تعالى - : 
ل واه جعل لکم من بیوتکم سکنا... ¢ . : 

قال القرطبی : قوله - تعالی - : ظ جعل لکم ‏ معناه صير » وكل ما علاك فأظلك فھو 
سقف وساء » وكل ما أقلك فهو أرض . وكل ما سترك من جهاتك الأربع فهو جدار » فإذا 
انتظمت واتصلت فهو بیت » وهذه الآية فيها تعديد نعم اه تعالى على الناس فى البيوت 
وقوله : « سکنا » ای : تسکنون فیھا وتہداً جوار من الحركة ..." . 

والحتى أن نعمة السكن فى البيوت والاستقرار فيها » والشعور بداخلها بالأمان 
والاطمئنان » هذه النعمة لا يقدرها حق قدرها » إلا أولئك الذين فقدوها » وصاروا يعيشون بلا 
مأوى يأوم » أو منزل يجمع شتاتهم . 

والتعبير بقوله عز وجل ل سكنا ) فيه ما فيه من السمو بكانة البيوت التى يسكنها 
الناس . فالبيت مكان السكينة النفسية > والراحة الجسدية » هكذا يريده الاسلام » ولا يريده 
مكانا للشقاق والخصام › لأن الشقاق والخصام يناف كونه « سكنا». 


والبيت له حرمنه الى جعل الإسلام من مظاهرها « عدم اقتحامه بدون استتذان « وعدم 
التطلع إلى ما بداخله . وعدم التجسس على من بداخله . 
وصيانة حرمة البيت - كا أمر الاسلام - تجعله « سكنا » آمنا » يجد فيه أصحابه كل 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠۰‏ ص ٠٥‏ . 
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وقوله - تعالی -  :‏ وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم 
إقامتكم ¢ بيان لنعمة أخرى تتمثل فى البيوت الخفيفة المتنقلة » بعد الحديث عن البيوت 
الثابتة المستقرة . ) 

والأنعام : جمع نعم . وتشمل الإبل والبقر والغنم > ويدخل فى الغنم المعز. 

والظعن بسكون العين وفتحها : التحول والانتقال والرحيل من مكان إلى آخر طلبا 
للكلا > أو لمساقط الغيث » أو لغير ذلك من الأغراض . 

أى :ون كمه أبضا أنه أوجد لکم من جلود الأنعام بیوتا « تستخفونها » أی : تجدونها 
خفيفة « يوم ظعنكم » أى : يوم سفركم ورحيلكم من موضع إلى آخر « ويوم إقامتکم » فی 
مكان معين بحيث يكنكم أن تنصبوها لترتاحوا بداخلها » بأيسر السبل » وذلك كالقباب 
والخيام والأخبية » وغير ذلك من البيوت التى يخف جلها . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بإبراز نعمة ثالثة ‏ تتمثل فيا يأخذونه من الأنعام فقال 
- تعالى - : ل ومن أصوافها وأوبارها » وأشعارها » أثاثا ومتاعا إلى حين ‏ . 

والأثاث: متاع البيت الكثير . وأصله من أث الشىء - بفتح الهمزة وتشديد الثاء مع 
الفتح - إدا كار وتكاتف » ومنه قول الشاعر . 
وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيتٍ كقنو النخلة المتعشكل* 

ويشمل جميع أصناف الال كالفرش وغيرها . 

والمتاع : ما يتمتع به من حوائح البيت الخاصة كأدوات الطعام والشراب » فيكون عطف 
امتاع على الأثاث من عطف الخاص على العام . 

وقيل : هما بعنى واحد . والعطف لتنزيل تغاير اللفظ بمنزله تغاير المعنى . 
أى : ومن أصواف الغنم » وأوبار الإبل » وأشعار المعز » تتخذون لأنفقسكم « أثاثا » كثيرا 
تستعملونه نى مصاطكم المتوعة » کا تتخذون من ذلك ما تتمتعون به نی بیوتکم ون معاشکم 
« إلى حين » اى : الى وقت معین قدره اله - تعالی - لکم فی عتعکم بهذه الأصواف والأوبار 
والأشعار . 

وبعد الحديث عن نعمة البيوت والأنعام جاء الحديث عن نعمة الظلال والجبال واللياس . 


. الفرع : الشعر التام : والمتن : ما عن يين الرأس وشباله » والقاحم : الشديد السواد . والأثيت : الكثير التكاتف‎ ) ١( 
. ) ۱٥٤ والمتعثكل : : الذى دخل بعضه فى بعض لكثرته ( راجع تفسير القرطبى ج ۰ ص‎ 


سو ره النحل ۲۰۹ 


فقال - تعالى - : ل واه جعل لكم ما خلق ظلالا ... & . 
والظلال : جمع ظل » وهو ما يستظل به الإنسان . 


ای : واه - تعالى ا ا و ی ا 
كالأبنية والأشجار » وغير ذلك من الأشیاء التى تستظلون با 


E E E O 


والأكنان جمع كن - بكسر الكاف - وأصله السترّة » والجمع : أكنان راکد ود قوله 
کک : # وقالوا قلو بنا فى أكنة ما تدعونا إليه ..."“ أى فى أستار وأغطية فلا يصل 


والمراد بالأكنان هنا : المغارات والأسراب والكهوف المنحوتة فى بطون الجبال . 
ى : وجعل لكم - سبحانه - من الجبال مواضع تستترون فيها من الحر أو البرد أو 
اللطر » أو غير ذلك من وجوه انتفاعكم بتلك الأكتان . 


وقوله = سبحاته = ل وجعل لم سرابیل تقيكم المر وسرابیل تقيكم بأسكم ) نعنة 
E o DS GD CRO e‏ لل وال قا 
كالقمصان والثياب والدروع وغيرها . ى : وجعل لکم من فضله وکرمه ملابس تتقون بها 
ضرر الحر وضرر البرد » وملابس اخرى هى الدروع وما يشبهها - تتقون با الضر بات 
والطعنات التى تسدد إليكم فى حالة الجرب . 

E A ¬ وقال - سیحانه‎ 
ET 

قال صاحب الكشاف : ل يذكر البرد » لأن الوقاية من الحر أهم عندهم » وقلا همهم البرد 
لكونه يسبرا حتملا » وقيل : ما يقى من الحريقى من البرد » فدل ذكر الجر على البرد" . 

وقال القرطبی : قال العلاء : نی قوله - تعالی - : لظ وسرابیل تقیکم بأسکم € دلیل 


١ (‏ ) سورة فصلت الاية © . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص 1۲١‏ . 


۰ ) المجلد الثامن 


على اتخاذ الناس عدة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء . وقد لبسها النبى - يلل - فى 
حر وبه N.‏ : 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : $ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلموني 
أى : كذلك الإتام السابغ للنعم التى أنعم بها - سبحانه - على عباده يتم نعمته عليكم المتمثلة 
فى نعم الدين والدنيا » لعلكم بذلك تسلمون وجوهكم له - عز وجل - » وتدخلون فی دين 
الإسلام عن اختيار وأقتناع » فإن من شاهد كل هذه النعم » لم يسعه إلا الدخول فى الدين 
احق . | 
ثم سلى الله - تعالى - نبيه - ية - عا أصابه من أعدائه فقال : ل فإن تولوا فإنا 
عليك البلاغ المبين 4 . 

وجواب الشرط محذوف . والتقدير : فإن استمر هؤلاء المشركون فى إعراضهم عن دعوتك 
بعد هذا البيان والامتنان › فلا لوم عليك فأنت عليك البلاغ الواضح ونحن علينا حاسبتهم › 
ومعاقبتهم با يستحقون من عقاب . 

وقوله - سبحانه - : # يعرفون نعمة اله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون € استئاف 
مسوق لبيان الموقف الجحودى الذى وقفه المشركون من نعم الله - تعالى - . 

والراد بالكفر فى قوله - تعالى -  :‏ وأكثرهم الكافرون € الستر لنعم الله عن معرفة 
ها » e‏ عن تعمد وإصرار . 

: إن هؤلاء المشركين » يعرفون نعم اله الى عددها فى هذه السورة » كا أنهم يعترفون 
پأن e‏ وخالق السموات والأرض هو اله » ولكنهم ينكرون هذه النعم بأفعاهم الف 
وأقواهم الباطلة » كقوهم هذه النعم من اله ولكنها بشفاعة آهتنا 0 او کقوهم : هذه 
النعم ورثناها عن آبائنا . 
وجاء التعبير بثم لاستبعاد الإنكار بعد المعرفة بالنعم > فان من شأن العا بالشمة أن فد 
اشر الم روان م با خلت ل 

وقوله ‏ وأكثرهم الكافرون € أى : وأكثر هؤلاء الضالين . جاحدون لنعم اله عن علم 
بها لا عن جهل » وعن تذکر لا عن نسيان . ) 

وشبيه بهذه الاية قوله - تعالى - : ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا .. 4" . 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ٠١‏ ص 6۰ . 
( 0 سور النىل ل 6 


١ ال‎ 


قال صاحب فتح البيان : و غبر هنا بالأكثر فى قوله - تعالى - : ل وأكثرهم 
الكافرون # والمراد الكل . لأنه قد يذكر الأكثر ويراد به الجميع > أو أراد بالاكثر العقلاء ) 
دون الأطفال ونحوهم أو أراد كفر الجحود » ولم يكن كفر كلهم كذلك > بل کان کفر أقلھم 
عن جهل » وكفر أكثرهم بسبب تكذيبهم للرسول - ب - عنادا أو حسدا .." . 


وبذلك ترى الآيات الكرية قد ساقت لنا ألوانا من نعم الله - تعالى - على عباده » وأدلة 
متعدده على وحدانیته وفدرته › وجانبا من موقف الكافرين من هذه النعم . 


ثم تحدثت السورة الكرية بعد ذلك عن حال الظالمين يوم القيامة وعن الأقوال التى يقولونها 
عندما يرون أصنامهم فى هذا اليوم العصيب .. 


ا ا 
ر رو م روص - سگ د ar‏ 
ويوم تبعت من کلأمَةٍ 
o4‏ وو ay‏ ا 
هيدا لاد تلان ڪقرو ولاهم لستعلبون 


ودا لذ ظ لموأالعدًاب فلا د وام 


7 5€ ارا لیے افر ا ا فم 
ا ‌ هتۇ ل 


O E 


اہ سے سے 


إاق وتم كدت ر ® 


ھە سے S7‏ ص ص و ص ص و سے و 
I‏ 


. ۲۸۲ تفسير فتح البیان ج ۵ ص‎ )١( 


a المجلد‎ ۱۲ 


ر ہے رہ 2 م م e‏ ر ت ن م 
م ى م ر < م : 
O‏ 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما بين حال القوم » أنهم عرفوا نعمة نعمة اله ثم 
0 أيضا من حاهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة 
: . # ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ... وذلك يدل على أن أولثك الشهداء يشهدون 
iS N OE N E es‏ 
هل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداتي" . 
والمعنى : واذكر - أا العاقل لتعتبر وتتعظ - ل يوم نبعث فى كل أمة ‏ أى : جماعة من 
الناس » « شهيدا » يشهد e‏ ويشهد على الكافر بالكفر . 


e 


وقوله :)0 لا يؤذن للذين كفروا 4 بيان للمصير السىء ا و ر 
بوم ألقيامة . 


أی : ثم لا يؤذن للذين كفروا يوم القيامة فى الاعتذار » عا كانوا عليه فى الدنيا من ع عقائد 
زائفة » وأقوال باطلة » وأفعال قبيحة » كا قال - تعالی کی سور اغری : $ هذا يوم لا 
ينطقون . ولا يؤذن هم فيعتذرون 4#" . 

أو المعنى : ثم لا يؤذن هم نى الرجوع إلى الدنيا ليتداركوا ما غاتهم من عقائد سليمة وأعبال 
صالحة » لأنهم قد تركوها ولا عودة هم إليها . أى : ثم لا يؤذن هم فى الكلام » بعد أن ثبت 
بطلانه . وقامت عليهم الحجة والتعبير بثم للاشعار بأن مصيبتهم بسبب عدم قبول أعذارهم , 
اشد من مصيبتهم بسبب شهادة الأنبياء عليهم . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵١‏ ص ٣٤۲١‏ . 
( ۲ ) سورة المرسلات الآیتان ۳١‏ . ۲۷ . 


سرو الل 1۳ 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى « ثم » هذه ؟ . 


ا ا 
يۇدن هم ف إلقاء معذرة ولا إدلاء بححه بححة" . 


SLL Cac 
أى : غضبه وسخطه عليهم » لأن العتاب إنا يطلب لأجل معاودة الرضا من العاتب » وهؤلاء‎ 
قد انسد عليهم هذا الطريق » لأن اله - تعالى - قد سخط عليهم سخطا لا جال لإزالته ء‎ 
. بعد أن أصروا على كفرهم فى الدنيا وماتوا على ذلك‎ 

قال القرطبى : قوله # ولا هم يستعتبون ‏ أى لا يكلفون أن يرضوا ربهم لأن الآخرة 
ليست بدار تکلیف » ولا يركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون . 

وأصل الكلمة ا العبن e‏ التاء وهی الموجدة ۰ يقال ٤‏ عتب عليه 
eT‏ العتبى » وهو رجوع OT‏ الفا 
فال النأبغة : 
فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك بعتب" 
وبذلك ترى الآية الكرية قد نقت عن الذين كفروا قبول أعذارهم » وقبول محاولتهم 
إرضاء رہم عا کانوا عليه من كفر وزیغ فى الدنيا . 

ثم نفى - سبحانه - عنهم - أيضا - تخفيف العذاب أو تأخيره فقال : ل وإذا رأى 


أى : وإذا أبصر الذين ظلموا العذاب الذى أعد هم فى الآخرة بسبب ظلمهم وكفرهم فى 
الدنيا ‏ فزعوا وخافوا . ولكن خوفهم وفزعهم لن يغير من الأمر شيئا » إذ لا يخفف عنهم 
العذاب بسبب خوفهم أو فزعهم : ولا هم يهلون أو يؤخرون عنه . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص 1۲٦‏ . 


( ۲ ) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


٤‏ المجلد الثامن 


وعلق - سبحانه - الرؤية بالعداب » للاشعار أن فجيعتهم الکبری کانت عند إبصارہ 
ومشاهدته 


ندعو من e‏ 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : هل وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم € أى : أصنامهم : 
وأوثانهم الى عبدوها » وذلك أن اله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يوردوهم النار . وفى صحيح 
مسلم : « من کان يعبد شيئا فليتبعه » فيتبع من کان ي SS‏ 

يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ... 


وقال الآلوسى : والمراد بشركائهم : كل من اتخذوه شريكا له - عز وجل - من صنم › 
ووثن » وشيطان . وآدمى » وملك . . وإضافتهم إلى ضمبر المشركين هذا الاتخاذ - أى م 
إياهم شر کاء لله ف العبأدة أو لاهم جعلوا هم نصیبا من أمواهم وأنعامهم »" 


أى : وإذا أبصر المشركون يوم القيامة شركاءهم الذين أشركوهم مع الله - تعالى - ف 
العيأدة » « قالوا » أى المشر كون على سبيل التحسر والتفجع یاربنا ھؤلاء شر کاؤنا الذین کنا 
فى الدنيا نعبدهم من دونك » ونتقرب بهم إليك > فلا تجعل ياربنا العذاب علينا وحدنا بل خففه 
أو ارفعه عنا فهؤلاء الشركاء هم الذين أضلونا . 


قال أبو مسلم : ومقصود المشركين بهذا ا 
ن ا و يتعلق بکل ما تقع 
بده عليه" . 

وقوله - تعالى - : ل فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ‏ حكاية لما رد به الشركاء على 
المشركين . أى : فرد أولئك الشركاء من الأصنام وغيرها على المشركين بقوهم : إنكم 
لكاذبون - أا المشركون - فى إحالتكم الذنب علينا » فإننا ما دعوناكم لعبادتنا » ولا 
أجبرناكم على الإشراك باه - تعالى - » ولكنكم أنتم الذين اخترتم هذا الطريق المعوج » 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ٠۰‏ ص ٠١۳‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۲۰۸ - بتصرف وتلخيص - . 
( ۲ ) تفسير فتح البيان ج ٠‏ ص ۲۸٤‏ للشيخ صديق حسن خان . 


سورة النحل 10 


تقليدا لآبائك, واستجابة لأهوائكم وشهواتكم » وإيثارا للباطل على الحق وما رد به الشركاء 
على المش من هنا » قد جاء ما يشبهه فى أيات كثيرة » منها قوله - تعالى - : # واتخذوا من 
دون الله أهة ليكونوا هم عزا . کلا سيڪفرون بعبادتهم ویکونون عليهم ضداي" . 
وقوله - تعالى - : # وقال الشيطان لما قضى الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتکم . وما کان لی علیکم من سلطان إلا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا 
أنفسكم .. ي" . 

قال القرطبى : وقوله - تعالى - : لظ فألقوا إليهم القول ... ¢ أى : ألقت إليهم الاآهة 
القول » أى : نطقت بتكذيب من عبدها . بأنها م تكن آهة » ولا أمر تهم بعبادتها » فينطق اله 
الأصتام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار" . 

e E e ha APE RD 


ROO E 
. فى الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة هم ودفع العذاب عنهم فلا تناق“‎ 

والتعبير بقوله - تعالى - : ل فألقوا إليهم القول ...4 يشعر بأن الشركاء قد ردوا على 
المشركين قوهم بسرعة وبدون اتی - سبحانه - بالفاء فی قوله $ فالقوا ‏ 
e‏ إنكم 2 (( جملة من المؤكدات » لافحام المشر كبن e‏ 
ل وألقوا إلى الله يومئذ السلم > وضل عنهم ما كانوا يفترون ‏ . 

ی :وألقى المشر كون يوم القيامة « السلم (( أی : الاستسلام والخضوع والانقياد ‏ لقضاء 
انه - تعالی i a E‏ فو و عر ق الد می ان 


١ (‏ ) سورة مریم الآیتان ۸۱ » ۸۲ . 
( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٠١۳‏ . 
٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥۲‏ . 


1 المجلد الثامن 


وقيل : إن الضمير نى قوله - تعالى - هل وألقوا € يعود على المشر كين وشركائهم . أى 
استسلم العابدون والمعبودون وانقادوا یکم الله الواحد القهار فیهم . 


ثم بين - سبحانه - مصير الذين لم يكتفوا بالكفر » بل ضموا إليه رذائل أخرى فقال 
- تعالى - : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله زدناهم عذابا فوق العذاب ما كانوا 
يفسدون ه ی : الذين ۾ يڪتفوا بڪفرهم » بل أضافوا إلى دلك ك « صدوا » غیرهم 
ومنعوه « عن سبيل اله » ی : عن اتباع الصراط الملستقيم » والطريق القويم وهو طريق 
الاسلام .. هؤلاء الأشقياء الدين فعلوا ذلك : « زدناهم عذابا » شديدا « فوق العذاب » 
الدی يستحقونه «ما کانوا یفسدون Al‏ وكفرهم باحق » وصدهم 
الناس عن اتباعه . 


وهذه الزيادة فى عذابمم وردت آثار عن : بعض الصحابة فی بیانپا . ومن ذلك ما روی عن 
و :+ » زيدوا دا عقارب ها ياب کال اطول درن 


ف جهنم » 
الجنة ودرجاتهم" . 


تاک - سبحانه - أمر البعث i oA‏ > فقال - تعالى - : # ويوم 
نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ‏ . 

والمراد بالشهيد هنا : كل نبى بعثه اله - تعالى - لأمة من الأمم السابقة كنوح » 
وإبراهيم » وموسى» وعيسى » وغيرهم من الأنبياء السابقين - عليهم الصلاة والسلام - 
والظرفا # به من درف در اگ : 

والمعنى : واذكر - أا العاقل لتتعظ وتعتبر - - يوم القيامة - يوم نبعث فى كل أمة من الأمم 


السابقة » نبيها الذى أرسل إليها نى الدنيا » ليشهد عليها الشهادة الحق » بأن يشهد لؤمنها 
يان » ولكافرها بالكفر . 


» من أنفسهم » أى : من جنسهم وبيئتهم › > ليكون أتم للجحة‎  : - سبحانه‎ e 
. وأقطعم للمعذرة › وأدعى إلى العدالة والإنصاف‎ 


١ (‏ ) تفسير أبن جریر ج ۱٤‏ ص ۱۰۷ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۱ ., 


سورة النحل ۷ 


قال الآلوسى : ولا يرد لوط - عليه السلام - فإنه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منم 
اقا 


وقال ابن عطية : يجور أن يبعث اه شهداء من الصالحين مع الأنبياء - عليهم السلام - . 

وقد قال بعض الصحابة : إذا رأيت أحدا على معصية فانهه فإن أطاعك وإلا كنت شهيدا 
عليه يوم القيامة" . 

وقوله - سبحانه - : ل وجئنا بك شهيدا على هؤلاء € خطاب للنبى - ية - على 
سبيل التشريف والتكريم . أى : وجئنا بك - أا الرسول الكريم - يوم القيامة شهيدا على 
هؤلاء الذين ارسلك اله - تعالى - لإخراجهم من الظلات إلى النور. 

وإيثار لفظ المجىء على البعث » لكال العناية بشأنه - يلل - . 


قال ابن كثير قوله : [ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ‏ يعنى أمتك . أى اذكر ذلك اليوم 
وهوله » وما منحك الله فيه من الشرف العظيم » والمقام الرفيع . وهذه الآية شبيهة بالآية التق 
انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله - يل - صدر سورة النساء فلا 
وصل إلى قوله - تعالى - ل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا 4 فقال له رسول اله - يل - « حسبك » . فقال ابن مسعود : فالتفت فاذا عيناه 


- ييه - تذرفان . أى بالدموع ...” . 


والمراد بشهادته على أمته - ية - : تصريحه بأنه قد بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح 
لأمته » وتزكيته لأعمال الصالحين منها » ورجاؤه من الله - تعالى - فى هذا اليوم العصيب أن 
يغفر للعصاة من هذه الأمة . 

ویری بعضهم أن المراد بہؤلاء فى قوله : [ وجئنا بك شهيدا على هؤلاء & أى : على 
الأنبياء السابقين وأعمهم . 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » لأنه هو الظاهر من معنى الجملة الكرية › 
ولأن آية سورة النساء $ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ¢ تؤيده . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان ما أنزله عليه من وحى فيه الشفاء للصدور » 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ۲١۲‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۲ . 


۱۸ المجلد الثامن 


والموعظة للنفوس فقال - تعالى - : # ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء » وهدى ورحمة 
وبسر ی للمسلمين4 . 

والتبيان : مصدر يدل على التكثير . قالوا : ولم بحي من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان 
لفظ التبيان » ولفظ التلقاء . أى : « ونزلنا عليك » - أا الرسول الكريم - « الكتاب » 
الكامل الجامع وهو القرآن الکریم « تبیانا » . أی : بیانا بلیغا شاملا « لکل شىء » 
على سبيل الإجمال تارة » وعلى سبيل التفصيل تارة أخرى . | 

وقوله : ۾ وهدى ورححمة وبشرى للمؤمنين 4 صفات ار للكتاب . 

أى : أنزلنا عليك القرآن ليكون تبيانا لكل شىء وليكون هداية للناس إلى طريق الحق 
والخير » ورحمة هم من العذاب » وبشارة لمن أسلموا وجوههم له - تعالى - وأحسنوا القول 
والعمل » لا لغيرهم ممن آثروا الكفر على الإيان » والغى على الرشد. 

قال الجمل ما ملخصه : وقوله  :‏ تبیانا لکل شىء # أى بيانا بليغا » فالتبيان أخص من 
مطلق البيان على القاعدة : أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . 

وها الان ان هن لكات ار ا اكل ا اوت ال و ا 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ... 4 > أو بإحالته على الاجماع كا قال 
- تعالى - : ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتيع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولی ...4" أو على القیاس كا قال : ل فاعتبروا يا أولى الأبصار ‏ والاعتبار : النظر 
والاستدلال اللذان بحصل ا القياس . ) 

فهذه أربعة طرق لا يخرج شىء من أحكام الشريعة عنها » وكلها مذكورة فى القرآن » 
فکان تبیانا لکل شیء فاندفع ما قل : كيف قال اه - تعالى - ل ونزلنا عليك الکتاب تبیانا 
لكل شىء 4 ونحن نجد كثيرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القران نصا » كعدد ركعات 
الصلاة ¢ ومقدار حد الشرب › ونصاب السرقة وغہر ذلك . 


وبشرى للمسلمين » أتبع ذلك بآيات كرية أمرت المسلمين بأمهات الفضائل » وبجماع مكارم 


١ (‏ ) سورة الحشر الأية ۷ . 
( ۲ ) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥٩۳‏ . 


ن الل ۲۱۹ 


الأخلاق » ونهتهم عن الفواحش والرذائل لتكون كالدليل على ما فى هذا الكتاب من تبيان 
وهدى ورحمة فقال - تعالى - : 


سے ر E‏ 3 کو ص ځ > اا 


E,‏ ا ر 
0 وأوقواً بهد آله ا TE‏ 


2 2 اک 2ی و صےہ ےآ 
در د هارف ا ان eger‏ 
O E O‏ ولاک نوا | کال تقض“ 


2 ر ا ا 
هيدر رڪڪ ا خد ور o‏ 
ر ص 
TT aE‏ ااي 


e 


اا لکوم ا قیمة ما كرفو لفون 3 
ا E‏ کت ا GEF‏ 


ر ص صم EAE‏ كمون 9 


اء هدیمن يش اء ولنتان عم 


قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل إن اله يأمر بالعدل والإحسان € اختلف 
العلاء فى تأويل العدل والإحسان » فقال ابن عباس : العدل : لا إله إلا الله » والإحسان : 
أداء الفرائض . وقيل العدل : الفرض . والإحسان : النافلة » وقال على بن أبى طالب : 
العدل : الإنصاف . والإحسان : التفضل . 

وقال ابن العربى : العدل بين العبد وربه : إيثار حقه - تعالى - على حظ نفسه » وتقديم 
رضاه على هواه » والاجتناب للزواجر والامتثال للأوامر . وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعه 


۰ المجلد الثامن 


ما فيه هلاكها .. وأما العدل بينه وبين غيره فبذل النصيحة » وترك الخيانة فيا قل أو كثر » 

وأما الإحسان فهو مصدر أحسن بحسن إحسانا . ويقال على معنيين : أحدهما : متعد 
بنفسه » كقولك : احسنت کذا . ای : حسنته واتقنته وکملته » وهو منقول باهمزة من حسن 
الشىء . وثانيها : متعد بحرف جر » كقولك : أحسنت إلى فلان » أى : أوصلت إليه ما ينتفع 
به . وهو فی هذه الاية مراد بالمعنيين معا ..."© 

ومن هذا الكلام الذى نقلناه بشىء من التلخيص عن الإمام القرطبی » يتبين لنا أن العدل ‏ 
هو أن يلتزم الإنسان جانب الحق والقسط نى كل أقواله وأعباله » وأن الإحسان يشمل إحسان 
الشیء فى ذاته سواء أكان هذا الشىء يتعلق بالعقائد أم بالعبادات f‏ بغیرهما » کا یشمل 
إاحسان المسلم الى غاره ۰ 

فالإحسان أوسع مدلولا من العدل : لأنه إذا كان العدل معناه : أن تعطى كل ذى حق 
حقه » بدون إفراط أو تفريط » فإن الإحسان يندرج تحته أن تضيف إلى ذلك : العفو عمن 
اسا الىك والفلة لن قك :والغطاء لن رمك , 

وأيثار صيغة صيغة المضارع فى قوله : أن أله ا .. 4 لافادة التجدد والاستمرار . ولم يذكر 
٠‏ - سبحانه - متعلقات العدل والإحسان ليعم الأمر جميع ما يعدل فيه » وجميع ما يجب إحسانه 
وإتقانه من أقوال وأعال » وجميع ما ينبغى أن تحسن إليه من إنسان أو حيوان e‏ 

وقوله - تعال - : ل وإيتاء ذى القربى € فضيله ثالثة ممطوفة على ما قيلها من عطفى 
الخاص على العام »> إذ هى مندرجة فى العدل والإحسان . 

وخضها ا سبحانة = بالدك افتاما بارها ورجا شاا :ظا لقدرها : 

والإيتاء : مصدر بعنى الإعطاء » وهو هنا مصدر مضاف لمفعوله . 

والمعنى : إن اه - تعالى - يأمركم - أيها المسلمون - أمرا دائا وواجبا » أن تلتزموا 
الحق والانصاف فی کل أقوالكم وأفعالكم وأحکامكم وأن و التسامح والعفو والمراقبة له 
- تعالى - فى كل أحوالكم . 

کا یأمر کم أن تقدمو ا لأقاربكم على سبيل المعاونة والمساعدة . ما تستطيعون تقديه هم من 


حار وبر .. 


ek 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٠١١‏ . 


سورة النحل ۲1١‏ 


لأن هذه الفضائل متى سرت بينكم » نلتم السعادة فى دينكم ودنياكم » إذ بالعدل ينال كل 
صاحب حق حقه › وبالاحسان يكون التحاب والتواد والغراحم > وبصلة الأقارب يکون 


وعد أن أمر - سبحانه - بأمهات الفضائل » هى عن رءوس الرذائل فقال - تعالى - : 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى .. 4 . 

والفحشاء : كل ما اشتد قبحه من قول أو فعل . وخصها بعضهم بالزنا . 

والمنكر : كل ما أنكره الشرع بالنهى عنه » فيعم جميع المعاصى والرذائل والدناءات على 
اختلاف أنواعها . ) 

والبغی : هو تجاوز الحد فی کل شیء يقال : بغی فلان على غبره » إذا ظلمه وتطاول عليه . 

وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إليه الفساد .. 

ای : کا آمرکم - سبحانه - بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى » فإنه - تعالى - 
ينهاکم عن کل قبیح وعن کل منکر » وعن کل تجاوز لما شرعه الله - عز وجل - . 


وذلك لأن هذه الرذائل ماشاعت فى أمة إلا وكانت عاقبتها خسرا » وأمرها فرطا » والفطرة 
البشرية النقية تأبى الوقوع أو الاقتراب من هذه الرذائل » لأنها تتنافى مع العقول السليمة » 
ومع الطباع القوية . 
عنها » كا يلفظ الجسم الأشياء الغريبة الى تصل إليه . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : « يعظكم لعلكم تذكرون ‏ أى : ينبهكم 
- سبحانه - أكمل تنبيه وأحكمه إلى ما يصلحكم عن طريق اتباع ما أمركم به وما ناكم 
عنه » لعلكم بذلك تحسنون التذكر لما ينفعكم » وتعملون بقتضى ما علمكم - سبحانه . 

هذا » وقد ذكر المفسرون فى فضل هذه الآية كثيرا من الآثار والأقوال » ومن ذلك 
ما أخرجه الحافظ أبو يعلى فى كتاب معرفة الصحابة .. قال : بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى 
- ب - فأراد أن يأتيه » فأبى قومه أن يدعوه وقالوا له : أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه . 
قال : فلیأته من یبلغه عنی ویبلغنی عنه . فانتدب رجلان فأتیا النبی - يل - فقالا له : نحن 
رسل أكثم بن صيفى وهو يسألك من أنت وما أنت ؟ فقال النبى - يله - :« أما أنا فمحمد ‏ 
انق عياف ٠‏ واا ها اناب فاا عبد أف دورسو له 


۲۲ المجلد الثامن 


ثم تلا عليهم هذه الآية : فإ إن اله يأمر ا والإحسان  ..‏ الآية . 
فقالوا : ردد علينا هذا القول فرددةررعلیھم )تق تی حفظوه » فأتيا أكثم فقالا له : بى أن 
ara a‏ قرت إلا يلات قف سمعاها كلا 


سمعهن أكثم قال : أن أراه يأمر بكارم اا ا > فکونوا ی هذا ال 
ريوسا » ولا تكوتوا فيه أذنابا" . 


وعن ابن عباس - رضى الله عنها - قال : أعظم آية فى كتاب اله : « اله لا إله إلا هو 
اجى القيوم ..» . وأحمع آية فى كتاب اله للخير والشر : # إن اله يأمر بالعدل والإحسان 4 
واكثر آية فى كتاب الله تفويضا : # ومن يتق اله يجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا 
حتسب .. . وأشد آية فى كتاب اله رجاء : # يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحة اله إن اله يغفر الذنوب جيعا ..4" . 

ثم أمرهم - سبحانه - بالوفاء بالعهود فقال : # وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم .. . 

وعهد اله : أوامره ونواهيه وتكاليفه الشرعية التى كلف الناس بها » والوفاء بعهد الله 
- تعالی - : یتأتی بتنفیذ أوامره وتکالیفه » واجتناب ما نهی عنه . 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : ل وأوفوا بعهد لته ... لفظ عام لجميع ما يعقد 
باللسان » ويلتزمه الإنسان من بيع أوصلة » أو فى أمر موافق للديانة . 
وهذه الآية مضمن قوله - تعالى - : ل إن اله يأمر بالعدل والإحسان ‏ لأن المعنى 


وقد قيل إنها نزلت نى بيعة النبى - ب - على الإسلام . وقيل : نزلت فى التزام الحلف 
الذى كان نى الجاهلية » وجاء الإسلام بالوفاء به - كحلف الفضول - . 


والعموم يتناول كل ذلك ٠...‏ 
0 ی ان کد چ ۲ض ٢‏ : 


( ۲ ) تفسیر فتح القدیر ج ۵ ص ۲۸۹ . 
(۳ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ٠١۹‏ . 


سورة النحل ۲۲۳ 


والمعنى : إن اله يأمركم - أا المسلمون - بالعدل والإحسان وإبتاه ذى القربى » ويأمر كم 
NE‏ بالوفاء بالعهود التى التزمتم بها مع اله - تعالى - أو مع الناس . 

والآيات التى وردت فى وجوب الوفاء بالعهود كثيرة ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وأوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسئولا ي" . 

وخص - سبحانه - الأمر بالوفاء بالعهد بالذكر - مع أنه داخل فى المأمورات الق 
اشتملت عليها الآية السابقة كا أشار إلى ذلك القرطبى فى كلامه السابق - لأن الوفاء بالعهود 
من آكد الحقوق وأوجبها على الإنسان . 

وقوله تعالى : # وأوفوا بعهدى أوف بعهدکم وإیای فارهبون چ" . 

ون الاعات الى وروت ف ولك ما رالشخان .عن أن هريرة أن رسول ٠ال‏ 
- لله - قال : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا. ائتمن 
خان ¢ 

وقوله - سبحانه - : ل ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها ...4 تأكيد للأمر بالوفاء ء 
ر د اا وار 

والنقض فى اللغة : حقيقة فى فسخ ماركب بفعل يعاكس الفعل الذى كان به الر كيب . 
واستعمل هنا على سبيل المجاز فى إبطال العهد . 

والأيان : جع مين . وتطلق بعنى الحلف والقسم . وأصل ذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا 
توثيق عهودهم بالقسم يقسمونه » ووضع كل واحد من المتعاهدين ينه فى ين صاحبه . 

أى : كونوا أوفياء بعهودكم » ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها . أى : بعد توثيقها وتغليظها 
عن طريق تكرارها بمرة ومرتين > أو عن طريق الإتيان فيها ببعض أساء اله - تعالى - 
وصقاته . 

وقوله - تعالی - : ف بعد توکیدها € للإشعار بأن نقض الأیان وإن کان قييحا فى كل 
حالة »> فهو فى حالة توكيد الأيان وتغليظها أشد قبحا. 

ولذا قال بعض العلاء : وهذا القيد لموافقة الواقع > حيث كانوا يؤكدون أيانهم فى 

١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٣٤‏ . 


( ۲ ) سورة البقرة الآية ٤٠‏ . 
( ۳ ) رياض الصالحین للإمام النووی ص ٠١۲‏ . 


۲٤‏ المجلد الثامن 


المعاهدة » وحينئذ فلا مفهوم له » فلا يختص النهى عن النقض بحالة التوكيد » بل نقض 
اليمين منهى عنه مطلقا . أو يراد بالتوكيد القصد » ويكون احترازا عن لغو اليمين . وهى ٠‏ 
الصادرة عن غير قصد للحلف »" . 

وقال الامام ابن کثیر ما ملخصه : ولا تعارض بين هده الآية وبين قوله - يلل - فيا ثبت 
عنه فى الصحيحين أنه قال : « إفى واه إن شاء اله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيرا منا › 
إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها - وفى رواية - وكفرت عن يينى » لأن هذه الأيان المراد بها 
فى الآية : الداخلة فى العهود والمواثيق » لا الأيان التى هى واردة فى حث أو منع ..»" . 

والخلاصة . أن الآية الكرية تنهى المؤمن عن نقض الأيان نهيا عاما » إلا أن السنة النبوية 
الصحيحة قد خصصت هذا التعميم بأاباحة نقض اليمين إدا كانت مأنعة من فعل خير » ویؤید 
هذا التخصيص قوله - تعالى - : ل ولا تجعلوا اه عرضة لأيانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 
بين الناس ..4” . 

وجملة « وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ..» حال من فاعل « تنقضوا » » وهى مؤكدة لمضمون 
ما قبلها من وجوب الوفاء بالعهود والنهى عن نقضها . 


والکفيل : من يکفل غيره » أى : يضمنه نى أداء ما عليه . 

أى : ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها » والحال أنكم قد جعلتم الله - تعالى - ضامنا لكم 
فيا التزمتم به من عهود » وشاهدا ورقيبا على اقوالكم واعالكم . 

فالجملة الكرية تحذر المتعاهدين من النقض بعد أن جعلوا اله - تعالى - كفيلا عليهم . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بهذا التهديد الخفى فقال - تعالى - : ل إن اله يعلم 
ما تفعلون ‏ . أى : إن اله - تعالى - يعلم ما تفعلون من الوفاء أو النقض » وسيجاز بكم 
با تستحقون من خير أو شر » فالمراد من العلم لازمه »> وهو المجازاة على الأعبال . 

ثم ضرب - سبحانه - مثلا لتقبیح نقض العھد » فقال - تعالی - : ل ولا تکونوا کالتی 
نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 4 . 


. ٥١٤ حاشية الجمل على المجلالین ج ۲ ص‎ ) ١( 
. ۵۸۳ تفسیر این کثیر ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 
. ٤١١۹ راجع تفسير هذه الآية فى تفسيرنا لسورة البقرة ص‎ ) ۳ ( 


و ۲0 


وقوله : # غزها ) أى : مغزوها » فهو مصدر بعنى المفعول . والفعل منه غزل يغزل - 
بکسر الزای .. من باب ضرب . يقال غزلت المرأة الصوف أو القطن غرلا . 

والجار والمجرور فى قوله $ من بعد قوة ¢ متعلق بالفعل # نقضت € أى : نقضته 
وأفسدته من بعد إبرامه وإحكامه . 

وهل أنكاثا ‏ حال مؤكدة من غزها ‏ » ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا » بتضمين الفعل 
قف ل ضرت اى جلت ) 

والأنکاث : جمع نكث - بكسر النون - » بعنى منكوث أى منقوض » وهو ما نقض وحل 
فتله ليغزل ثانيا > والجمع أنكاث كحمل وأحمال . 

يقال : نكث الرجل العهد نكثا - من باب قتل - إذا نقضه ونبذه » ومنه قوله - تعالى - 

قال ابن كثير : هذه امرأة خرقاء كانت ممكة » كلا غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه . 

وقال عحاهد وقتادة وابن رید : هذا مثل لمن نفض عهدهہ بعد تو کیده وهدا أرجح وأظهر 
سواء اکان ممكة امرأة تقض غزها م جا د 

والمعنى : كونوا - أيها المسلمون - أوفياء بعهودكم » ولا تنقضوها بعد إبرامها » فإنكم إن 
نقضتموها كان مثلكم كمثل تلك المرأة الحمقاء » التى كانت تفتل غزها فتلا حكا » ثم تنقضه 
بعد ذلك » وتتركه مرة أخرى قطعا منكوثة محلولة . . 

فالحملة الكرية تحقر فى كل جزئية من جزئياتها > حال من ينقض العهد » وتشبهه على 
سبيل التنفير والتقبيح بحال امراة ملتاثه فى عقلها »> مضطربة فى تصرفاتا . 

وقوله - سبحانه - : ل تتخذون أيانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربي من أمة ‏ . 

إبطال للأسباب التى كان يتخذها بعض الناس ذرائع ومبررات لنقض العهود . 

والدّخّل - بفتح الخاء - : المكر والغش والخديعة . وهو فى الأصل اسم للشىء الذى 
يدخل فی غبره ولیس منه . 

ال ال اغب والدضل كا غئ القساة والعداة اة ٠‏ كالدفل ون الذغى ف 
النسب ... ومنه قيل : شجرة مدخولة - أى ليست من جنس الأشجار التى حوها" . 


( ۲ ) المفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهانق ص ٠١١‏ . 


45 المجلد الثامن 


وقوله # أن تكون أمة ... ¥ متعلق بقوله # تتخذون 4 . 

وقوله # أربي مأخوذ من الربو يعنى الزيادة والكثرة . يقال : ربا الشىء يربو إذا زاد 
وكار . 

والمعنى : لا تكونوا مشبهين لامرأة هذا شأنها » حالة كونكم متخذين أيانكم وأقسامكم 
وسيلة للغدر والخيانة » من أجل أن هناك جماعة أوفر عددا وأكثر مالا من جماعة أخرى . 

قال القرطبى : قال المفسرون : نزلت هذه الآية فى العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا 
حالفت أخرى » ثم جاءت إحداهما قبيلة أخرى كبيرة قوية فداخلتها غدرت بالأولى ونقضت 
عهدها » ورجعت إلى هذه الكبرى » فنهاهم اه - تعالى - : أن ينقضوا العهود من أجل أن 
طائفة أكثر من طائفة أخرى . أو أكثر أموالا .. 

وقال الفراء : المعنى : لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم » أو لقلتكم وكأرتهم وقد عزز وهم 
بالأيان . 

وقال ابن كثير : قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء » فيجدون أكثر منهم وأعز » فينقضون 
حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز » فنهوا عن ذلك" . 

والخلاصة : أن الآية الكرية تدعو إلى وجوب الوفاء بالعهود فى جميع الأحوال » وتنهى عن 
اللجوء إلى الذرائع الباطلة » من أجل نقض العهود » إذ الإسلام لا يقر هذه الذرائع وتلك 
المبررات » بدعوى أن هناك جاعة أقوى من جماعة > أو دولة أعز من دولة › اغا الذى يقره 
الإسلام هو مراعاة الوفاء بالعهود » وعدم اتخاذ الأيان وسيلة للغش والخداع . 

والضمير المجرور فى قوله : $ إنا يبلوكم الله به 4 يعود على مضمون الجملة المتقدمة وهى 
قوله - تعالى - : ظ أن تكون أمة هى أربى من أمة 4 . 

ی : إنغا يبلوكم اه ويختبر كم بكون أمة أربى من أمة » لينظر أتفون بعهودكم أَم لا . والى 
هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : قوله - تعالى  :-‏ إنغا يبلوكم اله به الضمير 
لقوله : # أن تكون أمة ... € لأنه فی معنى المصدر . ى : إغا يختبر كم بكونهم أربي بلاط 
ا 5 بخل لرا ية بعهد اله » وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيان البيعة لرسول اله 
- ا - أم تغارون بكأثرة قريش وثروتهم وقوتم . وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفه" 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ١۷۱‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کر ج ۲ ص ۸٤‏ . 
095 غات ی 


سورة النحل ۷ 


وجو ز أن يعود إلى ما أمر اله به من الوفاء بالعهد » فيكون المعنى : إنما يبلوكم الله ويختبر كم 
ما أمر كم به من الوفاء بالعهود » ومن النهى عن النقض ليظهر لكم المطيع من العاصى » وقوى 
الان من ضعيفه . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان أن مرد الفصل بين العباد فيا اختلفوا فيه إليه 
- تعالی - وحده » فقال  :‏ ولیبین لكم يوم القيامة ما کنتم فيه تختلفون ‏ فیجازى أهل 
ا تی با يستحقون من ثواب » ومجازی آهل الباطل با هم أهله من عقاب . 


- سپحانه - أن E‏ شیء فقال - تعالى - : # ولو شاء الله 
A eT e‏ متفقة على الحق $ ولكن » لحكم يعلمها ولا 
ليوا و ولستن وخعها ف حاف م بقل من ناد © إفلاك لاه انى غل امئى: 
وإیثاره الغفى على الرشد # ودی من یشاء هدایته لحسن استعدأده » وسلامة اختیاره › 
ونهيه النفس عن اهوى . 


ل ولتسألن ‏ أا الناس يوم القيامة سؤال محاسبة ومجازاة # عا كنتم تعملون ‏ فى 
الدنيا » فيثيب الطائعين بفضله » ويعاقب العصاة بعدله . 

وبعد أن أمر - سبحانه - بالوفاء بالعهود ونهى عن نقضها بصفة عامة » أتبع ذلك بالنهى 
عن الحنث فى الإيان بصفة خاصة » فقال تعالى : 


سر ص ت ہے 93 5 رو سے ead E ٤‏ و و م 
e‏ ملتکم دسا ردم يديو 
ا ھ4 ےھ ا ص سے سے ¢ 


ونَذوقوا as E‏ عاب 
اشارا a‏ ا 


ا ر ص ے ے ته ر ےم م ع د u‏ 
ماعن اخ Ney‏ 2 ا 


0 ص 


ما ڪا يلوت ( من ڪيل صل امن د ڪر 


3 


3١ 


YK‏ المجلد-الخاس 


ا س ب اکر ج 


وان ن وهوموهن فل اا ر لنجنزينهم 
aa es‏ نم ا ی 


قو نه 7ک ولا تتځذوا آیانگم دخلا بینکم € تصر ی بالنهى عن اتخاذ الإيان 
ع جل الغش والخديعة > بعد النهى عن نقض العهود بصفة عامة . أى : ولا تتخذوا - أا 
المؤمنون - الخلف بالل - تعالى - ذريعة إلى غش الناس وخداعهم واستلاب حقوقهم » فقد 
إجرت عادة الناس أن يطمئنوا إلى صدق من يقسم باه - تعالى - » فلا تجعلوا هذا الاطمئنان 
وسيلة للكذب غل ولافساد ما بينكم وبينهم من مودة . 


ثم رتب - سبحانه - على هذا النهى ما من شأنه أن يردع النفوس عن اتخاذ الأان دخلا . 
فقال : $ فتزل قدم بعد ث ثبوتها ‏ وأصل الزلل الخروج عن الطريق السليم . يقال : زل فلان 
يرل زللا وزلولا » > إذا دحضت قدمه ولم تصب موضعها الصحيح أى : لا تتخذوا أيانكم وسيلة 
للخديعة والإفساد بين الناس » فتزل أقدامكم عن طريق الإسلام بعد ثبوتها عليها » ورسوخها 
فيها » قالوا : والجملة الكرية مثل يُضرّب لكل من وقع نى بلية ومحنة » بعد أن كان فى عافية 
ونعمة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت EY‏ 
واحدة عن طريق الحق . بعد أن ثبتت عليه . فکيیف بأقدام كثەرة" ؟ . 


وقوله # وتذوقوا السوء ا صددتم عن سبيل اله 4 بيان لما يصيبهم من عذاب دنيوى 
يسبب اتخاذ أياتهم دخلا بينم . أى : وتنوقوا السوء وهو العذاب الدنيوى من المصائب 


والتعبير يتذوقوا فيه إشارة إلى أن العذاب الدنيوى الذى سينزل بهم بسبب اتخاذهم أيانهم 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤٤۷‏ . 


ول ۹ 


قال ابن كثبر : حذر الله - تعالى - عباده عن اتخاذ الأيان دخلا » أى : خديعة ومكرا › 
لئلا تزل قدم بعد ٿبوتها ؛ مثل لمن كان على الاستقامة وحاد عنها » وزل عن طريق ادى 
٠‏ بسبب الأيان الحانئة » المشتملة على الصد عن سبيل اله » لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد 
عاهده ثم غدر به » لم يبق له وثوق بالدین » فانصد بسببه عن الدخول فی الإسلام" . 

وقوله : # ولكم عذاب عظيم € لا يعلم مقدار شدته وهوله إلا الله - عز وجل - فأنت 
ترى أن الآية الكرية قد رتبت على اتخاذ الأيان دخلا » انقلاب حالة الإنسان من الخير إلى 
الشر » ونزول العذاب الدنيوى والأخروى به . 

ثم نپاهم - سبحانه - عن أن یبیعوا دینهم بدنیاهم فقال - تعالی - : ف ولا تشتروا بعهد 
الله ثمنا قلیلا ) . 

والاشتراء هنا : استعارة للاستبدال » والذى استبدل به الثمن القليل هو الوفاء بعهد الله . 

والمراد بعهد اله - تعالى - : أوامره ونواهيه الى كلفنا بالتزامها والعمل بقتضاها . 

والمراد بالثمن القليل : حظوظ الدنيا وشهواتها وزينتها من الأموال وغيرها . 

والمعنى : ولا تستبدلوا بأوامر اله - تعالى - ونواهيه » عرضا قليلا من أعراض الدنيا 
الزائلة » بان تنقضوا عهودكم فى مقابل منفعة دنيوية زائلة . ) 

وليس وصف الثمن بالقلة فى قوله : ل ثمنا قليلا 4 من الأوصاف المخصصة للنكرات ‏ 
بل هو من الأوصاف اللازمة للثمن المحصل فى مقابل عدم الوفاء بالعهد » إذ لا يكون إلا قليلا 
وإن بلغ ما بلغ من أعراض الدنيا بجانب رضا الله - تعالى - . 

ورحم اله الإمام ابن كثير . فقد قال عند تفسيره هذه الآية الكرية : $ ولا تشتروا بعهد 
اه ثمنا قليلا ‏ أى : لا تعتاضوا عن الأيان باه عرض الحياة الدنيا وزينتها » فإنها قليلة › 
ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند اه هو خڼر له" . 

ثم رغبهم - سبحانه - فيا عنده فقال : # إنا عند اله هو خير لكم إن كنتم . 
تعلمون 4 . 

أى : إن ما ادخره اله - تعالى - لكم من ثواب عظيم » وأجر جزيل » وحياة طيبة » هو 
خير لكم من ذلك الثمن القليل الذى تتطلعون إليه » وتنقضون العهود من أجله » إن كنتم من 
أهل العلم والفطنة » الذين يؤثرون الباقى على الفافى . 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثیر ج ۲ ص 0۸0 . 


E‏ المجلد الثامن 


قال الآلوسى : قوله ‏ إن كنتم تعلمون € أى : إن كنتم من أهل العلم والتمييز . فالفعل 
منزل منزلة اللازم وقيل : متعد > والمفعول محذوف > وهو فصل ما بين العو ضين الاو ابلغ 
و گستعن عن التقدير" . ۰ 

ثم أضاف - سبحانه - إلى ترغيبهم فى العمل با يرضيه ترغيبا آخر فقال : ( ما عندكم 

أی : ما عندكم من متاع الدنیا وزهرتها يفنی وینقضی ویزول » وما عند الله - تعالی - فی 
الآخرة من عطاء باق لا يفنى ولا يزول » فآثروا ما يبقى على ماينفد . يقال : نفد الشىء 
بكسر الفاء - ينفد - بفتحها - نفادا ونفودا » إذا ذهب وفى . 

ثم بشر - سبحانه - الصابرين على طاعته بأعظم البشارات فقال : ( ولنجزين الذين 
صبروا اجرهم باحسن ما کانوا يعملون 4 . 
آی : ولنجزین الذين صيروا على طاعتنا » واجتنبوا معصيتنا » ووفوا بعهودنا » بجزاء 
أفضل وأكرم ما کانوا يعملونه فى الدنيا من خيرات وطاعات . 

واا دا ك غ البشارة بلام القسم » ونون التوكيد » لترغيبهم فى الثبات على 
فضيلة الصبر » وعلى الوفاء بالعهد . 

قال الجمل ما ملخصه : وقوله ل أجرهم ¢ مفعول ثان لنجزى . وقوله # بأحسن ¢ 
نعت لمحذوف .» أى : بجزاء أحسن من عملهم الذى كانوا يعملونه فى الدنيا » والباء معنى 
غل 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين الذين يحرصون على العمل الصالح فقال 
- تعالى - : # من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
ای : من عمل عملا صالحا » بأن یکون خالصا لوجه الله - تعالی - وموافقا لما جاء به 
النبى - بهل - سواء أكان هذا العامل المؤمن ذكرا أو أنثى » فلنحيينه حياة طيبة » يظفر معها 


e‏ بصلاح البال » وسعادة الحال ك 


وقال - سبحانه - : ظ من ذكر أو أنثى مع أن لفظ « مَنْ » فى قوله : ¥ من عمل 4 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ١٤‏ ص ۲۲٤١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 041 . 


سور الا ۲۳۱ 


يتناول الذكور والإناث ؛ للتنصيص على النوعين » حتى يكون أغبط هما » ولدفع ما قد يتوهم 
من أن الخطاب للذكور وحدهم . 

ولذا فال ضاحت الكتاف :فان فلت « مى 6 هاول ف فة للد ك والاتى فا مغ تند 
بها ؟ قل : هو مبهم صالح على الإطلاق للنوعين ‏ إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور » 
فقيل « من ذكر او انثى » على التبيبن ليعم الوعد النوعين حميعا" . 

وقید - سبحانه - العامل بکونه مؤمنا فقال : [ وهو مؤمن ‏ لبيان أن العمل لا يكون 
مقبولا عند اله - تعالى - إلا إذا كان مبنيا على العقيدة الصحيحة » وكان صاحبه يدين بدين 
الإسلام . وقد أوضح القرآن هذا المعنى فى آيات كثيرة » منها قوله - تعالى - : فط وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4#" . 

والمراد بالحياة الطيبة فى قوله - تعالى - : ل فلنحيينه حياة طيبة 4 الحياة الدنيوية الق 
يحياها المؤمن إلى أن ينقضى أجله . 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : هذا وعد من الله - تعالى - لمن عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى » بأن بحييه اله حياة طيبة نى الدنيا .. والحياة الطيبة تشمل وجوه 
الراحة من أى جهة كانت . وقد روى عن ابن عباس وججاعة أنهم فسروها بالرزق الحلال 
وعن على بن أی طالب انه فسرها باألقناعة . 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله » كا جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن 
ابن عمر أن رسول اله - ية - قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اله بجا 
آنا 

وقيل المراد بالحياة الطيبة هنا : الحياة الأخروية » وقد صدر الشيخ الآلوسى تفسيره بهذا 
الرأى فقال ما ملخصه : قوله - تعالى - : ف فلنحيينه حياة طيبة ‏ والمراد بالحياة الطيبة 
الى تكون فى الجنة » إذ هناك حياة بلا موت » وغنى بلا فقر » وصحة بلا سقم » وسعادة بلا 
قاو فقن امن + لا تطت الياة لحد الا ى اة 


وقال شريك : هى حياة تكون فى البرزخ .. وقال غير واحد هى فى الدنيا" . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤۲۷‏ . 
( ۲ ) سورة الفرقان الآية ۲۳ . 

( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص 0۸٩‏ . 
٤ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۲۲۷ . 


۲۳۲ المجلد الثامن 


ويبدو لنا أن تفسير الحياة الطيبة هنا بأنها الحياة الدنيوية أرجح » لأن الحياة الأخروية جاء 
التصريح بها بعد ذلك فى قوله - تعالى - : ل ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون % . | 

فلو فسرنا الحياة الطيبة بالحياة الأخروية لكان فى الآية الكرية ما يشبه التكرار » ولكننا لو 
فسرناها بالحياة الدنيوية لكانت الاأية الكرية مبينة لجزاء المؤمنين فى الدارين . 

وأيضا فإن قول النبى - به - السابق : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا » يشير إلى أن 
المراد بالحياة الطيبة » الحياة الدنيوية » لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة . 

وعلى ذلك يكون المعنى الإجمالى للآية الكرية : من عمل عملا صالجا من ذكر أو أنشى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فى الدنيا » يظفر معها بالسعادة وصلاح البال » والأمان والاطمئنان › 
اما فى الآخرة فسنجزيه جزاء أكرم وأفضل ما كان يعمله فى الدنيا من أعال صالحة . 

قال صاحب الكشاف قوله : # حياة طيبة # يعنى فى الدنيا » وهو الظاهر لقوله 
ف ولنجزينہم » وعدهم اله ثواب الدنيا والآخرة » كقوله  :‏ فآتاهم اله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الأخرة f...‏ . 

وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسرا كان أو معسرا » يعيش عيشا طيبا » إن كان 


وأما الفاجر فأمره على العكس . إن كان معسرا فلا إشكال فى أمره » وإن كان موسرا» 
فا حرص لا يدعه أن يتهنأً بعيشه " . 
X%* ¥‏ %$ 
ثم أشار - سبحانه - إلى أن من الأعبال الصالحة » أن يستعيذ المسلم عند قراءته للقرآن 
الكريم > من الشيطان الرجيم » فقال - تعالى : 


> 
ر ر ي م اوور ر 


قاتا 
رص ى سے < ص 2ن ص ا و ص gas‏ 


` , ١4۸ سورة آل عمران الآية‎ ) ١(٠ 
. ٤۲۸ تفسیر الکشاف ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 


ون الل ۳۳ 


رم ص ET‏ و ر 2 

۱ ر کے ام واو دی بو ڪون نَم 
و >< r‏ وو و رر 
ساطنهءعل الذر ل نس وین هم به کرت ن 


والمراد بقوله - تعالى - : # فإذا قرأت القرآن . ( أى فإذا أردت قراءته . فالكلام 
على خد الإرادة 6 وذلك لان المعى الذى طلبت من أجله ألاستعادة وهو دفع وسو سة 
الشيطان يقتضى أن يبدا القارىء بها - أى بالاستعاذة - قبل القراءة لا بعدها وشبيه بهذه 
الآية فى حذف الإرادة لدلالة المقام علیها قوله - تعالی - : ل يأا الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .. 4" أى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا . 

وقوله - تعالى - : ل وكم من قرية أهلکناها فجاء‌ها بأسنا بياتا أو هم قائلون " أى 
اردنا إھلاکها فجاءها اشا 

والمعنى : فإذا أردت - أا المسلم - قراءة القرآن ل فاستعذ باه € ی : فاستجر بالله » 
والتجىء إلى جاه « من الشيطان الرجيم 4 . 


قال ابن كثير : والشيطان فى لغة العرب » كل متمرد من الجن والإنس والدواب وكل 
شىء » وهو مشتق من شطن بعنی بعد » فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر › وبعيد بفسقه عن 
کل خەر ...)° 


والرجيم بزنة فعيل بعنى مفعول . أى : أنه مرجوم ومطرود من رحمة الله - تعالى - . 


قال بعض العلاء : وإنغا خصت القراءة بطلب الاستعاذة » مع أنه قد أمر بها على وجه 
العموم فى جميع الشئون » لأن القرآن مصدر هداية › والشيطان مصدر ضلال » فهو يقف 
لللانسان بالمرصاد فى هذا الشأن على وجه خاص فو مامه الو انا من الشكرك فا يقد فن 
قراءته » وفيا یقصد ہا > فیفوت عليه الانتفاع بهدی اله وأیاته e OE.‏ 
نتقى ذلك كله بهذه الاستعاذة التى هى فى الواقع عنوان ¿ صادق » وتعبۂر حق » عن امتلاء قلب 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية 1 . 
( )سور الأعراف الآية ٤‏ . 
( ۳ )ت تفسير ابن کثير ج ١‏ ص ٤ا‏ . 


۳٤‏ الجلد الثامن 


المؤمن بمعنى اللجوء إلى الله . وقوة عزيته نی طرد الشيطان ووساوسه » واستقبال هدایته بقلب 
طاهر » وعقل واع وإيان ثابت” . 

وكيفية الاستعاذة أن يقول القارىء عند إرادة قراءته للقرآن . أعوذ باه من الشيطان 
الرجيم » فقد تضافرت الروايات عن رسول اله - َة - بهذه الصيغة . 

قال الآلوسى . وروى الثعلبى والواحدى أن ابن مسعود قرأ عن النبى - ب - فقال : 
اعوذ باه السميع العليم من الشيطان الرجيم » فقال له النبى - ية - : « يابن أم عبد » 
قل : أعوذ باله من الشيطان الرجيم » هكذا أقرأنى جاریل .. »' . 

وقال صاحب تفسير آيات الأحكام : والأمر بها - أى بالاستعاذة - للندب عند الجمهور . 

وعن الثورى أنها واجبة . وظاهر الآية يؤيده » إذ الأمر للوجوب . والجمهور يقولون : إنه 
صرفها عن الوجوب ما ورد من أنه - ية - لم يعلمها للأعرابى - أى الذى سأله عن كيفية 
الصلاة - وأيضا فقد روى أنه كان - يلل - يتركها .." . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن وسوسة الشيطان لا أثر هما على المؤمنين الصادقين فقال 
- تعالى = : هل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلی رهم یتوکلون ) أى : إن 
الشيطان مها ترد وعتا فانه « لیس له سلطان » ای : لیس له تسلط واستیلاء واستحواذ 
بالقهر والغلبة » على نفوس الذين آمنوا بال - تعالى - حق الإان والدين هم عليه 
- تعالی - وحده يتوکلون ویعتمدون لا على غیره . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين 4 وقوله"" - تعالى - : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك 
وکیلا ھ . ) 

وبعد أن نفى - سبحانه - أن يكون للشيطان سلطان على نفوس المؤمنين الصادقين » أثبت 
- سبحانه - أن تسلط الشيطان إنا هو على نفوس الضالين » فقال - تعالى - : ل إنغا 
سلطانه على الذین يتولونه » والذین هم به مشرکون 4 . 

أى : إنا تسلط الشيطان وتأثيره على الضالين الفاسقين الذين # يتولونه 4 أى : 
يتقر بون منه » ويجعلونه والیا عليهم » فیحبونه ویطیعونه ویتبعون خطواته . 
١ (‏ ) تفسير القرآن الكريم ج ١١‏ لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت . 
( ۲ ) تفسیر الاآلوسی ج ۱٤‏ ص ۲۲۸ . 
( ۳ ) تفسير آيات الأحكام ص ٠۲‏ ج ۳ لفضيلة الشيخ محمد على السايس رجه الله . 


(£ 0 سورة الجر اة 2 
() ۵ () سو ره الاسان الأية 10۵ ,„ 


r0 ل‎ 


فقوله ل يتولونه ‏ من الول ع لواو ورن اللام - بمعنى القرب والنصرة 
E O N OLE DE RR‏ 
مشركون مع اله - تعالى - آمة أخرى فى العبادة . 

فالضمير فى « به » يعود إلى الشيطان . والباء للسببية . 

ويرى بعضهم أن الضمير فى « به » يعود على الله - تعالى » وأن الباء للتعدية » فيكون 
المعنى : إنما سلطان الشيطان على الذين يطيعونه » والذين هم باه - تعالى - مشركون . 

قالوا » والأول أرجح لاتحاد الضائر فيه > ولأنه هو المتبادر إلى الذهن . 

ويذلك رى الات الك > امن امون بان يمتسدوا باه من الشيظان:الرجيم ند 
قراءتهم للقران الکكريم » كا نراها تبشرهم بانه لا سلطان للشيطان عليهم ما داموا معتصمين 
بحبل اله - تعالى - ومنفدين اور ومعنمدين غل 

* xX +X 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك بعض الأقاويل التى قاها المشركون عن النبى - ي - 

وعن القرآن الكريم » ورد عليها با يخرس السنتهم فقال تعالى : 


ل ۶ ڪاڪ ٤اي‏ دوا LL‏ 


ہے کسہه ےرہ 
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۲۳٢‏ المجلد الثامن 


وقوله - تعالى - : ل وإذا بدلنا آية مكان آية ... # التبديل رفع الشىء مع وضع غيره 
مكانه . فتبديل الآية رفعها بآية أخرى . 
وجمهور المفسرين على أن المراد بالآية هنا : الآية القرآنية . وعلى أن المراد بتبديلها 
قال صاحب الكشاف : تبديل الأية مكان الآية هو النسخ > وألله - تعالى - ينسخ الشرائع 
بالشرائع لأنہا مصالح › وما كان مصلحة بالامس عوز أن يكون مفسدة اليوم وخلافه 
مصلحة . واألله - تعالى - عام بالمصالح والمقأاسد » فیثبت ما يشاء › وینسح ما يشاء 
E ET‏ 


وقال الجمل : قوله - تعالى - : ل وإذا بدلنا آية مكان آية ... # وذلك أن المشر كين من 
أهل مكة قالوا : إن محمدا - ية - يسخر بأصحابه » يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا » 
ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء نفسه»فأنزل الله - تعالى - : ل وإذا بدلنا آية مكان 
آية  ...‏ والمعنى : وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مکانه حکا آخر" 

وقال الآآلوسى : قوله - تعالى -  :‏ وإذا بدلنا آية مكان آية ‏ أى : وإذا نزلنا آية من 
القرآن مكان آية منه . وجعلناها بدلا منہا بان نسخناها ہا .." . 

| الآية الكونية » أى المعجزة التى أتى بها كل نبى لقومه‎ Re 
. وان المراد بتبديلها : الإتيان بمعجزة أخریى سواها‎ 

Sake EN‏ : وذهب قوم إلى أن المعنى تبديل آية من آيات 
الأنبياء المتقدمين . كآية موسى وعيسى وغيرهما من الآيات الكونية الآفاقية » بآية أخرى 
نفسية علمية > وهى كون المنزل هدى ورحمة وبشارة يدركها العقل . 

فبدلت تلك - وهى الآيات الكونية - باية هو کتاب العلم واهدی من نبی ا 


لاله )٤(__‏ 
وس 


ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » لأن قوله - تعالى - بعد ذلك : لإ قل 
نزله روح القدس من ربك  ...‏ يدل دلالة واضحة على أن المراد بالآية » الآية القرآنية . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٤)۸‏ . 

( ۲ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۲ ص ٥۹۸‏ . 
( 7 )س سی چا ض۴ : 

٤ (‏ ) تفسیر القاسمی ج ۱۰ ص ۳۸۰۸ . 


مور الل ۷ 


وقوله - سبحانه -  :‏ واه أعلم بجا ينزل ) جملة معترضة بين الشرط وجوابه للمسارعة 
إلى توبيخ المشركين وتجهيلهم . 


أی : والته - تعالى - أعلم من کل خلوق با هو أصلح لعباده » وبا ينزله من آيات » ويا 
# لا يسال عا يفعل وهم يسالون 4# . 


وقوله - تعالى -  :‏ قالوا إنما أنت مفتر ‏ جواب الشرط » وهو حكاية لما تفوهوا به 
من باطل وتان : وقوله ظ مفتر » من الافتراء وهو أشنع انواع الكذب . 

أى : قال المشركون للنبى - ية - عند تبديل آية مكان آية : إنغا أنت يا محمد تختلق هذا 
القرآن من عند نفسك » وتفتريه من إنشائك واختراعك . . 


وقوله - تعالى - : « بل أکثرهم لا يعلمون € تسلية للنبى - ية - عا أصابه منهم . 

أی : لا تہتم - أبها الرسول الكريم - با قاله هؤلاء المشركون فى شأنك ونى شأن القرآن 
الكريم » فإن أكثرهم جهلاء أغبياء » لا يعلمون ما فى تبديلنا للآيات من حكمة » ولا يفقهون 
ت ا ا 


وقال - سبحانه - ل بل أكثرهم لا يعلمون ‏ للاشارة إلى أن هناك قلة منهم تعرف الحق 
وتدرکه » ولکتپا تنکره عنادا وجحودا وحسداً لرسول اه - يی - على ما آتاه الله من 

ثم لقن اله - تعالى - رسوله - ية - الرد الذى يقذفه على باطلهم فيزهقه فقال : . 

قل نزله روح القدس من ربك بالحق » ليثبت الذين آمنوا» وهدى وبشرى 
للمسلمين ‏ وروح القدس : هو جبريل - عليه السلام - » والإضافة فيه إضافة الموصوف 
إلى الصفة . آى : الروح المقدس . ووصف بالقدس لطهارته وبركته . وسمى روحا لمشابهته 
الروح الحقيقى فى أن كلا منها مادة الحياة للبشر » فجبريل من حيث ما يحمل من الرسالة 
الإلهية تيا به القلوب » والروح تحيا به الأجسام . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء الجاهلين » إن هذا القرآن الذى تزعمون 
أننى افتريته » قد نزل به الروح الأمين على قلبى من عند ربى » نزولا ملتبسا بالحق الذى 
لا بجوم حوله باطل » ليزيد المؤمنين ثباتا فى إيانهم » وليكون هداية وبشارة لكل من اسلم 
وجهه لته رب العالين . ) 


۸ المجلد الثامن 


ونی قوله # من ربك 4 تکریم وتشریف للرسول - يیو - حيث اختص - سبحانه - 
هذا النبى الكريم بانزال القرآن عة : بعد أن ربأه برعایته › وتو لاه بعنايته . 
) وقوله ب بالحق ‏ فى موضع الجال » أى Ss Ds a i Ej‏ 
لا يفارقها ولا تقارقه . 

وقوله : # ليثبت الذين أمنوا وهدى وبشرى للمسلمين 4 بيان للوظيفة الى من أ 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك مقولة أخرى من مقولات المشركين فقال - تعالى - : 
ولقد نعلم أنهم يقولون إا يعلمه بشر ... 4 . ) 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : يقول - تعالى - مخبرا عن 
المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء : إن محمدا - يل - انا يعلمه هذا الذى 
يتلوه علينا من القرآن بشر » ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بياعا يبيع عند الصفا > ورما 
کک - ل - يجلس إليه ويكلمه بعض الشىء » وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف إلا 

وعن عكرمة کان اسم ذلك الخل س 6 وعفن ابن عباس کان اسمه 
« بلعام  »‏ وكان اعجمى اللسان » وكان المشركون يرون رسول اه - ي - يدخل عليه 
وخر ج من عنده › فقا لوا : إنما يعلمه بلعام › فأنزل أله هذه الآة“ . 

والمعنی : ولقد نعلم - أا الرسول الکریم - علا مستمرا لایعزب عنه شىء ما يقوله 
المشركون فى شانك > من أنك تتعلم القرآن من واحد من البشر . 

قال الألوسى : وإنغا لم يصرح القرآن باسم من زعموا أنه يعلمه - عليه الصلاة والسلام - 
مع آنه أدخل فى ظهور کذبهم » للايذان پأن مدار خطئهم > لیس بنسبته - کل کا ا 
e‏ > بل من البشر كائنا من كان » مع كونه - ية - معدنا لعلوم الأولين 
والآخر به" 

وقوله - تعالی - Cc N oT‏ 
غلبم فا ازعو وافار و . 

والمراد باللسان هنا : الكلام الذى يتكلم به الشخص . واللغة الى ينطق پا . 


[ ۷ ) فستی این کر کج ۲ض 6۸1 . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۲٣۳‏ . 


سن الل ۳۹ 


وقوله : ل يلحدون ) من الإلحاد بعنى اميل . يقال لحد وألحد » إذا مال عن القصد ؛ 
وسمى الملحد بذلك . لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها . 


والأعجمى : نسبة إلى الأعجم : وهو الذى لا يفصح فى كلامه سواء أكان من العرب آم من 
العجم . وزيدت فيه ياء النسب على سبيل التوكيد . 


وا لمعنى : لقد كذبتم - أا المشركون - كذبا شنيعا صريحا » حيث زعمتم أن رسول اله 
- ية - يعلمه القرآن بشر » مع أن لغة هذا الإنسان الذى زعمتم أنه يعلم الرسول 
- ية - لغة أعجمية » ولغة هذا القرآن لغة عر بية فى أعلى درجات البلاغة والفصاحة » فقد 
أعجزكم بفصاحته وبلاغته » وتحداكم وأنتم أهل اللسن والبيان أن تأتوا بسورة من مثله . 


فخبرونی بربكم » من أين للأعجمى أن يذوق بلاغة هذا التنزيل وما حواه من العلوم » 
فضلا عن أن ينطق به » فضلا عن أن يكون معلا له !! . 

ثم هدد - سبحانه - المعرضین عن آیاته بقوله : # إن الذين لا يؤمنون 'بايات اله 4 
الدالة على وحدانيته - سبحانه - وعلى صدق نبيه - و - فيا يبلغه عنه . 


ظ لا مېديیم الله 4¢ إلى طريق الحق فى الدنيا » بسبب زيغهم وعنادهم وإيثارهم الغى على 
الرشد. # وم 4 فى الآخرة عذاب أليم جزاء إصرارهم على الباطل » وإعرأضهم عن 
الآيات التى لو تأملوها واستجابوا هما لاهتدوا إلى الصراط المستقيم . 


ثم بين - سبحانه - أن افتراء الكذب لا يصدر عن المؤمنين فضلا عن الرسول الأمين . 
وإغا يصدر عن الكافرين فقال - تعالى - : ل إنغا يفترى الكذب ) أى : يختلقه ويخترعه 
} الذين لا يؤمنون بآيات اله 4 الدالة على وحدانيته وعلى وجوب إخلاص العبادة له ء 
وعلل صدق رسله » وعلى صحة البعث يوم القيامة » لأن عدم إيانهم بذلك يجعلهم لا يخافون 
عقابا » ولا يرجون ثوابا . ل وأولئك ‏ الكافرون با يجب الإيان به ف هم الكاذبون # فى 
قوههم عن الرسول - إا - إنا يعلمه بشر » ونى قوم فإ إنا أنت مفتر & وفى غير ذلك من 
أقوالمم الباطلة » التى حاربوا بها دعوة الحتى . 


ق الات وای تخ انوا لقو نة بالضاتى ٠ا‏ مق 


وهذا لا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان فقال له - من بين ما قال - : هل نتم تتهمونه 


is‏ المجلد الثامن 


بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا . فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس » 
ویکذب على اه - تعالى - . 


وفى هذه الآية دلالة على أن الكذب من أكبر الكبائر » وأفحش الفواحش . والدليل عليه 
أن كلمة « إنا » للحصر . 

وروى أن النبى - ب - قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال : « لا » ثم قرأ هذه الآية . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حكم من أكره على النطق بكلمة الكفر » وحكم من استحب 
الكفر على الإيان فقال - تعالى_- :. 


و 


ا ت ص س بے .> 
| من ڪ فر ياي ين بع يزو لا من اڪره 
د ۶> ص م ص ا ۴ ے ‌ 8 
وکال لایمن‌ول ا E‏ بالكقرصددا 
کے سے کے e‏ ۴ ص کے ل ی کے کے € 5 
فعلتّه ر عضب کک م آله ولھ رعڌاب عطي 3 


کل 0< رم م ےرم 2ر 
کے 


ا اع الأخرة 
أله | 


و لادی آلا [ کڪ فر ك 
س E‏ 0 رر ور 
1 


زیت کی اه ریه سمه ومر 
اول ك همال لوت © لا جرم أنهو ف 
نالرت ق 


ك افون ى ميت 5 ك ال >  :‏ من كفر بالله من بعد إعانه ... 4 
روایات منا قول الآلوسى : روى أن قريشا أكرهوا عارا وأبويه : ياسرا » وسمية » على 
الارتداد فأبوا > فربطوا سمية بین بعیرین ... م قتلوها وقتلوا ياسرا » وهما أول شهيدين فی 
الاسلام . وأما عار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوء عليه » فقيل يارسول الله : إن عبارا قد كفر . 


سورة النحل ۲٤١‏ 


فقال - َة - : « كلا » إن عارا ملىء إيانا من قرنه إلى قدمه » واختلط الإيان بلحمه 
ودمه ) . ۰ 

فأتی عبار رسول الله - ٤ی‏ - وهو ببکی » فجعل رسول اله ¬ ب ¬ يسح عینيه وقال 
له : « مالك . إن عادوا فعد مم بجا قلت » . وفى رواية أنه قال له : « كيف تجد قلبك ؟ قال 
مطمئن بالإيان قال - يلل - إن عادوا فعد » . فنزلت هذه الاأية .. 

ثم قال الآلوسى : والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه » وإن كان 
الأفضل أن يتجنب عن ذلك إعزازا للدين ولو تيقن القتل » كا فعل ياسر وسمية » وليس ذلك 
من إلقاء النفس إلى التهلكة »> بل هو كالقتل فى الغزو كا صرحوا به ." . 

و« من » فی قوله # من كفر باه مبتداً أو شرطية » والخبر أو جواب الشرط محذوف 
والتقدير : فعليه غضب من اله » أو فله عذاب شديد » ويدل عليها قوله - تعالی - بعد 
ذلك : ۾ ولکن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله . 

والمعنی : من کفر بالله - تعالی - من بعد إیانه بوحدانیته - سبحانه - وبصدق رسو له 
- ية - فإنه بسبب هذا الكفر يكون قد ضل ضلالا بعيدا » يستحق من أجله العذاب 
المهين . 

وقوله : # إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ‏ استثناء متصل من الجملة السابقة أى : 
إلا من أكره على النطق بكلمة الكفر » والحال أن قلبه مطمئن بالإيان » ثابت عليه » متمكن 
a‏ 

فال بعض العلاء : وأما قوله : 4 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان ‏ فهو استنناء متصل 
من « من » لأن الكفر أعم من أن يكون اعتقادا فقط » أو قولا فقط » أو اعتقادا وقولا 2 
وأصل الاطمئنان سكون بعد انزعاج » والمراد به هنا : السكون والثبات على الإان بعد 
ا فل اک ا 

وقوله : # ولکن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اته وهم عذاب عظيم # بيان 
لعو مقر من اس لكر غل انان خا خان وراه 

و« من » فى قوله # من شرح #» شرطية . وجوابها ل فعليهم غضب من الله 4 . 

أى : حكم من تلفظ بكلمة الكفر مكرها أنه لا يعتبر مرتدا » ولكن حكم من طابت 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ۱٤‏ ص ۲۳۷ . 
( ۲ ) تفسیر آیات الأحکام ج ۳ ص ٥٤‏ . 


۲۲ المجلد الثامن 


نفوسهم بالكفر » وانشرحت له صدورهم » واعتقدوا صحته » أنهم عليهم من الله - تعالى - 
غضب شديد لا يعلم مقداره إلا هو » وهمم يوم القيامة عذاب عظيم اول » يتناسب مع عظيم 

هذا eT e‏ هذه 
المكره TOE POE AP‏ - رضي اق 
عنه - يأبى عليهم ذلك . وهم يفعلون به الأفاعيل » حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على 
صدره فى شدة الحر ويأمرونه بالشرك باه » فیابی عليهم وهو قول : احد » احد » ویقول : 
واه لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتها" . 

وقوله - سبحانه - : ل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ‏ بيان للأسباب 

واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى كفرهم بعد إيانهم » أو إلى ما توعدهم الله - تعالى - به 

أى : ذلك الذى جعلهم يرتدون عن دنهم » ویکونون محل غضب اله ونقمته » من أسبابه 
ہہ آثروا الحياة الدنيا وشهواتا على الآخرة وما فيها من ثواب . 

وأن اه # - تعالى - هط لا بهدى القوم الكافرين ‏ إلى الصراط المستقيم لأنہم 
حبن زاغوا عن احق أزاغ اه قلوم . 

: أضاف - سبحانه - إلى رذائلهم رذيلة أخرى فقال : ل أولئك الذين طبع الله على 
قلو ہم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 4 . 

والطبع : الختم والوسم بطابع ونحوہ على الشیء » لکی لا يخرج منه ما هو بداخله » ولا 
یدخل فيه ما هو خارج عنه . ای : أولئك الذين شرحوا صدورهم بالكفر » وطابوا به نفسا ء 


فد طبع اله تعالى على قلوم وسمعهم وأبصارهم > فصارت منوعة من وصول الحق إليها › 
وعاجزة عن الانتفاع به » وأولئك هم الكاملون فى الغفلة والبلاهة > اد لاغفلة أشد من غفلة 


اللعرض عن عاقبة أف ولا بلاهة فدح من بلاهة من ت الفانية على الباقية . 


۱١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۵۸۷ . 


سورة النحل YE‏ 


ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية بالحكم العادل عليهم فقال : # لا جرم أنهم فى 

أى : لاشك ولا عحالة فى أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإان سيكونون يوم القيامة 
من القوم الخاسرين ؛ لأنہم لم يقدموا فى دنياهم ما ينفعهم فى أخراهم . 

وكلمة « لا جرم » قد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع » متلوة فى كل موضع ا 
واسمها » وليس بعدها فعل . وجمهور النحاة على أن هذه الكلمة مركبة من « لأ » و « جرم » 
أی : حق وثبت کونهم فى الآخرة من الخاسرين . 

والذى يتدبر هذه الآيات » يراها قد توعدت المرتدين عن دينهم بألوان من العقوبات 
الحتق » وبالطبع على قلوبهم وسمعېم وايصارهم » وبالغفلة الى ليس بعدها غفلة » وبالخسران 
الذى لاشك فيه يوم القيامة » نعوذ بالله - تعالى - من ذلك . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر لطفه ورأفته لقوم هاجروا من بعد ما فتنوا » فقال 
۰ - تعالى - : 
ر 


8 مرے ے راووےے سے صو 
| لیے ماروا من بعد ماف توا م ج ھدوا 


ہے و وو ہے > 


#4 ا E‏ وو پر 
| وص بروا إت ربك من بعد هالخغور یم 0D:‏ 
| ص ت و 


2 او ڪل ق سر لقي e‏ 


وقوله - سبحانه - : # من بعد ما فتنوا & أی N‏ 
الكفر . 


ال الت انان الته ق انار ر جره من وا ان ال و عار 


٤‏ المجلد الثامن 


والامتحان بالمحن والشدائد » وبالمنح واللطائف » لما فيه من إظهار الحال والحقيقة » وأكثر ما 


والمراد بهؤلاء الذين هاجروا من بعد ما فتنوا - كا يقول ابن كثير - جماعة كانوا 
NN EAD GS‏ 
وجاهدوا معهم الكافرين وصر وا 0 

وا معنى : « ثم إن ربك » - أا الرسول الكريم - تكفل بالولاية والمغفرة فؤلاء الذين 

قال الآلوسى : وقرأً ابن عامر $ من بعد ما فتنوا € بالبتاء للفاعل » وهو ضمير 
ار كن .قنك غر وات آي دد غدوا اون2 كا رى اک مرا وو € ى 
اه ا و 

وقوله - تعالى - : # ثم جاهدوا وصبروا # أى جاهدوا المشركين حتى تكون كلمة اله 
هى العليا > وصبروا على البلاء والأذنى طلبا لرضا الله - تعالى - . 

والضمير فى قوله : $ من بعدها € يعود إلى ما سبق ذكره من المجرة والفتنة والجهاد 
والصير . أى : إن ربك - أا الرسول الكريم - من بعد هذه الأفعال لكثير المغفرة والرحمة 
هم »> جزاء هجرتهم وجهادهم وصارهم على الأذى . 

وقوله - سبحانه -  :‏ يوم تأقق كل نفس تجادل عن نفسها  ...‏ منصوب على الظرفية 
بقوله # رحيم € أو منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره اذكر . والمراد باليوم : يوم 
القيامة . 

والمجادلة هنا بعنى : المحاجة والمدافعة » والسعى فى الخلاص من أهوال ذلك اليوم الشديد . 

والمعنى : إن ريك - آبها الرسول الكريم - من بعد تلك المذكورات من المجرة والفتنة 
والجهاد والصبر » لغفور رحيم » يوم تأتى كل نفس مشغولة بأمرها » مهتمة بالدفاع عن ذاتما » 
بدون التفات إلى غيرها » ساعية فى الخلاص من عذاب ذلك اليوم . 


والمتأمل فى هذه الجملة الكرية » يراها تشير بأسلوب مؤثر بليغ إلى ما يعترى الناس يوم 


١ (‏ ) تفسر ابن کثیر ج ۲ ص 0۸۸ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٤‏ ص ۲۴۹ . 


سورة النحل ۲٤0‏ 


القيامة من خوف وفزع بجعلهم لا يفكرون إلا فى ذواتهم ولا يمهم شأن آبائهم أو أبنائهم . 

ال عات اا د فا ا :غا م التي آلا إل اال ٠‏ 

قلت : يقال لعن الشىء وذاته نفسه » ونى نقيضه غيره » والنفس الجملة كا هى » فالنفس 
الأولى هى الجملة » والثانية عينها وذاتها » فكانه قيل : يوم ياتى كل إنسان بجادل عن ذاته » لا 
بهمه شأن غيره » كل يقول : نفسى نفسى . ومعنى المجادلة عنها : الاعتذار عنها » كقوهم : 
8 ما كنا مشركين ‏ وكقوهم : ل هؤلاء أضلونا .. هه" . 

وقوله - سبحانه - : # وتونفی كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 4 بيان لمظهر من 
مظاهر عدل اله - تعالی - فى قضائه بین عباده . 

اى : وفى هذا اليوم تعطى كل نفس جزاء ما عملته من أعال فى الدنيا وافيا غير منقوص . 
بدون ظلم أو حيف أو ميل عن العدل والقسطاس » ولن ينفع نفسا بجادلتها عن ذاتها ء 
واعتذارها بالمعاذير الباطلة » وإنغا الذى ينفعها هو عملها . 

وبذلك ترى الآيتين الكريتين » قد بينتا بأسلوب بليغ جانبا من مظاهر فضل الله 
- تعالى - على عباده » وجانبا من أهوال يوم القيامة » ومن القضاء العادل الذى يحكم الله به 


بن الناس . 
ثم ضرب - سبحانه - مثلا لسوء ١‏ عة اين ميحدون نمم ات وترون اباب وال 
e‏ ) 
AE Ta aa‏ 
وضرب الله متلا 
< کے صر رو ص 5 > ص رر 
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کیزے ق ` 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤١١‏ . 


۲٤٦‏ المجلد الثامن 


والفعل ضرب فى قوله - تعالى - : # وضرب الله مثلا قرية ... 4# متضمن معتى جعل › 
ولذا عدى إلى مفعولين . 

والمثل - بفتح الثاء - بمعنى المثل - بسكونها - آی : النظير والشبيه . ويطلق على القول 
السائر المعروف » لماثلة مضربه - وهو الذى يضرب فيه لمورده الذى ورد فيه » ثم استعير 
للصفة والحال كا فى الاآية الى معنا . 

والمراد بالقرية : أهلها » فالكلام على تقدير مضاف . 

وللمفسرين اتجاهان فى تفسير هذه الآية . فمنهم من يرى أن هذه القرية غير معينة » وإِغا 
هى مثل لكل قوم قابلوا نعم اله بالجحود والكفران . . 

وإلى هذا المعنى اتجه صاحب الكشاف حيث قال : قوله - تعالى - : $ وضرب اله مثلا 
قرية ... # أى : جعل القرية التى هذه حاها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتم النعمة 
فكفروا وتولوا » فأنزل الله بهم نقمته » فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة » وأن 
تكون فى قرى الأولين قرية كانت هذه حاها »> فضرب بها الله مثلا لمكة إنذارا من مثل 
عاقبتها" . 

وچ شن بر ان المقصود بهذه القرية مكة » وعلى هذا الاتجاه سار الامام ابن كثير حيث 
قال ما ملخصه : هذا مشل أريد به أهل مكة . فإتها كانت آمنة مطمئنة مستقرة » يتخطف 
الناس من حوهاءومن دخلها كان آمنا ... غجحدت آلاء الله عليها » وأعظمها بعثة محمد 
- ية - فأذاقها اله لياس الجوع والخوف يا كانوا يصنعون" . 

ويبدو لتا أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب » لتنكير لفظ قرية » ولشموله الاتجاه 
الثانى . لأنه يتناول كل قرية بدلت تعمة الله كفرا » ويدخل فى ذلك كفار مكة دخولا أوليا . 

فيكون العنى : وجعل الله قرية موصوفة بهذه الصفات مثلا لكل قوم أنعم اله عليهم بهذه 
النعم » فلم يشكروا اله - تعالى - عليها ء فأخذهم أخذ عزيز مقتدر ‏ 

وقوله : # كانت آمتة مطمئنة 4 أى : كانت تعيش فى أمان لا يشوبه خوف » وني 
- سكون واطمئنان لا يخالطها فزع أو اتزعاج : . 

وقوله : $ ياتيها رڙقها رغدا من کل مکان e‏ 8 نياتيها ما تام 
إليه أهلها واسعا ليتا سهلا من كل مكان من الأمكنة . 


١ (‏ ) تفسبر الکشاف ج ۲ ص ٦۳۹‏ . 


۲۷ E 


يقال : رغد - بضم الغين - عيش القوم » أى : اتسع وطاب فهو رغد ورغيد ... وأرغد 
القوم » اى : اخصبوا وصاروا فى رزق واسع . 

فالآية الكرية قد تضمنت أمهات النعم : الأمان والاطمئنان ورغد العيش . قال بعضهم 

تة ليت فاا ساب لأسن :والنضحة والكقابة 

وقوله - تعالى - : لظ فكفرت بأنعم اله بيان لموقفها الجحودى من نعم اله 
- تعالى - أى : فكان موقف أهل هذه القرية من تلك النعم الجليلة » أنهم جحدوا هذه النعم » 
ول يقابلوها بالشكر » وإنغا قابلوها بالإشراك بالله - تعالى - مسدى هذه النعم . 

ال ار ووا و ا ا ا و چ کی 
بۇسى وابۇس » . 

وقوله - سبحانه - : ل فأذاقها اله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون € بيان 
للعقوبة الأليمة التى حلت بأهلها بسبب كفرهم وبطرهم . 


أى : فأذاق - سبحانه - أهلها لباس الجوع والخوف » بسبب ما كانوا يصنعونه من 
الك واخ ال هع ا اف وا 

وذلك بأن أظهر أثرهما عليهم بصورة واضحة » تجعل الناظر اليهم لا يخفى عليه ما هم فيه 
من فقر مدقع » وفزع شديد. 

ففى الجملة الكرية تصوير بديع لما أصابهم من جوع وخوف » حتى لكأن ما هم فيه من 
هزال وسوء حال » يبدو كاللباس الذى يليسه الإنسان » ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا 
بحسون اثره إحساسا عميقا . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد أجاد فى تصوير هذا المعنى فقال : « فإن قلت : الإذاقة 
واللباس استعارتان فا وجه صحتها ؟ والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس المستعار » فأ وجه 
صحة إيقأعها عليه ؟ . 

قلت : أما الإذاقة فقد جرت عندهم بجرى الحقيقة لشيوعها ف البلايا والشدائد وما يس 
الناس منها . فيقولون : ذاق فلان البؤس والضر واذاقه لفات هة مارك فن ار 
الضرر والأم با يدرك من الطعم المر البشع . 

وأما اللباس فقد شبه به لاشتاله على اللابس » ما غشى الإنسان والتيس به من بعض 
الحوادث . ) 


YE۸‏ الك الان 


وأما إيقاع الإذاقة على لباس الجوع والخوف » فلانه لما وقع عبارة عا يغشى منها 
ويلابس » فكأنه قيل : فأذاقهم ماغشيهم من الجوع والخوف.." . 


ثم بين - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائل أهل هذه القرية الكافرة بأنعم الله فقال : 
۾ ولقد جاءهم رسول مهم فکذبوه 4 . 

أى : ولقد جاء إلى أهل هذه القرية رسول من جنسهم » يعرفونه كا يعرفون أبتاءهم > 
فأمرهم بطاعة اله وشكره » ولكنهم كذبوه وأعرضوا عنه . 
[ والتعبير بقوله # جاءهم € يدل على أن هذا الرسول وصل إليهم وبلغهم رسالة ربه » دون 
أن يكلفهم الذهاب إليه ‏ أو البحث عنه . 

والتعبیر بالفاء فی قوله : ل فکذبوہ ‏ یشعر بأنہم لم یتمهلوا ولم يتدبروا دعوة هذا 
الرسول > وإنغا قابلوها بالتكذيب السريع بدون روية » ما يدل على غباوتهم وانطماس 


وقوله - تعالى - ل فأخذهم العذاب وهم ظالمون € بيان للعاقبة السيئة التى حاقت بهم . 

أى : فكانت نتيجة تكذيبهم السريع لنبيهم أن أخذهم العذاب العاجل الذى استأصل 
شأفتهم » وال حال أنهم هم الظالمون لأنفسهم > لأن هذا العذاب ما نزل بهم إلا بعد أن كفروا 
يانعم الله › وکذبوا وسو له 


هذا » والذى يتأمل هاتين الآيتين الكريتين يراهما وإن كانتا تشملان حال كل قوم بدلوا 
نعمة اله كفرا .. إلا أنها ينطبقان تام الانطباق على كفار مكة . 


وقد بين ذلك الإمام الآلوسى - رحه اله - فقال ما ملخصه : وحال أهل مكة - سواء 
أضرب المثل هم خاصة » أم هم ولن سار سيرتهم كافة - أشبه بحال أهل تلك القرية من 
الغراب بالغراب » فقد انوا فى حرم آمن ويتخطف الناس من حوهم » وكانت تجبى إليهم 
ثمرات کل شىء رزقا » ولقد جاء‌هم رسول منېم تحار فی سمو مرتبته العقول - يو - 
فأنذرهم وحذرهم فكفروا بأنعم اله > وكذبوه - ية - فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف » 
حيث أصابهم بدعائه - ية - : « اللهم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسنى 
يوسف » - ما أصابهم من جدب شديد » فاضطروا إلى أكل الجيف .. وكان أحدهم ينظر إلى 


١ (‏ ) راجع تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۳۹ . 


ر اا ۹ 
الساء فيرى شبه الدخان من الجوع » وقد ضاقت عليهم الأرض با رحبت من سرايا رسو ل 
لته - ل - . حیث کانوا يغيرون عليهم .. 
ثم أمرهم - سبحانه - بان يأكلوا ما أحله هم » وأن يشكروه على نعمه » وأن بجتنبوا 
ما حرمه عليهم › فقال - تعالى - : 
ردو ٥ه‏ ر ر وتو 
pe ee e‏ 
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والفاء نى قوله : ف فكلوا . .. € للتفريع على ما تقدم من التمثيل بالقرية التى كفرت 
بأنعم اه » والتى أصابها ما أصابها بسبب ذلك . 

أی : لقد ظهر لكم حال الذين بدلوا نعمة اله كفرا » ورأيتم كيف أذاقهم اله لباس الجوع 
والخوف . فاحذروا أن تسيروا على شاكلتهم » وكلوا من الحلال الطيب الذى رزقكم اله 
- تعالى - إياه . 

واشكر وا نعمة اقه الى أنعم بها عليكم » بأن تستعملوها فيا خلقت له » وبأن تقابلوها 
بأسمى ألوان الطاعة لمسديها - عز وجل - . 

# إن كنتم إياه 4 سبحانه - تعبدونه حق العبادة » وتطيعونه حق الطاعة . 


ثم بین - سبحانه - ما حرمه على عباده رعاية لمصالحهم فقال : ل إغا حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به .. ¢ . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ٠٤١‏ ص ۲٤٤‏ . 


0° المحلد الثامن 


۰ فيها النخنقة والموقودة والمةردية والنطيحة › وما عدا عليها السيع ) 

وكان الأكل من الميتة حرما » لفساد جسمها بسبب ذبول أجزائه وتعفنها » ولأنها أصبحت 
بحالة تعافها الطباع السليمة لقذارتہا وضررها . 

والدم المحرم : هو ما يسيل من الحيوان الحجى كثيرا كان أم قليلا وكذلك يحرم من دم 
الحيوان ماجرى منه بعد ذبحه » وهو الذى عير عنه القرأن بالمسفوح . . 

والحكمة فى تحريم الدم المسفوح » أنه تستقذره النفوس الكرية » ويفضى شربه أو أكله إلى 
الإضرار بالنفس. . 

وحرمة الخنزير شاملة للحمه ودمه وشحمه وجلده . وإنغْا خص لحمه بالذكر لأنه المقصود 
بالأكل » ولأن سائر أجزائه كالتابعة للحمه .. . 


ومن الحكم فى تحريم لحم الخنزير : قذارته » واشتباله على دودة تضر بآكله . كا أثبت ذلك 
العلم الحديث . ) 

وقوله : $ وما أهل لغير الله به » معطوف على ما قبله من المحرمات . 

والفعل # أهل € مأخوذ من الإهلال بعنى رفع الصوت » وكانوا فى الجاهلية إذا أرادوا 
ذبح ما قربوه إلى آتهم » سموا عليها أساءها فيقولون : باسم اللات أو باسم العزى » 

فأنت ترى أن تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير كان لعله ذاتية فى تلك الأشياء » أما تحريم 
ما أهل لغير الله به » بسبب التوجه بالمذبوح إلى غير اله - عز وجل - . 

وقوله - تعالى - : # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم # بيان لحالات 
الضرورة الى یباح للانسان فيها ا ياکل من تلك المحرمات . 

واضطر : من الاضطرار وهو الاحتياج إلى الشىء بشدة . 

رال فمن الات ارو إل اكل هي من هد الات خا ک2« غر 
باغ » » أى : غير طالب للمحرم وهو يجد غيره » أو غير طالب له على جهة الاستئثار به على 
مضطر آخر » « ولا عاد » أى : ولا متجاوز نى أكله ما يسد الجوع ويحفظ الحياة « فإن اله » 
- تعالى - « غفور » واسع المغفرة لعبادة « رحيم » كثير الرحة ee‏ . 


١ (‏ ) إذا أردت التفصيل لتفسير هذه الآية فارجع الى تفسير الآية رقم ٠١۷۳‏ من سورة البقرة ص ٠٠١‏ للمؤلف . 


سو ره النحل ¥0 


ثم نى - سبحانه - عن القول على اه - تعالى - بغير علم اتباعا للظن والأوهام ء 


فقال : 
ولوا 
1 ا e‏ رم e‏ ا کر 
رصت ر د gs‏ ر کے 9 ت ص 0 > روو ا 


ا ر رک ای 2 ملع 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب  ..‏ « ما» 
موصولة » والعائد محذوف . أى : ولا تقولوا - فى شأن الذى تصفه ألسنتكم من اليهائم با لحل 
والحرمة - هذا حلال وهذا حرام » من غير ترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر » فضلا عن 
استناده إلى وحى أو قياس مبنى عليه » بل جرد قول باللسان . 

ولفظ « الکذب » منتصب على أنه مفعول به ل ل تقولوا ) وقوله - سبحانه - : 
هذا حلال وهذا حرام # بدل منه .." . 

والمعنى : ولا تقولوا - أا الجاهلون - للشىء الكذب الذى تصفه ألسنتكم » وتحكيه 
وتنطق به بدون بينة أو برهان . هذا الشىء حلال وهذا الشىء حرام . 

وقد حكى اله - تعالى - عن هؤلاء الجاهلين فى آيات كثيرة » أنهم حللوا وحرموا أشياء 
من عند أنفسهم ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة 

لذكورنا وحرم على أزواجنا .. &" . 
وقوله - سبحانه -  :‏ قل أرأيتم ماأنزل اله لکم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما » 
قل آله أذن لكم أم على اله تفةترون ي" 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى وصف ألسنتهم الكذب ؟ قلت : هو من فصيح 

( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ٠٤‏ ص ۲٤١‏ . 


( ۲ )سورة الانعام الآیة ٠١۹‏ . 
( ۳ ) سورة يونس الآية 0٩‏ . 


oY‏ المحلد الثامن 


الكلام وبليغه » جعل قوهم كأنه عين الكذب ومحضه . فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب 

بحليته » وصورته بصورته » كقوهم : وجهها يصف الجال » وعينها تصف السحر ..“ 
وقال بعض العلاء ما ملخصه : ويصح أن يكون لفظ الكذب مفعولا لتصف » وأن يكون 

قوله : # هذا حلال وهذا حرام مفعولا لتقولوا . 


لڪان ما هية الكذب كانت جهو لة › فکشفت عنپا السنتهم ووضحتها ووصفتها ونعتتها 
AO e OA‏ ) 

انت مينك من جود ر لک ٤‏ بل ينك منپأ المجو و" 

واللام فى قوله : ( لتفتروا على الله الكذب ¢ هى لام الصيرورة والعاقبة » أو هى - كا 
يقول صاحب الكشاف - من التعليل الذى لا يتضمن معنى الغرض .» لأن ما صدر عنهم من 
i ge E o FR a‏ 
2 اخری r‏ بظهر أولى وکحمهم 2 ت 

O TT TT o 
. لتنسبوا ذلك إلى اه - تعالى - كذبا وزورا‎ 


قال الإمام اين كثير : ويدخل فى الآية كل من ابتدع بدعة » ليس له فيها مستند شرعى › 
أو حلل ا ما حرم أله أو حرم ا ما باح أله › عجر د رأیه و 

وقال الآلوسی : وحاصل معنی الآية : لا تسموا ما لم يأتكم حله ولا حرمته عن اله 
- تعالى - ورسوله - - ييل - حلالا ولا حراما » فتكونوا كاذبين على اقه ٤‏ لأن مدار الحل 
والحرمة ليس إلا حكمه - سيحانه - . 

ومن هنا قال : أبو نضرة : لم أزل أخاف الفتيا منذ أن سمعت هذه الي إلى يومى هذا . 

وقال ابن العربى : كره مالك وقوم أن يقول المفقى : هذا حلال وهذا حرام فى المسائل 

١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۷۲ ص ٤۴۳‏ . 


( ۳ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص 6۰ . 


Yor سورة‎ 


الاجتهادية . وإنا يقال ذلك فيا نص اله عليه . ويقال فى المسائل الاجتهادية : إنى أكره كذا 
وکذا ونحو ذللی“ ٠‏ 

وقوله - سبحانه - : # إن الذين يفترون على اله الكذب لا يفلحون 4 بيان لسوء 
عاقبتهم é6‏ وخيبة مسعاهم 

ی : إن الذين مختلقون الكذب وینسبونه إلى الله - تعالى - لا يفوزون بطلوب » ولا 
يفلحون فى الوصول إلى مامول 


وقوله - تعالى - : ف متاع قليل ) بيان لخسة مايسعون للحصول إليه من منافع الدنيا ‏ 
وهو خبر لمبتدأً حذوف أى : متاعهم فى الدنيا متاع قليل » لأنهم عا قريب سيتركونه لغيرهم 
بعد رحيلهم عن هذه الدنيا . ) 


نم بين سبحانه > سوء مصيرهم فى الآخرة فقال : $ وم عذاب أليم ‏ أى : وهم فى 
الآخرة عذاب شديد الألم . 

وشبيه هذه الأية قوله - تعالى - : ل فتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ي" 
وقوله 2 تعالى - : $ ومن کفر فأمتعه قلیلا › ۳ ثم أضطره إلى عذاب النار وپئس 
الملصير 4" . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك » أن ما حرمه على اليهود من طيبات » کان بسيب ظلمهم 
وبغيهم » وأن رحمته - تعالى - تسع العصاة متى تابوا وأصلحوا » فقال - تعالى - : 


ار عم ر ا کک ہک کر وہ ص ر کے 

ال و 

و صر 4 ص cos‏ سد ر رو 4 
من قبل و پولا د 0 


ٍ 


ony 2 


بعل ذ ERE‏ رح 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ج٤۱‏ ص ٠.۲٤۸‏ 
( ۲ ) سورة لقان الاأية ۲٤‏ . 
( ۳ ) سورة اليقرة الأّية ٠۲١‏ . 
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قال ابن كتير - رحمه اله - : لما ذكر - تعالى - أنه إنغا حرم علينا الميتة والدم ولحم 
الحنزير وما أهل لغير الله به » وإنغا أرخص فيه عند الضرورة وفى ذلك توسعة هذه الأمة التق 
اليهود نى شريعتهم قيل أن يتسخها » وما كانوا فيه من الآصار والتضييق والأغلال والحرج » 

أى : فى سورة الأنعام فى قوله : # وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظقر » ومن 
والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم » ذ 
جزيناهم بیغیهم وإتا لصادقون °4 . 

والمعنى : وعلى اليهود بصفة خاصة » دون غيرهم من الأمم » حرمنا بعض الطيبات الى 
سبق أن بيتاها لك فى هذا القرآن الكريم » وما كان تحرينا إياها عليهم إلا بسبب بغيهم 
وظلمهم . 

ونى الآية الكرية إبطال لمزاعمهم » حيث كانوا يقولون : لسنا أول من حرمت عليه هذه 
الطيبات » وإنا كانت محرمة على نوح وإبراهيم وغيرهما ممن جاء بعدهما . 

وقوله : # من قبل » متعلق بحرمنا» أو بقصصنا . | 

وبذلك يتبين أن ما حرمه اله - تعالى - على الأمة الإسلامية » كاليتة والدم ولحم 
الختزير .. كان من باب الرحة بها » والحرص على مصلحتها .. أما ما حرمه - سبحانه - على 
اليهود » فقد كان بسبب بغيهم وظلمهم . 

وقوله - تعالى - : فل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € بيان لمظهر من مظاهر 
عدل الہ - تعالی - فی معاملته لعیاده . | 

أى : وما ظلمنا هؤلاء اليهود بتحريم بعض الطيبات عليهم » ولكن هم الذين ظلموا 
فاستحقوا بسبب ذلك ما استحقوا من عقوبات . 
وصدق اقه إذ يقول : ه إن اله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ج" . 


: وقو له - سبحانه ¬ ف ثم إن ربك للدين عملوا السوء بجهالة .. € بيان ا لسعة رحته 
- سبحانه - بعباده » ورأفته بهم . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٥۹۰‏ . 
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والمراد بالجهالة : اجهل والسفه اللذان بحملان صاحبهيا على ارتكاب ما لا يليق بالعقلاء » 
وليس المراد بها عدم العلم . 


قال مجاهد : کل من عصی اته - تعالی - عمدا أو خطأً فهو جاهل حتى ينزع عن 
معحصيية . 
- وقال ابن عطيه : الجهالة هنا بعنى تعدى الطور» وركوب الرأس : لا ضد العلم . 
ومنه ما جاء فى الخبر : « اللهم إنى أعوذ بك من أن أجهل » أو جهل على » . 


ومنه قول الشاعر : 
ألا لا بجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين"“ 


والمعنى : ثم إن ربك - أيها الرسول الكريم - . لكثير الغفران والرحة لأولئك الذين 

عملوا الأعال السيئة › 0 الجهل والسفه والطيش وعدم تدبر العواقب : ثم انهم بعد ذلك 
تأبوا توبة صادقة عن تلك الاأعال السيئة » ولم يكتفوا بذلك بل اصلحوا من شان انقفسهم › 
حیتث اوقفوها عند حدود الله - تعالی 2 واجر وها على تنفيد اوامره ¢ واجتناب نواهیه 


قال اللوسى : والتقييد بالجهالة قيل : لبيان الواقع » لأن كل من يعمل السوء لا يعمله إلا 
بجهالة . 


وقال العسكرى : ليس المعنى أنه - تعالى - يغفر لمن يعمل السوء بجهالة » ولا يغفر لمن 
عمله بدون جهالة » بل المراد أن جميع من تاب فهذه سبيله . وإغا خص من يعمل السوء 
بجهالة » لأن أكثر من يأتى الذنوب يأتيها بقلة فكر فى عاقبة الأمر » أو عند غلبة الشهوة » أو 
فى جهالة الشباب : فذكر الأكثر على عادة العرب فى مثل ذلك" . 

واسم الاشارة فى قوله : # ثم تابو من بعد ذلك وأصلحوا 4 يعود إلى الأعبال السيئة الى 
عملوها قبل التوبة والإصلاح . أى : ثم تابوا توبة صادقة من بعد أن عملوا ما عملوا من 
سيئات » وأصلحوا نفو سهم فهيأوها للسير على الطريق المستقيم . 


والضمير فى قوله : # إن ربك من بعدها 4 يعود إلى التوبة وما يصاحبها من فعل 
للطاعات ومن اجتناب للسيئات . ) 


> 


( 0 و لی کک ی 
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أى : إن ربك - أيها الرسول الكريم - من بعد هذه التوبة النصوح » لكثير المغفرة ‏ 
والرحمة للتائبين . 

والتعبير - بثم - فى قوله : # ثم إن ربك للذین  ...‏ وقوله : # ... ثم تابوا من بعد 
a E Eb‏ 
كفران.وازتكات ‏ للمغاضى وبين المصرين على فعل. السو > وين 'التائين عنة: 

وکرر - سبحانه - ل إن ربك ) مرتين فى الآية الواحدة » لتأكيد الوعد وإظهار كال 
العناية بأانجازه . 


وشبيه بهذه الاية الكرية قوله - تعالى - : ل إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء 

بجهالة » ثم يتوبون من قريب » فأولئك يتوب اه عليهم » وکان اله علا حکیا چ" . 
ثم مدح - سبحانه - خلیله ابراهیم مدحا عظی| » وأنه بشره بالعطاء الذی یسعده نی دنیاه 

وآخرته ‏ وأمر نبيه محمدا - بل - باتباع ملة أبيه إبراهيم » فقال - تعالى - : 


یگات اما رياو e‏ 


کے سے و م ھ4 rE‏ 


و ريي اشیارن ایر ارو 


ارس0 یزان ا 
e‏ بک بيهم بوم اقيم r‏ مما 


۶2 


فأنت ترى أن اقه - تعالى - قد وصف خليله ابراهيم - عليه السلام - بجملة من ٠‏ 
الصفات الفاضلة . والمتاقب الحميدة . 


وصفه أولا - بأته $ كان أمة ¢ . 


١ (‏ ) سورة النساء ألاأية ١۷‏ . 


سورة النحل YoY‏ 


ولفظ ل أمة ‏ يطلق فى اللغة بإطلاقات متعددة » منها : الجاعة » كا فى قوله 
- تعالى - : ل ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ي" أى : جماعة من 
الا 
ومنها : الدين والملة » كا فى قوله - تعالى - : ل إنا وجدنا آباءنا على أمة .. " أى : 
غل دين وط 

ومنها : الحين والزمان كا فى قوله - سبحانه - : ظ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
معدودة 4 . أى : إلى زمان معين . 

والمراد بقوله - سبحانه -: إن إبراهيم كان أمة..» أى: كان عنده من الخير 
ما كان عند أمة » أى جماعة كثيرة من الناس » وهذا التفسير مروى عن ابن عباس . 

وقال بجاهد : سمى - عليه السلام - أمة لانفراده بالإيان فى وقته مدة ما. 

ونی صحيح البخارى أنه قال لزوجته سارة : ليس على الأرض اليوم مؤمن غيرى وغيرك . 

ويصح أن يكون المراد بقوله - تعالى - : ل إن إبراهيم کان أمة .. ) أى : كان إماما 
یقتدی به ى وجوه الطاعات . ونى ألوان الخيرات » وفى الأعمال الصالحات » وف إرشاد الناس 
إلى أنواع البر » قال - تعالى - : ل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن قال إنى جاعلك 
للا اا ي 

ووصفه ثانیا - بأنه کان « قانتا لته » اى مطيعا له » خاضعا لأوامره ونواهيه » من القنوت 
وهو الطاعة مع الخضوع . | 

ووصفه - ثالثا - بأنه كان » حنيفا » أى : مائلا عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق . من 
الحنف بعنى الميل والاعوجاج » يقال : فلان برجله حنف اى اعوجاج وميل . 

ومنه قول أم الأحنف بن قيس وهى تداعبه : 

والته لولا حنف برجله ماکان فى فتيانكم من مثله 

ووصفه - رابعا - بأنه منزه عن الإشراك باه - تعالى - فقال : ظ ولم يك من 
المشركين ‏ . 


١ (‏ ) سورة القصص الاية ۲۳ . 
( ۲ ) سورة الزخرف الأية ۲۲ . 
NAS DE)‏ 

( £ ) سورة البقرة الايد ١۲٤‏ : 
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ی : ولإ يكن ابراهيم - عليه السلام - من الذين أشركوا مع اه - تعالى - آة أخرى 
فى العبادة أو الطاعة » أو فى أى من الأمور» بل أخلص عبادته لخالقه - عز وجل - . 
وقال - کا حكى القرآن عنه - : # إنى وجهت وجهى ا ا والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين ي" . 

ووصفه - خامسا - بقوله - سبحانه - : # شاكرا لأنعمه ¢ أى : معترفا بفضل اله 
- تعالی - عليه » ومستعملا نعمه فيا خلقت له » ومؤدیا حقوق خالقه فيها . قال 
- تعالى -  :‏ وإبراهيم الذى وى أى : قام بأداء جميع ما كلفه الله به . 
وبعد أن مدح - سبحانه - إبراهيم بتلك الصفات الجامعة لمجامع الخير » أتبع ذلك ببيان 
فضله - تعالى - عليه فقال  :‏ اجتباه ¢ أى اختاره واصطفاه للنبوة . من الاجتباء معنى 
الاصطفاء والاختيار . 

واجتباء اله - تعالی - لعبده معناه : اختصاصه ذلك المد بخصائص ومزايا صل له عن 
طريقها أنواع من النعم بدون كسب منه . 

وهداء إلى صراط مستقيم ‏ أى : وأرشده إلى الطريق القويم . الذى دعا الصالحون 
ريهم أن يرشدهم إليه » حيث قالوا فى تضرعهم  :‏ اهدنا الصراط المستقيم ) . وهو طريق 
الإسلام . | 

وآتیناه فى الدنيا حسنة 4 آى : وجمعنا له خير الدنيا من كل ما يحتاج المؤمن إليه ليحيا 
حياة طيبة » كهدايته إلى الدين الحق » ومنحه نعمة النبوة › وإعطائه الذرية الصالحة » والسيرة 
الحسنة » والمال الوفعر . 


وقد أشار القرآن الكريم و النعم » كا فى قوله - تعالى - : $ واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين . 

وکا فی قوله - تعالی - : ل فلا اعتزم وما يعبدون من دون اه وهينا له إسحاق 
ويعقوب وكلا جعلنا نبيا .. 4" . 

وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » أى Ab‏ الآخرة نرچ ی ا اله 
الصالحين . الذين رضى اقه عنم ورضوا عنه » والذين كانت هم جنات الفردوس نزلا . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ۹ 
( ۲ ) سورة الشعراء الأية ۸٤‏ . 
( ۳ ) سورة مريم الآية ٤١‏ 
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ثم ختم - سبحانه - هذه النعم الى منحها لنليله إبرأهيم » ا - ل - أن 
يتبع ملة أبيه إبراهيم - عليه السلام - فقال - تعالى - : ف ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ¢ . 

والمراد بلة إبراهيم : شريعته التى أمره اه - تعالى - باتباعها فى عقيدته وعبادته 
ومعاملاته » وهى شريعة الإسلام » التى عبر عنها آنفا بالصراط المستقيم فى قوله - تعالى - : 
ف اجتباء وهدأه اى e‏ ) 
E N Ny e EP‏ دب 
المصالح التى يريدها اله - تعالى - لعياده . 

آی e‏ إليك - أا الرسول الكريم iF‏ 
NES ¢. es SD‏ 
ما فيها من تعظيم منزلة رسول اه - إل - » وإجلال محله » والإيذان بأن أشرف ما أوقق 
خليل الله إبراهيم من الكرامة » وأجل ما أوتى من النعمة » اتباع رسول اله - ل - لملته » 
من جهة أنها دلت على تباعد هذا النعت فى المرتبة » من بين سائر النعوت التى أثنى اله عليه 
ا 

وقال القرطبى : وفى هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيا يؤدى إلى 
الصواب » ولا درك على الفاضل فى هذا » فإن النبى - ييو - أفضل الأنبياء » وقد أمر 
بالاقتداء بهم » قال - تعالى - : ل أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده .. 4 وقال 
- سبحانه - هنا : # ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفا.. 4 . 

EN o حنیفا‎  : e 

وقد i‏ ا ا هذا المعنى n‏ 

ولا تجز حالا من لمضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عله 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤٣٤‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) تفسير القرطبی ج ۱۰ص ٠۹۰‏ . 
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او كان خر ماله افا a‏ 
وقوله - سبحانه   :‏ وما كان من المشركين € تنزيه لإبراهيم عليه السلام = 
أی لون من ألوان الإشراك باه - تعالى - . 

ی : وما كان إبراهيم - عليه السلام - من المشركين مع الله - تعالى - آهة أخرى لا فى 
عقیدته ولا فی عبادته ولا فی أی شأن من شئونه . 

وفى ذلك رد على المشركين الذين زعموا أنهم على ملة ابراهيم » ورد - أيضا - على اليهود 
والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم - عليه السلام - كان على ملتهم . 

قال - تعالی - : ۾ ما کان إبراھیم بہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلا وما کان 


من المشركين ي" . 
ا e‏ عقيدة a‏ الصفات الحليلة › 


- تعالى - + i)‏ جعل السبت ۴ الذي اختلفوا ا 

والمراد بالسبت : اليوم المسمى بهذا الاسم » وأصله - كا يقول ابن جرير - المدوء 
والسكوت فى راحة ودعة » ولذلك قيل للنائم مسبوت هدوئه وسكون جسده واستراحته » كا 
قال - جل ثناؤه - : ظ وجعلنا نومكم سباتا ‏ أى : راحة لأبدانكم .." 

والكلام على حذف مضاف » والمعنى : إنغا جعل تعظيم يوم السبت » والتخلى فيه للعبادة » 
ل على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود » حيث د ا 
بتعظيم يوم الحمعة > فخالفوه واختاروا ال 

قال ا لحمل غا مضه قول ت سان = : $ على الذين اختلفوا فيه & أى : خالفوا 
بيهم › > حيث أمرهم : أن يعظمو | يوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه » وشدد عليهم بتحريم 
٠‏ الاصطياد فيه : فليس المراد بالاختلاف أن بعضهم رضى » وبعضهم ل يرض > بل المراد به 
امتناع الجميع - حيث قالوا لا نريد بوم الحمعة › واختاروا ال 

ثم قال : وفى معنى الآية قول آخر . قال قتادة : إن الذين اختلفوا فيه هم اليهود » حيث 


(0) سور ال عاد ا ۷ 
( ۲ ) تفسیر ابن جریر الطری ج ١‏ ص ۳۲۷ . 


ور الل ۳۱ 


أى : وبال يوم السبت ولعنته ( على الذين اختلفوا فيه » وهم اليهود » حيث استحله 
بعضهم فاصطادوا فيه » فعذبوا ومسخوا .. وثبت بعضهم على تحريه فلم يصطد فيه › فلم 
دوا اقول الأرل.. ارت الى اة . 

For bbc yh aT e 
ايه له › فالناس نا فيه تبع › اليهود غدا والنصاری بعد غر‎ 

ثم بين - سبحانه - حكمه العادل فيهم فقال : # وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيا 
كانوا فيه بختلفون ‏ . أى : وإن ربك - أيها الرسول الكريم - ليحكم بين هؤلاء المختلفين 
يوم القيامة » بان ينزل بهم العقو بة الى يستحقونها بسبب مخالفتهم لنبيهم » وإعراضهم عن 

ويصح أن يكون المعنى N‏ 


شأن يوم السبت » ا ا ا ا 
يستحقه من ثواب او قات 


وبذلك نرى الآيات الكرية قد مدحت إبراهيم - عليه السلام - مدحا عظيا » وذكرت 
جانبا من المآثر التى أكرمه اله - تعالى - بها » وبرآته ما ألصقه به المشركون وأهل الكتاب 
من pr‏ باطلة ‘ ودعاوی کاذبة . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بتلك الآيات ال جامعة لآداب الدعوة إلى اله واهادية 
إلى مكارم الأخلاق » فقال - تعالى - : 
و م س س ص 


a دای اک ھر‎ E 
۵ هوام امین لعن سپیروغواص مي لمرن‎ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ٩٩1‏ . 


م ےج 


زا ت 


a 2 


ولارن اتف" ضبق ماڪ رون 
ا َم ارام شی رہ ق 


الطاب فى قو ا  :‏ ادع إلى سبيل ريك بالمكنة ‏ لارسول - - 
فل فيه كل مسلم يصلح للدعوءة إلى اله - عز وجل - . 


أى : ادع - أيها الرسول الكريم - الناس إلى سبيل ربك أى : إلى ا 
الى هى شريعة الإسلام ل بالمكنة ‏ أى ااا ا 
للباطل » الواقع فى النفس أجل موقع . 
وحذف - سبحانه - مفعول الفعل ل ادع ا ا > ای ٠‏ ادع کل من هو 
أهل للدعوة إلى سبيل ريك . 
) وأضاف - سبحانه - السبيل اليه . للإشارة إلى أنه الطريق الحى » الذى من سار فيه 
سعد وفاز » ومن انحرف عنه شقى وخسر . 
وقوله - تعالى - : ظ والموعظة الحسنة ‏ وسيلة ثانية للدعوة إلى اه - تعالى - 
أى : وادعهم - أيضا- إلى سبيل ربك بالأقوال المشتملة على العظات والعبر التى ترقق 
- تعالی - وترهبهم من معصیته - عز وجل - وقوله ا ا 
أحسن ‏ بيان لوسيلة ثالثة من وسائل الدعوة السليمة . 


أى : وجادل المعاند منهم بالطريقة التى هى أحسن الطرق وأجلها » بأن تكون مجادلتك هم 
٠‏ مبنية على حسن الإقناع » وعلى الرفق واللين وسعة الصدر فإن ذلك أبلغ فى إطفاء نار 
) غضبهم » وف التقليل من عنادهم » وق إصلاح شأن أنفسهم » وفى إيانهم بأنك إغا تريد من 
وراء بجادلتهم » الوصول إلى الحق دون أى شىء سواه . 


سورة النحل 1۳ 


وبذلك نرى الآية الكرية قد رسمت أقوم طرق الدعوة إلى اله - تعالى - وعينت أحكم 
وسائلها » وأنجعها فى هداية النفوس . 

إنها تأمر الدعاة فى كل زمان ومكان أن تكون دعوتيم إلى سبيل اقه لا إلى سبيل غيره : إلى 
طريق الحتق لا طريق الباطل » وإنها تأمرهم - أيضا- أن يراعوا فى دعوتهم أحوال التاس » 
وطباعهم » وسعة مداركهم » وظروف حياتهم > وتفاوت ثقافاتهم . 

وأن يخاطبوا كل طائفة بالقدر الذى تسعه عقوهم » وبالأسلوب الذى يؤثر فى نفوسهم » 
وبالطريقة الى ترضى قلوبهم وعو اطفهم . ) 

فمن لم يقنعه القول المحكم » قد تقنعه الموعظة الحسنة » ومن لم تقنعه الموعظة الحسنة . قد 
بقنعه الجدال بالتى هى أحسن . 

ولذلك كان من الواجب على الدعاة الى الحتى » أن يتزودوا بجانب قافتهم الدينية الأصيلة 
الواسعة - بالكثير من ألوان العلوم الأخرى كعلوم النفس والاجتباع والتاريخ ٠‏ وطبائع 
الأفراد والأمم .. فإنه ليس شىء أنجع فى الدعوة من معرفة طبائع الناس وميوهم » وتغذية هذه 
الطبائع والميول با يشبعها من الزاد النافع » ويا بجعلها تقبل على فعل الخير » وتدبر عن فعل . 
الشر . ) 

وكا أن أمراض الأجسام ختلفة » ووسائل علاجها مختلفة -أيضا - . فكذلك أمراض 
النفوس متنوعة » ووسائل علاجها متبأينة . 

فمن الناس من يكون علاجه بالمقالة المحكمة : ومنهم من يكون علاجه بالعبارة الرقيقة 
الرفيقة التى تيز المشاعر » وتثير الوجدان » ومنيم من يكون علاجه بالمحاورة والمناقشة 
أ والمناظرة والمجادلة بالتى هى أحسن . لأن النفس الإنسانية ها كبرياؤها وعنادها » وقلا 
تقراجع عن الرأى الذى آمنت به . إلا بالمجادلة بالتى هى أحسن . والحق : أن الدعاة إلى اه 
- تعالى - إذا فقهوا هذه الحقائق فتسلحوا بسلاح الإبيان والعلم » وأخلصوا قه - تعالى - 
القول والعمل » وفطنوا إلى أنجع الأساليب ن الدعوة إلى اله » وخاطبوا التاس على قدر 
عقوهم واستعدادهم .. نجحوا فى دعوتېم »> وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء . 


خواص . وهم أصحاب نفوس مشرقة » قوية الاستعداد لإدراك المعانى » مائلة إلى تحعصيل 
اليقن على اختلاف مراتبه › وهؤلاء يدعون بالحكمة 


وم عوام ات نفوس کدرة صعبقة الاستعداد ٤‏ شد بده الالف با لمحسوسات › قو يه 


٤‏ المجلد الثامن 


التعلق بالرسوم والعادات » قاصرة عن درجة البرهان » لكن لا عناد عندهم » وهؤلاء يدعون 
بالموعظة الحسنة . 

ومنهم من يعاند ومجادل بالباطل ليدحض به الحق . لما غلب عليه من تقليد الأسلاف » 
ورسخ فيه من العقائد الباطلة »> فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر » بل لابد من إلقامه 
الجر بأحسن طرق ا لجدال » لتلين عریکته » وتزول شکیمته » وهؤلاء الذين أمر - ب - 
بجداهم بالتی هی احسن" 

eS 
- لکمال علم اہ - تعالی - وإحاطته بکل شىء » وإرشاد للدعاة فى شخص نبيهم - لو‎ 
Es أن عليهم أن يدعوا الناس بالطريقة التى بينها - سبحانه - هم » ثم يتركوا‎ 
. تعالی - يسیرها کیف یشاء‎ - 

والظاهر أن صيغة التفضيل « أعلم ( فى هذه ألاأية وأمثاطا > المراد ہا مطلق الوصف 
لا المفاضلة » لأن اله - تعالى - لايشاركه أحد فى علم أحوال خلقه » من شقاوة وسعادة » 
وهداية وضلال . ) 

والمعنى : إن ربك - أبها الرسول الكريم - هو وحده العليم من ضل من خلقه عن صراطه 
المستقيم وهو وحده العليم بالمهتدين منهم إلى السبيل الحق وسیجازی کل فریق منم 
يمأ يستحقه من ETE‏ عقاب . 

وما دام الأمر كذلك » فعليك - أيها الرسول الكريم - أن تسلك فى دعوتك إلى سبيل 
ربك » الطرق التى أرشدك إليها » من الحكمة والموعظة الحسنة » والمجادلة بالتى هى أحسن » 
ومن كان فيه خير - كا يقول صاحب الكشاف - كفاه الوعظ القليل » والنصيحة اليسيرة › 
a‏ خير فيه عجزت عنه الحيل » وكأنك تضرب منه فى حديد بارد" . 

وبعد أن بين - سبحانه - أنجع أساليب الدعوة إلى سبيله فى حالة المسالمة والمجادلة بالحجة 
والبرهان » أتيع ذلك ببيان ما ينبغى على المسلم أن يفعله فى حالة الأعتداء عليه أو على دعوته 
فقال - تعالى - : ل وإن عاقبتم فعاقبوا ثل ما عوقبتم به ... 4 . 

أى : وإن أردتم معاقبة من ظلمكم واعتدى عليك » فعاقیوه ثل ما فعله بكم » ولا تزيدوا 
على ذلك » فإن الزيادة حيف يبغضه اه - تعالى - . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ١۱٤‏ ص ۲٥٤‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


سو ال ٣۵٥‏ 


ثم أرشدهم - سبحانه - إلى ما هو أسمى من مقايلة الشر بثله فقال : ل ولئن صبرتم هو | 

خير للصابرين 4 . 

والضمير فى قوله لإ و يعود إلى الصدر ف قوله $ صبرتم » والمصدر إما أن يراد به 
ا لجنس فيكون العنى : ولئن صبرتم فالصبر خير للصابرين » وأنتم منهم . 

وإما أن يراد به صبرهم الخاص فيكون المعنى : ولئن صبرتم عن المعاقبة بالمثل » لصب ركم 

بصفة الصير . ) 

هذ SS O‏ 
مثل المشركون بحمزه او أله نك ” . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : روى الحافظ البزار عن أبى هريرة.- رضى الله عنه - 
e‏ - وقف على حمزة بن عبد المطلب حين استشهد . فنظر الى منظر م ينظر 
SA o FD TY la eg e‏ 
السباع . أما واه لأمثلن بسبعين منهم مكانك . فنزلت هذه الآية . فكفر رسول اله - بإ - 
عن يينه . 

ثم قال ابن كثير بعد روايته هذا الحديث : وهذا إسناد فيه ضعف لأن أحد رواته وهو 
« صالح بن بشير المرى » ضعيف عند الأئمة . وقال البخارى هو منكر الحديث . 

ثم قال این کثیر - رجه الله - : وروی عبد اله بن الإمام أحد فى مسند أبيه عن أب بن 
کعب > قال ONE OG‏ 
O e‏ اول 4 ق 
أمن الأبيض والأسود إلا فلانا وفلانا - ناسا ساهم - » فنزلت الآية . 


فقال رسول اله - کل - « نصر ولا نعاقب »ا 
والذى نراه أن الآية الكرية - حتى ولو كان سبب نزوطما ما ذكر - إلا أن التوجيهات التى 


۷ فار ایی کن ا کن 0۹٩‏ 


۳٣٦‏ المجلد الثامن 


اشتملت عليها صالحة لكل زمان ومكان » لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وعلى 
رأس هذه التوجيهات السامية الى اشتملت عليها : دعوة المسلمين الى التزام العدالة فى 
أحكامهم » وحصهم على الصار E‏ ما دام ذلك لا يصر 2 ومصلحة الدعوة 
اللاسلامية . 
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وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : # وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله ... چ" . 


ر د ا د ی ارا فرعا د د ن ج عا فال و وار ) 
وماصەرك إلا بال .. ¢ 


أى : : واصبر - أا الرسول الكريم - على أذى قومك » وما صبرك فى حال من 
الأحوال مؤت ثاأره المرجوة منه إلا بتوفيق اله - تعالى - لك » وبتثبيته إياك . وما دام الأمر 
كذلك فالا إليه وححده » واستعن بل = سپحانه - فى كل أمورك > فالاستثناء مفرغ من أعم 
الأحوال . 


ثم نهاه - سبحانه - عن الحزن بسبب كفر الكافرين » فإن المداية والإضلال بقدرة اله 
وحده فقال - تعالى - : $ ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق ما يكرون ¢ . 


ی ولا حزن بسبب كفر الكافرين > وإصرارهم على ذلك > وإعراضهم عن دعوتك » ولا 
يضق صدرك e‏ فإن اله - تعالى - ناصرك عليهم » ومنجيك من e‏ 


مره بالصر › ومن ی عن الحزن وه وصیقی الصدر . 


آى : إن اقه - تعالى - بعونته وتأييده مع الذين اتقوه فى كل أحواهم » وصانوا أنفسهم 
عن كل ما لا يرضاه . ومع الذين يحسنون القول والعلم » بان يؤدوهما بالطريقة التى امر 
الاسلام پا › ومن کان اق - تعالى - معه » سعد ف دنیاه وف اخراه . 


وقد قيل لبعض الصالحين وهو يحتضر : أوص . فقال : إا الوصية من المال . ولا مال لى » 


١ )‏ ) سورة الشورى الآية م 


سورة النحل ۹Y‏ 


ولكنى أوصيكم بالعمل بخواتيم سورة النحل . 
وبعد فهذه سورة النحل » وهذا تفسير ها . نسأل اه - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه » 
ونافعا لعبأده . 
) وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
د . حمد سید طنطاوی 
المدينة المنورة : مساء الثلاثاء ۲۷ من ذى الحجة ٠٤٠١۳١‏ هى 
الموافق ۱۹۸۳/۱۰/۶ م 


NN ac 
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الحمد لته رب العالمين » والصلاة والسلام غل يدنا سول :اه وغل اله دواضحاه 
واتباعه »> ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

ود فهذا شبن لير الأسراه سال آه غر وجل ان عة خانصا الرجهة: 
ا ل ا ا 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

المدينة المنورة فى ١٤١٤/١/١‏ ه 

الافق ۰ مم 

المؤلف 
د . محمد سيد طنطاوی 


YY مقدمة‎ 


: سورة الاإسراء هى السورة السابعة عشرة فى ترتيب المصحف . فقد سبقتها سورة‎ - ١ 
. الفاتحة » والبقرة » وآل عمران » والنساء .... الخ‎ 

أما ترتيبها فى النزول » فقد ذكر السيوطى فى الإتقان أنها السورة التاسعة والأربعون » وأن 
نزوها كان بعد سورة القصص” . 

[ھ وی اطا ج سو ي اتر انل وسور ومان وعد اباي عند 
المهور اخدى: عة أنه وقاتة وعقك :الك فن عش ابات وما اة 

۳ ~ ومن الأحاديث الى وردت فى فضلها > ما رواه البخاری فی صحیحه عن أبن مسعود 
- رضی الله عنه - أنه قال فی بنی إ سرائيل » والکهف ومر یم : إنهن من التاق الأول » وهن 

KY} 
من تلادی‎ 

والعتاق : جمع عتيق وهو القديم » وكدلك التالد بمعنى القديم . ومراده - رضى اله عنه - 
أن هذه السور من اول ما حفظه من القرآن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا ماد بن زيد » عن مروان عن أبى لبابة » 
قال : سمعت عائشة - رضى اله عنها - تقول : كان رسول الله - ييو - يصوم حتى نقول : 
ما يريد أن يفطر » ويفطر حتى نقول : ما يريد ان يصوم » وكان يقرا كل ليلة : « 
إسرائيل » و« الزمر »" . 

٤‏ - ومن وجوه مناسبة هذه السورة 0ا قبلها > ما دکره ا حيان بقو له : « ومنأاسبة هذه 
لما قبلها » أنه - تعالى - لا أمره - فى آخر النحل - بالصبر » ونهاه عن الحزن عليهم » وعن 
أن يضيق صدره من مكرهم » وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والشعر » وغير ذلك 
ا رفوه هة أغقي ك بعال ك ذلك بدك شر فة وققلة واخقاة هة وغل رة 


٤ 
٤ 6 عنده‎ 


١ (‏ ) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج ١‏ ص ۲۷ طبعة المشهد الحسينى . 
SEE ۲ (‏ 


۲۷٤‏ امجلد الثامن 


ه - وسورة الإسراء من السور المكية » ومن المفسرين الذين صرحوا بذلك دون أن 
یدکروا خلافا ى کونا مكية . الزغخشر ى > وأبن کثر › والبیضاوی › وابو حیان . 


وقال الآلوسى : وكونها كذلك بتامها قول الجمهور . 

وقیل : هى مكية إلا آيتن : $ وإن کادوا ليفتنو نك ... وإن کادوا ليستفزونك 4 . 

وقيل : إلا أربعا » هاتان الآيتان » وقوله - تعالى - : لإ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ose‏ ¢ . ) 

وقو له > ناد که ٍ وقل رب أدخلى مدخل صدنى ... 4 م 

والذى تطمئن إليه النفس أن سورة الإسراء بتهامها مكية - كا قال جمهور المفسرين - 
لأن الروايات التى ذكرت فى كون بعض آياتها مدنية » لا تنهض دليلا على ذلك لضعفها .. 

والذى يغلب على الظن أن نزول هذه السورة الكرية : أو نزول معظمها » كان فى أعقاب 
حادث الإسراء والمعراج . 

وذلك لأن السورة تحدثت عن هذا الحدث » كا تحدثت عن شخصية الرسول - كلو - 
E hE E REGS Sr‏ > كمطالبتهم إياه 
بأن يفجر مم من الأرض ينبوعا .. 

وقد ردت السورة الكرية على كل ذلك » با يسلى الرسول - يه - ويثبته » ويرفع 
منزلته » ویعلی قدره ... فى تلك الفترة الحرجة من حياته - مو - وهى الفترة التى اعقبت 
موت زوه النسدة خدكة > رى اق عا ج ووت عمة أن. طالب 

- أ ) وعندما نقرأً سورة الإسراء نراها فى مطلعها تحدثنا عن إسراء الله - تعالى‎ ( - ٦ 
بنبيه - يل - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وعن الكتاب الذى آتاه اله‎ 
لموسى - عليه ال - ليكون هداية لقومه »> وعن قضاء الله فى بنى‎ - 

emdi‏ الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى . الذى باركنا حوله » لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير . وآتينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدی لبنی إسرائيل » ألا تتخذوا من دونى وكيلا . ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبدا 


( ۱ ) : تفسیر الآلوسىی ج ٠١‏ ص ۲.. 


Yo مفدمة‎ 


شكورا . وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأزض مرتين ولتعلن علوا. 
کبیرا 4 .. 

( ب ) ثم يبين - سبحانه - بعد ذلك أن هذا القرآن قد أنزله - سبحانه - على نبیه 
- ييه - ليهدى الناس إلى الطريق الاأقوم . وليبشر المؤمنين يالأجر الكبير » وأن كل إنسان 
اخری .. 

قال - تعالى - : ل إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم » ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات . أن همم أجرا كبيرا... ¢ . ) 

إلى أن يقول - سبحانه - : ف وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة 
کتابا يلقاه منشؤرا # اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك جسيبا # من اهتدى فإِغا بهتدى 
لنفسه ومن ضل فإغا يضل علبها » ولا تزر وازرة وزر أخرى > وما کنا معدبین حتی نبعث 
رسولا 4 . 

( ج ) ثم تسوق السورة الكرية سنة من س سنن اقه فى خلقه . وهى أن عاقبة الترف 
والفسق » الدمار والملاك » وأن من يريد العاجلة كانت نهايته إلى جهنم » ومن يريد الآخرة 
ويقدم ها العمل الصالح كانت نهايته إلى الجنة . 


استمع إلى القرآن الكريم وهو يصور هذه المعانى بأسلوبه البليغ فيقول : ف وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . فحق عليها القول فدمرناها تدميرا . وكم أهلكتا من 
القرون من بعد نوح . وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا . من كان يريد العاجلة عجلنا 
له فيها ما نشاء لمن نريد » ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة 
وسعى لما سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ‏ . 

( د ) وبعد أن بين - سبحانه - أن سعادة الآخرة منوطة بإرادتها دوبان ن اللانسان 
ها وهو مؤمن » عقب ذلك بذكر بضع وعشرين نوعا من أنواع التكاليف » التى متى نفذها 
المسلم ظفر برضى اه - تعالى - ومثوبته » ومن تلك التكاليف قوله - تعالى -  :‏ لا تجعل 
مع الله إلا آخر 4 . 

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ويالوالدين إحسانا .. 

ل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم... ¢ . 


۲۷٦‏ المجلد الثامن 
$ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 4 . 

هل وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 . 

ولا تقف ما ليس لك به علم. #. ٠‏ 

0 مش 2 


او النقض e‏ عشرة آبڌ ۽ i‏ ذلك بالثناء على القرآن الکریہ > وبتىريه أله 
= تعالی . > عن الشريك » وببيان أن کل شنیء یسبح بحمده > عز وجل ˆ . 


قال - تعالی - و ا و . قل لو کان 
معه آهمة كا يقولون » إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عا يقولون علوا 
كبيرا . تسبح له السموات السيع والأرض ومن فيهن › وإن من شىء إلا یسبح بحمده › 
ولکن لا تفقهون تسبيحهم » إنه کان حليا غفورا ¢ . 

( و ) ثم تحكى السورة الكرية جانبا ن رال الث کین ء ورد علا ا دحضها وتنم 
المۇمنين بأن يقولوا الكلمة التى هى أحسن .. فتقول : 

وقالوا أثذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لبعوثون خلقا جديدا قل کو ا حار ار ددا ار 
خلقا ما یکبر فی صدورکم > فسیقولون من د يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة > فسينغضو ن إليك 
رء وسيم ويقو لون متی هو » قل ,عسی أ ن يکون قريبا . يوم يدعو کم فتستجیبون بحمده › 
وتظنون إن لبشتم إلا قليلا . وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن . إن الشيطان ينزغ بينهم إن ٠‏ 
الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا  ٠.‏ 

( ز ) وبعد أن تقرر السورة الكرية شمول علم القه - تعالئ - لکل شیء » وقدرته عل 
كل شىء » بعد أن تقرر ذلك » تحكى لنا جانبا من قصة آدم وإبليس فتقول : . 

# وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا . قال 
ارأيتك هذا الذى كرمت على » لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا . قال 
اذهب فمن تبعك منهم .إن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا 4 . 

اع )تم سوق السورة داك وتام نعم الله على عباده فى البر والبحر » وألوانا من 


مقدمة ¥4 


تكريه لبنى آدم » كا تصور أحوال الناس يوم القيامة » وعدالة اله - تعالى - فى حكمه عليهم 
فإ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » فلا نجاكم إلى البر أعرضتم وکان 
الإنسان كفورا . أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر » أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم 
Ee‏ 
نم یقول - سبحانه - : ل ولقد کرمنا , بنى آدم » وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم من 
الطيبات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا . يوم ندعوا كل أناس بإمامهم ن 
كتابه بيمينه فأولنك يقرءون کتابہم ولا ظلمون فتیلا .¢ 


EE بالمداومة على الصلاة وعلی قرا‎ eT N 
) . یزیده تباتا على ثباته.» وتکریا على تکريه‎ 
قال - تعالى - : # وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » وإذا‎ 
. ) لافنرك غللا ولرل أن تاك لقد كدت ركن إليهم شيئا قليلا‎ 

SS e - سبحانه‎ - e ای‎ 
e حمودا‎ 
) .. نصرا‎ 

( و ان ر الور الكرية طبيعة الإنسان » وتقرر أن الروح من أمر الق 
- تعالى - . تتبع ذلك پالثناء على القران الكريم › وببيان انه المعجزة الخالدة للرسول 
- و > » وبایراد المطالب المتعنتة الى طالب المركون :ا ال - اة ¬ . 


استمع إلى القرآن الكريم وهو يقرر كل ذلك بأسلو به البليغ فيقول :* قل لئن: اجتمعت 
الإنس وا جن على أن يأتوا مئل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا . ولقد 
صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبی أكثر الناس إلا كفورا . وقالوا لن نؤمن لك 
حى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها 
تفجارا . أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفا » أو تأتى باله والملائكة قبيلا . أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه » قل سبحان 
ری هل کنت إلا را رسولا % . 


۷۸ المجلد الثامن 


( ل ) ثم تسوق السورة الكرية فى أواخرها الدلائل الدالة على وحدانية اله - تعالى - 
وقدرته » وتحكى جانبا من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وتؤكد أن هذا القرآن 
أنزله الله - تعالى - بالحق » وبالحق نزل » وأنه نزله مفرقا ليقرأه الناس على تؤدة وتدبر ة 


وكا افتتحت السورة الكرية بالثناء على اه - تعالى - » فقد اختتمت بحمد الله ` 
- تعالی - وتکبیره . قال - تعالی - : 

r‏ ول یکن له ولی من الذل 

کېره تکبیرا 4 . ) 

e‏ فهذا عرض إجالى لأهم الأضاة وا مقاصد الى ا عليها سورة 
الإسراء . ومن هذا العرض يتبين لنا مايلى :. ٠‏ 

١‏ ان سو ا اللكية - قد اهتمت اهتاما بأرزا بتنقية 
افق من كل ا ا ن درك أ ارات كن الط ال 

وقد ساقت السورة فى هذا المجال أنواعا متعددة من البراهين على وحدانية اه - تعالى - 
وعلمه وقدرته » ووجوب إخلاص العبادة له » وعلى تنزمهه - سبحانه - عن الشريك » ومن 
ذلك قوله - تعالی - : | a.‏ 

أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملاثكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيها . ولقد صرفنا 
فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا . قل لو كان معه آة كبا يقولون . إذا لابتغوا 
إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبيرا & . 

۲ - كذلك على رأس الموضوعات التى فصلت السورة الحديث عنها . شخصية الرسول 
- هة - » فقد ابتدأت بإسراء اه - تعالى - به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
حیث أراه - سبحانه - من آياته ما أراه » ثم تحدثت عن طبيعة رسالته » وعن مزاياها » وعن 
موقف المشركين منه » وعن المطالب التعنتة التى طلبوها منه » وعن تثبيت اقه - تعالى - له › 
وعن تبشيره بحسن العاقبة .. 

قال - تعالى - : ل وقل جاء الحق وزهق الياطل إن الباطل كان زهوقا & . 

- من الواضح - أيضا - أن سورة الإسراء اعتنت بالحديث عن القرآن الكريم » من 
حیث هدایته » وإعجازه » ومنع الذين لا يؤمنون به عن فقهه » واشتباله على ما يشفی 
الصدور » وتكراره للبينات والعبر بأساليب مختلفة ‏ ونزوله مفرقا ليقرأه الناس على مكث .. 


مقدمة ۲۷۹ 


ومن الآيات التى وردت فى ذلك قوله - تعالى - : 

# إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم ... ¢ 

و وإذا قرات القران جعلا بك وين الذي لايوسون بالاخرة ججايا مورا .¢ 

# وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين .. ¢ . 

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل » وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث » ونزلناه تنزيلا .. 4 . ) 

٤‏ - اهتمت السورة الكرية اهتاما بينا » بالحديث عن التكاليف الشرعية » المتضمنة 
لقواعد السلوك الفردى والجاعى . 

ر لسرن اکر ت فون كا ق ات ال ا فاب ال < 
لا تجعل مع اله إلا آخر فتقعد مذموما خذولا ‏ الآية ۲۲ وانتهت بقوله - تعالى - : 

وبجانب حديثها المستفيض عن التكاليف الشرعية » تحدثت - أيضا - عن طبيعة الإنسان 

قال - تعالى - : $ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » وإذا مسه الشر كان 
يئوسا % . 

وقال - سبحانه -  :‏ قل لو أنتم تقلكون خزائن رحة ربى » إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 
وكان الإنسان قتورا ¢ . 

وو الان رمت اون ا عل عا رات ع : بيان سنن الله 
الى لا تتخلف ف اهداية والاضلال 6 وف الثواب والعقاب ¢ وف النصر والخدلان › وف الرحمة 
والإهلاك ء ومس ذلك قوله - تعالی = : 

$ من اهتدى فإغا هتدى لنفسه ومن ضل فإنا يضل عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى » 
وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4 . 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها » فحق عليها القول فدمرناها 
و ) 
a E‏ اع وأضا 


۸۰ المجلد الثامن 


و أن الست اجس لاك وان اساد ها 6 

هذه بعض المقاصد الإجمالية التى اشتملت عليها سورة الإسراء » وهناك مقاصد أخرى 
يراها المتأمل فيها » والمتدبر لآياتها . وحسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
١‏ د . محمد سید طنطاوی 

مفتى الديار المصرية 


سو ارا ۱ 


قال اله تعالى : 


اترا زیی 
لن ااذ ۍ سی عدو تلاق المسجد ارام 
ص ‌ 
إ لالجد الما زیر اسوه اة 
َالِ © 
ایت ن ارا ج وة دال ا ا و 
ذلك لفظ « سبحان » الذى من اخ وة اعرا اند اسم مصدر منصوب - على أنه 
مفعول مطلق = بفعل حذوف » والتقدیر : سبحت الله - تعالى - سبحانا أى تسبيحا » معن 
قال القرطيى : وقد روى طلحة بن عبيد اله الفياض أحد العشرة - أى المبشرين بالجنة 
- أنه قال للنبی - ب - : ما معتى سبحان الله ؟ فقال : « تنزیه اله من کل سوء »" . 
وقوله # أسرى ¢ من الإسراء > وهو السير بالليل خاصة . 
قال الجمل : يقال أسرى وسرى » بعنى سار فى الليل » وهما لازمان » لكن مصدر الأول 
الإسراء ومصدر الثانی السرى - بضم السين كاهدى - فاهمزة ليست للتعدية إلى المفعول › 
وإنغا جاءت التعدية هنا من الباء . ومعنى اسرى به » صيره ساريا فى الليل" . 
والمراد ‏ بعبده ‏ خاتم أنبيائه محمد - ب - » والإضافة للتشريف والتكريم . . 
اا ا الي اة غل اسا ار ف ال ج ارق ا 


. ۲۰٤ ص‎ ٠۰ تفقسير القرطبی ج‎ ) ١ ( 
Aa ES 


YAY‏ المجلد الثامن 


اللخلوقين وأعظمها وأجلها » إذ لو كان هناك وصف أعظم منه نی هذا لمقام لعبر به » ولللإشارة 
- أيضا - إلى تقرير هذه العبودية له - تعالى - وتأكيدها » حتى لا يلتبس مقام العبودية بقام 
الألوهية كا السا ف الاد السسحة حت الوا غي - عليه السلام را 
مرم ؛ e‏ بريثان من ذلك . 
e E ERT‏ 
واعظمهم ده م وأرفعهم عنده منزلة a‏ العبودية . وکان - 4 قول : 
« اپا الناس ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی . إنغا آنا عبد » . وکان یقول :« لا تطرونی کا 
أطرت النصارى المسيح ابن مريم » إا أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » . 
ودکره - سپحانه - پسمة ة العبودية فى أشرف مقاماته : فى مقام الإسراء حيث قال : 
۾ سبحان الذدى اى بعبده % . 
وى مقام الدعوة حيث قال : ل وأنه لما قام ب يدعوه &.. . 
ونی مقام التحدى حيث قال : # وإن کنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا #" . 
وقوله : # ليلا 4 ظرف زان لاسر 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : الإسراء لا يكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ . 
مكة إلى الشام مسەارە ربعن ليلة › وذلك ان التنکير فيه قد دل على معنى البعضة a‏ 


وقوله : # من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ بيان لابتداء الإسراء وانتهائه . 

أی : جل شان اھ ع ول د و عن كل تقفن > خي رئ .م اند 
- يه - فى جزء من الليل » من المسجد الحرام الذى بكة إلى المسجد الأقصى الذى 
E‏ ) 


ووصف مسجد مكة بالحرام » لأنه لا بحل انتهاکه بقتال فيه » ولا بصيد صيده › ولا بقطع 


شجره . 


١ (‏ ) تفسو القاسمی ج ۱۰ ص ۲۸۸٤‏ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ٤١‏ . 


سوره الإسراء YAY‏ 


ووصف مسجد فلسطین بالأقصی . لبعده عن المسجد الحرام ‏ إذ المسافة بينها كان يقطعها 
الراكب للابل فى مدة شهر أو أكثر . 

قال الألوسى : ووصفه بالأقصى - ی الأبعد - بالنسبة إلى من بالحجاز . وقال غير 
واحد : إنه سمى به لأنه أبعد المساجد التى تزار من المسجد الحرام وبينها زهاء أربعين ليلة . 
وقيل - وصف بذلك - : لأنه ليس وراءء موضع عبادة فهو أبعد مواضعها ٠.‏ 

وظاهر الاية يفيد أن الإسراء كان من المسجد الحرام > فقد أخرج الشيخان والترمذى 
والنسائى من حديث أنس بن مالك - رضى اه عنه - أن رسول اه - اة - قال : « بينا 
آنا فى الحجر - ونی رواية - فى الحطيم » بين التائم واليقظان » إد آتانی آت فشق ما بين هذه 
إلى هذه » فاستخرج قلبى فغسله ثم أعيد » ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق ال حار أبيض يقال 
له البراق فحملت عليه » .. 

ل ای دش ت ا ا ا ا 
لإحاطته بالمسجد والتباسه به . فعن ابن عباس - رضى الله عنها - : الحرم كله مسجد . 

وکن الجمع بين هده الروايات » بأن الرسول - بو - بقی فی بیت آم ھانیء لفعرة من 
الليل » ثم ترك فراشه عندها وذهب إلى المسجد » فلا كان فى الحجر أو فى الحطيم بين النائم 
واليقظان » أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . ثم عرج به إلى السموات 
العلا . ثم عاد إلى فراشه قبل ان یبرد - کا جاء فى بعض الروايات . 

وبذلك يترجح لدينا أن وجود الرسول - بي - فى تلك الليلة فى بيت أم هانىء » لا ينفى 
أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام > كا تقرر الآية الكرية . 

وقوله ‏ الذى باركنا حوله ) صفة مدح للمسجد الأقصى . 

أی : جل شأن الہ الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الملسجد الأقصى » الذى 
أخطا خراتة الزات الدة والد: | 

أما البر كات الدينية فمن مظاهرها : أن هذه الأرض التى حوله > جعلها اله - تعالى - 
مقرا لڪثير من الأنبياء ؛ کإبراهیم وإسحاق ویعقوب » وداود وسلیان » وزکریا ویحیی 
وعیسی . ) 

قال - تعالى - : ب ولسليمان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض الت باركنا 
فيها .. 4" . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسى ج ٠١‏ ص .١‏ ( ۲ ) سورة الأآنبياء الاية ۸١‏ . 


A٤‏ ) المجلد الثامن 


وقال - سبحانه - فى شأن إبراهيم : # ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها 
للعا مين ي" . | 

والمقصود بهذه الأرض : أرض الشام » التى منها فلسطين . 

وأما البركات الدنيوية فمن مظاهرها : كثرة الأنهار والأشجار والثمار والزروع فى تلك 
الأماكن . 

فال بخظن العلا + وقد قل ى خطانض اللسجد الاقضى :آله مذ الأباء الفابقن : 
ومسرى خاتم النبين » ومعراجه إلى السموات العلا .. وأولى القبلتين وثاني المسجدين » وثالك 
الجرمين » لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه" . 

وقوله - سبحانه - : ف لنريه من آياتنا & إشارة الى الحكمة التى من أجلها أسرى الله 
- تعالی - بنبیه - ية - فقوله # لنریه ‏ متعلق بأسرى . 

و« من » للتبعيض لأن ما رآه النبى - بيه - وإن كان عظيا إلا أنه مع عظمته بعض 
ايات اله بالنسبة لا اشتمل عليه هذا الكون من عجائب . 

أى : أسرينا بعبدنا محمد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله » 
ثم عرجنا به إلى السموات العلا » لنطلعه على أياتنا » وعلى عجائب قدرتنا » والتى من بينها : 
مشاهدته لأنبيائنا الكرام » ورؤيته لما نريد أن يراه من عجائب وغرائب هذا الكون 

ولقد وردت أحاديث متعددة فى بيان ما أراه اله - تعالى - لنبيه - ية - فى تلك الليلة 
الار ك ون ك اود ارق في اتن الك ا ر 2 ل 
TA RET‏ الدنیا آدم فقال لی جبریل هذا وك آم فسلم عله فسلمت عله ورد عل 
آدم السلام فقال : مرحبا وأهلا بابنى » فتعم الاين أنت .. . 

وى رواية للامام أحمد عن أنس قال : قال رسول الله - لل - : « لما عرج بې رې ¬ عز 
وجل - مررت بقوم همم أظفار من نحاس » بخمشون وجوههم وصدورهم > فقلت 
با جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون فى أعراضهم .. 

ثم ختم - سبحانه - الآية SSS SEE‏ 
- تعالى - : ل إنه هو السميع البصير ‏ . 


( 00 وز :نادء اة 0¥ 
( ۲ ) تفسیر القاسمی ج ۱۰ ص ۳۸۸۰۵ . 


سو ره الإسراء YAO‏ 


۶ 

ای : إنه - سبحانه - هو السميع لأقوال عباده : مؤمنهم وكافرهم » مصدقهم ومكذبهم . 
بصیر با یسرونه ویعلنونه » وسیجازی کل إنسان با یستحقه من ثواب او عقاب » بدون ظلم 
أو عحاباة . 

هدا وقد دک المفسرون کید تفسارهم ده الأية جملة من المسائل منپا : 

١‏ - أن هذه الآية دلت على ثبوت الإسراء للنبى - بي - من المسجد الحرام إلى 
اللسجد الأقصى » وأما العروج به - يي - إلى السموات العلا فقد استدل عليه بعضهم 
بايات سورة النجم »> وهى قوله - تعالى - : ۾ والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم 
وما غوی . وما ينطق عن اوی . إن هو إلا وحی يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى إلى عيده 
ا وخی دما ذب آلقواد ها رای افتاروتة غل ما پرئ €:: 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية أحاديث كثيرة بأسانيدها ومتونها » وقال ف 
اققات وکن بعضها : 

قال البيهقى : وفى هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به - عليه الصلاة 
والسلام - من مكة إلى بيت المقدس . وهذا الذى قاله هو الحق الذى لاشك فيه ولا مرية" . 


وقال القرطبى : ثبت الإسراء فى جميع مصنفات الحديث » وروى عن الصحابة فى كل أقطار 
الاسلام » فهو من المتواتر هدا الوجه › ودکر النقاش من رواه عشر ین صحا با" 1 

۲ - قال بعض العلاء ما ملخصه : ذهب الاكثرون إلى أن الإسراء كان بعد المبعث » وأنه 
قبل الهجرة بسنة . قاله الزهرى وابن سعد وغيرهما . وبه جزم النووى » وبالغ أبن حزم فنقل 
الجاع فيه . وقال : کات ف رجب شك اثنتی عشره من ألنبوة . 

وإختار الحافظ المقدسى أنه كان فى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب" . 

والذى تطمئن إليه النفس أن حادث الإسراء والمعراج » كان بعد وفاة أبى طالب والسيدة 
خدګه ¬ رصی اله عنا ا 

ووفاتيا كانت قبل اهجرة بستتين أو ثلالة . وق هذه الفعرة الى أعقبت وفاتها اشتد أذى 

١ (‏ ) تقسير ابن كثير المجلد الخامس ص ۷ طبعة دار الشعب . 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰١‏ ص ۲۰١‏ 


۲A٦‏ المجلد الثامن 


المشركين بالنبى - ية - فكان هذا الحادث لتسليته - ية - عا أصابه منهم » ولتشريفه 
وتکرمه . 
الال الى تار المدل حوطٰا > مسألة : أكان الإسراء اعراج ف البقطة مف 
po 8‏ ا م بالروح فا 


وقد لخص ب بعض المغسرين أقوال العلاء فی هده المسألة فقال : اعلم أن هذا الإسر اء 
e E PY EG re‏ 
فى المنام لا فى اليقظة » لأن و ا و 


وزعم بعضهم أن الإسراء بالجسد. والمعراج بالروح دون الجسد . 
ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده - ية - يقظة لا مناما » لأنه قال : 
ل بعبده 4 والعبد بجموع الروح والجسد. 


ولأنه قال : ل سبحان ‏ والتسبيح إا يكون عند الأمور العظام » فلو كان مناما لم يكن 
له کبیر شأن حتی يتعجب منه . 


ولأته لو كان رؤيا مام لا كان فة »ولا سبيا لتكذيب قريش .= 4 > لان رؤا انام ٠‏ 
الس ا اكا ن المنام قد يرى فيه مالا يصح . 


سحا ار و ارين ااا 6 رالا اعارا اق فال 
- ية - إا كان رؤيا عن طريق العين ويؤيده قوله - تعالى - : ل ما زاغ البصر 
وما طغی . لقد رأى من آيات ربه الكبرى € ولأنه ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول 
- له - قد استعمل نى رحلته البراق » واستعاله البراق يدل على أن هذا الحادث كان 
بالروح والجسد وفى اليقظة لا فى المنام . 


وما ثبت فى الصحيحين عن طريق شريك عن أنس - رضى اق عنه - أن الإسراء 
المذكور وقع مناما » لاينافى ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجاعة » ودلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة من أنه كان يقظة وبالروح وال جسد » لإمكان أنه - يل - رأى الإسراء المذكور مناما » 
م جاءت تلك الرؤيا كفلق الصيح » فأسرى به يقظة تصديقا لتلك الرؤيا المنامية" . 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان ج ۳ ص ۳١۸١‏ لفضيلة المرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


ور لاا YAV‏ 


هذا » ومن العلماء الذين فصلوا القول فى تلك المسألة تفصيلا محققا » القاضى ا 
كتابه « الشفا » فقد قال - رحه اله - بعد أن ساق الآراء فى ذلك : 

والحق فى هذا والصحيح - إن شاء الله - أنه إسراء بالروح والجسد فى القصة كلها وعليه 
تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار . ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند 
الاستحالة 6 ور ق اللإسراء بحسده وروحه حال بقظته استحالة ا 

وما قاله القاضى عياض - رجه اله - فى هذه المسألة هو الذى نعتقده » ونلقى اله 
- تعالى - عليه . 

وبعد أن بين الله - سبحانه - جانبا من مظاهر تكرية وتشريفه لنبيه محمد - ية - عن 
طريق إسرائه به . أتبع ذلك بالحديث عا أكرم به نبيه موسى - عليه السلام - فقال : 


صر صر ٠‏ 2 ا ا e‏ 
N,‏ 


هدّىی ی سرو يل الات دوا من e‏ وڪيلا ON‏ 
رَد مَنَْلَتامح وچ نات بذاک ق 
قو له - تعالى - : # وآتينا مو سی الكتاب ‏ . استئنافية أو عاطفة على 
: ; سبحان الدی, أسری .¢ 
a‏ الى أنزها اه - تعالى lt‏ - عليه السلام - 
والضمير المنصوب نى قوله : $ وجعلناه 4 يعود إلى الكتاب . | 
وقوله $ لبنى إسرائيل ¢ متعلق بهدى . 
وشبيه هذه الاأية قوله - تعالى - : ل ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن نى مرية من لقائه 
وجعلناه هدی لبنی ! سرائیل 4 . 
وو أن 4 فى قولە $ أن لاتتخذوا من دونی وکیلا € يصح أن زائدة وتکون الجملة 
مقولة لقول محذوف » والمعنى : 


١ (‏ ) راجع الشفا للقاضى عياض ج ١‏ ص ٠٤١‏ وما بعدها . 


TAA‏ المجلد الثامن 


وآتينا موسي الكتاب من أجل أن يكون هداية لين إشرائيل. إلى الضراط المستقيم . 
وقلنا هم : لا تتخذوا غير الله - تعالى - وكيلا » أى : معبودا » تفوضون إليه أموركم » 

وتكلون إليه شئونكم » فهو - سبحانه - : # رب المشرق وال مغرب لا إله إلا هو فاتخده 
وکیلا & . 


قال الإمام الرازی ما ملخصه : قرأ أ مرو ال و ا 
اسرائيل : وقراً الباقون بالتاء على الخطاب » أى : قلنا هم لا تتخذوا . ويصح أن تكون 
۾ أن 4 ناصبة للفعل فيكون المعى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا ... وان تکون $ أن 4 عى 
أى التى للتفسير - أى هى مفسرة لما تضمنه الكتاب من النهى عن اتخاذ وكيل سوى اله 
= 


وقوله : ( ذرية من حلنا مع نوح ... 4 منصوب على الاختصاص > أو على النداء 
والمقصود بهذه الجملة الكرية إثارة عزائمهم نحو الإيان والعمل الصالح › وتنبيههم إلى نعمه 
- سبحانه - عليهم » حيث جعلهم من ذرية اولئك الصالحين الذين امنوا بنوح - عليه 
السلام - وحضهم على السير على منهاجهم فى الإيان والعمل الصالح » فإن شأن الأبناء أن 
يقتدوا بالاباء فى التقوى والصلاح . 

والمعنى : لا تتخذوا يا بنى إسرائيل معبودا غير اله - تعالى - » فأنتم أبناء أولئك القوم 
الصالحين » الذين آمنوا بنوح - عليه السلام - فأنجاهم الله - تعالى - مع نبيهم من 


قال الآلوسى : وفى التعبير با ذكر إياء إلى علة النهى من أوجه : أحدها تذكيرهم بالنعمة 
نی إنجاء آبائهم . والثانی بضعفهم وحاهم المحوج إلى الحمل والثالث : أنهم أضعف 
منہم - ای من آبائهم - لأنهم متولدون عنهم وف إيثار لفظ الذرية الواقعة على الأطفال . 
والنساء فى العرف اا ET‏ 


وقوله  :‏ إِنه کان عبدا شكورا ‏ تذييل قصد به الثناء على نوح - عليه السلام - أى : 
إن نوحا - عليه السلام - كان من عبادنا الشاكرين لنعمنا » المستعملين ها فيا خلقت له › 
المتوجهين إلينا بالتضرع والدعاء فى السراء والضراء . 


١ (‏ ) تفقسير الفخر الرازی جہ ۰ ص ۱٥۳‏ طبعة دار ت الا 2 
( ۲ ) تفسير الآلوسىی ج ٠۱١‏ ص ٠١‏ . 


ون ااا ۲۸۹ 


قال صاحب الکشاف : فإن قلت : قوله  :‏ إِنه کان عبدا شكورا ‏ ما وجه ملاءمته لا 
e‏ 


قلت : کأنه قیل لا تتخذوا من دونی وکیلا » ولا تشر کوا بی . لأن نوحا کان عبدا شکورا › 
وأنتم من آمن به وحمل معه » فاجعلوه اسوتکم کا جعله آباؤکہ اسوم + وور ا يکون 
تعليلا لاختصاصهم » والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين مع نوح - عليه السلام - فهم 
متصلون به » فاستأهلوا لذلك الاختصاص ..”“ 


وبذلك نرى الآيتين الكريتين قد دعتا إلى إخلاص العبادة له - تعالى - بأسلوب يرضى 
العقول السليمة » والعواطف الشريفة . 


نم بین - سبحانه - بعد دلك قضاءه العادل فی بنى ! سرائيل وساق سنة من سننه الى لا 
تتخلف فى خلقه فقال - تعالى -: 


البو بی سو یل ف اکب للف دف لض 
ا ار کب © اجا وناو چام 
یکی ازل ای کربب موياز 
ار غد اممعولا )ررد دنا اڪره عل 
ودد نکم امول وبتورے وجماد ا کر تیا 
EEA‏ اشک و سات E‏ 
وعدا لخ رة لست واو جو هكم ولي دح لوا مسجد 

@ ی‎ E Fa PET 


عتی موند مد اوا جه ھم لمرن 


۲۹۰ المجلد الثامن 


وقوله - سبحانه - : $ وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض 
بكل شىء » والذى ليس فيه إجبار او قسر » وإغا هو صفة انكشافية » تنبىء عن ماهم 
وأحواهم . 

قال بو حیان : والفعل ل قضی ) یتعدی بنفسه إلى مفعول » کقوله - تعالی - : لط فلا 
قضى موسى الأجل  ..‏ ولا ضمن هنا معنى الإيجحاء أو الإنفاذ تعدى بإلى ای EE‏ 
أنفذنا إلى بنى إسرائيل فى القضاء المحتوم المثبوت وعن ابن عباس : وأعلمناهم .." . 


والمراد بالکتاب : التوراة ‘ وقيل اللوح اللحفوظ . 
واللام ق قو له ۾ لتفسدن ۰۰ % جو اب قسم حذدوف تقدیره : واه تسكن 


وجو ز أن تكون جوابا لقوله - تعالى - : # وقضينا... 4 لأنه مضمن معنى القسم . 
كا يقول القائل : قضى اله لأفعلن كذا. فيجرى القضاء والقدر محرى القسم .. . 

والمقصود بالأرض : عمومها أو أرض الشام . 

و« مرتين » منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله : # لتفسدن ‏ من غير لفظه » والمراد 
لتفسدن إفسادتين وقوله - عز وجل - : ل ولتعلن .. # من العلو وهو ضد السقل » والمراد 
به هنا : التكر والتجر والبغى والعدوان ٠‏ 

والمعنى : وأخبرنا بنى إسرائيل فى كتابهم التوراة خبرا مؤكدا : وأوحينا إليهم بواسطه 
- رسلنا » بأن قلنا هم : لتفسدن فى الأرض مرتين » ولتستكبرن على الناس بغير حق » إستكبارا 

كبرا » يژؤدی بكم إلى الخسران والدمار. ) 

والتعبير عا يكون منم من إفساد بالقضاء وأنه فى الكتاب » يدل على ثبوته » إذ أصل 
القضاء - كا يقول القرطبى - الإحكام للشىء والفراغ منه . 


وأكد إفسادهم واستعلاءهم بلام القسم ‘ للاشعار بأنه م نبو ته ووجوده فهو مصحوب 
بالتجير والتكبر والبغى والعدوان . 


١ (‏ ) تفسیر البحر المحیط لای حیان ج ٦‏ ص ۸ طبعة دار الفكر - بيروت . 


وكان من مظاهر إفسادهم فى الأرض : حريفهم للتوراة » وتركهم العمل با فيها من 
اكام وقلي, الاباك الاين 


تم بین - سبحانه - أنه يسلط عليهم بعد إفسادهم الأول فى الأرض » من يقهرهم 
ويستبيح حرماتہم » ويدمرهم تدميرا » فقال - تعالى - : ل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
علیکم عبادا لتا أولى بأس شديد . فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا & . 


والمراد بالوعد : الموعد المحدد لعقابهم بسبب إفسادهم فى الأرض » فالكلام على حذف 
مضاف » والضمير فى أولاهما € يعود على المرتين المعبر عنها بقول : # لتفسدن فى الأرض 
مرتین 4 . 

وقوله # فجاسوا ¢ معطوف على ل بعثنا # وأصل الجوس : طلب الشىء باستقصاء 
واهتام لتنفيذ ما من أجله كان الطلب . 


والمعنی : فإذا حان وقت عقابکم - يابنی | سرائیل - على آولٰی مر تی إفسادكم بعثنا علیکم 
ووجهنا إليكم ۾ عبادا لنا أولى ا شدید ‏ أى أصحاب بطش شديد فى الجر وب والقتال » 
فأذلوكم وقهر وكم » وفتشوا عنكم بين المساكن والديار » لقتل من بقى منكم على قيد الحياة , 
وكان البعث المذكور وما ترتب عليه من قتلكم وسلب أموالكم » د ی 
دیارکم ... وعدا نافذا لا مرد له » ولا مفر لکم منه . 


قال الآلوسى : واختلف فى تعيين هؤلاء العباد - الذين بعثهم اله لمعاقبة بنى إسرائيل بعد 
إفسادهم الأول - فعن ابن عباس وقتادة : هم جالوت وجنوده » وقال أبن جبير وابن 
إسحاق : هم سنحاريب ملك بابل وجنوده . وقيل : هم العالقة » وقيل : بختنصر" 

وسنبين رأينا فيمن سلطه الله - تعالى - عليهم فى المرتين » بعد تفسيرنا هذه الآيات 
الكرية . 

فإن قال قائل : وما فائدة أن يخبر الله - تعالى - بنى إسرائيل فى التوارة أنهم يفسدون فى 
الارن مرن . ونه یعاقبھم على ما کان منم من استعلاء وطغيان » بأن يسلط عليهم من 
يذهم ویقهرهم ویقضی علیهم ؟ . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱١‏ ص ١۷‏ . 


4Y‏ امجلد الثامن 


فا لجواب : أن إخبارهم بذلك يفيد أن الله - عز وجل - لا يظلم الناس شيئا » وإنا 
باق عل ما ايكون اميه هن اقساد ويعقى عن كيرب وان رنه وة الصا می و 

وهناك فائدة أخرى هذا الإخبار » وهو تنبيه العقلاء فى جميع الأمم أن يحذروا من مواقعة 
المعاصى التى تؤدى إلى الاك › وأن بحدروا آمهم من ذلك > ويبصر وهم بسوء عاأقبة السير فى 
طريق الغى » حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقاب الله - عز وجل - . 

ومن فوائد إيراد هذا الخبر فى القرآن الكريم » تنبيه اليهود المعاصرين للنبى - بهو - 


ومن على شا كتهم فى الفشبوق والعضيان من امش ركن اا کے 
أن الافساد عاقبته الخسران . 


فعلى اليهود وغيرهم من الناس أن يتبعوا الرسول - إا - الذى ثبتت نبوته ثبوتا لاشك 
فيه » لکی يسعدوا في دنیاهم وآخرتهم . 

نم أشار - سبحانه - إلى الفائدة الثالثة من هذا الإخبار » وهى أن الأمم المغلوبة على 
مرها . تستطيع أن تسترد مجدها » متى أصلحت من شأن أنفسها » ومتى استقامت على أمر اله 
- تعالى - فقال - سبحانه - : ل ثم رددنا لكم الكرة عليهم » وأمددناكم بأموال وبنين » 
وجعلناكم أكثر نفيرا ‏ . 

و ی ا ای ا ع 
ما أصابهم من أعدائهم . ) 

أما النعمة الأولى فقد عبر عنها - سبحانه - بقوله : فإ ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) . 
والكرة : المرة من الشىء : وأصلها من الكرٌ وهو الرجوع » مصدر کریکر - من باب 
قتل - » يقال : كر الفارس كرا إذا فر للجولان ثم عاد للقتال . 

والمراد بالكرة هنا : الدولة والغلبة على سبيل المجاز. 

اى أعدنا لکم - یابنی إسرائيل - الدولة والغلبة على أعدائكم الذين قهروکم ' 
وأذلو كم » بعد أن أحسنتم العمل » ورجعتم إلى اله - تعالى - واتبعتم ما جاءکم به رسلكم . 
والتعبير بثم لإفادة الفرق اا ا أفاءه الله عليه 
بعد ذلك من نصر وظفر . 

قال بو حيان : وجعل - سبحانه  -‏ رددنا 4 موضع نرد - إذ وقت إخبارهم لم يقع 


سورة الإسراء ۹۳ 


الأمر بعد - لأنه لما كان وعد اله فى غاية الثقة فى كونه سيقع » عبر عن المستقبل بالماضى" 
وأما النعمة الثانية فقد عبر عنها - سبحانه - بقوله : # وأمددناكم بأموال وبنين ‏ . 
أى : لم نكتف بأن جعلنا النصر لكم على أعدائكم » بل فضلا عن ذلك » أمددناكم بالكثير 

من الأموال والأولاد » بعد أن نهب أعداؤكم أموالكم » وقتلوا الكثيرين من أبنائكم . 
وأما النعمة الثالثة فتتجلى فى قوله - تعالى - : ل وجعلناكم أكثر نفيرا ‏ . 
والنفير : من ينفر مع الرجل من a‏ وو منصوب على التمييز . 

والمفضل عليه محذوف » والتقدير : وجعلناكم اكثر عددا وقوة من اعدائكم الذين جاسوا خلال 

دیارکم . 

ا تقدروا هذه ا الاتفادة نيا بان a‏ اه 
ا ا ا و 
وکار کم بعد قتلکم . 

ى N e gas‏ > وهى أن الإحسان عاقبته 
الفلاح » والعصيان عاقبته الخسران » وأن كل إنسان مسئول عن عمله » ونتائج هذا العمل - 
سواء أكانت خيرا أم شرا - لا تعود إلا عليه ا و 
لأنفسكم » وإن أسأتم فلها ‏ . 

أى : إن أحسنتم - أا الناس - أعالكم » بأن أديتموها بالطريقة التى ترضى اله 
- تعالى - أفلحتم وسعدتم » وجنيتم الثار الطيبة التى تترتب على هذا الإحسان للعمل » وإن 
أسأتم أعالكم » بأن آثرتم الأعال السيئة على الأعبال الح خسرت وشقت وحمل 
وحدكم النتائح الوخيمة الى تترتب على إتيان الأعال التى لا ترضى اق - تعالى - . 

وقد رأيتم كيف أن الإفساد كانت عاقبته أن ل بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شد 

فجاسوا خلال الديار ‏ . 
وكيف أن الإحسان كانت عاقبته أن فط رددنا لكم الكرة € على أعدائكم هط وأمددناكم 

) اول وبنين وجعلناكم أكثر نفیرا ‏ . 
قال ایت البحر ما ملخصه : وجواب «اوإن أسأتم » قوله « قلها » وهو خير بدا 

حذوف أى : فالإساءة ها . قال الکرمانی : قال - سبحانه - : # فلها ‏ باللام ازدواجا . 
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أی : أنه قابل ‏ لأنفسكم € بقوله ل فلها 4 . وقال الطبرى اللام معنى إلى أى : فإليها 
ترجع الإساءة . 

وقيل : اللام معنى على . أى : فعليها » كا فى قول الشاعر : فخر صريعا لليدين وللفب" . 

ثم بين - سبحانه - ما يحل بهم من دمار » بعد إفسادهم للمرة الثانية » فقال - تعالى - : 
ل فإذا جاء وعد الآخرة » ليسوءوا وجوهكم » وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة » 
ولیتېراوا ما علوا تت تتبیرا 4 . 

والكلام أيضا هنا على حذف ضاف + وخوات ذا ۰ دل عليه ما تقدم وهو قوله 
بعئنا علیکم عبادا لنا ) فإذا جاء وقت عقو بتکم یا بنی سرائیل على إفسادكم الثانى فى 
٠‏ الأرض » بعثنا عليكم أعداء كم ليسوءوا وجوهكم n‏ الارن السا والرن بادت غل 
وجوهكم » من شدة ما تلقونه منهم من إيداء وقتل . 
قال الجمل ما ملخصه : وقوله $ ليسوءوا ‏ الواو للعباد أولى البأس الشديد . 

وفى عود الواو على العباد نوع استخدام » إذ مراد بهم أولا جالوت وجتوذه » وا مراد ب 
هنا بختنصر وجنوده . 

وقرأً ابن عامر وحمزة بالياء المفتوحة واهمزة امفتوحة آخر الفعل ‏ ليسوء 4 والفاعل إما 
اله - تعالى - وإما الوعد. وإما البعث . 

وقرأ الكسائى لنسوء - بنون العظمة . أى : لنسوء نحن وهو موافق لما قبله » من قوله : 
اه ودا واوا :واا ف ن ل عدا ولا > وو لاقن لو2 
مسندا إلى ضمير الجمع العائد على العباد > وهو موافق لا بعده من قوله : # وليدخلوا 
الملسجد 4# # وليتبروا ي" . 

وقال الإمام الرازى : ويقال ساءه يسوءه إذا أحزنه » وإغا عزا - سبحانه - الإساءة إلى 
الوجوه » لأن آثار الأعراض النفسية الحاصلة فى القلب إغا تظهر على الوجه » فإن حصل 
الفرح فى القلب ظهر الإشراق فى الوجه » وإن حصل الحزن والخوف فى القلب » ظهر الكلوح 
ف الوح" 

وقوله - سبحانه - : فإ وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة ) معطوف على ما قبله 
وهو قوله - سبحانه - ل لیسوءوا وجوهکم 4 . 


( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1١۷‏ . 
( ۳ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲ ص ٠١۹‏ . 


والمراد بالمسجد : المسجد الأقصى الذى ببيت المقدس » وقوله «كا دخلوه » صفة لمصدر 
شر 

AE NEE N NNE 

قال أبو حيان : ومعنى هط كا دخلوه أول مرة ‏ أى بالسيف والقهر والغلبة والإذلال" . 

اى 5 أن الاد من اتشيه » بيان أن الاعداء ق كل مرة ادلا بى إشوايل وقلريى 
وفهر وهم . 

وقوله - تعالى -  :‏ وليتبروا ما علوا تتبيرا ‏ يشعر بشدة العقوبة التى أنزها أولئك 
العباد ببنى إسرائيل » إذ التتبير معناه الإهلاك والتدمير والتخريب لكل ما تقع عليه . ومنه 
قول الشاعر : ) 

ای : يخرب ویهد ما یبنی . 

و« ما » فی قوله # ما علوا ‏ اسم موصول مفعول يتهروا : وهو عبارة عن البلاد 
والأماكن التى هدموها » والعائد محذوف » وتتبيرا مفعول مطلق مؤكد لعامله . 

أى : وليدمرا ويخر بوا البلاد والأماكن التى علوا عليها » وصارت فى حوزتهم » تدميرا تاما 
لا مزید عليه . 

وبذلك نرى أن العباد الذين سلطهم اله - تعالى - على بنى إسرائيل » عقب إفسادهم 
الثانى فى الأرض . لم يكتفوا بجوس الديار » بل أضافوا إلى ذلك إلقاء الحزن والرعب فى 
قلوبهم » ودخول المسجد الأقصى فاتحين وخر بين » وتدمير كل ما وقعت عليه أيديهم تدميرا 

ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية ببيان أن هذا الدمار الذى حل ببنى إسرائيل بسبب 
إفسادهم نى الأرض مرتين » قد يكون طريقا لرحمتهم » وسببا فى توبتهم وإنابتهم » إن فتحوا 
قلوہم للحق » واعتبروا بالأحداث الماضية » وفهموا عن اله - تعالى - سنته التى لا 
تتخلف » وهى أن الإحسان يؤدى إلى الفلاح والظفر » والإفساد يؤدى إلى الخسران واهلاك . 

وقد عبر القرآن الكريم عن هذه المعانى أبلغ تعبير وأحكمه . فقال - تعالى - : # عسى 
ربكم ان یر حمکم › وان عدم دا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 4 . 


را ال و ق 
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أی: عسى ربكم أن يرحمكم : ويعفو عنكم يا بنى إسرائيل متى أخلصتم له العبادة 
والطاعة » وأصلحتم أقوالكم وأعالكم » فقد علمتم أنه - سبحانه - لا ينزل بلاء إلا بذنب » 
ولا يرفعه إلا بتوبة. 

قال : أبو حيان : وهذه الترجية ليست لرجوع دولة » وإنغا هى من باب ترحم المطيع 
منهم » وكان من الطاعة أن يتبعوا عيسى وحمدا - عليها السلام - ولكنهم لم يفعلوا" ٠.‏ 
وقوله - سبحانه - : $ وإن عدتم عدنا € إنذار هم بإنزال العقو بات عليهم » إن عادوا 
إلى فسادهم وإفسادهم . ) 

أى : وإن عدتم إلى المعاصى وخالفة أمرى » وانتهاك حرماتى » بعد أن تداركتكم ر تى , 
عدنا عليكم بالقتل والتعذيب وخراب الديار. 

ولقد عادوا إلى الكفر والفسوق والعصيان » حيث أعرضوا عن دعوة الحق الى جاءهم بها 
الرسول - يل - » ولم يڪتفوا بهذا الإعراض بل هموا بقتله - ب - وأيدوا كل متربص 
باللإسلام والمسلمين .» فكانت نتيجة ذلك ان عاقبهم النبى - َيه - واصحابه با يستحقون من 
إجلاء وتشريد وقتل . . 

قال ابن عباس - رضی اله عنپا -:« عادوا فلسط الله عليهم المؤمنين » . 

ثم بين = سبحانه - عقوبتهم فى الآخرة فقال : فل وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) 
أى : إن عدتم إلى معصيتنا فى الدنيا عدنا عليكم بالعقوبة الرادعة » أما فى الآخرة فقد جعلنا 
جهنم للکافرین منکم ومن غیركم « حصیرا » أی : سجنا حاصرا لكم لا تستطيعون اهر وب 
منه » أو الفكاك عنه » أو فراشا تفترشونه » کا قال - تعالی - : ل هم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش . وكذلك نجزى الظالين # . ) 

قال بعض العلاء : قوله ل حصيرا # فيه وجهان : الأول : أن الحصير المحبس 
والشجن .هن اضر وغو الح + قال خضرة قفر حرا اذا ض عة وا عاط به 
والثانى أن الحصير : البساط والفراش » من الحصير الذى يفرش . لأن العرب تسمى 
البساط الصغير حصبرا ..»" . ) 

ولك رى ابات الک ف حكن فا ف اف ك هال = ون اسر اتل ساقت 
لنا لكى نعتبر ونتعظ ألوانا من سنن اله - تعالى - التى لا تتخلف » والتى من أبرزها أن 


١ (‏ ) تفسير البحر المحيط جا ص ١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر أضواء البيان ج ٣‏ ص٣۳۷‏ للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


الايان والصلاح عاقبتها الفلاح > وأن الكفر والفساد عاقبتها الشقاء . ولعذاب الآخرة أشد 
وأبقى . 

هذا » والذی يراجع ما قاله المغسرون فى بيان العباد الذين سلطهم اه - تعالی - على بنی 

سرائيل بعد إفسادهم الأول والثانى فى الأرض » يرى أقوالا متعددة يبدو على كثير منها 
والفعف“. ) 

ومن ذلك ما ن ر ای ر ی ا ا الله 
- تعالى - عهد إلى بنى إسرائيل فى التوراة # لتفسدن فى الأرض مرتين ‏ فكان أول 
الفسادين قتل زكريا » فبعث اله عليهم ملك النبط » وكان يدعى « صحابين » فبعث الجنود » 
وکانوا من اهل فارس .. فتحصنت بنو إسرائيل .. ودخل فیهم « بختنصر » - احد جنود 
صحابين - وسمع أقواهم .. الغ" . 

وهذا الأثر من وجوه ضعفة » أن غزو النبط ومعهم بختنصر لبنی اسرائیل سابق على زمان 
زكريا - عليه السلام - بحوالى ستة قرون . 

لأن الثابت تارخيا أن بختنصر غزا بنى إسرائيل وانتصر عليهم ثلاث مرات : الأولى فى 
سنة 1٠۰1‏ ق .م والثانية فى سنة ٥۹١‏ ق . م. والثالثة فى سنة ۸ ق .م . 


وق هة رة اة أك لقتل فيه وساق. الآ خياد سهم اسارق إل ارض بابل : 

أما زكريا - عليه السلام - فمن المعروف أنه كان معاصرا لعيسى - عليه السلام - أو 
مقاربا لعصره : فقد أخبرنا القرآن الكريم أن زكريا هو الذى تولى كفالة مريم أم عيسى . 

وإذاً فالقول .بأن إفسادهم الأول كان لقتلهم زكريا » وأن المساط عليهم ملك البنط ومع 
« بختنصر » يتناف مح الحقائق التارخية . 

وفضلا عن ذلك > فان هذا الأثر اضطرابه ظاهر لان« ا » ملك النبط > هو الذى 
يسميه المۇرخون « سنحاريب » وكان ملكا للأشوريين » وهو الذى غزا عملكة بوذا سنة 
۳ ق . م أى قبل غزو بختنصر هما بأكثر من مائة سنة » أى : أن بختنصر لم يكن معاصرا 
ا ) 


والرأى الذى نختاره : هو أن العباد الذين سلطهم اله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم 


)۱ ) ذکرنا معظم هذه الأقوال فی کتابنا « بنو إسرانيل فى القرآن والسنة » ج ۲ ص ۳٥١‏ وناقشناها » وضعفنا ما يستحق ِ 
التضعيف منها » ورجحنا ما يستحقى الرجيح . 


1۹۸ المجلد الثامن 


الأول » هم جالوت وجنوده . ونستند فی اختیارنا هذا الرأى إلى أمور من أهمها ما يلى : 

١‏ - ذكر القرآن الكريم فى سورة البقرة » عند عرضه لقصة القتال الذى دار بين طالوت 
فائد بنی إسرائيل » وبين « جالوت » قائد أعدائهم ET‏ بنی اسرائیل کانوا قبل 
ذلك مقهورين مهزومين من أعدائهم . 

ويتجلى هذا المعنى فى قوله - تعالى - : ل آم تر إلى اللا من بنى إسرائيل من بعد 
موسی » إد قالوا لنبی هم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله » قال هل عسيتم إن كتب عليكم 
لقتال ان قاتلا قالوا وما لا أن ا اتل ف سل أف وفك اعرا من .دارا 
وأبنائنا .. 4 . 

فقوم - کا حکی القرآن عنم - ف وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبنائنا.. & يدل دلالة قوية » على أنهم كانوا قبل قتاهم لجالوت مهزومين هزية اضطرتهم 
إلى الخروج عن ديارهم » وإلى مفارقة أبنائهم . 


- تعال - : ل ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم » صريح فى أن اله - تعالى‎ - ٠ 
. تصر بی اتر ر اا بعد أن تابوا واا على أعدائهم‎ 
زا الق ل غل ا فع ا ان عا ن ان ج ارال ا ارت که‎ 


انتصر وا على جالوت وحنوده ه 


قال - تعالی - : # ولا برزوا لمجالوت وجنوده » قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا » وثبت 
أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين . فهزموهم بإذن اله » وقتل داود جالوت » وآتاه اله 
املك والحكمة › وعلمه تمانشاء ٠‏ ¢ . 

ولقد كان هذا النصر نعمة كبرى لبنى إسرائيل » فقد جاءهم بعد أن أخرجوا من ديارهم 
وأبنائهم » وبعد أن اعترضوا على اختيار طالوت ملكا عليهم » وبعد أن قاتل مع طالوت عدد 
قلیل منهم . ولاشك أن النصر فى هذه الحالة » أدعى لطاعة اه - تعالى - وشکره غل ا 
۳ - قوله - تعالی -  :‏ وأمددناکم بأموال وبنین وجعلناکم أکثر نفیرا ‏ أکثر ما کون 
انطباقا على عهد حکم طالوت > ودأود » وشليان هم . 
خلاله بالأموال الوفيرة » وبالبنين الكثيرة » وجعلهم أكثر من أعدائهم عددا وقوة . 


. أى بنو إسرائيل‎ ) ١( 


سو رة الاسراء ۹۹ 


أما بعد هذا العهد » بل وقبل هذا العهد . فقد كانت حياتهم سلسلة من المآسى 
a CF‏ 

فيعد موت سليان - عليه السلام - سنة ٩۷۵‏ قى . م تقريبا » انقسمت ملكتهم إلى 
قسمين : ملكة بهوذا فى الجنوب » ومملكة إسرائيل فى الشمال » واستمرتا فى صراع ونزاع حتى 
قضى الأشوريون سنة ۷۲١‏ ق . م على مملكة إسرائيل » وقضى « بختنصر » على ملكة بهوذا 
سنه 0۸۸ ق م 

٤‏ - ذكر بعض المفسرين أن العباد الذين سلطهم اله عليهم بعد إفسادهم الأول هم 
جالوت وجنوده . ) 

أخرج ابن جرير واین أب حاتم عن ابن عباس فى قوله : فإ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
علیکم عبادا لنا أولى بأس شديد € قال : بعث اه عليهم فی الأولى جالوت » فجاس خلال 
ديارهم . فسألوا اله - تعالی - أن يبعث هم ملكا » فبعث هم طالوت » فقاتلوا جالوت . 
وانتصروا عليه » وقتل داود جالوت » ورجع إلى بنى اسرائيل ملكهم . فلا أفسدوا بعث اله 
عليهم فى المرة الآخرة « بختنصر » فخرب المساجد» وتبر ما علوا تتبيرا .." . 

E ELE SET 

سرائيل بعد إفسادهم الأول فى الأرض > هم جالوت وجنوده . 

أما العباد الذين سلطهم اقه عليه بعد إفسادهم الثافى فیری كتير من الفسرين آم 
« بختنصر » وجنوده . 

وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب . لما ذكرنا قبل ذلك من تنكيله بم » وسوقهم أسارى 
إلى بابل سنة 0۸۸ ق . م . 

إلا أننا نؤثر على هذا الرأى » أن يكون المسلط عليهم بعد إفسادهم الثانى » هم الرومان 
بقيادة زعيمهم › > تيطس سنة E‏ . لأمور من أهمها : 

١‏ - أن الذى يتتبع التاريخ يرى أن رذائل بنى ! رال و لر الى مف کل 
« تبطس » بهم » أشد وأكبر من الردائل التى سبقت إذلال « بختنصر » هم . فهم - على 
سبيل المثال - قبيل بطش الرومان بهم » كانوا قد قتلوا من أنبياء الله زكريا ويحسى - عليه 
السلام - . وكانوا قد حاولوا قتل عيسى - عليه السلام - ولكن اله - تعالى - نجاه من 


شرورهم . 


. ١١۳ ص‎ ٤ تفضير الدر المنثور للسيوطى ج‎ ) ١(٠ 


E‏ المجلد الثامن 


۲ - ضربات الرومان - نی ذاتہا - کانت اشد وأقسی على بنی اسرائیل . من ضر بات 
« بختنصر » هم . ) 

فمثلا عدد القتلى من اليهود على يد الرومان بقيادة « تيطس » باخ مليون ق e‏ 
الأرى و اة ال اة 

ا غد الق اى ي عل ا و هر ان ال بن ها الو کن 

ولقد وصف المؤرخون النكبة الى أوقعها الرومان بهم › ا تفوق بکثير ما أوقعه 
الاو ا ا ج 

يقول أحد الکتاب واصفا ما حل بالیهود على ید « تيطس » الرومانى : کان « تیطس » فی 
اا ردهن ف و ۷ع ا ار زرفل عل ران ع و ااا 
أف اد ت اول اهار 


وبعد أن أقتحم » تیطس » وحنوده المدينة ٤‏ أصدر مره إليهم : ان احرقوا وانپبو | 
واقتلوا » فأموال اليهود وأعراضهم حلال لکم » وقد اغری الرومان 4 مغد الغ ودمر وه › 
وتحققت نبوءة المسيح - عليه السلام - حين قال : ستلقى هذه الأرض اوغا »ونل 
الغضب على أهلها › سيسقطون صرعى على حد اليف » ويسيرون عبيدا إلى كل مصر ؛ 
وستطاً أورشليم الأقدا و 

۳ - النكبة الت أنزها الرومان بهم - من حيث آثارها - أشنع بكثير من النكبة التى أنزها 
بختنصر بهم . لأنهم بعد تنكيل بختنصر بهم وأخذهم أسرى إلى بلاده وبقائهم فى الأسر زهاء 
مسين سنة عادوا إلى ديارهم مرة اخرى » يمساعدة « قورش » ملك الفرس » الذى انتصر 
على « بختنصر » سنة 0۳۸ ق . م تقريبا » وبداوا یتکاثرون من جدید . 

ا و ن و ا ا کو ای ای ی 
دابرهم کا 

وقد صرح ذا انی صاحب تاریخ الإسرائيلين فقال بعد وصفه لا أرقعه « تيطس » بم 
+ طس » ترقا ن جم بلد ف وترخهم بد ذلك ملحق باري الاك الى توطرم 
أو نزلوا فیها.. 

ˆ ( ۱ ) من کتاب « تاريخ الإسرائيليين » ص ۷١‏ لشاهين مكاريوس . 


( ۲ ) من مقال للاستاذ عمر طلعت زهران عنوانه « تدمیر أورشليم » نشر ممجلة الأزهر المجلد ۲١‏ ص ٤١‏ . 
( ۳ ) تاریخ الإسرائيليين ص ۷۷ لشاهين مکاربوس . 


سورة الإسراء ۳۰١‏ 


وهذه الأسباب نرجح آن يكون العباد الذين سلطهم اله على بنى إسرائيل بعد إفسادهم 
الثانى فى الأرض » هم الرومان بقيادة « تيطس » . 

هذا » ومع ترجيحنا بأن المسلط عليهم فى المرة الأولى » هم جالوت وجنوده وف المرة الثانية 
هم الرومان بقيادة « تيطس » . 

أقول مع ترجيحنا لذلك » إلا أننا نحب فى نهاية حديثنا عن هذه الآيات الكرية » أن نقرر 
ما یأتی : 

١‏ - أنه لم يصح عن رسول اه - بي - حديث فى بيان المراد بالعباد الذين سلطهم اله 
على بنى اسرائيل عقب مرتى إفسادهم » وإلا لذكره المفسرون . 

EN‏ الإفساد فى الأرض قد حدث کثبرا و المقصود من قوله 
-تعالى- إلتفسدن فى الأرض مرتين إغا هو أظهر وأبرز مرتين حدث فيها الإفساد منهم . 
) وما يدل على أن هذا الإفساد قد تكرر منهم قوله - تعالى - : ل وإن عدتم عدنا > 
وقوله - تعالى - : ل وإذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب ي" . 

۳ - آن المقصود من سياق الآيات . إا هو بيان سنة من سنن اله فى الأمم حال صلاحها 
وفسادها . 

وقد ساتى القرآن الكريم هذا المعنى بأحكم عبارة » وذلك فى قوله - تعالى - : ل إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ¢ . 

ولاشك أن هذه السنة ماضية فى الأمم دون تبدیل أو تحویل فی کل زمان ومکان . 
وما دام هذا هو المقصود » ففهمه لا يتوقف على تحديد مرتى إفسادهم » وتحديد المسلط 
عليهم عقب كل مرة . e‏ ) 

ويعجبنى فى هذا المقام » قول الإمام ابن كثير : « وقد وردت فى هذا - أى فى المسلط عليهم 
فى المرتين - آثار كثيرة إسرائيلية » لم أر تطويل الكتاب بذكرها » لأن منها ما هو موضوع من 
وضع زنادقتهم » ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحا » ونحن فى غنية عنها » وقه الحمد » وفيا 
قص الله علينا فى كتابه غنية عا سواه من بقية الكتب قبله » ولم يحوجنا الله ولا رسوله إليهم . 
وقد أخبر اله - تعالى - أنهم لما بغوا وطغوا سالط عليهم عدوهم ؛ فاستباح بيضتهم وسلك 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٠١١۷‏ . 


۳.۲ المجلد الثامن 


خلال بیوتہم وأذهم وقهرهم » جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبيد » فإنهم كانوا قد تردوا 
وقتلوا خلقا من الأنبياء والعلاء »”“ 


وقول الإمام الرازى :« واعلم أنه لا يتعلق كثير غرض ف معرفة أولئك الأقوام بأعيانہم 
بل المقصود هو انہم لا اكثروا من المعاصى . سلط عليهم اقواما قتلوهم وافتوهم ° 


وقد بسطنا فى تفسير هذه الآيات الكرية » بصورة أكثر تفصيلا فى غير هذا المكان » 
فليرجع أليه من شاء الاسةرادة”" . 


وبعد آن بين - سبحانه - أنه قد آتى موسى - عليه السلام - التوراة لتكون هداية لى 
سرائيل » وأنه - عز وجل - قد قضى فيهم بقضائه العادل . أتبع ذلك بالثناء على القرآن 
اوا ا 


ص د < و۶ ٣وو‏ دو 


رها ارعان یہ دی للق ج فوم ور 
لومي اأذِبنَيعملون لصحت نلم جرک اجا 


صو ت و2 


وانَالدينلايۇمنونبا لألخرة أعتدتا هم دابا أي (YD‏ 


در - لما شرح ما فعله فى حت عياده المخلصين » وهو 
الإسراء برسول اه - يو - . وإيتاء الكتاب لموسى - عليه السلام - » وما فعله فی حى 
العصاة والمتمردين وهو تسليط أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة اله توجب 
كل خير وكرامة » ومعصيته توجب كل بلية وغرامة » لا جرم أثنى - سبحانه - على القرآن 
فقال : # إن هذا القران دى للتى هى اقوم 4 . 

والفعل # ہدى 4 ماخوذ من اداية » ومعناها : الإرشاد والدلالة بلطف إلى ما يوصل 
إلى البغية . والمفعول محذوف . أى : دى الناس 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير المجلد ۵ ص ٤٤‏ . 

( ۲ ) تیر الفخر الرازی ج۲۰ ص ٠١١‏ . 

کک کتابنا « بنو أسرائيل فى القرآن والسنة » ج ۲ من ص ۳٤١‏ إلى ص ۳١1‏ . 
٤ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص ١١١‏ . 


سو ره الاسراء ۳.۳ 


وقوله - سبحانه - # للتى هى أقوم € صفة لموصوف سحذوف . أى بهدى الناس إلى 
الطريقة أو الملة التى هى أقوم . 


قال صاحب الكشاف : ل للتى هى أقوم # أى : للحالة التى هى أقوم الحالات وأسدها » 
أو للملة أو للطريقة . وأينا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذى تجده مع الحذف » لما فى 
إهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه" . 

والمعنى : إن هذا القرآن الكريم » الذى أنزله اله - تعالى - عليك يا محمد - يلو - » 
2 الناس ويدهم وديم - فى جميع شئونهم الدينية والدنيوية - إلى الملة الى هى قوم الملل 
واعدها » وهى ملة الإسلام . فمنهم من يستجيب هذه اهداية فيظفر بالسعادة » ومنهم من 
عرض عنہا فيبوء بالشقاء . 

قال صاحب الظلال ما ملخصه : إن هذا القرآن بهدى للتى هى أقوم فى عام الضمير 
والشعور » بالعقيدة الواضحة التى لا تعقيد فيها ولا غموض . والتى تطلق الروح من اثقال 
الوهم والخرافة » وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء » وتر بط بين نواميس الكون 
الطبيعية » ونواميس الفطرة البشرية فى تناسق واتساق . 

وہدی للتی ھی أقوم > فی التنسیق بین ظاهر الإنسان وباطنه » وبين مشاعره وسلو که › 
وبين عقيدته وعمله . 

وهدى للتى هى أقوم فى عالم العبادة » بالموازنة بين التكاليف والطاقة » فلا تشق التكاليف 
على النفس ححتى تمل » ولا تسهل حتى تشيع فى النفس الرخاوة والاستهتار » ولا تتجاوز القصد 
والاعتدال وحدود الاحتال . 

وہدی للتی هى أقوم » فى علاقات التاس بعضهم ببعض : أفرادا وأزواجا وحكومات 
وشعو با » ودولا واجناسا . ) 

ويهدى للتى هى أقوم فى نظام الحكم » ونظام المال » ونظام الاجتاع » ونظام التعامل .. . 

وقوله - سبحانه - : « ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا 4 
ا من ات ا ان لري 

أى : أن هذا القرآن بجانب هدايته للتى هى أقوم » فهو - أيضا - يبشر المؤمنين الذين 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٤۳۹٩‏ . 
( ۲ ) فى ظلال القرآن ج ٠۱١‏ ص ۲۲٠١‏ . 


E2‏ المجلد الثامن 


يعملون الأعبال الصالحات بأن هم أجرا كبيرا من خالقهم - عز وجل - : أجرا كبيرا 
ل يعلم مقداره الآ مسدره ومانخه »> وهو اله رب العالمين 

وقوله - سبحانه -  :‏ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ألا € بيان 
لسوء عاقبة الذين لا يستجيبون هداية القرآن الكريم » وهو معطوف على قوله - تعالى -: 
أن هم أجرا کبيرا 4 . 

ا القرآن يبشر المؤمنين بالأجر الكبير » ويبشر - على سبيل التهكم - الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب بالعذاب الأليم . 


قال الألوسى ما ملخصه : وقخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة › 
لكونها أعظم ما أمروا بالإيان به » ولمراعاة التناسب بين أعاهم وجزائها » الذى أنبأً عنه قوله 
- تعالى - : ل أعتدنا هم عذابا أليا # وهو عذاب جهنم . أى : أعددنا وهيأنا هم » فيا 
NE‏ 

والآية معطوفة على قوله ل أن هم أجرا كبيرا 4 فيكون إعداد العذاب الأليم للذين 
i E N EES‏ 
فکأنه قيل : يبشر المؤمنين بثوابهم وعقاب أعدائهم .. 

ثم بین - سبحانه - بعض ي الأحوال الى قد يقم الان فيه عل طلب با بضره بسي 
عجلته ا فقال e‏ 


والمراد د ها الس لن اعدا ا ) 
قال الآلوسى : وقوله : لإ دعاءه بالخير ¢ أى : دعاء كدعائه بالخير » فحذف الموصوف 
ورف الشبة اتف المجرور غل الصدرة ‏ : 
٠‏ والمعنى : ويدعو الإنسان حال غضبه وضجره » على نفسه » أو على غيره » ل بالشر ) 
كان يقول : « اللهم اهلكى . إو اهلك فلانا .. » ) 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۲۲ . 
( ۲ ) الألوسی ج ٠١‏ ص ۲۳ . 


دعاءه بالخير ‏ أى : يدعو بالشر على نفسه أو على غيره » كدعائه بالخير » كأن 
بقول : اللهم اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين . 

قال ابن كثير : يخبر - تعالى - عن عجلة الإنسان » ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه 
أو ولده » أو ماله > # بالشر ‏ أى : بالموت أو اللاك والدمار واللعنة ونحو ذلك » فلو 
استجاب له ربه هلك بدعائه »› کا قال - تعالی - : 

ولو يعجل اله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم .. 4 . 

وفى الحديث : « لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم » أن توافقوا من اله ساعة إجابة 
E‏ فیها » . 

وقيل المراد بالإنسان هنا : الكافر » أو الفاسق الذى يدعو الله - تعالى - بالشر » كأن 
أله يان نسر الة أمر ا رها كالقتل.والسر فة الا ونا نة ذلك . 

وقد أشار القرطبى إلى هذا الوجه بقوله : « وقيل نزلت فى النضر بن الحارث » كان يدعو 
ويقول - كا حكى القرآن عنه - : ظ اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء » أو ائتنا بعذاب أليم ¢ . 

وقيل : هو أن يدعو فى طلب المحظور > کا يدعو نی طلب المباح . كا فى قول الشاعر : 

أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مشزری Ea‏ 

واسجل بالليل حت . الصياح وأتلو ت الحكم الل 

کسی فارج اهم عن يوسف E SE‏ ربة e‏ 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب » لأنه الاترر عن يعض العا والتابعين 
- وهم أدرى بتفسير كتاب اله من غيرهم . 

قال ابن جرير - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآية : عن ابن عباس قال فى قوله 
- تعالى - : ل ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير .. € يعنى قول الإنسان اللهم العنه 
واغضب عليه » فلو يعجل له الله ذلك كا يعجل له الخير هلك.. 

وقال قتادة : يدعو على ماله فیلعن ماله » ویدعو على ولده » ولو استجاب اه له لأهلکه . 

وقال مجحاهد : ذلك دعاء الإنسان لتر غل ولدم وغل ارا ولا بث أن ات" ˆ 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ا٤‏ . 
( ۲ ) ته ۸ القرطبى ج۱۰ ص ۲۲١‏ . 
( ۳ ) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ ص ۲۷ ۔. 


۳۰٦‏ المجلد الثامن 


وقوله - تعالى - : $ وكان الإنسان عجولا € بيان للسبب الذى حمل الإنسان على أن 
يدعو بالشر کا يدعو بالخیر . 


والعجول من العجل - بفتح العين والجيم - وهو الإسراع فى طلب الشىء قبل وقته . 
يقال : عجل - بزنة تعب - يعجل فهو عجلان » إذا أسرع . 
أی : وکان الإنسان متسرعا نی طلب کل ما یقع فی قلبه » ویخطر بباله » لا یتأنی فيه تأنى 
لمهي :ولا امل تافل ”ادير 


وشبیه بپذه الجملة قوله - تعالى - : # خلق الإنسان من عجل » سأریكم آياتى فلا 
تستعجلون"'" 4 . 


ثم ساق - سبحانه - ما یدل على کال قدرته » وسعة رحمته بعبأده > وتحازاتهم على أعباهم 
يوم القيامة فقال - تعالى - : 


e يأل‎ a 


زه ر تنغو فض ا5ن رو e‏ 
ون O ٣‏ 0 
ا انوا شىء صله و تمصا ور ڪل 


AD E E ds ص ر‎ a 


اش ES‏ ولوم الا 
KON e‏ اکتباک کفی رتف ك الوم عك حب 


$( من‌اهتدیٰ فاتما- SE‏ ا 
as HE SE‏ 


مر را ا ا ر کو و فد E‏ 
علا ولا در ر وازرة وزرآخری وما کا معذبین حى بعت 


١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية ۴۷ . 


سو رة الإسراء ۳¥ 


قال أبو حيان : قوله - تعالى - ل وجعلنا الليل والنہار آيتين ..€ لما ذكر - سبحانه - . 
القرآن وأنه هاد إلى الطريقة المستقيمة . ذكر ماأنعم به ما لم يكن الانتفاع إلا به » وما دل على 
وخ سن غجا الال الفلرى .واا و عا الأها. واغالف ك حال إل 
حال ذكر أن كل هذا العام كذلك فى الانتقال لايثبت على حال » فنور عقب ظلمة وبالعكس . 
وازدیاد نور وانتقاص آخر" 

والمراد بالايتىن هنا : العلامتان الواضحتان . الدالتان على قدرة اله - تعالى - 
ووحدانیته . ) 

وقوله  :‏ فمحونا 4 من المحو بعنى إزالة أثر الشىء . يقال : حا فلان الشىء موا 
- من باب قتل - إذا أزال أثره . 

وللعلهاء فى تفسير هذه الآية اتجاهات : أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه » أن المراد 
بالآيتين : نفس الليل والنهار » وأن الكلام ليس فيه حذف . 

فيكون المعنى : وجعلنا الليل والنہار - بهيئاته) الثابتة » وتعاقبها الدائم » واختلافه) طولا 
وقصرا - آیتین کونیتین کبیرتین » دالتین على أن هما صانعا قادرا » حكيا » هو الله رب 
العالمين . 

وقوله - سبحانه - ل فمحونا آية الليل ¢ أى : فجعلنا الآية التى هى الليل . تمحوة 
الضوء » مظلمة افيئة » مختفية فيها الأشياء » ساكنة فيها الحركات . 

وقوله - تعالى - : $ وجعلنا آية النبار مبصرة # أى : وجعلنا الآية الت هی النہار 
مضيئة » تبصر فيها الأشياء وتری بوضوح وجلاء . 

وعلى هذا الاتجاه . تكون إضافة الآية إلى الليل والنہار من إضافة الشىء إلى نفسه › مع 
اختلاف اللفظ . تنزيلا لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف فى المعنى » كا فى قوله - تعالى - 
# شهر رمضان 4 فرمضان هو نفس الشهر . 

وأما الانجاه الثانى فيرى أصحابه أن الكلام على حذف مضاف . وأن المراد بالآيتين : 
٠‏ الشمس والقمر » فيكون المعنى : وجعلنا نيرى الليل والنهار - وهما الشمس والقمر - آيتين 
دالتبن على قدرة اله - تعالى - ووحدانيته » فمحونا آية الليل - وهى القمر - .» بأن أزلنا 
عنه شعاعه وضياءه » ولم نجعله كالشمس فى ذلك » وجعلنا أية النهار - وهى الكسي. 
مبصرة . أى : ذات شعاع وضياء يبصر فى ضوئها الشىء على حقيقته . 


١ (‏ ) تفسير البحر المحيط ج ٦‏ ص ٠٤‏ . 


۳۰۸ ) المجلد الثامن 


وقد ذكر صاحب الكشاف هذين الوجهين دون أن يرجح بينه) فقال : قوله - تعالى - : 
ل وجعلنا الليل والنپار يتين .. € فيه وجهان : أحدهما : أن يراد أن الليل والنهار آيتان فى 
أنفسها » فتكون الإضافة فى آية الليل وآية النهار للتبيين » كإضافة العدد إلى المعدود » أى 
فمخونا ”الاية ال. هى الليل ٠‏ :وجعنا الاية الى هى الليار مبضرة ٠:‏ 

والثانى : أن يراد : وجغلتا نيرى الليل والتار آيتين » يريد الشمس والقمر .. 


أى : فمحونا آية الليل التى هى القمر » حيث لم نخلق له شعاعا كشعاع الشمس تبصر به 
الأشیاء > وجعلنا الشمس ذات شعاع یبصر فی ضوئھا کل شىء" 

والذى نراه : أن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب » لأنه هو الظاهر من معنى الآية 
الكرية ؛ ولأنه لا يحتاج إلى تقدير » وما كان كذلك أولى ما يحتاج إلى تقدير » ولأن الليل 
والنار هما بذاتها من أظهر العلامات والأدلة على قدرة الله - تعالى - ووحدانيته . 


وهناك 5 الأيات القرآنية فى هذا المعنى » ومن ذلك - تعالى - فإ وآية هم 
الليل نسلخ منه النپار فادا هم مظلمون 4 . 

وقو له ۰ تعالی ٣‏ و ومن آیاته الليل والنپار والشمس والقمر “ ¢“ ۰ 

وقال - تعالى - : # إن فى خلق السموات والأرض . واختلاف الليل والنهار » لآيات 
لأولى الألباب ي“ إلى غير ذلك من الآيات الكرية الت أوردها الله - تعالى - فى هذا المعنى . 

وقوله - سبحانه - : ( لتبتغوا فضلا من ربکم 4 بیان لمظهر من مظاهر حکمته 
ڪ تعالی ور همه بعباده 


والجملة الكرية متعلقة با قبلها » وهو قوله - سبحانه - : ل وجعلنا آية النهار مبصرة ¢ 
أى : جعلنا النهار مضيئا » لتطلبوا فيه ما تحتاجونه من أمور معاشكم » ومن الأرزاق الت 
قسمها الله بینكم . ) 


ل ا رسا لكف و الى فى ازى بالففل ؛ وعن الك اغا دل 
على أنه ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب » وإغا الإعطاء من الله - تعالى - 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ٤٤٠١‏ . 
( 0 سور ت لا 
( ۳ ) سورة فصلت الآية ۳۷ . 
(6 0 سور آل اعمران اة :1۹ 


بطريق التفضل .." 
وة ا و ا 
لتسكنواأ فيه › ولتبتغوا من فضله 6 ولعلكم تشکرون 4 . 


O N OP 
. من فضله  يعود على النهار‎ 

ثم بين - سبحانه - حكمة أخرى ونعمة أخرى عله الليل والنهار على هذه اطيئة فقال : 
$ ولتعلموا عدد السنين والحساب # . 

أى : وجعلنا الليل والنهار على هذه الصفة من التعاقب والاختلاف فى الطول والقصر 
لتعرفوا عن طريق ذلك عدد الأيام والشهور والأعوام » التى لا تستغنون عن معرفتها فى 
شئون حياتكم » ولتعرفوا - أيضا - الحساب المتعلق بها فى معاملاتكم » وبيعكم وشرائکم › 
وأخذكم وعطانکم » وصلاتکم » وصیامکم » وزکاتکم » وحجکم » وأعیادکم . . وغير ذلك عا 


تتوقف معرفته على تقلب الليل والنهار . وولوج أحدهما فى الآخر . 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # وكل شىء فصاناه تفصيلا 4 . 
والتفصيل : من الفصل بعنى القطع . والمراد به هنا : الإبانة التامة للشىء بحيث يظهر 
را اء هد ا الاش 
ولفظ ۾ كل # منصوب على الاشتغال بفعل يفسره ما بعده . 

ی : وفصلنا کل شىء تحتاجون إليه فى مور دينكم ودنياكم » تفصيلا » واضحا جليا . 
لاخفاء معه ولا التباس » فقد أقمنا هذا الكون على التدبير المحكم » وعلى الصنع المتقن » 
وليس على المصادفات التى لا تخضع لنظام أو ترتيب . 

ثم ساق - سبحانه - صورة من صور هذا التفصيل المحكم فى كل شىء فقال 
- تعالى - : ل وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه 4 . 

والمراد بطائره : عمله الصادر عنه باختیاره وکسبه » حسبما قدره الله - تعالی - عليه من 
خر وشر . 

أى : وألزمنا كل إنسان مكلف عمله الناتج عنه » إلزاما لا فكاك له منه » ولا قدرة له على 

مفارقته . 


فل الالو 0 س ٠:‏ 


e‏ المحلد الثامن 


وعبر - سبحانه - عن عمل الإنسان بطائره » لأن العرب كانوا - كا يقول اللوسى - 

يتفاءلون بالطير » فإذا سافروا ومر بهم الطير زجروه » فإن مر بهم سانحا - أى من جهة 
الشمال إلى اليمين - تيمنوا وتفاءلوا » وإن مر بارحا » أى : من جهة اليمين الى الشال 
تشاءموا » فلا نسبوا الخير والشر إلى الطائر » استعير استعارة تصريحية » لما يشبههها من قدر 
اه - تعالى - وعمل العبد . لأنه سيب للخير والشر" . 

وقوله - سبحانه - : $ فى عنقه # تصوير لشدة اللزوم وكال الارتباط بين الإنسان 
وة 

وخص - سبحانه - العنق بالذكر من بين سائر الأعضاء ‏ لأن اللزوم فيه أشد » ولأنه 
العضو الدى تارة يكون عليه ما يزينه كالقلادة وما يشبهها . وتارة یکون فيه ما يشينه كالغل 
والقيد وما يشبهها . 

قال الامام ابن کثیر : و طائره : هو ما طار عنه من عمله کا قال ابن عباس وتجاهد » 
وغیر واحد - من خیر أو شر » یلزم به ویجازی عليه : کا قال - تعالی - : # فمن يعمل 
مثقال درة خيرا يره »> ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .. 

وکا قال - تعالى - : # إغا تجزون ما كنتم تعملون 4 . 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه » قلیله وکثیره : ویکتب عليه ليلا ونہارا » صباحا 
AE‏ ) 
وقوله - سبحانه - : # ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا ¢ بیان لحاله فى 
الآخرة بعد بيان حاله فى الدنيا . ) 

والمراد بالكتاب هنا صحائف أعباله التى سجلت عليه فى الدنيا . 

أى : ألزمنا كل إنسان مكلف عمله الصادر عنه فى الدنيا » وجعلناه مسثولا عته دون 
غیره . أما نى الآخرة فسنخرج له ما عمله من خير أو شر « فى كتاب يلقاه منشورا » أى : 
مفتوحا بحيث يستطيع قراءته ‏ ومكشوفا بحيث لا يلك إخفاء شىء منه » أو تجاهله ‏ أو 
المغالطة فيه . 

كتاب ظهرت فيه الخبايا والأسرار ظهورا يغنى عن الشهود والجدال . 

كتاب مشتمل على كل صغيرة وكبيرة من أعبال الإنسان » كا قال - تعالى - : ل ونضع 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۵‏ ص ۳١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج٩۵‏ ص ٤۷‏ . 


سورة الإسراء ۳۱ 


الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها , 
رک ا ا 

ثم بین - سبحانه - ما بخاطب به الإنسان بعد أن فتح كتابه أمامه » فقال - تعالى - 
ل اقرا كتابك » كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ¢ . 

أى : ويقال له بعد أن وجد كتابه منشورا أمامه » اقرأً كتابك هذا » وما اشتمل عليه من 
أعال صدرت عنك نى الدنيا »> كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


أی : حاسبا » کجلیس بمعنی حالس ااا ا ا ا 
على فلان قوله » إذا عده عليه . 

ولفظ # كفى € هنا لازم » ويطرد فى هذه الحالة جر فاعله بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية 
و« حسيبا » تييز » وعليك متعلق به . 

وتارة يأتى لفظ « كفى » متعديا > كا فى قوله - تعالى -  :‏ وكفى اقه الممنين 
القتال 4 . 

ثم ساق - سبحانه - قاعدة كلية » لتحمل كل إنسان نتيجة عمله » فقال - تعالى ¬ : 
من اهتدى فإغا هتدى لنفسه » ومن ضل فإغا يضل عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 . 

والفعل $ تزر 4 من الوزر بمعنى الإثم والحمل والثقل . يقال : وزر يزر وزرا » أى 
ثم » أو حمل حلا ثقيلا » ومنه سمى الوزير » لأنه يحمل أعباء تدبير شئون الدولة . 

أى : من اهتدى إلى الطريق المستقيم » وقدم فى حياته العمل الصالح فثمرة هدايته راجعة 
إلى نفسه » ومن ضل عن الطريق القويم » وفسق عن أمر ربه فو بال ضلاله راجع إليه وحده ء 
ولا تحمل نفس آثمة » إثم نفس اخرى . وإغا تسال كل نفس عن اثامها فحسب . 

وقد تكرر هذا المعنى فى كثير من آيات القرآن الكريم ومن ذلك قوله - تعالى - : 
ولا تکسب کل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى ي" . 

وقوله - تعالى -  :‏ ولا تزر وازرة وزر آخرى » وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه 
شيء » ولو کان دا قربی .. 4 . 


) ۱ ( سو ره الأنبياء الآية ¥ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١٤‏ . 
( ۳ ) سورة فاطر الاآية 1۸ . 


AY‏ ) المجلد الثامن 


ولا يتنانی هذا مع قوله - تعالى - : ل وليحملن أثقاهم وأثقالا مع اثقاهم iT‏ 
وقوله - تعالى - : ل ليحملوا أوزارحم كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم 


بغیر علم .. 4" . 


لأن المقصود فى هاتين الآيتين وأشباهه) ‏ أن دعاة الكفر والفسوق والعصيان » يحملون 
ذنوبهم يوم القيامة » ويحملون فوق ذلك جانبا من ذنوب من كانوا هم سببا فى ضلاهم » لأن 
من سن سنة سيئة فعليه وزرها » ووزر من عمل بها - كا جاء فى الحديث الصحيح - فهم 
بحملون آثام أنفسهم » والآثام التى انوا سببا فى ارتكاب غيرهم ها . 

كذلك لا یتنانی قوله - تعالی - : فإ ولا تزر وازرة وزر أخری ‏ مع ما ثبت فى الحديث 
الصحيح عن أبن عمر رضى الله عنها من « أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه .. » 
لان العلا لا الحذت عل أن بكرن المت فد وض لكا فل مره ٠:‏ اوران عمل 
نميهم عن النوح عليه قبل موته » مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه ويشقون الجيوب » 
ويلطمون الخدود .. فتعذيبه بسبب تفريطه » وعدم تنفيذه لقوله - تعالى - : # يأمها الذين 
امنو قوا انفسكم واهليكم نارا » وقودها الناس والحجارة ..4" . 

وقوله - تعالی - : ٭ وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا # بيان لمظهر من مظاهر رحمة الله 
- تعالی - بعباده - ورأفته بهم » وکرمه معهم . 
قال الآلوسى : قوله : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا € بيان للعناية الريانية إثر 
بيان آثار المداية والضلالة بأصحابها » وعدم حرمان المهتدى من ثمرات هدايته . وعدم مؤاخذة 
النفس بجناية غيرها . 

أى : وما صح وما استقام منا » بل استحال فى سنتنا المبنية على الحكم البالغة .. أن تعذب 
أحدا بنو ع ما من العذاب دنیویا کان أو أخرویا » على فعل شىء أو ترك شیء اصلیا کان أو 
فرعيا » حتى نبعث إليه ف رسولا ) بهدى إلى الحق ا ا ی و 
ويهد الشرائع 

TT ETS 


( )رة العنكبوت الاة ۳٠‏ , 

( ۲ ) سورة النحل الآية ٠١‏ . 

( ۳ ) سورة التحريم الآية 1 

٤ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۳۷ . 


فووا سرا ۳1۲ 


لاتا اخاا م عا ى ف اله را رو ونر :فى لك الول : 
ويستمر فی کفره وصضلاله بعد التبشر والانذار . 

ومن هذه الآيات قوله - تعالى - : # رسلا مبشرين ومنذرين » لئلا يكون للناس على 
CE e‏ 

هال و و اا كاف ا ق ر 
ا کے ا یل ا کن 

وقوله - تعالى - : فل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل » 
ان تقو لوا ما جاءنا من بسار ولا ندر › فقد جاء کم بشار وندیر E‏ 


قال ابن کثیر عند تفسیره لقوله - تعالی - : ٭ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا # : 
هذا إخبار عن عدله - تعالى - وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه » بإرسال الرسول 
إليه » كا قال - تعالى - : ل كلا ألقى فيها فوج سأمم خزنتها ألم يأتكم نذير » قالوا بلى قد 
اتا نير فکدنا وقلا ما رل اه هن ى2 € 

إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن الله - تعالى - لا يدخل أحدا الثار إلا بعد 
اال ال سول ال 


هذا » وما ذهب إليه الإمام ابن كثير » والإمام الآلوسى » من أن اله - تعالى - اقتضت 
رحمته وعدالته » أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه »> عن طريق إرسال الرسل » هو 
الذى نعتقده » وتطمئن إليه نفوسنا » لأنه هو الظاهر من معانى الآيات الكرية » ولأنه هو 
المتاسنب رة اق بتعا = الى وسعت كل. شىء :: 

وهناك من يرى أن من مات على الكفر فهو فى النار » ولو لم يرسل اله - تعالى - إليه 
رسولا » واستدلوا بأدلة لا جال لذكرها هنا" . 


وای سبحانه - سنة من سننه فى إهلاك الأمم > وفى حال الذين يريدون العاجلة » 


وحال الذين يريدون الآجلة » فقال - تعالى - : 


7لا 

( ۲ ) سورة طه :الآية ١١٤‏ . 

( ۴ مور الا 

٤ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ٥۰‏ . 

( ۵ ) راجع تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ۳۷ وتفسیر أضواء البیان ج ۳ ص ٤۲١‏ للشيخ الشنقيطى . 


۳٤‏ | المجلد ا 


کے 


FATE ELIT 


ی عا لول رنھ ادما 3 وک أهلکنامت 
مح ورو 0 
روو ی وشح کی ورو وب ادو رو 


ھر 0 
ر ص ص ص ص رو ص ص وود 


لأر E A‏ کان 


روو e‏ ص 0 


لے ع وہ ہے کر صم وک م نے 
ا e‏ و 
ريك وماکان کان عطاء ر لف را 0 ra‏ هَن 


el ofl r2‏ ا 3 < ٤‏ کہ تھ 


بش لوا | دېردرجلټوا 
© متیر کات اکر ا 


قال أبو حيان - رحه اله - : لما ذكر - تعالى - فى الآية السابقة » أنه لا يعذب أحدا 
تخ فت اله رو > بين بعد ذلك علة إهلاكهم ‏ وهي مخالفة أمر الرسول - اة - 
والتمادی على القساد - فقال » سبحانه - : ل وإذا أردنا أن E‏ 
فيها .4 . 

وقوله - سبحانه -  :‏ أمرنا ‏ من الأمر الذى هو ضد النهى » والمأمور به هو الإان 
والعمل الصالح » والشكر له رب العالمين > وحذف لظهوره والعلم به . 

E E E GO E a CD ES 
ما يشاء . يقال : ترف فلان - کفرح - أى : تنعم » وفلان أترفته النعمة ء : أطخته‎ 
. وأبطرته لأنه لم يستعملها نى وجوهها المشروعة‎ 


١ (‏ ) تفسیر البحر المحیط لأ حیان ج ٦‏ ص ١۷‏ . 


سو ره الإسراء ۳10 


والمراد بهم » أصحاب الاه والغنی والسلطان » الذين أحاطت . بهم النعم من کل جانب » 
ولکنہم استعملوها ف الفسوق والعصيان ¢ ل ف الخر زا 

والمعنى : وإذا قرب وقت إرادتنا إهلاك أهل قرية » أمرنا مترفيها » وأهل الغنى والسلطان 
فيها بالإيان والعمل الصالح » والمداومة على طاعتنا وشکرنا » فلم يستجيبوا ل 
فسقوا فيها » وعاثوا فى الأرض فسادا. 

iE E PEE OE 
. ما احتوته تلك القرية ؛ بحیث ا را بعد عن‎ 

وخص مترفيها بالذكر مع أن الأمر بالطاعة للجميع » لأن هؤلاء المترفين هم الأئمة 
والقادة » فإذا ما استجابوا للأمر استجاب غيرهم تبعا هم فى معظم الأحيان » ولأنهم فى أعم 
الأحوال هم الأسرع إلى ارتكاب ما نهى اله عنه » وإلى الانغاس فى المتع والشهوات . 

والحكمة من هذا الأمر > هو الإعذار والإنذار » والتخويف والوعيد . 

کا قال - تعالی - : # رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على الله حجة بعد 
اسل é5‏ 


وهذا التفسير للاآية الكرية »> سار عليه جمهور المفسرين . 

ولصاحب الكشاف رأى يخالف ذلك » فهو يرى أن الأمر فى الآية الكرية مجاز عن إمدادهم 
بالنعم الكثيرة التى أبطرتهم 

قال - رحمه الله - : قوله - تعالى -  :‏ وإذا أردنا ‏ وإذا دنا وقت إهلاك قوم » ول 
ببق من زمان e‏ إلا قليل e‏ أی : 2 بالفسق 2 
یکون ا EET‏ > فجعلوها دريعة إلى الماصی وا 0 
الشهوات » فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه » وإنا خوهم إياها ليشكروا 


١ (‏ ) سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


۳۱۹ المجلد الثامن 


ا خير والشر » وطلب منهم إيثار الطاعة » على المعصية » فاثروا الفسوق » فلا فسقوا حق 
) عليهم القول وهو كلمة العذاب فدمرهم .. . 
وف افر ن من رى أن فول د مال ارا € عى كارا ك هديد الناء 2 
وقریء ل أمرنا ‏ بتشديد الميم » أى : كثرنا مترفيها وجعلناهم أمراء مسلطين . 
ولكن هذه القراءة . وقراءة # آمرنا ‏ بعنى « كثرنا » أيضا » ليستا من القراءات السبعة 
أو العشرة » وإنغا هما من القراءات الشاذة . 


قال الإمام ابن جرير : وأولى القراءات فى ذلك عندى بالصواب » قراءة من قرأ « أمرنا » 
بقصر الألف وتخفيف ال ميم - لإجماع الحجة من القراء بتصويبها دون غيرها وإذا كان ذلك هو 
الأولى بالصواب بالقراءة » فأولى التأويلات به تأويل من تأوله : أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا 
وفسقوا فيها . فحق عليهم القول ER e‏ 
الى دون غيره . 

وتوجیه معانی كلام اله - جل ثناؤه - إلى الأشهر الأعرف من معانيه » أولى ما وجد إليه 
مل :ن غ ) 

ويبدو لنا أن الرأى الأول الذى سار عليه جمهور الفسرين » وعلى را ابن 
جریر » أولى بالقبول » لأسباب منها : 

ان القرآن الکریم یؤیده فی کثیر من آياته » ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وإذا فعلوا 
اة فالا وجدا غلها اعا واه أمرنا ا قل إن اهال بام اعفاد : 

فقوله - تعالى - : ل قل إن اله لا يأمر بالفحشاء ‏ دليل واضح على أن قوله 
- سبحانه - : $ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها .. معناه : أمرناهم بالطاعة ففسقوا » وليس 
اء أمرناهم بالفسق ففسقوا لأنه - سبحانه - لا اش لا بالفسق ولا بالفحشاء . 

ومنها : أن الأسلوب العربى السليم يؤيده لأنك إذا قلت : أمرته فعصانى كان المعنى المتبادر 

والظاه من هذه الحملة » أمرتة بالطاعة قعضانق > ولش معناد.ء أمرته بالعضيان فعصضان:: 

ومنها : أن حمل الكلام على الحقيقة - كا سار جمهور المفسرين - أولى من حمله على 
- کا ذهب صاحب الكشاف - . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ۱1۵ ص ٤۳‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف الآية ۲۸ . 


وو :السرا ۳۱۷ 


وقوله - سبحانه - : 4 فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ¢ بيان لما نزل بهذه القرية 
وأهلها من عذاب سحاها من الوجود » إذ التدمير هو الإهلاك مع طمس الأثر > وهدم البناء . 

أى : أمرنا مترفيها بطاعتنا وشكرنا » فعصوا أمرنا وفسقوا فيها » فثبت وتحقق عليها 
عذابنا » فأهلكتاها إهلاكا استأصل شأفتها » وأزال آثارها . 

وأكد - سبحانه - فعل التدمير بمصدره » للمبالغة فى إبراز شدة اللاك الواقع على تلك 
القرية الظالم أهلها . 

قال الآلوسى ما ملخصه : والآية تدل على إهلاك أهل القرية على أتم وجه » وإهلاك 
جميعهم » لصدور الفسق منهم جيعا » فإن غير المترف يتبع المترف عادة .. 

وقيل : هلاك الجميع لا يتوقف على التبعية فقد قال - تعالى -  :‏ واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة ...4 . 

وقد صح عن أم المؤمنين زينب بنت جحش أنها قالت : قلت » يارسول اله » أنهلك وفينا 
الضاللون؟ قال + مس إذا كان انيت" 


ٿم بين = سبحانه - أن هذه القرية لم تكن يدعا نى نزول العذاب بها » بل هناك قرى 
كثيرة عتت عن امر ربا فاخذها - سبحانه - أخذ عزيز مقتدر » فقال - تعالى - : ۾ وكم 

وإ كم # هنا خبرية أى : أن معناها الإخبار عن عدد كثير > وهى فى محل نصب مفعول 
به لجيلة # اهلكنا و« من » فی قوله - تعالى - : ۾ من القرون # بيان للفظ # كم 4 
وقییز له کا ییز العدد با لجنس . واما « من » فی قوله - تعالی ¬ : ل من بعد نوح ٭ فھی 
لا بتداء الغاية . 

القرون : جمع قرن » ويطلق على القوم المقترنين فى زمان واحد . والمشهور أن مدته مائة 
تة | 
أى : أن هذه القرية المدمرة بسبب فسوق أهلها » وعصيانهم لأمرنا » ليست هى القرية 
الوحيدة التى نزل بها عذابنا » بل إننا قد اهلكنا كثيرا من القرى من بعد زمن نوح - عليه 
السلام - كقوم عاد وثمود وغيرهم ممن استحبوا العمى على الهدى » وآثروا الكفر على الإان 
والقى ٠غلالر‏ شد 


57 الى ج 9 2 


۳۸ المجلد الثامن 


وخص نوح - عليه السلام - بالذکر » لأنه ول رسول کذبه قومه وآذوه وسخروا منه . 
فأهلكهم اه - تعالى - بالطوفان . 

قال ابن کثیر : ودل هذا على أن القرون التی كانت بين آدم ونوح على الإسلام » كا قاله 
ابن عباس : کان بين أدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالتهديد الشديد لمن يخالف أمره فقال - تعالى - : 
# وكفى بربك بذنوب عباده خبیرا بصیراچ ٠>‏ 

ای وکن برت 2 اپا ال سول الک - إحاطة واطلاعا علب ا قدمه التاس من خر 
او شر » فإنه - سبحانه - يعلم السر واخفی.؛ 

والآية الكرية بجانب أنها تسلية للرسول - ية - فهى - أيضا - تهديد للمشر كين . 
وإنذار همم بأنهم إذا ما استمروا على كفرهم » ومعاداتيم للحق » وتطاوهم على من جاء به وهو 
الرسول - يله - فسيكونون سحلا لغضب اله - تعالى - وسخطه » ولنزول عذابه الذى 
أهلك به أمثالهم فى الشرك والكفر والجحود . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : فإ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم » دمر اله عليهم وللكافرين أمثالما " . 

وقوله - تعالى - : # ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الورید 4" . 

ن سا د الك ر الان ورن اة عل 0 ال 
- تعالى -  :‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ) . 

والمراد بالعاجلة : دار الدنيا » وهى صفة لموصوف محذوف أى : الدار العاجلة التى ينتهى 
كل شىء فيها بسرعة وعجلة . 

أى : من كان يريد بقوله وعمله وسعيه » زينة الدار العاجلة وشهواتها فحبب » دون 
التفات إلى ثواب الدار الآخرة » ل عجلنا له فيها ‏ أى : عجلنا لذلك الإنسان فى هذه 
الدنيا » # ما نشاء » تعجیله له من زينتها ومتعها . 

(۱) تفسیر ابن کثیړ ج ۵ ص ٥٩‏ . 


( ۲ ) سورة محمد الآية ٠١‏ . 
۳7 ور ى اا 


وهذا العطاء العاجل المقيد بمشيئتنا ليس لكل الناس » وإنغا هو # لمن نريد » عطاءه 
منهم . بقتضى حكمتنا وإرادتنا . 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد قيد العطاء لمن يريد العاجلة بشيئته وإرادته . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الأية : « من كانت العاجلة همه » ول 
برد غبرها كالكفرة وأكثر الفسقة . تفضلنا عليه من منافعها يما نشاء لمن نريد . فقيد الأمر 
تقيدين ٠‏ اخدها: اتقيد العجل مشيقة واكان يي االخجل اله تارادتة. 


وهکذا المحال » تری کثرا من هؤلاء یتمنون ما یتمنون ولا یعطون إلا بعضا منه » وکثرا 
ك ل وو ا حه ع و ا ق ا اا ا 
فقد اختار مراده » وهو غنى الآخرة فا يبالى أوتى حظا من الدنيا أو لم يؤت . فإن أوتى فبها 

وقوله هإ لمن نريد ‏ بدل من ل له وهو بدل البعض من الكل » لأن الضمير يرجع 
ال ۾ من # وهو فى معنى الكثرة" ومفعو ل نر ید حذوف . ای : لمن رید عطاءه . 
للعاجلة فى الأخرة . 

وف يصلاها € أى : يلقى فيها ويذوق حرها وسعيرها : يقال : صليت الشاة : شويتها . 
وصلى فلان بالنار - من باب تعب - إذا وجد حرها . 

و مدحو را 4 من الدحور بعنى الطرد واللعن . يقال : دحره دحرا ودحورا » ادا طرده 
و 

این ن د مالا و ا ا ا 
فقد جعلنا له جهنم يدخلها > ويصلى حرها وهيبها » حالة كونه « مذموما ا یت 
تة مدخررا ى مطر وا وعدا من رة ا:2 قال ك 

قال الامام الرازى ما ملخصه : وفى لفظ هذه الآية فوائد : منها : ان العقاب عبارة عن 
مضرة مقر ونة بالإهانة والذم » بشرط أن تكون دائمة وخالية عن شوب المنفعة فقوله : # لہ 
جعلنا له جهنم يصلاها # إشارة. إلى المضرة العظيمة . وقوله # مذموما 4 إشارة إلى الإهانة 


١ (‏ ) تفسبر الکشاف ج ۲ ص ٤٤٣‏ . 


0 امجلد الثامن 


والذم . وقوله ل مدحورا ‏ إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة اله - تعالى - . 
E E EE |‏ ا 
التبدل بالراحة والخلاص ..' 
وقوله - سبحانه - : # ومن أراد الآخرة N‏ 
سعيهم مشكورا ‏ بيان لحسن عاقبة المؤمنين الصادقين بعد بيان سوء عاقية المؤثرين لت الدنيا 
وشھو اتا . 
- أى : ومن أراد بقوله وعمله ثواب الدار الآخرة » وما فيها من عطاء غير مقطو ع » وسعى 
هذه الدار سعيها الذى يوصله إلى مرضاة اه - تعالى - حالة كونه مؤمنا بالله - تعالى - 
وبكل ما يجب الإان به » # فأولئك € الذى فعلوا ذلك » ل كان سعيهم ‏ للدار الآخرة 
سعیا # مشکورا ‏ : من الله - تعالی - » حیث یقبله - سبحانه - منهم » وبکافئهم عليه 
ما یستحقون من ثواب لا یعلم مقداره إلا هو - سبحانه - وعبر - عز وجل - بالسعی عن 
5 الصالحة » للإشعار بجدهم وحرصهم على أداء ما يرضيه - تعالى - بدون إبطاء أو 
خير » إذ السمى يطلق على المشى الذى تصاحبه السرعة . وأشار - سبحانه - إليهم 
> للاشعار بعلو درجاتہم وو مراتبهم . 
قال بعض العلهاء ما ملخصه : ونى الآية الدليل الواضح على أن الأعبال الصالحة لا تنفع 
إلا مع الإيان بالل - تعالى - لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة . 
ولذا قال - سبحانه - : # ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن..©& . 
وقد أوضح - سبحانه - هذا نى آيات كثيرة » منها قوله - تعالى -  :‏ من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة... ¢ . 
ومفهوم هذه الآية وأمثاها » أن غير المؤمن إذا قدم عملا صالحا فى الدنيا لا ينفعه فى الأخرة 
لفقد شرط الإيان » قال - تعالى - : فإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجلعتاه هباء 
منثورا@ . 
وروی الإمام مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول اه - بالل - « إن اه 
لا يظلم مؤمنا حسنة یعطی بها فى الدنيا » ومجزى بها فى الأخرة . وأما الكافر فيطعم بحسناته 
ما عمل بها له فى الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها »" . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲۰ ص ١۷۸‏ . 
( ۲ ) تفسیر أضواء البيان ج ۳ ص ٤٤4‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما یدل على کال قدرته » وسعة عطائه فقال : ل کلا ند 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما كان ربك محظورا 4 ولفظ « كلا » هنا مفعول به للفعل 
غد » والتنوين عوض عن المضاف إليه کپ e‏ الفريقين . 


وقوله # غد من الإمداد بعنى الزيادة . يقال : أمد القائد الجيش بالجند » إذا زاده 
وقواه . 

والمراد باسم الإشارة الأول « هؤلاء » : المؤثرون للعاجلة » والمراد بالثانى الراغبون فى 
ثواب الأخرة . 


والمعنى : كلا من الفريقين نمده من فضلنا وإحساننا فنعطى ما نريد إعطاءه لمن يريد 
العاجلة ومن يريد الآجلة دون أن ينقص ما عندنا شىء » ودون أن بخرج عن مشيئنا شىء . 

ل وما كان عطاء ربك € أها الرسول الكريم ل محظورا € أى : منوعا لا عن المؤمن 
ولا عن الكافر » ولا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

من الحظر بعنى المنع يقال : حظره يحظره - من باب قتل - فهو محظور » أى : منوع . 

ثم أمر - سبحانه - عباده بالنظر والتأمل فى أحوال خلقه » ليزدادوا عظة وعبرة » فقال : 
ل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاج . 


أى : انظر - أا العاقل - نظر تأمل وتدبر واعتبار فى أحوال الناس » لترى عن طريق 
المشاهدة كيف فضل اله - تعالى - بعض الناس على بعض فى هذه الحياة » فهذا غنى وذاك 
فقبر » وهذا قوى وذاك ضعيف » وهذا ذكى وذاك خامل » وهذا مالك وذاك علوك . 

إلى غر ذلك من الأحوال الى تدل 0 8 التاس ف هذه الدنيا > على حسب 
ما تقتضيه إرادة اله - تعالى - وحكمته › 


أما فى الأخرة فالناس فيها أكبر تفاضلا وتفاوتا فى الدرجات والمنازل » عا كانوا عليه فى 
الدنيا . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : وقوله : $ وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا ‏ أى : ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا » فإن منهم من يكون فى 
الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلاها > ومنهم من یکون فی الدرجات العلا ونعيمها وسرورها . 

ثم أهل الدركات يتفاوتون فيا هم فيه كا أن أهل الدرجات يتفاوتون » فإن فى الجنة مائة 
درجة ما بين کل درجتين کا بين الساء والأرض . وفى الصحيحين : « إن أهل الدرجات العلا . 


۳۲۲ المجلد الثامن 


ليرون أهل عليين » كا ترون الكوكب الغابر فى أفق الساء ٠»‏ 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد ساقت لنا سنة من سنن اله - تعالى - فى إهلاك الأمم ء 
وأنه - تعالی - ما أھلکها إلا بعد أن عتت عن أمره » وعصت رسله » كا أنها بينت لنا سوء 
عاقبة الذين يؤثرون متع الدنيا على طاعة اقه - تعالى - » وحسن عاقبة الذين يريدون 
الآخرة وما فيها من ثواب جزيل » وأن الفريقين لا ينالون ما يطلبونه إلا ما قدره اله 
e‏ جیعا لا ينقص ما عنده شیئا » وأن حکمته - سپحانه - 

قتضت تفضيل بعض التاس على بعض فى الدنيا والآخرة » وصدق - عز وجل - حيث 
: ب انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ‏ . 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : بعد أن بين - سبحانه - أن الناس فريقان : فريق يريد 
بعمله الدنيا فقط » وفريق يريد بعمله طاعة اقه » ثم شرط ذلك بشرائط ثلائة : أوها : إرادة 
الآخرة » وثانيها : أن يسعى سعيا موافقا لطلب الآخرة » وثالثها : أن يكون مؤمنا . 
لا جرم فصل فی هذه الآيات تلك المجملات : فبدأً أولا بشرح حقيقة الإان ... ثم ذكر 
فة اتن الآغال د“ ) 

والخطاب فى قوله - تعالى - : ل لا تجعل ... ) لكل من يصلح له. 

والقعود فى قوله « فتقعد » قيل بمعنى المكث : كا يقول القائل : فلان قاعد فى أسوأً حال » 
أی : ماکث فی أسواً حال » سواء أكان قاعدا أم غير قاعد . وقيل معنى العجز » لأن العرب 
تقول : فلان ما أقعده عن المكارم » أى. : ما أعجزه عنها » وقيل هو بعنى الصيرورة » من 
قوهم : فلان شحذ الشفرة حتى قعدت کأنا کے 4 ای e‏ ارت 


والذى تطمئن إليه التفس أن القعود على حقيقته » لأن من شأن ا امول أن شغد 
حائرا نادما على ما فرط منه . 

وقوله - سبحانه - : ل خذولا ‏ من الخذلان » وهو ترك النصرة عند الحاجة اليها . 

يقال : خذل فلان صديقه » أى : امتنع عن نصره وعونه مع حاجته الشديدة إليها . 
والمعنى : لا تجعل - أا المخاطب - مع اقه - تعالى - إلا آخر نى عبادتك أو خضوعك » 


. طبعة دار الشعب يالقاهرة‎ - ٠۰ ص‎ ٠ تفسير اين كثير ج‎ ) ١( 
. ۱۸4! ص‎ ۲١ تفسیر الفخر الرازی ج‎ ) ۲ ( 


سورة الإسراء ۲۳ 


مصيبة الذم من اقه - تعالى - ومن أوليائه » لأنك تركت عبادة من له الخلق والأمر » 
زت ل اك تة ا و ا 
إلى اد اضر 


للخطاب أن هذا ال E ET‏ 


مسثول عنها كل فرد بذاته وسيحمل وحده تبعة انحرافه عن طريق الحق ف يوم لا ينفع فع مال 
ولا بنون . إلا من اتی اله بقلب سليم 4 . 

وقوله $ فتقعد # منصوب لأنه وقع بعد الفاء جوابا للنهى . وقوله ل مذموما خذولا 4 
حالان من الفاعل . 

وف هذه الحملة الكرية تصوير بديع حال الإإنسان امشرك » وقد حط به الذم والخذلان ء 

قال الآلوسى : ونى الآية الكرية إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة" . 


ثم ساق - سبحانه - بضع عشرة أية » تناولت مجموعة من التكاليف تزيد على عشرين 


اا ) ) 
وهذه التكاليف قد افتتحت بالنهى عن الإشراك باه - تعالى - وبالأمر بالإحسان إلى 
الوالدين قال - تعالى - : 
مک ر رہ س وو اہ کے ھر 2 e REE‏ 
وفطى رتك ا لانعبد ا إِياه وب ادن حسلنال 
سر ے 


ریو کم 


عند ارا و 
ول له ماقو لاڪريما)واَخْفِض 


E 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص °۳ . 


E‏ ) المجلد الثامن 


رگ اياف نشو س بن اسيل 


د ع I‏ 


ڪان للاوّ ب عفورا (o)‏ 


وبعد أن ذكر Ne‏ وف أغلاض العا له ك ع 
وجل - وحده » أتبع ذلك بتأكيد هذا الأساس يا هو من شرائط الإيان الحق وشعائره فقال 
- تعالى - # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدين إحسانا.. ¢ . 

قال القرطبى ما ملخصه : # قضى € أى : أمر وألزم وأوجب .. 

والقضاء يستعمل فى اللغة على وجوه » فالقضاء معنى الأمر » كا فى هذه الآية والقضاء معنى 
الخلق كقوله # فقضاهن سبع سموات فى يومين ‏ يعنى خلقهن » والقضاء بعنى الحكم » 
کقوله - تعالی - : ظ فاقض ما أنت قاض € يعنى : احكم ما أنت تحكم . والقضاء عى 
الفراغ من الشىء » كقوله ‏ قضى الأمر الذى فيه تستفتيان ‏ أى فرغ منه . 

والقضاء بعنى الارادة . كقوله - تعالى -  :‏ إذا قضى أمرا فإنغا يقول له كن 
فیکون 0 
E oT‏ اا ا e‏ 
عن فعل شىء إلا باذنه - سبحانه - . 


فالحملة الكرية أمر لازم لإخلاص العبادة قه » بعد النهى عن الإشراك به فى قوله 
- تعالى - : إلا تجعل مع اله إلا آخر .. 4 . 

وقد جاء هذا الأمر بلفظ # قضى € زيادة فى التأكيد ‏ لأن هذا اللفظ هنا يفيد الوجوب 
القطعى الذى لا رجعة فيه » كا أن اشتال الجملة ا والاستثناء - وهما أعلا 
مراتب القصر - يزيد هذا الأمر تأكيدا و 
ثم أتيع - سبحانه - الأمر u e‏ الإحسان إلى الوالدين فقال : 
وبالوالدين إحسانا ¢ . 

أى : وقضى - أيضا - بأن تحسنوا - أا المخاطبون - إلى الوالدين إحسانا كاملا 
لایشوبه سوء أو مكروه . 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۳۷ . 


سورة الاإسراء Yo‏ 


وقد جاء الأمر بالاحسان إلى الوالدين عقب الأمر بوجوب إخلاص العبادة له » فى أيات 


کثیرۃ . منہا قوله - تعالی - : ف قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر کوا به شیتا 
i ETN‏ 


وقوله - تعالى - : ل وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا اله وبالوالدين 
اخاا e‏ 
الوالدين > حيث انها ا ما ال السبب اشر ا اسان فی هذه الحياة ‘ زا الان لقي 
مالقيا من متاعب من أجل راحة أولادهما » فيجب أن يقابل ما فعلاه بالشكر والاعتراف 
بالجميل . 

فال بخ ألملا وقد جات هذه الوصهة :باسلوت الأمر بالزاجب ااطلوت. وهو 
الإحسان إلى الوالدين » ول تذكر بأسلوب النهى سموا بالإنسان عن أن تظن به الإساءة إلى 
الوالدين » وكأن الاساءة إليها ‏ ليس من شأنها أن تقع منه حتى بحتاج إلى النهى عنها .." 


ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الإحسان فقال : ل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل فما أف . ولا تنهرهما . وقل هما قولا كريا .. 4 . 

ولإ إما ‏ حرف مركب من « إن » الشرطية » ومن « ما » المزيدة عليها للتأكيد . 
وقوله : ل أحدهما & فاعل يبلغن . وقرأً حمزة والكسائى هط إما يبلغان ¢ فيكون قوله 
أحدهما ) بدل من ألف الائنين فى ل يبلغان ¢ . 

وقوله # فلا تقل فما أف جواب الشرط . 
قال الآلوسى : و ل وأف € اسم صوت ينبىء عن التضجر » أو اسم فعل مضارع هو 
اتضجر . 

وفيه نحو من أربعين لغة . والوارد من ذلك فى القراءات سبع ثلاث متواترة » وأربعة 
شاذة . 

فقرأً نافع وحفص بالكسر والتنوين » وهو للتنكير : فالمعنى : فلا تقل أتضجر تضجرًا ما . 

. ۱١١ الأتعام الآية‎ NERE 


( ۲ ) سورة اليقرة الاآية ۸۳ . 
( ۳ ) تفسير القرآن الكريم ص ٤١٤‏ لفضيلة الأمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت - رمه اله . 


Af‏ الحلد الثامن 


وقرأً ابن کثیر وابن عامر بالفتح دون تنوین » والباقون بالکسر بدون تنوین .." . 

وقوله ‏ ولا تنهرهما € من النهر عى الزجر » يقال نهر فلان فلانا إذا زجره بغلظة . 
والمعنى : كن - أبها المخاطب - سمحسنا إحسانا تاما بأبويك . 

فإذا ما بلغ $ عندك € أى : فى رعايتك وكفالتك ل أحدهما أو كلاهما 4 سن الكبر 
والضعف ‏ فلا تقل فما أف أى : قولا يدل على التضجر منها والاستثقال لأى تصرف من ٠‏ 
تصرفاتپا . 

قال البيضاوى : والنهى عن ذلك يدل على المنح من سائر أنواع الايذاء قياسا بطريق 
الأرلى لى » وقيل عرفا كقولك : فلان لا يلك النقير والقطمير - فإن هذا القول يدل على أنه 
لاملك شيئا قليلا أو كثيرا" . 

وقوله ‏ ولا تنهرهما € أى : ولا تزجرهما عا يتعاطيانه من الأفعال التى لا تعجيك . 

فا مراد من النهى الأول : المنع من إظهار التضجر منها مطلقا . 

وا مراد من النهى الثانى : المنح من إظهار المخالفة هما على سبيل الرد والتكذيب والتغليظ فى 
القول . ) 

والتعبهر بقو له : ل عندك € يشير إلى أن الوالدين قد صارا فى كنف الابن وتحت رعايته » 
بعد أن بلغ أشده واستوى » وبعد أن أصبح مسئولا عنها » بعد أن كانا هما مسئولين عنه . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : مامعنى ل عندك ‏ قلت هو أن يكبرا ويعجزا » وكانا 
O TT‏ > وذلك أشق عليه وأشد احتمالا 
وصبرا » وریا تولٰی منہا ما کانا یتولیانه منه فی حالة الطفولة » فهو مأمور بان يستعمل معها 
وطاءة الخلق » ولين الجانب » حتى لا يقول ها إذا أضجره ما يستقذر منها » أو يستثقل من 
موا اف فتلا غا ك عا : 

التق بحالة الك اق قول ك از : ل إما يبلغن عندك الكبر ) جرى مجرى 
الغالب . إذ أنها بحتاجان إلى الرعاية فى حالة الكبر . أكثر من احتياجه إلى ذلك فى حالة 
قوتها وشباها » وإلا فالإحسان إليها » والعناية بشأنها . واجب على الأبناء سواء كان الآباء 
SCT‏ 
ا ی ی 


( ۲ ) تفسیر البیضاوی ج ١‏ ص ۸۲ . 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٤٤٤‏ . 


ارا ۳۲۷ 


وقوله - سبحانه - :ل وقل هما قولا كريا 4 أمر بالكلام الطيب معها بعد النهى عن 
الكلام الذى يدل على الضجر والقلق من فعلها . 

أ و ا ا و کا اء كه ي الات ا 
والاحترام هما والعطف عليها . 

وقوله : # واخقض فا جناح الذل من الرحمة .. 4 زيادة فى تبجيلها والتلطف معها فى 
القول والفعل والمعاملة على اختلاف ألوانها . 

أى : وبجانب القول الكريم الذى يجب أن تقوله ها عليك أن تكون متواضعا معها › 
متلطفا فى معاشرتها » لا ترفع فيها عينا » ولا ترفض ها قولا » مع الرحمة التامة بها ء 
والشفقة التى لا نهاية ها عليها . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وقوله : # واخفض ها جناح الذل من الرحمة 4 المقصود 
منه المبالغة فى التواضع 

وذكر القفال فى تقريره وجهين : الأول : أن الطائر إذا أراد ضم فرخه إليه للتربية خفض 
له جناحه » وذا السبب صار خفض ال جناح كناية عن حسن التربية . فكأنه قال للولد : 
اكفل والديك بان تضمها إلى نفسك كا فعلا ذلك بك فى حال صغرك . 

والثانى : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه » وإذا أراد ترك الطيران وترك 
الارتفاع خفض جناحه . فصار خفض الجناح كتاية عن التواضع" 

وإضافة الجناح إلى الذل إضافة بيانية » أى : اخفض ها جناحك الذليل و من ¢ ف 
قوله # من الرحمة ‏ ابتدائية . أى تواضع فما تواضعا ناشئا من فرط رحمتك عليها . 

قال الآلوسى : وإنا احتاجا إلى ذلك » لافتقارهما إلى من كان أفقر الخلق إليها » واحيتاج 
المرء إلى من كان محتاجا إليه أدعى إلى الرحة » كا قال الشاعر : 
تان أن مسال غ فاق ما ال هن بال سن سال 
ماذلة السلطان إلا إذا أصبىح محتاجا إلى عامل 

وقوله : # وقل رب ارحمھا کا ربیانی صغیرا 4 تذکیر للانسان بحال ضعفه وطفولته › 
وحاجته إلى الرعاية والحنان 

ى : وقل فى الدعاء فا : يارب ارحمها برحمتك الواسعة » واشملها بغفرتك الغامرة › 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۲۰ ص ٠١۹۱‏ . 


۳۲۸ امجلد الثامن 


جزاء ما بذلا من رعاية لى فى صغرى . فأنت القادر على مثوبتها ومكافأتما . 
قال الجمل : والكاف فى قوله # كا ربيانى  ..‏ فيها قولان : أحدهما أنها نعت لمصدر 
وف 
ى : ارحمها رحمة مثل رحمتها لى » والثانى أنها للتعليل . أى : ارحمها لأجل تربيتها لى , 

کا فی قوله $ واذکروه کا هداکم چ . 

ثم ختم ~ سبحانه - هذه الآيات التى سمت بنزلة الوالدين » با يدل على كال علمه . 
وعلى التحذير من عقابه » فقال - تعالى - e o‏ 
فإنه کان للأوابين غفورا 4 . 

والأوابون : جمع أواب . وهو الكثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى اقه - تعالى - يقال : 
أب فلان يئوب ٳإذا رجع . 

قال ابن جرير بعد أن ساق الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال نى ذلك بالصواب » قول من 
قال : الأواب هو التائب من الذنب » الراجع عن معصية اله إلى طاعته » وما يكرهه إلى 
ما يرضاه » لأن الأواب إنا هو فعال من قول القائل : آب فلان من سفره إلى منزله » كا قال 
الشاعر : 

وكل دىئ ية شوت وغائب الموت لا یؤوں" 

ی : ربكم - أا الاس - أعلم با فى نفوسكم » وضمائركم » سواء أكان خيرا أو شرا 
ا أكنتم تضمرون البر بآبائكم أم تخفون الإساءة إليها » ومع ذلك فإنكم إن تكونوا 
صالحين - أى r ake‏ 
غیرهما - فاق - تعالی - یقبل تو بتکم > فإنه - سبحانه - بفضله وکرمه کان للأوابین - 
الرجاعين إليه بالتوبة مما فرط منهم - غفورا لدنوم 

فاي اكرية وعيد ن نهارن فى حقوق أبريه» ون كل حق أوجيه اق علي ء ووعد ن 
رجع إليه - سبحانه. - بالتوبة الصادقة . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد أمرت بالإحسان إلى الوالدين اا ي عراف 
البر والرحمة فى قلوب الأبناء > ويبعثهم على احةرامها ورعايته) والتواضع هما > وتحذيرهم من 
الإساءة اليها › ويفتح باب التو بة أمام من فصر فى حقها اوش غەرهما . 


. ٠۲۲ حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص‎ ) ١( 
. ٥۲ تفسیر ابن جریر ج ۱۵ ص‎ ) ۲( 


وقد كرر القرآن هذا الأمر للابناء بالإحسان إلى الآباء > ولم يفعل ذلك مع الآباء . 

وذلك لأن الحياة - كا يقول بعض العلاء - وهى مندفعة فى طريقها بالأحياء » توجه 
اهتبامهم القوى إلى الأمام . الى الذرية . الى الناشئة الجديدة » الى الجيل المقبل . وقلا توجه 
اهتامهم إلى الوراء . إلى الأبوةء الى الحياة المولية الى الجيل الذاهب . 

ومن ثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف » وتتلفت إلى الآباء 

إن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد . إلى التضحية بكل شىء حتى بالذات . 
وكا تمتص النابتة الخضراء كل غذاء فى الحبة فإذا ھی فتات » ویتص الفرخ کل غذاء فی 
اهتمام من الوالدين » فإذا هما شيخوخة فانية - إن أمهلها الأجل - وهما مع ذلك سعيدان . 

فأما الاولاد فسرعان ماينسون هذا كله ويندفعون بدورهم إلى الأمام . إلى الزوجات 
والذرية 2 وهکذا تندفع الحياة 

ومن ثم لا بحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء . إنغا يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة » 


وهنا ىء الأمر بالإحسان إلى الوالدين » فى صورة قضاء من اله حمل معنى الأمر المؤكد » 
بعد الأمر المؤكد بعبادة اق" . 

هذا » وقد ساق المفسرون عند تفسيرهم هذه الآيات » كثيرا من الأحاديث والآثار التى 
تة الاا ال رعانة الايا واحترامهم » والعطف عليهم » والرحمة بهم » والاهتام 
قال الإمام ابن کثیر : وقد جاء فی بر الوالدين أحاديث كثيرة » منها الحديث المروى من 
طرق عن أنس وغيره : أن رسول اله - ب - لما صعد المنبر قال : آمین . آمین . آمین . 
فقالوا : یارسول اقه » علام أُمنت ؟ قال : آتانی جبريل فقال : يا محمد » رغم أنف امریٌ 
ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقل : آمین فقلت آمین . ثم قال : رغم أنف امریٌ دخل عليه 
شهر رمضان ثم خرج ولم یغفر له » قل : آمین . فقلت آمین . ثم قال : رغم نف امری أدرك 
) أبويه أو أحدههما فلم يدخلاه الحنة . قل : آمبن » فقلت : أمين » . 


( ۱ ) « فی ظلال القرآن » ج ۱۵ ص ۲۲۲۱ . 


r.‏ المجلد الثامن 


وعن مالك بن ربيعة الساعدى قال : بينا أنا جالس عند رسول الله - يله - إذ جاءه 
رجل من الأنصار فقال : يارسول لته » هل بقی علی من بر ابوی شیء بعد موته) أبرهمابه ؟ ‏ 
قال : « نعم : خصال اربع . الصلاة عليها والاستغفار هما > وإنفاذ عهدهما » وإكرام 
صديقه)ا » وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلها » فهو الذى بقى عليك بعد موتا من 
برهما » . 

ال القرطي ٠‏ أ اه > اة < ماه وة ل ر اا ن 
بذلك . کا قرن شکرھما بشکره › فقال : ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا ‏ . 

وقال : ل أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 4 . 

ونی صحيح البخارى عن عبداته قال : سألت النبى - ييل - : أى الأعال أحب إلى اق 
- تعالى - ؟ .قال :« الصلاة على وقتها . قلت : ثم ای ؟ قال : « بر الوالدین » › قلت ثم 
أى : قال : الجهاد فى سبيل اله » .. 

ثم قال القرطبى - رجه الہ - : ومن عقوق الوالدين مخالفتها فى أغراضها الجائزة هما ء 
كا أن من برهما موافقتها على أغراضها . وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجيت 
طاعتها فيه . ما ل يكن ذلك الأمر معصية » ولا يختص برهما بأن يكونا مسلمين » بل إن كانا 
كافرين يبرهما ويحسن إليها . 

ففی صحیح البخارى عن أساء قالت : قدمت أمى وهى مشركة فاستفتيت النبى 

- فقلت : إن أمی فدمت وهی راغبة أفأصلها ؟ - أى وهی راغبة فی بر ی وصلتی اف 

وهى راغبة عن الإسلام كارهة له - قال : « نعم صلى أمك » . 


ثم قال القرطبى : ومن الإحسان إليها والبر بها » إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنها . 
فعن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبى - ا ياه ق اهاد فقال :5« أعى 
والداك ؟ قال : نعم » قال : ففيه)ا فجاهد » . 


قال ابن المتذر : فى هذا الحديث النهى عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير » فإذا 
وقع وجب الخروج على الجميع . 
ثم قال : ومن تام برهما : صلة أهل ودهما » ففى الصحيح عن اين عمر قال : سمعت 


“--سورة _الإسراء E‏ 


رسول اله - بي - يقول : « إن من أبر البر صلة الرجل أهل وذأبيه بعد أن يولى » . 
4 
- ية - يېدى لصد يقات خديجة برا بها ووفاء ها وهى زوجته » فا ظنك 
بالوالدین" . 
وك ان ن - سبحانه - ما يجب على الإنسان نحو خالقه وو a‏ 
أتبع ذلك ببيان ما يجب على هذا الانسان نحو أقاربه » ونحو المسكين وان السبيل » و 
ل الى ي هة يى ك اف عله ال كان ك 
م و < ژور س و 
وءاتذاالقري حم ) 


ف و ⁄ 2ھ 


شکار بز لمرن 
کانو حون السّطین وک ا Dy‏ 


و إماتعرضن‌عنهم اماه رومن رَبك رجوهافقّل لهرقو ل 
اش کے و 2 ر ر رو م ص 
مسورا 0 ولا عل يدك معلولة إل غنيك و ولانسته 


و2 ت 2 دور ا 2 و 


البسط فلقعد ملوما تخسورا إن ريك د الرَرَفَ 
لا قدا بعبادو رابا 


قال أبو حيان فى البحر : « لما أمر اله - تعالى - بير الوالدين » أمر بصلة القرابة . قال 
الحسن : نزلت فى قرابة النبى - بل - . والظاهر أنه خطاب لمن خوطب بقوله  :‏ إما 
يبلغن عندك الكير  ...‏ وألحق هنا مايتعين له من صلة الرحم » وسد الخلة » والمواساة عند 
الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه . قال نحوه : ابن عباس وعكرمة والحسن وغيرهم ٠»‏ 
والمراد بذوى القربى : من تر بطك بهم بهم صلة او E‏ ۰ لا. 


(۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۳۸ . 
( ۲ ) تفسیر البحر المحیط لاہ حیان ج ٦‏ ص ۲۹ . 


rr‏ المجلد الثامن 


الناس فى حاجة إلى العناية والرعاية » لأنهم فى الغالب يفضلون الاكتفاء بالقليل » على إراقة 
ماء وجوههم بالسؤال . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول اه - ا - قال : « ليس المسكين الذى يطوف 
على الناس فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » قالوا : فا المسكين يارسول الله ؟ 
قال الذی لا جد غنى یغنيه » ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس شيئا » . 


وابن السبيل : هو المسافر المنقطع عن ماله سمى بذلك - كا يقول الآلوسى - للازمته 
السبيل - أى : الطريق - فى السفر . أو لأن الطريق تبرزه فكانها ولدته »“ 

وها النوع من الناس - أيضا E‏ اى المساعدة ا ا 
إلى بلده . 

ونی هذا الامر تنبيه إلى أن المسلمين وان اختلفت أوطانهم ينبغى أن يكونوا فى التعاطف 
والتعاون على متاعب الحياة كالأسرة الواحدة. 

والمعنى : وأعط - أا العاقل - ذوى قرباك حقوقهم الثابتة هم من البر » وصلة الرحم » 
والمعاونة › والزيارة > وحسن المعاشرة ٤‏ والوقوف اى جانبهم فی السراء والضراء ٤‏ ونحو ذلك 
ما توجبه تعاليم دينك الحنيف . 

وأعط - كذلك - المسكين وابن السبيل حقوقها التى شرعها اه - تعالى - لما » من 
الإحسان إليها » ومعاونتها على ما يسد حاجتها . 

وقدم - سبحانه - الأقارب على غيرهم » لأنهم أولى بالمعروف » ولأن إعطاءهم إحسان 
وصلة رحم . 

روی الإمام أحمد والترمذی والنسائی وغیرهم » عن سلیان بن عامر قال: قال رسول الہ 
- ب - :« إن الصدقة على المسكين صدقة . وعلى ذى الرحم اثنتان : صدقة وصلة » . 

وقوله - سبحانه - : # ولا تبذر تبذیرا ¢ نهى عن وضع المال فى غير موضعه الذى 
شرعه اقه - تعالى - مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه فى الأرض كيفا كان من غير تعهد 

قال صاحب الكشاف : التبذير تفريق المال فيا لا ينبغى » وإنفاقه على وجه الإسراف » 
وكانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها » وتبذر أمواها فى الفخر والسمعة » وتذكر ذلك فى 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ۲ ص ا٤‏ . 


سورة الإسراء ۲ 


أشعارها » فأمر اقه - تعالى - بالنفقة فى وجوهها » مما يقرب منه ويزلف ..“ 

وقال ابن كثير : وقوله ‏ ولا تبذر تبذيرا ‏ : لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه » 
بل یکون وسطا » کا قال - تعالی -  :‏ والذین إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم یقتروا وکان بین 
ذلك قواما 4 . 

وقال ابن مسعود : التبذير : الإنفاق فى غير حق . وكذا قال اين عباس . 

وقال محاهد E‏ . ولو أنفق مدا فى غير حقه 
کان تبذیرا" . 

وقوله : # إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا # تعليل 
للنهى عن التبذير » وتنفير منه بأبلغ أسلوب . 
- والمراد بأخوة الشياطين : الماثلة هم فى الصفات السيئة » والسلوك القبيح . 

قال الإمام الرازى : والمراد من هذه الأخوة » التشبه بهم فى هذا الفعل القبيح اوا 
العرب يسمون الملازم للشىء أخا له فيقولون : فلان أخو الكرم والجود . وأخو السفر » ! 
كان مواظبا على هذه الأعال" . 

أى : كن - أا العاقل - متوسطا فى نفقتك » ولا تبذر تبذيرا. لأن المبذرين ياثلون 
ویشابپون الشياطين فى صفاتيم القبيحة » وكان الشيطان فى كل وقت وفى كل حال جحودا لنعم 
ربه » لا یشکره علیها » بل یضعها فی غير ما خلقت له هذه العم . 

وف تشبيه المبذر بالشيطان فى سلوكه السىء » وفى عصيانه لربه » إشعار بأن صفة التبذير 
من أقيح الصفات التى يجب على العاقل أن يبتعد عنها ‏ حتى لا يكون اثلا للشيطان الجاحد 
نعم ریه . 

ثم بين - سيحانه - بعد ذلك ما يجب على المؤمن فعله فى حال عدم قدرته على تقديم العون 
للأقارب والمحتاجين » فقال - تعالى - : $ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » 
فقل هم قولا ميسورا 4 . 

ولفظ ل إما ) مركب من « إن » الشرطية » ومن « ما » المزيدة . أى : إن تعرض 
E‏ 

١ (‏ ) تفسير الكشافق ج ۲ ص ٤٤١‏ . 


07 فو الق الزاڑی ک١‏ ن ۱۹۴ 


E‏ امجلد الثامن 


وقوله # تعرضن € من الإعراض » بعنى صرف الوجه عن السائل حياء منه وبسبب عدم | 
القدرة على تلبية طلبه . 
وقوله  :‏ ابتغاء € مفعول لأجله منصوب بتعرضن e‏ 
السبب . لأن الأصل : وإما تعرضن عنهم لإعسارك . 
والمراد بالرحمة : انتظار الحصول على الرزق » وحلول الفرج بعد الضيق . 
والميسور : اسم مقعول من د يسر الأمر - بالبناء للمفعول' - مثل سعد الرجل »› ومعنأه : 
السهل اللين . ) 
والمعنى : وإما تعرضن - أيها المخاطب - عن ذى قرابتك وعن المسكين وابن السبيل » 
بسبب إعسارك وانتظارك لرزق يأتيك من اقه - عز وجل - فقل هم فى هذه الحالة قولا لينا 
رفيقا يدل على اهتامك بشأنم » ويدخل السرور على نفوسهم » كأن تقول هم مثلا - : ليس 
عندى اليوم ما اأقدمه لكم » وإن يرزقنى اله بشیىء فساجعل لكم نصیبا منه . 
قال القرطيى ما ملخصه : وهو تأديب عجيب . وقول لطيف بديع » أى لا تعرض عنهم 
إعراض مستهين عن ظهر غنى وقدرة فتحرمهم » وإغا يجوز أن تعرض عنهم عند عجز 
يعرض . وعائق يعوق . وانت عند ذلك ترجو من اقه - تعالی - فتح باب الخير 
e‏ » فار ی ا ا وا ا 
إل نکن ررق ا جود للسائلين فإ ي الود 
i‏ ا ا الطرى لإنقاق أمواهم ا > فقال 
ا : ل ولا تيمل يداك مغلولة إلى عتقك » ولا تيسطها كل البسط > فتقعد ملوماً 
3 
اليد » کا یربط الذي والأسير : وهو کناية عن البخل والتقتير '. 
قال صاحب الكشاف ما ملخصه : غل اليد وبسطها مجاز عن البخل وال جود ولا يقصد من 
یتکلم به إثبات ید ولا غل ولا بسط TOOT‏ 
لأنا كلامان معتقبان على حقيقة واحدة . حتی أنه یستعمله فی ملك لا یعطی عطاء ة5 قط » ولا 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲٤۹‏ . 


سورة الإسراء 0 


يمنعه إلا بإشارته من غير استعال يد وقبضها وبسطها . ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء 
جزيلا لقالوا : ما أبسط يده بالنوال ؛ لأن بسط اليد وقبضها عبارتان معاقبتان للبخل 
واججود 0 

عليه . 


يقال : فلان حسره السير » إذا أثر فيه أثرا بليغا جعله يعجز عن اللحاق برفقائه . 

ويقال : بعير حسور . أى : ذهبت قوته وأصابه الكلل والإعياء . فصار لا يستطيع النهوض 
با يوضع عليه من أحمال . 

والمقصود من الآية الكرية : الأمر بالتوسط والاعتدال فى الإنفاق والنهى عن البخل 


فقد شبه - سبحانه - مال البخيل » بحال من يده مربوطة إلى عنقه ربطا حكا بالقيود 
والسلاسل » فصار لا يستطيع تحريكها أو التصرف بها . 

وشبه حال المسرف والمبذر » بحال من مد يده وبسطها بسطا كبيرا » بحيث أصبحت لا 
تقسك شيئا يوضع فيها سواء أكان قليلا أم كثيرا . 

والمعنى : كن - أا الإنسان E e‏ 
لاتكون بخيلا ولا مسرفا » فان الإسراف والبخل يؤديان بك إلى أن تصير ملوما . 
مذموما من الخلق والخالق » حسورا » أى : مغموما منقطعا عن الوصول إلى ا 
ضياع مالك » واحتياجك إلى غيرك . 


قال الآلوسى ما ملخصه : فالآية الكرية تحعض على التوسط » وذلك هو الجود الممدوح » 
فخان الامو أوساطها > وأخرجة اد وغره عن أبن ياس قال قال رسول اق 
- يل - : « ما عال من اقتصد » . وأخرجه البيهقى عن ابن عمر قال : قال رسول اله 
- يل - : « الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة » . وفى رواية عن أنس مرفوعا : « التدبير 

E RG r ES 
. يقال : حسن التدبير مع الكفاف » خير من الغنى مع الإسراف"‎ 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ١‏ ص 160 . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص 1٦١‏ . 


۳۳٢‏ * المجلد الثامن 


ت ن = اند = أن مرجع الأمور كلها اليه > فهو المعطى وهو المانع » فقال 
- تعالى - : $ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » إنه كار ن بعباده خبیرا بصیرا ) . 

أى : إن ربك - أيا الانسان - العاقل - يبسط الرزق ويوسعه لمن يشاء أن يبسطه له 
وييسك الرزق ويضيقه ویقدره على من يشاء من خلقه . اد کل شیء فی هذا الكون يسبر على 
حسب ما تقتضيه حکمته ومشیئته » وهو - سيحانه - العليم بيواطن الناس وبظواهرهم » لا 
خفی عليه شیء E BE E‏ 

ويلك نری الآیات ا ذوى القربى والمساكين وابن السبيل 
حقوقهم . وعلى الاعتدال فى إنفاق المال » ونهت عن الشح والتبذير » وأسندت العطاء والمنع 
الى اله - تعالى - الخبير البصير بالظواهر والبواطن . 

ايوق - سبحانه - جملة من النواهى التى يؤدى الوقوع فيها إلى فساد أحوال الأفراد 
والحاعات . وال شیو ع القاحشة فى الأمم » ما يؤدى اى اضمحلاها وذهاب رها > فقال 
- تعالى - : 


ی که 
ولائقنلوا 
ا وا ت و 2 وع ے 
أولدک N LS‏ 
گیا ر شرن َة وسا 


سے 


EINE ف‎ 2 i 

المَتل اند کان منصورا ل وا قر تقریوامَال الیو الايا 
ووت ر lel‏ ر ٤‏ 

e‏ اشد وأوفوابالعهَدِلنَالعَهدکارت 


انکر فا 


YY الإسراء‎  ةروس‎ 


ر اص دوو م ےم وة 4 @ - و ص کے عر سے < ج 
ذلك يروا حسن تأ وبلا 9 ولا قف مالس لك يوء عر 


الح لسر ولغود ل أو کی متشو © 
تمش ف آلذرض مرا اتک کی تفر لاز ب 


کال ولا © دل ك کن سیه عند ريك مروا 


م کے کے < رر م 


رت ری اھ انىز 


2 ا 
مع اللو : 
eT ٍ‏ ر 


وقوله - سبحانه - : # ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ...€ نهى عن قتل الأولاد بعد 
بيان أن الأرزاتق بيده - سبحانه - » ييسطها لمن يشاء > ويضيقها على من يشاء . 

والإملاق : الفقر . يقال : أملق الرجل إذا افتقر قال الشاعر : 

وإنى على الإملاق ياقوم ماجد أعد لأضيانفى الشواء المصهبا 

قال الّلوسى : وظاهر اللفظ النهى عن جيع تاع قتل الأولاد > ذكورا كانوا أو إناثا 
عخافة الفقر والفاقة . 

لكن روى أن من أهل الحاهلية من كان يئد البنات مخافة العجز عن النفقة عليهن » فنهى فى 
الآية عن ذلك » فيكون المراد بالأولاد البنات » وبالقتل الوأد ..“ 

أى : ولا تقتلوا - أا الآباء - أولادكم خشية فقر متوقع » فنحن قد تكفلنا برزقهم 
ورزقکم > وارزاق غيركم من خلوقاتنا الى لا تحصى . 

قال - تعالى -  :‏ وما من دابة فى الأرض إلا على اقه رزقها .. 4 . 

ولاشك أن الحياة حق هؤلاء الصغار كا أنها حق لكم » فمن الظلم البين الاعتداء على 
حقوقهم » والتخلص منم خوفا من الفقر المتوقع نى المستقبل » مع أن اله - تعالى - هو 
الرازق هم ولم فى كل زمان ومکان . 


. ١1 ص‎ ٠١ تفسير الآلوسى ج‎ ) ١( 


TA‏ المجلد الثامن 


وقد ورد النهى عن قتل الاولاد هنا بهذه الصيغة » وورد فى سورة الأنعام بصيغة أخرى . 
هی قوله - تعالی - : ۾ ولا تقتلوا اولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 . 

وليست أحدهما تكرارا للأخرى وإنغا كل واحدة منها تعالج حالة معينة . 

فھنا يقو ل - سبحانه - : 8 ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياك 
۳ و ا اى الموسرين نین يقتلون أولادهم لا من أجل فقر كائن بهم » و 
نرزفهم e‏ رزق الأولاد e‏ أالفقر » > فی زعم آبائھہ e‏ 
الآباء عن هذا التوقع ولکی ين للأولاد رزقهم ابتدأء مستقلا عن ررق الأباء 

وقال - سبحانه - هناك ل من إملاق ) لأن النهى متوجه أصالة إلى الآباء المعسرين : 
أى لاتقتلوهم بسبب الفقر الموجود فيكم - أا الآباء - » فقد يجعل اله بعد عسر يسرا . 
ولدا قال - سبحاته - : ل نحن نرزقكم وإياهم # فجعل الرزق للآباء ابتداء . لكى 
يطمئنهم - سبحانه - على انه هو الكفيل بر زفهم وبرزق أولادهم . 

وفى كلتا الحالتين » القرآن الكريم ينهى عن قتل الأولاد » ويغرس فى نفوس الاًباء الثقة 
باق = تعالى س والاعتاد عله 

وجمله ل نحن نرزقهم وإياكم € تعليل للنهى عن قتل الأولاد » بإبطال موجبه - فى 
زعمهم - وهو الفقر . 

أی : نحن نرزقهم لا انتم > ونرزقكم أنتم معهم ٠‏ وما دام الأمر كذلك فلا تقدموا على تلك 
الحرية النكراء : وهی قتل الأولاد 6 لان الأولاد ٤‏ قطعة من بيهم ¢ والشأن - حی ف الحيوان 
الأعجم - أنه یصحی ن اا أولاده ويحميهم ويتحمل الصعاب ف سبيلهم . 


وقولہ ل إن قتلھم کان خطا کبیرا 4 تعلیل آخر للنہی عن قتل الأولاد جیء به على 
سبيل التأكيد . 

والخطء : هو الإثم - وزنا ومعنی  -‏ مصدر خطیءَ خِطتًا کأثہ إثا من باب علم . 

أى : أن قتل الأولاد كان عند اه - تعالى - إنما كبيرا فاحشا » يؤدى إلى التعاسة والشقاء 
فى الدنيا والآخرة : ) 

والحى أن المجتمع الذى يبيح قتل الأولاد » خوفا من الفقر أو العار » لاعكن أن یصلح 
شأنه » لأنه بجتمع نفعى تسوده الأثرة والأنانية والتشاوم والأوهام » لأن أفراده يظنون أن اق 


يخلق خلقا لا يدبر هم رزقهم » ويعتدون على روح بريئة طاهرة » تخوفا من فقر أو عار 
مترقب » وذلك هو الضلال المبين . 

ورحم اله الإمام الرازى فقد قال عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : إن قتل الأولاد إن 
كان لخوف الفقر » فهو سوء ظن بالته . وإن كان لأجل الغيرة على البنات فهو سعى فى تخريب 
العام . فالأول : ضد التعظيم لأمر الله - تعالى - والثانى : ضد الشفقة على خلقه » وكلاهما 


(1) 


ولقد أمر النبى - يي - برعاية الأبناء »> وحذر من الاعتداء عليهم فى أحاديث كثيرة » 
ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن عبدالته بن مسعود قال : قلت يارسول اله » اى الذنب 
أعظم ؟ قال : أن تجعل له ندا وهو خلقك . قلت : ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك . قلت : م ى ؟ قال : أن تزنی بحليلة جارك" . 


وبعد أن نهى - سبحانه - عن قتل الأولاد المؤدى إلى إفناء النسل » أتبع ذلك بالنهى عن 
فاحشة الزنا المؤدية إلى اختلاط الأنساب : فقال - تعالى - : $ ولا تقر بوا الزنا » إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا 4 . 

والزنا + وط االمراة ينون عفد شرن بجيز للرجل وطأها . 

والفقاحشة : ماعظم قبحه من الأقوال والأفعال . يقال فحش الشىء » فحشا. » كقيح 
قيحا - وزنا ومعتى - » ويقال أفحش الرجل . إذا تى الفحش بضم الفاء وسكون الحاء - » 
وهو القبيح من القول أو الفعل . وأكثر ما تكون الفاحشة إطلاقا على الزنا . 

وتعليق النهى بقربانها » للمبالغة فى الزجر أعنها » لان قر بانها قد يؤدى إلى الوقوع فيها › 
فمن حام حول الجمى يوشك أن يقع فيه . 

وهذا لون حكيم من ألوان إصلاح النفوس » لأنه إذا حصل النهى عن القرب من الشىء . 
فلأن ینہى عن فعله من باب أولى . 

فكأنه - سبحانه - يقول : كونوا - أها المسلمون بعيدين عن كل المقدمات التى تفضى 
إلى فاحشة الزنا كمخالطة النساء » والخلوة بهن » والنظر إليهن ... فإن ذلك يفتح الطريق إلى 
الوقوع فيها . 


(۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج۲۰ ص ٩۱‏ . 


4٠‏ المجلد الثامن 


قال بعض العلاء : وکثیرا ما یتعلق النہی نی القرآن بالقربان من الشىء » وضابطه ‏ 
بالاستقراء : 

أن كل منهى عنه من شأنه أن تيل النفوس اليه » وتدفع اليه الأهواء » جاء النهى فيه عن 
القر بان » ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذلك الميل فى النفس مكانة تصل بها إلى اقتراف 
المحرم » ومن ذلك قوله - تعالى - : ف ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن ... ) 
# ولا تقربوا الزنا ... # $ ولا تقربوهن حتى يطهرن .. 4 . 


أما المحرمات التى لم يؤلف ميل النفوس إليها » ولا اقتضاء الشهوات ها . فإن الغالب 
فيها » ان يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا بالقربان منه . 

ومن ذلك قوله - تعالى - : ل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ...€ وقوله - تعالى - : 
ل ولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا بالحق ..¢ . 


فهذه وإن كانت فواحش . إلا نها ليست ذات دوافع نفسية » ييل إليها الإنسان بشهوته . 
بل ھی فی نظر العقل على المقابل من ذلك » يجد الإنسان فى نفسه مرارة ارتكابها » ولا يقدم. 
عليها إلا وهو کاره ها » او فی حکم الکاره .." . 

وقوله : # إنه كان فاحشة وساء سبيلا € تعليل للنهى عن الاقتراب منه » أى : ابتعدوا 
. عن مقدمات الزنا فضلا عن الوقوع فيه ذاته » لأنه کان - ومازال - فی شرع اه » ونی نظر 
كل عقل سليم فعلة فاحشة ظاهرة القبح وبئس الطريق طريقه » فإنها طريق تؤدى إلى غضب 
اله - تعالى - وسخطه . ) ) 

وما لاشك فيه أن فاحشة الزنا من أقبح الفواحش التى تؤدى إلى شيو ع الفساد والأمراض 
الخبيثة فى الأفراد والمجتمعات » وما وجدت فى أمة إلا وكانت عاقبتها خسرا. 


ولقد تحدث الإمام الرازى عن تلك المفاسد التى تترتب على الزنا فقال ما ملخصه : . 
الزنا اشتمل على أنواع من المفاسد » أوا : اختلاط الأنساب واشتباهها » فلا يعرف 
اللانسان أن الولد الذى تت به الزانية › هو منه أ من غاره .. 


وثانيا : أنه إذا لم يوجد سبب شرعى لأجله يكون هذا الرجل لتلك المرأة » م يبق فى 


١ (‏ ) تفسير القرآن العظيم ص ٤٤١‏ لفضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت . 


سورة الإاسراء ۳٤١‏ 


وثالثها : أن ر إذا ن و ا 
والمحبة » ولا يتم السكن والازدواج . 

O OT TT EOE 
. بين نوع الإنسان » وبين سائر البهائم فرق فى هذا الباب‎ 

وخامسها : أنه ليس المقصود من المرأة قضاء الشهوة » بل أن تصير شريكة للرجل فى 
ترتيب المنزل وإعداد مهماته .. وهذه المهمات لا تتم الا إذا كانت مقصورة الممة على هذا 
الواحد » منقطعة الطمع عن سائر الرجال » وذلك لا يحصل الا بتحريم الزنا .. 
با ذكرنا أن العقول السليمة تقضى على الزنا بالقبع" . 

ولقد سد الإسلام جميع المنافذ التى تؤدى إلى ارتكاب هذه الفاحشة » وسلك لذلك وسائل 
من أهمها : 

١‏ - تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية » ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء الا فى حدود 
الضرورة الشرعية » ومن الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى » ما رواه الشيخان عن ابن 
عباس أن رسول اله - يل - قال : « لا بخلون أحدكم بامرأة الا مع ذى بحرم » . 


وروى الشيخان - أيضا - عن عقبة بن عامر أن رسول اله - بي - قال : « إياكم 
والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو - بفتح الجاء وسكون اليم - 
وهو فر یب الزوج کأخیه وابن عمه فقال - مو - : « الحمو اموت »" : أی : دخوله َ 
يؤدى إلى الموت . 

۲ - ڪريم النظر إلى المرأة الأجنبية . ووجوب غض البصر . 

قال - تعالى - : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .. & . 

وقال - سبحانه - : 8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن .. 4" . 

وروی الشیخان عن أي هريرة أن رسول اللہ - ب - قال : « کتب على ابن آدم نصیبه 
2 الزنى مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستهاع » واللسان زناه 
الكلام ... والقلب هوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج أو یکذبه »۵ 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲۰ ص ۱۹۸ . 

( ۲ ) رياض الصالحين ص 1۲١‏ باب تحريم الخلوة بالأجنبية . 
( ۳ ) سورة النور الايتان ١١ ۳١‏ . 

٤ (‏ ) رياض الصالمحين ص 1۲۲ للامام النووى . 


re‏ ) المجلد الثامن 


۳ - وجوب التستر و الاحتشام للمرأة ؛ فإن التبرج والسفور يغرى الرجال بالنساء » 
ويحرك الغريزة الجنسية بينها . 

قال - تعالى - : ل يأها النبى قل لأزواجك ويناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين .."“ 4 . 

٤‏ - الحض على الزواج » وتيسير وسائله » والبعد عن التغالى فى نفقاته » وخفيف مؤنه 
وتكاليفه .. فإن الزواج من شأنه أن يحصن الإنسان » ويجعله يقضى شهوته فى الحلال . 

فإذا م يستطع الشاب الزواج . فعليه بالصوم فإنه له وقاية - کا اق الت 
الشريف - . 

ه - إقامة حدود اه بحزم وشدة على الزناة سواء أكانوا من الرجال أم من النساء » كا 
قال - تعالى -  :‏ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة . ولا تأخذكم بها رأفة 
فى دين اقه إن كنتم تؤمنون باقه واليوم الآخر » وليشهد عذابيا طائفة من المؤمنين 4" . 

وهذا الجلد إا هو بالنسبة للبكر ذكرا كان أو أنثى » أما بالنسبة للمحصن وهو المآزوج 
أو الذى سيق له الزواج » فعقو بته الرجم ذكرا كان أو أنثى . وقد ثبت ذلك بالاحادیث 
الصحيحة . 

ففى الصحيحين أن رسول اقه - ية - قضى فى زان لم يةزوج وزانية متزوجة > بقو له 
لوالد الرجل : « على ابتك مائة جلدة وتغريب عام » ثم قال - ل - لأحد أصحابه واسمه 
أنيس : اغد ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » فغدا عليها فاعترفت فر حمها . 

وما لاشك أنه لو تم تنفيذ حدود اله - تعالى - على الزناة » لمحقت هذه القاحشة محقا » 
لأن الشخص إن ل يتركها خوفا من ربه - عز وجل - لتركها خوفا من تلك العقوبة 
الرادعة » ومن فضيحته على رءوس الأشهاد . 

ا ا و 
من رجسها » ولحفظت ى دینها ودنياها . 
) ثم نهى - سبحانه - عن قتل النفس المعصومة الدم » بعد نهيه عن قتل الأولاد » وعن 
الاقتراب من فاحشة الزنا فقال - تعالى - : ل ولا تقتلوا النفس التى حرم اله 
إلا باحق ¢ . 


١ (‏ ) سورة الأحزاب الآية 0١‏ . 
( ۲ ) سورة التور الآية ۲ . 


أى : ولا تقتلوا النفس التى حرم اله قتلها » إلا بالحق الذى يبيح قتلها شرعا » كردة » 
أو قصاص : أو زنا يوجب الرجم . 

قال الإمام ابن کثیر : قول - تعالی - ناهیا عن قتل النفس بغیر حق شرعی › کا ثبت 
فى الصحيحين - عن عبد الله بن مسعود - أن رسول الله - ية - قال : « لا يحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول اه إلا بإحدى ثلاث : النقس بالنفس » 
والزانى المحصن . والتارك لدينه المفارق للجاعة » . 

وفى السنن : « لزوال الدنيا أهون عند اله من قتل مسلم" » . 

وقوله : فإ إلا بالحق ‏ متعلق بلا تقتلوا » والباء للسببية » والاستئناء مفرغ من أعم 
الأحوال أى : لا تقتلوها فى حال من الأحوال » إلا فى حال ارتكابها لما يوجب قتلها . 

وذلك : لأن الإسلام ينظر إلى وجود الإنسان على أنه بناء بناه الله - تعالى - فلا يحل 
لاحك ان م ل ف 

وبهذا يقرر الإسلام عصمة الدم الإنسانى » ويعتبر من يعتدى على نفس واحدة » فكأنا قد 
اعتدى على الناس جيعا . قال - تعالى - : # من أجل ذلك کتبنا على بنى إسرائيل آنه من 
قتل نفسا بغير نفس أو فساد ذ لأرض فكأنغا قتل الناس جيعا » ومن أحياها فكأنا أحيا 
الناس جيعا .. ي" . 

وقوله - سبحانه - : ل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إِنه 
كان منصورا # إرشاد لولى المقتول إلى سلوك طريق العدل عند المطالبة بحقه . 

والمراد بوليه : من يلى أمر المقتول » كأبيه وابنه وأخيه وغيرهم من أقاربه الذين هم الحق فى 
المطالبة بدمه . فإن ل يكن للمقتول ولى › فا لمحا کم وليه . 

والمراد بالسلطان : القوة الى منحتها شريعة الله - تعالى - لولى المقتول على القاتل » 
خت عات ن عى خا الل الغا باصا فن اتال اوا ال حه اوا 
عنه » ولا يستطيیع أحد أن ينازعه فى هذا الحقى » أو أن بره على التنازل عنه . 

والمعنی : ومن قتل مظلوما » آی : بدون سبب يوجب قتله » فن دمه ام يذهب هدرا » فقد 
شرعنا « لوليه سلطانا » على القاتل » لأنه - أى الولى - إن شاء طالب بالقصاص منه › 
وإن شاء أخذ الدية » وإن شاء عفا عنه . وبذلك يصير الولى هو صاحب الكلمة الأولى فى 


١ (‏ ) تفسیر ابن کر ج ۵0 ص ۷۰ . 
( ۲ ) سورة المائدة الآية ۳۲ . 


i‏ المجلد الثامن 


التصرف فى القاتل > حتى لكأنه ملوك له . 

AOS e‏ السلطار ن على القاتل > فعليه أن 
لا بسرف فى القتل › وان ا شاور :ا سر که أله - تعالى - . 

ومن مظاهر هذا التجاوز : أن يقتل اثنين - مثلا - نى مقايل قتيل واحد أو أن يقتل غير 
القاتل » أو أن يثل بالقاتل بعد قتله . 

قال الآلوسى ما ملخصه : كان من عادتهم فى الجاهلية ‏ أنهم إذا قتل منهم واحد » قتلوا 
قاتله › وقتلوا معه غیره .. 

وأخرج البيهقى نى سننه عن زيد بن أسلم أنه قال : إن النتاس فى الجاهلية كانوا إذا قتل 
من لیس شریفا شريفا یقتلوه به » وقتلوا شریفا من قومه > فنھوا عن دلك » کا نوا عن 
المغلة بالقاتل . 

وقرأً حمزة والكسائى : « فلا تسرف » بالخطاب للولى على سبيل الالتفات" . 

وقوله : # إنه كان منصورا ‏ تذييل المقصود به تعليل النهى عن الإسراف فى القتل . 
والضمير يعود إلى الولى - أيضا - . ) 

أى : فلا يسرف هذا الولى فى القتل » لأن اله - تعالى - قد نصره عن طريق ما 
له من سلطان عظيم » من مظاهره : المطالبة بالقصاص من القاتل » أو بأخذ الدية » ومن 
مظاهره - أيضا - وقوف المحاکم وغیره إلى جانبه حتی يستونی حقه من القاتل » دون أن 
ينازعه منازع فى هذا الحتق . 

ومنهم من يرى أن الضمير فى قوله ‏ إنه ) يعود إلى المقتول ظلا » على معنى : أن الله 
- تعالى - قد نصره فى الدنيا بمشروعية القصاص والدية حتى لا يضيع دمه » ونصره فى 
الآخرة بالثواب الذى يستحقه » وما دام الأمر كذلك فعلى وليه أن لا يسرف فى القتل . 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الصواب . لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكرية . 

قال ابن جرير بعد أن ساق الأقوال فى ذلك : وأشبه ذلك بالصواب عندى » قول من 
قال : عنى بها - أى بااء فى إنه - الولى » وعليه عادت » لأنه هو المظلوم ووليه المقتول , 


وهی إلى ذکرہ أقرب من ذكر المقتول > وهو المنصور - أيضا - لأن اله - جل ثناؤه - قضى 
فی کتابه المنزل » أن سلطه على قاتل وليه »> وحكمه فيه » يأن جعل إليه قتله إن شاء » 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسى ج ٠10‏ ص ۷١‏ . 


سورة الاسراء t0‏ 


واستبقاءه على الدية إن أحب » والعفو عنه إن رأى . وكفى بذلك نصرة له من اله 
- تعالی - » فلذلك هو المعنى باهاء الى فى قوله $ إنه کان منصورا ‏ . 


والمتامل نى هذه الآية الكرية التى هى أول آية نزلت فى شأن القتل كا قال الضحالك“ : 
براها قد عالجحت هذه الجرية علاجا حكيا . 

فهی أولا : تنهى عن القتل » لأنه من أكبر الكبائر التى تؤدى إلى غضب اله - تعالى - 
وسخطه » قال - تعالى -  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » وغضب اله 
عليه ولعنه وأعد له عذابا عظي) چ" . 

وجاء النهى عنه فى بعض الآيات بعد النهى عن الإشراك باه - عز وجل - . قال 
- سبحانه - : ل والذين لا يدعون مع اله إلا أخر ولا يقتلون النفس التى حرم اله 
إلا بالمق ١ .  ..‏ 

کا جاء النهى عنه فى كثير من الأحاديث النبوية » ومن ذلك ما جاء فى الصحيحين عن ابن 
مسعود - رضی اه عنه - أن رسول اه - ية - قال : « أول ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة فى الدماء » . 

وفی حديث آخر يقول - يللو - :ر« الآدمى بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ۰¢ 

وفى حديث ثالث : « لو اجتمع أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم » لأكبهم ال 
فى النار» . 

وهذا النهى الشديد عن قتل النفس من أسبابه : أنه يؤدى إلى شيوع الغل والبغخض 
والتقاتل ... بين الأفراد وا لجماعات ؛ إذ النفس البشرية فى كل زمان ومكان » يؤلها » ويثير 
غضبها وانتقامها » أن ترى قاتل عزيز لديا يمشى على الأرض .. 

وهى ثانيا : تسوق لولى المقتول من التوجيهات الحكيمة » ما دى نفسه » ويقلل من 
غضبه » ويطفىٌ من نار ثورته المشتعلة . 

وقد أجاد صاحب الظلال - رحمه اله - فى توضيح هذا المعنى فقال : 

« وفى تولية صااحب الدم على القصاص من القاتل » وتجنيد سلطان الشرع وتجنيد الحاكم 


١ (‏ ) تفسير ابن جرير ج ۸ ص ٦٠۰‏ - طبعة دار المعرفة - بيروت . 
( € تفس الالتي جخ ١١‏ ى ۷١‏ : 

( ۳ ) سورة النساء الآية ٩۳‏ . 

٤ (‏ ) سورة الفرقان الآية 1۸ . 


۳٦‏ المجلد الثامن 


لنصرته » تلبية للفطرة البشرية » وتهدئة للغليان الذى تستشعره نفس الولى » الغليان الذى قد 
يجرفه ويدفعه إلى الضرب يينا وشالا » فى حمى الغضب والانفعال على غير هدى . فأما حين 
بحس أن اله قد ولاه على دم القاتل . وأن الحاكم مجند لنصرته على القصاص » فإن ثائرته 
ذا ونفسه تسکن › ويقف عند حد القصاص العادل الادى . 

والإنسان إنسان » فلا يطالب بغير ما ركب فى فطرته من الرغبة العميقة فى القصاص . 
لذلك يعترف الإسلام بهذه الفطرة ويلبيها نى الحدود المأمونة » ولا يتجاهلها فيفرض التسامح 
فرضا . إنما هو يدعو إلى التسامح ويؤثره » ويحبب فيه » ويأجر عليه » ولكن بعد أن يعطى 
الحتى . فلولى الدم أن يقتص أو يصفح . 

وشعور ولى الدم بأنه قادر على كليها » قد يجنح به إلى الصفح والتسامح » أما شعوره بأنه 
مرغم على الصفح فقد هيج نقسه » ويدفع به إلى الغلو والجموح" . 

هذا » والذى نعتقده وندين الله - تعالى - عليه » أنه لا علاج لجرية القتل - وغيرها - 
إلا بتطبيق شريعة اله - تعالى - التى جعت بين الرحمة والعدل . 

وبالرحمة والعدل : تتلاقى القلوب بعد التفرق » وتلتئم بعد التصدع » وتتسامى عن الانتقام 
إلى ماهو أعلى منه وهو العفو . 

وبعد أن نهى - سبجانه - عن إتلاف النفوس عن طريق القتل والزنا ‏ أتبع ذلك بالنهى 
عن إتلاف الأموال التى هى قوام الحياة » وبدا - سبحانه - بالنہی عن الاقتراب من مال 
اليتيم إلا بالتى هى ا > ثم ثنى بالأمر بإيفاء الكيل والميزان عند التعامل » فقال 
- تعالى - : 


ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسئولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم » وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ . 
واليتيم : هو الصغير الذى مات أبوه مأخوذ من اليتم بعنى الانفراد » ومنه الدرة اليتيمة . 
والخطاب فى قوله : $ ولا تقربوا ... # لأولياء اليتيم > والأوصياء على ماله . 
الاد :5ة الإنسان » واشتعال حرارته » ومن الشدة بعنى القوة . يقال : شد النهار إذا 


أرتفع واكتمل » وهو مقرد جاء بصيغة يغة الجمع . أو هو جمع لا واحد له من ل لفظه » أو جمع شدة 
کانعم ونعمة . 


١ (‏ ) فی ظلال القرآن ج ٠١‏ ص ۲۲۳١‏ . 


رر لاان EV‏ 


أى : ولا تقر بوا - آبها الأولياء على اليتيم - ماله الذى منحه اه إياه عن طريق المبراث 
أو غيره » إلا بالطريقة التى هى أحسن الطرق » والتى من شأنها أن تنفعه » كالمحافظة عليه » 
واستشاره له » وإنفاقه فى الوجوه المشروعة . 

واعلموا أن كل تصرف مع اليتيم أو فى ماله لايقع فى تلك الدائرة - دائرة الأنفع 
والأحسن - فهو تصرف حظور ومنهی عنه » وسیحاسبکم اه - تعالی - عليه . 


أ اناا ا د ا ا 
ھی أحسن . 

وقو له : ( حتى يبلغ أشده € ليس غاية للنهى > إذ ليس المعنى : فإذا بلغ أشده فاقر بوه » 
لأن هذا المعنى يقتضى إباحة أكل الولى لال اليتيم بعد بلوغه > وإنغا هو غاية لا يفهم من 
النهى » فيكون المعنى : لا تقربوا مال اليتيم إلا بالطريقة الى هى أحسن » واستمروا على 
ذلك حتى يبلغ أشده » أى : حتى يصير بالغا عاقلا رشيدا . فإذا ما صار كذلك » فسلموا إليه ' 
ماله بامانة واستعفاف عن التطلع إلى شىء منه . 

هذا » وقد أمرت شريعة الإسلام » بحسن رعاية اليتيم » وبالمحافظة على حقوقه ‏ ونهت 
عن الإساءة إليه » بأى لون من ألوان الإساءة . 


فإخوانكم .4 
۴ نارا 1 وسيصلون س 


اله عنه : « أا ركاف ال ف المحنة هکذا » وأشار بالسبابة والوسطی ا 


وروی الشيخان عن أبى هريرة - رضى اله عنه - نالي ا 
» السبع اموبقات : يارسول a e‏ 
الحضفا ت الوهات الغافلات » . 


0 سور اة الات 0 
) ۲ ( سو ره النساء الأية ۰ . 
( ۳ ) من کتاب رباض الصالمين ص ٠۳۷‏ للامام النووى . 


^£ الملجلد الثامن 


ومن الحكم التى من أجلها أمر الاسلام بالعطف على اليتيم ونهى عن ظلمه » أنه إنسان 
ضعيف فقد الأب الحانى » والعائل والنصير منذ صغره .. 

فإذا نشا فى بيئة ترعاه وتكرمه .. شب محبا لمن حوله » وللمجتمع الذى يعيش فيه ٠.‏ 
) وإذا نشأً فى بيئة تقهره وتذله وتظلمه .. نظر إلى من حوله » وإلى المجتمع الذى يعيش فيه » 
نظرة العدو اى عدوه .. 

وكأنه يقول لنفسه : إذا كان الناس لم يحسنوا إلى فى صغرى ونفى حالة ضعفى » فلاذا أحسن 
شیئا من خیری وبری !! . 

هذه بعض الأسباب التى من أجلها أمر الإسلام أتباعه برعاية اليتيم وإكرامه » وصيانة 

وبعد أن نهی - سبحانه - عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن » أمر بالوفاء 
بالعهود فقال : # واأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ¢ . 

والعهد : ما من شأنه أن يراعى ويحفظ » كالوصية واليمين . وعهد اله : أوامره ونواهيه 

أى : وأوفوا بالعهود التى بينكم وبين اله - تعالى - » والتى بينكم وبين الناس » بأن 
تؤدوها كاملة غير منقوصة » وأن تقوموا با تقتضيه من حقوق شرعية . وقوله # إن العهد كان 
مسئولا @ تعليل لوجوب الوفاء بالعهد . ) 

أى : كونوا أوفياء بعهودكم لأن صاحب العهد كان مسئولا عنه » أمام اله - تعالى - 
وأمام الناس » فالكلام على حذف مضاف كا فى قوله - سبحانه - ل واسأل القرية ¢ . 

وقال - سبحانه - : ف وأوفوا بالعهد إن العهد ...) بالإظهار دون الإضار للإشعار 
بكمال العناية بشأن الوفاء بالعهود . 

ويجوز أن يكون المعنى : وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا » ای : کان مطلو با بالوفاء به 
وقد مدح اله - تعالی - الذین یوفون بعهودهم فی آیات کثیرة › منها قوله - تعالی -~ : 
ل إنغا يتذكر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد اه ولا ينقضون الميثاق ي" . 

وقو له ب تعالی = : $ والموفون بعهدهم ادا عاهدوا « والصابرين ف الياساء والضراء 


( 0 سورة'الرعد اة ۲١-00‏ ر 


شورة الإسراء ۳۹ 


وحين البأس » أولئك الذين صدقوا » وأولئك هم المتقون ي" . 

وبعد أن أمر - سبحانه - بالوفاء بصفة عامة » أتبع ذلك بالوفاء فى شثون البيع والشراء , 
فقال - تعالى -  :‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم » وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير وأحسن 
تويلا . 

والقسطاس : الميزان الذى يوزن به فى حالتى البيعم والشراء . 

صاحب الكشاف : قرى « بالقسطاس » بكسر القاف وضمها .. قیل کل هيران 

صغر أو كبر من موازين الدراهم وغيرها" . 

وقال الآلوسى ما ملخصه : و هذا اللفظ رومى معرب .. وقيل : عربى .. وعلى القول بأنه 
رومی معرب - وهو الصحيح - لايقدح استعاله فى القرآن فى عربيته المذكورة فى قوله 
- تعالى -  :‏ إنا أنزلناه قرآنا عر بيا لأنه بعد التعريب والساع فى فصيح الكلام يضر 
راا عا ال ا 

وقوله : #% تأويلا € من الأول - بفتح الهمزة وسكون الواو - بعنى الرجوع .يقال : أل 
هذا الأمر إلى كذاء إذا رجع إليه . 

والمعنى : وأتموا أا المؤمنون الكيل إذا كلتم لغير كم عند بيعكم هم ما تريدون بيعه » وزنوا 
هم كذلك بالميزان المستقيم العادل ما تريدون وزنه هم . 

وقيد - سبحانه - الأمر بوجوب إتام الكيل والميزان فى حالة البيع » لأنها الحالة الى 
يكون فيها التطفيف فى العادة » إذ أن البائم هو الذى غالبا ما يطفف للمشترى فى المكيال 
والمیزان ولا يعطيه حقه كاملا . 


قال - تعالى - : # ويل للمطففين . الذى إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا 
کالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 . 

أی : ذلك الذی أمرناکم به . من وجوب إتام المكيال والميزان عند التعامل > خیر 'لکم فی 
الدنيا E E E‏ اخس ا وا 
يرتب عليه من الثواب الجزيل لكم من اله - عز وجل -. ٠‏ 

تم ختم - سبحانه - تلك التوجيهات السامية السديدة > بالنہى عن تتبع مالا علم 
للانسان به » وعن الفخر والتكبر والخيلاء .. فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ١۷۷‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤٤۸‏ . 
( ۳ ) تقسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ۷۲ . 


o٠‏ امجلد الثامن 


فإ ولا تقف ما ليس لك به علم » إن السمع والبصر والفؤاد » كل أولئك كان عنه مسولا 
ولاتقش فى الأرض مرحا . إنك لن تخرق الأرض » ولن تبلغ الجبال طولا کل ن 

عند ربك مكروها . ذلك عا أوحى إليك ربك من الحكمة ET‏ فتلقی 
فى جهنم ملوما مدحورا 4 . 


قال القرطبی - رمه اله - ما ملخصه : قوله - تعالى - : $ ولا تقف ما ليس لك به 
علم ‏ أى : ولا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك - من قول أو فعل ا ا 
وأنت ل تر » وسمعت وأنت لم تسمع » وعلمت وأنت لم تعلم . 


ثم قال : وأصل القفو البهت » والقذف بالباطل . ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - 
O a‏ : لا نسب أمنا. 


وقال ا أقفوه ۰ ادا اتبعت أثره . وقافية كل شىء آخره » ومنه اسم النبى 
- اة - بالف > لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - » ومنه القائف » وهو الذى 


5 إل (٩)‏ 
يتبع الاثر ا 


وقال صاحب الكشاف - رحمه الله - : قوله : # ولا تقف ماليس لك به علم 4 : يعنى ‏ 
ولا تكن فى اتياعك مالا علم لك به من قول أو فعل » كمن يتبع مسلكا لايدرى أنه يوصله إلى 
مقصده فهو ضال . والمراد : النهى عن أن يقول الرجل مالا يعلم » وأن يعمل يا لايعلم . 
ويدخل فيه النهى عن التقليد الأعمى دخولا ظاهرا لأنه اتباع لا لايعلم صحته من 
ا 

وقوله : $ إن السمع والبصر والفؤاد » كل أولئك كان عنه مسئولا & تحذير شديد من أن 
يقول الإنسان قولا لا علم له به » أو أن يفعل فعلا بدون تحقق » أو أن يحكم حكيا بلا بينة 
أو دليل . 

أى : إن السمع الذى تسمع به - أبها المكلف - . والبصر الذى تبصر به » والفؤاد - أى 
القلب - الذى تحيا به » كل أولئك الأعضاء ستكون مسئولا عن أفعالما يوم القيامة » وسيقال 
لك بتانيب وتو بيخ : لماذا سمعت ما لا بجحل لك ساعه » ونظرت إلى ما لا جوز لك النظر 
إليه > وسعيت إلى مالا يصح لك أن تسعى إليه !! . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۲٥۷‏ . 
(۲) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٤٤4٩‏ . 


سورة الإسراء ۳01 


وعلى هذا التفسير يكون السؤال فى قوله - تعالى - : # کان عنه مسئولا € للانسان 
الذى تتبع ما ليس له به علم من قول أو فعل . 


ومن الآيات التى تشهد هذا التفسير قوله - تعالى - : # فوربك لنسألنهم أجعين . عا 
کانوا یعملون ھ" . 

ومنهم من يرى أن السؤال موجه إلى تلك الأعضاء » لتنطق با اجترحه صاحبها » ولتكون 
شاهدة عليه › فيکون المعنى : . 

إن السمع والبصر والفؤاد » كل واحد من أولئك الأعضاء » كان مسولا عن فعله » بأن 
يقال له : هل استعملك صاحبك فيا خلقت من أجله ألا ؟ . 

ويكون هذا السؤال للأعضاء من باب التوبيخ لأصحابيا > کا قال - تعالى - : ل اليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم » وتشهد ارجلهم با کانوا یکسبون چ" . 

وکا قال - سبحانه - : } فوم کشر أعداء أله اى النار فهم يو زعون . حی ادا 
ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ا کانوا يعملون 4" . 


واسم الإشارة ‏ أولئك 4 على التفسيرين يعود إلى السمع والبصر والقؤاد » إما لأن هذا 
الاسم يشار به إلى العقلاء ويشار به إلى غير العقلاء > كا فى قول الشاعر: 


د اناز بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولنك الأياء 

وإما لأن هذه الأعضاء أخذت حكم العقلاء » لأنها جزء منهم > وشاهدة عليهم . 

وعلى كلا التفسيرين أيضا » يتمثل التحذير الشديد للإنسان عن أن يتبع ما لیس له به 
علم . : 

قال الجمل : وقوله - تعالى - : ل كل أولئك ‏ مبتدأً» خبره جملة ل كان عنه 
مسئولا 4 » والضمیر فی « کان » ونی « عنه » ونی « مسئولا » یعود على کل . أُی : کان کل 
واحد منها مسئولا عن نفسه › یعنی عا فعل به صاحبه : وو ز أن يكون الضمدر فى : « عنه » 
لصا حب السمع والبصر وألفؤاد 


. ١۳ . ٩۲ سورة الحجر الاأية‎ ) ١ ( 

( ۲ ) سورة يس الاآية 10 . 

( ۳ ) سورة فصلت الاآیتان ۱۹ء ۲١‏ . 

٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٠١‏ . 


Yor‏ المجلد الثامن 


وشبيه بهذه الآية فى النهى عن اتباع ما لا علم للانسان به . قوله - تعالى : ل قل إا 
حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإثم والبغى بغير الحق » وأن تشركوا باقه مالم 
ینزل به سلطانا » وأن تقولوا على اه ما لا تعلمون &" . 
وقوله - سبحانه -  :‏ يابا الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبا » ولاتتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين . إا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اقه 
ما لا تعلمون 4" . 

قال الإمام این کثیر : ومضمون ما ذکروه - فی معنی قوله = تعالی - : فو ولا تقف | 
ما ليس لك به علم  ..‏ أن اقہ - تعالی - نہی عن القول بلا علم ‏ کا قال - سبحانه - : 
ل اجتنبوا كيرا من الظن إن بعض الظن إثم ..) وفى الحديث : « إياكم والظن فإن الظن 
اکذب الحديث ... » وف سنن ای داود : « بئس الرجل 2 وى الحديث الآخر : 
« إن آفرّی الفرّى - أى أكذب الكذب - أن یری الرجل عينيه مالم تریا »" . 

وقال بعض العلاء : وهذه الكلات القليلة - التق Oke le‏ 

للقلب والعقل » يشمل المنهج العلمى الذى عرفته البشرية حديثا جدا » ويضيف إليه استقامة 
القلب » ومراقبة الله ميزة الإسلام على المناهح العقلية الجافة ! . 

فالتثبت من كل خير » ومن كل ظاهرة » ومن كل حركة » قبل الحكم عليها » هو دعوة 
الان الكرف جج الاق الاق 

فلا يقول اللسان كلمة » ولا ينقل رواية » ولا يروى حادثة » ولا يحكم العقل حكا 
ولا يبرم الإنسان أمرا . إلا وقد تثبت من كل جزئية » ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة » فلم 
يبق هتالك شك ولا شبهة فى صحتها .. . 

ثم ينتقل القرآن الكريم من النهى عن أن يتبع الإنسان مالا علم له به » إلى النهى عن 
التفاخر والتكبر والإعجاب فى النفس فيقول : $ ولا تمش فى الأرض مرحا... ¢ . 

والمرح فى الأصل : شدة الفرح » والتوسع فيه » مع الخيلاء والتعالى على الناس » يقال : 
مرح - بزنة فرح - يرح مرحاء إذا أشتد فرحه ومشى مشية المتكبرين . وهو مصدر وقع 
و 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٣٣‏ . 

( ۲ ) سورة البقرة الآية ١١١۹ » ۱٩۸‏ . 

( ۳ ) تفسیر ابن کئیر ج ۵ ص ۷۲ . 

٤ (‏ ) من تفسير « فى ظلال القرآن » ج ۱۵ ص ۲۲۲۷ . 


سون الانرا ror‏ 


ی : ولا تمش - أا الانسان - فى الأرض مشية الفخور المتكبر المختال بل كن متواضعا 
متأديا بأدب الإسلام فى سلوكك . 

وتقييد النهى بقوله « فى الأرض » للتذكير بالمبدأ والمعاد » المانعين من الكبر والخيلاء » إذ 
من الأرض خلقق وإليها يعود ء ومن كان كذلك كان جديرا به أن يتواضع لا أن يتكبر . 

قال - تعالٰی - : ل منها خلقناكم وفيها نعیدكم » ومنپا نخرجکم تارة أخرى ي" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ إنك لن تخرق الأرض . ولن تبلغ الجبال طولا 4 تعليل للنهى 
عن التفا خر سم المتخرية .والتهكم من الملقاخر الغرور. 

أى : إنك - أبها الماشى فى الأرض مرحا - لن تخرق الأرض بوطتك عليها ‏ أو مشيك 
رفا ا رل ل E‏ . ومادام شأنك كذلك , 
فکن متواضعا › > فمن تواضع له - تعالى - 
ا لن ببلغ طولك الجبال . 

وشبيه بهذه الآية فى النهى عن التعالى والتطاول » قوله - تعالى - : # ولا تصعر خدك 
للناس » ولا تمش فى الأرض مرحاء إن اله لا يحب كل مختال فخور ي" . 

وقد أمر النبى - َة - بالتواضع » ونهى عن التكبر والغرور » وبين سوء عاقبة ذلك فى 
أحادیث کثيرة » منہا مارواه مسلم نی صحیحه عن عياض بن مار قال قال زرل اق 
- ل - : « إن اله - تعالى - أوحى إلى أن تواضعوا » حتى لا يفخر أحد على أحد ‏ ولا 
یبغی احد على احد »° 

وروی الشيخان عن أبى هريرة أن رسول اه - بل - قال :« لا ينظر اله يوم القيامة 
إلى من جر إزاره بطرا» . ) 

وروی الترمذى عن سلمة بن الأكوع قال : قال رسول اله - ّل - : « لايزال الرجل 
ذهب فر ا يرتفع ویتکڊر - حتی يکتب فى الجبارين - فیصیبه ما أصابہم » . 

ورحم اله القائل : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم همو منك أرفع 
وإن كنت فى عز وجرز ومنغة فكم مات من قوم هموا منك أمنع 


١ (‏ ) سورة طه الآية 00 . 
( ۲ ) سورة لقان الآية ١۸‏ . 
٩ ( ۰.) ٤( .) ۳ (‏ ) من کتاب رياض الصالحین ص ۲۸١‏ للامام النووى . 


ot‏ المجلد الثامن 


ثم ختم - سبحاته - تلك التكاليف التى يغلب عليها طابع التهى عن الرذائل بقوله : 
ل كل ذلك كان سيئه عند ربك مکروها 4 . 


واسم الإشارة # ذلك € يعود إلى ماتقدم ذكره من التكاليف والأوامر والنواهى . الت 
لايتطرق إليها النسخ » والتى تبلغ خسة وعشرين تكليفا » تبدأ بقوله - تعالى - : 
لا تجعل مع الله إلا آخر € ثم يأتى بعد ذلك النهى عن عقوق الوالدين » والأمر بصلة 
الأرحام » وبالعطف على المسكين وابن السبيل » ثم النهى عن البخل » والإسراف » وقتل 
الأولاد » والاقتراب من الزنا » وقتل النفس إلا بالحق » والاعتداء على مال اليتيم .. الخ . 

والضمير فى ل سيئه ‏ يعود إلى ما نهى اله عنه من أفعال » كالشرك » وعقوق 
الوالدين » والزنا . أى : كل ذلك الذى بيناه لك فيا سبق » كان الفعل السيىء منه » عند 
ربك مكروها » أى : مبغوضا عنده - سبحانه - وأما الفعل الحسن كالوفاء بالعهد » وإعطاء 
ذی القربى حقه » فهو محمود عند ربك - عز وجل - . 

قال الآلوسى : ووصف ذلك بطلق الكراهة مع أن أكثره من الكبائر - كالشرك 
والزنا ... - للإيذان بأن جرد الكراهة عنده - تعالى - كافية فى وجوب الكف عن ذلك . 


وتوجيه الإشارة إلى الكل » ثم تعيين البعض دون توجيهها إليه ابتداء » لما قيل : من أن 


البعض المذكور ليس مذكور جملة » بل على وجه الاختلاط لنكتة اقتضته د 
ماعداه مرضيا عنده - سیحانه - . 


وإنغا م يصرح بذلك » إيذانا بالغنى:.عنه » أو اهتاما بشأن التنفير من النواهى 


وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: $ كل ذلك كان سيئة ‏ بالتاء والتنوين ) 
وعلى هذه القراءة يكون اسم الإشارة » يعود إلى المنهيات السابقة فقط » ويكون المعنى : 
كل ذلك الذى نهيناك عنه فى الآيات السابقة » من الإشراك باه » وعقوق الوالدين » واتباع 
ما ليس لك به علم .. كان اقترافه سيئة من السيئات المبغوضة عند ربك » المحرمة فى شرعه » 
المعاقب مرتكيها . 

ثم ختم - سبحانه - تلك الأحكام المحكمة » والتكاليف السامية » بقوله : 4 ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع اله إلا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ¢ . 


( 00 ن الاس د ١‏ س ۷٢‏ : 


سو ره الإإسراء O00‏ 


أى : ذلك الذى أمرناك به » ونهيناك عنه - أا الرسول الكريم - بعض ما أوحاه ال 
- تعالى - عليك « من الحكمة » التى هى علم الشرائع ومعرفة الحق ‏ والعمل به » وحذار أن 
تجعل بعد هذا البيان الحكيم » مع اه - تعالى - إلا آخر - أا المخاطب - فتلقى وتطرح فى 
جهنم » ملوما من نفسك ومن غيرك » مدحورا اى : مبعدا من رحمة الله - تعالى - . 

قال صاحب الكشاف : ولقد جعل اله - تعالى - فاتحتها - أى تلك الآيات المشتملة على 
تلك الأوامر والنواهى - وخاتتها » النهى عن الشرك » لأن التوحيد هو رأس كل حكمة 
وملاكها ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه وإن بذفيها الحكماء » وحك بيافوخه الساء ‏ 
وما اغنت عن الفلاسفة اسقار الحكم وهم عن دين الله اضل من التعم" . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية التى اشتملت على بضع وعشرين تكليفا » والتى ابتدأت 
بقوله - تعالى - لا تجعل مع اله إلما آخر ... وانتهت بقوله - سبحانه - : $ ولا تجعل. مع 
اله إلجا آخر  ..‏ قد ربطت قواعد السلوك والآداب : والتكاليف الفردية والاجتأعية › 
باخلاص العبادة لله - تعالى - لأن هذا الإخلاص له - تعالى - فى العقيدة والعبادة والقول 
والعمل .. هو رأس كل حكمة وملاكها . كا قال صاحب الكشاف - رحمه الله - . 


وبعد أن ذكر - سبحانه = ما ذكر من الأوامر والنواهى فى الآبات السابقة » الى بدأها 
وختمها بالنهى عن الإشراك باه - تعالى - أتبع ذلك بإقامة الأدلة على استحالة أن يكون له 
شريك أو ولد » بل كل من فى السموات ومن الأرض » خاضم لسلطانه » وما من شىء 
إلا ويسبح بحمده » فقال - تعالى - ٠‏ 
> ر رد ر 
أفا : ”رڪم 
O E‏ 
بوذم نَألمَليٍ ك إتثا إتكرلئقولون فولاعظيما 
a O hE‏ ر صو ہے ر ر او 
َد صمتاف هلد الان ليد کرو وما زد هلاقو ) 
PED‏ ر کر 3 ر r‏ کر ا ےرہ ا 2 4 
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۳0٦‏ المجلد الثامن 


لاض ومن فين ا من‌شیءِ وإ ليحرو دن 


Soe م ےد رو کو‎ e 
تهون تسبيحهمإِنه نەكان حليمًاغفورا‎ 


والنطاب فى قوله - تعالى - : هل أفأصفاكم .. € للكافرين الذين قالوا » الملائكة بنات 


والإصفاء یالشیء : جعله خالصا . يقال : أصفی فلان فلانا بالشیء » إذا آثره به . ویقال 
للأشياء التى بختص السلطان بها نفسه : الصوافى . وفعله : صفا يصفو » وتضمن هنا معنى 
التخصيص 1 

والاستفهام للإنكار والتوبيخ والتهكم . 

والمعنى - كا يقول صاحب الكشاف - أفخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل 
الأولاد » وهم الذكور » ولم مجعل فيهم نصيبا لنفسه » واتخذ أدونهم » وهن البنات » وأنتم 
لاترضونهن لأنفسكم » بل تئدوهن وتقتلونهن !! فهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم 
وعادتکم . فإن العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب » ويكون أردؤها وأدونيا 
للشادات" : 

والمقصود من الجملة الكرية نفى مازعموه من أن الملائكة بنات اله بأبلغ وجه » أى : | 
يخصكم ربكم بالبنين » ولم يتخذ من الملائكة إناثا » لأنه - سبحانه - تنزه عن الشريك والولد 
والوالد والشبيه ۹ 


قال - تعالى - : ل لو أراد اه أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء » سبحانه هو الله 
الواحد القهار ي" . 

وقال - تعالى -  :‏ ألكم الذكر وله الأنشى . تلك إذا قسمة ضيزى ي" . 

وقوله - سبحانه - : إنكم لتقولون قولا عظيا ‏ تسفيه لأقواهم الباطلة وأفكارهم 
الفا سدة وعقوهم السقيمة . 

١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص ٤6۰‏ . 


( ۲ ) سورة الزمر الآية ٤‏ . 
( ۳ ) سورة النجم الاي ۲١‏ » ۲۲ . 


r0۷ ا‎ 


أی : إنكم بنسبتكم البنات إلى اله - تعالى - » لتقولون قولا عظيما فى قبحه وشناعته . 
وفى استهجان العقول السليمة له » وفيا يترتب عليه من عقوبات أليمة من اله - تعالى - 


لکم . 


قال - تعالى - : ۾ وقالوا اتخذ الرحمن ولداء لقد جئتم شيئا إدا . تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن 
يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم 
عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا #" . 


ثم بين - سبحانه - أن هذا القرآن الذى أنزله على نبيه محمد - ية - قد اشتمل على 
ألوان متعددة من المدايات والآداب والأحكام » فقال - تعالى - : ل ولقد صرفنا فى هذا 
القرآن ليذكروا » وما يزيدهم إلا نفورا ‏ . 


وقوله - تعالى - : # صرفنا # من التصريف وهو فى الأصل صرف الشىء من حالة إلى 
أخرى » ومن جهة إلى أخرى . 

ا ا 

والمعنى : ولقد بينا وكررنا فى هذا القرآن أنواعا من الوعد والوعيد . والقصص . 
والأمثال » والمواعظ والأخبار » والآداب والتشريعات » ليتذكر هؤلاء الضالون ويتعظوا 
ويعتبروا » ويوقنوا بأنه من عند الله - تعالى - فيهديهم ذلك إلى اتباع الحق » والسير فى 
الطريق القويم . 


وقوله - تعالی - : ۾ وما يزيدهم إلا نفورا # تصوير بديع لاإصرارهم على كفرهم 
وعنادهم » وإيثارهم الغى على الرشد. 

والنفور : التباعد والإعراض عن الشىء . يقال : نفرت الدابه تنفر - بكسر الفاء 
وضمها - نفورا » إداأ جزعت وتباعدت وشردت . 

أى : وما يزيدهم هذا البيان والتكرار الذى اشتمل عليه القرآن الكريم » إلا تباعدا عن 
ا لحق » وإعراضا عنه » وعكوفا على ياطلهم > بسبب جحودهم وعنادهم وحسدهم للرسول 
- یو - على ما آتاه اله من فضله . 


( 1 ) سورة مریم الآیات من ۸۸ - ٩١‏ . 


۳0۸ المجلد الثامن 


وكان بعض الصالحين إذا قرا هذه الآية قال : زادنى لك خضوعا » ما زاد أعداءك نفورا . 

ثم أمر اله - تعالى - رسول اه - ي - أن يوبخهم على شركهم » وأن يسوق هم 
الدليل الواضح على فساد عقوم » فقال - تعالى - : فإ قل لو كان معه آة كا يقولون » 
إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا . 


وقد قرأ جمهور القراء « کا تقولون » وقراً ابن کثیر وحفص عن عاصم « کا یقولون « ۰ 
وللمفسرين فى تفسير هذه الي اتجاهان » أما الاتجاه الأول فيرى أصحابه أن المعنى . 


قل - أها الرسول الكريم - فؤلاء المشركين . لو كان مع اله - تعالى - آلمة أخرى 
- كا يزعمون - إذا لطلبوا إلى ذى العرش - وهو الله عز و جلى - طريقا وسبيلا لتوصلهم 
إليه > لكى ينازعوه فى ملكه » ويقاسموه إياه > كا هى عادة الشركاء » وكا هو ديدن الرؤساء 
والملوك فيا بينهم . 


قال - تعالى - : ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله با خلق ‏ 
ولعلا بعضهم على بعض » سبحان اله عا يصفون چ" . 

وقال سبحانه - : ل لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا > فسبحان اله رب العرش عا 
يصفون 4 . 

وهذا الإتجاه قد صدر به صاحب الكشاف كلامه فقال ما ملخصه : قوله # إذا لابتغوا إلى 
ذى العرش سبيلا ‏ جواب عن مقالة المشركين وجزاء للو . أى : إذا لطلبوا إلى من له الملك 
والربوبية سبيلا بالمغالية > كا يفعل الملوك بعضهم مع بعض .." . 

وأما الإتجاه الثانى فيرى أصحابه أن المعنى : قل أبها الرسول هؤلاء المشركين » لو كان مع 
الته - تعالى - آلمة أخرى - كا يزعمون - » إذا لابتغوا - أى الآهة المزعومة - إلى ذى 
العرش سبيلا وطريقا ليقتربوا إليه > ويعترفوا بفضله » ويخلصوا له العبادة »> كا قال 
- تعالى - : ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ريهم الوسيلة أيهم أقرب » ويرجون رحمته » 
وتخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محظورا 4" . 


( 0 رالىتون الاك ۹¥ 
( 0 سور الاسام الاي ٢‏ 
( ۳ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤١١‏ . 
١ (‏ ) سورة الإسراء الأية 0۷ . 


وقد اقتصر أبن كثير على هذا الوجه فى تفسيره للآية فقال : يقول - تعالى - : قل ياحمد 
هؤلاء المشركين الزاعمين أن قه شريكا من خلقه » لو كان الأمر كا تقولون » من أن معه آلمة 
تعيد .. لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه يبتغون إليه الوسيلة والقربة ." . 


ومح وجاهة الرأيين » إلا أن الرأى الأول أظهر ‏ لأن نى الآية فرض المحال » وهو وجود 
الآة مع اله - تعالى - . وافتراض وجودها المحال لا يظهر منه أنها تتقرب إليه 
- سبحانه - » بل الذى يظهر منه أنها تنازعه لو كانت موجودة » ولأن هذا الرأى يناسبه 
- أيضا - قوله - تعالى - بعد ذلك : $ سبحانه وتعالی عا يقولون علوا کبیرا ) . 

أى : تنزه الله - تعالى - عا يقوله المشركون فى شأنه وتباعد » وعلا علوا كبيرا » فإنه 
- جل شأنه - لا ولد له فلا شريك له ... 


قال - تعالى - : ل قل هو اله أحد . اله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
أحد ¢ . 

والتعبير بقوله - سبحانه -  :‏ إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا € يشير إلى الارتفاع 
والتسامى على تلك الآهة المزعومة » وأنها دون عرشه - تعالى - وتحته » وليست معه . 


ثم بین = سبحانه - أن جميع الكائنات تسبح بحمده فقال - تعالی - : ل تسبح له 
تسبيحهم 4 . 
نتزیه أله وتارنته من السوء › ومن کل مالا یلیق به - سبحانه - . 

أى تنزه الله - تعالى - وتجده السموات السبع » والأرض » ومن فيهن من الإنس والجن 
- تعالی - » ولکن انتم یابنی آدم « لا تفقهون تسبيحهم » لأن تسبيحهم بخلاف لغتكم » 
وفوق مستوى فهمكم » وإنا الذى يعلم تسبيحهم هو خالقهم عز وجل > وصدق - سبحانه - 
إذ يقول : ل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير 4 . ) 

والمتدبر فى هذه الآية الكرية » يراها تبعث نى النفوس الخشية والرهبة من الخالق - عر 
وجل - » لأنها تصرح تصريحا بليغا بان كل جاد » وكل حيوان » وكل طير » وكل حشرة .. 


E‏ المجلد الثامن 


بل کل کائن فی هذا الوجود یسبح بحمده - تعالی - . 

وهذا التصريح بحمل كل إنسان عاقل على طاعة اه . وإخلاص العبادة له » ومداومة 
کرو کی ل کون > هو الي ك هد ره ا اقل ی عرو ا ع کا کت 

E GSD EEE 
. تقصیرهم فی تسبیحه ودذکره‎ 2 

أی : # إنه كان حلي 4 لا يعاجل المقصر بالعقوبة » بل يمهله لعله يرعوى وينزجر عن 
تقصيره ومعصيته » 4 غفورا ‏ لمن تاب وامن وعمل صالحا واهتدى إلى صراطه المستقيم . 

هذا » ومن العلاء من يرى أن تسبيح هذه الكائنات بلسان الجال . 

قال بعض العلاء تسبيح هذه الکائنات له - تعالى - هو دلالتها - بامکانا وحدوثها › 
وتغیر شئونہا » وبديع صنعها - على وجود مبدعها » ووحدته وقدرته » وتنزهه عن لوازم 
الإمكان والحدوث ¢ کا یدل الاثر على المؤثر | 

فهى دلالة بلسان الحال » لا يفقهها إلا ذوو البصائر . أما الكافرون فلا يفقهون هذا 
التسييح. لفرط ٠‏ جهلهم وانطاس بصيرتم ١.‏ 

ومنهم من يرى أن تسبيحها بلسان المقال » أى أن التسبيح بعناه الحقيقى » فالكل يسبح 
بحمد اله > ولكن بلغته الخاصة التى لا يفهمها الناس . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وقوله  :‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ‏ أى : وما 
من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد اله # ولكن لا تفقهون تسبيحهم ‏ أى : لاتفقهون 

- أا الناس - لأنها بخلاف لغتكم وهذا عام فى الحيوانات والنبات والجاد . 
وهذا أشهر القولين کا ثبت فى صحيح البخارى وغيره » عن أبن مسعود أنه قال : كنا 
نسمع تسبیح الطعام وهو يۇكل . 

و ات اق در : أن النبى - یو - أخذ فى يده حصيات » فسمع هن تسبيح كحنين 
النحل . وكذا فى يد أبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنم - وهو حدیث مشهور ف 
المسانك:.: 

ثم قال ويشهد هذا القول آية السجدة نى أول سورة الحج - وهو قوله - تعالى - : ف ألم 


١ (‏ ) صفوة البيان لعانى القرآن ج ١‏ ص ٤٥١‏ لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف . 


سورة الإسراء ۳۹۱ 


تر أن اقه يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض . والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب. o.‏ 

وقال القرطبى : قوله - تعالى - : $ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن 4 
أغاد غل السرات والارك مر هن بغقل > لما أسند اليها فعل العاقل وهو التسبيح . وقوله 
$ ومن فيهن # يريد الملائكة والإنس والجن » ثم عمم بعد ذلك الأشياء كلها فى قوله : 
# وإن من شىء إلا يسيح بحمده 4% . 

واختلف فى هذا العموم هل هو مخصص أولا . فقالت فرقة : ليس مخصوصا » والمراد به 
تسبيح الدلالة E‏ - خالق قادر. 

وقالت طائفة : هذا التضييح بحقيقة ٠‏ وكل شىء على الففوم يخ بيجا لا ية 
الق + ولا هوه ولي كان ما قال الأولون من أنه أثر الصفة والدلالة » لكان أمرا 
مفهوما » والاية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه. . 

ویستدل هذا القول من الکتاب بقوله - تعالى -  :‏ ولقد آتینا داود منا فضلا یاجبال 
أو معه والطير. .¢ 

وقوله - تعالى - : ل واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب . إنا سخرنا الجبال معه يسيحن 
بالعشى والإشراق 4 . 

ثم قال : فالصحيح أن الكل يسبح للأخبار الدالة على ذلك » ولو كان ذلك التسبيح تسبيح 
دلالة » فأى تخصيص لداود » وإغا ذلك تسبيح المقال » بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح . وقد 
نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شىء فالقول به أولى" . 

والذى تطمئن إليه النفس أن التسبيح حقيقى وبلسان المقال » لأن هذا هو الظاهر من الآية 
الكرية » ولأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تؤيد ذلك . 

وبعد أن أقام - سبحانه - الأدلة على وحدانيته » وأثبت أن كل شىء يسبح بحمده » أتبع 
ذلك ببيان أحوال المشركين عند ساعهم للقرآن الكريم » وببيان ما جعله الله - تعالى - على 
حواسهم بسبب جحودهم وعنادهم » فقال - تعالی - : 


١ (‏ ) الآية ١۸‏ من سورة الحج وراجع تفسير ابن كثير ج ٠‏ ص ۷١‏ طبعة دار الشعب . 
( ۲ ) راجع تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۲١١‏ . 
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و 


الان جک ایتک ونارن امنود بالخ ر 
> 4 ت اھر راا 


سے سر“ کے .ر 


وا را ان وده رولو ع آد برهم نورا 


ن اعاب ماستیعونبه و لذیسکیفود رليك ور ذه ری 
ديقو الظ امون إن تیعون إلا رجلا مس حورا © نظ ر 
2^ ج ص وء رو ص 
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والخطاب فى قوله - تعالى - : لإ وإذا قرأت القرآن ... € للرسول - يل - 
# حجابا 4 من الحجب بعنى المنع . 

قال صاحب المصباح : حجبه حجبا - من باب قتل - : منعه . ومنه قيل للستر : 
حجاب ؛ لأنه ينع المشاهدة . وقيل للبواب : حاجب » لأنه ينع من الدخول . والأصل فى 
الحجاب : جسم حائل بين جسدين » وقد استعمل فى المعانى فقيل : العجز حاجب » أى : بين 
لاا ك 

وقوله # مستورا ) ساترا » فهو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل . كميمون 
بعنی یامن . ومشئوم بعنى شائم . 

واختار بعضهم أن مستورا على معناه الظاهر » من كونه اسم مفعول » لأن ذلك الحجاب 
مزز عن أغن الناسن فلا يروه او مستورا به القارىة فلا براه رة > وور ان یکن 
مستورا » أى : ذا ستر فهو للنسب كمكان مهول : ذو هول .. 

وللمفسرين فى تفسير هذه الآية أقوال » أشهرها قولان : 

أوها يرى أصحابه » أن المراد بالحجاب المستور : ما حجب اله به قلوب هؤلاء الكافرين 


١ (‏ ) المصباح المنير ج ٠١١‏ للشيخ الفيومى . 


سور لارا mr‏ 


عن الانتفاع بهدى القرآن الكريم » بسبب جحودهم وجهلهم وإصرارهم على كفرهم . فهو 
فهم يستمعون إليه » ولكنهم بجاهدون قلوبهم ألا ترق له » ويانعون فطرتيم عن التأثر به . 
فكان استاعهم له كعدمه . وعاقبهم اله على ذلك بأن طمس بصائرهم عن فقهه . 
ال واا قراف د ايا الرسرل الك ي > القران اهادي إل الطر ى ألى فى افع : 
عن إدراك أسراره وهداياته » وساترا بينك وبينهم » بحيث لا يصل القرآن إلى قلوبهم وصول 
انتفاع وهدأية . 


ويشهد همذا المعنى قوله - تعالى - : ل وقالوا قلوبنا نى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا 
وقر » ومن بيننا وبينك حجاب » فاعمل إننا عاملون 4" . 

ومن المفسرين الذين اكتفوا بهذا القول » فلم يذكروا غيره » الإمام البيضاوى » فقد قال 
رغه ا فول و5 و أت اقا علا بك ون الدي ا وون ال خرة حجان 
a E E‏ : کقوله - تعالی - و 
زف ما 4 ای مر ع الس 

أما القول الثانى فيرى أصحابه : أن المراد بالحجاب المستور » أن الله - تعالى - يحجب 
نبيه - ية - عن أعين المشركين » بحيث لا يرونه فى أوقات معينة » لحكم منها : النجاة من 
شرورهم . 

فيكون المعنى : وإذا قرأت القرآن - أا الرسول الكريم - جعلنا بينك وبين هؤلاء 
الكافرين » حجابا ساترا لك عنهم بحيث لا يرونك » عندما تكون المصلحة فى ذلك . 
زق اه جات ها ال عا ادخ لاف او ل کی اساد ت ان یک 
قالت : لا نزلت سورة ل تبت يد أبى مب ) جاءت العوراء أم جميل وها ولولة » وفى يدها 
فهر - ای حجر - وهی تقول : مذما أتينا » وأمّره عصينا » ودينه لينا : ورسول الله 
- که - جالس » وأبو بكر إلى جنبه . 

فقال أبو بكر : يارسول اله » لقد أقبلت هذه وأخاف أن تراك » فقال - يل - :« إنها 


١ (‏ ) سورة فصلت الآية © . 
( ۲ ) تفسیر البیضاوی ج ۱ ص 9۸۷ . 


٤‏ المجلد الثامن 


لن ترانی » وقرأً قرآنا اعتصم به منها » وما قرأه -  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا» . 
فجاءت حتی قامت على یی بکر » فلم تر النبی - یی  -‏ فقالت : یا أبا بكر » بلغنی أن 
صاحبك هجانى : فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . 

فانصرفت وهی تقول : لقد علمت قریش أنى بنت سيدها" . 

ومن المفسرين الذين استظهروا هذا القول . الإمام القرطبى » فقد قال بعد أن ذكر ماروى 
عن اسماء بنت ابی بکر - رضی اله عنها - : وقال سعید بن جبیر : لما نزلت سورة ‏ تبت 
يدا ی ب وتب ‏ جاءت امرأة أب هب إلى النبى - بل - ومعه أبو بكر » فقال أبو بكر 
لو حيتت عنپا لئلا تسمعك ما يۇذديك فانپا امراة ا 

فقال ¬ مہ ¬ :« إن سیحال بینی وبینہا » فلم ترہ . فقالت لای بکر : یا ابا بکر ھجانا 
ا ا 

فقال أبو بكر : واه ما ينطق بالشعر ولا يقوله . فاندفعت راجعة . فقال ا بک 
يارسول اله » أما رأتك ؟ . 

قال : لا . مازال ملك بینی وبینها یسارنی حتی ذهبت . 

ثم قال القرطبى : وقيل : الحجاب المستور» طبع الله على قلوهم حتى لايفقهوه : 
ولايدركوا ما فيه من الحكمة . قاله قتادة . وقال الحسن : أى أنهم لإعراضهم عن قراءتك , 
وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب فى عدم رؤيتهم لك . حتى كأن على قلوبهم أغطية.. . 
ثم قال : والقول الأول أظهر فى الآية" . 
لذلك ما نقله الجمل فى حاشيته على الجلالين عن شيخه فقد قال - رحمه الله - . قوله: 
ف حجابا مستورا ) » أى : ساترا.لك عنهم فلا يرونك وهذا بالنسبة ليعضهم » كان يحجب 
بصره عن رؤية النبى - ييه - إذا أراده بمكروه وهو يقرأ القرآن : وبعضهم كان بحجب قلبه 
عن إدراك معانى القرآن .. وبعضهم كان ينفر عند قراءة القرآن .." . 

وقوله > تعالى = : ف وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۸٩۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲٣۹‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲۹۸ ه بتصرف وتلخيص - . 
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فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا € يؤكد أن المشر كين كانوا طوائف متعددة بالنسبة 
لوقفهم من القرآن الكريم > ومن النبى - إل - . 

اى : وجعلنا على قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ل أكنة أن يفقهوه # أى : 
أغطية تسترها وتنعها من فقه القرآن الكريم » وفهمه فها سليا . 

وجعلنا - أيضا - : # فى آذانہم وقرا ‏ أى : صما وثقلا عظيا ينعهم من ساعه ساعا 

وقوله : ¬ سبحانه ¬ : فو وإذا ذکرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا 4 
بيان لرذيلة أخرى من رذائلهم المتعددة . 

أى : وإذا ذكرت أيها الرسول الكريم - ربك فى القرآن وحده » دون أن تذكر معه آلمتهم 
المزعومة انفضوا من حولك ورجعوا على أعقابهم نافرين شاردين ظ كأنهم حمر مستنفرة . 
فرت من قسورة 4 . ۰ 

وبذلك ترى أن هاتين الآيتين قد صورتا قبائح المشركين المتنوعة أبلغ تصوير » لتزيد فى 
فضيحتهم وجهلهم » ولتجعل المؤمنين يزدادون إيانا على إيانهم . 

ثم ساق - سبحانه - ما یدل على کال علمه . وأنه - تعالی - سیجازی ھؤلاء الکافرین 
ا يستحقون من عقاب » فقال - عز وجل - : ف نحن أعلم با يستمعون به . إذ يستمعون 
إليك وإذ هم نجوى . إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 . 

والباء فى قوله - سبحانه - : ل با يستمعون € متعلقة بأعلم » ومفعول # يستمعون ) 
حذوف » تقديره »> القرآن . 

قال الآلوسى : قوله : # نحن أعلم با يستمعون به أى : متلبسين به من اللغو 
والاستخفاف » والاستهزاء بك وبالقرآن . یروی أنه - به - کان يقوم عن يینه رجلان من 
بنی عبد الدار » وعن یساره رجلان منېم › فيصفقون ويصفر ون ويخلطو ن عليه بالأشعار - إذا 
قرا القر ان ك : 

ووز أن تكون الياء للسببية أو عى اللام . أى : نحن أعلم يا يستمعون بسببه أو لأجله ‏ 
من اأهزء » وهم متعلقة ن وأفعل التفضيل فى العلم والجهل يتعدى ا وف سوی 
ذلك يتعدى باللام » فيقال : هو اكسى للفقراء » والمراد من كونه - سبحانه - اعلم بذلك : 
الوعيد هم .. . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٠۱۵١‏ ص ۸۹ . 


۳۹٦‏ المجلد الثامن 


وإذ نى قوله ‏ إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ‏ ظرف لأعلم . 

ولفظ # نجچوی 4 مصدر بمعنی التناجى والمسارة فى الحديث . وقد جعلوا عيبن النجوى على 
سبيل المبالغة » كا فى قوهم : قوم عدل . 

ويجوز أن يكون جمع نجي » كقتلى جع تيل أى : وإذ هم متناجون فى أمرك . 

والمعنى : نحن - أيها الرسول الكريم - على علم تام بأحوال المشر كين عند استماعهم 
للقرآن الكريم . حين تتلوه عليهم » وبالطريقة التى يستمعون بها وبالغرض الذى من أجله 
يستمعون إليك . وعلى علم تام بأحواهم حين يستمعون إليك فرادى : وحين يستمعون إليك ثم 
يتناجون فيا بينهم بالإثم والعدوان » والتواصى بعصيتك . 

فالجملة الكرية وعيد شديد للمشركين على استبأعهم المصحوب بالاستهزاء والسخرية من 
- الرسول - ية - ومن القرآن . وتسلية له - بيه - عا أصابه منهم » وبيان لشمول علم الله 
- تعالى - لكل أحواهم الظاهرة والخفية . 

وقوله - تعالٰی - : إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 بدل من قوله 
- تعالی - : ۾ وإذ هم نجوی 4 . 

والمسحور . هو الذى سحر فاختلط عقله » وزالت عنه اهيئة السوية . 

أى : ونحن أعلم بهؤلاء الأشقياء - أيضا - عندما يقول بعضهم لبعض : لاتتبعوا محمدا 
- يي - فيا يدعو إليه > فإنکم إن اتبعتموه تکونون قد اتبعتم رجلا مسحورا » أُصابه 
السحر فأخرجه عن وعيه وعقله . 

وقال - سبحانه - :3 إذ يقول الظالمون 4 بالإظهار دو دون الإضار » 2 الظلم 
عليهم فيا تفوهوا به › وأنهم سيستحقون عقو بة الظالم . 

وقوله - تعالى - : ل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 
تسلية عظيمة للرسول - ية - . وتثبيت له وللمؤمنين على الطريق الحق الذى هداهم اله 
- تعالى - إليه . 

أى : انظر وتأمل - أبها الرسول الكريم - كيف أن هؤلاء المشر كين . قد بلغ بهم الجحود 
والفجور » أنهم مثلوا لك الأمثال » فوصفوك تارة بأنك مسحور» وتارة بأنك شاعر . 

وهم فى وصفهم هذا . قد ضلوا عن الحق ضلالا بعيدا »> وضاروا كالحيران الذى التبست 
عليه الطرى.» فامسى لا يعرف السبيل الذئ. يسلكه . 
هذا » وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله - عند تفسيره هذه الآيات » ما يدل على أن 
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المشركين كانوا يستمعون إلى الرسول - يلو - عند قراءته للقرآن . 

فقال : قال محمد بن إسحاق فى السيرة : حدثى محمد ين مسلم بن شهاب الزهرى » أنه 
حذت أن أا شقان بى خرب وأا جهل بن هقاء + رالاس ين شرق رجا لل 
ليستمعوا من رسول اله - به - وهو يصلى بالليل فى بيته ‏ فأاخذ كل واحد منم مجلسا 
يستمع فيه » وکل لا یعلم کان صاحبه › > فباتوا يستمعون له کا و 

حتى إذا جعتهم الطريق » تلاوموا » وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا » ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة التالية » عاد كل رجل منهم إلى مجلسه Ey‏ 
طلع الفجر تفرقوا . حتى إذا جعتهم الطريق » قال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة » ثم 
انصرفوا . 

E‏ > أخذ کل رجل منم بجلسه . فباتوا يستمعون له » حتى إذا 
طلع الفجر تفرقوا » فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود 
اهار غل لك ت فا 

فلا أصبح الأخنس بن شریق أخذ عصاہ » ثم خرج حتی اتی با سفیان بن حرب فى بيته . 
فقال : أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد - ي - ؟ فقال أبو سفيان : يا 
ا اة لد سمه اعا أع ا ران تا ا جا ست ااا غرفت 
افا و اواد عا 

فقال الأخنس : وأنا والذى حلفت به » قال : ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل . 
فدخل عليه بيته فقال : يا أبا الحكم » ما رأيك فيا سمعت من محمد - ية - ؟ قال : ماذا 
سمعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمتا » وحملوا فحملنا » وأعطوا 
فأعطينا » حتی إذا تجاثينا على الركب » وكنا كفرسیّ رهان قالوا ا الزخي من 
الساء » فمتى ندرك وا وات لا وين ب اب ولا نصدقه . قال : فقام عنه الأخنس 
وتر که" . 

ثم حكى - سبحانه - أقواهم الباطلة » فى شأن البعث والحساب يوم القيامة ورد عليها با 
يزهق باطلهم . فقال - تعالى > : 


١ (‏ ) تفسير ابن كثير ج ١ه‏ ص ۸١|‏ طبعة دار الشعب - القاهرة . 


لري ا 
ء وو 


تا ڪڪ برف 
ATE i‏ 
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ينض ونيك ره وسم ویقولوت می هوقلعَسی أن 
کوت فی 6 یدو فسني بوت َو 
وظت ونان ا لبنت یدق 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه تعالی لما تکلم أولا نی الإمیات ‏ ثم أتبعھ بذکر شبھاتہم فى 
النبوات » ذكر فى هذه الآية شبهات القوم فى إنكار المعاد والبعث والقيامة .. . 


والرفات : ما تکسر وبلی من کل شیء کالفتات . يقال : رفت فلان الشىء يرفته 
کو الماء وضمها - › ادا کسره وجعله يشبه الغراب . 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : ل أئذا كنا ... ) وفى قوله ل أئنا لمبعوثون ..) 
للاستبعاد والإنكار . 


أی : وقال الكافرون المنكرون لوحدانية اله - تعالى - » ولنبوة النبى - لل -ء 
وللبعث والحساب . قالوا للنبى - ية - على سبيل الإنكار والاستبعاد » أئذا كنا يا محمد » 
عظاما بالية » ورفاتا يشبه التراب فى تفتته ودقته اتنا لعادون إلى اة مرة أخرى:: بحیث 
تعود إلينا أرواحنا » وتدب الحياة فينا ثانية » ونبعث على هيئة خلق جديد > غیر الذی کنا عليه 
فى الدنيا ؟ . 


وقوهم هذا » يدل على جهلهم المطبق » بقدرة الله - تعالى - التى لا يعجزها شىء » وكرر ' 
- سبحانه - الاستفهام فى الآية الكرية ‏ للإشعار بإيغالهم فى الجحود والإنكار . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲۰ ص ۲۲٤‏ . 
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والعامل فى إذا ‏ محذوف » والتقدير : أنبعث أو أنحشر إذا كنا عظاما ورفاتا » وقد دل 
على هذا المحذوف قوله - تعالى - : ل أئنا لمبعوثون 4 . 

وقوله - سبحانه -  :‏ قل کونوا حجارة أو حدیدا أو خلقا ما یکبر فی صدوركم € أمر 
من اله - تعالى - لرسوله - ي - بالرد عليهم فيا استبعدوه وأنكروه من إعادتهم الى 
الحياة بعد موتهم . 

أى : قل هم - أا الرسول الكريم - على سبيل الرد على استبعادهم » والتحقير من 
شانهم » والتعجیز هم : « کونوا » - إن استطعتم - ٭ حجارة 4 کالتی تعبدونها من دون 
اله > أو حدیدا € کالذی تستعملونه فی شئون حياتكم . * أو ¢ كونوا لإ خلقا # أى : 
خلوقا سوى الحجارة والحديد # عا يكير ¢ ای : يعظم ویستبعد - # فی صدورکم 4 
المظلمة - قبوله للحياة » قل همم : كونوا أى شىء من ذلك أو غيره إن استطعتم » فإن الله 
- تعالى - لا يعجزه أن يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى » لكى يحاسبكم على أعالكم » 
ويجازيكم عليها با تستحقون من عقاب . 

فالمقصود من الجملة الكرية » بيان أن قدرة اله - تعالى - لا يعجزها شىء . 

قال الجمل : أجابهم اه - تعالى - با معناه : تحولوا بعد الموت إلى أى صفة تزعمون أنها 
اشد خنافاة: للخاة :وبك غن وها ٠‏ كضفة اجره والديدة وتخوها فلن الاد 
الأمر » بل المراد أنكم لو كنتم كذلك لا أعجزتم الله - تعالى - عن الإعادة" . 

وقوله - تعالى - : ظ فسيقولون من يعيدنا ‏ أى : فسيقولون لك - أبها الرسول 
الكريم - من يعيدنا إلى الحياة مرة أخرى بعد أن نكون حجارة أو حديدا أو غيرهها ؟ . 

وقوله - سبحانه -  :‏ قل الذى فطركم أول مرة ‏ رد على جهالاتهم وإنكارهم للبعث 
و | 

أى : قل هم : الله - تعالى - الذى فطركم وخلقكم » أول مرة » على غير مثال سابق » 
قادر على أن يعيدكم الى الحياة مرة أخرى . كا قال - تعالى - : ل وهو الذى يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه » وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4" . 

ثم بین - سبحانه - ما یکون منم من استهزاء وسوء أدب عندما يسمعون من الرسول 
- يل - هذه الإجابات السديدة » فقال : # فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى 
ف 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص 1۲۹ . 
( ۲ ) سورة الروم الآية ۲۷ . 
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أى : فسيحركون إليك رءوسهم عندما يسمعون ردك عليهم » ويقولون على سبیل 
الاستهزاء والسخرية والتكذيب : متى هو ؟ اى ما ذكرته من الاعادة بعد الموت » أو متى هو 
ذلك اليوم الذى سنعود فيه إلى الحياة بعد أن نصير عظاما ورفاتا . 

فا لجملة الكرية تصور تصويرا بليغا ما جبلوا عليه من تكذيب بيوم القيامة ومن استهزاء 
من يذكرهم بأحوال ذلك اليوم العصيب . ومن استبعاد لحصوله كا قال - تعالى - : حكاية 
عنېم فى آية أخرى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ . 

وقوله - تعالى - : ل قل عسى أن يكون قريبا ‏ تذييل قصد به التهديد والوعيد هم . 

أى : قل هم - أا الرسول الكريم - على سبيل التأنيب والوعيد : عسى هذا اليوم 
الذی تستبعدون حصولهم» یکون قریبا جدا وقوعه . 

ولاشك فی أنه قريب » لأن عسى فى كلام اه - تعالى - لما هو حقق الوقوع » وکل ما هو 
حقق الوقوع فهو قريب » ولأن الرسول -يهة - قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » - 
وأشار بالسبابة والوسطى . 

ئم بين - سبحانه - أحواهم عندما يذعون فى هذا اليوم اهائل الشديد فقال : # يوم 
يدعو کم فتستجیبون بحمده ... 4 . 

والظرف ل يوم # منصوب بفعل مضمر أى : اذكروا يوم يدعوكم وور ان گن 
منصوبا على البدلية من # قريبا 4 . 

والداعى هم هو « إسرافيل » - عليه السلام - عندما يأذن اله - تعالى - له بالنفخ فى 
الصور » كا قال - تعالى - : هل ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا من شاء اله » ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون 4" . ۱ 

وکا قال ~ سبحانه = : ل فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر . خشعا أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر . مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر چ" . 

وقوله [ بحمده ) حال من ضمير المخاطبين وهم الكفار » والباء للملابسة . 

أى : اذكروا - أا المكذبون - يوم يدعوكم الداعى إلى البعث والنشور فتلبون نداءه 


١ (‏ ) سورة الزمر الآية 1۸ . 
( ۲ ) سورة القمر . الآيات ٦ء‏ ۷ء ۸. 


سورة الإسراء ۳۷1 
بسرعة وانقیاد » حال کونکم حامدین اله - تعالی - على کال قدرته . وناسین ما کنتہ 
عالدنا س ل مر ات 

قال صاحب الکشاف : وقوله # بحمده ‏ حال منهم . أی : حامدين . وهى مبالغة ف 
انقيادهم للبعث » كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأبى ويتمنع » ستركبه وأنت حامد 
> یعنی الك شل علة ق قرا حتى انك تلين لين المسمح - اى الذليل - 

وعن سعيد بن جبير : ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون : سبحانك اللهم 
وبحمدالك" . 


وقو له  :‏ فتستجيبون ) يعنى تجيبون » إلا أن الاستجابة تق تقتضى طلب الموافقة 
اوكد من الإجابة ء وأسر ع فى التلبية . 

وجملة « وتظنون إن لبشتم إلا قليلا » حالية » أى : والحال أنك تظنون عند بعثكم أنكم 
ما لبثتم فى الدنيا أو فى قبوركم إلا زمنا قليلا . 

قال قتادة : إن الدنيا تحقرت فى أعينهم وقلت » حين رأوا يوم القيامة » ول ما يرون 
فقالوا هذه المقالة . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ .. كم لبتثم فى الأرض عدد سنين . قالوا لبثنا يوما 
أو بعض يوم فاسأل العادين ي" . 

وقوله - تعالى - : ظ ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون . 

قالوا. ياويلنا من بعثنا من مرقنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ي". 

وقوله - تعالی - : ل کانہم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ي“ . 

ثم ترك القرآن الكريم أولئك الذين كفروا بالبعث والنشور فى طغيانهم يعمهون » ووجه 
خطابه إلى المؤمنين » آمرا إياهم بأن يقولوا الكلمة الطيبة » ومبينا هم ولغيرهم » أن مصائرهم 
بيد الله - تعالی - وحده » فقال - تعالی - : 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص 1۷۲ . 
7( ) منورة المئمتون الاي 11 ١٠‏ 
( ۳ ) سورة يس الآيات ٥ . 0١‏ . 

٤ (‏ ) سورة النازعات الاآية ٤١‏ . 


۳۷۲ المجلد الثامن 


آ ا س س ص ي 


حسنین شو ار ا کے ون 
ويي SEO‏ عاریکر دیاب کک SY‏ 
مدن کم وما ارس لتک عَم وڪ اک ( داعا 


ولع 22و رہ < صو ھ کے ر کے ا سے و 
کر ناکرت رنیرت دازون ني ض 


ایتا داؤود زیورا 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : ظ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن ... 4 الآية 
نزلت فى عمر بن الخطاب . وذلك أن رجلا من العرب شتمه » وسبه عمر وهم بقتله » فكادت 
تثير فتنة » فانزل أله فيه : # وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن # . 

وقيل : نزلت لا قال المسلمون : ائذن لنا يارسول الله فى قتال المشر كين > فقد طال إيذاؤهم 
لنا فقال : « لم اور بعد بالقتال »' . 

والمعنی : قل - أبها الرسول الكريم - لعبادى المؤمنين » أن يقو لوا عند حاورتهم لغيرهم › 
الكلمة التى هى أحسن » والعبارة التى هى أرق وألطف . 


وذلك لأن الكلمة الطيبة » تزيد فى المودة التى بين ا لمؤمنين ‏ وتكسر حدة العداوة التى ينهم . 
وبان أعدائهم , 


ال ال : 3 ولا ق ی ی ای و ای 
بينك وبينه عداوة کأنه ول هيم چ 


قال الألوسى : ومقول فعل الأمر محذوف » أى : قل فم قولوا التى هى أحسن يقولوا 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۷١‏ . 
( ۲ ) سورة فصلت الاأية ٣٤‏ . 


سورة الإسراء Yr‏ 


وقال الزجاج : إن قوله $ يقولوا € هو المقول » وجزمه بلام الأمر محذوفة » أى : قل هم 
ا 

وقوله - سبحانه - : $ إن الشيطان ينزغ بينم # تعليل للأمر السابق . 

ی : إن الشيطان يتر بص بكم » ويتلمس السقطات الت تقع من أفواهكم > والععرات الى 
تنطق بها لسنتكم > لكى يشيع الشر بينكم » ويبذر بذور الشر والبغضاء ء فی صفوفکم » ویج 
e‏ 
ل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا € تعليل لحرص الشيطان على الإفساد بينهم . 


أی إن الشيطان حريص على الإفساد بين الناس . لأنه ظاهر العداوة هم منذ القدم ولقد 
حذرنا اله - سبحانه - من الشیطان وکیده فی كثير من آيات القرآن الكريم » ومن ذلك قوله 
- تعالى - : ل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ء إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير 4 

وقوله = تعالی -  :‏ ابن آدم لايفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنها 
لباسھا ليرا سوءاتہا. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4" . 


قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : يأمر اله - تبارك وتعالى - عبده ورسوله - بل - أن 
يأمر عباد الله المۇمنين » أن يقولوا فى خاطباتهم وتحاوراتهم الكلام الأحسن » والكلمة الطيبة › 
فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزع الشيطان بينهم » وأخرج الكلام إلى الفعال » ووقع الشر والمخاصمة 
والمقاتلة » فأنه عدو لادم وذریته .. وعداوته ظاهرة بينة » وهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه 
المسلم بحديدة » فإن الشيطان ينزغ فى يده . أى : فرما أصابه بها . 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة أن رسول اله - كلف - قال : « لايشيرن أحدكم إلى 


أخيه بالسلاح » فإنه لا يدرى أحدكم > لعل الشيطان أن ينزغ فی يده > فيقع فى حفرة من 
النار“ . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ٠۱١‏ ص ١٤‏ . 
( ۲ ) سورة فاطر . الآية 1 . 

( ۳ ) سورة الأعرإف الآية ۲۷ . 

٤ (‏ ) تقسر ابن کثر ج ۳ ص ٤0‏ . 


۳V4‏ الملجلد الثامن 


n i SEE O A a Ey 
... ¶ أعلم بكم » إن يشأً يرحمكم » وإن يشأً يعذبكم‎ 

ا ای اک و ایی ی اا دد 
یر حمکم > بأن يوفقكم لطاعته وتقواه » وإِن يشا بعدله يعذیكم > بسبب معاصیکم وفسوقکم 
عن آمره » لا يسال اوخل ا > ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين ¢ . 

وقوله ال :3 وما أرسلناك علبهم كيلا ) بيان لوظيقة الرسول - يو - . 

ی : وما أرسلناك - أبها الرسول الكريم - إلى الناس » لتكون حفيظا ورقيبا . وموكولا 
إليك امرهم فى إجبارهم وإكراههم على الدخول فى الإسلام » وإغا أرسلناك شاهدا ومبشر ا 
ونذيرا . وداعيا إلى اقه بإذنه وسراجا منيرا. 


ثم انتقل - سبحانه - من بیان کال علمه بأحوال الناس » إلى بیان کال علمه بجمیع من 
فى السموات والأرض . فقال - تعالى - : $ وربك أعلم بن فى السموات والارض 4 . 

أى : وربك - أا الرسول الكريم - أعلم بأحوال من فى السموات والأرض من إنس 
بحمل رسالته » وتبلیغ وحیه کا قال : - تعالى - : و اقه أعلم حيث يجعل رسالته ‏ . 

وقوله - سبحانه - : ل ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض وآتینا داود زبورا € بیان 

والزبور : هو الكتاب الذى أنزله الله - تعالى - على داود - عليه السلام . 

ی : ولقد فضلنا - على علم وحكمة منا ¬ ب بعض النبيين على بعض » بأن جعلنا منم من 
کلم أله › ومتېم من اعخذنأه خليلا لا › ومتېم من آتیناه البينات وأيدناه بر وح القدس > ومتېم 
من آتیناه الزبور وهو داود 2 عليه السلام - 


قال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - TTT‏ 
- تعالى - : ل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... € لا ينافى ماثبت من الصحيحين أن 
رسول اه - يل - قال : « لا تفضلوا بين الأنبياء » فإن المراد من ذلك هو التفضيل ممجرد 
التشهى والعصبية . لا بمقتضى الدليل » فإذا دل الدليل على شىء وجب اتباعه » ولا خلاف 
أن الرسل أفضل عن بقية الأنبياء » وأن أولى العزم منهم أفضلهم » وهم الخمسة المذكورون 


نصا فى قوله - تعالى - : هل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعیسی ابن مریم .. 4 . 

ولا خلاف فى أن محمدا - ية - أفضلهم ..“ 

وا حص 5ا ردا ن الود غا انه ا ی جد فوس و کا عة 
التوراة » فكذيهم الله - تعالى - فى ذلك » ولأن فى هذا الإيتاء إشارة إلى أن تفضيل داود | 
يكن بسبب ما أعطاء اله من ملك > بل بسبب ما أعطاه من كتاب فيه إشارة إلى تفضيل 
الرسول - ب - وأمته » قال - تعالى - : ل ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادى الصالحون ” . 

والمراد بالعباد الصالحين : محمد - كلل - 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا عرف الزبور » كا عرف فى قوله: ف ولقد كتبنا فى 
الزبور ...#؟ . 

قلت : جوز أن يكون الزبور وزبور » كالعباس وعباس » والفضل وفضل . وجوز أن 
یرید : وآتینا داود بعض الزبر - وهی الكتب » وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله - إل - من 
الزبور» فسمى ذلك زبورا» لأنه بعضها کا سمى بعض القرآن قرآنا" . 

ثم أمر اله - تعالى - نبيه - َة - أن يتحدى المشركين » بأن يبين هم : أن آهتهم 
امزعومة لا تملك دفع الضر عنهم » أو جلب الخير مم » بل إن هذه الآهة لتخاف عذاب اله » 
وترجو رحمته » فقال - سبحانه - : 


سے 
f‏ مم ر سر 


قل ادعو E‏ نشو ) 
میک گن انگ وکا رند ویآ 


ر شر Ae‏ ا کے و د 2 
ا ر غور تلل ريهمالوسيلة هم اقرب ودرجون 

سے وو س سے ص ر2 ی ا حر سے ص e‏ کک 
رمه وخا فور ر عذابهر اعدا بو م 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٤1‏ . 
( ۲ ) سورة الأنبياء الآية 0< . 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص 1۷۳ . 


۳۷۹ امجلد الثامن 


أورد المفسرون فى سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها : 

قال ابن كثير : قال العوفى عن ابن عباس فى قوله : # قل ادعوا الذين زعمتم من 
دونه ... %4 . 

قال : كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا. 

وروی البخاری وغيره عن ابن مسعود نى قوله  :‏ أولئك الذين يدعون ) قال : كان 
ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن » فأسلم الجن وتقسك هؤلاء - أى الإنس - بدينهم 
فنزلت هذه الآية" . 

وقال القرطبى : لما ابتليت قريش بالقحط » وشكوا إلى رسول الله - ب - » أنزل اله 
هذه الآية : # قل ادعوا الذين زعمتم من دونه... 4" . 

والمراد بالزعم هنا : الظن الكاذب الذى لا أساس له من الحقيقة والواقع . 

قال الألوسى ما ملخصه : والزعم قريب من الظن » ويقال إنه القول المشكوك فيه › 
ویستعمل بعنی الکذب » حتی قال ابن عباس : کل ما ورد فی القرآن زعم فهو كذب . 
وقد يطلق على القول المحقق » والصدق الذى لا شك فيه ... فقد ورد عن النبى - إل - 
انه قال : « زعم جبریل کذا... » . 

وهو مما يتعدى إلى مفعولين » وقد حذفا هنا » أى : زعمتموهم آهة .. والظاهر أن المراد من 
اموصول - الدين - كل من عبد من دون اله من العقلاء »" . 

والمعنى : قل - أبها الرسول الكريم - فؤلاء الكافرين الذين أشركوا مع اله - تعالى - 
آة أخرى فى العبادة . قل هم على سبيل الإرشاد والتحذى : هذه الآة التى تعبدونها » اطلبوا 
منها أن تدفع عنكم ما نزل بكم من ضر كمرض أو فقر أو قحط ؛ أو أن تحوله منكم إلى 
غير کم ... 

فإذا م تستطع ذلك - وهى بكل تأكيد لا تستطيع ولن تستطيع - فاتركوا عبادتها » 
وأخلصوا العبادة والطاعة لمن هو على كل شىء قدير » وهو الله - عز وجل - . 

واکتفى - سبحانه - بذكر كشف الضر . لأنه هو الذى تتطلع إليه النفوس عند نزول 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۷۹ . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج٩۱‏ ص ٩۷‏ . 


المصائب » أكثر من تطلعها إلى جلب النفع » إذ عند نزول الضر » لا تشتغل الألسنة والقلوب 
الا رخاب كقفة: 


ثم بین - سبحانه - أن کل معبود - سوى الله - عز وجل - يفتقر إلى عونه 
- سبحانه - » وإلی رجاء الثواب منه » وإلى دفع العذاب عنه » فقال - تعالى - ل أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة آم أقرب » ویرجون رحمته ویخافون عذابه .. 4 
واسم الإشارة ط أولئك ‏ يعود على المعبودين من دون الله » وهو مبتدأً » وخبره . قوله : 
يبتغون ‏ وما عطف عليه من قوله : # ویرجون رحته ويخافون عذابه 4 . 


والضمير فى # يدعون € يعود إلى المشر كين » وفى يبتغون يعود إلى المعبودين و لإ أعم ) 
بدل من واو الفاعل فى يبتغون » و فإ أقرب & خبر لمبتدأ حذوف » تقديره : هو 4 
ببتغيها الذى قو اوت وا ف ا 

والوسيلة : ما يتقرب به الإنسان الى خالقه من الأعال الصالة . 

والمعنى : أولئك المعبودون الذين يرعم المشركون أ آهة > ويسمو م أربابا ٤‏ وینادونهم 
لكشف الضر عنهم › هؤلاء المعبودون $ يبتغون إلى رم الو سيلة ان أقرب & . 

أى : يتقر بون إلى خالقهم ومالك أمرهم بصالح الأعال » ويبتغى أكثرهم صلاحًا وطاعة له 
- تعالى - الرضا منه - عز وجل - . 

SENT Nae EE 
. طلبًا لرضا أ ال ك وغفو هة واش حرصا على طاعته‎ 

وقوله - تعالی - # ویرجون رحمته ويخافون عذابه € زيادة بيان لشدة حرص هؤلاء 
المعبودين على طاعة الله - تعالى - 

أى : وهم فوق ذلك يرجون رحة الله - تعالى - وفضله » بأن يحشرهم مع الأبرار». 
ويخشون عذابه ونقمته » ويتضرعون إليه أن يجنبهم عذاب النار » وبالرجاء والنشية بحيى 
الصالحون الأخيار » إذ الرجاء يدفع المؤمن إلى الإكثار من العمل الصالح » والخشية تنعه من 
الوقوع فى المعاصى . 


وقوله - تعالى - : ل إن عذاب ربك كان محذورا € تذييل قصد به التعليل لما قبله وهو 


۳۷۸ الجلد الثامن 


أى : إن عذاب ربك کان جديرٌا وقمینا بأن بحذره » وارز منه کل عاقل . 
وقدم - سبحانه - الرجاء على الخوف . لأن متعلقه أسبق . ولأنه بجانب الله - تعالى - 
أظهر » ففى الحذيث القدسى : « إن رت سبقت غضبى »: 


هذا » وشبیه پده الآية قوله - تعالى - : $ قل ادعوا الذين زعمتم من دون أله › 
لا يلكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » وما هم فيها من شرك » وماله منهم من 
ظهیر چ" . 


وبذلك نری أن هاتين الآیتين قد قررتا بأسلوب م منطقی بلغ بان اه - تعالى - هو الخالق 
لكل شىء » وأنه وحده هو المتصرف فى شئون عباده » وأن کل مخلوق سوا سحا د 
حتاج الى عو له وعفوه ورضاه ؛ وان الدين زرعمهم المشر كون اة كعيسى وعزير والملائكة 4 
ما هم إلا من عباد اله الذين يبتغون إليه الوسيلة > ويرجون رحمته ويخافون عذابه . 


ثم ساق - سبحانه - سنة من سننه التی لا تتخلف » وبين جانًا من مظاهر فضله على هذه 
الا وا د ك هي قال > ال د 


ر 
س و کے ےو 


ا خن مهڪوه اقل فل یوم اقم 
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. ۲۲ سورة سيا الآية‎ )١( 


رة الإشرا ۳۷۹ 


والمقصود بالقرية فى قوله - تعالى -  :‏ وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 
أو معذبوها عذابا شديدًا ‏ : قرى الكفار والظالمين » كا ذهب إلى ذلك بعض المفسرين » 
. فيكون المع : ٠‏ 

وما من قرية من قرى الظالمين » إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بالموت أو الخراب » 
أو معذبوها عذابًا شديدًا » يستأصل شأفتها » ويقطع دابرها » كا فعلنا مع قوم نوح وعاد 
وثمود وغيرهم . 

ومن المفسرين الذين ساروا على ذلك ».الإمام ابن كثير » فقد قال عند تفسيره هذة الآية : 
هذا إخبار من الله - عز وجل - . بأنه قد حتم وقضى » با كتب عنده فى اللوح المحفوظ » 
أنه ما من قرية إلا سيهلكها ؛ بأن يبيد أهلها جميعهم » أو يعذبهم عذابًا شديدًا » إما بقتل 
أو ابتلاء با يشاء » وإنغا يكون ذلك بسبب ذنوبہم وخطایاهم › کا قال - تعالى - عن الأمم 
الماضية : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إن أخذه أليم شديد ي" . 

ويرى آخرون » أن المقصود بالقرية هنا : القرى كلها سواء أكانت للمؤمنين م 
للكافرين . 

رت اقفن الذي تهر اى داك ااي ج راق د دقل ق ا فاا 
لإ وإن من قرية € الظاهر العموم » لأن ل إن نافية » و # من زائدة لاستغراق 
ا لجنس . أى : وما من قرية من القرى . ل إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة # بإماتة 
أهلها حتف أنوفهم # أو معذبوها عذابًا شديدًا ‏ بالقتل وأنواع البلاء .. وروى عن مقاتل 
أنه قال : الملاك للصالحة والعذاب للطالة ... »" . 

وناو كا أن الزائ الإرل اقرت إلى السو اب »لان هناك أيات كارة رة > وهن ذلك 
قوله - تعالى -  :‏ وماكنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4" . وقوله - سبحانه - : 
ل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون #" . وقوله - عز وجل - : 
لإ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون &” » ولأن اله - تعالى - قيد 
الإهلاك بكونه قبل يوم القيامة » وكونه كذلك يقتضى أنه للقرى الظالمة . إذ الإهلاك يوم 
القيامة يشمل جميع القرى » سواء أكان أهلها مؤمنين أم كافرين » بسبب انقضاء عمر الدنيا . 

١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٤۷‏ . 

( ۲ ) تضسير الآلوسى ج ٠۵‏ ص ٠١١‏ . 

( ۳ ) سورة القصص الاآية ٥٩‏ . 


٤ (‏ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
٩ (‏ ) سورة هود الآية ١١١‏ . 


A:‏ المجلد الثامن 


وقوله - سبحانه - : ل كان ذلك فى الكتاب مسطورًا # تأكيد لقضاء اله النافذ . 
وة نابت 


و أى وثابتًا . 


قال القرطبى : # مسطورا ‏ أى : مكتوبا . والسطر : الخط والكتابة » وهو فى الأصل 
مصدر . والسطر - بالتحريك - مثله » وجمعه أسطار » مثل سبب وأسباب » وججع السطر - 
بسكون الطاء - أسطر وسطور مثل أفلس وفلوس . والکتاب هنا يراد به اللوح 
المحفوظ »" . 


ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على الأمة الإسلامية » ورحمته بها » فقال 
- تعالى -  :‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ... 4 . 


وفك ذكر: امرون ق بب نزول هة الأية آفار اا ها اش ب الإمام أحمد عن ابن 
عباس - رضی اله عنها - قال : سأل أهل مكة رسول الله - بل - أن بجعل هم الصفا 
ذهبا » وأن ينحى الجبال عنهم فيزرعوا . فقيل له : إن شئت أن تستأنى بهم » وإن شئت أن 
يأتيهم الذى سألوا . فإن كفرواء > هلکوا کا أهلكت من كان قبلهم من الأ . 

فقال - ب - : « لا .. بل استأنى بهم » » وأنزل الله قوله : $ وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب با الأولون ... 4" . 


قال الآألوسى : والمنع لغة : كف الغير وقسره عن فعل يريد أن يفعله » ولاستحالة ذلك فى 
ع - لاستلزامه العجز المحال المناق ربو بية قالوا : إنه مستعار هنا للصرف 
والترك .. 


O TOT E 
إلا أن كذب بها فى محل رفع لأنه فاعل منعنا ء‎  : الجار » اى : من أن نرسل » وقوله‎ 
. والتقدير : وما منعنا من إرسال الآيات إلا تكذيب الأولن‎ 


( ۲ ) تفسیر ابن کئثیر ج ۳ ص ٤۷‏ . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵١‏ ص ٠۰۳‏ . 


سورة الإسراء ۴۸۱ 


والمراد بالآيات : ما اقترحه المشركون على النبى - ييه - من قلب الصفا ذهبا » ومن 
ازاج :الال عن .مك لزغو ا ماعا ب 

والمعنى : وما كان سبب تركنا لإجابة المقترحات التى طلبها المشر كون منك - أا الرسول 
الکریم - إلا علمنا بأنہم سیکذبون بها إذا جاءتهم » كا كذب بأمثاها أشباههم الأولون » وفى 
هده اليالة فانہم سیستحقو ن مثلهم عذاب الاستئصال کا حجرت بذلك E‏ 

وقد اقتضت حكمتنا ورحتنا - بأمتك أا الرسول الكريم - . ألا نعذيم عذاب 
الاستئصال والمحو » بل نؤخر عذاب الضالين منهم إلى يوم القيامة . 

قالوا : ومن الحكم فى هذا التأخير : الإظهار لمزید شرف النبی - لل - . کا قال 
- تعالى - : # وما كان اله ليعذبهم وأنت فيهم 4 . والرعاية لشأن من سيولد من بعضهم 
من المؤمنين » ولن سيؤمن من هؤلاء المقغرحين » إلى غير ذلك من الحكم الى لا يعلمها إلا هو 
- سبحانه = . 

قال صاحب الكشاف : استعير المنع لترك إرسال الآيات من أجل صارف الحكمة ... 
والمراد : الآيات التى اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا » ومن إحياء الو تى » وغير ذلك . 

وعادة الله فى الأمم » أن من اقترح منم آية فأجيب إليها . ثم ل يؤمن » أن يعاجل بعذاب 
الاستئصال . فالمعنی : وما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من الآیات إلا أن كذب ا الذين 
هم أمثالم من المطبوع على قلوبهم » كعاد وثمود » وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك » 
وقالوا : هذا سحر مبين » كا يقولون فى غيرها . واستوجبوا العذاب المستأصل . وقد عزْمنا 
ان نؤخر امر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة » . 

ثم ساتى - سبحانه - مثالا للسابقين الذين أجيبوا إلى ما اقترحوه » ولكنهم لم يؤمنوا » 
فأخذهم عذاب الاستئصال » فقال - تعالى - : ف وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها & . 

وثمود : هم قوم صالح - عليه السلام - » وخصهم بالذكر » لأنهم معروفون لأهل مكة 
اکر من غيرهم › لرورهم على دارهم عند اسقارهم إلى بلاد الشام . 

والناقة المراد بها : ناقة صالح - عليه السلام - التى طلبها قومه منه » فأخرجها اقه 
فأهلكهم اله - تعالى - بالصيحة التى جعلتهم فى دارهم جاثمين . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص 1۷٤4‏ . 


TAY‏ المحلد الثامن 


وقوله # مبصرة ¢ أى : معجزة واضحة » يراها الناس اغ شو فا او ر 

قال الجمل : # مبصرة ¢ بكسر الصاد - باتفاق السيعة » والإسناد مجازى . أى : 
يبصرونها خارجة من الصخرة . وقرىء شاذا بفتح الصاد . ثم قال : وفى السمين : مبصرة 
حال . وهو إسناد تجازى » إذ المراد إبصار أهلها ؛ ولکنہا لا کانت سببا فی الإبصار نسب 
الا لطا أن الاد ال هار الى ر ااه ها راتو ا ٠‏ ال اق 
نبيهم » وعلى هذا تظهر السببية » فإن وجودها سبب فى هذا المعنى ... » . 


وقال الآلوسى : وقوله : # مبصرة € على صيغة اسم الفاعل حال من الناقة » والمراد : 

دات ضار اأوذات رة برها القن وشضر اة فالصغة للب ا" : 
والمعنى : لقد تركنا إجابة المطالب التى اقترحها قومك - يا محمد - » رحمة بهم » لأننا 

لو أعطيناهم إياهم ثم استمروا فى تكذيبهم لك لأهلكتاهم كا أهلكنا السابقين . فقد أجبنا قوم 
صالح - عليه السلام - إلى ما طلبوه من نبيهم » بان أخرجنا هم الناقة » وجعلناها معجزة 
واضحة نيرة فى الدلالة على صدقه » فقابلوها بالتكذيب والححود » وظلموا انفسهم وعرضوها 
للهلاك بسبب عقرها . ) 

قال - تعالى - : # فعقروا الناقة » وعتوا عن أمر ربهم » وقالوا يا صالح ائتنا با تعدنا 
إن كنت من المرسلين . فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ي" ٠.‏ 

وقال - سبحانه - : # كذبت ثمود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال هم رسول اله 
ناقة. الله وسقياها . فکدذيوه فعقر وها فدمدم عليهم رم بذنبهم فسواها . ولا عخاف 
عقباها چ“ . ١‏ 


وو ل ا ا ا 
تكذيب ما يأتى به الأنبياء من هدايات ومعجزات تدل على صدقهم . ٠‏ 


والباء ف قوله ۶ بالآيات ¢ للملابسة › ومقعول »› نرسل » و وج تخو يفا 4 
مفعول لأجله . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الحلالين ج ۲ ص ۲ . 
( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ٠10‏ ص ٠١٤‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف الآیتان ۷۷ » ۷۸ . 
E7‏ ای الآيات ٠١ - ١١‏ . 


وز ارا AY‏ 


قال القر طبی قوله : ل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا € فيه خسة أقوال 
والمعجزات الى جعلهاِ اله على أُیدی الرسل » من دلائل الإندار تخو يفا للمكذبين . 
أنها آيات الانتقام تخو يفا من المعاصى . الثالث ery‏ 
تكهل ثم إلى مشيب » لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك . الرابع : القرأن › 
الخامس : الموت الدريع 0 


8 ا نرسل رسلنا ملتبسین 8 ا الدالة على صدقهم . إلا‎ Ek 


OE ORIS 

على شمول علمه - تعالى - ونفاذ قدرته » وبليغ حكمته فقال  :‏ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ... 4 
بالناس 


أى : واذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن قلنا لك على لسان وحينا . إن ربك - 
عز وجل تا فد آخاط بالا س علا وقدرة فهم فى قبضته » وتحت تصرفه » وقد عصمك منم ر 
e n rs‏ . عدوانا 


E O OT 
. العاقبة ستكون همم » ومن الحض هم على المضى فى طريقهم دون أن يخشوا أحدًا إلا الله‎ 
: ¢ والمراد بالرؤيا فى قوله - تعالى - : ل وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس‎ 
. ما رآه النبى - ييل - وعاينه بعينيه من عجائب » ليلة الإسراء والمعراج‎ 

أى : وما جعلنا ما رأيته وعاينته ليلة إسرائنا بك من غرائب » إلا فتنة للناس . ليتميز 
قوى الإيان من ضعيفه » وسليم القلب من مريضه . 

وأطلق - سيحاته = على ما أراه لنييه ليلة ال سراء لفظ الرؤيا مع أنه كان يقظة « لأن 
هذا اللفظ يطلق حقيقة على رؤيا انام » وعلى رؤية اليقظة ليلا فإنه قد يقال لرؤية العين 


رؤیا » کا فى قول الشاعر يصف صائدا : وكهر للرويا وهش فراده .. أی : وسر لرؤيته للصيد 
الذى سيصيده . أو أطلق عليه لفظ الرؤيا على سبيل التشبيه بالرؤيا المنامية » نظرًا لما رآه فى 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۱ . 


A‏ المجلد الثامن 


تلك الليلة من عجائب ساوية وأرضية » أو أطلق عليه ذلك بسبب أن ما رآه قد كان ليلا . وقد 
کان فی سرعته کأنه رؤیا منامية . 

وكان ما رآه - بي - فى تلك الليلة فتنة للناس » لأنه لما قص عليهم ما رآه » ارتد 
بعضهم عن الإسلام » وتردد البعض الأخر فى قبوله » وضاقت عقوهم عن تصديقه » زاعمة أنه 
لا يكن أن يذهب - كلق - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . > ثم يعرج إلى السموات 
العلا .. ثم يعود إلى مكة » كل ذلك فى ليلة واحدة. 

وبعضهم یری أن المراد بالرؤيا هنا : ما رآه النبى - كل ھن انه اکل مک کو 
ضقانت .: 

وبعضهم یری أن المراد بها هنا : ما أراه الله - تعالى - لنبیه فی منامه » من مصارع 
المشركين قبل غزوة بدر ؛ فقد قال - ييي - قبل بد المعركة : واه لكأنى أنظر إلى مصارع 
القوم . ثم أوماً إلى الأرض وقال : هذا مصرع فلان . وهذا مصرع فلان . 
والذی نرجحه هو الرأی الأول . لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكرية » ولأنه على 
الرأيين الثانى والتالث يترجح أن الآية مدنية ‏ لأن غزوة بدر وفتح مكة كانا بعد الهجرة ‏ 
والتحقيق أن هذه الاأية مكية . 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : # وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة 
للناس .. € لا بين أن إنزال آيات القرآن تتضمن التخويف » ضم إليه ذكر آية الإسراء » 
وهى المذكورة فى صدر السورة . وفى البخارى والترمذى عن ابن عباس فى قوله - - تعالی - : 
ف وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) قال : ھی رؤد ا عين رعا النمى - ا - 
لثلة اسر با إل بيت الف 


وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم التب - ل - أنه أسرى به . 

وقیلل : كانت رؤيا نوم . وهذه الأية تقضى بفساده » وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها » 
وما کا اذ لينكرها . 

وعن ابن عباس قال : الرؤيا التى فى هذه الآية » رؤيا رسول اله - يل - أنه يدخل مكة 
فى سنة الحديبية - فرده المشركون عن دخوها فى تلك السنة - » فافتتن بعض المسلمين 
لذلك » فنزلت هذه الآية .. وفى هذا التأويل ضعف . لأن السورة مكية » وتلك الرؤيا كانت 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۲۸۲ . 


سورة الإسراء ) ۳A0‏ 


وقوله - سبحانه - : ل والشجرة الملعونة فى القرآن » معطوف على الرؤيا 
أى : وما جعلنا الرؤيا التى أريناك والشجرة اللعونة فى القرآن إلا فتنة للناس 


والمراد بالشجرة الملعونة هنا : شجرة الزقوم . المذكورة فى قوله - تعالى - e‏ 
نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جعلناها فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم » طلعها 
کأنه رءوس الشياطبن چ : 


والمراد بلعنها : لعن الآكلين منها وهم المشركون » أو هى ملعونة لأنها تخرج نى أصل 
الجحيم . او هى ملعونة لأن طعامها مؤذ وضار » والعرب تقول لكل طعام ضار : إنه ملعون . 


قال الآلوسى : وروى فى جعلها فتنة طم : أنه لما نزل فى شأنها فى سورة الصافات وغيرها 
ما نزل » قال ابو جهل وغيره : هذا محمد يتوعدكم بنار حرق الحجارة » ثم يقول ينبت فيها 
الشجر . وما نعرف الزقوم إلا بالتمر والزبد » ثم أمر جارية له فأحضرت ترا وزبدا » وقال 
لأصضحابه : تزقموا . 

رأ له اة أا ي الك وقد خلا و لكف حا ا 

وقوله - تعالى - : ل ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغیانا کبیرا 4 تذييل قصد به بيان 
ما جبل عليه هؤلاء المشركون من جحود» وقسوة قلب .. 

ای : ونخوف هؤلاء المشركين بعذاب الدنيا » وبعذاب الأخرة وبشجرة الوم الى يا 
کأنه رءوس الشياطبن . .. فا یزیدهم هذا التخو يف والتهديد لآ طغیانا اورا ف جام 
وکبره کل حد» وکل عقل سلیم . 

وعبر - سبحانه - بصيغة المضارع الدالة على الاستقبال » مع أن تخويفهم وازدياد طغيانهم 
قل وقعاأً ٤‏ للاشعار بالتحدد والاستمرار . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد ساقت من سنن الله - تعالى - فى خلقه » ومن فضله على 
هذه الأمة » ومن تبشيره وإنذاره > ووعده ووعيده » ما يزيد المؤمنين إيانا على إيانهم » 
وما يصرف الطاغين عن طغیانہم لو کانوا يعقلون . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآيات ١‏ - ١٠ا‏ . 
( ۲ ) ته نقسار الآلوسى ج ۱۵ ص ٠۰١‏ . 
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- ثم ساق - سبحانه - جانیا من قصة آدم وإبلیس > لزيادة التسلية للرسول - و‎ a 
من السجود لادم > فقد منعا مشر كى مكة من‎ A LS 
: - الإيان بالنبى - يو - فقال - تعالى‎ 


< الڑ<جت رص 


N‏ اسجدوا ادم سد ورایس 
6 شخاي ا 1 0 


رر تو ت 


< ورو n‏ 
E EE FTE‏ 
جه تی جرا و کر جر اء موفورا 9 واستفزرمن‌استطعت 


منم يصوت والب عم صك ورچی دت وشار 
الامو لوالاو وذ هم وميد شماليطى إا 


٤ رور‎ 


مروا ادى سلف عد E r‏ 
دبك 


وقوله - سبحاته -  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ... € تذکیر لبنی آدم ا جری 
بين ابيهم وبين إبليس › ليعتر وا ویتعظوا » ویستمروا على عداوتهم لإبلیس وجنده . 


أى : واذکروا - یابی آدم - وقت أن قلنا للملائكة لإ اسجدوا لآدم # سجود تحية 
وتکریم > فسجدوا امتثالا لأمر اله - تعالى - > بدون تردد أو تلعثم <$ إا إبلیس 4 فإنه 
أبى السجود لادم - عليه السلام - ظ قال بتکبر وعصیان لأمر ربه - عز وجل - : 
ل أأسجد ‏ وأنا ا لمخلوق من نار لإ لمن خلقت طينا ‏ أى : أأسجد لمن خلقته من طين , 
مع أننى أفضل منه . 


والتعبير بقوله ‏ فسجدوا € بفاء التعقيب » يفيد أن سجودهم - عليهم السلام - كان فى 


سورة الإسراء YAY‏ 


أعقاب أمر الله - تعالى - لمم مباشرة » بدون تأخير أو تسويف . ) 

وقوله - تعالی -  :‏ قال أأسجد  ...‏ استئناف بیانی » فكأنه قيل : فاذا كان موقف 
إبليس من هذا الأمر ؟ فكان الجواب أن إبليس فسق عن أمر ريه وقال ما قال . 

والاستفهام نى فإ أأسجد € للإنكار والتعجب » لأن يرى - لعنه الله - أنه أفضل من 
آدم . 

وقوله : « طينا » منصوب بنزع الخافض أى : من طين . 

وقد جاء التصريح بإباء إبليس عن السجود لآدم بأساليب متتوعة ».وق آيات متعددة : 
منها قوله - تعالى - : هل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر 
وکان من الکافرین " . 

وقوله - تعالى - : $ فسجد اللائكة كلهم أجعون . إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين #” . 


ثم فصل - سبحانه - ما قاله إبليس ف اعتراضه على السجود لآدم فقال : ل قال أرأيتك 
فا الذی مت غل لئ اغرن إلى يوم القيامة » لأحتنكن ذريته إلا قليلا & . 

زرائ هنا غل ققد إل مرلن > أرا ف هذا 4 واكان عرف لذ الل عله 
والكاف حرف خطاب مؤكد لعنى التاء قبله > والاسم الموصول # الذى FR‏ بدل من 
لإ هذا أوصفة له» والمراد من التكريم فى قوله ل كرمت على 4 : 

والمعنى : قال إبليس فى الرد على خالقه - عز وجل - ee ahr‏ 
من الطبن » والذى فضلته على لماذا فضلته على وأمرتنی بالسجود له مع ا ۾ لأنه 
خلوق من طين › وأنا خلوق من نار !! 

ل ف الى كمك غل را وق الول الان 

ومقصود إبليس من هذا الاستفهام » التهوين من شأن آدم - عليه السلام - والتقليل من 
منزلته . ولم یجب اف عل ال عفرا ا اعا اه ی عر ا غل 
اشر خالقه - عرز وجل = . 

ثم أكد إبليس كلامه فقال : ل لن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ‏ . 
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إذ أن اللام فى قوله « لئن ... 4 موطئة للقسم » وجوابه لأحتنكن . 
وأصل الاحتناك : الاستيلاء على الشىء ؛ أو الاستئصال له . يقال : حنك فلان الدابة 
يحتنكها - بكسر النون ورفعها - إذا وضع فى حنكها - أى فى ذقنها - الرسن ليقودها به . 
ويقال : احتنك الحراد الأرض » إذا اكل نباتها وأتى عليه . 
E‏ : قال إبليس ا : لقن آخرتن - يا إلى e‏ 
۴ لا أستطيع ذلك بالنسبة م > لقوة إیانہم » و وشدة إخلاصهم . 


وهدا الذی دکره - سبحانه - عن إبلیس فى هذه الأية من قوله : # لأحتنكن ذريته 
إلا قلیلا ‏ شبیه به قوله - تعالی - : 3 ثم لاتينهم من بين أيديهم : ومن خلفهم » وعن 
اء وعن شمائلهم › ولا تجد أكثرهم شاکرین 4" . 

وقوله - تعالى - # قال فبعزتك لأغوينم أجعين . إلا عبادك منهم المخلصين ي" . 

الي ا o Sa‏ 
إبلیس ظنه فا تبعوه ا من امۇمتين 7 . ) 

وقوله - تعالى - ظ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤکم جزاء موفورا € بیان 
لما توعد الله - سبحانه - به إبليس وأتباعه . 

والامر فى e‏ و آى Sa‏ 

ال مېم › ip‏ ا e e‏ فيه . 

rtp hE a O EE 
أتباعه . لن هو السبب ف اغواء ھؤلاء لأاع‎ 


3 ون الأعراف الآية ۷٠‏ 
( ۲ ) سورة ص الاآیتان ۸۲ . ۸۳ . 
( سور ا ال 9 


سوره الاسراء A4‏ 


وقوله # موفورا € اسم مفعول » من قوهم وفر الشىء فهو وافر وموفور أى : مكمل 
متمم . وهو صفة لقوله : # جزاء 4 . 

وهذا الوعید الذى توعد اله - تعالی - به إبليس وأتباعه » جاء ما یشبههه فی آیات 
كثيرة » منها قوله - سبحانه - : هل قال فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك 
منم أجعين ¶  .‏ _ 

ثم أضاف - سبحانه - إلى إهانته وتحقيره لإبليس أوامر أخرى » فقال - تعالى - : 
٤‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » وشاركهم فى الأموال 
والأولاد › وعدهم » وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 . 

قال الجحمل : أمر اله - تعالى - إبليس بأوامر حمسة القصد بها : التهديد والاستدراج » 
لا الكلف ٠‏ لاا كلها ماضن واف ل بات ا : 


وهده الأوامر التهة ھی : ادهب : واستفزز ۰ زاغات 4 وشار کهم ... وعدهم . 

وقوله : واستفزز » من الاستفزاز » بمعنى الاستخفاف والإإزعاج > يقال : استفز فلان فلانا 
اسف :د e‏ فنا اراد نه . ویقال : فلان استفزه الخوف » إذا أزعجه . 
يقال ا O‏ 


قال الآلوسى : قوله ف وأجلب عليهم € أى : صح عليهم من الجلبة وهى الصياح . قاله 
الفراء وأبو عبيدة . وقال الزجاج : أجلب على العدو : جمع عليه الخيل . وقال ابن السكيت : 
جلب عليه : أعان عليه . وقال ابن الأعرابى : أجلب على الرجل » إذا توعده الشر » وجع 
عليه الجمع . 

: يطلق على الأفراس حقيقة ولا واحد له من له لفظه لفظه » وعلى الفرسان حازا » وهو 
المراد هنا 

ومنه قول الرسول - بل - فى بعض غزواته لأصحابه : « يا خيل اله ارکبی » . 
والرجل - بکسر الجيم - عى راجل - كحذر عى حاذر - هو الذی شی رجلا » أى غير 
e‏ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1"٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱١‏ ص ١١١‏ . 
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والمعنى . قال اله - تعالى - لإبليس : اذهب أا اللعين مذءوما مدحورا . فإن جهنم هى 
الجزاء المعد لك ولأتباعك من ذرية آدم » وافعل ماشئت معهم من الاستفزاز والخداع والإزعاج 
ولهو الحديث وأجلب عليهم ما تستطيع جلبه من مكايد » وما تقدر عليه من وسائل » كأن 
تناديهم بصوتك. ووسوستك إلى المعاصى » وكأن تحشد جنودك على اختلاف أنواعهم لحربهم 
وإغوائهم وصدهم عن الطريق المستقيم . ) 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى استفزاز إبليس بصوته » وإجلابه بخيله 
ورجله ؟ ) 


قلت : هو کلام وارد مورد التمثیل شبهت حاله نی تسلطه على من یغویه > بغوار أوقع على 
قوم » فصوت بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم ‏ ويقلقهم عن مراكزهم » وأجلب عليهم بجنده , 
من خيالة ورجالة حتى استأصلھم > وقیل : بصوته › ى : بدعائه إلى الشر » وبخيله › 
ورجله : اى كل راكب وماش من أهل العبث . وقيل : يجوز أن يكون لإبليس خيل 
ورجال » . 

وعلى أية حال » فا لجحملة الكرية تصوير بديع » لعداوة إبليس لدم وذريته » وأنه معهم فى 
معر كة دائمة » يستعمل فيها كل وسائل شروره » ليشغلهم عن طاعة ربهم » وليصرفهم عن 
الصراط المستقيم ». ولکنه أن يستطيع ان يصل إلى شىء من اغراضه القاسدة » ماداموا 
معتصمین بدین ربهم - عز وجل - . ) 

وقوله - سبحانه - : $ وشاركهم فى. الأموال والأولاد وعدهم # » معطوف على 
ما قبله . 

أى : وشاركهم فى الأموال » بأن تحضهم على جعها من الطرق الحرام » وعلى إنفاقها فى 
غار الوجوه الى شرعها الله » کان يستعملوها ف الر با .والرشوة وغیر ذلك من المعاملات 
المحرمة . ٠‏ ) 

وشاركهم فى الأولاد : e‏ ينشئوهم تنشئة خالف تعاليم دينهم الحف وان 
تيسر هم الوقوع فى الزنا الذى يترتب عليه ضياع الأنساب » وبأن تظاهرهم على أن نشغرا 
أولادهم بأساء يبغضها اله - عز وجل - » إلى غير ذلك من وساوسك التی تغرى الاباء بأن 
يربوا أبناءهم تربية يالفون معها الشرور والآثام > والفسوق والعصيان . 

قال الإمام ابن جرير بعد أن ساق عددًا من الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال بالصواب أن 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص 1۷۸ . 


يقال : کل مولود ولدته أنشی » عصی اله فیه » بتسمیته ا یکرهه اه » أو بإدخاله فی غر 
الدين الذى ارتضاه اله » أو بالزنا بأمه ‏ أو بقتله أو وأده ‏ أو غير ذلك من الأمور الى 
بعصى اله بفعله به أو فيه » فقد دخل فى مشاركة إبليس فيه » من ولد ذلك الولد له أو منه » 
لأن اله ام يخصص بقوله : فإ وشاركهم فى الأموال والأولاد ) معنى الشركة فيه » بعنى دون 
معنی » فكل ما عصى اله فيه أو به » أو أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشاركة .. 0 

وقد علق الإمام ابن كثير على كلام ابن جرير بقوله : وهذا الذى قاله - ابن جرير - 
متجه » فقد ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله - ية - قال : « يقول الله - عز وجل - 
إنی خلقت عبادى حنفاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت 
هم » . 

وف الصحيحين أن رسول القه - يلل - قال : « لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال : 

بسم اه اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان مأارزقتنا › قإنه إن يقدر بينهها ولد فى ذلك ۾ 
يضره الشيطان أبدًا 6 

وقوله : ¥ وعدهم 4 أى E‏ من المواعيد الباطلة الكاذبة . كأن تعدهم بأن 
الدنیا هی منتهی آماهم . فعليهم أن بتمتعوا پا كيف شاءوا › » بدون تقد بشرع أو دين 
اوا EE a‏ 

وقوله سبحانه # وما يعدهم الشيطان الا غرورا # تحذير من اله تعالى eT‏ 
الشيطان » ومن السير وراء خطواته . 

وأصل الغرور تزين الباطل با يوهم أنه حق . يقال : غر فلان فلانا فهو يغره غرورًا إذا 
دغه وأطلة من الغ وهر الأ الطاهر من الشى > وة غ الفرسى لأا أ وما فة 
ولفظ $ غرورا 4 صفة لموصوف سمحذوف . 

والتقدير : وعدهم - أبها الشيطان - يا شئت من الوعود الكاذبة » وما يعد الشيطان بنى 
ادم إلا وعدا غرورا . ) 

وتجوز أن يكون مفعولا لأجله فيكون المعنى : وما يعدهم الشيطان إلا من أجل الغرور 
والمخادعة . 

وف الجملة الكرية التفات من الخطاب إلى الغيبة » إهمالا لشأن الشيطان » وبيانً لحاله مع 
بی آدم ؛ حتی رسوا منه ويحدذروه . 


( ۱ ) تفسهر ابن. جریر ج ٠۵‏ ص ۸ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کئیر ج ۲ ص ۰ . 
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ثم ختم - سبحانه - الآيات بغرس الطمأنينة فى قلوب المؤمنين الصادقين . فقال 
- تعالى - : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان . وكفى بربك وكيلا 4 . 


أى : إن عبادى الصالحين الذين أخلصوا دينهم لى ليس لك - يا إبليس - تسلط 
واقتدار على إغوائهم وإضلاهم > وصرفهم عن السبيل الحق إلى السبيل الباطل . 


قال - تعالی -  :‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون . إنا سلطانه 
على الذین يتولونه والذین هم به مشرکون 4" . 

وقال - سبحانه - # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » إلا من اتبعك من 
الفاوين ي , ) 

والإضافة فى قوله ‏ إن عبادى ... € للتشريف والتكريم حيث خصهم - سبحانه - بهذا 
اللون من الرعاية والحاية . 

وقوله $ وكفى بربك وكیلا ‏ أى : وكفى بربك وکیلا یتوکلون عليه » ویفوضون إليه 
امورهم » وبعتصمون به لکی يقيهم وساوس الشيطان ونزغاته . 

قال الإمام ابن كثير : قوله : $ وكفى بربك وكيلا ) أى : حافظا ومؤيدًا ونصيرًا . 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة أن رسول - بل - قال : « إن المؤمن لينضى شيطانه - 
E‏ ی اجک روز ار 


وقال الجمل فى حاشيته : وهذه الآية تدل على أن امعصوم من عصمة اله . وأن الإنسان 
لا بيكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال > لأنه لو كان الإقدام على الحق » والإحجام عن 
الباطل إغا بحصل للانسان من نفسه » لوجب أن يقال : وكفى بالإنسان نفسه فى الاحتراز عن 
الشيطان e‏ بل قال : وکفی بر بك وکیلا . علمنا أن الكل من اله . وهذا قال 
المحققون : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة اله > ولا قوة على طاعته إلا بقوته .“ . 


e A e 
5 ا نعمه - تعالى - عليهم فى البر والبحر وف ألسراء والضراء فقال - عز وجل‎ 

١ (‏ ) سورة النحل الآیتان ٩۹ء ٠٠١‏ . 

( ۲ ) سورة الحجر الاية ٤١‏ . 


(۳) تضسیر ابن کتیر ج ۳ ص ٩۰‏ . 
٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1٠١‏ . 


سور لازا ۳4۳ 


ر OY‏ کہ الال 


رد ىبز ی “ڪهم الف 
ف الح رلتبغوأ من فضإ ات بک ا 
AKC‏ فالخ رصل من د عونا اداناک 
إلى الر اع عرض و وان الان کقورا 0 |فامنش ران یف 
E‏ ادوا 


E >2 Ess 
> کر و 2دص‎ 


نک ناریح دنر EIS‏ 


OEE لک‎ 


وقوله - تعالى - : 4 ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله ... 4 
بيان لمظهر من مظاهر رحة اله - تعالى a‏ 

و یرجی 4 من الإزجاء > وهو السوق شیثا فشینا . يقال ُزجی فلان الإبل » 
ساقها برفق > وأزجت الريح السحاب » أى وا ا 
وال تر ان اله یزجی سحابا ... 4 . 

و ل الفلك € ما عظم من السفن ااا اة ك افك ا اه 
وا لمجم » ويذكر ويؤنث . قال - تعالى - : فط وآية هم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ) 
فأفرد وذكر . وقال - سبحانه -  :‏ والفلك التى تجرى فى البحر » e‏ 
الإفراد والجمع . قال - تعالى - : ل حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم . . € فجمع ... 

و البحر ‏ يطلق على الماء الکتير عذبًا كان أو ملخا TT‏ 
املح . 


١ (‏ ) حاشية الجحمل على الحلالين ج ۲ ص ٦۳١‏ . 


۳۹٤‏ المجلد التامن 


ی : اذکروا - أا الناس - لتعتبروا وتشکروا ربكم الذی من مظاهر نعمته علیكم » أنه 
ا - بلطفه وقدرته - السفن الى ترکبونہا فی البحر لکى تطلبوا a‏ 
الرزق الذى يصلح معاشکم » والذى هو لون من لوان فضل اله عليكم . 


وقو له : لتبتغوا من فضله > تعليل لإزجاء الفلك » وتصريح بوجوه النفع التى تفضل اله 


- تعالی - بہا عليهم . 


وقوله  :‏ إنه کان بكم رحيًا 4 تعليل ثان هذا الإزجاء . 
أى : يزجى لكم الفلك فى البحر » لتطلبوا من وراء ذلك ما ينفعكم » ولأنه - سبحانه - 
كان أزلا وأبدا » بكم دائم الرحمة والرأفة . 


SS O O E a 
ا البحر وارتقاع آمواجه » فقال ي : ( وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من‎ 
¢ ... ددعون ال إیاه‎ 

والمس : اتصال أحد الشيئين بآخر على وجه الإحساس والإصاية » والمراد به هنا : 
ما يعتريهم من خوف وفزع » وهم برون سفينتهم توشك على الغرق . 

والمراد بالضر هنا : اضطر اب الفلك ¢ وارتفاع الأمواج ¢ واشتداد العواصف 6 وتعر صهم 
للموت من کل مکان . 

المعنى : وإذا أحاطت بكم الأمواج من كل جانب وأنتم على ظهور سفنكم وأوشكتم على 
الغرق .. دهب وغاب عن خواطر كم واذهانکم » کل معبود سوی اله - عز وجل - لکی 
ینقذکم مما انتم فيه من بلاء » بل إیاه وحده - سبحانه - تدعون لیکشف عنکم ما نزل بکم 


من سوء , 


فالحملة الكرية تصو یر مۇثر ن الإنسان عند الشدائد والمحن لا يتجه بدعائه 


قال القرطبى  :‏ ضل ) معنا ؛ تلف وفقد وهى عبارة عن تحقير لمن يدعى إهَا من دون 
الله . والمعنى فى هذه الأية : أن الكقار إغا يعتقدون فى أصنامهم أنها شافعة » وأن هما فضلا » 


وكل واحد منهم بالقطرة يعلم علا لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل ها فى الشدائد » 


و ارا ۳۹0 


فوقفهم اله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل » . 

وقال الإمام ابن كثير : يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه خلصين 
له الدين » وهذا قال - تعالى -  :‏ وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياء ) 
ای : ذهب عن قلوبکم کل ما تعبدون غير اه - تعالی - كا اتفق لعكرمة بن أي جهل » لا 
ذهب فارا من رسول اله - ية - حين فتح مكة » فذهب هاربا فركب فى البحر ليدخل 
الحبشة » فجاءتيم ريح عاصف » فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لا يغنى عنكم إلا أن تدعو 


أله وحذه . 


فقال عكرمة فى نقسه وات اكان ١‏ ينق ى الجر غر :ا حع ى ال عه 
اللهم لك على عهد لئن أخرجتنى منه . لأذهبن فلأضعن يدى فى يد محمد - يل - فلاأجدنه 
یرتا رحيا a‏ من البحر › > فرجع إلى الرسول - ل - فأسلم وحسن إسلامه - 


رضى الله عنه »" 


وقوله - تعالى - : ل فلا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورًا € بيان لطبيعة 
الإنسان إلا من عصم اله . 

أى : فلا نجاكم الله - تعالى - بلطفه وإحسانه : من الغرق » وأوصلكم سالين إلى البر » 
أعرضتم عن طاعته » وتركتم دعاءه والضراعة إليه > وكان الإنسان الفاسق عن أمر ربه » 
كفورا » أى : كثير الكفران والجحود لنعم ربه - عز وجل - . 

قال الألوسى ما ملخصه : وقوله : $ وكان الإنسان كفورا ‏ كالتعليل للاعراض . 
ويعلم منه حكم أولئك المخاطبين » وفيه لطافة حيث أعرض - سبحانه - عن خطابهم ‏ 
بخصوصهم . وذكر أن جنس الإنسان بجبول على الكفران » فلا أعرضوا أعرض اله 
- تعال - عنهم »" 


ونی معنى هذه الآية جاءت آيات كثيرة . منها قوله - تعالى - # فاذا ركبوا فى الفلك دعوا 
اقه مخلصين له الدين » فلا نجاهم إلى البر إذا هم یشرکون 4" . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ا1١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٥۰6‏ . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ٠1۵١‏ ص ١١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة العنكبوت الآية ٦٥‏ . 


۳۹۹ المجلد الثامن 


وقوله - سبحانه - : ل وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اله مخلصين له الدين . فلا 
نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد » وما جحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ي" . 

ثم بین - سبحانه = آن قدرته لا یعجزها شىء » لا فى البحر ولا فى البر ولا فى غيرهما 
فقال : فل أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا » ثم لا تجدوا لكم 
وكيلا & والممزة فى قوله ل أفأمنتم € للاستفهام الإنكارى » والفاء عاطفة على محذوف » 
والتقدير : أنجوتم فأمنتم . 

وقوله # بخسف # من الخسف وهو انهيار الأرض بالشیء » وتغییبه فی باطنہا و # جانب 
البر € ناحية ارض » وسماه - سبحانه - جانبا » لأن البحر يثل جانبا من الأرض . والبر 
ثل جانبا آخر . | 

والحاصب : الريح الشديدة » التق ترمى بالحصباء » وهى الحجارة الصغيرة 
فلان فلانا »> إذا رماه بالحصباء . 


ا 


والمعنى : أنجوتم من الغرق - أها الناس - ففرحتم وأمنتم ونسيتم أن اله - تعالى - إذا 
کان قد أنجاكم من الغرق > فهو قادر على أن خسف بكم جانب الأرض > وقادر كذلك على 
أت يرسل عليكم ربجا شديدة ترميكم بالحصباء التی تہلککم ؛ ثم لا تجدوا لکم وکیلا تکلون 
إليه أموركم » ونصيرا ينصركم ويحفظكم من عذاب اله - تعالى - . 

إن كنتم قد أمنتم عذاب اله بعد نجاتكم من الغرق » فأنتم جاهلون » لأن قدرة اله 
- تعالى - لا يعجزها أن تأخذكم أخذ عزيز مقتدر سواء أكنتم فى البحر أو فى البر أو ف 
غيرهما » إذ جميع جوانب هذا الكون فى قبضة اله - تعالى - وتحت سيطرته . 

قال صاخ الكاف ; فان فلت ها مع دك لانت ؟ فلت + مام م ان الرانت 
والجھات کلھا فی قدرته سواء » وله فی کل جانب برا کان آو بحرا سیب مرصد من أسباب 
الهلكة . ليس جانب البحر وحده مختصا بذلك E‏ > ففی 
جانب الير ما هو مثله وهو ال خسف لأنه تغييب تحت التراب » كا أن الغرق تغييب تحت الماء 
a E YB‏ فعلى العاقل أن 
یستوی خوفه من اه فی جميع الجوانب وحيث كان 7 

شاق ا سبحانه ت غالا اکر Tey‏ 


١ (‏ ) سورة لقان الاآية ۳۲ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٦۷۹‏ . 


أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى > فیرسل علیکم قاصفا من الريح > فیغرقکم یما 
کفرتم » ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا 4 . ) 

و أم € هنا يجوز أن تكون متصلة ؛ بعنى : أى الأمرين حاصل . ويجوز أن تكون 
الات بن آل + هر ام الاب الع أل فن ول كل ا مرت ةه 
انار وفرط ال 2 قفن فان ال ا كر 


والتبيع : فعيل بعنى فاعل » وهو المطالب غيره بحق سواء أكان هذا الحق دينا أو ثرا 

والمعنى : بل أأمنتم - أيا الناس - ل أن يعيدكم ) الله - تعالى - # فيه 4 أى : نى 
البحر › > لسبب من الأسباب التى تحملكم على العودة إليه مرة أخرى لط فيرسل عليكم ) 
- سبحانه - وأثتم فى البحر لإ قاصفا من الريح 4 العاتية الشديدة الى تحطم سفنكم 
O E A A E DS‏ 
او يطالبنا بحق لكم علينا » فنحن لا نسأل عا نفعل » وأنتم المسئولون . 

فالاستفهام هنا - أيضا - للإنكار والتوبيخ . 

وقال - سبحانه - ل أن يعيدكم فيه ولم يقل أن يعيدكم إليه » للإشعار باستقرارهم 
فيه » وأنه - تعالى - لا يعجزه أن يفعل ذلك . 

والتعبير بقوله # قاصفا من الريح € فيه من الترهيب والإنذار ما فيه لأن لفظ القصف 
يدل بعناه اللغوى على التحطيم والتكسير . 

وقال - سبحانه - ف با كفرتم € لبيان أن اه - تعالى - ما ظلمهم بإهلاكهم » وإِغا هم 
الذين عرضوا أنفسهم لذلك بسبب كفرهم وإعراضهم عن طاعته - سبحانه ¬ . . 

والضمير نى به ) يعود إلى الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله $ فيغرقكم 
با كفرتم € أى : لا تجدون تبيعا يتبعنا بثأركم بسبب ذلك الإغراق الذى أوقعناه بكم . 


وبذلك نرى أن الآيات الكرية قد ساقت ألوانا من نعم الله - تعالى - على الناس 
وحذرتېم من جحود هذه النعم » حتى لا يتعرضوا لعذاب الله » الذی قد ینزل بہم وهم فی 
البحر أو فى البر أوفى غيرهما . 


۳۹۸ المجلد الثامن 


ثم ذکر - سبحانه - تکریه لبنی آدم » وتفضیلهم على کثیر من مخلوقاته » وأحواهم فی 
الآخرة » فقال - تعالى - : 


ر ر رر ررد ر ر 

¥ وقد کرمنابۍ ادم ولم 

فالبرواليخرو روردفتھم م م الطبّبلت و وفص لنلهرعل 
ےہ 


ڪ نير ممن خقتاتفض يلا © دوم نڌعواڪل نام 


ر کر و ص 


پ مھ فمن أو ڪ تبه یکیو کاواتینک ب قرو 


ل ۴ لمن فس 


8ے بو 


اعم فهوو فا ك یاسای 


ومّنکا تن ھ ھل و 


قال الآلوسى : قوله : # ولقد کرمنا بى آدم ... 4 أى : جعلناهم قاطبة برهم 
وفاجرهم » ذوى كرم . أى : شرف وتحاسن جة لا بحيط بها نطاق الحصر .. »" . 


ومن مظاهر تکریم اله - تعالی - لبی آدم › أنه خلقھم فی اأحسن تقویم › کا قال 
- تعالى - : ل لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم . ٠‏ 


وأنه ميزهم بالعفل والنطق والاستعدادات المتعددة » التى جعلتهم أهلا لحمل الأمانة » ك 
قال - سبحانه -  :‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن حملن 
ا منها وحملها الإنسان ... &" . 

وأنه سخر الكثهر من مخلوقاته لنفعتهم ومصلحتهم » > قال - تعالى - : # اله الذى خلق 


السموات والأرضن وأنزل من الساء ما فأخرج به من الشمرات رزقًا لكم ٠‏ وسخر لكم الفلك 
لتجری فی البحر بأمرہه وسخر لكم الأنار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم 


١ (‏ ) تفسیر الالوسی ج ۱١‏ ص ١١۷‏ . 
( ۲ ) سورة الأحزاب الآية ۷۲ . 


الليل والنار . وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها » إن الإنسان لظلوم 


کفار 4" . 
وأنه سجل هذا اتکریم ف القرآن الکریم . النی لا بیت الباطل من بین دی ولا من 
خلفه › وکفاهم بذلك شر ۴ فا وفخرا . 


وقوله - تعالى - ل وحملناهم نى البر والبحر € بيان لنوع من أنواع هذا التكريم 
وحملناهم بقدرتنا ورعايتنا فى البر على الدواب وغير ذلك من وسائل الانتقال كالقطارات 
والسيارات وغيرها » وحملناهم فى البحر على السفن وعابرات البحار التى تنقلهم من مكان إلى 
أاخر . 

وقوله : # ورزقناهم من الطيبات 4 بيان لنوع آخر من أنواع التكريم . أى : ورزقناهم 
بفضلنا وإحساننا من طيبات المطاعم والمشارب والملابس » التى يستلذونها » ولا يستغنون عنها 
فی حیاتہم . 

وقوله : ¥ وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا € بيان لنوع ثالث من أنواع التكريم ‏ 
أى : وبسبب هذا التكريم فضلناهم على كثير من خلوقاتنا التى لا تحصى » تفضيلا عظيًا . 


وعلى هذا التفسير يكون التفضيل لونًا من ألوان التكريم الذى منحه اه - تعالى - لينى 
آدم . 

وبعضهم يرى أن هناك فرقا بين التكريم والتفضيل » ومن هذا البعض الإمام الفخر 
الرازى » فقد قال - رحه اله - ما ملخصه : لقد قال اه - تعالى - فى أول الآية ل ولقد 
کرمنا ب نی آدم ) وقال فى آخرها ل وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا 4 . ولايد من 
الفرتق بين هذا التكريم والتفضيل وإلا لزم التكرار . 

والأقرب أن يقال : إنه - تعالى - فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ‏ 
ذاتية » مثل : العقل » والنطق » والصورة الحسنة .. ثم إنه - تعالى - عرضه بواسطة ذلك 
لاكتساب العقائد الحقة » والأخلاق الفاضلة فالأول : هو التكريم » والثانى : هو 
التفضيل »" . 

وکأن الفخر الرازی يرى أن التكريم يرجع إلى الصفات ا التی امتاز بها بنو آدم » 
أما التفضيل فيرجع إلى ما اكتسبوه من عقائد سليمة » وأخلاق قوية . 


. ۳٤ ٣۳ . ۳۲ سورة إبراهیم الآیات‎ )١( 
. ٤۲۱ تفسير الفخر الرأازى ج ۵ ص‎ : ) ۲ } 


6٠‏ المجلد الثامن 


هذا » وقد أخذ صاحب الكشاف من هذه الجملة وهى قوله - تعالى - : ل وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ أن الملائكة أفضل من البشر » لأنهم - أى اللائكة - هم 
المقصودون بالقليل الذى لم يفضل عليه بنو آدم . 

قال - رحه الله - : قوله : $ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا . .. 4 هو ما سوى الملائكة 
am‏ عليهم اللائكة - وهم هم - . ومنزلتهم عند أله 
منزلتهم ... 

یری کتھ من الشسرین أن لرا شتی می : تفضيل الجنس » ولا يلزم منه تفضيل 
کل فرد على کل فرد. 


قال الجمل ما ملخصه : لإ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ‏ المراد تفضيل جنس 
البشر على أجناس غيره كا لائكة » ولا يلزم من تفضيل جنس البشر على جنس الملك تفضيل 
الأفراد » إذ الملائكة فى جلتهم أفضل من البشر غير الأنبياء . وصلحاء البشر - كالصديق - 
أفضل من عوام الملائكة » أى : غير الرؤساء منهم » على المعتمد من طريقة التفضيل »" . 

والذى تطمئن إليه النفس فى هذه المسألة - واه أعلم - : أن الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - أفضل من اللائكة جِينا > لأن اله - تعالى - قد أمر الملائكة بالسجود لآدم الذى 
جعله خليفة له فى أرضه » دون غيره من الملائكة ... 


وأن الرسل من الملائكة - كجبريل وإسرافيل وعزرائيل وميكائيل - أفضل من عموم 
البشر = سوی الأنبیاء د > لأن هؤلاء الرسل قد اصطافهم اه - تعالى - واختارهم لوظائف 
معينة » قال - تعالى - لظ اله يصطفى من اللائكة رسلا ومن الناس ‏ . 

وأن صلحاء اليشر - كالعشرة المبشرين بالجنة - أفضل من عامة الملائكة . لأن الملائكة 
ليست فيهم شهوة تدفعهم إلى مخالفة ما أمر الله به ... أما بنو آدم فقد ركب الله - تعالى - 
فيهم شهوة داعية إلى ارتكاب المعصية » ومقاومة هذه الشهوات جهاد يؤدى إلى رفع 
الدرجات .. 

ومن العلماء الذين بسطوا القول نى هذه المسألة الإمام الفخر الرازى » فليرجع إليه من 
ا 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۸۱ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۲ ص ٦۳۸‏ . 
( ۲ ) تفسير القخر الرازى ج ۵0١‏ ص ٤١‏ . 


سو ره الإسراء ١‏ 
وقوله - سبحانه -  :‏ يوم ندعو کل اناس بإامامهم 4 شروع فی بیان تفاوت اال 
آدم فى الآخرة » بعد بيان حاهم فى الدنيا . 
ولفظ # يوم منصوب بفعل محذوف » أى : واذكر يوم ندعو كل أناس بإمامهم . والمراد 
بإمامهم هنا : كتاب أعاهم . 
وقد اختار هذا القول الإمام ابن كثير ورجحه فقال : بخبر الله - تعالى - عن يوم 
القيامة » أنه بحاسب كل أمة بإمامهم » وقد اختلفوا فى ذلك . فقال مجحاهد وقتادة أى : بنبيهم › 
وهذا کقوله - تعالى - : $ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط 4 .. 


وقال ابن زيد : بإمامهم أى بكتابهم الذى أنزل على نبيهم من التشريع » واختاره ابن 
ی چ ۰ 

وروی العونی عن ابن عباس فی قوله  :‏ یوم ندعو کل اناس بإمامهم ‏ أی : بکتاب 
أعاهم ... 

وهذا القول هو الأرجح لقوله - تعالى - : ف وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين ‏ » وقال 
- تعالى - : ۾ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه # .. 

وحتمل أن مراد بإمامهم : أن کل قوم بن يأّمون به » فأهل الإيان ائتموا بالأنبياء - 
عليهم السلام - . واهل الكفر ائتموا بائمتهم فى الكفر ... 

وى الصحيحان : : « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فع من كان يبد الطواغيت 
الطواغيت ... » الحديث .. 

ثم قال - رحمه اه - ولكن المراد ههنا بالإمام > هو كتاب الأعال" . 

والمعنی : واذکر - أا العاقل التعتبر وتتعظ - يوم ندعو کل اناس من بنی آدم الذین 
کرمناهم وفضلناهم على کثیر من خلقنا » بکتاب أعاهم الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها . 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة الذين أخلصوا دينهم له فقال - تعالى - : « e‏ 
تابه بيمينه فأولئك یقرءون کتابهم » ولا یظلمون فتیلا 4 . 

أی : فمن أوتی من بنى آدم يوم القيامة . کتابه بيمينه » بأن ثقلت موازين حسناته على 
سیئاته » فأولئك السعداء يقرءون کتابہم بسر ور وابتهاج > ولا ينقصون من أجورهم فدر 


. ٥۲ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ ) ١ ( e 


۲ المجلد الثامن 


فتيل » وهو الخيط المستطيل فى شق النواة » وبه يضرب المثل فى الشىء القليل و ( من فى 
قوله # فمن اوتی 4 جوز ان تکون شرطية وان تكرن مو صولة > ودخلت الفاء فى النر 
وهو « فاولئك » لشبهه بالشرط . 


وجاء التعبير فى قوله فإ أوتى كتابه بيمينه € بالإفراد > حملا على لفظ من » وجاء التعبير 
با لجمع فى ل أولئك » جلا على معتاها . 

ووت سا EE a‏ بالإمان 
والعمل الصالح وقال - سبحانه - - : ف قأولك يقرمون کتابہم € بالإظهار » ولم يقل : يقرءونه . 
لزيد العناية بهؤلاء السعداء » ولبيان أن هذا الكتاب تبتهج النفوس بتكرار اسمه . 


ثم بین - سبحانه - سوء عاقبة من أوتی کتابه بشاله فقال : # ومن کان فی هذه أعمى 
فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ¢ . 

والمراد بالعمى هنا : عمى القلب لا عمى العين » بدليل قوله - تعالى - : ل فإنها 
لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 . 

والمعنی : ومن كان من بنى آدم فى هذه الدنيا أعمى القلب » مطموس البصيرة » بسبب 
إیثاره الكفر على الإيان » فهو فى الدار الأخرة أشد عمى » وأضل سبيلا منه نى الدنيا الا 
فی الدنیا کان فی إمکانه أن يتدارك ما فاته أما فى الآخرة فلا تدارك لما فاته . 


وعبر - سبحانه - عن الذی أوتی کتابه بشاله بقوله - [ ومن کان نی هذه أعمى 4 
للإرشاد إلى العلة التى بسببها أصابه الشقاء فى الآخرة > وهی - فقدانه السليم » وإيثاره 
الغى على الرشد » والباطل على الحق .. 


وما یدل على أن المراد به من أوتی کتابه بشاله » مقابلته لمن أوتی کتابه بیمینه › کا جاء فی 
آیات کثیرۃ منہا قوله - تعالی - : ل فأما من أُوتی کتابه بیمینه فیقول : هاؤم اقرءوا کتابیه . 
إنى ظننت أنى ملاق حسابيه . فهو فى عيشة راضية . فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا 
واشربوا هنيئا بجا أسلفتم فى الأيام الخالية . وأما من أوتی کتابه بشماله فيقول : يا لیتی م آوت 
کتابیه ھ . 


وبذلك نرى الآيات الكرية قد ساقت لبنى آدم من التكريم والتفضيل ما من شأنه أن 


١ (‏ ) سورة الحاقة الآیات من ۱١۹‏ الى ٠۵١‏ . 


سو ره الإسراء ا 


بحملهم على إخلاص العبادة لخالقهم » وعلى امتثال أمره > واجتناب نهیه » لکی یکونوا من 
السعداء فى دنياهم واخرتهم 

ثم حكى - سبحانه - جانبًا من المسالك الحبيثة » التى سلكها المشركون مع النبى 
- ية - لزحزحته عن التمسك بدعوته » وكيف أن اه - تعالى - قد عصمه من كيدهم » 
فقال - سبحانه - : 


ص 


وِنڪادوا 


ا زرا ص 2 


لف نونكعن الد ایتا الت لنفترى علي تاغيره 
دوک کیک و وول انبتك لقکد 


سے کو 


راهشا O‏ 
الحوة و قالات یی اتی © 
وإنڪادو واا ا 


are er وا لاوت‎ 


1 سے و سے کو 


IL‏ ر ا ت را 


ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية الأولى من هذه الآيات روايات منها ما جاء عن سعيد 
ن د اد قال : کان النبى , - ل - يستلم الحجر الأسود فى طوافه > فمنعته قریيش 
وقالوا : لا ندعك تستلم حتى تلم بآهتنا . .. فأبى اه - تعالى - ذلك » وأنزل عليه هذه 
الأية . 

وروی عطاء عن ابن عباس قال : نزلت فى وفد تقيف » أتوا النبى - إل - فسألوه 
شططا : وقالوا : متعنا بآهتنا سنة حتى نأخذ ما بهدى هما . وحرم وادینا کا حرمت مكة » حت 
تعرف العرب فضلنا عليهم ... فنزلت هذه الآية" . 


7 ر الط ج ا سن ١‏ 


4 المجلد الثامن 


و # إن ¢ فى قوله $ وإن كادوا ليفتنونك ... 4 مخففة من الثقيلة › واسمها ضمير 
الشأن . 

ول كاد ) من أفعال المقاوبة . و لظ يفتنونك & من الفتنة › وأصلها الاختبار 
والامتحان . يقال : فتن الصائغ الذهب » أى : اختبره ليعرف جيده من خبيثه » ويقال : 
فتنت الرجل عن رأيه » إذا أزلته عا كان عليه » وهو المراد هنا 

والمعنى ؛ وإن شأن هؤلاء المشركين . أنهم قاربوا فى ظنهم الباطل » وزعمهم الكاذب » أن 


يخدعوك ويفتنوك - أا الرسول الكريم - عا أوحينا إليك من هذا القرآن » لكى تفترى 
علينا غره › وتتقو ل غلنا أقوالا ما أنزل اه ہا من سلطان . 


وقوله : $ وإذا e‏ لحاهم مع الرسول - ية - لو أنه أطاعهم فيا 
اقرحوه عليه . 


قال الجبل . MSN e e‏ 
# لاتخذوك 4 جواب قسم محذوف تقديره : واه لاتخدوك » وهو مستقبل فى المعنى 2 
تقتضى الاستقبال . إذ معناها المجازاة » وهذا كقوله - تعالى - : ل ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه 
مصفرا لظلوا من بعده يكفرون # أى : ليظلوا" . 

والمعنى : لو أنك - أيها الرسول الكريم - وافقتهم على مقترحاتهم الفاسدة لأحبوا ذلك 
منك » ولصاروا أصدقاء لك فى مستقبل أيامك . 


وقد بين القرآن الكريم فى كثير من آياته » أن الرسول - ي - أعرض عن مقترحاتهم 
ورفضها » ولم يلتفت إليها » ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال 
ا ا ا ا ل مان ل ا ا 
OT‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلى » إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظبم ٠‏ قلا لو شاد ا 
ما تلوته علیکم ولا أدراکم به » فقد لبثت فیکم عمرًا من قبله أفلا تعقلون 4 . 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على نبيه - ب - فقال : ل ولولا أن ثبتناك لقد 
کدت ترکن إليهم شيا قليلا 4 . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٦۳۸‏ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ٤١١‏ . 


ون لاء 60 


: ولولا تثبيتنا إياك - أبها الرسول الكريم - على ما أنت عليه يه من الحق والصدق › 
Er eg BA rr‏ بسبب شدة احتياهم وخداعهم . 
قال بعض العلاء : وهده الاي اوضحت غاية الإيضاح » براءة نبينا - يو - من مقاربة 
a by E e ee E‏ 
فمقاربة الركون منعتها ف لولا 4 الامتناعية لوجود التثبيت من الله - تعالى - لأكرم خلقه 
- ب - فاتضح يقينا انتفاء مقاربة الركون - أى الميل - فاا غو ال ن د 


وهذه الآيةتبين ما قبلها » وأنه - ل - لم يقارب الركون إليهم مطلقًا N‏ 
ل لقد كدت تركن إلیهم شيئا قليلا 4 أى : قاربت تركن إليهم » هو عين الممنوع بلولا 
الامتناعية" . 

وما يشهد بأن الرسول - ية - لم يقارب الركون من مقترحات الكافرين » قول ابن 
عباس - رضی الله عنها - كان رسول اله - يل - معصوما » ولكن هذا تعريف للأمة » للا 
يركن أحد منهم إلى المشركين فى شىء من أحكام اله - تعالى - وشرائعه . 

وعن قتادة أنه قال : لما نزلت هذه الآية » قال النبى - بل - « اللهم لا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عن ) . 

ثم بین - سبحانه - ما کان سيترتب على الركون إليهم - على سبيل الفرض من عقاب 
فقال - تعالى - : ل إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات » ثم لا تجد الك علينا 
نصيرا 4 . 

والضعف : عبارة عن أن يضم إلى شىء مثله . 

أى : لو قاربت - أها الرسول الكريم - أن تركن إليهم أقل ركون » أو تيل إليهم أدنK‏ 
ميل . لأنزلنا بك عذابا مضاعفا فى الدنياوعذابًا مضاعفا فى الآخرة » ثم لا تجد لك بعد ذلك 
نصيرا ينصرك علينا » أو ظهيرًا يدفع عنك عذابنا او شك هة > کا قال - تعالی - : 
$ ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين 4 . 

والسبب فى تضعيف العذاب » أن الخطاً يعظم بقدار عظم صاحبه » ويصغر بمقدار صغره › 
ورحم الله القائل : 

وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان ج ۳ ص ٦۲١‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


٦‏ المجلد الثامن 


والرسول - بي - هو أعظم الخلق على الإطلاق . لذا توعده اه - تعالى - بمضاعفة 
العذاب » لو ركن إلى المشركين أدنى ركون . 

وقريب من هذا المعنى قوله - تعالى - ل يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف هما العذاب ضعفين » وكان ذلك على اله يسيرا يه" . 


قال صاحب الكشاف : وفى ذكر الكيدودة وتقليلها » مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب 
المضاعف فى الدارين » دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بقدار عظم شأن فاعله وارتفاع 
منزلته » وفيه دليل على أن أدنى مداهنه للغواة » مضادة له وخروج عن ولايته » وسبب موجب 
لغضبه ونكاله . فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآيات أن يجثو عندها ويتدبرها فهى جديرة بالتدبر 
ويأن يستشعر الناظر فيها الخشية وإزدياد التصلب فى دين اق" . 

ثم ذکر - سبحانه - مکيدة أخرى من مکاید المشر كين » وهى سحاولتهم إخراج النبى 
- ية - من بلده » لكى يعكفوا على عبادة آهتهم الباطلة دون أن ينهاهم عن ذلك أحد» 
فقال - تعالى -  :‏ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ... 4 . 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : قيل نزلت فى اليهود إذ أشاروا على 
النبى - بهو - بسكن الشام » بلاد الأنبياء وترك سكنى المدينة وهذا القول ضعيف لأن هذه 
الآية مكية وسكنى المدينة كان بعد ذلك .. 

ثم قال : وقيل نزلت فى كفار قريش » حين هموا بإخراج الرسول - ا من ہیں 
أظهرهم . > فتوعدهم اه - تعالى - مپذه الأية اتهم لو أخرجوه ها لبثوا بعده بمكة إلا زمنا 
يسەر | E‏ 

وما ذهب إليه ابن كثير - رجه اه - من أن الآية مكية » هو الذى تسكن إليه النفس . 
فيكون المعنى : ل وإن كادوا ‏ أى : كفار مكة ظ ليستفزونك من الأرض 4 أى : 
ليزعجونك ويحملونك على الخروج من الآأرض التى على ترابها ولدت وفيها نشأت . وهى أرض 

وقوله : $ وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا € بيان لسوء مصيرهم إذا ما أخرجوه 
- بيو - من مكة . 
E RS ONS‏ 


| ۲ ) تفسير الکثاف ج ۲ ص 1۸١‏ . 
( ۳ ) تفسور ابن کثیر ج ۳ ص ٥۳‏ . 


سو ره الإإسراء ¥ 


: ولو أ نهم استفزوك وأجبروك على الخروج إجبارًا > لما لبثوا إ خلافك ‏ أى : بعد 
E‏ > ثم يصيبهم ما يصيبهم من اهلاك والنقم . 

ومع أن الرسول - بي - قد خرج من مكة مهاجرا بأمر ربه إلا أنه - سبحانه - قد 
مکن نبيه - َة - واصحابه من مشر کی مكة فى غزوة بدر » فقتلوا منهم سبعين » واسر وا نحو 
ذلك » وكانت للمدة بين هجرته - يلي - وبين غزوة بدر تقل عن سنتين . 


وهکدا حقق اله - تعالی وعده لنبيه - لاو - وأنزل وعیده بأعدائه . 

ثم بين - سبحانه - أن نصرة رسله سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : [ سنة من قد 
أرسلنا قبلك من رسلنا » ولا تجد لسنتنا تحويلا ¢ . 

ولفظ [ سنة ¢ منصوب على أنه مصدر مؤكد > أى : سن اله ما قصه عليك سنة » وهذه 
السنة هى أننا لا نترك بدون عقاب أمة أخرجت رسوها من أرضه » وقد فعلنا ذلك مع الأقوام 
السابقين الذين أخرجوا أنبياءهم من ديارهم ولا تجد - أبها الرسول الكريم - 
وطريقتنا تحويلا أو تبديلا » ولولا أننا قد منعنا عن قومك عذاب الاستنصال لوجودك فيهم » 


قال - تعالى - : ل وما كان اله ليعذيهم وأنت فيهم ... & . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد حكت لنا جانبًا من المسالك الخبيثة التى اتبعها المشر كون مع 
النبی - ية - كا حكت لنا ألوانا من فضل اله - تعالى - على نبيه - يل - حيث عصمه 
من أى ركون إليهم ووعده بالنصر عليهم . 

ثم أرشد اله - تعالى - رسوله - ب - إلى ما يعينه على التغلب على كيد المشر كين » 
وإلى ما يزيده رفعة فى الدرجة » وبشره بأن ما معه من حق » سيزهق ما مع أعدائه من باطل 
فقال - تعالی - : 


کے ےہ < عل ن 


الکو اواو الیک عاجرإ 
زو ۶2ع 4 و ک ص رص سے سے سے 
قرءان‌الفجر کات مشود ا ومنَالبل تهج د به به 


ر یک ےس حم ر ر کہ صر صر کر 


4ے ٍِ 4 
تافلة لك عسىأنيبعثك ر يك مقاماعخمود ا0ك وفل ري 


°۸ امجلد الثامن 


چ ويو ص 


يتنك منتى شى ترز 
رح وو 0 Ee‏ ت î ll‏ ي 
OSA‏ 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفى نظم هذه erg‏ 
- تعالى - لا قرر الإهيات والمعاد والنبوات . أردفها بذكر الأمر بالطاعات . وأشرف 
الطاعات . بعد الإيان الصلاة ؛ فلهذا أمر بها . 

الثانى : أنه - تعالى - لما قال  :‏ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها & . 
امرہه - تعالی - بالإقبال علی عبادته لکی ینصرہ علیهم .. کا قال - تعالی - : # ولقد نعلم 
i a LE hE E GE ET‏ 
اليقين ... چ" . 

وقوله - سبحانه - ل أقم الصلاة لدلوك الشمس ¢ أى : داوم - أيها الرسول 
الكريم - على إقامة الصلاة » من وقت زواهما وميلها عن وسط الساء لجهة الغرب . يقال : 
دلكت الشمس تدلك - بضم اللام - إذا مالت وانتقلت من وسط الساء إلى ما يليه . ومادة 
يإ دلك ¢ تدل على التحول والانتقال . 

ولذلك سمى الدلاك بهذا الاسم . لأن يده لا تكاد تستقر على مكان معين من الجسم . 
والتابعين منهم عمر بن الخطاب » وابنه عبد اله » وأنس » وابن عباس . والحسن » وتجحاهد . 

وقيل المراد بدلوك الشمس هنا غروبها . وقد روى ذلك عن على » وابن مسعود » وابن 
زید . | ) 

قال بعض العلاء : والقول الأول عليه الجمهور » وقالوا : الصلاة التی أمر بها ابتداء من 
هذا الوقت » هى ضلاة الظهر » وقد أيدوا هذا القول بوجوه منها : ما روى عن جابر أنه 
قال : طعم عندى رسول اله - يل - وأصحابه . ثم خرجوا حين زالت الشمس . فقال 
- ييو - هذاحين دلت الس 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ١۲۷‏ . 


ومن الوجوه - أيضا - النقل عن أهل اللغة » فقد قالوا : إن الدلوك فى كلام العرب : 
الزوال « ولذا فيل للشخسن دا زالت . دالكة" . 

وقوله : # إلى غسق الليل ‏ أى : إلى شدة ظلمته . 

ال اي فال > غ الل غر أف الك من الاد قال ت 
العين إذ سالت تغسق . وغسق الجرح غسقانا » أى : سال منه ماء أصفر ... وغسق الليل : 
اجتاع الليلل وظلمته . 

وقال : ا عبيدة : الغسق : سواد الليل .. ¢ 

والمراد من الصلاة التى تقام من بعد دلوك الشمس إلى غسق الليل : صلاة الظهر والعصر ‏ 
لفرت والشاء. 


وقوله - تعالى - : لإ وقرآن الفجر € معطوف على مفعول لل أقم ) وهو الصلاة . 
والمراد بقرآن الفجر E E‏ ن القراءة ركن من أركانها ف 
تة الي بات ب الفلا ركا وس وا 

SA CSO E 

ای : داوم - ایا الرسول الكريم - على أداء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ء 
وداوم على صلاة الفجر - أيضا - فإن صلاتبا مشهودة من الملائكة ومن الصالحين من عباد اله 
- عز وجل - . 

قال الإمام اين كثير ما ملخصه : وقد ثبتت السنة عن رسول اله - بل - تواترا من 
أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم ا لق فا عن 
سلف » وقرنا بعد قرن . 

روی البخارى عن أبى هريرة أن النبى - ية - قال : « فضل صلا الجميع على صلاة 
الواحد » جمس وعشرون درجة » ومجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر » . 

يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : لظ وقرآن الفجر إن قرأن الفجر كان 


E 


° ألمحلد الثامن 


وقال الإمام الفخر الرازى : وف الآية احتال » وهو أن يكون المراد من قوله - تعالى - : 
# إن قرآن الفجر كان مشهودا # الترغيب فى أن تؤدى هذه الصلاة بالجاعة . ويكون 
المعنى : إن صلاة الفجر مشهودة بالحاعة الكثعرة »" . 


وقوله - سبحانه - # ومن الليل » فتهجد به نافلة لك إرشاد إلى عبادة أخرى من 
العبادات ا ا ی ا ا ا ا 
المموم والآلام . 

والجار والمجرور ل ومن اللیل ‏ متعلق بقوله $ فتهجد € أى . تهجد بالقرآن بعض 
الليل . أو متعلق بحذوف تقديره : وقم قومة من الليل فتهجد » و ل من 4 للتبعيض . 

قال الجمل : والمعروف فى كلام العرب أن الهجود عبارة عن النوم بالليل . يقال : هجد 
فلان » إذا نام بالليل . | 

ثم لما رأينا فى عرف الشرع أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصلاة أنه متهجد » 
وجب أن يقال : سمى ذلك متهجدا من حيث أنه ألقى المجود . فالتهجد ترك المجود وهو ' 
النوم E‏ ) ) 

والضمير فى به 4 يعود إلى القرآن الكريم » المذكور فى قوله - تعالى - $ وقرآن 
الفجر ‏ » إلا أنه ذكر فى الآية السايقة بعنى الصلاة » وذكر هنا بعناه المشهور » ففى الكلام 
ما يسمى فى البلاغة بالاستخدام. . ) 

- والنافلة : الزيادة على الفريضة » والجمع نوافل . يقال : تنفل فلان على أصحابه » إذا أخذ 
زيأدة عنهم . 

آی : واجعل - أيیا الرسول الكريم - جانيا من الليل » تقوم فيه » لتصلى صلاة زائدة 
على الصلوات الخمس التى فرضها اله - تعالى = عليك قل اك 


قال - تعالی - : ل يأما المزمل قم الليل إلا قليلا.نصفه أو انقص منه قليلا IE‏ 


ورتل القرآن ترتيلا 4 . 
قالوا : وقيام الليل كان واجبا فى حقه - ييل - بصفة خاصة » زيادة على الصلاة 
الك 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٩‏ ص ٤١٩‏ . 
( ۲ ) حاشية الممل على الجلالين ج ۲ ص ١٤ا‏ . 


أخرح البيهقى نى سننه عن عائشة أن النبى - بل - قال : « ثلاث هن على فرائض . 
وهن لكم سنة : الوترء الشاك :¿ وقيام الليل » . 

ومن العلاء من یری أن قيام اللیل کان مندوبا فى حقه - ية - كا هو الشأن فى أمته ‏ 
ومعنى فل نافلة لك @ أى : زيادة فى رفع درجاتك » فإن اله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر » أما غبرك فقد شرعنا له النافلة تكفيرًا لخطاياه . 

وقوله - عز وجل - : ل عسى أن يبعثك ربك مقاما حمودا € بيان لما يترتب على أدائه 
للصلوات بخشوع وخضوع › من سمو فى المكانة »> ورفعة فى الدرجة. ٠‏ 

وكلمة عسى فى كلام العرب تفيد التوقع » أما فى كلام الله - تعالى - فتفيد الوجوب 
والقطع . 

قال الجمل : اتفق المفسرون على أن كلمة ¥ عسى # من الله - تعالى - تدخل فيا هو 
قطعى الوقو ع . لأن لفظ عسى يفيد الإطاع » ومن أطمع إنسانا فى شىء » ثم حرمه . كان 
و ا فيه » . 
ف عالتًا ا كلهم . 

والمراد ر اللحمود هنا » هو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة . ليريح الناس من 

و ا این کر عد تقسره هده ale E‏ 
en Ss Sl‏ 
اشفع » حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد - إل - . فذلك يوم يبعثه اله مقاما حمودا » . 

وروی الإمام أحمد والترمذى عن أبى بن كعب عن النبى - ي - قال : « إذا كان يوم 
القيامة » كنت إمام الأنبياء وخطيبهم . وصاحب شفاعتهم غير فخر » . 

وروی اين جرير عن أبى هريرة أن الرسول - بل - سئل عن قوله - تعالى - : 
عسى أن يبعثك ربك مقامُا محمودا # فقال : « هو المقام الذى أشفع لأمتى فيه » 

وقال الآلوسى : والمراد بذلك المقام » مقام الشفاعة العظمى فى فصل القضاء حيث لا أحد 


( ۱ ) رأجع تفس ابن کثیر ج ۲ ص 00 . 


1۲ الملجلد الثامن 


إلا وهو تحت لوائه - ب - . فقد أخرج البخارى وغيره عن ابن عمر قال : سمعت رسول 
الله - ية - يقول : إن الشمس لتدنو حتى يبلع العرق نصف الأذن » فبينا هم كذلك » 
استغاثوا بآدم » فيقول : لست بصاحب ذلك » ثم موسى فيقول كذلك . ثم محمد فیشفع 
فيقضى اله - تعالى - بين الخلق » فيمشى - إل - حتى يأخذ بحلقة باب الجنة » فيومئذ ‏ 
يبعثه الله - تعالى - مقاما محمودا » بحمده أهل الجمع كلهم » . 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله - به - بأن يكثر من اللجوء إليه عن طريق الدعاء » بعد 
أن أمره بذلك عن طريق المداومة على الصلاة » فقال - تعالى - : هل وقل رب أدخلتى مدخل 
صدق » وأخرجنى تخرج صدق » واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا % . 

والمدخل والمخرج - يضم اليم فيها - مصدران بعنى الإدخال والإخراج » فها كالمجرى 
والمرسى وإضافتها إلى الصدق من إضافة الموصوف لصفته . 
قال الآلوسى : واختلف فى تعيين المراد من ذلك » فأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن أسلم » 
أن المراد : بالإدخال : دخول المدينة » وبالإخراج : الخروج من مكة » ويدل عليه ما أخرجه 
أحمد » والطبرانى . والترمذى وحسنه » والحاكم وصححه » وجماعة » عن ابن عباس قال : كان 
النبى - بي - بمكة » ثم أمر بالهجرة » فأنزل اله - تعالى - عليه هذه الآية . وبدأً بالإدخال 
لأنه الأهم 5 

ثم قال : والأظهر أن المراد إدخاله - عليه الصلاة والسلام - إدخالاً مرضيًا نى كل 
ما یدخل فيه ویلابسه من مکان أو آمر » وإخراجه - من کل ما بخرج منه خروجًا مرضيًا - 
كذلك - . فتكون الاأية عامة فى جميع الموارد والمصادر ... »" . 

ويبدو لنا أن المعنى الذى أشار إليه الآلوسى - رحه اله - بأنه الأظهر » هو الذى تسكن 
إليه النفس » ويدخل فيه غيره دخولا أوليا » ويكون المعنى : 

وقل - أبها الرسول الكريم - متضرعًا إلى ربك : يارب أدخلنى إدخالا مرضيًا صادقا فى 
كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان » وأخرجنى كذلك إخراجًا طيبّا صادقا من كل أمر 
او مکان . ) 

والمراد بالسلطان فى قوله - تعالى - : ل واجعل لى من لدنك سلطانًا نصيرًا ‏ الحجة 
البينة الواضحة الى تقنع العقول » والقوة الغالبة التى ترهب المبطلين . 


١ (‏ ) راجع تفسير الآلوسى ج ٠١‏ ص ٠٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۵١‏ ص ١٤۳‏ . 


سو رة الإسراء 1۳ 


ی : واجعل لی - یا ھی - من عندك حجة تنصرنی بہا على من خالفنی » وقوۃ تعیننی بہا 
على إقامة دينك » وإزالة الشرك والكفر . 

وقد وضح صاحب الكشاف هذا المعنى فقال : قوله وال لمن لدنك: اطا 
نصيرا # أى : حجة تنصرنى على من خالفى » أو ملكا وعرًا قويا ناصرًا للإسلام على 
الكفز > امظهرا ال عله فاحيت دغرو بقرة : 

# والته يعصمك من الناس # ل فإن حزب اله هم الغالبون » # ليظهره على الدين 
کله 4 ل لیستخلفنهم فى الأرض . ووعده لينزعن ملك فارس والروم فیجعله له . 

وعنه - ي - أنه استعمل « عتاب بن أسيد » على أهل مكة وقال : انطلق فقد 
استعملتك على أهل اله فكان شديدًا على المريب . لينا على المؤمن » وقال : لا والله لا أعلم 
متخلفا يتخلف عن الصلاة فى جحماعة إلا ضربت عنقه » فأنه لا يتخلف عن الصلاة 
الا سافن فقال. اهل مكة + بارسول اه لق استعملت غل أهل أله و قات بن اسيك 
أعرابيا جافيًا . 


فقال - ب - : « إنى رأيت فيما يرى النائم كأن عتاب بن أسيد أتى باب الجنة » فأخذ 
بحلقة الباب فقلقلها قلقالا شديدًا > حتى فتح له فدخلها » فأعز الله به الإسلام لنصرته 
المسلمين على من يريد ظلمهم » فذلك السلطان النصير »' . 

وقال ابن كثير - بعد أن ساق بعض الأقوال فى معنى الآية الكرية - قوله : # واجعل لى 
ن ل مرا قان الم العرى ف شا دودو ره ا عر مك قان 
والروم وليجعلنه له . 


وقال قتادة فيها : إن نيى الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان . فسأل سلطانا 
نصيرًا لكتاب اله .ولحدود اله » ولفرائض اته » ولإقامة دين اله » فإن السلطان رحمة من اله 
جعله بين أظهر عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم .. 

ثم قال ابن كثير : واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة › وهو الأرجح > لأنه لابد مع 
لمن هن فهر من اداه ونارام ودا قول < ال د + غ افد ارسلا را بالات > 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس ... 4 . 


7 فر الكتاف :د٠‏ ص ةا 


امجلد الثامن 


وفى الحديث : « إن اله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » أى : ليمنع بالسلطان عن 
ارتكاب الفواحش والآثام » ما لا يتنع کثیر من الناس عن ارتکابه بالقرآن وما فيه من 
الوعيد الأكيد » والتهديد الشديد » وهذا هو الواقع »"“ 

وفى قوله - تعالى - : # واجعل لى من لدنك # تصوير بديع لشدة القرب والاتصال باه 
- تعالى - واستمداد العون منه - سبحانه - مباشرة » واللجوء إلى اه بدون وساطة من 
اخ 

e تعالى‎ - SA ea 
) . ¢ وزهق الباطل إن الباطل كان زهو قا‎ 

والحق فى لغة العرب : الشىء الثابت الذى ليس بزائل ولا مضمحل . والباطل على 
النقيض منه ۰ ) 

والمراد بالحق هنا : حقائق ا ا النبی - که - من عند ربه - 
عز وجل - 

والمراد الباطل : الشرك والمعاصى التى ما أنزل اله بها من سلطان » والمراد بزهوقه : ذهابه 
وزواله . يقال : فلان زهقت روحه » إذا خرجت من جسده وفارق ألحياة . 

أى : وقل - أا الرسول الكريم - على سبيل الشكر لربك » والاعتراف له بالنعمة » 
والاستبشار بنصره » قل : جاء الحتى الذى أرسلنى به اله - تعالى - وظهر على كل ما بخالفه 
من شرك وكفر » وزهق الباطل » واضمحل وجوده وزالت دولته » إن الباطل كان زهوقا , 
ی : کان غیر مستقر وغیر ثابت فی کل وقت . کا قال - تعالی - : ف قل إِن رب یقذف 
باحق علام الغيوب . قل جاء الحتى وما يبدىء الباطل وما يعيد 4" . 


وكا قال - سبحانه - : ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ... 4" . 

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية أحاديث منها : ما أخرجه الشيخان عن ابن 
واک وک ق ا کک E‏ ی ی یاک و ات 
ستون وتلثائة صنم . فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
کان زھوقًا ‏ لظ قل جاء الحتق وما يبدىء الباطل وما يعيد ) . 


) ۲ ( سورهة سباً الآيتان EA‏ . 0۹ 
( ۳ ) سورة الأنبياء الآية ۸۸ . 


* 
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. 4 کف‎ u EN Asus 


وقال القرطبى : فى هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين » وجميع الأوثان إذا غلب 
عليهم » ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله » وما لا يصلح إلا لمعصية اله كالطنابير والعيدان 
٠‏ والمزامير التى لا معنى هما إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى .."“ 


وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد أمرت المسلمين فى شخص نبيهم - ية - بالمداومة 
على كل ما يقربهم من الله - تعالى - . ولا سيا الصلاة الى هى صلة بين العبد وربه ء 
وبشرت النبى - ييو - بمنحه المقام الحمود من ربه - عز وجل » وبأن ما معه من حق 
وصدق » سيزهق ما مع أعدائه من باطل وكذب » فإن سنة اله - تعالى - قد اقتضت أن 


تکون العاقبة للمتقين . 


ثم مدح - سبحانه - القرآن الكريم الذى أنزله على قلب نبيه محمد - لل - 
أحوال الإنسان فى حالتى اليسر والعسر » والرخاء والشدة » وأن كل إنسان يعمل فى هذه 
ا ا > فقال - تعالی - : 


رود ا روع 7ر و 
وننزٍلينا القرء ان ماهوشفاء 


ا وآزا این( سادا SHO:‏ 


و 


ماعلا لاضن انیو وإ دامس اران ا 
ًو ‌ 0S‏ 


یتزع کاکید درک اریت 


هراهدّیٰ 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٩1‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٣١٤‏ . 


A‏ المجلد الثامن 


قال الفخر الرازى - رحمه اله - : اعلم أنه - تعالى - لا أطنب فى شرح الإيات 
والنبوات » والحشر والمعاد والبعث » وإثبات القضاء والقدر » ثم أتبعه بالأمر بالصلاة » ونيه 
على ما فيها من الأسرار » وإنغا ذكر كل ذلك فى القرآن » أتبعه ببيان كون القرآن شفاء 
ورحمة . فقال - تعالى - : # وننزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين .. %4 . 

ئم قال : ولفظة ( من € ههنا ليست للتبعيض . بل هى للجنس كقوله : ف فاجتنبوا 
الرجس من الأرثان ¢ 
والمعنى : وننزل من هذا الجنس الذى هو قرآن ما هو شفاء ‏ فجميع القرآن شفاء ورحمة 
للمؤمنين ‏ . 

وا لا شك فة ٠‏ أن فر اة القران > والغتل ياخكامة اداه وججها شقا القوي 
من الوسوسة » والقلق » والحيرة » والنفاق » والرذائل المختلفة » ورححمة للمؤمنين من العذاب 
الذى مزنهم ويشقيهم . ) 

إنه شفاء ورحمة لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيان » فأشرقت بنور ربها » وتفتحت لتلقى 
اى القر ان من خدابات. .وارشادات:: ) 

إنه شفاء للنفوس من الأمراض القلبية كالحسد والطمع والانحراف عن طريق الحق » 
وشفاء ها من الأمراض الحسانية . 


قال القرطبى عند تفسيره هذه الأية : اختلف العلاء فى كونه - أى القرآن - شفاء على 


قولین : 
أحدهما : أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب » ولكشف غطاء القلب من 
مرض الجهل . 


الثانى : أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقی زالد وهود وقد رق ا 
- واللفظ للدار قطى غ ان سید افیری قال : بعشنا رسول الله - کل فى سرية 
ثلاثين راكبًا . قال : فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا . قال : فلدغ سيد 
اجى » فأتونا فقالوا : فيكم أحد يُرقى من العقرب ؟ قال : قلت : أنا نعم » ولكن لا أفعل 
حى تعطونا فقالوا : فإنا نعطيكم ثلائين شاة . قال : فقرأت عليه الحمد له رب العالين ) 
سبع مرات فبریٰ . فبعثوا إلينا بالنزل وبعثوا إلينا بالشاء . فأكلتا الطعام أنا وأصحابى ا 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۵. ص ٤١۲‏ . 


LY مقدمة‎ 


ن يأكلوا من الغنم » حتى أتينا رسول اه - ية - فأخبرته الخبر » فقال « ما يدريك أنها 
oye EE E GE‏ 

والذى تطمئن إليه النفس أن قراءة القرآن الكريم » والعمل با فيه من هدايات وإرشادات 
وتشر يعات .. كل ذلك يؤدى - بإذن اله تعالى - إلى الشفاء من أمراض القلوب ومن أمراض 
الأجسام . 


قال بعض العلاء : وقوله - تعالی - فی هده الاية # ما هو شفاء # يشملل كونه شفاء 
للقلب من أمراضه » كالشك والنفاق وغير ذلك . وكونه شفاء للأجسام إذا رقى عليه به » كا 
تدل له قصة الذى رقى الرجل اللديغ بالقاتحة » وهى صحيحة مشهورة »" 


وبعد أن بين - سبحانه - أثر القرآن بالنسبة للمؤمنين » أتبع ذلك ببيان أثره بالنسبة 
للظالمين » فقال : $ ولا يزيد الظالين إلا خسارا 4 . 

أى : ولا يزيد ما ننزله من قرآن الظالمين الا خسارا وهلاکا » سیب عنادهم وجحودهم 
للحق بعد اد بين . 


قال الآلوسى : وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن . مع أنهم المزدادون فى ذلك لسوء 
صنيعهم » باعتباره سببا لذلك » وفیه تعجیب من مره من حیث کونه مدارًا للشفاء والشقاء . 

كاء صار فى الأصداف درا وف ثغر الأفاعى صار سا" 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : فإ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه اعانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيانا وهم يستيشرون . وأما الذين فى قلوبہم مرض 
فرادتہم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون 4 ٤‏ 

وقوله - تعالی - قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء » والذین لا يؤمنون فى آذانہم وقر 
وهو عليهم عمی أولئك ينادون من مکان بعید 4 . 

فور < مهفا > خان اتان عه الر والر م وعد الخ والعا فال 


١ (‏ ) تفسیر القرطبى ج ٠١‏ ص ۳١١‏ . 

( ۲ ) أضواء البيان ج ٣‏ ص ٦۲١‏ للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
7[ فر الالو تی ۵ 4 . 

VONT OES 

( ۵ ) سورة فصلت الأية ٤٤‏ . 


NA‏ ) ) المجلد الثامن 


- تعالى - : ل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » وإذامسه الشر كان 
يوسا € :: 
. أى : ل وإذا أنغمنا على الإنسان € بنعمة الصحة والغنى وما يشبهها ما يسره ويبهجه 
< ظ أعرض 4 عن طاعتنا وشكرنا ‏ وتأى بجانبه ‏ أى : وابتعد عنا » وولانا ظهره 
والنأى : البعد » يقال : مكان ناء » أى بعيد » ونأى فلان عن الشىء نأيا : إذا ابتعد عنه . 
وقوله - تعالى - : ف نأى بجانبه ‏ تأكيد للإعراض » لأن الإعراض عن الشىء أن 
یولیه عرض وجهه » والنأی بال جانب : أن يلوى عنه عطفه » ويوليه ظهره » ويظهر الاستکبار 
والغرور . وقوله - تعالى - : ف وإذا مسه الشرر کان يوسا أى : وإذا مس الشر هذا 
الإنسان من فقر أو مرض » كان وسا اطا تن ر اله - تعالى - . 


iis is EEL E 
. ويستولى عليه الحزن ولم‎ 
والمراد بالإنسان هنا جنسه » إذ ليس جميع الناس على هذه الحالة » وإغا منهم المؤمنون‎ 


الصادقون الین یشکرون اقه - تعالی - على تعمه » ویذکرونه ا ف الشاة 
والضراء . ) 
قال - تعالى - : ل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور . ولئن 
أذقناه نعاء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا 
وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة واخز كبر چ 
فأنت تری أن اله - تعالى - قد استثی الذين صبروا وعملوا اا 2 
الود عة اليش ٠‏ بوالياس .غنك الضن . 
قال اللوسى ما ملخصه : والمراد بالإنسان فى قوله - تعالى - فل وإذا أنعمنا على الإنسان 
: اعرض ونای بجانبه ... # جنسه » إذ يكفى فى صحة الحكم وجوده فى بعض الأفراد » 
ولا يضر وجود نقيض فى البعض الآخر » وقيل : المراد به الوليد بن المغيرة » . 
وف إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضميره - تعالى - إيذان بأن الخير مراد 
بالذات » والشر ليس كذلك لأن ذلك هو الذى يقتضيه الكرم المطلق . والرحة الواسعة » وإلى 


١ = ٩ سورة هود الآيات من‎ )١( 


مفدمة أ 


ذلك الإشارة بقوله - ي - : « اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك » . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر 
فیئوس قنوط 4" . 
ايديم إذا هم يقنطون 4" . 

ثم بين - سبحانه - أنه لا يخفى عليه شىء من أحوال الناس وأعاهم فقال : ( قل كل 
يعمل على شاکلته فربکم اعلم بن هو اهدی سبيلا 4 . 

والتنوين فى قوله ‏ كل » عوض عن المضاف إليه . أى : كل فرد. 

وقوله  :‏ شاکلته ‏ : أی : طريقته ومذهبه الذى يشاكل ويناسب حاله فى اهداية 
أو الضلالة . مأخوذ من قوهم : طريق ذو شواكل » وهى الطرق التى تتشعب منه وتتشابه معه 
فى الشكل » فسميت عادة المرء اء لأنها تشاكل حاله . 

قال القرطبی قوله # قل کل يعمل على شاکلته 4 قال ابن عباس : على ناحیته . وقال 
مجاهد : على طبيعته . 

وقال قتادة : على نيته وقال ابن زيد : على دينه . وقال الفراء : على طريقته ومذهبه الذى 

وقيل : هو مأخوذ من الشكل . يقال : لست على شكلى ولا شاكلتى . فالشكل : هو المثل 
والنظر › کقوله - تعالی - : # واأخر من شکله ازواج 4 . 


والشكل - بكسر الشين - اهيئة . يقال : جارية حسنة الشكل . أى أهيئة . وهذه 
الأقوال كلها متقاربة“ . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - للناس : كل واحد منكم - أيها الناس - يعمل 
على شاکلته وطریقته التی تشاکل حاله › وتناسب اتجاهه > وتتلاءم مع سلوکه وعقیدته » فر بکم 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۵١‏ ص ٠٤١‏ . 
( ۲ ) سورة فصلت الاآية ٤١‏ . 

( ۳ ) سورة الروم الآية ۳1 . 

٤ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۳۲۲ . 


۰ المجلد الثامن 


الذى خلقكم وتعهدكم بالرعاية » أعلم بن هو أهدى سبيلا » وأقوم طريقا » وسيجازى 
- سبحانه - الذين أساءوا با عملوا ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى . 


فالآية الكرية تبشر أصحاب النفوس الطاهرة والأعبال الصالحة » بالعاقبة الحميدة » وتدد 
a aT‏ رات الان و ار لان ا كال > 
لا تخفى عليه خاقية » وسیجازی كل إنسان ا يستحقه ل[ فمن يعمل مثقال ذرة خير م 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 


ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك جانبًا من الأسئلة التى كانت توجه إلى الرسول - إل - , 
كا ذكر الإجابة عليها لكى يجابه النبى - بل - بها السائلين » فقال - تعالى - : 


ETS 
وما وتم من الاو‎ 
الى وحيسا يک‎ 
لار این ری ن فدات ملک کبیا ال‎ 
و‎ 
اا دیرئی وکت ن تی ہر راق‎ 
ىاش فار اکا الان‎ 


-ذکر الفسرون فی سیب نزول قوله - تعالی - : ل ويسألونك عن الروح ‏ روايات 
منها : ما. أأخرجه الشيخان عن عبد اقه بن مسعود قال : بينا أنا أمشى مع النبى - کل - فى 
GOGE U E e‏ 


الروح من اند رب ... 4 . 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر هذه الرواية وغيرها : وهذا السياق يقتضى فيا يظهر بادى 
الرأى » أن هذه الآية مدنية » وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة » مع أن السورة 
كلها مكية . 


وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية » كا نزلت عليه ممكة قبل 
5 اوا نزل عليه الوحى بأنه بجيبهم عا سألوه بالاأية المتقدم إنزاها عليه › > وهی هذه 
: ¥ ويسألونك ع الروح . . ¢ 


ونما یدل على نزول هذه الآية ببكة ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قالت 
EE‏ ؟ فقالوا : سلوه ه٠‏ عن الروح » فسألوه 
فنزلت : ويا لواف عن الروح .. الآية »“ 


وكلمة الروح تطلق فى القرآن الكريم على أمور منها : 
الوحی » کا فى قوله - تعالى - : ل يلقى الروح من أمره على من يشاء من 
ا 
ومنها : القوة والثبات كا فى قوله - تعالى - : هل أولئك كتب فى قلوبهم الإيان وأيدهم 
بروح منه ... 4 . 
ومنپا : جبریل » کا فی قوله - تعالى -  :‏ نزل به الروح الأمين-على قلبك لتكون من 
منذرين ... ي . 
ومنها : القرآن كا فى قوله - سبحانه - : ل وكذلك أوحينا إليك روحا من 
TT‏ 
ومنہا : عیسی ابن مریم » کا فى قوله - تعالى -  :‏ إغا المسيح عيسى أبن مريم رسول 
اله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... ي" . 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثیر ج ۲ ص ٦١‏ . 
( ۲ ) سورة غافر الآية 1١‏ . 

٣ (‏ ) سورة المجادلة الآية ۲۲ . 

٤ (‏ ) سورة الشعراء الأية 1۹۳ . ۱١۹٤‏ . 
٠ (‏ ) سورة الشورى الآية ١‏ . 

٦ (‏ ) سورة النساء الآية ١١۷١‏ . 


٠ المجلد الثامن‎ EY 


وجهور العلاء على أن المراد بالروح فى قوله - تعالى - : لظ ويسألونك عن 
) ار .. ¢ ما ا بحيا به بدن الإنسان » وبه تكون حياته » وبمفارقته للجسد يوت الإنسان » 


وأن السؤال a‏ اذ معرفة حقيقة الشىء . تسبق معرفة أحواله . 


وقيل المراد بالروح هنا : القرآن الكريم » وقيل E‏ عبس إلى غور فلك 
من الأقوال الى أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال . 


وييدو لنا أن ما ذهب إليه جهور المفسرين . أولى بالاتباع EE‏ - تغالی ج 
ذلك : : « قل الروح من أمر رب ¢ يوید هدا الاتجأه . 


قال الآلوسى : الظاهر عند المنصف » أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذى هو مدار 
البدن الإنسانى » وميد حياته » لأن ذلك من أدق الأمور الت لا يسع أحدًا آنکارها ٠‏ وشر ب 
الجميع إلى معرفتها » وتتوفر دواعى العقلاء إليها » وتكل الأذهان عنها ‏ ولا تكاد تعلم 
Yj‏ . 
بو جحی 


( قوله : a‏ ون أو رن ا الاد اها الان 
والمعنى : ويسألك بعض الناس - أا الرسول - عن حقيقة الروح » قل هم على سبيل 


الإرشاد والزجر : الروح شىء من جنس الأشياء الى استأثر أله - تعالی وحدهہ بعلم 
حقيقتها وجوهرها . 


وقال - سبحانه 5  :‏ قل اربج ¢ بالإظهار » لکال العنابة e‏ امسشول عه . 
الرب وحده هو العليم بشأنا > وليس من باب الاختصاص الوجودى › ا من 


تخلوقات اله - تعالى - . 
وف هذه اللاضافة ما فيها من تشريف المضاف > حيث أضيف هذا الأمر إلى اله - تعالى - 
وحده . 


:قال القرطبى : وقوله - تعالی - ل قل الروح من أمر ربى ‏ دليل على خلق الروح ». 
أى : هو أمر عظيم » وشأن كبير من أمر اله - تعالى - > مبها له وتارکا تفصیله > لیعرف ٠‏ 
الإنسان على القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها . وإذا کان الإنسان فى 


١ ( )‏ ) تفسير الآألوسى ج ۱۵ ص ۱١١‏ . 


LY مقدمة‎ 


معرفة نفسه هكذا » كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى . وحكمة ذلك تعجيز العقل عن 
إدراك معرفة مخلوق جاور له » دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجر" . 

وقوله : ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » من جملة الجواب الذى أمر الله - تعالى - 
رسوله - بل - أن يرد به على السائلين عن حقيقة الروح . 

أى : وما أوتيتم - أا السائلون عن الروح - من العلم إلا علا قليلا » بالنسبة إلى علمه 
- تعالی - الذی وسع کل شیء » ولا یخفی عليه شىء . 

وإن علمكم مها كثر فإنه لا يكنه أن يتعلق بحقيقة الروح وأحواها » لأن ذلك شىء 
استاثر الله - تعالی - به وحده » واقتضت حکمته - عز وجل - ان بجعله فوق مستوی 
8 | 

قال صاحب الظلال عند تفسيره هذه الآية : والمنهج الذى سار عليه القران - وهو المنهج 
الأقوم - أن بيجيب الناس عا هم فى حاجة إليه > وما يستطيع إدراكهم البشرى يلوغه 
ومعرفته » فلا يبدد الطاقة العقلية التى وهبها الله هم فيا لا ينتج ولا يثمر » وى غير مجاه 
الذى تلك وسائله » وبعضهم عندما سأل النبى - ية - عن الروح » أمره اقه أن بجيبهم بأن 
الروح من أمره - سبحانه - .. 

وليس نى هذا حجر على العقل البشرى أن يعمل » ولكن فيه توجيها هذا العقل أن يعمل 
فی حدوده » ونی محاله الذى يدركه. ` 

والروح غيب من غيب اله لا يدركه سواه .. ولقد أبدع الإنسان فى هذه الأرض 
ما أبدع » ولكنه وقف حسيرا أمام ذلك السر اللطيف - الروح - لا يدرى ما هو ؟ ولا كيف 
جاء ؟ ولا کیف يذهب ؟ ولا آاین کان ولا اين يکون » إلا ما بخبر به العليم الخبير فى 
التتريل:" . 

وقال بعض العلاء : ونى هذه الآية ما يزجر الخائضين فى شأن الروح » المتكلفين لبيان 
ماهيته » وإيضاح حقيقته » أبلغ زجر » ويردعهم أعظم ردع . وقد أطالوا المقال فى هذا 
البحث . با لا يتسع له المقام > وغالبه » بل كله من الفضول الذى لا يأتى بنفع نى دين 
ودا 

فقد استأثر اله - تعالى - بعلم الروح » ولم يطلع عليه أنبياءه » ولم يأذن هم بالسؤال عنه » 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۲۲٤١‏ . 
( ۲ ) نی ظلال القرآن ج ۱١‏ ص ۳۵۷ . للاستاذ سید قطب 


E4‏ امجلد الثامن 


ETE OC IFET 
TT ثم بین - سبحانه - مظهرا‎ 
. تعالى - : فإ ولن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيد‎ - 
.  نيهذنل‎ $ واللام فى قوله لإ ولتن شنا ... ) موطئة لقسم محذوف . جوابه‎ 
- أى : واه لئن شنا لنذهين بہذا القرآن الذى أوحیناہ إليك - أیہا الرسول الكریم‎ 
مدد ون فو ااك ر ا ا‎ 
.. قدرتنا لا يعجزها » ولا بحول دون تنفیذ ما نریده حائل‎ 
ثم لا تجد لك بعد ذلك من يكون وكيلا عنا فى رد القرآن إليك بعد ذهايه وحوه » ومن‎ 
. يتعهد بإعادته بعد رفعه وإزالته‎ 


قال الآلوسى : وعبر عن القرآن بالموصول فى قوله # بالذى أوحينا إليك ‏ . تفخيً 
ا وو ی ای ا 


كلام المخلوق .. 
وقوله : # إلا رحمة من ربك € استثناء واستدراك على قوله  :‏ لنذهين بالذى أوحينا 
إليك .. ¢ . 


أى : واه إن شئنا إذهاب القرآن من صدرك لأذهبناه » دون أن تجد أحدًا يرده عليك › 
لكننا لم نشأً ذلك بل ابقيناه فى صدرك رحمة من ربك .. 

قال الجمل : ونى هذا الاستثناء قولان : أحدهما : أنه استشناء متصل : لأن الرحمة تندرج فى 
قوله ٭ وکیلا 4 . 

أى : إلا رحمة منا فإنها إن نالتك فلعلها تسترده عليك والثافى : أنه منقطع > فیتقدر بلکن 
اویل يل ء و فإ من ربك يجوز أن يتعلتى حذوف صفة لرحمة = أى لكن رجمة ربك تركته 


غير مذهوب به" 
وقوله # إن فضله كان عليك کبيرًا € بيان لما امتن الله به على نبيه - لل - . 
أى : إن فضله كان عليك كبيرًا » يت ازل الفر ان عيك2 وابقاه فى درك دون أن 


( 7 )7 قر الالوتى. 6 خن 1£ : 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
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يزيله منه »> وجعلك سيد ولد آدم > وخاتم رسله » وأعطاك المقام المحمود يوم القيامة . 

قال صاحب الكشاف : وهذا امتنان عظيم من اه - تعالى - بيقاء القرآن حفوظًا » بعد 
المنة العظيمة فى تنزيله وتحفيظه . فعلى كل ذى علم أن لا يغفل عن هاتين المنتين والقيام 
بشكرهما . وهمامتة الله عليه بحفظه العلم »> ورسوخه فی صدره » ومنته عليه فی بقاء 
المحفوظ »" . 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه أن يتحدى المشركين بهذا القرآن فقال - تعالى - : ل قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا يأتون :۽ بثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا 4 . 

أى : قل - أبها الرسول الكريم - فؤلاء المشركين الذين قالوا - كا حكى اله عنہ - 
# لو نشاء لقلنا مثل هذا ¢ . قل هم على سبيل التحدى والتعجيز : وال لئن اجتمعت 
الإنس والجن » واتفقوا على أن يأتوا ثل هذا القرآن » الذى أنزله الله - تعالى - من عنده 
على قليى .. لا يستطيعون ذلك . ولو کان بعضهم لبعض مظاهرًا ومعينا ومناصرًا » فى تحقيق 
ما يتمنونه من الإتيان بثله . 

وخص - سبحانه - « الإنس والجن » بالذكر » لأن المنكر كون القرآن من عند الله » من 
جنسها لا من جنس غيرهما كاللائكة - مثلا - . فإنهم عباد مكرمون لا يعصون اله 
- ية - إليهم » فدايتهم إلى الصراط 
ا ی ی ا ی ی 
مئل على أى صفة كانت هذه المثلية ‏ سواء أكانت فى بلاغته » أم فى حسن نظمه > آم فى 
إخباره عن المغيبات › أم فى غير ذلك من وجوه إعجازه . 

وقوله : [ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ معطوف على مقدر » أى : لا يستطيعون ‏ 
الإتيار ن يثله لو لم يكن بعضهم ظهيرا ونصيرا لبعض » ولو كان بعضهم ظهيرا ونصيرا لبعضِ 
U‏ اشا 

والمقصود ا ل ون الإتيان بثله على أية حال من الأحوال ؛ وبأية صورة من 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص 1۹1 . 
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الصور » لأنه متى انتفى إتيانهم بثله مع المظاهرة والمعاونة » انتفى من باب الأولى الإتيان بثله 
مع عدمه) . وقوله : $ لبعض ¢ متعلق بقوله $ ظهيرا 4 . 

ولقد بین - سبحانه - فی آيات أخرى أنهم لن يستطيعوا الإتيان بعشر سور من مثله » بل 
بسو ره وأحدة من مثله . 

قال - تعالی - : ل أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وادعوا من 
استطعتم من دون اله إن كنتم صادقين " . 

وقال - سبحانه - : $ وإن کنتم فى ريب عا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » 
وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صادقين 4" 

ومع عجز المشركين عن الإتيان بسورة من مثل القرآن الكريم إلا أنہم استمروا فی طغیانہم 
ل ولقد صرفنا للناس نى هذا القرآن من كل مثل » فأبى أكثر الناس إلا كفورا ‏ . 

أی : ولقد صرفنا وکررنا ونوعنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ‏ ای : من کل معنی 
بدیع › هر كالمثل ف بلاغته › وإأقناعه للنفوس › وشرحه للصدور › وأشتاله على الفوائد 
الحمة .. 

ومفعول : # صرفنا 4 حذوف . والتقدير : ولقد صرفنا اهدايات والعار بوجوه متعددة e‏ 

وقوله - سبحانه - : ل فأبى أكثر الناس إلا كفورا € بيان لموقف الفاسقين عن أمر 

رم من هدایات القرأن الكريم وتوجیهاته ¢ واوامره ونواهیه 

أی : فأی أکثر الناس الاستجابة هديه » وامتنعوا عن الإيان بأنه من عند اه - تعالی = . 
وححدواً آیاته وإرشاداته » وعموا وصموا عن الحق الذئ ادم به من ترزل غلةاالقرآن:: 
وهو رسول له - يو - . 


وقال - سبحانه - : ل فأبى أكثر الناس € بالإظهار فى مقام الإضار » للتأكيد 
والتوضيح 

والمراد بأكثر الناس : أولئك الذين بلغهم القرآن الكريم ‏ واستمعوا إلى آياته وتوجیهاته 
وتشر یعاته وآدایه » ولكنهم استحبوا الكفر على الإيان . وآثروا الضلالة على اهداية . 


١ (‏ ) سورة هود الآية ١‏ . 
١(‏ ) سورة البقرة الآية ۲۳ . 
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وعبر - سبحانه - بالأكار . إنصاقًا للقلة المؤمنة الى فتحت صدورها للقرآن » فمن " 
به » وعملت با فيه من اوامر ونواه .. 


الاستئناء الفرغ ف الإتبات U eT ee‏ 
فالجواب : آن لفظة ظ أبى 4 تفيد النفى » فكأنه قيل : فلم يرضوا إلا كفورا" . 
وبذلك نرى الآيات الكرية قد ساقت ما يدل على وحدانية اه - تعالى - وقدرته › 
وعلمه » وفضله على فييد > 6 - وعلى الاس » وعلى أن هذا القرآن من عند الله » ولو كان 
من عند غير اله لوجدوا ءً فيه اختلافا کثرا . 
ٹم حکی - سبحانه - , عض الطالب المتمتة الى طلبها الشركون من الى - کل -» 
فقال - تعالى - : 


کال ر ے DIET‏ ص 


ر ۶ 
رقا وای نزور ل حن راون 
ر ئ 2 EK‏ 7 


ر سے ر 


ach Yi ا رر‎ 


ا لك بيت ن رر أوتری ف السماء ون ومن 
ر ص ر کد ر ر ر ب رو 


e‏ ل علبنا 3 باترۇە قل 2 اد رهل 
کیٹا دتا ر سوا 


کے 


دك امرون قى سبي رل هالا بات ووا ربل يلها ان را غا رش 
اجتمعوا عند الكعبة » وطلبوا رسول اله - ية - فجاءهم ‏ فقالوا له يا محمد : إنا قد بعثنا 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص 1٤۷١‏ . 
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٠‏ إليك لنعذر فيك » وإنا واه ما e IEE‏ ا 
لقد شتمت الآباء . وعبت وسفهت الآهة .. 
E  انیف e e‏ 

EN 
وانزل على کتابا » وامرنی ان اکون بشيرا ونذیرا > فبلغتکم رسالة رب ونصحت لکم > فان‎ 
تقبلوا منى فهو حظكم من الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لأمر الله - تعالى - حی‎ 
. بحکم بینی وبینکم‎ 

فقالوا له يا محمد : فإن كنت صادقا فيا تقول » فسل لنا ربك الذى بعثك » فليسير عنا 
هذا الجبل الذى قد ضيق علينا ‏ وليبسط لنا بلادنا » ويفجر فيها الأنهار » ويبعث من مضى 
ن ااا اش غا شرل ا ی أ الل 

وسله أن يبعث معك ملكا يصدقك » واسأله أن يجعل لك جنانا وقصورًا أو كنورًا من ذهب 
وفضة . تعينك على معاشك . 

a a E ELA Es 

إليك .. ) 
N‏ 
الأيات. تة اله ب“ : 

E ET NEO‏ لن نؤمن 

› حت تخرج لنا من أرض مكة القليلة المياه‎ Es 
. ينبوعًا 4 أى : عينا لا ينضب ماؤها ولا يغور‎ 

يقال : نبع الماء من العين ينبع - بتثليث الباء فيها - إذا خرج وظهر وكثر . 

وقرأً بعض السبعة ‏ تفجر ‏ بالتخفيف - من باب نصر - وقرأً البعض الآخر 
ل تفجر ‏ بتشديد الجيم > من فجر بالتشديد » والتضعيف للتكثبر . 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۱۵ ص ۱٠۰١‏ وتفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۱٠١‏ وتفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ۳۲۸ .. 


مقدمة ۹ 


والتعريف فى لفظ # الأرض 4 للعهد » لأن المراد بها أرض مكة . 
وعبر بكلمة # ينبوعًا للاشعار بأنهم لا يريدون من الماء ما يكفيهم فحسب » وإنغا هم 
ترندون ما كرا لا تقض فى وف من الاوقا ت إذ اليا رائذة اللمالة: 


وقوله - سبحانه - : $ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنبار خلاهما 
تفجیرًا ) بيان لاقتراح آخر من مقترحاتهم السخيفة . 

والمعى : أو تكون لك بصفة خاصة يا محمد > $ جنة # أى : حديقة ملتفة الأغصان › 
مشتملة على الكثير من أشجار النخيل والأعناب : تجرى الأنهار فى وسطها جريا عظيً 
هائلا .. 


وخصوا النخيل والأعناب بالذكر - كا حكى القرآن عنهم - » لأن هذين الصنفين 
يعتبران من أهم الثار عندهم › ولأا على رأس الزروع المنتشرة فى أراضيهم » والتى هما 


الكثير من الفوائد . 
وقوله : e‏ اصوت غل » لأنه معنى TT‏ 


الحنة الخاصة بك » غنية بامياء الى e‏ 


| وقوله د ا :أو م الا كا زعت غلينا كا ب € فرام تالف بن 
مقر حاتم الفاسدة . 


ولفظ ل كسفا 4 أى : قطعًا جمع كسفة - بكسر الكاف وسكون السين » يقال : كسفت 
الثوب أى : قطعته وهو حال من الساء » والكاف فى قوله : [ كا صفة لموصوف محذوف . 
والفي: او قط أن علها الا قاطا عانلا ا هيدا بد من أن ق فة ريك ك 
عز وجل - أن ينزل علينا عذابا متقطعًا من الساء. 

ولعلهم يعنون بذلك قوله - تعالى - : فإ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من 
النتا رارض .أن ها تف ي الأرض :او تسقط عله كاين الما € :. 
وقيل : يعنون بذلك » أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه الساء » فعجل لنا ذلك فى 


07 ور ا 
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الدنيا » وأسقطها علينا ‏ كا حكى عنهم القرآن ذلك فى قوله - تعالى - ل وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ... 4" . 
فهم يتعجلون العذاب » والرسول - ي - » برجو م من اله - تعالى - الرحمة والمداية 
وتاخاز العذإاب عېم › ا - سبحانه - أن ڪخرج من أصلابهم من عخلص له العبأدة 


والطاعة . 
وقوله - تعالی - ود لته والملائكة قبيلا ‏ تسجيل لمطلب رابع من مطالبهم 
القة: 
قال الآلوسی : لط ا € ى > فابلا الت العاف راقرا < کا خا ن 
ان غاس ا 


وهذا كقوهم : ل لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى رينا ) » وفى رواية أخرى عنه وعن 
الضحاك تفسير القبيل بالكفيل » أى a as SS E‏ 
ما قلته . 

وهو على الوجهين حال من لفظ الجلالة .. وعن بجحاهد : القبيل الجاعة كالقبيلة » فيكون 
حالا من اللائكة - أى : أو تأتى باه وبالملائكة قبيلة قبيلة" . 

ثم حكى - سبحانه - بقية مطالبهم التى لا يقرها عقل سليم فقال : # أو يكون لك بيت 
من زخرف 4 . 

أیى : من ذهب » والزخرف يطلق فى الأصل على الزينة ٠‏ وأطلق هنا على الذهب لأن 
الذهب أثمن ما يتزين به فى العادة . 

هل أو ترقى نى الساء ¢ أى : تصعد إليها . يقال : رقى فلان فى السلم يرقى رقيا ورقيا 
أى صعد » # ولن نؤمن لرقيك 4 وصعودك إليها مع مشاهدتنا لذلك # حتى تنزل علينا 4 
منہا # كتابا نقرؤه € ونفهم ما فيه أى : يكون هذا الكتاب بلغتنا التى نفهمها وبأسلوب 
ترا شی ای ی ی ا چ و 
ليان بك . 
e‏ > یسان د هله الات ۰ بان مر یه صتا ,کک أ ره عله ها رس 
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أى : قل - أيها الرسول الكريم - على سبيل التعجب من سوء تفكير هؤلاء الجاحدين : 
ياسبحان اله هل أنا إلا بشر كسائر البشر » ورسول كسائر الرسل » ولیس من شأن من کان 
كذلك أن يأتى بتلك المطالب المتعنتة التى طلبتموها » وإنغا من شأنه أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه 
من هدايات . تخرج الناس من ظلات الكفر والجهل . إلى نور الإيان والعلم . 


فالاستفهام فى قوله « هل كنت ... € للنفى » أى : ما كنت إلا رسولا كسائر الرسل » 
وقوله ( سبحان ربی ‏ يفيد التعجيب من فرط حاقتهم » ومن بالغ جهلهم » حيث طلبوا 


وهذا التعنت والعناد الذى حكاه الله - تعالى - عن هؤلاء الجاحدين » قد جاء ما يشبهه 
فی آیات أخری . کا جاء ما يدل على أنهم حتى لو أعطاهم اله - تعالى - مطالبهم . 
لما آمنوا ‏ ومن ذلك قوله - تعالى - : فإ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم اموق ء 
وحشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله . ولكن أكثرهم 
تجهلون 4" . 


وقوله - سبحانه -  :‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # ولو جاءتهم كل 
آية حتى يروا العذاب الأليم " . 


إغا أبصارنا یل نحن فوم مسحورون 0 


۰ ثم حکی a E E‏ 7 
الرسول لا يكون من البشر بل يكون ملكا . وقد أمر الله - تعالى - رسوله - يلل - بأن 
يرد عليهم با يبطل مدعاهم فقال : 


. ١١١ سورة الأنعام الآية‎ ) ١ ( 
WEAN a OG 
. ٠١ ء٠٤ سورة المحجر الآية‎ ) ۳ ( 


EY‏ ) ) المجلد 


مات ادوع 
که بش رارم شر لات 


و E‏ ا 
1 
س 
دعث 


فیا ر2 ا 


e 
\ 


قال الفخر الرازى : اعلم أنه = تعالى - )ا حکی ث شيهة القوم فى اقةراح المعجزات 
الزائدة » وأجاب عنها حكى عنهم شبهة أخرى وهى أن القوم استيعدوا أن ييعث اله إلى 
ا لخلق رسولا من البشر » بل اعتقدوا أن الته - تعالى - لو أرسل رسولا إلى الخلق » لوجب 
أن اولك ال مول خن الاك 4 قاغاب اه د جال ك عن هة ال فل 
ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى إلا أن قالوا ... به" . 

والمراد بالناس هتا : المشركون منهم » الذين استبعدوا واعتقدوا أن الول و ن 
ال ول ف درا ارا كار مك 

وجملة # أن يؤمنوا » فى محل نصب » لأنها مفعول ثان لمنع . 
وقو له : 3 إلا أن قالوا ) هو الفاعل ء و« إذ» ظرف للفعل منع ٠‏ أو لقوله : # أن 
يۇمنوا & . ٠‏ 

والمعنى : وما صرف المشركين عن الإيان بالدین الحق وقت أن جاءتهم به الرسل › 
إلا اعتقاد هؤلاء المشركين أن اله - تعالى بے الم ولا سن الث کی به 
وحيه » وإنا يبعث إليهم ملكا من اللائكة لكى ببلغهم ذلك . 


وعبر عن اعتقادهم الباطل هذا فقال : $ إلا أن قالوا الإشعار بأنه جره 


وجاء التعبير عن اعتقادم ا هذا بصيغة ا u‏ مع dL‏ - هو من هم 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى جا ص ۸ه . 


الموانع والصوارف » التى منعتهم وصرفتهم عن الدخول فى الدين الحق » الذى جاءتهم به 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - » وهذا لا ينع أن هناك صوارف أخرى حالت بينهم وبين 
الإيان كالحسد والعناد . 


قال صاحب الكشاف : والمعنى . وما منعهم من الإيان بالقرآن » وبنبوة النبى - يل - 
إلا شبهة تلجلجت نى صدورهم » وهى إنكارهم أن يرسل اته البشر . والمزة فى ف أبعث 
القه € للإنكار » وما أنكروه فخلافه هو المنكر عند الله - تعالى - لأن قضية حكمته » أن 
لا يرسل ملك الوحى إلا إلى أمثاله » أو إلى الأنبياء »“ 

والمتدبر فى القرآن الكريم » يرى أن هذه الشبهة - وهى إنكار المشركين كون الرسول 
شرا - قد حکاھا فی آیات کئثیرۃ منہا قوله - تعالى - : هل أكان للناس عجبا. أن أوحينا إلى 
رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند رهم ... 4" . 

وقوله - تعالى - : لظ ذلك بأنه كانت تاأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر بهدوننا ء 
فکفر وا وتولوا» واستغنی اله » والله غنی حید 4" . 

وما لا شك فيه أن هذه الشبهة تدل » على أن هؤلاء الكافرين » ل يدركوا قيمة بشريتهم 
وكرامتها عند اله - تعالى - » وذلك بسبب انطماس بصائرهم » وكثرة جهلهم » وعكوفهم 
على موروثاتهم القاسدة . 

ولذا أمر اله - تعالى - بأن يرد عليهم با يزهق هذه الشبهة فقال - سبحانه - ل قل 
لو کان فى الأرض ملائكة يشون مطمئنين » لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ‏ .. 

والمعنى : قل - يا محمد - هؤلاء الجاهلين : لو ثيت ووجد ملائكة فى الأرض » يشون على 
أقدامهم كا شى الإنس » ويعيشون فوقها ل مطمئنين € أى : مستقرين فيها مقيمين بها . 

ت ف فت كا ان ل الهر دن الاد كا ربوا ء كر فن 
جنسهم » ويتكلم بلسانهم » وبذلك يتمكنون من مخاطبته » ومن الأخذ عنه » ومن التفاهم معه 
لأن الجنس إلى الجنس أميل » والرسول يجب أن يكون من جنس المرسل إليهم » فلو كان 
المرسل إليهم ملائكة . لكان الرسول إليهم ملكا مثلهم » ولو كان المرسل إليهم من a‏ 
لكان الرسول إليهم بشرًا مثلهم  .‏ _ ا 


(0 س الکتاف ۲ ض۹۹ 
( 0 ) سور وش :الا ۲ 
( ۳ ) سورة التغابن الآية 1 . 


cE‏ الجلد الثامن 


فكيف تطلبون أيها الجاهلون - أن يكون الرسول إليكم ملكا » وتستبعدون أن یکون بشرا 
مع أنكم من البشر ؟!!. | 

قال الآلوسى : قوله : $ لنزلتا عليهم من الساء ملكا رسولا ‏ أى : يعلمهم 
ا و ا 
فلا يسهل عليهم ذلك > لبعد ما بين الملك وبينهم € 


وهذا ان امت افر اواس کون ت ار 
إليهم - قد جاء ما یشبهه ویکده نی آیات کثیرة منها قوله - تعالى = : ل وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك » ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولليسنا 
عليهم ما يلبسون 4“ . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم » فاسألوا أهل الذكر إن 
کنتم لا تعلمون 4" . 


وقوله - عز وجل : وما أرسلنا رسو ل إلا بلسان قومه ليبين هم ... هي“ . 


ثم أمر اله - تعالى - نبيه - إل - للمرة الثانية » أن يحسم الجدال معهم » بتفويض 
أمره وأمرهم إلى الله - عز وجل - » فهو خير الحاكمين فقال : ( قل كفى بالله شهدا بينى 
وبینکم » إنه کان بعباده خبیرا بصیرا 4 . 

أى : قل هم فى هذه المرة من جهتك » بعد أن قلت هم نى المرة السابقة من جهتنا : قل 
هم - ايها الرسول الكريم - یکفینی ویرضینی ویسعدنی » أن یکون اله - تعالی - هو 
الشهيد وا حاکم بینی وبینكم يوم نلقاه جميعا فهو - سبحانه - يعلم أنی قد بلغتكم ما أرسلت 
به إليكم » إنه - تعالى - کان وما زال خبیرا بصیرا . أى : حيطا إحاطة تامة بظواهرهم 
وبواطنهم > لا يخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء . 


وفى هذه الآية الكرية تسلية للرسول - بي - عا أصابه منهم من أذى » وتهديد هم بسوء ٠‏ 
وبذلك نرى الآيات الكرية » قد حكت بعض الشبهات الفاسدة التى تذرع بها الكافرون 


١ (‏ ) تسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۱۷۳ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآيتان ۸ 
( ۳ ) سورة الأنبياء الآية ۷ . 
٤ (‏ ) سورة إبراهيم الآية ٤‏ . 


٠‏ فی البقاء على کفرهم » کا حکت ما اقتضته حکمته - سبحانه - فى إرسال الرسل » وهددت 
الملصرين على كفرهم بسوء العاقبة. ٠‏ 

ثم ساق - سبحانه - شبهة أخرى من شبهات المشركين الى حكاها عنهم كثيرًا ‏ ورد 
عليها يا يبطلها ‏ وبين أحوام السيئة يوم القيامة » بعد أن بين أن المداية والإضلال من شأنه 
وحده فقال = تعالی = : 


رر ت 7ے 2< وو ارم و . ی رہ 

E ENE TAL 
ص ت کہ ک2 و‎ E E 3 ا‎ 

من دوندء وش رهم دوم اقيم عن وجوههم عمياو کا 
و ze‏ و کک 


واا 004 جڪ مٽ زذ تهر سيوا 


لك لك جراؤشم يا نه کقروا ايتا وكالواهد اا 
ورا 2 خلا يدا 4۵0 اولب یرواان امه 
ایحا الگکوت اراد رع أن لى وهر 


س و 


,ا جلها جاک ارب فيه ای الظدرمو نإ د کنرر 3 


را TT‏ رک 2 ہے 
e‏ دا اكم شي 


وقوله - سبحانه - : # ومن بد اله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد هم أولياء, من 
دونه کلام مستأنف منه - تعالی - لبیان نفاذ قدرته ومشینته . 

أى : ومن بده الله - تعالى - إلى طريق الحق » فهو الفائز بالسعادة » المهدى إلى كل 
مطلوب حسن » # ومن يضلل ‏ أى : ومن يرد اله - تعالى - إضلاله ف فلن تجد هم ¢ 
آها الرسول الکریم ف آولیاء ‏ أی فرام ترز عدو ال طرف ال م من 
دونه # عز وجل » إذ أن اله - تعالى - وحده هو الخالق للهداية والضلالة » على حسب 
ما تقتضیه حکمته ومشیئته . 


e‏ مبورة الإتراء 


وجاء قوله - تعالى - # فهو المهتد ¢ بصيغة الإفراد ملا على لفظ « من € فی قوله 
# ومن يهد الله 4 وجاء قوله : ف فلن نجد لمم € بصيغة الجمع حملا على معناها فى قوله : 
# ومن يضلل ¢ . 

قالوا : ووجه المناسية فى ذلك - وانته أعلم - أنه لما کان ادى شيئًا واحدًا غير متشعب 
السبل » ناسبه الإفراد » ولا كان الضلال له طرق متشعبة » كا فى قوله - تعالى - : 
وو وا الیل رف کی دن عا ا ا 


ثم بين - سبحانه - الصورة الشنيعة الى يحشر عليها الضالون يوم القيامة فقال : 
# ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم » عميا وبكا وصا .. & . 

والحشر : الجمع . يقال : حشرت الجند حشرا . أى جمعتهم . وقوله : # على وجوههم ) 
حال من الضمير المنصوب نى نحشرهم . وقوله : $ عميا » وبكا وصا € أحوال من الضمير 
المستكن فى قوله $ على وجوههم 4 . أى : نجمع هؤلاء الضالين يوم القيامة » حين يقومون 
من قبورهم » ونجعلهم - بقدرتنا - يشون على وجوههم » أو يسحبون عليها » إهانة هم 
وتعذيبا » ويكونون فى هذه الحالة عميا لا يبصرون » وبكا لا ينطقون » وصا لايسمعون . 


قال الألوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ( نحشرهم يوم القيامة على وجوههم 4 
إما مشيا » بأن يزحقوا متكيين عليها . ويشهد له ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس قال : 
قيل لرسول اه - و - : كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « الذى أمشاهم على 
أرجلهم » > قادر على أن يشيهم على وجوههم » .. 

ا با ان ری الا ین غا ا الو ی خو فالا 
على وجوههم ذوقوا مس سقر € ويشهد له ما أخرجه أحمد والنسائى والحاكم - وصححه - 
عن أبى ذر » أنه تلا هذه الآية . # ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ) فقال : حدثنى 
الصادق المصدوق - يلي - أن الناس بحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج فوج طاعمين 
کاسین راکبین ‏ وفوج يشون ويسعون » وفوج تسحبهم اللائكة على وجوههم . 

ا ا کو : الأول : عند جمعهم وقيل دخوهم النار » والثانى عند 
دخوهم فیها ... 


0١ (‏ خاشية الممل على اللالن ج ٢‏ ص 14١‏ . 


سورة الإسراء ۷ 


ثم قال : وزعم بعضهم أن الكلام على المجاز ء وذلك کا يقال للمنصرف عن أمر وهو 
خائب مهموم : انصرف على وجهه .. وإياك أن تلتفت إلى - هذا الزعم - أو إلى تأويل 
نطقت السنة النبوية بخلافه » ولا تعبا بقوم يفعلون ذلك »" . 


فإن قيل : كيف نوفق بين هذه الآية الت تثبت هؤلاء الضالين يوم حشرهم العمى والبكم 
والصمم » وبين آيات أخرى تثبت هم فى هذا اليوم الرؤية والكلام والسمع » كما فى قوله 
= تعالی س : # ورای المحرمون النار.. 4 . 

وکا نی قوله ~ سبحانه - : ل دعوا هنالك ثبورا 4 وکا فی قوله - عز وجل - : 
ل سمعوا ها تغيظا وزفيرا % ؟ 

اواب أن :ا لر ادق اله هنا أن عشرون عا لا يرون ما سره :وكا لا فون ' 
بحجة تنفعهم » وصا لا يسمعون مأ يرضيهم .. 

أو أنهم يحشر ون كذلك » ثم تعاد هم حواسهم بعد ذلك عند الجساب وعند دخوهم النار . 

أو أنهم عندما يحشرون يوم القيامة » ويرون ما يرون من أهوال » تكون أحوالمم كأحوال 

ثم بين - سبحانه - مآهم بعد الحشر والحساب فقال : لط مأواهم جهنم كلا خبت زدناهم 

ومعنى : # خبت ‏ هدأت وسكن هيبها . يقال : خبت النار تخبو إذا هدأ هيبها . 

أى : أن هؤلاء المجرمين مأواهم ومسكنهم ومقرهم جهنم » كلا سكن هيب جهنم وهدا ء 
بان أكلت جلودهم ولحومهم » زدناهم توقدا » بان تبدل جلودهم ولحومهم بجلود ولحوم 
أخرى » فتعود النار كحالتها الأولى ملتهبة مستعرة . 

وخبو النار وسکونها لا ينقص شيئا من عذابهم » وعلى ذلك فلا تعارض بين هذه الآية وبين 
قوله - عز وجل - ل خالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون #" ٠.‏ 

ونى هذه الآية ما فيها من عذاب للكافرين تقشعر من هوله الأبدان » وترتجف من تصويره 
النفوس والقلوب » نسأل اله - تعالى - بفضله ورحته أن بجنبنا هذا المصير المؤم . 


5 0 قل الالسى 6 ض۷9 
( ۲ ) سورة البقرة الأية ٠١١‏ . 


EFA‏ المجلد الثامن 


وقول > عز وجل - E E‏ 


ا : ذلك الذى ارت اناب الشديد SA E.‏ وف 
اشتعال التار جم ا نهم كفروا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وقالوا بإنكار وجهالة : 
ذا کنا عظامانخرة , ورفاتا آی وصارت آجسادن تبه الاب ف تفتها ونکسرها »تا بد 
ذلك لعادون إلى الحياة ومبعوثون على هيئة خلق جديد . 

فالآية الكرية تحكى تصميمهم على الكفر » وإنكارهم للبعث والحساب إنكارا لا مزيد 
عليه . لذا كانت عقو بتهم شنيعة » وعذابهم ألا . فقد سلط اقه - تعالى - عليهم النار تأكل 
أجزاءهم » وكلها سكن هيبها » أعادها اله - تعالى - ملتهبة مشتعلة على جلود أخرى هم » 
کا قال - تعالی - ل إن الذين كفرواً بآیاتنا سوف نصليهم ارا » كلا نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ... ي“ 

ثم رد - سبحانه - على ما استنکروه من شأن البعث ردا يقنع کل ذی عقل سليم » فقال 
- تعالى - ل أو لم يروا أن اله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق 

والمزة للاستفهام التوبيخى » وهى داخلة على محذوف » والمراد بثلهم إياهم » فيكون ‏ 
المعنى : أعموا عن الحتق » ولم يعلموا كا يعلم العقلاء » أن اله - تعالى - الذى خلق 
السموات والأرض بقدرته » وهما أعظم من خلق الناس » قادر على إعادتهم إلى الحياة مرة 
أخرى بعد موتهم » لكى يحاسبهم على أعم فى الدنيا . 

إن عدم علمهم بذلك » وإنكارهم له » لمن أكبر الأدلة على جهلهم وانطماس بصيرتهم » لأن 
من قدر على خلق ما هو أعظم وأكبر - وهو السموات والأرض فهو على إعادة ما هو دونه - 
وهو الناس - أقدر . 
- قال الشيخ الجمل ما ملخصه : قوله : ل أو لم يروا .. € هذا رد لإنكارهم البعث » ولا 
اميتيعدوة من اشانة ٠‏ يف أن من غلاق السوات والأرض.٠‏ كيف بهد مته أن تر غل 
إعادتهم بأعيانهم .. وأراد - سبحانه - .. بثلهم : إياهم » فعبر عن خلقهم بلفظ المثل كقول 
المتكلمين : إن الإعادة مثل الابتداء » وذلك أن مثل الشىء مساو له فى حاله » فجاز أن يعبر به 
عن الشىء نفسه يقال : مثلك لا يفعل كذاء أى : أنت لا تفعله . 

ويجوز أن يكون المعنى أنه - سبحانه - قادر على أن يخلق عبيدًا غیرهم يوحدونه ویقرون 


١ (‏ ) سورة النساء الآية 0١‏ . 


شون الاشرا: ۳۹ 


بکمال حکمته » ویترکون هذه الشبهات الفاسدة › کا فى قوله - تعالى - $ وإن تتولوا 
يستبدل قوما غيركم » ثم لا يكونوا أمثالكم ‏ والأول أشبه ما قبله" . 

وشبيه هذه الأية قوله - تعالى - : $ أو لم يروا أن اه الذى خلق السموات والأرض ولل ٠‏ 
یعی بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى » بلى إنه على كل شىء قدير ي" . 

وقوله - سبحانه - : $ أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم » بلى وهو الخلاق العليم ... 4" . 

وبعد أن أقام pep E e‏ > وعلى أن إعادة الناس إلى 
الحياة بعد موتهم أمر ممكن » أتبع ذلك ببيان أ ن له العا وتا مغلوما ريه خا كانه 
- تعالى - فقال : ل وجمل لم أجلا لا ريب فيه € . 

أ د ويل ل معا غد لا عك ف سه وعد ال اقات ع رن 
قبورهم للحساب وال جزاء » كا قال - تعالى - : ( وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنه » فمنهم شقى وسعيد #” . 
والجملة الكرية وهى قوله : ف وجعل لم ... © معطوفة على قوله فإ أو لم يروا .. © 
لانه فى قوة قولك قد راوا وعلموا . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت ؛ علام عطف قوله  :‏ وجعل هم أجلا & ؟ 

قلت ا aT aT‏ 
منہن › کا قال : ٭ ا أأشد خلقًا 1 الساء 0 ) 

وقوله - سبحانه -  :‏ فأبى الظالمون إلا كفورًا € بيان لإصرارهم على جحود الحق مع 
علمهم ا حى . 

ى : فاي هزلاء الظالمون النکرون للبعث » إلا جحودا له وعنادا لمن دعاهم إلى الإان 


١ (‏ ) حاشية المجمل على الجلالين ج ۲ ص ا١١1‏ . 
( ۲ ) سورة الأحقاف الآية ٣٣‏ . 

( ۳ ) سورة يس الآية ۸١‏ . 

. ٠٠١ ٠٠۰٤ سورة هود الآيتان‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤1۷‏ . 


0 


Ef:‏ موز الا را 


ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية بأمر النبى - ب - بأن ابه هؤلاء الظالمين يا 
- تعالى - : ل قل لو أنتم تملكون خزائن رحة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق » وكان 
الإنسان قتورا ¢ . 

وا مراد بخزائن رحة رى : أرزاقه التى وزعها على عباده » ونعمه التى أنعم بها عليهم . 

# وقتورا € من التقتير بمعنى البخل . يقال : قتر فلان يقتر - بضم التاء وكسرها - إذا 
بالغ فى الإمساك والشح . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الظالمين الذين أعرضوا عن دعوتك » وطالبوك 
ا ليس فى وسعك من تفجير الأرض بالانهار » ومن غير ذلك من مقةرحاتهم الفاسدة » قل هم 
على سبيل التقريع والتبكيت : لو أنكم تملكون - أا الناس - التصرف فى خزائن الأرزاق 
التى وزعها اله على خلقه إذا لبخلتم وأمسكتم فى توزيعها عليهم > خافة أن يصيبكم الفقر 
لو أنكم توسعتم فى العطاء » مع أن خزائن الله لا تنفد أبدّا » ولكن لأن البخل من طبيعتكم 
فعلتم ذلك . 
الاشتغال . فأنتم مرفوع بفعل مقدر يفسره هذا الظاهر » لأن لو لا يليها إلا الفعل ظاهرًا 
او مضمرا . فهى كإن فى قوله - تعالى - : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 .. 
والأصل : لو تلكون » فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه - والثانى : أنه مرفوع بكان » وقد 
کر حذفها بعد لو »› والتقدير : لو کنتم TT‏ 

والمقصود بالإمساك هنا : إمساكهم عن العطاء فى الدنيا » وهذا لا يتافى قوله - تعالى - : 
ل ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جيعًا ومثله معه لافتدوا به ... # لأن ذلك حكاية عن 
أحواهم فى الآخرة عندما يرون أالعذأب » ويتمنون أن يفتدوا أنفسهم منه بأی شىء . 

وقوله ‏ إذا ‏ ظرف لتملكون . وقوله ‏ لأمسكتم ) جواب لو » وقوله # خشية 
الإنفاق » علة للامساك والبخل . 

وقوله : # وكان الإنسان قتورًا » أى : مبالغا فى البخل والإمساك . 

قال الإمام أبن كثير : والله - تعالى - يصف الإنسان من حيث هو » إلا من وفقه اله 


ڪڪ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٦١١‏ . 


شورة .اعرا ا 


a‏ البخل والجزع واهلع صفة له کا قال - تعالى -  :‏ إن الإنسان خلق 
هلوعًا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعًا . إلا المصلين 4 . 

وهذا نظاتر كثيرة نى القرأن الكريم » وهذا يدل على كرمه - تمالى - واحسانه . وقد جاء | 
فى الصحيحين : يد الله ملأى لا يغيضها نفقة ا ما انی سا خان 
السموات والأرض > فإأنه ل يغضصض ما ف ٠ e.‏ 

وقال الآلوسى : وقد بلغت هذه الآية من الوصف بالشح الغاية القصوى التى لا يبلغها 
الوهم » حيث أفادت أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله - تعالى - التى لا تتناهى » وانفردوا 
بلكها من غير مزاحم » لأمسكوا عن النفقة من غير مقتض إلا خشية الفقر ٠‏ وإن شئت 
فوازن بقول الشاعر : 

ولو أن دارك أنبتت لك أرضها إبرًا يضيق بها فناء المنزل 

وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قصيصه ل 

مع أن فيه من المبالغات ما يزيد على العشرة » ترى التفاوت الذى لا يحصر ... 

تم بين - سبحانه - ما ا د ا ا 
وإغا العبرة بتفتح القلوب للحق » واستعدادها لقبوله > وساق - سبحانه - مثلا لذلك من 
قصة موسى - عليه السلام - فقد أعطاه من المعجزات البينة ما يشهد بصدقه » ولكن فرعون 
وجنده لم تزدهم تلك المعجزات إلا كفرا وعنادا » فقال - تعالى - : 


ولَقَدَءَا انام د 
PS‏ ر و ےو ر 2 8 2 ارا Ss»,‏ 
e‏ ورون 


رو کر و 


0-3 قال لقدعلمت ماانزل ل 
IRL ee‏ 
کرد راکوت رالا بت بوني لاظنك 


ج 


ر اراد أن يفره من لارض 


( 0 0 فسا این کیره س. ۱۴۲ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۱۸١‏ . 


E 
اوقلنا ا‎ 0 e. 

IK ۳‏ ص ت رر 2 > 3 زو 4 

اس كنوأًالأرض فإٍذاجاء ee, ET‏ 


والمراد بالآیات التسع فی قوله - تعالی - : ف ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات ... ) : 
ألعصاأ 6 واليد 6 والسنون ¢ وألبحر 6 والطوفان 6 والحراد 6 والقمل 6 ؛ والدم . قال 
ذلك ابن عباس ويحاهد وقتادة وغيرهم . 


وقد جاء الحديث عن هذه الآيات نى مواضع أخرى من القرآن الكريم » منها قوله 
- تعالی -  :‏ فألقی عصاه فإذا هی ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين 4 . 


وقوله - تعالى - : ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ... ي" . 
وقوله - سبحانه - : ل فأوحينا إلى موسى أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل . 
فرق کالطود العظيم چ" 


وقوله - عز وجل - : ل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ٠»‏ 
آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قومًا مجرمین & . 

والمعنى : لا تظن - أييا الرسول الكريم - أن إيان هؤلاء المشركين من قومك » متوقف 
على إجابة ما طلبوه منك . وما اقترحوه عليك من أن تفجر هم من الأرض ينبوعا » أو تكون 

فإن الخوآرق مها عظمت لا تنش . الإيان فى القلوب الجاحدة الحاقدة » بدليل أننا قد 
أعطينا أخاك موسى تسع معجزات » واضحات الدلالة على صدقه نى نبوته » ولكن هذه 
المعجزات ل تزد المعاندين من قوم إلا كفرًا على كفرهم ورجسًا على رجسهم . فاصير - أا 
الرسول - على تعنت قومك وأذاهمء كا صبر أولو العزم من الرسل قبلك . 
وتعديد الآيات ا > ينفی . أن هناك معجزات أخرى أعطاها. الله - تعالى - 


= 


١ (‏ ) سورة الشعراه الآیتان: ۳۲ء ٣٣‏ .. 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 

( ۳ ) سورة الشعراء الآية 1۳ . 

٤ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 


سورة الإسراء c4‏ 


لموسى - عليه السلام - إذ من المعروف عند علماء الأصول . أن تحديد العدد بالذكر » لا يدل ٠‏ 
على نفى الزائد عنه . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : وهذا القول - المروى عن ابن عباس 
وغيره - ظاهر جلى حسن قوى .. فهذه الآيات التسع » التى ذكرها هؤلاء الأئمة » هى 
المرادة هنا . 

وقد أوتى موسى - عليه السلام - آيات أخرى كثيرة منها : ضربه الحجر بالعصاء» 
وخروج الماء منه .. وغير ذلك ما أوتوه بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر » ولكن ذكر هنا 
هذه الآيات التسع التى شاهدها فرعون وقومه من ا 
وخاازها كفا وك 

ثم قال : وقال الإمام أحمد : حدثنا يزد > حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة » قال : سمعت 
عبد الله بن سلمة بحدث عن صفوان بن عسال المرادى قال : قال مهودى لصاحبه : اذهب بنا 
ie eh A e O O o O‏ 

: فقال النبى - مَل - :ر« لا ر نشرکوا بالته شیا » ولا تسرقوا ولا تزنوا » ولا تقتلوا 

فس انی حرم ق ل بای ۰ ولا تسترا ولد ااا ارما ول توا یی ال تی 
سلطان ليقتله » ولا تقذفوا محصنة » ولا تفروأ من الزحف » .. فاا د ورحليه .. 

E E nS N E REA 
» وتكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع الآيات » بالعشر الكلات . فإنا وصايا فى التوراة‎ 
. "» ... لا تعلق ها بقيام الحجة على فرعون‎ 

والحقق أن ما رجحه الإمام ابن كثير من أن المراد بالآيات التسع هنا : ما آتاه اله 
- تعالى - لنبيه موسى - عليه السلام - من العصا ء واليد ... هو االذى تسكن إليه 
النفس » لأن قوله - تعالى - بعد ذلك # قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات 
والأرض بصائر ... € يؤيد أن المراد بها ما تقدم من العصا » واليد » والسنين .. ولأنها هى 
التى فيها الحجج » والبراهين والمعجزات الدالة على صدق موسى - عليه السلام - . أما تلك 
الوصايا التى وردت فى الحديث فلا علاقة ها بقيام الحجة على فرعون - كا قال الإمام ابن 
کثیر - . 

هذا » وا لخطاب فی قوله - تعالی - : ل فاسأل بنی إسرائیل إذ جاء‌هم € یری بعضهم أنه 


cL‏ وة لارا 


للنبى - يلا - والمسئولون هم المؤمنون من بنى إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه . 

وعلى هذا التفسير يكون قوله ل إذ جاءهم #ظرف لقوله # آتينا ‏ وجملة ل فاسشال ب 
٠‏ إسرائيل # معترضة بين العامل والمعمول 

والمعنی : ولقد آتینا موسى تسع آيات بينات » وقت أن أرسله اله - تعالى - إلى فرعون 
وقومه » فاسأل - أا الرسول الكريم - المؤمنين من بنى إسرائيل عن ذلك » فستجد منهم 
ارات عا خر جن موسي :واغداة- غ رين ا طالو د ق الراة. 

والمقصود بسؤاهم : الاستشهاد بهم حتى يزداد المؤمنون إياتا على إيانهم » لأن من شأن 
الأدلة إذا تضافرت وتعددت » أن تكون أقوى واثبت فى تاأييد المدعى . 

قال الآلوسى : والمعنى e‏ أهل الكتاب عن ذلك » إما لأن تظاهر 
الأدلة أقوى - فى التثبيت - » وإما من باب التهييج والإلماب » وإما للدلالة على أنه أمر 
E E E E a r‏ 
من أهل علمه » ومذا يؤمر مثلك بسؤاهم » . 

ETAT‏ الخطاب لموسى - عليه السلام - » وعليه يكون السؤال إما معثاه 
المشهور أو بعنى الطلب » ويكون قوله لط إذ جاءهم 4 فا الف قر 

والمعنى : وقد آنینا موسی تسع آیات بنات ؛ فقلنا له سین جیته إلى تی إسراتیل : اسأهم 
عن أحوالمم مع فرعون » أو اطلب منهم أن يؤمنوا بك ويصدقوك ‏ ويخرجوا معك حين تطلب 
من فرعون ذلك . 

والفاء فى قوله  :‏ فقال له فرعون إنى لأظنك يا موسى مسحورًا ) هى الفصيحة . إذ 
المعنى : فاأمتثل موسى أمرنا ‏ وسأل بى إسرائيل عن أحواهم » وطلب من فرعون أن يرسلهم 
معه » بعد أن أظهر له من المعجزات ما يدل على صدقه » فقال فرعون لموسى على سبيل 
التعالى والتهوين من شأنه - عليه السلام - : يا موسى إفى لأظتك مسحورًا۔ 

ی : سحرت فخولط عقلك واختل » وصرت تتصرف تصرفا E‏ 

وتدعی دعاوی لا تدل على تفکیر قویم . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۱۸٤‏ . 


سو ره اللإسراء L0‏ 


وجو ز أن يكون قوله ل مسحورا € بعنى ساحر » فيكون العنى : إنى لأطنك يا موسى 
اا غلا يفون النت فق أت اا د و الك آل عات ا خا ا 
أن ألقاها - عليه السلام - 


وهذا شأن الطغاة فى كل زمان ومكان » عندماٍ يرون الحق قد أخذ يجاصرهم » ويكشف عن 
ضلاهم وکدبهم . ھون هله - زورا وبپتانا - بكل نقيصة . 


ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر & . 

أى : قال موسى لفرعون ردا على كذبه وافترائه : لقد علمت يا فرعون أنه ما أوجد هذه 
الآيات التسع إلا الله - تعالى - خالق السموات والأرض » وقد أوجدها - سبحانه - 
بصورة واضحة جلية » حتى لكاتها البصائر فى كشفها للحقائق وتجليتها . 

فقولہ $ بصائر € حال من $ ھؤلاء ‏ ای : اُنزل ھذہ الآیات حال کونہا بینات 
وأاضحات تدلك على صدقی . 

وى هذا الرد توبيخ لفرعون على تجاهله الحقائق » حيث كان يعلم علم اليقين أن موسى - 
عليه السلام - ليس مسحورا ولا ساحرًا » وأن الآیات التی جاء با إغا هى من عند اله 
- تعالى - » كا قال - سبحانه - : خاطبا موسى : ل وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء 
فن غير توء ف تع ابات إن فر عون فوب + ابم كانوا فوا فاسقن . فلا جاءتهم اياتنا 
مبصرة » قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلًا وعلوا . فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين 4" . 

وقوله : # وإنى لأظنك يافرعون مثيورا ‏ توبيخ آخر OT‏ وصف 
ان ناء أ کا کو 

ومثيورا بمعنى مهلك مدمر . يقال : ثبر اقه - تعالى - الظالم يثبره ثبورا » إذا أهلكه . 

أو بعنى مصروفا عن الخير . مطبوعًا على الشر من قوهمم : ما ثبرك يا فلان عن هذا 
الأمر ؟ أى : ما الذى صرفك ومنعك عنه . 

والظن هنا معنى اليقين » والمعنى : وإنى لأعتقد يا فرعون أن مصيرك إلى اللاك والتدمير » 


.١٤4 - ١۲ سورة النمل الآيات‎ ) ١ ( 


٦‏ المجلد الثامن 


بسبب إصرارك على الكفر والطغيان » من بعد إتيانى بالمعجزات الدالة على صدقى فيا أبلغه 
عن ربی الذى خلقى وخلقك وخلق کل شیء . 


ثم حکى القران بعد ذلك ما هم به فرعون » بعد أن أخرسه موسى - عليه السلام - پقوة 
حجته » وثبات جنانه فقال : $ فأراد أن يستفزهم من الأرض ‏ .. 

والاستفزاز : الإزعاج والاستخفاف » والمراد - به هنا : الطرد. والقتل . 

والضمير المنصوب فى $ يستفزهم ¢ يعود إلى موسى وقومه بنى إسرائيل . 

أی : فأراد فرعون بعد أن وبخه موسى وهدده » أن يطرده وقومه من أرض مصر التى 
يسكنون معه فيها . وأن يقطع دابرهم » كا أشار إلى ذلك - سبحانه = فى قوله : فإ وقال 
ا ملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الارض ويذرك واهتك قال سنقتل أبناءهم 
ونستحيى نساءهم وإنا فوقهم قاهرون 4 . 

م حکی = سا ب ما رئ عل ما ارا فر عون من اسفرار سى فة فقال : 
فأغرقناه ومن معه جميعًا . i‏ دد ری اسرائل اسكرا الارفن.. 6: 

أى : أراد فرعون أن يطرد موسى وقومه من أرض مصر » وأن بہلكهم .. فكانت النتيجة 
أن عكسنا عليه مكره وبغيه » حيث أهلكناه هو وجنده بالغرق » دون أن نستثى منهم أحدًا . 

وقلنا من بعد هلاه لبنی إسرائيل على لسان نبينا موسى - عليه السلام - : اسكنوا 
الأرض التى أراد أن يستفزكم منها فرعون وهى أرض مصر . 

قال الآلوسى : وهذا ظاهر إن ثبت أنهم دخلوها بعد أن خرجوا منها » وبعد أن أغرق الله 
فرعون وجنده . وإن یثبت فالمراد من بنى إسرائيل ذرية أولئك الذين آراد فرعون 
استفزازهم » واختار غير واحد أن المراد من الأرض . الأرض المقدسة » وهى أرض الشاء" . 

وعلى أية حال فالآية الكرية تحكى سنة من سنن اه - تعالى - فى إهلاك الظالين ء وى 
توريث المستضعفيبن الصابرين أرضهم ودیارهم . 

ورحم الله الإمام ابن كثير » فقد قال عند تفسيره هذه الآية . وفى هذا بشارة لمحمد 
- ية - بفتح مكة . مع أن هذه السورة نزلت قبل المجرة » وكذلك وقع » فإن أهل مكة هموا 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٠١۷‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠1١‏ ص ۱۸١‏ . 


بإخراج الرسول - بل - منها » كا قال - تعالى - : ل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها ... € وهذا أورث اله - تعالى - رسوله مكة » فدخلها » وقهر أهلها » ثم 
أطلقهم حلا وكرمًا » كا أورث اله القوم الذين كانوا مستضعفين من بنى إسرائيل » مشارق 


(١ 


الأرض ومغارييا . وأورثهم بلاد فرعون ... » . 
ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية بقوله  :‏ فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم 
لفيفا & . 
أى : فإذا جاء وعد الدار الآخرة » أى : الموعد الذى حدده اله - تعالى - لقيام 
الساعة . احييناكم من قبوركم › وجئنا بكم جمیعا انتم وفرعون وقومه مختلطین انتم وهم › ثم 
نحکم بینکم وبینهم بحكمنا العادل . 
واللفيف : اسم جع لا واحد له من لفظه › ومعناه الجاعة الى اجتمعت من قبائل شتى . 
يقال : هذا طعام لفيف . إذا كان خلوطا من جنسين فصاعدا . 
وبذلك نرى الآيات الكرية قد حكت لنا جانبا ما دار بين موسى - عليه السلام - وبين 
فرعون من حاورات ومحادلات » وبينت لنا سنة من سنن اله - تعالى - التى لا تتخلف فى 
نصره المۇمنىن › ودحر الكأفرين . 
ثم عادت السورة الكرية إلى التنويه بشأن القرآن الكريم » وأثنت على المؤمنين من أهل 
الكتاب الذين تأثروا تأثرا بليغا عند ساعه » فقال - تعالى - : 
وای آنرلته وبا ی رل وما رسک امود 3 
8 ق نزلتله ويا لŞحق‏ 7 رسلنلكإ مسرا ودر ا 
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وقرہ ارقت دق رالالاس عل مک رلته زی اد 


خء ر 0 ر < 8 ر ت خ 4ء e‏ ے > ر لچ r‏ 
قل ءَامنوأ په =أولا ومنو أن الذي ن أونو لولم من هعاذا لن 
r ZEST RE r‏ ر 
عم مخروت للاذ قان سجدا 0 وبقولون سبلن ران کان 


(۱) تفسیر اہن کئیر ج ۵ ص ۱۲٤‏ . 


LEA‏ و ا 


e‏ 7ک ر عي و 
ESSE. AE‏ 


 قھرثح‎ 


قال الآلوسى : قوله - تعالى - : فإ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. ) عود إلى شرح حال 
القرآن الكريم » فهو مرتبط بقوله : ل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا 
القرآن لا يأتون بثله  ..‏ وهكذا طريقة العرب فى كلامها EE‏ 
آم ال ا إل آي فو العا وة اوا ورال جن ا 


والمراد بالحتى الأول : الحكمة الإهية التى اقتضت إنزاله > والمراد بالحق الثانى : ما اشتمل 
عليه هذا القرآن من عقائد وعبادات واداب واحکام ومعاملات 9 

والباء فى الموضعين للملابسة » والجأر والمجرور فى موضع الجال من ضمير القرآن الذى دل 
الكلام على أن الحديث عنه . 

والمعنى : وإن هدا القرآن ما أنزلناه الملا ية الذى تقتضيه حكمتنا » وما أنزلناه 


إلا وهو مشتمل على كل ما هو حق من العقائد والعبادات وغيرهما . فالحق سداه ولحمته » 
والحی مأدته وغابته . 


قال بعض العلاء : بين - جل وعلا - فى هذه الآية الكرية . أنه أنزل هذا القرآن بالحق › 
N‏ > فکل ما فيه حق » فأخباره صدق واخکامة غدل کا قال 
- تعالى - : $ وتقت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته ... € وكيف لا » وقد أنزله 
- سبحانه - بعلمه » کا قال - تعالى - ل لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه ء 
والملائكة يشهدون وكفى بالل شهيدًا & . 

وقوله ل وبالحق نزل ‏ يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل فى طريق إنزاله » لأن 
الرسول المؤتقن على إنزاله قوى لا يغلب عليه » حتى يغير فيه » أمين لا يغير ولا يبدل كا 
أشار إلى هذا - سبحانه - بقوله : ( إنه لقول رسول كريم . ذى قوة عند ذى العرش 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۰‏ ص ۱۸۷ . 
( ۲ ) أضواء البيان ج ص ٥۷١‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى رحه اقه . 


وقوله - سبحانه -: # وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرًا € ثناء على الرسول - ية - 
الذى نزل عليه القرآن » بعد الثناء على القران فى ذاته . 

ااا ال مرا لن أطاعنا بال راتوالا ندرا 
لمن عصانا بالعقاب . ولم نرسلك TS‏ اا 


ثم بين - سبحانه - الحكم التى من أجلها أنزل القرآن م مفصلا ومنجبًا » فقال : $ وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ¢ . 

ولفظ : # قرآنا ¢ منصوب بفعل مضمر أى : وآتيناك قرآنا . 

وقوله : لإ فرقناه ‏ أى : فصلناه . أو فرقنا فيه بين الحق والباطل . أو أنزلناه منجا 
مفرقا . 

قال الجمل : وقراءة العامة « فرقناه ‏ بالتخفيف . أى : بينا حلاله وحرامه ... 

وقرأً على وجماعة من الصحابة وغیرهم بالتشديد وفيه وجهان : أحدهما : أن التضعيف 
للتكثعر . ی : فرقنا آیاته بین آمر ونی وحكم وأحکام ووا غظ امال و قن وخا 
والثانى : أنه دال على التفريق والتنجيم »" . 

وقوله # على مكت € أى : على تؤدة وتقهل وحسن ترتيل » إذ المكث التلبث فى المكان » 
والإقامة فيه انتظارا لأمر من الأمور. 

والمعنى : « ولقد أنزلنا إليك - أا الرسول - هذا القرآن » مفصلا فى أوامره ونواهيد ‏ 
وه أسكامة رامتالة :> وها ف زوه لك قر اة غل الناتى غل دة وتان ن¿ وحسن ترتیل » 
حتی بتيسر م حفظه بسهولة » وحتی يتمکنوا من تطبيق تشريعاته وتوجيهاته تطبيقا عملي 
e‏ 

وهكذا فعل الصحابة - رضى اله عنهم - : فإنهم لم يكن القرآن بالنسبة هم متعة عقلية 
ونفسية فحسب » وإغا كان القرآن بجانب حبهم الصادق لقراءته وللاستاع إليه منهجا 
لحياتہم > يطبقون أحكامه وأوامره ونواهيه وآدابه ... فى جميع أحواهم الدينية والدنيوية ٠.‏ 

ار او د ال الي فا ال اا و ا ال و ا کان سرون 
عن النبی - ی - . وکانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یترکوھا حتی یعملوا با فيها « فتعلمنا 
القرآن والعمل حميعًا » . 


١ (‏ ) حاشية الجمل ج ۲ ص ٦١١‏ . 


0° المحلد التامن 


OE E O 
فى مدة تصل إلى ثلاث وعشرين سنة > على حسب ما ته تقتضيه حكمتنا » وعلى حسب الحوادث‎ 
. والمصالح » وليس من أجل تيسير حفظه فحسب‎ 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه - ية - أن يخاطب المشر كين با يدل على هوان شأنهم . وعلى 
عدم المبالاة بهم » فقال - تعالى - : ل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم بخرون للأذقان سجدًا  ...‏ . 

أى : قل - أبها الرسول الكريم - فؤلاء الجاهلين . الذين طلبوا منك ما هو خارج عن 
رسالتك » والذين وصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين : قل هم : آمنوا بهذا القرآن 
او لا تؤمنوا به > لأن إيانكم به > لا یزیده کمالا » وعدم إیانکم به لا ينقص من شأنه شیا » 
فإن علاء أهل الكتاب الذين آتاهم اله العلم قبل نزول هذا القرآن » وميزوا بين الحق 
والباطل » كانوا إذا تلى عليهم هذا القرآن » - كأمثال عبد اله بن سلام وأصحابه « بخرون 
للأذقان سجدًا » أى : يسقطون على وجوههم ساجدين ته - تعالی - شکرًا له على إنجاز 
وعده » بإرسالك - أا الرسول الكريم - ويإنزال القرآن عليك » كا وعد بذلك 
- سبحانه - فى كتبه أالسابقة 


فالجملة الكرية : ل إن الذين أوتوا العلم  ..‏ تعليل لعدم المبالاة بهؤلاء المشر كين 
الجاهلين » والضمير فى قوله : # من قبله 4 يعود إلى القرآن الكريم . 

وقوله : # يخرون للأذقان سجدًا » يدل على قوة إيانهم وکل سرغ تاره دا 
القرأن » فهم يجرد تلاوته عليهم » يسقطون على وجوههم ساجدين له - تعالى - . 

خضت الاذقان.بالد كر :الان الذقن أول خ من ال رة قر ئ هن الأرض تة الشجرد: 
ولأن ذلك يدل على ناية خضوعهم له - تعالى - وتأثرهم بساع القرآن الكريم 

ثم حکی - سبحانه - ما یقولونه فی سجودهم فقال : $ ویقولون سبحان ربنا إن کان 
وعد ربنا لمفعولا 4 . ) ) 

أی : ویقولون فی سجودهم » ننزه ربنا - عز وجل - عن كل ما يقوله الجاهلون بشأنه ء 
إنه - تعالى - كان وعده منجرّا وحققا لا شك فى ذلك . 


ثم کرر- - سپحانه i SS E‏ :3 وير ون للأذقان يبکون > ویزیدهم ¢ ی سباع 
القرآن ل خشوعا » وخضوعا ته - عز وجل . 


سو ره الإسراء L0‏ 


وکر ر - سبحانه - خرورهم على وجوههم ساجدین له - تعالی - لاختلاف السبب ء 
فهم أولا أسرعوا با لسجود له تعظيًا له - سبحانه - وشکرٌا له على إنجازه لوعده . 


وهم ثانيّا أسرعوا بالسجود » لفرط تأثرهم بواعظ القرآن الكريم . 


فأنت ترى هاتين الآيتين قد أمرتا التبى - لل - بالإعراض عن المشركين » وباحتقارهم 
وبازدراء ا ٤‏ فان الذين ا خار مم وأفضل وأعلم ود ا 


وف ذلك ما فيه من التسلية لرسول اه - بال وین ات ال ت ل لا د 
N‏ عن إمان هولاء الجهلاء › بايان العلأء . 


هذا » وقد أخذ العلاء من هاتين الآيتين أن البكاء من خشية اله » يدل على صدق الإان » 
وعلى نقاء النفس » ومن الأحاديث التى وردت فى فضل ذلك » ما أخرجه الترمذى عن ابن 
عباس قال : سمعت رسول الله - ية - يقول : « عينان لا تمسها النار : عين بكت من 
و وی بات کرس 0ے سیل اھ٤‏ 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بآيتين دالتين على تفرده - سبحانه - بالتقديس 
والتعظيم والتمجيد والعبادة » فقال - تعالى - : 


اسما ا لا مه ربصلائك ولاعخافت مها وابتع 


کلک تید دران ادى ليش ولدا وزی 


لله 


و < و ور کون 2ت 2 و ا 7 
شرىك ف المي KG‏ نو من‌الذل وک دتکرا د :0 


م 


ارون و ل ولات هال > : ل قل ادعوا اه أو ادعوا الر حن آياما 
تدعوا فله الأساء الحسنى .. € ذکروا روایات منها : ما أخرجه ابن جریر وابن مردويه عن 
آت عاق 6ل رصل ورل اق - بكة ذات يوم فدعا اله - تعالى - فقال : 
يا اله » يا رحمن » فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصابى ينهانا أن ندعو إهين وهو يدعو 


إهين فنزلت" . 
على أنه فعل الشرط لايا > وجملة فإ فله الأساء الحسنى ‏ واقعة موقع جواب الشرط . 
و # ما مزيدة للتأكيد . والجسنى : مؤنث الأحسن الذى هو أفعل تفضيل . 

والمعنى : قل يا محمد للناس : سموا المعبود بحق بلفظ اه أو بلفظ الر من بأى واحد منها 
سميتموه فقد أصبتم » فإنه - تعالى - له الأساء الأحسن من كل ما سواه » وقال 
- سبحانه - : فل فله الأساء الحسنى € للمبالغة فى كال أسائه - تعالى - وللدلالة على أنه 
ما دامت أساؤه كلها حسنة » فلفظ الله ولفظ الرحمن كذلك » كل واحد منها حسن 

وقد ذكر الجلالان عند تفسيرهما هذه الآية > أساء اله الحسنى » فارجع إليها إن شتت" . 

وقوله = سپحانه س : فو ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 4 تعليم 
من الله - تعالى - لنبيه كيفية أفضل طرق القراءة فى الصلاة . 

فا مراد بالصلاة هنا : القراءة فيها . والجهر بها : رفع الصوت OT‏ 
خفضه بحيث لا يسمع يقال و و 
مضاف . 

وألمعى ا ا 
E‏ > حتى لا يسمعها من يكون خلفك و 

E‏ يدل على أن المراد بالصلاة هنا : القراءة فيها » ما رواه الشيخان ا 
عباس . 

قال :رلت ورسول ت - کل - مختف بمكة » > فکان e‏ رفع صو نه 
ا د شع لك ال واا و ی اول و ا فا ا 
بالتوسط . 

وقيل : المراد بالضلاة هنا نا : الدعاء . أى : لا ترفع صوتك وأنت تدعو اله » ولا تخافت 
به . وقد روى ذلك عن عائشة » فقد أخرج الشيخان عنها آنا نزلت فى الدعاء . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ٠۹٩۱‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل علن الجلالين ج ۲ ص ٠٥١‏ . 


سورة الإسراء cor‏ 


ويبدو لنا أن التوجيهات التى بالآية الكرية تتسع للقولين » أى : أن على المسلم أن يكون 
متو سطا ف رفع صو نه بالقراءة ف الصلاة » وف رفع صوته حال دعائه . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية : # وقل الحمد له الذى لم يتخذ 
ا 

أى : وقل - أيها الرسول الكريم - : الحمد الكامل » والثناء الجميل » له - تعالى - 
وحده » الذی لم یتخذ ولذا ؛ لأنه هو الغی » کا قال - تعالى - : ل قالوا اتخذ اتتهولدًا ء 
سبحانه هو الغنی » له ما فى السموات وما فى الأرض .. 4" . 


ولل يكن له » - سبحانه - ل شريك فى الملك 4 بل هو الالك لکل شیء » لیس له فى 
هذا الکون من یزاحمه أو یشارکه فی ملکه أو فی عبادته . کا قال - تعالی -  :‏ قل لو کان 
معه آة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا . سبحانه وتعالى عا يقولون علوا 
کبەرا چ" . 

آک اق هنل وا کا ن ا اا فت کا 
اله ما خلق › ولعلا بعصهم على بعص ؛ سبحان أله عا يصفون 4" . 

ول یکن له ولی من الذل 4 آی : ولم یکن له - سبحانه - ناصر ینصره من ذل أصابه 


ل ألا له الخلق والأمر تبارك اله رب العالمين 4 . 


ل وکبره تکبیرا ‏ أی : وعظمه تعظي تامّا كاملا » يليق بجلاله عز وجل . 

قال الإمام ابن كثير : عن قتادة أنه قال : ذكر لنا أن النبى - يي - كان يعلم أهله 
کبیرهم وصغیرهم هذه الآية . ظ الحمد له الذى ل يتخذ ولذا... ¢ . 

ثم قال ابن کثير : وقد جاء فى حديث أن رسول اله - ية - ساها آية العر“ . 

( 0¥ وو ون الاھ 4 

( ۲ ) سورة الإسراء الآية ٤٣ » ٤٣‏ . 


( ۳ ) سور المۇمتۈن الاق ¥ 
٤ (‏ ) تقسیر این کثېر ج ۵ ص ۱۲۹ . 


) المجلد الثامن 


e‏ : فهذا تفسير لسوزة الإسراء نال اقه - تعالى - أن يجعله خالمًا وجه . وناقًا 

لعباده » وشافًا لنا يوم نلقاه ل يوم لا تلك نفس لنفس شيثا والأمر يومئذ ته ¶ . 
وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . _ . 

کتبه الراجى عفو ريه 

دډ. محمد سيد طنطاوی . 

المدينة المنورة - مساء الخميس ٧۵‏ من ججمادى الأولى سنة 6 ٤۰‏ هھ 

٠. م‎ 1۹۸٤ من فبراير سنة‎ ۱١ الموافقق‎ o. 


e 


1e 


ان 


الحمد ته رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول اقه » وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . ) 
وبعد : فقد كان من فضل الله - عز وجل - على » أن أعارتنى جامعة الأزهر إلى قسم 
الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ) 
وقد امتدت هذه الإعارة لمدة أربع سنوات NR EES Be‏ 
٤‏ م . 
وقد وفقنى الله - تعالى - خلال هذه المدة » أن أكتب - وأنا فى الجوار الطيب - تفسيرا 
حرراً اقات إن شاء الله - لسور : يونس » وهود » ويوسف » والرعد » وإبراهيم › 
والحجر » والنحل » والإسراء . ) 
وهأنذا - وأنا فى الأشهر الأخيرة من الإعارة - انتهى من كتابة تفسير ون الکيف.. 
أسأل اله - تعالى - أن بيعل هذا العمل خالصا لوجهه ء ونافعا لعباده » وأن بعيتى على 
خدمة كتابه الكريم ‏ وعلى السير فى تفسيره حتى النهاية » وأن يزيل من طريقى كل عقبة 
قنعنى من ذلك . 
) وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
المدينة المنورة - 9 لفن ۸ من رجب سنة ۱٤۰١٤‏ ه. 
ا سنة ۱۹۸٤‏ م 
ور محمد سید طنطاوی 
مفتى جمهورية مصر العربية 


١‏ - سورة الكهف هى السورة الثامنة عشرة فى ترتيب سور المصحف » فقد سبقتها ف 
القرتيب سور : : القاتحعة » والبقرة »> وآل عمران .. إلخ . 
- أما ترتيبها فى النزول » فهى السورة الثامنة والستون » فقد ذكر قبلها صاحب الاتقان سبعا 
وستين سورة » كا ذكر أن نزوها كان بعد سورة الغاشية" . 

وما ذکره صاحب الاتقان يترجح لدينا » أن سورة الكهف من أواخر السور المكية التى 
على النبى - يه - قبل المجرة » إذ من المعروف عند العلاء أن السور المكية زهاء 
أتنتين ن¿ وثمانین سورة 

J‏ الآلوسى : سورة الكهف . ويقال ها سورة أصحاب الكهف .. وهى مكية كلها فى 
المشهور . واختاره الدانى .. وعدها بعضهم سن الور .ال لت عله اعد 

وقيل : مكية إلا قوله - تعالى - « واصیر نفسك مع الذين يدعون رنهم بالغداة 
والعشى  ..‏ الآية . 

وقيل هى مكية إلا وف إلى قول - تعالى جرا € قبل 1 :مكية إلا قوله ا 


وهی مائة ا عشره د ا وعشر e‏ الكرقين:: 


ا ی اف لیے کے و ی 
شينا الامام ابن کثیر . والزخشری بوا اة > وغيرهم > وفضلا عن ذلك فالدين قالوا أن 
فيها آيات مدنية »لم يأتوا با يدل على صحة قوهم اا و وي ا 
ا مدنية . 

۲ - وقد صدر الامام ان کر و فت السرن i‏ الآأخاديت التى وردت فى فضلها 
فقال ما ملخصه : دکر ما ورد نى فضلها . والعشر الآيات من أوها وآخرها » وأا عصمة من 
الدجال . 


.. السيوطى‎ ١۷ ص‎ ١ الان في علوم القرآن ج‎ (١ 
. ۱٩۹ تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص‎ ) ۲ ( 
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قال الامام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا همام بن يحيى » عن قتادة > عن سالم بن ابي 
الجعد » عن معدان بن ابی طلحة » عن ابی الدرداء عن النبى - يل - قال : « من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف . عصم من الدجال » . 

ونی رواية عن أب الدرداء > عن النبى - بل - : « من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال » . 

وأخرج الحاكم عن آبى سعيد الخدرى » عن النبى - ية - أنه قال : « من قرأ سورة 
الكهف فى يوم الجمعة » اضاء له من النور مابينه وبين الجمعتين" » 

۴ - عرض إجالى لسورة الكهف : 

( أ ) عندما نقراً سورة الكهف . نراها فى مطلعها تفتتح بالناء على اه - تعالى - 
وبالتنويه بشأن النبى - عة - وبالقرآن الذى نزل عليه ثم تنذر الذين نسبوا إلى الله - عز 
وجل - مالا ليق به » وتصمهم بأقبح لوان الكذب ‏ ثم تنپی النبى - ية - عن التأسف 
عليهم » بسبب إصرارهم على كفرهم . 


قال - تعالى - : ل الحمد ته الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . قيا لينذر 
بأسا شديداً من لدنه »ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات عا جا . ماکثین فيه 
أبدا . وينذر الذين قالوا اتخذ اله ولدا . ماهم به من علم ولا لآبائهم » كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذيا ¢ . 

(ب) ثم ساقت السورة بعد ذلك فيا يقرب من عشرين آية قصة أصحاب الكهف . 
فحكت أقواهم عندما التجأوا إلى الكهف . وعندما استقر وا فيه واتخذوه مأوی هم » کا حكت 
جانبا من رعاية اقه » تعالى » هم »ور حمته بهم .. ثم صورت أحواهم وهم رقود » وذکرت 
تساؤهم فيا بينهم بعد أن بعثهم اله - تعالى - من رقادهم الطويل » وإرساهم أحدهم إلى 
المدينة لإحضار بعض الأطعمة » وإطلاع الناس عليهم . وتنازعهم فى أمرهم » ونهى اله - 
تعالى - عن الجدال فى شأنهم »> كا ذكرت المدة التى لبئوها فى كهفهم . 


قال - تعالى - ل ولبثوا فی كهفهم ثلاثبائة سنين وازدادوا تسعا > قل اه أعلم با لبثوا له 
غيب السموات والأرض :اة و انع حاف ن در من ول و لك ن ك 


٠¢ أحداً‎ 


١ (‏ ) راجع تفسير ابن كثير ج ٠۵‏ ص ٠۳١‏ طبعة دار الشعب . 


مقدمة 11 


( ج )د ثم أمرت السورة الكرية النبى - ي - برعاية الفقراء من أصحابه . ومدحتهم 

TT‏ .. كا أمرته بأن يجهر بكلمة الحق > فمن شاء 
بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر . فان اله - تعالى - قد أعد لكل فريق ما يستحقه من 
ثواب أو عقاب . 


قال - تعالى - ل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا 
للغامين تارا حاط 2 6 بستغیثو أ يغاثوا عاء a‏ یشوی 2 پس 
e‏ 

( د ) ثم ضر بت السورة الكرية مثلا للشاكرين والجاحدين » وصورت بأسلوب بليغ مؤثر 
تلك المحاورة الرائعة التى دارت بين صاحب الجنتين الغنى المغرور » وبين صديقه الفقير المؤمن 
الكرن: وختمت هذه المحاورة ببيان العاقبة السيئة هذا الجاهل الجاحد . 


استمع إلى القرآن وهو ببين ذلك بأسلو به فيقول : بإ وأحيط بثمره ٠‏ فأصبح يقلب كفيه 
على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها » ويقول : یا لیتنی لم شرك بربی أحدا . ولم تكن 
ا و م و وا کان ف € 

( ه ) ثم أتبعت السورة هذاالمثل للرجلين . مئال آخر لزوال الحياة الدنيا وزينتها » 
ينان أحوال الناس يوم القيامة › واغوال المجرمين عندما يرون صحائف أعاهم وقد خلت 
من کل خير . 


قال - تعالى - : # واضرب هم مثل الحياة الدنيا کاء أنزلناه من الساء » فاختلط به 
E‏ . فأصيح هشيم نذروه الرياح » وكان الله على كل شىء مقتدرا » المال والبنون 
و الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا . ويوم نسير الجبال 
وتری الأرض بارزة وحشر ناهم فلم نغادر متهم أحدا ¢. 

( و ) وبعد أن ذكرت السورة الكرية طرفا من قصة آدم وإبليس » وبينت أن هذا القرآن 
قد صرف اله فيه للناس من كل مثل » وحددت وظيفة المرسلين عليهم الصلاة والسلام . 

بعد كل ذلك ساقت فى أكثر من عشرين أية قصة موسى مع الخضر - عليه) السلام - 
وحکت ما دار بین من حاورات . انتهت بأن ان اشر کان  :‏ وما فعلته عن أمرى » 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ¢. 

( ز ) ثم جاءت بعد قصة موسى والخضر - عليه) السلام - قصة ذى القرنين فى ست 
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عشرة آية » بين اه » تعالى » فيها جانبا من النعم التى أنعم بها على ذى القرنين » ومن الأعبال ‏ 
العظيمة التى مكنه - سبحانه - من القيام بها . 
قال - تعالی - ل حتی إذا بلغ بين السدین وجد من دونپا قوما لا يكادون يفقهون قولا . 
قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل 
بیننا وبینهم سدا . قال ما مکنی فیه ربی خیر فأعینونی بقوة أجعل بینکم وبینهم ردما ). 
( ح ) ثم ختمت السورة الكرية ببيان ما أعده - سبحانه - للکافرین من سوء العذاب 
وما أعده للمؤمنين من جزيل الثواب » وببيان مظاهر قدرته » - عز وجل - الى توجب على 
كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة . 


فال ك تفال ن : 3 بقل هل تتينكم بالأخسرين أعالا . الذين ضل سعيهم فى الحياءة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه ‏ فحبطت أعاهم 
فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا . ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا واتخذوا آياق هزوا . إن 
الدين امنوا وعملواالصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا . خالدين فيها لا يبغون عنها 
حولا . قل لو كان البحر مدادا لكلات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات رى » ولو جتنا 
مثله مددا . قل إنغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أا إلمكم إله واحد . فمن کان رجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ¢. 
٤‏ وعد : فهدا عرض إجالى لأهم الموضوعات الى اعات عا سر الكهف . 
ومن هذا العرض نرى : 

( أ أن القفص فد اشقل عل انب كي من آياتا > ففى أوائلها رى فة أصخات 
الكهف . وبعدها قصة الرجلين اللذين جعل اله لأحدهما جنتين من أعناب . ثم بعد ذلك جاء 
طرف من قصة آدم وإبليس . ثم جاءت قصة موسى والخضر - عليها السلام - ثم ختمت 
بقصة ذى القرنين . 

وقد وردت هذه القصص فى أكثر من سبعين آية » من سورة الكهف المشتملة على عشر 
أيات بعد المائة . 

( ب ) اهتمت السورة الكرية بإقامة الأدلة على وحدانية اه - تعالى - وعلى صدق 
الرسول - يهل - فيا يبلغه عنه . وعلى إثبات أن هذا القرآن من عنده - تعالى . 
نری ذلك فی أُمثال قوله - تعالى ل الحمد ق الذی آنزل على عبده الکتاب ولم یعل له 
عوجا . قيا لينذر بأسا شديدا من لدنه 4 . 
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وقوله - تعالى - : لل قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنا إلمكم إله واحد ). 

وفى غير ذلك من الآيات التى حكت لنا تلك القصص المتعددة . 

( ج ) برز فى السورة عنصر الموازنة والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة 
الأشرار » ترى ذلك فى قصة أصحاب الكهف » ونفى قصة الرجلين وفى قصة ذى القرنين . 

وفى الآيات التى ذكرت الكافرين وسوء مصيرهم » ثم أعقبت ذلك يذكر المؤمنين وحسن 
مصيرهم كا برز فيها عنصر التسلية للرسول - ب - والتهوين من شأن أعدائه ل فلعلك 
باخع نفسك على آثارهم إن ل يؤمنوا بهذا الحديث أسفا . 

كا برز فيها التصوير المؤثر لأهوال يوم القيامة كا فى قوله - تعالى - : # ويوم نسير 
الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا . وعرضوا على ربك صفا لقد 
جئتمونا كا خلقناكم أول مرة ). 

والخلاصة : أن سورة الكهف قد - ساقت - بأسلوبها البليغ الذى يغلب عليه طابع 
القصة - ألوانا من التوجيهات السامية » التى من شأنا نبا تبدى إلى العقيدة الصحيحة » 
وإلى السلوك القويم . وإلى الخلق الكريم » وإلى التفكير السليم الذى بهدى إلى الرشد » وإلى 
كل ما يوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 

وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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قال - تعالی - : 


نمڈیا ایی انر عل عبد وال کک و رمل عا 
ماو تاملح تاحسا ۵ کی 
ONESIES‏ 

ےہ ٤‏ صو م روو , 


گام بد من عار ولا لک اھ م کرت ڪلم ة رج من 


ت 
r‏ ي ۽ 2 ا ام وو > 
أف وهه إن يمو لوت إلا كذبا لن فلعك نحم سک 


سے 


og‏ ر 7ر و 


ءا تر هم إن وهنوا بهذا ألحدِيثِ اسما © نَا 
جعلتاماىا رض زيتة فا لتب لو هرام اخسن عملا 


وتا نجي و ماعماصویدا جرا ) 


ر ج افر 


سورة الكهف هى إحدى السور الخمس » التى افتتحت بتقرير الحقيقةالأولى فى كل دين » 
وهى أن المستحق للحمد المطلق » والثناء التام > هو الله رب العالمين . 

والسور الأربع الأخرى التى افتتحت بقوله - تعالى - : هل الحمد له ¢ هى : الفاتحة › 
والأنعام 6 وا 6 وفاطر ۰ 

وقد بينا عند تفسيرنا لسورة الأنعام » أن هذه السور وإن كانت قد اشتركت فى هذا 


سورة الكهف 10 


الافتتا إلا أن لكل سورة طريقتها فى بيان الأسباب التى من شأنها أن تقنع الناس » بأن 
المستحق للحمد المطلق هو اله - تعالى - وحده" . 

وإنما كان الحمد مقصورا فى الحقيقة على الله - تعالى - » لأن كل ما يستحق أن يقابل 
بالثناء فهو صادر عنه » ومرجعه إليه ؛ إذ هو الخالق لكل شىء » وما يقدم إلى بعض الناس من 
مد جزاء إحسانهم » فهو فى الحقيقة مد له » لأنه - سبحانه - هو الذى وفقهم لذلك › 
وأعانهم عليه . 

وقد بين بعض المفسرين الحكمة فى افتتاح بعض السور بلفظ الحمد دون المدح أو الشكر 
فقال ما ملخصه : « أعلم أن المدح أعم من الحمد » وأن الحمد أعم من الشكر » أما بيان أن 
المدح أعم من الحمد » فلأن المدح يحصل للعاقل ولغير العاقل » فقد يدح الرجل لعقله » ودح 
اللؤلۇ لحسن شكله . 

وأما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار » على ما يصدر منه من الإنعام » فثبت أن 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر » فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر 
عنه من الإنعام » سواء أكان ذلك الإنعام واصلا إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 
عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحدك » فثبت أن الحمد أعم من الشكر . 

وكان قوله لظ الحمد له تصريحا بأن المؤثر فى وجود العام هو الفاعل المختار » الذى 
وصلت نعمه إلى جميع خلقه › لا إلى بعضهم .. "' . 

وقوله : # الذى أنزل على عيده الكتاب ولم جعل له عوجا . قيا .. € بيان للأسباب التق 
توجب على الناس أن يجعلوا حمدهم وعبادتهم ته - تعالى - وحده » إذ الوصف بالموصول » 
بش له ها ى ت الل ا فة 

الموج - بكسر العين - أكثر ما يكون استعالا فى المعانى » تقول و ي 
قبه فيه . أى : لاميل فيه . 

أما العوج - بفتح العين - فأكثر ما يكون استعالا فى الأعيان تقول : هذا حائط فيه 
2 
وقوله : $ قيا € أى : مستقيا معتدلا لا ميل فيه ولا زيغ وهما - أى : عوجا وقيا - 


١ (‏ ) راجع تفسيرنا لسورة الأنعام ص ۲۷ . 
( ۲ ) راجع تفسير الفخر الرازى لأول سورة الأنعام ج ٤‏ ص "۳ . طبعة المطبعة الشرقية سنة ٠۳۳٤١‏ ه . 


i‏ امجلد الثامن 


- حالان من الكتاب ويصح أن يکون قوله ‏ قيا € منصوبا بفعل حذزف أى : جعله قيا . .. 
والمعنى : الحمد الكامل » والناء الدائم » قه - تعالى - وحده » الذى أنزل على عيده ٠٠‏ 
محمد - إل - القرآن الكريم » ولم يجعل فيه شيئا من العوج أو الاختلاف أو التناقض » لافى ‏ 

لفظه » ولا فى معناه » وإنغا جعله فى أسمى درجات الاستقامة والإحكام .. 


Hy REE RTE 


أوآخرت . : 
a‏ - بال E EE‏ 
له - کل - وإشعار بأنه مها سمت منزلته » وعلت مكانته « فهو عبد اه - تعالى - » وأن 
الذين عبدوا أو أشركوا مع الله - تعالى - بعض نخلوقاته »> قد ضلوا ضلالا بعيدا . 

والتعبير عن القرآن الكريم بالكتاب » إشارة إلى كاله وشهرته » أى : أنزل - سبحانه - 
على عبده محمد - ل - الكتاب الكامل فى بابه > الغنى عن التعريف . الحقيق باختصاص ` 
هذا الاسم به ». المعروف هذا الاسم من بين سائر الكتب . 

O Sul NM 

ا زل ته طاح زول هل اله کرت م باب ایر ی الس باک تتت رور 
RN E ۰‏ ايشمل الى جيع أنواع اليل والعوج » إذ الفكرة 
N Os e‏ ا 
a E OE‏ - سیحانه - بین نفی 
) المح > وإأثبات الاستقامة . 

قلت : فائدته التأكيد O a‏ 
السبر والتصفح » وقيل : قيا على سائر الكتب > مصدقا ها ق : قيا 
کح العباد وما لا بد هم مته من الشرانع ا 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤۷۲‏ . 


تز باکت ۷ 


. وشبيه بهذه الآية فى مدح القرآن الکریم قوله - تعالی - : ف کتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد " . 

وقوله - سبحانه -  .‏ إن هذا القرآن ہدى للتى هى أقوم .. ي" . 

وقوله - عز وجل : # ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . 
قرانا عربیا غير ذى عوج لعلهم يتقون 4" . | 

وقوله - تعالی -  :‏ أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
يرا چ . 

ثم شرع - سبحانه - فى بيان وظيفة القران الكريم › بعد أن وصفه بالاستقامة 
والإحكام » فقال : $ لينذر بأسا شديدا من لدنه ... ¢ . 

والإنذار : الإعلام المقترن بتخويف وتهديد » فكل إنذار إعلام » ولبس كل إعلام إنذارا . 

واللام فى قوله ل لينذر ‏ متعلقة بأنزل » والبأس : العذاب » وهو المفعول الثانى للفعل ‏ 
ينذر » ومفعوله الأول محذوف . 
فوالمعنى : أنزل - سبحانه - على عبده الكتاب حالة كونه لم بجعل له عوجا بل جعله 
مستقيا > لينذر الذين كفروا عذابا شدیدا › صادرا من عنده - تعالى - . 

والتعبیر بقوله ‏ من لدنه € يشعر بأنه عذاب لیس له دافع اا ا 
القأاهر فوق عباده . 


أما وظيفة القرآن بالنسبة للمؤمنين » فقد بينها - سبحانه - بعد ذلك نى قوله : Q‏ ويبشر 
۰ الذين يعملون الصالحات . أن هم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا ¢ . 
: أنزل اله هذا القرآن . ليخوف به الكافرين من عذابه . وليبشر به المؤمنين الذين 
سارن لأا الساطات .أ فم من اتيم > ول اعرا خا ھر الا وسا : 
ل ماكثين فيه أبدا & أى : مقيمين فيه إقامة باقية دائمة لا انتهاء ها > فالضمر فى قواله 
ل فيه ) يعود إلى الأجر الذى يراد به الجنة . 


١ (‏ ) سورة إبراهيم الآية ۲ . 
( ۲ ) سورة الإسراء الآية .١‏ 
( ۳ ) سورة الزمر الآية ۲۷ . ۲۸ . 
٤ (‏ ) سورة النساء الآية ۸۲ . 


۸ امجلد الثامن 


قال - تعالى - : # فإغا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 4 . 

ثم خص - سبحانه - بالإنذار فرقة من الكافرين » نسبوا إلى الله - تعالى - ما هو منزه 
عنه » فقال : # وينذر الذين قالوا اتخذ اله ولدا . ماهم به من علم ولا لآبائهم : كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ¢ . 


فقوله - سبحانه - هنا  :‏ وينذر الذين قالوا اتخذ اه ولدا .. € معطوف على قوله قبل 
ذلك ل لينذر بأسا شديدا من لدنه € من باب عطف الخاص على العام لأن الانذار فى الآية 
الأولى يشمل جيع الكافرين ومن بينهم الذين نسبوا إلى اله - تعالى - الولد. 

والمراد بهم اليهود والنصارى » وبعض مشركى العرب » قال - تعالى - ل وقالت اليهود 
PT‏ ا وقالت النصارى المسيح ابن الله 4" . 

وقال - سبحانه - : # ويجعلون لته البنات سبحانه وهم ما يشتهون 4 . 

قال الألوسى : وترك - سبحانه - إجراء الموصول على الموصوف هنا » حيث م يقل 
وينذر الكافرين الذين قالوا .. کا قال فى شأن المؤمنين : وييشر المؤمنين الذين .. للايذان 
بكفاية ما فى حيز الصلة فى الكفر على أقبح الوجوه . وإيثار صيغة الماضى فى الصلة » للدلالة ء 
على تحقيق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيا 2 


وقوله - تعالی - ای او ای ا اا 
على إبغالهم فى الجهل والبهتان 

E O ys 
: - لآبائهم بهذه النسبة علم » لأن ذلك مستحيل له - تعالى - » كا قال ¬ عز وجل‎ 
وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم › وخرقوا له بنين وبنات بغر علم , شيخانة :و تغال غا‎ 
يصفون . بديع السموات والأرض » أنى يكون اشا وای ن‎ 
: € فو بکل: کی لے‎ 

و« من» فی قوله ٠‏ مام به من عم مزيدة اتأكيد الى » المملة متاق 


١ (‏ ) سورة مريم الآية ۹۷ 
( ۲ ) سورة التوبة الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة النحل الآية 0۷ . 
٤ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ٠١‏ ص ۲٠۳‏ . 
٠ (‏ ) سورة الأنعام الآيتان ٠١١ ٠٠١‏ . 


سورة الكهف a‏ 


و« هم » خبر مقدم » و« من علم » مبتدأ مؤخر » وقوله # ولا لآبائهم ‏ معطوف على 
الان . 

أى : ماهم بذلك شىء من العلم أصلا » وكذلك الحال بالنسبة لآبائهم » فالجملة الكرية 
تنفى ما زعموه نفيا يشملهم ويشمل الذين سبقوهم وقالوا قوهم . 

قال الكرخى : فإن قيل : اتخاذ الولد محال فى نفسه » فكيف قال : ۾ ماهم به من 
علم ؟ ‏ فالجواب أن انتفاء العلم بالشىء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه » وقد يكون 
لأنه فى نفسه محال لا ييكن تعلق العلم به » ونظيره قوله - تعالى - : ل ومن يدع مع اله إهما 
اخر لا برهان له به 4" . 

وقوله - تعالی - : ل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا € ذم شديد هم 
على ما نطقوا به من کلام يدل على فرط جهلهم » وعظم کذبهم . 

وکر : فعل ماض لإانشاء الذم » فهو من باب نعم وبئس . وفاعله ضمير محذوف » مفسر 
بالنكرة بعده وهى قوله # كلمة € المنصوبة على أنها تمييز » والملخصوص بالذم محذوف . 

والتقدير : كبرت هى كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاء التى تفوهوا بها » وهى 
قوم : اتخذ اله ولدا فإنهم ما يقولون إلا قولا كاذبا حالا على اله - تعالى - وتخالفا للواقع ؛ 
ومنافيا للحق والصواب . 

ونی هذا التعبیر ما فيه من استعظام قبح ما نطقوا به » حیث وصفه - سبحانه - بأنه جرد 
کلام لاکته ألسنتهم » ولا دلیل عليه سوی كذهم وافترائهم . 

قال صاحب الكشاف : قوله # كبرت كلمة ‏ قرىٌ » كبرت كلمة بالرفع على الفاعلية » 
وبالنصب على التمييز » والنصب أقوى وأبلغ » وفيه معنى التعجب كأنه قيل : ما أكبرها 
كلمة . 

وقوله يو تخرج من أفواههم ) صفة للكلمة تفيد استعظاما لا جترائهم على النطق به 
وإخراجها من أفواههم » فإن كثيرا ما يوسوسه الشيطان فى قلوب الناس ويحدثون أنقسهم به 
من المنكرات » لايتالكون أن يتفوهوا به . ويطلقوا به ألسنتهم » بل يكظمون عليه تشورا 
من إظهاره ؛ فكيف بهذا المنكر ؟ 

فإن قلت : إلام يرجع الضمير فى « كبرت » ؟ قلت : إلى قوهم اتخد اه ولدا . وسميت 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص٤‏ . 


كلمة كا يسمون القصيدة بها" . 
وشبیه بہذه الآية فى استعظام ما نطقوا به من قبح قوله - تعالی - ا 
ولدا » لقد جئتم شيئا إدا » تكاد السموات ت بتفطرن منه وتنشت الأرض وتخر الجبال هدا . 
دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 4" . 
ثم ساق - سبحانه - ما يسلى الرسول - يل - عا أصابه من حزن يسبب إعراض 
eT‏ > فقال - تعالی - : لإ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفا ¢ . 


قال بعض العلماء ما ملخصه : اعلم - أولا - أن لفظة لإ لعل ¢ تكون للقرجى فى 
المحبوب » وللاشفاق فى المحذور. واستظهر بو حيان أن 3 لعل 4 هنا ون 
عليه - ي - أن يبخع نفسه لعدم إيانهم . ) 

وقال بعضهم إن لإ لعل هنا للنبى . أى لا تبخع نفسك لعدم إيانجم .. وهو الأظهر › 
لكثرة ورود النهى صريحا عن ذلك » قال - تعالى - تذهب نفسك 
حسرات .. 
جرى فى الرقبة eR‏ قال a PHONE CN‏ 
من شدة الغيظ والحزن » و قوله : لل على آثارهم » أى : على أثر توليهم وإعراضهم عنك » 
وقوله ظ أسفا ¢ أى : هما وغا مع المبالغة فى ذلك » وهو مفعول لأجله . 

a E O e RP 
a ن ت اه‎ 

قال الزخشری : شبهه - سبحانه - وایاهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به » وما داخله من 
الوجد والأسف على توليهم » برجل فارقته أحبته 6 فھو یتساقط حسرات على آثارهم ؛ 
ویبخح "نفسه وجدا عليهم › وتلهفا على فراأقهم 


a ss o 
أضواء ا الشيخ محمد الأمين الي‎ ) ۳ ( 
. ٤۷۳ تسر الکشاف ج ۲ ص‎ ) ٤(١ 


سو ره الكهف RA‏ 


i‏ - تعالى - ا عا ا عل الأ ري رة ها اارى أي اخ عا واا 
لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا @ تعليل للنهى المقصود من الترجى فى قوله : فو فلعلك _ 
بأاخع ... 4 وزيادة فی تسليته - ية - عا إصابه من غم وحزن بسبب إصرار الكافرين على ) 


2 


أى : إنا جقتضى حكمتنا - أها الرسول الكريم - قد جعلنا ما على الأرض من حيوان . 
e E EE EE‏ ) 


لطاعتنا : وأبمد عن الاغترار he‏ . وإنا - أيضا ا ا 


ا هلهم جن هد اة ف الوفت الى نرك لنهاية هده الذنا ء صدا ۾ > آى راب 
lS OR GS a‏ 

ویقال : جر زت الأرض : إذا ذهب نايا بسبب القحط . أو الجراد الذى أتى على. نياتها 
قال تعالى ا ا ی ا و ا 
وأنفسهم فلا يبصرون ي" . 


والمقصود من الأيتبن : الزيادة فی تثبیت r‏ تثبیت قلب الى صل أله علية وسلم - وف N E‏ 


اعا لمحقه من حزن بسبب إصرار الكافرين على كفرهم . 


6 - سبحانه - بقول له : إمض آبا ارسول الكريم فى تبليغ اا إليك . 


۲ موح بتلا اواختبار‎ PN PERN SNES TONE ie 
الاي الخد الخفن ن الم كا اف عا اا ا تفي عا عك‎ 


الأرض عند انقضاء عمر الدنيا ترابا قاحلا لا نبات فيه » ويعقب ذلك الجزاء على الأعبال 
وسننتقم لك من أعدائك فاصبر صبرا جيلا . إنهم يرونه بعيدا ونراه قربا ¶ . 


- وفى التعبير عا على الأرض بالزينة » إشارة إلى أن ما عليها مها بحسن شكله . وعظم ٠‏ 
ثمنه .. فهو إلى زوال . شأته نى ذلك شأن ما يتزين به الرجال والنساء من ملابس وغيرها | 


یتزینون بها لوقت ما ثم يترکونها وتار کهم . 


زقوله ل بوم أ سن علا مبلا تش حكنت من بعل با عل لأر ۾ 


. ها‎ SS 


. ۲۷ الآية‎ a (١ ( 


ب 


۷ المجلد الثامن 


أى : فعلتا ذلك لنختبر الناس على ألسنة رسلنا » أبهم أحسن عملا » بحيث يكون عمله 
مطابقا لما جئت به - أبها الرسول الكريم ٠‏ وخالصا لوجهنا » ومبنيا على أساس الإيان 
وألعقيدة الصحيحة . 

قال تعالى : هل تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق الموت والحياة 


ونى الحديث الشريف : « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن اه مستخلفكم فيها فناظر كيف 
واا الا واا الا فان اول فة بى اسراتل كانت ق الاء. 
وقوله - سبحانه - : ل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا 4 زيادة فى التزهيد فى 
زينتها > حيث إن مصيرها إلى الزوال > وحض على التزود من العمل الصالح الذى يۇدى 
بالإنسان إلى السعادة الباقية الدائمة . 


وبذلك نرى الآيات الكرية » قد قررت أن الثناء الكامل إنا هو له - عز وجل - > وأن 
الكتاب الذى أنزله على عبده ونبيه - ية - لا عوج فيه ولا ميل » وأن وظيفة هذاالكتاب 
إنذار الكافرين بالعقاب » وتبشير المؤمنين بالثواب » كا أن من وظيفته تثبيت قلبه - ية - 
وتسليته عا أصابه من أعدائه » ببيان أن الله - تعالى - قد جعل هذه الدنيا ما فيها من زينة › 
داز اختار وامتخان القن امسن ن المي ولجازى ت انه ك الدين اشارا عا 
عملوا » ويجازى الذين أحسنوا بالحسنى . 


ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك قصة اصحاب الكهف » وبين أن قصتهم ليست عجيبة 


SSS 
: - فقال - تعالى‎ 


ر ر چ ت 


حيبت 
KH‏ س o ll OEE‏ 
5 لفان الک تدا اوا 


کا م و ص ر کی 7ص 


نانا آم رتا رش دا فبا ع ءادانھ من 


رة ا RAL‏ 


Eee ربعشتهم‎ 0 EK آ1‎ 


قال الإمام الرازى : اعلم أن التو وا ف فف أصحاب الكهف وسألوا عنها 
الرسول - ييل -, على" سبيل الامتحان » فقال - تعالى - : ل أم حسبت أن أصحاب 
الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ‏ ؟ لا تحسبن ذلك فإن آياتنا كلها عجب فإن من كان 
قادرا على خلق السموات والأرض . وعلى تزيين الأرض يا عليها من نبات وحيوان ومعادن  »‏ 
ثم بجعلها بعد ذلك صعيدا جر زا خالية من الكل e‏ 
طائفة من الناس مده تلاتائة نة وأكثر ف النوم 


وعلى ذلك يكون المقصود بهذه الآيات الكرية » بيان أن قصة أصحاب الكهف ليست شيا 
ا ا ا و ل کد 


النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا هم : سلوهم عن 
محمد - ي - » وصفوا هم صفتة » وأخبروهم بقوله » فإنهم أهل الكتاب الأول . وعندهم 
من العلم ما ليس عندنا من علم الأنبياء . 


فخرجا حتى قدما المدينة » فسألا أحبار اليهود عن رسول اله - يه - ووصفوا هم 

- ي - فقالوا ه) سلوه عن ثلاث نامر كم بهن . فإن اخبركم بهن » فهو نبى مرسل 
وإن لم يفعل فالرجل متقول . 

سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماذا كان من خبرهم . فإنهم قد کان هم حديث 


e‏ ر 


¢ 


وسلوه عن رجل طواف طاف المشارق والمغارب ماذا كان من خبره ؟ وسلوه عن الروح › 
اھ ق ا و ی 


افأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش . فقالا : يا معشر قريش » قد جئناكم بفصل 


١ (‏ ) تقسیر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص !۸۲ . 


Vt‏ المجلد الثامن 


ما بينك وبين محمد ٠‏ قد أمرنا أحبار يهود أن تسأله عن أمور.. 
ثم جاءوا إلى رسول الله - ية - فقالوا يا محمد أخبرنا » ثم سألوه عا قالته هم هود . 
فقال هم رسول اه - إل - سأجيبكم غدا با سألتم عنه وم يستثن - : أى . ولم يقل إن 


اة أله - فانصرفوا یك . 


ومكث رسول اله - يل - مس عشرة ليلة . لا بحدث اله إليه فى ذلك وحيا › ولا يأتيه 
جبريل - عليه السلام - حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدن محمد غدا ء واليوم خمسة عشر 
ف أصحا تهاء ل ترا ي عا مالا عة وى اح ن رول اق ت ا > مت 
الوحی عنه > وشتق عليه ماتكلم به أهل مكة » ثم جاءه جبريل من عند اله بسورة أصحاب 
امسات الکف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية 
والرجل الطواف » وقول اله - تعالى - ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب » 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4" . 

والمخطاب فی قوله - تعالی - ل آم حسبت .. € للرسول - ب - ویدخل فيه غیره من 
المكلفين . ) 

و« أم » فى هذه الآية هى المنقطعة » وتفسر عند الجمهور بعنى بل والمزة » أى : بل 
أحسبت » وعند بعض العلهاء تفسر بعنى بل > فتکون للانتقال من کلام إلى آخر »اى بل 
حسبت . ویری بعضهم آنها هنا بعنى المزة ة الت للاستفهام الإنکارى أى اخ ا 
أصحاب الكهف والرقيم . 

والكهف : هو النقب المتسع فى الجبل » فإن لم يكن فيه سعة فهو غار » وجمعه كهوف . 

والمراد به هنا : ذلك الكهف الذى اتخذه هؤلاء الفتية مستقرا هم . 

وأما الرقيم فقد ذكروا فى المراد به أقوالا متعددة منها : أنه اسم كليهم » ومنها أنه اسم 
الجبل أو الوادى الذى كان فيه الكهف . ومنها أنه اسم القرية التى خرج منها هؤلاء الفتية . 
ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب أن المراد به اللوح الذى كتيت فيه أساؤهم وأنسابجم 


وقصتهم » فيكون الرقيم بمعنى المرقوم - فهو فعيل بعنى مفعول - ومأخوذ من رقمت الكتاب ‏ 
إذا كتبته . ) 


سورة ‏ الكهف ۷0 


EE a 


قال بعض العلاء : والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم : طائفة واحدة أضيفت إلى 
شيئين : أحدهما : معطوف على الآخر » خلافا لمن قال أن أصحاب الكهف طائفة . وأصحاب 
الرقيم طائفة أخرى » وأن اه قص على نبيه فى هذه السورة الكرية قصة أصحاب الكهف . 
ولم يذكر له شيئا عن أصحاب الرقيم . وخلافا لمن زعم ان اصحاب الكهف هم الثلائة الذين 
سقطت عليهم صخرة فسذت عليهم باب الكهف فدعوا اه بصالح أعاهم فانفرجت » وهم 
البار بوالديه » والعفيف » والمستأجر » وقصتهم مشهورة ثابتة فى الصحيح » إلا أن تفسير الآية 
e‏ 

والمعنى : - أيها الرسول الكريم - أن ما قصصناه عليك من شأن هؤلاء الفتية › 
E‏ لا تظن ذلك فإن قدرتنا لا يعجزها 


ھ 


سی ۰ 
ثم حکی - سبحانه - ما قالوه عندما حطوا رحاهم فى الكهف فقال : إذ أوى الفتية إلى 
و« إذ» هنا ظرف منصوب بفعل تقدیره : أذكر . 
و« أوى » فعل ماض - من باب ضرب - تقول : أوى فلان إلى مسكنه يأوى » إذا نزله 
بنقسمه . واستقر فيه . 
و« الفتية » : جع قلة لفتى . وهو وصف للانسان عندما يکون فى مطلع شبابه . 
وقوله : ل وهي لنا من أمرنا ) : من التهيئة عنى : تيسير الأمر وتقر يبه وتسهيله حت 


ys )‏ : ما کانوا عليه من ترکهم لأهلیهم ومساکنپم . ومن مفارقتهم لا کان 
عليه أعداؤهم من عقائد فأسدة . 


3 متیر اطقن ا 2 
( ۲ ) تفسير أضواء البيان ج ٤‏ ص ۲١‏ . 


۷٦‏ المجلد الثامن 


والرشد : الاهتداء إلى الطريق المستقيم مع البقاء عليه . وهو ضد الغى . يقال : رشد فلان 
يرشد رشدا ورشادا » إذا أصاب الحق . 

ى : واذكر - أا الرسول الكريم - للناس ليعتبروا » وقت أن خرج هؤلاء الفتية من 
مساکنهم » تاركين كل شىء خلفهم من أجل سلامة عقيدتهم فالتجاوا إلى الكهف . واتخذوه 
مأوى هم » وتضرعوا إلى خالقهم قائلين : یا ربنا آتنا من لدنك رحة › تہدی بہا قلوينا › 


وتضلح با شاا بورد ا لفن غا > کا نسألك یاربنا أن تہییء لنا من أمرنا الذى نحن 
عليه - وهو : فرارنا بدیننا . وتباتنا على إياننا - ما یزیدنا شد ادا وتو فيقا لطاعتك . 


وقال - سبحانه - : ل إذ أوى الفتية  ..‏ بالإظهار - مع أنه قد سبق الحديث عنهم 
بانہہ اأصحاب oy r oD E‏ 
E N EN E‏ ا ا 
القوم الظالمين . 

والتعبير بالفاء فى قوله - سبحانه - هل فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة .. € يدل على أنهم 
بمجرد استقرارهم فى الكهف ابتهلوا إلى اله - تعالى - بهذا الدعاء الجامع لكل خير . 

ا e‏ : للتهويل e‏ : آتنا e‏ 
والسعة از ف ؛ والغفرة للذنب . ۰ 


قال القرطبى ما ملخصه : هذه الآية صريحة فى الفرار بالدين وهجرة الأهل والأوطان 
خوف الفتنة > ورجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين .." 


ثم بين - سبحانه - ما حدث فمؤلاء الفتية بعد أن لجأوا إلى الكهف . وبعد أن دعوا اله 
هذا الدعاء الشامل لكل خير . فقال : # فضر بنا على آذانہم فی الكهف سنين عددا ¢ ! 
وأصل الضرب فى كلام العرب يرجع إلى معنی التقاء ظاهر جسم » بظاهر جسم آخر 


بشده 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٣٦١۰‏ . 


ی الک ۷ 


قال :+ رب فلان يذه الأرض إذا الضقها بها بشدة » وفرعت عن بهذا المح معان 
أخرى ترجع إلى شدة اللصوق . 

والمراد بالضرب هنا النوم الطويل الذى غشاهم اله - تعالى - به فصاروا لا يحسون شيا 
ما حوهم » ومقعول ضربنا محذوف . 

والمعنى : بعد أن استقر هؤلاء الفتية فى الكهف . وتضرعوا إلينا بهذا الدعاء العظيم » 
ضر بنا على آذانہم وهم فى الكهف حجابا ثقيلا مانعا من الساع » فصاروا لا يسمعون شيئا 
يوقظهم » واستمروا فى نومهم العمیق هذا # سنین ) ذات عدد کثیر » بینها - سبحانه - 
بعد ذلك فی قوله : # ولبثوا فى كهفهم ثلاثائة سنين وازدادوا تىعاً ‏ . 

وخص - سبحانه - الآذان بالضرب » مع أن مشاعرهم كلها كانت محجو بة عن اليقظة › 
لأن الآذان هى الطريق الأول للتيقظ . ولأنه لا يثقل النوم إلا عندما تتعطل وظيفة السمع . 

وقد ورد أن النبى - ب - عندما علم أن رجلا لا يستيقظ مبكرا أن قال فى شأنه : 
« ذلك رجل قد بال الشيطان فى أذنه » أى : فمنعها من التبكير واليقظة قبل طلوع الشمس . 

والتعبير بالضرب - كا سبق أن أشرنا - للدلالة على قوة المباشرة » وشدة اللصوق 
واللزوم » ومنه قوله تعالى - # وضربت عليهم الذلة والمسكنة # أى : التصقتا مهم التصاقا 
لا فكاك هم منه » ولا مهرب هم عنه . 


ثم بين - سبحانه - ما حدث هم بعد هذا النوم الطويل فقال : # ثم بعثناهم لنعلم أى 
الجزبين أحصى لا لبثوا أمدا ‏ . 

وأصل البعث فى اللغة : إثارة الشىء من سحله وتحريكه بعد سكون . ومنه قوهم : بعث فلان 
التاقة - إذا أثارها من مبركها للسير » ويستعمل بعنى الإيقاظ وهو المقصود هنا من قوله : 
$ بعثناهم 4 ی : أيقظناهم بعد رقادهم الطويل . 

OS CaN ES 

وكثير من المفسرين على أن الحزيين أحدهما : أصحاب الكهف والثانى : أهل المدينة الذين 
ايقظ اله اهل الكهف من رقادهم فى عهدهم » وكان عندهم معرفة بشانهم 

وقيل : هما حزبان من أهل المدينة الذين بعث هؤلاء الفتية فى زمانهم » إلا أن أهل هذه 
المدينة كان منهم حزب مؤمن وآخر كافر . 

وقيل a e SE GE O a a‏ 
اختلقو أ فیا بیېم ى امدة الى مکثها هؤلاء الفتية NE‏ 


E۸‏ ` المجلد الثامن 


والذى تطمئن إليه النفس أن الحزبين كليها من أصحاب الكهف . لأن اله - تعالى - قد 
قال بعد ذلك - ل وكذلك بعثناهم ¢ أى الفتية « ليتساءلوا بينم » قال قائل منهم كم 
البثتم » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم » قالوا ربكم أعلم با لبثتم .. ) . 


قال الالوسى | : ( ثم بعثناهم » أى : أيقظناهم وأثرناهم من نومهم ف لنعلم أى 
الحزبين ¢ أى : منهم » وهم القائلون ‏ لبثنا يوما أو بعض يوم € والقائلون ‏ ربكم أعلم 
با لبثتم ¢ . ا 

وقيل : أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبثهم » والثانى أهل المدينة الذين بعث 
الفتية على و وکان عندهم م رخ غيبتهم .. والظاهر الأول لأن اللام للعهد > ولا عهد 
لغر من )1( 
الحقيقة ال ا 

TE TT ITT OT OS 
. أبدا‎ 
فهو من باب ذكر السبب وإرادة المسببِ » إذ العلم سبب للتمييز.‎ 

ولفظ » ا خض ») یری صاحب الكشاف ومن تأبعه أنه فعل ماض .> ولفظ » أمدا ( 
مفعوله » و « ما » فى قوله ل لا لبثوا ) مصدرية » فيكون العنى » ثم بعثناهم لنعلم أىٍ 
الحزبين أضبط أمدا - أى مدة - لليثهم فى الكهف . 

قال صاحب الكشاف : و « أحصى » فعل ماض . أى : أهم أضبط « أمدا » لأوقات 
فإن قلت : فا تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل ؟ قلت : ليس بالوجه السديد » وذلك 
أن بناءه من غير الثلاثى المجرد ليس بقياس .. والقياس على الشاذ فى غير القرآن متنع فكيف 


۴ 
یك 1 6 


وبعضهم یری أن لفظ « أحصى » صيغة تفضيل > وأن قوله « أمدا » منصوب على أنه تمييز 
وفى إظهار هذه الحقيقة للناس . وهى أن اله - تعالى - قد ضرب النوم على آذان هؤلاء الفتية 


(۲ ) راجع الکشاف ج ۲ ص ٤۷٤‏ . 


سورة الكهف . ۹ 


ثلاثائة سنين وإزدادوا تسعا » ثم بعثهم بعد ذلك دون أن يتغير حاهم » أقول : فى إظهار هذه 
الحقيقة دليل واضح على قدرة اه - تعالى - وعلى وجوب إخلاص العبادة له > وعلى أن 
البعث بعد الموت حق لا ريب فيه . 

وبذلك تكون هذه الآيات قد ساقت لنا قصة أصحاب الكهف على سبيل الإججمال . 
والاختصار » ثم جاءت أيات بعد ذلك لتحكى لنا قصتهم على سبيل التفصيل والبسط » وهذه 
الآيات هى قوله - تعالى - . 


C+ م‎ 4 r LS 
حن نق ص عليّك نباهم الح‎ 
ر رم‎ » TEY رت .و م‎ 
افيه اوروز وزد هره دی وریطت‎ 
سر صر م‎ AF 
عل قلوبهم إذقاموا ققالواربتارَب لسوت ولاز‎ 
ندعو من دونييع ا لقد ماعا ذا شطلا‎ 


رو2 


0 ادوا e‏ ر يار علیهر 
بسَلطِبنَِمَن أظلم ممن افری عى اله له کذ با ۵ 


E 
ص 2 < رص مج و ن ا ف رد رت و‎ 
- وذ اموم یدول ااا الگهن‎ 
‹ ر ر وص <ے ےم کے کے یں و کے < ٣ر “ًا‎ os 2 
= ینشرلھ رب من رحميوِءویهیئ نامرک رقا‎ 


أى : « نحن » وحدنا يا محمد » نقص عليك وعلى أمتك خبر هؤلاء الفتية قصصا لحمته . 
وسداه احق والصدق » لأنه قصص من ربك الذى لا خفى عليه شىء فى الأرض ولا فى . 
الساء ٠‏ ۰ 

eT‏ کلام مستأنف جواب عن سؤال تقدیره 

أى : إنهم فتية أخلصوا العبأدة لخالقهم » وأسلموا وجوههم لبارئهم » وآمنوا بر بو بيته - 


LA“‏ المجلد الثامن 


سبحانه - إيانا عميقاً ثابتاً » فزادهم اه ببركة هذا الإخلاص والثبات على الحتى » هداية على 
هدايتهم . وإيانا على إيانهم . 
وقوله - سبحانه - ل نحن نقص عليك نبأهم بالحق ) إياء إلى أن قصة هؤلاء الفتية 
كانت معروفة لبعض الناس . إلا أن معرفتهم بها كانت مشوبة بالخرافات والأباطيل . 
قال ابن كثير : ما ملخصه : ذكر اله - تعالى - أنهم كانوا فتية - أى شبابا - » وهم 
أقبل للحق من الشيوخ » الذين عتوا فى دين الباطل » وهذا كان اكثر المستجيبين له ولرسوله 
شبابا » وأما المشايخ من قريش » فعامتهم بقوا على دينهم » ولم يسلم منهم إلا القليل . 


واستدل غير واحد من الأئمة كالبخارى وغيره بقوله ل وزدناهم هدى € إلى أن الإيان 
يزيد وينة N‏ 


و 

وأصل الربط : الشد » يقال » ربطت الدابة » أى : شددتها برباط » والمراد به هنا : 
ما غرسه اه فى قلوبهم من قوة » وثبات على الحق > وصبر على فراتق أهليهم » ومنه قوهم : 
فلان إذا E‏ عند الشدائد والكروب . 


ا Ty E nia‏ ان يبالوا 


به عندما أمرهم بعبادة ما یعبده قومهم » وإعلانهم دين التوحید » ونیذهم لکل ما سواه من 
شر ك وضلال . 


ا : قوله - تعالى e‏ ا : أن 
خالفوا دینه » i‏ ا إليه . 


والمعنى ألثانى فیا فيل : انم أولاد عظاء تلك المدينة فخر جوا واجتمعوا وراءها من غر 
ميعاد » وتعاهدوا على عبادة أله وحده . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۱۳١‏ . 


سورة الكهف LA\‏ 


والمعنى الثالث : أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى المروب إلى الله - تعالى - ومنابذة 
الناس » كا تقول : قام فلام إلى أمر كذاء إذا عزم عليه بغاية الجد" . 

وعلى أية حال فا جملة الكرية تفيد أن هؤلاء الفتية كانت قلوبهم ثابتة راسخة > مطمئنة إلى 
الق الذى اهتدت إليه . معةرزة بالإیان الدى اشرت > مستبشره بالإخاء الدی جع بینہا على 
غير ميعاد » وصدق رسول اق - إل - إذ يقول + « الأرواح جنود بجندة فبا تعارف مني 
ائتلف وما تناکر منها اختلف » . 


ثم حکی - سبحانه - ما قالوه بعد أن استقر الإيان فى نفوسهم فقال  :‏ فقالوا ربنا 
رب السموات والأرض » لن ندعو من دونه إلا .. ¢ . 

آی : أعلنوا براءتهم من كل خضوع لغير الله - عز وجل - حين قاموا نی وجه أعدائهم » 
وقالوا بكل شجاعة وجرأة : ربنا - سبحانه - هو رب السموات والأرض . وهو خالقها 
وخالق کل شیء » ولن نعبد سواه أی معبود آخر . 

E 
. زمان ونی كل مكان » إذ النفى بلن أبلغ من النفى بغيرها‎ 

ل اى د ال ا عار ا ن ل وي را وب الات 
والأرض - إلى توحيد الربوبية » واشاروا بالحملة الثانية - لن ندعو من دونه إلا - إلى 
توحيد الألوهية » وهما أمران متغايران » وعبدة الأوثان لا يقولون بهذا » ويقولون بالأول : 
۾ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقو لون اله € وحکی - سبحانه - عنہم أنہم 
يقولون : ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى # وصح أنهم كانوا يقولون : لبيك لاشريك 
الك . إلا شريكا هو لك تلكه وما ملك" . 

وقوله - سبحانه - ل لقد قلنا إذا شططا ‏ تأكيد لبراءتهم من كل عبادة لغير الله - 
تعالى - . 

والث ططط : مصدر معناه تجحاوزة الحد فى كل شىء وة شط فلان فى السومْ اذا جاوز 
الحد » وأشط فى الحكم إدا جاوز حدود العدل : وهو صفة للموصوف سحذوف » وفى الكلام قسم 
مقدر » واللام فى « لقد » واقعة فى جوابه » و « إذا » حرف جواب وجزاء فتدل على شرط 
مقدر . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ۲۱۹ . 


CAY‏ المجلد الثامن 


سس ی 
ی : ربتا رب السموات والأرض > لن ندعو من دونه إا . ولو فر ض اننا دعو نا وعبدنا 
من دوه ها اخر وة رلنکونن تى هده الحالة قد قلا ادا قولا شططا ۾ أى : بعيداأ بعد أ 


واضحا عن دائرة احق 


و الكرية تدل على ق٤ e a a‏ 
کا د ل و ا د مع الله - تعالى - 

ايكون بب هدا الأشراك E FE E‏ 
Ee‏ : # ومن يشرك بالله فكأنما خر من الساء فتخطفه الطبر أو تهوی به 
ا سحیق ھ" . 


e الصادق‎ O ج‎ 


4 < . عليهم بسلطان به بين‎ u 
و« هولاء » مبتدأً » و « قومنا » عطف بيان » وجملة « انوا م داه هي ال‎ 
› و« لولا » للتحضيض » وهو الطلب بشدة والمقصود بالتحضيض هنا : الإنكار والتعجيز‎ 
. إذ من المعلوم أن قومهم لن يستطيعوا أن يقيموا الدليل على صحة ما هم عليه من شرك‎ 
. والمراد بالسلطان البين : الحجة الوأضحة‎ 


أى : أن أولئك الفتية بعد أن اجتمعوا » وتعاهدوا على عبادة الله - تعالى - وحده » ونيد 
الشرك والشركاء قالوا على سبيل الإنكار والاحتقار لما عليه قومهم : هؤلاء قومنا بلغ بهم 
الةو افيا نم اتخذوا مع اه - تعالى - أصناما شر كونها معه فى العبادة e‏ 
السفهاء بحجة ظاهرة تؤيد دعواهم بأن هذه الأصنام تصلح آهة لاشك أ نم لن يستطيعوا 
ذلك . 


قال صاحب الكشاف وقوله : # لولا يأتون عليهم بسلطان بین # تبكيت لأن الإتيان 
بالسلطان على صحة عبادة الأوثان حال » وهو دليل على فساد التقليد » وأنه لابد فى الدين من 


حجة حتى يصح ويثبت " . 


N O 
. ٤۷٤ تفسير الکشاف ج ۲ ص‎ ) ۲ ( 


سورة الكهف CAY‏ 


وشبيه بهذه الآية فى تعجيز المشر كين وتجهيلهم قوله تعالى : # قل هل عندكم من عل 
فتخرجوه لنا » إن تتبعون إلا الظن . وإن أنتم إلا تخرصون 4 . 


وقولات مجان + و فل ارات ها عون عن درن اق ارون. مادا لرا ن 
الارض آم هم شرك فى السموات » ائتونى يكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
صادقین 4 : 

ثم ختم - سبحانه - الاية الكرية با يدل على تكذيبهم لقومهم . ووصفهم إياهم بالظلم 
فقال : ل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ¢ . 

ناخد اشد ظط دن کن نازرا عق أف فال = الي عدا ل 
شريكا فى العبادة والطاعة » مع انه - جل وعلا - منزه عن الشريك والشركاء : لإ ألا له 
الخلق والأمر تبارك اله رب العالين 4 . 


ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما تناجوا به فیا بینم » بعد أن وضح موقفهم وضوحا 
ا اا و و ا فقال - تعالی = : فل وإذ 
اعت زلتموهم وما يعبدون إلا اه » فأووا إلى الكهف ينشر لکم ربكم من رحمته وی لکم من 
أمر كم مرفقا # . 

و « إذ » يبدو أنها هنا للتعليل . والاعتزال : تجنب الشىء سواء أكان هذا التجنب بالبدن 
آم بالقلب . و « ما » نی قوله [ وما يعبدون إلا الله اسم موصول فى محل نصب معطوف 
على الضمير فى قوله ل اعتزلتموهم # وقوله : فإ إلا الله ) استثناء متصل » بناء على أن 
القوم كانوا يعبدون اله - تعالى - ويشركون معه فى العبادة الأصنام . و « من » قالوا إنها 
معنى البدلية . 

وقوله : # مرفقا € من الارتفاق : بعنى الانتفاع » وقرأً نافع وابن عامر مرفقا - بفتم 
ال وك اا 

والمعنى : أن هؤلاء الفتية بعد أن أعلنوا كلمة التوحيد » وعقدوا العزم على مفارقة قومهم 
لمشركين تناجوا فيا بينهم وقالوا : ولأجل ما أنتم مقدمون عليه من اعتزالكم لقومكم 
الكفار » واعتزالكم الذى يعبدونه من دون اله ؛ لأجل ذلك فالجأوا إلى الكهف . واتخذوه 


. ١٤۸ سورة الأنعام الآية‎ ) ١ ( 
N e O) 


EAE‏ المجلد الثامن 


ا | ا 


MESLE IDI 
واضحة على صدق إيانهم وحسن ظنهم الذى لا حدود له » برجم - عز وجل - فهم عندما‎ 
0. فارقوا أهليهم وأمواهم وزينة الحياة » وقرروا اللجوء إلى الكهف الضيق الخشن المظلم‎ 
داعو فن رة الل بل أو أن اق حال < زام الج الرف + وير م‎ 

E Ss LI 


وهكذا الإیان الصادق » بجعل صاحبه يفضل المكان الخالى من زينة الحياة » من أجل سلامة 
عقيدته »> على المكان الملىء باللين والرخاء الذى بحس فيه بالخوف على عقيدته . 


فالاية تدل على ن اعتزال ا وة فن حماية الدین E.‏ 
وأعتزلک وما تدعون من دون الله E ale E‏ 5 
اعتزهم وما يعبدون من دون اله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا . ووهبنا هم من 
رحتنا وجعلنا هم لان دق غلا . 


ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن أحوال هؤلاء الفتية بعد أن استقروا فى الكهف 
وبعد أن ألقى اق - تعالى - عليهم بالنوم الطويل فتقول : 


# ودری ا 
ينول ذاعریت فرصم دات لمال وهم جو 
م ےو کک رعس 


لكا لت الله من پد انه فهو الْمُهْتَدِ وسن 


ج ےکر 


يضللفلن يدل لاعشا وتسم يقالا 
وشم فود ولمم دات الین ودا الال ويهر 


. ٥۰ - ٤۸ سورة مریم الآیات‎ ) ١( 


سورة الكهف GAO‏ 
م لے ۶ے aT E‏ ا 
سط ذراعي و يالو صي د لواطلعت علمم لوليّت منهر 
ا ر ہے ورد 
فرارا ملت منْم رعَبا 9 


قال الآلوسى : قوله : $ وترى الشمس .. € بيان لحاهم بعد ما أووا إلى الكهف .. 
والخطاب لرسول الله - ية - أو لكل أحد ممن يصلح » وهو اليالفة ي الظهور . وليس 
المراد الإخبار بوقوع الرؤية » بل المراد الإخبار بكون الكهف لو رايته ترى الشمس إذا 
طلعت تزاور عن کھفهم ذات اليمین ... »" 

وقوله # تزاور € من الزور بعنى الميل . ومنه قوهم : زار فلان صديقه » أى : مال إليه . 
ومنه شهادة الزور » لأنها ميل عن الحق إلى الباطل . ويقال : فلان أزور > إذا كان مائل 
لدو قال 4 اون ان عن أل ا ى هة 


وفى هذا اللفظ ثلاث قراءات سبعية . فقد قرا ابن عامر « تزور » بزنة تحمر . و 
الكوفيون - عاصم وحمزة والکسائی - « تزاور » بفتح الزای - وقرأً نافع وابن کثیر وأبو 
عمرو « اور بتشدید الزای - . الد تتزأور فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . 

ومعنی : « تقر ضهم » تقطعهم وتتجاوزهم وتار كهم » من القرض بيعنى القطع والصرم › 
يقال : قرض المکان » آی : عدل عنه وترکه . ) 

والمعنى : إنك - أا المخاطب - لو رأيت أهل الكهف . لرأيتهم على هذه الصورة » وهى 
أن الشمس إذا طلعت من مشرقها » مالت عن كهفهم جهة اليمين » وإذا غربت » تراها عند 
غروها » تميل عنهم كذلك » فهى فى الحالتين لا تصل إليهم »> حماية من الله - تعالى - هم » 
حتی لا تؤذیہم بحرها » بأن تغیر ألوانہم » وتبلی ثیابہم 

وقوله : ف وهم فى فجوة منه ) جملة حالية . أى : والحال أنهم فى مكان متسع من الكهف 
YT‏ > والفجوة : هى المكان المتسع » مأخوذة من الفجا » وهو تباعد ما بين الفخذين , 
ومنه قوهم : رجل أفجى » وامرأة فجواء . 

وللمفسرين فى تأويل هذه الآية اتجاهان لخصها الإمام الرازى فقال : للمفسرين 

قولان : أوفا : أن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشال pres‏ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ۲۲۱ - بتصريف يسير . 


LA‏ المجلد الثامن 


كانت على ين الكهف . وإذا غربت كانت على شاله » فضوء الشمس ما كان يصل إلى داخل 
الكهف . وكان المواء الطيب والنسيم الموافق يصل . 

والثانى : يرى أصحابه أنه ليس المراد ذلك » وإغا المراد أن الشمس إذا طلعت منع الله - 
تعالى - ضوءها من الوقوع عليهم » وكذا القول فى حال غروا » وكان ذلك فعلا خارقا 
للعادة و كر اة غظيمة خص. اق ا أضخاب الكهف د" . 

ومن هڏين الرأيين يتبين لنا أن أصحاب الرأى الأول » يرجعون عدم وصول حر الشمس 
إلى هؤلاء الفتية إلى أسباب طبيعية ماهم الله - تعالى - بها ومن بينها أن الكهف كان مفتوحا 
إلى جهة الشال . 

أما أصحاب الرأى الثانى فيردون عدم وصول أشعة الشمس إليهم إلى أسباب غير طبيعية » 
بعنى أن الفتية كانوا فى متسع من الكهف . اى : فى مكان تصيبه الشمس ٠‏ إلا أن الله - 
تعالى - بقدرته التى لا يعجزها شىء » منع ضوء الشمس وحرها من الوصول إليهم » خرةقا 
للعادة على سبيل التكريم هم . 

ومع وجاهة الرأيين » إلا أن النفس أميل إلى الرأى الثانى » لأن قوله - تعالى - فط وهم 
فى فجوة منه ‏ يشير إلى أنهم مع اتساع المكان الذى ينامون فيه - وهو الفجوة - لا تصيبهم 
الشمس لا عند الطلوع ولا ع الروت > فا ا ارق لهاد م دول حل حت 
حاهم > کا أن قوله - تعالی - بعد ذلك هط ذلك من آيات اله € يشعر بأن أمر هؤلاء الفتية 
ف غرابة» a‏ عاديا مألوفا . 

ل س وا لرن غل أ 1 تح الس اعلا ناعاقاق ا 
ذلك وإختار جمع منهم » أنه لحض حجب اله - تعالى - الشمس على خلاف ما جرت به 
العادة » والإشارة تؤيد ذلك أتم تأييد » والاستبعاد ما لا يلتفت إليه » لا سيا فيا نحن فيه » 
فإن شأن أصحاب الكهف كله على خلاف العادة .. » 

وعلى هذا الرأى الثانى يكون اسم الإشارة فى قوله : ل ذلك من آيات اله إلى ما فعله 
اله - تعالى - معهم » من حجب ضوء الشمس عنم مع أنهم فى متسع من الكهف . 

أى : ذلك الذى فعلناه معهم من آياتنا الدالة على قدرتنا الباهرة » وإرادتنا التى لا يعجزها 


شىء . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص ٠۹‏ . 
۲7 تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۲۳ . 


شوو ی LAY‏ 


وأما على الرأى الأول فيكون اسم الاشارة مرجعه إلى ما سبق من الحديث عنهم » 
كهدايتهم إلى التوحيد » وإخراجهم من بين عبدة الأوثان » ولجوئهم إلى الكهف » وجعل باب 

أى : ذلك الذى ذكرناه لك عنهم - أا الرسول الكريم - هو من آيات اه الدالة على 
وحدانیته وفدرته . 

ثم ختم - سبحانه - الأية بقوله : # من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا 4 . | 

أى : من هده اله إلى طريق الحق » ويوفقه إلى الصواب » فهو المهتد » أى فهو القائز' 
بالحظ الأوفر فى الدارين » ومن يضلله اله - تعالى - عن الطريق المستقيم » فلن تجد له - 
يا محمد - نصيرا ينصره » ومرشدا يرشده إلى طريق الحق . 

کا قال تعالى - : 3# من بهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ي" . 

وکا قال - سبحانه - : # ومن بهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد هم أولياء من 
دونه ... . 

ثم صور - سبحانه - بعد ذلك مشهدا عجيبا من أحوال هؤلاء الفتية فقال : # وتحسبهم 
أيقاظا وهم رفود .. ¥ 

والحسبان بعنى الظن . والأيقاظ جمع يقظ وهو ضد النائم » والرقود : جمع راقد والمراد به 


أى : وتظنهم - أبها المخاطب لو قدر لك أن تراهم - أيقاظا منتبهين ‏ والحال أنهم رقود 
وقالو! : وسبب هذا الظن والحسبان . أن عيونهم كانت مفتوحة » وأنهم كانوا يتقلبون من 
جهة إلى جهة » كا قال - تعالى - بعد ذلك : ل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشال ) . 
أى : ونحركهم وهم رقود إلى الجهة التى تلى أيانيم » وإلى الجهة التى تلى شهائلهم » رعاية 
منا لأجسامهم حتى لا تأكل الأرض شيثا منها بسبب طول رقادهم عليها . 
وغدد مرات هذا التقليب لا يعلمه إلا أله - تعالى س وما أورده المفسرون فى ذلك لم يثبت 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ١١۸‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء الآية ١۷‏ . 


LAR‏ | المجلد الثامن 


عن طريق النقل الصحيح » لذا ضربنا صفحا عنه . 
ثم بين - سبحانه - حالة - كلبهم فقال : # وكلبهم پاسط ذراعيه بالوصید 4 . 
والمراد بالوصيد - على الصحيح - فناء الكهف قريبا من الباب » أو هو الباب نفقسه ء 
ومنه قول الشاعر : بأرض فضاء لا يسد وصیدها . أی : لا يسد باها . 
ی : وکلبھم الذی کان معهم نی رحلتهم ماد ذراعیه بباب الکهف حتی لکأنه حر سهم وينع 
من الوصول إليهم . 
وما ذكره بعض المفسرين هنا عن اسم الكلب وصفاته › نهتم بذکره لعدم فائدته . 
ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللثت منهم 
رعبا 4 .. 
ی . لو عاينتهم وشاهدتهم - أا المخاطب - لأعرضت بوجهك عنهم من هول 
ما رايت . ولل قلبك خوفا ورعبا من منظرهم . | 
فد خد الفلا ين هك الا اخكاما ما + اة لغار فاس افد اها 
قال ابن کثیر - رحه اله - ربض کلبھم على الباب کا جرت به عادة الكلاب وهذا من 
سجیته وطبیعته حیث ير بض ببابهم کانه يحرسهم » وکان جلوسه خارج الباب . لأن الملائكة 
لا تدخل بیتا فیه کلب - کا ورد فی الصحیح .. وشملت کلبهم بر کتهم . فأصابه ما أصاہم 
من النوم على تلك الجال » وهذا فائدة صحبة الأخيار » فإنه صار هذا الكلب ذكر وخر 
وان ۰ 
وقال القرطبى - رجه الله - ما ملخصه : قال ابن عطية : وحدثنی أیى قال : سمعت أبا 
الفضل الجوهرى فى جامع مصر يقول على منبر وعظه سنة تسع وستين وأربعائة : إن من أحب 
اهل الخیر نال من بركتهم » كلب احب اهل فضل وصحبهم فذکره اله فی محکم تنزیله . 
قلت - أى القرطبى - : إذا كان بعض الكلاب نال هذه الدرجة العليا بصحبة وخالطة 
الصلحاء والأولياء حتى أخبر اله بذلك فى كتابه » فاظنك بالمؤمنين المخالطين المحبين للأولياء . 
والصالحين !! بل فى هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكلات : المحبين 
للنبى - لل - وآله خير آل . ) 
روی فى الصحيح عن أنس قال : بينا أنا ورسول اله - ية - خارجان من المسجد » 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثیر ج ۵ ص ۱٤١‏ . 


سورة الكهف ۱ LA‏ 


فلقينا رجل عند سدة المسجد. فقال : يا رسول اله . متى الساعة ؟ فقال رسول 
GO‏ 
ما أعددت ها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ‏ ولكنى أحببت الله ورسوله : قال - لاز - 
« فانت مع من أحببت » . ونى رواية قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول 
الى - هة - « فأنت مع من أحببت » . 
فال اسن :انا اخت اف ورسزاه وأبا بكر وعمر » فأرجو أن أكون معهم » وإن لم أعمل 
بأعاهم . 
قلت : وهذا الذى تسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذى نفس . فلذلك تعلقت أطاعنا 
بذلك وان كا مقصرين + ورخو نا رة :اجى وإن كا غر مستاهلن © . 
ثم حكى - سبحانه - حال هؤلاء الفتية بعد أن أعاد إليهم الحياة » فذكر بعض أقواهم 
فیا بینہم فقال - تعالى - : 
وڪ لك بعشتٽهءُ 
کر دو 2 >3 Ohi‏ 


تسا ا همال قال هم ڪڪ اتر وليف 


وص e‏ وع رو ج و 2L‏ و م و سے 2 
يوم ييور قالوارد کہ اغلوب ماشو فابع وا ) 
رص رم اک > ا 

أ رسڪ بورق کم هدز وول المديتة لتظرايما ارق 


E 


طََاما ليام ةينه ولاف ولايشو ر 
ا راو ۰ رر ص 
>> 0 ا 
ج 


وقوله - سبحانه - : وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » بيان للعلة التى من أجلها بعث 
اصحاب الكهف من نومهم الطويل . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبىی ج ٠۰١‏ ص ۳۷۲ . 


° ۹ ٍ المجلد الثامن 


ای گا أمناهم تلك المدة الطويلة ی و 
ا ئ اخ ان نومهم قد طال . 

والاقتصار على التساؤل الذى حصل الإيقاظ من أحله لا فى أن بكرن اك اسيات 
أخرى غيره حصل من أجلها إيقاظهم » وإغا أفرده - سبحانه - بالذكر لاستتباعه لسائر 
الآثار الآأخرى ۰ 


ئم حکی - سبحانه - بعض تساؤھم فقال : ظط قال قائل منہم کم لبثتم ‏ أی : كم 
مکثتم مستغرقین فى النوم فى هذا الكهف . 

فأجابه بعضهم بقوله : ل لبثنا يوماً ‏ لظنهم أن الشمس قد غربت » فلا رأوها م تغرب 
RD a a‏ اليوم . 

ويصح أن تكون أو للشك . أى قال بعضهم فى الرد على سؤال السائل كم لبثتم » لبثنا فى 
الوا a‏ لا ندرى على الحقيقة كم مكئنا نائمين . 

ثم حكى القرآن أن بعضهم رد عِلم مقدار مدة نومهم على جهة اليقين إلى الله - تعالى - 
فقال : ل قالوا ربكم أعلم با لبثتم ‏ أى : ربكم وحده هو العليم بقدار الزمن الذى 
قضيتموه نائمين فى هذا الكهف . 

قال الآلوسى : وهذا رد منم على الأولين > على أحسن ما يكون من مراعاة حسنَّ 
الأدب » وبه كا قيل يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين فيا سبق فى قوله - تعالى - 
ل لنعلم أى الحزين € ٠.‏ 

وقال بعضهم I a‏ ۾ لأنه قد قال فى 
الآية : قال قائل منم » وهذا واحد » وقالوا فى جوابه : لبثنا يوما » أو بعض يوم وهو جمع 
وأقله e‏ : ربكم أعلم با لبثتم » وهذا قول جمع آخرین فصاروا سبعة" . 

ثم بین - سبحانه - ما قالوه بعد أن تركوا الحديث فى مسألة الزمن الذى قضوه نائمين فى 
الكهف فقال - تعالى - : # فابعثوا أحدکم بورقکم هذه إلى المدينة فلينظر أا أزكى طعاما 
فلیأتکم برزق منه وليتلطف » ولا يشعرن بكم أحداً 4 . 

أى : كفوا عن الحديث فى مسألة المدة التى نفتموها » فعلمها عند الله » وابعثوا أحدكم 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ۲۲۹ . 
( ۲ ) تفسیر فتح البیان ج ۵ ص °٤‏ . 


سورة الكهف £0 


« بورقكم » . أى : بدراهمكم المضروبة من الفضة ‏ فإ إلى المدينة ‏ التى يوجد بها الطعام 
الذى نحن فى حاجة إليه > والتى هى أقرب مكان إلى الكهف . 


الوا والر اها مهم الى كارا بكرا فل أن لمارا إل الكمف فرارا بذم. 
فلينظر أا أزكى طعاما ‏ أى : ومتى وصل إلى المدينة » فليتفقد أسواقها » وليتخير أى 
اطعمتها احل واطهر وأاجود واكار بركة . 

فليأتكم برزق منه وليتلطف € أى : فليأتكم ما يسد جوعكم من ذلك الأزكى طعاما » 
فيكون الضمير فى « منه » للطعام الأزكى . 

ويصح أن يكون للدراهم المضروبة المعبر عنها « بورقكم » » أى : فليأتكم بدلا منا بطعام 
تأكلونه » وليتلطف . أى : وليتكلف اللطف فى الاستخفاء » والدقة فى استعال الحيل حال 
دخوله وخروجه من المدينة »> حتى لا يعرفه أحد من أهلها . 

ولا يشعرن بكم أحدا » أى : ولا يفعلن فعلا يؤدى إلى معرفة أحد من أهل 
الد ا 

وقوله : # إنهم إن يظهروا عليكم ير جموكم أو یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا إذا بدا 4 
لد وال :التا شت 

أى : قولوا لمن تختارونه لشراء طعامكم من المدينة : عليه أن يتخير أزكى الطعام » وعليه 
كذلك أن لا بخبر أحدا بأمر كم من أهل المدينة » لأنہم # إن يظهروا عليكم ‏ أى : يطلعوا 
علیکم . او یظفروا بكم . 

وأصل معنى ظهر . أى : صار على ظهر الأرض . ولا كان ما عليها مشاهدا متمكنا منه › 
استعمل تارة ف الاطلاع » وتارة ف الظفر والغلبة › وعدی بعلى . 


ل یر حموکم ٭ أی إن یعرفوا مکانکم › یر جو کم با لحجارة حتى تموتوا # أو يعيدوكم فى 
ملتهم ‏ الباطلة التى نجاكم الله د تعالى - منها. 

ولن تفلحوا إذا أبدا ‏ أى : وإن عدتم إليها بعد إذ نجاكم اله - تعالى - منها 
وعصمكم من اتباعها » فلن تفلحوا إذا أبداء لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهكذا نجد هاتين الآيتين تصوران لنا بأسلوب مؤثر بليغ حال الفتية وهم يتناجون فيها 

بينهم » بعد أن استيقظوا من رقادهم الطويل . 


4۲ المجلد الثامن ٠‏ 


| زراش و حاف اک لک ا ای لفان ره E‏ 
حذرين خائفين » ولا يدرون أن الأعوام قد كرت . وأن عجلة الزمن قد دارت » وأن أجيالا 
| قد تعاقبت » وأن مدينتهم الى یعرفونها قد تغیرت ممالها . وأن أعداءهم الكافرين قد زالت 
دولتهم ۰ ) ۰ 

ثم قضى السورة الكرية اتحدثتا عن مشهد آخر من أحوال هؤلاء الفتية . مشهد تتجل فيه 
a as e SS SG OS a SE‏ 
الكريم وهو يحدثنا عن ذلك فيقول : 


سے و سے صر صب وا کے کے ر ق وو 


اکا نھان اشر 


e li 


نانیم نيتار EES‏ الت غلبو “le‏ 


فقوله - سبحانه - : ل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق » وأن الساعة 
لا ريب فيها € بيان للحكمة التى من أجلها أطلع الله - تعالى - الناس على هؤلاء الفتية . 


قال الآلوسی ما ملخصه : وأمل العثور السقوط للوجه ۰ يقال ee‏ اذا 
e‏ 


وقال بعضهم : لما كان كل عاثر ينظر إلى موضع عارته » ورد العثور بعنى الاطلاع 
والعرفان » فهو فى ذلك مجاز مشهور بعلاقة السببية . 
- ومفعول « أعثرنا » محذوف لقصد العموم » أى : وكذلك أطلعنا الناس عليهم . . 
والمعنى : وكا أنغناهم تلك المدة الطويلة » وبعثناهم هذا البعث الخاص > أطلعنا الناس 


(0 تفر الالوسی چ ۷6 صن ۲٣۲‏ : 


سۆز الف 4۳ 


عليهم ليعلم هؤلاء الناس عن طريق المعاينة والمشاهدة ٠‏ ل أن وعد الله # بالبعث ل حق 4 
وصدق وليعلموا كذلك أن الساعة » أى القيامة » آتية لا ريب فيها » ولا شك فى حصوهما ؛ 
فإن من شاهد أهل الكهف . وعرف أحواهم » أيقن بأن من كان قادرا على إنامتهم تلك المدة 
الطويلة ثم على بعثهم بعد ذلك . فهو قادر على إعادة الحياة إلى الموتى > وعلى بعث الناس يوم 
القافة للات والاة: 


وقد ذكروا فى كيفية إطلاع الناس عليهم روايات ملخصها : أن زميلهم الذى أرسلوه 
بالدراهم إلى السوق ليشترى هم طعاما عندما وصل إلى سوق المدينة » عمد إلى رجل ممن يبيع 
الطعام » فدفع إليه ما معه من نقود لكى يأخذ فى مقابلها طعاما » فلا رأى البائع النقود 
انك ها ت لابا مضو عة فد ومن ميد O ae ha‏ ا 
وجدت هذه الدراهم ؟ فقال مم : بعت بها مس شيا من التمر » وأنا من أهل هذه المدينة › 
ود رت جت أتا وزملائى إلى الكهف خوفا من إيذاء المشر كين لتا > فأخذوه إلى ملكهم وقصوا 
عليه قصته . فسر الملك به » وذهب معه إلى الكهف ليرى بقية زملائه ً فلا راهم سلم عليهم .. 
نم أماتم الله - تعالی - »' . 


ثم بین - سبحانه - ما کان من آمرهم بعد وفاتهم واختلاف الناس فى شأنهم » فقال : 
فإ إذ يتنازعون بينم أمرهم » فقالوا ابنوا عليهم بنيانا رهم أعلم بم 4 . 
والظرف « إذ » متعلق بمحذوف تقديره : اذكر » و« يتنازعون » من التنازع بعنى 
التخاصم والاختلاف » والضمير فى « امرهم » يعود إلى الفتية . 
والمعنى : لقد قصصنا عليك - أا الرسول الكريم - قصة هؤلاء الفتية . وبينا لك 
أحواهم عند رقادهم » وبعد بعثهم من نومهم » وبعد الإعثار عليهم » وكيف أن الذين عتروا 
علیهم صاروا یتنازعون فی شأنهم . فمنهم من يقول إِنہم وجدوا فی زمن كذا › ومنهم من يقول 
نہم مکثوا فی کھفهم کكذا سنة » ومنهم من یقول نبنی حوهم بنیانا صفته كدا. , 
وجو ز أن يكون الضمير فى « أمرهم » يعود إلى الذين أطلعهم اله على الفتية ‏ فيكون 
المعنى : اذكر وقت تنازع هؤلاء الذين عثروا على الفتية وتخاصمهم فيا بينهم » حيث إن بعضهم 
کان مؤمنا . وبعضهم کان کافرا » وبعضهم کان بؤمن يبعث الأرواح والأجساد » وبعضهم كان 
س .الخاد فف . 


(۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۵ ص ۱٤١‏ . 


6٤‏ المجلد الثامن 


وقوله - تعالى - : ل فقالوا ابوا عليهم بنيانا # تفسير للمتنازع فيه › وبيان لا قاله 
بعض الذين اطلعوا على أمر الفتية . 

أى اختلف الذين عثروا على الفتية فقال بعضهم : ابنوا على باب كهفهم بنيانا . حت 

وقوله - تعالى - : # رهم أعلم بهم يحتمل أنه حكاية لكلام طائفة من المتنازعين فى 
شأن أصحاب الكهف . وقد قالوه ليقطعوا النزاع فى شأنهم » وليفوضوا أمرهم إلى الله - 
غالک 


ويحتمل أن يكون من كلام اله - تعالى - ردا للخائضين فى شانهم . 
أى : اتركوا أا المتنازعون ما أنتم فيه من تنازع » فإفى أعلم منكم بحال أصحاب 
لكف 


تربخا الا الكر ية يقر ي قال الدين لرا عل ارم لخن دلي 
مسجدا 4 . 

أى : أن الذين أعثرهم اله على أصحاب الكهف قال بعضهم : ابنوا على هؤلاء الفتية بنيانا 
او عل واد اله مدا ا مد ر چ 


فال لاوس وا دل ال غل وار الفا عل فور الفا اغد شك غلها. 
وجواز الصلاة فى ذلك ومن ذكر ذلك الشهاب الخفاجى فى حواشيه على البيضاوى . وهو قول 
باطل غاطل,: فاسد کاسد.. ققد روق اجد واب دآود والر می وا سای این ماه عن 
ابن عباس قال : قال رسول اله - ية - : « لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساحد والسرج ¢ . 

وزاد مسلم : « ألا وإن من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإف أنهاكم عن 
ذلك » . ٤‏ 

وروی الشيخان عن أ هريرة أن رسول الله - يله - قال : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخدوا قبور آنبیائھم ساد . 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۲۳۷ . 


سورة الكهف 40 


ثم حکت السورة بعد ذلك ما أثير من جدل حول عدد أصحاب الكهف وأمرت 
النبى - ييو - أن يكل ذلك إلى اله - تعالى - وحده » فقال - سبحانه - : 


ر سر ار س م 3 


مقولون ثلث 


ا ی ر و اوو د < 
به ويو و i‏ کج ما 


علا ر 4 رو > < و ا 
یل تات ي رفت لامها 


ر سے وو 


O E E‏ ۰ مدا 


أى : سيختلف - الناس فى عدة أصحاب الكهف - أبها الرسول الكريم - فمن التاس 
من سيقول إن عدتهم ثلاثه رابعهم كليهم » ومنهم من يقول : إنهم خمسة سادسهم كلبهم . 

فالضمير فى قوله ل سيقولون ‏ وفى الفعلين بعده . يعود لأولئك الخائضين فى قصة 
أصحاب الكهف وفى عددهم » على عهد النبى - يل - . 

قال الجمل : قيل إغا أتى بالسين فى هذا لأن نى الكلام طيا وإدماجا تقديره : فإذا أجبتهم 
عن سوام عن قصة أهل الكهف » فسلهم عن عددهم فإنهم سيقولون للاثة . 

ولل يأت بها فى بقية الأفعال » لأنها معطوفة على ما فيه السين فأعطيت حكمه من 
ال 

رال صاخب الكتاف :فان قلت اذا جاء بن الاستقال فى الأول دون الأخرين ؟ 

ع ف وها ا ل اا و ك ال اا رل :ف وات 

تريد معنى التوقع فى الفعلين جميعا » وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذى هو صالح له" . 

وقوله » ثلائة . خير لمبتداً محذوف » أى : هم ثلاثة . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ١ا‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤۷۸‏ . 


۹٦‏ الملجلد الثامن 


وقوله - تعالى - : ل رجا بالغيب € رد على القائلين بأنهم ثلاثة رابعهم كلبهم » وعلى 
القائلین باتہم خمسة سادسهم كليهم . ) 

وأصل الرجم : الرمى بالحجارة » والمراد به هنا : القول بالظن والحدس والتخمين بدون 
دليل أو برهان . 

قال صاحب الکشاف قوله  :‏ رجا بالغيب ‏ » أى : رمیا بالخبر الحخفی وإتیانا به . 
کقوله ف ویقذفون بالغیب من مکان بعید 4 أی : يأتون به . أو وضع الرجم > موضع الظن 
فکأنه قیل ظتا بالغیب . لأنهم أكثروا أن يقولوا : رجم بالظن » مکان قوهم : ظن 
يبق عندهم فرق بين العبارتين . ألا تری إلى قول زهیر : وما هو عنها بالحديث المرجم .. 
المظنون »" . 

وقوله : ظ رججما ) منصوب بفعل مقدر . والباء فى $ بالغيب 4 للتعدية . 

أى : يرمون رميا بالخبر الغائب عنهم » والذى لا اطلاع هم على حقيقته » شأنهم نى ذلك 
کان جن تمي الان آل ل ع ال فشو 

ثم حكى -'سبحانه - القول الذى هو أقرب الأقوال إلى الصواب فقال : $ ويقولون 


أی : وبعض الناس - وهم المؤمنون - يقولون إن عدد اضخات الكهف سبعة أفراد 
وتامنهم کلبهم . 


قال ابن كثير : - يقول - تعالى - مخبرا عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف . 
فحكى ثلاثة أقوال » فدل على أنه لا قائل برابع . ولا ضعف القولين الأولين بقوله : « رجا 
بالغیب » . 

ای : قول بلا علم » کمن یرمی إلى مکان لا یعرفه » فإنه لا ياد يصيب . وإذا أصاب 
فبلا قصد » ثم حکی الثالٹ وسکت عليه أو قرره بقوله : ٭ وثامنہم کلبهم & دل على 
صحته » وأنه هو الواقع ى تفش الام ي" 

وقال الألوسى ما ملخصه : والحملة الواقعة بعد العدد فى قوله - تعالى - : ل ويقولون 

سبعة وثامنهم كلبهم ‏ فى موضع الصفة له والواو الداخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة . 


( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۳٤ا‏ . 


سورة الكهف ۹۷ 


ا e‏ رجل ومعه آخر » ومررت بزید ونی 
يده سیف » ومنه قوله - تعالى - : ل وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم # . 

وفائدتها ت وكيد لصوق الصفة بالموصوف » والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهى ‏ 
التى أذنت هنا بأن قائلى ما ذكر » قالوه عن ثبات علم » وطمأنينة نفس » ولم ير جوا بالظن كا 
رجم غيرهم فهو الحق دون القولين الأولين ..." . 


ثم أمر اله - تعالى - النبى - يلل - أن يخبر الخائضين فى عدة أصحاب الكهف » با 
يقطع التنازع الذى دار بينهم فقال : # قل ربى أعلم بعدتهم & . ) 

أى : قل - أبها الرسول الكريم - لمن خاضوا فى عدة أصحاب الكهف : ربى - عز 
وجل - أقوى علا منكم بعدتهم - أبما امتنازعون » فإنكم إن علمتم عنهم شيثا علها ظنيا . 
فإن علم رب بہم هو علم تفصیلی يقینی لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها . 

ثم أثبت - سبحانه - علم عددهم لقليل من الناس فقال : ل ما يعلمهم إلا قليل ) 
أى : ما يعلم عدة أصحاب الكهف إلا عدد قليل من الناس . 

ولا تعارض بين هذه الجملة وبين سابقتها » لأن علم هذا العدد القليل من الناس بعدة 
أصحاب الکهف » هو علم إجمالى ظنى .. ما علم انه - تعالی - فهو علم تفصيلى يقينى شامل 
لجميع الازمنة . 

فضلا عن أن علم هؤلاء القلة من الناس بعدة أصحاب الكهف . نابع من إعلام الله - 
تعالى - هم عن طريق الوحى كالرسول - يي - أو من يطلعه الرسول - ب - على 


عدتهم . | 
قال ابن عباس - رضى اله عنها - : أنا من أولئك القليل » كانوا سبعة » ثم ذكر 
اساءهم . 


ثم نہی الله - تعالى - رسوله - ييو - عن الجدال المتعمق فی شأنہم » کا نهاه عن 
استفتاء أحد فى أمرهم فقال - تعالى - : فإ فلا تار فيهم إلا مراءً ظاهرا . ولا تستفت فيهم 
منهم اأحدا 4 . | 

واا هو الال والخاخة فا فة ية أ ى 0 هد :مارد فن موت الناقة ذا 
كررت مسح ضرعها للحلب . 
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والاستفتاء : طلب الفتيا من الغير . والفاء فى قوله # فلا تار 4 للتفريع . 

ای : إذا كان الشأن كا أخبرناك عن حال أصحاب الکهف » فلا تجادل فى أمرهم أحداً من 
الخائضين فيه إلا جدالا واضحا لا يتجاوز حدود ما قصصناه عليك - أا الرسول الكريم - 
ولا تطلب الفتيا فى شأنهم من أحد » لأن ما قصصناه عليك من خبرهم » يغنيك عن السؤال . 
وعن طلب الإيضاح من أهل الكتاب أو من غيرهم . 


ثم نہى اله - تعالى - نبيه - ييو - عن الإخبار عن فعل شىء فى المستقبل إلا بعد 
تقديم مشيئة الله - عز وجل - فقال : 


ا سے ٥‏ 


ولالقولنلسشَاأىء 
ِي عل دل عدا ا للا انیت اء آله وادکرر ا 


سے ص ےم رھ ر سے > ا 
إذافییت وقلعسأنيَدِيَنِ رى اقرب ين هدارشدا € 

قال القرطبى : قال العلاء : عاتب اله - تعالى - نبيه - ييل - على قوله للكفار حين 

ال جن الروح والفتية وذى القرنين : غدا أخبر كم بجواب ا « و يستثن فى ذلك . 


فاحتبس الوحى عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه » وأرجف الكفار به » فنزلت 
عليه هذه الا KE CANA N kG‏ 
وکذا إلا أر ن يعلق ذلك بمشيئة الله - عرز وجل - حتی لا یکون محققا لمکم الخیر > فانه ادا 
قال : لأفعلن ذلك ولم يفعل E‏ لأفعلن ذلك - إن شاء الله - خرج عن 
أن يكون محققا للمخير عنيه" 


والمراد بالغد ا من الان > يدا :: فيه اليوم الذى يلى اليوم الذى أنت فيه 
دخولا أوليا . وعبر عا يستقبل من الزمان بالغد للتأكيد . 


أى : ولا تقولن - أبها الرسول الكريم - لأجل شىء تعزم على فعله فى المستقبل : إنى 
فاغل :ذلك العيء غدا ۾ الا وات فن ق لك اا عة أف د هال واد ان رل 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۳۸۵ . 
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سال ذا الشیء غا انآ وه فان کل ارک فن خر انك ت وی حر کات 
غيرك - مرهونة بمشيئة الله - تعالى - وإرادته » وما يتعلق بمستقبلك ومستقبل غيبرك من 
شئون » هو فی علم الله - تعالى - وحده . 


وليس المقصود من الآية الكرية نهى الإنسان عن التفكير فى أمر مستقبله » وإنا المقصود 
هيه عن الجزم با سيقع فى المستقبل » لأن ما سيقع علمه عند الله - تعالى - وحده . 

والعافل من الاس هى الذى اشر ا لا ساب الى رها آله تال > سوا اقات خا 
الأسباب تتعلق بالماضى أَم بالحاضر أم بالمستقبل » ثم يقرن كل ذلك بشيئة اله - تعالى - 
وإرادته . فلا يقول : سأفعل غدا كذا وكذا لأننى أعددت العدة لذلك » وإنا يقول : سأفعل 
E N O E‏ 
وتدبیره - سبحانه - فوق کل تدبیر . 

وكم من أمور أعد الإنسان هما أسبابها التى تؤدى إلى قضائها .. ثم جاءت إرادة الله - 
تعالى - فغيرت ما أعده ذلك الإنسان » لأنه ل يستشعر عند إعداده للأسباب أن . إرادة 
ا ا ا > مات < الفادر عل خر هة الاساب »وق 
ما تؤدى إليه » ولأنه لم يقل عندما يريد فعله فى المستقبل » إن شاء الله . 

وقوله  :‏ واذكر ربك إذا نسیت # تأكيد لما قبله أى : لا تقولن أفعل غدا إلا ملتسا 
بقول : إن شاء الله » واذكر ربك - سبحانه - إذا نسيت تعليق القول بالمشيئة » أى : عند 
تذكرك بأنك ل تقرن قولك عشيئة اله » فأت بها . 


قال الآلوسى : قوله ‏ واذكر ربك # أى : مشيئة ربك » فالكلام على حذف مضاف » إذا 
ا ان اک و ر ا ا ی 


وقال بعض العلهاء ما خلصه : للمفسرين فى تفسير قوله - تعالى - : هل واذكر ربك إذا 
] نسیت 4 قولان : 

الأول - أن هذه الحملة مرتبطة ومتعلقة ما قبلها : والمعنى : إنك إن قلت سأفعل غدا كذا 
ا اه ت ق ا 


0 فر الالوسى 6 ٤‏ : 


O0» °‏ المجلد الثامن 


ى : اذكر ربك معلقا على مشيئته ما تقول إنك ستفعله غدا إذا تذكرت بعد النسيان 
aD RP GSE gr‏ 
اأ هن امل لا مل فا ا ها أن ال e‏ 


إل أن أذکر 0 


وعلى هذا القول يكون المراد بالذكر : التسبيح والاستغفار ‏ وعلى الأول ا 
قول وشات الله اورا شه ذلك 


والمقصود من هذه الآّية الكرية بيان أن تعليق الأمور بمشيئة اله e‏ 
أن يفعل » لأنه - تعالى - لا يقع شىء إلا بمشيئته فإذا نسى المسلم ثم تذكر » فإنه يقول : 
ا اله » ليخرج بذلك من عهدة ع E‏ مره 
الله - تعالى - . 


وليس المقصود بها التحلل من يين قد وقعت » لأن تداركها قد فات بالانفصال » ولأن 
الاسام الماخر ل اتر ا ول كل ب الان 

ئم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله  :‏ وقل عسى أن بهدين رى لأقرب من هذا 
رسدا # اى : قدم - ايها الرسول الكريم - مشيئة ربك عند إرادة فعل شىء . وأت بها إذا. 
سیت ذلك عند التذکر › وقل عسی أن یوفقنی ربی ویہدینی ویدلنی على شیء أقرب فی اهداية 
والار e:‏ من هدا الذى فصصته علیکم ا اقات الكهف . 

قال صاحب الكشاف : وقوله : # لأقرب من هذا . € اسم الإشارة يعود إلى نيا 
أصحاب الكهف : ومعناه : لعل الله او و ا ry‏ 
اعظم فى الدلالة ا رشدا من ا أصحاب الكهف . 

وقد فعل - سبحانه - ذلك » حيث آتاه من قصص الأنبياء » والإخبار بالغيوب » ما هو 
أعظم من ذلك وأدل ." . 


WY Ge Ca IS 
ی ص‎ ( 
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ثم بين - سبحانه - على وجه اليقين » المدة التى قضاها أصحاب الكهف راقدين فى 
کهفهم › فقال - تعالى - : 


۶ سرا ا ا شما 
:© اعا ES‏ دض 
بصم ر > 


ر ا ا و 
E OES‏ 


ف کید ا و 


ای أن اصحاب الكهف مکثو | ف کهفهم رأقدین تلات اة سان » وازدادوا فو ی ذلك ا 

فالآية الكرية إخبار منه - سبحانه - عن للمدة التى لبثها هؤلاء الفتية مضروبا على 
آذانہم . 

fw 


وقوله : # قل اله أعلم عا ليثوا € تقرير وتأكيد لكون المدة التى لبثوها هى ما سبق بيانه 
فى الاأية السابقة . ٠‏ 


فكانه - سبحانه - يقول : هذا هو فصل الخطاب فى المدة التى لبثوها راقدين فى كهفهم 
وقد أعلمك اله - تعالى - بذلك - أيها الرسول الكريم - » وما أعلمك به فهو الحتق ‏ 
الصحيح الذى لا بحوم حوله شك » فلا تلتفت إلى غيره من أقوال الخائضين نى أمر هؤلاء 
الفتية » فإن الله - تعالى - هو الأعلم بحقيقة ذلك 


ویری بعضهم أن قوله - تعالى - : فإ ولبثوا فى كهفهم ) حكاية لكلام أهل الكتاب فى 
المدة القى لبثها أهل الكهف نياما فى كهفهم » وأن قوله ل قل الله أعلم با لبثوا ‏ للرد 


ا - ا ا hE e‏ ا اق إلى أن بعٹهہ 
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وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان . كان مقداره ثلاثائة سنين وتسع سنين باهلالية وهى ثلانائة سنة 
بالشمسية » فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى الشمسية ثلاث سنين . فلهذا قال بعد 
الثلاتائة ۾ وازدادوا تسعا % ِ 


وقال قتادة فى قوله : # ولبثوا فى كهفهم .. 4 وهذا قول أهل الكتاب وقد رده اله - 
تعالى - بقوله : ل قل الله أعلم با لبثوا 4 . 

وفى هذا الذى قاله قتادة نظر » فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثائة سنة من 
غير تسع ولو كان اله - تعالى - قد حكى قوهم لا قال : # وازدادوا تسعا ‏ » وظاهر الاية 
أنه خير عن اله لا حكاية عنهم .. . 

وقوله - تعالى - : ل له غيب السموات والأرض 4 تأكيد لا ختصاصه - عز وجل - 
بعلم المدة التى لبثوها » أى : له - سبحانه - وحده علم ما خفى وغاب من أحوال السموات 
والأرض » وأحوال آهلها » کا قال - تعالى - : فإ إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض 
ولا فى الساء 4# . 

وقوله - سبحانه - : چ أبصر به وأسمع 4 صيغتا تعجب : أى : ا ابضرة 
وما اسمعه - تعالی - والمراد انه - سبحانه - لا یغیب عن بصره وسمعه شىء . 

وجاءت هذه الجملة الكرية بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره - تعالى - فى الإدراك 
خارج عا عليه إدراك المبصرين والسامعين . إد لا يحجبه شىء › ولا يتفاوت غ 
وكثيف » وصغیر وکبیر » وجلى وخفی . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه 
أحدا & . 

اع لن اهل الات ا لفل الر و رفا غي ا حال ك هة 
ينصرهم » أو ولى يلى أمرهم . ولا يشرك - سبحانه - فی حکمه أو قضائه أحدا کائنا من کان 
من خلقه . كا قال - تعالى - لظ ألا له الحخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ¢ . 

هذا > وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم هذه الآيات مسائل منها . 

( أ ) مكان الكهف الذى لجأ إليه هؤلاء الفتية » والزمن الذى ظهروا فيه » أُما مكان 
الكهف فللعلاء فيه أقوال : من أشهرها أنه كان بالقرب من مدينة تسمى « أفسوس » وهى 
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من مدن تركيا الآن » قالوا إنها تبعد عن مدينة « الفار ال هداو 
باسم : « ايازبوك » . 
وقيل : إنه كان ببلدة تدعى « أبسس » - بفتح الممزة وسكون الباء وضم السين - وهذه 
البلدة من تغور « طر سوس C‏ ہیں مدينة حلب بسوريا » وبلاد اة وأنطاكية . 
وقیل : انه کان ببلدة تسمى « بتراء » بين خليج العقبة وفلسطين .. إلى غير ذلك من 
الأقوال الكثبرة » التى لا نرى داعيا لذكرها . لقلة فائدتها . 


وأما الزمن الذى ظهروا فيه » فيرى كثير من المفسرين أنه كان فى القرن الثالث الميلادى 
فى عهد الإمبراطور الرومانى « دقيانوس » الذى كان يحمل الناس حلا على عبادة الأصنام » 
ونعذت من الف ذلك 

( ب ) العبر والعظات والأحكام التى تؤخذ من هذه القصة - ومن أهمها : 

١‏ - إثبات صد الرسول - ب - فيا يبلغه عن ربه > حيث أخبر - عن طريق 
ما أوحاه اله إليه من قرآن - عن قصة هؤلاء الفتية » وبين وجه الحق فى شانهم ورد على ما 
خاضه الخائضون فى أمرهم » وصدق اله إذ يقول  :‏ نحن نقص عليك نبأهم بالحق  ...‏ . 

۲ - الكشف عن جانب من بلاغة القرآن الكريم فى قصصه » حيث ساق هذه القصة محملة 
فى الآيات الأربع الأولى منها ‏ ثم ساقها مفصلة بعد ذلك تفصيلا حكيما . وفى ذلك ما فيه من 
كن اخدانها وشذاناما ف :القلوب:: 


والمرشد العاقل هو الذى ينتفع ذا الأسلوب القرآنی فى وعظه وإرشاده . 

۳ - بيان أن الإيان متى استقر فى القلوب » هان كل شىء فى سبيله . فهؤلاء الفتية آثروا 
الفرار بدینہم › على البقاء ی أوطانہم › لکی تسلم ھم عقیدتہم .. فھم کا قال - سبحانه - فی 
ا انم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدی 4# . 

تيان غل الوقن نبلا آل اف بالدعاء د لاس عند ادائ والكروب:» وان 
متی اتقی الله - تعالی - وأطاعه » جعل له - سبحانه - من کل ضیق فرجا » ومن کل هم 
خرجا » ورزقه من حيث لا بحتسب » وصانه من السوء . 


فهؤلاء الفتية عندما لجأوا إلى الكهف » تضرعوا إلى الله بقومم : فإ ربنا أتنا من لدنك 
رو لاا اا ود € 
فأجاب اله دعاءهم »> حیث ضرب على آذانہم فى الكهف سنين عددا » وجعل الشمس 
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لا تصل إليهم مع أنهم فى فجوة من الكهف » وصان أجسادهم من البلى والتعفن بأن قلبهم ذات 
اليمين وذات الشمال » وأنام كلبهم بعتبة باب الكهف حتى لكأنه حارس هم : وألقى اهيبة 
عليهم بحيث لو راهم الرائى لولى منهم فرارا . ولل قلبه رعبا من منظرهم . 


وسخر أصحاب النفوذ والقوة للدفاع عنهم . وللتعبير عن تكريهم هم بقوهم : ل لنتخذن 
عليهم مسجدا ) . 

ه - بيان أن التفكير السليم - المصحوب بالنية الطيبة والعزية الصادقة » يؤدى إلى 
الاهتداء إلى الحق » وأن القلوب النقية الطاهرة تتعاون على البر والتقوى لا على الإثم 
الفا وأن فضح الباطل والكشف عن زيفه .. دليل على سلامة اليقين . 

فهؤلاء الفتية اجتمعوا على الحق » وربط اه على قلوبهم إذ قاموا للوقوف فى وجه الباطل , 
وهداهم تفکیر هم السليم إلى أن المستحق للعبادة هو ريم رب السموات والأرض > وأن من 
یعبد غیره یکون قد افتری على اله کذیا. 

وأن اعتزال الكفر . يوصل إلى نشر الرحة » والظفر بالسداد والتوفيق . ولذا تواصوا فيا 
بينهم بقوهم : ل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » وين لكم من أمركم 
مرفقا 4% . 

ان اتشان الأسباب المشروعة لا تنافى التوكل على الله . 

فهؤلاء الفتية عندما خرجوا من ديارهم » أُخذوا معهم بعض النقود » وبعد بعثهم من . 
رقادهم أرسلوا أحدهم إلى المدينة ليحضر هم طعاما طاهرا حلالا ‏ وأوصوه بالتلطف فى أخذه 
وعطائه وبکتان افر وأمرهم حتى لا يعرف الأعداء مکانهم . 

وهكذا العقلاء ‏ لا ينعهم توكلهم على اله - تعالى - من أخذ الحيطة والحذر فى كل 
شئو نهم الى تستدعى ذلك . 

۷ - إقامة أوضح الأدلة وأعظمها على أن البعث حق en‏ 
على هؤلاء الفتية ST Dl‏ 
الراقدين من رقادهم بعد مئات السنين » فهو قادر على إحياء الموتى يوم القيامة . 

۸ - بيان أن من الواجب على المؤمن إذا أراد فعل شىء أن يقرن ذلك بشيئة اله - 
تعالى - لأنه - سبحانه - ببده الأمر كله » وصدق اله إذ يقول : ( ولا تقولن لشىء إفى 
فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله 4 . 

هذه بعض العظات والأحكام التى ترشدنا إليها هذه القصة » وقد ذكرنا جانبا آخر منها 
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خلال تفسيرنا للآيات التى اشتملت عليها . ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما كتبه المفسرون فى 
ذلك" . 

ثم أمر اله - تعالى - نبيه - يي - بداومة التلاوة لما أوحاه إليه - سبحانه - » فإن فيه 
فصل الخطاب وبالحفاوة بالمؤمنين الصادقين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى » وبإعلان كلمة 
احق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فقال - تعالى - : 


ص 


واتل ما وی یلیک من ڪتاب 
و رک a‏ 
ري مدد کلمد ولن صد من دونو ماتا 


وأصیر شس دين دعوت رهم الد وو وشي 
بریدون ا لانعد عيتاك عنم ريد رال 
انطع من أضفتالبه عند ۴ رتا وای هون وت 
مره شرا وقلالحیّ لحق من EE‏ فلبومِن ومن 
ر۶ وو و2 2 ور , 
سا یکر إا عد تا لالم ين تارا حاط به سراوفها 


چت Ek‏ سم 


ون ستغیخوایغانوا يماو لهل ویار a‏ 
اتراو اترتا اواز 
الإا لاضی من اسر عملا ل ولک 


م رو م 


م جت عدن تحر ی من لوم ا لائر وت فبهامنأساود 


وتف اضرا الان ٤‏ ص ۸: 


0۰٦‏ المجلد الثامن 


ر ےو ا ر 2 و وت e‏ 
ین 5ھ ی وس وديا ناین شش دشتو شتک ر 


قالراپ ك نمالاب حتت مرف 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : قوله - تعالى - : فإ واتل ما أوحى إليك .. اعلم أن 
من هده الآية إلى قصة موسى - عليه السلام - والخضر » كلام واحد فى قصة واحدة وذلك ان 
أكابر كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول اته - ية - : إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 
الفقراء .. فنهاه الله عن طردهم لأنه مطلوب فاسد .. ثم إنه - سبحانه - أمره بالمواظبة على 
تلاوة كتابه » وأن لا يلتفت إلى اقتراح المقترحين » وتعنت المتعنتين" 

قوله - سبحانه - : ل واتل € ... فعل أمر من التلاوة معنى القراءة . 

أى : وعليك ه أا الرسول الكريم - أن تواظب وتداوم على قراءة ما أوحيناه إليك من 
هذا القران الكريم » وان تتبع إرشاداته وتوجيهاته » فإن فى ذلك ما مهديك إلى الطريق الحق 
وما يغنيك عن السؤال والاستفتاء » قال - تعالى - : ل إن الذين يتلون كتاب اه » وأقاموا 
الصلاة وانفقوا ما رزقناهم سرا وعللانية › ير حون تڪارة لن تبور 4" . 

وصيغة الاش ف قوله - سبحانه - ۾ واتل ٠‏ ¢ لإابقاء الفعل لا لإیجاده 6 کا ف 
قوله - تعالى - : ل اهدنا الصراط المستقيم & .. 

و« من » ف قوله # من کتاب ربك 4 بيأنية . 

وقوله : ( لا مبدل لکلاته ‏ أى : ليس فى هذا الكون أحد فى إمكانه أن يغير أو يبدل 


شيئا من الكلمات التى أوحاها اله - تعالى - إليك - أا الرسول الكريم - » لأننا قد تكفلنا 
بحفظ هذا الكتاب الذى أوحيناه إليك . 


قال - تعالی - : # قت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لکلاته وهو السميع 


العليم 4" . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ١١‏ ص ١١٤١‏ . 
( ۲ ) سورة فاطر الآیة ۹٩‏ . 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


کف ۷ ` 


EES NE a U e 
فالجملة الكرية وهى قوله - سبحانه - ل لامبدل لكلاته  نفت قدرة أحد على تبديل‎ 
كلمات اله » لأن أخبارها صدق » وأحكامها عدل » وإنا الذى يقدر على التغيير والتبديل هو‎ 

اله = تعالى - وحده . ) | 

والضمیر فى « كلاته » يعود على الله - تعالى -› أو على الكتاب . 


ٹم ختم - سبحانه - الاأية الكرية بقوله : ڳ ولن تجد من دونه ملتحدا 4 . 

وأصل الملتحد : مكان الالتحاد وهو افتعال من اللحد بعنى الميل . ومنه اللحد فى القبر › 
لأنه ميل نى الحفر . ومنه قوله - تعالى - : ل إن الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون 
غلا 4 آى > :لون ى افا : 

فا مراد بالملتحد : المكان الذى ييل فيه إلى ملجأً للنجاة . 

والمعنى : وداوم أا الرسول الكريم على تلاوة ما أوحيناه إليك من كتابنا الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » واعلم أنك إن خالفت ذلك لن تجد غير الله - تعالى - 
ملجأً تلجأ إليه > أو مأوى تأوى إليه »> لكى تنجو ما يريده بك . 


فالحملة الكرية تذييل قصد به التحذير الشديد - فى شخص الرسول - يلل - لكل من 
يقصر فى تلاوة كتاب اله > أو يحاول التبديل فى ألفاظه ومعانيه . 


ثم ساقت السورة الكرية لونا من الأدب السامى » والتوجيه العالى » حيث بينت أن أولى 
الناس بالرعاية والمجالسة هم المؤمنون الصادقون » وأمرت النبى - ييل - بأن يصبر نفسه 
معهم » فقال - تعالى - : # واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه » ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا .. 4 . 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الية روايات منہا : أنها نزلت فی أشراف فریش › 

حين طليوا من التبى - با - أن بجلس معهم وحده » ولا يجالسهم مع ضعفاء أصحايه كبلال 

واو وان عة فة اولك فجاس عل دة اة اق ال ك عن ذلك واف 

أن يصبر نفسه نى الجلوس مع هؤلاء الفقراء فقال : # واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشیى يريدون وجهه 4 .” . 


١ (‏ ) سورة الحجر الأية .١‏ 


0A‏ ألحلد الثامن 


وصبر النفس معناه : حبسها وتثبيتها على الشىء . يقال : صبرت فلاا أضبره صَبرّا . 
ا ة٠‏ 

والغداة : أول النهار . والعشى . آخر 

والمعنى : عليك - أيها الرسول الكر, م - أن تحبس نفسك وتعودها على بجالسة أصحابك 
# الذين يدعون رہم أی : یعبدونه ویتقر بون اليه ب بشتی آنواع القربات » فى الصباح 
والمساء » ويداومون على ذلك » دون أن پریدوا شیٹا من وراء هذ العبادة » سوى رضا اله - 


تعالى - عهم ورحمته بهم . 

ف تخصيص الغداة والعشى بالذكر : إشعار بفضل العبادة فيها : لأنها محل الغفلة 
والاشتغال بالأمور الدنيوية غالبا . 

و أن هدين 2 E‏ به العيادة : ا هذا ش 
ا ا للدوام وهی نظیر قوی : صرب زبد ا ا . يبریدون به 
ضرب جيع البدن . وأبقى غير واحد اللفظين على ظاهرهما أى : یعبدونه فی طرنی النپار" . 

وقوله  :‏ يريدون وجهه ) مدح هم بالإخلاص والبعد عن الرياء والمباهاة .. فهم 
لا يتقربون إلى اله - تعالى - بالطاعات من أجل دنيا يصيبونها . أومن أجل إرضاء الناس 

وإغا هم يبتغون بعبادتهم رضا اله - تعالى - وحده » لا شيثا آخر من حظوظ الدنيا . 

وقو له - سبحانه - ف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة المحياة الدنيا ٠‏ € نھهی له صلی الله 

عليه وسلم > بعد أمره بحيس نفسه عليهم . 

والفعل # تعد تعد ) بعنى تصرف . يقال عداه عن الأمر عدوا إذا صرفه عنه وشغله . 

أی : احيس نفسك م هؤلاء المۇمنىن الصادقين الذين يدعون رم بالغدأة والعشى یر يدون 
وجهه - سبحانه - ولا تصرف عيناك . النظر عنهم » وتتجاوزهم الى غيرهم من الأغنياء › 
طمعا فی إسلامهم . ) 

فالمراد بإرادة الحياة الانيا احرص على بجالسة أهل الغنى والجاه حبا فى إيانيم 

وجملة ل تريد زينة الحياة الدنيا 4 فى موضع ا لجال من الضمير المضاف ا 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠١‏ ص ۲٣۲‏ . 
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ل عيناك ‏ » وإنغا ساغ ذلك لأن المضاف هنا جزء من المضاف إليه . 
وقوله - تعالى - ظ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطا ) 
نہی أخر مؤكد لما قبله من حبس نفسه - ييو - على هؤلاء المؤمنين الفقراء » وعدم صرف 
نظره عنهم إلى غيرهم من المتغطرسين الأغنياء . 


والفرط - بضم الفاء والراء - : بجاوزة الحد » ونبذ الحق والصواب » واتباع الباطل 
والضلال . أى : ولا تطع - أبها الرسول الكريم - فى تنحية المؤمنين الفقراء عن مجلسك 
أقوال أولئك الغافلين عن طاعتنا وعبادتنا لاستحواذ الشيطان عليها » والذين اتبعوا أهواءهم 

فآثر وا الغى على الرشد . والذين کان أمرهم . فرطا أى خالفا للحق » وتجاوزا الضرآت: 
ومۇديا للضياع والخسران . 


قال ابن جرير - بعد أن ذكر جملة من الأقوال فى معنى قوله - تعالى - : ل فرطا # : 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال معناه : ضياعا وهلاكا . من قوهم : أفرط فلان 
فا الا اة اطا ءادا ارف فد . وتجاوز قدره . وكذلك قوله : # وکان أمره فرطا & . 
معناه : وکان ا هذا الدى أغفلنا قلبه عن ذكرنا فى الرياء والکار واحتقار أهل الإيان 
قد تجاوز حده » فضيع بذلك الحق وهلك » . 


ا الك غا تبون اللا وجا كا ف مان الق اة الان :و ٠با‏ شل 
فى الإييان والتقوى » لا فى الغنى والجاه . 

فا مؤمن الصادق فى إيانه » الكريم نى أخلاقه .. هو الذى حرص على خالطة أهل الإيان 
والتقوى . ولا بمنعه فقرهم من مجالستهم ومصاحبتهم ومؤانستهم والتواضع هم » والتقدم إليهم 
با يسرهم ویشرح صدورهم . 

ولقد رب النبى - ية - أصحابه على هذا الخلق الكريم ‏ روى الشيخان عن سهل بن 
سعد الساعدى قال : مر رجل على النبى - ية - فقال لرجل عنده جالس : « ما رايك فى 
هذا ؟ فقال : رجل من أشرف الناس » هذا واه حرى إن خطب أن يزوج » وإن شفع أن 
يشفع . فسکت رسول اله - ييل - ثم مر رجل آخر : فقال له - ي - : « ما رايك فى 


١ (‏ ) تفسیر أبن جریر ج ٠۱۵‏ ص ۱١1‏ . 


0۱° المجلد الثامن 


هذا » ؟ فقال : يا رسول اله » هذا رجل من فقراء المسلمين هذا والله حرى إن خطب أن 
لا يزوج » وإن شفع ان لا يشفع › وإن قال أن لا يسمع لقوله . فقال NTE‏ أله - 
اا Das‏ هذا حر من ملء الأرض من مثل هذا 7 


ئم أمر الله - تعالى - رسوله - بي - أن يجهر بكلمة الحق فى وجوه المستكيرين . 
فقال . ف وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر < ¢ 
آی : وقل : أا الرسول - هؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا » واتبعوا أهواءهم » 
وکان أمرهم فرطا > قل هم : هذا الذی جئتکم به من قرآن هو الحق من ربكم وخالقكم .. 
فقوله : # الحق من ربكم 4 خبر لمبتدأً حذوف . 
أو أن لفظ ل الحتى ‏ مبتدا » وا لجار والمجرور خبره . أى : الحق الذى جئتكم به فى هذا 
القرآن العظيم » كائن مبدؤه من ربكم » وليس من أحد سواه . 


وليس المراد من قوله # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ التخيير بين الاان 
والكفر » بل المراد به التهديد والتخويف » بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك ل إنا أعتدنا 
للظالمين نارا ‏ .. إلخ .. 

ای ف ل ھ ج کی وک ن اا یف اماع فن اه ن ب فلل ا 
عاقبته الخير والثواب » ومن شاء أن يكفر به فليكفر فإن عاقبته الخسران والعقاب › کا بين - 
سبحانه - ذلك فى قوله : هط إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها 4 . 

والسرادق : كل ما أحاط بغيره » كالحائط أو السور الذى يحيط بالبتاء » فيمنع من 
الول ال ما بداخله: 

أى : إنا هيأنا وأعددنا للکافر ین بهذا الح نارا مهولة عظيمة » أحاط بهم سياجها إحاطة 
تامة ؛ بحيث لا يستطيعون الغروج منه » وإنغا هم محصورون بداخله . كا ينحصر الشىء 
بداخل ما حدق به من کل جانب . 


وقوله : # ا ا يغاثوا ياء كالمهل يشوى الوجوه » بئس الشراب » وساءت 
مرتفقا % بیان لا ینزل بهم من عذاب عندما يطلبون الغوث ما هم فيه من كروب . 
والمهل فى اللغة : يطلق على ما أذيب من جواهر الأرض . كالحديد » والرصاص . 


١ (‏ ) رياض الصالحين للامام النووى ص ٠۳١‏ باب فضل ضعفة المسلمين . 
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رالنحاس » ونحو ذلك کا یطلق - أیضا - على الماء الغلیظ کدردی الزیت أى : ما تعكر 
منه . وقيل . هو نوع من القطران ا السم . 

والمرتفق : التكأً . من الارتفاق وهو الاتكاء على مرفق اليد . 

أى : إن هؤلاء الکافرين » إن يطلبوا الغوث عا هم فيه من کرب وعطش » یغاثوا اء 
کا مهل فی شدة حرارته اه قوق الاو € ای2 عرفا 

بئس الشراب ‏ ذلك الماء الذي اون :نة رر وسات si Ya U‏ 
یتکئون عليه . 

فالاية الكرية تصور ما ينزل بهؤلاء الظالمين من عذاب » تصويرا نرتجف من هوله 
الأبدان » ويدخل الرعب والفقزع على النفوس . 

قال بعضهم : فإن قيل » أى إغائة مم فى ماء كالمهل مع انه من أشد العذاب » وكيف 
قال - سبحانه - » ل يغاثوا باء كالمهل 4# ؟ 

فا جو اب : إن هذا من أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآن ونظيره من كلام العرب 
قول عمرو بن معد يکرب . 

وخيل قد دلفت هما بخيل تحية بيهم ضرب وجيح 

أى : لا تحية هم إلا الضرب الوجيع . وإذا كان هؤلاء الظالمون لا يغاثون إلا اء كالمهل ء 
علم من ذلك أنهم لا إغاثة هم مطلقا» . 

واللخصوص بالذم فى قوله : # بئس الشراب وساءت مرتفقا & محذوف » بئس الشراب 
ذلك الما الذى يغاثون به » وساءت النار مكانا للارتفاق والاتكاء . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حسن عاقبة المؤمنين فقال : # إن الذين أمنوا وعملوا 
ثم بین - سبحانه - ما أعده فمؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ألوان النعيم فقال : 
يل أولئك هم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار ¢ . 
ولفظ « عدن » معنى إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول . وأصله من عدن فلان بالمكان . إذ 


( 0 اف اوا التاق ا خن ۹ : 
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أى : أولئك الذين عمروا دنياهم بالإيان والعمل الصالح هم جنات يقيمون فيها إقامة 


دائمة » تجری من تحت مساکنہم الأنهار . 1 
يحلون فيها من أساور من ذهب € والأساور : جمع سوار . وهو نوع من الحلى يليس 
E E‏ 


اى : يلبسون فى تلك الجنات أساور من ذهب على سبيل التزين والتكريم . 

ولا مانع من أن يضاف إلى هذه الأساور الذهبية » أساور أخرى من فضة » وثالثة من لؤلؤ 
کا فی قوله - تعالى - : ل وحلوا أساور من فضة كه" . 

وقوله - سبحانه - : ظ يحلون فيها من أساور من ذهب ولۇلۇا .. 4" . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول - ب - قال : « تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء » . ) ) ) 

وقوله ‏ ويليسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق 4 معطوف على ما قبله . 

والسدس + مارق هن لري واخدة تة 

ارق 2 ا غه هة ناخد اة 

أی : يتزينون فى الجنات باساور من ذهب ب ناسون فتها يابا خضرا من رقيق الحرير 


ومن غليظه . ٠‏ 
ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : # متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت 


والأرائك : جمع أريكة . وهو كل ما يتكأً عليه من سرير أو فراش . 

ی : متكئبن فى الجنات على الأرائك شأن المتنعمين المترفهين « نعم الثواب » ذلك الذى 
وعدهم الله - تعالى - به وهو الجنة « وحسنت » تلك الأرائك فى الجنات « مرتفقا » . 

اى : متكا ومقرا وجلسا ومسكنا . ) 

وبذلك نرى الآية الكرية قد اشتملت على ألوان متعددة من التكريم والثواب لأولئك 
المؤمنين الذين عمروا دنياهم بالعمل الصالح . 


)۱( سورة الدهر الآية ۲١‏ . 
( ۲ ) سورة الحج الآية ۲۳ . 


سورة الكهف o1۳‏ 


م ٠ E HERES SSO‏ 
درجات المؤمن إلى أعلى عليين » وذلك فضل اله يته من يجام + وات فو الفضل العظيم . 
ا الله ج مال أن یر رقنا هذا الفضل › فهو أكرم مستول ٤‏ وأعظم U‏ 

ثم ساقت السورة الكرية مثلا للنفس الإنسانية المغرورة المتفاخرة بزينة الحياة الدنيا » 
الجاحدة لنعم اله ... وللنفس الإنسانية المتواضعة » المعتزة بعقيدتها السليمة » الشاكرة 
لربها ... لكى يكون فى هذا المثل عبرة وعظة لمن كان له قلب > فقال - تعالى - : 


#راشيت 


و lL‏ 
e Ee a‏ ر کرو ا 
تار کاو OLE‏ ا 
م وم ر a SE‏ 
NE‏ ا تاا كارينكمالواعزنفرا 8 
) ا ا درو هوظًا ظالمنفيه سےا ماأظنْأنيید هلذوه 
بداوا اظن السساعة E‏ و ولين رد رود تال ري ' 
و ص 7 2 rsd‏ 2 
لاجد خررامنه | 
والمثل فى اللغة : الشبيه والنظير . وهو فى غرف القرآن الكريم : الكلام البليغ المشتمل 
على تشبیه بدیع . ) 


وضرب المثل : إيراده » وعبر عن إيراده بالضرب » لشدة ما بحدث عنه من التأثير فى 


o\٤‏ المجلد الثامن 


أى : واضرب - أبها الرسول الكريم - مثلا للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه » وللكافرين الذين غرتهم الحياة الدنيا » ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من 
حی عن بينة . 


قال الآلوسى : والمراد بالرجلين : إا رجلان مقدران على ماقيل » وضرب المثل لا يقتضى 
وجودهما . واما رجلان ا وهو الول غل فقيل هما رجلان من بی إسرائيل 
ا و و | 

ثم قال : والمراد ضربهما مثلا للفريقين المؤمنين والكافرين » لا من حيث أحواها المستفادة 
ما ذكر آنفا » بل من أن للمؤمنين فى الآخرة كذا » وللكافرين فيها كذا » من حيث عصيان 
الكفرة مع تقلبهم فى نعم اه » وطاعة المؤمنين مع مكابدتهم مشاق الفقر »" . 

أى : واضرب هم مثلا من حيثية العضيان مع النعمة » والطاعة مع الفقر » حال رجلين : 
جعلنا لأحدهما ) وهو الكافر ظ جنتين ‏ أى : بستانين » ول يعين - سبحانه - 
٠‏ مكايا » لأنه لم يتعلق بهذا التعيين غرض . 

ثم بين ما اشتملت عليه هاتان الجنتان من خيرات فقال : ( من أعناب ¢ جع عب » 
والعنبة الحبة منه . والمراد : من كروم متنوعة . 

وقوله : $ وحففناهما بنخل وجعلنا بينها زرعا € بيان لما أضيف إلى الجنتين من مناظر 
تزيدهما بهجة وفائدة . 

والحف بالشىء : الإحاطة به . يقال : فلان حفه القوم » أى : أحاطوا به » ومنه قوله - 
تعالى -  :‏ وترى اللائكة حافين من حول العرش ... » . 

أى : جعلنا لأحد الرجلين » وهو الكافر منها جنتين من أعناب » وأحطناهما بنخل ليكون 
كالحاية النافعة ها » وجعلنا فى وسطها زرعا وبذلك تكون الجنتان جامعتين للأقوات 
والفواكه » مشتملتين على ما من شأنه أن يشرح الصدر» ويفيد التاس 

ثم ذكر - سبحانه - ما يزيد من جودة الجنتين » ومن غزارة خيرهما فقال : ل كلتا 
الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيا > وفجرنا خلاهما نهرا € وكلتا : اسم مفرد اللفظ مثنى 
المعنى عند البصريين » وهو المذهب المشهور » ومثنى لفظا ومعنى عند غيرهم . 

أى : أن كل واحدة من الجنتين ل آتت أكلها ‏ أى : أعطت ثارهما التى يأكلها الناس 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱١‏ ص ۲۷۳ . 


سورة الكهف 0\0 


من العنب والتمر وغيرهما من صنوف الزرع ‏ ولم تظلم منه شيا أى ولم تنقص من هذا 
المأكول شيئا فى سائر السنين » بل كان أكل كل واحدة منها وافيا كثيرا فى كل سنة » على 
خلاف ما جرت به عادة البساتين » فإنها فى الغالب تكثر ثارها فى أحد الأعوام وتقل فى عام 
اشن 

وف التعبير بكلمة # تظلم € بعنى تنقص وقنع » مقابلة بديعة لحال صاحبها الذى ظلم 
نفسه بجحوده لنعم الله - تعالى - واستکباره فى الأرض . 

وقوله ل وفجرنا خلاهما نهرا » أى : وشققنا فى وسطها نهرا ليمدهما با بحتاجان إليه من 
ماء بدون عناء وتعب . 

فأنت ترى أن اله - تعالى - قد وصف هاتين الجنتين با يدل على جمال منظرهما » وغزارة 
عطائها » وكثرة خيراتي) » واشتايا على ما يزيدهما بهجة ومنفعة . 


ثم بين - سبحانه - أن صاحب هاتين الجنتين كانت له أموال أخرى غيرهما فقال : 
ف وکان له ثمر 4 . 

قال الآلوسى ما ملخصه : $ وکان له # أى : للأحد المذكور وهو صاحب الجنتين 
« ثمر » أى أنواع أخرى من المال * ان عات کو رالا و ر ف ا 
والميم » وهو جمع ثهار - بكسر الثاء - .. أى : أموال كثيرة من الذهب والفضة والحيوان وغيبر 
ذلك » وبذلك فسره ابن عباس وغيرهما .. »ا 

وقوله - سبحانه - : [ قال لصاحبه وهو بحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا # حكاية 
لا تفوه به هذا الكافر من ألفاظ تدل على غروره وبطره . 

والمحاورة : المراجعة للكلام من جانبين أو أكثر . يقال : تحاور القوم » إذا تراجعوا الكلام 
E E‏ ر ا E‏ 

والنفر : من ينفر - بضم الفاء - مع الرجل من قومه وعشيرته لقتال عدوه . 

أى : فقال صاحب الحنتين لصاحبه المؤمن الشاكر : أنا أكثر منك مالا وأعز منك عشيرة 
وحشا وأعوانا . | 

وهذا شأن المطموسين المغرورين » تزيدهم شهوات الدنيا. وزينتها .. بطرا وفسادا فى 
الأرض 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱١‏ ص ۲۷٤‏ . 


0۱٦‏ المجلد الثامن 


وما أصدق قول قتادة - رضى اله عنه - : « تلك - والته - أمفية الفاجر : كثرة المال 
وعزة النفر » . ثم انتقل صاحب الجنتين من غروره هذا إلى غرور اد . حکاه القرآن فى 
قو له ودخل جتته وهو ظالم سه قال : ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة 
قائمة » ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا ‏ . ) 

ی : أن هذا الکافر لم یکتف بتطاوله على صاحبه المؤمن » بل سار به نحو جنته حتى دخلها 
وهو ظالم لنفسه بسبب کفره وجحوده وغروره . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فلم أفرد الجنة بعد التثنية ؟ قلت : معناه ودخل ما هو 
جنته » ماله جنة غيرها : يعنى أنه لا نصيب له فى الجنة التى وعدها الله للمؤمنين » فا ملكه فى 
الدنيا هو جنته لا غير » ولم يقصد الجنتين ولا واحدة منها . 

وقوله ل وهو ظالم لنفسه ) أى : وهو معجب با أوتى مفتخر به » كافر لنعمة ربه » 
معرض بذلك نفسه لسخط اله > وهو أفحش الظلم ..“ 

وقوله : ل قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ‏ أى : قال هذا الكافر لصاحبه : ما أظن أن 
هذه الحنة تفنى أو تلك ابدا. 

يقال : باد الشىء يبيد بيدا وبيودًا : إذا هلك وفى . 

ثم ختم هذا الکافر حاورته لصاحبه بقوله : $ وما اظن الساعة قائمة #» أى : كائنة 
ومتحققة . فهو قد أنكر البعث وما يترتب عليه من حساب بعد إنكاره لفناء جنته » ثم أكد 
كلامه بحملة قسمية فقال : # ولئن رددت إلى رى € ای : واه لئن رددت إلى رى على سبيل 
الفرض والتقدير كا أخبرتنى يا صاحبى يأن هناك بعثا وحسابا ‏ لأجدن خيرا منها ‏ أى : 
من هذه الجنة فإ منقلبا ‏ أى : مرجعا وعاقيه . اسم مكان من الانقلاب يعنى الرجوع 
والانصراف عن الشىء إلى غيره. 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : أفرأیت الذىی کفر بایاتنا وقال لأوتین مالا 
وولدا & . 

وقوله - سبحانه - : ل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين & . 

والمتدبر لجال صاحب الجنتين يراه » - أولا - قد زعم أن مدار التفاضل هو الثروة 
. والعشيرة » ويراه - ثانيا - قد بنى حياته على الغرور والبطر » واعتقاد الخلود لزينة الحياة 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤۸٤‏ . 


سورة الكهف 0۱¥ 


اا وا ل د ر اك الت رالات د الات اقات 
ویراه - رابعا - قد توهم أن غناه فی الدنیا سیکون معه مثله فى الآخرة : 
قال صاحب الكشاف : وأخبر عن نفسه بالشك فى بيدودة جنته » لطول أمله » واستيلاء 
احرص عليه » وتقادى غفلته » واغتراره بالمهلة > واطراحه النظر فى عواقب أمثاله » وترى 
أكثر الأغنياء من المسلمين » وإن لم يطلقوا ثل هذا ألسنتهم » فإن ألسنة أحواهم ناطقة به ء 
منادية عليه . 


وأقسم على أنه إن رد إلى ربه - على سبيل الفرض والتقدير - ليجدن فى الآخرة خيرا من 
جنته فى الدنيا » تطمعا وتنيا على الله .. »" . 


ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما قاله الرجل المؤمن لصاحب الجنتين ‏ الذى نطق 
بأفحش » وأفجر الفجور» فقال - تعالى - : 


éz ر وو‎ ھ٣‎ a 
رص ے دت سے سے کے 2ے و 2 ا سے صو‎ 
ˆ ور‎ 


® لاهو ری وآ شر ادا وولا 


چ سے کے کرک سے د PY‏ 2 ےت مم e‏ 
El‏ | قرالا باه انت رنانا 


أل مناك ما لا و ولد ا )فی رد أن د تن خر امن 
ك ولعلا انان اا 0 
ر ONE‏ بصیح ئاۆھاغرا سطع O‏ 


أى : قال الرجل الفقير المؤمن » فى رده على صاحيه الجاحد المغرور » منكرا عليه كفره 
قال له على سبيل المحاورة والمجاوبة : يا هذا فإ أكفرت € باله الذى « خلقك » بقدرته 


١ (‏ ) ته تسار الکشافق ج ۲ ص ٤۸٤‏ . 


0۱۸ الجلد الثامن 


« من تراب » . أى : خلق أباك الأول من تراب » كا قال : سبحانه # إن مثل عيسى عند 
ته کمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 4" . 


« ثم من نطفة ¢ أى : خلقق أباك آدم من تراب » ثم أوجدك أنت من نطفة عن طريق 
التتاشل اوالمباشرة بين الذكر والان : 

$ ثم سواك رجلا ¢ أى: ثم صيرك إنسانا كاملا » ذا صورة جيلة » وهيئة حسنة . كا 
قال - سبحانه - : ظ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 . 


والاستفهام فى قوله : # أكفرت .. € للإنكار والاستبعاد » لأن خلق اله - تعالى - له 
من تراب ثم نطفة » ثم تسويته إياه رجلا » يقتضى منه الإيان بهذا الخالق العظيم » وإخلاص 
العبادة له » وشکره على نعیأئه . 


قالوا : ولا يستلزم قول صاحب الجنتين قبل ذلك : ( ولئن رددت إلى ربى لأجدن خيرا 
منها منقلبا ‏ . أنه كان مؤمنا » لأنه قال ذلك على سبيل الفرض والتقدير » لا على سبيل 
الاعتقاد واليقين » بدليل تردده فى إمكان قيام الساعة » ولأن اعترافه بوجود الله - تعالى - 
لا يستلزم الإان الحتى » فالكفار كانوا يعترفون بان الله - تعالى - هو الخالق للسموات 
والأرض > ومع هذا يشركون معه فى العبادة آهة أخرى . 


وجاء التعبير بحرف « ثم » نى الآية » للاشارة إلى أطوار خلق الإنسان التى فصلها - 
سبحانه - فی آيات أخرى » منها قوله - تعالى - : ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا 
المضغة عظاما » فكسونا العظام لجا » ثم أنشأناه خلقا آخر » فتبارك الله أحسن 
الخالقين ي . ك 

ثم يعلن الرجل الصالح موقفه بشجاعة ووضوح » فيقول لصاحبه صاحب الجنتين : 
ل لکنا هو الله رى » ولا أشرك برب أحدا) . 

أى : إن كنت أنت ياهذا قد كفرت باه الذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا » فإنى لست بكافر » ولكنى أنا مؤمن » أعترف له بالعبادة والطاعة وأقول : هو الله - 


١ (‏ ) سورة آل عمران الأية 0۸ . 
0 سور انىن الابات فن = 1£ 


سورة الكهف ۵۹ 


ال وتو رى ول اشر فة أخدا شن خلقة ل ى اريريه ولا ي الال هة واف 
الذات ولا فى الصفات . 


وقوله - سبحانه - فی هذه الآية ل لكنا  ...‏ أصله : « لكن أنا » أى : لكن أنا أقول 
هو اله ربى . فحذفت همزة « أنا » وأدغمت نون « لکن » فی نون أنا بعد حذف اهمزة . 
وجمهور القراء يقرءون فى الوصل « لكن » بدون ألف بعد النون المشددة وقرأً أبو عامر فى 
الوصل « لكنا » بالألف - أما فى حالة الوقف فقد اتفق الجميع على إثبات الألف . 


قال صاحب الكشاف : قوله : ( لکنا هو اقه رى 4 أصله : لكن أنا فحذفت المزة . 
وألقيت حركتها على نون لكن » فتلاقت النونان فكان الإدغام » ونحوه قول القائل : 

ف الت ی ات بات ول لك اف و 

أى : لكن أنا لا أقليك . 

و« هو » ضمير الشأن : أى : والشأن أن الله ربى : والجملة خبر أنا . والراجع منها إليه 
بان لضفي 

فان قلت : هو استدراك لأى شىء ؟ قلت : لقوله « أكفرت .. » قال لأخيه أنت كافر 
بالله > لکنی مؤمن موحد » کا تقول : زید غائب لکن عمرا حاضر » . 

ثم أرشده إلى ما کان يجب عليه أن يقوله عند دخوله جنته فقال : $ ولولا إذ دخلت 
جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بال ... 4 . 

قال الامام ابن كثير : هذا تحعضيض وحث على ذلك . أى : هلا إذ أعجبتك جنتك حين 
دخلتها ونظرت إليها » مدت اله على ما أنعم به عليك وأعطاك من الال والولد ما لر يعط 
غيرك وقلت ل ماشاء اله لا قوة إلا باه . وهذا قال بعض السلف : من أعجبه شىء من 
حاله أو ولده أو ماله » فليقل : ما شاء الله لا قوة إلا باه .. وهذا مأخوذ من هذه الآية 
الكرية . وقد روى فيه حديث مرفوع .. فعن أنس - رضى اله عنه - قال : قال رسول 
الته - َة - ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول : ما شاء اله لاقوة إلا 


باللّه » فعرى فيه آفة دون الوت »” . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۸0ع . 
( ۲ ) تفسر ابن کثیر ج ۱0 ص ۱٥٤1‏ . 


0۰ المحلد الثامن 


وقال الآألوسى : وقوله : « ما شاء اله » أى : الأمر ماشاء الله » أوما شاء اقه - تعالى - 
كائن » على أن « ما » موصولة مرفوعة المحل . إما على أنها خبر مبتداً حذوف . أو على أنها 
مبتدأً محذوف الخبر .. وأا كان فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة اله - 
تعالى - إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها" . 

وبعد أن حضه على الشكر له - تعالى e‏ 
القرآن عنه -  :‏ إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا ی زی ا کن ا 


أى : إن ترن - أيها المغرور - أنا أقل منك فى المال والولد فإنى أرجو اه الذى لا يعجزه 
شىء » أن يرزقتی ما هو خير من جنتك فى الدنيا والآخرة . 

ويرشل لها تاا فن الا € آي عدا ن جهة السا اضراع رال 
وغيرها عا يشاء اله - تعالى - إرساله عليها من المهلكات التى تذرها قاعا صفصفا . 

قال صاحب الكشاف : والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب . أى : ويرسل 
عليها مقدارا قدره الله وحسبه » وهو الحكم بتخريبها . 

E E 
. لا نبات فيها » ولا يثيت عليها قدم‎ 
الراد أا تصير عدية القع من كل شىء حت من المشى عاها ال کان رل‎ 
أی : دحض وقو ف الاأفل م رلت را تزلق زلفا » ومعناه : الزلل فى المشى لوحل‎ 
. ونحوه‎ 

أو تح مارا عرزا € أى : غاا اها ى الأرض اقزر مسر وم بعل ا 
المبالغة وهو بعنى الفاعل . يقال : غار الماء يغور غورا : أى : سفل فى الأرض وذهب فيها . 

ومنه قوله - تعالى -  :‏ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا > فمن ياتیکم ياء معین ‏ . 

فلن تستطيع له طلبا ) أى : فلن تستطيع أن تحصل عليه أو تطلبه بأية حيلة من 
الجيل » لأنه لا يقدر على الإتيان بهذا الماء الغائر إلا الله - عز وجل -. 

وإلى هنا نجد أن الرجل المؤمن قد رد على صاحبه الكافر ھا كھ مش > وا و ندید 
إلى الأدب الذی يجب أن يتحلى به مع خالقه ورازقه » ویا بحذره من سوء عاقبة بطره . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۵ ص ۲۷۹ . 


سورة الكهف AA‏ 


اا له ع ان مر مف ره ال ا وال و ب 
الحباه › ويرجو منه وحده ما هو خير من بسىاتەن الدنيا وزينتها . 


ثم یختتم - سبحانه - هده القصة ببيان العاقبة السيئة الى حلت بذلك الرجل الجاحد 
المغرور صاحب الجنتين فيقول . 


م > ا ر a‏ ا ا ا ر 
واحيط بثمرو فاصبحيقلب ي دعل ماانفق فم اوھیخاوبة 


ر راو ص 


ار رور > ٤‏ 0 ر 
عل عرو شا وقول ينن لوَاشرك ر ف احدا )ولم تکنله, 
ف صر وه من دون أله وماکان منص © هتاك الولية 


2 ےو ووک کے ری ۶ے 
لها ی هو رتوا با ور 2 


ص 


أى : وكانت نتيجة جحود صاحب الجنتين لنعم ربه » أن أهلكت أمواله وأبيدت كلها . 
فصار يقلب كفيه ظهرا لبطن أسفا وندما » على ما أنفق فى عبارتها وتزيينها من أموال كثيرة 
ضاعت هباء › ومن جهد کبير ذهب سدی . 

وقوله - سبحانه - : $ وأحيط بثمره ‏ معطوف على مقدر محذوف لدلالة السباق 
والسياق عليه . 


وأصل الإحاطة مأخوذة من إحاطة العدو بعدوه من جميع جوانيه لإهلاكه واستنصاله . 
والمعنى : فحدث ما توقعه الرجل الصالح من إرسال الحسبان على بستان صاحبه الجاحد 
المغرور » E‏ مره ) أن هلکت أمواله وثأره کلها : 


وجاء الفعل « أحيط » مبنيا للمجهول . للاشعار بأن فاعله متيقن وهو العذاب الذى أرسله 
وقوله : # فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها # تصوير بديع لما اعتراه من غم وهم 
وحسرة وندامة . وتقليب اليدين عبارة عن ضرب إحداهما على الأخرى » أو أن يبدى ظهرهما 
بطنها ويفعل ذلك مرارا » وأَيامُا كان ففعله هذا كناية عن الحسرة الشديدة » والندم 


اا 


o۲۲‏ المجلد الثامن 


« وهى » أى الجنة التى أنفق فيها ما أنفق ل خاوية على عروشها » أى : ساقطة 
ومتهدمة على دعائمها وعلى سقوفها . 
وأصل الخواء السقوط والتهدم . يقال : خوى البيت إذا سقط . كا يطلق على الخلاء من 
الشیء . يقال : خوى بطن فلان من الطعام أى : خلا منه »> وخوت الدار إذا خلت من 
سکاشا: 

والعروش جمع عرش » وهو سقف البيت . 

والمقصود أن الحنة بجميع ما اشتملت عليه صارت حطاما وهشي)ا تذروه الرياح . 

وجملة : « ويقول ياليتنى لم اشرك يرب احدا » معطوفة على جملة « يقلب كفيه .. » . 

أى ضار قلت فة رة ودام لاك ج وقول وباق الح :وا اة 
يا ليتنى اتبعت نصيحة صاحبى فلم أشرك مع ربى - سبحانه - أحدا فى العبادة أو الطاعة . 


وهكذا حال أكثر الناس . يذكرون الله - تعالى - عند الشدائد والمحن » وينسونه عند 


السنراء .والغافية .. 
والمتدبر هذه الأية الكرية يراها قد صورت فجيعة الرجل الجاحد فى جنته تصويرا واقعيا 
بديعا . 


فقد جرت عادة الإنسان أنه إذا نزل به ما يدهشه ويؤله . ان يعجز عن النطق فى أول 
وهلة . فإذا ما أفاق من دهشته بدأ فى الفطق والكلام . 

وهذا ما حدث من ذلك الرجل - كا صوره القرآن الكريم - فإنه عند ما رأى جنته وقد 
: تحطمت أخذ يقلب كفيه حسرة وندامة دون أن ينطق » ثم بعد أن أفاق من صدمته جعل يقول : 
الیش اشرك برق احا 

فياله من تصوير بديع . يدل على أن هذا القرآن من عند اله - تعالى - . 

نم حتم > سبحانه - هده القصة ان عظیم فدر ته ونقاد ارادته فقا . 

ل ولم تكن له فئة ينصرونه من دون اله وما كان منتصرا . هنالك الولاية له الحق » هو 
خير ثوابا وخیر عقبا % . 

اى : ولم تكن هذا الجاحد المغرور بعد أن خوت جنته على عروشها » عشيرة أو أعوان 
ینصر ونه » او یدفعون عنه ما حل به » واغا القادر على ذلك هو الله - تعالى - وحده › 


سورة الكهف o‏ 


وما كان هذا الرجل الذى جحد نعم ربه منتصرا لأنه - سبحانه - قد حجب عنه كل وسيلة ‏ 
ودی e‏ نصره وعونه » بسبب أیثاره الغى على الرشد › والكفر على لاان . 


فالآية الكرية تبين بجلاء ووضوح » عجز كل قوة عن نصرة ذلك الرجل المخدول سوى 
قوة الله - عز وجل - » وعجز ذلك الرجل فى نفسه عن رد انتقام الله - تعالى ¬ منه . ٠‏ 

وقوله - سبحانه - : لإ هنالك الولاية له الحتق .. € تقرير وتأكيد للآية السابقة . ولفظ 
هنالك ظرف مکان . 

وكلمة « الولاية » قرأها الجمهور بفتح الرآر ع لا وال والهرة كا قرا 
المحهرر كلمة « الحى » بالجر على أنها نعت للفظ الجلالة . 

فيكون العنى : فى ذلك المقام وتلك الجال تكون الولاية - أى الموالاة والصلة - من كل 
الناس » له - تعالى - وحده إذ الكافر عند ما يرى العذاب يعترف بوحدانية اله - تعالى - 
کا قال - سبحانه - ل فلا رأو باسنا قالوا آمنا باه وحده وکفرنا مما کنا به مشر کین . فلم 
يك ينفعهم إيانهم لا رأوا باسنا & . 


وجو ز أن يكون المعنى : فى ذلك المقام وتلك الحال تكون الولاية أى الموالاة له - تعالى - 
وحده . فيوالى المؤمنين بر مته ومغفرته وينصرهم على اعدائهم . کا قال - سبحانه - لط ذلك 
بان اه مولى الذين آمنوا . وأن الكافرين لا مولى هم ي" . 

وقراً حمرة والكسائى : « الولاية ‏ بكسر الواو » بعنى الملك والسلطان كا قرأ أبو عمرو 
والكسائى لفظ ظط الحق 4 بالرفع على أنه نعت للولاية . 

فيكون العنى : فى ذلك المقام تكون الولاية الحتى » والسلطان الحق » له رب العالمين » كا 
قال - سبحانه -  :‏ الملك يومئذ الحتق للرححمن » وكان يوما على الكافرين عسيرا 4" . 

قال بعض العلاء : وقوله « هنالك » یری بعضهم أنه متعلق با بعده » والوقف تام على 
قوله $ وما کان منتصرا 4 . 

ویری آخرون أنه متعلق با قبله . 

فعلى القول الأول يكون الظرف « هنالك » عامله ما بعده أى : الولاية كائنة له هنالك . 


١ (‏ ) سورة غافر الآیتان ۸٩ ۸٤‏ . 
۲ ) سورة محمد الآية ١١‏ . 
( ۳ ) سورة الفرقان الآية ٠١‏ . 


0٤‏ الإجلد الثامن 


وعلى القول الثانى فالعامل فى الظرف اسم الفاعل الذى هو « منتصرا » . أى : م يكن 
انتصاره واقعا هنالك" . 


وقوله - سبحانه - : ل هو خير ثوابا وخير عقبا 4 أى : هو - عز وجل - خير إثابة 
وإعطاء لأولیائه > وخار عاقبة لن تاب وأمن وعمل صا لا م اهتدی 

وعاقبة الأمر : آخره ومايصر إليه منتهاه . و « ثوابا » و« عقبا » منصوبان على 
التمييز » بعد صيغة التفضيل « خير » الى حذفت منها اهمزة تخفيفا لكةرة الاستعمال كا قال 
ابن مالك - ر همه أله = : 

وغالبا أغناهم جي ور ع قف اع مه ور 

وبذلك نرى أن هذه القصة التى ضرا اه - تعالى - مثلا للأخيار والأشرار قد بينت لنا 
بأسلوب بليغ أخاذ » صور عاقبة الجاحدين المغرورين ؛ وحسن عاقبة الشاكرين ا 
کا بينت لنا الآثار الطيبة التى تترتب على الإيان والعمل الصالح » والآثار السيئة التى يفضى 
إليها الكفر وسوء العمل کا ت لاان المتفرد بالولاية والقدرة هو الله - عز وجل - فلا 
ا ف ول فر ال ف رلا جى الماد اسك سواه ول وات افطل م 
ثوابه ولا عاقبة لأوليائه خير من العاقبة التى يقدرها هم » وصدق - سبحانه - حيث يقول : 
ل هنالك الولاية له الحق . هو خير ثوابا وخير عقبا ‏ . 

ل اور الكرية من ضرب المثل الجزئى الشخصى . إلى ضرب مثال أخر عام 
كلى » فبينت أن الحياة الدنيا فى قصرها وذهاب زينتها .. كتلك الجنة التى أصبحت حطاما » بعد 
اخضرارها وكثرة مرها ء كا بينت أن هناك زينة فانية > وأن عثالك أغالا صالة بافية قال“ 
تعالى - : 


2و رکم و کر کے 


الدناكاءا انز له من ‌السماء فاا به اث الاش 
اص و ذروه ارد ر یحم وکان الع شىء ندرا 


١ (‏ ) تفسیر أضواء البیان ج ۵ ص ٠١۸‏ . 


سورة الكهف o0‏ 


لاسنو اوقا وكوت ايحت 
ر8 ee Eg‏ 
حارعلد عند ریک تو ابا وام © 


قال الامام الرازى : اعلم أن المقصود : اضرب هم مثلا آخر يدل على حقارة الدنيا » وقلة 
بقائها . والكلام متصل يا تقدم من قصة المشركين المتكبرين على فقراء المؤمنين 

والمعنى . واذكر مم - أبها الرسول الكريم - ما يشبه هذه الحياة الدنيا فى حسنها 
ونضارتها » ثم فى سرعة زوال هذا الحسن والنضارة » لكى لا يركنوا إليها » ولا يجعلوها أكبر 
همهم › ومنتھی آماهم . 

وقوله  :‏ كاء أنزلناه من الساء .. € بيان للمثل الذى شبه الله - تعالى - به الحياة 
الدنیا أى : مثلها فى ازدهارها ثم فى زوال هذا الازدهار » كهيئة أو كصفة ماء أنزلناه بقدرتنا من 
الساء » فى الوقت الذى نريد إنزاله فيه . 

ل فاختلط به نبات الأرض 4 والاختلاط والخلط : امتزاج شيئين فأكثر کن : 

أى : كاء أنزلناه من الساء » فاختلط وامتزج بهذا الماء نبات الأرض » فارتوى منه » 
وصار قویا بيجا يعجب الناظرين إليه 

وى التعبير بقوله : # فاختلط به نبات الأرض ¢ دون قوله : فاختلط بنبات الأرض 
إشارة إلى كثرة الماء النازل من الساء » وإلى انه السبب الأساسى فى ظهور هذا النبات » وف 
بلوغه قوته ونضارته . 

وقوله : ل فأصيح هشيا تذروه الرياح € بيان لا صار إليه هذا النبات من يبوسته 
وتفتته » بعد اخضراره وشدته وحسنه . 

قال القرطبى ما ملخصه : « هشيا » أى متكسرا متفتتا » يعنى بانقطاع الماء عنه » فحذف 
ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه والهشم » كسر الشىء اليابس . والمشيم من النبات : اليابس 
المتكسر .. ورجل هشيم : ضعيف البدن . 

و« تذروه الرياح » أى تفرقه وتنسفه .. يقال : ذرت الريح الشىء تذروه ذروا » إدا 


طارت به واذهبته »" . 


١ (‏ ) تفسبر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۰‏ ص ٤١۳‏ . 


o۲٦‏ المجلد الثامن 


أى : فأصبح النبات بعد اخضراره » يابسا متفتتا » تفرقه الرياح وتنسفه وتذهب به حيث 
شاءت وکیف شاءت . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد شبهت حال الدنيا فى حسنها وجمال رونقها » ثم فى سرعة 
زواها وفنائها بعد ذلك . بحال النبات الذى نزل عليه الماء فاخضر واستوی على سوقه » ثم 
صار بعد دلك ایسا متفتتا تدهب به الرياح حيث ا 

والتعبير بالفاء فى قوله - سبحانه - فاختلط . فأصبح .. يزيد الأسلوب القرآنى 
جمالا وبلاغة . لآن فاء التعقيب هنا تدل على قصر المدة التى استمر فيها النبات نضرا جيلا » 
ثم صار هشیا تدروه الريأح . 

وهكذا الحياة i aE‏ > جميلة عزيزة » ولكنها سرعان ما تفارقهم ويفارقونها » 
حیث ينزل بهم الموت فيجعل آماهم تحت التراب . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله » # وکان الله على کل شىء مقتدرا ‏ أى : وکا 
الہ - تعالی - وما زال - على کل شیء من الأشیاء التى من جلتها الإنشاء والإفناء ؛ كامل 
القدرة » لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى الساء.. 

وقد دك = انه < ها تيبةه هدم الاية قى جور كو و لك و ال هه 
طط إنغا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل 
والأنعام  ٠‏ حتی إا أعذث الأرض زخرفها وازينت » وظن أهلها أنهم قادرون عليها . 
امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس . كذلك نفصل الآيات ا 


يتفکر ون . 

ثم بين - سبحانه - القيمة الحقيقية للال وللبنين فقال : # لمال والبنون زينة الحياة 
الدنيا 4 . 

والمال : ما یتموله الإنسان ویتملکه من النقود والعقار والحرث والانعام .. إلخ 
والبنون : 


. والمراد ها هنا i‏ من تحاسن ترغب الإنسان فى حبه . 
أ ى الال ولو ن انان ى واا اا وا وا فل غرف 
وإنغا كانا كذلك . لأن فى المال - كا يقول القرطبى - جالا ونفعا » وفى البنين قوة ودفعا . 


E E TTY 


سورة الكهف oY‏ 


قال الآلوسى : وتقديم المال على البنين - مع كونهم أعز منه عند أكثر الناس لعراقته فيم 
نيط به من الزينة والامداد وغير ذلك .. ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بغير 
مال فهو فى اة کل ) 

وئى التعبير بقوله - سبحانه - زينة » بيان بديع . وتعبير دقيق لحقيقتها » فها زينة وليسا 
قيمة › فلا س أن توزن بها اقدار الناس » وإغا توزن اقدار الناس بالإيان والعمل الصالح 
کا قال - تعالى - ل إن أكرمكم عند اله أتقاكم ‏ . 

ولذا جاء التعقيب منه - سبحانه - بقوله : # والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخیر ألا . 

أ 2 الال وا لىن فة بون وا خر عا كن من الاس ق حن ا لحياة الدتيا واد كان 
الأمر كذلك فى عرف كثير منهم . فإن الأقوال الطيبة » والأعال الحسنة » هى الباقيات 
الصالحات » التى تبقى ثمارها للإنسان » وتكون عند اله - تعالى - لظ خير من الأموال 
والأولاد » ثوابا وجزاء وأجرا ل وخير أملا ) حيث ينال بها صاحبها فى الآخرة ما كان يؤمله 
ویرجوه فی الدنيا من فوز بنعيم الجنة » أما المال والبنون فكثيرا ما يكونان فتنة . 

وقد ساتی الامام ابن كثير جملة من الآثار فى تعيبن المراد بالباقيات الصالحات فقال : قال 
ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف : والباقيات الصالحات : الصلوات 
ان 

وقال عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير عن ابن عباس : ل والباقيات الصالحات 4 : 
خاد اق والحند ق ولا إل الا اأفه ٠‏ واقة اكان : 

ويبدو لنا أن قوله - تعالى - : لظ والباقيات الصالحات € لفظ عام » يشمل كل قول » 
أو عمل يرضى اقه - عز وجل - ويدخل فى ذلك دخولا أوليا : الصلوات الخمس وغيرها عا 
و ارون هى اال 

وسمى - سبحانه - ما يرضيه . من أقوال » وأعال بالباقيات الصالحات لأنا باقية 
لصاحبها غير زائلة ولا فانية »> بخلاف زينة الحياة الدنيا فإنها زائلة فانية . 

قال الامام ابن جرير - رحمه اله - وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : هن جميع 
أعال الخبر .. لأن ذلك كله من الصالحات التى تبقى لصاحبها فى الآخرة » وعليها يجازى 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ۲۸١‏ . 


oA‏ المجلد الثامن 


ويثاب . وإن الله - عز وجل - لم خصص من قوله 3 والباقيات الصالحات خير  ..‏ بعضا 
دون بعض فی کتاب » ولا بخبر عن رسوله اله - كلق -" . 


ثم انتقلت السورة الكرعة اى الحديث عن أهوال وم القيامة › ذلك الدى تنفع فيه 
الباقيات الصالحات . وليس الأمو ال ولا الأرلاد ء فقال ا 


وی سرا یبال وتری 

آ لار بارة وک رکه م فم نغاو رمم مدا( وغ رضوا 
LS‏ ا چششموتا کمااقتک ول مر پل عمسم 
5 عل ا 2 (Ab| ٤‏ وو ووضع لكب فی الَمجرمين 


ص کر صر 


E?‏ قو لون وتسا مال هاا [ڪ َب 


ای ا إلا أخصتاووجدواماعماو 


والظرف فى قوله : - تعالى - $ ويوم نسير الجبال € منصوب بفعل محذوف تقديره : 
« اآذکر » . 

والمراد بتسيير الجبال : اقتلاعها من أماكنها . وصيرورتها كالعهن المنفوش . 

أی : واذکر - أا العاقل - لتعتبر وتتعظ ‏ أهوال يوم القيامة » يوم نقتلع الجبال من 
e OD a O EA‏ - سبحانه - : 
# وتری الجبال تحسبها جامدة وهى تر مر السحاب 4 . 

وکا قال - عز وجل - : $ وسرت الجبال فكانت سرابا 4 . 


(١ (‏ راجع تفسير ابن جریر ج ۱۵ ص ۱۹۷ . 


ا 0۹ 


وقوله : $ وترى الأرض بارزة  ..‏ بيان لحالة ثانية من أهوال يوم القيامة . 

أی : وتری - أا الملخاطب - الأرض ظاهرة للأعين دون أن يسةرها فن ل ار 
شجر › أو بنيان . 

یقال : برز الشیء بروزا ‏ ای : خرج إلى البراز - بفتح الباء - أى : الفضاء وظهر بعد 
الخفاء . 

قال - تعالى -  :‏ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض وال جبال فدكتا دكة ‏ 
واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة 4 . 

ثم بين - سبحانه - حالة ثالثة من أهوال يوم القيامة فقال  :‏ وحشرناهم فلم نغادر منهم 
أحدا ‏ . 

أى : وحشرنا الخلائتق جيعا » بأن جعناهم نى المكان المحدد لجمعهم » دون أن نترك منهم 
أحدا ‏ بل أخرجناهم جيعا من قبورهم لنحاسبهم على أعاهم . 

والفعل « نغادر » من المغادرة بمعنى الترك » ومنه الغدر لأنه ترك الوفاء والأمانة وسمى 
الذي فن. الام غدير ا لان اليل ذهب ور كه > 

ثم تذكر السورة الكرية حالة رابعة من أهوال يوم القيامة » هى حالة العرض بعد حالة 
الجمع فتقول : # وعرضوا على ربك صفا 4 . 

أى : وأحضروا جيعا إلى ربك مصفوفين فى صف واحد أو فى صفوف متعددة » ليقضى 
فيهم - سبحانه - بقضائه العادل . 

قال الآلوسى : أخرج ابن منده نى التوحيد عن معاذ بن جبل » أن النبى - إل - قال : 
« إن اه - تعالى - ينادى يوم القيامة » يا عبادى : أنا اهلا إله إلا أنا أرحم الراحين . 
وأحكم الحاكمين » وأسرع الجاسبين . احضروا حجتکم ویسروا جوابکم . فإنکم مسو لون 
حاسبون . یا ملائکتی أقيموا عبادى صفوفا على أطراف أنامل أقدامهم للحساب » . 

وني الحديث الصحيح : « يجمع اله - تعالى - الأولين والآخرين فى صعيد واحد صفوفا 
يسمعهم الداعى وينفذهم البصر .. »" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ لقد جتتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة  ..‏ مقول لقول 
حذوف » وجملة « كا خلقناكم » نعت لمصدر حذوف . 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج ۱۵ ص ۲۸۹ . 


or.‏ ا المجلد الثامن 


والمعنى : ونقول لمنكرى البعث والحساب بعد عرضهم علينا على سبيل التوبيخ والتأنيب : 
لقد جئتمونا - أيها المكذبون - مجيئا كائنا كمجيئكم عند خلقنا إياكم أول مرة . أى حفاة 
عراة لا مال معكم ولا ولد . 

وعبر - سبحانه - بالماضى فى قوله : # لقد جتتمونا .. # لتحقق الوقوع وتنزيله منزلة 
الواقع بالفعل . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة . وتر كتم 
ما خولناکم وراء ظھورکم » وما نری معکم شفعاء کم الذین زعمتم أنہم فیکم شرکاء . لقد 
تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون ‏ . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بالانتقال من توبيخهم هذا إلى توبيخ أشد وأقسى فقال : 
# بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا 4 . 

ی : بل زعمتم أا المکذیون بالبعث - أن لن نجعل لکم زمانا أو مکانا نجازیكم ‏ فيه على 
أعال رات كارا مصحوبا بقسم أننا لا نبعث من يوت . 

قال - تعالى - : # وأقسموا باه جهد أیانہم لا يبعث اله من يوت بلى وعدا عليه حقا 
ولكن: اكان الناسن لا بعلمو €" : ) 

ثم صور - سبحانه - أحوال المجرمين عندما يرون مصيرهم السىء فقال - تعالى - : 
ف ووضع الكتاب » فترى المجرمين مشفقين ما فيه » ويقولون : يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها & . 

والمراد مالاب ٠‏ جنسهة فشمل `“ ج ال ا ها ن و 
الدتا : 

ا غ ا غل العباد ‏ ووضعت فی میزانہم « فتری » - أا 
المخاطب - » « المجرمين » كافة » مشفقين > خائفین »› ما فيه من جرائم وذنوب « ویقولون » 
على سبيل التفجع والتحسر عند معاينتهم لثقل ميزان سيئاتهم » وخفة ميزان حسنائهم . 

« يا ويلتنا » . والويلة : الاك خلال الن والقبح والحسرة » وهو - أى لفظ 
الويلة - : مصدر لا فعل له من لفظه . 

وهذا النداء على التشبيه بشخص يطلب إقباله . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ٠٤‏ . 
( ۲ ) سورة النحل الآية ۳۸ . 


سو ره الكهف o1‏ 


أى : ويقولون بأسف وندامة وحسرة : يا هلاكنا أقبل فهذا أوان إقبالك . 

ثم يقولون على سبيل التعجب والدهشة من دقة ما اشتمل عليه هذا الكتاب : « مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها & ؟ 

ان آ ى کي ت ها الكاب حت اه لا يرك فة رة ول رة الا اعصاها 
غلا وسا ف حف اغالا 


فقال : # ووجدوا ما عملوا حاضرا › ولا يظلم ربك أحدا & . 

أى : ووجدوا ما عملوه فى الدنيا حاضرا ومسطورا فى صحائف أعباهم » ولا يظلم ربك 
أحدا من العباد » وإنغا بجازی کل إنسان على حسب ما يستحقه من ثواب أو عقاب کا قال - 
سبحانه - : # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة 
من خردل اتینا بہا » وکفی بنا حاسبین 4" . 

وکا قال - عز وجل - :ل إن اله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها > وبوت 
من لدنه اجرا عظيا 4 . 


قال الإمام ابن كثير وقوله : ف ولا يظلم ربك أحدا & أى : فيحكم بين عباده فى أعباهم 
جميعها » ولا يظلم أحدا من خلقه » بل يغفر ويصفح ويرحم » ويعذب من يشاء » بقدرته 
وحکمته وعدله . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى » عن القاسم بن عبد الواحد 
المكى » عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد اله يقول : بلغنى حديث عن 
رجل سمعه من رسول اق = کے - فاشتریت بمیرا ثم شددت عليه رحلى » فرت إليه 
شهرا » حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبد اله بن أنيس » فقلت للبواب : قل له جابر على 
الباب » فقال : ابن عبد اله ؟ فقلت : نعم » فخرج يطأ ثو به » فاعتنقنى واعتنقته » فقلت : 
حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول اله - ية - فى القصاص فخشيت ان توت أو 
أموت قبل أن أسمعه » فقال : سمعت رسول اله - با - يقول : يحشر الله - عز وجل - 
الناس یوم القیامة » عراۃ غرلا ہا » أی : لیس معهم شىء » ثم ناديهم بصوت يسمعه من 


DANE I CY) 
٠ سورة النساء آية‎ ) ۲ ( 


o۲‏ الجلد الثامن 


کد کا عة فن و تاا الف اا الاو ا د فل اا ا ا 
النار وله عد احد ف اهل الم حى ٠‏ ك اة هة آى ٠‏ حن اكةد هى اغ 
القصاص . وهو أن يفعل به مثل فعله » ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة » وله 
غد رل م ا النار حق » حتى أقصه منه »> حتى اللطمة . 

قال : قلنا : كيف وإنما نأتى اله - عز وجل - عراة غرلا بها ؟ قال : بالحسنات 
الات“ 


اتبع ذلك بالنهى عن اتخاذ إبليس وذريته أولياء » وببيان جانب من المصير الأليم الذى ينتظر 
المجرمين وشر کاءهم فقال - تعالى - : 


ص کو ا ر و2 o‏ 
وإٍذقلنال للمكىكة اسجدوا 
سم ي عر صر صر سے E‏ س قل 


لگ u‏ ا فسجد وال لا إبلیس‌کان انفقو ڪن امريد 


د و 


۶ ت ڊ r S2‏ روم 
أفلتخذونه:ودرته: أولیکاء عن دون وهم عدو 


یلیل @ چ تاآغ دځ َون 


ت 27 و 
وآ رض لای شپت ماک Ne‏ 
9 ر رو ر و 3 د د ر 


ودوم قول نادوا شُرَڪاء الین eee‏ 
رتت ازرد ترات لتر 


ہہ ےر س سە 


التارفظتواأتيم موا ا EES‏ 


فقر له - سبحانه - : ل وإذ.قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس 4 . 
تذ کر لبنی آدم با لعداوة القدعة بن بيهم آدم وبين إبليس وذریته . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۱٦۲‏ . 


سورة الكهف or‏ 


والمقصود بهذا التدكور حذيرهم من وساوسه » وحضهم على مخالفته › کا قال - تعالى - : 
لإ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا » إنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ي" . 

والملائكة : جمع ملك . وهم - كا وصفهم الله تعالى - : ظ لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يۇمرون " . 

وآدم : | 2 لبش قيل ٤‏ إنه اسم غاراي مشت من ادمه بى التراب.: 


والسجود لغة : التذلل وال خضو ع . وخص ف الشرع بو صع الحبهة على الأرض بمصد 
العبادة ٠‏ 


وإبليس اسم مشتق من الإبلاس » وهو الحزن الناشىء عن شدة اليأس وفعله أبلس . 
والراجح أنه اسم أعجمى . ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة . 

والمعنى - واذكر - أا العاقل - لتعتبر وتتعظ » وقت أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » 
سجود محية واحارام وتوفير , > ل١‏ سجود عبادة وطاعة لأن ذلك لا يكون إلا لته رب العالين . 
اا ا ا . کا قال - تعالی - : ¥ فسجد الملائكة كلهم أجمعون % . 

وجاء العطف فى قوله ل فسجدوا ‏ بالفاء المفيدة للتعقيب . للإشارة إلى أن الملائكة قد 
بادروا بالامتثال بدون تردد » استجابة لأمر خالقهم - عز وجل . 

وقوله - تعالى  -‏ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ‏ بيان لموقف إبليس من 
فسقه عن أمر ربه : كونه من الجن لا من الملاثكة إذ من المقرر فى علم الأصول ؛ أن الفاء من 
الحروف الدالة على التعليل » كا فى قوم » سرق فقطعت يده . 

والمعنى : امتثل الملائكة جيعا أمرنا فسجدوا لآدم » إلا إبليس فإنه أبى واستكبر ولم يسجد ؛ 
لأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة « ففسق عن أمر ربه » أى . فخرج بذلك عن 
طاعتنا » واستحق لعتتنا وغضبتا . 

وأصل الفسق : الخروج عن الطاعة مأخوذ من قوهم : فسق الرطب فسوقا إذا خرج عن 


١ (‏ ) سورة فاطر الآية ١‏ . 
( ۲ ) اشورة التحريم الآية ٦‏ . 


ort‏ المجلد الثامن 


قال بعض العلاء ما ملخصه : والخلاف نى كون إبليس من الملائكة أولا مشهور عند أهل 
العلم . 

وحجة من قال إنه ليس منهم أمران : أحدهما : عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذى 
ارتکبه إبلیس » فهم - کا قال اه عنم : $ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون 4 . 


والثانى : أن اه - تعالى - صرح فى هذه الآية الكرية بأنه كان من الجن . والجن غير 
الملائكة . قالوا : وهو نص قرآنى فى محل e‏ 
E‏ فإخراجه بالاستتا من لفظ اللاكة دايل على أنه مني : 


والظواهر إذا كثرت صارت بنزلة النص ومن المعلوم أن الأصل فى الاستثناء الاتصال 
* الانقطاع : 


قالوا : ولا حجة لمن خالفنا فى قوله - تعالى - ل كان من الجن 4 . لأن الجن قبيلة من 
لملائكة > خلقوا من بين اللائكة من نار السموم . 


وأظهر الحجج فى المسألة . حجة من قال : إنه ليس من الملائكة ‏ لأن قوله - تعالى - 
إلا إبليس كان من الجن € هو أظهر شىء فى الموضوع من نصوص الوحى » والعلم عند 
الله = تعالی -" . 


ومن المغسرين الذين يدل كلامهم على أن إبليس لم يكن من الملائكة . الإمام ابن كثير › 
فقد قال - رحه الله - قوله : ( فسجدوا إلا إبليس كان من الجن € أى : خانه أصله » فإنه 
خلق من مارج من نار » وأصل خلق الملائكة من نور » كما ثبت فى صحيح مسلم > عن عائشة 
عن رسول اه - بل - أنه قال : « خلقت اللائكة من نور ء وخلق إبليس من مارج من 
نار » وخلق آدم غا وصف لكم » . فعند ند الحاجة نضح كل إناء با فيه » وخانه الطبع عند 
الحاجة . وذلك أنه قد توسم بأفعال الملائكة » وتشبه بهم » وتعبد وتنسك فلهذا دخل فى 
خطا ہم > وعصى بالمخالفة . 


ونبه - تعالی - هاهنا على أنه « من الجن » أى : « أنه خلق من نار .. )" 


( 0 فسا انوا الان غ و 
( 0 اس این کی کد عى ۴ : 


سورة الكهف oo‏ 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بالإنكار والتو بيخ والتعجيب ممن يتبع خطوات إبليس 
وذریته فقال : # أفتتخذونه وذریته آولیاء من دونی وهم لكم عدو » بئس للظالمين بدلا & . 

آی : أفبعد أن ظھر لکم - یا بنی آدم - ما ظهر من فسوق إبلیس عن أمر ربه » تتخذونه 
ودریته الدين هجوا نهجه » أولياء » وأصفياء من دون » فتطيعونهم بدل أن تطیعونی . والحال 
ان إبليس وذريته لکم عدو ؟ 

لاشك أن من يفعل ذلك منم یکون قد استبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير » وآثر الغى 
على الرشد» والضلالة على المداية » والفسوق على الإيان !! . 

فا لجملة الكرية تستبعد من كل عاقل » أن يطيع إبليس وذريته » بعد أن تبين له عداوتهم 
إيأاه > وحرصهم على إيقاعه فى موارد اهلكة والسوء . 

وقوله  :‏ وذریته € یدل على أن لابليس درية » إلا أن الطريقة التى بواسطتها كانت له 
الذرية » م يرد بها نص صحيح يعتمد عليه » لذا وجب تفويض علمها إلى - اله تعالى - . 

قال الألوسى عند تفسيره هذه الآية : والظاهر أن المراد من الذرية الأولاد فتكون الآية 
دالة على أن له أولادا » وبذلك قال جماعة .. وعن قتادة أنه قال : إنه ينكح وينسل كا ينسل 
بنو ادم . 

ثم قال الآلوسى : ولا يلزمنا أن نعلم كيفية ولادته » فكتير من الأشياء جهول الكيفية 
عندنا » ونقول'" به . 

وقوله - تعالی - : ل بئس للظالمین بدلا ) حكم منه - سبحانه - بسوء التفكير 
والمصير على المتخذين إبليس وذريته أولياء من دونه - تعالى - وبئس فعل يفيد الذم » 
وللا الو عن الك 

أى بئس للظالمين » الواضعين للشىء فى غير موضعه » ما فعلوه من تركهم طاعة الله - 
تعالى - وأخذهم نى مقابل ذلك طاعة إبليس وذريته . 

والملخصوص بالذم محذوف دل عليه المقام والتقدير : بئس البدل والعوض عن طاعة الله - 
تعالى - طاعة إبليس ودریته . 

ئم ساق - سبحانه - ما يدل على كال علمه وقدرته » وعلى عجز وجهالة المعيودين من 
دونه » فقال - تعالى -  :‏ ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم ‏ . 


( ۲ ) تفسیر الألوسی ج ۱٥‏ من ۲۹۰ . 
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والضمير نى قوله « ما أشهدتهم » يعود إلى إبليس وذريته » والإشهاد : بعنى الإحضار 
والإعلام . 

أا ا هدت انلس رة حاو ال ات رى ن غاا دون او او 
خلقها بأحد . أو لأنى خلقتها قبل خلقهم  »‏ ولا خلق أنفسهم ‏ أى : ولا أشهدت 
بعضهم خلق بعض . لأنى لا أستعين بأحد حين أخلق ما أشاء » ولا أستشير أحدا حين أقدر 
ا 

وما دام الأمر كذلك فکیف تتخذونهم أولياء وشر کاء من دونی وأنا الخالق لکل شىء › 
والقاهر فوق کل شىء ؟ 

فا لجملة الكرية استئناف مسوق لبيان كال علمه وقدرته - سبحانه - » ولبيان 
استحقاق إبليس ودریته للاکغاد المذكور ف أنفسهم » بعل ا المواقع والصوارف الى قنع 
وتصرف عن اتخادذهم اوا من خبانة أصلهم » وفسو قهم عن اشر رم ۰ 

وهذا المعنى الذى صرحت به الآية الكرية من تفرد الله - تعالى - بالخلق والقدرة . قد 
ادق انات اخری با ف د فال - ف هذا خلق اه فأرونی ماذا خلق الذين من دونه . 
بل الظالمون فى ضلال مبین 4" . 

وقوله - سبحانه - $ وما كنت متخذ المضلين عضدا ‏ مؤكد لما قبله من نفرده - 
سبحانه - بالخلق والقدرة والعلم . 

والعضد - بفتح العين وضم الضاد - فى الأصل . يطلق على العضد المعروف ما بين المرفق 
الى الكتف › ویستعار للمعين والناصر فیقال : فلان عضدیى . |ی : نصر ی . 
سنقويك ونعينك بأخيك هارون وذلك لأن اليد قوامها العضد » فإذا فقدته أصاها العجز . 

ایوا کت ود الان فن ل اغ اا و اعارا ى فان من ى و > 
سبحانه - المضلين بالذكر » زيادة فى ذمهم وتو بيخهم » وتقربعا لأمثاهم » لأنه - عز وجل - 
ليس له أعوان ولا أنصار فيا يفعله لا من المضلين ولا من المهتدين . 

ولم يقل - سبحانه - وماکنت متخذهم .. بالإضار » کا قال : لظ ما أشهدتہم & بل 


١ (‏ ) سورة لقان الآية ١١‏ . 
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أظهر نى مقام الإضار » لتسجيل الضلال عليهم » حتى ينصرف عنهم كل عاقل » وللتنبيه على 
أن الضالين المضلين لا تصح الاستعانة بهم . 


ولقد حکى اله - تعالى - عن بيه موسی - عليه السلام - براءته من المجرمين فقال : 
ل قال رب با أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ي . 
والظهير : الناصر والمعين لغيره . 


ما ال ا ها من ا الاه < بك عو م الف الى فط 
اتر وط الجر دن ب قال > مال < و ین شل اا ا الان غه 
فدعوهم فلم يستجيبوا هم ... 4 . 

أى : واذكر - أا العاقل - يوم يقول اله - تعالى - للمجرمين والكافرين على سبيل 
تبيخ والتقريع : أيها الكافرون . نادوا شركائى الذين زعمتم أنهم ينفعونكم ويشفعون لكم 
الموقف العصيب « فدعوهم » ی : فأطاعوا ا خالقهم » ودعوا شرکاء‌هم لکی 
يستغيئو بستغیثوا ہم « فلم يستجيبوا هم » ی : فلم عجدوا م ان استحابة فضلا عن النفع أو 
العون . 

وقوله : # وجعلنا بینهم مو بقأ أى : وجعلنا بين الداعين والمدعوین مهلكا يشت رکون فيه 
جميعا وهو جهنم . 

فالموبق : اسم مکان من وبق وبوقا - کوثب وثوبا - أو وبق وبقا كفرح فرحا - إذا 
هلك . ویقال فلان أو بقته ذنوبه : ای أهلکته . ومنه قوله - تعالی - : ل أو يوبقهن با 
کسبوا € ای ہلکهن . ومنه الحديث الشر يف و کل دو قوی تة کت ا یلگا“ 
ومنه اش قوله - يو - : « اجتنبوا السبع الموبقات » أى : المهلكات . 

وقيل : الموبق اسم واد فى جهنم فرق اله به بينهم > أى بين الداعين والمدعوين . 

وقيل : کل حاجز بين شيئين فهو موبق . 

قال ابن جرير - رحه اه - بعد أن ذكر جملة من الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال فى ذلك 
بالصواب . القول الذى ذكرناه من أن المو بق جعنى المهلك وذلك أن العرب تقول فى كلامها : 
قد أوبقت فلانا إذا أهلكته .. »" 


١ (‏ ) سورة ألقصص الآية ١۷‏ . 
( ۲ ) تفسر ابن جریر ج ٠۹۵‏ ص ۱۷۲ . 
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ثم بين - سبحانه - حالة المجرمين عندما يبصرون النار فقال : ف ورأى المجرمون النار 
فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ¢ . 


وزات هنا بصر يه . والظن > بمعنى اليقبن والعلم > لأنہم اضرو الحقائى > وشاهدوا واقعهم 
الال مشاهدة لا لبش فيها ولا خقاء . 

أى : وشاهد المجرمون ا النار » فأيقنوا اہم خالطوها وواقعون فيها . بسبب سوء 
أعاهم » وانكشاف الحقائق أمامهم . ولل يجدوا عنها مصرفا أى مكانا ينصرفون إليه ء 
ويعتنصمو ن به لیتخذوه تلا هم منہا . 

فالمصرف : اسم مکان للجهة التى ينصرف إليها الإنسان للنجاة من اضر أخاط ب 


وعار - سبحانه - عن رويتهم للتار بالفعل الماض › لتحقق الوقوع . 
عليهم 6 ولزيادة الذم هم ٠‏ 

وقد ذكر - سبحانه - هنا أن المجرمين يرون النار » وذكر فى آية أخرى أنها تراهم - 
أيضا - قال - تعالى - : لظ إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا & . 
ذلك ري الات الك قد حكن لا رق اين عن أ ربد :ودرا مو اغا 
ولا ومن :الانقاة الوسوستة و أغر اة کا حك لا اتيا من احوال المشر كن 
وشركائهم » وكيف أن الشركاء قد تخلوا عن عابدهم فى هذا اليوم العصيب > بعد أن أحاطت 
النار بالجميع » وأيقن المجرمون أنه لا فكاك هم منها » ولا نجاة هم من فيبها . 
شال اله - تعالی - بفضله وکرمه ان جا من هذا ارقف ال هيب . 

ثم مدحت السورة الكرية القرآن » فوصفته بأن الله - تعالى - قد أكثر فيه من ضرب 
الأمثال » ونوعها لتشمل جيع الأحوال » وبينت سنة الله - تعالى - فى الأمم السابقة » كا 
بينت وظيفة الرسل ا ا ا وسوء عاقبة المكذبين هم »ومظاهر رحمة اله - 
تعالن = پالناس 


استمع اى السورة الكرية وهی تحکی کل هذه المعانى اا البليغ المؤثر فتقول : 


١ (‏ ) سورة الفرقان الآية ١١‏ . 
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وقوله - سبحانه - ل صرفنا ) من التصريف بعنى التنويع والتكرير . 

والمثل : هو القول الغريب السائر فى الآفاق الذى يشبه مضربه مورده . 

وقد أكثر القرآن من ضرب الأمثال لإيضاح العنى الخفى وتقريب الأمر المعقول من الأمر 
اللحسوس » وعرض الأمر الغائب فى صورة الحاضر . ) 

الم ولق كررنا ورتا وتوغتا ف هدا الق أن من أجل هداية التاسن ,+ :رعا 
مصلحتهم ومنفعتهم » من كل مثل من الأمثال التى تهدى النفوس » وتشفى القلوب » لعلهم 
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بذلك يسلكون طريق الحق » ويتركون طريق الباطل . 

فالمقصود هذه الجملة الكرية » الشهادة من الله - تعالى - بأن هذا القرآن الذى أنزله - 
سبحانه - على نبيه - يله - فيه من الأمثال الكثيرة المتنوعة النافعة » ما يرشد الناس إلى 
طريق الحق والخير » متى فتحوا قلوبهم له . وأعملوا عقوم لتدبره وفهمه . 
ومفعول « صرفنا » محذوف > و « من » لا بتداء الغاية » أى : ولقد صرفنا البينات والعبر 
والحكم فى هذا القرآن » من أنواع ضرب المثل لنفعة الناس ليهتدوا ويذكروا . 
ثم بين - سبحانه - موقف الإنسان من هذه الأمثال فقال : ل وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا % . 

والمراد بالانسان : الجنس » ويدخل فيه الكافر والفاسق دخولا أوليا . 

والجدل : الخصومة والمنازعة مع الغير فى مسألة من المسائل . 

أى : وكان الانسان أكثر شىء محادلة ومنازعة لغيره » أى : أن جدله أكثر من جدل كل 
تحادل . 

قال الامام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : ولقد بينا للناس فى هذا القرآن » ووضحنا هم 
الأمور » وفصلناها » كيلا يضلوا عن الحق .. ومع هذا البيان . فالانسان كثير المجادلة 
والغارفة للف .بالاطل الا عن هت اف ونضرة لطر يق النجاة: 

قال الامام أحمد : حدثنا أبو اليهان » أخبرنا شعيب . عن الزهرى قال : أخبرنى على بن 
الحسين » أن الحسين بن على أخبره » أن على بن أبى طالب أخبره . أن رسول اه - لل - 
طرق عليا وفاطمة ليلة فقال : « ألا تصليان ؟ فقلت : يا رسول اه » إنغا أنفسنا بيد الله .. 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف حين قلت ذلك ولم يرفع إلى بشىء ثم سمعته وهو مول 


يضرب فخده ويقول : وکان الانسان أکثر شىء جدلا »' . 
وى التعبير عن الانسان فى هذه الجملة بأنه « شىء » وأنه « أكثر شىء جدلا » إشعار هذا 
الإنسان بأن من الواجب عليه أن يقلل من غروره وكبريائه . وأن يشعر بأته خلق من خلوقات 
اله الكثيرة » وأن ينتفع بأمثال القرآن ومواعظه وهداياته .. لا أن بجادل فيها بالياطل . 
ومنهم من يرى أن المراد بالانسان هنا : الكافر » أو شخص معين » قيل : هو النضر ين 
اللات ول ج ان بن لف 


وو کف 0٤١‏ 


لكن الظاهر أن المراد به العموم - كا أشرنا - ويدخل فيه هؤلاء دخولا أوليا . 

ثم حكى - سبحانه - الأسباب الت منعت بعض الناس من الإيان فقال : # وما منع 
الاين أن زوا اد جاده هذى وروا ري إلا أن تايه عة الأرلنة او اني 
العذاب قبلا 4 . ) 

والمراد بالناس : كفار مكة ومن حذا حذوهم فى الشرك والضلال والمراد بسنة الأولين : 
ما أنزله - سبحانه - بالأمم السابقة من عذاب بسبب إصرارها على الكفر والجحود . 

والمعنى : وما منع الكفار من الإيان وقت أن جاءهم المدى عن طريق نبيهم - ل س 
eg O ORE REL GEL RC‏ > بل یستمرون 
على کفرهم حی تأتيهم سنة الأولين » : سنتنافی إهلاكهم بعذاب الاستئصال بسبب 
إصرارهم على كقرهم . 

ويجوز أن يكون الكلام على حذف مضاف » و « أن » وما بعدها فى قوله ف إلا أن 
تأتيهم ¢ فى تأويل فاعل الفعل « منع » . 

والمعنى : وما منع الناس من الابيان والاستغفار وقت بجىء ادى إليهم » إلا طلب إتيان 
سنة الأولين » كأن يقولوا - كا حكى اله - تعالى - عن بعضهم : ل فأسقط علينا كسفا 
من الساء إن كنت من الصادقين 4 . 

فسنة الأولين أنهم طلبوا من أنبيائهم تعجيل العذاب » فأخذهم اقه أخذ عزيز مقتدر . 

وقوله : ډ أو بأتیهم العذاب قبلا بیان لعذاب آخر ینتظرونه . 

وكلمة ‏ قبلا 4 قرأها عاصم والكسائى وحمزة - بضم القاف والباء - على أنها جع قبيل 
وهو النوع فيكون المعنى : أو يأتيهم العذاب على صنوف وأنواع ختلفة » ومن جهات متعددة 

وقرأها الباقون : ل قبلا - بكسر القاف وفتح الباء - بعنى عيانا ومواجهة . 

والمعنى : أو يأتيهم العذاب عياتا وجهارا » وأصله من المقابلة » لأن المتقابلين يعاين ويشاهد 
کل منها الأخر . 

وهى على القراءتين منصوبة على الحالية من العداب . 

فحاصل معنى الآية الكرية أن هؤلاء الجاحدين لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا حين نزول 
العذاب الدنيوى بهم وهو ما اقتضته سنة اله - تعالى - فى أمثام » أو حين رول أصتاف 
العذاب بهم فى الأخرة . | 
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ثم بين - تعالى - وظيفة الرسل فقال : ل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين # . 

أى : تلك هى وظيفة الرسل الكرام الذين ترسلهم هداية الناس وإخراجهم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإان . 

فهم يبشرون المؤمنين بحسن العاقبة وجزيل الثواب » وينذرون الفاسقين والكافرين بسوء 
العاقبة »> وشديد العقاب . 


وقوله - تعالى - : ل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحتق € بيان لموقف 
الكافرين من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 

ادل من الجادل ع المخاضة رالنازعة. وق خرن 

والباطل : هو الشىء الزائل المضمحل الذى هو ضد الحق والعدل . والحتق هو الشىء 
الثابت القويم الذى تؤيده شريعة الله - عز وجل - . 

والدحض : الطين الذى لا تستقر عليه الأقدام . فمعنى يدحضوا : يزيلوا ويبطلوا تقول 
العرب : دحضت رجل فلان » إذا زلت وزلقت .. ومنه قوله - تعالى - : فإ حجتهم داحضة 
عند رہم 4 . 

والمعنى : ويجادل الذين كفروا رسلهم با لجدال الباطل » ليزيلوا به الحق الذى جاء به هؤلاء 
الرسل ویدحضوه ویبطلوه » وال - تعالی - متم نوره ولو کره الكافرون > فإن الباطل مها 
طال فإن مصيره إلى الاضمحلال والزوال . 

وقوله - تعالی  -‏ واتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا € معطوف على ما قبله لبيان رذيلة 
أخرى من رذائل هؤلاء الكافرين . 

بآيات اقه : تلك المعجزات التی ید اله - تعالی - بہا رسله سواء أكانت قولا أم 

USES N E Er 

ى : أن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بجدال رسلهم بالباطل » بل أضافوا إلى ذلك أن 
اتخذوا الآبات الى جاء با الرسل كدليل على صدقهم » واتخذوا ما أنذروهم به من قوارع اذا 
ما استمروا على كفرهم . اتخذوا كل ذلك « هزوا » أى : اتخذوها محل سخر يتهم ولعبهم 
ووهم واستخفافهم > کا قال - سبحانه - : وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا 
الان هاي ) 


: ا ربه ا et‏ 


سورة الكهف o0‏ 


والاستفهام هنا للنفى والإنكار والمراد بالآيات آيات القرآن الکريم . لقوله - تعالى - 
بعد دلك أن يفقهوه : 

أی : وللا اخ Ee‏ . من أنسان دکره e‏ بانات اله ته ال أنز ها على 
رسوله - ڪه - فأعرض عنها دون أن يقبلها أو يتأملها . بل نبذها وراء ظهره » ونسی 
ما قدمت یداه من السيئات والمعاصیى شان ترك واهمال واستخفاف : 


ثم بين - سيحانه - علة هذا الإعراض والنسيان فقال : # إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه ونی آذانهم وقرا » وإن تدعهم إلى المدى فلن بهتدوا إذا أبدا ‏ . 

والأكنة : جع كنان بعنى غطاء والوقر الثقل والصمم . يقال فلان وقرت أذنه » أى : ثقل 
سمعها وأصيبت بالصمم . 

اا ا ی کت تتو اجکی ی کی اتن ری د 
وصول النور إليها » وتحجبها عن فقه أياته - سبحانه - وجعلنا - ايضا - فى اذانہم صما 
وثقلا عن سباع ما ينفعهم وذلك يسبب استحبايهم العمى على الهدى » وإيثارهم الكفر على 
الإييان . 

ف وإن تدعهم ¢ أا الرسول الكريم فإ إلى المدى ¢ والرشد فلن » يستجيبوا لك » 
ولن # بتدوا إذا أبدا ¢ إلى الحق وإلى الصراط المستقيم » بسبب زيغ قلوبهم » واستيلاء 
الكفر والجحود والعناد عليها . 

والضمير فى قوله ل أن يفقهوه ‏ يعود إلى الآيات » وتذكيره وإفراده باعتبار المعنى » إذ 
مراد منها القرآن الكريم . 

وجات الضمائر فى أول الآية بالإفراد » كا فى قوله » ل ذكر ‏ و لإ فأعرض عنها ونسى 
ما قدمت یداه ) باعتبار لفظ « من » فى قوله « ومن أظلم » وجاءت بعد ذلك با جمع کا فى 
قوله سبحانه - : # إنا جعلنا على قلوبهم أكنة .. 4 باعتبار المعى . 

وهذا الأسلوب كثير نى القرآن الكريم » ومنه قوله - تعالى - : ل ومن يؤمن بالله ويعمل 
صال حا يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » قد أحسن الله له رزقا & . 

فالضمير فى قوله : « يؤمن ويعمل ويدخله » جاء بصيغة الإفراد باعتبار لفظ « من » » وف 
قوله : # خالدین فيها 4 جاء بصيغة الجمع باعتبار معنی « من » . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يدل على سعة رحمته . وعظيم فضله فقال : [ وربك 
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الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم با كسبوا لعجل هم العذاب » بل هم موعد لن بجدوا من دونه 
موثلا . . 

أى : وربك - أا الرسول الكريم - هو صاحب المغفرة الكثيرة » وصاحب الرحهمة الى 
وسعت کل شىء . لو يؤاخد الناس يا كسبوا من الدنوب والمعاصى . لعجل هم العداب بسبب 
Eg EE a A E‏ 

وجملة « بل هم موعد .. » معطوفه على مقدر» فکأنه - سبحانه - قال : لکنه - 
سبحانه - لم يؤاخذهم » بل جعل وقتا معينا لعذابم » لن بجدوا من دون هذا العذاب موثلا . 

أى ملجأً يلتجئون إليه » أو مكانا يعتصمون به . 

فالموئل : اسم مكان . يقال : وَأَلّ فلان إلى مكان كذا ييل وألا .. إذا لجأ إليه ليعتصم به 
من ضر متوقع . 

فالية الكرية تبين أن اله - تعالى - بفضله وكرمه لا يعاجل الناس . بالعقاب » ولكنه - 
عز وجل - ليس غافلا عن أعاهم » بل يؤخرهم إلى الوقت الذى تقتضيه حكمته » لكى 
یعاقبهم على ما ارتکبوه من ذنوب وآثام . 

وفى معنى هذه الآية وردت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى -  :‏ ولو يؤاخذ اله الناس 
با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فإذا جاء أجلهم فإن 
الله کان بعباده بصیرا ھ" . 

وقوله - تعالى - : ل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم » وإن ربك لشديد 
العقاب 4" ثم بين - سبحانه - سننه فى الأمم الماضية فقال : ل وتلك القرى أهلكتاهم لا 
ظلموا وجعلنا لهلكم موعدا € 

واسم الاشارة « تلك » تعود إلى القرى المهلكة بسيبب كفرها وفسوقها عن أمر ربها » 
كقرى قوم نوح وهود وصالح - عليهم السلام - . 

والقرى : جمع قرية والمراد بها أهلها الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والجحود . 

أى : وتلك القرى الماضية الى أصر أهلها على الكفر والفسوق والعصيان أهلكناهم بعذاب 
الاستئصال فى الدنيا » بسبب هذا الكفر والظلم »وجعلنا لوقت هلاكهم موعدا لا يتأخرون عنه 
ساعة ولا يستقدمون . 


١ (‏ ) سورة فاطر الآية £0 . 
( ۲ ) سورة الرعد الآية 1 . 
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ولفظ « تلك » مبتدأً » والقرى صفة له أو عطف بيان » وحملة ل أهلكناهم # هى الخير . 

وقوله # لا ظلموا ‏ بيان للأسباب التى أدت بهم إلى اللاك والدمار » أى : أهلكتاهم 
بسبب وقوع الظلم منهم واستمرارهم عليه . 

وجىء باسم الاشارة « تلك » للإشعار بإن أهل مكة يرون على تلك القرى الظالة 
المهلكة » ويعرفون أماكنم معرفة واضحة غند أسفارهم من مكة إلى بلاد الشام . قال - 
تعالى - ل وإنكم لتمرون عليهم مصبحین . وباللیل أفلا تعقلون که" . 

وقوله : # وجعلنا لمهلكهم موعدا قرأ الجمهور » لمهلكهم » - بضم الميم وفتح اللام - 
على صيغة اسم المفعول . وهو محتمل أن يكون مصدرا ميميا . أى : وجعلتا لإهلاكهم موعدا 
ويحتمل أن يكون اسم زمان » أى : وجعلنا لزمان إهلاكهم موعدا . 

وقرً حفص عن عاصم « لهلكهم » بفتح الميم وكسر اللام - فيكون اشم رطان قرا 
شعبة عن عاصم . لهلكهم » - بفتح اميم واللام - فيكون مصدرا ميميا . 

وإلى هنا نجد الآيات الكرية قد وضحت أن القرآن الكريم قد نوع اله - تعالى - فيه 
الأمثال لقوم يعقلون . كا بينت أن الإنسان مجبول على المجادلة والمخاصمة . وأن المشر كين قد 
أصروا على شركهم بسبب انطاس بصائرهم . وزيغهم عن الحق ‏ وأن الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - وظيفتهم البلاغ والتبشير والإنذار » وأن عاقبة الجاحدين الذين ختم اله 
على قلوبہم وعلى سمعهم هى النار وبئس القرار » وأن الله - تعالى - يهل الظالمين 
ولا بہملھم ‏ فهو کا قال - سبحانه - لظ نبیء عبادی أنى أنا الغفور الرحيم » وأن عذابي 
هو العذاب الأليم ي" . 

% % %* 

ثم ساق - سبحانه - قصة فيها ما فيها من الأحكام والعظات » ألا وهى قصة موسى - 

عليه السلام - مع عبد من عباد الله الصالمين ‏ فقال - تعالى - : 


ش 4 
ر سم ع س ور س ر 


2 و‎ E 
| وَإذقال_موسى لفت لا ابرححىت‎ 


١ (‏ ) سورة الصافات الآیتان ۱۳۷ » ٠١۸‏ . 


لے ا سمس د 


ا 6ى تاتا ق امن س 


هدَانصبا قال أَرَبّتإذ أو ال أَلصَحْرَوَفإِنْ يث 
ال وت وما سيه | السَيْطن اَن و a‏ 
فار © قال ذلك ما انع فَأرَبَدَا عل ءاره 


س > و ےم کے سح 
a‏ 


ص ت ر 


ر ص ۶ 2 


قال الإمام ا أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذكرها اله - تعالى - فى 
هذه السورة » وهى أن موسى - عليه السلام - ذهب إلى الخضر ليتعلم منه » وهذا وإن كان 
كلاما مستقلا فى نفسه إلا أنه يعين على ماهو المقصود فى القصتين السابقتين : أما نفع هذه القصة 
فى الرد على الكقار الذين افتخروا على فقراء السلمين » فهو أن موسی مع كارة علمه 
وعمله .. ذهب إلى الخضر لطلب العلم وتواضع له . 

وأما نفع هذه القصة فى قصة أصحاب الكهف . > فهو أن اليهود قالوا لكفار مكة : « إن 
أخبر كم محمد - ية - عن هذه القصة فهو نبى وإلا فلا ؛ وهدا ليس بشىء . لأنه لا يلزم 
کا ¿ يكون عالما بجميع القصص كا أن كون موسى نبيا لم ينعه من الذهاب ليتعلم 


( 
مده 7 


) وموسى - عليه السلام - هو أبن عمران »> وهو أحد أولى العزم من الرسل > ویتتهی نسبه 
إلى يعقوب - عليه السلام - 


OT TTT OOS 


عنه العلم . 


١ (‏ ) التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۲١‏ ص ٠٤١‏ . 
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oe‏ ل اا وه رلک فال - ۾ لن نبرح عليه 
قال الجمل Ty N a‏ 
e E EE‏ : لا أزول عا 
ر 
قال الالوسين : والمجمع : الملتقى > وهو اسم مکان .. والبحرأن : بحر فارس والروم > کا 
روی عن حاهد وقتأادة وغرهما وملتقاهما : عا يلى المشرق ولعل المراد مكان يقرب فيه 


التقاؤهما .. و البحران : بحر الأردن وبحر القلزم .. »" 
وقال بعض العلاء : والأرجح - واه أعلم - أن مجمع البحرين : بحر الروم وبحر 
القلزم . 


أى : البحر الأبيض والبحر الأحمر . وجمعها مكان التقائها نى منطقة البحيرات المرة 
وبحيرة التمساح . أو أنه جمع خليجى العقبة والسويس فى البحر الأحجمر i‏ 
مسرح تاریخ بنی إسرائيل بعد خروجهم من مصر ؛ وعلی أية حال فقد تركها القرآن محملة 
فنكتفى بيذه الإشارة »" . 

والمعنى : واذكر - أبها الرسول الكريم - لقومك لكى يعتبروا ويتعظوا وقت أن قال أخوك 
موش = غل السلا - لفتاه یوشع بن نون » اصحینی نی رحلتی هذه فإنی لا أزال سائرا 
حتی أصل إلى مكان التقاء البحرين ‏ فأجد فيه بغیتق ومقصدى » « أو أمضى » فى سيرى 
E SE Res‏ إن لم أجد ما أبتغيه هناك . 

والحقب - بضم الحاء والقاف - جعه أحقاب » وفى معناه : الحقبة - بكسر الجاء - 
وجمعها حقب - كسدرة وسدر - والحقبة - بضم الجاء - وجمعها : حقب كغرفة وغرف - 
قیل : مدتہا ثبانون عاما . وقيل سبعون . وقيل : زمان من الدهر مبهم غير محدد . 
والآية الكرية تدل بأسلوبها البليغ » على أن موسى - عليه السلام - كان مصما على 
بلوغ مجحمع البحرين مها تكن المشقة فى سبيل ذلك » ومهما يكن الزمن الذى يقطعه فى سبيل 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ۲۲ . 
( ۲ ) تفسر الألوسی ج ٠١‏ ص ۳١۲‏ . 
( ۳ ) نی ظلال القرآن ج ۱٠١‏ ص ۲۲۸۷ للأستاذ سيد قطب . 
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الوصول إلى غايته » وهو يعبر عن هذا التصميم با حكاه عنه القرآن بقوله : « أو أمضى 
حقبأ » . | 

وقد أشار الآلوسى - رحه الله - إلى سبب تصميم موسى على هذه الرحلة فقال : وكأن 
منشا عزية موسى - عليه السلام - على ما ذكره ماأرواه الشيخان وغيرهما من حديث أبن 
عباس عن ابی بن کعب » انه سمع رسول الله - بو - یقول : « إن موسی - عليه 
السلام - قام خطيبا فى بنى إسرائيل فسئل : أى الناس أعلم ؟ فقال : أنا . فعاتبه الله - 
تعالى - عليه » إذ لم يرد العلم إليه - سبحانه - فأوحى اله - تعالى - إليه : إن لى عبدا 
بمجمع البحرين هو اعلم منك . 

وفى رواية أخرى عنه عن أبى - أيضا - عن رسول الله - يل - أن موسى - عليه 
السلام - سأل ربه فقال : أى رب إن كان فى عبادك أحد هو أعلم منى فدلنى عليه فقال له : 
« نعم فی عبادی من هو أعلم منك › ثم نعت له مکانه وأذن له فی لقائه »' . 


ثم تقص علينا السورة الكرية ما حدث بعد ذلك فتقول : ل فلا بلغا محمع بينها نسيا 
حوتپ) . فاتخذ سبیله فی البحر سربا # . 

والفاء فى قوله : # فلا بلغا 4 وفى قوله # فاتخذ سبيله .. 4 هى الفصيحة . 

والشوت افق الذي بكرن غت الارن او الفاة الى بحل ما الاد ال الستان 
لسقى الزرع . 

والمعنى : وبعد أن قال موسى لفتاه ما قال » أخذا فى السير إلى مجحمع البحرين » فلا بلغا 
هذا المكان « نسيا حوتها » أى : نسيا خبر حوتها ونسيا تفقد أمره » فحيى الحوت » وسقط 
فى البحر › واتخذ « سبیله » أی طر يقه « ف البحر ا 

اق واد الوت ظطر قاف لخر كان هدا الطر يق شل الشرت أى الف ف الارش 
بحيث يسير الحوت فيه » وأثره واضح . 

فال الإمام ابن كثير : قوله ل فلا بلغا بحمع بينها نسيا حوتها & وذلك أنه كان قد أمر 
بحمل حوت ملوح - أی مشوی - معه وقیل له : متى فقدت الحوت » فهو ثمة - أى 
الرجل الصالح الذى هو أعلم منك يا موسى فى هذا المكان - فسارا حتى بلغا محمع 
البحرين . وهناك عين يقال ها عبن الحياة » فتاما هناك » وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ۳۱۳ . 
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فاضطرب » وكان فى مكتل مع يوشع » وطفر من المكتل إلى البحر » فاستيقظ يوشع » وسقط 
الحوت فى البحر » وجعل يسير فيه » والماء له مثل الطاق - أى مثل البناء المقوس 
كالقنطرة اا ا : ف فاتخذ سبیله فى البحر سربا ) أى : مثل السرب 
فى الأرض”“ 

وقال الإمام البيضاوى : قوله « نسيا حوتها » أى : نسى موسى أن يطلبه ويتعرف حاله » 
ونسی يوشع أن يذكر له ما رأى من حياته ووقوعه فى البحر " . 


ثم بین - سبحانه - ما کان منها بعد ذلك فقال : ف فلا جاوزا & أى : المكان الذى فيه 
بحمع البحرين . 

« قال » موسى - عليه السلام - لفتاه يوشع بن نون « آتنا غداءنا » أى : أحضر لنا 
ما نأكله من هذا الحوت المشوى الذى معنا : ثم علل موسى - عليه السلام - هذا الطلب 
بقوله : لإ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » أى : تعبا وإعياء . 

واسم اللإشارة « هذا » مشار به إلى سفرهما المتلبسان به . 

قالوا : ولكن باعتبار بعض أجزائه . فقد صح أنه - لل - قال : « لم جد موسى شيثا 
من التعب حتى جاوز المكان الذى امر به »" . 

وقولة - سبحانه - : ف قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت ‏ حكاية لما 
رد به یوشع على موسى - عليه السلام - عندما طلب منه الغداء . 

والاستفهام فى قوله لإ أرأيت ) للتعجب مما حدث أمامه من شأن الحوت حيث عادت إليه 
الحياة » وقفز فى البحر . ومع ذلك نسى يوشع أن يخبر موسى عن هذا الامر العجيب .. 
أى : قال يوشع لموسى - عليه السلام - : تذكر وانتبه واستمع إلى ما سألقيه عليك من 
خبر هذا الحوت . أرأيت مادهانى فى وقت أن أوينا ولجأنا إلى الصخرة الت عند بجمع 
ال2 عانق ها سف را ا ا ی ا 
الحياة > ثم قفز فى البحر . 

وقال ‏ إذ أوينا إلى الصخرة 6 أن و ق اکان 


( ۲ ) تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۱۸ . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی » ج ۱٠١‏ ص ۳۱۷ . 
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وتعيينه . وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذى طلبه منه موسى » للاإشعار بأن الغداء 
الذى طلبه موسى منه » هو ذلك الحوت الذى فقداه . 

وقوله ‏ وما انسانیه إلا الشیطان أن آذکرہ € جلة معترضة جیء بها لبيان ما بجرى بحرى 
السبب فى وقوع النسيان منه | 

وقو له 3 أن آذکره 4 بدل اشتال من اغاء ف «أنسانيه » . 

اوا اتان در غا عدت م الوك آ۷ الطان الدقى وسوس لاان : 
بوساوس متعددة » تجعله . يذهل وينسى بعض الأمور الامة . 

وقوله # واتخذ سبيله فى البحر عجبا # معطوف على قوله # فإفى نسيت الحوت # . 

ت أن ارك بان الوت عدا اوا ال الصخرة ادت اليه الاه وا 
طريقه فى البحر اتخاذا عجيبا »> حيث صار يسير فيه وله أثر ظاهر فى الماء والماء من حوله 
كالقنطرة التى تنفذ منها الأشياء . 

وعلى هذا تکون جلة » « واتخذ سبيله فى البحر عجبا » » من بقية كلام يوشع للتعجب ما 
E a yS‏ 
ا اا 

ول ان عك الم من كان اق ت ال ليان طرف اع من أ هدا الوت 
الخ بعك مان :انر قا الكت اة اكا ملي الكر جيرا 

وتو 0اا الرأى الأول أرجح » لأن سياق الآية يدل عليه لا اک ب 
المفسرين دون ان يشير إلى غيره . ) 

قال الامام الرازى : قوله # واتخذ سبيله فى البحر عجبا 4 فيه وجوه : 

الأول : أن قوله ‏ عجبا ‏ صفة لمصدر محذوف . كأنه قيل : واتخذ سبيله فى البحر اتخاذا 
عجبا » ووجه كونه عجبا » انقلابه من المكتل وصيرورته حيا وإلقاء نفسه فى البحر . 

لتا ان بكرن اراد هة ا كرتا هن اه ت تفال ك غل بالا غل كالطاق 
EN‏ 

: ئم قال بعده‎ E ا‎ E OE E الثالث‎ 
) OS SS AM SMR SS EE 
e 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص ١٤١‏ . 
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وهنا يحكى القرآن ما يدل على أن موسى - عليه السلام - قد أدرك أنه تجاوز المكان الذى 
حدده له ربه - تعالى - للقاء العبد الصالح فقال ا 
آثارهما قصصا 4 . 

أی قال موسى لفتاه ا م ا ا 
ونطلبه » فإن العبد الصالح الذى نريد لقاءه موجود فى ذلك المكان الذى فقدنا فيه الحوت . 
فارتدا على آثارهما قصصا ‏ أى : فرجعا من طريقه) الذى أتيا منه » يتتبعان آثارهما 
لئلا يضلاعنه » حتى انتهيا عائدين مرة أخرى إلى موضع الصخرة التى فقد الحوت عندها . 
وقصصا : من القص بيعنى اتباع الأثر . يقال : قص فلان أثر فلان قصا وقصصا إذا تتبعه 

ثم حکى القرآن ما تم هما بعد أن عادا إلى مكانها الأول فقال : # فوجدا عبدا من عبادنا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علا ي , ٠‏ 

أى : وبعد أن عادا إلى مكان الصخرة عند بحمع البحرين مرة أخرى وجدا « عبدا من 
عبادنا » الصالحين . والتنكر فى « عبدا » للتفخيم » والإضافة فى « عبادنا » للتشريف 
والتكريم . 

آتيناه رحمة من عندنا ‏ أى : هذا E‏ 
عندنا وحدنا لا من عند غیرنا : واختصصناه بها دون غیره . 

وهذه الرحمة تشمل النعم التى أنعم اله - تعالى - بها عليه - كنعمة المداية والطاعة 
وغبرهما . 

ل وعلمناه من لدنا علا » أى : وعلماه من عندنا لا من عند غيرنا علا خاصاً ء 
لا یتیسر إلا لمن نرید تيسره ومنحه له . 

والمراد بهذا العبد : الخضر - عليه السلام - كا دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة . 

ومن العلاء من یری آنه کان نبیا » ومنهم من یری أنه کان عبدا صالحاً اختصه الله بلون 
معين من العلم اللدفى . 

أخرج البخارى وغيره عن أبى هريرة عن النبى - ي - قال : « إا سمى الخضر لأنه 
جلس على فروة بيضاء » فإذا هى تاز من خلفه خضراء » . 

ويرى المحققون من العلاء أنه قد مات كا يوت ساثر الناس . وإلى ذلك ذهب الإمام 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۵ ص ۳۱۹ . 
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البخارى وشيخ الإسلام أبن تيمية » وتلميذه أبن القيم وغيرهم . 

ویری آخرون أنه حی وسیموت فی آخر الزمان . 

قال ابن القيم : إن الأحاديث الى يذكر فيها أنه حى كلها كذب . ولا يصح فى ذلك 
حديث واحد . وهده المسألة من المسائل الى فصل العلاء الحديث عنها . فارجع الى أقواهم 


فيها إن ا 
التقيا فقال - مال ت 


۹ ازم # ے 


اشاتان EES‏ 
یا 9 رکف ترما رط بس2 قال - 
ن وا اعم ىلك أمر ةل 
ن بعتن اَل میحرت کین وک © 


أى : قال موسى للخضر - عليها السلام - بعد أن التقيا « هل أتبعك » أى : هل تأذن 
لى فى مصاحبتك واتباعك . بشرط أن تعلمنى من العلم الذى علمك اقه إياه : شيثا أسترشد به ٠‏ 
فی احیاقی » وأصیب به لخر فی دیی . ) 


ائ ى أن موسى - عليه السلام - قد راعى فى خاطبته للخضر أسمى ألوان الأدب 
اللائق بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حيث خاطبه بصيغة الاستفهام الدالة على 
التلطف . وحيث أنزل نفسه منه منزلة المتعلم من المعلم » وحيث استأذنه فى أن يكون تابعا له 
ليتعلم منه الرشد والخر . 

قال بعض العلهاء : نى هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم » وإن تفاوتت المراتب » 


)۱١ (‏ راجع این کثیر ج ۵ ص ۱۷۱ . والآلوسی ج ۱۵ ص ۳۱۹ وأضواء بیان ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 
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کن ان و ل موس هن ا لر ما دل عل أن اهر كان انل من وی ف 
يأخذ الفاضل عن الفاضل . وقد يأخذ الفاضل عن المفضول » إذا اختص الله - تعالى - . 
أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر » فقد كان علم موسى يتعلق بالأحكام الشرعية والقضاء 
صبرا ي . ٠‏ 

أى : قال الخضر لموسى إنك يا موسى إذا اتبعتنى ورافقتنى » فلن تستطيع معى صبرا » بأى 
وجه من الوجوه . 

ال این کر آی:: انك ل تقدر با موسي أن تضاح اا رى من الافال الق الت 
شريعتك » لأنى على علم من علم اله - تعالى - ما علمك إياه » وأانت على علم من علم 
اله - تعالی - ما علمنی إیاه » فكل منا مكلف بأمور من اله دون صاحبه » وأنت لا تقدر على 
صحبتی »' . 

أئ + وکت تفن يا موسي غل امور شةر اها .هة الأمو ر ظاهرغا انها كرات 
لا يصح السكوت عليها » وباطنها لا تعلمه لأن الله لم يطلعك عليه ؟ 

فالخبر بمعنى العلم . يقال : خبر فلان الأمر يخبره : أى : علمه . والاسم الخبر » وهو العلم 
بالشىء » ومنه الخبير » أى : العام . 

وکأن المخضر یرید بہذه ا لمجملة الكرية أن يقول لموسى : إنى واثق من أنك لن تستطيع معى 
صبرا » لأن ما سأفعله سيصطدم بالأحكام الظاهرة » وبا منطق العقلى » وبغيرتك المعهودة 
فيك » وأنا مكلف أن أفعل ما أفعل » لأن المصلحة الباطنة فى ذلك » وهى تخفى عليك . 

ولكن موسى - عليه السلام - الحريص على تعلم العلم النافع ‏ يصر على مصاحبة الرجل 
الصالح » فيقول له فى لطف وأدب » مع تقديم مشيئة اله - تعالى - : ل شتجدنى: = إن شاء 
الله - صابرا» ولا أعصى لك أمرا # . 

أى : قال موسى للخضر # ستجدنى إن شاء الله صابرا ‏ معك » غير معترض عليك » 
ولا أعصى لك امرا من الأمور التی تکلفنی بها . ) 


١ (‏ ) تفسیر فتح البیان ج ۵ ص ٤١۷‏ . 
ر ان ا کر ‏ ض:- 2:۷۸ 
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وقدم موسى - عليه السلام - المشيئة » أدبا مع خالقه - عز وجل - واستعانة به - 
سبحانه - على الصبر وعدم المخالفة . ) 

وهنا بحکی القرآن الکریم آن الخضر . قد أکد ما سبق أن قاله لموسی » وبين له شروطه 
إذا أراد مصاحبته » فقال : # قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه 
ذکرا 4 . 

أى : قال الخضر لموسى على سبيل التأكيد والتوثيق : يا موسى إن رافقتى وصاحبتنى » 
e e ES e OEY‏ 
وحی أا الذدى أف لك 

قالوا : « وهذا من الخضر تأديب وإرشاد لما يقتضى دوام الصحبة » فلو صبر - موسى - 
ودأب لرأی العجب" . 

ثم تحكى السورة بعد ذلك ثلائة أحداث فعلها الخضر ولكن موسى لم يصير عليها » بل 
اعترض وناقش . أما الحادث ا س 


اروص ص سے ر : ر ر رار کک و س سے 
فانط لقا حی لذا رکباق سه سَهَينةٍ خرقهاقال أخرقاًا 


۹ رق أههالق: جمّتَ سا ! کار 6ا زر 
e e‏ لذن يماي ث5 


2 ےج ک۶ 
nia ns‏ ا ا ا 
أى ؛ فانطلق موسى والخضر - عليهما السلام - على ساحل البحر » ومعهها يوشع بن 
نون » ولم يذكر فى الآية لأنه تابع لموسى . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ۱4 . 
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ویرى بعضهم أن موسى - عليه السلام - صرف فتاه بعد أن التقى بال خض . 

أخرج الشيخان عن اين عبا : أنها انطلقا يشيان على ساحل البحر فمرت بها سفينة 
فكلموهم أن يحملوهم e‏ الخضر فحملوهما بغير نول : أى أجر ." . 

وقوله : ل حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها ‏ بيان لما فعله الخضر بالسفينة . 

أى : فانطلقا يبحثان عن سفينة » فلا وجداها واستقرا فيها » ما كان من الخضر إلا أن 
خرقها . قيل : بأن قلع لوحا من ألواحها . 

وهنا ما کان من موسى إلا أن قال له على سبيل الاستنكار والتعجب ما فعله : $ أخرقتها 
لتغرق أهلها  ..‏ . أى ا ا عافبة الراكبين فيها الغرق والموت بهذه 
الصورة المؤلة ؟ 

لقد جنت شيناً إنرا € الإ : الداهية وأصله کل شیء شدید کبیر وة قوف 
إن القوم قد أمروا . أى و . ويقال : هذا أمر إمر > أى E OE‏ 

أى : قال موسى للخضر بعد خرقه للسفينة : لقد جئت شيئا عظيا » وارتكبت أمرا بالغا فى 
الشتاعة .يت عرضت .ركات. السفينة حطر الغرق . 


وهنا أجابه الخضر بقوله : ل أل أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ‏ أى : ألم أقل لك سابقا 
إنك لن تسطيع مصاحبتى » ولا قدرة لك على السكوت على تصرفاتى التى لا تعرف الحكمة من 
ورائها ؟ 

ولكن موسى - عليه السلام - رد معتذرا لما فرط منه وقال : # لا تؤاخذنى ‏ أا العبد 
الصالح » با نسيت » أى : بسبب نسيانى لوصيتك فى ترك السؤال والاعتراض حتی یکون لى 
منك البيان  .‏ ولا ترهقنى من أمرى عسرا € . أى : ولا تكلفنى من أمرى مشقة فى 
صحبتى إياك . 

يقال : أرهق فلان فلانا . إذا أتعبه وأثقل عليه وحمله مالا يطيقه . 

ا ل غا هت الا وا ی عل ا فان دا الى 
ما حول بينی وبين الانتفاع بعلمك . 

وكأن موسى - عليه السلام - الذى اعتزم الصبر وقدم المشيئة » ورضى بشر وط النضر فى 


0۵٦‏ ) المجلد الثامن 


المصاحبة .. كأنه قد نسى كل ذلك أمام المشاهدة العملية » وأمام التصرف الغريب الذى صدر 


وهكذا الطبيعة البشرية تلتقى فى أنها تجد للتجربة العملية وقعا وطعا » بختلف عن الوقع 
والطعم الذى تجده عند التصور النظرى . 

توس غل الا روغد فر ا مف ا اه جد اح افد ا ده 
اندفع مستنکر ا : ) ۰ 4 

أما الحادث الثان الذى م يستطع موسى أا اها » فقد حكاه القرآن فى قوله : 


و ا 


فانطكقَاحىدا بعكم 
کال اقلت تفارک بعیرنقی ں مذ جنک یا کی ) 
# لا أف لك تک کن میم می د © 9 قالإن 


دوس 


رو م هنا ےی ےد ا ٤‏ ت ٤‏ ۰ 
سالك عن شیع بعد هافلانص اجن فد بلغت من ذاق 


آى فاطق موسی والخضر لر اثانية بعد خروجهها من السقينة » ويعد أن ¿ قبل الخضر ٠‏ 


PT Tg 
فقال‎ > es ا٤‎ i e EA 
ا‎ E ee ى‎ 

قتلك هذا الغلام کان بغیر حق . 

لقد جئت € أا الرجل « شيئا نكرا » أى : منكرا عظيا . يقال . نكر الأمر » أى : 
صعب واشتد . والمقصود : لقد جثت شيئا أشد من الأول فى فظاعته واستنكار العقول له . 
۰ شر ار اة الخضر بالشرط الذى اشترطه عليه الغ الان له حل ا 
فيقول له : ل ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا ي . 
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وى هذه المرة لا يكتفى الخضر بقوله : # ألم أقل إنك  ..‏ بل يضيف لفظ لك زيادة فى 
التحديد والتعيين والتدكر . 

أى : ألم أقل لك أنت يا موسى لا لغيرك على سبيل التأكيد والتوثيق : إنك لن تستطيع 
معى صبراء لأنك لإ تحط علا يا أفعله . 

راع و ف ا ا ف ال أشي علد الل الال فن فار 
بإخبار صاحبه أن يترك له فرصة أخيرة فيقول : # إن سألتك ‏ أبها الصديق $ عن شىء 
بعدها # أى : بعد هذه المرة الثانية # فلا تصاحبنى # أى : فلا تجعلنى صاحبا أو رفيقا لك  »‏ 
فإنك ف قد بلغت من لدني عذرا ) أى : فإنك قد بلغت الغاية الت تكون معذورا بعدها فى فراقى » لأنى 
او اك ا ) 

وهذا الكلام من موسى - عليه السلام - يدلك على اعتذاره الشديد للخضر » وعلى شدة 
ندمه على ما فرط منه » وعلی الاعتراف له بخطئه . 

قال القرطبى : كان رسول الله - ييل - إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فقال يوما : « رحمة اله 
علينا وعلى موسى » لو صبر على صاحبه لرأى العجب » ولكنه قال : # إن سألتك عن شىء 
بعدها فلا تصاحبنی .. چ" . ) 

تشوق الا السورة الكرة الحادت: افالت والأخير فى تلك القصة الزاخرة بالمفاجآت 
والعجائب فنقول : 


قاتطلما خود آنا آهل فر اطعا أهكهاقاب 
ن یتقو همافو جدافپاجدارادرید ان ياقام 
رشقت 1 ت لذت عاجرا © قال هند افراق بی 
وك ساأت شک اویل مارطلم عَيَرِصَ 3© 
أى : فانطلق موسى والخضر - عليها السلام - يتابعان سيرهما . حتى إذا أتيا أهل قرية قيل هى 
« أنطاكيه » > وقيل : هى قرية بأارض الروم . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ۲۳ . 


30۸ الحلد التامن 


$ استطعا أهلها ‏ والاستطعام : سؤال الطعام . والمراد به هنا سؤال الضيافة لأنه هو 
اناسب لمقام موسى والخضر - عليه) السلام - ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك : ل فأپو! أن 

بضیفوهما 4 يشهد له . 

أى : فأبى وامتنع أهل تلك القرية عن قبول ضيافتهها بخلا منم وشحا . 

بفوله - تعالى - $ فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض فأقامه € معطوف على لل أتيا ) 
أى . وبعد أن امتنع أهل القرية عن استضافتها ‏ تجولا فيها ( فوجدا فيها جدارا ‏ أى : 
بناء مرتفعا 4 يريد أن ينقض 4 آی : ينہدم ويسقط لظ فاقامه # ای الخضر بان سواه وأعاد 
إليه اعتداله ء أو بأن نقضه راغ فی بنائه من جدید . 

وهنا لم يتمالك موسى - عليه السلام - مشاعره » لأنه وجد نفسه أمام حالة متناقضة » قوم 
e O EE e O ETN EE‏ 

امار مرس > عله الام < تر دوعتت عل ارا 
جائعان ن وهم ل a‏ لنا حقی الضيافة . 


وکان هذا ای ی ری ار - عليه السلام - هو نهاية المرافقة والمصاحبة 
بينها » ولذا قال الخضر لموسى : $ هذا فراق بينى وبينك ‏ أى : هذا الذى قلته لى . مجعلا 
نفترق . لأنك قد قلت لى قبل ذلك  :‏ إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنی ‏ وها أنت 
تسألنی وتحرضنى على أخذ الأجر . 

ومع ذلك فانتظر : سأنبئك » قبل مفارقتى لك ل بتأويل € أى : بتفسير وبيان ما خفى 
عليك من الأمور الثلاثة التى لم تستطع عليها صبرا a‏ 
باسرارها الباطنة التى أطلعنى اله - تعالى - عليها . 


ٹم حکی القرآن الكريم ما قاله الخضر لموسى عليها السلام - فى هذا الشأن فقال 
- تعالی - 
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ية کات کد ا e‏ 
کک چ 
5 لکا A‏ 


أی قال ال خضر لموسی : طز أما السفينة ) الى خرقتها ول ترض عنه » فإ فكانت لساكين 
يعملون فى البحر & أى : لتمفاء من الناس ١‏ بتطيعون دع الطلم عع ٠‏ ول يكن هم مال 
يتعيشون منه سواها » فكان الناس يركبون فيها ويدفعون هؤلاء المساكين الأجر الذين 
ينتفعون به .. 

فأردت أن أعيبها ‏ أى : أن أجعلها ذات عيب بالخرق الذى خرقتها فيه » ولم أرد أن 
أغرق أهلها كا ظننت يا موسى » والسبب فى ذلك : أنه فإ كان وراءهم ملك ) » ظالم » من 
دابه ان يتعقب السفن الصالحة الصحيحة » ويستولى عليها » وياخذها اغتصابا وقسرا من 
افا ) 

فهذا العيب الذى أحدثته فى السفينة . كان سببا فى نجاتها من يد الملك الظالم » وكان سببا 
فی بقائها فى ايدى اصحابها المساكين . 

فالضرر الکبير الذى أحدثته بها كان دفعا لضرر أكبر كان ينتظر أصحابا المساكين لو 


فک بعضهم أن المراد بالوراء الأمام . ويرى آخرون أن المراد به الخلف . وقال الزجاج : 
ورأء : يڪون للخلف والأمام . ومعنأه : ما تواری عنك وأستار 


وظاهر قوله - تعالی - : ل 0 ا 
سفينة سواء أكانت صحيحة أم معيبة » ولكن هذا الظاهر غير مراد . وإنغا المراد : يأخذ كل 
سفينة سليمة . بدليل : فأردت أن أعيبها . أى : لكى لا يأخذها » ومن هنا قالوا : إن لفظ 
« سفينة » هنا موصوف لصفة محذوفة . اى : يأاخذ كل سفينة صحيحة . 

و « غصبا » » منصوب على أنه مصدر مبين لنو ع الأخذ . والغصب - من باب ضرب - : 
أخذ الشىء ظلا وقهرا . 

ثم بين - سبحانه - ما رد به الخضر على موسى فى اعتراضه على الحادثة ة الثانية فقال 
- تعالى - : 
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ا 


اال 
€ و و رس رو ور ا ) 
mes me‏ 
ا و م E‏ رم 83> 
راان د وبا © 


TT e E 
فخشيتا أن يرحقهها طغيانا وكفرا € والشية : الحوف الذى يشوبه تعظيم . وأكار‎  - 
. ما یکون عن علم با يخشی منه‎ 
. و « يرهقها » من الإرهاق وهو أن يحمل الإنسان ما لايطيقه‎ 
أى : فخشينا لو بقى حياً هذا الغلام أن يوقع أبويه فى الطغيان والكفر » لشدة محبتها له ؛‎ 
وحرصها على إرضا ئه‎ 
فاردنا أن دا را خيرا منه  والإبدال : رفع شىء . وإحلال آخر محله‎ 


أی : » فأردنا » بقتله « أن یبدا رپا » بدل هذا الغلام الكافر الطاغى . ولدا آخر 
» خيرا منه » أى من هذا الغلام » زكاة « ای » طهارة وصلاحا « واقرب رجا » آی : وأاقرب 
فى الرحمة بها . والعطف عليه) » والطاعة ها . 


ثم ختم - سبحانه - القصة » ببيان ما قاله الخضر لموسى فى تأويل الحادثة الثالثة فقال 
- تعالى - : 


واتار اَنيِف ألمدِيةٍ وو 
یک ا ماس ادك ا 
اشد ھاو ترجا کرهما مةن ريك ا 
م اتری 5لك تاو لماردَطم رما 


سے 
سے 


0 
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أى : ل وأما الجدار ‏ الذى أتعبت نفسى فى إقامته > ول يعجيك هذا منى . 

۾ فکان لغلامين يتيمين & مات أبوهما وهما صغيران » وهذان الغلامان يسكنان فى تلك 
المدينة » التى عبر عنما القرآن بالقرية سابقا فى قوله : هل فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية & . 

قالوا : ولعل التعبير عنها بامدينة هنا » لإظهار نوع اعتداد بها باعتداد مافيها من 
اليتيمين »> وما هو من اهلها وهو ابوهما الصالح > . 
وکان تحته أى تحت هذا الجدار ل( كنز هما أى : مال مدفون من ذهب وفضة .. ولعل 
اباهما هو الذى دفنه فا . 

وكان أبوهما صالحا € أى : رجلا من أصحاب الصلاح والتقوى » فكان ذلك منه سببا 
فى رعاية ولديه » وحفظ مالا . 

غأراد ربك 4 ومالك أمرك + ومدير شتونك » والذى يجب :عليك أن تستسلم وتنقاد 
لارادته . 
ف أن يبلغا أشدهما ‏ أى : كال رشدهما » وتام نغوهما وقوتيا . 

ویستخرجا كنزهما من تحت هذا الجدار وهما قادران على حمايته » ولولا نى أقمته لانقض 
وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على حفظه وعلى حسن التصرف فيه . 

رحة من ربك أى : وما أراده ربك - ياموسى - بهذين الغلامين » هو الرحمة التق 

لن متها رة لحك الى لس :نفا شكة: 

فقو له « رحمة » مفعول لأجله . 

ثم ينفض الخضر يده من أن يون قد تصرف بغير أمر ربه فيقول : « وما فعلته عن آمری 
ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا ¢ . 

أى : وما فعلت ما فعلته عن اجتهاد منى » أو عن رأيى الشخصى » وإنا فعلت ما فعلت 
بأمر ربى ومالك أمرى » وذلك الذى ذكرته لك من تأويل تلك الأحداث هو الذى ل تستطع 
عليه صبرا » ولم تطق السكوت عليه » لأنك ل يطلعك اله - تعالى - على خفايا تلك الأمور 
وبواطنہا .. کا أطلعى . 

وحذفت التاء من تسطع ‏ تخفيفا . يقال : استطاع فلان هذا الشىء واسطاعه بعنى 
أطاقه وقدر عليه . 


( 0 ا ی 
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وبذلك انكشف المستور لموسى عليه السلام - وظهر ما کان خافيا عليه . 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كتير عند تفسيره لآيات تلك القصة جلة من الأحاديث » منها 
ما رواه الشیخان » ومنہا ما رواه غبرهما » ونکتفی هنا بذكر حديث واحد . 

قال - رجه اله - قال البخارى : حدثنا الحميدى » حدثنا سفیان . حدثنا عمرو بن 


دینار ارق سعد ن ج قال . قلت لابن عباس TTT‏ 
صاحب الخضر لیس هو موسی نبى بنى إسرائيل . 


قال ابن عباس : كذب عدو اه » حدئنا أب بن كعب آنه سمع رسول اه = يل - 
يقو ل : « إن موسی قام خطیبا فی بنی إسرائيل > فسثل أى الناس أعلم ؟ فقال : انا . فعتب 
اته عليه إذ لم يرد العلم إليه . فأوحى اله إليه : إن عبدا جمع البحرين هو أعلم منك . فقال 
موسی : یارب » وکیف لی به ؟ 


قال E‏ > تجعله بمکتل › > فحيث)ا فقدت الحوت فهو ثم » . 

فأخذ حوتا > فجعله فی مکتل › ثم انطلق وانطلق معه بفتاه یوشع بن نون as‏ 
ا ار > فخرج منه فسقط فى البحر › 
واتخذ سبيله في البحر سربا ‏ وأمسك اله عن الحوت جرْية لاء » فصار عليه مثل الطاق . 
فلا استیقظ نسی صاحبه أن عخەره بالحوت . 

فانطلقا بقية يومها وليلتها > فلها کان الغد قال موسى لفتاه : ل آتنا غداءنا لقد لقنا من 
سفر نا هذا نصبا 4 ولم جد موسی النصب حتى جاوز المكان الذى ا أله به . 

قال له فتاه : $ أرأيت E‏ إلى الصخرة ان تات و أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره » واتخذ سبيله فى البحر عجبا 4 . قال : فكان للحوت سربا ولوسى وفتاه عجبا . 
فقال موسى : ل ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا 4 . 

قال : فرجعا يقصان أثرهما » حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مسجى - أى مغطى - 
بثوب » - فسلم عليه موسى » فقال الخضر : وأنى بأرضك السلام . 

قال : آنا موس : قال : موسى نبى إسرائيل قال : نعم » أنيتك لتعلمى ما علمت رهدا . 
ee‏ 


E‏ 1 غل 
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قال موسی : ستجدنی إن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا لار و ی 
تسألی عن شىء حتى أحدث لك. منه ذكرا. 

فانطلقا بمشيان » فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه » فعرفوا الخضر فحملوهم بغير . ل - 
Sb E hE E‏ 
قال له موسي : قد حملونا بغير نول » فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها . لتغرق أهلها > لقد . 
شا ارا 

قال له الخضر : ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا . قال : لا تؤاخذنى با سيت 
قال : وقال رسول اله - يو - » كانت الأولى من موسی نسیانا . قال : وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفينة . فنقر فى البحر نقرة . فقال له الخضر : ما علمى وعلمك فى علم اله 
الا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر . 

ثم خرجا من السفينة ء قفتا هما مشيان على الساخل . إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع 
e a‏ - ا او ا 
قال : وهذده أشد من الأولى . قال : E‏ ا بعدها فلا تصاحبی . 
FE pe a ee A el i eg‏ 
E‏ 
خرهما )" . ) 

وقد أخذ العلاء ,فن هذه ٠‏ ألقضة أخكاما وآذايا من اهمها ما ياق:: 

١‏ - أن الإنسان مها أوتي من العلم » فعليه أن يطلب المزيد ‏ وأن لا يعجب بعلمه » فاللّه 
- تعالى - يقول : ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ‏ وطلب من نبيه - بل - أن يتضرع 
إليه بطلب الزيادة من العلم فقال : $ وقل رب زدنى علا 4 . 


١ (‏ ) راجع تفسير ابن كثير ج ۵١‏ ص ١۷۲‏ طبعة دار الشعب . 
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۲ - أن الرحلة فى طلب العلم من صفات العقلاء . فموسى - عليه السلام - وهو من 
أولى العزم من الرسل > تجشم المشاق والمتاعب لكى يلتقى بالرجل الصالح ؛ لينتفع بعلمه ‏ 
وصمم على ذلك مها كانت العقبات بدلیل قوله - تعالى - حكاية عنه : فإ لا أبرح حتى أبلغ 
بجحمع البحرين أو أمضى حقبا ¢ . 

قال القرطبى عند تفسيره هذه الآية : ف هذا من الفقه رحاة المالم فى طلب الازدياد من 
العلم » والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلاء وإن بعدت 
أقطارهم . وذلك كان دأب السلف الصالح » وبسبب ذلك وصل المرتحلون لطلب العلم إلى 
الحظ الراجح : وحصلوا على السعى التاجح . > فرسخت مم فى العلوم آقدام وصح فم من 
الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام . 

قال البخارى : ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس فى طلب 


NF 
حدبت‎ 


جواز إخبار الإنسان عا هو من مقتضى الطبيعة البشرية . كا جوع والعطش والتعب 

ول فقد قال موسی لفتاء Gr e E EE‏ 
بقوله + # آرايتة إذ أوسا إل الصحة وما أنسانيه إلا الشيطان 
آذکره .. 4 ٠.‏ 

ونی هذا الرد - أيضا - من الأدب ما فيه » فقد نسب سبب النسيان إلى الشيطان » وإن 
كان الكل بقضاء الله - تعالى - وقدره . 

أن الغلم فل قبت + غلم مكست يدرك الانان باجهاده وكيل :بوت عون 
الله تعالی - له . وعلم لدی هبه الله - سبحانه - لمن يشاء من عباده فقد قال - فى 
شأن الخضر ل وعلمناه من لدنا علا # أى ENTE‏ بعض الأمور 
ال: 


ه - أن على المتعلم أن يخفض جناحه للمعلم » وأن يخاطبه بأرق العبارات وألطفها » حتى 
بحصل على ما عنده من علم بسرور وارتیاح . 

قال بعض العلهاء ما ملخصه : وتأمل ما حكاه اه عن موسى فى قوله للخضر  :‏ هل 
أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ) فقد أخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة » فكأنه 
يقول له : هل تأذن لى فى ذلك أولا > مع إقراره بأنه يتعلم منه » بخلاف ما عليه أهل الجقاء أو 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ١۱١‏ ص ١١‏ . 
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الكبر » الذى لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه .." 

- أنه لا بأس على العام »إذا اعتذر للمتعلم عن تعليمه » لأن المتعلم لا يطيق ذلك » 
لجهله بالأسباب التى حملت العام على فعل تلك الأمور التى ظاهرها بخالف الحق والعدل والمنطق 
العقلى › وأن معر فة ااات تعن على الصار . 


فقد قال الخضر لموسى : # إنك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبرا » فقد جعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر . 

۷ - إن من علامات الإيان القوى » أن يقدم الإنسان المشيئة عند الإقدام على الأعال » 
وأن العزم على فعل الشىء ليس بنزلة فعله » فقد قال موسى للخضر : ل ستجدنی إن شاء اله 
صابرا ولا أعصى لك أمرا ‏ ومع ذلك فعندما رأى منه أفعالا يخالف ظاهرها الحق والصلاح » 


ل يصبر . 


وأنه لا بأس على العام أن يشترط على المتعلم أمورا معينة قبل أن يبدأ فى تعليمه . 
فقد قال الخضر لموسى : ( إن اتبعتنى فلا تسألى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا ¢ . 

۸ - أنه يجوز دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأصغر » فإن خرق السفينة فيه ضرر 
ولكنه اقل من أخذ الملك هما غصبا » وإن قتل الغلام شر › ولكنه اقل من الشر الذى سيارتب 
على بقائه . وهو إرهاقه لأبويه . وحملها على الكفر 

کا يجوز للإنسان أن يعمل عملا نى ملك غيره بدون إذنه بشرط أن يكون هذا العمل فيه 
مصلحة لذلك الغير كان يرى حريقا فى دار إنسان فيقدم على إطفانه بدون إدنه . ويدفع ضرر 
ا رو ال ةه فد رق الر اله ل ج ااه الاکن 

٩‏ - أن التأنى فى الأحكام . والتثبت من الأمور » وحاولة معرفة العلل والأسباب ... كل 
ذلك يؤدى إلى صحة الحكم . وإلى سلامة القول والعمل . 


وصدق رسول الله - بو - حيث يقول : « رحمة الله علينا وعلى موسى » لو صر على 
صاحبه لرأی العحب » . 

-~-— أن نداب العقلاء الصالحين . استعال الأدب مع الله - تعالى - فى التعبير › 
فا لخضر قد أضاف خر قه للسفينة إلى نفسه فقال : « ارت أن أعيبها اا الخر الذى 


١ (‏ ) تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان ج ه0 ص ۲۳ للشيخ عيد الرحمن بن ناصر السعدى . 
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فعله من أجل الغلامين اليتيمين إلى اله فقال : ف فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
كنزهما رحمة من ربك 4 : 
وشبيه بهذا ما حكاه الله - تعالى - عن صالحى الجن فى قوم : ف وأنا لا ندرى أشر 
ا گن ف الأرض › م أراد pe) pe:‏ رشدا ¢ . 
۱ - قال القرطبی : قوله - تعالى - ف يريد أن ينقض € أى : قرب أن يسقط . وهذا 


بجاز وتوسع . 

ا و ا 
مذهب الحمهور . 

وجميع الأفعال التى حقها أن تكون للحى الناطق إذا أسندت إلى جاد أو بهيمة » فإنغا هى 
افا 

ی : لو کان مکانہا إنسان لكان متلا لذلك الل » وهذا نى كلام المرب وأشعارهم كث , 
كقول الأعشى : 


اهنود وى طط لفن تي اه الزبت: والفتل 
والشطط : الجور والظلم . يقول : لا ينهى الظام عن ظلمه إلا الطعن العميق الذى يغيب 
فيه الفتل - فأضاف النهى إلى الطعن . 

وذهب قوم إلى منع المجاز فى القرآن فإن كلام اله عز وجل - وکلام رسوله - ب = مله 
على الحقيقة أولى بذى الفضل والدين » لأنه يقص الحتق كا أخبر اله - تعالى - فى 
تاھ 

وقد صرح صاحب أضواء البيان أنه لا مجاز فى القرآن فقال ما ملخصه : قوله 
- تعالى - : ل فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) . 

هذه الآية من أكبر الأدلة التى يستدل بها القائلون : بأن المجاز فى القرآن » زاعمين أن 
إرادة الجدار الانقضاض لا يكن أن تكون حقيقة وإنغا هى بجاز . 

وقد دلت آيات من كتاب اقه على أنه لا مانع من أن تكون إرادة الجدار حقيقة » لأن اله 
- تعالى - يعلم للجادات إرادات وأفعالا وأقوالا لا يدركها الخلق » کا صرح - تعالى - 
بأنه يعلم من ذلك مالا یعلمه خلقه فی قوله - سیحانه = ف وإن من شیء إلا یسح بحمده , 
ولکن لا تفقهون سبيحهم . .¢ 


TE ETT 
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فصر ح بأننا لا نفقه تسبيحهم » وتسبيحهم واقع عن إرادة هم يعلمها - سبحانه - ونحن 
لا نعلمها . 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى - بل - قال : « إنى 
لأعرف حجرا كان يسلم على بمكة » ریا بت ن صحیح البخاری من حت انع النی کان 
عخطب عليه - كيه - حزنا لفراقه . 

فتسليم ذلك الججر » وحنين ذلك الجزع » كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن 
ا 

. & أن صلاح الأباء ينفع الأبناء . بدليل قوله - تعالى - : فل وكان أبوهما صالمحا‎ - ١ 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى 
ذريته وتشمل بركة عبادته ما ينفعهم فى الدنيا والآخرة » بشفاعته فيهم » ورفع درجتهم إلى 
اعلى درجة فى الجنة لتقر عينه بهم » كا جاء فى القران ووردت السنة به . 

قال سعید بن جبير عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيها . 

۳ - أن على الصاحب أن لا يفارق صاحبه حتى يبين له الأسباب التى لته على ذلك » 
فأنت ترى أن الخضر قد قال لموسى : « هذا فراق بينى وبينك » سأنبئك بتأويل مالم تستطع 
لخر ائ : قبل مفارقتى لك سأخبرك عن الأسباب التى حملتى على فعل ما فعلت ما 
تستطع ممه صبرا . 

ويفهم من ذلك أن موافقة الصاحب لصاحبه - فى غير معصية اله - تعالى Ne‏ 
الأسباب التى تعين على دوام الصحبة وتقويتها » كا أن عدم الموافقة » وكثرة المخالفة » تؤدى 
إلى المقاطعة . 

کا ف ن لك د ها كان الا ولاو ن كان اض ا الرضر نال 
الحتى » وإلى المزيد من العلم » وكانت بأسلوب مهذب » وبنية طيبة » لا تؤثر فى دوام المحبة 
والضداف ةيل ٠‏ ها فرة وش ) 

نسأل اله - تعالى - أن يؤدبنا بأدبه » وأن بجعل القرآن ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا . 

ثم ساق - سبحانه - قصة ذى القرنين » وهى القصة الرابعة والأخيرة فى السورة فقد 
سا فف اضات. الكف رة خاي الان وف فوسل وار > 


. ١۷۸ ص‎ ٤ راجع أضواء البیان فى إيضاح القرآن بالقرآن ج‎ ) ١( 
. ۱۸۳ تفسیر این کثیر ج ۵ ص‎ ) ۲ ( 


0۸ المجلد الثامن 
استمع إلى القرآن الكريم وهو يقص علينا بأسلو به البليغ المؤثر خبر ذى القرنين فيقول : 
ر کر ر ر 
و 
یال کان فل ساتلا أ ا 
E‏ ا O‏ 


© کے وی ا کے صر کے ا چ سے صر صر صر سے إ7 ۾ > 
حاب مقرب انی وچک کاتطری ن عر عرںی حه 


سے سے سے سے a‏ 


ووج عند هافو ما تاين لتنإ مان تعد بوا 
فم خسنا( قال آمامن‌ظام سو IESE‏ 


ایا کے کا ص اط کر کے 


عد به ر عدا بائ کا و امان ءامن وعم صل حافله راء 
انیو ستول رن اتر ھا سک ى 
بک مطح اَن اظ عفر ر لمن 
دایار © کدرك ود ا حطتا یما لدی ا می 
اکت ریت نی ا5 
لایکادی بققی ود ہو الوا اا قرت ابی وماج 
مقيب دود فآ رض فهل حمل لك حراط أن عبتاو 


سال قال ماگ فيه رى خير كاعينونبقوق أجل ىكە 
E‏ 9 ور ر < ر د ن راه 
< ۶ کخم 


ا اون برا ییحی داساوی بی الصدور 


® را قال انون فرع عه قرا‎ u EO 
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فما سطع وان بظه روه وماآشتطعوا لقب 


م عد 


م ےا ص رہ ووی ص سے و ر س س 


ا اجا ود ری جا 4ء وکان وعد ری 


o 


وقوله - سبحانه - : ل ويسألونك عن ذى القرنين  ..‏ معطوف على قصة موسى 
والخضر - عليها السلام - عطف القصة على القصة . 

قال البقاعى : كانت قصة موسى مع النضر مشتملة على الرحلات من أجل العلم » وكانت 
قصة ذى القرنين مشتملة على الرحلات من أجل الجهاد فى سبيل اته ٠‏ ولا كان العلم أساس 
الجهاد تقدمت قصة موسى والنضر على قصة ذى القرنين ..' 

والسائلون هم كفار قريش بتلقين من اليهود » فقد سبق أن ذكرنا عند تفسيرنا لقصة 
أصحاب الكهف . أن اليهود قالوا لوفد قريش : سلوه - أى الرسول - ية - عن ثلاث 
ناه ركم بهن .. سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماذا كان من أمرهم .. وسلوه عن رجل 
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها .. وسلوه عن الروح . 

وجاء التعبير بصيغة المضارع - مع أن الآيات نزلت بعد سوام - لاستحضار الصورة 
الماضية » أو للدلالة على أنهم استمروا فى لجاجهم إلى أن نزلت الآيات التى ترد عليهم . 
أما ذو القرنين » فقد اختلفت فى شأنه أقوال المفسرين اختلافا كبيرا » لعل أقربها إلى 
الصواب ما أشار إليه الآلوسى بقوله : وذكر أبو الريحان البيرونى فى كتابه المسمى « بالآًثار 
الباقية عن القرون الخالية » » أن ذا القرنين هو أبو كريب الحميرى » وهو الذى : افتخر به 
ت الى حيبت فال 

la‏ ملكا علا فى الأرض غير مفند 

بلغ النار والفارق .مقي اعات جلك من حك مرفد 

ثم قال أبو الريجان ا ا ا 

بكلمة ذى . كذى نواس » وذى يزن . إلخ ."'. 


( ۱ ) نظم الدرر للبقاعی ج ۱۲ ص ٠۲۸‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسى ج ۱١‏ ص ۲۷ . 
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ومن المقطوع به أن ذا القرنين هذا : ليس هو الإسكندر المقدوثى الملقب بذى القرنين . 
تلميذ أرسطو . فإن الإسكندر هذا كان وثنيا .. بخلاف ذى القرنين الذى تحدث عنه القرآن » 
فإنه كان مؤمنا بالله - تعالى - ومعتقدا بصحة البعث والحساب . 


والرأى الراجح أنه كان عبدا صالحا » ولم يكن نبيا . 

ویری بعضهم أنه کان بعد موسی - عليه السلام - » ویری آخرون غير ذلك ومن 
المعر وف أن القرآن الكريم بهتم فى قصصه ببيان العبر والعظات المستفادة من القصة » لا ببيان 
الزمان أو المكان للأشخاص . 

وسمى بذى القرنين - على الراجح - لبلوغه فى فتوحاته قرنى الشمس من أقصى المشرق 
ا 

والمعنى : ويسألك قومك - يا محمد - عن خبر ذى القرنين وشأنه . 

« قل » هم - على سبيل التعليم والرد على تحديهم لك . « سأتلو. عليكم منه ذكرا» . 

والضمير فى « منه » يعود على ذى القرنين و« من » للتبعيض . 

آی : قل هم : سأتلو عليكم من خبره - وسأقص عليكم من أنبائه عن طريق هذا القرآن 
الذى أوحاه اله إلى ما يفيدكم ويكون فيه ذكرى وعبرة لكم إن كنتم تعقلون . 

ثم بين - سبحانه - ما أعطاه الله لذى القرنين من نعم فقال : إ إنا مكنا له فى الأرض 
وآتیناه من کل شىء سببا . فأتبع سببا & . 

وقوله : « مكنا » من التمكين بعنى إعطائه الوسائل التى جعلته صاحب نفوذ وسلطان فى 
اقطار الأرض المخثلفة ‏ والمفعول محدذوف » أى ٠‏ إا مكنا له أمزة من التضرف فيها كيف 
يشاء . بان أعطيناه سلطانا وطيد الدعائم » وآتیناه من کل شىء أراده فى دنياه لتقوية ملكه 
« سببا » أى سبيلا وطريقا يوصله إلى مقصوده » كآلات السير » وكثرة الجند » ووسائل البناء 
ا . ) 


وهذه الأسباب التى أعطاها اه إياه » لم يرد حديث صحيح بتفصيلها افقلا ان ومن :بان 
اله - تعالى - قد أعطاه وسائل عظيمة لتدعيم » ملكه » دون أن نلتفت إلى ما ذكره هنا بعض 
الرن ف او د او 

والفاء فى قوله ‏ فأتبع سببا # فصيحة . أى : فأراد أن يزيد فى تدعيم ملكه » فسلك 
طريقا لكى يوصله إلى المكان الذى تغرب فيه الشمس . 
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حتی إذا بلغ مغرب الشمس ¢ أى حتى إذا وصل إلى منتهى الأرض المعمورة فى زمنه 
من جهة ال مغرب . 


ل وجدها تغرب فی عین حمئة ‏ ای : رآها فی نظرہ عند غر وا » کأنها تغرب فى عين 
مظلمة »> وإن لم تكن هى فى الحقيقة كذلك . 


زهذا عو الماد لن كان بيه وين أفق القن مام فان يراها كاها تشرق منة وعقرب فيه + 
کا أن الذى يكون فى أرض ملساء واسعة » يراها كأنها تطلع من الأرض وتغيب فيها ٠.‏ 

وحمئة اغا و لفن اود ال عا ال ا عاب امات ا 
اا وهی الطينة السوداء . 


وقرأً ابن عامر » وحمزة » والكسائى ق ا ا : حارة . اسم 
فاعل من مى يمى ميا . 

۾ ووجد عندها قوما » أى : ووجد عند تلك العين على ساحل البحر قوما . 

الظاهر أن هؤلاء القوم كانوا من أهل الفترة ‏ فدعاهم ذو القرنين إلى عبادة اله 
- تعالی - وحده . فمنہہ من آمن ومنهم من كفر . فخبره اه - تعالى - فيه فقال : ل قل 
O EE ID o E E‏ 

ای : قال الله - تعالى - له عن طريق الاهمام اوقل ا ما ا خوك 
القرنين إما أن تعذب هؤلاء القوم الكافر ين أو الفاسقين بالقتل أو غيره » وإما أن تتخذ فيهم 
اسا ا ERE‏ > تقتضيه المصلحة والسياسة الشرعية . 


ثم حکی اه - تعالی - عنه فى الجواب ما يدل على سلامة تفكبره » فقال 2 
من ظلم .. 4 أى : قال ذو القرنین فی الرد على تخیر ربه له فى شأن هؤلاء القوم » يارب : آما 
اا رواک را و 
وما يشبهه . ثم يرد هذا الظالم نفسه إلى ربه - سبحانه - فيعذبه فى الآخرة عذابا « نكرا » 
ENS SN‏ 


« وأما من آمن وعمل عملا صالحا » يقتضيه إيانه « فله » فى الدارين « جزاء الجحسنى » 
أ قله اة االمحسي .أو الفلة الح هى :اة : 

ول 4 6 اى لن ان وغل خالا ومن اما اى عا نامر وة رلا ۶با 
لا صعوبة فيه ولا مشقة ولا عسر . 
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فأنت ترى أن ذا القرنين قد رد ما يدل على أنه قد اتبع فى حكمه الطريق القويم » 
والأسلوب الحكيم » الذى يدل على قوة الإيان »> وصدق اليقين » وطهارة النفس . 

إنه بالنسبة للظالمين » يعذب » ويقتص » ويرهب النفوس المنحرفة »> حتى تعود إلى 
رشدها »۰ وتقف عند حدودها . 

وبالنسبة للمؤمنين الصالحين » يقابل إحسانهم بإحسان وصلاحهم بصلاح واستقامتهم 
بالتكريم والقول الطيب » والجزاء الحسن . 

وهکدا الحاكم الصالح فى كل زمان ومكان : الظالمون والمعتدون .. دون منه كل شدة 
تردعهم وتزجرهم وتو ففهم عند حدودهم . 

والمؤمنون والمصلحون يجدون منه كل تكريم وإحسان واحترام وقول طيب . 

وقوله  :‏ ثم أتبع سببا ‏ بيان لا فعله بعد أن بلغ مغرب الشمس . 

أى : وبعد أن بلغ مغرب الشمس » ونال مقصده » كر راجعا من جهة غروب الشمس إلى 
جهة شروقها . ) 

# حتى إذا بلغ مطلع الشمس € أى : حتى إذا كر راجعا وبلغ منتهى الأرض المعمورة فى 
زمنه من جهة المشرق . 

ل وجدها ‏ أى الشمس « تطلع على قوم ل نجعل هم من دونها سرا € أى : إ نجعل 
هم من دون الشمس ما يستترون به من البناء أو اللباس » فهم قوم عراة يسكنون الأسراب 
والكهوف فى نهاية المعمورة من جهة المشرق . 

وقوله : ( كذلك ‏ خبر لمبتدأً حذوف . أى : أمر ذى القرنين كذلك من حيث إنه آتاه 
اه من کل ن سبيا » فبلغ ملك مشارق الأرض ومغاربا . 

وقوله # وقد احطنا با لدیه خبرا 4 بیان لشمول علم اه - تعالی - باحوال ذى القرنين 
الظاهرة والباطنة ولأحوال غيره . 

أى : كذلك كان شأن ذى القرنين . وقد أحطنا إحاطة تامة وعلمنا علا لايعزب عنه شىء › 
ما كان لدى ذى القرنين من جنود وقوة وآلات ... وغير ذلك من أسباب الملك والسلطان . 

وقوله - سبحانه - : هل ثم أتبع سببا ‏ بيان لا فعله بعد أن بلغ مغرب الشمس 
ومشرقها . _ٍ 

ی : ثم بعد أن بلغ مغرب الشمس ومشرقها ... سار فى طريق ثالث معترض بين المشرق 
وا مغرب » آخذا فيه $ حتى إذا بلغ ) فى مسيره ذلك ل بين السدين € أى : الحبلين › 
ى لجل عدا لاه د فجا :من الارض : 
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قالوا : والسدان هما جبلان من جهة أرمينية وأذربيجان . وقيل هما فى نهاية أرض الترك ما 
يلى المشرق : 

وجد من دونه € أى : من دون السدين ومن ورائها ل قوما # أى : أمة من الناس 
لغتهم لا تڪاد تعرف لبعدهم عن بقية الناس » ولذا قال - سبحانه - . 


لا یکادون يفقهون قولا & أى : لا يكاد هؤلاء القوم يفهمون أو يقرءون ما يقوله 
الناس هم » لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم » ولايعرف الناس - أيضا - ما يقوله هؤلاء القوم 


هم . لشدة عجمتهم . 
ب قالوا ‏ أى : هؤلاء القوم لذى القرنين : ل ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون 
فى الأارض # . 


ويأجو ج ومأجوج اسان أعجميان » قيل : مأخوذان من الأوجة وهى الاختلاط أو شدة 
الجر : وقيل : من الأوج وهو سرعة الجرى . 

واختلف فى نسبهم » فقيل : هم من ولد يافث بن نوح والترك منهم . وقیل : يأجوج من 
الغرك › وماجوج من الديلم . 

أى : قال هؤلاء القوم - الذين لا يكادون يفقهون قولا - لذى القرنين » بعد أن توسموا 
فيه القوة والصلاح .. ياذا القرنين إن قبيلة ياجوج وماجوج مفسدون فى الأرض بشتى أنواع 
الفساأد والنہب والسلت : ۰ 

وفى الصحيحين من حدیث زینب بنت جحش - رضى اله عنها - قالت : استيقظ رسول 
الله - ييو - من نومه وهو حمر وجهه وهو يقول : « لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد 
اقرب » فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه » وحلق - بين اصابعه - قلت : 
يا رسول اله » أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث» . 

وقوله - تعالى - ل فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ‏ حكاية لما 
خاطبوه بصيغة الاستفهام الدالة على أنهم يفوضون الأمر إليه . 

والخرّ ج : اسم لما يخرجه الإنسان من ماله لغيره . وقرأً حمزة والكسائى خراجا : وهما عى 
واحد » وقيل الخرجة : الجزية . والخراج : اسم لما يخرجه عن الأرض . ) 

أى : فهل نجعل لك مقدارا كبيرا من أموالنا على سبيل الأجر » لكى تقيم بيننا وبين قبيلة 
يأجوج وماجو ج سدا ينعهم من الوصول إلينا . ويحول بيننا وبينهم ؟ 


Vs‏ المجلد الثامن 


وھتا برد علیھم ذو لقرنین - کا سی القرآن عنه با يدل على قوة إيانه وحرصه على 
اإحقاق الحق وإبطال الباطل . فيقول $ قال ما مكنى فيه ربى خير ... 4 . 
أى : قال ذو القرنين هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا : إن ما بسطه الله 

٣‏ تعالى - لى من الرزق والمال والقوة .. خير من خرج کم ومالكم الذى تريدون أن تجعلوه لى 
ف إقامة السد بينكم وبين باجو فاجو فوفروا علیکم أموالكم » وقفو إلى جانبی 
فأعینونی ) بسواعدكم وبآلات البناء بقوة ‏ أى : بكل ما أتقوى به على المقصود 
وهو بناء السد > لکی 3 أجعل نکم ٠)‏ وبين يأجوج ومأجوج « ردما ¢ ۰ 

ایا قا ودارا ا ل بینکم وبینهم . ) ) 

والردم : الشىء الذى يوضع بعضه فوق بعض حتى يتضال تلاق . يقال : ثوب مردم » 
آی : فيه رقاع فوق رقاع . وسحاب مردم » أى : متکاتف بعضه فوق بعض . ویقال : ردمت 
الحفرة : إذا وضعت فیھا پا من الحجارة والتراب وغیرهما ما یسو ها بالارض ٠‏ 


قال ابن عباس : الردم | أشذ الحجاب.. . 


ا آل یک و جرت اا ق را : ( فأعينونى بقوة ‏ . 
 : E ET‏ آتونی زبر الحديد .¢ 
وا اف - جمع زبرة ده ی اکر اوا ای 
الاجتاع ومن زره الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهله . ویقال ا 
وجمعت حروفه . 
ات : أحضروا لى الكثير من قطع الحديد E‏ ا 
بين الصدفين ) أى بين جانبى الجبلين . وسمى كل واحد من الجانبين صدفا . لکونه مصادفا 
ومقابلا وحاذيا للآخر » مأخوذ من قوهم صادفت الرجل : أى : قابلته ولا قيته » ولذا لا يقال 
للمفرد صدف حتی يصادفه الآخر > فهو من الأساء المتضايفة کالشفع والزوج . 
وقوله : ( قال انفخوا » أى النار على هذه القطع الكبيرة من الحديد الموضوع بين 
الصدفين . ٠‏ ۰ | ) 
وقوله : # حتى إذا جعله نارا ‏ أى : حتى إذا صارت قطع الحديد الكبيرة كالنار فى 
احمرارها وشدة توهجها ل قال آتونی أفرغ عليه قطرا 4 أى E‏ أو رصاصا مذابا , 
وسمی بذلك لأنه إذا أذيب صار يقطر كا 5 الماء . 


و الف ovo‏ 


ق اذا ساو بان انى ا مبان قط اديه قال هيء: ارتوا الاز رايخ فيها بالكران. 
وا مشيهها لتنحخن هده القطع من الحديد وتليينها > ففعلوا ما أمرهم به » حتى صارت تلك 
القطع تشبه النار فى حرارتها وهيئتها O‏ ا 
القطع من الحدید لعز داد صلا بة ومتانة وفوة 

وبذلك يكون ذو القرنين قد لبى دعوة أولئك القوم فى بناء السد . وبناه هم بطريقة حكمة 
شا اهدق عا الفا ق رة المدد وان ي ال ادت 

وكان الداعى له هذا العمل الضخم » الحيلولة بين هؤلاء القوم » وبين بأجوج ومأجوج 
الذين يقسدون ق الأرض ولا a‏ : 


OE O E FE ee 
أى : فا استطاع قوم يأجوج ومأجوج أن يرتفعوا على ظهر السد » أو يرقوا فوقه لملاسته‎ 
E ES Se رع استطاعوا - أيضا - أن يحدثوا فيه نقبا أو خرقا‎ 


ووقف ذو القرنين أمام هذا ا اظيا الل ف ال ارا 
قدرته - عز وجل - شأن الحكام الصادقين فى إيانهم » الشاكرين لخالقهم توفيقه إياهم لكل 
خير . 

وقف ليقول بكل تواضع وخضوع لخالقه .. : # هذا رة من رب 4 . 

آی :هذا الذى فعلتة من بتاء السد وغیره › اثر من آثار رحة ری الت وسعت کل شىء . 

۾ فادا جاء وعد رف ¢ الذى حل ده لفناء هذه الدنيا ونپایتها أوالذى حلدده لخروجهم 
منه # جعله دکاء ) ائ جل ذا السة أرضا مستوية م وضدره مذ كو كا أى: ارا 
الأرض . ومنه قوهم : ناقة دكاء أى : لاسنام هما . 

ل وکان زعد ربی حقا » أی : وکان کل ما وعد الله - تعالی - به عباده من ثواب 
وعقاب وغیرهما » وعدا حقا لا یتخلف ولا يتبدل » کا قال - سبحانه - : # وعد أله 
لا عخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ . 

وبذلك نرى فى قصة ذى القرنين ما نرى من الدروس والعير والعظات » التى من أبرزها . 
أن التمكين فى الأرض نعمة بها اله لمن يشاء من عباده . وأن السير فى الأرض لإحقاق الحق 
وابطال الباطل من صفات الؤمنين ا الصادقين وان الحاكم العادل من صفاته e‏ 


۵ المجلد الثامن 

وفضلا » وأن من معام الخلق الكريم » أن يعين الإنسان المحتاج إلى عونه » وأن يقدم له 

ما يصونه عن الوقوع تحت وطأة الظالمين المفسدين » وأن من الأفضل أن يحتسب ذلك عند اله 

- تعالى - . وان لا يطلب من المحتاج إلى عونه أكثر من طاقته . | 
کا أن من أبرز صفات المؤمنين الصادقين : أنهم ينسبون كل فضل إلى اله - تعالى - وإلى 

فدرته النافذة ء وأنهم بزدادون شکر ا ودا له = تغال - كلا زادهم من فضله » وما أجل 


وأحكم أن تختتم قصة ذى القرنين بقو له تعالی - : ل قال هذا رحمة من ربى فادا جاء وعد 
رف جعله دکاء وکان وعل رف حقا4 . 


¥ ¥ ¥ 
ثم تسوق السورة الكرية بعد قصة ذى القرنين آيات تذكر الناس بأهوال يوم القيامة › 
لعلهم یتوبون ویتذکرون . 
استمع إلى السورة الكرية وهى تصور ذلك فتقول : 


ر ےس ےھ ےو ی ر و 
# وترکابعصم : يوم يمو چ ف بعض نفخ ف الصور 
کیک رمک ج د کرت تیا ق 


چ 0 و 


یکات یہن طا عن دکری وا لیے 
ا أن تدوأ عبادی ن دونج 
ر ا جه فب 

اا انا علدنا DEE‏ 


وقوله : $ وتر کنا عى جعلنا وصيرنا > والضمير المضاف فى قوله « بعضهم » يعود إلى 
يأجوج ومأجوج » والمراد « بيومئذ » : يوم تام بناء السد الذى بناه ذو القرنين . 


والمعنى وجملتا وصيرنا بقتضى حكمتنا وإرادتنا وقدرتنا ‏ قبائل يأجوج ومأجوج يوج 


سورة الكهف AA‏ 


بعضهم فى بعض . أى : يتزاحمون ويضطربون من شدة الحيرة لأنهم بعد بناء السد » صاروا 
لا بجدون مكانا ينفذون منه إلى ما يريدون النفاذ إليه > فهم خلفه فى اضطراب وهرج . 

وجو ر أن يكون المراد بيومئد : يوم جیء الوعد بخر وجهم وانتشارهم فى الأرض » وهذا 
الوعد قد صرحت به الاأية السابقة فى قوله - تعالى - # فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان 
وعد رب حقا 4 . 

کن ال دور ا دال اع وار » يوم جاء وعد الله بجعل السد مدكوكا 
ومتساويا مع الأرض > وج بعضهم فى بعض > بعد أن خرجوا منتشرين فى الأرض » وقد 
تزاحموا وتكاثر وا واختلط بعضهم ببعض . 

قال الفخر الرازى : اعلم ا الضمير فى قوله « بعضهم » يعود إلى يأجوج ومأجوج .. 
وقوله : ( يومند ) فيه وجوه : 

الأول : أن يوم السد ماج بعضهم فى بعض خلفة لما منعوا من الخروج . 

الثانى : أنه عند الخروج يوج بعضهم فى بعض . قيل : إنهم حين يخرجون من وراء السد 
يوجون مزد مین فی البلاد . 

الثالث : أن المراد من قوله ( يومئذ ) يوم القيامة . 

وكل ذلك محتمل » إلا أن الأقرب أن المراد به : الوقت الذى جعل الله فيه السد دكا فعنده 
ماج بعضهم ونفخ فى الصورء وصار ذلك من آيات القيامة »“ . 

وقال القرطبى : قوله - تعالى - : # وتركنا بعضهم يومئذ يوج فى بعض 4 الضمير فى 
لإ تركنا 4 له - تعالى - أى : تركنا الجن والإنس يوم القيامة يوج بعضهم فى بعض . 

وقيل : تر كنا يأجوج ومأجوج « يومئذ » أى : يوم كال السد يوج بعضهم فى بعض » 
واستغارة الموج هم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم فی بعض . 

وقیل : تر کنا يأجوج ومأجوج وم انفتاح ال موجون فى الدنيا تختلطين لكثرتهم . فهذه 
أقوال ثلاثة : أظهرها أوسطها وأبعدها آخرها . وحسن الأول » لأنه تقدم ذكر القيامة فى تأويل 
له ج قال = ودا جا ود رن ي" :. 

وقوله - سبحانه - ظ ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا 4 بيان لعلامة من علامات قيام 
الساعة . 


١ (‏ ) فير الفخر. الرازئ ۲٠‏ ض ۷۲ . 


0۷۸ 2 للك الام 


والنفخ لغة : إخراج النفس من الفم لإحداث صوت معين . والصور : القرن الذى ينفخ 
فيه إسرافيل - عليه السلام - نفخة الصعق والموت » ونفخة البعث والنشور » كا قال 
- تعالى - : ل ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 . 

والمعنى : وتركنا يأجوج ومأجوج يوج بعضهم ف بعض . وأمرنا إسرافيل بالنفخ فى 
الصور » فجمعناهم وجميع الخلائق حمعا تأما » دون أن نترك احدا من الخلائق بدون إعادة إلى 
الحياة »> بل الكل محموعون ليوم عظيم هو يوم البعث والحساب . 

والمراد بالنفخ هنا : النفخة الثانية التى يقوم الناس بعدها من قبورهم للحساب » كا 
أفارت ال ذلك اة رر الس الاعة: ) 

وفى التعبير بقوله : ل فجمعناهم جمعا ‏ . أى : جمعناهم جمعا.تاما كاملا لا يشذ عنه 
أحد » ولا يفلت منه مخلوق » كا قال - سبحانه - : ل قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعون . إلى ميقات يوم معلوم 4 . 

هذا » وهنا مسألة تكلم عنها العلاء »> وهى وقت خروج يأجوج ومأجو ج : 

فمنہم من یری أنه لا مانع من أن يكونوا قد خرجوا » بدليل ما جاء فى الحديث الصحيح 
من أن الرسول - يي - قال : ويل للعرب من شر قد اقرب . فتح اليوم من سد يأجوج 
ومأجوج مثل هذا وخلق أى بين أصابعه : 

ولأن الآيات الكرية تقول : # فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء  ..‏ ووعد الله لا مانع من 
ان یکون قد اتی . 

قال الشيخ القاسمى : والغالب أن المراد بخروجهم هذا خروج المغول التتار . وهم من 
نسل يأجوج ومأجوج - وهو الغزو الذى حصل منهم للأمم ف القرن السابع المجرى . وناهيك 
ما فعلوه إذ ذاك فى الأرض من فساد..»" . 

وقال الشيخ المراغى عند تفسير قوله - تعالى - : ل وكان وعد ربى حقا ) وقد جاء 
وعده = تعالى - بخروج جنكيز خان وسلائله فعائوا فى الأرض فسادا .. وأزالوا معام الخلافة 


(Y) ا‎ 


() رن ال اة 8 
( ۳ ) تفسير المراغى ج ١١‏ ص ۲١‏ . 


سورة الكهف 0۷۹ 


وقال صاحب الظلال : « وبعد » فمن يأجوج ومأجو ج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من 
امرش وماذا کون ؟ 


كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق » فنحن لا نعرف عنهم إلا ما ورد 
فى القرآن » وفى بعض الأثر الصحيح . 

والقران يذكر فى هذا الموضع ما حكاه من قول ذى القرنين : ل فإذا جاء وعد رى جعله 
دکاء وکان وعد ر حقا ‏ . 


وهذا النص لا بحدد زمانا ووعد اله بمعنى وعده بدك السد » رما يكون قد جاء منذ أن هجم 
التتار وانساخوا ق الأرض.. مرو امالك تدرا : 

وفى موضع آخر من سورة الأنبياء : # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون. واقترب الوعد الحق % . 

وهذا النص - أيضا - لا بحدد زمانا معينا لخروجهم » فاقتراب الوعد الحق » يمعنى 
اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول - ية - فقد جاء فى القرآن : ل اقتربت الساعة 
وانشق القمر 4 والزمان فى الحساب الإلهى غيره فى حساب البشر » فقد تر بين اقةتراب 
الساعة ووقوعها ملايين السنين او القرون . 

وإذا فمن الجائز أن يكون السد قد فتح ما بين : « اقتربت الساعة » » ويومنا هذا . 
وتكون غارات المغول والتتار الى اجتاحت الشرق » هى انسياح يأجوج ومأجوج .. وکل 
ما نقوله ترجیح لا يقین" . 

هذه بعض حجج القائلين بأنه لا مانم من أن يكون يأجوج ومأجوج قد خرجوا . 

وهناك فريق آخر من العلاء » يرون أن يأجوج ومأجوج م خر جوا بعد » وأن خروجهم 
إنغا يكون قرب قيام الساعة . 

وشن آلغلا الذين ايوا ذلك خاخب اضرو الان ققد قال ك رهه اف كما مله 

اعلم أن هذه الآية : # فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء € وآية الأنبياء : # حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج € قد دلتا فى الجملة على أن السد الذى بناه ذو القرنين » دون يأجوج 
ومأجو ج » إنغا بجعله اله دكا عند بجىء الوقت الموعود بذلك فيه . وقد دلتا على أنه بقرب يوم 


).١ (‏ فی ظلال القرآن ج ۱١‏ ص ۲۲۹۳ . 


0۸۰° امجلد الثامن 


القيامة .. لأن المراد بيومئذ فى قوله $ وتركنا بعضهم يومئذ يوج فى بعض أنه يوم بجىء وعد 
ربی بخروجهم وانتشارهم فی الارض . 

وآية الأنبياء تدل فى الجملة على ما ذكرنا هنا . وذلك يدل على بطلان قول من قال : إنهم 
« روسيا » وان السد فتح منذ زمن طويل . 

والاقعراب الذى جاء فى قوله - تعالى - # اقتربت الساعة » ونفى الحديث : « ويل 
للعرب من شر قد اقترب » لا يستلزم اقترانه من دك السد» بل يصح اقترابه مع مهلة . 

وهذه الآيات لا يتم الاستدلال بها على أن يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد - إلا بضميمة 
الأخادنت التوية ها : 

VE PR U BE EEE 
. فی رقابهم فيموتون‎ 
N 0 

فد ونان فهو الف ا او الي - ا - مخالفة صربحة لا وجه لما » ولا شك أن كل 
خبر يخالف الصادق المصدوق - ية - فهو باطل » لأن نقيض الخبر الصادق . كاذب ضرورة 
کا TT‏ 


ولم يثبت فى كتاب الله ولا فى سنة نبيه ٣‏ شی۔ ارک وا اد الى رات 
صحةه سنده › ووصوح دلالته على المقصود 2 


والذى يبدو لنا أن ما ذهب إليه صاحب أضواء البيان » أقرب إلى احق والصواب للأسباب 
اأ د رها 4اولفرية قذيل الأبات الى عدت عن ياجوج اجرج عن أهوال يوخ اقام . 

ففى سورة الكهف يقول اله - تعالى - فى أعقاب الحديث عنهم ‏ وتركنا بعضهم يومئذ 
جوج ف بعض » ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعا & . 

وف سورة الأنبياء يقول الله - تعالى - : # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق  ..‏ . 


١ (‏ ) راجع تفسير أضواء البيان ج ٤‏ ص ١۸١‏ وما بعدها للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


سورة الكهف ۰ 0۸۱ 


وفضلا عن كل ذلك فإن الحديث الذى رواه الإمام مسلم عنهم > صريح فى أن خروجهم 
E‏ اغ ا ا 

E POA e PE ۳ 
6 سا‎ 

ا ا ا القائد جنده إذا أظهرهم 

i‏ : معنا الخلائق يوم البعث والنشور حمعا تاما كاملا . وأبر زنا وأظهرنا جهنم فى هذا 
اليوم للكافرين إبرازا هائلا فظيعا » حيث يرونها ويشاهدونها بدون لبس أو خفاء » فيصيبهم 
ما يصيبهم من رعب وفزع عند مشاهدتا . 

وقخصيص العرض بهم » مع أن غيرهم - أيضا - يراها » لأنها ما عرضت إلا من أجلهم » 
ومن أجل امثام ممن فسقوا عن أمر رم . 

ویری بعضهم أن اللام فى « للكافرين » بعنى على » لأن العرض یتعدی بہا » قال 
- تعالى - : ل ويوم يعرض الذين كفروا على التار .. Ç‏ وقال - سبحانه - : فو النار 
و غدوا وعشيا ... 4 . | 
د e‏ 

أی ارز جهنم ف هذا الوم اليب الكافرين انين كانت آعم قافنا د خطاء » 
كثيف وغشاوة غليظة » « عن « آی عن E‏ بالآيات التى تذكرهم باحق › 


ون التعبر بقوله : ل غطاء ‏ إشعار بأن الحائل والساتر الذى حجب أعينهم عن 
الإبصار » حائلا شدیدا > اد e a‏ 
3 يها إلى الإیان ا 2 E‏ 
e OE‏ ا 
وإيغاهم فى الضلال والعناد > بخلاف الأصم فانه قد يستطيع الساع إذا صيح به . 


0۸۲ المجلد الثامن 


قال الآلوسى : فال جملة الكرية نفى لساعهم على أتم وجه » ولذا عدل عن : وكانوا صا 
مع أنه أخصر » لأن المراد أنهم مع ذلك كفاقدى السمع بالكلية وهو مبالغة فى تصوير إعراضهم 
عن سماع ما یر شدهم إلى مأينفعهم بعد تصوير تعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار .." . 
ثم يعقب - سبحانه - على هذا الوعيد الشديد للكافرين » بالتهكم اللاذع هم فيقول : 
أفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عبادی من دونى أولياء ‏ . 

فالاستفهام : للانكار والتوبيخ . والحسبان : بعنى الظن . 

والمراد بعبادى هنا : الملائكة وعيسى وعزير ومن يشبههم من عباد اله الصالحين » إذ مثل 
هذه الاضافة تكون غالبا للتشريف والتكريم 

وفى الآية الكرية حذف دل عليه للمقام . ) 

والتقدير 2 أفحجب الذين كقروا ى أن دوا عبادى الضالن أهة ستصرون م من 
5 یعبدونهم من دونی › ثم لا افذچ - أى ھؤلاء الکافرین بى - على هذا الاتخاد 
الدف: المتاعغة ٠:‏ 

إن كان هؤلاء الكافرون بى بحسبون ذلك » فقد ضلوا ضلالا بعيدا » فإنى لابد أن أعذيم 
على کفرهم وشرکهم . 

أو التقدیر : أفحسب الذین کفروا أن یتخذوا عبادی من دونی أولیاء ‏ لکی يشفعوا هم يوم 
القيامة ؟ كلا لن يشفعوا هم بل سيتبراون منم کا قال - سبحانه  -‏ کلا سیکفرون 
بعبادتہم ویکونون عليهم ضدا 4 . 

ثم بين - سبحانه - ضلال هذا الحسبان الباطل فقال eS‏ 
زلا 4 . v‏ 

والنزل : ما يقدم للضيف عند نزوله » والقادم عند قدومه » على سبيل التكريم والترحيب . 

أى : إنا أعتدنا جهنم هؤلاء الكافرين بى » المتخذين عبادى من دونى أولياء » لتكون معدة 
هم عند قدومهم تکريا هم . 

فا لجملة الكرية مسوقة على سبيل التهكم بهم » والتقريع هم » لأن جهنم ليست نزل إكرام 
للقادم عليها » بل هى عذاب مهين له . 


فو الاريي ا ف ف 
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٠‏ وشبيه بهذه الجملة قوله - تعالى - : لظ فبشرهم بعذاب أليم ¢ وقول" : $ وإن يستغيئوا 
يغاثوا ياء كا مهل یشوی الوجوه #% . ) 
وجو ز أن يكون النزل بعنى المنزل » أن : إنا هيأنا جهنم للكافرين لتكون مكانا وحيدا 
لنزوهم فيها › إد لیس هم منزل سواها . 


ثم يأمر اله - تعالى - نبيه - ي - فى أواخر السورة الكرية ‏ بأن يبين للناس من هم 
الأخسرون أعالا » ومن هم الأسوأ عاقبة فيقول : 
و ا با لاخر 


سے 
م ع ry SR‏ ر ا ص و ےد رو کو و ا 


اعلا 7 الذین ضل سع سعيہ یاليو یاو 
یون صما اوليك لذن فر وات ولیو 


ys‏ ا 5لک جوم 
جھے يما قروا واضذوأء اتی ورسلى هزوا 


أى : قل - أبها الرسول الكريم ٠‏ فؤلاء الكافرين الذين أعجبتهم أعاهم وتصرفاتهم 
الباطلة . ) 

قل هم : ألا تريدون أن أخبر كم خبرا هاما » كله الصدق والحق » وأعرفكم عن طريقه من 
هم الأخسرون أعالا فى الدنيا والآخرة ؟ 

وجاء هذا الإخبار فى صورة الاستفهام لزيادة التهكم بهم » وللفت أنظارهم إلى ما سيلقى 
٤ ٤ ۰‏ 

واللأخسرون : جمع أخسر » صيغة تفضيل من الخسران » وأصله نقص مال التاجر . 

وا مراد به هنا : خسران أعامم وضياعها بسبب إصرارهم على كفرهم ٠.‏ 

وجمع الأعال » للإشعار بتنوعها » وشمول الخسران لجميع أنواعها . 

وقوله - سبحانه - # الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا » وهم يحسبون أنهم يحسنون 
ا 
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جواب عن السؤال الذى اشتملت عليه الآية السابقة وهى : # قل هل ننبئكم .. & . 

فكأنه فيل : نبنا عن هؤلاء الأخسرين أعالا ؟ 
هذه الحياة الدنيا بسبب إصرارهم على كفرهم وشركهم » فالجملة الكرية خبر لمبتدا حذوف . 

وقوله # وهم يحسبون أنهم حسنون صنعا ‏ أى : والحال ا بون ا اون الأعبال 
الجسنة الى تنفعهم . ) 

فالجملة الكرية حال من فاعل ( ضل € أى : ضل وبطل سعيهم » والحال أنهم يظنون 
العکس . کا قال - تعالى - : # أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا % . 

وهذا هو الجهل المر كب بعينه » لأن الذى يعمل السوء ويعلم أنه سوء قد ترجى استقامته . 
أما الذى يعمل السوء ويظنه عملا حسنا فهذا هو الضلال المبين . 

والتحقيق أن المراد بالأخسرين أعالا هنا : ما يشمل المشركين واليهود والنصارى › 
وغیرهم من يعتقدون أن كفرهم وضلاهم صواب وحق . 

وقوله - سبحانه - : # أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعاهم 4 . 

كلام مستأنف لزيادة التعريف بهؤلاء الأخسرين أعالا » ولبيان سوء مصيرهم . 

أى : أولئك الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على وحدانيته وقدرته وكفر وا بالبعث والحشر 
والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب » فكانت نتيجة هذا الكفر أن # حبطت أعاهم 4 
أی : فسدت وبطلت . 

وأصل الحبوط : انتفاخ بطن الداية بسبب امتلائها بالغذاء الفاسد الذى يؤدى إلى هلاكها . 

والتعبير بالحبوط هنا فى أعلى درجات البلاغة » لأن هؤلاء الكافرين ملأوا صحائف أعاهم 
بالأقوال والأفعال القبيحة التى ظنوها حسنة » فترتب على ذلك هلاكهم وسوء مصيرهم . 

وقوله : # فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا ‏ تصريح بهوانهم والاستخقاف بهم » واحتقار 
شانهم . ) 
لاعماهم وزنا ‏ لانهم لا توجد هم أعال صالحة توضع فى ميزانهم » كا قال تعالى - : 4 وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 . | 

وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة أن رسول الله - ية - قال : « إنه ليأتق الرجل 
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العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند اله جناح بعوضة » . وقال : اقرأوا إن شئتم قوله 

ak Ba‏ الكرية ببيان مال أمرهم فقال : هل ذلك جزاؤهم جهنم با 
کفروا . واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا 4 . 

فاسم الإشارة « ذلك » مشار به e‏ السابق المتمثل فى حبوط اعام واحتقار 
ور خر لا ترف أى+ امرس فام ذلك لذ اة سابقا: 

زل ee‏ ة لاسم الإشارة لا محل ها من الإعراب أو هو 
اة مسقل ر اشها مكرنة امن بدا ,وخا 

وقوله : # ما کفروا واتخذوا آیاتق ورسلی هزوا 4 بيان للأسباب التى جعلتهم وقودا 

ی : أن مصيرهم إلى جهنم بسبب کفرهم بکل ما يجب الإیان به به » وبسبب اتخاذهم آيا ت 
اله الدالة على وحدانيته » وبسبب اتخاذهم رسله الدين أرسلهم هدایتهم » سحل استهزاء 
وسخرية . 

فھهم لم يکتفوا بالكفر بل أضافوا الى دلك السخرية بآيا ت اله - تعالى - والاستهزاء 
بالرسل الكرام - عليهم الصلاة والسلام - 

ثم أتبع - سبحانه - هذا الوعيد الشديد للكافرين » بالوعد الحسن للمؤمنين فقال 
- تعال - : 


Py‏ سے سے سے 


لازيام 
سے ص 5 ح > 
سے د عا 
E‏ 0 
زات الق : هى أفضل الجنات وأعلاها . ولفظ الفردوس : لفظ عربى ويجمع على 
ومنه م صدر مفردس › > آی e‏ 


الفردوس هو الجنة المبشية . 


ونص الفراء على أن هذا اللفظ عربى ومعتاه البستان الذى فيه كرم . 
وقال المبرد : هى - أى كلمة الفردوس - فيا سمعت من العرب : الشجر العف 
والأغلب عليه العنب . 
وأخرج الشيخان عن أبى هريرة أن رسول اه - ا - قال : إذا سألتم اله - تعالى - 


فأسالوه الفردوس » فإنه وسط الحنة وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمن . ومنه تفجر أنهار 
ا : 


والمعنى : إن الذين آمنوا باه - تعالى - وبكل ما يجب الإيان به » وعملوا الأعال 
الصالحات بإخلاص واتباع لا جاء به الصادق المصدوق - ييل - كانت هم عند اله 
- تعالى - جنات الفردوس » التى هى أفضل الجنات وأرفعها درجة ل نزلا 4 أى : هدية 
تقدم هم منه يوم القيامة » ومكانا ينزلون به تكريا وتشريفا هم . 


فط خالدين فيها ‏ خلودا أبديا > حالة کونہم ‏ لا يبغون عنپا حولا ‏ أى : لا يطلپون 
تعولا أو انتقالا منها إلى مكان آخر » لكونيا أطيب المنازل وأعلاها . 


وفی قوله ¬ تعالى -  :‏ لا يبغون عنها حولا ‏ لفتة دقيقة عميقة للإجابة على ما يعترى 


فکأنه - سیحانه = قول ٠‏ إن ا خلت عله الى ى الذيا مى خن للل 
والتنقل . قد زال وانتهى بحلوهما فى الآخرة فى الجنة » فالنفس الإنسانية عندما تستقر فى 
ا لجنة - ولا سيما جنة الفردوس - لا تريد تحولا أو انتقالا عنها » لأنها ا مكان الذى لا تشتاق 
النفوس إلى سواه » لأنها تجد فيه ما تشتهيه وما تبتغيه » نسأل اله - تعالى - أن يرزقنا جميعا 
جنات الفردوس . 


وكا افتتح - سبحانه - السورة الكرية بالثناء على ذاته » ختمها - أيضا - بالثناء 
وال > فقد أثبت - عز وجل - أن علمه شامل لكل شىء . وأن قدرته نافذة على كل 
شىء › وأنه - تعالی هو المستحق للعبادة والطاعة › فقال : 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى جا٦‏ ص ۰ . 
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ل لوک ناح مداد الىت ری 
آ2 لیران کات ر ووج اهمد ل 


ي 0 < 8 س کس سے ر کے و > وو س 


ا آنا م IER‏ الهو E‏ 


£ 


سے 


مر سل 


لاء هملعم اك صل حاو لار كيعبادة ا DL‏ 


اة د وا ا ل 2 اس لکل مامد الىد راخ نارن 
ا کت لدو ار 

والمراد بكلات ربى : علمه وحکمته وکلاته الى يصرف با هذا الكون . 

وقوله  :‏ لنفد البحر # : أى لفنى وفرغ وانتهى . يقال : نفد الشىء ينفد نفادا » إذا 
فنى وذهب » ومنه قوهمم : أنفد فلان الشىء واستنفده » أى : أفناه . 

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - للتاس : لو كان ماء البحر مداداً للأقلام التق 
تکتب بہا کلات رب ومعلوماته واحکامه .. لنفد ماء البحر وم يبق منه شىء - مع سعته 
وغزارته - قبل ان تنفد كلات رب » وذلك لان ماء البحر ينقص ويینتهى . اما كلات اله 
- تعالی - فلا تنقص ولا تنتھی 

وقوله - سبحانه - : ل ولو جثنا بثله مدداً € زيادة فى المبالغة وفى التأكيد لما قبله من 
شمول علم اله - تعالى - لكل شىء » وعدم تناهيه . 

ا ا اغا ر ار له ق ال ءالا ا 
هھ لات ت ال = لو :أا ك مات الخ الان دون أن فد لات رى 

فالاية الكرية تصور شمول علم اه - تعالى کن کی وا ای لاد ودا 
ا > يقرب إلى العقل البشرى بصورة محسوسه كال علم اه - تعالى - وعدم تناهیه . 

قال الآلوسی : وقوله : ل ولو جئنا بثله مدداً ‏ : هذا کلام من جهته - تعالی شأنه - 
غير داخل فى الكلام الملقن » جىء به لتحقيق مضمونه » وتصديق مدلوله على أتم وجه . 
والواو لعطف الجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة هما المحذوفة لدلالة ما ذكر عليها دلالة 


وأاضحة : 
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آی : لنفد البحر قبل أن تنفد كلاته - تعالى - لو لم غچیء بثله مدداً » ولو جتنا بثله 
منوا اا 0„ 

وقال بعض العلاء : وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان » لأن هذه الأشياء خلوقة › 
وجميع المخلوقات منقضية منتهية » وأما كلام اله - تعالى - فهو من جملة صفاته » وصفاته غير 
مخلوقة ولا ها حد ولا منتهى » فأى سعة وعظمة تصورتها القلوب » فاه - تعالى - فوق 
ذلك » وهکذا سائر صفات الله - سبحانه - کعلمه وحکمته وقدرته ورجمته" 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : # ولو أن ما فى البحر من شجرة أقلام » والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلات اقه » إن اله عزیز حکیم )” ثم ختم - سبحانه - 
السورة الكرية بأمر آخر منه - تعالى - لنبيه - يل - فقال : ل قل إغا أنا بشر مثلكم 
يوحى إلى أنغا إلمكم إله واحد ¢ . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - للناس » مبيناً هم حقيقة أمرك » بعد أن بينت هم عدم 
تناهی كلات ربك . 

قل هم : إا أنا بشر مثلكم أوجدنى اله - تعالى - بقدرته من أب وأم كا أوجدكم . 
وینتهی نسبی ونسبکم إلى آدم الذى خلقه الله - تعالى - من تراب . 

ولكن الله - عز وجل - اختصنی بوحيه وبرسالته - وهو أعلم حيث يجعل رسالته - 
أن أن ابلغکم ا إهكم وخالقكم ورازقكم وميتكم » هو إله واحد لا شريك له لا فی ذاته › 
وا اعا و فا 

فعليكم أن تخلصوا له العبادة والطاعة . وأن تستجيبوا لما آمركم به » ولا أنهاكم عنه » فإنى 
مبلغ عنه ما کلفی به . 

فالآية الكرية وإن كانت تثبت للرسول - ية - صفة البشرية وتنفى عنه أن يكون ملكا 

أو غير بشر .. إلا أنها تثبت له - أيضا - أن اله - تعالى - قد فضله على غيره من البشر 
بالوحى إليه » وبتكليفه بتبليغ ما أمره اله - تعالى - بتبليغه للعالمين . كا قال - سبحانه - 
يط وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ وكا قال - عز وجل - : # قل لا أقول لكم عندى 


( ۲ ) تفسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المتان » ج ٠‏ ص ٤۳‏ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى طبعة مؤسسة مكة 
للطباعة والإعلام . 
( ۳ ) سورة لقان الاية ۲۷ . 
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خزائن اله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول إنى ملك » إن أتبع إلا ما يوحى إلى . 4" . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بتلك الجملة الجامعة لكل خير فقال : # فمن کان 
برجو لقاء ربه » فليعمل عملا صالجا » ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ‏ . 


أى : قل - أا الرسول الكريم - للناس : إغا أنا واحد مثلكم فى اليشرية إلا أن اله 
- تعالی - قد خصنی واصطفانی عليكم برسالته ووحيه » وأمرنى أن أيلغكم أن إلمكم إل 
واحد . فمن کان منکم يرجو لقاء اه - تعالی - ویأمل فی ثوابه ورؤية وجهه الكريم » 
والظفر بجنته ورضاه » فليعمل عملا صالحا ا ك الل الفا اة ات 
- تعالى - ومطابقاً لما جثت به من عنده - عز وجل - ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من خلقه 
سواء أكان هذا المخلوق نبياً أم ملكا أم غير ذلك من خلقه - تعالى - . ) 


لقاء ربه فليعمل عملا صال محا » ولا يرائى الناس فى عمله » لأن العمل الذى يصاحبه الرياء هو 
نوع من أنواع الشرك باه تعالى » . 

والذى يبدو لنا أن حمل الشرك هنا على ظاهره أولى » بحيث يشمل الإشراك ال جلى كعيادة 
غير اله - تعالى - والإشراك الحخفى كالرياء وما يشبهه . 

أى : ولا يعبد ربه رياء وسمعة » ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه . لأنه 
- سبحانه - يقول  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » ومن يشر ك 
باله فقد افترى إثا عظيا 4" . 


وقد ساق الإمام ابن كثير جملة من الأحاديث عند تفسيره لقوله - تعالى - ۾ فمن کان 
ير حو لاء ربه فلیعمل عملا صالیا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 


ومن هذه الأحاديث ما رواه ابن ابی حاتم » من حديث معمر » عن عبد الكريم الجزرى » 
عن طاووس قال : قال رجل يا رسول اله » إنى اقف المواقف اا وا واپ ان ری 
لاء ربه فليعمل عملا صا ا ولا ا بعبادة ربه اک . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ٥١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء الآية 6۸ . 
( ۳ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۰۰١‏ طبعة دار الشعب . 
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اما بعد : فهذه سورة الكهف » وهذا تفسير محرر ها » نسأل اله - تعالى - أن ينفعنا 
نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ له 4 . 
وصلى الله على دتا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ا ا ای ب و و ف 
الموافق : ٠۹‏ من إبريل سنة ۱۹۸٤‏ م 


د / محمد سید طنطاوی 


فهرس إجالى لتفسير « سورة الحجر » 


رقم الاآية الآية المفسرة الصفحة 
تعر يف بسو رة الحجر O ORDO E‏ 
۱ الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين E‏ 
وة لاق السا روا E O‏ 
۲١‏ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال E N‏ 
٥‏ أن المتقن فى جنات وعيون a E OEE‏ 
٩۹‏ نب عبادی أن أنا الغفور الرحيم OE O a‏ 
٠١‏ فلا جاء آل لوط المرسلون E O‏ 
٥‏ أن فى ذلك لأآيات للمتوسمين E O E O‏ 
٥‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق E‏ 


إحمالى لتفسير « سورة النحل » 


رقم الأية الأية المفسرة رقم الصفحة 
مقدمة IE O OUDOORTOAOREOEsecaaSeSRTESS‏ 
تعر يف بسو رة النحل E ACESS‏ 
۱ أتی مر الله فلا تستعجلوه E‏ 
1٠‏ هو ادى اتر لن الاما E oT‏ 
۱۲ وسخر لكم الليل والنهار E e‏ 
\٤‏ وهو الذى سخر البحر E MS e‏ 
۱٥‏ وألقى فى الأرض رواسى E‏ 
۱۷ أفمن يخلق كمن لا خلق E a‏ 
۲٤‏ وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم E‏ 
2 وقيل للذين اتقوا E‏ 
۳۳ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ES n‏ 
۳0 وقال الذين اشر كوا E OLS‏ 
۳۸ وأقسموا باه جهد أانہم E O ys‏ 
٤١‏ والذین هاجر وا فى اله OE ARE‏ 
۳ وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا u... E‏ 01( 
0ء أفأمن الذين مكر وا السيئات N a‏ 
E۸‏ اول یروا ال عا لق اق من کي: FE a N‏ 
0١‏ وقال اله لا تتخذوا إهين E E a‏ 
0٦‏ وجعلون )ا لا يعلمون نصيبا e O O a‏ ۱۷۰ 
0 ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم WO! RAA Ss‏ 
SS 1۵‏ 


۸ وأوحى ريك إلى التحل E O‏ 


۱۰١ 
۱۰٦ 
11۰ 
۱11۲ 
\1٤ 
۱1٦ 
۱۹۸ 
1۲۰ 
\0 


الأية المفسرة رقم الصفحة 
والله خلقکم ثم يتوفاکم Dy OE‏ 
ويعبدون من دون الله A ARR LD SS‏ 
وش غيب السو ات رالارض EE a‏ 
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا I Da‏ 
إن اه يأمر بالعدل والإحسان E‏ 
ولا تتخدوا ایانکم دخلا بینکم II OD‏ 
فاذا قرات القرآن فاستعذ باله a E‏ 1 
وإذا بدلنا آية مكان أية E GD‏ 
من کفر بالله من بعد إیانه EE OE A‏ 
ثم إن ربك للذين هاجر وا EE AL OG‏ 
وضرب الله مثلا قرية' NEO O DARDS‏ 
فکلوا ما رزقکم اله حلالا طیبا E O‏ 
زلا تقر لرا ا تصف. اشک O‏ 
وعلى الذدين هادوا حرمنا NOTE DSSS‏ 
إن إبراهيم كان أمة O OSCR‏ 
ادع إلى سبيل ربك LN ORC N‏ 


0۹4 


فهرس إجحالى لتفسار ) سور الإسراء 


الأية المفسرة 


وقضینا إلى بى إسرائيل E‏ 
إن هذا القرآن ہدى la‏ 
ويدع الإنسان بالشر RAN‏ 
وجعلنا الليل والنہار آيتين a‏ 
وإذا أردنا أن نهلك n‏ 
وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه e‏ 
وآت ذا القر بی حقه o‏ 
ولا تقتلوا أولادكم a‏ 
أفاأصفاکم ربکم بالبنین E O‏ 
وإذا قرات القران SS‏ 
وقالوا أئذا كنا عظامًا O‏ 


وقل لعبادی يقو لوا seeceseeceneeneseeeneceeneeeeeeeemeneeencneeenenee‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم  SRA‏ 


وإن من قرية إلا نحن مهلكوها SOS OR‏ 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا E E‏ 


ربكم الذى یرجی لکم الفلك فى البحر 


e 


ولقد کرمنا بنی آدہ yy‏ 


وان کادوا ليفتنو نك seen‏ 
أقم الصلاة لدلوك o‏ 


وننزل من القرآن E BE‏ 


OOCGVHOCECCCOVULEECEVGURBODCLSOCVPHECVCCCL 


OOSDNDSOCVVNOLSECOVONESOCOCOVGVCOCOCESGCOCEG DS 


OCECEVCLOVECCVDECOCEVVCLOVECECOGVOCYLOVGC 


COVC6SOCOGVHVCCOCOVHHOCNDOCVCLVGOVCCCVOCVDE 


VOoecenovccenesocodcctcececevractltetGétrtoeoecoctococvce 


eo©cdéltveoeececdclttléEcEVlENECdQtOoececvcocccvcvecsoeose 


QOo©cecoeoecveceecenoeocecetlvceoecvceccctseseiecoco 


VOUCUUVOCOCOVUCECIVEACCEOCCGCCOCGELC 


COVCVGECCUDOCECECEGEOSNOLEGSOCOCOVCECECLGCC 


SGo©o©scedoclbaeacocoblbûdélccccevbb6eccbtoeecsececocevnoevss 


©eovceececeuluctltGSteoevececcvssvgsoecdcoecctovoees 


CONGHOCOSLOCOCVOVHCVHLSCECULORCGSLCSOVCDCECCCCDE 


e©oeoucceccuvcctédtOcecenOoOcceecvcoéaococvcteovsecsctcs 


GUlUEVIESOGCGHEVOCGCECEVCGECGLYGLGODO 


uOovcOoeceoueceiovcececestltoconvneaesrOocvcveceecetcoeovccvcdoerere 


GeultOVOVCSGCGCEOCLLHGCVHCECEVLOCCOCOCOSNECC? 


OO“uQ6uGcteocétCOaOctGcltéErScEoecddoOovceceuccdocovensecocvcs 


au“seccGccElbOCOSnSCEOCECECLELECLHSLYVORO 


Sa6coeocvcreoocanuoeovsctlttOooeorvovasnevsoctcese 


(( 
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A 
۳١ 
۳٢ 
o0 
1Y 
1A 
YY 
Yo 
YA 
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۳4۲۳ 
۳۹۸ 
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وقالوا لن نؤمن لك E EE N EOE‏ 
ا اتان د e‏ 
ا ف اا yy‏ 


ولقد اتینا موسی تسع أيات CNVVVGUCCGCCCCIOLAVCCLCCVCECVODEVOCSSOCCCCCEDLS‏ 


وبالحق أنزلناه وبالحق زل SESS a e E ROSE‏ 
قل ادعو اله أو ادعوا الرححمن TT‏ 


9۹ 0 


۲0١ 


°۹٩ 


إحمالى لتفسير « سورة الكهف » 


نحن نقص عليك نيهم al LOE E‏ 


وترى الشمس إذا طلعت 
وكذلك بعثناهم ليتساء لوا 


SHSEUGOVGOLLUOCEVAEELUCECEBENEOVEECCEEERLOCOCECOBOCOGEGGGOCOOCC 


©wOoO©ceceeoeves6utlteéodccoctcecectcvcevcrsaoass6suocecectctoconccvceecesansntncocteceocee 


CECECOVOCLCECELCCGOLDOCOGGCGCCLOCCOCOCCOCOCCOCDCECELCGCCCCOCOCPCCOGESCOLS 


eoeocrcgceeccrcerenprtecvlccccrceccaococscoeecevcolcpdcltcG6ncersasccenvsosccooee 


©e©“o©celcocotdtldOolcEcCEVOPLECEDDHOCOOGSHEOCEGGSGLLSLSOCODSOCOCLESLSECeo 


وكذلك أعثرنا عليه E‏ 
سيقو لون لاله رابعهم eenecenecceneneesenaneneeneneneneeeeneneeeeeneee‏ 


ولا تقولن لشىء إنى فاعل AE‏ 


ولبثوا فى كهفهم ثلثائة سنين Sees‏ 
واتل ما أوحى إليك aE O‏ 
واضرب هم مثلا رجلين seneenaneceesenenaneeacseseneneseoceeeeeeenenses‏ 


واحيط بعمر ه فاصبح Saeveasnseneneenossnanenoensanaecnoenancsenasennceae®‏ 


واضرب هم مثل الحياة .. 
ويوم نسير الجبال وترى 


SGosoeocvccececesceovcoeoeetlducuecesecvveoenvrvecennsecesenicvoeoaonconsvrodénvoeos 


eweoeltodidtltGCVlVEuldtCCAnsStSHOCOGcEeEbtctcccOoncdccevoecantdCccScecevoveceececvcosvse 


OVUESOCODBDULLIULCLEREELGOCOECCLLGCCVHLDbDGCOCRECELDOLLDLGLGLG SL? 


ولقد صرفنا فى هذا القرآن O‏ 


وإذ قال موسى لفتأه .... 
قال له موس فل اتك 
فانطلقا حتى إذا ركبا .... 
فانطلقا حتى إذا لقيا ا 


SUUGUEVECLHOLEOCLGACLCCEDLLHOLPODDELGCCOCSSVSSO0 


©eneuotceEceclndCENSAHOROLCVOVOCOVODGEGCVCCCVGDCVLODG 


weasecceceeccavrsncOoOvQdQpbEnGcocCEVEeOolveccecvoesscdcteocueucoteovoeoc:rt 


WUUVVUOCOBOUOLEHOLESOUOLEUCUUOCOCCOCCVEOUCVCCOVGEOSLDQV00Vt0e 


econrcceosiovrcprscbcVEnOCoOclOCCLECEOELHGSOCCEHLVDOLESOGOCG 


رقم الصفحة 
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رقم الاية الآية المفسرة رقم الصفحة 
۷۹ أا السفتتة فکانت لاکن O‏ 
۸٠‏ وأما الغلام فكان أبواه E N‏ 
AY‏ وأما الجدار فكان لغلامين E wy‏ 
AY‏ وبسألونك عن ذى القر نين OARS‏ 
۹۹ وتر كنا بعضهم يومئذ OEE. EG a‏ 
e‏ قل هل ننبئكم بالأخسرين E E e‏ 
E E N ۱۰۷‏ 
۱۰۹ قل لو كان البحر مدادا N A‏ 


بش ررر 


ماج 


د . عبدالڑھنالیدوی 


السار بكلية اة اررس رة 


الناشر : دار امار - ۱١۱۹‏ كورنيش النيل - القاهرة ج٠م٠ع.‏ 


رص ا سے ہے سے 


رپناقبل 4 ناد 5 أت اَتَاَلسَمِيعاَْلُِ © 
دی اله العظيم 


ا جمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول اه > وعلى آله وأصحابه 
واتباعه » ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

وبعد فهدا تفسیر ا « مر یم ) أكتبه بعد أن كتبت قبله تفاسير لسورة: البقرة» آل 
عمران » النساء » المائدة » الأنعام » الأعراف » الأنفال » التوبة » يونس » هود » يوسف » 
اغده ااا ال الل الاش ك الكت 

والله - تعالى - أسأل » أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم > ونافعا لعياده › 
وشفيعا لنا يوم نلقاه » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم . 

N O‏ ا 

القأاهرة - مدينة نصر 

AV GO ma CÛ a هن رال‎ 


د . محمد سید طنطاری 


i 


مقدمة 


تعریف بسورة مرم 


. سورة مريم من السور المكية‎ - ١ 

قال القرطبى : وهى مكية بالإجماع ا تسعون وثان آیات" . 

وقال ابن کثير : وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة » من حديث أم سلمة » وأحمد بن 
حنبل عن أبن مسعود فى قصة المجرة إلى ارض الحبشة من مكة » أن جعفر بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - قرأ صدر هذه السورة على النجاشى" . 

وكان نزوها بعد سورة فاطر" . 

وو ان )ا ا الاسم كان بتوقيف من النبى - يه - » فقد آخرج الطبرانى 
انی ٠ھ‏ کر ی کن اھ ی آی ری الان عن اون بت ۲ 
اتيت النبى - َيه - فقلت : ولدت لى الليلة جارية . فقال : والليلة أنزلت على سورة مريم . 

وجاء فيا روی عن ابن عباس » تسميتها بسورة # كهيعص که . 

وقد تكرر اسم مريم فى القرآن ثلاثين مرة » ول تذكر امرأة سواها باسمها الصريح . 

لی ا شه الور ال در ایل اقا ا ا غ و 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 

فقد افتتحت بالحدیث عن تلك الدعوات التی تضرع با زکریا إلى ربه » لکی مهب له 
وليا » یره ویرث من آل یعقوب . 

وقد استجاب اله - تعالی - دعاء زکریا » فوهبه بحیی کا قال - تعالی - : ل یا زکریا 
إنا نبشرك بغلام اسمه يحییى لم نجعل له من قبل سمیا 4 . 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن قصة مريم » بصورة فيها شىء من التفصيل » فذكرت 
اعتز اها لقومها وبحىء جبريل إليها وما دار بينه وبينها من حاورات . ومولدها لعيسى وإتيانا 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ١١‏ ص ۷۲ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱۰ . 
( ۳ ) الاتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ۱ ص ۲۷ . 
1 لی 0 


به قومها » وما دار بینہا وبینهم نی شأنه . ثم ختمت هذه القصة بالقول الحق فى شأن عيسى . 
قال - تعالى - : فإ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يترون . ما كان له أن يتخذ 
من ولد سبحانه » إذا قضی مرا فإغا یقول له کن فیکون» وإِن الله ری وربکم فاعیدوه هذا 
صراط مستقيم 4 . 

۵ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن طرف من قصة إبراهيم وموسى وإساعيل وإدريس › 
وختمت حديثها عن الرسل الكرام بقوله - تعالى - : ل أولئك الذين أنعم اله عليهم من 
النبيين من ذرية أده » ومن حلنا مع نوح . ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل . ومن هدينا 
واجتبينا » إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) . 

ثم حكت السورة الكرية أنغاطا من الشبهات الى تفوه بها الضالون » ومن هذه 
الشبهات ما يتعلتق بالبعث والنشور » ومنها ما يتعلق بموقفهم من القران الكريم ومنها ما يتعلق 
بزعمهم أن ته ولدًا ... وقد ردت على كل شبهة من هذه الشبهات با يبطلها » ويخرس ألسنة 
ا 

ولك و دال د و ول اا ا ا لرن کے ا 
أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا 4 . 

وقوله - سبحانه - : # أفرأيت الذى كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدًا . أطلع الغيب 
أم اتخذ عند الرحمن عهدا . کلا سنکتب ما یقول وغد له من العذاب مدا . ونرثه ما یقول 
اا 

و ف ور ا وا ع ا جن رلا د ع ها إا كاو السرات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن 
اا 

ا ون هاا الو لجال لايات الور اله ر الا أن سرن ر ف 
اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - » وعلى نفى الشريك والولد عن ذاته 
ا اخ د اشا ك افا اوا عل آو الست هي فل اد الا 
سيحاسبون على أعاهم يوم القيامة . 

كا زخرت السورة بالحديث عن قصص بعض الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - تارة 
بشىء من التفصيل كا فى قصة زكريا وعيسى أبن مريم » وتارة بشىء من الاختصار والةر كيز 
کا فى قصة إبراهيم وموسى وإساعيل وإدريس . 

کا نراها بوضوح تحکی شبهات المشركين . ثم ترد عليها با يبطلها .. 


٠ دة‎ 


وقد ساقت السورة ما ساقت من قضايا » بأسلوب عاطفى بديع » بهيج المشاعر نحو الخير 
والحق والفضيلة » وينفر من الشر والباطل والرذيلة » ويطلع العقول على ناذج شتى من مظاهر 
رحمة اله - تعالى - بعباده الصالحين ترى ذلك فى مثل قوله - تعالى - : ل ذكر رحمة ربك 
عبده زكکريا# . 

وق مثل قوله = سبحانه -  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن 
ودا 4 . 

۸ - قال بعض العلاء ما ملخصه : والظل الغالب فى جو السورة هو ظل الرحمة والرضا 
والاتصال . فهى تيدأ بذكر رحمة ربك لعبده زكريا . ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها فى ثنايا 
السورة كثيرا . ويكثر فيها اسم # الرحمن 4 . 

وإنك لتحس لمسات الرحة الندية . ودبيبها اللطيف فى الكلهات والعبارات والظلال . كا 
تحس انتفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التى لا تطيقها فطرته ... 

كذلك تحس أن للسورة إيقاعا موسيقيًا خاصا » فحتى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء » 
وفيه عمق كألفاظ : رضيا » سريا » حفيًا » نجيًا ... 

فاًما امواضع التى تقتضى الشدة والعنف » فتجىء فيها الفاصلة مشددة فى الغالب » 
گالفاط ب دا هدا ادا اا : 

۸ - وبعد ؛ فهذا تعريف لسورة مريم » نرجو أن يكون القارىء له » قد أخذ صورة 
مر عن اه القاضة الى اشتيلت عله االسرنة الكعة: 

والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


ا 


١ (‏ ) من تفسیر فی ظلال القرآن ج ٠١‏ ص ٤۲۲‏ للمرحوم سيد قطب . 


قال اله تعالى : 


| 


يتت o SS‏ 
تاد ی رد ذاخفا قال درن ذالم 
a OE‏ بَا ولم ڪن ڪن بد عاك رب 
er‏ و کات 
امراق اقرا قب لی من دنك ولیا )ری ورف 
مرا 


سورة # مريم ) من السور القرآنية التى افتتحت ببعض حروف التهجى . 

عة ان ا کن الا ع ا و و و 
افقتخت ما :بض السور :ذلك عند فنا الور الق وال ران والاغر ات 
ويونس .. 
ورجحنا أن هذه الحروف المقطعة » قد وردت فى افتتاح بعض سور القرآن » على سبيل ٠‏ 
الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن . 

فكأن اله - تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند اله - تعالى - » هاكم 
القرآن ترونه مؤلفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون به کلامکم » ومنظوما من حروف هی من 
جنس الحروف المجائية التى تنظمون منها حروفكم » فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند 
اله فهاتوا مثله . أو عشر سور من مثله » بل بسورة واحدة من مثله » وادعوا من شئتم من 


الخلتق لكى يعاونكم فى ذلك .. 


سو ره مریم ۱۳ 


فلا عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت بت أن غيرهم أعجز . وأن هذا القرآن من 
عند الله ۾ ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا 4 . 

وقوله - تعالى - : # ذكر رحمة ربك عبده زكريا # خبر لمبتدأً حذوف . أى : المتلو 
عليك ذكر رحمة ربك عبده ذكريا . 

ولفظ ل ذكر ‏ مصدر مضاف لفعوله . ولفظ ل رحمة ‏ مصدر مضاف لفاعله وهو 
ربك » و ۾ عبده » مفعول به للمصدر الذى هو رحمة. 

# وزكريا # هو واحد من أنبياء الله الكرام » وينتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن 
إبرأهيم - عليهم السلام - 

والمعنى : هذا الذى نذكره لك يا محمد » هو جانب من قصة عبدنا زكريا » وطرف من 
مظاهر الرحة التق اختصصناه بها » ومنحناه إياها . 

وقوله : ل إذ نادى ربه نداء خفيا # ظرف لرحمة ربك . والمراد بالنداء : الدعاء الذى 
تضرع به زکریا إلى ربه - عز وجل - . 

أى + خذا الذى قراناه غليك يا مد ى اول هذه الشورة د وذكر تاه لك »هى خانت هن 
رحتنا لعبدنا زكريا . وقت أن نادانا وتضرع إلينا فى خفاء وستر » ملتمسا منا الذرية الصالحة . 

وإنغا أخفى زكريا دعاءه » لأن هذا الإخفاء فيه بعد عن الرياء » وقرب من الإخلاص › 
وقد أمر اله - تعالى - به فى قوله : [ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا بحب المعتدين ‏ . 

ویبدو آن هذا الدعاء قد تضرع به زکریا إلى ربه فی آوقات تردده على مریم » واطلاعه على 
ما أعطاها الله - تعالى - من رزق وفير . 

ويشهد لذلك قوله - تعالى - : ل ختقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها 
زكريا » كلا دخل عليها زكر يا المحراب وجد عندها رزقا » قال يا مريم انى لك هذا قالت هو 
من عند الله » إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لی من 
لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4" . 

ثم بین - سبحانه - ما نادی به زکریا ربه فقال : # قال رب إنی وهن العظم من ... 4 
والوهن : الضعف . يقال : وهن الجسم يهن - من باب وعد - إدذا ضعف . 

وخص العظم بالذكر » لأنه دعامة البدن » وعاد الجسم » وبه قوامه » فإذ ضعف كان غيره 
من أجزاء الجسم أضعف . وإفراد لفظ العظم لإرادة الجنس . 


٤‏ المجلد التاسع 
$ واشتعل. الراش شيبا € والمراد باشتعال الرأس تخار اظن الشت فة 
والألف واللام فى لفظ ۾ ر قاما مقام لضاف اليه . 
) ا SS‏ 9 - تعالی - 
قال ا ا شه القت راط 0 ناهوا نارن واشغارة ق الحر . 
باشتعال النار » ثم أخرجه خر ج الاستعارة » ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو 
الان وأخرج الشيب عميزا ولم يضف إلى الرأس اكتفاء بعلم الملخاطب أنه رأس زكريا » 
فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد ها بالبلاغة ... »" . 
وقوله : # ولم أكن بدعائك رب شقيا € أى : ولم أكن فيا مضى من عمرى خيب الدعاء 
وإنا تعودت منك يا ھی إجابة دعائى » وما دام الأمر كذلك ات دعائی فی الزمان الآتى من 
عمری » کا أجیته فى الزمان الماضى منه. 
فأنت ترى أن زكريا - عليه السلام - قد أظهر نى دعائه أسمى ألوان الأدب مع خالقه ‏ 
حیث توسل إلیه - سبحانه - بضعف بدنه » وبتقدم سنه » وا عوده إياه من إجابة دعائه فى 


الا 

ثم حکی - سبحانه - بعض الأسباب الأخرى لإلحاح زكريا فى الدعاء فقال : $ وإنى 
خفت الوالی من ورائی › وکانت امرآتی عاقرا فھب لی من لدنك ولیا ٭ برٹنی ویرٹ من آل 
رب 


والموالى + جع مول > والمر ادجم هنا + عضبتة وأبناء غمومته الذين يلون أمره بعد موقة ؛ 
وکان لا يثق فيهم لسوء سلوكهم . 

والعاقر : العقيم الذى لا يلد » ويطلق على الرجل والمرأة ء يقال : امرأة عاقر » ورجل 
عاقر . 

آی : وإنی - یا ای - قد خفت ما یفعله أقاریی ‏ من ورائی 4 أى : من بعد موتى › 
SS‏ 
شبابہا ولا فی غير شبابها » # فهب لى من لدنك # أى : من عندك ل وليا 4 أى : ولدا من 
صلبى » هذا الولد # يرثنى € فى العلم والنبوة e IS‏ 
إسحاق بن إبراهيم العلم والنبوة والصفات الحميدة $ واجعله ‏ يارب $ رضيا ‏ أى : 


0١ (‏ فسا الگتاف ۴ ن £ . 


سوره مریم 0 ` 

مرضيا عندك فى أقواله وأفعاله وسائر تصرفاته . 

ففى هاتين الآيتين نرى زكريا يجتهد فى الدعاء بأن يرزقه اله الولد » لا من أجل شهوة 
دنيوية » وإنغا من أجل مصلحة الدين والخوف من تضييعه وتبديله والحرص على من يرثه فى ٠‏ 
علمه ونبوته > ویکون مرضیا عنده - عز وجل - . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « وقوله # من ورائى € المراد به من بعد موت » والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أى : خفت فعل الموالى من ورائى اجوز 
الموالى . وهم عصبة الرجل وا فل هار اال شار ي اال قاف ان 
لا بحسنوا خلافته فی امته » . 

وفى قوله # فهب لى من لدنك وليا ‏ اعتراف عميق بقدرة الله - تعالى - لأن مثل هذا 
العطاء لا يرج إلا منه - عز وجل - » بعد أن تقدمت بزكريا السن » وبعد أن عهد من 
زوجه العقم وعدم الولادة . 

وقد أشار - سبحانه - فى آية أخرى إلى أنه أزال عنها العقم وأصلحها للولادة فقال : 
$ وزکر یا إذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا وأنت خير الوارثین # فاستجبنا له ووهبنا له محیی 
وأاضلضاال حه ... Pg‏ أى : وجعلناها صالحة للولادة بعد أن کات غفا ھن خان :شاا 
إلى شيبها .. 

والمراد بالوراثة فى قوله # يرثنى 4 وراثة العلم والنبوة والصفات الحميدة . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « وقوله : $ وإنى خفت الموالى من ورائى ‏ قرأ 
اكرون فض :الا من الال غل انه مفعول ء وعن .الكتائي انه سكن الام : 

ا ی ا کر ی ی ی ا ا ا کن 
بيا من بعد اليسومهم بتيو نة لا أن شى من وراشهم الد مالف قإن لبي أغظ مرل 
وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى هذا الحد » وأن يأنف من وراثة عصبته له » ويسأل أن 
یکون له ولد لیحوز میراثه دونهم . 

وقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن رسول اله - َة - قال : « لا نورث ما تركنا 
صدقة » وفى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح : وک اتر ااا ر 

وعلى هذا فتعين حمل قوله ل فهب لى من لدنك وليا يرثتى # على ميراث النبوة وهذا 
قال : # ویرث من آل یعقوب ) کقوله  :‏ وورث سلیمان داود ‏ أى : فى النبوة » إذ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ٦١‏ . ( ۲ ) سورة الانبياء الآيتان ٠٠۰ >۸١‏ . 
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لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك » ولا كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة » إذ من 
المعلوم المستقر فى جميع الشرائع والملل » أن الولد يرث أباه » فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر 

ECS GED‏ ن قافر لاتا ل ورت ما كا 
فهو صدقة 0 

وقال بعض العلهاء ما ملخصه : ومعنى ف يرثنى ) أى : إرث علم ونبوة » ودعوة إلى اله 
والقيام بدينه »> لا إرث مال » ويدل لذلك امران : 

أحدهما قوله : # ويرث من آل يعقوب 4 ومعلوم أن آل يعقوب انقرضوا من زمان » 
فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين . 

والأمر الثانى ما جاء من الأدلة أن الأنبياء - صلوات اله وسلامه عليهم - لا يورث عنهم 
ا مال » وإغا يورث عنهم العلم والدين » فمن ذلك ما اخرجه الشيخان عن أبى بكر الصديق أن 
رسول الله - يله - قال : « لا نورث ما تركنا صدقة »" 

ثم بین القرآن الکریم أن اله - تعالی - قد أجاب بفضله وکرمه دعاء عبده زکریا . کا 
بین ما قاله زکریا عندما بشره ربه بغلام اسمه بحیی فقال - تعالی - : 


: ص 


کہ س و 


إنانبترك بعلم اسم ا E‏ 
قال رب أن یکر لغ وڪ يامراق 

قرا وقد بلغت من اڪ رع © ال كذله 
E‏ فک ن لور 
َا € قال ر باجڪلل ا یاک اشک ا 


٤‏ کک الا لال ا 


۸ 


KC | 2 1‏ س یں 1 Ragas‏ 
ُن لیحراب وح الم ان سیوا بک رة وعشبًا 


. ۱۱۱ راجع تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ (۱(٠ 
. = اج ي هوك الان 5 هن ال ال ب أله‎ 


قال القرطبی : قوله - تعالی - ل يا زكريا ‏ فى الكلام حذف » أى : فاستجاب ال 
دعاءه فقال : # يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى  ...‏ فتضمنت هذه البشارة ثلاثة 
اشناء + ادا : إجابة دعائه وهى كرامة . الثانى : إعطاؤه الولد وهو قوة . الثالت : أن يفرد 


وقد بين - سبحانه - فی آیات أخری أن الذى بشر زكريا هو , بعض الملائكة .» وأن ذلك 
کان وهو قائم يصلى فى المحراب » قال - تعالى - قات الاک ره تام مل ق 
الوا الله يبشرك بیحیی ea‏ وو را ونبيا من 
الصالحين 4" . 

وقوله - سبحانه - : $ اسمه يحیى 4 يدل على أن هذه التسمية قد ساها اق 
- تعالى - ليحيى » ولم يكل تسميته لزكريا أو لغيره » وهذا لون من التشريف والتكريم 
وقوله - تعالی - ل ا 
د کو ار من ی ا الا ال 

قال بعض العلاء : « وقول من قال : إن معناه : لم نجعل له من قبل سميا . أى : نظبرا 
يساويه نى السمو والرفعة غير صواب » لأنه ليس بأفضل من إبراهيم ونوح وموسى فالقول 
الأول هو الصواب » ومن قال به : ابن عباس » وقتادة » والسدى » وابن أسل 
وغیرهم ... ) ۹ 

تم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما قاله زكريا بعد هذه البشارة السارة . فقال 
 :‏ قال رب أنی یکون لی غلام . وکانت امرأتی عاقرا . وقد بلغت من الكبر 
فا لجملة الكرية استئناف مبنى على سؤال تقديره : فاذا قال زكريا عندما بشره الله 
ج 

ولفظ # أن معنى : كيف . أو بعنى : من أين . 

ی : قال زکریا خاطبا ربه بعد أن بشره بابنه بجی : يارب ب کیف یکون لی غلام » وحال 
امراتی انا کانت عاقرا فی شبابها ونی شیخوختها وال ا ا ی اکر ا 
ا ی ال ا کر 


EE I OF] 
EES EIN CP) 
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يقال : عتى الشيخ يعتو عتيا - بكر العين وضمها - إذا بلغ النهاية فى الكبر . 

قال ابن جرير : « قوله : # وقد بلغت من الكبر عتيا 4 يقول : وقد عتوت من الكبر 
فصرت نحيل العظام يابسها » يقال منه للعود اليابس : عات وعاس . وقد عتا يعتو عتوا 
وعتيا ... وکل متناه فی کر أو فساد او کفر فهو عات ... »"' . 

کا ا م عل هن اق ان > 
غل کل شىء 

فا جواب أن استفهامه إنما هو على سبيل الاستعلام والاستخبار » لأنه م يكن يعلم أن اله 
- تعالی - سيرزقه بيحیى عن طريق زوجته العاقر » أو عن طريق الزواج بامرأة أخرى » 
فاستفهم عن الحقيقة ليعرفها . ) 

ويصح أن يكون المقصود بالاستفهام التعجب والسرور بهذا الأمر العجيب حيث رزقه اله 
الولد مع تقدم سنه وسن زوجته . 

رل وای ا ایک کا جرک قان ن ان الا کد 
سنه وسن زوجته . وليس المقصود به استحالة ذلك على قدرة اله د تعالى = لأنة 
- سبحانه - لا یعجزه شىء . 

ئم حکی - سبحانه - ما رد به على استفهام زکریا فقال : ل قال كذلك قال ربك هو 
ل ا وف افك من فل وا ف ا € 

وقوله : # كذلك ‏ خبر لبتدأ محذوف » أى : الأمر كذلك . 

قال الآلوسى : وذلك إشارة إلى قول زكريا - عليه السلام - وجلة ط هو على هين ¢ 
وجملة « الأمر كذلك » مع جملة ل قال ربك 4 إلخ مفعول 
ل قال الأول ... 

والمعنى : قال الله - تعالى OC Eas‏ یا زکریا من کون 
امرأتك عاقرا » وأنت قد بلغت من الكبر عتيا » ولكن ذلك لا يحول بينناوبين تنفيذ إرادتنا فى 
منحك هذا الغلام > فإن قدرتنا لا يعجزها شىء » ولا تخضع لا جرت به العادات . 

وهذا الأمر وهو إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها فإ هو على هين & أى : 


١ (‏ ) تفسیر ابن جریر ج ١١‏ ص ۳۸ طبعة بولاق سنة ٠۱۳۲۸‏ ه. 
١ (‏ ف الالونى جا ن 3۷ 
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ثم دکر له بجا نة ت ما و اغ ها سال غه فا : $ وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شيئا 4 . 
ی :لا تعجب يا زكريا من أن بأتيك غلام وأنت وزوجاك بتلك اال E‏ 
اؤخذىك من العدم > ومن أوجدك من العدم ٤‏ فهو قادر على ن ير زقك مدا الغلام ألمذكور . 


فالآية الكرية قد ساقت بطريق منطقى برهانى » ما يدل على كال قدرة الله - تعالى - 
وما يزيد فی اطمئنان قلب زكريا - عليه السلام - 


ثم حکى - سبحانه - بعد ذلك ما التمسه زكريا - عليه السلام - من خالقه فقال : 
۾ قال رب اجعل لى آية ... 4 . 

ائ : اجعل لى علامة أستدل بها على وقوع ما بشرتى به ٠‏ لأزداد سرورًا واطمقنانا . 
ولأعرف الوقت الذى تحمل فيه امرأتى ذا الغلام فأكثر من شكرك وذكرك . 

فأجابه اله - تعالى - بقوله : ل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا & . 

أی : قال اہ - تعالی - لعبدہ زکریا : یا زکریا . علامة وقوع ما بشرتك به » أنك تجد 
نفسك عاجرا عن أن تكلم الناس بلسانك » لمدة ثلاث ليال بأيامهن حال كونك سوى الخلق » 
سليم الحواس ليس بك من خرس . أو بكم ولكنك ممنوع من الكلام بأمرنا وقدرتنا على سبيل 
خرق العادة . 

فقوله  :‏ سویا ‏ حال من فاعل « تکلم » وهو زکریا ای : حال كونك یا زکریا سوی 
ا لخلق » سليم الجوارح . لا علة قنعك من ذلك سوی قدرتنا . ثم بین - سبحانه - ما کان من 
زكريا بعد ذلك فقال : # فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
وعشيا 4 . 

والمحراب : المصلى » أو الغرفة التى كان مجلس فيها فى بيت المقدس » أو هو المسجد » فقد 
كانت مساجدهم تسمى المحاريب . لأنها الأماكن التى تحارب فيها الشياطين . 

ی : فخرج زكريا - عليه السلام - على قومه من المكان الذى كان يصلى فيه 
فأوحى إليهم ‏ أى : فأشار إليهم أو كتب هم دون ان ينطق بلسانه ف أن سبحوا 4 اله 
- تعالى - وقدسوه # بكرة € أى : فى أوائل النہار لإ وعشيا # أى : فى أواخره . 

وقد ذکر ~ سبحانه - فى آية أخرى » ما يشير إلى أن هذا المحراب الذى خرج منه 
زكريا - عليه السلام - على قومه . هو ذلك المكان الذى بشره الله - تعالى - فيه بيحيى . 

قال - تعالى - : ل فنادته الملائكة وهو قائم يصلى نى المحراب أن الله يبشرك بيحيى › 


۲٠‏ المجلد التاسع 


مصدقا بكلمة من اله وسيدًا وحصورًا ونبيا من الصالحين ي" . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد حكت لنا بأسلوبا البليغ جانبا من رحمة الله - تعالى - 
بعبده زكريا » ومن الدعوات التی تضرع بها إلى خالقه - عز وجل - » وان الله - تعالى - 
قد جاب له دعاءه » وبشره بیحیی » وعرفه بالعلامة التی بها يعرف وقوع مابشره به › زيادة 
فی اطمئنانه وسروره . | ) 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن يحيى » فبينت ما أمره الله - تعالى ¬ به » 


يخي ُز الڪ ب يهوو ٤اه‏ ل r‏ 
ادناو رة سکیا ر بولد نوور 
EG‏ صتا )وسم الم هيوم ولد ووم يموت 
ووم E‏ 
وقوله - سبحانه - : 4 يا يحيى خذ الكتاب بقوة # مقول لقول محذوف » والسر فى 
حذفه المسارعة إلى الإخبار بإنجاز الوعد الكريم 


i O e e e gp 
. ال : ا فان بر كة العلم فى العمل يه‎ 

والجار والمجرور ط بقوة ‏ حال من فاعل خذ وهو يحيى » والباء للملابسة أى : خذه 
حالة كونك ملتسا بحفظه وتنفيذ أحکامه بشده ولبات . 

وقوله : [ وآتيناه الحكم صبيا ‏ أى ا 
الكتاب والعمل اکا وهو فى سن الصبا. 


کن که ات نے وول کے ن 


( 3 رة ال غمران :اة ۳۹ : 


سورة مريم ۲١‏ 


قال الالوسى 5 أخرج بو نعم > وأبن مردویه » والدیلمی » عن ابن عباس » عن النبى 
- يي - انه قال فى ذلك : « أعطى الفهم والعبادة وهو اين سبع سنين »“ . 
E‏ : كيف يصح حصول العقل والفطنة والنبوة حال 
الصبا ؟ . 

قلت : لأن أصل النبوة مبنى على خرق العادات ادا اک ی ر 
ا و ی کی لکا ت ا الو وو جد 

والذى تطمشن إليه التفس وعليه جهور المضسرين أن اراد بالمكم هنا : العلم الاقم مه 
العمل به » وذلك عن طريق حفظ التوراة وفهمها وتطبيق أحكامها . 

قال ابن كثير : 3 وآتيناه الحكم صبيا ‏ أى : الفهم والعلم والجد والعزم » والإقبال على 
ا خير » والإكباب عليه » والاجتهاد فيه » وهو صغير حدث . 

فال عبد ات ين المبارك + قال امعم + قال الفان لی من زكرا ادهب ا لي 
فقال : ما للعب خلقنا . قال : فلهذا أنزل اله : ل وآتيناه الحكم صبيا 4" . 
وقوله - تعالى - : # وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) معطوف على لإ الحكم . 
أى : وأعطيناه الحكم صبيا » وأعطيناه حنانا ... 

قال القرطبى ما ملخصه : « الحنان : الشفقة والرحمة والمحبة > وهو فعل من أفعال 
الى 

وأظلة 5 من ان النافة غل ”ولذها ...قال طرفة:: 

انا مر اتيت مانن مقا انك جضن الر :اهرون جن بع 
E E SPO be AN i‏ 
ورحمة فى قلبه جعلته يعطف على غيره » وأعطيناه كذلك زكاة أى : طهارة فى النفس » 

عن ارتکاب ما نهى الله عنه » وجعلته سباقا لفعل الخیر ف وکان a‏ 
اا NRA‏ لك : 

نم أضاف = سبحانه - إلى تلك الصفات الكرية ليحبى صفات أخرى فقال : # وبرا 


07 فو لالس 1 :ص :۷ : 

شاف الل غل لاان چ ۴ض 56 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱۳ . 

٤ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ۸۷ . 


۲۲ المجلد التاسع 


بوالديه » أى : وجعلناه كثير البر بوالديه » والإحسان إليها . 


ولم یکن جبارًا ‏ أی : مستكبرا متعاليا مغرورا # عصيا » أى : ولم يكن ذا معصية 
وتخالفة لأمر ربه . 


e‏ الصفات ببيان العاقبة الحسنة التى ادخرها ليحيى - عليه 
السلام - فقال : $ وسلام عليه م ولد 4 أی : وحية وأمان له منا 0 ولادته 3 ويوم 
يوت چ ویفأارق هده الدنيا و بعت حیا 4 للحساب يوم القيامة . 


وض راا ا ت ا ا ا ع ل غ 
قال سفيان بن عيينة : أحوج ما يكون المرء فى ثلاثة مواطن : يوم يولد فيرى نفسه خارجًا 


وبعد هذا الحديث عن جانب من قصة زكريا ويحيى - عليها السلام - » انتقلت السورة 
الكرية إلى الحديث عن قصة أخرى أعجب من قصة ميلاد بحيى » ألا وهى قصة مريم وميلادها 
لابنها عيسى - عليه السلام - فقال - تعالى - : 


رکف الكت نيدن 
کک ترک کر هدز 
اعود لرن ینک ن کت ییا ۵ الما آنارسو 
رَيّكِ لاھب لك لسا رب © قاتا ر 
عمو کک رومأب © فا کڌللی 


r NY‏ > رص وم کر 


قال رك هو عل هين ولت جه ءاية لتاس ورمة 
GE‏ ا (O‏ 


قال ابن كثير : « لما ذكر اله تعالى - قصة زكريا - عليه السلام - وأنه أوجد منه فى حال 


سوره مریم ۳ 


کاره وعقم روحته ولدا زکًا طاهرٌّا ا بذ کر قصة مریم › ف إعجاده ولدها عیسی - 
عليه السلام - منها من غير أب . 

وهی مریم ابنة عمران - من سلالة داود - عليه السلام - وکانت من بیت طاهر فی بی 
اسرائیل و وتات نشا عظيمة > فکانت إاحدی العابدات الناسكات ٠‏ 

وكانت فى كفالة زوج أختها زكريا - عليه السلام - ورأى هما من الكرامات الائلة 


۹۱ 
ما مره ... » 


والعف e‏ اا الرسول yS E‏ السورة 
ای MSE i I‏ 
بیغها الذنی کانت تسکه . 

وى التعبير بقوله - تعالى - ل إذ انتبذت من أهلها ‏ إشارة إلى شدة عزلتها عن أهلها 
إذ النبذ معناه الطرح والرمى » فكأنها ألقت بنفسها فى هذا المكان لتتخلى للعبادة والطاعة » 
والتقرب إلى اله - تعالى - بصالح الأعال . 

قال القرطبى : واختلف الناس ل انتبذت ؟ فقال السدى : انتبذت لتطهر من حيض 
أو نفاس . وقال غيره : لتعيد اله وهذا حسن . وذلك أن مريم كانت وقفا على سدانة المعبد 
وخدمته والعبادة فيه » فتنحت من الناس ااا ا ي ا ي و 
شرقيه لتخلو للعبأادة .. 

kS ES EE 

وإغا خص المكان بالشرق » لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق » حيث تطلع 
EL‏ ) | 

وقوله : 4 فاتخذت من دونهم حجابا ‏ تأكيد لانتباذها من أهلها ‏ واعتزا ما إياهم . 

اا واا غاا و کا ل شی یوان ات چاو 
حجابا وساترًا للتفرغ لعبادة رها . 


١ (‏ ) ته تسار ابن کثیر ج ۳ ص ۱۱٤‏ . 


7 رای کا ی 


۲٤‏ المجلد التاسع 


نم بین - - سبحانه - ما أکرمها به نی حال خلوتها فقال : ف فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها 
شرا سوا € : 

أى : فأرسلنا إليها روحنا وهو جبريل - عليه السلام - فتشبه ها فى صورة بشر سوى 
معدل أهنة + كامل. البية ١‏ كاسن ما بكرن ال تسان : 

: رجل سوی إذا كان تام الخلقة عظيم الخلق ey‏ 
روحا لمشابهة الروح الحقيقية فى أن كلا مني مادة الحياة للبشر . فجبريل من حيث ما حمل من 
الرسالة الإهية تحيا به القلوب » والروح تحيا به الأجسام . 

وإنغا تعثل ها جبريل - عليه السلام - فى صورة بشر سوى .» لتستأنس بكلامه » وتتلقى 
منه ما یلقی إليها من کلاته » ولو بدا ها فى صورته التى خلقه الله - تعالى - عليها . لنفرت 
منه › ولم تستطع مكالمته . 

وقوله : [ بشرًّا سویا ‏ حالان من ضمیر الفاعل فى قوله ‏ فتمثل ها 4 . 
فإ قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا 4 . 

أى : قالت لجبريل - عليه السلام - الذى تثل ها فى صورة بشر سوى : إنى أعوذ 
الت :إل ارقن سك إن كنت عن قى نوشاه ٠‏ 

ا خو ال را ای ن ف ا هن قا ان ا ن 
) وجواب هذا الشرط سحذوف » أى إن كنت تقيا » فابتعد عنى واتركنى فى خلوق لأتفرغ 
لعبادة الله - تعالى - . 

ويهذا القول الذى حكاه القرآن عن مريم . تكون قد جمعت بين الاعتصام برها » وبين 
ا ا ق 
هاا ول عل ابا فد لت اس ورات الفة ولط والح عن الرةء فى ول أ 
هدا القول » وهی تراه ا 2 وف کان معزل عن الناس .. 

وهنا بجيبها جبريل - كا حكى القرآن عنه - بقوله : ف قال إنا أنا رسول ربك لأهب 
لك غلامًا زكيا 4 . 


سوره مریم ۲0 

ي 
ى e‏ لیدخل ا على قلبها ا 
Se CEE‏ وامعاصى » كثبر الخير ا ا 


e E e‏ : # ليهب لك # بالياء 

ا Kh Ek‏ 
أك ا 

N O PERE PER EE 
ا فاج ی ارجا ار وا را يا ال هخ لرا ت إا فجرت ات‎ 
. حدود الشرف والعفاف‎ 


قال صاحب الكشاف : جعل المس عبارة عن النكاح الحلال » لأنه كناية عنه . كقوله 
- تعالى - ل من قبل أن تمسوهن ‏ والزنا ليس كذلك » إا يقال فيه : فجر بها وخبث بها 
وها اشة ذلك » وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب . والبغى : الفاجرة الى تبغى 
الرجال ... »7 

وعلى هذا ألر ائ الى ذهب الة ضاخب الكاف .كنا حکاه القرآن عن مریم من 
قوها : [ ولم يمسسنى بشر  ...‏ المقصود به النكاح الحلال . 

وبري اخرون أن اعرد دهاشمل الال ارام أى وا مس بر كنا من 
کان لا بنکاح ولا بزنی» ويكون قوله: ولم أك بغيا) من باب التخصيص بعد التعميم. 
وید هذا ا  :‏ قالت رب آنی یکون لی ولد ولم ییسسنی بشر . قال 
كذلك اه يخلق ما يشاء إذا قضى أمرًا فإغا يقول له كن فيكون 4" . 


ويۇيدە أیضا ان لفظ ل بشر € نکرۃ فی سیاق النفی فیعم کل بشر سواء أکان زوجًا أم 
عير زوج . 
قال القرطبى : قوله : # ولم أك بغيا ‏ أى : زانية . وذكرت هذا تأكيدًا لأن قوها يإ ول 


سر ل قران ا 


۲٦‏ المجلد التاسع 


يمسسنى بشر # يشمل المحلال والحرام . 

وقال الجمل فى حاشيته ما ملخصه الات ا چ ا را 
أن الولادة لا تكون إلا بعد الاتصال برجل . فليس فى قوهما هذا دلالة على أنها لم تعلم أنه 
- تعالى - قادر على خلت الولد ابتداء . كيف وقد عرفت أن أبا البشر قد خلقه اله 
ف ی ات أو أم .. 0 

وقوله - تعالى - : ل قال كذلك قال ربك هو على هین ... # رد من جبريل عليها . 

أى : قال الأمر كذلك أى U e‏ 
الأيام بغيا . أو الأمر كذلك من أنی ارسلنی ربك لأهب لك غلامًا زکیا من غیر أن یکون لہ 
ا 

وقوله فإ قال ربك هو على هين ¢ بيان لمظهر من مظاهر قدرة اله - تعالى اا 
لا یعجزها شیء » اى : ( قال ربك هو # أى : خلق ولدك من غير أب # على هين » 
ی : سھل یسیر لان قدرتنا لا یعجزها شیء . 

وقوله - سبحانه - هط ولنجعله آية للناس ‏ تعليل لمعلل محذوف ٠‏ ى : ولنجعل وجود 
الغلام منك من غير أن يسك a a E‏ 
قدرتنا . أمام الناس جيعا ‏ » فان قدرتنا لا يعجزها ذلك . کا لا يخجزها أن توجد بشرا من 
غير أب وم کا فعلنا مع آدم . أو من غیر ام کا فعلنا مع حواء » أو من أب وام كا فعلنا مع 
سان ال 

وقوله: لإ ورحمة منا» معطوف على ما قبلهء أى: ولنجعل هذا الغلام الذى وهبناه لك 
من غير أب رحمة عظيمة منا لمن آمن به » واتبع دعوته . # وكان # وجود هذا الغلام منك 
على هذه الكيفية # أمرّا مقضيا ‏ أى : مقدرًا فى الأزل مسطورًا فى اللوح المحفوظ » ولا بد 
ن ورغ يدون خي او بديل.: 

وبذلك تكون هذه الآيات الكرية » قد حكت لنا جانبا من حالة مريم ومن الحوار الذى 
جری بینہا وبين جبريل - عليه السلام - الذى تثل ها فى صورة بشر سوى . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن مشهد آخر من مشاهد تلك القصة العجيبة › 
حكت فيها حالتها عند جلها بعيسى » وعندما جاءها المخاض . فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) تفر القرطبی ج ١١‏ ص ١٩١۱‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على المجلالين ج ۲ ص ا٥‏ . 


سوره مریم ۲۷ 


سے سے سر د و ر ر ص سے » 
a ge ۰ &‏ 


# فحملته‌فانټذ ت 
E E‏ یسیا © اجا خا تاشر جنع اا 
تبنت مت مله ڌاو ىث اَن © 


A E 
: زوس َ < و <ہ اوم ج ر‎ 
ا ا‎ 


۱ عن 
رد a‏ 8 4 ا E 7 e‏ 
و 


زل TEE‏ یھ 


قال ابن کثیر رحمه اله : یقول - تعالی - خبرا عن مریم » آنہا لما قال ها جبریل عن الہ 
- تعالى - ما قال : أنها استسلمت لقضائه - تعالى - » فذكر غير واحد من علاء السلف ‏ 
O E‏ 
ولجت فى الفرج » فحملت بالولد بإذن اله - تعالى - .. 

والمشهور عن الجمهور أنها حلت يه تسعة أشهر n‏ . وعن ابن 
عباس أنه قال : ا يكن إلا أن حملت فوضعت » وهذا غريب » وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله 
- تعالی -  :‏ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ‏ . فالفاء 


وإن كانت للتعقيب » لکن : تعقیب کل شىء بحسبه . 
ار ا ع ع کک د ا 
بأولادهن .. 4 


le NORA jl‏ : إلى مكان ا 
بسكنه أعلها . 


(() فآ کو ےک 


۲۸ المجلد التاسع 


o ) ۳‏ روي 


ا بعيد  .‏ 
قال ابن عبا ا N TO‏ أن يعر وها 


بولادتا من غير زوج ٠»‏ 

ثم حکی - سبحانه - ما اعتراها من حزن e‏ ا الرلاد: فقال : 
فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتنى مت E O‏ 

وقوله : لإ فأجاءها ‏ أى : فألجأها » يقال : أجأته إلى كذا» عى معن : ألجأته واضطر ته 
ليه . ويقال : جاء فلان . وأجاءه غيره » إذا حمله على المجىء » ومنه قول الشاعر : 

جرا حا عا ا ج 

ا ا الات و اول ن ع ا د فی ف ال ا 
معنى الإلجاء . ألا تراك تقول : جئت المكان وأجاءنيه زيد» كا تقول : بلغته 
وابلخهة 4 ©" 

واللخاض : وجع الولادة . يقال : خضت المرأة - بكسر الخاء - مخض - بفتحها - إذا 
دنا وقت ولادتها مأخوذ من المخض > وهو الحركة الشديدة » وسمى بذلك لشدة تحرك الجنين فى 
بطن الام عند قرب خروجه .. 

وجذع النخلة : ساقها الذى تقوم عليه . 

أی : وبعد أن حملت مریم بعیسی » وابتعدت به = وهو حمول فی بطنها - عن قومها , 
وحان وقت ولادتها . ألجأها المخاض إلى جذع النخلة لنتكىء عليه عند الولادة .. 

فاعتراها فى تلك الساعة ما اعتراها من هم وحزن وقالت : ل يالیتی مت قبل هذا ) 
احمل والمخاض الذى حل بى ف وكنت نسيا منسيا ‏ أى N OT‏ 
لا يتم به أحد» وکل شىء نسى وترك ولم يطلب فهو سی وني . 

قال القرطيى : « والشْيّ نى كلام العرب : الشىء الحقير الذى من شأنه أن ينسى ولا يتأ 
e‏ . وقریء ا ا ا ا 
والوتر .. 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥۷‏ . 
( 0 فر الا س ن ( 8 في القظي ا فن 


سورة مريم ۲۹ 


قال الالوسى ما ملخصه :« وإنا قالت ذلك TTT‏ 
ا ن اونا ع > أو حذرا من وقوع الناس فى 
المعصية بسبب كلامهم فى شانها . 

وتقنى الموت لمثل ذلك لا كراهة فيه - لأنه يتعلق بأمر دينى - نعم يكره أن يتمنى المرء 
اموت لأمر دنيوى كمرض أو فقر .. ففى صحيح مسلم » قال رسول اله - لل - : 
« لايتمنين أحدكم الموت لضرر نزل به » فإن كان لابد متمنيا فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة غيرا الى وتوفق ادا كانت :الوقاة خا ى ». 

ومن ظن أن تی مریم اموت كان لشدة الوجع فقد أساء الظن” . 

ثم ذكر - سبحانه - جانبا من إكرامه لمريم فى تلك الساعات العصيبة من حياتها فقال : 
فو فناداها من تحتها أن لا تحزنى » قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبًا جنا > فکلی واشربی وقری عینا . . ¢ 

والذی ناداها یری بعضهم أنه جبريل - عليه السلام - . وقوله ‏ من تحتها ‏ فيه 
قراءتان سبعيتان : إحداهما : بكسر الميم فى لفظ $ من € على أنه حرف جر » وخفض تاء 
E‏ ا 
أى أسفل منها .. 

والثانية قتع اليم فى لفظ ل e‏ فاعل نادی وبفتح التاء فی 
يإ تحتها ‏ على الظرفية » أى : فناداها الذى هو تحتها ‏ وهو جبريل - عليه السلام - 

قال القرطبی : قوله - تعالى - ل فناداها من تحتها 4# . 

قال ابن عباس : المراد من تحتها جبریل » ولم یتکلم عیسی حتی أتت به قومها .. ففى هذا 
ها اة وامازة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة » التى له - تعالى - فيها مراد عظيم »" . 

ويرى بعض المفسرين أن المنادى هو عيسى اا ا - فيكون المعنى : فناداها ابنها 
عیسی الذی کان عندما وضعته و يا 

وقد رجح الإمام ابن جرير هذا الرأى فقال : « وأولى القولين فى ذلك عندنا قول من 
قال : الذى ناداها ابنها عيسى » وذلك أنه من كناية - اى ضمیر - ذكره أقرب مته من ذكر 
جبریل » فرده على الذى هو أقرب إليه أولى من رده على الذى هو أبعد منه » ألا ترى أنه فى 


١ (‏ ) تفسبر الآلوسی ج ١۱١‏ ص ۸1 . 
( ۲ ) تفسير القرطبی ج ١۱١‏ ص ٦۲‏ . 


۳٠‏ المجلد التاسع 


سياق قوله - تعالی  -‏ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا  ..‏ ثم قیل : فناداها نسقا على 
ذلك . ولعلة أخرى وهى قوله : # فأشارت إليه .. ¢ و تشر إليه - إن شاء الله - إلا وقد 
علمت أنه ناطق فى حاله تلك .. »“ 

ویبدو لنا أن ما ذهب إِلیه ابن جریر من کون الذی نادی مریم هو ابنها عيسى » أقرب إلى 
الصواب » لأن هذا النداء منه ما فى تلك الساعة » فيه ما فيه من إدخال الطمانينة والسكينة 
على قليها . 

آی اھا ابا غیس الى كان أسفل مها عندما وضة.»> مطمفنا إياها بعد أن غالف : 
یالیتی مت قبل هذا الذی حدث لى .. ناداها بقوله : ل أن لا تحزنی ) يا أماه فإ قد جعل 
ربك ك مرا € اى جرلا هرا عى الا انى هة عا أت فى جاج اله ويي 
ال لقي س الاه شرا و الا شرق فة 
وقيل : المراد بالسرى : عيسى - عليه السلام - مأخوذ من السَرْو بعنى الرفعة 
والشرف . ) 

يقال : سرو الرجل يسرو - کشرف يشرف - فهو سری > إذا علا قدره وعظم أمره ومنه 
قول الشاعر : 

لا يصلح الناس ET‏ ولا سراة إذا جهالمم سادوا 

أى : قد جعل ربك تحتك يا مريم إنسانا رفيع القدر » وهو ابنك عيسى » والحملة الكرية 
تعليل لانتفاء الحزن المفهوم من النهى بقوله  :‏ أن لا تحزنى 4 قال بعض العلاء 
ما ملخصه : « وأظهر القولين عندى أن السرى فى الآية النهر الصغير لأمرين : 

أحدهما : القرينة من القرآن » لأن قوله بعد ذلك # فكلى واشربى ‏ قرينة على أن ذلك 
المأكول والمشروب هو ما تقدم الامتنان به فى قوله : # قد جعل ربك تحتك سريا 4 . 

الثانى : ما جاء عن ابن عمر من أنه سمع النبى - يه - يقول : « إن السرى الذى قال 
اله لمريم : # قد جعل ربك تحتك سريا ‏ نهر أخرجه الله ها لتشرب منه » . 

فهذا الحديث - وإن كانت طرقه لا جلو شىء منها من ضعف - أقرب إلى الصواب من 
دعوی أن السرى عيسى بغير دليل يجب الرجوع إليه »" . 

وقوله - سبحانه - : # وهزى إليك بجذع النخلة ¢ . معطوف على ما قاله عيسى لأمه 


١ (‏ ) ت نسار أبن جریر ج ١۱١‏ ص ٥۲!‏ . 
( ۲ ) تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطى - رحمه اه ¬ ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ . 


سوره مریم ۳١‏ 


مریم . والباء فى قوله al‏ ا لتو کید o‏ 2 یتعدی بنفسه . 
ا واشر بی ا ق RN VEY‏ 
واطردى عنك الأحزان . 


يقال : قرت عين فلان » إذا رأت ما كانت متشوقة إلى رؤيته . مأخوذ من القرار معنى 
الاستقرار والسكون » لأن العبن إذا رأت ما تحبه سكنت إليه » ولم تنظر إلى غيره . 

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكرية » أن مباشرة الأسباب فى طلب الرزق أمر واجب وأن 
ذلك لا ينان التوكل على اله لأن المؤمن يتعاطى الأسباب امتثالا لأمر ربه مع علمه ويقينه 
أنه لا یقع فی ملکه - سبحانه - إلا ما یشاؤه ویریده . 

وهنا قد أمر اله - تعالى - مريم - على لسان مولودها - بأن تهز النخلة ليتساقط ها 
الرطب » مع قدرته - سبحانه - على إنزال الرطب إليها من غير هز أو تحريك » ورحم اله 
القائل : 
ال ن ن الله قال لمريم وهزى إليك الجذع يساقط الرطب 
ولو شاء أن تجنيه من غير هزه بجنته » ولکن کل شىء له سیب 


كما أخذوا منها أن خير ما تأكله المرأة بعد ولادتها الرطب » قالوا : لأنه لو كان شىء 
أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله - تعالى - لمريم . 

وقوله - سبحانه - : ل فإما ترين من البشر أحدًا فقولى إنى نذرت للرحمن صوكًا فلن ٠‏ 
اکل اليوم إنسيا » حكاية منه - تعالى - لبقيةكلام عيسى لأمه . 

ولفظ ل إما 4 مركب من # إن الشرطية » و ج ما ¢ المزيدة لتوكيد الشرط 
- # وترين € فعل الشرط » وجوابه # فقولى € وبين هذا الجواب وشرطه كلام حذوف يرشد 
اله التاق د 

ولحي عیسی - عليه ١‏ لأمه e‏ يا اماه ES‏ بدون 
ری رشان تقول لد إلى تذرت ارعن مراک آي :متا عن الكلام ل فلن عل 
اليوم إنسيا ) لا فى شأن هذا المولود ولا فى شأن غيره » وإنا سأترك الكلام لابنى ليشرح 


حفبفه اھ 


۳۲ امجلد التاسع 


قالوا : إنغا منعت من الكلام لأمرين : أحدهما : أن يكون عيسى هو المتكلم عنها ليكون 
أقوى لحجتها فى إزالة التهمة عنها » وفى هذا دلالة على تفويض الكلام إلى الأفضل . 

والتانى : « كراهة محادلة السفهاء » وفيه أن السكوت عن السفيه واجب » ومن أذل الناس 
سفيه لم يجد مسافها » . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد حكت لنا بأسلوبا البليغ الحكيم ما فعلته مريم 
عندما شعرت بالحمل وما قالته عندما احست بقرب الولادة » وما قاله ها مولودها عیسی من 
كلام جيل طيب » لإدخال الطمانينة على قلبها . 

e‏ الكرية E E A AR E‏ العحيبة ؛ 

ا الى ت اکر شد % ذلك فیقول : 


قات به قو مها 3 قالات E‏ ى شا 


٣‏ رو 


ایکا خت هدرو ما اك اسر ومک ت 


اك يا شار تلل الوا کیت کلم كاتني 


اجى مارکا أن ماگڪنت وأوصلنی يلصاو 
لر ڪَوو مام ٿ ڪيا ل وبولد وم 
رسفا 9 السام علوم ولد ت ودوم موف 
a Ca‏ 
امف 
وقوله - سبحانه - : ف( فأتت به قومها تحمله . .. 4 معطوف على كلام حذوف يفهم من 
سان اة 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۵ ص ٥۴0‏ . 


سوره مریم واا 


والتقدير : وبعد أن استمعت مريم إلى ما قاله لما ابنپا عيسى - عليه السلام - اطمأنت 
نفسها » وقرت عینها » فأتت به أی بولودها عيسى إلى قومها ا 
القصى الذى اعتزلت فيه قومها . 
قال الآلوسی : أى : جاءتيم مع ولدها حاملة Ee‏ الباء للمصاحية . وا 
ل تحمله € فى موضع الحال من ضمير مريم ... وكان هذا المجىء على ما أخرج سعيد بن 
منصور » وابن عساکر عن ابن عباس بعد أربعين يوما حين طهرت من نقاسها .. 
وظاهر الآية والأخبار « نها جاءتهم به من غير طلب منهم .. »" . 

اک e‏ : ( قالوا يا مريم 
ت ا ا 

أى : قالوا ها على سبيل الإنكار : E CTT‏ 
بابه > حیث أتیت بولد من غير زوج نعرفه لك . 

والفری : مأخوذ من فريت الجلد إذا قطعته » أى : شيا قاطمًا وخارةا للعادة » ومرادهم : 
اا ات لھا غن ری فر ری > کا قال - تعالى - فى آية أخرى  :‏ ويكفرهم 
وقوهم على مریم بہتانا عظيا 4 . 
ويدل على أن مرادهم هذا » قوهم بعد ذلك : ظ يا أخت هارون ما كان أبوك امراً 
و 

أى : ما كان أبوك رجلا زانيًا أو معروفا بالفحش $ وما كانت أمك بغيا ‏ أى : تتعاطى 
الزفا ب قال بت المراة .إا فجرت وابعدت غق طريخ ألطهز. والعفاف ٠:‏ 
ولیس المراد بهارون : هارون بن عمران أخا موسى > وإِغا المراد به رجل من قومها 
معروف بالصلاح والتقوی » فشبهت به » أى : يا أخت هارون فى الصلاح والتقوى . 
أو المراد به أخ ها كان يسمى بهذا الاسم . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « وقوله : # يا أخت هارون ‏ استثناف لتجديد التعيير »› 
وتأكيد التوبيخ » وليس المراد بهارون أخا موسى بن عمران - عليها السلام - لا آخرج 
أحمد » ومسلم » والترمذى » والنسائی » والطبرانی » وابن حبان » وغيرهم عن المغيرة بن 
شعبة قال : بعثنى رسول اله - يه - إلى أهل نجران فقالوا : أرأيت ما تقرأون : 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۸۷. 


۳٤‏ المجلد التاسع 


PO O I Sa EE A Fl 
.. » الله - يله - فقال : « ألا أخبرتيم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم‎ 
› بمعنى المشاهة‎ e صالح فی بنی اسرائيل‎ r وعن فتأدة‎ 
. "» ... وشبهوها به تہکًا » أو لا رأوا قبل من صلاحها‎ 
aL 
. حاها » حيث انحدرت من اصول صالحة طاهرة » ومع ذلك لم تنهج نهجهم‎ 

وهنا نجد مریم تبدأ فى الدفاع عن نفسها » عن طريق وليدها ل فأشارت إليه & . 
أی : فأشارت إلى ابنها عيسى » ولسان حاها يقول هم : وجهوا كلامكم إليه فإنه 
ولكنهم م يقتنعوا بإشارتبا بل قالوا هما : ل كيف نكلم من كان فى المهد صبيا 4 . 
والمهد : اسم للمضطجع الذى بيأ للصبى فى رضاعه . وهو فى الأصل مصدر مهده يهده إذا 
تة و ا ۰ 

EAR E أ‎ 

سياق القفة: 

وکن عیسنی = عليه السام - أنطته اق - ندال - با یدل على صدقق مریم وطهارتبا 
فقال  :‏ قال إنى عبد الله .. 4 آی : قال عيسى فى رده على المنكرين على أمه إتيانها به : 
إنى عبد اله » خلقنى بقدرته . فأنا عبده وأنتم - أيضا - عبيده » وهذا الخالق العظيم 
آتانی الکتاب ‏ أى : سبق فى قضائه إيتائى الكتاب أى : الإنجيل أو التوراة 
أو بجموعه)ا . ) 

وعبر فى هذه الجملة وفيا بعدها بالفعل الاضى عا سيقع فى المستقبل » تنزيلا لتحقق 
الوقوع منزلة الوقوع الفعلى . 

وهذا التعبير له نظائر كثيرة فى القرآن الكريم » منها قوله - تعالى - : ل أتى أمر اله 
فلا تستعجلوه ‏ . 

وقوله - سبحانه - ل ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من 


سوره مریم ) ۳٥‏ 


شاء اله . ثم نفخ فيه أخرى . فإذا هم قيام ينظرون " . 

وقوله : ¥ وجعلنى نبيا ‏ أدعو الناس إلى عبادته وحده ¥ وجعلنى 4 أيضا بجانب نبوتق 
ط مبارکا ‏ اى : كثیر النير والبركة ل أینا کنت 4 أی : حینا حللت جعلنى مباركا ء 
فأينا شرطية وجوامما محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

ل وأوصانى بالصلاة والزكاة ‏ أى : بالمحافظة على أدائها # ما دمت حيا ‏ فى هذه 
الدنيا . 

وقوله : # وبرا بوالدق ‏ » أى : وجعلنى كذلك مطيعا والدتى » وبارا بها » وحسنا 
إليها رصق سیماد فعا مت ورتا( جیا عتا )أ : ولم يجعلتى مغرورا 
كرا ر كا لاض الى قات 

ل والسلام ‏ والأمان منه - تعالى - فإ على يوم ولدت ويوم أموت ‏ مفارقا هذه الدنيا 
ل ويوم أبعث حيا ‏ للحساب والجزاء يوم القيامة . ا 

فأنت ترى أن عيسى - عليه السلام - قد وصف نفسه بمجموعة من الصفات الفاضلة › 
افتتحها بصفة العبودية له رب العالمين » لإرشاد الناس إلى تلك الحقيقة التى لا حق سواها . 
ولتحذير اعدائه من وصفه بانه هو اله » او هو أبن اله » او هو مشارك له فى العبادة .. 

اا را ا ھآ کک الک ی کے افا ات 

ثم ختم - سبحانه - هذه القصة ببيان وجه الحق فيها » وأنذر الذين وصفوا عيسى وأمه 
يما هما بريئان منه بسوء المصير ك 

ےو سے م 


ذلك عیسی ابن مریم وڪ الي 
اَی فی ارون ما کان ر انی تخد من ور سبحه: 


إداقصۍ مراف مايقو ل کک ھانگ 


وور ی 
فا 


وة هدا صرط مسقي ل فاحتكفآلذحرا ي 


بلتم O EEE EE‏ ع 
ءا 


ا کن لمو الوم ف كلش © 


. 1۸ سورة الزمر الآية‎ )١( ٠ 


۳ المجلد التاسع 


e‏ < د و عاف ےو سے ع رر د 
© 


gS 
واد رهم يوم ا محر ةذف ی الام روه ف غفا وھ لايؤمنون‎ 
اترتا لارض ومن علا ول اعون‎ © 


واسم الإشارة ‏ ذلك ¢ فى قوله : « ذلك عيسى ابن مريم # إشارة إلى ما ذكره اله 
- تعالى:- قبل ذلك لعيسى من صفات حيدة » ومن أخبار صادقة وهو مبتدأ » وعيسى خبره › 
وابن مریم صفته . ) 

ولفظ : ( قول € فيه قراءتان سبعيتان إحداهما قراءة الجمهور بضم اللام . والثانية 
قراءة ابن عامر وعاصم » بفتحها . ) 

وعلى القراءة بالرفع يكون # قول الحق # خبر مبتداً حذوف . فيكون المعنى : ذلك الذى 
أخبرناك عنه بشأن عیسی وأمه هو قول الحق - عز وجل - وهو قول لا بجوم حوله باطل » 
ولا يخالطه ريب أو شك . فلفظ ل الحتق ‏ يصح أن يراد به الله - سبحانه - لأنه من 
أسبائه »> ويصح أن يراد به ما هو ضد الباطل . وهو الصدق والثبوت . 

وعلى قراءة النصب يكون لفظ $ قول مصدرًا مؤكدًا لمضمون الجملة » أى : ذلك الذى 
قصصناه عليك - أا الرسول الكريم - من شأن عيسى ابن مريم » هو القول الثابت 
الصادق . الذى اقول فيه قول الحق . 

والإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته أى : القول الحق » كقوله - تعالى - 
فإ وعد الصدق ¢ أى : الوعد الصدق . 

وقوله : # الذى فيه يترون € بيان لموقف الكافرين من هذا القول الحق الذى ذكره اله 
- تعالى - عن عيسى وأمه . ول الذى ) صفة للقول . أو للحق » ولط يترون ) 
يشكون من للمرية بعنى الشك والجدل ... 

أى : ذلك الذى ذكرناه لك من خبر عيسى هو القول الحق » الذى شك فى صدقه 
الكافرون » وتنازع فيه الضالون » فلا تلتفت إلى شكهم وكفرهم بل ذرهم فى طغيانہم 
يعمهون . ) 
- ثم نزه - سیحانه - ذاته عن أن یکون له ولد فقال : # ما کان له أن یتخذ من ولد 
سبحانه ... € أی : ما يصح وما یستقیم وما یتصور فی حقه - تعالی - أن يتخذ ولدًا » لأنه 
منزه عن ذلك » لان الولد إنغا يتخذه الفانون للامتداد » ويتخذه الضعفاء للنصرة » وال 
- تعالى - هو الياقى بقاء أبديا » وهو القوى القادر الذى لا يعجزه شىء ٠.‏ 


سوره مریم ۳۷ 


و من فى قوله ‏ من ولد لتأكيد هذا النفى وتعميمه . 

ونی معنی هذه الآیات جاءت آيات كثيرة منها قوله - تعالى - فى هذه السورة : # وقالوا 
اتد الرن ولدا ٠‏ لق تتم فسا إا كاد الشر ات تفطرن مه وتتشى الارض ور 
الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا 4 . 

ثم بین - سبحانه - ما يدل على غناه عن الولد والوالد والصاحب والشريك فقال : 
إذا قضى مرا فإنغا يقول له کن فیکون ‏ أى : لا يتصور فى حقه - سبحانه - اتخاذ 
وة لها رة فضا اة اغا ول له ک> فك نق الال دون اهر 
اود 

وقوله - تعالی - ل وإن اله رب وربکم فاعبدوه .... € قرأ ابن عامر والکوفیون بکسر 
همزة ‡ إن على الاستئناف » اى : وإن عيسى - عليه السلام - قد قال لقومه - ايضا - 
وإن الله - تعالى - هو ربى وهو ربكم فأخلصوا له العبادة والطاعة » وهذا الذى أمرتكم به هو 
الصراط المستقيم الذى لا يضل سالكه . 

وقرأً الباقون بفتح همزة « أن # بتقدير حذف حرف الجر أى : وقال عيسى لقومه : ولأن 
الله ربی وربکم فاعبدوه ... کا فی قوله - تعالى - : # وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
اخدا & أآى + ولان السابجد ف :: 

ثم بين - سبحانه - موقف أهل الكتاب من عيسى - عليه السلام - فقال : ل فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم % . 

والأحزاب جمع حزب والمراد بهم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا فى شأنه - عليه 
السلام - فمنهم من اتهم أمه ا هى بريئة منه » وهم اليهود كا فى قوله  :‏ وبكفرهم وقوهم 
على مریم بہتانا عظيا ‏ . 

ومنهم من قال هو ابن الله » أو هو اله » أو إله مع اله » أو هو ثالث ثلاثة ... إلى غير ذلك 
من الأقوال الباطلة التى حكاها القرآن عن الضالين وهم النصارى . 

ولفظ ل ويل مصدر لا فعل له من لفظه » وهو كلمة عذاب ووعيد . 

و ل مشهد # يصح أن يكون مصدرا ميميا بعنى الشهود والحضور . 

والمعى : هذا قال عیسی - عليه السلام لقومه : ل ادوا اله رف وربکم # ولکن 
الفرن الال من الوه والضارئ الفا فيا يق ا اخلافا كيرا وغلا غلالا 


. ٩۲ - ٩۸ سورة مریم الآیة‎ ) ١ ( 


۳۸ المجلد التاسع 


بعيدا » حيث وصفوه نا هو برىء منه » فويل هؤلاء الكافرين من شهود ذلك.اليوم العظيم 
وهو يوم القيامة » حيث سيلقون عذابا شديدا من اله بسبب ما نطقوا به من زور وبهتان . 
وعبر عنهم باموصول فى قوله ‏ للذين كفروا ‏ إيذانا بكفرهم جميعًا » وإشعارًا بعلة 
ال دون غپرهم ٩‏ 

وجا التعبير فى قوله [ من مشهد يوم عظيم ‏ بالتنكير > للتهويل من شأن هذا المشهد › 
ومن شأن هذا اليوم وهو بوم القيامة › الذى بشهده الثقلان وغ رهما من عخلو قات 
ES‏ 
الندند :فهو تأكيد لما قبله ‏ 

ا ا ا 
الا عل الب راعلى المر الر ون الك و فيا ا راراق : 
ما أسمع هؤلاء الكافرين وما أبصرهم فى ذلك اليوم ء لما يخلع قلوبهم » ويسود وجوههم + 
أنهم كانوا فى الدنيا صا وعميانا عن المحتى الذى جاعتهم به رسلهم . 

فالمراد باليوم فى قوله هل لكن الظالمون اليوم فى ضلال مبين ¢ هو ما كانوا فيه نى الدنيا 
0 وغفلة 
ان ا ا وف PT ENS‏ ا 
عندما یکون السمع والبصر وسيلة للخزى والعذاب ف الآخرة : 

تم أمر اله - تعالى - نبيه محمدا - ية - بأن يخوف المشركين من أهوال يوم القيامة ء 
فقال :  :‏ وأنذرهم يوم الحسرة اد فضی الأمر وهم ى غقلة وهم لا يۆمنون % . 
و ا E‏ الارهيب والتحذير » وأشد ما يخوف به يوم 
القيامة . 


والحسرة : أشد التدم على الأمر الذى فات وانقضى ولا يكن تداركه . 
ا ا الول ار الکن وب ی الي الاه ي 


E ERT TTT 


سوره مریم ) 


يتحسر الظالمون على تفريطهم فى طاعة اله » ولكن هذا التحسر لن ينفعهم » لأن حكم الله قد 
نفذ فيهم وقضى الأمر بنجاة المؤمنين » وبعذاب الفاسقين » وذهب أهل الجنة إلى الجنة واهل 
النار إلى التار. ۰ 
وقوله : ب وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون # حال من الضمير المنصوب فى * أنذرهم 4 . 
أى : أنذرهم لأنهم فى حالة بحتاجون فيها إلى الإنذار وهى الغفلة وعدم الإيان . 


هذا » وقد جاء فى الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد بقوله - تعالى - هل إذ قضى 
الأمر 4 . ) 

ی : ذبح اموت . فقد روی البخاری عن أب سعيد الخدرى قال : قال رسول اله 
- ل - : « يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادى مناد : يا أهل الجنة فيشرئبون 
وینظر ون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم . هذا الموت وکلهم قد رآه . ثم ینادی 
يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم . هذا اموت 
وکلهم قد راه . فیذبح . ثم يقول : يا اهل الحنة خلود بلا موت » ويا اهل النار خلود 
بلا موت . ثم قرأ - يل - هل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة وهم 
لا يۇمنون 4" . 

نم ساق - سبحانه - ما یدل على کال قدرته » وشمول ملکه فقال : ل إنا نحن نرث 
الأرض ومن عليها  ..‏ أى ؛ إنا نحن وحدنا الذين غيت جيع الخلائق الساكنين بالأرض » 
فلا يبقى لأحد غيرنا من سلطان عليهم أو عليها » وهؤلاء الخلائق جميعا هل وإلينا 4 وحدنا 
# يرجعون ‏ يوم القيامة » فنحاسبهم على اعاهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - # وإنا لنحن نحیی ونيت ونحن الوارثون 4 . 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عن جانب من قصة زكريا وبحيى » وعن قصة 
مريم وعيسى » حديثا بهدى إلى الرشد » ويزيد المؤمنين إيانا على إيانهم » ويقذف بخقه على 
باطل المبطلين فيدمغه فإذا هو زاهق . 

ثم أوردت السورة الكرية القصة الثالثة وهى قصة إبراهيم - عليه السلام - وما دار بينه 


وبیں بيه من حوار . قال - تعالی - : 


ضلال الفريق الأول 


لم تعبدمًا + ديمع ولان بص رولا یعنیعنك شا ) 
a e‏ 


0 اا 


فتکنَ 3 ر 5 ال أراعِب أتَعَنءَالهتی 


رھ لار ا اراو 2 و 


rE‏ و و مر f‏ م 


انار اشوک نودام وادعواریی عسی 
Ei‏ ودعاو ری سوا هاعارم ومایعیا مادص دور ن 


مے ص رو ےم کا 3 اس OY‏ اق 


من دون اله وهبتا له اسح وبعقوب و 
) یکاک نیما و نق عاق 


قال الإمام الرازى ما ملخصه :« اعلم أن الغرض من هذه السورة » بيان التوحيد والنبوة 
والحشر » والمنكرون للتوحيد فريقان : فريق أثبت معبودا غير اله حيا عاقلا وهم النصارى 
ومن على شاكلتهم » وفريق أثبت معبودا من الجماد ليس بحى ولا عاقل » وهم عبدة الأوثان . 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم . ولا بين - سبحانه - 


- وهم النصارى - » أتبعه بذكر الفريق الثافى > وهم عبدة الأوثان قوم 


إبراهيم = عليه السلام 0 


١ (‏ ) تضسیر الفخر الرازیى ج ۵ ص إئه . 


وإبراهيم - عليه السلام - هو من أولى العزم من الرسل » وهو الذى جعل الله فى ذريته 
النبوة والكتاب » وهو الذى وصفه الله - تعالى - بجملة من الصفات الكرية » منها قوله 
- تعالى - : # إن إبراهيم لحليم أواه منيب ي" . 

1 اى واذكر - أبها الرسول الكريم = للناس فى هذا القرآن قصة أيهم إبرهيم غل 
السلام - » لكى يعتبروا ويتعظوا ويقتدوا بهذا النبى الكريم فى قوة إيانه » وصفاء يقينه وجميل 
ا 

وقوله : لإ إنه كان صديقا نبيا ‏ استثناف مسوق لتعليل موجب الأمر فى قوله : 
# واذکر 4 . 

والصديق : صيغة مبالغة من الصدق . أى : إنه كان ملازمًا للصدق فى كل أقواله وأفعاله 
وأحواله » كما كان نيبا من أولى العزم » الذين فضلهم الله على غيرهم من الرسل الكرام . 

ثم بين - سبحانه - مظاهر صدقه وإخلاصه لدعوة احق فقال : 3 إذ قال لأبيه يا أبت ل 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شیا 4 . 
a ES O LE GETEN EE |‏ 
بين البدل والمبدل منه لتعظيم شأنه - عليه السلاء - 

N Ty 
. الوصف دون ان يذكر اسمه : زيادة فى احترامه واستالة قلبه للحق‎ 

أى : واذكر خير إبراهيم وقت أن قال لأبيه آزر مستعطفا إياء 4ا تلاا ن 
لا يسمع من ينادیه ولا يبصر من يقف أمامه » ولا يغنى عنك شيئا من الإغناء » لأنه لا يلك 
لنفسه - فضلا عن غیره - نفعًا ولا ضرا . 

ثم دعاه إلى اتباع الحق بألطف أسلوب فقال : ل يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ‏ النافع 
الذى علمنی اله - تعالىی - إياه ل ما لم يأتك ‏ أنت » وهذا فضل اله يؤتيه من يشاء ‏ 
ل فاتبعنى # فيا أدعوك إليه ل أهدك صراطًا سويا » أى : أهدك إلى الطريق المستقيم 
الذى لا عوج فيه ولا اضطراب . 

ثم نهاه عن عبادة الشيطان » لأنها جهل وانحطاط فى التفكير فقال : # يا أبت لا تعبد 
الشيطان 4# فإن عبادتك هده الأصنام هى عبادة وطاعة للشيطان الذى هو عدو للانسان . 

ئم علل له هذا النهى بقوله : ل إن الشيطان كان للرحمن عصيا # أى : إن الشيطان 


١ (‏ ) سورة هود الاآية ۷١‏ . 


٤۲‏ المجلد التاسع 


الذى أغراك بعبادة هذه الأصنام كان للرحمن عصیا » أى : كثير العصیان » لا بهدى الناس 
إلى طاعة اله » وإنغا هديم إلى مخالفته ومعصيته وموجبات غضبه . 
EEE e a‏ 
مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 4# . ) 

ای : یا ابت إئی أشفق عليك n E a‏ 
عبادة غیره » وبذلك تصبح قرینا للشيطان فى العذاب بالنار > لأنك انقدت له » وخالفت 
طريق الحق . 

هذا ر ا امادىء الرقيق . .. خاطب إبراهيم أباه » وهو يدعوه إلى عبادته 
قال 2 

ایا ااا و : انظر کیف رتب إ, راهم الكام ع أيه ف 
أحسن اتساق » وساقه أرشق مساق » مع استعباله المجاملة ر والرفق واللين والأدب 
الجميل والخلق الحسن . 

وذلك أنه طلب منه - أولا - العلة فى خطئه . طلب منبه على تاديه » موقظ لإفراطه 
وتناهیه ... حیث عبد ما لیس به حس ولا شعور . 

ثم ثنی بدعوته إلى احق مترفقا به متلطفا فلم يصف أباه با لجهل المفرط » ولا نفسه بالعلم 
الفائق . ولكنه قال : إن معى طائفة من العلم وشيئًا منه ليس معك .. ثم ثلث بتثبيطه ونهیه عا 
كان عليه » بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل .. ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة » وما يجره 
ما هو فيه من الويال . 

ول يخل ذلك من حسن الأدب » حيث لم يصرح بأن العقاب لا حق له » وأن العذاب لاصق 
به » ولکنه قال : # إنى أخاف أن يسك ... % . 

وصر كل تيح ين الاح الارن رل ( يا أبت € توسلا واستعطافا ... 
ولكن هذه النصيحة الحكيمة الغالية من إبراهيم لأبيه . / تصادف واعية وم تحط من 
أبيه بالقبول بل قوبلت بالاستنكار والتهديد فقد قال الأب الكافر لابنه المؤمن : ل أراغب 
أنت عن آلمتى يا إبراهيم ؟ لئن م تنته لأرجمنك واهجرتى مليا ‏ . 

والاستفهام فى قوله ‏ أراغب € للإنكار والتهديد والرغبة عن الشىء : تركه عمذا زهدا 
فيه لعدم الحاجة إليه . 


( ۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠۹‏ . 


سورة مریم ۳ 


ولفظ ل راغب مبتدا > وأنت ‏ فاعل سد مسد الجر » و ل ملیا ‏ أى : ز 
طو يلا مأخوذ من الملاوة » وهى الفترة الطويلة من الزمان » ويقال لليل والنهار 

والمعنى : قال والد إبراهيم له على سبيل التهديد والوعيد » أتارك أنت يا إبراهيم عبادة 
آهتى . وكاره لتقرب الناس إليها » ومنفرهم منها لئن م تنته عن هذا المسلك . لإ لاأرجمنك 4 
بالحجارة وبالكلام القبيح ل واهجرنى مليا ) بأن تغرب عن وجهى زمنا طويلا لا أحب أن 
اراك فيه . 

وهكذا قابل الأب الكافر أدب ابنه المؤمن » بالفظاظة والغلظة والتهديد والعناد والحهالة .. 
شأن القلب الذى أفسده الكفر . 

ولكن إبراهيم - عليه السلام - لم يقابل فظاظة أبيه وتهديده بالغضب والضيق » بل قابل 
ذلك بسعة الصدر . وجميل المنطق » حيث قال له : # سلام عليك سأستغفر لك ربی إنه کان بى 
حفيا %4 . 

أی : لك منی - یا ابت - السلام الذى لا يخالطه جدال أو أذى » والوداع الذى أقابل 
فيه إساءتك إلى بالإحسان إليك . وفضلا عن ذلك فإنى « سأستغفر لك ربی إِنه کان بى 
حفیا ‏ أی : بارا بى » كثير الإحسان إلى . 

يقال : فلان حفى بفلان حفاوة » إذا بالغ فى إكرامه » واهتم بشأنه . 


وقد وفی إبراهیم بوعده » حیث استمر على استغفاره لأبيه إلى أن تبين له أنه عدو له 
- تعالی - فتبرأً منه کا قال - تعالى - : ل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه » فلا تبين له أنه عدو له تبرأً منه » إن إبراهيم لأواه حليم 4" . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك أن إبراهيم - عليه السلام - عندما رأى تصميم أبيه 
وقومه على الكفر والضلال » قرر اعتزاهم والابتعاد عنهم فقال - تعالى - : ل وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله وأدعو ری عسی أن لا أكون بدعاء ری شقیا ¢ . 

أى : وقال إبراهيم - أيضا - لأبيه : إنى بجانب استغفارى لك » ودعوتى لك باهداية › 
فإنى سأعتزلك وأعتزل قومك » وأعتزل عبادة أصنامكم التى تعبدونها من دون اله وأرتحل 
عنكم جميعًا إلى أرض اله الواسعة » وأخص ربى وخالقى بالعبادة والطاعة والدعاء » فقد 
غود ت با ا لا خيب دعائى وتضرعى اليه . 


( 0 وة الال 32 


٤‏ اللجلد التاسع 


ونی تصدیر کلامه بلفظ # عسی € دلیل على تواضعه » وعلى أدبه مع خالقه - تعالى - ٠.‏ 

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على اعتزال إبراهيم للشرك والمشركين فقال : ل فلا 
اعتزهم وما يعبدون من دون الله » وهبتنا له إسحاق ويعقوب وکلا جعلنا نبيا . ووهبنا هم من 
رحتنا » وجعلنا هم لسان صد عايا % . 

ای : فحين اعتزل إبراهيم - عليه السلام - أباه وقومه وآمتهم الباطلة  .‏ نضيعه » وإغا 
اكرهاء اقطان علية ان وشا له اشاق وعقوت ماني ها يعد أن قارف أباة فة ن 
أجل إعلاء کلمتنا ٭ وکلا جعلنا نبیا ‏ أى : وكل واحد منا جعلناه نبا ¥ ووهبنا هم 4 
ی : لإبراهیم وإسحاق ويعقوب ل من رحتنا بأن جعلناهم أنبياء ومنحناهم الكثير من 
فضلها و إخساتا ورزفا: 
) وجعلنا هم لسان صدق عليا » بأن صيرنا الناس يثنون عليهم ویدحونهم ویذكرونهم بالذكر . 
الجميل » لخصاهم الحميدة » واخلاقهم الكرية . 

وهكذا نرى أن اعتزال الشرك والمشر كين » والفسق والفاسقين » يؤدى إلى السعادة الدينية 
والدنيوية » وما أصدق قوله - تعالى - : ل فلا اعتزهم وما يعبدون من دون اله وهبنا له 
:إسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبيا # . 

وخص - سبحانه - هنا اسحق ویعقوب بالذكر دون إساعيل لأن إساعيل سيذكر فضله 
بعد قليل . 

ا - موسى - عليه السلام - وهو واحد من آولى العزم من الرسل » 
وينتهى نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام - فقال - تعالى - : 


رک < گے کر ا کک 
وادکزفیآ لکت موسی ند6 وکان رسوا لا 
a‏ 2 کا ر صر ےر کے 
وندینه من‌جانی| طورالايي ور KOS‏ 0ا ووهستا ەمن 
سے په ر س وص و ر 
ینا آخاه هرون ا 
ولفظ # مخلصًا ‏ فيه قراءتان سبعيتان » إحداهما بفتح اللام - بصيغة اسم المفعول - 
أی : أخلصه الہ - تعالی - لذاته » واصطفاہ › کا قال - تعالی - : # قال یا موسى إن 
اصطفيتك على الناس برسالاقی وبکلامی .. چ" . 


NELLA CFE 
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والثانية بكسر اللام - بصيغة اسم الفاعل - أى : كان مخلصًا لنا فى عبادته وطاعته . 

hE eb‏ لای خر اک ر - عليه السلام - إن 
كان من الذين أخلصناهم واصطفيناهم لحمل رسالتنا ‏ وكان من الذين أخلصوا لتا وحدنا 
الاد والطاعاء ركا 2 أا  -‏ رسولا ‏ من جهتنا' لتبلیغ ما أمرناه بتبليغه » وکان 
كذلك مل نبيا ‏ رفيع القدر » عالى المكانة وا منزلة » فقد جع اله - تعالى - له بين هاتين 
الصفتين الساميتين صفة االرسالة وصفة النبوة . 

وقوله - تعالی - : ل ونادیناه من جانب وااو ا 
اخ ا الله - تعالى - لموسى - عليه السلام - 

والطور : جبل بين مصر وقرى مدين » الأمن : أى الذى يلى يين موسى . 

قال الألوسى : « والأين » صفة لجانب » لقوله - تعالى - فى آية أخرى : # جانب 
الطور الأين 4 بالنصب . أى : ناديناه من ناحيته اليمنى ‏ من اليمين المقابل لليسار . والمراد 
4 ۆش اى : الناحية التى تلى يينه « إذ الجبل نفسه لا ميمنة له ولا ميسرة » . 

وجوز أن يكون الأين من اليمن وهو البركة » وهو صفة لجانب - أيضًا - أى : من جانبه 
ONE‏ 

و ا و و 
- عليه السلام - إا سمع الكلام اللفظى ... 

وقوله ‏ وقربناه نجیا ‏ أى ورا ترب تشر کرب ساق تابا اء ی 
أسمعناه كلامتا »> واصطفيناه لحمل رسالتنا إلى الناس 

فقوله # نجيا ‏ من المناجاة وهى المسارة بالكلام > وهو حال من مفعول وقر بتاه » أى : 
ریا رھ ھا ال کت اجا لا 

وقوله - تعالی - : # ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا € بيان لمظهر آخر من مظاهر 
فضل الله - تعالی - على عبده موسی . 

أى : وؤهيتا موسى من أجل ر تتا له وعطفتا عليه . أخاه ارون ليكرن عرتا له ى أداء 
رسالته کا قال - تعالی - حكاية عنه إ واجعل لى وزيرًا من أهلى . هارون أخی اشدد به 
ازى د وار که ق ار > کد 

وقوله : # نبيا ‏ حال من هارون . أى حال كونه بيا من أنبياء اه - عز وجل - . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
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هذا » وما ذكره الله - تعالى - هنا جملا عن ندائه لموسى من جانب الطور الأين › قد 
جاء مفصلا فی مواطن أخرى منہا قوله - تعالى - : ل فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله 
آنس من جانب الطور نارا قال لأھله امکئوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منا بخر أو جذوة من 
النار لعلكم تصطلون » فلا أتاها نودى من شاطىء الواد الأين فى البقعة المباركة من الشجرة » 
أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين ... 4" . 
ثم سات - سبحانه - جانبًا من فضائل إساعيل - عليه السلام - وهو الفرع الثانى من 
ذرية إبراهيم » فقال - تعالى - : 
لج م تآ ر ررم 
6 2“ 
وا کرفی التب نيئشان 
ص د 5% راو 4 ے٣‏ 8 
صادِقالوعدِوک وان رسو OS‏ اه مرأهله:بالصَلوة 
وگو OI‏ 
ه اكات قك د ا التر ل اکم > خو ا سال ب 
- عليه السلام - لكى يتأسوا به فى صفاته الجليل » ل إنه كان صادق الوعد 4 
ویکفی للدلالة على صدق وعده ›» وشدة وال ةا وغ أباه بصير على ذبحه فلم بخلف 
عده . بل قال - کا حکی القرآن عنه - ل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين ) . 
ووصف E E E‏ تر نا وک اال وان ها 
وقد مدج أله ا2 الأوفياء بعهو دهم ف انات كثارة منہا قوله - تعالی - 
۾ والموفون بعهد هم ادا عاهدوا ¢ والضابرين ف البأساء والضراء وحاںن البأس أولئك الدين 
صدقوا 6 وأولئك هم المتقون ¢ 
وروی الامام الطبرانى عن ابن مسعود قال : لا يعد أحدكم صبيه تم لا ينجز له فان رسول 
اله - كيلو - قال : « العدة دين » .. | 
وقال القرطبى : « والعرب تتدح بالوفاء » وتذم بالخلف والغدر » وكذلك سائر الأمم » ولقد 
ا 


سن القن ان 2 
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متى مايقل حر لصاحب حاجة نعم › يقضها » والحر للوعد ضامن 

وقوله - تعالی - : ۾ وکان رسولا نبیا 4 أى : وكان من رسلنا الذين أرسلناهم لتبليغ 
شريعتنا » ومن أنبيائنا الذين رفعنا منزلتهم وأعلينا قدرهم . 

قالوا : وكانت رسالته بشريعة أبيه إلى قبيلة جرهم من عرب اليمن » الذين نزلوا على أمه 
هاجر بوادى مكة حين خلفها إبراهيم هى وابنها بذلك الوادى » فسكنوا هناك حتى كبر 
إساعيل وزوجوه منهم » وارسله الله - تعالى - إليهم»" . 

ثم وصفه الله - تعالى - بصفة كرية ثالثة فقال : # وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة ... % . 

أى : وكان بجانب حرصه على أداء هاتين الفريضتين ‏ يأمر أهله وأقرب الناس إليه 
با لحرص على أدائهما حتى يكون هو وأهله قدوة لغيرهم فى العمل الصالح . 

وكان النبى - ية - يفعل ذلك الذى أثنى الله به على نبيه إساعيل استجابة لقوله 
- تعالى - : ل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها .. & . 

قال الإمام إبن كثير : « وقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة قال رسول اله - بلا - : 
« رحم اله رجلا قام من اللثل فضل وايقظ مزان > فان أبت نضح فى وجهها الماء رحم اله 
رأة قاس من الل فضلت: وفطت زوجها فان ٠‏ أن ككك بى :وهه الا ٠:‏ 

وعن أبى سعيد عن النبى - ية - قال : « إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته 
فصليا ركعتين » كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الصفات الجميلة التى مدح بها نبيه إساعيل فقال : # وكان عند 
E‏ مرضيا 4 . 

ائ وكان استاغيل عند رة ر الال اقا ق اف ال افا ورالد 
وعده » ولأمره أهله بالصلاة والزكاة » ولا شك أن من جع هذه المناقب كان ممن رضى اله 


عنېم ورضوا عنه . 
ا ا ن م ا وک جانب من قصة إدريس - عليه 
السلام - فقال : 
ی کک ج صا وص ص بک > Ss‏ 2 
کنیلک کی د ری لان یقاب ورک مااع 3 


(١ (‏ حاشية اميل عل املال ج ۴ ص ۷ 
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قال الآلوسى ما ملخصه : « وإدريس هو نبى قبل نوح وبينها ألف سنة وهو أخنوح ابن 
يرد .. بن شيت ين آدم . وهو اول امن طرف النجوم وات ا رسولل بعد 
آدم .. چ ۰ 

آى : واذكر - أيضا - فى الكتاب خبر إدريس - عليه السلام - . إنه كان ملام 
للصدق › وکان عن و بألنبوة . 

وقوله : ( ورفعتاه مانا عليا & قالوا : هو شرف البوة والزشی عند اق < الى ج 
أو المراد برفعه إلى المكان العلى : إسكانه فى الجنة » إذ لا شرف أعلى من ذلك .. 

وروى أن التابغة الجعدى لا أنشد قوله : 

پلغتا. الساء مجدا واوا وإنا. لنرجو فوق ذلك مظهرا 

قال له الرسول - بل - : إلى أين المظهر يا أبا ليلى ؟ قال : إلى الجنة . قال : أجل إن 
شاء اه = قعال کد ۰ 

وإلى هنا تكون السورة الكرية قد حدثتنا عن طرف من قصص زكريا وبحيى وعيسى 
وإبراهيم وموسى وإساعيل وإدريس - عليهم الصلاة والسلام - وقد وصفتهم با هم اهله من 
صفات كرية » ليتأسى الناس بهم فى ذلك . 

نم تسوق السورة الكرية بعد ذلك ت موازنة بين هؤلاء الأخيار » وبين من جاءوا بعدهم من 
قوامهم الذي | e el ha‏ ا ؛ ر السورة ي باب التوبة لیدخله بصدقی 


الیکا 


a‏ م ر 
مکو ماين درن ادم ومن مااع ج 


کر صر ر کو HENS‏ 


ومن ذر نة دنق برهم ون بل ومن هدیا واجبیتا دنام 
بات الکن خر واس جد ا ویک EE LO O1‏ 


ا سے ص < یل س ص ہے سے رو ی ےر 2 ۱ 


i‏ لف اضباغواالصاوة واتہعو الہ وت سوق یلقو ني 


TT ۱١ج‎ a تفسیر‎ ) 


۹ ) e 


TE‏ رد رر 1 کے کے ا 


ستاب ناوچ تىك 1 
وایظ امون سا © جت مدن ای داریا 
ال OIL‏ اونما وسكا 
وم ردقه م فیا بکرة وش اياك اة ىرث ين 
EC‏ 0 


واسم الإشارة فى قوله : # آولئك الذين أنعم الله عليهم ... ¢ يعود إلى الأنبياء المذكورين 
فى هذه السورة . وهم عشرة اوم فی الدكر زكريا وأخرهم إدريس . 

قال القرطبى : « قوله - تعالى - ل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية 
آدم $ یرید إدریس وحده 3 ومن حملنا مع نوح 4% یرید إبراهيم وحده } ومن درية 
إبراهيم # يريد إساعيل وإسحاق ويعقوب # و من ذرية # إسرائيل # يريد موسى 
وهارون وزکر یا ویحیی وعیسی فکان لإدریس ونوح شرف القرب من آدم > ولإبراهيم شرف 
القرب من نوح » ولإساعيل وإسحاق ويعقوب » شرف القرب من إبراهيم » . 

وقوله : # ومن هدینا واجتبینا % معطوف على قوله # من ذرية ادم 4 ومن للتبعيض . 

ى : ومن جملة من أنعم الله عليهم » أولئك الذين هديناهم إلى طريق الحق واجتبيناهم 
واخترناهم لحمل رسالتنا ووحينا . 

فا ع الله - تعالى - قد جع فؤلاء المنعم عليهم جملة من المزايا منبا : أعاهم 
الفا و اد الي سی ال عا واد و ن لاان 
الأخيار » ومنها أنهم ممن هداهم الله - تعالى - واصطفاهم لحمل رسالته . 

N E ET‏ النساء من أنعم عليهم بصورة أكثر شمولا فقال : [ ومن 
يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفیقا e‏ 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) أية 1۹ . 
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وقوله - تعالى - : ل إذا تتلى عليهم أيات الرحمن خروا سجدًا وبكيا ‏ بيان لرقة 
مشاعرهم » وشدة تأثرهم عند ساع آيات اله - تعالى - . 

فالجحملة الكرية استئناف مسوق لبيان عظم خشيتهم من اه - تعالى - أو هى خبر لاسم 
2 يإ أولئك ‏ و # سجدا وبكيا ‏ جمع ساجد وباك . 

` أولك الذين أن اق = تعال = عليهم > من صفاهم أنبم إذا تتلى عليه آيات‎ ١ 

0 امقضمنة لتمجيده وتعظيمه وحججه .. خروا على جباههم ساجدين وباكين Es‏ 
خاضعين خاشعين خوفا ورجاء » وتعظييًا وتمجيدًا له رب العالمين . 

وجمع - سبحانه - بين السجود والبكاء بالنسبة همم » للإشعار بأنهم مع تعظيمهم الشديد 
لقام رهم » فهم أصحاب قلوب رقيقة ‏ وعواطف جياشة بالخوف من الله - تعالى - . 

ونی معنى هذه الجملة الكرية وردت أيات كثيرة » منه قوله - تعالی -  :‏ قل آمنوا به 
أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان اا چ ول 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا # ويخرون للأذقان یبکون ویریدهم E‏ 4" . 

وقوله - سبحانه - : # وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق » يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4" . 

فهذه الآيات الكرية تدل على أن من صفات المؤمنين الصادقين . أنهم يتأثرون تأثرًا عظيم 
عند ساعهم لکلام الله - تعالی - » تارا یجعلهم یبکون ويسجدون وتقشعر جلودهم » وتوجل 
قلوبهم » وتلین نفوسهم . ) 


قال ابن کثر - رحه الله - :« قوله - تعالى - : # إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدًا وبكيا » أى : إذا سمعوا كلام اله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم 
ههنا اقتداء بهم » واتباعًا لمنوالمم وقرأاً عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - هذه الآية فسجد 
وقال : هدا السحود فأین البکاء ° ه 

ثم بين - سبحانه - ما حدث من الذين جاءوا بعد هؤلاء المنعم عليهم فقال : # فخلف 
من بعدهم خلف » أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ‏ . 

0(7 وة الا الات VSN on‏ 


( ۲ ) سورة المائدة الأية ۸۳ . 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۱۲۷ . 
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ولفظ يل الخلف ¢ بسكون اللام - الأولاد » والواحد والجمع فيه سواء » وأكثر ما يطلق 
غل لأر روطان ونه الل السار :و سكت الفا ونطى. حلفا 6 ولك الشا غ > 

ذهب الذين نعيش فى أكنافهم وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 

والمراد بهذا اللفظ فى الآية : اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين الذين جاءوا بعد 
اائھو ولک خالفوا شريعتهم » وأهملوا ما أمروهم به وما نپوهم ته 

أما لفظ « الخلف » بفتح اللام - فيطلق على البدل ولدا كان أو غير ولد وأكثر استعالاته 
فى المدح » ومنه قوله - ية - : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله .. » 

والمعنى : فخلف من بعد أولئك الأخيار الذين أنعم اله عليهم » خلف سوء وشر » ومن 
الادلة على سونهم وفجورهم انيم # أضاعوا الصلاة 4 بأن تركوها » أو لم يؤدوها على وجهها 
الات 

وقوله ‏ فسوف يلقون غا ) بيان لسوء عاقبتهم » أى : فسوف يلقى هؤلاء المضيعون 

للصلاة . المتبعون هرات راا ورا و دقام وار ٠‏ بسب خلاف وتنك 
3 و 

E ARO O A O 
. جهنم يسيل فيه صديد أهلها‎ 

ئم فتح - سبحانه - للتائبين باب الرحمة فقال : ل إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحا  ...‏ . | 

أى : هذا العقاب الشديد للمضيعين للصلاة » وللمتبعين للشهوات » لكن من تاب منهم 
توبة نصوحا » وآمن بالله - تعالى - حق الإيان > وعمل فى دنياه الأعال الصالحة . 

ي فأولئك # المنعوتون بالتوبة والإيان والعمل الصالح ل يدخلون الجنة ‏ بفضله 
- تعالی IG SA Gs‏ ون من اور اعا ا 

وقوله # جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب # . بدل من الجنة فى قوله 
يإ فأولئك يدخلون الجنة ‏ . 

أى : هؤلاء التانبون المؤمنون العاملون للصالحات يدخلهم الله - تعالى - جنات عدن » 
ى : الجنات الدائمة التى وعدهم الرحمن بدخوها » وكان هذا الوعد فى الدنيا قبل أن 
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يشاهدوها أو يروها . 
فقوله : فإ بالغيب & حال من المفعول وهو عباده # أى : وعدهم بها حالة كونهم 
غائبين عنپا » لا یرونپا › وإغا اموا ودا عجر د إخباره - سبحانه - هم بذلك . 
وقد أكد - سبحانه - هذا الوعد هم فى الدنيا بقوله : # إِنه کان وعده مأتيا ‏ أى : إنه 
- تعالی - کان وما زال ما وعد به عباده وهو الجنة هط مأتيا & أى : يأتيه ويصل إليه من 
وده أله - تعالی - په › لأنه - سبحانه - لا مخلف وعده . 
اغ ئ أن وعد داك لاف کان آنا ا ر فة 
ثم وصف - سبحانه - الجنات وأهلها ا يحمل العقلاء على العمل الصالح الذى يوصلهم 
إليها بفضله - تعالى - وكرمه فقال : $ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامًا  ..‏ . 
الل + ف فول الكلام > وما لا قيمة له منه > ويدخل فيه الكلام الباطل . 
وقوله م إلا سلاما # الظاهر فيه أنه استثناء منقطع » لأن المستثنى ليس من جنس 
المستئنى منه . 
عليهم کا قال = تمالى - : # والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 
صبرتم .. ¶ . 
أو يسمعون فيها تسليما وتحية من بعضهم على بعض » كا قال - تعالى - : ل تحيتهم فيها 
سلام & . 
فال e‏ قوله إلا سلاما » استناء ما غا العروف , 
Fee oil O PE‏ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وهو يفيد نفى ساع اللغو بالطريق البرهانى الأقوى . والاتصال على هذا على طريق 
الفرض والتقدير › ولوا ذلك 4 يقع مو عه من الحسن والمبالغة @ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١١‏ ص ١١١‏ . 
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وقوله - تعالى - : # وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 4 بيان لدوام رزقهم فيها بدون 
انقطاع » إذ ليس فى الحنة نهار ولا ليل » ولا بكرة ولا عشى ... 
قال القرطبى ما ملخصه قوله 3# وهم رزقهم فيها بكرة وعشیا ‏ أى : هم ما يشتهون من ' 
المطاعم والمشارب بكرة وعشيا » أى : فى قدر هذين الوقتين » إذ لا بكرة ثم - أى هناك - 
وا غا وقيل : رزقهم فيها غير منقطع .. 
وخر ج اكيم الترمذى ف نواد ر الأصول من حدذيثأيان عن الحسن وأ قلابة فالا + قال 
رجل يارسول اله »> هل فى الحنة من ليل ؟ قال - مَل - :« وما هيجك على هذا » ؟ قال : 
ا ل ی ا و و و ا 
بين البكرة والعشى . فقال رسول الله - ييه - : « ليس هناك ليل وإنا هو ضوء ونور » يرد 
الغدو على الرواح » والرواح على الغدوء وتأتيهم طرف اهدايا من اله لمواقيت الصلاة الق 
کانوا يصلون فيها فى الدنيا > وتسلم عليهم الملائكة » . 
ثم قال الإمام القرطبى : « وهذا فى غاية البيان لمعى الا 

ان > اد ل ولا فف انر فال Eg‏ 
A‏ 


Cl SER AFA a 

وقوله ل جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب .. & . 
اك اا ادر ا لها ر ا الةو اا قت 
المتقين من عبادنا ‏ كا قال - تعالى - : ل أولئك هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس هم 
٠‏ فيها خالدون ‏ وكا قال - سبحانه - : ل وتلك الجنة التى أورنتموها ما كنتم تعملون ‏ . 


قال صاحب الکشاف : قوله # نورث € .. أی : نبقى عليه الجنة كا نبقى على الوارث 
مال المورث » ولأن الأتقياء يلقون رهم يوم القيامة وقد انقضت أعاهم وثمرتها باقية وهى 
الجنة » فإذا أدخلهم - سبحانه - الجنة » فقد أورثهم من تقواهم كا يورث الوارث المال من 
المتوفى .. »" 

ئم ساق - سبحانه - ما یدل على کال قدرته » وشمول علمه » فقال - تعالی - : 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۱ ص ۱۲١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۸ . 
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E 
ومانٽرا لإ لابامرريك لهءمابین‎ 

ر ادر aN‏ ر ع 
آیدیتاوماخلفتاو ماب ذلك وه ماکان ريك ِي 2 


۰ سے ر وما ا ا .® را 
رب الوت والارض وماتپم PAY‏ 


هَلَْارلْسَيً 3 


والتنزل : النزول على مهل . فإنه مطاوع نزل - بالتشديد - » يقال : نزلته فتنزل » إذا 
حدث النزول على مهل وتدرج . وقد يطلق التنزيل معنى النزول مطلقا » إلا أن المناسب هنا 

هو المعنى الأول . ) 

والآية الكرية حكاية لما قاله جبريل للنبى - ب - » فقد ذكر كثير من المفسرين أن 
الوحى احتبس عن الرسول - ب - لفترة من الوقت بعد أن سأله المشركون أسئلة تتعلق 
بأصحاب الكهف . وبذى القرنين وبالروح » حتى قال المشركون : إن رب محمد - بل - قد 
قلاه - أى : أبغضه وكرهه - فلا نزل جبريل على النبى - بو - بعد فترة من غياب - 
فيل مسة شر يوما وفیل آکتر قال له :یا اجبریل بست غ حى .ساء ظى.واشتقت إليك 
فقال له جبریل : إنى كنت اشوق ولکنى عبد ماأمور » إذا بعثت جئت » وإذا حبست 
اخس :: وأنزل اله - تعالى - هذه الآية وسورة الضحى »”“ 

وقال الآلوسی : « ولا يأب ما تقدم فى سبب النزول ما أخرجه أحمد» والبخارى 
والترمذى . والنسائى » وجماعة » فى سببه عن ابن عباس قال : قال رسول اله - يلل - 
اویل ما عك ان رورا اکر چا ورا ؟ فلت : ل وما نتنزل إلا بأمر ربك .4¢ 
ماران يکن - ا - قال ذلك فى حاورته السابقة - أيضا - » واقتصر فى كل رواية على 
شیء مما وقع فى المحاورة ... »" . 

والمعنى : قال جبريل للرسول - يل - عندما سأله عن سبب احتباسه عنه لفترة من 
القت با خمد إن ما اتال علك وفا بعد وفك ألا بام ربك وراد انا عبد الى 
PE‏ 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ ص ۸۷ . 
( 0 تفر الآلوسي ا ص ١١2‏ 
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له - سبحانه - لط ما بین أيدینا وما خلفنا وما بين ذلك أی : له وحده جیع 

الجهات والأماكن » وحميع الأزمان الحاضرة والماضية والمستقبلة ‏ وما بين ذلك » فلا نقدر أن 
ننتقل من جهة إلى جهة » اومن وقت إلى وقت إلا بأامر ربك ومشيئته . 

فالجملة الكرية مسوقة لبيان ملكية اله - تعالى - لكل شىء . وقدرته على كل شىء 


. وعلمه بکل شىء‎ 
ESN LEE E e es o 
. وعلمه‎ 


أ وا ان ربك د اج الرسول الكر بم ناسا أو تارك لك ار مهلا شاك ولک 
- سبحانه - حيط بأحوالك وبأحوال جيع المخلوقات لإ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض 
ولا فى الساء » ولا أصغر من ذلك ولا آکبر إلا ى كتاب مبين & . 

قال ابن کثیر : « قال ابن ابی حاتم : حدثنا يزيد بن محمد ... عن أبى الدرداء يرفعه قال : 
« ما احل اله فی کتابه فهو حلال » وما حرمه فهو حرام » وما سکت عنه فهو عافية » فاقبلوا 
من الله عافیته » فإن اله لم یکن لینسی شیئا » ثم تلا هذه الآية : # وما كان ربك 
E‏ 

نم قال - تعالی - : ل رب السموات والأرض وما بینها 4 أى : هو رب السموات 
والأرض ورب ما بينها » وهو خالقها وخالق كل شىء » ومالكها ومالك کل شیء . 

وما دام الأمر كذلك : # فاعبده واصطبر لعبادته ‏ أى : فأخلص له العبادة ووطن 
نقسك على أداء هذه العبادة بصبر وجلد وقوة احتال » فإن المداومة على طاعة الله تحتاج إلى 
عزمة صادقة » وتحاهدة للنفس الأمارة بالسوء . 

والاستفهام فی قوله ا ا ا ا وال ف الات 
والضاشي :اظن والشية.. 

أى : هل تعلم له نظيرا أو شبيهًا يستحق معه المشاركة فى العبادة أو الطاعة ؟ كلا » إنك 
ا ا دی ر ای ا ا وا ا ی 
والعلیم بکل شیء » والقادر على کل شیء » وما سواء إا هو مخلوق له » وساجد له طوعًا 
أو كرهُا » ولا شبهة فى صفة من صفاته » فهو - سبحانه - ( ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير ‏ . 


( ۷ شی ایی کی کد کی 
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ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك موقف المشركين من عقيدة البعث . فحكت أقواهم ‏ 


الباطلة » وردت عليهم با يكبتهم وبينت أن يوم القيامة آت لا ريب فيه » وأن النجاة فى هذا 
اليوم للمتقين » والعذاب والخسران للكافرين قال - تعالى - : ) 


ر ر أ أ 


وقول ا لذ شل أ دا مامتلَسوْفَ 
ارح رلاد ڪر آلا نان خلقت ن قبل 
N E OEP‏ احشرنهم ولون نر 


س سے 


اه 0 هجا © تزع منک 
2 اا 3 % آعم ياين 


شا صلا لے IR‏ 


ص فر نے سے ا 


حتماممضً © یلین اتَقوأوَندَراًلظللیوب ٤‏ 
فاج 3 


ذكر كثير من المفسرين أن قوله - تعالى - : # ويقول الإنسان ... 4 نزل فى أشخاص 


2 معا ن‌ . 


فمنهم من يرى أن هذه الآية نزلت فى « أبى بن خلف » فإنه أخذ عظ| باليا . فجعل يفتته 
بيده » ویذریه نی الریح ویقول : زعم محمد - ا - أننا نبعث بعد أن نموت ونصير مثل هذا 
العظم البالى ومنهم من يرى أنها نزلت فى الوليد بن المغيرة » أو فى العاصى بن وائل » أو فی ابی 
ل 

وعلی کل واحد من هذه الأقوال تکون ب أل RR ES?‏ 
الأشخاص » ويكون لفظ الإنسان من قبيل العام الذى أريد به الخصرص 

ومن الاسالنت الغرجة العروفد: إسناد الفعل إلى الجموع > مع أن ا 
لا جمیعھم کا يقال : بنو فلان قتلوا فلات مع أن القاتل واحد منهم » ومن هذا القبيل قول 
الفرزدق : 
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e‏ ا ل 
فسيوف بو عبس وقد ضربوا به ت بیدیٰ ورقاء من ا خالد 
فقد أسند الضرب إلى بنى عبس » مع أنه صرح بأن الضارب هو ورقاء الذى كان السيف 
بيده . 

وقیل RE‏ بالإإنسان هنا : حماعة معيو ن وهم الكقرة المنكرون لل او المراد : 
الكافر المنكر للبعث . 

See by jon NeE 
والمعنى : ويقول هذا الإإنسان الحاهل الجحود » المنكر للبعث والنشور » أأعود للحياة مره‎ 
. أخری بعد موتی , و أكون کالعظام النخرة‎ 

والاستفهام للانکار والنفی »> وعار - سبحانه 2 بالمضارع 3 يقو ل 4 لاستحضار تلك 
الصورة الغريبة » وتلك الأّقوال المنكرة التق صدرت عن هذا الكافر » أو لإفادة أن هذا القول 
موجود ومستمر عند کثير من الکافرين . 

شه ا الآية قوله - تعالى - حكاية عن هؤلاء الجاحدين  :‏ أئذا متنا وكنا تراب 
ذلك رجع بعيد #ھ'" . 

وقوله ¬ عز وجل - : # يقولون ائنا لمردودون فى الحافرة . أئذا كنا عظاما نخرة قالوا 
تلك إذا كرة خاسرة ي" . 
اللإنسان أا 2 

والاستفهام للتو بيخ والتقريع 6 والواو للعطف على مقدر . 

والمعنى : أيقول هذا الإنسان ذلك القول الباطل > ولا یتد کر اننا اوخذنا: بقدرتنا من العدم 
E‏ الإنسان إلى الحياة بعد وحوده › 
ن ی 
ويقنع العقول بأن البعث حق وصدق . 

وف معنى هذه الآية الكرية جاءت آيات أخرى كثيرة منها قوله - تعالى - إ وضرب لنا 


iT ETE 
. ١١ إلى‎ ٠١ سورة النازعات الآيات‎ ) ۲ ( 
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کا 
مثلا ونسى خلقه » قال من يحيى العظام وهى رميم » قل بحبيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل 
لق عل ي 
وقوله - سبحانه - : $ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون #” . 
قال الإمام ابن كثير : « ونى الحديث الصحيح - الذى يرويه النبى - ب > عن ريه : 
« یقول اله - تعالی - کذبنی ابن آدم ولم یکن له أن یکذبنی » وآذانی ابن ادم ولم یکن له ان 
ذ٠ا‏ تکذیبه لی فقوله : لن یعیدنی کا بدأنی » وليس أول الخلق أهون على من آخره . 
ا ان فوا ل وا وأنا الأحد الصمد الذى ل يلد ولم يولد وأر يكن له 
فوا أحد » . 


عقب - سبحانه - على هذا التوبيخ والتقريع هذا الإنسان الجاحد» بقسم منه 
- سبحانه - على وقوع البعث والنشور » فقال : فإ فوربك لنحشرنهم والشياطين » ثم 
لنحضر هم حول جهنم جثيا 4 . 

والحشر : الجمع . يقال : حشر القائد جنده » إذا جعهم . 

والمراد بالشياطين : أولئك الأشرار الذين كانوا فى الدنيا يوسوسون هم بإنكار البعث . 

أى : أقسم لك بذاتى - أا الرسول الكريم - أن هؤلاء المنكرين للبعث لنجمعنہم جيعا 
يوم القيامة للحساب والجزاء » ولنجمعن معهم الشياطين الذين كانوا يضلونيم فى الدنيا . 

قالوا : وفائدة القسم أمران : أحدهما : أن العادة جارية بتأكيد الخبر باليمين » والثان : أن 
فى إقسام الله - تعالى - باسمه » مضافا إلى الرسول - بو - رفعا منه لشانه » كا رفع من 
شأن السموات والأرض فى قوله - تعالى - : ل فورب الساء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون 4" . 
وقوله : [ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » تصوير حسى بليغ لسوء مصيرهم » ونكد 
حاهم . ) 
) و طط جیا جع جاث وهو الجالس على ركبتيه . يقال : جثا فلان يجثو ويجثى جثوا وجثي 
فهو جاث إذا جلس على ركبتيه » أو قام على أطراف أصابعه . والعادة عند العرب انهم إذا 
کانوا فی موقف شديد » وأمر ضنك جثوا على ركبهم . 


( ۲ ) سورة الواقعة الآية ٦١‏ . 
( ۳ ) حاأشية الجمل على الحلالين ج ۳ ص ۷۲ . 
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) ی : فوربك لنحضرنهم يوم القيامة للحساب ومعهم شياطینهم » ثم لنحضرنهم - جيعا حول 
جهنم » حالة كونهم باركين على الركب » عجرا منم عن القبام » بسب ما بصیبهم من هول | 
يوم القيامة وشدته . 

قال - تعال - : ل وترى كل أمة جائية » كل أمة تدعى إلى كتابها » اليوم تجزون 
ما کنتم تعملون » هذا کتابنا ينطق علیکم باحق » إنا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون 4" . 

ثم بخص - سبحانه - بالذكر المصير المفزع للمتكبرين من هؤلاء الكافرين فيقول : 
# ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا 4 . 

والنزع : العزل والإخراج . يقال : نزع السلطان عامله » إذا عزله وأخرجه من عمله » 
والشيعة نى الأصل : الجماعة من الناس يتعاونون فيا بينهم على أمر من الأمور » يقال : تشايع 
الق ا قاروا ا 

و # عتيا ‏ أى : خروجا عن الطاعة والاستجابة للأمر » يقال : عتا فلان يعتو عتوا - 
ات فاد و عات اکر او خد 4 :اتشان الا 

والمعنى : ثم لنستخرجن من كل طائفة تشايعت وتعاهدت على الكفر باليعث » والجحود 
للحق » الذين هم أشد خروجًا عن طاعتنا وامتثال أمرنا فنبدأً بتعذيبهم أولاً » لأنهم أشد من 
غيرهم فى العتو والعناد والجحود والضلال . 

قال الجمل ما ملخصه : « وأظهر الأعاريب فى قوله : ( أم أشد ‏ أن« أى » موصولة 
معنى الذى . وأن حركتها حركة ناء - أى هى مبنية على الضم E TR‏ 
والجملة صلة لأى . وأيم وصلتها فى حل نصب مفعولا به لننزعن . وعتيا ييز حول عن المبتدأ 
اللحذوف الذى هو اشد » أى : جراءته على الرحمن أشد من جراءة غيره »" . 

وقوله - تعالی - : ل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ‏ بيان لشمول علمه 
- تعالى - بأحوال هؤلاء الجاحدين . وبأحوال غيرهم . 

رغ فلا € فرصل الار د ف د لاه علا د بكس عاد رما 2 اذا 
داق حرها » واکتوی پا . 

ا ا اغا ن کل ع سا N‏ ارها » 
وبالاکتواء بحرها وسعیرها » لأننا لا بخفی علینا شىء من أحوال خلقنا وسنجازى المتقين 
ا يستحقون من خير وثواب » وسنجازى الجاحدين با يستحقون من إهانة وعذاب . 


( 0 وة اة الاتان -7۸ 5 1١‏ ( ۲ ) حاشية الحمل على الملالين ج ۳ ص ۷۳ . 
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ثم بين - سبحانه - أن الجميع سيرد جهنم » فقال : 4 وإن منكم إلا واردها كان على 
ربك حتا مقضيا % . 

وللعلهاء أقوال متعددة فى المراد بقوله - تعالى - لط وإن منكم إلا واردها & . 

فمنهم من یری أن المراد بورودها : دخوها فجميع الناس مؤمنهم وكافرهم يدخلو نا : 
إلا أن النار تكون بردّا وسلامًا على المؤمنين عند دخوهم إياها » وتكون هيبا وسعيرا على 
a‏ 

ومېم فن ری ان المراد بورودها : رؤيتها والقرب منها والإشراف عليها دون دخوها . كا 
فی قوله - تعالی - ل ولا ورد ماء مدین » أى : أشرف عليه وقاربه . 

ومنهم من يرى أن المراد بورودها »> خصوص الكافرين » أى : أنهم وحدهم هم الذين 
يردون عليها ويدخلونا . أما المؤمنون فلا يردون عليها ولا يدخلونها . 

ويبدو لنا أن المراد بالورود هنا : الدخول » أى : دخول النار بالنسبة للناس جيعًا إلا أنها 
تكون بردّا وسلامًا على المؤمنين » وهناك أدلة على ذلك منها. 

أن هناك آيات قرآنية جاء فيها الورود » بعنى الدخول » ومن هذه الآيات قوله 
اال 3 ولقد أرسانا موس باياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وملئه فاتبعوا افر 
فرعون . وما أمر فرعون برشيد . يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد 
المورود ي" . 

ومعنى فأوردهم : فأدخلهم . 

يضاف إلى ذلك أن قوله - تعالى - بعد هذه الآية : ل ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثيا ‏ قرينة قوية على أن المراد بقوله # وإن منكم إلا واردها  ..‏ أى : داخلها 
سواء اکان مؤمنا ام کافرًا » إلا آنه - سبحانه - بفضله وکرمه ينجى الذين اتقوا من حرها » 
ويترك الظالمين يصطلون بسعيرها . 1 

كذلك ما يشهد بأن الورود بعنى الدخول » ما أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حيد ؛ 
ا ای واي أن خاد واا ك عن اة قال :احلا ى الور 
فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن » وقال آخرون يدخلونها جيعا » ثم ينجى الله الذين اتقوا . 

قال : فلقيت جابر بن عبد الله - رضى اله عنها - فذكرت له ذلك فقال - وأهوى 
بإصبعه على أذنيه - صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله - ب - يقول : « لا يبقى بر 


١ (‏ ) سورة هود الآیات ص ٩۸ ٩۹1‏ . 


سورة مریم 1١‏ 

ل ل 
ولا فاجر إلا دخلها o TT TEE‏ > کا کانت على إبراهیم ؛ ؛ حتی ! 

للنار ا من بردهم › م یندجی الله الذدين اتقو ا ٤‏ ویذر الظالىن فيها e‏ 

ا ا - تعالى - ل إن الذين سبقت هم منا الحسنى 

اك غا عدر مقون خا .. € لأن دخول المؤمنين فيها لا يجعلهم يشعرون 

بحرھا أو حسیسھا › ونا ھی تکون بردا وسلامًا علیھہ > کا جاء فى الحديث الشريف . 


قال الإمام القرطبى بعد أن توسع فى ذكر هذه الأقوال : « وظاهر الورود الدخول .. 
الا کن بردا وسلاما على المؤمنين » وينجون منها سالمين . قال خالد بن معدان : إذا 
دخل أهل الجنة الجنة قالوا ا ف دورو ها ان 
a‏ 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال > فإن من وردها ولم تؤذه بلهبها وحرها قف بذ 
عنہا ونجی منہا » نجانا الله - تعالی - منها بفضله وکرمه » وجعلنا من وردها فدخلها سالا 
وخرج منہا غاغا . 

فإن قيل : فهل يدخل الأنبياء النار ؟ قلنا og‏ : إن الخلق ييا 
یردوتها - کا دل عليه حدیث جابر - فالعصاة يدخلونها بجرائمهم » والأولياء والسعداء 
لشفاعتهم > فبین الدخولىن بون ...°“ 

والمعنى : وما منكم - أيها التاس - أحد إلا وهو داخل التار» سواء أكان مسل م 
كافرا » إلا أنها تكون برا وسلامًا على المؤمنين . وهذا الدخول فيها كان على ربك أا واج 
ومحتومًا » > بجقتضى حكمته الإهية > لا بإيجاب أحد عليه . 

ل ثم ننجی الذین اتقوا 4 أى بق رل الان عا التار تح ادن اعرا 
فنخرجهم منها دون أن يذوقوا حرها # ونذر الظالمين فيها جثيا # أى : ونترك الظالمين في 
النار خلدين فيها . جاثين على ركبهم»» عاجزين عن الحركة » من شدة ما يصيبهم من هوهما 
ا 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد حكت لنا أقوال الجاحدين فى شأن البعث والحساب » وردت 
عليهم ردا يبطل أقواهم » 6 ا ی 
سيدخلون النار » وأن المؤمنين سينجيهم اله - تعالى - بفضله منها . 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳۲ . الآلوسی ج ۱١‏ ص ۱۲۱ . 
( ۲ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۱ ص ٠۳۹‏ . 


1۲ المجلد التاسع 


ثم تسوق السورة بعد ذلك موقف الكافرين عند سماعهم لأيات الله - تعالى ج کا تسۆی 
ما قالوه N E‏ 
ك ھال ت 


ولدات عه کون وخی کنو 
لاء مرا این ماماو خسنا وک 
هلکا هلكامَكَهم وهم أحسر ا قل من 
کان فی الضل فلیمدد لالہ مر اماو عدون 
GPS e‏ 


1 E رو‎ 


ضعف جندا 9 وبزد اله ارک ادوا شی 
ات لتر ودر ا راردا 2 


فقوله - سبحانه -  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات  ...‏ حكاية لما قاله الكافرون 
للمؤمنين على سبيل التباهى والتفاخر . 
أى : وإذا تتلى على هؤلاء المشر كين المنكرين للبعث آياتنا البينات الواضحات » الدالة على 
صحة وقوع البعث والحساب يوم القيامة # قال الذين كفروا ¢ على سبيل العناد والتعالى 
ل للذین آمنوا € باه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر » قالوا هم انظروا ‏ أی الفريقين 
ار اا وأحسن ندا . ) 
والمقاء - بفتح اليم - ا القيام a‏ 1 اتی یسکنونها وینزلون 
با . 
والندی والنادى والمنتدى : مجلس القوم ومكان تجمعهم . 
يقال + ندوت القوم أندوهم ندوا » إذا جعتهم فى مجلس للانتداء . ومنه : دار الندوة للمكان 
الذى كانت جتمع فيه قريش للتشاور فى أمورها . ا 
أى : وإذا تتلى على هؤلاء الكافرين آياتنا الدالة على وحدانيتنا ر عل اك . 


ا ر ن ا 
حق . قالوا للمؤمنين على سبيل الاحتقار هم : نحن وأنتم أينا خير من الآخر مكانا » وأحسن 
بجلسا ومجحتمعا فهم يتفاخرون على المؤمنين بساكنهم الفارهة ‏ ويجالسهم التى يجتمع فيها 
أغنياؤهم ووجهاؤهم . | 

قال الحمل فی حاشیته : « أى قالوا للمؤمنين : انظروا إلى منازلنا فتروها ا 
منازلكم وانظروا إلى بجلسنا عند التحدث ومجلسكم » فترونا نجلس فى صدر المجلس » وأنتم 
جالسون فى طرفه الحقير . فإذا كنا بهذ المثابة وأنتم بتلك فنحن عند الله خير منكم » ولو كنتم 
على حق لاأکرمکم الله بہذہ الأمور کا أکرمنا ہا »" . 

وما حکاه الله - تعالى - عن هؤلاء الکافرین فى هذه الآية » قد جاء ما يشبهه فی آبات 
اکر ومن ذلك قوله - تعالى - : # وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
معذبين ۾" . 

وقد رد اله > تعالى - على هؤلاء الجاهلين المغرورين بقوله : ™ وكم أهلكنا قبلهم من 
فرن هم أحسن ثاثا ورئيا 4# . 

و ف كم # هنا خبرية » ومعناها الاخبار عن العدد الكثير وهى فى حل نصب على المفعول 
به لجملة ف أهلكنا ) و من قرن ‏ تييز ها . والقرن : اسم لأهل كل أمة تتقدم ف 
الوجود على غيرها » مأخوذ من قرن الدابة لتقدمه فيها . 

و الأثاث ) المتاع للبيت . وقيل : هو الجديد من الفراش » وقد يطلق عل الال بصفة 
ف ) 

و ل رئيا ) أى : منظرا وهيئة ومرأى فى العين مأخوذ من الرؤية التى تراها العين . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين المتباهين ساكنهم ويجالسهم : لك 
تفتخر وا ولايغرنكم ما أنتم فيه من نعيم » فإنغا هو نوع من الاستدراج » فإن الله - تعالى - قد 
أهلك كثيرا من الأمم السابقة عليكم » كانوا أحسن منكم متاعا وزينة » وكانوا أجل منك 
منظر ا وهيئة فلم ينفعهم آثاٹھم ورياشهم ومظهرهم الحسن » عندما أراد الله - تعالى - إهلاكهم 
بسیب كفرهم وجحودهم: 

فالاية الكرية تهديد للكافرين المعاصرين للنبى - بي - ورد على أقواهم الباطلة ‏ 
وعنجهيتهم الذميمة إذ لو كانت المظاهر والأمتعة والهيئات الحسنة تنفع أصحابا » لنفعت أولثك 
المهلكين من الأمم السابقة . 


8 7ور ا ا‎ . ۷٤ حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ ) ١( 


٤‏ المجلد التاسع 


وشبيه هذه الآية فى الرد على هؤلاء الكافرين قوله - تعالى - : فط وما أموالكم ولا 
أولادكم بالتى تقر بكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالما فاولئك هم جزاء الضعف با 
عملوا وهم فی الغرفات آمنون 4" . 

وقوله - سبحانه - : # فذرنی ومن يكذب ذا الحديتُ سنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون . وأملى هم إن کیدى متين 4" . 

نم أمر الله - تعالى - رسوله لل أن يضيف إلى تهديدهم السابق تهديدا آخر فقال : 
ل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.. ‏ . 

أى : قل - أا الرسول الكريم a‏ .. قل 
ا من كان منغمسا فى الضلالة والشقاوة والغفلة .. فقد اقتضت حكمة اله - تعالى - أن يد 
له العطاء كأن يطيل عمره ويوسع رزقه » على سبيل الاستدراج والإمهال .. 

فصيغة الطلب وهى قوله - تعالى - : فإ فليمدد Ç‏ على هذا التفسير » المراد بها : 

الإخبار عن سنة من سنن اه - تعالى - فی خلقه وهی أن سننه - تعالیى - قد اقتضت أن 
هل الضالين › وأن یزیدهم من العطاء الدنيوى » ثم يأخذهم أخذ عزیز مقتدر . 

قال - تعالى ¬ : ( فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم أبواب کل شىء حتى إذا فرحوا 
ما أوتوا أخذناهم بغتة فإدا ٠‏ لوق :. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العالمين ي" . 

وقال - سبحانه - : فإ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى هم خير لأنفسهم إنغا لى هم 
ا ا و غات د 

وقد صدر الألوسى تفسيره للآية بهذا التفسير فقال ما ملخصه : قوله # قل من کان فى 
الضلالة  ...‏ أمر منه - تعالى - لرسوله بل بأن يجيب على هؤلاء المتفاخرين ن با م من 
الحظوظ الدنيوية .. 

وقوله: إفليمدد له الرحمن مدا أى: مد - سبحانه- له ويهله بطول العمرء وإعطاء. 
لمال » والتمكن من التصرفات . فالطلب نى معنى الخبر واختير للإيذان بأن ذلك مما ينبغى أن 
يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير فيكون حاصل المعنى : من كان فى الضلالة فلا عذر له فقد 
أمهله الرحمن ومد له مدا وجوز ان يكون ذلك للاستدراج . 


. ٤0 » ٤٤ سورة الأنعام الآيتان‎ ) ۳ ( VAN la NS 
. ٠١۸ سورة آل عمران الآية‎ ) ٤ ( . ٤0 › ٤٤ سورة القلم الآيتان‎ ) ۲ ( 


وحاصل المعنى : من كان فى الضلالة فعادة الله أن يمد له ويستدرجه" . 

ومن المفسرين من يرى أن صيغة الطلب وهى ل فليمدد ) على بابها ‏ ويكون المقصود 
بالآية الدعاء على الضال من الفريقين بالازدياد من الضلال . 

وعليه يكون المعنى : قل - أا الرسول الكريم هؤلاء المتفاخرين » من كان منا أو منكم 
المشركين كا أمره اله - تعالى - فى آية أخرى بباهلة اليهود فى قوله  :‏ قل يأا الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء له من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين .. ي" . 

وكا أمر اله بباهلة النصارى فى قوله - سبحانه - $ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءلك ٠‏ 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم » وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة اله على الكاذبين 4" . 

ومن المفسرين الذين ساروا على هذا التفسير الإمامان ابن جرير وابن كثير » فقد قال ابن 
كثير : يقول - تعالى - ل قل يا محمد فمؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأنكم 
على الباطل # من كان فى الضلالة ‏ أى منا ومنكم # فليمدد له الرحمن مدا أى : فأمهله 
الرحمن فيا هو فيه حتى يلقى ربه وينقضى أجله .. قال مجحاهد فى قوله ‏ فليمدد له الرحمن 
مدا فليدعه اله فى طغيانه هكذا » قرر ذلك أبو جعفر بن جرير » وهذه مباهلة للمشر كين 
الذين يزعمون أنهم على هدى فيا هم فيه كا ذكر - تعالى - مباهلة اليهود والنصارى ..“ . 

ومع وجاهة التفسيرين لعنى فل فليمدد له  ..‏ إلا أننا غيل إلى الرأى الأول وهو أن صيغة 
الطلب يراد بها الإخبار عن سنة اله - تعالى - فى الضالين » لأنه هو المتبادر من معنى الآية 
الكرية ولأن قوله - تعالی - بعد ذلك # ویزید اه الذین اهتدوا هدی .. € يوید هذا 
الرأى . 

وقوله - سبحانه - : $ حتى إذا رأوا ما يوعدون .. ¥ متعلق با قبله . 

أى : فليمدد له الرحمن مدا على سبيل الاستدراج والإمهال » حتى إذا رأى هؤلاء الکافر ون 
ما توعدهم الله - تعالى - به » علموا وأيقنوا أن الأمر بخلاف ما كانوا يظنون وما كانوا 
يقولون لأنهم سينزل اله - تعالى - بهم إما العذاب € الدنيوى على أيدى المؤمنين إ وإما 
الساعة ¢ ى : وإما عذاب الآخرة وهو اشد وأبقى 8 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ٠١١‏ . ( ۳ ) سورة آل عمران الآية ٦١‏ . 
١ (‏ ) سورة الحمعة الآية 1 . ( ٤‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۳٤‏ . 


٦‏ المجلد التاسع 


sS O NE 
وهذده امل الكرية رد على قول الشركين قيل ذلك أى الفر يقبن خير مقاما وأحسن‎ 
. الله - تعالى - الى لا تتخلف فى المهتدين » بعد بيان سنته فى الضالين‎ 


أى : ويزيد اه - تعالى - المهتدين إلى طريق الحتقى هداية على هدايتهم » بأن يشبتهم 
عز وجل - : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيانا مع إيانهم .. @ . 

وقوله - تعال - : # والباقيات الصالحات حار عند ربك ثوابا وحار مردا % آی : 
والأعال الباقيات الصالحات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من أعمال البر » خير عند 
ربك ثوابا وجزاء ما تتع به الكفار فى دنياهم من شهوات ل وخير مردا ‏ أى : مرجعا 
وغعاقبة : 

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل : خير عند ربك ثوابا » كأن لمفاخراتهم 
ثوابا > حتى يجعل ثواب الصالحات خيرا منه ؟ . 

قلت : كأنه قيل : ثوابهم النار على طريقة قوله : تحية بينم ضرب وجيع » ثم ينى عليه خير 
ثوابا » وفیه ضرب من التهكم الذى هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له : عقابك النار ٠...‏ 

والخلاصة أنه لا ثواب هؤلاء الكافرين سوى النار » أما المؤمنون فثوابهم جنات تجرى من 
تحتها الأنپار . 

وقال ب ا ل و 0 رات ا ارت ها اد 
بجازى بعمله الصالح فى الدنيا » فإذا بر والديه »> ونفس عن المكروب .. فإن اله يثيبه فى 
الدنيا . فثوابه هذا الراجع إليه من عمله فى الدنيا » هو الذى فضل عليه ثواب المؤمنين » وهذا 
واضح لا إشکال فيه » . 

ef hS iY 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳۸ . 
( ۲ ) تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطى ج ٤‏ ص ٣١٤‏ . 


سوره مریم 1Y‏ 


ا السورة الكرية بعد ذلك لونا آخر من ألوان تبجحهم » وأ e‏ »> وردت 
علیها بأسلوب منطقی حکیم فقال - تعالی - : 
افر نتا ای کک فر اتتا وتال وت ما وولا 


سے وو م ت 
هص 


طلم عيب أا اذ عند لرن ع دا9 ڪڌ 
سکب مايقو ودد لهم نالعاب مدا( ودره 
اشاق 


ذكر المفسرون فی سبب نزول هذه الآيات روايات منها ما أخرجه البخارى ومسلم عن 
خباب بن الأرت قال : جئت العاص بن وائل السهمى أتقاضاه حقا لى عنده » فقال لى : لا 
أعطيك حتی تكفر بحمد ڳل = فقلت له : لا » واقه لا أكفر محمد - إل - حيا ولا ميا 
ولا إذا بعثت . فقال العاص : فإذا بعثت جئتنى ولى هناك مال وولد فأعطيك حقك » فأنزل 
الله - ا هذه الآيات . 

وفى رواية أن رجالا من أصحاب النبى - ب - أتوا العاص يتقاضون دينا هم عليه 


فقال : ألستم تزعمون أن فى الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات ؟ قالوا : بلى . قال : 
» موعد کم الأخرة والله لأوتەن ماله وولدا ¢ 


والاستفهام فى قوله - سبحانه - # أفرأيت .. € للتعجيب من شأن هذا الكافر الجهول 
والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام » والتقدير : أنظرت أا العاقل فرأيت هذا الجاحد 
الجهول الذى كفر بآياتنا الدالة على وحدانيتنا » وعلى أن اليعث حق » وعلى أن ما جاء به 
رسولنا - َيل - حق وصدق . 


ولم يحتف بهذا الكفر » بل قال بكل تبجح » وإصرار على الناطل » واستهزاء بالدين 
الحتق : والله ل لأوتين ) فى الآخرة ظ مالا وولدا € كا هو حال فى الدنيا . 

فأنت ترى أن هذا الكافر م يكتف بكفره » بل أضاف إليه القول الباطل المصحوب بالقسم 
الكاذب » وبالتهكم بالدين الحق . 
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ا والکسائی: ب لأوتين مالا وولدا »- بضم الواو الثانية وسكون اللام -» وقراً 
Mm a E ET‏ 
للمفرد » والولد - بضم الواو وسكون اللام - للجمع . 

وقد رد الله - تعالى - على هذا المتبجح المغرور ردا حكيا ملزما فقال + ل أطلع الغيب أم 
اتخذ عند الرححمن عهدا #٭+ كلا ... 4 ) 

والاستفهام للإنكار والنفى » والأصل : أاطلع فحذفت همزة الوصل للتخفيف . 

والمعنى : إن قول هذا الجاهل إما أن يكون مستندا إلى اطلاعه على الغيب وعلمه بأن اله 
سيؤتيه فى الآخرة مالا وولدا ء وإما أن يكون مستندا إلى عهد أعطاه الله - تعالى - له بذلك . 

وما لاشك فيه أن كلا الأمرين لم يتحققا بالنسبة له » فهو لم يطلع على الغيب » ولم يتخذ 
عند الله عهدا » فثبت کذبه وافتراؤه » ولذا کذبه الله - تعالی - بقوله # کلا ‏ وهو قول 
يفيد الزجر والردع والنفى . 

أى : كلا لم يطلع على الغيب » ولم يتخذ عند الرحمن عهدا . بل قال ذلك افتراء على الله . 

وقوله - سبحانه - : # سنکتب ما قول وغد له من العذاب مدا U Ey‏ 
غردا € بيان للمصير السيىّ الذى سيصير إليه هذا الشقى وأمشاله » و فإ فد مد & من المد وأكثر 
ما يستعمل فى المكروه . 

أ ا ا ا ا 
العذاب المعد له » بأن نضاعفه له ؛ ونطيله عليه $ ونرثه ما يقول ‏ أى : ما يقول إنه يؤتاه 
يوم القيامة من المال والولد » بأن نسلبه منه » ونجعله يخرج من هذه الدنيا خالى الوفاض 
منپاء ولیس معه فی قبره سو ی کفنه > # ویأتینا فردا # أى: وا يوم القيامة بعد مبعثه 
منفردا بدون مال أو ولد أو خدم أو غير ذلك مما كان يتفاخر به فى الدنيا هو وأشباهه من 
المغر ورين الجاحدين . 
قال صاحب الکشاف : فإن قلت : كيف قیل : سنکتب بسین التسویف وهو ک) قاله کتبه 
من غير تأخير قال - تعالى - : ل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ ؟ . 

قلت : فيه وجهان : أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله على طريقة قول الشاعر : 

ا ا ا ا ن ل ولم تجدى من أن تقری با بدا 


أى : تبين وعلم بالانتساب أنى لم تلدنى لئيمة . 
والئانى : أن المتوعد يقول للجانى : سوف أنتقم منك » يعنى أنه لا يخل بالانتصار وإن 
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تطاول به الزمان a‏ هاهنا | مع ا 

بأوثانهم > وشت عداوة هده e‏ 0 القيامة ٤‏ وتشر ا ا الله - تعالى ج 

عہم . وتنذر الكافرين بالسوق إلى جهنم .. قال - تعالى - : 
رھط ٣‏ کر ه٥‏ 


واتخذوأمن دوت آلّوءالهة 


ونوا عا | e AY‏ و 


کین دا 8 رست IIS‏ 

تور ارا € ف جل علنه مإ تماتعد هع 2 4 
محم رالمتقين! إ لرن وفد ا ووق المي 
جردا املد ساماد 
اراھ ٠‏ 


والضمير فى قوله : 3 واتخذوا ) يعود إلى أولئك الكافرين الذين ذكر القرآن فيا سبق 
بعض رذائلهم ودعاواهم الكاذبة » ولا تنته بعد . 

أى : واتخذ هؤلاء الجاهلون آهمة باطلة يعبدونها من دون الله - تعالى - لتكون هم تلك 
الآهة ب عزا ‏ أى - لينالوا بها العزة والشفاعة والنصرة والنجاة من عذاب يوم القيامة . 
فقد حكى القرآن أنهم كانوا إذا سلوا عن سبب عبادتهم ذه الأصنام القى لا تنفع ولا 
تضر قالوا : # ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ‏ وقالوا : # هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله .. > ¥ 

وقد رد الله - تعالى - عليهم با يردعهم عن هذا الظن لو كانوا يعقلون فقال : 4 كلا 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا #. 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۴ ص ٤٠١‏ . 
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و ل كلا 4 لفظ جىء به لزجرهم وردعهم عن هذا الاتخاذ الفاسد الباطل . أى : ليس 
الأمر كا توهم الجاهلون من أن أصنامهم ستكون هم عزا » بل الحق أن هذه المعيودات الباطلة 
ستكون عدوة هم . وقرينتهم فى النار. 

وشبيه بهذه الآّية قوله - تعالى - : # ومن أضل عن يدعو من دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر التاس كانوا هم أعداء وكانوا مبادتم 
کافرین ‏ . 

وقوله - سبحانه - : ل ید ا کا و ج ای کی 
ويوم القيامة يكفرون بشرككم » ولا ينبثك مثل خبير 4" . 

وأفرد - سبحانه - فل عزا وضدا ‏ مع أن المراد بيا الجمع . لأنها مصدران ثم بين - 
عزوجل - أن هؤلاء الكافرين قد استحوذت عليهم الشياطين فزادتهم كفرا على كفرهم . 
ای ا ا و یی ی ای ی ا ی 
إأنغا نعد هم عدا ¢ . 

SG O OT 
. وتحرضهم على ارتكاب المعاصى والموبقات حتى يقعوا فيها‎ 

يقال : آز فلان الشیء یئزه ویؤزه .. بكسر الممزة وضمها أزا » إذا حر که بشدة » وأز فلان 
فلانا » إذا اغراه وهيجه وحثه على فعل شىء معين »واصله من ازت القدر توؤز ازيزا » إذا أشتد 
غليان الماء فيها . 

والمعنى : لقد علمت أنت وأتباعك أا الرسول لکریہ . أنا أرسلتا الشياطين على 
الكافرين » وسلطناهم عليهم » وقيضناهم هم » لكى بحضوهم على ارتكاب السيئات › 
ويحركوهم تحريكا شديدًا نحو الموبقات حتى يقترفوها ويتغمسوا فيها .. 

ومادام الأمر كذلك . فذرهم فى طغيانهم 2 ر تتعجل وقوع العذاب بهم . فإن 
الله - تعالى - قد حدد - بقتضى حكمته - وقتا معينا لتزول العذاب بهم . 
- وقوله  :‏ إا نعد هم عدا € تعليل لموجب التهى ببيان أن وقت هلاكهم قد اقترب » إذ 
کل معدود له نہایة ینتھی عندها . 

قال القرطيى ما ملخصه : قوله : ل إنغا نعد هم عدا يعنى الأيام والليالى والشهور . 


١ (‏ ) سورة الأحقاف الآية ١ >٥‏ 
( ۲ ) سورة فاطر الآية ٠١‏ . 
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والسنين إلى انتهاء أجل العذاب .. وقال الضحاك : نعد أنفاسهم وقال قطرب : نعد أعاهم 
عدا . ) 
روى أن المأمون قرأ هذه السورة فمر بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء فأشار برأسه إلى 
ابن السماك أن يعظه » فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد » ولل يكن ها مدد » فا أسرع ما 
تنفد › وقيل 0 هذا المعنى : 
انك اقان جحد كلا في ف وك ات ب ا 
يميتك ما حييك فى كل ليلة ويحدوك حاد ما یرید به اهزےا" 
وکان ابن عباس - رضى اله عنها - إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : آخر العدد : خروج 
نفسك . آخر العدد : فراق أهلك آخر العدد : دخول قبرك . 
عند الرحمن عهدا 4 و # يوم 4 ظرف منصوب بقوله : $ لا يلكون .. 4 . أى : لا 
يلكون الشفاعة يوم نحشر المتقين .. ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره : اذكر أو 
احذر .. . 
عليه » وفعله من باب وعد . 


ويطلق الوفد على الجمع من الرجال الذين يفدون على غيرهم لأمر من الأمور الحامة » وهم 
راكبون على دوابهم . وهذا الإطلاق هو المراد باللفظ هنا . 

والمعنى : واذكر - أا العاقل - يوم القيامة » يوم نحشر المتقين إلى جنة الرحمن » ودار 
کرامته راکبین على مراكب تنشرح ها النفوس وتسر ها القلوب . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : بخبر اله -تعالى - عن أولیائه 
ال الان عاف لار ادها ءايفوا رما را رح :اه عقر ية الام ودا 
إليه . والوفد هم القادمو ن ركبانا ومنه الوفود › ورکوبہم على نجائب من نور من مراکب الدار 
الآخرة . وهم قادمون على خير موفود إليه > إلى دار كرامته ورضوانه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح .. عن ابن مرزوق قال : يستقبل المؤمن عند 
و ن فة اأخفن حور اها و طا رعا قول من ا ف اا 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ۱٥١‏ . 


تعرفنى ؟ فيقول : لا » إلا أن الله - تعالى - طيب ريحك وحسن وجهك . فيقول : أنا عملك 
الصالح .. فهلم فاركبتى فذلك قوله : لإ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا 4 . 

وو تعالى - : # ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا # بيان لسوء عاقبة المجرمين بعد 
بيان ما اعده اله للمتقين من نعيم . 

وط وردا ‏ أى : عطاشا . وأصل الورد الإتيان إلى الماء بقصد الارتواء منه بعد العطش 
الشنكيك 

أى : ونسوق المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم فى دنياهم › نسوقهم سوقا إلى جهنم كا 
تساق البهائم . حالة كونهم عطاشاء يبحثون عن الماء فلا يجدونه . 

والضمير فى قوله - تعالى - : ل لا يلكون الشفاعة .. » يرى بعضهم أنه يعود إلى 
الجرمين فى قوله # نسوق المجرمين .. # ٠.‏ 

أى : نسوق المجرمين إالى جهنم عطاشا . حالة كونهم لا يلكون الشفاعة لغيرهم » ولا 
يستحقون أن يشفع هم غيرهم » لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهم المؤمنون الصادقون فإنهم 
يملكونها بتمليك اله - تعالى - همم إياها وإذنه هم فيها » كا قال - تعالى - :ل من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه .. 4 وكا قال - سبحانه - : # وكم من ملك فى السموات لا تغى 
شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى &" . 


وعلى هذا التفسير يكون الاستثناء منقطعا . 

قال القرطبى : « قوله - تعالى - : ظ لا يلكون الشفاعة 4 أى : هؤلاء الكقار 
لا بيلكون الشفاعة لأحد لظ إلا من اتخذ عند الرحمن عهذّا 4 وهم المسلمون فيملكونها › 
فهو استئناء الشىء من غير جنسه . أى : لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا يشفع » فمن فى 
موضع نصب على هذا ... ويرى أخرون أن الضمير فى قوله : # لا يلكون ... 4 يعود إلى 
فريقى المتقين والمجرمين . 

أى : لا بيلك أحد من الفريقين يوم القيامة الشفاعة لأحد » ولا بيلك غيرهم الشفاعة هم › 
إلا من اتخذ ¢ منهم إ عند الرحمن عهدا € وهم المؤمنون فإنهم يلكون بإذن الله هم . 

والمراد بالعهد الأمر والإذن يقال : عهد الأمير إلى فلان بكذا » إذا أمره به . أو أذن له 
ئى فعله . 


( ۲ ) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ۱6۳ . 
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وغل هذا بكرن الاسخاء مصلا > ويكرن لفط و من 4 جال عن الا ف 
$ يلكون % . 
قال الالوسى ما ملخصه : « قوله فل لا يلكون الشفاعة 4 ضمير الجمع يعم المتقين 
والمجرمين » أى : العباد مطلقا ... وقوله # إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا 4 استثناء 
متصل ... والمعنى : لا يلك العباد أن يشفعوا لغيرهم » إلا من اتصف منهم با يستأهل معه أن 
يشفع وهو المراد بالعهد ... »' 

ويبدو لنا أن هذا القول أولى » لشموله وعمومه إذ الكلام السايق فى الفريقين جيمًا » فريق 
ا لمتقين وفريق المجرمين . 

ثم يستطرد السياق القرآنى » إلى حكاية أقوال أخرى . من أقوال الكافرين الباطلة › 
وهی زعمهم أن له - تعالى - ولدًا» فقال - سبحانه - : 


وقَالوا اد رمو الق 
EOE‏ ال کَرَمُ 
ونیا لذ رض وتر بال هدا اند دو لانو 


0 وور 


سے سے سے e‏ % ۰ 
و ما یخی لن أن ید و لدا 9 نڪل سف 
را 
التو رالا زا ن اھ ما اف 
سے ی کد ب ۰ رو < (e)‏ 
ا e NNE EG‏ 
اكان من اليهود أم من النصارى أم من المشركين . 
وقوله : فإ لقد جئتم شيئا إدا & توبيخ وتقريع من اله - تعالى - همم على هذا القول 
المنكر . 
ائ 5 لد تن فول هذا أا الضال ن ضا فا خا هوا قح ر ان 


( 0 ی لوشن ا فن ۷ 
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والإد والإدة - بكسر الممزة - الأمر الفظيع والداهية الكبيرة . يقال : فلان أدته الداهية 
فهی تئده وتؤده » إذا نزلت به وحطمت کیانه . 

وقوله - سبحانه -  :‏ تكاد السموات يتفطرن منه  ...‏ فى موضع الصفة لقوله 
$ إدا ¢ . 

أی : لقد جئتم بقولكم هذا أمرّا منكرًّا فظيعًا » تكاد السموات ل يتفطرن منه # أى : 
يتشققن من هوله » من التفطير بعنى التشقيق » يقال : فلان فطر هذا الشىء يفطره - بكسر 
الطاء وضمها -إذا شقه . وقرأً حمزة وابن عامر # ينفطرن € من الانفطار وهو الانشقاق - 
اك 

وتنشو نئشق الأرض ¢ أی E‏ الأرض من عظمه ٤‏ وتنخسفٍ لاء القائلين ذلك 

القول الفاسد وتخر الحبال هدا أى Ll a E a‏ - من فظاعة هذا 
القول . يقال : هذا الجدار هده - بضم أهاء - هدا : إذا هدمه . 

وقوله : # أن دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ‏ بنزلة التعليل لما 
قله مع تقدير لام التعليل المحذوفة . 

أى : تكاد السموات يتفطرن والأرض تتشقق » والجبال تنهد » لأن هؤلاء الضالين قد 
زعموا أن له - تعالى - ولدا » والحال أنه ما يصح وما يليق أن يتخذ الرحمن ولدا » لأنه 
- سبحانه - غنى ين العالين . 


ال عات ا ا TE ga‏ 

ا ا و ق ا د کیت اف عدا بال ات 
والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضبا منى على من تفوه بها .. لولا أنى لا أعجل 
بالعقو بة .. 

والثانی : أن یکون استعظانًا للكلمة » وتپوي من فظاعتها اشوا لأثرها فى الدين › 
وهدمها لأرکانه اغ مثال ذلك a‏ الأجرام 
العظيمة التى هى قوام العام : ما تنفطر منه وتنشق وتخر .. » 

وقال الإمام القرطبى : « نفى عن نفسه - سبحانه وتعالى - الولد » لأن الولد بقتط 


( ی كتاف د ٣‏ ف٤٤‏ : 
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وروی البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول اله - يل - : يقول اله - تبارك 
وتعالی - کذبنی ابن آدم ول يكن له ذلك » وشتمنی ولم یکن له ذلك » فأّما تکذیبه إیای 
فقوله : لن یعیدنی کا بدأنی . ولیس أول الخلق بأهون على من إعادته . وأما شتمه إیاى 
فقوله : اتخذ اله ولذا وأنا الأحد الصمد . لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا أحد »“ 


ثم بين - سبحانه - أن جميع المخلوقات خاضعة لقدرته وإرادته وعلمه فقال : # إن كل 
من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا... 4 . 

و إن 4 نافية بمعنى ما e‏ : ما من أحد من أهل السموات والأرض إلا وهو يأ يوم 
القيامة مقرا له - سبحانه - بالعبودية اتا لتر م فا رطا قرا با د 
خلوقاته . ومن کان كذلك فکيف يکون له ولد ؟ 

وصدق اله إذ يقول : # بديع السموات والأرض » آنی یکون له ولد » ولم تکن لہ 
صاحبة › وخلق کل شىء › وهو بکل شىء عليم ي" . 


ثم أكد - سبحانه - أنه هو المالك لکل شىء » والعلیم بکل شىء فقال  :‏ لقد 
ولا عفن عة أحة ب ) 
مروا يدون اقل او جال أو اة اوغ ذلك جا كارا فاخ ون فف الدها: 


وبذلك تكون الآيات الكرية قد ردت أبلغ رد وأحكمه . على أولئك الضالين الذين زعموا 
أن لله ولذ چ 


a GE کک‎ e E 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۱ ص ۱١۹‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


۷1 المجلد التاسع 


نامووم لوأاَلصَللِحتِسَيَجْعَلٌ سیجعل هم 
ا ® و ماکز ماک ریه 
المت کدرا وک اه“کاقلهر 
تن کرو کل یش رت ايار که رکز ® 


أى : إن الذين امنوا باه - تعالى - حق الإيان » وعملوا الأعال الصالحات # سيجعل 
هم الرحمن ‏ فى دنياهم وى آخرتهم ف ودا Ç‏ أى : سيجعل مم محبة ومودة فى القلوب . 
لإيانم وعملهم الصالح ‏ يقال : ود فلان فلانا » إذا أحبه وأخلص له المودة . 
روی الإمام مسلم فی صحيحه عن أب هريرة قال : قال رسول الله ¬ مو - E‏ 
- تعالى - إذا أحب عبدادعا جبريل فقال E‏ . قال : 
جار یل . ثم ینادی فى أهل الساء ا فا e‏ .م 
ES SS‏ : یاجہریل إنی ابغض 
فلانا فأبغضة . قال ؛ فيبغضه جبريل ثم ينادى فى اهل الساء ا ا فنا فا كوه 

قال : فيبغضه أهل الساء » ثم توضع له البغضاء فى الأرض ٠»‏ 

ثم بين - سبحانه - الحكمة التى من أجلها جعل القرآن ميسرا فى حفظه وفهمه فقال : 
# فإنغا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين » وتنذر به قوما لدا & . 

أى : إننا أنزلنا هذا القرآن على قلبك - أا الرسول الكريم - وجعاناه بلسانك العربى 
بين ١‏ وسهاتا حفظه وفهمه عل الناس ‏ ف لتيشر به التقين ‏ النين امتلوا أمرنا واجتتيو 
نهینا } وتندر به قومًا لدا ¥ ی : ذوى لدد وشدة فى الخصومة بالباطل > وهم مشر کو قریش 
فقوله [ لدا » جع آلد ومنه قوله - تعالی - : لإ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا ويشهد اه على ما فى قلية وهو ألد الخصام 4" أى أشد الناس خصومة وجدلا . 

وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدکر 4" . 


١ (‏ ) تفسبر القرطبی ج ١١‏ ص ١١١‏ . ( ۳ ) سورة القمر آية ١۷‏ . - 
( ۴ € ر الق ا 


سو ره مریم VY‏ 


وقوله - سبحانه - : ل فإغا يسرناه بلسانك لعلهم یتذکرون که" . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية الى تخبر عن سنة من سننه فى الظالمين 
فقال : ل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع هم ركرًا ) ٠.‏ 
أى : وكثير من القرى الظالمة التى سبقتك - أبها الرسول الكريم - قد أهلكناها وأبدناها 
وجعلناها خاوية على عروشها . 
والاستفهام نی قوله # هل تحس منهم من أحد ‏ للنفى : أى : ما تحس منم أحدًا 
ولا تری منها ديارا . يقال : احس الرجل الشىء إحساساء إذا علمه وشعر به . 
وقوله # أوتسمع هم ركا معطوف على ما قبله » والركز . الصوت الخفى . ومنه 
قوهم : ركز فلان رتحه » إذا غيب طرفه وأخفاه فى الأرض . ومنه الركاز للال المدفون فى 
الأرض 
والمعنى : أهلكنا كثيرا من القرى الظالمة الماضية فأصبحت لا تری منھم أحدا على 
الإطلاق » ولا تسمع هم صوتا ولو کان وتا خافا خمینا واا هه ق سکرن عق : 
وصمت رهيب › بعد أن کانوا فوق هذه الأرض يدبو ن ویتحر کون . 
وهذه سنتنا التى لا تتخلف فى الظالمين . ل فتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ) 
نعود بالله - تعالى - من ذلك . 
وبعد : فهذا تفسير لسورة مريم » نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه » ونافعًا 
ا 
ول اه غل سيدا عمك وغل اله وضجيه وسل : 
القأهرة - مدينة نصر › 
طهر الان ۷ من سوال مغ 6 ف 
الموافقق ۱۱ / ۷ / ۱۹۸٤‏ م . 


5 و الان ا 0 


الحمد له رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله »> ومن والاه . 

اما ب فيا ر وط ان ق اعقات اسي أ ع ون اخ 

أسأل اقه - تعالى - أن جعل هذا العمل خالصا لوجهه » ونافعا لعباده . وصلى اله عل 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر 
E Ta E J ge‏ 

المؤلف 
د . مد سید طنطاوی 


AY مقدمة‎ 


. سورة « طه » من السور المكية . وكان ترتيبها فى النزول بعد سورة مریم‎ - ١ 

قال الألوسى : « وتسمى - أيضا - بسورة الكليم .. وآیاتہا - كا قال الدانى - مائة 
واو أية عند الشاميين ومائة ومس وئلاثون عند الكوفيين » ومائة وأربع وثلاثون عند 
الحجازيين »" . 

وقال القرطبى : « سورة طه - عليه السلام - مكية فى قول الجميع » نزلت قبل إسلام 
عمر - رضى اله عنه - » فقد قيل له : إن ختنك وأختك قد صبوا - أى : دخلا فى 
الإسلام - فأتاهما وعندهما رجل من المهاجرين .. يقال له : خباب وكانوا يقرءون 
« طه ) 7 هة 

۲ - وقد افتتحت السورة الكرية بخطاب النبى - يي - وببيان وظيفته » وببيان سمو 
ق الک الى ارا عت ره الى عن التو اخ اق الارن ساي 
وما تحت الغرى . 

قال - تعالى - : # طه . ماأنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن بخشى . تنزيلا 
من خلق الأرض والسموات العلا . الرحمن على العرش استوى ... 4 . 

۳ - ثم فصلت السورة الكرية الحديث عن قصة موسى - عليه السلام - فبدأت بنداء 
الله - تعالی - له » وباختیاره لحمل رسالته . ئم تحدثت عن تکلیفه - سبحانه - لموسی › 
بالذهاب إلى فرعون . 

قال - تعالی - : ل اذهب إلى فرعون إنه طغی .قال رب اشرح لی صدری . ویسر لی 
أمرى . واحلل عقدة من لسانى.يفقهوا قولى . واجعل لى وزيرا من أهلى . هارون أخى . 
اشنو به ازری:واشركة فى اى € : 

٤‏ - ثم حكت السورة ما دار بين موسى وبين فرعون من مناقشات ومحادلات » وكذلك 
ما دار بين موسى وبين السحرة الذين ېم فرعون لنازلة موسى - عليه السلام - وکیف أن 
السحرة انتهى أمرهم بالإيان » وبقوهم لفرعون : ل لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٦‏ ص ۱٤١‏ . 
0 ر الى ا 


A٤‏ المجلد التاسع 


والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض إنا تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا برينا ليغفر لنا 
خطايانا » وما أكرهتنا عليه من السحر » واه خير وأبقى ‏ . ) 

ه - ثم بينت السورة الكرية ما فعله ؛ بنو إسرائيل نى غيبة موسى عنهم » وكيف أن 
السامرى قد أضلهم بأن جعلهم يعبدون عجلا له خوار ... وكيف أن موسى رجع إليهم غضبان 
أ سفا .. فحطم العجل وأحرقه وألقاء فى اليم وهو يقول : ل إغا إمكم الله الذى لا إله هو وسع 
کل شىء علا 4 . 

- وبعد أن فصلت السورة الكرية الحديث عن قصة موسى - عليه السلام‎ - ٦ 
عل ذلك بيان وظبقة القرآن الكريم » وييان جانب من أعرال بوم القية » ونو عاق‎ 
. الكافرين وخسن :عاف اومان‎ 

قال - تعالى - : # وعنت الوجوه للجى القيوم وقد خاب من حمل ظلا . ومن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا بخاف ظلا ولا هضا 4 . 

۷ - ثم ساقت السورة فى أواخرها جانبا من قصة آدم » فذكرت سجود الملائكة له ء 
ونسيانه لأمر ربه » وقبول الله - تعالى - لتوبة آدم بعد أن وسوس له الشيطان يا 
وون ا 

قال - تعالى - : 4 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما . وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابی . فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 

۸ - ثم ختمت السورة الكرية بأمر النبى - ييا - بالصبر وبالإكتار من ذكر اله 
- تعالى - وبعدم التطلع إلى زهرة الحياة الدنيا » وبأمر أهله بالصلاة . وبالرد على مزاعم 
ا مشر كين » وبتهديدهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا على ضلاهم . 

قال - تعالى - : # قل كل متربص فتربصوا » فستعلمون من أصحاب الصراط السوى 
ومن اهتدی 4 . 

٩‏ - هذا عرض إجالى لأهم المقاصد التى اشتملت عليها سورة طه . ومن هذا العرض 
نرى : أن القصة قد أخذت جانبا كبيرا منها . وكذلك الحديث عن القرآن الكريم وعن يوم 
القيامة > وعن أحوال الناس فيه .. قد تكرر فيها بأسلوب بهدى للتى هى أقوم . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


A0 0 شور‎ 


فال الله - تعالى - : 


اا ا ر الى 
روس س ج س > 


e‏ لمم © نزڪ رد 
من خسو یکا آلا ارت آم ق 
e‏ ماف السموتِ وما 
رض ومايتسماوما ت الى و ونه ربالقول 

إن يعم ليرو كی مداه زهو الما 
شىق ٠‏ 


افتتحت السورة الكرية بلفظ ل طه ‏ » وهذا اللفظ أظهر الأقوال فيه أنه من الحروف 
المقطعة التى افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم 

ا کو اا عه وا ل ال ول جرا واا غراف 
ويونس ... آراء العلاء فى المقصود بهذه الحروف . 

وقلا ما خلاصتة:: لعل أقرب الأقوال إلى الضواب :> أن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى 
افتتاح بعض سور القرآن الكريم ء على سبيل الإيقاظ والتنبيه والتعجيز لمن عارضوا فى كون 
القرآن من عند الله - تعالى - . أو فى كونه معجزة للنبى - ييل - دالة على صدقه فيا يبلغه 
عن ریه . 

وقيل : إن هذا اللفظ يعنى يارجل فى لغة بعض قبائل العرب .. . 

وقيل : إنه اسم للرسول - باو - أو للسورة .. إلى غير ذلك من الأقوال التى اھا ان 
نضرب عنها صفحا لضعفها'" | 


3 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ١١‏ ص ١٤۸‏ . 


۸٦‏ المجلد التاسع 


وقوله - سبحانه - : ل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن بخشى % . 

اسثناف مسوق لتسلية الرسول - يلل - عا أصابه من المشركين . والشقاء يأتى فى اللغة 
معنى التعب والعتاء » ومنه المثل القائل « أشقى من رائض مهر » أى : أتعب . ومنه قول أي 
الطيب المتنبى ؟ 

ذو العقل يشقى فى النعيم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

أى : ما أنزلنا عليك القرآن - أا الرسول الكريم - لكى تتعب وتجهد نفسك هما وغبا 
بسبب إعراض المشركين عن دعوتك » كا قال - تعالى ا ا 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاي . 

وإنا أنزلناه إليك لتسعد بنزوله » ولتبلغ آياته » ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر > فأنت عليك البلاغ ونحن علينا الحساب . 

ومنهم من يرى أن المقصود بالآية النهى عن المغالاة فى العبادة » فقد أثر عنه - لز - 
EE PN ERAT‏ 
وتذيقها الوان المشقة والتعب » فإن اله - تعالى - يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر › 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج . 

ومنيم من يرى أن الآية مسوقة للرد على المشر كين . الذين قالوا: ما أنزل هذا القران على 
محمد - يل - إلا ليشقى » فيكون المراد بالشقاء ما هو ضد السعادة . 

قال القرطبى ما ملخصه : « وأصل الشقاء فى اللغة العناء والتعب . أى : ما أنزلنا عليك 
القرآن لتتعب » بسيب فرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم .. أى : ما عليك إلا أن تبلغ 
ورا 

وروى أن أبا جهل والنضر بن الحارث قالا للنبى - ب - إنك لشقى لأنك تركت دين 
آبائك . فأريد الرد على ذلك بأن دين الإسلام » وهذا القرآن هو السلم إلى نيل كل فوز» 
والسبب فى درك كل سعادة » وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها . 

وروی أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى باللیل حتی اسمندت قدماه - أى : تورمت - 
فقال له جبريل : أبق على نفسك فإن ها عليك حقا » أى : ماأنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك 
ى العبادة + .وتديقها المشقة الفادحة :وما أ بعتت إلا بالتيفية ‏ السحة © : 

ويبدو لنا أن الآية الكرية وإن كانت تتسع هذه المعانى الثلائة » إلا أن المعنى الأول 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ۱١۸‏ . 


سورة طه AY‏ 


أظهرها . وأقربها إلى سياق الآيات الكرية » فإن قوله - تعالى - بعد ذلك : ل إلا تذكرة لمن 
يخشى ‏ بيان للحكمة التى من أجلها أنزل اله - تعالى - هذا القرآن 

أى : ماأنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن لتتعب من فرط تأسفك على كفر الكافرين » وإنغا 
أنزلناه من أجل أن يكون ل تذكرة ‏ أى موعظة تلين ها قلوب من يخشى عقابنا » ويخاف 
غاا ورو ا0ا : 

وما دام الأمر كذلك فامض فى طريقك » وبلغ رسالة ربك » ثم بعد ذلك لا تتعب نفسك 
بسبب كفر الكافرين » فإنك لانهدى من أحببت ولكن الله بهدى من يشاء . 

وخص - سبحانه - التذكرة ممن بخشى دون غبره » لأن الخائف من عذاب الله - تعالى - 
هو وحده الذی ينتفع بہدایات القرآن الکریم وآدابه وتوجیهاته وأحکامه ووعده ووعیده .. کا 
قال - تعالی - : # فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ‏ وكا قال - سبحانه - : ل إغا أنت 
منذر من بخشاها #» أى : الساعة . 

ثم بين - سبحانه - مصدر القرآن الذى أنزله - تعالى - للسعادة لا للشقاء فقال : 
ل تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات العلى ‏ . 

وقوله # تنزيلا 4 منصوب بفعل مضمر دل عليه قوله ‏ ما أنزلنا .. . أى : نزل هذا 
القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض التى تعيشون عليها » ومن خلق السموات العلى » أى 
المرتفعة . جع العليا ككبرى وكير » وصغرى وصغر . 

ثم مدح - سبحانه - ذاته بقوله : [ الرحمن على العرش استوى € أى : الرحمن - عز 
وجل - استوی على عرش ملکه استواء یلیق بذاته بلا کیف او تشبیه » او تثیل . 

قال الإمام مالك : الاستواء غير محجهول . والكيف غير معقول » والإيان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 

وقد ذكر لفظ العرش فى إحدى وعشرين آية من آيات القرآن الكريم . 

قال بعض العلماء : « أما الاستواء على العرش فذهب سلف الأمة - ومنهم الأئمة 
الأربعة - إلى أنه صفة قله - تعالى - بلا كيف ولا انحصار ولا تشبيه ولا تمثيل ؟ لاستحالة 
اتصافه - تعالى - بصفات المحدثين » ولوجوب تنزهه - تعالى - عا لا يليق به : # ليس 
کمثله شىء وهو السميع البصير ) وأنه بب الإان بها كا وردت ‏ وتفويض العم بحقيقتها Ù‏ 
اليه - تعالى - .." . 


١ (‏ ) تفسير صفوة البیان ج ١‏ ص ۲٠٢۳‏ لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 


> المجلد التاسم 


ثم أکد - سبحانه - شمول ملکه وقدرته فقال : ل له ما فى السموات وما فى الأرض 4 
من كائنات وموجودات ملكا وتصرفا وإحياء وإماتة » وله # ما بينه) # من خلوقات لا 
يعلمها إلا هو وله ما تحت الثرى # والثرى: هو التراب الندى. يقال: ثريت الأرض 
- كرضيت - إذا نديت ولانت بعد ان كانت جدباء يابسة . 

ت ما ت ا ا ا ت د وا ا 
الى وهو تخوم الأرض وطبقاتها إلى نهايتها . 

وخص - سبحانه - ما تحت الثری بالذکر » مع أنه داخل فى قوله  :‏ وما ف 
الأرض # لزيادة التقریر » ولتأکید شمول ملکیته - سبحانه - لکل شىء . 

وقوله - سبحانه - : # وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ بيان لشمول علمه 
بکل شیء » بعد بیان شمول قدرته . 

والجهر بالقول : رفع الصوت به . والسر : ما حدث به الإنسان غيره بصورة خفية . 
وأخفى أفعل تفضيل وتنكيره للمبالغة فى الخفاء . 

والمعنى : وإن تجهر - أا الرسول - بالقول فى دعائك أو فى مخاطبتك لريك » فربك - عز 
وجل - غنى عن ذلك » فإنه يعلم ما يحدث به الإنسان غيره سرا » ويعلم أيضا ما هو أخفى 
من دلك وهو ما بحدث به الإنسان نفسه دون أن يطلع عليه أحد من ألخلق . 

قال - تعالى - : ل وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور . ألا يعلم من 
خلق وهو اللطيف الخبر . 

وقال - سبحانه - : # ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نقسه ونحن أقرب إليه 
من حبل الورید 4" . 
ومنهم من يرى أن لفظ «[أخفى) فعل ماض . فيكون المعنى : وإن تجهر بالقول فى ذكر 
أو دعاء فلا تجهد نفسك بذلك فإنه - تعالى - يعلم السر الذى يكون بين اثنين » ويعلم ما 
أخفاه - سبحانه - عن عباده من غيوب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما سيفعله الإنسان من 
أعال فى المستقبل » قبل أن يعلم هذا الإنسان أنه سيفعلها . 

قال الجمل : وقوله : # أخفى # جوزوا فيه وجهين : أحدهما : أنه أفعل تفضيل . أى : 
وا هن الو الان اف ما ن و غ و و ع ا 


. ١٤ ء١۳ سورة الملك الآيتان‎ ) ١( 
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# ولا بحيطون به علا ي" . 

ثم انی - سبحانه - على ذاته ا هو أهل له فقال : # اله لا إله إلا هو له الأساء 
الجسنى & . 

أ ا هال < روك الى :أن عاض الاي له الاد والطاغة ول جد 
عازه بى ذلك د وه خاب لاسا ج المح 6 أى + الفضل والمظمى ء لدلالتها عل 
معانى التقديس والتمجيد والتعظيم والنهاية فى السمو والكال . 

وفى الحديث الصحيح عن النبى - ييل - : « إن له تسعة وتسعين اسا » من أحصاها 
دخل الحنة » . 

قال - تعالى - : ل وله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى أسائه 
سیجزون ما کانوا يعملون چ" . 

وال سا ج و فل اعرا اف اد اا ال ن اا ما غ ف اا 
ال ا 

ثم ساقت السورة الكرية بشىء من التفصيل جانبا من قصة موسى » التى تعتبر أكثر 
قصص الأنبياء ورودا فى القرآن الكريم » حيث جاء الحديث عنها فى سور : البقرة » والمائدة . 
والأعراف . ويونس . والإسراء » والكهف » والشعراء » والقصص . 

وقد يات الور ينها عن فف مرس اق ا خفار اف ‏ تغال :له لمل رمالة: 
وتبلیغ دعوته قال - تعالى - : 


ج کر صر 


وهل اتلك حدیث Or‏ اد راتا 
مال ل ھل اکٹ رای ٤ات‏ تارا لانیک منہایقبیں 


اوغا ری 6اد مر 
إنحآتأريك فاخلع عل تک والس رى 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص ۸۲ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الاآية 1۸١‏ . 
AAT CF‏ 


۹ ) المجلد التاسع 


کے 
ry‏ رن ےم و ر صر سے ےر 0 


e اَهَل‎ O e را‎ 


e 


عبد قال وة لزکرۍ و n‏ 
4 


ET KO: K EEE 


رو کا سے ر کہ یہ سے صے ا سے 


تھا من لايۇمن رامع هوب ا 


قال ابن کثیر - رحمه اله - :« من هاهنا شرع - تبارك وتعالی - فی ذكر قصة موسى » 
وكيف كان ابتداء الوحى إليه وتكليمه إياه › وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذی کان بینه 
وبين صهره فى رعاية الغنم وسار بأهله » قيل : قاصدا بلاد مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكأر 
من عشر سنين » ومعه زوجته فأضل الطريق » وكانت ليلة شاتية » ونزل منزلا بين شعاب 
وجبال » فی برد وشتاء » وسحاب وظلال وضباب » وجعل یقدح بزند معه لیوری نارا » کا 
جرت العادة به » فجعل لا يقدح شيئا » ولا بخرج منه شرر ولا شىء » فبينها هو كذلك » إِذ 
آنس من جانب الطور نارا. 

أى : ظهرت له نار من جانب الجبل الذى هناك عن يينه » فقال لأهله يبشرهم : 
... امکٹوا إنی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقیس € ای : شھاب من نار ۔۔' . 

والاستفهام فى قوله - سبحانه - : طط وهل أتاك  ..‏ لتقرير الخبر وتثبيته » وهذا أبلغ 
عن محيئه بصورة الخبر المجرد . لأن فى الاستفهام التقريرى تطلع واشتياق لمعرفة الخبر . 

والحملة الكرية مستأنفة لتأكيد ما سبق الحديث عنه من وحدانية الله - تعالى - ولتسلية 
الرسول - جو - غا أضابه من قوعه ;بيان انبا من اهاد أخيه موشى د عليه 
السلاء - 

والمعنى : لقد أتاك - أيها الرسول الكريم - خبر أخيك موسی » وقت أن رآی نارا وهو 
عائد ليلا من مدين إلى مصر ل فقال لأهله ‏ أى لامرأته ومن معها لإ امكثوا ‏ أى : 
أقیمرا ى انك ولا روه جى أغود إليك . 

وجلة يل إنى آنست نارا تعليل للأمر بالمكوث » وآأنست من الإيناس بعنى الإبصار 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٥ه‏ ص ۲۷۰١‏ طبعة دار الشعب . 
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الواضح الجلى . أى : إنى أبصرت إبصارا بينا لا شبهة فيه تارا على مقربة منى » فامكثوا فى 
اماکنکم لط لعلى آتیکم منا بقبس 4 . 

والقن : الشعلة التى تؤخذ من النار فى طرف عود أو نحوه . ووزنه فعل - بفتح العين - 
بعنى مفعول أى : لعلى آتيكم من هذه النار بشعلة مقتبسة منها » ومأخوذة عنها . 

وقوله : ل أو أجد على النار هدى 4 معطوف على ما قبله . 

ی : امکئوا فی مکانکم حتی أذهب إلى النار التی شاهدتپا لعلى آتيكم منها بشعلة . اأ 
أجد عندها هاديا بهدينى الى الطريق الذى أسلكه لكى أصل إلى المكان الذى A‏ 

فقوله # هدی » مصدر بعتى اسم الفاعل أى : هاديا . 

وقد دلت آية أخرى على أن موسى قد ذهب إلى النار ليأتق منها ما يدفء أهله من البرد . 

وهذه الآية هى قوله = تعالى = : ل فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور ناأرا . قال لأهله امکثوا إنى أنست نارا ء لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من التار لعلكم 
تصطلون 4 . 

ثم بين - سبحانه - ما حدث لموسى بعد أن اقترب من النار فقال : ل فلا أتاها نودى 
يا موسى #* إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى 4 . 


أى : فلا ق موسى = عليه السلام اوو e‏ 
نعليك 4 تعظيا لأمرنا TOT‏ 

وقوله ل إنك بالواد المقدس طوى € تعليل للأمر بخلع النعل » أى : أزل نعليك من 
رجليك لأنك الآن موجود بالوادى # المقدس € أى : المطهر المبارك » المسمى طوى : فهو 
عطف بیان من الوادی 

ED i a e 
e a li ل إتنى أنا اله لا إله إلا‎ 
. خالصة لوجهى‎ 

فط وأقم الصلاة ‏ التى هى من أشرف العبادات » وأفضل الطاعات هإ لذكرى 4 أى : 


١ (‏ ) سورة القصص الاآية ۲۹ . 


۹۲ المجلد التاسع 


وأدم إقامة الصلاة بخشوع وإخلاص » ليشتد تذكرك لى . واتصالك بى » وذلك لأن الصلاة 
مشتملة على الكثير من الأذكار التى فيها الثناء على ذاتى وصفاتى . 

أو المعنى : وأدم الصلاة لذكرى خاصة » بحيث تكون خالصة لوجهى > ولا رياء فيها 
لحد . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ل لذكرى 4 الظاهر أنه متعلق بأقم » أى : أقم الصلاة 
لذكرى فيها لاشتا ها على الأذكار . وقيل : المراد أقم الصلاة لذكرى خاصة لاترائى بها ولا 
توا بذک غرم :اولك اذك ك بالتاء وانبك ها اودري إباها ف الكتب التاوة 
وأمرى بها . أو لأوقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة . فاللام وقتية بعنى عند ؛ مثلها فى قوله 
- تعالى = ل ياليتى قدمت لاتق € . 

ومن الناس من حمل الذكر على ذكر الصلاة بعد نسيانها . والمراد : أقم الصلاة عند 
تذکرها . . ) 

ففى الحديث الصحيح : « من نام عن صلاة أو نسيها . فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ء لا 
كفارة ها إلا ذلك .ي" . 

وخص - سبحانه - الصلاة بالذكر مع أنها داخلة فى العبادة الأمور بها فى قوله 
فاعبدنى ‏ على سبيل التشريف والتكريم » إذ الصلاة أكمل وسيلة توصل الإنسان إلى 
مداومة ذكر اه د تعالى = وخشينة : لاشتاها على ألوان متعددة من صو ر العبادة والطاعة » 
إذ فيها قراءة للقرآن الكريم ‏ وفيها الصلاة على النبى - ية - وفيها تسبيح الله وقجيده . 

ثم بين - سبحانه - أن الساعة آتية لا ريب فيها فقال : # إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزی کل نفس با تسعی ٭ فلا يصدنك عنہا من لا یؤمن با واتبع هواه فتردی . 

أى : إن الساعة التى هى وقت البعث والحساب والثواب والعقاب » آتية أى : كائنة 
وحاصلة لاشك فيها . 

وقوله # أكاد أخفيها أى : أقرب أن أخفى وقتها ولا أظهره لا إجالا ولا تفصيلا » 
ولولا أن فى إطلاع أصفيائى على بعض علاماتها فائدة » لما تحدثت عنما . 
E‏ ا اا ال > و 
قبول التوبة عند قربها » فلو عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك 
الوقت ثم يتوب » فيتخلص من عقاب ا معصية فتعريف الموت كالإغراء بفعل المعصية » وهو لا 


( ) فس الالو ا ص ۷١۲‏ 
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جوز" . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : # أكاد أخفيها » أقرب أن أخفى الساعة 
ولا اظهرغا بان أفرل ها تةي أو اريك اغا وقتها المعين وعدم إظهاره .. فكاد معنى 
أرا هال سا دهي الا خفن وغره .: وروی عن ابن عبا یا ال : أكاد أخفيها من 
نفسی > فكيف أظهر كم عليها E‏ 
أراد المبالغة فى كتان الشىء فال کذن اخ کن تفس 

وقال أبو على : المعنى أكاد أظهرها بأن أوقعها » وهذا يناء على أن أخفيها من ألفاظ السلب 
بمعنی ازل خفاءها ..“ . 1 

وذو ان الإخفاء هنا على حقيقته » وأن المقصود من الاآية الكرية إخفاء وقت بحىء 
الساعة عن الناس . حتى يكونوا على استعداد لمجيئها عن طريق العمل الصالح الذى ينفعهم 
يوم القيامة . 

فحكمة اله - تعالى - اقتضت إخفاء وقت الساعة » وعدم إطلاع أحد عليها إلا بالمقدار 
الدی يأذن الله - تعالی - به لرسله . 

قال الإمام ابن جرير ما ملخصه لالد هو اول اويل الا م القرل : قزل سن فان 
ا : أكاد أخفيها من نفسى .. لأن المعروف من معنى الإخفاء فى كلام العرب : الستر . 
تقال حك اخفيت الي E e‏ وإنغا اخترنا هذا القول على غيره لموافقته أقوال أهل 
العلم من الصحابة والتابعين .. 


وقوله : ل تجزی کل نشی با سی ) متمق باية .رجلا م كاد أخفيها معارضة 


بینها . 
أى : إن الساعة آنية لا ريب فيها » لكى تجزى كل نفس على حسب سعيها وعملها فى 
الدنيا . ) 
قال - تعالى - : # ومن اراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن » فأولئك كان سعيهم 
شکورا ھ . 


وقال - سبحانه - SG‏ 
يره 4% . 


: من عدم الاستعداد للساعة . ومن الشك فى إتيانها فقال‎ r 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ١۱١‏ ص ٤ ( . ١۷۲‏ ) سورة الإسراء الآية ٠١‏ . 
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فلا يصدنك عنها & أى : فلا يصرفنك عن الإيان بها » وعن العمل الصالع الذى ينفعك 
عند مجيئها ل من لا يؤمن بها # من الكافرين والفاسقين ‏ واتبع هواه # فى إنكارها وف 
تکذیب ما يون فيها من ثواب أو عقاب ‏ فتردى € أى : فتهلك . إن أنت أطعت هذا 
الذى لا يؤمن بها . يقال : ردى فلان - كرضى - إذا هلك ءوأرداه غيره إذا أهلكه . 

فالآية الكرية تحذير شديد من اتباع المنكرين لقيام الساعة والمعرضين عن الاستعداد ها » 
بك ا اكد ج ا ف ات کو أن الاغة ايه لا رنت ها 

قال - تعالى - : ( ذلك بأن الله هو الحق » وأنه حى الموتی » وأنه على كل شىء قدير . 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن اه يبعث من فى القبور & . 

وبذلك نرى هذه الآيات الكرية قد أثبتت ت وحدانية الله - تعالی - کا فی قوله : # إتنى أنا 
اله لا إله إلا آنا € کا أثبتت وجوب التوجه إلیه وحدہ بالعبادة کا فی قوله - سبحانه - : 
فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى 4 . كا أثبتت أن يوم القيامة لاشك فى إتيانه فى الوقت الذى 
يریده اله - تعالى - . كا قال - عز وجل - : ل إن الساعة آتية ... 4 . 

ثم بين - سبحانه - بعض التوجيهات والأوامر التى وجهها - عز وجل - إلى نبيه موسى 
- عليه السلام - کا حکی ماالتمسه موسی من خالقه - تعالى - فقال : 


مانلا 
مڭ موی 9 قال هی عصای أت و ڪۇاعلا 


رچ OA‏ اس لے م م وھ سے ا 

واش ہا تی ول فا مار ب ری قال الَا 

e PTY oe 
ا‎ >۶ 


و ولاف ت aE‏ لاو KONE‏ وَاصْمَمّ يدك 
الیک ةر ا ٣ای‏ اریت لر 
من ءایلتتا شا آلکری ‏ آذه تلل فرعو دند کی £ 


١ (‏ ) سورة احج الآيتان 0 ۷ 
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ري اش لی صد ری )ور یری( و العف دومن 
سان يغه وار لاجمل ى زر مامي هرون 
خی اشد دید آزر یا واشرکه یآمری ( ف سیک 


الاستفهام فى قوله - تعالى - : ل وما تلك بيمينك يا موسى # للتقرير » لأن الله 
- تعالی - عالم مما فی ین موسى » فالمقصود من هذا السؤال اعتراف موسى وإقراره بأن ما فى 
يده إنغا هى عصا فيزداد بعد ذلك يقينه بقدرة الله - تعالى - عندما يرى العصا التى بيمينه قد 

قال صاحب الكشاف : إنا سأله - سبحانه - ليريه عظم ما يخترعه - عز وعلا - فى 
الخشبة اليابسة من قلبها حية نضاضة - اى تحرك لسانها فى فمها - » وليقرر فى نفسه المباينة 
البعيدة بين المقلوب عنه » والمقلوب إليه » وينبهه على قدرته الباهرة . ونظيره أن يريك الزراد 
زبرة من حديد - أى قطعة من حديد - ويقول لك : ما هى ؟ فتقول : زبرة حديد . ثم 
يريك بعد أيام لبوسا مسردا فيقول لك : هى تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من عجيب 
الصنعة › وانیق الشرّد ا 

والآية الكرية : شروع فى بيان ما كلف اله - تعالی - به عبده موسى - عليه السلا - 
من الأمور المتعلقة بالخلق » إثر حكاية ما أمر - سبحانه - به موسى من إخلاص العبادة له ء 
والاييان بالساعة وما فيها من حساب وثواب وعقاب . 

والمعنی : وأی شیء بیدك الیمنی یا موسی ؟ فأجاب موسی بقوله ¬ کا حکی القرآن عنه 
قال هی عصای € أى : الشىء الذى بيمينى هو عصاى .. ونسبها إلى نفسه لزيادة التحقق 
الت من ا خا ةوا ذو الف ) 

ثم بين وظيفتها فقال : # أتوكأ عليها ‏ أى : أعتمد عليها لتساعدنى فى حال السير 
ل وأھشن بہا على غنمى € أى : وأضرب بها الشجر اليابس ليسقط » ورقه فترعاه أغنامى . 
يقال هش فلان الشجرة بالعصا - من باب رد - فهو بهشها هشا » إذا ضرا بعصاه أو 
با يشبهها ليتساقط ورقها . ومفعول أهش محذوف . أى : وأهش بها الشجر والورق . 


١ (‏ ) تفسير الكشاق ج ۳ ص 0۷ . 


۹٦‏ الجاد التاسع 


ل ولى فيها مؤب أخرى € والمآرب : جع مأربة - بتثليث الراء - بعنى حاجة . تقول : 
رتل ها الى أى 2 لا اة ل د 

أى : ولى فى هذه العصا حاجات أخرى » ومنافع غير التى ذكرتها . 

وقد کان یکفی موسى - عليه السلام - فى ال جواب أن يقول : هى عصاى » ولكنه أضاف 
إلى ذلك أتوكأً عليها وأهش بها على غنمى .. لأن المقام يستدعى البسط والإطالة فى الكلام ء 

وأجمل فى قوله oe AG‏ - لطول الكلام فى 
الجواب » وإما رجاء أن يسل عن هذه الأرب المجملة » فيجيب عنها بالتفصيل تلذذا فی 
الخطاب . 

Es 
لإ وما تلك بيمينك ياموسى  ذكر معانى أربعة وهى : إضافة العصا إليه » وكان حقه أن‎ 

وف الحديث : ستل النبى - ب - عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » 
اة مر اة عن الصغر بخن رفعة ألية قات : أهذا حج ؟ قال : « نعم ولك أجر » . 

وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره لقوله # ولى فيها مآرب أخرى ) : وقد تكلف بعضهم 
لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت » فقيل : كانت تضىء له بالليل » وتعرس له الغنم إذا 
نام » ويغرسها فتصار شجره تظلله . وغر ذلك من الان الخارقة للعادة . 

والظاهر أنها لم تكن كذلك » ولو كانت كذلك لما استنکر موسی صیرورتها ثعبانا » ولا فر . 
هار پا › 8 کل ذلك الختا و 
a‏ قال و a‏ 

فكان الجواب : قال - سيحانه - لموسى : اطرح ياموسى هذه العصا التى بيمينك لترى ٠‏ 
مايكون بعد ذلك . « فألقاها فإذا هى حية تسعى 4 . 

أى : فامتثل موسى أمر ربه » فألقاها على الأرض . ونظر إليها فإذا هى قد تحولت بقدرة 
الته - تعالى - إلى « حية » - أی ثعبان عظيم - « تسعى » » أى : تمشى على الأرض 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١١‏ ص ١۸١‏ وقد تعرض لنافع العصا فليرجع إليها من شاء . 
( ۲ ) تقسیر ابن کثیر ج ۵٩‏ ص۲۷۳ . 


سورة طه ۹۷ 


بسرعة وخفة حركة ووصفها - سبحانه - هنا بأنها ‏ حية تسعى . ووصفها فى سورة 
الشعراء بأتها ل ثعبان مبين 4" ووصفها فى سورة النمل بأنہا ل تهتز كأنا جان ي" . 

ولا تنانى بين هذه الأوصاف . لأن الحية اسم جنس يطلق على الصغير والكيير » والذكر 
والأنثى . والثعبان : هو العظيم منها » والجان : هو الحية الصغيرة الجسم » السريعة الحركة . 

وقد صرحت بعض الآيات أن موسى - عليه السلام - عندما رأى عصاه قد تحولت إلى 
ذلك » ولى مدبرا ولم يعقب . قال - تعالى - : $ وأن ألق عصاك فلا رآها تہتز كأنها جان 
ولى مدبرا ولم يعقب ..4 . 

ولکن اله - تعالی - ثبت فؤاده » وطمأن نفسه : # قال خذها ولا تخف 4 أى : خذ هذه 
الحية التى تحولت عصاك إليها ولا تخف منها » كا هو الشأن فى الطبائع البشرية » فإنا 
# سنعيدها سيرتها الأولى ‏ أى : سنعيد هذه الحية إلى هيئتها الأولى التى كانت عليها قبل 
ان تصیر حیة تسعی » وھی ان نعیدھا بقدرتنا التی لا بعجزھا شیء إلى عصا کا كانت من 
قبل . 

فا جملة الكرية مسوقة لتعليل وجوب الامتثال للأمر وعدم الخوف » أى : خذها ولاتخف 
منها » فإن هذه الحية سنرجعها عصا كا كانت من قبل . 

وقوله - تعالى - # سيرتبا ) فعلة من السير » وهى الحالة والميئة التى يكون عليها 
الإنسان » وهو منصوب بنزع الخافض . أى : سنعيدها إلى هيئتها وحالتها الأولى . 

قالوا : ومن الحكم التى من أجلها حول اه - تعالى - العصا إلى حية تسعى : توطين قلب 
موسى - عليه السلام - على ذلك . حتى لا يضطرب إذا ما تحولت إلى ثعبان عظيم عندما 
يلقيها أمام فرعون وقومه . 

فقد جرت عادة الإنسان أن فل اف اه فن ال التب الت ها و هة لرا 
مره 

ثم وجه - سبحانه - أمرا آخر إلى عبده موسى فقال : ف واضمم يدك إلى جناحك تخرج 
بيضاء من غير سوء آية أخرى 4 . 

والضم : الجمع . يقال : ضم فلان أصابعه إذا جمعها . والجناح » يطلق على العضد وعلى 
الجنب » وعلى الإبط . وأصله جناح الطائر وسمى بذلك لأنه يجنحه » أى : ييله عند 
الطيران » ثم توسع فيه فأطلق على العضد وغيره . 


Ne EEF SESE 


۹۸ امجلد التاسع 


والمراد باليد هنا : كف يده اليمنى . 

والسوء : الردىء والقبيح من کل شیء . وکی به هنا عن البرص لشدة قبحه . 

والمعنى : واضمم - ياموسى - يدك اليمنى الى عضد يدك اليسرى بأن تجعلها تحته عند .. 
الإبط . ثم أخرجها فإنها تخرج ل بيضاء من غير سوء ‏ أى : تخرج منيرة مشرقة واضحة 
البياض دون أن يعلق بها أى سوء من برص أو مرض أو غيرهما » وإنا يكون بياضها بياضا 
مشرقا بقدرة الله - تعالى - وإرادته . ) 

قال الحسن البصرى : أخرجها - والله - کأنها مصباح » فعلم موسى أنه قد لقى ربه 
- تعالی س ٠‏ 

وقوله : # تخرج بيضاء ...€ جواب الأمر وهو قوله : # واضمم يدك . 

وقوله : # من غير سوء # احتراس لدفع توهم أن يكون بياضها بسبب مرض أو أذى » 
وهو متعلق بتخرج 

وقوله : فإ آية أخرى € أى : معجزة أخرى غير معجزة العصا الى سبق أن منحناها 
لك . | 

كا قال - تعالى ٠‏ : 4# واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى 
فرعون وملئه إنہم کانوا قوما فاسقین چ" . 

وقوله : ل لنريك من آياتنا الكبرى € » تعليل لمحذوف » أى : فعلنا ما فعلنا من . 
إعطائك معجزة العصا ومعجزة اليد » لنريك بهاتين المعجزتين بعض معجزاتنا الكبرى » الدالة 
على عظيم قدرتنا » وانفرادنا بالربوبية والأوهية . 

ثم صرح - سبحانه - بالمقصود من إعطاء موسى هاتين المعجزتين العظيمتين فقال : 
اذهب إلى فرعون إنه طغى ‏ أى : اذهب ياموسى ومعك هاتان المعجزتان » فادعه إلى 
عبادتق وحدی » ومره فلیحسن إلى بنی اسرائيل ولا يعذيهم » وانپه عن التجبر والظلم . فإنه 
قد طغى وبغى وتجاوز حدود الحق والعدل » وزعم للناس أنه رم الأعلى . 

وهنا التمس موسی - عليه السلام - العون من خالقه » لکی یتسنی له أداء ما کلفه به 
فقال : 3 رب اشرح لی صدری % ی : أسألك يا إهى أن توسع صدری بتور الان 
والنبوة » وان تجعله يتقبل تكاليفك بسرور وارتياح . 

ويسر لى أمرى € أى : وسهل لى ما أمرتنى به » فإنك إن لم تحطنى بهذا التيسير » فلا 


١ (‏ ) سورة القصص الاية ۳۲ . 


سورة طه ۹ 


طاقة لى بحمل أعباء هذه الرسالة . 

قال صاحب الكشاف : « لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى - لعنه الله - عرف أنه 
كلف أمرا عظيا » وخطبا جسيا بحتاج معه إلى احتال مالا يحتمله إلا ذو.جأش رابط » وصدر 
فسیح » فاستوهب ربه ان یشرح صدره › ویفسح قلبه » ویجعله حليا مولا یستقبل ما عسی 
يرد عليه من الشدائد التى يذهب معها صبر الصابر .. وأن يسهل عليه فى الحملة أمره الذى هو 
خلافة الله فى أرضه » وما يصحبها من مزاولة معاظم الشئون » ومقاساة جلائل الخطوب ." . 

وقوله : # واحلل عقدة من لسانى # يفقهوا قولى ¢ دعاء ثالث تضرع به إلى خالقه 
معهم » فها يتأت منه المقصود» فمن للتبعيض » أى : واحلل عقده كائنة من عقده . 

وقد روی انه کان لسا نه حبسة › والأرجح أن هذا هو الذى عناه »> ويۆيده قوله 
- تعالی - فی آية أخری : # وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى رد٤ًا‏ يصدقنى » 
إنى أخاف أن يكذبون ي" . 

قال ابن كثير : « ذلك لا کان أصابه من اللثغ » حين عرض عليه - فرعون - التمرة 
وال اغ الم ةداغل لان ا ال ان ول ل 
العى » ويحصل هم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة ولو سال الجميع لزال » ولكن الأنبياء لا 
يسألون إلا بقدر الحاجة » وهذا بقيت بقية . 

فال اسن البضرى > سال مز رة ان غل عفد وا دة فمن ناهول سال اکر م 
ذلك لأعطى" . 

وقوله - سبحانه - : واجعل لی وزیرا من أهلی # هارون أخی # اشدد به أزرى ٭# 
واشرکه نی امری 4 دعاء اخر تضرع به إلى ربه فی آمر خارجی عنه » بعد أن دعاه فی امر 
یتعلق بصدره ولسانه . 

وقوله : # وزيرا # من الموازرة وھی المعاونة . يقال : وازرت فلانا موازرة > اذا أعنته 
على امره . او من الوزر - بفتح الواو والزاى - وهو الملجا الذى يعتصم به الإنسان لينجو 
من اللاك . 

أى : وأسألك - یا إهی - أن تجعل لى « وزيرا » أى : معينا وظهيرا من أهلى فى إبلاغ 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج ۳ ص ٦١‏ . 
( ۲ ) سورة القصص الآية ٣٤‏ . 
( ۳ ) راجع تفسیر این کئیر ج ۵ ص ۲۷۱٦‏ . 


N“‏ المحلد التاسع 


- رسالتك » وهذا الوزير والمعين هو أخى هارون » الذى أسألك أن تقوى به ظهرى . وأن تجعله 
شریکا لى فى تبليغ رسالتك » حتى نؤدها على الوجه الأكمل»وكأن موسى -. عليه السلام - قد 
علم من نفسه حدة الطبع وسرعة الانفعال » فالتجأً إلى ربه لکی یعینه بأخیه هارون » ليقو یه 
ویتشاور معه فی الأمر الجليل الدى هو مقدم عليه » وهو تبليغ رسالة اله إلى فرعون الذى طغى 
وبغى وقال لقومه آنا ربكم الأعلى . 

قال ابن عباس: نبی هارون ساعتئذ حین نبیٌ موسی . 

وقوله : # كى نسبحك کثبرا ٭ و نذكرك کتثبرا ادي 
للدعوات الصالحات الق تضرع e‏ ت آل وتك فال ت 

ی : اجب - یا ای - دعائی بأن تشرح صدری:.. وتشد باخی ھارون آززی » کی 
نسبحك تسبيحا كثيرا » ونذكرك ذكرا كثيرا » إنك - سبحانك - کنت ومازلت بنا بصیرا › لا 
يخفى عليك شىء من أمرنا أو من أمر خلقك » فأنت المطلع على حالنا وعلى ضعفنا » وأنت 
العليم بحاجتنا إليك وإلى عونك ورعايتك . 

بہذه الدعوات الخاشعات ابتهل موسی إلى ربه » وأطال الابتهال فى بسط حاجته » وكشف 
ضعفه .. فادذا كانت النتيحة ؟ . 

و ا و غ قال 
- تعالى - : 


سر ر رو 


قالقد 
رسام انو ق 
ا أوسا حال أك اى زە فالات قفي 
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٤ o >‏ و 
ر سار ص 2 
قوله - سبحانه - : فإ قال قد أوتيت سؤلك ياموسى ‏ حكاية لما رد الله - تعالى - به 
على نبيه موسى - عليه السلام - بعد أن تضرع إليه بتلك الدعوات النافعات . 
والسؤل هنا بعنى المسئول » كالأكل معنى المأكول 
قال الألوسى : » والإيتاء : عبارة عن تعلق ارادته < تعالی az‏ بو فوع تلك المطالب 
وحصوهما له - عليه السلام - ألبتة » وتقديره - تعالى - إياها حتا » فكلها حاصلة له 
- عليه السلام - وإن كان وقوع بعضها بالفعل مرتبا بعد » كتيسير الأمر » وشد الأزر ..“ 
أى : قال اله - تعالى - لموسى بعد أن ابتهل اليه - سبحانه - يا ابتهل : لقد أجبنا 
وقوله - تعالى-  :‏ ولقد مننا عليك مرة أخرى € تذكیر منه - سبحانه - لموسى > 
انان الع ال ا ا ع کی رواد ا و وغد ھک ال وا ر 
ا لجملة بالقسم . 
أى : وبعزتى وجلالى لقد مننا عليك » وأحسنا إليك ل مرة أخرى € قبل ذلك » ومنحناك 
من رعايتنا قبل أن تلتمس منا أن نشرح لك صدرك » وأن نيسر لك أمرك .. 


ثم فصل - سبحانه - هذه المنن الت امتن بها على عبده موسى » فذكر ثانية منها : أما 
أول هذا المنن فتتمثل فى قوله - تعالى - : ل إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى 4 . 
وف إذ ‏ ظرف لقوله فو مننا ‏ والإيحاء : الإعلام فى خفاء .. وإسحاء اله - تعالى - إلى 

قال صاحب الكشاف : « الوحى إلى أم موسى : إما أن يكون على لسان نبى فى وقتها » 
كقوله - تعالى = : فو وإذ أوحيت إلى الحواريين € أو يبعث إليها ملكا لا على وجه النبوة 
کا بعث إلى. مريم . أو يريما ذلك فى المنام فتتنبه عليه أو يلهمها كقوله - تعالى - : 
لإ وأوحى ربك الى النحل 4 . 


( 00 في الالزنئ ١‏ ن۸ 


1.۲ الجلد التاسع 


أى : أوحينا إليها أمرا لا سبيل إلى التوصل إليه » ولا إلى العلم به » إلا بالوحى" . 

والمعنى : ولقد مننا عليك يا موسى مرة أخرى » وقت أن أوحينا إلى أمك با أوحينا من أمر 
عظيم الشأن . يتعلق بنجاتك من بطش فرعون . 

فالتعبیر بالموصول فی قوله : # ما یوحی # للتعظيم والتهویل » کا فی قوله - تعالى - 
3% فاوحی الى يده مااوحی چ 

ثم وضح - سبحانه - ما اوحاء إلى أم موسى فقال: أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى 
اليم »فليلقه اليم بالساحل» يأ خدذه عدو ل وعدو له .. ¢ . 

ولإ أن # فى قوله ل أن اقذفيه ) مفسرة » لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه . 

والمراد بالقذف هنا : الوضع » وال مراد به فى قوله $ فاقذفيه فى اليم 4 الإلقاء فى البحر 
وهو نيل مصر . 

والتابوت : الصندوق الذى يو صع فيه الشىء ة 

والمعنى : لقد كان من رعايتنا لك يا موسى أن أوحيتا إلى آمك عندما خافت عليك القتل : 
أن ضعى ابنك فى التابوت » ثم بعد ذلك اقذفيه بالتايوت فى اليحر » وبأمرنا وقدرتنا يلقى اليم 
بالتابوت على شاطیء البحر وساحله » وف هذه الحالة يأخذه عدو لى وعدو له » وهو فرعون 
الذى طغى وقال لقومه أنا ربكم الأعلى . 

والضائر كلها تعود إلى موسى - عليه السلام - وقيل إن الضمير فى قوله فل فاقذفيه فى 
اليم 4 . 

ونی قوله ل فليلقه ‏ يعود إلى التابوت » والأول ارجح » لأن تفريق الضائر هنا لا داعى ‏ 
له » بل الذى يقتضيه بلاغة القرآن الكريم » عودة الضائر إلى موسى - عليه السلام - . 

قال بعض العلاء : وصيغة الأمر فى قوله * فليلقه اليم بالساحل # فيها وجهان معروفان 
علد العلاء : 

أحدهما : أن صيغة الأمر معتاها احبر : قال أيو حيان فى البحر : وقوله « فلیلقه 4 آمر 
معناه الخبر » وجاء بصيغة الأمر مبالغة » إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجيها . 

الثانى : أن صيغة الأمر فى قوله هل فليلقه € أريد بها الأمر الكونى القدرى كقوله : ل إن 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 فالبحر لابد أن يلقيه بالساحل » لأن ال 


١ (‏ ) تقسير الکشاق ج ۴ ص ۲ا . 


سو ره طه eF‏ 


دالت امه الت كا وفوا 

وقوله هل يأخذه ‏ مجزوم فى جواب الطلب وهو قوله ل فليلقه  ...‏ إذ أنه على الوجه 
الأول يكون الطلب باعتبار لفظه وصيغته . ا 

وقوله - سبحانه - ل وألقيت عليك حبة منى ‏ بيان للمنة الثانية . 

قال الألوسى : وكلمة « منى » متعلقة بجحذوف وقع صفة لمحذوف » مؤكدة لما فى تنكيرها 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية . أى : وألقيت عليك محبة عظيمة كائنة منى - لا من 
غیری - قد زرعتها فى القلوب » فكل من رآك أحبك" . 

ولقد کان من اثار هذه المحبة : عطف امرأة فرعون عليه » وطلبها منه عدم قتله » وطلبها 
منه كذلك أن يتخذه ولدا . 

وکان من آثار هذه المحبة أن یعیش موسی فى صغره معززا مكرما فی بيت فرعون مع أنه فى 
المستقبل ‏ سكرن: فوا له 

وهكذا رعاية الله - تعالى - وحبته لموسى جعلته يعيش بين قوى الشر والطغيان امنا 

قال ابن عباس : أحب الله - تعالى - موسى » وحببه إلى خلقه . 

وقوله - تعالى - : ل ولتصنع على عينى # بيان للمنة الثالثة .. . 

اتال ات عا اد م ا اح ار الت عك ان : 
ليحبك الناس » ولتصنع على عينى . أى : ولتربى وأنت حاط بالحنو والشفقة تحت رعايتق 
وعنایتی وعینی » کا یراعی الإنسان بعینه من به وتم بأمره . 

هاا خد م فاا عا ر کک عن و غور و عد ا 
- تعالى - ومع ذلك لم تستطع عين فرعون أن تمتد بسوء إلى موسى » لأن عين الله - تعالى = ٠‏ 
کانت ترعاه وتحميه من بطش فرعون وشیعته . 

فالجملة الكرية فيها من الرفق بموسى - عليه السلام - ومن الرعاية له » ما يعجز القلم 
عن وصمفه . 

وكيف يستطيع القلم وصف حال إنسان قال اله فى شأنه : ل ولتصنع على عينى 4 . 

قال صاحب الكشاف : أى : ولتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك کا يراعى الرجل 


١ ١‏ ) أضواء البیان ج ۵ ص ٤٠١‏ . اھ ی ا 


۰٤‏ المجلد التاسع 


الشىء بعينه إذا اعتنى به » وتقول للصانع ؛ اصتع هذا على عي إنى أنظر إليك تلا تخالف به ) 

ع مرادی وبغیتی . 

وقوله : $ ولتصنع € معطوف على علة مضمرة مثل : ليتعطف عليك کد ) 
ای : ولتصنع على عينى فعلت ذلك" . 

E‏ سبحانه - المنة الرابعة على موسى فقال : # ا ا اه 
على من يكفله » فرجمناك إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن . 

وان ذلك بعد أن التقط آل فر عون موسى من فوق الشاطىء » وبعد أن امتنعم عن 
الرضاعة من اى امراة سوى امه . 

ی : وكان من مظاهر إلقاء حبتى عليك » ورعايتى لك » أن أختك بعد أن امرتپا أمك جعرفة 
خبرك » سارت نى طرقات مصر فأبصرتك فى بيت فرعون وأنت تتنع عن الرضاعة من أى 
امرأة » فقالت أختك لفرعون وامرأته # هل أدلكم على من يكفله ¢ . 

أى : ألا تزيدون أن أرشدكم إلى امرأة يقيل هذا الطفل الرضاعة منها » وتحفظه وترعاه » 
والقاء فى قوله : ۶ فرجعتاك إلى أمك كى تقر عينها ولا تحزن هى القصيحة . أى : التق 

E ll‏ قالت أختك لفرعون وامراته : هل أدلكم على من يكقله . أجابوها 
بقوهم : دلينا عليها ء فجاءت بأمك فرجعناك إليها كى تسر برجوعك » ویتلىء قلبها فرحا 
بلقائها بك بعد أن القتك فى اليم > ولا تحزن بسبب فراقك عنبا. 

ثم حكى - سيحانه - المنة الخامسة فقال : ( وقتلت نفسا فنجيناك من الغم » وكان 
ذلك عندما استنصر به رجل من قومه على رجل من أعدائه . 

أى : وقتلت نفسا هى نفس القبطى » عندما استعان بك عليه الإسرائيلى فنجيناك من الغم 
الذى نزل بك بسبب هذا القتل . 

قال الآلوسى : وقد حل له هذا الغم من وجهين : خوف عقاب اله - تعالى - حيث ل يقع 
القتل بأمره - سبحانه - وخوف القصاص . وقد نجاه اله من ذلك بالمغفرة حين قال : 
# رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له # وبالمهاجرة إلى مدين . 

والغم نى الأصل : ستر الشىء ‏ ومنه الغبام لستره ضوء الشمس . ويقال : لا يغم القلب 


سيس خوف او فوات مقصود e‏ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٦"‏ . ( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٦‏ ص ۱۹۳ . 


وقوله - عز وجل - : # وفتناك فتونا 4 بيان للمنة السادسة الى امتن اله - تعالى - 
بہا على موسی - عليه السلام - . 

والفتون : جمع فتن كالظنون جع ظن . والفتن : الاختبار والابتلاء تقول : فتنت الذهب 
بالنار » أى : أدخلته فيها لتعلم جودته من رداءته . 

والمعنى : واختبرناك وابتليناك - ياموسى - بألوان من الفتن والمحن . 

ونظم - سبحانه - هذا الفتن والاختبار فى سلك المنن » باعتبار أن اه - تعالى - ابتلاه 
بالفتن ثم نجاه منہا » ونجاه من شرورها . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية حديثا طويلا ساه بحديث الفتون » ذكر 
فيه قصة مولد موسى » وإلقائه فى اليم » وتر بيته فى بيت فرعون » وقتله للقبطى »› وهر وبه إلى 
مدين » وعودته منپا إلى مصر . وتكليف اقه - تعالى - له بالذهاب الى فرعون » ودعوته إلى 
عبادة الله وحده .. الغ" . 

وقوله - تعالی - : هل فلبثت سنین فی آهل مدین ثم جئت على قدر یا موسی ‏ أى : 
فلبثت عشر سنين فى قرية اهل مدين » تعمل كاجير عند الرجل الصالح . ثم جئت بعد ذلك 
إلى المكان الذى ناديتك فيه # على قدر ¢ أى على وفق الوقت الذى قدرناه لمجيئك » 
وحددناه لتكليمك واستنبائك > دون أن تتقدم اوتا : لان کل شیء عندنا حدد ومقدر 
بوقت لا يتخلف عنه . 

قال - تعالی - : ل إنا کل شیء خلقناہه بقدر ‏ وقال - سبحانه - : 4 وکل شیء 
عنده بقدار » وقال - عز وجل - : $ وكان أمر اه قدرا مقدورا ‏ . 

ثم حكى - سبحانه - المنة الثامنة : فقال : # واصطنعتك لنفسى ‏ أى : وجعلتك محل 
صنيعتى وإحسانى » حيث اخترتك واصطفيتك لحمل رسالتى وتبليغها إلى فرعون وقومه » وإلى 
قومك بى إسرائيل . 

فالآية الكرية تكريم عظيم لموسى - عليه السلام - اختاره اله - تعالى - واجتياه من 
بين خلقه لحمل رسالته إلى فرعون وبنى إسرائيل . 

هذه ثانی منن ساقها اله - تعالى - هنا محملة » وقد ساقها - سبحانه - فى سورة 
القصص بصورة أكثر تفصيلا » ومن ذلك قوله - تعالى - : ل وأوحينا إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من 


(۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۷۹ وما بعدها . 


al 


المرسلين # فالتقطه آل فر عون ليکون هم عدوا وحرنا ان وهامان وجنودهما کانوا 
خاطئين # وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى 


المجلد التاسع 


لا يشعرون ي . 


فقال - تعالى - : 


رص ا ن ص 


“ا وو ع ا ان م الونی - ب 
النون - معنى 
يقال : 


ذهب اوخو رتا ىلاا 
و ~~ 


ید کی 55ا رھ ا قو نا 
EEA‏ خی )6 لا ربا ضاف نیفرط عتا 


ES KOSE‏ ى مع ڪڪ ما امم وار 
© انیا فقو لتاسو اریت ارس ل معتاب اسي 


A e A‏ کک 


وقوله : # أخوك ‏ فاعل لفعل محذوف . أى : وليذهب معك أخوك . 


والمراد بالآيات : المعجزات الدالة على صدق موسى - عليه السلام - » وعلى رأسها 
ع ال الاق فد ف هه ت و ا حه ال اخ ت ب د غر 


نو .۰ 


.١ - ۷ سورة القصص الآيات من‎ ) ١ ( ٠ 


ن ينفعنا ا تتخده ولدا وهم 


بعض المنن التى امتن بها على نبيه موسى - عليه السلام - 
ا E E‏ اڭ ا ره بفعلها » حيث كلفه بتبليغ الدعوة ا فرعون › 


بفتح الواو وسکون 


ونی فلان فی الأمر ينى ونيا - كوعد يعد وعدا - إذا ضعف وتراخى فى فعله . 


ر ۰¥ 


والمعنی : اذهب يا موسى أنت وأخوك إلى حیث آم رکا متسلحین بآیاتی ومعجزاتی » ولا 
تضعفا أو تتراخیا فی ذکر ی وتسبیحی وتقدیسی با يليق بذاتى وصفاتى من العبادات والقر بات . 
فان ذکرکا لی هو عدتکا وسلاحکا وسندکا نی کل أمر تقدمان عليه . 

فالآية الكرية تدعو موسى وهارون » كا تدعو كل مسلم فى كل زمان ومكان إلى المداومة 
على ذكر اله - تعالى - فى كل موطن » بقوة لا ضعف معها وبعزية صادقة لافتور فيها ولا 
گاال ٠‏ 

وقد مدح خان = الذاون غل تة وده وقدیسه ی کل اخراف فتال.: 
فإ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولى الألباب » الذين 
یذکرون اله قیاما وقعودا وعلی جنوبهم چ" . 

قال صاحب الکشاف : قوله # ولا تنیا نی ذکری ‏ الونى : الفتور والتقصير . أى 
لاتنسیانی ولا ازال منکا على ذکر حیث تقلبتا » واتخذا ذکر ی جناحا تصیران به مستمدین 
لك افون ال ادف ٠‏ دي أن أا اور ي ع ال ری زان 
يريد بالذكر تبليغ الرسالة » فإن الذكر يقع على سائر العبادات » وتبليغ الرسالة من أجلها 
وأعظمها فكان جديرا بأن يطلق عليه اسم الذكر.." . 

وقال ابن کثیر : والمراد بقوله ‏ ولا تنیا فی ذکری € انها لا یفتران فی ذكر الله » بل 
يذکران اله فى حال مواجهة فرعون » ليكون ذكر الله عونا ها عليه » وقوة ما . وسلطانا 
کاسرا له > کا جاء فی الحدیث « إن عبدی کل عبدی الذی یذکرنی وهو مناجز قرنه »" . 

ثم أرشدهما - سبحانه - إلى الوجهة التى يتوجهان اليها فقال : ف اذهبا إلى فرعون إنه 
طغى 4 . 

أى : اذهبا إلى فرعون لتبلغاه دعوتى » ولتأمراه بعبادتق » فإنه قد طغى وتجاوز حدوده » 
وأفسد فى الأرض » وقال لقومه : أنا ربكم الأعلى . وقال مم - أيضا - ما علمت لكم من إله 
غیری . 

قال الجمل : وقوله : ل اذهبا الى فرعون ‏ جعها فى صيغة أمر الحاضر مع أن هارون ۾ 
يكن حاضرا محل المناجاة بل كان فى ذلك الوقت صر - للتغليب فغلب الحاضر على غيره » 
وکذا الحال نی صیغة النہی . أی : قوله ‏ ولا تنیا » روى أنه - تعالى - أوحى إلى هارون 


As. SEO IESE) 
. ٦٩ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 
. ۲۸۷ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ ) ۳ ( 


۱۰۸ | ا لمجلد التاسع 


وهو بصر أن يتلقى موسى - عليه السلام - وقيل : سمع بإقباله فتلقاه ..“ 

وف ال = : ف فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو يخشی ) إرشاد منه - سبحانه - 
إلى الطريقة الى ينبغى ها أن يسلكاها فى مخاطبة فرعون . 

أي اعا اليد وادغواة ال رك عا هي فة من كفن رظان i‏ 
وبالكلام الرقيق . فإن الكلام السهل اللطيف من شأنه أن يكسر حدة الغضب » وأن يوقظ 
القلب اا ا ب عاقبة الكفر والطغيان . 

وهذا القول اللين الذى أمرهما الله - تعالى - به هنا قد جاء ما يفسره فى آيات أخرى › 
وهی قوله - تعالى - : # اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى ‏ وأهديك 
إلى ربك فتخشى .. 4 . 


m2 


فأنت ترى أن هذه الآيا ت الكرية قد اشتملت على ألطف أساليب المخاطبة وأرقها وألي 
اھا ) 

قال ابن کثیر : قوله ( فقولا له قولا لینا.. . Q‏ هذه الآية فيها عبرة عظيمة » وهى أن 
فرعون كان فى غاية العتو والاستكبار » وموسى كان صفوة اله من خلقه إذ ذاك > ومع هذا أمر 
أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين كا قال يزيد الوقاشى عند قراءته هذه الآية : يا من 
يتحبب إلى من يعاديه » فکيف ممن يتولاه ويتأديه ؟ . 

والحاصل أن دعوتپا له تڪون بکلام رقيق لين قريب سهل > لیکون أوقع فى النفوس وأبلغ 
وأنجع > کا قال - تعالى - : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة > وجادهم بالی 

Ng. أ‎ 
: as E a 

والترجى فى قوله - تعالى - : ف لعله يتذكر أو يخشى ‏ على بابه إلا أنه يعود إلى موسى 
وهارون . 

أی : نها إلي ٠‏ وأينا له القرل ٠‏ وياشرا لأر معد مباشرة من برجو ويطع ف تجاح 
سعيكه » وحسن نتیحة قوله . 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : والترجی هما أى : اذھیا على رجائکا 
وطمعكا وباشرا الأمر مباشرة من يرجو أن يثمر عمله فهو بجتهد بطوقه » وبحتشد ٠‏ - ای - 
یستعد ویتاهب - بأاقصی وسعه» وجدوى إرساها إليه مع العلم آنه لن يۇمن » إلزام الحجة »› 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ١۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۸۸ . 


و رة 2ة ۱۰۹ 


وقطع المعذرة » كا قال - تعالى - : ل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربتا لولا 
أرسلت إلينا رسولا فنتبعم آياتك من قبل أن نذل ونخزى ي" . 

ويرى بعضهم أن الترجى هنا للتعليل . أى : فقولا له قولا لينا لأجل أن يتذكر أو بخشى . 

قال الألوسى : قال الفراء : « لعل » هنا بجعنى كى التعليلية .. وعن الواقدى : أن جيع 
SELE‏ - ل وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدون ‏ فإنها للتشبيه أى : كأنكم تخلدون” 

ثم حکی u EE OO PN‏ 
ل قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 4 . 

آی : قال موسى وهارون بعد أن أمرهما ربا بالذهاب إلى فرعون لتبليغه دعوة الحتى : 
ياربنا إننا نخاف ل أن يفرط علينا & أى يعاجلنا بالعقوبة قبل أن ننتهى من الحديث معه فى 
الأمر . 

فلان على فلان يفرط إذا عاجله بالعقوبة وأذاه بدون تمهل » ومنه قوهم : 

س فارط ای سابق لغيره من الخيل . 

N TT ET EE ET ن یطغی € أی یزداد طغیانه‎ i 
. فى حقنا ما نحن برءاء منه » ويفعل معنا ما يؤدينا‎ 

وقد جمع - سبحانه - بين القولين اللذين حكاهما عنها » لأن الطغيان أشمل من 
الإفراط » إذ الجملة الأولى تدل على الإسراع بالأذى لأول وهلة » أما الثانية فتشمل الإسراع 
بالأذى » وتشمل غيره من ألوان الاعتداء سواء أكان فى الال أم فى الاستقبال . 

وهنا جيبها الخالق - جل وعلا - با ثبت فؤداهما » ويزيل خوفها فقال : ل لا تخافا 
إنى معكا أسمع وأرى 4 . 

أى : قال اله - تعالى - ما لا تخافا من بطش فرعون » إننى معكا بقوتى وقدرقق 
ورعایتی » ونی آسمع کلامکا وکلامه » وأری فعلکا وفعله . لا یخفی على شیء من حالکا 
وحاله » فاطمئنا أننى معكا بحفظى ونصرى وتأييدى » وأن هذا الطاغية ناصيته بيدى » ولا 
يستطيعم أن يتحرك أو يتنفس إلا بإذنى... 

ثم رسم فما - سبحانه - طريق الدعوة فقال : ل فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ..4 . 


١ (‏ ) تفسر الکشاف ج ۳ ص 10 . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱٦‏ ص ۱۹۰١‏ . 


۱۱۰ المجلد التاسع 


أى : فأتيا فرعون » وادخلا عليه داره أو مکان سلطانه » وقولا له بلا خوف أو وجل 
# إنا رسولا ربك الذى خلقك فسواك فعدلك . 

وان الك نة الح لتوضیح أساس رسالتها » ولإحقاق الم جه ازل الاير 
ولإشعاره منذ اللحظة الأولى بأنبا قد أرسلها ربه ورا ورب العالمين » لدعوته إلى الدين 
الحتى » وإلى إخلاص العبادة ته الواحد القهار » وإلى التخلى عن الكفر والطغيان . وأا ل 
يأتیاه بدافع شخصی منپا وإغا تیاه بتكليف من ربه ورب العالين . 

أما ا جملة الثانية التى أمرهما اله - تعالى - أن يقولاها لفرعون فقد حكاها E‏ 
ا : لإ فأرسل معنا ! بنی إسرائیل ولا تعذبهم ‏ أى : فأطلق سراح بنی إسرائیل > ودعهم 
يعيشون أحرارا فى دولتك ولا تعذيهم باستعبادهم وقهرهم » وقتل أبنائهم » واستحياء نسائهم . 

قال - تعالى - : 3 وإد نجیناکم من آل فرعون يسومو نکم سوء العذاب > يذبحون 
بناءکم ویستحیون نساءکم » ونی ذلکم بلاء من ریکم عظیم 4 , 

قال الآلوسى : والمراد بالإرسال : إطلاقهم من الأسر » وإخراجهم من تحت يده العادية › 
لا تكليفهم أن يذهبوا معها إلى الشام » كا ينبىء عنه قوله - سبحانه - فط ولا تعذبيم 4 
أى : بإبقائهم على ما كانوا عليه من العذاب » فإنهم كانوا تحت سيطرة القبط › يستخدمونهم 
فى الأشغال الشاقة كالحفر والبتاء .." 

وقوله - تعالى - : ل قد جئناك باية من ربك # جملة ثالثة تدل على صدقها فى 
رسالتها . 

والمراد بالآّية هنا > فتشمل العصا واليد وغيرهما من المعجزات التى أعطاها اله 
= تعالى ت النبيه موسي س عليه السلام اد 

ای :قد جئناك معجزة من ربك ته O‏ 
- تعالى - إليك هدايتك ودعوتك أت وقومك إلى الدخول فى الدين الحق . 

فا لجملة الكرية تقرير لما تضمنه الكلام السابق من كونها رسولين من رب العا مين »› وتعليل 
خوت طاق ج اشواتل ٠‏ وك الاق غ 

أما الجملة الرابعة التى أمرهما الله - تعالى - بأن يقولاها لفرعون فهى قوله 
- سبحانه = : # والسلام على من اتیع المدى ‏ . 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ٤١‏ . 
( 0)۲ تقار الالوسی ج١۱‏ ص ۱۹۸ : 
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أى : وقولا له - أيضا - السلامة من العذاب فى الدارين لمن اتبع ادى بأن آمن بال 
E‏ تعالى 5 وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ف 


e aE‏ . ويقهم من من الآية الكرية أن من م يتبع 


وف هده الحملة من الغرغيب فى الدخول فى الدين الحق ما فيها » ولذا استعملها الثبئ 
- می - فى كثير من كتبه » ومن ذلك قوله - میا - فى رسالته إلى هرقل ملك الروم : : بسم 
ا ال ن الرحيم من محمد رسول اقه إلى هرقل عظيم لري ااا ن و 


فقال : ل إنا قد أوحى إلينا ان العذاب على من كذب وتولى 4 . 

أى : وقولا له ل إنا قد أوحى إلينا ¥ من عند ربنا وخالقنا بإ أن العذاب ‏ فى الدنيا 
والآخرة # على من كذب ‏ بآياته وحججه - سبحانه - ل وتولى ‏ عنها . وأعرض عن 
الاستجابة هما . 

ولك اق هة الات الكغة اس الان الدغرة ال إلى وكا هى دد 
بدأت بالأساس الذى تقوم عليه كل رسالة ساوية ‏ إنا رسولا ربك وثنت ببيان هم 
الأدلة على صدقها # قد جئناك باية من ربك # وربعت بالترغيب والاستالة # والسلام 
۴ ا 
a‏ 

وبعد أن غرس - سبحانه - الطمأنينة فى قلب موسى وهارون وزودهما بأحکم الوسائل 
وأنجعها فى الدعوة إلى الحق ..اتبع ذلك بحكاية جانب من الحوار الذى دار بينها وبين فرعون 
بعد أن التقوا جميعا وجها لوجه فقال - تعالى - : 


ار ص وص | ت ر ل 2 ek‏ 

قال فمن ر كما رموس ى قال ربناالزیاعطی 

و ر خو ف ا ر ر م ر صر ر د دوو SR TE‏ 
شَىءِ فهر هى قال بال القرونا لاولى ا 


د و بار م عا 
قال عند ری ف کب لایض ل ری ولاینسی 3 


۱1۲۳ المجلد 


م جحل لک الس عو کر راص اص ساد وانزز 
رى جعللکم الاأرض مهداو. تک لکشب 
م رچ رو 0 کے 


مالساو ا5ا خرستایو زو ان ان شی 
رعو اک لف دل لیل TEE‏ 9( 


گر یات اى 
ا وبل e‏ 
EE A‏ کے 2 

قال مو یکین التو و تراش شى ج 
0 ا OF‏ 


فقوله - تعالی = : فل قال فمن ربكا ياموسى 4 حكاية لما قاله فرعون لموسى وهارون 
- عليه السلام - بعد أن ذهبا إليه ليبلغاه دعوة الحق كا أمرهما رها - سبحانه - . 

ولم تذكر السورة الكرية كيف وصلا إليه .. لأن القرآن لا بهتم بجزئيات الأحداث التى لا 
تتوقف عليها العبر والعظات » وإنغا هتم بذكر الجوهر واللباب من الأحداث . 

والمعنى : قال فرعون لموسى وهارون بعد أن دخلا عليه . وأبلغاه ما أمرهما ربا بتبليغه : 
من ربکا یا موسی الذى ارسلكا إلى ؟ . 

وکأنه - لطغیانه وفجوره - لا یرید ان رف ان رب موسی وهارون هو ربه وخالقه . 
كا قالا له قبل ذلك $ إنا رسولا ربك # . 

وخص موسى بالنداء مع أنه وجه الخطاب إليها لظنه أن موسى - عليه السلاء - 
الاصل فى حمل رسالة الحق اليه . وان هارون هو وزیره ومعاونه أو أنه لخبثه ومکره » تجنب 
مخاطبة هارون لعلمه أنه أفصح لسانا من موسى - عليه السلاء - 

قال صاحب الكشاف : خاطب فرعون الاثنين » ووجه النداء إلى أحدهما وهوموسى » لأنه 
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الأصل فى النبوة » وهارون وزبره وتابعه » وبحتمل أن يحمله خبثه ودعارته - أُی فسقه - على 
استدعاء كلام موسى دون كلام أخيه » لما عرف من فصاحة هارون والرتة فى لسان موسى ‏ 
ویدل عليه قوله : لظ آم آنا خير من هذا الذى هومهین ولا یکاد يبين چ" . 

ولاشك أن ما حکاه الله - تعالی - عن فرعون من قوله # من ربکا یا موسی ‏ یدل 
على نهاية الغر ور والفجور والححود > وشبيه بدلك قوله : - سبحانه - حكاية عنه : # وقال 
فرعون يا أيها اللا ما علمت لكم من إله غيرى ... به" 

وقوله - تعالی - : # فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 4 . 

ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك أن موسی قد رد على فرعون ردا بخرسه ویکبته فقال : 
قال ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی 4 . 

وقوله ل خلقه ) مصدر بعنى اسم المفعول . وهو المفعول الثانى لقوله لإ أعطى 4 
والمفعول الأول قوله : # كل شىء 4 . 

وللعلاء فى تفسير هذه الآية الكرية اتجاهات يؤيد بعضها بعضا » منها ما يراه بعضهم من أن 
معنى الآية الكرية : 

١‏ - قال موسی فی رده على فرعون : يا فرعون ربنا وربك هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد » الذى أعطى كل مخلوق من مخلوقاته > وكل شىء من الأشياء » الصورة الى تلائمه : 
واهيئة التى تتحقق معها منفعته ومصلحته » ثم هداه إلى وظيفته التى خلقه من أجلها » وأمده 
بالوسائل والملكات الى تحقق هذه الوظيفة . 

وثم فی قوله هو ثم هدی)» للعراخى فى الرتبة » إذ اهتداء المخلوق إلى وظيفته مرتبة تعلو 
کثرا عن خلقه دون أن يفقه شيا . 

وال ها ان غار حاحب الكاف هر و اغ كل ف صر رة و كه الاي 
يطابق المنفعة المنوطة به » كا أعطى العين اهيئة التى تطابق الإبصار » والأذن الشكل الذى 
يوافق الاستاع » وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان » كل واحد منها مطابق لما علق به من 
المنفعة غير نأب عنه . 

ل ثم هدى 4 أى : عرفه كيف يرتفق با أعطى » وكيف يتوصل إليه وله در هذا 
ا لجواب . وما أخصره وما أجعه وما أبينه لمن ألقى الذهن » ونظر بعين الإنصاف وكان طالبا 
ا 

١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٦۷‏ . ( ۳ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ١۷‏ . 

( ۲ ) سورة القصص الاية ۳۸ . 


1٤‏ المجلد التاسع 


۲ - ومنہم من یری أن المعنی : قال موسی لفرعون : ربنا الذی أعطی کل شىء نظير 
وكالدكور من البهائم أعطاها نظير خلقها فى صورتها وهيئها من الاناث أزواجا .. تم هدی 

وقد صدر الإمام ابن جرير تفسيره للآية بهذا المعنى فقال ما ملخصه : وقوله : # قال ربنا 
الذى أعطى كل شىء خلقه ‏ يعنى نظير خلقه فى الصورة واهيئة .. ثم هداهم للمأتى الذى منه 
النسل والناء كيف يأتيه > ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب وغير ذلك" . 

۳ - ويرى بعضهم أن : المعنى أعطى كل شىء صلاحه ثم هداه إلى ما يصلحه . 

٤‏ - ومنهم من يرى أن قوله ‏ خلقه ¢ هو المفعول الأول لأعطى » وأن قوله # كل 
شىء هو المفعول الثاني فيكون المعنى : قال موسى لفرعون : رينا الذى أعطى الخلائق كل 
شىء محتاجون إليه › ثم هداهم الى طريى استعاله والانتفاع به . 

ويبدو لنا أن الآية الكرية تتسع هذه المعانى جميعها لأنه - سبحانه - هو الذى أعطى خلقه 
کل شىء يحتاجون إليه فى معاشهم » ثم هداهم إلى طرق الانتفاع با أعطاهم كا أعطى كل 
نوع من أنواع خلقه الصورة التى تناسبه » والشكل الذى يتناسب مع جنسه # صنع اله الذى 
اتن کل شىء 0 : 

ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما قاله فرعون لموسى : # قال فا بال القرون 
الأولى 4 . 

والبال فى الأصل : الفکر . تقول : خطر ببالی کذا » ای : بفکری وعقلى » ثم أطلق على 
الحال التى هتم بشأنها » وهذا الإطلاق هو المراد هنا . 

أى : قال فرعون بعد أن رد عليه موسى هذا الرد الحكيم : يا موسى فا حال القرون 
الأولى » كقوم نوح وعاد وثمود .. الذين كذبوا أنبياءهم » وعبدوا غير اله - تعالى - الذى 
تدعو نی لعبادته ؟ . 

وسؤاله هذا يدل على خبثه ومكره » لأنه لما سمع من موسى ال جواب المفحم له على سؤاله 
السابق # من ربكا يا موسى € أراد أن يصرف الحديث إلى منحى آخر يتعلق بأمور لاصلة 
ها برسالة موسى إليه وهى دعوته لعبادة الله - تعالى - وحده » وإطلاق سراح بنى إسرائيل 
مں ا 


Te N ra) 


سورة طه 110 


ولذا رد عليه موسی - عليه السلام - یا يخرس لسانه » ویبطل کیده » فقال - کا حکی 
القرآن عنه - ۾ علمها عند رب فی کتاب لا یضل رب ولا ينسی 4 . 

أى : علم حال هذه القرون الأولی محفوظ عند رب وحده فی کتاب هو اللوح ا 
وهو - سبحانه - لا يخفی عليه شىء من حاهم » وسیجازہم با یستحقون من ثواب أو 
عقاب . 

وقوله  :‏ لا یضل رب ولا ینسی # مؤکد لا قبله . آی : لا یخطیء ری فی علمه » ولا 
ا ن منزه عن ذلك » فالضلال هنا بمعنى الخطاً وقلة الإدراك . 

وجمع - سبحانه - بين نفى الضلال والنسيان » لإفادة تنزهه عن أن يغيب شىء من أحوال 
هذا الكون عن علمه الشامل لكل شىء » ولبيان أن علمه باق بقاء أبديا لا نسيان معه » ولا 
زوال له . ) 

ثم بین له آثار علم الله - تعالى - وقدرته فقال : [ الذى جعل لكم الأرض مهدا ..4 . 

أى : هو - سبحانه - الذى جعل لكم الأرض مهدة كالفراش » ليتسنى لكم الانتفاء 
بخيراتها ‏ وقرأً الأكثرون من السبعة » # مهادا & أى : فراشا . والمهاد فى الأصل ما يهد 
للصبى لينام عليه . 

فو وسلك لكم فيها سبلا والسلك : الإدخال . أى : وجعل لكم فى داخلها طرقا 
تنتقلون فيها من مكان إلى مكان » ومن بلدة إلى أخرى . لقضاء مصالحكم . 

وا ن الاد اا چا ااا من نبات شتى € والازواج : الأصناف . 

آی : وأنزل - سبحانه - بقدرته من الساء ماء نافعا كثيرا فأخرجنا بسبب هذا الماء من 
الأرض أصنافا شتى - أى متفرقة -~ من النبات » وهذه الأصناف ختلفة المنافع والألوان 
والطعوم والروائح » مما يدل على كال قدرتنا » ونفاذ إرادتنا. 

وفى قوله ل فأخرجنا ‏ التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم » للتنبيه على عظم 
شان هذا الإخراج » وأثره الكبير فى حياة التاس . 

فالتا ان هد الآية الكرية قد اشتملت على أربع منن قد امتن الله بها على عباده » 
وهى : تهيد الأرض » وجعل الطرق فيها » وإنزال المطر من الساء » وإخراج النبات المتنوع 
ا 

وهذه المنن وإن كانت ظاهرة وواضحة فى جميع فجاج الأرض . إلا أنها أظهر ما تكون 
وأوضح ما تكون نى أرض مصر التى كان يعيش فيها فرعون حيث تبدو الأرض فيها منبسطة 


۱۱٦‏ المجلد التاسع 


مهدة على جانبى الثيل ”الممتد امتدادا كبيرا: 


وكان الأجدر بفرعون - لو كان يعقل - أن يخلص العبادة اراب هذه المنن » ومسدى 
هذه النعم » وهو اله رب العالمين . 

والأمر فى قوله - سبحانه - : ل كلوا وارعوا أنعامكم # للاباحة . 

أى : هذه الأرض ومااشتملت عليه من طرق ومن نبات شتى هى لنفعتكم ومصلحتكم ‏ 
فكلوا - أا الناس - من هذه الثار المتنوعة التى انشقت عنما الأرض » وارعوا أنعامكم من 
إبل وبقر وغنم نى المكان الصالح للرعى من هذه الأرض » واشكروا اله - تعالى - على هذه 
النعم لکی یزیدکم ما . 

و راا اا ایی ا ووی ی ای ا ی و 
الثابقة: 

آل خد نض ن رق ا درن اتن ی ا اا ی 
صاحبه عا لا یلیق . تقول العرب : نہو الرجل - کرم - إذا کملت نهیته » أى عقله . 
والمعنى : إن فى ذلك الذى ذكرناه لكم من نعمة تهيد الأرض » وجعل الطرق فيها : وإنزال 
المطر عليها » وإخراج النبات منها .. إن فى كل ذلك لآيات وعظات وعبر . لأصحاب العقول 
السليمة » والأفكار القوية . 

ثم بين - سبحانه - أن هذه الأرض منها خلق الإنسان » واليها يعود » ومنها يبعث 
للحساب يوم القيامة » فقال - تعالى - الا ا ا او 
أخرى 4 . 

ا 2 
ل الذى جعل لكم الأرض مهدا  ..‏ والتارة : بعنى المرة. 

أن ن هده الارض لقا اباك أ وات م لوقع عام کا قال < قال = 
# إن مثل عیسى عند اله كمثل آدم ٠‏ خلقه من تراب تم فال له کن کون 4: 
وقو له ل وفیها نعیدکم ‏ أى : ونی الأرض نعيدكم عند موتكم » حيث تكون محل 
دینک واشتقرار اجساد کم . 

o 
. يوم القيامة » للحساب والحزاء‎ 

قال - تعالى - : $ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذى د 


يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يه" . 

وقال - سبحانه - : # ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون قالوا 
ياويلنا من بعثنا من مرقدنا »> هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4" . 

قال ابن كثير : وهذه الاية كقوله - تعالى - : ل قال فيها تحيون » وفيها تموتون » ومنها 
تخرجون ه" . 

وفى الحديث الذى فى السنن أن رسول الله - ي حضر جنازة فلا دفن الميت أخذ قبضة 
من التراب فألقاها فى القبر ثم قال : « منها خلقناكم » ثم أخذ أخرى وقال : « وفيها 
نعیدکم » ٿم اى وقال : « ومنها نخرجكم تارة اى . 

وقوله - تعالى - : ل ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى € بيان للموقف الجحودى 
الذى وقفه فرعون من الحجج والمعجزات التى طرحها أمامه موسى - عليه السلام - . 

وأريناه :من الرؤية البصرية المتعدية إلى مفعول واحد فلا دخلت عليها الهمزة دت إلى 
اثنين أوما الاء والثانى آياتنا . 

واللإضافة فى ل آياتنا ‏ قائمة مقام التعريف العهدى . أى : آياتنا المعهودة لموسى » والتى 
على راسها اليد والعصا . 

والمعى. + ولفك أريا فرعون بعينيه آياتنا كلها الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق نبينا 
موسى » فكانت نتيجة ذلك ان کذب ہا » واب أن يستجيب للحق .. 

کا قال - تعالى - : ل وقالوا مها تأتنا به من آية لتسحرنا بها فيا نحن لك يؤمنين ي . 

وکا قال - سبحانه -: ۾ فلا جاءهم بایاتنا إذا هم منہا يضحکون که" . 

والاآية الكرية تؤكد جحود فرعون وطغيانه بجملة من المؤكدات » وهى لام القسم » وقد » 
والرؤية البصرية » ولفظ « كل » الدال على الشمول والإحاطة . 

والفاء فى قوله ۾ فكذب 4 للتعقيب › آی : فکذب بدون تریث أو. تقهل . 

رالفول عن آى 4 کت الات او وکاب وى رن د ار ار 

والتعبیر بقوله ‡ فکذب وأبی ‏ لزيادة ذمه وتحقیر شأنه . لأنه لم یکتف بالتكذیب بل 
أضاف إلى ذلك الامتناع عن قبول الآیات ٠‏ وا لجحود ھا › والتعالی على من جاء بہا کا ینبىء 


١ (‏ ) سورة المعارج الآيتان ٤٣ » ٤١‏ . ( 4 شیر ای کر کے ۴ ن ۴ 
( ۳ ) سورة الأعراف الآية NNE: CT) . ۲١‏ 


۱1۸ امجلد التاسع 


ا ا ا س 
عنه قوله : - تعالى - بعد ذلك : # قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » 
أى : قال فرعون لموسى على سبيل التهديد والوعيد : يا موسى اجئتنا من المكان الذى 
هر بت إليه » ومعك هذه الآيات الى رأيناها » لكى تخرجنا من أرضنا التى عشنا فيها وهی 

وسمی اللعين ما جاء به موسى - عليه السلام - من معجزات سحرا » ليزيل من أذهان 
ا اش فة الات ا 
مو سی ی با > وحور ا e‏ السلطان ار 

وقد تكرر هذا المعنى فى آيات كثيرة منه قوله - تعالى - : ل قال للملا حوله إن هذا 
لاخر اغب يريد أن خرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون 4" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكا الكبرياء 
فى الأرض » وما نحن لكا جؤمنين 4" . 

e a‏ > فاجعل 

. جواب لقسم محذوف . أى : واه لنأتينك بسحر مثله‎ El a 

قال الجمل : وقوله : ( موعدا ‏ يجوز أن يكون زمانا » وبرجحه قوله :# قال موعدكم 
يوم الزينة % . 

والمعنى : عين لنا وقت اجتاع : ولذلك أجابهم بقوله : ل موعدكم يوم الزينة ويجوز أن 
يكون مكانا » والمعی : بين لنا مكانا معلوما نعرفه نحن وأنت فاته > وهذا بيده قولە : 
مکانا سوی 4 . 

وجو ر أن يكون مصدرا » ويؤيد هذا قوله إ لا نخلفه نحن ولا أنت# لأن المواعدة 
وف الف ود 

وقوله : # لا نخلفه » من الإخلاف بعنى عدم إنجاز الوعد. ٠‏ 

وقوله : # سوى ‏ قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة بضم السين » وقرأه الباقون بالكسر 
ومعنى القراءتين وأحد . 


. ٩۷ حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ ) ۳ ( POE FE SNN EN) 
. 4 سورة يونس الآية‎ ) ۷ ( 


سورة طه 1۱۹ 


س 


وأصله من الاستواء . يقال : مكان سوی وسواء . أُی : عدل ووسط » بحیث يستوی 
طرفاه بالنسبة للفريقن . 

ای : قال فرعون لموسى مهددا ومتوعدا : أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك یا موسی » 
واه لنأتينك بسحر مثل سحرك » فاجعل بيننا وبينك موعدا للمياراة والنازلة » لا نخلف نحن 
و هغدون يڪون مکان ن منازلتنا لك فى مكان يتوسط المدينة » بحيث يستطيع 
ا ن خرو اله 

والمتأمل نى الآية الكرية يرى أن فرعون قد قال ما قال لموسى وهو كأنه قد جع أطراف 
النصر بين يديه . 

ويشهد لذلك : تصديره كلامه بالقسم ل فلنأتينك .. ) وتركه لموسى اختيار الموعد الذى 
يناسبه $ فاجعل بيننا وبينك موعدا ‏ واشتراطه عدم الخلف فى الوعد ‏ لا نخلفه نحن ولا 
أنت ‏ واقتراحه أن ا مكان المبارزة فى وسط المدينة » حتى يراها جميع الناس ل مكانا 
سوى‰ . 

ولقد حكى القرآن أن موسى - عليه السلام - قد قيل تحدى فرعون » ورد عليه يقول : 
ل قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 4 . 

والمراد بيوم الزينة : يوم کانوا يتزينون فيه » وجتمعون فيه » لأنه يوم عید هم . 

قيل إنه کان يوم عاشوراء »> وقيل يوم النيروز.. 

أى + قال موسئ لفرعون : موعد المنازلة بينى وبينكم هو يوم زينتكم وعيدكم » وى هذا 
اليوم أطلب منكم أن يجمع الناس جيعا فى وقت الضحى عند ارتفاع الشمس » لكى يشهدوا 
ما سیکون بینی وبين سحرتك يا فرعون . 

و ا وس - عليه السلام - قد قابل تهدید فرعون له بتهديد أشد وأعظم » 
فقد طلب منه أن يكون موعد المبارزة يوم العيد > كما طلب منه - أيضا - أن يجمع الناس نى 
وتء الضحى. لك اهدر لكف ارا 

قال صاحب الكشاف : وإغا واعدهم موسى ذلك اليوم ؛ ليكون علو كلمة اقه » وظهور 
دينه » وكبت الكافر » وزهوق الباطل على رءوس الأشهاد وفى المجمع الغاص لتقوى رغبة من 
رغب فى اتباع الحق » ويكل حد المبطلين وأشياعهم » ويكثر الحديث بذلك فى كل بدو وحضر , 
ويشيع فى جيع أهل الوير والمدر" . 
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ثم حکی القرآن ما کان من فرعون بعد أن حدد موسی سى - عليه السلام - موعد المبارزة 
فقال : # فتولی فرعون فجمع کیده ٹہ اق 4 . 

أى : وبعد أن استمع فرعون إلى موسى . . انصرف من المجلس » وولى مدبرا # فجمع 
کیده ‏ . 

ی فجمع كبار سحرته من أطراف مملكته ‏ ثم أتى € بهم فى الموعد المحدد , > لیتحدی 
موسى - عليه السلام - 

N OT a 
بان مو سی وفر عون“ وارتنا گیف :وجه اموسی طغيان فرعون وغروره » بر باطة چاشن وقوه‎ 
اراد واف عة‎ 

ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى الحديث عا دار بين موسى والسحرة من حاورات . انتهت 
بايانہم واعترافهم باحق الذى جاء به موسی من عند ربه » قال - تعالی - : 


قَالّلهرہ 
ےم ر راہ ےہ ہد أ6 > 
موی وتیل ک تفرع رڪ بايش جڪ يڏا 8 


کک فرعو امھ E‏ > ر 2 


سے السرم يپ ع کر 


ORE‏ اران هڌان لحرن ان أن يرجا اک 
ن ارک خر هماود هبایطریقی کم آمل لمن 6ا موا 
ڪي دک ماقتو اوقد فام ناسغل 3© 
اويم ىمى لما قى ومان ىداو مًن اى قا 
بل الاما موضهم ليه وین خر انی 
rey E‏ 


5 ر 
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کد سجر و لیلح الس احرحی ت اف ل فا لق لسر سا 
قا لوا ءامتا برب هرود ومو می ) 


© * 
سے کے 


فقوله - تعالی - : ل قال مم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم 

قال الجمل : قوله ‏ فيسحتكم € قرأ الأخوان وحفص عن عاصم فيسحتكم - بضم 
الياء وكسر الحاء - . وقرأ الباقون بفتحها . فقراءة الأخوين من أسحت الر باعى » وهى لغة 
تحد وگیم › وقرأءة ألباقين من سحت الثلائی - وبا به قطع - وهی َة الحجازيين 

وأصل هذه المادة . الدلالة على الاستقصاء » والنفاد » ومنه سحت الحالق الشعر » أى : 
استقصاء فلم يترك منه شيئا » ويستعمل فى الإهلاك والإذهاب » ونصبه بإضار أن فى جواب 
ا 

أى : قال موسى - عليه السلام - للسحرة الذين التقى بهم وجها لوجه بعد أن حشدهم 
فرعون أمامه . فقال همم : الويل والملاك لكم » لا تفتروا على الله - تعالى - كذبا » بأن 
تقفوا فى وجهى » وتزعموا أن معجزاتى هى نوع من السحر . فإنكم لو فعلتم ذلك أهلككم اله 
- تعالی - وأبادکم بعذاب عظیم من عنده . 

وجملة $ وقد خاب من افترى € معترضة لتقرير وتأكيد ما قبلها . 

ى : وقد خاب وخسر كل من قال على اله - تعالى - قولا باطلا لا حقيقة له » وفرعون 
أولالبظلن الفر ين الخاسزين » قفارو أن توو ف ركاية :أو أن قرا لد اشا 

ويبدو أن هذه النصيحة الصادقة المخلصة كان ها أثرها الطيب فى تفوس بعض السحرة ء 
بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك # فتنازعوا اسهم نهم :اروا النجوی 4 والنجوی : 
المسارة فى الحديث . 

أى : وبعد أن سمع السحرة من موسى نصيحته هم وتهديده إياهم بالاستئصال واهلاك . 
ما يسارون به عن موسى واخيه - عليها السلام - . 


AR E E E 


بعداب ... 4 حكاية لما وجهه موسى - عليه السلام - من نصح وإنذار . قيل : كان عددهم ‏ 


۱۲۲ المجلد التاسع 


فمنہم من قال - کا روی عن قتادة - : إن کان ماجاءنا به موسی سحرا فسنغلبه » وإن 
کان من عند الله فسیکون له امر . 

ومنهم من أخذ فى حض زملائه المترددين على منازلة موسى - عليه السلام - » لأنه جاء 
وا لتغیر عقاند الناس ولا کتساب الاه والسلطان ولسلب امنافع الى تاق هم ی 
للسحرة عن طريق السحر . ) 

ويبدو أن هذا الفريق الأخير هو الذى استطاع أن ينتصر على غيره من السحرة فى 
النهاية » بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك : ف قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم 
ا چ 2 ا ی ا و ی کی اوی ی ی ا 

من استعلى 4 . 


فهاتان الآيتان تشيران إلى خوف السحرة من موسى وهارون » وإلى أنهم بذلوا أقصى 
جهدهم فی تجميع صفوفهم » ونی تشجیع بعضهم لبعض » حتی لا یستلب موسی - عليه 
السلام - منم جاههم وسلطانيم ومنافعهم .. . 

أى : قال السحرة بعضهم لبعض بطريق التناجى والإسرار » ما استقر عليه رأهم » من أن 
موسی وهارون ساحران 3 یر يدان 4% عن طریق سحرهما آن يخرجا السحرة من أرضهم 
مصر : ليستوليا هما وأثباعها عليها . 


ويريدان كذلك أن يذهبا بطريقتكم المثلى . أى يذهبكم ودينكم الذى هو أمثل المذاهب 
وأفضلها › وعلككم الدى انتم فيه › وبعیشکم الذى تتعمون به . 

فالمثلى : مؤنث أمثل بعنى أشرف وأفضل . وإنا أنث باعتبار التعبير بالطريقة . هذ 
وهناك قراءات فى قوله تعالى  :‏ إن هذان لساحران » ذكرها الإمام القرطبى . 

فقال ما ملخصه : قوله - تعالى - : ۾ إن هذان لساحران # قرأ أبو عمرو : 4 إن 
هڏين لساحران 4 وروبت = هذه القراءة عن عثان وعائشة وغيرهما من الصحابة َة 


وقرأً الزهرى والخليل ابن أحمد وعاصم فى رواية حقص عنه # إن هذان لساحران 4 
Ss e‏ ¿ فساد الاعراب » ويكون 
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وقرأً المدنيون والكوفيون : # إن هذان ‏ بتشديد إن « لساحران € فوافقوا المصحف 

فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجاعة من الأئمة . 

والعلاء فى قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال : الأول أنها لغة بنى الحارث بن كعب 
وزبيد وخثعم .. » يجعلون رفع المثنى ونصبه وخفضه بالألف .. وهذا القول من أحسن ما حملت 
عليه الأية" . 

TT E RE‏ . € فصيحة » أى : إذا كان الأّمر كذلك 
من آن موسی وهارون قد حضر|  .. e‏ فاجعوا کیدکہ 4 

ّ ن رآیه دازم ‘ ادا E‏ لتنفيده e‏ } اتو 
لا قيله . 

ای د أع وقا لطارم ف مم ازل مت طلب الو سي من أجل ٠‏ اتال 
e‏ ا E‏ أشد منپا . 

وحانتت ساعة الميارزة والمتازلة . فتقدم السحرة نحو موسى - عليه السلام - وقالوا له 
- کا حكى القرآن عنهم -  :‏ .. يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى 4 . 

والإلقاء فى الأصل : طرح الشىء » ومفعول « تلقى » حذوف للعلم به » والمراد به العصا . 

أ قال ال : ة لموسى على سبيل التخيير الذى يبدو فيه التحدى والتلويح بالقوة : 
با موسي ما أن لقي أت «غضاك قبلا ٠»‏ وإما أن ركا للقي بالا .وعصضينا فيلك . 

قال الآلوسى : خيروه - عليه السلام - وقدموه على أنفسهم إظهارا للثقة بأمرهم . 
وقيل . مراعاة للأدب معه - عليه السلام - . و« أن» مع ما فى حيزها منصوب بفعل 
مضمر . أى . إما تختار إلقاءك أو تختار كوننا أول من ألقى . أو مرفوع على أنه خبر لمبتدا 
حذوف . 

آی : » الأمر ما إلقاؤك أو کو ننا أول من ألقى a‏ 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطیی ج ٠۱١‏ ص ٠١١‏ . ( ۲ ) تفسر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۲٣‏ . 


۲٤‏ المجلد التاسع 


ثم حکی القرآن ¿ بعد ذلك أن موسى - عليه السلام - ترك فرصة البده هم » واستبقى 
لنفسه الجحولة الأخيرة » فقال - تعالى - : ل قال بل ألقوا » فإذا حباهم وعصيهم بخيل إليه 
من سحرهم أنها تسعى ‏ . والتخيل : هو إبداء أمر لا حقيقة له . ومنه الخيال » وهوالطيف 
الطارق فى النوم . 

أى : قال موسى - عليه السلام - للسحرة فى الرد على تخييرهم له » ابدأوا أنتم بإلقاء 
اک ال وى ` 

والفاء فى قوله ا ا ا E a‏ 
وإذا هى الفجائية . 

أی : قال هم موسى بل ألقوا أنتم أولا » فامتثلوا أمره وألقوا ما معهم » فإذا حباهم 
وعصيهم التى طرحوها ERE‏ > يخيل إليه من شد 
سحرهم » أن هذه الحبال والعصى حيات تسعى على بطونها . 

قال ابن کثہر : وذلك أنهم أودعوها من الزئيق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب وقيد » 
بحيث يخيل للناظر أنها تسمى باختيارها . وإغا كانت حيلة . وكانوا جما غفيرا » وجعا كبيرا 
- أى السحرة ا ا 
ا | ) 

ويبدو أن فعل السحرة هذاء قد أثر فى موسى - عليه السلام - بدليل قوله - تعالى -: 
ف فأوجس فى نفسه خيفة موسى ٠.‏ 

والإيجاس : الإخفاء والإضارءوالخيفة : الخوف . أى ؛ فأخفى موسى - عليه السلام - 
تة شا ابی ا فی جو ا ت می ا 
وخوفه هذا حدث له جقتضى الطبيعة البشرية عندما رأى هذا الأمر المائل من السحر » 
وقتضى أن يؤثر هذا السحر فى نفوس الناس فيصرفهم عا سيفعله . 

را ل وا رای ا ت ا و ى 
أت الأعلى ) . 
أى : قلنا له عندما أوجس فى نفسه خيفة من فعل السحرة : لا خف یا موسی مما فعلوه › 
إنك أنت الأعلى عليهم بالغلبة والظفر . أنت الأعلى لأن ¿ معك الحق ومعهم الباطل . 
ود أك اهت تال 2 هده البشارة رسي له من الزكدات اعدا إن الزكدة: 


١ (‏ ) تفسیر این کئیر ج ۵ ص ۲۹٤‏ - طبعة دار الشعب - . 
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وثانيها : تكرير الضمير وثالثها : التعبير بالعلو المفيد للاستعلاء عليهم . 

وقوله - سبحانه - : فإوألق ما فى يينك تلقف ماصنعوا  ..‏ زيادة فى تشجيعه وتثبیته . 

وتلقف من اللقف بعنى الأخذ للشىء بسرعة وخفة . يقال : لقف فلان يلقَفةُ لقا ولمَفَاناً . 
إذا تناوله بسرعة وحذق باليد أو الفم . 

وی هدو اللات ناوات غا ادو E EEN‏ 
مفتوحة » ثم قاف مشددة وفاء ساكنة » وأصل الفعل تتلقف > فحذفت إحداهما تخفيفا › 
و فی جواب الأمر وهو ل ألق & . 

وتانيها تلقف 4 كالفراء: السابقة مع ضم الفاء » على أن الفعل خبر لبتدأ حذوف . 
ا ما فى مينك فهى تلقف ما صنعوا . 

وثتالنها : $ تلقف + بقتح التاء وشکون اللام 2 القأاف اخففة وجرم الفعل کالقر اء 
o‏ 

I-II AS 
إفألقی موسى عصاه و‎ 

ل :و ما فی جي E NS‏ 
ا 0 ee‏ | 
ا ا و ا 
جعل الناس يتوهمون أن حباهم وعصيهم تسعى . 

r EEE he ل‎ 


¢ والناس ن ال ذلك ا جهارا ا ا المعحزة « واتضح الرهان‎ e 
e Ey 


وقوله : #إنا صنعوا كيد ساحر € تعليل لقوله # تلقف ما صنعوا » وما موصولة 
وهى اسم إن » و#كيد # خبرها » والعائد محذوف . 

ار ا ی عا ت ا ی ا ا و ا ی کو 
جنس كيد السحرة وصنعهم وقوهم . 


ی ا کر وض ۹ 


۱۲٢‏ الجلد التاسع 


ولا يفلح الساحر € ای ولا يفوز هذا ا لجنس من الناس إحیث أت 4 ی : حیث کان 
فحيث ظرف مكان أريد به التعميم . 

أى : أن الساحر لا يفلح ولا يفوز ينا كان » وحيتا أقيل » وأنى اتجه » لأنه يصتع للناس 
التخييل والتمويه والتزوير والتزييف للحقائق . 

قال صاحب الكشاف : «فإن قلت : لم وحد ساحر ولم بجمع ؟ قلت : لأن القصد فى هذا 
الكلام إلى معنى الجنسية » لا إلى معنى العدد . فلو جمع لحيل أن المقصود هو العدد" . 

ت كانت بعد ذلك الفاجاة الكرئ فقد آم المجرة خن واوا مارادا بعد أن الق موس 
ما فی یینه » قال - تعالی - : ل فألقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسی ‏ . 

قال الآلوسى : «والفاء فى قوله «إفألقى ... ) فصيحة معربة عن جمل غنية عن 
التصريح » . 

ی : فزال الخوف > وألقى موسى ما فى يينة » وصارت حية » وتلقفت حباهم وعصيهم › 
وعلم السحرة أن ذلك معجزة » فخروا سجدا له على وجوههم قائلين آمنا برب هارون 


(Y) 
°. + وهو سى‎ 


والحتق أن التعبير بقوله - تعالى - : «إفألقى السحرة سجدا  ..‏ يدل على قوة البرهان 
الذى عاينوه > حتى لكأنهم أمسكهم إنسان وألقاهم ساجدين بالقوة لعظم المعجزة الق 
عاينوها » وأطلق -سبحانة - عليهم اسم السحرة فى حال سجودهم له - تعالى - وإيانهم 
به » نظرا إلى حاهم الماضية . | 

وهكذا النفوس النقية عندما يتبين ها الحتى » لا تلبث أن تفىء إليه » وتستجيب لأهله . قال 
الکرخی : خروا ساجدين له لأنهم كانوا فى أعلى طبقات السحر » فلا رأوا ما فعله موسى 
خارجا عن صناعتهم » عرفوا أنه ليس من السحر ألبتة" . 


وقال صاحب الكشاف : « ما أعجب أمرهم » قد ألقوا حبام وعصيهم للكفر والجحود . 
ئم ألقوا رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود . فا أعظم الفرق بين الإلقاءين »“ . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما توعد فرعون به السحرة » وموقفهم من هذا الوعيد فقال 
- تعالی - : ) ) 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۷0 . 

C5‏ یا یک کن 

( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۴ ص ۷0 . 


سورة طه ۱۲۷ 


1 روص س صر 
لا منم لهرقبل انءاذن 


ا 2 


لتر کیک الریعلمک اراقع یریک 
وتن کین انر الو 
ایسا اشد عد ایا وای © الوا ن دوک عل ماجحا تام 
الست وای فطرتافافض مات قار اَی هدذ 
آلو الد نا ناء امار بنا لبف ر لعا خط دتاومآ آكره 


ق 22 ے > م ر یوور ر 


ادنا ښحروالله خیروابقی ( نيان بجر 


مہ کے سے 


ر کر وس 


نجھ لالم موت فپاولاعی اتيمۇيتاق 
عیلال: لتا لبك همالا تانر َتعدّن 
ریم ن اکور رین ف پا وداک جر مر ۴ ۵ 


أى : قال فرعون للسحرة بعد أن شاهدهم وقد خروا لله - تعالی - ساجدین :#امنتم له 
قبل أن آذن لکم 4 أی : هل آمنتم لموسی وصدقتموه فی دعوته وانقدتم له » قبل أن أعطيكم 
الإذن بذلك . فالاستفهام للتقريع والتهديد . 

فإإنه لكبيركم الذى علمكم السحر 4 أى : أن موسى الذى انقدتم له هو كبيركم 
وشيخكم الذى علمكم فنون السحر » فأنتم تواطأتم معه . وآمنتم به لأنكم من أتباعه . 

وغرضه من هدا القول صرف الناس عن التأسى بهم » وعن الان باحق الذى آمن به 
ا والظهو ر أمام قومه مظهر الثبات والتاسك بعد أن استبد به وبهم الخوف واملع » من 
هول ما راوه . 

ثم أضاف إلى قوله هذا تهديدا أشد فقال : ل فلاأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » 
ولأصلبنكم ف جذوع النخل % . 

أى : فواته لأقطعن أيديكم اليمنى - مثلا - مع أرجلكم اليسرى » ولأصلبنكم على 


۲۸ المجلد التاسع 


E‏ ی کا یک کے ر کد ا ر م 

فالمراد من قوله « من خلاف ۾ أى : من الجهة المخالفة أو من الجانب بان يقطع اليد اليمنى 
ومعها الرجل اليسرى » لأن ذلك أشد على الإنسان من قطعها من جهة واحدة إذ قطعها من 
جهة واحدة يبقى عنده شىء كامل صحيح > بخلاف قطعها من جهتين ختلفتين فإنه إفساد 

واختار أن يصلبهم فى جذوع التخل » لأن هذه الجذوع أخشن من غيرها والتصليب عليها 

شق من التصليب على غيرها » وأظهر للرائى لعلوها عن سواها . فهو لطغيانه وفجوره اختار 
7 ألوان العذاب ليصبها على هولاء المؤمنين . 

قال الجمل : قوله : لإولأصلينكم فى جذوع النخل ‏ بحتمل أن يكون حفيقة . وف 
التفسير أنه نقر جذوع النخل حق جوفها ووضعهم فيها فباتوا جوعا وعطشا . 

ويحتمل أن يكون مجازا زك وجهان : أحدهما : أنه وضع حرفا مكان آخر » والأصل على 
جذوع النخل » والتانى : أنه شبه تكنهم بتمكن من حواه الجذع واشتمل عليه . 

وقال الكرخى «نى » بمعنى « على » مجازا » من حيث إنه شبه تكن المصلوب بالجذع . 
يتمكن الظروف فى الظرف وهذا هو المشهور“ ٠.‏ 

وقوله : 3 ولتعلمن ينا اشد عذابا وأبقى 4¢ تېدید فوق تېدید » ووعید إثر وعید . 
أى : واقه لتعلمن أها السحرة أينا أشد تعذيبا لكم » وأبقى فى إنزال الاك بكم » أنا أم 


موسی وربه . 
وکأنه بهذا التهديد يريد أن بون من کل عذاب سوی عدابه > ومن کل عقاب غير 
عقابه إياهم . 


وهذا التهديد الى حكاه اله - تعالى دافا قد عات ما هه ات اأخرص اف 
- تعالی -  :‏ قال فرعون آمتتم به قبل أن آذن لکم إن هذا لمكر مكرعوه فى المدينة 
لتخرجوا منا أهلها فسوف تعلمون # لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم 
أجمعين ي" . 

E a 
» فرعون هم بالاستخفاف وعدم الاكتراث فقال : #قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات‎ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ٠١١‏ . 
C(‏ رة العاف الاغاة ET‏ 


سورة طه ۲۹ 


والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض ..4 . ۰ 

E a ha 
على رأسها عصاء الى ألقاها فإذا هی تبتلع حبالنا ا‎ i ا و‎ 

E ad e 
. ا خلقنا کف راخ هذه الحياة‎ 

ويصح أن تكون هذه الواو للقسم » والموصول مقسم به » وجواب القسم حذوف دل عليه 
ما قبله » والمعنى : و حق الذى فطرنا لن نؤثرك يا فرعون على ما جاءنا من البينات . 

وقو له : لإفاقض ما أنت قاض 4 تصريح منهم بأن تېدیده هم لا وزن له عندهم » ورد ٠‏ 
منېم على قوله : الاأقطعن آیدیکم وأرجلكم من خلاف 4 . 

أى : لن نقدم طاعتك على طاعة خالقنا بعد أن ظهر لنا الح » فافعل ما أنت فاعله . 
ونفذ ما ترید تنفیذه فى جوارحنا » فهى وحدها التى تلكها . أما قلوبنا فقد استقر الإيان 
فيها » ولا تملك شيئا من صرفها عا آمنت به . 

قال بعض العلهاء : واعلم أن العلهاء اختلفوا : هل فعل بهم فرعون ما توعدهم به » أو ل 
يفعله بهم ؟ . 

فقال قوم : قتلهم وصلبهم » وقوم أنكر وا ذلك » وأظهرهما عندى : أنه م يقتلهم » و أن اله 
عصمهم منه لأجل إيانهم الراسخ باه - تعالى - لأن اله قال لموسى وهارون : أنتا ومن 
اتبعكا الغالبون که" . 

وقوله : فطإنما تقضى هذه الحياة الدنيا » إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا € تعليل لعدم 
مبالاتہم بتهد يده هم . 

أى : افعل يافرعون ما أنت فاعله بأجسامنا » فإن فعلك هذا إنما يتعلتق بحياتنا فى هذه 
الحياة الدنيا > وهى سريعة الزوال » وعذايها أهون من عذاب الآخرة . 

ق 

مت الک SS‏ 


۳۰ ) المجلد التاسع 


السلام - معارضة من هو على الباطل لمن هو على الحتى » وقد كنا لا نملك أن نعصيك . 

وخصوا السحر بالذکر مع دخوله فى خطاياهم , للاشعار بشدة نفورهم منه » وبكثرة 
کراهيتهم له بعد أن هداهم اله إلى الإيان . 

وقو له :¥ والله خير وأبقی 4 تذييل قصدوا به الرد على قول فرعون هم : چولتعلمن ينا 
أشد عذابا وأبقى & . | 

E‏ جزاء وعطاء » فإن ثوابه 
ا کل اض م وا ن کل .عط 

وقوله - عز وجل -  :‏ إنه من يأت ربه مجرما ... € يصح أن يكون كلاما مستأنفا 
ساقه الله - تعالى - لبيان سوء عاقبة المجرمين »> وحسن عاقبة المؤمنين . 

ويصح أن يكون من بقية كلام السحرة فى ردهم على فرعون . 

والمعنى : ل إنه » أى الجال والشأن $ من يأت ربه ‏ يوم القيامة فى حال كونه 
مجرما ¢ . 

أى : مرتكبا لجرية . الكفر والشرك بالله - تعالى a‏ : هذا المجرم 
جهنم يعذب فيها عذابا شديدا من مظاهره أنه ل لا يوت فيها ¢ فيستريح ل ولا 
یحیی ٭ حياة فيها راحة. ٠‏ 

کا قال - تعالی - : ظ والذین کفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا » ولا يخفف 
عنهم من عذابها » كذلك نجزی کل کفور 4" . 

ag e Oh O o 
و # قد عمل الأعال ل الصالحات # بجانب إيانه . بإ فأولئك  الموصوفون بتلك بتلك‎ 
» الصفات هم 4 بسبب إيانهم وعملهم الصالح إالدرجات العلى  أى : المنازل الرفيعة‎ 
| لالا‎ 

وقوله : جنات عدن تجرى من تحتها الأنہار ‏ يدل على الدرجات العلى . 

أى : همم جنات باقية دائمة تجرى من تحت أشجارها وثارها الأنهار « خالاین فبها ) 
خلودا آیشا- 

وذلك ‏ العطاء الجزيل الباقى جزاء من تزكى»أى من تطهر وتجرد من دنس الكفر 
والمعاصى . 


. ۳١ سورة فاطر الآية‎ ) ١(٠ 


۳1 E 


وإلى هنا تكون السورة الكرية قد صورت لنا بأسلوبها البليغ المؤثر » تلك المحاورات 
الطويلة الى دارت بين موسى وفرعون والسحرة .. والتى انتهت بانتصار الحق واندحار 
٠‏ الباطل . 
اف ی اف و ی و 
جحودها » فقال - 


r,‏ سے و 


| ایا 0 و 


ص سے e‏ ثّ ر بو 
i7177‏ م 2 AEE‏ م م 


اراو را 0 
ا تطحَوأفيه فل لتر عضی 


یں ن کے 


ومن لل عليه عض ى ققد هوی ناب 
ر صر صر صر ر کے ور رر 
اما دى 
قال الألوسى E‏ وقوله - سبحانه - : فإولقد أوحينا الى موسى أن أسر 
بعبادى ... 4 حكاية إجالية لما انتهى اليه أمر فرعون وقومه » وقد طوى - سبحانه - ذكر 


ما جرى عليهم بعد أن تغلب موسى على السحرة .. وبعد أن مكث موسى يبلغهم دعوة اله 
جال و لوطل کي إرهال بي اال د 


وصدرت الآية الكرية باللام الموطئة للقسم وبقه. تأكيها هذه الإيحاء وتقريرا له .. . 

ا - عليه السلام = وفلنا له : سر بعبادی من بنی 

سرائيل فى أول الليل متجها بهم من مصر إلى البحر الأحر فإذا ما وصلت إليه » لإفاضرب 
طريقا فى البحر يبسا 4 . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۳۰١‏ . 


۱۳۲ المجلد التاسع 


آى : فاجعل همم طريقا فى البحر يابسا ا ا : ضرب له 
حا ا ا ا 

والمراد بالطريق جنسه فإن الطرق الى حدثت بعد أن ضرب موسى بعصاه البحر . كانت 
ٹنی عشر طریقا بعدد أسباط یتی اسرائیل . 

وعبر - سبحانه - عن بى إسرائيل الذين خرجوا مع موسى بعنوان العبودية لله 
- تعالی - للاشعار بعطفه - عز وجل - عليهم ورحته بېم » وللتنبیه على طغيان فرعون 
حيث استعبد واستذل عيادا للخالق - سبحانه - وجعلهم عبيدا له . 

قال الحمل : « وقوله # يسا # صفة لقوله # طريقا ‏ وصف به لما يؤول إليه » لأنه ۾ 
يكن يبسا بعد . وإنا مرت عليه الصبا فجففته . وقيل : هو فى الأصل مصدر وصف به 
للمبالغة » أو على حذف مضاف . أو جع يابس كخادم وخدم وصف به الواحد مبالغة » . 
وقوله - سبحانه - : ل لا تخاف درکا ولا تخشی € تذییل قصد به تثبیت فؤاد موسی 
- عليه السلام - وإدخال الطمأنينة على قلبه . 

والدرك : اسم مصدر بعنى الإدراك . والجملة فى محل نصب على الحال من فاعل 
« اضرب » . 

أى : اضرب همم طريقا فى البحر يابسا » حالة كونك غير خائف من أن يدركك فرعون 
وجنوده من الخلف » وغير وجل من أن يغرقكم البحر من أمامكم . 

E E EE E E 


ومن معه . 


E EN E ثم بين‎ 

- تعال - : ۾ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم 4 . 
٠‏ أى : وبعد أن علم فرعون بخر وج موسی وبتی إسرائيل من مصر a e‏ وأسرع فى 
طلب موسى ومن معه » فكانت نتيجة ذلك » أن اغرق الله - تعالى - فرعون وجنوده فى 
والتعيير بالاسم المبهم الذى هو الموصول فى قوله ( فغشيهم من اليم ما غشيهم 4 يدل 


علی تعظیم ما غشیهم وتویله » ای : فعلاهم وغمرهم من ماء البحر ما لا یعلم کنپه إلا اله 
-- تعالی - بحیث صاروا جمیعا فى طيات أمواجه . 


. ٠١١ص‎ ٣ حاشية الجمل على الجلالن ج‎ ) ١( ٠ 


سو ره طله E‏ 


ونظيره قوله - تعالى - : # إذ يغشى السدرة ما يغشى # وقوله : فإ فأوحى إلى عبده 
ما أوحى % . 

قال صاحب الکشاف : قوله - تعالی - : ما غشيهم ‏ من باب الاختصار ومن جوامع 
الكلم التى تستقل مع قلتها بالعانى الكثيرة . أى : غشيهم مالا يعلم كنهه إلا اله 
ج عا بک وزی ء فغشاهم من اليم ما غشاهم » والتة :+ الطة ‏ 

وقوله = سبحانه - : #وأضل فرعون قومه وما هدی ‏ بیان حال فرعون قبل أن هلکه 
الله - تعالى - بالغرق . 

ا فرعون فى حياته قومه عن طريق الحق ‏ وما هداهم إليها وإغا هداهم الى 
طر یق الغى والباطل › فکانت عاقبتهم جميعا الاستئصال والدمار . 

وما 'اشتملت عليه الايتان من إجمال بالسبة للك الأخدات + فد جاء مفصلا ف آبات 
اکر ومن ذلك قوله - تعالی - فی سورة : ا إلى موسى ا ۰ 
إنكم متبعون . فارسل فرعون فى المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . 
لغائظون . ونا e‏ وعیوںن ووو . ذلك 
واو تاها اس ال . فأتبعوهم مشرقبن . فلا تراءی الجمعان قال اضخات موسی إا 
لمدرکون . قال کلا إن معی رب سیهدین . فاوحینا إلى موسى ن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق . فکان کل فرق کالطود العظيم . وأزلفنا تم e Tl‏ موسی ومن معه 
أجعين . ثم أغرقنا الآخرين ي" 

ثم ذکر ~ سبحانه - بی إسرائیل بنعمه علیهم فقال : فإیابنی إسرائيل قد أنجیناكم من 
غر و أغرقناهم امام اى وا تنروق الهم بعك أن كارا 
E‏ 

وواعدناکم جانب الطور الاين 3% 8 : وواعدنا نبیکم موسی فى هذا المكان لإاعطائه 
اورا اتك وإفلاع شاك برها الرغد ,هى لار اله قر ك ال 

#وواعدنا موش لان وا اغا بعشر فتم فا ر ا 8 

قال صاحب الکشاف : ذکرهم النعمة فى نجاتهم وهلاك عدوهم » وفيا واعد موسی من 
امناجاة بجانب الطور » وكتب التوراة فى الألواح . وإغا عدى المواعدة إليهم لأنها لا بستهم 
واتصلت e‏ حیٿ کانت لنبيهم ونقبائهم : وإليهم رجعت منافعها الق قام ا دی ہم وشر هم 


ST ANT) a O N) 
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وفيا أفاض عليهم من سائر نعمه ارا 

وقال القرطبى ما ملخصه : وقوله : إجانب نصب على المفعول الثانى لقوله واعدنا . . 
و ل الأهن ‏ نصب لأنه نعت للجانب » إذ ليس للجبل يين ولا شال . 
وتقاير الآية : وواعدناكم تیان ا نب الور ثم حف es‏ موسی أن 
ا ا es‏ 
O‏ 

وقو له 0 - سبحانه - علیهم . 
والمن : مادة حلوة لزجة تشبه العسل كانت تسقط على الشجر من طلوع الفجر إلى طلوع 
ال ) 

والسلوى : طائر لذيذ الطعم » يشبه الطائر الذى يسمى السانى » كانوا يأخذونه ويتلذذون 
بأکله . 

وقیل : هما كناية عا أنعم الله به عليهم » وهما شىء واحد » سمى أحدهما « منا » لامتنان 
N a e‏ 
غر 3 i‏ تعب . ) 

والأمر فى قوله - سبحانه - #كلوا من طيبات ما رزقناكم € للاباحة » والجملة مقول 
لقول عحذوف . ى : وقلنا هم كلوا من طيبات ما رزقناكم من امن والساوى ء ومن خيرم 
من اللذائذ التى أحلها اله E‏ 
هوی 4 تحذير هم من جاوز الحدود الت ر ات - تعالی ٠‏ الطغيان تجحاوزة الحد 
فی کل شیء . ) 

والضمير فى قوله (نه) ب یعود اى الموصول الذى و و ف قول 
حلالا بعتی وجب . . 


۱ ) تفسبر الکشاف ج ۳ ص ۷۹ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۲۳۰ . 
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وقرأً الكسائى ل فيحل ‏ بضم الحاء معنى ينزل يقال : حل فلان بالمكان يحل - بالضم ‏ 
حلولا » إذا نزل به . 

والمعنی : کلوا یابنی اسرائيلى من الطيبات التى رزقكم اله إياها واشكروه عليها » ولا 
تتجاوزوا فيما رزقناكم الحدود التى شرعناها لكم » فإنكم إذا فعلتم ذلك حق عليكم غضبى ‏ 
ونزل بکم عقابی » ومن حق عليه غضبی ونزل به عقابی ‏ فقد هوی # آى : إلى النار . 
وأصله السقوط من مکان مرتفع کجبل و نحوه . يقال : هوی فلان - بفتح الواو > 
- بكسرها - إذا سقط إلى أسفل » ثم استعمل فى اللاك للزومه له . 

ثم فتح - سبحانه - باب الأمل لعباده فقال : «إوإنى لغفار) أى : لكثير المغفرة لمن 
تاب من الشرك والمعاصى #وآمن ‏ بكل ما يجب الإيان به # وعمل صالحا # آى : 
وعمل عملا مستقيا يرضى اقه - تعالى - . # ثم اهتدى # أى : ثم واظب على ذلك » 
وداوم على استقامته وصلاحه الى أن لقى اله - تعالى - . ) 

وثم فی قوله # ثم اهتدی # للتراخى النسبى > إذاً o‏ 
الله - تعالی وم الل اها ور عل ال اى او ال اون من 
لا يداوم على ذلك . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحذديث عن فتنة قوم موسى - عليه السلام - بعد أن ذهب 
لمناجاة ربه » وكيف انقادوا لخديعة السامرى هم .. فقال - تعالى -: 


۰ چ اعج عن 
rg‏ 1 لیک | 
رب لى قال فإتامَدَمَىَتً دوم 


لامر رجحم موسی e‏ ا و تا 
قو الم یود که ري موق داحتا آضکال يڪم 
العهدأم أردتم نيحل کک ع ت مَنرَکم افع 
ۆيرى قاو الفا مو ع A‏ ول كَا جلا f‏ 


۱۳٦‏ المجلد التاسع 


ّ 


اوا ر فقدفتهاىگدلكاً اى 


سے سے 


فاح لهم و کر ص AE‏ وأهد اله 2 
سے چ کر ع ص 


a‏ اندو لماه توکو 
ملك هما اننا 2) 


هة O O NAE‏ 
- تعالی - فرعون وجنوده » سار ببنى إسرائيل متجها ناحية جبل الطور » ثم تر كهم مستخلفا 
عليهم أخاه هارون وذهب لمناجاة ريه ومعه سبعون من وجهائهم ثم عجل من بينم شوقا 
لقا زي فاش - سبحانه - با احدثه قومه فی غیبته عنپم . وججلة ف وما أعجلك عن 
قومك ياموسى 4# مقول لقول حذوف . 
والمعنى : وقلنا لموسى : أى شىء جعلك تتعجل المجىء إلى هذا المكان قبل قومك وتخلفهم 
وراءك » مع أنه ينبغى لرئيس القوم أن يتاخر عنهم فى حالة السفر » ليكون نظره حيطا بهم 
ونافدا عليهم ؟ . ) 


فأجاب موسی معتذرا لربه - تعالی - بقوله : وهم أولاء على أثری ‏ أى : على مقر بة 
منی » وسیلحقون بی بعد زمن قليل إوعجلت إليك رب لترضی 4 أى : وقد حملنى على أن 
احضر قبلهم › شوقی ٠‏ إلى مكالمتك - يا إفى - وطمعی فى زيأدة ر عى . 
على مقر به منه . والثانية : حر صه على استدامة رضی ربه عله . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لإ ما أعجلك € سؤال عن سبب العجلة > فکان 
الذى ينطبق عليه من الحواب أن يقال : طلب زيادة رضاك أو الوق ف لايك . وقوله : 
وهم أولاء على آثری 4 کا تری غير منطبق عليه ؟ . 


قلت : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين سس : أحدها : إنكار العجلة فى نفسها › 


والثانی : السؤال عن سببها الحامل عليه کان هم رین ال موسي سط اثر .وهه 
العادة ولا تفل به ؛ ولیس نی وين من سبقته إلا مساقة قري e‏ 


سورة طه ۳4¥ 


ومقدمهم . ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال : #وعجلت إليك رب لترضى هه" . 

وقوله - تعالى - : لقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى ‏ إخبار منه 
- سبحانه - ما فعله قومه بعد مفارقته هم . 

وكلمة # فتنا & من الفتن ومعناه لغة : وضع الذهب فى النار ليتبين أهو خالص أم زائف . 

والفتنة تطلق فى القرآن بإطلاقات متعددة منها : الدخول فى النار كا فى قوله - تعالى - : 
بإ يوم هم على النار يفتنون ‏ . ومنها الحجة كا فى قوله - تعالى - : فإ ثم لم تكن فتنتهم 
إلا أن قالوا واه ربنا ما كنا مشركين 4. ومنها : الاختبار والامتحان » کا فى قوله 
- سبحانه -: ل إنغا أموالكم وأولادكم فتنة ‏ . ومنها الاضلال والاشراك » كا فى قوله 
- تعالی - : $ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ‏ وقوله - سبحانه - : #ومن يرد الله فتنته 
فلن تملك له من اله شيئا.. 4 . 

ويبدو أن المراد بالفتنة هذا المعنى الأخير وهو الإضلال والشرك » لأن فتنتهم كانت بسبب 
عبادتهم للعجل فى غيبة موسى - عليه السلام - . 

ویدل على هذا قوله - تعالی - : واتخذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسدا له 
خوار..% . 

والسامری : اسم للشخص الذی کان سببا فی ضلال بنى إسرائيل » قيل : كان من زعاء 
بنى اسرائيل وينسب إلى قبيلة تعرف بالسامرة . 

وقیل : انه کان من قوم يعبدون البقر » وقيل غير ذلك من أقوال مظنونة غير محققه . 

أى : قال اله - تعالى - لموسى : فإنا قد أضللنا قومك من بعد مفارقتك هم » وكان 
السبب فى ضلالمم السامرى » حيث دعاهم إلى عبادة العجل فانقادوا له واأطاعوه . 

وقوله - تعالی - : ل فرجع موسی إلى قومه غضبان أسفا ) بیان لا کان منه = عليه 
السلام - بعد أن علم بضلال قومه . 

وکان رجو ع موسى إليهم بعد أن ناجى ربه » وتلقى منه التوراة . 

قال الآلوسى ما ملخصه : «إفرجع موسى إلى قومه € عند رجوعه الد اى 4 
ما استوفى الأربعين « ذا القعدة وعشر ذى الحجة » واخذ التوراة لاعقيب الإخبار المذكور » 
فسببية ما قبل الفاء لما بعدها إا هى باعتبار قيد الرجوع المستفاد من قوله 4# غضبان 
|8 لا باعتبار نفسه » وإن كانت داخلة عليه حقيقة » فإن كون الرجوع بعد تام الأربعين 
رو ور ا اوت اش ال كاعر ادر ج 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج ۳ ص ۸1 . 7 ف الاو ک1 چن :2 : 
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والمعنى فرجع موسى إلى قومه - بعد مناجاته لربه وبعد تلقيه التوراة حالة كونه # غضبان 
أسفا ‏ أى : غضبان شديد الغضب . 

فالمراد بالأسف شدة الغضب » وقيل المراد به الحزن والجزع 

ثم بين al se‏ قال با قوم 1 
يعد کم ربکم وعدا حسنا..4 . 

أى : قال ھم علی سبیل الزجر والتوبیخ یا قوم ألم یعدکم ریکم وعدا حسنا لا سبیل لکم 
إلى إنكاره » ومن هذا الوعد الحسن : إنزال التوراة هدايتكم وسعادتكم» وإهلاك عدوكم أمام 
اعیک: فلادا أعرضتهم عن عبادته وطاعته مع نکم تعيشون فى خاره ورزقه..؟ . 

ثم زاد فی تأنیبهم وف الإنكار عليهم فقال : % أفطال عليكم العهد م آردتہ أن بحل علیکم 
غضب من ربكم فأخلفتم موعدی 4 . 

فالاستفهام فى قوله ل أفطال ..» للنفى والإنكار وط أم » منقطعة معنى بل . 

والمعنى : أفطال عليكم الزمان الذى فارقتكم فيه ؟ لا إنه م يطل حتى تنسوا ما أمرتكم 
به » بل إنكم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم » فأخلفتم موعدى الذى وعدقونى إياه 
وهو أن تثبتوا على إخلاص العبادة لله - تعالى - . 

ومعنى إرادتهم حلول الغضب عليهم » أنهم فعلوا ما يستوجب ذلك وهو طاعتهم للسامرى 
فى عبادتيم للعجل . 

قال ابت سر ارغ : عكوفهم على عبادة العجل » وتر كهم السير على 
أثر مو سی للموعد الذى كان اله وعدهم » وقوهم ارون إذ ناهم عن عبادة العجل ودعاهم 
الى السير معه فى أثر موسى : #إلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 4" . 

ثم حكى - سبحانه - معاذيرهم الواهية التى تدل على بلادة عقوم » وانتكاس أفكارهم » 
وتفاهة شخصيتهم فقال - تعالى - : ل قالوا ما أخلفنا موعدك يلكنا ..4 . 

وقوله إ بلكنا ‏ قرأه نافع وعاصم - بفتح الميم وسكون اللام - أى : بأمرنا . وقرأه 
حزة والکسائى ل ملكنا 4 بكسر الميم وسكون اللام - أى : بطاقتنا : وقرأه الباقون 
- بضم الميم وسكون اللام - أى : بسلطاننا » وهو مصدر مضاف لفاعله ومفعوله محذوف » 
ای : بلکنا امرنا . 

أى : قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى على سبيل الاعتذار الذى هو أقبح من ذنب : 


١ (‏ ) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ ص ٠٤١‏ . 
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ماأغلفا موعدك فيد العجل بامرتا وطاقتا واختيارنا ء ققد كان الحال أك هن أن تخل 
تحت سلطاننا » ولو خلينا بيننا وبين أنفسنا ولم يسول لنا السامرى ماسول لبقينا على العهد 
الذى عاهدناك عليه › وهو أن نعبد الله - تعالى - 

وقوله : إولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى # حكاية 
لبقية ما قالوه من اعدذار قبيحة 

ولفظ : « حملنا » قرأه ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم - بضم الحاء وتشديد 
الميم فل اه فل وا قاغل و لاقن - بفتح الحاء والميم - على أنه فعل 
وفاعل . 

قال الالوسى ما ملخصه : وامراد بالقوم : القبط » وبالأوزار : الأحال وتسمى بها الآثام . 
وقصدوا بذلك ما استعاروه من القبط من الحلى فى عيد لمم قبل الغروج من مصر ٠‏ وقيل ' 
استعاروه باسم العرس . وقيل : هى ما ألقاه البحر على الساحل ما كان على الذين غرقوا 
وهم فرعون وجنوده فأخذ بنو إسرائيل ذلك على أنه غنيمة مع آنا م تكن حلالا هم . 

أى : قال بنو إسرائيل لموسى : ما أخلفنا عهدك بأمرنا ولكنا حملنا أثقالا وأحالا من زينة 
القبط التى أخدناها منم بدون حق ل فقذفناها # فى النار بتوجيه من السامرى › 
لإ فكذلك ‏ أى : فكا ألقينا ما معنا يل ألقى السامرى ‏ ما معه من تلك الزينة . 

قال ابن كثير : وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط » فألقوها 
عنهم » فعبدوا العجل » فتورعوا عن الحقير » وفعلوا الأمر الكبير.." . 

ا - سبحانه - ما صنعه همم السامرى من تلك الحلى فقال  :‏ فأخرج هم عجلا 
جسدا له خوار فقالوا هذا إلكم وإله موسى فنسى ¢ . 

والخوار : الصوت المسموع . 

ا فان ةما قذفوه من الى ف الا أن أخرج السامرى م من ذلك « عجلا 
جسدا له خوار # أى : صوت كصوت البقر . 

قيل : إن الله - تعالى - خلق الحياة فى ذلك العجل على سبيل الاختبار والامتحان هم . 

وقیل : ل تكن به حياة » ولكن السامرى صنعه همم بدقة » وجعل فيه منافذ إذا دخلت فيها 
الريح أخرجت منه صوتا كصوت خوار البقر . 


١ (‏ ) تسیر الآلوسىی ج ۱١‏ ص ۲٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۰٤‏ . 
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فقال بنو إسرائيل عندما رأوا العجل الذى صنعه مم السامرى : هذا إلمكم وإله موسى 
فاعبدوه » لأن موسی نسی إهه هنا » وذهب لیبحث عنه فی مکان آخر » فالضمیر فی قوله 
# فنسى # يعود لموسى . 

وقوھم هذا یدل على بلادتہم وسوء آدہم مع نبیهم » فهم لم یکتفوا بعبادة العجل » بل 
زعموا ان نبیهم الداعی هم إلى توحید الله » قد کان یعبد العجل وانه قد نسی مکانه فذهب 

وقيل : إن الذى حدث منه النسيان هو السامرى » وأن التسيان بعنى الترك » أى : فترك 
السامری ما كان عليه من الإيان الظاهر ى » ونبد الدين الذى بعث الله - تعالی - به 
موسى » وحض الناس على عبادة العجل الذى صنعه هم . 
والقول الأول أرجح » لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكرية . ولأنه هو المأثور عن 
السلف . ) 

قال ابن جرير : « وأولى الأقوال بالصواب عندنا أن يكون [فنسى & خبرا من ا 
- تعالی - عن السامری » وانه وصف موسی بانه نسی ربه » وأن ربه الذی ذهب يریده هو 
العجل الذى أخرجه السامرى » لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه » ولأنه عقيب ذكر 
موسی › وق .ا يكون خبرا من السامرى عنه بذلك أشبه من غەره »' . 

وقوله - تعالى - : ل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا » ولا يلك مم ضرا ولا نفعا ‏ 
تقريع هم على جهلهم وغبائهم وسوء ادم . 

والفاء للعطف على مقدر بقتضيه المقام » أى : أبلغ عمى البصيرة عند هو ء السفهاء أنهم ل 
يفطنوا إلى أن هذا العجل الذى اتخذوه إها » لايستطيع أن بجيبهم إذا سألوه أو خاطبوه » ولا 
يرد عليهم قولا يقولونه له > ولا يلك همم شيئا لا من الضر ولا من النفع . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : 4 واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا 
له خوار الم یروا أنه لا یکلمهم ولا یدهم سبیلا » اتخذوه وکانوا ظالین ي" . 

ثم بین - سبحانه - موقف هارون - عليه السلام - من هؤلاء الجاهلين الذين عبدوا 
الل قال ك تفال ك 


[ 0 ی ابی ری ا ی 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ١٤۸‏ . 


وو ةة ۱٤١‏ 
ولقدقال هم هرونم نمل 
ا به و لن رکم لفان یعوف‌واطیعوا 
ری 6الرا کی ی ماب لیو عل کون حىچالناموى ى 


وجملة : # ولقد قال هم هارون من قبل ... # قسمية مؤكدة لما قبلها . 

أى : والله لقد نصح هارون - عليه السلام - عيدة العجل من قومه » قيل رجوع موسى 
إليهم » فقال هم مستعطفا  :‏ .. يا قوم إنا فتنتم به  ..‏ أى : ياقوم إن ضلالكم وكفر كم 
إنغا هو بسبب عبادتكم العجل » فالضمير فى لبه # يعود إلى العجل . 

# وإن ربكم الرحمن 4 هو وحده المستحق للعبادة والطاعة . 

وجمع - سبحانه - بين لفظى الرب والرحمن › لجذبهم نحو الحق » واستالتهم نحوه » 
وللتنبيه على أنهم متى تابوا قبل الله توبتهم » لأنه - سبحانه - هو الرحمن الرحيم . 

والفاء فى قوله : # فاتبعونى وأطيعوا أمرى # لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

أى : وما دام الأمر كذلك فاتبعونى وأطيعوا أمرى » فى الثبات على الحتق » وفى نبذ عيادة 
العجل » ونفى المحافظة على ما عاهدكم عليه موسى - عليه السلام - 

ولكن هذه النصيحة الحكيمة من هارون هم لم تجد أذنا صاغية . بل قابلوا نصيحته هم 
بالاستخفاف والتصميم على ما هم فيه من ضلال » إذ قالوا فى الرد عليه : $ لن نرح عليه 
عاكفين ‏ أى : سنستمر على عبادة العجل » وسنواظب على هذه العبادة مواظبة تامة ¥ حتى 
یرجع إلینا موسی # فنری ماذا سیکون منه 
فھم لجھالاتہم وانطاس ا > وسوء أدبم ٤‏ یرون أن هارون - عليه السلام - ليس 
أهلا للنصيحة والطاعة » مع أنه قد خاطبهم بأحكم أسلوب » وألطف منطق . 

قال الرازى : واعلم أن هارون - عليه السلام - سلك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأنه 
زجرهم عن الباطل - أولا - بقوله : # يا قوم إا فتنتم به € ثم دعاهم إلى معرفة اله 
- ثانيا - بقوله : #وإن ربكم الرحمن # ثم دعاهم - ثالثا - إلى معرفة النبوة بقوله : 
فاتبعونى # ثم دعاهم - رابعا - إلى الشرائع بقوله : # وأطيعوا أمرى 4 . 

وهذا هو الترتيب الجيد » لأنه لابد قبل كل شىء من إماطه الأذى عن الطريق وهو إزالة 
الشيهات » ثم معرفة الله - تعالى - هى الأصل . ثم النبوة » ثم الشريعة : فثبت أن هذا 


4۲ ) المجلد التاسع 


الترتيب على أحسن الوجوه » ولكنهم لجهلهم وعنادهم قابلوا هذا الترتيب الجسن فى 
الاستدلال » بالتقليد والجمود فقالوا : ل لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 4" . 

ثم بین - سبحانه - ما قاله موسی لأخیه هارون بعد أن رأى ما عليه قومهيا من ضلال ء 
فقال - تعالى = : 


ےے 
ر ر 8 3 ا ت س ما 


ل ترون مامتعک داهم وا الاتتیعن 
ا OE‏ يبوم اذبحو ولاراۍ ‏ 


شی ت أن تقو فر قت بن بن لسر یل ولم رمب 


أى : قال موسى لأخيه هارون على سبيل اللوم والمعاتبة : يا هارون أى شىء منعك من 
مقاومتهم وقت أن رأيتهم ضلوا بسبب عبادتهم للعجل و« لا » فى قوله : فإ ألا تتبعن # مزيدة 
للتأكيد . والاستفهام نى قوله : ل أفعصيت أمرى € للإنكار. 
آی : ما الذى منعك من أن تتبعنى فى الغضب عليهم لدين اله حين رأيتهم عاكفين على 
اعبادة العجل » أفعصيت أمرى فيا قدمت إليك من قولى : ل اخلفى فى قومى وأصلح ولا 
ر ا ال a TTD‏ 

وكأن موسى - عليه السلام - كان يريد من أخيه هارون - عليه السلام - موقفا يتسم 
بالحزم والشدة مح هولاء الجاھلىن حی ولو ادی الامر لمقاتلتهم e‏ 

وهنا رد ارون کل | که مو سی ذا يبدو فيه الرفق والاستعطاف فقول : $ يابتۇم لا 
تأخذ بلحیتی ولا برأسی 4 . 

O N OT O 


ا ا ا ای و رای عل فل ال قا لت غا ر و 


( ق اق الاق ا ف 


وة اه ۳\ 


قال الآلوسى ما ملخصه : خص الام بالاضافة استعطافا وترقيقا لقلبه » لا لما قيل من أنه 
کان اغا لام فان مهن غل اجا كانا شقن 

وقوله : # لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی 4 ... روی أنه أخذ شعر رأسه بيمينه » ولحيته 
بشاله » وکان موسی - عليه السلام - حديدا متصلبا غضو با له - تعالى - » وغلب على ظنه 
أن هارون قد قصر معهم E‏ 

وقوله  :‏ إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى 4 استئناف لتعليل 
موجب النہی » بتحقیق أنه غير عاص لأمره » وغير معرض عن اتباعه . 

أن ان آنے ا اخ لی وا بر اتی فان ما على غل لاء مه وغل ل 
مقاتلتهم بعد أن عبدوا العجل . إلا خونى من أن تقول لى - لو قاتلتهم أو فارقتهم بن معى 
من المؤمنين - إنك بعملك هذا قد جعلت بنى اسرائيل فرقتين متنازعتين 4 ولم ترقب قولى 4 
أى : ولم تتبع وتطع قولى لك : « اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين # ولذلك 
/ أقدم على مقاتلتهم بن معى من المؤمنين » ولم أقدم كذلك على مفارقتهم » بل بقيت معهم 
ناصحا واعظا » حتى تعود أنت إليهم » فتتدارك الأمر بنفسك » وتعالجه برايك . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : وهذه الأية الكرية ... تدل على لزوم إعفاء اللحية وعدم 
حلقها » لأنه لو كان هارون حالقا لحيته لما أخذ بها موسى - إذ من المشهور أن اللحية تطلق 
على الشعر النابت فى العضو المخصوص وهو الذقن - وبذلك يتبين لك أن إعفاء اللحية سمت 
الرسل الكرام الذين أمرنا الله - تعالى - بالاقتداء بهم . 

فقد قال - تعالى - : بعد أن ذكر غددا من الأنبياء منم هارون : $ أولئك الذين هدى 
الله فبهداهم اقتده ...4" . 

والعجب من الذين مسخت ضائرهم ... حتی صاروا ينفرون من صفات الذكورية » وشرف 
الخو ال 0 و 

هذا » وبعد أن انتهى موسى من ساع اعتذار أخيه هارون » اتجه بغضبه إلى السامرى - 
رأس الفتنة ومدبرها - فأخذ فى زجره وتوبيخه » وقد حكى - سبحانه - ذلك فى قوله 
- تعالى - : 


١ (‏ ) تفسر الاآلوسی ج ۱٦‏ ض ۲١۱‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) راجع تضسير أضواء البيان ج ٤‏ ص ٥۰۷‏ . 
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لمان رى ا ال برخ 
مالم صروأ به فقمضت فبك ةينث رالرَسُول 
فا نها و دلت سوت لی فیی © کال 


فاذهبفإ ك لكف الحيوة أن تمو ل لامساس ونك 
مووا لن تخلمه Es‏ وا تر لکا 4 لدی ظاّے ملد 
0 2 2 3 ا ٠‏ س 

کا 6 رقا ف الير من ركا 


ET و‎ 


کمک مکار ی کرک ووس ڪل ىء ولا 


أى : قال موسى - عليه السلام - للسامرى : # ما خطبك ‏ أى : ما شأنك » وما 
الأمر العظيم الذى جعلك تفعل ما فعلت ؟ مصدر خطب يخطب - كقعد يقعد - ومنه قوهم : 
هذا خطب يسير أو جلل » وجمعه خطوب . وخصه بعضهم با له خطر من الأمور » وأصله : 
الأمر العظيم الذى يكثر فيه التخاطب والتشاور » ويخطب الخطيب الناس من أجله . 

وقد رد السامر ی على موسی بقوله : 3 بصرت با لم يبصروا به أی : علمت ما لم يعلمه 
القوم » وفطنت لا لم يفطنوا له » ورأيت مالم يروه . 


قال الزجاج : يقال : بصر بالشىء يبصر - ككرم وفرح - إذا علمه » وأبصره إذا نظر 
إليه . 
وقيل : هما بمعنى وأحد . 

2 i TNE RT السلام‎ 

NE e یر جبریل‎ 

الحلى المذاب ع E‏ 


والمعنى قال السامرى لموسى : علمت ما لم يعلمه غيرى فأخذت حفنة من تراب أثر حافر 


سورة طه ٤0‏ \ 


فرس الرسول وهو جبريل - عليه السلام - فألقيت هذه الحفنة فى الحلى المذاب » فصار 

وكذلك سولت لی نفسی ) أی : ومثل هذا الفعل سولته لی نفسی » ای زينته وحسنته 
ى نفسى » لاجعل بنى اسرائيل يتركون عبادة إلمك يا موسى » ويعبدون العجل الذى صنعته 
هم . 

وعلى هذا التفسير الذى سار عليه كثير من المفسرين » يكون المراد بالرسول : جبريل 
- عليه السلام - وتكوڻ المراد ا الراب الذى اذد من موصع حافر فرسه . 

هذا » وقد نقل الفخر الرازى عن أبى مسلم الأصفهانى رأيا آخر فى تفسير الآية فقال 
ما ملخصه : ليس فى القرآن ما يدل على ما ذكره المفسرون » فهنا وجه آخر » وهو أن يكون 
المراد بالرسول : موسى - عليه السلام - وبأثره : سنته ورسمه الذى أمر به » فقد يقول 
الرجل : فلان يقص اثر فلان ويقتص اثره إذا كان يمتثل رسمه » والتقدير : أن موسى لا 
أقبل على السامرى بالتو بيخ وبسؤاله عن الأمر الذى دعاه إلى إضلال القوم بعبادة العجل » 
رد عليه بقوله : بصرت با م یبصروا به » آی : عرفت أن الذى أنتم عليه ليس بحق » وقد 
كنت فضت فة من ار اا ارول ائ اح جا فل عل ردك قن أ ٠‏ 
طر له 

وعلى هذا التفسير الذى ذهب إليه أبو مسلم يكون المراد بالرسول : موسى - عليه 
السلام - ويکون المراد باثره : ديه وسيته وعلمه . 

ويكون المعنى الإجالى للّية : أن السامرى قال لموسى - عليه السلام - كنت قد أخذت 
جانبا من دينك وعلمك » ثم تبين لى أنك على ضلال فنبذت ما أخذته عنك وسولت لى نفسى 
أن أصنع للناس عجلا لكى يعبدوه لأن عبادته أراها هى الحق . 

وقد رجح الإمام الرازى فى تفسيره ما ذهب إليه أبو مسلم فقال : واعلم أن هذا القول 
الذى. قاله أب مسك اليس فيه إلا تخالفة اللمففرين » ولكنه أقرب إلى التحقيق وره 

١‏ - ان جبریل لیس مشهورا باسم الرسول » ولم مجر له فیا تقدم ذکر حتی تجعل لام 
التعريف إشارة إليه . 


۲ - أنه لابد فيه من الإضار » وهو قبضته من أثر حافر فرس الرسول » والإضمار خلاف 


الأصل . 


۱٤٦‏ الجلد التاسع 

ا ا ي 
۳ - أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختص من بين جميع الناس برؤية 

جبريل ومعرفته ؟ ثم كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر ؟ والذى ذكروه أن جبريل 

هو الذی رباه بعید .." . ) | 


وقد رد الإمام الآلوسى على الإمام الفخر الرازى - رحمها اله - فقال ما ملخصه : 

: - کا فی قوله - تعالی‎ > TT 
بو إنه لقول رسول کریم ¢ . وعدم جریان ذکره ه فیا تقدم لا ينع أن يكون معهودا > وجو ر‎ 
. أن يكون إطلاق الرسول عليه كان شائعا فى بنى إسرائيل‎ 

۲ - تقدير المضاف فى الكلام أكثر من أن بحصى د ف کات ا ر وا 

۳ - رؤية السامرى دون غبره لجبريل » كان ابتلاء من اله - تعالى - ليقضى اله أمرا 
کان مفعولا ومعر فته تأثبر ذلك الأثر دون غیره کانت بسبب ما ألقی فی روعه من أنه لا يلقي 
علی شیء فیقول لہ کن کذا إلا کان - کا فی خبر ابن عباس - أو کانت لما شاهد من خروج 
النبات بالوطء - کا فى بعض الاثار - 

ويبدو لنا أن ما ذهب إليه أبو مسلم » أقرب إلى ما يفيده ظاهر القرآن الكريم » إِذا 
ما استبعدنا تلك الر وايات التى ذكرها المفسرون فى شأن السامرى ونفى شأن رؤيته لجبريل . 

ولا نری حرجا فى استيعادها » لأنبا عارية عن السند الصحيح إلى النبى - بل - أو إلى 
أصحابه » ويغلب على ظننا نها من الإسرائيليات التى نرد العلم فيها إلى اله - تعالى - . 

وقوله - سبحانه - : # قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس ‏ حكاية ما 
قاله موسی - عليه ا - للسامرى . 

والمساس : مصدر ماس - بالتشديد - كقتال من قاتل » وهو منفى بلا التى لنفى الجئنس . 

والمعنى : قال موسى للسامرى : مادمت قد فعلت ذلك فاذهب . فان لك فى مدة حياتك › 
أن تعاقب بالنبذ من الناس » وأن تقول م إذا ما اقترب أحد منك : # لا مساس E‏ 
لە ا أا مسن أحد » ولا أخالط أحدًا ولا مخالطی أحد . 

فال اغب لكات عرفت ف الذنا بخقرمة لا شىء اط جما ورجش ودلك اه مع ن 
عخالطة الناس منعا كليا » وحرم عليهم ملاقاته ومکالمته ومبایعته ومواجهته » وکل ما یعایش به 
الناس بعضهم بعضا . وإذا اتفق أن ياس أحدا - رجلا أو امرأة - حم الماس والممسوس ¬ 


( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۱1 ص ۲٥٤‏ . 


سورة طه ¥\ 


ائ اا ن الي 2 فان الان اة وان ج ا حل قادو الا 
اوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم » ومن الوحش النافر فى البرية .." . 

وقال الألوسی ما ملخصه : والسر فی عقوبته على جنایته ما ذکر . أنه ضد ماقصده من 
إظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ویعزروه > فکان ما فعله سببا لبعدهم عنه وتحقبره . وقيل : 
عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل » حيث نبذ فنبذ » فإن ذلك التحامى عنه أشبه 
LENE‏ 

قالوا : وهذه الآية الكرية أصل فى نفى أهل البدع والمعاصى وهجرانهم وعدم خالطتهم . 

وقوله : ف تخلفه ‏ قرأها الجمهور بضم التاء وفتح اللام . أى : وإن لك موعدا فى الآخرة 
لن يخلفك اله - تعالى - إياه . بل سينجزه لك » فيعاقبك يومئذ العقاب الأليم الذى تستحقه 


وقرأً ابن كثير وأبو عمر ‏ لن تخلفه ‏ بضم التاء وكسر اللام أى : وإن لك موعدا فى 
الآخرة لن تستطيع التخلف عنه » أو المهرب منه » بل ستأتيه وأنت صاغر . 


Shaz ER AS ES a 
. # لإضلال الناس . فقال : ل وانظر إلى إلمك الذى ظلت عليه عاكنا‎ 
أى : وقال موسى - أيضا - للسامرى : وانظر الى معبودك العجل الذى أقمت على‎ 
غیبق‎ e عبادته أنت‎ 
O yy E r 
all O a aa 
أنه لا يستحق ذلك و بي الخ اة ران عاك ل اهي ديل راضخ عل‎ 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۸٩‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲٥١١‏ . 


4۸ المجلد التاسع 


وقوله - تعالى - : ل إغا إلمكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علا . استئناف . 
مسوتق لإحقاتق الحتق وإبطال الباطل . أى : إغا المستحق للعبادة والتعظيم هو الله - تعالى - 
ده الا وسع علمه کل شىء . ولا تخفى عليه خافية فى الأرض NEY‏ 


وإلى هنا تكون السورة الكرية قد قصت علينا بأسلوب بليغ حكيم » جوانب من رعاية الله . 
- تعالى - لنبيه موسى - عليه السلام - ورحمته به » كا قصت علينا تلك المحاورات الى تمت 
بين موسى وفرعون » وبين موسى والسحرة كا حدثتنا عن جانب من النعم التى أنعم الله 
- تعالی - بہا على بنی إسرائیل » وکیف انهم قابلوها بالجحود والکنود وبإیذاء نبیهم موسی 
- عليه السلام - . 

ثم أشار - انه ت بذ لف ال افر من فض الارلن. وال الوه بان الفران 
الكريم » وإلى أن يوم القيامة آت لا ريب فيه » فقال - تعالى- : 


ر 


ا ص 2 سر صر ص م ص اک ے م بآم ے۔ وم ر و 
الك نقص علبك من ان ۽ مأقد سبق وقد ء انلك من لدنا 


2 و 2ے جو َ2 مح ےھ 2< ا‎ e RR کر‎ e 
زڪرا من اعرض‌عنه فونه يحمل دوم اقيم وزرا‎ 
ا وء مہ ٣آ تجلا رم ي‎ 2 9 
خلا رین ف و وساء هم بوم القی لمجلا بوم نقح‎ 

م ےد 0 


A I AAAI 

وو س دوي ت کے بور رو ور و 
تم ن لبتم ل لاعن را ن أعلم ماقو ودد قول 
ورد > 4 ر > کے 9 

أمتلهم طرق ةإن شر لاوما 


کے 


والكاف فى قوله - تعالى - : لإ كذلك € فى محل نصب نعت لمصدر محذوف » أى : نقص 
عليك - أا الرسول الكريم - من أنباء ما قد سبق من أحوال الأمم الماضية » قصصا مثل 
ما قصصناه عليك عن موسی وهارون . وما دار بینا وبين فرعون وبين بنی إسرائيل . 
و ل من فى قوله فإ من أنباء ما قد سبق € للتبعيض » ويشهد لذلك أن القرآن قد 
صرح فی كير من آياته » أن اله - تعالى - لم يبقص على الرسول - ب - جيع أحوال 
الأمم السابقة .» ومن ذلك قوله - تعالى - : ل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا | 


سورة طه ۹ 


0) 


نقصصهم عليك 4" . 

ومن فوائد ما قصه الله - تعالى - عليه من أنباء السابقين : زيادة علمه - كلل - , 
وتکثیر معجزاته » وتثبیت فؤاده » وتسلیته عا أصابه من سفهاء قومه » وتذكر المؤمنين بأحوال 
فك الات السافة خرو وا . 

وقوله - سبحانه - : ل وقد آتيناك من لدنا ذكرا 4 تنويه وتعظيم لشأن القرآن 
الكريم . ¢ 

ی : وقد أعطيناك ومنحناك من عندنا وحدنا لإ ذكرا ) عظيم . وهو القرآن الكريم » 
كا قال - تعالى - : ل وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون # . 

TT E PEL 

اذا :ا كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم . 

. يذكر أنواع آلاء الله ونعائه على الناس » ففيه التذكير والوعظ‎ ET 

وثالثها : أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك » كا قال - سبحانه - : ل وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون»" . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة من يعرض عن هداية هذا القرآن فقال : ¥ من أعرض 
عنه فإن يحمل يوم القيامة وزرا .. خالدين فيه وساء هم يوم القيامة حلا 4 . 

والوزر فى الأصل يطلق على الحمل الثقيل » وعلى الإثم والذنب » والمراد به هنا العقو بة 
الثقيلة الأليمة المترتبة على تلك الأثقال والآئام . 

قال صاحب الكشاف : والمراد بالوزر : العقوبة النقيلة الباهظة » ساها وزرا تشبيها فى 
ثقلها على المعاقب . وصعوبة احتماها ‏ بالحمل الذى يفدح الحامل » وينقض ظهره . أو لأا 
جزاء الوزر وهو الإثہ" . 

ف اکر القرآن فى كير من آياته ‏ أن الكافرين يأتون يوم القيامة وهم يحملون 
أوزارهم » أى : أثقال ذنوبهم على ظهورهم > ومن دلك قوله - تعالی - : ۾ لیحملوا رار 
ا و اا و ر ا يضلو نم شر غل الا سا ما رون + 


( 0 ور الا E‏ 

( 0 فور اف ری ا اض 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۸1٦‏ . 
£7 0 سور التشل. الا ٣6‏ 


-.0\ المحلد التاسع 


أى : من أعرض عن هذا الذكر وهو القرآن الكريم فإنه بسبب هذا الإعراض والترك » 
يحمل يوم القيامة على ظهره آثاما كثيرة : تؤدى إلى العقوبة المهينة من الله - تعالى - . 

وقوله : # خالدين فيه » أى : فى العذاب المترتب على هذا الوزر. 

لإ وساء هم يوم القيامة حملا » أى : وبئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم بسبب 
إعراضهم عن هداية القرآن الكريم . 

قال الآلوسى : قوله : فإ وساء هم يوم القيامة حملا إنشاء للذم » على أن « ساء » فعل . 
ذم بعنى بئس .. وفاعله على هذا هنا مستتر يعود على « حملا » الواقع تمييزا .. والمخصوص 
بالذم محذوف » والتقدير : ساء حملهم حملا وزرهم" . | 

ثم بين - سبحانه - أحوال المجرمين عند الحشر فقال : # يوم ينفخ نى الصور ونحشر 
المجرمين يومئد زرقا . 

أى : اذكر - أيها العاقل - يوم ينفخ إسرافيل نى الصور النفخة الثانية » ونحشر المجرمين 
يومئد ونجمعهم للحساب حالة کونهم زرق العيون من شدة الول أو حالة کونهم « زرفا » 
أ ها ٠‏ لان القن ادا ذهب رها أزرق اظرغا اور زرا مطاة عطاها ن لان 
العطش الشديد يغير سواد العين فيجعله كالأزرق . 

ت ال و ر ارو م الا ون ن ا ا دا 
الله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون #" . 

وقوله - سبحانه - : # يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا # استئناف لبيان ما يقوله 
بعضهم لبعض على سبيل اهمس وخفض الصوت . 

أى : إن هؤلاء المجرمين يتهامسون فيا بينهم فى هذا اليوم العصيب » قائلين ما لبثم فى 
قبو رکم إلا عشرا من الليالى أو الأيام . 

ومقصدهم من هذا القول : استقصار المدة > وسرعة انقضائها » والندم على ما كانوا 
ر 4 یق وا سات ا ن و ا و 
الامر على عکس ما کانوا يتوهمون . 

وقوله - تعالی -  :‏ نحن أعلم ا يقولون ... € بيان لشمول علمه - سبحانه - . 

ی : نحن وحدنا أعلم با یقولون فیما بینہم » لا یخفی علینا شیء ما یتخافتون به من شأن 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج ۱٦‏ ص ۲٥۹‏ . 
( ۲ ) سورة .الزمر الأية 14 . 
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مدة لبثهم فى قبورهم أو فى الدنيا . 

ل إذ يقول أمثلهم طريقة ‏ أى : أعد هم رأيا » وأرجحهم عقلا ف إن لبتم إلا يوما ‏ 
واحدا وقیل المراد باليوم : مطلق الوقت . وتنکہره للتقليل والتحقر . ای : ما لبثتم فی 
قبو رکم إلا زمنا فليلا . 

ونسبة هذا القول إلى أمثلهم لا لكونه أقرب إلى الصدق » بل لكونه أدل على شدة الول . 

قال - تعالى - : ل كأنہم يوم يرونها ) أى الساعة ل لم يلبثوا إلا عشية أو 
ضحاها " . 

ثم بين - سبحانه - أحوال الجبال وأحوال الناس يوم القيامة فقال - تعالى - : 


رص را ا م 


ولون ك ڪن الال 
مارا @ مسنم ق 
E‏ 0 بوم Noe‏ 
می رمي اورت دت اهمسا 
دوم ميلا شفع A OO N E‏ 
ر یغار اباد هم الهم وا يطو تیو 
عمال # ونت ال وجوه لي القبوم ودا من 
مل ظلما ل وس عمل ملحت وهو موی ند 
اف ظاما و لاه 9 
والسائلون عن أحوال الجبال يوم القيامة كفار مكة » روى أنهم قالوا للرسول - لل - 
غل جل اا ا داك تن ن هاا e Cy‏ 


تكون هذه الجبال » فنزل قوله - تعالى - : إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى 
نسفا & . 


١ (‏ ) سورة النازعات الاأبة ٤١‏ . 


وقيل : السائلون هم المؤمنون على سبيل طلب المعرفة والفهم . 

وقوله : فإينسفها ‏ من النسف بعنى القلع . يقال : نسفت الريح التراب نسفا - من 
باب ضرب - إذا اقتلعته وفرقته . ) 

أ و الف ایا الول الكت - بعض الناس عن أحوال الجبال يوم القيامة ء 
فقل هم : ينسفها ربى نسفا » بأن يقلعها من أصوها » ثم بجعلها كالرمل المتناثر » أو كالصوف 
المنفوش الذى تفرقه الرياح . 


والفاء فى قوله  :‏ فقل € للمسارعة إلى إزالة ما فى ذهن السائل من توهم أن الجبال قد 
تبقى يوم القيامة . 

والضمبر فى قوله 4 فيذرها قاعا صفصفا # خرد ال الال با غار انها السفل لياقة 
بعد النسف » ويصح أن يعود إلى الأرض المدلول عليها بقرينة الحال . لأنها هى الباقية بعد قلع 
الجبال . والقاع : ا ق و غ ات او ان 

والصفصف : الأرض المستوية الملساء حتى لكأن أجزاءها صف واحد من كل جهة . 

CU a ED‏ ا 

ل لا تری فیها عوجا ولا امتا أى : لا ترى فى الأرض بعد اقتلاع الجبال منها » مكانا 
منخفضا » کا لا ترى فيها # أمتا » أى : مكانا مرتفعا » بل تراها كلها مستوية ملساء 
كالصف الواأحد . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قد فرقوا بين العوج والعوج » فقالوا : العوج بالكسر 
فى المعانى : والعوج بالفتح فى الأعيان » والأرض عين > فكيف صح فيها المكسور العين ؟ . 

قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع فى وصف الأرض بالاستواء والملاسة ونفى 
PN EE O ve E EE A Er‏ 

فى التسوية على عينك وعيون البصراء » واتفقتم تم على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط » 
استطلعت رأی المهندس فيها » وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس ١‏ 
على عوج فى غير موضع » لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الندسى » فنفى اله ذلك 
العوج الذى دق ولطف عن الإدراك > اللهم إلا بالقياس الذى يعرفه صاحب التقدير 
والمندسة » وذلك الاعوجاج لا لم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس لحق با لمعانى » فقيل فيه » 
عوج بالك :رالات النتوم :الف ٠:‏ .يقال E E SS‏ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲۳ ص ۸۸ . 


سورة طه \o‏ 


ثم بين - سبحانه - أحوال الناس يوم القيامة فقال : فإ يومئذ يتبعون الداعى لا عوج 
له... ‏ . 

والمراد بالداعى : املك الذى يدعوهم إلى المثول للحساب . 

قيل : يناديهم بقوله : أيتها العظام البالية » والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة .. قومى إلى 
ربك للحساب والحزاء » فيسمعون الصوت ويتبعونه . 

والمعنى : فى هذا اليوم الذى تنسف فيه الجبال » وتصير الأرض قاعا صفصفا يقوم الناس 
من قبورهم » ويتبعون من يناديم للحساب والجزاء دون ان يحيدوأ عن هذا المنادى » او أن 
يلكوا خالفته أو عصيانه » بل الجميع يسمع دعاءه ويستجيب لأمره . 

کا قال - تعالى - : ل فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىء نكر . خشعا أبصارهم 
يخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر : مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسشر 4" : 

وقوله : #[وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا آی : وفك ولک 
الأصوات كلها هيبة وخوفا من الرحمن - عز وجل - فلا تسمع - ايها المخاطب - فى هذا 
اليوم الهائل الشديد فإ إلا همسا أى : إلا صوتا خفيا خافتا . يقال : همس الكلام بهمسه 
فسا ذا أخفاء 4 ويقال :اللا سد :ازس لقا وظه: 

ف يومثذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن » ورضى له قولا # أى : فى هذا اليوم 
الذى تخشع فيه الأصوات لا تنفع الشفاعة أحدا كائنا من كان » إلا شفاعة من أذن له الرحمن 
فى ذلك ل ورضی له قولا » أى : ورضى - سبحانه - قول الشافع فيمن يشفع له . 

قال الإمام ابن كثير : وهذه الآية كقوله - تعالى - : ظط من ذا الذى يشفع عنده إلا 
بإذنه ‏ وكقوله : ل وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن اله 
لن يشاء ويرضى #. وكقوله : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #. . 

وفى الصحيحين من غير وجه » عن رسول الله - ي - أنه قال : « آتی تحت العرش » 
وأخر لته ساجدا » وبفتح على بمحامد لا أحصيها الآن » ثم يقول - سبحانه - :« يا محمد » 
ارفع رأسك » وقل يسمع قولك » واشفع تشفع . قال - با - : فيحد لى حدا » فادخلهم 
الجنة » ثم أعود » فذكر أربع مرات » -يية - وعلى سائر الأنبياء .. . 

ا د قول = ال2 + و اخ را م لار من كان ق قله قال دة من أغان 


١ (‏ ) سورة القمر الآيات ۸-٠١‏ . 


فیخرجون خلقا کثیرا » ثم یقول - سبحانه - : أخرجوا من النار من کان فی قلبه نصف _ 
ا ف ادنی 
أدنى مثقال .ذرة من إيان »" . 

وقوله - تعالی - [یعلم ما بین یدیم وما خلفهم ولا یعیطون به عل بیان لشمول 
علمه - سبحانه - لکل شىء 

ی : اله - تعالى - وحده هو الذى يعلم جيع أحوال خلقة سواء ما كان منها يتعلق يا بين 
أيديم من أمور الآخرة وأهوال الموقف . أّم ما كان منها يتعلق با خلفهم من أمور الدنيا » أما 
هم فانہم لا حيط علمهم لا بذاته - تعالی - ولا بصفاته > ولا بعلوماته . 

فالضمير فى قوله # ما بين أيديم وما خلفهم ‏ يعود على المتبعين للداعى وهم الخلق 


وقیل : يعو د للشافعين › وقیل للملائكة › الأول ال لعمومه . 

وقوله - سبحانه - : # وعنت الوجوه للحى القيوم ... 4 مؤكد ومقرر لما قبله من 
خشوع الأصوات يوم القيامة للرحمن » ومن عدم الشفاعة لأحد إلا بإذنه - عز وجل - . 

والفعل [ عنت € معنى ذلت يقال : عنا فلان يعنو عنوا - من باب سا - إذا ذل لغيره 

وخضع وخشع » ومنه قيل للأسير عان لذله وخضوعه لمن أسره. ٠‏ 

ی : وذلت وحوه الناس وخصعت ف هدا اليوم لله - تعالی وحده وای 4 أی : 
الباقى الذى له الحياة الدائمة التى لافناء معها # القيوم ‏ أى : الدائم القيام بتدبير أمر 
خلقه وإحيائهم وإماتتهم ورزقهم .. وسائر شئونهم . ٤‏ 

إدا خد ودبره . 

وخصت ال وو الك اتا أشرف الأعضاء واتار الذل اکر ٠ا‏ تکون ظهورا علیها . 

وظاهر القرآن يفيد أن المراد بالوجوه جميعها » سواء كانت للمۇمنين ام لغيرهم » فالکل 

قال ابن کثیر : قوله - تعالی -  :‏ وعنت الوجوه للحى القيوم 4 قال ابن عباس وغير 
واحد - من السلف - خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لالقها وجبارها الحى الذى لا _ 


(WD 


موب 


(۲(۰)۱) تفسیر این کثیر ج ۳ ص اا۳ ` 


ويرى بعضهم أن المراد بالوجوه التى ذلت وخشعت نى هذا اليوم » وجوه الكفار 
والفاسقين » وإلى هذا المعنى اتجه صاحب الكشاف فقال : المراد بالوجوه وجوه العصاة » وأنهم 
إذا عاينوا - يوم القيامة - الخيبة والشقوة وسوء الحساب وصارت وجوههم عانية » أى 
ذليلة خاشعة » مثل وجوه العناة وهم الأسارى » ونحوه قوله - تعالى - : لإ فلا رأوه زلفة 
سيئت وجوه الذين كفروا #" . 

ويبدو لنا أن القول الأول أقرب إلى الصواب » لأن جميع الوجوه يوم القيامة تكون خاضعة 
لحكم اله - تعالى - ومستسلمة لقضائه . 

وقو له : ل وقد خاب من حمل ظلما جملة حالية » أى ارج ن 
يوم القيامة » والحال أنه قد خاب وخسر من حمل فى دنياه ظلا e‏ : شرکا باله - تعالی - أو 
فسوقا عن أمره - سبحانه - ولم يقدم العمل الصالح الذى ينفعه فى ذلك اليوم العسير . 

ثم بشر - سبحانه - المؤمنين با يشرح صدورهم فقال : # ومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا يخاف ظلا ولا هضا 4 . | 

أى : ومن يعمل فى دنياه الأعبال الصالحات » وهو مع ذلك مؤمن بكل ما يجب الإبيان به . 
فإنه فى هذه الحالة # لا عخاف ظلا ‏ ينزل به . ولا بخاف # هضا 4 لشىء من حقوقه أو 
ثوابه . 

يقال : هضم فلان حق غيره » إذا انتقصه حقه ولم يوفه إياه . 

قالوا : والفرق بين الظلم والمضم : أن الظلم قد يكون بنع الحتق كله أما المضم فهو منع 
لبعض الحق . فكل هضم ظلم » وليس كل ظلم هضا . 

فالآية الكرية قد بشرت المؤمنين › بان الله - تعالی - بفضله وکرمه سيو فيهم آجوزه يوم 
القيامة » بدون أدنى ظلم أو نقص من ثوابهم » فالتنكير فى قوله يإ ظلا ولا هضا # للتقليل . 

ثم نوه - سبحانه - بشأن القرآن الكريم الذى أنزله على نبيه محمد - ية - وبين بعض 
الحكم من إنزاله » وطلب من نبيه - ية - أن يسأله المزيد من العلم فقال - تعالى - : 


كلك انرلتە فر اتاع را 
امن الوا لعلهم فون اور تمد 9 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۸1 . 


۱۵٩‏ المجلد التاسع 


ہہ وہ سے * 


اليك الح لمران مِن بان 
ا OEE E‏ 


وقوله ~ سبحانه -  :‏ وكذلك أنزلناه ... » معطوف على قوله : # كذلك نقص عليك 
من أنباء ما قد سبق .. € والكاف للتشبية » واسم الإشارة ل ر ی 
ات 

أى : ومثل ما أنزلنا الآيات السابقة المشتملة على الآداب والأحكام والقصص » أنزلنا 
عليك یا محمد القران کله » فا نزل منه متاخرا یشبه فی هدایته وإعجازه ما نزل منه متقدما . 

وقد اقتضت حكمتنا أن نجعله #قرآنا عربيا # أى : بلغة العرب » لكى يفهموه ويقعوا 
عل ا ف هي غاا و ادات افا لري ` 

وقوله : # وصرفنا فيه من الوعيد » معطوف على ل أنزلناه ‏ أى : أنزلناه قرآنا عر بيا 
وکر رنا ونوعنا فيه ألوانا من الوعيد على سبيل التخويف والتهديد . 

ل لعلهم يتقون ‏ أى : لعل الناس يتقون - بسبب ذلك - الوقوع فى الكفر والفسوق 
والعصيان »> وججتنبون الاثام الات ووو اف عن االر قات فول 
يتقون ‏ حذوف . 
وقوله = سبحانه - E E‏ 
أجلها أنزل اله القرآن الكريم . 

أى : أنزلناه بهذه الصفة » وجعلناه مشتملا على ضروب من الوعيد » لعل قومك -أها 
الرسول الكريم ه يتقون الكفر والمعاصى . أو لعل القرآن يحدث فى نفوسهم ‏ ذكرا 4 . 

أى : اتعاظا واعتبارا يصرفهم عن التردى فی e‏ السابقة من آثام ومو بقات 
أدت إلى هلاكها . 

ال سخا : ا القرآن لم يسبق له ذكر ف الآيات 
السابقة » للايذان بنباهة شأنه » وعلو قدره » وكونه مركوزا فى العقول » حاضرا فى الأذهان 
والقلوب . 
ثم أثنى - سبحانه - على ذاته ا يستحقه من صفات كرية فقال : # فتعالى الله الملك 
لحت ٠.‏ 


سورة طه 10۷ 


أى : فجل وعظم شأن الله - سبحانه - عن إلحاد الملحدين » وإشراك المشر كين فإنه هو 
وحده # الملك 4 المتصرف فى شئون خلقه ‏ وهو وحده الإله # الحق ¢ وكل ما سواه فهو 
باطل . 

ثم أرشد اله - تعالى - نبيه - ي - إلى كيفية تلقى القرآن من جبريل - عليه السلام 

فقال : 4 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ..# . 

أى : ولا تتعجل بقراءة القرآن من قبل أن ينتهى جبريل من إبلاغه إليك>قالوا : وكان 
النبى - ية - كلا قرأ عليه جبريل آية قرأها معه » وذلك لشدة حرصه على حفظ القرآن . 
ولشدة شوقه إلى ساعه » فأرشدة اله - تعالى - فى هذه الآية إلى كيفية تلقى القرآن عن 
جبريل » ونهاه عن التعجل فى القراءة . 

وشبيه مېذه الآية قوله - تعالى - : 4 لاتحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جعه 
وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علینا بیانه 4" . 

ثم أمر - سبحانه - نبيه - يا - : ان يسأله المزيد من العلم فقال : إوقل رب زدنى 
علا 4 . 

ئ وقل = أا الرسرل الكرب ك اطا ربك ومتوهلا اليه يارت ردن من غلك 
النافع . 

قال الآلوسى : واستدلوا بالآية على فضل العلم حيث أمر - بيو - بطلب الزيادة منه ء 
وذكر بعضهم أنه - ييه - ما أمر بطلب الزيادة من شىء سوى العلم . وكان - کل - 
يقول : « اللهم انفعنى با علمتى » وعلمنى ما ينفعنى » وزدنى علا » وكان يقول : « اللهم 
زدنى إيانا وفقها ويقينا وعلا » . 

ثم ساق - سبحانه - جانبا من قصة آدم - عليه السلام - فذكر لنا كيف أنه نسى عهد 
ربه له »> فأكل من الشجرة التى نهاه الله - تعالى - عن الأكل منها » ومع ذلك فقد قبل 
- سبحانه - توبته » وغسل حوبته .. قال - تعالی - : 


و ص و 


ولقدعهدنا 
O DY‏ 
اء ادم من قبل فشى و د لعز ما ولذ قلت 


( 0 اقام الات 7 7 فی الال ریک ا چ ۲ 


ا 
لل اة اسجدوا n e‏ 


L2‏ کے سے 


مرد ےہ ےو ی ر سر و 
pa 0‏ 


ER‏ ا 
اجک 6ک لاک 7 ومن 
SE‏ ته ماوطفمًا 
ومان علمامن وق تة وعصۍ ادم هری 3 


کے و و نے ورور ا ص ر 


یکر اب کیو رمکی ق رارغ 


ا ےھ EI‏ بے س E‏ 
جیعا بعض کم لبعض عد قايا تڪ مني 
۰ ر Ok CAO‏ ك 
۰ فمن‌اتبع هدای فلایضل ولا ٤‏ شی 
واللام فى قول - تعالى - : #ولقد عهدنا . ی ا 
وهو النهى عن الأكل من شجرة معينة > کا وضحه فی آیات أخری منہا قوله - تعالی - : 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين 4 . 
أى : واله لقد عهدنا إلى آدم - عليه السلام - وأوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة $ من 
ا ا ا ی ی و ا 


الكريم - 
والفاء فى قوله لإ فتسى € للتعقيب » والفعول محذوف . ى : فنسى العهد الذى ادنا 
عليه بعدم الأكل منها . ) 


ORT ETT PRES 
_ القرآن الكريم . ومن ذلك قوله - تعالی - : ل وقيل اليوم ننساكم کا نسيتم لقاء يومكم‎ 
. هذا 4 أى : نترككم كا تركتم لقاء يومكم هذا وهو يوم القيامة‎ 


١ (‏ ) سورة الحائية الأية "٤‏ . 


سورة طه ۱0۹ 


وعليه يكون المعنى : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة فترك الوفاء 
بعهد نا ا ر به . 

وعلى هذا التفسیر فلا إشکال نى وصف اله - تعالی - له بقوله : ب وعصی آدم ربه 
فغوی ) لأن آدم مخالفته لا نپاه ا - صار عاصيا 
لاا ربه . 

ومن العلاء من يرى أن النسيان هنا على حقيقته » أى : أنه ضد التذكر فيكون المعنى : 
ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسی ما عاهدناه عليه » وغاب عن ذهنه ما نپیناه عنه » وهو 


الأكل من الشجرة . 

فإن قیل : إن الناسی معذور . فكيف قال الله - تعالی - فى حقه : # وعصی آدم رب 
فغوی ‰؟ . 

فا لحواب : أن آدم - عليه السلا - لم يكن معذورا بالنسيان » لأن العذر بسبب الخطأً 


والنسيان r‏ هذه الأمة الإسلامية » بدليل قوله - ية - : « إن الله 
تجاوز لى عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : فإولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى .. ) 
الان ان : ادها الرك : أى رك الأمر والعهد:: وهدا قزل اعد و اك امقر ين > 
ومنه # نسوا الله فنسيهم # وثانيها : قال ابن عباس : ١‏ نسى » هنا من السهو والنسيان › 
وإنغا أخذ الإنسان من أنه عهد اليه فنسى ... وعلى هذا القول بحتمل أن يكون آدم نى ذلك 
الوقت مؤاخذا بالنسيان » وإن كان النسيان عنا اليوم مرفوعا . 

والمراد تسلية النبى - ب - أى : أن طاعة بنى آدم للشيطان أمر قديم أى : إن نقض 
هؤلاء - المشركون - العهد » فإن ادم - ايضا - عهدنا إليه فنسى ٠».‏ 

وقوله : ولم نجد له عزما » مقرر لا قبله من غفلة آدم عن الوفاء بالعهد . 

قال الجمل : وقوله : فإ نجد ‏ يحتمل أنه من الوجدان بعنى العلم » فينصب مفعولين , 
وهما « له » و « عزما » ويحتمل انه من الوجود الذى هو ضد العدم فينصب مفعولا وهو 
3 عزما 4% والجار والمجرور متعلق بنجد" . 

والعزم : توطين النفس على الفعل » والتصميم عليه » والمضى فى التنفيذ للشىء . 


( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ١١١‏ . 


۱1۰ المجلد التاسع 


ای : فنسى آدم عهدنا » ولم نجد له ثبات قدم فى الأمور » يجعله يصبر على عدم الأكل من 
الشجرة بل لانت عريكته وفترت همته بسبب خديعة الشيطان له . 

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك بشىء من التفصيل » الأسباب الت أدت إلى نسيان آدم 
وضعف عزيته فقال : ل وإذ قلتا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ‏ . 

أى : واذكر - أا المخاطب - وقت أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تكريم لا 
سجود عبادة » فامتثلوا لأمرنا » إلا إبليس فإنه أبى السجود لأآدم تكبرا وغرورا وحسدا له على 
هذا التكريم . 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله لآدم بعد إباء إبليس عن السجود له فقال : ل يا آدم إن 
هذا أى : إبليس إعدو لك ولزوجك € بسبب حسدہ لکا وحقدہ علیکا ل فلا تخر جنکا 
من الجنة فتشقى # أى : فاحذرا أن تطيعاه » فإن طاعتكا له ستؤدى بكا الى الخروج من 
الجنة » فيترتب على ذلك شقاؤك » أى : تعبك فى الحصول على مطالب حياتك . 

وأسند سبحانه إلى إبليس الإخراج هما من الجنة » لأنه هو المتسبب فى ذلك » عن طريق 
الوسوسة لما » وطاعتها له فيا حرضها عليه وهو الأكل من الشجرة » وعبر عن التعب فى 
طلب المعيشة بالشقاء » لأنه بعد خروجه من الجنة سيقوم بحراثة الأرض وفلاحتها وزرعها 
وريها ... ثم حصدها.. ثم إعداد نتاجها للأكل . وفى كل ذلك ما فيه من شقاء وكد وتعب . 

وقال - سبحانه - : ل فتشقی € ولم يقل فتشقیا کا قال # فلا يخرجنكا ‏ لأن الكلام 
من أول القصة مع آدم وحده : أو لأن شقاء الرجل يدخل فيه شقاء أهله » كا أن سعادته 
سعادتهم » أو لأنه هو الذى يعود عليه التعب إذ هو المكلف بأن يقدم ما ما تحتاجه من مطالب 
الحياة . كالمسكن والمليس والمطعم والمشرب . ) 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله # فتشقى € يعنى أنت وزوجك لأنها فى استواء العلة 
واحد » ولم يقل : فتشقيا لأن المعنى معروف » وأدم - عليه السلام - هوالمخاطب » وهو 
الملقصود . وأيضا لا كان هو الكاد عليها والكاسب ها كان بالشقاء أخص . 


وف ذلك تعليم نا أن نفقه الزوجة علن الزوج › فمن یومئذ حرت نفقة النساء على 
الأزواج » فلا كانت نفقة حواء على آدم »> كانت کذلك نفقات بناتہا على بنی آدم بحق 
الزوجية.." . 


وقوله - تعالى - : لظ إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى * وأنك لا تظمأً فيها 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۱ ص ۲٠۳‏ . 


سورة طه 1۱ 


ولا تضحى € تعليل لما يوجبه النهى عن طاعة إبليس التى ستؤدى بها إلى الإخراج من الجنة 
وال الشقاء ى الذنا : 

يقال : عری فلان من ثیابه یعری عريا » إذا تجرد منها . 

وقوله ‏ تضحى € أى : لا يصيبك حر الشمس فى الضحى . يقال : ضحا فلان يضحى 
ضحوا - کسعى - إذا كان بارزا لحر الشمس فى الضحى . 

أى : احذر يا آدم أن تطيع إبليس فيحل بك الشقاء » وتخرج من الجنة الى لا يصيبك فيها 
شىء من الجوع » ولا شىء من العرى أو الظمأً » ولا شىء من حر الشمس فى الضحى .. ونما 
انت فیها متمتع بكل مطالب الحياة اهنيئة الناعمة الدائمة . 

قال صاحب الكشاف : الشبع والرى والكسوة والسكن - هذه الأربعة - هى الأقطاب 
التى يدور فيها كفاح الإنسان » فذكره استجاعها له فى الجنة وانه مكفى لا يحتاج إلى كفاية 
كاف . ولا إلى كسب كاسب كا يحتاج الى ذلك أهل الدنيا . 

وذكرها بلفظ النفى لنقانضها التى هى الجوع والعرى والظماً والضحو » ليطرق سمعه 
بأسامى أصناف الشقوة التى حذره منها » حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة طا" . 

ثم بين - سبحانه - أن آدم - عليه السلام - مع هذه النصائح والتحذيرات لم يستطيع أن 
يستمر على الاستجابة لنهى ربه إياه عن الأكل من الشجرة » بل تغلب عليه ضعفه فاستمع إلى 
مكر الشيطان » قال - تعالى - : فإ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلى ‏ . 

والوسوسة : الخطرة الرديئة » وأصلها من الوسواس » وهو صوت الحلى » والممس الخقى . 
والوسواس - بكسر الواو الآولى - مصدر وبفتحها الاسم وهو من اساء الشيطان » کا قال 
الذدى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس# . 

ويقال : وسوس فلان إلى فلان » أى : أوصلها إليه » ووسوس له » أى : من أجله . أى 
فاوصل الشيطان وسوسته إلى آدم » وأنهاها إليه » بأن قال له : يا آدم » هل أدلك على الشجرة 
التى من أكل منها عاش مخلدا لا يدرك الموت وصار صاحب ملك لا يفنى ‏ ولا يصبح باليا 


ابدا . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ١۲‏ . 


11۲ المجلد التاسع 


وناداه باسمه » ليكون أكثر إقبالا عليه »> وأمكن فى الاستاع إليه . 

وعرض عليه ما عرض فى صورة الاستفهام الذى بعنى الحث والحض » ليشعره بأنه ناصح 
له وحريص على مصلحته ومنفعته . 

ثم أکد کل هذا التحریض بالقسم کا فی قولہ - تعالی - : فإوقاسمھا إن لکا لمن 
الناصحيني" . 

فكانت نتيجة مكره بآدم وخداعه له . أن أطاعه فى الأكل من الشجرة كا قال 
- تعالی - : فأكلا منها ) أى : فأكل آدم وزوجه من الشجرة التى نهاه ربه عن الأكل 
ا ) 

فبدت ما سوءاتہا ‏ أى : عوراتا » وسميت العورة سوءة » لأن انكشافها يسوء 
صاحبها وبحزنه » ويجعل الناس تنفر منه . 

لإ وطفقا يخصفان عليهها من ورق ال جنة ..& أى : وشرعا وأخذا يلزقان على أجسادهما من 
ورق الحنة ليسةرا عوراتا . 

وكثير من المفسرين يقولون : إن ورق ال جنة الذى أخذ آدم وحواء فى لزقه على أجسادهما 
هو ورق شجر التين لكر حجمه . 

وقد أخذ العلاء من ذلك وجوب ستر العورة » لأن قوله - تعالى - : ل وطفقا بخصفان 
عليها من ورق الجنة & يدل على قبح انكشافها » وأنه يجب بذل أقصى الجهد فى سترها . 

وقوله : # وعصی آدم رب فغوی ‏ أى : وخالف آدم آمر ربه فی اجتناب الأكل من 
الشجرة ل فغوى ‏ أى : فأخطأً طريق الصواب » بسبب عدم طاعته ربه . 

قالوا : ولکن آدم فی عصيانه لربه كان متأولا » لأنه اعتقد أن النهى عن شجرة معينة لا 
عن النوع كله » وقالوا : وتسمية ذلك عصيانا لعلو منصبه » وقد قيل:حسنات الأبرار سيئات 
المقر بين . ) 
) كا قالوا : إن الأسباب التى حملت آدم على الأكل من الشجرة . أن إبليس أقسم له باه 

إنه له ناصح » فصدقه آدم - عليه السلام - لاعتقاده أنه لا يكن لأحد أن يقسم باه كاذبا ء 

والمؤمن غر کكريم » والفاجر خب لئیم کا جاء فى الحديث الشريف . 

وقوله - سبحانه - : # ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی € بیان لفضل اله - تعالی - 
على آدم > حيث قبل توبته > ورزقه المداومة عليها . 


. ۲١ سورة الأعراف آية‎ ) ١ ( ٠ 
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والاجتباء : الاصطفاء والاختيار › ی : ثم بعد أن أكل آدم من الشجرة » وندم على 
ما قعل فى وز وة > اتاد رة ا : اصطفاه وقر به واختاره فتاب عليه أى : قبل تو بته 
ۋوهدى ¢ ی : وهداه ا الثبات عليها » وإلى المداومة على طاعة أله - تعالی - هقد 
اعترف هو وزوجه بخطئھا » کا فی قوله - تعالى - : لقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الغاسرين 4" . 

وقد أوحی اله - تعالی - إلیه بکلات كانت السبب فى قبول توبته » کا قال 
سبحانه - : ل فتلقی ادم من ربه کلات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم 4" . 

نم ختم - سبحانه - هذه الآیات ببیان ما آل إلیه أمر آدم فقال - تعالی - ل قال اهبطا 

أى : انزلا من الجنة إلى الأرض متمعين » فألف الاثنين هنا تعود إلى آدم وحواء . 

اما E‏ التى جاءت بضمير الجمع » والتى منها قوله - تعالى - : قال اهبطوا 

© ل عدو. .. 4„ 

فالضمير فيها يعود إلى أدم وزوجته وذريتها . 

وقوله  :‏ بعضكم لبعض عدو أى : بعض ذريتكا لبعض عدو » بسيب التخاصم 
والتنازع والتدافع على حطام هذه الدنيا . 

ل فإما یأتینکم منی هدی € يا بنى آدم عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب فعليكم أن 
تتبعوا رسلى » وتعملوا با اشتملت عليه کتبی . 

فمن اتبع هدای » بان آمن برسلی وصدق بکتبی . 

# فلا يضل ولا يشقى 4 لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » بسبب استمساكه بالعروة الوثقى 
التى لا انقصام ها . 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : #إقلنا اهبطوا منہا جميعا » فإما يأتينكم منى هدى » فمن 
تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ . 

وبعد أن بين - سبحانه - حسن عاقبة من اتبع هداه»أتبع ذلك ببيان سوء عاقبة من 
عرض عن ذکره وطاعته فقال - تعالی - : 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ۲٣۳‏ . ( ۳ ) سورة الأعراف الآية ٠٤‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة الأية ۲۷ . ( ٤‏ ) سورة البقرة الآية ۸ . 
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وقوله : إضنكا ‏ أى : شديدة الضيق . وكل شىء ضاق فهو ضنك . 

وهو مصدر يستوى فيه المذكر والمؤنث » والواحد والجمع يقال : ضنك - ككرم - عيش 
فلان ضنكا وضناكة إذا ضاق . 

والمعنی إن من اتبع هدای الڌى جاءت به رسلى فلن يضل ولن يشقى . أما من أعرض عن 
إذکری € أی : عن هدای الذی جاءت به رسلی » واشتملت عليه کتبی ‏ فإن له معيشة 
ضنکا 4 . 

أى : فإن هذا المعرض معيشة ضيقة مليئة بام والغم والأحزان وسوء العاقبة » حتى ولو 
ملك المال الوفير » والحطام الكثير .. فإن المعيشة الطيبة لا تكون إلا مع طاعة الله » وامتثال 
امره » واجتناب نهیه.. . 


قال - تعالى - : ل من عمل صال جا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ‏ . 

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : # فإن له معيشة ضنكا ‏ أى : فى الدنيا فلا 
طمأنينة له ولا انشراح لصدره » بل صدره ضيق لضلاله » وإن تنعم ظاهره وليس ماشاء » 
واكل ما شاء » وسكن حيث شاء » فإن قليه ما لم بخلص إلى اليقين والهدى . فهو فى قلق 
وحيرة وشك » فلا يزال فى ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة .. . 
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وقال سفيان بن عيينة » عن أبى حازم » عن أبى سلمه » عن أبى سعيد فى قوله # معيشة 
ضنكا 4 قال : يضيق عليه قبره . حتى تختلف أضلاعر" . 

وا مراد بالعمى فى قوله - سبحانه - : فإونحشره يوم القيامة أعمى ‏ : عمى البصر . 
بدليل قوله - تعالى - بعد ذلك : ۾ قال رب لم حشرتنی أعمی وقد كنت بصيرا 4 . 
٠‏ وقوله - سبحانه - فى آية أخرى : فإومن بهد اله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد هم 
اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمیا وبکا وصا 4" . 

وقيل : المراد بالعمى : هنا أنه لا حجة له يدافع بها عن نفسه » وقيل : المراد به : العمى 
عن کل شیء سوی جهنم . 


والذى يبدو لنا أن الرأى الأول أقرب إلى الحق ‏ لأنه هو الظاهر من الآية الكرية » ولا 
قر ينة قنع من إرادة هذا الظاهر . 

ويجمع بين هذه الآية وما يشبهها وبين الآيات الأخرى التى تدل على أن الكفار يبصرون 
ويسمعون ويتكلمون يوم القيامة » والتى منها قوله - تعالى - : ل أسمع بهم و أبصر يوم 
ياتوننا .. % . 

أقول : يجمع بين هذه الآية وما يشبهها » وبين الآيات الأخرى بوجوه منها : أن عاهم 
وصممهم فى أول حشرهم » ثم يرد اله - تعالى - عليهم بعد ذلك أبصارهم وسمعهم » فيرون 
النار » ويسمعون ماحزنهم . 

قال الجمل : قوله : ل أعمى ‏ حال من اهاء فى نحشره » والمراد عمى البصر وذلك فى 
المحشر » فإذا دخل النار زال عنه عاه ليرى محله وحاله » فهو أعمى فى حال وبصير فى حال 
ا 

ومنها : تنزيل سمعهم وبصرهم وكلامهم منزلة العدم لعدم انتفاعهم بذلك فقد قال 
- تعالى - فى شأن المنافقين : [ صم بكم عمى € بتنزيل ساعهم وكلامهم وإبصارهم منزلة 
العدم »> حيث إنهم لم ينتفعوا بيذه الجواس . 

وقوله - سبحانه - : قال رب لم حشرتنی أعمی وقد کنت بصیرا ‏ استئناف مسوق 
لبيان ما يقوله ذلك المعرض عن طاعة الله يوم القيامة . 


( ۷ تقس این ٠‏ کر کک 0 اض ۱١‏ : 
( ۲ ) سورة الإسراء آية ٩۷‏ . 


( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ١١١‏ . 


۱٦‏ المجلد التاسع 


اى : قال ذلك الكافر الذى حشره الله - تعالى - يوم القيامة أعمى : يارب لماذا حشرتنى 
على هذه الجال مع آنی كنت فى الدنيا بصيرا؟ . 

وهنا يأتيه الجواب الذى بخرسه » والذى حكاه اله - تعالى - فى قوله : ل قال كذلك ‏ 
أى : قال اله - تعالى - فى الرد عليه : الأمر كذلك » فإنك ل أتتك آياتنا ‏ الدالة على 
وحدانيتنا وقدرتنا # فنسيتها ¢ أى : فتركتها وأعرضت عنها # وكذلك اليوم تنسى ‏ أى : 
کا ترکت آياتنا فى الدنيا وأاعرضت عنها » نتركك اليوم فى النار وفى العمى جزاء وفاقا . 

ثم ساق - سبحانه - سنة من سننه التى لا تختلف فقال : ف وكذلك نجزى من أسرف ولم 
E E IEE ET‏ 

أى : ومثل ذلك الجزاء الأليم الذى أنزلناه بہؤلاء المعرضين عن ذکرنا نجازى كل من 
سرف فی ارتكاب السیئات والمو بقات » وکل من ل يمن بآیات ربه بل کذب بها وأعرض 
عنها » ولعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا ‏ ل وأبقى ‏ منه أى : وأكثر بقاء » وأطول 
اا من عذات: الد ) ) 

ثم وبخ - سبحانه - أولئك الذين لم ينتفعوا بآياته فقال  :‏ أفلم بهد هم كم أهلكنا قبلهم 
من القرون يشون فى مساكتهم.. 4 . ) 

والهمزة للاستفهام الإنكارى التوبيخى » والفاء للعطف على مقدر. . 

والمعنى : أبلغت الغفلة والجهالة بهؤلاء المشركين ‏ أنهم لم يتبين همم » أننا أهلكنا كثيرا من 
اهل القرون الماضية » الذين كانوا يشون امنين لاهين فى مساكنهم .. . 

وكان إهلا كنا هم بسبب إيثارهم الكفر على الإيان » والغى على الرشد » والعمى على 
ادى .. . 

فالآية الكرية تقريع وتوبيخ لكفار مكة الذين لم يعتبروا ا أصاب أمثاهم من الأمم 
السابقة »> كقوم توح وعاد وٹمود ٠...‏ 

قال الآلوسی : وقوله : إیشون فى مساکنهم ‏ حال من # القرون € أو من مفعول 
اهلکنا € أی : أهلکتاهم وهم نی حال آمن وتقلب فی دیارهم . واختار بعضهم کونه حالا 
من الضمير فى لهم مؤكدا للانكار والعامل فيه # بهد . أى : أفلم بهد للمشر كين حال 
کونهم ماشین نی مساكن من أهلكنا من القرون السالفة من أصحاب الججر » وثمود » وقوم 
لوط » مشاهدين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى بلاد الشام وغيرها .." . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۸۰ . 
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وقوله - سبحانه - : #إن فى ذلك لآيات لأولى النهى € تذييل قصد به تعليل الإنكار » 
أى : إن فى ذلك الذى أخبرناهم به » وأطلعتاهم عليه من إهلاك المكذبين السابقن . 
# لآيات ‏ عظيمة » وعبر كثيرة » ودلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة » الى تنهى 
ااا عن القبائح والاثام . 

والنهى : جمع نهية - بضم النون وإسكان اهاء - سمى العقل بها لنهيه عن القبائح . 

ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله على هؤلاء المشركين الذين أرسل الرسول 
- َة - لإنقاذهم من الكفر والضلالة فقال - تعالى - : إولولا كلمة سبقت من ربك » 
لكان لزاما وأجل مسمى 4 . ) 

والمراد بالكلمة السابقة » ما تفضل الله - تعالى - به من تأخير عذاب الاستئصال عن 
هذہ الأمة الت بعث فیھا الرسول - بی - تکریا له کا قال - تعالى - ل وما کان الہ 
لیعدب ہم اتفه 0 نسلهم من يؤمن بالله حق الإيان » أو لحكم أخرى يعلمها 
- سبحانه - ولزاما : مصدر بعنى اسم الفاعل » وفعله لازم كقاتل . 

وقوله : # وأجل مسمى ¢ معطوف على لإكلمة 4 . 

والمعنى : ولولا الوعد السابق منا بتأخير العذاب عن هؤلاء المشركين إلى يوم القيامة . 
ولولا الأجل المسمى المحدد فى علمنا لانتهاء أعارهم . لما تأخر عذابهم أصلا » بل لكان 
العذاب لازما هم فى الدنيا » ونازلا بهم كا نزل بالسابقين من أمثاهم فى الكفر والضلال . 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - بي - بالمداومة على الصبر » وعلى الإكثار من ذكره 
- تعالى - ونهاه عن التطلع إلى زينة الحياة الدنيا . 


e‏ اضر 
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والفاء فی قوله - تعالى - : فإ فاصبر على ما يقولون ... ) فصيحة » أى : إذا كان 
الأمر كا ذكرنا لك - يها الرسول الكريم - من أن تاخير عذاب اعدائك للاإمهال ولیس 
لمال E O aT‏ 

تلتفت إلى إيذائهم أو مكرهم واستهزائهم . ر 

aE‏ رسع بسند رك تل 
طلوع الشمس وقبل غروها » ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى 4 . 

أى : وعليك - أبها الرسول الكريم - أن تكثر من تسبيح ربك وتحميده وتنزبهه قبل 
طلوع الشمس وقبل غروا » ونفى ساعات الليل ونى « أطراف النهار » . 

أى : فى الوقت الذى بجمع الطرفين » وهو وقت الزوال » إذ هو نهاية النصف الأول من 
النهار » وبداية النصف الثانى منه » إذ فى هذا التسبيح والتحميد والتنزيه له - تعالى - والثناء 
عليه با هو أهله » جلاء للصدور » وتفريج للكروب وأنس للنفوس »> واطمئنان للقلوب . 

ويرى كثير من المفسرين » أن المراد بالتسبيح هنا : إقامة الصلاة والمداومة عليها . 

قال ابن كثير : قوله # وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 4 يعنى صلاة الفجر 
# وقبل غر وها ¢ يعنى صلاة العصر » كا جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبدالته البجلى 
قال : كنا جلوسا عند رسول الله - مَل - فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون 
ربکم کا ترون هذا القمر » لا تضامون فی رؤیته - أی : لا ینالکم ضیم فى رؤیته بأن يراه 
بعضكم دون بعض - فإن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غر ويها 
فافعلوا » ثم قرا هذه الأية .. 

وقوله : [ ومن آناء الليل فسبح 4 أآى : من ساعاته فتهجد به » وحمله بعضهم على 
المغرب والعشاء . # وأطراف النهار 4 فى مقابلة آناء الليل و ترضی ‏ کا قال 
- سبحانه - : # ولسوف يعطيك ربك فترضی 4#" . 

وبعد هذا الأمر بالتسبيح » جاء النهى عن الإعجاب بالدنيا وزينتها فقال - تعالى - : 
إولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه.. & . 

ی : اکثر - أیہا الرسول الكريم - من الاتجاه. إلى ربك » ومن تسبیحه وتنزي ېه ومن 
المداومة على الصلاة ولا تطل نظر عينيك بقصد الرغبة والميل ل إلى ما متعنا به أزواجا 
منہم @ . 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج ۵ ص ۲۱۹ . 
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أى : إلى ما متعنا به أصنافا من هؤلاء المشركين » بأن منحناهم الجاه والمال والولد . 

وما جعلناه لمهم فى هذه الدنيا بثابة الزهرة التق سرعان ما تلمع ثم تذدبل وتزول . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله ف أزواجا منهم # أى : أصنافا من الكفرة » وهو مفعول 
فإ متعنا ‏ قدم عليه الجار والمجرور للاعتناء به .. وقيل الخطاب له - ية - والمراد أمته » 
لأنه كان أبعد الناس عن إطالة النظر إليها » وهو القائل : «الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها » 
إلا ماأريد به وجه اله - تعالى - » وکان - ية - شديد النهى عن الاغترار بها . 

ويؤخذ من الاآية أن النظر غير الممدود معفو منه » وكأن المنهى عنه فى الحقيقة هو الإعجاب 
ال غ ل 

وقوله : #زهرة الحياة الدنيا # أى : زينتها وبهجتها . وهو منصوب بمحذوف يدل عليه 
¥ متعنا ¢ . 

ای e‏ أعطينا ا 
مفعول أول » وزهرة هو المفعول الثانى .. . 

وقوله  :‏ لنفتنهم فيه € بيان للحكمة من هذا التمتيع والعطاء أى متعنا هؤلاء الكافرين 
بالأموال والأولاد .. لنعاملهم معاملة من يبتليهم و بختبرهم بهذا المتاع » فإذا آمنوا وشكر وا 
زدناهم من خيرنا » وإذا استمروا فى طغيانهم وجحودهم وكفرهم » أخذناهم أخذ عزيز 
مقتدر . 

فالجملة الكرية تنفر العقلاء من التطلع إلى ما بين أيدى الكفار من متاع » لأن هذا المتاع 
سىء العاقبة » إذا لم يستعمل فى طاعة الله - تعالى - . 

وقوله - سبحانه - : # ورزق ربك خير وأبقی # تذييل قصد به الترغيب فيا عند اله 


أى : ومارزقك اله إياه - أا الرسول الكريم - فى هذه الدنيا من طيبات . وما ادخره 
لك فى الآخرة من حسنات » خير وأبقى ما متع به هؤلاء الكافرين من متاع زائل سيحاسبهم 
لله - تعالى - عليه يوم القيامة حسابا عسيرا » لأنهم لم يقابلوا نعم الله عليهم بالشكر » بل 
قابلوها بالجحود والكفران . 

والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها قد رسمت للمؤمن أفضل الطرق وأحكمها » لكى يجيا 
حياة فاضلة طيبة » حياة يعتز فيها صاحبها بالمعانى الشريفة الباقية » ويعرض عن المظاهر 
والزخارف الزائلة . ) 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۸۳ . 


۱۷۰ المجلد التاسع 


ا ل - رسوله - کا - أن ا أهل بيته بالمداومة على إقامة الصلاة 
فقال : # وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها 4 . 

والمراد بأهل بيته - ی - آزواجه وبناته : وقیل SE E‏ 
من بنی هاشم . وقيل المراد بهم : حميع أتباعه من أمته . 

أی : اشر e‏ أا الرسول الكريم 2 أهل بيتك بالداومة على أقامة الصلاة بخشو ع 
واخلاص واطمئنان 6 واصطر على a‏ ومشاقها ¢ وعلی أقامتها كاملة عار منقو ص ٤‏ 
وعلى تحقيق أثارها الطيبة فى نفسك . 

وقد ساق بعض المفسرين عن تفسيره هذه الآية أحاديث منها ماأخرجه البيهقى عن عبد 
اله بن سلام قال : كان النبى - ية - إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة » وتلا 
هذه الآية : « ا أهلك با لصلاة ..¢ 


وأخرج مالك والبيهقى عن آسلم قال : كان عمر بن الخطاب يصلى من الليل ما شاء اق 
- تعالی - أن یصلى حتی إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول هم : الصلاة » الصلاة 
ويتلى هذه :الابة ب 

وقوله - سبحانه - # لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقو ی تشجيع وتر يض 
للمؤمنين على إقامة الصلاة » ودفع لما يتوهمه البعض من أن المداومة على إقامة الصلاة قد تشغل 
الإنسان عن السعى فى طلب المعاش 

أى : مر - أيها الرسول الكريم - أهلك بالمداومة على الصلاة ا 
فهذه الصلاة هى من أركان العبادات التى خلقك اله وخلق عباده من أجلها > ولا يصح | 
TRE VSR So a‏ 
أنفسكم أو غيركم » وإا نحن الذين نرزقكم ونرزق الخلق جيعا قال - تعالى -  :‏ وما من 
دابة فى الأرض إلا على اله رزقها . 

وقال - سبحانه - : وکأین من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع 
ل . 

وقوله ۾ والعاقية للتقوى ¢ أى : والعاقبة الحميدة لأهل التقوى والخشية من اله 
- تعالى - الذين لاتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة . . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۸۰٩‏ . ( ۲ ) سورة العنكبوت الاآية ٦٠‏ . 
( ۲ ) سورة هود الآية ٦‏ . 


سورة طه 1۷1 


روی الۃعرمذی وابن ماجه عن اې هريرة قال : قال رسول الله - ا - : « يقول الله 
- تعالى - : « يا بن آدم . تفرغ لعبادق » املا صدرك غنى » وأسد فقرك » وإن لم تفعل 
ات رك اة وم أاسد فقرڭ » . 

وروی ابن ماجه عن زید بن ثابت قال : سمعت رسول اله - 4 - يقول :« من کانت 
الدنيا همه » فرق اله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له . 
ومن كان الآخرة نيته » ججمع له أمره » وجعل غناه فى قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة 4" . 


ماندب الو الك باراد عض الفجهات الى انارها اتر كن رل 
النبى ~ ييو - ورد عليها با يبطلها فقال - تعالى - : 


4 و ي مى ت : ھر و ا ٠‏ 
۱ : 3 |« ۴ 
وقالوا لۇ لا ي اتب ناراي من ريه ءاول م تاتیم بینة ماق 
اشحف الول وتا هھ يعدا نله 
٩‏ ۹ ۱ ۰ 
سے 5 لوا ت رں ر 
رص ر سے کے م راش ت سے ص عے ی 4 ت م 


> ر ر ر 
ا ر ا و e‏ 


لال رى 9 قز ڪل م ترد دص فرصا 
I ES‏ هتدى ك 


ا کشا = e‏ 
کول اللائكة معه . 
: وقال الكافرون على سبيل التعنت والعناد للرسول - ية د هلا أتيت لنا يا تحمد 
OE E E O‏ 
بالنسبة لموسى » والناقة بالنسبة لصالح . ) 
فھم - کا يقول الآلوسى - : « بلغوا من المكابرة والعناد إلى حيث لم يعدوا ما شاهدوا 


ن العحاة الى غر فاا ع اال ٠‏ مى فيل الاياتء حن اجةراوا غل الفرة اه 
الخظة الشاء: 


)قشر ان کر 0 ص ٢‏ : 
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وقوله - سبحانه - : ل أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى & رد على جهالاتهم 
وجحودهم . ) 

والمراد بالبينة القرآن الكريم الذى هو أم الآيات » ورأس المعجزات . 

والمراد بالصحف الأولى : الكتب الساوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور. 

والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام »> والاستفهام لتقرير الإتيان وثبوته . 
والمعنى : أجهلوا ولم يكفهم اشتبال القرآن الذى جئت به - أبها الرسول الكريم - على 
نا ع او ی او ایی ی ای و ی ی 
حتی طلبو! غبرها ؟ . 

فال صاحب الكشاف اققرحوا على عادتبم فى التعنت آية عل النبوة ‏ فقيل لم : أو 
تاتکم آية من اَم الآيات وأعظمها فى باب الإعجاز » يعنى القرآن » من جهة أن القرآن برهان 
ما فى سائر الكتب المنزلة » ودليل صحته لأنه معجزة » وتلك ليست بعجزات » فهى مفتقره إلى 
شهادته على صحة ما فيها » افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة . . 

وقال a CM aC‏ الأولى ‏ يعنى : القرآن 
العظيم » الذى أنزله الته - تعالی - عليه - بی - وقد جاء فيه أخبار الأولین ا کان منم نى 
سالف الدهور » با يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها » فإن القرآن مهيمن عليها .. 
وهذه الآية كقوله - تعالى - : ل وقالوا لولا أنزل عليه آیات من ربه > قل إنغا الآيات عند 
اواو اا ر ا و ی ی 
وذکری لقوم يؤمنون 4" . 

وى الصحيح عن رسول اه - ب - آنه قال : « ما من نبى إلا وقد أوتى من الآيات 
نا آهى غل له ال :و اغا كاو النى ار ةوخا اوا لته إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة »" . 

ومنهم من يرى أن المراد بالبينة : الكتب الساوية السابقة . 

فيكو ن المعنى : أو لم يكف هؤلاء الجاهلين أن الكتب الساوية السابقة كالتوراة والإنجيل قد 
بشرت بك وبینت نعوتك وصفاتك » وهم معارفون بصدقها » فكيف لا يقرون بنبوتك . 

قال القرطبى : وقوله : إ أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الأولى ‏ يريد التوراة والإنجيل ‏ 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج ۳ ص ٩٩‏ . ( ۳ ) تفسیر ابن کثر ج 0ص ٣۲۳‏ . 
( ۲ ) سورة العنكبوت الآيتان 00 0١‏ . 
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والكتب المتقدمة ‏ وذلك أعظم آية إذ أخبر با فيها . وقيل : أو لم تأتهم الآية الدالة على نبوته 
ما وجدوه فى الكتب المتقدمة من البشارة .."“ 

وعلى كلا التفسيرين فالاآية الكرية شهادة من الله - تعالى - ي - فيا 
بلغه عنه » ورد مبطل لشبهات الكافرين ولأقواهم الباطلة » وإن كان تفسير البينة هنا بالقرآن 
أظهر وأوضح . 

وقوله - تعالى - : لل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى € كلام مستأنف لتقرير ما قبله من أن القرآن 
الكريم هو معجزة المعجزات » وآية الآيات وأرفعها وأنفعها . 

أی : ولو آنا أهلكنا هؤلاء الكافرين بعذاب الاستئصال » من قبل جیء الرسول - لل - 
إليهم ومعه هذا القرآن الكريم معجزة له » لقالوا على سبيل الاعتذار يوم القيامة : يا ربنا هلا 
ارسلت إلا ق الديا زمرلا من غندك وة الات الى قبل غل دف فاق هك 
الحالة اتبعنا آياتك التى جاءنا بها وصدقناه وآمنا به »> من قبل أن بحصل لنا الذل والموان 
والخزی والافتضاح فى الآخرة . 

والمقصود من الآية الكرية قطع أعذارهم » أى : لو أنا أهلكتاهم قبل ذلك » لقالوا 
ما قالوا » ولكنا لم نهلكهم بل أرسلنا إليهم رسولنا » فيلغهم ما أرسلتاه به » فانقطع عذرهم » 
وبطلت حجتهم . 

وشبيه هذه الاآية قوله - تعالى -  :‏ ولولا أن تصيبهم مصيبة ا قدمت أيدهم > فيقو لوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ي" . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية التى أمر فيها رسوله - ية - أن ددهم 
بسوء العاقبة » إذا ما استمروا فى طغيانهم يعمهون » فقال - تعالى - : # قل كل متربص 
فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - فولاء الکافرین : كل واحد منا ومنکم متر بص 
بالآخر » ومنتظر لا يؤول إليه أمر صاحبه . 


وما دام الأمر كذلك فإفتربصوا € وانتظروا ما يؤول إليه حالنا وحالكم إفستعلمون ) 
بعد زمن قريب . # من # هم $ أصحاب الصراط السوى ¢ أى : الطريق الواضح 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١۱١‏ ص ۲٦٤‏ . 
( ۲ ) سورة القصص الاآية ٤١‏ . 


\VE‏ المجلد التاسع 


المستقيم الذى لا اعوجاج فيه ( ومن € هم الذين تجنبوا الضلالة » واهتدوا إلى ما يسعدهم 
فی دینہم ونی دنیاهم وفی اخرتهم . 
وقر یب من هذه الأية ف المعى قو له - تعالى - : #سيعلمون غدا من الكذاب 
اشر ن 

وقوله - سبحانه -  :‏ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 4" . 

# ¥ ¥ 

وبعد فهذه سورة طه » وهذا تفسير تحليلى ها » وكا أنها قد افتتحت بنفى إرادة الشقاء 
للنبى - ية - فقد اختتمت بهذه البشارة له - يه - ولأتباعه ومذا التهديد لأعدائهم .. . 

نسأل اله - تعالى - أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا وبهجة صدورنا » 
وشفيعنا يوم الدين # يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 


د . محمد سید طنطاوی 


. ۲١ سورة القمر آية‎ )١( 
. ٤٣ سورة الفرقان آية‎ ) ۲ ( 


الحمد له رب العالمين . والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
واصحابه واتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين . 

ر ا فر ا و ر ا واا فک ال ا ات 
لوجهه » ونافعا لعباده وشفیعا لنا یوم نلقاه . ( یوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أت الله 
ET‏ 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القاهرة - مدينة نصر المؤلف 
مساء الخميس ١١‏ من ذى الحجة سنة ٤١٤١ه‏ د / محمد سید طنطاری 


مواقي ١‏ تن ر اة 30042 2 


گهيد بہن يدى السورة 


رة الا اء هن الحو ن الكة :وغدد اجا انا عة وما غك الك فن 

وعند غبرهم إحدى عشرة أية ومائة . وكان نزوها بعد سورة إبرأاهيم . 

قال الألوسى : وهی سورة عظيمة » فيها موعظة فخيمة » فقد أخرج ابن مردویه وأبو 
نعيم فى الحلية » وابن عساكر » عن عامر بن ربيعة انه نزل به رجل من العرب فاكرمه عامر ٠»‏ 
وکلم فيه رسول اه - َة - فجاءه کک : إنى استقطعت رسول اله - يه - واديا 
ما فى العرب واد أفضل منه . وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . 

فقال عامر : لا حاجة لى فى ذلك » فقد نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا . 

ثم قرأ : ب اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون .. ي" . 

۲ - وعندما نقرأً هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل » نراها فى مطلعها تسوق لنا ما هز 
القلوب » ويحملها على الاستعداد لاستقبال يوم القيامة بالإيان والعمل الصالح » ويزجرها عن 
الغفلة والاعراض . 

قال - تعالی - : ل اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون . ما يأتيهم من ذکر من 
رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون .. 4 . 

۳ - ثم تحكى السورة بعد ذلك ألوانا من الشبهات التى أثارها المشركون حول الرسول 
- کل - وحول دعوته » وردت عليهم با ببطل شبهاتېم واقو الهم » فقال - تعالى - : ل بل 
قالوا أضغاث أحلام بل افتراه » بل هو شاعر » فليأتنا بآية كما أرسل الأولون # ما آمنت 
قبلهم من قرية أهلكتاها أفهم يؤمنون * وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدین 4 . 

٤‏ - ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك أدلة متعددة على وحدانية الله - تعالى - وعلى 
شمول قدرته . منها قوله - عز وجل - : ل أم اتخذوا آة من الأرض هم ينشرون # لو كان 
فيه آهة إلا الله لفسدتا فسبحان اله رب العرش عا يصفون #* لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون & . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج ٠۱۷‏ ص !۲ . 
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وقوله - سبحانه - :ل أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارظن كاتا رقا 
ففتفاها وجلا من الام كل شي حي افلا وون وجا ف الارضي: راسي أن غد 
بهم # وجعانا فيها فجاجا سبلا لعلهم هتدون # وجعلنا الساء سقفا محفوظا وهم عن آياتها 
معرضون ‏ . 

ه - وبعد أن ذكرت السورة ألوانا من نعم الله على خلقه » وحكت جانبا من تصرفات 
المشركين السيئة مع النبى - بل - أتبعت ذلك بتسليته - بيا - عا قالوه فى شانه . 


قال - تعالى - : # ولقد استهزى برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
يستهزئون 4 . 

٦‏ - ثم عرضت السورة الكرية جانبا من قصص بعض الأنبياء > تارة على سبيل 
الإجال > وتارة بسشیء من التفصيل » فتحدثت عن موسى وهأرون » وعن إبراهيم ولوط » 
وعن إسحاق ويعقوب » وعن نوح وأيوب > وعن داود وسليان » وعن إساعيل وإدريس › 
وعن يونس وزکريا . 


وی نہایة حدیثھا عنہہ - صلوات اله E,‏ - عقبت بالمقصود الاغاسى ن 
رسالتهم » وهو دعوة الناس جيعا إلى إخلاص العبادة لته - تعالى - » وأنم جميعا قد جاءوا 
ل واحدة فى جوهرها » فقال - تعالى - : ل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون % . 

۷ - ثم تحدثت فى أواخرها عن أشراط الساعة » وعن أهواها » وعن أحوال الناس فيها . 
قال - تعالی - : ل حت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون # 
واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا » یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا بل 

كنا ظالمين # . 

۸ - ثم ختم - سبحانه - سورة الأنبياء بالحديث عن سنة من سننه التى لا تتخلف »› 
وعن رسالة نبيه - مَل - وعن موقفه من اعدائه » فقال - تعالى - : 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون #* إن فى هذا 
لبلاغا لقوم عابدين # وما أرسلناك إلا رحمة للعا مين # قل إا يوحى إلى آنا إلمكم إله واحد 
فهل أنتم مسلمون # فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء » وإِن أدری أقريب ام بعيد 
ماتوعدون # إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون # وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع 
إلى حين # قال رب احكم بالحق وربنا الرححمن المستعان على ما تصفون # . 


مقدمة ۱۸۱ 


وبعد : فهذا عرض إجمالى لسورة الأنبياء > ومنه نرى أنها قد أقامت ألوانا من الأدلة على 
وحدانية الله - تعالى - » وعلى صدق الرسول - بيا - فيا يبلغه عن ربه » وعلى أن يوم 
القيامة حق ... 

کا حكت شبهات المشركين وردت عليها ا يبطلها » كا ساقت فاذج متعددة من قصص 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام . 

ونسأل الله - تعالى - أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم . وآخر دعوانا أن الحمد 
لله ترب بالعالن.: 


د . حمد سيد طنطاوی 
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قال الله تعالى : 


2 وو 7 0 ل 
اقرب للت اس جس ابه م وهم فی عل معرضون ;0 
“lA‏ 


2 اا ي 2 سب ین 2 ‌ ت 
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کا ت س رو ر ےر 0 ور ر م صر م 
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وقوله - سبحانه - : # اقترب 4 من القرب الذى هو ضد البعد . 

والمعنى : قرب الزمن الذى يحاسب فيه الناس على أعاهم فى الدنيا » والحال أن الكافرين 
منهم فى غفلة تامة عن هذا الحساب » وفى إعراض مستمر عن الاستعداد له بالإان والعمل 
الصالح . 

قال الإمام ابن كثير : هذا تنبيه من اله - عز وجل - على اقتراب الساعة ودنوها » وأن 
الناس فى غفلة عنها . أى لا يعملون ها » ولا يستعدون من أجلها . 

قال - تعالى - : هل أتى أمر الله فلا تستعجلوه  ...‏ وقال : ل اقتربت الساعة وانشق 


و اا ۱۸۳ 


القمر *# وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر مستمر ھ" . 

وعبر سبحانه - بالقرب مع أنه قد مضى على نزول هذه الآية وأمثاها أكثر من أربعة عشر 
قر نا لان کل ات وات ¿ طالت أوقات استقباله وترقبه » قريب الوقوع » ولأن ذلك الوقت 
وإن کان کبیرا فی عرف الناس » إلا أنه عند اه - تعالى - قلیل » کا قال - سبحانه - : 
# ويستعجلونك بالعذاب ولن بخلف اله وعده » وإن يوما عند ربك كألف سنة ما 
تعدون چ . 

وقال - تعالى - : ۾ إنهم یرونه بعیدا # ونراه قرببا ‏ . 

وقال - تعالى - : ل اقترب للناس .. € بلفظ العموم > مع أن ما بعده من ألفاظ الغفلة 
والإإعراض يشعر بأن المراد بہم الكافرون » للتنبيه على أن الحساب سيشمل ال جميع » إلا أنه 
بالنسبة للكافرين سيكون حسابا عسيرا. 

قال صاحب الكشاف : وصفهم بالغفلة مع الإعراض » على معنى : أنهم غافلون عن 
حسابهم ساهون لا يتفكرون فى عاقبتهم » ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم » مع اقتضاء 
وفطنوا لذلك با يتلى عليهم من الآيات والنذر» أعرضوا وسدوا أساعهم ونفروا“ . 
وی ا يوم ا e‏ الحساب E‏ 
N N Rg RTT‏ 
وقوله - سبحانه - : ل ما یأتیهم من ذکر من رهم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون 4 بیان ٠‏ 
لواقف هؤلاء الغافلين اللاهين ممن يذكرهم باهوال ذلك اليوم . 

والمراد بالذكر : ما ينزل من آيات القرآن على النبى - بل - . 

والمراد بالمحدث : الحديث العهد بالنزول على النبى - کا - وهو صفة لذكر . 
ی :ان ھۇلاء و e‏ عن الاستعداد وم ا لساب » لا a‏ إلى ۰ شىء 
es‏ متقأربة › إلا استمعوا اى هذا القرآد الد A‏ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲٤‏ . 
( ۲ ) سورة الحج الآية ٤۷‏ . 

( ۳ ) سورة المعارج الاه ا ¥ 

û ) £ (‏ نفسار الكشاف ج ۲ ص ٠١١‏ . 
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ا 


- وهم يلعيون » دون أن بحرك منهم عاطفة نحو الإيان به » فهم لانطاس بصيرتهم › 
وقسوة ر لوي وجحود نفوسهم للحق » لا يتعظون ولا يعتدرون . 

وقو له : ل ما بأتیهم من ذکر .. € يشعر بان ¿ ما نزل من قرآن قد وصل إليهم دون أ 
يتعبوا أنفسهم فى الحصول عليه » بل أتاهم وهم فى أماكنم بدون سعى إليه . 

وقوله # ذكر ¥ فاعل ول من # مزيدة للتأكيد . 

وقوله # من رهم # متعلق بمحذوف صفة لذكر » و فإ من لابتداء إلغاية أى : 
ما يأتيهم من ذكر كائن من ربهم وخالقهم ورازقهم » نى حال من الأحوال » إلا استمعوه وهم 
هازلون مستهارون . 

وقوله : ل لاهية قلوبهم ‏ حال أخرى من أحواهم الغريبة التى تدل على ناية طغيانهم 
وفجورهم » لأنهم بجانب استاعهم إلى ما ينزل من القرآن بلعب وغفلة » تستقبله قلوبهم - 
الى هى محل التدبر والتفكر - بلهو واستخفاف . ) 

ئم حکی - سبحانه - لوتا من ألوان مكرهم وخبثهم فقال : ف وأسروا النجوى الذين 
ظلموا 4# والنجوى : المسارة بالحديث » وإخفاؤه عن الناس . ) 

أى : بعد أن استمعوا إلى القرآن بإعراض وهو واستهتار » اختلى بعضهم ببعض » وبالغوا 
ى تادا موه ي سو فح اللي = غ ك وتخو ما حا بهن غد اق فال كن 
وحاولوا أن يظهروا ذلك فيا بينهم فحسب » مبالغة منهم فى المكر السينٌ الذى حاأق بهم . 

وقوله - سبحانه - : ل هل هذا إلا بشر مثلكم . أفتأتون السحر وأنتم تبصرون € بيان 
ف ی 

والاستفهام للنفى والإنكار . 

ای : هم قالوا فى تناجيهم : ماهذا الذى يدعى النبوة » وهو محمد - كل - إلا بشر 
مک ا یکی ار کو را وا عا و ااه الت هه فكت هون ال 
وتقبلون منه ما يدعيه » والحال أنكم تعاينون بأبصاركم سحره . 

وما حملهم على هذا القول الباطل إلا توهمهم أن الرسول لا يكون من البشر » وأن كل 
ما يظهر على يد مدعى النبوة من البشر من خوارق » إنغا هو من قبيل السحر . 

قال الآلوسى : وأرادوا بقوهم : « ماهذا إلا بشر مثلكم » أى : من جنسكم » وما EE‏ 
تعلمون ذلك فتأتونه وتحعضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم اون ار . قالوا ذلك 
بناء على ما ارتکز فی اعتقادهم الزائغ ان الرسول لا یکون إلا ملكا » ون کل ما يظهر على يد 


و الا ۱۸0 


البشر من الخوارق من قبيل السحر . وعنوا بالسحر . هنا القرآن الكريم » ففى ذلك إنكار 
لحقيته على أبلغ وجه » قاتلهم اله - تعالى - : أنى يؤفكون . وإنا أسروا ذلك » لأنه كان على 
طريق توثيق العهد » وترتيب مبادىء الشر والفساد وتقهيد مقدمات المكر والكيد فى هدم آمر 
النبوة . وإطفاء نور الدين ويأبى اله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون" . 

هذا » ودعوی المشرکین أن الرسول لایکون بشرا » قد حکاها القرآن فی کثیر من آیاته » 
ومن ذلك قوله - تعالى - : هل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى » إلا أن قالوا أبعث 
الله بشرا رسولا " . 

وقد رد الله - تعالى - عليهم هذه الدعوى الكاذبة فی کثير من آيات كتابه - أيضا » ومن 
ذلك قوله عز وجل - : # وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل 
القرى .. ” . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك مالقنه لنبيه - ية - من الرد عليهم » فقال : # قال 
رب یعلم القول فى الساء والأرض وهو السميع العليم 4 . 

أی : قال الرسول - ب - فی الرد على ما تناجوا به سرا : رب الذى ارسلنی 
لاخراجكم من ظلات الكفر إلى نور الإان . يعلم ما تقولونه سواء كان سرا أم جهرا » 
وسواء أكان القائل موجودا فى الساء أم فى الأرض » وهو وحده السميع لجميع ما يسمع » 
الظليم. بكل. شىء فى هذا 'الكون : 

وما دام الأمر كذلك فأنا سأمضی فى طريقى مبلغا رسالته - سبحانه - » أما أنتم فسترون 
نو فاتك ذا ما سرت ى طرق الكفر. والطاف. 

وفى قراءة سبعية بلفظ # قل 4 على الأمر للنبى - ل - . 

أى : قل هم - أا الرسول الكريم - ربى يعلم القول فى الساء والأرض وهو السميع 
العليم . 

وقوله - تعالی - : ل بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه » بل هو شاعر ‏ إضراب من 
جهته - تعالى - . وانتقال من حكاية قوم السابق فو هل هذا إلا بشر مثلكم .. 4 إلى 
حكاية أقوال أخرى باطلة قالوها فى شأنه - ييل - وفى شأن ما جاء به . 

أى : أن هؤلاء الكافرين م يكتفوا با قالوه قبل ذلك فى شأن الرسول - ب - من أنه 


١ (‏ ) تفسیر الاآلوسی ج ۱۷ ص ١‏ . ( ۲ ) سورة يوسف الاية ٠١۹‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء الآية ٠٤‏ . 
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وا ا س و و ا ا و 
e‏ وان E‏ 
وأحدة . 

والأحلام : جمع حلم - بضم الجاء وسكون اللام - وهو ما يراه النائم تما ليس بحسن . 

وقد استعير هذا التركيب لا يراه التائم من وساوس وأحلام خلال نومه فإ بل افتراه ) 
ا الى .عدا القران هن عند تفسة. ) 

ل بل هو شاعر € أى : أن الرسول - ية - شاعر - فى زعمهم - وما اتی به هو نوع 
من الشعر التخييلى الذى لا حقيقة له . 

ثم أضافوا إلى هذا التخبط واضطراب قوم : # فليأتنا بآية كا أرسل الأولون . 
والتقدیر : إن لم یکن کا قلنا فی شأنه من أنه شاعر بل کان رسولا حقا فلیأتنا بخارق یدل على 
صدقه كناقة صالح » وعصا موسى » وإحياء عيسى للأموات .. فإن المرسلين السابقين فعلوا 
ذللكى  ,‏ . 

وكأنهم - لا نطاس بصائرهم وشدة جهالاتهم - لا يعتبرون القرآن الذى هو آية 
الآيات - لا يعتيرونه آية ومعجزة تدل على صدقه - مو - . 


فأنت ترى أن هذه الية الكرية قد صورت تخبط هؤلاء المشر كين تصويرأ حكيا » شأنهم فى 
ذلك شأن الحائر المضطرب الذى لا يستطيع الثبات على قرار » بل هو لتمحله وتعلله ينتقل من 
دعوی باطلة إلى اخرى اشد منها بطلانا . 

وقد نفى القرآن عن الرسول - ييه - كل هذه الدعاوى الباطلة » ومن ذلك قوله 
- تعالى - : ۾ وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون # ولا بقول کاهن قليلا ماتذکكرون #٭# 
زل هن رت . الان © :. 

وقو له < سیحات د وا مامتا اتر انان اف جر اکر قران تین اد 
من کان حيا ويحق القول على الكافرين 4" . 


. ٤٣ - ٤١ سورة الحاقة الآيات‎ ) ١ ( 
. ۷١ - ٦۹ سورة يس الآيتان‎ ) ۲(٠ 
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ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله ورحمته بهؤلاء الذين أرسل إليهم رسوله محمدا 
- ية - فقال : لط ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ‏ . 

أى : أن هؤلاء الجاهلين من قومك - أا الرسول الكريم - قد طلبوا منك آية كونية 
کالتی جاء بہا موسی وعیسی وصالح .. وھذہ الخوارق عندما جاء بہا ھؤلاء الرسل ولم یؤمن بہا 
أقوامهم أهلكتا هؤلاء الأقوام » وفقا لسنتنا التى لا تتخلف فى إهلاك من يكذبون بأياتنا » ولو 
أنا أعطيناك هذه الخوارق ولم يؤمن بها قومك لأهلكناهم كا أهلكنا السابقين » لذا اقتضت 
حکمتنا ور متنا أن ينع عنهم ماطلبوء لأنهم بشر كالسابقين . ومادام السابقون لم يؤمنوا بهذه 
ا لخوارق فهؤلاء ايضا لن يؤمنوا ا . 

فالاستفهام فی قوله : # أفهم يؤمنون € للإنكار . أى : أن هؤلاء الكافرين من أمتك - 
أمها الرسول الكريم - لن يؤمنوا بهذه الخوارق التى طلبوها متى جاءتهم لأنهم لا يقلون عتوا 
وعنادا عن السابقين الذين لم يؤمنوا بها فأهلكهم الله . 

وصدق الله إذ يقول : ل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # ولو جاءتهم كل 
أيه ئ يروا العذاتب الال ي 

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت أن يكون جيع الرسل من البشر وأن يعيشوا 
الحياة التى تقتضيها الطبيعة البشرية » وأن يود ا الدالة على 
صدقهم › فقال - تعالى - : 


O E DIPS م صر‎ 


وماارب سلتا اکل لد رجا وی للم سلوا آهل 

الِڪر نكرلا لمو ت 7 وماجعلنه م جسد 
ا تون العام وما OEE‏ سدقته د 
الود قانجيته م ومن دش اء وا الست رن5 

أى : وما أرسلنا قبلك - أا الرسول الكريم - إلى الأمم السابقة إلا رسلا من البشر ء 


لوا حیاة البشر » ويتمكنوا من التعامل والتخاطب والتفاهم مع من هم من جنسهم »› ولو 
كان الرسل من غير البشر لا كانت هناك وشيجة ورابطة بينهم وبين اقوامهم . 


ed 


( 0 ور وى الا تان 7= ¥ 
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وهذه الجملة رد مفحم على المشركين الجاهلين الذين استبعدوا أن يكون الرسول بشرا 
وقالوا قبل ذلك : ظ هل هذا إلا بشر مثلكم ‏ . 

وقوله» - تعالى - ل نوحى إليهم # استثناف مبين لكيفية الإرسال . 

أى : اقتضت حكمتنا أن يكون الرسل من الرجال » وأن نبلغهم ما نكلفهم به عن طريق 
الوحى المنزل إليهم من جهتنا . 

وقوله - سبحانه - : فل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون € توبيخ هم وتجهيل . 
لأنهم قالوا ما قالوا بدون تعقل أو تدبر . 

والمراد بأهل الذكر : علاء أهل الكتاب الذين كان المشركون يرجعون إليهم فى أمور 
دیہم . 

والفاء فى قوله : ل فاسألوا  ..‏ لترتيب ما بعدها على ما قبلها . وجواب الشرط محذوف 
لدلالة الكلام عليه . 

أى : مادامت قد بلغت بكم الجهالة أن تستبعدوا أن يكون الرسول بشرا فاسألوا أهل 
العلم فى ذلك » فسيبينون لكم ان الرسل السابقين لم يكونوا إلا رجالا . 

قال القرطبی : قوله - تعالی - : ل فاسألوا آهل الذكر إن کنتم لا تعلمون € يريد هل 
التوراة والإنجیل الذین آمنوا بالنبی - ی - وساهم آهل الذکر › لأنہم کانوا یذکرون خبر 
الأنبياء > ما لم تعرفه العرب » وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب فى أمر النبى 


ا 


وقال ابن زيد : أراد بالذكر : القرآن . أى : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القرآن .. 4" . ) : 

ثم أكد - سبحانه - هذه الحقيقة وهى كون الرسل من البشر فقال  :‏ وما جعلناهم 
جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 4 . 

والضمير فى ۾ جعلناهم # يعود إلى الرسل » والجسد مصدر جد الدم سد - من باب 
فرح - إذا التصق بغيره » وأطلق على الجسم جسد . لا لتصاق أجزائه بعضها ببعض . ويطلق 
هذا اللفظ على الواحد المذكر وغيره ولذلك أفرد . أو هو أفرد لإرادة الجنس . 

أى : وما جعلنا الرسل السابقين عليك يا محمد أجسادا لا تأكل ولا تشرب كاللائكة › 
وإنما جعلناهم مثلك يأكلون ویشربون ويازوجون ویتناسلون ویعارهم ما یعتری البشر من 


١١ ۱‏ تفیر القرطبی ج ۱۱ ص ۲۷۲ . 


ور ا ۱۸4 


سر ور وحزن › ويقظة ونوم .. وغير ذلك مما حسه البشر . 

وما جعلناهم - أيضا - خالدين فى هذه الحياة بدون موت » ونا جعلنا لأعارهم أجلا 
حددا تنتھی حیاتہم عنده بدون تاأخير او تقدیم . ) 

قال - تعالى - : ل إنك ميت وإنهم ميتون # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون 4 . 

وقوله - سبحانه - : فإ ثم صدقناهم الوعد .. € بيان لسئة الله - تعالى - ال جارية مع 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - . 

أی RE‏ الرسل ما وعدناهم به من جعل العاقبة هم فل فأنجيناهم & من 
العذاب الذى أنزلناه بأعدائهم . وأنجينا معهم #[ من نشاء ) إنجاءهم من المؤمنين بهم . 

هل وأهلكنا المسرفين # الذين تجاوزوا الحدود ف كفرهم وتطاوهم على الرسل الكرام » 
وإعراضهم عن دعوتهم . 

وإلى هنا نرى الآيات الكرية من أول السورة إلى هنا » قد أنذرت الناس باقتراب يوم 
الحساب » وحذرتهم من الغفلة عنه » ومن الإعراض عن الاستعداد له بالإيان والعمل 
الصالح » وحكت ما قاله المشركون من تهم باطلة تتعلق بالرسول - ية - وها جاء به من 
عند ربه - تعالى - وردت عليها با يزهقها » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . 

ثم بين a‏ أنزله على نبيه - يله - هو خير الآيات وأخلدها وأشرفها » 
وا يشرق اا الى في له وان اكت الماع الل كت ا رق وة اك 
ا ا ا ا السلام - أهلكها الله - تعالى - هلاك استئصال - فقال 
- تعالى - : 


دارا کک ے یر وک اک نے ن 
a‏ امن ان الد واتاا هاا 
KOS‏ احسوا باس تاداهم تناو 
لاترکتوا وارجعو الل ماثرفْ فيد وم فیووسكیگې لگ Ù‏ 


١ (‏ ) سورة الزمر الآية ۳۰ . ١١‏ . 


ا 
۶ 


ردت و ا در وو ا 


ر کی 


قال الآلوسى : « قوله - تعالى - : ل لقد أنزلنا إليكم كتابا  ..‏ كلام مستأنف لتحقيق 
حقية القرآن العظيم » الذى ذكر فى صدر السورة إعراض الناس عا يأتيهم من آیاته › 
واستهزاؤهم به » واضطرابهم فی أمره > وبیان علو مرتبته » إثر حقیق رسالته - ا - » بپيان 
أنه كسائر الرسل الكرام > وقد صدر الكلام بالتوكيد القسمى » إظهاراً لمزيد الاعتناء ضمونه 
وإيدانا ٠‏ بأن المخاطبين فى أقصى مراب النكر . والخطاب لقريش > وجوز أن يكون لجميع 
العرب . »ا 

والمعنى : لقد أنزلنا إليكم يا معشر العرب عن طريق رسولنا محمد - بو - كتابا عظيم 
الشأن » نير البرهان » مشتملا على ما يسعدكم » وهذا الكتاب ل فيه ذكركم ‏ أى : فيه 
شرفكم › وعلو منزلتکم › وحسن موعظتکم › وشفاء صدوركم . 

يإ أفلا تعقلون ‏ ذلك » مع أن هذا الأمر واضح » ولا بحتاج إلى جدال أو مناقشة . 
فالاستفهام لإنکار عدم تدبرهم فى شأن هذا الكتاب الذى أنزله اه - تعالى - ليظفروا 
بسببه بالذكر الجميل » وبالموعظة الحسنة ٠‏ کا قال - تعالی > وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف الوق 4" . 

وإِن من مظاهر کون القرآن الكريم فيه ذكر المرب وشرفهم ؛ > أنه نزل بلغتهم » وأنه 
المعجرزة البأقية الخالدة بخلاف غاره من المعجزات الى يد الله - تعالی ج الرسل 
NNO aT‏ 
علیهم » وشرحوا همم أحکامه وآدابه وتشر یعاته بوا ات e‏ 
أن عن امل بهدایات هذا الكتاب › وقصروا ف ل ل الا 
ا i‏ توما عزن 4 

و« كم » هنا خبرية مفيدة Sl no‏ مقدم 
« لقصمنا ) . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ١۱۷‏ ص ١٤‏ . 
( 06 رة الررف £673۲ 


سور اانا ۱۹۱ 


وأصل القصم : كسر الشىء حتى ينقطع وينفصل عن غيره » يقال : قصم فلان ظهر 
فلان » إذا كسره حتى النهاية » بخلاف الفصم فهو صدع الشىء من غير قطع وانفصال . 

قال القرطبى : « والقصم : الكسر . يقال : قصمت ظهر فلان . وانقصمت سنه » إذا 
انکسرت . 

والمعنى ها هنا به الإهلاك . وأما الفصم - بالفاء - فهو الصدع فى الشىء من غير 


چ )۱( 
بيو نه ) . 


أى : وكثيرا من القرى الظالمة التى تجاوز أهلها حدود الحق » ومردوا على الكفر والضلال . 
أبدناها مع أهلها . وعذيناها عذابا نكرا » بسبب ظلمهم وبغيهم » وأنشأنا من بعدهم قوما 
آخرين ليسوا مثلهم . 

وأوقع - سبحانه - فعل القصم على القرى » للإشعار بأن اللاك قد أصابها وأصاب أهلها 
معها . فالکل قد دمره - سبحانه - تدمیرا . 

أما عند الإنشاء فقد أوقع الفعل على القوم فقال : ( وأنشأنا بعدها قوما آخرين 4 للاياء 
إلى أن حؤلاء القوم الآخرين ٠‏ الذين لم يكونوا أمثال السابقين » هم الذين ينشئون القرى 
ويعمرونها . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك 
بذنوب عباده خبیرا بصیرا 4" . 

ثم صور - سبحانه - حال هؤلاء الظالمين عندما أحسوا بالعذاب وهو نازل بهم فقال : 
ل فلا أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون ¶ . 

و : ل أحسوا € من الإحساس . وهو إدراك الشىء بالحاسة . يقال : أحس فلان 
الود علمه با لجس » وأحس ا ق ا 

وقوله  :‏ ير كضون € من الركض وهو السير السريع » وأصله : أن يضرب الرجل دابته 
يرجه ليها غل الحرى والسرعة ف المشئ .والقصرى بد اها: ارت عة 

آی فلا اخ هؤلاء الظالمون عذابنا المدمر » وأيقنوا نزوله بهم » وعلموا ذلك علا 
مؤكدا » إذا هم يخرجون من قريتهم [ يركضون € أى : بهربون بسرعة وذعر » حتى لكأنهم 
من اضطرابهم وخوفهم ES‏ ذلك سينجيهم . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۲'۷٤‏ . 
( ۲ ) سورة الإسراء الآية ١۷‏ . 


1۹۲ الجلد التاسع 


وإذا هنا فجائية » والحملة بعدها جواب « لما». 

وقوله - سبحانه - : فإ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم & حكاية لا 
تقوله هم اللائكة ه وهم يركضون هربا - على سبيل التهكم والاستهزاء . 

أى : يقال هم من جهة الملاثكة أو من جهة المؤمنين لا تركضوا هاربين ل وارجعوا إلى 4 
قريتكم وإلى # ما أترفتم فيه أى : وإلى ما نعمتم فيه من العيش النىء . والخير الوفير » 
الذى ابطر کم وجعلکم تجحدون ا ولل تستعملوها فيا خلقت له . 

فقوله : ل أترفتم #» من الترفه - بالتاء المشددة مع الضم - وهى النعمة والطعام 
الطيب . يقال : ترف فلان - كفرح - إذا تنعم . وفلان أترفته النعمة » إذا أطغته أو نعمته . 

وقوله : [ ومساكنكم ) معطوف على ما ) . 

أى : لا تهر بوا وارجعوا إلى ما نعمتم فيه من العيش النىء » وإلى مساكنكم التى كنتم 
تسکنونا » وتتفاخرون بها . 

# لعلكم تسألون ‏ أى يقصدكم غيركم لسؤالكم عا نزل بكم » فتجيبوا عن علم 
ومشاهدة . 

قال صاحب الکشاف : « قوله ل لعلکم تسألون ) تہكم بهم وتوبيخ » أى : ارجعوا إلى 
نعیمکم ومساکنکم لغلکم تسألون غدا ع) جری علیکم ونزل بأموالکم ومساکنکم . فتجیيوا 
السائل عن علم ومشاهدة . 

او ایا واجلیوا کا کت ف غالسک: وروا ف رابک کی سالک یک 
وعبيدكم » ومن ملکون أمره . وينفذ فيه أمركم ونهیکم » ويقول لکم : بم تأمرون ؟ ویاذا 
ترسمون ؟ 

وكيف نأقى ونذر كعادة المنعمين المخدمين . 

او الک الافن ق اک وروک ف اوا و ا 

أو يسألكم الوافدون عليكم » ويستمطرون سحائب أكفكم .. قيل م ذلك تیا إلى تهكم » 
وتو بيخا إلى توبيخ 0 ) 

وهتا أدرك هؤلاء الظالمون » أن الأمر جد لاهزل » وأن العذاب نازل بهم لا عحالة » وأن 
القائلين مم لا تركضوا . إغا يتهكمون بهم . فأخذ أولئك الظالمون يتفجعون ويتحسرون ' 
قائلين : # يا وليتا إنا كتا ظالمين 4 . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٠١١‏ . 


و ا ۱۹۳ 

ا 

والويل : الفضيحة والبلية والمصيبة التى يعقبها اللاك . وهى كلمة جزع وتحسر . ٠‏ 

وتستعمل عندما تحيط بالإنسان داهية عظيمة » وكأن المتحسر لنزول مصيبة به » ينادى 
ویلیته ویطلب حضورها بعد تنزيلها منزلة من ينادی . 

أى : قالوا عندما تيقنوا أن اللاك نازل بهم : يا هلاكنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا » مستوجيين 
للعداب . بسبب إعراضنا عن الحق » وتكذيبنا لمن جاء به . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ف فا زالت تلك دعواهم ‏ يعود إلى الكلبات التق 
قالوها على سبيل التحسر عندما ينسوا من الخلاص وارب . وتأكدوا من اللاك » وهى 
قوهم : 4 يا ويلنا إنا كنا ظالين ¢ . 

ى : فا زالوا يرددون تلك الكلات بتفجع وتحسر واستعطاف . 

وسميت هذه الكلهات دعوى » لأن المولول كأنه يدعو الويل قائلا : أبها الويل هذا أوانك 
فأقبل نحوی . 

وقوله : فو حتى جعلناهم حصيدا خامدين ) بيان لما آل إليه حاهم . 

وخامدين : من الخمود بمعنى امود والانطفاء والانتهاء . يقال : خمدت النار تخمد خدا 
وخمودا » إذا سكن هيبها » وانطفاً شررها. ٠‏ 

أیى : فازالت تلك كلاتہم حتى جعلناهم فى امود واهلاك كالنبات المحصود بالمناجل . 
وكالنار الخامدة بعد اشتعاها . 

وهكذا تكون عاقبة الظالمين . وماظلمهم اله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

اق > ماك ل عل فر وا وع اى و اة 
والأرض لا يستکبرون عن عبادته - تعالى -» فقال - عز وجل - : 


وماخلقتا 
الاس رمیا ووت لور انیو 


e ا‎ 


اال pen‏ ا کرش 


سے 


وله ,من ف الس موت والرض ومن‌عند ا 


۱۹4 المجلد التاسع 


ص 
ES:‏ را اش کر رار کرک 


E‏ و ب 
عنْعباد تد ولاس تح یرون 9 سب حون الیل والمار 
a rE‏ 
لايفارون 
والمعنى : إننا لم نخلق السموات والأرض وما بينا من مخلوقات لا يعلمها إلا اه »م نخلق 
ذلك عبثا » وإنغا خلقنا هذه المخلوقات بحكمتنا السامية » وقدرتنا النافذة » ومشيئتنا الق 
لا يقف فی وجھھا شىء . 
وقوله - تعالى - : # لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 4 استئناف 
مقرر لمضمون ما قبله » من أن خلق السموات والأرض وما بينها لم يكن عبثا » وإنا لحكم 
بالغة » مستتبعة لغايات جليلة » ومنافع عظيمة . 
و« لو » هنا حرف امتناع لامتناع . أى : امتناع وقوع فعل الجواب لامتناع وقوع فعل 
الشرط . 
العبث الباطل تقول : هوت بهذا الشىء أو هوا » إذا تشاغلت به عن الجد » ويطلقه بعضهم 
على الولد والزوجة والمرأة . 
أى : لو أردنا - على سبيل الفرض والتقدير - أن نتخذ ما نتلهى به » لاتخذناه من عندنا 
ومن جهتنا دون أن ينعنا أحد عا نريده ولكتا م نرد ذلك لأنه مستحيل علينا استحالة ذاتية › 
فیستحیل علینا ن ريده . 
فالآية الكرية من باب تعليق المحال على المحال » لأن كلا الأمرين يتنافى مع حكمة الله 
- تعالى - ومع داته الحليلة . 
وقوله : [ إن كنا فاعلين ‏ تأكيد لامتناع إرادة اللهو » و فإ إن # نافية » أى : ما كنا 
فاعلين ذلك » لأن اتخاذ اللهو يستحيل علينا .. 
وقوله - سبحانه - : ل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 إضراب 
عن إرادة اتخاذ اللهو » وإثبات لما تقتضيه ذاته - تعالى - ما يخالف ذلك . 
والقذف : الرمی بسر عة . ا القذاف - ککتابں - › وهو سر عه السير » ومنه 
قوم : ناقة قذاف - بكسر القاف - إذا كانت متقدمة على غيرها فى السير . 
ويدمغه : أى ٠‏ يحقه ويزيله . قال القرطبى : وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ . 
أى : ليس من شأننا أن نتخذهوا » وإغا الذى من شأننا وحكمتنا » أن نلقى بالحق الذى 


سورة الأنبياء ۱4۵ 


أرسلنا به رسلنا ‏ على الباطل الذى تشبث به الفاسقون ‏ فيدمغه 4 أى : فيقهره وہلكه 
ويزيله إزالة تامة . 

والتعبير القرآنى البليغ » يرسم هذه السنة الإهية فى صورة حسية متحر كة حتى لكأنغا احق 
قذيفة تنطلق يسرعة فتهوى على الباطل فتشق أم رأسه » فإذا هو زاهق زائل . 
قال الآلوسى : وى إذا الفجائية » والجملة الإسمية » من الدلالة على كال المسارعة فى 
الذهاب والبطلان مالا يخفى » فكأنه زاهق من الأصل" . 

وقوله - تعالى - : # ولكم الويل ما تصفون )» وعيد شديد لأولئك الكافرين الذين 
نسبوا إلى اه - تعالی - مالا یلیق به » ووصفوه بان له صاحبة وولدا # سبحانه وتعالی عا 
يقولون علوا کبیرا 4 . 

أى : ولكم - أا الضالون المكذبون - الويل ولاك » من أجل وصفكم له - تعالى - 
ما لا يليق بشانه المجليل . 

وقوله - تعالى - : # وله من فى السموات والأرض € استنناف مؤكد لما قبله من أن جميع 
اللخلوقات خاضعة لقدرته - تعالى - . 

ی : وله وحده - سبحانه - جميع من فى السموات والأرض » خلقا . وملكا » وتدبيرا ؛ 
وتصرفا وإحياء » وإماتة » لا يخرج منهم أحد عن علمه وقدرته - عز وجل - . 
ثم بين - سبحانه - ناذج من عباده الطائعين له » بعد أن حكى أقوال أولئك الضالين » 
فقال : # ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون # يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون 4 . 

والاستحسار : الكلل والتعب . يقال : حسر البصر يحسر حسورا - من باب قعد - إذا 
تعب من طول النظر » ومنه قوله - تعالى - : $ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر 
خاسئا وهو حسیر ‏ أی : كليل متعب . 

أى : ومن عنده من مخلوقاته وعلى رأسهم الملائكة المقر بون » لا يستكبرون عن عبادته 
- سبحانه - بل بخضعون له خضوعا تاما $ ولا یستحسرون ¢ أی : ولا یکلون 
ولا يتعبون . 

بل هم $ يسبحون 4 الله - تعالی - ويحمدونه ویکېرونه . طوال الليل والنهار بدون فتور 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسىی ج ٠۱۷‏ ص١۲‏ . 


۱۹1 المجلد التاسع 


أو تراخ أو تقصير . يقال : فترفلان عن الشىء يفتر فتورا » إذا سكن بعد حدة » ولان بعد 
شدة » ويقال : فتر ال اء - من باب قعد - إذا سكن حره فهو فاأتر . 

قالوا : وذلك لأن تسبيح الملائكة له - تعالى - يجرى منهم مجرى التنفس منا » فهو سجية 
وطبيعة فيهم وكا أن اشتغالنا لا ينعنا من الكلام » فكذلك اشتغاهم بالتسبيح لا ينعهم من 
ا الأعال" . 

اومن - سبحانه - أن من مخلوقاته من يقوم بتسبيحه وعبادته بدون انقطاع أو 
فتور » أتبع ذلك بتو بيخ المشر كين وبإقامة الأدلة على وحدانيته » واستحالة أن يكون هناك من 
یشارکه نی الوهیته فقال - تعالى -: 


ص E‏ ا 


E ISOIEN 

لون فىماءا مةل ا 
ص a‏ 0 جر lL‏ وو ر چ 

عماتص قور مون )لا لايتلعمًا يفعل‌وهم د کلوت ۵ آم 
و e‏ ع 


۶ د و ور 
e‏ نا انوا کن مار من می 
و f‏ ۇغ 5 و ےہ ۶£ 2 
من‌قبلی‌بل لا کار هو لایعلمون ا حى ىنهم مرون 
ا َ TE‏ رسو لانو یلیه تاره 


re e e a 
والانداد و چ هة‎ 


والاستفهام فى قول و ام اتخذوا 4 .. للانكار والتو بيخ . وقوله : % ينشرون 4 من 
النشر بمعنى الإحياء واليعث . يقال E‏ اله - تعالى - المونى : إذا بعثهم بعد موتهم . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٠١۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص ٩!‏ - 


ور ا ا ۱۹۷ 


والمعنى : إن هؤلاء الضالين قد أشر كوا مع الله - تعالى - آمة أخرى فى العبادة » فهل هذه 
الآهة التى اتخذوها تستطيع أن تعيد الحياة إلى الأموات ؟ 

کل نا "> تستطيع ذلك بإقرارهم ومشاهدتہم ¢ ومادام الامز كدلك فکیف اا لافس 
N E‏ 


e‏ : فإن قلت ي و 
رميم ؟ قلت E a E‏ ا E‏ 
> یستحی هذا الاسم إل القادر على کل مقهدور ¢ والانشار من حملة المقدورات . وفيه باب من 
ا والچهیل 5 و اشغار تان ما استبعدوه من الله - تعالی - لا يصح 
أستبعاده ¢ لان الإاهية U‏ صحت ج معها الاقتدار على الابداء والاعادة 

وقو له - سبحانه - ۾ ان # متعلق باتخذوا » و « من » ابتدائية » أى : اتخذوها 
من أجزاء الأرض كالحجارة وما يشبهها > وتجوز أن يكون الحار والجرور تعلق محذوف نة 
للآهة » أى : اتخذوا آهة كائنة من الأرض .. وعلى كلا التقديرين فالمراد بهذا التعبير التحقر 


والتجهيل . 
ثم ساق - سبحانه - دليلا عقليا مستمدا من واقع هذا الكون فقال : لإ لو كان فيه آهة 
الا اله لفسدتا 4 . 


ائ و كوي الات وض اماق ري اق ل ك ي اها 
لفسدتا ولخرجتا عن نظامها البديع » الذى لا خلل فيه ولا اضطراب . 

وذلك لأن تعدد الاهة يلزمه التنازع والتغالب بينهم .. فيختل النظام هذا الكون » ويضطرب 
الأمر » ويعم القساد فى هذا العالم . 

ولا کان a a‏ الكون يسير بنظام محكم دقيق دل الأمر على 

ن هذا الكون كله إها واحدا قادرا حكي)ا لا شريك له . 

قال صاحب الكشاف : « والمعنی لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آههة شتى غير الواحد الذى 
هو فاطرهما لفسدتا . 


( 0 كاف ن 


۱۹۸ المجلد التاسع 


هال غل اترن ٠‏ ادها : ورت أن لا بكرن رها اا اعدا 

الثانى : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده » لقوله ظط إلا الله 4 . 

فإن قلت : لم وجب الأمران ؟ قلت : لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما بحدث بينهما 
من التغالب والتناكر والاختلاف . 

قال عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق : كان واه أعز على من دم 
ناظری . ولکن لا يجتمع فحلان فى شول - أى : فى عدد مع النياق -" . ) 

وقوله - تعالى - : ف فسبحان اله رب العرش عا يصفون 4 تنزيه ته - تعالى > عا 
قاله الجاهلون فى شانه - عز وجل - . 

أى : فتنزها له وتقديسا وتبرئة لذاته عن أن يكون له شريك فى ألوهيته » وجل عا وصفه 
به الجاهلون . 

وقو له ا لا یسال عا يفعل وهم يسألون 4 تأکید لوحدانیته وقدرته 
- سبحانه - ای : لا يسأله سائل - سبحانه - عا يفعله بعباده من إعزاز وإذلال . وهداية 
وإضلال » وغنى وفقر » وصحة ومرض » وإسعاد وإشقاء .. لأنه هو الرب المالك المتصرف فى 
شئون خلقه » وهم يسألون يوم القيامة عن أعاهم وأقواهم لأنهم عبيده » وقد أرسل إليهم 
الرسل مبشرين ومنذرين » فمنهم من اتبع الرسل فسعد وفاز » ومنهم من استحب العمى على 
المدى فشقى وهلك . 

وبعد أن ساقق - سبحانه - دلیلا عقلیا على وحدانیته » اتبعه بدلیل آخر نقلی » فقال 
- تعالى -  :‏ أم اتخذوا من دونه آلمة قل هاتوا برهانكم . هذا ذکر من معی وذکر من 
قبل  ..‏ . 

قال الألوسى ما ملخصه : هذا إضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آهة › 
لخلوها من خصائصها التى من جملتها الإنشار ‏ إلى تبكيتهم ومطالبتهم بالبرهان على دعواهم 
الباطلة » وتحقيق أن جيع الكتب الساوية ناطقة بحقية التوحيد » وبطلان الإشراك .." . 

أى : إن هؤلاء الكافرين قد أشركوا مع اقه - تعالى - آلمة أخرى فى العبادة » بسبب 
جهلهم وعنادهم وجحودهم للحق .. قل هم - أبها الرسول الكريم - على سبيل التبكيت 
والتو بيخ هاتوا برهانکم ‏ على أن مع اه - تعالى - آة آخری تستحق مشاركته فى 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تسیر الآلوسى ج ١۷‏ ص ۳١‏ . 


سوره الأنبياء 4 


العبادة والطاعة ؟ ولاشك أنهم لا برهان هم على ذلك . 

وقوله - تعالی - : # هذا ذکر من معی وذکر من قبلی € زيادة فی تبكيتهم وفى إظهار 
عجزهم » أى : هذا الوحى الإهى الناطق بتوحيد الله - تعالى - موجود فى القرآن الكريم 
الل عل دک الاين :ل من اناغ < وود ی کت ااا لاقن کار 
النقل ؟ 

فاسم الإشارة ل هذا فى قوله : # هذا ذكر من معى ‏ مبتدأ » مشار به إلى الوحى 
الإهى » وقد أخبر عنه - سبحانه - بخبرين - كا يقول الشيخ الجمل - : « فبالنظر للخبر 
الأول يراد به القرآن » وبالنظر للخبر القانى يراد به ما عداه من الكت الساوية » . 

وقوله - تعالى - : ل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون € إضراب من جهته 
- تعالى - عن مناقشتهم ومطالبتهم بالبرهان » وانتقال من الأمر بتبكيتهم إلى الأمر بإهماهم 
اشارا .الشاي 

أی : دعهم - أا الرسول الكريم - فى باطلهم يعمهون فإنهم قوم أكثرهم بجهلون الحق » 
إل الفلال .نجهل شا غاداه: 

ثم بين - سبحانه - أن جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قد أمروا أقوامهم 
بإخلاص العبادة له » ونبذ الشرك والشركاء » فقال - تعالى - : # وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ . | 

ا ا اسلا من فلك ن رولا عد ا اا كن ق و ا 
يستحق العبادة والظاعة إلا أناء فعلية أن یأمر قومه بطاعتی وعبادتق والخضوع لی وحدی . 

هذا » والمتدبر هذه الآيات الكرية » يراها قد أقامت أحكم الأدلة العقلية والنقلية على 
وجرت | حلاص العادة ف الواحد القهار وغل أن الاين دون عة أهة اخرى ياء 
جاهلون . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك شبهة من الشبهات الباطلة التى تفوه بها المشركون » ورد 
عليهم ردا مفحا » فقال - تعالى - : 


N RS ETE 


2 ابات 
وقالوأ اتد امنود سيه جل 
اش لا سقو ن E‏ و هم 
وتار 0ت0 ارا ٤‏ 
ولاهشفعوت تل لا لمن ارتضی وهم من خسو م ءمشفِقونَ 
@# ون یل مچ ملت رهن دونو ءفلك ريه 
جھ د ےک دلا ری اہی 3 


قال الآلوسى ما ملخصه : « قوله - تعالى - : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا € » حكاية 
لجناية فريق من المشركين لإظهار بطلانها » وبيان تنزهه - سبحانه - عن ذلك » إثر بيان 
- جل وعلا - عن الشركاء على الإطلاق » وهم حى من خزاعة قالوا : الملائكة بنات 
الله »> ونقل الواحدى أن قريشا وبعض العرب قالوا ذلك . 
E ۰‏ کل ا ا ال < دف اوداق د 
ى : وقال المشركون الذين انطمست بصائرهم عن معرفة الحتى « اتخذ الرحمن ولذا 
سبحانه )» . 
أى : تنزه وتقدس اله - تعالى - عن ذلك جل وعلا عا يقولونه کبیرا . 
وقوله : # بل عباد مكرمون € إضراب عا قالوه » وإبطال له » وثناء على ملائكته الذين 
زعم فريق من المشركين أنهم بنات اله . 
عباد : جمع عبد RS‏ 
7 لذاته ء٠‏ 
ومكرم : اسم مفعول من أكرم » وإكرام الله - تعالى - لعبده معناه : إحسانه إليه وإنعامه 
عليه . 
ی : لقد کذب هلا اكرون ف عه أن اللائكة بنات اق والحق أن الملائكة هم 
عباد مخلوقون له - تعالى - ومقربون إليه ومكرمون عنده . 
وقوله : [ لا یسبقونه بالقول ‏ أی : لا يتکلمون إلا با يأمرهم به » ولا يقولون شينا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ۳۲ . 


سو ره انتا ۲۰١‏ 


بدون إذنه »> كا هو شأن العييد الطائعين لسيدهم . 


وأصل الكلام : لا يسبق قوم قوله - عز وجل - إلا أنه - سبحانه - أسند السبق 
إليهم » تنزيلا لسبق قوهم لقوله » منزلة سبقهم إياه » للاشعار يزيد طاعتهم وتنزههم عن كل 
قول بغير إذنه - تعالى - . 

وقوله  :‏ وهم بأمره يعملون ‏ بيان لتبعيتهم له - تعالى - فى الأعمال إثر بيان تبعيتهم 
لک خا ى اال 

ی : وهم بأمرہ وحدہ یعملون لا بأمر أحد سواہ › ولا بامر انفسھم » کا قال - تعالی - 
فی آية أخرى :$ يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة . عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4" . 

ثم بين - سبحانه - مظهرا من مظاهر علمه الشامل » وحكمه النافذ » فقال هط يعلم 
ما بين أيدم وما خلفهم  ..‏ أى : يعلم - سبحانه - أحوامم كلها صغيرها وكبيرها , 
متقدمي ومتأخرها » بإ ولا يشفعون # لأحد من خلقه إلا لمن ارتضى اله - تعالى - 
شفاعتهم ل2 : 

وهم من خشيته مشفقون € أى : وهم لخوفهم من الله ومن عقابه حذرون وجلون . 

فأنت ترى أن اله - تعالى - قد وصف الملائكة فى هذه الآيات بجملة من الصفات الكرية 
التى تدل على طاعتهم المطلقة ته - تعالى - وعلى إكرامه - سبحانه - هم . 

ثم بین - سبحانه - بعد ذلك انهم مع کرامتهم عند الله - تعالی - لو ادعی أحد منہم - 
على سبيل الفرض - أنه إله » لعاقبه اله عقابا شديدا . فقال - تعالى - : # ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه » فذلك نجزيه جهنم » كذلك نجزى الظالين 4 . 

أى : ومن يقل من الملائكة - على سبيل الفرض والتقدير - ل إنى إله من دونه # أى : 
من دون الله - عز وجل - « فذلك » الذى ادعى هذا الادعاء الكاذب « نجزيه جهنم » 
أى : نجعل جزاءه الإلقاء فى جهنم كسائر المجرمين الكاذبين » ولا يغنى عنه ما سبق له من 
طاعة وتكريم ل كذلك نجزى الظالمين # أى : مثل هذا الجزاء الرادع الفظيع نجزى كل ظا 
يضع الأمور فى غير موضعها » إذ أن حقوق اله - تعالى - لا يجوز لأحد - كائنا من كان - 
أن اتسا ال مراد آكان ملكا قرا د ا ا معا 

وة اااي سبحا ك الر انا س دة الك ية الشاهدة و خداة و الاد 


١ (‏ وة التحرت اية ا : 


۲ المجلد التاسع 


النقلية النافية اللشركاء » ومن الأدلة الوجدانية التى تهيج القلوب نحو الحق .. أتبع ذلك 
بتحر يض الكافرين على التدبر فى ملكوت السموات والأرض » لعل هذا التدبر بہدم إلى 
رور ت کا 
آولورالنينَ 


ہے ےم < و راس رم ەم 


الوت وا رض ڪانا ر تقاففلقنه ما جعت 
مِن‌الماءِ ىء فلا يوون0 وعلتاني! لض 
روس أن تبه E‏ ملافا جا باجا اهم 


دون با سما حقوظ او هةعَنَ 


۶> ۶ ے SG ra r‏ 
ایا مرون ا وهو ری ماق ای والنهار وال 
و ا 


TAOEKSK 


وقوله # رتقا # مصدر رتقه رتقا : إذا سده . يقال : رتق فلان الفتق رتقا » إذا ضمه 
وسده » وهو ضد الفتق الذى هو بممعنى الشق والفصل . 

وللعلماء فى معنى هذه الية أقوال أشهرها : أن معنى # كانتا رتقا ‏ أن الساء كانت صاء 
لا ينزل منها مطر » وأن الأرض كانت لا يخرج منها نبات » ففتق اله - تعالى - الساء بأن 
جعل المطر ينزل منها » وفتق الأرض بأن جعل النبات يخرج منها . 

وهذا التفسير منسوب إلى ابن عباس » فقد سثل عن ذلك فقال : كانت السموات 
٠‏ لا تمطر » وكانت الأرض رتقا لا تنبت » فلا خلق - سبحانه - للأرض أهلا »> فتق هذه 
بالمطر » وفتق هذه بالنبات" . 

ومنهم من يرى أن المعنى : كانت السموات والأرض متلاصقتين كالشىء الواحد » ففتقها 
لله - تعالى - بأن فصل بينها » فرفع الساء إلى مكانها » وأبقى الأرض فى مقرها » وفصل 
ا اشراب 


سو رة الأنبياء ۳ 


قال قتادۃ قول ل کانتا رتقا € یعنی انپا کانا شیئا واحدا ففصل اق بینپا باهواء" . 

ومنهم من يرى أن معنى « كانتارتقا » أن السموات السبع كانت متلاصقة بعضها ببعض 
ففتقها اله - تعالى - بأن جعلها سبع سموات منفصلة » والأرضون كانت كذلك رتقا » ففصل 
الله - تعالى - بينها وجعلها سبعا . 

قال مجحاهد : كانت السموات طبقة واحدة مؤتلفة » ففتقها فجعلها سبع سموات » وكذلك 
الأرضين كانت طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبعا" . 

وقد رجح بعض العلاء المعنى الأول فقال ما ملخصه : كونها « كانتا رتقا » معنى أن الساء 
لا ينزل منها مطر » والأرض لا تنبت » ففتق - سبحانه - الساء بالمطر والأرض بالنبات » 
هو الراجح وتدل عليه قرائن من كتاب الله - تعالى - منها : 

ن قوله - تعالى - : فطل أو لم ير الذين كفروا .. € يدل على أنهم رأوا ذلك لأن الأظهر 
فی رأى أنها بصرية » والذى يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر » والأرض 
لا نبات فيها . فيشاهدون بأبصارهم نزول المطر من الساء » وخروج النبات من الأرض . 

ومنها : أنه - سبحانه - أتبع ذلك بقوله : # وجعلنا من الماء كل شىء حى € والظاهر 
اتصال هذا الكلام ا قبله . أى : وجعلنا من الماء الذى أنزلناه بفتقنا الساء » وأنبتنا به أنواع 
التبات .شا الازى ٠‏ كل شىء خن 

ومنها : أن هذا المعنى جاء موضحا فى آيات أخرى » كقوله - تعالى - : # والساء ذات 
الرجع . والأرض ذات الصدع € والمراد بالرجع : نزول المطر من الساء تارة بعد أخرى » 
والمراد بالصدع : انشقاق الأرض عن النبات . واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية 
والفخر الرازى . 

فإن قيل : هذا الوجه مرجوح » لأن المطر لا ينزل من السموات » بل من ساء واحدة 
وھی ساء الدنیا ؟ 

قلنا : إغا أطلق عليه لفظ الجمع » لأن كل قطعة فيها ساء كا يقال : ثوب أخلاق - أى : 


(۳) 1 0 


والآية الكرية مسوقة لتجهيل المشر كين وتو بيخهم على كفرهم » مع أنم يشاهدون بأعينهم 
ما يدل دلالة وأاضحة على وحدانية الله - تعالی وفدرته ٤‏ ويعلمون أن من کان کدلك ؛ 


( ۳ ) راجع تفسير أضواء البيان ج ٤‏ ص ٥٦۲‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


٤‏ المجلد التاسع 


لا يصح أن تترك عبادته إلى عبادة حجر أو نحوه » مما لا يضر ولا ينفع . 

والمعنى : أو لم يشاهد الذين كفروا بأبصارهم » ويعلموا بعقوهم » أن السموات والأرض 
کانتارتقا › بحيث لا ينزل من الساء مطر » ولا يخرج من الأرض نبات » ففتق اله 
- تعالى - الساء بالمطر » والأرض بالتبات . 

إنهم بلا شك يشاهدون ذلك » ويعقلونه بأفكارهم . ولكنهم لاستيلاء الجحود والعناد 
علیهم » یعبدون من دونه - سبحانه - مالا ینفع من عبده » ولا يضر من عصاه . 

وقال - سبحانه - : ل كانتا # بالتثنية » باعتبار النوعين اللذين هما نوع الساء » ونوع 
الأرض » كا فى قوله - عز وجل - : # إن اله يسك السموات والأرض أن تزولا .. 4 . 

وقوله - تعالى - : هل وجعلنا من الماء كل شىء حى .. ) تأكيد لمضمون ما سبق » 
وتقریر لوحدانیته ونفاد قدرته - سبحانه - والمجعل ممعنی الخلق . ول من ¢ أبتدائية . 

اى :+ وغلفا عن لاء بفدرها الافد » كل كى صف اة ا تة وق الان أ 
كل شىء نام فيدخل النبات » ويراد من الحياة ما يشمل النمو. ' 

وهذا العام خصوص با سوى الملائكة وا لجن ما هو حى » لأن الملائكة - کا جاء فى بعض 
الأخبار ٠‏ خلقوا من النور» والجن مخلوقون من النار . 

قال - تعالى - ۾ خلق الإنسان من صلصال كالفخار # وخلق ا لجان من مارج من 
نار چ . 
قال القرطبی : ونی قولہ - تعالی - : ل وجعلنا من الماء کل شیء حی 4 ثلاٹ 
تاویلات : احدها : انه خلق کل شىء من الماء . قاله قتادة . الثانى: حفظ حياة كل شىء 
بالماء : الثالث : وجعلنا من ماء الصلب - أى : النطفة - كل شىء حى ..". 

وقوله : [ أفلا يؤمنون € إنكار لعدم إيانهم مع وضوح كل ما يدعو إلى الإيان الحق » 
والفاء للعطف على مقدر يستدعيه هذا الإنكار. 

ا أيشاهدون ا ما يدل على وحدانية أله وقدرته . ومح ذلك لا يۇمنون ؟ 

إن أمرهم هذا لمن أعجب العجب » وأغرب الغرائب !! . 

ثم ساق - سبحانه - أدلة أخرى على وحدانيته وقدرته فقال : # وجعلنا فى الأرض 


رواسی ا 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱١۱‏ ص ۲۸٤‏ . 


سو رھ الأنبياء 1۰0 


الرواسى : جمع راسية » من رسا الشىء إذا ثبت ورسخ » والمراد بها الجبال الثابتة الراسخة 
فى الارض . 

أى : وجعلنا فى الأرض جبالا ثوابت » كراهة أن ل تيد بهم أى : أن تضطرب وتتحرك 
pr:‏ الأرض . يقال : ماد الشىء بيد ميدا - من باب باع ه ادا تحرك واهیز . 

۾ وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم بهتدون # » والفجاج . جع فج وهو الطريق الواسع . 

والسبل : جمع سبيل وهو الطريق . وهو بدل من ف فجاجا ¢ . 

أى : وجعلنا فى الأرض طرقا واسعة » ومنافذ متعددة » لعلهم بذلك تدون ويتوصلون إلى 
الأماكن التى يريدون الوصول إليها . ويعلمون أن الذى وهبهم كل هذه النعم » هو اله 
- تعالى - الذى بيجب أن بخلصوا له العبادة والطاعة . 

ل وجعلنا الساء سقفا محفوظاً وهم عن آياتا معرضون ‏ أى : وجعلنا السماء سقفا 
للأرض كا يكون السقف للبيت » وجعلناه حفوظا من السقوط ومن التشقق » ومن كل شيطان 
رجيم . وهم - أى المشركون - عن آياتها الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا وعلمنا . معرضون 
ذاهلون » لا يتعظون ولایتذکرون . 

ومن الآيات الدالة على حفظ الساء من السقوط » قوله - تعالى - : ل ... وعسك الساء 
أن تقع على الأرض إلا بإذئه إن اله بالناس لرءوف رحيم &" . 

ومن الآيات الدالة على حفظها من التشقق والتفطر قوله - سبحانه - : ل أغلم ينظروا 
إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالا من فروج . 4" . 

وعلى حفظها من الشیاطین قوله - تعالی - : ل وحفظناها من کل شیطان رجیم 4" . 

ومن الآّيات الدالة على إعراض هؤلاء المشر كين عن العبر والعظات قوله - سبحانه - : 
$ وکأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون #“ . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الدالة على قدرته ووحدانيته بقوله - تعالى - # وهو 
الذى خلق الليل والنهار . والشمس والقمر » كل فى فلك يسيحون ¢ . 

ی : وهو حده - سبحانه - الذی خلق ر الليل والنهار بهذا النظام البديع » وخلق 
الشمس والقمر بهذا الإحكام العجيب « كل » اى : كل واحد من الشمس والقمر یسیر ف 
فلكه وطريقه المقدر له بسرعة وانتظام » كالسابح فى الماء . 


١ (‏ ) سورة الحج الآية 1١‏ . ( ۳ ) سورة الحجر الآية ١١‏ . 
( ۲ ) سورة تى الاآية 1 . ( ٤‏ ) سورة يوسف الآية ٠٠١‏ . 


۲۰٦‏ المجلد التاسع 


وقوله : # يسبحون 4 من السبح وهو المر السريع فى الماء أو المواء . 
وجاء يسبحون بضمير العقلاء . لكون السباحة المسندة إليها من فعل العقلاء ‏ كا فى قوله 
- تعالى - : ظ والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين 4 . 
هذا والمتأمل فى هذه الأيات براها قد ساقت جلة من الأدلة على و اه - تعالی - 
وعلی کال قدرته . 
ثم بين - سبحانه - أن مصير البشر جيعا إلى الفناء » وأن كل نفس ذائقة اموت . وأن من 
طبيعة الإنسان تعجل الأمور قبل أوانها . وأن المشركين لو علموا المصير السييٌ الذى ينتظرهم 
يوم القيامة » لما قالوا ما قالوه من باطل » ولا فعلوا ما فعلوه من قبائح » قال - تعالى - : 
وماجعلتا شرن مَك 
مح وج ور مہ ر ر 


لحل آفین ت ھم لتر دون ل کل نفیں ذاو 
الموتٍ ولو اروا رة ور تاره ق 


کر ص کے وء 
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سورة الأنبياء ۰¥ 


س 


قال القرطبی : قوله - تعالى -  :‏ وماجعلنا البشر من قبلك الخلد ‏ أى دوام البقاء ف 
الا 

نزلت حين قالوا : نتربص محمد - بي - ريب المنون . وذلك أن المشركين كانوا يدفعون 
نبوته ویقولون : شاعر نتربص به ریب المنون » ولعله يوت کا مات شاعر بی فلان › فقال 
اله - تعالى - : قد مات الأنبياء قبلك يا محمد » وتولى اله دينه بالنصر والحياطة » فهكذا 
غعفظ دينك وشرعك .." 

والاستفهام نى قوله - سبحانه - : ل أفإن مت فهم الخالدون للانكار والنفى .. 

وا معنى : وما جعلتا - أبها الرسول الكريم - ليشر من قبلك - کائنا من کان - الخلود فى 
هذه الحياة » وانت ت إن مت فهم - أيضا - سيموتون فى الوقت الذى حدده الله - تعالى - 
لانقضاء عمرك وأعبارهم » وما دام الأمر كذلك فذرهم فى جهالتهم يعمهون » ولا تلتفت ألى 
شاتتهم فيك » أو إلى تربصهم بك » فإنك ميت وإنهم ميتون » وكل شىء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون ء ورحم اه الإمام الشافعى حيث يقول : 

م انان انات وان امت فتلكف سبیل لست فا بار 

قل لا س غات الى ك ا اى لها وان ن 

وقال شاعر آخر : 

إذا ما الدهر جر على اناس كلاكله أناخ بآخرينا 

فققل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كا لقينا 

ثم أكد - سبحانه - عدم خلود بشر فى هذه الحياة فقال : ف كل نفس ذائقة الموت ) . 

أى : كل نفس أوجدها اله - تعالى - فى هذه الحياة > ستذوق مرارة نزول الموت بها . 
ومفارقة روحها لجسدها . 

قال الآلوسى ما ملخصه : والموت عند الأشعرى » كيفية وجودية تضاد الحياة » وعند 
كثيرين غيره : أنه عدم الحياة عا من شانه الحياة بالفعل . 

وقال بعضهم : المراد بالنفس هنا : النفس الإنسانية لأن الكلام مسوق لنفى خلود البشر . 

واختير عمومها لتشمل نفوس البشر والجن وسائر نفوس الحيوان" . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۱ ص ۲۸۷ . 
( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ٠۱۷‏ ص ٤0‏ . 


۲۰۸ امجلد التاسع 


وقوله - تعالى -  :‏ ونيلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون € بيان لسنة من سننه 
- تعالى - فى معاملة عباده . 

وقوله - - سیحاته - : ف ونیلوکم € من البو معنى الاختبار والامتحان . يقال : فلان بلاه 
اه بخار او شو يبلوه لوا » وألا وابتلاه أبتلاء › معی أمتحنه" . 

وقوله  :‏ فتنة ‏ مصدر مؤكد لنيلوكم من غير لفظ . 

ی : كل نفس ذائقة الموت » ونختبركم فى هذه الحياة بألوان من النعم وبألوان من المحن » 
E SEO Gr E *‏ 
وصڊر کم : واف غير الشاكرين وعیر اا د من 2 > ولا یظلم ربك 
أحدا . 

قال بعض العلاء : « والابتلاء بالشر مفهوم أمره ليتكشف مدى احتال المبتل » ومدى 
صیره على الضر » ومدی ثقته فی ربه » ورجائه فی ر مته ااا ا 
بیان . 

إن الابتلاء بالحير أشد وطأة . فكثيرون يصمدون أمام الابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة 

كثيرون يصيرون على الابتلاء بالمرض والضعف . وقليلون هم الذين يصبرون على الابتلاء 
بالصحة والقدرة . 

کثېرون يصبرون على الفقر والحرمان » فلا تتهاوی نفو سهم ولا تذل . وقليلون هم الذين 

يصارون على العراء ومغر يأته وما بناره من أطاع . 

كثيرون يصبرون على الكفاح والجراح » وقليلون هم الذين يصبرون على الدعة » 
ولا يصابون a‏ الذى يذل أعناق e‏ 
Fere r EET‏ 
- ية - حيث يقول : « عجبا لأمر المؤمن > إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن > إن أصابته سراء شکر فکان خیرا له » وان أصابته ضراء صبر فکان خیراً له » . 


١ (‏ ) الصاح انر ص ۸٦‏ . 
( ۲ ) فی ظلال القرآن ج ۱۷ ص ٥۳۳‏ للأستاذ سيد قطب رحه اله . 


| وة لاا ۲۰۹ 

وشبيه بهذه الاية قوله - تعالى - : ف ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء لعلكم يتضرعون 4" . 

وقو له - سبحانه - : ۾ وبلوتاهم بالحستات والسیئات لعلهم يرجعون 4" . 

ثم حكى - سبحانه - جانبا من السفاهات التى كان المشركون يقابلون بها النبى 
- ا - فقال : # وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 4 . 

أى : وإذا أبصرك المشركون - أا الرسول الكريم - سخروا منك » واستخفرا بك 
وقالوا على سبيل التهوين من شأنك : ل أهذا الذى يذكر آهتكم ‏ أى : أهذا هو مدعى 
النبوة الذى يذكر آهتكم بسوء ويعيبها » وينفى شفاعتها لنا » وأنها تقر بنا إلى اله زلفى . 

وقوله - سبحانه - : # وهم بذكر الرحمن هم کافرون فی حل نصب حال من ضمير 
القول المقدر . 
أى : أنهم يقولون فيا بينهم أهذا هو الرسول الذى يذكر آهتكم بسوء » والحال أن هؤلاء 
المشركين الجاهلين » كافرون بالقرآن الذى أنزله اله - تعالى - عليك - أبها الرسول 
الكريم - لتخرج الناس به من الظلبات إلى النور. 


فالآية الكرية تنعى على هؤلاء المشركين جهالاتهم وسفاهاتهم . حيث استكروا على 
الرسول - ب - أن يذم آهتهم الى لا تنقع ولا تضر ولم يستكثروا على أنفسهم » أن يكفروا 
بخالقهم وبذكره الذى أنزله على نبيه - إل - ليكون رحمة لم . 

قال صاحب الکشاف : الذکر یکون بخیر وبخلافه . فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ول 
يقيد . كقولك للرجل : سمعت فلانا يذكرك » فإِن کان الذاکر صديقا فهو ثناء » وان کان 
عدوا فهو ذم » ومنه قوله  :‏ أهذا الذى يذكر آتكم 4 . 

دامعنی : أنہم عاکفون على ذکر آلتهم بہممهم » وریا یجب أن لا تذکر به من کونهم شفعاء 
وشهداء . ويسوءهم أن يذكرها ذاكر بخلاف ذلك . وأما ذكر اه - تعالى - وما جب أن يذكر 
به من الوحدانية » فهم به كافرون لا يصدقون به أصلا » فهم أحق بأن يتخْذُوا هزوا منك > 
فإنك محق وهم مبطلون .. فسبحان من أضلهم حتى تأدبوا مع الأوثان . وأساءوا الأدب مع 
الرحمن »" . 


. ٤١ سورة الأنعام الآية‎ ) ١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف الآية‎ ) ۲ ( 
. ١٠١١ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ ) ۳ ( 


۳1۰ المجلد التاسع 


س 


ثم بين - سبحانه - ما جبل عليه الإنسان من تسرع وتعجل فقال : فو خلق الإنسان من 


عجَل % . 
E‏ وتعريه قبل أوانه ء وهو ضد البطء . 
والمراد بالانسان : جنسه 


والمعی : خلق جنس الإنسان محبولا على العجلة والتسرع فتراه يستعجل حدوث الأشياء 
قبل وقتها الحدد ما » مع أن ذلك قد يژؤدی إلى صضرره . 


فالراد من الأية الكرية وصف الإتسان باليالفة قى تعجل الأمور تيل ري > حی اکان 
هذا اسان یا وصف به » ومنه قوم خاق فلان من کرم » وخلقت فلانة من امال . 

وقوله : # سأريكم آیاتی فلا تستعجلون ‏ تهديد وزجر لأولئك الكافرين الذين كانوا 
يستعجلون العذاب . 

أى : سأريكم عقابى وانتقامى منكم - أبها المشركون - فلا تتعجلوا ذلك فإنه آت لا ريب 
فيه . ) 

قال ابن کثیر a a‏ 
بالرسول - عة - وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم . فقال - سبحانه - : ف خلق 
ل لطا سق خد ل e‏ 
فلا . ۰ 

الا « والنہى عن استعجاهم إياه - تعالى - مع أن نفوسهم جبلت على 
العجلة > ليمنعوها عا تريده وليس هذا من التكليف ما لا يطاق E DT‏ 
من الأسباب ما يستطيعون به كف النفس عن مقتضاها » ويرجع هذا النهى إلى الأمر 


بالصر »" . 
ثم أکد - سبحانه - ما یدل على تعجلهم لما فیه هلاهم فقال : ف ويقولون متى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين 4 . 


أى : أن هؤلاء المشركين بلغ من طغيانيم وجهلهم نهم كانوا يتعجلون العذاب الذىِ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۳۳٦‏ . 
۲(7 )فشي الالوسى ا ١۷‏ ص ١‏ : 


سور الاناء ٣١‏ 


ا ج و ا 
توعدهم الله - تعالى - به إذا ما استمروا على كفرهم . ويقولون للرسول - كز - 
ولأصحابه ~ على سبيل التهكم والاستهزاء - متى يقع هذا العذاب الذى توعدقونا به . إننا 
مارقيون له فإن كنتم صادقين نى وعيدكم » فأسرعوا فى إنزاله . وأسرعوا فى دعوة ربكم 
- سبحانه - أن ياتى بالساعة . 

وجواب الشرط لقوله ف إن كنتم صادقين ‏ محذوف » لدلالة ما قبله عليه . أى : إن كنتم 
صادقين فى وعيدكم بأن هناك عذابا ينتظرنا » فأتوا به بسرعة. 

وهنا يسوق القرآن ما يدل على غفلتهم وسوء تفكيرهم » وعلى أنهم لو كانوا يعلمون 
ما ينتظرهم من عذاب يوم القيامة » لما تفوهوا با تفوهوا به - فيقول - سبحانه - لإ لو 
يعلم الدين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهو رهم . ولا هم ينصرون # . 

وجواب « لو » حذوف . و « يعلم » بعنی يعرف » و« حین » مفعو له . 

ی : لو عرف الكافرون وقت وقوع العذاب بهم . وما فيه من فظائع تجعلهم يعجزون عن 
دفع النار عن وجوههم وعن ظهورهم .. لو يعرفون ذلك لما استعجلوه . ولا استخفوا بالنبى 
- ية - وبأصحابه » لکن عدم معرفتهم هی التی جعلتهم يستعجلون ويستهزئون . 

وخص - سبحانه - الوجوه والظهور بالذكر . لكونها أظهر الجوانب . ولبيان أن العذاب 
سيغشاهم من أمامهم ومن حلفهم دون أن يلكوا له دفعا . 

وقال - سبحانه - لط ولاهم ينصرون 4 ليان أ مع عجزهم عن دفع العذاب 
بأنفسهم . فإن غيرهم - أيضا - لن يستطيع دفعه عنهم . 

قال صاحب الکشاف : « جواب « لو » حذوف . و « حين » مفعول به ليعلم . أُى : لو 
يعلمون الوقت الذى يستعلمون عنه بقوهم : « متى هذا الوعد » وهو وقت صعب شديد ترط 
مهم فيه النار من وراء وقدام » فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم . ولا يجدون ناصرا 
ينصرهم ؛ لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم به هو الذى 
هونه عندهم » ویجوز آن یکون « یعلم » متروکا بلا تعدية » بعنی : لو کان معهم علم ول 
یکونوا جاهلین » لما کانوا مستعجلین » وحین : منصوب بمضمر » ای حین « لا يفون عن 
وجوههم النار » يعلمون أنهم كانوا على الباطل .." . 

وقوله - سبحانه - ل بل تأتيهم بغتة فتبهتهم ) .. بيان لسرعة قيام الساعة » ومفاجأًا 
هم . أى : بل تأتيهم الساعة الموعود بها » وبعذابيم فيها » مفاجأة من غير شعور مجيئها 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱١۸‏ . 


۲۱۲ المجلد التاسع 


» فتبهتهم » ی - فتدهشهم وتحيرهم والبهت : الانقطاع والحيرة : 


« فلا پستطيعون ردها » أی : : فلا يستطيعون دفع ا أوردها عنم $ ولا هم 
ینظرون 4 أی : ولا هم يهلون لتوية أو معذرة . 

ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية بتسلية النبى - ب - عا أصابه من هؤلاء 
المشر كين » فقال : # ولقد استهزىء برسل من قبلك » فحاق بالذین سخروا متهم . ما کانوا 
به يستهزئون 4 . 

أى : ولقد استهزىء - أبها الرسول الكريم - برسل كثيرين من قبلك » فنزل بؤلاء 
المشر كين المستهزئين برسلهم » العذاب الذى كانوا يستهزئون به فى الدنيا > ويستعجلون 
رسلهم فی نزوله .. ۰ 

وصدرت الآية الكرية بلام القسم وقد ا ى مرا وتاكده وين الرشل : 
للتفخيم والتکثیر » ای : واقہ لقد استھزیء برسل کثیرین ذوی شأن خطیر کائنین نی زمان 
قبل زمانك . 

TTT 
. فلان حاتق به الخير » ولأنها تدل على الشمول واللزوم‎ 

ی : فنزل بهم العذاب الذی کانوا یستهزئون به فی الدنیا تزولا شاملا : > أحاط بہم من کل 
جهة إحاطة تامة . ٠‏ 1 
O OT‏ 
بعض الأفعال القبيحة التى كان المشركون يفعلونها مع النبى - بي > وهددتهم عليها تهديدا 

شدیدا » وسلت النبی - يله - عا ارتكبوه فى حقه . 
ثم أمر - سبحانه - رسوله - ية - أن يكر هؤلاء الجاحدين بنعمه - تعالى - 
يننرهم بأسه وعقابه إذا ما استمروا فى كفرهم » فقال - عز وجل - : 


لمن بخ و ڪم باي نهار 
الزملنِ بل همعن ا تار 


وو 


هن اله ة تمتعهم ين ASTE‏ 


\ 
\ 


1۳ E RES 


e 24‏ س و رہ 
اتفسهم ولاهم نایضحبوت ن بل مکعتاهت ۇر 
رم رصم وو رکا ر صر و غا ےرم ے E‏ 
وءاباء هم حیطال لهم لعمرافلابر وت اتاق 
زص > و ص 24۰ تووم 

لت تفص ھان اطرافھا نم کے ن 
ےد ے سے ر ورو عع ج رد 2 2 ر 
لو اض > ے < ص ن > 2 ر 
ریا کا لیے رت لمرو 
صت ے کے م و ر عم رح ی r‏ 

الط لوم القی م فلالظ لم نس شتا ون ڪات 


ر ر کے سے غا ہے فر 
وکال حن رد لات ابه اوکی تا یں © 


وقوله - تعالى - : $ يكلؤكم 4 أى : يرعاكم ويحفظكم . يقال : فلان كلا فلانا كلا 
وكلاءَة - بالکسر - إذا حرسه » واکتلاً فلان من غيره » إذا احترس منه . 

والاستفهام للإنكار والتقريع . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء المستهزئين بك ويا جثت به من عند ريك : قل 
هم من الذى يحرسم ویحفظكم « بالليل » وأنتم نائمون « والنهار » وانتم متیقظون « من 
الرحمن » ای : من عذاب الر من وباس إذا اراد ان ہلککم بسبب عکوفکم على کفر کم 
وشر ککم . 


وتقديم الليل على النهار » لا أن الدواهى فيه أكثر . والأخذ فيه أشدء واختار 
- سبحانه - لفظ الرحمن . للاشعار بأنہم يعيشون فى خيره ورحمته . ومع ذلك لا یشکرونه 
- تعالی - على نعمه . 


ولذا - آخبر - سبحانه - عنهم بقوله : ¥ بل هم عن ذکر رہم معرضون ‏ أی : بل . 
هم بعد کل هذا الإإنكار عليهم › والتنبيه هم عن دکر رهم وکتابه الذی انزله هدایتهم . 
معرضون شاردون .» لا يحاولون الانتفاع بتوجيهاته › ولا يستمعون إلى إرشاداته . 


1٤‏ المجلد التاسع 


فالجملة الكرية تى عنم الاتتفاع يا يوجهه الرسول - ييل - إليهم من هدايات 
وعظات , ۰ 

ثم وجه ج N PA r‏ 
والإنكار . 

ا الرسول الكريم - مرة أخرى : أهؤلاء الجاحدين آهة أخرى 
0 أن ترسم وترعامم نحن ؟ کلا لبس e‏ 
ا غل اة و 

TTT O 
تكون هناك آة ترعاهم سوى اله - تعالى - أى : كلا .. ليس هم آهة تمنعهم من عذاينا إن‎ 
أردنا إنزاله بم » فإن هؤلاء الآلمة لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصر غيرهم » ولا هم‎ 
منا بصحبون » آى : يجارون وينعون من نزول الضر بهم‎ 

قال ابن جرير : « وقوله ل يصحبون ‏ بعنى بجارون » تقول العرب : أنا لك جار 
وصاحب من فلان . ممعنى أجيرك وامنعك منه . وهؤلاء إذا | يصحبوا بالجوار . ولم يكن هم 
مانع من عذاب اقه » مع سخط اله عليهم » فلم يصحيوا بخير ولن ينصروا. . 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن نعمة أخرى من نعم اله عليهم لم يحسنوا 
شکرها » فقال - تعالى - : ل بل متعنا هولاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر .. ¢ 

أى : لا تلتفت - أبها الرسول الكريم - إلى هؤلاء المشركين الذين أعرضوا عن ذكر 

> والذين زعموا أن آهتهم تضر أو تنفع » > فإننا قد کلاناهم برعایتنا بالليل والنهار › 
ا وآباءهم من قبلهم بالكثير من متع الحياة الدنيا > حتی طالت أعارهم فی رخاء ونعمة › 
فحملهم ذلك على الطغيان والبطر والإصرار على الكقر . وسنأخذهم فى الوقت الذى نريده 
أخذ عزيز مقتدر» > فإن ما أعطيناه هم من نعم إنغا هو على سبيل الاستدراج هم . 

ثم يلقت - - سبحانه - أنظارهم إلى الواقع المشاهد فى هذه الحياة فيقول  :‏ أفلا يرون أنا 
ناق الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 4¢ 


IT TT 


۲۵٥ E 


وللعلهاء فى تفسير هذه الجملة الكرية أقوال منها : أن المراد بنقص الأرض من أطرافها : 
بعض 2 المكذبين » ويرون وقد دمرت 

أى San ESL ERD‏ - وإنغا الغلبة 
والظفر وحسن العاقية لن آمن بالر سل وصدفهم واتبع ما جاءوا به من عد رم ۰ 
وقد أشار لإمام ابن كثير إلى هذا المعنى بقوله : « ألا یعتبرون بنصر اله لأولیائه على 
أعدائه » وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباده المؤمنين . وهذا قال : ل أفهم 
الغالبون # . 

يعى : بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون الأرذلون" . 

وها أن المرا فض الأركن من اط اها :تقض أرض .الك وار المرت > تا 
الملسلمين عليها وانتزاعها من ایدیم بدلیل الاستفهام الإنكارى فى قوله # أفهم الغالبون ‏ 
أی : لإا .. اشوا هم الدين يغلبون جندنا » وإنما جندنا هم الغالبون 


وقد صدر الآّلوسى تفسيره هذا القول فقال : « أفلا يرون آنا تأقق الأرض » أى : أرض 
الكفرة « ننقصها من أطرافها » بتسليط المسلمين عليها » وحوز ما يحوزونه منها » ونظمه ف 
سلك ملكهم . « أفهم الغالبون » على رسول الله - َو - والمۇمنىن . 

والمراد إنكار ترتيب الغالبية على ما ذكر من نقص أرض الكفرة بتسليط المؤمنين عليها » 
أنه قيل : أبعد ظهور ما ذكر ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم . ونى التعريف تعريض بأن المسلمين 
هم المتعينون للغلبة المعروفون فيها" . 

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت : أى فائدة فى قوله لط نأقى الأرض 4 ؟. 

قلت : فيه تصوير ما كان الله بجريه على أيدى المسلمين » وأن عساکرهم وسرایاهم کانت 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۳۳۸ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۷‏ ص ٥"‏ . 


۲۹١‏ المجلد التاسع 


E E CEE O O 
. تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها » ناقصة من أطرافها"‎ 
» وهذان الرأيان مع وجاهته) » إلا أن الرأى الأول الذى ذهب إليه ابن كثير أكثر شمولا‎ 
لأنه يتناول ما أصاب المكذبين للرسل السابقين من عقاب كا يشمل التهديد للمكذبين‎ 
. المعاصرين للعهد النبوى » بأنهم إذا استمروا فى طغيانم فسيحل بهم ماحل بن سبقوهم‎ 
ا ت ع ان الاد جف الأرض من اط انها هوت الاد أو راما عة رت‎ 
. أو نقص الأنفس والثمرات .. ولكن هذه الآراء ليس معها ما يرجحها‎  اهلهأ‎ 


ثم أمر اله - تعالى - رسوله - بل - أن يوجه إلى هؤلاء المشركين إنذارا حاسا » فقال 
- تعالى - : ل قل إغا أنذركم بالوحى .. 4 . ) 

أی : قل یا محمد فؤلاء المشرکین : إنی بعد أن بینت لكم ما بينت من هدایات وإرشادات 
أنذركم عن طريق الوحى الصادق » بأن الساعة آتية لا ريب فيها > فلا تستعجلوا ذلك فكل 
آت قريب › وسترون فيها ما ترون من أهوال وعذاب . 


وقوله # ولا ر يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 4 تو بيخ هم وتجهیل . 
ى : ولا يسمح الصم دعاء من يدعوهم إلى ما ينفعهم > ولا يلتفتون إلى إندار من ينذرهم 
وذلك لكالل جهلهم > وشده عنادهم > وانطاس بصائرهم . 


م بين - سبحانه - حاھم عندما ینزل بهم شىء من العذاب فقال ا 
من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 4 . 

آی : ولئن أصاب هؤلاء المشر كين شىء قلیل من عذاب ربك يا محمد . ليقولن على سبيل 
التفجع والتحسر وإظهار الخضوع : يا SE E‏ 
هذا العذاب » وفى هذا التعبير ألوان من المبالغات منها : ذكر المس الذى يكفى فى تحققه 

e‏ : ما فى النفح من النزارة والقلة ء > يقال : نقح فلان فلانا نفحة » > اذا أعطاه شيا 

قليلا ومنا . البناء الدال على المرة والواحدة كا يفيد ذلك التعبير بالنفحة E‏ 
س عذاب ربك » والمقصود من الآية الكرية بيان سرعة تأثر هؤلاء المشر كين بأقل شیء من 
العذاب الذى كانوا يستعجلونه » وأنهم إذا ما نزل بهم شىء منه » أصيبوا بالملع والجزع » 
وتنادوا بالويل والثبور والاعتراف بالظلم وتجاوز الحدود . 

ثم بین - سبحانه - مظهرا من مظاهر عدله مع عباده يوم القيامة فقال : فط ونضع 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠١‏ . 


۱¥ E 


الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا .. 4 . 
أ ور الا ر دة اة اا e‏ يوم القيامة ولإعطاء كل واحد 
م مو ات او فقا د ا 
ا اا ااا ا ا ا : وإن كانت الأعبال 
التى عملها الإنسان فى الدنيا فى نهاية الحقارة والقلة > تینا بها فى صحيفة عمله لتوزن » وكفى 
بنا عادین وحصین على الناس أعاهم » إذ لا يخفی علینا شىء منها سواء أكان قليلا أم كثيرا . 
قال ابن كثير : قوله : ل ونضع الموازين € الأكثر على أنه ميزان واحد » وإنغا جمع باعتبار 
تعذى الأعال االوزونة في" . 


وقال القرطبى : « الموازين : جمع ميزان » فقيل : إنه يدل بظاهره على أن لكل مكلف 
ميزانا توزن به أعاله » فتوضع الحسنات فى كفة » والسيثات فى كفة . وقيل : يجوز أن يكون 
هناك موازين للعامل الواحد » يوزن بكل ميزان منها صنف من أعباله ل 
a a‏ السواد الأعظم القول 
الأول . و« القسط » صفة الموازين ووخ ا فر : 

CON a FALAN‏ د ا ق ا 
فلان لخمس ليال بقين من الشهر . وقيل هى لام كى » أى : لأجل يوم القيامة » أو بعنى فى 
اى : فى يوم القيامة . 

وقوله - سبحانه - ل فلا تظلم نفس شيثا € بيان للعدل الإهى » وأنه - سبحانه - 
لا يظلم أحدا شيئا ما له أو عليه > أى : فلا تظلم نفس شيا من الظلم لا قليلا ولا كثيرا . 

وقوله 4 وإِن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها تصوير لدقة الحساب » وعدم مغادرته 
لشىء من أعال الناس » إذ الخردل حب فى غاية الصغر والدقة . ومثقال الشىء : وز 

وأنٹ الضمير فى قوله « بها » وهو راجع إلى المضاف a‏ 
لا كانه التأنيث من المضاف اليه الذى هو « حبة من خردل » . 


وقوله - سبحانه - : ل وکفی بنا حاسبين ‏ بيان لإحاطة الله - تعالى - : بعلم كل 
شیء . کا قال - تعالى - # إن اله لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء 4" . 


NaS) 
. ۵ سورة آل عمران الآية‎ ) ۳ ( 


۸ المجلد التاسع 


ونی معنى هذه الآية وردت آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : ل إن الله لا يظلم مثقال 
درة › وإن تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه ارا عظي| ي" . 

وقوله - سبحانه - : # يا بى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أو فى الأرض يأت با اله إن اه لطيف خبير ي" . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ذكرت أولثك المشركين بجانب من نعم اله 
- تعالى - عليهم » وحضهم على التدبر والاتعاظ » وأنذرتم بسوء العاقبة إذا ما استمروا فى 
كفرهم وشركهم » وصورت هم دقة الحساب يوم القيامة » وأن كل إنسان سيحاسب على عمله 
سو اء اکان َا م کا ولا يظلم ربك أحدا . 

وبعد ن فصل et SO‏ 
اقل E‏ 


ہے صد )و سے ہے و دوو 

goge‏ وضیاء و 
ص سل رد E‏ 0 کو 
e‏ وهلذا د کاردا ا 


منکرون ) 


والمراد بالفرقان وبالضياء وبالذكر : التوراة » فيكون الكلام من عطف الصفات . والمعنى : 
ولقد أعطينا موسى وهارون - عليه السلام - كتاب التوراة ليكون فارقا بين الحق والباطل , 
وليکون - أيضا - ضياء يستضىء به أتباعه من ظلات الكفر والضلالة » وليكون ذكرأً حسنا 
هم ومو عظة يتعظو ن ما اشتمل عليه من ادات وأحكام . 

قال لالش : « قوله - سبحانه - : # ولقد انتا مو سی وهارون الفرقان وصضياء 
ا . %. 

نوع تفصيلى لما أجل فى قوله - تعالى - قبل ذلك : ل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى 
الهم ¢ . 


١ (‏ ) سورة النساء الاأية ٤٠‏ . 
( ۲ ) سورة لقان الآية . 


سو ره الأنبياء ۲۹۹ 


وتصديره بالتوكيد القسمى لإظهار كال الاعتناء بمضمونه . 

والمراد بالفرقان : التوراة > وكذا بالضياء والذكر . والعطف كا فى قوله : 

إلى اللك القرم وابن الهام وليث الكتيبة فى الملزدحم 

وقيل : الفرقان هنا : النصر على الأعداء .. والضياء التوراة أو الشريعة . وعن الضحاك : 
ان -القرقان فرق النحر د" : 

وخص المتقين بالذكر » لأنهم هم الذين انتفعوا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من هدايات . 

وقوله - تعالى - : ل الذين يخشون رهم بالغيب .. # صفة مدح للمتقين . 

أى : آتينا موسى وهارون الكتاب الجامح لصفات الخير ليكون هداية للمتقين . الذين من 
صفاتهم انهم غخافون ee)‏ وهو غير هر نی هم > وڪخشو ن عذابه فى السر والعلانية 3% وهم من 
الساعة مشفقون ¢ أى : وهم من الساعة وما يقع فيها من حساب دقيق خائفون وجلون 
وليسوا كاولئك الكافرين الجاحدين الذين يستعجلون حدوثها . 

وخصت الساعة بالذكر مع أنها داخلة فى الإبيان بالغيب » للعناية بشأنا حيث إِنها من أعظم 
الملخلوقات » وللرد على من أنكرها واستعجل قيامها . 

واسم الإشارة فى قوله : فإ وهذا ذكر مبارك أنزلناه ‏ للقرآن الكريم » أى : وهذا القرآن 
الذی انزلناه على عبدنا محمد - يو - هو ذكر وشرف لكم » وهو كذلك کئثیر الخیرات 
والبركات لمن اتبع توجيهاته . 

والاستفهام فى قوله : ل أفأنتم له منكرون 4 للتوبيخ والإنكار » والخطاب للمشركين . 

أی : کیف تنکرون کونه من عند اه مع آنکم بقتضی فصاحتکم تدرکون من بلاغته > مالا 
یدرکه غيركم » ومع انکم تعترفون بنزول التوراة على موسى وهارون . 

إن إنكاركم لكون القرآن من عند اله > هو دليل واضح على جحودكم للحق بعد أن تبين 
کہ 

قال ال جمل : وتقديم ا لجار والمجر ور على المتعلق » دل على التخصيص . أى : أفأنتم للقرآن 
خاصة دون كتاب اليهود تنكرون ؟ فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيا عن هم من المشكلات" . 

ثم تسوق السورة بعد ذلك بشىء من التفصيل قصة إبراهيم - عليه السلام - مع قومه ء 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۷‏ ص ٥۷‏ . 
( ۲ ) حاشية المجمل على الجلالین ج ۳ ص ١۳۲‏ . 


YY‏ المجلد التاسع 


وما دار بينه وبينېم من حاورات وحاولات فتقول : 


ر کر ا ع کرو ص رر < r‏ ور ras‏ 


# وقد ء ایتا ینا نرچ ریشد هون قبل و 
بعلن د قال لايد وکو ری ماحز اشا یرای 
ا مک د راود تاعبت 


گے کر ن ۾ > صر ص 


قاقد وااو رتلا 
تابا مانت من اللعیین 0 قال بل و دامر 


ر 


رص« و مت OT‏ 


لأر ض زی فط ره وأناعل اهرب 


ج ror f‏ ور ا 


) © وتا ريدن ر بعدان‌تولوا مدرین ) 9 


ص 


فجعاه رج الجر © 


وقصة إبراهيم - عليه السلام - مع قومه » قد وردت فى سور متعددة منها : سورة البقرة › 
والس وتء والضافات . 

ا ا ا ا ع ا و و ا ا 
ومن نتصميمه على تنفیذ ما يرضی لله - تعالی - بالقول والعمل . 

والمراد بقوله - تعالى - # من قبل أى : من قبل أن يكون نبيا . 

والمعنى : ولقد آتينا - بفضلنا وإحساننا - إبراهيم - عليه السلام - الرشد إلى الحق » 
واهداية إلى الطريق المستقيم » « من قبل » أى : من قبل النيوة بأن جنبناه ما كان عليه قومه 
من كفر وضلال . 

وقد اكتفى الإمام ابن كثير بهذا المعنى نى قوله - تعالى - ل من قبل 4 فقال : يخبر 
- تعالی - عن خليله إبراهيم - عليه السلام - » أنه تاه رشده من قبل . 

أى : من صغره أمه الحتى والحجة على قومه » كا قال - تعالى - : # وتلك حجتنا 


وة الا بيا 44 


آتیناها إبراهیم على قومه .. 4" . 

ومن المفسرين من يرى أن المقصود بقوله - تعالى - # من قبل أى : من قبل موسى 
وهارون » فقد كان الحديث عنها قبل ذلك بقليل فى قوله - تعالى - : # ولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين .. ¢ . 

فيكون المعنى : ولقد آتينا إبراهيم رشده وهداه » ووفقناه للنظر والاستدلال على الحق » من 
قبل موسى وهارون » لأنه يسبقها فى الزمان . 

وقد رجح هذا المعنى الإمام الآلوسى فقال : « ولقد آتینا إبراهیم رشده » . 

ى : الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار » وهو الرشد الكامل . أعنى : الاهتداء 
إلى وجوه الصلاح فى الدين والدنيا .. « من قبل » أی : من قبل موسی وهارون » وقیل : من 
قبل البلو غ ... والأول مروى عن ابن عباس وابن عمر » وهو الوجه الأوفق لفظا ومعنى » أما 
لفظا فللقرب . وأما معتى فلأن ذكر الأنبياء - عليهم السلام - للتأسى » وكان القياس أن 
یذکر نوح ثم إبراهیم ثم موسی » لکن روعی فی ذلك ترشیح التسلى والتأسی » فقد ذکر 
موسی » لأن حاله وما قاساه من قومه .. أشبه بحال نبنا = يي = ," , 

ويبدو لنا أن الآية الكرية تتسع للمعنيين . أى : أن اله - تعالى - قد أعطى إبراهيم 
ارشده » من قبل ال ومن قیل موسى وهارون لسبقه ها فى الزمان . 
وقوله  :‏ وکنا به عالمین ‏ بیان لکال علم اله - تعالی - أی : وکنا به وبأحواله 
وبسائر شئونه عالمين » بحيث لا بخفى علينا شىء من أحواله أو من أحوال غيره . 

وقوله  :‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الت أنتم هما عاكفون € بیان لما جاب په 
إبراهیم اباه وقومه من قول سدید يدل على شجاعته ورشده . 

أى : وكنا به عالمين . وقت أن قال لأبيه وقومه على سبيل الإرشاد والتنبيه : ما هذه 
التاثيل الباطلة التى أقبلتم عليها » وصرتم ملازمين لعبادتها بدون انقطاع . 

وسؤاله - عليه السلام e RFE A rb A‏ 
أن هذه الأصنام مصنوعة من الأحجار أو ما يشبهها » وإنا أراد بسؤاله تنبيههم إلى فساد 
فعلهم . حیث عيدوا ما يصنعونه ا 

وعبر عن الأصتام التاثيل ٠‏ زيادة فى التحقير من أمرها » والتوهين من شأ > فان 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثیر ج ۵ ص ۳٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ۸ . 


۲۲ المجلد التاسع 


التمثال هو الشىء المصنوع من الاحجار أو الحديد أو نحو ذلك » على هيثة مخلوق من مخلوقات 
الته - تعالى - كالإنسان والحيوان » يقال : مثلت الشىء بالشىء إذا شبهته به . 

فهو - عليه السلام - ساها باسمها ا لحقيقى الذى تستحقه › دون أن جارهم فى تسميتها 
آهة . 

وقوله : # عاكفون ¢ من العكوف بعنى المداومة والملازمة . يقال : عكف فلان على 
الشىء إذا لازمه وواظب عليه » ومنه الاعتكاف لأنه حبس النفس عن التصرفات العادية . 

وفى التعبير عن عبادتهم هما بالعكوف عليها » تفظيع لفعلهم وتنفير هم منه » حيث انكبوا 
على تعظیم من لا یستحق التعظيم › وتعلقو أ بعبادة تاثيل هم صنعوها بایديهم . 

وقوله - سبحانه - : ۾ قالوا وجدنا آباءنا ها عابدین ‏ حكاية لما قالوه فى ردهم على 
إبراهيم - عليه السلام - وهو رد يدل على تحجر عقوهم » وانطاس بصائرهم حيث قلدوا فعل 
آبائھم بدون ندبر او تفكر . 

أى : قالوا فى جوابهم على إبراهيم - عليه السلام - وجدنا آباءنا يعبدون هذه التباثيل 
فسرنا على طريقتهم . 

وهنا یرد علیهم إبراهیم بقوله  :‏ لقد کنتم أنتم وآباۋکم نی ضلال مبین 4 . 

ی : لقد کنتم ا وآباؤكم الدين وجدغوهم یعبدون هده الأصنام 6 ف ضلال عحیب 
لا یقادر قدره » وفی فساد ظاهر واضح لا يخفى أمره على عاقل » لأن كل عاقل يعلم أن هذه 
الأصنام لا تستحق العبادة أو التقديس أو العكوف عليها » والباطل لا يصير حقا بفعل 
الأباء له . 

وعندما واجههم إبراهيم - عليه السلام - بهذا الحكم البين الصريح ‏ قالوا له : ل أجئتنا 
بالحتق أم أنت من اللاعبين 4 . 

أى : أجئتنا يا إبراهيم بالق الذى يجب علينا اتباعه » أم أنت من اللاعبين اللاهين الذين 
يقولون ما يقولون بقصد ازل والملاعبة . 

وسؤاهم هذا يدل على تزعزع عقيدتهم . وشكهم فيا هم عليه من باطل » إلا أن التقليد 
لأبائهم . جعلهم يعطلون عقوهم « ويستحبون العمى على ألهدى » . 


وجو ز أن یکون سؤاهم هذا من باب الإنکار عليه . واستبعاد أن یکون آباؤهم على باطل . 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : « بقوا متعجبين من تضايله إياهم » وحسيوا أن 
ما قاله » إغا قاله على وجه المزاح والمداعبة » لا على طريق ال جد » فقالوا له : هذا الذى جئتنا 


۳ Ea 


به > أهو جد وحق أم لعب وهزل" . 


وقد رد عليهم إبراهيم - عليه السلام - ردا حاسا يدل على قوة يقينه فقال : « بل ربكم 
رب السموات والأرض الذى فطرهن 

أى. 5 ال هم إبر اهي عة الو ائن يانه عل الى :آنا لست هارا فيا أقرله لك :راغا أا 
جاد کل الجد فی إخباركم آن اه = تعالی - وحدہ هو ربكم ورب آبائکم » ورب السموات 
والارض » فهو الذى خلقهن وانشاهن با فيهن من مخلوقات بقدرته التی لا يعجزها شىء . 

وقوله : ل وأنا على ذلكم من الشاهدين € تذييل المقصود به تأكيد ما أخبرهم به » وما 
دعاهم إلیه . ای : وانا على ان اله - تعالی - هو ربكم ورب کل شىء من الشاهدين » الذين 
يثقون فى صدق ما يقولون ثقة الشاهد على شىء لا يشك فى صحته . 

نم أضاف إلى هذا التأكيد القولى » تأكيدا آخر فعليا » فقال هم : ل وتا له لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ‏ . 

أی : وحق الله الذى فطركم وفطر کل شىء » لأجتهدن فى تحطيم أصنامكم » بعد أن 
قو ا دا عا .ولوا دارگ 

وأصل الكيد : الاحتيال فى اماد ما يضر مع إظهار خلافه . وقد عبر به إبراهيم عن تكسير 
الأصتام وتحطيمها » لأن ذلك يحتاج إلى احتيال وحسن تدبير . 

وقد نفذ إبراهيم ما توعد به الأصنام » فقد انتهز فرصة ذهاب قومه بعيدا عنها فحطمها » 
قال تعالى - ل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون # . 

والفاء فى قوله : « فجعلهم » فصيحة . والجذاذ القطع الصغيرة جمع جذادذة من الجد بمعنى 
القطع والكسر . 

ی : فولوا مدبرين عن الأصنام فجعلها بفأسه قطعا صغيرة » بأن حطمها عن آخرها - 
سوى الصنم الأكبر ام يحطمه بل تركه من غير تكسير لعلهم إليه برجعون فيسألونه كيف 
وقعت هذه الواقعة وهو حاضر » ولم يستطع الدفاع عن إخوته الصغار ؟!! . 

ولعل إبراهيم - عليه السلام - قد فعل ذلك ليقيم هم أوضح الأدلة على أن هذه الأصنام 
لا تصلح أن تكون آهة لأنها لم تستطع الدفاع عن نفسها » وليحملهم على التفكير فى أن 
الذى عب أن يکون معبودا » إا هو اله الخالق لکل شیء » والقادر على کل شىء . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠۲۲‏ . 


۲٤‏ امجلد التاسع 


EE e 
. ویبکتهم‎ 
وعن الكلبى : أن الضمير للكبير » أى : لعلهم يرجعون إلى الکبیر » کا يرجع إلى العام‎ 
فى حل المشكلات فيقولون له : ما هؤلاء مكسورة » وما لك صحيحا » والفاس فى عنقك أو فى‎ 
اوا ا ای ی ی ی‎ 
فوجدوها قد تحطمت إلا ذلك‎ ٠ وعاد القوم إلى أصنامهم بعد تركهم إياها لفترة من الوقت‎ 


قالوا انتک الها نارو ( 
قالواسیمتاقی ید كرشم يقال رى 
ایوا اس کلم ہدوت ( : 


س 2 رہ م 


قالواءانت فعلت 


ص ع 2 م ور 
تاا e‏ 
ا فرجعوا 


هم لن ڪاوار قور 
اقسھ فقا لوال کک اشر الظل مو و 


NM TO )‏ ءا قور 


ای : وحین رجح القوم من عيدهم ورأوا ما حل بأصنامهم « قالوا » على سبیل التفجع 
والإنكار : « من فعل هذا » الفعل الشنيع « بآهتنا » التى نعظمها « إنه » أى هذا الفاعل 
« لمن الظالمين » هذه الآة . لإقدامه على إهانتها وهى الجديرة بالتعظيم - فى زعمهم - » 
ون الظالمين لنفسه حيث سيعرضها للعقوبة منا . 


. ٦۲ ص‎ ١۷ تفسیر الآلوسی ج‎ ) ١( 


سو ره لاسا Yo‏ 


فو قالوا ‏ أى : بعضهم وهم الذين سمعوا من إبراهيم قوله : « وتا اه لأكيدن أصتامكم 
ال و  .‏ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ‏ والمراد بالذكر هنا : الذكر 
بالسوء والذم . 

أى : سمعنا فتى يذكرهم بالنقص والذم والتهديد بالكيد » وهذا الفتى يقال له إبراهيم . 
ولعله هو الذى فعل بهم ما فعل . 

وهنا تشاوروا فیا بینهم وقالوا . إذا كان الأمر كذلك : ل فاأتوا به 4 وأحضروه $ على 
أعين الناس ‏ أى : أمام أعينهم ليتمكنوا من رؤيته على أتم وجه لعلهم يشهدون 4 
مساءلتنا له » ومواجهتنا إياه بالعقوبة التى يستحقها على فعله هذا » أو يشهدون عليه بأنه هو 
الذى حطم الأصنام . 

قال ابن كثير : وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم » أن يتبين فى هذا المحفل العظيم » 
كثرة جهلهم » وقلة عقلهم › فى عبادة هذه الأصنام » الى لا تدفع عن نفسها ضرا » ولا تملك 
ها نصرا .. ٥»‏ 

وجاءوا بإبراهيم - عليه السلام - وقالوا له على سبيل الاستنكار والتهديد : « أأنت 
فعلت هذا » التكسير والتحطيم « بأهتنا » التى نعبدها « يا إبراهيم » ؟ 

وهنا يرد عليهم إبراهيم - عليه السلام - بتهكم ظاهر » واستهزاء واضح فيقول : # بل 
فعله کبیرهم هذا € یعنی الذی ترکه بدون تحطیم » فان کنتم م تصدقوا قولی ظ فاسألوهم 4 
عمن فعل بهم ذلك ل إن كانوا ينطقون 4 أى : إن كانوا من يتمكن من النطق أجايوكم 
وأخروكم عمن فعل بهم ما فعل . 

فأنت تری أن إبراهيم - عليه السلام - لم يقصد بقوله هذا الإخبار بأن كبير الأصنام هو 
الذى حطمها » أو سام للأصنام عمن حطمها » وإغا الذى يقصده هو الاستهزاء بهم » 
والسخرية بأفكارهم > فکأنه یقول هم : إن هده التاثيل الى تعبدونها من دون اله . لا تلرى 
إن کنت آنا الذی حطمتھا أم هذا الصنم الکبیر › وأنتم تعرفون أنی قد بقیت قریبا منپا بعد أن 
وليتم عنها مدبرين » وإذا كان الأمر كذلك فانظروا من الذى حطمها إن كانت لكم عقول 
تعقل ؟ 

قال صاحب الکشاف : هذا - أى قول إبراهيم هم : بل فعله كبيرهم هذا - من معاريض 
الكلام »> ولطائف هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا اذهان الخاصة من علاء المعانى . 


١ (‏ ) تفستر ابن کثر جه ص ٣٤۳‏ . 


۲۲٢‏ المجلد التاسع 


والقول فيه أن قصد إبراهيم - عليه السلام - لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم » وإنغا قصد تقريره لنفسه » وإثباته ها على اسلوب تعريضى › يبلغ فيه غرضه من 
إلزامهم الحجة وتبكيتهم . 

A EE E EE EI E 
الط جع انج كوا اواك ات ا ي الا و ر ل ا ا‎ 
فاد ك أ كابة رة ك فقلت ل 2 بل كد أن كان دك ذا اواب قري أن‎ 


(1) 


هذه الكتابة لك > مع الاستهزاء به .. 


وهذا التفسير للآية الكرية من أن إبراهيم - عليه السلام = قد قال لقومه ما قال على 
سبل الاستهزاء بهم . هو الذى تطمئن إليه قلوبنا » وقد تر كنا أقوالا أخرى للمفسرين ف 
معنى الآية » نظرا لضعف هذه الأقوال بالنسبة هذا القول . 

وقوله - سبحانه - : فإ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ‏ بيان للاثر 
الذى أحدثه رد إبراهيه - عليه السلام - . 

أى : أنهم بعد أن قال هم إبراهيم * بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم إن کانوا ینطقون 4 
أخذوا ى التفكر. والفدير فر جغوا إلى الفنه باللوم ‏ وقال بعضهم لبعض إنكم أنتم 
الظالمون . حيث عبدتم مالا يستطيع الدفاع عن نفسه أو حيث تركتم آهتكم بدون حراسة . 

ولكن هذا الأثر » وهذا اللوم لأنفسهم » ل يلبث إلا قليلا حتى تبدد » بسبب استيلاء العناد 
والجحود عليهم » فقد صور القرآن حاهم بعد ذلك فقال : ل ثم نكسوا على رءوسهم لقد 
علمت ما ھؤلاء ينطقون #% . ) 

وقوله : ف نكسوا @ فعل مبنى للمجهول من النكس » وهو قلب الشىء من حال إلى 
حال » وأصله : قلب الشىء بحيث يصير أعلاه أسفله . 

ی : ثم انقلبوا من لومهم لأنفسهم لعبادتهم نا لا يقدر على دفع الأذى عنه » إلى التصميم 
على كفرهم وضلاهم > فقالوا لإبراهيم على سبيل التهديد : لقد علمت أن هذه الأصتام 
و . فكيف تأمرنا بسةاها ؟ إن أمرك هذا لنا هو دليل على أنك تسخر بعقولنا » ونحن 
لن نقبل ذلك . وسننزل بك العقاب الذى تستحقه . 


قت اة الق ان الكريم عودتهم إلى باطلهم وعنادهم » بعد رجوعهم إلى انفسهم باللوم › 
شبه ذلك بالانتكاس . لأنهم بمجرد أى خطرت هم الفكرة السليمة . أطفأوها بالتصميم على 


( ۷ ت الکتافت ج۳ ص ۱۲١‏ 


سو ره الاشاء ) YY‏ 


الكفر والضلال:: کان لھ کل من اتک غل راسة بعد آن کان ما شتا عل فيه 
فياله من تصوير بديع لحالة من يعود إلى الظلام » بعد أن يتبين له النور. 


E‏ ای لے ر وجول ل 


ولم يلك إبراهيم إزاء انتکاسهم عل و الان يو بخهم بعنف وضيق » - وهو الحليم 
الأواه المنيب - وقد قابلوا تأنيبه هم بتوعده بالعذاب الشديد » ولكن اله - 0 خافن 


مکرهم > قال - تعالی - 
ر 
قال 
4 رر 2 2o‏ ر LE‏ 
صل 
ی ھا i E‏ ےم 


لماتعہدویت مد دويواو افلا 
a‏ مکک ان ڪن 
ی 580 هیر 3 
وأرادوایو کہ بدافجعلته ما پر ية 
ووطًاإ رض الى بتركتاف ازل لعللییت ا ووهستا 
اکى و نرت فة کجتا ریق 
اک وار احا 0 ا 
الخيرت وإقامالصلۈةوليتاء ورڪو ٣ک‏ 
یی 


ی : قال إيراهيم لقومه بعد أن ضاق. er‏ ذرعا TEE‏ عبادة أله الذى خلقکم › 
وتعبدون غیره أصناما لا تنفعكم بشىء من النفع » ولا تضر كم بشىء من الضر Py‏ 


۲۲۸ المجلد التاسع 


هذا التبكيت هم » الضجر منهم » فيقول : # أف لكم ولا تعيدون من دون الله افلا 
تعقلون 4 . | 

و« أف » اسم فعل مضارع بعنى أتضجر . وأصله صوت المتضجر من استقذار الشىء . 
واللام فى قوله # لكم ‏ لبيان المتضجر لأجله . 

أى : سحقا وقبحا لكم » ولا تعبدونه من أصنام متجاوزين بها عبادة الله - تعالى - عن 
جهل وسخف وطغیان . 

أفلا تعقلون € ما أنتم فيه من ضلال واضح » فترجعون عنه إلى عبادة الواحد القهار . 

وعندما وصل إيراهيم فى تو بيخهم وتبكيتهم إلى هذا الحد أخذتهم العزة بالإثم » شأنهم فى 
ذلك شأن كل طاغية جهول . يلجأ إلى القوة الغاشمة بعد أن تبطل حجته » فقالوا فيا بينهم 
$ حرقوه وانصروا آهتكم إن کنتم فاعلين 4 . 

أى : قال بعضهم لبعض بعد أن عجزوا عن مقارعة ألحجة بألحجة » وبعد ا رأوا إبر آهيم 
قد أفحمهم بنطقة الحكيم : لإ حرقوه # أى : بالنار» فإنها أشد العقوبات . 

قیل : إن الذى افترح عليم ذلك هو رئيسهم e‏ . وقيل : هو رجل من 
القرس اة شوق 5 . 

وقوله  :‏ وانصروا آهتكم  ..‏ بيان لسبب تحريقه بالنار . 

أى : حرقوه بالنار من أجل الانتصار لآهمتكم التى حطمها فى غيبتكم # إن كنتم 
فاعلین & . 

ان5 إن ك بخن يدون أن اضرو اكم ترا يرتيه فاحر قر بالتار: 

قال صاحب الكشاف : أجعوا رأهم - لا غلبوا - بإهلاكه » وهكذا المبطل إذا قرعت 
شبهته بالحجة وافتضح . لم يكن أحد أبغض إليه من المحق ولم يبق له مفزع إلا مناصبته 
العداء > كا فعلت قريش برسول اله - ية - حين عجزوا عن المعارضة . 

والدی أشار يإحراقه : نمروذ . وعن اين عمر : رجل من أعراب العجم . واختاروا المعاقبة 
بالتار لأنبا أهول ما يعاقب به وأفظعه . ولذلك جاء : « لا يعذب بالنار إلا خالقها » . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٠١١‏ . 


۲۲۹ Ee ETE 


والتقدير : وأحضر قوم إبراهيم الحطب » وأضرموا نيرانا عظيمة » وألقوا بإبراهيم فيها ؛ 
فلا فعلوا ذلك » قلنا : یا نار کونی - بقدرتنا وأمرنا - ذات برد » وذات سلام على إبراهيم » 
فکانت کا امرها الله - تعالى - » وصدق - سبحانه - إذ يقول : بديع السعوات 
والأرض وإذا قضى مرا فإغا يقول له کن فیکون چ" . 

وتحولت النار إلى برد وسلام على إبراهيم » وأراد الكافرون به كيدا » أى إحراقا بالنار 
« فجعلناهم » ارادا وفدرتا وا الا خرن » حيث لم يصلوا إلى ما يريدون » ولم بحققوا 
النصر لآهتهم » بل رد الله - تعالى - کيدهم فى نحورهم . : 

وقال - سبحانه - # فجعلناهم الأخسرين # بالإطلاق لتشمل خسارتهم كل خسارة 
سواد کا وة ام أخروية . 

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم هذه الآيات آثارا منها : أن إبراهيم - عليه السلام - 
خن جىء به إلى انار قالت الملائكة يا ريتا ما فى الأرض أحد يعبدك سوي إبراهيم > وأنه 
الآن حرق فاأذن لنا فى نصرته !! 

فال ماه ك ا ات ع خد مك ارد وان 1 دغ غوی فاا عل د 
وأنا ولیه » فخلوا بینی وبینه »> فهو خلیلی لیس لى خلیل غیره . ٠‏ 

فأتى جبريل - عليه السلام - إلى إبراهيم » فقال له : ألك حاجة ؟ فقال إبراهيم : أما 
إليك فلا » وأما إلى الله فنعم !! 

قال ل ر ل 0S‏ ل اراق < غاد العا وال ج ر خی 2 
سوال علمه بحالی ا 

ثم بين - سبحانه - نع أخرى أنعم بها على إبراهيم فقال : « ونجيناه ولوطا إلى الأرض 
التى باركنا فيها للعالمين ‏ . 

والضمير فى قوله : #‡ ونجيناه ‏ يعود إلى إبراهيم . و« طا ق ا اة و 

والمراد بالأرض التى باركنا فيها : أرض الشام على الصحيح وعدّى ل نجيناه ‏ بإلى » 
لتضمینه معنی اخرجناه . ) 

أى : وأخرجناه ولوطا إلى الأرض الى باركنا فيها ا جعلناها مهبطا للوحى » ومبعثا 


١ (‏ ) سورة ألبقرة الأية 4 . 
( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ١۷‏ ص ۸ . 


r.‏ المجلد التاسع 


للرسل لمدة طويلة »وبأن جعلناها كذلك عامرة بالخيرات وبالأموال وبالثمرات للأجيال 
المتعاقبة . 

والآية الكرية تشير إلى هجرة إبراهيم ومعه لوط - عليها السلام - من أرض العراق التق 
كانا يقيمان فيها » إلى أرض الشام » فرارا بدينها . بعد أن e‏ لاز 
فأبطل الله - تعالی - کیدهم ومکرهم »ونجاه من شرهم . 

وقد أشار - سبحانه - إلى ذلك نی آیات أخری منہا قوله - تعالی -  :‏ فآمن له لوط 
وقال إنى مهاجر إلى ربى إنه هو العزيز الحكيم .. 4" . 

وقوله - تعالى - ل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة .. € بيان لنعمة أخرى من النعم 
الى انعم الله - سبحانه - ا على إبراهيم . 

والنافلة : الزيادة على الأصل . ولذا سميت صلاة السنن نافلة » لأنها زيادة على الصلوات 
المفروضة . وإسحاق هو ابن إبراهيم . ويعقوب هو ابن إسحاق . 

و ال من کرت ان د ورا رای قرت دال کر زا عل 
إسحاق . ۾ وكلا 4 من المذكورين وهم إبراهیم ولوط وإسحاق ويعقوب . 

فإ جعلنا صالحين # أى : جعلناهم أفراداً صالحين » بأن وفقناهم لما نحبه 
وشرفاف اة والربالة . 

ل وجعلناهم أئمة دون بأمرنا ‏ أى : وجعلنا هؤلاء المذكورين » أئمة فى الخير » بهدون 
ويرشدون غيرهم إلى الدين الحتق بسبب أمرنا هم ذلك » وتكليفهم بتبليغ وحينا إلى الناس . 

قال صاحب الكشاف : قوله - سبحاته - : ل بهدون بأمرنا فيه أن من صلح ليكون 
قدوة فى دين اه » فاهداية عحتومة عليه » مأمور بها من جهة اله ليس له أن خل بها » ويتثاقل 
عنها . وأول ذلك أن بهتدى بنفسه . لأن الانتفاع بهداه أعم » والنفوس إلى الاقتداء بالمهدى 
اميل » . 

وقوله : # وأوحينا إليهم فعل الخيرات € أى : وأوحينا إليهم أن يقعلوا الطاعات » وأن 
نامرا الانى- فليا واوخيا إليهم كذلك ‏ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ‏ أى : أن يقيموا 
الصلاة وأن يؤدوا الزكاة وأن يأمروا غيرهم بذلك . 


وعطف إقام الصلاة وأيتاء الزكاة على فعل ارات من باب عطف الخاص على العام : 


7 سور التكوت اة 6 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۴ ص ١۲۷‏ . 


۲۳۱ E 


للاهتمام به إذ الصلاة أفضل العبادات البدنية والزكاة أفضل العبادات المالية ‏ وكانوا لنا 
عابدين # لا لغيرنا » فهم لم بخطر بباهم عبادة أحد سوانا » لأنهم من المصطفين الأخيار . 

هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرية التى وردت فى قصة إبراهيم مع قومه . يراها قد 
حكت لنا غيرة إبراهيم - عليه السلام - على دين الله - تعالى - وقوة حجته فى الدفاع عن 
الحق » وتحاهدته با یعتقده بدون خوف من قومه » وجمعه فی دعوته بين القول والعمل . 

کا یراها قد بینت لنا أن من يدافع عن دين اله - تعالی - يدافع الله - سبحانه - عنه » 
وینصره على أعدائه > ویرد کیدهم فی نحورهم . 

کا یراھا - أیضا - قد شارت إلى أن من هاجر من أرض إلى أخرى من أجل إعلاء كلمة 
اله - تعالى - رزقه اله نظير ذلك الخبر والبركة . والذرية الصالحة التى تدى غيبرها إلى 
الطريق المستقيم . 


ثم ساق “ سيحانه - جانيا من قصة لوط - عليه السلام - مع قومه فقال - تعالى = : 
ولوا ءايه ما وول ما وة 
رة یکات ا eg‏ 
فسقين ا A O FOES‏ 


وقوله - تعالى - : ل ولوطا » منصوب بفعل مضمر يفسره المذكور بعده وهو 
ل آتیناء 4 . 

ا واا رطا - عليه السلام - بط حکا ٭ آی ق 
فعله أو ترکه و« علا » ی علا كا ا ت غلية .فح 

ونجيناه من القرية الى كانت تعمل الخبائثت # والمراد بالقرية : قرية سدوم الى أرسل 
اله - تعالى - لوطا لأهلها . 

والأعمال الخبيثة التى كانوا يعملونها على رأسها الإشراك بالله - تعالى - وفاحشة اللواط 
التى اشتهروا بها دون أن يسبقهم إليها أحد . كا قال - تعالى - : ل ولوطا إذ قال لقومه 
إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين # أئنكم لتأتون الرجال » وتقطعون 
السبيل" وتأتون فى ناديكم" المنكر » فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن 


١ (‏ ) السبيل : الطريق . ( ۲ ) نادیکم : مجالسكم . 


r۲‏ المجلد التاسع 


کت من الصادقين 4 . 
ی : ونجينا لوطا بفضلنا ورحمتنا فن العذات الذق حل :باعل فر هة لذن كاتا يعملون 
الأعيال النبائث » كالشرك باه - تعالى - واللواط . وقطعهم الطريق » وارتكابهم المنكر فى 
وقوله - تعالی - او د - عليه السلام - 
تما حل بم . 
ا ا ا 
aT‏ 
ل وأدخلناه # أى : لوطا # فى رحتنا € أى : فى أهل رحتنا فى الدنيا والآخرة ‏ إنه 
شن الصالحين 4# الذين سبقت هم منا اسن : 
ثم ذكرت السورة الكرية جانيا من قصة نوح مع قومه . قال - تعالی - . 
2 د ا کک ی و 
ا a‏ 
ر e E‏ 


E 0‏ قوم سو وقاغرقكهة 
یدق 


ى : واذكر - أيضا - أيها المخاطب عبدنا « نوحا » - عليه السلام - ل إذ نادى من 
أ : حين ناداتا واستجار بنا من قبل زمان إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء . 
وهذا النداء الذى نادی به نوح ربه » قد جاء ذکره NT‏ = تعالى = : 
٤‏ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ٭# ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 4" . 
وقوله - سبحانه - : # وقال توح رب لا تدر على الأرض من الكافرين دیارا 4 . 
فاستجبنا له أى : أجبنا له دعاءء » ولل نخيب له رجاء فينا . 


" 


١ (‏ ) سورة العنکبوت الآیتان ۲۸ . ۲۹ . ( ۳ ) سورة نوح الآية ۲١‏ . 
( ۲ ) سورة الصافات الآيتان ۷١ - ۷١‏ . 


۳ ETE 


ل فنجيناه وأهله ‏ الذين آمنوا به وصدقوه # من الكرب العظيم # أى : من الطوفان 
اظ الد اغري الكافري راللىي كات اوا عا 

وأصل الكرب : الغم الشديد . يقال اا ا 
درجحات اهم والخوف . 

قال الآلوسى : « وكأنه على ما قيل من كرب الأرض . وهو قلبها با حفر . إد الغم يثير 
ll‏ أتارة ذلك TE‏ کربت التي ادا دنت للمغیب > فإن الغم الدنك اد شین 
الروح تعرب معه .. وف وصفه بالعظيم تأکید لشد م" 

ونصرناه 4 بقضلنا وإحساننا # من القوم الذين كذبوا باياتنا # الدالة على وحدانيتنا 
وقدرتنا . وعلى أن توحا رسولا من رسلا . 

والمراد بهؤلاء القوم قومه الذين ليث فوح فيهم ألف ستة إلا سين عام يدعوهم إل 
إخلاص ألعبادة لله . فلم يؤمن به الا قلیل منہم 

۶ انیم کانوا قو و ای 2 ا ا يعملون اعال القع 


عليه السلام.. 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة نبیین کریین هما داود وسلیمان فقال ‏ 
= ال کم ا 
OO‏ بت ڪا ننا لري 
ll‏ يدعتم قور وڪ ا کی شیرت © 


E‏ رڪاءاتا کار رماو 


٣و‎ 


ر ص ص و م 2 کہ کے نے س GC‏ 
مع داود لجال لیس حر وط 1 و ا عات @ 
ر م س کے اکر م و س ےو کد د 3 م رم 
N,‏ ل نة لوس لڪ مل ت نبا کہ 


0 2 


فلات ی ~~ کے ٣‏ ر ر ت ا 
نتم شل كرون ولسلجملن ا ارج عاء سجری یامرو 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ۷۳ . 


E‏ المجلد التاسع 


1 ےِ E‏ ر و ک 
٩ <0 ٠‏ ا ا 

1 لارض سے 9 فاو کے 

۴ کے 


م ورو 
وی ر لرن و 2ل 


دون للت کوک کے 


وقوله  : E RE‏ وداود ‏ منصوب - أيضا a‏ 
- سبحانه - قبل ذلك : # ونوحا إذ نادی 4 . 

وسليان هو ابن داود » وكلاهما من أنبياء الله - سبحانه - » وينتهى نسبها إلى يعقوب 
- عليه السلام - وكانت وفاتها قبل ميلاد المسيح - عليه السلام - بألف سنة تقريبا » وقد 
جع الله - تعالى - هما بين الملك والنبوة . 

والحرث : الزرع . قیل : کان كرما - أى عنبا - تدلت عناقيده . 

وقوله : # نفشت # من النفش وهو الرعى بالليل خاصة . يقال : نفشت الغنم والإبل › 
ٳدا رعت ليلا بدون راع . 

وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم هذه الآيات روايات ملخصها : أن رجلين دخلا على داود 
- عليه السلام - أحدهما صاحب زرع » والآخر صاحب غنم » فقال صاحب الزرع لداود : 
یانبی اله » إن غنم هذا قد نفشت فی حری فلم تبق منه شیا » فحکم داود - عليه السلام - 
لصاحب الزرع ان يأاخذ غنم خصمه فى مقابل إتلافها لزرعه . 

وعند خروجها التقيا بسليهان - عليه السلام - فأخبراه بحكم أبيه . فدخل سليمان على 
أبیه فقال له : يا نبى اله » إن القضاء غير ما قضيت > فقال له : كيف ؟ قال : ادفع الغنم إلى 
صاحب الزرع لينتفع بها » وادفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليها حتى يعود كا كان . ثم 
يعيد كل منها إلى صاحبه ما تحت يده » فيأخذ صاحب الزرع زرعه » وصاحب الغنم غنمه .. 
فقال داود - عليه السلام - القضاء ما قضيت يا سليمان" . 

ال ا ل الكریم TE UE E ae‏ 
الزرع الذى « نفشت فيه غنم القوم » أى : تفرقت فيه وانتشرت ليلا دون أن يكون معها راع 
فر عته وافندتة:: 


قال القرطبی : « ولم یرد - سبحانه - بقوله # إذ بحكان فى الجرث 4 : الاجتاع فى 


شوو الا 0 


الحكم وإن جمعها فى القول » فإن حكمين على حكم واحد لا يجوز وإنغا حكم كل واحد منه) 
على انقر اده › وکان لان الفاهم ها بتفهیم أله ج ال ا 


وقوله - تعالی - : # وکنا لحكمهم شاهدين 4 جلة معترضة جیء بها لبيان شمول علم 
ا ال کو ااه بک کی 

ا کا ا ی ھک ا ا ان وان ج ا عت ا 
قالاه . 

وضمير الجمع فى قوله ل لحكمهم 4 اود وسلتا :و مدل ذلك :م الان اقل 
الجمع اثنان > وقيل : ضمير الجمع يعود عليها وعلى صاحب الزرع وصاحب الحرث أى : وكنا 
للحكم الواقع بين الجميع شاهدين . 

لمر ااضوتان د قال ay‏ € يعود إلى القضية أو المسألة 
الى عرضها الخصان على داود وسليمان . 

أى : ففهمنا سليمان الحكم الأنسب والأوفق فى هذه المسألة أو القضية » وذلك لأن داود - 
كا يقول العلاء . قد اتجه فى حكمه إلى محرد التعويض لصاحب الحرث . وهذا عدل فحسب . 
أما حكم سليمان فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير » وجعل العدل دافعا إلى البناء والتعمير » 
وهذا هو العدل الحى الإيجابى فى صورته البانية الدافعة » وهو فتح من اله وإهام بهبه من 
ا ) 

وقوله - سبحانه - # وکلا آتینا حکا وعلا ٭ نناء من الله - تعالی - على داود 
وسليمان - عليه السلام - والمقصود من هذا الثناء دفع ماقد يتبادر إلى بعض الأذهان من أن 
داود لم یکن مصیبا فی حکمه . 

أى : وكلا من داود وسليمان قد أعطيناه من عندنا # حكا # أى : نبوة وإصابة فى القول 
والعمل ل وعلا » أى : فقها فى الدين > وفها سليا للأمور. 

وقد توسع بعض المفسرين فى الحديث عن هذا الحكم الذى أصدره داود وسلیهان فی قضية 
الحرث أكان بوحى من اله إليها » أم كان باجتهاد منها » وقد رجح بعض العلاء أنه كان 
NGC SEE E Î‏ 
ان و ل ا ی ال ان ق کا ا ا اواو 


ر ا د ا ص 
( ۲ ) فی ظلال القرآن ج ٠۱۷‏ ص 0٩1‏ . 


۲۳٢‏ المجلد التاسع 


ونی الآية قرينتان على أن حكمها كان باجتهاد لا بوحى » وأن سليمان أصاب فاستحق 
الثناء باجتهاده وإصابته » وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده » ول يستوجب لوما 
ولا ذما لعدم إصابته . 

کا انی - سبحانه - على سلیمان بالإصابة فی قوله # ففهمناها سلیمان # وأثنی عليها نی 
قوله : # وكلا اتينا حكا وعلا % . 

فدل قوله ل إذ يحكان ¢ على آنا حكا فيها معا » كل منها بحكم مخالف لحكم الآخر » 
ولو كان وحيا لما ساغ الخلاف . ثم قال : 4 ففهمناها سليمان ‏ فدل ذلك على أنه لم يفهمها 
داود » ولو کان حکمه فیھا بوحی لکان مفھا إیاها کا تری . 

فقوله : 3 إذ يحكمان ) مع قوله ل ففهمناها سليمان & قرينة على أن الحكم لم يكن 
بوحى بل باجتهاد » وأصاب فيه سليان دون داود بتفهيم اله إياه ذلك . 

ا ق - ف ففهمناها ) يدل على أنه فهمه إياها من 
نصوص ما كان عندهم من الشرع TS‏ 
لأن قوله - تعالى - : ل ففهمناها 4 أليق بالأول من الثانی كا ترى ٠.‏ 

ثم بین - سیحانه - غاذج EE e‏ - فقال : 
وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين ‏ . 

والتسخير : التذليل أى : وجعلنا الجبال الل الله - تعالی - ویقدسنه مع داود » 
اغالا ارم ك سان ك 

قال ابن كثير : وذلك لطيب صوته » بتلاوة كتابه الزبور » وكان إذا ترنم به تقف الطبر فى 
الهواء فتجاوبه » وترد عليه الجبال تأويبا . وهذا لما مر النبى - ييه - على أبى موسى 
الأشعرى » وهو يتلو القرآن من الليل » وكان له صوت طيب » فوقف واستمع إليه وقال : 
« لقد اونی هذا من مزامر آل داأود » . 

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت : لم قدمت الجبال على الطبر ؟ قلت : لأن تسخيرها 
وتسبيحها أعجب . وأدل على القدرة » وأدخل فى الإعجاز » لأنا جماد » والطير حيوان » إلا 
اور ا وروی او کار ع ال فع و اه رل ا تر م حت 
فا 


١ (‏ ) راجع تفسير أضواء البيان ج ٠‏ ص ٥۹4‏ للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
( ۲ ) تفسړر ابن کثر ج٥‏ ص ۳٥۲‏ . 
A a EOE‏ 


و ۷ 


وتسبيح الجبال والطير مع داود - عليه السلام - هو تسبيح حقيقى » ولكن بكيفية يعلمها 
اله - تعالى - كا قال - سبحانه - # تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم .. ۾" . 

وشبيه بالاآية التی معنا قوله - تعالی - : ل ولقد آتینا داود منا فضلا یا جال اوی معه 
والطير وألنا له الحديد ي" . 

و ا و ار ما ووا عدا دو ا ا ارات وا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق # والطير محشورة كل له أواب ي" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : 4 وكنا فاعلين ‏ أى : وكنا فاعلين ذلك لداود 
من خير الجبال والطير مه يسيحن اله ويترختة عن كل سو على سبل التكريم له 
والتأييد لنبوته » إذ أن قدرتنا لا يعجزها شىء » سواء أكان هذا الشىء مألوفا للناس أم غير 
الوق . ) 

وقوله - تعالى -  :‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون ‏ بيان لنعمة أخرى من النعم القى أنعم الله بها على داود. 

واللبوس : كل ما يليس كاللياس والملبس : والمراد به هنا : الدروع . 

أى : وبجانب ما منحنا داود من فضائل » فقد علمناه من لدنا صناعة الدروع بحذق 
وإتقان » وهذه الصناعة الى علمناه إياها بهارة وجودة ل لتحصنكم من بأسكم 4 . 

أى : لتجعلكم نى حرز ومأمن من الإصابة بآلة الحرب . وتقى بعضكم من بأس بعض . 
لأن الدرع تقى صاحبها من ضربات السيوف » وطعنات الرماح . 

يقال : أحصن فلان فلانا > إذا جعله فى حرز وى مكان منيع من العدوان عليه . 

والاستفهام فى قوله : # فهل أنتم شاكرون » للحض والأمر أى : فاشكروا اہ 
- تعالى - على هذه النعمء بأن تستعملوها فی طاعته - سبحانه - . 

قال القرطبى - رحه الله - : « وهذه الآية أصل فى اتخاذ الصنائع والأسياب » وهو قول 
أهل العقول والألباب . لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بان ذلك إنغا شرع للضعفاء » فالسبب 
سنة الله فى خلقه » فمن طعن فى ذلك فقط طعن فى الكتاب والسنة » وقد أخبر اله - تعالى - 
عن نبيه داود أنه كان يصنع الدروع » وكان - أيضا - يصنع الخوص .» وكان يأكل من عمل 


١ (‏ ) سورة الاسراء الآية ٤٤‏ . ( ۳ ) سورة ص الآیات ۱۷ - ۱١۹‏ . 
TE‏ ۰ . 


AS‏ المجلد التاسع 


يده » وکان آدم حراتا » ونوح نحارا » ولقان خياطا . وطالوت دباغا » فالصنعة يكف ا 
الإنسان نفسه عن الناس » ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس » وف الحديث : « إن الله يحب 
المؤمن المحترف المتعفف . ويبغض السائل الملحف »' . 
تم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من نعمه على سلیان بن داود فقال : ۾ ولسليان 

الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها 4 . 

وقوله : # ولسلی‌ان الریح 4 معطوف على معمول « سخرنا » فی قوله - تعالی - قبل 
ذلك : ۾ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ¥ و « عاصفة » حال من الريح . 

أى : وسخرنا لسليمان الريح حال كونها عاصفة أى : شديدة ابوب » كا سخرنا مع أبيه 
. الجبال يسبحن والطير . 

يقال : عصفت الريح تعصف إذا اشتدت » فهى عاصف وعاصفة وعصوف سميت بذلك 
لتحطيمها ما تمر عليه فتجعله كالعصف وهو التبن . 

وقوله - تعالی - : لط تجری بأمرہ إلى الأرض التی بارکنا فیها ‏ اى : جعلناها مع قوتها 
وشدتپا عجر ی اش ملا وإذنه ال الارضن الى بار کنا فیها وهی ارض الشام . وقیل : يحتمل 
اکرو اا ادع م ھی اع ار اا 

ووصفت الر د يح هنا بأنها عاصفة » وني آية أخرى بأنها رخاء قال ا : # تجریى 
NT‏ € . لاأنھا تارة تكون عاصفة » وتارة تكون لي لينة رخاء غل ت 
قا فة ية - سبحانه - . 

وال هذا الغ أشار ضاحت الكشاف بقوله : « فإن قلت : وصفت هذه الرياح بالعصف 
Sr E E‏ 

فلت كانت ف نفنسها رة طببة کالنسی» فاذا مرت بک سیه ابید به ی مد رة 
E‏ جمعها بين الأمرين ¿ آن تکون رخاء في 


وقال - سبحانه - هنا : ھل تجری بأمرہ إلى الأرض التی بارکنا فیها ‏ اى تجرى بأمره 
إلى تلك الارض فى حال إيابه ورجوعه إليها > حيث مقر مملكته ومسكنه . فالمقصود من الاأية 
الكرية الإخبار عن جريانها فى حال عودته إلى ملكته . 


00١ (‏ تفر القر ى ا س 2۳٣١۷‏ . . ( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠۳۰١‏ . 
0ور فن الا 


۲۳۹ ETS 


أما الآية الأخرى التى تقول : # فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب & 
أى : حيث أراد ها أن تجرى » فالمقصود منها الإخبار عن جربها بإذنه فى غير حال عودته إلى 
ملكته » وبذلك أمكن الجمع بين الآيتين » إذ الجهة فيها منفكة . 

وقوله - تعالی - : ٭ وکنا بکل شیء عالمین ‏ ای : وکنا بکل شیء یجری نی هذا 
الكون عالمين علا مطلقا لا كعلم غيرنا من خلقنا . فإنه علم محدود مما نشاؤه ونقدره . 

فالجملة الكرية بيان لإحاطة علم اله - تعالى - بكل شىء » والتنبيه بأن ما أعطاه الله 
- تعالى - لسليان » إا کان بإرادته - سبحانه - وعلمه . 

وقوله - سبحانه - : # ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك # بيان 
نة أخرى من المنن الكثيرة التى امتن بها - سبحانه - على عبده ونبيه سليان . 

ويغوصون من الغوص وهو النزول سحت الماء » ومنه الغواص الذى ينزل تحت الماء 
لاستخراج الجواهر وغيرها . 

وقوله : # من يغوصون له # فی محل نصب عطفا على معمول # سخرنا ‏ . السابق . 

أى : وسخرنا - أيضا - لسليمان من يغوص له » أى : لأجله » من الشياطين » فينزلون 
لار ا ا ل الوا ا الو وال ان 

ونى التعبير بقوله : إ له إشعار بأن غوصهم لم يكن لنفعة أنفسه أو باختيارهم » وإنا 
هم كانوا يغوصون من أجل مصلحة سليان - عليه السلام - وبأمره . 

وقوله : # ويعملون عملا دون ذلك أى : لم تكن مهمتهم الغوص فقط وإغا كان 
سليهان يسخرهم ويكلفهم بأعال أخرى كثيرة كبناء المدائن والقصور وصنع التماثيل 
والمحاريب .. كا قال - تعالى - : # ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر » وأسلنا له 
عبن القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير # يعملون له ما يشاء من سحاريب وتاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا ال 
داود شکرا وقلیل من عبادی الشكور #ه" . 

فاسم الإشارة فى قوله # ويعملون عملا دون ذلك يعود إلى الغوص أى : ويعملون له 
عملا كثيرا سوى ذلك الغوص . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل وكنا هم حافظين » أى : وكنا فؤلاء 
الشياطين حافظبن من أن مخرجوا عن طاعته . او أن يوجد منهم فساد فيا هم مسخرون له . 


١ (‏ ) سورة ا الآبتان ۲\ e‏ 


وتلك نعمة كبرى لسليان - عليه السلام - حيث جعل - سبحانه - الشياطين 
لا يستطيعون أن يزيغوا عن أمره . 

هذا وقد ذكر بعض المفسرين عند تفسيرهم هذه الآيات قصصا متعددة منها قصة بساط 
الریح الذى قیل إن سلیان کان يجلس عليه هو وجنده » فيطیر بهم إلى الشام فى وقت قصير › 
ومنها صفة حمل الريح له وصفة جنوده من الجن والإنس والطير . 

وقد رأينا عدم ذكر ذلك هناء لأنه ل يرد ما يؤيده من الآثار الصحيحة . 

ثم ساقى - سبحانه - جانباً من قصة أيوب - عليه السلام - وهى قصة تثل الابتلاء 
بالضر فى اشد صوره . قال - تعالی - : 


ص 


# وآو یذ 

م ر ۹ م 
کارا I‏ یکم ایی © 
ےو ا اھ 2 مابوسمن ۶ عل روءاتی ا َو LL‏ 
9 لھ مر موند تاوذ ڪریللعیدین 9 


قال این کثیر : « یذکر اله - تعالی - عن أيوب - عليه السلام - ما كان قد أصابه من 
البلاء فى ماله وولده وجسده » وذلك أنه کار ن له من الدواب والأنعام والحرث شىء کثر › 
وأولاد کثورون > ومتازل مرضية . فابتلى فى ذلك کله > ودهب عن آخره < ثم ابتلی فی جسده .. 
ولم يبق من الناس ا 
يضرب المثل فى ذلك ." . 

وقال الآلوسى : وهو أبن أموص بن رزاح بن عيص بن إسحاق . وحکی این عساکر أن 
امه ینت لوط » وأن آباه من آمن بإبراهیم فعلی هذا کانت بعثته قبل موسی وهارون . وقيل : 
بعد شعيب » وقیل : بعد سلییان .. »" . 

والضر - بالفتح - يطلق على كل ضرر - وبالضم - خاص با يصيب الإنسان فى نفسه 
من مرض وأذی وما يشبهها . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ۵ ص ۲٥٤‏ . 
( ۲ ) تفسر الآلوسی ج ۱۷ ص ۸۰ . 


وة الا اد 2 


وا معنى : واذکر - أها الرسول الکریم أو أا الخاظن عبن أيوب - عليه السلام - 
وان ی و وفرع الد ای ان یمالکیر ل ات 
أجل وأعظم رحمة من كل من يتصف با . 

فأنت ترى أن أيوب - عليه السلام - م یزد فی تضرعه عن وصف حاله ‏ أنی مسنی 
الضر # ووصف خالقه a E E‏ 
وهذا من الأدب السامى الذى سلكه الأنبياء مع خالقهم - عز وجل - 

LE Ea E a co 
الرحمة » وذكر ربه بغاية الرحمة » ولم يصرح بالمطلوب . ویحکی أن عجو زا تعرضت لسلیمان بن‎ 
عبد المملك فقالت : يا مير المؤمنين » مشت جرذان - أى فثران - بيتى على العصى !! فقال‎ 
ما الطفت :فى السرال» ا جن لاجا ب وب النهرة .وملا با ا ا‎ 

وبعد أن دعا أيوب ربه - تعالى - بهذه الثقة » وبهذا الأدب والإخلاص » كانت الإجابة 
القثلة قى وله = عمال = + ج فاستجبا له 4 أى غا وتطرعه ل افكشفتا ما به ن 
ر ای دفار م ل م ا و لا ا سای بان ا ان رت 
برجله الأرض ففعل » فنبعت له عین فاغتسل منها » فزال عن بدنه کل مرض أصابه بإذن الہ 
ا 

قال - سبحانه - : # واذکر عدا ایت اد نادی ربه آی سی الشيطان ..بتصبت 
وعذاب . اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب .. 4" . 

وقال = تعالی = : ل وآتیناه آهله ومثلهم معهم ) أی : | نخيب رجاء أيوب حين دعانا » 
باستنا له دعاغه فضا وك ما > فأزلنا عنه المرض الذی نزل به » ولم نکتف بهذا - 
ايشا - بل عوضناه عمن فقده من ولا ورزقناه مثلهم معهم . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « قوله : # وآتیناه أهله ومثلهم معهم ‏ أُخرج ابن مردويه 
وابن عساکر عن ابن عباس قال : سألت النبى - ي - عن قوله : ل وآتيناه أهله ومثلهم 
معهم ٭ فقال : « رد اله - تعالی - امراته إلیه » وزاد فی شباا » حتی ولدت له ستا 
ورین .د گرا 


فالمعنی على هذا : آتيناه فى الدنيا مثل أهله عددا مع زيادة مثل آخر . 


١ (‏ ) تقسير الكشاف ج ۴۳ ص ۱۳۰ . 
07 ورا کن اقا 0 0 


۲ المجلد التاسع 


و ا ان اه اجا اة ادن هلك اى اا وون مالقا 

تم ختم - سبحانه - الاية الكريمة بقوله - تعالى - : # رحمة من عندنا وذكرى 
للعابدين ‏ أى : أجبنا له دعاءه » وفعلنا معه ما فعلناه من ألوان الخيرات » من أجل رحتنا 
به » ومن ع أجل أن يكون ما فعلناه معه عبرة وعظة وذکر ی لغبره من العابدین حتی يقتدوا به فی 
صارہ على البلاء › وف المداومة على شڪر نا ف السراء والضراء . 

وخص - سبحانه - العابدین بالذکری » لأنهم أكثر الناس بلاء وامتحانا . ففى الحديث 
ال ا الان 0 ا ي لصاون م 2 اال فاسل 

ونی حدیتث آخر : « یبتلی الرجل على قدر دینه » فإن کان فی دینه صلابة زید فی بلائه »' 

وقد كان أيوب آية فى الصبر » وبه يضرب المثل فى ذلك . 

هذا » وقصة أيوب - عليه السلام - ستأقق بصورة أكثر تفصيلا فى سورة « ص » » وقد 
تر كنا هنا أقوالا عن كيفية مرضه » وعن مدة هذا المرض .. نظرا لضعفها » ومنافاتما لعصمة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من الأمراض المنفرة . 


ثم أشارت السورة إشارات محملة إلى قصة كل من إساعيل وإدريس وذى الكفل » قال 
ا 


ES‏ الكت e‏ ت 
سے ”۶ے ورو ار 
راتکه ف ريا اتم 
وأفاغل :وان اکر ر رام - عليها السلام - وهو 4 ا افنداء اق 
- تعالى = بذبح عظيم . 


وإدريس : هو واحد من أنبياء الله - تعالى - » قالوا : وهو جد نوح - عليه السلام - 
وأنه ولد فی حياة آدم » وبعت بعد مونه . 


أما ذو الكفل : فقد قال الآلوسى فى شأنه ما ملخصه : ظاهر نظم ذى الكفل فى سلك 


(¥ 0 تقار الالرسن. ۷ا ن A‏ 
( ۲ ) تفقسعر ابن کثیر ج ۵ ص ۳٥٤‏ . 


سو ره الانباء 8 ۳ 


الأنبياء أنه منم > وهذا ما ذهب إليه الأكثر . واختلف فى اسمه : فقيل : بشر وهو أبن 
أيوب » بعثه اله - تعالى - بعد أبيه > وكان مقي بالشام . 
وقيل : هو إلياس بن يا سين وینتهى نسبه إلى هارون - عليه السلام - 
وقيل : هو زكريا والد بحبى - عليها السلام - وسمى بذلك لكفالته مريم . 
ea USE ES JS‏ 
تم مدح - سبحانه - هؤلاء الأنبياء فقال : # كل من الصابرين ‏ أى : كل واحد منہم 
وأدخلناهم ٭ بفضلنا وإحساننا ‏ فی رحتنا ٭ التی وسعت کل شیء 4 إنہم من & 
عبادنا ل الصالحين » لحمل رسالتنا » وتبليغها إلى أقوامهم بصدق وصبر وأمانة . 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة يونس - عليه السلام - فقال : 


وڏا الوذ ذهب معلضببافظن أنلنتَقٍ مله 
كاد یف الظذ تان لات سبح رن 
ڪن ت من ادلم 9 فاس تال وکت 
الخو و وکدل تیا ئزىن ® 


والمراد بذى النون : يونس بن متى - عليه السلام - » والنون : الحوت . وجمعه نينان 


قال - تعالى - : ل وإن يونس لمن المرسلين # إذ أبق إلى الفلك المشحون *# فساهم 
فكان من المدحضين #٭* فالتقمه الحوت وهو مليم .. ه" . 


ملف و وي و اوا و ك ل ق ی ا و 
الثامن قبل الميلاد » فدعاهم إلى إخلاص العبادة لله - عز وجل - فاستعصوا عليه » فضاق 
بم ذرعا » وتر كهم وهو غضبان ليذهب إلى غيرهم » فوصل إلى شاطىء البحر › فوجد سفينة 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج ۱۷ ص ۸۲ . 
( ۲ ) سورة الصافات الآیات ۱۳۹ - ١٤ا‏ . 


٤‏ المجلد التاسع 


فرکب فیها » ونی خلال سیرها فی البحر ضاقت برکابا م ا 
الركاب يلقى بنفسه فى البحر لينجو الجميع من الغرق اقحات القر عة غل برس فالقى 
ال ف ا ل ا ا و وه ت مان ر د 
- سبحانه - إلى قومه مرة اخرى فامنوا . 

وسيأتى تفصيل هذه القصة فى سورة الصافات - بإذن الله - . 

والمعنى : وادكر ہا المخاطب لتعتبر وتتعظ - عبدنا ذا النون . وقت ا فارق قومه وهو 
غضبان عليهم » لأنهم لم يسارعوا إلى الاستجابة له . 

قال الجمل : وقوله  :‏ إذ ذهب مغاضبا ‏ أى : غضبان على قومه » فالمفاعلة ليست على 
باها فلا مشاركة كعاقبت وسافرت » ويحتمل ان تكون على بابها من المشاركة » اى غاضب 
قومه وغاضبوه حين لم يۇمنوا فى أول الأمر »" 

وقوله - تعالى - : ل فظن أن لن نقدر عليه بيان لما ظنه يونس - عليه السلام - 
حين فارق قومه غاضبا عليهم بدون إذن من ربه - عز وجل - . 

أى : أن يونس قد خرج غضبان على قومه لعدم استجابتهم لدعوته فظن أن لن نضيق 
عليه ا ا 
و ون ادا 

فقوله : ف نقدر عليه € بعنی نضيق عليه ونعاقبه . يقال : قدر اله الرزق يقدره - بكسر 
الدال وضمها - إذا ضيقه . ومنه قوله - تعالى - : ل الله يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر ي" . 

وقوله : ل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه .. 4" أى : ضيقه عليه . 
Î‏ ثم بین - سبحانه - ما کان یردده يونس وهو نی بطن الحوت فقال : ل فنادی فی الظلات 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين ‏ . 

والفاء فی قوله ل فنادی ه فصيحة . 

والمراد بالظلات : ظلات البحر » وبطن الحوت » والليل . 

ی : خرج يونس غضبان على قومه . فحدث له ما حدث من التقام الحوت له » فلا صار 

١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٤١‏ . 


( ۲ ) سورة الرعد الآية ۲1 . 
( ۳ ) سورة الفجر الآية ١١‏ . 


۲40 EES 


فى جوفه المظلم » بداخل البحر المظلم » أخذ يتضرع إلينا بقوله : أشهد أن لا إله إلا أنت 
يا إلهى مستحق للعبادة » # سبحانك # أى : أنزهك تزا عظيا # إنى كنت من الظالين 4 
سی ان فارفت قوفی دون إذن حك وا اعرف یط د یا آهی = قل وی ۲ 
واغسل حوبت . 

هذا وقد ذكر أبن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين هنا روايات متعددة عن المدة الى 
مكثها يونس فى بطن الحوت » وعن فضل الدعاء الذى تضرع به إلى الله - تعالى - » ومن 
د لاما روا اتن کر یر کن سق ن ای اض ک وک آل کو ت فال دشت ول ا 
- ية - يقول : «باسم اله الذى إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى » دعوة يونس بن 
متی » . قال : قلت : يارسول الله »> هى ليونس خاصة ام لجاعة المسلمين ؟ قال : « هى 
ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة » إذا دعوا با . ألم تسمع قول الله - تعالى - : 
ل فنادى فى الظلهات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ٭# فاأستجبنا له » 
ونجيناه من الغم › وكذلك ننجى المؤمنين ٭ فهو شرط من الله لمن دعاه به » . 

ثم بین - سبحانه - آنه قد أجاب لیونس دعاءه فقال : # فاستجبنا له أى : دعاءه 
وتضرعه # ونجيناه من الغم ‏ أى : من الحزن الدى كان فيه حين التقمه الحوت وصار فى 
بطنه . 


وقد بین - سبحانه - فى آية أخرى » أن يونس - عليه السلام - لو لم يسبع اله للبث فى 
بطن الحوت إلى يوم البعث . قال - تعالى - : ل فلولا أنه كان من المسبحين . للبث فى بطنه 
إلى يوم يبعثون % . 

وقوله - تعالى - : # وكذلك ننجی المؤمنين 4# بشارة لکل مؤمن یقتدی بيونس فی 
إخلاصه وصدقى تو بته › ودعاله لر به . 

أى : ومثل هذا الإنجاء الذى فعلناه مع عبدنا يونس » ننجى عبادنا المؤمنين من كل غم » 
دقرا ق .اعاب راخلفرا ى عات 


نم ساقت السورة الكرية بعد ذلك جانبا من قصة زكريا ويحيى فقال - تعالى > : 


۲٦‏ المجلد التاسع 


وزرا 


سے سے وو اا ا r‏ 


إِذ DS‏ وات خب اورت 
> > و کک 
9 فاستجتا اوو ایوا كا 
کو | نڪا ا فا a‏ 
< کر ب اا ے2 
ووا ھان ازن وکا ۰ ا 2 الفا :وان غي 
قريب العهد به » حیث کفل زکریا مریم ام عیسی . 
أی : واذكر - أا المخاطب ' - حال زکریا - عليه السلام - وقت أن نادى ربه وتضرع 
إليه فقال : يارب لا تغر کی فردا أی a‏ بدون ذرية ل وأنت خير الوارثين # أى : 
ونت خير حې باق بعد کل الأموات . 
فكانت نتيجة هذا الدعاء الخالص أن أجاب اله لزكريا دعاءه فقال : # فاستجبنا له #» 
ی دعأءه وتصر عه 
# ووهبنا له بفضالنا وإحساننا ابنه # بحيى 4 - عليها السلاء - 
# وأصلحنا له زوجه ‏ بأن جعلناها تلد بعد أن كانت عقيا تكريا له ورحمة به . 
وقوله : # إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات تعليل هذا العطاء الذى منحه - سبحانه - 
لأنبيائه - عليهم الصلاة والسلام - والضمير فى « إنهم » يعود للأنبياء السابقين . وقيل : 
یعود إلى زکریا وزوجه وجیی . 
أ ٠‏ لقد أغظتاف ما أعطام من لوان الل لا كانتا بايرون ى فيل الحرات 
الت ترضينا » ويجتهدون فى اداء كل قول او عمل امرناهم به . 
ويدعوننا رغبا ورهبا ‏ أى : ويجأرون إلينا بالدعاء » راغبين فى آلائنا ونعمنا وراهبين 
خافن ف عدا تا بو قا 
O N NEO r eT‏ 
ا ا و ا ا وا و 


ثم ختم - سبحانه - الحديث عن هؤلاء الأنبياء الكرام » بذكر جانب من قصة مريم وابنا 
عیسی فقال : 


ىحصت د اد ف فن و ا 


اا ر ی ر ا کے 

وا ماو اء OE A‏ 

وقوله : # أحصنت # من الإحصان بعنى المنع » يقال : هذه درع حصينة أى : ما نعة 

E NE E O EP 
. عفتها او زواجها‎ 

أ + واذكر ت أيضا أا المخاطب خن مريم اينة عمران الى أحضصنت فرجها ٠+‏ أى 
حفظته ومنعته من النكاح منعا كليا . والتعبير عنها بالموصول لتفخيم ا عن 
ا 

فنفخنا فيها من روحنا # أى : فنفخنا فيها من جهة روحنا » وهو جبريل - عليه 
السلام - حيث آمرناه بذلك فامتثل أمرنا » فنفخ فى جيب درعها » فكان بذلك عيسى ابنها » 
ويؤيد هذا التفسير قوله - تعالى - فى سورة مريم : # قال # - أى جبريل لمريم - # إنا 
آنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا 4 . 

أى : لأكون سببا فى هبة الغلام لك عن طريق النفخ فى درعك فيصل هذا النفخ إلى الفرج 
فيكون الحمل بعيسى بإذن اله وإرادته . ) 

والمراد بالآية فى قوله - سبحانه - : # وجعلناها وابنها آية للعالمين ‏ : الأمر الخارق 
لاد الى م فة و بات :ةما يشا 

ای : وجعلنا مريم وابنها عيسى أية بينة » ومعجزة واضحة دالة على كال قدرتنا للناس 
جمیعا » إد جاءت مریم بعیسی دون ان يمسها بشر » ودون ان تون بغيا . 

قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : هلا قيل ايتين كا قال - سبحانه - : # وجعلنا 
الليل والنهار آيتين # ؟ قلت : لأن حاهها بمجموعه) آية واحدة . وهى ولادتها إياه من غير 
فحل »' . 


( © 0 سور الاسرا الا ۹ 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ۲۳ ص ۱۳۳ . 


YEA‏ المحلد التاسع 


وبعد هذا المحديث المتنوع عن قضص عدد كب من الأنبياء ف اسورة الأنيياء عقب 
- سبحانه - على ذلك ببيان أنهم - عليهم السلام - قد جاءوا بعقيدة واحدة » هى إخلاص 
ا کا 


ا 4 < وار ا م کر کے ر ھء ٣ء‏ ور 
إن هلد هz‏ ا حدهہ ا فاغبدوت © 


ولفظ الأمة يطلق بإطلاقات متعددة . يطلق على الجماعة كا فى قوله - تعالى - # ولا ورد 
ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون .. 4" . ويطلق على الرجل الجامع للخير » كا فى 
قوله - تعالى - : 4# إن إبراهيم كان امة قأنتا لته حنيفا .. 4" . ويطلق على الحين والزمان › 
کا فی قوله - سبحانه - : # وقال الذى نجا منها واذكر بعد أمة .. 4 أى وتذكر بعد حين 
ا 
ا مآد بالامة ها الذي الل كا ى لةك ال :م إا وجو ااا عل 
أمة .. 4“ أى : على دين وملة معينة . 
: إن ملة التوحيد الت جاء بها الأنبياء جميعا فی ی وو اا الان ب 
فلك أن ترا هاي لاء وان غلا اه ج ال > الاد رال غ ٠‏ فهو 
- سبحانه - ربكم ورب كل شىء » فاعبدوه حق العبادة لتنالوا رضاه وحبته . 
ثم بين - سيحانه = بعد ذلك حال الاس من الدين الواحد الذى جاء به الرسل » وعاقية 
من تع الرسل وعاقية من خالفهم فقال :| 
2 کے ااتاکجرے و 
ود مر م ا 
ص ‌ > رر ق < ر ص “ae‏ 
فمنیعمل م الس لحت وهو مون قلاڪ قران 


کے و گس مہ 

سید ونا re‏ کرم لر 

کہ اا کریٹرے @ کے انیت 
a‏ ن لے ل کے ر 

ياجوج وما (YO EY‏ 
١ (‏ ) سورة القصص الآية ۲۳ . [ 0۳ رة شف الاية £6 
( ۲ ) سورة النحل الآية ٠١١‏ . ( 00€ رة االخرف الان 1۴ 


سو ره لاا ۲۹ 


اعم م < ےر ر 8 ر ر 

واف ال ال ىة ا ر ااا 

و ق ا 3ت 
وال ويلا قرڪ ناف عمل من هذابل 


ظبلی IS‏ وماتہ ا 


کے صم 


EKA ا‎ 3 
a E 


دون 


سے 


والضمير فى قوله - تعالى - : فل وتقطموا  ..‏ يعود للناس الذين تفرقوا فى شأن الدين 
عا ارا آي + وافرق الان ق شان الان ای و ا معدا وا سی ا غل 
اعاهم حسابا دقيقا » بجازى فيه المحسن خيرا» ويعاقب فيه المسىء على إساءته . 
وقال - سبحانه -  :‏ فلا كفران لسعيه € بالنفى المفيد للعموم » لبيان كال عدالته 
- تعالى - وتنزمهه - عز وجل - عن ظلم أحد. أو أخذ شىء ما يستحقه . 
وعبر عن العمل بالسعى » لإظهار الاعتداد به » وأن صاحب هذا العمل الصالح » قد بذل 
فيه جهدا مشكورا » وسعى من اجل الحصول عليه سعيا بذل فيه طاقته . 

ثم أكد - سبحانه - بعد ذلك ما سبق أن قرره من أن الكل سيرجعون إليه للحساب . 
فقال : # وحرام على قرية أهلكتاها أنهم لا يرجعون 4 . 

وللمفسرين فى تفسير هذه الآية الكرية أقوال منها : 

أن الى ٠‏ وراه ت اى : ومتنع امتناعا تاما - على قرية أهلكنا هلها بسبب فسوقهم 
عن افر نا وکا به ا لا ا ل غر ا لاف 

فالا الك عة اكد لا فررنه الات المابقة م TT‏ 
امنوا وعملوا صالحا فى دنياهم » الكل سيرجعون إلى اله - تعالى - ليجازم با يستحقون 
يوم القيامة . 

وقد أكدت الآية الكرية رجوعهم إليه - تعالى - يوم القيامة بأسلوب بديع » حيث نفت 
عن الأذهان ما قد يتبادر من أن هلاك الكافرين بالعذاب فى الدنيا » قد ينجيهم من الحساب 


0° المحلد التاسع 


والعقاب يوم القيامة » وأثبتت أن الرجوع يوم القيامة للحساب مؤكد . 


قال صاحب فتح القدير : قوله ‏ وحرام على قرية أهلكناها .. ) قرأ أهل المدينة 
« وحرام » » وقرأً أهل الكوفة « وحرم » - بكسر الحاء وإسكان الراء - وهما لغتان مثل : 
حلال وحل . 

ومعنى ل أهلكناها & : قدرنا إهلاكها . وجلة ل أنهم لا يرجعون ) نى حل رفع مبتداً » 
وقوله : « حرام » خبرها .. والمعنى : ومتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء .." 

ال ج الا ا ول اوا و ی ا و ا 
باا . وهى مع لفظ « حرام » من قبيل نفى النفى . فيدل على الإثبات » والمعنى : وحرام على 
القرية المهلكة . عدم رجوعها إلى الآخرة ء بل واخ رجو لجرا فیکون الغرض 
اا ر ا ی ا کو ی واک ا 
سیحییه وبعمله بجزیه ‏ . 


ومنهم من يرى أن « لا » زائدة » وأن المراد بالرجوع رجوع الهالكين إلى الدنيا فيكون 
المعى : وحرام على أهل قرية أهلكتاهم بسبب كفرهم ومعاصيهم » أن يرجعوا إلى الدنيا مرة 
اخڑق بعد هلاکهم . 

ومنهم من يرى أن المراد بقوله - تعالى TT e‏ 
التوبة أو إلى الإيان . 
قال صاحب الكشاف : استعير الحرام للممتنع وجوده » ومنه قوله - تعالى - : فإ إن اق 
حرمهها على الكافرين &” أى . منعهها منهم .. ومعنى الرجوع : الرجوع من الكفر إلى 
الإإسلام والإنابة » وتجاز الاية : إن قوما عزم الله - تعالى - على إهلاكهم غير متصور أن 
رخا وال و ق ا 

NT‏ الارل كر افت اك ارات ا ا ية ولان 
هو المستقيم مع سياق الآيات » ولأنه بعيد عن التكلف إذ أن الآية الكرية واضحة فى بيان أن 
حكمة الله قد اقتضت أن يرجع المهلكون فى الدنيا بسبب كفرهم ومعاصيهم إلى الحياة يوم 
القيامة ليحاسيوا على أعباهم كا قال - تعالى - : ل قل إن الأولين والآخرين # لمجموعون 
ا ا 


١ (‏ ) تفسیر فتج القدیر ج ۳ ص ٤٤١‏ للشوكانى . ( ٤‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ١۳٤١‏ . 


( ۲ ) تفسیر القاسمی ج ۱۷ ص ٤۳۰١۹‏ . ( ۵ ) سورة الواقعة الآيتان 4٤ء ٥١‏ . 
٣ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٠١‏ . 


شوارة :الانتاء ۲۵١‏ 


ولعل مما يؤيد هذا الرأى قوله - تعالى - بعد ذلك : # حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوح .. ¶ . ) 

فإن حتى هنا ابتدائية » وما بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها » فكأنه قيل : إن هؤلاء 
المهلكين ممتنع ألبتة عدم رجوعهم إلينا وإنغا هم سيستمرون على هلاكهم حتى تقوم الساعة 
فيرجعوا إلينا للحساب » ويقولوا عند مشاهدته : ياويلنا قد كنا فى غفلة من هذا. 

ويأجوج ومأجوج اسان أعجميان لقبيلتين من الناس » قيل : مأخوذان من الأوجة وهی 
الاختلاط أو شدة الحر » وقيل من الأوج وهو سرعة الجرى . 

والمراد بفتحهها : فتح السد الذى على هاتين القبيلتين » والذى يحول بينهم وبين الاختلاط 
بغيرهم من بقية الناس 

لظ وهم من کل حدب ينسلون 4 والحدب : المرتفع من الأرض كالجبل ونحوه . 

و ل ينسلون # من النسل - بإسكان السين - » وهو مقاربة الخطو مع الإسراع فى 
السير » يقال : نسل الرجل فى مشيته إذا أسرع » وفعله من باب قعد وضرب . 

أى : وهم - أى بأجوج ومأجوج من كل مرتفع من الأرض يسرعون السير إلى المحشر » 
أو إلى الأماكن التى يوجههم الله - تعالى - إليها » وقيل إن الضمير « هم » يعود إلى الناس 
امسوقن الل أرض. الخ .: 

وقو له : ف واقترب الوعد الحق .. 4 معطوف على # فت فتحت # أى : فتح السد الذى 
كان على يأجوج ومأجوج » وقرب موعد الحساب والجزاء . 

قال الآلوسى : وهو ما بعد النفخة الثانية لا النفخة الأولى . وهذا الفتح لسد يأجوج 
ومأجوج يکون فى زمن نزول عيسى من الساء » وبعد قتله الدجال . 

فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى واين ماجه من حديث طويل : إن اله 
- تعالی - يوحى إلى عيسى بعد أن يقتل الدجال : أنى قد أخرجت عبادا من عبادى » 
لايدان لك بقتاهم » فحرز عبادى إلى الطور » فيبعث الله - تعالى - يأجوج ومأجوج وهم كا 
قال - سبحانه  -‏ من کل حدب ینسلون € ثم یرسل اله علیھم نغفا - فی رقاہہ 
فیصبحون موتی كموت نفس واحدة »" . 

وقوله : فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا .. جواب للشرط وهو قوله : تعالى - قبل 
ذلك إذا فتحت يأجوج ومأجوج 4 . 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ٩۲‏ . 
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والضمبر « هی » القضة الان واا قاجا 

قال الجمل : قوله : ل فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا .. ¥ فيه وجهان : 
أحدهما - وهو الأجود - أن يكون هى ضمير القصة . وشاخصة : خبر مقدم . وأبصار : 
مبتدأ مؤخر » والجملة خبر هى لأنها لا تفسر إلا بجملة مصرح بجزاا .. » . 
والمعنى : لقد تحقق ما أخبرنا به من أمارات الساعة » ومن خروج يأجوج ومأجوج » ومن 
عودة الخلق إلينا للحساب .. ورأی المشركون كل دلكءفإدا بأبصارهم مر تفعه الأجفان لا تكاد 
تطرف من شدة امول والفزع . 

يقال : شخص بصر فلان يشخص شخوصا فهو شاخص » إذا فتح عينيه وصار لا يستطيع 
وقوله  :‏ ياویلنا قد كنا فى غفلة من هذا € مقول لقول محذوف . 

أى : أن هؤلاء الكافرين يقولون وهم شاخصو البصر : يا هلا كنا أقبل فهذا أوانك » فإننا 
قد كنا فى الدنيا فى غفلة تامة عن هذا اليوم الذى أحضرنا فيه للحساب . 
وقوله : ‡ بل کنا ظالمين 4 إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة » إلى وصفها بالظلم وتجاوز 
الحدود . | 

أى : لم نكن فى الحقيقة فى غفلة عن هذا اليوم وأهواله » فقد أخبرنا رسلنا به » بل الحقيقة 
أننا كنا ظالمين هؤلاء الرسل لأننا / نطعهم » وكنا ظالمين لأنفسنا حيث عرضناها هذا العذاب 
الاليم: 

وهكذا يظهر الكافرون الندامة والجسرة فى يوم لا ينفعهم فيه ذلك . 

وقوله - سبحانه - : # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم .. # زيادة فى 
تقريعهم وتو بیخهم . 

والحصَب - بفتحتبن - ما تحعصب به النار . أى : يلقى فيها لتزداد به اشتعالا كالحطب 
ا 
أى : إنكم - أا الكافرون - وأصنامكم التى تعبدونها من دون الله - تعالى - وقود 
جهنم » وزادها الذی تزداد به اشتعالا . 

وى إلقاء أصنامهم معهم نى النار مع أنها لا تعقل » زيادة فى حسرتهم وتبكيتهم » حيث رأوا 
باعینهم مصير ما كانوا يتوهمون من ورائه المنفعة. ‏ 


خافية الممل عل الملالن اج٣‏ م.١٤٠٠‏ 


Yor e E 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم قرنوا بآهتهم ؟ قلت : لأنهم لا يزالون لمقارنتهم فى 
زيادة عم وحسره ¢ حيیث أصاہم ما أصاہم بسببهم»والنظر الى وحه العدو پاب من العذاب 6 
ولانہم قدروا ابه فون ق الا ب ورن را ف ا رل 
e‏ ما قدروا » م یکن شىء أبغض إليهم من" 

وجملة لظ أنتم ها واردون & بدل من لإ حصب جهنم & . أو مستأنفة . 

ای : آنتم - أا الکافرون - ومعكم أصنامکم داخلون فی جهنم دخولا لا مفر لكم منه . 

وجاء الخطاب بقوله ل أنتم » على سبيل التغليب » وإلا فالجميع داخلون فيها . 

ولا يدخل فى هذه الآية ما عبده هؤلاء المشركون من الأنبياء والصالحين كعيسى والعزيز 
والملائكة » فإن a E‏ هؤلاء الأخيار ما أمروه 
بدلك › وإغا اروف بعبادة الله ج تفال 

RES RS‏ لو کان 
هؤلاء اة ما وردوها 4 . 

آی لو کان هؤلاء الأصنام المعبودون من دون اله آة حقا دک زعمتم اا الكافرون 
ما ألقى بهم فى النار ‏ وما قذفوا فيها كما يقذف الحطب » وحيث تبين لكم دخوهم إياه » فقد 
ثبت بطلان عبادتکم ها » وان هذه الآة المزعومة لا تملك الدفاع عن نفسها فضلا عن 
غبرها . 

وقوله ل وکل فيها خالدون € تذبيل مقرر لا قبله . أى : وكل من العابدين والمعبودين 
باقن ى هة الثار غل .سيل :الود الابدى:: 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات ببيان حال الكافرين نى جهنم فقال : لإ هم فيها 
زفیر 4% . 

ی : هم فيها تنفس شديد يخرج من أقصى أفواههم بصعوبة وعسر > كا هو شأن المغموم 
المحزون . واا الزفير : دردد النفس حی تنتقخ مله الضلوع . 

وهم فيها لا يسمعون ) أى : وهم فى جهنم لا يسمعون ما يرهم » وإنا يسمعون 
مافيه تو بيخهم وعذابهم › أو : وهم فيها لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة ماهم فيه من هول 
وخوف . 


١ (‏ ) تسیر الکشاف ج ۳ ص ١۳١‏ . 
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وبعد هذا الحديث الذى ترتجف له القلوب .. أتبع القرآن ذلك بحدیث آخر تسر له 
النفوس › وتشر ج له الصدور »› فقال داعال ت : 


 تزلاذإل‎ 


1 آ ۶ < < د 2 
سبقَت لهمي الحس وتک عدر © ` 
ری کی رشنن اکھت اش 


خود لا رتهم الع لار Roe cr‏ 


٣ کم ار ګر کر ص‎ iT 


کو 
لمَرڪة هدڌايو ایی ڪن روع دوت 
والحسنى : تأئيث الأحسن » وهى صفة ا حذوف . 
أى : إن الذين سبقت هم منا فى دنياهم المنزلة الحسنى بسبب إيانهم الخالص وعملهم 
فإ أولثك ¢ الموصوفون بتلك الصفات | لحميدة ل عنها مبعدون ‏ أى : عن النار وحرها 
وسعارها .. مبعدون إبغادا Ean‏ ور جنه . 
لدی تسمعه من شیء ا ریا م منك . 
ls e e a‏ 
امان واظمتنان : 
وقوله - سبحانه - : # وهم فيا اشتهت ت أنفسهم خالدون 4 بیان لفوزهم بأقصی 
ما تتمناه الأنفس بعل بيان بعدهم عن صوت النار . 
آی : وهم فیا مناه اشچ > ونستهيه أفئدتهم ¢ وتر ج له صدورهم > خالدون e‏ 
أبديا لا ينغصه حزن أو انقطاع . 
وقوله - تعالى - : ل لا يحزنهم الفزع الأكبر  ...‏ بيان لنجاتهم من كل ما يفزعهم 
ویدخل القلق على نفوسهم . ) 
أ ات را الدن مسقت ف ها الحسى لا ع ما عزن غترهم من أهوال 


وو ا ا ۲00 


يشاهدونها ويحسونها فى هدا اليوم العصيب » وهم يوم القيامة وما يشتمل عليه من مواقف 
متعددة . فالمراد بالفزع الأكبر : الخوف الأكبر الذى يعترى الناس فى هذا اليوم. 
هذا یومکم الذی کنتم توعدون € به فی الدنيا من خالقكم - عز وجل - ف مقابل إانكم 

قالوا : وهذا الاستقبال من الملائكة للمؤمنين » يكون على أبواب الجنة » أو عند الخروج 
من القبور . 

ثم ختم - سبحانه - سورة الأنبياء ببيان جانب من أحوال هذا الكون يوم القيامة ء 
وببیان سننه فی خلقه » وببیان نعمه على عباده » وببیان ما آمر به بيه - يلو - . فقال 
- تعالى = :. 


ص ر < و ر 
متو ی آلا اء كي الت ا للڪتب كما 


اا 5 للق fc‏ اا کا کے 
ارق e‏ 


رم O,‏ رسا ا ق 
قل ات ما کے اکر ا 
رر 


قهاش أ ر RTE‏ 


و }رر 
ایت یاو 


ر ر و 


إن يعلمالجهر لجهر ت القول واي 
نار فتنة ا 
ری اتک بای ورا لن المعان مل ماتی وه 9 


منصوب بقوله - تعالى - قبل ذلك ل لا يحزنهم الفزع الأكبر ‏ أو بقوله - سبحانه - : 
وقوله : 4 نطوى ¢ من الطى وهو ضد النشر . والسجل : الصحيفة التى يكتب فيها . 
والمراد بالكتب : ما كتب فيها من الألفاظ وا لمعانى » فالكتب بعنى المكتوبات . واللام معنى 

| 

والمعنى : إن الملائكة تتلقى هؤلاء الأخيار الذين سبقت هم من الله - تعالى - الحسنى 
بالفرح والسرور » يوم يطوى - سبحانه - الساء طيا مثل طى الصحيفة على ما فيها من 
انات ي ` 

وفى هذا التشبيه إشعار بآن هذا الطى بالنسبة لقدرته - تعالى - فى منتهى السهولة 

واليسر » حيث شبه طيه الساء بطى الصحيفة على ما فيها . 
وقيل : إن لفظ # السجل € اسم للك من الملائكة . وهو الذى يطوى كتب أعال الناس 

بعد موم . 
والاضافة فى قوله # كطى السجل 4 من إضافة المصدر إلى مفعوله . والجار والمجرور صفة 

لمصدر مقدر . اى . نطوى الساء طيا كطى الرجل أو الملك الصحيفة على ما كتب فيها . 
وقرأً أكثر القراء السبعة : ف للكتاب ‏ بالإفراد . ومعنى القراءتين واحد لأن المراد به 

ا لجنس فيشمل كل الكتب . 
وقوله - تعالى - : ل كا بدأنا أول خلق نعيده ‏ بيان لصحة الإعادة قياسا على البدء » 

إذ الكل داخل تحت قدرتة - عز وجل -. ا 
أي نيد اول خلق أعادة مل بدا ياه :دون أن خالا تعب اوسا لفوت لان قرغا 

لا یعجزها شیء : قال - تعالی - : # ولقد جئتمونا فرادی كا خلقناكم أول مرة .. & . 
ال غات الكاف :ووا اون ا ج سد كا اد لعج أ غاد مه 

العدم » فکا أوجده أولا عن عدم . یعیده ثانيا عن عدم » . 
وقوله - تعالى - : ل وعدا علينا إنا كنا فاعلين ‏ تأكيد للاعادة . ولفظ « وعدا » 

منصوب بفعل حذوف . و« علينا » فى موضع الصفة له . 
أى : هذه الإعادة وعدنا بها وعدا كائنا علينا باختيارنا وإرادتنا » إنا كنا محققين هذا 


سو ره الأنبياء OY‏ ` 


الوعد » وقادرين عليه » والعاقل من يقدم فى دنياه العمل الصالح الذى ينفعه عند بعثه 
للحساب . 

ثم ساقق - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : ل ولقد كتبنا فى الزبور من بعد 
الذكر » أن الأرض يرثها عبادى الصالحون 4 . 

والمراد بالزبور : الكتاب المزبور أى : المكتوب » مأخود من قوم : زبرت الكتاب إذا 

ويشمل هنا جميع الكتب الساوية كالتوراة والإنجيل والزبور . 

والمراد بالذكر : اللوح المحفوظ الذى هو أم الكتاب . 

وقيل : المراد بالزبور : كتاب داود خاصة . وبالذكر التوراة » أو العلم » والمقصود بالأرض 
ها “ارظن الفة : 

فيكون المعنى : ولقد كتبنا فى الكتب الساوية » من بعد كتابتنا فى اللوح المحفوظ : أن 
ارض الجنة نورثها يوم القيامة لعبادنا الصالين . 

وهذا القول يؤيده قوله - تعالى - فى شأن المؤمنين : # وقالوا الحمد له الذى صدقنا 
زغتة رارقا الارن ترا من الح حت نفام ف اجر امامل € :. 

من القن ن رى أن اراد بالأرض ها ارض :الديا: فكون الى : 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن هذه الأرض الى يعيش عليها الناس مؤمنهم 
وكافرهم » ستكون فى النهاية لعبادنا الصالين . 

قال الآلوسى ما ملخصه : أخرج اين جرير عن ابن عباس أن المراد بالأرض فى الآية : 
أرض الجنة . وإنها الأرض الى يختص بها الصالحون . لأنها هم خلقت » وغيرهم إذا حصلوا 
فيها فعلى وجه التبع » وأن الآية ذكرت عقب ذكر الإعادة وليس بعدها ارض يستقر عليها 
الصالحون . ويتن اله بها عليهم سوى ارض الجنة . 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس أن المراد بها أرض الدنيا يرثها المؤمنون . ويستولون 

أخرج مسلم وأبو داود والترمذى عن ثوبان قال : قال رسول اله - ية - : « إن اله 
تعالی - زوی لی الأرض فرأیت مشارقھا ومغارہا ‏ وإِن آمتی سیبلغ ملکھا مازوی لی 
ا 


١ (‏ ) سورة الزمر الآية ۷٤‏ . ( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ۱٥۹۳‏ . 
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ویبدو لنا أنه لا مانع من أن يكون المراد بالأرض التى يرثها العباد الصالحون » ما يشمل 
أرض الجنة وأرض الدنيا » لأنه لم يرد نص بخصص أحد المعنيين . 

وقد سار على هذا التعميم الإمام ابن كثير فقال عند تفسيره هذه الآية : « يقول اله 
- تعالى - خبرا عا قضاه لعباده الصالحين » من السعادة فى الدنيا والآخرة ووراثة الأرض فى 
الدنيا والآخرة كقوله - تعالى - ل إن الأرض له يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين 4#" وقال - سبحانه - ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ي" . 

زاكر د ال ان ا کن سر واک ا ع ی ع و 
قال  :‏ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون .. 4" . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل إن فى هذا لبلاغا لقوم عابدين # يعود على القرأن 
الكريم الذى مته هذه السورة . 

والبلاغ : الشىء الذى يكفى الإنسان للوصول إلى غايته . يقال : فى هذا الشىء بلاغ 
اى : كفاية أو سيب ليلوغ المقصد . 

أى : إن فى هذا القرآن » وفيا ذكر فى هذه السورة من آداب وهدايات » وعقائد 
وتشريعات » لبلاغا وكفاية فى الوصول إلى الحق » لقوم عابدين . 


وخص العابدين بالذكر » لأنهم هم المنتفعون بتوجيهات القرآن الكريم » إذ العابد له 
e e‏ ا e‏ 
EMIS‏ أرسلناك إلا رحمة PS‏ 

ای : وما أرسلناك - أيها الرسول الكريم - بهذا الدين الحنيف وهو دين الإسلام » إلا من 
أجل أن تكون رحة للعالمين من الإنس والجن . 

وذلك لأننا قد أرسلناك ا يسعدهم فى دينهم وف دنياهم وفى آخرتهم متى اتبعوك > واستجابوا 

وفى الحديث الشريف : « إغا أنا رحمة مهداة » فرسالته - يي - رحمة فى ذاتما » ولكن 


2 


١ (‏ ) سورة الأعراف الأية ۸ . ( ۳ ) تفسیر این کثیر ج ۵ ص ۳۲۸۰ . 
( ۲ ) سورة غافر الآية 0١‏ . 


سو ره الأنبياء ۲۵۹ 


هذه الرحة انتفع بها من استجاب لدعوتها » أما من أعرض عنا فهو الذى ضيع على نفسه 
فرصة الانتفاع . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد وضح هذا المعنى فقال: أرسل - ية - «رحمة للعالمين» لأنه 
جاء با يسعدهم إن اتبعوه . ومن خالف ولم يتبع » فإغا اتی من عند نفسه » حيث ضيع نصيبه 
منها . ومثاله : ان يفجر الله عينا عذيقة - اى : كبيرة عذبة - » فيسقى ناس زروعهم › 
ومواشيهم بائها فيفلحوا » ويبقى ناس مفرطون فيضيعوا . فالعين المفجرة فى نفسها نعمة من 
اه - تعالى - ورحمة للفريقين . ولكن الكسلان عنة على نفسه» حيث حرمها 
ما ينفعها »' . 


ثم أمر اله - تعالى نبيه - ييه - أن يخبر الناس بأن رسالته لحمتها وسداها الدعوة إلى 
عبادة اله - تعالى - وحده فقال : ل قل إنا يوحى إلى أغا إلمكم إله واحد.. ¢ 

أى : قل - يا محمد - للناس : إن الذى أوحاه اله - تعالى - إلى من تكاليف وهدايات 
وعبادات وتشريعات .. تدور كلها حول إثبات وحدانيته - سبحانه - ووجوب إخلاص 
العبادة له وحده . 


قال الآلوسى - رحه الله - : « ذهب حماعة إلى أن فى الآية حصرين : الأول : لقصر 
الصفة غل الموضوف.. والثانى : القضر الموضوف عل الضفة. 

فالأول : قصر فيه الوحى على الوحدانية . والثانى : قصر فيه الله - تعالى - على 
الوحدانية » والمعنى : ما يوحى إلى إلا اختصاص اله بالوحدانية » ومعنى هذا القصر أنه 
الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه » أو غير منظور إليه فى جانبه .. »" . 

والاستفهام فى قوله - سبحانه -  :‏ فهل أنتم مسلمون € للتحضيض أى : مادام الأمر 
کا در لك فاسلموا للا : 

نم أرشد - سبحانه - النبى - ية - إلى ما يقوله للناس فى حال إعراضهم عن دعوته › 
فقال : # فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء.. 4 . 

وآذنتكم : من الإيذان معنى الإعلام والإخبار . ومنه الأذان للصلاة بعنى الإعلام بدخول 
وقتها . 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج ۳ ص ۱۳۸ . 
( ۲ ) تفسير الآلوسی ج ۱۷ ص ٠١١‏ . 
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قال بعضهم : آذن منقول من أذن إذا علم » ولكته كثر استعباله فى إجرائه بجرى الإنذار 
والتحذير " . 

أى : فإن أعرضوا عن دعوتك - أا الرسول الكريم - فقل هم : لقد أعلمتكم 
وأخبرتکم با أمرنى نی ری أن أعلمكم وأخبركم به » ول أخص أحدا منكم بهذا الإعلام دون 
غيره » ونا آخبرتكم جمیعا « على سواء » أى : حال كونكم جميعا مستوين فى العلم . 
e‏ من المغعول الأول لآذنتكم . أى : فقد أعلمتكم 


وجو ز أن يكون الجار والمجرور فى موضع الصفة لمصدر مقدر . أى : فقد آذنتكم إيذانا على 
ا 

- نو عدون إرشاد منه - سبحانه‎ e a 

یه - ييو - إلى ما يقوله هم - أيضا - فى حال إعراضهم عن دعوته . 

و« إن » نافية . أى : فان أعرضوا عن دعوتك يا محمد > فقل هم : لقد أعلمتكم جميعا 
با أمرنى الله بتبليغه إليكم » وإنى بعد هذا التبليغ والتحذير ما أدرى وما أعرف » قريب أم 
بعيد ماتوعدون به من العذاب » أو من غلبة المسلمين عليكم » أو من قيام الساعة . فان علم 
ذلك وغيره إلى الله - تعالى - وحده » وما أنا إلا ميلغ عنه . 

وقوله تعالى : ل إنه يعلم الجهر من القول ویعلم ماتکتمون 4 . 

فهو = سبحانه = الذی یعلم ما تجهرون به وما تسرونه من أقوال وأعال . ویعلہ - 
ا ما تکتمونه فی نفوسکم من کفر وجحود وکراهیة لی ولأتباعی » وسیعاقبکہ 
- سبحانه - على ذلك العقاب الذى تستحقونه . | 

N OES‏ ا 
علم ما سينزل بهم من عقاب مرده إلى اله - تعالى - و 

أ وان < اطا ا ازى > لعل تأخير عقابكم - بعد أ ا ج 
باب الامتحان والاختبار لكم اف ت ا ی ی ال ر ا 
ثم يأخذكم بعد ذلك إا عزيز مقتدر . 


وى إسناد علم ما سينزل بهم إلى الله - تعالى - وحده » تخويف هم أى : تخويف . وأدب 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۳ ص ٠٤١۹‏ . 


٣۹۱ اا‎ 


ليس بعده أدب من النبى - اي - مع اله - عز وجل = . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : 4# قال رب احكم بالحق » وربنا الرحمن 
المستعان على ماتصفون ‏ أى : قال الرسول - يي - بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهو 
يتصرع إلى ربه : رب احکم بینی وبين هؤلاء الذدين آذنتهم على سواء بالحق 3 وربنا 
الرحمن ‏ أى : الكثير الرحمة على عباده # المستعان ‏ أى : المطلوب منه العون ¥ على 
ما تصفون ‏ أى : على ما تصفونه بألسنتكم من أنواع الكذب والزور والبهتان . 

وقرأً أكثر القراء السبعة # قل رب احكم بالحق  ...‏ بصيغة الأمر . وهذه القراءة تدل 
على أن الرسول - يليل - قد أمره اله - تعالى - أن يقول ذلك . 

و قل هل عل و ال د واا و وة فال ا ار 
بقوله . 

وبعد : فهذا تفسير لسورة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - نسأل اله تعالى - أن يجعله 
ا ليد واف اه 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


القأهرة : مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 


الجمعة ١١‏ من المحرم سنة ٠٤١١‏ ه 
الموافقق ۱۲ من أکتوبر سنة ۱۹۸٤‏ م 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله > ومن والاه . 

اا اا فر رر و ل ا ف وال و 
ونافا لعباده » إنه - سبحانه - أكرم مسئول » وأعظم مأمول . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر 

۰ من المحرم سن ۱٤١0‏ ه 

۵ اکتوبر سنة ۱۹۸٤‏ م المؤلف 

ا ا ا 
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تعريف بسورة الحج 


- سورة الحج هى السورة الثانية والعشرون فى ترتيب المصحف » وعدد آياتها ثان 

وتسعون أية نى المصحف الكونى » وسبع وتسعون فى المكى وس وتسعون فى البصرى » وأربع 
وتسعون فى الشامى . 

وسميت بسورة الحج » لمحديثها بشىء من التفصيل عن أحكام الحج . 

۲ - ومن العلاء ن وی ا س ارو اک و ی ری ا ن الو ا 

ab‏ سورة الحج من الشور التى فيها آيات کا ونا ات 
التى تتحدث عن الإذن بالقتال » من الواضح اا ٠‏ يات ديا م لان الفال :رغه ا 
تعالى = بالمدينة » وكذلك الآيات ا الحج » لأن الحج فرض بعد 
اهجرة . 

قال الآلوسى بعد أن ذكر أقوال العلهاء فى ذلك : « والأصح أن سورة الحج مختلطة » فيها 
أيات مدنية » وفيها آيات مكية » وإن اختلف فى التعيين » وهو قول الجمهور»" . 

ال قى فلك ولق غلب عل الر هر مرجوعات لتر الك وجو اليو 
اكه , فموصوغات: اوعد والر ف هن الساعة وتات :ا لهق كار لرك 
ومشاهد القيامة . وآيات اله المبثوثة فى صفحات الكون .. بارزة فى السورة . والى جوارها 
الموضوعات المدنية من الإذن بالقتال » وحماية او ا ی ا 
وهو يرد العدوان › والاأمر بالجهاد فى سبيل الله »" 

۳ - وقد افتتحت السورة الكرية N TT E‏ 
يوم القيامة > وعن أحوال الناس فيه .. 

قال - تعالى - هل يأ الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونها تذهل 
کل مرضعة عا ارضعت » وتضع کل ذات حمل لھا . وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولکن عذاب الله شدید # .. 

٤‏ - وبعد أن ساقت السورة الكرية نماذج متنوعة لأحوال الناس فى هذه الحياة » وأقامت 


. ٥۷٩ فی ظلال القرآن ج ۱۷ ص‎ )۲ ( eW AOS) 
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الأدلة على أن البعث حق ... أتبعت ذلك ببشارة المؤمنين با يشرح صدورهم . 
قال - تعالى - ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار » إن الله يفعل ما يريد # . 


ثم بينت السورة الكرية أن كل شىء فى هذا الكون يسجد له - تعالى - وأن كثيرا من 
الناس ينال الثواب بسبب إيانه وعمله الصالح » وكثيرا منهم يصيبه العقاب بسبب كفره 
وفسوقه . 

قال - تعالى  -‏ ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق عليه العذاب » ومن 
بهن الله فا له من مكرم » إن الله يفعل ما يشاء & . 

۵ - وبعد أن عقدت السورة الكرية مقارنة بين خصمين اختصموا فى ريم » وبينت عاقبة 
كل منها ... أتبعت ذلك بحديث مفصل عن فريضة الحج . فذكرت سوء عاقبة الكافرين 
الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام » كا بينت أن الله - تعالى - قد أمر نبيه إبراهيم 
بأن يؤذن للناس بالحج » لکى يشهدوا منافع هم » ويذكروا اسم الله فی يام معلومات » كا 
بشرت الذين يعظمون حرمات الله بالخير وحسن الثواب » ووصفت من يشرك بالله . 
ل فكأنغا خر من الساء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 4 . 

ثم ختمت حديثها عن فريضة الحج ببيان أن المدى الذى يقدمه الحجاج هو من شعائر اله 
فعليهم أن يقدموه بإخلاص وسخاء » وأن يشكروا الله - تعالى - على نعمه . 

قال - تعالى - : # والبدن جعلناها لكم من شعائر اله لکم فیها خير » فاذکروا اسم اللہ 
عليها صواف » فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ‏ كذلك سخرناها لكم ٠‏ 
لعلكم تشكرون # لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » كذلك سخرها ‏ 
لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 4 . 

- ثم بينت السورة أن الله - تعالى - قد شرع لعياده المؤمنين الجهاد فى سبيله » 
وبشرهم بأنه معهم يدافع عنهم » ويجعل العاقبة همم . فقال - تعالى - ل إن الله يدافع عن 
الذين آمنوا » إن اله لا يحب كل خوان كفور # أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير # . 

ثم أخذت السورة الكرية فى تسلية الرسول - إية - عا أصابه من قوم .. 

قال - تعالى - : ل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود # وقوم إبراهيم 


مقدمة ۲۹ 


وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذب موسى » فأمليت للكافرين › > ثم أخذتم فکيف کان 
نکر 4 . 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله بأن يضى فى طريقه دون أن يتم بأذى المشركين . وا 
يجايههم بكلمة الحق بدون خوف أو وجل > فقال - تعالی - ل قل یأہا الناس إغا انا لكم 
نذير مبين # فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق كريم # والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين أولئك أصحاب الجحيم % . 

۷ - وبعد آن بین - سبحانه - مظاهر حکمته فی هداية من اهتدی » وف ضلال من ضل . 
أتبع ذلك بو ی ع الو ت غل د ال جک اک 


فإ ألم تر أن اه أنزل من الساء ماء فتصبح الأرض مخضرة » إن الله لطيف خبير ) ل أل 
تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض » والفلك تجرى فى البحر بأمره » ويسك الساء أن تقع على 
الأرض إلا بإدنه » إن اله بالناس لرءوف رحیم #٭ وھو الذی احیاکم ثم يیتکم ثم بحییکم › إن 
الإنسان لکفور 4 . 

۸ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بنداءين : أحدهما : وجهه إلى الناس جيعًا . 
وبين هم فيه » أن الذين يعبدوتهم من دون الله لن بخلقوا ذبايًا ولو اجتمعوا له . 

والثانى : وجهه - سبحانه - إلى المؤمنين » وأمرهم فيه بمداومة الركوع والسجود والعبادة 
له - عز وجل - وبالمواظبة على فعل الخير وعلى الجهاد فى سبيله . 


قال - تعالی - : ل أہہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخیر لعلکہ 
تقلجون ETAR E E E E‏ . مله 
2 الا اها الصلا: الزكاة e‏ بالله هو مولاکه فخ الول 


ونعم التصير ) . 
هدا الال ى هة المور ألكرعة يرن أن من ار رها اهس اشد غه 
ا 
١ (‏ ) بيان أنواع الناس فى هذه الحياة » وعاقبة كل نوع » ترى ذلك واضخًا فى قوله 
- تعالى - : 


ف ومن الناس من بجادل فى الله بغير علم » ويتبع كل شيطان مريد 4 . 
# ومن الناس من يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة 


۷۰ المجلد التاسع 


انقلب على وجهه » خسر الدنيا والآخرة ... 4 . 
ا إقامة الأدلة على وحدانية اله - تعالى - وعلى أن البعث حق بأسلوب منطقى 
واضح . يقنع العقول وهدى القلوب . 


ترى ذلك فی قوله - تعالی - : ل يابا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم 
من قراب لم من تطفة ام ن علعة اتم من عة فة وار خلت > لنبين لكم » ونقر فى 
الأرجام ها شاه إل أجل مسنى: م جك طلا > م لتبلغوا أشدکم » ومنکم من یتونی » 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيثا وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت » وأنبتت من كل زوج بهيج # ذلك بأن اله هو الحق » وأنه يحيى 
اوی » وأته على کل شىء قدير * وأن الثاغة أ لاوت معاون ا هت هو 
القبور ‏ . 

(ج) الحديث المفصل عن فريضة الحج » وما اشتملت عليه هذه الفريضة من منافع 
وآداب وأحكام . 

( د ) المقارنة بين مصبر المؤمنين ومصير الكافرين » نرى ذلك فى أيات كثيرة » منها قوله 
- تعالی - : # هذان خصان اختصموا فى رہم ا 
من فوق رءوسهم الحميم # . 

ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يحلون فيها 
من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ‏ . 

(هھ) بیان سنن الله فى خلقه » والى من أعظمها : دفاعه عن المؤمنین » ونصره هم » تری 
ذلك فی مثل قوله - تعالى - : لط إن اله يدافع عن الذين آمنوا ‏ ل ولينصرن الله من 
ينصره » إن الله لقوى عزيز % . 

والتى من أعظمها - أيضا - غدم إخلاف وعده » قال - تعالى - : ل ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعده » وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون # وكأين من قرية 
أمليت هما وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير 4 . 

( و ) تاز أسلوب السورة - فى محموعه - بالقوة والعنف » والشدة والرهبة › والاندار 
والتحذير › وغرس التقوی فى القلوب بأسلوب تخشع له النفوس .. 

نرى ذلك فی کثير من آياتها > ومن ذلك » قوله - تعالی - : 

فإ يأها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم # يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا 


۲۷١ مقدمة‎ 


أرضعت > وتضع كل ذات حمل لها > وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب 
الله شدید % .. 

وقوله - تعالى - : # ومن يشرك باه فكأنغا خر من الساء فتخطفه الطبر أو تهوی به 
الريح فى مكان سحيق # . 

وقوله - تعالى - : $ ... فالدین کفروا قطعت هم ثیاب من نار يصب من فوق رءوسهم 
الحميم # يصهر به ما فى بطو نهم والجلود *# وهم مقامح من حدید ‏ .. 

وقوله - سبحانه -  :‏ فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة . فهى خاوية على عروشها 
وبئر معطلة وقصر مشيد #* أفلم يسيروا فى اللأرض فتکون هم قلوب یعقلون با » أو آذان 
يسمعون بها » فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى نى الصدور & .. 

وبجانب هذه الشدة فى الأسلوب » نرى فى السورة - أيضا - أسلوبًا آخر فيه من اللين 
الق اا ن ما ف واكك ل > ال 2 

3 إن اله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار » بحلون 
ا و ق ولباسهم فيها حرير * وهدوا إلى الطيب من القول » وهدوا 
أل صا الد 

ال اھ كاله يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين » وأن يحشرنا معهم . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

کتبه الراجیى عفو ربه 
د / محمد سید طنطاوی 


۷۲ المجلد التاسع 


قال 1 تعالى : 


: _ ا اراچ یر الجر 


سے 


سر ا عر کر سے ے 


انھاالا شات کے رة نے 
م ےو م م ر و 2 و رہ 

عظبم SIHESTOS‏ 4 نکسا ترک 

ے2 ا و 


ا » 


افتتحت سورة و ذا اغد اا کو ال الا ا 
يامرهم فيه بامتثال امره » وباجتناب نهيه » حتی يفوزوا برضاه يوم القيامة . 

وقوله - سبحانه - : # إن زلزلة الساعة شىء عظيم ‏ تعليل للأمر بالتقوى . 

قال القرطبى : الزلزلة شدة الحركة » ومنه قوله - تعالى - : # ... وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اله ... €" وأصل الكلمة من زل فلان عن الموضع » 
ی : زال نه وتحرك › وزلزل الله قدمه › ائ ٠‏ حر کھها وهده اللفظة تستعمل ف هو يل 
الشىء 7 

وقال الآلوسى : « والزلزلة : التحريك الشديد » والإزعاج العنيف » بطريق التكرير » 
GE‏ يزيل الأشياء من مقارها » وبخرجها عن مراکزها . 

وإضافتها إلى الساعة » من إضافة المصدر إلى فاعله » لكن على سبيل المجاز فى النسبة كا 
فى قوله - تعالى - : ل بل مكر الليل والنهار 4" ؛ لأن المحرك حقيقة هو الله - تعالى - » 
والمفعول الارض او الناس . او من إضافته إلى المفعول » لكن على إجرائه مجرى المفعول به 
اغا کا ى و ارق اال هادا 


NE ANA OY)‏ ( ۳ و ا ا 
۲(٠‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۱۲‏ ص ۳ . ( ٤‏ ) تفسير الألوسىی ج ٠۷‏ ص ٠٠١‏ . 


رة الحج Y۳‏ 
وال اا الاس اا و افا ا ا فوا فک عن ا هه 
وبأن تسارعوا إلى فعل ما يحبه » لأن ما بحدث فى هذا الكون عند قيام الساعة » شىء عظيم ء 
ترتجف فموله القلوب » وتخشع له النفوس . 
وقال - سبحانه - : # إن زلزلة الساعة شىء عظيم ‏ بصيغة الإجال والإبهام هذا 
الشىء العظيم » لزيادة التهويل والتخويف . 
ثم فصل - سبحانه - هذا الشىء العظيم تفصيلا يزيد فى وجل القلوب فقال : # يوم 
والضمير فى « ترونها » » يعود إلى الزلزلة لأنها هى المتحدث عنما والظرف « يوم » منصوب 
بالفعل تدهل » والرؤية بصرية لاأنہم يرون ذلك باع 
والذهول : الذهاب عن الأمر والانشغال عنه مع دهشة وحيرة وخوف > ومنه قول عبد الله 


ابن رواحة - رضی الله ةه “^ : 

ضربا يزيل للام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

أى : أن هده الزلزلة من مظاهر شدتها a‏ ترون الأم بسببها تنسى وتترك 

ليها الذي القمكه ديا : -وكاجا لا تراه ولا حن به من شدة الفرع : 

التى هى فى حال الإرضاع ملقمة ثدها الصبى » والمرضع : التى من شأنها أن ترضع وإن + 

تباشر الارضاع فى حال وصفها به » فقيل : مرضعة E‏ 

a i i i GOT E 

ارضاعها : أو عن الذى أوتعتد وشو الطقل 3% 

وقوله - سبحانه - : ل وتضع كل ذات حمل جلها # بيان لحالة ثانية تدل على شدة 

ال وغل ع ها 

أى : وترونها - أيضا - تجعل كل حامل تضع جلها قبل تامه من شدة الفزع . 

ih i E e a 
. 4 س سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اله شدید‎ 

أى : وترى - أا المخاطب - الناس فى هذا الوقت العصيب » هيئتهم كهيئة السكارى 


١ (‏ ) تفسر الکشاف ج ۳ ص ٠٤١‏ . 


۷٤‏ المجلد التاسع 


من قوة الرعب والفزع . وما هم على الحقيقة بسکاری » لأنہم لم يشر بوا ما يسكرهم ولکن 
عذداب الله شديد . اى : ولكن شدة عذابه - سبحانه - هى التى جعلتهم بهذه الحالة الى 
ا لار و الول ولط اب 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى هذا المعنى فقال : « وتراهم سكارى على التشبيه » وما هم 
بسكارى على التحقيق » ولكن ما رهقهم من خوف عذاب اله » هو الذى أذهب عقوهم » 
وطير تييزهم » وردهم فى نحو حال من يذهب السكر بعقله وتييزه ... » 

وقد علق صاحب الانتصاف على عبارة صاحب الكشاف هذه فقال : قال أحمد : والعلاء 
يقو لون امن اول لحار ضدى ق > كقولك : زيد حمار » إذا وصفته بالبلادة » ثم يصدق 
أن تقل : وما هو بحار » فتنفى عنه الحقيقة > فكذلك الأية ا 
نفى الحقيقة أبلغ نفى مؤكد بالباء » والسر فى تأكيده : التنبيه على أن هذا السكر الذى هو بهم 
فى تلك الحالة ليس من المعهود فى شىء وإنغا هو أمر لم يعهدوا مثله من قبل . والاستدراك 
بقوله فو ولكن عذاب اه شديد 4 راجع إلى قوله : # وما هم بسکاری ‏ وکأنه تعلیل 
لإثبات السکر المجازی » فکأنه قیل : إذا م یکونوا سکاری من الخمر فا هذا السكر الغریب 
e Ea‏ الله = تعالی - ۲ 

هذا » وقد اختلف العلاء فى وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا فما ن رئ اما کون ف 
آخر عمر الدنيا » وأول أحوال الساعة ومنهم من يرى أنها تكون يوم القيامة » بعد خروج 
الناس من فبورهم للحساب . 

وقد وفى هذه المسألة حقها الإمام ابن كثير فقال ما ملخصه : « قال قائلون : هذه الزلزلة 
ا ق ار عفر الدا ب وار ارال الفاغ 

وقال آخرون : بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال » كائن يوم القيامة فى العرصات » بعد 
القيام من القبور . 

ثم ساق - رحمه الله - سبعة أحاديث استدل بها أصحاب الرأى الثانى . 

ن هده الأ خا ما روا الان عن أي سد الخدری قال : قال رسول الہ 
- ية - : يقول الله - تعالى - يوم القيامة : يا آدم فقول لكر اوك . فینادی 
بصوت : إن اله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعتا إلى النار » قال ار وا و ا 
قال : من كل الف - أراه قال - تسعمانة وتسعة وتسعين » فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب 


( ۱ ) تفسیر الکشاف وحاشیته ج ۳ ص ۱٤١‏ . 


سورة الحج Yo‏ 


الولید » وتری الناس سکاری وما هم بسکارى ولكن عذاب اله شديد » . فشق ذلك على 
الناس حتى تغيرت وجوههم . فقال ¬ و ¬ :« من يأجوج ومأجوج تسعائة وتسعة وتسعين 
ومنكم واحد » ثم أنتم نى الناس كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود » وإنى لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة - فكبرنا - ثم قال : ثلث أهل الجنة - فكبرنا - ثم قال : شطر أهل الجنة 
فکەرنا »" . 

وعلى الرأى الأول تكون الزلزلة بعناها الحقيقى » بأن تتزلزل الأرض وتضطرب . ويعقبها 
طلوع الشمس من مغربها » ثم تقوم الساعة . 

وعلى الرأى الثاني تكون الزلزلة المقصود بها شدة الخوف والفزع » كا فى قوله - تعالى - 
فى شأن المؤمنين بعد أن أحاطت بهم جيوش الأحزاب : ل هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديدا 4" فالمقصود : أصيبوا بالفزع والخوف » وليس المقصود أن الأرض تحر كت واضطر بت 
من ستحتهم . ) 

وبعد هذا الافتتاح الذى يغرس الخوف فى النفوس » ويجحملها على تقوى الله وخشيته » 
ساقت السورة حال نوع من الناس بجادل بالباطل » ويتبع خطوات الشيطان » فقال 


E‏ و ا ر ےس ور ورك 
۴ ۹ ت 
ونا لتاس من عر لف الله بخيرعلم وترع ڪل 


ےم م 2 
2 لے م صر ر ر3 مر 
طن مرد )کیب علو أنه من ولاه فاته ٫یضهه,‏ 


٠ ۳‏ ص لر ا 
دید ل عدابالسعیر) 
و # من # فى قوله # ومن الناس € للتبعيض . وقوله ل يجادل 4 من الجدال عى 
المفاوضة على سبيل المنازعة والمخاصمة وا مغالبة » مأخوذ من جدلت الحبل . اى : أحكمت 
فتله » كأن المتجادلین اول كل واحد مہا أن يقوی رأيه > ويضعف رای صاحبه . 
والمراد بالمجادلة ف أله : المحادلة ف داته وصقاته وتشر يعاته 
وقوله : # بغيز علم » حال من الفاعل فى يجادل . وهى حال موضحة لما تشعر به المجادلة 
شاا من امهل .الماد 


NWA Nm O) 


۲۷۹ المجلد التاسع 


أی : ومن الناس قوم استولى عليهم الجهل والعناد » لأنهم يجادلون وينازعون فى ذات اله 
وصفاته » ونی وحیه ونی أحکامه بغير مستند من علم عقلى أو نقلى » وبغير دليل أو ما يشبه 
الدليل . 

وول ا و وع ل ان رد ي ر ل ا دا درا 
البالغ أقصى الغاية فى الشر والفساد » يقال : مرد فلان على کذا = من باب ضر وظر ق = إذا 
عتا وتجير واستمر على ذلك . 

وأصل المادة للملاسة والتجرد » ومنه قوم : شجرة مرداء » أى ملساء لا ورق ها . وغلام 
امرد . أی : م ينبت فى ذقنه شعر .. 

أى : بجادل فى ذات الله وصفاته بغیر علم یعلمه » ویتبع فی جداله وتطاوله وعناده » کل 
شيطان عاد عن الخير » متجرد للفساد » لا يعرف الح أو الصلاح » ولاهما يعرفانه » وإنغا هو 
خالص للشر والغى والمنكر من القول والفعل . 

وتقييد الجدال بكونه بغير علم » يفهم منه أن الجدال بعلم لإحقاق الحق وإبطال الباطل » 
سائغ حمود » ولذا قال الإمام الفخر الرازى : « هذه الآية مفهومها تدل على جواز المجادلة 
الحقة » لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل » يدل على أن المجادلة مع العلم 
جائزة » » فالمجادلة الباطلة : هى المرادة من قوله - تعالى - : ل ما ضربوه لك إلا 
جدلا .. ی والمجادلة الحقة هى المرادة من قوله : # وجادهم بالتى هى أحسن .. 4" . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة هذا المجادل بالباطل » والمتبع لكل شيطان مريد » فقال : 
# کتت عليه اله من ر فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 4 . 

ی : كتب على هذا الشيطان » وقضى عليه « أنه من تولاه » أى اتخذه وليا وقدوة له 
و فان ية أ : فشأن هذا الشيطان أن يضل تابعه عن كل خير « ومهديه إلى عذاب 
السعر » أى : وأن شأن هذا الشيطان - أيضا - أن يهدى متبعه إلى طريق النار المستعرة » 
وفى التعبير بقوله N yT‏ 
- سبحانه - قيادة الشيطان لاأتباعه هداية .. 

E N SR EY 
. وائل » أو أب جهل .. وكانوا بجادلون النبى- ية - بالباطل‎ 

ومن المعروف أن نزول هاتين الاآيتين فى شأن 6 الأشخاص » لا ينع من عمومها نى 


١ (‏ ) سورة الزحزف الاأية 0۸ , 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ١‏ ص ١٤١‏ . 


سورة ألحج 


ولذا قال صاحب الكشاف : « وهى عامة فى كل من تعاطى الجدال فيا يجوز على الله وما 


لاجوز » من الصفات والأفعال . ولا يرجع إلى علم . ولا يعض فيه بضرس قاطع » وليس فيه 
اتباع للبرهان » ولا نزول على النصفة » فهو بخبط خبط عشواء > غير فارق بين الحق 


والباطل 7 غ 


ثم ساق - سبحانه = أحم القضايا الى جادل فيها المشركون بغي علم » واتبعوا نى جداهم 
خطوات الشيطان » وهى قضية البعث » وأقام الأدلة على صحتها » وعلى أن البعث حق وواقع 


فقال - تعالی E‏ 
اده م وء 
ھاالتاس لن كرف 
ال اعا E‏ 
ب من البعث ف يناپ مننطفةثم 
> ر ن ي ِ کہ د ر سد ور س 

منعلقَةٍثرين مشو قو ورل وش كم 
ا رص کر کک وص 

e‏ ا اغا جل سی عر 


ما بلغو شڪ وي نو 
وَين ڪم نب رور ازول لر ڪيا يع مين 


بعلو سیکا وتر یلرک هامده ارايم 
#ہ< ےہ ف ج کے یں“ و ررم وہ رھ < رس < 
الما اهارت وريت وال نگل دع بویع © 


ی ود2 ا ہو ۶7 سو ص سر ص r‏ 


لیبن اه هوا لوان خي الم ونی ول شىوقَرِير 
وأنالساعة اة 9 پا وا ن 


ررق 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٠٤١‏ . 


۷۸ المجلد التاسع 


ال اواو ر الد : لما ذكر = سبحانه - من يجادل فى قدرة اله بغير علم » وكان 
e‏ الحشر والمعاد » ذكر دليلين واضحين على ذلك . أحدهما : فى نفس الإنسان وابتداء ‏ 

. وتطو ره فى أطوار سبعة ه“ وهی : الراب ٤‏ والنطفة « والعلقة ¢ والمضغة ¢ والإخراج 

> وبلوغ الأشدء والتوفق أو الرد إلى أرذل العمر . 

والدليل الثانى : فى الأرض التى يشاهد تنقلها من حال إلى حال فإذا اعتبر العاقل ذلك 
ثبت عنده جوازه عقلا » فإذا ورد الشرع بوقوعه » وجب التصديق به » وأنه واقع لا حالة" . 

والمراد بالناس هنا : المشركون وكل من كان على شاكلتهم فى إنكار أمر البعث واستبعاده » 
لأن المؤمنين يعترفون بأن البعث حق » وأنه واقع بلا افق شك او ربت 

والمعنى : يأا الناس إن کنتم فى شك من أمر إعادتكم الى الحياة مرة أخرى للحساب يوم 
القيامة » فانظروا وتفكروا فى مبدأً خلقكم > فإن هذا التفكر من شأنه أن يزيل هذا الشك ٠»‏ 
لان الذى أوجد كم الاججاد الأول . وخلقكم من التراب » قادر على إعادتكم اى الحياة مره 
ا اد الإعادة - کا یعرف کل عاقل - أ من اپتداأء الفعل . 

وقد قرب - سبحانه - هذا المعنی فی آذھانکم فی آیات کئثیرة » منها قوله - تعالی - : 
# وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وله المخل الأعلى فى السموات والأرض 
وهو العزيز الحكيم 6 
eT‏ اق O FO‏ د 

و الإتيان بفى الدالة على الظرفية ‏ لإإشارة إلى أ ہم قد امتلکهم الريب وأحاط بم 
الجواب بتأويل » أى : إن كنتم فى ريب من البعث . فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم » 
فإنا خلقناكم من تراب » وخلقهم من تراب فی ضمن خلق آبيهم آدم منه ... »" . . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : والتحقيق فى معنى قوله - تعالى - ل فإنا خلقناكم من 


(۷ 0 فس ال الخيط لان تسان ا ط6 : 
( ۲ ) سورة الروم الأية ۲۷ . 
( 0 قر :الالرتى ج۷ا ن 1١‏ : 


سورة الحج ۲۷۹ 


تراب : أنه - سبحانه - خلق آباهم آدم منه » ثم خلق من آدم زوجه حواء » ثم خلق 
الناس منها عن طريق التناسل . ) 

فلا كان أصلهم الأول من تراب » أطلق عليهم أنه خلقهم من تراب ؛ لأن الفروع تتبع 
الأصل . وعلى ذلك يكون خلقهم من تراب هو الطور الأول .. » . 

نم بين - سبجانه - الطور الثانى من أطوار خلق الإنسان فقال : ف ثم من نطفة ) وهذا 
اللفظ مأخوذ مر النطف - بفتح النون مع التشديد وإسكان الطاء - بعنى السيلان والتقاطر . 
قال + تفت الق ة اذا فاظر ع الاما بقل 

والنطفة تطلق فى اللغة : على المأء القليل » والمراد بها هنا : الماء المختلط من الرجل والمرأة 
عند الجاع » والمعبر عنه بالمنى . 

وقوله ل[ ثم من علقة ‏ هو الطور الثالث . والعلقة جمعها علق » وهى قطعة من الدم 

وقوله : ل ثم من مضغة ‏ هو الطور الرابع » والمضغة قطعة صغيرة من اللحم تتحول 
إليها العلقة . 

وقوله - سبحانه - # مخلقة وغير مخلقة 4# صفة للمضغة . 

والمراد بالمخلقة : التامة الخلقة » السالمة من العيوب » والمراد بغير المخلقة : ما ليست 
كذلك كأن تكون ناقصة الخلقة . 

وقد اكتفى بهذا المعنى صاحب الكشاف فقال : « والمخلقة » المستواة الملساء من النقصان 
وال قال e‏ على الراك والفرةء اذا سواد وة ن قوف رة خكاء دا 
كانت ملساء . كأن الله - تعالى - يخلق المضغ متفاوتة . منها . ما هو كامل الخلقة أملس من 
وصو رهم وطوهم وقفصرهم وتامهم ونقصانہم E‏ 

وقيل : « مخلقة » أى : مستبينة الخلق » ظاهرة التصوير . « وغير مخلقة » أى : لم يستبن 
خلقها ولا ظهر تصويرها كالسقط الذى هو مضغة ولم تظهر صورته الإنسانية بعد . 

وقيل : « مخلقة » أى : نفخ فيها الروح . « وغير مخلقة » أى : لم ينفخ فيها الروح ٠.‏ 

ونو ا أو ما ذهب اله اعت الك اف واكى به اول الول لا هر الھور 


قرا البيان ج ٠‏ ص ۲١‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى - رجه اه . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٠٤٤‏ . 


۸۰ امجلد التاسع 


كلام العرب . فهم يقولون : حجر أخلق أى : أملس مصمت لا يؤثر فيه شىء » وصخرة 
خلقاء » ای : لیس ا تشویه او کسر . Pr‏ ۰ 

وقوله - تعالى - : ل لنبين لكم ‏ متعلق بقوله : إ خلقناكم ‏ أى : خلقناكم على هذا 
النحو العجيب » وفى تلك الأطوار البديعة . لنبين لكم كال قدرتنا » وبليغ حكمتنا . وأننا 
لا يعجزنا إعادة کل حی ای الحياة بعد مونه . 

وحذف مفعول « نبين » للإشعار بأن أفعاله - تعال ا لا عحیط 
پا وصف › ولا تمدها عبارة 

ی : لنبين لكم عن طريق المشاهدة ء ما يدل على كال قدرتنا دلالة يعجز الوصف عن 
الإحاطة بها . ) ا 

وقو له - تعالى - : # ونقر فى الأرحام ما اءال اخل فسن 4 کلام مستانف مسوق 
لغان اخوال الناس بعد تام خلقهم › وتوارد تلك الأطوار عليهم . 

ائ قر ويك اق ارعام لهات ما ناء إقر ارو وتو ها مي اة لاال ال 
أجل معلوم عندنا . وهو الوقت المحدد للولادة والوضع > وما لم نشأً إقراره من الحمل لفظته 
الأرحام اظ اد کل شىء مشا وإرادتنا . 


وقوله = تعالى = : ل ثم نخرجكم طفلاً ) بيان للطور الحامس من أطوار خاق 


9 : ثم نخرجكم من أرحا أمهاتكم بعد استقراركم فيها إلى الوقت الذى حددناء » طفل 
. أى : أطفالٌ صغارًا » وإغا جاء مفردًا باعتبار إرادة الجنس الشامل للواحد والمتعدد , 
eg‏ وأحد مہم › وهو حال من صمر المخاطبين . 


ومن الأساليب العربية ا لمعهودة » أن الاسم المفرد إذا كان اسم جنس.. يكثر إطلاقه على 
الجمع > ومن ذلك قوله - تعالى - : ل واجعلنا للمتقين إماما » أى : أئمة . وقوله 
- سبحانه - # فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا .. 4 أى : أنفسا » ومن هذا القبيل قول 
الاغو ) 
وك ي اة ج عم فکنت هم کشر بى الأخينا 
وقوله - تعالى - ل ثم لتبلغوا أشدكم ‏ بيان للطور السادس » والأشد : قوة الإافان 
وشدته واشتعال حر ارته »> من |لشدة بُعی الارتفاع وألقوة ¢ يقال : شد النهار إذا ارتفع > وهو 


سوره الحج ۲۸١‏ 


مفرد جاء بصيغة الجمع › أو جمع لا وأحد له أو جع شدة - کأنعم ونعمة - . 
قال الألوسى : « والجملة علة لنخرجكم » وهى معطوفة على علة أخرى مناسبة ها . 
کأنه قیل : ثم نخرجكم لتكبروا شيئًا فشيثا ثم لتبلغوا أشدكم » أى كالكم فى القو: 

والعقل والتمييز .. وقيل : علة لمحذوف . والتقدير : ثم نهلكم لتبلغوا أشدكم ... 
وتقديم التبيين « لنبين لكم » على ما بعده » مع أن حصوله بالفعل بعد الكل » للإيذان بأنه 

غاية الغايات ومقصود بالذات . 


وإعادة اللام فى « لتبلغو ا » مع جرید « نقر » ونخرج » عنها» للاشعار بأصالة البلوع 
بالنسبة إلى الإقرار والإخراج إذ عليه يدور التكليف المؤدى إلى السعادة والشقاوة »" . 

وقوله - سبحانه - : # ومنکم من یتونی ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لکى لا يعلم من 
بعد علم شیئا 4 بيان للطور السابع والأخير . 

أى : منكم - أبها الناس - من يبلغ أشده فى هذه الحياة » ومنكم من يوت قبل ذلك » 
هک هن شن إلى ارول الي اف اه راه في ن مد عا ا ا ية 
ها > لا علم له ولا فهم » شأنه فى ذلك شأن الأطفال . 

قال - تعالى - : هل لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم # ثم رددناه أسفل سافلين 4 
فالآية الكرية تصور أطوار خلق الإنسان ومراحل حياته أكمل تصوير » للتنبيه على مظاهر 
قدرة الله - تعالى - وعلى أن البعث حق وصدق . 

وبعد إقامة هذا الدليل من نفس الإنسان وتطور خلقه على صحة البعث » ساق 
سبحا ك الدلل اكان عن طر يى مشاهدة الأرض وقكها من حال إل حال فقا 
- تعالى - # وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج 
یج 4 . 

وقوله : ل هامدة ‏ أى : يابسة » يقال : همدت الأرض تمد - بضم الميم - هموذًا » إذا 


ومعنى : « اهتزت » : سحركت » يقال : هز فلان الشىء فاهتز » إذا حركه فتحرك . 
ومعنی : « ربت » زادت بسبب تداخل الماء والنبات فيها » يقال : ربا الشىء يربو ربوا » 
as E‏ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج ۱۷ ص ١١١‏ . 


AY‏ المجلد التاسع 


ی : وتر = أا العاقل - ببصرك الأرض يابسة لا بات فيها » فإذا ما أنزلنا عليها 
بقدرتنا الماء » تحر كت بسبب خروج النبات منها » وانتفخت بسبب ما يتخللها من الماء 

وشبیه بېده الآية فى أن إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الناس بعد موتهم » بقدرة 
اله - تعالى - وإرادته » قوله - عز وجل - : # ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قدير 4" . 

تم بين - سبحانه - بعد ذلك ما یدل على وحدانیته وقدرته فقال : ل ذلك بأن اله هو 
الحق › واه کیی الوق › ا على کل شىء قدیر 4 . 


واسم الإشارة يعود إلى المذكور من خلق الإنسان وإحياء الأرض بعد موتها .. 

أى : ذلك الذى ذكرناه لكم دليل واضح » وبرهان قاطع » على أن اه - تعالى = هو الإله 
ا حى » الذى بحب أن تخلصوا له العبادة والطاعة » لأنه هو وحده الخالق لكل شىء » ولأنه هو 
وحده الدى بعيد المو نى ال الحياة » ولانه هو وحده الذى لا یعجزه شىء . 

وخص - سبحانه - إحياء الموتى بالذكر » مع أنه من جلة الأشياء المقدور عليها . 
للتصريح با هو سحل النزاع وهو البعث » ولدحض شبه المنكرين له . 

ثم أكد - سبحانه - ذلك تأكيدًا دامغا فقال : لإ وأن الساعة » وما تشتمل عليه من 
حساب وثواب وعقاب ‏ آتیة لا ریب فیها & أی : لا ريب ولا شك فی إتيانہا فى الوقت 
الذى يریده اله - تعالى - . ۰ 

وأن لته - تعالى - وحده ل يبعث من فى القبور & ليحاسبهم على أعاهم . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد أقامت أعظم الأدلة وأوضحها على وحدانية اله - تعالى - 
وقدرته » وعلى أن البعث حق وصدق وأنه آت لا ریب فيه . 


والأغر مذيدت لا تات اله اى عقيدة فقال = نعال 2 : 


١ (‏ ) سورة فصلت الاآية ۹ . 


سورة الحج AT‏ 


N E‏ بار عار و لاهدّی 
1 کی تیر انع LE‏ 


اشر ا ا ای عتا و رک 


ص دو ر و عا و َ۶ ا 4 ا ‌ ر 
ا کد ن ااب ا اا 
< اھ ےر ےم رر ےم ر یڑک ر 


فئنة انقلب عل وجهه کیال اولخ کل شر 
اران امین( يدعو أن دوت آلو ما لايض ره 


رص ہے وو کہ ہہ ہے ll‏ 
وما لاینفعه: 5ل هوالسشكل' اد 


ر اقب دقع EEE‏ 


قال این کثیر - رجه اله - : « لما ذکر - تعالی - حال الضلال الجهال المقلدين لغيرهم 
فى الآية الثالثة من هذه السورة وهى قوله - سبحانه - : 8 ومن الناس من بجادل فى الله بغر 
علم ویتبع کل شيطان مريد 4 » ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رءوس الكفر 
والبدع » فقال : # ومن الناس من يجادل فى اله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ‏ أى : 
بلا عقل صحیح . ولا نقل صحیح صریح بل بمجرد الرآی واهوی »“ ) 
ولعل ما يؤيد ما ذهب إليه ابن كثير من أن الآية الثالثة من هذه السورة فى شأن المقلدين 
لغیرهم » آنه - سبحانه = قال فیها فى شأم : # ویتبع کل شیطان مرید 4 . 
e aE‏ : # ثانی عطفه ليضل عن سبيل 
... 4 أى : ليضل غيره ويصرفه عن طاعة الله - تعالى - واتباع طريقه الحق . 
وقد نفت الاية الكرية عن هذا المجادل » استناده إلى أى دليل أو ما يشبه الدليل » فهو 
بجادل فى ذات اله - تعالى - وفى صفاته « بغير علم » يستند إليه وبغير « هدى » ديه 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۳۹٤‏ . 


YAL‏ المجلد التاسع 


ویرشده إلى الحق وبغیر « کتاب منیر » آی : وبغیر وحی نير عقله وقلبه » ویوضح له سبیل 
الرشاد: | 
فأنت ترى أن الآية قد جردت هذا المجادل من أى مستند إليه فى جداله سواء كان عقليا أم 


نقليًا > بل أثبتت له الجهالة من جيع الجهات . 


تم صو رته السورة الكرية بعد ذلك بتلك الصورة المزرية > صورة الجاهل ا لمغخرور 
المتعجرف » فقال - تعالى - : # ثانى عطفه ليضل عن سبيل اله . 

وقوله # انى من الثنى بعنى الل والميل عن الاستقامة . يقال : فلان ثنى الشىء إذا رد 
بعضه على بعض فائنی ای : مال والتوی 

والعطف - بكسر العين - الجانب » وهذا التعبير كناية عن غروره وصلفه مع جهله . أى 
انه مع جداله بدون علم » متکبر معجب بنفسه » معرض عن الحق » جتهد فى إضلال غيره عن 
سبيل اله - تعالى - وعن الطريق الذى يوصل إلى الرشاد. 

a‏ - سبحانه = سوء عاقبة هذا الجاهل الغرور المضل لفيرء فقال : # وله فی الدنيا 
خزری % ی : هوان وذلة وصغار . 

ل ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ‏ أى : ونجعله يوم القيامة يدرك طعم العذاب 
المحرق . ويصطلى به جزاء غروره وشموخه فى الدنيا بغير حق . 

وتقول له ملائكتنا وهى تصب عليه ألوان العذاب ل ذلك يا قدمت يداك أى : ذلك 
الذى تتذوقه من عذاب حرق سببه : جهلك وغرورك وإصرارك على الكفر » وحرصك على 
إضلالك لغبرك . 

وأسند - سبحانه - سبب ما نزل بهذا الكافر من خزى وعذاب إلى يديه » لان 
الجارحتان اللتان يزاول بها أكثر الأعال . 

وقوله - سبحانه - ل وأن الله ليس بظلام للعبيد € بيان لعدله - تعالی - مع عباده » 
أى : وأن الله - تعالى - لیس بذی ظلم لعباده آصلا > حتی يعذيهم بدون ذنب » بل هو عادل 
رحیم بهم › ومن مظاهر عدله ور مته أنه يضاعف الجسنات » ويعاقب على السيئات › ويعفو 
عن کئثیر من ذنوب عباده . 

ا - سبحانه - نوعًا آخر من الناس »لا يقل جرما عن سابقه فقال - تعالى ¬ : 
و اناس من يميد اله على حرف » فإن أصابه خير اطماً به » وإن أصابت فتنة انقلب عل 
خھة < 


سورة الحج ۲A0‏ 
ا س ا ر ا 
قال صاحب الكشاف : « على حرف » أى : على طرف من الدين لا فى وسطه وقلبه . 


وھذا مثل لکونہم على قلق واضطراب فی دینہم : لا على سکون وطمأنینة » کالذی یکون على 
طرف من العسكر » فإن احس بظفر وغنيمة قر واطمان » وإلا فر وطار على وجهه ... » . 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : ما أخرجه البخارى عن ابن 
عباس قال : كان الرجل يقدم المدينة » فإذا ولدت امرأته غلامًا ‏ ونتجت خيله . قال : هذا 
دين صالح » وان لم تلد امراته » ولم تنتج خیله قال : هذا دین سوء ٩»...‏ . 

وامتأمل فى هذه الآية الكرية يراها قد صورت المذبذبين فى عقيدتهم أكمل تصوير » فهم 
يقيسون العقيدة يزان الصفقات التجارية » إن ربحوا من ورائها فرحوا » وإن خسروا فيها 
ا بهم الغم والحزن . 

e‏ ال ف شان الافن :و وتي من لرك ى ادات قان 
أعطوا منها منا رضوا وإن لم يعطوا منہا إذا هم يسخطون ي" . 

والتعبير بقوله - سبحانه - ل على حرف يصور هذا النوع من الناس وکانه تارجح 
فی عبادته كا يتأرجح من يكون على طرف الشىء . فهو معرض للسقوط فى أية لحظة . 

والمراد من الخير فى قوله - تعالى - ل فإن أصابه خير اطمأن به الخير الدنيوى من 
صحة وغنى ومنافع دنيوية . 

ا : فان نزل بهذا المذبذب نی عبادته خير دنیوی ل اطمأن به # أی : ثبت على ما هو 
عليه من عبادة ثباتا ظاهر يا > وليس ثباتا قلبيا حقيقيًا كا هو شأن المؤمنين الصادقين الذين 
ا کل إانم وعد أو وعید . 

وإن أصابته فتنة ) أى : مصيبة أو شر # انقلب على وجهه ‏ أى : ارتد ورجع عن 
عبادته ودينه إلى الكفر والمعاصى . 

وقوله - تعالى - : # خسر الدنيا والآخرة دلك هو الخسران المبين # بيان لسوء عاقبة 

ای : هذا الذى يعبد الله على حرف » جمع على نفسه خسارتين ‏ خسارة الدنيا بيب عدم ٠‏ 
حصوله على ما يريده منها » وخسارة الآخزة بسبب ارتداده إلى الكفر وغشيان السيئات . 


( 0 تفي الكقات ج ٣‏ ص 3 
E N AD CT)‏ 
( 0 ستى ر الوب الا 20 


۲۸٦‏ المجلد التاسع 


وذلك الذى جمعه على نقسه هو الخسران الواضح » الذى لا ینازع فى شأنه عاقلان » 
إذ لا خسران أشد وأظهر » من الخسران الذى ضيع دنياه وآخرته . 

نم بين - سبحانه - مظاهر خسران هذا المذبذب » وأحواله القبيحة فقال : [ يدعو من 
دون اه ما لا يضر وما لا ينفغه ...€ 

أ د ماق ك قال د أن ار هاا ا 3 ع ۷ د و حر ) 
وإن عبدها فلن تستطيع أن تنفعه 

و ذلك الذى يفعله هذا الشقى من عبادته لا لا يضر ولا ينفع ل هو الضلال 
البعید ) بعدا شاسىًا عن كل صواب ورشاد . 

ثم أضاف = سبحانه - إلى تبكيت هذا امذيذب وتقريعه تقريًا آخر فقال : # يدعو لمن 
صره أقرب من نفعه »> لبئس المولى ولبئس العشير 4 . 

والمولى : هو كل من انعقد بينك وبينه سبب » يجعلك تواليه ويواليك » وتناصره ويناصرك . 
والعشير : هو من يعاشرك ويخالطك فى حياتك . 

أى : يعبد هذا اللإنسان ا لجاهل المضطرب » معبودًا ضرره أقرب من منفعته » لبئس الناصر 
رل 'الضاع: هذا العبود: 

فان قيل ا ا ا 
وبين الآية السابقة عليها والتى نفت الضر والنفع ا 

وقد أجاب العلاء عن هذا التساؤل بإجابات منها : أن لفظ « يدعو » فى الآية الثانية عى 
يقو ل . 

وقد صدر الآلوسى تفسيره للآية بهذا الرأى فقال ما ملخصه :« قوله - تعالى - ۾ يدعو 
لمن ضره أقرب من نفعه ) . استئناف يبين مال دعائه وعبادته غبر الله - تعالی - ویقرر کون 
ذلك ضلالا بعيدًا . فالدعاء هنا معنى القول . 

أی : يقول الكاش م القيامة برفع صوت » وصراخ حین یری تضرره بعبوده ودخوله النار 
بسببه » ولا یری منه آثرا مما کان يتوقعه منه من نفع او دفع ضر : واه لبئس الذى يتخذ 
ناصرا - من دون اله - ولیس الذى يعاشر ويخالط » فكيف با هو ضرر محض > عار عن 
النفع بالكلية » وفى هذا من المبالغة فی تقبیح حال الصنم والإمعان فى ذمه ما لا خفی ... »' . 

ومنها ما ذكره الإمام القرطبى فقال : قوله - تعالى - « يدعو لمن ضره أقرب من 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۷‏ ص ٠١‏ . 


سورة الحج YAY‏ 


نفعه 4 أى : هذا الذى انقلب على وجهه يدعو من ضره أدنى من نفعه » أى TSE‏ 
لأنه بعبادته دخل النار E E‏ : ضره أقرب من نفعد » ترفينًا 
للکلام » كقوله - تعالى - أو إياكم لعلی هدی أو ف ضلال ميين ھ . 
ومنها : ما ذكره بعض العلاء من أن الآية الأولى فى شأن الذين يعبدون الأصنام » إذ 
الأصنام لا تنفع من عبدها » ولا تضر من كفر با ولذا قال فيها : ما لا يضره 
وما لا ينفعه » والقرينة على أن المراد بذلك الأصنام : التعبير بلفظة « ما» فى قوله: 
ف ما لا يضره وما لا ينفعه & لأن لفظ « ما » يأتى - غالبا - لما لا يعقل . والأصنام 
لا تعقل . 

اما ااه الاه فى ى شان ن فيد بع الطغاة من درن اه كترغون الال مه٠‏ 
« ما علمت لكم من إله غيرى » فإن فرعون وأمثاله من الطغاة المعبودين » قد يغدقون نعم 
الدنيا على عابديهم . وهذا النفع الدنيوى بالنسبة لما سيلاقونه من عذاب لا شىء . فضر هذا 
المعبود بخلود عابده فى النار . أقرب من نفعه بعرض ليل زائل من حطام الدنيا . 
والقرينة على أن المراد بالمعبود الباطل فى الآية الثانية بعض الطغاة الذين هم من جنس 
العقلاء : ھی التعبیر « بن » التی تاق - غالا - لن يعقل › کا قال - تعالى - : # يدعو 
لمن ضره أقرب من نفعه .. 4" . 

ويبدو لنا أن هذا القول الأخير له وجه من القبول . 

وبذلك نرى السورة الكرية قد ساقت لنا نانج من أحوال الناس فى هذه الحياة . لكى 
يحذرهم المؤمنون ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة . 

ثم بينت السورة الكرية ما أعده الله - تعالى - للمؤمنين الصادقين من حسن الثواب » 
بعد ان صرحت با توعد به - سبحانه - المجادلين فيه بغير علم بسوء العقاب » فقال 
ل 


ا 
م ۶2 و و ص 


E‏ الانهلرإنالله زه 


. ۱۸ ص‎ ٠۲ تفسیر القرطبی ج‎ 5: )١( 
. للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى‎ ٤۸ أضواء البيان ج ۵ ص‎ ) ۲ ( 


۸۸ المجلد التاسع 


اا ف الد حل د ا عا وای آي اا ا 
E‏ ا جات غر ن ت اجره و ار ن ا 
تال = يفل ما بريد هله غل خشت ما فته خكته وسينتة دون أن ازغة ف ذلك 
متازع . أو يعارضه معارض » فهو - سبحانه - لا يسأل عا يفعل . 
ثم بین - سبحاله - أن نصره لنبيد - - کاڈ - آت لا شك فيه مها كره ذلك الكارهون , 


فقال - تعالى - : 
ا ا O O E‏ 
ر ا انل ر lo‏ فی الد اوا لاخر و فلیمددوسبپ لل 


ڪ 
کے کیم و کک دو ص 


اوه غلم وا ھل یڈ ھن > دە مابغيظ 9®( 


سے ر ص 22ے ور م 


/% کې دی من رید‎ HOO 


2 


: آقوال‎ Mı الآية‎ e 

O 
» أن لن ينصره اله » . أى : أن لن ينصر اله نبيه - ية - « فى الدنيا والآخرة فليمدد‎ « 
هذا الكافر « بسبب » أى : بحبل إلى الساء » أى : سقف بيته » لأن العرب تسمى كل‎ 
| ما علاك فهو ساء.‎ 

SS e‏ بأن یشده حول عنقه ویتدلى من الحبل 

GL e 
هذا ما امتلأت به نفسه من غيظ لنصر اله - تعالى = لنبيه - ل - ؟‎ 

ا ا شه ى لاعن ا ي و هان راق ال 
لنبيه - ية - » فليمت هذا الكافر بغيظه وكيده . 


فالمقصود بالآية الكرية : بيان أن ما قدره الله - تعالى - من نصر لنبيه - يهل - لن 


سو ره الح ) ۸۹ 


يحول بين تنفيذه حائل » مها فعل الكافرون » وكره الكارهون » فليموتوا بغيظهم » فإن الله 
- تعالى - ناصر نبيه لا عحالة . 

وصح عود الضمیر نی قوله # أن لن ینصره ‏ إلى النبى - ية - مع أنه لم يسبق له 
ذكر » لأن الكلام دال عليه فى الآيات السابقة » إذ المراد بالإيان فى قوله - تعالى - فى الآية 
السابقة ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... € الإان بصدق النبى - ڪا - 
فیا جاء به عند ربه - تعالی - . 

وعبر - سبحانه - عن اختناق هذا الحاقد بالحبل بقوله : # ثم ليقطع # لأن قطع الشىء 
يؤدی إلى انتهائه وهلاکه » والمفعول حذوف . والتقدير : ثم ليقطع ك او اة 

وقد صدر صاحب الكشاف تفسيره للاآية بهذا القول فقال : هذا كلام قد دخله اختصار . 

ال ا اي را ا وا ی کان ی م ا و عا ن 
الله يفعل خلاف ذلك .. فليستقص وسعه » وليستفرغ بجهوده فى إزالة ما يغيظه 
ما يفعله من بلغ به الغيظ كل مبلغ مف لا آل تاه بخ ف شى ج لظ ك 
الجاسد - وليصور فى نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله ا 

وسمی - سبحانه - فعل هذا الكافر كيدا » لأنه وضعه موضع الكيد » حيث لم يقدر على 
غيره » أو ساه كذلك على سیل الاستهزاء » لأنه م يکد به حسوده » إا كاد نفسه . 

اراد أنه ليس ف ده إلا ا لس "غاهي :لا فة م 

وثانيها : إن الضمير فى قوله : # لن ينصره # يعود إلى « من » فى قوله # من كان 
يظن ‏ وأن النصر هنا بعنى الرزق .. 

فيكون المعنى : من كان من الناس يظن أن لن يرزقه الله فى الدنيا والآخرة فليختنق » 
وليقتل نفسه » إذ لا خير فى حياة ليس فيها رزق اله وعونه » أو فليختنق » فإن اختناقه لن 
و ا ا ت الله - تعالى - . 

الى اسيو بو خاد كرون الم ر و و فص ف اال وه ن 
المذكور » وحق الضمير أن يعود على مذكور ... وفسر النصر بالرزق . 

قال أبو عبيدة : وقف علينا سائل من بنى بكر فقال : من ينصرنى نصره الله - أى : من 


یرزقفنی رزقه الله . 


( 0 فشر الکاف: ۴ ج ۸ . 


۳۹۰ المجلد التاسع 


- فمن ظن أن الله - تعالى‎ ١ لارنجد اه قال ` - لا تنال إلا مشيند‎ e 
. غير رازقه › ول یصبر ولم یستسلم فلیختنق > فإن ذلك لا يقلب القسمة ولا يرده مرزوقا‎ 
. '... والغرض : الحث على الرضا با قسمه الله - تعالى  - لا کمن یعبده على حرف‎ 

وثالثها : أن الآية فى قوم من المسلمين استبطأوا نصر اله - تعالی - لاستعجاهہ وشدة 
غيظهم وحنقهم على المشركين » فنزلت الآية لبيان أن كل شىء عند اه مقدار . 

ويكون المع : من كان من الناس يظن أن لن ينصره اله » واستبطأً حدوث ذلك »> فليمت 
غا . لأن للنصر على المشركين وقتا لا يقع إلا فيه بإذن اله ومشیئته . 


وان أقرب الأقوال إلى الصواب » القول الأول ee‏ 
قوله - تعالی - :3 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد چ" . 

ا و .. وإذا خلوا عضوا علیکم e‏ الفط ا 
کک إن الله عليم بذات الصدور ي" . ٠‏ 

ئم مدح ا ا کر قز :3 ذلك زاء آیات نات . 4 أى : 

ومثل ذلك الإنزال البليغ الواضح e‏ القرآن | آیات بینات و الحكيمة › 
وتوجیهاتہا السديدة . 

وأن اله - تعالى - بد من يريد هدايته إلى صراطه الستقيم > فهو المادی الذى ليس 
هناك من شان سواه ۰ ۰ 


ثم بين - سبحانه - أن مرد الفصل بين الفرتى المختلفة إليه وحده . إذ هو العليم بكل 
ما عليه كل فرقة ن حي اواباطل > فقال - تعالی + ٠‏ 


نکی کا دو ایی ای 
اھ ردے کہ < 


والچوی رازب اترڪ رارک ن آله يقل بيهر 


سر ر کس 


مایم نعل کڈ شیو شید or‏ 


١ (‏ ) تفسیر الالوسی ج ۱۷ ص ٠١۷‏ . 
١‏ ۲ ) سورة غافر الآية 0١‏ . 
( 0۳و آل ران الاي ١‏ 


سورة الحج ۹۱ 
فف هة ال الك هة افا الق اق قن سخ قر ى فن الاس اما الق فة الأول 
فهى : فرقة الذين امنوا » والمراد بهم : الذين آمنوا بالنبى - ية - وصدقوه واتبعوه . 
وابتدأً القرآن بهم » للإشعار بأن دين الإسلام هو الدين الحتى » القائم على أساس أن الفوز 
برضا اه - تعالى - لا ينال إلا الإيان والعمل الصالح » ولا فضل لأمة على أمة إلا بذلك ء 
کا قال - تعالی - : ل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ . 
وأما الفرقة الثانية فهى فرقة الذين هادوا أى : صاروا ودا . يقال : هاد فلان وتهود أى : 
دخل ف اليهودية . 
وسموا ودا نسبة إلى « بهوذا » أحد أولاد يعقوب - عليه السلام - » وقلبت الذال دال 


تاب . ومنه قوله - تعالى - : # إنا هدنا إليك ه أى : تبنا إليك . 


والفرقة الثالثة ھی فرقة « الصابئين » جمح صاب › وهو الجارج من دين ال اخ : 

ال-4 ضا الظلف الات والنجم - كمنع وكرم - إذا طلع . 

ا ا E‏ 
والملانكة ويزعمون أنہم على دين صاب»ء بن شيث ابن آدم . 

والفرقة الرابعة هى فرقة « النصاری » جمع نصران بعنی نصرانی كندامى وندمان . والياء 
ف نصرانى للمبالغة ‏ وهم قوم عيسى - عليه السلام - . قيل : سموا بذلك لأنهم كانوا 
ا و کا ااا ن اا یی ا ای کان تی وا 

واا القرقة الخامسة فهى فرقة « الملجوس » وهم قوم يعبدون الشمس ا والنار . 
وقيل : هم قوم أخذوا من دين النصارى شيثا » ومن دين اليهود شيثا » ويقولون : بأن للعال 
أصلين : نورا وظلمة .. 

وأما الفرقة السادسة والأخيرة فهى فرقة الذين أشركوا . والمشهور أنهم عبدة الأصنام 
والأوثان » وقيل ما يشملهم ويشمل معهم كل من اتخذ مع الله - تعالى - إا آخر . 

وقوله - سبحانه - : ف إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن اله على كل شىء شهيد 4 
بيان لما سيون عليه حالم جِينًا يوم القيامة » من حم عادل سيحكم الله - تعالی = به 
عليهم . 


أى : إن اله تعالى يحكم بين هؤلاء جيعًا بحكمه العادل يوم القيامة » إنه - سبحانه - على 


4۲ - المجلد التاسع 


کل شیء شهید » بحیث لا بخفی عليه شىء من أحوال خلقه . 

قال الجمل ما ملخصه : وهذه الآية قيل : الأديان ستة . واحد للرحمن وهو الإسلام . 
وحمسة للشيطان وهى ما عداه ا الثانية واسمها وخيرها فى محل رفع خبر لإن الأولى . 

وقولهٍ  :‏ إن الته على کل شیء شهید € تعلیل لقولہ  :‏ إن اله يفصل بينهم .. 4 
وكأن قائلا قال : أهذا الفصل عن علم أو لا ؟ فقيل : إن الله على كل شىء شهيد . أى : 
علم ب به علم مشاهدة » . 

ثم بين - سبحانه - أن الكون كله يخضع لسلطانه - تعالى - ويسجد لوجهه فقال : 


rl 4‏ د 


الرتراتاله 
س ج رمز ا ومن فی الارض والس والقمر 
لیا لداب ر ڪ وااو 
وکثورحی عليه العذاب ومن سرن آل فما لبون کرم 
OL IEE‏ 


والاستفهام فى قوله فل ألم تر . .. € للتقرير والرؤية هنا بعنى العلم وذلك لأن سجود هذ 
الكائنات لله - تعالی - آمنا به عن طريق الإخبار دون أن نری کیفیته . 


والسجود فى اللغة : التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وما يشبهه . وخص فى الشرع 
بوضع الجبهة على الأرض بقصد. العبادة . 

والمراد به هنا:دخول الأشياءجميعها تحت قبضة اله - تعالى - وتسخيره وانقيادها لكل 
ما يريده منا انقيادا تام » وخضوعها له - عز وجل - بكيفية هو الذى يعلمها . فنحن نؤمن 
بان هذه الكائنات تسجد لله - تعالى - ونفقوض كيفية هذا السجود له - تعالى - . 

والمعنى : لقد علمت - أا العأقلى - أن الله - تعالى - يسجد له » ويخضع لسلطانه جميع 
من فى السموات وجيع من فى الأرض 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۳ ص ۱0٥۸‏ . 


سورة احج 4۳ 


وقوله : # والشمس والقمر والنجوم 4 عطف خاص على قوله : من ف 
السموات 4 . 

ونص - سبحانه - عليها مفردا إياها بالذكر » لشهرتها » ولاستبعاد بعضهم حدوث 
الخو جا ولان ان اوا ا و کے ع فک ا 2 و 
وساجدة لله ولست معبوده . 

وقوله - تعالى - : # والجبال والشجر والدواب 4 عطف خاص على ۾ من فى 
الأرض # ونص - سبحانه - عليها - أيضا - لأن بعضهم كان يعيدها » أو يعيد ما يؤخذ 
منها كالأصنام . 

وقوله - تعالى - ل وكتثير من الناس # بيان الذين اهتدوا إلى طريق الحق . 

أى : ويسجد له - كذلك - کثير من الناس » وهم الذين خلصت عقوهم من شوائب 
الشرك والكقر « وطهرت نفو سهم من الادناس والاوهام 

وقوله : # وكثير حق عليه العذاب 4 بيان حال الذين استحبو! العمى على المدى . 

أى : وكثير من الناس حق وثيت عليهم العذاب » بسيب إصرارهم على الكفر » وإيثارهم 
الغى على الرشد . 

ثم ختم - سبحانه - الاآية الكرية يما يدل على نفاذ قدرته » وعموم مشيئته فقال : # ومن 
هن الله فا له من مکرم . إن الله يفعل ما يشاء 4 . 

و« من » شرطية » وجوابها : « فا له من مكرم » ومکرم اسم فاعل من أكرم . 

ی : ومن بهنه الله ویخزه » فا له من مکرم یکرمه » أو منقذ ینقذه ما هو فيه من شقاء . 
أن ا تعال د فل ا خا فاه درن خت عاس > ار مقت قب 5[ كه : 

قال - تعالى - : لظ والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الجساب ‏ . 

# # ¥ 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك صورة فيها ما فيها من وجوه المقارنات بين مصير الكافرين 

ومصير المؤمنين . لكى ينحاز كل ذى عقل سليم إلى فريق الإيان لا الكفر » فقال 


- تعال = : < ا 


PP 
وس شض ص‎ 


ر 2 کر ی و ي 
في ربمم فا زين ڪڪ مروا قطعت هم ثاب من‌نار يصب 


١ (‏ ) سورة الرعد الاآية ١ائ‏ . 


E ۹٤ 


ت . 

ا دصهر ا 

والحلو 1 جود )وشم مَممع فن ند کک سے 6 
اام ه E‏ يد ناونوفواعاب لرن 


غوا 


2 یر خاد E a‏ وا الصدلحت 
2 > ال یدل الزیت منوا وع لوا الصللحلتِ لحل 
جحت یری من تیھاآل ھر یاون 
س ص ر کد 
کاوین کک ی اوا ولاش ذب حرار حر 2 


ےو وہ 


ود وال الطب مت لمو E‏ 


ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - ل هذان خصان اختصموا فى رهم ... #٭ 
روايات أشار الإمام اين كثير إلى معظمها فقال : « ثبت فى الصحيحین عن ابی ذر : أنه کان 
يقسم قسا أن هذه الآية ب هذان خصان € نزلت فى حهمزة وصاحبيه . وعتبة وصاحبيه » يوم 
برزوا فی بدر. | 

ون اة قال احق الاو ن وال الاب اال اهل الاب 2 نا فل ك 
وکتابنا قبل کتابکم › فنحن أولى باه منكم » وقال المسلمون : كتابنا يقضى على الكتب 
كلها » ونبينا خاتم الأنبياء » فنحن أولى باه منكم » فأفلج اله الإسلام على من ناوأه - أى 
فنصر اله الإسلام - » وأنزل الآية . 

وعن محاهد فى الآية : مثل الكافر والمؤمن اختصا فى البعث . 

وهذا القول يشمل الأقوال كلها » وينتظم فيه قصة بدر وغيرها » فإن المؤمنين يريدون 
نصرة دين اله » والكافرون يريدون إطفاء نور الإيان ٠‏ 

ی : هذان خصان اختصموا فی ذات رہم ونی صفاته ‏ بأن اعتقد کل فریق منهم أنه على 
احق » وأن خصمه على الباطل . 

قال الجمل : والخصم فى الأصل مصدر ولذلك يوحد ويذكر غالبا » وعليه قوله 


a ) ١ (‏ تقسهر ابن کثور ج ۵ ص ٤١١‏ . 


سورة احج ۹0 
- تعالى - : ل وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب 4" ويجوز أن يثنى ويؤنث . ولا 
كان كل خصم فريقا يجمع طوائف قال : # اختصموا ‏ بصيغة الجمع كقوله - تعالى - : 
ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » فالجمع مراعاة للمعى" . 

وقوله - سبحانه - : ل فالدین كفروا قطعت همم ثياب من نار  ...‏ تفصيل وبيان لجال 
کل خصم وفریق . 

أى : فالذين كفروا جزاؤهم أنهم قطع اله - تعالى - هم من النار ثيابا » وألبسهم إياها . 

الال : أى أعد اله م ذلك وكأنه شبه إعداد النار المحيطة بم بتقطيع ثياب 
وتفصيلها هم على قدر جشثهم . ففى الكلام استعارة تثيلية تهكمية . وليس هناك تقطيع ثياب 
ولا ثياب حقيقة . وكأن جع الثياب للایذان بەر اکم النار المحيطة بهم > وکون بعضها فوق 
بعض .. وعبر بالماضى » لأن الإعداد قد وقع » فليس من التعبير بالماضى لتحققه ..” 

وقوله : ل يصب من فوق رءوسهم الحميم زيادة فی عذابم » آی : لم تقطع هم ثياب من 
نار فحسب . وإغا زيادة على ذلك يصب من فوق رءوسهم « الحميم » اى : ال اء البالغ اقصی 
درجات الشدة فى الحرارة . 

وقوله : 4 يصهر به ما فى بطونهم والجلود # بيان للآثار التى تترتب على هذا العذاب . 

والفعل « يصهر » مأخوذ من الصهر بعنى الإذابة . يقال : صهر فلان الشحم يصهره إذا 


أدابه . 


أى : فذلك الحمیم الذى يصب من فوق رءوسهم من آثاره أنه یذاب به ما فی بطونهم من 
الشحوم والأحشاء . کا تذاب به جلودهم - أيضا - فقوله : # والجلود »+ عطف على 
ل ما € الموصولة فی قوله # ما فی بطونہم ‏ آى : يذاب به الذى فى بطونهم وتذاب به أيضا 
جلودهم . 

E و‎ 

والتقدير : يصهر به ما فى بطونهم من أحشاء وشحوم » وتحرق به الجلود . قالوا : وذلك 
لأن الجلود لا تذاب وإغا تنقبض وتنكمش إذا أصليت بالنار . 

والضمير فى قوله - سبحانه - : ل وهم مقامع من حديد # يعود إلى الكفرة المعذبين بهذا 
الحميم الذى تصهر به البطون . 


( 0 ن ( ۳ ) تفسر الآلوسی ج لآ ص ١۳٤‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٠١٩‏ . 


۳۹1 المجلد التاسع 


والمقامع : جمع مقمعة - بكسر الميم وسكون القاف وفتح الميم الثانية - > وهى آلة تستعمل 

فى القمع عن الشىء » والزجر عنه » يقال : قمع فلان فلانا إذا قهره وأذله . 
ی : وخصصت فؤلاء الكافرين مضارب من حديد تضربهم بها الملائكة على رءوسهم زيادة 
نى إذلاهم وقهرهم . 

وقيل : إن الضمير فى « هم » يعود على خزنة التار . أى : ولخزنة النار مضارب من حديد 
يضربون بها هؤلاء الكافرين . 

وعلى كلا القولين فالية الكرية تصور هوان هؤلاء الكافرين أكمل تصوير . 

وقوله - سبحانه - : فإكلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ‏ بيان لما يقابلون 
به عندما يريدون التزحزح عن النار. 

أى : كلها أراد هؤلاء الكافرون أن يخرجوا من النار ومن غمها وكربها وسعيرها : أعيدوا 
فیھا مرة أخری » کا قال - تعالى - : ف يريدون أن بخرجوا من النار وما هم بخارجين منها 
وهم عذاب مقيم 4" . 

وقوله - تعالى - : فإ وذوقوا عذاب الحريق ‏ مقول لقول محذوف أى : أعيدوا فيها 
وقيل هم على لسان خزنة التار : ذوقوا العذاب المحرق لأبدانكم . ٠‏ 

هذا هو حال فريق الكافرين . وهو حال يزلزل القلوب ويرهب المشاعر » ويفزع 
القوشن : 

ولكن القرآن كعادته فى قرن الترهيب بالترغيب . لا يترك النفوس فى هذا الفزع » بل يتيع 
ذلك با يسح عنها خوفها ورعبها عن طريق بيان حسن حال المؤمتين فيقول : ل إن اله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنار ... 4 . 

وغير - سبحانه - الأسلوب فلم يقل : والذين آمنوا على سبيل العطف على الذين 
كفروا .. تعظيم لشأن المؤمنين » وإشعار بباينة حاهم لحال خصائهم الكافرين . 

أى : إن اه - تعالى - بفضله وإحسانه يدخل عیاده الذين آمنوا وعملوا فى دتياهم 
الأعال الصالحات » جئات عاليات تجرى من تحت أشجارها وثارها الأنار . 

وقوله ل يحلون فيها من أساور من ذهب ولولۇا ولياسهم فيها حرير ‏ بيان لا ينالون فى 
تلك الجنات من خير وفير »> وعطاء جزيل . 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية ۳۷ . 


سورة الحج ۹۷ 


ا و ق و 
لباسهم الدائم فيها فهو من الحرير الناعم القاخر . 


قال الآلوسى : وقوله - تعالى - : #ولباسهم فيها حرير ‏ غير الأسلوب حيث لم يقل 
ويلبسون فيها حريرا » للإيذان بأن ثبوت اللباس هم أمر حقق غنى عن البيان .. ثم إن 
الظاهر أن هذا الحكم عام فى كل أهل الجنة » وقيل هو باعتبار الأغلب » لما أخرجه النسائى 
وابن حیان وغیرهما عن ابی سعید الخدری قال : قال رسول اله - ية - :« من لبس الحرير 
فى الدنيا لم يليسه فى الآخرة . وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه » . 

الا وغ هى .قات مص عل لك 

وقوله - تعالى - : # وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد # بيان لحسن 
خاتتهم » ولعظم النعم التى أنعم الله بها عليهم . 

أى + :وتي فة عالت مولا الموين إلى القرل الطب الذى برضي آقه= تغال ¬ 
عنهم » كأن يقولوا عند دخوهم الجنة : « ... الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور # الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يسنا فيها لغوب 4" . 


وهداهم - أيضا - خالقهم إلى الصراط المحمود » وهو صراط الذين أنعم اله عليهم بنعمة 
الإيان والإسلام » فصاروا بسبب هذه النعمة يقولون الأقوال الطيبة » ويفعلون الأفعال 
المحندة ٣‏ 


قال الشوكانى : قوله : # وهدوا إلى الطيب من القول ... # أى : أرشدوا إليه . قيل : 
هو لا إله إلا اله . وقيل : القران . وقيل : هو ما ياتيهم من اله من بشارات . وقد ورد فى 
القر ان ما يدل عل هذا القرل المجمل هنا وهو قولة = يانه ك ٠٠خ‏ الحم ق الذى 
صدقنا وعده .. 4# # الحمد له الذى هدانا هذا ... 4# لط الحمد له الذى أذهب عنا 
الحزن .. %. 

ومعنى : # وهدوا إلى صراط الحميد ‏ أنهم أرشدوا إلى الصراط المحمود وهو طريق 
الجنة > أو صراط اه الذى هو دينه القويم وهو الإسلام " . 

وبعد هذا الحديث المؤثر عن الخصمين وعن عاقبة كل منها .. جاء الحديث عن المسجد 

( 0 فس لیس اا ن 1 


( 0 ور قاط خان 2:0:60 
( ۳ ) تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ٤٤٥‏ . 


۲۹۸ المجلد التاسع 


الجرام » وعن مكانته » وعن الأمر ببنائه > وعن وجوب الحج إليه » وعن المنافع التى تعود على 
الحجاج › وعن و يبصد الناس عن هذا المسجد » جاء قوله - تعالی - : 


ص o‏ م ص ےو 
إن الس ےکفروا اویصدون‌عن سیل الله وا المسجد 


ص 


الڪرام اذى جعلته جعلته للا لکا سوا العف زي والباد 


سے 


ومنب رد فی یلار بط ار فمن عدا ب اير 
ودرا لابو سرت ورین ر 
سيا وم بفت والقاپہییت بویت وار 
ال واد ازن ™ ا Rr‏ اول 
ڪل ص اميا ون يي شه دوا 


2 متف ھنم وز 


N ا‎ 


lor 


EE 
O E A AS 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - بعد أن قصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمة 
البيت › وعظم كفر هؤلاء الكافرين فقال إن الذين قروا ويصدون عن سبيل اله 
والمسجد الحرام ¢ . 

قال ابن عباس :. الآية نزلت فى ای سفيان بن حرب واضخانة حبن صدوا رسول الله 
- َه - عام الحديبية عن المسجد الحرام » عن أن يحجوا ويعتمروا » وينحروا ادى . فكره 
رسول اله - ا - قتاهم »> وكان محرما بعمرة » ثم صالحوه على أن يعود فى العام 
القادم 


ا 


2 ) تفسير ألفخر الرازى ےآ ص (O‏ . 


سورة الحج ۳۹۹ 


عمف وهو « يصدون ») على المأاضى وهو « » لان ا هنا 

: س الفقراء . فان ا به ا وحود ا 

وجو ر أن یکون قوله # ویصدون ... # خبرا لبتداً حذوف » أى : وهم يصدون عن 
المسجد الحرام . وخبر إن فى قوله - سبحانه -  :‏ إن الذين كفروا ... محذوف لدلالة 
آخر الاآية عليه . 

والمعنى : إن الذين أصروا على كفرهم با أنزله الله - تعالى - على نبيه محمد - لل - » 
واستمروا على منع أهل الحق من أداء شعائر دين اله - تعالى - » ومن زيارة المسجد الحرام 
هؤلاء الكافرون سوف نذيقهم عذابا ألا . 

أن يكون الخبر حذوفا للتهويل والإرهاب . وكأن وصفهم بالكفر والصد كاف ف 

قال القرطی : قوله = تعالى  gS e E‏ 
ا عنه عام الحديبية » فنزل خارجا عنه ... وهذا صحيح لكنه قصد هنا بالذكر المهم 
المقضود من ذلك“ . 

وقوله - سبحانه - : ل الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد  ..‏ تشريف هذا 

ولفظ « سواء » قرأه جمهور القراء بالرفع على أنه خبر مقدم » والعاكف : مبتدأً » والباد 
معطوفة عليه أى : العاكف والباد سواء فيه . أى مستويان فيه . 

وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على أنه المفعول الثانى لقوله « جعلناه » معنى صيرناه . 
أى : جعلناه مستويا فيه العاكف والباد . ويصح أن يكون حالا من الاء فى لإ جعلناه ‏ أى : 
وضعناه للناس حال کو نه سو اء العاكف فيه والباد . 

والمراد : بالعاكف فيه : المقيم فيه . يقال : عكف فلان على الشىء › إذا لازمه ولم يفارقه . 
والباد : الطارىء عليه من مكان آخر . وأصله من يكون من أهل البوادى الذين يسكنون 
المضارب والخيام » ويتنقلون من مكان إلى أخر . 


١ (‏ ) تفسمر القرطبی ج ١١‏ فن :۲ ٠:3‏ 


e‏ المجلد التاسع 


ی : جعلناه للناس على العموم » يصلون فيه » ویطوفون به » ویحترمونه ویستوی تحت 
سققه من کان ¿ مقیما نی جواره » وملازما للتردد عليه » ومن کان زائرا له وطارئا عليه من هل 
البوادى او من اهل البلاد الأخرى سوى مكة . 

فهذا المسجد الحرام يتساوى فيه عباد الله > فلا ییلکه أحد منہم » ولا تاز فا 

بل الكل فق ارف وت فة وا 

وقوله - تعالی -  :‏ ومن یرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الیم تہديد لكل من 
اول ارتکاب. شىء بى اق غئه ى هذا المسجد الرام . 

والإلحاد اميل . يقال : ألحد فلان فى دين اله > أى : مال ks‏ 

و « من » شر طية وجوايها « ندقه » ومقعول « يرد » محذوف لقصد التعميم . أ ومن 
یرد فيه مرادا بإلحادء ويصح ان يكون المفعول قوله بإلحاد 4 على ان زاند: ٠‏ 

أى : ومن يرد فى هذا المسجد الحرام إلحادا » أى : ميلا وحيدة عن أحكام الشريعة وآدابها 
بسبب ظلمه وخروجه عن طاعتنا » نذقه من عذاب ألم لا یقادر قدره » ولا یکتنه کنپه . 

وقد جاء هذا التهديد فى أقصى درجاته لأن القرآن توعد بالعذاب الأليم كل من بنوى 
ويريد الميل فيه عن دين الله » وإذا كان الأمر كذلك > فمن ینوی ویفعل یکون عقابه شد » 
ومصاره أقبح . 

ويدخل تحت هذا التهديد كل ميل عن الحق إلى الباطل » أو عن الخير إلى الشر 
كالاحتقار » والغش . 

ولذا قال ابن جرير بعد أن ساق الأقوال فى ذلك : وأولى الأقوال التى ذكرناها فى تأويل 
ذلك بالصواب : القول الذى ذكرناه من أن المراد بالظلم فى هذا الموضع » كل معصية لله › 
وذلك لأن الله عم بقوله : # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 ولم يخصص به ظلا دون ظلم فى خبر 
ولا عقل»فهو على عمومه»فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام : ومن يرد فى المسجد الحرام بأن 
ييل بظلم فيعصى الله فيه » نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له" . 

ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن بناء البيت وتطهيره فقال - تعالى - : ل وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا.. 4. 

يونا فن اوو مى الول ق المكان ,يقال ٠‏ وات هرلا أ رة فية . وهيا ال 
مكف م : 


(١) )‏ ته تسار ابن جر یر ج ۱۷ ص ۱۰0 . 


سو رة احج ۳۰١‏ 


والمعنى : واذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ وقت أن هيأنا لنبينا إبراهيم مكان بيتنا الحرام » 
وأرشدناه إليه » لكى ا لکن اھ للا اا 

قال بعض العلاء : والمفسرون يقولون بوأه له » وأراه إياه » بسبب ريح تسمى الخجوج » 
كنست ما فوق الأساس : حتى ظهر الأساس الأول الذى كان مندرسا » فبناه إبراهيم 
واساعلل عله بو وان حل البيت كان مربضن غنم الرجل هن اجره : 

وغاية ما دل عليه القرآن : أن اه بوا مكانه لإبراهيم » فهيأه له وعرفه إياه ليبنيه نى 
حله » وذهبت جاعة من اهل العلم إلى ان اول من بناه إبراهيم ولم يبن قبله . 

وظاهر قوله - تعالی - على لسان إبراهیم : فإربنا إنى أسکنت من ذریتى بواد غير ذى 
زرع عند بيتك المحرم ... # يدل على أنه كان مينيا واندرس كا يدل عليه - أيضا - قوله هنا 
مکان البیت 4 لأنه یدل على أن له مکانا سابقا کان معروفا" . 

و« آن » فی قوله - تعالى - : ل أن لا تشرك بی شیا ¢ مفسرة » والتفسير - كا يقول 
الآلوسى - باعتبار أن التبوئة من أجل العبادة » فكأنه قيل : أمرنا إبراهيم بالعبادة » وذلك 
فيه معنى القول دون حروفه » أو لأن بوأناه بمعنی قلا هراب 

والمعنى : واذكر - أا المخاطب - وقت أن هيأنا لإبراهيم - عليه السلام - مكان بيتنا 
الحرام » وأوصيناه بعدم الإشراك بنا » وبإخلاص العبادة لنا > كا أوصيناه - أيضا - بأن 
يطهر هذا البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية الشاملة للكفر والبدع والضلالات 
والتجاسات وان عة ميا للطاتفن. به وللقاتن ةه لادا فة الصلاة:. 

قال الشوكانى : والمراد بالقائمين فى قوله : # وطهر بيتى للطائفين والقائمين 4 
الضلون:::: 

وذكر ل الركع السجود 4 بعده » لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن هذه العبادة 

وقرن الطواف بالصلاة » لأنها لا يشرعان إلا فى البيت » فالطواف عنده والصلاة إليه" . 

وقد أخذ العلاء من هذه الآية الكرية » أنه لا جوز أن يترك عند بيت اله الحرام » قذر من 
الأقذار ولا نجس من الأنجاس المعنوية ولا الحسية » فلا يترك فيه أحد يرتكب مالا يرضى 
اقول أك اه قار من الجا سات : 

ثم ذکر - سبحانه - ما أمر به نبيه إبراهيم بعد أن بوأه مكان البيت فقال : # وأذن فى 
الناس بالحج » يأتوك رجالا . وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 . 


فر اا الان جه ن 1 ( ۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۳ ص ٤٤۸‏ . 


۳.٢‏ المجلد التاسع 


والآذان : الإعلام . و« رجالا » أى : مشاة على أرجلهم » جمع راجل . 

يقال : رچل بزنة فرح فلان یرجل فھو راجل إذا لم یکن معه ما یرکبه 

والضامر : البعير المهزول من طول السفر » وهو اسم فاعل من ضمر ¬ بزنة قعد - يضمر 
E ETT A‏ 

وجملة « يأتين من كل فج عميق » صفة لقوله « كل » » والجمع باعتبار المعنى . كأنه قيل : 
ورکیانا على ضوامر من كل طريق بعيد . . 

والفج نى الأصل الا دو او ت . والمراد به هنا : مطلق 


الطريق وجمعه فجاج . 
والعميق : البعيد » مأخوذ من العمق بعنى البعد » ومنه قوطم : بئر عميقة » أى : بعيدة 
الغور . 


والمعنى : وأعلم يا إبراهيم الناس بفريضة الحج يأتوك مسر عین مشاة على أقدامهم ويأتوك 


قال ابن کثر : آى ناد يا إبراهيم - فى الناس داعيا إياهم إلى الحج الى هدا البيت 
الذى أمرناك ببائة ٠‏ فذكر اله قال : يارب . وكيف أبلغ الناس وصوتى لا يصل إليهہ ؟ 
فقيل : ناد وعلينا البلاع > فقام على مقامه » وقيل : على الحجر » وقيل : على الصفا » وقيل : 
عل ان س وال عا انید ا ری و ا ف ل ن ا 
تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض » وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومدر وشجر › 
ومن کتب اله انه يحج إلى يوم القيامة : « لبيك اللهم لبيك » . 

وقيل : إن الخطاب فى قوله - تعالى - : 4 وأذن ... € للرسول - ية - وأن الكلام 

وجمهور المفسرين على أن الخطاب لإبراهيم - عليه السلام - لأن سياق الآيات يدل 
عليه » ولان التوافد على هذا البيت موجود منذ عهد إبراهيم . 

وما يزال وعد الله يتحقق منذ هذا العهد الى اليوم وإلى الغد » وما تزال أفئدة ملايين الناس 
تهوی اليه » وقلوبهم تنشرح لرؤیته » وتسعد بالطواف من حوله .. 


وقوله - سبحانه - : ل لیشهدوا منافع هم # متعلق بقوله : ل يأتوك 4 . 


١ (‏ ) تقسیر ابن کثیر ج ۵ ص ٤١١‏ . 


سورة الحج ۳.۳ 


أى : يأتيك الناس راجلين وراکبين من كل مکان بعيد » ليشهدوا وليحصلوا منافع عظيمة 
ھم فی دینہم ونی دنياهم . 

ومن مظاهر منافعهم الدينية : غفران ذنوبهم » وإجابه دعائهم » ورضا اله - تعالى - 
ومن مظاهر منافعهم الدنيوية : اجتاعهم فى هذا المكان الطاهر › وتعارفهم وتعاونهم على 
البر والتقوى » وتبادهم المنافع فيا بينهم عن طريق البيع والشراء وغير ذلك من أنواع 
المعاملات التى أحلها اله - تعالى - . 

وجاء لفظ « منافع » بصيغة التنكير » للتعميم والتعظيم والتكثير . أى : منافع عظيمة 
وشاملة لأمور الدين والدنيا » وليس فى الإمكان تحديدها لكثرتها » وقوله # ويذكروا اسم اله 
فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام » معطوف على قوله ل ليشهدرا & . 

والمراد بالأيام المعلومات : الأيام العشر الأولى من شهر ذى الحجة » أو هى أيام النحر » أو 
يوم العيد وايام التشريق . 

وألا ية الانعام : الإبل والبقر والغنم . 

ى : ليشهدوا منافع هم » ولیکتروا من ذكر اله ومن طاعته فى تلك الأيام المباركة . 
وليشكروه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام التى يتقربون إليه - سبحانه - عن طريق ذبحها 
وإراقة دمائها » واستجابة لامره - عز وجل - . 

وقوله - سبحانه - : [فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ‏ إرشاد منه - تعالى - إلى 
كيفية التصرف فيها بعد ذبحها . 

أى : فكلوا من هذه البهيمة بعد ذبحها . وأطعموا منها الإنسان البائس » أى : الذى 
أصابه ؤس ك و جات رة واشقاحة: 

قال الآّلوسى : والأمر فى قوله طط فکلوا منها  ...‏ للإباحة بناء على أن الأكل كان منهيا 
عنه شرعا » وقد قالوا : إن لامر بعد المنع يقتضى الاباحة ويدل على سبق النهى قوله 
- ية - : « كنت نهيتكم عن أكل لموم الأضاحى فكلوا منا وادخروا» . 

وقیل : لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون فيه » أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم 
فى الأكل منها" . ) 


انا + سيحانه = ما يفعلونه بعد حلهم وخروجهم من الإحرام فقال E‏ 
> وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق %. 

. بالقضاء هنا : الإزالة » وأصله القطع والفصل » فأريد به الإزالة على سبيل المجاز‎ E 

والتفث : الوسخ والقذر » كطول الشعر والأظفار يقال : تفث فلان - كفرح - يتفث تفثا 
فهو تفت » إذا ترك الاغتسال والتطيب والتنظيف فأصابته الأوساخ . 

والمراد بالطواف هنا : طواف الإفاضة . الذى هو أحد أركان الحج » وبه يتم التحلل . 

والعتيق : القديم حيث إنه أول بيت وضع لعبادة اه فى الأرض » وقيل سمى بالعتيق لان 
لله - تعالى - أعتقه من أن يتسلط عليه جبار فيهدمه أو يخربه . 

والمعنى : ثم بعد حلهم وبعد الإتيان يا عليهم من مناسك . فليزيلوا عنهم أدرانہم 
وأوساخهم » وليوفوا نذورهم التى نذروها له - تعالى - فى حجهم » ولیطوفوا طواف 
الإفاضة » بهذا البيت القديم الذى جعله اله - تعالى - أول بيت لعبادته »> وصانه من اعتداء 

ولك ق الات الك عة فد وغد كل هن هة الاس عى هذا اليج اكت الان 
الوعيد » وبينت أن الناس فيه سواء » وتحدثت عن جانب من فضله - سبحانه - على نبيه 
إبراهيم - عليه السلام - حيث أرشده إلى مكان هذا البناء » وشرفه بتهيئته ليكون أول مكان 
لعبادته - تعالی - » وآمره بأن يناد فى الناس بالحج إليه » ليشهدوا منافع عظيمة هم . 

#۴ + چ 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك الى الحديث عن الذين يعظمون حرمات اله » وعا 

أحله اله لعباده من الأنعام > وعن سوء عاقبة من يشرك بالله > فقال - تعالى - : 


ْک کے ر سے 
ذلك ومن 

و > وو من و دو ےرس قر رغ 4ء 
حرملت ملت الله فهو خر ار واخ 


کک الاک لماک کڪ اکر 


خت مہ آلادکی جروا رک از © 


٣ ا بر‎ ۶ Re ت رم‎ E 
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e‏ عل جل س مین ها ايت 
لين 


TT TOT 
هذا التر كيب للفصل بين كلامين»والمشهور فى مثل هذا التركيب الإتيان بلفظ « هذا » کا فى‎ 
رال و ف و ن ا‎ 

وجىء هنا بلفظ ذلك للإشعار بتعظيم شأن المتحدث عنه » وعلو منزلته»وهو يعود إلى 
المذكور من تهيئة مكان البيت لإبراهيم » وأمره بتطهيره ... الخ . 

قال صاحب الكشاف : قوله ل ذلك خبر مبتداً محذوف أى : الأمر والشأن ذلك كا 
يقدم الكاتب جملة من كتابه نى بعض المعانى » ثم إذا أراد الخوض فى معنى آخر قال : هذا » 
کا 

والحرمات : جمع حرمه . والحرمة كل ما أمر الله - تعالی - باحترامه » ونهى عن قوله أو 
فعله » ويدخل فى ذلك دخولا أوليا ما يتعلق يناسك الحج كتحريم الرفث والفسوق والجدال 
والصيد » وتعظيم هذه الحرمات يكون بالعلم بوجوب مراعاتها » وبالعمل بقتضى هذا العلم . 

والمعنى : ذلك الذى ذكرناه لكم عن البيت الحرام وعن مناسك الحج > هو جانب من أحکام 
الله ج تعالى - فى هذا الشأن فاتبعوها » والحال أن من يعظم حرمات اقه - تعالى - بأن يترك 
ملابستها واقترافها » فهو أى : هذا التعظيم » خير له عند ربه . إذ بسبب هذا التعظييم لتلك 
الحرمات ينال رضا ربه وثوابه . 

وقد جاء النهى فى هذه الجملة عن فعل هذه الحرمات بأبلغ أسلوب حيث عبر عن اجتنابها 
بالتعظيم وبأفعل التفضيل وهو لفظ « خير » وبإضافتها إلى داته . 

e‏ : إذا كان ترك هذا التعظيم لحرمات اله يؤدى إلى حصولكم على 

من المتاع الدنيوى الزائل » فان الاستمساك بهذا التعظيم أفضل من ذلك بكثير عند 

وخالقكم » فكونوا عقلاء ولا تستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير . 


وو ى E‏ ( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۱١٤‏ . 


۳-٦‏ المجلد التاسع 


ثم بين - سبحانه - بعض الأحكام التى تتعلق بالأنعام وهى الإبل والبقر والغنم فقال : 
ل وأحلت لكم الأنعام إلا مايتلى عليكم ) . 
أى : وأحل اله - تعالى - لكم فضلا منه ورحمة ذب الأنعام وأكلها إلا مايتلى عليكم تحريم 
دبحه واکله فاأجتنبوه . 
وهذا الإجمال هنا » قد جاء ما فصله قبل ذلك فى سورة الأنعام فى قوله - تعالى - : فإقل 
لا أجد فيا أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اله به . 
قال بعض العلاء : ثم إنه ليس المقصود با يتلى » ما ينزل فى المستقبل » كا يعطيه ظاهر 
الفعل المضارع » بل المراد ماسيق نزوله ما يدل على حرمة الميتة وما أهل لغير اله به . أو 
ما يدل على حرمة الصيد فى الحرم أو حالة الإحرام . 
وعلى هذا يكون السر فى التعبير بالمضارع » التنبيه إلى أن ذلك المتلو ينبغى استحضاره 
والالتفات إليه .. والجملة معترضة لدفع ما عساه يقع نى الوهم من أن تعظيم حرمات الله فى 
احج قد يقضى باجتناب الأنعام > كا قضى باجتناب الصيد" . 
ثم أمرهم - سبحانه - باجتناب مايغضبه » وحضهم على الثبات .على الدين الحق فقال 
- تعالى - : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشر كين 
به # والفاء فى قوله : #فاجتنبوا # هى الفصيحة . والرجس : الشىء المستقذر الذى تعافه 
النفوس . وج من € فى قوله #من الأوثان ¢ بيانية » والأوثان : الأصنام . يدخل فی حکمها 
ومعناها عبادة کل معبود من دون الله - تعالی - کائنا من کان . 
وساها - سبحانه - رجساء زيادة فى تقبيحها وفى التنفير منها . 
والزور : الكذب والباطل وکل قول مائل عن الحق فهو زور » لان أصل المادة الى هى 
الزور من الازورار بمعنى الميل والاعوجاج » ومنه قوله - تعالی - : # وتری الشمس إذا 
طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين » أى : تيل . 
وقوله فل حنقاء ) جمع حنيف وهو المائل عن الأديان الباطلة الى الدين الحى . 
والمعنی : مادام الأمر کا ذكرت لكم » فاجتنبوا - أا النافن عاد الوا و ي : 
واجتنبوا - أيضا - القول المائل عن الحق » وليكن شأنكم وحالكم الثبات على الدين الحق , 
وعلى إخلاص العبادة لله - تعالی - الذی خلقکم » وخلق کل شىء . 


۱١ (‏ ) تفسیر آیات الأحکام ج ٣‏ ص ۷۲ لفضيلة الشيخ محمد على السايس . 


سور احج ۳.۷ 


وهذه الجملة الكرية مؤكدة لما سبق من وجوب تعظيم حرمات الله » و من وجوب التمسك 
یا احله الله والبعد عا حرمه . 

قال الألوسى : قوله - تعالى - : ل واجتنبوا قول الزور & تعميم بعد تخصيص » فإن 
عبادة الأوثان رأس الزور » لما فيها من ادعاء الاستحقاق » كأنه - تعالى - لا حث على 
تعظيم الحرمات » أتبع ذلك با فيه رد لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب 
ونحوهما » والافتراء على الله - تعالى - بأنه حكم بذلك . ول يعطف قول الور غل 
الرجس » بل أعاد العامل لزيد الاعتناء . والإضافة بيانية .. . 

وجلة مل حنفاء له وجملة ل غير مشركين به حالان مؤكدتان لما قبلها من وجوب 
اجتناب عبادة الأوثان » واجتناب قول الزور . 

أى : اجتنبوا ما أمرناكم باجتنايه حال كونكم ثابتين على الدين الحق » مخلصين له 
العبأدة . 

ثم صور - سبحانه - حال من يشرك باته تصویرا تنخلع له القلوب » وحمل کل عاقل 
على اجتناب هذا الرجس فقال : # ومن يشرك باه فكأغا خر من الساء فتخطفه الطير » أو 
تهوی به الریح فى مکان سحيق # . 

أى : ومن يشرك بالله - تعالى - فى عبادته » ومات على ذلك » فكأنا سقط من الساء إلى 
الأرض . فاختطفته جوارح الطير بسرعة فمزقت أوصاله » أو تسقطه الريح فى مكان بعيد أشد 
البعد بحيث لا يعثر له على اثر . 

والمقصود من هذه الجملة تقبيح حال الشرك والمشر كين » وبيان أن الوقوع فى الشرك يؤدى 
إلى اللاك الذى لا نجاة معه بحال » لأن من يسقط من الساء فتتمزق أوصاله » وتتخطفه 
الطير أو تلقى به الريح فى مكان بعيد لا يطمع له فى نجاة » بل هو هالك لا محالة . 

فالجملة الكرية مقررة لوجوب اجتناب الشرك بأبلغ صورة . 
قال صاخ لكان رن ها اله ان بن من ارك والفر ق ن كان 
نها مركا كاه وال ج هن اسر اك فقو اأفلك فته هاا لن بده اة 2 ان سود 
حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق مزعا - أى قطعا - فى 
حواصلها » أو عصفت به الريح حتى هوت به فى بعض المطاوح - أى المقاذف - البعيدة . 

وإن كان مفرقا فقد شيه الإبيان فى علوه بالساء » والذى ترك الإيان وأشرك باه بالساقط 


00 ر ا ق 


۸ء۳ أالأجلد التاسع 


من الساء ء والأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير المختطفة » والشيطان الذى يطوح به فى وادى 
الضلالة » بالريح التى توى نا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة" . ) 

ثم أمر - سبحانه - بتعظيم شعائره بعد أن أمر بتعظيم حرماته فقال : ف ذلك ومن يعظم 
شعائر اله فإنها من تقوى القلوب 4 . 

قال القرطبى : والشعائر : جمع شعيرة » وهی کل شیء له - تعالی - فيه مر أشعر به 
واعلم . ومنه شعار القوم فى الحرب » اى : علامتهم الى يتعارفون با . ومنه إشعار البدنة وهو 
الطعن فى جانبها الاين حتى يسيل الدم فيكون علامة ها .. فشعائر الله : إعلان دينه لاسي) 
ما يتعلق بالمناسك . وقال قوم : المراد هنا تسمين البدن . والاهتام بأمرها .." . 

والمعنى : ذلك الذى أمرناكم به أو نهيناكم عنه عليكم امتثاله وطاعته » والحال أن من يعظم 
شعائر الہ › التی من بینہا الذبائح التی يتقرب بها إليه - تعالى - يكون تعظيمه إياها عن 
طريق تسمينها > وحسن اختيارها يكون دليلا على تقوى القلوب » وحسن صلتها باه 
- سبحانه - وخشيتها هله › وحرصها على رضاه - عر وجل - . 

قال الألوسى : وتعظيمها أن تختار حسانا سانا غالية الأثان . روى أنه - لك - أهدى 
مائة بدنة فيها جمل لأب جهل فى أنفه برة - أى حلقة - من ذهب . وعن عمر أنه أهدى 
نجيبة طلبت منه بثلاثهائة دينار » فسأل النبى - ب - أن يبيعها ويشترى بثمنها بدنا فنهاه عن 
ذلك قال له بل اهتخا" 

وفى إضافة هذه الشعائر إلى الله - تعالى - : حض على الاهتام بها وفعل ما يرضى الله 
فال ك .بالشية ها 

والضمير المؤنث فى قوله # فإنها من تقوى القلوب # يعود على الفعلة التى يتضمنها 
الكلام » أو إلى الشعائر بحذف المضاف » أى : فإن تعظيمها أى الشعائر من تقوى القلوب › 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . 

وقوله - سبحانه ¬ : ل لكم فيها منافع إلى اجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 4 
بيان لبعض مظاهر نعم الله - تعالى - عليهم فى هذه الأنعام . 

أى : لكم - أا المؤمنون - فى تلك الأنعام الى تقدمونها قربة له - تعالى - « منافع » 
تصل إليكم عن طريق ركوبها ولبنها ونسلها .. وهذه المنافع موقوتة إلى وقت معين » هو وقت 

١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۱0١‏ . . 


( ۲ ) تفسير القرطبی ج ١١‏ ص ا01 . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۷‏ ص ۱٥١‏ . 


سورة الحج ۳۰۹ 
ذبحها أو وقت تعيبنها وتسميتها هديا » أما بعد ذلك فاتر كوا الانتفاع بها للفقراء والمحتاجين . 
فهذا أكثر ثوابا لكم عند الله - تعالى - . 

وقوله - سبحانه ~ ل ثم سحلها إلى البيت العتيق # بيان لكان ذبحها . 

وا لحل ماعود من حل الق غل ج باکر < لرل اذا وجب أو اه اجله الاه 
به فی الآية مكان الحلول .» أى : المكان الذى ينتهى فيه أجل تلك الأنعام » أو المكان الذى 
یجب ذبحها فيه . ) 

والمعنى : لكم فى تلك الانعام منافع إلى أجل مسمى ثم المكان الذى تذبح فيه منته إلى البيت 
العتيق . ومتصل به . 

والمقصود بهذا المحل الحرم كله » لأن البيت ليس مكانا للذبح . 

وبعضهم يرى أن المراد بالمحل فى قوله : هل ثم محلها الى البيت العتيق ‏ : تحلل الحجاج 
من إحرامهم بعد أداء شعائر الحج المعبر عنها بقوله - تعالى - : هل ذلك ومن يعظم شعائر 
الله ... % . 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : فو ثم محلها إلى البيت العتيق € يريد أنها تنتهى إلى 
البيت » وهو الطواف فقوله : ل محلها » مأخوذ من إحلال المحرم . 

والمعنى : أن شعائر الحج كلها من الوقوف a‏ ورمى الجار والسعى ينتهى إلى طواف 
الإافاضة بالبيت العتيق . فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه .." . 

نم بین - سبحانه - أنه قد شرع لكل أمة الذبائح التى ينتفعون بها » لكى يذكروه 
- سبحانه - ويشكر وه ويخلصوا له العبادة »> ولكى يطعموا منها السائل والمحتاج » فقال 
ا ) 


رو ٥‏ ےا رک ار وکو 2°„ م 
وڪ مرجع اتام نس ايواسم 
ی رر ر رک م م ا 2 ی قھ کے و ر yg‏ 
اله عل مارزقهم من : 2ا انل فال هد اله ولىد 


برص ب رد صو > م ا وو و 
ف اسل موا ور السب ون لزن لدا دراه وت 


1 ولصر نعل ماأصابہ وألْمقيمىالصلووَوَا 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ا9 . 


۳۰ ) المجلد التاسع 


ر < وو ر22 ود جم م 
فقون )و وا بدت جَعَلتها کرد شعکرر 


اک فا ا و re‏ 
وو و AS An‏ لان الممرگترق س 
کک کیک ور O‏ ا ا 

ال ری یکم کرک سکن ھاک رکرو 
e PO E e‏ 


ی 
ت وک ی د ا و ا 

دوا مراد به هنا عبادة خاصة وهى الذبح تقربا إلى الله - تعالى - . 

قال الآلوسى : والمنسك موضع النسك إذا كان اسم مكان . أو النسك إذا كان مصدرا . 
وفسره تحاهد هنا بالذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه - تعالى - فجعله مصدرا»ء وحمل 
النسك على عبادة خاصة » وهو أحد استعمالاته وإن كان فى الأصل معنى العبادة مطلقا » وشاع 
۴ أعال الحج ٠...‏ 

وجملة [ ولكل أمة ... # معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ل لكم فيها منافع إلى 
اخل فس 6 

والمعنى : جعلنا لكم - أيها المؤمنون - منافع كثيرة فى هذه الأنعام الى وقت معن » نم 
TT ETS‏ 


وف هده الجملة الكرية ۾ E‏ تحريك لنفوسهم نحو الإقدام على 
0 الدم 2 الله > لأن هذه ا الأمة وحدها » وإنا هى من 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ٠٠١١‏ . 


ا الحج ۳٩11١‏ 


وقوله - تعالی -  :‏ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ‏ بيان ¿ للعلة الى 

کچ اليا شرعت تلك الذبائح . 

ا راه اک ولات السابقة عليكم للإكثار من ذكر الله عند ذبحها فهو 
- سبحانه = الذی رزقکم إیاها بفضله وإحسانه » فعلیکم أن تکروا من ذکره وشکره » 


لیزیدکم من خيره ورزقه . 


وق وو ا ا ق وی ن کرو رن اس اج ل - عند الذبح » 
E EET‏ - تعالى - » حتى لكأن المقصود الأعظم من وراء ذبح هذه ۰ 
هو المداومة على دكر اسم الله - عز وجل - و على شکره - سبحانه - على نعمه » اما 
ما سوى ذلك كالأكل منها » والانتفاع با .. فهى مقاصد فرعية . 

ثم عقب - سبحانه - على دلك بتقرير وحدانيته > وبوجوب إسلام الوجه إليه » فقال : 
لط فإفكم إله واحد فله أسلموا ي . 

اى رغ لك داك أن افك إ له وا خد لا عر له ا ى داولا ى فاك ,فلا رحد 
الوا وجوهکم › واخلصوها لعبادته وطاعته . 

فجملة ل فإطكم إله واحد # بثابة العلة لما قبلها من تخصيص اسمه الكريم بالذكر عند 
الذبح » لأن تفرده - سبحانه - بالألوهية يستلزم هذا التخصيص . 

وقزلة ك فال = فل اسلا € رتب عل ها فل لاه مى تت أن :الى 
للعبادة والطاعة هو اله الواحد الأحد» فعليهم أن يسلموا وجوههم إليه . 

ثم أمر الله - تعالى - نبيه - به - أن يبشر المخبتين برضاه - سبحانه - ويو بته 
فقال : # وبشر المخبتين ‏ أى : المتواضعين له - تعالى - المطمئنين إلى عدالة قضائه فيهم › 
ولفظ ‏ المخبتين ‏ من الإخبات . وهو فى الأصل نزول الخبت - بفتح الخاء وسكون الباء . 

أى : المكان المنخفض » ثم استعمل فى اللين والتواضع . يقال : فلان مخبت » أى : 
متو اضع خاشع له رب العالمين . 

وحذف - سبحانه - المبشر به لتهويله وتعظيمه » أى : وبشر - أا الرسول الكريم - 
هؤلاء المتواضعين له - تعالى - بالثواب العظيم » والأجر الكبير الذى لا تحيط بوصفه 
عبارة . 

ثم مدحهم - سبحانه - باربع صفات فقال : «الذين إذا ذكر اله وجلت قلوم .. % . 

أى : بشر هؤلاء المخبتين الذين من صفاتهم أنهم إذا سمعوا ذكر اه - تعالى - وصفاته . 


۳1۲ ۰ المحلد التاسع 


وحسابه لعباده يوم القيامة » خافت ف وحذرت معصيته - تعالى - . 

اا ا ك افو غل او ا و 
والمداومة على أداء الصلاة فى مواقيتها بإخلاص وخشوع » والإنفاق ما رزقهم الله م تعالى - 
غل الفقر اء وا لخا جن . 

فإن قيل : كيف نجمع بين هذه الآية التق وصفت المؤمنين الصادقين بانهم إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم . وبين قوله - تعالی - فى آية أخرى : ظ ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 . 

فالحواب: أنه لا تاق بين الآيتن» لان من شان الوم الضادق أنه إذا استحطر وعيد أن 
وحسابه لعباده يوم القيامة » امتلاً قلبه بالخشية والخوف والوجل . 

فإذا ما استحضر بعد ذلك رحمته - سبحانه - وسعة عفوه » اطمأن قلبه وسکن روعه » 
وثبت يقینه » وانشرح صدره » واستسلم لقضاء الله وقدره بدون تردد أو تشكك أو جزع . 

فالوجل والاطمئنان أمران بجدهما المؤمن فى قلبه » فى وقتين مختلفين . وى حالتين متبايزتين . 

ويؤخذ من هاتين الآيتين : أن التواضع له - تعالى - . والمراقبة له - سبحانه - والصبر 
على بلائه » والمحافظة على فرائضه .. كل ذلك يؤدى إلى رضاه - عز وجل - » وإلى السعادة 
الدنيوية والأخروية . 


ت اكد يجان 2 ما سق الحديت غه من جوب دك اة ان رغد لديم 
ومن وجوب شکره على نعمه فقال : فوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 . 

والبدن : جمع بدنة . وهى الإبل خاصة التى تهدى إلى البيت الحرام للتقرب با إلى اله 
- تعالى - وقيل : البدن تطلق على الإبل والبقر . 

وسميت بهذا الاسم لبدانتها وضخامتها . يقال : بدن الرجل - بوزن كرم - إذا كثر 
حمه › وضخم جسمه . 

أى : وشرعنا لكم - أبها المؤمنون - التقرب إلينا بالإبل البدينة السمينة وجعلنا ذلك 
شعيرة من شعائر ديننا . وعلامة من العلامات الدالة على قوة إيان من ينفذ هذه الشعيرة 
بتواضع وإخلاص . 

وقوله - تعالى - ل لكم فيها خير جلة مستأنفة مقررة لما قبلها . أى : لكم فيه خير 
فى الدنيا عن طريق الانتفاع بألبانيا ووبرها .. ولكم فيها خير فى الآخرة عن طريق الثواب 
الجزيل الذى تنالونه من خالقكم بسبب استجابتكم لما أرشدكم إليه . 


سورة الحج ۳1۳ 


وقوله - تعالى - : ل فاذكروا اسم اله عليها صواف # إرشاد لما يقوله الذابح عند 
ا 

وصواف : جمع صافة . أى : قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن استعدادا للذبح ! . 

أى : إذا ما هيأتم هذه الإبل للذبح » فاذكروا اسم الله عليها » بأن تقولوا عند نحرها : 
بسم الله والله أكبر » اللهم منك وإليك . 

وقوله - سبحانه - : «إفإذا وجبت جنوبها فكلوا منا وأطعموا القانع والمعتر ‏ بيان لا 

ووجبت بعنى سقطت : وهو كناية عن موتا . يقال : وجب الجدار إذا سقط » ووجبت 
الس ادا غابت:. 

والقانع : هو الراضى با قدره الله - تعالى - له » فلا يتعرض لسؤال الناس مأخوذ من 
قنع يقنع - كرضی يرضى - وزنا ومعی . 

والمعتر : هو الذى يسأل غيره ليعطيه . يقال : فلان يعترى الأغنياء » أى : يذهب إليهم 
طالہا عطاءهم . 

وقيل : القانع هو الطامع الذى يسأل غيره » والمعتر : هو الذى يتعرض للعطاء من غير 
سوال وطلب . 

أى : فإذا ماسقطت جنوب هذه الإبل على الأرض » وأعددتوها للأكل فكلوا منا » 
وأطعموا الفقير القانع الذى لا يسألكم » والفقير المعتر الذى يتعرض لكم بالسؤال والطلب . 

ثم بين - سبحانه - مظاهر فضله عليهم » حيث ذلل هذه الأنعام همم فقال : ل كذلك 
سخرناها لکم لعلکم تشکرون ) . 

وقوله ‏ كذلك 4 نعت لمصدر محذوف . أى : مثل ذلك التسخير البديع سخرنا لكم هذه 
الأنعام » وذللناها لكم » و جعلناها منقادة لأمر كم » لعلكم بعد أن شاهدتم هذه النعم » وانتفعتم 
ها » تكونون من الشاكرين لنا» والمستجيبين لتوجيهاتنا وإرشادنا . 

ال اي اكا من ا غل عا ا ا ق ل ا 
التمجي الذي راو وغلير :ادرا ماد لاحك ية فقو ها وو ا اف 
قوائمها » ثم يطعنون فی لبانا . ولولا تسخير اله م تطعن » ولم تكن بأعجز من بعض 
الوخون آل هى أضر سا جرا وافل فة ٤‏ وكفن عا ايد هن اليل شاغدا غل ذلك : 


( 6 فف الكقات ٠‏ خن ۷0١‏ 


ا - المجلد التاسع 


تم ختم - سبحانه - الحدیث عن شعائر الحج » بتوجیه عباده إلى وجوب الإخلاص له › 
اا على نعمه » فقال - تعالى - : # لن ينال اله لحومها و لا دماؤها 
ولکن یناله التقوی منكم ... 4 . 

ی : لن يصل إلى الله - تعالى - لحم هذه الأنعام os‏ 
ولكن الذى يصل إليه - سبحانه - ویثیبکم عليه » هو تقواکم ومراقبتکم له - سبحانه - 
وخوفكم منه » واستقامتكم على أمره وإخلاصكم العبادة له 

قالوا : وفى هذا إشارة إلى قبح ما كان يفعله المشركون » من تقطيعهم للحوم الأنعام » 
ونشرها حول الكعبة › تلطيخها بالدماء . وتحذير للمسلمين من يفعلوا فعل هؤلاء 
الجهلاء » إذ رضا الله - تعالى - لا ينال بذلك » وإغا ينال بتقوى القلوب . 
ثم کرر - سبحانه - تذکیره إیاهم بنعمه » لیکون أدعی إلى شكره وطاعته فقال : 

أ : كهذا التسخير العجيب الذى ترونه سخرنا لكم هذه الأنعام لكى تكبروا اق 
وتعظموه وتقدسوه بسبب هدایته لکم الى الإيان 

= الرسول الكريم - المحسنين لأقواهم وأفعاهم » بثوابنا الجزيل وبعطائنا 
الواسع 
ا ا ومناسکه ا > وعن الحزاء الس الذى 0 e e‏ 
اة 

وبعد هذا الحديث عن الشعائر والمناسك » أذن - سبحانه - للمؤمنين بالقتال فى سبيله ؛ 
للدفاع عن دینه E‏ > عز وجل = بالنصر متی نصروه وحافظوا على 
ا 

#ات اله 


عن زی انوا 6 هکت کل رار ن کم ر @ 


أن للاف هه اوت کی شی ر 


س > 
لقیر )ال زین اخرجواین ریگ رھم یغ رحيلا أن 


سو ره الحج ۳10 


ووبتاه وواد e‏ 
مرکو مال 
ڪور ونر رک آنه من نص ر 2 
ES ose‏ مواالسلاة 
وءاڌوا الڙڪوه وا وأمروأيالمعروض وتَهرا وان المتکر 
رة اشر ق ۰ 
قال الفخر الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما بين ما يلزم فى الحج ومناسكه وما فيه من 


منافع الدنيا والآخرة ‏ وما كان من صد الكفار عنه » أتبع ذلك ببيان ما يزيل الصد . ويؤمن 
معه التمكن من الحج فقال - تعالى - ل إن اله يدافع عن الذين أمنوا ..4" . 


ومفعول « يدافع » محذوف . وجاء التعبير بقوله - تعالى - يدافع 4% تة 
المفاعلة » للمبالغة فى الدفاع والدفع » أو للدلالة على أن ذلك حاصل للمؤمنين كلا حصل من 

أی : أن اله - تعالى - بفضله وکرمه یدافع عن المؤمنين أعداءهم وخصومهم > فیرد کیدھم 
ف نحورهم . 

ویصح ان یکون ل یدافع ‏ بعنی يدفع » ویؤیده قراءة ابن کثیر وای عمرو . اى : أن 
القه - تعالى - يدفع السوء عن عباده المؤمنين الصادقين » ويجعل العاقبة هم على أعداءهم . 

فا جملة الكرية بشارة للمؤمنين » وتقوية لعزائمهم حتى يقبلوا على ما شرعه اله هم من 
جهاد اعدائهم › بثبات لا تردد معه » وبامل عظيم فى نصر الله وتأییده . 

وقوله - سبحانه - : إن الله لا بحب کل خوان کفور ‏ تعلیل لوعده - سبحانه - 
للمؤمنين بالدفاع عنهم » وبجعل العاقبة هم . 


Tg aS 


۳٦‏ المجلد التاسع 


والخوان : هو الشديد الخيانة » والكفور : هو المبالغ فى كفره وححوده › فاللفظان کلاهما 
صيغة مبالغة . ١‏ 

قال الآلوسى : وصيغة المبالغة فيها لبيان أن المشركين كذلك » لا للتقييد المشعر بحبة 
الخائن والكافر ... . 

أى : إن الله - تعالى - يدافع عن المؤمنين لمحبته هم » ويبغض هؤلاء الكافرين الذين 
بلغوا فى الخيانة والكفر أقصى الدركات . 

وأوثر التعبیر بقوله - تعالى - ل لا يحب على قوله : يبغض أو یکره » للإشعار بأن 
المؤمنين هم احباء الہ - تعالی - » وللتعریض بہؤلاء الکافرین الذین تجاوزوا کل حد فی 
كراهيتهم لأهل الحق . 

٤ م‎ ٤ 3 ۾‎ 

ثم رخص - سبحانه - للمؤمنین بان یقاتلوا فی سبيله فقال : فو اذن للذين يقاتلون بانہم 
لرا 5 4 

وقوله - تعالى  -‏ أذن ‏ فعل ماض مينى للمجهول مأخوذ من الإذن بعنى الإباحة 
والرشضة ‏ والمقضود |باحة مشروغية القنال ء وفد قالوا + بان هذه الآيات أول :ما نزل فى 
ان روغ الال 

أخرج الإمام أحمد والترمذى عن ابن عباس قال : لما خرج النبى - به - من مكة قال 
ابو بكر : أخرجوا نبيهم ليهلكن . فنزلت هذه الآيات . 

وقرأً ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائى ل أذن ‏ بالبناء الفاعل . والمأذون هم فيه هو 
القتال > وهو محذوف فى قوة المذكور بدليل قوله #ؤيقاتلون # والباء فى قوله ل بانهم 
ظلموا 4# للسببية . ) 

أى : أذن اله - تعالى - للمؤمنين » ورخص فم » بأن يقاتلوا أعداءهم الذين ظلموهم » 
وآذوهم » واعتدوا عليه » بعد أن صبر هؤلاء المؤمنون على أذى أعدائهم صبرا طويلا . 

ب ۶ ِء 

قال الألوسى : والمراد بالموصول أصحاب النبى - بل - الذين فى مكة » فقد نقل 
الواحدى وغيره.ء أن المشر كن كانوا يذوم » وكانوا يأتون النبى = ك = بين مضروب 
ومشجو ج ويتظلمون إليه فيقول هم : اصبروا فإنی لم ومر بالقتال حتى هاجر - يل - فنزلت 


. ١١١ ص‎ ١۱۷ تضسير الآلوسىی ج‎ ) ١(٠ 
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هذه الآية . وهى أول آیة نزلت فی القتال بعد ما نہى عنه في نيف وسبعين آي" . 

وقوله - تعالى - : فإوإن اله على نصرهم لقدير » وعد منه - سبحانه - للمؤمنين 
بالنصر وحض م على الاقدام على الجهاد فى سبيله بدون تردد أو وهن . 

أى : وإن اله - تعالى - لقادر على أن ينصر عباده المؤمنين . وعلى أن يكن هم نى 
الأرض . وعلى أن بيجعلهم الوارثين لأعدائهم الكافرين . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : فإ وإن الله على نصرهم لقدير ‏ أى : هو قادر 
على نصر عباده المؤمنین من غير قتال » ولکنه یرید من عباده آن يبلوا جهدهم فى طاعته › 
کا قال - تعالى - : #إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب » حتى إذا أتخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها » ذلك ولو يشاء اله لانتصر منهم » 
ولکن ليبلو بعضكم ببعض.. 4#" . 

وإنغا شرع - سبحانه - الجهاد فى الوقت الأليق به » لأنهم لما كانوا بمكة » كان المشركون 
أكثر عددا . فلو أمر المسلمون بالقتال لشق ذلك عليهم .. . 

فلا استقروا بالمدينة . وصارت هم دار إسلام » ومعقلا يلجأون إليه شرع الله جهاد 
الأعداءء- فكاتت هذه الأية اول ها لى ذلك" . 

وقوله - سبحانه - : «إالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اه .. 4 
بيان لبعض الأسباب التى من أجلها شرع اله الجهاد فى سبيله . 

أى : إن اله - تعالى - لقدير على نصر المؤمنين الين أخرجهم الكافرون من ديارهم بغير 
حق » وبغبر أى سبب من الأسباب » سوى أنهم كانوا يقولون ربنا الله - تعالى - وحده » 
ولن نعبد من دوته إا أاخر . 

أى : ليس هناك ما يوجب إخراجهم - فى زعم المشركين - سوى قوم ربا الله . 

ثم حرض - سبحانه - المؤمنين على القتال فى سبيله » بأن بين هم أن هذا القتال يقتضيه 
نظام هذا العام وصلاحه » فقال - تعالى - : ل ولولا دفع اه الناس بعضهم ببعض دمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله کثیرا # . ) 

والمراد بالدفع : إذن اله المؤمنين فى قتال المشركين . والمراد بقوله : لإبعضهم 4 

5 ی اا ع ف 


١ (‏ رة عمك الاي © 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ٤۲۱‏ . 
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الكافرون . وبقوله : # ببعض # المؤمنون . 

والصوامع : جمع صومعة » وهى بناء مرتفع يتخذه الرهبان معابد هم . 

والبيع : جمع بيعة - بكسر الباء - وهى كنائس النصارى التى لا تختص بالرهبان . 

والصلوات ٠‏ اماك الاد اللهود. 

E E‏ - أباح للمؤمنين قتال المشر كين لا ال ن ق ا 
فسادا » ومدموا فى زمن موسى وعيسى أماكن العبادة الخاصة بأتباعها » ومدموا فى زمن 
الرسول - بيو - المساجد التى تقام فيها الصلاة . 

دل اقرط ؛ قوله - تما - + م[ واولا د اق الان بعضهم يش  ..‏ آي . 
ولولا ما شرعه الله - تعالى - للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك . 
وعطلوا ما پناه أهل الديانات من مواضع العبادات ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل 
الدين للعبادة . فالجهاد أمر متقدم فى الأمم . وبه صلحت الشرائع » واجتمعت المتعبدات ء 
فکأنه قال : أذن فى القتال فلیقاتل المؤمنون . ثم فوی هدا الأمر فى القتال بقو له : # ولولا 
دفع الته الناس ... € الآية أى ااانا ا ای ی و ی 
ا 

فالآية الكرية تفيد أن اله - تعالى - قد شرع القتال لإعلاء الحتق وإزهاق الباطل » ولولا 
ذلك لاختل هذا العام » وانتشر فيه الفساد . 

والتعبير بقوله - تعالى - : ل دمت بالتشديد للإشعار بأن عدم مشروعية القتال . 
يؤدی الى فساد ذریع وا تحطیم شذیل لأماکكن العبادة و الطاعة لله - عز وجل - . 

وقدم الصوامع والبيع والصلوات على المساجد » باعتبار أنها أقدم منها فى الوجود » أو 
للانتقال من الشريف إلى الأشرف . 

ثم ساق - سبحانه - بأسلوب مؤكد سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : # ولينصرن اق 
من ينصره إن الله لقوی عریز ‏ . 

آى : والته لينصرن - سبحانه - من ينصر دينه وأولياءه » لأنه - تعالى - هو القوى علن 
کل فعل یریده » العزیز الذى لا يغالبه مغالب › ولا ينازعه منازع . 

وقد أنجذ - سبحانه - وعده وسنته » فسلط عباده المؤمنين من المهاجرين والأنصار » على 


( 0 ف اقرط ۳ا ن 2 
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أعدائه » فأذلوا الشرك والمشر كين وحطموا دولتى الأكاسرة والقياصرة » وأورثهم أرضهم 
ودیارهم : 

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء المؤمنين الذين وعدهم بنصره بأكرم الصفات ليميزهم عن 
غيرهم فقال : ل[ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة » وآتوا الزكاه » وأمروا با لمعروف 
ونهوا عن المنكر » وله عاقبة الأمور 4 . 

ى : ولينصرن الله - تعالى - هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين أخرجوا من ديارهم بغير 
حق » والذين من صفاتهم أنهم إذا مامكتا هم فى الأرض » ونصرناهم غلى أعدائهم » شكروا لنا 
ما أكرمناهم به » فأقاموا الصلاة فى مواقيتها بخشوع وإخلاص > وقدموا زكاة أمواهم 
للمحتاجين › وأمروا غيرهم بالمعر وف ونهوه عن المنكر. وله - تعالى - وحده عاقبة الأمور 
وا ا اک ا ا ی ا قات 

لا الكرعة ن أن أرل :الاين بضر اة هه هرلا الومترن الصادقون ٠‏ الدين اقاما 
الا ووا لك واو و و ع اک 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : #إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد ي" . ) 

ولك ال :و ايا الدين هوا إن رو اھ ترک وت اتاک ¢ : 

ويد أن أذ اه ت ال د لبه = غ ك وريدن ى الال ٠‏ وبرخ اضر > ابم 
ذلك بتسليته - ية - عا أصابه من حزن بسبب تكذيب المشركين له ووبخ - سبحانه - 
أولئك المشركين على عدم اعتبارهم بن کک 


وہ کے 3 صر ص ی ر لىل 

قوم نوچ وع دوثمود وفوم ا رق 
س و لک معن ر ر مر ی س ص 
و EE‏ نة 


همك ڪانتکر ) اوري 
اھک تھا وھے اة تھی خاو ية مل عر وش ا 


١ (‏ ) سورة غافر الاآية ۵١‏ . ( ۲ ) سورة محمد الآية ۷ . 
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> ور عرو 


E‏ مُشيد س 
رت توا اتترام 
امیا لا بص ر وکن تعمی فلودا الف اض دور ن 


کک ناماب ول ونه رک جو 
ا 


ا 1 1 اخ ارال 


س یڑ م ے رک ر 0ے رت 
© قل یکاہا الاس رتا ناک درس ق ای 


ص م وم س > <Y,‏ + اص Qi‏ 

3 ‌ ص ٩‏ ا 6 e‏ ور ؛\ 
ڪ مئواو اولمحت ۵ ر ورزف ریم ۳ 
ر س E‏ 


والنین سعوا ق۶ اتتا علج ناویک أَصح ب ج 


وا معنى : لا تحزن - أيا الرسول الكريم - لأن هؤلاء المشركين قد كذبوك فيا جئتهم به 
من عند ربك » وأعرضوا عنه » فإن قوم نوح » وقوم هود . وقوم صالح »› وقوم ابراهيم › وقوم 
لوط » وقوم شعيب » وقوم موسى » قد كذبوا هؤلاء الأنبياء الكرام » وما يقال لك من هؤلاء 
المشركين » قد قيل للرسل من قبلك . 

قال - تعالى - : ل كذلك ماأتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو تحنون + 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون # فتول عنهم فا أنت يلوم # وذكر فإن الذكرى تنفع 


المۇمنىن چ 1 ) 
ھؤلاء الظالمين . 


وقال - سبحانه - : ل وأصحاب مدين € ولم يقل وقوم شعيب » لأنهم هم الأسبق فى 
التكذيب له - عليه السلام - على أصحاب الأيكة » ولأنيم هم أهله أما أصحاب الأيكة 


١ (‏ ) سورة الذاريات الآيات من ٥۵ - ٥۲‏ . 
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وقال = سبحانه = + إوكذب موس € لأته م يكذب من جيع قومه وهم ينو إسرائيل . 
وإنغا كان المكذب له هو فرعون وملأه » وللاشارة إلى أن موسى - عليه السلام - قد جاء إلى 
الناس بآيات واضحات تدل على صدقه » ومع ذلك فقد قوبل بالتكذيب من فرعون وملئه . 

ثم بین - سبحانه - ما حل بہؤلاء من عقوبات فقال : ل فأمليت للكافرين ثم آخذتهم 
فکیف کان نکیر 4 . 

والإملاء : الإمهال وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن رسول اله - ية - قال : 
« إن اله ليملى للاظام حتى إذا أخذه یفلته » . 

والنكير : اسم مصدر بعنى الإنكار » يقال : أنكرت على فلان فعله » إذا و 
نه . 

أى : هؤلاء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم » لم أعاجلهم بالعقوبة » بل أمهلتهم وأمليت 
هم » ثم أخذتهم أخذ عزيز مقتدر » فانظر - أا العاقل - كيف كان إنكارى عليهم ؟ لقد 
کان إنکارا تخیفا مھلکا # فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا و فن اغا 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا » وما كان اه ليظلمهم » ولكن 
کانوا أنفسهم يظلمون 4" . 

وقال - سبحانه - # فأمليت للكافرين ‏ بالإظهار دون لإضبار » لزيادة التشنيع عليهم 
والاستفهام فى قوله - تعالی - : # فکیف کان نکیر € للتهویل والتعجیب . أی : لقد کان 
إنكارا فظيعا حول حياتهم إلى موت » وعمرانهم إلى خراب » وغرورهم إلى دذلة وهوان .. فعلى 
مشر کی قريش أن يعتبروا بذلك ويتعظوا .. وإلا فالعاقبة معروفة هم . 

ونع هذا الان المشكمل غل سو غاقة هة الأ الى كذبت رها .. اتيم ذلك 
- سبحانه - ببيان مصير كثير من الأمم الظالمة فقال : إ فكأين من قرية أهلكتاها وهى 
ظالمة »> فهى خاوية على عروشها وبئر معطلة » وقصر مشيد ‏ . 

وكلمة « كأين » مركبة من كاف التشبيه > ومن أى الاستفهامية المنونة » ثم هجر معنى 
اا وات كلمة واحدة بعنى كم الخبرية المفيدة للتکثیر » ویکنی با عن عدد مبهم فتفتقر 
إلى تییز بعدھا . ومیزھا غالبا ما جر ممن کا فى الآية ونی غيرها . قال - تعالى - : ل وكأين 
من نبى قاتل معه ربيون كثير ... 4" . # وكأين من آية فى السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنهم معرضون 4" . 

١ (‏ ) سورة العنكبوت الاأية٠٤‏ . ( 0 ر و 0 

J a 0¥) 
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قال الآلوسى : وقوله : [ فكأين من قرية & منصوب بمضمر يفسره قوله - تعالى - : 
بط أهلكناها # أى : فأهلكنا كثيرا من القرى أهلكناها .. أو مرفوع على الابتداء » وجملة 
يۆ أهلکناها » خبره . 

أى : فكثير من القرى أهلكتاها .. وقوله : ل وهى ظالمة ‏ جلة حالية من مفعول 
أهلكنا .. ". ٠‏ 

ولفظ ل خاوية ‏ بعنى ساقطة أو خالية . يقال خوى البيت يخوى إذا سقط أو خلا عن 

والعروش : جمع عرش وهو سقف البیت » ویسمی العریش : وکل ما مهيا لیستظل به فهو 
عریش ۰ 
وبثر معطلة أى : مهجورة هلاك أهلها » يقال : بأر فلان الأرض إذا حفرها ليستخرج منها 
الا 
اليد :احفص بالشيد وه الم يقال شاد فان بيت شي أذ طلادة اليك 
والمعنى : وكثير من القوى أهلكناها بسبب ظلمهم وكفرهم » فإذا ما نظرت إليها وجدتها 
خالية من أهلها » وقد سقطت سقوفها على جدرانها . وكثير من الآبار التى كانت تتفجر بالماء' 
عطلناها وصارت مهجورة » وكثير - أيضا - من القصور المشيدة الفخمة أخليناها من أهلها . 
وذلك لانم كذبوا رسلنا » وجحدوا نعمنا » فدمرناهم تدميرا . وجعلنا مساکنهم من بعدهم أثرا 
بعد عين . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية قد اشتملت على أشد ألوان الوعيد والتهديد لكفار قريش 
الذين كذبوا الرسول - ية - وأعرضوا عن دعوته . 

وشېيه هده الأية قوله - تعالى - : ظ وكأين من قرية عتت عن أمر را ورسله 
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا # فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها 
خسراچھ" . ) 

ثم ينتقل القرآن الكريم من هذا التهديد الشديد » إلى التو بيخ والتقريع هؤلاء المشر كين » 

الذين لا يعتبرون ولا يتعظون فيقول : # افلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب يعقلون 
ا او آذان يبسمعو ن ھا .. % . 


E ET 


سورة الج Ai‏ 

والاستفهام للتوبيخ والإنكار » والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام . 

والمعنی : إن مصارع الغابرین ودیارھم › یر بہا كفار قريش »› ویعرفونها » فهم یرون فى 
طريقهم إلى الام رى صالح وقرى قوم لوط .. قال - تعالى - : #وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين #٭ وبالليل افلا تعقلون ي . 

والشأن فى هذه الرؤية أن تجعل صاحبها يعتبر ويتعظ » متى كان عنده قلب يعقل ما يجب 
فهمه » أو آذن تسمع ما يجب ساعه وتنفيذه » ولكن هؤلاء الجاهلين يرون مصارع الغابرين 
فلا يعقلون » ولا يعتڊرون » ويسمعون الأحاديث عن تلك الآبار المعطلة » والقصور الخالية 
من ا والمنازل المهدمة » فلا يتعظون . 

وا اا ف ا اوک ی ا د ار ا 
لسبب انطاس بصائرهم › وفسوة قلوبهم . 

والضمير فى قوله لإ فإنها ‏ للقصة . أى : فإن الحال أنه لا يعتد بعمى الأبصار » ولكن 
الذى يعتد به هو عمى القلوب التى فى الصدور » وهؤلاء المشركون قد أصيبوا بالعمى الذى هو 
أشنع عمی واخ وهو عمى القلوب عن الفهم وقبول الحق . 

وذكر - سبحانه - أن مواضع القلوب فى الصدور » لزيادة التأكيد » ولزيادة إثبات العمى 
لك القلرتب. ال دو د سات مرتحا دا ا : 

قال الآلوسى : فالكلام تذييل لتهويل ما نزل بهم من عدم فقه القلب » وأنه العمى الذى 
غي هر ایا هار الان اغا و ا ی ا ا 
العمی بقلوبهم » فکأنه قیل : أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب ذات بصائر . فإن الف 
ببصائر د > وهی الأفة التى كل آفة دونها ا 
وينعى عليهم تقاعدهم عنها" . 

اک اطا اھ ت ووا ا الى اله 
وو ل و ع 
یوما عند ربك كألف سنة ما تعدون 4# . 

أى : أن هؤلاء الطغاة بدل أن يسيروا فى الأرض فيعتبر وا ويتعظوا . أخذوا يطلبون منك 
- أيها الرسول الكريم - نزول العذاب عاجلا » على سبيل الاستهزاء بك والاستخفاف با 
هددناهم به » ويقولون لك : متى هو ؟ . 


١ (‏ ) سورة الصافات الآیتان ۱۳۷ » ٠۳۸‏ . 
( 0 الالر ا۷ا ج 


۳٤‏ | اللجلد التاسع 


فا لجملة الكرية # ويستعجلونك بالعذاب ¢ خبرية فى اللفظ » استفهامية فى المعنى . 

وقوله - سبحانه - : ل ولن يخلف الله وعده » جلة حالية جىء بها لتهديدهم على 

استعالجهم العذاب » أى : والحال أن اله - تعالى - لن يخلف ما وعدهم به من العذاب » بل 
هو منجزه فی الوقت الذی يریده هو ولیس الذی یریدونه هم . 

وقوله - سبحانه - : # وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ‏ جملة مستأنفة سيقت 
لبيان أن حساب الأزمان فى تقدير الله - تعالى - بخالف ما يقدره البشر . ) 

ى : دعهم - أا الرسول الكريم - يستعجلون العذاب » فذلك دأب الظالين فى كل 
حین » وسبیل الجاهلین فی کل زمان » واعلمهم ان الله = تعالى - لن يخلف وعده إیاهم به فى 
الوقت المحدد لذلك ون یوما عنده -تعالی- كالف سنة مما يعده هؤلاء فى دنياهم 
وشانه هذا اليوم الذى يطول عليهم طولا شديدا ‏ لما يرون فيه من عذاب مهين . 
قال القرطبی : قوله - تعالى O ET e ET FF‏ 

عباس وجاهد : يعنى من الأيام التى خلق فيها السموات والأرض فال عکرھة ب 
ايام اة ٠‏ اغعلحه ااذ استجلا: ه بالعذاب فى أيام قصيرة aT‏ 
وقال القراء : هذا وعيد هم بامتداد عذاہم فى الأخرة . 

ل الي ووا ا ا ر 
O E‏ 

ئم أكد - سبحانه - أن إملاءه للظالين » سيعقبه العذاب الأليم » فقال : ل وكأين من ٠‏ 
قرية أمليت ها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير 4 . 

ی : وكثير من القرى الظالمة أمهلت عقوبة أهلها إلى أجل مسمى > ثم أخذتها بعد ذلك 
أخذا شديذا > جعلهم فی قراهم جاثمین کان م يغنوا فيها » وسيرجعون إلينا فيجدون عذابا 
شد ابق + اد أن مصارهم ا ا غیری . 

وبعد هذا العرض لصارع الغابرين وبيان.سنة اقه = تعال هة نى المكزين يام 


a‏ - بل - أن يرشد الناس إلى مصيرهم فيقول قل أا التاس إا أن 


لکم نذیر مبین 4 . 
ی : قل - أيها الرسول الكريم - للناس » إن وظيفتى أن أنذركم وأخوفكم من عذاب 


أ ون الاس او خو 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۷۸ . 


سورة الحج Yo‏ 


فالذين آمنوا # وعملوا الأعال الصالحات هم من رهم مغفرة واسعة » ورزق كريم › 
> انقطاع معه ولا امتناع . 

والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین ‏ أی : والذین بذلوا كل جهودهم فى إبطال آياتنا 
إالدالة على وحدانیتنا وقدرتنا وصدی تاتا < واسرعوا فی تکدیبها وغالبوا المۇمنەن وعارضوهم 
ليظه, 2 ٤‏ ن عن وعن عقيدتهم . 
الاح اة اال ا ملکە . 


انتقلت السورة الكرية بعد ذلك الى الحديث عن فضل اه - تعالى - على أنبيائه 
ورسله حيت عصمهم من کید الشيطان ووسوسته وحفظ دعو م من تكذيب المكذيين » وعبث 
الماقن 2 قال = ال 


7 


ومااره تامنقبلڭ من رسوا رش ول وول ییا 


ص 


ألقیالسَبطنْف امد ا تسخ ماب قیال ی 
E‏ ا E rd‏ أ 


م < 


مايلقیالشيط فته ای نای لار يد 
فوم وا لوین نی شقَاق بويد :@ وليعلم 


٥‏ سے مھ ص۱ 


آلذوے اوو الام ادا لنویل ابي 
وت یت اوه م وداه ر اا منوا( ل صل 


و ص 


ن 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات : قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة 
الغرانيق'" » وما كان من رجو ع كثير من المهاجرين إلى أرض الم طا سيان مشر کی 


E‏ کک وهى فى الأصل تللق على الذكور من طبر الاء » واحدها کک 
بالطبور الى ترتقع نحو ا 


۳۲٣‏ المجلد التاسع 


ن فد اشوا 

ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم رها مسنده من وجه صحیح . 

ل وه اھ ت قال ابن ای ات حدقا رن بن خیب حدقا ابی ارد 
حدثنا شعبة » عن أب بشر » عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول اله - ياه - بمكة سورة 
النجم »> فلا بلغ هذا الموضع : ل أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالئة الأخرى 4 . 

قال : فألقى الشيطان على لسانه : « تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتى » . 

قالوا : - أى المشركون - : ماذكر آهتنا بخير قبل اليوم » فسجد وسجدوا » فأنزل ال 
- تعالى - هذه الآية # وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تنی ألقی الشیطان فی 
أمنيته 0 

وجمع - سبحانه - بين الرسول والنبى » لأن المقصود بالرسول من بعث بكتاب » وبالنبى 
من بعث بغير كتاب » أو المقصود بالرسول من بعث بشرع جديد » وبالنبى من بعث لتقرير 
E‏ 

ولفظة تى هنا : فسره العلاء بتفسيرين : 

أوهما : أنه من التمنى » بعنى محبة الشىء » وشدة الرغبة فى الحصول عليه » ومفعول 
« القى » محذوف والمراد بإلقاء الشيطان فى امنيته : حاولته صرف الناس عن دعوة الحق » عن 
طريق إلقاء الأباطيل فى نفوسهم » وتثبيتهم على ما هم فيه من ضلال . 

والمعنى : وما أرسلنا من قبلك - يا محمد - من رسول ولانيى » إلا إذا تمنى هداية قومه إلى 
الدين الحق الذى جاءهم به من عند ربه » ألقى الشيطان الوساوس والشبهات فى طريق أمنيته 
لكى لا تتحقق هذه الأمنية » بأن يوهم الشيطان الناس بأن هذا الرسول أو النبى ساحر أو 
بجنون » أو غير ذلك من الصفات القبيحة التى برأ الله - تعالى - منها رسله وأنبياءه . 

قال - تعالى - : ل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أوتحنون # 
اتواصوا به » بل هم قوم طاغون 4" . 

والآية الكرية على هذا التفسير واضحة المعنى » ويؤيدها الواقع » إذ أن كل رسول أو نبى 
بعثه الله - تعالی - کان حريصا على هداية قومه » وکان يتمنى أن يؤمنوا جيعا » بل إن 
الرسول - ييو - كاد بهلك نفسه هما وغا بسبب إصرار قومه على الكفر . 


١ (‏ ) راجع تفسير ابن كثير ج ۵ ص ٤۲١‏ طبعة دار الشعب . 
ارات اتان 0 0 


سو ره احج YY‏ 


قال - تعالى - : مل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث أسفا چ" . 
إلا ان کے کل ارول او کی م ن عن به وه من اعرضن عة بت إغراء 
الشيطان هم » وإهامهم بان ماهم عليه من ضلال هو عين ادى . 


a ml E A a dS 
زلا بى 4 ولل .بن قل ابر الرشرل واليى ,ارق يا أن الرسرل مى الا بء + من‎ 
جع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه والنبى غير الرسول : من لم ينزل عليه كتاب وإغا أمر أن‎ 
. يدعو الناس إلى شريعة من قبله‎ 

والس ق ول هة الا ان رمول ا = س كا اعر خر غه رم وشاقىةء وال 
عشیرته ولم یشایعوه على ما جاء به : مى لفرط ضجره من إعراضهم » ولحرصه وتهالکه على 
الاه أن لا مزل علدها برهي ٠‏ لله تخا ذلك طر غا إلى استاي راسترام عن 
غيهم وعنادهم" . 

أما التفسیر الثانی للفظ ل تی فهو أنه بعنى قرأ وتلا . ومنه قول حسان بن ثابت » فى 
رٽاء عثان بن عقان رضى الله عنه : 

تمنى كتاب اله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر 

أ2 ا وا كات اق اول اليل وف: ٠اخ‏ اليل واقاة احلة. 

ومفعول ‏ ألقى ‏ على هذا المعنى محذوف - أيضا - والمراد ما يلقيه الشيطان فى قراءته : 
ما يلقيه نى معناها من أكاذيب وأباطيل » ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه الرسول وما يتلوه » 
وليس المراد أنه يلقى فيها ماليس منها بالزيادة أو بالنقص .» فإن ذلك محال بالنسبة لكتاب اله 
- تعالى - الذى تكفل - سبحانه - بحفظه فقال : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 . 

رال وا اسا م لاك اا رل الو د ن ول و ی ا ا 
شيئا مما أنزلناه عليه » ألقى الشيطان فى معنى قراءته الشبه والأباطيل » ليصد الناس عن اتباع 
و ل ن ا 

ال الا سي ك ره افج د وال > وها ارا من فل رر 93ول فا إا وال ان 


١ (‏ ) سورة الكهف الآيةا . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ١١٤١‏ . 
7 الچ 


۳۲۸ المجلد التاسع 


إذا قرأ شيئا من الآيات » ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيا يقرؤه على أوليائه ‏ ليجادلو. 
بالباطل » ویردوا ما جاء به » کا قال - تعالى  -‏ ... وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
لیجادلو كم ... 4 . وقال - سبحانه - : ل وكدلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ..“ 4 . 

وهدا كقوهم عند سباع قراءة الرسول - ية - 4# حرمت عليكم الميتة والدم ‏ : إن 
حمدا يحل ذبيحة نفسه ويحرم ما ذبحه الله . وکقوهم عند ساع قراءته لقوله - تعالی - 
# إنكم وما تعيدون من دون الله . حصب جهنم .. 4" إن عيسى قد عبد من دون الله › 
وكذلك الملائكة قد عبدوا من دون الله .° . 

والآية الكرية ل ليجعل مايلقى الشيطان ‏ على هذا التفسير - أيضا - واضحة المعنى » 
إذ المراد با يلقيه الشيطان فى قراءة الرسول أو النبى » تلك الشبه والأباطيل التى يلقيها فى 
عقول الضالين » فيجعلهم يؤولونها تأويلا سقيا ويفهمونها فها خاطا . 

وقوله - تعالی - : ل فینسخ الته ما يلقى الشيطان ثم يحكم اله آياته والله علیم حکیم 4 
بيان لسنته - سبحانه - التى لا تتخلف فى إحقاق الحق . وإبطال الباطل . 

وقوله فو فينسخ 4 من النسخ بعنى الإزالة . يقال : نسخت الشمس الظل إذا أزالته . 

ی : فیزیل - سبحانه - مقتضی قدرته وحکمته ما ألقاء الشیطان فی القلوب التی شاء ال 
- تعالى - ها الإيان والثبات على الحق ثم بحكم - سبحانه - آياته بأن بجعلها متقنة › 
لا تقبل الرد » ولا تحتمل الشك فى كونها من عنده - عز وجل - واله عليم بجميع شئون 
خلقه » حکیم فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته . | 

نم بين - سيحانه - بعد ذلك أن الحكمة فى إلقاء الشيطان لشبهه وضلالته هى امتحان 
اناس فقال : # ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوم ... 4 . 

أى : فعل ما فعل - سبحانه - ليجعل ما يلقيه الشيطان من تلك الشبه فى القلوب فتنة 
واختبارا وامتحانا > للدین فى قلوبہم مرضص › ی : شك وارتیاب > وهم المنافقون > وللذين 
فست قلوبهم » وهم الكافرون المجاهرون بالجحود والعناد . 

فقوله - تعالى - : هل ليجعل .. # متعلق # بألقى ‏ أى : ألقى الشيطان فى أمنية 
ال ا ليجعل الله - تعالى - ذلك الإلقاء فتنة للذين فى قلوهم مرض . 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية AR ALYE De EFT . ٠١١‏ 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . ( 0£ اتفسیر الآلوسی ج ۷ فن ۷۴ : 


ستو رة الحج 7۹ 


ومعنی کونه فتنة همم : أنه سيب لتاديهم فى الضلال » وفى إصرارهم على الفسوق 
والعصيان . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الفريقين فقال : # وإن الظالمين ‏ » وهم من فى قلوبهم 
مرض » ومن قست قلوہم ۾ لفی شقاق بعد ) آى لفى خلاف للحق شديد . بسبب نفاقهم 
وكفرهم . 

ن خا ك كاعر اا فل الحطان من الفا اة ر لفاس ق انارت 
فقال : 

وليعلم الذين أوتوا العلم آنه ا لحق من ربك فيؤمنوا به » فتخبت له قلوہم # . 

والضمير فى ل آنه يعود إلى ماجاء به الرسل والأنبياء من عند رهم . 

أ ول فل ك سان ت أضاء الف افلا من غاد الاين حب 
- سبحانه - إليهم الإيان » وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان . ان ما جاء به الرسل 
والأنبياء هو الحتق الثابت من ربك » فيزدادوا إيانا به # فتخبت له قلوبهم # أى : فتخضع 
وتسكن وتطمئن إليه نفوسهم . 

و ل وإن الله - تعالى - م هادى الذين آمنوا ‏ به وصدقوا أنبياءه ورسله # إلى 
راط مسقم © برهم إل اساد ى الدتا والاخرة: 

SNEAKS NS E N Ba 
تصدوا هذا الإبطال الإمام الفخر الرازى . فقد قال ما ملخصه : قصة الغرانيق باطلة عند أهل‎ 
J LN N 

اما الق ان فمن وجره ا فرلا ال = :ع ول قزل علا بع الافارين ٭ 
لأخذنا منه باليمين # ثم لقطعنا منه الوتين #" وقوله - سبحانه - : # وما ينطق عن 
الهوی . إن هو إلا وحى يوحى " » وقوله - عز رجل - : ل قل ما یکون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى » إن أتبع إلا مايوحى إلى .. 4" . 

وأما السنة » فقد قال الإمام البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل وأيضاأ فقد روى 
البخارى فى صحيحه أن النبى - يه - قرأ سورة « والنجم » وسجد فيها المسلمون 
والمشر كون والانس والجن » وليس فيه حديث الغرانيق . وروى هذا الحديث من طرق كنعرة 
وليس فيها البتة حديث الغرانبق . 


REE CDE RITE 


وأما المعقول فمن وجوه منها : أن من جوز على الرسول - ية - تعظيم الأوثان فقد 
كفر » لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه - بيه - كان نفى الأوثان . 

ومنها : أننا لو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن شرعه .. فإنه لا فرق فى العقل بين النقصان 
عن الوحى وبين الزيادة فيه . 

هده ال رة غر فا غل سبل الا جال ان هده النصة مر ضرغ :اكز ماق الات ان عا 
بار ھا اا ی حاار ووا ا ع ل ا 
والعقلية المتواترة" . 

وقال بعض العلاء ماملخصه : اعلم أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعا » ودلالة 
القرآن على بطلانہا » م تثبت من طريق صالح للاحتجاج به » وصرح بعد ٹبوتہا خلق کثیر من 
علاء الحديث كا هو الصواب . 

والحاصل : أن القرآن دل على بطلانها » ولم تثبت من جهة النقل » مع استحالة الإلقاء على 
لسانه - ييو - شرعا ولو على سبيل السهو . 

والذى يظهر لنا أنه الصواب : هو أن مايلقيه الشيطان فى قراءة النبى : الشكوك 
والوساوس المانعة من تصديقها وقبوهما » كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين .. 

والدليل على هذا المعنى : أن اله - تعالى - بين أن الحكمة فى الإلقاء المذكور امتحان 
الخلق » لأنه قال : ل ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة الذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم  ...‏ ثم قال : ل وليعلم الذين أتوا العلم أنه الحق من ربك  ...‏ فهذا يدل على أن 
الشيطان يلقى عليهم » أن الذى يقرؤه النبى ليس بحق » فيصدقه الأشقياء » ويكذبه ا لمؤمنون 
الذين أوتوا العلم » ويعلمون أنه الحق لا الكذب » كا يزعم همم الشيطان فى إلقائه ...»" . 

ثم بين - سبحانه - أن الكافرين سيستمرون على شكهم فى القرآن حتى تأتيهم الساعة » 
وانه - تعالی - سيحکم بین الناس يوم القيامة » فيجازى الذين اساءوا با عملوا . ويجازى 
الذين أحسنوا بالحسنى . فقال - عر وجل - : 


ر رم ر ی ش2 ت 
وکدیرا لال مرواو تە حى 
م KIO‏ س رو رح 
أيهم الساعة بغت أوأنيهم عاب يوم مرعقير 2( 


(۱) راجع تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص ٠١۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر أضواء البیان ج ۵ ص ١‏ لفضيلة السيخ محمد الامين الشنقيطى وراجع تفسير الآلوسی ج ۱۷ ص ٠۷١‏ . 
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ال اال( 


سے ر 


قال الجمل «٠‏ لما ذكر - سبحاتة - حال الكافرين أولا » ثم حال المؤمنين ثانيا » عاد إلى 
شرح حال الكافرين » فهو رجو ع لقوله : # وإن الظالين لفى شقاق بعيد ‏ والمرية بالكسر 
والضم . لان ور 

والضمير فى قوله : # منه ‏ يعود إلى القرآن الكريم » أو إلى ما جاء به الرسول من عند 
ره ول ال ها الاد لطن : 

وقد رجح ابن جریر کونه للقرآن فقال : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : 
هى كناية من ذكر القرآن الذى أحكم اله آياته وذلك أن ذلك من ذكر قوله : # وليعلم الذين 
أوتوا العلم .. » أقرب منه من ذكر قوله ل فينسخ الله ما يلقى الشيطان .. 4" . 

وال ول وال الان فوا ى كت ور ها اة اف الان وران شن وة 
فلوم راسلا :الود والعاد غل قرسي : 

وسيستمرون على هذه الحال # حتی تأتيهم الساعة ¢ أى E e‏ فاد 
أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ‏ أى : لا مثل له فى هوله وشدة عذابه ولا يوم بعده » إذ كل 
يوم يلد ما بعده. عن الأيام إلا هذا اليوم وهو يوم القيامة فإنه لا يوم بعده . 

قال ابن ئی : « وقول : ل آو ياتیهم عذاب يوم عقيم ) قال مجاهد : قال أب بن 
کعب : هو بو ر : 


rr‏ المجلد التاسع 


وكا فال.«غكرمة وسعك بن جار وقادة وغ واحك وا حارم ١ابن‏ رين 

وفى رواية عن عكرمة ومجاهد هو يوم القيامة لا ليلة له » وكذا قال الضحاك والحسن . 
وهذا القول هو الصحيح » وإن كان يوم بدر من جملة ما أو عدوا به » لكن هذا هو المراد ء 
وهذا' قال : # الملك يومئذ له .يحكم بينهم » كقوله : ل مالك يوم الدين 4" . 


ثم بین - سبحانه - مظاهر قدرته » وشمول قهره لغيره فقال : # الملك يومئذ لله بحكم 
بینهم .. 4% والتنوین فى قو له يومئذد ‏ عوض عن جلة . 

أى : السلطان القاهر » والتصرف الكامل » يوم تأتيهم الساعة بغتة » أو يوم يأتيهم عذابها 
یکون لته - تعالی - وحده » کا ان الحکم بین الناس جیعا یکون له وحده - سبحانه - 
ل فالذين آمنوا وعملوا ‏ الأعال ل الصالحات ‏ يكونون نى هذا اليوم فل فى جنات 
النعيم Þ4‏ والذين کفروا وکدبوا باياتنا 4 الق جاءتہم بها رسلنا ل فاولئك هم عذاب 
مهین # ای : هم عذاب ینالون بسببه ما ينالون من هوان وذل . 

ل والذين هاجروا 4 من ديارهم # فى سبيل # إعلاء كلمة الله ونصرة دينه # ثم 
قتلوا + اى : قتلهم الكفار فى الجهاد غل او ماتوا # أى : على فراشهم . 

هولاء وهؤلاء لیرزقہم الله ٭ - تعالی - بفضله وکرمھ ٭ رزقا حسنا ٭ یرضیھہ 
ويسرهم يوم يلقونه . حیث يبونهم جنته . 

قال - تعالى - : 3 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل اله اا تل احا فد ي 
يرزقون .. هھ" . ) 

وقال - سبحانه - # ومن بخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع 
اجره على الله چ“ . 

وقوله - عز وجل - : ل وإن الله هو خير الرازقین ‏ تذييل قصد به بيان أن عطاءه 
- سبحانه - فوق کل عطاء . لانه یرزق من یشاء بغار حساب » ویعطی من يشاء دون ان 
ينازعه منازع › او يعأرضه معارض › او :قفن ما ده شىء . 

وقوله - تعالی - : ل لیدخلنهم مدخلا يرضونه .. ه استئناف مقرر لا قبله . 

(0 ر ات کنن اف س 6 
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ومد ى اغالا من امل يفل = بم الا < وهي مدر مين للل الذئ 

أى : ليدخلنيم الجنة إدخالا يرضونه . 

وقراً نافع # مدخلا - بفتح الميم - على آنه اسم مكان أريد به الجنة » أى : ليدخلهم 
مكانا يرضونه وهو الجنة . 

م وإن الہ ٭ - تعالی - ۾ لعلیم # بالذی يرضیهم » وبالذی يستحقه کل إنسان من 
خير او شر ل حليم ‏ فلا يعاجل بالعقوبة » بل يستر ويعفو عن كير . 

ثم بشر - سبحانه - عباده الذين يقع عليهم العدوان بالنصر على من ظلمهم » فقال 
ا 

رم و ص ےم > 

# للت ومنعاقببمثل 


“1 سر‎ StS 4 2 


ماعوقب یو ثم فى عاي ولي نصّه تە الله اک 


عقو مرن ینت راک اریخ ن 
آلا ر يواج الارن الل واناه سميع بير 
دی کبک رانکوک یزرک رد 
دون ولکیل لوک کاله هوالعلا آسے ڪر 


واسم الإشارة ذلك » فى قوله - تعالى - ل ذلك ومن عاقب بثل ما عوقب به & . 

يعود إلى ما ذكره - سبحانه - قبل ذلك من أن الملك له يوم القيامة » ومن الرزق الحسن 
الذى منحه للمهاجرین فى سبيله ثم قتلوا أو ما توا . 

اقات مار دمن الاقف ور ع ال د عرد وا لر اد بها ب غجاراة الظال 
ثل ظلمه . 

قال القرطبى : قال مقاتل : نزلت هذه الأية نى قوم من مشركى مكة . لقوا قوما من 
لمسلمين لليلتين بقيتا من المحرم : فقالوا : إن أصحاب محمد - بيا > يكرهون 
الشهر الحرام فاحملوا عليهم فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم فى الشهر الحرام . 


r‏ المجلد التاسع 


المشركون إلا القتال » فحملوا عليهم فثبت المسلمون ونصرهم اله على المشر كين » وحصل فى 
أنفس املسلمين شىء من القتال فى الشهر الحرام » فأنزل اله الآية. 

فمعنی ل من عاقب بثل ما عوقب به ) أی : من جازى الظالم ثل ما ظلمه » فسمى 
جزاء العقوبة عقو بة لاستواء الفعلين فى الصورة فهى مثل : [ وجزاء سيئة سيئة مثلها °4 . 

وقوله ف ثم بغى عليه ) أى : أن الظالم المبتدىّ بالظلم عاد مرة أخرى فبغى على المظلوم 
اذاف 

وقوله # لينصرنه اله ) وعد مؤكد منه - سبحانه - بنصرة المظلوم » والجملة جواب قسم 
لوف ا واه لينصرن - سبحانه - المظلوم على الظالم فى الحجال أو المآل . 

قوله : ل إن اله لعفو غفور ‏ تعليل للنصرة » وبيان بأن المظلوم عندما ترك العفو عن 
الظام » لا يؤاخذه - سبحانه - على ذلك » مادام لم يتجاوز فى رد العدوان الحدود المشروعة » 
وهى الانتصار على القصاص بالمثل . 

أى : إن اله - تعالى - لكثير العفو عن عباده » وكير المغفرة لذنوبهم وخطاياهم . 

ثم بین = سبحانه - آن نصره للمظلوم مرجعه إلى شمول قدرته على کل شیء . فقال 
- تعالى - : ل ذلك أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النہار فى الليل # . 

ومعنی : يولج : يدخل . يقال : ولج فلان منزله » إذا دخله . 

أى. + ذلك الذين فعلتاه من نصرة المبغى عليه على الباغى » كائن بسبب أن قدرتنا 
لا يعجزها شىء » ومن مظاهر ذلك أننا ندخل جزءا من الليل نى النهار فيقصر الليل ويزيد 
النهار » وتدخل جزءا من النهار فى الليل فيحصل العكس . وأنتم ترون ذلك بأعينكم . 
وتشاهدون كيف يسران ذا النظام البديع 

ل وأن الله سميع بصير ) أى : وأن الله - تعالى - سميع لكل المسموعات » بصير بكل 
المبصرات » لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء. 

وقوله - سبحانه - : ل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل .. & 
بيان لحقيته - عز وجل - للعبادة والطاعة والخضوع التام . 

واسم الإشارة يعود إلى ما وصف به نفسه قبل ذلك من صفات القدرة الباهرة والعلم الام . 

أى : ذلك الذى تراه - أبها العاقل = فى هذا الكون من مخلوقات » ومن نصر للمظلوم ‏ 
ومن إدخال الليل فى النهار وإدخال النهار فى الليل » سببه أن الله - تعالى - هو الإله الحق 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١۲‏ ص ٠۰‏ . 
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الف عبان ل ل ره عاف ا ا a‏ 
سلطان . 

وأن اله - تعالى - وحده ل هو العلى # أى : العالى على جميع الكائنات بقدرته » 
وکل شىء دونه # الکبر ‏ ی : العظيم الل اة ى خطنة اخد. 

فان ق ناوالا ات الك غه و قد ووت اه < ال > ها هر اهل الد سن حقات 
الجلال والكال . 

م ساق - سبحانه - بعد دلك ما يدل على سعة فضله ورحمته بعباده فقال : 


e 


9 هوالع اليد‎ ٤ SERIE 
کک افا لأرض الماك تجری ف البحر‎ TT 
يأرو ومني آلا أن تقع ع الأ إلايإ درد‎ 


ص رر 


لالتاص ر ورم © مور اڪ 


و ا ےہ کور 
تم دمب یکنا الاس اڪ ھور اک 0 


والاستفهام فى قوله : # أل تر أ ن اقه آنزل من الساء ماء فتصبح الأرض مخضرة # 
للتقرير . 
E E e TT‏ 
عليها . 
وال قور ت مر ول بورك ا حاطب ان اه > ال د ف ازل 
القتاة ماب فن الارض به دات خضرة + وق :ذلك اعظم الأدلة على كال قدرته › 
وعظيم رحمته بعبأده . 


وقال - سبحانه - ل فتصبح ‏ بصيغة المضارع » لاستحضار صورة الاخضرار » الذى 


۳۳٦‏ المجلد التاسع 


اف ا ر ا ول المطر عليها » وصيغة الماضى لا تفيد دوام استحضارها » لأن 
الفعل الماضى يفيد انقطاع الشىء . 

ولم ينصب هذا الفعل المضارع فى جواب الاستفهام » لأن الاستفهام تقریرى فهو فى معنى 
الحبر » والخبر لا جواب له » فكأنه قيل : لقد رأيت » ولأن السببية هنا غير متحققة » إذ 
الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرض » وإنا اخضرارها يكون بسبب نزول المطر . 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى ذلك فقال : فإن قلت : هلا قيل : فأصبحت ؟ ولم صرف 
إلى لفظ المضارع ؟ . 

قلت : لنكتة فيه وهى إفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان > کا تقول : انعم عل فلان عام 
کذا | » فاروح وأغدو شاکرا له . ولو قلت : فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع . فان قلت : فا 

له رفع ولل ینصب جوابا اللاستفهام ؟ 

قلت ا و ال ام ي ات e a‏ 
بالنصب إلى نفى الاخضرار . مثاله أن تقول لصاحبك ألم تر أنى أنعمت عليك فتشكر . إ 
اف ا کشر تھ بیان رکید انت مت اشر ہنا راا ع 
ن يرغب له من اتسم بالعلم فى علم الإعراب وتوقير أهله ." . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : فإن قيل : كيف قال فتصبح مع أن اخضرار الأرض قد 
يتأخر عن صبيحة المطر . 

فا لجواب : أن تصبح هنا بمعنى تصير » والعرب تقول فان اض غا آي ار غا 
اوا الاه الل قت كل شم اة كر ت ا : لإثم خلقنا النطفة 
علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما ... 4" مع أن بين كل شيثين أربعين يوما » 
کا جاء فى الحديث الصحيح .." 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : # إن اله لطيف خبير ‏ أى : إن الله - تعالى - 
. لطيف بعباده . 

ومن مظاھر لطفه ہہ a E‏ 
- تعالی - خبر ا عباده » لا يعزب عن علمه مثقال ذرة من هذه الاحوال . 

فإنه - سبحانه - ۾ له ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا وتصرفا ‡ وإن الله 


. ۱٦۸ تفسبر الکشاف ج ۳ ص‎ ) ١ ( 
A TT 
SP NE TEES 
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هو الغنى »+ عن كل ما سواه ل الحميد # أى : المستوجب للحمد من كل خلقه . 

وقوله - تعالى - : ل ألم تر أن اله سخر لكم ما فى الأرض » والفلك تجرى فى البحر 
بأمره » ويسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه  ...‏ بيان لألوان أخرى من النعم الى 
انعم بہا على بی ادم . 

ی : لقد علمت - آیضا - أا العاقل ‏ أن الہ - تعالی = سخر لکم یابنی آدم - ما ف 
الارض من دواب وشجر وانهار » وغير ذلك مما تحتاجونه لحياتكم » وسخر لمنفعتكم السفن التق 
تجری فی البحر بتقديره وإرادته وإذنه . 

وهو - سبحانه - الذى يسك الساء وينعها من أن تقع على الأرض » فتهلك من فيها » 
ولو شاء لأذن ها فى الوقوع فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها . 

قال الجمل : وقوله : ل إلا بإذنه ‏ : الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال » وهو 
لا يقع إلا فى الكلام الموجب إلا أن قوله : ل( ويسك الساء أن تقع على الأرض # فى قوة 
النفى . أى : لا يتركها تقع فى حالة من الأحوال إلا فى حالة كونها ملتبسة بمشيئة اله 
با الام للفلا :. 

وقوله - سبحانه - : ل إن اله بالناس لرءوف رحيم ‏ أى : لكثير الرأفة والرحمة بهم » 
ومن علامات ذلك أنه سخر همم ما فى الأرض وسخر هم الفلك » وأمسك الساء عنهم » ول 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل إن اله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن 
رالا إن امسسکها ناخد من بعد انه كان حلا قزرا ي . 

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم با هو أجلها وأعظمها فقال : # وهو الذى أحياكم ¢ 
ای : بعد ان کنتم امواتا فى بطون امهاتكم » وقبل أن ينفخ بقدرته الروح فيكم . # ثم 
میتکم ‏ أی : بعد انقضاء آجالكم فى هذه الحياة ل ثم بحييكم ‏ أى : عند البعث 
اا 

ل إن الإنسان لكفور ‏ أى : لكثير الجحود والكفران لنعم ربه التى لا تحصى . 

ا رک أن هذه الآيات الكرية قد ذكرت نو اعا متعددة من الأدلة على قدرته 
- سبحانه - » کا ذكرت ألوانا من نعمه على عباده » ومن ذلك إنزال الماء من الساء فتصبح 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص ١۷۸‏ . 
( ۲ ) سورة فاطر الآية ١ئ‏ . 


۳۳۸ المجلد التاسع 


الأرض مخضرة بعد أن كانت يابسة . وتسخير ما فى الأرض للإنسان » وتسخير الفلك لخدمته 
ومنفعته » وإمساك الساء أن تقع على الأرض إلا بمشيئته - تعالى - وإيجادنا من العدم بقدرته 
ور مه . 

وة أن غرفت الور الك عة كلتل فدرة هه مال ا ور تة يعاد اتح ذلك 
E a‏ - به - أن يمضى فى 
طريقه لتبليغ رسالة اله - تعالى - دون أن يلتفت إلى مارات المشر كين له » وأن يفوض الحكم 
فيهم اليه - سبحانه - فهو العليم بکل شىء » فقال - تعالى - : 


لکل , E‏ من کاش تاک وه لا رتك 
فاو ارت تك نك لھ دی ستقیر 9 
ونج ك م ا 
ر ے٣‏ 1 کیا را دل 


قال O O oD‏ 
تاتف جىءَ به لجر مغاضر يةك ا :< من أل الأديان الساوية عن مازع .بيان حال 
ما تمسكوا به من الشرائع » وإظهار خطئهم" . 

والمراد بالأمة هنا : القوم الذين يدينون بشريعة معينة . والمراد بالمنسك المنهج والشريعة 
الى يتبعونها فى عقيدتهم وفى معاملاتهم .. . 

أى : شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة منهجا يسيرون عليه فى اعتقادهم وفى طريقة 
حياتهم » فالأمة التى وجدت من مبعث موسى الى مبعث عيسى - عليها السلام - شريعتها 
التوراة » والأمة التى وجدت من مبعث عيسى حتى مبعث محمد - بيه - شريعتها الإنجيل › 
ا و ی ق و و ك ا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۷ ص ۱۹١‏ . 


سورة ألحج ۳۳۹ 


وعلى كل أمة أدركت بعثة محمد - ية - آن تتبعه فيا جاء به من عند ربه » لأن شريعته 
فن الشرة الاسخة 0ا لها رأة فلا 

ويرى بعضهم أن المراد با منسك هنا : المكان الذى يذبحون فيه ذبائحهم تقربا إلى اله 
اک 

وقد رجح الإمام ابن جرير ذلك فقال ما ملخصه : وأصل المنسك فى كلام العرب : الموضع 
المعتاد الذى يعتاده الرجل ويالفه لخر أو شر . يقال : إن لفلان منسكا يعتاده » يراد مانا 
ياه ويالفه ن أو شر » وق اختلف أهل.التاويل ف مى المنسك هنا ». فقيل ٠‏ غيد: 
وقيل : إراقة الدم .. والصواب من القول فى ذلك أن يقال : عنى بذلك إراقة الدم أيام النحر 
نى » لأن المناسك التى كان المشركون جادلوا فيها رسول اه - ية - كانت إراقة الدم فى 
هذه الأيام ... ولذلك قلنا : عنى بالمنسك فى هذا الموضع : الذبح .." . 

ويبدو لنا أن القول الأول » وهو تفسير المنسك بالشريعة الخاصة أقرب إلى الصواب 
لشموله للديح وغيره . 

والضمير فى قوله : ل هم ناسكوه ‏ يعود لكل أمة . 

أى : جعلنا لكل أمة شريعة تسير على تعاليمها » وتنهج على نهجها . . 

والفاء فى قوله - تعالى - : 3 فلا ينازعنك فى الأمر # لترتيب النهى على ما قبلها . 

وا مارغ المخادلة وا لمخاضحة > والمر اة يالام + غا جاء به الثبى د 2 ك من عند ربه 
- تعالى = من تشريعات وأحكام . 

أى : قد جعلنا لكل أمة من الأمم السابقة شريعة تتبع تعاليمها » وما دام الأمر كذلك » 
فاسلك أنت وأتباعك - أيها الرسول الكريم - الشريعة التى أوحيناها إليك » وأمرناك 
باتباعها » ولا تلتفت إلى مخاصمة من ينازعك فى ذلك من اليهود أو النصارى او غيرهم › فإن 
منازعتهم لك فيا جئت به من عند ربك » یدل على جھلهم وسوء تفکیرهم » لأن ما جئت به 
من عند ربك مصدق لشريعتهم » ومهيمن عليها وناسخ ها . 

ثم أرشده - سبحانه - إلى ما يجب عليه نحو دينه فقال  :‏ وادع إلى ربك إنك لعلى 
هدی مستقیم & . 

أى : وادع هؤلاء الذين ينازعونك فيا جئتهم به من احق » وأدع غيرهم معهم إلى ترك 
التنازع والتخاصم » وإلى الدخول فى دين الاسلام : فإنك أنت على الصراط المستقيم » الذى 


ن چو ا ف 


i»‏ المجلد التاسع 


لا اعوجاج فيه ولا التباس 

و یام ا ا کر وا ی د قال م واا 
اله أعلم با تعملون 4 . 
أى : وإن أيوا إلا مجادلتك بعد أن ظهر الحق » ولزمتهم الحجة » فقل هم - أا الرسول 
الكريم - أمرى وآمركم إلى الله = تعالی - » فھو الذی یتولی الحکم بینی وبینكم یوم 
القيامة » لأنه - سبحانه - هو العليم بحالى وحالكم . 

ا 
كا تضمنت وجوب إعراض الرسول - بيو - 

O TE O EGY 
وبين هؤلاء الكافرين ( يوم القيامة فيا كنتم فيه في الدنيا  تختلفون ) من أمر هذا‎ 
الدين » وحينئذ يتبين من هو على الحق ومن هو على الباطل » وسيجازى - سبحانه - كل‎ 
. فریق با يستحقه من ثواب او عقاب‎ 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات بتأکید علمه بکل شىء فقال  :‏ ألم تعلم أن اله يعلم 
ما فى الساء والأرض .. 4 . 

غ ي ارول الك و و ل 2 غ 
علمه مثقال ذرة مما بحصل فى السموات والأرض من أقوال أو أفعال . 

ف إن ذلك ¢ الذى يجرى فى السموات والأرض كائن وثابت # فى كتاب & هو اللوح 
المحفوظ المشتمل على جميع أحوال الخلق . 

ف إن ذلك € الذى ذكرناه لك من الحكم بين الناس » ومن العلم بأحواهم ومن تسجيل 
أعامم # على اله ¢ - تعالى - # ي يسر 4 وهين > لأنه - سبحانه - له الخلق والأمر » 
تبارك اله رب العالمين . 

ثم وبخ = سيحانه = الکافرين على جهلهم , یت عدا ت دا و 
يضرهم » وحيث كرهوا الحق وأصحابه > فقال - تعالی < ٠‏ 


ر رد کر ر 
Eo‏ 


م 


2 TT ارازوء‎ 


و احج ۳٤١‏ 


م 37 gre‏ و < 
وجو و آذ ےکفروا ال مز کر یکا دوت سطوت 
مت ر ر رت ر < ر ا 
اللو تلو غا ھے اتاق فانک د م 
ای تلوت علبھ م اناقل افانیشکم شرن 


غار ر 
دلک لارو هااله انكف روا وش المص ر 9 

أی : أن هؤلاء المشر كين الذين ينازعونك فيا جئتهم به من عند ربك » يتر كون ما تدعوهم 
إليه = اا الرسول الكريم - من إخلاص للعبادة له - تعالى - ويعبدون من دونه 
- سبحانه - المة اخرى لا دليل هم على عبادتها من عقل او نقل . 

إذ قوله - سبحانه - : ل مالم ینزل به سلطانا ‏ نفى لأن يكون هم دليل سمعى على 
عبادتیا وقوله - تعالی - : # وما لیس هم به علم # نفى لأن يكون مم دليل عقلى على 
ا 

والتنكير نى قوله : « سلطانا » وعلم » للتقليل . أى : لا دليل هم أصلا لا من جهة 
السمع » ولا من جهة العقل » ومع ذلك يتمسكون بيذه العبادة الباطلة . 

وقوله - تعالى - : ل وما للظالمين من نصير 4 تهديد بسوء المصير فؤلاء المشركين . 

أى : وما للظالمين الذين وضعوا العبادة فى غير موضعها » من نصير ينصرهم من عقاب الله 
وعذابه » لأنهم بسبب عبادتهم لغير الله - تعالى - » قد قطعوا عن أنفسهم كل رحمة ومغفرة . 

ثم بين - سبحانه - أنهم بجانب ضلاهم » تأخذهم العزة بالإثم إذا ما نصحهم الناصحون 
بالإقلاع عن هذا الضلال فقال  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا 
لكر + ادون .طون ادن لون عل اناا ي 

وقوله ل يسطون 4 من السطو » بعنى الوثب والبطش بالغير . يقال : سطا فلان على 
فلان » إذا بطش به بضرب أو شتم او سرقة أو ما يشبه ذلك . 

ا ل غل و الو ا اا جل ود ا و من ا ا 
المؤمنين فإ تعرف ) - أا الرسول الكريم - # فى وجوه الذين كفروا # بہذه الآيات 
البينات ل المنكر 4 أى : ترى فى وجوههم الإنكار ما »> والغضب منها ومن قارئها » 
والكراهية والعبوس عند سإاعها. 

بل ویکادون فوق ذلك » يبطشون بالمؤمنين الذين يتلون عليهم أياتنا » ويعتدون عليهم 
بالسب تارة > وبالضرب تارة اخرى . 


e‏ المحلد التاسع 


وذلك لأن هؤلاء الظالمين »> حين عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة لجأوا إلى السطو 
والعدوان » وهذا شأن الطغاة الجاهلين فى كل زمان ومكان 


ئم أمر الله - تعالى - رسوله - ي - أن يقول فؤلاء الطغاة على سبيل التهديد 
والوعيد » ما من شأنه أن يردعهم عن سطوهم وبغيهم فقال : # قل أفأنبئكم بشر من 
ذلکم ‏ . 

اى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الظالمين ألا أخبركم با هو أشد آلا من غيظكم 
على من يتلو علیکہ آیاته > ومن همکم بالسطو عليه ؟ . 

أشد من كل ذلك #النار ‏ التى #وعدها اله الذين كفروا » أى : وعدهم بدخوها » و 
بالاصطلاء بسعيرها #إوبئس المصير » مصير هؤلاء الكافرين . 

قال الجمل : وقوله : #النار » خبر مبتدأً حذوف » كأن سائلا سأل فقال : وما الأشر ؟ 
فقيل : النار » أى : هو النار . وحينئذ فالوقف على ذلكم » أو على النار. 

ویصح أن يكون لفظ النار مبتداً » والخير : وعدها اله . وعلى هذا فالوقف على : 
٤ ES‏ 


ثم وجه = سبحانه = نداء الى الناس . بين فيه أن كل آهة تعبد من دونه > عز وجل - 
e‏ 


اا الاش شرب کلاس کے لے 
لعو من دونالله لن قوذب اباو وا > جتمعواله, 
ون ون سم لباب ا 
الط الث والمط لوب 6 ماد روه حي د ران 


ر ر 


اه لقو ۶رد KOE‏ بصطة م الملڪة 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ٠۸١‏ . 


سورة الحج ۳ 


وو کے کا ص ٣٢‏ م اہ 4 و 
کے ای O ET‏ 


> و 2 1 الله رحعا لا 
کے ایدیھ م و ماخلفه م ولل مور 


والمثل : الشبيه والنظير ‏ ثم أطلق على القول السائر المعروف » لمائثلة مضربه - وهو 
الذى يضرب فيه - يورده - وهو الذى ورد فيه أولا - ولا يكون إلا لما فيه غرابة . 

وإنغا تضرب الاأمثال لإيضاح المعنى الخفى » وتقريب الشىء المعقول من الشىء المحسوس » 
وعرض الغائب فى صورة المشاهد » فيكون المعنى الذى ضرب له المثل أوقع فى القلوب » وأثبت 
فى النفوس . 

وسمى الله - تعالى - ما ساقه فى هذه الآية الكرية مثلا » لأن ما يفعله المشركون من 
ا E‏ ق ال من اف 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : الذی جاء به - سبحانه - لیس متل فکیف ساه 
مثلا ؟ . 

قلت : قد سميت الصفة أو القصة الرائعة الملتقاة بالاستغراب مثلا » تشبيها ها ببعض 
الأمثال المسيرة » لكونها مستحسنة مستغربة عندهي" 

وال اا الاي ا ا و ا د 
- تعالى - فاستمعوا إليها بتدير وتعقل . 

وقوله : ۾ إن الذين تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له  ..‏ بيان للمثل 
وار له 

والذباب : اسم جنس واحده ذبابة - وهى حشرة معروفة بطيشها وضعفها وقذارتها 

ى : إن المعبودات الباطلة التى تعبدونها أا المشركون » لن تستطيع أن تخلق ذبابة 
اح ٠‏ خو لن شار كت ياف غار حل هدو الا 

قال صاحب الكشاف : وهذا من أبلغ ما أنزله اله فى تجهيل قريش » واستركاك عقوهم . 
والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه - أى قد ربطهم بر باطه » حيث وصفوا بالإهية 
ال قي افد زغل الفدورات كلها < ورا اتل » ستحيل ما أن تقتو عل أفل 


NS DN AST SS Eg 


( ۱ )> ( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ١۷١‏ . 


E‏ المحلد التاسع 


وقوله - سبحانه - : # وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه # بيان لعجز تلك 
الاه الاطلة من ام ٠‏ ا حى سوق الق 

أى : وفضلا عن عجز تلك الأصنام مجتمعة عن خلق ذبابة » فإنها إذا اختطف الذباب منها 
شا فن الاشاء لا سط اسردادة- نه لها عن ذلك 

قال القرطبى : وخص الذباب لأربعة أمور تخصه : لمهانته وضعفه » ولاستقذاره وكثرته » 
فإذا كان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره » لا يقدر من عبدوه من دون الله - تعالى - 
على خلق مثله » ودفع أذيته » فكيف يجوز أن يكونوا آة معبودين » وأربابا مطاعين » وهذا من 
أقوى حجة وأوضح برهان" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية با يدل على عجز الخاطف والمخطوف منه فقال : 
# ضعف الطالب والمطلوب 4 . 

ل د ال و E‏ 
طالب لدعائه إياه » واعتقاده نفعه » وضعفه لطلبه النفع من غير جهته » وكون الآخر مطلو با 
اا ی 

وقيل : « الطالب الذباب يطلب ما يسلبه من الآة » والمطلوب : الآهة على معنى المطلوب 
مك ما تت د 

وعلى أية حال فإن هذا التعليل يدل دلالة واضحة على عجز كل معبود باطل » وأنه قد 
تساوی فى عجزه مع أضعف مخلوفات اله وأحقرها . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن هؤلاء المشركين » قد وضعوا الأمور فى غير موضعها » 
لجهلم وغبائهم فقال : ۾ ما قدروا الله حق قدره ... # . 

أى : ما عظموا الله حق تعظيمه » وما عرفوه حق معرفته »> حيث تركوا عبادة الواحد 
القهار » وعبدوا ما يعجز عن رد ما سلبه الذباب منه . 

ل إن اله لقوی # على خلق کل شیء # عزیز ‏ لا یغالبه مغالب » ولا یدافعه مدافع . 

ثم بین - سبحانه - أن له مطلق التصرف فى اختيار رسله فقال  :‏ الله يصطفى من 
انك راد ون الانى: 6 ) 

أی : اله - تعالى > وحده هو الذى بختار من بين ملائكته رسلا يرسلهم لتبليغ وحيه إلى 


١ (‏ ) تفسبر القرطبی ج ١۲‏ ص ٩۲‏ . 
( ۲ ) تفسبر الآلوسىی ج ۱۷ ص ٠٠۲‏ . 


سورة الحج ۳0 


أنبیائه » کا اختار جبريل - عليه السلام - هذه الوظيفة » وهو الذى مختار من بين الناس 
رسلا » کا أختار ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم هذه المهمة » فهو - سبحانه - أعلم 
حيتت ععل رسالته . 

ل إن الله - تعالى - 4 سميع ‏ لأقوال عباده # بصير ‏ بأحواهم » لاتخفى عليه 
خافية من شئونهم . 

ل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ‏ أى : يعلم ما قدموا من أعبال » وما يعملون الآن › 
اا ي ال و ا ا ا د بزمان أو مکان ل وإلى اللہ ٭ 
تعالى وحده ل ترجع الأمور # كلها لا إلى غيره . 


ثم وجه - سبحانه - فى نهاية السورة نداء إلى عباده المؤمنين » أمرهم فيه بالمداومة على 
طاعته » وبالإخلاص فی عبادته » وبا لجهاد فی سبیله » وبالاعتصام بحبله » فقال - تعالی - : 


م e‏ د م و 5 مء 
تايها ری اموا !ا رڪ واواس ج ذواواعيدو 


> ل م‎ 1 ٤ 


لھڈ وا قآ سی ج ادو رتت واد 


سے 
ر رص ,د و م CC‏ س 4 اہ ر تآ کے م ب رر 


برق الین من حرج ية ابی کہ نر هیر هو 
مدو و رو ص ا رک 3 
السا لوف هدا لتنا سول شھیداع کہ 


کے 


امہ ايا الل کیااک 
EE EE‏ 


والمراد بالركوع والسجود هنا : الصلاة » وعبر عنها بها » لأنها أهم أركانها » وناداهم 
- سبحانه - بصفة الإيان > لحضهم على الامتثال لما أمروا به . 

آی : یا من آمنتم بالته - تعال - ویلائکته وبکتبه وبرسله وباليوم الآخر حافظوا على أداء 
الصلاة فى مواقیتها بخشوع وإخلاص . لأن هذه الصلاة من شانها أن تنهاكم عن الفحشاء 
والمنكر » وأن ترفع درجاتكم عند خالقكم . 


ست 
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وقوله - تعالی - : #واعيدوا ربکم % آی : وأعبدوا ربکم الذدى تولا کم برعایته وتر بیته 
فى كل مراحل حياتكم » عبادة خالصة لوجهه الكريم . 

وقوله : ل وافعلوا الخير # تعميم بعد التخصيص ٠‏ إذ فعل الخير يشمل كل قول وعمل 
يرضى اله - تعالى - : كإنفاق المال فى وجوه البر » وكصلة الرحم وكالإحسان إلى الجار 
وكغير ذلك من الأفعال التى حضت عليها تعاليم الإسلام . 

وقوله - تعالى - : فإلعلكم تفلحون ‏ تذييل قصد به التحريض على امتثال ما أمرهم اله 
- تعالى - به » والفلاح : الظفر بالمطلوب . 

أى : أدوا الصلاة بخشوع ومواظبة » واعبدوا ربكم عبادة خالصة » وافعلوا الخير الذى 
يقر بکم من خالقکم › لکی تنالوا رضاه وثوابه - عز وجل - . 

فكلمة « لعل » للتعليل » ويصح أن تكون على معناها الحقيقى وهو الرجاء » ولكن على 
تقدير صدوره من العباد » فيكون المعنى : وافعلوا الخير حالة كونكم راجين الفلاح »> ومتو فعین 
الفوز والنجاح . 

والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها أنها قد جعت أنواع التكاليف الشرعية » وأحاطت بها 
من کل جوانیها . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وهذه الآية آية سجدة عند الشافعى وأحمد » لظاهر ما فيها من 
الأمر بالسجود » ولحديث عقبة بن عامر قال : قلت يارسول اه أفضلت سورة الحج على سائر 
القران بسجدتين ؟ قال : نعم فمن لم يسجدهما فلا يقراهما . 

وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها ليست آية سجدة » لأنها مقرونة بالأمر بالركوع » والمعهود ٠‏ 
فی مثله من القرآن» کونه أمرا ا هو رکن للصلاۃ › کا فی قول - تعالی - : ل یا مریم اقنتی 
لر بك واسجدی وارکعی مح الراكعين 4% وما روی من حديث عقبة إسناده ليس بالقوى" . 

و أمر - سبحانه - بالصلاة وبالعبادة وبفعل الخير » أتبع ذلك بالأمر بالجهاد فقال 
- تعالی - : ل وجاهدوا فى الله حق جهاده 4 . 

ر الها مارد من :الهف وى دل قالطاو .مد اف الندن: 

وهى أنواع » أعظمها : جهاد أعداء اله - تعالى - من الكفار والمنافقين والظالمين 
والمبتدعين فى دين الله - تعالى - ماليس منه . 

كذلك من أنواع الجهاد : جهاد النفس الأمارة بالسوء » وجهاد الشيطان . 


( 0 فسن الالوس ك ۷ا ضس ۸ء : 


سورة الحج ۳۷ 


وإضافة « حق » إلى « جهاد » فى قوله : # حق جهاده ‏ من إضافة الصفة الى 
الموصوف أى : وجاهدوا - أا المؤمنون - فى سبيل اله - تعالى - ومن أجل إعلاء كلمته › 
ونصر شریعته » جهادا كاملا صادقا لا تردد معه ولا تراجع . 

قالى صاحب الكشاف : قوله : إوجاهدوا  ...‏ أمر بالغزو ويمجاهدة النفس واهوى 
وهو الجهاد الأكبر . عن النبى - يي - أنه رجع من بعض غزواته فقال : « رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى ال جهاد الأكبر » بط نى اله & أى : فى ذات الله ومن أجله . يقال : هو حقق عالم » 
وجد عام » ومنه 4 حق جهاده ‏ . 

فان قلت ا ا 
قال : $ وجاهدوا فى الله 4 ؟ . 

قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص . فلا كان الجهاد مختصا بالله من حيث إنه 
مفعول لوجهه ومن أجله صحت إضافته اليه.." . 

وجملة « هو اجتباكم » مستأنفة » لبيان علة الأمر بالجهاد » والاجتباء : الاختيار 
والاصطفاء 

ای اھدرا ت اا الارن هن أجل اغا كل ا لابه ج سات ك هی الف 
اختارکم للذب عن دينه » واصطفاكم لجرب أعدائه » وجدیر من اختاره الله واصطفاه ا 
که 

ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر لطفه بعباده فقال : ۾ وما جعل علیکم فی الدین من 
حرج #% . 

أى : ومن مظاهر رحمته بكم - أيها المؤمنون - أنه سبحانه لم يشرع فى هذا الدين الذى 
تدينون به ما فيه مشقة بكم » او ضيق عليكم : وإنا جعل امر هذا الدين » مبنى على اليسر 
والتخفيف ورفع الجرج » ومن قواعده التى تدل على ذلك : أن الضرر يزال . وأن المشقة تعلب 
الس ون اليقين لا يرفع بالشك » وأن الأمور تتبع مقاصدها » و أن التوبة الصادقة 
النصوح جب ما قبلها من دنوب . 

ومن الآيات التى تدل على أن هذا الدين مبنى على التيسير ورفع الحرج قوله - تعالى - : 
ل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... 4 وقوله - سبحانه - : فإ ... يريد الله بكم اليسر 
N EEE‏ 


١ (‏ ) تفسبر الکشاف ج ۳ ص ۱۷۳ . ( ٣‏ ) سورة البقرة الاأية ۸0 . 
( 0¥ سور ابعر الا 6۴ 
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وف الحديث الشريف : « بعثت بالحنيفية السمحاء » 

قال بعض العلاء : ونت خبير بأن هناك فرقا كبيرا » بين المشقة فى الأحكام الشرعية › 
وبين الحرج والعسر فيها » فإن الأولى حاصلة وقلا يخلو منها تكليف شرعى » إذ التكليف هو 
التزام ما فيه كلفة ومشقة » أما المشقة الزائدة عن الحد التى تصل الى حد الحرج » فهى 
المرفوعة عن المكلفين . 

فقد فرض اله الصلاة على المكلف » وأوجب عليه أداءها » وهذا شىء لا حرج فيه . ثم هو 
إذا ل يستطيع الصلاة من قيام » فله أن يؤديها وهو قاعد أو بالإياء .. وهكذا جميع التكاليف 
الخرغة. 

والحلاضة + أن هذا الدين الذي جاء ا ب قد د E‏ 2 من عند ية ت ع وجل < م 
على التخفيف والتيسير » لا على الضيق والحرج » والذين يجدون فيه ضيقا وحرجا » هم 
الناكبون عن هديه » الخارجون على تعاليمه . 

- ورحم اله الإمام القرطيى فقد قال : « رفع الحرج إغا هو لمن استقام على منهاج الشرع . 
وأما ۰ الحدود فعليهم الحرج » وهم جاعلوه على أنفسهم بفارقتهم 
ال د 

والمراد بالملة فى قوله = تعالى = : ملة أبيكم إبراهيم ‏ الدين والشريعة » ولفظ : 
« ملة » هنا منصوب بنزع الخافض . 

ی : ما جعل علیکم - أا ا لمؤمنون - فی دینكم من حرج » کا لم يجعل ذلك - أيضا - 
فی ملة أبیکہ إبراهيم . 

ويصح أن يكون منصو با على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من : فى الحرج بعد حذف 
المصدر المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . اى : وسع عليكم فى دينكم توسعة ملة آییکہ 
إبراهيم . 

ووصف - سبحانه - إبراهيم - عليه السلام - بالأبوة هذه الأمة » لأن رسول هذه الأمة 
- ييه - ينتهى نسبه إلى إبراهيم » ورسول هذه الأمة - ية - كالأب ها » من حيث أنه 
- ميو - جاءها من عند ربه - عز وجل - بيا بحييها ويسعدها . 

والضمير « هو » فى قوله - تعالى - : # هو سباكم المسلمين من قبل وفى هذا  ..‏ يعود 


( ۱ ) تفسیر آيات الأحکام ج ۳ ص ۹۸ للمرحوم الشيخ محمد على السايس . 
( ف القر طن ا فن 9 


سو ره احج ۳۹ 


إلى اله - تعالى - أى : هو - سبحانه - الذى سباكم المسلمين من قبل نزول القرآن . 
واک اا يا اسه ف ها القران:: 

وقيل : الضمير « هو » يعود إلى إبراهيم أى : إبراهيم هو الذى ساكم المسلمين . 

ومن وجوه ضعف هذا القول : أن اله - تعالى - قال : # ونى هذا أى سباكم المسلمين 
فى هذا القران » وإبراهيم - عليه السلام - لحق بربه قبل نزول هذا القرآن بأزمان طويلة » 
وايضا فإن السياق يؤيد ان الضمير « هو » يعود إلى اله - تعالى - لأن الأفعال السابقة 
کقوله ۾ هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج # تعود إليه - عز وجل - . 

ٿم بين - سبحانه - اسباب هذا الاجتباء والاصطفاء فقال.: # ليكون الرسول شهيدا 
علیکم وتکونوا شهداء على الناس 4 . 

والر اة كهاة اارسول غل اه الاخار ات افك بلي رسا رة 

والمراد بشهادة هذه الأمة على غيرها من الناس : الإخبار بأن الرسل الذين أرسلهم الله 

ويؤيد ذلك ما رواه البخاری عن أب سعيد الخدرى قال : قال رسول الله - ل - : 
يدعى نوح - عليه السلام - يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يارب . فيقال له : هل بلغت 
مقرل :م فال لامه :هل يلف ١‏ فقولون وما اانا من ندر فيال 
له من يشهد الك ؟ فقول : محمد = لك د وامته » فيشهدون أنه قد بلغ » . 

وشبيه هذه الجملة قوله - تعالى - : ل وكذلك جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهدا ي" . 

والمعنى : فعلنا ما فعلنا من اجتبائكم » والتيسير عليكم » وتسميتكم بالمسلمين » ليكون 
الرسول - بيو - شهيدا عليكم يوم القيامة بأنه قد بلغكم ما أمر بتبليغه إليكم » ولتكونوا 

وما دام الأمر كذلك ل فأقيموا الصلاة ‏ أا المؤمنون بأن تؤدوها فى أوقاتها بإخلاص 
وخشوع ‏ واتوا الزكاة # التى كلفكم الله - تعالى - بإيتائها إلى مستحقيها # واعتصموا 
باه أى : التجئوا إلیه » واستعینوا به نی کل آموركم فإنه - سبحانه - ظ هو مولاکم ٭ 


0 وو الد اا 
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أی : ناصر کم ومتولی شئونكم » ومالك آمر کم › وهو - تعالى - ل نعم المولى ونعم النصير ٭ 
أى : هو - عز وجل - نعم المالك لأمركم » ونعم النصير القوى لشأنكم . 

وبعد : فهذه سورة الحج » وهذا تفسير سمحرر ها . 

سال اله ك ال ك أن عله خالا الرخهة: افا لادد 


القأهرة - مدينة نصر 
الثلاثاء ۲۷ من صفر سنة ٠٤١١‏ ه 
الموافق ۱۹۸٤/۱۱/۲۰‏ م 
د . محمد سید طنطاوی 


رقمها الآية المفسرة الصفحة 
مهدمه OF - NDGA ELO ES‏ 
رنف شور فرت O‏ 
١‏ کكکهيعص ذكر رحمة ربك O‏ 
۷ یا زکریا إنا نبشرك بغلام E‏ 
۲ يا یی خذ الكتاب بقوة E O o a‏ 
٦‏ واذکر فی الکتاب مریم E O e‏ 
۲ فحملته فانتبذت به مکانا E‏ 
۷ فاتت به فر مها يله E‏ 
لعي ان ھول الى O O‏ 
٤١‏ واذکر فی الكتاب إبراهيم E. O O ER e‏ 
١‏ واذکر فی الکتاب موسی ٤ E O OE‏ 
٤‏ واذکر فی الكتاب إساعيل .. E‏ 
٦‏ واذکر فی الکتاب إدریس ٤۷ OSES RRR‏ 
۸ أولئك الذين أنعم اله عليهم E O‏ 
٤‏ وما نتنزل إلا بامر ربك E O‏ 
٦‏ ويقول الإنسان أئذا مامت E‏ 
۳ وإذا تتلی علیھم ایاتنا بینات E ODE ANOS‏ 
۷ افرآیت الذی کفر باآیاتنا E‏ 
١‏ واتخذوا من دون اله آهة E‏ 
٨۸‏ وقالوا اتخذ الر من ولدا E‏ 
١‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن ودا i. ie‏ 
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إحمالى لتفسير « سورة طه» 


تعريف بسورة طه .. OO VEER OCR‏ 
۴ 
طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى e‏ 


£ 
وهل اتاك حدیت مو سی PE TT‏ 
وما تلك بيمينك يامو سى oreses uescUCHCCOCCGGECOLCCCTODDDECLBCCCVCDOCGS‏ 


قال قد اوتيت سؤلك یا موسی E EEE‏ 
اذهب انت واخوك بایاتی ولا تنیا AA AEA‏ 


قال فمن ربکا یا مو سی OOD‏ 


ال ف وی وک رر yy‏ 


قال آمنتم له قبل أن آذن لکم OEE‏ 
ولقد اوحینا ا مو سی أن اسر بعبادی ceeseeaeeeecenssecenenasnssss‏ 
وما اعجلك عن قومك يا مو سی seneeuccesecesesesecceesecenseetesss‏ 


ولقد قال هم هارون من قبل OR TT‏ 
قال يا هاأرون ما منعك A O A‏ 
قال فا خطبك یا سامری OD‏ 
كذلك نقص عليك من أنباء O o‏ 


ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها o‏ 
وكذلك انرلناه قر آنا عر بيا e‏ 


ولقد عهدنا ال آدم من قبل E O EOE ETE‏ 


فاصر على ما يقولون وسبح بحمد ربك oss‏ 
وقالوا لولا اتنا باية من ربه SEG esed eS‏ 
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فهرس إجالى لتفسير « سورة الأنبياء » 


or 


رقمها 


اققرب للناس حسام n‏ 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا o‏ 


لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم e‏ 
وا خلقنا الساء والارض وها ينيا o‏ 
أم اتخذوا آهة من الأرض a‏ 
وقالوا. اتخذ الرحمن ولدا yT‏ 


أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض 


وا خفلا لر مك A‏ 
قل من يکلوکم باللیل والنہار E‏ 
ولقد تيتا موسی وهارون الفرقان e‏ 
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل E‏ 
قالوا من فعل هذا بآهتنا a‏ 
قال أفتعبدون من دون الله مالا ينفعكم a‏ 
ولوطا اتا بخكا غلا E‏ 
وواد ادىن فا فاا E‏ 
ودود ولان اد کان و ارت ا 
اوتا ی رة انس ال e‏ 
وأشاغىل و رسن ا الكل a‏ 
ودا النون إد ذهب مغاضبا A TR‏ 
وزکر یا اد نادی ربه SESE‏ 


£ 
. 
4 م« © 
و حصب فر eee‏ 
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رقمها الاية. اة الصفحة 
۹۲ إن هذه أمتكم أمة واحدة a‏ 
۹۲۳ وتقطعو | اف EN. ASAS SDA a‏ 
1۰1١‏ إن الذين سبقت هم منا الحسنى O. DUCES‏ 


NOC DEAS يوم نطوى الساء كطى السجل للكتب‎ N“ 


إحالى لتفسير « سورة الحج ( 


رقمها الاية المفسرة الصفحة 
ممدمة O EELS‏ 
تعريف بسورة الحج U GRR SG‏ 
١‏ يأمپا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة O‏ 
٣۳‏ ومن الناس من بجادل فی الله بغیر علم E‏ 
۵ اما الاس إن کف ربت شن الت E a‏ 
۸ فمن الناس من يجادل فی الله بغر علم E O os‏ 
٤‏ إن اله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات E a a‏ 
۵ من كان يظن أن لن ينصره اله فى الدنيا والآخرة N‏ 
۷ إن الذين أمنوا والذين هادوا N E‏ 
ااا ى الت وا OT‏ 
۹ هدان خصان اختصموا فی رہم E‏ 1 
٥۵‏ إن الدين كفروا ويصدون عن سبيل اله E NE‏ 
٠‏ ذلك ومن يعظم حرمات اله EE O‏ 
٣٤‏ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا E A‏ 
۸ إن اله يدافع عن الذين آمنوا hO‏ 
۲ وإن يكذبوك فقد کذبت قبلهم E‏ 
۲ وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی FIO aR‏ 
۵ ولا يزال الدين كفروا ف مرية منه EE MSO‏ 
٠‏ ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به IEF a‏ 
1۳ ا ونال من الساء ماء TOs. VSR SER‏ 
۷ لكل أمة جعلنا منسكا IN N‏ 
١‏ ویعبدون من دون الله ما ام ینزل به سلطانا CEN ST‏ 
۷ اعا الاس فرت شل فا سرا O a‏ 
۷۷ :اا ا ا کا چا E o‏ 
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مقدمة وعهيد 


١‏ س سورة « المؤمنون » من السور المكية » وعدد آياتها ثافى عشرة آية ومائة » وكان 
روشا يعد سور لاء 

۲ - وقد افتتحت السورة الكرية بالحديث عن الصفات الكرية التى وصف اقه - تعالى - 
بها عباده المؤمنين » فذكر منها أنهم فى صلاتهم خاشعون وأنهم عن اللغو معرضون . وأنهم للزكاة 
فاعلون .. 

ثم ختمت السورة تلك الصفات الجليلة » ببيان ما أعده الخالق - عز وجل - لأصحاب 
هذه الصفات فقال : ل أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ‏ . 

٣‏ - ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى الحديث عن أطوار خلق الإنسان » فابتدأت ببيان 
أصل خلقه » وانتهت ببيان أنه سيموت » ثم سيبعث يوم القيامة ليحاسب على ما قدم 
سا اک 

قال = تعالى - : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما . فكسونا العظام 
E ESE 8‏ 
إنكم يوم القيامة تبعثون 4 . 1 

٤‏ - وبعد أن أقام - سبحانه - الأدلة على قدرته على البعث عن طريق خلق الإنسان فى 
تلك الأطوار المتعددة » أتبع ذلك ببيان مظاهر قدرته - تعالى - عن طريق خلق الكائنات 
امختلفة التى يراها الإنسان ويشاهدها وينتفع بها .. 

فقال - سبحانه - : # ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ٭# 
وأنزلنا من الساء ماء بقدر » فأسكناه فى الأرض » وإنا على ذهاب به لقادرون ‏ . 

- ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك فيا يقرب من ثلاثين آية بعض قصص الأنبياء مع 
أقوامهم » فذكر جانيا من قصة نوح مع قومه » ومن قصة موسى مع فرعون وقومه . 


u‏ المجلد العاشر 


ثم ختم هذه القصص ببیان مظاهر قدرته فی خلق عیسی من غير أب » فقال - تعالى - : 
فإ وجعلنا ابن مريم وأمه آية » وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ¢ .. 

- ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداء عاما إلى الرسل - عليهم الصلاة والسلاء - 
أمرهم فيه بالمواظبة على أكل الحلال الطيب » وعلى المداومة على العمل الصالح » وبين 

ت اک ا شر يعة الأنبياء جيعا هى شريعة وأحدة فى أصوها وعقائدها > فقال 

- تعالی - : $ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 4 . ) 


a Gia e eg e E 


E -‏ - وعن دعوته » وختمت ا الدفاع با یسلى النبی - یو - ویثبت فؤاده . 
قال - تعالى - : ل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم * وإن ا 
عن الصراط لناكبون 4 . 


ت ساقت السورة الكرية بق ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية اله وقدرته ‏ 
ما يتعلق بخلق سمعهم وابصارهم وافئدتهم » ومنہا ما يتعلق بنشاتهم من الأرض » ومنا 
ما يتعلق بإشهادهم على أنفسهم بأن خالق هذا الكون هو الله - تعالى - . 


e‏ -.تعالی - : $ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون # سيقولون 
> قل افلا تذکرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم # سيقولون له قل 
ا تتقون . قل من بيده ملکوت کل شىء وهو جير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ٭ 
سيقولون ته قل فأنی تسحرون 4 . 

٩‏ - وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة اله - تعالى - خا 
أن پلتجیء e O e‏ أن يقابل سيئات هؤلاء المشر كين 
قال = تمالى م ل رب 8 E‏ رب ES‏ 
E le a at‏ 

ووت السورة الكرية فى أواخرها أحوال المشر كين عندما یدرکهم الموت › 
وکیف نهم یتمنون 2 Sa‏ التمنى لا يفيدهم شيئا » وكيف يوبخهم 


مقدمة ۷ 


قال - تعالی -  :‏ إنه کان فریق من عبادی يقولون » ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمین ٭ فاتخذقوهم سخریا حتی نسو کم ذکری وکنتم منهم تضحکون ٭ إن جزيتهم 
اليوم بجا صبروا ا هم الفائزون ‏ . 

ا لون الک غه وال ال بای ا ال - فيها نبيه - علو - 
el EO‏ - تعالى - : # وقل رب 
اغفر وارحم وان خير الراحمين 4 . 

۲ - وهکذا نری سورة « المؤمنون » قد طوفت بنا فى آفاق من شأنا أن تغرس الإيان 

فى القلوب » وأن تہدی النفوس إلى ما يسعدها فی دینہا ودنياها . ) 

وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 

صباح الأحد :۲ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 

PINAL / 1/0‏ ) 
کتبه الراجی عفو ربه 
د. محمد سيد طنطاوی 


سورة المؤمنون N‏ 


قال الله تعالی : 


1 
0 
2 


Oe SEIKO AEE 
وال همعن اللو مع روت © ذبن هم لرگ‎ 
لو نونمم روجهم فظو لاع‎ 
وی ی و‎ 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولتيك هم اَلْعَادونٌ والذبن هر‎ 
اتهم مهد هم دعو وازن هر ع لصاوتي‎ 
نوی ارچک م لور آلزے ر‎ 


La 
e 


2 ود و رات ص | 
الف ردو سهم ناخد وة 


أخرج الإمام أحد والترمذى.والنسائى عن عمر بن الطاب د رضى اق عند قال + 
كان إذا نزل على رسول الله - ية - الوحى » نسمع عند وجهة كدوى النحل » فأنزل عليه 

يومُا » فمكئنا ساعة فسرى عنه » فاستقبل القبلة > فرفع يديه فقال : « اللهم زدنا 

E all PM UG cl yl ealEY, ولا تنقصنا » وأكرمنا‎ 

- وأرضنا » . 

ثم قال : لقد أنزلت على عشر آيات » من أقامهن دخل الجنة » ثم قرأ : # قد أفلح 


۱۲ المجلد العاشر 


المؤمنون # إلى قوله : # هم فيها خالدون ي" . 
ga‏ : قلا لعائشة SS‏ خلق 
E‏ ا : هذا کان 
خلق رسول اله - وي -" . ) 
والفلاح : الظفر بالمراد » وإدراك الامو ل من الخير والبر مع البقاء فيه 
والخشوع : السكون والطمأنينة » ومعناه شرعًا : خشية فى القلب من اه - تعالى - تظهر 
آثارها على الجوارح فتجملها ساكنة aS‏ واقغة بيب دی 2 ا art‏ 
والمعنی : قد خاز وظقر. باچالوء 


ملا خاشعون یجیث ل 0 تی شىء وهم ف الصلاة . عن ااا م ؛وعن ا 


a ENS )‏ | 
والطمأنينة » وأن يترك كل ما يخل بخشوعها كالعيث بالثياب أو بشىء من جسده » فقد أبصر 
النبى - يل - رجلا يعیث بلحیته فى الصلاة فقال : « لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه » . 

قال القرطبى : « اختلف التاس فى الخشوع هل هو من فرائض e‏ 
قولين » والصحيح الأول وحله القلب » وهو أول عمل يرفع من الناس 

| وقوله > ان ت اين هم عن الغو رضن € بان نة ية من مان 

واللغو : ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعال . فیدخل فيه فيه اللهو واهزل وكل ما خل 
بالمروءة وبآداب الإسلام . 

أى : أن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم ينزهون أنفسهم عن الباطل والتاقظ هن الفرل 
أو الفعل » ويعرضون عن ذلك فى كل أوقاتهم لأنهم لحسن صلتهم بالله - تعالى - اشتغلوا 
بعظائم الأمور وجليلها : لا بحقيرها وسفسافها » وهم کا وصفهم الله - سبحانه - فی أية 
أخرى  :‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه €“ وإذا مروا باللغو مروا كرامًا ي“ . 

١ (‏ ) تقسیر الآلوسی ج ١۱۸‏ ص ۲ . ( ٤‏ ) سورة القصص الاآية 0۵ . 


( ۲ ) تفسر أبن کثر ج ۵ ص ٤6٤1‏ . ( ۵ ) سورة الفرقان الآية ۷۲ . 
( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۳۰۳ . 


سورة المؤمنون ۱۳ 


أما الصفة الثالثة من صفاتهم فقد بينها - سبحانه - بقوله : # والذين هم للزكاة 
فاعلون % . 

رف کا فا أو و ا ها ا اال اا دن امل اة فر 
بمكة قبل الهجرة » وما فرض بعد ذلك فى السنة الثانية من الهجرة هو مقاديرها » ومصارفها » 
وتفاصیل اخکانها ای ان :غات ولا المۇمنىن ا عخرجون زکاة أمواهم عن طيب ‏ 
ويرى يعض العلاء : أن المراد بالزكاة هنا : زكاة النفس .أى : تطهيرها من الآثام 
٠‏ والمعاصى . فھی کقوله - تعالی - ب قد أفلح من زكاها # وقد خاب من دساها “0 
ى : آن: من صفات ھۇلاء المؤمنين ٠‏ أنهم يفعلوين نما يطهر _تفوسهم ويزكيها .. کک 
قال این کثير رجه اله : وتختصل أن يكون كلا 'الأمرين هرادا » وهو ءزكاة'النقوسن a,‏ 
الأموال ' انه من جملة زكاة الى > والمؤمن الكامل هو ١الذى‏ يتخاطی .هذا وهذا 6 ي 
ثم بين - سبحانه - الصفة الرابعة من صفاتهم فقال : ل والذين هم و 
حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم » فإنم غير ملومين 4 . 

ى : أن من صفات هؤلاء المؤمنين - أيضا - أنهم أعفاء مسكون لشهواتمم لا تاها 
إلا مع زوجاتهم التى أحلها تہ - تعالی - هم أو فعا ملكت عاي هن الإا والسرارى: 
زذلك لان ن شان الكمه وة إعانا حفاء أن تصان يها الأعر اض وان حافظ فنها غل 
الأنساب » وأن توضع فيها الشهوات نى مواضعها التى شرعها اله - تعالى - وأن يغض فيها . 
الرجال أبصارهم والنساء أبصارهن عن كل ما هو قبيح .. ) 

وما زد ی ا ا ا ان اغا 
فرطًا » وعاقبتها خسرا » إذ فاحشة الزنا تؤدى إلى ضياع الأنساب » وانتشار الأمراض » 
وفساد النفوس من كل فيمة خلقية مقبولة . 

وفاحشة اللواط وما يشبهها تؤدى إلى شيوع الفاحشة فى الأمة » وإلى تحول من يأتى تلك 
القاخة من افر ادها :إلى خلوقات نكر سة م وتن الرذيلة غل الفخياة . 

أى : هم حافظون لفروجهم » فلا يستعملون شهواتهم إلا مع أزواجهم أو ما ملكت 


( 0۷ سرن الح لاان ٠ >١‏ : 
a ) ۲ (‏ نسم ابن کثير ج٥‏ ص ۱0۷ . 


\٤‏ المجلد العاشر 


ات > فإنهم غير مؤاخذين على ذلك » لأن معاشرة الأزواج أو ما ملكت الأيان » ما أحله 

اق ال . 

وقوله # فمن ابتغى وراء ذلك € أى : فمن طلب خلاف ذلك الذى أحله الله - تعالى - 
فإ فأولئك هم العادون € أى : المعتدون المتجاوزون حدوده - سبحانه - » الوالغون فى 
الحرام الدی نہی اله - تعالی - عنه . يقال : عدا فلان الشیء يعدوه عدوا » إذا جاوزه 
وتر که . 

اما الضغة الحاسة من صفات هرلا المفلحن 2 فد ر عا ك سبجانة ك قو 
ل والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون 4 . . 

والأمانات : جمع أمانة » وتشمل كل ما استودعك اله - تعالى - إياه » وأمرك بحفظه . 

فتشمل جميع التكاليف التى كلفنا اله بأدائها كا تشمل الأموال المودعة » والأيان والنذور 
والعقود وما يشبه ذلك . 

والعهود : جمع عهد . ويتناول كل ما طلب منك الوفاء به من حقوق اله - تعالى - 
وحقوق الناس . 

قال القرطبى : والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه » قول 
وفعلا » وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك . وغاية ذلك حفظه والقيام به . والأّمانة 
أعم من العهد وكل عهد فهو أمانة فيا تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد »ا٠‏ 

وراعون : من الرعى بعنى الحفقظ يقال : رعى الأمير رعيته رعاية » إذا حفظها واهتم 
بشئونها . 

أى : أن من صقات هؤلاء المفلحين . أنهم يقومون بحفظ ما ائتمنوا عليه من أمانات » 
ويوفون بعهودهم مع اله - تعالى وع الناس » ويؤدون ما كلفوا بأدائه بدون تفصیر 
او تقاعس . 

وذلك لأنه لا تستقيم حياة أمة من الأمم . إلا إذا أديت فيها الأمانات » وحفظت فيها 
العهود » واطمأن فيها كل صاحب حق إلى وصول هذا الحقى إليه . 

أما الصفة السادسة والأخيرة من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين » فهى قوله - تعالى - 
ل والذين هم على صلواتهم يحافظون ¢ . 

أى : أن من صفاتهم أنهم يحافظون على الصلوات التى أمرهم اله بأدائها عحافظة تامة » بأن 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ٠١۷‏ . 


سورة المؤمنون . 10 


يؤدوها نى أوقاتها كاملة الأركان والسنن والآداب والخشوع » ولقد بدأ - سبحانه - صفات 
المؤمنين المفلحين بالخشوع فى الصلاة وختمها بالمحافظة عليها للدلالة على عظم مكانتها  »‏ 

ويعد أن بين - سبحانه - تلك الصفات الكرية التى تحلى با أولئك المؤمنون المفلحون › 
وهی صفات تثل الكال الإنسانی فى أنقى صوره . 

بعد ذلك بين - سبحانه - ما أعد هم من حسن الثواب فقال : لإ أولئك هم الوارثون ء 
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 4 . 

والفردوس : أعلى الجنات وأفضلها وهو لفظ عربى يمع على فرادیس . 

وقيل : هو لفظ معرب معناه : الذى يجمع ما فى اليساتين من ثمرات . 

وق صحيح مسلم عن النبى - ية - أنه قال : « إذا سألتم اله فسلوه الفردوس » فإنه 
أزفظ اله ‏ واغل اة موه فجي أار اة 

أى : أولئك الملوصوفون بتلك الصفات الجليلة » هم الجديرون بالفلاح فإنهم يرثون أعلى 
الجنات وأفضلها » وهم فيها خالدون خلودا أبديّا لا سهم فيها نصب » ولا سهم فيها 


وعبر - سبحانه - عن حلومم فى الجنة بقوله ف يرثون ) للإشعار بأن هذا النعيم الذى 
نزلوا به » قد استحقوه بسبب اعام الصالحة » كا يلك الوارث ما ورثه عن غه . ومن 
المعروف أن ما يلكه الإنسان عن طريق الميراث يعتبر أقوى أسباب الملك . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وتلك الجنة التى أورثتموها با كنتم تعملون 4" . 

وقوله - سبحانه - : ل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها با كنتم تعملون 4" . 

وحذف مفعول اسم الفاعل الذى هو ل الوارثون # لدلالة قوله  :‏ الذين يرثون 
ادى € هله | 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد مدحت المؤمنين الصادقين مدخًا عظي ووعدتهم بالفو ز بأعلى 
المجحنات وأفضلها » وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واه ذو الفضل العظيم . 

وبعد الحديث عن صفات المؤمنين المفلحين » انتقلت السورة إلى الحديث عن أطوار خلق 
الإنسان > وأطوار نموه » ونهاية حياته » وبعثه للحساب يوم القيامة »> فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآية ۷۲ . 
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ر رور م 


وذ ارين 


سکرنط ین سملت نطق م AOE‏ 


سروم اھ ک٢‏ م ص رم کر م رار فرت ر عر سے سے 


خلقتاالنطفة علقة فحلقتا ل م EE as‏ 
امعط مافكسوتًا لور شما انات حلم 
EOE‏ 
مینوی 9 رکرو الیو ® | 


والمراد بالإنسان هنا : آدم - عليه السلام - . 

والسلالة : اسم لا سل من الشىء واستخرج منه . تقول : سللت الشعرة من العجين » إذا 
استرجها خد وقال الله لال اه د أي كاه ا من ير ايه 

والمعنى : ولقد خلقنا أباكم آدم من جزء مستخرج من الطين . 

والتعبير بسلالة يشعر بالقلة » إذ لفظ الفعالة يدل على ذلك . كقلامة الظفر » ونحاتة 
الجر » وهى ما يتساقط عند النحت . 

و« من » فى الموضعين : ابتدائية إلا أن الأولى متعلقة « بخلقنا » والثانية متعلقة بسلالة 
بعنى مسلولة من الطين . 

والضمير المنصوب فى قوله # ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين يعود على النوع الإنسانى 
المتناسل من آدم - عليه السلا - 

وأصل النطفة : الماء الصا او الل ن الا الى د وال ا ال وها 
نطف ونطاف. يقال ٠‏ طنت. الق إا قاط اوخا بقلي ٠‏ 

والمراد بها هنا : المنى الذى يخرج من الرجل » ويصب فى رحم المرأة . 

والمعنى : لقد خلقنا أباكم آدم بقدرتنا من سلالة من طين , ثم خلقنا ذریته بقدرتنا - 
أيضا - من منى يخرج من الرجل فيصب فى قرار مكين > أی : فى مستقر ثابت بوتا مكينا , 
وهو رحم الا : 


قال القرطبى : « قوله - تعالى - : ف ولقد خلقنا الإنسان : الإنسان هو آدم - 
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السلام - لأنه استل من الطين . ويجىء الضمير فى قوله لإ ثم جعلناه # عائذا على ابن آدم » 
وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر » فإن المعنى لا يصلح إلا له ... »“ 
وشبیه بہاتين الآيتين قوله - تعالى - : ف ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذى 
أحسن كل شىء خلقه وبدأً خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين .. چ" . 

وقوله - سبحانه - : ل ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه فى قرار مكين . إلى قدر 
معلوم . فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين 4" . 

ثم بين - سبحانه - أطوارًا أخرى لخلق الإنسان تدل على كال قدرته - تعالى - فقال : 
ل ثم خلقنا النطفة علقة ¢ أى : ثم صيرنا النطفة البيضاء » علقة حمراء إذ العلقة عبارة عن 
الدم الحامد . 

ف فخلقنا العلقة مضغة 4 أى : جعلنا بقدرتنا هذه العلقة قطعة من اللحم » 
صغرها قطعة اللحم التى يضغها الإنسان فى فمه. 

فخلقنا المضغة عظامًا ‏ أى : حولنا هذه المضغة من اللحم التى لم تظهر معالمها بعد ء 
إلى عظم صغير دقيق » على حسب ما اقتضته حكمتنا فى خلقنا . 


ل فكسونا العظام ل أى : فكسونا هذه المضغة التى تحولت بقدرتنا إلى عظام دقيقة 
باللحم › بحيث صار هذا اللحم ا ب وحيطًا ا 

قال بعض العلاء ها ف ااا ا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة فى 
تکو ين الحنن , ل تعرف على وجه الدقة إلا أخيرًا » بعد تقدم علم الأجنة التشريجى » . 

ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم وقد ثبت أن خلايا العظام هى التى تكون أولا من 
اجنين » ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا الهيكل العظمى للجنين . 
وهى التى يسجلها النص القرآنى فى قوله - تعالى - : ل فخلقنا المضغة عظامًا » فكسونا 
العظام لحا ¢ فسبحانه العليم الحر:. 

وقوله - تعالى - : ل ثم أنشأناه خلقاآخر ‏ بيان لما انتهت إليه أطوار خلق الإنسان . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ٠١۹‏ . 

( )رة المجدة: الأآيات فن 1 =۸ 

( 0 سر الزسلات الانات فى 2 

٤ (‏ ) تفپسیر « ف ظلال القرآن » ج ۱۸ ص ١۷‏ . 
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أى : ثم صيرنا هذا الإتنسان بشرًا سويًا » بعد أن كان نطفة » فعلقة » فمضغة » فعظامًا ‏ 
فلحا يكسو هذه العظام » وهذا كله يدل على كمال قدرة اله - تعالى - وعلى أنه حق » إِذ 
قدرته - سبحانه - لا یعجزها شی . 

قال صاحب الكشاف : « قوله - تعالى -  :‏ ثم أنشأناه خلقا آخر ) » أىٍ : خلقا 
مياينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها ‏ حيث جعله حيوانا بعد أن كان جمادا » وناطقا وکان 
یکم > وسميعًا وكان أصم وبصيرًا وكان أكمه ‏ وأودع ياطته وظاهره - بل كل عضو من 
أعضائه بل کل جر من أجزائه - عجائب فطرته » وغرائب حكمته » لا تدرك بوصف 
الوأاصف › ولا تبلغ بشرح الشارح E‏ 

ل فتبارك اقه أحسن الخالقين ‏ أى : فكثر خبره - سبحانه - ودام إحسانه وتقدس 
شأنه » فهو - عز وجل أحسن الخالقين على الإطلاق » فقد أتقن كل شىء خلقه » وأحكم 
کل شىء صنعه . 

ولفظ « تبارك » فعلل ماض لا ينصرف . والأكثر إستاده إلى غير مؤنث . 

وهو مأخوذ من البركة عنى الكثرة من كل خير » أو عى الثبات والدوام وكل شیء دام 
وثبت فقد برك . 

ثم بين - سبحانه - حاهم بعد أن يكونوا خلقا آخر فقال : ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون . 

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 4 . 

ای : ثم إنكم بعد ذلك الذى ذكره - سبحانه - لكم من أطوار خلقكم تصيرون أطفالا . 
فصبیانا فغلماتًا » فشباتا . فکهږ ل > فشيوخا .. ثم مصيركم بعد ذلك كله . أو خلال ذلك 

كله » إلى الموت المحتوم الذى لا مفر لكم منه » ولا مهرب لكم عنه . ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون من قبوركم للحساب والجزاء . 

وهكذا نجد هذه الآيات الكرية تذكر الإنسان بأطوار نشأته . وبحلقات حياته : وبناية 
عمره . وبحتميةه بعثه . 

وفى هذا التذكير ما فيه من الاعتبار للمعتبرين » ومن الاتعاظ للمتعظين . ومن البراهين 
الساطعة على وحدانية اله - تعالى - . 

وان هان = سان ا TTT‏ 
لمتعددة » أتبع ذلك ببيان مظاهر قدرته عن طريق تلك الكائنات المختلفة » فقال - تعالى - ؛ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۷۸ . 
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اقتا کو فک سمط راي وما انان ممن € 


روص ےھ 


رامن اماو اة دنگ نآو زاي 
) لر انما کرب ا جت من یل وآ عت 


چ 


لک فیا فو که رة وینپاتا کو أكون وة وج نین 

طورسیتاء دت پال دهن و صخ للا کن 

آلا لر نتان رت وک رامت م کژ یر 
پاتا کون وعکپاوڪل اللي شا 


والطرائق : جمع طريقة » والمراد بها السموات السبع . وسميت طرائق لأن كل ساء فوق 
الأخرى » والعرب تسمى كل شىء فوق شىء طريقة بعنى مطروقة . 

وهو مأخوذ من قوهم : فلان طرق النعل » إذا ركب بعضها فوق بعض . 

ل کی ق و 

وقيل : سميت طرائق » لأنها طرق الملائكة فى النزول والعروج . 

ی : ولقد خلقنا فوقکم - آہا الناس - سبع سموات بعضها فوق بعض ۾ وما كتا فى 
وقت من الأوقات ل عن الخلق غافلين € بل نحن معهم بقدرتنا ورعايتناوحفظناء ندبر هم 
أمور معاشهم » ونيسر هم شئون حياتهم دون أن نغفل عن شىء - مها صغر - من أحوا۹هم ؛ 
لأننا لا تأخذنا سنة ولا نوم » ولا يعترينا ما يعترى البشر من سهو أو غفلة . 

ثم بين - سبحانه - بعض النعم التى تأتينا من جهة هذه الطرائق فقال : ف وأنزلنا من 
الساء ماء بقدر فأسكتاه فى الأرض .. 4 . 

أى : وأنزلنا لكم - أيها الناس - بقدرتنا ورحتنا » ماء بقدر . أى : أنزلناه جقدار معين » 
بحیث لا یکون طوفانا فیغرقکم › ولا يكون قليلا فيحصل لكم الجدب والجوع والعطش . 
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وإنا أترلناء بتقدير مناسب لجلب المنافع » ودفع المضار » كا قال - سبحانه - فى آية 
ارف  :‏ ... وما ننزله إلا بقدر معلوم ي" . 

وقوله : # فأسکتاه فى الأرض ٭ أى :هذا الاه النازل من السا بتقدير معین منا تقتضیه 
حکمتنا » جعلناه ساكنا مستقرًا فى الأرض اتسوا به عن طریق استخراجه سن ابر 
والعيون TT‏ 

وفى هذه الجملة الكرية إشارة إلى أن المياه الجوفية الموجودة فى باطن ات ن 
- المياه النازلة من السحاب عن طريق المظر . 
) هذا ما قورت النظريات العلية اديت عد مقات الست من نزول القرآن لكريم افد 


ا يقى العلباء دهورًا, طوايلة + يظنون أن الباء اتی فى جوف رض دبا ء علا ها ا اليا 


النازلة غل الأرض عن ٠‏ لطر . Tn‏ ر 
وقوه : ly ¥: - mS‏ علي هاب به لقادرون ٤‏ لل ر من ن ماهر قدزته ٠‏ 
ورأفته ورحمته - تعالی - بعباده . | 
أى : وإنا على ا هذا الماء الى اكتام ف باط ا لقادر ون :بان خا 
رب ا اا طبقات الأرض فلا تستطيعون الوصول إليه » أو بأن نزيله من الأرض 
أزالة تامة ء لأن القادر على إنزاله قادر على إزالته وإذهابه » ولكنا لم نفعل ذلك رحمة بكم » 
وشفقة غلك ٠‏ فاش وا غل سنا وها ف مراضهها الفحة . 
قال صاحب الكشاف : « قوله : لإ على ذهاب به € من أوقع النكرات وأحزها للمفصل . 
: والمعنى : على وجه من وجوه الذهاب به » وطريق من طرقه » وفيه إيذان باقتدار المذهب ». 
وا یتعایی عليه شیء إذا اراده » وهو أبلغ فى الإبعاد » من قوله : # قل أرأي يتم إن أصبح 
ماؤکم غورا فمن یأتیکم اء معین چ" . 
فعلى العباد أن يستعظموا النعمة فى الماء . ويقيدوها بالشكر الدائم » ويخافوا نفارها إذا 1 
تشکر " . 
وشهة هده الا قل - تعالى - : } ألم تر أن اله أنزل من الساء ء ماء فسلکه ینابیع نی 
لار ثم خرج به زرغا عختلقا ألوانه O‏ 


١ (‏ ) سورة الحجر الأية ۲١١‏ . 

( ۲ ) سورة الملك الآية ٠١‏ . 

( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۱۸۰ . 
٤ (‏ ) سورة الزمر الآية ۲١‏ . 
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ثم بين - سبحانه - الآثار الجليلة المترتبة على إنزال الماء من الساء فقال : ل فأنشأنا لكم 

أى : فأوجدنا لكم بسبب نزول الماء على الأرض بساتين متنوعة » بعضها من نخيل »› 
وبعضها من أعناب » وبعضها منها معا » وبعضها من غيرهما . 

ورقف الا وال عات الدك لااو ا اقا ق ال لا 
من غیرهما . 

لكم فيها ) أى : فى تلك الجنات لط فواكه كثيرة ‏ تتلذذون بها فى مأكلكم 
. آی. ا ا و چا ر 

“اراد بالشجرة E a: OE a E.‏ .¢ 
شجرت ألرتون:. وهی معطو فة على غل « جنات » من اعطف الخاص . على العام . 

N o ااء‎ yy ى‎ 

قالوا : وكلمة سيناء - بفتح السين والمد على الراجح - معناها : الحسن باللغة النبطية . 
أو معناها : الجبل الملىء بالأشجار . وقيل : مأخوذة من السنا بعنى الارتفاع . 

وخصت شحره الزيتون بالد کر : لأنہا من اک الأشجار فائدة بزيتها وطعامها وخشبها › 
ومن أقل الا شهار ك اأيضاك فة ل ارعها . 

وخفن ور ما2 ااا فد مم ا ت مه ون غ > ا آكر غا رن اار 
فى تلك الأماكن » أو لأن منبتها الأصلى كان فى هذا المكان » ثم انتقلت منه إلى غيره من 
الأماكن . 

وقو له : # تنبت بالدهن وصبغ للاکلين ‏ بيان اانا على سبيل المدح » 
والتعليل لإفرادها بالذكر . 

والدهن : عصارة کل شیء دی دسم . والمراد به هنا : ریت الزيتون . 

وقراءة الجمهور : # تنبت - بفتح التاء وضم الباء - على أنه مضارع نبت الثلاثى . 

فيزن ال دة الشجرة من مزااها اا تبت مصجوبة وة بالدهن :الذى 
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يستخرج من زیتونا . فالباء فى قوله # بالدهن € للمصاحبة والملابسة » كا تقول : خرج 
فلان ااه ا فضا عا له . 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو : تنيت - بضم التاء وكسر الباء - من أنبت عى نبت . أو : 
من أنبت المتعدى بامزة » كأنبت اق الزرع . والتقدير : تنبت ثارها مصحوية بالدهن . 

ا ا : يطلق على الشىء الذى يصيغ به الثوب . والمراد به هنا : الإدام لأنه 

يصبخ الخبز › وحعله کأنه مصبو ع يه . 

: أن من فوائد هده الشجرة المباركة آنا تخد منپا الزيت الذى ينتفع يه › والاداء 

الذى سحلو معه أكل الخيز والطعام . 


روى الإمام أحد عن مالك بن ربيعة الساعدى . أن رسول اله - ييل - قال : « كلوا 
الزيت وادهتوا به فانه من شجرة مبأركة » . 

وبعد أن بين - سبحانه - جانا من مظاهر نعمه فى الماء والنبات أتبع ذلك ببيان جانب 
آخر من نعمه فى الأنعام والحيوان . فقال : $ وإن لكم فى الأنعام لعبرة  ..‏ . 

والأنعام : تطلق على الإبل والبقر والغنم . وقد تطلق على الإبل خاصة . 

والعبرة : اسم من الاعتبار » وهو الحالة التى تجعل الإنسان يعتبر ويتعظ يا يراه ويسمعه . 

ی : وإن لكم - أا الناس - فيا خلق اله لكم من الأنعام أعارة وعظة > تجعلكم 
تخلصون العبادة له - تعالى - وتشکرونه على آلائه . 
تاكلون  ...‏ . بيان لمواطن العبرة » وتعريف بأوجه النعمة . 

أی : نسقيكم ما فى بطونها من ألبان خالصة > خرج من بین فرت ودم » ولکم فی هذه 
الأنعام منافع كثيرة > كاصوافها وأوبارها وأشعارها > ومنها تأكلون من لمحومها » وما يستخر ج 
من ألبانها . 

د علبها ‏ أى e BEES‏ 
ا أثقالكم إلى بلد / 0 بالغیه إلا بشق الان 

وقريب من هاتين الآيتين فى امعنى قوله ل 2 : ل أو لم يروا أنا خلقنا هم ما عملت 
ااا ا و فمنپا رکوبهم ومنپا يأکلون # وهم فيها منافع 
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وشارتب افلا يشکر ون 4 . 
- وقوله - سبحانه - : # والذی خلق الأزواج كلها » وجعل لكم من الفلك والأنعام 

ما ترکبون *٭ لتستووا على ظهوره د نم تذدکروا : نعمة ربكم ادا استويتم عليه » وتقو لوا سبحان 
الذى سخر لتا هذاء وما كتا له مقرنين # وإنا إلى ربنا لنقلبون ي" . 

وبذلك نرى الآّيات الكرية قد ذكرت لنا أنواعا من نعم اله - تعالى - على عباده » هذه 
النعم الى تدل على کال فدرته › وعظيم رتنه . 

وبعد أن بين - سبحانه - دلائل قدرته عن طريق خلق الإنسان » وعن طريق خلقه هذه 
الكائنات التى يشاهدها الإنسان وينتفع بها ... أتبع ذلك بالحديث عن بعض الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - وعن موقف أقوامهم منهم » وعن سوء عاقبة المكذبين لرسل اله - تعالى - 
وأنبيائه . وابتدأً - سبحانه - الحديث عن جانب من قصة نوح مع قومه » فقال - تعالى - : 


2 ا ‌ 

ما مال دقوم اعب دو اله مال من 
ک آاکککشیے 5اما آکررای نتوی 
ص ے2 TT‏ : ا 

لات رة 1 ۶را ee‏ قصل ع ڪڪ م ولوشاءَ لله ازل 


ت ر ر ہے ت ےن > و ت 
مکة مَاسیمتا یدد ٤‏ 9 با الأولين نهولا 
و . 


بو جنةفتردصوا ATOR‏ 
a‏ ا ملاعب 
و قدا اء رتا وقارا ّ SEET‏ 


ا کلاس بی بی دلول 


سو وھ 


مهم ولا غطبنی ف الذي ظلموا ای شرت 


. ۳ - ۷ ET TTT 
٠.١٤ - 1١ سورة الزخرف الآياټ من‎ ) ۲ ( 


۲٤‏ المجلد العاشر 


و رص سے ا اأ ر م 2ے ي ر 
فإذا e‏ ماي رر رى 


سے سے 


e‏ ارا لى مغر ااکو ر 
المازلين )رنف ذلك ل a‏ © 


وردت بصوره أکثر تفصیا ف سورنی هود ج 

E‏ فی ثلا و 
LAL‏ 
الارن وفك :دع ره ال م إلا يتن امان وغائى. يغد الطر فان سفن اة 

ee i O RN E 
DE الإنسانى بعذده ف‎ 
وقد ۾ ا‎ . eS وقوم الرجل : أقرباؤه الذين‎ 
١ . منهم فى نسبه » فيسميهم قومه على سبيل المجاز» لمجاورته هم‎ 
ا اهر عن ذلك‎ e وکان قوم نوج بعبدون الأصنام . فأرسل‎ 
- ولاف إخلاص العبادة ته - تعالی‎ 
2 
. إلى نور الإيان‎ 
وقوله - سبحانه - ۾ فقال يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إله غيره ... 4 حكاية لا‎ 
زه ال ى فان اتات‎ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ح ۲ ص 1۸۸ . 


سورة المؤمنون 0 


أى : أرسلنا نوخا إلى قومه » فقال هم ما قاله كل نبى : ياقوم اعبدوا الله وحده » فإنكم 
ليس لكم إله سواه » فهو الذى خلقكم » وهو الذى رزقكم . وهو الذى بحييكم وهو الذى 
یتکم » وکل معبود غیره - سبحانه - فهو باطل . ۰ 
ونی ندائهم بقوله : # ياقوم ‏ تلطف فى الخطاب » ليستميلهم إلى دعوته » فكأنه يقول 
مم : انتم آھلی وعشیرتی یسرنی ما یسرکم » ویؤذینی ما یؤذیکم » فاقبلوا دعوتی » لای لكم 
ناصح امن . 

وقوله : ل أفلا تتقون & تحذير هم من الإصرار على شركهم » بعد ترغيبهم فى عبادة أله 
- تعالی - وحده بالطف اسلوب . 

أى : أفلا تتقون اله - تعالى - وتخافون عقوبته » بسبب عبادتكم لغيره > مع أنه 
- سبحانه - هو الذى خلقكم فالاستفهام للانكار والتوبيخ . 

ثم حکی - سبحانه - ما رد به قوم نوح عليه فقال : ل فقال الملا الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشر مثلكم .. 4 . 

والمراد با ملا : أصحاب الجاه والغنى من قوم نوح . وهذا اللفظ اسم جمع لا واحد له من 

- كرهط - وهو مأخوذ من قوم : فلان ملىء بكذا » إذا كان قادرا عليه . أو لانم 
متالئون أى : متظاهرون متعاونون » أو لأنيم يلأون القلوب والعيون مهاية .. 

ونی وصفهم بالكفر : تشنيع عليهم وذم هم » وإشعار بأنهم عريقون فيه . أى : فقال 
الأغنياء وأصحاب النفوذ الذين مردوا على الكفر » فى الرد على نبيهم نوح عليه السلام : 
ل ما هذا إلا بشر مثلكم # . 

أى : قالوا لأتباعهم على سبيل التحذير من الاستاع إلى دعوة نبيهم » ما هذا » أى 
توح عليه السلام - إلا بشر مثلکم » ومن جنسکم › ولا فرق بینکم وبینه فکیف یکون نيا . 

ولم يقولوا : ما نوح إلا بشر مثلكم » بل أشاروا إليه بدون ذكر اسمه » لأنهم لجهلهم 
وغرورهم يقصدون توين شأنه عليه الصلاة والسلام - فى أعين قومه . 

وقوهم : # يريد أن يتفضل عليكم ‏ أى : أن نوخا جاء با جاء به بقصد الرياسة ‏ 
علیکم . 

وراد هذا القرل تقر الاس لوكي فل غدانة.: 

وقوهم : ل ولو شاء اله لأنزل ملائكة ‏ استبعاد منهم لكون الغا لكر أف 
ولو شا اه أن برستل رسول لبامرةا بادة دودو لارسل فلانكة يفلو ا ذلك ف :> 


۲۳٢‏ المجلد العاشر 


لانطاس بصائرهم وسوء تفكيرهم - يتوهمون أن الرسول لا يكون من البشر » وإنا يكون 
من الملائكة . 
ومفعول المشيئة محذوف . ى : ولو خا اة عبادته وحده لأرسل ملائكة ليامروا بذلك › 
فلا لم يفعل علمنا أنه ما أرسل رسولا » > فنوح - فى زعمهم - کاذب فی دعواه . 
وقوھم : ل ما سمعنا بہذا نی آبائنا الأولین ) ای ما سمعنا بہذا الکلام الذی جاءنا به 
نوح فی آياءنا الأولين » الذين ندين باتباعهم » ونقتدى بهم فى عبادتهم هذه الأصنام . 
ثم هم لا يڪتفون بهذا الجمود والتحجر » بل يصفون نبيهم يا هو بریء منه فيقولون : 
# إن هو إلا رجل به جنة » فتربصوا به حتى حين ¶ . 
س او ا لن ارو ا 
والتر بص : الانتظار والترقب . أى : ما نوح - عليه السلام - الذى يدعى الو 


٠‏ إلا رجل به حالة من الجنون والخبل » فانتظر وا عليه إلى وقت شفائه من هذا الجنون أو إلى 


وقت موته » وعندئذ تسترحون منه » ومن دعوته التی ما سمعنا بها فى آبائنا الأولين . 
ات ری ان ال دواو ی ا - عليه السلام - بأقبح مواجهة حيث وصفوء 
بأنه يريد من وراء دعوته همم السيادة عليهم » وأنه ليس نبيًا لأن الأنبياء لا يكونون من 
البشر - فى زعمهم - وأنه قد خالف ما ألفوه عن آبائهم » ومن خالف ما کان عليه آباؤهم ‏ 
لا يجوز الاستباع إليه ‏ أنه مصاب بالجنون وأنه عا قريب سيأخذه الموت » أو يشفى نما هو ٠‏ 
فيه . 

وهكذا الجهل والغرور والجحود ... عندما يستولى على الاس » يحول فى نظرهم الإصلاح 
إلى إفساد » والإخلاص إلى حب للرياسة » والشىء المعقول المقبول . إلى ای شىء غير 
معقول وغير مقبول » وكال العقل ورجحانه » إلى جنونه ونقصانه . 

وصدق اه إذ يقول : ل سأصرف عن آياتی الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق » وإن 
e E E O a‏ 

سبیلا .. چ" . ) 

. عليه السلام - بعد أن استمع إلى ما قاله قومه فى‎ - TE 
شأنه من ضلالات وسفاهات » لجأ إلى ربه - عز وجل - يشکو إليه ما أصابه منم ويلتمس‎ 


١ (‏ ) سورة الأعراف آية ٠٤١١‏ . 


سورة المومنون ۲۷ 


منه النصر عليهم . فقال : کا حکى القرآن عنه : # رب انصرنی با كذبون 4 . 

ی : قال نوح فی مناجاته لربه : يارب انصرنی على هؤلاء القوم الكافرين بسبب تكذيبهم 
لى وتطاوهم على . وسخريتهم منى » وإصرارهم على عبادة غيرك . 

وقد أجاب اه - تعالى - دعاء عبده نوح فقال : ل فأوحينا إليه € أى : فأوحينا إليه فى 
اعقاب دعائه وتضرعه . 

ف أن اصتع الفلك بأعيننا ووحينا ‏ أى : أوحينا إليه أن ابتدىّ يا نوح فى صنع السفينة 
وأنت تحت رعايتنا وحفظنا » وسنرسل إليك وحينا ليرشدك إلى ما أنت فى حاجة إليه من إتقان 
صنع السفينة »> ومن غير ذلك من شئون . ) ) 

وف التعبير بقوله - سبحانه - فإ أن اصنع € إشارة إلى أن نوحا - عليه السلام - قد 
باشر بنفسه صنع السفينة التق هى وسيلة النجاة له وللمؤمنين معه . 

ونی قوله - تعالى -  :‏ بأعيننا ووحينا ‏ إشارة إلى أن نوخا بجانب مباشرته للصنع 
بنفسه » كان مزودًا من اله - تعالى - بالعناية والرعاية وبحسن التوجيه والإرشاد عن طريق 
الوحى الأمين . 

وذلك لأن سنة اله - تعالى - قد اقتضت » أن لا يضيع عمل عباده المخلصين » الذين . 
يبذلون أقصى جهدهم فى الوصول إلى غاياتهم الشريفة . 

والباء فى قوله $ بأعيننا € للملابسة » والجار والمجرور فى موضع الحال من ضمير 


» أاصنع » . 
والفاء فى قوله - سبحانه - ل فإذا جاء أمرنا ‏ لترتيب مضمون ما بعدها على إتقام صنع 
السفينة . 


والمراد بالأمر هنا : العذاب الذى أعده اه - تعالى - فؤلاء الظالمين من قوم نوح - عليه 
السلام - . ويشهد لذلك قوله - سبحانه - فى آية اخرى : # لا عاصم اليوم من أمر 
اله أى : من عذابه # إلا من رحم ‏ . 

والمراد مجىء هذا الأمر : اقتراب وقته » ودنو ساعته » وظهور علاماته وقوله - تعالى - : 
وفار التنور 4 بيان وتفسير لمجىء هذا الأمر > وحلول وقت إهلاكهم . 

وقوله : # فار من الفوران . بعنى شدة الغليان للاء وغيره . يقال للاء فار إذا اشتد 
غليانه . ويقال للنار فارت إذا عظم هيجانها . ومنه قوله - تعالى - ف إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شهیقا وهی تفور 4 . 


۲۸ المجلد العاشر 


وللمفسرين فى المراد بلفظ ف التنور € أقوال منها : أن المراد به الشىء الذى خبز فيه 
ا لخيز » وهو ما يسمى بالموقد أو الفرن . 

ومنها أن المراد به وجه الأرض . أو موضع اجتأع الماء فى السفينة » أو طلو ع الفجر .. وقد 
رجح الإمام ابن جرير القول الأول فقال : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال : وهو التنور 
الذى مخبز فيه » لأن هذا هو المعروف من كلام العرب .. 

ويبدو أن فوران التنور كان علامة لنوح على آن موعد إهلاك الكافرين من قومه قد 
اقرت 

أی : فادا اقرب موعد إهلاك قومك الظالين يا نوح > ومن علامة دلك أن ينبع الماء من 
التنور ويفور فورانا شدیدا ۾ فاسلك فيها ¢ فأدخل فى السفينة ۾ من کل زوجين اننين 
ولقظ ظ روجين ¢ تشنية زوج . . والمراد به هتا : الذكر والأنشی من کل نوع . 

وقراءة الجمهور  :‏ من کل زوجين انين 4 بدون تنوین للفظ كل . وبإضافته إلى 
زوحان .. 
وقراً حفص ل من کل زوجين اثنبن ا 
والتقدير : فأدخل فى السقينة من كل نوع من انواع المخلوقات التى انت فى حاجة إليها ذكرا 
وأنثى » ويكون لفظ لظ زوجين ‏ مفعولا لقوله لإ فاسلك ‏ ولفظ اثنين : صفة له . 

والمراد بأهله فى قوله - تعالى - ل وأهلك # : أهل بيته كزوجته وأولاده المؤمنين ء 
ویدخل فیهم کل من آمن به - عليه السلام - سواء أکان من ذوى قرابته أم من غيرهم » 
بدليل قوله - تعالى - فى سورة هود : ف قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول ومن آمن » وما آمن معه إلا قليل 4 . 

وجملة: «[إلامن سبق عليه القول منم استئناء من الأهل. والمراد بن سبق عليه القول 
منم : من بقی على کفره ول يمن برسالة نوح - عليه السلام - کزوجته وابته کنعان . 

أى أدخل ق الفعة ذك ا واي من راع الخلرقات رادل يها طا 2 الىنن 
من أهلك ومن غيرهم » إلا الذين سبق منا القول بهلاكهم بسبب إصرارهم على الكفر . 
فلا تدخلهم فى السفينة »> بل اتركهم خارجها ليغرقوا مع المغرقين . ٠‏ 

قال الآلوسى : وجىء بعلى فى قوله : # إلا من سبق عليه القول منهم # لكون السا 
ضارا . کا جیء باللام فى قوله : # إن الذين سبقت همم منا الجسنى # لكون السا 
نافغًا °4 . 


( 00 فی ایی جر چ ١ا‏ س ۲١‏ ( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ۲۷ . 


سورة المؤمنون ۲۹ 


وقوله - تعالی - : ل ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا إنہم مغرقون € نہی منه - سبحانه - 
لنوح - عليه السلام - عن الشفاعة فؤلاء الكافرين » أو عن طلب تأخير العذاب المهلك 
هم 

ge RP e A أ‎ 

SS 

الشفاعة فى ابنه الذى غرق مع المغرقين » والذى حكى القرآن فى سورة هود أن نوخا قد قال 

فی شانه : 4# رب إن ابتی من اهل › وإن وعدك الحق › وات أحكم الجاكمين 4 . 

ثم أرشد اه - تعالى - نبيه نوخا إلى ما يقوله بعد أن يستقر فى السفينة فقال 

- سبحانه - : ظ فإذا استويت أنت ومن معك ‏ من أهلك وأتياعك المؤمنين $ على 
الفلك 4 . 

أى : السفينة التى علمناك عن طريق وحينا كيفية صنعها بإحكام وإتقان لإ فقل ‏ يانوح 
على سبيل الشكر لنا » والتقدير لذاتنا ل الحمد قه الذى نجانا € بفضله وكرمه # من القوم 
الظالمين ‏ الذين استحيوا العمى على المدى . وآثروا الضلالة على اهداية » وتطاولوا على 
النى. جا السام ) 

ل وقلِ ) - أیضا - یا نوح ‏ رب انزلنی مُنرلا مبارکا ) ی : أنزلنى إنزالا > أو مکان 
انزال مباركا - أى مليتًا با خيرات والبركات . خاليًا ما حل بالظالمين من إغراتق وإهلاك . 
وأنت ‏ يا إلى ظ خير المنزلين #بفضلك وكرمك فى المكان الطيب المبارك . 
ذلك لآيات وإن كنا لبتلن 4 . 

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه لك - أا الرسول الكريم - عن نوح وقومه # لآيات 4 
ات ولات واضخات .> غل أن هدا القران فن عندنا لا هن كنود غرنا وغل ان 
لعاقبة للمؤمنين » وسوء المنقلب للكافرين . ۰ 

و « إن » فى قوله # وإن كنا 4 هى المخففة من الثقيلة › واللام فى قوله # لبتلين 4# هى 
الفارقة بينها وبين إن النافية > والجملة حالية » والإبتلاء : الاختبار والامتحان ... 

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه عن نوح وقومه لآيات واضحات على وحدانيتنا وقدرتنا » 
والحال والشأن أن من سنتنا أن نبتلى الناس بالنعم وبالنقم » وبالخير وبالشر . ليتبين من يعتبر 
ويتعظ . وليتميز الخبيث من الطيب » وليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حى عن بينة » وإن 


 رشاعلا المجلد‎ ۳٠. 


اق السميع عليم . 


ثم تمضى السورة فى حديثها عن قصص الأولين فتحکی لنا قصة آقوام آخرین مع نی من 


انبيائهم فتقول : 
ر 
.که 
< ی کے حو 2ء2 ° 
من بعد هھ فر ارون ا ارتام ومول ر ایدو 


روو ےو رص 2ے ۶2ےے کے . 


آله مال کمن إو غیره: آفلا تشقون )وکال الما من قر 

ال نرو كب لقا خرو رهن وة ا 

ماهل دال ت روند کیا واا ونه ور 

ريون ولون طعت مد ایند نک إا خی رون 

اید انکر ادام وکر رابا روما اک رو 

9 # هنیات هتہات لماتوعدور ش ھی 

آلدتی اموت وتعیاو ما ورن إن هول رل 

افر ی عل ان لاوما ا ممیت )قال رب 

اتصرفبمًا ما کدو قلعا مالیل میج تدین) 
نيمجاهم اء فد اللموو 

یں © 
ی ت تمأ ن سد أواف ام الغرقین الین کذیوا تببهم توا - عليه السلام - 


> تعالى  E E E OE‏ چ 


١ (‏ ) سورة الأعراف آية 1۹ . 


® 


\ 


سورة المۇمنون ۳١‏ 


كا أن قصة هود مع قومه » كثيرًا ما تأتق بعد قصة نوح مع قومه . 

وقيل : هم قوم صالح - عليه السلام - 

وعلى أية حال فإن سورة « المؤمنون » فى عرضها لقصص الأنبياء تحرص على بيان أن 
استقبال المكذبين لأنبيائهم كان متشاا فى القبح والتکذیب . 

وقال - سبحانه  -‏ قرنا آخرین € للإشعار بأنہم کانوا یعیشون فی زمان واحد مع 
نبیهم » وأنهم کاتوا معاصرین له » ومشاهدین لحرا قبل البعثة وبعدها . 


ثم بين - سبحانه - آنه امتن عليهم بإرسال رسول فیهم فقال : ف فأرسلنا فيهم رسولا 
ا اعيدوا الله ما لكم من إله غيره .. 4 . 

ی : کان من مظاهر ر متنا ومنتنا على هؤلاء القوم الآأخرين الدين جاءوا بعد إهلاك قوم 
نوح » أن اسا فر منهم نشا بين أظهرهم وعرفوا حسبه ونسبه » فقال هم ما قاله 
کل نب لقومه : اعبدوا اه وحده » فإنكم ليس لكم من إله سواه » لأنه - سبحانه - هو 
الذى آوجدکم فی هذه الحياة  ..‏ افلا 5 تتقون ‏ بأسه وعقابه إذا ما عبدتم غيره ؟!. 


ثم بين - سيحانه - بعد ذلك ما رد به هؤلاء المشركون الجاحدون على نبيهم فقال : 
ل وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الخرة » وأترفناهم فى الحياة الدنيا » ما هذا 
إلا بشر مثلكم .. ) . 

أى : وقال الأغنياء والزعياء من قوم هذا النبى » الذين كفروا باحق لما جاءهم » وكذبوا 
ات وا انی ن ف الآخرة > والذين أبطرتهم النعمة الى أنعمنا عليهم بها فى 
دنیاهم ... 

قالوا لنبيهم بجفاء وسوء أدب لكى يصرفوا غيرهم عن الإيان به : ما هذا الذى يدعى 
النبوة ف إلا بشر مثلكم € وكأنهم يرون - لغبائهم وانطاس عقوهم - أن الرسول لا يكون 
من البشر » أو يرون جوازكونه من البشر » إلا آنہم قالوا ذلك على سبيل المكر ليصدوا 
اتباعهم وعامة الناس عن دعوته . 

ثم أضافوا إلى هذا القول الباطل ما يؤكده فى نفوس الناس فقالوا : ل يأكل ما تأكلون 
منه € من طعام » وغذاء > [ ویشرب مما تشربون ‏ من ماء وما يشبه الماء . 

ثم أضافوا إلى ذلك قوم ل ولئن أطعتم » أبما الناس ل بشرّ مثلكم & فى المأكل 
والمشرب والملبس والعادات  ..‏ إنكم إذا ‏ بسبب هذه الطاعة ج لخاسرون ‏ خسارة 
ليس بعدها خسارة . 


۳۲ المجلد العاشر 


والمتأمل فى هذه الآية الكرية يرى أن اه - تعالى - وصف هؤلاء الجاحدين بالغنى وال جاه › 
وأنهم من قوم هذا النبى فازداد حسدهم له وحقدهم عليه » وأنهم أصلاء فى الكفر » و 
التكذيب باليوم الآخر » وأنم - فوق كل ذلك - من المترفين الذين عاشوا حياتهم فى اللهو 
واللعت والتقلب .فى ألوان اللذات ٠‏ ولا شيم فة الفظطرة . ويطمبن القلو ت .ريني 
النفوس والمشاعر عن ساع كلمة الحتق . كالترف والتمرغ فى شهوات الحياة . 

لذا تراهم فى شبهتهم الأولى ولون ان يصرفوا التاس عن هذا النبى » بزعمهم أنه بشر:: 
يأکل ما يأکل منه الناس » ویشرب مما یشربون منه » والعقلاء فی زعمهم - لا يتبعون نبي 
من البشر » لان اتباعه يؤدى إلى الخسران ١‏ ۱ 

ولقد نجوا فى قوطمم الباطل هذا » نهج قوم نوح من قبلهم » فقد قالوا فى شأنه : ( ما هذا 
إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم .. 4 . 

أما شبهتهم الثانية التى أثاروها لصرف الناس عن الحق . فقد حكاها القرآن فى قوله 
عنهم : ف أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما نكم خرجون .. ) . أى : أيعدكم هذا 
الذى يدعى النبوة - وهو بشر مثلكم - آنکم إذا فارقتم هذه الحياة وصرتم أمواتا » وصارت 

بعض أجزاء أجسامكم ترابًا وبعضها عظاما نخرة ۾ أن رجو ن من قبوركم إلى الياة مرة 
ا للحساب والحزاء ؟ 
والاستفهام فی قوله # أیعدکم 4 للانکار والتحذیر من اتباع هذا النبى » والجملة مستأنفة 
ا . لأنه - فى زعمهم - 
يؤدى إلى الخسران 


و ااا و او ا ا و و 
الناس » حى يفروا من وجه نبیهم . 


رک مت ا ا کی اھ ری ا ی ی کر 
ا ل ا ھا التي س ى الول ورل افر غل اد 
کدنا ) 
فقال - تعالى - : # هيهات هيهات لا توعدون #* إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا 
وما نحن ببعوثين # إن هو إلا رجل افترى على اه كذبا وما نحن له يؤمنين 4 . 
ر هات هاب فل جا ها و ا او ولاب ن امال ا 
اللفظ مكررًا . ويكون اللفظ الثانى مؤكدًا تأكيدًا لفظيًا للأول . 


سورة المؤمنون WY‏ 


آی : قال الملا من قوم هذا النبى لغيرهم ء > على سبيل التحذير من اتباعه ھا کا 
ما يعدكم به هذا الرجل من أن هناك بعثا وحسابًا وجزاء بعد الموت » وأن هناك جنة ونارا يوم 
القيامة . 

قال الآلوسى : « وقوله - سبحانه - : $ هيهات 4 أسم يمعنى بعد . 

وهو ى الأصل اسم صوت » وفاعله مستتر فيه يرجع للتصديق أو للصحة أو للوقوع 
أو نحو ذلك عا يفهم من السياق . والغالب فى هذه الكلمة محيئهامكررة .. وقوله :$ 
توعدون 4 بيان لمرجع ذلك الضمير ء > فاللام متعلقة بمقدر › > کا فی قوهم : سقيا له ا 
التصديق أو الوقوع المتصف بالبعد کائن لا توعدون .. . 

وقوله - سبحانه - # إن هی إلا حياتنا الدنيا .. 4 بيان ادم ف جحودهم وجهلهم_ 
وغرورهم . 

آی : إنهم لم يكتفوا باستبعاد حصول البعث وال جزاء يوم القيامة بل أضافوا إلى ذلك الإنكار 
الشديد لصوف فقالوا : ما الحياة الحقيقية التى لا حياة بعدها إلا حياتنا الدنيا الى نحياها » 
ولا وجود لحياة أخرى » كا يقول هذا النبى - فنحن نموت کا مات آباؤنا »ونحیا کا یولد 
أبناؤنا . وهكذا الدنيا فيها موت لبعض الناس » وفيها حياة لغيرهم ل وما نحن ببعوثين ¢ 
بعد الموت على الإطلاق . ا 

ثم أضافوا إلى إنكارهم هذا للدار الآخرة » تطاولا على نبيهم » واتهامًا له با هو بریء 
منه » فقالوا : ل إن هو إلا رجل افترى على اله كذبا . ... 4 أى ؛ ما هذا النبى الذى أمركم 
بترك عبادة لمتكم » وأخبركم بأن هناك بعثا وحسابا > إلا رجل اختلق على الله الكذب في) 
يقوله ودعو إلیه $ وما نحن له بؤمنین ‏ نى يوم من الأيام » > فکونوا مثلنا اا الا کک 
فى عدم الإيان به » وڼی الانصراف عنه . 

وهكذا يصور لنا القرآن الكريم بأسلوبه البليغ » موقف الطغاة من دعرة الحق » وكيف أنجم 
لا یکتفون بالانصراف عنہا وحدهم › > بل يۇليون وا ا ود 
عحاربة من جاء هذه الدعوة مختلف السبل وشتى الطرق . 


ثم يحكى لنا القرآن بعد ذلك موقف النبى الذى أرسله اه - تعالى - فمؤلاء القوم الظالمين 
فيقول : $ قال رب انصرنی با کذبون # . 
أى : قال ما قاله أخوه نوح من قبله : رب انصرنى على هؤلاء الجاحدين » فأنت تعلم - 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ٣١‏ . 


e‏ المجلد العاشر 


يا إلى - أنهم كذيوا ما جئتهم به من عندك . 

وجاءت الاستجابة من اته = تعالی - هذا النبی » کا جاءت لأخيه نوح من قبله » ویعكى 
القرآن ذلك فيقول : ل قال عا قليل ليصبحن نادمين ¢ . 

أى : قال الله - عز وجل - لنبيه : لقد أجبنا دعاءك أبها النبى الكريم » وبعد وقت قليل 

من الزمان . ليصبحن نادمين أشد الندم على أقوالم الباطلة » وأفعاهم القبيحة » ولكن هذا 
الندم لن ينفعهم لأنه جاء فى غر اوا 


والجار والمجرور فى قوله ل عا قليل ¢ متعلق بقوله : ل ليصبحن نادمين ‏ أى : 


ليصبحن عن زمن قليل نادمين » و « عن » هنا معن بعد » ي 
القلة . 


وأكد SS EE‏ > لبيان أن هذا الوعيد 


إت لا ریب فيه » وفی وقت قريب . 


وجاء الوعيد فعا واش - سبحانه - عن ذلك فقال  :‏ فأخذتهم الصيحة 
باحق ... 4 . أى : : فأهلكتاهم إهلاكا اما » الصيحة القى صاحها بهم جبريل - عليه 
السلام ¬ حيث صاح بهم مع الريح العاتية الى أرسلها اله عليهم فدمروا تدميرا . 
وذکر - - سيحانه - هنا الصيحة فقط مع أن قوم هود قد أهلكوا بها وبالريح الصرصر 
العاتية لالاإشعار بان إحدى هاتين لو انفردت كافية لإهلاكهم » فقد قال 
- سبحانه - نی شأن الريح التى أرسلها عليهم  :‏ تدمر کل شىء بأمر رها فأصبحوا 
لا یری إلا مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين " . 
) وقوله # بالحق ‏ حال من الصيحة » وهو متعلق بمحذوف . والتقدير » فأخذتهم الصيحة 
حالة کونها بالعدل الذى لا ظلم معه » وإنغا هم الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لنبيهم . 

وقول جا : ¥ فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالين ¢ بيان لمصيرهم الالم.: 
والغثاء : الرميم الامد الذى بحمله السيل من ورق الشجر وغيره » يقال : غثا الوادى يغثو إذا 


کار غثاۇه . 


أى : فصيرناهم هلكى هامدين كغثاء السيل البالى » الذى اختلط بزيده » فهلاا وبعدًا 
هولاء القوم الظالمين › کا هلك وبعد من قبلهم فوم نوح - عليه السلام - 


١ (‏ ) سورة الأحقاف الاآية ٠٠١‏ . 


/ 


سورة المؤمنون ۳٥‏ 


ثم تمضى السورة فى استعراضها - على سبيل الإجال - لقصص بعض الأنبياء » قال 
- تعالى - : ) 


ا د اا کہ 


ثرانشا أتامن بد هر قرو ناء ایت 


> > چ کے > 1 چ 
ميقن جاوما ر OEE‏ ارسلتارسلناتةترا ا 
کل ماجاء ةر یاک اا احتابعص پم بعصا وحعا 2 
رااش € سلتا مونى وڵخاه 
ہے ا سے 


هلرون یتنا تتاو سان مین ۵ N‏ دعوت ومالابه 
Rt 2‏ م رم کسه وء و و 

اروا و 06 ن 

وقومهمًا لا یدود نکد وها کاو منکن 


دتا سی ال کنب لعلھ کڈ ون © وعلتا 


ص e‏ ص ص کے عو 


انم وام ءاية وا وينه مالل ریو 2 ذات قرا رارو موی 

کک OE‏ 0 ص سے رم ء رر ° 

تاپا الرس ل کلواه منالطتب ت واعملوا للا فما 
کے ص بے 4 کے سے ص کے A f‏ 
E TE 0‏ أو نحدة واد ناڪم 


أی : ل ثم أنشأنا ¥ من بعد قوم نو وقوم هود لإ قرونا آخرین ٭ أی : أقواما 
آخرین من الناس » کل قوم کانوا بجتمعین فی زمان واحد » كقوم صالح » وقوم لوط » وقوم 
شعيب وغیرهم . 

وقوله عز وجل -  :‏ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون € بيان لمظهر من مظاهر 
قدرة اله - تعالى - وإحكامه لشئون خلقه 


۳٣‏ المجلد العاشر 


) أى : ما تسيق أمة من الأمم أجلها الذى قدرناه ها ساعة من الزمان » ولا تستأخر عنه 
ساعة » بل الكل نهلكه وغيته فى الوقت الذى حددناه بقدرتنا وحكمتنا . 
- و« من » فى قوله # من أمة € مزيدة للتأكيد : ونفى هذا المعنى قوله - تعالى - : 
2 ولکل أمة أجل فادا جاء أجلهم لا ساون ساعة ولا يستقدمون 4` . 

تم بين - سبحانه - على سبل الإججال > أ ن حکمته قد اقتضت أن برسل رسلا آخرین » 
متتابعین فى إرساهم . كل واحد يأقی فى أعقاب أخيه ليخرجوا الناس من الظلات إلى الثور , 
فقال - تعالى -  :‏ ثم أرسلنا ننا تاری .. 4 . 

ولفظ # تترى 4 مصدر کدعوی > وألفه للتانيث وأصله : وترى فقليت الواو تاء » وهو 
أى : ثم أرسلنا بعد ذلك رسلنا متواترين متتابعين واحدًا بعد الآخر » مع فترة ومهلة من 
الزمان بينها . 

قال القرطبى : : ومعنی « تآری » : تتواتر » ويتيع بعضهم بعضا ترغيبا وترهييًا .. 
قال الأصمعى : واترت كتبى عليه » أتيعت بعضها بعضا إلا أن بين كل واحد منپا وبين 
الآخر مهلة .. وقرأ اين كثير وأو عمرو ‏ تترّى € بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه 
التنوين على فتح الراء » كقولك : حمدّا وشكرًا .." . 

ثم بین - سبحانه - موقف کل ا ج ا فقال : ٭ كلا جا اة رسوها 
کذبو ٤‏ 4 

: كلا جاء رسول كل أمة إليها ليبلغها رسالة اقه - تخالى - وليدعوها إلى عبادته 

- سبحانه - کذب اهل هذه الأمة هذا الرسول المرسل إليهم ا عنه 

e 

قال ابن کثیر : «. وقوله : و كلا جاء أمة رسوهما کذبوه € يعنی جمهورهم وأكثرهم » 
کقوله - تعالى ‏ - ل ياحسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ي" . 
وأضاف - سيحانه - الرسول إلى الأمة » للاشارة إلى أن كل رسول قد جاء إلى الأمة 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٣٤‏ . 
( ۳ ) سورة يس الآية ۳١‏ . 


سورة المؤمنون ۳Y‏ 


ا ا ا ا 
المرسل إليها . وفى التعيير بقوله : ل كلا جاء ... € إشعار بأنهم قابلوه بالتكذيب . جرد 
تحيئه إليهم » أى : إنهم بادروه بذلك بدون تريث أو تفكر . 

فماذا کانت عاقبتھم ؟ کانت عاقبتھم کا بینها = سبحانه = فی قوله : فو فأتیعنا بعضهم 
بعضا وجعلناهم أحاديث فيعذا لقوم لا يؤمنون & . 

ی :"فأتبعنا بعضهم بعضا فى اللاك والتدمير » وجعلناهم بسيب تكذيبهم لرسلهم أحادیث 
يتحدث الا س بها على سبيل التعجب والتلهى » ولم يبق بين الناس إلا أخبارهم السيئة . 
ودکرهم القبيح ل فبعدا ) وهلاکا لقوم لا يؤمنون بالحق » ولا يستجيبون للهدى . 


قال صاحب الكشاف : « وقوله ل وجعلناهم أحادیث ‏ آی : أخبارا يسمر بها » 
ويتعجب منها . والأحاديث تكون اسم جمع للحديث » ومنه أحاديث رسول اه - يل - 
وتكون جما للأحدوثة : التى هى مثل الأضحو كة والألعوبة والأعجوبة . وهى : ما يتحدث به 
الناس تلهيًا رخا وهي الا هنا : 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة موسى وهارون - عليه) السّلام - فقال : 
3 م اشا موسی وأخاه هارون بایاتنا وسلطان مبین ٭ الى فرعون وملئه فاستکروا وکانوا 
قوما عالين ¢ . 

أى : ثم أرسلنا من بعد أولثك الأقوام المهلكين الذين جعلناهم أحاديث # موسى وأخاه 
هارون بآياتنا ‏ الدالة على قدرتنا » وهى الآيات التسع وهى : العصا » واليد » والسنون ». 
والبحر » والطوفان » والجراد» والقمل » والضفادع » والدم . 

وزودناه مع هذه الآيات العظيمة بسلطان مبين » أى : بحجة قوية واضحة » تحمل كل 
عاقل على الإيان به »> وعلى الاستجاية له . 


وكان هذا الإرسال منا لموسى وهارون إلى فرعون وملئه » أى : وجهاء قومه وزعبائهم 
الذين يتبعهم غيرهم . 

فاستکبروا 4 جميغًا عن الاستاع إلى دعوة موسى وهارون - عليها السلام » 
چ وکانوا قومًا عالین ¢ أى ؛ مغرورين متكبرين » مسرفين فى البغى والعدوان . 

ثم بين E GE‏ : $ فقالوا أنؤمن 
لیشرین مثلنا 4 وھا مو سی وهأرون $ وقومھا 4 أى : بنو إ سرائیل الذين منهم 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲۳ ص ۱۸۰ . 


۳۸ المجلد العاشر 


موسی وهارون ل لنا عابدون ‏ أى : مسخرون خاضعون منقادون لنا کا ينقاد الخادم 
لخدومه . 

فأنت ری أن فرعون وملأه » قد أعرضوا عن دعوة مو سی وهارون » لأنا - أولا - 
بشر مثلهم » والبشرية - فى زعمهم الفاسد - تتنافى مع الرسالة والنبوة » ولأنها - ثانيًا - 
من قوم بنزلة الخدم لفرعون وحاشيته » ولا يليق - فى طبعهم المغرور - أن يتبع فرعون 
وحاشیته من کان من هؤلاء القوم المستضعفين . 

قال الآلوسی : « وقوله : ل فقالوا » عطف على ظ استکبروا ) وما بینها اعتراض 
مقرر للاستكبار » والمراد : فقالوا فيا بينهم .. وثنى البشر لأنه يطلق على الواحد كقوله 
- تعالى - ل بشرا سويا 4 وعلى الجمع > کا فى قوله : - تعالى - ل فإما ترين من البشر 
أحذا .. ) ولم يثن $ مثل ‏ نظرا إلى كونه فى حكم المصدر » ولو أفرد البشر اصح ا 
اسم جنس يطلق على الواحد وغيره » وكذا لو ثنى المثل > فإنه جاء مثنی فی قوله : 4# یرونہم 
مثلیهم ری العین 4“ ومجموعًا کا فى قوله : 3 ... ثم لا یکونوا أمثالکم 4 وهذه 
القصص ا ری ل کل ان ماز هد الک ن لل قا حال الأنبياء على 
أحوام > بناء على جهلهم بتفاصيل شئون الحقيقة البشرية » وتباين طبقات أفرادها فى مراقى 
الکال ن جب ا روا اة ة ببشر » وقد رضى أكثرهم للإهية بحجر .. . 
ٿم بين - سبحانه - سوء عاقبة فرعون وملئه فقال : # فكذبوهما فکانوا من 
الهلكن 4 . 

أی : فكذب فرعون وأتباعه مو سی وهارون - عليه السلام - فيا جاءا به من عند 
ربا - عز وجل - فكانت نتيجة هذا التكذيب أن أغرقنا فرعون ومن معه جميعًا . 
ثم بین = سبحانه - ما أعطاه لموسى بعد هلاك فرعون وقومه فقال  :‏ ولقد آتینا موسی 
الكتاب لعلهم بهتدون % . 
والضمیر فی قوله - تعالى - ل لعلهم € يعود إلى قوم موسى من بنى إسرائيل . لأنه من ` 
المعروف أن التوراة أزرلت على موسى بعد هلاك فرعون وملئه .. 

أی Sh gr r RE‏ 
التوراة ‏ فإ لعلهم ‏ أى : بى إسرائيل ( بجتدون ‏ إلى الصراط المستقيم » بسيب اتباعهم 
لتعاليمه »> وتمسكهم أحكامه . فالترجى فى قول ب( لملهم 4 إغا هو بالسة لى 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية ٠۳‏ . ( ۳ سر الالرسی ح8 ف ۳ : 
( ۲ ) سورة محم الآية ۳۸ . 


سورة المؤمنون ۹ 


وقريب من هذه الآية قوله - تعالى - : ف ولقد آتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا 
القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم یتدکر ون 4 : 

ثم ساق - سبحاته - ما یدل على کال قدرته » حیث أوجد عیسی من غير أب وجعل أمه 
مریم تلده من غير أن يسها بشر . فقال - تعالى - ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية ... ¢ . 

أى : وجعلنا نبينا عيسى - عليه السلام - » كا جعلنا أمه مريم » آية واضحة وحجة 
عظيمة » فى الدلالة على قدرتنا النافذة التى لا يعجزها شىء . 

قال أبو حيان : « قوله  :‏ وجعلنا ابن مريم وأمه آية ‏ أى : جعلنا قصتها » وهى آية 
عظمى مجموعها » وهى آيات مم التفصيل » وجتمل أن يكون حذف من الأول « آية » لدلالة 
الثانى » أى : وجعلنا ابن مريم آية » وأمه آية »" . 

وقوله - تعالى - 4 واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4 بیان لجانب ما انعم - به 
سبحانه - على عیسی وامه . 

ال رة + اكان المرتفع من الأرض . وأصلها من قوم : ربا الى رم ادا اراد 
وارتفع » وة آلا لے اة اتر غل اضل. الال . 

ومعین ؛ اسم مفعول من عانه إذا أدركه وأبصره بعینه › فالمیم زائدۃ › وأصله معیوں کمبیوع 
ثم دخله الإعلال . والكلام على حذف مضاف . أى : وماء بعين . 

أى : ومن مظاهر رعايتنا وإحساننا إلى عيسى وأمه أننا آويناهما وأسكناهما » وأنزنناهما فى 
جهة مرتفعة من الأرض . وهذه الجهة ذات قرار » أى : ذات استقرار لاستوائها وصلاحيتها 
للسكن لا فيها من الزروع والثار » وهى نى الوقت ذاته ينساب الماء الظاهر للعيون فى 
ربوعها . 

و این اط اوی دار ور > 

والمقصود من الآية الكرية : الإشارة إلى إيواء اله - تعالى - ها » فى مكان طيب » ينضر 
فيه الزرع » وتطيب فيه الثهار » ويسيل فيه الماء ويجدان خلال عيشها بد الأمان والراحة . 

ثم ختم - سبحانه - الحديث عن هؤلاء الأنبياء » بتوجيه خطاب إلى الرسل جيعا » 
أمرهم فيه بالأكل من الطيبات » وبالتزود من العمل الصالح » فقال - تعالى - : فط يابا 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالمجا » إنى با تعملون عليم 4 . 


١ (‏ ) سورة القصص الاية ٤٣‏ . 
( ۲ ) تقسير البحر أ لحيیط ج 1١‏ ص ٤٤۸‏ . 


< المجلد العاشر 

وو - سبحانه - الخطاب إلى الرسل جيعا » مع أن الموجود منهم عند نزول الآية واحد ‏ 
فقط . وهو الرسول - ب - للدلالة على أن كل رسول أمر فى زمنه بالأكل من الطيبات التى 
أحلها - تعالى - وبالعمل الصالح . 

وفى الّية إشارة إلى أن المداومة على الأكل من الطيبات التى أحلها اه » والتى لا شبهة 
فا اة و اة الإنسان على العمل الصالح . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : يأمر الله - تعالى - عياده المرسلين بالأكل 
من الحلال » والقيام بالصالح من الأعال » فدل هذا على أن الحلال عون على العمل , الصالح » 
فقام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بهذا أتم قيام » وجعوا بين كل خير . قولا وعملا . 
ودلالة ونصخًا . 

ثم ساق - رحمه اله - عددا من الأحاديث فى هذا المعنى منها : أ أن أم عبد الله - بنت 
شداد بن أوس - بعثت إلى رسول الله - عله ” بقدح لبن عند فطره وهو صائم > وذلك مع 
طول النهار وشدة الحر . فرد إليها رسوها : أنى كانت لك الشاة ؟ - أى : على أية حال 
تملکينها - فقالت : اشتريتها من مالى > فشرب منه > فلا كان من الغد أتته أم عبد اه فقالت 
له : يارسول الله . بعثت بعثت إليك بلين مرثية لك من طول النهار وشدة الجر > فرددت إلى الرسول 
فيه ؟ فقال ها : « بذلك أمرت الرسل . أن لا تأكل إلا طيبّا ولا تعمل إلا صاًا » . 

ومنها : ما ثبت فی صحیح مسلم . عن اې هريرة - رضی الله عنه - قال : قال رسول اق 
- ية - « يأا الناس » إن اله طيب لا يقبل إلا طيبا » وإن اقه أمر المؤمنين يا أمر به 
المرسلين فقال le aa a‏ .. € وقال  :‏ يابا الذين 
آمنوا کلوا من ما رزقناکم 4 ثم ذکر الرجل يطيل السفر أشعث ث أغبر » ومطعمه من 
حرام ا > ومليسه من حرام » وغذى بالحرام . بيد يديه إلى الساء : يارب 
يارب فأنی يستجاب لذلك »" . 

وقوله - سبحانه - : ل إنى با تعملون عليم ) تحذير من مخالفة ما أمر به - تعالى - . 

أى : إنى با تعملون - أا الرسل وأيها الناس - عليم فأجازيكم على هذا العمل 
ما تستحقون . ۰ 
وقوله - سبحانه  -‏ وإن هذه أمتكم أمة واحدة .. ) جلة مستأنفة . 

والمراد بالأمة هنا : الشريعة والدين الذى أنزله اله - تعالى - على أنبيائه ورسله » أى : 
وإن شريعتكم - أيها الرسل - جيعًا هى شريعة واحدة لا تختلف فى أصوها التى تتعلق 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر = ۵٩‏ ص ٤۱‏ . 
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بالعقائد والعبادات والمعاملات » وإن اختلفت فى الأحكام الفرعية . 

وقرأً بعض القراء السبعة : # وأن هذه أمتكم .. € بفتح المزة » على أن الآية من ججلة ٍ 

ما خوطب به الرسل . 

والتقدير : واعلموا - أبها الرسل - أن ملتكم وشريعتكم » ملة واحدة » وشريعة واحدة فى 
عقائدها وأصول أحكامها . 

ف وأنا ربكم لا شريك لى فى الربوبية هل فاتقون ‏ أى : فخافوا عقابى » واحذروا 
حالف امری ٭ وصووا فشک سن کل ا یک عه 

ثم بين - سبحانه - بعد دلك حال المصرين على كفرهم وضلاهم من دعوة الرسل 
عليهم - الصلاة والسلام - فقال : ٠‏ 


ent EAE‏ با کل زیی يماي 


ص 2ے وح 


ا کے و ر 
فرحوں 0 ف ڌر ھر غمرته جين C9‏ اس مور َا 
رر پخ ےہ د وه . A‏ رہ ر دو س Q0‏ 
نین و ارغ فت امت 


والفاء فى قوله - تعالى - : # فتقطعوا 4 لترتيب حاهم وما هم عليه من تفرق وتنازع 
واختلاف » على ما سبق من امرهم بالتقوى » واتياع ما جاءهم به الرسل . 

وضمير الجمع يعود إلى الأقوام السابقين الذين خالفوا رسلهم » وتفرقوا شيعًا وأحزابا . 

وقوله ( زبرا ) حال من هذا الضمير . ومفرده زبرة - كغرفة - بعنى : قطعة . والمراد 
به هنا : طائفة من الناس . والمراد بأمرهم : أمر دينهم الذى هو واحد فى الأصل . 

أى : أن هؤلاء الأقوام الذين جاء الرسل فدايتهم » لم يتبعوا دين رسلهم بل تفرقوا فى 
شأنه شيعًا وأحزايًا » فمنهم أهل الكتاب الذين قال بعضهم : عزير ابن الله » وقال بعضهم : 
المسيح ابن اله > ومنهم المشركون الذين عبدوا من دون اله - تعالى - أصنامًا لا تضر 
e‏ > وصار كل حزب من هؤلاء المعرضين عن الحق > مسرورا با هو عليه من باطل » 
وفرخًا ا هو فيه من ضلال . 

والآية القرآنية بأسلوبها البديع » تسوق هذا التنازع من هؤلاء الجاهلين فى شأن الدين 
الواحد » فى صورة حسية » يرى المتدبر من خلاها » انهم تجاذبوه فيا بينهم »> حتى قطعوه فى 
ایدهم قطعا » ثم مضی کل فریق منهم بقطعته وهو فرح مسرور »مع انه - لو کان یعقل - )ا 


٤۲‏ المجلد العاشر 


انحدر إلى هذا الفعل القبيح › ولا فرح بعمل شیء من شانه أن يحزن له کل عاقل . 
و و ر ی ع ا 
والضمر المنصوب « هم » للمشر كان . 


ا ا الى ر الفا وي ةا . إذالمادة تدل على التغطية والسةر . 
قال 2 غر ا ق و غا وغل ا 2 - بضم الغين واکان 
ا - إذا غطاه الجهل وجعله لا تجربة له بالأمور. ويقال : هذا رجل غمر - بكسر 
الغبن - إذا غطى الحقد قلبه والمراد بالغمرة هنا : الجهالة والضلالة » والمعنى : لقد أديت - 
أيها الرسول - الرسالة . ونصحت لقومك . وبلغتهم ما أمرك اه - تعالى - بتبليغه » وعليك 
أن ترك هؤلاء الجاحدين المعاندين فى جهالاتهم وغفلتهم وحيرتهم لظ حتی حبن € أی : 

بای الوقت الذى حددناه للفصل ف أمرهم ما تقتضيه حكمتنا . 


وجاء لفظ « حين » بالتنكير » لتهويل الأمر وتفظيعه . 


ثم تأخذ السورة الكرية بعد ذلك فى السخرية منهم لغفلتهم عن هذا المصير المحتوم » الذى 
سيفاجئهم با لا يتوقعون . فيقول : ۾ ايحسبون ان ما دهم به من مال وبنين . نسارع هم 
فى الخيرات » بل لا يشعرون 4 . 

والممزة فى قوله « أيحسبون € للاستفهام الإنكارى . و «ما» موصوله » وهی اسم 
« أن » وخبرها جملة « نسارع هم ... » والرابط ا 

أى: + أيظن هول الحاهلون . أن :ما نعطيهم إياه من مال وبنين ؛ هو من باب المسارعة منا 
فی إمدادهم بالخيرات لرضانا عنهم وإکرامنا هم ؟ كلا : ما فعلنا معهم ذلك لتكريهم » وإغا | 
فعلنا ذلك معهم لاستدراجهم وامتحانهم > ولکنہم لا يشعر ون بذلك . ولا محسون به لانطاس 
بصائرهم ولاستيلاء الجهل والغرور على نفوسهم . 

فقوله - سبحانه  -‏ بل لا يشعرون € إضراب انتقالى عن الحسبان المذكور وهو 
أى : ما فعلنا ذلك معهم لإكرامنا إياهم كا يظنون . بل فعلنا ما فعلنا استدراجا هم » 

لذا قال بعض الصالحين : من يعص اله - تعالى - ولم ير نقصانا فيا أعطاه - سبحانه - 
من الدنيا . فلیعلم أنه مستدرج قد مکر به . 


سورة المؤمنون c٣‏ 
وشبیه بہاتین الآیتین قوله - تعالی - : ل فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث » سنستدرجهم 
من حیث لا يعلمون #* واملی هم إن کیدی متین 4 . 
¥ ¥ # 


يغد ان ورت السرن الكرغة ال اصضخات القلرت ال غر حا امهل المي :أ 
ذلك باعطاء صورة وضيئة مشرقة لأصحاب القلوب الوجلة المؤمنة » المسارعة فى الخعرات فقال 


ی وناو 0 


خ 


مسالاو وسعهاولد يتا ناکت بنط ییا لی وهر بطو 9 


سے 


وقوله - سبحانه  -‏ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون € بيان للصفة الأولى من 
صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين . 

والإإشفاق : هو الخوف من الله - تعالى - والخشية منه - سبحانه - مع شدة الرقة فى 
القلب وكةرة الخوف من عقابه . 


أى : أنهم من خشية عقابه - عز وجل - حذرون خائفون » وهذا شأن المؤمنين 
الصادقين » كا قال الحسن البصرى : إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة » وإن المنافق جمع إساءة 
وامتاً: 


وقوله - تعالى - : # والذين هم بآيات ريهم يؤمنون € بيان للصفة الثانية أى e‏ 
نون إهاتا راسا بجميع آيات ات = سيحانه = الدالة عل وخدانيت وقدرتة » سسواء أكائت 
تلك الآيات تنزيلية أم كونية . 


. ٤۵١ . ٤٤ سورة القلم الآية‎ ) ١ ( 
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وقوله - عز وجل - : هل والذين هم بربهم لا يشركون € صفة ثالثة هم . أى : أنهم 
غخلصون العبادة لله - تعالى - وحده » ويقصدون بأقواهم وأعاهم وجهه الكريم » فهم 
بعيدون عن الرياء والمباهاة بطاعاتهم . 

ثم بين - سبحانه - صفتهم الرابعة فقال : ف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم 
إلى ۳ راجعون 4 : 


قرأ القراء السبعة # يؤتون ما آتوا ‏ بالمد » على أنه من الإتيان بعنى الإعطاء » 
والوجل : استشعار الخوف . يقال : وجل فلان وجلا فهو واجل » إذا خاف » أى : يعطون 
ما يعطون من الصدقات وغيرها من ألوان البر » ومع ذلك فإن قلوبهم خائفة أن لا يقيل منهم 
E E E ir e SIS‏ : لقد أدركتا أقوامًا كانوا 
من حسناتهم أن ترد عليهم » شفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها . 


قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : أى : يعطون العطاء وهم خائفون أن لا يتقبل منهم » 


لخوفهم أن يکو نوا قل قصر وا ف القيام بشر وط الإعطاء ٤‏ وهذا من باب الإإشفاق والاحتياط 


کا روى الإمام أجحمد عن عائشة أنها قالت : « يارسول اaه‏ $ الذين يؤتون ما آتوا 
وقلوبهم وجلة 4 هو الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمر » وهو يخاف الله - عز وجل - ؟ 

قال : « لا يا بنت الصديق » ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق وهو بخاف الله 
- تعالی - » . 

ثم قال - وجه اه - وقد قرأ آخرون : $ والذين يأتون ما أتوا .. Q‏ من الإتيان . 
أى : يفعلون ما فعلوا وهم خائفون .. . 

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم - أظهر لأنه قال - 
بعد ذلك - ل أولئك يسارعون فى الخيرات وهم هما سابقون ) فجعلهم من السابقين . 
ولو كان المعنى على القراءة الأخرى » لأوشك أن لا يكونوا من السابقين » بل من المقتصدين 
أو المقتصرين" . 

وجملة $ وقلوبيم وجلة ‏ حال من الفاعل فى قوله - تعالى - $ يؤتون ¢ . 

وجملة فإ أنهم إلى ربهم راجعون € تعليلية بتقدير اللام » وهى متعلقة بقوله : ( وجلة ¢ . 

ی : وقلوہم خائفة من عم القبول لأنہم إلى 2 راجعون » فيحاسبهم على بواعث 


( ۱ ) تفسیر ابن کئثیر ج ۵0 ص ٤۷٤‏ . 


سورة المؤمنون 0 


أقواهم وأعاهم ‏ وهم - لقوة إيانهم - يخشون التقصير فى أى جانب من جوانب طاعتهم 
له - عرز وجل - . 

وقد جاءت هذه الصفات الكرية - كا يقول الإمام الرازى - فى نهاية الحسن » لأن الصفة 
الأولى دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز عا لا ينبغى » والثانية : دلت على 
قوة إيانهم بآيات ربهم » والثالثة دلت على شدة إخلاصهم » والرابعة : دلت على أن المستجمع 
لتلك الصفات يأتى بالطاعات مع الوجل والخوف من التقصير » وذلك هو نهاية مقامات 
الصديقين › رزقنا أله - سبحانه - الوصول إليها" . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل أولئك يسارعون فى الخيرات ‏ يعود إلى هؤلاء 
المۇمنىن الموصوفين بتلك الصفات الجليلة . 

وهذه الجملة خبر عن قوله - تعالى - : ل إن الذين هم من خشية رهم مشفقون ¢ 
وما عطف عليه » فاسم « إن » : أربع موصولات » وخبرها جملة ل أولئك يسارعون فى 
الخيرات .. 4# . 

أى : أولئك المىصوفون بتلك الصفات » يبادرون برغبة وسرعة إلى فعل الخيرات » وإلى 
الوصول إلى ما يرضى اه - تعالى - # وهم هما # أى : هذه الخيرات وما يترتب عليها من 
فوز وفلاح # سابقون 4 لغيرهم . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية المشتملة على صفات المؤمنين الصادقين » ببيان أن 
هذه الصفات الجليلة م تكلف أصحابها فوق طاقتهم » لأن الإيان الحق إذا خالطت بشاشته ' 
القلوب بجعلها لا تحس بالمشقة عند فعل الطاعات . وإنغا بجعلها تحس بالرضا والسعادة 
والإقدام على فعل الخير بدون تردد» فقال - تعالى - ل ولا نكلف نفسًا 
إلا وسعها .. ¢ ) 

آ ی وقد تا سا فا و اد ادا م رات آنا ۷ کلت فا الو 
إلا فى حدود طاقتها وقدرتها. كا قال - تعالى -: إلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاي". 

والمراد بالكتاب فى قوله - تعالى - : ل ولدينا كتاب ينطق بالحق  ..‏ كتاب الأعال 
الذى بحصيها اله - تعالى - فيه ويشهد لذلك قوله - سبحانه - : # هذا كتابنا ينطق 
عليكم باحق . إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4" وقوله - تعالى - $ ووضع الكتاب 
فترى المجرمين مشفقين عا فيه .. ي“ . 


١ (‏ ) تفسير القخر الرازی ج ٦‏ ص ۲٠۰١‏ . ( ۳ ) سورة الجاثية الایة ۲۹ . 
( ۲ ) سورة البقرة الاأية ٤ ( . ۲۸١‏ ) سورة الكهف الآية 4٩‏ . 


i‏ المجلد العأاشر 


والمراد بنطق الكتاب بالحق : أن كل ما فيه حق وصدق . أى : ولدينا صحائف أعالكم » 
الى سحلها علیکم الكرام الكاتبون 6 وفيهأ يح أقوالكم وأفعالكم ( الدنيا » يدون زيادة 
- أو نقصان » بل هى مشتملة على كل حق وصدق فقد اقتضت حكمتنا وعدالتنا أننا لا نظلم 
أحدًا وإغا نعطى كل إنسان ما يستحقه من خبراء ونعفو عن كثير من الفوات . 

وبذلك ری الأيات الكرية > فد مدحت المۇمنىن الصادقين ٤‏ ووصفتهم ما هم أهله من 
صفات كرعة ّ 
ثم تعود اور مرة أخرى إلى e‏ عن أحوال الكافرين » فتوبخهم على استمرارهم ` 
ف : وتصور ا وجفاري عند ا ينزل pe‏ العذاب فتقول : 

< رر ووء . < ۽ ر د 
بو يمرم رخاو کم ادون ذلك هم لها ` 
يل سیردا خد تاما رفوم بالع دای داهم جروت 
9 کا ًا مرون ر نت اتی 
e 2 i e‏ 2 7 و ص 


ر ر وا < 
4 ر 


قال ۳ : قوله - تعالی ‏ : ل زا .. Ç‏ هذا رجوع لأحوال الكفار المحكية ‏ 
فيا سبق بقوله : ل أيجسبون أغا نمدهم .  ..‏ والجمل التى بينها وهى قوله : # إن الذين هم 
من خشية e‏ إلى قول ۾ وهم لا يظلمون 4 ا فى خلال الكلام المتعلق 
بالكفار" . 

أی : هذه هى أوصاف المؤمنين الصادقين ۾ أما الكافرون فقلوبهم فى غمرة من هذا 4 
أى : فى جهالة وغفلة مما عليه هؤلاء المؤمنون من صفات حيدة » ومن إيان باه وملائكته وكتبه 
ووك اليئ الا 

وهؤلاء الكافرون لظ همم أعال # سيئة كثيرة ف من دون ذلك أى من غير ما ذكرناه 
عنهم من كون قلوبهم فى غمرة وجهالة عن الحق # هم ها عاملون ‏ أى : هم مستمرون 
عليها » ومعتادون لفعلها مندفعون فی ارتکابها بدون وعی أو تدر . 


١ (‏ ) حاشية المحمل على الجلالین ج ۳ ص ۱١١۱‏ . 


E‏ المجلد العاشر 


وقوله - تعالی - # مستکبرین به سامرا تهجرون 4 مقرر لمضمون ما قيله » من 
إعراضهم عن آيات اله . ونکوصهم على اعقابهم عند ساعها . 

والضمير فى # به # يرى جمهور المفسرين أنه يعود إلى البيت الحرام » والباء للسببية . 
وقوله : « سامرا » اسم جمع كحاج وحاضر وراكب » مأخوذ من السمر وأصله ظل القمر 
يڪرم - إذا تحدث ليلا مع غيره بقصد المسامرة والتسلية . 

وقوله  :‏ تهجرون ‏ قرأه الجمهور - بفتح التاء وضم الجيم - مأخوذ من المجر - 
باسڪان الیم - معنى الصد والقطيعة . أو من الجر ا ا - معنى اذيان والنطق 
بالکلام الساقط » بسبب المرض أو انون 


وقرأً نافع ف تهجرون € بضم التاء وكسر الجيم - مأخوذ من هجر هجارًا إذا نطق بالكلام ‏ 
القبيح . ) ) 
والمعنی : قد كانت آیاتی تتلى عليكم - أيها المستغيثون من العذاب - فكنتم تعرضون 
عنها » ول تكتفوا بهذا الإعراض » بل كنتم متكبرين على المسلمين بالبيت الحرام » وكنتم 
تتسامرون بالليل حوله » فتستهزئون بالقران » وبالرسول - ية - وبتعاليم الإسلام 
وتنطقون خلال سمركم بالقول الباطل » > الذى يدل على مرض قلوبكم » وفساد عقولكم » 
وسو ء أدبكم . 

وقوله : # مستکبرین 4 و سامرا € وط تهجرون ‏ أحوال ثلائة مترادفة على 
e‏ > معنى أن eT‏ : 
الب ارا ر الذى هو مكة i‏ له دک O‏ 
ی : يقولون نحن أهل الحرم فلا نخاف 2 اا ی 
ا فرقة : الضمير عائد على oT‏ الآيات . 

والمعنی : بحدث لکم سباع آیاتی کبرا وطغیانا فلا تؤمنوا بی 

والمتامل فى هذه الايات الكرية » يراها تصور حسرة المشرکين وجؤارهم يوم ينزل بهم 


. ٠۳١ تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص‎ )١( 


سورة المؤمنون E۷‏ 


ثم بین - سبحانه - عندما ينزل بهم العذاب فقال : # حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ٠‏ 
إدا هم عجارون 4% 

وحتى هنا : ابتدائية » ان حرف ن بت ال وا و اا ا 
وجوابها ۾ إذا هم ڪجارون 

والجار : الصراخ مطلقا » أو باستغائة . يقال : جأر الثور يجأر إذا صاح . 

وجأر الداعى إلى الله > إذا ضح ورفع صوته بالتضرع إلى اه عز وجل . 

أى : حتى إذا عاقبنا هؤلاء المترفين الذين أبطرتهم النعمة بالعذاب الذى يردعهم ویخزم 
ويذهم » إذا هم يجأرون إلينا بالصراخ وبالاستغائة . 

وعبر عن عقابهم » بالأخذ » للإشعار بسرعة هذا العقاب وشدته » کا فی قوله - تعالی - 
ل ... اخذناهم بغتة فإذا هم میلسون ھ . ) ۰ 

وخص المترفين بالذكر » للإشارة إلى أن ما كانوا فيه من التنعم والتمتع والتطاول فى 
الدنيا »> لن ينفعهم شيئا عند نزول هذا العذداب بهم . 

وقوله - سبحانه - þ‏ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون € تأنيب وزجر هم على 
جؤارهم وصراخهم . والمراد باليوم الف الى فة رل اللذات ب 

ی : عندما أخذناهم بالعذاب المباغت المفاجىء > وضجوا بالاستغاثة والجؤار » قلنا هم 
على سبيل التقريع والزجر : لا تجأروا ولا تصرخوا فى هذا الوقت الذى أصابكم ما أصابكم 
فيه من عذاب . فإنكم لن تجدوا من ينجيكم من عذابنا » أو من يدفع عنكم هذا العذاب .. 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى فضت بهم إلى هذا العذاب المهين » فقال - تعالى - : 
ل قد کانت آیاقق تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ... 4 . 

والأعقاب : جمع عقب» وهو مؤخر القدم و تنكصون # من النكوص» وهو وة إلى 
الخلف . يقال : فلان نحص على عقبيه > إذا رجع إلى الوراء » وهو هنا كناية عن الإعراض 
عن الآيات . 

أى : لا تبأروا ولا تصرخوا » فإن ذلك لن يفيدكم شيثا » بسبب إصراركم على كفركم فى 
حیاتکہ الدنیا » فقد كانت آیاتی الدالة على وحدانيتى تتلى على مسامعكم من نبينا - 5 _ 
ومن المؤمنين به فكنتم تعرضون عن ساعها أشد الإعراض وکنتم تستھزئون بها . وتکأادون 
تسطون بالذین يتلونا علیكم . ) 


سورة المؤمنون ۹ 


الات ترا با کا خم کان غلم غور ومو ات غا حي اها ا 
المصير الأليم . 

ثم تنتقل السورة الكرية من تانيبهم وتيئيسهم من الاستجابة لجؤراهم » إلى سؤاهم 
باسلوب تو بیخی عن الاسباب الى ادت بم إلى الإإعراض عا جاءهم به رسوهم - ا - 


فتقول : 


فا ددا Aff‏ ص 


اام اا ات 
ابا ا0 ر مھم مکوت 
لدی ج ىتتۇ 
کرشونَ ولواتبع الح هوا وا هم لفسدتالسو ت 
رھ« کر ر م ر 2 باد“ 


والارض‌ومن‌فیهرت بل آتنھ وز ڪرهم فرعن 
رح NE‏ 5 5 و ga‏ 
رھ تتوئرے 18 e‏ 


0 ولتك ك عوھ ر اط م مستقيم ت 


ولت لذن لاو و با کنخ رو آل رط کی 9 


قال الجمل : قوله - تعالى - : ل أفلم يدبروا القول  ...‏ شروع فى بيان أسباب حاملة 
هم على ما سيق من قوله - تعالى - : ل فكتتم على أعقابكم تنكصون ... ) إلخ" . 
واهمزة لإنکار ما هم فيه من عدم التدبر واستقباحه » والفاء للعطف على مقدر يستدعيه 
لمقام : والمراد بالقول : القرآن الكريم وما.اشتمل عليه من هدايات . 

والمعتى : أفعلوا ما فعلوا من النكوص على الأعقاب » ومن الغرور ومن اذياز ن بالباطل 
من القول . فلم يتدبروا هذا القرآن » ولم يتفكر وا فيا اشتمل عليه من توجيهات حكيمة 

ہم لو تدبر وه لوجدوا فيه من العظات والآداب والأحكام » والقصص » والعقائد › 
والتشريعات .. ما يسعدهم وديم إلى الصراط المستقيم . 


وهو خارالر ازقان( 


. ٠١۷ حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص‎ )١( 


0۵٠‏ ) المجلد العاشر 


فا جملة الكرية تحضهم على تدبر هذا القرآن » لأنهم إن تدبروه تدبرا صادقا . لعلموا أنه 
الحتى الذى لا بجوم حوله باطل . ا ٍِ 

وشبيه بهذه الجملة قوله - تعالى - ل أفلا يتديرون القرآن » ولو كان من عند غير اق 
لو جدوا فيه اختلافا کثب را ¢" . 

وقو له - سبحاته - : 3 افلا يتدبر ون القرآن م على قلوب أقفاها 5 

وبعد أن ويخهم - سيحانه - على تركهم الانتفاع بالقرآن . أتيع ذلك بتقريعهم على أن 
ما جاءهم به الرسول - ييل - يتفق فى أصوله مع ما جاء به الرسل السابقون لآبائهم 
الأولين . 

ی AEN o‏ > فان ما جاءهم به 
الرسول - ل - یطابقی - فی جوهره - ما جاء به إبراهيم وإساعیل وغیرھما » من آبائهم 
الأولين . | 

قال - تعالى - # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إبراهيم ومو سی وعیسی > أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه .. چ" . 

وقال - سبحانه - : $ قل ما كنت بدعا من الرسل » وما أدری ما يفعل بى 
ولا بكم . .. ° . 

ووز أن يكون المعنى : أكذب هولاء الجاهلون رسوهم - ية N‏ فی أمان من 
العذاب 6 وها الأمان یکن ِ فيه آباؤهم الأولون ؟ 2 

كلا » وإن من شأن العقلاء أنهم لا يأمنون مكر اه فإنه لا يأمن مكر اله إلا القوم 
الخاسرون . 

قال الآلوسى : وأم فى قوله - تعالى - لأم جاءهم مالم بأت آباءهم الأولين# منقطعة » 
وما فيها هن مغن بل : > للإضراب والانتقال من التوبيخ با ذكر إلى التوبيخ بآخر اة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع . أى : بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأولين ء 
ی ا 
- تعالى - إلى الرسل سنة قدية له - تعالى - وأن مجىء القرآن جار على هذه السنة فلاذا 
ینکرونه ؟ 

وقيل المعنى : أفلم يدبروا القرآن ليخافوا عند بر آياته » ما نزل يمن قبلهم من المكذبين » 


( 0 ا a‏ ( ۳ ) سورة الشورى آبة ١۳‏ . 
( ۳ ) وة اعفد آية 4 ( ٤‏ ) سورة الأحقاق آڀة ۹. 


سورة المؤمنون 0١‏ 


ام جاءهم من الأمن ما لم يات آباءهم الأولین » حین خافوا اه - تعالی - فآمنوا به ویکتبه 
ورسله » فالمراد بابائهم : « المؤمنون » متهم کإساعیل - عليه السلام e‏ 

ثم انتقلت السورة إلى توبيخهم - ثالثا - على كفرهم مع علمهم بصدق الرسول وأمانته ‏ 
فقال - تعالى ¬ ل آم لم یعرفوا رسوهم فهم له منکرون ) . 

أی : أیکون سبب کفرهم أنم لم يعرفوا رسوهم حمدًا = ب - ؟ كلا فإن هذا لا يصلح 
ا E N AS al‏ 
بعثته » وأبوسفیان - قبل أن يدخل نى الإسلام - شهد أمام هرقل ملك الروم » با ن الرسول 
- ييو - کان معروفا بصدقه وامانته قبل البعثة . 

ET E TEY Ce hg Ey 
.4... يقولون به جنة‎ 

ی : أيكون سيب إصرارهم على كفرهم اتهامهم للرسول - يي - بالجنون ؟ كلا » فإنهم 
يعلمون حت العلم أن الرسول - ية - هو أكمل الناس عقلا » وأرجحهم فكرا » وأثقبهم 
رأيا ٤‏ وأوفرهم رزانة . 

وقوله - تعالى - وبل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) إضراب عا يدل عليه 
ما سيت من اتهامات باطلة دارت على ألسنة المشركين . 

ای : لیس الأمر کا زعموا من أنه - ية - به جنة أوأنه أتاهم با لم يأت آباءهم 
الآولين » بل الأمر الصدق » أن الرسول - ييل - جاءهم بالحق الثابت الذى لايجوم حوله 
باطل ولكن هؤلاء القوم أكثرهم كارهون للحق . لأنه يتعارض مع أنانيتهم وشهواتهم » 
وأهوائهم 

وقال - سبحانه - : إوأكثرهم للحق کارهون) لأن قلة من هؤلاء المشر كين كانت تعرف 
أن الرسول - يلل - قد جاءهم بالحق » وتحب أن تدخل فى الإسلام > ولکن حال بينهم وبين 
ذلك . الخوف من تعيير أقو امهم هم بأنہم فارقوا دين آبائھم وأجدادهم > کی طالب 
- مثلا - فإنه مع دفاعه عن ا و بقی على كقفره . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قوله فو وأكثرهم ‏ فيه أن أقلهم کانوا لايكرهون 
الحق ؟ قلت : كان فيهم من يترك الإان به أنفة واستنكافا من توبيخ قومه » وأن يقولوا صبأ 
وترك دين آبائه » لا كراهة للحق . کا يحکی عن أب طالب . 


( ۵ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ٥۰‏ . 


0۲ المجلد العاشر 


فإن قلت : يزعم بعض الناس أن أبا طالب صح إسلامه ؟ قلت : يا سبحان اقه . كأن 
أبا طالب كان أل أعام رسول القه - ية - حتى يشتهر إسلام حمزة والعباس - رضى اله 
عنما ~~ وخفی إسلام آي طالب 7 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما کان سينزل بالعالم من فساد . فيا لو اتبع الحتى - على 
سبيل القرض - أهواء هؤلاء المشركين » فقال - تعالى - : ل ولو اتيع الحتق أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ... 4 . : ) 

والمراد باحق هنا - عند كثير من المغسرين - هو الله - عز وجل - إذ أن هذا اللفظ من 
اسائ کال ك ) 

والمعنى : ولو أجاب اله - تعالى - هولاء المشركين إلى ما بهوونه ويشتهونه من باطل 
وقبيح . لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ؛ لأن أهواءهم الفاسدة من شرك . وظلم » 
وحقد » وعناد ... »لا يمكن أن يقوم عليها نظام هذا الكون البديع » الذى أقمتاه على الحق 
والعدل .. 

ويرى بعض المفسرين أن المراد بالحق هنا ما يقابل الباطل ويدل على ذلك قوله 
- تعالى - : ل بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 4 . 

فيكون المعنى : ولو اتبع الحقق الذى جاءهم به الرسول - يي - أهواء المشر كين › 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن » وذلك لأن الرسول - بي - جاءهم بالتوحيد وهم 
يريدون الشرك › وجاءهم بكارم الاغلاق > وهم يریدون ما ألفوه من شهوات › وجاءهم 
بالتشريعات العادلة الحكيمة › وهم یریدون التشريعات الى ترضى غرورهم وأوضاعهم 
الفاسدة » والتى منها تفضيل الناس بحسب أحسابهم وغناهم » لا بحسب إيانهم وتقواهم ... 

ومع وجاهة الرأيين » إلا أتنا غيل إلى الرأى الثانى . لأنه أقرب إلى سياق الآيات » کا 
يشير إلى ذلك قوله - تعالى - : $ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 4 . 

وقوله - سبحانه -  :‏ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون € انتقال من 
تو بيخهم على كراهيتهم للحق » إلى توبيخهم على نفورهم ما فيه عزهم وفخرهم . 

والمراد بذكرهم : القرآن الذى هو شرف هم » كا قال - تعالى - : ل وإنه لذكر لك 
ولقومك 4" . 


( ۱ ) تفسیر الکاشف ج ۳ ص ٠۹١‏ . 
( ۲ ) سورة الزخرف الاأية ٤٤‏ . 
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ای : کیف یکرھون الحق الذى جاءهم به رسوهم - ية - مع أنه قد أتاهم بالقرآن 
الكريم الذى فيه شرفهم وتجدهم ؟ إن إعراضهم عن هذا القرآن ليدل دلالة قاطعة » على 
غبائهم › وجهلهم › لان العاقل لا يعرض عن شىء يرفع منزلته › ویکرم داته . 


™ الكرية - للمرة الخامسة - إلى توبيخهم على كفرهم » مع أن الرسول 
- م يسأهم أجرّا على ما ينقذهم من ظلهات هذا الكفر إلى نور الإيان . فقال 

... أى : أجرا وجعلا وجزاء‎  .. وام تسأهم خرجًا‎ : E 

د اکن الا وعدا چ غل 
دعوتك هم إلى إخلاص العبادة لنا ؟. 

ل ليس الأمر كا يتوهمون » فإنك لم تسأهم أجرًّا على دعوتك إياهم إلى الدخول فى 
الإسلام . 

4 .. قبل ذلك # أم يقولون به جنة‎ - R2 
وما بینپا اعاراض وقوله - سبحانه - : ل فخراج ربك خير » وهو خير الرازقين 4 تعليل‎ 
. لنفى سؤاله إياهم الأجر على دعوتهم إلى الحق‎ 

أی : : أنت - أيها الرسول الكريم - ما طالبتهم بأجر على دعوتك إياهم إلى الإيان باق 
- تعالى - وحده » لأن ما أعطاك الله - تعالى - من خير وفضل أكبر وأعظم من عطاء هؤلاء 
الضعفاء الذين لا يستغنون أبدا عن عطائنا . والله - تعالى - هو خير الرازقين > لأن رزقه 
دائم ورزتق غيره مقطوع » ولأنه هو الالك لجميع الأرزاق » وغيره لا يلك معه شيثا . 

قال بعض العلاء : المراد بالخرج والخراج هنا هنا . الجر وا لىزاء والمحى : أنك لا تساي على 
ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخبرى الدنيا والآخرة أجرا وأصل الخرج والخراج : هو 
ما ترجه إلى كل عامل فى مقابلة أجرة أو جعل . 

وقرً ابن عامر : ل أم تسأهم خرجًا فخرج ربك خير - بإسكان الراء فيها معا 
وعلق الال #. 

وقرأً حمزة والكسائى : « أم تسأهم خراجًا فخراج ربك خير - بفتح الراء بعدها ألف 
فا ما 

الان : ل أم تسأم خرجًا فخراج ربك خير بإسكان الراء وحذف الألف ف 
الأول وفتح الراء وإثبات الألف فى الثانى . 

والتحقيق : أن معنى اللفظين واحد » وأنها ا فا اوسن ا 
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زعم أن بين معناهما فرقا زاعبا أن الخرج ما تبرعت به » وأن الخراج مالزمك أداؤه ٠»‏ 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية » ببيان. أن الرسول - ية - لا يدعو إلا إلى 
الحتى » وأن المعرضين عن دعوته عن طريق الحق خارجون » فقال - تعالى - لظ وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقيم .. 4 .. 

أى : وإنك - آبها الرسول الكريم - لتدعو هؤلاء المشركين إلى طريق واضح قويم » 
تشهد العقول باستقامته وسلامته من أى عوج . 

ل وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ¢ ككقار قريش ومن لف لفهم # عن الصراط ¢ 
المستقيم ل لناكبون ‏ أى : لائلون وخارجون . 

يقال : نكب فلان عن الطريق ينكب نكو با - من باب دخل - » إذا عدل عنه . ومال إلى 
غاره . ) 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية . قد شهدت للرسول - يل - بالبراءة من كل تممة 
تفوه بها المشركون ‏ وقطعت معاذيرهم » وردت عليهم با يخرس ألسنتهم » حيث حكت 
شبهاتهم بأمانة ثم كرت عليها بالإبطال » وأثبتت أن الرسول - يلل - إنا جاءهم ليدعوهم ٠‏ 
إلى الصراط المستقيم . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك » أن هؤلاء المشر كين » قد قست قلوبهم » وفسدت نفوسهم , 
ات س وصاروا لا يؤثر فيهم الابتلاء بالخير أو الشر » فقال - تعالى - : 


« 3A OTE 
ng ولور متهم وکشغتاما‎ 
ر ر و ر کر یر‎ 

0 6 کیک 

إاهميو مسر 


أى : ولو رحنا هولاء المشركين الذين تنكيوا الصراط المستقيم وكشفنا ما بهم من ضر . 
آأُی : من سوء حال بسپبب ما نزل جم من قط وجدب وفقر . 


١ (‏ ) تفسیر أضواء البيان ج ٠٥‏ ص ۸۰1٦‏ . 


سورة المۇمنون 00 


للجوا فى طغيانهم يعمهون € أى : لتادوا فى طغيانهم » وتجاوزوا الحدود فى كفرهم 
وضلاهم » وفى تحيرهم وترددهم بدون تييز بين الحتى والياطل . 

والتعبير بقوله - تعالى - فإ للجوا ‏ يشعر بأنهم لقسوة قلوبهم » صاروا لا تؤثر فيهم 
المصائب بل يزدادون بسببها طغيانا وكفرًا » إذ الفعل « لجوا » مأخوذ من اللجاج . هو التمادى 
والعناد فى ارتكاب النهى عن ارتکایه . 

يقال : لج فلان فى الأمر يلج لججا ولجاجة . إذا لازمه وواظب عليه . ومن « اللجة » - 
بفتح اللام - لكثرة الأصوات . ولجة البحر - بضم اللام - لتردد امواجه .. 


وقوله : # يعمهون # من العمه » بعنى التردد والتحير > وهو للقلوب بنزلة العمى 
للعيون . | 

وهو مأخوذ من قوم : أرض عمهاء » إذ أ يكن فيها علامات ترشد إلى الخروج منها . 

وقوله - سبحانه - : ف ولقد أخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم وما يتضرعون ) 
مؤكد لما قبله من وصف هؤلاء المشركين بالجحود والعناد . 

والمراد بالعذاب هنا : العذاب الدنيوى كالجوع والقحط والمصائب . 

والاستكانة : الانتقال من كون إلى كون ومن حال إلى حال . ثم غلب استعال هذه الكلمة 
فى الانتقال من حال التكير والغرور إلى حال التذلل والخضوع . ٠‏ 

أى : ولقد أخذنا هؤلاء الطغاة » بالعذاب الشديد » كالفقر » والمصائب والأمراض فا 
حضوا ال = عز وجل - وما انقادوا له وأطاعوه » وما تضرعوا إليه - سبحانه - 
بالدعاء الخالص لوجھھ الکریم › لکی یکشف عنہم - عز وجل - ما نزل بهم من ضر . 

ولفظ « حتی » فى قوله - تعالى - ل حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد ... ¢ 
يقصد به ابتداء الكلام » وإذا الأولى شرطية » والثانية وهى قوله # إذا هم فيه ميلسون ¢ 
رابطة للجواب . 

أى : هم مستمرون على جحودهم وعنادهم » حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد » 
من أبواب عذاب الآخرة المعد هم إذا هم فيه ميلسون » أى : ساكتون من شدة الحيرة ء 
وآیسون من کل نجاء . يقال : ابلس فلان إبلاسا » إذا سكت فى حيرة وياس من الخلاص 
مما هو فيه من عدذاب وبلاء . 

وقريب من هذه الآيات فى المعنى قوله - تعالى - : لظ إن شر الدواب عند اله الصم البكم 
الذين لا يعقلون # ولو علم اله فيهم خيرًا لأسمعهم > ولو أسمعهم لتولوا وهم 
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معرضون 4 . | 
وقوله - عز وجل - :$ بل بدا هم ما کانوا بخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه 
وإنهم لکاذبون چ ) 
وقوله - سبحانه - : ل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك » فأخذناهم بالبأساء والضراء 
لعلهم يتضرعون » فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » ولكن قست قلوبهم » وزين هم الشيطان 
ما کانوا يعملون چ" . . 
او یتدکرون > فتقول :| 
lg‏ یرکو کے ہے 2 ےم م 
وهوالزۍ نشال السمعوالابصر 
KR e A NAE,‏ 
كرون ل وهو ای ذا کرفي رض 


7g gs وھ‎ >2 SL 
وهوالزی عي ویمیت وله اخټللف‎ 


E 
وألافغدة فليلاما‎ 


کے 


م رھ ہے 4 2ء ۶ 
الیل والنھارأفلاتمقلرے () 

أى : « وهو » الله - تعالى - وحده » « الذى أنشاً لكم » أا الناس بفضله ورحته 
» السمع » الذى تسمعون به « والأبصار » التی تبصرون ہا « والأفئدة » الى بواسطتها 
تفهمون وتدرکون .. 

ولو تدبر الإنسان هذه النعم حق التدبر : لاهتدى إلى الحق . ولآمن بأن الخالق هذه 
الجواس وغيرها . هو الله الواحد القهار . 

ولک الإنسان - إلا من عصم اله - قليل الشكر ته - تعالى - ولذا قال 
- سبحانه -  :‏ قليلا ما تشكرون € أى : شكرًا قليلاً ما تشكرون هذه النعم الجليلة ‏ 
بدليل ان اكثر الناس فى هذه الحياة » كافرون بوحدانية الله - تعالى - ٠.‏ 

فلفظ « قليلا »فة لوصوف محذوف » و « ما » لتأكيد هذه القلة وتقريرها . 


( ا سور الانفال آي ۳٠2 ۲٣‏ 
( ۲ ) سورة الأنعام آية ۲۸ . 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية ٤٣ ٤٣‏ . 
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وقوله - سبحانه -  :‏ وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون ‏ بيان لنعمة أخرى 
. من نعمه الى لا تحصى . 

أى : وهو - سبحانه - الذى أوجدكم من الأرض » ونشركم فيها عن طريق التناسل . 
وإليه وحده بجمعون يوم القيامة للحساب . 

ثم ذکر ما یدل على کال قدرته فقال : # وهو الذی يحیی وییت ‏ بدون أن یشارکه فی 
ذلك مشارك » $ وله # وحده التأثير فى اختلاف الليل والنهار وتعاقبها » وزيادة أحدههما 
ونقص الآخر » ل أفلا تعقلون ‏ وتدر ن ما فى هذا كله من دلائل واضحة على وحدانية 
الله - تعالى - وقدرته ؟ 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك أن هؤلاء المشركين . ل يقابلوا نعم اله - تعالى - عليه 
بالشكر » وإنغا قابلوها بالجحود وبإنكار البعث والحساب » وأمر - سبحانه - رسوله 
- ل - أن برد عليهم فقال - تعالى - : 


OTE 6 ا س‎ EOL ) 

لمبعوو € لقدوعدتاغن وےاباؤتا باۇناھلڌاين تلن هدا 

لل اسطیرا لا ولے 0 قل لمن لارش تند 
کا 9 2 و 


ڪنترتع اموک سسيمولون لله قل افلا ڌڏ 
زنرب | یوو اصن اسز اتلم 


E‏ اک وک م ر ر ےم م ےم 
AO‏ دقل اف لد نے فل قل من یرو 
رر صد و ر س م 7ور 


و 
e‏ رولاخ اير م علدب 
ر ورو 3 2 ےو ۸ eC‏ ر ہے N‏ ۰ 
کشم تصامون سہقولور وکا OE‏ 
ولفظ « بل » فى قوله - تعالی - : # بل قالوا مثل ما قال الأولون ¢ للإضراب 
الانتقالى . وهو معطوف على مضمر يقتضيه المقام . 
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أى : لقد سقنا م ألوانا من النعم » وسقنا هم ما يدل على قدرتنا ومع ذلك فلم يؤمنوا . 

بل قالوا مثل ما قال من هم على شاكلتهم فى الكفر من الأقوام الأولين . 
ثم حکی - سبحانه - ما قالوه فقال : ل( قالوا )على سبيل التعجب والإنكار ف نذا 
متنا » وكنا ترابا وعظامًا أئنا لمبعوثون 4 . 

فهم يرون - لجهلهم وغبائهم = أنه من المستحيل أن يعادوا اى الحياة بعد أن i‏ 
ويصيروا ترابًا وعظامًا نخرة . 

وهذا الذى قالوه هنا . قد حكى القرآن عنهم مثله فى أيات كثيرة » من ذلك قوله 
- تعالى - ل أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد چ" . 

و i‏ :$ يقو لون أئنا لمردودون فى الحافرة # أنذا كنا عظامًا نحخره #٭ 
قالوا تلك إذا كرة خاسرة ج" . 

ثم بین - سبحانه - أنهم م يکتفوا بإنكارهم للبعث » بل أضافوا إلى ذلك سوء الأدب , 
والسخرية ممن يؤمن به فقال : $ لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ... ¢ . 

أى : لقد وعدنا على لسان هذا الرسول - يلل - بأن البعث حق » كا وعد آباؤنا قبل 
ذلك على ألسنة الرسل السابقين » ونحن لا نصدق هذا الرسول » ولا أولئك الرسل . 

إن هذا إلا أساطير الأولين € أى : ما هذا البعث الذى وعدنا جيعًا به » إلا أساطير 
by e‏ ل سطروها د ا ف 

وهکذا الجهلاء TT e‏ موقف اا إلى 
ذلك سوڪ الإذت:ء وقبح المنطق . والقول بغير علم . 

وقد أمر الله - تعالى - رسوله أن يرد على أباطيلهم » وأن يلزمهم بثلاث حجج » تدل على 
أن اله - تعالى - قادر على إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم . 

آم اة الأول قحل ى قر ل ت سحاد  :‏ قل لن الأرض ومن يها إن كنتم 
تعلمون # اى : قل هم - أيها الرسول الكريم ا ا و و 
المخلوقات الى عليها E I‏ 
اروف من خالقهم ؟ فجواب الشرط معذوف لدلالة الاستفهام عليه 


. ۳ سورة ق الآية‎ ) ١(٠ 
. ١۲ - ٠١ سورة النازعات الآيات‎ ) ۲ ( 
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ف سيقولون ته ولا يلكون أن يقولوا غير ذلك » لأن بداهة العقل تضطرهم إلى أن 
يعارفوا بان الارض ومن فيها له - تعالى - . 

ل قل أفلا تذكرون ) أى : قل هم فى الجواب على اعترافهم هذا » أتعلمون ذلك » 
فلا تتدکرون بان من خلق الأرض ومن فيها قادر على إحياء الناس بعد موتهم . 

وأما الحجة الثانية فهى قوله - سبحانه - : $ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم 4 وهو کر سیه الذی وسع السموات والأرض ؟ ) 

ف سیقولون تہ ) فھو رب کل شیء  .‏ قل آفلا تقون أى : قل م على سبيل 
التبكيت والتقريع » اتقولون ذلك » ومع هذا لا تتقون اله › ولا تخافون عقابه » بسبب 
عبادتكم لغيره » وإنکاركم لما نهاكم عن إنكاره ؟ 
وأما الحجة الثالثة » فتتجلى فى قوله عز وجل : $ قل من بيده ملكوت كل شىء .. 4 
أی : قل م من بیدہ ملك کل شیء کائنا ما کان . 

فالملكوت من الملك . وزيدت الواو والتاء للمبالغة فى هذا املك . 

وهو جير ولا يجار عليه ¢ ی : وهو = سبحانه - یغیث من يشاء من خلقه 
فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء » أما من يريد الله - تعالى - أن ينزل به عقابه » فلن يستطيع 
أاحد ان ينع هذا العقاب عنه . 

ال اخرت فلاا عل فلان٠‏ إا أغخه را فده هد وغد جل للخم نمي اضر : 

إن كنتم تعلمون ) أى : إن كنتم - أيضا - من أهل العلم والفهم . 

سيقولون ته أى : سيقولون ملك كل شىء له » والقدرة على كل شىء له . 

# قل فأنى تسحرون ‏ أى : قل هم فى الجواب عليهم » ما دمتم قد اعترفتم بأن كل 
شىء تحت قدرة اله وسيطرته » فكيف تخدعون وتصرفون عن الحق وعن الرشد مع علمكم 
ا إلا اع لن باطل وي ٠‏ 

يقال + سجر لان قوره عى ختدعةء او اق عمل المجر ‏ والشخور هى التحصض 
الخدوع أومن تاأثر با عمل له من سحر . 

وبهذه الحجج الدامغة » أخرس اقه - تعالى - ألسنة المنكرين للبعث » وأثيت فم أنه 
- سبحانه - لا یعجزه شیء . 

ويعد أن اج عا البعث حق » أتبع ذلك بإثبات وحدانيته » وإبطال 
ما يزعمون له - تعالى - من الولد والشريك . فقال : 


ا المجلد العاشر 


رص 
7 کہ 


) بلا ی ألحَقَ و و E‏ لله سول F٠‏ 


خاق ول 


رکا ت ممه مالو إا البإ وما 


TS a As A e‏ الله ص کے ر2 
< 6 ر اکر کے بے 


الو هة کے ق 


و e‏ .. € إضراب عن قول أولئك الكافرين # إن ˆ 
هذا إلا أساطير الأولين ¢ . 

ی : ما كان ما أخيراهم به من أن هناك بعثا وحسابا أساطير الأولين بل أخبرتاهم 
وأتيناهم باحق الثابت > والوعد الصادق > و نهم لكاذبون فى دعواهم أن البعث غير واقع » وأن 
اة فاق د آل اشر ن اعرد ا ل ع الى الل رة 

ثم وبخهم - سبحانه - على قوهم إن ته ولدًا وشريكا فقال : فإ ما اتخذ اله من ولد ء 
وما كان معه من آله إذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم على بعض ... 4 . 

أى : لم يتخذ اه - تعالى - ولدّا - كا يزعم هؤلاء الجاهلون ؛ لأنه - سبحانه - منزه 
عن ذلك . وم يکن معه من اله یشارکه فی الوهیته وربوبیته - عز وجل - ٠.‏ 

ولو كان الأمر كا يزعمون إذا لذهب كل إله ا خلق# واستقل به عن غيره. 4 ولعلا 
- تعالى - : ل لو كان فيها آلمة إلا الله لفسدتا ... ¢ . 

سبحان اله عا يصفون € أى : تنزه الله - تعالى - وتقدس عا يصفه به هؤلاء 
الجاهلون . فهو - سبحانه - الواحد الأحد . الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن 
له كفوا أحد . 

عا الخيب والشهادة € أى : هو العليم غا يغيب عن عقول الناس ومدارکهم وهو 
العلي - أبضًا Ez‏ ۳ یشاهدونه بأبصارهم وحواسهم 

فتعالی € اه - عز وجل ` - وتقدسس ‏ عا یشرکون € سیه من آله أعری , لا تشر 
ولا تنفع : ولا تملك لعابد ہا موتا ولا حياة ولا و 

ثم تترك السورة الحديث مع هؤلاء المشركين » وتوجه حديثها إلى النبى - بل - فتأمره 
أن يلتجىء إلى خالقه » وأن يستعيذ به من شرور الشياطين .. قال - تعالى - : 
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2 

قل رب . 
ا کے . E‏ 
E‏ للمار ETE‏ 9 


مرج ےج 


EEE CG se دالىم و‎ 


سے 


و وقل ر ا عوذي كن همرت سبلن و ۶ 


سے م سے 


قال الجمل : « لا أعلم اقه - تعالى - نبيه - َة - بأنه منزل عذابه بهؤلاء المشر كين » 
إما فى حياته - ية - أو بعد عاته » علمه كيفية الدعاء بالتخلص من عذابهم فقال 
- تعالى - :3 قل رب إما ترینی ما يوعدون 4 وقوله : « تریی 4 فعل مضارع مبنی على 
الممزة » لأته من أرى الرباعى » فياء المتكلم مفعول أول » وما الموصولة المفعول 
الثانی .. ب“ 

أی : قل - آا الرسول الكريم - یارب إن تطلعنی وترینی العذاب الذى توعدت به 
هؤلاء المشر كين . فأسألك - يا إلى - أن لا تجعلنى قرينا هم فيه » وأبعدنى عن هؤلاء القوم 
الظالين e‏ 
تزل ب العذاب » ولکن جاءت الآية هذا الدعاء E‏ 
المؤمنين أن لا يأمنوا مكر اقه » وأن يلوذوا دائ بحاه . 

وقوله - سيحانه  -‏ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون € بيان لكال قدرة اق تعالى 
الى لايعجرها شىء . 

أى : تحن قادرون - ياحمد - على إطلاعك على العذاب الذى أعددناه هم ولكن لحكمة 
نعلمها » لم نطلعك عليه » بل ستؤخره عنهم إلى الوقت الذى نريده » قال تعالى : 8 وإِما 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلاليت ج ۲ ص ٠١۱‏ . 


1۲ المجلد العاشر 


نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك » فإنغا عليك البلاغ وعلينا الحساب ي" . 

ثم أمر اله تعالى نبيه - يل - بالصبر على أذاهم . ويقابلة سيئاتهم بالخصال الحسنة › 
فقال : ل ادفع بالتى هى أحسن السيئة » نحن أعلم با يصفون ¢ . 

أى : قابل - أا الرسول الكريم - سيئات هؤلاء المشركين الجاهلين » بالأخلاق 
والسجايا الت هى أحسن من غيرها » كأن تعرض عنهم » وتصبر على سوء أخلاقهم » فأنت 
صاحب الخلق العظيم » ونحن أعلم منك با يصفوننا به من صفات باطلة . ومايصفوك به من 
صفات ذميمة » وسنجازهم على ذلك بايستحقون » فى الوقت الذى نريده . 

فالآية الكرية توجيه حكيم من اله - تعالى - لنبيه - » وتسلية له عا أصابه من أعدائه ء ‏ 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل خذ العفو وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين ي" . 

ثم مره - تعالى - بأن يستعيذ به من وساوس الشياطين ونزغاتهم فقال : ف وقل رب 
أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 . 

وقوله : # همزات جمع همزة وهى المرة من الممز . وهى نى اللغة النخس والدفع باليد أو 
بغیرها . يقال : همزه بهمزه - بضم اليم وكسرها - إذا نخسه ودفعه وغمزه . 

ومنه المهاز» وهو حديدة تكون مع الراكب للدابة يحثها بها على السير . 

والمراد بہمزات الشیاطین هنا : وساوسهم لبنی آدم وحضهم إیاهم على ارتکاب ما نپاهم اہ 
- تعالى - عنه . 

ی : وقل - اا الرسول الكريم - يارب أعوذ بك › وأعتصم بحاك » من وساوس 
الشياطين » ومن نزغاتهم الأثيمة » ومن همزاتهم السيئة » وأعوذ بك يا إلى وأتحصن بك » من 
أن حضر نی أحد منہم فى أى أمر من أمور ديتى أو من دنياى » فأنت وحدك القادر على مایت 
fr‏ ) 
_ وى هذه الدعوات من الرسول - ييه - وهو المعصوم من همزات الشياطين - تعليم 

للمؤمنين » وإرشاد هم > إلى اللجوء - دائ - إلى خالقهم » لكى يدفع عنهم وساوس 
الشياطين ونزغاتهم . 

¥ ¥ ¥ 
ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى بيان أقوال هؤلاء المشركين عندما ينزل بهم الموت » وعندما 


١ (‏ ) سورة الرعد آية ٤٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ۱۹۹ . 
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تلفح وجوههم النار وكيف أنهم يلتمسون العودة بذلة ولكن لايجايون إلى طلبهم ا 


غار وقته .. 


اخم إل الور الك وهي تور اعرا عة الا ار رد الإلقاء ا 


Saar‏ ر ر 


a e 


1 ومن ی E‏ ا 

ف الصو رقلا اشاب لهم د و ر 
شمن تقلت موازینه ونیا« نے وس 
حت موزیشة اتی لر راا 


ادون تلفح وجوههم انار وهم فما کریځ © 


ا 
الک e ES E‏ 59 
شر ر perp‏ ارد 
خر تاها فانعدتا فنا ظ مور 6 
ار کے ص کک 
ار نتن ارىب 
م س کے EE‏ < کو ٍ ر 2 


ءامتافاعفرلا وار جتاوانت خی رامین 4 


رھ اسوم ری رکش نی کا 0 


اجر ای یما انم متاه 


وقوله - تعالى - : # حتى إذا حاء أحدهم اموت .. # بيان لحال الكافرين عندما 


1٤‏ المجلد العاشر 


یدرکهم اموت . و « حى » حرف أبتدأء . والمراد مجیء الوت : جیء علاماته . 
چم سکرات ,تادعق اار .قال کل واحد هه ارب ارج ل ادن لمل 
الدنيا » بأن ا لك العبادة والطاعة وأتبع کل ما 8 به نبيك من أقوال وأفعال . 

وجاء لفظ $ ارجعون ‏ بصيغة الجمع . لتعظيم شأن المخاطب » وهو اله - تعالى - 
واستدرار عطفه - عز وجل - . 

أى أن هذا الكافر استغاث باه - تعالى - فقال : « رب » ثم وجه خطايه بعد ذلك إلى 
خزنة النار من الملائكة فقال : « ارجعون » . ۰ 

و« لعل » فى قوله تعالى : فإ لعلى أعمل صال محا للتعليل . أى : ارجعون لكى أعمل 
عملا صالحا . 

ونی معنى هذه الآية وردت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى - : ل ... وترى الظالمين لا 
رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ي" . 

وقول ت مياه ك ك ولو رى اد المخرمون تا كى روسهم عند ريم ويا ابضرنا 
وسمعنا ¢ فارجعنا تعمل صالجا إا موقتون 4“ . 

ثم بين - سبحانه - الجواب عليهم فقال : «[ كلا إنها كلمة هو قائلها » ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم يبعثون 4 . ) 

و« کلا » حرف زجر وردع . والبرزخ : الجاجز والحاجب بين الشيئين لكى لا يصل 
أحدهما إلى الآخر . والمراد بالكلمة : ما قاله هذا الكافر . أى : رب أرجعون . 

أى : يقال هذا الكافر النادم : كلا » لا رجوع إلى الدنيا ( إنها ) أى قوله رب 
E e A E SLO‏ 

فالمراد E‏ الى يقضيها هوؤلاء و 

وفى هذه الجملة الكرية . زجر شديد هم عن طلب العودة إلى الدنيا . وتيئيس وإقناط هم 


( ا0 بون الشورش اة ££ : 
( ۲ ) سورة السجدة الآية ١١‏ . 


سورة المؤمنون 10 


من التفكير فى المطالبة بالرجعة » وتهديد هم بعذاب القبر إلى يوم القيامة . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن ما ينفع الناس يوم القيامة إنغا هو إيانهم وعملهم » 
لا أحسايهم ولا أنسايهم . فقال - تعالى - : ظ فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ 
ولا يتساءلون 4 . ) 

والأنساب : جمع نسب . والمراد به القرابة »وا مراد بالنفخ فى الصور : النفخة الثانية الق 
يقع عندها البعث والنشور . وقيل : النفخة الأولى التى عندها يحيى اه الموتى . 

والمراد بنفى الأنساب : انقطاع آثارها التى كانت مترتبة عليها فى الدنيا » من التفاخر بها ء 
والانتفاع بهذه القرابة- فى قضاء الحوائج ) ) 

أى : فإذا نفخ إسرافيل - عليه السلام - فى الصور - وهو آلة نفوض هيئتها إلى الله - 
e a aE‏ 
الوقت هو الإيان والعمل الصالح . 

ولا هم يتساء لون فيما بينهم لشدة المول » واستيلاء الفزع على النفوس ولا e‏ 
الآية » وبين قوله - تعالى - : هل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فإن كل أية تحكى 
حالة من الحالات » ويوم القيامة له مواقف متعددة » فهم لا يتساءلون من شدة المول فى 
موقف . ویتساءلون فی آخر عندما ياذن اله - تعالى - ممم بذلك . 

وقو له - سبحانه - : ل فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المغلحون  ...‏ بیان لما کون بعد 
النفخ فى الصور من ثواب أو عقاب . 

أى : وجاء وقت الحساب بعد النفخ فى الصور » ف فمن ثقلت موازينه ‏ أى : موازين 
أعباله الصالحة > ل فأولئك هم المفلحون ‏ فلاحا ليس بعده فلاح . 

ل ومن خفت # موازين أعاله الصالحة « فأولئك الذين خسروا أنفسهم ‏ بأن ضيعوها 
وألقوا بها إلى التهلكة > هم > $ فی جهنم خالدون ‏ فیها خلودا آبديا . 3 تلفح وجوههم ٠‏ 
النار وهم فيها كالحون ‏ واللفح : الإحراق الشديد يقال : فلان لفحته النار تلفحه لفحا 
ولفحانا إدا أحرقته . : 

الكلوح ٠‏ هو أن تقل الشغبان , وتتكقف الأستان ‏ لأن الاد قد أحرقت الفين . 
کا يشاهد - والعیاذ باه - راس الشاة بعد شويها. _ِ 

أى : تحر ق النار وجوه هؤلاء الأشقياء » وهم فيها متقلصو الشفاه ا 


١ (‏ ) سورة الصدغات الآية ٥١‏ . 


1٦‏ المجلد العاشر 


ذلك الإحراق واللفح . 

ثم يقال همم بعد كل هذا العذاب المهين على سبيل التقريع والتوبيخ : ظ أ تكن آياق 4 

الدالة على وحدانیتی وقدرتق وصدق رسلى # تتلى عليكم € فى الدنيا على ألسنة هؤلاء الرسل 
الکرام ظ فکنتم بہا 4 أى : هذه الآیات [ تکذبون ) هؤلاء الرسل ییا جاؤوکم به من 


عىندى ص هدایات وإرشادات : 


وكأنهم قد خيل إليهم - بعد هذا السؤال: التو بيخى »› أنهم قد أذن هم فى الكلام » وأن 
اعترافهم بذنوبہم قد ينفعهم فیقولون - کا حکى القرآن عنهم - : # قالوا ربنا غلبت علينا 
- شقوتنا  ...‏ أى : يا رينا تغلبت علينا أنفسنا الأمارة بالسوء » فصرفتنا عن الحق » وتغلبت 
علينا ملذاتنا وشهواتنا وسيئاتنا التى أفضت بنا إلى هذا المصير المؤلم ل وكنا قوما ضالين 4 
عن اهدی والرشاد » بسبب شقائنا وتعاستنا .| 

ا : من هذه النار التى تلفح وجوهنا ف فإن عدنا ‏ إلى ما نحن 

من الكفر وارتكاب السيئات ‏ فإنا ظالمون € أى : فإنا متجاوزون لكل حد فى الظلم » 

| MEE FE oh 


وهكذا يصور القرآن بأسلو به البديع المؤثر » أحوال الكافرين يوم القيامة » تضويرا ترتجف 
له القلوب » وتبتز منه النفوس » وتقشعر من هوله الأبدان . 

وقوله - سبحانه -  :‏ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ‏ جواب على طلبهم الخروج من 
الاو .والى ال الا : ) 

أى : قال الله - تعالى - هم على سبيل الزجر والتيئيس : * اخسأوا فيها 4 اسكتوا 
وانزجر وا انزجار الكلاب » وامكثوا فى تلك النار فإ ولا تكلمون ) نى شأن خروجكم منها , 
أو فى شأن عودتكم إلى الدنيا. ٠‏ 

وقوله - تعالی - ل إنه کان فريق من عبادى يقولون  ..‏ تعليل لزجرهم عن طلب 
الخروج أی : اخسأوا فی النار ولا تکلمون » لأنه کان فى الدنيا فريق كبير من عبادى المؤمنين 
يقو لون بإخلاص ورجاء : # ربنا آمنا ¢« بك وأتيعنا رسلك ‌ فاغفر لنا ¢ دنو بنا 
ل وارحمنا 4 برحمتك التق وسعت كل شىء ل وأنت خير الراحين 4 . 

ووك ا ت : ( فاتخذوهم سخريا . .. € هو حط التعليل » أى : فكان حالكم 

معهم أنکم سخرتم واستهزأتم بهم . 
ل حتى أنسوكم ذكرى € أى : فاتخذقوهم سخريا » وداومتم على ذلك » وشغلكم هذا 


< سورة المؤمنون ۷ 


الاستهزاء > حتى أنسوكم - لكثرة انھهاککم فی السخرية بهم - تذکر عقابی لكم فى هذا ٠‏ 
اليوم »> # وكنتم منهم تضحكون # فى الدنيا » وتتغامزون عندما ترونهم استخفافا بهم . . 

فلهذه الأسباب » اخسأوا فى النار ولاتكلمون » أما هؤلاء المؤمنون الذين كنتم تستهزئون ٠‏ 
بهم فى الدنيا . فإنى # جزيتهم اليوم 4 الجزاء الحسن # با صبروا أنيم هم الفائزون 4 فوزا 
لن هناك ما هى أكار مته : 

وبعد هذا الرد الذى فيه مافيه من الزجر للكافرين » وبعد بيان أسبابه » وما اشتمل عليه 
ر ۶ وھ 2 ر ص ص ا so‏ م el‏ 
گر رارض عد سب اراي وا ر 

م ا 


بو مفستل فستَلا ادن قران شر ت EE‏ 


چک ۹ E‏ %۹ تاوا 
i e»‏ 
¥ 


اتا اسر 3 تادامك ای ر 
مور اسز لڪ رر 8 ونځ اوک 


صم م اوو م م کہ سے سے س > ۶2 


ءاخر ا لا درد هن لیے فإ تما سابد عند رن انه ايقل 
ج Rr‏ 


و گے د ر ص 6 
الکھرون وفل ری افر وا رح روات کرای 8 


اى : قال اه - تعالى - همم بعد أن زجرهم وأمرهم أن يسكتوا سكوت هوان وذلة : كم 
غد الفن الى الوه ى وناك الى د يدون الجوع اا 

اق ال ج مل دا الي الى ل ركه ماف لن ف فض ابا 
الدنيا » بالنسبة لما هم فيه من عدذاب مقيم » وليزيد فى حسرتهم وتوبيخهم . 

وهنا يقولون فى يأس وذلة : ل لبثنا يومًا أو بعض يوم وهو جواب يدل على استصغارهم 
لل آل اها اا جاتب ماب فد ى عات 


۸ ) ) المجلد العاشر 


وقوله - تعالی  -‏ فاسأل ااا ا ا ا ي الى 
لبثوها فى الدنيا . 

أى : فاسأل المتمكنين من معرفة المدة التى مكثناها فى الدنيا . 

فیرد اق - تعالی - عليهم بقوله ل قال إن لبتم ) أى : ماليثتم فى الدنيا  »‏ إلا 
قليلا ‏ أى : إلا وقتا قليلا $ لو أنكم كنتم تعلمون € شيئا من العلم لأدركتم أن مالبثتموه 
فى الدنيا » هو قليل جدا بالنسية إلى مكثكم فى النار بسيب إصراركم على كفركم فى حياتكم 
الدنيا . فجواب لو محنذوف » لدلالة الكلام عليه 

e CP r eg e 
كا فى قوله‎ Ç يتخافتون بينهم إن ليثتم إلا عشرا 4" ويا نهم ل مالیثوا غير ساعة‎ $ 
تعالى - . ل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ماليثوا غير ساعة ... ي”.‎ - 
ٍ : لأن كل غريق منهم قد أخبر با تبادر إلى ذهنه » فبعضهم قال : ليثنا عشرا » وبعضهم قال‎ 
. لينا يوما أو بعض يوم » ويعضهم أقسم بأنه مالبث فى الدنيا غير ساعة‎ 

وهذا يدل على أن أهوال العذاب » قد أنستهم ما کانوا فيه فى الدنيا من . متأاع › 
ا اسا د م رات 
Sh E e )‏ 
والحسبان هنا : بمعنى الظن . والفاء معطوفة على محذوف مقدر . والعبث : اللعب وما لافائدة 
فيه من قول أو فعل . 

ی : أغرتكم الدنيا ‏ وغقلتم عن مصيركم ‏ ء فحسيتم أغا خلقناكم عيثا لا لحكمة تقتضيها 
e‏ كذلك ‏ أنکہ إلينا لا ترجعون ) بوم القيامة للحساب 
لاء 
إن جزاء هذا الحسبان الباطل > هو هذا المصير المهين الذى تصطلون بناره اليوم ثم نزه 
- سبحانه - ذاته عن أن يكون قد خلقهم عبثا فقال : ل فتعالى اقه الملك الحق ... ) . 

أى : فتعاظم وتقد س عن كل ما لا يليق بجلاله وكاله . اله الملك الحق . فهو - عر 

وجل - منزه عن أن يخلق الناس بدون حكمة أو غرض صحيح . 
$ لا اله إلا هو € فإن کل ما عداه خلوق له » وهو - سبحانه - ل رب العرش ‏ 
الكريم ¢ . 


١ (‏ ) سورة طه الآية ٠١‏ , . ( ۲ ) سورة الروم الآية 00 . 


سورة المؤمنون ) 1۹ 


ثم هدد - سبحانه - کل من یعبد غیره أشد تہديد فقال : # ومن يدع مع اله إا آخر ) 
أى : ومن يدع مع اه - تعالى - إا آخر فى عبادته أو مناجاته أو أقواله » أو أفعاله ... 

ظ لا برهان له به أى : لا دليل له على هذه العبادة > وليس هذه الجملة الكرية مفهوم 
خالفة > بل هى صفة مطابقة للواقع > لأن كل عابد لغبر الله » لا دليل له على هذه العبادة 
إطلاقا » إذ العبادة لا تكون إلا له - تعالى - 

فذكر هذه الجملة لإقرار الواقع وتأكيده » لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق . 

وقوله # فإنغا حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون # تديد شديد لمن يدعو مع اقه 
- تعالى - إا آخر . أى : من يفعل ذلك فسيلقى الحساب الشديد » والجزاء الرادع » من 
عند ربه - عز وجل - . لأن عدالته قد اقتضت أن الكافرين به لا ينالون الفلاح » وإِغا 
ينالون الخزى والخسران . 

ختم = سبخانه :- السورة الكرية بقوله : لإ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الرا مين أى : وقل - أا الرسول الكريم - مناجيا ربك : رب اغفر للمؤمنين ذنوبهم » 
وارحم العصاة منهم > وأنت يا مولانا خير من يرحم » وخير من يغفر . 

قال الآلوسى : « وفى تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية مافيه » وقد علم النبى 
- ی - أبا بكر أن يقول نحوه فى صلاته . فقد أخرج الشيخان عن أبى بكر - رضى اله 
عنه - قال : یا رسول اله » علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی . فقال له قل : « اللهم إنى ظلمت 
نفسى ظلا كثيرا » وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى إنك 
أت الغفور الرحيم »" 
وبعسد : 

فهذه هى سورة «المؤمنون» وهذا تفسير تحرر ها ا ا 
لوجهه » وتافعا لعبأده . 

a ays 


اا ر د . محمد سید طنطاوی 


فسا الثلاتاء : ۱۱ ت ريح الأول 60 ھے 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۸‏ ص ۷۲ . 


Y۳ مهدمة‎ 


مقدمة ونمهيد 


١‏ - سورة النور من السور المدنية » وعدد آياتها أربع وستون آية » وكان نزوها بعد سورة 
النصر . 
) وقد اشتملت هذه السورة الكرية » على أحكام العفاف والستر . وهما قوام المجتمع 
الصالح . وبدونها تنحط المجتمعات . ويصير أمرها فرطا » ويصبح الفرد إلى الحيوان 
الأعجم » أقرب منه إلى الإنسان العاقل . 

قال الالوسّى : » روی عن رسول الله - کل - آنه قال : « علموا رجالکم سو رة 
اأئده ¢ وعلموا نساء کم سو ره النور» . 

وعن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب » أن تعلموا سورة النساء 
والأحرّاب والنور 6 

١‏ - وتبدأً هذه السورة الكرية بيده فريد » تقر فيه فيه وجوب الانقياد لما فيها من أحكام 
وآداب فتقول : # سو ره أنزلناها وفرضناها » وأنزلنا فيها آيات بینات لعلكم تذکرون 4 . 

ثم تقيح فاحشة الزنا تقبيحا يحمل النفوس على النفور منها » وعلى نبذ مرتكبيها » وعلى 
تنفيد حدود اه تعالی - فيهم بدون شفقة أو رأفة . 

قال - تعالى - : ۾ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة » ولا تأخذكم بها 
RG REA e‏ 
وحکم الذي" ا at‏ بذلك . وا یکن ۴ 8 إلا أنفسه. . 

قال - تعالى - : # والذين يرمون اللحصنات » ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثبانين 
جلدة » ولا تقبلوا همم شهادة أبدا ‏ وأولئك هم الفاسقون # إلا الذين تابوا من بعد ذلك 


١ (‏ ) تفسبر الآلوسی ج ۱۸ ص ۷٤‏ . 


V٤‏ المجلد العاشر 


وأصلحوا فإن الله غفور رحيم # والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم . 
فشهادة أحدهم أريع شهادات باه إنه لمن الصادقين 4 . 

ع سبحانه - في ست عشرة آية قصة الإفك » على الصديقة بنت الصديق » 
ومن بين ما اشتملت عليه هذه القصة : تنبيه المؤمنين إلى العذاب العظيم الذى أعده 
الله - تعالى - لمن أشاع هذا الإفك . وحض المؤمنين على التثبت من صحة الأخبار » وعلى 
وجوب حسن الظن بالمؤمنين »> وعلى تحذيرهم من اتباع خطوات الشيطان . 

ثم ختمت القصة ببراءة السيدة عائشة من كل ما تمت به » قال - تعالى - : ل أولئك 
مبرءون مما يقولون هم مغفرة ورزق کريم 4 . 

ه - وبعد أن أفاضت السورة الكرية فى بيان قبح فاحشة الزنا » وفى عقوبة من يقذف 
المحصنات الغافلات .. أتبعت ذلك بحديث مستفيض . عن آداب الاستئذان » وعن وجوب 
غض البصر بالنسبة للرجال والنساء على السواء » وعن تعليم الناس الآداب القوية » 
والاخلاق اللستقيمة > حتى بيحيا المجتمع المسلم حياة يسودها الطهر والعفاف والنقاء . 


قال - تحال ا ا ا یغرو وک چ ا و 

على أهلها 6 دلکم خير لکم لعلكم تد کر ون ¢ . 

وقال - سبحانه - : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك آزکی 
هم » إن الله خبير با يصنعون » وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويبحفظن 
فروجهن ... ٠.‏ 

, ثم حبيت السورة الكرية إلى المؤمنين والمؤمنات الزواج من أهل الدين والصلاح‎ - ١ 
» دون أن ينعهم من ذلك الفقر أو قلة ذات اليد > فإنهم « إن یکو نوا فقراء یغنهم اه من فضله‎ 
وألله واسع عليم » وعلی الدين م يتيسر هم وسائل الزواج » أن بعتصمو أ بالعفاف » حتی‎ 
. يعنيهم الله - تعالى - من فضله‎ 


قال - تعالى - : ۾ وأنكحوا الأيامى منکم 4% - أى زوجوا من لا زوج له من الأحرار 
والحرائر ل والصالحين من عبادكم وإمائكم » إن يكونوا فقراء » يغنهم الله من فضله › واله 
واسع عليم » وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله - تعالى - من فضله # 
e‏ من شانپا أن تسلح 
الأفراد والجاعات > بسلاح الطهر والعفاف والتستر والآأداب الحميدة .. أتبعت ذلك ببيان أن 
الله - تعالی - هو نور العام کله علویه وسفليه » وهو منوره بأیاته التكو بنية والتنزيلية الدالة 


Yo مقدمة‎ 

على وحدانيته وقدرته » وأن أشرف البيوت فى الأرض » هى بيوته الى يذكر فيها امه والتى 

يسبح له فيها بالغدو والآصال ل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله وإقام الصلاة 

E‏ . بخافون يوما تتقلب فيه القلوب والاأبصار.ليجزهم اله اخ ما اا ا 
من فضله › والله یر زق من اء بغار حساب 4 . 


تلك هى عاقبة المؤمنين الصادقين . الذين « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله » أما 
الكافرون فأعاهم « كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئا » ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه » والله سريع الحسأاب » . 

۸ - ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - فى هذا 
الكون » وأن المتأمل فى هذا الوجود » يرى مظاهر قدرته - سبحانه - ظاهرة فى هذا السحاب 
الذى يتحول إلى مطر لا غنى للناس عنه » وفى تقلب الليل والنهار . وى خلق الدواب على 
أشكال مختلفة . 


قال - تعالى - : ل يقلب اله الليل والنهار » إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار # واله 
خلق کل دابة من ماء فمنہم من شی على بطنه . ومنہم من شی على رجلین › ومنہم من شی 
على أربع » بخلق اله ما يشاه إن اله على كل شىء قدير ‏ . 

. ثم كشفت السورة الكرية للمؤمنين عن جانب من رذائل المنافقين لكى يحذروهم‎ - ٩ 
فقال - تعالى - : ¥ ویقولون آمنا باه وبالرسول وأطعنا » ثم یتولی فریق منم من بعد ذلك‎ 
وما أولئك بالمؤمنين # وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم بينهم > إذا فرق منم معرضون ٭‎ 
وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين ٭ أفى قلوبہم مرض ام ارتابوا » ام يخافون أن محيف اله‎ 


٠‏ - وبعد هذا التوبيخ للمتافقين على سلوكهم الذميم » وعلى نكوصهم عن حكم 
الله - تعالى - ورسوله - ىيو - جاء وعد الله - تعالى - للمؤمنين » بالاستخلاف فى 
الأرض . وبالتمكين نى الدين » وبتبديل خوفهم أمنا » فقال - تعالى - : فإ وعد اله الذين 
آمنوا منکم وعملوا الصالحات . ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم . 
ولیمکنن هم دینهم الذی ارتضی هم » ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا یعبدونی لا يشر کون بی 
شيا » ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون # . 


١‏ - ثم عادت السورة مرة أخرى إلى الحديث عن آداب الاستئذان » فأمرت المؤمنين أن 


۷٦‏ المجلد العاشر 


نن فز خ5 الف وعد الور د و هه حا الا ان ك الات ف 
تكون المرأة أو الرجل فيها » بحالة لا يصح الاطلاع عليها .. 
قال - تعالی  -‏ يأمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم » والذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة . ومن بعد 
٠‏ صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » طوافون عليكم 

بعضكم على بعض » كذلك يبين اله لكم الآيات والله علیم حکیم 4 . 

۲ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان صفات المؤمنين الصادقين » وبحضهم 
على تکریم رسوهم - يهو - وتعظیمه وتوقیره . وببیان أن هذا الكون كله ملك 
لله - تعالى - وتحت قبضته وعلمه » فقال - سبحانه -  :‏ ألا إن ته ما فى السموات 
والأرض > قد يعلم ما أنتم عليه » ويوم يرجعون إليه فینبثهم با عملوا » والله بکل شیء 
عليم ‏ . 

۳ - وبعد : فهذا عرض إجالى للمقاصد التى اشتملت عليها سورة النور » ومنها نرى 
أن السورة الكرية زاخرة بالأحكام الشرعية » وبالآداب الإسلامية وبالتربية الدينية 
وبالوسائل الوقائية التى من شأنها أن تغرس الأخلاق الكرية فى نفوس الأفراد والجاعات . 
وإن تجعلهم يرغبون نى اعتناق الفضيلة . وينفرون من مقاربة الرذيلة . ويسعدون فى دينهم ٠‏ 
ودنیاهم . 

وصلى اله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحايه وأتباعه إلى يوم الدين . 


القأهرة - مدينة نصر ا املف 
۵ من شهر ربیع الأول ۱٤١١‏ ه د . حمد سید طنطاوی 


۸ من دیسمبر ۱۹۸٤١‏ م 


سورة النور ¥ 


فال امه تعالى : 


Ch,‏ : ۴ ر ر ص ەر ر سے ع 
سورة أنزلتلهاوفرضتلها وأنزلنافما ء ايت يتب لعل لز 5 


فت حت سو ره النور بافتتاح ا تشةرك معها فيه ٤‏ سور اخ من سور القرآن الكريم . 
وقوله - سبحانه - : # سورة ‏ خبر لبتدأ حذوف . أى : هذه سورة . 
رالترن الق فة هى عة هن الات المسرو امد وا اة رعا + سور 
وكلمة سورة مأخوذة من سور المدينة » وكأن السورة القرآنية سميت بهذا الاسم لإحاطتها 
باياتها إحاطة السور با يكون بداخله . 
أو أنها فى الأصل تطلق على المنزلة السامية » والسورة القرآنية سميت بذلك لرفعتها وعلو 
شأنپا . | 
قال القرطبى : والسورة فى اللغة : اسم للمنزلة الشريفة » ولذلك سهيت السورة من 
القرآن سورة . قال زهير : 
آم تر أن اق أعطاك سُورة ترى كل ملك دونها يتذبذي" 
o2 “‏ 
وقوله - تعالى - : # وفرضناها € من الفرض بعنى القطع . وأصله قطع الشىء الصلب 
والتأثير فيه . ) ) 
والمراد به هنا : تنفيذ أحكام اله - تعالى - على أتم وجه وأكمله . 
والمعنى هذه سورة قرآنية . أنزلناها عليك - أبها الرسول الكريم - » وأوجينا ما فيها من 


۷۸ الملجلد العاشر 


أحكام » وآداب وتشريعات » إيجابا قطعيا » وأنزلنا فيها آيات بينات واضحات الدلالة على 
وحدانيتنا » وقدرتنا » وعلى صحة الأحكام الت وردت فيها » لتتذكروها وتعتبر وا بها وتعتقدوا 
صحتھها وتنفذوا ما اشتملت عليه من امر أو نہی . 

وجمع - سبحانه - بين الإنزال والفرضية فقال : ل أنزلناها وفرضناها ‏ لبيان أن 
الغرض منها ليس محرد الإنزال وإغا الإنزال المصحوب بوجوب تنفيذ پد والآداب التق 
اشخفلت. علها .وال رلت من اجلها : 

ومعلوم أن إنزال السورة كلها . يستلزم إنزال هذه الآيات منها فيكون التكرار فى 
قوله - تعالی - ااا د ا ا > کا هی الحال فی ذکر 
الخاص بعد العام . 

دول و ا ال TEE‏ . أى : لعلكم تتذكرون 
ما فيها من آيات دالة على وحدانيتنا وقدرتنا » وعلى سمو تشريعاتنا » فیؤدى بكم هذا التذكر 
إلى عبادتنا ا 

) ¥ ¥ 4 
بين اک د کا ی ر و ج ا فا فل ر 
ارخرمچا خی اخونتی خرچ انام -فقال = تعال = و 


کیان تنو مرت اشۇ 


کر 


ر ر روھ ار رورو 


واا قن دی ینځ مون او یورال خرولشېد 
عذای ERE‏ ا 
تز( 
فقوله - تعالى -  :‏ الزانية والزانى .. ) شروع فى تفصيل الأحكام » التى أشار ٠‏ 
إليها - سبحانه - فى الآية الأولى من هذه السورة» وهى قوله سورة أنزلناها 
وفرضناها . .. %. 
والزنا من الرجل معناه : وطء المرأة من غير ملك ولا شبهة ملك ومعناه من المرأة : أن 
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تمكن الرجل من أن يزنى بها . 

والخطاب فى قوله - تعالى - : ۾ فاجلدوا ... 4 للحكام المكلفين بتنفيذ حدود الله - عز 
٠ LL‏ 

قال الجحمل : « وف رفع « الزانية والزافى » وجهان : أحدها - وهو مذهب سيبو به ا 
مبتدأا خبره محذوف . أى : فيا يتلى عليكم حكم الزانية > ثم بين ذلك بقوله : 
# فاجلدوا  ..‏ والثانى : - وهو مذهب الأخفش وغيره - أنه مبتدأً . وال خير جملة الأمر ء 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأً بالشرط .. »“ ) 

فإن قيل : ما الحكمة فى أن يبدأ اله فى فاحشة الزنا بالمرأة > وفى جرية السرقة بالرجل › 
حیت. قال ا والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ... 4" ؟ . 

فالجواب : أن الزنا من المرأة آقح > فإنه يترتب عليه فساد الأنساب. والحاق الدنس 
والعار بزوجها وأهلها » وافتضاح أمرها عن طريق الحمل » وفضلا عن ذلك . فإن تمكينها 
نفسها للرجل : هو الذى كان السبب فى اقترافه هذه الفاحشة » فلهذا وغيره قدمت المرأة 
هنا . 


وأما جرية السرقة » فالغالب أن الرجال أكثر إقداما عليها » لأنها تحتاج إلى جسارة وقوة » 
واجتياز للمخاطر .. لذا قدم الرجل على للمرأة فيها . 

وقوله - تعالی - لظ ولا تأخذکم با رأفة فى دين الله .. € نہی منه - سبحانه - عن 
التهاون فى تنفيذ حدوده » وحض على إقامتها بحزم وقوة » والرأفة : أعلى درجات الرحمة . 
يقال : رؤف فلان بغلان - بزنة كرم - إذا اشتد فى رحمته » وفى العناية بأمره . 

أى : أقيموا - أا الحكام - حدود الله - تعالى - على الزانية والزانى بأن تجلدوا كل 
واحد منها مائة جلدة » دون أن تأخذكم شفقة أو رحمة فى تنفيذ هذه الحدود » ودون أن تقبلوا فى 
التخفيف عنها شفاعة شفيع » أو وساطة وسيط > فإن اله - تعالى - الذى شرع هذه 
الحدود . وأمر بتنفيذها بكل شدة وقوة » أرحم بعباده وبخلقه منكم . والرحمة والرأفة فى تنفيذ ٍ 
أحكامه » لا فى تعطيلها . ولا فى إجرائها على غير وجهها . 

وقوله - سبحانه - : # إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر  ..‏ تأكيد لما قبله » وإهاب 
مشاعرهم » لتنفيذ حدود اقه - تعالى - . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ۲١١‏ . 
( ۲ ) سورة المائدة الآية ۳۸ . 
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أى : إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر إيانا حقا » فأقيموا حدود اله » واجلدوا الزانية 
والزانى مائة جلدة » لا تأخذكم بها ا را 9 شفقة فى ذلك . 

وقوله - سبحانه - :$ وليشهد عذابا طائفة من المؤمنين € بيان لا يجب على المكام أن 
يفعلوه عند تنفيذ العقوبة والأمر بشهود عذابيا للاستحباب لا للوجوب . 

والمراد بعذابه) : إقامة الحد عليها » والطائفة فى الأصل : اسم فاعل من الطواف » وهو 
الدوران والإحاطة . وتطلق الطائفة عند كثير من اللغويين على الواحد فا فوقه . 

قال الآلوسى : « والحقق أن المراد بالطائفة هنا » جماعة يحصل بهم التشهير والزجر » 
وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن والأشخاص فرب شخص ممحصل تشهيره وزجره 
بثلاثة . وآخر لابحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه وجيه »" . 

ولعل السبب فى وجاهة رأى القائلين بالأربعة وأن هذا العدد هو الذى يثبت به الزنا . 

أى : وليشهد إقامة الحد على الزانية والزانى » عددا من المؤمنين » ليكون زيادة فى التنكيل 
بن يرتكب هذه الفاحشة » وأدعى إلى الاعتبار والاتعاظ وأزجر لمن تسول له نفسه الاقدام 
على تلك الجرية النكراء . 
م أضاف - سبحانه - إلى أمر الزنا تقبيحا آخر أشد وأخزى فقال : # الزانى 

لا ينكح إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك ... 4 . 

والظاهر أن المراد بالنكاح هنا : العقد الذى تترتب عليه المعاشرة الزوجية » لأن أكثر ورود 
لفظ النكاح فى القرآن . أن يكون بعنى العقد » بل قال بعضهم إنه لم يرد إلا بهذا المعنى . 

اى : أنه جرت العادة أن الشخص الزانى لا يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة وكذلك المرأة 
الزانية لا تيل بطبعها إلا إلى الزواج من رجل زان مثلها أو من رجل مشرك وذلك لأن المؤمن ‏ 
بطبعه ينفر من الزواج بالمرآة الزانية » وكذلك المرأة المؤمنة تأنف من الزواج بالرجل الزانى . 

فالآية الكرية تحكى بأسلوب بديع ما تقتضيه طبيعة الناس فى التآلف والتزاوج » وتبين أن 
المشاكلة فى الطباع علة للتلاقى › وان التنافر فى الطباع علة للاختلاف . 

وصدق رسول الله - يو - حيث يقول ات ا ی ان ف و 
وما تناکر منها اختلف . 

وبدیء هنا بالزانى » لأن الآية مسوقة للحديث عن النكاح » والرجل هو الذى يتولاه » 
وهو الأصل فيه > لأنه هو الذى يلتمسه عن طريق الخطبة وما يتبعها من خطوات توصله إلى 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۸‏ ص ۸٤‏ . 
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إتعام عقد الزواج » والمرأة - فى هذا الباب - تكون فى العادة مطلوبة لا طالبة » ومرغوبة 
لا راغبة . 

وجمع - سبحانه - بين رغبة الزانى ورغبة الزانية لتأكيد ما edd‏ 
والطبع الوضيع . والسلوك الخبيث . وأن كل واحد منها ألعن من صاحبه فى ولوج الطريق 
القبيح . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل وحرم ذلك على المؤمنين # يعود على الزنا . وعلى 
الزواج من الزوانى » لما فيه من التشبيه بالفاسقين » ومن التعرض للعقوبة وسوء السيرة . 
“أي + وخر ذلك الذى نيناكم عنه - وهو الزنا والاقتران بن يرتكبه - على المؤمنين 
الأطهار . الذين ينزهون أنقسهم عن الوقوع فى السوء والفحشاء . 

هذا . وقد ذكر المفسرون فى سيب نزول هذه الأية روايات منها : ما رواه الترمذى 
وأبو داود والنسائی عن عمرو بن شعیب عن أبیه » عن جده قال : کان رجل يقال له 
ند بن آن مر تة » كان عمل الأسارئ م مك حى بان ي المدية : فال وكانت مرا 
بغ بمكة يقال ها « عناق » وكانت صديقة له - أى فى الجاهلية - وأنه واعد رجلا من أسارى 
مكة حمله » قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة قال : 
قات و غا فا ضرت نواد ظل ع الائ :فلا اهت إل غر فى فقالت :مرد ؟ 
فقلت : مرثد فقالت : مرحبا وأهلا . هلم فبت عندنا الليلة . فقال : فقلت : يا عناق . 
حرم اله الزنا . فقالت : يا أهل المخيام هذا الرجل يحمل أ سراكم . قال : فتبعنى ثانية ودخلت 
الخندمة - أى جبل ممكة - فانتهيت إلى غار . .. فأعاهم اله - تعالى عی . ثم رجعوا 
رجت ال صاعبى:فحملقه إلى المدينة ‏ فاتيت رسرل اق د ك - فقلت : يا رسول » 
أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ - مرتين - » فأمسك رسول اه = ب = ول یرد شیثاً حت 
نزلت هذه الآية : ف الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر كة .. € فقال : رسول اه > کا 
يا مرثد  .‏ الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة  ..‏ فلا تنكحها .“ 

هذا . ومن الأحكام والآأداب التى أخذها العلاء من هاتين الآيتين ما يأتى : 

 .. ظاهر قوله - تعالى - : لإ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة‎ - |١ 
. يميد أن هذا املد لكل من ارتكب هه الفاحشة اسواء أكان حضتا ام غار حصن‎ 
ولكن هذا الظاهر قد فصلته السنة الصحيحة . حيث بينت أن هذا الحد » إنغا هو لغير‎ 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ٦‏ ص ٩‏ . 
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اللحصن . أما المحصن - وهو المتزوج أومن سبق له الزواج - فإن حده الرجم حتى يوت . 

قال الإمام أبن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : « هذه الآية الكرية فيها حكم 
الزانى فى الحد» . 

وللعلاء فيه تفصيل ونزاع » فإن الزانى لا بخلو إما أن یکون بکرا : وهو الذی م يتزوج » 
أوحصتا : وهو الذدی قد وطیء فی نکاح صحيح › وهو حر بالغ عاقل . 

فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده مائة جلدة كا فى الآية . ويزاد على ذلك أن يغب 
عاما عند مهور العلاء . ٠‏ 

وحجتهم فى ذلك ماثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » أن أعرابيين أتيا رسولِ 
اقه - يل - فقال أحدهما : يا رسول اه » إن ابتى كان عسيفا - أى أجيرا - عند هذا 
فر يامراتة فافتدیت ابنى منه بائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبرونى أن على ابنى 
جلد مائة وتغريب عام . وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله - ي - : « والذى 
نفسى بيده لأقضين بينكا بكتاب اته : الوليدة والغنم رد عليك . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام واغد ياانيس - وهو رجل من قبيلة أسلم - إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فار مها » فغدا 
عليها » فاعترفت فرجها . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلده مائة . إذا كان بكرا لم يتزوج فأما إذا كان 
حصنا فأنه یرجم . 

وثبت فى الصحيحين من حديث مالك - مطولا - . أن عمر بن الخطاب - رضى ال 
عنه - قام فخطب الناس فقال : « أبها الناس » إن اله بعث محمدا - ل - بالحق » وأنزل 
عليه الكتاب » فكان فيا أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها » ورجم رسول 
اه - ب > ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب اه » فيضلوا بترك فريضة قد أنزها اله » فالرجم فى تاب اله حق على من زنى من 
الرجال والنساء » إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف » . 

وقد رجم النبى - ييه - ماعزا والغامدية » إلا أن جمهور الفقهاء يرون أنه يكتفى 
بالرجم » ولا يجلد قبل الرجم » لأنه م ينقل عن الرسول - ب - أنه جلد أحدا من الزناة 
المحصنين قبل أن يرجمهم » ومن الفقهاء من يرى أنهم بجلدون ثم يرججمون بعد ذلك" . 

وقال بعض العلهاء ما ملخصه : اعلم أن رجم الزانيين المحصنين » دلت عليه آيتان من 
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فا افا : ت اوش كا واا اال 
والحكم . 

أما التى نسخت تلاوتها وبقى حكمها » فهى قوله - تعالى - : ل الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فار جموهما ألبتة @ - وقد ورد ذلك فى روايات متعددة - وتدل هذه الروايات على أن الصحابة 
قرأوها ووعوها . وعقلوها . وأن حكمها باق لأن النبى - ية - فعله » والصحابة فعلوه من 
بعذده . 

وأما الآية التى هى باقية التلاوة والحكم » فهى قوله - تعالى - : هل ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصیبا من الکتاب یدعون إلى کتاب الله لیحکم بینہم › ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون" › 
على القول بأنها نزلت فى رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان » وقد رجمها النبى - بل - 
وقصة رجمه هما مشهورة » ثابتة فى الصحيح . وعليه فقوله : # ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ‏ أى : عا فى التوراة من حكم الرجم » وذم المعرض عن الرجم فى هذه الأية . 
يدل على أنه ثابت فى شرعنا فدلت الآية - على هذا القول - أن الرجم ثابت فى شرعنا . 
وه بافة التلاوة ب" : 
۲ - كذلك أخذ العلاء من قوله - تعالى - : « ولا تأخذكم بها رأفة فى دين اله .. ) 
أنه لا تجوز الشفاعة فى الحدود » كا لا يجوز إسقاط الحد ؛ لأن فى ذلك تعطيلا لتنفيذ شرع 
اله - تعالى - علل الوجه الأكمل . 

قال الآلوسى ما ملخصه : « قوله ت : ل ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله .. ) 
أى فى طاعته وإقامة حده الذى شرعه . والمراد النهى عن التخفيف فى الجلد . بأن بجلدوهما 
جلدا غير مول أو باد بكرن اقل عن مات علد أو حاسقاط المد بشفاغة. أو تخوها: 

لا صح أن الرسول - ية - أنكر على جبه أسامة بن زيد حين شفع فى فاطمة بنت 
السود بن عبد الأسد المخزومية » التى سرقت قطيفة أو حليا » وقال له : «يا أسامة » أتشفع 
فی حد من حدود الله - تعالی - » ثم قام - ية - فخطب فقال : « أا الناس » إغا ضل 
من قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه 
الحد » وايم الله - تعالى - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 

وكا تحرم الشفاعة » بحرم قبوها › ً فعن الزبير بن العوام - رضى اله عنه - قال : « إذا 
بلغ الحد إلى الإمام > فلا عفا اله - تعالى - عنه إن عفا»" . 


( 0 ور ال غمر ان الا 
(۲ ) راجع : أضواء البيان نى إيضاح القرآن بالقرآن ج ٠‏ ص ٥‏ وما ببعدها للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


A‏ المجلد العاشر 
e ۲‏ الفقهاء أن الو تعالى - : 4# وحرم ذلك على 
ETN r E‏ المؤمن 
اا دو » وأنه لا جوز ز للمؤمن أن يتزوج بالزانية . وكذلك 
لا جوز للمؤمنة أن تغزوج بالزانی . 


وقد فصل القول فى هذه المسألة بعض العلاء فقال ما ملخصه : اعلم أن العلباء اختلفوا فى 
جواز نكاح العفيف بالزانية ونكاح العفيفة بالزانى . 


فذهب ججماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعى - إلى جواز 
نكاح الزانية مع الكراهة التنزهية .. لأن اله - تعالى - قال : هل ... وأحل لكم ما رواء 
ذلكم ... 4" وهو بعمومه الزانية والعقيفة. ٠‏ 


مذهب r‏ أحمد . وفد روی عن و 


ومن أدلتهم الآية التی نحن بصددها » وهی قوله - تعالی - : ف الزانی لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة ‏ لأنها قد حرمت فى نهايتها أن ازوج التقى بالرزانية » أو التقية بالزانی 4" . 


وعلى أية حال فالمتدبر فى هاتين الآيتين يراهما » تشددان العقوبة على من يرتكب جرية 
الزنا > وتنفران من الاقتراب منها ومن يقع فیها أعظم تنفير » لأن الإسلام حرص على أن 
ينتشر العفاف والطهر بين أفراد المجتمع الإسلامى » وشرع من وسائل الوقاية ما يحمى 
الأفراد والجاعات من الوقوع فى هذه الرذيلة . ) 

¥ ¥ ¥ 

وبعد أن تفر > سبحانه > من جرية الزنا أعظم تنفير » وأمر بتنفيذ عقوبته فى مرتكبها 
بدون رأفة أو تساهل ... أتبع ذلك بتشريعات أخرى من شأنها أن تحمى أعراض الناس 
وأنفسهم من اعتداء الا ف ا | 


١ (‏ ) سورة النساء .الآية ۲٤‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير : «.أضواء البيان » ج ١‏ ص ۷۲ وما بعدها . 


سورة النور AO‏ 


ايم لصتت ابا 
جلد وځرو جلد ةوقبو م هد ا 1 
و ق ص 


لش رلا رن وای بتر درق ا ناله غفور 


وقوله - تعالی - » يرمون من الرمى » وأصله القذف بشىء صلب أو ما يشبهه تقول : 
رمى فلان فلانا بحجر . إذا قذفه به . والمراد به هنا : الشتم والقذف بفاحشة الزنا » أو 
ما يتفه كالطعن :قى النسب: : 

قال الإامام الرازى : وقد أجع العلاء على أن المراد هنا : الرمى بالزنا . 

وفى الآية أقوال تدل عليه . أحدها : تقدم ذكر الزنا . وثانيها : أنه - تعالى - ذكر 
الحصنات » وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرامى رميهن بضد العفاف » وثالثها : 
قوله $ ثم ام يأتوا بأربعة شهداء ‏ يعنى على صحة مارموهن به » ومعلوم أن هذا العدد من 
- الشهود غير مشروط إلا بالزنا » ورابعها ای ای ا 
الا د قتا ان كن اراد ها هى ال فى الا ن 

. يقال : هذه درع حصينة‎ > E Ga 
. أ اة احا من ار اة . ويقال هذا موضع حصين » أى : مانع من یریدہ بسوء‎ 

والمراد بالمسضنات/ هنا + الستاء العفيقات البعيدات عن كل رببة وفانحشة. 

ست آلا اة بلك اما عم شا ن ,كل :س 

قالوا : ويطلق الإحصان على المرأة والرجل » إذا توفرت فيها صفات العفاف . 
والإسلام » والحرية > والزواج . 

وإنغا خص - سبحانه - النساء بالذكر هنا : لأن قذفهن أشنع » والعار الذى يلحقهن 
بسبب ذلك أشد» وإلا فالرجال والنساء فى هذه الأحكام سواء . 

> هال ف لا يرن لفاك اع اخ هة هد الك جات 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص ۲۲۷ . 


i‏ المجلد العاشر 


جل » وهى قوله : « فاجلدوهم .. » ولا تقبلوا هم شهادة أبدا » وأولئك هم الفاسقون » . 

والمعنى أن الذين يرمون النساء العفيفات بالفاحشة » ثم لإ يأتوا بأربعة شهداء يشهدون هم 
على صحة ما قذفوهن به » فاجلدوا - أا الحكام - هؤلاء القاذفين ثانين جلدة » عقايا هم 
على ما تفوهوا به من سوء فى حق هؤلاء المحصنات » ولا تقبلوا هؤلاء القاذفين شهادة أبدا 

ii GOY YE E I RPS 

أحكاء شريعة اقه - تعالى - وعلى آداها السامية 

فأنت ری أن الله - تعالى - قد عاقب هؤلاء القاذفين للمحصنات بثلاث قرات 

وها : حسية » وتتمثل فى جلدهم ثاأنين جلدة » وهى عقوبة قريبة من عقوبة الزنا . 

وثانيها ا ر ا ع وا هو ادر ام ومو ون ااج 
أشيه ما يكونون بالمنبوذين » الذين إن قالوا لا يصدق الناس أقوام » وإن شهدوا لا تقبل 
شهادتهم › لنم انسلخت عنهم صفة الثقة من الناس . فيهم . 

وثالثها : دينية » وتتمثل فى وصف اقه - تعالى - هم بالفسق . أى : بالخروج عن 
طاعته - سیحانه - وعن آداب ديته وشريعته . 

وما عاقب اقه - تعالى - هؤلاء القاذفين فى أعراض التاس » بتلك العقو بات الرادعة . 
إلا لحكم من أهها ااا ی ی و ا 
کرامتهم . ویجرح عفافهم . 

E‏ الحرة الشريفة الطاهرة أن تلصق جيم التهم الباطلة وق 

س الرذائل التى تؤدى إلى فساد المجتمع اة الود ى اعرا الا 

دون أن تجد هذه الألسنة من بخرسها أو يردعها . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الاستثناء فى قوله - تعالى - ل إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا ‏ يعود على الجملة الأخيرة . جعنى أن صفة الفسق لا تزول عن هؤلاء القاذفين 
للمحصنات إلا بعد توبتهم وصلاح حالم . 

أى : وأولئك القاذفون للمحصنات دون أن يأتوا بأربعة شهداء على صحة ما قالوه . هم 
الفقاسقون الخارجون عن طاعة اه - تعالى - . إلا الذين تابوا منهم من بعد ذلك توبة صادقة 
6 أحوالمم وأعاهم > فإن اه - تعالى - كفيل بغفرة ذنوبهم » وبشموهم 


بر مته . 


كا اتفقوا - أيضا - على أن هذا الاستئناء لا يعود إلى العقوبة الأولى وهى الجلد » لأن 


سورة النور AY‏ 


هذه العقوبة يجب أن تنفذ عليهم » متى ثبت قذفهم للمحصنات » حتى ولو تايوا وأصلحوا . 
والخلاف إغا هو فى العقوبة الوسطى وهى قبول شهادتهم » فجمهور الفقهاء يرون صحة 
عودة الاستثناء عليها بعد التوبة » فيكون المعنى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » 
فاقبلوا شهادتهم . 
ويرى الإمام أو حنيفة أن الاستناء لا يرجع إلى قبول شهادتهم » وإغا يرجع فقط إلى 
العقوبة الأخيرة وهى الفسق » فهم لا تقبل شهادتهم أبدا أى : طول مدة حياتهم » حتى وإن 
تابوا وأصلحوا . 
وقد فصل القول نى هذه المسألة الإمام القرطيى فقال ما ملخصه : « تضمنت الآية ثلاثة 
احکام ف القأاذدف : جلده »> ورد شهادته ابدا > وقسقه . 
فالاستناء غیر عامل فی جلده وإن تاب - أی أنه جلد حتی ولو تاب . 
وعامل فى فسقه بإججماع . أى : أن صفة الفسق تزول عنه بعد ثبوت توبته . 
واختلف الناس فى عمله فى رد الشهادة . فقال أبو حنيفة وغيره : « لا يعمل الاستثناء فى 
رد شهادته . وإغا يزول فسقه عند اله - تعالى - . وأما شهادة القاذف فلا تقبل ألبتة . ولو 
وقال الجمهور : الاستثناء عامل فى رد الشهادة » فإذا تاب القاذف قيلت شهادته » وإغا 
كان ردها لعلة الفسق » فاذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا . قبل الحد وبعده . وهو قول 
عامة الفقهاء . 
وغيره ؟ أن توبته لا تكون - مقبولة - إلا إذا كذب نفسه فى ذلك القذف الذى حد فيه . 
وقالت فرقة منها مالك وغيره : توبته أن يصلح ويحسن حاله » وإن لم يرجع عن قوله 
بتکذیب ¢ وحسبه الندم على قدفه ¢ والاستغقار منك › وترك العود اى مله ا * 
القاذف بكذبه » فيه حو لآثار هذا القذف . وفيه تبرئة صرحة للمقذوف . وهذه التبرئة تزيده 
انشراحا وسرورا » وترد إليه اعتباره بين أفراد المجتمع . 
٤ ٤ “‏ 
کا يبدو لنا أن الاولى فى هذه الحالة أن تقبل شهادة القاذف . بعد هذه التو بة الى صاحبها 


( 0 سير القر ظط س ٣‏ وزاخ أيها اليان خا خن ۸١‏ نا يدها 
1 ص جع ص 


A^‏ المجلد العاشر 


اعتراف منه بكذبه فيا قال . لأن إقدامه على تكذيب نفسه قرينة على صدق توبته وصلاح 
حاله . 

وهكذا يحمى الإسلام أعراض أتباعه » بهذه التشريعات الحكيمة » التى يؤدى اتباعها إلى 
السعادة ف إالدنيا والأخرة ۰ 


نم اقلت السورة الكرهة من المديث عن سكم القلف بمنة عانة .إلى ميث جن سكم 
۰ القذف ادا ما حدت ہین الزوجين › فقال - تعالى -: 
e‏ رص {2l et‏ 


لذن مناز جم ورین فم شد شهدا ا ) 


l> EE‏ 27 رور .ألصر 


فس هده شش هلد ة حرو رارع کت وواه نالسر قاس 7 0 
7 ص ص ص و ر ا م ر CEE‏ 
ای ارک اگنر بدروا 


عناا عاب ان تيد آریع مدان باه کم نالکذوے 
ولادرز 3) 


ا ر ر 1 


ولو لافضل یکروت اناتوم © 


وكاو ت تزؤل :هده الابات روانات متمد ماما أخرجة الغارى ,عه 
ابن عباس » ان هلال بن أمية ‏ قذف امرأته عند النبى - ية - بشريك بن السحاء » 
فقال له الرسول - يلل - : « البينة أُوحَدٌ فى ظهرك » . فقال : يا رسول اله » إذا رأى 
احدنا على امرأته رجلا ينطاق باتمس البینة ؟ فجعل النبى - ية - يقول له : « البينة أو 
حد فى ظهرك » . 

فقال هلال : والذى بعثك بالحق إنى لصادق ولينزلن الله ما یبریء ظهری من ال محد . فترزل 
جبریل ذه الآيات . ٠‏ 

فانصرف النبى - وة - فأرسل إليها » فجاء هلال فشهد » والنبى - يلل - ية 
الله یعلم ن أحدکم کاذب » فهل منکا تائب ؟ ثم قامت زوجته فشهدت » فلا کانت عند 
الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة - أى للعذاب ولغضب اله - تعالى - . 


سورة النور ۸۹ 


قال ابن عباس : فتلکأت ونکصت حتی ظننا آنا ترجع » ثم قالت : لا أفضح قومی سائر 
ايوم » فمضت . 

وى رواية فشهدت فى الخامسة أن غضب اله عليها إن كان من الصادقين » ففرق 
الرسول - اة - بينها » وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو 
رمی ولدها فعلیه الحد .. »' . ) 

والمراد بالرمى فى قوله - تعالى - # والذين يرمون أزواجهم ‏ الرمى بفاحشة الزنا . 

وقوله - تعالى - : # ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ‏ آى : ولم يكن هؤلاء الأزواج 
الذين. قفرا روجام بالا من هد معهم. شوى افسهم: 

وقوله : #‡ فشهادة أحدهم ‏ أى : فشهادة أحدهم التى ترفع عنه حد القذف » أن يشهد 
« اربع شهادات باله إنه لمن الصادقين » فيا رماها به من الزنا . 
قال الجمل ما ملخصه : « قوله - تعالى - ل ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم ) فى رفع 
أنفسهم وجهان : أحدهما أنه يدل من شهداء » والثانى » أنه نعت له على أن إلا معنى غير » 
ولا مفهوم هذا القيد . بل يلاعن ولو كان واجدا للشهود الذين يشهدون بزناها . وقوله : 
ل فشهادة » مبتدأ» وخبره « أربع شهادات » أى : فشهادتهم المشروعة أربع 
شهادات .. » . 

زو أربع شهادات » بالنصب على المصدر » لأن معنى : فشهادة . أن يشهد . 

والتقدير : فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات باه إنه لمن الصادقين فيا قاله . 

وقوله - سبحانه - : ل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين € بيان لما يجب 
على القاذف بعد أن شهد أربع شهادات بال إنه لمن الصادقين . 

أى : والشهادة الخامسة بعد الأربع المتقدمة » أن يشهد القاذف بأن لعنة اله - تعالى - 
عليه » إن کان من الکاذبین » فى رميه لزوجته بالزنا . 

قال الآلوسى : وإفرادها - أى الشهادة الخامسة - بالذكر » مع كونها شهادة - 
أيضا - . لاستقلاها بالفحوى ووكادتها فى إفادتها ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر » وإظهار 
الصدق . وهى مبتدأ» خبره قوله - تعالى - لظ أن لعنة اله عليه 4" . 

نم بین - سبحانه - ما جب على المرأة لکی تبریء نفسها مما رماها به زوجها فقال : 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۲ . ( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالن ج ۳ ص ۲١۹‏ . 


ا 


۹ المجلد العاشر 


4 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أريع شهادات يالله . إنه لمن الكاذبين ٠.‏ 

وقوله - تعالى - ف ويدراً ‏ من الدرء بعنى الدفع . يقال : درأ فلان التهمة عن نفسه ء 
إذا دفعها عن نفسه » وتبرأً منا . 
والمراد بالعذاب هنا : العذاب الدنيوى وهو الحد الذى شرعه اقل - تعالی = ن ذا 
الشأن . 

أى : أن الزوجة التى رماها ا بفاحشة الزنا يدفع عنما الحد ويرفع » إذا شهدت اربع 
شهادات باقه » إن زوجها لمن الكاذبين فيا قذفها به . 

وقوله - سيحانه - ل والخامسة ‏ بالنصب عطفا على ل أربع شهادات ‏ . 

آی : یدراً عنہا العذاب إذا شهدت أربع شهادات بالله أن زوجها كاذب فيا رماها به » ثم . 
تشهد بعد ذلك شهادة خامسة مؤداها : ان غضب اقه عليها » إن كان زوجها من الصادقين . فى 
اتهامه إياها بفاحشة الزنا. ' 

وجاء من جانب المرأة التعبير بقوله - تعالى -  :‏ أن غضب اقه عليها ‏ ليكون أشد 
فى زجرها عن الكذب.» واعترافها بالحقيقة بدون إنكار » لأن العقوبة الدنيوية أهون من 
- غضب اله - تعالى - عليها فى حالة كذها.. 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات ببیان جانب من فضله - تعالی - على خلقه فقال : 
ولولا فضل اه عليكم ورحمته » وأن اله تواب حکیم 4 . 

وجواب « لولا » حذوف . وجاءت الآية بأسلوب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » للعناية 
بشأن مقام الامتنان والفقضل من اه - تعالى - عليهم بتشريع هذه الأحكام . 

أى : ولولا أن اله - تعالى - تفضل عليكم ورحمكم - أا المؤمنون - بسبب ما شرعه 
لکم فى حكم الذين يرمون آزواجهم بالفاحشة .. لولا ذلك لحصل لكم من الفضيحة ومن 
الحرج مالا يحيط به الوصف » ولكنه - سبحانه - شرع هذه الأحكام سترا للزوجين » وتخفيفا 
عليه . وحضا هما على التوبة الصادقة النصوح . وأن اه - تعالى - « تواب » أى : كثير 
القبول لتوبة التائب متى صدق فیها » « حکیم » ای : فی کل ما شرعه لعباده . 

هذا » ومن الأحكام الى أخذها العلاء من هذه الآيات » أن قاذف زوجته بفاحشة الزنا » 
٠‏ إذا لم يأت بأربعة شهداء على صحة ما قاله . فانه نه یکون مخیرا بین أن يلاعن » وبين أن يقام 
عليه الحد . 
بخلاف من قذف أجنبية محصنة بفاحشة الزنا » فإنه يقام عليه الحد ء إذا لم يأت بأربعة 


سورة.. النور ۹۱ 


شهدا غل انه صانق ٠ى‏ قله 

قال بعض العلاء : ولعلك تقول : لاذا كان حكم قاذف زوجته » خالفا لحكم قاذف 
الأجنبية ؟ وما السر فى أنه جاء عخففا .؟ 

والجواب : أنه لا ضرر على الزوج بزنا الأجنبية ؟ وأمازنا زوجته فيلحقه به العار . وفساد 
البيت . فلا يكنه الصبر عليه » ومن الصعب عليه جدا أن يجد البينة . فتكليفه إياها فيه من 
العسر والحرج مالا بخفى . وأيضا فإن الغالب فى الرجل أنه لا يرمى زوجته بتلك الفاحشة . 
إلا عن حقيقة . لأن فى هذا الرمى إيذاء له . وهتكا لمحرمته . وإساءة لسمعته .. فكان رميه' 
إياها بالقذف دليل صدقه . إلا أن الشارع أراد كال شهادة الحال . بذكر كلات اللعان المؤكدة 
بالاعان › فجعلها - منضمة إلى قوة جانب الزوج - قائمة مقام الشهود فى قذف 
الأجنبى »“ 

كذلك أخذ العلاء من هذه الآيات أن كيفية اللعان بين الزوجين » أن ييدأً بالزوج فيقول 
أمام القاضى : أشهد باقه إنى لمن الصادقين » وفى المرة الخامسة يقول : لعنة اله عليه إن كان 
من الكاذبين - أى فيا رمى به زوجته - » وكذلك المرأة تقول فى لعانها أربع مرات : أشهد 
باه إنه لمن الكاذبين . وفى المرة الخامسة تقول : غضب اله عليها إن كان من الصادقين - أى 
فيا قاله زوجها فی حقها - . 

فاذا ما قالا ذلك . سقط عنها الحد» وفرق القاضى بينها فراقا أبديا . 

قال القرطبى : « قال مالك وأصحايه : وبتام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا بجتمعان 
ابدا . ولا یتوارتان . ولا بحل له مراجعتها ابدا لا قبل زوج ولا بعده . 

وقال أبو حنيفة وغيره : لا تقع الفرقة بعد فراغها من اللعان حتى يفرق الحاكم بينها . 

وقال الشافعى : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان . فقد زال فراش امرأته . التعنت أو لم 
تلتعن . لأن لعانا إغا هو لدرء الحد عنها لا غير . وليس لا لتعانها فى زوال الفراش 
ف € ٠‏ 

وبعد أن بين - سبحانه - حكم القذف بالنسبة للمحصنات . وبالنسبة للزوجات » أتبع - 
عز وجلل - ذلك بإيراد مثل لا قاله المنافقون فى شان السيدة عائشة - رضى اله عنها - . ولا 
كان بحب على المؤمنين أن يفعلوه فى مثل هذه الأحوال » فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) تفسیر آیات الأحکام ج ۳ ص ٠۳١‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۱۹۳ . 


۲ المجلد العاشر 


ج سس س 


اجار بالات تک اسيو ايمر 
رلک رل لار ېنيم اسب انر اترک 
کک عا غ وذ موه ظن لومون 
OE EDS‏ 
جام وعيوب اريم شهدا ذم ينوا يالغىې او ايك 
عندانه هم الکذوت 0 وکر فصلاو ع رند 
a‏ متم تیردم 0 


> صا A‏ اک ر 7 o‏ ت وو 


وګحسبونهو ا ا 
قاسم مای کون ا ا 4 ا ھا انپ 
کہ ژوم ےو وو أ 


٤ ٥ ا الله دعو د وأ لمتله تابد اإنکة موم منت‎ o 
) ر‎ 


بین اله کم ايت OEY‏ 


ر و 


وا 


قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « هذه الآيات نزلت نى شأن السيدة عائشة - رضى اله 
عنها - حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين » با قالوه من الكذب البحت » والفرية 
التى غار الله - تعالى E‏ ل اا ل د ا 

خا ى لحن وغار ها من حدمت اة اب قالت : كان رسول الله - كلل - إذا 
اراد سفرا اقرع بين نسائه » فایتھن خرج سھمها خرج بها معد . فأقرع بيننا فى غزوة غزاها 
فخرج سهمى - وكان ذلك فى غزوة بى الغو عل ي - » فخرجت مع 
النيى - ية - » وذلك بعدما أنزل اجات .واا أل فى هودج وأنزل فيه . 
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فسرنا حتى إذا فرغ رسول اه - ييل - من غزوته تلك » وقفل ودنونا من المدينة » آذن 
ليلة بالرحيل » فقمت حين اذنوا بالرحيل » حتى جاوزت الجيش . 

فلا قضيت من شأنى أقبلت إلى الراحلة » فلمست صدرى . فإذا عقدلى قد انقطع » 
فرجعت فالتمست عقدی فاحتبسنی ابتغاؤه » وأقبل الرهط الذین کانوا يرحلون بى » 
فاحتملوا هودجی » فرحلوه على بعيرى . وهم يحسبون أنى فيه . وكان النساء إذ ذاك خفافا » 
إ يثقلهن اللحم » فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الودج . فأاحتملوه » وكنت جارية حديثة 
السن » فبعثوا الجمل وساروا » فوجدت عقدى بعد ما سار الجيش . فجئت منزهم » وليس فيه 
أحد منهم فيممت منزلى الذى كنت فيه . وظننت أن القوم سيفقدونتى فيرجعون إلى . 

فبینا آنا جالسة فی منزلی غلبتنی عینای فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى » قد 
عرس - آی تأخر من وراو ای فأصبح عند منزلی فرأی سواد إنسان نائم » فأتانی 
فعرفتی حین رآنی . وقد کان یرانی قبل أن يضرّب علينا الحجاب . 

فاستیقظت باسترجاعه حتی عرفی . فخمرت وجھی بجلبابی » واقه ماکلمتی كلمة › 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حین أناخ راحلته » فوطیء على يدها فر کبتها » فانطلق 
يقود بى الراحلة . حتى أتينا الجيش » بعد ما نزلوا فى نحو الظهيرة . فهلك من هلك نى شأنى ء 
وکان الذی تولی کیره عبد اله بن ابی بن سلول ..»'' . 

وقد افتتحت هذه الآيات الكرية بقوله - تعالى - : ف إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منکم ) . 

والإفك : أشنع الكذب وأفحشه » يقال أك فلان - كضرب وعلم - أفكأ وإفكاً » أى : 
کذب کذبا قبیحا . 

والعصية : الجاعة من العشرة إلى الأربعين » من العصب وهو الشد » لأن كل واحد منها 
يشد الأخر ويؤازره . ) 

أى : إن الذين قالوا ما قالوا من كذب قبيح ‏ وبهتان شنيع » على السيدة عائشة - رضى 
اقه عنها - هم جماعة ينتسبون إليكم - أبها المسلمون - بعضهم قد استزهم الشيطان . - 
كمسطح ين أثاثة - وبعضهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق - كعبد الله بن أبى 
بن سلول - وأتباعه ۔ 

وفى التعبير بقوله - تعالى - ل عصبة € : إشعار بأنهم جماعة هما أهدافها الخبيثة » التق 


(۱) راجع تفسير اين كير ج ٦‏ ص ۱۸ . وما بعدها ففيه جملة من الأحاديث نى هذا الشأن . 


٤‏ المجلد العاشر 


تواطئوا على نشرها » وتكاتفوا على إشاعتها ‏ بكر وسوء نية . 

وقوله - سبحانه = : : $ لا تحسبوه اھ تسلية 
للنبی - 5 - ولأصحاي امؤمنين الصادقين . عا أصابهم من هم وغم بسبب هذا الحديث 

شرا فون لتت اوا د ت ل 
لأنه كشف عن قوى الإيان من ضعيفه . كا فضح حقيقة المنافقين وأظهر ما يضمرونه من سوء 
للنبی - ية - ولأهل بیته » وللمؤمنین » کا آنکم قد نلتم بصبرکم عليه وتکذیبکم له ارفع 
الدرجات عند اه تعالى . 
a‏ ¬ سيحانه = ما أعده لاء الحائضين فى حديت الإقاد من عقاب فقال : # لكل 

TT‏ الذي اشتركوا فى إشاعة حديث الإفك العقاب الذى يستحقه 
بسبب ما وقع فيه من آثام » وما أفارفه من سيئات . 

ا ا ا 
تولى معظم إشاعة هذا الحديث الكاذب . 

والكبر - بكسر الكاف وضمها - مصدر لعظم الشىء وأكثره . 

أى : والذى تولى معظم الخوض ف هذا الحديث الكاذب » وحرض على إشاعته » له عذاب 
عظیم لا يقادر قدره من اہ - تعالی - . 

والمقصود بہذا الذى تولى كبره . عبد اله بن أبى بن سلول » رأس المنافقين وزعيمهم » 
فهو الذى قاد جلته > واضطلع بالنصيب الأكبر لإشاعته . ) 

روى أنه لما جاء صفوان بن المعطل يقود راحلته وعليها عائشة - رضى اله عنها - قال 
عبد اه بن أب لمن حوله : من هذه ؟ قالوا عائشة فقال - لعنه الله - : امرأة نبيكم باتت 
رجل حتی أصیحت ثم جاء يقودها » واه ما نجت منه وما نجا منپا . 

وقال ابن جریر : « والأولی بالصواب قول من قال » الذی تولی کبیره عبد اله بن ابی 
بن سلول » وذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير » وأن الذى بدأ بذكر الإفك . وكان 
جمع أهله ويحدڻهم به » هو عبد الله بن ى بن سلول »' . 

وقال الآلوسی :« والذی تولی کبره .. کا فى صحيح البخارى عن الزهرى عن عروة عن 
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عائشة - : هو عبد الله بن أبى - عليه اللعنة - وقد سار على ذلك أكثر المحدثين . 

أخرج الطبرانى وابن مردويه عن ابن عمر » أنه بعد نزول هذه الآيات فى براءة السيدة 
عائشة دعا الرسول - ية - أيا عبيدة بن الجراح فجمع الناس ثم تلاها عليهم . ثم بعث 
إلى عبد آهه نأ.٠‏ فجي به فضرية دين : > ثم بعث إلى حسان بن ثابت » ومسطح . 
وه بت جين فضر بوا صرب وجي .. وقيل إن ابن أب لم يحد .أصلا > لأنه لم يقر > و 
يلآزم إقامة البينة عليه تأخيرا لجزائه إلى يوم القيامة » . 

ثم وجه - سبحانه - المؤمنين إلى الطريق الذى كان يجب عليهم أن يسلكوه فى مثل هذه 
الأحوال فقال : 

لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا » وقالوا هذا إفك مبين & . 

و « لولا » حرف تحضيض بعنى هلا والمراد « بأنفسهم » هنا إخوانهم فى الدين والعقيدة . 

أى : هلا وقت أن سمعتم - أيها المؤمنون والمؤمنات - حديث الإفك هذا ظننتم 
» بأنفسكم ( . أى : بإخوانکم وبأخواتکم ظنا حسنا جیلا > وقلتم : هذا الحديث الذى أذاعه 
المنافقون كذب شنيع وبهتان واضح لا يصدقه عقل أو نقل . 

وف التعبير عن إخوانهم وأخواتهم فى الدين يأنفسهم » أسمى ألوان الدعوة إلى غرس روح 
المحبة والمودة والإخاء الصادق بين المؤمنين » حتى لكأن الذى يظن السوء بغبره. إنما ظنه 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ... ئم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ... &" . 
وقوله - سبحانه - : $ ... ولا تلمزوا أنفسكم ... 4" . 

قال أبو حيان - رجه الله - : « وعدل بعد الخطاب - فى الآية الأولى - إلى الغيبة فى هذه 
الآية  -‏ وعن الضمير إلى الظاهرء فلم ِى التركيب ظننتم بأنفسكم خيرأً وقلتم هذا إفك 
مبین . ليبالغ - سبحانه - فى التو بيخي بطريقة الالتفات » وليصرح بلفظ الإيان » دلالة على 

أن الاشتراك فيه > مقتض فى أن لا يصدق مؤمن على أخيه قول عائب ولا طاعن > وفیه تنبيه 

على أن المؤمن إذا سمع قالة سوء فى أخيه أن يبنى الأمر فيه على ظن الخير » وأن يقول بناء 
على ظنه : هذا إفك مبين . هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه > كا يقول المستيقن المطلع على 
حقيقة الحال » وهذا من الأدب الحسن : ومعنى بأنفسهم . أى : كان يقيس فضلاء المؤمنين 

١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸4 ص ١١١‏ . 


. Ao سورة البقره الاأية‎ ) ۲ ( 
E E 


۹٦‏ المجلد العاشر 


والمؤمنات هذا الأمر على أنفسهم . فإذا كان ذلك يبعد عليهم قضوا بأنه فى حق من هو خير 
منهم أبعد .. ٩»‏ 

ولقد فعل المؤمنون الصادقون ذلك » فهاهو ذا أبو أيوب - خالد بن زيد الأنصارى » 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » أما تسمع مايقوله الناس فى عائشة 
عنها - ؟ قال : نعم » وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا . 
ما كنت لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك" . 

ونی رواية أن أبا أيوب قال لزوجته آم أيوب : ألا ترين ما يقال ؟ فقالت له : لو كنت بدل 
صفوان أكنت تظن بحرمة رسول اله - يه - سوءا ؟ قال : لا » فقالت : ولو كنت أنا بدل 
عائشة - رضى اله عنها - ما خنت رسول اله - يل - فعائشة خير منى » وصفوان خير 
ك 


وهكذا المؤمنون الأطهار الأخيار » ينون أمورهم على حسن الظن بالناس 

ورحم اله صاحب الانتصاف . فقد علق على ما قالته - أم أيوب لزوجها فقال : ولقد 
ألمت - أم أيوب - بنور الإان إلى هذا السر الذى انطوى عليه التعبير عن الغير من 
المؤمنين بالنفس » فإنها نزلت زوجها منزلة صفوان ونفسها منزلة عائشة » ثم اثيتت لنفسها 
ولزوجها البراءة والأمانة . حتى أبتتها لصفوان وعائشة بالطريق الأولى - رضى اله 
عنها __)£( 1 . 

ثم وصف - سبحانه - الخائضين فى حديث الإفك بالكذب لأنهم قالوا قولا بدون دليل » 
فقال : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ‏ أى : هلا جاء هؤلاء الذين افتروا على السيدة 
عائشة ما افتروا » بأربعة شهداء يشهدون هم على ثبوت ما تفوهوا به . 

بط فإذ لم يتوا بالشھداء ‏ أی : وما داموا م يتوا بهم - ولن يأتوا بهم - ل فأولئك 
عند اله ٭ أی : نی حکمه - سبحانه - ونی شريعته ‏ هم الكاذبون € كذبا قبيحا تشمئز 
منه النفوس » ويسجل عليهم الخزى والعار إلى يوم القيامة . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله ورحته بالمؤمنين فقال : # ولولا فضل اه 
عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة . لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظيم ¢ . 

E الملحيط لأب‎ a 


SE (۳) 
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و» لولا » هنا لا متناع الشىء ء لو جود غاره › و « أفضتم » من الإفاضة بعنى التوسع فى 
الشىء . والاندفاع فيه بدون تریث أو تحقق » وأصله من قوم : » أفاض فلان الإناء » إدا 
مله حتى فاض » . 

أى : ولولا فضل اله عليكم ورحمته بكم - أا المؤمنون - فى الدنيا بإعطائكم فرصة 
للتوبة . وف الآخرة بقبول تو بتكم » لولا ذلك « لمسكم » أى : لنزل بكم بسيب ما أفضتم فيه 
- من حديث الإفك عذاب عظيم » لا يعلم مقدار أله وشدته إلا اله - تعالى - . 


ثم صور - سبحانه - أحوالمم نى تلك الفترة العصيبة من تاريخ الدعوة الإسلامية فقال : 
غ إذ تلقونه بألسنتكم 4 . و « إذ » ظرف لقوله - تعالى - # لمسكم 4 . 

أى : لمسكم عذاب عظيم . وقت تلقيكم هذا الحديث السيىء لسانا عن لسان باستخفاف 
واستهتار ! ویأخذه بعضکم عن بعض بدون حرج أو تدبر . 1 

وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به به علم ‏ آی : وتقولون بأفواهکم قولا تلوکه 
الأفواه > دون أن يكون معه بقية من علم أو بينة أو دليل . 

ففی هاتین الجملتن زجر شديد لأولئك الذين خاضوا فى حديث الإفك » بدون تدير أو 
تعقل » حتى لكأنهم - وقد أفلت منهم الزمام » واستز م الشيطان - ينطقون با ينطقون به 
بأفواھهم لا بوعيهم » وبألسنتهم لا بعقوهم » ولا بقلوبهم » وإنغا هم يتفوهون بكلات لا علم 
هم بحقيقتها . ولا دليل معهم على صدقها . [ 

وهذا کله يتنانی مع ما يقتضيه الإيان الصحيح من تثبت ومن حسن ظن بالمؤمنين . 

تم ختم = سبحانه - الآية الكرية يا هو أشد ف الزجر والتهديد فقال : ول وتحسبونه هين 
وهو عند الله عظيم 4 . 

أی کون ارا کے مدن ایل افده ت الد فع جا برقن 
أن ما فعلتموه ليس كذلك » بل هو عند اله - تعالى - ونی حکمه شیء عظیم , » تضج وله 
الأرض والساء لان ما خضتم فیه یسیء إلى النبی - ییو - ویسیء الى آهل بیته » ویسیء 
إلى صحاب جليل هو صفوان » ويسىء إلى بيت الصديق - رضى الله عنه > بل ويسىء إلى 
الجاعة الإسلامية كلها . 

تم يوجههم - سبحانه - مرة أخرى إلى ما كان يجب عليهم أن يفعلوه ٠‏ فی مثل هله 
الأحوال فيقول : $ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا > سبحانك هذا بهتان 


عظيم € . 
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a E‏ - عن کل نقص اح اال ن کل 
أمر يتعجب منه . وهذا المعنى هو المراد هنا 

والبهتان : هو الكذب الذى يبهت ويحير سامعه لشناعته وفظاعته » يقال : بہت فلان فلانا 
إذا قال عليه مالم يقله وما لم يفعله . 

أى : وهلا وقت أن سمعتم - أا المؤمنون - حديث الإفك من افتراه واخترعه » قلتم له 
على سبيل الزجر والردع والإفحام : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . أى : ما يصح منا إطلاقا أن 
نتکلم بہذا الحديث البالغ اقصى الدركات فى الكذب والافتراء . 

وقلتم له أيضا - على سبيل التعجب من شناعة هذا الخبر : « سبحانك » . أى : نتعجب 
ياربنا من شناعة ما سمعناه » فإن ما سمعناه عن أم المؤمنين عائشة كذب يبهت ويدهش من 
يسمعه » وهو فى الشناعة لا تحيط بوصفه عبارة . 

وهكذا يؤدب اله - تعالى - عباده المؤمنين بالأدب السامى » حيث يأمرهم فى مثل هذه 


الأحوال » أن ينزهوا أسباعهم عن محرد الاستاع إلى ما يسىء إلى المؤمنين » وأن يتحرجوا من 
محرد النطق بثل حديث الإفك » وأن يستنكروا ذلك على من بتلفظ 4 


se a cE E‏ : # يعظكم الله 
أن تعودوا لمثله بدا أن کنتم مۇمنىن ٠¢‏ 

أي : يعظكم اله تعالى ٠‏ أا المؤمنون - با يرقق قلويكم » ويجذر من العودة إلى 
الخوض فى حديث الإفك » أو فيم يشبهه من أحاديث باطلة » وعليكم أن تتثلوا ما آمركم به » 
وما أنهاكم عنه امتثالا كاملا . إن كنتم مؤمنين إيانا كاملا . 

فقوله = تعالی  -‏ إن کنتم مؤمنين ) من باب تهييجهم وإثارة حماستهم للاستجابة 

وقوله - تعالى - $ ويبين اه لكم الآيات واه عليم حكيم € إبراز لما تفضل به - 
سبحانه - عليهم من تعليم وتوجيه وحسن تربية . 

ی : وبين اله - تعالى - لكم الآيات التی تسعدكم فى دنياكم وآخرتكم مت اتبعتم 
ما اشتملت عليه من آداب وأحکام » واقه - تعالی = « علیم » بأحوال خلقه « حکیم » ف 
ج ما ار به ۽ أو یھی عىكه . 

¥ ¥ ¥ 


ثم يواصل القرآن لکریم E‏ الحكيمة للمؤمنين » فيهدد الذين يحبون أن تشع 
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الفاحشة فى الذين آمنوا بالعذاب الأليم » وينهى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان . قال 
تعالى : ) 


ت 


ةاذ ٣‏ امنوا ب ا 4 ا 


کے 


2 E E E 
5 ف لیاوا ن واوا ا‎ 
ر‎ E tC: ا ا رص ر لے ع < رو م‎ 


ESE 
اتان ایغ خط و الجر ود‎ 
خطود ليطن فإنه باس آ لتخا والشکر وول ل‎ 
الله ر‎ FAAS E ST 
می 0 نا الت رید‎ 2 2 

بزو شرت اكوا 


صي سے ٭ رح ګر ۵ے ۶ے ے ے رہ 


EE 


a صو و‎ 
O 


والله عفوړرر حم 


قال الإمام الرازى : « « أعلم آنه - سبحانه - بعد أن بين ما على أهل إلإفك . وما على من 
سمع مم > وما ينبغى أن يتمسك به المؤمنون من آداب » أتبعه بقوله : # إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا .  ..‏ ليعلم أن من أحب ذلك فقد شارك فى هذا الذم » كا شارك 
فيه من فعله ومن لم ينكره ٠‏ وليعلم أهل الإفك كا أن عليهم العقوبة فيا أظهروه ٠‏ فكذلك 


. ,يستحقون العقوبة با ارو > من حبة إشاعة الفاحشة فى المؤمنين" . 


( 0 ر کر ال ازى 0 جى ١‏ 


۱.۰ المجلد العاشر 


ومعنی « تشیع » تنتشر وتکار » ومنه قوهم : شاع الحديث . إذا ظهر بين الناس 

والفاحشة : هى الصفة البالغة أقصى دركات القيح » كالرمى بالزنا وما يشبه ذلك . 

ا ات 
شيو ع خبرها بين عامة الناس . 

والمعنى : إن الذين يحبون أن تنتشر قالة السوء بين صفوف المؤمنين » وى شأنهم » لكى 
يلحقوا الآذی ہم > هؤلاء الذين يحبون ذلك « مم » بسبب نواياهم السيئة « عذاب أليم فى 
الدنيا » كإقامة الحد عليهم » وازدراء الأخيار هم > وهم - أيضا - عذاب الیم « فى الآخرة » 
فشو اعد وا ى غات الا 

« واه » تعالى وحده « یعلم ( ما ظهر وما خفی الاو والأحوال » وأنتم « أا 
الناس - « لا تعلمون » إلا ما كان ظاهرا منها » فعاملوا الناس على حسب ظواهرهم › 
واترکوا بواطنہم لخالقهم » فهو - سبحانه - الذى يتولى محاسبتهم عليها . 

فالأية الكريمة يؤخذ منها : أن العزم على ارتكاب القبيح ا لاچ رن 

حبة الفجور وشیوع الفواحش فى صفوف المؤمنين » دنب عظیم يؤدی إلى العذاب الأليم فى 
الدنيا والآخرة » لأن اله - تعالى - علق الوعيد الشديد فى الدارين على محبة انتشار الفاحشة 
فى الذين أمنوا. 

ا - سبحانه - المؤمنين بفضله عليهم مرة أخرى > لکی یزدادوا اعتبارا واتعاظا فقال 
ل ولولا فضل اه عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم 4 . | 

وجواب « لولا » حذوف . كا أن خبر المبتداً حذوف » والتقدير : ولولا فضل الله عليكم . 
ورحمته بكم موجودان » لعاجلكم بالعقوبة . ولکنه - سبحانه - لم یعاجلکم با افد شادند 
الرأفة والرحمة بعباده »> ولو يؤاخذهم با كسيوا ما ترك عليها من دابة . 

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين ناهم فيه عن اتباع خطوات الشيطان » فقال : 
يأيا الذين آمنوا لا تتيموا خطوات الشيطان » ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
الختا واگ E‏ 

والخطوات : جمع خطوة . وهى فى الأصل تطلق على ما بين القدمين . والمراد بها هنا : طرقه 
ومسالکه ووساوسه . الت منپا اللإصغاء الى حديث الإفك > والخوض فيه . وما يشبه ذلك من 
الأقوال الباطلة » والأفعال القبيحة . 

أى : يا من آمنتم بالقه حق الإان » احذروا أن لکا لمسالك التى يغريكم بسلوكها 
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الشيطان » فإن الشيطان وظيفته الإغراء بالشر لا بالخير » والأمر بالفحشاء والمنكر » ولیس 
الفا اروف 

وجواب الشرط فى قوله : # ومن يتبع خطوات الشيطان حذوف » والتقدير : ومن يتبع 
خطوات الشيطان يقع نى الضلال والعصيان » فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر . 

وخاطبهم ا - بصفة الإيان . لتحريك قوة الإيان فى قلوبهم » ولتهييجهم على 
الاستجابة لا أرشدهم إليه - سبحانه - . 

وقوله - سبحانه - ل ولولا فضل اه علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد آبدا .. ) 
بيان لمظاهر فضله - تعالى - ولطفه بعباده المؤمنين . 

والمراد بالتزكية هنا : التطهير من أرجاس الشرك » ومن الفسوق والعصيان . 

أى : ولولا فضل اله عليكم - أبها ا مؤمنون - ورحمته بكم - ما طهر أحد منكم من دنس 
الذنوب والمعاصی طول حیانه » ولکن اله - تعالی - بفضله ورحمته طهر من یشاء تطهیره من 
الأرجاس والأنجاس . پان یقبل توبته . ویغسل حوتته . 

« واه » - تعالی - « سمیع » لدعاء عباده ومناجاتیم إياه « عليم » ما یسرونه وما 
يعلنونه من أقوال وأفعال . 

ثم حض - عز وجل - أصحاب النفوس النقية الطاهرة » على المواظبة على مأ تعودوه من 
سخاء وساحة » فقال : ل ولا يأتل أولوا الفضل منکم والسعة » أن يؤتوا أولى القربى 
والمساكين والمهاجرین فى سبيل اه وليعفوا وليصفحو ا أا حبون أن يغفر الله لكم . وألله غفور 
رحیم @ . 

رقد صح أن هذه الآية الكرية نزلت فى شأن أيى بكر - رضی الله عنه - عندما أقسم أن 
لا يعطى مسطح بن أثاثة شيئا من النفقة أو الصدقة . 

وکان مسطح قریبا لأب بكر . وکان من الفقراء الذین تعهد آبو بكر رضى اه عنه - 
بالانفاتق عليهم لحاجتهم وهجرتهم وقرابتهم منه . 

وقوله : ل ولا يأتل # أى : ولا بحلف . يقال : آلى فلان وأتلى . إذا حلف ومنه قوله - 
تعالى - : ل للذين يؤلون من نسائهم .. 4" أى : يحلفون . 
أئ :ولا حلف « أولوا الفضل منكم والسعة » أى أصحاب الزيادة منكم فى قوة الدين . 
و سعة امال « أن يؤتوا أولى القربى .. » أى : على أن لا يعطوا أولى القربى والمساكین 


ILAN aN (E) 


e‏ الجلد العاشر 


والمهاجرين نى سبيل اله > شيئا من أمواهم . 

فالکلام فى قوله : « أن يؤتوا » على تقدير حرف الجر » أى : لا يحلفوا على أن لا يتوا » 
وحذف حرف الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن وصلتهما مطرد » ومفعول « يؤتوا » الثانى 
حذوف . أى : أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل اله » النفقة التى تعودوا 
أن يقدموها هم . 

وقوله - تعالى - : # وليعفوا وليصفحوا € تحريض على العفو والصفح . والعفو معناه: 
التجاوز عن خطأً المخطىء ونسيانه » مأخوذ من عفت الريح الأثر » إذا طمسته وأزالته . 

والصفح : مقابلة الإساءة بالإحسان » فهو أعلى درجة من العفو . 

أى : قايلوا - أبيا المؤمنون - إساءة المسىء بنسيانها » ويقابلتها بالإحسان . 

وقوله : 3 ألا تحبون أن يغفر اه لكم ‏ أى : ألا تحبون - أا المؤمنون أن يغفر اله لكم 
ذنوبكم » بسبب عفوكم وصفحكم عمن أساء إليكم ؟ 

فالجملة الكرية ترغيب فى العفو والصفح بأبلغ أسلوب » وقد صح أن أا بكر - رضی اله 
عنه - لما سمع الآية قال : بلى واه يا ربنا » إنا لنحب أن تغفر لنا » وأعاد إلى مسطح نفقته ‏ 
وف رواية : ا :رضي الله عنه - ضاعف لمسطح نفقته . 

فال الآلوسى : « وف الآية من الحث على مكارم الأخلاق ما فيها . واستدل بها على فضل 
الصديق - رضى اله عنه - لأنه داخل فى أولى الفضل قطعا ا 
النزول » ولا يضر فى ذلك الحكم لجميع المؤمنين كا هو الظاهر .. 

ثم ختم “ سبعانه = البة الكرية با رتم من أن الغو الفح فار : ¥ والته غفور 
رحیم 4 . 

أی : واه - تعالى - كثير المغفرة » وواسع الرحمة e‏ - أا المؤمنون - 
أصحاب عفو وصفح عمن أساء إليكم . 

ودا أمر - سبحانه - المۇمنىن بالعفو والصفح عمن استزهم الشيطان » فخاضوا فى 


حدیتث الافك ثم ندموا وتابوا » أتبع ذلك بيان سوء عاقبة eS‏ 
إشاعة e‏ فى صفوف الىأعة الإسلامية فقال - تعالى - 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 


م 
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< و صو ارت سے کے 


إن اذ مورت الم حص تافلت 
المرّمتت ت لوأو EIRENE‏ س 
ا 2 * وو ت K1 3Z‏ ررح 
ps‏ اکانوایع ملون 


سے سے ا nia II2‏ ر ص ٣‏ 1 م رګ 
ومو مذ دوف م الله دنهم الح ی ويعلمون‌آن الله هوالحق 
ھک 2 کے کے ور ا ع ن ي r:‏ ہہ ا 
)ا يشت للخيين والخريئ وت للخريشت 


الطْيَب والطيَبت للطيَيينَ الجر لطبت أولتیک مو 
ڪي 


والمعنى : « إن األذين يرمون » بالفاحشة العا م الخفات »أي : الانعات اهن غن 
كل سوء وريبة « الغافلات » ی : الغافلات عن ن تدور الفاحشة بأذهانہن 1 ا طبعن 
ع ااا لاا( ن رن کن فاا ر الو ماف 
لطهارة معدنهن . 

« المؤمنات » ی : الكاملات الإيان باهد قعال. د¿ وبصدق رسوله = :وبکل 
ما يجب الإيان به . ۰ 

وقوله - سبحانه : # لعنوا نى الدنيا والآخرة # أى : طردوا من رحة الله - تعالى - فى 
الدنيا وفى الآخرة » وفوق كل ذلك « هم » منه - تعالى - « عذاب عظيم » لا تحيط العبارة 


بو صقه . 


وجملة « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدييم وأرجلهم با كانوا يعملون » مقررة لمضمون 
ما فبلها فة لول وقت: ذلك العذاب بهم . 

ی : هم عذاب عظيم يوم القيامة » يوم يقفون أمام اه - تعالى - للحساب فتشهد عليهم 
ألسنتهم » وأيديهم » وأرجلهم ها انوا بعلو نة ى ادنا من أغال نة > وما کانوا يقو لو نه 

ئى فال قبيحة . 


فا مراد بشهادة هذه الجوارح » نطقها وإخبارها عا كانوا يعملونه فى الدنيا . 


کک 


1-٤‏ المجلد العاشر 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : لإ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم يا كانوا يعملون # وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا » قالوا أنطقنا الله الذى أنطق 

کل شىء .. 4" . 

وقوله - سبحانه - ل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ا آیدم وتشهد أرجلهم با كانوا 
نکس ¢^ . 

والمراد بالدين فى قوله - تعالى - : ل يومئذ يوفيهم اله دينهم الحق  ..‏ الجزاء الذى 
يستحقو نه يسبب آثامهم . ويوفيهم : من التوفية بمعنى إعطاء الشىء و . وقوله : 
« يومئذ » ظرف ليوفيهم . 

أى : فى هذا اليوم العظيم وهو القيامة . الذى تشهد فيه الجوارح على صاحبها » يجازى 
لته - تعالى - هؤلاء الفاسقين الجزاء الحتى العادل الذى يستحقونه بسبب رميهم النساء 
اللحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة . 

« ويعلمون » علا لا جال معه للشك آو الريب عندما يشاهدون العذاب « أن الله » - 
تعالى - هو الإله « احق » فی ذاته وصقاته وأفعاله : اند - عز وجل - هو « المبين » أی : 
المظهر ما أبطنته النفوس » وخبأته الضمائر » والقادر على بجازاة الذين أساءوا با عملوا » وعلى 
بجازاة الذين أحسنوا بالحسنى . 

ثم ختم - سبحانه - الأيات التى نزلت فى حديث الإفك بتقر یر سنته الإهية » الق 
نشاهدها فی واقع الناس - وهى : أن شبيه الشىء منجذب إليه » وان الارواح جنود حندة › 
فا تعارف منپا ائتلف . وما تناکر منہا اختلف » . - کا جاء فى الحديث الشريف - فقال٠-‏ 
تعالى - : « الخبيثات للخبيثين » أى : الخبيثات من النساء » ختصات بالخبيثين من الرجال 
« والخبيثون » من الرجال عختصون « بالخبيثات » من النساء > « والطيبات متهن 
« للطيبين » منهم . « والطيبون ۾ - أيضا ¬ منم « للطيبات » منهن . 


وهكذا يألف الشكل شكله » والطيور على أشكالا تقع ٠‏ وإذا كان النبى - إلا - 
أطيب الطيبين » فلا يكن أن تكون زوجاته - ية - وعلى رأسهن عائشة » إلا من أطيب 
الطيبات من النساء ‏ وأطهر الطاهرات منهن . 

٠ - وهی تغنى عن كل شهادة - با يثبت براءة عائشة‎ - a 


rna 


7 شو فصات الاأية °( TY‏ 
( ۲ ) سورية يس الاية 10 . 


7 < 
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رضى الله عنها - من كل ما افتراه عليها المفترون » جاء قوله - سبحانه - ل أولئك مبرءون 
مما يقولون هم مغفرة ورزق كريم 4 . 

أى : أولئك . الطيبون والطيبات » وعلى رأسهم رسول اقه - َة - وأهل بيته . وعلى 
رأس أهل بيته عائشة - رضى اه عنها - مبرمون ما يقولون أى : مما يقوله الخبيثون 
والخبیثات فى شانهم . 

وأولثك الطيبون والطيبات « هم مغفرة » عظيمة من الله - تعالى - وهم « رزق كريم » 
هو جنة عرضها السموات والأرض . جزاء إيانهم وعملهم الصالح وصبرهم على الأذى . 

هذا هو حديث القرآن عن حديث الإفك » الذى أشاعه الفاسقون عن السيدة عائشة - 
رضى اله عنها - وكان مقصدهم الأكبر من وراء ذلك هو الطعن فى نبوة الرسول - يلل - . 
ولكن اله - تعالى - رد عليهم با يكبتهم ويخرس ألسنتهم . 

هذا » ويؤخذ من هذه الآيات الكرية جملة من الأحكام والآداب من أهمها ما يأقى : 

» غبرة اله - تعالى - على حرمة نبيه - ييل - ودفاعه - سبحانه - عن أوليائه‎ - ١١ 
. ورده لكيد المنافقين فى نحورهم‎ 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات : « هذه الآيات نزلت فى شأن عائشة أم 
المؤمنين - رضى اله عنها - حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين . با قالوه من الكذب 
البحت والفرية التى غار اله - تعالى - هما ولنبيه - صلوات اله وسلامه عليه - فأنزل اه - 
سبحانه - براءتها » صيانة لعرض الرسول - ييو - »" . 

۲ - تسلية الله - تعالى - لعباده المؤمنين » عا أصابهم من هم وغم بسيب هذا الحديث 
المفترى على الصديقة بنت الصديق - رضى اله عنها - . وقد ظل هذا الحديث يتردد فى 
جنبات المدينة > حتى نزلت هذه الآيات الكرية » لإحقاق الحق وإبطال الباطل . 

ومن مظاهر هذه التسلية قوله - تعالى - ۾ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم .. 4 . 

قال صاحب الكشاف : ومعنى كونه خيرا هم أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم » لأنه كان 
بلا ب وة ظاهرة وأنة رلت فة تاق عشرة اة > کل واعدة مها مغل باهو عطي 
لشأن رسول اله - ية - وتسلية له . وتنزيه لأم المؤمنين - رضوان اه عليها - وتطهير 
لأهل البيت . وتهويل لمن تكلم فى ذلك » أو سمع به فلم تمجه أذناه » وعدة ألطاف للسامعين 
والتالين إلى يوم القيامة . وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها » . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۷ . ( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۱۷ . 


۱۰٦‏ الملجلد العاشر 


۳ - إرشاد المؤمنين إلى أن من أنجع الوسائل لمحاربة الإشاعات الكاذبة » أن بحسن 
بعضهم الظن ببعض › وأن یکتموا هذه الإشاعات حتى توت فى مهدها » وأن يزجر وا من يتفوه 
بها . او من يعمل على ترويجها . وان يظهروا له احتقارهم » ونقورهم من محرد ساعها . 

وهذا الإرشاد الحكيم » نراه فى أيات متعددة من هذه القصة » ومن ذلك قوله - تعالى - : 
ل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا » وقالوا هذا إفك مبين ¢ . 

ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك هذا بهتان عظيم 4 . 

eg بیان جانب من مظاهر فضل اه - تعالی - ورحمته بعیاده‎ - ٤ 
السنتهم بالخوض فى حديث الإفك و ساعه .. ثم تابوا بعد ذلك غا وقعوا فيه‎ 


ويتجلى هذا الفضل العظيم » فى قوله - تعالى - : ل ولولا فضل اه عليكم ورحمته فى 
الدنيا والآخرة » لمسكم فيا أفضتم فيه عذاب عظيم ‏ . ل ولولا فضل اله عليكم ورحمته 
وأن اله رءوف رحيم ¢  .‏ ولولا فضل اته علیکم ورحمته ما زکی منكم من أحد أبداء 
ولکن الله یزکى من يشاء » واه سميع عليم ¢ . 

ه - تحذير المؤمنين تحذيرا شديدأ » عن مغبة الوقوع مرة أخرى . فيا وقع فيه بعضهم من 
الخوض فى حديث الإفك » وفيا يشبهه من أحداث » وبيان أن ما حدث من بعضهم يتنا مع 
ما يقتضيه الإيان » ومع آداب الإسلام . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا التحذير قوله - تعالى - : ل يعظكم اه أن تعودوا لمثله 
أبدا إن كنتم مؤمنين # ويبين الله لكم الآيات » واه عليم حكيم ¶ . 

- تهديد الذين افتروا حديث الإفك بخبث وبسوء نية » وبإصرار على نشر قالة السوء 
ى صفوف المؤمنن ٠:‏ تمديذهم باش آلوان العذاب فى الدنيا والآخرة » ووصفهم بأقبح الصفات 
الى تدعو إلى نيذهم والبعد عنهم . 

وف الآيات التى وردت فى ذلك قوله - تعالى - EG ELC‏ 
لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اله هم الكاذبون ) . وقوله - سبحانه - : $ إن الذين بحبون 
أن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة ¢ . 

وقوله - عز وجل - : ل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة وهم عذاب عظيم # يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون # 
يومئذ يوفيهم اله دينم الحتق » ويعلمون أن الله هو الحتى المبين ¢ . 

قال صاحب الكشاف - رجه الله - عند تفسيره هذه الآيات ما ملخصه : « ولو فليت 


سورة النور ۱¥ 


القرآن کله وفتشت عا أوعد به العصاة . لم تر اله - تعالی - قد غلظ فی شیء تغليظه فی 
الإفك على عائشة - رضوان اه عليها . وأنزل - سبحانه - من الأيات القوارع » المشحونة 
بالوعيد الشديد . ما أنزل فى حديث الإفك . ولو لم ينزل اله إلا هذه الثلاث - يعنى قوله - 
تعالى - : # إن الذين يرمون المحصنات الغافلات  ..‏ إلى قوله - سبحانه - # ويعلمون 
أن اه هو الحتق € المبين لكفى بها . حيث جعل القذفة ملعونين فى الدارين جيعا » وبأن 
جوارحهم تشهد عليهم با أفكوا وتوا .. فأوجز - سيحانه - فى ذلك وأشبع › وفصل 
وأجمل > وأكد وكرر ... وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسوله - َي - ونفى التهمة عن 


۱ 
حرمته .. »' . 


۷ - توجيه المؤمنين الصادقين إلى العفو والصفح » عمن شارك فى حديث الإفك بالقول › 
أو بالسماع » أو بالرضا به » ما دام هؤلاء المشاركون قد تابوا وندموا على ما وقع منهم » ندما 
يدل على حسن توبتهم » کان يعترفوا بخطئهم او يعتذروا عا فرط منهم . 


ويشهد هذا التوجیه قوله - تعالی - فى شأن أبى بكر الصديق » بعد أن أقسم أن لا ينفق 
على مسطح - ل ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا » ألا تحيون أن يغفر الله لكم » والته غفور 
رحیم ¢ . | 

۸ - تكريم السيدة عائشة - رضى اقه عنها - تكريا يظل ملازما ها إلى أن يرث اله - 
تعالى - الأرض ومن عليها . فقد برأها - سبحانه - عا افتراه عليها المفترون » وشهد 
بحصانتها وغفلتها عن السوء . وقوة إيانها » وطيب عنصرها » وأنزل فى شأنها قرآنا يتلى إلى 
يوم القيامة » ويكفيها فخرا قوله - تعالى - : « أولتك مبرءون مما يقولون . هم مغفرة ورزق 
کریم ¢ . 

وقد ساق بعض العلاء كثيرا من الأحاديث التى تدل على فضلها وعلى حب 
النبى - ية - ها » فقال ما ملخصه : « وفى الجملة فإن أهل السنة مجمعون على تعظيم 
عائشة . وعلى محبة النبى - ية - ها » ففى الصحيح عن عمرو بن العاص قال : قلت 
يا رسول اله . اى النساء احب إليك ؟ قال : « عائشة » . 

وثبت فى الصحيح - أيضاً - أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من 
حبته - ية - إياها .. وكان فى مرضه الذى مات فيه يقول : أين أنا اليوم ؟ استبطاء ليوم 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۲۳ . 


۱۰۸ المجلد العاشر 


عائشة . ثم استأذن نساءه - رضى اه عنهن - أن رض فى بیتها » وفیه تون فى 

رها » . 

هذه بعض ا جوب والآداب 4 من هذه الآيات » ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
# # 


i 


وبعد أن بين - سبحانه - قبح جرية الزنا » وشناعة جرية القذف » وعقوبة كل من يقع فى 
هاتين الجريتين اا ذلك بیان الآداب الى تمل التسباب بها على التجل بالفضيلة والنقاء 


eA‏ 2 و ر 


اا ا 


کر رص رو ور سے ص کے 


ا رن 
ep‏ نج هرا ا 
٤‏ د روع r‏ 

فهامتع ل AL‏ بدو وما ا 


ذكر المقسرون فى سبب نزول هذه الآيات » أن امرأة من الأنصار جاءت إلى 
النبى - ي - فقالت : يا رسول اله إنى أكون فى بيتى على حال لا أحب أن يرانى عليها 
أحد » لا والد ولا ولد » فيأتى الأب فيدخل على وإنه لا يزال يدخل على رجل من أهلى وأا 
على تلك الجال فكيف أصنع ؟ فنزل قوله - تعالی - : ف یأا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا 
غير بیوتکم حتی تستأنسوا ) . 

فقال أبو بكر - رضى اله عنه - يا رسول اله » أفرأيت الخانات والمساكن فى طرق 


١ (‏ ) راجع تفسیر القاسمی ج ۱۲ ص ٤٤١٤‏ . 


سورة النور ۰۹ 


الشام » ليس فيها ساكن » فأنزل اله - تعالى - :$ لیس علیکم جناح ان تدخلوا پیوتا غير 
مسكونة فيها متاع لكم ‏ . 

والمراد بالبيوت فى قوله - تعالى - : ل لا تدخلوا بيوتا .. € البيوت المسكونة من 
أصحابا » بدلیل قوله - سبحانه - بعد ذلك ا[ لیس علیکم جناح أن تدخاوا بوتا غور 
مسكونة ¢ . 
O O a )‏ 
من آنس الشىء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا » ومنه قوله - تعالى - ل فلا قضى موسى الأجل 
وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا » قال لأهله امکئوا إنی آنست نارا .. 4 أی : قال 
لأهله إنى رأيت نارا. 

ويصح أن يكون من الاستئناس الذى هو ضد الاستيحاش » لأن الذى يقرع باب غيره 
لا يدرى أيؤذن له أم لا » فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه » فإذا أذن له أهل البيت فى 
الدخول » زالت وحشته » ودخل وهو مرتاح النفس . 

وعلى هذا المعنى يكون الكلام من باب المجاز » حيث أطلق اللازم وهو الاستتناس وا 
الملزوم وهو الإإذن فى الدخول . 

والمعنی : یامن آمنتم بالله - تعالى - حق الإان » لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الت 
تسکنونها » والتى هى مسكونة لسواكم « حتى تستأنسوا » » أى : حتى تعلموا أن صاحب 
البيت قد اذن لكم » ورضيت نفسه بدخولكم « وتسلموا على اهلها » ای : وتسلمواً السلام 
الشرعى على أهل هذه البيوت الساكنين فيها . 
وعبر - سبحائه - عن الاستنذان فى الدخول بالاستثناس » لأنه يوحى يأن القادم قد 
استأنس ين يريد الدخول عليهم وهم قد أنسوا به » واستعدوا لاستقباله » فهو يدخل عليهم 
بعد ذلك وهم متهيئون لحسن لقائه . فإذا ما صاحب كل ذلك التسليم عليهم . كان حسن 
اللقاء اتم واكمل . ) 

وقوله ‏ ذلكم € : أى الاستتناس والتسليم قبل الدخول # خير لكم ‏ من الدخول 
بون .اسان :او اسندان :او تسليم . 

وقوله : # لعلكم تذكرون € متعلق بمحذوف » ولعل هنا للتعليل . أى : أرشدناكم إلى 
هذا الأدب السامی » وبیناہ لکم » کی تعملوا به » وتکونوا دائ متذکرین له › وتۃرکوا اقتحام 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۲۱۳ . 
( ۲ ) سورة القصص الاآية ٠۹‏ . 


2 المجلد العاشر 


اوت غير کم بدون استئذان متهم . 
ثم بين - سبحانه - حالة أخرى توجب عليهم الاستئذان ‏ فقال  :‏ فإن لم تجدوا فيها 
٠‏ أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لکم .. # . 
أی : فإن لم تجدوا فى هذه البيوت أحدا » بأن كانت خالية من سكانها لظرف من الظروف » 
فلا يصح لكم - أيضا - أن تدخلوها » حتى يؤذن لكم فى دخوها ممن يلك الإذن بذلك . 
قال صاحب الكشاف : « وذلك أن الاستئذان لم يشرع لثلا يطلع الدامر - أى الداخل 
بغر إذن - على عورة » ولا تسبق عينه إلى مالا يحل النظر إليه فقط » وإنغا شرع للا يوقف 
على الأحوال التی يطوا الناس فى العادة عن غيرهم » ويتحفظون من اطلاع أحد عليها » 
ولأنه تصرف فى ملك غيرك » فلابد من أن يكون برضاه . وإلا أشبه الغصب والتغلب » . 
فالآية الأولى لبيان حكم دخول البيوت المسكونة بأهلها » وهذه لبيان حكم دخول البيوت 
الخالية من سكانها . 
وقوله - تعالی -  :‏ وإِن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اُزکی لکم € بیان لا جب عليهم 
فى حالة عدم الاذن هم بالدخول 
أى : وإن قيل لكم من جهة أهل البيت ارجعوا ولا تدخلوا » فارجعوا ولا تلحوا فى طلب 
الدخول » فإن هذا الرجوع هو أطهر لأخلاقكم » وأبقى لمرءوتكم . من الإلحاح فى 
الاستئذان » ومن الوقوف على أبواب أصحابا قد تكون أحواهم لاتسمح لكم بالدخول 
وقوله ¬ سبحانه - : ل والله با تعملون عليم ‏ تذييل قصد به التحذير من مخالفة 
فا اضر اله - تعالى - به » ومانهی - سبحانه - عنه 
) ای : والله - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أعالكم › e‏ 
أمرکم به » وما ناکم عنه » فإنه - سبحانه - سیجازیکم علیها ا تستحقون من ثواب 
ا 
فالمقصود من هذا الأخبار : إفادة لازمه وهو المجازاة على هذه الأعال . 
وقوله - سبخانه - : ل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 
لكم # بنزلة الاستثناء من الأحكام الى اشتملت عليها الآيتان السابقتان . 
ققد ذكر المفسرون أنة ها رلت أيه الاستذان + قال عضن الصحابة نا رسول أف ب كف . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۲۸ . 


سورة النور 111 


اک راا وت غ ا 

والمراد بالمتاع : التمتع والانتفاع بها . 

أى : ليس عليكم - أبها ا لمؤمنون - حرج أو إثم فى أن تدخلوا بغير استئذان بيوتا غير 
معدة لسكنى طائفة معينة من الناس » بل هى معدة لينتفع بها من يحتاج إليها من دون أن 
يتخذها مسكتا له » كالر باطات » والفنادق » والحوانيت » والمحامات » وغير ذلك من الأماكن 
المعدة للراحة المؤقتة لا للسكن والاقامة . 
) وقوله : # فيها متاع لكم # أى : فيها حق تتع وانتفاع لكم » كالوقاية من الحر والبرد . 

وكتبادل المنافع فيا بينكم بالبيع أو الشراء » وغير ذلك عا يتناسب مع وظيفة هذه البيوت غير 
المسكونة . 

وقوله - سبحانه -  :‏ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ‏ وعيد وتحذير آخر لأولئك 
الذين يدخلون البيوت ولا يرعون حرمتها » بل يبيحون لعيونهم ولجوارحهم » مالم تبحه داب 
الإسلام » وتعاليمه › کالتطلع إلى العورات . وما يشبه ذلك من المقاصد السيئة . 

أى : والله - تعالى - وحده يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من أقوال وأعبال » وسيحاسبكم 

هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما يأقى : 

١‏ - أن على كل إنسان - سواء أكان رجلا أم امرأة - أن يستأذن ويسلم قبل الدخول 
على غیره فی بیته » لأن اه - تعالی - یقول : ل اھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير 
بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على آھلھا .... 4 فھذا نہی صریح عن الدخول بدون 
تدان 

إلا أن جمهور الفقهاء يرون أن الطلب فى الاستتناس على سبيل الوجوب وف السلام على 

E e yr Ee Ae 
) . ¢ A أن 2 ات - کلت - قال : « السنلام قبل‎ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۹ . 


۱1۲ المجلد العاشر 


وبعض العلاء فصل فى هذه المسألة فقال : إن كان القادم يرى أحدا من أهل البيت » سلم 
اولا ثم استاذن فى الدخول > وإن کان لا يرى احدا منهم قدم الاستئذان على السلام . 

فا الان واه غا ان فة جا ن اا 

۳ - لا صحة لا ذكره بعضهم من أن أصل الآية « حتى تستأذنوا » » وأن الكاتبين أخطأوا 
فى كتابتهم فكتبوا « حتى تستأنسوا » » وذلك لأن جميع الصحابة أجعوا على كتابة « حتى 
تستأنسوا » فى جميع نسخ المصحف العثانى » وعلى تلاوة الآية بلفظ « تستأنسوا » ومضى على 
ذلك إجماع السلمين فى كل مكان » سواء فى كتابتهم للمصحف أم فى قراعتهم له . 

قال القرطبی : إن مصاحف الإسلام كلها > قد ثبت فيها « حتى تستأنسوا » وصح الإججماع 
فيها من لدن عثان . فهى لا تجوز خالفتها . وإطلاق الخطاً والوهم على الكاتب فى لفظ أجع 
a SES CE‏ - ل لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد " وقال - سبحانه - ل إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون 4" . سورة الحجر الاأية ١‏ . 

٤‏ - ظاهر قوله - تعالی - ( حتی تستأنسوا . € أن الاستتذان غير مقيد بعدد ء إلا 
أن السنة الصحيحة قد بينت أن الاستئذان يكون ثلاث مرات فإن لم يؤذن له بعدها انصرف . 

ومن الأحاديث الى وردت فى هذا المعنى ما رواه البخارى عن ی سعید الخدری قال : 
کنت فی مجلس من مجالس الأنصار» إذ جاء أبو موسی - کأنه مذعور - فقال : استأذنت على 
عمر ثلاثا فلم يؤذن لى فرجعت فقال : مامنعك - أى من الدخول - ؟ قلت : استأذنت ثلاثا 
فلم يؤذن لى . وقال رسول اه - يل - : « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع . 
فقال لى : لتأتين بالبينة . فهل منكم أحد سمع النبى - ية - يقول ذلك ؟ فقام معه أبى بن 
کعب > فأخبر عمر أن النبى - ل - قال ذلك . 

قال بعض العلهاء : « والراجح أن الواجب إغا هو الاستئذان مرة . فأما كال العدد ثلاثا 
فهو حق المستأذن إن شاء أكمله » وإن شاء اقتصر على مرة أو مرتين . فقد ثيت أن عمر بن 
الخطاب استأذن على النبى ¬ - مرتین » فلم يؤذن له فرجع » فتبعه غلام فقال له : ادخل 
فقد أذن لك النبى - لو - 
اش ل فال O ay‏ 
)١(‏ سورة فصلت الآية ٤۲‏ . 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۲۱٤١‏ . 
( 0 اع ف آيات الأحکام ج ۳ ص ٠٤١‏ لفضيلة الشيخ محمد على السايس - رحه اله - . 
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ليس عليهم استئذان نى دخول بيوتهم . إلا أن هذا الظاهر يصح مله على الزوجة . لأنه يجوز 
ين الزوج وزوجته من الأحوال مالا يجوز لأحد غيرهما » ومع ذلك فإنه ينبغى أن يشعر الرجل 
زوجته بقدومه »> حتی لا یفاجٹها با تکره له أن يطلع عليه . 

ورحم اه الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره هذه الآيات : وهذا - أى عدم الاستئذان 
على الزوجة - محمول على عدم الوجوب » وإلا فالاولى أن يعلمها بدخوله ولا يقاجئها به › 
لاحتال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها .. وهذا جاء فى الحديث الصحيح عن 
رسول اله - ئ - إنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا" . 

وأما بالنسبة لغير زوجته ‏ كأمه » وأخواته » وبنيه وبناته البالغين » فإنه يلزمه أن يستأذن 
عليهم » لأنه إن دخل عليهم بدون استئذان ‏ فقد تقع عينه على مالا يصح الإطلاع عليه . 

ومن الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى . ما أخرجه مالك فى الموطاً عن عطاء بن يسار » 
أن رجلا قال للنبى - ية - : أأستأذن على أمى ؟ قال : « نعم » قال : ليس هما خادم 
غبری › أأستأذن عليها كلا دخلت ؟ قال - ية - أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : 
لا .. قال : فاستأذن عليها » . 

وأخرج البخارى فى الدب المغرد عن نافع : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم » ل 
يدخل عليه إلا بإذنء ٠‏ 

- وردت أحاديث متعددة فى كيفية الاستئذان » وف التحذير من التطلع إلى بيوت الغير 


بدون إدن . | 

فن آداب الاستئذان أن لا يقف المستأذن أمام الباب بوجهه . ولكنه يجعل الباب عن يينه 
أو قن زوفن الأحاديث التى وردت فى ذلك ما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن بشر 
قال : كان رسول اله - إل - إذا أتى باب قوم » م يستقبل الباب من تلقاء وجهه » ولكن 
من ركنه الأين أو الأيسر » ويقول : السلام عليكم . 

كذلك من آداب الاستغذان أن لا يقول المستأذن « أنا » فى الرد على رب المنزل » وإغا . 
یذکر اسمه » ففی صحیح البخاری عن جابر قال : تیت النبی - بو - فى دين كان على 
اى » فدققت الباب » فقال : من ذا ؟ قلت : أنا . فقال : أنا » أا » كانه كرهها » . 

ولعل السر فى النهى عن الرد بلفظ « أنا » أن هذا اللفظ يعبر به كل واحد عن نفسه » فلا 
توصل به معرفة شخصية المستأذن » والمقصود بالاستئذان الإفصاح لا الإبام : 

( ۱ ) تفسیر این کثیر ج 1 ص ٤١‏ . ۳ ) تفسیر این کئیر ج ٦‏ ص ۲۸ . 

( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ١۹‏ . 


11٤‏ المجلد العاشر 


أما التحذير من التطلع إلى بيوت الغير بدون إذن » فيكفى لذلك ما عاق لحن عن 
أب هريرة » أن رسول الله - ٤‏ - قال : « لو أن امراً اطلع عليك بغير إذنك فحذفته - 
أی : رمينه = اة فَفْقَات ينه ۽ ما کان عليك من جنأح » . 


هذه بعض الأحكام والآداب الى تتعلق بالاستئذان » ومنها نرى كيف أدب الإسلام أتباعه 
مدا الأدب العالى . الذى يؤدى التمسك به إلى غرس ومکارم الأخلاق فى نفقوس 
الأفراد والحاعات . 

¥ ¥ # 


وبعد أن ہی 2 ا عن دخول البيوت بدون استئذان ٠‏ اتبع ذلك بالامر شض 
البصر ٤‏ وحفظ القرج » E‏ إبداء الزينة 1< ف الحدود المشروعة > فقال 2 تعالی 3 


قَلاَلمرّمن حا امنا مصرهم وقطوا 2 E‏ 
EY‏ 0 ا یمات 59رت 


ء ٣ eS‏ 
يغضضن يِن انرون وتفن جهن ولور 


ay ع‎ 


تھی للا ماظھ ریت ھاو لمرن رهنل حور 
کی زر لبعولتهرى أو یھ ار 
ءابا ولتو ا اوابتایھ ت أو وا اء بعولتهرې 
أو خويهنّ اونلخونهک أو RES‏ 
آومامل ت ايتن نهنا رالروت عبرأو ارين 
e RS‏ 

ر تسل وکر مافبَ ر 

۹ ای هن ليعلم ما بحهھین 2 aT‏ 
إا يالومو مک 


قال الآلوسى : قوله - تعالى - : $ قل للمؤمنين ا اسا 4 شر وع ا 
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پان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة » يندرج فیھا حکم المستأذنين عند دخول البيوت 
اندراجا اولي" . 
a‏ - تعالى - : ل يغضوا ‏ من الغض بعنى الخفض . يقال : غض الرجل صوته إدا 
خفضه . وغض بصره إذا خفضه ومنعه من التطلع إلى مالا يحل له النظر إليه . قال الشاعر : 
وأغض طرف إن بدت لی جارتی حى یواری جارتی مأواها 
وهو جواب الأمر « قل » أى : قل - أبها الرسول الكريم - للمؤمنين بأن يغضوا من 
أبصارهم عا يحرم أو يكره النظر إليه وبأن يحفظوا فروجهم عا لا يحل همم » فإن ذلك دليل 
على كال الإان !> وعلى حسن المراقبة وشدة الخوف من اله - تعالى - . 

وجمع - سبحانه - بين غض البصر وحفظ الفرج » باعتبارهما كالسبب والنتيجة . إذ أن 
عدم غض البصر کثبرا ما يؤدى إلى الوقوع فى الفقواحش » ولذا قدم - سبحانه - الأمر 
بغض البصر » على الأمر بحفظ الفرج . 

وجاء التعبير بقوله - سبحانه - # قل € للإشعار بأن المؤمنين الصادقين » من شأنهم إِذا 
ما أمرهم الرسول - ية - بأمر » فإنهم سرعان ما يتثلون ويطيعون » لأنه - با - مبلغ 
عن اله - تعالى - الذى بيجب الامتثال لأمره ونهيه . 

وخص - سبحانه - المؤمنين بهذا الأمر » لأنهم أولى الناس بالمخاطبة . وبالإرشاد إلى 
ما رفع درجاتهم > ويعلى اقدارهم . 

ا : و « من » للتبعيض .. فان قلت : كيف دخلت فى غض البصر › 
دون حفظ الفروج ؟ قلت : للدلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن ن 
بالتظر إلى شعورهن ... والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها ... وأما أمر الفرج فمضيق'" 
e E O MPN OE TN‏ 
والحفظ . ' 

أى : ذلك الذى كلفناك بأمر المؤمنين به - أبها الرسول الكريم - أزكى لقلوبهم » وأطهر 
لنفوسهم › وأنفع هم فى دنياهم وأخرتهم . 

وقوله - سبحانه - : إن اله خبير با يصنعون & تحذير من مخالفة أمره - 
سبحانه - . 

أى : مرهم - أيها الرسول الكريم - بالتزام ما أمرناهم به وما نهيناهم عنه ‏ لأننا 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ۱۸ ص ۱۳۸ . ( ١‏ ) تقسير الکشاف ج ۳ ص ۲۲۹ . 


۱۱٦‏ المجلد العاشر 


لا یخفی علینا شیء من تصرفاتیم م ٠‏ ولأتنا أعلم بهم من أنفسهم » وسنحاسبهم على ما يصنعون 
فی دنياهم » م القيامة . 
ثم أرشد : اه اليا إلى ما أرشد إليه الرجال فقال  :‏ وقل للمؤمنات يغضضن 
بن مانن ن » ويحفظن فروجهن » ولا بيدين زيتهن إلا ما ظهر نها . 

: وقل - أا الرسول الكريم - للمؤمنات - أيضا - بأن الواجب عليهن أن يكففن 
امارفن عن العش إل اا لا :وان بن رومن ن کل ا نہی اله - تعالی - 
عنه » ولا يظهرن شيڻا ما يتزين به » إلا ما جرت العادة بإظهاره . كالحاتم فى الإصبع . 
والكحل فى العين .. وما يشبه ذلك من الأمور الى لا غ للمرآة عن إظهارها . 


ومع أن الشاء يدخلن ف خطاب الرجال على سيبل التغليب ء إلا أن الله - تمالى - 
خصهن بالخطاب هنا بعد الرجال لتأكيد الأمر بعض البصر > وحفظ الفرج » ولبیان أنه کا 
e Ol ER HEEE elect‏ 
الفتنة وسوء القصد - يۇدى إلى مالا تعمد عقباه ٠.‏ ۰ 

وقوله - تعالی = : 3 ولیضربن بخمرهن على جیوبهن € بيان لكيفية إخفاء بعض 
مواضع الزينة بعد النهى عن إبدائها . ۰ . ) 

ال - بضم المناء والميم - جع خار . وهو ما تغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها » 
والجيوب جع جيب » وهو فتحة فى أعلى الثياب يبدو منها بعض صدر المرأة وعنقها . 

والمراد به هنا : حل وهو أعلى الصدرء وأصله : ا بعنی القطع . ) 

ی e‏ النساء المؤمنات ن یسترن 3 وأعناقهن وصدورهن بخمرهن »> حی 

تالا e‏ النساء ف الجاهلية 0 رهن من خلف رءوسهن e‏ 
وأعناقهن وقلائدهن » ٠‏ فنھی اق 5 تعالی 2 امۇمنات عن ذلك . 


ولقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جلة من الأحاديث » منها : ما رواء 
البخارى عن عائشة - رضى اه عنها - قالت : برحم الله نساء المهاجرات الأول - ما أنزل 
الله - تعالى - : « وليضر بن بخمرهن على جيوبهن € أخذن أزرهن فشققنها فاختمرن بها . 
وف رواية آنا قالت ا اوران واھ مارات اقل ن اد 
الأنصار أشد تصديقا بكتاب اله » ولا إيانا بالتنزيل . لا نزلت هذه الآية . انقلب إليهن 
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—— 
رجاهن يتلون عليهن ما أنزل اله إليهم فيها » ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته » وعلى 
کل دی قرابة a‏ متهن امرأًة إلا قامت إلى مرطها - وهو کساء من صوف - فاعتجرت به 
تصديقا وإيانا ما أنزل اله من كتابه » فأصبحن وراء رسول الله - ياي - فى صلاة الصبح 
معتجرات کأن رءوسهن الغربان 0 

والمقصود بزبنتهن فى قوله - تعالى - : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن # الزينة الخفية 
وهى ما عدا الوجه والكفين » كشعر الرأس والذراعين والساقين  .‏ 

نبى اله - تعالى - النساء المؤمنات عن إبداء مواضع الزينة الخفية لكل أحد ‏ إلا من 

ن - سبحانه - بعد ذلك > وهم اثنا عشر نوعا بدأهم بالبعول وهم الأزواج لأنهم هم 
و بالزينة » ولأن كل بدن الزوجة حلال لزوجها ٠.‏ 

ى: وعلل النساء المؤمنات أن يلتزمن الاحتشام فى مظهرهن» ولا يبدين مواضع زينتهن 
o SAN E a a‏ 
اخوانهن او اا » فھؤلاء الأصناف السبعة الذين دكرهم آله - تعالی - بعد 
الأزواج ‏ كلهم من المحارم الذين لا يحل للمرأة الزواج بواحد منهم » وقد جرت العادة 
باحتياج النساء إلى مخالطتهم . كا جرت العادة بأن الفتنة مأمونة بالنسبة هم » فمن طبيعة 
النفوس الكرية أنها تأنف من التطلع إلى المحارم بالنسبة ها . ويلحق بؤلاء ا محارم الأعام 
والأخوال والمحارم من الرضاع . والأصول وإن علوا» والفروع وإن سفلوا. 

وقوله - تعالى -  :‏ أو نسائهن أو ما ملكت أيانهن » أو التابعين غير أولى الإربة من 
الرجال أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات النساء € بيان لبقية الأفراد الذين يجوز 
للمراة أن تبدى زينتها الحفية امامهم . 

أی : وجو ز للنساء المؤمنات أن يبدين زينتهن - أيضا - أمام نسائهن المختصات بهن 
اة اة 3 ما ملكت أيانهن من الإماء لا من العبيد البالغين » وأمام الرجال 
التابعين هن طلبا للاحسان والانتفاع > والذين فى الوقت نفسه قد تقدمت بهم السن › 
ا النساء » ولا يعرفون شيثا من أمورهن . ولا تحدثهم أنفسهم بفاحشة » 
ولا يصفونهن للاجانب . 

فقوله - سبحانه - : و غير اول اللإربة من الرجال 4 أى : غير ذوى الحاجة من 
الخال ةؤ اتا فال ٠‏ ارت الرجل إلى الشیء يارب ربا - من باب تعب ٠‏ إذا احتاج 
اليه . 


( ۱ ) تفسیر ابن کئیر ج ٦‏ ص أ٤‏ . 


1-4 المجلد العاشر 


ويجو ز هن كذلك إظهار زبنتهن أمام الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء » أى : 
الذين لم يعرفوا ما العورة » ولم يستطيعوا بعد التمييز بينها وبين غيرها » ولم يبلغوا السن التق 
يشتهون فيها النساء . | 

يقال : ظهر على الشىء إذا اطلع عليه وعرفه » ويقال : فلان ظهر على فلان إذا قوى عليه 
وغلبه . 

فهؤلاء اثنا عشر نوعا من الاس » ليس عليهم ولا على المرأة حرج > فی أن یروا منہا 
موضع الزينة الحخفية » كالرأس والذراعین > والساقين » لا نتفاء الفتنة التى من أجلها كان 
الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية جميع جسدها . 

ثم نهى - سبحانه - النساء المؤمنات عن إبداء حركات تعلن عن زينتهن المستورة » بل 
عليهن أن يلتزمن من خلال خروجهن من بيوتهن الأدب والاحتشام والمشى الذى يصاحب 
الوقار والاتزان » فقال - تعالى -  :‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 . 

أى : ولا يصح للنساء المؤمنات أن يضربن بأرجلهن فى الأرض . ليسمعن غيرهن من 
الرجال أصوات حليهن الداخلية » بقصد التطلع إليهن » والميل نحوهن بالمحادثة أو 
فا نشيهها . 

فالمقصود من الجملة الكرية : ا اة > عن استعال أى حركة أو فعل من شأنه 

إثارة الشهوة والفتنة كالمشية المتكلفة » والتعطر الملفت للنظر » وما إلى ذلك من ألوان التصنع 
الذى من شأنه تهييج الغرائز الجنسية . 

ثم ختم - سبحانه - تلك الأية الجامعة لأنواع من الأدب السام > بدعوة المؤمنين إلى 
التوبة الصادقة . فقال - تعالى - : ل وتوبوا إلى اله جيعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون ¢ . 

أى : وتو بوا إلى اقه جيعا أا ا لمؤمنون والمؤمنات » توبة صادقة نصوحا تجعلكم تخشونه - 
سبحانه - فى السر والعلن » لكى تنالوا الفلاح والنجاح فى دنياكم وأخراكم . 
قال القرطبى : « ليس فى القرآن الكريم آية أكثر ضائر من هذه الآية . جعت خسة 
وعشرین ضميرا للمؤمنات ما بین مرفوع وتجرور .. » . 
هذا » ومن الأحكام والآداب التى اشتملت عليها هاتان الآيتان ما ياتى : 


» وجوب غض البصر وحفظ الفرج » لأن الإسلام بهدف إلى بجتمع طاهر من الدنس‎ - ١ 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۲۳۸ . 
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نظيف من الختا » محتمع لا تنع فيه الشهوات الحلال وإغا تمنع منه الشهوات الحرام » مجتمع 
لا تختلس فيه العيون النظرات السيئة ولا تتطلع فيه الأبصار إلى مالا يحل هما التطلع إليه ‏ 
فاته - تعالى - يقول : $ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك ا 
ويقول : # يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ي" . 

وقد وردت أحاديث متعددة فى الأمر بغض البصر » وحفظ الفرج » ومن ذلك ما أخرجه 
ie E A‏ - قال : کتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا محالة . العينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستاع » واللسان زناه الكلام ء 
واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقلب بهوى ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج أو 
يکذبه . ) 

وروی الإمام مسلم فى صحيحه عن جرير بن عبد اقه قال : سألت رسول اقه - لل - 
عن نظر الفجأة - أى البغتة من غير قصد - فقال : « اصرف بصرك »" . 

۲ - أنه لا بحل للمرأة أن تبدى زينتها لأجانب » إلا ما ظهر منها ء لأن اله - تعالى - 
يقول : $ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ¢ . 

قال الامام القرطبى ما ملخصه : « أمر اله - تعالى - النساء بألا يبدين . زينتهن 
للاظرين . إلا ما استتناه من الناظرين فى باقى الآية » حذارا من الافتتان » ثم استثی 
ما يظهر من الزينة » واختلف الناس فى قدر ذلك . 

فقال ابن مسعود : ظاهر الزينة هو الثياب .. وقال سعيد بن جبير والأوزاعى : الوجه 
والكفان والثياب .. وقال ابن عباس وقتادة : ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب 
ونحو هذا » فمباح أن تبديه لكل من ظهر عليها من الاس . 

وقال ابن عطية : ويظهر لى بحكم ألفاظ الآية » بأن المرأة مأمورة بأن لا تبدى » وأن 
لا تجتهد فى الإخفاء لكل ماهو زينة » ووقع الاستثناء فيا يظهر » بحكم ضرورة حركة في 
لابد منه » أو إصلاح شأن ونحو ذلك » « فبا ظهر » على هذا الوجه عا تؤدى إليه الضرورة فى 
النساء فهو العفو عنه . 

قلت : أى القرطبى - : وهذا قول حسن . إلا أته لا كان الغالب ال واک 
ظهورهما » عادة وعبادة » صح أن يكون الاستثناء راجعا. إليها . 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ۳١‏ . 
( ۲ ) سورة غافر الآية ٠١‏ . 
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يدل على ذلك ما رواۂ أہو داود عن عائشة › أن أُساء بنت ابی بکر » دخلت على رسول 
القه - يه - وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : « يا أساء إن المرأة إذا بلغت 
الحيض ل يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه وكفيه » . 

وقال بعض علائنا : « إن لمرأة إذا كانت جيلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر 
ذلك »" . 

هدا ٠‏ وؤ هذه المالة کلام كئثير للعلاء فارجع إليه إن شئت" . 


وای هنا تری اة الكرية قد نهت عن الزنا »> ووضعت فى طريقه السذود الوقائية 
اة خت رت الا عاط :وارك لادان و العو :وط افرح : 
وبعدم التبرج » وبالإكثار من التوبة إلى الله - تعالى - . 

ثم أتت بعد ذلك بالعلاج الإيجابى . الذى من شأنه أن بصرف الإنسان عن فاحشة الزن 
الملحرمة » لأنه سيجد فيا أحله اله - تعالى - ما يغنيه عنها » وذلك عن طريق الأمر بتيسير 
ES E‏ 


الیک وَين :ا کان 
E‏ 


۶ه گے رسہ و 
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( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۲۲۸ . 


( ۲ ) راجع - على سبیل المثال - أضواء البیان للشیخ الشنقیطی ج ٦‏ ص ۱۹۲ وتفسير آيات الأحكام للشيخ السايس 
٣۳‏ ص 00\ „ 
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رر کر ی رو کے 


ا ات مبیتدت ومتلامن حاو 
EL AE‏ 


ر 


والخطاب ف قوله - تعالى - : ل وأنكحوا الأيامى منكم .. 4 للأولياء والسادة » 
والأيامى : مع أيم E Î‏ وتشديد الياء المكسورة .. وهو كل ذكر لا اکل 
آي ا د خا با أو يا وللاد اااتي ها اراز والرا > 

وقوله - تعالى - ل من عبادكم ) جمع عبد وهو الرقيق » و « وإمائكم » جمع ا 

والمراد من الإنكاح هنا : المعاونة والمساعدة فى الزواج » والعمل على إتقامه بدون عوائق 
لا تؤيدها شريعة الله - تعالى - . 

أى : زوجوا - أيها الأولياء والسادة - من لا زوج له من الرجال المسلمين أو النساء 
المسلمات » ويسروا هم هذا الأمر ولا تعسروه » لأن الزواج هو الطريق المشروع لقضاء 
الشهوة » ولحفظ النوع الإنسانى ‏ ولصيانة الأنساب من الاختلاط » ولإيجاد بحتمع تفشو فيه 
الفضيلة »> ووت فيه الرديلة . 

وزوجوا - أيضا الصالحين للزواج من عبيدكم وإمائكم فإن هذا الزواج أكرم همم وأحفظ 

قال صاحب الكشاف « فإن قلت لم خص الصالحين ؟ قلت : ليحصن دينهم » ويحفظ عليهم 
صلاحهم » ولأن الصالحين من الأرقاء . هم الذين مواليهم يشفقون عليهم .. فكانوا مظنة 
للتوصية بشأنهم .. وأما المفسدون منم فحاهم عند مواليهم على عكس ذلك »" . 

والأمر فى قوله - تعالى - : # وأنكحوا ¢ يرى جمهور العلاء أنه للندب » بدليل أنه قد 
وجد أيامى نى العهد النبوى ولم بجروا على الزواج » ولو كان الأمر للوجوب » لأجبروا 
عليه .. ویری بعضهم انه للو جوب › 


قال الإمام ابن كثير : اشتملت هذه الآيات الكريات على جمل من الأحكام المحكمة » 
والأوامر المبرمة » فقوله - تعالى - : # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم & هذا أمر بالتزويج » وقد ذهب طائفة من العلاء إلى وجوبه » على كل من قدر 
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عليه » واحتجوا بظاهر قوله - ييه - : « يا معشر الشباب . من استطاع منكم أليأءة ¢ - 
أى القدرة على الزواج - فليتزوج » فإنه أغض للبصر » وأحفظ للفرج » ومن م يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء »"“ - أى : وقاية - . 

ويبدو لنا أن الزواج بختلف حكمه باختلاف الأحوال » فمن كان - مثلا قادرا على 
الزواج » ويخشى إذا ترك الزواج أن يقع فى الفاحشة : فإن الزواج بالنسبة له يكون واجيا 
عليه . بخلاف من أمن الوقوع فى الفاحشة » فإن الزواج بالنسبة له يكون مندويا أو مستحيا . ٠‏ 


ولذا قال الإمام القرطبى : « اختلف العلاء فى هذا الأمر - أى فى قوله - تعالى - 
فإ وأنكحوا ‏ - على ثلاث أقوال : فقال علاؤنا بختلف الحكم نى ذلك باختلاف حال المؤمن 
من خوف العنت » ومن عدم صبره .. فإذا خاف الاك فى الدين أو الدنيا فالنكاح حتم . 

وإن م خش شيئا » وكانت الحال مطلقة » فالنكاح مباح . 

قال الشافعى : إنه قضاء لذة فكان مباحا كالأكل والشرب . 


وقال مالك ا حنيفة : هو E‏ 


وقوله - سبحانه < : ف إن يكونوا فقراء يغنهم اه من فضله ) حض لن يلك عقد 
الزواج على أن لا يجعل الفقر حائلا دون إتقامه . لأن الأرزاق بيد اله - تعالى - وحده . 

أى : زوجوا - أا الأولياء والسادة - من كان أهلا للزواج » وصال محا له وراغبا فيه » من 
رجالکم ونسائكم » ولا يمنعكم فرعم هن اام ٠‏ فإنهم إن يكونوا فقراء اليوم » فاألله - 
تعالى - قادر على أن يغنيهم فى الحال او فى المستقبل متى شاء ذلك » فإن قدرنّه - عز وجل - 
لا بها شی وک من اناس کانوا فقراء قبل الزواح » ثم صاروا اغتناء بدو لاي 
قصدوا بزواجهم حفظ فروجهم » وتنفيذ ما أمرتهم به شريعة الإسلام . 

روی الامام أحمد والترمذی والنسائی واین ماجه عن أب هریرة قال : قال رسول 
اه - يلل - : « ثلائثة حق على اله عونم : الناكح يريد العفاف » والمكاتب يريد الأداء > . 
لار حا ق ) 

فهذا عهد أخذه اه - تعالى - على ذاته - فضلا مته وكرما - ولن بخلف الله - عرز 
وجل - عهده . 

( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج 1 ص ٩٤‏ . 


( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۱۲ ص ۲۳۹ . 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج 1 ص 00 . 


وقوله - سبحانه - : ل واه واسع عليم ) أى : واه - تعالى - واسع الغنى لا تنفد 
خزائنه » ولا ینتهی ما عنده من خير » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
الا 

ثم أرشد - سبحانه - الذين لا بجدون وسائل النكاح » إلى ما يعينهم على حفظ 
فروجهم » فقال : # وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ¢ . 

والاستعفاف : طلب العفة » واختيار طريق الفضيلة التى من وسائلها ما أشار إليه - 
سبحانه - فى قوله : $ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 . 

والمعنى : وعلى المؤمنين والمؤمنات « الذين لا يجدون نكاحا » أى : الذين لا يجدون 
الوسائل والأسباب التى توصلهم إلى الزواج بسبب ضيق ذات اليد » أو ما يشبه ذلك » عليهم 
أن يتحصنوا بالعفاف وأن يصونوا أنفسهم عن الفواحش » وأن يستمروا على ذلك حتى ير زقهم 
اله - تعالى - من فضله رزقا » يستعینون به على إتام الزواج . 

فهذه الجحملة الحكيمة وعد كريم من اله - تعالى - للتائقين إلى الزواج » العاجزين عن 
تکالیفه بأنه - سبحانه - سیرزقهم من فضله ما یعینهم على التمکن منه » متى اعتصموا 
بطاعته » وحافظوا على أداء ما أمرهم به . 

قال صاحب الكشاف : « وما أحسن ما رتب هذه الأوامر : حيث أمر - أولا - ما يعصم 
من الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية » وهو غض البصر . ثم بالنكاح الذى يحصن به الدين › 
ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام » ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء » وعزفها عن 
الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه » . 

ثم حض - سبحانه - على إعانة الأرقاء لكى يتخلصوا من رقهم ويصيروا أحرارا . 
فقال : ل والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » وآتوهم 
من مال اله الذى آتاکم 4 . 

والمراد بالكتاب هنا : المكاتبة التى تكون بين السيد وعبده » بأن يقول السيد لعبده : إن 
أديت إلى كذا من المال فأنت حر لوجه اله » فإذا قبل العبد ذلك وأدى ما طلبه منه سيده »> 
فار ا 

أى : والذين يطلبون المكاتبة من عبيدكم - أيها الأحرار .. فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا » أى : أمانة وقدرة على الكسب » وأعينوهم على التحرر من رقهم بأن تعطوهم شيئا من 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۳۸ . 


2 المجلد العاشر 


لمال الذى آتاكم اله إياه > بفضله وإحسانه . 

وهکذا نری الإسلام يأمر أتباعه الذين رزقهم اه نعمة الحرية » أن يعينوا ماليكهم على 
ما كنم من الحصول على هذه النعمة . 

ومن العلاء من يرى أن الأمر نى قوله - تعالى - : لظ فكاتبوهم ) وني قوله 
ل وآتوهم ‏ للوجوب » لانه هو الذى يتناسب مع حرص شريعة الإسلام على كحرير 
الأرقاء . 

ثم نهى - سبحانه - عن رذيلة كانت موجودة فى المجتمع » لكى يطهره منها » فقال : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - إن أردن تحصنا - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 . 

قال الآلوسى : أخرج مسلم وأبو داود عن جابر أن جارية لعبد اله بن أبى بن سلول يقال 
ها « مسيكة » واخرى يقال ها « اميمة » كان یکرهھ)| على الزنا ء فشكتا ذلك اى 

وأخرج ابن مردویه عن على - رضى الله عنه - أنهم كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم 
على الزنا » ويأخذون أجورهن » فنهوا عن ذلك فى الإسلام » ونزلت الآية .." 

و فتاه ES‏ هنا الاماء » وعبر عنهن » ۰ عل سبیل 

. ادا فجرت‎ e E المرأة‎ ee 

والتحصن : التصون والتعفف عن الزنا . 

وا لمعنى : ولا تكرهوا - أا الأحرار - فتياتكم اللائى تملكوهن على الزنا إن كرهنه وأردن 
العفاف والطهر » لكى تنالوا من وراء إكراههن على ذلك » بعص الال الذى يدفع هن نظير 
افراشهن ) 

وقوله - تعالى - ل إن أردن تحصنا € ليس المقصود منه أنهن إن م يردن التحصن يكرهن 
على ذلك » وإغا المراد منه بيان الواقع الذى نزلت من أجله الآية » وهو إكراههم لإمائهم على 
الزنا مع نفورهن منه . ولأن الإكراه لا يتصور عند رضاهن بالزنا واختيارهن له » وإغا يتصور 
عند کراهتهن له »> وعدم رضاهن عنه » ولآن فى هذا التعبير تعيير هم ا ا ا 
يقول همم : كيف يقع منكم إكراههن على البغاء وهن إماء يردن العفة ويأبين الفاحشة ؟ ألم يكن 
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الأولى بكم والأليق بکرامتکم أن تعينوهن على العفاف والطهر » بدل ان تكرهوهن على 
ارتكاب الفاحشة من أجل عرض من أعراض الحياة الدنيا ؟ . 

وقوله - تعالى - : # ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ‏ بيان لمظهر 
من مظاهر فضل اله - تعالی - ورحمته - بعباده . 

أى : ومن يكره إماءه على البغاء فإن اله - تعالى - بفضله وكرمه من بعد إكراهكم هن » 
غفور رحيم هن » أما أنتم يا من أكرهتموهن على الزنا فالله وحده هو الذى يتولى حسابكم » 
وسیجازیکم ما تستحقون من عقاب . 

فمغفرة الله - تعالى - ورحمته إنغا هى للمكرهات على الزنا . لا للمكرهين هن على ذلك . 

قال بعض العلاء : قوله - تعالى - : ل فإن اله من بعد إكراههن غفور رحيم ‏ قيل : 
غفور هن . وقيل : غفور هم . وقيل : غفور هن وهم . 

والأظهر : أن المعنى هن » لأن المكره لا يؤاخذ مما يكره عليه » بل يغفره اله له » لعذره 
بالإكراه . فالموعود با لمغفرة والرحمة » هو المعذور بالإكراه دون المكره - بكسر الراء - لأنه 
غير معذور بقعله القبيح" . 

ثم ختم - سبحانه - هذه التشريعات الحكيمة . والتوجيهات السديدة » وبقوله - 
تعالى - : ل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم » وموعظة 
للمتقين ‏ . وقوله لظ مبينات ‏ قرأها بعض القراء السبعة بفتح الياء المشددة » وقرأها 
الباقون بكسرها . 

فعلى قراءة الفتح يكون المعنى : وباقه لقد أنزلنا إليكم - أبها المؤمنون - فى هذه السورة 
وغيرها O IT‏ واضحة الدلالة على ماشرعناها لكم من أحكام 
وآداب وحدود . 

وعلى قراءة الكسر يكون المعنى : وباقه لقد أنزلنا إلیکم آیات » ھی مبینات موضحات لکل 
ما أنتم فى حاجة إلى بيانه ومعرفته من آداب وتشريعات » فإسناد التبيين هنا إلى الآيات على 
سبيل المجاز . 

وقوله : # ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 4 معطوف على . والمراد بالمثل : 
الأخبار العجيبة التى ذكرها - سبحانه - عن السابقين . 

أى . أنزلنا إليكم آيات واضحات فى ذاتها وموضحة لغيرها . وأنزلنا إليكہ - أيضا - 


١ (‏ ) تفسیر أضواء للبیان ج ٦‏ ص ۲٠۹‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
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قصصا عجيبة » من أخبار السابقين الذين خلوا من قبلكم » لتهتدوا بها فيها يقع بينكم من 
احداث . 

فمثلا : لا تتعجبوا من كون عائشة - رضى اقه عنها - قد تمت ا د . فقد 
اتهمت من قبلها مريم بالفعل الفاضح الذى براها اله تعالی منه » واتہم يوسف - عليه 
السلام - : ما هو منه بریء » والقی فی السجن بضع سنين مع براءته . 


فيوسف ومريم وعائشة » قد برأهم اله - تعالى - مما رموا به » وكفى بشهادة اله شهادة . 

وقوله # وموعظة للمتقين ) أى : وجعلنا هذه الآيات التى أنزلنا إليكم موعظة يتعظ بها 
لمتقون » الذين صانوا أنفسهم عن محارم اله » وراقبوه - سبحانه - فى السر والعلن » 
فانتفعوا بها دون غيرهم من المفسدين والفاسقين . 

فأنت ترى أن اله - تعالى - قد وصف الآيات التى أنزا على عباده المؤمنين بثلاث 
صفات . وصفها - أولا - بأنها بينة فى ذاتها او مبينة لغيرها » ووصفها - ثانيا - بانها مشتملة 
على الأمثال العجيبة لأحوال السابقين » ووصفها - ثالثا - بأنها موعظة للمتقين الذين 
, تستشعر قلوبهم دائثا الخوف من اله - تعالى - . ) 

ها وك أف ك هال > فل هت ال مق اذاب. واكام انق نع القت كل 
التناسق » ويتجاوب معه كل التجاوب . 

وکیف لا يون كذلك » والقرآن هو کلام اته الذى أعجز كل البلغاء والفصحاء ‏ ولو کان 
من غند غير اله الوجدوا فيه اختلافا كثيراً . 

¥ ¥ ¥ ) 


ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك » إلى الحديث عن جلال الله - تعالى - ونوره وعظمته 
وعن بيوته التى أذن هما أن ترفع > وعن الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن طاعته 
وا ¢ وعن عن الجزاء ا لجسن الذى أعده الله ج سبحانه ‏ 2 لاء الأسار: فقال : 


نک ورا ل 
رھ K‏ کرو r ° E‏ ` م 
ولاز ض مکل ور گیتگززي. قا ىتمف 
ص رم r‏ ر کاو ص سے ر وو 
الاج ة کا کاتہا کر کب د ری یوید من سجر يلر ڪڌ زيون ) 


سوا الور ۱۲۷ 


4 E 


وژ > 
شرقيٍولا عرو E‏ وس2 NY‏ 


نورعل نور ری الور و مىتا ىتى ریب E‏ 
قرم کو چ + 
لاتا سوال ب کل سىء ليم )ف بوت ناله رشع 


ر 


وڪ رفا سمه سح له فما باد والاَصال © 
لاھم تر دی تى اى رركو 
آل کو افون دما ماَمَلّبُ ف الملوت لر ر 


> راا وت ا 2 ر بی > ق رو 


عولواویزید هم ن فضده وال زف 


قال الإمام القرطبى ما ملخصه : « قوله - تعالى -  :‏ اله نور السموات والأرض 4 . 
النور فى كلام العرب : الأضواء المدركة بالبصر . واستعمل تجازا فيا صح من المعانى ولاح . 
فیقال : كلام له نور.. وفلان نور البلد . ) ) 


فيجو ز أن يقال : له - تعالى - نور» من جهة المدح » لأنه أوجد جيع الأشياء » ونور 
جميع الأشياء منه إبتداؤها » وعنه صدورها » وهو انه د فى هن لاوا المدركة › 
جل وال غا :قزل الظالون غلرا كيرا 


واختلف العلاء فى تأويل هذه الآية : فقيل : المعنى : به وبقدرته أنارت أضواؤها . 
واستقامت أمورها » وقامت مصنوعاتها » فالكلام على التقريب للذهن . كا يقال : الملك نور 
أهل البلد » أى : به قوام أمرها .. فهو - أى النور - فى الملك بجاز . وهو فى صفة الله - 
تعالى - حقيقة بحضة . 

قال ابن عرفة : أى منور السموات والأرض . وقال تحاهد : مدبر الأمور فى السموات 
والأرض . 


A‏ المجلد العاشر 


وقال ابن غبادی. الى : اه هادی السموات والأرض . والأول اعم وأصح مع 
الت e‏ 

 یىنعم لنا أن أقرب الأقوال اى الصواب هو الذى رجحه الامام القرطبى فيڪون‎ Sy. 
ا لجملة الكرية : اق - تعالى - هو نور العام کله علویه وسفلیه › > بمعنى منوره بالمخلوقات‎ 
- التكوينية » وبالآيات التنزيلية » وبالرسالات الساوية » الدالة دلالة واضحة على وجوده‎ 
سبحانه - وعلى وحدانیته › وقدرته وشا صفاته ا : والمداية إلى الحى » وإلى مابه‎ 
) صلاح الناس فى دنیاهم ا‎ 

قال ابن کثیر : « وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : کان رسو ل الله - ملل - 

إذا قام من الليل يقول : « اللهم الك الحمد أنت قیم السموات والارض و ومن فيهن > ولك 
الحمد . أت نور السوات والأرض وس فيهن » . 


وقال - i‏ - فى دعائه يوم آذاه المشركون من أهل الطائف :» أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلات » وصلح عليه أمر لذا وألا رة > أن ل فى غضبك .أ زل ى 
سخطك » لك 2 آى ا عن الذنب حتی ترضی ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا 
E ET‏ 

وأضاف - سبحانه - نوره إلى e‏ والأرض » للدلالة على سعة إشراق هذا النور» 
وعموم سنائه : 2 بهائه E‏ الکون کله ) 

تم فرب ˆ عز وجل وره إلى الأذهان ١‏ مل نوره کمشکا: فيها 
مصباح .. € ۰ ) 

أى : صفة نوره العجيبة الشأن فى الإضاءة والسطوع > كصفة مشکا: - وهى الفتحة 
الصغيرة فى الجدار دون أن تكون نافة فيه = هذه المشكاء فیها مصباح » آى سرا خم 
اتب تشع منه الأنوار . 

ال کنا : بإ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ) لأن وجود المصباح فى هذه 
المشكاة يكون أجع لنوره » وأحصر لضيائه » فيبدو قويا متألقا > بخلاف مالو كان المصباح فى 
مکان نافذ فإنه لا يكون كذلك . 
المصباح فى زجاجة ‏ أى : فى قنديل من الزجاج الصاف التق الذى يقيه الريج . 
ویزیده توهجا وتألقا . ) 


( ۲ ) تفسز ابن کئیر جت ١‏ حن ١ ( ..1١‏ ) تفسیر القرطبی ج ١۲‏ ص ۲٥٦‏ . 


وة الیو ۲۹ 


هذه ل الإجاجة # فى ذاتها ف كأنها كوكب درى € أى شديد الإنارة » نسبة إلى الدر فى 


ل يوقد من شجرة مياركة زيتونة # أى : هذا المصباح يستمد نوره من زيت شجرة 
مباركة أى :. كثيرة المنافع » زيتونة أى : هى شجرة الزيتون . 

فحرف « من » لا بتداء القاية » والكلام » على حذف مضاف » أى : من زيت شجرة ء 
اركة ٠‏ فة الشجرة + وززيتوة + :يذل أو عظف بيان من شجرة ٠‏ 

ووصف - سيحانه - شجرة الزيتون بالبركة » لطول عمرها . وتعدد فوائدها التى من 
مظاهرها : الانتقاع بزيتها وخصبها وورقها وثبارها . 

قال - تعالی - ل وشجرة ترج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ) . 

وقوله - سبحانه - : $ لا شرقية ولا غربية ) صفة أخرى لشجرة الزيتون . 

أى : أن هذه الشجرة ليست متميزة إلى مكان معين أوجهة معينة بل هى مستقبلة للشمس 
طول النار » تسطع عليها عند شروقها وعند غروبها وما بين ذلك » فترتب على تعرضها 
للشمس طول النار » تسطع عليها عند شروقها وعند غروبها وما بين ذلك » فغرتب على 
مره لاسي فل الار + اتاد ا وع غاا وحن ارفا 

وقوله - تعالى - : ل يكاد زيتها يضىء ولو لم تقسسه نار ) صفة ثالثة لتلك الشجرة . 

أی . أنہا يكاد زيتها من شدة صفائه ونقائه يضىء دون أن تسه النار » فهو زيت من نوع 
خاص » بلغ من الشفافية أقصاها » ومن الجودة أعلاها . 

قال بعض العلاء : وقد شه فى الأية نور اقه ى أدلة راياتة 2 خان من يف 
دلالتها على ادى والحق » وعلى ما ي ينفع الخلق فى الحياتين شبه ذلك بنور المشكاة الى فيها. 
زجاجة صانية » وف تلك الزجاجة مصباح بتقد بيت باغ الغابة ف الصغاء والرقة والإشراق , 


حتی یکاد یضیء بنفسه من غير أن تسه نار »" . 


وقوله - سبحاته -  :‏ نورعلی نور € ای : هو نور عظيم متضاعف » کائن على نور 
عظيم مثله » إذ أن. نور اله - تعالى - لا حد لتضاعفه ‏ ولا نهاية لعمقه بخلاف الأنوار 
الأخرى . فإن لتضاعفها حدا محدودا مها كان إشراقها وضوؤها . 
فقوله : $ نور € خبر لبتدأ حذوف » أى : هو نور . وقوله لإ على نور ¶ متعلق 
محذوف هو صفة له » مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة . أى : كائن على نور مثله . 


١ (‏ ) صفوة البيان لمعانى القرآن لقضيلة الشيخ حسنين بحمد خلوف ج ۲ A‏ 
) صفو J‏ : > ج ۲ ص 


۱۰ المجلد العاشر 
eee‏ 
ثم بين - سبحانه - سنة من سننه فقال : $ بهدی اه لنوره من یشاء ‏ أی : دى 
اه - تعالی - لنوره العظيم من من یشاء هدایته من عباده » بأن يوفقهم للإیان » والعمل بتعالیم 

الإسلام » وللسير على طريق الحق والرشاد . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله اا 0 و 
علیہ . 

ای وخرت اة تال - الأمثال للناس » لكى يقرب هم الأمور وبيسر هم المسائل ء 
ويبرز همم المعقول فى صورة المحسوس > والله - تعالى - بکل شیء علیم > سواء أكان هذا 
الشىء ظاهر ا م باطنا » معقولا م سوسا , ) 

Ea E aS 
منها « مشكاة الأنوار » للإمام الغزالى ... ومنا ما قاله الإمام ابن القيم عنها فى كتابه‎ 
. » الجيوش الاسلامية‎ « 

فقد قال - رحمه الله - : سمی اله تعالی - نفسه نورا» وجعل کتابه نورا» 
ورسوله - يه - نورا > ودینه نورا » واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار اولیائه نورا 
يتلالاً . قال - تعالى - # اله نور السموات والأرض ) وقد فسر بكونه منور السموات 
والأرض وهادی أهل السموات والأرض فبنوره اهتدی أهل السموات والأرض . وهذا إا هو 
فعله . وألا ااا ان ر ۰ . ومنه اشتق اسم النور الذى هو أحد الأساء 
الحسنى .. 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أکثر الأماكن والأشخاص انتفاعا بنورة » فقال - 
تعالى -  :‏ فى بيوت أذن اه أن ترفع ويذكر فيها اسمه » يسبح له فيها بالغدو والآصال . 

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ¢ . 

وقوله $ فی بیوت ‏ متعلق بقوله : ([ يسبح 4 . والمراد بهذه البيوت ا 
وعلى راسيا" ”المنسجد الحرام » والمسجد النبؤى » والمسجد الأقصى . 

و » أذن » بمعنی ا وقضى . وفاعل « يسنیح » فو له ES‏ 

والغدو والغداة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . والآصال جمع أصيل > وهو ما بين 
العصر وغروب الشمس . ) ۰ 

أى : هذا هو نور اله - تعالى - الذى دى إليه من يشاء من عباده » وعلى رأس أولئك ‏ 
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العباد الذين هداهم اله - سبحانه - إلى ما يحبه ويرضاه » هؤلاء الرجال الذين يعبدونه 
ويقدسونه نى تلك المساجد التى أمر - سبحانه - بتشييدها وتعظيّم قدرها » وصيانتها من كل 
سوء أو نجس » إنهم يسبحونه وینزهونه عن كل نقص » ويتقربون إليه بالصلوات 
وبالطاعات . فى تلك المساجد فى أول النهار وفى آخره » ونى غير ذلك من الأوقات . 

وخص - سبحانه - أوقات الغدو والأصال بالذكر » لشرفها وكونها أشهر ما تقع فيه 


العبادات : 
وقوله - تعالی - : # رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 مدح وتکریم هؤلاء 
الرجال . 


أى : يسبح له - تعالى - فى تلك المساجد بالغدو والآصال » رجال من شأنهم ومن 
صفاتهم » أنهم لا يشغلهم . « تجارة » مها عظمت » « ولا بيع  »‏ مها اشتدت حاجتهم إليه 
« عن ذکر اله » ای : عن تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتمجیده وطاعته . 

ولا تشغلهم - أيضا - هذه التجارات والبيوع عن « إقام الصلاة » فى مواقيتها بخشوع 
وإخلاص » وعن « إيتاء الزكاة » للمستحقبن ها . وذلك لأنهم « عخافون یوما » هائلا شديدا 
هو يوم القيامة الذى « تتقلب فيه القلوب والأبصار » أى تضطرب فيه القلوب والأبصار فلا 
تثبت من شدة اهول والفزع على شىء . 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى حلتهم على الإكثار من هذه الطاعات فقال : 
۾ ليجزیم اله أحسن ما عملوا ویزيدهم من فضله # . 

أی : إنہم یکثرون من تسبيح اله بالغدو والآصال » دون أن يشغلهم عن ذلك أى شاغل . 
لانم یرجون منه - سپحانه - أن جزم أحسن الجزاء على أعاهم » وأن يزيدهم من فضله 
وإحسانه » مما یلیق بکرمه وامتنانه . ) 

« واه کال و یی من شا أن رزه« بعل خاب 6 آی ٠‏ بدون دود 
ولا قيود » وبدون حصر لا يعطيه » لأن خزائنه لا تنقص ولا تنفد » حتى يحتاج إلى عد 
وحساب لما يخرج منها . ) 

فا لجملة الكرية تذييل قصد به التقرير للزيادة التى يتطلع إليها هؤلاء الرجال الصالحون ء 
ووعد منه - عر وجل - بان سیر زقهم رزقا يزيد عا يتوقعونه . 

وبذلك نری الآیات قد طوفت بنا مع نور اله - عز وجل - ومثلت له ما من شأنه أن 
يجعل النفوس يشتد استمساكها باحق الذى جاء به رسول اله - ييو - من عند ربه ؛ 
ومدحت مدحا عظي) أولئك الرجال الأخيار » الذين يكثرون من طاعة الله - تعالى - فى بيوته 


۳۲ المجلد العاشر 


التى أمر برفعها » دون أن يشغلهم عن ذلك شاغل » ويشرتهم بالعطاء الواسع الذى سيعطيهم 
أقه إیاه بمْضله وکرمه . 
¥ ¥ ¥ 


وبعد تلك الصورة المشرفة الى بينها - سبحاته - لمن هداهم لنوره » أتبع ذلك بضرب 
مثلين لأعبال الكقار» فقال - تعالى - : 


واا ڪر ا اھک اب 
بقيعة سيه سمه اء کان ما کے اجا er‏ ر ئ 


@ 


ترت وال n‏ 
2 ااا رل 7 ا “ 
۸ مد ع بے ر ەم 
فوفد فد سا م 2 a‏ بت اہ ss‏ 


NS lll‏ مو 4 کر مر 
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قال الآلوسى : قوله - تعالى - ل والذين كفروا أعاهم كسراب ) عطف على ما قبله ء 
من باب عطف القصة على القصة > أو على مقدر ينساق إليه ما قبله » كأنه قيل : الذين آمنوا 
أعامم حالا ومآلا كا وصف والذين. كفروا أعامم كسراب بقيعة" . 

والمراد بأعمام هنا : الأعبال إالصالحة التى كانوا is‏ كالإحسان إلى الفقراء ء 
وصلة الأرحام وما يشبه ذلك . 

والسراب : هو الشعاع الذی برای للتاظر من بعيد كأنه ماء . ويكون ذلك فی وسط النهار ‏ 
عند اشتداد الحر » فى الأماكن الواسعة » وسمى سرايا ا ری فن بد رد ی 
الأرض کأنه مء » مع أنه لیس ماء ولا غیره . 

والباء فى قوله ل بقيعة € يعن فى . وألقيعة : جع قاع وهو ما اتيسط واتسع من الأرض . 
دون أن یکون فيه فيه ررع > وفوقه يتراءى السراب . والجار والمجرور متعلق بمحذوف » صفة ‏ 


١ '‏ ) تفسیر الالوسی ج ۱۸ ص ۱۷۹ . 
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أى : والذين كفروا بالحق لا جاءهم : أعاهم الصالحة فى الدنيا التى يتوقعون الخير من 
ورائها » تكون بالنسبة هم يوم القيامة » كسراب كائن فى صحراء واسعة » « يحسبه الظمأن 
مأء » . ۰ 

أی : : يظن الشخص الذى اشتد به العطش أنه ماء. 

وخص - سبحانه - هذا الحسبان بالظمآن > مع أن كل من يراه يظنه ماء لأن هذا الذى 
اشتد به العطش أشد حرصا على طليه من غيره » فالتشبيه به أتم وأكمل . 

و« حتی » فی قوله - سبحانه - : } حتى إذا جاءه لم يجد شيئا 4 غاية لمحذوف »ر 
والتقدير : هذا السراب يظنه الظمآن ماء فيسرع نحوه » حتى إذا ما وصل إليه ء > ل جد 
اخ ا على عله اال تا أن > لا ماء ولا غیره . 

فأنت ترى أن اه - تعالى - قد شبه ما يعمله الكافر ون من أعال البر فى الدنيا » التق 
يظنونها نافعة هم - شبه هذه الأعال من حيث خيبة أملهم فيها بسراب يحسبه الظمأآن ماء ء 
فيذهب إليه لبروى عطشه . فإذا ما وصل إليه م بجده شيا ت امه تد تة 


قال الإمام الرازى : فإن قيل : قوله : « حتى إذا جاءه » يدل على كونه شيثأ » وقوله : 
ا شيئا » مناقض له ؟ 
: الحواب عنه من وجوه ثلاثة : الأول : المراد معتاء أنه لم بيد شيثاً نافعا > کا يقال : 
. عمل شیثا وإِن کان قد اجتهد الثانی : حتی إذا جاءہ ی : جاء موضع السراب لم جد 
السراب شيثا » فاكتفى بذكر السراب عن ذكر موضعة . الثالث : الكناية للسراب » لأن 
السراب یری من بعيد بسبب الكثافة کأنه ضباب وهباء . وإذا :قرب منه رق وانتةر وصار 
کاطواء " . 
وقوله - سبحانه - : ل ووجد اله عنده فوفاه حسابه 4 معطوف على جلة « لم یجده » 
2 داخل التشبيه أى : ووجد الظمآن حكم اقه - تعالى - وقضاءه فيه عند السراب » 
- سبحانه - حسابه الذی يستحقه كاملا غير منقوص . 
O PGE‏ 
ذهب مسرعا ليروى ظمآه ما ظنه ماء فلا وصل إليه م جد ماء » وإنغا وجد اقه - تعالى - 
اذى كقر به وجحد وحدانیته - عنده » فوفاه حسابه الذى يستحقه من العذاب بدلا من 
اوسرد الما الذى. أتعب-نفسة ف السعى إلية.. | 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص ٠٣۰‏ . 


YE‏ المجلد العاشر 


« والله » - تعالی - « سریع الحساب » » لأنه لا يشغله حساب عن حساب ولا عمل 
ق ا ا و ا ا ر 

وقوله - تعالی - : فل أو کظلبات فی بحر لجی » یغشاه موج » من فوقه موج » من فوقه 
سحاب » ظلهات بعضها فوق بعض 4 مثال آخر لأعبال الكافرين التى لا ينتفعون بها مع أنهم 
يعتقدون انپا ستنفعهم . ) ) 

فحرف « أو » للتقسيم » وما بعدها معطوف على قوله - سبحانه - قبل ذلك » « کسراب 
بقيعة » . 

والمعنى : أو أن الأعال الحسنة فى الدنيا هؤلاء الكافرين » مثلها - من حيث خلوها عن 
نور الحق وعن النفع - كمثل « ظلمات » كثيفة « فى بحر لجى » أى : عميق الماء كثيره » من 
اللج وهو معظم ماء البحر . 

« یغشاه موج » أى : هذا البحر اللجى . یغطیه ویستره ویعلوه موج عظیم « من فوقه 
موج » اخ اشد مه وهن فرق ات 6 آى : من فوق تلك الأمواج الهائلة الشديدة ء 
سحاب کثیف مراکم قائم . 

« ظلهات بعضها فوق بعض » أى : هذه الأمواج التلاطمة » وتحتها البحر العميق المظلم ‏ 
وفوقها السحب الفاتحة الداكنة . هى ظلات بعضها فوق بعض » « إذا أخرج يده لم يکد 
يراها » أُى : إذا أخرج الواقع فى تلك الظلمات يده التق هى جزء منه » ل يكد يراها من شدة 
تراكم الظلمات . 

قال الآلوسى : « إذا أخرج » أى : من ابتلى بهذه الظلبات « يده » وجعلها بمرأى منه » 
قريبة من عینيه لینظر إلیها « لم يکد يراها » ای : م يقرب من رؤیتها » وهی أقرب شىء 
إليه » فضلا عن ان يراها .." . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان سنة من ستنه التى لا تتخلف فقال : إ ومن ر 
يجعل اله له نورا فاله من نور . 

والمعنى : وأى إنسان م يشأً لته - تعالى - أن يجعل له نورا بديه إلى الصراط المستقيم فا 
هدا الإنسان من نور بهديه إلى الح والخير hE‏ 

منح النور المادى إا هو الله - تعالى - 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ۱۸۳ . 


سورة النور ۱۳0 

1 ‌ 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره فاتين الأيتين ما ملخصه : هذان مثلان ضربها الله - 

تعالى - لنوعى الكفار » فأما المثال الأول » فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون 

أنهم على شىء من الأعال والاعتقادات وليسوا فى نفس الأمر على شىء « فمثلهم فى ذلك 
کالسراب الذی یری فى القيعان من الأرض عن بعد کأنه بحر طام . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب - أى الذين يعتقدون الباطل ويزعمون أنه الحتى - 

والمغال الثانى لأصحاب الجهل البسيط » وهم الأغشام والمقلدون لأئمة الكفر فمثلهم كا 

قال - تعالی - : « او کظلات فی بحر خجی ..»' . 


¥ ¥ ¥ 


وبعد أن أورد - سبحانه - هذين المثلين للذين كفروا وأعاهم » أتبع ذلك ببيان أن الكون 
کله یسیح بحمد اله - تعالى - وأن الکون کله فی ملکه وقبضته » فقال - تعالی - : 


م ار کے د کو ا ر کے ا ہو ریہ ا 2 
الله دسح له :من فی السملوات وا لارض والطيرصفلت کل قد 
ق 


AN MLILIL ell‏ م بے ور 
علم صلا نهرو بی حه والله Br‏ ما ت وللوملك 


ص کرم رھ ر ماص کے دی 2٥ے‏ و 
اسملوب وا رض ول لی امور ) 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : لإ ألم تر  ..‏ للتقرير . والرؤية : بعنى العلم . 
والتسبيح : مشتق من السبح » وهو المر السريع فى اله أو فى المواء . فالمسبح : مسرع فى 
والمعنى : لقد علمت أيها الرسول الكريم علا يشبه المشاهدة فى اليقين » أن الله - تعالى - 
يسبحه ويقدسه وینزهه عن کل مالا يليق به - عز وجل - جميع من فى السموات › وجميع من 
ى الارض:: 
وقوله - تعالی - : ي والطير صافات # برفع › « والطير » على أنه معطوف على 
« من » وینصب « صافات » على أنه ال 


١ (‏ ) تفسر ابن کثیر ج ١1‏ ص ۷۷ . 


۱۳٢۹‏ الجلد العاشر 


ای : والطیر - أیضا - تسبح تہ - تعالی - حال کونہا صافات أجنحتها فی الجو » دون 
أن يسكها أحد إلا هو - سبحانه - . 

وخص الطيور بالذكر مع أنها مندرجة تحت من فى السموات والأرض استقرارها بصفة _ 
دائمة على الأرض .» فهى - فى مجموعها - تارة على الأرض » وتارة فى الجو . 

وذكرها فى حال بسطها لأجنحتها لأن هذه الحالة من أعجب أحواهما » حيث تكون فى الجو 
باسطة لأجنحتها بدون تحريك » مما يدل على بديع صنع اله فى خلقه . 

وصدق اله |د يقول : ل أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يسكهن إلا 
الرحمن إنه بكل شیء بصیر .4 . 

وقوله - تعالى - : $ كل ة قد علم صلاته وتسبیحه ) استتناف لبيان مظهر من مظاهر 
قدرة الله - تعالى - وحكمته » حيث أهم - سبحانه - كل خلوق من خلوقاته كيفية التسبيح 
لخالقه - عز وجل . 

والتنوين فى « كل » عوض عن المضاف إليه » والضمير المحذوف الذى هو فاعل « علم » 
يعود على المصلى والمسبح . 

آأی : كل واحد ممن يصلى له - تعالی - ویسیح بحمدہ - سبحانه - » قد علم معنی 
صلاته ومعنی تسبيحه » فهو لم يعبد اله اتفاقا أو بلا روية » وإنا عبده - تعالى - عن قصد 
ونية »> ولكن بكيفية نفوض معرفتها إلى الخالق - عز وجل - 

ومنهم من يرى أن الضمير فى « علم » يعود إلى اه - تعالى - فيكون المعنى : كل واحد 
من هؤلاء المصلين والمسبحين » قد علم - سبحانه - صلاتهم وتسبيحهم له علا تاما شاملا . 

قال بعض العلهاء ما ملخصه : واعلم أن الأظهر أن يكون ضمير الفاعل المحذوف فى قوله 
كل قد علم صلاته وتسبيحه € راجعا إلى المصلين والمسبحين أى : كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه » وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه » لأنه على هذا القول يكون قوله - 
تعالی - ل واه عليم با يفعلون € من باب التأسيس . أما على القول بأن الضمير يعود إلى 
ءاقه - تعالی -.. ای : کل واحد منهم قد علم اه صلاته وتسبیحه . فیکون قوله - تعالی - : 
3 واقه علیم یا يفعلون ‏ من باب التأكيد اللفظى . والتأسيس للأحكام أولى من التأكيد 
ها . 


دار أن اللي تيج وتمل صلا ونسيعا لها اق ونحن لا لها ا قال - 


۹ )سورة الملك الآ‎ ١( 


سورة النور ۲۷ 


تعالى - $ وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. 4" . 
وبعد أن بين - سبحانه - أن جميع مخلوقاته تسبح بحمده وأنه - تعالى - عليم بأفعاهم 
لا يخفى عليه شىء منها » أتيع ذلك ببيان أن هذا الكون ملك له وحده » فقال : « وقه ملك 
السموات والأرض » لا لأحد غبره » لا استقلال ولا إشتراكا » بل هو وحده - سيحانه - ' 
امالك هما ومن فيها « وإلى اله المصير » أى : وإليه وحده مصيرهم ورجوعهم بعد موتهم » 
فیجازی کل مخلوق من خلوقاته با يستحق من ثواب أو عقاب . 
HH ¥‏ 


ثم لفت - سبحانه - بعد ذلك أنظار عباده إلى مظاهر قدرته فى هذا الكون » حيث يزجى 
السحاب » ثم يؤلف بینه » ثم بجعله راما ... وحيث نوع خلوقاته مع انپا جيعا من أصل واحد 


فال ات 
t‏ نى | 
ر چ2 ور 7 ےر کو ر ا rr‏ وق > 
سسا َد دوف بښته شم عل ررکاما فەری ورين 
م ر ا م l۴‏ 3 
خ لے ورل من لسماء من جبال فهامن ر دیب بسمن‌ شا 


© یکاد ستابرقو يدهب الاب ر‎ E 

لت ادا و لھا رانف ذلك لأر یلار ) 
وای کل این انم ن نشی عل بطو ونچ ن 

نشی عل لین کی ورت یدیع ازع ایکا 

اناه ع ڪل ر كلشىءٍ در @) 


قوله - تعالی - $ یرجی ى ¢ من الإزجاء ععی الدفع باناة ورفقی . يقال : : زجی الرأعى 
إبله تزجية »> إذا ساقها برفق . وأزجت الريح السحاب . أى : دفعته . 


١ (‏ ) تفسير أضواء للبيان ج ٠٦‏ ص ٠٤١‏ للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


۱۳۸ المجلد العاشر 


والمعنى : لقد علمت - أيها العاقل - ورأيت بعينيك » أن اه - تعالى - يسوق بقدرته ‏ 
السحاب الذى فى الجو » سوقا رفيقا إلى حيث يريك. ٠‏ 

ل ثم يؤلف بينه € أى : يسوق - سبحانه - السحاب سوقا هادئا سهلا . ثم بعد ذلك 
يصل بعضه ببعض » ويجمع بعضه مع بعض > ثم بعد ذلك ف یجعله رکاما @ آی : مر اكا بعضه 
فوق بعض . يقال ركم فلان الشىء یرکمه رکا » إذا جعه ‏ وألقى بعضه على بعضِ > ومنه : 
الرمل المتراكم » أى : المجتمع . 

E E Ee‏ > ثم تحويلها إلى 

مغراكمة e‏ الر| کب للطائرات بو ضوح وتسليم بقدرة 
rd‏ ا ن ك اك 
الرفيق » والتجمع الدقيق من آثار . 

والودق : المطر . وهو فى الأصل مصدر ودق السحاب يدق ودقا » إذا نزل منه المطر . 
والخلال : جمح خلل - كجبال وجيل - والمراد بها الفتوق والشقوق . 

قال القرطبى : فى « الودق » قولان : أحدهما : أنه البرق .. والثانى : أنه المطر . وهو 
قول الجمهور يقال : ودقت السحابة فهى وادقة . وودق المطر يدق ودقا . أى : قطر" . 

أى : يسوق اله - تعالى - السحاب إلى حيث يشاء بقدرته » ثم يلف بينه » ثم بجعله 
متراکا بعضه فوق بعض » فترى - أا العاقل - المطر يخرج من فتوق هذا السحاب 
المغراكم ومن فروجه » تاأرة بشدة وعنف » وتارة بهدوء ورفق . 

وقوله - تعالى - : ل وينزل من الساء من جبال فيها من برد » فیصیب به من يشاء . 
ويصرفه عمن يشاء .. 4 بیان لمظهر اخر من مظاهر قدرته - سبحانه - . 

أى : وينزل - سبحانه - من جهة الساء قطعا من السحاب كأنها القطع من الجبال فى 
عظمها وضخامتها ‏ « فيها من برد » أى : فى تلك القطع من السحاب الكثير من البرد » وهو 
شىء بزل من السحاب يشبه الحصى › ویسمی حب الغبام : وحب المرن. + 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما الفرق بين « من » الأولى والثانية » والثالثة فى قوله 
# وينزل من الساء من جبال فيها من برد 4 ؟ . 


سورة النور ۱۳۹ 


قلت الأولى لابتداء الغاية » والثانية للتبعيض . والثالثة للبيان » أو الأوليان للابتداء . 
والآأخرة للتبعيض . 

فإن قلت : ما معنى « من جبال فيها من برد » ؟ قلت : فيه معنيان : أحدهما : أن مخلق 
اق لاء جال رد : كا ق الارض. جال تحجر زالا :أن يوند الكرة بذك الخال : 
كا يقال : فلان يلك جبالا من ذهب" . 

وقوله - تعالی - : 8 فیصیب به من یشاء ویصرفه عمن یشاء ‏ أی : فيصيب بالذى 
ينزله من هذا البرد من يشاء إصابته من عباده » ويصرفه عمن يشاء صرفه عنهم » إذ الإصابة 
والصرف بقتضى حكمته وإرادته . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ف يكادسنا برقه يذهب بالأبصار. . والسنا : 
فة الصو ال ا اله مو سا و اذا اقا 

أى : يكاد ضوء برق السحاب الموصوف يا مر من الإزجاء والتأليف والتراكم .. خطف 
الأبصار من شدة إضائته » وزيادة لمعانه وسرعة توهجه . 

وبعد أن ساق - سبحانه - هذا الدلیل العلوی على وحدانیته وقدرته . أتبعه بدلیل زمنی 
بحسه الناس ویشاهدونه فی حياتم فقال : # يقلب اقه الليل والنپار ‏ أی : عاقب بين 
فيأتى بهذا » ويذهب بذاك » وينقص أحدهما ويزيد فى الآخر » ويجعل أوهما وقتا لحلول نعمه 
والثانى لنزول نقمه » أو العكس » فهو - سبحانه - صاحبها والمتصرف فيها « إن فى ذلك » 
التقليب والإزجاء والتأليف » وغير ذلك من مظاهر قدرته المبثوثة فى الفاق « لآيات » عظيمة 
« لأولى الأبصار » التى تبصر قدرة الله - تعالى - وتعتبر بها » فتخلص له العبادة والطاعة . 

ثم ساق - سبحانه - دليلا ثالثا من واقع خلق كل دابة » وبديع صنعه فيا خلقه فقال : 
۾ والله خلق كل دابة من ماء .. # . 

والدابة : اسم لكل حيوان ذى روح » سواء أكان من العقلاء أم من غيرهم . وهذا اللفظ 
مأخود .الد ن التي النقيف. 

وطلق الا ق المرب عل دات الارعوالراة يا ها يا هو آعم مخ لك 

قال بعض العلاء : « وهذه الحقيقة الضخمة التى يعرضها القرآن هذه البساطة » حقيقة أن 
كل دابة خلقت من ماء » قد تعنى وحدة العنصر الأساسى فى تركيب الأحياء جميعا » وهو 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۲٤١‏ . 


NE‏ المجلد العاشر 


SESE GS CLS 
. أصلا فى الماء » ثم تنوعت الأنواع وتفرعت الأجناس‎ 

ولكتا نحن على طريقتنا فى عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة على النظريات العلمية 
القابلة للتعديل والتبديل .. لا نزيد على هذه الإشارة شيئا » مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية » 
وهى أن اله - تعالى - خلق الأحياء كلها من الماء > فهى ذات أصل واحد » ثم هى - كا 
تری العین - متنوعة الأشكال ..”“ 

وقال الإمام الرازى : فإن قيل لاذا نكر الماء هنا » وجاء معرفا فى قوله - تعالى - : 
$ وجعلنا من الماء کل شىء حى ي" ؟ 
والجواب : إا جاء هنا منكرأ » لأن المعنى » أنه خلق كل دابة من نوع من الماء بختص 
بتلك الدابة » وإنغا جاء معرفا فى قوله # وجعلنا من الماء ‏ لأن المقصود هناك » كونهم 
خلوقين من هذا الجنس » وههنا بيان أن ذلك الجنس ينقسم إلى أنواع كثيرة" . 


وقوله - تعالی -  . Ee‏ تفصيل هذه المخلوقات التى خلقت 
من الماء . 

والضمير فى « متهم » » يعود إلى u cuna es‏ 

أی : فمن هذه الدواب من شی على بطنه کالزواحف وما یشبھھا » « ومنہم من شی على 
رجلين » كالإنس والطير « ومنهم من شى على أربع » كالأنعام والوحوش « يخلق اه » - 
تعالی - « ما يشاء » خلقه من دواب وغهرها على وفق إرادته وحکمته « إن اه على کل شىء 
قدیر » فلا یعجزه - سبحانه - خلق ما یرید خلقه » ولا ينعه من ذلك ما نع » بل کل شیء 
خاضع لقدرته - عز وجل - . 

وبذلك نرى هذه الآيات الكرية قد ساقت ألوانا من الأدلة على قدرة اله - تعالى - . منها 
ما يتعلق بالكائن العلوى > ومنها ما تعلق بالزمان » ومنها ما يتعلق بخلق أنواع الدواب على 
اختلاف أشكالما . 

¥ ¥ ¥ 
وبعد أن ساقت السورة ما ساقت من الأحكام والآداب ومن الأدلة على وحدانية اه - 
(۱) نی ظلال القرآن ج ۱۸ ص ۱۱۱ . 


( ۲ ) سورة الأنبياء الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص ۲٣٦‏ . 


رة اليو ۱٤۱‏ 


تعالى - وقدرته » أتبعت ذلك بالحديث عن طائفة المنافقين » الذين لم ينتفعوا بآيات اله » ول 
يتأدبوا بأدب المؤمنين .. فقال - تعالى - : 


e 0 >‏ ص سے ع 
لقدانرا لت ۶الت مبینلت 
۰ ٭ کے ص 2 


سر کے وھ سر سے ص کے ص مش 2> ا ے3 ر 
وال دی ياء قير © وبقولوت 
7ے ےو و کے ب عو ر مر 

ءامنا باه ويا لر سول واطعناث متو فریی منم من بد 


م ار رواےہ ےم 72و ص م رھ ا 2 ر 
ذلك وما وتيك يا لمۇمنين وإذادعوأل لاه ورسولو 
ر رص وو ے ے لدي ګر ور ر ٍ وو 
یکم دهم ذا فرین متهم معرض وت )وان یکن هم ی 
Erg‏ > 7 ےر CC‏ و e‏ رە م :5 
ياواه مدعني )اف قلو بهم مرض أ ارتاب وام اورب 
LS r‏ وک < لے ے وروص کم 
آن يجيف الله لهم ور ا لربل ولتك هم الظلموت @ 
e‏ م < ٠ gf‏ وه 1 1 و د ا aa‏ 
اتما کن قول المرمن ن اذاد الى که ور ولھ لک بينام 


م 


* ۱ 


سے 


7Z‏ ت ےر ر ر۶ و2 کک رر 
نيقولو اسم عتاواطعتاواولتيك هم الممل حون )ومن 


و 
ATA e E r‏ 
الله ورسولدرو: کسر الله ويتق4 فاو لكك هم الفابزون 
صد 


ا کک 


چچ سے سے 


ر > ED‏ کج ج ا < < ےو پر < و و بے کے 
O‏ وأقسموا باو جهدايّملنم لين آم رتم ليخرجحنَقل 
و“ ا 8 ر 


تی و لھ ما بار ماتعملون 9 
لائقييمواطاعة مَعروفةإن‌الله خبوربماتع ملون @ 


e‏ وم 4 2٥‏ ر e‏ رک رک ےک 
يعوا هه وأطِيعوا ال رسو فوت تولوأفإنماعليو ماحل 
g2‏ 8 عر عر ھ َد 


دو ٍ 
مرڪ ما حا مولن تط يعوه ته دواو على الرسول 


وقوله - سبحانه - : ف مبينات ‏ قرأها بعض القراء السبعة » بفتح الياء المشددة - 


٤۲‏ المجلد العاشر 


بصيغة اسم المفعول - فيكون المعنى : باه لقد أنزلنا على عبدنا محمد - ي - آيات بيناها 
ووضحناها » وجعلناها خالية من اللبس والغموض . 

وقرأها الباقون بكسر الياء المشددة - بصيغة اسم الفاعل - فيكون المعنى : لقد أنزلنا ‏ 
آيات مبينات للأحكام والحدود والآداب التى شرعها اله - تعالى - فعلى هذه القراءة يكون 
المفعول سحذوفا . ) 

وقوله - تعالی -  :‏ واه بہدی من یشاء إلى صراط مستقيم € أى : واه - تعالى - 
بفضله وإحسانه بهدى من يشاء هدايته إلى الصراط المستقيم » الذى هو طريق الإسلام . 
نت الى وال اد 

والضمير فى قوله - تعالى - : ل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا € يعود على طائفة 
من الذين لم يهدهم - سبحانه - إلى الصراط المستقيم » وهم المنافقون . 

أى : أن هؤلاء المنافقين يقولون بألسنتهم فقط : آمنا باه وبالرسول » وأطعنا اله 
الول ی کل اس اوی | 


ثم بين - سبحانه - أنهم كاذبون فى دعواهم الإيان والطاعة فقال : ( ثم يتولى فريق 
منم من بعد ذلك 4 . 

أى : يدعون أنهم يؤمنون باه وبالرسول » ويطيعون أحكامهها » وحاهم أن عدداً كبيرا 
منهم يعرضون عا يقتضيه الإيان والطاعة » من أدب مع الله - تعالى - ومع 
رسوله - ية - » ومن انقياد لأحكام الإسلام . 

وقوله - سبحانه - : ل وما أولثك بالمؤمنين € نفى لدعواهم الإيان » وتوبيخ هم على 
أقوامم التى يكذيها واقعهم » أى : وما أولئك المنافقون الذى يقولون آمنا باه وبالرسول 
وأطعنا » بالمؤمنين على الحقيقة » لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » ولأنهم لو كانوا 
يؤمنون حقا . لا أعرضوا عن أحكام الله - تعالى - » وعن طاعة رسوله - إل - . 

ثم بين - سبحانه - حالة أخرى من أحواهم الذميمة فقال : $ وإذا دعوا إلى اله 
ورسوله ليحكم بینهم إذا فريق منهم معرضون 4 . 

أى : أن هؤلاء المنافقين من صفاتهم - أيضاً - أنهم إذا ما دعاهم داع إلى أن يجعلوا شريعة 
الله - تعالی - هی الحکم بینهم وبين خصومهم » إذا فريق كبر منهم يعرض عن هذا الداعى › 
ويسرع إلى التحاكم إلى الطاغوت . كا فى قوله - تعالى -  :‏ أل تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 


يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً .. ي" . 

والتعبیر عنهم بقوله « إذا فريق منهم معرضون » إشعار بأنهم جرد دعوتهم إلى الحق . 
ینفرون من الداعی نفورا شدیدا بدون تدبر أو تل لأنهم يعلمون علم اليقين أن الحق عليهم 
لا هم » أما إن لاح هم أن الحق حم لا عليهم » فإنهم هرولون نحو الرسول - كال - 
يطلبون حكمه » ولذا قال -. تعالى - . $ وإن يكن هم الحتى بيأتوا إليه مذعنين 4 . 

والإذعان : الانقياد والطاعة ء يقال : أذعن فلان لفلان » إذا انقاد له وخضغ لأمره . 

أى : وإن يكن هؤلاء المنافقين الحق على غيرهم » يأتوا إلى الرسول - لا - منقادين 
طائعين راضين بحکمه لأنهم واثقون من أنه - ل - لن يبخسهم شيئا من حقوقهم 
لا يأتون إليه مذعنين نى كل الأحوال » وإغا يأتون إليه - ية - مذعنين لحكمه عندما 
يكونون أصحاب حق فى قضية من القضايا الدنيوية الى تحصل بينهم وبين غيرهم . 

ثم يعقب القرآن الكريم على تصرفاتهم القبيحة بإثبات نفاقهم » وبالتعجيب من ترددهم 
وریبهم » وباستنکار ما هم عليه من خلق ذمیم فیقول : ل آنی قاوبهم مرض > آم ارتابوا ام 
عخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله .. I‏ 

وقوله : ل يحيف € من الحيف » وهو الميل إلى أحد الجانبين ‏ يقال : حاف فلان فى 
قضائه » إذا جار وظلم . 

ی : : ما بال هؤلاء المنافقين يعرضون عن احکام e‏ ولا يقبلون على حکم 
الرسول - إل - إلا إذا كانت م حقوق عند غيرهم أسبب ذلك أنهم مرضى القلوب 
بالنفاق وضعف الإيان ؟ أم سبب ذلك أنهم يشكون فى صدق نبوته - ل - ؟ أم سيه أنهم 
يخافون أن بجيف اق غليهم ورسوله ؟ ) 

لاشك أن هذه الأسباب كلها قد امتلأت بها قلوبهم الفاسدة ‏ وفضلا عن ذلك فهناك سب 
اشد وأعظم » وهو حرصهم على الظلم ووضع الأمور فی غير مواضعها » ولذا ختم - 
سبحانه - الآية الكرية بقوله : # بل أولئك هم الظالمون ¢ . 

أى : بل أولتك المنافقون هم الظالمون لأنفسهم ولغيرهم » حيث وضعوا الأمور فى غير 
موضعها » وآثروا الفى على الرشد. والكفر على الإيان . 

قال الجمل : وقوله : # أنى قلوبهم مرض  ..‏ إلخ استنكار واستقباح لإعراضهم ٠‏ 
المذكور » وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القبائح المحققة فيهم » والاستفهام للانكار لكن ‏ 


( 0 خو الاد اا ا 


٤‏ المجلد العاشر 


النفى المستفاد به لا يتسلط على هذه الأمور الثلاثة » لأنها واقعة هم » وقائمة بهم » والواقع 
لا ينفى » وإغا هو متساط على منشتتها وسببيتها لإعراضهم .." . 

ثم بين - سبحانه = بعد ذلك ما هو واجب على المؤمنين إذا ما دعوا إلى اقه ورسوله 
ليحكم بينم » أن يقولوا سمعنا وأطعنا . 

ولفظ « قول » منصوب على أنه خبر « كان » واسمها أن المصدرية مع مافى حيزها » وهو : 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا . 

: أن من صفات المؤمنين الصادقين » أنهم إذا ما دعوا إلى حكم شريمة اله - 

- التى أوحاها إلى رسوله - أن قروا عتما دصرن لذ اا 

بدون تردد أو تباطو .. 
« وأولئك » الذين يفعلون ذلك « هم المغلحون » فلاحا تاما فى الدنيا والآخرة . 

ثم بین - سبحانه - ما يترتب على طاعة اله ورسوله فقال : # ومن يطع اه ورسوله 
وخش الله - تعالى - فى السر والعلن ل ويتقه ) فى كل الأحوال ل فأولئك ‏ الذين 
يفعلون ذلك ظ هم ألفائزون ‏ بالنعيم المقيم » والرضوان العظيم . 

ثم عادت السورة الكرية إلى استكال الحديث عن المنافقين » فقال - تعالى - ل وأقسموا 
بالقه جهد أيانهم » لئن أمرتهم ليخرجن ¢ . 

والجهد : الوسع والطاقة > من جهد نفسه يجهدها - بفتح لاء فيها - إذا اجتهد فى ` 
3 وبذل فيه أقصى وسعه . 

: وأقسم هؤلاء المنافقون بالأيان الموثقة بأشد وسائل التوثيق » بأنهم متی أ هم 

- اة - بالخروج معه للجهاد ليخرجن سراعا تلبية لأمره . 

وهنا يأمر الله - تعالى a SE‏ 
کذبهم فیقول : ¥ قل لا تقسموا طاعة معروفة ¢ . 

أى : قل هم - آبها الرسول الكريم - على سبيل السخرية والزجر » لا تقسموا على 
ما تقولون » فإن طاعتكم معروف أمرها » ومفروغ منها » فهى طاعة باللسان فقط . أما الفعل 


ى 


وذلك كا تقول لمن اشتهر بالكذب : لا تحلف لى على صدقك » فأمرك معروف لا يحتاج ‏ 
الى سم او دلیل . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص ۲۳۳ . 
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reh CG EE e 
. کا لأقوالكم › وقد علم - سبحانه - نكم کاذبون فی حلفک‎ 

ثم يأمر - سبحانه - رسوله - ية - أن يرشدهم إلى الطاعة الصادقة . لا طاعتهم 
الكاذبة فيقول : # قل أطيعوا اه وأطيعوا الرسول ‏ طاعة ظاهرة وباطنة » طاعة مصحو بة 
بصدىی الاعتقاد › وکال الإخلاص ¢ فان هذه الطاعة ھی المقبولة منکم . 

وقوله - سبحانه - لظ فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم 4 تحذير هم من 

أى : مرهم - أيها الرسول الكريم - بالطاعة الصادقة » فإن توليتم - أيها المنافقون - 
عن دعوة الحتق وأعرضتم عن الصراط المستقيم > فان الرسول الكريم ليس عليه سوى 
ما حملناه إياه yT E‏ . ى ا 

ثم أرشدهم - سبحانه - إلى طريق الفوز والفلاح فقال : ل وإن تطيعوه تېتدوا 4 . 

» ا - فی کل ما یأمرکم به أو ینهاکم عنه‎ - ET 
. تهتدوا إلى الحتق » وتظفروا بالسعادة‎ 

وقوله - تعالى - : ل وما على الرسول إلا البلاغ المبين ‏ تذييل مقرر لما قبله . من أن 
مغبة الإعراض عائدة عليهم . كا أن فائدة الطاعة راجعة هم . 

أى : وما على الرسول الذى أرسلناه لإرشادكم إلى ما ينفعكم إلا التبليغ الواضح 
والنصح الخالص » والتوجيه الحكيم . 

وبذلك تری هذه الآيات الكرية قد كشفت عن رذائل المنافقين » وحذرتهم من التمأادى فى 
نفاقهم » وأرشدتهم إلى ما يفيدهم ويسعدهم » كا وضحت ما يجب أن يكون عليه المؤمنون 
الضادقون من طاغة كه تعالى = ولرسوله = 4 =:. 

¥ ¥ ¥ 

ثم تركت السورة الكرية الحديث عن المنافقين » لتسوق وعد اقه الذى لا يتخلف للمؤمنين 

الصادقين › قال - تعالی - : 


1 المجلد العاشر 


ا مر > ٤ OS e‏ کے ص 2 > e‏ 
اص لحت لستخلفنه مف الأرض کڪ مااستخلت 
ِے وھ ص سر رع ص م وتک کے وړو 
2 د ےکر ت وز ور . چ ر 
الزیت من ق لهم ول ر هم دينهم ال زی ارتضی هم 
کر 8 
و 


ی )و بے مہ ےد کیک وو ا کو ےو 
ولیب دلت م من بعد حوفه م آمتایع بدو لايش رکوی بی 


o 


سر ارمس کر ر ی اص ر ٤ e‏ 
اومن ڪفر دلت اولك هما Kos‏ 


ESSE 
مود © لاکن الزن کفروامعج زی ن الأرض‎ 

RS R2 و 2 وع‎ ٤ر‎ 

و وبنهم‌التاروليتس لور 


قال الإمام ابن كثير : « هذا وعد من الله - تعالى - لرسوله - يل - بأنه سيجعل أمته 
خلفاء الأرض أى : ائمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد » وتخضع هم العباد › وقد 
فعل تارك وتعالى ذلك .. فإنه م يت رسول اق - يل - حتى فتح عليه مكة وخيبر 
والبحرين » وسائر جزيرة العرب » وهذا ثبت فى الصحيح عن رسوله اه - يل - أنه قال : 
« إن اه زوى. لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربيا » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى 
منھا ... » . ) 

وى تصدير الآية الكرية بقوله - تعالى -  :‏ وعد اه .. € بشارة عظيمة للمؤمنين › 
بتحقیق وعده - تعالی - . إذ وعد الله لا يتخلف . کا قال - تعالى - : # وعد اله 
لا يبخلف اه وعده » ولكن أكثر الناس لا يعلمون ي" . 


والخطاب للرسول - ئي - وللمؤمنين » ومن بيانية » والآية الكرية مقررة لمضمون 
ما قبلها › وهو قوله - تعالی - : $ وإِن تطیعوه تهتدوا .. 4 . 
أى : وعد اله - تعالى - بفضله وإحسانه » الذين صدقوا نى إيانهم من عباده » والذين 


١ (‏ ) تقسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص "۸ . 
( ۲ ) سورة الروم الآية 1 . 
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جمعوا مع الإان الصادق » العمل الصالح وعدهم » ليستخلفهم فى الأرض . أى : ليجعلنهم 
فيها خلفاء يتصرفون فيها تصرف اانت العزة والسلطان والغلبة » بدلا من أعدائهم 
الكفار . 

قال الآلوسى : واللام فى قوله « ليستخلفنهم » واقعة فى جواب القسم المحذوف . ومفعول 
وغل الثانى محذوف دل عليه الجواب . أى : وعد اله الذين آمنوا استخلافهم » وأقسم 
ليستخلفنهم .. و« ما» فى قوله « كا استخلف » مصدرية وال جار والمجرور متعلق بمحذوف . 
وقح صفة لمصدر حذوف . أى : ليستخلفنهم استخلافا كائنا كاستخلافه « الذين من قبلهم » 
من الأمم الأ الان انك اله - تعالى - فى الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة 
الظالمين" . 

هذا هو الوعد الأول للمؤمنين : أن يجعلهم - سبحانه - خلفاءه فى الأرض . كا جعل 
عباده الصالحين من قبلهم خلقاءه > وأورثهم أرض الكفار وديارهم . 

وأما الوعد الثانى فيتجلى فى قوله - تعالى - ل وليمكنن هم دينهم الذى ارتضى هم 4 . 

والتمكين : التثبيت والتوطيد والتمليك . يقال : تقكن فلان من الشىء » إذا حازه وقدر 
عليه . 


أى : وعد الله المۇمنين أن جعلهم خلفاءه فی أرضه وبأن يجعل دينهم وهو دين الإسلام 
الذى ارتضاه هم . ثابتا فى القلوب » راسخا فى النفوس . باسطا سلطانه على أعدائه » له 
الكلمة العليا نى هذه الحياة »> ولخالفيه الكلمة السفلى . 

وأما الوعد الثالث فهو قوله - سبحانه - : « وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» . 
أى : وعدهم اله - تعالى - بالاستخلاف فى الأرض » وبتمكين دينهم . وبأن يجعل هم بدلا 
من الخوف الذى كانوا يعيشون فيه » أمنا واطمئنانا > وراحة فى البال » وهدوءا فى الجال . 
قال الربيع بن أنس عن أبى العالية فى هذه الآية : كان النبى - ا - وأصحابه بمكة 
نحوا من عشر سنين . يدعون إلى اله وحده .. وهم خائفون » فلا قدموا المدينة أمرهم الله 
بالقتال » فکانوا بها خائفين » مسون نى السلاح ويصبحون فى السلاح . فصيروا على ذلك 
ما شاء اه . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول اله : « أبد الدهر نحن خائفون 
هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال - لل - لن تغيرّوا - أى : لن 
مكثوا - إلا يسيرا حتى بجلس الرجل منكم فى الملا العظيم حتبيا ليست فيهم حديدة » 


5 فی لای ی ھن 2 
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وأنزل اله هذه الآية فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فآمنوا ووضعوا السلاح ..“ 

ولكن هذا الاستخلاف PE‏ والأمان ق ت سا د اد 

لقد بين الله - تعالى - الطريق تحققه فقال $ یعبدوننی لا یشرکون ہی شیئا ) فهذه 
الجملة الكرية يصح أن تكون FY‏ اى جواا سوال فده هن شتی هذا 
الاستخلاف a‏ والأمان بعد الخوف للمؤمنين ؟ فكان الجواب : يعبدوننى عبادة خالصة 
تامة مستكملة لكل شروطها وآداسا وأرکانا , > دون أن يشركوا معى فى هذه العبادة أحدا كائنا 
من کان . 

کا يصح أن تكون حالا من الذين آمنوا » فيكون المعنى : وعد الله - تعالى - عباده ‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » بالاستخلاف فى الأرض » وبتمكين دينهم فيها . وبتبديل 
خوفهم أمنا » فى حال عبادتهم له - سبحانه - عبادة لا يشوبها شرك أو رياء أو نقص . 

وروی الإمام أحد عن أب بن كعب قال : قال رسول اه - بي - : « بشر هذه الأمة 
بالسناء والرفعة » والدين والنصر والتمكين فى الأرض . فمن عمل منهم عمل الآّخرة للدانيا » 
۾ يكن له فى الآخرة نصيب »" 

لك هى وعدا جال لعباده الذين أخلصوا له العبادة والطاعة » وأدوا ما أمرهم 
به » واجتنبوا ما نپاهم عنه » أما الذين انحرفوا عن طريق الحتقى . وجحدوا نعمه - 
سبحانه - عليهم » فقد بين عاقبتهم فقال : # ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ¢ . 

أی : ومن كفر بعد كل هذه النعم التى وعدت بها عبادى الصالمحين » واستعمل هذه النعم فى 
غبر ما خلقت له > فأولئك الكافرون الجاحدون هم القاسقون عن أم رى > الخارجون عن 
وعدی » الناكبون عن صراطی . 

وهكذا نرى الآية الكرية قد جمعت أطراف الحكمة من كل جوانبها » فقد رغبت المؤمنين فى 
إخلاص العبادة له - تعالى - بأسمى ألوان الترغيب » حيث بينت هحم أن هذه العبادة 
سيترتب عليها الاستخلاف والتمكين والأمان . ثم رهبت من الكفر والجحود » وبينت أن 
عاقبتها الفسوق والجرمان من نعم الله - تعالى - . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أهم أركان هذه العبادة فقال : لإ وأقيموا الصلاة » وآتوا 
الزكاة » وأطيعوا الرسول » لعلكم تر مون ¢ . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۸٩‏ . 
(٩ (‏ شی این کی س ۷ 
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ظا = أا المؤمنون - على إخلاص العبادة له - تعالى - وأدوا الصلاة فى أوقاتيا 
بخشوع وإحسان » وقدموا الزكاة للمستحقين هما » وأطيعوا الرسول - يي - طاعة تامة ء 
لعلكم سسا هذه العبادة والطاعة › تنالون رمه أله - تعالى - ورضوانه . 


ثم ثبت الله - تعالى - المؤمنين » وهون من شأن أعدائهم لکى لا برهبهم قوتہم فقال : 

أى : لا تظنن - أا الرسول الكريم أنت ومن معك من المؤمنين - أن الذين كفروا مها 
فإن قوتنا لا یعجزها شیء وهم فی قبضتنا سواء أكانوا فى الأرض التى يعيشون عليها ام فى 
غيرها » واعلم أن « مأواهم » فى الأخرة « النار ولبئس المصير » هذه النار الى هى مستفرهم 
ومسکتهم . 

فالاية الكرية بيان لآل الكفرة فى الدنيا والآخرة » بعد بيان ما أعده اله - تعالی - ف 
الدنيا والآخرة من استخلاف وتكين وأمان ورحة . 

وقوله : ل الذين كفروا ‏ هو المفعول الأول » لتحسبن » وقوله # معجزين # هو 
المفعول الثاني . 


قال القرطبى : « وقرأً ابن عامر وحمزة « بحسبن » بالياء » بمعنى لا يحسبن الذين كفروا 
أنفسهم معجزين الله فى الأرض . لأن الحسبان يتعدى إلى مفعولين .. »" . 


أى : أن « الذين كفروا » فى محل رفع فاعل يحسبن » والمفعول الأول محذوف تقديره : 
أنفسهم . وقوله لإ معجزين ‏ هو المفعول الثافى . 

وقوله - سبحانه - : # ولبئس الصير 4¢ و لقسم مقدر . والمخصوص بالدم 
عذوف . أى : وباته « لبنس المصير » هى . أى : النار التى يستقرون فيها . 

% ¥ 

وبعد هذه التوجيهات الحكيمة التى تتعلق ببيان أعبال المؤمنين » وأعبال الكافرين » وببيان 
جانب من مظاهر قدرة اله - تعالى - فى خلقه » وببيان أقوال المنافقين الى تخالف افعاهم » 
وببيان ما وعد الله - تعالى - به المؤمنين من خيرات .. 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۲۰١۱‏ . 


سر 
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بعد كل ذلك > عادت السورة الكرية إلى الحديث عا افتتحت به من الحديث عن الأحكام 
والآداب. التى شرعها اق - تعالى - . وأمر المؤمنين بالتمسك ا فقال - تعالى - : 


0 


_ 
ایس تنک آلزین مککت ا ولزن لوا لے م 
ثلث مرن تلص وة امون e‏ 
ورنبعر e TT‏ 
ا دشن ووت کک بع کڪ ا 
بحت ETE‏ ا e‏ 
نرہ ناواتد 
ایت من لھ کدی نآ و 
می یر ن ا لار 
E r‏ عة E‏ 


يمعي 


ذكر المقسرون فى سيب نزول قوله - تعالى - : ظ يأها الذين آمنوا ليستأذنكم ... 4 
روایات منپا : أن امرآۃ يقال ھا آساء بنت ایی مرئد ۰ دخل علیھا غلام کر ها E‏ 
کرهت دخو له فيه > فأتت النبى - ية - فقالت : يارسول اقه » إن خدمنا وغلاننا يدخلون 
علينا فى حال نكرهها » فأنزل اه تعالى هذه الآية : 


ومنا ما روى من أن الرسول - ية - بعث فى وقت الظهيرة غلاما من الأنصإر يقال له 
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مدلج » إلى عمر بن الخطاب » فدق الغلام الباب على عمر - وكان نائ) = فاستيقظ » وجلس 
فانکشف منه شیء فقال عمر : لوددت أن اقہ - تعالی - نہی آباءنا وأبناءنا وخدمنا عن 
الدخول علينا فى هذه الساعة إلا بإذن ثم انطلق عمر مع الغلام إلى النبى - ييو - فوجد هذه 
الأية قد نزلت فخر ساجدا له - تعالى -" . 

وقد صدرت الّية الكرية بندائهم بصفة الإيان . لحضهم على الامتثال لما اشتملت عليه من 

آداب قوية . وتوجيهات حكيمة . 

واللام فى قوله ل ليستأذنكم ‏ هى لام الأمر والمراد با ملكت أيانهم : الأرقاء سواء 
أكانوا ذكورا أم إناثا > ويدخل فيهم الخدم ومن على شاكلتهم . 

والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم . الأطفال الذين فى سن الصبا ولم يصلوا إلى سن البلوغ إلا 
أنهم يعرفون معنى العورة وييزون بين ما يصح الاطلاع عليه وما لا يصح . 

والمعتى : يا من آمنتم بالقه حق الإيان من الرجال » والنساء » عليكم أن تنعوا ماليككم 
وخدمکم وصبیانکم الذین م يبلغوا سن البلوغ » من الدخول علیکم فى مضاجعكم بغير إذن فى 
هذه الأوقات الثلاثة > خشية أن يطلعوا منكم على ما لا يصح الاطلاع عليه . 

فقوله - تعالی - : ل ثلاث مرات ‏ تحدید للاوقات المنهى عن الدخول فيها بدون 
استئذان » أى : ثلاث أوقات فى اليوم والليلة . 

ثم بين - سبحانه - هذه الأوقات فقال : $ من قبل صلاة الفجر ‏ وذلك لأن هذا 
الوقت يقوم فيه الإنسان من النوم عادة » وقد يكون متخففا من ثيابه . ولا خب أن يراه أحد 
وهو على تلك الحالة . 

وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ¢ أى : وحين تخلعون ثيابكم وتطرحونها فى وقت 
الظهيرة » عند شدة الحر » لأجل التخفيف منها وارتداء ثياب أخرى أرق من تلك الثياب › 
طلبا للراحة واستعدادا للنوم . 

ف ومن بعد صلاة القشاء ‏ لأن هذا الوقت يتجرد فيه الإنسان من ثياب اليقظة » ليتخذ 
ثيابا اخرى للنوم . ) 

وقوله - سبحانه - : ل ثلاث عورات لكم ¢ خبر مبتدأ حذوف » والعورات : جمع 
غوره . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسىٰ ج ٠۱۸‏ ص ۲٠١‏ . 
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وتطلق على ما يجب ستره من الإنسان » وهى - كا يقول الراغب - مأخوذة من العار » 

أى : هذه الأوقات من ثلاث عورات كائنة لكم - فعليكم أن تعودوا ماليككم وخدمكم 
وصبیانکم . على الاستئذان عند إرادة الدخول عليكم فيها » لأنها أوقات يغلب فيها اختلاء 
الرجل بأهله . كا يغلب فيها التخقف من الثياب » وانكشاف ما يجب ستره . 

وقوله - سبحانه - : # ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 بيان لمظهر من مظاهر 
التيسير فى شريعة الإسلام . 

أى : وليس عليكم أبها المؤمنون والمؤمنات » ولاعليهم » أى : أرقائكم وصبيانكم 
« جناح » أى : حرج أو إثم فى الدخول بدون استئذان « بعدهن » أى : بعد كل وقت من 

وقوله - تعالى - # طوافون عليكم بعضكم على بعض 4 تعليل لبيان العذر المرخص فى 
ترك الاستئذان فى غير الأوقات التى حددها الله - تعالى - . 

ی : لا حرج فى دخول مالیكم وصبيانكم عليكم . غير هذه الأوقات بدون استئذان لأنهم 
e‏ کذلك لا غی الک عتم فا رهم طوف بضکم غل 

وبذلك جع الإسلام ف ا بين التستر والاحتشام والتأدب بآدابه القوية » وبين 
السماحة وإزالة الحرج والمشقة . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل كذلك يبين اله لكم الآيات واله عليم 
حکیم # . 

أی : مثل هذا البیان الحکیم بین اله - تعالی - لکم الآیات التی توصلكم متی تمسكتم 
بها » إلى طريق الخير والسعادة » واله - عز وجل - عليم با يصلح عباده »> حكيم فى كل 
ا ياشو به › أو یہی نهكه . ۰ 

وهكذا تسوق لنا الآية الكرية ألوانا من الأدب السامى » الذى بجعل الكبار والصغار 
يعيشون عيشة فاضلة » عامرة بالطهر والعفاف والحياء » والنقاء من كل ما يجرح الشعور» . 
ومن کل تصور يتناف مع الخلق الكريم . 

ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن حكم البالغين بالنسبة للاستئذان » بعد حديثها عن 
حكم غير البالغين بالنسية لذلك فقال - تعالى - ل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم » فليستأذنوا 
کا استأذن الذين من قبلهم .... & . 
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أى : وإذا بلغ الأطفال منكم - أا المؤمنون والمؤمنات - سن الاحتلام والبلوغ الذى 
يصلح معه الزواج » فعليهم أن يستأذنوا فى الدخول عليكم فى كل الأوقات » كا استأذن الذين 
هم أكبر منهم فى السن عندما بلغوا سن الاحتلام » فقد أمر - سبحانه - أمرا عاما بذلك 
فقال : ۾ يابا الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على 
أهلها ... € . قال صاحب الكشاف : « والمعنى أن الأطفال مأذون هم فى الدخول بغير إذن إلا 
فى العورات الثلاث . فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن حد الطفولة » بأن يحتلموا » أو 
يبلغوا السن التى يحكم عليهم فيها بالبلو غ » وجب أن يفطموا عن تلك العادة » ويحملوا على 
أن يستأذنوا فى جميع الأوقات » كا هو الال بالنسبة للرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول 
عليكم إلا بإذن . 

وهذا مما الناس منه فى غفلة » وهو عندهم كالشريعة المنسوخة . وعن أبن مسعود : 
« علیکہ أن تستاذنوا على آبائکم وأمهاتکم وأخواتکم .. ۾" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ كذلك يبین اله لکم آیاته واه علیم حکیم 4 أى : 
والتہ - تعالی - علیم باحوال النفوس وبا یصلحها من آداب » حکیم فی کل ما یشرعه من 
أحکام . | 

و > سخا ك د دلت بن اكا آل لى بالا الان بلقن سن الان 
فقال  :‏ والقواعد من النساء اللات لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن 
غير متبرجات بزينة ... 4 ) 

والقواعد : جمع قاعد - بغير تاء - لاختصاص هذه الكلمة بالنساء كحائض وطامث . 

وقالوا + سميت الرآة المجوز بذلك.» لأا تكار القعود لكان اسنها . 
. أى : والنساء العجائز اللاتق قعدن عن الولد أو عن الحيض » ولايطمعن فى الزواج 
لكبرهن . فليس على هؤلاء النساء حرج أن يتزعن عنهن ثيابهن الظاهرة » والتى لايفضى 
نزعها إلى كشف عورة . أو إظهار .زينة أمر الله - تعالى - بسترها . 

فقوله - سبحانه - : ف فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ) بيان لمظهر من مظاهر 
التيسير فى شريعة الإسلام » لأن المرأة العجوز إذا تخففت من بعض ثيابها التى لايفضى 
التخفف منبا إلى فتنة أو إلى كشف عورة .. فلا بأس بذلك . لأنها - فى العادة - لاتتطلم 
النفوس إليها » وذلك بأن تخلع القناع الذى يكون فوق الخار » والرداء الذى يكون فوق 


, الثياب‎ ٤ 


( ۱ ) تفسرالکشاف ج ۳ ص ۲٥٤‏ . 
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وقو له ال - ف غير متبرجات بزينة ) حال . وأصل التبر ج : التكلف والتصتع فى 
إظهار ما مخفى » من قوهم سفينة بارجة أى : لا غطاء عليها . 

والمراد به هتا : إظهار المرأة زينتها وحاسنها للرجال الذين لايصح هم الاطلاع عليها . 

أی : لاحرج على النساء القواعد من خلع ثيابهن الظاهرة » حال كونهن غير مظهرات 
للزينة التى أمرهن اه - تعالى - بإخقائها » وغير قاصدات بهذا الخلع لثيابهن ع الظاهرة التبرج 
وكشف ما أمر اله - تعالى - قۇ 

وقوله - سبحانه - : $ وأن يستعففن خير هن Ty‏ 
بدون خلع » خير هن » وأطهر لقلوبهن » وأبعد عن التهمة » وأنفى لسوء الظن بهن . 

وسمى اقه - تعالى - إبقاء ثيابهن عليهن استعفافا . أى : طلبا للعفة » للإشعار بأن 
الاحتشام والتستر .. خير للمرأة حتى ولو كانت من القواعد . 

وقوله - تعالى - ل واه سميع عليم ‏ أى : سميع لكل ما من شأنه أن يسمع » عليم 
بأحوال النفوس وحرکاتها وسکناتا . 

وبذلك نرى هذه الآيات الكرية » قد بينت للناس أقوم المناهج » وأسمى الآداب » وأفضل 
الأحكام التى باتياعها يسعد الأفراد والجاعات . 

# ¥ *# 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى الحديث عن أحكام أخرى فيها ما فيها من حسن 
للتنظيم فى العلاقات بين الأقارب والأصدقاء » وفيها مافيها من اليسر والساحة . فقال 
الک 


آسعلیالا لی حرج وا ىار 
E LC E‏ 
2 > ويو ءابعا ے es‏ ی ت 
خو زڪم اوَسَيُوت ا خوا رڪ اي 
رڪم اويوت ء ا تو 
اوو کک ا 
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کے pp‏ أ ٠‏ 
یی ےا او اش کا فاد اد تیدافا تلاق اشک 


سے 


ذكر المفسرون نی سبب نزول هذه الاية روایات منہا ما روی عن ابن عباس أنه قال : لا 
أنزل اله - تعالى - : ل يابا الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... 4 تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة المرضى والعمى والعرج » وقالوا : الطعام أفضل الأموال » وقد نهانا اله 

عن أكل المال بالباطل » والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب » والأعرج لايتمكن من 

الجلوس »> ولايستطيع المزاحمة » والمريض يضعف عن التناول ولايستونفى من الطعام حقه » 
فأنزل الله هذه الاي . 

وقيل نزلت ترخيصا هؤلاء فى الأكل من بيوت من سمى اله فى هذه الآية » وذلك أن هؤلاء 
کانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام » فإذا م یکن عنده شىء ذهب بهم إلى بيت آبيه » أو 

ف اه اوق فن بى ا ي هو ا د ا چون ن ا 

ویقولون ذهب بنا الى غير بيته › فأنزل اله هذه الاأية . 

وقيل نزلت رخصة للأعمى والأعرج والمريض عن التخلف عن الجهاد .. 

ويبدو لنا أن االآية الكرية نزلت لتعليم المؤمنين ألوانا منعددة من الآداب الى شرعها اله 
- تعالى - هم » ويسرها هم بفضله وإحسانه »> حتى يعلموا أن شريعته - سبحانه - مبنية 
على اليسر لا على العسر » وعلى التخفيف ورفع الحجرج » لا على التشديد والتضييق . 

وا لحر ج : الضيق ومنه الحرجة للشجر الملتف المتكاثف بعضه ببعض . حتى ليصعب على 
الشخص ان شى فيه . والمراد به هتا : الإثم . 

والمعنى : ليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج أو إثم فى الأكل من بيوت هؤلاء 
الذين ساهم اله - تعالى - . 

كذلك ليس عليكم حرج أو إتم - أا المؤمنون - فى أن تأكلوا أنتم ومن معكم $ من 
بيوتكم 4 التى هى ملك لكم. . 


۱0٦‏ الملجلد العاشر 


وذکر - سیحانه ¬ بیوتهم هنا مع أنه من المعروف أنه لاحرج فى أن يأكل الإنسان من بيته » 
للإشعار بأن أكلهم من بيوت الذين سیذکرهم - سبحانه - بعد ذلك من الآباء والأمهات 
والأقارب » یتساوی فی نفی احرج مع آکلھم من بیوتہم ای أن أکل الاس من بیوتهم لم يذكر 
هنا لنفى حرج كان متوهما » وإنغا ذكر لإظهار التسوية بين من بيوت أقاربہم 
وأصدقائهم > وين أكلهم من بيوتهم . 

وبعضهم يرى أن المراد بقوله ل أن تأكلوا من بيوتكم 4 أى : ت زوجاتہ 
وأولادهم . 
ثم ذکر - سیحانہ - بوتا آخری لا حرج عایهم ف الأکل متها فقال أو یوت آبانک 
أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخواتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت أعامكم أو بيوت عاتكم » 
أو بيوت أخوالكم » أو بيوت خالاتكم . أو ما ملكتم مفاتحه ‏ أى : أو البيوت التى تملكون 
التصرف فيها بإذن أصحابها » كأن تكونوا وكلاء عنهم فى التصرف فى أمواهم . ومفاتح : جم 
مفتح - بكسر اليم - وهو آلة الفتح وملك هذه المفاتح : كناية عن كون الشىء تحت يد 
الشخص وتصرفه . 

وقوله ‏ أو صديقكم ‏ معطوف على ما قبله والصديق هو من يصدق فى مودتك » وتصدق 
أنت فى مودته » وهو اسم جنس يطلق على الواحد والجمع » والمراد هنا : الجمع . أى 
ولا حرج عليكم - أيضا - فى الأكل من بيوت أصدقائكم . 

فالآية الكرية قد أجازت الأكل من هذه البيوت المذكورة » وهى أحد عشر بيتا - وإن م 
يكن فيها أصحابها » مادام الآكل قد علم رضا صاحب البيت بذلك » وأن صاحب البيت » 
لايكره هذا ولايتضرر منه » استنادا إلى القواعد العامة فى الشريعة » والتى منها : « لا ضرر 
ولا ضرار » وأنه « لا حل مال امریٰ مسلم إلا بطيب نفس منه » . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فا معنى لإ أو صديقكم ‏ قلت : معناه E‏ 
أصدقائكم , والصديتق يكون واحدا وجمعاء. وكذلك الخليط والقطين والعدو . 


وحکی عن الحسن أنه دخل داره » وإذا حماعة من أصدقائه قد استلوا سلالا من تت . 
سریره فیها أطايب الأطعمة :وهم مکبون علیها يأكلون فتهللت أساريروجهة|شرورا وضحك 
وقال : هکدا وجدناهم > هکذا وجدتاهم . یرید کاب الضحابة ومن لقيهم من البدريين . 

وکان الرجل منهم یدخل دار صدیقه وهو غائب فیسأل جاریته کیسه . فيأخذ منه ما شاء » 
فإذا حضرْ مولاها فأخبرته ‏ أعتقها سرورا بذلك " . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۳ ص ۲0۷ 
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وقوله - سبحانه -  :‏ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ‏ بيان لنوع آخر 
من أنواع السأحة فى شريعة الإسلام . 

والأشتات : جع شت - بفتح الشين - يقال : شت الأّمر يشت شتا وشتاتا » إذا تفرق . 
ویقال : هذا امر شت » ای : متفرق . : 

أى :ليس عليكم - أا المؤمنون - حرج أو إثم فى أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين » وقد 
کان بعضهم من عاداته أن لايأكل منفردا » فإن لم جد من يأكل معه عاف الطعام » فرفع اه 
- تعالی = هذا احرج المتكلف » ورد الأمر إلى ما تقتضيه شريعة الإسلام من بساطة ويسر 
وعدم تکلف › فاباح هم ان یکونوا فرادی ومحتمعین . 


فالجملة الكرية بيان للحالة التى يجوز عليها الأكل » بعد بيان البيوت التى جو ز الأكل منها 
والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها قد اشتملت على أحكم الأداء للترتيب اللفظى 
والموضوعى » فقد بدأت ببيت الإنسان نفسه » ثم بيوت الآباء » فالأمهات » فالأخوة » 
فالأخوات . فالأقارب » فالبيوت التى يلكون التصرف فيها ؛ فبيوت الأصدقاء .. 

ثم لم تكتف 'بذلك » وإنا بينت الحالة التى يباح الأكل منها .. 

ثم بعد ذلك علمتنا آداب دخول البيوت الى ندخلها للأكل أو لغيره » فقال - تعالى - : 
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة 4 . 

والمراد بأنقسكم هنا : أهل تلك البيوت التى يدخلونها » لأنهم بئزلة أنفسهم فى شدة المودة 
والمحبة والألفة » و« تحية » منصوب بفعل مقدر أى : فحيوا تحية . 

ی : فإذا دخلتم أا المؤمنون وا مؤمنات بيوتا فسلموا على هلها الذين هم بنزلة أنفسكم ء 
E e a‏ 
المحبة والمودة . 


ووطف - شبحانه - هذه التحية بالبركة والطيب › لأنها دعوة مۇمن ممن وكلاھما يرجو . 
ها من اله - تعالى - زيادة الخر وطیب الرزق . 
أن كل ال لخ الا الان عاك وة اه و ا 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : $ كذلك بين اله لكم الآيات لعلكم 
تعقلون & .أ ا 
أى : مثل هذا البيان القويم » يبين الله - تعالى -. لكم الآيات المحكمة » والإرشادات 
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التافعة » لكى تعقلوا ما اشتملت عليه من هدايات » توصلكم متى انتفعتم بها إلى السعادة 
والفلاح . 


وبعد أن ساقت السورة الكرية ماساقت من أحكام وآداب منها مايتعلق بالحدود » ومنها 
مايتعلق بالاستئذان » ومنها مايتعلق بالتسةر والاحتشام > ومنها مايتعلق بتنظيم العلاقات بين 
الأقارب والأصدقاء ... بعد كل ذلك اختتمت ببيان ما يجب أن يكون عليه المؤمنون من أدب 
‌ رسوهم - ييو - فقال - تعالى - : 
2و و Al‏ 
د ماالموھنور ر آلذین ء اموا باننه ورسو ل عو ٳڌاڪانوامعه. 
و 
ر e‏ ص و 2و 3A elel 7 oL‏ 
کا ر 2 e‏ ٥إ‏ آلنين زونك َك 
کے م م ية 2> وء 


بتیں ایی این وا ہت نوز 


AE a‏ ا الول 
امات اله ع فور ر © لاجعلا سول 
رو ۰ ےو OI‏ م 
ا ا 
ا او ینک ومیخ لحد راسيا ونآ وه 


وء .> 2H‏ و 

أن تيبم فة أو 
ما ى ص | که مر ری ص 

مایالسموتٍ لاقت تما علو ودوم 


ا 4 XOE‏ ًا اوا 


ينهم بمًا ءل R$‏ 


روی ابن إسحاق فی سبب نزول هذه الآیات ما ملخصه : أنه لما کان تجمع قریش وغطفان 
فى غزوة الأحزاب » ضرب الرسول - ية - خندقا حول المدينة وعمل معه المسلمون فيه › 
فدأب فيه ودأبوا » وأبطاً عن رسول اله - ية - وعن المسلمين فى عملهم ذلك » رجال من 
الا اا ر او و > اعت و اتل ولان ال احا د 
علم من رسول اله - ية - ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة 


سورة النور ۱0۹ 
التى لا بد منها يذكر ذلك لرسول اله - ب - ويستأذن فى اللحوق لحاجته » فيأذن له » فإذا 
sh E GE E‏ 
الآنات فى المؤمنين وفى المنافقين"“ 

والمراد بالأمر الجامع فى قوله 5 وإذا كانوا معه على أمر جامع & : الأمر الام الذى 
يستلزم اشةراك الجماعة فى شأنه » كالجهاد فى سبيل اله > وكالإعداد لعمل من الأعال العامة 
الى اا ا 

والمعنى : إن من شأن المؤمنين الصادقين » الذين آمنوا باه ورسوله حق الإيان أنهم إذا 
کانوا مع رسول اه - عة - على أمر جامع من الأمور التى تقتضى اشتراكهم فيه » ل 
e‏ ول يذهبوا عة حى .يستادنوة ف الفارقة أو فى الذهاب » لأن هذا الاستئذان دليل 
على قوة الإيان > وعلى حسن أديهم مع نبيهم - كل - . 

قال الآلوسى : وقوله : [ وإذا كانوا معه على أمر جامع  ...‏ معطوف على آمنوا 4 
داخل معه فى حيز الصلة » والحصر باعتبار الكمال . أى : إغا الكاملون نى الإيان الذين آمنوا 
بالله - تعالى - » وبرسوله - کا - من صميم قلوبهم » وأطاعوا فى جيع الأحكام الى من 
جلتها ما فصل من قبل . وإذا كانوا معه - ب - على أمر مهم يجب اجتباعهم فى شأن 
كا جمعة اغ والحروب » وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتاع ... لم يذهبوا عنه 
- ی - ل حى يستأذنوه 4 فى الذهاب فيأذن هم ..." . 

وخص - سبحانه - الأمر ا لجامح بالذکر › للاشعار بأهميته ووجوب البقاء معه - ويل - 
حتی يعطيهم الإذن بالانصراف » إذ وجودهم معه یؤدی/ الى مظاهرته - يل - ومعاونته فی 
الوصول إلى أفضل الحلول هذا الأمر المام . 

ثم مدح - سبحانه - الذين لايغادرون مجلس رسول اله - ية - إذا كانوا معه على أمر 
جامع حتى يستأذنوه فقال  :‏ إن الذين يستأذنونك أولثك الذين يؤمنون باه ورسوله ‏ . 

أى : إن الذين يستأذنونك فى تلك الأحوال الهامة » والتى تستلزم وجودهم معك » أولئك 
الذين يومنون باه ورسوله حق الإيان » لأن هذا الاستئذان فى تلك الأرقات e‏ 
نفوسهم » وصدق يقينهم » وصفاء قلوبهم . 

ثم بين - سبحانه - وظيفته - - ية - فقال : ل فإذا استأذنوك لبعض شأنهم » فأذن 
لن شئت منهم واستغفر هم اله > إن الله غفور رحيم % . 


١ (‏ ) السيرة النبوية لابن إسحاق ج ۳ ص ۲۳۰١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ۲۲۳ . 
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أى : فإذا استأذنك هؤلاء المؤمنون فى الاتصراف » لقضاء بعض الأمور والشئون التق هم فى 
حاجة إليها » فأنت مفوض وخير فى إعطاء الإذن لبعضهم وفى منعه عن البعض الآخر » إذ 
الأمر فى هذه المسألة متروك لتقديرك - ايها الرسول الكريم - 
ا - تعالى  -‏ واستغفر هم لته € فيه إشارة إلى أنه كان الأولى بهؤلاء المؤمنين » أن 
مع الرسول - بو - حتى ينتهوا من حل هذا الأمر الجامع الذى اجتمعوا مع الرسول 
۴ ا و ا - ييو - فى الانصراف دون E‏ > فان 
ey‏ اهام الذى يتعلق بصالح الملسلمين جميعا » غير مناسب للمؤمنين 
الصادقين › 5 أن يکون فى ا الحدود › وأشد الظروف > ومع کل ذلك » فال 
- تعالی - سع المخفرة لعباده عظيم الرحمة بهم 


os‏ - وجوب التوقير والتعظيم لنبيه - يل - فقال : هل لاتجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا... 4 . 

ولأهل العلم فى تفسير هذه الآية أقوال من أهمها : أن ا هنا وهو لقظ « دعاء » 
مضاف إلى مفعوله » وهو الرسول - ية - على أنه مدعو » فيكون المعنى : 

لاتجعلوا - أا المؤمنون - دعاءكم الرسول إذا دعوقوه » ونداءكم له إذا ما ناديتموه » 
کدعاء أو نداء بعضکم لبعض . ونا علیکم إذا ما نادیتموه أن تنادوه بقولكم ا نی ال او 
يا رسول اله » ولا يلق بكم أن تتادوه باسمه جردا » بأن تقولوا يا محمد . 

كا أن من الواجب عليكم أن تخفضوا أصواتكم عند ندائه توقيرا واحتراما له = لل > 
والمتتبع للقرآن الکریم » یری آن اق - تعالی ی کی ا 
ونما ناداه بقوله أا المدثر » يأييا الرسول » يأها النبى ... 

واذا کان اسمه - کا PT E ES‏ 
فی معرض النداء » وإنغا کان فی غیرہ کا فی قوله - تعالی E‏ 
أشداء على الكفار رحماء بينهم ... ي" . 


فالآية الكرية تنهى المؤمنين عن أن i‏ النبى - کی = باسته ay‏ 
اه ا 


ومن العلاء من برى أن اللصدر هنا ضاف إلى فاعله , > فيكون المعنى : لا تقيسوأ دعاءه : 


. ٠۹ الفتح الآیة‎ TE 


1 rE 


إیاکم ek‏ > بل يجب عليكم متى دعاكم لأمر أن تليوا أمره بدون تقاعس أو 
تباطو . 

وعلى كلا التفسيرين فالآية الكرية تدل على وجوب توقير الرسول - يي - وت 
وشبیه با قوله - تعالی - : ل يأها الذين آمنوا لاترفعوا E‏ التي 
ولاتجهر وا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » أن تحبط أعالكم وا نتم لا تشعرون # إن الذين 
يغْضون أصواتهم عند رسول اله أولتك الذين امتحن اله قلوہم لقوى مم مغفرة وأجر 
عظيم ” . 

ثم حذر - سبحانه - المنافقين من سوء عاقبة أفعاهم فقال : بل قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا > فليحذر الذين بخالفون عن أمره » أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 . 

وقد هنا للتحقيق . ويتسللون من التسلل » وهو الخروج فى خفاء مع هل وتلصص . 

وقوله # لواذا 4 مصدر فى موضع الحال ی : ملاوذين . والملاودة معناها : الاستتار بشىء 
حاف فن راك اوي الروقان من ت ال غل ل .اا 

أى : إن اله - تعالى - عليم بحال هؤلاء المنافقين الذين يخرجون من مجلس الرسول 
- ييه - فى خفاء واستتار : بحيث بخرجون من الجاعة قليلا قليلا » يستار بعضهم ببعض 
حتی خرجوا جميعا . 

قالوا : وكان المنافقون تارة يخرجون إذا ارتقى الرسول - بيا - المنبر . ينظرون يينا 
وشالا . ثم يخرجون واحدا واحدا . وتارة يخرجون من مجلس الرسول - ية - وتارة يفرون 
من الجهاد يعتذرون بالمعاذير الباطلة . 

وعلى أية حال فالآية الكرية تصور خبث نفوسهم » والتواء طباعهم » وجبن قلوبهم » أبلغ 
تصوير » حيث ترسم أحواهم وهم يخرجون فى خفاء متسللين » حتى لا يراهم المسلمون . 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فليحذر  ...‏ لترتيب ما بعدها على ما قبلها . والضمير فى 
قوله : # عن أمره ‏ يعود إلى التبى - يل - أو إلى اله - تعالى - والمعنى واحد » لأن 
الرسول مبلغ عن الله - تعالى - . 

O O O O E 

والمعنى : فليحذر هؤلاء المنافقون الذين بخالفون أمر النبى - بيا - ويصدون الناس عن 
دعوته . ويتباعدون عن هديه » فليحذروا من أن تصيبهم فتنة » ای : بلاء وكرب يترتب عليه 


١ (‏ ) سورة الحجرات الأيتان ۲ 
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فتضاح أمرهم » وانکشاف شرهم > ل أو يصيبهم عذاب أليم € يستأصلهم عن آخرهم . 
ولعداب الآخرة اشد وأبقى . 
قال القرطبى : وبهذه الآية احتح الفقهاء على أن الأمر للوجوب » ووجهها أن اق 
a O SS‏ : # أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب الیم 4 فتحرم عخالفته › وب امتثال افر ا 

ثم ختم - سبحانه -. السورة الكرية بقوله : # ألا إن له ما فى السموات والأرض 4 . 

أی : له - سيحانه - ما فى السموات والأرض من موجودات خلقا وملكا وتصرفا وإعجادا 
قد يعلم ما أنتم عليه ) أبها المكلفون من طاعة أو معصية ؛ ومن استجابة لأمره أو عدم 
استحابة . 

ويوم يرجعون إليه فينبثهم با عملوا ‏ أى : ويعلم - سبحانه - أحوال خلقه جميعا 
يوم يرجعون اليه يوم القيامة . فیجازی كل إنسان يا يستحقه من ثواب أو عقاب . 

# واه 4 - تعالی  -‏ بکل شیء علیم € بحیث لا بخفی عليه شیء فى الأرض ولا فى 
ألا | 

ويبعد : فهذه ھی سو ره « النور» وهذا تفسر حرر ها 

نسأل اه - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه » ونافعا لعباده . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


کتبه الراجی عمو ربه 


e‏ د . محمد سید طنطا 
ید طنطاوی 


ظهر السبت ۲۰ من ربیع الآخر ۰0 هھے 
الموافق ١ / ١١‏ / سنة ۱۹۸0 م 


0 قق القاط ا س ا 


١‏ - سورة الفرقان من السور المكية » وعدد آياتها سبع وسبعون أية » وكان نزوها بعد 
سورة « يس » . أما ترتيبها فى المصحف فهى السورة الخامسة والعشرون . 

ومن المفسرين الذين ل يذكروا خلافا فى كونها مكية . الإمام اين كثير والإمام الرازى . 

وقال القرطبى : هى مكية كلها فى قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات 
منها نزلت بالمدينة » وهى : $ والذين لا يدعون مع اه إلا آخر # إلى قوله - تعالى - : 
# وكان اله غفورا رحيا 4 . 

۲ - وقد افتتحت هذه السورة الكرية بالثناء على اله - تعالى - الذى نزل الفرقان على 
عبده محمد - ية - والذى له ملك السموات والأرض ... والذی خلق کل شیء فقدره 
فنا 

قال - تعالى - : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . الذى له 
ملك السموات والأرض . ولم يتخذ ولدا . ولم يكن له شريك فى الملك . وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا % . 

۳ - ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى حكاية بعض أقوال المشر كين الذين أثاروا الشبهات 
حول الرسول - ية - وحول دعوته » وردت عليهم با يحق باطلهم » وقارنت بين مصيرهم 
الس » وبين ما أعده اقه - تعالى - للمؤمنين من جنات . 

قال - تعالى -  :‏ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق لولا أنزل 
إليه ملك فيكون معه نذيرا # أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها » وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 . 

ِ وبعد أن يصور القرآن حسراتهم يوم الحشر » وعجزهم عن التناصر » يعود فيحكى‎ - ٤ 
٠ . جانيا من تطاوهم وعنادهم » ويرد عليهم مما يكبتهم » وبا يزيد المؤمنين ثباتا على ثياتهم‎ - 
قال - تعالى - : $ وقال الذين لا يرجون لقاءنا » لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى‎ 


۱1٦‏ المجلد العاشر 


ربنا » لقد استكبروا نى أنفسهم وعتوا عتوا كبير # يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ ` 
للمجرمين ويقولون حجرا محجورا *# وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا *# 

- ثم تحكى السورة جانبا من قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم . فيقول : ف ولقد آتينا 
موسی الكتاب E‏ هارون e‏ إلى ا الذين بآياتنا 
للظا مين عذابا أليا .. 4 . 

- ثم تعود السورة مرة أخرى إلى الحديث عن تطاول هؤلاء الجاحدين على رسوهم 
- ييو - وتعقب على ذلك بتسليته - ييو - عا أصابه منهم فتقول : # وإذا راوك إن 
يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذى بعث اله رسولا # إن كاد ليضلنا عن آهتنا ولا أن صبرنا 
عليها » وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا # أرأيت من اتخذ إه هواه أفأنت 
تکون عليه عليه وكيلا # أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سبيلا 4 . 

۷ - ثم تنتقل السورة اة دنك إل الد ع با د الله - تعالى - 
فتسوق لنا مظاهر قدرته فى مد الظل » وفى تعاقب الليل والنهار » وى الرياح التى يرسلها 
- سبحانه - لتكون بشارة لنزول المطر » وفى وجود برزخ بين البحرين » وفى خلق البشر من 
ال اء ا ق ا 

CMGI as 
الشمس عليه دليلا # ثم قبضناه لينا قبضا يسيرا # وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم‎ 
. & سباتا وجعل النهار نشورا‎ 

۸ ~ ثم تسوق الور ف اوا ها صوره مشر قة لعباد الرحمن » الذين من صفاتهم 
التواضع » والعفو عن الجاهل . وكثرة العبادة له - تعالى - والتضرع إليه بأن يصرف عنهم 
عذاب جهنم » وسلوكهم المسلك الوسط فى إنقاقهم » وإخلاصهم الطاعة له - تعالى - 
حده . واجتناہم للردذائل الى نهى اله - عز وجل - عنها. 

قال - تعالى - : ل وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا » وإذا خاطبهم ٠‏ 
ا لجاهلون قالوا سلاما # والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما # والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذاما كان غراما # إنها ساءت مستقرا ومقاما ‏ . 


wb‏ ب 


مقدمة ۱1¥ 


» ومن هذا العرض الختصر لأبرز القضايا التى اهتمت بالحديث عنها السورة الكرية‎ - ٩ 
ری .ما بای‎ 

( أ ) أن السورة الكرية قد ساقت ألوانا من الأدلة على قدرة اله - تعالى - وعلى وجوب 
إخلاص العبادة له »> وعلى الثناء عليه - سبحانه - يا هو أهله . 


نرى ذلك فى مثل قوله - تعالى - : ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ... 4 
ف تبارك الذى جعل فى الساء بروجا ... € ف تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك 
جنات تجرى من تحتها الأنهار  ...‏ . وفى مثل قوله - تعالى - : ل وهو الذى مرج 
البحرين هذا عذاب فرات » وهذا ملح أجاج » وجعل بينها برزخا وحجرا محجورا # وهو 
الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا # ويعبدون من دون اله مالا 
ينفعهم ولا يضرهم » وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 . 

(ف أن الور الكة راخ ة بالانات الى تدخ الاس والرة والفعلة والفيت 
على قلب النبى - إل - بعد أن اتهمه المشركون با هو برىء منه » وسخر:ا منه ومن 
دعوته > ووصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين » واستنكروا أن يكون النبى من البشر . 

نرى هذه التهم الباطلة فيا حكاه الله عنم فى قوله - تعالى - : ل وقال الذين كفروا إن 
هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » فقد جاءوا ظلا وزورا * وقالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهى تلى عليه بكرة وأصيلا   .‏ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا €  .‏ وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا وزادهم نفورا & . 

وترى التسلية والتسرية والتثبيت فى قوله - تعالى - : « انظر كيف ضر بوا لك الأمثال 
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا # تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من 
تحتها الأنبار ويجعل لك قصورا 4 . : 

فإ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنم ليأكلون الطعام ويشون فى الأسواق وجعلنا 
بعضكم لبعض فتنه › أتصبرون » وکان ربك بصيرا 4 . 

$ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن < جملة واحدة » كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا # ولا يأتونك بثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 . 

رفا ى الور الك هة ا د ای عو الشات ال ارخا ار كن ول 
النبى - يلل - ودعوته » وزاخرة - أيضا - بالرد عليها ردا يبطلها . ويزهقها . ويسلى النبى 


۱1۸ المجلد العاشر 


- ييل عا أصابه منهم » ويزيد المؤمنين إيانا على إيانهم 
( ج ) أن السورة الكرية مشتملة على آيات كثيرة » تبين ما سيكون عليه المشر كون يوم 
القيامة من هم وغم وكرب وحسرة وندامة وسوء مصير » كا تبين ما أعده اله - تعالى - لعباده 
اون فن غافة نة + ون ات رى من شتها الاعار: ) 
فيالنسبة لسوء عاقبة المشركين نرى قوله - تعالى - : ل بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كذب بالساعة سعيرا # إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا ها تغيظا وزفيرا ٭ وإذا ألقوا منها 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنا لك ثبورا # لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ‏ . 
ونری قوله - تعالی - : وويم يعض الظالم على يديه يقول ياليتى اتخذت مع الرسول 
سبیلا ٭ یاویلتا لیتنی ل آتخذ فلانا خلیلا # لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنی » وكان 
الشيطان للانسان خذولا ‏ . 
وبالنسبة للمؤمنين نرى قوله - تعالى - OT‏ 
کانت ھم جزاء ومصیرا ٭ مم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ¶ . 
ونرى قوله - سبحانه - : # وعباد الرحمن الذى يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلامًا ‏ . إلى قوله - تعالى - : ل خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ‏ . 
وهكذا نرى السورة تسوق آيات كثيرة فى المقارنة بين مصير الكافرين ومصير المؤمنين .. 
وليهلك من هلك عن بينة ويا من حى عن بينة .. 
هذه يعض الموضوعات التى اهتمت السورة الكرية بتفصيل الحديث عنيا » وهناك 
موضو عات اق سنتحدث عنها - باذن اله - عند تفسرنا لآياتها . 
وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 
القاهرة - مدينة نصر 
١‏ من شهر ربيع الآخر ٠٤١١‏ ه 
۳ من ینایر ۱۹۸۵ م . ) 
المؤلف 
د . محمد سید طنطاوی 


سورة القرقان ۱۹ 


فل اف ال“ 
اراچ 
ا تارك SE‏ القرقان عط عبد ل کون ہیی نرا 


ر چ ر ص 


Eko;‏ له لمك اموت وا رض ولَيتَخذ ول داوم 
ES‏ املك وخا ڪل ی ودره قرا 


7 ا ر کر و رر ےر r‏ 


وأتخذوأمن دونع ءالهة قور a‏ 
ایل کوت لا نفس هم ضرا ولا نقعاولایمل کون مود 
صصص کر e‏ 


ولالحبوة ولاشورا را 


افتتحت السورة الكرية بالثناء على اله - تعالى - ثتاء يليق بجلاله وكاله . 

ولفظ « تبارك » فعل ماض لا يتصرف . أى : م جى منه مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل : 
وهو مأخوذ من البركة بمعنى الكثرة من كل خير . وأصلها الناء والزيادة . أى : كثر خيره 
وإحسانه » وتزایدت برکاته . 

أو مأخوذ من البركة معنى الثبوت . يقال : برك البعير » إذا أناخ فى موضعه فلزمه وثبت 
فيه . وکل شیء ثبت ودام فقد برك . ای : ثبت ودام خبره على خلقه . 

والفرقان : القرآن . وسمى بذلك لأنه يفرق بين الحتق والباطل . 

ونذيرا : من الإنذار. وهو الاعلام المقترن بتهديد وتخويف . 

ی : جل شأن الله - تعالی - وتکاثرت ودامت خیراته وبرکاته » لأنه - سبحانه - هو 
الذى نزل القرآن الكريم على عبده محمد - يي - ليكون « للعا مين » أى : للانس وللجن 
« نذيرا » اى : منذرا إياهم بسوء المصير إن هم استمروا على كفرهم وشركهم . 

وفى التعبير بقوله - تعالى - # تبارك # إشعار بكثرة ما يفيضه - سيحانه - من 


۱۷۰ المجلد العاشر 


خیرات وبرکات على عباده » وان هذا العطاء ثابت مستقر > وذلك یستلزم عظمته ته وتقدسه عن 
کل ما لایليق بجلاله - عز وجل - . ) 

ولم يذكر - سبحانه - لفظ الجلالة » واكتفى بالإسم الموصول الذى نزل الفرقان » لإبراز 
صلته - سبحانه - وإظهارها فی هذا > الذى هو مقام إثبات صدق رسالته الق أوحاها 
إلى نبيه - ك - . 

وعبر - سبحانه - ب « نزّل € بالتضعيف » لنزول القرآن الكريم E‏ 
متعددة » لتثبيت فؤاد النبى - كلل - . _ 

ووصف اله - تعالى - رسوله - ية - بالعبودية » وأضافها لذاته » للتشريف والتكريم 
والتعظيم . وأن هذه العبودية له - تعالى - هى ما يتطلع إليه البشر . 

واختير الإنذار على التبشير . لأن المقام يقتضى ذلك » إذ أن المشركين قد لجوا فى طغيانهم 
وقادوا فى كفرهم وضلام » فكان من المناسب تخويفهم من سوء عاقبة ما هم عليه من عناد . 

وهذه الآية الكرية تدل على عموم رسالته - ييو - للناس جيعا . حيث قال 
- سبحانه - : # ليكون للعالمين نذيرا » أى : لعالم الإنس وعالم الجن » وشبيه بها قوله 
- تعالى - : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين €" . وقوله - سبحانه - : «* قل أا 
الناس إنى رسول اله إليكم جيعا ... ي" . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بجملة من الصفات التى توجب له العبادة والطاعة فقال : 
الذى له ملك السموات والأرض € فهو الخالق هما . وهو المالك لأمرهما » لا يشاركه فى 
ذلك مشارك . 

والجملة الكرية خير لمبتدأً حذوف . أو بدل من قوله : $ والذى نزل ‏ . 

و اة = مم عن ذلك وغ گل ما عن شاه أن مته 
الحوادث . 

ول يكن له شريك فى الملك ‏ بل هو المالك وحده لكل شىء فى هذا الوجود. 

ل وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا € ای : وهو - سبحانه - الذی خلق کل شیء نی هذا 
الوجود خلقا متقنا حکیا بدیعا فی هیئته » ونی زمانه » ونی مکانه » ونی وظیفته » على حسب 
ما تقتضيه إرادته وحكمته . وصدق اله إذ يقول : $ إنا كل شىء خلقناه بقدر ي" . 


١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية ٠١١‏ . ( ۳ ) سورة القمر الآية ٤۹‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٠١۸‏ . 


فجملة « فقدره تقديرا » بيان لا اشتمل عليه هذا الخلق من إحسان وإتقان فهو 
- سبحانه - لم يكتف جرد إيجاد الشىء من العدم » وإنغا أوجده فى تلك الصورة البديعة الق 
عر عنېا فى آية احرف بقوله : ... صنع اله الذى أتقن کل شىء ... 4 . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فى الخلق معنى التقدير . فا معنى قوله : ف وخلق كل 
شىء فقدره تقدیرا 4 . | 

قلت : معناه أنه أحدث كل شىء إحداثا مراعى فيه التقدير والتسويةء فقدره وهيأه لما 
٠‏ يصلح له . مثاله : أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى الذى تراه » فقدره 
للتكاليف والمصالح-المنوطة به فى بابي الدين والدنيا » وكذلك کل حیوان 'وجاد » جاء به على 
الحبلة المستوية المقدرة بأمثلة الحكمة والتديير .." . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن المشركين لم يفطنوا إلى ما اشتمل عليه هذا الكون من 
تنظيم دقيق » ومن صنع حكيم يدل على وحدانية الله - تعالى - وقدرته » بل إنهم - لانطاس 
بصائرهم - عبدوا خلوقا مثلهم فقال - تعالى - : فل واتخذوا من دونه آمة لا بخلقون شيا 
وهم بخلقون ... 4 . 
شريك فى الملك ‏ أو من للمقام . 

أى : واتخذ هؤلاء المشركون معبودات باطلة يعبدونها من دون الله - عز وجل - » وهذه 
المعبودات لا تقدر على خلق شىء من الأشياء » بل هى من مخلوقات اله - تعالى - . 

وعير عن هذه الآية بضمير العقلاء فى قوله ( لا يخلقون ‏ جريا على اعتقاد الكفار أنها 
تضر وتنفع » أو لأن من بين من اتخذوهم آمة بعض العقلاء كالمسيح والعزير والملائكة .. 

وأيضا هؤلاء الذين اتخذهم المشركون آلمة : ف لا بيلكون لأنفسهم ‏ فضلا عن غيرهم 
ل ضرا ولا نفعا ) فهم لا يملكون دفع الضر عن أنفسهم ‏ ولا جلب النفع لذواتيم فل ولا 
يلكون موتا ولا حياة ولا نشورا ‏ أى : ولا يقدرون على إماتة الأحياء . ولا على إحياء 
الموتى فى الدنيا » ولا على بعثهم ونشرهم فى الأخرة . ۰ 

فأنت ترى أن اله - تعالى - قدوصف تلك الآهة المزعومة بسبع صفات » كل صفة منا 
كفيلة بسلب صفة الألوهية عنها » فكيف وقد اجتمعت هذه الصفات السبع فيها ؟!! . 


١ (‏ ) سورة النمل الآية ۸۸ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۲٦۳‏ . 


۱۷۲ المجلد العاشر 
إن كل من يشرك مع اله - تعالى - أحدا فى العبادة . لو تدبر هذه الآية وأمثاها من آيات 
القرآن الكريم لأيقن واعتقد أن المستحق للعبادة والطاعة إنغا هو اله رب العالمين . 
ثم حكى - سبحانه - بعض الشبهات التى أثارها المشركون حول القرآن الكريم الذى 
أنزله على نبیه - کي - فقال : 


وکال الذي ن كفر وان هدار افك 
f‏ و ر و رص $ / a‏ ۶+3 اا کک 


فاریله وأعانه, علو قوم ء اخروت فقدجاء وظاماوزودا 


ف وال واس طبرا لوآ انیل 
وڪره وآ ياد قل أنزله ازى يع كم لر 


. کے کے 2 ص وک ر 


والإفك : أسواً الكذب . يقال : أفك فلان - كضرب وعلم - أفكا » إذا قال أشنع 
الكذب وأقبحه ٠.‏ ) 

والزور فى الأصل : تحسين الباطل . مأخوذ من الزور وهو الميل وأطلق على الباطل زور لما 
فيه من الميل عن الصدق إلى الكذب » ومن الحق إلى ما يخالفه . 

أى : وقال الذين كفروا فى شأن القرآن الكريم الذى أنزله اه - تعالى - على نبيه 
- يي - » ما هذا القرآن إلا كذب وتان $ افتراه ‏ واختلقه محمد - ية د من عند 
نقسه » # وأعانه عليه # أى وأعانه وساعده على هذا الاختلاق $ قوم آخرون ¢ من 
الیهود أو غیرهم » کعداس - مولی حویطب بن عبد العزی - ویسار - مول العلاءِ بن 
الحضرمى - وأبى فكيهة الرومى . وكان هؤلاء من أهل الكتاب الذين أسلموا. 

وقوله - تعالى - : ل فقد جاءوا ظلا وزورا ‏ رد على أقوال الكافرين الفاسدة وجاءوا 
بعنى فعلوا » وقوله : # ظلا 4 منصوب به . والتنوين للتهويل . 

أى : فقد فعل هؤلاء الكافرون بقوهم هذا ظلا عظيما وزورا كبيرا . حيث وضعوا الباطل 
موضع الحق » والكذب موضع الصدق . 

ويصح أن يكون قوله : ل ظلا ‏ منصوبا بنزع الخافض أى : فقد جاءوا بظلم عظيم » 
وكذب فظيع » انحرفوا به عن جادة الحتق والصواب . 


ثم حكى - سبحانه - مقولة أخرى من مقولاتهم الفاسدة فقال : $ وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تلى عليه بكرة وأصيلا & . 

والأساطير : جمع أسطورة بعنى أكذوبة واكتتبها : أى : أمر غيره بكتابتها له . أو جعها 
من بطون كتب السابقين . ٠‏ 

آى : أن هؤلاء الكافرين ل يكتفوا بقوهم السايق فى شأن القرآن » بل أضافوا إلى ذلك 
قولا آخر أشد شناعة وقبحا ‏ وهو زعمهم أن هذا القرآن أكاذيب الأولين وخرافاتهم » أمر 
الرسول - ية - غيره بكتابتها له » وبجمعها من كتب السابقين # فهى # أى : هذه 
الأساطير ظط تلى عليه أى : تلقى عليه - ية - بعد اكتتابها ليحفظها ويقرأها على 
أصحابه ل بكرة وأصيلا ‏ أى : فى الصباح والمساء آى : على عليه خفية نى الأوقات التق 
يكون الناس فيها نائمين أو غافلين عن رؤيتهم . 

وقد أمر الله - تعالى - رسوله - إل - بالرد عليهم با يخرس ألسنتهم فقال : $ قل 
أنزله الذى يعلم السر فى السموات والأرض .. ¢ . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الذين زعموا أن القرآن أساطير الأولين » وأنك ِ 
افعريته من عند نقسك » واعانك على هذا الافعراء قوم اخرون ... قل هم : كذبتم اشنع 
الكذب وأقبحه » فأنتم أول من يعلم بأن هذا القرآن له من الحلاوة والطلاوة » وله من حسن 
التأثير ما يجعله باعتراف زعبائكم ليس من كلام البشر وإنغا الذى أنزله عل هو اله - تعالى - 
الذى يعلم السر فى السموات والأرض . أى : يعلم ما خفى فيها ويعلم الأسرار جميعها فضلا 
عن الظواهر . 1 

قال الآلوسى : « قل » هم ردا عليهم وتحقيقا للحق : أنزله اله - تعالى - الذى لا يعزب 
عن علمه شىء من الأشياء » وأودع فيه فنون الحكم والأسرار على وجه بدیع ڪوم حو له 
الأفهام » حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته » وأخبر كم بمغيبات مستقبلة » وأمور مكنونة  »‏ 
لا بهتدى إليها ولا يوقف - إلا بتوفيق الله - تعالى - العليم الخبير - عليها ٠...‏ 

ثم ختم - سبحانه - الآية با يفتح باب التوبة للتائبين » وبا يحرضهم على الإبيان والطاعة 
له رب العالمين فقال - تعالى - : لظ إنه كان غفورا رحبا # ٠.‏ 

أى : إنه - سبحانه - واسع المغفرة والرحمة » لمن ترك الكفر وعاد إلى الإيان » وترك 
العصيان وعاد إلى الطاعة . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ۲۳١‏ . 


۱٤‏ المجلد العاشر 


قال الإمام ابن كثير : وقوله : # إنه كان غفورا رحيا 4 دعاء هم إلى التوبة والإنابة › 
وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه » فهؤلاء مع کذيهم . 
وافترائهم . وفجورهم . وتهم . وقومم عن الرسول والقرآن ما قالوا» يدعوهم 
- سبحانه - إلى التوبة والإقلاع عا هم عليه من كفر إلى الإسلام والمدى . كا قال 
- تعالی - : ل لقد كفر الذين قالوا إن اه ثالث ثلائة . وما من إله إلا إله هو » وإن / 
ينتهوا عا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم > أفلا يتو بون إلى الله ويستغفرونه › 
والله غفور رحيم € .. قال الحسن البصرى : أنظروا إلى هذا الكرم وال جود . قتلوا أولياءه 
وهو يدعوهم إلى التوبة .." 

٠‏ ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك شبهة ثالثة » تتعلق بشخصية النبى - َة - حيث 
أنكروا أن يكون الرسول من اليشر وأن يكون آكلا للطعام وماشيا فى الأسواق » فقال 
- تعالى - : ۰ ) 


رہ ۶ه 
واو 
ا ص FF‏ رچ ور ر صد 
مال هند ا الرس ول يڪل العام و تنیز الاق ق 


r کے‎ 


ره کے مک یکڑے سذ رکز ت ویلقی 


ڪ اکنا ج ةيأ ڪل ي i‏ 
ا مون کو بے لارج ل LOE‏ 


کے EN IS‏ فلاس تطیعون 


س سیا تارا رك EE‏ انشا اء جع لك حرا من ذلك 
س ص کے او ت ۳ 
IS‏ نهر وججعل O‏ 


کال ےلات س 


a 


ص 


کدرا بوأيالامة وا 


ص 


ا 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج ٦‏ ص ٠١۲‏ . 


سو رة الفرقان ۱Yo‏ 


ذكر بعض المفسرين فى سبب نزول هذه الآيات أن جماعة من قريش قالوا للنبى - ية - 
إن کنت ترید ما جئت به مالا جمعنا لك المال حتی تکون أغنانا » وإن كنت تريد ملكا » 
جعلناك ملكا علينا .. 


فقال - ك - : « ما أريد شيئا ما تقولون » ولكن اله تعالى , بعثنی إليكم رسولا » وأنزل 
على کتابا » وأمرنى أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتکم رسالة ری » ونصحت لکم . فان 
تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة ‏ وإن تردوه على أصبر لأمر اقه 
- تعالی ¬ حتی بحکم بینی وبینکم » . 

فقالوا : فإن كنت غير قابل شيئا ما عرضنا عليك i‏ 
يصدقك ما تقول ويراجعنا عنك . وسله أن بجعل لك جنانا وقصورا .. 

فقال هم - يل - : « ما أنا بقاعل » وما أنا بالذى يسأل ربه هذا » وما بعثت إليكم 
مېد | ولکن اه - تعالى - بعثنی بشیرا ونذیرا » فأنزل أله ر 

والضمير فى قوله - تعالى - : ل وقالوا ‏ يعود إلى مشر كى قريش و « ما » استفهامية 
معنى إنكار الوقوع ونفيه » وهى مبتدأً » وال جار والمجرور بعدها الخبر . وجملة « يأكل الطعام » 
حال من الرسول . 

ی : أن مشرکی قريش لم يكتفوا بقوهمم إن محمدا - إل - قد افترى القرآن » وأن 
القرآن أساطير الأولين . بل أضافوا إلى ذلك أنهم قالوا على سبيل السخرية والتهكم والإنكار 
لرسالته : كيف يكون محمدا - ب - رسولا » وشأنه الذى نشاهده بأعيننا . أنه « يأكل 
الطعام » كا يأكل سائر الناس « ويشى فى الأسواق » ی : ویتردد فیھا کا نتردد طلبا 
للرزق . « لولا أنزل إليه ملك » أى : هلا أنزل إليه ملك يعضده ويساعده ويشهد له بالرسالة 
« فيكون » هذا الملك « معه نذيرا » أى : منذرا من خخالفه بسوء المصير . 


« أو يلقى إليه » أى : إلى الرسول - - ل - « كنز » أى : مال عظیم یغنیه يغنيه عن التاس 
الرزق بالأسواق كسائر الناس » وأصل الكنز » جعل المال بعضه على بعض وحفظه . من کنز 
التمر فى الوعاء » إذا حفظه . « أو تكون له » - يي - « جنة يأكل منها » أى : حديقة مليئة 
بالأشجار المثمرة » لكى يأكل منها ونأكل معه من خيرها . 

« وقال الظالمون » فضلا عن كل ذلك « إن تتبعون » أى : ما تتبعون « إلا رجلا 
حورا أئى < ريا عل عغقلةء. وفصابا مرضى. .فد أت فى اتةه 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ۴۷! . 


۱۷٦‏ المجلد العاشر 


فأنت ترى أن هؤلاء الظالمين قد اشتمل قوم الذى حكاه القرآن عنهم - على ست 
قبائح - قصدهم من التفوه بها صرف الناس عن اتباعه - يل - . 

قال صاحب الکشاف عند تفسیره هذه الآیات : أی : إن صح أنه رسول اه فا باله حاله 
کحالنا « یأکل الطعام » كا نأكل » ويتردد فى الأسواق لطلب المعاش كا نتردد . يعنون أنه 
كان يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الأكل والتعيش » ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكا 
إلى » اقتراح أن يكون إنسانا معه ملك » حتى يتساندا فى الإنذار والتخويف » ثم نزلوا 
- أيضا - فقالوا : وإن لم يكن مرفودا لك » فليكن مرفودا بكنز يلقى إليه من الساء 
يستظهر به ولا بحتاج إلى تحصيل المعاش . ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجلا له بستان يأكل 
منه ویرتزق .. وآراد اا بأعيانہم . وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم 
بالظلم فيا قالوا .. 

وقد رد الله - تعالٰی ا او ا ر این ان 
تفكيرهم » وبالتسلية للرسول - ية - عا أصابه منهم فقال  :‏ انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا & . 

ى : انظر - أبها الرسول الكريم - إلى هؤلاء الظالين ‏ وتعجب من تعنتهم » وضحالة 
عقوم . وسوء أقاويلهم ‏ حيث وصفوك تارة بالسحر . وتارة بالشعر . وتارة بالكهانة . وقد 
ضلوا عن الطريق المستقيم نى كل ما وصفوك به . وبقوا متحيرين فى باطلهم » دون أن 
يستطيعوا الوصول إلى السبيل الحى . وإلى الصراط المستقيم . 

فالآية الكرية تعجيب من شأنهم » واستعظام لما نطقوا به . وحكم عليهم بالخيبة والضلال » 
وتسلية للرسول - ب - عا قالوه فى شأنه . 

٠‏ ثم أضاف - سبحانه - إلى هذه التسلية . تسلية أخرى لرسوله - ية - فقال 
- تعالى - : ل تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ويجعل لك قصورا ) .. 


ای : جل شأن اته تعالی » وتکاثرت خیراته ‏ فهو - سبحانه - الذی - إن شاء - جعل 
لك فى هذه الدنيا - أا الرسول الكريم - خيرا من ذلك الذى اقترحوه من الكنوز 
والبساتين » بأن هبك جنات عظيمة تجرى من تحت أشجارها الأنهار » ويهبك قصورا فخمة 


ve 


۰ ۰ 
صحمه ۰ 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲٠١‏ . 


ولكنه - سبحانه - لم يشأً ذلك » لأن ما ادخره لك من عطاء كريم خير وأبقى . 

فقوله - تعالی - : ل إن شاء ‏ كلام معترض لتقييد عطاء الدنيا » اى : إن شاء أعطاك 
فى الدنيا أكثر ما اقترحوه » أما عطاء الآخرة فهو حقق ولا قيد عليه . 

وقوله - سبحانه - : # جنات تجرى من تحتها الأنبار € تفسير لقوله : # خيرا من 
ذلك 4 فهو بدل أو عط اة 

ثم انتقل - سيحانه - من الحديث عن قبائحهم المتعلقة بوحدانية اقه تعالى » وبشخصية 

رسول اله ية - إلى الحديث عن رذيلة أخرى من رذائلهم المتكاثرة ۾ ال وهی إنكارهم 
للبعث والحساب » فقال - تعالى - : ل بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة 
سعیرا & . أى ؛ إن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا باتخاذا آلمة من دون اه - تعالى < » e‏ 
يكتفوا بالسخرية من رسوله - کل - بل أضافوا إلى ذلك أنهم كذبوا بيوم القيامة وما فيه من 
بعث وحشر وثواب وعقاب . والحال أننا بقدرتنا وإرادتنا قد أعددنا وهيأنا لمن كذب بهذا اليوم 
سعيرا . أى : نارا عظيمة شديدة الاشتعال . | 

وقال - سبحانه - : ف وأعتدنا لمن كذب بالساعة ‏ ولم يقل : لمن كذب بها . للمبالغة فى 
التشنيع عليهم » والزجر هم » إذ أن التكذيب بها كفر يستحق صاحبه الخلود فى النار 
الرة: 

ثم صور - سبحانه - حاهم عندما يعرضون على النار » وهلعهم عندما يلقون فيها » کا 
بين - سبحانه - حال المتقين وما أعد م من نعيم مقيم » فقال - تعالى - : 


ص 6h‏ ر 


ارت ین تکاو یہر تیش ریگ رک 8 


اماما مکاناصَيَمَامَّرَدَْ دعَواهتا لک برد © 
شای ر 0 


ا > 2a‏ 3 > و 27 و 


وک ر 2 ‌ 2 و‌ 
ارما CD‏ ) 8 یات ا 
O3 EÊ‏ 


۱۷۸ امجلد العاشر 


وقوله تعالى  :‏ إذا رأتهم  ...‏ الضمير فيه يعود إلى « سعيرا » والتغيظ فى الأصل : 
إظهار الغيظ » وهو شدة الغضب الكامن فى القلب . 
والزفير : ترديد النفس من شدة الغم والتعب حتى تنتفخ منه الضلوع » فإذا ما اشتد كان له 
صوت مسموع . 

والمعنى : أن هؤلاء الكافرين الذين كذيوا بالساعة » قد اعتدنا هم بسبب هذا التكذيب 
نارا مستعرة » إذا رأتم هذه النار من مكان بعيد عنها . سمعوا ها غليانا كصوت من اشتد 
غضبه » وسمعوا ها زفیرا . ای : صوتا مترددا کانپا تنادیم په . 

فالاية الكرية تصور غيظ النار من هؤلاء ال مكذبين تصويرا مرعبا » يزلزل النفوس ويخيف 
القلرت. 

وال ل ~  :‏ من مكان بعيد ) يزيد هذه الصورة رعبا وخوفا e‏ 
تنتظرهم إلى أن E‏ > بل هى بممجرد أن تراهم من مكان بعيد - والعياذ بالل - 
يسمعون تغيظها وزفيرها وغضبها عليهم » وفرحها بإلقائهم فيها . 

قال الألوسى : وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر » وكذا نسبة التغيظ والزفير 
فيا بعد » إذ لا امتناع فى أن بغلتق اقه تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكقار » فلا حاجة 
إلى تأويل الظواهر الدالة على أن ها إدراكا كهذه الآية » وكقوله - تعالى - : $ يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ي . وقوله : - ل - نى الحديث الصحيح الذى 
رواه الإمام البخاری : « شکت النار إلى رها ۰ : رب اكل بعضى بعضا » فاذن ها 
بنفسبن : نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف .. 

کک E N OE‏ 
مقرنين دعوا هتالك ثبورا 4 . 

أی : أن النار إن رأت هؤلاء المجرمين سمعوا ها ما يزعجهم ويفزعهم > $ وإذا ألقوا منها 
مکانا شتا ) ای : وإذا ما طرحوا فیها فی مكان ضيق منہا > حالة كونهم ف مقرنين ‏ أى : 

مقيدين بالأغلال بعضهم مع بعض أو مع الشياطين الذين أضلوهم . 

$ دعوا هنالك ‏ أى : تنادوا هنالك نى ذلك المكان بقولمم ‏ ثبورا ‏ أى : هلاكا 

وخسرانا يقال فلان ثبره الله - تعالی - أى : أهلكه إهلاكا لا قيام له منه . 


١ (‏ ) سورة ق الأية ° , 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۱۸ ص ۲٤۲‏ . 


أو ا ن فیا ا وکا ایل ھا رانك ات ار اغا جن 
فيه . 
ضيق المكان يعجزهم عن التفلت والتململ . وهنا يسمعون من يقول هم على سبيل الزجر 
والسخرية المريرة » فإ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ‏ . أى : اتركوا 
قال صاحب الکشاف : قوله  :‏ وادعوا ثبورا کثیرا € أى : أنكم وقعتم فیا ليس 
ثبو ركم فيه واحدا . وإِغا هو ثبور كثير » إما لأن العذاب انواع والوان كل نوع منها ثبور 
لشدته وفظاعته » أو لأنهم كلا نضجت جلودهم بدلوا غيرها » فلا غاية هلاكهم" . 


ثم أمر اله - تعالى - رسوله - ي - أن يبين همم ما أعده - سبحانه - لعباده المتقين ء 
فقال : # قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون كانت همم جزاء ومصيرا » هم فيها 
ما يشاءون خالدین . کان على ربك وعدا مسئولا % . 


واسم الإشارة . ذلك يعود إلى ما ذكر من العذاب المهين هم والاستفهام للتقريع والتهكم . 

والعائد إلى الموصول سمحذوف . أى : وعدها اله - تعالى - للمتقين » وإضافته الجنة إلى 
الخلد للمدح وزيادة السرور للذين وعدهم اله - تعالى - بها . 

أی : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين » أذلك العذاب المهين الذى أعد لكم 
خير » أم جنة الخلد التى وعدها الته - تعالى - للمتقين » والتى ل كانت هم بفضل اله 
وكرمه ل جزاء ‏ على أعاهم الصالحة فإ ومصيرا » طيبا يصيرون إليه . 

ل لمم فيها ‏ نى تلك الجنة # ما يشاءون ‏ أى : ما يشاءونه من خيرات وملذات حالة 
کونہم ل خالدین ) فیها خلودا آبديا . 

ل كان على ربك وعدا مسئولا ‏ أى : كان ذلك العطاء الكريم الذى تفضلنا به على 
عبادنا المتقين ووعدناهم به > من حقهم أن يسألونا تحقيقه لعظمه وسمو منزلته ‏ كا قال 
- تعالى - حكاية عنهم فى آية أخرى ف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة > إنك لا تخلف الميعاد " . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ۲١۷‏ . 
( ۲ ) سورة آل عمران الآية ۱١٤‏ . 
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وعلى هذا المعنى يكون قوله # مسولا بعنى جديرا أن يسأل عنه المؤمنون لعظم شأنه . 
ويجو ز أن يكون السائلون عنه الملانكة » كا فى قوله - تعالى - : ل ربنا وأدخلهم جنات 
عن الى وع ي 
ويرى بعضهم أن المعنى . كان ذلك العطاء للمؤمنين وعدا منا هم » ونحن بفضلنا وكرمنا 
سننفذ هذا الوعد » قال - تعالى - : ل وعد الله لا بخلف اله وعده .. 4" . 
هذا » وقد تكلم العلباء هنا عن المراد بلفظ « خير » فى قوله - تعالى - هل قل أذلك خير 
ا و e SL‏ 
فيه البته ». فکيف عبر - سبحانه - بلقظ خير ؟ 


وقد أجابوا عن ذلك بأن المفاضلة هنا غير مقصودة » وإغا ااذ هو التهكم بہؤلاء 
الكافرين الذين آثروا الضلالة على الداية » واستحبوا الكفر على الإيان . 

فال ا حیان - رمه اله - :و« خير » هنا ليست تدل على الأفضلية > بل ھی على 
ما جرت به عادة العرب فى بيان فضل الشىء » وخصوصيته بالفضل دون مقابلة . كقول 
الشاعر : فشر كا لخير كا الفداء .. وكقول العرب : الشقاء أحب إليك أم السعادة . وكقوله 
- تعالى - حكاية عن يوسف -'عليه السلام - : ( رب السجن أحب إلى ما يدعونتى 
إليه 4 1 

ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن حاهم عندما يعرضون هم وآهتهم للحشر 


رای ر می کو ری سے ا 
ويو ميحش رهم وما 
e‏ وو e> SALL Ag‏ 7 
نا ء 


یع دویک من دون 4فقيمفور i I‏ 
3 1 هه ےھ وم صے سے کے 
هو 8 مھ ضلوا ألسَبِيلّ الوا سبحت ما ن 


2 9 2 م 
٠ :‏ ا د ر ۳ 
١‏ بی لاان نتعذین دونك ناولا وای تتتم 


١ (‏ ) سورة غافر الاية ۸ . 
( ۲ ) سورة الروم الآية ا . 
( ۳ ) تفسیر البحر المحیط لأب حیان ج ٦‏ ص ٤۸٦‏ . 


سورة الفرقان ۱۸۱ 


g3 (s20 4 2 ثّ و‎ 
e ng وا‎ 


FE ٤‏ و ا 
ERT E‏ 


وقوله - تعالى - : # ويوم 4 منصوب على المفعولية بفعل مقدر » والمقصود من ذكر 
اليوم : تذكيرهم با سيحدث فيه من أهوال حتى يعتبروا ويتعظوا » والضمير فى « يحشرهم » 
للكافرين الذين عبدوا غير الله - تعالى - . 

وقوله : # وما يعبدون من دون الله 4 معطوف على مفعولى « بحشرهم » والمراد بهؤلاء 
الدين عبدوهم من دون الله : املائكة وعرير وعیسی وغیرهم من کل معبود سو ی اله 
تعالی - . 

والمعنى : واذكر م - أبها الرسول u ee‏ یعتڊروا يوم نحشرهم جیعا 

ثم نوجه کلامنا ا ايودي من دون اقول e‏ يا المو دون = کت 
السبب فى ضلال عيادى عن إخلاص العبادة لى » بسيب إغرائكم هم بذلك أم هم الذين من 
تلقاء أنفسهم قد ضلوا السبيل » بسبب إيثارهم الغى على الرشد . والكفر على الإيان ؟ . 

والسؤال للمعبودين إنغا هو من باب التقريع للعابدين » وإلزامهم الحجة وزيادة حسرتهم » 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : # وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذونی ُت إن من دون أله » فال سبحانك چ ٤‏ 

وقوله - عز وجل - : ل ويوم بحشرهم جيعا ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا 
یعبدون #* قالوا : سبحانك انت ولينا من دونهم .. چ 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : فإن قيل : إنه - سبحانه - عام فى الأزل بحال المسئول 
عنه ف) فاأئدة السؤال ؟ . 


فلا لاناق 2465 


۲ `۰ المجلد العاشر 


والجواب : هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين » كا قال - سبحانه - لعيسى : 
أأنت قلت للتاس اتخذونى وأمى اين من دون القه ‏ ولأن أولئك المعبودين لا برءوا أنفسهم 
وأحالوا ذلك الضلال عليهم > صار تیرو المعبودين pp‏ اشد ف حسر ٣م‏ وحبرتیم ‏ . 
وقال - سبحانه - ف أم هم ضلوا السبيل ‏ ولم يقل . ضلوا عن السبيل » للإشعار بهم 
قد بلغوا فى الضلال اأقصاه ومنتهاه . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما أجاب به المعبودون فقال : ل قالوا سبحانك ما كان 
نبغ لتا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذكر وکانوا قوما 
بورا ¶ . 

أى قال المعبودين لخالقهم - عز وجل - : « سيحانك » أى : نتزهك تنزمها تاما عن 
الشركاء وعن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك . وليس للخلائق جيعا أن يعيدوا أحدا 
سواك a e Db E‏ 
آبائهم الكثير من نعمك . « حتى نسوا الذكر » أى : حتى تركوا ما أنزلته عليهم على ألسنة 
رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك « وكانوا » بسبب ذلك « قوما بورا» ' 
ی : هلكى » جع بائر من البوار وهو اللاك . 


قال القرطبى : وقوله $ بورا ‏ أى : هلکى قاله ابن عباس .. وقال الحسن » بورا » 
أی : لا خير فیهم ء ا ی ی م و و ا ی ا 
وال شور ن و : البوار : الفساد والكساد ‏ من قوهم : بارت السلعة إذا كسدت كساد 
الفساد .. وهو اسم مصدر يستوى فيه الواحد والائتان والجمع والمذكر والمؤنث" . 
وھکذاء یتبراً المعبودون من ضلال عابديم » ويوبخونهم على جحودهم لنعم اله 
- تعالی - وعلى عبادتهم لغيره . ویعترفون لخالقهم - عز وجل - بأنه لا معبود بحق سواه . 

وهنا يوجه - سبحانه - خطابة إلى هؤلاء العابدين الجهلاء اک فيقول : # فقد 
كذبوكم با تقولون فا تستطيعون صرفا ولا نصرا .. ) . 

آى : قال اق - تعالى - هؤلاء الكافرين على سبيل التقريع والتبکیت : والآن لقد رأيتم 
تکذیب من عبدقوهم لکم » وقد حق علیکم العذاب بسیب کفر کم وکذبکم ؛ وصرتم لا تملکون 
له « صرفا » أى : دفعا بأية صورة من الصور . وأصل الصرف : رد الشىء من حالة إلى حالة 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص٣۲٠‏ . 
TT‏ 


أخرى » ولا تملكون له - أيضا - « نصرا » أى فردا من أفراد النصر لا من جهة أنفسكم » 
ولا من جهة غيركم » بل لقد حل بكم العذاب حلولا لافكاك لكم منه بأى وسيلة من 
الوسائل .: 

« ومن يظلم منكم » أى : ومن يكفر باه - تعالى - منكم أا المكلفون بالإيان « نذقه 
عذابا کبیرا » لا یقادر قدره فی الخزی واهوان . ) 

قال صاحب الكشاف : هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام - فى قوله : « فقد کذبو کم < 
حسنة رائعة » خاصة إدا اني نضم إليها الالتفات » وحذف القول » ونحوها قوله - تعالى - : 
واا ا ا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من 
بشیر ولا نذیر » فقد جاءكم بشیر ونذير ... " وقول القائل : 
قالوا خراسان أقصى مايراد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا" 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد أقامت الحجة على الكافرين بطريقة تخرس ألسنتهم » 
وتجعلهم أهلا لكل ما يقع عليهم من عذاب أليم . 

ثم تعود السورة مرة أخرى إلى تسلية الرسول - بُ - وإلى الرد على شبهات أعدائه 
فتقو ل : 


EF‏ سلتا قب من المرسل ت لاھم لیا کو 
1 لام وین شویے ف آلدسواو واا شيڪم . 


7 بضر‎ 4 EY E E لبعضفَنة‎ 


أى : وما أرسلنا قبلك - أا الرسول ا - أحدا من رسلنا » إلا وحاهم وشأنهم أنهم 
يأكلون الطعام الذى يأكله غيرهم من البشر . ويشون فى الأسواق كا يشى غيرهم من 
الناس . طلبا للرزق . 

وإذّا فقول المشر كين فى شأنك « مال هذا الرسول يأكل الطعام ويشى فى الأسواق » قول 
یدل على جھالاتہم وسوء نياتهم فلا تتأثر به » ولا تلتفت إليه » فأنت على الحق وهم على 
الباطل . 


( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ١۷۱‏ . 


A4‏ المجلد العاشر 


ى خلقه › أقتضتها حكمتة وهمسيته . 

آی : اختبرنا بعضکم ببعض » وبلونا بعضکم ببعض » لیظهر قوی الإیان من ضعيفه » إِذ 
أن قوى الإيان لتصديقه بقضاء الله وقدره يثبت على الحق ويلةزم با أمره اله - تعالى - به » 
أما ضعيف الان فإنه يحسد غيره على ما آتاه اله - تعالى - من فضله . كا حسد المشركون 
رسول الله - ي - على منصب النبوة الذى أعطاه اله - تعالى - إياه # وقالوا لولا نزل 
هذا القران على رجل من القريتين عظيم 4" . ) 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ‏ أى : إن 
الدنيا دار بلاء وامتحان » فأراد - سبحانه - أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم فى 
جميع الناس » فالصحيح : فتنة للمريض . والغنى : فتنة للفقير .. ومعنى هذا » أن كل واحد 
ختهر بصاحبه » فالغنى متحن بالفقير » فعليه أن يواسيه ولا يسخر منه » والفقير متحن 
بالغنى » فعليه أن لا يحسده . ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه » وأن يصبر كل واحد منها على 
الحقق .. والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار فى عصره . 
فالفتنة : أن يحسد المبتلى المعافى . والصبر : أن بحبس كلاهما نفسه » هذا عن البطر وذاك عن 
ات ي ` 

والاستفهام فی قوله - تعالی - : # أتصبرون ¢ للتقرير . أى : أتصبرون على هذا 
الابتلاء والاختبار فتناولوا من اله - تعالى - الأجر » أم لا تصبرون فيزداد همكم وغمكم ؟ 

ويصح أن يكون الاستفهام و ق ق 2 
- تعالى - : ل ... وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم .. €" أى : أسلموا .. وكا 
فى قوله - سبحانه - : ظ فهل أنتم منتهون ¢ أى : انتهوا عن الخمر والميسر . 

at‏ - سبحانه - الآية الكرية بقوله [ وكان ربك بصيرا ) أى : وگان ربك اا 
الرسول الكريم - بص را اخزال النفوس الظاهرة والخفية » وبتقلبات القلوب وخلجاتها . 
فاصر على اذى قومك » فان العاقبة لك ولأتباعك المؤمنين . 6 

فهذا التذييل فيه ما فيه من التسلية والتئبيت لفوؤاد النبى - کو = . 


ثم حكت السورة للمرة الرأبعة تطاول المشركين وجهالاتہم » وردت عليهم با يخزيهم › 
وبينت ما أعد هم من عذاب فى يوم لا ينفعهم فيه الندم . 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآية ١١‏ . (۳) سونو آل عمران الآية ٠.۲٠‏ 
٣ (‏ ) ته تسم القرطبی ج ٠۱۳‏ ص ۱۸ . 
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قال - تعالی - : ) 
سے ص 2 ا وسم ر کے اسا ر ر ر ھ٭رے ر3 

# وال ا لذنلا جوت لقاء نا لولا أنزل علي تا الملكيكة 

١ 


ت ر 
ی ر مر ژر 
- 


اوی ربنالقداس تبروا آنفسهم وعتو عنوا کیا 
وم رون المي که لابشری يوم زَمُجرمين ويفولون 
جرا جوا وقر اال ماع ومن عمل جعت 
کےا نورا حب الج ة ومیل خير مسقا 


> وء کے و ر کک ت و 0 رہ ےر رات ٣‏ ۶ے 2 
م ٠ HAAN‏ ہہ“ 
وأحسنْمقیلا © ووم قق السماء بالغمل موزلا تیه 


yT 


َ م <و < ےو “ar‏ ےر ےم صر ۲ سے راو ص ا ر ص 
ريلا © الماك يو مین احق لرن و ڪان وما 

ھچ کے ا رم کک ھک و رر و 2 و ر ے4 
الكفرينعس يرا ووم يعض الظ الم علل يديو يقول 


% 


کے م و َ2 ص 4 2 ا 2 
ایی اتخ دت مم ال ر سول سبلا )ب ویی تن 
وس و 4 R>‏ 0 ر صرت و و e‏ و 
فلاتا خاي لا لقدأض لقعن ال ڪر يعاد ءَي 
سے ے E re‏ و % 
و ڪات الشيطن للا دولا 
قال الفخر الرازى : إعلم أن قوله - تعالى - : ل وقال الذين لا يرجون لقاءنا » هو 
الشبهة الرابعة لمنكرى نبوة محمد - بيه - وحاصلها : لماذا ل ينزل اله الملائكة حتى يشهدوا 
أن حمدا حق فى دعواه › ا نری ربنا حتی بخ رنا بأنه ار الا 


م 


والرجاء : الأمل والتوقع لما فيه خير ونفع . وفسره بعضهم جرد التوقع الذى يشمل 
ما يسر وما يسوء » وفسره بعضهم هنا بان المراد به : الخوف . 

والمراد بلقا ئه 2 سبحانه = : الرجوع إليه و القيامة للحساب والزاء : 

أى : وقال الكافرون الذين لا آمل عندهم فى لقائنا يوم القيامة للحساب والجزاء لأنهم 
ينكرون ذلك » ولا يبالون به . ولا يخافون أهواله . قالوا - على سبيل التعنت والعناد - : 


. ۳۲۸ ص‎ ٦ تفسیر الفخر الرازی ج‎ ) ۱(٠ 


۱۸٦‏ المجلد العاشر 


هلا أنزل علينا الملانكة لكى يخبرونا بصدق محمد - ية - أوهلا نرى ربنا جهرة ومعاينة 
ليقول لنا إن محمدا - ييو - رسول من عندى ! | 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ... أو تأقى باه والملائكة قبيلا ي" . أى : 
ا ا ا 
عتوا کبیرا 4 . 

والعتو : تجاوز الحد فى الظلم والعدوان . يقال عتا فلان يعتو عتوا » ادا جاوز حده ۳ 
الطغيان . 

أى : واه لقد أضمر هؤلاء الكافرون الاستكبار عن احق فى أنفسهم المغرورة » وتجاوزوا 
کل حد فی الطغيان تجاوزا كبيرا » حيث طلبوا مطالب هى أبعد من أن ينالوها بعد الأرض عن 
السماء . وصدق اقه إذ يقول : ظ ... إن فى صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه .. ي" . 

ووصف - سبحانه - عتوهم بالكبر للدلالة على إفراطهم فيه › وأنہم قد وصلوا فی عتوهم 
إلى الغاية القصوى منه . 

ثم بين - سبحانه - الحالة التى يرون فيها الملائكة فقال : $ يوم يرون الملائكة لا بشرى 
يومئد للمجرمين 4 . 


أى : لقد طلب هؤلاء الظالمون نزول الملاثكة عليهم » ورؤيتهم هم . ونحن سنجيبهم إلى 

ا ولكن بصورة أخرى تختلف اختلافا كليا عا يتوقعونه » إننا سنرهم الملائكة عند 
قيض أرواحهم وعند الحساب بصورة تجعل هؤلاء الكافرين يفزعون وهلعون . بصورة 

ل تہشرھم بخیر ولا تسرھم رؤیتھم معھا » بل تسوءهم وتحزنهم » کا قال - تعالی -  :‏ ولو 
تری إذ يتوفی الذين كفروا اللائكة يصربون وجوههم وأدبارهم ... 4“ وکا قال 
- سبحانه - : ل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كه“ . 

فالاية الكرية مسوقة على سبيل الاستئناف . لبيان حاهم الشنيعة عندما تنزل عليهم 
الملائكة . بعد بيان تجاوزهم الحد فى الطغيان وفى طلب ما ليس من حقهم . ) 

والمراد با لملائكة هنا : ملائكة العذاب الذين يقبضون أرواحهم » والذين يقودونهم إلى التار 
يوم القيامة . 
وقال - سبحانه - : $ يوم يرون الملائكة  ...‏ ولإ يقل : يوم تنزل الملائكة » للإيذان 


TT E 


سو رة الفرقان AY‏ 


من أول الأمر بأن رؤيتهم م ليست على الطريقة التى طلبوها » بل على وجه آخر فيه ما فيه 
من العذاب المهين فؤلاء الكافرين . 

وجاء نفى البشرى لمم بلا النافية للجنس للمبالغة فى نفى أى بارقة تجعلهم يأملون فى أن 
ما نزل بہم من سوء » قد يتزحزح عنهم فى الحال أو الاستقبال . 

قال المجمل فى حاشيته : وقوله # لا بشرى يومئذ للمجرمين ‏ هذه الجملة معمولة لقول 
مضمر . أى : يرون الملاثكة يقولون لا بشرى . فالقول حال من الملائكة وهو نظير التقدير فى 
قوله - تعالى - : # ... والملائكة يدخلون عليهم من كل باب # سلام عليكم .. 4" وكل 
من الظرف والجار والمجرور خير عن لا النافية للجنس' . 

وقوله - تعالی - : ل ویقولون حجرا محجورا ‏ تأکید لما قبله من أنه لا خير هؤلاء 
الكافرين من وراء رؤيتهم للملائكة . 

والحجر - بكسر الحاء وفتحها - الحرام » وأصله المنع . وحجورا صفة مؤكدة للمعنى » كا 
فى قولحم : موت مائت . وليل أليل » وحرام حرم . 

قال الآلوسى : وهى -أى : حجرا محجورا - كلمة تقوها العرب عند لقاء عدو موتور » 
وهجوم نازلة هائلة » يضعونها موضع الاستعاذة > حيث يطلبون من اه - تعالى - أن ينع 
المكروه فلا يلحقهم . فكأن المعنى » نسأل اله - تعالى - أن ينع ذلك منعا » ويحجره حجرا . 
وقال الخليل : كان الرجل يرى الرجل الذى يخاف منه القتل فى الجاهلية فى الأشهر الحرم 
فيقول : حجرا محجورا . أى : حرام عليك التعرض لى فى هذا الشهر فلا يبدأ بشر" . 

والقائلون هذا القول يرى بعضهم أنهم الملائكة » فيكون المعنى : تقول الملائكة للكفار 
حجرا محجورا . أى : حراما محرما أن تكون لكم اليوم بشرى . أو أن يغفر الله لكم » أو أن 
يدخلکم جنته . 

وقد رجح ابن جرير ذلك فقال ما ملخصه : وإنا اخترنا أن القائلين هم الملائكة من أجل 
أن الحجر هو الحرام . فمعلوم أن الملائكة هى التى تخبر أهل الكفر » أن البشرى عليهم 
ا 

ويبدو لنا أنه لا مانع من أن يكون هذا القول من الكفار » فيكون المعنى : أن هؤلاء الكقار 

( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص ۲٠١۲‏ . 


( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۹‏ ص ا . 


۱۸۸ المجلد العاشر 


الذين طلبوا نزول الملاتكة عليهم ليشهدوا هم بصدق الرسول - لل - عندما يرونهم عند 
اموت أو عند الحساب يقولون هم بفزع وهلع : « حجرا محجورا » اى : حرام محرما عليكم 
ات ا رک ما ا ی ل ا که 
هذا المعنى قوله - تعالى - : فإ الذين تتوفاهم اللائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلم ما كنا 
عمل من سوء » بلى إن اه عليم ا كتتم تعملون # فادخلوا أبواب جهنم خالدين فبها 
فلبئس مثوى المتكبرين 4" . | 

وعلى كلا الرأيين فالجملة الكرية تؤكد سوء عاقبة الكافرين . 


ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك وعيدا آخر هؤلاء الكافرين فقال : ل وقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ‏ . | 

والباء : الشىء الدقيق الذى بخرج من النافذة مع ضوء الشمس شبيها بالغبار . 

والمنثور : المتفرق فى الجو بحيث لا يتأقى جمعه أو حصره . 

أى : وقدمنا وقصدنا وعمدنا - بإرادتنا وحكمتنا إلى ما عمله هؤلاء الكافرون من عمل 
صالح فى الدنيا - كالإحسان إلى الفقراء » والإنفاق فى وجوه الخير - فجعاناه باطلا ضائعا » 
مزقا كل مزق » لأنهم فقدوا شرط قيوله عندنا » وهو إخلاص العبادة لنا. 

فقد شبه - سبحانه - أعباهم الصالحة فى الدنيا فى عدم انتفاعهم با يوم القيامة - باهياء 
المنثور» الذى تفرق وتبدد وصار لا يرجى خير من ورائه لحقارته وتفاهته . 

ثم بین - سبحانه - ما سيكون عليه أصحاب الجنة من نعيم مقيم يوم القيامة فقال : 
أصحاب ألحنة يومئذ خير مستقرا واس مقيلا 4 . 
والمستقر : المكان الذى يستقر فيه الإنسان فى أغلب وقته . والمقيل ‏ : المكان الذى يؤوى 
اليه فى وقت القيلولة للاسةراحة من عتاء الحر . ) 

ی : « أصحاب الحنة يومئذ » أى : يوم القيامة « خير مستقرا » أى : خير مکاتا ومنلا 
فى الحنة > ما كان عليه الكافرون فى الدنيا من متاع زائل » ونعيم حائل « وأحسن مقيلا » 
أى : وأحسن راحة وهناء ومأوى » ما فيه الكافرون من عذاب مقيم . 

وقد استنبط بعض العلاء . من هذه الآية أن حساب أهلل الجنة يسر » وأنه يتتهى فى وقت 
قصير » لا يتجاوز نصف النهار . قالوا : لأن قوله - تعالى - ل وأحسن مقيلا ‏ يدل على 


سوره الفرقان ِ ۱۸٩‏ 


أنهم فى وقت القيلولة > يكونون فى راحة ونعيم » ويشير إلى ذلك قوله - تعالی - : $ فأما من 
ا کتابه بيمينه # فسوف حأ سب حسا با يسەرا # # وبنقلب اى أا زرا 6 
وأما آهل التار - والعياذ باق - فهم ليسوا كذلك لان حسابهم غير یسر . 
وقد ساق E a‏ قال ۰ م القيامة 
الجن" . 
a ees ۳ 3‏ :وان تکون 
للسببية اى : بسبب طلوعه منها » وأن تكون للحال » اى : ملتبسة بالغام . 
والغام : اسم جنس ججمعى لغامه . وهى السحاب الأبيض الرقيق سمى بذلك لأنه يغم 
ا ة0 اى سرد وه 


والمعتى : واذكر - أا العاقل لتعتبر وتتعظ - أهوال يوم القيامة . يوم تتفتح الساء 
وتتشقق بسبب طلوع الغام منها . ونزول الملائكة منها تنزيلا عجيبا غير معهود . 

قال صاحب الكشاف : ولا کان انشقاق الساء بسبب طلوع الغام منپا جعل الغام كأنه 
ألذى نشقو ا ی ی و 
# الساء منفطر E‏ 

فان قلت e as e‏ : معنی 
انشقت ت N‏ عنه : أن التربة ارتفعت عند 
طلوعه . 

والمعى : أن السماء تققح بغبام بغرج متها ء ونى الغام الانکة ینزلون ون یدیم صحف 
أعال العباد“ . 

وقوله - تعالى - : ل الملك يومئذ الحق للرححمن » وكان يوما على الكافرين عسيرا # . 

ولفظ « الملك » مبتدأً ‏ و« يومثذ » ظرف للمبتداً و« الحق » نعت له و« للرحمن » خيره . 


١ (‏ ) سورة الانشقاق الايتان ۷ - ١‏ . ( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ۳+ ص ۲۷١‏ . 
( ۲ ) تقسیر ابن كتير ج ٦‏ ص ۱۱۳ . ( ٤‏ ) سورة المزمل الآية ١۸‏ . 


۱۹۰ المجلد العاشر 


أى : الملك الثابت الذى لا يزول » ولا يشاركه فيه أحد للرحمن يومئذ » وكان هذا اليوم 
عسيرا على الكافرين . لشدة المول والعذاب الذى يقع عليهم فيه . ) 

وخص - سبحانه - ثبوت الملك له فى هذا اليوم بالذكر » مع أنه - تعالى - هو المالك هذا 
الكون فى هذا اليوم وف غيره » للرد على الكافرين الذين زعموا أن أصنامهم ستشفع هم يوم 
القيامة » ولبيان أن ملك غيره - سبحانه - فى الدنيا . إنغا هو ملك صورى زائل » أما الملك 
الثابت الحقيقى فهو له الواحد القهار . a.‏ 


قال ابن كثير : وفى الصحيح « أن اه يطوى السموات بيمينه » ويأخذ الأرضين بيده 
الأخرى ثم يقول : أنا الملك . أنا الديان . أين ملوك الأرض أين الجبارون . أين 
المتكرون »" . ) 
بليغا » مؤثرا فقال : $ ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا . 
ياويلتا ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا ‏ . 

وقد ذكر المغسرون فى سبب نزول هذه الآيات أن عقبة بن أبى معيط دعا النبى - يلل - 
لحضور طعام عنده » فقال له النبى - به - لا آكل من طعامك حتى تنطق بالشهادتين . 
فنطق بها . فبلغ ذلك صديقه أمية بن خلف أو أخوه أبى بن خلف » فقال له : يا عقبة بلغنى 
أنك أسلمت . فقال له : لا . ولكن قلت ما قلت تطيبا لقلب محمد - ية حتى يأكل من 
طعامى . فقال له : كلامك على حرام حتى تفعل كذا وكذا محمد - ي - ففعل الشقى ما 
أمره به صديقه الذى لا يقل شقاوة عنه . 


أما عقبة فقد أمر النبى - ية - بقتله فى غزوة بدر وأما أبى بن خلف فقد طعنه النبى 
- ييو - فى غزوة أحد طعنة لم يبق بعدها سوى زمن يسير ثم هلك . 


وعلى أية حال فإن الآيات وإن كانت قد نزلت فى هذين الشقيين . فإنها تشمل كل من كان 
على شاكلتها فى الكفر والعناد » إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وعض اليدين كناية عن شدة الحسرة والندامة والغيظ » لأن النادم تدما شديدا ٤‏ يعض 
يديه . وليس أحد أشد ندما يوم القيامة من الكافرين . 


( ۱ ) تفسیر أبن کثیر ج ٦‏ ص ۱۱١‏ . 


سورة أالفرقان ۱ 


قال - تعالى - : $ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب . وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين 
کفروا.. 4 . 

والمعنى : واذكر - أيها العاقل - يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء » يوم يعض الظال 
على يديه من شدة غيظه وندمه وحسرته . 

ويقول فى هذا اليوم ۾ ياليتى اتخذت مع الرسول سبيلا ¢ . 

أ الى لک مه طن اي اللي اة وا ی کل ا جاه م غ ر 

ل ياوجلتا ‏ أى : ثم يقول هذا الظالم يا هلاكى أقبل فهذا أوان إقبالك . فهذه الكلمة 
تستعمل عند وقوع داهية دهياء لانجاة منها » وكأن المتحسر ينادى ويلته ويطلب حضورها بعد 
تنزيلها منزلة من يفهم ندأءه . 

ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا € أى : ليتنى ل أتخذ فلانا الذى أضلنى فى الدنيا صديقا وخليلا 
لى . والمراد بفلان : كل من أضل غيره وصرفه عن طريق الحق ٠‏ ويدخل فى ذلك دخولا أوليا 
ای بن خلف . ۰ ) 
۾ لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى € أى : واه لقد أضلنى هذا الصديق المشئوم عن 
الذكر أى : عن ادى بعد إذ جاءنى الرسول - ية - فالجملة الكرية تعليل لتمنيه المذكور » 
وتوضيح لتملله . واكده بلام القسم للمبالغة فى بيان شدة ندمه وحسرته . 

والمراد بالذكر هنا : ما يشمل القرأن الکریم » وما يشمل غیره من توجیهات النبى 
- ييو - ونی التعبير بقوله : ف بعد إذ جاءنى ‏ إشعار بان هدى الرسول - بو - قد 
وصل إلى هذا الشقى . وكان فى إمكانه ان ينتفع به . 

ختم - سبحانه - الآية بقوله : # وكان الشيطان للانسان خذولا 4 ی : وکان 
الشيطان دائا وأبدا . خذولا للإنسان . أى : صارفا إياه عن الحتى » محرضا له على الباطل » 
فإذا ما احتاج الإنسان إليه خذله وتركه وفر عنه وهو يقول : إفى برىء منك . 
يقال : خذل فلان فلانا » إذا ترك نصرته بعد أن وعده ها . 

وهكذا تكون عاقبة الذين يتبعون أصدقاء السوء » وصدق اله إذ يقول : # الأخلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ي" . 

ومن الأحاديث التى وردت فى الأمر باتخاذ الصديق الصالح . وبالنهى عن الصديق الطالح » 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآية 1۷ . 


۱۹۲ المجلد العاشر 


ما رواه الشيخان عن أبى موسى الأشعرى أن رسول اه - بل - قال : « مثل الجليس 
الصالح وجليس السوء » كحامل المسك ونافخ الكير ء > فحامل المسك إما أن بحذيك . وإِمّا أن 
تبتاع منه . وإما أن تجد منه رحا طيبة » ونافخ الكير » إما أن يحرق ثوبك . وإما أن تجد منه 
رحا خبيئة » . 

ثم بين - سبحانه - ما قاله الرسول - ية - فى شأن هؤلاء المشركين » وما قالوه فى 
شأن القرآن الکریم » وما رد به - سبحانه - عليهم » فقال - تعالى - : 


انز 
برد رب وی اش د و الا لمران مجو كلك 


ر 


و ا عدوا المجرمين ن یکی رلک هادا 
تا وازن گمروا ولک تز لمران ج 


ےک م کے 


وده و 9( 


د سے > E‏ 


وقوله - سبحانه - : $ وقال الرسول ... 4 معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك : 
# وقال الذين لا يرجون ... % . 

وما بنا اعتراض مسوق لاستعظام قبح ما قالوه ولبیان ما بحل بهم بسببه من عذاب . 
[ ى : وقال الرسول محمد - ية - متضرعا وشاكيا لربه « يارب إن قومى » الذين 
ارسلتى إليهم قد « اتخذوا هذا القران » المشتمل على ما ميديم إلى الرشد وعلى ما يسعدهم 
فی دنیاهم واخرتهم » قد اتخذوه « مهجورا » ای : متر وکا فقد تركوا تصديقه » وتر كوا العمل 
به وتر كوا » التأثر بوعيده .. من الجر - بفتح الماء بعنى القرك » أو المعنى : قد اتخذوا هذا 


ا 14۲۳ 


القرآن مادة لسخريتهم وتهكمهم » من الجر - بضم الماء - بعنى المذيان والقول الياطل . 
ومنه قوله - تعالی - : # مستکبرین به سامرا تهجرون " . 

وقد اشتملت هذه الآية الكرية على التخويف العظيم لمن هجر القرآن الكريم . فلم بحفظه 
أو ل يحفظ شيا منه » ولم يعمل با فيه من حلال وحرام » وأوامر ونواه .. 

قال بعض العلاء هجر القرآن أنواع : أحدها : هجر ساعه وقراءته . وثانيها : هجر 
العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه .. وثالثها : هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى اصول الدين 
وفر وعه .. ورابعها : هجر تدبره وتفهمه .. وکل هذا دخل فی هذه الآية » وإن كان بعض 
مجر أهون من بعض" . 

وقوله - سبحانه - : فإ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين .. ) تسلية للرسول 
- يي - عا اصابه من قومه » وتصريح بان ما اصابه قد اصاب الرسل من قبله » و البلية إذا 
عمت هانت . اى : كا جعلنا قومك - اها الرسول الكريم - يعادونك ويكذبونك » جعلنا 
لكل نبى سابق عليك عدوا من المجرمين » فاصبر - ابا الرسول - كا صبر إخوانك 
السابقون . 

وشبيه بهذه الية قوله - تعالى -  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحی بعصهم إلى بعض زخرف القول غرورا» ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون 4 . 

ثم شفع - سبحانه - هذه التسلية بوعد کريم منه - عز وجل - لنبيه - ييو - فقال : 
چ وکفی بربك هاديا ونصيرا 4% . 

أى : وكفى ربك - أا الرسول الكريم - هاديا دى عباده إلى ما تقتضيه حكمته 
ومشیئته » وکفی به - سبحانه - نصیرا لمن یرید أن ينصره على كل من عاداه . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك - وللمرة الخامسة - بعض شبهاتهم وأباطيلهم فقال : 
ل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ... ¢ . 

أى : وقال الذين كفروا بالحق الذى جاءهم به الرسول - إا - : هلا نزل هذا القرآن 
على محمد - ية - جملة واحدة » دون أن ينزل مفرقا كا نراه ونسمعه . 

وقوهم هذا دليل على سوء أدبم فقد طلبوا مالا يعنيهم . واقترحوا شيئا لا مدخل هم فيه ». 

(0 ور اون الا 


( ۲ ) تفسير القاسمی ج ٠۹‏ ص ٤٥١١‏ . نقلا عن بدائع الفوائد للأمام ابن القيم . ٠‏ 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية ١١١‏ . 


۱۹٤‏ المجلد العاشر 


ولا علم عندهم بحكمته » ولذا رد سبحانه عليهم بقوله  :‏ كذلك لنثبت به فؤادك ‏ والکاف 
بعنى مثل » وال لجار والمجرور نعت لمصدر محذوف مع عامله . وقوله : # لنثيت به فؤادك ¢ 
تغليل. للغامل. المحنوف:: 

فالجملة الكرية استثناف مسوق للرد عليهم » ولبيان بعض الحكم فى نزول القرآن مفرقا . 

وقوله a Sh‏ المحذوف . والتنكير فى 
« ترتیلا » للتفخيم والتعظيم . وأصل الترتيل > عدم التلاصق . يقال » ثغر مرتل . أى مفلج 
الأسنان غير متلاصقها . 

أى : نزلناه مفرقا » ورتلناه ترتيلا بديعا » بأن قرأناه عليك بلسان جبریل شيئا فشيئا » 
على تؤدة وتمهل » وجعلنا بعضه ينزل فى إثر بعض . 

قال خاخب الكتاف ٠ا‏ نلخد E‏ 
مفرقا » والحكمة فيه : أن نقوى بتفريقه فؤادك ححتى تعيه وتحفظه .. 

فإن قلت : ذلك فى كذلك عجب أن يكون إشارة إلى شىء تقدمه » والذى تقدمه هو إنزاله 
حملة واحدة فكيف فسرته بكذلك انزلناه مفرقا ؟ . 

قلت : لأن قوهم : لولا أنزل عليه القرآن جلة ء معناه : لماذا أنزل مفرقا » والدليل على 
فساد هذا الاعتراض أنهم عجزوا عن أن اا ج وا ڪان تجوت .. فکأنھم قدروا على 
تفاریقه حتی يقدروا على جلته" . 

أى : سر أبها الرسول الكريم فى طريقك » وبلغ ما أنزلناه إليك » ولا تلتفت إلى مقترحات 
المشر كين وأباطيلهم » فإنهم لا يأتونك بثل » أى : بكلام عجيب هو مثل فى التهافت والفساد 
للطعن فى نبوتك « إلا جئناك » فى مقابلته بالحواب « الحق » الثابت الصادق الذى يزهق 
باطلهم » وا هو أحسن تفسيرا وبيانا من مثلهم وشبهاتهم . 

- والاستتناء مفرغ من عموم الأحوال . أى : ولا يأتونك نى حال من الأحوال بثل للطعن فى 
نبوتك » إلا جثناك وسلحناك يا يزهق أمثاهم وشبههم » فسر فى طريقك - أا الرسول 
الكريم - فإنك على الحتق المبين . | 

فأنت ترى أن هذه الآيات الكرية من أعظم الآيات لتشجيع النبى - ية - على تبليغ 
دعوته » بدون اکتراث با يثیره المشركون حوله من شبهات . 
ن ك اة سوه معوق تاقراق الاطة افا الج م فال 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۷١‏ . 


سو ره الفرقان 1406 


- تعالى - : # الذين بحشرون على وجوههم إلى جهتم 4 أى : بحشرون ماشين على 
وجوههم أو يسحيون عليها إلى جهنم » بسبب كفرهم وعنادهم . ) 

فإ أولئك € الذين نفعل بهم ذلك فو شر مكانا € ای : منزلا ومکانا ومصیرا م هو جهنم 
وأولئك - أيضا - هم أضل الناس طريقا عن طريق الحق والرشاد » ولذا كانت طريقهم لا 
توصلهم إلا إلى الار وبشس القرار . 

قال الإمام ابن كثير : وفى الصحيح عن أنس : أن رجلا سأل النیی - ل - فقال : 
يارسول کت اا علو 2 القيامة ؟ فقال : إن الذى مشاه على رجليه قادر 
على أن يشيه على وجهه يوم القيامة" . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن أحوال الأقوام السابقين الذين كذبوا أنبياءهم » 
فکانت عاقبتهم الإهلاك والتدمءر فقال - تعالى - : 

م د ص و 


وقد اتیناموسی التب 


< سر ود رہ 


O AEE‏ هروت وزرا (o‏ افقلتااذهباإلل 
الْقَوماً اذد ہے کذبوا تاناهد مره ھم نیرا 

وڃ لم ڪڏبواالرسُرَ اغرقتھ ممتهم للت 
ا اا امار A a‏ 
و ّبر س وقر ونا بی دل کر ۵ وڪ لا اص 
E‏ 
لانن تر ر ت ااك 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۱۸ . 
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وقوله - تعالی -  :‏ ولقد آتينا موسى الكتاب  ...‏ كلام مستأنف لزيادة تسلية 
الرسول - ييل - . ولارهیب المشركين وحضهم على الاتعاظ والاعتبار واتباع الرسول 
- يه - حتى لا يعرضوا أنفسهم للهلاك والدمار الذى نزل بأمثام من السابقين . 
أى : وباق لقد آتينا موسى - عليه السلام - « الكتاب » أى : التوراة لقكون هداية ‏ 
لقومه # وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ‏ . أى : وجعلنا معه - بفضلتا وحكمتنا - أخاه 
هارون لکى يکون عونا له وعضدا فی تبلغ ما أمرناه بتبلیغه . 
ف فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا ‏ والتدمير : أشد الإهلاك 


وأضله كن الشىة غلل وجه لا يكن أصلاخة وف الكلام حذف يعرف من السياق . 
فرعون وقومه » فذهبا إليهم ودعوهم إلى الإيان » فأعرضوا عنها وكذبوهما » وتادوا فى 
طغيانهم » فكانت عاقبة ذلك أن دمرناهم تدميرا عجيبا » بأن أغرقهم اه جميعا » أمام موسى 


ومن معك . 
فقوله - تما A‏ ل ر : فذهبا إليهم فكذبوهما 
أغرقناهم . 4 


اله الل وخ رن ف ار وجا وج وغو هة اال ن ا ا 
بعتهر تکذیبا ا الرسل :لان e‏ واحدة فى ) 
فصتهم عاره وعظة لتاس الذي یعتار ون ا 


والتعبير ب « آية » بصيغة التنكير » يشير إلى عظم هذه الآية وشهرتها » ولاشك أن 
2 الذى 1 - تعالى - توح من الآيات التى لا تنسى 
ا ق که ا 

أى : وهيأنا وأعددنا للظالين عذابا ی ن ف 
هؤلاء الظالين قوم توح › الذين کفروا به وسخر وا مىك .. 


ثم ذکر - سبحانه - بعض من جاء بعد قوم نوح فقال : 3 وعادا وثمود € آی : ودمرنا 
وأهلكنا قوم عاد بسبب تكذيبهم لنبيهم هود - عليه السلام - » كا أهلكتا قوم ثمود بسيب 
تكذيبهم لنبيهم صالح - عليه السلام - . 

وقوله - تعالى - : لإ وأصحاب الرس معطوف على ما قبله . أى : وأهلكنا أصحاب 
الرس . كا أهلكنا من قبلهم قوم توح وعاد وثمود . 

والرس فى لغة العرب : البئر التى لم تبن بالحجارة » وقيل : البئر مطلقا » ومنه قول 
الشاعر : 
و ارون ال ارخه التي ترون اللرساسا 
ى : فيا ليتهم حفر ون الآبار . 
وللمفسرين فى حقيقة أصحاب الرس أقوال : فمنهم من قال إنهم من بقايا قبيلة ثمود » 
بعث اله إليهم نبيا فكذيوه ورسوه فى تلك البئثر أى : ألقوا به فيها ‏ فأهلكهم اق 
ل 

وقيل : هم قومه كانوا يعبدون الأصنام » فأرسل اه إليهم شعيبا - عليه السلام - فكذبوه 
فبينهاهم حول الرس - أى البئر - فانهارت بهم » وخسف اله - تعالى - بهم الأرض . 
وقيل : الرس بئر بأنطاكية . قتل أهلها حبيبا النجار وألقوه فيها .. 

واختار ابن جرير - رحه الله - أن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود » الذين ذكروا 
فى سورة البروج . 

وقد ذكر بعض المفسرين فى شأنهم روايات » رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها ونكارتها . 
واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : # وقرونا بين ذلك كثيرا € يعود إلى عاد وثمود 
وأصحاب الرس » والقرون : جمع قرن . 

والمراد به هنا : الحيل من التاس الذين اقترتوا فى الوجود فى زمان واحد من الازمنة . 
أى : وأهلكنا قرونا کثورة بين قوم عاد وثمود وأصحاب الرس . لأن تلك القر ون سارت 
على شاكلة أمثاهم من الكافرين والفاسقين . 

وقوله - تعالى - : $ وكلا ضربنا له الأمثال ... € بيان لمظهر من مظاهر رحمة اله 
- تعالى - : حيث إنه - سبحانه - لا هلك الأمم إلا بعد أن يسوق ها ما يرشدها » فتأبى 
إلا السير فى طريق الغى والعصيان . و« كلا » منصوب بفعل مضمر يدل عليه ما بعده . فإن 
ضرب المثل فى معتى التذكير والتحدير » والتنوين عوض عن المضاف إليه . 


۱۹۸ المجلد العاشر 


أى : وأنذرنا كل فريق من القرون الماضية المكذبة » وضربنا له الأمثال الحكيمة الكفيلة 
بإرشاده إلى طريق الحق » و لكنه استحب العمى على المدى » والضلالة على المداية » فكانت 
عاقبته کا قال - تعالى - بعد ذلك $ وکلا تبرنا تتبیرا 4 . 

أى : وكل قرن من هؤلاء المكذبين أهلكناه إهلاكا لا قيام له منه > وأصل التتبير : 
التفتیت . وکل شىء فتته وکسرته فقد تارته . ومنه التبر لفتات الذهب والفضة . 

والمراد به هنا التمزيق والإهلاك الشديد الذى يستأصل من نزل 4 


تم وبح - سبحائه = مشرکی مک على عدم اعتبارهم وانماظهم یا پرون من آنار فقال 
- تعالى - : ل ولقد أتوا على القرية الى أمطرت مطر السوء » أفلم یکونوا يرونا » یل 
کانوا لا یرجون نشورا 4 . 

والمراد بالقرية هنا ار کم ایی آرت راا :ران ج اوہ ای“ 
عاليها سافلها . والمراد مما أمطرت به : الحجارة التى أنز هما اه - تعالى - عليها ‏ کا قال 
- تعالى - : لل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل 4" . 

والسوء - بفتح السين وتشديدها و 
- بالضم والتشديد - اسم منه . 


والاستفهام فى قوله تعالى - : لظ أفلم یکو نوا u‏ 4 للتقريع والتوبيخ على عدم 
الاعتبار با يرونه من امور تدعو كل عاقل إلى التدبر والتفكر والاتعاظ . 

ى : أقسم لك - أا الرسول الكريم - أن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا القرآن 
مهجورا » كانوا ومازالوا يرون مصبحين وبالليل على قرية قوم لوط » التى دمرناها تدميرا » 
سهب قوق أهلها وفجورهم » وکانوا یرون ما حل بها من 2 ٠‏ 

ولکنہم لكقرهم بك والبعث والحساب < يتأثر وا ا رأوا > و يعتروا مما شاهدوا › 
وسيندمون يوم القيامة على كقرهم ولكن لن ينفعهم الندم . 

- سيحانه - الآية الكريم بلام القسم وقد » لتأكيد رؤيتهم لتلك القرية الق 
i‏ السو . 
وا مراد برؤیتها » رؤیة ما حل بها من خراب ودمار كا قال - تعالى - :# وإنكم لتمرون 


١ (‏ ) سورة الجر الاآية ۷٤‏ . 


عليهم مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون ي" . 
وقوله - سبحانه - : # بل کانوا لا یرجون نشورا # بیان للسبب الذى جعلهم لا 
يعتهرون ولا يتعظون . 
أى : أنهم كانوا يرون عاقبة أهل تلك القرية التى جعلنا عاليها سافلها ‏ ولكن تكذيبهم 
بالبعث والنشور » والثواب والعقاب و ألقيامة » حال بیہم وبين الاعتبار والاتعاظ والإايان 
باحق » وجعلهم يرون با يدعو إلى التدبر والتقكر . ولكنهم لعدم توقعهم للقاء الله » ولعدم 
# وكاى من آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون # وما يؤمن أكثرهم 
باه إلا وهم مشركون 4 . 
وبعد هذا العرض لأحوال بعض الأمم الماضية » عادت السورة الكرية إلى بيان ما كان 
المشركون يقولونه عند رؤيتهم للنبى - ييو - وإلى بيان سوء عاقبتهم » وفرط جهالاتهم › 
قال - تعالی - : 
ص i‏ ص 2 ر 
وذارأوك نين دوت 
و وء e‏ م س صر ص ّي م صر ص 
إلاهروا أهنذاا الذی بع الله ر ا سوا € ٳِنزڪاد أ 
ےر سے صر کے 
و E a‏ ر ص ج 
لاعن ءالهتتا لوا ارس صررذ اعاو سو 
ا E‏ > ر > 


ر سے 2 
م کے ر مر کے و ر 


اک آفأتت ت نورق 


9 IANS الام‎ 6 


١ (‏ ) سورة الصافات الاآیتان ۱۳۷ » ۱۳۸ . 
} ۲( سو رة یو سف الآيتان 0 >›>,. ۰1 . 


5 المجلد العاشر 


قال الإمام أبن كثير - رحمه اه - : يخير - تعالى - عن استهزاء المشركين بالرسول 
- ية - إذا رأوه » كا قال - تعالى - : ل وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ء 
أهذا الذى يذكر آهتكم ... 4 يعنونه بالعيب والنقص .. . 

ومن عجب أن هولاء المشركين الذين كانوا يستهزئون بالرسول - ية - بعد بعثته 
إليهم > هم أنقسهم الذين كانوا يلقبونه قبل بعثته بالصادق EE‏ 
الكذب والححود إلا أ لحسد والعتاد 

وقوله - تعالی - : ل أهذا الذى بعث اله رسولا ¢ مقول لقول محدوف وعائد الموصول 
محذوف - أيضا - . أى : كلا وقعت أبصار أعدائك عليك - أا الرسول الكريم - سخروا 
منك » واستنكروا نيوتك » وقالوا على سبيل الاستيعاد والتهكم : أهذا هو الإنسان الذى بعثه 
لته - تعالی - لیكون رسولا إلينا . وقوهم هذا الذى حکاه القرآن عنہم » يدل على أنم 
بلغوا أقصى درجات الجهالة وسوء الأدب . 


- ثم يشير القرآن إلى كذيهم فيا قالوه » لأنہم مع إظهارهم للسخرية منه - ية - كانوا فى 
واقع أمرهم » وحقيقة حاهم يعترفون له بقوة الحجة » وهذا ما حكاه القرآن عنهم فى قوله : 
إن كاد ليضلتا عن آلمتنا لولا أن صبرنا عليها & . 

أى : أنهم كانوا يقولون فيا بينهم : إن هذا الرسول كاد أن يصرفنا بقوة حجته عن عيادة 
آهتنا . لولا أنثا قاومنا هذا الشعور وثبتنا على عبادة أصنامنا . 


قال الآلوسی : قوله : ل إن كاد ليضلنا عن آهتنا € أى : يصرفنا عن عبادتها صرفا كليا 
بحیث يبعدنا عنپا لا عن عيادتها فقط . لولا أن صبرنا عليها واستمسكتا بعبادتا... وهذا 
اعتراف منهم بأنه - بل - قد بلغ من الاجتهاد فى الدعوة إلى التوحيد .. ما شارغوا معه أن 
يترکوا دينهم لولا فرط جهالاتهم ولجاجهم وغاية عناده" 

وقوله - تعالى -  :‏ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ‏ تهديد هم 
على سو ء ادہم » وعلٰی جحودهم للحق بعد ان تبان هم . 
) أی : وسوف يعلم هؤلاء الكافرون حين يرون العذاب ماثلا أمام أعينهم » من أبعد طريقا 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ٦‏ ص ۱۲۱ . 
( ۲ ) تفسير الآلوسی ج ٠۱۹‏ ص ۲۲ . 


سو ره الفرقان ۲۰١‏ 


فا لمجملة الكرية وعيد شديد هم على استهزائهم بالرسول الكريم الذى جاءهم ليخرجهم 
من ظلات الكفر إلى نور الإيان . 


ثم بہملهم القران ویت ركهم فى طغيانهم يعمهون » و يلتفت بالخطاب إلى الرسول - ل - 
ف ف ف ل 
إهه هواه » أفأنت تکون عليه وکیلا .. 4 . 


والاستفهام فى قوله - سبحانه - ل أرأيت € للتعجب من شناعة أحواهم » ومن قبح 
تفکیرهم . 

والمراد ب # هواه ما يستحسنه من تصرفات حتى ولو كانت فى نهاية القيح والسخف . 

قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعد الحجر الأبيض زمانا » فإذا رأى غيره 
اخسن نةه غد القاى.: ورك الاؤل.: 

والمعنى : انظر وتأمل - أبها الرسول الكريم - فى أحوال هؤلاء الكافرين فإنك لن ترى 
جهالة كجهالاتهم » لأنهم إذا حسن هم هواهم شيئا اتخذوه إلما هم . مها كان قبح تصرفهم . 
وانحطاط تفکورهم ۴ 

فهل مثل هؤلاء يصلحون لأن تتم بأمرهم » أو تحزن لاستهزائهم ؟ كلا إنهم لا يصلحون 
لذلك . وعليك أن تعضى فى طريقك فأنت لا تقدر على حفظهم أو كفالتهم أو هدايتهم » وإِنا 
نحن الذين نقدر على ذلك » وسنتصرف معهم با تقضتيه حكمتنا ومشيئتنا . 

فقوله - تعالی -  :‏ أفأنت تکون عليه وکیلا 4 استئناف مسوق لاستبعاد کونه 
- ية - وكيلا أو حفيظا هذا الذى اتخذ إه هواه » والاستفهام للنفى والإنكار . أى : إنك 
- أا الرسول الكريم - لا قدرة لك على حفظه من الوقوع فى الكفر والضلال . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى توبيخهم السايق توبيخا أشد وأنكى فقال - تعالى - : 
آم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون .. ¢ 

و« أم » هنا : هى المنقطعة » وهى تجمع نى معناها بين الإضراب الانتقالى » والاستفهام 
الإنكارى . 


أى : بل أتحسب أن أكثر هؤلاء الكافرين يسمعون ما ترشدهم إليه ساع تدير وتعقل » أو 
يعقلون ما تامرهم به او تنہاهم عنه بانقتاح بصيرة » وباستعداد لقبول ألحق .. 


۰۲ | ) المجلد العاشر 


وقال - سبحانه - ل أم تحسب أن أكثرهم ... € لأن هناك قلة منم كانت تعرف الحق 
معرفة حقيفية › ولکن المكابرة والمعاندة ومتابعة هوى .. حالت بینها وبين الدخول فيه › 
واتباع ما جاء به النبى - ل = . 

وقوله - سبحانه -  :‏ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ¢ ذم م على عدم 
انتفاعهم باهداية القى أرسلها اه - تعالى - إليهم . 

أى : هؤلاء المشركون ليسوا إلا كالأنعام فى عدم الانتفاع با يقرع قلويهم وأساعهم من 
توجيهات حكيمة » بل هم أضل سبيلا من الأنعام : لأن الأنعام تنقاد لصاحبها الذى يحسن 
إليها » أما هؤلاء فقد قايلوا نعم الله بالكفر والجحود. 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى ذكر الأكثر ؟ قلت : كان فيهم من لا يصده 
عن الإسلام إلا داء واحد» وهو حب الرياسة » وكفى به داء عضالا . 

فإن قلت : كيف جهلوا أضل من الأنعام ؟ قلت : لأن الأنعام تنقاد لأربابها التى تعلفها 
وتتعهدها » وتعرف من بحسن إليها من يسىء إليها » وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها » 
وتهتدى لمراعيها ومشاربها » وهؤلاء لا ينقادون لربهم » ولا يعرفون إحسانه إليهم » من إساءة 
لشيطان a‏ وات اا ی ا و وا ي 
الذى أشد المضار والمهالك ..' 


وهكذا نرى الآيات الكرية تصف هؤلاء المستهزئين برسوهم - بي - بأوصاف تهبط بهم 
عن درجة الأنعام > وتتوعدهم با يستحقونه من عذاب مهین . 
¥ # %* 
ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى الحديث عن مظاهر قدرة اله - تعالى - وعن جانب من 
الآلاء التی أنعم بها على عباده » فإن من شأن هذه النعم المبثوثة فى هذا ا 
المتفكر فيها إلى منشئها وواهبها وإلى وجوب إخلاص العبادة له » قال - تعالى - 
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١ (‏ ) ت تسار الکٹتاف ج ۳ ص ۲۸۲ . 
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أقال القرطبى : قوله - تعالى -  :‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ... € يجوز أن تكون 
هذه الرؤية من رؤية العين » ويجوز أن تكون من العلم . 

قال الحسن وقتادة وغيرههما ا ا و 
عبيدة عن رؤبة أنه قال : « كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فىء وظل » وما لم تكن 
عليه الشمس فهو ظل »" . 

والمجحملة الكرية شروع ف بعض دلائل قدرته - سبحانه - وواسع رمته » إثر بيان 
جهالات المشر كين » وغفلتهم عا فى هذا الكون من اثار تدل على وحدانية الله - تعالى - . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ٣١‏ . 


۰٤‏ المجلد العاشر 


الطاب للرسول - ييل - والاستفهام للتقرير . 

والمعنى لقد رأيت - أبها الرسول الكريم ينيك »نامات قك وبر تك > فی صنع 
Ld al‏ 
واسعا متحركا مع حركة الأرض فى مواجهة الشمس » و جعله مكانا يستظل فيه الناس من 
وهج الشمس وحرها » فيجدون عنده الراحة بعد التعب .. وهذا من عظيم رحة ربك بعباده . 

وقو له - تعالی - : # ولو شاء لجعله ساكتا ‏ جملة معترضة لبيان مظهر من مظاهر قدرته 
- تعالی - . أى : « ولو شاء » - سيحانه - لجعل هذا الظل « ساكنا » أى : ثابتا دائا ٠‏ 
مستقرا على حالة واحدة بحيث لا تزيله الشمس » ولا يذهب عن وجه الأرض » و لكته 
- سبحانه - لم يشأً ذلك > لان مصلحة خلقه ومنفعتهم فى وجوده على الطريقة التى أوجده 
عليها بمقتضىی حكمته . 


وقوله - سبحانه -  :‏ ثم جعلنا الشمس عليه دللا ) معطوف على قوله ظ مد 
الظل € داخل فى حكمه . أى : ألم تر إلى عجيب صنع ربك كيف مد الظل . ثم جعلنا بقدرتنا 
وحكمتنا الشمس دليلا عليه » إذ هو يزول بتسلطها عليه ويظهر عند احتجاها عنه » ويستدل 
باحواا على احواله » فهو يتيعها كا يتبع الإنسان من يدله على الشىء » من حيث إنه يزيد 
كلا احتجبت عنه » ویتقلص کلا ظهرت عليه 

قال الجمل : قوله  :‏ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ‏ أى : جعلنا الشمس بنسخها الظل 
عند تجيثها دالة على أن الظل شىء . لأن الأشياء تعرف بأضدادها ‏ ولولا الشمس ما عرف 
الظل » ولولا النور ما عرفت الظلمة .. ولر يؤنث الدليل - وهو صفة للشمس - لأنه فى معنى 
الاسم » کا يقال : الشمس برهان » والشمس حق" . 

وقوله - تعالى - : # ثم قبضتاه إلينا قبضا يسيرا € معطوف - أيضا - على « مد » 
اق ك 

والقبض : ضد المد والبسط . واليسير : السهل الذى لا عسر فيه . 

أى : ثم قبضتا ذلك الظل الممدود بقدرتنا وحكمتنا - قبضا يسيرا وهينا علينا . بأن محونا 
بالتدريج عند إيقاعنا الشمس عليه . حتى انتهى أمره إلى الزوال والاضمحلال . 

وقال - سبحاته - : ظ إليتا € للتنصيص على أن مد الظل وقبضه مرجعه إليه 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ۲٣١١‏ . 


سو ره الفرقان ۲۰0 ) 


- تعالى - وحده . فليس فى إمكان أحد سواه - عز وجل - أن يفعل ذلك . 

قال صاحب الكشاف : قوله : # ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ‏ أى : على مهل . وف 
هذا القبض اليسير شيئا بعد شىء من المنافع مالا يعد ولا بحصر . ولو قبض دفعة واحدة 
لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جيعا . 

فإن قلت : « ثم » فی هذين الموضعين كيف موقعها ؟ قلت : موقعها لبيان تفاضل الأمور 
الثلائة : كان الثانى أعظم من الأول » والثالث أعظم منها » تشبيها لتباعد ما بينها فى 
الفضل » بتباعد ما بين الحوادث فى الوقت ... ويحتمل أن يريد قبضه عند قيام الساعة بقبض 
أسبابه وهى الأجرام التى تبقى الظل » فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه" . 


ثم انتقلت السورة من الحديث عن الظل ومده وقيضه . إلى الحديث عن الليل والنوم 
والنهار . فقال - تعالى - : $ وهو الذى جعل لكم الليل باسنا » والنوم سباتا وجعل النہار 
نشورا ‏ . ولباسا : أی : ساترا بظلامه کا يستر اللباس ما تحته . 

والسبات : الانقطاع عن الحركة مع وجود الروح فى البدن » مأخوذ من السبت بعنى القطع 
أو الراحة والسكون » ومنه قوله - تعالى - : $ وجعلنا نومكم سباتا ‏ أى راحة لأبدانكم . 

والنشور : بعنى الانتشار والحر كة لطلب المعاش . أى : وهو - سبحانه - الذى جعل لكم 
- اھا الناس - اللیل « لباسا » ای : ساترا لکم یسترکم کا يستر اللباس عوراتكم » وجعل 
لكم النوم « سباتا » أى : رلحة لأبدانكم .من عناء العمل . وما يصاحبه من مشقة وتعب » 
وجعل - سبحانه - النهار « نشورا » ای : وقتا مناسبا لانتشاركم فيه » وللسیر فی مناکب 
الأرض . طلبا للرزق والكسب ووسائل المعيشة . 


وهكذا تتقلب الحياة بالإنسان وهو تارة تحت جنح الليل الساتر » و تارة مستغرق فى نومه › 
وتارة يكدح لطلب معاشه . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وجعلنا نومكم سباتا # وجعلنا الليل لباسا # 
وجعلنا النار معاشا ي" . 

ثم ذکر - سبحانه - نعمته نی الرياح » حيث تكون بشيرا بالأمطار التى تحيى الأرض بعد 
موتہا > فقال - تعالى - : ل وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدى رحته 4 . 


5و اا اا 02 


۲۰٦‏ الجلد العاشر 


وبشرا : أى : ميشرات بنزول الغيث المستتبع لنفعة الخلق. 
ای : وهو - سبحانه - الذى أرسل - بقدرته - الرياح لتكون بشيرا لعیاده بقرب نزول 
رحمته المتمثلة فى الغيث الذى به حياة الناس والأنعام وغيرهما . 


قال الجمل : « الرياح » أى : المبشرات وهى الصبا - وتأق من جهة مطلع الشمس - 
والجنوب والشال » والدبور - وتاتى من ناحية مغرب الشمس - وف قراءة سبعية : وهو الذى 
أرسل الريح .. على إرادة الجنس » و« بشرا » قرىّ بسكون الشين وضمها وقرىٌ - أيضا - 
نشرا » أى : متفرقة قدام المطر" . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وهو الذى ينزل الغيث من بعد مأقنطوا وينشر رحمته 
وهو الولى الحميد 4" . 


ثم ذکر - سبحانه - ما ترتب على إرسال الرياح من خير فقال : هل وأنزلنا من الساء 
ماء طهورا .. # . | 

آی : وأنزلنا من السماء ماء طاهرا نى ذاته » مطهرا لغيره » سائغا فى شربه » نافعا لاإنسان 
والحيوان والنبات والطيور وغیر ذلك من المخلوقات . 

ووصف - سبحانه - الماء بالطهور . زيادة فى الإشعار بألنعمة به وزيادة ف إقام ١‏ أ > فان 
الماء الطهور أهتاً وأنفع ما ليس كذلك . ) ) 

وقوله - تعالى - : إلنحيى به بلاة ميتا ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا ‏ . 
أئ :+ أنزلنا من الساء ماء طهورا > لتحيى هذا الما بلذة > أى : أرضا جدباء لا نات فيها 
نزول > ولکی ی د الماء أيضا « أتعاما» » ى : ايلا a‏ ر 
ml ER‏ 1 قبلها . 


وقدم - سبحانه - إحياء الأرض الإو خرو الات ما اط تتوقف عليه حياة 
الناس والأنعام وغيرهما . 


وخص الأنعام بالذكر » لأن مدار معاشهم عليها » ولذا قدم سقيها على سقيهم . 


. ۲١۲ حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ ) ١(١ 
. ۲۸ سورة الشورى الآية‎ ) ۲ ( 


سوره الفرقان ۰¥ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لر خص الأنعام من بين ما خلق من الحيوان 
الشارتب ؟. 
قلت : لأن الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام .. ٠‏ 

فإن قلت : فا معنى تنكير الأنعام والأناسى ووصفها بالكثرة ؟ 

قلت : معنى ذلك أن علية الناس وجلهم منيخون بالقرب من الأودية والأنهار ومنابع 
مں رنه وشفبا سائه . 

فإن قلت : لم قدم إحياء الأرض وسقى الأنعام على سقى الأناس ؟ 

قلت : لأن حياة الأناسى بحياة أرضهم وحياة أنعامهم » فقدم ما هو سيب حياتهم وتعيشهم 
على سقيهم » ولانهم إذا ظفروا با يكون سقيا لأرضهم ومواشيهم لم يعدموا سقياهى" . 

والضمير المنصوب فى قوله - تعالى - : ل ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ... 4 يعود إلى 

والبصريف : التكرير والتنويع والانتقال من حال إلى حال . 

أى : ولقد صرفنا هذا المطر النازل من الساء فأنزلناه بين الناس فى البلدان المختلفة » وى 
الأوقات المتفاوتة » وعلى الصفات المتغايرة » فنزيده فى بعض البلاد وننقصه أخرى » وغنعه عن 
بعض الأماكن .. كل ذلك على حسب حكمتنا ومشيئتنا . 

وقد فعلنا ما فعلنا لكى يعتبر الناس ويتعظوا وخلصوا العبادة لنا . 

قال الآلوسى : قوله : # ولقد صرفناه 4 الضمير للاء المنزل من الساء » وتصريفه : 
تحويل أحواله » وأوقاته وإنزاله على أنحاء ختلفة . 


وقال بعضهم : هو راجع الى القول المفهوم من السياق » وهو ما ذكر فيه إنشاء السحاب 
وإنزال المطر » وتصريفه : تكريره » وذكره على وجوه ولغات مختلفة . 

والمعنى : ولقد كررنا هذا القول وذكرناه على أنحاء ختلفة فى القرآن وغيره من الكتب 
الساوية بين الناس ليتفكروا .. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطاء الخراسانى أنه عائد على القرآن . ألا ترى 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ۲۸٥٩‏ . 


۲۰۸ | المجلد العاشر 


قوله - تعالى - بعد ذلك : # وجاهدهم به وحكاه فى البحر عن اين عباس . والمشهور 
عنه ما تقدم » ولعل المراد ما ذكر فيه من الأدلة على كال قدرته - تعالى -" . 
ويبدو لنا أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الأول » لأن سياق الحديث عن المطر 
النازل من الساء بقدرة اله - تعالى - ولأن هذا القول هو المأثور عن جمع من الصحابة 
والتابعين » كابن عباس » وابن مسعود وعكرمة » وتجاهد وقتادة .. وغيرهم . 


وقوله - تعالی - : ظ فأبى أكثر الناس إلا كفورا € بيان لموقف أكثر الناس من نعم اق 
- تعالى - . أ at Gee HE EES‏ 
الجحود لنعمنا » ومقابلتها بالكفران . وإسنادها إلى غيرنا ممن لا مخلقون شيئا وإِغا هم عباد 
لا ولا 

وى صحيح مسلم أن الرسول - إل - قال يوما لأصحابه بعد نزول المطر من الساء : 
» أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : اه ورسوله أعلم . فقال - ل - :« قال ربكم » أصبح 
من عبادی مؤمن بی وکافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بی کافر 
بالكواكب . وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا » فذاك کافر بی مؤمن بالکواکب »" . 

- والنوء - بتشديد النون وفتحها وسكون الواو : سقوط نجم فى المغرب مع الفجر » 
وطلوع آخر يقابله من ساعته بالمشرق 


وقال - سبحانه - : ل فأبى أكثر الناس  ...‏ لمدح القلة ا لمؤمنة منهم » وهم الذين قابلوا 
نعم اله - تعالى - بالشكر والطاعة . 

ق ك ت حاف ت ها ل عل رف مر بيهت ا د فال ٠‏ وار عا لا ف 
كل قرية نذيرا ‏ . أى : ولو شثنا لبعثنا فى زمنك - أبها الرسول الكريم - فى كل قرية من 
القرى نذيرا ينذر أهلها بسوء عاقبة الكفر والجحود » ويكون عونا لك على تحمل أعباء 
الرسالة التى أرسلناك با ... ولكتا لم نشا ذلك تكريا لك وتعظيا لقدرك » حيث خصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس . وما دام الأمر كذلك « فلا تطع الكافرين » فيما يريدونه منك من 
أمور باطلة فاسدة « وجاهدهم به » أى ER‏ 
وبيان ما اشتمل عليه من دلائل وبراهين على صحة دعوتك . 


( €8 تفر الالو سی ک۹ کن ۴۴ 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۲١‏ . 
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وقوله - تعالی -  :‏ جهادا کبیرا ‏ موکد لما قبله . ای : جاهدهم بالقرآن جهادا کبیرا 
مصحوبا بالإغلاظ عليهم تارة » وبإبطال شبهاتهم وأراجيفهم تارة أخرى . 

قال - تعالى - : ل يأها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » ومأواهم جهنم 
وبس الملصير 4 . 

و وو ا ی ا ع ا ا ق 
وجعل بینها برزخا وحجرا حجور € بيان لمظهر آخر من مظاهر قدرته - عز وجل - . 

و« مرج » من المرج بعنى الإرسال والتخلية » ومنه قوم . مرج فلان دايته إذا أرسلها إلى 
لر ج وهو المكان الذى ترعى فيه الدواب » ويصح أن يكون من المرج بعنى الخلط » ومنه قوله 
- تعالى -  :‏ فهم فى أمر مريج ‏ أى : مختلط . ومنه قيل للمرعى : مرج » لاختلاط 
الدواب فيه بعضها ببعض . 

والعذب الفرات : هو الماء السائغ للشرب » الذى يشعر الإنسان عند شربه باللذة » وهو 
ماء الأنهار وسمى فراتا لأنه يفرّت العطش . أى يقطعه ويكسره ويزيله . 

والملح الأجاج : هو الشديد الملوحة والمرارة وهو ماء البحار . سمى أجاجا من الأجيج وهو 
تلهب النار» لأن شربه يزيد العطش . 

والبرزخ . الجاجز الذى يحجز بين الشيئين . 

أى : وهو - سبحانه - الذى أرسل البحرين . العذب والمالح نى جاربا متجاورين » كا 
ترسل الدواب فى المراعى.أو جعلهها - بقدرته - فى مجحرى واحد ومع ذلك لا يختلط أحدهما 
بالآخر : بل جعل - سبحانه - بینها « برزخا » أى : حاجزا عظيا » وحجرا حجورا . 

اى : وجعل كل واحد منها حراما حرما على الآخر أن يفسده . 

والمراد : لزوم كل واحد منها صفته التى أوجده اله عليها » فلا ينقلب العذب فى مكانه 
ملحا » ولا الملح فى مكانه عذبا. 

قال - تعالى - : # مرج البحرين يلتقیان » بینها برزخ لا يبغيان 4" . 


وقال - سبحانه - : # أمن جعل الأرض قرارا» وجعل خلاهما أنهارا . وجعل ها 
رواسی »› وجعل بس البحرين حاجزا › اإله مع الله » بل اكترهم لا يعلمون 4#" . 


5 و الجن لاان 4 2 
( 0 شو الل لاب1۷2 
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وهذا الحاجز الذى جعله - سبحانه - بين البحرين : العذب والملح » من أكبر الأدلة 
أعلعاغل ر اد ال كول اف ارا ا ر 
شیء فی هذا الكون يسير بنظام معلوم » وبنسق مرسوم . 

وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة اله - تعالى - فى الظل وف الرياح وفى الماء .. 
جاء الحديث عن خلق الإنسان . فقال - تعالى - : # وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسبا وصهرا ... & . 

والمراد بالماء : ماء النطفة » وبالبشر الإنسان . أو المراد بالماء : الماء المطلق الذى أشار إليه 
سبحانه فی قوله : ۾ وجعلتا من للماء كل شىء حى 4 . 

أى : وهو > سبحانه - الذى خلت من ماء النطفة إنسانا « فجعله تسيا وصهرا » أى : 
فجعل من جنس هذا الإنسان ذوى نسب : وهم الذكور الذين ينتسب ينتسب إليهم بأن يقال فلان بن 
فلان » کا جعل من جنسه - أيضا ذوات هر وهن اللإناث » لا لأنهن موضع المصاهرة ., 

والصهر يطلق على آهل بي بيت لر اة واقارسا > كالأبوين والإخوة والأعبام والأخوال » 
فھؤلاء يعتبرون أصهاراً ازوج المرأة. . 

قال صاحب الكشاف : قسم - سبحانه - البشر قسمين : ذوى نسب » أى : ذكورا 
ينسب إليهم فيقال : فلان بن فلان وفلانة بنت فلان وذوات صهر : أى : إناثا يصاهر بهن 
ونحوه قوله - تعالى -  :‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ي" . 

وكان ربك قديرا 4 حيث خلق - سبحانه - من النطفة الواحدة بشرا نوعين : ذكرا 
و 

وإلى هنا نرى هذه الآية الكرية قد اشتملت على ستة أدلة محسوسة على وحدانية اق 
- تعالى - وقدرته . وهذه الأدلة الستة هى . الظلال قبضا وبسطا » والليل والنهار راحة 
وىو ۲ والریاح بشرا بین يدی رحته » والأمطار حياة للناس والاأنعام وغيرهما » ومر ج 
البحرين أحدهما عذب فرات والآخر ملح أجاج » وخلق الإنسان من نطفة منها الذكر ومنها 
الاش.: 

¥ ¥ ¥ 


ثم بينت السورة الكرية بعد ذلك موقف المشر كين من هذه النعم العظيمة كا بينت وظيفة 


١ (‏ ) سورة القيامة الایة ۳۹ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۸۷ . 


النبى - ييه - وأمرته بالمضى فى دعوته متوكلا على الله - تعالى - وحده الذى خلق 
فسوی . وقدر فهدی .. قال - تعالی - : 


N‏ ر کر ص و 
ا E‏ و 
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سے 


2 ص صرف پک کے سے < کر اص و وک رو 


ازى جعل لاله ارخلفة لمن اراد ان يڌڪ راوآراد 
و٣‏ 
کر 3 
والضمير فى قوله - تعالى - : # ويعبدون ... 4 يعود على الكافرين › الذين عموا 
وصمو أ عن اى : ۰ 
أى : أن هؤلاء الكافرين يتركون عبادة الله - تعالى - الواحد القهار » ويعبدون من دونه 
آمة لا تنفعهم عبادتپا أن عبدوها » ولا تضرهم شیا من الضرر إن ترکوا عبادتپا . 


وقوله - سبحانه - : ۾ وکان الكافر على ربه ظهیرا 4 بيان لا وصل إليه هولاء 
الكافرون من حمق وجهالة وجحود . فالمراد بالكافر : جنسه . 


1۲ المجلد العاشر 


والظهير : المعين . يقال : ظاهر فلان فلانا إذا أعانه وساعده . وظهير بعنى مظاهر . 

ی : وكان هؤلاء الكافرون مظاهرين ومعاونين للشيطان وحزبه » على الإشراك بال 
- تعالى - الذى خلقهم › وعلى عبادة غيره - سبحانه - . 

وج أن يڪون الكلام على حذف مضاف . ی : وکان الكافر على حرب دين ربه › 
ورسول ربه » مظاهرا للشيطان على ذلك . 


وقال - سبحانه - فإ على ربه ظهيرا € لتفظيع جرية هذا الكافر وتبشيعها ‏ حيث 


صوره - سبحانه ¬ بصوره من یعاون على محاربة خالقه ورازقه ومر بيه وواهبه الحياة . 


جا اوقت آل من أجلها أرسل رسوله فقال  :‏ وما أرسلناك إلا 

أى : وما أرسلناك - أبها الرسول الكريم - إلى الاس جميعا » إلا لتبشرهم بثواب اله 
= تعالى = ورضوانه إذا أخلصرا له العبادة والطاعة » ولتنذرهم بعقابه وغضبه » إن هم 
استمروا على كفرهم وشركهم » فبلغ رسالتنا - أيها الرسول - ومن شاء بعد ذلك فليؤمن 
ومن کک 
أجر 4 0 + اکم عل هذ E‏ ا e‏ 
- تعالى - 

O TT 

أى : لا أسألكم على تبليغى لرسالة ربى أجرا منكم » لكن من شاء منكم أن يتخذ إلى 
مرضاة ربه سبيلا > عن طريق الصدقة والإحسان إلى الغير » فأنا لا أمنعه من ذلك . 


قال الآلوسی ما ملخصه : قوله : # إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه ‏ أى : إلى رحته 
يتخذ إلى ربه - سبحانه - سبيلا » أى : بالإنفاق القائم مقام الأجر » كالصدقة فى سبيل 
اله »> فليقعل . 

وذفب البقض إل انه متضل . ونی الکلام مضاف مقدر » أى : إلا فعل من شاء أن يتخذ 
إلى ربه سبيلا بالإيان والطاعة حسبا أدعو إليها » أى : فهذا أجرى . 

وفى ذلك قلع كلى لشائبة الطمع » وإظهار لغاية الشفقة عليهم » حيث جعل ذلك - مع كون 


سورة الفرقان ۹۳ 


نفعه عائدا عليهم - عائدا إليه - ييه - فى صورة الأجر" . 

وعلى كلا الرأيين فالآية الكرية تدل دلالة واضحة على أن الرسول - يله - لا يطلب 
اجرا من الناس عل دعوت > ول مته فن إنفاق جزء من أموالمم فى وجه الخير » وأنه 
- ية - يعتبر إيانهم بالحق الذى جاء به » هو بثابة الأجر له »> حيث إن الدال على الخير 
كفاعله . 


ولقد حكى القرآن الكريم فى كثير من آياته » أن جميع الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
ماسألوا الناس أجرا على دعوتيم إياهم إلى عبادة الله - تعالى - وطاعته . ومن هذه الآيات 
قوله - سبحانه - حكاية عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب -  :‏ وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 4" . 


ثم آمر ¬ سبحانه - نبیه - ی - بالاجتهاد فی تبلیغ رسالته وبالتوکل عليه وحده » فقال 
- تعالى - : # وتو کل على الجی الذى ل موت وسح بحمده .. 4 . 

أى : سر فى طريقك - أيها الرسول الكريم - لتبليغ دعوتنا » ولا تلتفت إلى دنيا الناس 
وامواههم . وتوکل توکلا تاما على اله - تعالی - فهو الحى الباقى الذى لا يوت » أما غبره 
فإنه ميت وزائل . 

وسبح بحمده ‏ أی : ونزه ربك عن كل نقص » وأكثر من التقرب إليه بصالح 
الأعال . # وكفى به بذنوب عباده 4# ما ظهر منها وما بطن » وما بدا منپا وما استتر 

ل الذى خلق € بقدرته التى لايعجزها شىء # السموات والأرض وما بينها # من هواء 
وأجرام لا يعلمها إلا هو - سبحانه - . 


ل فى ستة أيام ‏ من أيامه التى لا يعلم مقدار زمانها إلا هو - عز وجل - ل ثم استوى 
على العرش 4 استواء واستعلاء يليق بذاته » بلا كيف أو تشبيه أو تمثيل » كا قال الإمام مالك 
- رحه الله - : الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والإان به واجب » والسؤال 
عنه بدعة . ولفظ « ثم » فى قوله # ثم استوى على العرش # لا يدل على الترتيب الزمى 
اغا ذل غل. د لجاااع الاك 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۹‏ ص ۷" . 
( ۲ ) سورة الشعراء الآیتان ٠١۹‏ .ء ٠١۷‏ . 
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وقوله : « الرحمن € أى : هو الرحمن . أى : صاحب الرحمة العظيمة الدائمة بعباده . 
والفاء فى قوله - تعالى - : ل فاسأل به خبيرا ) هى الفصيحة . وال جار والمجرور صلة 

« اسأل » وعدى الفعل « اسأل » بالباء لتضمنه معنى الاعتناء » والضمير يعود إلى ما سبق 
ذکره من صفات ك ورهمته . 

وال : لقد بينا لك مظاهر قدرتنا ووحدانيتنا » فإن شئت الزيادة فى هذا الشأن أو غيره » 
pe ER PE‏ 
انرو الان وما فى با . 

قال الإمام ابن جریر : وقوله - تعالی - : ل فاسأل به خبیرا ‏ يقول : فاسأل یا محمد 
بالرحمن خبیرا بخلقه » فإنه خالق کل شیء ولا يخفی عليه ما خلق » فعن ابن جريج : 
قوله : ( فاسأل به خبيرا ‏ . قال : يقول - سبحانه - لنبيه محمد - بل - :إذا أخبرتك 
شيا فاعلم أنه كا أخبرتك فأنا الخبير . والخبير فى قوله ‏ فاسأل به خبيرا ) منصوب على 
الحال من الاء التى فى قوله لبه ي" . 


ثم أخبر - سبحانه - عن جهالات المشركين وسخافاتيم فقال  :‏ وإذا قيل هم اسجدوا 
للرحمن » قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ‏ . 

أى : وإذا قال الرسول - ية - والمؤمنون معه فؤلاء المشركين : اجعلوا سجودكم 
کک لرن اذه ¢ على ا ا 5 الأدب و وما 
1 اقرا اا غر أن نعرفه › i‏ نؤمن په . 

وزادهم نفورا ‏ أى : وزادهم الأمر بالسجود نفورا عن الإيان وعن 7 لته 
الوحد القهار . 

فالية الكرية تحكى ما جبل عليه أولئك الر كو استهتار وتطاول وسوء أدب عندما 
يدعوهم الرسول - ية - إلى إخلاص العبادة ته - عز وجل » وإلى السجود للرحمن الذى 
تعاظمت رجاته » و تکاثرت الاؤه . 


ولقد بلغ من تطاول بعضهم أنهم كانوا يقولون : ما نعرف الرحمن إلا ذاك الذى باليامة » 


ون الا 1٥‏ 


ثم رد - سبحانه - على تطاومم وجھلهم با یدل على عظیم قدرته - عز وجل - وعلى 
جلال شأنه - تعالی - فقال  :‏ تبارك الذى جعل فى الساء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
منيرا 4 . 

والبروج : جمع برج » وهى فى اللغة : القصور العالية الشاخة » ويدل لذلك قوله 
- تعالی - : أینا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 4" . 

والمراد ها هنا : المنازل الخاصة بالكواكب السيارة » ومداراتها الفلكية اهائلة » وعددها اثنا 
عشر منزلا > هى : الحمل » والثور » والجو زاء > والسرطان » والأسد » والسنبلة » والميزان » 
والعقرب » والقوس » والجدى » والدلو > والحوت 

وسميت بالبروج » لانا بالنسية ذه الكواكب كالمنازل لساكنيها . 


والسراج : الشمس » کا قال - تعالى - : ل ألم تروا كيف خلق اله سبع سموات 
طباقا ٭# وجعل القمر فيهن نورا »> وجعل الشمس سراجا 4" . 

أف جل شان أف تفال كارت الأو وة فهى = اة ك الى عمل ف 
الساء « بروجا » أى : منازل للكواكب السيارة و« وجعل فيها » أى : فى الساء « سراجا » 
وهو الشمس « وجعل فيها » -أيضا - « قمرا منيرا » أى : قمرا يسطع نوره على الأرض 
المظلمة > فيبعث فيها النور الهادى اللطيف . 

ثم تنتقل السورة الكرية الى الحديث عن نعمة أخرى فتقول : ف وهو الذى جعل الليل 
والنهار خلفة لمن اراد أن ید کر أو أراد شكورا 4 . 

وا للف کل شی ي د شيع خر غارة وة خلفة الات أى + الووق الذى 
خرج منه بعد أن تساقط الورق السابق عليه . 


أى :وهو - سبحانه - الذى جعل الليل والنار متعاقبين . بحيث يخلف كل واحد منها 
الآخر بنظام دقيق » ليكونا مناسبين « لمن أراد أن يذكر » . أى : يتعظ ويعتبر ويتذكر أن ال 
- تعالی - م ججعلها على هذه أليئة عيثا فيتدارك ما فاته من تة تقصهر وتفر يط فى حقوق اله 
- عز و جل - « أو أراد شكورا » . 

أى : و جعلها كذلك لمن أراد أن يزداد من شكر اله على نعمه التى لا تحصى » والتى من 


١ (‏ ) سورة النساء الآية ۷۸ . 
( ۲ ) سورة نوح الأيتان ١١ . 1۵١‏ . 


۲۱٦۹‏ ا 


أعظمها وجود الليل والنهار على هذه اهيئة الحكيمة » التى تدل على وحدانية الله تعالى - 
وعظيم قدرته 6 وسعة رحهته . 
¥# ¥ # 
وبعد هذا الحديث المتنوع عن شبهات المشركين والرد عليها > وعن مظاهر قدرة الله ونعمه 
على عبأده > وعن الذين ادا قیل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحهن ء 
بعد كل ذلك جاء الحديث عن عباد الرحمن » أصحاب المناقب الحميدة » والصفات 
الكرية » والمزايا الق جعلتهم يتشرفون بالانتساب إلى اا جاء قوله - تعالی - : 
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ا کی ر ی ا ان ب عن راف 

وقد افتقحت هذه الآيات بقوله - تعالى - : # وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض 
هونا .... % . 

وهذه الجحملة الكرية مبتدأ . والخبر قوله - تعالى - : ل أولئك يجزون الغرفة با 
صبروا ... 4 . وما بينها من الموصولات صفات هم . 

وإضافتهم إلى الرحمن من باب التشريف والتكريم والتفضيل . 

و« هونا » مصدر يعنى اللبن والرفق .. وهو صفة لموصوف محذوف . 

أى : وعباد الرحمن الذين رضى اله عنهم وأرضاهم » من صفاتهم أنهم يشون على الأرض 
مشيا لينا رقيقا » لا تكلف فيه ولا خيلاء ولا تصنع فيه ولا ضعف . وإنا مشيهم تكسوه القوة 
والجد » والوقار والسكينة . 

قال الإمام ابن كثير : أى : يشون بسكينة ووقار .. کا قال - تعالى -  :‏ ولا تمش فى 
الأرض مرحا رك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا »" . وليس المراد أنهم يشون 
كالمرضى من التصانع » نصنعا وریاء » فقد کان سيد ولد آدم - ية - إذا مشى كأنا نحط 
من صبب - أى : من موضع منحدر - وکأنا الأرض تطوی له » وعندما رأ عمر - رضى 
ا ع اا ع را ال ا ا ا ی ل ا و 
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( 0 رة الا الا 2 
(۲ ) راجع تفسەر ابن کئور ج ٦‏ ص ۱۳۱ . 


۲۱۸ المجلد العاشر 


هذا هو شأنہم فى مشيهم » أما شأنهم مع غيرهم » فقد وصفهم -- سبحانه - بقوله : 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ . 

أى : إذا خاطبهم الجاهلون بسفاهة وسوء أدب » ل يقابلوهم بالمثل » بل يقايلوهم بالقول 
الطيب » كا قال - تعالى - فى آية أخرى  :‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا لنا 
أعبالنا ولكم أعالكم »> سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ي" . ) 

م ریف - سبحانه - حاهم مع خالقهم فقال :3 والدين يبيتون لربهم سجدا وقياما 4 
والبيتوتة أن يدركك الليل سواء أكنت نائا أم غير نائم . 

أى : أن من صفاتم أنهم يقضون جانبا من ليلهم » تارة ساجدين على جباههم ته 
- تعالى - وتارة قائمين على أقدامهم بین يديه - سبحانه - . 

روخص رفت الل الد لان الما فيد اخ ي واد عن اء وشية ت الا 
قوله - تعالی -  :‏ تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا .. ي" . 

ق ا اليل ساجدا وفانا عر الا ة وخ 

. 4 

TY سبحانه - جانيا من دعائهم إياه . وخوفهم من عقابه » فقال‎ - a 
أى : فى عامة أحواهم » ياه ربتا  بفضلك وإحسانك $ اصرف عنا عذاب‎  نولوقي‎ 
. جهنم € بأن تبعده عنا وتبعدنا عنه‎ 

ل إن عذابها کان غراما ‏ أى : إن عذابها كان لازما دائا غير مفارق » منه سمى الغريم 
غريا للازمته لغريه » ويقال : فلان مغرم بكذا » إذا كان ملازما لمحبته والتعاق به 

ل إنها ساءت مستقرا ومقاما ‏ وساءت بعنى بئست » والمخصوص بالذم محذوف . 

آی : إن جهنم بئست مستقرا لمن استقر بها » وبتست مقاما لمن أقام بها . 

فالجملة الكرية تعليل آخر » لدعائهم بأن يصرفها ربهم عنهم . 

ثم بين - سیحانه - حامم فی سلوکهم ون معاشهم فقال - تعالى - : ل والذين إذا 
أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا ... @ . | 

ى : أو ا ملتزمون فى إنفاقهم التوسط » فلا هم مسرفون ومتجاوزون 

١ (‏ ) سورة القصص الاية 0۵ . 


( 0 و ال 
( 0 وة ال الاك 1 


سورة القرقان ۲۱۹ 


للحدود التى شرعها اله - تعالى - ولا هم بخلاء فى نفقتهم إلى درجة التقتير والتضييق » وإنغا 
هم خيار عدول يعرفون أن خير الأمور اوسطها . 


واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل وكان بين ذلك قواما ‏ يعود إلى المذكور من 
الإسراف والتقتير . والقوام : الشىء بين الشيئين . وقوام الرجل : قامته وحسن طوله 
وهيئته » وهو : خبر لكان » واسمها : مقدر فيها . | 

آی : وكان اتفاقهم « قواما » أی وہطا بين الإإسراف والتقتير والتبدير والبخل » فهم فى 
حياتهم نموذج يقتدى به فى القصد والاعتدال والتوازن . وذلك لأن الإسراف والتقتير كلاهما 
مفسد لحياة الأفراد والجماعات والأمم » لأن الإسراف تضييع للمال فى غير محله . والتقتير 
إمساك له عن وجوهه المشروعة » أما الوسط والاعتدال فى انفاق المال » فهو سمة عن سات 
العقلاء الذين على أكتافهم تنهض الأمم » وتسعد الأفراد والجاعات . 

وبعد أن بين - سبحانه - ما هم عليه من طاعات » أتبع ذلك ببيان اجتناهم للمعاصى 
والسيئات فقال : ف والذين لا يدعون مع اقه إلما آخر € أى : لاإيشركون مع اله - تعالى - 
إلا آخر لا فى عبادتهم ولا فى عقائدهم . وإنغا بخلصون وجوههم له - تعالى - وحده . 

ولا يقتلون النفس التى حرم اقه إلا باحق أى : ولا يقتلون النفس التى حرم اق 
- تعالى - قتلها لآى سيب من الأسباب » إلا بسب الحق المزيل والمهدر لعصمتها وحرمتها » 
ككفر بعد إيان » وزنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير ذنب يوجب تتلها . 

$ ولا يزنون 4 أی : ولا يرتكبون فاحشة الزنا » بأن يستحلوا فرجا حرمه الق 
- تعالى - عليهم . 

روى الشيخان وغيرهما عن عبدالته بن مسعود قال : سألت رسول اله - بل - : أى 
الذنب أكبر ؟ قال : أن تجعل ته ندا وهو خلقك » قلت : ثم أى : قال : « أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك .. »" . 

وقوله - تعالى - : ل ومن يفعل ذلك يلق أثاما ... 4 بيان لسوء عاقبة من يرتكب شيا 
من تلك الفواحش السابقة . 

أى : ومن يفعل ذلك الذى نهينا عنه من الإشراك والقتل والزنا » يلق عقابا شديدا لا يقادر 


فدره ۰ 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۳٤‏ . 


۲۰ المجلد العاشر 


وقوله ل يضاعف له العذاب يوم القيامة ‏ بدل من « يلق » بدل كل من كل . أى : 
يضاعف العذاب يوم القيامة لمن يرتكب شيئا من ذلك # ويخلد فيه مهانا ‏ أى : ويخلد فى 
ذلك العذات: خلردا مخويا بالذلة .واهران والاحتقار: 

ثم استثنى - سبحانه - التائبين من هذا العذاب المهين فقال : # إلا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. & . 

أى : يضاعف العذاب لمن يرتكب شيا من تلك الكبائر . ويخلد فيه مهانا » إلا من تاب 
عنها توبة صادقة نصوحا » وآمن بالته - تعالى - إيانا حقا » وداوم على إتيان الأعال 
الصالحة » فأولئك التائبون المؤمنون المواظبون على العمل الصالح « يبدل الله - تعالى - 
سیئاتهم حسنات » بان یحو - سبحانه = سوابق معاصیهم - بفضله وکرمه - ویثیت بدا 
لواحق طاعاتهم » او بان يحبب إليهم الإيان » ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان › 
ويجعلهم من الراشدين . | | 


قال الامام ابن كثير ما ملخصه : وقوله : ل فأولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات وكان اله 
غفورا رحیا 4 فی معناه قولان : 

أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الصالحات . قال ابن عباس : هم 
المؤمنون . كانوا من قبل إيانهم على السيئات » فرغب اله بم عن ذلك فحوهم إلى الحسنات 
فأبدهم مكان السيئات الحسنات .. 

والثانى : أن تلك السيثات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وماذاك إلا أنه 
كلا تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار.. . 

روی الطبرانی عن أب فر وة انه أتى النبى - بل - فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب 
كلها » ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة ؟ فقال له - يله - : « أأسلمت ؟ قال : 
چ ) 

قال : فافعل الخبرات » واترك السيثات . فيجعلها الته لك خيرات كلها . 

قال : « وغدراق وفجراتی ؟ قال : نعم . » فازال یکبر حتی تواری" . 

وقوله - تعالی - : $ وکان الله غفورا رحيا 4 اعتراض تذييلى مقرر لمضمون ما قبله . 
أى : وكان اله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه وأناب . 


. ۱۳۹ ص‎ ٦ راجع تفسیر اہن کثیر ج‎ )۱١( 


سو ره الفرقان ۲۲١‏ 


ثم أشار - سبحانه - إلى شروط التوبة الصادقة فقال  :‏ ومن تاب وعمل صالحا فإنه 
يتوب إلى اه متابا ¢ . 

أى : ومن تاب عن المعاصى تركا تاما » وداوم على العمل الصالح ليستدرك ما فاته منه » 
فأنه فی هذه الجالة يكون قد تاب ورجع إلى الله - تعالى - رجوعا صحيحا » مقبولا منه 
- سيحانه - بحيث يارتب عليه عو العقاب وإثبات الثواب . 


وهکذا نجد رحمة اه - تعالی - تحیط بالعبد من کل جوانبه » لکی تحمله على ولوج باب 
التوبة والطاعة » وتوصد فى وجهه باب الفسوق والعصيان . 

ثم واصلت السورة حديثها عن عباد الرحمن » فقال - تعالى - : ل والذين لايشهدون 
الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ . 

وأصل الزور : تحسين الشىء ووصفه بغر صفته » ووضعه فى غير موضعه » مأخوذ من رور 
بعنى الميل والانحراف عن الطريق المستقيم إلى غيره . 

واللغو : هو مالا خير فيه من الأقوال أو الأفعال . 

أى : إن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يرتكبون شهادة الزور » ولا يحضرون المجالس 
التى توجد فيها هذه الشهادة » لأنها من أمهات الكبائر التى حاربها الإسلام . 
وفضلا عن ذلك فإنهم « إذا مروا باللغو » أى : بالمجالس التى فيها لغو من القول أو الفعل 
« مروا كراما » أى : أعرضوا عنها إكراما لأنفسهم » وصونا لكرامتهم » وحفاظا على دينهم 
ومر وءتهم . 

والتعبير بقوله - تعالى - : ل وإذا مروا ... ) فيه إشعار بأن مرورهم على تلك المجالس 
كان من باب المصادفة والاتفاق » لأنهم أكبر من أن يقصدوا حضورها قصدا . 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : $ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعالنا 
ولكم أعالكم » سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ي" . 

ثم بين - سبحانه - سرعة تأثرهم وتذكرهم » وقوة عاطفتهم نحو دينهم فقال  :‏ والذين 
إذا ذكروا بايات رم » لم بخروا عليها صا وعميانا 4 . 
٠‏ طلمراد بآيات رهم » القرآن الكريم وما اشتمل عليه من عظات وهدايات .. 
أى : أن من صفات هؤلاء المتقين أنم » إذا ذكرهم مذكر بآيات اه - تعالى - المشتملة 


١ (‏ ) سورة القصص الآية ٥0‏ . 


۲۲۲ الملجلد العاشر 


غل ال أغظ رالراب والقاب:: أكر ا علهاء رابا عل لذ جا باذان واعة ويون 
مبصرة » وليس كأولئك الكقار أو المنافقين الذين ينكيون على عقائدهم الباطلة انكياب الصم 
العمى الذين لا يعقلون › وينکرون ما جاءهم به رسول رجهم بدون فهم أو و کی أو ندیر . 
فالاية الكرية مدح للمؤمنين على حسن تذكرهم وتأثرهم ووعيهم » وتعريض بالکافرين 
والمتافقين الذين يسقطون على باطلهم سقوط الأنعام على ما يقدم هما من طعام وغيره . 
قال صاحب الكشاف : قوله : ۾ لم يخروا .. ليس بنقى للخرور » واغا هو إثبات له ء 
ونفى للصمم والعمى کا تقول : لا یلقانی زيد مسلا هو نفى للسلام لا للقاء . 
والمعنى : أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصا على استاعها » وأقيلوا على المذكر بها » 
وهم ف إكبام عليها » سامعون باذان وأعية . مبصرون بعيون راعية » لا کالذين يذكرون بها 
فتراهم مكبين عليها .. وهم كالصم العميان حيث لا يعونها كالمنافقين وأشباههم" 
ثم ذکر - سبحانه - فى نهاية الحديث عنهم أنهم لا يكتفون بهذه المناقب الحميدة التى وهبهم 
اه إياها ء إغا هم يتضرعون إليه - سبحانه - أن يجعل متهم الذرية الصالحة . وأن يرزقهم 
الزوجات الصالحات . فقال - تعالى - : ظ والذين يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا 
قرة أعين » واجعلتا للمتقين إماما & . 


ی : يقولون فى دعائهم وتضرعهم يا ل ربتا هب انا € بفضلك وجودك ‏ من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين ‏ أى : ما يجعل عيوننا تسربهم » ونفوسنا تنشرح برؤيتهم › وقلوبتا ‏ 
تسكن وتطمئن وجودهم › > لانم أتقياء صالحون مهتدون .. 

ل واجعلنا ‏ ياربنا # للمتقين إماما # أى : اجعلنا قدوة وأسوة للمتقين . يقتدون بنا فى 
أقوالنا الطيبة » وأعبالنا الصالحة » فأنت تعلم - يامولانا - أننا نعمل على قدر ما نستطيع فى 
سبيل إرضائك ونفى السير على هدى رسولك - يل - هذه هى صفات عياد الرحمن ذكرها 
القرآن فى هذه الآيات الكرية » وهى تدل على قوة إيانيم » وصفاء نفوسهم » وطهارة قلوبهم .. 
فادا أعد اله - تعالی - هم ؟ 

لقد بين - سيحاته - ما أعده هم فقال : ل أولئك يجزون الغرفة با صبروا ويلقون فيها 
تحية وسلاما # خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما & . 

والغرفة فى الأصل : كل بناء مرتفع » والجمع غرف وغرفات كا فى قوله - تعالى -:: 
لكن الذين اتقوا رهم هم غرف من فوقها غرف مبنية 4" . 

( 07 مور الا ات 2 


سورة الفرقان ۲۳ 


وقوله - سبحانه - : ۾ وهم ف الغرفات أو چ" . 

والمراد بها هنا : أعلى منازل الجنة أو الجنة نفسها أو جنسها الصادق بغرف كثيرة . 

أى : أولئك المتقون المتصفون . بالصفات السابقة » يجازميم اله - تعالى - بأعلى المنازل 
الرفيعة و تحية وسلاما 4 عن رهم - عز وجل - ومن ملائكته الكرام » ومن بعضهم 

# خالدين فيها ‏ أى : فى تلك المنازل الرفيعة » والجنات العالية » خلودا أبديا . 
وذلك فى مقابل ما أعد للكافرين من نار ساءت مستقرا ومقاما . 


ثم ختم - سیحانه - السورة الكرية بقوله : 


قلمايعبۇاي ىرى ` 
کول دعا ا فقذ دروي يڪو CDU‏ 


قال القرطبی قال :ما عبات بفلان ئ ما بالت به آي ما كان له غندق وة 
ولا قدر . وأصل يعياً : من العبء وهو الثقل .. فالعبء : الحمل الثقيل » والجمع أعباء . 
و« ما » استفهامية » وليس يبعد أن تكون نافية > لأنك إذا حكمت بانها استفهام فهو نفی 
خر جرج الامستفهام a e‏ 
ہکم ری ای ای الا یال کے رن لولا دغاؤک ‏ 

هذا » وللعلاء فى تفسير هذه الآية أقوال منها : أن قوله - تعالى - : ل قل ما يعباً بكم 
رب لولا دعاؤكم & خطاب للمؤمنين أو للناس جميعا » وأن المصدر وهو . د کم مضاف 
لفاعله » وأن بقية الآية وهى قوله : لإفقد كذبتم  ..‏ خطاب للكافرين » والمعنى على هذا 
القول : 


NR e O) 
. ۸٤ تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص‎ ) ۲ ( 


۲٤‏ المجلد العاشر 


قل - أيها الرسول الكريم - للمؤمنين أو للناس جيعا » أى اعتداد لكم عند ربكم لولا 
دعاؤكم » أى : لولا عبادتكم له - عز وجل - أى : لولا إخلاصكم العبادة له لما اعتد بكم . 


ر الكافرين بالخطاب فقال : ( فقد کذبتم ‏ أا الكافرون و يکون 
لزاما ‏ . 
ای : فسوف یکون جزاء التکذیب « لزاما » ای : عذابا دائا ملازما لكم . فلزاما مصدر 


وقد وضح صاحب الكشاف هذا القول فقال E‏ اق ك ال 2 العباد › 
وغدد صالحاتہم وحسناتہم .. أتبع ذلك ان انه إا اکرٹث لأولئك وعباً pr‏ وأعلل دکرهم › 
لأجل عبادتهم فأمر رسوله - ية - أن يصرح للناس » ويجزم همم القول » بأن الاكتراث هم 
عند رېم › إغا هو للعبادة وحدها > لمعنی ار 

وقوله ‏ فقد کذبتم € قول : إذا أعلمتكم أن حكمى . أن لا أعتد بعبادى إلا من أجل 
عبادتہم » فقد خالفتم بتکذیبکم حکمی > فسوف یلزمکم اثر تکذیبکم حتی یکبکم فی النار . 
ونظيره فى الكلام أن يقول الملك لمن عصاء : « إن من عادتى أن أحسن إلى من يطيعنى » و يتبع 


چ 


آمری 5 ت رف ق ها اغل بك موت حال 

ومن العلهاء من يرى أن الخطاب فى الآية للكافرين » وأن المصدر وات لمفعوله » فيکون 
المعنى : قل - ايها الرسول الكريم - فؤلاء الكافرين » ما يعبا بكم ربى » ولا يكترث 
و و ا قل انال فت ر او ا ف 
دعوتکم فکذبتم دعوتى . فسوف يكون عاقبة ذلك ملازمة العذاب لكم . 

وهذا قول جيد ولا إشكال فيه وقد تر كنا بعض الأقوال لضعفها » و غناء هذين القولين 
عنپا . 4 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الفرقان » تلك السورة التى حكت شبهات المشركين 
وابطلتها . وساقت ماساقت من تسلية الرسول - ييه - وتثبيته » وبشرت عباد الر هن بأرفع 
المنازل . 

ونسأل اه - تعالى - أن يجعلنا جميعا منهم » وأن يحشرنا فى زمرتهم . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۲۹۷ . 


سورة الفرقان Yo‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القأاهرة - مدينة نصر 

مساء الحمعة ٤‏ من جمادى الأرلى سنة ۱٤١60‏ هه . 
الموافق ۲٠‏ من يتاير سنة ۱۹۸١‏ م 


کتبه الراجی عفو ربه 
د . حمد سید طنطاوی 


8 
dq \ 
3 
XO. 
NI 


مقدمة ۲۹ 


مقدمه ومهيد 


١‏ - سورة الشعراء هى السورة السادسة والعشرون فى ترتيب المصحف . أما رها ی 
النزول فكان نزوها بعد سورة الواقعة . كا يقول صاحب الإتقان » أى : هى السادسة 
والأربعون فى ترتيب النزول . 

۲ - قال القرطبى : هى مكية فى قول الجمهور . وقال مقاتل : متها مدنی ؛ الآية اتی يذكر 
فيها الشعراء » وقوله : # أو لم يكن هم آية أن يعلمه علاء بنى إسرائيل € . وقال اين عباس 
وقتادة : مكية إلا ربع آیات منھا نزلت بالمدينةمن قوله - تعالى - : ل والشعراء يتيعهم 
الغاوون & إلى أخر السورة . وهى مائتان وسبع وعشرون اية . وفى رواية : وست 
وعشر ون . 

ون الو ا ی ك اتا - بسورة « الجامعة » » ويغلب على هذه السورة 
الكرية » الحديث عن قصص الأنبياء مع أقوامهم . 

د أن مدنت ف مطلمها عن سمو متزلة القرآن الكريم ء وعن موقف امشركين من 
الرسول - بل - أتبعت ذلك بالحديث عن قصة موسى مع فرعون ومع بنى ! سرائیل » ثم 
عن قصة إبرأهيم مع قومه ثم عن قصة نوح مع قومه » ثم عن قصة هود مع قومه » ثم عن قصة 
صالح مع قومه » ثم عن قصة لوط مع قومه » ثم عن قصة شعيب مع قومه .. 

٤‏ - ثم تحدثت فى أواخرها عن نزول الروح الأمين بالقرآن الكريم على قلب 
النبى - ييه - » وساقت ألوانا من التسلية والتعزية للرسول - ية - بسبب تكذيب 
الكافرين له » وأرشدته إلى ما يجب عليه نحو عشيرته الأقربين » ونحو المؤمنين » وبشرت 
أتباعة بالنصر وأنذرت أعداءه بسوء المصير » فقد ختمت بقوله - تعالى - : ل إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات . وذكروا اه كثيرا . وانتصروا من بعد ما ظلموا » وسيعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون ¢ . 
٠١ -‏ - والسورة الكرية بعد ذلك تتاز بقصر آياتها » وبجمعها لموضوعات السور الملكية » من 
إقامة الأدلة على وحدانية اه - تعالى - » وعلى أن البعث حق » وعلى صدق النبى - كال - 


(۱) ته e‏ ج ۱۳ ص ۸۷ . 


۳۰ المجلد العاشر 


فیا يبلغه عن ربه » وعلى أن هذا القرآن من عند اله »کا نری أسلوبها يتاز بالترغيب 
والترهيب . الترغيب للمؤمنين فى العمل الصالع » والترهيب للمشركين بسوء المصير إذا ما 
استمروا على شركهم . 

وقد ختمت كل قصة من قصص هذه السورة الكرية بقوله - تعالى - : $ إن فى ذلك لاأية 
وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم # وقد تكرر ذلك فيها ثانى مرات .. 

وصلى الله عل سیدنا مد وعلى آله وصحبه 6“ 
. محمد س طنطاوی 
القأاهرة مدينة ا ۵ من جادی الأولی ٠٤١١‏ هھ 
PIMO/V/ YY‏ 


۲۳١ ا‎ 


قال الله - تعالى -: 


” 


سے و E‏ ر رھ سم ا ر کر 2 
لاونو 4 


“چ ^2 ج 


اتفه 5 لین( ومایائ ہم من دک لرن عیرث 
کک O E‏ ققد کد ساتم أنبواماکانوا 
به LONI‏ و اوم رورض راشا فان فج 
ک SEO‏ کنا ا ارہ مَومذينَ KO:‏ 
ے م بک هرا 
لعزی را 9 


سورة الشعراء من السور التى افتتحت بحرف من الحروف المقطعة وهو قوله - تعالى - : 
و طسم 4 

ی ارا العلاء فى الحروف المقطعة بشىء من التفصيل عند تفسيرنا لسور : 
« البقرة › ال : والأعراف » ویونس .. » إلخ . 

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف المقطعة » قد وردت 
فى افتتاح بعض السور» على سبيل الإيقاظ والتنبيه » للذين تحداهم القرآن . 

فكان اله - تعالى - يقول فؤلاء المعاندين والمعارضين فى ان القران من عند الله : هاكم 
القرآن ترونه مؤلفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی من 
جنس الحروف اهجائية التى تنظمون منها حروفكم » فإن كنتم فى شك فى أنه من عند أله - 


۳۲ المجلد العاشر 


تعالى ا اک وره ا و و واحدة من مثله > فعجزوا وأنقلبوا ) 
خاسرین › ونبت أن هذا القرآن من عند أله - تعالى - . 
واسم الإشارة ل تلك € يعود إلى الآيات القرآنية التى تضمنتها هذه السورة الكرية أو 
إلى جميع آيات القرآن التى نزلت قبل ذلك . 
والمراد القرآن الكريم الذى تكفل - سبحانه - بإنزاله على نبيه - كلل - . 


والمبين : اسم فاعل من أبان الذى هو بعتى بان » مبالغة فى الوضوح والظهور . 
و :» يقال : بان الشیء یبین بیانا » آی : اتضح > فهو بین » وکذا أبان 
ا فهو مين »' 


: تلك الآيات القرآنية التى أنزلناها عليك - أبها الرسول الكريم - والتى سننزها 

i a‏ > هى آيات الكتاب الواضح إعجازه ‏ والظاهرة هدايانه 
ودلالاته على أنه من عند اله - تعالی - » ولو کان من عند غيره - سبحانه - لوجدوا فيه 
اختلافا کثرا . 

ثم خاطب - سبحانه - رسوله - بل - ا يسلیه عن تکذيب المشرکین له » وما هون 
عليه أمرهم فقال - تعالى - لط لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ‏ . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : اعلم أن لفظة ل لعل تكون للترجى فى المحبوب » 
وللاشفاق فى المحذور . 

واستظهر أبو حيان فى تفسيره » أن # لعل € هنا للاشفاق عليه و 
لعدم إيانهم . 


وقال بعضهم : إن $ لعل € هنا للنهى » أى : لاتبخع نفسك لعدم إيانهم وهو الأظهر » 
لكثرة ورود الى صرحا عن ذلك e‏ : # فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات 4" . ) 

O E 
E aE ا‎ 
. 4 الساء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين‎ 

ومفعول المشيئة محذوف » والمراد بالآية هنا ا معجزة القاهرة التى تجعلهم لا يلكون انصرافا 


(1) تفسير الآلوسىی ج ٠٤‏ ص "۳. 
(۲) تفسير أضواء البيان ج ء٤‏ ص ١١‏ للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


معها عن الإيان » والأعناق جمع عنق . وقد تطلق على وجوه الناس وزعائهم تقول : جاءنى _ 
عنق من الناس : أى جماعة منهم أو من رؤسائهم والمقدمين فيهم . 

والمعنى : لا تحزن يا محمد لعدم إيان كفار مكة بك » فإننا إن نشأً إيانهم »ننزل عليهم آية 
ملجئة هم إلى الإيان . تجعلهم ينقادون له » ويدخلون فيه دخولا ملزما هم » ولكتا لا نفعل 
ذلك لأن حكمتنا قد اقتضت أن يكون دخول الاس فى الإيان عن طريق الاختيار والرغية , 
وليس عن طريق الإلجاء والقسر . 

وصور - سبحانه - هذه الآية بتلك الصورة الحسية ل فظلت أعناقهم ها خاضعين ‏ › 
eT‏ لآية لو أراد - سبحانه - إنزاها لجعلتهم يخضعون خضوعا تاما ها ا 
لكأن أعناقهم على هيئة من الخضوع والذلة لا تلك معها الارتفاع أو الجر كة . 


قال صاحب الكشاف : « فإن قلت : كيف صح محىء خاضعين خبرا عن الأعناق ؟ قلت : 
أصل الكلام :فظلوا ها خاضعين . فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع » وترك الكلام على 
أصله . كقوله : ذهبت أهل اليمامة » كأن الأهل غير مذكور . أو لما وصفت بالخضوع الذى هو 
للعقلاء ‏ قيل : خاضعين .. وقيل أعناق الناس : رؤساؤهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كا قيل 
هم : هم الرءوس والنواصى والصدور ... وقيل : حماعات الناس 

ثم بين - سبحانه - ما عليه هؤلاء الكافرون من صلف وجحود فقال : # وما يأتيهم من 
ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين 4 . 

أى : ولقد بلغ الجحود والجهل بؤلاء الكافرين » أنهم كلا جاءهم قرآن محدث تنزيله على 
نبيهم - َي - ومتجدد نزوله عليه - ييو - اعرضوا عنه إعراضا تاما . 

وعبر عن إعراضهم بصيغة النفى والاستئناء التى هى أقوى أدوات القصر » للإشارة إلى 
عتوهم فى الكفر والضلال » وإصرارهم على العناد والتكذيب . 

وى ٠‏ ذكر اسم الرححمن هنا : إشارة إلى عظيم رحته - سبحانه - بإنزال هذا الذكر » 
وتسجيل لأقصى دركات الجهالة عليهم » لأنهم أعرضوا عن اهداية التى أنزها الرحمن الرحيم 
لسعادتهم » وحرموا انفسهم منها وهم أحوج الناس إليها . 

و ل من الأولى لتاكيد عموم إعراضهم » والثانية لابتداء الغاية » وججلة ف إلا كانوا 
dM‏ بین - سبحانه - سوء عاقبتهم فقال : ل فقد کذبوا فسیأتیهم أنیاء ما کانوا به 
يستهزئون 4% . 


ز6 یر الان س ۴ خی ۹۹ 


۳٤‏ 1 المجلد العاشر 


أى : فقد كذب هؤلاء الجاحدون بالذكر الذى أتيتهم به - أبها الرسول الكريم - دون أن 
يکتفو ا باللإعر اض عنه » فأاصر فسیاتیهم انباء العذاب الذدى کانوا يستهزئون به عندما 
تحدنهم عنه »وهو واقع بهم لا حالة ولكن فى الوقت الذى يشاؤه - سبحاته = . 

وف التعبير عن وفوع العذاب ب > باتیان أنبائه وأخباره > تهویل من شان هذا ا ‘ 
وتحقيق لنزوله . أى : فسيأتيهم لا حالة مصداق ما کانوا به يستهزئون ويصيرون هم أحاديث 
الناس یتحدثون بہا ويتناقلون أنباءها . 


ثم وبخهم - سبحانه - على غفلتهم وعلى عدم التفاتيم إلى ما فى هذا الكون من عظات 
وعار . قال = تعالی = : ب اوم یروا إلى الارض کم انہتنا فیھا من کل زوج کریم ) , 

والاستتهام للانکار والتو بيخ 6 والواو للعطف على مقدر يقفتصه المقام . 

أی : أعمى هؤلاء ا لجاحدون عن مظاهر قدرة الله - تعالى - ور مته بهم » ولم ير وا ا2 
کف اغا النبات من الأرض » وجعلنا فيها أصنافا وأنواعا لا تحصى من النباتات لكر 
الجميلة المشتملة على الذكر والأنثى . 

الآية الكرية توبيخ هم على إعراضهم عن الآيات التكوينية ‏ بعد توبيخهم على 
إعراضهم عن الآيات التنزيلية » وعريض هم على التأمل فيا فوق الأرض من نبات مختلف 
لأنواع والأشكال والثار . لعل هذا التامل ينبه حسهم الخامد وذهنهم البليد وقلبهم 
الوس ٠.‏ 

قال صاحب الكشاف : « وصف الزوج - وهو الصنف من النبات - بالكرم » والكريم 
صفة لكل ما يرضى ويحمد فى بابه . يقال SS‏ 
کر یم . أى : مرضی فی معانیه وفوائده se“‏ والنبات : المرضى فيا يتعلق به من 
0 
U RET eT‏ 

معنی الجحمع بینها » وبه نبه على کال قدرته .. »" . ) 

OGG GS ٠‏ . ألا وها 

ی LL CE pM GAS e E A pO E‏ 
الدلالة على كال قدرتنا > وسعة رحتنا > وماکان أكثر هؤلاء الكافرين مؤمنين » لإيثارهم العمى 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳۰۰ : 


سو ره الشعراء 0 


على المدى » والغى على الرشد إ وإن ربك - أا الرسول الكريم - ل هو العزيز ) 
أى + صاب العرة والغلية والقهر <٠‏ الرحيم 4 أى : الواسع الرحة بعباده > حيث ل 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم لعلهم يتوبون او يعقلون . 

ثم حکی - سبحانه - جانبا من قصة موسى - عليه السلام - بأسلوب يتناسب مع ما 
اشتملت عليه السورة الكرية من إنذار وتخويف » وبطريقة اجاطت خو ان شاد الف ا 
أن ذهب موسی - عليه السلام - لفرعون وقومه إلى أن انتهت لاکهم وإغراقهم 

لقد بدأ - سبحانه - هذه القصة بقوله - تعالى - : 


TT ر‎ 


و ود تادی رل بك موس اتيا 
3 س ل ر م ا 
الین رزو آلا تقون قل ريخاف 
أن کدبون 0 وبي صدری ولانطلق لسانیفارمیل 


إل حدرون )و ل ذاه خافن يلون 09 قال 
کک فادها ازا اء e‏ 


فقولا | إنارسوا ل رامین 60ن آرسلمعتانی! 9 
وموسی - عليه السلام - هو ابن عمران » وینتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم - عليهم السلام - ويرجح الارون ن ولادته كانت ى القرن الثالث عشر قبل 


وقد وردت قصه موسی مع فرعون وقومه » ومع إسرائيل فى كثير من سور القران الكريم 
تاره بصو ره فیها شىء من التقصيل 6 وتارة بصو ره فيها شىء من الاختصار والةركيز › تبعا 
لقتضى الجال الدى وردت من أجله : 


وقد وردت هنا ونی سورة الأعراف ونفى سورة طه . وفى سورة القصص باسلوب فيه بسطة 
وتفصيل . 
لقد افتتحت هنا بقوله - تعالى - : 8 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالين #. 


ا المجلد العاشر 


وهذا النداء كان بالوادى المقدس طوى > كا جاء فى سورة طه" وفى سورة النازعات" . 
| أى : واذكر - بها الرسول الكريم - وقت أن نادى ريك نبيه موسى قائلا له : اذهب إلى 
القوم الظالمين لتبلخهم رسالتى » وتأمرهم بإخلاص العبادة لى . 
وقوله : # قوم PE‏ أو عطف بیانء ووصفهم - سبحانه - بالظلم لعبادتہم 
لغره » ولعدوانہم على ارال ل الد و واا الاه 

وقوله : = تعالى  - ٠‏ ألا يتقون € تعجيب من حالم . أى : اتهم ياموسى وقل هم : 
أا يتقون الله - تعالى - وتخشون عقابه . وبکفون عن کفرهم وظلمهم . 
کی 2 سبخانة ت ارو مو فقال : # قال رب إنى أخاف أن يكذبون 4 . 
أی : قال موسى فى الإجاية على ريه - عز وجل - : يارب إفى أعرف هؤلاء القوم » 
وأعرف ما هم عليه من ظلم وطغيان أوإنى أخاف تكذيبهم لى عندما أذهب إلبهم لتبليغ وحيك 
$ وبضيق صدری ‏ أی : وينتابنى الغم وام بسبب تكذيبهم لى .. 

$ ولا ينطلق لسانی 4 أى : وليس عندى فصاحة اللسان التى تجعلنى أظهر ما فى نفسى 
من تفنيد لأباطيلهم » ومن إزهاق لشبهاتهم > خصوصا عند اشتداد غضبى ا 
فأرسل إلى هارون 4 أى : فأرسل ويك الأمين إلى أخی هارون » لیکون معینا لی على 
تبلیغ ما تکلفنی بتبلیغه . 

$ رطم عل نب € حيث إن قلت متهم تفا ل فأخاف أن يقتلن Ç‏ عندما أذمب 
إليهم > على سبيل القصاص منى 

کی کی ی ی 
من طغیانہم » وعقدة فى لسانه » وخشیته من قتلهم له عندما یرونه . 

وليس هذا من باب الامتناع عن أداء الرسالة » أو الاعتذار عن تبليغها . وإنغا هو من باب 
طلب العون من اه - تعالى - والاستعانة به - عز وجل - على تحمل هذا الأمر والتاس 
الآذن منه ااا و و س و و و ا 
حال قتلهم له . 
وشبيه بیدا الجواب ماحکاه عنه - سیحانه - فی سورة طه فی قوله - تعالى - ٭ اذهب 
فرعون ن إنه طخى e‏ اشرح لی صدری و ل ارف . واحلل عقدة من لسانى 


)1( سورة طه الاأية ۲ . 
(۲) سورة التازعات الآية ١١‏ . 


واا ۲۷ 


یفقهوا قول . واجعل لی وزیزا من أهلی هارون أخی . اشدد به آزری . وأشرکه فی آمری . 
کی تشبحك كرا ونذكر ك کرا۔ انك کت بنا بصا € 

وقد رد الله - تعالى - على نبيه موسى - عليه السلام - ردا حاسا لإزالة الخوف » ومزهقا 
لکل ما بحتمل ای يساور نفسه من عدوان عليه » فقال - تعالى - : ۾ قال ٠‏ كلا . فاذهبا 
بأياتنا إنا معكم مستمعون 4 . ) 

أى : قال اه - تعالى - لموسى على سبيل الإرشاد والتعليم : كلا » لاتخف أن يكذبوك أو 
أك ضدرك »أو أن لا ينطق ناتك او أن لك كلا لاعف من شي ن ذلك 
فنا معكا برعايتى ومادام الأمر كذلك فاذهب أنت وأخوك بآياتنا الدالة على وحدانيتنا فإننا 
معکم سامعون لا تقولانه هم ولا سیقولونه لکا . 

وعبر - سبحانه - بكلا المفيدة للزجر » لزيادة إدخال الطمأنينة على قلب موسى - عليه 
السلام - . 

والمراد بالآيات هنا : المعجزات التى أعطاها - سبحانه - لموسى وعلى رأسها العصا .. 

وقال - سبخانه - ل إنا معكم # مع أنها اثنان » تعظيا لشأنها أو لكون الاثنين أقل 
المع . أو المراد هما ومن أرسلا إليه . 

والتعبير بقوله ( إنا معكم مستمعون € بصيغة التأكيد وا معية والاستاع › فيه ما فيه من 
العناية بشأنها » والرعاية هما > والتأييد لأمرها . 

والفاء فى قوله : # فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى 
إسرائيل ¢ لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الوعد برعايتها . 

و« أن » فى قوله ل أن أرسل # مفسرة . لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى 
القول . ) 

أى : اذهبا وأنتا متسلحان باياتنا الدالة على ضدقكا » فنحن معكم برغايتنا وقدرتنا . 
فاتيا فرعون بدون خوف أو وجل منه 3 فقولا # له بكل شجاعة وجراءة ل إنا رسول رب 
العامين ‏ أى : رب جيع العوالم التى من بينها عالم الجن . وعالم الملائكة ٠.‏ 

وقد أرسلنا - سبحانه - إليك » لكى تطلق سراح بنى إسرائيل من ظلمك وبغيك » 
وتتر کهم يذهبون معنا إلى أرض اه الواسعة لكى يعبدوا اله - تعالى - وحده . 

قال الآألوسى : « وإفراد الرسول فى قوله # إنا رسول رب العالمين € لأنه مصدر بحسب 

الأصل . وصف به كا بوصف بغيره من المصادر للميالغة .. كرجل عدل .. أو لوحدة المرسل أو 


۳۸ ) المجلد العاشر 


المرسل به - أى : انپا ذهبا برسالة واحدة وفى مهمة واحدة »" 
وإلى هنا تكون الآيات الكرية قد قصت علينا » ما أمر اله - تعالى - به نبيه موسى - 


ثم إحکی - سبحانه - بعد ذلك ما دار بین موسی وفرعون من حاورات فقال - تعالی = 


ء۶ 


ربك فاو لدا ولت نامرغ نىڭ 
وفعلّتَ َع لی معدت یگریت 0 
قال فع لھا داوأتامنَآلصَالْنَ ا ففررت کا انش 
قوشب ل رى شکاوخماى ا ا EOL‏ 
ل انْعبدتب ىتى 
© لباوت بوا لار ض وم اهمانم موق . 
الل من حول الا يعون 5ال ریک ا 
آلأرى © فلن رسوا IK‏ ريل اکب حنون © 
الدب المقرق لمر وماش مان و 
ناد تل هاعر ی لمكن امون 6ال 
و جتتك سىء ٤ TE‏ 

as 


ال ادقن )ال م فالقی عصماه فد هی عبان مرون )وع بده 
إذاھىيصا لطر © 


\ 


2 | E 
Eh تق الالوسی بر‎ )0( 


سورة الشعراء ا ۲۳۹ 


أى : قال فرعون لموسى بعد أن عرفه » وبعد أن طلب منه موسى أن يرسل معه بنو 
اا . قال له يا موسى ل ألم نربك فینا ولیدا ) أى : أ يسيق لك أنك عشت فى 
منزلنا » ورعيناك وأنت طفل صغير عندما قالت امرأتق ل لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا.. & . 

ولبشت فینا » أى : فى كنفنا وتحت سقف بيتنا $ من عمرك سنين » عددا. 

ل وفعلت فعلتك التى فعلت ‏ وهى قتلك لرجل من شيعتى ‏ وأنت من الكافرين ‏ . 

أى : ونت من الجاحدين بعد ذلك لنعمتى التى أنعمتها عليك » فى حال طفولتك » وفى حال 
صباك » وفى حال شبابك . 

lG O Sy‏ . فهل 
هذا جزاء إحسانی إليك ؟ . 

وهكذا نرى فرعون يوجه إلى موسى - عليه السلام - تلك الأسئلة على سبيل الإنكار 
عليه لما جاء به » متوهما أنه قد قطع عليه طريق الإجابة . 

ولكن موسى - عليه السلام - وقد استجاب الله - تعالى - دعاءه » وأزال عقدة لسانه » 
رد عليه ردا حکي)ا » فقال - كا حكى القرآن عنه : # قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ‏ . 

ای قال موسى فى جوابه على فرعون : أنا لا أنكر أنى قد فعلت هذه الفعلة الى تذكرنى 
ها » ولكنى فعلتها وأنا فى ذلك الوقت من الضالين . أى : فعلت ذلك قبل أن يشرفنى اله 
بوحيه » ويكلفنى بحمل رسالته » وفضلا عن ذلك فأنا كنت أجهل أن هذه الوكزة نؤدى إلى 
قتل ذلك الرجل من شيعتك . لأنى ما قصدت تتله » وإنغا قصدت تأديبه ومنعه من الظلم 
لقره 

فالمراد بالضلال هنا : الجهل بالشىء» والذهاب عن معرفة حقيقيته . 

وقوله : # ففررت منكم لا خفتكم ‏ بيان لما ترتب على فعلته التى فعلها . 

أئ بعك هده الفعلة أل فته واا هن التالن: وفعت الت هنحم ٠‏ ففررت: فن 
وجوهکم حین خشیت منکم على نفسى فكانت النتيجة أن وهبنی فإ رى حكا ‏ أى : علا 
نافعا # وجعلنى من المرسلين ‏ الذين اصطفاهم اله - تعالى - لحمل رسالته والتشرف 
بنبو نه . 

أضاف موسى - عليه السلام = إلى هذا الرد الملزم لفرعون . ردا آخر أشد إلزاما ‏ 
وتو بیخا فقال : # وتلك نعمة تنا عل أن عبدت بنى إسرائيل ¢. 


r4.‏ المجلد العاشر 


واسم الإشارة # تلك € يعود إلى التربية المفهومة من قوله - تعالى - قبل ذلك : ل أل 
بك فيا ول + الخ 4 . 

وقوله # تنا € من المن بعنى الإنعام يقال : من فلان على فلان منة إذا أنعم عليه بنعمة . 
وعبدت : أى : اتخذتهم عبيدا لك تسخرهم لخدمتك . 
قال الجمل : و ل تلك € ميتدأ » و فإ نعمة ) خبر . و ل نها صفة للخير و ل أن 
عبدت 4 عطف بیان للمبتدا موضح له . 

وهذا الكلام من موسى - عليه السلام as‏ 
بالنعمة > فکأنه يقول له ' : تلك التربية التى ربيتها لى نعمة منك على » ولكن ذلك لا ينع من 
ا > لكى تقلع عن كفرك » ولکی ترسل معنا بنی 
اشرائنل 
) ویری آخرون أن هذا الكلام من موسى لفرعون »إا قاله على سبيل التهكم به » والإنكار 
عليه فيا امتن به عليه > فکانه يقول له : إن ما تمن به على هو فى الحقيقة نقمة » وإلا فأية منة 
لك عل فى استعبادك لقومى وأنا واحد منهم » إن خوف أمى من قتلك لى هو الذى جلها على 
أن اتلقى ى .اى البخو اور هى ف يفك كانت لساب اخارخة عن فترتك. 
ويبدو لنا أن هذا الرأى أقرب إلى الصواب » لأنه هو المناسب لسياق القصة » ولذا قال 
صاحب الکشاف عند تفسیر هذه الآیة : « ثم کز موسی على امتنان فرعون عليه بالتر بي 
فأبطله من أصله » واستأصله من . سنخه - أى ٠‏ من أساسه = وأي ان ي ا 
إلا نقمة . حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد ينى إسرائيل > لأن تعبيدهم وقصدهم بالذبح 
لأبنائهم هو a a i ik EE‏ 


0 


واتخاذهم خدما له . 


ويهذا الجواب التوبيخى أفحم موسى - عليه السلام - فرعون . وجعله بحول الحديث عن 
هذه المسألة التى تتعلق بتر بیته ل موسی إلى الحدیث عن شىء آخر حکاه القرآن فى قوله : 
قال فرعون وما رب العالمين ‏ أى قال فرعون لموسى : أى شىء رب العالمين الذى أنت 
- وأخوك جئتا لتبلغا رسالته لى » وما صفته ؟ 
وهذا السؤال يدل على طغيان فرعون - قبحه الله - وتجاوزه كل حد فى الفجور » فإن هذا 
السؤال يحمل فى طياته استنكار أن يكون هناك إله سواه » كا حكى عنه القرآن فى آية أخرى 


سورة الشعراء ۲٤١‏ 


قوله : # وقال فرعون يأيها اللا ما علمت لكم من إله غيرى.. #" . 

وهنا يرد موسى . بقوله : # قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين 4 . 

ی : قال موسی : ربنا = يافرعون - هو رب السموات ورب الأرض > ورب ما بينها من 
اجرام وهواء . وإن كنتم موقنين بشىء من الأشياء » فإيانكم بهذا الخالق العظيم وإخلاصكم 
العبادة له أولى من كل يقين سواه .. 

وفى هذا الجواب استصغار لشأن فرعون . وتحقير لمزاعمه » فكأنه يقول له : إن ربنا هو 
رب هذا الكون المائل العظيم » أما ربوبيتك أنت - فمع بطلانها - هى ربوبية لقوم معينين 
خدعتهم بدعواك الألوهية ¢ فاطاعو ك لسقاهتهم وفسقهم ن 

وهنا يلتفت فرعون إلى من حوله ليشاركوه التعجيب ما قاله موسى وليصرفهم عن التأثر 
ما سمعوه منه » فيقول طم : # ألا تستمعون # أى : ألا تستمعون إلى هذا القول الغريب 
الذى يقوله موسی . والذی لا عهد لنا به » ولا قبول عندنا له ولا صبر لنا عليه ... 

ولكن موسى - عليه السلام - لم هلهم حتى يردوا على فرعون بل أكد هم وحدانية الله - 
تعالی - وهیمنته على هذا الكون ٍ قال ربکم ورب ابائکم الأولين # 

ای : ربتا الذى هو رب السموات والأرض وما بینپا » هو ربكم أنتم - أيضا - وهو رب 
آبائکہ الأولين » فكيف تتركون عبادته » وتعبدون عبدا من عباده وخلوقا من خلوقاته هو 
فرعون ؟ ) 

وهنا لم بيلك فرعون إلا الرد الدال على إفلاسه وعجزه » فقال ملتفتا إلى من حوله : # إن 
رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون 4 . 

أى : قال فرعون - على سبيل السخرية بموسى - مخاطبا أشراف قومه : إن رسولكم 
الذى أرسل إليكم با سمعتم # لمجنون € لأنه يتكلم بكلام لاتقبله عقولنا » ولاتصدقه آذاننا 
ادوا فا مل لايع اول را ا ل اله اه ق ص هدار 
من أن یرسل إليه رسول » ولکی بہیجهم حتی ینکروا على موسی قوله .. 

ولکن موسی - عليه السلام - لم یؤثر ما قاله فرعون فی نفسه » بل رد عليه وعلیهم بکل 
شجاعة وحزم فقال : $ رب المشرق وا مغرب وما بينها إن كنتم تعقلون 4 . 

ای فال سی :رعا زت الراك ولارف ومابینپ) . وریکم ورب آبائکم الأولين . 


. ۳۸ سورة القصص الاآية‎ )١( 


YEY‏ المجلد العاشر 


ورب المشرق الذى هو جهة طلوع الشمس وطلو ع النهار . ورب المغرب الذى هو غروب ٍ 
الشمس وغروب النهار . 

وخصها بالذكر . لأنپا من أُوضح الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ولان فرعون 
أو غيره من الطغاة لاجرؤ ولا يلك ادعاء تصريفها أو التحكم فيها على تلك الصورة اليديعة 
المطردة . والتى لا اختلال فيها ولا اضطراب .. 


کا قال إبراهيم للذى حاجه فى ربه : # إن اه ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب » فبهت ت الذى كقر . %. 

و و و 
الخۈن. والساد: 

ی : ربتا وریکم هو رب هذه الکاتنات کلها فأخلصوا العبادة له e‏ 
تعقل ما قلته لكم » وتفهم ما أرشدتكم إليه . 

وهكذا انتقل بهم موسى من دليل إلى دليل على وحدانية اله وقدرته » ومن حجة إلى حجة » 
ومن أسلوب إلى أسلوب لكى لا يترك بجالا فى عقوم للتردد فى قبول دعوته .. 

ولكن فر عون وقد شف يان خجة موسي فد الفمقة عجرا اقل من أعلرت المحاورة ف 
شأن رسالة موسى إلى التهديذ والوعيد - شأن الطغاة عندما يعجزون عن دفع الحجة 
با لحجة - فقال لموسى عليه السلام - : ل لئن اتخذت إا غيرى لأجعلنك من 

أى : قال فرعون لموسى بثورة وغضب : لئن اتخذت إها غيرى يا موسى ليكون معبودا 
لك من دون E E‏ 
عبادتی > وعخالف ارد 

المسجونين 4 ا E‏ 

قلت : أما كونه أخصر فنعم . وأما كونه مؤديا مؤداه فلا » لأن معتاه : « لأجعلنك واحدا . 
من عرفت حاهم فی سجونی وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه فى هوة ذاهبة فى 
الارش..: بعيدة العمق . لا يبصر فيها ولا يسمع فكان ذلك أشد من القتل »" .. 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳١۸‏ . 
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ولكن موسى - عليه السلام - لم بخفه هذا التهديد والوعيد . بل رد عليه ردا حکيا فقال ‏ 
له : لظ أولو جئتك بشی»ء مین 4 . 

والاستفهام للإنكار » والواو للعطف على كلام مقدر يستدعيه امقام » وا مى . أتفعل ذلك 
N E‏ 
وعلٰى نی رسول من رب العالمين ؟ 

وعبر عن المعجزة التى أيده الله بها بأنها ( شىء مبين € للتهويل من شأنها » والتفخيم من 
أرهاء ولعل مقصد موسى -عليه السلام- بهذا الكلامء أن بجر فرعون مرة أخرى إلى 
المنوث ى عا ال اله الى جاءة من أجلها بعد أن راه ركان زل غر اديت عا ال 
التهديد والوعيد » وان يسد منافذ الهروب عليه امام قومه . ولذا نجد فرعون لا يلك امام 
ا ل N a A‏ 

آی اتا ال المبين » إن كنت - يا موسى - من الصادقين فى كلامك السابق .. 

e eS 
.  نيبم فألقى عصاه  على الأرض أمام فرعون وقومه لظ فإذا هى ثعبان‎ 

أى : فإذا هى حية عظيمة فى غاية الجلاء والوضوح على أنها حية حقيقية » لا شائبة معها 
للتخييل أو التمويه كا يفعل السحرة . 

ولم يكتف موسى بذلك فى الدلالة على صدقه . هل ونزع يده ) أى : من جيبه ل فإذا هى 
بيضاء للناظرين # أى : فإذا هى بيضاء بياضا بخالف لون جسمه - عليه السلام - » فهى 
تتلالأً كأنها قطعة من القمر » ولا شعاع يكاد يغشى الأبصار » وليس فيها ما يشير إلى أن بها 
EE‏ 

وهنا ”أحس فرعون بالر عب یسری ف أوصاله » وبأن ألوهيته المزعومة قد وشت على 
الانكشاف . وبأان معجزة موسى توشك أن تجعل الناس يؤمنون به » فالتفت إليهم وكانه يحاول 
جذبهم إليه » واستطلاع رأهم فيا شاهدوه » ويحكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فيقول : 


4 


لل حول نها لسر 


کرک ر کے 


لی رد أن ریک ار گم سرا 


ج ل ۱ ٠‏ 
اموت ى ادوا" اه وات فی درن رین © 
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ا IEE‏ کیااک : 
لبقت يوم تعلو را وقيللتاس هلان م 


4 انان 2 


لعلنانتيع امسحَر انوم لابين ليون فلماجاء السحرة 
أا فرعو انلا لحرن کا ELO‏ 
ORES‏ 


أی : قال فرعون للملا المحيطين به - بعد أن زلزاته معجزة موسی - ف إن هذا لساحر 
علیم € . 

ااا ا ق ا ید اع ا ا ع ان و ری د 
ا 

ثم يضيف إلى ذلك قوله هم eh‏ 
نشأتم علیھا ‏ فباذا تأمرون ‏ ای : فبأی شیء تشيرون على وأنتم حاشيتی وحل ثقتی ؟ 
وفى هذه الجملة الكرية تصوير بديع لنفس هذا الطاغية وأمثاله .. ٠‏ 

إنه منذ قلیل کان یرغی ویزید . وإذا به بعد أن فاجأه موسی ا بالذعر 
ويقول لمن زعم أنه رم الأعلى فاذا تأمرون 4 . 

وهكذا الطغاة عندما يضيق الخناق حول رقابهم يتذللون ويتباكون .. فإذا ما انقك الخناق 
A NE‏ 

ورحم اله صاحب الكشاف فقد قال : « ولقد تحير فرعون لا أبصر الآيتين » وبقى لا 
یدری أی طر فيه أطولء حتی زل عنه دکر دعوی الألوهية » وحط عن منكبيه كبرياء 
لبون . وارتعدت فرائصه » وانتفخ سحره - أى رئته - خوفا وفرقا » وبلغت به الاستكانة . 
لقومه الذين هم بزعمه عبيده وهو إِهم : أن طفق يؤامرهم ويعترف هم با حذر منه وتوقعه 
وأحس به من جهة موسى - عليه السلام - » . 

ورد الملا من قوم فرعون عليه بقوهم : # أرجه وأخاه ‏ أى : أخر أمرهما » يقال : 


. ۳٠١ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 
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أرجأت هذا الأمر وأرجيته . إذا أخرته . ومنه أخذ لفظ المرجئة لتلك الفرقة التى تؤخر العمل 
وتقول : لا يضر مع الإيان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة. 

# وابعث فى المدائن حاشرين أى : وأبعث فى مدن مملكتك رجالا من شرطتك حشر ون 
الس اف جمعونهم عندك لتختار منهم من تشاء . 

وقوله : # يأتوك بکل سحار عليم مجحزوم فى جواب الأمر . أى : إن تبعثهم يأتوك بكل 
سحار فائق ی سحره » غلیم پفنوته ومداخله : 

وليى فرعون طلب مستشاريه » فأرسل فى المدائن من بحجمع له السحرة ل فجمع 
السحرة ¢ ی المعروفون ببراعتهم فيه # لميقات يوم معلوم » أى : و وطلب منهم 
الاستعداد لمنازلة موسى - عليه السلام - فى وقت معين هو « يوم الزينة » اى : يوم العيد . 
کا قال - تعالى - فى آية أخرى : ل قال موعدكم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضحى 4 . 

ثم حكى - سبحانه - ما فعله أعوان فرعون من حض الناس على حضور تلك المباراة 
فقال : # وقيل للناس هل أنتم محتمعون ‏ أى : فى ذلك اليوم المعلوم الذى ينازل فيه 
السحرة موسى فالمقصود بالاستفهام الحض على الحضور والحث على عدم التخلف . 

والترجى فى قوهم ‏ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين # المقصود به - أيضا - 
حض السحرة على بذل أقصى جهدهم ليتغلبوا على موسى - عليه السلام - » فكأنهم يقولون 
هم : ابذلوا قصارى جهدكم فى حسن إعداد سحركم فنحن نرجو أن تكون الغلبة لكم » 
فنكون معكم لا مع موسى - عليه السلام - . 

ثم يحكى القرآن بعد ذلك ما قاله السحرة لفرعون عند التقائهم به فيقول : # فلا جاء 
السحرة قالوا لفرعون € بعد أن التقى بهم ليشجعهم على الفوز  »‏ أئن لنا لأجرا ‏ مجزيا 
لإ إن كنا نحن الغاليين ) لموسى - عليه السلام - . 

وهنا يرد عليهم فرعون » فيعدهم . وينيهم $ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين & . أى : 
نعم لكم الأجر العظيم الذى يرضيكم » وفضلا عن ذلك فستكونون عندى من الرجال المقر بين 
إل اتقسي ٠‏ الاين ها حص برغا هدرن 

وهكذا يعد فرعون السحرة وينيهم $ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا # . 
ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما قاله موسى للسحرة » وما قال فرعون هم بعد أن 
اعلنوا إعانهم » فقال - تعالى - : 
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ا چم ص 


قاجا موص بهم الوايم راتان 
و ص ص و aA‏ 

آ2 لبون 4 فا قى مومى عصاه قاد اھى تلقف مايأفكون ` 

اتی ارہ سج دت( تارا امتا الارن 


سے صر ر 
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قال هم موسى € أى للسحرة بعد أن أعدوا عدتهم لمنازلته » ومن خلفهم فرعون وقومه 
يشجعونهم على القوز قال هم ا ااا ا د و > فسوف ترون عاقبة 
منازلتکم لی . 

أت و مد ا ری > علا > بهم أو تلك الحشود التق 
من ورائهم > فهو مطمئن إلى نصر اله - سبحانه - له . 

فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا ‏ أى : عند إلقائهم لتلك الحبال والعصى # بعزة 
- فرعون & أى : بقوته وجبروته وسطوته ل إنا لنحن الغالبون ‏ لا موسى - عليه 
الد e i IGE EL a‏ 
ل سحروا أعين التاس واسترهيوهم وجاءوا بسحر عظيم € أو ما. وضحته سورة طه من أنهم ٠‏ 
حين ألقوا حباهم : ل أوجس فى نفسه خيفة موسى  ...‏ . 
ولعل السر فى عدم التفصيل هنا » أن السورة الكرية تسوق الأحداث متتابعة تتابعا ‏ 
سریعا » تر بط معها قلب القاریء وعقله با ستسفر عنه هذه الأحداث من ظهور الحق » ومن ٠‏ 
دحور الباطل . ) 


وة القدر ا Y۷‏ 


اتی الیو درن a E‏ - فقال - تعالى - : ل فالقی 
موسی عصاه فإذا هی تلقف 4 أى : تبتلع بسرعة . و تأخذ بقسوة ‏ ما يأفكون ‏ أى 

ما فعلوه وما يفعلونه من السحر » الذى يقلبون به حقائی لاا عط ا 
والتخييل زائ ال ة بأعينهم ومعهم الحشود من خلفهم » رأوا ما أجراه الله - تعالى - 
کل ن موی - عليه السلام - رأوا كل ذلك فذهلوا وبهروا وأيقنوا أن ما جاء به موسى 
ليس سحرا وإنا هو شىء أخر فوق طاقة البشر » ولو كان سحرا لعرفوه فهم رجاله » وأيضا 
لو كان سحرا لبقيت حباهم وعصيهم على الأرض . ولكنها ابتلعتها عصا موسى - عليه 
ا - عندئذ م يتالكوا أنفسهم > بل فعلوا ما حکاه القرآن عنهم فی قوله - سبحانه - : 
و السحرة ساجدین 4 أى : فخروا ساجدين على وجوههم بدون تردد » وهم 
يقو لو : $ آمنا برب العالين . رب موسی وهارون 4 : 
i‏ ة الحتى يتلألاً أمام أبصارهم . لم يملكوا إلا أن ينطقوا به على 
رءوس الأشهاد » وتحولوا من قوم يلتمسون الأجر من فرعون قائلين E IY‏ 
كنا نحن الغالبين ¢ إلى قوم آخرین هجر وا الدنيا . ومغانمها » واستهانوا بالتهدید والوعید › 
ونطقوا يكلمة الحق فى وجه من كانوا يقسمون بعزته إنا لنحن الغالبون 

وصدق رسول الله - ييو - حيث يقول فى حديثه الذى رواه الشيخان : « ما من قلب إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه » وإن EE‏ 

ئم یحکی - سبحانه - بعد ذلك موقف فرعون وقد رأی ما حطمه وزلزله فقال 
- تعالى - : ل قال أى فرعون للسحرة ل آمنتم له أى : لموسى ‏ قبل أن آذن 
لکم 4 بالإيان به .. ) 

إنه 4 أى : : موسى - عليه السلام - لکییرکم الى علمكم السحر € آى : فانتم 
متواطئون معه على هذه اللعبة # فلسوف تعلمون ‏ ما آنزله بكم من عذاب . 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف € أی : لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى مع 
رجله الیسر ی . $ ولأصلبنكم أجعين ‏ أى : فى جذوع النخل ج کا جا ى اة ارق > 
والمتأمل فى قول فرعون - کا حکاه القرآن عنه يرى فيه الطغيان والكفر » فهو يستنكر على 
السحرة إیانہم بدون إذن . 

وير ى فيه الكذب الباطل الذى قصد من ورائه تشكيك قومه نی صلق موسی ون نبوته فهو 
يقول هم : $ إنه لكيركم الذى علمكم السحر ) . 
ویری فيه بعد هذا التلبيس على قومه » التهديد الغليظ - شأن الطغاة فى كل زمان 


YE۸‏ المجلد العاشر 


ومكان - فهو يقول للسحرة الذين صاروا مؤمنين : فإ فلسوف تعلمون . لأقطعن آيديكم . 
وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعين 4 أى : بدون استثناء لواحد منهم 

ولم يلتفت السحرة e A VO REP‏ ) 
کا حکی القرآن عنہم - a‏ الأمر يضوره ويضيره ضيرا أى 
رو وال لادی 

أى : قالوا - بكل ثبات وعدم مبالاة بوعيده - لا ضرر علينا من عقابك فسنتحمله 
اون ف مل ا الى اا اي . 

إنا إلى ربنا منقلبون # أى : راجعون إليه »> فيجازينا على صبرنا . 

ف إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطأيانا ‏ التى وقعنا فيها قبل الإيان » كعبادة فرعون 

وكتعاطى السحر ل أن كنا # أى : لأن كنا ل أول المؤمنون € بالحق بعد أن جاءنا . 


ثم ختم - سبحانه - هذه القصة ببيان ما أمر به نبيه موسى - عليه السلام - وما حل 
ا م 2 اش ا 
وحينا إل موس أن آتریمباو یکر 
ر ص ص جت دو < ر مضہ س ےم : 
LOS‏ ارسل رون ف امین شر €9 ھا 
شر ذمة قلي وت 0) ر تلاط ر ی حرو 
0 2ءء و 2 
© ارت ین نټ وون © ورتا رگری ر 
کذ لك وور شتھا بیس ل 9 ١‏ تبعوشم مسرو تت ت 9 
2 ا و > 
ک الکعوازانکت ری 0 
0 ل ا لیر م 
وأرکفتاكم آلکخرین اوتامو و امین 


سورة الشعراء ۲۹ 


أغرقتاا لاحرد ٤ف‏ 5اك يباگ نا ا 
ومن و ن ریک هو الع رالد © 


وقو له - سبحانه - :4 وأوحينا إلى موسى سر بعبادی .. 4 معطوف على كلام مقدر 
يفهم من سياق القصة . 

الق 2 و ان ٠اضر‏ ريي عل :السة جعلهم بخرون ساجدين له 
- تعالی - وبعد أن مکث موسی نی مصر حينا من الدهر » يدعو فرعون وقومه إلى إخلاص 
العبادة له - تعالى - فلم يستجيبوا له .. 

بعد كل ذلك ل أوحینا إلى موس أن أسر بعبادى ) أى : سر ببنى إسرائيل ليلا إلى جهة 
البحر وعبر - سبحانه - عنهم بعبادى . تلطفا بهم بعد أن ظلوا تحت ظلم فرعون مدة طويلة . 

وقوله : # إنكم متبعون € تعليل للأمر بالإسراء . أى : سر بهم ليلا إلى جهة البحر » 
لان فرعون سیتبعکم بجنوده » وسأقضی قضائی فيه وف جنده . 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين 4 هى الفصيحة › 
وان ع ا : والمراد : NR‏ حشر ون الناس ویجمعونہم فی مکان معين لأمر من 
الأمور اهامة . 

قالوا : جمعوا له جيشا كبيرا يتكون من مئات الآلاف من الجنود . أى : وعلم فرعون 
بخر وج موسى ومعه بنو إسرائيل . فأرسل جنوده ليجمعوا له الناس من المدائن المتعددة فى 

وبعد أن اكتمل عددهم » أخذ فى التهوين من شأن موسى ومن معه فقال : # إن هؤلاء 
لشرذمة قليلون % . 

والشرذمة : الطائفة القليلة من الناس - وخصها بعضهم بالأخساء والسفلة منهم . 

وة قوم : هذا ثوب شرذام » وثياب شراذم » أى : رديئة متقطعة . 

آی : إن هؤلاء الذين خرجوا بدون إذنى وإدنكم . لطائفة قليلة من الناس الذين هم بنزلة 
العبيد والخدم لى ولكم . ) 

ل وإنهم لنا لغائظون ‏ أى : وإنهم بجانب قلتهم » وخروجهم بدون إذننا » يأتون بأقوال 
وأفعال تغيظنا وتغضبنا »> على رأسها اقتراحهم علينا أن نترك ديننا. 


0° ` المجلد العاشر 
ل وإنا لحميع حاذرون ‏ أی : متيقظون لمكائدهم » وتحتاطون لمكرهم » وممسكون بزمام 
الأمور حتى لا يؤثر فينا خداعهم . 


وکلام فرعون هذا | الذى حکاه القرآن عنه - یوحی بپلعه وخوفه ما فعله و 
- عليه السلام - إلارانه راد أن يستر هذا الملع والجزع بالتهوين من شأنه ومن شأن الذين 
خرجوا معه وبتحريض قومه على اللحاق بهم وتأديبهم » وبالظهور بمظهر المستعد هو وقومه 
لمجابهة الأخطار والتمرد بكل قوة وحزم . ) 

قال صاحب الكشاف : والمعنى : ہم - أی موسی ومن معه - لقلتھم لا یبای بہم » ولا 
يتوقع غلبتهم وعلوهم » ولکنهم يفعلون افعالا تغیظنا > ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر 
واأستعبال الحزم فى الأمورء فإذا خرج عليتا خارج سارعنا إلى حسم فساده » وهذه معاذير 
اعتذر بها إلى أهل المدائن لتلا یظن به ما یکسر من قهره وسلطانه » وقریء : حذرون .. 
والحذر : اليقظ . والحاذر : الذى دد حذره .." . 

ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما اقتضته إرادته ومشیئته فی فرعون وقومه فقال : 
ف فأخرجناهم من جنات وعيون ‏ أى : فأخرجناهم بقدرتنا وإرادتنا من ل جنات 4 . 

ی : بساتين كانوا يعيشون فيها ل4 وعيون # عذبة للماء كانوا يشربون منها . 

وکنوز # أى : وأموال كانت تحت أيدييم « ومقام كريم ‏ أى : ومساكن حسنة جيلة 
کانوا يهيمون فيها : 

أی : اا ن کل دة بقدرتنا ومشيئتنا » ليلقوا مصيرهم المحتوم وهو الغرق › 

بسيب إصرارهم على کفرهم وطغیانہم 

. ل كذلك ) خبر لبتدأ محذوف . أى : الأمر كذلك‎ : i 

وقوله : $ وأورئتاها بنی إسرائیل 4 ی : وأورثنا تلك الحنات والعيون الکو والمنازل 
اة ال ارال : 

قال الجمل : وقوله : ف وأورثناها ‏ أى : الجنات والعيون والكنوز لبنى إسرائيل » وذلك 
أن الله - عز وجل - رد بنى إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه » فأعطاهم جميع 
ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن الحسنة .. 

والظاهر أن هذه الجملة اعتراضية » وأن قوله - بعد ذلك - ل فأتبعوهم ¢ معطوف على 
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قوله - تعالی - : إفأخرجناهم من جنات وعيون € .. لأن إعطاء البساتين و ما بعدها لبنى 

سرائيل » كان بعد هلاك فرعون وقومه" 

ومن العلهاء من یری أن بی إ سراثيل لم يعودوا لمصر بعد هلاك فرعون وقومه » وأن الضمير 
فى قوله - تعالى - : ف وأورثناها ) لا يعود إلى الجنات والعيون التى أخرج الله - تعالى - 
فنا افرعون وقومة 4 فقول ولا يعرف أن بن إسرائل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلى 
الأرض المقدسة » وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه » لذلك يقول المفسرون إنهم ورثوا 
مثل ما لقرعون وملئه . فهى ورائة لنوع ما کانوا فيه من جنات وعیوں وکنوز ومقام 
کریم 7 

وقيل : المراد بالوراثة هنا : وراثة ما استعاره بنو إسرائيل من حلى آل فرعون عند 
خروجهم من مصر مع موسى - عليه السلام - 

ويبدو لنا أنه لا مانع من عودة الضمير فى قوله - تعالى - : فل وأورئناها ‏ إلى الجنات 
والعيون والكنوز الى أخرج اله - تعالی - منها فرعون وقومه › بأن عاد موسی ومن معه إلى 
مد ر ك حه روو وله < راا ف و اعا رال 
الأرض المقدسة » التى أمرهم موسى - عليه السلام - بدخوهما . 

ولعل مما يؤيد ما نرجحه قوله - تعالى - : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغارها التى باركنا فيها » وقت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با صبروا 
ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون 4" . ) 

وقوله - سبحانه -  :‏ ونريد أن عن على الذين استضعفوا فى الأرض » ونجعلهم أمة 
وتجفلهمالوارثن ٠‏ وفك هم ى الأرض وئر فرغو اوهامان وجتودها ا 
بحذرون چ“ . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما حدث من فرعون وقومه » وما قاله بنو إسرائیل عندما 
شاهدوهم » فقال - تعالى  -‏ فأتبعوهم مشرقين ) . 

أى : أخرجنا فرعون وقومه من أمواهم ومساکنهم .. فساروا مسرعین خلف موسی ومن 
معه . ل فأتبعوهم € أى : فلحقوا بهم ف مشرقين 4 أى : فى وقت شروق الشمس يقال : 


. ۲۸۰ حاشية المجمل على الجلالین ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۱۲ فی ظلال القرآن ج ۱۹ ص‎ )۲( 

7( شوو الاعر اف هة 3۷ 

٠ سورة القصص الاآيتان‎ )٤( 
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أشرق فلان إذا دخل فى وقت الشروق » كأصبح إذا دخل فى وقت الصباح . 
ل فلا تراءی الجمعان ) أى : تقاربا بحيث يرى كل فريق خصمه . 
ل قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى - عليه السلام - والخوف يلا نقوسهم : ل إنا. 

لمدركون ¢ أى : سيدركنا بعد قليل فرعون وجنوده » ولا قدرة لنا .. على قتاهم .. 
وهنا رد عليهم موسى - عليه السلام - بثقة وثبات بقوله : # كلا أى : كلا لن 

یدرکو کم » فاد ثبتوا ولا تجزعوا $ إن معی رب سيهدين 4 . 
بهذا الحرم والتأكيد رد موسی على بی إسرائيل » وهو رد يدل على قوة إيانه » وثبات 

یقینه » وثقته التی لا حدود ها فی نصر الله - تعالى - له » وفى هدايته إياه إلى طريق الفوز 

والفلاح . 
ولم يطل انتظار موسی لنصر اله - تعالی - بل جاءہ سریعا متمثلا فی قوله - سبحانه - 

ف فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر & أى : البحر الأحجمر - على أرجح 

الأقوال - وهو الذى كان يسمى ببحر القلزم .. 
فضر به $ فانفلق € إلى اثنى عشر طريقا * فکان کل فرق 4 أی : قسم منه # کالطود 

العظيم 4 أى : كال جبل الشامخ الكبير. ٠‏ 
وسار موسى ومن معه فى الطريق اليابس بين أمواج البحر - بقدرة الله - تعالى - » 

وأزلفنا ثم الآخرين € أى : وقربنا - بقدرتنا وحكمتنا - هنالك القوم الأخرين وهم 

فرعون وجنوده . أی : قر بتاهم من موسی وقومه فدخلوا وراء‌هم فی الطریق الذى سلکوه بين 

أمواج البحر » فاذا كانت النتيجة ؟ 

o O 

البحر فأغرقهم أجعين . 
وصدق اله إذ يقول  :‏ وأنجينا 4 - أى : بقدرتنا ورجتنا - ل موسى ومن معه 

أجعين 4 من الغرق ومن لحاق فرعون بهم # ثم أغرقنا الآخرين 4 وهم فرعون وجنوده . 
ثم ختم - سبحانه - هذه القصة - کا ختم غيرها - بقوله ا 

أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم & . 
أى : إن فى ذلك الذى قصصناه ه٠‏ عليك - أا الرسول الكريم - من قصة موسى 

وفرعون » فو لآية ) عظيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والطاعة لنا » ومع ذلك فلم يمن 

با جاء به نبينا موسى . إلا عدد قليل » ل وإن ربك & - أبها الرسول الكريم - هو ٠‏ 
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العزيز ‏ . أى : الغالب المنتقم من أعدذائه ل الرحيم ‏ أى : الواسع الرحة بأوليائه »> حيث 
جعل العاقبة هم . ) 
وهكذا ساق لنا - سبحانه - هنا جانا من قصة موسى - عليه السلام - بهذا الأسلوب 
البديع > لتكون عبرة وعظة لقوم يۇمنون . 
ثم ساق - - سیحانه - بعد ذلك جانبا من قصة إبراهيم - عليه السلا - فقال 


- تعالی = + . 

0 6 E 
موکد‎ a 
. ويرو تقالو ابل وجدتاءاباا‎ e 7 عون‎ 


E OEE کو‎ 


كلك GE‏ نتراک 
۴ وا باؤڪ م لاومو KOE‏ ا لمن 
ىتى ىدرى مرليى رت 


ر e‏ ربيف 


) ملي ER‏ بال ا 09 
جم لل ليقف الخ وجلو نوج 


امیر( واعف راک إن کانمن الان و خرف وم 
ءل و a‏ 0 ِ‫ 
و e‏ نفع مال ولا بون ESO‏ بقلب 


س 


Yo‏ اللجلد العاشر 


وقصة إبراهيم - عليه السلام - قد وردت ف القرآن فى سور متعددة » وبأساليب متنوعة » 
وردت فى سورة البقرة » وكان معظم الحديث فيها » يدور حول بنائه للبيت الحرام هو وابنه 

إساعيل » وحكاية تلك الدعوات الخاشعات الى تضرع پا إلى ربه . 

ووردت فی سورة الأنعام > وکان معظم الحديث فيها يدور حول إقامته الأدلة على وحدانية 
اله - تعالى - عن طريق التأمل فى مشاهد هذا الكون . 

ووردت فی سورة هود » وکان معظم الحديث فيها يدور حول تيشيره بإسحاق .. 

ووردت نی سورة إبراهيم » وكان معظم الحديث فيها بدور حول ما نوجه به إلى ربه من 
دعاء بعد أن ترك بعض ذريته فى جوار بيت اله الحرام . 

sS‏ . وكان معظم الحديث فيها يدور حول ما دار بينه و بين الملائكة من 
اقات 

ووردت ف سو ره مرم > وفيها القرآن تلك النصائح الحكيمة الى لابیه وهو 
یدعوه لعبادة أله - تعال ت ود 

ووردت فى سورة الأنبياء فيه عرض القرآن لا دار بينه وبين قومه من محادلات ومن 
تحعطيم للأصنام » ومن إلقائهم إياه فى النار فصارت بأمر الته - تعالى - بردا وسلاما عليه . 


أما هنا فى سورة الشعراء » فيحكى لنا - سبحانه - ما دار بینه بینه وبين قومه من مناقشات › 
وما نبو حه به اى خالقه من دعوات . 

لقد افتتحت بقوله - تعالی -  :‏ واتل عليهم نباً إبراهیم ) أى افأ ت أي اسول 
الكريم - على قومك - أيضا - نبأ رسولنا إبراهيم - عليه السلام - الذى يزعم قومك أنم 
ورثته » وأنهم یتبعونه فی دیانته › مع أن إبراھیم بریء منم ومن شر کھم » لأنه ما أرسل إلا 
لنهى أمثاهم عن الإشراك باه - تعالى - . 

و : [ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون € منصوب على الظرفية . أى : اقرا عليهم نيأ 
وقت أن قال لأبيه وقومه على سيل التبكيت وإلزامهم الحجة ی ر 
دون اه - عز وجل ¬ ؟ . 

فأجایوه بقوهم : # نعيد أصناما فنظل ها عاكفين € وكان يكفيهم فى الجواب أن يقولوا : 
تشد اانا > ولكنهم لغبائهم وجهلهم قصدوا التباهی والتفاخر بہذه العبادة الباطلة أى : نعبد 
ااا رة من الحجر أو ما يشبهه » ونداوم على غبادتها ليلا ونهارا » ونعكف على التقرب 
ا 
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وهكذا » عندما تنحط الأفهام » تتباهى با يجب البعد عنه » وتفتخر بالمرذول من القول 
والفعل .. 


وقد رد عليهم إبراهيم - عليه السلام - يا يوقظهم من جهلهم لو كانوا يعقلون » فقال 
هم : ل هل يسمعونكم إذ تدعون . أو ينفعونكم أو يضرون 4 . 

أى : قال هم إبراهيم على سبيل التنبيه والتبكيت : هذه الأصنام الت تعبدونها من دون 
اه » هل تسمع دعاءكم إذا دعوتوها » وهل تحس بعبادتكم ها إذا عبدتوها » وهل تلك أن 
تنفعكم بشىء من النفع أو تضركم بشىء من الضر ؟ . 


ولم يستطع القوم أن يواجهوا إبراهيم بجواب . بعد أن ألقمهم حجرا بنصاعة حجته » 
فلجأوا إلى التمسح بآبائهم فقالوا : $ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 4 . 
أى : قالوا له : إن هذه الأصنام هى كا قلت يا إبراهيم لا تسمع دعاءنا » ولا تنفعنا ولا 
تضرنا » ولکتنا وجدنا آیاءنا یعیدونپا > فسرنا على طریقتهم فی عبادتہا » فهم قالوا ما قال 
أمثاهم فی المجهالة فى كل زمان ومکان ‏ .1 وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مفتدون ¢ . 


وأمام هذا التقليد الأعمى » نرى إبراهيم - عليه السلام - يعلن عداوته هم ولعبوداتهم 
الباطلة »> و بجاهرهم بأن عبادته إغا هی له - تعالی = وحده فقول : 

أفرأية يتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ‏ . 

أی : قال هم إيراهيم على سبيل الإنكار والتأنيب : أفرأيتم وشاهدتم هذه الأصنام التق 
عبدتوها اك وآباؤکم الأقدمون من دون الله - تعالی - إا عدو لى لان عبادتها باطلة لكن 
الله - تعالى - رب العالمين هو وليى وصاحب الفضل على فى الدنيا والآخرة » فلذا أعبده 
وحده . 

فقوله ل إلا رب العالمين 4 استئناء منقطع من ضمير $ إنهم 4 . 

قال صاحب الكشاف : وإغا قال : # عدو لى # تصويرا للمسألة فى نفسه » على معنى : 
أنى فكرت فى أمرى فرأيت عبادق ها عبادة للعدوفاجتنبتها وآثرت عبادة الذى الخير كله منه » 
e Ee Fe E E ye‏ 
ما نصحنا إبراهيم إلا يا نصح به نفسه > ليكون ادعى هم إلى القبول . ولو قال : فإنهم 

كر م يكن بتاك التب وله مخل ف باب من العريش , وقد ع العريش الصوح 
ما لا يبلغه التصريح » لأنه يتأمل فيه » فريا قاده التأمل إلى التقبل ومنه ما بحكى عن 


۲۵٢‏ المجلد العاشر 


الشافعى و ا کک ت ا ا ت إلى 
الأدب . وسمع رجل ناسا يتحدثون فی الحجر فقال : ما هو بیتی ولا پک 

ثم حكى القرآن الكريم » ما وصف به إبراهيم خالقه من صفات كرية تليق بجلاله 
- سبحانه - فقال : ل الذى خلقنى فهو بهدين € أى : أخلص عبادتقى لرب العالمين » الذ 
اوجدنی بقدرته » والذی ہدینی وحدہ إلى ما یصلح شأنی فی دنیای ونی آخرتی . 

قال الجمل و :$ الذى خلقنى ‏ يجو ز فيه أوجه : النصب على النعت لرب العالمين أو 
البدل أو عطف البيان .. أو الرفع على الابتداء . وقوله ( فهو بمدين ‏ جملة اسمية فى محل 
رفع خبر له" . 

وقو له ای شو لن وحن € برف عل ما فل . ى : وهو ا 
وحده الذى يطعمنى ويسقينى من فضله » ولو شاء لأمسك عنى ذلك . ) 

وأضاف المرض إلى نفقسه فى قوله 4 وإذا مرضت فهو يشفين ‏ وإن كان الكل من اله 
- تعالى - تأدبا مع خالقه - عز وجل - وشكرا له - سبحانه - على نعمة الخلق واهداية . 
والإطعام والإسقاء والشفاء .. 

والمراد بالإحياء فى قوله : # والذى ييتنى ثم يحيين ‏ إعادة الحياة إلى الميت يوم القيامة 
أى : ومن صفات رب العا مين الذى أخلص له العبادة » أنه - سبحانه - الذى بقدرته وحده 
انغ فد حور اجل ‏ ة يعيدنى إلى الحياة مرة أخرى يوم اعت السات : 

وجاء العطف ب # ثم فى قوله # ثم بحيين ‏ لاتساع الأمر بين الإماتة فى الدنيا 
والإحياء فى الآخرة . 

ثم ختم إبراهيم هذه الصفات الكرية بقرل انی انطع أن بخفر لى خطليتى يوم 
الدين ‏ أى ا 
سواه - عز وجل - . 

یکات این اراچ رو چان ةق 
المغفرة إليه وحده » ويستعظم - عليه السلام - ما صدر من امور ق کن لاف 
الأول وتز ها غطانا ا ا 
حذر وأن تفوض رجاءها إلى اله - تعالى - 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳١۸‏ . 
(۲) حاشية الجنل على الجلالین ج ۳ ص ۲۸۲ . 
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وبعد أن أثنى إبراهيم - عليه السلام - على ربه بهذا الثناء الجميل » أتبع ذلك بتلك 
الدعوات الخاشعات فقال : إ رب هب لى حكا # أى : علا واسعا مصحوبا بعمل نافع . 

ل وألحقنى بالصالحين € من عبادك الذين رضيت عنهم - ورضوا عنك » بحيث ترافقنى 
بهم فى جنتك . 


وال لن ان ضلى ى الارن 4 أى + اجل كرا جا وع طا 
ی ا کا ی ی 

عات اد له ك الد قحل و الا ل ن ر ااا 
والفاحهة» وغل راس دا اة < و ك 

ل واجعلنى من ورثة جنة النعيم أى : واجعلنى فى الآخرة عندما ألقاك - يارب - 
للحساب » من عبادك الذين أكرمتهم بدخول جنتك وبوراثتها فضلا منك وکرما . 

فإ واغفر لأبى إنه كان من الضالين # عن طريق الحتق » فإنى قد وعدته بأن استغفر له 
عندك - يا إهى - . 

قال ابن كثير : وهذا ما رجع عنه إبراهيم - عليه السلام - كا قال - تعالى - : 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلا تبين له أنه عدو له تبرا 
منه » إن إبراهيم لأواه حليم 4" . 

وقد قطع - تعالى - الإلحاق فى استغفاره لأبيه » فقال : ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منکم وما تعبدون من دون الله » کفرنا بكم › 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باه وحده » إلا قول إبراهيم لأبيه : 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شىء .. 4 . 

ل ولا تخزنی ‏ أى : ولا تفضحنى # يوم يبعثون ‏ أى : يوم تبعث عبادك فى الآخرة 
للحساب » بل استرنی واجیرنی وتجاوز عن تقصیری . 

فإيوم لا ينفع مال ولا بنون & من أحد لديك . ) 
٠ظ‏ إلا من أتى اله بقلب سليم & أى : واسترنى - يا إلى - ولا تفضحنى يوم القيامة ء 
یوم لا ينتفع الناس بشىء من أمواهم ولا من أولادهم > ولكنهم ينتفعون بإخلاص قلوبهم 


N a oa 0) 
. ٤ سورة الممتحنة الآية‎ )۲( 
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لعبادتك . وبسلامتها من كل شرك أو نفاق » وبصيانتها من الشهوات المرذولة . والأفعال 
ال 

وهكذا نرى فى قصة إبراهيم : الشجاعة فى النطق بكلمة الحق » حيث جابه قومه وأباه 
بېطلان عبادتهم للأصنام . 

ونرى الحجة الدامغة التى جعلت قومه لا بجدون عذرا يعتذرون به عن عبادة الأصنام سوى 
قوم : $ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون 4 . 
ونرى الثناء الحسن الجميل منه على ربه - عز وجل - : ل الذى خلقنى فهو يهدين . 


ان ا e NT PE EF j‏ 
الأخرى > وبأن يجعله من الوارثين لجنة النعيم » وبأن يستره بستره الجميل يوم القيامة » يوم لا 
ينفع الناس شىء سوى إخلاص قلوبهم وعملهم الصالح > وهى دعوات يرى المتأمل فيها شدة 
خوف إبراهیم وهو الحليم الأواه انيب ٣‏ من اهوال يوم الحساب ۰ 
نسأل اله - تعالى - بفضله وكرمه » أن يجنبنا إياها ‏ وأن يسترنا بستره الجميل . 
ثم يبين - سبحانه - بعد ذلك مشهدا من مشاهد يوم القيامة » ويحكى أقوال الغاوين 


2 حر 


و ازلقت ةمقن ررقم لاون 
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وقوله - سبحانه - : # وأزلفت الجنة ... 4 من الإزلاف بعنى القرب والدنو . 

أى : وقربت ال جنة يوم القيامة للمتقين » الذين صانوا أنفسهم عن كل مالا يرضاه اله 
- تعالى - » وصارت بحیث يشاهدونہا ويتلددون برۇيتها . 

إوبرزت الجحيم للغاوين ‏ أى : أما الغاوون الذين استحبوا العمى على المدى » وآثروا 
. الغواية على المداية ‏ فقد برزت الجحيم همم بأهوالها وسعيرها ثم قيل هؤلاء الكافرين على ٍ 
سبيل التقريع والتأنيب : ل آین ما کنتم تعبدون من دون اه أى : أين الآهة التى كنتم 
تعبدونها فی الدنيا من دون اله - تعالى - وتزعمون أنها شفعاؤکم عنده ؟! 

ا د و و و 
الذى سيحل بهم معکم ؟ . 

کلا ثم کلا» إنکم وهم حصب جهنم » وستدخلونها جيعا خاسئين . 

وليس المقصود بالسؤال الاستفهام » وإنا المقصود به التقريع والتو بيخ » ولذا لا يحتاج إلى 


جواب . 


ثم ذکر - سبحانه - ما حل بهؤلاء الأشقياء من عذاب فى أعقاب هذا التأنيب فقال : 
# فكبکبوا فيها .هم والغاوون . وجنود إبليس أجمعون ۰¢ 

والكبكبة : تكرير الكب » وهو الإلقاء على الوجه مرة بعد أخرى » وضمير الجمع للاهة 
التى عبدها الكافرون من دون اه - تعالى - : وجیء بضمیر العقلاء على سبیل التھکم »م ' 
ی : فألقی المعبودون والعابدون فى جهنم » ومعهم جنود إبلیس كلهم سواء أکانوا من 
الشياطين ام من اتباعه من الجن والإنس . 

وفى التعبير بكبكبوا تصوير صادق مؤثر لحالة هؤلاء الضالين » وهم يتساقطون - والعياذ 
باه - فى جهنم » بلا رحمة » ولا عناية » ولا نظام » بل بعضهم فوق بعض وقد تناثرت 
اشلاؤهم .. 

ثم بين - سبحانه - ما قاله الغاوون لآهتهم فقال : # قالوا وهم فيها بختصمون . تاه إن 
کنا لفىی ضلال مبين . إد نسویکم برب العالمين 4% .. 


e‏ ) المجلد العاشر 


أى : قال العابدون لعبوديهم على سبيل المخاصمة هم » والتبرؤ منم : تالله ما كنا إلا فى 
ضلال مبين »-وقت "أن كنا فى الدنيا نسويكم برب العا مين فى العبادة مع أنكم خلق من خلقه لا 
تضرون ولا تنفعون ٤‏ 

ل وما أضلنا ‏ عن اتباع طريق الحق ل إلا المجرمون € من شياطين الإنس والجن . 
الذين زينوا لنا الكفر والفسوق والعصيان » وصدونا عن الإان والطاعة واهداية . 

$ فا لنا ‏ اليوم ل من شافعين ¢ يشفعون لنا عند ربتا . وما لنا - أيضا - من 
ل صديق حميم € أى : خلص فى صداقته » يدافع عنا عند ربنا » ويهتم بأمرنا فى هذا الموقف 
الت : 


قال الآلوسى » والمراد التلهف والتأسف على فقد شفيع يشفع مم ما هم فيه » أو صديق 
شفيق بهمه ذلك . وقد ترقوا لمزيد انحطاط حاهم فى التأسف » حيث نفوا - أولا - أن يكون 
هم من ينفعهم فى تخليصهم من العذاب بشفاعته , > ونفوا = انیا = آن یکون هم من بهم 
أمرهم ويشفق عليهم » ويتوجع هم » أو ٤‏ يخلصهم .. . 

و لو فى قوله -تعالى - فلو أن لتا كرة... 4 للتمنى الدال على كال التحسر. 
والكرة : الرجعة إلى الدنيا مرة أخرى لتدارك ما فاتهم من الإان . 

أى : فياليت لتا عودة إلى الدنيا مرة أخرى » فنستدرك ما فاتنا من طاعة اقه - تعالى - 
فنكون من المؤمنين € الذين آزلفت ال جنه هم » وأبعدت عنهم التار التى نحن خلدون فيها . 

ثم ختم - سبحانه - قصة إبراهيم با ختم به قصة موسى ا ا - فقال : 
# إن فى ذلك لاية وما کان أكثرهم مۇمنان . ¢ 

إن فى ذلك الذى ذكرناه لك - أيها الرسؤل الكريم - عن حال إبرأهيم مع قومه ومع 
أبيه » وعن أهوال يوم القيامة » إن ذلك كله لحجة وعظة لمن أراد أن يؤمن ويعتبر > ومع ذلك 
فإن أكثر قوم إبرأهيم ما و مۇمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 . 


ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانيا من قصة نوح مع قومه » فقالل - تعالى - :. 
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َي مناج إن أَجریإ لاعن رب العلمين 2 فاتقوا‎ 
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ہو ر 


قال وماعلمى يما كانوأيعمڵوت 0ن حسام 


رن قوی کون افم بی ویدته م فتحا ونی ومن 

مب لومون 03 اينه ومن معة رف الفذ ك المش حون 
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تلك هى قصة نوح مع قومه > کا وردت فى هذه السورة > وقد دکرت فی سور أخری منہا 
سور : الأعراف » وهود » والمؤمنون » ونوح ولگ الیب خر ی 

وينتهى نسب نوح - عليه السلام - إلى شيث. بن ادم > وقد ذکر نوح فی القرآن فی ثلاث 
وازنعن موضعا . 
وکان: قوم نوح یعبدون الأصنام > فأرسل اه - تعالى - إليهم نوحا » ليدم على طريق 
الشات 

وقوم الرجل : أقرباؤه الذين يجتمعون معه فى جذ واحد . وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه تجازا لمجاورته هم . 
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قال الألوسى : والقوم - كا فى المصباح - یذکر ویؤنث » وکذلك کل اسم جمع لا واحد له 
N Io‏ 
على إرادة الأمة والحاغةه تة 

والراد بالمرسلین ف قوله - تعالی -  :‏ کذیت قوم نوم المرسلین € نبیھم توحا - عليه 
السلام - وعار عنه بذلك > لأن تكذيبهم له › > بمثابة التكذيب لجميع الرسل > لأنہم قد جاءوا 
جميعا ‏ برسالة واحدة فى أصوهما الى لا تختلف باختلاف الزمان والمكان . 
و إذ 4 فى قوله - تعالی - : ل إذ قال م أخوهم توح ) أى ا 
أن قال هم ناصحا ومنذرا فإ ألا تتقون & أى : ألا : تتقون اله - تعالى - الذى خلقكم 
) ورزقکم > فتخلصوا له العبادة وتتركوا عبادة غيره . ) 


ووصهه - سبحا نه چ بالأخوة هم < لانه کان واحدا مم يعرفون حسبه ونسېه ونشأته 
بيهم . 
ثم علل نصحه مم بقوله - کا حکی القرآن عنه -  :‏ إنی لکم رسول آمین 4 آمر کم 
بتقوى اه - تعالى - لأنى رسول معروف بينكم بالأمانة وعدم الخيانة أو الغش أو المخادعة . 
HE bk O‏ ۋا e‏ 
ارس ا ٣‏ الذى ا بنحی Î‏ 9 نہ . 

ولقد بينت حقيقة حقيقة أمرى ‏ فاتقوا اه وأطيعون ‏ . 

مکنا نری أن وجا د ساك مع ونه أحکم الطرق ق دعوت إل اق فهر هم ف 
مقابل ما اف اتن ن رغد > ومصارحته إياهم بأن أجره إا هو من الله رب العالمين . 
ولیس من أحد سواه . ) 

کک ار اتی کی ف ار ره د 
أنؤمن لك واتيعك الأرذلون 4 . 

والأرذلون : جمع الأرذل . وهو الأقل من غيره فى المال والجاه والنسب . 

أى : قال قوم نوح له عندما دعاهم إلى إخلاص العبادة له - تعالى - : يا نوح أنؤمن 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ٠۹‏ ص ٠١١‏ . 


و الا ) ۹۳ 

لك » والحال أن الذين اتبعوك من سفلة الناس وفقرائهم » وأصحاب الحرف الدنيئة فينا .. ؟ 

وهذا المنطق المرذول قد حكاه القرآن فى كيو من آياته » على ألسنة المترفين » وهم يردون 
على أنبيائهم عندما يدعونهم إلى الدين الحق .. 

وهنا یرد علیهم نوح ردا حکیا # قال وما علمی با کانوا يعملون . إن حسابهم إلا على 
ر ¢ .. 

ای : قال م على سبيل الاستنكار لا واجهوه به : وأى علم لى بأعبال أتباعى . إن الذى 
يعلم حقيقة نواياهم واعاهم هو اله - تعالى - اما أنا فوظيفتى قبول اعال الناس على حسب 
ظواهرها . 


وهؤلاء الضعفاء - الأرذلون فى زعمكم - ليس حسابهم إلا على الله -٠‏ تعالى - وحده » 
فهو أعلم ببواطنهم وبأحواهم منى ومنكم ‏ لو تشعرون ) أى : لو كنتم من أهل الفهم 
والشعور بحقائق الامور لا بزيفها › لعلمتم سلامة ردی علیکم ولکنکم قوم تزاون الناس 
ميزان غير عادل > لذا قلتم ها قلت . 
ثم يحسم الأمر معهم فى هذه القضية فيقول  :‏ وما أنا » بحال من الأحوال ل بطارد 
المؤمنين ‏ الذين اتبعونى وصدقونى وآمنوا بدعوتى سواء أكانوا من الأرذلين - فى زعمكم - 
أم من غيرهم  »‏ إن أنا إلا نذير مبين € أى : ليست وظيفتى إلا الإنذار الواضح للناس 
سنو لضو :راذا ا اترو قل كقرعم> هرا أكاوا هن الاغتاء ام من الفقرام. 

فأنت ترى أن نوحا - عليه السلام - قد جمع فى رده عليهم » بين المنطق الرصين الحكيم » 
وبين الحزم والشجاعة والزجر الذى يخرس ألسنتهم . 

لذا نراهم وقد أخرسهم المنطق المستقيم الذى سلكه نوح معهم » يلجأون إلى التهديد 
والوعيد . لنبيهم - عليه السلام - : ل قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 . 

» آهتنا‎ cu NG EGE SS ای‎ 
EE E GT 


وهكذا الطغاة يلجأون إلى القوة والتهديد والوعيد » عندما جدون أنفسهم وقد حاصرهم 
أصحاب الحتى من كل جوانيهم » بالحجة الواضحة » وبالراى السديد .. 

ويئس نوح - عليه السلام - من إييان قومه » بعد أن لبث فيهم ألف سنة إلا سين 
عاما » وبعد أن سمع منهم ما يدل على رسوخهم فى الكفر والضلال » > تضرع إلى ربه ل قال 


1٤‏ المجلد العاشر 


رب إن قومی کذيون 4 واستمروا على هذا التكذيب تلك القرون المتطاولة # فافتح بیی ‏ 
وبينم فتحا ونجنى ومن معى من المؤمنين 4 أى فاحكم بقدرتك العادلة بينى وبينهم حكها من . 
عندك » تنجى به أهل الحق . وتمحق به أهل الباطل . 

وسمى الحكم فتحا » لما فيه من إزالة الإشكال فى الأمر كا أن فتح الشىء المغلق يؤدى 
إلى إزالة هذا الإغلاق . ولذا قيل للحاكم فاتح لفتحه أغلاق الحق . 

ي ا فقال : # فأنجيناه ومن معه فى الفلك . 

والقلك - يقو ل الآلوسى - - : يستعمل للواحد وللجمع . وحیث اتی نی القرآن الكریم 
فاصلة استعمل مفردا . وحيث أتى غير فاصلة استعمل جمعا. 

والمشحون : المملوء ot‏ ويکل ما محتاجون إليه من وسائل المعيشة . 

أى : فاستجبنا لعبدنا نوح دعاءه . فأنجيناه ومن معه من المؤمنين فى السفينة المملوءة بهم . 
ويا هم فى حاجة إليه » ثم أغرقئًا بعد إنجائهم الباقين من قومه على كفرهم وضلاهم .. 

$ إن فى ذلك ¢ الذى ذكرناه لك - أا الرسول الكريم - عن نوح وقومه فإ لآية ) 
کېری على وحدانیتنا وقدرتنا # وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 . 

ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك e‏ - عليه السلام - مع قومه فقال 
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وقد وردت قصة هود مع قومه فى سور شتى منها : سورة الأعراف » وهود » والأحقاف .. 

وينتهى نسب هود - عليه السلام - إلى نوح - عليها السلام - 

وقومه هم قبیلة عاد - نسبة إلى آبیھم الذی کان یسمی بہذا الاسم - وکانت مساکنہم 
بالأحقاف باليمن - والأحقاف جمع حقف وهو الرمل الكثير المائل - . 

وكانوا يعبدون الأصنام » فأرسل اله - تعالى - نبيهم هودا لينهاهم عن ذلك » وليأمرهم 
بعبادة الله وحده . وبشکره - سبحانه - على ما وهبهم من دوه وعی . 

وقد افتتح هود نصحه لقومه » بحضهم على تقوى اله وإخلاص العبادة له وبيان أنه أمين فى 
تبليغ رسالة اله - تعالى - إليهم ا د ا ن ی و 
جرا على اتصحه هم ٠‏ ونا يتمس .الأجر من اقه ‏ تعالل = 

O OA AG 


من بعده . 

ت اسیک هووک غل اللا ت ها کان عله قوی من ترف وان فقال ف :: 
ل اتبنون بكل ريع آية تعبثون ‏ . 

والريع بكسر الراء - جع ريعة . وهو المكان المرتفع من الأرض أو الجيل المرتفع .. 
وقيل : المراد به أبراج الحام كانوا يبنونها للهو واللعب والأكثرون على أن المراد به : المكان 
a 2‏ ريع النبات » وهو ارتفاعه بالزيادة . 

ا فل یل اللي والب - فى كل مكان مرتفع » بناء يعتبر آية وعلامة على 
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عبثکم وترفکم › وغر وركم . 
وتتخذون ‏ أى : وتعملون فإ مصانع ‏ أى O E‏ 
٠‏ تجمعون فيها مياه الأمطار .. و لعلكم تخلدون € أی : عاملين عمل من يرجو الخلود فى هذه 
الحياة الفانية إ وإذا بطشتم ‏ أى : وإذا آردتم السطو والظلم والبغی على غیر کم ل بطشتم 
جبارین 4 .. 
أى : أخذقوه بعنف وقهر وتسلط دون أن تعرف الرحمة إلى قلوبكم سبيلا . 
فأنت ترى أن هودا - عليه السلام - قد استنكر على قومه تطاوهم فى البنيان بقصد 
التباهى والعبث والتفاخر » لا بقصد النفع العام هم ولغيرهم . كا استنكر عليهم انصرافهم 
عن العمل الصالح الذی ینفعھم فی آخرتہم وانہہاکھم فی التکاثر من شئون دنیاھم حتی لکأنہم 
خلدون فيها » كا استنكر عليهم - كذلك - قسوة قلوبهم > وتحجر مشاعرهم » وإنزاهم 
الضربات القاصمة بغيرهم بدون رافة او شفقة . 
وبعد نهيه إباهم عن تلك الرذائل » أمرهم بتقوى اقه: وطاعته وشكره على نعمه فقال : 
ل فاتقوا اله وأطيعون . واتقوا الذى أمدكم با تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات 
وعيون . إفى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ¢ . ) 
ای : اتركوا هذه الرذائل » واتقو الله وآطیعون نی کل ما آمركم به . أو أنهاكم عنه › 
واتقوا الله - تعالى - الذى أمدكم بألوان لا تحصى من النعم » فقد أمدكم بالأنعام - وهى 
الإبل والبقر والغنم - التى هى أعز أموالكم » وأمدكم بالأولاد ليكونوا قوة لكم » وأمدكم 
بالبساتين العامرة بالثار ؛ وبالعيون التى تنتفعون بائها العذب . 
ثم ختم إرشاده هم » ببيان أنه حريص على مصلحتهم » وأنه يخشى عليهم إذا م يستجيبوا 
لدعوته أن ينزل بهم عذاب عظيم فى يوم تشتد أهواله ولا تنفعهم فيه أموالمم ولا أولادهم . 
وبذلك نرى أن هودا - عليه السلام - قد جمع فى نصحه لقومة بين الترهيب والترغيب › 
وبين الإنذار والتبشير » وبين التعفف عن دنياهم » والحرص على مصلحتهم . 
ولكن هذه النصائح الحكيمة » ل يستقبلها قومه استقبالا حسنا » ولم تجد منهم قبولا » بل 
کان ردھم علیہ - کا حکی القرآن عنہم - : ل قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من 
الواعظين .. ¢ . 
ی : قال قوم هود له بعد أن وعظهم ونصحهم : قالوا له بکل استهتار وسوء أدب : 
يا هود يستوى عندنا وعظك وعدمه » ولا يعنینا أن تكون من يجيدون الوعظ أو من غيرهم 
ممن لا حسنون الوعظ والإرشاد . 


شور اشر اء ۹4 


قال صاحب الكشاف : فإن قيل : « أوعظت أو لم تعظ » كان أخصر . والمعنى واحد  .‏ 

قلت : ليس المعنى بواحد وبينها فرق ء لأن المراد : سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذى هو ٠‏ 
الوعظ » آم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه » فهو أبلغ فى قلة اعتدادهم بوعظه » من قولك : 
أم ل تعظ ." . 

ثم أضافوا إلى قوطمم هذا قولا آخر لا يقل عن سابقه نى الغرور وانطاس البصيرة فقالوا : 
ل إن هذا إلا خلق الأولين ¢ أى : ما هذا الذى تنهانا عنه من التطاول فى البنيان » ومن 
اتخاذ المصانع .. إلا خلق آبائنا الأولين » ومنهيجهم فى الحياة » ونحن على آثارهم نسير وعلى 

قال القرطبى ما ملخصه : قرأ اكثر القراء ( إلا خلق الأولين € - بضم الخاء واللاء - 
أی : عادتهم ودینهم ومذهبهم وما جری عليه أمرهم 2 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو والكسائى إلا خلق الأولين - بفتع الخاء و إسكان اللام - أى : 
ما هذا الذى جئتنا به ياهود إلا اختلاق الأولين وكذيهم » والعرب تقول : حدثنا فلان . 
بأحاديث الخلق » أى : بالخرافات والأحاديث المفتعلة .." . 

وعلى كلتا القراءاتين فالآية الكرية تصور ما كانوا عليه من تحجر وجهالة تصويرًا بليغاً . 

ثم انتقلوا بعد ذلك إلى غرور أشد وأشنع فقالوا : ظ وما نحن معذبين ¢ . 

أى : هذه : حالنا التى ارتضيناها لحياتنا » وما نحن بعذبين على هذه الأعبال التى نعملها . 

وهکذا رد قوم هود على نبيهم - عليه السلام - بهذا الرد السىء الذى يدل على استهتارهم 
وجفائهم وجمودهم على باطلهم . ) 

ولذا جاءت نهايتهم الأليمة بسرعة وحسم » قال - تعالى - : ف فكذبوه فأهلكتاهم ¢ . 

أی : أصر قوم هود على باطلهم وغرورهم فاهلكناهم # بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية ايام و فاری القوم فیها صرعی » کانہم اعجاز نخل خاوية ‏ 4 
اهلکهم اله - تعالی - دون ان تنفعهم امواهم › او قوتہم التی کانوا یدلون بها ویقولون : 
3 من اشد منا قوة ¢ 1 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۲۳ ص ۳۲۷ . 
(۲) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ٠۲١‏ . 
(۳) سورة الحاقة الآية ١‏ . ۷ 

. ٠١ سورة فصلت الآية‎ )٤( 
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وختم ¬ سبحانه ¬ قصتهم با ختم به قصة نوح مع قومه من قبلهم » فقال - تعالى - : 
ل إن ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ريك هو العزيز الرحيم © . 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك قصة صالح مع قومه » فقال - تعالى - : 
(r 0 e‏ 
کذبت ثم ود المرسلن )دال 
RR 2‏ روہ و ل e.‏ 
0 انی لک رسو ل آمین ‏ 0 
ae 87‏ کے ررس روص 
فاتقوا لله طبع ;@ وما شلک يمنا جر إن جي 
re 4‏ ےہ پکی ے ی ی 
إ لارا سلو ٤‏ ا 
ت | طلمهًا 2 
جت 1 ٤‏ ودروع تخل هھصسم : 


ص 
ج 9€ EF‏ 


0َ بوتا فارهین‎ a 


< > کم کے ن جک م 
E a‏ ر لم رفن لے 
or‏ 1 


و t4‏ قالوأتما SKS e‏ 
آایزین 5 ف منَالسد قت قال 


2 ,>7 ء3 0 ر و 


بولک شرب دوم معلوم( E‏ 


رم و و 8 2 7 سر ګر ٥‏ 
روا عذا ب بوم عظي ر7 فعقروهافاصب حو 


A EE 


e E AS 4 
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ڪ ره رمن 9 A‏ 
وفد وردت قصة صالح مع قومه ف سور أخری منپا الأعراف > وهود ؛› والنمل ٤‏ والقمر 2 
وثمود اسم للقبيلة التى أرسل إليها صالح - عليه السلام - والثمد : الماء القليل ... وكانوا 
يعيدون الأصنام » فأرسل اه - تعالى - واحدا منم - هو صالح - لكى يأمرهم بعبادة اله 


وحدكه . 


اص 


سو ره الشعراء ۲۹۹ 


ومازالت مساكنهم تعرف إلى الآن بمدائن صالح » فى المنطقة التى بين المدينة المنورة والشام » 
وقد مر النبى - َو - على ديارهم وهو متوجه إلى غزوة تبوك .. 

وقد نصح صالح قومه » با نصح به هود ونوح قومها من قبله » فقد أمرهم بتقوی الله 
وصارحهم بصدقه معهم » وبتعففه عن تعاطى الأجر على نصحه هم . 

ثم وعظهم با يرقق القلوب » ويا بحمل العقلاء على شكر اله - تعالى - على نعمه فقال 
هم : ل آتترکون فيا هاهنا آمنین . فی جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضيم .. 4 . 

والاستفهام للانكار . والطلع : اسم من الطلوع وهو الظهور » وأصله ثمر النخل فى أول 
ما يطلع » وهو بعد التلقيح يسمى خلالا - بفتح الخاء - ثم يصير بسرا» فرطبا » فتمرا . 

والمضيم : اليانع والنضيج » أو الرطب اللين اللذيذ الذى تداخل بعضه فى بعض وهو وصف 
للطلع الذى قصد به الثار الناضجة الطيبة لصيرورته إليها . 

والمعنى : أتظنون نکم مار وکون بدون حساب أو سؤال من خالقكم - عز وجل - وأنتم 
تتقليون فى نعمه التى منها ماأنتم فيه من بساتين وأنهار وزروع كثيرة متنوعة . 

إن كنتم تظنون ذلك . فأقلعوا عن هذا الظن » واعتقدوا بأنكم أنتم وما بين أيديكم من 
بال وال وغلیک ان تخلصوا لخالقكم العبادة والشكر لكى يزيدكم من فضله .. 


فأنت ترى أن - صالجا - عليه السلام قد استعمل مع قومه أرق ألوان الوعظ » لكى 
يوقظ قلوبهم الغافلة » نحو طاعة اله - تعالى - وشكره » وقد استعمل فى وعظه لفت أنظارهم 
إلى ما يتقلبون فيه من نعم تشمل البساتين والعيون » والزروع المتعددة » والنخيل الجيدة 
الطلع » اللذيذة الطعم » حتى لكأن ثمرها لجودته ولينه » لا يحتاج :إلى هضم فى البطون . 
ثم ذكرهم بنعمة أخرى » وكرر عليهم الأمر بتقوى اله فقال : # وتنحتون من الجبال 
وقوله : # وتنحتون 4 معطوف غلى ‏ تتركون € فهو داخل فى حيز الإنكار عليهم » 
لعدم شكرهم له - تعالى - والنحت : البرى . يقال : نحت فلان الحجر نحتا إذا براه وأعده 
و فارهین ‏ ای : ماهرین حاذقین فى نحتها . من فره - ككرم - فراهة . إذا برع فى 
فعل الشىء » وعرف غوامضه ودقائقه . 
قال القرطبی : وقرأً ابن کئير وأبو عمرو : ل فرهين ‏ بغير ألف فى الفاء . وهى عى 
واحد .. وفرق بینها قوم فقالوا : # فارهین 4 آی حاذقین ى تحتها ... وفرهين - بغير 
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آلف - . أى : أشرين بطرين فرهين .. 

ی : وأنهاكم - أيضا - عن انهاككم فى نحت الحجارة من الجبال بمهارة ا > لکی 
تبنوا بها بيوتا وقصورا بقصد الأشر والبطر » لا يقصد الإصلاح والشكر ته - فمحل النهى إغا 
هو قصد الاق والبطر فى البناء وفى النحت . 

ثم ناهم عن طاعة المفسدين نى الأرض بعد أن آمرهم بتقوى اقه فقال  :‏ ولا تطيعوا أمر 
المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ¢ . 

أی : اجعلوا طاعتکم تہ - تعالى - وحده » ولى بصفتی رسوله إليكم » واتركوا طاعة 
زعائکم وکبرائکم المسرفين فى إصرارهم على الكقر والجحود E‏ نهم يفسدون 
ف الأرض فسادا لا عخالطه إصلاح . ) 

قال الآلوسى : قوله : # ولا تطيعوا أمر المسرفين a a.‏ 
وبالمسرفين كبراءهم فى الكفر والإضلال . وكانوا تسعة رهط .. واللإسراف : تجاوز الحد فى كل 
مر .. والمراد به هنا : زيادة الفساد .. والمراد بالأرض : أرض ثمود . وقیل : الأرض كلها . 
ولا كان قوله $ يفسدون ‏ لا ينافى إصلاحهم أحيانا » أردفه بقوله - تعالى - : # ولا 
يصلحون € لبيان كال إفسادهم . وأنه لم يخالطه إصلاح أصلا ." . 

ولكن هذا النصح الحكيم من صالح لقومه ء > ل يقابل منهم بأذن صاغية RE‏ 
بالتطاول والاستهتار وإنكار رسالته ‏ قالوا إنغا أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا ء 
فأت بآية إن كنت من الصادقين 4 . 

أی : قال قوم صالح له : أنت لست إلا من الذين غلب عليهم السحر » وأثر فى عقوم ء 
فصاروا يتكلمون بكلام المجانين . وما أنت - أيضا - إلا بشر مثلنا تأكل الطعام كا نأكل . 
وتشرب الشراب كا نشرب .. فإن كنت رسولا حقا فأتنا بعلامة ومعجزة تدل على صدقك فى 
دعواك الرسالة وكأنهم - لجهلهم وانطاس بصائرهم - يرون أن البشرية تتنانى مع النبوة 
والرسالة » وتضرع صالح - عليه السلام - إلى ريه - عز وجل - أن ينحه معجزة لعلها 
تکون سببا فى هداية قومه » وأجاب اه - تعالی - تضرعه » فقال - سبحانه - : ل قال 
هذه ناقة ها شرب » ولكم شرب يوم معلوم » ولا تقسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم ) . 

قال ابن کثیر : ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها > ليعلموا صدقه با جاءهم به من رهم 
فطلبوا منه أن يغرج هم الآن من صخرة عندهم ناقة عُشرَاء من صفتها كذا وكذا . فعند ذلك 


(۱) تقسیر القرظیی ج ۱۳ ص ٠١۹‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۹‏ ص ١١١‏ . 


سورة لشم اء ۲۷۱ 


أخذ عليهم صالح العهود والمواثيق > لئن أجابیم ال ا سالا وتن به فاتعنوا بذك ` 
- ای : قالوا نعم - فقام نبى اه صالح فصلى » > ثم دعا ربه أن يجيبهم على سوام » 
ea‏ التى أشاروا إليها . عن ناقة عشراء . على الصفة التى وصفوها . فآمن 
بعضهم وكفر أكثرهم »' . 

والمعنى : قال هم صالح - عليه السلام - بعد أن طلبوا منه معجزة تدل على صدقه : هذه 

ناقة فإ ها شرب ولكم شرب يوم معلوم ‏ أى : ها نصيب معين من الماء » ولكم نصيب آخر 
منه » ولیس لکم أن تشر بوا منه فی يوم شربا . ولیس هما أن تشرب منه فى يوم شربكم » 

واحذروا أن تمسوھا بسوء - كضرب أو قتل - فیأخذکم عذاب يوم عظيم . 

ووصف اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيه من عذاب ينزل بهم إذا مسوها بسوء ولكن قومه لإ 
يفوا بعهودهم ‏ فعقروها ) أى : فعقروا الناقة التى هى معجزة نبيهم . وأسند العقر إليهم 
میعا . مع أن الذى عقرها بعضهم ‏ لأن العقر كان برضاهم جميعا »> کا یرشد اليه قوله 
- تعالى - فى أية ارت : # فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 . 

وقوله 3 فأصبحوا نادمين ‏ بيان لما ترتب على عقرهم هما . وندمهم إِنا كان بسبب 
خوفهم من وقوع العذاب عليهم بسبب ذلك » وأ يكن بسبب إيانهم وتو بتهم . أو أن تدمهم 
اء و غر اران > كا يشعر بذلك قوله - تعالی : ل فأخذهم العذاب ) أى أن العذاب نزل 
بهم فى أعقاب عقرهم ها , > بدون تراخ أو إمهال » وكان عذابهم أن أخذتيم الرجفة وتبعتها 
الصيحة التق صاحها بهم جبريل فأصبحوا نى ديارهم جائمين ‏ ثم يجىء التعقيب السابق : 
# إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 . 

ثم جاءت بعد ذلك قصة لوط . مع قومه » فقال - تعالى - : 


لو اللي سن ذال م خو وای 
EES EO‏ و 


ik‏ ت ا 
اس 2 وين الىق 
تاو ادناي ٍِ وروما ۴ € 


ETT 
. ۲۹ سورة القمر الایة‎ )۲( 
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یکیل بل اشم دوم عدوت الوأ ون رتوو لوط 
چو م چ 
تک وتنم نامرون © ا ی لمملك الان © 
رٽ ڪڪ وا وأهلىممَاب متابعماون ا r‏ ر مین 


سے سے سے 


لمران ارود م د کرت رانک رمم 
طرف سا م مط المد إن درك یوما دارم 


SQ‏ و و 
ر 
a‏ 


ولد ن ريك فو الع NY‏ 


سے 


قال ابن کثیر - رحمه اه - : ولوط هو ابن هاران بن آزر » وهو ابن أخى إبراهيم » 
وكان قد آمن مع إبراهيم » وهاجر معه إلى أرض الشام » فيعثه اله إلى أهل سدوم وما حوها 

من القرى » يدعوهم إلى اله - تعالى - وبأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وهو إتيان 
الذكور دون الإناث » وهذا شیء | یکن بنو آدم دة ول افد > ولا يخطر بباهم » حتى صنع 
ذلك أهل سدوم - وهی فر ية بوادی الأردن ¬ عليهم لعائن الله ." . 


لدبا لوط ت عله الا ت دعرة لقرية يامرهم قري أت م ويا غبار با رسول 
أمين من اله - تعالى - إليهم » وبأته لا يسأهم أجرا على دعوته هم إلى الحق والفضيلة . 


ثم ناهم عن أبرز الرذائل التى . كانت متفشية فيهم فقال : # أتأتون الذكران من 
العالمين . وتذرون ما خلق لکم ربکم من أزواجکم . بل أنتم قوم عادون ) . 

والاستفهام للانکار والتقريع والذكران : م جمع دذکر وهو صد الا 

والعادون : جع عاد . يقال : عدا فلان فى الأمر يعدو » إذا تجاوز الحد فى الظلم . 
أى : قال لوط لقومه : أبلغ بكم انحطاط الفطرة » وانتكاس الطبيعة » أنكم تأتون الذكور 
الفاخة + وتركرن اللائی أحلهن ال - تعالى - لكم » وجعلهن الطريق الطبيعى 
للنسل وعبارة الكون 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۰ . 


ر الا ۲۲ 


إنكم بهذا الفعل القبيح الذميم » تكونون قد تعديتم حدود اه - تعالى - وتجاوزتم ما أحله 
التهديد والوعيد : # لئن لم تنته يالوط لتكونن من المخرجين # . 

أى : قالوا له متوعدين : لئن لم تسكت يالوط عن نهيك إيانا عا نحن . فيه » لتكونن من 
المخرجين من قريتنا إخراجا تاما » ولنطردنك خارج ديارنا . 

وهكذا النفوس عندما تنحدر فى الرذيلة وتنغمس فى المنكر » تعادى من يدعوها إلى الفضيلة 


وقد رد لوط - عليه السلام - على سفاهتهم وسوء أدبم لل قال إنى لعملكم من 
القالين # . 

والقالین : جع قال . يقال : قلیت فلانا أقليه - كرميته أرميه - إذا كرهته كرها شديداً . 

أى : قال هم لوط موبخا ومؤنبا : إنى لعملكم القبيح الذى ترتكبونه مع الذكور » من 
القضن له اغد الفعض م النكرين اله اشد الإنكار. ) 

ثم توجه إلى ربه - تعالی - بقوله . $ رب نجنی وآھلی ما یعملون ‏ آی : نجنی يأرب › 
ونج أهلى المؤمنين معى » ما يعمل هؤلاء الأشرار من منكر لم يسبقهم إليه أحد فأجاب اله - 
تعالى - دعاءه فقال : ل فنجيناه وأهله أجعين إلا عجوزا فى الغابرين # . 

والمراد هذه العجوزء امرأته وكانت كافرة وراضية عن فعل قومها . 

والغابرين : جمع غابر وهو الباقى بعد غيره . يقال غبر الشىء يغبر غبورا . إذا بقى 

ا چو € ابا ن اله 

أى : فاستجبنا للوط دعاءه » فأنجيناه وأهله المؤمنين جيعا » إلا امرأته العجوز فإننا | 
ننجها بل بقيت مع المهلكين لمخبثها وعدم إيانها . 

۾ ٿم دمرنا الآخرين ‏ أى : ثم أهلكنا قوم لوط المصرين على كفرهم وعلى إتيانهم 
المنكر » تدميرا شدیدا اا خفلا اعل قر یتهم سافلها » وأبدناهم عن آخرهم . 

ل وأمطرنا عليهم & بعد ذلك الإهلاك ل مطرا ) عجيبا أمره فقد كان نوعا من 
الحجارة . كا جاء فى آية أخرى فى قوله : تعالى - : ل وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل % . 


V4‏ المجلد العاشر 


وقوله - سبحانه - : $ فساء مطر المنذرين ¢ بیان لسوء مصارهم : 
أی : دمرنا هؤلاء القوم > وأمطرنا عليهم مطرا من الحجارة زيادة فى إهانتهم > فساءعت 
> وتحقق ما اا به من دمار . ) 
السابقة فقال : إن فى ذلك لآية وما كان اکارهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم 4 : 
ثم جاءت فى نهاية هذه القصص ٠‏ قصة شعيب - عليه السلام - مع قومه . فقال - 


تعالى : ٠‏ ) 
کڌب 4 اصن 2 
تیگ رارک رد5 کم شیب الکو a‏ 
ا امین اتقو i‏ ا هَواطيمون واا 2 EK‏ 
ََر لرن آل # رخا الکو 
6 تک ونومن الخ رین س )۸ وزد وزد القت طا لتقي ) 


2 ا لاعتفا رض مقسدن‎ E 
| ت و ہے‎ o و‎ 2% e Sas : 
واتقوأ ازى قك وا لجل ة لذ رن 9 ار اکا‎ 


سالرت رد ئلا 
آلکذیں اسقط تاکسا اکا ا کے 
من ارون )ةل ري ا 
اهمع انيررا 5ة ركان عدا بورع عظير 3 
فلك 4 آ رهم ممن 2 ور ب هو 
ایق 


سورة الشعراء 0 -_m-‏ 


والأيكة : منطقة مليئة بالأشجار » كانت - فى الغالب - بين الحجاز وفلسطين حول خليج 
وشعيب ينتهى نسبه إلى إبراهيم - عليه) السلام - وکان رسول اله - یهو - إذا ذكر 
شعيبا قال : « ذلك خطيب الأنبياء » لحسن مراجعته لقومه » وقوة حجته . 


وکان قومه ُهل كفر وبخس للمكيال والميزان » وقطع الطريق فدعاهم إلى وحدانية الله - 
تعالى - وإلى مکارم الأخلاق . 


قال ابن كثير : « هؤلاء - أعنى أصحاب الأيكة - هم أهل مدين على الصحيح » وكان 
نبى الله شعيب من أنفسهم وإغا لم يقل هاهنا : أخوهم شعيب » لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة 
وهى شجرة . وقيل شجر ملتف كالغيضة . كانوا يعبدونها » فلهذا لما قال : كذب اصحاب 
الأيكة المرسلين. م يقل: إذ قال هم أخوهم شعيب» وإنا قال: هل إذ قال هم شعيب ‏ فقطع 
نسبة الأخوة بينهم » للمعنى الذى نسبوا إليه » وإن DS NE‏ 
as‏ النكتة . فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين » > فزعم أن ن شعیبا - عليه 
السلام - بعثه الله إلى أمتين ... والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا فى كل مقام بشىء » وهذا 
وعظ هلا وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كا فى قصة مدين سواء بسواء .. » 


ووا ي - عليه السلام - دعوته لقومه . بأمرهم بتقوی اه - تعالی - 
أنه أمين فى تبليغهم ما أمره eR E FY ERE FE‏ 
إياهم ال ما يسعدهم . 

ثم ناهم عن أفحش الرذائل التى كانت منتشرة فيهم فقال هم : ل أوفوا الكيل ولا 
تكونوا من المخسرين . وزنوا بالقسطاس المستقيم . ولا تبخسوا الاس اشياءشه ولا تعثوا فی 
الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين .. ¢ . 

واللحبلة : الجاعة الكثيرة من الناس الذين كانوأ من قبل قوم شعيب . والمقصود بهم 
الذین کانوا ذوى قوة كأنها الجبال فى صلابتها » كقوم هود را تمن اغاروا بقوتهم › 
فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ) 


قال القرطبى : وقوله : ل واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين ¢ . 
الجبلة : هى المخليقة . ويقال : جبل فلان على كذا » أى : خلق » فالخلق جبلة وجِبّلة - 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱1۸ . 


۲۷٢‏ ) المجلد العاشر 


بكسر الجيم والباء وضمهها - وا جبلة : هو الجمع ذو العدد الكثير من الناس » ومنه قوله - 
تعالى -  :‏ ولقد أضل منكم جبلا كثيراً ... چ" . 

والمعنى : قال شعيب - عليه السلام - لقومه ناصحا ومرشداً : يا قوم . أوفوا الكيل أى : 
أقوه ‏ ولا تكونوا من المخسرين ‏ الذين يأكلؤن حقوق غيرهم عن طريق التطفيف ف 
اليل والیز ا 


ا هذا الأ أ فقال : ولا د | الناس أا أى : ولا تنقصوا 
الا ا من * 6 کان ع هذا الثى . 
الأرض بعتو 6 ادا ا a‏ : 
ای روا ق الاک حالة كونكم مفسدين فيها بالقتل وقطع الطريق » وتهديد . 
ألامنين . ا ) 

فقوله # مفسدین ‏ حال مؤكدة لضمير الجمع فى قوله # تعثوا ‏ . 

ثم ذكرهم بأحوال السابقين » وبأن الله - تعالى - هو الذی خلقهم وخلق أولئك السابقين 
فقال : # واتقوا الذى خلقکم 4 من ماء مهين . وخلق -أبضا - الأقوام السابقين » الذين 
کانوا أشد منكم قوة وأكثر معا . والذين اماک ا ا 
كفرهم وبغیهم . 

واستمع قوم شعيب إلى تلك النصائم الحكيمة . ولكن لم يتأثروا بها » بل انهموا نبیهم فی 
عقله وف صدقه » وتحدوه فی رسالته فقالوا - کا حکی القرآن عنہم - : # إنغا أنت من 
المسحرين . وما ا . وإن نظنك لمن الكاذبين . فأسقط علينا كسفا. من الساء 
ْک كنت من الصادقين 


E‏ نت بتر طلا .وما طا إلا سن اكات فیا تدع ان 
كنت صادقا فى دعوى الرسالة فأسقط علينا ( كسفا من الساء ‏ أى : قطعا من العذاب 


et 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ٠۳١‏ . 


ور الا ۷Y‏ 


الكائن من جهة الساء. ٠‏ 
وجاء التعبير بالواو هنا فى قوله ف وما أنت إلا بشر مثلنا # للاشارة إلى أنه جمع بين 
أمر ين منافيين لدعواه الرسالة » وهما : كونه من المسحرين وكونه بشرا وقصدوا بذلك المبالغة 
فی تکذیبه » فکأنهم یقولون له a E aS a‏ 
فيك الوصفان » ولم يكتفوا بهذا بل أكدوا عدم تصديقهم له فقالوا : وما نظنك إلا من 
الكادذبين . 
ثم أضافوا إلى كل تلك السفاهات . الغرور والتحدى حيث تعجلوا العذاب . 
ولکن شعيبا - عليه السلام - قابل استهتارهم واستهزاء‌هم بقوله : # ربى أعلم با 
تعملون # . 
ی : رب وحده هو العليم بأقوالكم وأعالكم » وسیجازیكم علیها یا تستحقون من عذاب 
ال 
ثم يعجل - سبحانه - ببيان عاقبتهم السيئة فيقول : ف فكذبوه » فأخذهم عذاب يوم 
الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم 4 . 
قال الآلوسى : وذلك على ما أخرج ع ب دجوا کرو ووا الاو واین ابی 
حاتم » والحاكم عن ابن عباس : أن اله - تعالى - بعث عليهم حرا شديدا » فأخذ 
بأنفاسهم » فدخلوا أجواف البيوت » فدخل عليهم » فخرجوا منها هرابا إلى البرية . فبعث 
الته - تعالى - عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس » وهى الظلة ا 
فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها » أسقطها اله عليهم نارا . فأهلكتهم جيعا ..“ 
فى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين » وذلك لأنهم قالوا : 
ل لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا معك من قریتنا .. & فلا أرجفوا بنبى الله ومن تبعه . 
- أى : حاولوا زلزلتهم وتخويفهم - أخذتهم الرجفة . 
وفى سورة هود قال : # وأخذ الذين ظلموا الصيحة ‏ وذلك لأنجم اھ دوا بی اق 
قوم : ل أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا .. # فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم .. 
وها هنا قالوا  :‏ فأسقط علينا كسفا من الساء ... # على وجه التعنت والعناد فناسب أن 
ینزل بهم ما استبعدوا وقوعه فقال : # فأخذهم عذاب يوم الظلة 4" . 


(3) قت الالرسن ا فن :١١+‏ 
(۲) تفسهر ابن کئیر چے ۱ :اض ::۷۰ :۰ 


۲۷۸ المجلد العاشر 


ثم ختم - سبحانه - قصة شعيب مع قومه ثل ما ختم به قصص الرسل السابقين مع 
أقوامهم فقال - تعالى - : ل إن نى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز 
الرحيم ¢ . 

وإلى هنا ترى سورة الشعراء قد ساقت لنا سبع قصص من قصص الأنبياء مع أقوامهم . 

SG E‏ > فتوح ا > فلوط » فشعيب - عليهم 
جيعا الصلاة والسلام - 

o 
فى سورة الأعراف - وذلك لأن المقصود الأعظم هنا هو الاعتبار والاتعاظ » فأما فى سورة‎ 
- الأعراف » فكان التسلسل الزمنى مقصودا لعرض أحوال التاس منذ آدم - عليه السلام‎ 

كا يلاحظ أن معظم القصص هنا » قد افتتح بافتتاح متشابه » وهو أمر كل نى قومه ' 
بتقوی الله » وببیان انه رسو ل مين . وببيان أنه لا يطلب من قومه أجرا على دعوته » نری 
ذلك واضحا فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم . 

ولعل السر فى ذلك التأكيد على أن الرسل جميعا قد جاؤوا برسالة واحدة فى أصوها 
وأسسها . ألا وهى الدعوة إلى إخلاص العبادة قه - تعالى - . وإلى مكارم الأخلاق . 

كا يلاحظ - أيضا - أن كل قصة من تلك القصص قد اختتمت بقوله - تعالى - : 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ريك هو العزيز الرحيم ‏ . 

ولعل السر فى ذلك تكرار التسلية للنبى - بهل - » وتثبيت فؤاده . وبيان أن ما أصابه من 
قومه » قد أصاب الرسل السابقين » فعليه أن يصبر كا صبروا » وقد قالوا : « المصيبة إذا 
عمت خقت » . ) 

كا يلاحظ - كذلك - على قصص هذه السورة التركيز على أهم الأحداث وبيان الرذائل 
التى انغمس فيها أولئك الأقوام » باستثناء قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون فقد 

وكا بدأت السورة بالحديث عن القرآن » وعن الرسول - ية - » عادت مرة أخرى بعد 
الحديث عن قصص بعض الأنبياء - إلى متابعة الحديث عن القرآن الكريم » وعن نزوله » 
وعن رة وعن مصدره . فقال - تعالى - : 


سورة الشعراء ۲۷۹ 


و رال ارون لبد روح 
امین للك کرو نامزو 9 يلسانع 
مین وله کا لوين ین وزی فم ايه أنيعامه 


ات ىى 


شت ر مکی م اڪ اير زیی 3 


والضمير نى قوله ‏ وإنه ‏ يعود إلى القرآن الكريم » وما اشتمل عليه من قصص 
وهدایات ٠‏ 

أى : وإن هذا القرآن لتنزيل رب العالمين » لاتنزيل غيره » والتعبير عن إنزاله بالتنزيل › 
العا و الد مى غد ات كنال > 


ووصف - سبحانه - ذاته بالر بو بية للعالمين » للايذان بأن إنزاله بهذه الطريقة » من مظاهر 
رحمته بعباده » وإحکام تربیته هم جیعا . 


قال - تعالی - : # تنزيل من رب العالمین 4 » وقال - سيحانه - : فو تنزیلا من خلق 
الأرض والسموات العلا . 


ثم وصف - سبحانه - من نزل به بالأمانة فقال : ف نزل به الروح الأمين € وهو جبريل 
- عليه السلام - وعير عنه بالروح » لأن الأرواح تحيا ما نزل به كا تيا الأجسام بالغذاء . 

أى : نزل جيريل الأمين - يأمرنا - بهذا القرآن كاملا غير منقوص . ظ على قليك ) 
أا الرسول الكريم ل لتكون من المنذرين € أى : من أجل أن تنذر به الناس » وتخوفهم 
بسوء المصير إذا ما استمروا على كفرهم وفسوقهم عن أمر اه - تعالى - . 


قال الجمل : قال الكرخى : وقوله لإ على قليك ‏ خصه بالذكر وهو إا أنزل عليه ليؤكد 
أن ذلك المنزل حفوظ . والرسول متمكن من قليه لايجوز عليه التغير . ولأن القلب هو 
الخاطب فى الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار » وأما سائر الأعضاء فمسخرة له » ويدل على 
ذلك القرآن والحديث والمعقول . 


A۰‏ المجلد العاشر 


أما القر آن فقوله - تعالى - : # إن فى ذلك لذكرى لمن كان E‏ 
شهید 4 . 

واا اديت فقرلد ا و ا 
وادا فسدت فسد الجسد كله ألا وهی القلب » . 

وأا المخقول e‏ یر ف ا که 
بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات ." 

وقال الآلوسى ما ملخصه : وخص القلب بالإنزال > قیل:للاشارة إلى کال تعقله - ل - 
وفهمه ذلك ال ج ر ع و و القلب .. 

وقيل للإشارة إلى صلاح قلبه - يه - حيث كان منزلا لكلام الله - تعالى - .. 
وقوله = تعالی -  :‏ بلسان عربی مبین 4 متعلق بقوله - تعالى - 8 نزل 4 . اأ 

نزل هذا القرآن باللسان العربى ليكون أوضح نى البلاغ والبيان لقومك لأننا لو نرلناه 
إاغس او ية اة لتعللوا بعدم فهمه وقلة إدراكهم لعناه . ) 

وبذلك نرى أن الله - تعالى - قد بين لنا مصدر القرآن » والنازل به » والنازل عليه ؛ 
وكيقية النزول ‏ وحكمة الإنزال ٠‏ واللغة التى نزل به وكل ذلك أدلة من القرآن ذاته على أنه 
من عند الله = تعالى - وأنه من كلامه الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
ثم بين - سبحانه - أن الكتب الساوية السابقة قد ذكرت ما يدل على صدق الرسول 
- ا - الذى أنزل اله - تعالى - عليه هذا القرآن فقال - تعالى - : # وإنه لفی زبر 
الأولين . أو لم يكن هم آية ان عله علا بى اسرائیل 4# . 

والزبر : جمع رّبور » وهو الكتاب المقصور على الحكم والمواعظ » كزبور داود . مأخوذ من 
الزبر يعنى الزجر . لزجره الناس عن اتباع الباطل . 

والمعنى : : وإن نعت هذا القرآن الكريم » ونعت الرسول الذى سينزل عليه هذا القرآن . 
لموجود فى كتب السابقين . 

قال الإمام ابن كتير : أخبر = تعالی - al cB‏ 
الأولين المأتورة عن أنبيائهم ‏ الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كا أخذ اه عليهم 
اميثاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيبا فى ملثه بالبشارة بأحد : لإ وإذ قال عيسى ابن مريم 


. ۲٩۲ حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص‎ )١( 
1١١١ عن‎ ١١ تف :الآلوسی ج‎ 0 ( 


و ۲۸۱ 


يابنى إسرائيل إنى رسول اله إليكم . مصدقا لما بين يدى من التوراة . ومبشرًا برسول يأقى من 
بعدی اسمه أحمد .. که" . 

والاستفهام فى قوله ل أو لم يكن همم آية  ..‏ للإنكار والتوبيخ . والواو للعطف على 
مقدر » والتقدير : أغفلوا عن ذلك وجهلوه » ولم يكفهم للدلالة على صدقه وحقيته أن يعلم 
ذلك علاء بى إسرائيل » ويتحدث عنه عذوهم » وينتظرون مبعث الرسول - يلل - ونزول 
القرآن عليه - للل - . 

قال - تعالى - : # ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم » وكانوا من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعنة الله على الكافرين 4ه" . 

وقال - سبحانه - : ظ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتو با عندهم فى 
التوراة والإنجيل » يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 4" . 

ثم ذکر - سبحانه - طرفا من جحود الکافرین وعنادهم فقال : # ولو نزلناه على بعض 
الأعجمين . فقرأه عليهم ما كانوا به مۇمنىن % . 
أو جمع أعجمى » إلا أنه حذف منه ياء النسب تخفيفا » كأشعر ججمع أشعرى . 

ائ ولو زلا هذا القرآن غل وجل من الأ عغجسن. الذين الا نون النطى بالفر هة¿ 
فقرأً هذا القرآن على قومك - أيها الرسول الكريم - قراءة صحيحة لكفروا به عنادا 
ومکابرة مع 1 ف قرارة انفسهم يعرفون صدقه › وان لر من کلام البشر . 

فالآيتان الكريتان المقصود بها تسلية الرسول - ية - عا يراه من إنكار المشر كين 
لدعوته » ومن وصفهم للقرآن تارة بأنه سحر » وتارة بأنه أساطير الأولين » تصوير صادق لا 
وصل إليه أولئك المشركون من جحود وعناد ومكابرة . 


وشبيه بهاتين الآيتين قوله - تعالى - : ل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ‏ وكلمهم الموق 
وشقر نا عل كل شى فلا عا اوا لوو ا ان ا ق 
على كفرهم حتى يروا العذاب الأليم > فقال - تعالى - : 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۷۳ .. (۳) سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 
(۲) سورة البقرة الآية )٤( ٍ . ۸٩‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 


YAY‏ المجلد العاشر 
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وقوله - تعالی - : ظ سلکتاه € من السلك بعنی إدخال الشیء فی الشیء تقول : سلكت 
الطريق إذا دخلت فيه . والضمير يعود إلى القرآن الكريم وقوله : # كذلك سلكتاء & : 
نعت لصدر حذوف . 

أى : مثل ذلك الإدخال العجيب » أدخلنا القرآن فى قلوب المجرمين » حيث جعلناهم - 
بسيب جحودهم وعنادهم - مع تأثرهم به واعترافهم بقصاحته » لا یؤمنون به » حتی يروا 

بأعينهم العذاب الأليم . 

ومنهم من بری أن الضمیر فإ سلكتاء ‏ يمود إلى كفر الكافرين وتكذيبهم . والمعنى 
- كا يقول ابن كثير - : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والححود والعناد . أى : أدخلناه فى 
) قلوب المجرمين » لا يؤمنون به . أی : باحق 3 حتی يروا العذاب الأليم ¢ e‏ ينفع 

الظالمين معذرتهم » وهم اللعنة وم سوء الدار ." . 

والرأيان متقاربان فى المعنى » لأن المراد بالتكذيب على الرأى الثانى تكذيبهم بالقرآن » إلا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص ۱۷۳ . 


وة الا AY‏ 


أن الرأى الأول أنسب بسياق الآيات » ويانتظام الضائر .. 

ثم بين - سبحانه - أن نزول العذاب بالمجرمين سيكون مباغتا هم فقال  :‏ فيأتيهم ¢ 
أی : العذاب إبغتة ) فجاة وعلى غير توقع ف وهم لا يشعرون ¢ أى : باتيانه بعد أن يط ' 
pe‏ 

وعندئة يقولون على سبيل التمنى والتحسر ل[ هل تحن منظرون ) أى : ليتنا مهل قلاا 
لکی نصلح ما أفندناء من أقوال وأعبال . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى التعقيب فى قوله U‏ 
لا يشعرون فيقو لوا . ¢ 

قلت : ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته » وسؤال النظرة فيه فى الوجود » وإنغا 
المعى ترتبها فى الشدة » كأنه قيل : لا يۇمنون بالقرآن حتی تکون رؤيتهم للعذاب » فا هو 
اقا ا وف لحوقه بهم مفاجأة ء فا هو اشد مته وهو سؤاهم النظرة . 

ومثال'ذلك أن تقول لمن تعظه : إذا أسأت مقتك الصالحون . فمقتك اقه » فإنك » لا تقصد 
بهذا الترتيب أن مقت اقه يوجد عقيب مقت الصالحين » وإنغا قصدك إلى تر تيب شدة الأمر على 
الس : ونه يعمل له سيب الإساعة مقت العالين ‏ فا هو أشد من مقت وهر مقت 


المجرمين o E O ea‏ 
ل اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء » أو ائتنا بعذاب 
أى : إن من يستعجل هلاك نفسه » ويسعى إلى حتفه بظلفه » لايكون من العقلاء أبدًا . 
ٿم بين - سبحانه = أن ما فيه هؤلاء المجرمون من متاع ونعمة » سينسونه نسيانا تاما 
E ES‏ ا a‏ . ٿم جاءهم 
TO PE ETS‏ 

أحواهم . 


والمعنى : إن شأن هؤلاء المجرمين لموجب للعجب : إنهم قبل نزول العذاب بهم يستعجلونه » 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳۳۷ . 


Af‏ المجلد العاشر 


فإذا ما نزل بساحتهم قالوا - على سبيل التحسر والندم - : هل نحن منظرون . 

اعلم - أا الرسول الكريم - أننا حتى لو أمهلناهم وأخرناهم » ثم جاءهم عذاينا بعد 
ذلك » فإن هذا التمتع الذى عاشوا فيه . وذلك التأخير الذى لوشئنا لأجيناهم إليه .. كل ذلك 
لن ینفعهم بشیء عند حلول عذابتا » بل عند حلول عذابنا بهم سینسون ما کانوا فیه من 
متاع ومن نعيم ومن غیره . 

قال الإمام ابن كثير : وفى الحديث الصحيح : يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة ثم يقال 
له : هل رأیت خیرًا قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا واه يارب . ويؤتى بأشد الناس 
بؤسا كان فى الدنيا » فيصبغ فى الجنة صبغة » ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا 
واه يارب . ) 

وهذا کان عر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتمثل بهذا البيت : 

كأنك لم تؤتر من الدهر ليلة إا أنت أدركت الذى كنت تطلب"“ 

ثم بین - سبحانه - سنته التی لا تتخلف فقال : لإ وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون , 
ذکری وما کنا ظالمین 4 . 

وقوله : # ذكرى € مفعول لأجله » فيكون المعنى : لقد اقتضت سنتنا وعدالتنا . أننا لا 
نهلك قرية من القرى الظالم أهلها » إلا بعد أن نرسل فى أهل تلك القرى رسلا منذرين » لكى 
يذكروهم بالدين الحق .. وليس من شأننا أن نكون ظالمين لأحد » بل من شاننا العدالة 
والإنصاف » وتقديم النصيحة والإرشاد والإنذار للفاسقين عن أمرنا » قيل أن ننزل بهم 
عذابنا . ) ) 

وشبیه بہاتین الآیتین قوله - تعالی -  :‏ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا چ . 

وقوله - سبحانه - : ف وما كان ربك مهلك القری حتی ببعث تن مها رسولا يتلو عليهم 
آياتنا . وما كتا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون 4" . 
ثم عادت السورة الكرية إلى تأكيد أن هذا القرآن من عند اه - تعالى - وردت شبهات 
المشركين بأسلوب منطقى رصين » قال - تعالى - : ل وما تنزلت به الشياطين ¢ . 

أى : إن هذا القرآن الكريم » ما تنزلت به الشياطين - كا يزعم مشركو قريش » حيث 


(۱) 2 ير ا کثیر جا ص ۱۷٤‏ . 
(۲) سورة الاسرام الآية ٠١‏ . 


سورة الشعراء YAO‏ 


قالوا : إن لمحمد - ية - تابعا من الجن يخبره بهذا القرآن ويلقيه عليه - وإغا هذا القرآن 
نزل به الروح الأمين » على قليه - يلل - . 
وإن الشياطين $ ما ينبغى هم 4 ذلك إذ هم يدعون إلى الضلالة والقرآن يدعو إلى المداية 
وما يستطيعون € أن ينزلوا به ولا يقدرون على ذلك أصلا ‏ إنهم عن السمع لمعزولون 4 
أى : إن هولاء الشياطين عن ساع القرآن الكريم لمعزولون عزلا تاما . فالشهب تحرقهم إذا 
ما حاولوا الاستاع إليه . كا قال - تعالى - : $ وأنا لمسنا الساء فوجدناها ملثت حرسا 
ندا ووا . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ي" . 
فانت تری أن اق - تمالى - قد صان کتابه عن الشیاطین » بأن بی بأنهم ما نزلوا به » ثم 
- ثانيا آم ما يستقيم طم النزول به لأن ما اشتمل عليه من هدايات يخالف طبيعتهم 
a Eee O FE a‏ 
- رابعا - بأنه حتى لو انبغى واستطاعوا حمله . لما وصلوا إلى ذلك » لأنهم معزل عن الاستباع 
إليه > إذ ما یوحی به - سبحانه - إلى أنبيائه » فالشياطين حجويون عن ساعه » وهكذا 
صان اله - تعالی - كتابه صيانة تامة . وحفظه حفظا جعله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ثم نهى - سبحانه - عن الشرك بأبلغ وجه » وأمر النبى - بل - بأن يجهر بدعوته » 
وبان يتوکل عليه وحده - سبحانه - فقال : 


من المد کی کے انیز 
جتاح ك لمن انع ك من همرت 0 فن عضو قلي 
E‏ وکو کل ال بزالّجی ر لدی 
ا رتمک نالجر 2 شخراتی 


.١ .۸ سورة الجن الآیتان‎ )١( 


۲۸٦‏ ) المجلد العاشر 


والفاء نى قوله - تعالى - ل فلا تدع .. ) فصيحة » والخطاب للرسول - ية - على 
سبيل طلب الاأزدياد من إخلاص العبادة له - تعالى - . 

ى : إذا علمت - أا الرسول الكريم - ما أخبرناك به » فأخلص العبادة لنا » واحذر 
أن تعبد مع اله - تعالى - إلا آخر » فتكون من المعذبين . ) ) 

وخوطب - ية - بهذه الآية وأمثاها » مع أنه أخلص الناس فى عبادته قه - تعالى - » 
لبان أن الشرك أقبح الذنوب وأكبرها وأنه لو انحرف إليه - على سبيل الفرض - أشرف 
الخلق وأكرمهم عند اله - تعالى - لعذبه - سبحانه - على ذلك » فکیف یکون حال غیره 
ممن هم لیسوا نی شرفه ومنزلته . ا 

,الاك أن غذاي ,ايكون احا وغقامم. كرون أكر: ) 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - ي - أن ينذر أقرب الناس إليه » ليكونوا قدوة 
لغيرهم . وليعلموا أن قرابتهم للرسول - ا - لن تنجيهم من عذاب اه ما استمروا على 
شركهم » فقال - تعالى - : ل وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ . 

والعشيرة : أهل الرجل الذين يتكثر بهم » ول الأقربين ) هم أصحاب القرابة القريبة 
كالآباء والأبناء والإخوة والأخوات » والأعام والعات وما يشبه ذلك . 

وقد ذكر المفسرون أحاديث متعددة » فيا فعله رسول الته - ييل - بعد نزول هذه الآية › 
منها : ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس قال : لما أنزل اله - تعالى - هذه الآية : أثى النبى 
- ي - الصفا فصعد عليه ثم نادى : يا صباحاه » وهى كلمة يقوها المستغيث أو المنذر 
EE‏ إليه » بين رجل مجىء إليه » وبين رجل يبعث رسوله > فقال رسو ل اله 
- : يابنى عبد المطلب یابنی فهر ء یابنی ای أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح 
الجبل تريد أن تغير عليكم » أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم . قال : « فإنی ندیز لکم بین یدی 
عذاب شدید » . 

فقال أبو هب : تبا لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا هذا » وأنزل اله تبت بدا آی فب 
وب ٠‏ 

قال الألوسى E E E A‏ - کا - : دقع 
توهم المحاباة » وأن الاهتام بشأنهم أهم » و أن البداءة تكون بن يلى ثم من بعده .." . 


(۱) راجع تفسیر اہن کثير ج ٦‏ ص ١۷١‏ . فقد سات جلة من الأحاديث فى هذا المعنى . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۱۹ ص ٠۳٤١‏ . 


أى : أن هذه الآية الكرية ‏ لا تتعارض مع عموم رسالته - ية - للناس جميعا » لأن 
المقصود بها : البدء بإنذار عشيرته الأقربين » ليكونوا أسوة لغدرهم . 

وقوله - سبحانه - : # واخفض جناحك لمن اتبعك من للمؤمنين ¥ إرشاد منه 
- سبحانه - لنبيه - ية - إلى كيفية معاملته لأتباعه . 
وخفض الجناح : كناية عن التواضع . واللين » والرفق ‏ فى صورة حسية محسمة » إذ من 
شأن الطائر حين بهبط أو حين يضم صغاره إليه أن مخفض جناحه > كا أن رفع ال جنا يطلق 
على التكير والتعالى » ومنه قول الشاعر : 

وأنت الشهير بخفض الجضا ىح فلا تك فى رفعه أجدلا” 

أى : وكن - أيها الرسول الكريم - متواضعا لين الجانب » لمن اتبعك من المؤمنين » ولقد 
كان النبى - بي - سيد المتواضعين مع أصحابه » إلا أن الآية الكرية تعلم المسلمين فى كل 
زمان ومكان - وخصوصا الرؤساء منهم - كيف يعامل بعضهم بعضا . 


قال صاحب الکشاف : فان قلت : المتبعون للرسول - ل - هم المؤمنون > والمؤمنون هم 
المتبعون للرسول - ييو - فا معنى قوله : # لمن اتبعك من المؤمنين 4 ؟ 

قلت : فيه وجهان : أن يسميهم قبل الدخول فى الإيان مؤمنين لمشارفتهم ذلك » وأن يراد 
با لمؤمنين المصدقين بالسنتهم » وهم صنفان : صنف صدق الرسول واتبعه فيا جاء به : وصنف 
ما وجد منه إلا التصديق فحسب . ثم إما أن يكونوا منافقين أو فاسقين » والمنافق والفاسق لا 
يخفقض هما الجناح .." . 

وييدو فا آنه لا اغى إل هذه اقسات آل دهن الها ضاحت الكتاف: ك 
الله - » وأن المقصود بقوله : .لمن اتبعك من المؤمنين 4 تأكيد الأمر بخفقض متام . 
وللإشعار بأن جيع أتباعه من المؤمنين ‏ ومثل هذا الأسلوب كتير فى القرآن الكريم » ومنه قوله 
sS‏ - : ل يقولون بأفواههم r r‏ 

تنم بين > سیحانه - ليه كين ينل المصاة قال اة فل إن ا 
تعملون ¶ . 

قال الآلوسى : الظاهر أن الضمير المرفوع نى [ عصوك ¢ عائد على من أمر - كل - 


. والأجدل : هو الصقر . أى . فلا تكن شبيها به فى القسوة والغلظة‎ )١( 
. ٣٤١ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ )۲( 


AK‏ المجلد العاشر 


بإنذارهم » وهم العشيرة . أى : فإن عصوك ولم يتبعوك بعد إنذارهم » فقل إنى برىء من 
عملکم > أو من دعائكم مع اله إها آخر E‏ ا 
الشتاق:: 

وقيل : هو عائد على من اقبع من المؤمتين . أى : فإن عصوك يا محمد فى الأحكام وفروع 
الإسلام > بعد تصديقك والإيان بك وتواضعك هم » فقل إنى برىء مما تعملون من 
المعاصى 0 ) 

وكان هذا نى مكة ‏ قيل أن يؤمر - إل - بقتال المشركين . 

ثم أمره - سبحانه - بالتوکل عليه وحده فقال وتوکل عل العڙيز ز الرحيم 4 أى : 

اخفض جناحك لأتباعك المۇمنىن 6 وقل لن عصا برعل إنذاره اى بر یء من أعالكم 6 واجعل 
تو كلك واعتادك على ربك و حله › فهو - سبحانه 1 صاحب العرة والغلية والقهر › 
وضاحب الرحمة الى و کل شىء . ) 

وهو - عز وجل - ي الذى يراك حين تقوم # إلى E‏ أن يكون 
قاف خر ٠‏ 


وهو - سبحانه - الذى يرى ‏ تقلبك فى الساجدين ‏ أى : يراك وأنت تصلى مع 
المصلين > فتؤمهم وتنتقل بهم من ركن إلى ركن » ومن سنة إلى سنة حال صلاتك » والتعبير 
وله ل تقلبك 4 يشعر بحرصد - إلا - على تعهد أصحابه , وعلى تنظيم صفوفهم فى 
الصلاة ‏ وعلى غير ذلك ما هم فى حاجة إليه من إرشاد وتعليم . 

وعبر عن المصلين بالساجدين » لأن العبد أقرب ما يكون من ريه وهو ساجد 9 
التعبير من باب التشريف والتكريم هم . 


إنه ‏ = سيحانه - ل هو السميع € لكل مايصح تماق السع به ب العليم € يكل 
الظواهر والبواطن ‏ لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا الساء .. 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكريم ببيان أن الشياطين من المحال أن تتنزل على الرسول 
- يه - الصادق الامين .. وإغا تتنزل على الكاذبين الخائنين » فقال - تعالى - : 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۹‏ ص ١۳١‏ . 


سورة الشعراء ۲۸۹ 


ا کے ر EY‏ 
الفا يهم ا رار 
همون AOE‏ تھ يقولوی ر e‏ 


ووو الصلل حت ودکروا اه كرا ادص روان 
E‏ عقب بنقلبوی © 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : ۶ هل انبئکم ... € للتقرير » والغطاب للمشر کين 
الذين اتهموا النبى - مل - تارة بانه كأهن » وتارة بأنه ساحر او شاعر . 

أى : ألا تريدون أن تعرفوا - أيها المشركون - على من تتنزل الشياطين ؟! إنهم لا 
يتنزلون على الرسول - ميو - › لأن طبعه يتباین مع طبائعهم › ومنهجه يتعارض مح 
مسالكهم » فهو يدعو إلى الحق وهم يدعون إلى الباطل . 

غا تتنزل الشياطين يإ على كل أفاك € أى : كثير الإفك والکذب ل أثیم 4 أی : كئير 
الارتكاب للآثام والسيئات » كأولئك الكهنة الذين يأكلون موال الناس بالباطل . 

والضمير فى قوله # يلقون السمع وأكثرهم کادبون 4 يجو ز أن يعود إلى كل أفاك ئيم : 
وهم الكهان وأشباههم > والجملة صفة هم آي تا فة : 

والمراد بإلقائهم السمع : شدة الإنصات » وقوة الإصغاء للتلقى . ) 

والمعنى : تتنزل الشياطين على كل أفاك أثيم . وهؤلاء الأفاكون الآثمون » منصتون إنصاتا 
شديدا إلى الشياطين ليسمعوا منهم . وأكثر هؤلاء الكهنة كاذبون فيا يقولونه للناس » وفيا 
يخهرون به عن الشياطين . 

روی البخارى عن عائشة - رضى اله عنا - قالت : سأل الناس النبى - يلل - عن 
الاد فال ب اموا يه ال ا ا مول ا ا او ا و 
فقال النبى - مَل - « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقرقرها " - اى : فعرددها فى أذن 
وليه كقرقرة الدجاجة - فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة »" 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۸۳ . 


E‏ المجلد العاشر 


ووز أن يعود الضمير على الشياطين . وتكون الجملة حالية أو مستأنفة » ومعنى اتام 
السمع : إنصاتيم إلى الا الأعلى اليسترقوا شيثا من الساء ٠.‏ 

فيكو ن المعنى : تتنزلٴالشياطين على كل أغاك أثيم » حالة كون الشياطين ينصتون الى الا 
الأعلن يرتوا عيتا مين السباء ‏ وأكار هولاء الشباطین کاذبون فیا ینقلونه إلى الأفاكين 
والأثمين من الكهان . ) 
ويصح أن يكون السمع نى المسموع ا 
إلى غيرهم . ) 

لاا ل  :‏ وأكارهم كاذبون € الأظهر أن الأكثرية باعتباز أقوال 

معنى أن هؤلاء قلا يصدقون فيما يحكون عن الجنى. أو المعنى : وأكثر أ وام کاذبة لا باعتبار 
ذراتبم حق با من نة الكذب إلى أكارهم كون ألم صادقا على الأطلاق ا 
السموع لا فى ذوات القائلين . 

وقال بعضهم . . المراد. بالأكثر الكل :.. 
TT PT OR‏ ل - قد 
تلقى هذا القرآن عن الشياطين أو عن غيرهم . وإثبات أن هذا القرآن ما نزل إلا من عند اقه 
= تعالى = بواسطة الروح الأمين . 

وقو له يعات ر $ والشمراه يميم لاون بطل لية آخرى من شبات 
وهی زعمهم أنه - يۆ - شاعر . 

والشعراء : جع شاعر كالم وعلباء . والغاؤون : جمع غاو وهو الضال عن طريق المت . 

أى : ومن .شأن الشعراء أن الذين يتبعونهم من البشر » هم الضالون عن الصراط 
ال ٠‏ ون خاد المي اضر 

و فال  :‏ ألم تر أنهم فى كل واد بهيمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون ‏ تأكيد 
لا قبله » من كون الشعراء يتبعهم الغاوون . والخطاب لكل من تتأقى منه الرؤية وا معرفة . 

والوادی : هو المكان المتسع . والمراد به هنا : فنون القول وطرقه . 

و یمون : من ايام وهو أن يذهب المرء على وجهه دون أن يعرف له جهة معينة يقصدها . 

يقال : هام فلان على وجه إذا م یکن له مكان معين يقصده . واطيام داء يستولى على 


. حاشية الجمل ۳ الجلالين‎ )١( 


۲۹۱ I 


الإبل فيجعلها تشرد عن صاحبها بدون وقوف فى مکان معین » ومنه قوله - تعالی - : 
فشاربون شرب اليم أى : الجال العطاش الشاردة . 

والمعنى : ألم تر - أيها العاقل - أن هؤلاء ,الشعراء فى كل فن من فنون الكذب فى الأقوال 
يخوضون » ونی کل فج من فجاج الباطل والعبث والفحش يتكلمون » وأنهم فوق ذلك يقولون 
مالا يفعلون » فهم يحضون غيرهم على الشىء ولايفعلونه ‏ وهم يقولون فعلنا كذا وفعلنا كذا 
- على سبيل التباهى والتفاخر - مع أنهم لم يفعلوا . ) 

قال صاحب الكشاف : ذكر الوادى والميوم : فيه تشيل لذهابہم فى كل شعب من القول 
واعتسافهم وقلة مبالاتم بالغلو فى المنطق ومجاوزة حد القصد فيه » حتى يفضلوا أجين الناس 
على عنترة وأشخهم عل حاتم ٠‏ وأن. يبهتوا البرىء.» وبفسقوا التقى" : 

وقوله - تعالى - : # إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من 
تخد ماظلموا .. € استثناء من الشعراء المذمومين الذين يتبعهم الغاوون » والذين هم فى كل 
مپیمون . 

: إلا الشعراء الذين آمنوا باه - تعالى - وعملوا الأعبال الصالحات وذكروا اله كثيرا 
یت ۲ تغل تمرم سناد ا راردا م دما لوا ی آعاتم لكاي 
بأن ردوا على أباطيلهم » ودافعوا عن الدين الحق . 


اا ا ا ك وو ين ارا الترت د هر من الفا ان 
O OD O E O DP‏ 
ثابت » وعبدالله بن رواحة » وكعب ب بن مالك إلى رسول اله - كل - وهم یبکون وقالوا . قد 


ا e‏ - و ا 
ما ظلموا # قال ت 


Ek 


. ٣٤٤ تفسير الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 


4۲ المجلد العاشر 


وقد تكلم العلاء هنا كلاما طويلا يتعلق بتفسير هذه الآيات التى تحدثت عن الشعراء فارجع 
ا ا ) 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تعالى - هل وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون % . ٠‏ ) 

والمنقلب : المرجع والمصير » وهو مفعول مطلق . أى : ينقلبون أى انقلاب والجملة الكرية 
مشتملة على أشد ألوان التهديد والوعيد للظالمين . 

قال القرطبى : ومعنى : ظ أى منقلب ينقلبون 4 أى مصير يصيرون » وأى مرجع 
يرجعون » لأن مصيرهم إلى اوو أقيح مصير » ومرجعهم إلى العقاب وهي ر فر جع 
والفرق بين المنقلب والمرجع: ان المنقلب: الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع: العود من حال 
هو فیها » إلى حال کان عليها . فصار کل مرجع منقلیا . ولیس کل منقلب مرجعا" . 

وقال الإمام ابن كثير : والصحيح أن هذه الآية عامة فى كل ظالم .. وعن عائشة - رضى 
اله عنہا - قالت : کتب أب وصیته من سطرين : بسم اه الرحمن الرحيم . هذا ما أوصی به 
أبو بكر بن أبى قحافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر . و ينتهى الفاجر » 
ويصدق الكاذب . إنى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب » فإن يعدل فذاك ظنى به » ورجائى 
فيه » وإن يظلم ويبدل فلا أعلم الغيب « وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 4 . 

وبعد : فهذه سورة الشعراء » و هذا تفسير حرر ها ء نسأل اه - تعالى - أن عله 
خالصا لوجهه » ونافعا لعباده . 

والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وصلى اقه على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل . 
القاهرة - مدينة نصر 
ظهر الأحد ۱۹ من جمادى الأولى ٠٤١١‏ ه 
الموافقق ۱۰ / ۲ / ۱۹۸۰ م ٠‏ ا 

) د . حمد سید طنطاوی 


(۱) راجع الآلوسی ج ۱۹ ص ۱٤١‏ . 
(۲) تفسیر القرطیی ج ۱۳ ص ۱١۳‏ . 


مقدمه وعمهيد 


١‏ - سورة النمل » من السور المكية : وهى السورة السايعة والعشرون فى ترتيب 
المصحف . وكان نزوها بعد سورة الشعراء . 

قال القرطبى : سورة النمل » مكية كلها فى قول الجميع" . 

۲ - وسميت بسورة النمل » لقوله - تعالى - : $ حتى إذا أتوا على راد النمل قالت 
غلة & . 

قال الآلوسى : « وتسمى أبضا - كا فى الدر المنثور - سورة سليان » وعدد اياتها 
جمس وتسعون آية - عند الحجازيين - » وأربع وتسعون - عند البصريين - وثلاث 
وتسعون - عند الکوفیین - » . 

۳ - وقد افتتحت سورة النمل بالثناء على القرآن الكريم » وعلى المؤمنين الذين يحافظون 
على فرائض اله - تعالى - » ويوقنون بالآخرة وما فيها من ثواب أو عقاب ... 

اا انا و اح ف اي ود ا و ارا لان ف مر ااب 
وهم فى الآخرة هم الأخسرون ¢ . ) 

٤‏ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن جانب من قصة موسى - عليه السلام - فذكرت لنا 
ما قاله موسی لأهله عند ما آنس من جانب الطور نارًا . وما قاله اله - تعالی - له عندما 
جاء‌ها » وما أمره - سبحانه - به » نی قوله - تعالى - : ظ وألق عصاك فلا رآها تہتز کأنپا 
جان ولى مدبرًا ولم يعقب . يا موسى لا تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون ) . 

٥‏ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك عا منحه الله - تعالى - لداود وسليان - عليه 
السلام - من علم واسع » ومن عطاء كير » وحكت ما قالته نلة عندما رأت سليهان وجنوده » 
کا حکت ما دار بین سليان - عليه السلام - وبين الدهد » وما دار بينه - عليه السلام - 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٠۳‏ ص ٠١٤١‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۱۹‏ ص ٠١١‏ . 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


ونمل سبا من كب وشاررات انقرت اسان ملك سيا حت قال و رت أن طت 

ثم ساقت السورة جانبًا من قصة صالح - عليه السلام - مع قومه » فتحدثت عن الرهط 
التسعة الذين كانوا يفسدون فى الارض ولا يصلحون » والدين بيتوا السوء لنبيهم صالح 
وللمؤمنين معه » فكانت نتيجة مكر هؤلاء المفسدين الخسار والملاك . كا قال - تعالى - : 
SE ESE GL‏ 
e mT )‏ ع ام - مع فومه . أتبعت ذلك 
با لحدیث عن وحدانية اله س تعالی - وفدرته ‘ فذکرت ألوانا من الأدلة على ذلك > وقد قال 
- سبحانه - فى أعقاب كل دليل ل أإله مع الله » وكرر ذلك جس مرات » فى جس 
یات 

۸ - وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر وحدانية الله وقدرته - سبحانه - » أخذت 
السورة الكرية فى تسلية الرسول - إل - وفى تثبيت فؤاده » وى بيان أن هذا القرآن هداية 
ورحهمهة . ۰ 
قال - تعالى - : # إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه بختلفون . 
وإنه هدى ورحمة للمؤمنين . إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . فتوكل على اله 
إنك على الحق للمبين 4 . 

٩‏ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالحديث عن علامات الساعة وأهواها » وعن 
عاقبة المؤمنين » وعاقبة الكافرين » وعن المنهج الذى اتبعه الرسول - ية - وأمر غيره 
باتباعه » فقال - تعالى - : ل إنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها » وله كل 
شىء » وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإغا مهتدى لنفسه » ومن 
ضل فقل إغا أنا من المنذرين ER N ER‏ 
تعملون 4 . 

٠۰‏ - وبعد : فهدا ل انو النمل . ومنه نرى أن السورة الكرية زاخرة 
بالحديث عن أدلة وحدانية اله - تعالى - وقدرته » وعن مظاهر فضله - تعالى - على عباده . 
وعن علمه - سبحانه - المحيط بكل شىء ٠»‏ وعن آياته الكونية التى يكشف منها للناس 
ما یشاء کشفه وبیانه . 


كا نرى أن السورة الكرية قد اشتمل القصص على جانب كبير منها » خصوصًا قصص 


مقدمة 1۹4¥ 


عض آنبیاء بنی إسرائيل > فقد حدثتنا عن جانب من قصة موسى > وداود » وسلیمان . تم 
بينت أن على بنى إسرائيل المعاصرين للنبى - ية - أن يعودوا إلى القرآن » ليعرفوا منه 
الأو الى و ل ما ا ا - تعالى -  :‏ إن هذا القرآن يقص على بى 
إسرائيل أكثر الذى هم فيه بختلفون ‏ . 
کا نراها تجمع فی توجيهاتها وإرشاداتها بين الترغيب والترهيب » وبين التذكير بنعم اله الق 
نشاهدها فى هذا الكون » وبين التحذير من أهوال يوم القيامة » وتختم بهذه الآية الجامعة : 
ل وقل الحمد ته سیریكم آياته فتعرفونها » وما ربك بغافل عا تعملون ‏ . 
والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات . 
وصلی اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر د / محمد سید طنطاوی 
١‏ من جمادی الأرلی ٠٤٤١١‏ ہہ 
الموافق : ۱۹۸٩ / ۲ / ۱١‏ م 


ور ايل i‏ ۲۹۹ 


قال اه تعالى : 


د راہ لھ راچ یر 


e 


طس تلك ٤َايدت‏ ا لمران وڪ اب مون )هد ی وشري 
ال نین )ازس يمون الوه وي ڙو اڙڪ وة و ٤م‏ 
بالخ رهم وقنونَ تلذ لکد ومون با ا رتام 
امهم دهم O ee‏ ویک الد ھم سو ا 
وهم الأخرةهم EEO ES‏ 
ONIN‏ 


سے ۵ے سے ىک 


سورة النمل : من السور التى افتتحت بيعض الحروف المقطعة ‏ وهو قوله - تعالى - 
و طس 4 . 

وقد ذكرنا آراء العلاء فى هذه الحروف المقطعة بشىء من التفصيل عند تفسرنا لسور : 
البقرة » وآل عمران » والأعراف » ويونس » وهود » ويوسف ... إلخ . 

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحر وف المقطعة . قد وردت 
فى افتتاح بعض السور» على سبيل الإيقاظ والتنبيه » للذين تحداهم القرآن . 

فكأن اله - تعالى - يقول لأولئك الكافرين الذين زعموا أن هذا القرآن ليس من عنده 
- تعالى - : هاكم القرآن ترونه ملفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم › 
ومنظومًا من حروف هى من جنس الحروف اهجائية » التى تنظمون منها حروفكم » فإن كنتم فى 


۳.٠‏ المجلد العاشر 


كو اه فن غد اق ك فال فا املك او شاا عر سور من مله او هارا تور 
وأحدة من مثله . 

فعجزوا وانقلبوا خاسرين » وثبت أن هذا القرآن من عند اله - عز وجل - 

واسم الإشارة ل تلك € يعود إلى الآيات القرانية الى تضمنتها هذه السورة الكرية . 
أو إلى جميع آيات القرآن التى نزلت قبل ذلك . 

وهو - أى لفظ لظ تلك - مبتدأ وخبره قوله - سبحانه - ۾ آیات القرآن 4 . 
أى : تلك الآيات الحكيمة التى أنزلناها إليك - أبها الرسول الكريم - هى آيات القرآن › 
الذى أنزلناه إليك لتخرج الناس به من ظلات الكفر إلى نور الإيان . 

فإضافة الآيات إلى القرآن لتعظيم شأنها » وسمو منزلتها . 

وقوله - تعالى - : # وكتاب مبين ‏ معطوف على القرأن من باب عطف إحدى الصفتين 
على الأخرى » كقوهم هذا فعل فلان السخى والجواد الكريم . 

قال الآلوسى : « والمبين : إما من أبان المتعدى » أى : مظهر ما فى تضاعيفه من الحكم 
والأحكام وأحوال القرون الأولى ... وإما من أبان الا معنی بان . ی : ظاهر الاعجاز .. 
وهو على الاحتالين » صفة مادحة لكتاب » مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة ... »" . 

وقوله - تعالى - : # هدى وبشرى للمؤمنين ‏ فى حيز النصب على الحالية من قوله 
آيات ‏ ولفظ $ هدى ‏ مصدر هداه هدى وهداية » ومعناه : الدلالة الموصلة إلى 

و # بشرى € : الخبر السار . فهى أخص من محرد الخبر » وسمى الخبر السار بشرى » 
لأن أثره يظهر على البشرة » وهى ظاهر جلد الإنسان . 

أ ا الك ك اا اول ا ب هة الات الق ا وات كا اة 
للمؤمنين إلى طريق السعادة والفلاح » وبشارة هم با يشرح صدورهم » ويدخل الفرح 
والسرور على نفوسهم . 

وخص - سبحانه - المؤمنين بذلك » لأنهم المنتفعون بهذه المداية والبشارة » دون سواهم 
من الكافرين والمنافقين . 

قال - تعالی - : # قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء › والذین لا يؤمنون فى آذانہم وقر 
وهو غ ی ۽ أولئك ينادون من مکان بعيد 4" . 


( ۱ ) تفسیر الآلۆسی ج ٠۱۹‏ ص ٠١١‏ . ( ۲ ) سورة فصلت الاآية ٤٤‏ . 


سوره النمل ۳۰۹ 


وقال - سبحانه - : ل وإِذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا . 
فاا الدتن اترا رادت ااا ر رو ا 

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء المؤمنين بثلاث صفات جامعة بين خيرى الدنيا والآخرة 
فقال : ل الذين يقيمون الصلاة ‏ أى : يؤدونها فى أوقاتها المقدرة ها » مستوفية لواجباتها 
وسننپا وآدابها وخشوعها . 

# ويؤتون الزكاة ‏ التق کلف اله - تعالى - بإيتائها » بإخلاص وطيب نفس . 

وهم بالآخرة هم يوقنون ‏ والآخرة تأنيث الآخر 2 و 
بذلك لأنپا تاتى بعد الدنيا التى هى الدار الأولى . 

وقوله : فإ يوقنون ‏ من الإيقان . وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع » بحيث لا يطرا 
عليه شك أو توم وله بها ب قال 5 يقن الا اذا سكن وظهر ما كد 

ويقال : يقنت من هذا الشىء ينا » وأيقنت » وتيقنت » واستيقنت » اعتقدت اعتقادًا 
خازتا من وجوده او 

أ هلار الوا a‏ أثر فيه 
للادعاءات الكاذبة » والأوهام الباطلة . 

قال الجمل : ولا كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ا و ونون اوق اا دان ا 
فعلين » ولا كان الإيقان بالآخرة أمرًا ثابتا مطلو با دوامه » أتى به جملة 

وجعل خبرها مضارعًا » للدلالة على أن إيقانہم يستمر على سبيل التجدد »" 

وبعد أن مدح - سبحانه - المؤمنين بتلك الصفات الطيبة » أتبع ذلك ببيان ما عليه غيرهم 
من ضلال وحيرة فقال : ل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعاهم فهم يعمهون ‏ . 

وقوله : # زينا # من التزيين » بعنى التحسين والتجميل . 

و يعمهون 4 من e‏ . يقال : عمه فلان - كفرح ومنع - إذا 
حر وتردد ف ا 1 

والمعنى : إن الذين لا يؤمنون بالدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب » ل زينا هم 
أعامم ‏ أى : حسناها هم » وحببناها إليهم » بسبب استحبابهم العمى على المدى » والغى 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية ١١٤١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۳ ص ۲۹۸ . 


۳.۲ المجلد العاشر 


على الرشد ل فهم يعمهون ¢ أى : فهم يتحڍرون ويتخبطون ویرتکیون . ما برنکپون من 
قبائح » ظنا منم أنها محاسن . | 
وصدق اله إذ يقول : # أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » فإن اله يضل من يشاء 
ا 

ثم بين - سبحانه - قبح عاقبتهم فقال : ل أولئك الذين هم سوء العذاب ¢ . 
أى : أولئك الذين لم يؤمنوا بالآخرة » هم أشد أنواع العذاب الذى يذهم ويؤلمهم فى الدنيا 
ل وهم فى الآخرة هم الأخسرون ‏ أى : وهم فى الآخرة أشد خسارة منم فى الدنيا إذ عذاب 
الدنيا له نهاية . أما عذاب الآخرة فلا نهاية له . ) 

وقوله = تعالی - : ل وإنك لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم ‏ کلام مستأنف سیق بعد 
بیان بعض صفات القرآن الكريم > مهيدا لا سيأتى بعد ذلك من قصص وآداب وأحكام 


وهدایات . 
وقوله ل لتلقى ‏ من التلقى بعنى الأخذ عن الغير» eal‏ - عليه 
i‏ ا الرسول ھ8 - لتتلقى القرآن جبریل ‏ - عليه 
شامل ا شی 
وصدرت هذه الأية الكرية بحر ف التأكيد - وھا إن ولام القسم - للدلالة على کال 
العناية مضمونه . 


والتعبير بقوله ل لتلقى € يشعر بباشرة الأخذ عن جبريل - عليه السلام - بأمر اق 
- تعالی - الحکیم العلیم » کا یشعر بقوته وشدته » کا نی قوله - سبحانه - e‏ 
عليك قول ثقيلا 4 . 

وجاء الأسلوب بالبناء للمفعول فى قوله : « تلقى » وحذف الفاعل وهو جبريل للتصريح 
به فی آیات أخری منپا قوله - تعالى - ۾ نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من 
لمنذرين ي" . 

وجمع - سبحانه - فى وصفه لذاته بين الحكمة والعلم » للدلالة على أن هذا القرآن تتجلى 
فيه كل صفات الإتقان والإحكام » لأنه كلام الحكيم فى أفعاله » العليم بكل شىء . 


١ (‏ ) سورة فاطر الأية ۸. (۲ ) سورة الشعراء الآية ۱۹۳ - ۱۹٤‏ .. 


سو ره النمل ۳.۳ 


وبعد أن بين - سبحانه - أن هذا القرآن » قد تلقاه الرسول - بل - من لدن حكيم 
عليم أتبع ذلك بجانب من قصة موسى - عليه السلام - لتكون بثابة التسلية للرسول 
- ية - عن موقف كفار مكة منه - عليه الصلاة والسلام - ء فقال - تعالی = : 


اولوانت اتی 
نبا را E‏ کہ یش ہاب قییں لع تصطلو ا ًا 


بتكاو هشیر 


ت و ا E,‏ 4 
ااا ر کانپاجان ول مدا ق ر لموس لاتخف 


بے ص رص e‏ 


یلا یاف لدی الم سلون ا ا e‏ 


و وص سے 


سووقار e‏ ضا 


r‏ و سذ 


0 يا 


Î‏ عام 


ایت روو ع a‏ 1 رگ ص 


هذا جانب من قضة موسى - عليه السلام - كا جاءت فى هذه السورة » وقد جاءت فى 
سور اخ ی بصورة أوسع > كسور : البقرة » والأعراف » ويونس » والشعراء » والقصص e‏ 
وقد افتتحت هنا بقوله - تعالی -  :‏ إذ قال موسی لأهله إنی آنست ارا ) ., 
والظرف « إذ » متعلق بحذوف تقدیره : اذکر . 
و« موسى » - عليه السلام - هو أبن عمران » وينتهى نسبه إلى يعقوب بن إسحاق .. 
ابن إبراهيم - عليه السلام - . وكانت بعثته - على الراجح - فى القرن الحادى عشر 
أو الثانى عشر. قبل الميلاد . 1 


۳.٤‏ امجلد العاشر 


- والمراد بأهله : زوجته . وهى ابنة الشيخ الكبير الذى قال له - بعد أن سقى لابنتيه 
غنمها - : ل إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثانی حجج ... 4 . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « وكان ذلك بعد أن قضى موسى الأجل الذى بينه وبين 
صهره » فى رعاية الغنم » وسار بأهله » قيل : قاصدًا بلاد مصر بعد ما طالت الغيبة عنها أكثر 
من عشر سنن » ومعه زوجته فأضل اوا ا مزلا بین شعاب 
وجبال ... فبينها هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارًا .. 

وقوله ست € من لياس :ن الإسار انع الل تال ان ااي 
لاا و و a‏ 

ی : واذکر - أا الرسول الكريم - وذكر ا ليعتر وا ويتعظوا » وقت أن قال 
موسی لأهله » وهو فى طريقه من جهة مدين إلى مصر . 

إنى أبصرت - إبصارًا لا شبهة فيه - نارًا . فامکثوا فى مکانكم » فإنی ‏ سآتيكم منہا 
بخبر 4 أی : ساتیکم من جھتها بخبر ینفعنا فی رحلتنا هذه » ونسترشد به فى الوصول إلى 
أهدى الطرق التى توصلنا إلى المكان الذى نريده . 
و أو فى قوله - سبحانه -  :‏ أو آتيكم بشهاب قيس لعلكم تصطلون 4 مانعة 
خلو . | ) 

قال القرطبى : ما ملخصه : « قرأ عاصم وحمزة والکسائی : $ بشهاب قبس € بتنوين 
ف شهاب # وقرأً الباقون بدون تنوين على الإضافة » أى : بشعلة نار » من إضافة النوع إلى 
جنسه كخاتم فضة . والشهاب : كل ذى نور » نحو الكواكب » والعود الموقد . والقبس : 
اسم لما يقتبس من جمر وما أشبهه » فالمعنى بشهاب من قبس ... ومن قرأ # بشهاب 
قبس » بالتنوين جعله بدلا منه » أو صفة له . على تأويله بعنى المقبوس ... »” 

وقوله : # تصطلون € أى : تستدفئون » والاصطلاء : الدنو من النار لتدفئة البدن عند 
الشعور بالبرد . قال الشاعر . 3 

التار. فاكهة الك ف يرذ أكل. الراك ايا اط 

والمعنی : قال موسى - عليه السلام - لأهله عندما شأهد النار : امکثوا فى مكانكم » فإنى 


١ (‏ ) سورة القصص الاية ۳۷ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۷۰ . 
( ۳ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ٠٥۷‏ . 


سورة النمل ۳۰۵ 


ذاهب إلیھا » لکی آتیکم من جهتها بخبر فى رحلتنا فإن لم يكن ذلك » فإنی آتيكم بشعلة 
مقتطعة منها ومقتبسة من أصلها » لعلكم تستدفئون بها فى تلك الليلة الشديدة الإرودة . 

قال صاحب الکشاف : « فإن قلت : - قوله - تعالی - : هنا # ساتیکم منہا بخبر 4 
مع قوله - تعالى - فى سورة القصص" $ لعلى آتيكم منها بخبر ‏ كالمتدافعين. لأن أحدهما 
ترج » والآخر تیقن . قلت : قد یقول الراجی إذا قوی رجاؤه : سأفعل كذا » وسیکون كذا , 
مع تجويزه الخيبة . 

فإن قلت : كيف جاء بسين التسويف - هنا - ؟ قلت : عدة لأهله أنه يأتيهم وإن أبطأً ء 
او كانت المسافة بعيدة . 

فإن قلت : فلم جاء بأو دون الواو ؟ قلت : بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيد ينا 
م يعدم واحدة منها : إما هداية الطريق » وإما اقتباس النار » ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع 
بین حرمانین على عبده ... »" . 

ن کا بخان ادت لومي عدا افرت من الار فال + و فلا جاها رد 
أن بورك من فى النار ومن حوها ... 4 و ل أن 4 هنا مفسرة » لاف النداء من معنى القول . 

وقول :$ يورك من البركة » بعنى ثبوت الخير وكثرته . والحير هنا يتمثل فى تكليم اله 
- تعالی - لنبیه موسی . وف ندائه له . وتشریفه برسالته » وتاییده بالمعجزات . 


والمراد بن فى النار: من هو قريب منها» وهو موسى - عليه السلام - 

والمراد بن حوها : الملائكة الحاضرون هذا النداء » أو الأماكن المجاورة ها . 

أى : فلا وصل موسى - عليه السلام - إلى القرب من مكان النار » نودى موسى من قيل 
اله > عز وجل e e™‏ اق ارا ان م 

قال الآلوسى : « قوله ees‏ 4 ذهب جماعة إلى أن فى الكلام مضان 
قرا ى معان اف : من فى مکان النار» ومن حول مکانها فا لوا : ومکانہا البقعة الى 
حصلت فيها » وهى البقعة المباركة » المذكورة فى قوله - تعالى - : يط فلا أتاها » أى 

- ظ نودى من شاطىء الواد الأين فى البقعة المباركة من الشجرة ... 4" . 


( ۱ ) الایة ۲۹ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳٤١‏ . 
( ۳ ) سورة القصص الاآية ٠١‏ . 


e‏ المجلد العاشر 


- وقيل : من نى التار : موسى - عليه السلام - » ومن حوهما : الملائكة الحاضرون ... وقيل 
الأول الملائكة ‏ والثانى موسى ٠‏ واستغنى بعضهم عن تقدير المضاف بجعل الظرفية مجازا عن 
القرب التام ... وأيا ما كان فالمراد بذلك بشارة موسى - عليه السلام - ي 
- وقال الشوكانى : « ومذهب المفسرين أن المراد بالنار - هنا - النور»" 

ولات فال < : و خان اف رت المالن 6 هن هة ألداء ء وخر م جال د 
لموسى بالتنزيه . للا لثلا يتوهم من سباع کلامه - تعالى - التشبيه با للبشر من كلام . 

أى : وتنزه اله ' ر وجل - وتقدس رب العالمين عن كل سوء ونقص وعاثلة للحوادث . 

وقوله - سبحانه -: ل يا موسى إنه أنا اله العزيز الحكيم € إعلام منه - عز وجل - 
لعبده موسى بأن المخاطب له . إناً هو الله - تعالى - الذى عز كل شىء وقهره وغلبه . 
والذى أحكم کل شىء خلقه . 
) والضمیر فى قوله « أنه للتان وجلة ظ انا اله متأ وخر رازب اطم مان 
لذاته - عز وجل - E‏ 

ی : یاموسی إن امال والشأن إنى أنا اه العزيز الحكيم » الذى أخاطبك وأناجيك . فتنبه 
ا ا وغد مارا ك غا 

اک - سبحاته - بعد ذلك بعض ما آمر به موسی | - عليه السلام - فقال : $ وألق 
عصاك 4 . ٠‏ 

والمجملة الكرية 9 ٣‏ ك الا 

ی : نودی أن بورك من فى النار ومن ا .. ونودی أن الق عصاك التى بيدك . 

وقوله : ل فلا رآھا تہتز کأنپا جان ولى مدبرًا ولم عقب  ..‏ معطوف على كلام مقدر . 

أى : فاستجاب موسى - عليه السلام - لأمر ربه فألقى عصاء فصارت حية » فلا رآها 

اى : تضطرب وتتحرك بسرعة شديدة حتى لكأنها ل جان € فى شدة حركتها وسرعة ٠‏ 

د ولی مدبرا @ عنها من الخوف $ ولم يعقب 4 أى : وم يرجع على عقبه . بل استمر 
فى إدباره عنها دون أن يفكر فى الرجوع إليها . يقال : عقب المقاتل E‏ ا 
الفرار منه . 

والجان : الحية الصغيرة السريعة الحركة . أو۴لحية الكبيرة » والمراد هنا : التشبيه بها فى 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۹‏ ص ٠١۰١‏ . 
( ۲ ) تفسير فتح القدير ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 


سو ره النمل ¥ 


شدة الحركة وسرعتها مع عظم حجمها . 
وإنغا ولى موسی مدبرًا عنها » لأنه م بخطر بباله أن عصاه التى بيده » بحصل منها ما رآه 
بعينه » من تحوها إلى حية تسعى وتضطرب وتتحرك بسرعة كأنها جان » ومن طبيعة الإنسان أنه 
اوا رائ اا غرها أغراة الوف ةد ا بالك عضا رل :أل هة اسه 
ثم بین - سبحانه - ما نادی به موسی على سبيل التثبيت وإدخال الطمانينة على قلبه » 
فقال : ل يا موسى لا تخف 4 . 
أى : فلا ولى موسى ولم يعقب عندما ألقى عصاه فانقلبت حية » ناداه ربه - تعالى - 
بقوله : # یا موسی لا تخف 4 ما رأيت ؛ أو من شیء غیری ما دمت فی حضرتی . 
وججملة لإ إنى لا يخاف لدى المرسلون € تعليل للنهى عن الخوف . أى إنى لا بخاف عندى 
پهن اخترته لحمل رسالتی » وتبليغ دعو 
ER EE ENES ۰‏ 
منقطع مما قبله . 
أی : إنى يا موسى لا يخاف لدى المرسلون » لكن من ظلم وارتكب فعلاً سينا ا 
ثم تاب إلى توبة صادقة » بأن ترك الظلم إلى العدل والشر إلى الخير . والمعصية إلى الطاعة ء 
فإنى أغفر له ما فرط منه » لأنى أنا وحدى الواسع المغفرة والرحمة . 
قال ابن كثير : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة عظيمة للبشر > وذلك أن من کان على 
ثم أقلع عنه وتاب وآناب » فإن اله يتوب عليه کا قال - تعالی - ل وإنی لغفار لمن 
تاب ومن ولل مانا م ادي رتا = تعال ت ومن يعمل سوا أو يظلم نفسة ثہ 
يستغفر الله » يجد الله غفورا رحي چ" .. 
SLIME GREE‏ 
بأن وقع فى الصغائر التى لا يسلم منها أحد » ثم تاب منها وأقلع عنها » فإنى غفور رحيم . 
قال الآّلوسى : « والظاهر - هنا - انقطاع الاستثناء » والأوفق بشأن المرسلين » أن يراد 
ن ظلم : من ارتکب ذبا كرا أو صغيرًا من غيرهم . و ( ثم يحتمل أن تكون للةراخى 
الزمانى فتفيد الآية المغفرة لمن بدل على الفور من باب أولى . ويحتمل أن تكون للقراخى ‏ 
الرتبى » وهو ظاهر بين الظلم والتبديل ... »" . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۹٩۱‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۹‏ ص ٠١١‏ . 


۳۰۸ المجلد العاشر 


وعار - سبحانه - عن ترك الظلم بالتبديل » للاشارة اى الإقلاع التام عن هدا الظلم › 
وإلى أن هذا الظلم قد حل مله العدل والطاعة والانقياد لأمره - تعالى - . 
ثم أرشد - سبحانه - موسى - عليه السلام - إلى معجزة أخرى . لتكون دليلا على 
صدقه فى رسالته إلى من سيرسله إليهم فقال : # وادخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير ِ 
em‏ 
والمرأد بجيبه : فتحة ثوبه أو قمیصه عند مدخل اة أو عند حا نبه الاين » وأصل 
الحیب : القطع . يقال : جاب الشىء إذا قطعه . 
وال : وأدخل ياموسى يدك اليمنى فى فتحة ثوبك » ثم أخرجها تراها تخرج بيضاء من 
غر سود ان : تخرج منيرة مشرقة واضحة البياض دون أن يكون بها أى سوء من مرض 
أو برص أو غبرهما » کو ایا باتا مر ا م لا ر ا ال 
وأرادته . 
r E‏ 
N el, E E EH PRET‏ 
والمراد باليد هنا : كف يده اليمنى . والسوء : الردىء والقبيح من كل شىء » وهو هنا 
e )‏ لشدة قبحه 
وحالة ed‏ کونپا ما مندرجة le ST‏ زودناك بها . 
قال الجمل « وقوله : # فى تسع آيات ‏ فيه وجوه : أحدها : أنه حال ثالثة يعنى من 
فاعل تخرج » ای : آية فی تسع آیات . الثانی : آنه متعلق حذوف ی : اذهب فی تسع 
آنات 2 
والمراد بالآيات التسع التى أعطاها الله - تعالى - لموسى - عليه السلام - : العصاء 
واليد 6 ۋالستون 6 والبحر 6 والطوفان > والحراد > والقمل 6 والضفادع e ٤‏ . کا حاء ذلك 
عن أبن عباس ومحاهد وقتادة وغیرهم . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ۳ ص ٠١٠١‏ . 


سو ره النمل ۳۰۹ 


وقد جاء الحديث عن هذه الآيات فى مواضع أخرى من القرآن الكريم منها قوله 
- تعالی - : ل فألقی عصاه فإِذا هی ثعبان مبین . ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرین 4" . 

وقوله - سبحانه - : ل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم 
يذكرون 4" . وقوله - عز وجل - : ل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فکان كل فرق كالطود العظيم 4" . 

وقال - تعالى - : إفأرسلنا عليهم الطوفان » والجراد » والقمل » والضفادع . 
ال ي 

وتحديد الآيات بالتسع » لا ينفى أن هناك معجزات أخرى » أعطاها الله - تعالى - لموسى 
- عليه السلام - إذ من المعروف عند علاء الأصول أن تحديد العدد بالذكر » لا يدل على نفى 
الزائد عنه . 

قال ابن کثير : « ولقد أوتی موسى - عليه السلام - آيات أخرى كثيرة » منها ضر به 
الجر بالعصا » وخر وج الماء منه .. وغير ذلك . ما أوتوه بنو إسرائيل بعد خروجهم من 
مصر . ولكن ذكر هنا هذه الآيات التسع التى شاهدها فرعون وقومه » وكانت حجة عليهم 
فخالف ها وغاندوها كرا ودا 

وقوله - تعالى -  :‏ إنهم كانوا قوما فاسقين ‏ استئناف مسوق لبيان سبب إرسال 
موسى إلى فرعون وقومه . 

آي + هذة الأيات الفح أرساك جا بأموسى إلى فرزعون وقومة ٠‏ لأنيم كانوا قوما فاسقن 
عن أمرنا » وخارجين على شرعنا . وعابدين لغيرنا من مخلوقاتنا . 

ثم بين - سبحانه - موقف فرعون وقومه من هذه المعجزات الدالة على صدق موسى 
فقال : 

ل فلا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا 
وعلوا . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ‏ . 

وقو له 3 مبصرة % من الابصار والظهور . وهو اسم فاعل بعنى أسم المفعول » للاشعار 


( ¥ شون الشر اه الاعان ۴١‏ ۴ : 
:ور اغ 
( 0۳ سورة ”التعراه الاي 2:١۴‏ 
٤ (‏ ) سورة الأعراف الآية ٠۳۳‏ . 
١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۲۲۱ . 


۳۰ المجلد العاشر 


بشدۃ وضوحھا وإنارتہا › حتی لکأنہا تبصر نفسھا لو کانت مما یبصر » کا يقال : ماء دافق 
بمعنی مدفوق . 

وقو له وجحدوا بہا 4 من الجحود وهو إنكار الحتق مع العلم أنه حق » يقال : جحد 
فلان حق غيره » إذا أنكره مع علمه په . 

وقول $ واستقتها € من لبقن ره الاعتاد لان اى لا رأ عله خا ي 
بالسين لزيادة التأكيد . ٠‏ 

والمعنى : وذهب موسى - عليه السلام - ومعه المعجزات الدالة على صدقه ٠‏ إلى فرعون 
وقومه ليدعوهم إلى إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده » فلا جاءهم موسى بتلك المعجزات 
المضيئة الواضحة للدلالة على صدقه ‏ قالوا على سبيل العناد والغرور » هذا الذى نراه منك 
یا موسی » سحر بین وظاهر فی کونه سحرا . 


CI LO GS 
ریقنیر < ظنا  ابات حت ا ی ي ازن وره د ا وغ‎ 
. ی : ترفعا. واستکبارًا عن الإیان بها‎ 

ل فانظر ) أها العاقل [ كيف كان عاقبة المفسدين ‏ ؟ لقد كانت عاقبتهم أن أغرقهم 
الله میا > بسبب کفرهم وظلمهم وجحودهم وفسادهم فی الأرض . 

وى التعبير بقوله : ( فلا جاءتهم آياتنا .. € إشعار بأن هذه الآيات الدالة على صدق 
موسى - عليه السلام - قد وصلت إليهم بدون أن يتعبوا أنفسهم فى الذهاب إليها » فهى 
جاءتهم إلى بيوتهم لكى تهديم إلى الصراط المستقيم » ولكنهم قابلوا ذلك بالكفر والجحود . 

وأسند کات ت ال إلى الانات وأضافها الى ذاته - تعالی - - للاشارة الى آنا 
خارجة عن أن تكون من صنع موسى > وإنغا هى من صنع الله - تعالى - ومن فعله » وموسی 
ما هو الا هنفد ها أمرة ريه وميد عا هتخه ياء من مطح أت دال غل صدفة فيا كه نه : 

وقوله : $ ظلّا وعلوا ) منصوبان على أنيا مفعولان لأجله » أو على أنه حالان من 
فاعل ححدوا . 

أى : جحدوا الآيات مع تيقنهم أنا من عند اله » من أجل الظلم ها والتعالى على من جاء 

وف قوله - سبحانه -: # فانظر كيف كان عاقبة المفسدين € تسلية عظمى للرسول 


وة الل ۳1۱ 


- ية - عا أصابه من الكافرين . 

فهم انوا كفرعون وقومه فى جحود الحق الذى جاءهم به الرسول - ا a‏ 

4 حق » ولکن حال بينهم وبين الدخول اساد 6 على رأسها العناد > والحسد > والعكوف 
على ما كان عليه الآباء > والكراهية لتغيير الأوضاع التى تهواها نفوسهم » وزينتها هم 
شھو اتهم ۴ 

ا - سبحانه - هذا ا و - » أتبع ذلك 
Sl AGE‏ الى ااانا ا ا ای یا ا ا 
- عليه) السلام - فقال - تعالى - 

Ae وقد انیتاداو‎ ٤ 
وال مده والٍىفضات م عل کی رمن باو و لمرن‎ 
 ِرياَىطَماَمَلمساَلا ايها‎ a و وورث سملن‎ 
کور م < 2<0 لے‎ ٤ 
اوتا امن کل شىء لن هلدا هوالفضلالمن )وخر‎ 
ٍ dD N RI MIS 
OI لس لمن وده رن الجن ولا وا‎ 
د و ر۶‎ o e ر جر کے ص‎ 
اکر‎ 
رو ۶ )ص م سر وص رو سے ےو ع‎ 
ا ي سملن وجنود م وھرلايشعروت‎ 
` کے 2 ا‎ 
صاجکامن قوھ اوقا رى اوزغ ان اشكر‎ e. 


نعمت ا E‏ یک اکسرک 


وقوله - سبحانه - : ف ولقد آتینا داود وسلیمان علا ) کلام مستأنف مسوق لتقریر قوله 
- تعالى - : ظ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 4 إذ القرآن الكريم هو الذى قص 


۳1۲ الملجلد العاشر 
ال هال فة اخان التايقن 4 بالضذق. الى 
وداود هو ابن یسی » من سبط بوذا من بنی إسرائیل » وکانت ولادته فی بيت لحم سنة 
۵ق . م - تقریبا - > وهو الذی قتل جالوت » کا قال - تعالی - : ۾ فهزموهم بإذن 
أله وقتل داود جالوت وتاه الله الملك وا لحكمة وعلمه ما يشاء و چ : وکانت وفاته ا 
۰ ق م تقريبًا . 
وسليمان هو ابن داود - عليه) السلام - ولد بأورشليم حوالى سنة ٠١٤١‏ ق م وتوفى سنة 
وقد جاء ذکرهما فی سورت الأنبياء وسبأً وغيرهما . 
ويعتار عهدهما أزهى عهود بى إسرائيل » فقد أعطاهما اله - تعالى - نعا جليلة . 
والمعنى : والله لقد ا داود ا A‏ علا ر من دنا ومنحناهما بفضلنا 
واحساننا معر فة عزیره بعلوم الدين والدنيا . 


أما داود فقد أعطاه - o‏ ن يقرؤه بصوت جيل کا عة 
صناعة الدروع aS e‏ آتينا داود منا فضلا » يا جبال وی معه والطبر 
وألنا له الحديد ي" . a‏ 


ام الان قد اا ج ساف ت كا ل تلاخد من دة وغكة نى اللر. 
وزرق المکم البديد بين إلتاس .قال = تمالى < : ف ففهمناها سلبان ولا اا خا 
د ) 

وقوله - سبحانه - ل وقالا الحمد له الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ‏ بيان 
لوقفها من نعم اله - تعالى - عليهما » وهو موقف يدل على حسن شكرها لخالقها . 

والواو فى قولة [ وقالا 4 للعطف على محذوف » أى : آتیناهما علا غزيرا فعملا مقتضاه 
وشكرا اله عليه » وقالا : الحمد له الذى فضلنا بسبب ما آتانا من علم ونعم » على کثیر من 
عباده المؤمنين » الذين لم ينالوا ما نلنا من خيره ويره - سبحانه - . 

قال صاحب الكشاف : «”ؤنى الآية دليل على شرف العلم » وإنافة محله . وتقدم لته 

١ (‏ ) سورة البقرة الآية ١١‏ .. 


( ۲ ( سو رة تش الآية Na‏ ۴ 
٠‏ (۳ ) سورة الأنبياء. الآية ۷۹ : ٠‏ 


ور لل ۳1۳ 


وأهله » وأن تعمة العلم من أجل النعم » وأجزل القسم » وأن من أوتيه فقد أوتى فضا على 
کثور من عباد الله .. »" . 

وفى التعبير بقوله - تعالى - ل فضلنا على كثير ... » دلالة على حسن أداء» 
وتواضعها » حيث )م يقولا فضلنا على جميع عباده . 

والمراد بالوراثة فى قوله - تعالى - : # وورث سليمان داود .. 4 وراثة العلم والنبوة 
والملك . أى : وورث سلیان داود فی نبوته وعلمه وملکه . 

قال ابن کثیر : « وقوله : # وورث سلیمان داود ‏ . أى : فى الملك والنبوة وليس المراد 
ورائة المال » إذ لو كان كذلك » لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود .. ولكن المراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أمواهم » أخبر بذلك رسول الله - كلل - : 
« نحن معاشر الانيياء لا نورت ما ر كاه اخدذفة 0 : 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله سلیان على سبيل التحدث بنعم اله عليه » فقال 
- تعالی - : ل وقال يابا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء .. 4 . 

اى قال لان ك غل الفاق ت عل مل الف هه ال < يابا الانى : 
علمنا الله - تعالى - بفضله وإحسانه فهم ما يريده كل طائر إذا صوت أو صاح » وأعطانا 
- سبحانه - من کل شیء نحتاجه وننتفع به فی دیننا أو دنیانا . 

وقدم نعمة تعليمه منطق الطير » لأنها نعمة خاصة لا يشاركه فيها غيره » وتعتر من 
معجزاته - عليه السلام - . 
- وقيل : إنه علم منطق جيع الحيوانات . وإنا ذكر الطير لأنه أظهر فى النعمة » ولأن الطبر 
کان جندا من جنده » يسير معه لتظليله من الشمس . 

قال الآألوسى : « والجملتان - علمتا منطق الط وأوتينا من کل شی کالشرح 
للمعراث . 

کن شال > اهار د غا و النبوة والملك وتسخير الجن والإنس والشياطين والريح . 

وعن ابن عباس : هو ما يريده من أمر الدنيا والآخرة »" . 

وعبر عن نعم الله - تعالى - عليه بنون العظمة فقال لإ أوتينا ‏ ولم يقل أوتيت › 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۲۳ ص ۳٠٥۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۹۲ . 
e (۳)‏ ۸ الآلوسی ج ١١‏ ص ۱٦٤‏ . 


E E,‏ المجلد العاشر 


۰ للإشعار أ عبد من عباد أله المطاعين ¢ الذين E‏ الجن والإنس والطير › 
الیکونوا فی خدمته ۰ ولیستعملهم فی وجوه الخر لا EE Rh e‏ 


٠. التباهى والتعالى » ولا قاله على سبيل التحدث بنعمة اله‎ ٠ 


و سم الإشارة فى قوله ' - تعال - إن هذا غو قشل اين برد إل با أعفا ات 
ر lL‏ إياه من العلم والملك وغيرهما . 
أی : إن هذا الذى أعطانا إياه من العلم والملك » وكل شىء تدعو إليه الحاجة ا 
الواضح › والإحسان الظاهر ما = عز وجل - 
ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن مظاهر ملك سليان - عليه السلام - فتقول : 
# وحشر لسليان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون 4 . 
والحشر : المح . يقال : حشر القائد جنده إذا جمعهم لأمر من الأمور التى تهمه . 
وقو له : يو زعون 4 من الوزع بمعنى الكف والمنح . يقال : وزعه عن الظلم وزعا › 
کفه عنه . 


ومنه قول عثان بن عفان - رضى اله عنه - : « إن اله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن » . ) 
ولا يرع النفس اللجوج عن المهوى من الناس . إلا واف العقل كايله 

والمعنى : وجمع لسليان - عليه السلام - عساكره وجنوده من الجن والإنس والطير 
$ فهم یوزعون ‏ أی : فهم حبوسون ومجموعون بنظام وترتیب » بحیث لایتجاوز أحدهم 
مکانه أو منزلته او وظیفته المشتول عنپا . 

E i TEEN PR EEE 
٠ ويرد من ا من أفراده الى الصواب‎ 

زک کف اشرت ها ال ی غد خی ان :راا أن کون ا ا : 
لضعفها ويكفينا أن نعلم أن الله - تعالى - قد سخر لسليمان جندا من الجن والإنس والطير » 
إلا ان علد هؤلاء الحنود مرد علمه الى الله - تعالٰی وحده › وإن کان التعبر القرآنى يشعر 
بان هؤلاء الجند المجموعين » يثلون موكبا عظيا » وحشدا كبيرا. 

ثم حکی - سبحانه - ما قالته غلة عند ما رأت هذا الجيش العظيم المنظم » فقال 


سور الل ۳0٥‏ 


- تعالى - : ل حتى إذا أتوا على واد النمل » قالت غلة يأيها النمل ادخلوا مساكنكم » 
لا يحطمنکم سلیان وجنوده وهم لا يشعرون 4 . 
و ظ حتى € هنا ابتدائية . أى : يبتدأً بها الكلام » وقوله ل قالت غلة ¢ جواب إذا. 
وقوله : # لايجحطمنكم ‏ من الحطم » وأصله : کسر الشیء .. يقال : حطم فلان الشیىء 
إذا كسره » والمراد به هنا : الإهلاك والقتل . 
والمعنى : : وحشر لسليهان جنوده » فسار هؤلاء الجنود فى قوة ونظام > حتی إذا أتوا على 
واد النمل ‏ أى : على مكان يعيش فيه النمل فى ملكة سليمان ل قالت غلة ‏ على سبيل 
النصح والتحذير بعد أن رأت سليمان وجنوده  :‏ يأها النمل ادخلوا 
ادخلوا أماکن سکناكم » وابتعدوا عن طریق هذا الجیش الکبیر » وانجوا بأنفسکم » کی 
لا يحطمنکم سلیان وجنوده وهم لا يشعرون بكم . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ! عدى ل آتوا ‏ بعلى قلت : يتوجه على معنن 
أحدهما : أن إتيا: نهم کان من فوق » فأقی بحرف الاستعلاء Prr Oe‏ 
وبلوغ أخره » من قوهم أتى على الشىء إذا أنفده وبلغ آخره .. 
فإن قلت  :‏ لا يحطمنکم ) ما هو ؟ قلت : بحتمل أن يكون جوابًا للأمر » وأن يكون 
هیا بدلا من الأمر . والذی جوز أن یکون بدلا منه : أنه فى معن لا تکونوا غیت ات 
فيحطمكم » على طريقة : لاأرينك ههنا»" . 
أى : لا تحضر هاهنا بحيث أراك . 


ان - سبحانه - ما فعله سليمان بعد أن أدرك ما قالته النملة لأفراد جنسها ا 
- تعالى -  :‏ فتبسم ضاحكا من قوها ‏ أى : فسمع قوها السابق فاهتزت نفسه » وتيسم 
اام ا ب لفظتتها إل دير أيناء جنها ٠‏ لسر وره عا فاه عة وغ ية نيف 
وصفتهم انهم لا يقدمون على إهلاك النمل » إلا بسبب عدم شعورهم بهم 

وقوله ل ضاحكا ‏ حال مؤكدة لأنه قد فهم الضحك من التبسم . وقيل : هو حال 

مقدرة ؛ لأن التبسم أول الضحك . 

ثم حکی - سبحانه - ما نطق به سلیان بعد ذلك فقال : # وقال رب أوزعنى أن اشكر 
نعمتك التى أنعمت عل وعلى والدى ... # . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠٠٣١‏ . 


۳٣٦‏ المجلد العاشر 


أى : وقال سليان : يارب أهمنى المداومة على شكرك والامتناع عن جحود نعمك » والكف 
عن كل ما يؤدى إلى كفران مننك التى افضتها على وعلى والدى . 

ووفقنى كذلك لأن ل أعمل ‏ عملا ل صالمحا ترضاه ‏ عنى وتقبله منى فإ وأدخلنى ¢ 
يا إلى # برحمتك 4 وإحسانك « فى عبادك الصالحين 4 الذين رضيت عنم ورضوا عنك . 


وهكذا جمع سليان - عليه السلام - نى هذا الدعاء البليغ المؤثر اني الان الا ف 
الله - تعالی - والشکر له - سبحانه - على نعمه » والرجاء فی رضاه وعطائه الجزيل . ) 


جنود مملكته وهو المدهد » فقال - تعالى - : 


رر 6ے ور 8 ہے ددوے ا 

ققد لفقا مایے لأر یلهد آ٣‏ ادن 
2 و 7 TG‏ 
3 


ل مذب هر عدا با شرید ا ولا اذګنه 
e €‏ ا e‏ ± ےرہ ص بو ےم ص 
أو اتی بلط مین © کت غر فقا 
ص ا 4 م ر ا ص ص 

أَحَطتبمالَ عط بد ووك من سََيِنِ © 


صر فیک 2 ت 


8 ر ا ر رص 


>3 َ ر ی ر ےت ص < ور ت 
عرْشعظي م © و جد ته اوق مهاس جدون رمن 


سے 


تالجم اكك تدخ رالکيل 
یلیڈ © الاسنج د ری شج لكب 


۶ و 


AN >‏ و ا س ر 
فی السملوات والارض ویعامما فون وماتعلنون ) 

IS 29 ا ت ت <ے ے‎ PE 
©8 لاله إ لاهو رب لمش المَظير‎ 


ولق + طت الي رة أحر اله وة ر فى 2 ققد الفاند جود أي طب 
احوام ليعرف حاضرهم من غائيهم . 


و الل ۳۱۷ 


والطير : اسم جنس لكل ما يطير » ومفرده طائر » والمراد بالمدهد هنا : طائر معين وليس 
الجنس . 

أى : وأشرف سليان - عليه السلام - على أفراد ملكته ليعرف أحواها » فقال بعد أن 
نظر فى أحوال الطير : ل مالى لا أرى المدهد ‏ أى : ما الذى حال بينى وبين رؤية المدهد 
ثم تأکد من غيابه فقال بل هو من الغائبين . 

قال الآلوسى : « والظاهر أن قوله - عليه السلام - ذلك » مبنى على أنه ظن حضوره 
ومنع مانع له من رؤیته » ی : عدم رؤیتی إياه مع حضوره » لأى سبب ؟ ألساتر أم لغيره . ثم 
لاح له أنه غائب . فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : # أم كان من الغائبين ‏ كأنه يسأل عن 
صحة ما لاح له . فأم هى المنقطعة » کا فى قوم : إنها لإبل أم شاء ..“ 

وقوله - تعالى - : ف لأعذبنه عذابا شديدًا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين € بيان 
للحكم الذى اصدره سليان - عليه السلام - على المدهد بسبب غيابه بدون إذن . 

أى : لأعذبن المدهد عذابا شديدًا يله » أو لأذبحنه » أو ليأتينى بحجة قوية توضح سيب 
غیابه . وتقنعنی بالصفح عنه » وبترك تعذیبه » او ذبحه . 

فأنت ترى أن سليمان - عليه السلام - وهو النبى الملك الحكيم العادل - يقيد تعذيب 
المدهد او دبحه . بعدم إتيانه بالعذر المقبول عن سيب غيابه » اما إذا اقى بهذا العذر فإنه 
سيعفو عنه » ويةرك عقابه . | 

فكأنه - عليه السلام - يقول : هذا المدهد الغائب إما أن أعذبه عذابًا شديدًا وإما أن 
ادبحه بعد حضوره » وإما ان یاتینی بعذر مقبول عن سبب غیابه » وی هذه الحالة فانا ساعفو 
عنه . 

0 > فقال  :‏ فمکث غیر بعید ‏ آی فمکٹ 
ادخة زمانا غر خد من ديد لمان له » ثم تاه فقال له : ( أحطت با لم تحط به 4 أى : 
غلمت أشياء أنت لم تعلمها ..وابتدا كلامة بهذه الحملة الى فيها ما فيها من المفاجآت لترغيه 
فى الإصغاء إليه »> ولاستالة قلبه لقبول عذره بعد ذلك . 

قال صاحب الكشاف : « هم اله المدهد فکافح سلیمان بهذا الكلام IT‏ 
فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة » والإحاطة بالمعلومات الكثيرة » ابتلاء له فى علمه » 


١ (‏ ) تفس الآلوسی ج ٠١‏ ص ۱۸۲ . 


۹۹۸ المجلد ا 


وتا عل آن فى نى خله وأخعفه من أحاط علا با يط به ٠‏ اماق إله تفه , 
ويتصاغر إليه علمه » ويكون لطفا له فى ترك الإعجاب الذى هو فتنة العلماء ... » 
وقوله  :‏ وجئتك من سبأً بنباً يقين ‏ تفسير وتوضيح لقوله قبل ذلك : أحطت با م عط 
به» وسباً فى الأصل: اسم لسبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» ثم صار بعد ذلك اسا حى 
من الناس سموا باسم أبيهم » او صار اسا للقبيلة » او لمدينة تعرف ارب باليمن . بينهأ وبين 
صنعاء مسيرة ثلاث ليال . 

وقد قرا بعضهم هذا اللفظ بالتنوين باعتباره اسم رجل » وقرأه آخرون بغير تنوين لأنه 
منوع من الصرف للعلمية والتانيث . 

أى : قال المدهد لسلییان بادا حديثه مما يشير إلى قبول عذره : علمت شيا أنت أ تعلمه ء 
وجثتك من جهة قبيلة سبأً بنباً عظيم خطير » أنا متيقن من صدقه . 

ثم قص عليه ما رآه فقال  :‏ إنى وجدت امرأة تملكهم ‏ والمراد بهذه المرأة : بلقيس 
بنت شراحيل بن مالك بن ریان ... ورثت املك عن أبيها . 

أی : إنى وجدت قبيلة سيا تحكمها امرأة » وتتصرف ف أمورهم دون أن يعترض عليها 
معارض › أو ينافسها منافس . 

وقوله ل وأوتیت من کل شیء € معطوف على ما قبله . أى : وبين يدها جميع الأشياء 
التى تحتاجها لتصريف شئون ملكتها » والمحافظة على قوتها واستقرارها .. 

وفضلا عن كل ذلك ٭ ها عرش عظيم ‏ أى : ها سرير ملك فخم ضخم يدل على غناها 
وترفها » ورقی علكتها فى الصناعة وغيرها . 

والمراد أن ها عرشا عظييًا بالنسبة إلى أمثالها من الدنيا . 

تم أضاف إلى ذلك قوله : ل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله  ...‏ . 

أى : والأهم من كل ذلك أنى وجدت هذه المرأة ومعها قومها يتركون عبادة اله 
- تعالى - » ويعبدون الشمس التق هى من خلوقاته - عز وجل - . 

ل وزين هم الشيطان أعامم ) التى هى عبادتهم للشمس » وما يشبهها من ألوان الكفر 
والفسوق عن امر الله - تعالى - . 

ل فصدهم ‏ أى فمنعهم الشيطان ™ عن السبيل ¢ الحتقى ™ فهم & بسبب ذلك 


۱١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠٥۹‏ . 


سورة النمل ۳۹ 


# لا بهتدون ‏ إلى عبادة الله - تعالى - الذى لا معبود بحق سواه . 

وقوله  :‏ ألا يسجدوا له الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ‏ بيان لما ترتب على 
أغواء الشيطان ن هم . وقذ قرأ عامة القراء ل ألا ¢ - بتشديد اللام - و چ يسجدوا 4 فعل 
مضارع منصوب بأن المدغمة نى لفظه لا . وهو مع ناصية فى تأويل مصدر > فى محل تصب على 
أنه مفعو ل لأجله . 

والمعنى : وزين همم الشيطان أعباهم من أجل أن يتركوا السجود ته - تعالى - ل الذى 
خر ج الخبء 4 أى : الذى يظهر الشىء المخبوء فى السموات والأرض کائتا ما کان هذا 
الشىء › لأنه - سبحانه - لا بخفى عليه شىء فيهما . 

قال الآلوسى : وقوله - تعالى - : ل ألا يسجدوا له أى e‏ 
للتعليل » وهو متعلق بصدهم أو بزين . والقاء فى ف فصدهم ‏ لا يلزم أ ن تڪون سبيية لجواز 
کا تة ار ڪل ۽ ای : فصدهم عن ذلك لأجل أن لا يسجدوا لله - عز وجل - . 
أو زين هم دلك لأجل أن لا يسجدوا له - تعالى = . 

ثم قال : وقرأً الكسائى : ف ألا - بتخفيف اللام - على أنها حرف استفتاح وتنبيد" 

وقوله - تعالى - : # ويعلم ما تخفون وما تعلنون ‏ معطوف على ما قبله . 

والمعنى : زين هم الشيطان أعاهم لئلا يسجدوا لله الذى يعلم المخبوء والمستور فى السموات 
والأرض . ويعلم ما تخفون من أسرار» وما تعلنون من أقوال . 

قال بعض العلاء : « واعلم أن التحقيق أن آية النمل هذه » محل سجدة على كلا 
القراءتين » لأن قراءة الكسائى فيها الأمر بالسجود » وقراءة الجمهور فيها ذم تارك السجود 


وتو بیخه ٥»‏ 
وقوله - تعالى - ل اقه لا إله إلا هو رب العرش العظيم ¢ فى معنى التعليل لحقيقة 
السجود لله - تعالى - 


ا اعلا ا ف ال ر ووا ا الد هر وه > ا > 
لا اله بحق سواه » وهو - سبحانه - صاحب العرش العظیم » الذی لا یدانیه ولا يشبهه 
شىء ما يطلق عليه هذا اللفظ . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۰۱۹ ص ۱۹۰ . 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان للشيخ الشنقيطى ج ٦‏ ص ٠٥‏ . 


۰ المجلد العاشر 


ثم تحكى السور بعد ذلك ما كان من سليان - عليه السلام - وما كان من ملكة سباً بعد 
أن وصلها كتابه » فقال - تعالى - : 


عر ر 


# قال ستنظر 
آَصَدْت اکت نالگ ذب ذب ب كتل ی هدا 
َم تول عنم انر متكا 
للقي KOA‏ سايم لبسو 
الحم امیر © ال تعلو عل وانونی شرن 


الت لماو فون مر ی مانت قاطعة حى 


er‏ ر ۓ ه DILEKI‏ ر هر ر م 

دون )ق لواغحناولوا ۶ وأولوا باس شدي دوا لامرلیكِ 
رام ر ص ص ص ص و 2 کر صر ص کے م 
فانظری ماداتأم رن 9 قات ناملوك دا دلوأقرية 


٤ح‏ ےو ا ےر ر لہ ه٥‏ ٤ء‏ سے ی 

اد وها ولوا أعرة أهلهاأذلة وكدلك علوت ) 
ر س § et‏ ر رم رو و سر ر 4 2% 
وني مةل مم به د ية فاظرة بم رجعالمرسلون 


وقوله - سبحانه -  :‏ قال سننظر  ...‏ حكاية لما قاله سليهان - عليه السلام - فى 
رده على الدهد » الذی قال له فی تبریر عذره : # أحطت با ل تحط به .. # إلخ . 
والفعل « ننظر » من النظر معنى التأمل فى الأمور » والتدبر فى أحواها » والسين للتأكيد  .‏ 
أى : قال سليان للهدهد بعد أن استمع إلى حجته : سننظر - أها المدهد - فى أقوالك » 
ونرى أكنت صادقا فيها » أم أنت من الكاذبين . ) ) 
وهکذا نری نبى الله سليان - وهو العاقل الحكيم - لا يتسرع فى تصديق أهدهد 
أو تكذيبه » ولا يخرجه النباً العظيم الذى جاءه به المدهد » عن اتزانه ووقاره » وإنما يبنى 
أحکامه على ما سيسفر عنه تحققه من صدق خبره أو كذبه . 


و ا ۳۲١‏ 


وهذا هو اللائق بشأن النبى الكريم سليان » الذى آتاه اه - تعالى - النبوة والملك 
EE‏ 


قال القرطبى « وقوله : ¥ سننظر # من النظر الذى هو التأمل والتصفح . # أصدقت ‏ 
أم كنت من الكاذبين ‏ أى : فى مقالتك . و ل كنت بعنى أنت وقال  :‏ سننظر 
أصدقت # ولم يقل سننظر فى أمرك » لأن المدهد لما صرح بفخر العلم فى قوله : فإ أحطت يا 
/ تحط به صرح له سليان بقوله : سننظر أصدقت أم كذبت » فكان ذلك كفاء لما قاله » . 

وقوله - تعالی - : ٭ اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم » ثم تول عنهم » فانظر ماذا 
يرجعون € بيان لما أمر به سليمان - عليه السلام - المدهد » بعد أن قال له : سننظر أصدقت 

ای : خذ - أا المدهد -. كتابى هذا . فاذهب به إلى هؤلاء القوم من أهل سباً ٠‏ 
تول عنہم ‏ آی : ثم انصرف عنہم إلى مکان قریب منہم ل فانظر ماذا يرجعون ‏ أى : 
فتأمل ماذا يقول بعضهم لبعض ٠‏ وباذا يراجع بعضهم بعضا » ثم أخبرنى بذلك . 


قال ابن كثير : وذلك أن سليمان - عليه السلام - كتب كتابًا إلى بلقيس وقومها » وأعطاه 
لذلك الدهد فحمله ... وذهب به إلى بلادهم » فجاء فى قصر بلقيس . إلى الخلوة. القى كانت 
تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كوة هنالك بين يدها . ثم تولى ناحية أدبا » فتحيرت 
مما رات . وهاها ذلك » ثم عمدت إلى الكتاب فاخذته » ففتحت ختمه وقراته ... » . 

وقال صاحب الكشاف : « فإن قلت : لم قال : فألقه إليهم . على لفظ الجمع ؟ قلت : لأنه 
قال : $ وجدتہا وقومها يسجدون للشمس ) فقال : فألقه إلى الذين هذا دينهم » اهتمامًا منه 
باش الدین » واشتغالا به عن غیره . وبنی a‏ لذلك »" . 


ثم بين - سبحاته - ما فعلته ملكة سبأً » بعد أن جاءها كتاب سليان - عليه السلام - 
فال ت تا[ ”> < قالت بأجا الل نى ألتى إل كتاب كيم إنه من سليان وإ سم اق 
الرحمن الرحيم . أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 . 

أى : قالت حاشيتها بعد أن قرأت الكتاب وفهمت ما فيه  :‏ أا اللا ) - أى : 
E‏ 

فو اط ج ۴ا ا 


( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۱۹۸ . 
( ۳ ) ت دفىسار الکشاف ج ۳ ص ۳٣۳‏ . 


۳۲۲ المجلد العاشر 


هينته › وعجیب ار 

o E‏ وإنه بسم 
اه الرحمن الرحيم ¢ ونی ذلك إشارة إلى وصفه بالكرم > حيث اشتمل على اسم اله 
- تعالى - وعلى بعض صفاته » وعلى ترك التكبر » وعلى الدخول فى الدين الحق » كا يدل 
عليه قوله - تعالى - : لإ ألا تعلوا على أى : ألا تتكبروا على كا يفعل الملوك الحبابرة 
ف وأتونى مسلمين ) منقادين طائعين لشريعة اله - وحده » التى توجب عليكم إخلاص 
العبادة له » دون أحد سواه » إذ هو - سبحانه - الخالق لکل شیء » وکل معبود سواه فهو 
الل 

فالکتاب مع إجازه - متصمن لفنون البلاغة ولظاهر القوة الحكيمة العادلة » الى 
اتبعها سلیمان فى رسالته إلى ملكة سبأً وقومها . 
EO E‏ اال کی ی با نه وروی ا : المشورة 
وإبداء الرأى . ۰ 

أى : قالت يأها الأشراف والقادة من قومى » أشيروا على ماذا سأفعل فى أمر هذا 
الكتاب الذى جاءنی من سلیان » والذی يطلب منا فيه ما سمعتم ؟ 

ثم أضافت إلى ذلك قوها  :‏ ما كنت قاطعة أمرّا حتى تشهدون ‏ أى : أتتم تعلمون أنى 
لا أقطع أمرّا يتعلق بشئون المملكة إلا بعد استشارتكم » وأخذ رأيكم . 

وفی قوها هذا دليل على حسن سياستها > ورجاحة عقلها » حيث معت رءوس علكتها › 
E‏ وأعلمتهم أن هذه عادة مطردة عندها . وبذلك طابت نفو سهم > وزادت 
e‏ ل rT‏ اتات فا ا ا اسن 
شد ید ¢ ای واا پلاء شد ید ى e‏ 
N DS‏ 
الحرب ٠‏ واللين على الشدة » فقال - تعالى - : ل قالت إن الملوك ‏ من شأنهم أنم ‏ إذا 


مون الل ۲۲ 


دخلوا قرية € من القرى . أو مدينة من المدن » بعد تغلبهم على أهلها عن طريتق الحرب 
والقتال  ..‏ أفسدوها » أى : أشاعوا فيها الفساد والخراب والدمار . 

وفوق كل ذلك : # وجعلوا أعزة أهلها أذلة ‏ أى : أهانوا أشرافها ورؤساءها » 
وجعلوهم أذلة بعد أن كانوا أعزة . ليكونوا عبرة لغيرهم . 

ل وكذلك يفعلون € أى : وهذه هى عادتهم التى يفعلونها عند دخوهم قرية من القرى » 
عن طريق القهر والقسر والقتال . 

والمقصود من قوها هذا : التلويح لقومها بأن السلم أجدى من الحرب » وأن الملاينة مع 
سليهان - عليه السلام - أفضل من المجابهة والمواجهة بالقوة . 

ثم صرحت مم با ستفعله معه فقالت : # وإنى مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع 
المرسلون 4 . وقوله : # فناظرة 4 معطوف على # مرسلة ¢ وهو من الانتظار عى 
الترقب . 

ان ا فرت ان اسل ال لان وود هد که لی الك اتات الاه 
الق والسلطان إن اا قول لان لرل عدا يرق لك افده واا 
سيفعل معهم . 

قال ابن عباس : قالت لقومها إن قبل اهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو نبى 
فاتبعوه . 

وقال قتادة : رحمها اله ورضى عنها ما كان أعقلها نى إسلامها وفى شركها !! لقد علمت أن 
الهدية تقع موقعا من الناس" . 
ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما کان من سلیان عندما رأی امدية » فقال - تعالى - : 


و ګر رر 


E O‏ ر رمَا 
o‏ ا ڪر ا رر صر لے کے 

کم بل i agg‏ £ 
لاقبل هم بپاولن رجہ جیه نپا آله وشم صلم رو © 


ی یک چا ا 


٤‏ المجلد العاشر 


وف الكلام حذف يفهم من السياق » وتقتضيه بلاغة القرآن الكريم والتقدير : وهيأت ملكة 
سبا اهدية الثمينة لسليان - عليه السلام - . وارسلتها مع من اختارتهم من قومها هذه 
المهمة » فلا جاء سليان » اى : فلا وصل الرسل إلى سليان ومعهم هدية ملكتهم إليه . 

فلا رآها قال - على سبيل الانكار والاستخقاف بتلك المدية -  :‏ أمدونن بال أى : 
أتقدمون إلى هذا المال الزائل فى تلك المدية لأكف عن دعوتكم إلى إتيانى وأنتم 
خلضرن العبادة هه ك ال د وحده > ,وتاركو ن لعبادة عير ؟ 

لن فت إل حدینکم مز یا آنا ا ) من النيوة والملك الواسع ل خير ما 
آتاكم ) من أموال من جلتها تلك الدية . 

فالجملة الكرية تعليل لإنكاره لديتهم » ولاستخفافه بها » وسخريته منها . 

وقوله - سبحانه - : ل بل أنتم بهديتكم تفرحون ) إضراب عا ذكره من إنكاره لتلك 
المدية وتعليله ذا الإنكار » إلى بيان ما هم عليه من ضيق فى التفكير » حيث أوهموا أن هذه 
0 ا ن ا ا و ي 
تر کهم وشأنیم 

أى : افهموا - أا الرسل - وقولوا لمن أرسلكم بتلك المدية : إن سليان ما آتاه اقه من 
خیر » اأفضل ما آتاکم › وإنه یقول لکم جیعا : انتفعوا انتم بہدیتکم وافرحوا با » لأنکم لا 
تفكرون إلا فى متع الحياة الدنيا » أما أنا ففى غنى عن هداياكم ولا بهمتى إلا إيانكم . 
ثم أتبع سليان - عليه السلام - هذا الاستنكار بالتهديد فقال : - كا حكى القرآن 

- : فو ارجع إليهم ¢ . 

أ + قال سلبان لى ارسلتة :بلقن افده :غد من يت أت وساف هدك 
فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها € أى : فواقه لنأتينهم بجنود لا قدرة هم على مقاومتهم » 
ولا طاقة هم على قتاهم . 
 -‏ ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون € أى : وواقه لنخرجن هذه الملكة وقومها من بلاد 
اء اله كرغ اله > وتال کرم ھون مقھو رین بد ان کانرا ق غر قر ةن 
وعاد الرسل بهديتهم إلى الملكة » دون أن بهتم القرآً ن يا جرى هم بعد ذلك » لأن القرآن 
لاتم إلا بالجوهر واللباب فيا يقصه من أحداث . 


ثم بحكى القرآن بعد ذلك ما طلبه سليان - عليه السلام - من جنوده فیقول : 


سورة النمل 0 


G'\ 


ل 
تاا الملا أ يايو بی برشا انی لیے © 
ع لای وه یکدور 
عوقو ی امین 9 قاری عند رر لرن الکن أا اليك 


و کے ورء“ 


په قبلآن درد يداك طرفاء فاا متو عنده قال هنذا 
کت ری تناکا کروی کک راوگ 
ا رع e E‏ 


قال ابن كثير ما ملخصه : فلا رجعت الرسل إلى ملكة سبأً با قاله سليان » قالت : قد 
- والقه - عرفت ما هذا ملك » وما لنا به من طاقة .. وبعثت اليه : إنى قادمة إليك يلوك 
قومى » لأنظر فى أمرك وما تدعونا إليه من دينك .. ثم شخصت إليه فى اثنى عشر ألف رجل 
من أشراف قومها - بعد أن أقفلت الأبواب على عرشها - فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه 
بجسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الإنس والجن ممن تحت يده 
فقال : ل أا اللا أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتوّنى مسلمين ¢ . 

اى : قال سليمان لجنوده : أى واحد منكم يستطيع أن بحضر لى عرش هذه الملكة قبل أن 
تحضر إلى هى وقومها مسلمين » أى : منقادين طائعين مستسلمين لا أمرتهم به . 

ولعل سليان - عليه السلام - قد طلب إحضار عرشها - من بلاد اليمن إلى بيت المقدس 
حيث مقر ملكته » ليطلعها على عظيم قدرة اه - تعالى - » وعلى ما أعطاه - سبحانه - له 
من ملك عريض » ومن نعم جليلة » ومن قوة خارقة » حيث سخر له من بحضر له عرشها من 
مکان بعید فی زمن یسیر . 

ولعل كل ذلك يقودها هى وقومها إلى الإیان باه رب العالين .. 

وبعد أن قال سليان لجنده أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين » رد عليه عفريت 

ن ان قزل أا أك به قل أن تى ين امك €: 

والعفريت : هو المارد القوى من الشياطين » الذين سخرهم اله - تعالى - لخدمة سليان ء 


۳۲٢‏ المجلد العاشر 


وللقيام بأداء ما يکلفهم به . ویقال له : عفریت » وعفريته - بكسر العين وسكون الفاء - . 

ای : قال عفريت من الجن لسليمان : أنا آتيك بعرش هذه الملكة > قبل أن تقوم من 
E AN e‏ . أو قبل أن 
ی ی 
لقوى على ذلك » بحيث لا يثقل على مله » ولأمين على إحضاره دون أن يضيع منه شىء . 
وكان سليان قد استبطا احشار عرش تلك المملكة ى هذه الفرة الى حتدها ذلك 
العفريت القوى » فنهض جندى أخر من جنوده » ذكره القرآن بقوله : # قال الذى عنده 
علم من الكتاب » أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك € . قالوا : والمراد بهذا الذى عنده 
علم من الکتاب : آصف بن برخيا » وهو رجل من صلحاء بنی إسرائيل » آتاه الله - تعالى - 
من لدنه علا »> وكان وزيرا لسليان . 

قالوا : وكان يعلم اسم اله الأعظم » الذى إذا دعى به - سبحانه - أجاب الداعى » وإذا 
سئل به - تعالى - أجاب السائل . 

قيل : المراد به سليهان نفسه » ويكون الخطاب على هذا العفريت » فكأنه استبطاً ما قاله 
العقريت فقال له : - على سبيل التحقير - أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . 

وقيل : المراد به جبريل . والأول هو المشهور عند المفسرين 

A O gg oT 
. بلقيس » قبل أن تغمض عينك وتفتحها » وهو كناية عن السرعة الفائقة فى إحضاره‎ 


وفى ذلك ما فيه من الدلالة على شرف العلم وفضله وشرف حامليه وفضلهم وأن هذه 
الكرامة الت وهبها اله - تعالی - هذا الرجل » کانت بسبب ما آتاه - سبحاته - من علم . 


وجاء عرش الملكة لسليمان من بلاد اليمن إلى بلاد الشام » بتلك السرعة الفائقة نقة # : فلا رآه 
مستقرا عنده » أى : فلا رأى سليمان العرش المذكور حاضرا لديه » وكائنا بين يديه ... ل 
یغار ولم یتکڊر > ولم يأخذه الزهو والعجب . بل قال - کا حکی القرآن عنه - : $ هذا من 
فضل ربی لیبلونی أأشكر أم أكفر 4 . 

أی : قال سليمان : هذا الذى أراه من إحضار العرش بتلك السرعة من فضل ربى 
وعطائه » لكى يتحننى أأشكره على نعمه أم أجحد هذه النعم , ٠‏ 


ا ۳۲۷ 
# ومن شكر ‏ اله - تعالى - على نعمه $ فإنغا يشكر لنفسه ‏ حيث يزيده ‏ 
~ سبحانه - منپا . 
ومن کفر € نعم اله - تعالی - وجحدھا ف فإن رب غنی € عن خلقه # کریم € فی 
معاملته هم » حيث لم يعاجلهم بالعقوبة > بل يعفو ويصفح عن کكثير من ذنوبهم . 
ثم ختم - سبحانه - هذه القصة البديعة » ببيان ما فعله سليمان بالعرش » ويا قاله لملكة 
سيا د أن فك اله روا اهي أله أمرهاة فقال ك فال ك٠‏ 


م ر کے و ۵ کک ر سے 

قال تکرواهاعرتمًا 
ص ak‏ ۾ صد ر >3 ش 0 > ص 
اند ۍ آم کون من اَذ لا دون © فلماجاءَت فيل 
رر س ار ع م ا < رد ا ر س و م 
اھکد اع شك الت کانهرھو واوتیتا الین فلھاوکاسایں 


صر ر وا ص ت ا سک م ص م 
ود هاما کات یدمن دون لہا کات من فو ر کمریر 

سے کے 2 و ت > سے 
© قير ها دحل الك فلمارأته حي به لجح ة وكشفتعن 
ص O‏ رک ے > وو و اد ٤‏ کے با ا 
سَاقَبھا قال إت ,صرح مم رد من قواری ر قالت رال 


ى > 
ا و ا ا ص 


O 

على هيئة تخالف هيئته السابقة حتى لا يعرف . 

أ قال سلا وة دان اس فة غر فين : غر وا هده املك عر ها : 
كأن تجعلوا مؤخرته فى مقدمته » وأعلاه أسفله .. 

وافعلوا ذلك لكى ظ ننظر € ونعرف ل أتهتدى € إليه بعد هذا التغيير » أو إلى الجواب 
اللائق يالمقام عندما تسأل « ام تكون من الذين لا نهتدون € إلى معرفة الشىء بعد تغيبر 
معالمه المميزة له . أو إلى الجواب الصحيح عندما تسأل عنه . 

فا لقصو د تفر هة غركها ‏ اختار د انها وفطخها ٠‏ و خن رفيا عند اعاعا 


۳۲۸ المجلد العاشر 


بإطلاعها على عرشها الذى خلفته وراءها فى بلادها . وإيقافها على مظاهر قدرة اله 
- تعالى - وعلى ما وهبه لسليان - عليه السلام - من معجزات . 

وقوله - تعالی - : # فلا جاءت ... 4 شروع فی بیان ما قالته عندما عرض عليها 
سلییان عرشها . 

أى : فلا وصلت بلقيس إلى سليان - عليه السلام - عرض عليها عرشها بعد تغيير 
معالمه . ثم قيل ها من جهته - عليه السلام - : فل أهكذا عرشك € أى : أمثل هذا العرش 
الذدی ترينه الأن » عرشك الذى خلفتيه وراءك فى بلادك . 

فاهمزة للاستفهام واهاء للتنبيه - والكاف حرف جر » وذا اسم إشارة بجرور بها » والجار 
والمجرور خبر مقدم » وعرشك مبتداً مۇخر . 

ولم يقل ها : أهذا عرشك . لثلا يكون إرشادا ها إلى الجواب » فيفوت المقصود من اختبار 
ذکائها وحسن تصرفها . ) 

ولاشك أن هذا القول يدعوها للدهشة والمفاجأۃ با م يكن فى حسبانا » وإلا فأين هى من 
عرشها الذى تركته خلفها على مسافة بعيدة » بينها وبين ملكة سليان عشرات الآلاف من 
الأميال . ) 

ولكن الملكة الأريبة العاقلة » هداها تفکیرها إلى جواب ذکی . فقالت - کا حكى القرآن 
عنپا - : # کأنه هو أی : هذا العرش - الذی غیرت هیئته - کأنه عرشی الذی تر کته 
فی بلادی » فھی لم تثيت أنه هو » ولم تنف أنه غيره » ونا تركت الأمر مبنيا على الظن 
والتشبيه » لكى يناسب الجواب السؤال . 

وقوله - سيحانه -  :‏ وأوتينا العلم من قيلها وكنا مسلمين ‏ يرى بعض المفسرين أنه 
من تتمة كلام بلقيس » وكأنها عندما استشعرت ما شاهدته اختبار عقلها قالت : وأوتينا العلم 
من قبلها » أى : من قبل تلك الحالة التى شاهدناها » بصحة نبوة سليان وكنا مسلمين » طائعين 
لامر ګګ 

ومنهم من يرى أنه من سليان » وتكون ال جملة معطوفة على كلام مقدر وجىء بها من قبيل 
التحدث بنعمة اله - تعالى - . 

والمعتى : قال سليبان : لقد أصابت بلقيس فى الجواب » وعرفت الحق » ولكننا نحن الذين 
أوتينا العلم من قبلها - أى من قبل حضور ملكة سبأً - وكنا مسلمين له - تعالى - وجوهنا . 

وييدو لنا أن كون هذه ال جملة » حكاها القرآن على أنها من تتمة كلامها أقرب إلى 


آل ۳۲۹ 


الصواب » لأنه هو الظاهر من سياق الكلام . 

قال الألوسى ما ملخصه : قوله  :‏ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين € من تتمة 
كلامها على ما اختاره جمع من المفسرين . كأنها استشعرت ما شاهدته اختبارها » وإظهار 
معجزة هما . ولا كان الظاهر من السؤال هو الأول » سارعت إلى الجواب ما أنبأً عن كال 
عقلها ء ولا كان إظهار المعجزة دون ذلك فى الظهور » ذكرت ما يتعلق به آخرا وهو قو هما : 
$ واوتينا العلم 4 وفيه دلالة على كال عقلها - اأيضا - . 

والمعنى : وأوتينا العلم یکمال قدرة اه » وصحة نبوتك من قبل هذه المعجرّة أو من قبل هذه 
الجحالة » مما شاهدناه من أمر الدهد . وما سمعناه من رسلنا إليك » وكنا مؤمنين من ذلك 
أرقت فلا اة إل اظفار هذه ال 

وقوله - سبحانه - # وصدها ما كانت تعبد من دون اله ... € بيان للأسباب التى منعتها 
من الدخول فى الإسلام قبل ذلك . وط ما موصولة على أنها فاعل « صد» . 

أى : وصدها ومنعها الذى كانت تعيده من دون الله - تعالى - وهو الشمس - عن عبادة 
لته - تعالى - وحده » وعن المسارعة إلى الدخول فى الإسلام . 

ويصح أن تكون ل ما & مصدرية » والمصدر هو الفاعل . أى . وصدها عبادة الشمس . 
عن المسارعة إلى الدخول فى الإسلام . 


E E N DDE 
أ : ن هده المرأة کان من فوم کافرین بأ لله ج تعالی ڪڪ »> جاحدین لأنعمه > عابدین‎ 
. انا متظاولة > فلم یکن فی مقدورها إظهار إسلامها بسرعه وهی بیتهم‎ 
. فا لجملة الكرية كأنها اعتذار ها عن سبب تأخرها فى الدخول فى الإسلام‎ 
ثم ختم - سبحانه - هذه القصة ببيان ما فاجأها به سليمان » لتزداد يقينا بوحدانية اله‎ 
تعالى - » وبعظم النعم التى أعطاها - سبحانه - له فقال ا‎ - 
. 4 فلا رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها‎ 

والصرح : القصر ويطلق على كل بناء مرتفع . ومنه قوله - تعالى - : ل وقال فرعون ٠‏ 
ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ي" . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ۱۹ » ص ۲۰۷ . 
( ۲ ) سورة غافر الآية "١‏ . 


.۳ المجلد العاشر 


اا عل خن الذار وما يال دهت عر الذار. أى > اعا 
وعرصتها . ) 

وکان سليمان - عليه السلام - قد بن هذا الصرح » وجعل بلاطه من زجاج نقى صاف 
لازز بے ری :الا ما غری که ھن ما 

أى : قال سليان لملكة سباً بعد أن سأها : أهكذا عرشك » وبعد أن أجابته با سبق بيانه . 
: ادخلى هذا القصر » فلها رأت هذا الصرح وما عليه من جمال وفخامة » حسبته لجة . 

: ظنته ماء غزيرا کالبحر . 
Assi‏ لئلا تبتل بالماء أذيال ثيابها . 


وهنا قال سليان مزيلا لما اعتراها من دهشة : # إنه € أى : ما حسبته لجة ‏ صرح مرد 
من قواریر 4 ای : قصر ملس من زجاج لا يحجب ما وراءه . 

فقوله # مرد بعنى ملس » مأخوذ من قوهم : شجرة مرداء إذا كانت عارية من 
الورق » وغلام امرد » إذا م يكن فى وجهه شعر والتمريد فى ألبناء » معناه : التمليس والتسوية 
لعز : 

والقوارير : جمع قأرورة » وهى إِناء من زجاج » وتطلق القارورة على المرأة » لأن الولد يقر 
فى رحمها » أو تشبيها هما بانية الزجاج من حيث ضعفها » ومنه الحديث الشريف : « رفقا 
بالقوارير » . والمراد بالقوارير هنا . المعنى الأول 

ثم حکی - سبحانه - ما قالته بلقیس بعد أن رأت جانبا من عجائب صنع الله فقال : 
قالت رب إنى ظلمت نفسى € أى : بسبب عبادتى لغيرك قبل هذا الوقت .. # وأسلمت 
مع سليمان ‏ طائعة ختارة » وإسلامى إنغا هو ل له رب العالمين ‏ وليس لأحد سواه . 

وبعد » فهذا تفسير محرر لتلك القصة » وقد أعرضنا عن كثير من الإسرائيليات الى حشا 
بها بعض المفسرين تفاسيرهم » عند حديثهم عن الايات الى وردت فى هذه القصة > ومن 
ذلك ما تعلق بسلیان - عليه السلام وبجنوده من الطبر . ومحاورة النملة له > وبأهدية 
التى أرسلتها ملكة سبأً إليه » وا قالته الشياطين لسليان عن هذه المرأة .. الخ وقد اشتملت 
هذه القصة على عار وعظات وأحكام وآداب > من اهمها ما e‏ 

١‏ - أن الله - تعالى - قد أعطى - بفضله وإحسانه - داود وسليان عليه السلام - نعا 
عظيمة ا النافع . | 

وأنها قد قابلا هذه النعم بالشكر له - واستعاها فيا خلقت له . 


و ال ۳۳۱ 


ونری ذلك فی قوله - تعالی - : # ولقد آتینا داود و يبان علا » وقالا الحمد له الذى 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . 

ونی قوله - تعالی - :3 رب اور أن اشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ا 
أعمل صالجا ترضاه » وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 4 . 

ونی قوله - سبحانه -  :‏ هذا من فضل ربی لیبلونی أأشكر أُم أكفر » ومن شكر فإغا 
یشکر لنفسه » ومن کفر فإن رب غنی کریم ‏ . 

۲ - أن سليمان - عليه السلام - قد أقام دولته على الإيان باله - تعالى - وعلى العلم 
التافع > وعلى القوة العادلة . 

أما الإيان باه - تعالى - وإخلاص العبادة له - سبحانه - » فهو كائن له - عليه 
الاك < تى وة الى اعا اة ها فقي وة ال ردا ات 2 
وجل - فقد حکی القرآن عنه أنه قال نى رسالته إلى ملكة سباً  :‏ إنه من سليمان وإنه بسم 
الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأتونى مسلمين ‏ . 

وأما العلم النافع » فيكفى أن القصة الكرية قد افتتحت بقوله - تعالى - : لإ ولقد آتينا 
داود وسليان علا  ..‏ . 

واشتملت على قوله - سبحانه - : # وورث سلیان داود وقال یأہا الناس علمنا منطق 
الطير ... 4 . 

وعلى قوله - عز وجل - : ل قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك 4 . 

وأما القوة » فنراها فى قوله - تعالى - : # وحشر لسليبان جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعون # . 

وف قوله - سبحانه - فإ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها » ولنخرجنهم منها أذلة 
وهم صاغرون 4 . 

۳ - أن سليمان عليه السلام كانت رسالته الأولى نشر الإيان باه - تعالى - فى الأرض » ٠‏ 
وتطهیرها من کل معبود سواه . 

والدليل على ذلك أن المدهد عندما أخبره بحال الملكة التى كانت هى وقومها يعبدون 
الشمس من دون أله .. 

ما کان من سليمان - عليه السلام - إلا أن حمله كتابا قويا بليغا يأمرهم فيه بترك التكبر 


Y۲‏ المجلد العاشر 


والغرور » وبإسلام وجوههم ته وحده : لإ ألا تعلوا على وأتونى مسلمين ¢ . 

٤‏ - أن سليهان - عليه السلام - كان يثل الحاكم اليقظ المتنبه لأحوال رعيته » حيث 
يعرف شئونها الصغيرة والكبيرة » ويعرف الحاضر من افرادها والغائب » حتى ولو كان الغائب 
طبرا صغيرا » من بين ألاف الخلائق الذين هم تحت قيادته . 

ولقد صور القرآن ما كان عليه سليان - عليه السلام - من يقظة ودراية بأفراد رعيته 
أبدع تصوير فقال : فإ وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين ¢ . 

قال الإمام القرطبى - رحه اله - : نى هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته ‏ 
والمحافظة عليهم فانظر إلى المدهد مع صغره » كيف لم خف على سلیمان حاله . فکیف بعظام 
الك .. ) 

رل رجه اق عل يل التقجع والشكرى عن حال الولاة ق عه فا ن 
بوال تذهب على يديه البلدان » وتضيع الرعية ويضيع الرعيان .. ورحم اله القائل : 

بار 'أقحد الد ١‏ الا ايار جد وق 

ه - أن سليان - عليه السلام - كان بجانب تعهده لشئون رعيته » يثل الحاكم الحازم 
العادل . الذى يحاسب المهمل » ويتوعد المقصر » ويعاقب من يستحق العقاب » وفى الوقت 
نفسه يقبل عذر المعتذر متى اعتذر عذرا مشروعا ومقنعا . 

انظر إليه وهو يقول - كا حكى القرآن عنه - عندما تفقد المدهد فلم بجده : ف لأعذبنه 
عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان مبين ‏ . 

إن الجيوش الجرارة التى تحت قيادة سليان - عليه السلام - لا تؤثر فيها غياب هدهد 
متها .. ولکن سليان القائد الحازم » كانه يريد ان يعلم جنوده » ان لكل جندى رسالته الق 
يجب عليه أن يؤديها على الوجه الأكمل سواء أكان هذا الجندى صغيرا أم كبيرا . وان من فرط 
فى الأمور الصغيرة » لا يستبعد منه أن يفرط فى الأمور الكبيرة . 

- أن الجندى الصغير نى الأمة التى يظلها العدل والحرية والأمان .. لا ينعه صغره من أن 
يرد على الحاكم الكبير » بشجاعة وقوة .. 

انظر إلى المدهد - مع صغره ES‏ 
القه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده بقوله : # أحطت بيا ال تحط به وجئتك من سباً بني 


يقین .. 4 . 


. ٠۷۸ تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص‎ ) ۱(٠ 


سورة النمل TY‏ 


ونجد سليمان - عليه السلام - لا يؤاخذه على هذا القول » بل يضع قوله موضع التحقيق 
والاختبار فيقول له : $ سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 4 . 

وهكذا الأمم العاقلة الرشيدة » لا بان فيها الصغير » ولا يظلم فيها الكبير . 

۷ - أن حكمة اله - تعالى - قد اقتضت أن تتألف الأمم من حاكمين وحكومين » وأن كل 
فرق له حقو ق وغلية واسات» وان الأمم لا تصلح بدون کاک کا ورغ رها 
ويحق الحتقى ويبطل الباطل . 

قال القرطبى عند تفسيره لقوله - تعالى - : ف وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطير فهم يوزعون € : فى الآية دليل على اتخاذ الإمام والحكام ورَعة - أى ولاة » أو قضاة 
- يكفون الناس وينعونهم من تطاول بعضهم على بعض ... 

قال ابن عون : سمعت الحسن يقول وهو فى مجلس قضائه : واه ما يصلح هؤلاء الناس إلا 
وزعة ‏ . 
ومن الأقوال الحكيمة لأمير المؤمنين عثان بن عفان - رضى الله عنه - « إن الله ليزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن » . 

۸ - أن الحاكم العاقل هو الذى يستشير من هو أهل للاستشارة فى الأمور التى تم الأمة . 

فها هى ذى ملكة سبأً عندما جاءها كتاب سليمان - عليه السلام - جمعت وجوه قومها » 
وقالت هم - کا حکی القرآن عنہا  :‏ يابا الملا أفتونى فى أمرى » ما كنت قاطعة أمرا حت 
تشهدون ... 4 . 

قال القرطبى : وفى هذه الآية دليل على صحة المشاورة .. وقد قال اله - تعالى - لنبيه 
- ي - فط وشاورهم فى الأمر ‏ وقد مدح اله الفضلاء بقوله : [ وأمرهم شورى بينهم ) 
والمشاورة من الأمر القديم وخاصة فى الحرب » فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس 
من دون اه قالت : ل يأا الملا أفتونى نى أمرى ... 4 لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم . 
ورا کان فی استبدادها برا وهن فی طاعتها » وکان فی مشاورتهم وأخذ ر عون على 
ما تريده من شوكتهم » وشدة مدافعتهم » ألا ترى إلى قوهم فى جوابهم : ( نحن أولو قوة 
وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ..&" . ٠‏ 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ۱۳ ص ۱١۸‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۱۹٤‏ . 


r4‏ المجلد العاشر 


٩‏ - أن الدية إذا لمس المهدى إليه من ورائها » عدم الإخلاص فى إهدائها . وأن المقصد 
منا صرفه عن حق يقیمه » أو عن باطل يزیله افإن الواجب عليه أن يرد هذه الدية 
لصاحبها . وأن يتنع عن قبوها .. 
أل ترى إلى سلبان - عليه السلا - قد رد امحية الشية انى أحدتبا بلقيس إليه . سين 
أحس أن من وراء هذه الدية شيئا . يتنافى مع تبليغ وتنفيذ رسالة اله - تعالى - التى أمره 
بتبليغهاوتنفيذها » ألا وهى : الأمر بإخلاص العبادة ته - تعالى - والنهى عن الإشر اك به › 
وبلقيس إغا كانت تقصد بهديتها » اختبار سليان » أنبى هو أم ملك » كا سبق أن أشرنا .. 

لذا وجدنا القرآن يحكى عن سليمان - عليه السلام - أنه رد هذه المدية مع من جاءوا بها » 
وقال : ل آتمدونن بال » فا آتانی الہ خیر ما آتاکم بل آنتم بهدیتكم تفرحون 4 . 

٠‏ - أن ملكة سبأً دل تصرفها على أنها كانت ملكة عاقلة رشبدة » حكيمة » فقد 
استشارت خاصتها فی كتاب سليمان - عليه السلام - » ولوحت هم بقوته ويا سيارتب على 
حربه » وأثرت أن تقدم له هدية على سبيل الامتحان » واستحبت المسالمة على المحاربة .. وكان 
عندها الاستعداد لقبول الحق والدخول فيه » وما أخرها عن المسارعة إليه إلا لكونها كانت من 
قوم کاأفرین .. 

وغندما القت بسليان » وانكشفت ها اللحقائى سارعت إلى الدخول فى الدين الحى :> 
وقالت : # رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليان ته رب العالين ¢ . 

هذه بعض العبر والعظات التى تؤخذ من هذه القصة .. ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك 
جانبا من قصة صالح - عليه السلام - مع قومه » فقال - تعالى - : 

وقد أرس لمال تمو اهم صي حا آنا اعبدوااله ادا 


سے سے 


و ڪڪ 0 ِ 


بألسَََةل الح حة أو لاشتغفروت ةكم 
او م 2 ص ےر سآ ےہ م ر 
ترو © قاو اطبرتایك ویم ن عك قال مرکم 

ر م ت ےد ےو وو 2 ور ھا e2‏ 
عنداله بل آنترقوم تقون وكات ف المريتةضعة 
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سورة النمل o‏ 
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ص ګر > 
ڪا 8 کے ر ۲ 


وقوله - سبحانه - : ل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالمحا  ...‏ معطوف على قوله 
- تعالی - : ل ولقد آتینا داود وسلیمان علا 4 . 

واللام فى قوله ل ولقد أرسلنا ... ) جواب لقسم محذوف » وف ثمود ) اسم للقبيلة الق 
منها صالح - عليه السلام - ء سميت باسم جدها ثمود . وقيل : سميت بذلك لقلة مائها › 
لأن الثمد هو الماء القليل .. 

وکانت مسا کنہم با حجر - بڪسر اځاء وسکون الجيم - »> وهو مان بين الحجاز والشام ؛ 
ومازلت مساكنهم تعرف بدائن صالح إلى اليوم . وقد مر النبى - ية - بديارهم » وهو ذاهب 
إلى غزوة تبوك » سنة تسع بعد اطجرة . ) 

وصالح - عليه السلام - هو نبيهم » وكان واحدا منهم › وينتهى نسبه إلى نوح - عليه 
السلام - وقبيلة ثمود تسمى عادا الثانية » أما قبيلة عاد فتسمى عادا الأولى » ونبيهم هود 
- عليه السلام - قالوا : وكان بين القبيلتين زهاء مائة عام . 
والمعتى : وباقه لقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود » أخاهم صالحا - عليه السلام - » فقال هم ما قاله 
کل نبى لقومه : لإ أن اعبدوا الله # - تعالى - وحده » ولا تشركوا معه آهة أخرى 

و« إذا» فى قوله - تعالى - : # فإدا هم فريقان مختصمون 4 هى الفجائية 


۳۳٣‏ المجلد العاشر 


أى : أرسلنا نبينا صال حا إلى قومه » فكانت المفاجأة أن انقسم قومه إلى قسمين : قسم آمن ٠‏ 
به - وهم الأقلون - » وقسم كفر به - وهم الأكثرون . 

و ی د اعارا آل ی ق د جال دع فال ا 
الذين استكبروا من قومه » للذين استضعفوا » لمن آمن منهم » أتعلمون أن صالحا مرسل من 
ربه ؟ قالوا : إنا يما أرسل به مؤمنون . قال الذین استکبروا إنا بالذی آمنتم به کافرون ٠4‏ 


وقوله - تعالى - : $ قال يأاقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ... 4 بيان لا وجهه 
صالح إلى الكافرين من قومه » من نصائح حكيمة .. | 

أى : قال صالح - عليه السلام - للمكذبين لرسالته من قومه بأسلوب رقيق حكيم : 
يا قوم لماذا كلها دعوتكم إلى التق أعرضتم عن دعوتى » وآثرتم الكفر على الإيان . 
واستعجلتم عقو بة اله - تعالى - التى حذرتكم منها » قبل ان تتضرعوا إليه - سبحانه - 
بطلب اهداية والرحمة . 

وقوله : # لولا تستغفرون اله لعلكم ترحمون ¢ حض منه على الإقلاع عا هم فيه من 
عناد وضلال . 

أى : هلا استغفرتم اله - تعالى - وأخلصتم له العبادة » واتبعتمونى فيا أدعوكم إليه ء 
لکی یرحمکم ربكم ویعفو عنکم . 

فالمراد بالسيئة : العذاب الذى تعجلوه » والذى أشار إليه - سبحانه - فى قوله : 
ل فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ريهم وقالوا يا صالح ائتنا با تعدنا إن كنت من 
المرسلين 4" . ) 

ثم حکی - سبحانه - ما رد به هؤلاء المتکبرون على نبیهم فقال - تعالى - ف قالوا 
اطيرنا بك وين معك .. 4 . ) ) 
- وقوله : # اطيرنا ‏ أصله تطيرنا » فأدغمت التاء فى الطاء » وزيدت همزة الوصل » 
ليتأتى الابتداء بالكلمة . والتطير : التشاؤم . 

قال الآألوسى : وعبر عنه بذلك » لأنہم کانوا إذا خرجوا مسافرین فیمرون بطائر يزجر ونه 
فإن مر سانحا - بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسره - تيمنوا » وإِن مر بارحا - بأن مر 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآيتان ۷١ » ۷١‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ۷۷ . 


و اا YV‏ 


من المياسر إلى الميامن - تشاءموا . فلا نسيوا الخير والشر إلى الطائر » استعير لما كان سبيا 
هما من قدر اله - تعالى - وقسمته - عز وجل - أو من عمل العبد الذى هو سبب الرحمة 
والتغمة" . 

أى قال المكذبون من قوم صالح فى الرد عليه : أصابنا الشؤم والنحس بسبب وجودك 
فينا > وبسيب المؤمنين الذين استجابوا لدعوتك . حيث أصبنا بالقحط بعد الرخاء والضراء 
بعد السراء . 

ولاشك أن قوم هذا يدل على جهلهم المطبق » وعلى سوء تفكيرهم » لأن السراء والضراء 
من عند اه - تعالی - وحده . ولا صلة هما بوجود صالح والذین آمنوا معه بینهم ولذا رد 
عليهم صالح - عليه السلام - بقوله « طائركم عند اله .. 4 . 

أى : قال مم موبخا وزاجرا : ليس الأمر كا زعمتم أن وجودنا بينكم هو السبب فيا 
أصابكم من شر » بل الحتق أن ما يصيبكم من شر وقحط هو من عند اله » بسبب أعبالكم 
السيئة » وإصراركم على الكفر » واستحبابكم المعصية على الطاعة . والعقوبة على المغفرة . 

ثم زاد صالح - عليه السلام - الأمر توضيحا وتبيانا فقال لمم : ل بل أنتم قوم 
تفتنون 4 . 

أى قال مم : ليس ما أصابكم بسببنا. بل أنتم قوم « تفتنون » أى تختبرون وتتحنون با 
يقع عليكم من شر » حتى تتوبوا إلى خالقكم » قبل أن ينزل بكم العذاب الماحق » إذا ما بقيتم 
على كفركم . 

فأنت ترى أن صال حا - عليه السلام - قد رد على جهالتهم بأسلوب قوى رصين » بين هم 
فيه » أن تشاوؤمهم فى غير محله » وأن حظهم ومستقبلهم ومصيرهم بيد الله - تعالى - وحده » 
وأن ما أصابهم من بلاء وقحط . إنغا هو لون من امتحان الله - تعالى - هم » لكى يتنبهوا 
ويستجيبوا لدعوة الحق » قبل أن يفاجئهم اله - تعالى - بالعذاب الذى لكهم . 

ولكن هذا النصح الحكيم الذى وجهه صالح إلى المكذبين من قومه » لم يجد أذنا صاغية 
منهم » بل قابله زعاؤهم بالتکیر وبالإصرار على التخلص من صالح - عليه السلام - ومن 
أهله » وقد حكى القرآن ذلك فى قوله - تعالى - : ل وكان فى المدينة تسعة رهط » يفسدون 
ف ارك ولا لمرن فالا ارا اه : اة رأة م مرلن لر لسا عدن 
مهلك أهله وإنا لصادقون 4 . 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ج ٤٩‏ » ص ۲١۱‏ . 


Y۸‏ المجلد العاشر 


والمراد بالمدينة : مدينة قوم صالح - عليه السلام - وهى الحجر - بكسر الجاء وإسكان 
اجيم - . 

قال الجمل : قوله : « تسعة رهط » أى تسعة أشخاص» وبهذا الاعتبار وقع تييرّا للتسعة » 
لا باعتبار لقظه » وهم الذين سعوا فى عقر الناقة » وباشره منهم قدار بن سالف » وكانوا من 
أبتاء اشراف قوم صالح » والإضافة بيانية . أى : تسعة رهط . ونفى المصياح : الرهط دون 
العشرة من الرجال » ليس فيهم امرأة" . 

ووصفهم بأتهم يفسدون نى الأرض ولا يصلحون . للإشارة إلى أن نفوسهم قد قخضت 
للفساد وللافساد » ولا مكان فيها للصلاح وللإصلاح . 

وقو له : ل تقاسموا € فعل أمر محكى بالقول » > معتى : احلفوا بالله » ويجوز أن يكون 
فعلا ماضيا مفسرا لقالوا » فكأنه قيل : ما الذى قالوه ؟ فكان الجواب : تقاسموا أى : 
أقسموا . 

وقوله : # لنبيتنه ‏ من البيات وهو مباغتة العدو ليلا لقتله . يقال بيت القوم العدو » إذا 
اوقعوا به ليلا . 

والمراد بوليه : المطاليون بدمه من أقاربه » وفى ذلك إشارة إلى أن هؤلاء الظالمين لم يكونوا 
e‏ علانية > خوفا من مناصرة أقاربه له . 

و مهلك ) ب بفتح الميم وكسر اللام بزنة مرجع - مصدر ميمى » من هلك الثلاثى > وقراً 
بعضهم ‏ مهلك € بضم اليم وفتح اللام - من أهلك الرباعى » فهو أيضا مصدر ميمى من 
أهلك . وڪوز أن يکونا اسم زمان أو مکان . 

والمعنى : وكان فى المدينة التى يسكنها صالح - عليه السلام - وقومه » تسعة أشخاص » 
ا وديدتهم» الإفساد فى الأرض» وعدم الإصلاح فيهاء بأى حال من الأحوال . 

وقد تعاهد هولاء التسعة . وأكدوا ما تعاهدوا عليه بالأيان المغلظة . على أن يباغتوا نبيهم 
وأهله ليلا . فيقتلوهم جيعا » ثم ليقولن بعد جريتهم الشنعاء لأقارب صالح - عليه 
السلام - : ما حضرنا هلاك أهله وهلاك صالح معهم » ولا علم عندنا با حل بهم وبه من 
قتل » وإنا لصادقون فى كل ما قلتاه . 

وهكذا المفسدون فى الأرض » يرتكبون أبشع الجرائم وأشنعها > ثم یبررونا با لحيل 
الساذجة الذميمة ثم بعد ذلك يحلفون بأغاظ الأيان أنهم بريئون من تلك الجرائم 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج٣‏ ص ۳۱۹ . 


ر الل ۳۹ 


ومن العجيب أن هؤلاء المجرمين الغادرين يقولون فيا بينهم : ل تقاسموا باه أى  :‏ 
احلفوا باه »> على أن تنفذوا ما اتفقنا عليه من قتل صالح وأهله ليلا غيلة وغدرا . فهم 
يؤكدون إصرارهم على الإجرام بالحلف باه » مع ان اله - تعالی - بریء منم ومن غدرهم . 

وقوهم : ل ماشهدنا مهلك أهله ‏ نفى منهم لحضور قتلهم » فضلاعن مياشرة قتلهم » 
كأنهم أرادوا بهذه الجملة الإتيان بحيلة يبررون بها كذيهم » أى : أننا قتلناهم فى الظلام » فلم 
نشاهد أشخاصهم » وإنا لصادقون فى ذلك . 

ولكن هذا المكر السىء » والتحايل القبيح قد أبطله اه - تعالى - وجعله بحيق بهم 
وبأشياعهم » فقد قال - تعالی - ل ومکروا مرا أى بهذا الحلف فيا بينم على قتل 
صالح واهله غدرا # ومکرنا مکرا ‏ أى : ودبرنا لصالح - عليه السلام - ولن آمن به » 
تدبیرا حمودا حکا $ وهم لا یشعرون 4 ای : وهم لا یشعرون بتدبیرنا الحکیم › 
أنجينا صا ا ومن معه من المۇمنىن ٤‏ وأهلكنا أعداءه أ جمعين م 

ثم بين - سبحانه - الآثار التى ترتبت على مكرهم السىء » وعلى تدبيره المحكم فقال 
- تعالى - : 

ل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم » أنا دمرناهم وقومهم أجعين ‏ أى : فانظر - أا 
العاقل - وتأمل واعتبر فيا آل إليه أمر هؤلاء المفسدين » لقد دمر ناهم وأبدناهم » وأبدنا معهم 
جميع الذين كفروا بنبينا صالح - عليه السلام - . 

قال بعض العلاء ما ملخصه قوله - تعالی - : ل[ أنا دمرناهم وقومهم أجعين ) قرأ 
الجمهور بكسر همزة ل إنا ‏ على الاستثناف » وقرأه عاصم وممرزه والکسائی 
دمرناهم € بفتح اهمزة وفى إعراب المصدر المنسبك من أن وصلتها أوجه منها : أنه بدل من 
MS GS E‏ 


إياهم OM‏ 
e‏ فتلك بيوتيم خاوية با ظلموا .. 4 مقرر وموکد لما قیله من تدمیر 
ی : E‏ - تريد دليلا على تدميرهم جميعا » فتلك هى بيوتهم خاوية 


. ومتهدمة على عروشها » بسبب ظلمهم وكفرهم ومكرهم‎ e 
› ل إن فى ذلك € الذى فعلناه بهم من تدمير وإهلاك ل لاية 4 بينة » وعبرة واضحة‎ 


١ (‏ ) أضواء الييان ج ٠٦‏ ص ١١ء‏ للشيخ محمد أمين الشنقيطى . 


۳4 المجلد العاشر 
لقوم يعلمون ) أى : يتصفون بالعلم النافع الذى يتبعه العمل الصالح . 

ثم ختم - سبحانه - هذه القصة بتأكيد سنته التى لا تتخلف فقال : « وأنجينا ‏ أى : 
بفضلنا وإحساننا » ل الذين آمنوا ‏ وهم نبينا صالح وأتباعه ‏ وكانوا يتقون 4 أى : 
وکانوا يتقون الله - تعالى - ويخافون عذابه . 

ويذلك تكون السورة الكرية قد ساقت لنا جانبا من قصة صالح مع قومه هذا الجانب فيه 
ما فيه من عظات وعبر لقوم يعقلون . 


3 اک و ا 
ولوط الد قال لقومه۔ 
ص ھ < صر ص ٤‏ چ 3 ‌ ص 0 ا کک لاون ١‏ 


ًت و اة وات یروت( 
الجا وتن دون السا بل تھے 


eo‏ ہتس کے 


3 ڪات جوابَهيوء لآ ککالوآ خرو ) 
وتن راتاس به 


ی ر و ر ص سے ر سے 


| وارلا اا دته ام اتر ق 
r E‏ و و 


مطرالم نڏ رین ا ¢ 
قصة لوط - عليه السلام - قد ذكرت فى سور متعددة منها الأعراف » وهود » والحجر .. 
وهنا تتعرض السورة الكرية » لإبراز ما كان عليه أولئك القوم من فجور » وما هددوا به 
قال ابن کثير - رجه اله - : ولوط هو ابن هاران بن آزر » وهو ابن أخى إبراهيم 
- عليه السلام - وكان لوط قد آمن مع ابراهيم » وهاجر معه إلى أرض الشام » فبعثه الله 
- تعالى - إلى أهل « سدوم » » وما حوهما من القرى » يدعوهم إلى عبادة الله وحده › 
وينهاهم عا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوها . دون أن يسبقهم إليها 


سورة النمل ۳١‏ 


أحد من بی آدم ا 

وقوله - تعالى - : # ولوطا ... 4 منصوب بفعل مضمر محذوف . والتقدير : واذكر 
- أيها العاقل - وقت أن أرسلنا لوطا إلى قومه . فقال هم على سبيل الزجر والتوبيخ : 

ي أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون € أى : أتأتون الفاحشة التى ‏ يسبقكم إليها أحد » 
وهى إتيان الذكور دون الإناث » وأنتم تبصرون بأعينكم أنها تتنافى مع الفطرة السوية حتى 
بالنسبة للحيوان الأعجم فأنتم ترون وتشاهدون أن الذكر من الحيوان لا ياتى الذكر » وإِغا 
يأقق الأنثى » حيث يتأتق عن طريقها التوالد والتناسل وعبارة الكون . 

فقوله - سبحانه -  :‏ وأنتم تبصرون # جلة حالية المقصود بها زيادة تبكيتهم 
وتو بيخهم ؛ لأنہم يشاهدون تنزه الحيوان عنہا > كا يعلمون سوء عاقبتها » وسوء عاقبة الدين 
خالفوا انبياءهم من قبلهم . 

وقوله - سبحانه - : لإ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ... € تأكيد للإنكار 
السابق » وتوضيح للفاحشة التى كانوا ياتونا . 

والإتيان : كتاية عن الاستمتاع والجاع » مأخوذ من أتى المرأة إذا جامعها . 

أى : أئنكم - أا الممسوخون فى فطرتكم وطبائعكم - لتصبون شهوتكم التى ركبها اله 
- تعالى - فيكم فى الرجال دون النساء اللاتق جعلهن اله - تعالى - محل شهوتكم ومتعتكم . 

قال الآلوسى : والجملة الكرية تثنية للانكار > وبيان لما يأتونه من الفاحشة بطريق 
التصريح بعد ألإببام وتحلية الجملة بحرفى التأكيد > للايذان بأن مضمونها ما لا يصدق وقوعه 
أحد » لكال شناعته » وإيراد المفعول بعنوان الرجولية دون الذكورية » لزيادة التقبيح 
والتوبيخ .." . 

وقوله - تعالى -  :‏ بل أنتم قوم تجهلون ‏ إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن 
الأسباب التى جعلتهم يرتكبون هذه القبائح » وهى أنهم قوم دينهم الجهل والسفاهة والمجون 
وانطاس البصيرة . 

وقد حكى القرآن أن لوطا قد قال هم فى سورة الأعراف : * بل أنتم قوم مسرفون ¢ . 

وقال هم فى سورة الشعراء : # بل أنتم قوم عادون ‏ وقال هم هنا : # بل أنتم قوم 
تجهلون ‏ وحمو ع اليات يدل على أنهم كانوا مصابين بفساد العقل » وانحراف الفطرة » 


١ (‏ ) تقس ابن کثیر ج ۲ » ص ۲۳۲۰ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۰۱۹ ص ۲۱٦‏ . 


e‏ المجلد العاشر 


وتجاوز كل الحدود التى ترتضيها النقوس الكرية . 

ئم حکی القرآن بعد ذلك جوابہم السیء على نبیهم فقال : ( فا کان جواب قومه إلا أن 
قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم .. 4 . 

والفاء للتفريعح » والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء . 

ی : هکذا نصح لوط قومه وزجرهم » فا کان جوابهم شيثا من الأشياء سوى قول بعضهم 
ليعض أخرجوا لوطا والمؤمنين معه من قريتكم التى يساكتونكم فيها . 
[ وفى التعبير بقوم : $ من قريتكم € إشارة إلى غرورهم وتكبرهم فكانهم يعتبرون لوطا 
N RO EE‏ القرية - وهى سدوم ¬ ھی 
قريتهم وحدهم > دون لوط وأهله . 

وقوله - تعالی - حکایة rl‏ :3 ام اناس يتطهرون 4 تعليل للإخراج » وييان 
لسببه » أى أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتنزهون عن الفعل الذى نفعله » وينفرون من 
الشهوة التى نشتهيها وهی إتيان الرجال .. 

وما أعجب العقول عندما تنتكس . والنقوس عندما ترتكس . إنها تأبى أن يبقى معها 
الأطهار » بل تحرض على طردهم » ليبقى معها الممسوخون والمنحرفون الذين انحطت 
طباعهم » وزين مم الشيطان سوء أعبام فرأوه حسنا. 

ورحم اه صاحب الكشاف فقد قال : وقوهم : لإنهم أناس يتطهرون ¢ سخرية بهم 
وبتطهرهم من الفواحش » وافتخارا با كانوا فيه من القذارة » كا يقول القسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريجونا من هذا المتزهر" . 

ثم بين - سبحانه - ما آل إليه أمر القريقين فقال : ل ا 
من الغابرين » وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ¢ . 

والغابر : الباقى . يقال : غير الشىء بغبر غبورا . إذا بقى . 

أی : فكانت عاقبة تلك المحاورة الى دارت بين لوط وقومه › أن نجنا لوطا وأهله الذين 
آمنوا معه إلا امرأته € فإننا لر ننجها لخبثها وعدم إيانها » فبقيت مع القوم الكافرين . 
حيث قدرنا عليها ذلك بسبب كفرها ومالاأتها لقومها . 

ل وأمطرنا ) على هؤلاء المجرمين ل مطرا € عظيا هائلا عجيبا أمره وهو حجارة من 
سجيل دمرتهم تدميرا ۾ فساء مطر المنذرين ¢ أى : فيئس العذاب عذابهم 


وهكذا تكون عاقبة كل من آثر الكفر على الإيان ء 


وبعد هذا الحديث المتنوع عن قصص بعض الأنبياء > ساق - 
وحدأنیته « 


E 


وکال قدرته » وسعة فضله على عباده » فقال - تعالى - : 


قلا مدو وسم 


ع کاو و الذوے اصطف ءا حیرامایترک OF‏ 
خاو الس موت لاض رڪم اا 


راسم ر م د صر رہ 


تکار تایا بھجۆ نا کات لک 


O‏ دی ۶د وی دورو و 
E E‏ ارربم کرو 07 
أسْجَعلاا لاس راوج ى جلها هداور 


م مرو 2ے و رو وو ےرم ے ے م 


e‏ وله مع ابل 
ڪرشم ليش امور OE‏ جیب المصبطرَ إذادعاه 


ویک 4 EAS‏ م مھ ا گا کک ال ضر آوله 
ے ر ص ے کے تو 
مع الل قليلا ککااک کوت قرطتن 
طلکت لالخ رون لالح بق ارک بذ 


٣‏ کا رم ےآ م ےم 


رمه اا سے 9 ) 


1 2 IIe ر‎ STI 
ان یدوا الاق نم یمون یرد لسّمَاءِ وا اه‎ 
2 ّ ۶ أا هارا‎ 


والرذيلة على الفضيلة . 


۳E 


قال صاحب البحر المحيط : لما فرغ - سيحانه - من قصص هذه السورة » أمر رسوله 


0 المجلد العاشر 


- و - بحمده - تعالى - والسلام على المصطفين > وأخذ فى مباينة واجب الوجود وهو الله 
- تعالى - ومباينة الأصنام والأديان التى أشركوها مع الله وعبدوها » وابتدأً فى هذا التقرير 
ريشن وره اة ف و ابا ر غه ا بلي بن اراهن لداعل الرحدات 
والعلم والقدرة . وقد اقتدى بذلك المسلمون فى تصانيف كتبهم » وخطبهم » ووعظهم › 
فافتتحوا بتحميد اله » والصلاة على زسوله - ييه - وتبعهم المتراسلون فى أوائل كتب 
الفتوح والتهانى والحوادث التى ها شأن" . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - للناس : ل الحمد له ¢ - تعالى - وحده » فهو 
- سبحانه - صاحب النعم والمنن على عباده » وهو - عز وجل - الذى له الخلق والأمر 
ول جا واه 


وقل - أيضا - ظ سلام على عباده الذين اصطفى ‏ أى : أمان وتعية لعباده الذين 
اصطفاهم واختارهم - سبحانه - لحمل رسالته وتبلیغ دونه + الا ستخاية لامر وىة 
والطاعة له فى السر والعلن . ) 


والاستفهام فى قوله ‏ آته خير أما يشر كون 4 للانكار والتقريع » والألف منقلبة عن همزة 
الاستفهام . ) 

أى : وقل هم - أا الرسول الكريم - آله الذى له الخلق والأمر » والذى أنعم عليكم 
بالنعم التى لا تحعصى . خير » أم الآهة الباطلة التى لا تنفع ولا تضر » والتى يعبدها المشركون 
من دون الله - تعالى - . إن كل من عنده عقل » لايشك فى أن المستحق للعبادة والطاعة » هو 
ت 


ولفظ هل خير ¢ ليس للتفضيل » وإنغا هو من باب التهكم بهم » إذ لاخير فى عبادة 
الأصنام أصلا . وقد حكى عن العرب أنهم يقولون : السعادة أحب إليك أم الشقاوة » مع أنه 
لا خير فى الشقاوة إطلاقا . 

قال الآألوسى : وقوله ل آله € بالمد لقلب همزة الاستفهام ألفا ‏ والأصل أأه ؟ ظإ خير 
أما يشر كون ‏ و الظاهر أن # ما موصولة » والعائد حذوف أی : آله الذی ذکرت شئونه 
العظيمة خير أم الذى يشركونه من الأصنام ولإ خير أفعل تفضيل » ومرجع الترديد إلى 
التعريض بتبكيت الكفرة من جهته - عز وجل - وتسفيه آرائهم الركيكة › والتهكم بهم » إذ 


١ (‏ ) تفسير البحر المحیط لأب حیان ج ۷ ص ۸۸'. 


و ا 0 


من الین ان لن ها ار کو وک سا کے حا کی ی کے ی و رن به ون 
هو خير محض .. 

ثم ساق - سبحانه - مس آيات » وكل آية فيها ما یدل على کال قدرته وعلمه » وختم 
e‏ : ¥ أإله مع اله ؟ فقال - تعالى - # أم من خلق السموات والأرض .. 4 
وام ¢ هنا منقطعة بعنى بل الإضرابية والاستفهام للإنكار والتوبيخ . 

أى : بل قولو لنا - إن كنتم تعقلون أا الضالون - من الذى خلق السموات 
والأرض › واوجدهما على هذا النحو البديع » والتركيب المحكم . 

ل وأنزل لكم من الساء ماء ‏ وهو المطر » الذى لا غنى لكم عنه فى شئون حياتكم . 

ل فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ‏ والحدائق : جمع حديقة » وهى نى الأصل اسم البستان 
المخاط اا راز )ن اجدق: بالشىء إذا أحاط به » ثم توسع فيها فصارت تطلق على كل 
بستان سواء أکان مسورا يسور ام لا 

a‏ اک ا ا 
حدائق وبساتین وجنات ذات منظر حسن » يشرح الصدور » ويدخل السرور على النفوس . 

وقال - سبحانه =  :‏ فأنبتنا  ..‏ بصيغة الالتفات من الغيبة إلى التكلم کد 
القادر على هذا الإنبات هو الله - تعالى - وحده » وللايذان بأن إنبات هذه الحدائق مع 
ائ ال ايا و ااه > وطعومها . لا يقدر عليه إلا هو - سبحانه - . 

ولذا أتبع - عز وجل - هذه الجملة بقوله : [ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) أى : 
ما کان فى إمكانكم - أيها الناس - بحال من الأحوال » أن تنيتوا أشجار هذه الحدائق › 
فضلا عن إيجاد ثاأرها > وإخراجها من العدم إلى الوجود. 

قال الإمام الرازى : يقال : ماحكمة الالتفات فى قوله : 3 فأنبتنا  ...‏ والجواب : أنه لا 
ا اال الوا ا ع ول ا اة ل ا اة کال = 

ولكن ريما عرضت الشبهة فى أن منبت الشجرة هو الإنسان » فإن الإنسان قد يقول : أنا 
SNe lea el‏ 

فلا كان هذا الاحتمال قائا . لا جرم أزال - سبحانه - هذا الاحتال . لأن الانسان قد 
يأتى بالبذر والسقى .. ولا يأقى الزرع على وفق مراده .. فلهذه النكتة جاء الالتفات .." 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ۳ . ( ۲ ) تفسیر الفخر الرازى ج ٦‏ ص ٤١٤‏ . 


۳٦‏ المجلد العاشر 


وقوله - تعالى - : ل أإله مع الله أى : أإله آخر كائن مع اله - تعالى - هو الذى 
خاق السموات والأرض واأنزل من الساء ماء .. كلاء لاشربك مع الله - تعالى - فى خلقه 
وقدرته » وامجاده هذه الكائنات 3 بل هم قوم يعدلون 4 . 

أى : بل إن هؤلاء المشركين قوم يعدلون عمدا عن الحق الواضح وهو التوحيد » إلى 
الباطل البين وهو الشرك . 

فقوله : ( يعدلون 4 مأخوذ من العدول بعنى الانحراف عن الحتق إلى الباطل . أو من 
العدل والمساواة » فيكون المعنى : بل هم قوم - لهلهم - يساوون باقه - تعالى - غیره من 
آهتهم . 

والجملة الكرية : انتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب » إلى توبيخهم » وتجهيلهم » وبيان 
سوء تفکیرهم : وانطاس بصاترهم : 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى لفت أنظارهم إلى حقائق كونية أخرى يشاهدونها بأعينهم » 
ويحسونها بحواسهم . فقال - تعالى -  :‏ أمن جعل الأرض قرارا ‏ والقرار : المكان 
الذى يستقر فيه الإنسان » ويصلح لبناء حياته عليه . 

أى : بل قولوا لنا - أا المشركون : من الذى جعل هذه الأرض التى تعيشون عليها » 
مكانا صالحا لاستقراركم » ولحرثكم » ولتبادل المنافع فيا بينكم » ومن الذى دحاها وسواها 
وجعلها بهذه الطريقة البديعة . 

ومن الذى ظ جعل خلاا ) أى : جعل في بينها ف أنهارا ‏ تجرى بين أجزائها ء 
لتنتفعوا جياه هذه الأنهار فى شر بكم » وفى غير ذلك من شئون حياتكم . ومن الذى لظ جعل هما 
رواسی 4 ای : جعل لصلاح حاها جبالا ثوابت » تحفظها من ان تضطرب بكم . 

ومن الذى : ظ جعل بين البحرين ¢ أى : جعل بين البحر العذب والبحر الملم 
$ حاجزا ¢ يعلها لا بختلطان ولا يتزجان . 

ثم یأتی الاستفهام الإنکاری ‏ أإله مع اقه ‏ ؟ أى : أإله مع الله - تعالى - هو الذى 

فعل ذلك ؟ كلا » ليس مع اله - تعالى - آمة أخرى فعلت ذلك . 

فط بل أكثرهم لا يعلمون € أى : بل أكثر هؤلاء المشركين » لايعلمون الأمور على وجهها 
الصحيح » لهلهم » وعكوفهم على ما ورثوه عن آبائهم بدون تفکیر أو تدبر . 

وعبر بأكثرهم » لأن هناك قلة منهم تعلم الحتق » لكنها تنكره جحودا وعتادا . 

ثم تنتقل السورة - للمرة الثالثة - إلى لفت أنظارهم إلى الحقيقة التى هم يحسونها فى 


ر ا 3 


خاصة أنقسهم » وفى حنايا قلوبهم فتقول : $ أمن بجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ‏ 
السوء 4 . ٠‏ 

والمضطر : اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة . 

والمراد به : اللإنسان الذى نزلت به شدة من الشدائد . جعلته يرفع أكف الضراعة إلى اق 
- تعالی - لکیى يکشفها عنه . 

أى : وقولوا لنا - أيها المشركون - : من الذين يجيب دعوة الداعى المكروب الذى نزلت 
به المصائب والرزايا ؟ ومن الذى يكشف عنه وعن غيره السوء واليلاء ؟ إنه الله وحده » هو 
الذى يجيب دعاء من التجأً إليه » وهو وحده - سبحانه - الذى يكشف السوء عن عباده » 
على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته . 

وقولوا لنا - أيضا - : من الذى ظ يجعلكم خلفاء الأرض 4 أى : من الذى مجعلكه 
يخلف بعضكم بعضا . قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ل أإله مع الله هو الذى فعل ذلك . 
كلا » بل الله وحده - عز وجل - هو الذى يجيب المضطر » وهو الذى يكشف السوء . 
وهو الذى يجعلكم خلفاء الأرض» ولكنكم هل قليلا ما تذكرون ‏ أى : ولكنكم زمانا قليلا هو 
الذى تتدکرون فيه نعم الله - تعالی - علیكم » ورحمته بکم . 

وختم - سيحانه - هذه الأية بتلك الحملة الحكيمة » لأر ن الإنسان من شأنه - إلا من 
عصم الله - أنه يذكر الله - تعالى - عند الشدائد » وينساه عند الرخاء . 

وصدق الله إذ يقول : # وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانيه » وإذا مسه الشر » 
فذو دعاء عریض 4#" . 1 

ثم انتقلت السورة الكرية - للمرة الرابعة - إلى لفت أنظارهم إلى نعمه - سبحانه - 
عليهم فى أسفارهم فقال - تعالى - : امن بهديكم . فى ظلات البر والبحر 4 . 

أی : وقولوا لنا - أا المشركون - : من الذى يرشدكم فى أسقاركم إلى المكان ۰ 
تريدون الذهاب إليه » عندما تلتبس عليكم الطرق » وأتتم بين ظلهات البحر وأمواجه » أو 
وأنتم فى متاهات الأرض وفجاجها . 

وقولوا لنا : # من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته 4 أیى : ومن الذى يرسل لكم 
الرياح لتكون مبشرات بقرب نزول المطر > الذى هو رحمة من اله - تعالى - لكم » بعد أن 
أصابكم اليأس والقنوط ؟ 


١ (‏ ) سورة فصلت ألاية 0١‏ . 


۳٤۸‏ المجلد العاشر 


ا ي 
ل أإله مع اه ) هو الذى فعل ذلك » كلاء فا فعل ذلك اغد سوا 
وقوله - سبحانه - : ل تعالی اه عا یشرکون ) تأکید لوحدانیته وقدرته وتنزیه له 

- تعالى - عن الشرك والشركاء . 

) أى : تنزه اقه وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين » فهو الواحد الأحد فى ذاته » وفى 
غاد وق فقا 
ك و e r‏ 

O e AE O ha قولوا لنا - أها المشركون‎ 

يحوهما إلى علقة » ثم إلى مضغة .. ثم يعيد هذه المخلوقات جيعها بعد موتيا » إلى الحياة مرة 

أخرى ؟ لاشك أنه لا يقدر على ذلك أحد سوى اله - تعالى - . 

ت قولوا لنا # ومن يرزقكم من الساء والأرض € بالمطر والنبات والأموال » وبغير ذلك 

من ألوان النعم التى لا تحصى ؟ . 

أإله مع اله هو الذى فعل ذلك ؟ كلا ا قعل دلت سنوی اق تفا - وحده تم 
لقن اله - تعالى - رسوله - ية - الجواب الذى يخرس ألسنتهم عند المعارضة أو المجادلة 

فقال : # قل هاتواً برهانکم إن کنتم صادقین 4 . 

E e re e‏ حجتکم وهاتوا 

as‏ و 
قال الإمام الرازى ما ملخصه : اعلم أنه - تعالى - لا عدد نعم الدنيا » أتبع ذلك بنعم 

الآخرة فقال  :‏ أمُن يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ » لأن نعم اله بالثواب لاتتم إلا بالإعادة بعد 

الابتداء . فإن قيل : كيف قيل هم  :‏ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ وهم منكرون للاعادة ؟ 
فالجواب : أنهم كانوا معترفين بالابتداء » ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية ء 

فلا كان الكلام مقرونا بالدلالة الظاهرة » صاروا كأنهم لم يبق هم عذر فى الإنكار .." . 
وبذلك ترى هذه الآيات الكرية . قد أقامت أوضح الأدلة وأقواها » على وحدانية اله 

- تعالی ¬ » وعلی کال هدرته ۽ وشمول علمه » وانفر اده با خلی والتدبير .. 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ٦‏ ص ٤١١‏ . 


سورة النمل ۲٤۹‏ 

ف الك الرن الكر هة بد لك إل الت هن عل اه ك مال ك الى شه 
عباده “ون اقوال ا لخر كن ف هان الت والسات ون رجيات اك ال ل 1 
فى الرد عليهم .. فقال - تعالى - : 


ی لا ل وماشمون 

نستعتوک 9 بل ت بل ارك ومهم ف الأخرة بل 
کا تم هاعمو ( وقال زين 
9 
e‏ 


فشا أ فا رض فانظرواً ڪيف کان علقبة المبجرم من 
رن بهم اکن بوتا 
ويقولوت ماوت نخر سرو عى مس 
یوریت کش اتترا @ 5و 
ا ره اا 
ا ایارک شر 


ا 


ذكر بعض المفسرين أن كفار مكة سألوا النبى - ييه - عن وقت قيام الساعة » فنزل 

قوله - تعالى - : # قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اله .. 4 . 
والغیب : مصدر غاب يغيیب » وکثیرا ما يستعمل بممعنی الغائب » ومعناه : مالا تدرکه 
الجواس . ولا يعلم ببداهة العقل . 


۳0٠‏ المجلد العاشر 


و« من » اسم موصول نى محل رفع على أنه فاعل « « يعلم » و« الغيب » مفعوله فيكون 
المعنى : قل - أا الرسول الكريم - لكل من سألك عن موعد قيام الساعة : لا يعلم أحد 
من المخلوقات الكائنة فى السموات والأرض » الغيب إلا اه - تعالى - وحده » فإنه هو 
الذى بعلمه . 

E a 
الجلالة « اه » فاعل « يعلم » فيكون المعنى : قل لا يعلم الأشياء التى تحدث فى السموات‎ 
. - والأرض الغائبة عنا » إلا اه - تعالى‎ 

قال القرطيى : وفى صحيح مسلم عن عائشة » أن رسول اله - يه - قال : « من زعم 
أن محمدا - ية - يعلم ما فى غد» فقد أعظم على اه الفرية »" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وما يشعرون أيان ييعثون € تأكيد لانفراد اله - تعالى - بعلم 
الغيوب » ولفظ « أيان » ظرف زمان متضمن معنی متی . 

أى : وما يشعر هؤلاء الكافرون الذين سألوا عن وقت قيام الساعة » ولا غيرهم » متى 
i hO O e SG‏ 
فالجملة الكرية تنفى عنهم العلم وعد قيام الساعة فى أدق صورة وأخفاها » فهم لا 
a I‏ ا ا 
ولا هم ینظرون ” . 

ASS. KS a 
) . 4 .. علمهم فى الآخرة‎ 

وقوله - تعالى - : ل بل ادارك  ...‏ قرأه الجمهور - بكسر اللام وتشديد الدال 
وبعدها ألف - وأصله ‏ تدارك » بزنة تفاعل . 

وللعلاء فى تفسير هذه الآية أقوال أشهرها : أن التدارك بعتى الاضمحلال والفناء » وأصله 
التتابع والتلاحق . يقال : تدارك بتو فلان » إذا تتابعوا فى الاك » و«ق» بعنى الباء . 
أى : بل تتابع علم هؤلاء المشركين بشئون البعث حتى اضمحل وفنى » ولم ببق طم علم 
بشیء مما سیکون فيها قطعا مع توافر اسبايه ومباديه من الدلائل . 

والمقصود : أن أسباب علمهم بأحوال الآخرة مع توافرها » قد تساقطت من اعتبارهم 


(۱ ) تفسیر القرطیی ج ۱۳ ص ۲۲٣‏ . 
( ۲ ) سورة الأنبياء الآية ٤٠‏ . ' 


سو ره النمل ۳۵١‏ 


of‏ ۴ گھ۔ 
> با > فاجړری ذلك محجری تتابعها فی لاع 
E E I AE r‏ 
الدنيا .. 


قال الآلوسی ما ملخصه : قوله : $ يل ادارك علمهم فى الآخرة € إضراب عا تقدم على 
وجه یفید تأکیده وتقریره .. وا می : بل تتاب علمهم فى شأن الآخرة » التى ما ذكر من البعث 
حال من أحواها ‏ حتى انقطع وفنى > ولم يبق ھم علم بشیء مما سیکون فیھا قطعا ورو 
و ا جور ان کون 
« ادارك » بمعی استحکم وتکامل ..' 

ور ا اد اك انكر ع ارد على ممنى أن المشر كين اضمحل علمهم بالآخرء 
لکفرهم بها نى الدنيا » فإذا ما بعثوا يوم القيامة وشاهدوا العذاب . أيقنوا بحقيقتها » وتكامل 
علمهم واستحکم بان ما کانوا ینکرونه فی الدنيا . قد صار حقيقة لاشك فيها » ولا مفر هم من 
عذاها .. 

ومن الآيات التى توضح هذا المعنى قوله - تعالى - : ل لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد 4" أى : علمك با كنت تنكره فى الدنيا قد صار فى نهاية 
القوة والوضوح . 

ورا ان کن واو شرو : $ بل أدرك علمهم ف الآخرة ) - يسكڪون اللام من بل . 
وهمرة قطع مفتوحة مع سكون الدال فى « انرك فهو بزنة أفعل . 

آی : بل كمل علمهم فى الّخرة » وذلك بعد أن شاهدوا أهواها » ورأوها بأعينهم » وقد 
کانوا مکذبین بها فی الدنيا . 

وقوله - سبحانه - Em‏ . بل هم منها عمون € بيان لأحواهم فى 
الدنيا . : ) 
أى : أن هؤلاء المشركين كانوا فى الدنيا يشكون فى الآخرة » بل كانوا فى عمى عنها » 
بحيث لا يفتحون بصائرهم أو أبصارهم ‏ عا قال مم الرسول - يي - بشأنها . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد انتقلت فى تصوير كفر هؤلاء المشر كين بالآخرة » من حالة 
ستيغ إلى اله أخرى اشد ميا ى الشتاغة وارد : 


EAE a EF . ٠١۳ تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص‎ ) ۱( 


d 


oY‏ المجلد العاشر 


قال صاحب الكشاف : فأن قلت : هذه الإضرابات الثلاثة ما معناها ؟ قلت : ما ھی إلا 
تنزيل لأحواهم : وصفهم أولا بأنهم لا يشعرون وقت البعث » ثم لا يعلمون بأن القيامة كائنة ‏ 


و نم إنهم يخبطون فى شك ومرية » فلا يزيلونه مع أن الإزالة مستطاعة . . ٿم با هو أسواً حالا وهو 


امس ۰ وأن یکون مثل البهيمة قد عکف همه على لته وفر ۾ لا عخطر بباله حق ولا 
باطل وولا يفك ف غافة : 

کد اف ت اوا ا ارتو و ی اا فان 

إوقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ¶ . 

ى : وقال الذين كفروا على سبيل الإنكار للبعث والحساب : أئذا متنا وصرنا مثل 
التراب » وصار آباؤنا كذلك مثل التراب » أنبعث ونخرج إلى الحياة مرة أخرى بعد أن صرنا 
ا عا ب وا ا 

يقولون هذا » وينسون لمجهلهم وانطاس بصائرهم أن اله - تعالى - أوجدهم بقدرته ول 
يکونوا شیئا مذکورا . 

والاستفهام للانکار والنفى › EE‏ فی « إذا » حذوف » دل عليه « خرجون » 
وقوله : ¥ وآباؤنا ‏ معطوف على اسم کان » أى : أنبعث ونخرج نحن وآباؤنا إذا کنا 
كذلك ؟ 

تم يتبعون قوهم هذا » بقول شد منه فی الإنكار والتهكم فيقولون : # لقد وعدنا هذا 
نحن وآباؤنا من قبل » إن هذا إلا اساطير الأولين ‏ . 

والأساطير : a‏ 6 کأحادیث باأخاو ¢ وکات وأكذوبة ٠‏ 

أى : لقد وعدنا الإخراج والإعادة إلى الحياة » نحن ا ف ق 
خبرنا محمد - ميل - بذلك > فنحن وآباؤنا مازلنا E‏ أن هناك بعثا وحسابا »› 
ولكن لا نرى لذلك حقيقة ولا وقوعا .. 

هدا الذى e‏ - ا E‏ الآخرة لہ أکاذیب ا 

وهکذا يؤکدون تکار للآخرة 4 بش الوان., المؤكدات ٠»‏ الصحوبة بالهک 
وألا ستخفاف . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ض ۳۸۰ . 


سورة النمل or‏ 


وهنا يلفت القرآن أنظارهم إلى مصارع المكذبين من قبلهم » ويأمر التبى - بل - أن 
بحذرهم من سوء مصير هذا الإنكار والاستهزاء » فيقول : # قل سيروا فى الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة المجرمين 4 . 

ی : قل - آیہا الرسول الکریم - فؤلاء الجاحدین : سیروا فى الأرض لتروا بأعينكم 
مصارع المكذبين با جاءهم به الرسل من قبلكم . ولتعتبروا با أصابم بسبب إجرامهم » 
وإنكارهم للبعث والحساب يوم القيامة . 


فالاية الكرية توجههم إلى ما من شأنه أن يفتح مغالیق قوم المتحجرة وأن يزيل عن 
نفو سهم قسوتہا وعنادها . 

وبعد هذا التوجيه الحكيم تأخذ السورة الكرية فى تسلية الرسول - ية - عا أصابه من 
حزن بسبب كفرهم فتقول : # ولا تحزن عليهم » ولا تكن فى ضيق مما كرون # والحزن : 
اكتئاب نفسى يحدث للإنسان من أجل وقوع ما يكرهه . 

والمقصود بالنهى عن الحزن : النهى عن لوازمه » كالإكثار من محاولة تجديد شأن المصائب » 
وتعظيم أمرها » وبذلك تتجدد الآلام > ويصعب نسيانها . 
- والمكر : التدبير المحكم . أو صرف الغير عا يريده بحيلة » لقصد إيقاع الأذى به . 

ی : ولا تحزن - أا الرسول الكريم - على هؤلاء المشركين › بسبب إصرارهم :على 
الكفر والجحود ولا يضيق صدرك » ويتلىء هما وغا بسبب مكرهم فإن الله - تعالى - عاصمك 
منهم ‏ وناصرك عليهم . 


ثم تعود السورة إلى سرد اباطیلی فتقول : $ ويقولون مق هذا الرغذ إن کنتم 
اا ي ای دول وا اا ن ا ر د 2 واا دی عمل ھا 
الوعد الذى توعدټونا به » وهو أن عذابا سيصيبنا إذا لم نؤمن با انت مؤمنون به . 

إن کنتم صادقین فی وعدکم لتا بہذا العذاب » فأنڙلوه بنا > فنحن قد طال انتظارنا له . 
وهکذا الا شرار يتعجلون مصار هم اا و > وذلك لإیغاهم فی 
الغرور والعناد . 

ولذا جاء الرد عليهم > حمل فی طیاته العذاب الشديد » والتهكم المرير » فيقول 
- تعالى - آمرا رسوله - بو - بالرد عليهم : ¥ قل عسی أن یکون ردف لكم بعت بعض الذى 
ار 6 

والردیف - کا يقو ل صاحب المصباح - الذى تحمله خلفك على ظهر الدابة .. ومنه ردف . 


٠ o‏ المجلد العاشر 


المرأة . وهو عَجُرّها ‏ والجمع أرادف .. وترادف القومٌ: إذا تتابعوا » وكل شىء تبع شيتا فهو 
ردقه ٠.‏ ا | 
أى : قل م - أيها الرسول الكريم - لانتعجلوا العذاب فعسى ما تستعجلونه من 
عذابه » ته قد ملقم وتزل یکم :ته ف طریه یکم » وآ ا 
غفلتکم » وتبلد شاع رکم . ٤‏ 
| والتعبءر بقوله  :‏ ركف لكم ‏ يشعر بأن العذاب ليس بعيدا عنهم ٠‏ وإغا هو قريب 
منم كقرب الراكب فوق الدابة ممن هو ردفه - أى خلفه - عليها . 

ولقد لحقهم شىء من هذا العذاب الذى تعجلوه ٠‏ فى مكة » عندما أصيبوا بالقحط والجدب . 
hss a ra‏ 
زا ا و . 

تم بين EE N Ea‏ 
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 4 . 

أى : وإن ربك - يها الرسول الكريم - لذو فضل عظيم , إنعام كبير على الاس . ومن ` 
مظاهر ذلك : أنه لم يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم » ولكن اكثر هلا الناس لا 
یشکر ونه - سبحانه - على فضله وإنعامه . 

والتعبهر « بأكثر » للاشعار بأن هناك قلة مؤمنة من الناس » ملازمة لشكر اله - تعالى - 
الا والقراه. وال وال 

ثم بين - سبحانه - شمول علمه لكل شىء فقال  :‏ وإن ربك - أيها الرسول 
- ل ليعلم ‏ علا تاما لإ ما تكن صدورهم ‏ أى ها ية وتشاره صدوزهم من 
سرار » ويعلم - أيضا - ل ما يعلنون » أى : ما يظهرونه من أقوال وأفعال . 

ل وما من غائبة فى الساء والأرض ‏ أى : وما من شىء غائب عن علم الخلق سواء 
أكان فى الساء أو فى الأرض . 

ل إلا 4 وهو عندنا ‏ فی کتاب مبين € أى : إلا وهو عندنا فى كتاب واضح لمن يطالعه 
بإذن ربه » وهذا الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ الذى سجل - سبحانه - فيه أحوال 
ومادام الأمر كذلك » فلا تحزن - أبها الرسول الكريم - لما عليه هؤلاء المشركون من 


. ٠١١ ص‎ ١ المصباح المئیر ج‎ )١( ٠ 


سو ره النبل 00 


جحود وعناد » بل فوض إلينا أمرهم » فأنت عليك البلاغ »> ونحن علينا الحساب . 


ثم مدحت السورة الكرية القرآن الكريم » وساقت المزيد من التسلية للنبى - يي - 


فال = ال :ے٠‏ 
ص صر ص صا س ے 
إن هلذاالقرءان 
رګ 


ا ہیر نر یک اآری شم نتشر © 


وإتدشدىورحمة ل نەن ! ند را بلک ده ا 
کیو مورا لمیے © ترک ع ور 
1 امن كنك لايع اموق Ê‏ 
ٳڏاولواً NE EO!‏ 


e 


مم امنب رمن اتهم موت 0 


قال الإمام الرازى : اعلم آنه - سبحانه - لا تمم الكلام فى إنبات المبداأ والمعاد . ذكر بعد 
ذلك ما يتعلتق بالنبوة » ولا كانت الدلالة الكبرى فى إثبات نبوة محمد - ية - هو القرآن » 
لا جرم بين الله - تعالی - أولا كونه معجزة .." . 

أى : إن هذا القر آن من معجزاته الدالة على أنه من عند اله - تعالى - » أنه يقص على 
بنى إسرائيل » الذين هم حملة التوراة والإنجيل » أكثر الأشياء التى اختلفوا فيها » ويبين هم 
وجه الحق والصواب فيا اختلفوا فيه . 

اتفه ی امال + خلا و هان عسي <= علد ا 2 
فالیهود كفروا به » وقالوا على أمه ما قالوا من الكذب والبهتان . والنصاری قالوا فيه إنه 
اش اوه ابن أ فجاء القر ان الان هم القز ل المى. ق شان غيسي ج علد البلا ت 


ت 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ١‏ در ٤۲١‏ 
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وروح مه .. 4" . 


وقال - سبحانه -  :‏ يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه بختلفون ‏ للإشارة 


إلى أن القرآن ترك أشياء اختلفوا فيها دون أن عكيها > لأنه لا يتعاتق بذكرها غرض هام 


- يستدعى الحديث عنها » ولأن فى عدم ذكرها سترا هم > عا وقعوا فيه من أخطاء .. 


وقوله - تعالى - : لظ وإنه دى ورحمة للمؤمنين ) صفة أخرى من صفات القرآن 


الكريم الدالة على أنه من عند اقه - تعالى - : 


أى : وإن هذا القرآن لمن صفاته - أيضا - أننا جعلناه هداية للمؤمنين إلى الصراط 
ا ورحمة ينالون بسببها نسب ا من أله . 


باوامره » واجتنبوا نواهیه › على انفسهم احکامه » وآدابه . وتشریعاته .. 


ثم بين - سبحانه - أن مرد القضاء بين المختلفين إليه وحده فقال : ( إن ربك يقضى 


ينهم بحکمه .. ) . 


أى : إن ربك - أا الرسول الكريم - يقضى بين بنى إسرائيل الذين اختلفوا فيا بينهم 


اختلافا کبیرا » بحکمه العادل » کا يقضی بين غيرهم » فیجازى الذين أساؤواابا عملوا » 


. وتجازى الذين أحسنوا بالحسنى‎ ٠ 


ف وهو - سبحانه - لظ العزيز ) الذى لا يغالب ‏ العليم ‏ بكل شىء فى هذا 


الوجود. والفاء فى قوله - تعالی - : ¥ فتوكل على الله ... للتفريع . أى : مأادمت قد 
عرفت ذلك - أا الرسول الكريم - ففوض أمرك إلى العزيز العليم وحده » وتوكل عليه 
دون سواه 6 وبلغ رسالته دون أن تخشی أحدا لہ یاه ٠‏ 


وججملة « إنك على الحق المبين » تعليل للتوكل على الله وحده . 
أى : توكل على الله - تعالى - وحده » لأنك - أا الرسول الكريم - على المت 


- الواضح البين » الذى لاتحوم حوله شبهة من باطل . 


وقوله - تعالی - : إنك لا تسمع الموقى » ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا . 
مدبرین ... € تعليل آخر لوجوب التوكل على اه - تما -. | 


وقد شبه - سبحانه - أولئك المشركين » بالأموات الذين فقوا الحياة » وبالصم الذين ‏ 


. ١۷١ سورة التساء الآية‎ )١( ٠ 
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فقدوا السمع » وبالعمى الدين فقدوا البصر » وذلك لأنهم لم ينتفعوا بهذه الجواس » فصاروا 
کالفاقدین هما . 

أى : دم - أبها الرسول الكريم - على توكلك على اه - تعالى - وحده » وإنك لا 
تستطيع أن تسمع هؤلاء المشر كين . ما يردهم عن شركهم » لأنهم كالموتى الذين لاحس هم ولا 
عقل » ولأنهم كالصم الذين فقدوا نعمة السمع . 

وقوله : # إذا ولوا مدبرين € لتتميم التشبيه. وتأكيد نفى الساع . أى : إذا أعرضوا 
عن الحق إعراضا تاما » وادبروا عن الاستاع إليك . 
قال الجمل : فإن قلت : ما معنى قوله ف مدبرين € والأصم لايسمع سواء أقبل أو 
أدبر ؟ . ا 

قلت : هو تأكيد ومبالغة للأصم . وقيل : إن الأصم إذا كان حاضرا قد يسمع رفع 
الصوت » أو يفهم بالإشارة > فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم . 

ومعنى الاية : إنهم لفرط إعراضهم عا يدعون إليه كالميت » الذى لا سبيل إلى إساعه » 
وكالأصم الذى لا يسمع ولا يفهم .." . 

وقوله - سبحانه - : ل وما نت بہادی العمى عن ضلالتهم  ..‏ أی : وما انت - أا 
الرسول الكريم - بقادر على أن تصرف العمى عن طريق الضلال الذى انغمسوا فيه » لأن 
٠‏ ل ر ا م را ال ا ك فال ج وة 

ثم بين - سبحانه - فى مقابل ذلك » من هم أهل الساع والبصر فقال : $ إن تسمع إلا 
من يؤمن باياتنا فهم مسلمون ¶ . 

أى : أنت - أا الرسول الكريم - ما تستطيع أن تسمع إساعا جديا نافعا » إلا لمن 
يؤمن باياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا » لأن هؤلاء هم المطيعون لأمرنا » المسلمون 
وجوههم لنا . ) 

وبذلك ترى الأآيات الكرية قد ساقت الكثير من وسائل التسلية للرسول - جيل - عا 
أصابه من المشركين » كا ساقت ما يدل على أن هذا القرآن من عند اه - تعالى - : وعلى 
أنه - سبحانه - هو الحكم العدل بين عياده . | 

تم أخذت الور الكغة شون ف رارقا ب أ اط الاعة وغلكاجا اهر اطا 
لكى تعتبر النفوس » وتخشع له - تعالى - » فقال - عز وجل - : 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الملالین ج ۲ ص ۳۲١‏ . 


۳0۸ 4 ۰ المجلد العاشر 


رل 

وح الو م رسا ی اكنال رض كغ ن 

الاس کا نوا ایتا لیوو © ویو خش رمن ڪاو 

اکن یگرب اكام ورم راجا 
ص ےہ رو ے 


r e I2 n e KH 
ادبم اتی ول یط وابهاعلما مادا ك تعملون‎ 


ری الت یکرم بعک انط ر 
ےی ٤‏ ےر دہ 


2ر کک سے 
روا ات اماتا الل لش کو افةو اهار مت راف 


O AA RA A a O 
لك لايل تلقو م يمون )ودوم ينفح في الصورفقرع‎ 


ی ا و س سم مر و 
من ف السّملو ت ومن فیا لارض إلا من شاء اله وکل اتوه 
ا l2‏ 2 وص ی ا ا ہے ہے صر صر : 
دحرس )وتر ی اليا ل تحسبہاجامده وهی تمره مرالسشحاب 
as rE ECE 0 GPL‏ م وم م 

صن م ال از ۍآئقن کل شی إن جور یماتن کوب 9 


قال الإمام ابن كثير : هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس » وتركهم أوامر 
الله » وتبديلهم الدين الحق » خر ج اله هم دابة من الأرض قيل : من مكة » وقيل من غيرها . 

ثم ذكر - رحه الله - جلة من الاحاديث فى هذا المعنى منها : ما رواه مسلم عن حذيفة بن 
أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول اله - ييه - من غرفته » ونحن نتذاكر أمر الساعة 
فقال : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » 
والدابة »> وخروج يأجوج ومأجوج » ونزول عیسی بن مريم » والدجال » وثلاثة -خسوف : 
خسف با مغرب » وخسف بالمشرق » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن » 
تسوق - أو تحشر - الناس » تبيت معهم حيث باتوا - وتقيل معهم حيث قالوا" . 


(۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۲۰ . 


0۹ E 


والدابة : اسم لکل حیوان ذی روح » سواء کان ذكرا أم أتثى » عاقلا ام غير عاقل » من 
الدبيب وهو فى الأصل : المشى الخقيف » واختصت فى العرف بذوات القوائم الأربع . 

وا مراد بوقوع القول عليهم : قرب قيام الساعة . وانتهاء الوقت الذى يقبل فيه الإان من 
والمعنى إذا دنا وقت قيام الساعة . وانتهى الوقت الذى ينفع فيه الإان أو التوبة .. 
اخرجنا للناس بقدرتنا وإرادتنا » دابة من الارض تكلمهم » فيفهمون کلامها » ويعرفون ان 
على وحدانيتنا وقدرتنا # لا يوقنون # بها ء ولا يصدقون أن هناك بعثا وحسابا . 
الناس قرب انتهاء الدنيا وأن الحساب العادل للمؤمنين والكافرين» آت لاشك فيه وأن التو بڈ 
لن تقبل فى هذا الوقت » لأنها جاءت فى غير وقتها المناسب . 

وقد دكر بعض المفسرين أوصافا كثارة ٤‏ نپا أن طوها ستون ذراعا وأن رأسها رای تور » 
وأذنپا أذن فيل » وصدرها صدر أسد .. الخ . 

ونحن نؤمن بأن هناك دابة تخرج فى آخر الزمان ء وأنا تكلم الناس بكيفية يعلمها اله 
- عز وجل - آما مايتعلق با لمكان الذى تخرج منه هذه الدابة » وباهيئة التى تكون عليها من 
عليه فى بيان ذلك . 

وقوله - سبحانه -  :‏ ویوم نحشر من کل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ) 
بيان إجمالى لمجال المكذيين بالساعة عند قيامها » بعد بيان بعض أشراطها . 
النار » بعد حشر الخلائق جيعها » والفصل بينهم . ) 

والفوج : يطلق فى الأصل على الجاعة التى تسير بسرعة » ثم توسع فيه فصار يطلق على 
كل جماعة » وإن لم يكن معها مرور او إسراع . 
كفه عنه » ومنعه من غشيانه » والوازع فى الحرب » هو الموكل بتنظيم الصفوف » ومنع 
الاضطراب فيها . 

والمعنى : واذكر - أبها العاقل لتعتبر وتتعظ - يوم # نحشر من كل أمة ‏ من الأمم 
فوجا ‏ . 


۳1٠‏ المجلد ج 


أا من الذين كانوا يكذبون فى الدنيا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا # فهم 
يوزعون ‏ أى : فهم يقفون بين أيدينا » داخرين صاغرين » بحيث لا يتقدم أحد منهم على 
أحد > وإنغا يتحركون ويساقون إلى حيتت ريد متهم › ويتجمعون جيعا ليلقوا مصارهم | 
المحتوم . ) ) 

وأفرد - سبحانه - هؤلاء المكذبين بالذكر . - مع أن الحشر يشمل الناس جمیعا - لإبراز 
الحال السيئة التى يكونون عليها عندما جمعون ا أن يشذ منهم أحد » ودون أن 
يتحرك أوهم حتی جتمع معه آخرهم .. 
) ثم بين - سبحانه - أحوام بعد ذلك فقال : ف حتى إذا جاءوا ) أى : حتى إذا ما 
وصاوا إلى موقف الحساب قال اه - تعالى - همم على سبيل التانيب والتوبيخ # أكذيتم 
بآياتى € الدالة على و حدانيتى وعلى أن الآخرة حق . وأن الحساب حق وجملة » « ولم تحيطوا 

بها علا » حالية » لزيادة التشنيع عليهم . والتجهيل هم . 
° اى : أكذبتم باياتق الدالة على أن البعث حق » دون أن تتفكروا فيها » ودون أن يكون 
عندكم ای علم او دليل على صحة هذا التكذيب . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا التوبيخ همم » توبيخا أشد وأعظم » فقال : فإ أمُاذا كنتم 
تعملون 4 . 

ای : إذا لر تکونوا قد کذبتم بآیاتی > فقولوا لنا ماذا كنتم تعملون . فإننا لا يخفى علينا 
شىء منها » ولا نعاقبكم إلا عليها . 

ولاشك أن هذا التساؤل المقصود منه تأنيبهم وتقريعهم » والاستهزاء بهم » لأنه من المعروف 
انہم کذبوا بایات اه » وانہم قد قضوا حياتہم فى الكفر والضلال » ولذا وقفوا واجمعين 
لا بحيرون جوابا » فكانت النتيجة كا قال - تعالى - بعد ذلك : # ووقع القول عليهم با 
ظلموا فهم لا ينطقون € . أى : وحل العذاب عليهم بسبب ظلمهم وجحودهم » فاستقيلوه 
باستسلام وذلة » دون أن يستطيعوا النطق بكلمة تنفعهم . أو بحجة يدافعون بها عن أتفسهم . 

فالمقصود بوقوع القول عليهم : إقامة الحجة عليهم » ونزول العذاب بهم واستحقاقهم له 
ىيىپ ظلمهم وكفرهم . 

وبعد هذا التو بيخ هم وهم فى ساحة الحشر » انتقلت السورة إلى تو بيخهم على فعلتهم حين 
2 . فتقول  :‏ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا & . 

: أبلغت الغفلة والحهالة ؤلاء المكذبين - أنہم یعیشون نی هذا الکون لیأکلوا ویشر بوا 

دون أن يعتبروا أو يتفكروا . 


سورة النمل ۳٣۹١‏ 


ا ا : 


لقد أوجدنا هم ليلا یسکنون فيه ء وأوجدنا هم نهارا یبتغون فيه أرزاقيم» وجنا الليل 
والنهار بهذا المقدار » لتتيسر همم أسباب الحياة والراحة . فكيف لم بهتدوا إلى ان هذا الكون 
خالقا حكيا قادرا ؟ 

ل إن فى ذلك 4 الذى جعلتاه » هم > من وجود الليل والنهار هذه الطريقة # لآيات ¢ 
بينات واضحات على وحدانيتنا وقدرتنا $ لقوم يؤمنون € بأن اه - تعالى - هو الخالق لكل 
شىء وهو الإله الحتقى لا إله سواه . 

وذلك . لأن من تأمل فى تعاقب الليل والنهار بتلك الصورة البديعة المطردة » وفى اختلافها 
طولا وقصرا » وظلمة وضياء .. أيقن بأن هذا الكون إلا واحدا قادرا على إعادة الحياة إلى 
الأموات » ليحاسبهم على أعاهم . 

قال الآلوسى : وقوله  :‏ والنهار مبصرا € أى : ليبصروا با فيه من الإضاءة » وطرق 
التقلب فى أمور معاشهم > فبولغ حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له . ووصفا 

o A RoE‏ . لا أن تأثبر 
ظلام الليل فى السكون » ليس بثابة تأثير ضوء النهار فى الإبصار“ 

وقوله - سبحانه - : #ويوم ينقخ فى الصور ففزع من فى السموات داد إلا 
من شاء اله ... € معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك # ويوم نحشر من كل أمة 
فوجا € والصور » القرن الذى ينفخ فيه نفخة الصعق والبعث » وذلك يكون عند النفخة 
الثانية .. والنافخ : إسرافيل - عليه السلام - 

قال القرطبى ما ملخصه : والصحيح فى الصور أنه قرن من نور » ينفخ فيه ! سرافیل . 

والصحيح - أيضا E‏ آنا نفختان . وأن نفخة الفزع إنغا تكون راجعة 
الى نفخة الصعق لأن الأمرين لازمان هما .. والمراد - هنا النفخة الثانية - أى یحیون 
فزعبن » يقولون : «من بعثنا من مرقدنا» ويعاينون من الأمر ما هوم ويفزعهم :' 


والمعی واذکر - أا العاقل - ا ينفح أسرافيل ف الصور باذن أله > تعال کر 
# ففزع من فى السموات فن فى الأرض # اى : خافوا وانزعجوا » وأصابم الرعب »› 
لشدة ما يسمعون › وهول ما يشاهدون » فى هذا اليوم الشديد . 


وقوله : # إلا من شاء اہ ¢ استثناء ممن يصيبهم الفزع . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ۲٣‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۲٤١‏ . 


۹۲ الملجلد العاشر 


أى : ونفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله - تعالى - هم ٤‏ 

والمراد بهؤلا الذين لا يفزعون » قيل : الأنبياء > وقيل : الشهداء » وقيل: الملائكة . 

ولعل الأنسب أن يكون المراد ما يعم هؤلاء السعداء وغيرهم » ممن رضى اله عنم ورضوا 
عنه » لأنه لم يرد نص صحيح بحددهم . 

وقوله - سبحانه - : إوكل أتوه داخرين # أى : وكل واحد من هؤلاء الفزعين 
المبعوثين عند النفخة » أتوا إلى موقف الحشر » للوقوف بين يدى اله - تعالى - 
3% داخرین 4 ای : صاغر ین اذلاء 4 

يقال : دخر فلان - كمنع وفرح - دخرا ودخورا . إذا صغر وذل . 

وقوله - تعالى - : إوترى الجبال تحسبها جامدة وهى تر مر السحاب  ..‏ معطوف على 
قوله - سبحانه - قبل ذلك : ف ينفخ فى الصور . 

ی : نى هذا اليوم الائل الشديد > يفزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من ع شاء الله » 
وترى الجبال الراسيات الشاخات .» # تحسبها جامدة ‏ أى ثابتة فى أماكنها » والحال أنها تمر 
فى الجو مر السحاب » الذى تسيره الرياح سيرا حثيثا . 


وهكذا تصور الآيات الكرية أهوال ذلك اليوم هذا التصوير البديع المعجز المؤثر » فالناس 
جميعا - إلا من شاء اله - فزعين وجلين » وال جبال كذلك کأنپا قد أصابها ما أصاب الناس » 
حقی لکانہا وهی تسر ع الخطا - . السحاب ف خفته ومر وقه وتناثره › م عقب 
- سبحانه - على كل ذلك بقوله # صنع اله الذين أتقن كل شىء 4 . 

ولفظ # صنع € يجوز أن يكون منصوبا على الإغراء أى : انظروا صنع الله - تعالى - 
الى ا كل شرت فد ان ا ت ا ع و و 
واکمل هيئه » وصدقى أله - تعالى - إذ يقول # وخلق کل شیءَ فقدره تقديرا 4 . 

قال صاحب فتح القدير : وانتصاب « صنع » على المصدرية › آی : صنع اله ذلك 
صنعا . وقيل هو مصدر موكد لقوله : # ووم ينفخ فى الصور 4 وقيل منصوب على 


0) 


الإغراء 
وجلة  :‏ إنه خبير ما تفعلون ‏ تعليل لما قبله . أى : صَتعَ الله ما خلقه على هذا 


. للشوكانى‎ ٠٠١ ص‎ ٤ تفسير فتح القدیر ج‎ ) ١( 


رة النفل MM‏ 


الإحكام العجيب » والإتقان البديع » لأنه - سبحانه - خبير با تفعلونه ومطلع على ما تخفو نه 
وما تعلنونه . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان جزاء من أحسن » وبيان جزاء من أساء» 
وببیان الرسول - لر - ف دعو له فقال - تعالی - : 


صصص ر و ا چ ص 
اال افر وھ شنفع بومیاز نايش 


وکن ج ایامک ومهم ن ارح روت 
إل ما کم تع مون | مارت اناع رک هزو 


سے 
ر 
محر <ےر ھت ی ص ا 


الد الذىحرمهاوله ڊ ڪل سء e‏ 
سل( وان افوا القن ادى امار 


4وس لفقل اناا ارو ھ3 
کرت ایک ایر کت يتھ 


\ 


۰» 


وقوله - سبحانه - : # من جاء بالحسنة فله خير منها # بيان وتفصيل لمظاهر علم اله 
- تعالى - لكل ما يفعله التاس » الذى أشير إليه قبل ذلك بقوله : لإ إنه خبير با 

والمراد بالحسنة : كل ما يقوله أو يفعله المسلم من قول طيب » ومن عمل صالح » فيشمل 
النطق بالشهادتين ‏ وأداء ما كلف اله الإنسان بأدائه من فرائض وواجبات » واجتناب 
ا 

أی e‏ ف من الله - تعالی E‏ 

6 ا هو خر ا التراب ,التق مته اه ال لن :أن ا 

وقوله - تع" - : # وهم من فزع يومئذ آمنون # تقرير لما قبله » وبشارة للمؤمنين 
الذئن اوا اجات . بالامان والاطمتان 


E‏ المجلد العاشر 
أى : وهم من الفزع الكائن للناس نى يوم البعث والحساب » آمنون مطمئنون › کا قال 


- سبحانه - : ظ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى کنتہ 
توعدون 4 وکا قال - تعالی - ل افمن يلقى فى النار خير آم من ياتى امنا يوم 


القيامة مة ي" . 
تم بين یا سو عاف ن باق بالات قال و 
وجوههم فی النار # . 


قال ابن كثير : قال ابن مسعود : وأبو هريرة » وابن عباس » وأنس بن مالك » وعطاء » 
وشعد بن جور وغیرهم : } من جاء بالسيئة %4 ی الشرك . 

ولعل عا يويد أن المراد بالسيئة هنا : الشرك . قوله - تعالى -  :‏ فكبت وجوههم فى 
التار Ç‏ لأن هذا الجزاء الشديد » يتناسب مع رذيلة الشرك - والعياذ باه - . 

أى : ومن جاء بالفعلة الشنيعة فى السوء » وهى الإشراك باه ل فكبت وجوههم فى 

النار ‏ أى : فألقوا بسبب شركهم فى النار على وجوههم منكوسين . 

يقال : كب فلان فلاثا على وجهه » وأكبه » إذا نكسه وقلبه على وجهه . 

ااا ق و الوجه هو مجمع المحاسن ء 
وحل المواجهة للغير 

والاستفهام فى قول - تعالی - E‏ 
وتقر يعهم والحملة بإضار قول محذوف . 

أى : والذين جاءوا بالأفعال السيئة فى دنياهم » يكبون على وجوههم فى النار يوم القيامة » 
ويقال هم على سبيل الزجر والتأنيب : ما حل بكم من عذاب هو بسبب أعبالكم وشرككم . 

وكون المراد بالسيئة هنا الشرك » لا ينع من أن الذى يرتكب السيئات من المسلمين » 
یعاقب علیھا ما ل یتب منها فاقه - تعالی - يقول  :‏ ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب . 
من يعمل سوءا جز به » ولا جد له من دون اله وليا ولا نصيرا 4" . 

ثم يأمر اله - تعالى - نبيه أن يعلن للناس منهجه فى دعوته فيقول : ل إنا أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذى حرمها . وله كل شىء .. 4 . 

١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية ٠١۳‏ . 


( ۲ ) سورة فصلت الاية ٤٠‏ . 
( ۳ ) سورة النساء أية ١١۳‏ . 


سو ره النمل 710 


والمراد بالبلدة الذى حرمها : مكة المكرمة التى عظم اه - تعالى - حرمتهاءفجعلها حرما 
آمنا » لايسفك فيها دم » ولا يصاد فيها صيد » ولا يعضد فيها شجر . وقوله : (الذى 
٠‏ حرمها 4 صفة للرب . 
وخصت مكة بالذكر : تشريفا ها » ففيها البيت الحرام اا ا 
الأرض . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - للنإاس : إن اقه - تعالى - أمرنى أن أخلص a‏ 
- سبحانه - عبادتی » فهو رب البلد الحرام مكة » ورب کل شىء » وله جمیع ما فى هذا 
الكون خلقا . وملكا » وتصرفا . 

ف وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن تلو القرآن ‏ أى : وأمرنى كذلك أن أكون من 
الثابتعن على دينه » المنقادين لأمره » المسلمين له وجوههم» وأمرنی - أيضا - أن أتلو القرآن 
على مسامعكم » لأنه هو معجزتى الدالة على صدقى . | 

فمن اهتدى € إلى الحق الذى جئته به » وبينته له فإغا بهتدى لنفسه # أى : فإن 
منافع هدايته تعود إلى نفسه . 

ومن ضل ‏ عن طريق الحق » وأعرض عن دعوت » « فقل إنا أنا من 
a‏ 


: ايا على الإیان‎ E بحفیظ‎ E للضالين بسو ء العاقية : ولننت‎ TT 


ثم ختم السورة الكرية بهذا التوجيه الكريم » للرسول - ب - فقال - تعالى - : 
ل وقل الحمد له 4 . 

أى : وقل - أها الرسول الكريم - للناس : الثناء كله » والفضل كله » له - تعالى - 

حده . وهو - سبحانه - ٭ سیریکم آیاته € الدالة على وحدانیته وقدرته ‏ فتعرفونیا 4 

أى : فتعرفون صدقها .. 

وصدق اله - عز وجل - ففی کل يوم » بل فى كل ساعة » یری عباده بعض آياته الدالة 
على وحدانیته وقدرته » فی أنفسهم » ونی آفاق هذا الكون وما أحكم قوله - تعالی - : 
$ سنريهم آیاتنا فی الفاق وف أنفسهم حتی یتبین هم انه الحق 4 . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الجملة التى تحمل طابع التهديد والوعيد لمن ِ 
خالف أمره » فقال - تعالى - : ظ وما ربك بغافل عا تعملون 4 . 


ا ) المجلد العاشر 


أى : وما ربك - أا الرسول الكريم - بغافل عا يعمله الناس » وما يقولونه لك . 
وما يتهمونك به » فسر فى طريقك » وبلغ ما امرك - سبحانه - بتبليغه » فإن العاقبة لك 
ولأتباعك المؤمنين » أما الكافرون والمنافقون فنحن الذى سنتولى حسابهم .. 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « النمل » نسأل اله - تعالى - أن بجعله خالصا لوجهه › 
ونافعا لفاك : 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى أله اوضة وسلم . 

القاهرة - مدينة تصر ٠‏ 

مساء الخميس ٠١‏ من جمادى الآخرة ٠٤١١‏ هى 


الموافق ۱۹۸٥/۳/۷‏ م 
) د . محمد سيد طنطاری 


~~ 


e. 


مغدمة ۳۹۹ 


مقدمة وتهيد 


سوره القصص > هى السورة الثامنة والعشرون فى ترتيب المصحف » وكان نزوهما بعد 
سورة النمل . فترتيب نزوها موافق لترتيبها فى المصحف . وعدد آياتها ثانون آية . 
۲ - قال القرطبى : وهى مكية كلها فى قول الحسن > وعكرمة > وعطاء . وقال ابن عباس 
وقتادة : إلا أية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : با لجحفة فى وقت هجرة الرسول 
- ب - إلى المدينة » وهى قوله - تعالى - : ل إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى 


معاد ... چ 1 


فعن يحیی بن سلام قال : بلغنى أن النبى - ية - حين هاجر » نزل عليه جبريل با لجحفة 
وو اموجه من مكة إلى المدينة فقال اله : اتشتاق يا غحمد إلى بلدك الى لدت فيها ؟ قال + 
نعم » فقراً عليه : # إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ... 4" . 

۳ - والمتدبر هذه السورة الكرية » يرى أكثر من نصفها . فى الحديث عن قصة موسى 
- عليه السلام - 


فهى تبدأً بقوله - تعالى - : « طسم . تلك آيات الكتاب المبين E‏ 
موسی وفرعون بالحق لقوم يۇمنون . ¢ 
- ثم تحدثت السورة الكرية بعد ذلك عا لمم اه - تعالی - به أم موس بعد ولادتها 
Ea eh E SP‏ من اليم أعداؤها . وعا قالته 
لأخته » وعن فضل اله - تعالى - عليها ورحمته ها » حيث أعاد إليها ابنها موسى » قال 
- تعالى - : ل فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن » ولتعلم أن وعد الله حق » ولكن 
أكثرهم لا يعلمون 4 . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ۲٤۷١‏ . 
(۲ ) تفسير الآلوسى ح ۲۰ ص ا١٤‏ . 
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۵ - ثم بین - سبحانه - جانيا من مظاهر فضله على موسى - عليه السلام - بعد أن بلغ . 
أشده واستوى » وبعد إن قتل رجلا من أعدائه » وكيف أنه خرج من المدينة خائفا يترقب . 
قال : # رب نجنى من القوم الظالين ¢ . 


وقد أجاب اله - تعالى - له دعاءه » فتجاه منهم » ويسر له الوصول إلى جهة مدين » 
فعاش هناك عشر سنين » أجيرا عند شيخ كبير من أهلها ا موسى - عليه السلام - 
بعد انقضاء تلك المدة » بإحدى ابنتى هذا الشيخ الكبير . 

قال - تعالى - حاكيا بعض ما قاله هذا الشيخ لموسى : هل قال إنى أريد أن أنكحك 
إحدی ابتتی هاتین على ان تاجرنی ثانی حجج » فإنى اتممت عشرا فمن عندك › وما ارید ان 
أشق عليك ستجدنى إن شاء اله من الصالحين . قال ذلك بينى وبينك » أا الأجلين قضيت فلا 
عدوان على » واه على مانقول وکیل 4 . 

- ثم بين - سبحانه - بعد ذلك . أن موسى بعد أن قضى المدة الى تعاقد عليها مع 
الرجل الصالح » وبعد أن تزوج اينته » سار بها متجها إلى مصر » وى الطريق رأى تارا » فلا 
ذهب إليها » امره ربه - تعالى - بان يذهب إلى فرعون وقومه ليامرهم بإخلاص العيادة له 
٠‏ - عز وجل - وذهب موسى - عليه السلام - إليهم » وبلغهم رسالة ربه » ولكنهم كذبوهء 
فکانت عاقبتھم کا قال - تعالی - : ل فأخذناه وجنوده فنیذناهم فی الیم فانظر کیف کان 
عاقية الظالين .. 4 . 

۷ - وبعد هذا الحديث المفصل.عن قصة موسى - عليه السلام - أخذت السورة الكرية 
فى تسلية الرسول - ية - عا أصابه من قومه » فذكرت له ما يدل على أن هذا القرآن من 
عند اه - تعالى - وأمرته أن يتحدى المشركين به » وبينت له أنه - عليه الصلاة والسلام - 
لا یستطیع أن بہدی من يبه ولکن اله هو الذی بہدی من یشاء هدایته »> وحکت جانیا من 
أقوال المشر كين وردت عليها » كا حكت جانيا من المصير السبىء الذى سيكونون عليه يوم 
القيامة » فقال - تعالى - : # ويوم يناديم فيقول ماذا أجبتم المرسلين » فعميت عليهم 
الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون .. 4 . ) 

ويوم يناديهم فيقول : أين شركائى الذين كنتم تزعمون . ونزعنا من كل أمة شهيدا 
فقلنا هاتوا برهانكم » فعلموا أن الحتق له > وضل عنهم ما كانوا يفترون ¢ . 

۸ - ثم عادت السورة بعد ذلك للحديث عن قصة تتعلق برجل كان من قوم موسى : وه 
قارون » فاخبرتنا بجانب من النعم التی انعم اله - تعالی - با عليه » وکیف انه قابل هذه 
النعم با لجحود والكتود » دون أن يستمع إلى نصح الناصحين » أو وعظ الواعظين . وكيف أن 


© . 
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الذين يريدون المحياة الدنيا تنوا أن يكونوا مثله » وكيف أن الذين أوتوا العلم قالوا هم على 
شا : ل ويلكم.ثواب اه خير لمن آمن وعمل صالمحا » ولا يلقاها إلا الصابرون ) 
وکيف أن الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا بعد أن رأوا مصرع قارون : فل لولا أن من اق 
علينا لخسف بنا  ..‏ . 

ثم ختم - سبحاته - هذه القصة » ببيان سنة من سننه التى لا تتخلف فقال - تعالى - : 
۾ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقبة 
للمتقين ‏ . 

٩‏ - ويعد أن انتهت السورة الكرية » عن الحديث المتنوع من قصص السابقين » ومن 
التعقيبات الحكيمة عليها .. 

بعد كل ذلك » جاء الأمر من اله - تعالى - بإخلاص العبادة له » والنهى عن الإشراك به 
فقال - سبحانه - ل ولا تدع مع اله إلا آخر لا إله إلا هو » كل شىء هالك إلا وجهه » له 
الحكم وإليه ترجعون 4 . 

٠‏ وعد هدا قرض ل ا اشخت عله سرن القصفن من مقاضد ٠‏ أهذاى: 
ومن هذا العرض . ترى أن السورة الكرية قد اهتمت بأمور من أهمها ما يأقى : 

a 0(‏ تثبيت المؤمين » وتقوية عزائمهم » وتبشيرهم بأن العاقبة هم » وبأن اله - تعالى - 
سيجعل من ضعفهم قوة » ومن قلتهم كثرة » كا جعل من موسى وقومه أمة منتصرة بعد أن 
كانت وة وغالة يوت أن كانت مغلا ة . 

ترى هذه التقوية والبشارة فى مثل قوله - تعالى - : ظ ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . وفكن هم فى الأرض ونرى فرعون 
وهامان وجنودهما منم ما کانوا بحذرون 4 . 

( پ ) أن السورة الكرية تعطينا صورة زاخرة يالمعانى الكرية والمؤثرة » عن حياة موسى 
- عليه السلام - فهى تحكى لنا حالة أمه . وأحاسيسها » وخلجات قليها » وخوفها » عند 
ولادته » وبعد ولادته » وبعد إلقائه فى اليم » وبعد أن علمت بالتقاط آل فرعون له » وبعد رد 
اق ت مال ك الها أا فلا هة ت سانة ك ورخة: 

کا تحكى لنا ما جبل عليه موسى - عليه السلام - من مروءة عالية جعلته يأبى أن يرى 
مظلوما فلا ينصره › وحتاجا فلا يعينه . 

فعندما رأی امرأتین عاجزتین عن سقی غنمها » قال ا : ( ماخطبکا قالتا لا نسقی حت 
يصدر الرعاء » وأبونا شيخ كبير » فسقى ها .. 4 . 
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. . وعندما رأى مظلوما يستنصره » ما كان مته إلا أن تصره » وقال : إرب ها أنعمت على‎ ٠ 
. ¢ فلن اكون ظهيرا للمجرمين‎ 

( ج ) تأكيد أن هذا القرآن من عند ال > بدليل أن هذا القرآن قد قص على النبى - لل -. 

وعلى الناس » قصصا لا علم هم بحقيقتها قبل أن يقصها عليهم . 


قال - تعالی - : ف وما كنت بجانب الغربى » إذ قضينا إلى موسى الأمر » وما كنت من 
الشاهدين 4 . 

ل وما كنت بجانب الطور إذ ناديا » ولكن رحمة من ربك » لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك لملهم یتذکر ون ¢. 

( د ) اهتمت السورة اهتاما واضحا » ببيان مظاهر قدرة اله - تعالى - فى هذا الكون » 
هذه القدرة التى نراها فى إهلاك الظالين والمغرورين » حتى ولو ساندتهم جميع قوی الأرض . 

کا نراها فى الرد على كفار مكة الذين زعموا » أن اتباعهم للحق يؤدى إلى تخطفهم 
والاعتداء عليهم # وقالوا إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا » أو لم نمكن هم حرما آمنا 
يجبى إليه ثمرات كل شىء رزقا من لدنا » ولكن أكثرهم لا يعلمون » وكم أهلكنا من قرية 
بطرت معيشتها » فتلك مساکنہم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا » وکنا نحن الوارثين » وما کان 
ربك مھلك القری حتی یبعث فی أمھا رسولا یتلو علیھم آیاتنا ‏ وما کنا مھلکی القری إلا 
وأهلها ظالمون  ..&‏ 

والخلاصة . أن سورة القصص على رأس السور المكية » القى حضت المؤمنين على الثبات 
والصبر » وساقت هم من أخبار السابقين » ما يزيدهم إيانا على إيانهم . ويقينا على يقينهم » 
بأن اله - تعالى - سيجعل العاقبة هم .. 

القأاهرة - مدينة نصر 

صباح السبت : ۲ من رجب سنة ۱٤۰0۵‏ ه 

0/۲/۲1 م 
المؤلف 
د . محمد سید طنطاوی 


قال اله - تعالى - : 
اچ 
طس ر لك ایت ا لکت الین )نلوا مج 


سر ت ھک ص کک کے ت ر س 

منت موی وروت بالحىلقو م SY‏ ے ل 
وروت علا فی آلاأرض ول أهَكهاشعَاشتَصيف سَضعف 
ژ و 22و و 


طايفَة طايفة منم بدح اهم ولستج دسا هم نه 
ر2 > ر ت ت ê a‏ ۰ 
من المفی دن )وريد انتم عاذت اسضعموا 


ص 


ف رض ومهم ا مه ونخع هم الور O‏ 


> م رو رر 


EL‏ سر اا 
ګن ميا لا رض ونری فرعویت وهن وجحنود هما . 
ڪ انوا ڪر ر۶ 
مهم ماڪ OES‏ 


سو ره القصص من السور الى أفتتحت ببعص الحروف اهحائية 

وقد رجحنا أن هذه الحروف . قد افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم » للإيقاظ والتنبيه 
للذين تحداهم القرآن الكريم . 

فكأن اقه - تعالى - يقول هؤلاء المعارضين فى أن القرآن من عند الله - تعالى - : ھاكم 
ا ا ی ی ی ا > ومنظوما من کلام هو من 

Ms yi ie aaa 
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أو سورة واحدة من مثله وادعوا من شئتم من الخلق لكى يعاونكم فى ذلك . 
فلها عجزوا - وهم أهل الفصاحة والبيان - ثبت أن غيرهم أعجز ‏ وأن هذا القرآن من 
عند اله - تعالى - . 
ول تلك € اسم إشارة » والمشار إليه الآيات . والمراد بها آيات القرآن الكريم » ويندرج 
فيها آيات هذه السورة الى معنا : 
ل الکتاب € : مصدر كتب كالكتب رات و ان راغا ان 2 
فى ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط . والمراد به : القرآن الكريم . 
و المبين ‏ : أى : الواضح المظهر للحق من الباطل » من أبان بعنى أظهر . 
أى : تلك الآيات التى أنزلتاها عليك - أا الرسول الكريم - هى آيات الكتاب المظهر 
للحق من الباطل » والموضح للخير من الشر » والكاشف عن حقائق الأمور » وعن قصص 
الأولين . 
ثم بين - سبحانه - ها فة غل سول ق = ا - فى هذه السورة فقال  :‏ نتلو 
عليك من نيأ موسى وفرعون باحق لقوم يۇمنون ¢ . 
وقوله - تعالى - þ‏ نتلو € من التلاوة بعنى القراءة المرتلة التى يقصد منها التذكير 
والإرشاد . 
والنباً : الخبر العظيم المشتمل على أمور من شأنها أن تم الناس بها . 
وموسی - عليه السلام - : هو ابن عمران بن يصهر بن ماهيث بن لاوی بن يعقوب 
- عليه السلام - وكانت ولادة موسى فى حوالى القرن الثالث عشر قبل الميلاد . 
وفرعون : اسم كان يطلق فى القديم على كل ملك لصر » كا يقال للك الروم : قيصر › 
وللك اليمن : تبح 
ويرى كثير من المؤرخين أن فرعون مصر . الذى ولد وبعث فى عهده موسى - عليه 
السلام - هو منفتاح ابن الملك رمسيس الثانى . 
قال الآلوسى ما ملخصه : والظاهر أن لإ من ) فى قوله ل نتلو عليك من نبا موسى 
وفرعون ... تبعيضية . والجار والمجرور متعلق بحذوف وقع صفة لمفعول ۾ نتلو ¢ 
المحذوف . وقوله ل بالحتق ) حال من فاعل ‏ نتلو ) أى : نتلو ملتبسين باحق » أو من 
مفعوله » ای : نتلو شيئا من نيثها ملتبسا بالحق ... . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ٤١‏ . 


سورة القصص Yo‏ 

والمعنى : نتلو عليك - أبها الرسول الكريم - تلاوة كلها حق وصدق » شيئًا عجيبا . 
وخبرا هاما » يتعلق بقصة موسى - عليه السلام - » وبقصة فرعون . 

وقوله > سبحانه - : # لقوم يؤمنون ) أى : نتلو عليك هذه الآيات » لقوم يؤمنون 
بها » وينتفعون با اشتملت عليه من هدايات وعبر وعظات . 

وقوله - تعالى - : ل إن فرعون علا فى الأرض » وجعل أهلها شيعا ... 4 كلام مستأنف 
لتفصيل ما أججمله من النبأً . 

وقوله # علا فی الأرض 4 أى تكبر فيها وطغى > من العلو بمعنى الارتفاع . والمقصود أنه 
جاوز کل حد فی غروره وظلمه وعدوانه . والمراد بالأرض : أرض مصر ومايتيعها من يلاد . 

و# شيعا جمع شيعة » وهم الأتباع والجماعات » وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعته . 

ی : إن فرعون طغى وبغى وتجبر فى الأرض . وجعل أهلها شيعا وأتباعا له » وصار 
یستعمل کل طائفة منهم » فیا یریده من امور دولته » فهذه الطائفة للبناء » وتلك للسحر » 
وثالثة لخدمته ومناصرته على ما يريد .. 

وجملة ل يستضعف طائفة منهم ‏ لبيان حال الذين جعلهم شيعا وأحزايا . 

والمراد بهذه الطائفة : بنو إسرائيل . 

ی : أنه بعد أن جعل أهل ملكته شيعا وأحزابا اختص طائفة منهم بالإذلال والقهر 
والظلم » فصار يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم . أى : يذبح الذكور من بى إسرائيل جرد 
ولادتهم » ويترك الإناث أحياء . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفى ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه : 

أحدها : أن ذبح الأبناء يقتضى فناء الرجال . وذلك يقتضى انقطاع النسل .. 

ثانيها : أن هلاك الذكور يقتضى فساد مصالح النساء فى المعيشة » فأن المرأة لتتمنى الموت 
إذا انقطع عنها تعهد الرجال .. 

ثالثها : أن قتل الذكور عقب الحمل الطريل » وتحمل الكد » والرجاء القوى فى الانتفاع 
به »> من أعظم العذاب .. 

اھا ات بقاء النساء بدون الذكران من أقاربهم » يؤدى إلى صبرورتهن مستفر شات 
للأعداء » وذلك نهاية الذل واهوان" . 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازی ج ۱١‏ ص ٣٣۸‏ ۔ 


۳۷۹ المجلد العاشر 


قالوا : وإنغا كان فرعون یذبح الذكور من بى إسرائيل دون الإناث ن الكهنة 
أخبروه » بأن مولودا سيولد من بنى إسرائيل » يكون ذهاب ملك فرعون على يده . 

وقوله - سبحانه -  :‏ إنه كان من المفسدين € تعليل وتأكيد لما كان عليه فرعون من 
تجير وطغیان . ) 

ی : إن فرعون كان من الراسخين فى الفساد والإفساد » ولذلك فعل ما فع من ظلم 
الغاره › ومن تطاول جعله يقو ل للناس : أا ربکم الأعلى # . 


ثم بين - سبحانه - ما اقتضته إرادته وحکمته » من تنفيذ وعيده فى القوم الظالمين » مها 
احتاطوا وحذروا » ومن إنقاذه للمظلومين بعد أن أصابهم من الظلم ما أصابهم فقال  :‏ ونرید 
أن نمن على الذين استضعفوا نى الأرض » ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » وغكن هم فى 
الأرض > ونری فرعون وهامان وجنودهما مم ما کانوا يحذرون ۰¢ 

وقوله # نمن # من المن بعنى التفضل › ومن قوله - تعالى - : ل لقد من الله على 
امؤمنين  ...‏ أى : لقد تفضل عليهم » وأحسن إليهم . 

وقوله : ( ونغكن هم فى الأرض ‏ من التمكين » وأصله : أن نجعل للشىء مكانا يستقر 
فيه » ويحل به . ثم استعير للتسليط وللحصول على القوة بعد الضعف »› وللعز بعد الذل . 

وقوله : ۾ يحذرون ¢ من الحذر » بعنى الاحتراس والاحتراز من الوقوع فى الأمر 
الملخيف . يقال : حذر فلان فلانا » إذا خافه واحارس منه . 

قال الشوکانی : والواو » فى قوله ل ونريد أن نمن ‏ للعطف على جملة ء e‏ 
علا فى الأرض € لأن بينهها تناسبا من حيث إن كل واحدة منها ء . للتفسير والبيان للنبا 
ويجوز أن تكون حالا من فاعل ‏ يستضعف ) بتقدير مبتدا . أى : ونحن نريد أن نمن على 
الذيق استطعفرا فى الأرض :> والأول. :اول" : 

والمعنى : لقد طغا فرعون وبغى » ونحن بإرادتنا وقدرتنا ‏ نريد أن نمن ‏ ونتفضل على 
بنى إسرائيل » الذين استضعفوا نى الأرض » بأن ننجيهم من ظلمه » وننقذهم من قهره وبغيه . 

$ ونجعلهم الوارثين ‏ للأرض المباركة » التى نعطيهم إياها متى آمنوا وأصلحوا » کا قال 
- تعالى - : ل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى باركنا ٍ 
فيها » وتقت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با صبروا » ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه 


(۱) تسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ٠٥١۹‏ . 


شورة القضصضن ۳Y‏ 


وما کانوا یعرشون 4 


وقوله - تعالى - : فل وغكن هم فى الأرض € أى : ونجعلهم أقوياء راسخى الأقدام فى 
الأرض التى نورثهم إياها » بعد القوم الظالمين . 

# ونری 2 ا ¢ 2 و وهو دزیر 
ما کانوا I‏ بحاولون دفعه SS‏ فرعون وجنده د 
الدکور من بنی إسرائيل » خوفا من ظهور غلام منهم يكون هلاك فرعون على يده . 

قال ابن کثیر : أراد فرعون بحوله وقوته » أن ينجو من موسى . فا نفعه ذلك » بل نقذ 
الله - تعالی - حکمه . بان يكون إهلاك فرعون على ید موسی » بل يكون هذا الغلام الذى 
احترزت من وجوده - يا فرعون - › قتلت بسببه الوفا من الولدان › إنما منشؤه ومر بأه 
القاهر الغالب العظيم » الذى ماشاء كان » وما لم يشأً ار يكن" . 

وهكذا تعلن السورة الكرية فى مطلعها » أن ما أراده اله - تعالی - لابد أن يتم » أمام 
اغ فر عون ود :مها احتاط ا ونيا احارسوا > # واه غالب على أمره » ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون ‏ . 

¥ # ¥ 

ثم فصل - سبحانه = الحديث عن موسى - عليه السلام = فذكر ما أمه لأمه عند 
ولادته . وما قالته امرأة فرعون له عند التقاط آل فرعون لموسى > وما کانت عليه أم موسی 
من حيرة وقلق » وما قالته لأخته . وکیف رد الله - تعالى ae e‏ 

لنستمع إلى السورة الكرية » وهى تفصل هذه e‏ البديع المؤثر فتقول : 


و اموم 
ا قإدَاخفًت ملو فألقيه فلوو و لضاف 


ے محلا س و 


ولا تح ریا تارا دو لیک وجام لو بے المرسلت 9 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ١۳۷‏ . 


VA‏ المجلد العاشر 


رمح عم ے و ر رو 2 ٤‏ م ر : 

الط الروت لكو ۶ عدوا و رتاک 
ص ر رر ور ر 

فرعورت وهلملن وجنود هما شُتاڪاا خطوت © 


و م rs‏ ا 2و » ر Eg‏ ر 7 
قات أَمَرات فرعو رت فرت عان ل ولك لاقت لوه عسي 


عال ر 


أن ر عتا أو | ا وشم لاع EKO‏ 
E E PE‏ ان 
ر للها لاکوی OSHA‏ وتات 


) م ی علا روو روک < ورور E‏ 
لاحخته فيه فص رت بد عن جنب وهم لا شش عرور 


نایر اراح یکل قات لیک 
اهل تر کل د آڪم وهشم ل هلرد خت 0 


4 د‎ KK e 
ددطله ‌ م تحر‎ _ 
ا کک نهاو لا ولتَعَلم‎ e 
رورم ے ا > و م 3 ى‎ ۰ 
Go آک وعد الوح وک وڪرھ ایک ا‎ 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما قال : # ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا € ابتدأً بذکر أوائل نعمه .فى هذا الباب فقال : لوأوحينا إلى 1 و 


ار €" . 


والوحى إلى أم موسى » يجوز أن يكون عن طريق الإمام » كا فى قوله - تعالى - : 
# واوحی ربك إلى التحل ... ¢ او عن طریيق المنام > او عن طریق إرسال ملك اخبرها 
بذلك . 


قال الآلوسى : والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملك » ولا ينافى ذلك الإجماع على 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ٦‏ ص ٤١١‏ . 


عدم نبوتها » لما أن الملائكة - عليهم السلام - قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم . 
والظاهر - أيضا - أن هذا الإيحاء كان بعد الولادة .. وقيل : كان قبلها ٠...‏ 


و أن فى قوله # أن أرضعيه ‏ مفسرة » لأن الوحى فيه معنى القول دون حروفه . 
والخوف : حالة نفسية تعترى الإنسان » فتجعله مضطرب المشاعر » لتوقعه حصول أمر 
یکرهه . 
والحزن : اكتئاب نفسى يحدث للإنسان من أجل وقوع ما يكرهه » كموت عزيز لديه . أو 
فقده لشیء ېه .. 
وفى الكلام حذف يعرف من السياق » والتقدير : وحملت أم موسى به فى الوقت الذى كان 
فرعون يذیح الاتاةم وفي النساء » وأخفت جلها عن غبرها > فلا وضعته أصاا 
ما أصابها من خوف وفزع على مصير اينا » وهنا أهمناها بقدرتنا وإرادتنا . وقذفنا فى قلبها أن 
أرضعیه فی خفاء وكتبان ‏ فإذا خفت عليه من فرعون وحاشيته أن يقتلوه کا قتلوا غره 
من أبناء بنى إسرائيل . ) 
فألقيه فى اليم أى : فى البحر والمراد به نهر النيل » وسمى بحرا لاتساعه » وإن كان 
الغالب إطلاق البحر على المياء غير العذية . 
ولا تخانی ولا تحزنی € أی : ولا تخانی عليه من حصول مکروه له » ولا تحزنی لمفارقته 
لك › فهو فی رعایتنا وحمایتنا » ومن رعاه اه - تعالی - وحماه » فلا خوف عليه ولا حزن . 
وجملة فو إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين € تعليل للنهى عن الخوف والحزن » وتيشير 
ها بان ابنتپا سیعود إليها »> وسيكون من رسل اله - عز وجل - . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما المراد بالخوفين peg‏ 
عن الآخر ؟ 
قلت : أما الأول » فالخوف عليه من القتل » لأنه كان إذا صاح خافت أن يسمع الجيران 
صوته » فينموا عليه . وأما الثانى : فا خوف عليه من الغرق ومن الضياع > ومن الوقوع فى يد 
بعض العيون المبثوتة من قبل فرعون نى تطلب الولدان 
Sik Sk A û a kr‏ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ٤)6‏ . 


A‏ الجلد العاشر 


والحزن : غم يلحقه لشىء وقع » فنهيت عنها جميعا وأومنت بالوحى إليها > ووعدت با 

يسليها » ويطمئن قلبها » ويلؤها غبطة وسرورا > وهو رده إليها . وجعله من المرسلين .. . 
وهكذا نجد الآية الكرية قد اشتملت على أبلغ الأساليب وأبدعها » فى بيان قدرة اه 
- تعالی - ورعایته لمن یرید رعایته . 

قالوا : مدح الأصمعى امرأة لإنشادها شعرا حسنا » فقرأت هذه الآية الكرية ثم قالت 
له : أبعد هذه الأية فصاحة » لقد اشتملت على أمرين وهما ل أرضعيه فألقيه € ونهيين وهما 
ض لا تخافی ولا حزن ¢ وخور ین ض إا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 وبشارتین فی 
ضمن الخبرين وها : الرد والجعل المذكوران . 

والفاء نى قوله : ل فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا  ..‏ هى الفصيحة . 

والالتقاط : وجود الشىء والحصول عليه من غير طلب ولا قصد . 

والمراد بال فرعون : جنوده وأتباعه الذين عاروا على التابوت الذی به موسی » وح ملوه 
إلى فرعون . والحزن - بالتحريك٬وبضم‏ فسكون - نقيض السرور» وفعله كفرح . 

يقال : حزنه الأمر وأحزنه ٠.‏ أى : جعله حزينا . 

واللام فى قوله  :‏ ليكون ... ) هى لام العاقبة والصيرورة . 

قال القرطبی : قوله - تعالی -  :‏ فالتقطه آل فرعون لیکون مم عدوا وحزنا ‏ لا 
كان التقاطهم إياه يؤدى إلى كونه عدوا هم وحزنا » فاللام فى ل ليكون # لام العاقبة 
والصيرورة » لأنهم إنغا أخذوه ليكون هم قرة عين » فكان عاقبة ذلك أن كان هم عدوا وحزنا » 
فذكر الجال بالمآل كا فى قول الشاعر : 

وللمنايا تربى كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

أى اة الباءة الراب وإ كان ى الال مروا ب 

ویری بعضهم أن اللام هنا يصح أن تكون للتعليل » عى » أن اله - تعالی - سخر 
مشیئته وإرادته فرعون وآله . لالتقاط موسی » لیجعله هم عدوا وحزنا » فکأنه - سبحانه - 
يقول : قدرنا عليهم التقاطه بحكمتنا وإرادتنا » ليكون هم عدوا وحزنا . 

إلى هذا المعنى أشار الإمام ابن كثير بقوله : قال محمد بن إسحاق وغيره اللام هنا لام 
العاقبة لا لام التعليل » لأنهم | يريدوا بالتقاطه ذلك - أى : لم يريدوا بالتقاطه العداوة . 


۱١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳٣۳‏ . 
(۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۲ ص ۲٠٣۲‏ . 


والحزن - » ولاشك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوا . ولكن إذا نظرنا إلى معنى السياتق » فانه 
تبقى اللام للتعليل ك - قيضهم لالتقاطه ليجعله هم عدوا وحزنا » 
فیکون أبلغ فى إبطال حذرهم منه' 

Sa‏ لأنه - كا قال الإمام اين كثير - أبلغ 
فی إبطال a‏ منه › ولان قوله - تعالی - : 9 إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا 
خاطئين 4 د يشير إلى أن اللام للتعليل .. 

والمعنى : ونفذت أم موسى ما أوحيناه إليها » فأرضعت ابنپا مو سی . وألقته فى اليم حين 
خافت عليه القتل » > فالتقطه آل فرعون من اليم > ليكون هم عدوا وحزنا » وليعلموا أن 
ما أردناه لابد أن يتم مها احترسوا واحتاطوا وحذروا > فا شاء اه کان » وما لم یشأً م یکن . 

وقوله - تعالى - : $ إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ‏ تعليل لما قبله » 
ول خاطئين ‏ أى : مرتكيين للخطينة الى هى الذنب العظيم » كقوله - تعالى - ف قوم توح 
- عليه السلام -  :‏ عا خطيئاتہم أغرقوا فأدخلوا نارا .... 4 . 

وکقوله - سیحانه - فی شأن الكافرين $ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته . 
فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون ي" . 

أى : فعلتا ما فعلنا من جعل موسی عدوا وحزنا لقرعون وآله » لأن فرعون ووزیره 
هامان » وجنودهما الذين يناصرونها » كانوا مرتكبين للذنوب العظيمة فى كل ما يأتون 
ويذرون . ومن مظاهر ذلك قتلهم لذکور بی إسرائيل > وإبقاؤهم لإناثهم . 

وقوله - سبحانه - : $ وقالت امرأة فرعون قرة عبن لى ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا 
ار ولدا . .. € بيان لما أنطق الله به امرأة فرغونڻ للدفاع عن موسی - عليه 
السلام - . ) 


قال الجمل : وامرأة فرعون هی : آسیا بنت مزاحم » وکانت من خیار النساء » ومن بنات 
الأنبياء > وكانت أما للمساكين ترحمهم وتتصدق عليه" . 
ویکفی فی مدحها قوله - تعالى - : # وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ 
قالت : رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله » ونجنى من القوم 
الظالين 4“ . 


. ٣۳۷ ص ۲۳۷ . ( ۲ ) حاشية الجمل فى الجلالین ج ۳ ص‎ ٦ تفسیر ابن کثیر ج‎ )۱١( 
. ١١ سورة التحريم أية‎ ) ٤ ( . ۸١ سورة البقرة الآية‎ ) ١ ( 


AY‏ المجلد العاشر 


ی : وقالت امرأة فرعون بعد أن أخرج موسی من التابوت » ورأته بین يد فرعون 
وآله : ل قرة عين لى ولك أى : هذا الطفل هو قرة عين لى ولك » أى : هو محل السرور 
والفرح لعینی ولعيتك يا فرعون . 


فالجملة الكرية كناية عن السرور به » إذ لفظ لإقرة ‏ مأخوذ من القرار بعنى 
الاستقرار » وذلك لأن العين إذا رأت ما تحبه » استقر نظرها عليه » وانشغلت به عن غيره . 

ثم أضافت إلى ذلك قوطما لظ لا تقتلوه ‏ والخطاب لفرعون وجنده . 

ثم عللت النهى عن قتله بقو ما : ل عسى أن ينفعنا ‏ فى مستقبل حياتنا » فنجنى من 
ورائه خیرا . 

ډډ أو نتخذه ولدا # لنا » فإن هیئته وصورته تدل على النجابة والجال واليمن وهكذا 
شاءت إرادة اله - تعالى - . أن تجعل امرأة فرعون » سببا فى إنقاذ موسى من القتل » وفى 
أن يعيش فى بيت فرعون » ليكون له فى المستقبل عدوا وحزنا . 

وقوله - تعالى - : ل وهم لا يشعرون ‏ جملة حالية » أى : فعلوا ما فعلوا وال حال آم 
لا يشعر ون أن هلاکهم سيکون يديه . 

والظاهر أن هذه الجملة من كلام اله - تعالى - » وليست حكاية لما قالته امرأة فرعون . 

ثم صورت السورة الكرية تصويرا بديعا مؤثرا » ما كانت عليه أم موسى من فة وقلق » 
بعد أن فارقها ابنپا » فقال - تعالى - : ل وأصيح فواد م موسى فارغا ... € أى : وبعد أن 
ألقت أم موسى به فى اليم » والتقطه آل فرعون » وعلمت بذلك أصبح قلبها وفؤادها خاليا من 
التفکیر نی ای شیء نی هذه الحاة » إلا فی شىء واحد وهو مصیر ابنا موسى - عليه 
Ss‏ 

وفى هذا التعبير ما فيه من الدقة فى تصوير حالتها النفسية » حتى لكأنها صارت فاقدة لكل 
شىء فى قلبها سوى أمر اينها وفلذة كيدها . 
قال ابن کثیر : قول - تعالی - : ل وأصبح فؤاد آم موسی فارغا ) من کل شیء من 
امور الدنيا إلا من موسى . قاله ابن عباس » وتجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن 
البصرى » وقتادة ..... وغيرهم " . 

و ل إن € فى قوله - تعالى - : # إن كادت لتبدى به هى المخففة من الثقيلة واسمها 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ٦‏ ص ۲٣۳‏ . 


سورة القصص FAY‏ 


ضمير الشأن » وتبدى يمعنى تظهر » من بدا الشىء يبدو بدوا ويداء إذا ظهر ظهورا واضحا . 

والضمير فى ل به 4 يعود إلى موسى - عليه السلام - 

أی : وصار فؤاد آم موسی فارغا من کل شیء سوی التفکیر فی مصیره » وإنها کادت 
لتصرح للناس بأن الذى التقطه آل فرعون » هو ابنها » وذلك لشدة دهشتها وخوفها عليه من 
فرعون وجنده . 
وجواب الشرط فى قوله - تعالى - : هل لولا أن ربطنا على قلبها ‏ محذوف دل عليه 
ما قبله . 

أى : لولا أن ربطنا على قلبها بقدرتنا وإرادتنا . بأن ثبتناه وقويناه » لأظهرت للناس ان 
الذى التقطه آل فرعون هو ابنها . 

وأصل الربط : الشد والتقوية للشىء . ومنه قوم فلان رابط ال جأش . أى : قوى 
القلب . 

وقوله - تعالى - : #لتكون من المؤمنين ‏ علة لتثبيت قلبها وتقويته » فهو متعلق بقوله : 
$ ربطنا 4 . 

أى : ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد اله - تعالى - » وأنه سيرد إليها ابنها » 
کی تقر عینها ولا تحزن . 

ثم بين - سبحانه - ما فعلته آم موسی بعد ذلك فقال  :‏ وقالت لأخته قصيه .. € ی ل 
تسکت أم موسی بعد أن علمت بالتقاط آل فرعون له > بل قالت لأخت موسى ‏ قصيه 4 
ائ ت اة وره وا ال ال ار . يقال : قص فلان أثر فلان فهو يقصه > إذأ تتبعه » 
ومنه القصص للأخبار المتتبعة . 

والقاء فى قوله - سبحانه - : # فبصرت به عن جنب € هى الفصيحة . والجنب : 
الحانب . ١‏ 
ای د فقت اخ مرن أثره » فأبصرته عن جانب منها » وكأنها لا تريد أن تطلع أحدا 
على نها تبحث عن أخيها . و تتبع أثره والجار والمجرور حال من الفاعل > أى : بصرت به 
مستخفية كائنة عن جنب . 

قال الآلوسى : $ عن جنب € أى عن بعد » وقيل عن شوق إليه .. و قال الكرمانى 
$ جنب € صفه لموصوف محذوف . أى عن مكان جنب بعيد وكأنه من الأضداد » فإنه يكون 
بعنى القريب - أيضا - كال جار الجنب . وقيل على جانب .. وقيل : النظر عن جنب » أن 
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تنظر الشىء كأنك لا تریدہ" 


yT E E › لآل فرعون‎ e أخاها‎ 


ويشهد لذلك قوله - تعالى - : ل وهم لا یشعرون ) آی : وهم - ای آل فرعون = لا 
يشعرون أنها أخته 'تبحث عنه وتتبع أخباره . 

نم بين - سبحانه - مظهرا Na‏ 
أمه » فقال - تعالى - . ل وحرمنا عليه المراضع من قبل ....¢ . 

والمراد بالتحريم هنا : المنع » والمراضع : جع مرضع - بضم الميم وكسر الضاد - وهى 
المرأة التى ترضع . 

أى : ومنعنا موسى بقدرتنا وحكمتنا من أن يرضع من المرضعات وكان ذلك من قبل أن تعلم 
بخيره امه واخته . 

قال ابن كثير : قوله - تعالى - : فإوحرمنا عليه المراضع من قبل أى : تحريا قدريا » 
وذلك لكرامة اه له . صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه » لأنه - سبحانه - جعل ذلك سببا 


(¥) 


الى رحو عه إلى أ أعرضعه وهی ا کانت خائقة .. 


وقوله - سبحانه - : $ فقالت هل أدلکم على اهل بیت یکفلونه لکم وهم له 
ناصحون 4 حكاية لما قالته أخت موسى لفرعون وحاأشيته › والاستفهام للتحضيص . 

RA e E FE FE آی‎ 

PS ETE‏ وهم لا تنه ما تفع ف تریه 
وغذائه » ولا يقصرون فيا يعود عليه بالجير والعافية . 

وقوله - سبحانه - : ل فرددناہ إلى مه کی تقر عینہا ولا تحزن معطوف على کلام 
محذوف . والتقدير : فسمعوا منها ما قالت » ودلتهم على أمه » فرددناه إليها » كى يطمئن قلبها 
وتقر عينها برجوع ولدها إليها » ولا تحزن لفراقه . ) 

ولتعلم أن وعد اله - تعالى - حق » أى : أن وعده - سبحانه - لا خلف فيه » بل هو 
كائن لا عالة . 
(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ٥۰‏ . 

NS 
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فإ ولکن آکرهم لا علمون ) آى : ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة حى 
العلم » ولذا يستعجلو لرن الامو ن فون أن يفط ا الى حكن - سبحانه - فی تدبير أمر خلقه . 
وبذلك نری هذه الآيات قد صاغت لا بأبلغ أسلوب » جانبا من حياة موسى - عليه 


¥+ % % 
ثم قص علينا - سبحانه - جانبا من حياة موسى - عليه السلام - بعد أن بلغ أشده 
واستوی » فقال - تعالی - : 


وک و 4 Z7‏ ا ر ڪرت 

و لمابلغ اشدهواستوی اينه 2 مکماوع لما وکدل ك ری 
الخيثن )ود حل المديتة عل حن قل مهلها 
ر و e‏ 


فو جد فا ر ملین يقتلانِ هدذ ان شیعی ووه انعدو 
اسع زی من شيعه لای من عد و وه فو کزه موم 
فقضى عله و قال هلد امن عمل السيطن إن عدو 
) قال زیمت تقر ا ههو 

IOS‏ ا 
ار ق اش ف ادإ دا 
ای آس ص4 ال مس یضر حه ا که مو مینک مو 
مین افلا ناراد أن بطش يالى هوعد ۇلهْمَاقَالً 
موی ی اردان کشک ی مانت تفاب مسرن ترد 
ان کون مارا فا رض و مارد آن تكن ممصن 9 
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سے سے سے 
رج و ع ت ای ۶ 1 Se‏ ہے کے ر ر 
ر L‏ مله ك گی م ال٣‏ 
کا ونيك فاخ رج لني م اوحور ;0 
وص ہے ار ا رھ« ر 


فج عنما خایفایة رقب قال رحن من الق رالظيرن © 

و - سبحانه - ل ولا بلغ حدم واسترى € بيان بانب من الم الى إتعم اق - 
تعالی - بها على موسى فى تلك المرحلة من حياته . ۰ 

و لما ظرف بعنى حين . والأشد : قوة الإنسان » واشتعال حرارته من الشدة عى 
القوة والارتفاع يقال : شد النهار إدا ارتفع . وهو مفرد جاء بصيغة الجمع ولا واحد له من 

وقوله : # واستوى # من الاستواء بعنى الاكتال وبلوغ الغاية والنهاية . 

أی - وحین بلغ موسی - عليه السلام - منتهی شدته وقوته » واکتال عقله » قالوا : 
وهی السن الى كان فيها بين الثلاثين والاأربعن . 

ل آتيناه 4 بفضلنا وقدرتنا لإ حكا ‏ أى : حکمة وهی الإصابة فى القول والفل:: 
وقيل : النبوة . 

و كلا أ فا ف ال وها ملا ررر ا ر ا 

وقوله - سبحانه - ON‏ - تعالی - الت 
لا تتخلف . 

أى : ومثل هذا ۳ ان اطا الکری . الذى أکرمنا ب وی وان ا 
ونجازى المحسنين » الذين يحسنون أداء ما كلفهم الله - تعالى - يه . فكل من اخسن :ف 
ا غ اخ اه ك قال ك ةاغط الک م آل : 


ئم حكى - سبحانه - بعض الأحداث التى تعرض ها موسى - عليه السلام - فى تلك 
الحقية من عمره فقال : $ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها & . 

الا الد حفر قل ٠‏ اة من احا > کین e Êê‏ 
وجملة ل على حين غفلة من أهلها » حال من الفاعل . أى : دخلها مستخفيا . 
قيل : والسبب فى «دخوله على هذه الحالة » أنه a.‏ لفرعون وقومه ما ` 


سورة القصص ) AY‏ 

يکرهون › فخافهم وخافوه . فاختفی وغاب » فدخلها ا ) 

E E PO N E SE 
غافلین عا یری فی مدیتهم من أحداث » بسب بسبب راحتهم نی بیوتہم فى وقت القيلولة » او‎ 
. ما يشبه ذلك‎ 

و ي ى نوهد : يتخاصان 
ويتنازعان فى مر من الأمور : 

هذا من شيعته ‏ أى : أحد الرجلين كان من طائفته وقبيلته . أى : من بنى إسرائيل : 
وهذا من عدوه € أى : والرجل الثانى كان من أعدائه وهم القبط الذين كانوا يسيمون بى 
ارال سو اعات :: 

فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه € أى : فطلب الرجل الإسرائيلى من 
موسى » ان ينصره على الرجل القبطى . 

والاستغاثة : طلب الغوث والنصرة » ولتضمنه معنى النصرة عدى بعلى . 

$ فوكزه موسى فقضى عليه 4 والفاء هنا فصيحة . والوكز : الضرب بجميع الكف . 


قال القرطيى : والوكز واللكز واللهز بعنى واحد» وهو الضرب بجميع الكف" . 

أى : فاستجاب موسى لمن استنصر به » فوكز القبطى » أى : فضربه بيده مضمومة 
أصابعها فى صدره » ( فقضی عليه أی : فقتله . وهو لا یرید قتله » وإنغا کان یرید دفعه 
ومنعه من ظلم الزجل الإسرائيلى . ) 

والتعبیر بقوله - تعالی - : ف فوکزه موسی فقضی غليه ) يشير إلى أن موسى - عليه 
السلام - كان على جانب عظيم من قوة البدن » کا يشير - ايضا - إلى ما كان عليه من 
مروءة عالية . حملته على الانتصار للمظلوم بدون تقاعس أو تردد . 

ولكن موسى - عليه السلام - بعد أن رأى القبطى جثة هامدة » استرجع وندم » وقال : 
ل هذا من عمل الشيطان ‏ أى : قال عوسى : هذا الذى فعلته وهو قتل القبطى » من عمل 
الشيطان ومن وسوسته . ومن تزیينه . 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ٥۲‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۲٠١‏ . 
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ل إنه ‏ أى : الشيطان ل عدو € للانسان ل مضل ) له عن طريق الحى ‏ مبين ) 
أى : ظاهر العداوة والإضلال . 

ثم أضاف إلى هذا الندم والاسترجاع > دما واستغفارا ا آخر فقال : ( رب إنى ظلمت 
نفسی فاغفر لى » فغفر له ) . 

ای : قال aS as‏ بدون قصد - مكررا الندم 
والاستغفار : يارب إنى ظلمت نفسى » بتلك الضربة التى ترتب عليها الموت » فاغقر لى 
ذنبى » # فغفر # اه - تعالى - $ ud‏ - سبحانه - # هو الغفور 
الرحيم ‏ ثم أكد موسى عليه السلام - للمرة الثالثة » توبته إلى ريه » وشكره إياه على 
نعمه » فقال  :‏ رب با أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ¢ . 

والظهير : المعين لغيره والناصر له . يقال : ظاهر فلان فلاا إذا أعانه . ويطلق على 
الواحد والجمع . ومنه قوله - تعالى : # واللائكة بعد ذلك ظهير & . 8 

قال صاحب الکشاف : قوله ل ا أنعمت على يجوز أن يكون قسا جوايه حذوف » 
تقديره : أقسم بإنعامك على بالمغفرة لأتوبن $ فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) وأن يكون 
استعطافا » كأنه قال : رب اعصمنى بحق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون - إن 
عصمتنى - ظهيرا للمجرمين . | 

وأراد بجظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه فى جلته » وتكثيره سواده > حيث كان 
یرکب بر کو به » کالولد مع الوالد . وکان یسمی اين فرعون . وإما مظاهرة من أدت مظاهر ته 
إلى الحرم والإثم »> كمظاهرة الإسرائيلى المؤدية إلى القتل الذى لم يحل له ..“ 

وهذه الضراعة المتكررة إلى اه - تعالى - من موسى - عليه السلام - » تدل على نقاء 
روحه » وشدة صلته بربه » وخوفه منه » ومراقبته له - سبحانه - » فان من شأن الأخيار فى 
كل زمان ومكان » أنهم لا يعينون الظالين » ولا يقفون إلى جانبهم . 

قال القرطبى : ويروى عن النبى - كيل - أنه قال : من مشی مع مظلوم ليعيته على 
ل ار ی ا ا نے ا ا 
على ظلمه » أزل اق قدميه على الصراط يوم تدحض فيه الأقدام ي" . 

ثم بين - سبحانه - ما كان من أمر موسى بعد هذه الحادثة فقال : ف فأصيح فى المدينة 
خائفا يترقب 4 . 


. ۲١۳ تفسیر الکشاف ج ۳ ص ۳۹۸ . ( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۱۳ ص‎ ) ۱(٠ 


أى : واستمر موسى - عليه السلام - بعد قتله للقبطى » يساوره القلق » فأصبح يسير فى 
طرقات المدينة التى حدث فيها القتل » # خائفا ) من وقوع مكروه به « يترقب ¢ 
ما سيسفر عنه هذا القتل من اتهامات وعقوبات وساءلات . 

والتعيير بقوله ل خائفا يترقب € يشعر بشدة القلق النفسى الذى أصاب موسى - عليه 
السلام - فى أعقاب هذا الحادث » كا يشعر - أيضا - بأنه - عليه السلام - لم يكن فى هذا 
الوقت على صلة بفرعون وحاشيته » لأنه لو كان على صلة بهم . رما دافعوا عنه » أو خففوا 
المسألة عليه . 

و # وإذا ¢ فى قوله - تعالى - ل فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه € فجائية . 

ویستصرخه : أ : يستغيث يه » مأخوذ من الصراخ وهو رفع الصوت . لأن من عادة 
المستغيث بغيره ان يرفع صوته طالبا النجدة والعون . 

ی : وبينها موسى على هذه الحالة من الخوف والترقب . فإذا بالشخص الإسرائيلى الذى 
نصره موسی بالأمس » يستغيث به مرة أخرى من » قبطى آخر ويطلب منه أن يعينه عليه . 

وهنا قال موسى - عليه السلام - لذلك الإسرائيلى المشاكس : هل إنك لغوى مبين  ٠.‏ 

والغوى : فعیل من أغوی یغوی » وهو بعنى مغو » كالوجيع والاأليم بعنى : الموجع والمؤم . 
والمراد به هتا : الجاهل أو الخائب أو الضال عن الصواب . 

أى : قال له موسى بحدة وغضب : إنك لضال بين الضلال ولجاهل واضح الجهالة . لأنك 
تسببت فى قتلى لرجل بالأمس » وتريد أن تحملنى اليوم على أن أفعل ما فعلته بالأمس » ولأنك 
لجهلك تنازع من لا قدرة لك على منازعته أو مخاصمته . 

ومع أن موسى - عليه السلام - قد قال للاإسرائيلى ل إنك لغوى مبين ‏ إلا أن همته 
العالية » وكراهيته للظلم » وطبيعته التى تأبى التخلى عن المظلومين كل ذلك دفعه إلى إعداد 
نفسه لتأديب القبطى » ويحكى القرآن ذلك فيقول : ل فلا أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو 
ا 

واليطش : هو الأخذ بقوة وسطوة . يقال : بطش فلان بفلان إذا ضربه بعنف وقسوة . 

أى : فحين هيا موسى - عليه السلام - نفسه للبطش بالقبطى الذى هو عدو لموسى 
وللإسرائیلى » حيث لم يکن على دنا . 

قال یا موس أتريد أن تقتلنى كا قتلت نفسا بالأمس » إن تريد إلا أن تكون جبارا فى 
الأرض . وما ترید أن تكون من الصلحين ¢ . 
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ويرى بعض المفسرين » أن القائل لموسى هذا القول » هو الإسرائيلى » الذى طلب من 
موسى النصرة والعون » وسبب قوله هذا : انه توهم ان موسی یرید ان یبطش به دون 
- القيطى . عندما قال له : $ إنك لغوی مبین 4 . 

E TPE r e 


ویری بعضهم أن الئل لوسی هذا القول هو القبطى » لأنه فهم من قول موسى 
للإسرائيلى ل إنك لغوى مبين ‏ أنه - أى : موسى - هو الذى قتل القبطى بالأمس . 
وقد رجح الإمام الرازى هذا الوجه الثانى فقال : والظاهر هذا الوجه » لأنه - تعالى - 
قال : ( فلا أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو فما قال يا موسى € فهذا القول إذن منه - 
أی من القبطی - لا من غيره - وأيضا قوله : $ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض 4 
لا يليق إلا بأن يكون قولا من كافر - وهو القبطى - . 

وما رجحه الإمام الرازى هو الذى نيل إليه » وإن كان أكثر المفسرين قد رجحوا الرأى 
الأول » وسبب ميلنا إلى الرأى الثانى » أن السورة الكرية قد حكت ما كان عليه فرعون 
وملؤه من علو وظلم واضطهاد لبنى إسرائيل » ومن شان الظالمين أنهم يستکاثرون الدفاع عن 
امظلومين » بل ويتهمون من يدافع عنهم بأنه جبار فى الأرض > لذا نرى أن القائل هذا القول 
وسى » هو القبطى » وليس الإسرائيلى - واقه أعلم بمراده - . 

وقوله - سبحانه - : ف وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ..) معطوف على كلام 
حذوف يرشد إليه السياق . 

والتقدير : وانتشر غر و ا فأخذ فرعون وقومه فی البحث عنه 
لينتقموا منه .. وجاء رجل - قيل هو مؤمن من آل فرعون - من أقصى المدينة » أى : من 
) أطرافھا وأبعد مکان فیھا ( یسعی 4 أی : يسیر سيرا سريعا نحو موسى » فلا وصل إليه 
قال له : $ ياموسى إن اللا 4 وهم زعاء قوم فرعون . 

ل يأتقرون يك ليقتلوك ‏ أى : يتشاورون فى أمرك ليقتلوك » أو يأمر بعضهم بعضا 
بقتلك » وسمى التشاور بين الناس ائتارا » لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر » ويأمر بأمره . 
ومنه قوله - تعالى - : $ وأتقروا بینکم بعروف 4 أى : وتشاوروا بينكم معروف . 


وقوله : ف فاخرج إنى لك من الناصحين ‏ أى : قال الرجل لموسى : مادام الأمر كذلك 
يا موسى فاخرج من هذه المدينة » ولا تعرض نفسك للخطر » إنى لك من الناصحين بذلك » 
قبل أن يظفروا بك ليقتلوك . 

واستجاب موسى لنصح هذا الرجل ل فخرج منها ‏ أى : من المدينة » حالة كونه 
ف خائفا ) من الظالمين ل يترقب € التعرض له منهم » ويعد نفسه للتخفى عن أنظارهم . 

وجعل يتضرع إلى ربه قائلا : $ رب نجنى 4 بقدرتك وفضلك ج من القوم الظالمين 4¢ 
بأن تخلصنی من کيدهم » وتحول بینہم وبینی » فأنا ما قصدت با فعلت . إلا دفع ظلمهم 
وبغيهم . 

وإلى هنا تكون السورة الكرية > قد قصت علينا هذا الجانب من حياة موسى » بعد أن ن بلغ 
ادد واستوی > ويعد أن دفع ب بهمته الوثابة ظلم الظالمين » وخرج من مدينتهم خائفاً يرقب » 
ملتمسا من خالقه - عز وجل - النجاة من مكرهم . 

¥ # ¥ 

ثم حكت لنا السورة الكرية بعد ذلك » ما كان منه عند ما توجه إلى جوة مدين » 
وما حصل له فى تلك الجهة من أحداث » فقال - تعالى - : 
ولَمًا وجه تلق اء می قال سی روت أن یھ رین سواه 


ص ص کے صاصر م رصم وص ص ص ص ر 


ار و وي ہے وک کے 


E‏ 2 صا 


قال 7 اتی کیش یدارا وا 


سے ےی کور ے صے ا صے ت rr‏ 


سيخ ڪيير e‏ مت وهی الظلَفمَالً 
ریاف لما ارت لمن ردق ر اء د هما 


سے صر ار 


ARE ت ا‎ 
E ET EA AE GE اجر‎ 


سے ص ےی عیام ص ے ے 


OS EY‏ رامن( كتإ حدما 
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رر ⁄ 


سره یرواکیر ونار 


سے 
ل ا ی ایت ها . ر 
س ا > ے 


وماارید انش کی س کور رد که ااا 


مورک ٤رک‏ ی رجت الکن 


ص ى عص ۶ر ع و ر ورور 
قضی ته فلاعذوت عل وا اماو وڪي ڪيل 


ولفظ ل تلقاء 4 فى قوله - تعالى - : ل ولا توجه تلقاء مدين 4 منصوب على الظرفية 
ا لمكانية » وهو فى الأصل اسم مصدر . يقال دارى تلقاء دار فلان » إذا كانت محاذية هما . 

و ل مدين € اسم لقبيلة شعيب - عليه السلام - أو لقريته التى كان يسكن فيها . 
سميت بدلك نسبة إلى مدين بن إبراهيم - عليه السلام - . 

وإنغا توجه إليها موسى - عليه السلام - » لأنها ل تكن داخلة تحت سلطان فرعون 
وة | 

أى : وبعد أن خرج موسى من مصر خائفا يترقب » صرف وجهه إلى جهة قرية مدين التق 
على أطراف الشام جنوبا » والحجاز شالا . 


صرف وجهه جهه إليها مستساها لأمر ربه ‏ متوسلا إليه بقوله  :‏ عسی رب أن ھدینی سواء 
السبيل 4 . 

ی : قال علی سبیل الرجاء نی فضل اہ - تعالی - وکرمه : عسی ری الذی خلقنی 
بقدرته » وتولانی برعايته وتر بيته › أن هدینی ویرشدنی إلى اج الطرق الى تۇدى بی إلى 
النجاة من القوم الظالمين . 

فالمراد بسواء السبيل : الطريق المستقيم السهل المؤدى . إلى النجاة » من إضافة الصفة 
إلى الموصوف أى : عسى أن بدينى ربى إلى الطريق الوسط الواضح . 

اياف ل دعاب وغل مر د رة اة ته ال أ سن . 
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ويقص علينا القرآن ما حدث له بعد وصوله إليها فيقول : # ولا ورد ماء مدين » وجد عليه 
أمة من الناس يسقون » ووجد من دونهم امرأتن تذودان 4 . 

فال الق رى > وؤرردة الاه 5 ماه لهد ب ل ادل يه :وة الررود ف كن م 
الدخول فى المورود . وقد تکون بعنی الاطلاع عليه والبلو غ إليه وإن م یدخل » فو رود موسی 
هذا الماء كان بالوصول إليه .." . 

وقوله - تعالى - : ل تذودان ‏ من الذود بعنى الطرد والدفع والحيس . يقال : ذاد فلان 
إبله عن الحوض . ذودا وذيادا إذا حبسها ومنعها من الوصول إليه . 

والمعنى وحين وصل موسى - عليه السلام - إلى الماء الذى تستقى منه قبيلة مدين # وجد 
أمة ‏ أى جاعة كثيرة ل من الناس يسقون € أى : يسقون إبلهم وغنمهم » ودوابيم 
المختلفة . 

$ ووجد من دونہم ‏ أى : ووجد بالقرب متهم . أو فى جهة غير جهتهم . 

امرأتين تذودان ‏ أى : امرأتين تطردان وتنعان أغنامه) أو مواشيها عن الماء » حتى 
ينتهى الناس من السقى » ثم بعد ذلك هما تسقيان دواها » لأنها لا قدرة ها على مزاحمة 
الرجال . 

وها تال قمر د تاج ا الال واو العامة وال ال اة و رة 
المحتاج - قال هما يا يشبه التعجب : ل ما خطبكا 4 ؟ أى : ما شأنكا ؟ وما الدافع لكا 
إلى منع غتمكا من الشرب من هذا الماء » مع ان الناس يسقون منه ؟ 

وهنا قالتا له على سبيل الاعتذار وبيان سيب منعها لمواشيها عن الشرب : ( لا نسقى 
حی يصدر الرعاء . وأبونا شيخ كبير 4 . 

ويصدر : من أصدر - والصدر عن الشىء : الرجوع عنه » وهو ضد الورود . يقال : صدر 
فلان عن الشىء . إذا رجع عنه . 

قال الشوکانی : قراً الجمهور « يصدر » بضم الياء وكسر الدال - مضارع أصدر المتعدى 
بالممزة » وقرأً اين عامر وأبو عمرو « يصدر » بفتح الياء وضم الدال - من صدر يصدر 
اللازم » فالمفعول على القراءة الأولى محذوف . أى : يرجعون مواشيهم .." و ل الرعاء ¢ 
جمع الراعى » مأخوذ من الرعى بعنى الحفظ . 


( ۱ ) تفسیر القرطیی ج ۱۳ ص ۲٣۷‏ . 
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أى : قالتا لموسى - عليه السلام - : إن من عادتنا أن لا نسقى . مواشينا حتى يصرف 
الرعاء دوابيم عن الماء > ويصبح الماء خاليا لتا . لأننا لا قدرة لنا على المزاحمة » وليس عندنا 
رجل يقوم بهذه المهمة » وأبونا شيخ كبير فى السن لا يقدر - أيضا - على القيام مهمة الرعى 
والمزاحمة على السقى . ) 

وبعد أن سمع موسى منها هذه الإجابة » سارع إلى معاونته) - شأن أصحاب النفوس 
الكبيرة » والفطرة السليمة » وقد عبر القرآن عن هذه المسارعة بقوله : # فسقى ها ¢ . 


ی : فسقى ها مواشیها سریعا هن أجل أن يريحها ويكفيه) عناء الانتظار ونی هذا 

۰ إلى قوته » حيث إِنه استطاع وهو فرد غريب بين أمة من الناس يسقون - أن 

حم تلك الكثرة من الناس > وأن يسقى للمرأتين الضعيفتين غنمهها ان ت ق ی 
a‏ 


رحم اه صاحب الكشاف . فقد أجاد عند عرضه هذه المعانى . فقال ما ملخصه : « قوله : 


# فسقی ها € أی : فسقى غنمه) لأجلها . وروى أن الرعاة كانوا يضعون على رأس اليثر 
حجرا لا يقله إلا سبعة رجال . اق و 


وإنغا فعل ذلك رغبة فى المعروف وإغاثة للملهوف والمعنى : أنه وصل إلى ذلك الماء » وقد 
ازدحمت عليه أمة من الناس » متكافئة العدد » ورأى الضعيفتين من ورائهم » مع غنمها 
مترقبتين لفراغهم . فا أخطأت همته نى دين اله تلك الفرصة » مع ما كان به من النصب 
وال جوع . ولكنه رحمها فأغاثها » بقوة قلبه > ويقوة ساعده . ) 
فإن قلت : م ترك المفعول غير مذکور فى قوله $ يسقون ¢ و « تذودان ‏ قلت : لأن 
الغرض هو الفعل لا المفعول . ألا ترى أنه إا رها لأنها كانتا على الذياد وهم على 
السقى » ول يرحمها لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل مثلا. 

فان قلت : كيف طابق جوابها سؤاله ؟ قلت : سأهها عن سيب النود فقالتا : السبب فى 
ذلك أننا أمرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال » فلابد لنا من تأخير السقى 
إلى أن يفرغوا » ومالنا رجل يقوم بذلك » وأبونا شيخ كبير » فقد أضعفه الكبر » فلا يصلح 
للقيام به » فها قد أبدتا إليه عذرها فى توليها السقى بأنفسها . 

فان قلت : كيف ساغ لنب اه الذی هو شعيب - عليه السلام - أن يرضى لابنتيه بسقى 
الماشية ؟ قلت » الأمر فى نفسه ليس بحظور » فالدين لا يأباه » وأما المروءة فالناس ختلفون 
فى ذلك . والعادات متباينة فيه .. وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم . ومذهب أهل اليدو ‏ 
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غير مذهب أهل الحضر . خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة .." . 

وقوله - تعالى - : # ثم تولى إلى الظل ‏ فقال : ل رب إنى لما أنزلت إلى من خير 
فقير ‏ بيان لما فعله موسى وقاله بعد أن سقى للمرأتين غنمها . 

أى : فسقى موسى للمرأتين غنمه) او نا یا ا لطن ای کا فر 
منه فى ذلك المكان » قيل كان ظل شجرة وقيل ظل جدار . 

فقال : على سبیل التضرع إلى ربه : یارب : إنی فقیر ومحتاح إلى ى خير ينزل منك على 
سواء أكان هذا الخير طعاما أم غيره . 

قال الآلوسی ما ملخصه : وقول  :‏ فقال رب إنی لما آنزلت إلى ) أی : لأی شىء تنزله 
من خزائن كرمك إلى # من خير & جل أو قل فإ فقير ‏ أى : محتاج » وهو خبر إن . 
وعدى باللام لتضمنه معنى الاحتياج . و ما € نكرة موصوفة » والجملة بعدها صفتها . 
والرابط محذوف » و # من خير 4 بيان هما والتنوين فيه للشيوع » والكلام تعريض لا 
یطعمه » بسبب ما ناله من شدة الجوع . 

يدل لذلك ما أخرجه اين مردويه عن أنس بن مالك : قال قال رسول اه - إل - : 
« لما سقى موسى للجاريتين » ثم تولى إلى الظل » فقال : رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير » 
وإنه يومئذ فقير إلى كف من تمر »" 

واستجاب اله - تعالی - لموسی دعاءه . وأرسل إليه الفرج سريعا » يدل لذلك قوله - 
تعالی - بعد هذا الدعاء من موسی : $ فجاءته ااا ل ا قالت إن أب 
يدعوك ليجزيك اجر ما نقيت فا ¢ 

وى الكلام حذف يفهم من السياق وقد أشار إليه اين كثير بقوله : لما رجعت المرأتان 
سراعا بالغنم إلى أبيها » أنكر حاهها ومجيئها سريعا » فسأهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل 
موسى - عليه السلام - . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها . كا قال - تعالى - : 
ف فجاءت إحداھما شی على استحیاء ) أی : مشی الحراثر » کا روى عن عمر ين الخطاب 
أنه قال : كانت مستةرة بكم درعها . أى قميصها . 

ثم قال اين كثير : وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل من هو ؟ على أقوال : احدها أنه 
شعيب النيى - عليه السلام - الذى أرسله اقه إلى أهل مدين » وهذا هو المشهور عند كثيرين 
وقد قاله الحسن البصرى وغیر واحد ورواہ ابن اہی حاتم . 


.. 2-١ تضير الکشاف ج ۳ ص‎ )۱١( 
. ا٤ ص‎ ۲١ تفسير الآلوسى ج‎ ) ۲ ( 
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وقد روی الطبرانى عن مسلمة بن سعد العنزى أنه وفد على رسول اله - ي - فقال 
له : مرحبا بقوم شعيب » وأختان موسی . 

وقال آخرون . بل کان ابن أخى شعيب . وقیل : رجل مؤمن من آل شعیب . 

ثم قال - رحه اله - ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب » أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص 
على اسمه فى القرآن هاهنا . وما جاء فى بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى لم 
يصح اناده" . 

والمعنى ا ها مرن لل الى الة من ع خالقه - عز وجل - فقد جاءته 
إحدی المرآتین اللتین سقی طا » حالة کونہا فإ تمشی على استحیاء # أى : على تحشم وعفاف 
شان النساء القضليات . 

قالت € بعبارة بليغة موجزة : ( إن أبى يدعوك € للحضور إليه ‏ ليجزيك أجر 
ما سقيت لنا # أى : ليكافئك على سقيك لنا غنمنا. 

واستجاب موسى لدعوة أبيها وذهب معها للقائه ل فلا جاءه ‏ » أى : فلا وصل موسى 
إلى بيت الشيخ الكبير > ل وقص عليه القصص ¢ » أى E‏ 
ذلك » من قتله القبطى » ومن شو ل ار مک 

فالقصص هنا مصدر بعنى اسم المفعول » أى : القصوص . 

ل قال أى : الشيخ الكبير لموسى ل لا تخف نجوت من القوم الظالمين » أى : 
لا تخف يا موسى من فرعون وقومه » فقد أنجاك اله - تعالى - منهم ومن كل ظالم . 
وهذا القول من الشیخ الکبیر لموسى » صادف مكانه » وطايق مقتضاه » فقد كان موسى - 
عليه السلام - أحوج ما ن زا و وی و 

مصر خائفا يرقب . 

ثم يحكى القرآن بعد ذلك . ما أشارت به إحدى الفتاتين على أبيها : فقال - تعالى - : 
فط قالت إحداهما ‏ ولعلها التى جاءت إلى موسى على استحياء لتقول له : فإ إن أبى يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 . 

يا أبت استأجره # أى : قالت لأبيها بوضوح واستقامة قصد - شأن المرأة السليمة 
الفطرة اا وا و ای و ی ا و ا 
الرعى » ومشقة العمل خارج البيت . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۳۸ . 


ثم عللت طليها بقوها : ف إن خير من استأجرت القوى الأمين 4 أى : استأجره ليرعى 
غنمنا » فإنه جدير بهذه المهمة » لقوته وأمانته > ومن جمع فى سلو كه وخلقه بين القوة والأمانة » 
كان أهلا لكل خير » وحلا لثقة الناس به على أموالمم وأعراضهم . 

قال ابن كثير : قال عمر » وابن عباس . وشريح القاضى » وأبو مالك » وقتادة .. وغير 
واحد : لما قالت : فإ إن خير من استأجرت القوى الأمين ‏ قال هما أبوها : وما علمك 
بذلك ؟ قالت E e e‏ 
تقدمت أمامه » فقال لی : کونی من ورائی » فإذا اجتنبت الطريق فاحذف - أى فارمى - 

بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدى إليه"“ . 


واستجاب الشيخ الكبير لما اقترحته عليه ابنته » وكأنه أحس بصدق عاطفتها » وطهارة 
مقصدها وسلامة فطرتها > فوجه کلامه إلى موسى قائلا : ‡ إنى أريد أن أنكحك إحدی ابنتی 
هاتين 4 . 

ی : قال الشيخ الكبير لموسى مستجيبا لاقتراح ابنته : يا موسى إنى أريد أن أزوجك 
إاحدی ابتتی هاتین . 


ولعله أراد بإحداهما » تلك التى قالت له : يا أبت استأجره » لشعوره - وهو الشيخ 
الكيير » والأب العطوف . الحريص على راحة ابنته - بأن هناك عاطفة شريفة تمت بين قلب 
ابنته » وبين هذا الرجل القوى الأمين » وهو موسى - عليه السلام - 


وف هذه الآيات مافيها من الإشارة إلى رغبة المرأة الصالة ف الرجل الصالع ٠‏ وإلى أن 
من شأن الآباء العقلاء أن يعملوا على تحقيق هذه الرغبة . 


قال الشوكانى : فى هذه الآية مشروعية عرض ولى المرأة ها على الرجل » وهذه سنة ثابتة 
ف الوسلام > کا ثبت من عرض عمر لاینته حفصة على بى بكر وعثمان » وغير ذلك مما وقع فی 
أيام الصحابة أيام النبوة . وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول 
الله - كل -" . 

وقوله - سبحانه - : ظ على أن تأجرنی ثانی حجج € بيان لما اشترطه الشيخ الكبير 
على موسى - عليه السلام - 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ٦‏ ص ۲۳۹ . 


۳۹۸ المجلد العاشر 


أى قال له بصيغة التأكيد : إنى أريد أن أزوجك إحدى ابتتى هاتين » بشرط أن تعمل أجيرا 
عندی لرعی غنمی ‏ ثانى حجج ¢ ی : ثانی ستین . 

قال الجمل : وقوله  :‏ على أن تأجرنى ‏ فى محل نصب على الحال » إما من الفاعل أو 
من المفعول . 

أى : مشروطا على أو عليك ذلك .. و ل تأجرنی ) مفعوله الثانی حذوف أى : تأجرنى 
نفسك ول ثانى حجج » ظرف له .." . 

وقوله : $ فإن أتقمت عشرا فمن عندك ‏ أى : فإن أقمت عشر سنين كأجير عندى 
لرعاية غنمى » أى : فهذا الإتمام من عندك على سبيل التفضل والتكرم فإنى لا أشترط عليك 
سوی ثانی حجج . | ) 

وقوله « وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء اقه من الصالمحين € بيان لحسن العرض 
الذى عرضه الشيخ على موسى . 

أى : وما أريد أن أشق عليك أو أتعبك فى أمر من الأمور خلال استثجارى لك » بل 
ستجدنى - إن شاء اقه - تعالى - من الصالحين > فى حسن المعاملة » وى لين الجانب » وفى 
الوفاء بالعهد . 

وقال : ( ستجدنى إن شاء اقه .. € للدلالة على أنه من المؤمنين . الذين يفوضون أمورهم 
إلى اله - تعالى - ويرجون توفيقه ومعونته على الخير. . 

ثم حکی - سبحانه - ما رد به موسی فقال : $ قال ذلك بینی وبينك أا الأجلين قضيّت 
فلا عدوان على » واه على ما نقول وکیل ¢ . 

آی  :‏ قال ) موسى فى الرد على الشيخ الكبير ‏ ذلك بينى وبينك ‏ أى : ذلك الذى 
قلته لی واشترطته على » کائن وحاصل بینی وبينك » وکلانا مطالب بالوفاء به قاسم الإشارة 
٠‏ مبتدأًء وبينى وبينك خبره » والإشارة مرجعها إلى ما تعاقدا عليه » و أى فى قوله : ف أا 
الأجلين ) شرطية » وجوابها > # فلا عدوان على ¢ وط وما ) مزيدة للتأكيد . 

والمعنى : أى الأجلين » آى الثانية الأعوام أو العشرة الأعوام ( قضيت € أى : وفيت 
به » وأديته معك أجيرا عندك $ فلا عدوان على » أى : فلا ظلم على » وأصل العدوان : 
جاوز الحد . 

قال صاجب الكشاف ما ملخصه : أى قال موسى : ذلك الذى قلته .. قائم بيننا جميعا 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٠٣١‏ . 


سورة القصص ۳۹۹ 


لا يخرج کلانا عنه لا آنا عا اشترطت على ولا نت عا اشترطت على نفسك .. ثم قال : أى 
أجل من الأجلين قضيت - أطوهما أو أقصرهما  -‏ فلا عدوان على ) أى : فلا يعتدى على 
و اا . فإن قلت : تصور العدوان إنغا هو فى أحد الأجلين الذى هو الأقصر › 
وهو المطالية بتتمة العشر » فا معنى تعليق العدوان بيا جميعا ؟ 

قلت : معتاه » كا أفى إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدوانا لاشك فيه . فكذلك إن 
طولبت بالزيادة على الثانى . أراد بذلك تقرير ا الخيار » وأنه ا ون الأجلين 
E E i ES E E‏ 
رأيى . إن شتت أتيت بها » وإلا لم أجبر عليها .. 

والمقصود بقوله : ( واقه على ما قول وکیل € نوی العهد وتأکیده » وأنه لا سبيل 
لواحد متها على الخروج عنه أصلا . 

ی : واقه - تعالى - شهيد ووكيل ورقيب على ما اتفقنا عليه » وتعاهدنا على تنفيذه » 

وکفی بشهادته - سبحانه - شهادة . 


8 ی 0 قضی ا قال : i‏ وأقها » وى رواية : a‏ 
وأوفاهها ج . 

هذا » والمتأمل نى هذه الآيات الكرية » يرى فيها بجلاء ووضوح » ما جيل عليه موسى - 
> ومن طبيعة إيجابية تجعله دانا لا يقف أمام مالا يرضيه مكتوف الدين :فمن 
عاطفة رقيقة تجعله فى كل الأوقات دائم التذكر لخالقه » كثير اضرع إليه بالدعاء . 
الد عن كلف والاواء . کل ذلك متتل ق قم هان اران الین سی ا تور 
غنمها » واللتين جاءته إحداهما تمشى على استحياء ‏ ثم قالت لأبيها : يا أبتاستأجره . 
کا یری فيها ما كان يتحلى به ذلك الشيخ الكبير من عقل راجح » ومنى قول طيب 
احكيم » يدخل الأمان والاطمئنان على قلب الخائف » ومن أبوة حانية رشيدة » تستجيب 


. ٤٠١ تفسير الکشاف ج ۲ ص‎ )١( 


۰ المجلد العاشر 

للعواطف الشريفة » وتعمل على تحقيق رغباتها عن طريقق الزواج الذى شرعه اه - 
تعالی = . ٠‏ ) 

O ERS TT‏ ا 


إلى مصر > فاذا حدث له فی طریق عودته ؟ يحكى لنا القرآن الكريم بأسلوبه البديع ما حدث 
لموسى - عليه السلام - ةَ ذلك فيقول : 


5# فم یشوی آل رمیات نباب ٤‏ 
الور کار قال لا ھل امکٹ را إن ٣اس‏ تا اتیک 


عع سے ےہ ےم 
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© ردن يدافتو 


ال ةم اا موی إت انا رك 
ا ص رعا رر ر 
آلصکیرت © وان کو kt‏ 
ےد لے 


e TO‏ کک موم ىاولا فى 


ج 


مالم 0 TET‏ 
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سورة القصص ٤١‏ 
ت ار ای ير © 


PNET 
. موسى أجيرا عند الشيخ الكبير » بجهة مدين‎ 

والمعنی : ومکٹ موسى عشر سنين نى مدين » فلا قضاها وتزوج بإحدى ابنتى الشيخ 
الكبير » استأذن منه ل وسار بأهله ‏ أى وسار بزوجته متجها إلى مصر ليرى أقاربه وذوى . 
رجه » أو إلى مکان آخر قيل : هو بيت المقدس . 

ل آنس من جانب الطور نارا ‏ ولفظ ل آنس € من الإيناس » وهو إبصار الشىء 
ورؤیته بوضوح لا التیاس معه » حتی لکأنه بحسه بجانب رؤيته له . 

أى : وخلال سيره بأهله إلى مصر » رأى بوضوح وجلاء ‏ من جانب الطور نارا ¢ . 

أى : رأى من الجهة التى تلى جبل الطور نارا عظيمة . 

قال الآلوسى : « استظهر بعضهم أن المبصر كان نورا حقيقة » إلا أنه عبر عنه بالتار ء 
اعتبارا لاعتقاد موسى - عليه السلام - » وقال بعضهم : كان المبصر فى صور النار الحقيقية › 
وأما حقيقته » فوراء طور العقل » إلا أن موسى - عليه السلام - ظنه النار المعروفة »© 

وقوله - سبحانه - ل قال لأهله امکثوا إنى آنست نارا  ..‏ حكاية لما قاله موسى - 
عليه السلام - لزوجته ومن معها عندما أبصر النار . 

ای : عندما أبصر موسى النار بوضوح وجلاء ل تال لأهله امکثوا € نی مکانكم ‏ إن 
آنست نارا ‏ على مقربة منى وسأذهب إليها . 

لعلى آتیکم منها بخبر ‏ ينفعنا فى مسيرتنا » هل أو € أقتطع لكم منا ( جذوة من 
التار لعلكم تصطلون ¢ . 

قال الجمل : قرأ حزة : ف أو جذوة € بضم الجيم . وقرأً عاصم بالفتح » وقرأً الباقون 
بالكسر » وهى لغات فى العود الذى فى راسه نار » هذا هو المشهور . وقيده بعضهم فقال : فى 
رأسه تار من غير هب » وقد ورد مايقتضى وجود اللهب فيه » وقيل : الجذوة العود الغليظ 
سوام آكان ق راتة ار ام ا سكن ٠‏ لفن مراد ها إلا ماف براسة نار" 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ۷۲ . 
(۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۳ ص ٣٤١‏ . 


£۲ المجلد العاشر 


وقوله : ( تصطلون ‏ من الاصطلاء عى الاقتراب من النار للاستدفاء بها من البرد . 
ول فيه مبدلة من تاء الافتعال . 
إليها a‏ ا E ere FS‏ 
تستدفئوا ڀا من اليرد . 

قال ابن كثير ما ملخصه : وكان ذلك بعدما قضی موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره 
فى رعاية الغنم » وسار بأهله . قيل : قاصدا بلاد مصر بعد أن طالت الغيبة عنها أكثر من عشر 
سنين » ومعه زوجته » فاضل الطريق » وكانت ليلة شاتية . ونزل منزلا بين شعاب وجبال » فى 
برد وشتاء > وسحاب وظلام وضباب وجعل یقدح بزند معه لیوری نارا - أی : لیخرج تارا - 
کا جرت العادة به » فجعل لا يقدح شیئا » ولا يخرج منه شرر ولا شىء » فبينا هو كذلك إذ 
ان عن اتيت الطور. تارا 

ثم بين - سبحانه - : ما حدث لموسى بعد أن وصل إلى الحهة التى فيها النار فقال - 
تعالی - و e‏ الواد الأين فى البقعة المباركة من الشجرة » أن 

ال U‏ ا إل النار التى رآها . وشاطىء الوادى : جانيهء والأين : 


أى : فحين أتى موسى - عليه السلام - إلى النار التى أبصرها » $ نودى من شاطىء 
الواد الأعن أى سمع نداء من الجانب الأين بالنسبة له » أى : موسى وهو يسير إلى التار 
التى رآها » فمن لابتداء الغاية . ) 

ويرى بعضهم أن المراد بالأين . أى : المبارك . مأخوذ من اليمن معنى البركة . 

وقوله  :‏ فى البقعة المباركة ¢ متعلق بقوله $ نودى € أو بمحذوف حال من الشاطىء . 

وقوله : ( من الشجرة € بدل اشتال من شاطىء الوادى » فإنه كان مشتملا عليها . 

والبقعة : اسم للقطعة من الأرض التى تكون غير هيئة القطعة المجاورة ها وجعها بقع - 
بضم الباء وفتح القاف - وبقاع  .‏ ) 

ووصفت ياليركة : لما وقع فيها من التكليم والرسالة لموسى » وإظهار المعجزات والآيات 


يديه . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ۵ ص ۲۷۰ . 


سورهھ القصص L٠‏ 

ای :فلا اقرب جوينى من الثارة تودى من لك الكان الطيي :الان على بن وهو 
بسن آفها الكل عل الفة امار من اة الة. 

التتصيص على الشجرة < للاشارة اى انپا کانت الو حيدة ف ذلك المكان . 


وط أن فى قوله - تعالى - : هل أن يا موسى إنى آنا اه رب العالمين € تفسيرية » 
لأن النداء قول . 


أى : نودى أن يا موسى تنبه وتذكر إنى أنا اله رب العالمين . 
قال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - : ل أن يا موسى إنى أنا اله رب العالمين ‏ أى : 
الذى عخاطيك ويكلمك هو رب العالمين » الفعال لما يشاء لا إله غيره . ولا رب سواه » تعالى 
وتقدس وتنزه عن عاثلة المخلوقات فى ذاته وصفاته واقواله - سبحانه - :" . 
۾ قوله - سبحانه - : ل وأن ألق عصاك € معطوف على قوله ف أن يا موسى ‏ فكلاهما 
مفسر للنداء » والفاء فى قوله لظ فلا رآها تتز ¢ فصيحة .. 
والمعنى : نودى أن يا موسى إنى أنا اه رب العالمين » ونودى أن ألق عصاك . فألقاها . 
ل فلا رآها تہتز ‏ أی تضطرب بسرعة ف کأنها جان ‏ أى : كأنها فى سرعة حركتها وشدة 
اضطرايها $ جان أى : عبان يدب بسرعة ويرق فى خفة ولى مدبرا ولإ يعقب . اى : ولى 
هاربا خوفا منها > دون أن يفكر فى العودة إليها . ليتبين ماذا بها » وليتامل ما حدث ها . 
يقال : عقب المقاتل إذا كر راجعا إلى خصمه » بعد أن فر من أمامه . 
وهنا جاءه النداء مرة أخرى » فى قوله - تعالى - : ل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من ٠‏ 
الآمنين # . 
أى : يا موسى أقبل نحو المكان الذى كنت فيه » ولا تخف ما رأيته » إنك من عبادنا 
الآمنين عندنا . المختارين لحمل رسالتنا . 
ثم أمره - سبحانه - بأمر آخر فقال  :‏ اسلك يدك فى جييك تخرج بيضاء من غير 
E‏ 
ولفظ لظ اسلك ) من السلك - بتشديد السين مع الفتح - بعنى إدخال الشىء فى 
الشىء . 
أى : أدخل يدك يا موسى فى فتحة ثوبك » تخرج بيضاء من غير سوء مرض أو عيب 
٭ واضمم إليك جناحك من الرهب 4 والجتاح : اليد » والرهب : الخوف والفزع . 


١ (‏ ) تفسیر این کئیر ج ٦‏ ص ۲٤٤‏ . 


٤‏ المجلد العاشر 


والمقصود بالحملة الكرية * وأاضمم إليك جناحك ا 4 إرشاد موسى إلى 
ما يدخل الطمأنينة على قلبه » ويزيل خوفه . 

والمعنى : افعل يا موسى ما أمرناك به » فإذا أفزعك أمر يدك وما تراه من بياضها 
وشعاعها » فأدخلها فى فتحة ثويك » تعد إلى حالتها الأولى . 

وإذا انتابك خوف عند معاينة الحية » فاضمم يدك إلى صدرك » يذهب عنك الخوف . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما معنى قوله : $ واضمم إليك جناحك من الرهب 4 ؟ 
قلت : فيه معنيان » احدهما : ان موسى - عليه السلام - لما قلب اه العصا حية فزع 
وإضطرب . فاتقاها بيده » كا يفعل الخائف من الشىء » فقيل له : إن اتقاءك بيدك فيه 
غضاضة - أى منقصة - عند الأعداء فإذا ألقيتها فعندما تنقلب حية » فأدخل يدك تحت 
عضدك مكان اتقائك بها » ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران : اجتناب ماهو غضاضة عليك » 

وإظهار معجزه أخرى . 
والقاق:٠‏ أن يراد يضم جناحة أله تجلده وضبط نفسه » وتشدده عند انقلاب العصا حية ء 
حتی لا یضطرب ولا رهب ..." 

E‏ الإشارة فى قوله » فذانك برهاتان من ربك إلى فرعون وملثه .. يعود إلى العصا 
واليد . والتذكير لمراعاة الخبر وهو ل برهانان ‏ والبرهان : الحجة الواضحة النيرة التى تلجم 
الخصم » وتجعله لا يستطيع معارضتها . أى : فهاتان المعجزتان اللتان أعطيناك إياهما 
يا موسى . وهما العصا واليد » حجتان واضحتان كائنتان # من ربك 4 فاذهب با إلى 
فرعون وملثه ‏ لكى تيلغهم رسالتنا » وتأمرهم بإخلاص العبادة لنا . 

ل إنهم ‏ أى : فرعون وملئه ل كانوا قوما فاسقين ‏ أى : خارجين من الطاعة إلى 
اة :الى اك ألاط.. 

وهنا تذکر موسی ما کان بینه وبين فرعون وقومه من عداوة » فقال :$ رب إنى قتلت 
منهم نقسا فأخاف أن rR‏ الآيات EE‏ 
ذلك و ا < وإعا سن برعا - عز وجلل - 
عندما يذهب إلى هؤلاء الأقوام القأاسقين . 

ثم أضاف إلى ذلك قوله : « E E Te‏ 
المدافعة عن الدعوة وعلى تبيان الحق وتوضيحه . 


. ٤-۸ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 


سورة القصص 0 


فأرسله معی ردءا يصدقنى » إنى أخاف أن يكذبون ‏ والردء : العون والنصير . 
يقال : ردأته على عدوه وأردأته . إذا أعنته عليه . وردأت الجدار إذا قويته مما ينعه من أن 

آی : فارسل آخی ھارون معی إلى ھؤلاء القوم » لکی یساعدنی ویعیننی على تبليغ 
رسالتك . ویصدقنی فیا سأدعوهم إليه » ويخلفى إذا ما اعتدى على . ل إنى أخاف أن 
یکذیون € إذا لم يكن معى أخى هارون يعيننى ويصدقنى . 

والمتأمل فى هذا الكلام الذى ساقه اله - تعالى - على لسان موسى - عليه السام - 
يرى فيه إخلاصه فى تبليغ رسالة ربه » وحرصه على أن يؤتى هذا التبليغ ثاره الطيية على أكمل 
صورة » وأحسن وجه . | 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت تصديق أخيه ما الفائدة فيه ؟ 

فت لس الرضن ديه أن شرل لجافت» اأوقرل لاش كى اى واا هى 
أن يلخص بلسانه الحق » وبيسط القول فيه » وجادل به الكفار كا يصدق القول بالبرهان . 
وفضل الفصاحة إغا يحتاج إليه لذلك » لا لقوله : صدقت » فإن سحبان وباقلا يستويان فيد“ 

ثم حكى القرآن بعد ذلك » أن اله - تعالی - قد أجاب لموسی رجاءه فقال : $ قال 
سنشد عضدك بأخيك 4 . 

شد العضد : كناية عن التقوية له » لان اليد قشند وتقوى » بشدة العضد وقوته . وهو من 
المرفق إلى الكتف . 

أى قال - سبحانه - لقد استجبنا لرجائك et‏ ونننقو ىك وتاك باك 
ونجعل لکا 4 بقدرتنا ومشیئتنا # سلطانا ‏ أى NEG‏ 
يصلون إليكا ‏ بأذى ولا يتغليان عليكا بحجة . 

وقوله # بآياتنا 4 متعلق بمحذوف . أى : فوضا أمركا إلى » واذهبا إلى فرعون وقومه 
بآياتنا الدالة على صدقكا . 

وقوله - تعالى - : ف أنتا ومن اتبعكا الغالبون ‏ مؤكد لمضمون ما قبله . من تقوية 
فلب فوسى £ وتشارة. بالفلية والتصر عل .أغذالة . 

أى : أجبنا طلبك يا موسى » وسنقويك بأخيك » فسيرا إلى فرعون وقومه » فسنجعل لكا 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤٠١‏ . 


٦ء٤‏ المجلد العاشر 
الحجة عليهم . وستكونان أنتا ومن اتبعكا من المؤمنين أصحاب الغلية والسلطان على فرعون 
وجنده . 

ونفذ موسى وهارون - عليه السلام ٣‏ مر ربا - عز وجل - فذهبا إلى فرعون ليبلغاه 
دعوة الحی ٤‏ ولیأمراه باخلاص العبادة له - تعالى = . 


وتحکی الآيات الكرة بعد ذلك ما دار بین مو سی وبان فرعون وقومه من حاورات 
وجحادلات » انتهت بانتصار الحتق » وهلاك الباطل .. تحكى الآيات كل ذلك فتقول : 


علقبة الدار إنهرا حارو DL‏ ارو 
تاها امامت > نلک عير اوو 
ی يلھد من عل الطِينِفاج لل صرحا ا نامرک 
لله وموم ی و لی لادب الکن و وستکبر 
هو ونود فال رضم یراق وظنوآأتَه تا 
اروت بے © کڈ ەرەن 
الو فانظ ر کیت کات عیب ۂ آللہ و © 
واه ميمه مدي توتلا لار ووم القيمة 
صر ورک ت © واتبعهہ ف هدز و اليا 


کو شم انبر ا اا 


سورة القصص ¥{ 


ری ٤ے‏ رەم م مەچ ` 
وی یاک کب بعد ما اهک اقروت الول 
| بابر للت اسوه دی ورخمة ۴ هدرو 


والمراد بالآيات فى قوله - تعالى = ف فلا جاءهم موسى بآياتنا بينات € : العصا واليد . 
وجمعها تعظيم لشأنها » ولاشتال كل واحدة منها على دلائل متعددة على صدق موسى - عليه 
السلام - فيا جاء به من عند ربه - تعالى - . 

والمعنى : ووصل موسى إلى فرعون وقومه » ليأمرهم بعيادة اه وحده 2 جاءهم 
بالمعجزات التى أيدناه بها » والتى تدل على صدقه دلالة واضحة . 

ل قالوا ¢ له على سبيل التبجح والعناد ‏ ما هذا إلا سحر مفترى ¢ أى : قالوا له : 
ا ذا الى جك به غا هرسي الا كر ايت به هن عند تفشك 

ثم أكدوا قوم الباطل هذا بآخر أشد منه بطلانا » فقالوا - كا حكى القرآن عنهم - : 
$ وما سمعنا بهذا فى آيائنا الأولين ¢ . 

أى : وما سمعنا بهذا الذى جتتنا به يا موسى » من الدعوة إلى عبادة اه وحده ومن 
إخبارك لتا بأنك نيى .. ما سمعنا بشىء من هذا كائنا أو واقعا فى عهد آبائنا الأولين وقوهم 
هذا يدل على إعراضهم عن الحتى » وعكوفهم على ما ألقوه بدون تفكر أو تدير وقد رد عليهم 
موسی ردا منطقیا حکیا » حکاه القرآن نی قوله : ( وقال موسی ربی أعلم من جاء بامدی 

ی : وقال موسی فی رده على » فرعون وملئه : رب الذى خلقنى وخلقكم » أعلم مى 
ومنکم بن جاء باهدی والحق من عنده » وسیحکم بینی وبینکم بحکمه العادل . 

وم يصرح موسى - عليه السلام - بأنه يريد نفسه . بالإتيان بلمداية م من عند اقه - 
تعالى - ليكفكف من عنادهم وغرورهم » وليرخى هم حيل المناقشة » حتى يخرس ألسنتهم عن 
طريیق المعجزات التی | يده اق - تعالی - ہا . 

وقوله : $ ومن تكون له عاقبة الدار 4 معطوف على ما قيله . 

أى : وربى - أيضا - أعلم منى ومنكم يمن تكون له النهاية الحسنة » والعاقية الحميدة . 

قال الألوسى : وقوله : ( ومن تكون له عاقبة الدار ) وهى الدنيا ‏ وعاقيتها أن يختم 
للانسان بها » با يفضى به إلى الجنة بقضل اقه - تعالى - وكرمه ." 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ۷۹ . 


°۸8 المجلد العاشر 


وقوله - سبحانه - # انه لا يقلح الظالمون 4 تذييل قصديه بيان ستة من سننه 
- تعالى - التى لاتتخلف أى إنه - سبحانه - قد اقتضت سنته أن لا يفوز الظالمون بطلوب 
بل الدين يفو زون بالعاقبة الحميدة هم الدين قالوا ربنا اله م استقاموا . 
امغرور فأخذ فى إلقاء الدعاوى الكاذبة ء التى حكاها القرآن عنه فى قوله : $ وقال فرعون 
يأپا الملا ما علمت لكم من إله غیری 4 . 

أی ENE as‏ 
إنى ما علمت لکم من اله سوای . 
وقوله هذا یدل على ما بلغه من لفان وغرور » فکأن قل فم ا 
إها لکم سوای » ومالا أعلمه فلا وجود له . 

وقد قابل قومه هذا اهراء واهذيان » بالسكوت والتسليم > شأن الجهلاء الحبناء وصدق اله 
إذ قول : # فاستخف قومه فأطاعوه إنہم کانوا قوما فاسقین چ" 

EE N EG E IRIE :‏ 
والصرے : البناء الشاهق الرتتع 8 ال اا س ت ای یاچ 
ھییء لی منه بناء عالیا مکشوفا . أصعد عليه . لعلى رى إله موسى من فوقه . والمراد بالظن 
فى قوله  :‏ وإنى لأظنه من الكاذبين € اليقين . ى : وإنى لمتيقن أن موسى من الكاذبين فى 
دعواه ن هناك إا غیړری .. فى هذا الكون. ٠‏ 
مو سی کا فیا ا ۰ 

وشبيه هذه الآبة قوله - تعالى e‏ 
الأسباب . أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى . وإنى لأظنه كاذيا وكذلك زين لفرعون 
سو ء عمله » وصد عن السبيل . وما کید فرعون إل ف تباب 4 

قال ابن كثير : وذلك لأن فرعون » بنى هذا الصرح » الذى لم ير فى الدنيا بناء أعلى منه » 


١ (‏ ) سورة الزخرف ألآية ٥٤‏ . 


سو ره القصص ٠۹‏ 
وإنغا أراد بهذا أن يظهر لرعيته » تكذيب موسى فيا قاله من أن هناك إها غير فرعون . وهذا 
قال : * وإنی لأظنه من الکاذبین ‏ أی : فى قوله إن ثم ربا غيرى ." 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى حملت فرعون على هذا القول الساقط الكاذب › 
فقال : # واستکبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحتق » وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ‏ . 


والاستكبار : التعالى والتطاول على الغير بحمق وجهل . أى : وتعالى فرعون وجنوده فى . 
الأرض التى خلقناها هم > دون أن يكون هم أى حق فى هذا التطاول والتعالى » وظنوا 
واعتقدوا أنهم إلينا لا يرجعون » لمحاسبتهم ومعاقبتهم يوم القيامة . 
کا قال - تعالى - بعد ذلك : ل فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم ¢ . 

والنبد : الطرح والإهمال للشىء لحقارته وتفاهته 

أى : فأخذنا فرعون وجنوده بالعقاب الأليم أخذا سريعا حاسا فألقينا بهم فى البحر » كا 
يلقى بالنواة أو الحصاة التى لا قيمة ها ء ولا اعتداد بها . 

$ فانظر € أها العاقل نظر تدبر واعتبار # كيف كان عاقبة الظالمين # ؟ لقد كانت 
عاقبتهم الإغراق الذى أزهق أرواحهم واستأصل باطلهم . 

۾ وجعلناهم ¢ ی : فرعون وجنوده › ظ أئمة 4 ف الكفر والفسوق والعصيان بسبب 
انهم ل يدعون 4 » غيرهم إلى ما يوصل له إلى النار 4 وسعيرها والاحتراق بها . 

$ ويوم القيامة لا ينصرون ¢ آی : ووم القيامة لا ڪجدون من ينصرهم › ٻأن يدفع 
العذاب عنهم بأية صورة من الصور . 

ل وأتبعناهم فى هذه الدنيا ‏ التى قضوا حياتهم فيها فى الكفر والضلال ‏ أتبعناهم فيها 
ل لعنة 4# أى : طردا وإبعادا عن رحتنا . 


ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 والشىء المقبوح : هو المطرود المبعد عن كل خير . 
أى : وهم يوم القيامة - أيضا - من المبعدين عن رحتنا » بسبب كفرهم وفسوقهم . 

او و و ی ا 
مع ما کانوا عليه فى الدنيا من تطاول وغرور واستعلاء . 


1 المجلد العاشر 


فهؤلاء الذين كانوا فى الدنيا كذلك . صاروا فى الآخرة محل الازدراء وقبح اليئة والاشمئزاز 
من كل عباد اقه المخلصين . 

ثم ختم - سبحانه - قصة موسی ببیان جانب ما منحه - عز وجل - له من نعم فقال : 
ل ولقد آتينا موسى الكتاب ¢ أى آتيناه التوراة لتكون هداية ونورا ل من بعدما أهلكتا 
القرون الأولى ‏ أى : أنزلنا التوراة على موسى » من بعد إهلاكنا للقرون الأولى من الأقوام 
المكذيين » كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم . 

قال الآلوسی : « والتعرض لبیان کون إیتائها بعد إهلاکهم للاشعار بأنہا نزلت بعد مساس 
الحاجة إليها » تمهيدا لا يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على رسول 
اقه - ية - فإن إهلاك القرون الأولى . من موجيات اندراس معام الشرائع › وانطماس 
آثارها » المؤديين إلى اختلال نظام العام وفساد أحوال الأمم وكل ذلك يستدعی تشربعا 
جدیدا "^ 

وقوله - تعالى - ۾ بصائر للتاس وهدى ورحمة ¢ منصوب على أنه مفعول لأجله أو حال 
أى : آتيناه التوراة من أجل أن تكون أنوارا لقلوبہم یبصرون بہا الحقائی » کا ييصرون 
بأعينهم المرئيات » ومن أجل أن تكون هداية م إلى الصراط المستقيم » ورحمة هم من 
العذاب . 

وقوله - سبحانه - لظ لعلهم يتذكرون € تعليل هذا الإيتاء > وحض هم على الشكر . 

أى آتيناهم الكتاب الذى عن طريقه يعرفون الحق من الباطل .. كى يكونوا داثا 
متذكرين لنعمنا » وشاكرين لنا على هدايتنا هم ورحتنا بهم 
وإلى هنا نرى السورة الكرية » قد حدثتنا عن جوانب متعددة من حياة موسى - عليه 
السلام - 

ae‏ - له حيث آراد له أن يعيش فى بيت فرعون وأن يحظى 
برعاية امرأته » وأن يعود بعد ذلك إلى امه کی 5 تقر عينپا به » دون أن يصيبه أُذى من فرعون 
الذى كان يذبح الذكور من بنى إسرائيل ويستحيى نساءهم . 
ثم حدثتنا عن رعاية اقه - تعالى - له » بعد أن يلغ أشده واستوى » حيث نجاه من القوم 

الظالمين ‏ بعد أن قتل واحدا منهم . 
ثم حدئتنا عن رعاية اقه - تعالى - له » بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب متجها إلى 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ۸٤‏ . 


قرية مدين » الى قضى فيها عشر سنين أجيرا عند شيخ كبير من أهلها . 
ثم حدثتنا عن رعاية اقه - تعالى - له » بعد أن قضى تلك المدة » وسار بأهله متجها إلى 
مصر » وكيف ان اقه - تعالى - امره بتبليغ رسالته إلى فرعون وقومه » وانه - عليه السلام؛- 
قد لبى أمر ربه - سبحانه - وبلغ رسالته على أتم وجه وأكمله » فكانت العاقبة الطيبة له ون 
آمن به » وكانت النهاية الأليمة لفرعون وجنوده . 
وهكذا طوفت بنا السورة الكرية مع قصة موسى - عليه السلام - ذلك التطواف الذى 
نرى فيه رعاية اقه - تعالى - لموسى » وإعداده لحمل رسالته » كا نرى فيه غاذج متنوعة 
لأخلاقه الكرية » وهمته العالية » ولصبره على تكاليف الدعوة » ولسنن اه - تعالى - فى 
خلقه » تلك السنن التى لا تتخلف فى بيان أن العاقبة الحسنة للمتقين » والعاقبة القبيحة 
للكافرين والفاسقين . ) 
ثم بدأت السورة بعد ذلك فى تسلية الرسول - ييل - » وفى بيان أن هذا القرآن من عند 
لةه > وى بيان جانب من شبهات المشركين » ثم تلقين الرسول - ية - الرد المزهق هما .. 
لنستمع إلى الآيات الكرية التى تحكى لنا باسلوبها البليغ » هذه المعانى وغیرها فتقول : 


وما کت جاب افر یذ قصبتا إل موم ی ادر وماك 
ننھ ریت کا آنا انارو 
الم مانت او اوت آهل مدب نلوا ع 
وار سے © تایان 


a 2‏ سے کے د ر ت ص ر 


TT 5T ۶‏ م 
اکت گیر تتو کا ا 


ا 


رسا شرید 
م اَلْمُرمنیں © فما شم الحیمنعني تاقالا 


ر ت ص ص رم 7 # م 
ومنل ىتما تىچ ااا ككغ 
ق اناي : کپ 


رم 
ی و رص > a‏ 


ا : اتر نتر 

مکی بے ااا یری اتاد ن 

# وقد وتا اقول لعلھ دروت ل ٠‏ 
والخطاب فى قوله - تعالى - : ل وما كنت بجانب الغربى .. € للرسول - عل - 


والمراد بجانب الغربى : الجانب الغربى لجبل الطور الذى وقع فيه الميقات » وفيه تلقى موسى 
ار ر قا م 


أى : وما كنت - أيها الرسول الكريم - حاضرا فى هذا المكان  .‏ إذ قضينا إلى موسى 
الأمر ‏ أى . وقت أن كلفناه بحمل رسالتنا » وأنزلنا إليه التوراة » لتكون هداية ونورا له 
ولقومه . ) 

ف وما كنت € أيضا - أبها الرسول الكريم  -‏ من الشاهدين € لذلك » حتى تعرف 
حقيقة ما كلفنا به أخاك موسى » فتبلغه للناس عن طريق المشاهدة . 

فالقصود بالآية بیان أن ما يلغه الرسول - ية - للناس عن أخبار الأولين » إنا بلغه عن 
رين الرس الذى اوخاه أف ك ال ج اليه :وليف عن طرق أخر.: 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره لمذه الآية : يقول - تعالى - منيها على برهان نبوة 
محمد - ية - حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا کأن سامعه شاهد وراء ٺا تقدم » وهو رجل 
أمى لا يقرأ شيا من الكتب » نشأً بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك » كا أنه لما أخبره عن 
مریم وما کان من أمرها » قال - تعالى -  :‏ وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أبهم يكفل 
رم وا کت لنم دصرن € . 


١ (‏ ) سورة آل عمران الاية ٤٤‏ . 


سو ره القصص : L۳‏ 


ثم قال - تعالى - : ل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا فاصبر کي“ 

وقوله - سبحانه - : ل ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر ‏ بيان للأسباب التق 
من أجلها قص اله - تعالى - على نبيه - بي - أخبار الأمم السابقة . 


أی : نت اھا الرسول الكريم - لم تكن معاصرا لتلك الأحداث ولكن أخبرناك بہا عن 
طريق الوحى » والسبب فى ذلك أن بينك وبين موسى وغيره من الأنبياء أزمانا طويلة » تغيرت 
فيه الشرائع والأحكام » وعميت على الناس الأنباء > فكان من الخير والحكمة أن نقص عليك 
أخبار السابقين بالحق الذى لا يحوم حوله باطل » حتى يعرف الناس الأمور على وجهها 
الصحيح . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف يتصل قوله : # ولكنا أنشأنا قرونا ‏ بهذا 
الكلام ؟ 

قلت : اتصاله به وکونه استدراکا له » من حيث إن معناه : ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحى 
إلى عهدك قرونا طويلة ۾ فتطاول 4 على أخرهم : وهو القرن الذى أنت فيهم 
العمر 4 . 

أى : أمد انقطاع الوحى » واندرست العلوم > فوجب إرسالك إليهم » فأرسلناك 
وأكسبناك - أى : وأعطيناك - العلم بقصص الأنبياء .. فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة 
الفارة ودل به على المسبب » على عادة اله - تعالى - فى اختصاراته" 

وقوله - سبحانه - : # وما كنت اويا فى أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ‏ مؤكدة لمضمون 
ما قبله . من عدم معرفة الرسول - ية - لأخبار السابقين إلا عن طريق الوحى . 

وقوله : ل ثاويا € من الثواء بجعنى الإقامة . يقال : ثوى فلان بالمكان يثوى ثواء فهو 
ثاو » إذا أقام فيه . والمثوى : المنزل » ومنه الأثر القائل : أصلحوا مثاويكم ‏ أى : منازلكم . 

أى : وما كنت - أا الرسول الكريم - مقيا فى أهل مدين » وقت تلاوتك على أهل مكة 
المكرمة » قصة موسى والشيخ الكبير وما جرى بينها » حتى تنقلها إليهم بطريق المشاهدة وإغا 
انت اخبرتهم بها عن طريق وحينا الصادق المتمثل فيا انزلناه عليك من آيات القرآن 
البينات . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲٤١۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۴ ص ۷١ء‏ . 


٤‏ المجلد العاشر 


فالضمير فى قوله ل تتلو عليهم ¢ يعود على أهل مكة . والجملة حالية . 
ويرى أكثر المفسرين أن الضمير لأهل مدين » أى وما كنت مقيا فى أهل مدين » تقرأً 
عليهم آياتنا » وتتعلم منيم » والجملة حالية - أيضا - أو خبر ثان . ) 
- وعلى كلا التفسيرين فالمقصود با لجملة الكرية إثبات أن ما أخبر به الرسول - ية - عن 

الأولين » إنغا هو عن طريق الوحى ليس غير . 

وقوله - سبحانه -  :‏ ولكنا كنا مرسلين € أى : ولكنا كنا مرسلين لك » وموحين إليك 
بتلك الآيات وفيها ما فيها عن أخبار الأولين . لإحقاق الحتى وإبطال الياطل . 

ثم ساقی - سبحاته - ما يؤكد هذه المعانى تأكيدا قويا » حتى يخرس ألسنة الكافرين . 
فقال - تعالى - : ل وما كتت بجانب الطور إذ نادينا ‏ . 

أى وما كنت - أيضا أا الرسول الكريم - بجانب الجيل المسمى بالطور وقت أن نادنا 
موسى » وكلفناه بحمل رسالتنا » وأعطيناه التوراة » وأوحينا إليه با أوحينا من أحكام 
وتشر يعات . 

وقوله - تعالى - : ل ولكن رحمة من ربك » أى : ولكن فعلنا ما فعلنا ء بأن أرسلناك 
إلى الناس » وقصصنا عليك ما نريده من أخيار الأولين » من أجل رحتنا بك وبالتاس » حتى 
يعتبروا ويتعظوا بأحوال السابقين » فالعاقل من اتعظ بغيره . 

فقوله - تعالى - : ل رحمة ‏ منصوب على أنه مفعول لأجله » أو على المصدرية . 

وقوله - سبحانه - : ف لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ‏ متعلق بالفعل المعلل 
بالرحمة » والمراد بالقوم : أهل مكة وغيرهم ممن بعث الرسول - يلل - إليهم . 

وجملة ‏ ما أتاهم من نذير من قبلك ¢ صفة لقوله ( قوما ‏ و لط ما موصولة مفعول 
ٿان لتنذر › وقوله : # من نذير 4 متعلق . 

أى : أرسلناك رحة » لتنذر قوما العقاب الذى أتاهم من نذير من قبلك » وكا قال - 
تعالى - : ظ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير & . 

ويصح أن تكون ف ما نافية و ل من فى قوله ل من نذير ‏ للتأكيد » فيكون 
المعنى : أرسلناك رحمة لتنذر هؤلاء المشركين من أهل مكة الذين لم يأتهم نذير من قبلك منذ ‏ 
أزمان متطاولة . إذ الفترة التى بينك وبين أبيهم إساعيل تزيد على ألفى سنة . 

ورسالة إساعيل إليهم قد اندرست معالمها » فكانت الحكمة والرححمة تقتضيان إرسالك إليهم 
لتنذرهم سوء عاقية الشرك . : 


أما معظم الرسل من قبلك - کموسی وعیسی وزکر یا وکی وداود و ان فکانت مع 
u‏ - إلى غيرهم من بنى إسرائيل » ومن الأمم الأخرى . المتناثرة فى 
اطراآف:. البررة ال ية 

فالمراد بالقوم على هذا الرأى : العرب المعاصرون له - يي - كا قال - تعالى - : 
ل لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم فهم غافلون ¢ . 

ولعل هذا الرأى أقرب إلى سياق الآيات » وإلى إقامة الحجة على مشركى قريش . الذين 
وقفوا من الرسول - ية - موقف المكذب لرسالته » المعادى لدعوته . 

وقوله - سبحانه - : # لعلهم يتذكرون تذيبل قصد به حضهم على التذكر والاعتيار . 

أى : أرسلناك إليهم كى يتذكروا ما ترشدهم إليه » ويعتبروا ا جتتهم به » ويخشوا سوء 
عاقبة مخالفة إنذارك هم . 


ثم أبطل - سبحانه - ما يتعللون به من معاذير فقال : $ ولولا أن .تصيبهم مصيبة با ` 
قدمت أيديهم » فيقولوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 . 

وط لولا ‏ الأولى : امتناعية »> تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط » وجوابها 
حذوف لدلالة الكلام عليه › و« أن » وما فى حيزها فی محل رفع بالا بتدأء . 

و ظ لولا ‏ الثانية : تحضيضية » وجو!.. قوله $ فنتبع آياتك .. Q‏ وجملة # فيقولوا ¢ 
عطف على أن تصيبهم ¢ ومن جلة مافى حيز # لولأا ¢ الأولى . 

والمعنى : ولولا أن تصيب هولاء المشر كين $ مصيبة 4¢ ی عقو بة شديدة . بسبب أقار أفهم 
الكفر والمعاصى $ فيقولوا ¢ على سبيل التعلل عند نزول العقوبة بهم # ربنا ‏ أى : 
ياربنا هلا أرسلت إلينا رسولا من عندك $ فنتبع آياتك ) الدالة على صدقه $ ونكون من 
المؤمنين 4 به ويا خاد کے مئ انات سن ند 

ای : ولولا قوم هذا » وتعللهم بأنهم ما لهم على الكفر » إلا عدم بجىء رسول إلبهم 
ر وار .. لولا ذلك لما أرسلناك إليهم . ولكنا أرسلناك إليهم لنقطع حجتهم » ونزيل 
تعللهم و ن أستمرارهم على كقرهم - بعد إرسالك إليهم » كان بسبب عتادهم 
وجحودهم › وأاستحواد الشيطان عليهم . 

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى -  :‏ ولولا أن تصيبهم مصيبة ‏ أى : وأرسلناك 
کفرھم » فیحتجوا بأنہم ل یأتہم رسول ولا نذیر » کا قال - تعالی - بعد ذکره إنزال کتایه 


7 المجلد العاشر 


ميارك وهو القرآن : ف أن تقولوا : إنغا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين . أو تقولوا : لو أنا أنزل إلينا الكتاب لكتا أهدى منهم » فقد جاءكم بينة من 
ربكم وهدى ورحمة 4.." 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك موقفهم بعد بجىء الرسول - ب - إليهم فقال : ف فلا 
جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا اوتى مثل ما اوقی موسى 4 . 


ی : ظل مشر کو قریش أزمانا متطاولة دون أن ياتيهم رسو ل ينذرهم ويبشرهم # فلا 
Si e‏ - لز ااا ا 
على صدقه » وعلى رأسها القرآن الكريم 

لا جاءهم هذا الرسول الكريم ل ا عل می اعت رارت وین ا 
الرسول مثل ما أوقق موسى » من توراة أنزلت عليه جملة واحدة ومن معجزات حسية منها 
العصا واليد والطوفان » والجراد ... إلخ . 

وقوله - عز وجل - : $ او م یکفروا با أوتی موسى من قبل .. € رد عليهم لبيان أن 
ما قالوه هو من باب العناد والتعنت » والاستفهام لتقرير كفرهم وتأكيده . 

أى : قالوا ما قالوا على سبيل الجحود » والحال أن هؤلاء المشركين كفروا كفرا صرعا ما 
أعطاه اله - تعالى - لموسی من قبلك - يا محمد - من معجزات » كا كفروا بالمعجزات التق 


جئٽت پا من عند ربك »› فهم دید ېم الكفر بكل حق . 
ثم حكى - سبحانه - بعض أقواهم الباطلة فقال : ( قالوا سحران تظاهرا » وقالوا إنا 
بکل کافرون 4 . 


وقو له : $ سحران ¢ خبر لمبتدأ محذوف . أى : قالوا ما يقوله كل مجادل بغير علم : 
ھا اق ااا وتي وا اء به مد - عليها الصلاة والسلام > # سحران 
تظاهرا ‏ أى : تعاونا على إضلالنا » وإخراجنا عن ديننا » وقالوا - أبضا - و إنا بكل ¢ 
as Sh e O‏ 
عليها الصلاة والسلام - 
) دوا س کف ب ف ی ی ر 
السابق » وبیان کیفیته » و سحران » یعنون با ما أوتی نبينا وما أوقى موسى .. 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۵۹۱ . 


تظاهرا # أى : تعاونا بتصديق كل واحد منها الآخر » وتأييده إياه » وذلك أن أهل مكة 
بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء اليهود نى عيد مم » فسألوهم عن شأنه - بي - فقالوا : إنا 
نجده فى التوراة بنعته وصفته » فلا رجع الرهط وأخبروهم با قالت اليهود . قالوا ذلك . 

وقرأً الأكثرون ل قالوا ساحران تظاهرا € وأرادوا با محمد وموسى - عليه الصلاة 
والسلام -" . 

ثم أمر اه - تعالى - رسوله - ييه - أن يتحداهم » وأن يفحمهم با يخرس ألسنتهم 
فقال  :‏ قل _فأتوا بكتاب من عند اقه هو أهدى منها أتبعه إن كنتم صادقين 4 . 

أى : قل - أبها الرسول الكريم - هؤلاء الجاحدين : لقد أنزل الله - تعالى - على 
موسى التوراة . وأنزل القرآن على وأنا مؤمن بها كل الإيان . فإن كنتم أنتم مصرون على 
كفركم ‏ فأتوا بکتاب من عند اله » هو آهدی منپا ‏ أى هو أوضح منها وأبين فى الإرشاد 
إلى الطريق المستقيم . 

وقوله إ أتبعه € مجزوم فى جواب الأمر المحذوف » أى : إن تأتوا به أتبعه .. ف إن كنتم 
صادقین 4 فى زعمكم أن القرآن والتوراة نوع من السحر . 

فالاية الكرية تتهكم بهم » وتسخر منهم » بأسلوب بديع معجز » لأنه من المعروف لكل 
عاقل أنهم ليس نى استطاعتهم - ولا فى استطاعة غيرهم - أن يأتوا بكتاب . أهدى من 
الكتابين اللذين أنزها - سبحانه - على نبيين كريين من أنبيائه » هما موسى وحمد - عليها 
الصلاة والسلام - . ) 

ولذا قال صاحب الكشاف ما ملخصه : وهذا الشرط يأتى به المدل بالأمر المتحقق لصحته › 
لأن امتناع الإتيان بكتاب أهدى من الكتابين . أمر معلوم متحقق . لا محال فيه للشك » وجو ز 
أن يقصد بحرف الشك التهكم به" . 

وقوله - سبحانه - : ف فإن لم يستجيبوا لك ¢ زيادة فى تثبيت قلب النبى - يل - 
وتسليته عا أصابه منهم من أذى . 

أى : فإن لم يفعلوا ما تحديتهم به »> من الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابين . 

ف فاعلم » - أا الرسول الكريم - هل أا يتبعون أهواءهم ‏ الباطلة > وشهواتهم 
الزائقة » عندما مجادلونك فى شئون دعوتك . 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ح ۲۰ ص ٩۱‏ . 


۸ المجلد العاشر 


والاستفهام فى قوله  :‏ ومن أضل ممن اتيع هواه بغير هدى من اق .. 4 للنفى 
والإنكار . | 

أى : ولا أحد أضل ممن اتبع هواه وشيطانه » دون أن تكون معه هداية من اله - تعالى - 
تهديه إلى طريق الحق » لأن هذا الضال قد استحب العمى على المدى . وآثر الغواية على 
الرشد . 

وقوله - سبحانه - : لظ إن اقه لا بهدى القوم الظالمين # تذييل مبين لسنة اله - 
تعالى - فى خلقه . 

أى : إنه - سبحاته - جرت سنته أن لا بهدى القوم الظالمين إلى طريق الحق بسبب 
إصرارهم على الياطل » وتجاوزهم لكل حدود الحق والخير . 

ثم أكد - سبحانه - قطع أعذارهم وحججهم بقوله : هل ولقد وصلنا مم القول » لعلهم 
یتذکرون . 

وقوله ٠‏ ل وصلتا ‏ من الوصل الذى هو ضد القطع » والتضعيف فيه للتكثير . 

أى : ولقد أنزلنا هذا القرآن عليك - أا الرسول الكريم - متتابعا » وأنت أوصلته إليهم 
كذلك . ليتصل تذكيرك مم » عن طريق ما اشتمل عليه من عقائد وآداب وأحكام وقصص . 

$ لعلهم یتذکرون 4 أى : ليكون ذلك أقرب إلى تذکرهم وتعقلهم وتدبرهم » لأن 
استأاعهم ف کل م . او بين الحين والحين إلى جديد منه » ادعى إلى تذکرهم واعتبارهم : 


فالمقصود بالآية الكرية . قطع كل حجة لمم ء وبيان أن القرآن الكريم قد أنزله - 
سبحانه - متتايعا ولم ينزله جلة واحدة . لحكم من أعظمها اتصال التذكير بهداياته بين حين 
وآخر » على حسب ما جد فى المجتمع من أحداث . 


وبذلك نرى الآيات الكرية » قد أقامت ألوانا من الحجج والبراهين » على صدق 
النبى - يل - فيا يبلغه عن ربه » وعلى أن هذا القرآن من عند اه » کا حكت جانيا من 
شبهات المشركين » وردت عليها با يبطلها . 

ثم تمدح السورة الكرية بعد ذلك » طائفة من أهل الكتاب » استقامت قلوبهم » وخلصت 
تفوسهم من العناد » فاستقبلوا أيات اله - تعالی - ومن جاء بها استقبالا يدل على صدق 
إیانہم » فقال - تعالى - : 


شور الفا | ۹ 


> 
و ت م 
الزين 


منیو خرید بزمنو ررد کی 
قال وا مادعإ احق من را انلو ملین ) 
یہو جرم کر تاو وة اة 
الَو ماهنت © و لدا س شو الغو 
یراکنا اتا اغت وک اکا میک 
لای أجلن 2) 


دك الفرون ف شبب رول هذه الا ات روانات ا د أا نزلت فى سبعين من القسيسين ‏ 
عثهم النجاشى إلى النبى - ب - فلها قدموا عليه » قرأ عليهم سورة يس » فجعلوا يبكون 
ا 

وقیل : نزلت فى عبد الله بن سلام راضخاة آلا 2 من اليهود . 

وقیل : نزلت ف نصاری نجران . 

وعلى أية حال فالآيات الكرية دح قوما من أهل الكتاب أسلموا . وتعرض بالمشر كين 
الذدين أعرضوا عن دعوة الاسلام » مع أن فی اتباعها سعادتهم ورشدهم . 

والضمير نى قوله ف من قبله ¢ يعود إلى القرآن لھ ارال النبى - ية - ء 
زاراد بالرضرل من امن ين آهل .الكاب م .والراة بالكتاب الور والانجيل. 


أى : الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى من قبل نزول القرآن عليك - أا 
الرسول الكريم = هم به يؤمنون » لأنهم يرون فيه الحق الذى لا باطل معه » والداية التق 
لا ا لال 


ل وإذا يتلى ¢ عليهم هذا القرآن $ قالوا ¢ بفرح وسرور ‏ آمنا به بأنه کلام 
اله - تعالى  -‏ إنه الحق من ربنا ‏ أى : إنه الكتاب المشتمل على الحق الكائن من عند 
ربنا وخالقنا ( إنا كنا من قبله ) أى : من قبل نزوله # مسلمين » وجوهنا لله - 
ال ك قافن اا 


۰ المجلد العاشر 


E N DS‏ وط إنا ي ؟ 
: الأول تعليل للايان به > لان کونه حقا من اه فق بان ون :ب . والثانی ا 

 : ۴‏ آمنا به # لأنه يحتمل أن يكون إيانا قريب العهد وبعيده » فأخبروا أن إيانهم به 
متقادم » لأن آباءهم القدماء قرءوا فى الكتب الأول ذكره ؛ وأبناءهم من بعدهم ‏ . 

ثم بين - سبحانه - ما أعده هؤلاء الأخيار من ثواب فقال : هل أولئك يؤتون أجرهم 
مرتین با صبروا ¢ . 

أى : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكرية يؤتون أجرهم مضاعفا بسبب صبرهم على 
مغالبة شهواتهم »> وبسبب صبرهم على ما يستلزمه اتباع الحق من تكاليف . 

قال القرطبى : قوله: - تعالى - ل أولئك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا # ثبت فى 
صحيح مسلم عن أب موسى أن رسول اله - ية - قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه » وأدرك النبى - ية - فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران > 
وعبد ملوك أدى حق الله - عز وجل - وحق سيده فله أجران » ورجل كانت له أمة فغذاها 
فأحسن تغذيتها » ثم أدبها فأحسن تأديبها » ثم أعتقها وتزوجها » فله أجران » . 

قال علماؤنا : لما کان کل واحد من هؤلاء خاطبا بأمرین من جهتین استحق کل واحد منم 
أجرين فالکتابی كان مخاطبا من جهة نبيه » ثم إنه خوطب من جهة نبينا » فأجابه واتبعه فله 
از الممتين »" . ) 

وقوله - تعالی = $ ویدرء‌ون با لحسنة السيئة ‏ بيان لصفة أخرى من صفاتهم الحسنة . 

و ل يدرءون ¢ من الدرء بع الدفع ومنه الحديث الشريف : « ادرءوا الحدود 


بالشبهات » . 
ای : لا يقابلون اسي بغلها* وإغا يعفون ويصفحون »ويقابلون الكلمة الخبيثة بالكلمة 
الحسنة . | ٠‏ 


$ وما رزقناهم ينفقون 4« أى : وما أعطيناهم من مال يتضدقون » بدون إسراف أو 
فإ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) أى : وإذا سمعوا الكلام الساقط الذى لا خير فيه . 
انصرفوا عنه تکرما وتنزها . 
) (۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤٤١‏ . 
(۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۲۹۷ . 


ل وقالوا ‏ لمن تطاول عليهم وآذاهم » لنا أعبالنا » التى سيحاسبنا الله - تعالى - عليها 
ل ولكم # - أيضا - أعالكم » التى سيحاسبكم اله - تعالى - عليها . 

سلام عليكم ‏ أى : سلام متاركة منا عليكم » وإعراض عن سفاهتكم » فليس المراد 
بالسلام هنا : سلام التحية » وإنغا المقصود به سلام المتاركة والإعراض . 

طط لا نبتغى الجاهلين ) أى : إن ديننا ينانا عن طلب صحبة الجاهلين > وعن المجادلة 
معهم . 

قال ابن كثير ما ملخصه : لما انتهى وفد أهل الكتاب من لقائه مع النبى - بل - . 
وامنوا به » وقاموا عنه » اعترضهم ابو جهل فی نفر من قریش » فقالوا هم : خیبکم الله من 
رکب » بعثکم من وراء کم من هل دینکم » ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل . فلم تكد تطمثن 
جحالسكم عنده حتی فارقتم دينكم » وصدقتموه فيا قال » ما نعلم وفدا أحمق منكم .. فقالوا 
هم : سلام عليكم » لا نجاهلكم » لتا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه " . 

¥ ¥ ¥ 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن المداية منه وحده ‏ ورد على أقوال المشر كين » وبين سنة 
من سننه فی خلقه » کا بین ان ما عنده - سبحانه - افضل وابقی » من شهوات الدنيا 
وزتها: فقال - تعالی - : 


اف لتر یمن آحیبت ولو 
ىناء ووا الم امهرب © © وقالوأين 


سے کے 


بع ادى دى مىك ند مك تفاضا لَه 
کر یھی کی ترگ کن روت دنا ولکو 
OES‏ وک اه ڪتامن رة 


کرم 


ا عسل < 2 3 > ن > 
ی فلت مسل کن ھم وکن بعد هر 
ےر ر ر 


لیے ازرزے ۵ 0 وماکان رك مهك 


TT 


۰ ھر ر و ص ص ا ا ج 
۰ و محر ص ھ< رے ے 0 
مى[ لے 
4 ت 2 ا ۶ رد ص و ر 


وما وسين شىء فمتلع الحو الدتاوزينتهاوماعند 
ا َ کے ے ا ص و 
کو أب فقون ل فمن وعد ته وعْدَا سنا 
aA‏ رم 


ور یوک تند تح انبرو اتا شرو الب 


نالرت 9 


والعنى : لظ إنك ‏ - أا الرسول الكريم - لظ لا تدى من أحببت ) أى : 
لا تستطيع بقدرتك الخاصة أن تهدى إلى الإيان من تريد هدايته إليه . 

ولكن اله بہدى من يشاء ‏ أى : ولكن الله - تعالى - وحده » هو الذى يلك هداية 
من يشاء هدایته إلى الإيان . فهو - سبحانه - الخالق لكل شىء » وقلوب العباد حت 
تصرفه - تعالٰی ~ یہدی من یشاء منہا ویضل من یشاء » على حسب مشیئته وحکمته » التق 
تخفى على الناس . ) 

ل وهو - سبحانه - لظ أعلم بالمهتدين # أى : بالقابلين للهداية المستعدين ها . 

فبلغ SCs CG‏ الى 
خالقهم » فهو - سبحانه - الذى يصرفها كيف يشاء . | 

ال ك اا ا الإنسان ليقف أمام هذا الخبر » مأخوذا بصرامة هذا الدين 
واستقامته » فهذا عم رسول اله - چیه - وکافله وحامیه والذائد عنه » لا یکتب اه له 
الإيان > على شدة حبه لرسول ا و هة ال سول 2 ان فن 
ذلك أنه إغا قصد إلى عصبية القرابة وحب الأّبوة » ولم يقصد إلى العقيدة » وقد علم اله منه 
ذلك فلم يقدرله ما كان يحبه له - ية - ويرجوه » فأخرج هذا الأمر - أى المداية - من 
خاصة رسوله - ك - وجعله خاصا بإرادته = سبحانه - وتقديره . وما على الرسول 


(۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲٠٣۱‏ . 


موو القضص ۳ 


إلا البلاغ » وما على الداعين بعده إلا النصيحة » والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن والهدى 
والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد »> واستعدادهم للهدى والضلال" . 

ثم حکى - سبحانه - جانبا من الاعتذارات الواهية التى تذرع بها المشركون فى عدم 
الدخول فى الإسلام . 

فقال - تعالى - : # وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا # والتخطف : 
الانتزاع عة بعال فلا اتفه الت ادا اغدة ية بون امال 

وقد ذكروا فى سبب نزوها » أن بعض المشر كين أتى النبى - ييه - فقال له : يا محمد » 
نحن نعلم أنك على الحق » ولكنا نخشى إن اتبعناك » وخالفنا العرب » أن يتخطفونا من 
أرضنا » وإنغا نحن أكلة رأس - أى : قليلون لا نستطيع مقاومة العرب . 

وقد رد الله - تعالى - على تعللهم هذا بقوله : # أو لم نغكن هم حرما آمنا بجبى إليه 
ثمرات کل شىء رزقا من لدنا . ولکن أكثرهم لا يعلمون ‏ . 

وقوله  :‏ بجبى إليه € أى : يحمل إليه » يقال جبى فلان الماء فى الحوض إذا جمعه فيه » 
وحمله إليه . 

والاستفهام لتقريعهم على قوم هذا الذى خخالف الحقيقة . 

أى : كيف قالوا ذلك » مع أننا قد جعلنا هم حرما ذا أمان يعيشون من حوله » وتأتيهم 
خيرات الأرض من كل مكان » وقد فعلنا ذلك معهم وهم مشر كون » فكيف نعرضهم للخطف 
وهم مؤمتون . ) 

قال صاحب الكشاف : وكانت العرب نى الجاهلية حوهم - أى حول أهل مكة - 
يتغاورون ویتناحرون وهم آمنون مطمئنون فى حرمهم » وبحرمة البيت هم قارون بواد غير ذى 
زرع » والثمرات والأرزاق تجبى إليهم من a‏ خوهم من الأمن 
والرزق بحرمة البيت وحدها » وهم كفرة عيدة أصنام » فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخطف 
والخوف » ويسلبهم الأمن » إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة » الإسلام .." . 

والتعبیر بقوله - سبحانه - : # بجبی إلیه ثمرات کل شیء رزقا 4 للاشعار بکثرة 
الخيرات والثمرات » التى تأت إلى أهل مكة من كل جانب من جوانب الأرض » ومن كل نوع 
من أنواع ثإرها . والجملة الكرية صفة من صفات الحرم . 


(۱ ) تفسیر فی ظلال القرآن ج ۲۰ ص ۳١۱‏ . للأستاذ سيد قطب . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤١۲‏ . 


٤‏ المجلد العأاشر 


وقوله - تعالی -  :‏ من لدنا & أى : من جهتتا ومن عندنا ولیس من عند غيرنا الذين 
تخشون غضبهم أو تخطفهم لكم » إن اتبعتم الرسول - ييو - . 

فالمقصود بهذه الجملة الكرية بيان سعة فضل اله - تعالى - » وأنه هو القادر على كل 
شی 

وقوله - تعالی  -‏ ولكن أكارهم لا لبون متاق يقو أو م فكن م حرم 
آمنا 4 . 

OE GC 
مجهلون هذه الحقيقة » ويجهلون أن اتباعهم للدين الحق » يؤدى إلى سعادتهم فى حياتهم وبعد‎ 
. متهم‎ 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : فل أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من 
ر افالالن رو وت اه کرو 4 

ثم بين - سبحانه - الأسباب الحقيقية التى تؤدى إلى زوال النعم » الت من بينها نعمة 
الأمان والاطمئنان » فقال - تعالى - : ل وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 . 

وكم هنا خبرية للتكثير » و $ بطرت € من البطر » بمعنى الأشر والغرور واستعال نعم 
اله - تعالی - فی غبر ما خلقت له . 

أى : وكثيرا من أهل قرى كانت أحوالمم كحال أهل مكة فى الأمن وسعة الرزق » فلا 
eS CS LELE‏ 
اخذ عزیز مقتدر » بان دمرناهم وقراهم تدمیرا . 

إا فبطر النعمة وعدم الشكر عليها > هو السبب الحقيقى فى الاك » وليس اتباع ادى » 
کا زعم أولئك المشركون الجاهلون . 

قال القرطيى : « بين PEE E E O ARO‏ 
الخوف فى ترك الإبيان أكثر » فكم من قوم کفروا ثم حل بهم الیوار . والبطر : 
بالنعمة . 

و ل معيشتها ) أى : فى معيشتها » فلا حذف « فى » تعدى الفعل » كا فى قوله - 
تعالی -  :‏ واختار موسی قومه سبعین رجلا )” . 


١ (‏ ) سورة العنكيوت الأية 1۷ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۳١۱‏ . 


ثم بين - سبحانه - مآل مساكن هؤلاء الطاغين فقال : # فتلك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قليلا 4 . 

أى : فتلك مساكن هؤلاء الطغاة ترونها يا هل مكة فى أسفاركم - إنها م تسكن من بعدهم 
إلا زمانا قلیلا » کالذی يرتاح بها وهو مسافر ثم يتركها إلى غير عودة إليها » لأنها صارت غير 
صالحة لذلك لشؤمها . 

وكنا نحن الوارثين ‏ أى : وكتا نحن وحدنا الوارثين ها منهم » لأنهم لم يتركوا أحدا 
يرث منازهم وأموامم » أو لأنها صارت خرابا لا تصلح للسكن . 

ثم بین - سبحانه - مظهرا من مظاهر عدالته » وسنة من سننه الت كتبها على نفسه 
فقال - تعالى - : ظ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلو عليهم 
آياتنا .4 . 

والمراد ب ل أمها ‏ أكبرها وأعظمها كمكة بالنسبة للجزيرة العربية . 

أى : إن حكمة الله - تعالى - وعدالته قد اقتصت » أن لا مهلك قرية من القرى الى كفر 
أهلها » حتى يبعث: فى كبرى تلك القرى وأصلها رسولا من رسله الكرام » يتلو على أهلها 
آنا ويبلغهم دعونه › ويبين همم الحق من الباطل . 

وحكمة إرسال الرسول فى كبرى تلك القرى » لأنها المركز والعاصدة > التى تبلغ الرسالة 

إلى القرى التابعة ها » ولأنا فى العادة - المكان المختار لسكنى وجهاء القوم ورؤسائهم . 


قال ابن كثير ما ملخصه : وفى هذه الآية دلالة على أن النبى - ية - المبعوث من أم 
القرى - وهى مكة - » رسول إلى جميع القرى من عرب وأعجام » كا قال - تعالى - : 
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القری ومن حوهما  ..‏ » وقال - تعالى = : 
ل قل يأا الناس إنى رسول اله إليكم جميعا 4 . وثبت فى الصحيحين أنه قال : بعثت إلى 
NDS CSS‏ 
بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . . 

وقوله - سبحانه - : ظ وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون ¢ معطوف على 
ما قبله . وهو قوله : # وما كان ربك مهلك القری 4# ومؤکد له . 

أى : وما كنا فى حال من الأحوال بهلكى هذه القرى » إلا فى حال ظلم أهلها لأنفسهم ‏ 
عن طريق تكذيبهم لرسلنا وإعراضهم عن اياتنا > وإيثارهم الكفر على الإيان . 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ٦‏ ص ۲۵۸ . 


Ahl‏ المجلد العاشر 


وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - ل وما كان ربك ليهلك القری بظلم وأهلها ٠‏ 
مصلحون 4 . 


ثم بین - سبحانه - أن هذه الدنيا وما فيها من متاع » هى شىء زهيد وضئيل بالنسية لا 
ادخره - عز وجل - لعبأده الصالحين من خيرات » فقال : # وما اوت من شىء فمتاع 
N‏ ونيتا) ‏ 
ا اة الدنیا e‏ الذى لا 1 e‏ اد وا 
فله نباية » فأنتم تتمتعون يزينة الحياة الدنيا ثم تتركونها لغيركم . 

وما عند اله 4 - تعالى - من ثواب وعطاء جزيل فى الآخرة » هو فى نفسه # خير 
وأبقى 4 لان لدته خالصة من الشوائب والأكدار و پجنه ۰ ننتھی ولا رول 

Ge r A gE‏ » فان من شأن العقلاء أن 

TT TTT TNS 
: ¢ وعدناأه وعدا تنا فهو لاقيه › کمن متعناه متاع الحياة الدنيا‎ 

فالاستفهام للانکار ونفی المساواة بن الفر يقبن ¢ والمراد بال وعد الموعود به وهو الحنة 

أی : إنه لا یستوی فى عرف أى عاقل > حال المؤمنين الذين وعدناهم وعدا حسنا بالجنة ‏ 
ونعيمها 6 وهم سیظفر ون 6 يما وعدناهم به لا عحالة › وحال أولئك الكافرين والقاسقين الذدين 
متعناهم إلى .حين بتاع الدنيا الزائلة . 

وقوله - سبحانه - : ظ ثم هو يوم القيامة من المحضرين ¢ معطوف على ل متعناه 4 
وداخل معه ف حير الصلة › ومؤ کد لانکار المساوأة . 

أی : ثم هو هذا الذى متعناه بتاع الحياة الدنيا الزائل » من المحضرين لعدابنا فى النار » 
والمحضرين a Ce‏ . اسم مفعول من أحضره . 

وهذا التعبير يشعر بإحضاره إلى النار وهو مكره خائف » من العذاب المهين الذى اغ 
فالآية ”الكرية قد نفت بأبلغ أسلوب - المساواة بين المؤمنين والكافرين . 

# ¥# ¥ 


أمرهم زار غیرهم إليه وحده - عر وجل - قال : 


وبومتاد يهم يقو لا ا ادي 
کشر مورک 6ال ازو حى میم قور اتاک 
الس اغويا أو ھم کماع وتا یاک مار 1F‏ 


ا ص د کے کک روس 


دوک لوقل آدغوا شر شرا فد ڪوشرفورس يبوا 
واوا العداب لوآ ھم انوا دوت © ووم تاد ن 
مقرل اا اتر ا فعمیت علي مالا 
وتفھ م لیا و و 
چ ن الممَل شیرت ورب 
بخان مایا ما کا کا الرس 
الک وتک عمش رکون ھا ورن ب زت 
صدورشم و وما سلو 9 وهوان 8 
لدف الو وا خرو وله الک ولو رن « 


ر 


أهانة وتحقر E‏ عن ات . تما - 
فی الدنیا تزعمونہم شرکائی » لکكى ينصروكم أو يدفعوا عنكم العذاب . 


L۸‏ المجلد العاشر 


فمقعولا ل تزعمون € محذوفان » لدلالة الكلام عليه . والمقصود بهذا الاستفهام فل أين 
شر کائی 4 النزى والفضيحة › إذ من المعلوم انه لا شرکاء له - تعالی - لا فی ذاته ولا فی 
صفاته . 

والمراد بالذين حق عليهم القول فى قوله - تعالى - : ل قال الذين حق عليهم 
القول . .. 4 رۇ ساؤهم فى الكفر » ودعاتم إليه كالشياطين » ومن یشبھونهم فى التحريض على 
الضلال . 

أى قال : رؤساؤهم ودعاتهم إلى الكفر » الذين ثبت عليهم العذاب بسبب إصرارهم على 
القنوف وارد 

ل ربنا هؤلاء الذين أغوينا » أى : ياربنا هؤلاء هم أتباعنا الذين أضللناهم . 

أغويناهم كا غوينا ‏ أى : دعوناهم إلى الضلالة التى كنا عليها فأطاعونا فيم 
دعوناهم إليه . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله  :‏ هؤلاء 4 مبتدأً » و ل الذين أغوينا 4 
صفته » والراجع إلى الموصول محذوف و ف أغويناهم # الخبر . والكاف صفة لمصدر محذوف 
تقدیره : اغویناهم فغووا غيا مثل ما غوینا » يعنون انا لم نغو إلا باختيارنا › لا ان فوقنا 
مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء . أودعونا إلى الغى وسولوه لنا» فهؤلاء كذلك غووا 
باختیارهم ای > | يكن إلا وسوسة وتسويلا . لا قسرا أو إلحاء « فلا فرق إذا 
بين غينا وغيهم .. | 

ا تهرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون € من كلام الرؤساء والشياطين › 
فهو مقرر لما قبله » ومؤکد له . 

أى : تبرأنا إليك منهم » ومن ادعائهم أننا أجبرناهم على الضلالة والغواية » والحتق أنهم ما 
کانوا یعبدوننا » بل کانوا يعبدون ما سولته مم أهواؤهم وشهواتيم الباطلة . 

فالآية الكرية تحكى تبرؤ رءوس الكفر من أتباعهم يوم القيامة » ومن الآيات التى وردت فى 
هذا المعنى قوله - تعالى - : $ وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحتق 
ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا ن دعوتکم فاستجبتم لی » فلا تلومونی 
ولوموا أنقسكم .. &" . 


(۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤١١‏ . 
( ۲ ) سورة إبراهيم الآية ۲۲ . 


وقوله - سبحانه - : # واتخذوا من دون اله آهة لیکونوا هم عزا کلاسیکفرون بعبادتهم 
ویکونون علیهم ضدا 4" . 

ثم وجه - سبحانه - إليهم توبيخا أخر فقال : # وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم 
يستجيبوا همم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا بهتدون ¢ . 

أى : وقيل هؤلاء الكافرين على سبيل الفضيحة والتقريع : اطلبوا من شركائكم الذين 
توهمتم فيهم النفع والضر أن يشفعوا لكم » أو أن ينقذوكم ما أنتم فيه من عذاب » فطلبوا منهم 
ذلك لشدة حيرتهم وذلتهم لإ فلم يستجييوا هم ) ول يلتفتوا إليهم . 

ورأوا العذاب # أى : ورأى الشركاء والمشركون العذاب ماتلا أمام أعينهم . 

و طط لو فى قوله : فإ لو أنهم كانوا بهتدون ‏ شرطية » وجوابها حذوف . والتقدير : 
لو أنهم كانوا فى الدنيا مهتدين إلى طريق الحتق . لما أصابهم هذا العذاب المهين . 


وجو ز أن تكون للتمنى فلا تحتاح إلى جواب » ويكون المعنى . ورأوا العذاب . فتمنوا أن لو 
كانوا ممن هداهم اله - تعالى - إلى الصراط المستقيم فى الدنيا. 

ثم وجه - سبحانه - إليهم نداء أخر لا يقل عن سابقه فى فضيحتهم وتقريعهم فقال - 
تعالى - : ويوم يناديم فيقول : ل ماذا أجبتم المرسلين 4 . 

أى : واذكر - أا العاقل - حال هؤلاء الكافرين يوم يناديم المنادى من قبل الله - عز 
وجل - فيقول هم : ما الذى أجبتم به رسلكم عندما أمروكم بإخلاص العبادة له - تعالى - 
ونهو كم عن الإشراك والكفر ؟ 


فالمقصود من السؤال الأول : توبيخهم على إشراكهم » والمقصود من السؤال الثانى » 
تو بيخهم على تكذيبهم لرسلهم » ولذا وقفوا من هذه الأسئلة موقف الحائر المذهول المكروب » 
کا قال - تعالى - : # فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون ‏ . 

أى : فخفيت عليهم الحجج التى بجيبون بها على هذه الأسئلة » وصاروا لفرط دهشتهم 
وذهوهم عاجزين عن أن يسال بعضهم بعضا عن الإجابة . 

وعدى # فعميت 4# بعلى» لتضمنه معنى الخفاء قال - سبحانه - # فعمیت علیهم 
الأنباء € ولم يقل : فعموا عن الأنباء » للمبالغة فى بيان ذهوهم وصمتهم المطبق فى ذلك اليوم 
العسير » حتى لكأنما الأنياء والأخبار عمياء لا تصل إليهم » ولا تعرف شيثا عنهم . 


١ (‏ ) سورة مریم الآیة ۸۱ » ۸۲ . 


۴٠‏ المجلد العاشر 


والتعبير بقوله - سبحانه  -‏ فهم لا يتساءلون € يشعر بزيادة حيرتهم وفرط دهشتهم * 
فهم جميعا قد صاروا فى حالة من الإبلاس والحيرة » جعلتهم يتساوون فى العجز والجهل . 
وكعادة القرآن الكريم ف الجمع بين حال الكافرين وحال المؤمنين » أتبع الحديث عن 
الكافرين » بالحديث عن المؤمنين فقال : ل فأما من تاب وآمن وعمل صالجا فعسى & هذا 
التائب المؤمن المواظب على الأعال ااا ی ی ای ي 
بالمطلوب . 

قال ابن کثیر : ¥ وعسى # من الله - عز وجل - موجبة » فإن هذا داقع بفضل اله 
ومنه - أى وعطائه - لا معحالة" . 

ثم بين - سبحانه - أن مرد الأمور جيعها إليه » وأنه هو صاحب الخلق والأمر فقال : 
ل وربك يخلق ما يشاء ويختار 4 . ) 

أى : وربك - أبها الرسول الكريم - يخلق ما يشاء أن يخلقه » ويختار من بختار من عباده 
حمل رسالته » ولتبليغ دعوته . $ لا يسأل عا يفعل وهم يسألون 4 . 

و ما فى قوله - تعالى - فل ما كان هم الخيرة ‏ نافية والخيرة من التخير وهى بعنى 
الاختيار » والجملة مؤكدة لما قبلها من أنه - سبحانه - مخلق ما يشاء ونختار . 

:أى : وربك وحده بخلق ما يشاء خلقه وبختار ما یشاء اختیاره لشئون عباده » وما صح وما 
استقام همؤلاء ا مشر كين أن يختاروا شيا ل يختره انه - تعالى - أو لم يرده > إذ کل شىء فى هذا 
الوجود خاضع لإرادته وحده - عز وجل - ولا بيلك أحد كائنا من كان أن يقترح عليه شيئا 
ولا أن يزيد أو ينقص فى خلقه شيا . 

وليس فؤلاء المشركين أن يختاروا للنبوة أ لغيرها أحدا أ جختره اله - تعالى - لذلك » 
فالله - عز وجل - أعلم حيث يجعل مجعل رسالته . 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله : ل ما كان همم الحخيرة ‏ أى : ليس يرسل من اختاروه 
هم. ) 

د و و ا ا ا 
هم فيه الخيرة . 

الصحيح الأول لإطباقهم الوقف على قول لإ ويختار € و ل EE‏ 
الأشياء » أن يكون للعبد فيها شىء سوى اكتسابه بقدرة الله - عز وجل - . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲٣۱‏ . 
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وقال العلبى : و ل ما € نفى » أى ليس هم الاختيار على الله . وهذا أصوب » كقوله - 
تعالى : ي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من 
أمرهم .. چ" . 

وقوله - تعالی - : # سبحان الله وتعالی عا یشرکون # تنزیه له - عز وجل - عن 
الشرك والشركاء . 

أى تنزه الله - تعالى - وتقدس بذاته وصفاته عن إشراك المشركين » وضلاك الضالين . 

ثم بین - سبحانه - أن علمه شامل لکل شىء فقال  :‏ وربك یعلم ما تکن صدورهم وما 
e‏ 

أ : وريك الرسول الكريم ge i ge‏ ا 
أحصاها . 

۾ وهو اله 4 - سبحانه - لا إله إلا هو يستحق العبادة والخضوع ل له الحمد فى 
الأولى والآخرة 4 . 

أى : فى الدنيا » وله الحمد - أيضا - فى الآخرة » وله وحده ل الحكم ‏ النافذ 
ل وإليه # وحده # ترجعون # للحساب لا إلى غيره . 

¥ ¥ ¥ 

ثم مر - سبحانه - نبيه - ية - أن يذكر الناس بممظاهر قدرته - سبحانه - فى هذا 
الكون » وأن يوقظ مشاعرهم للتأمل فى ظاهرتين كونيتين » هما الليل والنهار » فإن التدبر في 
اشتملتا عليه من تنظيم دقيق » من شأنه أن يبعث على الإيان بقدرة موجدهما » وهو الله عز 


وجل . قال - تعالى - : 
IA EE‏ ا ٤‏ 
¢ رورے r‏ ۶ و کر 


ا رمال 


۱١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۳‏ ص ٠١١‏ 
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واھ 


ما نرک کڑ ای ایگ بر کے 


٣ک‏ کر س ٣‏ و 
فد آفلا بو رومت ا وون تخمیو ج جعل ل الل 

3 ےم ت کک ر ص ت ا 

والتهارلت کوأفیه و لخوأمن فضبلهولء رکون 


ررد ر2 ِ3 و ر صہ دت 
e‏ ) 


هانوا ااب تک لواحو E‏ 


السرمد : الدائم الذى لا ينقطع » والمراد به هنا : دوام الزمان من ليل أو نهار . 
والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - للناس ليعتبروا ويتعظوا وينتبهوا إلى مظاهر قدرتنا 
ور متنا » اخبرونی مادا كان يحصل لكم إن جعل اله - تعالى - عليكم الزمان ليلا دائا إلى 
يوم القيامة » فو من إله غير اه 4 - تعالى - هو ياتيكم بضياء 4 تبصرون عن طريقه 
عجائب هذا الكون » وتقضون فيه حوائجكم # افلا تسمعون # ما أرشدناكم إليه ساع 
ندبر وتقهم واعتبار بهدیکم ای طأعة اله - تعالی - وشکره على نعمه . 
ثم قال هم : أخبزونى بعد ذلك هال - عليكم الزمان ضياء دائا إلى يوم 
القيامة « من إله غير اله ¢ - تعالی  -‏ یأتیکم بلیل تسکنون فيه أى : تسةر حون فيه 
من عناء العمل والكد والتعب بالنبار أفلا تبصرون ‏ أى : أفلا تبصرون هذه الدلائل 
الساطعة الدالة على قدرة اه - تعالى - ورأفته بكم . 
أن دوام الزمان على هيئة وأحدة من ليل اوا > يۆدى اى اختلال الحياة ¢ وعدم توفر 
أسباب المعيشة السليمة لكم » بل ريا أدى إلى هلاككم . 
إن المشاهد من أحوال الناس . أنهم مع وجود الليل لساعات محدودة » ار 
الفجر » لقضاء مصالحهم » ومع وجود النهار لساعات محدودة - أيضا - يتطلعون إلى حلول 
وختم - سبحانه - الآية الأولى بقوله : [ أفلا تسمعون ‏ لأن حاسة السمع - فيا لو 


كان الليل سرمدا - هى أكثر الحواس استعالا فى تلك الحالة المفقرضة » وختم الآية الثانية 
بقوله : # أفلا تبصرون ‏ » لأن حاسة البصر - فيا لو كان النهار سرمدا - من أكثر 
الجواس استعالا فى هذه الحالة . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت : هلا قيل ا ق ا اا و ا 
تسکنون فيه » ؟ ) 

قلت ذكر الضياء - هو ضوء الشمس - لأن المنافع التى تتعلق به متكاثرة » ليس التصرف ٠‏ 
فى المعاش وحده » والظلام ليس بتلك المنزلة" . 

وقوله - سبحانه - : ل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه » ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون € بيان لمظاهر فضل اته - تعالى - على الناس » حيث جعل الليل 
والنار على تلك الحخالة الى يعيشون فيها . ) ٤‏ 

ای : ومن رحمته بكم - أيا الناس - أنه - سبحانه - لم يجعل زمان الليل سرمدا » ولا 
زمان النهار »> بل جعله)ا متعاقبين » وجعل لكل واحد منها زمانا حددا مناسبا لمصالحكم 
ومنافعکم » فاللیل تسکنون فيه وتريحون فيه أبدانكم » والنهار تنتشرون فيه لطلب الرزق من 
اله تعالى . 

وقد فعل - سبحانه - ذلك لمصلحتكم » كى تشكروه على نعمه » وتخلصوا له العبادة 
والطاعة . ) 

وبعد هذا الحديث عن مشاهد الكون . عادت السورة - للمرة الثالثة - إلى الحديث عن 
أحوال المجرمين يوم القيامة » فقال - تعالى - : # ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الذين 
کنتم تزعمون 4 . 

أى : كن متذكرا - أيها العاقل - لتعتبر وتتعظ » حال المجرمين يوم القيامة » يوم يناديم 
لته - تعالى - على سبيل التقريع والتأنيب فيقول هم : ين شركائى الذين كنتم فى دنياكم 
تزعمون انم شركائى فى العبادة والطاعة . 

إنهم لا وجود همم إلا فى عقولكم الجاهلة ‏ وأفكاركم الباطلة » وتقاليدكم السقيمة . 

قال - تعالی - : ل ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناکم أول مرة » وترکتم ما خولناكم وراء 
ظھو رکم » وما نری معکم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء » لقد تقطع بينكم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون 4" . 


( ۱ ) تفسیر الکاشف ج ۳ ص ٤)۲۸‏ . (۲ ) سورة الأنعام الآية ٩٤‏ . 
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أى : أخرجنا بسرعة من كل أمة من الأمم شهيدا يشهد عليهم » والمراد به الرسول الذى 
أرسله - سبحانه - إلى تلك الأّمة المشهود عليها . ل فقلنا هاتوا برهانكم ‏ أى : فقلنا 
هؤلاء المشركين - بعد أن شهد عليهم أنبياؤهم بأنهم قد بلغوهم رسالة اله - قلنا م : هاتوا 
برهانكم وأدلتكم على صحة ما كنتم عليه من شرك وكفر فى الدنيا : والأمر هنا للتعجيز 
والإفضاح . 

ولذا عقب - سبحانه - عليهم بقوله  :‏ فعلموا أن الحق ق أى : فعجزوا عن 
الإتيان بالبرهان » وعلموا أن العبادة الحقى إنغا هى له - تعالى - وحده . $ وضل عنهم 
ماکنوا یفترون ‏ أی : وغاب عنہم ما کانوا یفترونه فى حياتم » من أن معبوداتهم الباطلة 
ستشفع هم يوم القيامة . 

وبعد هذا البيان المتنوع عن دعاوى المشركين والرد عليها » وعن أحوامم يوم القيامة › 
وعن أحوال المؤمنين الصادقين .. بعد كل ذلك » ختم - سبحانه - قصة موسى - عليه 
السلام - التى جاء الحديث عنها فى كثير من آيات هذه السورة - ختمها بقصة قارون الذى 
کان من قوم موسی - عليه السلام - فقال - تعالى ¬ : 

# نقرو ڪات من قوي موسى فى ` 
Sgr‏ 


سے گے عام ر وم رھ ردو ۳ 

ھم وای من وز مان مقاه توا بالعصبة 
محرت ,ر ووو ے > ےو 

او لی القَوةَ لد قال هر قو مهلا شر إن اه لاعحب ارين 


© رغفي ما٤‏ اتتا ادارا ولاتنی 
ا ERS‏ احسی نایک 
بخ سادق ارده لاب امقر سيین © 
كما اوش مناوت ا 

e ا‎ 


> عل‎ TE 


ر ورور ا{ 
ام تعن ديه لجرت 8 
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4 م‎ r ك ص‎ ea 
1 OY es 


ی کی سے ھت 
ص س OEE E‏ 


الیک ونار بے 


کیک مر کار داز لیے فسا 


£7 ر رص و رر 
بهءویدارو أ رض فما ڪان لمن فة ينص رونه دن دوي 


کے م ص ص 


آل وما کات مامص رن 3 وا صح لزت تما 
TET‏ کاک ت اله بط الرز ق لمن 


ر ےو سہے 2 ر 


i EEE 
وا ّلح انرود 9ك الدار الاخ مه‎ 


رہ ۳ سے ر 


لین لا برییڈ وت علا فی رض ولاهساداوا اللي 
من جا با سے مله یر تھا وس جا اء اسيك فلا 


سے 


کے ٥ص‏ س 


ری ااذ عملوا السَيَتَا ت لاما يعمو €9 


قال القرطبی : قوله - تعالى - : # إن قارون کان من قوم موسى # لا قال - 
تعالى - : ل وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها € بين أن قارون أوتيها واغتر 

بها . وم تعصمه من عذاب اق > كا لم تعصم فرعون ولستم - أا المشركون - بأكثر عددا 
الاق اروت وفرعون » فلم ینفع فرعون جنوده وأمواله » ولم ینفع قارون قرابته من موسی 
ولا كور 

قال النخعى وقتادة وغبرهما : كان قارون أبن عم موسی .. وقیل کان ابن خالته .. 
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وقوله # فبغى عليهم 4 من البغى وهو مجحاوزة الحد فى كل شىء . يقال : بغى فلان على 
غاره بغيا » إذا ظلمه واعتدى عليه . واصله من بغی الجرح » إذا ترامی إليه الفساد . 


والمعنى : إن قأرون کان من قوم موښی,» آی : من بنى إسرائيل الذين أرسل إليهم مو سی 
کا ارسل إلى فرعون وقومه . 

فبغى عليهم ‏ أى : فتطاول عليهم » وتجاوز الحدود فى ظلمهم وفى الاعتداء عليهم . 

ولم يحدد القرآن كيفية بغيه أو الأشياء التى بغى عليهم فيها ‏ لإإشارة إلى أن بغيه قد شمل 
کل ما من شانه ان یسمی بغیا من اقوال او افعال . 

وقوله - تعالى -  :‏ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة 4 بيان 
لا أعطى اله - تعالى - لقارون من نعم . 

والكنوز : جمع كنز وهو المال الكثير المدخر » و ل ما موصولة . وهى المفعول الثانى 
لآتينا . 

وصلتها # إن 4 وما فى حيزها . وقوله : $ مفاتحه 4 جع مفتح - بكسر اليم وفتح 
التاء - وهو الآلة التى يفتح بها - أو جمع مفتح - بفتح اليم والتاء - ممعنى الخزائن التى تجمع 
فيها الأموال . 

وهو - أى لفظ مفاتحه - اسم إن » والخبر : $ لتنوء بالعصبة أولى القوة ¢ . 

وقوله إ لتنوء ¢ . أى لتعجز أو لتقل . يقال : ناء فلان بحمل هذا الشىء » إذا أثقله 
مله وأتعبه : والباء فى قوله # بالعصبة ‏ للتعدية والعصبة : الجاعة من الناس من غير تعيبن 
بعدد معين » سموا بذلك لأنهم يتعصب بعضهم لبعض ومنهم من خصها فى العرف » بالعشرة إلى 
الأربعين . ٠‏ 

والمعنى : وآتينا قارون - بقدرتنا وفضلنا - من الأموال الكثيرة . ما يثقل حمل مفاتح 
خزائنها » العصبة من الرجال الأقوياء » بحيث تجعلهم شبه عاجزين عن جلها . 

قال صاحب الكشاف : وقد بولغ فى ذكر ذلك - أى فى كثرة أمواله - بلفظ الكنوز» 
والمفاتح » والنوء » والعصبة » وأولى القوة" . 

والمراد بالفرح فى قوله - سبحانه -  :‏ إذ قال له قومه لا تفرح € : البطر والأشر ‏ 
والتفاخر على الناس » والاستخفاف بهم واستعمال نعم اله - تعالى - فى السيثات والمعاصى . 


١ (‏ ) تفسير الکاشف ج ۳ ص ٠۳١‏ . 


سورة القصص ¥ 


وجملة : $ إن الله لا يحب الفرحين 4 تعليل للنهى عن الفرح المذموم. 

أى : لقد أعطى اه - تعالى - قارون نعا عظيمة » فلم يشكر اله عليها » بل طغى 
وبغى » فقال له العقلاء من قومه : لا تفرح بهذا المال الذى بين يديك فرح البطر الفخور» 
المستعمل لنعم اله فى الفسوق والمعاصى » فإن الله - تعالى - لا يحب من كان كذلك . 

ثم قالوا له - أيضا - على سبيل النصح والإرشاد  :‏ وابتغ فيا آتاك اله الدار 
الآخرة ‏ أى : واطلب فيا أعطاك اله - تعالى - من أموال عظيمة » ثواب الدار الآخرة » 
عن طريق إنفاق جزء من مالك فى وجوه الخير » كالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين . 

ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏ أى : اجعل مالك زادا لآخرتك » ولا تترك التنعم بنعم 
اه فى دنياك » فإن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا » ولأهلك عليك حقا » ولضيفك 
عليك حقا » فأعط کل ذی حق حقه . 

ل وأحسن كا أحسن اله إليك ‏ آى : وأحسن إلى عباد اله بأن تترك البغى عليهم » 
وتعطيهم حقوقهم . مثل ما أحسن اه إليك بنعم كثيرة . 

ل ولا تبغ الفساد فى الأرض ‏ أى : ولا تطلب الفساد فى الأرض عن طريق البغى 
والظلم ل إن اله لا يحب المفسدين ) كا أنه ¬ سبحانه - لا يحب الفرحين المختالين . 

وهکذا ساق العقلاء من قوم قارون النصائح الحكيمة له » والتى من شأن من اتبعها أن ينال 
السعادة فى دنياأه اة 

ولكن قارون قابل هذه النصائح » بالغرور وبالإصرار على الفساد والجحود فقال کا حكى 
القرآن عنه ل إغا أوتيته على علم عندى ¶ . 

ى ال ارو ف ال دغل تاضخيه + إن هذا الال الکن الذي ت دى :اغا اوت 
بسبب علمی وجدی واجتهادی .. فکیف تطلبون منی أن أتصرف بقتضى نصائحكم ؟ لا . لن 
أتبع تلك النصائح التى وجهتموها إلى . فإن هذا المال مالى ولا شأن لكم بتصرنى فيه کا أنه 
لا شأن لکم بتصرفاتی الخاصة » ولا بسلوکی فى حياتى التى أملكها . 

وهذا القول يدل على أن قارون » كان قد بلغ الذروة فى الغرور والطغيان وجحود النعمة . 

ولذا جاءه التهديد المصحوب بالسخرية منه ومن كنوزه » فى قوله - تعالى - : « أول 
يعلم أن الله قد أهلك مر من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا # . 

والمقصود بهذا الاستفهام التعجيب من حاله » والتأنيب له على جهله وغروره . 

أى : أبلغ الغرور والجهل بقارون أنه يزعم ان هذا المال الذى بين يديه جمعد جعرفته 


۳۸ المجلد العاشر 


واجتهاده » مع أنه يعلم - حق العلم عن طريق التوراة وغيرها » أن اه - تعالى - قد آهلك 
من قبله . من أهل القرون السابقة عليه من هو أشد مته فى القوة » وأكثر منه فى جع المال 
واکتنازه . ` 

فالمقصود بالحملة الكرية تهديده وتوبيخه على غروره وبطره . 

وقوله - سبحانه - : $ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 جملة حالية . أى : والحال أنه 
لا يمال عن دوت المجرمون سؤال استعتاب واستعلام » لأن اله - تعالى 
شیء . وإِغا یسألون - کا جاء فى قوله - تعالى - $ فوربك لنسألنہم أجعين 4 - 
تو ييح وإفضاح . 

فا مراد بالنفى فى قوله - سبحانه - # ولا يسأل .. € سؤال الاستعلام والاستعتاب » 
والمراد بالإثبات فى قوله : $ فلنسألن ‏ أو فى قوله  :‏ فوربك لنسألنهم € سؤال التقريع 
والتو بيخ . 

أو نقول : إن فى يوم القيامة مواقف » فالمجرمون قد يسألون فى موقف » ولا يسألون فى 
موقف آخر » وبذلك يكن الجمع بين الآيات التى تنفى السؤال والآيات التى تشبته . 


ثم حكى القران بعد ذلك مظهرا آخر من مظاهر غرور قارون وبطره فقال : $ فخرج 
على قومه فى زينته # والجملة الكرية معطوفة على قوله قبل ذلك هل قال إغا أوتيته على علم 
عندى ) وما بينها اعتراض . والزينة : اسم ما يتزين به الإنسان من حلى أو ثياب أو 
ما يشبهھه) . 

ی r eRe r‏ 
وقد ذکر ڊ س ایی را ا ر ی ی ی 
صفحا لضعفها » ويكفى أن نعلم أنها زينة فخمة > لأنه م يرد نص فى تفاصيلها . 
وأمام هذه الزينة الفخمة التى خرج فيها قارون » انقسم الناس إلى فريقين » فريق 
استهوته هذه الزينة » وقنى ان يكون له مثلها > وقد عبر القرآن عن هذا الفريق بقوله : 
ف قال الذين يريدون المحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم ¢ . 
ی : خرج قارون على قومه فی زينته » فا كان من الذين يريدون الحياة الدنيا وزخارفها 
من قومه » إلا ان قالوا على سبيل التمنى والانبهار .. ياليت لتا مثل ما اوتى قارون من مال 
وزينة ورياش » إنه لذو حظ عظيم » ونصيب ضخم » من متاع الدنيا وزينتها . 


هكذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا . وهم الفريق الأول من قوم قارون . أما الفريق 
الثانى المتمثل فى أصحاب الإيان القوى » والعلم النافع » فقد قابلوا أصحاب هذا القول 
بالزجر والتعنيف » وقد حكى القرآن ذلك عنهم فقال : # وقال الذين أوتوا العلم ويلكم » 

وكلمة ( ويلكم € أصلها الدعاء بالملاك . وهى منصوبة بقدر . أى : ألزمكم اله الويل . 

ثم استعملت فى الزجر والتعنيف والحض على ترك ما هو قبيح » وهذا الاستعال هو المراد 
هنا . 

أى : وقال الذين أوتوا العلم النافع من قوم قارون . لمن يريدون الحياة الدنيا : كفوا عن 
قولكم هذا » واتركوا الرغبة فى ان تكونوا مثله » فإن # ثواب اله فى الآخرة # خر ¢ 
ما تمنيتموه » وهذا الثواب إنا هو # لمن آمن وعمل صالحا ¢ فلا تتمنوا عرض الدنيا 
الزائل . 

وهذه المثوبة العظمى التى أعدها اله - تعالى - لمن آمن وعمل صالحا لإ ولا يلقاها & 
اى : لا يظفر بها » ولا يوفق للعمل ها $ إلا الصابرون ‏ على طاعة اله - تعالى - وعلى 

قال صاحب الكشاف : والراجع فى ولا يلقاها) للكلمة التى تكلم با العلاء » أو 
للثواب » لأنه فى معنى المثوبة أو الجنة » أو للسيرة والطريقة وهى الإان والعمل الصالع" . 

ثم جاءت بعد ذلك العقوبة لقارون » بعد أن تجاوز الحدود فى البغى والفخر والإفساد فى 
الأرض . وقد حكى سبحانه - هذه العقوبة فى قوله : $ فخسفنا به وبداره الأرض 4 . 

وقوله - تعالى - # فخسفنا ‏ من الخسف وهو النزول فى الأرض » يقال : خسف المكان 
خسفا - من باب ضرب - إذا غار فى الأرض . ويقال : خسف القمر » إذا ذهب ضوؤه › 
وخسف اله بفلان الأرض » إذا غيبه فيها . 

قال ابن کثبر لما ذکر الله - تعالی - اختیال قارون فی زینته » وفخره على قومه وبغیه 
عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض » كا ثبت فى الصحيح - عند البخارى من 
حديث الزهرى عن سام - أن أباه حدثه : أن رسول اه - ي - قال : « بينا رجل مجر 
إزاره إذ خسف به » فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة »" . ) 


۔ )١(‏ تسیر الکاشف ج ۳ ص ٤٣۲‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کئیر ج 7٦‏ ص ۲٣١‏ . 


Cf‏ المجلد العاشر 


أى . تادى قارون نى بغيه » ولم يستمع لنصح الناصحين » فغيبناه فى الأرض هو وداره » 
وأذهبناهما فيها إذهابا تاما . 

فا كان له من فئة ينصرونه من دون اله أى : فا كان لقارون من جماعة أو عصبة 
تنصره من عذاب اه » بأن تدفعه عنه » أو ترجه منه . 

وما كان ) قارون ظ من المنتصرين € بل كان من الأذلين الذين تلقوا عقوبة الله - 
تعالى - باستسلام وخضوع وخنوع ؛ دون آن يستطيع هو او ق 

تم - بن - سبحانه - ما قاله الذين کانوا يتمنون أن کا شل ارو فقال - 
تعالں -  :‏ وأصبح الذين تنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن اه يبط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر › لوا أن من اله علينا لخسف بتا › ویکانه لا يفلح الكافرون ). 

ولفظ « وى » اسم فعل بمعنى أعجب » ويكون - أيضا - للتحسر والتندم » وكان الرجل 

وقد يدخل هذا اللفظ على حرف « كأن » المشددة - كا فى الآية - وعلى المخففة . 

قال اليمل ما ملخصه قوله : # ويكأن اله فى هذا اللفظ مذاهب : احدها : أن 
ل وى € كلمة برأسها » وهى اسم فعل معناها أعجب . أى : أنا . فإ والكاف € للتعليل » 
وأن ‏ وما فى حيزها نجرورة بها » أى : أعجب لأن اله - تعالى - يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر .. وقياس هذا القول أن يوقف على « وى » وحدها » وقد فعل ذلك الكسائى . 

الثانى : أن كأن هنا للتشبيه إلا أنه ذهب معناه وصارت للخبر واليقين » وهذا - أيضا 


يناسبه الوقف على ™ وى ) . 


الثالث : أن « ويك » كلمة برأسها » والكاف حرف خطاب » و « أن » معمولة لمحذوف . 
ى : أعلم أن اله يبسط .. وهذا يناسب الوقف على لظ ويك ¢ وقد فعله أبو عمرو. 

الرابع : أن أصل الكلمة ويلك » فحذفت اللام وهذا يناسب الوقف على الكاف - أيضا - 
کا فعل ابو عمرو. 

الخامس : أن لط ويكأن ¢ كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها : ألم تر .. ول يرسم فى 
القرآن إلا « ويكأن ¢ و لظ ويكأنه ‏ متصلة فى الموضعين .. ووصل هذه الكلمة عند 
القراءة لا خلاف بينهم فيه . 

والمعنى : وبعد أن خسف اله - تعالى - الأرض بقارون ومعه داره » أصبح الذين تنوا أن 
یکونوا مثله ل بالأمس € أى : منذ زمان قريب » عندما خرج عليهم فى زينته » أصبحوا ‏ 


سورة القصص ١‏ 


يقولون بعد أن رأوا هلاكه : ل ويكأن اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أى : صاروا 
يقولون ما أعجب قدرة اله - تعالى - فى إعطائه الرزق لمن يشاء من عباده وى منعه عمن 
يشاء منهم » وما أحكمها نى تصريف الأمور » وما أشد غفلتنا عندما تمنينا أن نكون مثل 
قارون » وما أكثر ندمتا على ذلك . 

لولا أن اق - تعالى - قدمنْ علينا » بفضله وكرمه لخسف بنا الأرض كا خسفها بقارون 
وبداره . 

ل ويكأنه لا يفلح الكافرون ‏ أى : ما أعظم حكمة الله - تعالى - فى إهلاكه للقوم 
الكافرين » وفى إمهاله هم ثم يأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر . 


ثم ختم - سبحانه - قصة قارون ببيان سنة من سننه التى لا تتخلف فقال : # تلك الدار ‏ 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ¢ . 

واسم الإشارة ل تلك € مبتداأ » والدار الآخرة صفة له » ونجعلها .. خبره » وجاءت 
الإشارة بهذه الصيغة المفيدة للبعد » للاشعار بعظم هذه الدار وعلو شأنها . 

أى : تلك الدار الآخرة وما فيها من جنات ونعيم » نجعلها خالصة لعبادنا الذين 
لا يریدون بأقواهم ولا بأفعالمم # علوا فى الأرض 4 أى : تطاولا وتعاليا فيها # ولا 
فسادا # أى : ظلا أو بغيا أو عدوانا على أحد. 

والعاقبة # الطيبة الحسنة > إغا هى ل للمتقين € الذين صانوا أنفسهم عن كل سوء 
وقبیح . 

لط من جاء & فى دنياء ف بالحسنة ‏ أى بالأعال الحسنة فإ فله Ç‏ فى مقابلها عندنا 
بفضلنا وإحساننا # خير منها # أى a EE‏ 
وتثيبه عليها ثوابا عظيا لا يعلم مقداره أحد. 

ومن جاء بالسيئة » فلا بجزى الذين عملوا ‏ الأعال # السيئات إلا ما کانوا 
يعملون ‏ أى : فلا بجزون إلا الجزاء الذى يناسب أعاهم فى القبح والسوء . 


وهكذا يسوق لنا القرآن فى قصصه العبر والعظات » لقوم يتذكرون » فمن قصة قارون 
نرى أن كفران النعم يؤدى إلى زوالا » وأن الغرور والبغى والتفاخر كل ذلك يؤدى إلى 
اه ون خر اااي عن ي ف اناد اق ين ات الاخ ون اول ي 
ادنا وان العاقل هو من يستجيب لنصح الناصحين » وأن الناس فی کل زمان ومکان › منہم 
الذين يريدون زينة الحياة الدنيا » ومنهم الأخيار الأبرار الذين يفضلون ثواب الآخرة > على 


٤۲‏ المجلد العاشر 


الحياة الدنيا 6 وأن العاقبة الحستة ة قد جعلها - سبحانه لعبأده المتقين 6 وأنه as‏ 
تتغانة ك حاو الذين. شاا غا عملا ٠‏ ازى الدذين اغا اى 
¥ ¥ ¥ 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بيشارة النبى - ية - » وبتثبيت قلبه » وبأمره 
بالمضى نى تبليغ رسالة ربه يدون خوف أو وجل .. فقال - تعالى - : 


نای رض عل عالت المرء e‏ 
ألم من جاء پا دی ومن هوف صلل مین )و 
رازو و تم ار 


نظا لا َه كمون ( و صد كناب 


کے 


و ت ایت انعر ر لکرم 
ر کا 


اشر ڪين 9 وګ 
وو ت 0 م > r F2‏ 
وى ماكرلا 0 وو کرد 


TT 
: ختم - سيحانه - السورة بيشارة نبيه محمد - ييل - برده إلى مكة قاهرا لأعدائه . وقيل‎ 
» هو بشارة له بالجنة . والأول أكثر . وهو قول جابر بن عبد اله » وابن عباس » وتجاهد‎ 
. وغیرهم‎ 

قال القتبى : معاد الرجل بلده » لأنه ينصرف عنه ثم يعود إليه .. وقيل إلى معاد . أى 
ال :الت" . 

قال الآلوسى : وقد يقال : أطلق - سبحانه - المعاد على مكة » لأن العرب كانت تعود 
اليها فى كل سنة » لمكان البيت فيها » وهذا وعد منه - عز وجل - لنبيه - ية - وهو بمكة 
أنه - عليه الصلاة والسلام - اجر منها ثم يعود إليها . وروى عن غير واحد أن الآية نزلت 


(۱ ) تقسیر القرطیی ج ۱۳ ص ۲۳۱ . 


بالجحفة بعد أن خرج - يَيةٍ - من مكة مهاجرا واشتاق إليها » ووجه ارتباطها با تقدمها : 
تضمنها الوعد بالعاقبة الحسنى فى الدنيا » كا تضمن ما قبلها الوعد بالعاقية الحسنى فى 
الاخرة . 

والمعنى : # إن الذى فرض عليك القرآن 4 - أا الرسول الكريم - » بان أنزله 
إليك » وكلفك بحفظه وتلاوته على الناس » والعمل بإأوامره ونواهيه . 

ل لرادك إلى معاد أى : لرادك إلى المكان الذى أنت فيه وهو مكة » بعد أن تهاجر منه . 
تعود إليه ظاهرا منتصرا » بعد أن خرجت مته وأنت مطارد من أعدائك . 

تعود إليه ومعك الآلاف من أتياعك بعد أن خرجت منه وليس معك سوى صاحيك اى بكر 
الصديق - رضى اله عنه - . 

وقد حقق اله - تعالى - هذا الوعد لنبيه - ييو - فقد عاد الرسول إلى مكة ومعه 
أصحابه المؤمنون » بعد سنوات قليلة من هجرتهم منها . 

قال صاحب الكشاف : « ووجه تنكيره - أى لفظ المعاد - أنها كانت فى ذلك اليوم معادا 
له شأن » ومرجعا له اعتداد » لغلية رسول اه - ية - عليها » وقهره لأهلها » لظهور عز 
الإسلام واهله » وذل الشرك وحزيه" . 

ثم آرشد - سبحانه - نبیه إلى ما یرد به على دعاوی المشركين فقال : ( قل رب أعلم 
من جاء باهدی » ومن هو فی ضلال مبین 4 . 

أى : قل - أبها الرسول الكريم - لمن خالفك وكذيك . ريي وحده هو الأعلم بالمهتدى 
وبالضال منی ومنکم » وسیجازی كل فريق با يستحقه » وستعلمون - اها المشركون - لمن 
عقبى الدار . 

ثم دكره - سبحانه - بنعمة اختصاصه يالنبوة وحمل الرسالة » فقال : # وما كنت ترجو 
أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك 4 . 

أی : وما کنت - أا الرسول الكريم - قبل وحيناءإليك بالرسالة » تتوقع أو تظن أننا 
سنكلفك بها » لكننا كلفناك بها وشرفناك بحملها رحمة منا بالناس فأنت الرحمة المهداة والنعمة 
المسداة إليهم » لإخراجهم من ظلات الكفر إلى نور الإيان . 

وما دام الأمر كذلك . فأكثر من شكر اله - تعالى - وامض فى طريقك فلا تکونن 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ۱۲۸ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ح ۲۳ ص ٤١١‏ . 


t٤‏ المجلد العاشر 


ظهيرا ‏ أى : معينا ونصيرا لظ للكافرين 4 . 

لإ ولا يصدنك 4 الصادون «( عن € تبليغ لإ آيات اله - تعالى - وعن العمل با 
ل بعد إذ أنزلت إليك » من ربك . 

ف وادع ¢ الناس جيعا ف إلى 4 دين ف ربك ¢ وإلى طریقه ‏ ولا تکونن من 
المشركين ‏ الذين أشركوا مع الله - تعالى - آلمة أخرى فى العبادة والطاعة. ٠‏ 

ولا تدع مع الله - تعالى - إ إها آخر ‏ أى : واحذر أن تعبد مع اله - تعالى - 
إلها آخر » فإن الحال والشأن والحق أنه « لا إله ‏ مستحق للعبادة ‏ إلا هو & وحده عز 
و 

# كل شىء # فى هذا الوجود $ هالك 4 ومعدوم وزائل $ إلا وجهه 4 - عز 
وجل - . 

ل له - سبحانه - لظ الحكم ‏ النافذ الذى لا مرد له . 

وإلیه ) وحده ‏ ترجعون ‏ - أا الناس - فيحاسيكم على ما قدمتم وما أخرتم 
ل يوم لا قلك نفس لنفس شينا والأمر يومئذ لله 4 . 

> فة مون التي :> وا ر طا ا اف مل ا حاف 
لوجهه » ونافعا لعباده . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القأاهرة - مدينة نصر 
صباح السبت ۲ من رجب سنة ٠٤١۵‏ ه 


الموافقق ۲۳ / ۳ / ۱۹۸١‏ م 
د . محمد سید طنطاوی 


۱1۲ 


ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق 
ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه 
ثم أُنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 

ثم أنشأًنا من بعدهم قرونا آاخرین 
فتقطعوا أمرهم بينهم 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 
بل قلو هم فى غمرة من هذا 
افلم يدير وا القول 
ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر 
وهو الذى أنشأً لكم السمع والأبصار 
بل قالوا مثل ما قال الأُولون 
بل أتيناهم باحق وإنهم لكاذبون 
قل رب إما ترینی مايوعدون 
حتی إدا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون 
قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين 


إجالى لتفسبر سورة « المؤمنون » 


eceoucdtGCOuQVCECLOHOCDLCLLOCODHDLGCEOCOCLECVCOCOCOCDOLCOCCOLOROGNONECGVOC 


HeoscvtllnecnclECuCCVCHCVLCCNCLLLOCOLECOVOCOCUCVCOCDNLGCCCECOVOCOGLNDOVCECGCOORNVA 


OGBCGSLOLGLOCCVECCCCHEOCCCCOOLDOCEOODCOVELVLOACONDOLLEC 


SeUu4uuCSHCECCCHOCCCCCLOCLCOCOCOVOLLDLOCOCVHOCLCOCVLECHOVVOVOCCO 


HOGGGGCCOCCLECUCCCVLEHHCTUODOLLDDOCCOCGOCLCECOVORLRHOCOVOVEO 


BoeoueucvioccinCcOCOcOuaScEvOOocecoccrOonccsconvcecavcecc©cecaccctececeoee 


HUUCGOUGCECUCCCOCLGCEVUCCECLCVCLCLLOCECLVOCCVDONOCDLLNODOLDSON 


weouueocvcveaccceuvclcSsaucEtHECOCOBDEVOOODOoecdono©cocscduocvcervre 


4HSGCUCLSSLOVHCGCCCVOCCCCOOCCCCVCLLLCOCEHLOOCCCETCONCOCCNONR» 


Boule ceovsrOoOlVSaccltltaOunGcoeotOnnveceuanvcvrsaecovccovvcecncevtorecess 


CHUUCOCCLEOLCOGCVHOBCLESECCVCOCVECOCCCLLORDECECORD GO 


wWOMGCGGCQCCGGOCOLEEOCOLCOCLHODDOCDOCOCUHOCCCCODNVLOCCCDNOVGCCCONVDD 


ecuvsGaauccltltECCCeovrOoOnnrnecoceceonctOaactcecevcOocneceseecenosccsceeotbciovecener 


HuUUCOVCOCLLUOCCGDPOCDECELCLVIOCCLECCCCCOVOCCLLORDOCOGCCVEYOCCRCOGONDOSG 


“u“ououcevccddéonldGcGcOoerdccancEcllECGCCcCccecvevccccvcrvreto 


“uu©cccvccbcccsscdbGECadGccocdcdOOCOlEcSBEcOCbBOCGLCVHOVCGLOCOCVENGDO: 


LET 


=» 


فهرس إجالى لتفسيرة سورة « النور» 


الآية المفسرة 
مفدمة وهن VE see ESS‏ 
١‏ سور ان اھا وفرتاغا N E E‏ 
۲ الزانية والزانى فاجلدوا E I a‏ 
>٤‏ والذين يرمون المحصتات AO aaa AS‏ 
٦‏ والذين يرمون أزواجهم A lea a‏ 
١‏ إن الذين جاءوا بالإفك E‏ 
٩۹‏ ان الذين عبون ان تشيع الفقاحشة A salsa‏ 
۳ إن الذين يرمون المحصتات E AD E‏ 
۷ أا الذین آمنوا لاتدخلوا بوتا ER a a‏ 
٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم O‏ 
۲ وانکحوا الأیامی منکم E a‏ 
٥‏ اه نورالسموات والأرض E AL N‏ 
۹ والذین کفروا أعاهم کسراب EY aS‏ 
٤١‏ ألم تر أن اه يسح له من فى السموات EE tS‏ 
۳ 1 تر أن اه یزجی سحابا NT elan AOS e‏ 
٤٦‏ لقد أنزْلتا آيات مبينات EE aa‏ 
۵ وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات NEV DASS Ra‏ 
۸ أا الذين آمنوا ليستأذنكم . E e‏ 
١‏ ليس على الأعمى حرج EE il SOR EOS E‏ 
۲ إغا المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله OA SSE‏ 


LEY 


فهرس إجالى لتفسير « سورة الفرقان » 


رقم الاأية الاأية المفسرة رقم الصفحة 
مقدمة وتهيد E O‏ 
۱ تارك الذى نزل الفرقان على عبده E‏ 
٤‏ “وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك E a‏ 
وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام E a‏ 
۱۲ إذا راتہم من مکان بعید N o‏ 
۱۷ ويوم يحشرهم وما بعبدون من دون اه Ne Oe‏ 
۲٠۰‏ وما أرسلنا قبلك من المر سلين E e‏ 
۲١‏ وقال الذين لا يرجون لقاءنا E‏ 
۳٠‏ وقال الرسول يارب إن قومى i O E‏ 
۳0 ولقد آتينا موسى الكتاب E a‏ 
١‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا N‏ 
٤0‏ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل EE‏ 
00 ويعبدون من دون اله مالا ينفعهم AS OS‏ 
1۳ وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا E‏ 


۷ قل ما یعبا بکم ربی لولا دعاؤکم E O‏ 


فهرس إجالى لتفسير « سورة الشعراء » 


رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة ِ 

مقدمة وتمهيد I O LL e‏ 
١‏ طسم » تلك آيات الكتاب المبين N‏ 
1٠‏ وإد نادى ربك موسی EO: SEDALA‏ 
۱۸ قال ألم نربك فينا وليدا hk a e‏ 
۳٤‏ قال للملا حوله إن هذا OO O‏ 1 
٤۲‏ ال هي موسئ ألقوا E a‏ 
0۲ واوختا ال شوسي O‏ 
1۹ واتل عليهم نبا إبراهيم . OO‏ 0 
۹۰ وأزلفت الحنة للمتقين E a‏ 
۱۰0 كذيت قوم نوح المرسلين E‏ 
۱۲۴۳ كذبت عاد المر سلين E a‏ 
O N TG 1۱‏ 
۱1٠۰‏ كذبت قوم لوط المرسلين E‏ 
۱۷٦‏ گذب اصضخاتب الاك E‏ 
۱۹۲ وإنه لتنزيل رب العالمين E‏ 
۰۰ كذلك سلكتناه فى قلوب المجرمين E A‏ 
1۳ فلا تدع مع اله إا آخر .... TAO: ARSE‏ 
۲۲۱ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين E e‏ 


فهرس إجالى لتفسير « سورة النمل » 


مقدمة وغهید saceesscsecsesesssacecesecessessesesess‏ 


طن تلك آيات القرآن ssesencesesscssessesecscccsessesessssessessss‏ 
إذ قال موسی لأهله إنی آنست نارا O‏ 


ولقد آتینا داود وسلیان علا ES‏ 
وتفقد الطبر فقال مالى لا أرى الدهد e‏ 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين r‏ 
فلا جاء سلیان » قال أتمدونن مال oy‏ 
قال یأیہا الملا یکم يأتینی بعرشها e‏ 
فال نكروا ها عرشها  E‏ 
ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا e‏ 
ولوطا إذ قال لقومه o‏ 


قل الحمد ته وسلام على عباده الذين اصطفى 


vecscvccoeureoncncaonnvrectcecececoaoe 


CVHVVCVCVLCVGCGGGVCECOnso 


Gsvoestoccececvcevcssstscévoes 


UCCGHOCDCLHGESSCESGtEéCcbcoeooe 


wa©®ceoeceeseiéotittvtoéoocoocosseoeoeccovceoes 


Vt940660veoblstctc©olcoccconers 


e©IVtOoCovevoeoeousotdeccovoecctorne 


weV©ocecccsceceocoececvtecvcvctees 


قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اله e‏ 


إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل a‏ 
وإذا وقع القول عليهم » أخرجنا هم دابة .... 
من جاء بالحسنة فله خير منا eee‏ 


ecwoeecvcesegvsgvscoescctctctootceceoes 


weonsscé6u6sccéccctcttOooocecevtéeceoese 


swonsetctctObocCcoeceecevteoevcsevesceoess 


٤۹ 


1Y 


L0° 


فذهرس إحالى لتفسير « سورة القصص » 


رة الأية المفسرة الصفحة 

مقدمة وتهيد E a‏ 
۱ طسم » تلك آيات الكتاب المبين TT e yT‏ 
¥ واوحينا إلى ام موسى N ODADAS AS‏ 
\٤‏ ولا بلغ أاشده واستوی TAC ORO A‏ 
۲۲ ولا توجه تلقاء مدین EIN ot RUDD‏ 
۲۹ فلا قضی موسى الاجل CE O RONG‏ 
۳٢‏ فلا جاءهم موسی بایاتنا CEU OSES‏ 
٤‏ وا کت ات الف E‏ 
0۲ الذين آتيتاهم الكتاب E O‏ 
0٦‏ انك لا تہدی من آحییٹ E o‏ 
1۲ ویوم يناديم فیقول O‏ ۷ 
۷1 قل ارایتم إن جعل اله EER‏ ۹ 
۷٦‏ إن قارون کان من قوم موسی TE ON o‏ 
A0‏ إن الذى فرض عليك القران CEK O‏ 


الشرالر 


ماح م 


د. عبد الھن‌الحدوي 


| السار ية العوة ار رة 


الناشر : دار ارق - ١١‏ كورنيش التيل - اققاهرة ج.م.ع. 
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” 
چیم 


معدمة 0۵ 


بنن م اة الن اچم 
مفدمه وعغهيد 


١‏ - سورة العنكبوت هى السورة التاسعة والعشرون فى ترتيب المصحف» وكان نزوها بعد 
سورة الروم» أى : أنها من أواخر السور المكية فى النزول» إذ أن ترتيبها نى النزول الثالثة 
والثأنون من بين السور المكية» ولم ينزل بعدها قبل الهجرة سوى سورة المطففين"“ وعدد اياتها 
تسع وستون أية . 

۲ - وجمهور العلاء على ا مكية» ومنهم سن ری ان فیا ات م 

قال الآلوسى : عن ابن عباس أنها مكية وذهب إلى ذلك - أيضا - الحسن وجابر 
وعكرمة . وعن بعضهم أنها آخر مانزل بمكة ... وقال يحيى بن سلام : هى مكية» إلا من أوها 
إلى قوله - تعالى - : # وليعلمن اه الذين آمنو وليعلمن المتافقين ... ي" . 

والذى تطمئن إليه النفس أن سورة العنكبوت كلها مكية. وليس هناك روايات يعتمد عليها 
فى کون بعض آياتها مدنية . 

۳ - وقد افتتحت سورة العنكبوت ببعض الحروف المقطعة ل الل ¢ ثم تحدثت عن 
تكاليف الإيان» وانه يستلزم الامتحان والاختبار» ليميز اله الخبيث من الطيب» وعن الحسنة 
التى أعدها - سبحانه - لعباده المؤمنين الصادقين . قال - تعالى - : # والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لندخلنهم فى الصالحين ‏ . 

٤‏ - ثم حكت جانيا من أقوال المشركين» ومن دعاواهم الكاذبة» وردت عليهم با يبطل 
اقواهم» ويا يزيد المؤمنين إيانا على إيانهم ... 

قال - تعالى - : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم 
بحاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون» وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم » وليسألن يوم 
القيامة عا كانوا يفغرون # . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ١۳۲‏ . 


٦‏ الجلد الحادى عشر 


۵ - ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى الحديث عن قصص بعض الأنبياء مع 
آقوامهم» فأشارت إلى قصة نوح مع قومه» ثم ذكرت بشىء من التفصيل جانبا من قصة 
إبراهيم مع قومه» ومن قصة لوط مع قومه» واتبعت ذلك باشارات مر كزة تتعلق بقصة شعيب 
وهود وصالح وموسی مع اقو آمهم 

ثم اختتمت هذه القصص بيان العاقبة السيئة التى صار إليها المكذبون لرسلهم» فقال - 
تعالى - : ل فكلا أخذنا بذنبه» فمنهم من أرسلنا عليه حاصباء ومنهم من أخذته الصيحةء 
ومنهم من خسفنا به الأرض» ومنهم من أغرقناء وما كان اه ليظلمهم» ولكن كانوا أنفسهم 


يظلمون 4 . 
- ثم ضربت السورة الكرية مثلا لحال الذين أشركوا مع اله - تعالى - آمة أخرى فى 
العبادة فشيهت ما هم عليه من كفر وشرك - فى ضعفه وهوانه وهلهلته - ببيت العنکبوت› 


واقرت النبى - ا = وأصضابهء أن يزدادوا ثباتا على ثباتہم» وأن يستعینو أ عل ذلك بتلاوة 
القرآن الكريم» وبإقامة الصلاة» وبالإكثار من ذكر اله - تعالى - 


قال - سبحانه - : } اتل ما أوحی إليك من الكتاب وأقم الصلاة» إن الصلاة تنهى عن 

الفحشاء والمنكر» ولذكر أله کر » والته يعلم ما تصنعون & . 

- ثم أمرت السورة الكرية المؤمنين بأن بجادلوا أهل الكتاب بالتى هى أحسن.» إلا 
ظلموا منهم » وأرشدتهم إلى ما يقولونه هم» ومدحت من يستحق المدح منهم» وذمت من 
يستحق الذم» وأقامت الأدلة الساطعة على أن هذا القرآن من عند اله - تعالى - . 

قال - سبحانه - : ل وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. 
ومن ھؤلاء من يؤمن به وما جحد بآیاتنا إلا الکافرون # وما کنت تتلو من قبله من کتاب» 
ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون # بل ھم آیات بینات ن صدور الذين أوتوا العلم» وما 
يجحد بآياتنا إلا الظالمون 4 . 

۸ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين > حضهم فيه على الهجرة من أرض الكفر إلى 
دار الان ورغبهم فى ذلك بوسائل » منا : إخبارهم بأن الأجال بيد الله - تعالى - وحده» 
وكذلك الأرزاق ناخاو وان من ااب اا ات أف ك قال كد اعا 
سبحانه - الکثر من خيره وفضله . 

قال - تعالی  -‏ يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون# كل نفس 
ذائقة الموت» ثم إلينا ترجعون . 


ممدمة ۷ 


 مهنإ ثم ساق - سبحانه - فى أواخر السورة» ألوانا من تناقضات المشر كينء حيث‎ - ٩ 
إذا سأهم سائل عمن خلق السموات والأرض ... قالوا : الله - تعالى - هو الذى خلقهاء‎ 
... ومع ذلك فهم يشركون معه فى العبادة آمة أخرى» وإذا أحاط بهم الموج وهم فى السقن‎ 
دعوا اله عخلصين له الدين » فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون ۰4 وهم یعیشون فی حرم‎ $ 
. آمن > والناس يتخطفون من حوهم .. ومع ذلك فهم بالباطل يؤمنون وبنعمة اه يكفرون‎ 

هذا شأنهم » أما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم اله - تعالى - با يقر أعينهم فقال فى ختام 
السورة : ل والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلناء وإن اقه لع المحستين ‏ . 

٠١‏ - وهكذا نرى هذه السورة الكرية» وقد حدثتنا - من بين ما حدثتنا - عن الإان 
وتكاليفه» وعن سنن اله فى خلقه» وعن قصص بعض الأنبياء مع أقوامهم» وعن هوان الشرك 
والشركاء » وعما يعين المؤمن على طاعة اقه» وعن علاقة المؤمنين بغيرهم» وعن البراهين 
الساطعة الناطقة بان هذا القرآن من عند اقه» وعن أن المؤمن ا يليق به أن يقيم فى مكان 
لا یستطیع فا أن دى شهار ذه٤‏ وغن سء غافة الاجرار وشن عغافة الاخار ٠:‏ 
نسأل اه - تعالى - أن مجعلنا جيعا من عباده الأخيار . 

وصلى اه على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم » 


القأهرة : مدينة نصر ) الولف 
٦‏ من رجب سنة ۱٤٤۰٥۵‏ ه ا د . حمد سید طنطاوی 


1A0 / ۲/7‏ م 


سورة العنكبوت ۱١۱‏ 


قال اله تعالى 
E‏ ا 
سے ص 2 اا 3 رہم م ر 
2 چ 2 صر سے ا 


بمتنوں 0 ا ادب 
ا ا 
السات أن سقو CAA e‏ او 
القن ا ر وھ والیی م آلکلی ك و 

لهد فاتما هد فی اى 


سے راق رر 


EGA ETA‏ عنهرسیتاتهم 
ر 2T‏ 2ءء رر 
ولنحزيتهما OID‏ 


و اکت قاروالل انت م جرت الي م ا 0 را غد 
السور الى افتتحت بحروف التهجى » تسعا وعشرين سورة . 2 

وقد سبتق أن قلنا : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى 
افتتاح بعض السور ؛ > على سبيل الإيقاظ والتنبيه . للذين تحداهم القرآن الكريم » فكأن الله 
- تعالى - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند اله : هاكم القرآن ترونه ملفا من 
کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی من جنس الحروف 
المجائية التى تنظمون منها حروفكم » فإن كنتم فى شك من كونه منزلا من عند اله » فهاتوا 
مثله . وادعوا من شئتم من الخلق لکى يعاونكم فى ذلك ... 


١ ۱۲‏ المجلد الحادى عشر 


والاستفهام نی قوله - سبحانه - : ل أحسب الاس أن یتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لايفتنون 4# للإنكار وإ حسب € من الحسبان بعنى الظن . وقوله : « يفتنون # من 
الفتن » معنى الاختبار والامتحان . 

يقال : فتنت الذهب بالنار» أى : أدخلته فيها لتعلم الجيد منه من الخبيث . 

وجملة « أن يتر كوا » سدت مسد مفعولى حسب » وجلة « أن يقولوا » فى موضع نصب . 
على معنى : لأن يقولوا » وهى متعلقة بقوله : # يتركوا ‏ . وجملة « وهم لا يفتنون » فى 
موضع الجال من ضمير « يركوا » . ) 

والمعتى : أظن الناس أن يار كوا بدون امتحان » واختبار » وابتلاء > وبدون نزول المصائب 
جم » لأنهم نطقوا بكلمة الإيان ؟ إن ظنهم هذا ظن باطل » ووهم فاسد » لأن الايان ليس 
كلمة تقال باللسان فقط » بل هو عقيدة تكلف صاحبها الكثير من ألوان الابتلاء والاختبار » 
عن طريق التعرض لفقد الأموال والأنفس والثمرات » حتى يتميز قوى الإيان من ضعيفه . 

قال القرطبى : والمراد بالتاس قوم من المؤمنين كانوا بمكة ‏ وكان الكفار من قريش يؤذونهم 
ويعذبونهم على الإسلام » كسلمة , بن هشام » وعياش بن ربيعة » والوليد بن الوليد .. فكانت 
صدورهم تضيق بذلك » ورا استنكروا أن ر ا 
فنرزلت هذه a E‏ الله فى عباده » اختبار للمؤمنين وفتنة . 

قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت هذا اتا وی ا ف 
باقية فى أمة محمد لك . موجود بقية الدهر ... 

وقوله - سبحانه = : ل ولقد فتنا الذين من قبلهم ETE‏ 
الكاذبين ‏ مؤكد لما قبله من أن ظن الناس آن یتر کوا بدون ابتلاء » لقومم آمنا > هذا الظن 
فى غر محله > لأن سنة اله قد اقتضت أن يدفع الناس بعضهم ببعض . وأن يجعل الكافرين 
يتصارعون مع المؤمنين » إلا أن العاقبة فى النهاية للمؤمنين . 

والمقصود بقوله - تعالى = : ف فليعلمن .. ) إظهار علمه - سبحانه  -‏ أو المجازاة 
على الأعال . ) 
أى : ولقد فتنا الذين من قبل هؤلاء المؤمنين من أصحايك جا ال اه 

# فليعلمن اله الذين صدقوا  ...‏ أى فليظهرن اله - تعالى - ف عال الواقم حال الذي 
صدقوا فى إيانهم » من حال الكاذبين منهم » حتى ينكشف للناس ما هو غائب عن علمهم . 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ١۳‏ ص "٠٤‏ . 


سورة العنكبوت ۳ 


وغيرهم » فليجزين الذين صدقوا فى إيانهم نا يستحقون من ثواب » وليجزين الكاذبين با 
يستحقون من عقاب .» ولترتب المجازاة على العلم » أقيم السبب مقام المسبب . 

قال الإمام ابن جرير : قوله : فل فليعلمن اله الذين صدقوا ... # أى : فليعلمن اله 
قبل الاختبار › وف حال الاختبار » وبعد الاختبار > ولكن معنى ذلك : وليظهرن الله صدی 
الصادق منهم فى قوله آمنا باه > من كذب الكاذب منهم ... ) 

وذكر أن هذه الآية نزلت فى قوم من المسلمين » عذبهم المشركون » ففتن بعضهم » وصبر 
بعضهم على أذاهم » حتی أتاهم الله بفرج من عنده »' . 

ونی معنی هاتین الآیتین وردت آیات کئثیرة منها . قوله - تعالی - : ل أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقوله - تعالی : ف ام حسبتم أن 
تەر کوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منکم و بتخذوا من دون اله ولارسوله ولا المۇمنىن 
وليجة .. هي" . 

أ وقوله - سبحانه - : # ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 

أخبارکم ° . 

وقد نتاق الامام القرطبى علد تسه ره اتن اليتن من سو ره العنكبوت عددا من 
الأحاديث النبوية » منها قوله : روى البخارى عن خباب بن الأرت قالوا : شکونا إلى رسول 
اه هر رهد رة ل وط الك فقا ٠‏ الا تفر ا ٠‏ الا تتغو ا ؟ 
فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ فيحفر له فى الأرض » فيجعل فيها » فيجاء بالمنشار فيوضع 
على راسه » فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد لحمه وعظمه » فا يصرفه ذلك عن دینه › 
والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت .» لا بخاف إلا الله والذئب 
على غنمه » ولکنکم تستعجلون » . 

والخلاصة » أن المقصود من الآيتين تنبيه التاس فى كل زمان ومكان » إلى أن ظن بعض 
الناس بأن الإيان يتعارض مع الابتلاء بالبأساء والضراء » ظن خاطىء » وإلى أن هذا الابتلاء 
سنة ماضية فى السابقين وف اللاحقين إلى يوم القيامة . ) 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۲۰ ص ۸۳ . TON OE)‏ 


07 ل ا ( 00 تفس "الط ت ١ا‏ ص ۲2 . 
03 الو لا 


\٤‏ المجلد الحادى عشر 


ثم بين - سبحانه - أن عقابه للمرتكبين السيئات واقع بهم » وأنهم إذا ظنوا خلاف ذلك » 
فظنم من باب الظنون السيئة القبيحة » فقال - تعالى - : هل أم حسب الذين يعملون 
السينات أن سفوا »سا ما حكون € . 

و« أم » هنا منقطعة بعنى بل » والاستفهام للإنكار والتوبيخ » وقوله : ل أن يسبقونا ¢ 
سد مسد مفعولى حسب . واصل السبق : القوت والتقدم على الغير . والمراد به هنا : 
التعجيز » والمعتى : بل أحسب الذين يعملون الأعال السيثات كالكفر والمعاصى » « أن 
يسبقو نأ » اگ : أن ”يعجزونا فلا نقدر على عقاهم » أو أن فى إمكانهم أن هر بوا 
من حسابتا هم ؟ إن كانوا يظنون ذلك فقد : « ساء ما بحکمون » أُى : بئس الظن ظنہم 
ا الحكم حكمهم على الأمور . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك مايدخل السرور والاطمئنان على قلوب عباده المؤمنين 
eT‏ - تعالى - : # من كان يرجو لقاء اله › فإن أجل اه لآت » وهو السميع 
العليم 4 . أى : من كان من الناس يرجو لقاء اله - تعالى - يوم القيامة لقاء يسره 
ویرضیه » ویطمعه فی ثوابه وعطائه > فليثبت على إيانه » وليواظب على العمل الصالح › « فإن 
أجل اله لآت » . أى : فإن الأجل الذنى حدده اله - تعالى - لوت كل نفس وللبعث 
والحساب . لأت لامحالة فی وقته الذی حدده - سبحانه - « وهو السميع » لأقوال خلقه 
» العليم » ما خخفونه ومایعلنونه . 

فالرجاء فى لقاء اله ی ا و و ي الخوف من حسابه 
- سبحانه - . | 

قال صاحب الكشاف : لقاء الله : مثل للوصول إلى العاقبة » من تلقى ملك الموت › 
والبعث > والحساب » والجزاء » مثلت تلك الال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل ء 
وقد اطلع مولاه على ما كان يأتى ويذر » فإما أن يلقاه ببشر وترحيب » لما رضى من أفعاله ا 
بضد ذلك لا سخطه منها ... وقيل : « يرجو » بخاف » کا فى قول الشاعر : 

إدذا لسعته الدبر لم يرج لسعها. .4“ أى : إذا لسعته النحل لي خف لسعها . 
وعلى كلا التفسيرين للرجاء » فإن الآية الكرية تيشر المؤمنين مما يدخل السرور على 
نقوسهم » وتعدهم بام هى جرا غل اغا + بوا حرا أعاهم » فإن ثوابهم سیظفر ون به 
كاملا غير منقوص . بفضل اله وإحسانه . 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤٤۳‏ . 


سو ره العنكيوت 10 


وقوله - سبحانه - : ۾ ومن جاهد فإغا يجاهد لنفسه # معطوف على ما قيله » وموکد 
لمضمونه . أى : ومن جاهد فى طاعة اه » وفى سبيل إعلاء كلمته » ونصرة دينه » فنا يعود 
ثواب جهاده ونفعه لنفسه لا لغيره . 

إن ف € د حال ج لف عن الغالن € جيعا ء لأ سبحا = اتفه طا 
مطيع » كا لا تضره معصية عاص . وإغا لنفسه يعود ثواب المطيع وعليها يرجع عقاب ٠‏ 
ا 


ثم وضح - سبحانه - ما أعده للمؤمنين الصادقين من ثواب جزيل فقال : # والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتم ... 4 اى : لنسترن عنهم سيئاتهم » ولنزيلنها - 
بفضلنا وإحساننا - من صحائف أعاهم . 


ثم بعد ذلك ۾ ولنجزينهم اخ لی اا ون 4 آى : ولنجزينهم بأحسن الجزل 
على أعام الصالحة التى كانوا يعملونها فى الدنيا » بأن نعطيهم على الحسنة عشر أمثاها . 

قال الجمل ما ملخصه : قوله : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات .. € يجوز أن يكون 

وقال ‏ أحسن ) لأنه سبحانه إذا جازاهم بالأحسن » جازاهم با هو دونه . فهو من 
التنبيه على الأدنى بالأعلى »" . 

ثم بين - سبحانه - أن طاعة اله - تعالى - يجب أن تقدم على كل طاعة » فقال : 


کے رو در صر ص ص کے چڪ ا ر وص ص > 
لدد حستا و إن جه داك لتشرك بم لسلك بوءعِلم 


سے 


& 
ص ر سم کے ص و لے ر ص ر صر ر < رور ے 
2 شض کے ن ۶ ا“ ام ص م ۰ 
روت ر رورم ر ر 
سے 


وء اموا وياو لصحت لد حا الد ك 


AT a DE NAE 


۱٦‏ المجلد الحأادى عشر 


وفدادك الفضرون ف بول ال الل روات ا ا رة الرمنن e‏ 
نزلت فى سعد بن أب وقاص » وذلك أنه حين أسلم e‏ 
Area Eh RA‏ ¿ الطعام والشراب على حرام » حتى 
کر ت کک ا 

e O gE‏ : يا أماه لو كانت لك مائة نفس »> فخرجت 
تفسا نفا ما تركت د × فكل إن شت ٠»‏ وإن شنت فلا تأكل ٠‏ فلا يست من أكلت 
وشر بت ... »ا 

وقوله : # حسنا 4 منصوب على أنه نعت لمصدر حذوف . أى : ووضينا الإنسان بوالديه 
إيصاء حسنا » وعير بالمصدر للمبالغة فى وجوب الإحسان إليها N TTT‏ 
عليها »> وسخيا معها . 

وقوله - سبحانه - : # وإن جاهداك ‏ معطوف على ما قبله بإضار القول : أى 
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا » وقلنا له ل إن جاهداك ‏ أى : إن حلاك وأمراك 
ل لتشرك بى فى العبادة أو الطاعة لإ ماليس لك به علم فلا تطعها ‏ فى ذلك . فإنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وقوله - سبحانه - : $ ما ليس لك به علم # بيان للواقع › > فهذا القيد لا مقهوم له 
اة لس فاك هن أله ى هذا الكون » سوى اله عز وجل . 

وقوله تعالی  :‏ إل مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون € تذييل المقصود به التحذير من 
معصیته - سبحانه - . 

ی : إلى مرجعكم جميعا - أا الناس - يوم القيامة » فأحاسيكم على أعبالكم حسابا 
دقيقا › جارف الدين ااا عا عملوا » واخازف الدين اا با لحسنی . 

ل والذين آمنوا وعملوا ) الأعبال ل الصالحات لندخلنهم ‏ بفضلنا وإحساننا ( ف 
الصالحين ي ی فى زمرة الأقوام ٠‏ الصالمحين 4 الدين رضنا عنهم » ورضوا عنا . 

# ¥# ¥ 

تم یرسم القرآن الكريم بعد ذلك صورة واضحة لأصحاب القلوب المريضة » والنفوس 

الضعيفة ‏ ويحكى جانبا من أقواهم الفاسدة » ودعاواهم الكاذبة فيقول : 


ولیع لمن اسه لدت ماوع لمر المک فر 
وقال اس سے روا لیے اموا اتبعو اسي كنا 
E‏ ارد مرت ر ص ۴ 


٤ه‏ کوت و یحی اک مواقا 


ص 
کے سے وھ کے ار رر 2 loli‏ ر ر م ٍ3 


معاثقاھ ولستلن وم اقم عماڪاوا یروت 


واضطرب يقينهم » بعد بيان حال المؤمنين الصادقين فى قوله : ل والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لندخلهم فى الصالحين # .... 
نزلت فى ناس من المنافقين بمكة . كانوا يؤمنون » فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك . وقال عكرمة : 
کان قوم قد اسلموا فا کر ههم المشركون على الخروج معهم إلى بدر » فقتل بعضهم » . 
وا لمعنى : # ومن الناس من يقول ‏ بلسانه دون أن يواطىء هذا القول قلبه ‏ آمنا 
بالله % . 

وقوله ل فإذا أوذى فى اله جعل فتنة الناس كعذاب اله بيان لحال هذا البعض من 
الاس عا رل ي العاف لكات 

أی : فإذا أوذى هذا البعض - بعد قوله آمنا باته - من أجل هذا القول ومن أجل تر که 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۳۳۰ . 


۱۸ المجلد الحادى عشر 


الدين الباطل » ودخوله فى الدين الحق ل جعل فتنة الناس € له أى جعل عذايم له ء 
وإيذاءهم إياه ( كعذاب اه أى بنزلة عذاب اقه فى الشدة والأم » فيترتب على ذلك أن 
يغزلزل إيانه > ويضعف يقينه » بل ريا رجع إلى الكفر بعد الإيان . 

وف جعل هذا البعض ۾ فتنة الناس كعذاب اله 4 دليل واضح على ضعف إيانه » وفساد 
تفكيره » لأن عذاب الناس له دافع » أما عذاب اه فلا دافع له » ولأن عذاب الناس يترتب 
عليه ثواب عظيم . أما عذاب الله فهو يسبب غضب اله - سبحانه - على من عصاه » ولأن 
غات الان مروف امه راه آنا عات ا فا رف اخ مداه اى اجه 


ثم بين - سبحانه - حال هذا الفريق إذا ما مَنْ الله - تعالى - على المؤمنين الصادقين 
بنصر » فقال : $ ولئن جاء نصر من ربك » ليقولن إنا كنا معكم ) . 

والضمير نى قوله  :‏ ليقولن 4 بضم اللام يعود إلى $ من ¢ فى قوله : $ من يقول 4 » 
باعتباره معناها » كا أن إفراد الضائر العائدة إليها E‏ حال ضعاف 
الإيان » عند الشدائد يساوون عذاب الناس بعذاب الله » ولا يثبتون على إيانهم أما إذا 
جاء كم النصر - أيها الرسول الكريم - قن هؤلاء الضعاف ف إيانم ون کا د 
وتأکيد e Sl‏ آکرهنا على ماقلنا » ومادام الأمر كذلك 
فأشركونا معكم فيا ترتب على النصر من مغانم وخيرات . 
LISER‏ 
الإبيان » وفى قوهم للمؤمنين : # إنا كنا معكم ‏ والاستفهام لإنكار ما زعموه » ولتقرير علم 
الله - تعالى - الشامل للسر والعلانية . 

أى : إن اله - تعالى 0 و 
هؤلاء الذين يقولون آمنا » ليس اله - تعالى - فى حاجة إلى قوم » فهو - سبحانه - يعلم 
الو وا لمن اة > - تعالى - علا تاما ل الذين آمنوا ) به حق الإان 
ل وليعلمن ) حال المنافقين > علا لایخفی علیه شیء من حرکاتہم وسکناتہم . وسیجازہم با 
و کات راکد - سبحانه - علمه بلام القسم وینون التوکید » للرد على دعاوی 
ضعاف الإيان بأقوى أسلوب » وأبلغه » حتى يقلعوا عن نفاقهم » ويتبعوا المؤمنين الصادقين فى 
باتهم . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما زعمه أئمة الكفر من دعاوى باطلة » ورد عليها فقال : 
ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 4 . 

أى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا على سبيل التضليل والإغراء : انبعوا سبيلنا أى 


سورة العنكبوت ۱۹ 


طر يقنا الذى وجدنا عليه آباءنا »> وهو عبادة الأصنام ٤‏ ولنحمل عنکم خطایاکم يوم القيامة 
إن کان هناك بعث وحساب . 

واللام فى قوله : # ولنحمل € لام الأمر » كأنهم آمرين أنفسهم بذلك » ليغروا المؤمنين 
) 
ی : اطمئنوا إلى أننا لن نتخلى عنكم » ولن ننقض عهودنا معكم فى حمل خطاياكم لو 
اتبعتمونا » أو هو أمر فى تأويل الشرط والجزاء . أى : إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم . 

4 aE e CRE 
. القبامة ¢« وأنهم لکاذیرن ف کل أقوالمى‎ 

ولإمن) الأول بيانية . والثانیة لنفی حمل أی خطایا مھا صغرت . وقد جاء التکذیب هم 
بهذا الأسلوب المؤكد » حتى يخرس ألسنتهم » ويحو كل أثر من أقواهم من الأذهان . 

تم بين - سبحانه - أن الأمر على عكس ما زعموه فقال : ل وليحملن أثقام وأثقالا مع 
ع ليس الام - کا ت a ES r‏ 
r‏ غيرهم » وصرفه عن الطريق لمق . 

وعبر عن الخطايا بالأثقال » للإشعار بغاية ثقلها » وفداحة حملها » وعظم العذاب الذى 

وليسألنْ يوم القيامة ) سؤال تأنيب وتو بيخ # عا كانوا يفترون 4 أى : عا كانوا 
يختلقونه فى الدنيا من أكاذيب » وأباطيل » أدت بهم إلى سوء المصير . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغیر علم » الا ساء ما يزړون 4" . 

قال الإمام ابن كثير : وفى الصحيح : « من دعا إلى هدى » كان له من الأجر مثل أجور 
من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة » كان عليه 
من الإثم » مثل اثام من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير ان ينقص من اثامهم شيئا » . 

) ¥ # ¥ 


. من سورة التحل‎ ۲١ آية‎ ) ١( 
. ۳۷۷ ص‎ ٦1 تفسیر این کئیر ج‎ ) ۲ ( 


۲۰ الملجلد الحادى عشر 


وبعد هذا الحديث عن أنواع الناس » وعن أقوال المشر كين القاسدة » وعن سوء عاقبتهم » 
ساق - سبحانه - جانبا من قصة نوح وإبراهيم - عليها السلام - فقال - تعالى - : 


O EE‏ ومو فليث فبهم آلف س 
یی ا فاخذ هالت اث وهم ظدیمو 9( 


ET‏ ار ص 


فاته وأصح ب السَفْبكة وجعلتها ای لیت 


)و هيمد قال لِمَومِه آعبدواً AN‏ ا 
لکن ٤‏ ڪنتر ناموت © تما K‏ تعبدویکمن 


و 


وک سے کے 
دونالّه أوثدنا تاوخاو رگا اکا تعبدوی من 
م 2 لک رسد ا ا مس کے 
دون الله لایملکور e‏ بنغواعنداللهالرزق ‏ 
دوو و 1 ِ ۶ ک2 
واعدوه وات 


قال الًلوسى : قوله : ف ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه € . شروع فى بيان افتتان الأنبياء 
- عليهم السلام - بأذية أمهم » إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأكيدا للانكار على الذين 
بحسيو ن أن يتركوا بمجرد الإيان بلا ابتلاء > وحثا هم على الصبر » فإن الأنبياء - عليهم 
السلام - ا ا ا ا ا > فلأن يصير 
ھولاء المۇمنون أولى وأحرى . 


و« نوح » - عليه السلام کی ف و و و 
ثلاث وأربعین موضعا » وجاءت قصته مع قومه بصورة فیها شىء من التفصيل > ف سور : هود 
6 و 6 e‏ 


فيسميهم قومه 2 ل 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ٠٤١‏ . 


سورة العنكبوت ۲١‏ 


وكان قوم نوح يعبدون الأصنام » فأرسل اقه - تعالى - إليهم نبيهم نوحا » ليدم على 
طريق الحق والرشاد . 

والمعنى : ولقد أرسلنا نبينا نوحا - عليه السلام - إلى قومه » لكى يأمرهم بإخلاص 
ا ا ا 
ال اله ا ار وا 

الوا فت ات خا وف ي سن الا رس من عه ولت غر رمه ال عاد الد 
د ا 
که ال ا وين ا 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فلم جاء المميز أولا بالسنة » وثانيا بالعام ؟ قلت : لأن 
تكرير اللفظ الواحد » حقيق بالاجتناب فى البلاغة. إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض يبتغيه 
المتكلم من تفخيم او تو یل أو تنو يه ا نحو ذلك»" . 

والمقصود بذ کر هده المدة الطويلة الى قضاها e‏ 
الرسول - ية - وتثبيته » فكان اله - تعالى - يقول له : يا محمد لقد لبث اخوك نوح تلك 
المدة الطويلة » ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل » فعليك ان تقتدى به فى صبره » وى مطاولته 
لقومه . ) 

وقوله - سبجانه - ل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون € بيان لسوء عاقبة المكذبين لنوح 
- عليه السلام - بعد أن مكث فيهم تلك المدة الطويلة . 

a Gl o‏ ا وای و 

أی کت نوح فی قومه الف سنة إلا مسين عاما يدعوهم إلى إخلاص العبادة له 
- تعالی - ولکنہم کذبوہ » فأخذھم الطوفان › والحال آنہم کانوا مستمرين على الظلم 
والكفر › دون ا تۇتر ديهم مو اعظ بيهم وندره 

ٿم بين - سبحانه - حسن عاقبة وح ومن آمن معه فقال : ل فأنجیناه واضحات 
1 لسفينة ‏ : أاى : فأنجينا نوحا ومن آمن معه » وهم الذين ركبوا معه فى السفينة . قيل : كان 
عد ا ال اکر ا د ن مان دک وا ول اوا اتل هن داك 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۴ ص ٤٤٦١‏ . 


۲۲ المجلد الحادى عشر 


والضمير فى قوله - سبحانه - : ف وجعلناها آية للعالمين € للسفينة » أو للحادثة والقصة . 

أى : فأنجينا نوحا فن أك فن ال ب واا أى هذه الحادثة عبرة وعظة 
للعالمين »> حيث شاهدوا سوء عاقبة الكفر والظلم على مر الأيام والأعوام . 

قالوا : ومن مظاهر وجوه العبرة فى قصة نجاة نوح ومن معه : أن السفينة التى حملتهم 
وأقلتهم بقيت مدة طويلة » وهى مستقرة على جبل الجودى » الذى يرى كثير من المؤرخين ان 
مكانه بشال العراق » بالقرب من مدينة الموصل . ٠.‏ 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من قصة إبراهيم - عليه السلام - مع 
قومه » فقال - تعالی - : وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اله واتقوه ... 4 . 

ولفظ ‏ إبراهيم ) منصوب بفعل مضمر. أى: واذكر - أا المخاطب - إبراهیم 
- عليه السلام - وقت أن قال لقومه : اعبدوا الله - تعالى - وحده » وصونوا أنفسكم عن ٠‏ 
كل ما يغضبه # ذلكم ‏ الذى أمرتكم به من العبادة والتقوى ل خير لكم ‏ من الشرك » 
ومن کل شیء فی هذه الحياة # إن كنتم تعلمون € آى : إن كنتم من ذوى العلم والفهم با هو 
خير وا هو شر . . 

فأنت ترى أن إبراهيم - عليه السلام - قد بدأ دعوته لقومه يأمرهم بإخلاص العبادة ل 
- تعالى - » وبالخوف من عقابه » ثم ثنى بتحبيب هذه الحقيقة إلى قلوبهم » ببيان أن إيانهم 
خير هم » ثم ثلث بتهييج عواطفهم نحو العلم النافع » ١الذى‏ يتنافى مع الجهل .. 

ثم بعد ذلك نفرهم من فساد ما هم عليه من باطل » فقال کا حكى القرآن عنه  :‏ إنغا 
تعبدون من دون اله أوثانا وتخلقون إفكا ... ¢ . 

والأوثان : جمع وثن . وتطلق الأوثان على التماثیل والأصنام التی کانوا یصنعونہا بأیدہم من 
الحجارة أو مايشيهها » ثم يعبدونها من دون اله - تعالى - 

وقوله : $ وتخلقون إفکا 4 أى : وتکذبون كذبا واضحا » حیث سمیتم هذه الأوثان 
آهة › > مع أنها لا تضر ولا تنفع » ولا تغنى عنكم ولا عن نفسها شيئا . 

أو يکون قوله فو وتخلقون 4 بعنى وتصنعون وننحتون . أی : وتصنعون بأیدیکم هذه 
الأوثان صنعا » من أجل الإفك والكذب والانصراف عن كل ما هو حق إلى كل ما هو باطل . 

ثم بين هم تفاهة هذه الأوثان فقال  :‏ إن الذين تعبدون من دون اقه ‏ من أوثان وأصنام 
# لا يلكون لكم رزقا € أی : لا علكون لكم شيئا من الرزق حتى ولو كان غاية فى القلة . 

وما دام الأمر كذلك : ل فابتغوا عند اله - تعالى - وحده ف الرزق ) الذى يكفيكم 


سو ره العنكيوت ۲۲ 


ویغنیکم ۾ واعیدوه 4 وحده - سبحانه - ۾ واشکروا له ¢ نعاءه ومننه وعطایاه . 

فأنتم وجميع الخلق لإ إليه ) وحده # ترجعون € لا إلى غيره » فيجازيكم على أعالكم 
وهكذا نرى إبراهيم - عليه السلام - قد سلك فى دعوته قومه إلى الحتق أبلغ الأساليب 
وأحكمها » حيث أمرهم بعبادة اله وتقواه » وبين هم منافع ذلك » وحرضهم على سلوك طريق 
العلم لا طريق الجهل » ونفرهم من عبادة الأوثان » حيث بين هم تفاهتها وحقارتها وعجزها » 
وحضهم على طلب الرزق ممن يلكه وهو الله - عز وجل - الذى إليه المرجع والمآب . 

ثم أخذ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يحذر قومه من الاستمرار فى تكذيبه ويلفت 
أنظارهم إلى أن هناك حسابا وثوابا وعقابا وبعثا » وأن عليهم أن يتعظوا بن قبلهم » فقال 


- تعالی - : 
ون کد وا 

O E RHE Ep AT 

ليث 0 ول روآ ڪي بب ری اله الق ثد 


SIE ENIOLETNEOTHEE 


اروا ڪن e‏ ماده نشیا الفا الكخرة 
إن 8 وودر bE‏ اء ورم 
و وشو وما GS TE‏ 
e‏ مالڪ ين ڈون اوی ن وَل 


0 الله‎ E 


قال صاحب الكشاف : وهذه الآية - وهى قوله - تعالى - : ۾ وإن تكذبوا والآيات 
التى بعدها إلى قوله : # فا كان جواب قومه  ..‏ محتملة أن تكون من جلة قول إبراهيم 


۲٤‏ المجلد الحادى عشر 


- صلوات اله عليه - لقومه » وأن تكون آيات وقعت معترضة فى شأن رسول اله ية وشأن 
قريش » بين أول قصة إبراهيم وأخرها . 

فإن قلت : إذا كانت من قول إبراهيم > فما اراد بالأمم من قبله ؟ قلت : المراد بهم قوم 
شیٹث وإدریس ونوج وغیرهم › وکفی بعوم وح ام ف معی امم جمة مكدبة 2 ۰ 

وقال الامام أبن کثر : والظاهر من الشياق أن کل هده الآبات > من کلام إبر أهيم الخليل 
- عليه السلام - » يحتج عليهم لإثبات المعاد » لقوله بعد هذا كله : # فا كان جواب 
قومه 4" . ۰ 

وقو له - سبحانه - : # وان تکذبوا .  ..‏ معطوف على محذوف > وألتقدير : إن تطیعونی 

E 
N r E E E E N r e 
. ولیس على سو اها ¢ اما الحساب والحزاء فمرده الى اله تعالی وحدكه‎ 

ن Sa E‏ - لایعجزه شىء › 

n هذه ا‎ TT e 
. واضحة » والواو للعطف على مقدر‎ 

ولع ال ينظ حرلا ال كون :اكرون للست :وتوا عام أف ك ا 
. ابتداء » ليستدلوا بذلك على قدرته على الإعادة » وهى أهون عليه . 

نهم ليرون كيف ييدىء اله الغلق في النبتة النامية » وفى الشجرة ت الباسقة » وفى كل ما م 

> ثم بعد ذلك یکون .» فکیف يف أنكروا إعادة هذا المخلوق إلى الحياة مرة أخرى »مع أنه 

من المسلم عند كل ذى عقل » أن الإعادة أيسر من الخلق ابتداء ؟ 

ESSN SOS AN EER 

واسم الإشارة فى قوله : ل إن ذلك على الله يسير ‏ يعود إلى ما ذكر من الأمرين وها : 
بدء الخلق » وإعادته إلى الحياة مرة ارف 


( 00 شی لاف ج ۴ فن 2¥ 
OT)‏ تسر ابن کئثبر ج ٦‏ ص ۲۸۰ . 


سورة العنكپوت ) ۲۵٥‏ 
أى : إن ذلك الذى ذكرناه لكم من خلقكم ابتداء » ثم إعادتكم إلى الحياة بعد موتكم » 


يسبر وهین على اله > لأنه - سبحانه - لایعجزه شىء . 

ثم أمر - سبحانه - رسوله - ية - أن يلفت أنظار قومه إلى التأمل والتدبر فى أحوال 
هذا الكون » لعل هذا التأمل بهدهم إلى الحق فقال  :‏ قل سيروا فى الأرض فانظر وا كيف 
بدأ الخلق » ثم اله ينشىّ النشاة الآخرة ... ¢ . 


أى : قل - أيها الرسول الكريم - فؤلاء المنكرين للبعث : سيحوا فى الأرض > وتتبعوا 
أحوال الخلق » وتأملوا كيف خلقهم اله - تعالى - ابتداء على أطوار ختلفة » وطبائع متبايزة . 
وأحوال شتى ... ثم قل هم بعد كل ذلك » الله الذى خلق الخلق ابتداء على تلك الصور 
المتنوعة والمتكاثرة » هو وحده الذى ‏ ينشيٌ النشأة الآخرة ‏ أى : هو وحده الذى ينشنهم 
وخلقهم ويعيدهم إلى الحياة مرة اخرى » بعد أن اوجدهم فى المرة الاولى . 

فجملة # ثم الله ينشىٌ النشأة الآخرة ‏ معطوفة على قوله : 4 سيروا  ...‏ وداخلة 

6 ا ا افقاو .کے امان عل اراز شن ٭ وصور سعد 

وف الآية السابقة وهى قوله : ل أو لم يروا كيف يبدىٌ اله الخلق ثم يعيده ‏ باعتبار بدء 
الحلن .من مادة وره : 

والقضود. الام السو الد واتامل: والأعاز لان من شان اقل ى سات 
الأرض . أنه يوقظ الحس » ويبعث على التفكير » ويفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة 
التى لم تألفها العين » ولم يتأملها القلب قبل ذلك . 

وجاء الأمر بالسير عاما » لأن كل إنسان - فى كل زمان ومكان - يأخذ من وجوه العبرة 
والعظة - عن طريق هذا السير ما يتناسب مع عقله » وتقافته » وبیئته » وفکره › ومستواه 
المأادى » والاجتاعى » والحضارى ... 

وقوله - سبحانه - : إ إن الله على کل شىء قدير ‏ تعليل تا قبله . أى : هو 
اة > قادو كل اة الأول ٠‏ وغل النغاة الاحرة > لان فذرة لا ها ايء 

وهو - سبحانه = ل یعذب من یشاء ‏ ویرحم من یشاء برحمته » ف وإلیه ‏ وحده 
لا إلى غيره # تقلبون 4 آى : ترجعون جميعا فيحاسبكم على اعالكم . 


۲٣٢‏ المجلد الحادى عشر 


3 وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى الساء € آی : وما أنتم - أا الناس - بقادرين 
على أن تفلتوا أو تهربوا من لقاء اله - تعالى - ومن حسابه » سواء أكنتم فى الأرض . أم 
كنتم نى الساء » إذ ليست هناك قوة نى هذا الوجود تحول بينكم وبين الاتقلاب إليه 
- سبحانه - والوقوف بين يديه للحساب والجزاء . 


قال الشوكانى  :‏ وما أنتم معجزين فى الأرض ولا فى السماء ‏ قال الفراء : ولا من فى 
السماء معجزين اه فيها ... والمعنى : أنه لا يعجزه - سبحانه - أهل الأرض ولا أهل الساء 
e‏ > کا تقول : لا یفوتنی فلان هاهنا ولابالبصرة . یعنی : ولا بالبصرة لو 
صار إليها ... » . 


وقوله - سبحانه - : $ وما لکم من دون اله من ولی ولا نصیر ) مؤکد لما قبله . أى 
الستم بقادرين على اهرب من لقاء اله - تعالى - . فى الآخرة . وليس سواه من ناصر 


ثم بين - سبحانه - مصير الكافرين فقال : # والذين كفروا بآيات اه الدالة على ' 
وحدانيته وقدرته » وعلى ذاته وصفاته .. وكفروا - أيضا - بالأدلة الدالة على ل لقائه € بأن 
أنكروا البعث والحساب والجزاء $ أولئك ¢ الذين كقروا بكل ذلك ۾ يئسوا من ر می 4 
ی : انقطع أملهم فی رحمتی إياهم انقطاعا تاما وعبر - سبحانه - بالماضی الدلالة علمه التام 
على تحقق وقوع هذا اليأس > وفقدان الأمل عند هؤلاء الكافرين وقت أن يقفوا بين يديه 
للحساب > بسبب کفرهم وسوء أعاهم . 


وأضاف - عز وجل - الرحمة إليه » للاشارة إلى سبقها لغضبه » وأنها تشمل عبادة 
المؤمتن. ) ٤‏ 
وأولئك أى : الذين كفروا بآيات اق وبلقائه ( هم عذاب أليم ‏ لايعلم مقدار 
شدته وفظاعته إلا هو - سبحانه - . 


: ثم فص - سبحانه - بعد ذلك ما قاله قوم إبراهیم له » وما رد به علیهم . فقال ' 
ول کک 


و — س 
(۱) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص ۱۹۸ . 


سو ره العنكپوت ۲۷ 


سے صے س ا ر 2 س4 ےہ ر مچ rG‏ ےل Ss‏ 
ڪات جواب فو مه !لا ن قا لوا افتلوه اوحرقوه 
ر CC Ji23‏ م ِ م ر “و g2‏ و 
حه الله مر ال رنف لك بل تلقو م دم نون 


ر F&F e‏ ,2 کے کک کک کے 2 
2 ااذ فمن دون اه أوثنامَو دة بنك 
ی > red a2 rr‏ م م ر وء ر 3 
ف الْحي وة ال د ائم و م الْقَيمة کفرب عص ڪم 
د ا ي حدر ر ےر م ر کے راو 
يعض و نلعن ب ڪم عضاو ماو نکم التَار 


ص ص و بے ت a et N‏ ا 
وَما لک من نیرت © # فام دلول وقال 
پا &§ .< مرا س مرحم ر ر رم و ر 
إف مه اجر إل رنه هوا لعزيرا کم ووهتا 
م و 2د ج ا ا اک ا سا کاو < ص کے ےہ 
ل حى وبعقوب وجعلتاف ذريتدالتبوة والكدبَ 


ر مو صي a‏ و کل ت ص 
يرورف آلد تيا و نفا لاخر ةلمن الین © 


فقوله - تعالی - : ل فا کان جواب قومه ... 4 بیان لما رد به الظالمون على نبيهم 
إبراهيم - عليه السلام - بعد أن وعظهم ونصحهم وأقام لمم أوضح الأدلة على صدقه فيا يبلغه 
عن ربه . 

رف رات السب ر كان واسمها قرله> و إلا أن قالوا الوه او 
حرقوه 4 .. ) 

والمراد بقتله : إزهاق روحه بسيف ونحوه » لتظهر المقابلة بين الإحراق والقتل . 

اها ال رديت الارن لا ار ان ومدق اعارا و شا 
بإحراقه » ثم اتفقوا جميعا على الإحراق » کا جاء فى قوله - تعالى - : هل قالوا حرقوه 

والمعنى : فا كان جواب قوم إبراهيم له » بعد أن نصحهم وظهرت حجته عليهم » إلا أن 
عدوا او عط ا 


۲۸ المجلد الحادى عشر 


وقوهم هذا الذى حكاه القرآن عنهم » يدل على إسرافهم نى الظلم والطغيان والجهالة .. 

والفاء فى قوله - تعالى - ل فأنجاه الله من النار » فصيحة . أى : فاتفقوا على إحراقه 
بالنار » وألقوه فيها بعد اشتعاها » فأنجاه الله - تعالى - منها » بأن جعلها بردا وسلاما 
عليه .. 


# إن فى ذلك لآيات لقوم يۇمنون ¶ .. أ : إن فى ذلك الذى فعلناه بقدرتنا مع إبراهيم 
. عليه ا EF‏ من ار لأيات ١‏ بینات على وحداتيتا, وقدرتنا » 


وجمع - سبحانه - الآيات لأن فى نجاة إبراهيم » دلالات متعددة على قدرة اله - تعالى - 
کک ٠‏ فنجاته من النار وتحو يلها عليه إلى برد وسلا آية » وعجز المشر كين جيعا عن 
ن يلحقوا به ضررا آية ثانية » وإصرارهم على كفرهم مع ما شاهدوه » آية ثالثة على أن 


الجاحدة تبقى على جحودها حتى مع وجود المعجزات الدالة على صدق من جاء ها من 
عند الله - تعالى - . 


ولذا خص - سبحانه - هذه الآيات » لأنهم هم وحدهم المنتفعون بها . 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله إبراهيم - عليه السلام - لقومه بعد أن نجاه الله من 
شرورهم فقال : ‡ وقال إغا اتخذتم من دون اله أوثانا » مودة بينكم فى الحياة الدنيا » ثم يوم 
القيامة يكفر بعضكم بيعض » ويلعن بعضكم بعضا ‏ . 

ولفظ « مودة » وردت فيه قراءات : فقد و بعض القراء السبعة بالنصب » على أنه 
مفعول به لقوله : # اتخذتم 4 اغل 2 مفعول لأجله » فيكون المعنى : 

وقال إبراهيم لقومه : يا قوم إنکم | تتخذوا هذه الاأوثان معبودات لکم عن عقيدة واقتناع 
ا عبادتها . وإنا اتخذقوها معبودات من أجل المودة فيا بينكم » ومن أجل أن يجامل 
بعضکم بعضا فی عبادتا > على حساب الحق واهدى . 

وهذا شأنكم فى الدنيا » أما نى يوم القيامة » فهذه المودة ستزول لأنها مودة باطلة » وسيكفر 
بعضكم ببعض » ويلعن بعضكم بعضا » حيث يتبرأً القادة من الأتباع > والأتياع من القادة . 
# ومأواكم النار ‏ أى : ومنزلكم الذى تأوون إليه أنتم وأصنامكم يوم القيامة النار ‏ ومالك 
من ناصرين 4 بخلصونكم من هذه النار » أو يخففوا سعيرها عنكم . | 

وبعض القراء السبعة قرأ لفظ ل مودة ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: ای أن 
م اتخدقوه من عبادة الأوثان هو مودة بينكم فى الحياة الدنيا أما فى الآخرة فسيكفر بعضكم 


سورة العنكبوت ۲۹ 


والمقصود من الآية الكرية » بيان أن هؤلاء المشركين لم يتخذوا الأصنام آة » وهم يعتقدون 
صحة ذلك اعتقادا جازما » وإنغا اتخذوها فى الدنيا آهة تارة على سبيل التواد فيا بينهم » وتارة 
على سبيل التقليد والمسايرة لغيرهم .. أما فى الآخرة فستتحول تلك المودات والمسايرات 

وقوله - تعالى - : # فآمن له لوط ... € بيان للثمرة الطيبة التى ترتبت على دعوة 
إبراهيم لقومه » إلى عبادة اله - تعالى - وحده » بعد أن مكث فيهم مدة لا يعلمها إلا الله ء 
وبعد أن أقام هم ألوانا من الأدلة على أن ما جاءهم به هو الحقق » وما هم عليه هو الباطل . 

والتعبير بقوله - سبحانه -  :‏ فآمن له لوط € يشعر بأن لوطا - عليه السلام - 
وحده » هو الذى لبى دعوة إبراهيم › وصدقه فى كل ما أخبر به . 

ولوط - عليه السلام - يرى كثير من العلاء أنه ابن أخى إبراهيم - عليه السلام - فهو 
لوط بن هاران بن ازر . ) 

والضمیر فی قوله - سبحانه -  :‏ وقال إنی مھاجر إلى ربى  ...‏ یری بعضهم أنه يعود 
إلى لوط » لأنه أقرب مذكور . أى : فآمن لوط لإبراهيم وصدقه فى كل ما جاء به » وقال : 
إنى مهاجر إلى الجهة التى أمرنى ربى بالمجرة إليها ء لأبلغ دعوته » فهو لم اجر من أجل منفعة 
دنيوية » وإنغا هاجر من أجل تبليغ أمر ربه » وإعلاء كلمته . 

ويرى آخرون أن الضمير يعود إلى إبراهيم - عليه السلام - . لأن الحديث عنه . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقال إن مهاجر إلى رب 4 ی : وقال إبراهيم : إفى 
مهاجر » أى : من قومى » إلى ربى .. أى إلى الجهة التى أمرنى بان أهاجر إليها $ إنه ) 
- عز وجل - $ هو العزيز ‏ الغالب على أمره ... # الحكيم 4 الذى لا يفعل فعلا إلا 
وفيه حكمة ومصلحة 4 
التفكيك » . 

ثم بين - سبحانه - بعض التعم التى أنعم بها على نبيه إبراهيم » بعد أن هاجر من العراق 
إلى بلاد الشام لتبليغ رسالة ربه إلى الناس فقال : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب » وجعلنا فى 


. 0۲۴ تفسر الالوسشى چ ۲۰ ص‎ (١) 


۳٠‏ المجلد الحادى عشر 


أ ووا لإبراهيم - بعد أن هاجر ومعه زوجه « سارة » وابن أخيه « لوط » - وهبتا 
له ابته إسحاق » ووهبنا للإسحاق يعقوب » وجعلنا بفضلنا ورحمتنا » فى ذرية إبراهيم النبوة » إذ 
, من نسله جميع الأنبياء من بعده » كا جعلنا فى ذريته - أيضا - الكتب التى أنزلناها على 
الأنبياء من بعده » كالتوراة » والإنجيل » والزبور » والقرآن 

فا مراد بالكتاب هنا : الكتب الساوية التى أنزها - سبحانه - على موسى وعيسى وداود 
وحمد - صلوات اله عليه - » وهم جيعا من نسل إبراهيم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما بال إساعيل لم يذكر » وذكر إسحاق ويعقوب ؟ 

قلت : قد دل عليه فى قوله : ل وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب ‏ وكفى الدليل لشهرة 
أمره › وعلو فذره . 

فإن قلت : ما المراد بالكتاب ؟ قلت : قصد به جنس الكتاب . حتى دخل تحته ما نزل 
على ذريته من الكتب الأربعة » التى هى : التوراة » والزبور » والإنجيل » والقرآن » . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وآتیناه أجره فی بيان لنعمة أخرى أنعم بها - 
سبحانه - على نبيه إبراهيم - عليه السلام - 

ی : وهينا له الذرية e‏ النبوة والکتب E‏ اجر 
على أعاله الصالحة فى الدنيا » بأن رزقناه الزوجة الصالحة » والذكر الحسن بعد وفاته . 

$ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ الذين سنعطيهم أجزل العطاء وأوفاه . 

وهكذا جع اه - تعالى - بفضله وإحسانه » لنبيه إبراهيم » خيرى الدنيا والآخرة » جزاء 
اانه العميق › وعمله الصالح › ووفائه ف تبليغ رسالة ریه . 
قال - تعالی - : 

و و ك E‏ 


® e TSE 


( ۷ تفش الكفائ ج ص.51 : 
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e EKS‏ اوی 


x 
 \s- 


أن س ا ت 4ں دول 
قال ر SAE‏ 
وما جات رساتا بھی م الیش ری الوا اا 
أهلٍهازِوالقَرَةٍ AEE‏ هكا انوأ لی 7 
قال! يها أوطًاقًاأوا ك کر ابن فا اة 
واک إلا ارات ڪات الت رت 9 ونا 
آنا ت سلتا لوطاون ٤‏ ٤م‏ واک وم درا 
اموك وأهلك إلا آمرأتك 

کات لتر © نا مغز لوت علح آهل 


هلذه القركة ں ار الها اء یما کانوايفسقَوت 


و 3 


O ءايه َة لَمَوْمِيَعَقَلو ب‎ EE. 


معنن 


وقوله - سبحانه - : # ولوطا إذ قال لقومه .. 4 منصوب بالعطف على إبراهيم فى. 
قوله - تعالى -  :‏ وإبراهيم إذ قال لقومه .. 4 أو بفعل مضمر . 

أى : واذكر - أا العاقل لتعتبر وتتعظ - نبينا لوطا - عليه السلام - وقت أن قال لقومه 
على سبيل الزجر والتوبيخ والإنكار لا هم عليه من فعل قبيح : 

ل إنكم لتأتون الفاحشة ما سيقكم بها من أحد من العالمين ‏ أى : إنكم لتفعلون الفعلة . 


۳۲ المجلد الحادى عشر 


البالغة أقصى دركات القبح والفحش . والتى ما فعلها أحد قبلكم » بل أنتم أول من ابتدعها » 
وهى إتيان الذكور دون الإناث . 

قال عمر بن دینار : ما نزا ذکر على ذکر حتی کان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك : لولا أن اله - تعالى - قد قص علينا خبر قوم لوط » 

ت ان دا ل ا 
وجاء قوله - عليه السلام - مؤكدا بجملة من المؤكدات » لتسجيل هذه الفاحشة عليهم 
ا ب وا ا ا ا إلى ارتکاا . 

وقوله - سبحانه - : ۾ آئنکم لتأتون الرجال » وتقطعون السبيل › وتأتون فی نادیکم 
المنكر ... ¢ بيان لتلك الفاحشة التى كانوا يقترفونها » والاستفهام للتأنيب والتقريع . 

والسبيل : الطريق . والنادى : اسم جنس للمكان الدى بجتمع ف الا ر ف 
الأو : أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء » وتقطعون الطريق على المارة ‏ 
بان تنتهبوا اماه آو بأن تكرهوهم إكراها على ارتكاب الفاحشة معهم » أو بأن تعتدوا 
عليهم بأى صورة من الصور » وفضلا عن كل ذلك فإنكم ترتكبون المنكرات فى مجالسكم 
الخاصة » وف نوادیکم الى تتلاقون فيها . 

انت ی ان نبيهم - عليه السلام - قد وصفهم بأوصاف > كل صفة أقبح من سابقتها » 
والباعث هم على ارتکاب تلك المنكرات » هو انتكاس فطرتهم » وفساد نفوسهم » وشذوذ 
ا 

فماذا کان جوابہم على نبيهم - عليه السلام - ؟ لقد كان جوابهم فى غاية التبجم 
والسفاهة » وقد حكاه القرآن فى قوله : لإ فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب اله 
إن کنت من الصادقين ¢ 

ی : فا كان جواب قوم لوط عليه » إلا أن قالوا له على سبيل الاستخفاف برعظه 
وزجره : ائتنا يالوط بعذاب الله اذى تتوعدنا به » إن كنت صادقا فى دعواك أتك رسول » ون 
دعواك أن عذابا سينزل عليتا > بسبب أفعالتا هنه الى ألفتاها وأحببتاها . 

وهکذا نری أن هؤلاء المجرمين » قد قابلوا نصح نبيهم تارة بالاستخفاف والاستهزاء كا 
کک بالتهدید والوعید ‏ کا فی قوله - تعالی - : ل أخرجوا آل لوط من قرنيتكم اتهم 


۰ يتطهر ون‎ e: 


١ (‏ ) سورة النمل . :الآية 0 . 
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ولذا لجأ لوط - عليه السلام - إلى ربه » يلتمس منه النصرة والعون فقال : # رب 
انصرنى على القوم المفسدين € » أى : انصرنى بأن تنزل عذابك على هؤلاء القوم المفسدين ء 
الذين مردوا على ارتكاب فواحش » لم يسبقهم بها من احد من العالمين . 


اا - عليه السلام رر کا ا 
لنبيه إبراهيم ليبشروه بابنه إسحاق . قبل أن ينفذوا عذاب الله فى قوم لوط » قال - 
تعالی - : 

ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ‏ أى : وحين جاء 
الملائكة إلى إبراهيم ليبشروه. بابنه إسحاق : قالوا له : يا إبراهيم » إنا مرسلون من ربك 
لإهلاك أهل هذه القرية وهى قرية سدوم الى یسکتپا قوم لوط . والسبب فى ذلك ل إن أهلها 
کاتوا فال # عبت ترا اة 1 يسبقهم إليها أحد » وقطعوا الطريق على الناس » 
واقترفوا فى بحالسهم المنكرات . 

وهنا قال هم إبراهيم - عليه السلام - بخشيته وشفقته : # إن فيها لوطا أى : إن فى 
e biy eR Ta A‏ 
معهم فيها ؟ وهنا رد عليه الملائكة ما يزيل خشيته فقالوا : $ نحن أعلم بن فيها » من 
الأخيار ومن الأشرار » ومن المؤمنين ومن الكافرين . 

ل لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ‏ أى : اطمئن يا إبراهيم فإن الله - 
تعالى - قد أمرنا أن نتنجى لوطا وأن ننجى معه من اللاك أهله المؤمنين ‏ إلا امرأته فستبقى مع 
المهلكين » لأنها منهم » بسبب خيانتها للوط - عليه السلام - حيث كانت تقر جرائم قومها » 
ولا تعمل على إزالتها وإنكارها > كا هو شان الزوجات الصالحات . 

والغابر : الباقى . يقال : غبر الشىء يغبر غبورا » أى : بقى » وقد يستعمل فيا مضى - 
أيضا - فيكون من الأضداد . ومنه. قوهم : هذا الشىء حدث فى الزمن الغابر . أى : 
الاضی . 


ثم بين - سبحانه - حال لوط - عليه السلام - بعد أن وصل إليه الملائكة لينفذوا قضاء 
اقات فال سى فونه قال د غر وجل + :م ولا أن جاءت رسلا لوطا سى ب 
وضاق بهم ذرعا 4 . 

و» أن » هنا مزیدة لتأكيد المجىء . و « سىء بهم » أى : اعترته المساءة والأحزان بسبب 
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قال القرطبى : والذرع مصدر ذرع . وأصله أن يذرع البعير بيديه فى سيره ذرعا » على قدر 
سعة خطوه » فإذا حمل عليه أكثر من طاقته ضاق عن ذلك » وضعف ومد عنقه . فضيق الذرع 
عبارة عن ضيق الوسع ... وإنغا ضاق ذرعه بهم » لما رأى من جام » وما يعلمه من فسوق 
قومه .. »"' . أى : وحين جاءت الملائكة إلى لوط - عليه السلام - ورآهم » ساءه وأحزنه 
جينهم ا و 

a I O 
حیلته » واغتام نفسه » وعجزه عن وجود مخرج للمکروه الذى حل به . و« ذرعا » قییز‎ 
. حول عن الفاعل » ای : ضاق بامرهم ذرعه‎ 

ولاحظ الملائكة - عليهم السلام - على لوط قلقه وخوفه » فقالوا له على سبيل التبشير 
وإدخال الطمأنينة على نفسه . يالوط : ل لا تخف ولا تحزن ¢ أى : لا تخف علينا من 
قومك » ولا تحزن لمجيئنا إليك بتلك الصورة المفاجئة . 

ثم أفصحوا له عن مهمتهم فقالوا : ظ إنا منجوك وأهلك إلا أمرأتك كانت من 
الغابرين # . 

أى : إنا منجوك وأهلك المؤمنين من العذاب الذى سننزله بقومك . إلا امرأتك فسيدركها 
a ORE FI A TT‏ 


ثم أخبروه بالكيفية التى سينزل بها العذاب على قومه فقالوا : ف إنا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزا من الساء يا كانوا يفسقون ¢ . 

والرجز : العذاب الذى يزعج المعذب به ويجعله فى حالة اضطراب وهلع . يقال : 
فلان » إذا اضطرب وانزعج . 

أی الوا ق ل - وإرادته » على أهل هذه القرية - وهى قرية سدوم 
التی کان یسکنہا قوم لوط - ظ رجزا من الساء ‏ أى : عذابا شديدا كائنا من الساء ء 
بحيث لا يلكون دفعه أو النجاة منه » بسيب فسوقهم عن أمر ربهم » وخروجهم عن طاعته . 

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت . أن يجعل آثار هؤلاء الظالمين باقية بعدهم » 
لتكون عبرة وعظة لغيرهم فقال : # ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ‏ . 


ON‏ ا 
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أى : ولقد تر كنا من هذه القرية بعد تدميرها » علامة بينة » وآية واضحة . تدل على هلاك 
أهلها »> حتى تكون عبرة لقوم يستعملون عقوم فى التدبر والتفكر . 
قال ابن كثير : وذلك أن جبريل - عليه السلام - اقتلع قراهم من قرار الأرض » ثم 
رفعها إلى عنان الساء » ثم قلبها عليهم » وارسل اله عليهم حجارة من سجيل منضود › 
مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد » وجعل مكانها . بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم 
عبرة إلى يوم التناد » وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد » وهذا قال : فل ولقد تركنا منها آية 
بينة لقوم يعقلون ‏ كا قال : لإ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ي" . 
¥ ¥ ¥ 
ثم ساق - سبحانه - جانبا من قصة شعيب وهود وصالح - عليهم السلام - مع 
فقال - تعالی - : 
چے > ل لقو واا 
Es‏ > أو 
e‏ 0 ص واف 
کہ سے کر E‏ و 


دارهم نیرت © رادا وکر اود ی 


سے ن سکن هھ ورت له ليطن 
أ ص ن دهي 


ممه فَصدَ هم عَنِاَلس یل وکا وأمََُِ ر © 
a a‏ 
الست قا ڪب روا فی لاض وما کا نوسقوت 

یکل أحذتا اا ف 4وا وا 


١ (‏ ) ته نسار أبن کثر ج ٦‏ ص ۲۸۷ . 
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ر درګ a » I hes‏ مھ > و 
Cr sro 4‏ 


مھ ع : Lo As‏ 2 سے صر ص ا 2 kk‏ > 
ا لازت وينه رمن أغرقتاوماڪات اله لظ امه 
ر م ۶ کے ےہ 7 ,2 N‏ 
وکن ڪان وا نفس هر دظل موت ) 
وقوله - سبحانه - : ف وإلى مدين أخاهم شعيبا .. 4 معطوف على مقدر محذوف . 
لدلالة ما قبله عليه . ومدين : اسم للقبيلة التق تنسب إلى مدين بن إبراهيم - عليه 
وقد أرسل اله - تعالى - إليهم شعيبا - عليه السلام - ليأمرهم بعبادة اله - تعالى - 
وحده » ولينهاهم عن الرذائل التى كانت منتشرة فيهم » والتى من أبرزها التطفيف فى المكيال 
والميزان . 
والمعنى : وكا أرسلنا نوحا إلى قومه » وإبراهيم إلى قومه . أرسلنا إلى أهل مدين » رسولنا 
ل فقال يا قوم اعبدوا اله # أى : فقال هم ناصحا ومرشدا » الكلمة التى قاها كل نبى 
لأمته : ياقوم اعبدوا الله - تعالى - وحده » واتركوا ما أنتم عليه من شرك . 


وقال همم - أيضا : وارجوا النجاة من أهوال يوم القيامة » بأن تستعدوا له بالإيان والعمل 
الصالح . ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » فإن الإفساد فى الأرض ليس من شأن العقلاء » وإنا 
هو من شأن الجهلاء الجاحدين لنعم الله - تعالى - . يقال : عثى فلان فى الأرض يعثو 
ويعثى - كقال وتعب - . إذا ارتكب أشد أنواع الفساد فيها . 

فأنت تری أن شعیبا - عليه السلام - وھو خطیب الأنبیاء - کا جاء فى الحديث 
الشريف » قد أمر قومه بإخلاص العبادة ته » وبالعمل الصالح الذى ينفعهم فى أخراهم » 
ونهاهم عن الإفساد فى الأرض . فاذا كان موقفهم منه ؟ 
كان موقفهم منه : التكذيب والإعراض > کا قال - سبحانه - : # فکذیوه # ای : فیا 
امرهم به » وفيا ناهم عنه . 

يإ فأخذتيم الرجفة ‏ أى : فأهلكهم اله - تعالى - بسبب تكذيبهم لنبيهم بالرجفة » 
وهى الزلزلة الشديدة . يقال : رجفت الأرض . إذا-اضطربت اضطرابا شديدا . 
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ولا تعارض هنا بين قوله - تعالى - : ل فأخذتهم الرجفة ‏ وبين قوله - سبحانه - فى 
سورة هود : يط فأخذتهم الصيحة ‏ لأنه يجوز أن الله - تعالى - جعل لإهلاكهم سببين : 
الأول : أن جبریل - عليه السلام - صاح بہم صيحة شديدة أذهلتهم › ثم رجفت بهم الأرض 
فأهلكتهم . وبعضهم قال : إن الرجفة والصيحة بعنى واحد. 

وقوله - تعالی - : ف فأصبحوا فی دارهم جاثمين ‏ بيان لا آل إليه أمرهم بعد هلاكهم . 

والمراد بدارهم : مساكنهم التى يسكنونها » أو قريتهم التى يعيشون بها وقوله : 
ل جاثمين # من الجثوم » وهو للناس والطيور بمنزلة البروك للإبل . يقال : جثم الطائر بجثم 
جٹثا وجئوما فهو جاتم - من باب ضرب - » إذا وقع على صدره ولزم مکانه فلم يېرحه . 

أی : فأصبحوا فی مساکنہم هامدين ميتين لا تحس هم حركة » ولا تسمع هم ركزا . 

ثم أشار - سبحانه - بعد ذلك إلى مصارع عاد وثمود فقال : لإ وعادا وثمود وقد تبين 
لكم من مساكنهم » وزين هم الشيطان أعاهم » فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 4 . 

وعاد : هم قوم هود - عليه السلام - وكانوا يسكنون بالأحقاف فى جنوب الجزيرة 
العربية » بالقرب من حضرموت . 

وثمود : هم قوم صالح - عليه السلام - وكانت مساكنهم بشال الجزيرة العربية ء 
مزالت مساك تقرف جى الان بقرى الم 

اى : وأهلكنا عادا وثمود بسبب كفرهم وعنادهم » كا أهلكنا غيرهم » والحال أنه قد تبين 
لكم - يا أهل مكة - وظهر لكم بعض مساكنهم » وأنتم ترون عليهم فى رحلتى الشتاء 
وال ) 

فقوله - سبحانه - : # وقد تبين لكم من مساكنهم € المقصود منه غرس العبرة والعظة 
فى نفوس مشر كى مكة » عن طريق المشاهدة لاثار المهلكين » فإن عا يحمل العقلاء على 
الاعتبار > مشاهدة آثار التمزيق والتدمير » بعد القوة والتمكين . 

وزين هم الشيطان أعاهم ‏ السيئة . بسبب وسوسته وتسويله » # فصدهم عن 
الله الح بون الطرن اا 

ل وکانوا ‏ أی : عادا وثمود. # مستبصرين # أى : وكانت هم عقول يستطيعون 
التمييز بها بين الحتى والباطل » وبين الخير والشر » ولكنهم م يستعملوها فيا خلقت له » وإغا 
استحبوا العمى على المدى . وآثروا الغى على الرشد » فأخذهم اله - تعالى - أخذ عزيز 


مفعدر . 
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وقوله - تعالى - : # مستبصرين € من الاستبصار » بعنى التمكن من تعقل الأمور » 
وإدراك خيرها من شرها » وحقها من باطها . 

تم أشار - سبحانه - إلى ماحل بقارون وفرعون وهامان فقال : 3% وقارون وفرعون 
وهامان # ای : واهلکنا - ایضا - قارون » وهو الذی کان من قوم موسی فبغی علیهم » کا 
اهلكنا فرعون الذى قال لقومه : # أنا ربكم الأعلى ‏ وهامان الذى كان وزيرا لفرعون 
وعونا له ف الكفر والظلم والطغيان 

قال الآلوسى : وتقديم قارون » لأن المقصود تسلية النبى - ييل - فيا لقى من قومه 
لحسدهم له » وقارون کان من قوم موسى - عليه السلام - وقد لقى منه مالقى . أو لأن حال 
قارون اوفق بحال عاد وثمود » فإنه كان من ابصر الناس واعلمهم بالتوراة » ولکنه لم یفده 
الاستبصار شیئا › کا لم یفدھم کونهم مستبصرین شیا .." . 

ثم بین = سیحانه - ما جاء‌هم به موسی - عليه السلام - وموقفهم منه فقال : ف ولقد 

فاستکبروا نی الأرض 4 أى : فاستكبر قارون وفرعون وهامان فى الأرض . وأبوا أن 
يۇمنوا بموسى » بل وصفوه بالسحر ويا هو بریء منه . ) 

وما کانوا سابقین ‏ أی : وما کانوا بسب استکبارهم وغرورهم هذا » هاربین او ناجین 
تقدم عليه دون ان يستطيع هذا الطالب إدراكه . 

والمراد أن قارون وفرعون وهامان » لم يستطيعوا - رغم قوتهم وغنائهم - أن يفلتوا من 
عقابنا > بل أدركهم عذابنا إدراكا تاما فأبادهم وقضى عليهم . 

ثم ختم - سبحانه - الحديث عن هؤلاء المكذبين ‏ ببيان سنة من سننه الت لا تتخلف » 
فقال : $ فكلا أخذنا بذنبه 4 . 

ی : فكلا من هؤلاء المذكورين کقوم توح وإبراهيم ولوط وشعیيب وهود وصالح : 
وکقارون وفرعون وهامان وأمثاهم : كلا من هؤلاء الظالمين اخذناه واهلكناه بسبب ذنو به التق 
صر عليها دون أن يرجع عنها . | 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج ۲۰ ص ۱٥۸‏ . 
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$ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ‏ أى : فمن هؤلاء الكافرين من أهلكناه » بأن أرسلنا 
عليه رحا شديدة رمته بالحصباء فأهلكته . 
ناى: الصا ٠‏ وق الحفن, الفخار: تعمل ى كل غذات:. 

ومنهم من أخذته الصيحة ‏ كا حدث لقوم صالح وقوم ث شعيب - عليه) السلاء - 

ومنهم من خسفنا به الأرض # وهو قارون . 

ومنهم من أغرقنا ) کا فعلنا مع قوم نوح ومع فرعون وقومه . 

وما كان اله ليظلمهم 4 أی : وما کان اله - تعالی - مریدا لظلمهم ‏ لأنه - 
اک ا ع وک ان ٠‏ هاخا یون د ار کة.: 

ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى : ما ظلم الله - تعالى - هؤلاء المهلكين » ولكنم 
الشيطار 
والسیضاں 


وحاربوا دعوه احق › ليڪون ى هذا القصص عارة للمعتهرين › ودکر ی للمتذدكرين . 
ثم ضرب اه مثلا » لمن يتخذ آة من دونه : وتوعد من يفعل ذلك باشد أنواع العذاب » 
فقال = تعالی - : 


اڈ وان ڈو نآلاو لیے کمک آل ام ڪبور 

ادَٿ ياو او الوت ليٿ الم ڪبون 
لوڪ انوايع لمو )ن انيم لھ ماي دعوت من 
دنو ونکت وخر لوڈ الک م © رداک 


آ امل ضر اللا ماعنا لا لصون © 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۳ ص ۳٤٤‏ . 
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والمثل والمثل : النظير والشبيه » ثم أطلق المثل على القول السائر المعروف » لماثلة 
مضر به - وهو الذی یضرب فيه - لمورده - وهو الذی ورد فيه أولا - ولا یکون إلا فيا فيه 
غرابة - ثم استعير. للصفة أو الحال أو القصة » إذا كان ها شأن عجيب » وفيها غرابة . وعلى 
هذا المعنى يحمل المخل هناا. 

وإنما تضرب الأمثال لإيضام المعنى النفى » وتقريب الشىء.المعقول من الشىء المحسوس » 
کک الغائب فى صورة: الخاضر » فيكؤن المعنى الذى ضرب له المثل » أوقع فى القلوب » 

ثبت فى النفوس,.. 

العنكبوت : دويبة معروفة » تنسج لنفسها فى أواء بيتا رقيقا ضعيفا aE‏ عنھا شيئا › 

وتطلق هذه الخلمة. علن الواحد. والحمعح والمذكر والمؤنث والغالب فى استعاها | لانيف . والواو 


والمعنى : حال هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون اله - تعالى - أصنامًا يعيدونها . 
ويرجون نفعها وشفاعتها ... کحال العنک ت فی اتخاذها بیتا ضعیفا مهلهلا » لا ینفعها لا فی 
الجر ولا فى القر ولا يدق عنا شتا من الآذى . 

فالمقصود من المثل تجهيل المش ركنن وتقريعهم » حيث عبدوا من دون الله - تعالى - آة » 
ھی نی ضعفھا: ووھنہا: تشبه بیت الغنکبوت . وأنہہ لو كانوا من ذوى. العم مما عبدوا تلك 
الآهة . 

تال ما عي الات الوض بدا او مان ي و ن 
اه » بجا هو مثل عد الناس ف الوهن وضعف القوة . وهو نسج العنكيوت . ألا ترى إلى 
مقطع التشبيه ‏ وهوقولة : #وإن اوهن البيوت لبيت العنكبوت 4 . 

فإن قلت : ما معتى قوله.  :‏ لو كانوا يعلمون € وكل أحد يعلم وهن بيت العنكيوت ؟ 

قلت : معناه. » لو كانوا يعلمون أن هذا مثلهم » وأن آمر دينهم بالغ هذه الغاية من 
الوهن. .. 

› ا : قولة : ل لو کانوا یمون € أی : لو كانوا يعلمون شيا من الأشياء‎ e. 

لعلمو |" أن هذا مثلهم . أو أن انر دت بالغ هذه الغاية. من الوهن os‏ 
وجوابپا حذوف » وجوز بعضھم کونہا للتمنی فلا جواب ها » وهو غير ظاهر »" . 


١ (‏ ) تفسير الڪشاف جد ۳ ص ٤٥٤4‏ . 
A 0 (‏ 
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ثم بین - سبحانه - أن علمه شامل لکل شیء » وآنه سیجازی هؤلاء المشركين 
با یستحقونه من عقاب فقال : # إن اله یعلم ما یدعون من دونه من شىء › وهو العزیز 
الک 4 

و« ما» موصولة » وهی مفعول يعلم › والعائد محذوف » و« من شىء » بیان لا . 
أى : إن اله - تعالى - يعلم علا تامًا الذى يعبده هؤلاء المشركون من دونه » سواء أكان 
ما يعبدونه من الجن أم من الإنس أم من الجمادات أم من غير ذلك » فو وهو - سبحانه - 
العزيز # أى : الغالب على كل شىء ل الحكيم # فى أقواله وافعاله . 

ل وتلك الأمثال # التى سقناها فى كتابنا العزيز » والتى من بينها المثال السابق . 
} نضربها للناس 4 على سبيل 1 رشاد والتنبیه والتوضيح . 

يإ وما يعقلها إلا العالمون ‏ أى : وما يعقل هذه eT‏ 
إلا الراسخون فى العلم » المتدبرون فى خلق اله - تعالى - » الفاقهون نما يتلى عليهم . 
نم ذکر - سبحانه - ما یدل على عظیم قدرته » وأمر نبیه - َة - بالإکثار من تلاوة 
القرآن الكريم > ومن الصلاة » فقال - تعالى - : 


< و رقا ر رہ سر و ی 4 ۳ ا ور 
وال وکر اھات ران © 


أى : خلق الله - تعالى - السموات والأرض بالحق الذى لا باطل معه » وبالحكمة الى 
ایشیا عت أر لن ن بكرن ها الى مقا مه مضا غادا اي . 

ومن مظاهر ذلك » أنك لا ترى - أا العاقل - فى خلق الرحمن من تفاوت أو تصادم » 
اوا ا 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل إن فى ذلك لاية للمؤمنين 4 يعود إلى خلق 
السموات والأرض » وما اشتملتا عليه من بدائع وعجائب . 


۲ الملجلد الحادى عشر 


أى : إن فى ذلك الذى خلقناه بقدرتنا » من ساوات مرتفعة بغير عمد » ومن أرض مفر وشة 
بنظام بدیع E E SE‏ 
واضحة » على قدرة أله - عز وجل - . 

وخص الؤمنين بالذكر » لأنهم هم المتدبرون فى هذه الآيات والدلائل » وهم المنتفعون بها فى 
التعرف على وحدانية الله وقدرته » وعلى حسن عبادته وطاعته . 

والمقصود بالتلاوة فى قوله - تعالى - : ل اتل ما أوحى إليك من الكتاب 4 : القراءة 
المصحو بة بضبط الألفاظ › وبتفهم المعانى . والخطاب للرسول - يلل - ويشمل كل من أمن 
به . أى : اقرأً - أا الرسول الكريم - ما أوحينا إليك من آيات هذا القرآن قراءة تدبر 
واعتبار واتعاظ . وداوم على ذلك » ومر أتباعك أن يقتدوا بك فى المواظبة على هذه القراءة 
الضحيحة النافخة + 

وأقم الصلاة ‏ أى : : وواظب على إقامة الصلاة فى أوقاتها بخشوع وإخلاص 
واطمئنان » وعلى الموؤمنين أن يقتدوا بك فى ذلك . 

وقوله : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر € تعليل للأمر بالمحافظة على إقامة 
الصلاة بخشوع وإخلاص . أى : داوم - أا الرسول الكريم - على إقامة الصلاة بالطريقة 
التى بحبها الله - تعالى - . فان من شأن الصلاة الى يؤديما المسلم فى أوقاتها بخشوع 
لاض ان ن دا عن ارنكات النخا. - وهی کل ما قبح قوله وفعله - » وعن 
المنكر - وهو كل ما تنكره الشرائع والعقول السليمة - . 

ال الممل «١‏ و ا عا 2 ابا سب ااا ي ب ا اة ص ال ك 
فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته » وإعراض كلى عن معاصيه . 

قال ابن مسعود : فى الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصی الله » فمن لم تأمره صلاته 
بالمعروف » ولم تنهه عن المنكر » لم يزدد من الله إلا بعدًا.. ) 

وروی عن أنس - رضى اله عنه - أن فى من الأنصار » كان يصلى مع النبى - لل - 
لواچ > فذکر للنبی - به ~ فقال : إن صلاته ستنهاه » فلم يلبث أن تاب 


(0) 


وحسن حاله » 


والخلاصة : أن من شأن الصلاة المصحوبة بالإخلاص والخشوع وبإتقام سننها وآدابها » أن 
ہی صاحبها عن الفحشاء والمنكر « فان وحدت إنسانا يۇدى الصلاة » ولكنه مع ذلك یر تکب 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص ۲۷۷ . 


کوت ۳ 


بعض المعاصى » فأقول لك : إن الذنب ليس ذنب الصلاة » وإنما الذنب ذنب هذا المرتكب 
للمعاصى » لأنه لم يؤد الصلاة أداء مصحوباً بالخشوع والإخلاص ... وإغا أداها دون أن يتأثر 
بها قلبه ..ولعلها تنہاه ئی يوم من الأيام ببر كة مداومته عليها » كا جاء فى الحديث الشريف : 
« إن الصلاة ستنهاه » . 

وقوله - سبحانه - : ل ولذکر اته أکبر ‏ أى : ولذكر اله - تعالى - بجميع أنواعه 
من تسبيح وتحميد وتكبير وغير ذلك من ألوان العبادة والذكر » أفضل وأكبر من كل شىء 
آخر » لأن هذا الذكر له - تعالى - فى كل الأحوال » دليل على صدق الإيان » وحسن الصلة 
باه - تعالی - . 


قال الآّلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : # ولذكر اله أکبر ‏ » قال ابن عباس » 
وابن مسعود › وأبن عمر .. أی : ولذکر ته - تعالی - إیاکم » أکبر من ذکركم إياه 
- سبحانه = .. 

وروى عن جماعة من السلف أن المعنى : ولذكر العبد له - تعالى - » أكبر من سائر 
الأعال . 

أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال : ما عمل ابن آدم عملا أنجی له من عذاب اله 
يوم القيامة »> من ذكر الله - تعالى - .. 

وقيل : المراد بذكر الله : الصلاة . كا فى قوله - تعالى - : ۾ فاسعوا إلى ذكر الله 4 » 
أى : إلى الصلاة » فيكون المعنى : وللصلاة أكبر من سائر الطاعات » وإنما عبر عنها به ء 
للايذان بأن ما فيها من ذكر الله - تعالى - هو العمدة فى كونها مفضلة على الحسنات » ناهية 
عن السيئات »" . 

ويبدو لنا أن المراد بذكر اله - تعالى - هنا : ما يشمل كل قول طيب وكل فعل صالح » 
يأتيه المسلم بأخلاص وخشوع . وعلى رأس هذه الأقوال والأفعال : التسبيح والتحميد 
والتكبير والتهليل » والصلاة وما اشتملت عليه من أقوال وأفعال .. 

وأن المسلم متی أکثر من ذکر اله - تعالی - » کان ثوابه - سبحانه - له » ونناؤه عليه » 
أكبر وأعظم من كل قول ومن كل فعل . 

وقوله - سبحانه - : # واله يعلم ما تصنعون # تذبيل قصد به الترغيب فى إخلاص 
الفا س لخدن م الا فيا 


( 0 شن الالریيى ك فى 10 .. 


٤‏ المجلد الحادى عشر 


أی : داومو - أا المؤمنون . على تلاوة القرآن الكريم » بتدبر واعتبار » وأقيموا الصلاة 
فى أوقاتها بخشوع وخضوع » وأكثروا من ذكر الله - تعالى - فى كل أحوالكم » فإن اق 
- تعالی - یعلم ما تفعلونه وما تصنعونه من خير آو شر » وسیجازی - سبحانه - الذین 
أساءوا يا عملوا . ويجازى الذين أحسنوا بالحسن .. 

ثم أمر الله - تعالى - رسوله والمؤمنين . أن يجادلوا أهل الكتاب بالتى هى أحسن » 
ما داموا لم يرتكبوا ظلًا » وأقام - سبحانه - الأدلة على أن هذا القرآن من عنده وحده » 
فقال : 


کا > م رو ر س م ا 
8 وای وهر اكب إل يالى هار 
E EA‏ کرو وو د 2 ETE‏ 
الذي ظلموا ينهم وفولواءامتابالزۍ زل لوأل 


7 وو ع 7 71 3 ےر کا 2 مر م 
کم و هتاو الھک وید وا سرن © 


رط ب ر ر 


کک لای ا ا ۲ ا ووس ر 
i Fi‏ إل التب فالزين ء انيهم الكنبَ 
۶ رګ ع ر < ا کہ کد ور کے ٣ے‏ رو رر ر 
نور بووین هكَؤلاءِ ٥ں‏ دون ہے وماج حد انتا 
آل ڪور © رمات تاوا لک 
E‏ صل کک ار ۶و ۶ ر ور 
ولا عخطه ری ناذا رناب المبط لورت )بل هھ 
ام کس لو وو مچ سے ‡ ەم .ے 


ءایلت‌یبنلت فی صد ورا لزت وتوا الوا وماتج د 


° 
سے 
ص 


ایتا لہ لے © 


ا غل ال ن ا و افم و 
على أن يغلب صاحبه بقوة حجته . أى : ولا تجادلوا - أبها المؤمنون - غيركم من أهل 
, الكتاب > وهم اليهود والنصارى . إلا بالطريقة الى هى احسن » بان تر شدوهم إلى طريق 


( # ) أول الجزء الجادى والعشرين . 


سورة العنكيوت ٤0‏ 


الحتى بأسلوب لين كريم » كا قال - تعالى - فى آية أخرى : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة » وجادهم بالتى هى أحسن .. 4 . 

وقوله  :‏ إلا الذين ظلموا منهم ‏ استنناء من الذين بجادلون بالتى هى أحسن . 

أى : ناقشوهم وأرشدوهم إلى الحق بالتى هى أحسن » إلا الذين ظلموا منهم . بأن أساءوا 
إليكم » ولم يستعملوا الأدب فى جدالمم » فقابلوهم با يليق بحام من الإغلاظ والتأديب . 

وعلى هذا التفسير يكون المقصود بالآية الكرية » دعوة المؤمنين إلى استعمال الطريقة 
الحسنى فى مجادلتهم لأهل الكتاب عموما » ماعدا الظالمين منهم فعلى المؤمنين أن يعاملوهم 
بالأسلوب المناسب لردعهم وزجرهم وتأديبهم . 

وقيل : المراد بأهل الكتاب هنا : المؤمنون منهم » والمراد بالذين ظلموا : من بقى على 
الكفر منم . 

فيكون المعنى : ولا تجادلوا - أا المؤمنون - من آمن من أهل الكتاب إلا بالتق هى 
أحسن » إلا الذين بقوا على كفرهم فعاملوهم با يليق بحام من التأديب والإغلاظ عليهم . 

ويبدو لنا أن التفسير الأول هو الأرجح والأظهر » لأن الأية مسوقة لتعليم المؤمنين كيف 
جادلو ن من بقى على دينه من أهل الكتاب » ولأن من ترك كفره منهم ودخل فى الإسلام أصبح 
مسلا وليس من أهل الكتاب » وما دام الأمر كذلك فليس المسلمون فى حاجة إلى إرشادهم إلى 
كيفية محادلته » ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك : ظ وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم  ...‏ يرجح أن المراد بأهل الكتاب هنا من بقى على دينه منهم .. 

أى : جادلوهم بالطريقة الحسنى ماداموا م يظلموكم » وقولوا هم على سبيل التعليم 
والإرشاد « آمنا بالذى أنزل إلينا » وهو القرآن » وآمنا بالذى أنزل إليكم من التوراة 
والإنجيل . 

قال الشوکانی : أى : آمنا بأا منزلان من عند اه » وأنها شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
الإأسلامية > والبعثة المحمدية ولا يدخل فى ذلك ما حرفوه وبدلوه " . 

ل وإهنا وإهکم واحد ‏ لا شريك له لا فی ذاته ولا فى صفاته # ونحن جيعا معاشر 
المؤمنين # له مسلمون # ای : مطیعون وعابدون له وحده » ولا نتخذ أربابا من دونه - 
عز وجل = . 


١ (‏ ) سورة النحل . الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) تقس فتح القدیر ج ٤‏ ص ۲۰١‏ . 


ا المجلد الحأادى عشر 


قال القرطبى ما ملخصه : اختلف العلاء فى قوله - تعالى - : # ولا تجادلوا أهل 
لكتاب  ..‏ فقال مجاهد : هى محكمة » فيجوز تجحادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن » على 
معنى الدعاء هم إلى اله - عز وجل - » والتنبيه على حججه وآياته ... وقوله  :‏ إلا الذين 

وقيل : هذه الآية منسوخة بآية القتال وهى قوله  :‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون باه .. & . 

وقول بجاهد : حسن » لأن أحكام الله - عز وجل - لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر 
يقطع الفدز ارح من معقول ... »' 


ی ی و و ن ی و و 
وكذلك أنرلنا إليك الكتاب » فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به .. & . 

والكاف بعنى مثل : واسم الإشارة يعود إلى المصدر المفهوم من أنزلنا . أى : ومثل ذلك 
الإنزال المعجز البديع » أنزلنا إليك الكتاب - أيها الرسول الكريم - ليكون هداية للناس » 
فالذين آتيناهم الكتاب الشامل للتوراة والإنجيل وعقلوه وفتحوا قلوبهم للحق » يؤمنون بهذا 
الكتاب الذى نزل عليك » وهو القرآن . 

فالمراد بالذين أوتوا الكتاب : المؤمنون منهم كعبد اله بن سلام وأمثاله . والمراد بالكتاب 
جنسه . والضمير فى « به » يعود إلى القرآن الكريم الذى أنزله الله على رسوله محمد 
- يله - وخص ھۇلاء المۇمنەن منہم بایتاء الکاب ٠‏ على سبيل المدح هم . لأنهم انتفعوا 


با أوتوه من علم وعملوا جقتضاه » أما غيرهم ممن بقی على کفره » فلکونه لم ينتفع با ف 
الكتاب من هدایات › فکأنه ل یره أصلا . 


وقوله : # ومن هؤلاء من يؤمن به أى : ومن هؤلاء العرب الذين أرسلت إليهم - أا 
الرسول الكريم - من يؤمن بهذا القرآن الذى أنزلناه إليك . 

و« من » للتبعيض . لأنهم لم يؤمنوا جميعا » وإغا آمن منهم من هداه الله - تعالى - إلى 
الصراط المستقيم . 

# وما جحد باياتنا 4 الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا » وعلى صدقك فيا تبلغه عناء 
لإ إلا الكافرون ¢ أى : إلا الموغلون فى الكفر » المصرون عليه إصرارًا تام . 

والجحود : إنكار الحتق مع معرفة أنه حق . 


١ (‏ ) تفسبر القرطبی ج ۱۳ ص ۲٥۰‏ . 


سورة العنكبوت ۷ 


وعبر عن الكتاب بالآيات » للإشعار بأنها فى غاية الظهور والدلالة على كونها من عند اله 
- تعالی - » وآنه ما يكذب بها إلا من غطى الحق بالباطل عن تعمد وإصرار . 
فأنت ترى أن الآية الكرية قد بينت أن من الناس من قابل هذا القرآن بالتصديق 
والادعان › ومنهم من قابله با خحود والنكران . 

pO i E EN SOPE 
E Re N : أى‎ 
e E و - تاليا‎ 
. السابقين‎ 

و من # فی قوله ۾ بف رین و و 
الكتب قبل نزول القرآن عليه 

وقوله : ل ولا تخطه بيمينك ‏ لتأكيد نفى كونه - ييه - يعرف الكتابة أو الخط . 
قال الإمام ابن كثير : وهكذا صفته - بي - فى الكتب المتقدمة » كا قال - تعالى - : 
ل الذين يتبعون الرسول ابی ا > الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
e‏ 
الأقاليم ... » . 

والمراد بالميطلين » كل من شك فى كون هذا القرآن من عند الله - تعالى - » سواء اكان 
من مشركى مكة ام من غيرهم . 

وساهم - سبحانه - مبطلین » لأن ارتیاہم ظاهر بطلانه ومجانبته للحق » لأن الرسول 
- َة - قد لبث فيهم قبل النبوة أربعين سنة » يعرفون حسبه ونسبه » ويعلمون حق العلم 
أنه أمى لا يعرف الكتابة والقراءة . 

ثم بين - سبحانه - حقيقة هذا الكتاب المعجز فقال : # بل هو آيات بينات فى صدور 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج 1 ص ۲۹۰٩‏ . 


ER‏ المجلد الحادى ر 


ی : هذا الكتاب ليس أساطير الأولين اكتبها الرسول - ET E‏ 
بل هو انات بینات اا و > فى صدور المۇمنەن به ٤‏ الدين حفظوه وندېر وه وعملوا 
بتو جيها ته وأرشاداته ¢ وعملوا م فيه من حکم وأحكام وعقائد وآداب 

ووصف ق - الممتين ا اقرآن E O r‏ 

ا و ا الت 
جاوزوا كل حق وصدق فى احكامهم وتصرفاتهم . 

أی : وما جحد آیاتنا مع وضوحها وسطوعها » وینکر کونپا من عند الله - تعالی = » 
إلا الظالمون المتجاوزون لكل ماهو حق » ولكل ما هو صدق . 

E e a Sb 


رص 
ًالوا عه 
ا ا < سے cr‏ 3 رمم ے ا 


مانت من رة قلإ نما الا بلت عند اده ونما ااناتر 
يو a‏ گید کارت یک اڪ 


و 0 ا 
EET 9‏ 
با ا کیک کیو 5 
ا RL‏ 


٤‏ ةوه 3 عون 0 ست ا شر سے سے 


سورة العنكيوت ۹ 


لزم د ر 


ر ص ا کک ا ا 

وجه لمحيطة يا حفر )وم یغش لهم العذاب 
ر <= 3 NIU OAL,‏ 

نويم ومن تحت أرجله ر وبقول ذوقواما اک تعملور ن 


أى : وقال المبطلون للنبى - ية - على سبيل التعنت والعناد » هلا جئتنا يا محمد 
معجزات حسية كالتى جاء بها بعض الأنبياء من قبلك » لكى نؤمن بك ونتبعك ؟ 

وقوله : ل قل إغا الآيات عند اله » وإغا آنا نذير مبين ‏ إرشاد من اله - تعالى - لنبيه 
- ية - إلى ما يرد به عليهم . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - نى ردك على هؤلاء الجاهلين » إغا الآیات التی تريدونها 
عند الله - تعالى - وحده » ينزها حسب إرادته وحكمته » أما أنا فإن وظيفتى الإنذار الواضح 
بسوء مصیر من اعرض عن دعوتی » ولیس من وظيفتی ان اقترح على اله - تعالى - شينا . 


وقوله - سبحانه - : ل أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم .. » كلام 
على مقدر . 

والمعنى : أقالوا ما قالوا من باطل وجهل » ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب الناطق 
با لحق » یتلی على مسامعھم صباح مساء » ویہدهم إلى ما فيه سعادتهم » لو تدبروه وآمنوا به » 
واتبعوأ اوامرهد ونواهیه ؟ 

والتفر بقوله - سبحانه -  :‏ يتلى عليهم ‏ » يشير إلى أن هذه التلاوة متجددة 
عليهم » وغير منقطعة عنهم » وکان فی إمکانہم ان ينتفعوا بها لو كانوا يعقلون . 


ولذا ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ظ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم 
يۇمنون % . 

أى : إن فى ذلك الكتاب الذى أنزلناه عليك - أيها الرسول الكريم - » والذى تتلوه 
عليهم صباح مساء » لرحمة عظيمة » وذكرى نافعة » لقوم يؤمنون بالحق » ويفتحون عقوهم 
للرشذ > لا للتعنت والححود والعناد: 
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ثم آرشده - سبحانه - إلى جواب آخر یرد به علیهم فقال  :‏ قل کفی باه بینی وبینکم 
شهيدا 4 . أى : قل - أبها الرسول الكريم - هؤلاء الجاهلين : يكفينى كفاية تامة أن يكون 
انه - تعالى ابا ت فاا ا اا اوی ی ی ی 
القرآن من عنده . 

وشو ت اك ع ل ما ئ الر ات وار 4 خلا خرب که ف 
وسیجازینی با أستحقه من ثواب » وسیجازیکم با تستحقونه من عقاب . 

# والذين منوا بالباطل 4 وأعرضوا عن الحق ل وکفروا باه 4 - تعالى - مع وضوح 
الأدلة على أنه - سبحانه - هو المستحق للعبادة والطاعة . 

الذين فعلوا ذلك : ل[ أولئك هم الخاسرون € خسارة ليس بعدها خسارة » حيث آثروا 
الغخى على الرشد » واستحبوا العمى على ادى » وسيكون أمرهم فرطًا فی الدنيا والآخرة . 

وقوله - عز وجل -  :‏ ويستعجلونك بالعذاب ... % بيان للون آخر من ألوان 
انطاس بصيرة هؤلاء الكافرين » ومن وم وجھالاتہم ى ٠‏ أن ھؤلاء المشركين ل 
یکتفوا بتكذيبك - أہا الرسول الكريم - بل أضافوا إلى ذلك » التطاول عليك » لسو 
اد > وعدم همهم لوظيفتك . بدليل ا يطلبون منك أن تنزل عليهم العذاب بعجلة وبدون 
إبطاء » على سبيل التحدى لك . كا قالوا فى موطن آخر  :‏ ... اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ° . 

ثم يبين اله - تعالی - حكمته فى تأخير عذابه عنهم إلى حين فيقول : # ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب  ...‏ . أى : يستعجلك المشركون يا محمد فى نزول العذاب بهم » 
والحق أنه لولا اجل مسمى » ووقت معن » حدده اله - تعالى - فى علمه لنزول العذاب بهم » 
لجاءهم العذاب فى الوقت الذى طلبوه » بدون إبطاء أو تأخير . 

N E E EE 
الذى يشاؤه اله - تعالى - » وإن هذا العذاب المدمر المهلك : لظ ليأتينم بغتة وهم‎ 
س . أى : ليحلن عليهم فجأة وبدون مقدمات » والحال أ نهم لايشعرون به » بل‎ 
يأتيهم , بغتة فيبهتهم › ویستأصل شا فته‎ 

ثم كرر - سبحانه - أقواهم على سبيل التعجيب من حاهم » والتسلية للرسول - كلل - 
عا لقيه منهم . فقال : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 . 


١ (‏ ) سورة الأنفال الآية ۳۲ . 
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أى : يستعجلونك - أا الرسول الكريم - بالعذاب » الذى لايطليه أحد فى ذهنه مثقال 
ذرة من عقل » والحال ان ما استعجلوه سینزل بهم لا حالة » وستحيط بهم جهنم من کل 
جانب . 
ثم بين - سبحانه - كيفية إحاطة جهنم بهم فقال : # يوم يغشاهم العذاب ¢ . 
[ ای : ستحیط بهم جهنم من کل جانب . يوم يحل بهم العذاب ف من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم # ای : من جميع جهاتهم . 
ويقول » - سبحانه - همم > على سبيل التقريع والتأنيب $ ذوقوا ما كنتم 
تعملون # أى : تذوقوا العذاب المهين الذى كنتم تستعجلونه فى الدنيا والذى أحاط بكم من 
كل جانب بسبب أعالكم القبيحة » وأقوالكم الباطلة . 
وبعد أن بين - سبحانه - سوء عاقبة المكذبين » الذين استعجلوا العذاب لجهلهم 
وعنادهم . أتبع ذلك بتوجيه نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بالثبات على الحق . فقال - تعالى - : 
م را رط ر ر ر > 
بلعباد 6 ی الزن ءامنوا ری وميعة قَإينى اعون 
SR‏ 3 رہ ر e‏ ےد م 0v‏ 
© فی ں دیق آلو تار جنوے و KO‏ 
E‏ چ کے ما ت 
E E REA‏ 0 لو عرفا ّ۶ 
O ۳ SS‏ 
من ما | را الیل ر 
2 ر ر 4 0 ۴ ered‏ < ر 
صڊروا و رم دو O‏ و ڪان من داب لايل 
و رص ودا ت ر وم و 
رم الله برزقها التق 


قال الامام ابن کثبر : قوله - تعالی - : ۾ یا عبادی الذنن اشا أن اجى 
وأاسعة ... 4# : هذا أمر من الله - تعالى - لعباده المؤمنين » با هجرة من البلد الذى لا يقدرون 
فيه على إقامة الدين » إلى ا الله الواسعة » حيث يكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله 
ویعیدوه کا امرهم := 

روی الإمام e‏ الرف ين الوم قال : قال رسول اله - م - : 
« البلاد بلاد اله » والعباد عباد الله » فحيث) أشنت را فأقم » . 
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وهذا لما ضاق على المستضعفين بكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة . 
اا عل ده عاك > ت د ذلك ها اسول ك ع اما ال ال 
المنورة ... 0 

وف ندائهم بقو له : # یاعبادی 4# وف وصفهم بالإيان › تکر یم حيتت 
e‏ - سبحانه - إلى داته › بالنعت المحبب ف قلوبهم 
ah a‏ اا ا 
تلك الأرض التى لا قدرة لكم فيها على إظهار دينكم > بل اخرجوا منها فإن أرضى واسعة » 
ومن خرج من أجل كلمة اله > رزقه الله - تعالى - من حيث لا بحتسب . 

ومن المفسرين الذين أجادوا فى شرح هذا المعنى » صاحب الكشاف - رجه الله - فقد 
قال : ومعنى الآية : أن المؤمن إذا م يتسهل له العبادة ف بلد هو فيه » ولم تمش له أمر دينه كا 
کح فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبًا » وأصح دينا » وأكثر غاد 

ولعمرى إن البقاع تتفاوت ف ذلك التفاوت الكثير » ولقد جر بنا وجرب أولونا > فلم نجد 
فيا درنا وداروا : أعون على قهر النفس » وعصيان الشهوة » وأجمع للقلب المتلفت » وأضم 
للهم المنتشر » وأحث على القناعة » وأطرد للشيطا للشيطان » وأبعد عن الفتن . .. من سکنی حرم 
الله » وجوار بیت اله » فلله الحمد على ما سهل من ذلك وقرب ... ) 6 

والفاء فی قوله - تعالى - چ فإیای فاعبدون 4 ۽ بمعنی الشرط . وایای منصوب بفعل 
مضمر e ٤‏ 

والمعنى : إن ضاق بكم مكان » فإياى فاعبدوا » لأن أرضى واسعة » ولن تضيق بكم . 

بأسلوب آخر فی المجرة من الأرض الظالم أهلها » بأن بين هم بأن 

أی رک ی ات ورت اتی دت ت ار ب TT‏ 
ومتجر عه ا ثم إلينا بعد ذلك ون ا لنحاسبکم على أعبالكم . 

م بان - سبحانه - ما أعده للمۇمنىن الصادقين من جزاء طيب فقال : 3 والدين آمنوا 
وعملوا الصالحات » لنبوئنهم من الجنة غرفا ... ¢ . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۹۹ . 
( 0 شر لكات ج ۴ ج :2 
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ی : والذدين أا الأعمال الصالحات » لننزلنهم من الجنة غرفا عالية فخمة . هذه 
الغرف من صفاتها أنها # تجرى من تحتها الأنهار € زيادة فى إكرام أصحابها » وفضلا عن ذلك 
فقد جعلناهم ل خالدين فيها ‏ عدا اا 
| والمخصوص بالمدح نى قوله : ل نعم أجر العاملين & محذوف . أى : نعم أجر العاملين , 
أجر هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

وقوله : # الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون » صفة فؤلاء العاملين . 
ھر رکو اوی ای ای ا 
وانہم يفوضون أمورهم إلى خالقهم لا إلى غيره . 

ل تعمل رزقها ‏ 5 بر زقها اا وهو ا لمل 4 

زو أن ج الذي أسلموا بمكة عندما أمرهم النبى - مي - باهجرة إلى المدينة قالوا : 

كت فاكر إل دة ليشن لا نها مةه ٠‏ رلت هده الابة: 


ل و كا م امن كات ال ران ا0 الارن 2 جر را 
وصارت كلمة واحدة بعنى كم الخبرية الدالة على التكثير . ويكنى بها عن عدد مبهم فتفتقر إلى 
تمييز بعدها . وهى مبتدا . و« من دابة » تييز ها . 

وحملة : « لا تحمل رزقها » صفة هما » وجملة « اله يرزقها » هى ألخير . 

والدابة : اسم لكل نفس تدب على وجه الأرض سواء أكانت من العقلاء أم من غير 
العقلاء . أى : وكثير من الدواب الى خلقها الله - تعالى - بقدرته » لا تستطيع تحصيل 
رزقها » ولا تعرف كيف توفره لنفسها » لضعفها أو عجزها a‏ 
بر مته وفضله يرزقها ولا يغرکها وت رعا ور زنک ات ا 
عخلوق - مها اجتهد ودأب يستطيع أن يخلق رزقه . 

ل وهو - سبحانه - لإ السميع € لكل شىء ل العليم € با ترون وما تعلنون 

وقدم - سبحانه - رزق الدابة التى لا تستطيع تحصيله » على رزقهم فقال : ف اله يرزقها 
وإياكم ‏ لينفى من قلوب الناس القلق على الرزق » وليشعرهم بأن الأسباب ليست هى كل 
شىء » فإن واهب الأسباب » لا يترك أحدا بدون رزتق » ولإزالة ما قد يخطر فى النفوس من 
أن المجرة من أجل إعلاء كلمة الله قد تنقص الرزق .. 
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القلوب » ومجعل المؤمنين يقبلون على تلبية ندائه » وهم أمنون مطمئنون على أرواحهم » وعلى 
ارزاقهم › وعلی حاضرهم ومستقبلهم › فسیحان من هذا کلامه . 
ثم ختم > سبحانه = السورة الكرية ببيان ما عليه المشركون من تناقض فى أفكارهم وى 


تصو راتہم > ویبيان حال هذه الحياة الدنيا . ويبيان جانب من النعم الى أنعم بها على أهل 
مكة › وببیان ما أعده للمجاهدین فى سبيله من واب » فقال - تعالى - : 


ولين 
ر 
ر 4 
ا گے د ےکر سے ار ر ص ص ر0 ل“ ٌ⁄ ر ص SE‏ ر ر سر سے 


لهه من خلق السموتِ وا لا رض وراش س والقہر 


ر e KG‏ ع ر 
مولن انه فان درکن 0 آله سط آلرَذْق نيا 


لله فا دوف وں رل 
ر2 ی مم سز at:‏ 
باو وم وبق رل نامه ب شىء ليم ولین ا 


‌ کک 
4 


من درل مر | الا ماقا حيايوالارض نمويه 


لبقو لن الله قر E EE‏ ڪر ھر عقون 9 


ا 


مهلوا EE‏ 
ھی اون رکا رای شرت 9 إا ڪين 


ای دع اکم ایتا - 
r>‏ 2 


"ax 2‏ ر رو أ e‏ دنھ و ص و 


لیے ۱ راجت کرا ارگ 


2 2ے د رو 
الاس من حولم اهيا ليم نةا 5 ل 


ومناظلَم ناقری ڪل اڪ ذبا أوکد بلحي 
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وقوله - سبحانه - : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض . وسخر الشمس 
والقمر » ليقولن اه  ...‏ بيان لا كان عليه مشركو العرب من اعتراف بأن المستقل بخلق 
هذا الكون هو الله - تعالى - . 

ى : ولئن سألت - أا الرسول الكريم - هؤلاء المشركين » من الذى أوجد هذه 
السموات وهذه الأرض » ومن الذى ذلل وسخر لنفعتكم الشمس والقمر » ليقولن بدون 
تردد : الله - تعالى - هو الذى فعل ذلك بقدرته . 

وقوله - سبحانه - : ل فأنى يؤفكون € تعجيب من تناقضهم فى أفعام » ومن انحراف 
فى تفكيرهم » ومن تركهم العمل وجب ما تقتضيه أقواهم . 

أى : إذا كنتم معترفين بأن اله وحده هوالخالق للسموات والأرض » والمسخر للشمس 
والقمر » فلهاذا أشر كتم معه فى العبادة آة أخرى ؟ ولاذا تنصرفون عن الإقرار بوحدانيته - 
عز وجل - ؟ 

ثم بين - سبحانه - أن الأرزاق جميعها بيده » يوسعها لمن يشاء ويضيقها على من يشاء 
فقال : # اله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له .. 4 . 

والضمیر فى قوله :$ له یعود على ۾ من 4 على حد قولك : عندی درهم ونصفه . 
أى : ونصف درهم آخر . 

ی : اق = تعالى - وحده هو الذى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسعه عليه من ا 
وهو وحده الذى يضيق الرزق على من يشاء أن يضيقه عليه من عباده . لأته - سبحانه - 
لاال غا فمل رافغاله كلها خاضة اة روکد وکل شىء عنده ممقدار . 

ويجوز أن يكون المعنى : الله - تعالى - وحده هو الذى بقدرته أن يوسع الرزق لمن يشاء 
ن اده تاره و وان فة عله ا اخرى. 

فعلى المعنى الأول : يكون البسط فى الرزق لأشخاص > والتضييق على آخرين » وعلى 
المعنى الثانى يكون البسط والتضييق للأشخاص انفسهم ولكن فى أوقات مختلفة . 

والله - تعالی - قادر على کل هذه الأحوال » لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء . 
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ل إن الہ بکل شیء علیم ) فیعلم ما فيه صلاح عباده وما فيه فسادهم » ویعلم من 
يستجق أن يبسط له فى رزقه » ومن يستحق التضييق عليه فى رزقه . 

ثم أكد - سبحانه - للمرة الثانية اعتراف هؤلاء المشركين بقدرة الله - تعالى - فقال : 
ولئن سألتهم من نزل من الساء ماء ‏ أى : ماء كثيرًا ل فأحيا به الأرض من بعد 
موتا 4 أى : فجعل الأرض بسبب نزول الماء عليها تصبح خضراء بالنبات بعد أن كانت 
جدباء قأحلة . 

لئن سألتهم من فعل ذلك لظ ليقولن اله هو الذى فعل ذلك . 

# قل الحمد له » أى : قل - أا الرسول الكريم - على سبيل الثناء على اق 
- تعالى - : المحمد له الذى أظهر حجته » وجعلهم ينطقون بأنك على الحق المبين » ويعترفون 
بان إشراكهم: اغا هى من باب الاد والمحوة: 

E IO IS‏ من انحراف 
وتناقض » إلى بيان حقيقة حاهم » وتسلية للرسول - يلا ¬ عا يعار یه بسببهم من حزن . 
أى : بل أكثرهم لا يعقلون شيئا ما يجب أن يكون عليه العقلاء من فهم سليم للأمور ؛ 
ومن العمل بقتضى ما تنطق به الألسنة . 

وف التعبير بأكرهم » إنصاف لقلة منهم عقلت الحق فاتبعته » وآمنت به وصدقته » ثم بين 
- سبحانه - هوان هذه الحياة الدنيا » بالنسبة للدار الآخرة فقال : # وما هذه الحياة الدنيا 
إلا مهوولعب » وإن الدار الآخرة هی الحیوان لو کانوا يعلمون ‏ . 

واللهو : اشتغال الإنسان با لا يعنيه ولا بهمه . أوهو الاستمتاع بلذات الدنيا . 
واللعب : العبث > وهو فعل لا يقصد به مقصد صحيح . 
ET r‏ 


e U‏ ا الا ا » التى له و 
ولا أنقضاء . 


ولفظ « SS E‏ الحقة . 
القانية e‏ الآخر: الاق" 
ئم بین - سبحانه - حاهم عندما بحیط بہم البلاء فقال - تعالى - : 8 فإذا رکبوا فی 


سورة العنكبوت o۷‏ 


الفلك دعوا الله عخلصين له الدين  ..‏ . أى : أن من صفات هؤلاء الجاحدين » أنهم إذا ركبوا 
الغرق قد اقرب منهم › تضرعوا إلى الله - تعالى - خلصين له العبادة والدعاء . 

ل فلا نجاهم إلى البر # بفضله وكرمه » وأنقذهم من الغرق المحقق # إذا هم 
يشر کون 4 مع الله - تعالی - غیره فى العبادة والطاعة . 

ل تسترا € تع هن اة زتها لى حي $ فسوف لون ) عا قريب عاقة 
الكفران لنعم الله » وهدا التمتم بزينة الحياة الدنيا دون ان يعملو | شیا ينفعهم ف 

قال الآلوسى : قوله : لظ ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا ‏ : الظاهر أن اللام فى الموضعين 
لام کی » أآی : يشركون ليكونوا كافرين با أتيناهم من نعمة النجاة بسبب شركهم » 
وليتمتعوا باجتهاعهم على عبادة الأصنام . فالشرك سبب هذا الكفران . وأدخلت لام كى على 
مسببه » حعله کالغرض هم منه » فھهی لام العاقبة فى ألحقيقة . 

وقيل : اللام فيها لام الا ولاش بالكفران والتمتع » بجاز فى التخلية والخذلان 
والتهديد » کا تقول عند الغضب من خخالفك : « 2 ا 
EE E O i E PN E SO A‏ 

قال صاحب الكشاف : كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضا > ویتغاورون › 
ويتناهبون » وأهل مكة قارون فيها آمنون لا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب » فذكرهم اله 
هذه النعمة الخاصة e‏ 7 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : هل أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ‏ للتعجب من 
حاهم » وللتوبيخ همم على هذا الجحود والكفر لنعم الله - تعالى - . أى : أفبعد هذه النعمة 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج ۲١‏ ص ١۳"‏ . 
a ) ۲ (‏ بسار ألکشاأاف ج ئ ص ٤1٤‏ . 


o۸‏ المجلد الحادى عشر 


الجليلة يؤمنون بالأصنام وينعمة اله التى تستدعى استجابتهم للحق يكفرون . 
فالاية الكرية قد اشتملت على ما لا يقادر قدره » من تعجب وتوبيخ وتقريع . 
وقوله - تعالی - : ل ومن أظلم ممن افترى على اه كذبا أو كذب بالحق لما جاءء ‏ 

ی : لا أحد أشد ظلًا ممن افترى على اقه كذبا > بان زعم بان له - تعالى رکا : 

أو كذب بالحق الذى جاءه به الرسول - که - بأن أعرض عنه » وأبى أن يستمع إليه . 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : لظ أليس فى جهنم مثوى للكافرين € للتقرير » 

والمثوى : المكان الذى يثوى فيه الشخص » ويقيم به »> وبستقر فيه . 
آی : لیس نی جھنم موی ومکانا یستقر فیه ھؤلاء الکافرون لنعم اہ - تعالی - ؟ بل إن 

فيها مكانا لاستقرارهم » وبس المكان » قإنها ساءت مستقرا ومقاما . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية يقوله - تعالى - : ل والذين جاهدوا فينا لندينهم 

سيلنا > وإن اله لمح المحسنين ¢ . 
أى : هذا الذى ذكرناه سايقا من سوء مصير . هو للمشركين الذين يؤمنون بالباطل 

ويتركون الحتق » أما الذين يذلوا جهدهم نى سبيل إعلاء ديننا » وقدموا أنقسهم وأموالمم فى 

سبيل رضائنا وطاعتنا » وأخلصوا لنا العبادة والطاعة › » فإنتا لن نتخلى عنهم » بل سنهدم إلى 
الطريق المستقيم » ونجعل العاقية قبة الطيبة هم » فقد اقتضت رحتنا وحكمتنا أن نكون مع 

المحسنين فى أقوالمم وفى أفعامم » وتلك سنتنا التى لا تتخلف ولا تتبدل . 
ويعد فهذا تفسير لسورة « العنكبوت » نسأل اه - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه 

ونافغًا لعباده وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

د . محمد سید طنطاوری 
الأستاذ بجامعة الأزهر 

القاهرة - مدينة نصر - ظهر الأحد ۱١‏ من جمادى الأولى ٠٤٠١٠١‏ ه 

MVS Ea 


N مقدمة‎ 


مقدمه ومهيد 


١‏ - سورة الروم هى السورة الثلاثون فى ترتيب المصحف أما ترتيبها فى النزول فهى 
السورة الثانية والثأنون » وقد كان نزوها بعد سورة الانشقاق . 

١ك‏ وفك افتتحت با ديت عن قصة هة وهي قطة الروت ال دارت ين الفرس 
والروم » والتى انتهت فى أول الأمر بانتصار الفرس » ثم كان النصر بعد ذلك للروم . 


قال - تعالی -  :‏ الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون . فى 
بضع سنين » لله الامر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو 

۳ - ثم وبخت السورة الكرية الكافرين » لعدم تفكرهم فى أحوال أنفسهم » وفى أحوال 
إلسابقين الدين کانوا اشد Pr‏ فوه واکار معا ¢ ونو عد ېم بسو ء المصر بسبب انطاس 

قال - تعالى - : ل ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم فى روضة بحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة » فأولئك فى 
العذاب حضرون 4 . 


- ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك انى عشر دليلا على وحدانية اله - تعالى‎ - ٤ 
وقدرته » وقد بدئت هذه الأدلة بقوله - تعالى - : 8 ومن آیاته أن خلقکم من تراب تم إذا‎ 
أنتم بشر تنتشرون » ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها » وجعل بينكم‎ 
مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات لقوم يتفکرون . ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف‎ 
ألسنتكم وألوانكم . إن فى ذلك لآیات للعالمین . ومن آیاته منامکم باللیل والنپار وابتغاؤکم من‎ 
. 4 فضله إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون‎ 

٥‏ - وبعد أن اقام - سبحانه - هذه الأدلة المتعددة على وحدانيته وقدرته » أتبع ذلك بأن 
أمر الناس باتباع الدين الحتى » وبالإنابة إليه - تعالى - فقال  :‏ فأقم وجهك للدين حنيفا 


1۲ المجلد الحادى عشر 


فطرة اقه التى فطر الناس عليها ‏ لا تبديل لخلق اقه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4 . 

٦‏ - ثم بين - سبحانه - أحوال الناس فى السراء والضراء ‏ ودعاهم إلى التعاطف 
والتراحم » ونفرهم من تعاطى الربا » فقال - تعالى - : # فآت ذا القربى حقه والمسكين 
وابن السبيل » ذلك خير للذين يريدون وجه الله › وأولئك هم المفلحون . وما آتیتم من ربا 
ليربو فی أموال الناس فلا يربو عند أله » وما آتيتم من زکاة تريدون وجه اله فأولئك هم 
المضعفون 4 . 

۷ - ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده » وبين الآثار السيئة الق 

تترتب على جحود هذه النعم » ودعا الناس للمرة الثانية إلى اتباع الدين القيم » الذى لا يقبل 
اه - تعالى - دينا سواه » فقال - تعالى - : هل فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأق 
يوم لا مرد له من اله يومئذ يصدعون . من كفر فعليه كفره » ومن عمل صالمحا فلأنفسهم 
يهدون % . ۰ 
٠‏ ۸ - ثم عادت السورة الكرية إلى الحديث عن نعمة اه فى الرياح وف إرسال الرسل » 
وامر كل عاقل ان يتامل فى اثار هذه النعم » ليزداد إيانا على إيانه » فقال - تعالى - 
فل فانظر إلى آثار رحمة اله كيف يحيى الأرض بعد موتها » إن ذلك لمحيى الوت » وهو على كل 
شیء قدیر 4 . 
۹١‏ - ثم خت - سبحاته - السورة الكرية ببيان أهوال الساعة . وحكى أقوال أهل العلم 
والإيان » فى ردهم على المجرمين عندما يقسمون أنهم مالبثوا فى هذه الدنيا سوى ساعة 
واحدة » وأمر - سبحانه - نبيه - يل - أن يصبر على أذى أعدائه » فقال - تعالى - : 
# فاصبر إن وعد اله حق » ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . 

٠‏ - وهكذا نجد أن سورة «الروم» قد أفاضت فى الحديث عن الأدلة المتعددة » الى 
تشهد بوحدانية الله - تعالی - وقدرته » کا تشهد بان هذا القران من عند اله » وبان يوم 
القيامة حق وصدق » كا ساقت آيات متعددة فى المقارنة بين مصير الأخيار » ومصير الأشرار » 
ودعت الناس إلى الثبات على الدين الحق » وهو دين الإسلام > كا حضت على التعاطف 
والتراحم بين المسلمين » ونت عن تعاطى الربا » لأنه لا يربو عند الله - تعالى - » وإغا 
الذى يعطى من صدقات هو الذى يربو عند الله - عز وجل - كا ذكرت أنواعا من النعم 
التی نعم الہ - تعالی - بہا علی عبادہ › ومرتہم بشکرہ - سبحانه - علیھا » لکی یزیدھہ 
من فضله . 


مقدمة 1۳ 


هذه أهم المقاصد التى اشتملت عليها السورة الكرية » وهتاك مقاصد أخرى يراها من 
يتدبر هذه السورة الكرية > وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
د . ګحمد سید طنطاوی 
القاهرة - مدينة نصر - ١۷‏ من رجب سنة ٠٤١١‏ ه 
0٥۵ / r / Y4‏ م 


سورة الروم 10 


التفسير 
قال اله تعالى :. 


OES o 
و‎ ٤ > 


لبهم سیغابویت I‏ بضع سيت لتوا لامر 
E TRE‏ ميه يفرح المۇمنوب ;0 
a‏ ا ڪر رالد س 
ودنله لا ملف اله وده وکنا رالناس لایع ویک 
o)‏ ا لون تمن ا لیر انیا هارع 


سورة الروم من السور الت افتتحت ببعض حر وف التهجی » وقد ذکرنا فی أكثر من سورة 
آراء العلاء فى هذه الحروف » ورجحنا أن هذه الجروف قد ذكرها - سبحانه - فى افتتاحج 
بعض السور القرآنية » للتنبيه إلى أن هذا القرآن من عند اله » لأن الله - تعالى - قد أنزله 
على رسوله - ية - ثل الحر وف التى ينطق بها ا مشر كون » ومع ذلك فهم أعجز من أن يأتوا 
بسورة من مثله . 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : # غلبت الروم . فى أدنى 
الأرض .. 4 روایات منہا > ما رواه ابن جریر - بإسناده - عن عبد الله ابن مسعود - 
رضی اله عنه - قال : کانت فارس ظاهرة على الروم . وكان المشركون يحون أن تظهر 
فارس على الروم > وكان المسلمون يحبون ان تظهر اروم على فارس › ا أهل کتاب » وهم 
ایال د . فلا نزلت : ل الم .غلبت الرو ق ادن الأرض .. # قالو :یا آبا بگر.: 


1٦1‏ المجلد الجادى عشر 


إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس فى بضع سنين : قال : صدق . قالوا : هل لك 
أن نقامرك ؟ - ى ELGG‏ - فبايعوه على أربع فلائص - 
SS O AS‏ 
الوا : دون العشر . 

قال : اذهب فزايدهم » وازدد سنتين فى الأجل . قال : فا مضت السنتان حتى جاءت 
الركبان بظهور الروم على فارس » فرح المؤمنون بذلك ." . 

وقال بعض العلاء E Sh‏ ¿ ملك فارس کان قد 
على ¢ وکان ذلك ن م و : قبل ا E‏ : 

وأدف معی ات : والمراد بالأرض : اض الروم . 

ای : غلبت الروم فى أقرب أرضها من بلاد الفرس . 

قال ابن کثبر PES e‏ 
وبصری » - على ما ذکره ابن عبا س وعكرمة وغيرهما - » وهى طرف بلاد الشام مما يلى 
الحجاز . 

وقال تجحاهد : كان ذلك فى الجزيرة » وهى أقرب بلاد الروم من فارس” 

وقال الآلوسى : والمراد بالأرض : أرض الروم » على أن « أل » نائبة مناب الضمير 
المضاف إليه » والأقربية بالنظر إلى أهل مكة » لأن الكلام معهم . أو المراد بها أرض مكة 
و المعهودة 2 8 ال ال 
تعالى - للمؤمنين ا ا E FR‏ 


١ (‏ ) راجع تفسیر اہن کثیر ج ٦‏ ص ۳۰١‏ . وتفسیر ابن جریر ج ۲١‏ ص ۱۳ . 
( ۲ ) تفسیر القاسمی ج ٠١۲‏ ص ٤۷10٥‏ . 

( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۳۱۰ . 

٤ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١۷‏ . 


صو .الو 1۷ 


أى وهم - أى الروم - من بعد هزيتهم من الفرس » سينتصرون عليهم » خلال بضع 

والتعبير بقوله - تعالى - : # سيغلبون . فى بضع سنين € » لتأكيد هذا الوعد » وبيان 
أن نصر الروم على فارس سيتم خلال سنوات قليلة من عمر الأمم » وقد تحقق هذا الوعد على 
أكمل صورة وأتها > فقد انتصر الروم على الفرس نصرا عظي) وتيت أن هذا القرآن فن عند 
الله - تعالى - حيث أخبر عن أمور ستقع فى المستقبل » وقد وقعت كا أخبر . 

وقوله - سبحانه - : ل له الأمر من قبل ومن بعد # جملة معترضة لبيان قدرة الله - 
تعالى - التامة النافذة » فى كل وقت وآن . أى : له - تعالى - وحده الأمر النافذ من قبل 
انتصار الفرس على الروم » ومن بعد انتصار الروم على الفرس : وكلا الفريقين كان نصره أو 
هزيته بإرادة الله ومشیئته » ولیس لأحد من الخلق آن بخرج عا قدره - سبحانه - واراده . 

ل ويومئذ ‏ أى : ويوم أن يتغلب الروم على الفرس ل يفرح المؤمنون بنصر الله ) 
حيث نصر أهل الكتاب وهم الروم » على من لا كتاب هم وهم الفرس » الذين كانوا يعبدون 
النار فأبطل - سبحانه - بهذا النصر شاتة المشركين فى المسلمين » وازداد المؤمنون ثباتا على 
ثباتہم 

قال ابن كتير : وقد كانت نصرة الروم على فارس » يوم وقعة بدر » فى قول طائفة كبيرة 
من العلهاء ... فلا انتصرت الروم على فارس » فرح المؤمنون بذلك » لأن الروم هل كتاب فى 
الجملة > فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس" . 

وقوله - سبحانه - : ۾ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم # مؤكد لما قبله . أى : 
ینصر - سبحانه - من یرید نصره » وزم من یرید هزیته » وهو » العزیز الذی لا یغلبه 
غالب » الرحيم الذىی وسعت رحته کل شىء . ) 

ثم زاد - سبحانه - هذا الأمر تأكيدا وتقوية فقال : يإ وعد الله لا يخلف الله وعده € . 

ولفظ « وعد » منصوب بفعل حذوف . 

أى : وعد اه المؤمنين بالنصر وبالفرح وعدا مؤكدا » وقد اقتضت سنته - سبحانه - أنه 
لا خلف وعده . 

ل ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ ذلك » لا نطماس بصائرهم » ولاستيلاء الجهل على 
عقوهم » ولاستحواذ الشيطان عليهم . 


A‏ المجلد الحادى عشر 


والضمير فى قوله - تعالى - : ل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 يعود للأكثر من 
التاس. أى:: هولاد الا كرون من الان ,هن أسيات جهلهم بسن أف ك فال ى 
عله ا ل ون ال عا ااه الا رها وراه وال اة ا 
# وهم عن الآخرة € وما فيها من حساب وثواب وعقاب ل هم غافلون # لأنهم آثروا 
الدار العاجلة ‏ على الدار الباقية » فهم - كا قال - تعالى - : ل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأمل فسوف يعلمون ‏ . 
وفى هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه > وجعله بحيث يقوم مقامه » ويسد مسده . ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذى هو الجهل » وبين وجود العلم الذى لا يتجاوز الدنيا .. وفى 
تنكير قوله : ل ظاهرا # إشارة إلى أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا واحدا من جملة ظواهر الحياة 
الدنيا"“ . 
فالآية الكرية تنعى على هؤلاء الكافرين وأشباههم » انہاکهم نى شئون الدنيا ناكا تاما » 
جعلهم غافلين عا ينتظرهم فى أخراهم من حساب وعقاب . ورحم اله القائل : 
ومن البلية أن ترى لك صاحبا فى صورة الرجل السميع المبصر 
فطن بكل مصيبة فى ماله وإذا يصاب بدينه لم يشعر 
ثم حضهم - سبحانه - على التفكر فى خلق أنفسهم » وعلى التفكير فى ملكوت السموات 
والأرض . لعل هذا التفكر والتدبر بهديهم إلى الصراط المستقيم » فقال - تعالى - : 


ارک یک گ رنآ لای کارت وال 
E‏ 
وماینه مال لابا لحق و أجل مس می ون اماس اس 
ص صن ےت ص ر ° arn‏ رک و ه 
پلقاي‌ريهم روي )اول یرورض فنظروا 
3 


E‏ و وہ و 
کي کان عقبة الزن من قله ڪايوا اشد منم قو 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٣١۸‏ . 
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وأثارواًا ل الاری ورو اسر ماعب واوا ومام 
a 1 a‏ ّت اکا تال کک کن کانوا 


لله لہ 


اشیظیشر کان ا ا السرا 


ia n‏ يظلمور 


ڪڏوابَ Ce e‏ 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : # أولم يتفكروا فى أنفسهم » ما خلق اله السموات 
والأرض وما بينه) إلا بالحق وأجل مسمى .. € لتو بيخ أولئك الكافرين الذين يعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا > وهم عن الآخرة هم غافلون . والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . 
وط ما # فى قوله ل ما خلق € للنفى . والباء فى قوله # إلا بالحق ‏ للملابسة . وقوله : 
وأجل مسمى & معطوف على الحق . 
والمعنى : بلغ الجهل بهؤلاء الكافرين » أنهم اكتفوا بالانماك فى متع الحياة الدنيا » ول 
يتفكر وا فى أحوال أنفسهم وفى أطوار خلقها > لأنهم لو تفكروا لعلموا وأيقنوا » أن الله - 
تعالى - : ما خلق السموات والأرض وما بينها » إلا ملتبسة بالحق الذى لا يشوبه باطل » 
وبالحكمة التى لا بجوم حوها عبث » وقد قدر - سبحانه - هذه المخلوقات جيعها أجلا معينا 
تنتهى عنده » وهو وقت قيام الساعة » يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات . 


فالآية الكرية تنعى على هؤلاء الأشقياء ‏ غفلتهم عن الدار الآخرة وما فيها من ا 
وتحضهم على التفكر نى تكوين أنفسهم » وى ملكوت السموات والأرض . لأن هذا التفكر من 
شأنه أن هدى إلى الحق . كا تلفت أنظارهم إلى أن هذا الكون كله نهاية ينتهى عندها » وقت 
أن يأذن اله - تعالى - بذلك » وبقيام الساعة . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان موقف الأكثرية من الناس من قضية البعث 
۰ فقال  :‏ وإن كثيرا من الناس بلقاء رهم لكافرون 4 . 

: وإن كثيرا من الناس لفى انشغال تام بدنياهم عن آخرتهم » ولا يؤمنون با فى الآخرة 
ا وثواب وعقاب » بل يقولون : ما الحياة إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثين » وعلى 
رأس هذا الصنف من الناس مشركو مكة الذين أرسل النبى - ية - فيهم » لإخراجهم من 
الظلات إلى النور. 
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وقال - سبحانه -  :‏ وإن كثيرا من التاس  ..‏ للاشعار بأن هناك عددا قليلا من 
الناس - بالنسبة هؤلاء الكثبرين - قد آمنوا i iS‏ اللقاء عن طريق 
العمل الصالح الذى يرضى خالقهم - عز وجل - 

م e‏ - سبحانه - للمرة الثانية على اظ يأحوال 1 ا من 
یله . .4 

أی : أقعد مشر كو مكة فى ديارهم » ولم يسيروا فى الأرض سير المتاملين المتفكرين المعتبرين 
فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » من الأمم الماضية » كقوم عاد وثمود » وقوم لوط . 

وقوله - سبحانه - : ل كانوا أشد منهم قوة ‏ بيان لمحال هؤلاء الأقوام السابقين 
فإ وأثارو الأرض # أى : كان أولئك السابقون أقوى من أهل مكة نى كل جال من محالات 
القوة » وكانوا أقدر منهم على حراثة الأرض » وتهيئتها للزراعة » واستخراج خيراتها من 
باطنپا . 

3 وعمر وها أكثر ما عمروها ¢ آی : حرثوا الأرض e‏ > وعمروها عبارة 
أكثر من عبارة أهل مكة ها » لأن أولئك الأقوام السابقين كانوا أقوى من كفار مكة » وكانوا 
اکر دراية بعيأرة الأرض ) 

وهؤلاء الأقوام السابقون : ل جاءتهم رسلهم بالبينات { أی o‏ الأاخحات: 
وبا لحجج الساطعات » ولكن هؤلاء الأقوا م کدذبوا رسلهم > فأھلکھم اہ - تعالی - ۾ فا کان 
0 : فا کان اله - تعالى a E‏ 
هلاهم . 

ثم بين - سبحانه - المصير السسىٌ » الذى حل بهؤلاء الكافرين فقال : # ثم كان عاقية 
الذين أساءوا السوأى 4 . 

وأفظ » عاقبة « قرا أبن عامر وعاصم وممزه والکسائی - بقتح التاء - على أنه خير 
« کان » قدم على اسمها » وهو لفظ « الواف « الذى هو تأنيث الأسوأ » كالحسنى تأنیث 
الأحسن . وجرد الفعل « كان » من التاء مع أن السوأى مؤنث . لأن التأنيث غير حقيقى . 

فيكون المعنى : ثم كانت العقوبة السيئة وهى العذاب فى جهنم » عاقبة الذين عملوا فى 
دنياهم الأعال السيئات . 
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وقرأ الباقون برفع لفظ « عاقبة » على أنه اسم كان وخبرها لفظ « السوأی » أُی : ثم 
كانت عاقبة هؤلاء الكافرين الذين أساءوا فى دنياهم » أسوأً العقو بات وأقبحها » أو كانت 
عاقبتهم العاقبة السوأى وهى الإلقاء بهم فى النار وبئس القرار . 

وقوله - سبحانه - : ٹل آن کذبوا بآیات اہ وکانوا بہا پستهزئون ) تعلیل لا آل إليه 
أمرهم من عاقبة سيئة › ی : لأن کدبوا 2 أن كذبوا بحذف حرف الجر . 

أى ؛ كانت عاقبتهم فى الآخرة أسوأً العقو بات وأقبحها وهى العذاب فى جهنم » لأنهم ف 
الدنيا كذيوا باياتنا الدالة على وحدانیتنا وعلى صدق نبینا - َل - وکانوا بها يستهزئون . 

ثم ساق - سبحانه - ما يدل على قدرته » وبين أحوال الناس وأقسامهم يوم القيامة › 


فقال - تعالى - : 
اه 
ر 2 7 د EEE‏ ری م ر 
Eas‏ کے یع بعیدە | یتور ( وین 


oA ص‎ 


ا عة يبلس الم جره رمو ا ولم یکن لهم نش ریه 
شتکۇ رڪ ا 4 مکی O‏ 


سے 


و ر ا کے وم E 2 e‏ 


الت DEDI‏ 0 
N‏ توقاي رة وباک 


س 


سايق  »‏ ثم يعيده ‏ أى : إلى الحياة مرة أخرى يوم القيامة ( ثم إليه ترجعون 4 
للحسأاب والحزاء » فیجازی - سبحانه - کل إنسان ما يستحقه من ثواب او عقاب . 

وأفرد - سبحانه - : الضمير فى يعيده ‏ باعتبار لفظ الخلق . وجمعه فى قوله : 
$ ترجعون 4 باعتیار معناه . 
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نم ذكر - سبحانه - حال المجرمين يوم القيامة فقال : # ويوم تقوم الساعة يبلس 
ابل الرجل + اذا وفف ساکا انرا میهوتا لا خد كلاما ينقد غا هى فيه فن بلاد: 


أى : ويوم تقوم الساعة » ويشاهد المجرمون أهوالما » يصابون بالذهول والمحيرة والسكوت 
امطبق › لانقطاع حجتهم » وشدة حزنهم وهمهم » ويأسهم من النجاة يأسا تاما . 

ولم يكن هم فى هذا اليوم ل من شركائهم 4 الذين عبدوهم فى الدنيا # شفعاء 4 
يشفعون هم » ویر ونیم من عذاب الله . 

وکانوا بشرکائھم کافرین 4 ای : آنہم فى هذا Ss‏ 
يشفعون هم . بل إنهم صاروا فى هذا اليوم الشديد » كافرين بشركائهم الذين توهموا منهم 
الشفاعة » لأنم يوم القيامة تتجلى هم الحقائق » ويعرفون O ET‏ 
نفع » منهم ضر . 

کر a a eae‏ : ( ويوم 
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون % . 

والضمیر فى قوله : # يتفرقون # للناس جميعا . والمراد بتفرقهم أن ن کل طائفة منهم تتجه 
إلى الجهة التى أمرهم - سبحانه - بالتوجه إليها ‏ ليتال كل جزاءء . 

ثم بين - سبحانه - كيفية هذا التفرق فقال : ل ااا اا و 
فى روضة بجارون 4 . 

والروضة : تطلق على كل مكان مرتفع زاخر بالنبات الحسن . والمراد بها هنا : 

ويحبرون : من الحبور بمعنى الفرح والسرور والابتهاج . 

أى : ويوم تقوم الساعة » فى هذا اليوم يتفرق الناس إلى فريقين » فأما فريق الذين آمنوا 
وعملوا فى دنياهم الأعال الصالحات » فسيكونون فى الآخرة فى جنة عظيمة. » يسرون بدخوها 
سرورا عظيا » وينعمون فيها نعيا لا بحيط به الوصف . 

ل وأما الذين كفروا ¢ باه وبرسله وباليوم الآخر ل وكذبوا بآياتنا ‏ الدالة على 
وحدانيتنا وصدقق أنبيائنا ( فأولئك € الكافرون ظ فى العذاب محضرون ‏ أى : قيمون 
فيه » وتحموعون إليه » بحيث لا يستطيعون المروب منه - والعياذ بالله . 

وبعد هذا البيان المؤثر لأهوال يوم القيامة » ولأحوال الناس فيه .. ساق - سبحانه - , 


أنواعا متعددة من الأدلة والبراهين على وحدانيته - عز وجل - 
تعالی - : 


فقال - 
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َالَو جين تسوت 

وان تصبحونَ وا اكتف رارض 
وشیا وون تظ هرون © عر ج الح من اميت ورج 
ایال ی ری الاس ند میا یکر نے 
e e‏ س و و عو 


ومن ءايیَه ا نلق تن ترا ی نم لذا اشر بر 
تش روت ا ومن ء ايدان خلی لکرم ن نشیک 
اکاک اتکی وار 
لف ذلك ت HEE‏ ومن ءالزد۔ ك 
کوت راا ان یتال را 3 
ف ذلك لیت نین 6 ومن ایدید متام بالل 
ر ایاگ نکش ف کاک ی 


AOS‏ سر ھ2 
| 


> ر چ سے سر و ص a‏ 
لقف عو وهن ايڌو يريڪ م ابرق 
رک٣‏ سر Pra r a a‏ 


خوفاوطمعا ونغزل ااا ماءُ فی به ادر 
کک ےا 
مو د اا کف دلت بلقو م يعقلویت © 


صر وت و ا ےر دص و ڑے س ےر 
رما أن تقوم السماء والارضبا مرو ن ۾ إذاد کہ 
م و ص کے بے سے کح درو ے 


دعوه نالا رض !ذا اس ترون (o)‏ 


€ وله رمن ف السملواتِ 


A8 


وفدرته »> وره بخلقه ٤‏ 
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ر کے E‏ 2و2 2$ سے ٭ م 


جد 
ال AREA‏ ا 
وا لأر ض ڪل له فقون وهو اذى دؤا اللي 
oI 73y 2‏ 2 2 ا eI‏ و 2 اکر 
رمد پک ٣‏ ر چ ی 
والارضوهوالعریزا لکد © 
قالوا الإمام الرازى : لما بين - سبحانه - عظمته فى الابتداء بقوله $ ما خلق اق 
السموات والأرض وما بينها إلا بالحق وأجل مسمى ‏ » وعظمته فى الانتهاء » بقوله : 
ف ويوم تقوم الساعة ‏ وأن الناس يتفرقون فريقين » ويحكم - عز وجل - على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا ابالى » وهؤلاء للتار ولا أبالى » بعد كل ذلك أمر بتنزھه عن کل سوء» 
ویحمده على کا حال › فقال : $ فسیحان الله حن تمسون " . 
والفاء فى قوله : # فسبحان .. 4 لترتيب ما بعدها على ما قبلها » ولفظ « سبحان » اسم 
مصدر › منصوب بفعل محذوف . والتسبیح : تنزيه الله - تعالی - : عن کل مالا یلیق 
بجلاله . والمعنى : إذا علمتم ما اخبرتكم به قبل ذلك » فسبحوا الله - تعالى - ونزهوه عن 
كل نقص ل حين تمسون ‏ أى : حين تدخلون فى وقت المساء  »‏ وحين تصبحون ‏ أى : 
تدخلون فی وقت الصياح . 
وقوله - تعالى - : فل وله الحمد فى السموات والأرض ¢ جلة معترضة لبيان أن جيع 
الكائنات تحمده على نعمه » وأن فوائد هذا الثناء تعود عليهم لا عليه - سبحاته - . 
وقوله ل وعشيا ‏ معطوف على ل حين تقمسون ) أى : سبحوا الله - تعالى - : حين 
تقسون » وحين تصبحون » وحين يستركم الليل بظلامه . وحين تكونون فى وقت الظهيرة › 
فإنه - سبحانه - هو المستحق للحمد والثناء من أهل السموات ومن أهل الأرض » ومن جيع 
المخلوقات . 
قال ابن كثير : وعن رسول اه - إل - أنه قال : « ألا أخبركم لم سمى اله إبراهيم 
خلیله الذی ونی ؟ لأنه كان يقول كلا أصبح وأمسى » سبحان الله حين تمسون وحين 
تضبحون . 
ونی حديث آخر : « من قال حين يصبح : فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون .. أدرك 
ما فاته فى يومه > ومن قاها حین يسى » أدرك ما فاته فى ليلته" » . 


ONAN E) 
. ۳۱٤ ص‎ ٦ تفسیر ابن کثیر ج‎ ) ۲ ( 
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ثم بین - سبحانه - مظهرا من مظاهر قدرته فقال : # يخرج الحى من الميت # كإخراجه 
الإنسان من النطفة » والنبات من الحب » والمؤمن من الكافر # ويخرج الميت من الحجى 4 كا 
فى عكس هذه الأمور » كإخراجه النطفة من الإنسان » والحب من النبات » والكافر من 
المؤمن . 

ل ویحیی الأرض € بالنبات ل بعد موتہا ‏ : ای : بعد قحطھا وجدہا › کا قال - 
سبحانه - : # وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . وأنبتت من كل 
زوج بهيج # » وقوله - تعالى - : ل وكذلك تخرجون 4 تذيبل قصد به تقريب إمكانية 
البعث من العقول والأفهام . أى : ومثل هذا الإخراج البديع للنبات من الأرض » وللحى من 
اميت » نخرجكم - أا الناس - من قبوركم يوم القيامة ؛ للحساب والجزاء . 


ثم أورد - سبحانه - بعد ذلك أنواعا من الأدلة على قدرته التى لا يعجزها شىء » فقال - 
تعالى - لظ ومن آياته أن خلقكم من تراب » ثم إذا أنتم بشر تنتشرون 4 . 
والآيات : جمع أية › وتطلق على الاية القرآنية » وعلى الشىء العجیب » کا فى قوله - 


تعالى - : ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية # .. والمراد بها هنا : الأدلة الواضحة » والبراهين 
الساظة :الال غل دان اه ب تال ت ونر 


والمعنی : ومن آیاته - سبحانه - الدالة على عظمته » وعلی کال قدرته » أنه خلقکم من 
تراب » أی : خلق آباکم آدم من تراب » وأنتم فروع عنه . 

و« إذا» فى قوله : ل ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) هى الفجائية . 

آی : خلقكم بتلك الصورة البديعة من مادة التراب التى لا يرى فيها رائحة للحياة » ثم 
صرتم بعد خلقنا إياكم فى أطوار متعددة » بشرا تنتشرون فى الأرض » وتقمشون فى مناكبها » 
وتتقلبون فيها تارة عن طريق الزراعة » وتارة عں طریق التجارة » وتارة عن طريق 
الأسفار .. كل ذلك طلبا للرزق » ولجمع الاموال.: 


غار ك سخانة ك ك دة اللراغى: ان ارخ :ى .الأرض: ل تان إلا بد 
مر ورهم بأطوار متعددة » منا أطوار خلقهم ٤‏ بطون أمهاتہم ٤‏ وأطوار طفو لتهم وصباهم d<‏ 
أن ييلغوا سن الرشد 

قال الشوكانى : وإذا الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد الفاء » لكنها وقعت هنا بعد ثم » 
بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة الخاصة » وهى أطوار الإنسان » كا حكاها الله - تعالى - فى 
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مواضع » من كونه نطفة » ثم علقة » ثم مضغة » ثم عظا مكسوا لى ." . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان آية ثانية » دالة على كال قدرته ورأفته بعباده » فقال : 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 4 أى : ومن آياته الدالة على رحمته بكم » 
و و وا و ا و ا و 
ا > 

قال الآلوسی : قوله : ( من أنفسكم أزواجا ‏ فإن ¿ خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع 
آدام - عليه السلا - متضمن لخلقهن من أنفسكم « فمن » للتبعيض والأنفس بعناها 
الحقيقى » ويجوز أن تكون « من » ابتدائية » والأنفس مجاز عن الجنس » أى : خلق لكم من 
جنسكم لا من جنس أخر » قيل : وهو الأوفق لما بعد" . 

وقوله - سبحانه - : ل لتسكنوا إليها € بيان لعلة خلقهم على هذه الطريقة . أى 
خلق لكم من جنسكم أزواجا » لتسكنوا إليها » ويل بعضكم إلى بعض » فإن الجنس إلى 
لجنس أميل » والنوع إلى النوع أكثر ائتلافا وانسجاماط وجعل 4 - سبحانه - 
3 بینکم 4 يا معشر الأزواج والزوجات ۾ موده ورحمه 4 أى : محبة ورأفة تكن بینکم 
قبل ذلك » وإنغا حدثت عن طريق الزواج الذى شرعه - سبحانه - بين الرجال والنساء » 
والذى وصفه - تعالی - بهذا الوصف الدقیق » فی قوله - عز وجل - : # هن لباس لكم 
وأنتم لباس هن 4 . | 

$ إن فى ذلك € الذى ذكرناه لكم قبل ذلك ظ لآيات ‏ عظيمة تهدى إلى الرشد وإلى 
الاعتبار # لقوم يتفكرون # فى مظاهر قدرة الله - تعالى - ورحمته بخلقه . 

ثم ذكر - سبحانه - آية ثالثة فقال : # ومن آياته خلق السموات والأرض 4 أى : ومن 
آياته الدالة على قدرته التامة على كل شىء » خلقه للسموات والأرض بتلك الصورة البديعة 
واختلاف السنتکم ‏ أى : واختلاف لغاتكم فهذا يتكلم بالعربية » وآخر بالفارسية وثالكث 
بالرومية .. إلى غير ذلك عا لا يعلم عدده من اللغات » بل إن الأمة الواحدة تجد فيها عشرات 
اللغات الى یتکلم بها آفرادها » ومئات اللهجات ل وألوانكم & أى : : ومن آياته كذلك » 
اختلاف ألوانكم ٠‏ هدا ابنن > ودا ET‏ أصفر > وهذا أشقر .. مع أن الجميع من 
اب e‏ وأم واحدة وهما آدم وحواء . بل إنك لا تجد شخصين يتطابقان تطابقا تاما فى 

خلقتها وشكلها . 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر ج٤‏ ص ۲۱۹ . 
فس الالرتي جرا ص ٠‏ . 


سورة الروم 4 


قال ضاخب الكشاف + الألستة : اللفات. أو اجتاس النطى وأشكالة : خالف :د غ ' 
وجل - بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين فى همس واحد » ولا جهارة » 
ر وا ار و اا ول غلك من غات الطى اال داف 
- الصور وتخطيطها » والألوان وتنويعها » ولاختلاف ذلك وقع التعارف » ولو اتفقت وتشاكلت » 
وكانت ضربا واحدا » لوقع التجاهل والالتباس » ولتعطلت مصالح كثيرة ... E‏ 
الى لا يعلمها إلا الله ختلفون متفاوتون" . 

فإ إن فى ذلك الذى وضحناء كم ف لآبات € بينات ل للمالين ) - بفتح اللا - 
وهی قراءة الجمهور › أى : إن فى ذلك لآيات لجميع أصناف العام من بار وفاجر › ومؤمن 
وکافر . 

وقراً حفص - بكسر اللام - أى : إن فى ذلك لآيات لأولى العلم والفهم من الناس . 

ثم ذکر - سبحانه - آية رابعة فقال  :‏ ومن آیاته منامکم » أی : نومكم هط باللیل 
والنہار # لراحة أبدانكم وأذهانكم » # وابتغاؤكم من فضله ‏ أى : وطليكم أرزاقكم فيه 
من فضل اله وعطائه الواسع . ) 

قال الجمل : قيل فى الأية تقديم وتأخير » ليكون كل واحد مع ما يلائمه » والتقدير : ومن 
آیاته منامکم باللیل وابتغاؤكم من فضله بالنهار »> فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل » وعطف 
عليه » لأن حرف العطف قد يقوم مقام ال جار » والأحسن أن يجعل على حاله » والنوم بالنهار ما 
كانت العرب تعده نعمة من اله ولا سيا فى اوقات القيلولة فى البلاد الحارة » . 

ل إن فى ذلك كله ل لآيات لقوم يسمعون # هذه التوجيهات ساع تدبر وتفكر 
واعتبار فيعملون با يسمعون . 

م ساق - سبحانه - آية خامسة فقال : ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا . 

أى : ومن آياته - سبحانه - الدالة على قدرته » أنه يريكم البرق » فتارة تخافون ما 
بحدت بعده من صواعق متلفة » وأمطار مزعجة » وتارة ترجون من ورائه المطر النافع » والغيث 
المدرار . 

ا E‏ > أى : یریکم ذلك ا الخوف 
والطمع » إذ بها يعيش المؤمن حياته بين الخوف وإلرجاء » فلا يبطر ولا ييأس من رحمة اله . 
ف وینزل من الساء ماء ) کثیرا ل فیحیی به ) أى : بسبب هذا الماء ‏ الأرض بعد 


( 0 نر اناف ٣‏ کن ۴ ( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲۳ ص ۲۸۹ . 


۷۸ المجلد الحادى عشر 


موتها ‏ أى : بأن جوا من أرض جدباء هامدة إلى أرض خضراء زاخرة بالنبات ( إن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 هذه الارشادات » ويستعملون عقوهم فى الخير لا فى الشر » وفى 
احق لا فى الباطل » وفى استنباط المعانى الدالة على كال قدرة الله - تعالى - 

ثم ذكر - سيحانه - آية سادسة فقال : # ومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره 4 
والمراد بقيامها : ثباتها وبقاؤهما بتلك الصورة العجيبة البديعة . 

أى : ومن آياته - سبحانه - الدالة على كال قدرته » خلقه للسموات وللأرض » وابقاؤه 
ها على هذه الصورة البديعة » وقيامه) وثباتا واستمساكها على تلك اهيئة العجيبة » وذلك 
كله ايارادته وامرة. ومشيئتة . 

قال ابن كثير : وشبيه بذلك قوله - تعالی - TT a‏ إل 
بإذنه € . وقوله : ظ إن اله يسك السموات والأرض أن تزولا 4 . وكان عمر بن 
الخطاب . رضى اله عنه - إذا اجتهد فى اليمين قال : لا » والته الذى تقوم الساء والأرض 
بأامره » أى : هى قائمة ثابتة بأمره وتسخيره إياها" . 

وقوله - تعالى - : ف ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون € بيان لامتثاهم 
لأمره بدون تقاعس » عندما يدعوهم الداعى للخروج من قبورهم للبعث والحساب . 
و« ثم » بعدها كلام محذوف . و « إذا » الأولى شرطيه » والثانية فجائية » والداعى هو 
إسرافيل بأمر الله - تعالى - : وقوله : ل من الأرض ‏ متعلق بقوله $ دعاكم ¢ . 

أى : ثم بعد موتكم ووضعكم فى قبو ركم » إذا دعاكم الداعى دعوة واحدة من الأرض الى 
أنتم مستقرون فيها » إذا أنتم تخرجون من قبو ركم مسرعين بدون تلبث أو توقف . کا يجيب 
المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع 

قال صاحب الكشاف : وإغا عطف هذه الجملة على قيام السموات والأرض بثم » بيانا 
لعظم ما يكون من ذلك الأمر » واقتداره - سبحانه - على مثله وهو أن يقول : يا أهل القبور 
قوموا » فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر » كا قال - تعالى - : ل ثم 
نفخ فيه أخرى فإدا هم قيام ينظر ون هھ" . 

وکا فى قوله - سبحانه - : # فإغا هى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة 4 وكا فى 
قوله - عز وجل - : # يوم يدعو كم فتستجیبون بحمده . وتظنون إن لبثتم إلا قليلا 4“ . 


١ (‏ ) سورة النحل . الآية ٠١١‏ . ( ۳ ) سورة التازعات الأبتان ١٤ » ١۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ٤ ( . ۲٠١‏ ) سورة الإسراء الآية 0۲ . 


و ۷۹ 


ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات » بأية جامعة لكل معانى القدرة والإيجاد واهيمنة على 
هذا الكون فقال : ل وله من فى السموات والأرض ٭ أى من اللائكة والجن والإنس » 
خلقا › وملکا › وتصرفا » كل ذلك له وحده - اة ك الاجر غاره . 

وقوله : # کل له قانتون ‏ مؤکد لا قبله ومقرر له » أی : کل الخلائق له لا لغبره 


بهم » من حياة او موت » ومن صحة أو مرض » ومن غنى أو فقر . 


هذا وا امل ف هذة الاات :الك هة رئ اكان عه ادل عل وخدانة ا 
تعالى - وعلى انفراده بالخلق » وعلى إمكانية البعث » ومن هذه الأدلة خلق الإنسان من 
تراب » وصير ورته بعد تقلبه فی اطوار التكوين بشرا سويا » وإیجاده - سبحانه - للذكور 
والإناث » حتى يبقى النوع الإنسانى إلى الوقت المقدر فى علمه - تعالى - : وإيجاده للناس 
على هذه الصورة الى اختلفت معھها السنتهم والوانہم ¢ ا اصلهم وأحد ٤‏ وحعله > 
اا اكل اا راج الاي > واو اا ا ل ن و ا 
لإحياء الأرض بالنبات » وبقاء السموات والأرض على هذه الصورة العجيبة بأمره وتدبيره .. 
إلى غير ذلك من الأدلة المبثوثة فى الأنفس والآفاق . 

ثم أكد - سبحانه - ما يدل على إمكانية البعث » فقال - تعالى - : ( وهو الذى يبدا 
الخلق تم بعیده .. 4 

أى : وهو - سبحانه - الذى يبدأ الخلق بدون مثال سابق » ثم يعيد هذه المخلوقات 
بعدموتها إلى الحياة مرة اخرى للحساب والجزاء . 

والضمير نى قوله : # وهو أهون عليه ) للإعادة المفهومة من قوله # ثم يعيده ) 
والتذ کر للضمر ياغننارا المعنى ‘ أ والعود او الرد او الإرجاع اهون ل 

أى : وهو - سبحانه - وحده الذى يخلتق المخلوقات من العدم » ثم يعيدها إلى الحياة مرة 
أخرى فى الوقت الذى يريده » وهذه الإعادة للأموات أهون عليه » أى : أسهل عليه من 
ال 


وهذه الأسهلية على طريقة التمثيل والتقريب » با هو معروف عند الناس من أن إعادة 
الل فن ماد الأرل. اشهل حن أا 

ورحم الله صاحب الكشاف » فقد وضح هذا المعنى فقال : قوله : # وهو أهون عليه 4 
أى : فيا بجحب عندكم » وينقاس على أصولكم » ويقتضيه معقولكم لأن من أعاد منكم صنعة 


۸۰ المجلد الحادى عشر 


سی كات اهل عله راون بن إشاها وف روو لاع 8 ل ن ما ت 
بقولکم ١‏ أول:الغزو أخرق »> وتسعون ماهر :ى طناعتة معاودا + تون أنه غاودها رة بي 
أخری » حتى مرن عليها وهانت عليه . | 
فإن قلت لم أخرت الصلة فى قوله : # وهو أهون عليه & وقدمت فى قوله ¥ هو على 
هين 4 ؟ قلت . هناك قصد الاختصاص وهو محزه » فقيل : هو عليه هين » وان كان مستصعبا 
عندكم أن يولد بين هم - أى او - وعاقر . وأما هنا فلا معنى للاختصاص . كيف 
زلا ع عل قا ا د أن الإعادة أسهل من الابتداء » فلو قدمت الصلة لتغير 
ال 
ومنهم من يرى أن أهون هنا معنى هين » أى : إرجاعكم إلى الحياة بعد موتكم هين عليه . 
والعرب تجعل أفعل بعنى فاعل نى كثير من كلامهم » ومنه قول الشاعر : 
إن الذى سمك الساء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 
أى : بنى لنا بيتا دعائمه غزيزة طويلة ومنه قوهم : اله أكبر أى : كبير . 
وقوله - تعالى - : ل وله المثل الأعلى فى السموات والأرض .. 4 أى : وله - 
سبحانه - الوصف الأعلى الذدى لیس لغره مثله > لا فى السموات ولا فى الأرض > أذ 
لا يشاركة أحد فى ذاته او صقانت فو - سبحانه - لیس کمئله شیء . 
# وهو العزيز ‏ الذى يغلب ولا يغلب ل الحكيم € فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته . 


وبعد هذا التطواف المتنوع فى آفاق الأنفس » وني أعباق هذا الكون » ضرب - سبحانه - 
متلا لا محال للحدل فيه > لوضوحه واعتباده على المنطق التلج :وام رول - يي - أن 
يعضى فى طريقه المستقيم > كا أمر المؤمنين بأن يلتجئوا إليه - سبحانه - وحده ان وا 
اک کل د ل ال کک 


ا Iz‏ تاملک ء٣‏ ر ا ڪَاءَفٰ 


ا5ق ڪڪ ا فيو سر اا فو َه کخيقَرڪَ 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٤01‏ . 


yy 
> عا م‎ TAI اا‎ 
E کا کور‎ 


ص رس رت 


وا و ا 


ا ور 
دينهم وڪانوا س تا 


و من فى قوله - سبحانه - : # ضرب لكم مثلا من أنفسكم ‏ ابتدائية » والجار 
والمجرور فى محل نصب » صفة لقوله : # مثلا # . 


أى : ضرب لكم - أا الناس - مثلا » يظهر منه بطلان الشرك ظهورا واضحا » وهذ 
المثل كائن من أحوال انفسکم › اتی هی اقرب شیء لدیکم . 

قال القرطبى : والآية نزلت فى كفار قريش » كانوا يقولون فى التلبية : « لبيك لا شريك 
لك . إلا شريكا هو لك . تلكه وما ملك .. »" . 

وقولہ - تعالی - : ل ھل لکم عا ملکت آیانکم من شرکاء فیا رزقناکم € تصویر 
وتفصيل للمثل » والاستفهام للانكار والنفى . و # من 4 الاولى للتبعيض » والثانية لتاكيد 
النفى » وقوله # شر کاء مبتدأ »> وخبره $ لكم ‏ وقوله : # عا ملكت ايانكم متعلق 
بمحذوف حال من شركاء . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١٤‏ ص "۲'۳ . 


AY‏ الملجلد الحادى عشر 


وخبر . وقوله : $ تخافونهم ‏ خبر ثان لأنتم » وقوله : # كخيفتكم أنفسكم # صفة لمصدر 
حذوف » أى : تخافونهم خيفة كائنة مثل خيفتكم من هو من نوعكم . 

والمعى : ضرب الله - تعالى - لكم عا الاش - مثلا منتزعا من أنفسكم التى هى 
أقرب شىء إليكم » وبيان هذا المثل : نكم لا ترضون أن يشارككم فی أموالكم الت رزقتاكم 
إياها » عبيدكم وإماؤكم » مع أنهم مثلكم فى البشرية » ونحن الذين خلقناهم كا خلقناكم » بل 
إنكم لتخافون على أموالكم منهم » أن یشارکوکم فیها » کا تخافون عليها من الأحرار 
المشابهين لكم فى الحرية وفى جواز التصرف فى تلك الأموال . فإذا کان هذا شانکم مع 
عبيدكم - الذين هم مثلكم فى البشرية ‏ والذين ل تخلقوهم بل نحن الذين خلقناكم 
وخلقناهم - فكيف أجزتم لأنفسكم أن تشركوا مع اه - تعالى - آهة أخرى فى العبادة » مع 
آنه - سبحانه - هو الخالق لكم وهم » والرازق لكم وهم ؟!! . 


إن تصرفكم هذا ظاهر التناقض والبطلان » لأنكم لم ترضوا أن يشارككم غيركم فى 
أموالكم » ورضيتم أن تشر كوا مع الله - تعالى - : غيره فى العبادة » مع أنه - سبحانه - هو 
الخالق والرازق لكل شىء . 


فالمقصود من الأية الكرية « إبطال الشرك بأبلغ ا ¢ وأوضح بیان < زاضدة ححة ٤‏ 
وأقوی دليل . 


ولذا ختمها - سيحانه - بقوله : # كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ‏ أى : مثل ذلك 
التفصيل الجلى الواضح » نفصل الآيات الدالة على وحدانيتنا » لقوم يعقلون هذه الأمثال » 
وينتفعون بها فى إخلاص العبادة له الواحد القهار . 


قال الإمام القرطبى : قال بعض العلاء : هذه الآية أصل فى الشركة بين المخلوقين › 
لافتقار بعضهم إلى بعض » ونفيها عن اله - سبحانه - وذلك أنه قال - سبحانه - : 
$ ضرب لكم مثلا من أنفسكم ‏ فيجب أن يقولوا : ليس عبيدنا شركاءنا فيا رزقتنا ء 
فيقال هم : فكيف يتصور أن تنزهوا أنفسكم عن مشاركة عبیدكم » وتجعلوا عبیدی شر کائی فی 
خلقى » فهذا حكم فاسد» وقلة نظر وعمى قلب !! 

فاذا أبطلت الشركة بين العبيد وساداتهم فيا يلكه السادة » والخاق كلهم عبيد الله - 


- فيبطل أن يڪکون شىء من العام شریکا له - تعالی - فى شىء من أفعاله . 
o eg os ae‏ 


سورة الروم AY‏ 


لأن جميع العبادات البدنية » لا تصح إلا بتصحيح هذه المسألة فى القلب فافهم ذلك" . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن هؤلاء المشركين م ينتفعوا بهذه الأمثال لاستيلاء الجهل 
والعناد عليهم فقال : ل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم  ..‏ . 

أى : م ينتفع هؤلاء الظالمون بهذا المثل الجلى فى إبطال الشرك » بل لجوا نى كفرهم » 
واتبعوا أهواءهم الزائفة ‏ وأفكارهم الفاسدة » وجهالاتهم المطبقة دون أن يصرفهم عن ذلك 
علم نافع ل فمن بہدی من اضل اله 4 آی : إذا کان هذا هو حاهم » فمن الذى يستطيع أن 

إنه لا أحد يستطيع ذلك ظ وما هم من ناصرين € ينصرونهم من عقابه - سبحانه - 
هم . 

ثم أمر سبحانه رسوله - ي - أن يثبت على الحق الذى هداه - عز وجل - إليه فقال : 

ل فأقم وجهك للدين حنيفا  ..‏ والفاء هى الفصيحة » وقوله : ل أقم ) من الإقامة 
على الشىء والثبات نة وعدم التحول عله . 

قوله : # حنيفا ‏ من الحنف » وهو اميل من الباطل إلى الح » وضده الحنف › 
وط حنيفا 4 حال من فاعل لط أقم ¢ . 

أى : إذا كان الأمر كا ذكرت لك - آبها الرسول الكريم - من بطلان الشرك فاثبت 
ما أنت عليه من إخلاص العبادة له - تعالى - وحده » وأقبل على هذا الدين الذى أوحاه اله 
الك :يدون الات اغ ٠‏ او عل إل سواه 
وعدّله » غير ملتفت عنه يينا أو شالا » وهو تثيل لإقباله على الدين واستقامته عليه وثباته ‏ 
واهتامه بأسبابه » فإن من اهتم بالشیء عقد عليه طرفه » وسدد إليه نظره » وقوم له وجهه » 
مقبلا به عليه . 

والمراد بالفطرة فى قوله - تعالى - : ل فطرة اله التى فطر الناس 4 الملة . أى : ملة 
الإسلام والتوحيد . 


أو المراد ها : قابلية الدين الح . والتهيو النفسى لادراكه . والأصل فيها أنها معنى 
الخلقة . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲۳ . 


A‏ المجلد الحادى عشر 


أی : - أيهاالرسول الكريم - على هذا الدين الحق » والزموا - أها الناس - 
rei gE‏ 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الأية : يقول - تعالى - : فسدد وجهك واستمر على الدين 
الذى شرعه اله لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » الى 
فطر اله الخلق عليها » فإنه - تعالى - : فطر خلقه على معرفته وتوحیده . 
٠‏ وف الحديث : « إنى خلقت عبادى حنفاء » فاجتالتهم - أى حولتهم - الشياطين عن 
ديهم ) . ) 

وروی البخارى عن ای هريره أن رسو ل الله - يه - قال : « ما من مولود یولد إلا 
على الفطرة » فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كا تنتح البهيمة بهيمة جعاء » هل 
تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول : فطرة الله التى فطر الناس عليها .. »" 

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم وحّد ال خطاب أولا » ثم جمع ؟ قلت : خوطب رسول 
بعد ذلك للبيان والتلخيص" . 

وقوله : # لا تبديل لخلق اله تعليل لا قبله من الأمر بلزوم الفطرة التى فطر - 
سات الاش علا 

أى : الزموا فطرة اله التى هى دين الإسلام » وقبول تعاليمه والعمل بها » لأن هذا الدين 
قد ارتضاه الله - تعالى - لکم › ولا تبديل ولا تغير : فطر کم عليه وارتضاه لكم . 

و # ذلك # الدين الذى اختاره - سبحانه - لكم » هو # الدين القيم ‏ أى : القويم 
المستقيم » الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف . 

ا دال الف ى ارا ب ت اح ع فی قوله : ¥ فأقم 
وجهك للدين حنيفا 4 . 

وقوله - تعالى - : # ولكن أکثر الناس لا يعلمون # استدراك لبيان موقف الناس من 
هذا الدين القيم . ' 

أى : ذلك الدين الذى ارتضيته لكم هو الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه 


١ (‏ ) تفسیر ابن کٹیر ج ٦‏ ص ۳٤۰١‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٤٩‏ . 


سورة الروم 8 


ا لحقيقة » بسبب استحواذ الشيطان عليهم » واتباعهم للأهواء الزائفة » والتقاليد الفاسدة . 

ثم حرضهم - سبحانه - على الاستمرار فى اتباع توجيهات هذا الدين القيم فقال : 
۾ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة 4 . 

قال القرطبى : ونفى أصل الإنابة قولان : أحدهما : أنه القطع . ومنه أخذ اسم الناب لأنه 
قاطع » فكأن الإنابة هى الانقطاع إلى اله - عز وجل - بالطاعة . والثانى : أن أصله 
الرجوع ‏ مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد أخرى » ومنه النوبة لأنها الرجوع إلى 
عادة » ولفظ # منيبين 4 منصوب على الجال" . 

والمعنى : أقيموا وجوهكم - أا الناس - لخالقكم وحده » حالة كونكم راجعين إليه 
بالتو بة والطاعة » ومقبلين إليه بالاستغفار والعبادة » ومتقين له فى كل أحوالكم » ومداومين على 
إقامة الصلاة فى أوقاتها بخشوع واطمئنان 

ولا تكونوا من المشركين ‏ المبدلين لفطرة اله - تعالى - المتبعين لأهوائهم 
وشھو اتهم 

وقوله # من الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا 4# بدل عا قبله . 

NANE eG‏ ل ج 
أهوائهم > وصاروا شيعا وفرقا وأحزابا متنازعة . 

ل کل حزب با لدیہم فرحون ٭ أی : کل حزب منہم صار مسرورا مما لدیه من دين 
باطل > وملة فاسدة » وعقيدة زائفة » وهذا الفرح بالباطل سببه جهلهم > وانطاس بصائر هم 
عن اللانقياد للحق . 
ثم بين - سبحانه - أحوال الناس فى السراء والضراء وعندما يوسع اله - تعالى - فى 
ارزاقهم › وعندما يضيق عليهم هذه الارزاق » فقال - تعالى - : 

صر کے و ص 3 و ص سے ر 
و دامس الاس ضر د عور لهنم اهر 


س < لے 2 < 2 


کے r‏ لک س ,> رص رر ۲ ر 
ا e‏ ون 7 لی كفروابِما 
ا و ا = ٌ3 KT‏ ا 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠٤‏ ص ۲١‏ . 


A۸٦1‏ المجلد الحادى عشر 


‌ ور el‏ کک 
اطا ساطنافھوی تکام یما 6 واي دمشركون 7 


ص 
SJ Lor 2‏ و ا ص 2 


التاسرجمة فرحوا ا ارش توق 
إذاشم نطو دقنطون 0آ ولم یروا أن ای که سط الرزق لمن مشا 


rE‏ ي ور 


وفلف ذلك لابلت لموم م دوه نون 


أى : لظ وإذا مس الناس ضر من قحط أو مصيبة فى المال أو الولد » « دعوا رهم 
منيبين إليه € أى : إذا نزل بهم الضر » أسرعوا بالدعاء إلى اله - تعالى - متضرعين إليه أن 
هذا حاهم عند الشدائد والكروب » أما حاهم عند العافية والغنى وتفريج اموم » فقد عبر 
عنه - سبحانه - بقوله : ظ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون 4 . 
ول إذا ¢ الأولى شرطية › والثانية فجائية . 

ی : هم تجرد نزول الضر بهم يلجأون إلى اه - تعالى - لازالته » ثم إذا ماکشفه عنهم › 
وأحاطهم e as‏ اا ا 
صفاتهم ال e PAROS‏ 
والتنکر ف قوله - سپحانه ~~ » صر › > ورحمة ( للاشارة الى أن هدا النوع من الناس 0 
ڪجرزعون عند أقل ضر › ویبطرون ويطغون لأدنى رحمة ونعمة . ) 
واللام فى قوله - تعالى - : ل ليكفروا ما آتيناهم ‏ هى العاقبة . أى : فعلوا ما فعلوا 

من الجزع عند الضر » ومن البطر عند النعم > ليكون مآل حالم إلى الكفر وا لجحود لنعم الله 
وإلى سوء العاقبة والمصير . 

ثم التفت إليهم - سبحانه - بالخطاب مهددا ومتوعدا فقال : # فتمتعوا فسوف 
تعلمون 4 أی : فتمتعوا - اها الجاحدون لنعم اله - بهذا المتاع الزائل من متع الحياة 
وقولھ - تعالی - : ل آم آنزلنا علیھم سلطانا فھو یتکلم با کانوا به يشر کون التفات 


سورة الروم AY‏ 


من الخطاب إلى الغيبة » على سبيل التحقير هم » والتهوين من شأنهم . والاستفهام للنفى 
والتو بيخ . 

والسلطان : الحجة والبرهان . 

أى : هؤلاء الذين أشركوا معنا غيرنا فى العبادة » هل نحن أنزلنا عليهم حجة ذات قوة 
وسلطان تشهد هم بأن شركهم لا يخالف الحق » وتنطق بأن كفرهم لا غبار عليه ؟ 

كلا » إننا ما أنزلنا عليهم شيئا من ذلك » وإغا هم الذين وقعوا فى الشرك » بغير علم » 
ولا هدی ولا کتاب مني . 


فالآية الكرية تتهكم بهم لسفههم وجهلهم » وتنفى أن يكون شركهم مينيا على دليل أو 
ما يشبه الدليل » أو أن يكون هناك من أمرهم به سوى تقاليدهم الباطلة » وأهوائهم الفاسدة 
وافکارهم الزائقة . 

ثم عادت الصورة الكرية إلى الحديث عن أحوال بعض النفوس البشرية فى حالتى العسر 
زالسرت فال > ال “و وا الفا افاي هة هن مه ارعن راان خو 
بہا ‏ أى : فرحوا بها فرح البطر الأشر » الذى لا يقابل نعم اله - تعالى - بالشكر › 
ولا يستعملها فيا خلقت له . 

فالمراد بالفرح هنا : الجحود والكفران للنعم » وليس جرد السرور بالحصول على التعم . 

E IP E ETON O E 
وإهماطهم لشكر اله - تعالى - على نعمه  إذا هم يقنطون  أى : أسرعوا باليأس من رحمة‎ 
- اله » وقنطوا من فرجه » واسودت الدنيا فى وجوههم شأن الذين لا يعرفون سنن اله‎ 
.. تعالى - فى خلقه » والذين يعبدون الله على حرف » فهم عند السراء جاحدون مغرورون‎ 
. وعند الضراء قانطون يائسون‎ 

وعبر - سبحاته - فى جانب الرحمة بإذا » ونى جانب المصيبة بإن » للإشعار بأن رحمته - 
تعالى - بعياده متحققة فى كل الأحوال . وأن ما ينزل بالناس من مصائب » هو بسيب 
ما اجترحوه من دنوب . 

ونسب - سبحانه - الرحمة إلى ذاته فقال : # وإذا أذقنا الناس رحمة ‏ دون السيئة فقد 
قال  :‏ وإن تصبهم سيئة # لتعليم العباد الأدب مع خالقهم - عر وجل - . وان كان الكل 

- سبحانه - ومشیئته » وشبيه بپذا قوله - تعالی -  :‏ وأنا لا ندرى أشر أريد بن فى 

ا ام اراد بہم رهم رشدا ‏ . 


A^‏ المجلد الحادى عشر 


والتعبير بإذا الفجائية فى قوله لإ إذا هم يقنطون ‏ » للاشارة إلى سرعة يأسهم من رة 
اله - تعالى - حتى ولو كانت المصيبة هينة بسيرة » وذلك لضعف يقينهم وإيانهم . إذ القنوط 
من رحمة اله > يتنافى مع الإيان الحق . 


ثم عقب - سبحانه - على أحوام هذه » بالتعجيب من شأنهم > وبالتقريع هم على 
جهلهم » فقال : ل أو ل يروا أن اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 . 

أى : أجهل هؤلاء الناس الذين لم يخالط الإيان قلوبهم » ولم يشاهدوا بأعينهم أن اله - 
تعالی - بقتضی حکمته » يوسع الرزق لمن يشاء من عباده . ويضيقه على من يشاء منهم » 
اراد اة ٠‏ وسقت لكيه ولا سال عا ف 


إن واقع الناس يشهد ويعلن : أن الله - تعالى - ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر » فا هؤلاء 
القوم ينكرون هذا الواقع بأفعام القبيحة » حيث إنهم يبطرون عند السراء » ويقنطون عند 


rek E ا لتاس » ومن‎ e 
وعبر بينات » لقوم يؤمنون با أرشدناهم إليه » ويعملون با يقتضيه إيانه‎ 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما يجب على المسلم بالنسبة للال الذى وهبه اله إياء » 


فقال - تعالی - : 
قات داالمرف 
حَقَه رول شین وليل ذلك حور يراز ار O‏ 
هآ وأو ییک شم المغ لر راش و 
لوروا ر 5 0 ااا من کا 
یشوت رجه ویک م ge‏ 


کلک م رة و س e‏ 


سورة الروم ۸۹ 


شای کہ نيعل من دل کم من شی لحه و تعد 
اگ ` 

وا خطاب فی قوله - تعالی - : ل فآت ذا القربی حقه .. € للنبی - ب = ولکل من 
يصلح له من أمته . والفاء : لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

وا لمعنى : إذا کان الأمر كا ذكرت لكم » من أن بسط الأرزاق وقبضها بيدى وحدى » 

- أيها الرسول الكريم - ذا القربى حقه من المودة والصلة والإحسان » وليقتد بك فى 
ذلك أصحابك وأتباعك . 

وأعط - أيضا - ل المسكين ‏ الذى لا يلك شيئا ذا قيمة » حقه من الصدقة والبر » 
وكذلك # ابن السبيل ‏ وهو المسافر المنقطع عن ماله فى سفره » ولو كان غنيا فى بلده . 

وقدم - سبحانه - الأقارب » لأن دفع حاجتهم واجب من الواجبات التى جعلها - 
سبحانه - للقریب على قریبه . 

قال القرطبى : واختلف فى هذه الآية » فقيل : إنها منسوخة بأية المواريث . وقيل : 
لا نسخ › > بل للقريب حق لازم فى البر على كل حال » وهو الصحيح > قال جحاهد وقتادة : 
صلة الرحم فرض من الله - عز وجل - > حتی قال محاهد ل تفل دة ماحد ا 
حتاجة" . 

وقال الجمل فى حاشيته : وعدم ذكر بقية الأصناف المستحقين للزكاة » يدل على أن ذلك فى 
صدقة التطوع » وقد احتج أبو حنيفة - رجه الله - بهذه الآية على وجوب نفقة المحارم » 
والشافعى - رحه اله - قاس سائر الأقارب - ما عدا الفروع والأصول - على ابن العم » 
لأنه لا ولادة بينهم . 

ثم قال : وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن للإنسان مال زائد » لأن المقصود 
هنا : الشفقة العامة » والفقير داخل فى المسكين .. »" . 

ثم بين - سبحانه - الآثار الطيبة المترتبة على هذا البر والعطاء فقال : ل ذلك خير للذين 
يریدون وجه اق :واولك هم المفلحون % . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٤‏ ص ۲۹ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 


۹۰ المجلد الحادى عشر 


أى : ذلك الإيتاء هولاء الثلاثة » خير وأبقى عند اله - تعالى = دين يريدون بصدقتهم 
وإحساتهم وجه اله » وأولئك المتصفون بتلك الصفات الحميدة » هم الكاملون فى الفلاح › 
والظفر بالخير فى الدنيا والآخرة . 

وبعد أن حضهم على صلة الأقارب والمساكين وابن السبيل » نفرهم من تعاطى الربا فقال : 
وما آتيتم من ريا ليربو فى أموال التاس فلا يربو عند اله 4 . 

والربا : الزيادة مطلقا . يقال : ريا الشىء يربو إذا زاد وغا » ومنه قوله - تعالى - : 
# وترى الأرض هامدة » فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت € . أى : زادت . 


قال الألوسى ما ملخصه : والظاهر أن المراد بالربا هنا » الزيادة المعروفة فى المعاملة التى 
حرمها الشارع . ويشهد لذلك ماروى عن السدى » من أن الآية نزلت فى ربا ثقيف » كانوا 
يرابون » وكذلك کانت قریش تتعاطی الربا . 

وعن ابن عباس وغوره : أن المراد به هنا العطية التى يتوقع بها مزيد مكافأة » وعليه 
ها ٠را‏ غاز لكا سب لا : 

ويبدو لنا أن المراد بالريا هنا » الريا الذى حرمه اه - تعالى - بعد ذلك تحريا قاطعا » 
a U ES‏ > حتی إذا جاء التحریم النهائی له » تقبلته 
نفوس الناس بدون مفاجأة هذا التحريم 


قال صاحب الكشاف : هذه الآية فى معنى قوله - تعالى - # يحق اله الربا ويربى 
pa EE‏ رید ا 


ثم حض - سبحانه - على التصدق نی سبیله فقال  :‏ وما آتيتم من زكاة 4 أى من 
صدقة تتقربون بها إلى اقه » و فل تريدون ¢ بأداثها ل وجه اه ¢ أى : رضاه وثوابه . 

ل فأولئك € الذين يفعلون ذلك « هم المضعفون € أى: ذوو الأضعاف المضاعفة من 
التواب والعطاء ا - على أنه اسم فاعل من 
أضعف » إِذا صار ذا ضعف - بکسر فسکون - كأقوى وأيسر » إذا صار ذا قوة ويسار . 

وقال - سبحانه - : ل فأولتك هم المضعفون ) ول يقل : فأنتم المضعفون . لأنه رجع 


( ۱ ) تفسیر الألوسی ج ۲١‏ ص ٤٥‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٤۸١‏ . 


سورة الروم 1۱ 


من المخاطبة إلى الغيبة » كأنه قال للائكته : فأولتك الذين يريدون وجهى بصدقاتهم » هم 
المضعفون » فهو آمدح هم من أن یقول : فانتم المضعقون . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك مظاهر فضله على الناس فقال : ل اقه الذى خلقكم ‏ على 
غير مثال سایق ثم رزقكم ‏ من فضله بأنواع من الرزق الذى لا غنى لكم عنه ف 
معاشكم ‏ ثم ييتكم ) بعد انقضاء أعاركم نى هذه المياة ل ثم يحييكم ) يوم القيامة 
للخضات: رالات 

والاستفهام فی قوله - سبحانه - : # هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شىء 4 
للانکار والنفی . ی : ليس من شركائكم الذين عبدقوهم من يستطيع أن يفعل شيئا من 
ذلك » فكيف اتخذقوهم آمة وأشركتموهم معى فى العبادة ؟ إن اه - تعالى - وحده هو الخالق 
وهو الرازق وهو المحيى وهو المميت . 
و سبحانه وتعالی عا يشركون 4 تنزه وتقدس عن شرك هؤلاء المشركين وعن جهل 
أولئك الجاهلين . 

وبعد هذا التوجيه الحكيم » يسوق - سبحانه - الآثار السيئة التى تترتب على الكفر 
والمعاصى » ويأمر بالاعتبار بالسابقين » ويبين عاقبة الأشرار وعاقبة الأخيار فيقول : 


ر 
3 و 2 ےہ 7 


یلتاس ل ذيقهم بعص الى علو عله رجو 

ح me‏ رھ ھک < ع وک ص م رکم > Cg‏ 
قلسي رأف آلأرض فانظروا كف كان علقبة الزن من قبل 
ر > 2> ى ص و ع ر 

کان ڪا ر هر مم کن )قاقر و هك ادنا لقَيّرمن 


® ص 8 ا 
ےد O ARE e‏ ي وع ل ع ی مر 
قل ان ياق دوم لا مرد له رمن الله بومر زی ص دعون ) من 
سے صد 
7 < وو جر کے وو کے کے سے کر ء3 م ج ص کر 
کفرفع یه کفره ومن عمل صل حاقلا نف م يمه دون ) 
کے کدی کر ی نے 0 


3S3 CE >< a ّ‏ 
لیجزی الین ءامنوا وعم لوا الل لحت من فضلهعإنه لاحب 


۹۲ المجلد الحادى عشر 


قال ابن كثير ما ملخصه : قال ابن عباس وغيره : المراد بالبر هاهنا » الفيافى . وبالبحر : 
الأمصار والقرى » ما كان منها على جانب نهر . 

وقال أخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف . وبالبحر : البحر المعروف . 

. والقول الأول أظهر » وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره ابن إسحاق فى السيرة : أن رسول 

الله - ية - صالح ملك أيلة » وکتب له ببحره - یعنی ببلده - . 

والمعنى : ظهر الفساد فى البر والبحر » ومن مظاهر ذلك انتشار الشرك والظلم » والقتل 
وسفك الدماء » والأحقاد والعدوان » ونقص البركة فى الزروع والثار والمطاعم والمشارب » 
وغير ذلك ما هو مفسدة وليس منفعة .. 

قال ابن كثير - رحه الله - : وقال أبو العالية : من عصى الله فى الأرض فقد أفسد 
فيها » لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة . وهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : « الحد 
يقام فى الأرض . أحب إلى أهلها من أن يطروا أربعين صباخًا » . 

والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس . أو أكثرهم » أو كثير منهم » عن 
تعاطى المحرمات . وإذا ارتكبت المعاصى كان سببًا فى مح البركات .. وكلا أقيم العدل كارت 
البركات والخيرات . وقد ثبت فى الحديث الصحيح : « إن الفاجر إذا مات E‏ 
والبلاد والشجر والدواب »" . 

وقوله - تعالی - : ل با کسبت أيدى الناس .. بيان لسبب ظهور الفساد . أى : عم 
الفساد وطم فى البر والبحر » بسبب اقتراف الناس للمعاصى . وانهاكهم فى الشهوات » 
وتفلتهم من كل ما أمرهم الله - تعالی = په › او نھاهم عنه . کا قال - تعالی - : 
ل وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن كبر 4 . 

فظهور الفساد وانتشاره » لا يتم عبثا أو اعتباطًا » وا يتم بسيب إعراض الناس عن 
طاعة الله - تعالى - » وارتكابهم للمعاصى .. 

ثم بين - سبحانه - ما ترتب على الوقوع فى المعاصى من بلاء واختبار » فقال : 
} ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون # . 

واللام فى « ليذيقهم » للتعليل وهى متعلقة بظهر . أى : ظهر الفساد ... ليذيق 
- سبحانه - الناس نتائج بعض أعاهم السيئة » كى يرجعوا عن غيهم وفسقهم » ويعودوا 
إلى الطاعة والتوبة . 


( ١و‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۲۱ . 


وة از ۹۳ 


وجو ز أن تكون متعلقة محذوف » أى : عاقبهم بانتشار الفساد بينهم » ليجعلهم يحسون 
بسوء عاقبة الولوغ فى المعاصى » ولعلهم يرجعون عنها » إلى الطاعة والعمل الصالح . 


ثم لفت ا نظار الناس إلى سوء عاقية من ارتكس فى الشرك والظلم ء 
فيقول : # قل سيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل » كان كثرهم 
N PN ENE E E‏ 
المعتهرين » لغروا باعینکم › كيف كانت عاقبة الظالمين من قبلکم ... 

لقد كانت عاقبتهم الدمار واهلاك › بسبب إصرار أكثرهم على الشرك لكي وا 
فريق منهم فى المعاصى والفواحش . 

فالمراد بالسير » ما يترتب عليه من عظات وعير » حتى لا تكون عاقبة اللاحقين » كعاقبة 
السابقين » فى اللاك والنكال . 


ثم أكد - سبحانه - ما سبق أن أمر به رسوله - يه - من ثبات على الحق فقال : 
لإ فأقم وجهك للدين القيم .. » أى : إذا كان الأمر كا ذكرت لك - آبها الرسول 
الكرعم امن س عافة الا شرار» وحن غافة الا جار . فاثيبت على هذا الدين القويم › 
الذى أوحيناه إليك » ولا تتحول عنه إلى جهة ما. 

ف من قبل أن يات يوم لا مرد له من الله & أى : اثبت على هذا الدين القيم » من قبل 
أن يأتى يوم القيامة » الذى لا يقدر أحد على رده أو دفع عذابه إلا اله - تعالى - 


ثم بين - سبحانه - أحوال الناس فى هذا اليوم فقال : لظ يومئذ يصدعون ¢ . 

أى : يتفرقون . وأصله يتصدعون » فقلبت تاؤه صادا وأدغمت . والتصدع التفرق : 
يقال : تصدع القوم إذا تفرقوا» ومنه قول الشاعر : 

وكنا كنذمان جَيِية حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

أى : لن يتفرقا . 

والمعنى : اثبت على هذا الدين » من قبل أن يأى يوم القيامة » الذى يتفرق فيه التاس إلى 
فریقین ثم بين - سبحانه - الفريق الأول فقال : ل من كفر فعليه كفره ‏ أى : من كفر 
من الناس » فعاقبة كفره واقعة عليه لا على غيره » وسيتحمل وحده ما سيترتب على ذلك من 
عذاب مهن . 

قال صاحب الكشاف : قوله # فعليه كفره # كلمة جامعة لا لا غاية وراءه من المضار » 


1٤‏ الجلد الحادى عشر 


لأن من کان قان رة ققد اط وه ك رة : 

ثم بين - سبحانه = الفريق الثانى فقال  :‏ ومن عمل صاش فلأنفسهم يهدون 4 أى : 
و ا Eg E E‏ 
مريحا يستقر فيه فى الآخرة . 

والمهاد : الفراش . ومنه مهاد الصبى أى فراشه . ويقال مهدت الفراش مهدا » أى 
بسطته ووطأته . ومهدت الأمور . أى : سويتها وأصلحتها . 

اقالجملة الكرية نموي بذع لار الطية الق ارتب عل العمل الصاح ف الدنيا > حتی 
لكأن من يعمل هذا العمل > يعد لنفسه فى الآخرة مكانا معدا » ومضجعا هنيئًا » ينزل فيه وهو 

فى أعلى درجات الراحة والنعي : 

قال ابن جریر : قوله - تعالى - ل فلأنفسهم يهدون ‏ أى : فلأنفسهم يستعدون » 
ويسوون الملضجع » ليسلموا من عقاب رهم » وينجوا من عذابه » كا قال الشاعر : 

أمهد لنفسك » حان السقم والتلف ولا تضيعن نفسا مالها خلف" 

ثم بین - سبحانه - ما اقتضته حکمته وعدالته فقال : # لیجزی الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات من فضله » إنه لا بحب الكافرين & . 

أی : فعل ما فعل - سبحانه - من تقسيم الناس إلى فريقين » ليجزى الذين منوا 
وعملوا الأعال الصالحات » الجزاء الحسن الذى يستحقونه » وليعطيهم العطاء الجزيل من 
فضله » لأنه بحبهم » أما الكافرون » فإنه - سبحانه - لا بحبهم ولا يرضى عنهم . 

ثم تعود السورة الكرية إلى الحديث عن آيات الله - تعالى - الدالة على قدرته » وعن 
مظاهر فضله على الناس ورحمته بهم » وعن الموقف الححودى الذدى وقفه بعضهم من هذه 
النعم .. قال - تعالى - : 

صر رکد و ر 
وین ابره آن سل ارمح مرت ولی ریق 
م عه دودو 


من مته ولتجریا افك يمرو ولوان صله ومک 
O8 K€‏ ل ا قد ارسلتا نفلك رسلا ل فومھ ناء وهر 


. ٤۸۳ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 
. ۳۳ تفسیر ابن جریر ج ۲۱ ص‎ ) ۲ ( 


۹۵ 


ص ص عسل 
2ے ے > ر ET‏ ٥ے‏ ت ا > ی 
پا ینت فانلقمنامن الزن اجرمواوکات حماعلينانصر 


ومنو ناه یبر سل اریت فش رسجابا فط 
یالما کت اء ویم رکسقا ری الوق من 


کے 


\ 
t 
N 
۰ + 
ل‎ 
سے‎ ١ 


ص ا رسو صر سم > ےہ وو 
خ لل فإذا آصاب بد من ياء من عباو عاذ اهرش رون 

را ص e E‏ ا 
W@W‏ ون كانوأمنقبل ن زل علکھ ر من قبل للست 
رص کم کر ر 2ے ردصم د ےم کګ< مم ٤ے‏ و 
انظ إل اک رت الہ يی یال رض بعد 


را رم ا د و ور ژس ے ‌ ر کا 
ا . : ھج ( 
موان ذللت لی الموق وهوعل OIE‏ 
وو ص o‏ م ےد سر ورو 1 


ولي ن أرسلتار افر آوه صقرا لظ لوا مر عدو تحقرون 
إن كلاش امو ولاسم علص الدعاء إا ولوا 
مدن © وما ته ألمي عن ص نهم إن سْمم إلا 


ع عل 
1 


وقوله - سبحانه - : ل ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات ... € بيان لأنواع أخرى 


من الظواهر الكونية الدالة على قدرته - عز وجل - . 


اى ومن الأيات والراهن. الدالة غل وخداة اله ك جال ك وقد رة أن 
- سبحانه - یرسل بمشيئته وإرادته الرياح و کن ار بان من ورائها أمطارا > فيها الخير 


الكثير للناس . 


قال الآألوسى : قوله : ظ ومن آياته أن يرسل الرياح 4 أى : الجنوب » ومهبها من مطلع 
سهيل إلى مطلع الريا » والصبا : ومهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش . والشال : ومهبها 
من بنات نعش إلى مسقط النسر الطائر » فإنها رياح الرحمة . أما الديور ومهبها من مسقط 


النسر الطائر إلى مطلع سهيل » فريح العذاب ... » . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ۲١‏ ص ا١٥‏ . 


۹٦‏ الملجلد الحادى عشر 


وقو له : ل وليذيقكم من رحته » ولتجرى الفلك بأمره » ولتبتغوا من .. # بيان 


لر اتد الى فود غل الان من إرسال الرياح الى ةا e‏ ت rt‏ ا 
$ يرسل # . ) 


أى : يرسل الرياح مبشرات بالأمطار ويرسلها ليمنحكم من رحمته الخصب والناء 
- سبحانه - عن طريق الأسفار » والانتقال من مكان إلى آخر » ولكى تشكروا اله 
- تعالی - على هده النعم : فإنكم إذا شکرقوه - سبحانه - على نعمه زادکم منپا 

وقوله - تعالى - : # ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ... 4 
كلام معترض بين الحديث عن نعمة الرياح » لتسلية الرسول - إل - عا لحقه من قومه من 
اذى . 

أى ولقد أرسلنا من قبلك - أبها الرسول الكريم - رسلا كثيرين » إلى قومهم ليهدوهم 
إلى الرشد. وجاء كل رسول إلى قومه با لحجج الواضحات الى تدل على صدقه . 
ر 

وکان حقا علينا نصر المؤمنين € أى ا ك السو ا ارا عل ا نك 

ا وکا وتک ریا E,‏ لن آمن بوحدانیتنا › واغلض العبادة لنا . 

Sk اسمها‎ e 

es سمعت رسول اق = کل - يقول‎ : E 
- عن عرض أخيه . إلا كان حقا على اقه أن برد عنه تار جهنم يوم القيامة : تم تلا - ل‎ 
"» هذه الاأية‎ 

ثم تعود السورة مرة أخرى إلى الحديث عن الرياح وما يترتب عليها من منافع فتقول : 
اه الذى يرسل الریاح 4 بقدرته ومشیئته . 

ل فتثير سحابا # أى : هذه الرياح التى يرسلها الله - تعالى - تتحرك فى الجو وفق 


KR E O 


سورة الروم ۹۷ 


إرادته - سبحانه - وتحرك السحاب وتنشره من مکان إلى آخر . 

فیبسطه فی الساء كيف يشاء 4 : أى فيبسط اله - تعالى - هذا السحاب فى طبقات 
اجو » بالكيفية التى يختارها - سبحانه - ويريدها » بأن يجعله تارة متكاثفا » وتارة متناث| » 
وتارة من جهة الشال » وتارة من جهات غيرها . 

فإ وجعله كسقا ‏ أى : ويجعله قطعا بعضها فوق بعض تارة أخرى . والكسف : جع 
كسقه » وهى القطعة من السحاب . 

فترى الودق € أى : المطر ل يخرج من خلاله € أى بخرج ويتساقط من خلال هذا 
السحاب » ومن بين ذراته . ف فإذا أصاب به € » أى : بهذا المطر # من يشاء ‏ إصابته به 
من عباده € بأن ينزله على أراضيهم وعلى بلادهم ‏ إذا هم يستبشرون ‏ أى : يفرحون 
بذلك » لأنه یکون سببا فى حياتہم وحياة دوابهم وزروعهم .. 

وأعرف الناس بنعمة المطر » أولئك الذين يعيشون فى الأماكن البعيدة عن الأنهار . كأهل 
مكة ومن يشبهونهم ممن تقوم حياتهم على مياه الأمطار . 

ثم بين - سبحانه - حاهم قبل نزول تلك الأمطار عليهم فقال : # وإن كانوا من قبل أن 
ينزل عليهم من قبله لمبلسين ¢ . 

وإن مخففة من الثقيلة ‏ واسمها ضمير الشأن المحذوف » والضمير فى ينزل ) يعود 
للمطر » ونى قوله فإ من قبله ) يعود لنزول المطر - أيشا - على سبيل التأكيد . وقوله : 
ل لمبلسين € خبر كان . والإبلاس : اليأس من الخير » والسكوت » والانكسار غا وحزنا . 
ال جل اا جک عل هط الا الل اكان 

أى : هم عند نزول الأمطار يستبشرون ويفرحون » ولو رأيت حالم قبل نزول الأمطار 
لرأيتهم فى غاية الحيرة والقنوط والإبلاس » لشدة حاجتهم إلى الغيث الذى طال انتظارهم له 
وتطلعهم إليه دون أن ينزل . 

قال صاحب الکشاف : وقوله # من قبله ‏ من باب التکریر والتوکید » کقوله 
- تعالى - : ل فكان عاقبتها أنها فى النار خالدين فيها 4“ « ومعنى التو كيد فيه الدلالة ' 
على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد » فاستحكم یأسھم » وتقادی إبلاسهم » فكان الاستيشار 
على قدر اغتامهم بذلك »"' . 


١ (‏ ) سورة الحشر الآية ١١۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٤۸0‏ . 


۹۸ المجلد الحادى عشر 


ثم لفت - سبحانه - أنظار الناس إلى ما يترتب على نعمة المطر من آثار عظيمة فقال : 
يإ فانظر إلى آثار رحمة اله  ..‏ والفاء للدلالة على سرعة الانتقال من حالة اليأس إلى 
الاستبشار . أى : فانظر - أبهاالعاقل - نظرة تعقل واتعاظ واستبصار » إلى الآثار المترتبة 
على نزول المطر » وکيفِ أن نزوله حول النفوس من حالة الحزن إلى حالة الفرح » وجعل 
الوجوه مستبشرة بعد أن كانت عايسة يائسة. 

وقوله - تعالی - : ل كيف حى الأرض بعد موتا فى محل نصب على تقدير الخافض . 
أى : فانظر إلى آثار رحمة اله بعد نزول المطر » وانظر وتأمل كيف يحيى اله - تعالى - 
بقدرته » الأرض بعد موتها بأن يجعلها خضراء ويانعة » بعد أن كانت جدباء قاحلة . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - # إن ذلك لمحيى الموتقى € يعود على الله - تعالى - . 
أى : إن ذلك الإله العظيم الذى أحيا الأرض بعد موتها » لقادر على إحياء الموتى » إذ لا فرق 
بينها بالنسبة لقدرة اله التی لا یعجزھا شیء . $ وھو ‏ - سبحانه - ظ على کل شیء 
قدير » ومن جملة الأشياء المقدور عليها » إحياء الموقى . 

وهكذا يسوق القرآن الكريم الأدلة على البعث » بأسلوب منطقى » منةزع من واقع 
الناس » ومن المشاهد التى يرونها فى حياتهم | 

وا ا ی ی ر النت اة 
بالأمطار . وأنهم عند رؤيتها يقرحون ویستبیشرون . بعد أن صور دلك lI‏ يدیع › > أتبع 
ذلك بتصوير حاهم عندما يرون ريحًا تحمل هم الرمال والأتربة » وتضر بزروعاتهم فقال 
- تعالى - ۾ ولئن ارسلتا را فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون 4 . 

والضمير نى « رأوه » يعود إلى النبات المفهوم من السياق . أى : هذا حال الناس عندما 
يرون الرياح التى تحمل همم الأمطار . أما إذا أرسلنا عليهم ريحًا معها الأترية والرمال » فرأوا 
نباتهم وزروعهم قد اصفرت واضمحلت وأصابها ما يضرها أو يتلفها .. فإنهم يظلون من بعد 
إرسال تلك الريح عليهم » يکفرون بنعم الله > وجحدون آلاءه السابقة » ويقابلون ما أرسلناه 
عليهم بالسخط والضيق » لا بالاستسلام لقضائنا > وملازمة طاعتنا . 


قال الآلوسى ما ملخصه : واللام فى قوله : # ولئن ¢ موطئة للقسم دخلت على حرف 
الشرط » والفاء فى « فرأوه » فصيحة » واللام فى قوله « لظلوا » لام جواب القسم الساد مسد 
الجوابين » والماضى بعنى المستقبل .. وفيا ذكر - سبحانه - من ذمهم على عدم تثبتهم 
ما لا يخفى » حيث کان من الواجب عليهم أن يتوكلوا على اله - تعالى - فى كل حال » 
;واا إليه بالاستغقار » إذا احتبس منهم المطر » ولا ييأسوا من روح الله - تعالى - 


ويبادروا إلى الشكر بالطاعة » إذا أصابهم برحمته » وأن يصبروا على بلائه إذا اعترى زرعهم 
آفة » فعكسوا الأمر » وأبوا ما يجديهم » واتوا يا يؤذهم ... » . 

ثم سلی - سبحانه - نبیه عا لحقه منهم من أذی » بعد أن ذکر له جانبا من تقلب 
أحواهم » فقال - تعالى - : ل فإنك لا تسمع الموتى » ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين ) . أى : فاصبر - أا الرسول - لحكم ريك » واثبت على ما أنت عليه من حق 
فإ فإنك لا تسمع الموتى ¢ إذا ناديتهم لظ ولا تسمع الصم الدعاء ) إذا ما دعوتهم 
أو وعظتهم . 

وقوله ‏ إذا ولوا مدبرين € بيان لإعراضهم عن الحق » بعد بيان كونهم كالأموات 
وكالصم . 
ثم وصفهم بالعمى فقال : # وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم € بسبب فقدهم الانتفاع 
بابصارهم > کا فقدوا الانتفاع ببصائر هم 

إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ‏ آى : ما تستطيع أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا الدالة 
على وحدانيتنا وقدرتنا ٍ هم مسلمون ¢ أى : منقادون للحق ومتبعون له . 

فالآيتان الكريتان تسلية للرسول - ية - عا أصابه من هؤلاء المشركين » وعن إخفاق 
جھوده مع کثير منم » لانطاس بصائرهم » حيث شبههم - سبحانه - بالموتی وبالصم 
وبالعمى » فى عدم انتفاعهم بالوعظ والإرشاد .. 

وبخد غد الط افق اغاق الاش ولفاق » اغات الو رة الك عة يى اراخرها :يدك 
الناس براحل حياتهم » وبأحوامم يوم القيامة » وبفضائل القرآن الكريم » وبأمر النبى 
- ية - بالصبر والثيات .. قال - تعالى - : 


صر سر سے ا م ع 
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قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل الله الذى خلقكم من ضعف .. 4 
استدلال آخر على قدرته - تعالى - ومعنى # من ضعف € من نطفة ضعيفة » أو فى حال 
ضعف . وهو ما كانوا عليه فى الابتداء من الطفولة والصغر .. وقرأً الجمهور بضم الضاد » وقراً 
عاصم وحمزة بفتحها » والضعف - بالضم والفتح - خلاف القوة » وقيل بالفتح فى الرأى » 
وبالضم فى الجسد ... » 

وقال - سبحانه - : فإ خلقكم من ضعف ‏ ولم يقل خلقكم ضعافا .. للإشعار بأن 
الضعف ہو مادتہم الأول التی تركب منها كيانهم > فهو شامل لتكوينهم الجسدى » والعقلى ‏ 
والعاطفى » والنفسى ... إلخ . أى : اله = تعالى - بقدرته » هو الذى خلقكم من ضعف 
ترون خا ن ماه و اة طفولتکم وحداتة سنکم .. 

# ثم جعل ‏ - سبحانه - # من بعد ضعف قوة ‏ أى : ثم جعل لكم من بعد مرحلة 
الشف رة اخرى. تخل ها القرة يكل وره الحسدة والفقلة والفسة ى 
[ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 4 أى : ثم جعل من بعد مرحلة القوة » مرحلة ضعف 


١ (‏ ق ال قرط جا صن ا : 


سورة الروم e‏ 


آخر » تعقبه مرحلة أخرى أشد منه فى الضعف » وهى مرحلة الشيب والمرم والشيخوخة الى 
هى أرذل العمر » وفيها يصير الإنسان أشبه ما يكون بالطل اضر ى کو من أخراله 


ل خلق ) - سبحانه - ل ما یشاء ‏ خلقه ل وهو العلیم ) بکل شىء ل( القدير ) 
على کل شیء . 
فأنت ترى أن هذه الآية قد جمعت مراحل حياة الإنسان بصورها المختلفة . 


ثم بين - سبحانه - ما يقوله المجرمون عندما يبعثون من قبورهم للحساب فقال : 
ل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة # . 

والمراد بالساعة : يوم القيامة »> وسميت بذلك لأنها تقوم فى أخر ساعة من عمر الدنيا » 
أو لأنها تقع بغتة » والمراد بقيامها : حصوهما ووجودها » وقيام الخلائق فى ذلك الوقت للحساب 
آی : وحين تقوم اي المجرمون أنفسهم وقد خرجوا من قبورهم للحساب بسرعة 
ودهشة » يقسمون بانهم ما لبثوا فى قبورهم أو فى دنياهم > غر وقت قليل من الزمان . 


: يخير الله - تعالى - عن جهل الكفار نى الدتيا والآخر a‏ 
باه ا لبثوا فى الدنيا إلا ساعة واحدة REE as‏ 
ينظر وا حتى يعذر إليهم' . 

ويؤفكون من الافك معنى الكذب . يقال : أفك الرجل » إذا صرف عن الخير والصدق 
أى : مثل هذا الكذب الذى تفوهوا به فى الآخرة كانوا يفعلون فى الدنيا > فهم فى الدارين 
لا ينفكون عن الكذب وعن اختلاق الباطل . 

ثم حکى - سبحانه - ما قاله أهل العلم والإان فى الرد عليهم » فقال : # وقال الذين 
أوتوا العلم والإيان لقد لبثتم فى كتاب اله إلى يوم البعث 4 . 

أى : وقال الذين أوتوا العلم والإيان من الملائكة والمؤمنين الصادقين فى الرد على هؤلاء 
الملجرمين : لقد لبتم فى علم الله وقضائه بعد مفارقتكم الدنيا إلى يوم البعث » أى : إلى الوقت 
الذى حدده - سبحانه - لبعثكم » والفاء فی قوله - تعالى - : # فهذا يوم البعث 4# هى 


5 یی ایی کن ا ص 
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الق : آی ٠.‏ ان كت مكرين للت فهدا ونه تاهتود باع دولا رن 
إنکاره الآن کا کنتم تنکرونه فی الدنيا . 

فالجملة الكرية » المقصود بها توبيخهم وتأنيبهم على إنكارهم ليوم الحساب . 

وقوله # ولكنكم كنتم لا تعلمون € زيادة فى تقريعهم . أى : فهذا يوم البعث ماثل 

ولذا قال - سبحانه - بعد ذلك : # فيومئذ € أى : فيوم أن تقوم الساعة ويقف الناس 
للحساب . ظ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم € أى لا ينفعهم الاعتذار » ولا يفيدهم علمهم 
بأن الساعة حق . ظ ولا هم يستعتبون € أى : ولاهم يقبل منهم الرجوع إلى الله - تعالى - 
بالتوبة والعمل الصالح . 

قال الآلوسى : والاستعتاب : طلب العتبى » وهى الاسم من الإعتاب » معنى إزالة 
العتب . أى : لا يطلب منهم إزالة عتب اله - تعالى - وغضبه عليهم » لأنهم قد حق عليهم 
العذاب .. » 

ثم بين - سبحانه - موقفهم من القرآن الكريم » وأنهم لو اتبعوا توجيهاته لنجوا من 
العذاب المهين » فقال - تعالى - : ل ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل .. 4 . 

أى : وباقه لقد ضر بنا للناس فى هذا القرآن العظيم » کل مثل حکیم » من شأنه أن بہدى 
القلوب إلى الحق » ويرشد النفوس إلى ما يسعدها .. 

ل ولئن جتتهم بآية € أى ولئن جثت - أبها الرسول - هؤلاء المشركين بأآية بينة تدل 

ليقولن # على سبيل التطاول والتبجح ل إن أنتم إلا مبطلون 4 أى : ما أنتم 
إلا متبعون للباطل ايها المؤمنون با يدعوكم إليه الرسول - يي - . 
ا e‏ التطاول والغرور بقوله : ( كذلك يطبع اله على قلوب 
ولا يدخ 0 ا عىكه . 


( 0 ا :الالومئ ج٣‏ س ا 


سورة الروم ef‏ 


ولا يعملون على إزالة جهلهم » لتوهمهم أنهم ليسوا بجهلاء ‏ وهذا أسوأً أنواع الجهل » لأنه 
جهل مركب » إد صاحبه ججهل انه جاهل . فھو کا قال الشاعر : 
فال جار الك وها الي اشر لک ارك 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بأمر النبى - ية - بالصبر على هؤلاء الجاهلين › 
فقال : # فاصبر إن وعد الله حق » ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . 

أى : إذا كان الأمر كا وصفنا لك من أحوال هؤلاء المشر كين » فاصبر على أذاهم » وعلى 
جهالاتهم » فإن وعد اله - تعالى - بنصرك عليهم حق لا شك فى ذلك . 

$ ولا يستخفنك ‏ أى : ولا يزعجنك ويحملنك على عدم الصبر » الذين لا يوقنون 
بصحة ما تتلو عليهم من أيات » ولا با تدعوهم إليه من رشد وخير . 

وهكذا ختمت السو رة الكرية بالوعد بالنصر » كا افتتحت بالوعد به » للمؤمنين الصادقين 
ل وعد اله لا يخلف اه وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ . 

وبعد : فهذه هى سورة الروم » وهذا تفسير محرر ها » نسأل الله - تعالى - أن يجعله 
حالصا لركهة افا لغادة: 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القأهرة - مدينة نصر کتبه الراجی عفو ربه 
السيت : ۲٣۳‏ من رجب سنة ٠٤١0‏ ه د . محمد سید طنطاوی ٤‏ 


۳ من مارس سنة ۱۹۸٩‏ م 


مقدمة ¥ 
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بشم آنه آلن اجو يم 
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١‏ - سورة لقان هى السورة الحادية والثلاثون نى ترتيب المصحف . أما ترتيبها فى النزول 
ف الور اماو ن ن م الور ا ن ا هة مر الغ افا :. 

وعدد آياتها : أربع وثلاثون آية . وقد ذكر الإمام ابن كثير وغيره أنها مكية » دون أن 
یستنی شیئا منہا . [ 

وقال الآلوسى ما ملخصه : اخرج ابن الضريس . وابن مردویه › عن اين عباس انه 
قال : أنزلت سورة لقان بكة ... وفى رواية عته : أنها مكية إلا ثلاث آيات تبدأً بقوله 
- تعالى - : ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام 4" . 

۲ - وتبدأً السورة الكرية » بالثناء على القرآن الكريم » وعلى المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة » ويؤتون الزكاة » وهم بالآخرة هم يوقنون . 

ثم تنتقل إلى الحديث عن جانب من صفات المشركين . الذين يستهزئون بأيات الله 
- تعالی - » ویعرضون عنہا » ف وإِذا تتلی عليه آیاتنا ولی مستکبرا کأن لم يسمعها » کأن فی 
أذنيه وقرا » فبشره بعذاب أليم 4 . 

ثم ساقت أدلة متعددة على وحدانية اله - تعالى - وقدرته » قال - تعالى - : ل خلق 
السموات بغير عمد ترونها » وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم » وبث فيها من كل دابة ء 
وأنزلنا من الساء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق اله فأرونى ماذا خلق الذين 
من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين 4 . 

ق ف غاا د اه ع اا ا الي ري ي ا واا 
اشتملت على ما بهدى إلى العقيدة السليمة » وإلى الأخلاق الكرية ‏ وإلى مراقبة الخالق - عز 
وجل - وإلى أداء العبادات التی کلفنا - سبحانه - بها . 

ومن هذه الوصايا قوله - سبحانه - : # يابنى أقم الصلاة » وأمر بالمعروف وانه عن 


١ (‏ ) راجع الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ مبحث المكى والمدنى . 
0 ی ج 
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المنكر » واصبر على ما أصابك . إن ذلك من عزم الأمور . ولا تصعر خدك للناس ولاتقش فى 
الأرض مرحا » إن الله لا يحب كل مختال فخور . واقصد فى مشيك . واغضض من صوتك » إن 
أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 . 

و د اد ا ا غل عاد اعا على ان ارات 
ومنها ما يتعلق بخلق الأرض » كا بين - عز وجل - أن علمه حيط بكل شىء » وأنه لا نهاية 
له .. قال - تعالى - : ل ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة 
بخ ما فذق كلا ۵ :انآ ع ر کے عا علق ولا بک الا کف واعده: 
إن الله سميع بصير # . 

۵ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بدعوة الناس جيعا إلى تقواه - عز وجل - 
وإلى بيان الأمور الخمسة التى لا يعلمها إلا هو - سبحانه - فقال : ل يأا الناس اتقوا 
ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده > ولا مولود هو جاز عن والده شيئا » إن وعد اله 
حق » فلا تغرنكم الحياة الدنيا » ولا يغرنكم باه الغرور . إن الله عنده علم الساعة » وينزل 
الغيث » ويعلم ما فى الأرحام » وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » وما تدری نفس بای ارض 
موت » إن اله عليم خبير ¢ . 

هداب والتامل فى هذه السؤرة الكرمة > برأها قد خاطبت التفن: البكريةه غا هن 
lL‏ يسعدها وبحييها حياة طيبة . 

إنها قد بينت أوصاف المؤمنين الصادقين » وأوصاف أعدائهم : وبينت عاقبة الأخيار وعاقبة 
الأشرار »> ووضحت تلك الوصايا الحكيمة التى اوصى با لقان ابنه واحب الناس إليه ء 
وساقت أنواعا من النعم التى أنعم بها - سبحانه - على عياده » وبينت أن هناك أمورا لا 
يعلمها إلا اله - تعالى - وحده . 

وقد ساقت السورة ما ساقت من هدايات » بأسلوب بليغ مؤثر » يرضى العواطف » ويقنع 
العقول.: 

هال اه ج فال ت آل اقرا رتم قا 4راک فوا ي 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

۰ من رجب ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸٥/٤/۲۰‏ م کتبه الراجی عفو ربه 

د . مد سید طنطاوی 
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قال الله - تعالى - : 


م ر ج ود ص 2ے مہ2 ر ص وک 
ار اتلك ءانث الکتب ا لكر © هذى وة 
E‏ 
للمحسنين اَذ بقيم ون الوه ونون الركوة وهم 
م ا >+ و لھ ہے ا ر ار 
با رة هم دقنو © اولك عل هدیمن رهم وأۇلىك 
انی ق 


سورة لقان من السور الى بدئت ببعض حروف التهجى ... 

وقد فصلنا القول فى معانيها » عند تفسيرنا لسور : البقرة » وآل عمران وغيرهما . 

وقلنا ى نهاية منردتا لأقرال الخلا ى ذلك ولغل اقرب الأقوال: إلى الصضوات أن قال :: 
إن هذه الحروف المقطعة . قد وردت فى افتتاح بعض السور » للإشعار بأن هذا القرآن الذى 
تحدى اله به المشركين » هو من جنس الكلام المركب من هذه الحروف التى يعرفونها . فإذا 
عجزوا عن الاتيان بسورة من مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة » مرتبة يقف 
فصحاؤهم وبلغاؤهم دونها براحل شاسعة .. 

واسم الاشارة فى قوله - سبحانه - : ل تلك آيات الكتاب الحکيم ‏ يعود إلى آيات 
القرآن الكريم » ويندرج فيا ابات الورة الى شا 

والمراد بالكتاب : القرآن الكريم على الصحيح . لأنه هو المتحدث عنه . 

فال الالوسى + وما اله غل الكتب الق غلك قبل القر ان٠‏ فهر ق غات الع :> 
والحكيم - بزنة فعيل - مأخوذ من الفعل حكم بعنى منع » تقول : حكمت الفرس » إذا 

وضعت الحكمة فى فمها لنعها من الجموح والشرود . 


( €0 تقس الالوسى ١۷‏ ص.0۸ 
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والمقصود » أن هذا القرآن متنع أن يتطرق إليه الفساد » ومبرأً من الخلل والتناقض 
والاختلاف . 

قال الامام الرازی ما ملخصه : ونی وصف الکتاب بکونه حکیا وجوه » منھا : أن الحكيم 
هو ذو.الحكمة » بمعنى اشتباله على الحكمة » فيكون الوصف للنسبة كلابن وتامر . ومنها أن 
الحكيم بعنى الحاكم » بدليل قوله - تعالى - : ل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيا اختلفوا فيه . ومنها أن الحكيم بعنى المحكم .. « أى الميرأً من الكذب 
والتناقض »"' . 
والمعنى : تلك الآيات السامية » المنزلة عليك يا محمد » هى آيات الكتاب . المشتمل على 
الحكمة والصواب . المحفوظ من كل تحريف أو تبديل الناطق بكل ما يوصل إلى السعادة 
الدنيوية والأخروية . 

وصحت الإشارة إلى آيات الكتاب مع أنها ل تكن قد نزلت كلها لأن الإشارة إلى بعضها 
كالإشارة إلى جميعها > حيث كانت بصدد الإنزال » ولأن اله - تعالى - قد وعد رسوله 
- ي - بنزول القرآن عليه » کا فى قوله - تعالى - : # إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ) 
ووعد الله - تعالى - لا يتخلف . 

وقوله # هدى ورحمة » منصوبان على الحالية من ل أيات ¢ . 

أى : هذا الكتاب أنزلنا عليك يا محمد آياته » لتكون هداية ورحمة للمحسنين فى أقواهم وفى 
أفعامم »> ونفى كل أحواهم . 

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء المحسنين » بصفات كرية فقال : ۾ الذين يقيمون 
الصلاة » أى : يؤدونها فى أوقاتها المحددة ها > مستوفية لواجباتها » وسننها » وآدابها 
وخشوعها » فإن الصلاة التامة هى تلك التى يصحبها الإإخلاص » والخشوع » والأداء الصحيح 
المطابق لا ورد عن النبى - يلو - . 

# ويؤتون الزكاة 4 أى : ويعطون الزكاة التى أوجبها الله - تعالى - فى أمواهم 
لمستحقيها # وهم بالآخرة هم يوقنون ‏ والمراد بالآخرة : الدار الآخرة » وسميت بذلك 
لأنها تأتى بعد الدنيا التى هى الدار الدنيا . 

وقوله # يوقنون € من الإيقان » وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع > بحیث لا یطراً 
عليه شك » ولا تحوم حوله شبهة .. 


( 6 :قر الف ال ازى ت 3۷ ص 8 
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أى : أن من صفات هؤلاء المحسنين » أنهم يؤدون الصلاة بخشوع وإخلاص » ويقدمون 
زكاة أمواهم لمستحقيها » وهم بالأخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب » يوقنون إيقانا 
قطعيا » لا أثر فيه للادعاءات الكاذبة » والأوهام الباطلة . 

وف إيراد « هم » قبل لفظ الآخرة . وقبل لفظ يوقنون : تعريض بغيرهم ممن کان 
اعتقادهم فى أمر الآخرة غير مطابق للحقيقة » أو غير بالغ مرتبة اليقين . 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الثار الطيبة التى ترتبت على تلك الصفات الكرية » فقال 
- تعالى - : ل أولئك على هدى من ربهم وألئثك هم المفلحون ‏ . 

والمفلحون : من الفلاح وهو الظفر والفوز بدرك البغية . وأصله من الفلح - بسكون 
اللام - وهو الشق والقطع » ومنه فلاحة الأرض وهو شقها للحرث » واستعمل منه الفلاح فى 
الفوز » كأن الفائز شق طريقه وفلحه » للوصول إلى مبتغاه » أو انفتحت له طريق الظفر 
وانشقت . 

والمعنى : أولئك المتصفون با تقدم من صفات كرية » على هداية عظيمة من ربهم توصلهم 
إلى المطلوب . وأولئك هم الفائزون بكل مرغوب . 

والتنكير فى قوله # على هدى # للتعظيم » وأتى بلفظ « على » للاشارة إلى التفكن 
والرسوخ » ووصفه بأنه ( من رہم لأنه - سبحانه - هو الذى وفقهم إليه ‏ ويسر هم 
اسبابه . 


نم بين - سبحانه - حال طائفة أخرى من الناس » كانوا على النقيض من سابقيهم » 
فقال : 


ومنالتاس من دش تریلهوالحدث 


ر وور 


ت م ري >< صصص : ر ee‏ 
بض لعن سبي لاله برعل ويتخذ ها هزوا ولك هہ 
ر 2 E.‏ م ر وس ر ت رو و ر 
عذا ب هين وٳذانتل عليه ءاشنا ولل مس ڪيا 


سے 4 
ا 


4 وو I‏ رګم در صد ورومس م 
کان ارمع هانق ذو واف مدای یر © 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هاتين الأيتبن روايات اشهرها » انها نزلتا فى النضر بن 
الحارث . أشترى قينة - أى مغنية - » وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى 
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قينته » فيقول ها : أطعميه واسقيه وغنيه » فهذا خير ما يدعوك إليه محمد - كله - من 
الصلاة والصيام ء و أن تقاتل بين يديه ٠٠,‏ 
- تعالى - . كالغناء . والملآهى » وما يشبه ذلك عا يصد عن ذكر الله - تعالى - : 


وقد رة كر ن الا الفا الال قرو كل خد ا ك را 


و # من € فى قوله # ومن الناس € للتبعيض . أى : ومن الناس من يترك القول الذى 
ينفعه » ويشترى الأحاديث الباطلة . والخرافات الفاسدة . 


قال القرطبى ما ملخصه :هذه إحدى الآيات التى استدل بها العلهاء على كراهة الغتاء والمنع 
منه . ولا بختلف فى تحريم الغناء الذى يحرك النفوس » ويبعثها على الغزل والمجون .. فأما 
ما سلم من ذلك » فيجوز القليل منه فى أوقات الفرح » كالعرس والعيد وعند التنشيط على 
الأعبال الشاقة » كا كان فى حفر الخندق .." . 

وقوله : # ليضل عن سبيل اله بغير علم ويتخذها هزوا .. 4 تعليل لاشتراء هو 
الحديت . والمراد بسبيل اله - تعالى - : دينه وطريقه الذى اختاره لعباده . 


وقد قرا الجمهور : ( ليضل ‏ بضم الياء - أى : يشترى هو الحديث ليضل غيره عن 
صراط اله المستقيم » حالة كونه غير عام بسوء عاقبة ما يفعله » ولكى يتخد آيات اله 
- تعالى - مادة لسخريته واستهزائه . 

وقراً ابن کثیر وأبو عمرو ل لیضل ‏ - بفتح الیاء - فیکون المعنی : یشترى هو 
الحديث ليزداد رسوخا فى ضلاله . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : القراءة بالضم بينة » لأن النضر كان غرضه باشتراء 
اللهو » أن يصد الناس عن الدخول فى الإسلام واستاع القرآن » ويضلهم عنه » فا معنى 
القراءة بالفتح ؟ . 

قلت : فيه معنيان » أحدهما : ليثبت على ضلاله الذى كان عليه . ولا يصدف عنه » ويزيد 
فيه ويده » فإن المخذول كان شديد الشكيمة فى عداوة الدين وصد الناس عنه . والثانى : أن 


١ (‏ ) لباب النقول فى أسباب النزول للسیوطى ص ١۷۲‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠٤‏ ص ٥٤‏ وراجع تفسير الآلوسى ج ۲١‏ ص 1۷ وما بعدها . 
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يوضع ليضل موضع ليضل » من قبل أن من أضل كان ضالا لا محالة » فدل بالرديف على 
لدو 
وقوله : ل أولئك مم عذاب مهين # بيان لسوء عاقبة من يؤثر الضلالة على امداية . 
ى : أولئك الذين يشترون هو الحديث » ليصرفوا الناس عن دين اه - تعالى - ء 


ثم فصل - سبحانه - حال هذا الفريق الشقى فقال : فإ وإذا تتلى عليه # أى : على 
النضر وأمثاله ل آياتنا ‏ الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا » وعلى صدق نبينا - لو - 
حاله فی استكباره عن ساع الآيات » كحال الذى لم يسمعها إطلاقا . 

كأن فى أذنيه وقرا # أى : كأن فى أذنيه صما وثقلا ومرضا يحول بينه وبين الساع . 

والجملتان الكريتان حال من قوله ل مستكبرا # والمقصود بها تو بيخ هذا الشقى وأمثاله » 
وذمهم ذما موجعا لاعراضهم عن الحق . 

وقوله - تعالی -  :‏ فبشره بعذاب الیم تهکم به » واستخفاف بتصرفاته . 

أى : فبشر هذا الشقى الذى اشترى هو الحديث . وأعرض عن آياتنا بالعذاب الأليم › 
الذى تاشت غر وره واستکباره . 

ثم أكدت السورة الجزاء الحسن الذى أعده اله - تعالى - للمؤمنين » وذكرت جانبا من 
مظاهر قدرته - سبحانه - . ور مته بعباده » فقال - تعالی - : 


نال آزیے منوا وروا لحت همج ت لے ) 


OATES 


آ لودع رع رچیف آلارض ريي 


e sa ن و‎ 


فپامن ل دابَة وأنزلنامن الماع ما فانشتا في 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۲ ص ٤١١‏ . 
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منز ڪل وې کریر ۳ مداخل الہ اروف ما 
DEANE‏ ر O‏ 


اى : إن الذين آمنوا باه - تعالى GR‏ 
ا ا O‏ 
خلودا ا E ODEO o‏ 
تفضلا منه وکرما . 

قال الجمل . وقوله $ وعد € مصدر مؤكد لنفسه » لأن قوله : # هم جنات النعيم ‏ فى 
معنى وعدهم الله ذلك . وقوله # حقا ¢ مصدر مؤكد لغيره . أى : لمضمون تلك الحملة الأرلى 
وعامله) مختلف » فتقدير الأولى : وعد اله ذلك وعدا . وتقدير الثانية > وحقه حقا ." . 

وقوله - تعالى - : ظ وهو العزيز الحكيم € أى : وهو - سبحانه - العزيز الذى لا يغلبه 
غالب . الحكيم فى كل أفعاله وتصرفاته . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر قدرته وعزته و حكمته فقال : # خلق السموات بغر 
عمد ترونها  ..‏ . 

والعمد : جمع عاد . وهو ما تقام عليه القبة أو البيت . وجملة « ترونها » فى محل نصب حال 
من السموات . 

ای هو : - سبحانه - وحده » الذى رفع هذه السموات المائلة فى صنعها وفى ضخامتها » 
o E‏ . وأنتم ترون ذلك بأعينكم بدون ليس أو 

. ولاشك أن خلقها على هذه الصورة من أكبر الأدلة على أن هذا الكون خالقا مدبرا 

حكيا » هو المستحق للعبادة والطاعة . 

وقوله - تعالى -  :‏ وألقى فى الأرض رواسى أن تيد بكم بيان لنعمة ثانية ما أنعم به 
- سبحانه ~ على عباده . 


. ٤ء١ حاشية الجبل ج ۳ ص‎ )١( 
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أى : ومن رحمته بكم » وفضله عليكم » أن ألقى - سبحانه - فى الأرض جبالا ثوابت 
كراهة أن تيد وتضطرب بكم » وأنتم عليها . 

وبث فيها من كل دابة ‏ أى : وأوجد ونشر فى الأرض التى تعيشون فوقها » من كل 
دابة من الدواب التى لا غنى لكم عنها والتى فيها منفعتكم ومصلحتكم . 

والبث : معناه : النشر والتفريق . يقال : بث القائد خيله إذا نشرها وفرقها . 

ثم بين - سبحانه - نعمة ثالثة فقال : ه وأنزلنا € أى : بقدرتنا # من الساء ماء 4 
أى : ماء كثيرا هو المطر » ل فأنبتنا فيها ‏ أى : فأنبتنا فى الأرض بسبب نزول المطر 
عليها . ف من كل زوج أى : صنف ‏ كريم ‏ أى حسن جيل كثير النافع . 

a 
) . قبل ذلك . والخلق ممعنى المخلوق‎ 
هذا الذى ذكرتاه لكم من خلق السموات والأرض وا جبال ... هو من خلوقنا وحدنا » دون‎ 
. ان يشاركنا فيا خلقناه مشارك‎ 

والفاء فی قوله = تعالی - : ف فأرونی ماذا خلق الذین من دونه ) واقعة فی جواب شرط 
مقدر » اى : إذا علمتم ذلك فارونى واخبرونى » ماذا خلق الذين اتخذقوهم أهة من دونه 
- سبحانه = إنهم لم بخلقوا شيئا ما» بل هم خلوقون ته - تعالى - . 

فالمقصود بهذه الجملة الكرية تحدى المشركين » وإثبات انهم فى عبادتهم لغير أله » قد 
تجاوزوا كل حد فى الجهالة والضلالة . 

وقوله - سبحانه - : # بل الظالمون فى ضلال مبين 4 إضراب عن تبكيتهم وتو بيخهم » 
إلى تسجيل الضلال الواضح عليهم . 

ی ل القالرن ف قلاق ةراغم :الام يدون اة ا تفر رل قن و 
عبادة الله - تعالى - الخلاق العليم . 

ثم ساق - سبحانه - على لسان عبد صالح من عباده » جملة من الوصايا الحكيمة » لتكون 
عظة وعيرة للناس » فقال - تعالى - : 


ر صرت ll lL LE‏ و و صر ص و 

ولقدء ائنالقمن ال O KES‏ 
ےہ صق 2< ااا کے یر بے ا ص 
مشک رلنفسه۔ ومن نرفإناللە عى حمید د 9 وإذقال 


المجلد الحادى عشر 


ر مسل 


لمنلاو وهويوظة. ج ىلاشركباىت ا E‏ 
ظا عظیم ل ووصيتا لاضن بول دیو حلت آم 
وتات وهن و صله TT‏ 


کے ٣ور‏ 


صاحہ َ E‏ مروا 


ر 


ا وا اوہ 


EEE‏ وص بئڪُ 
e Ee KO ra,‏ 

لفات رالاتا 

ان 1 لیف حر 9 ب قاور ایو دار 


سے سے ت 
2د red E‏ ر ا و رر ف ا رر 2 
يالمعروفي وانه عن المت كر واصيرعل ما صا لن دل 
و د م< چو کے ع رہ سج ت ت م ِء 
رمالا مانن ای الان 
سرا کآای کل عتال خر غور 0 واقصدف مشک 
2> ۶ > ر £ 
EUR OOK O‏ ر 
قال ابن كثير - رمه الله - : اختلف السلف فى لقان » هل كان نبيا أو عبدا صالجا من 
غر ا ارون غل اا کی ا 
وعن ابن عباس وغره : کان لمان عېدا ا نجارا .. 
قال له مولاه : ادبح لنا شاة وجنی اها قيا ها وا بلسانہا وقلبها .تم 
قال له مرة ثانية : اذبح لنا شاة وجئنى بأحسن ما فيها ؟ فذبحها وجاءه - أيضا - بقلبها 
ولسانپا > فقال له مولاه ما هذا ؟ فقال لقان : إنه ليس من شىء أطيب منها إذا طابا » وليس 
من کر اخ ا دا خا 


حو 
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وقال له رجل : ألست عبد فلان ؟ فا الذى بلغ بك ما أرى من الحكمة ؟ فقال لقان : قدر 
او ا ق ا ا 

ی ا و ی و 

يابنى » لا تكن أعجز من هذا الديك الذى يصوت بالأسحار » وأنت نائم على فراشك . 

يابنى » اعتزل الشر كيا يعتزلك » فإن الشر للشر خلق . 

يابنى » عليك بمجالس العلاء »> وبساع كلام الحكاء » فإن اله - تعالى - يحيى القلب 
المت .بور :اة , 

اق إنك منذ نزلت الدنيا استدبرتبا » واستقبلت الآخرة » ودار أنت إليها تسير » أقرب 
O‏ 

وقال الآلوسی ما ملخصه : ولقان : اسم اعجمی لاعربی وهو ابن باعوراء . قیل : کان 
فی زمان داود - عليه السلام - وقیل : کان زمانه بين عيسى وبين محمد - عليه) الصلاة 
والسلام - . 

ثم قال الآلوسی : وإنی أختار أنه کان رجلا صالحا حکیا » ولم يكن نبي" . 
وقوله - سبحانه -  :‏ ولقد آتينا لقان الحكمة  ...‏ كلام مستأنف مسوق لإبطال 
الإشراك باه - تعالى - عن طريق النقل » بعد بيان إبطاله عن طريق العقل » فى قوله 
- سبحانه - قبل ذلك : ل هذا خلق اله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ... % . 
والحكمة : اكتساب العلم النافع والعمل به . أو هى : العقل والفهم . أو هى الإصابة فى 
القول والعمل . 

والمعنى : والله لقد أعطينا - بفضلنا وإحساننا - عبدنا لقان العلم النافع والعمل به . 
وقوله - سبحانه - ظ أن اشكر ته بيان لا يقتضيه إعطاء الحكمة . أى : آتيناه 
الحكمة وقلنا له أن اشكر له على ما أعطاك من نعم لكى يزيدك منها. 

قال الشوكانى : قوله : # أن اشكر له # أن هى المفسرة : لأن فى إيتاء الحكمة معنى 
القول . وقیل التقدیر : قلنا له أن اشکر لی .. وقیل : بان اشکر لی فشکر » فکان حکیما 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثبر ج 1 ص ۲۲٦‏ . 
5 0 س اوی ا خی 


۱1۸ المجلد الحادى عشر 


والشكر ته : الثناء عليه فى مقابلة النعمة - واستعاها فيا خلقت له - . وطاعته فيا أمر 


١ 
. به“‎ 


ثم بين - سيحانه - حسن عاقبة الشكر وسوء عاقبة الجحود فقال : # ومن يشكر فإغا 
يشكر لنفسه » ومن كفر فإن اله غنى حيد 4 . 

ی : ومن يشر اله - تعالى - على نعمه »› > فإن نفع شکره ه إنغا يعود إليه » ومن جحد نعم 
اله - تعالى - واستحب الكفر على الإان » فاته - تعالى - غنی عنه وعن غوره » حقیق 
بالحمد من سائر خلقه لإنعامه عليهم بالنعم التى لا تعد ولا تحصى : فحميد معنى محمود . 

فالحملة الكرية المقصود بها » بيان غنى اله - تعالى - عن خلقه » وعدم انتفاعه 
بطاعتهم > لأن منفعتها راجعة إليهم » وعدم تضرره بمعصيتهم . وإغا ضرر ذلك يعود عليهم . 
وعڊر - سبحانه - فی جانب الشكر بالفعل الملضارع > للاشارة إلى أن من شأن الشاكرين أً م 
دائ على تذكر لنعم الله - تعالى - . وإذا ما غفلوا عن ذلك لفترة من الوقت » عادوا إلى 
طاعته - سبحانه - وشکره . 


EE E E E 
ن او‎ ٠٠ اب اا منرت رھک تت کر د چ‎ 
والتقدير : ومن كفر فضرر كفره راجح الد الان اله - تعالی - غنى حيد.‎ 

: - تعالى‎ - e gel a NEE ثم حکی‎ 


وقوله # يعظه ‏ من الوعظ » وهو الزجر المقترن بالتخويف . وقيل : هو التذكير بوجوه 
الخ اسشوت رى له القلت.. 

قالوا : واسم ابنه « ثاران » أو « ماثان » أى : واذكر - أا العاقل - لتعتبر وتنتفع » 
وقت أن قال لقان لابنه وهو يعظه » ويرشده إلى وجوه الخير بألطف عبارة : يابنى # لا تشرك 
باه ¢ - تعالى - لا فى عبادتك » ولا فى قولك » ولا فى عملك > بل أخلص كل ذلك لنالقك 
- عر وجل -. 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ۲۳۷ . 


سورة لقان 1٩‏ 


ونی ندائه بلفظ ۾ يابنى 4 إشفاق عليه . وتحبة له » فالمراد بالتصغير إظهار الحنو عليه › 
والحرص على منفعته . 

قیل : وکان ابنه کافرا فبازال يعظه حتى أسلم . وقيل : بل كان مسلا » والنهى عن الشرك 
الملقصود به » المداومة على ماهو عليه من إيان وطاعة له رب العالمين . 

وجملة ل إن الشرك لظلم عظيم € تعليل للنهى . أى : يابنى حذار أن تشرك باه فى قولك 
أو فعلك » إن الشرك باه - تعالى - لظلم عظيم » لأنه وضع للأمور فى غير موضعها 
الصحيح » وتسوية فى العبادة بين الخالق والمخلوق . 
وقوله - تعالى - : $ ووصینا الإنسان بوالدیه .. ) کلام مستأنف » جیء به على سبیل 
الاعتراض فى أثناء وصية لقان لابنه » لبيان سمو منزلة الوالدين » ولأن القرآن كثيرا 
ما يقرن بين الأمر بوحدانية الله - تعالى - » والأمر بالإحسان إلى الوالدين . 

ومن ذلك قوله - تعالى - : ۾ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا .. ي" . 


وقوله - عز وجل - : ف قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم » أن لاتشر كوا به شيئا ‏ 
وبالوالدين إحسانا . ای : امرنا کل إنسان ان يکون بارا بابويه » وان بحسن إليها › وان 
يطيع أمرهما فى المعروف . 

ثم بين - سبحانه - ما بذلته الأم من جهد يوجب الإحسان إليها فقال : لإ حملته مه 
وهنا على وهن أی : لته مه فی بطنہا وهی تزداد فی كل يوم ضعفا على ضعف » بسب زيادة 
وزنه » وکر حجمه » وتعرضها لألوان من التعب خلال مله ووضعه . 

والوهن : الضعف . يقال : وهن فلان بهن وهنا . إذا ضعف . ولفظ « وهنا » حال من أمه 
قد مات أى 2 عله آم دات وهن 6 أو مدر كة لفل هر الال اى 2 تن وها 
وقوله : ¥ على وهن متعلق بمحذوف صفة للمصدر . أى : وهنا کائنا على وهن . 

وقوله : ل( وفصاله فى عامين ‏ بيان لمدة إرضاعه . والفصال : الفقطام عن الرضاع . 
- أى : وفطام المولود عن الرضاعة يتم بانقضاء عامين من ولادته » كا قال - تعالى - : 
ل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ... " . 

١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ۲۳ . 


( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 
NLN)‏ 


۱۰ الملجلد الحادى عشر 


وهاتان الجملتان فط حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ‏ جاءتا بعد الوصية 
بالوالدين عموما » تأكيدا لحق الأم » وبيانا لما تبذله من جهد شاق فى سبيل أولادها » تستحق 
ص أجله كل رعاية وتکر یم وإحسان . 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : فقوله : ل لته أمه وهنا على وهن وفصاله ف 
عامين 4 كيف اعترض به بين المفسر والمفسر ؟ 

قلت : لما وصى بالوالدين : ذكر ما تكابده الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب فى مله وفصاله 
هذه المدة المتطاولة ‏ إيجابا للتوصية بالوالدة خصوصا وتذكيرا بحقها العظيم مفردا » ومن ثم 
قال رسول اله - ييو - لمن قال له : من أبر ؟ قال : « أمك ثم أمك ثم أمك » ثم قال بعد 
ذلك : « تم اباك »" . 

وقوله - سبحانه - : ل أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير ‏ بيان لما تستلزمه الوصية 
بالوالدين أى : وصيتا الإنسان بوالديه حسنا » وقلنا له : اشكر لخالقك فضله عليك » بأن 
تخلص له العبادة والطاعة » واشكر لوالديك ما تحملاه من أجلك من تعب » بأن تحسن إليها » 
واعلم أن مصيرك إلى خالقك - عز وجل - وسيحاسبك على أعالك » وسيجازيك عليها 
يما تستحقه من ثواب أو عقاب . 

ثم بين - سبحانه - حدود الطاعة للوالدين فقال : # وإن جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم فلا تطعها % .. 

والجملة الكرية معطوفة على قوله # ووصينا .. بإضار القول . أى : ووصينا الإنسان 
بوالدیه . وقلتا له : # وإن ¿ جاهداك # أى : وإن ملاك ۾ غل ان ر فى العبادة أو 
الطاعة > # ما ليس لك به علم فلا تطعها ‏ فى ذلك > فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 


سو ی E - al‏ 
ثم أمر - سبحانه - بمصاحبته)ا با معروف حتى مع كفرهما فقال : ل وصاحبها فى الدنيا 
معروفا ‏ . 


ی : إن ملاك على الشرك . فلا تطعها » ومع ذلك فصاحبها فى الأمور الدنيوية الى 
لا تتعلق بالدين مصاحبة كرية حسنة » يرتضيها الشرع » وتقتضيها مكارم الأخلاق . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٤١٤‏ . 


سورة لقان I‏ 


أرشد - سبحانه - إلى وجوب اتياع أهل الحتق فقال : # واتبع سبيل من أناب 
إلى .. # . أى : وأتبع - أا العاقل طريق الصالحين من عبادى » الذين رجعوا إلى بالتوبة 
والإنابة والطاعة واا 
ئم إلى مرجعكم ) جيعا يوم القيامة - أبها الناس - م فأنبثكم با كنتم تعملون ) فى 
الدنيا » واجازى كل إنسان على حسب عمله : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره . 


قال القرطبى ما ملخصه : وهاتان الآیتان نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص لا أسلم » وأن 
أمه حلفت أن لا تأكل طعاما حتى توت .. وفيهما دليل على صلة الأبوين الكافرين e‏ 
من المال إن كانا فقيرين .. وقد قالت أساء بنت أبو بكر الصديق » للنبى - ئ - 
a RO EES FT e‏ 
أفأصلها ؟ قال : « نعم » وراغبة قيل معناه : عن الإسلام » أو راغية فى الصلة" . 


ثم ذکر - سبحانه - بقية الوصايا أوصى بها لقان ابنه فقال : ل يابنى إنها إن تك مثقال 
اھ اک ی حر و اوق وات اوق الا ع ات ا ا 

والضمير فى قوله : لإ إنها € يعود إلى الفعلة التى يفعلها من خير أو شر . ولإ تك ) 
محزوم بسكون النون المحذوفة » وهو فعل الشرط . والجواب : « يأت بها اله » والمثقال : أقل 
ما يوزن به الشىء . والخردل : فى غاية الصغر والدقة . 

والمعنى : يابنى إن ما تفعله من حسنة أو سيئة » سواء أكان فى نهاية القلة والصغر » كمثال 
حبة من خردل » وسواء أكان هذا الشى القليل خبوءا فى صخرة من الصخور الملقاة فى فجاج 
الأرض . أو كائنا فى السموات أم فى الأرض » فإن اله - تعالى - يعلمه ويحضره ويجازى عليه 
لإ إن اله - تعالى - لطيف خبير أى : حيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها » عظيمها 
وصغيرها . 

فالمقصود من الآية الكرية » غرس ألميبة والخشية والمراقبة له - تعالى :. لأنه - سبحانه - 
لا خفی عليه شىء فى هذا الكون » مها دق وقل وتخفى فى أعاقق الأرض أو الساء . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ١٤‏ ص 10 . 


۱۲۲ المجلد الحادى عشر 


وشبيه بهذه الاية قوله - تعالى -  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئًا » وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وکفی بنا حاسبین 4" . 

ثم أمره بالمحافظة على الصلاة ويالأمر بامعروف » وبالنهى عن المنكر وبالصبر على 
الأذى » فقال : ل يابنی أقم الصلاة € أى ؛ واظب على أداتها ف أرقت بخشوع وإخلاص 
لله رب العالمين . 

ل وأمر بالعروف ‏ أى بكل ما حض الشرع على قوله أو فعله ب وانه عن انكر 4 
ی : عن کل مانھی الشرع عن قوله أو فعله . 

$ واصبر على ما أصابك € من الأذى » فإن الحياة مليئة بالشدائد والمحن والراحة إا هى 
فى الحنة فقط . 

واسم الإشارة فى قوله : # إن ذلك من عزم الأمور € يعود إلى الطاعات المذكورة قبله 
وعزم الأمور : أعاليها ومكارمها . أو المراد بها ما أوجيه الله - تعالى - على الإنسان 
قال صاحب الڪشاف : إن ذلك ) ما عزمه اقه من الأمور » أى ا 
وإلزام .. ومته الحديث : « إن اق حب أن يؤخذ برخصه کا بحب أن يؤخذ بعزائمه » ومنه 
عزمات الملوك » وذلك أن يقول الملك ليعض من تحت يده » عزمت عليك إلا فعلت كذا . فإذا 
قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله » ولا مندوحة فی ترکه . 

وناهيك هده الأية مؤدنة بعدم هذه الطاعات 6 ا کانت انوا ا ( سائر الأمم 0 وأن 
الصلاة لم تزل عظيمة الشأن » سابقة القدم على ما سواها" . 

ثم ناه عن التكبر والغرور والتعالى على الناس فقال : # ولا تصعر خدك للتاس.. 4 . 
والصعر فى الأصل : مرض يصيب البعير فيجعله معوج العتق » والمراد به هنا . التكبر 
واحتقار الناس »> ومنه قول الشاعر : 

وكا إا البار ضفي عه مقا ,اله .مالسري ايب 
أى : ولا تمل صفحة وجهك عن الناس » ولا تتعالى عليهم كا يفعل المتكبرون 
والمغرورون » بل كن هينا لينا متواضعا » كا هو شأن العقلاء .. 

ل ولا تمش فى الأرض مرحا # أى : ولا تمش فى الأرض مشية المختالين المعجبين 


١ (‏ ) سورة الأنيياء . الآية ٤۷‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۲ ص ٤41‏ . 


سورة لقان ۳ 


بأنفسهم . وإ مرحا ‏ مصدر وقع موقع الجال على سبيل المبالغة » أو هو مفعول مطلق لفعل 
- محذوف . أى : تمرح مرحا . والجملة فى موضع الجال . أو مفعول لأجله . أى : من أجل 
المرح . 

وقوله : # إن اله لا بحب كل تختال فخور 4 تعليل للنهى . والمختال : المتكبر الذى بختال 
فى مشيته » ومنه قوم : فلان يشى الخيلاء . أى يشى مشية المغرور المعجب بنقسه . 

والفخور : المتباهى على الناس باله أو جاهه أو منصبه .. يقال فخر فلان - كمنع - فهو 
فاخر وفخور » إذا تفاخر با عنده على الاس » على سبيل التطاول عليهم » والتنقيص من 
شانهم . 

ا ا ا ن اع ر چاه 

ثم أمر بالقصد والاعتدال نى كل أموره فقال : # واقصد فى مشيك ‏ أى وکن معتدلا نى 
مشيك » بحيث لا تبطىء ولا تسرع . من القصد وهو التوسط فى الأمور. 

واغضض من صوتك € واخفض من صوتك فلا ترفعه إلا إذا استدعى الأمر رفعه › 
فإن غض الصوت عند المحادثة فيه أدب وثقة بالنفس » واطمئنان إلى صدق الحديث 
واستقامته . 

وكان أهل ال جاهلية يتفاخرون بجهارة الصوت وارتفاعه » فنهى المؤمنون عن ذلك » ومدح 
- سبحانه - الذين بخقضون أصواتم فى مجلس رسول اه - ييل - فقال : ل إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول اله » أولئك الذين امتحن اله قلوبهم للتقوى » هم مغفرة وأجر 
عظيم ) . 

وقوله - تعالى - ل إن أنكر الأصوات لصوت الحمير € تعليل للأمر بخفقض الصوت » 
وللنهی عن رفعه بدون موجب . 

أى : إن أقبح الأصوات وأبشعها هو صوت الحمير » فالجملة الكرية حض على غض 
الصوت بأبلغ وجه وآكده » حيث شبه - سبحانه - الرافعين لأصواتم فى غير حاجة إلى 
ذلك » بأصوات الحمير التى هى مثار السخرية مع النفقور منها . 

وهكذا نجد أن لقان قد أوصى ابته بجملة من الوصايا السامية النافعة » فقد أمره 
- أولا - بإخلاص العبادة له - تعالى - ثم غرس فى قلبه الخوف من الله - عز وجل - » ثم 
حضه على إقامة الصلاة » وعلى الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » وعلى الصبر على 
الأذى » ثم نهاه عن الغرور والتكبر والافتخار » وعن رفع الصوت بدون مقتض لذلك . 

وبتفيذ هذه الوصايا »> يسعد الآفراد » وترقى المجتمعات . 


٤‏ الجلد الحادى عشر 


ثم ذكر - سبحانه - بعض النعم الت أنعم بها على الناس » ودعا المنحرفين عن الحق إلى 
ترك المجادلة بالباطل » وإلى مخالفة الشيطان » فقال - تعالى - : 


۶ ر ے ارک ا ا ررر ص 2 کے ی 
الرتروا ناه ركم مان لسوت ومان لاض اسع 


ےہ صر رو کے گر ص م ر ر اا ا ص 
کا 3 ۴ : °( 1 
جك عمه,ظهرة وباطنة ومن التاس من بج دلق اله 
چ رت وک ر 


بخبرملر ولاهدی وکت نر © وإذاقیل شم ترمو 


ا و وار رای رر کارت ره ر 
منز لاله قا لوأل نيع ماو جد ايه ءاباء تا وؤ ڪان 
السَيطن يدعوم إل عدا ب عبر © 


والخطاب فى قوله - تعالى - : ل ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى 
الأرض .. لأولئك المشر كين الذين استحبوا العمى على المدى » واشتروا هو العديث ليضلوا 
غيرهم عن طريق الحق . ) 

وسخر : من التسخير » بمعنى التذليل والتكليف » يقال : سخر فلان فلانا تسخيرا » إذا 
كلفه عملا بلا أجرة › والمراد به هنا : الإعداد والتهيئة لما يراد الانتفاع به . 


& 


والاستفهام لتقرير الواقع وتأكيده ان لف راك د أا الاس ج رشاهدن نات 
- تعالی - سخر لنفعتكم ومصلحتكم ما فى السموات من شمس وقمر ونجوم .. وما فی 
الأرض من ررع واشحار وحیوانات وجبال .. وما دام الام كذلك فاشکر وا أله - تعالی ي 
فل هدا القسخى.. واخلضىا له العاف والطاغة. 

ا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » معطوف على ما قبله . 

وقو له : $ وأسبغ بعنی أتم وأكمل عليكم نعمه : وهی ما ينتفع به الانسان ويستلذه من 
الحلال . 

والنعمة الظاهرة : هى النعمة المشاهدة المحسوسة كنعمة السمع والبصر وحسن اليئة 
والمال » والجاه » وما يشبه ذلك ما يراه الإنسان ويشاهده . 

والنعمة الباطنة : هى النعمة الخفية التى جد الإنسان أثرها فى نفسه دون أن يراها . كنعمة 
الإان بانته - تعالى - وإسلام الوجه له - عز وجل - ء والاتجاه إلى مكارم الأخلاق » والبعد 
عن ردائلها وسفسافها . 


سورة لقان 0 


وني تفسير النعم الظاهرة والباطنة أقوال أخرى . نرى أن ما ذكرناه أوجهها وأجمعها". 

ثم بین - سبحانه - ما عليه بعض الناس من جدال بالباطل فقال : # ومن الناس من 
یجادل فی الله بغر علم » ولا هدی » ولا کتاب منير ‏ . 

وقوله : ۾ يجادل # من الجدال بعنى المفاوضة على سبيل المخاصمة والمنازعة والمغالبة . 
مأخوذ من جدلت الحبل » إذا أحكمت فتله ‏ فكأن المتجادلين يحاول كل واحد منها أن يقوى 
رأيه » ويضعف رأى صاحبه . 

ولل د الاد ى ا لخادل ى اا6 ور ا 

وقوله : 4# بغير علم ‏ حال من الفاعل فى ل يجادل ‏ . وهى حال موضحة لما تشعر به 
المجادلة هنا من الجهل والعناد . أى : ومن الناس قوم استولى عليهم الجهل والعناد ‏ لأنهم 
یجادلون وینازعون فی ذات الله » وفی صفاته » وی وحیه » ونی تشریعاته .. بغر مستند من علم 
عقلی أو نقلی » وبغیر « هدی » بهدیه ویرشده إلى الحق » وبغیر ‏ کتاب منیر # أی : وبغیر 
وحی نير عقله وقلبه > ویوضح له سبیل الرشاد . 

انت اى ان آل الك غ ف جروت هدا الجادل من أ مسد مس الق جدالة »> 
سواء أكان هذا المستند عقليا أم نقليا » بل أثبتت له الجهالة من كل الجهات . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المجادلين بالباطل » لم يكتفوا بذلك » بل أضافوا إلى رذائلهم 
السابقة رذائل أخرى منها العناد والتقليد الأعمى » فقال ظ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل 
الته  ..‏ . أى : وإذا قيل هؤلاء المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزله الله - تعالى - على نبيه 
- ي - من قران کریم » ومن وحی حکیم . 

# قالوا # على سبيل العناد والتقليد الأعمى # بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » من 
عبادة الأصنام والأوثان » والسير على طريقتهم التى كانوا يسيرون عليها . 

وقوله - سبحانه - : لإ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ‏ رد عليهم » 
وبيان لبطلان الاعتاد فى العقيدة على محرد تقليد الآباء . 

والمزة للاستفهام الإنکاری » والواو للحال . ای : أیتبعون ما کان عليه آباؤهم » والحال 
أن هذا الاتباع هو من وحى الشيطان الذى يقودهم إلى ما يؤدى إلى عذاب السعير . 


قال الآلوسى : وف الآية دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر . وأما اتباع الغير 


( ۱ ) راجع قشر الا لوش ۲ ن ۹ . 


۱۲٢۹‏ المجلد الحادى عشر 
فى الدين بعد العلم بدليل ما أنه حق » فاتباع فى الحقيقة لما أنزل اله - تعالى - وليس من 
التقليد المذموم فى شىء » وقد قال - سبحانه - : ل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون ‏ . 

ثم فصل سبحانه بعد ذلك حسن عاقبة الأخيار » وسوء عاقبة الأشرار الذين لابحسنون 
التدبر فى أنفسهم » أو فيا حوهم » فقال تعالى - : 


ود $ 


ء٥ وو‎ Fl 20. 3 2 >2 


وجهه إل ers,‏ 
2ر rz‏ مو و 
ا 2 الارن ر رر ناک کے 


a A o 
بذات‌الصدور‎ 


0 ترما کر 3 


< رص ع 
E‏ و 


AS ۰ e 
وا ا اه لوالا اڭ‎ 


وقوله - تعالى - : ل ومن يسلم وجهه إلى اه وهو محسن ) أى : ومن يتجه إلى اله 
- تعالى - ويذعن لأمره > و خخلص له العبادة > وهو بحسن فى أقواله وأفعاله . 
من يفعل ذلك فل فقد استمسك بالعروة الوثقى ¢ والعروة فى أصل معناها : تطلق على 
ما تعلق بالشىء من عراه > اى من الجهة التى يجب تعليقه منها . وتجمع على عرا. 
والعروة من الدلو مقبضه » ومن الثوب : مدخل زره . 
والوثقی : تأنيث الأوثق » وهو الشىء المحكم الموثق . يقال : وثق - بالضم - وثاقه › 
ای : قوی وثبت فهو وثیق » ای : ثابت حکم . 
أ والمعنى : ومن يستسلم لأمر اه - تعالى - ويأتى بالأقوال والأفعال على وجه حسن » فقد 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٤١‏ . 
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ثبت أمره » واستقام على الطريقة المثلى » وأمسك من الدين بأقوى سبب » وأحكم رباط . 
فقد شبه - سبحانه - المتوكل عليه فى جميع اموره » المحسن فى افعاله » بن ترقى فى حبل 
وخص - سبحانه - الوجه بالذكر » لأنه أكرم الأعضاء وأعظمها حرمة » فإذا خضع 

الوجه الذى هو أكرم الأعضاء » فغيره أكثر خضوعا. 
وقوله : لإ وإلى اله عاقبة الأمور # أى : وإلى اله - تعالى - وحده تصير الأمورء 

وتر جح اليه › و خضع کم وإرادته . 
وقوله - تعالى - : # ومن كفر فلا يحزنك كفره ... € تسلية للرسول - يل - » عا 

اصابه من حزن بسبب إصرار الكافرين على كفرهم . 
أى : ومن استمر - أا الرسول - على كفره بعد أن بلغته رسالتنا ودعوتنا » فلا بحزنك 

بعد ذلك بقاؤه على كفره وضلاله » فأنت عليك البلاغ » ونحن علينا الحساب » وإنك لا تهدى 

من أحببت » ولکن اله بهدی من یشاء . 
وقوله - سبحانه - : ل إلينا مرجعهم » فننبئهم با عملوا  ...‏ بيان لسوء مصيرهم . 
أى : إلينا وحدنا مرجع هؤلاء الكافرين » فنخبرهم با عملوه فى الدنيا من أعبال سيئة » 

ونجازہم عليها با يستحقونه من عقاب . 
إن لته 4 - تعالى - فط عليم ‏ علا تاما ل بذات الصدور ‏ أى : بمكنونات 

الصدور وخقاياها .. 

ل نتعهم قليلا ‏ فى هذه الحياة الدنيا . أى فتعهم تتيعا قليلا فى دنياهم » بأن نعطيهم 

الأموال والأولاد على سبيل الاستدراج . 
ثم نضطرهم الى عذاب غليظ € أى نعطيهم نى حياتهم القصيرة ما يتمتعون به من مال 

وصحة ... ثم نلجئهم وندفعهم دفعا يوم القيامة الى عذاب مروع فظيع » لضخامة ثقله » وشدة 

وقعه . 
والمراد بالاضطر ار : الإلجاء والقسر والإلزام » آى : آنهم لايستطيعون التفلت أو الانفكاك 

عن هذا العذاب الذى أعد هم . 
ووصف - سبحانه - العذاب بالغلظ » لزيادة تپويله وشدته . فهو ثقيل عليهم ثقل 

الأجرام الضخمة التى تهوى على رأس الإنسان » فتشل حركته وتهلكه . 
ثم بين - سبحانه - ما كان عليه هؤلاء الكافرون من تناقض بين أقواهم وأفعام فقال : 


۱۲A‏ المجلد الحادى عشر 


بط ولئن سألتهم € آبها الرسول الكريم - فط من خلق السموات والأرض ) وأوجدهما على 
هذا النظام البديع .. $ ليقولن # فى الجواب ل اله أى : اله - تعالى - هو الذى 
خلقها » وهو الذى أوجدهما . ) 

ل قل الحمد ته قلى - أا الرسول الكريم - الحمد ته - تعالى - وحده » حيث 
اعترفتم بأن خالقها هو اله » وما دام الأمر كذلك » فكيف N‏ العبادة غيره ؟ إن 
قولکم هذا الذى تؤيده القطرة > لیتنافق مح ماأنتم عليه يه من کكفر وضلال . 


وقوله - سبحانه - ل يل أكثرهم لا يعلمون € إضراب عن أقوالم إلى بيان واقعهم . 
ای : بل | کارهم لا يعلمون الحقائق علا سليا » وإغا هم يقو لون بالسنتهم > وما يتباین تباینا 
تاما مع أفعام » وهذا شأن الجاهلين » الذين انطمست بصائرهم .. 
السموات والأرض 4 . أى : له - تعالى - وحده » ما فى السموات وما فى الأرض . خلقا . 
وملکا 6 وتصر فا e.‏ 

# إن اه هو الغنى ¢ عن كل ما سواه # الحميد ‏ أى : المحمود من أهل الأ رض 
والساء » لانه هو الخالق لکل شىء والرازق لکل شىء . 

ثم ساق - تعالى - بعد ذلك مایدل على شمول علمه . ونفاذ قدرته » فقال 


- سبحانه = : 
ولوانماف‌الاض 


e‏ و رم ووو ٌ2 د 


gg E e 
۴ ا م م و 2 رظ د ر‎ 
نفدت کلمت اننا الله عریر‎ 


قال ابن كثير : قال قتادة : قال المشركون : إنغا هذا كلام يوشك أن ينفد » فقال 
- تعالى - # ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام.. ¢ . 

وعن ابن عباس أن أحبار بود قالوا للنبى - إل - أرأيت قولك : فإ وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا ‏ ؟ إيانا تريد أم قومك ؟ فقال - ييل - : « كلا عنيت » فقالوا : لست 
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تتلو فيبا جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ فقال - الل = : « إنها فى علم اه 
قليل » وعندكم من ذلك ما يكفيكم » وأنزل اه فيا سألوه عنه من ذلك : $ ولو أن ما فى 
الأرض من شجرة أقلام ". 

و« لو » شرطية » وجواا « ما نفدت کكلات اف ۰ و« من » فی قوله # من شجرة 4 
للبيان » وف الآية الكرية كلام محذوف يدل عليه السياق . ٠.‏ 

والمعقق : ولو أن ما فى الأرض من أشجار تحولت بغصونها وفروعها إلى أقلام > ولو أن 
البحر - أيضا - حول إلى مداد لتلك الأقلام » وأمد هذا البحر بسبعة أبحر أخرى . وكتبت 
بتلك الأقلام . وبذلك المداد کلات اث التى بيط بها علمه - تعالى - .. 

لنفدت الأقلام » ولتفد ماء البحر » لتناهى كل ذلك . وما نفدت كلات اله - تعال - 
إن الله عزیز ‏ لا یعجزه شىء » ولا يغلبه غالب حكيم ) فى كل أقواله وأفعاله . 
فالآية الكرية المقصود منها بيان أن علم اله - تعالى - لا نهاية له » وأن مشيئته لا يقف 
انها دوكلا ل اول ها ولا آخر . 

وقال - سبعانه - # من شجرة € بالإفراد » لأن المراد تفصيل الشجر واستقصاؤه 
شجرة فشجرة » حتى لا تبقى واحدة من أنواع الأشجار إلا وتحولت إلى أقلام . 

وججع - سيحانه - الأقلام » للتكثير » أى : أقلام كثيرة يصعب عدها . 

والمراد بالبحر : البحر المحيط بالأرض . لأنه المتبادر من التعريف » إذ هو الفرد الكامل . 

وإغا ذكرت السبعة بعد ذلك على وجه المبالغة دون إرادة الحصر » وإلا فلو اجتمعت 
عشرات البعحار ما نفدت كلات ال . 

قال صاحب الكشاف فإن قلت : مقتضى الكلام أن يقال : ولو أن الشجر أقلام والب 
مداد ؟ قلت : أغنى عن ذكر المداد قوله # يمده # لأنه من قولك : مد الدواة وأمدها . جعل 
البحر الأعظم بنزلة الدواة ٠‏ وجل الأبحر السبعة تملوءة مدادا » فهى تصب فيه مدادها أبدا 
صبا لا قط : 
) فإن قلت : الكلهات جع قلة . والموضع موضع التكثير لا التقليل » فهلا قيل : كلم الله ؟ . 
قلت : معناه أن کلاته لا تفی بکتابتها البحار فكيف بكلمه ؟* . 


(3) شس این کین ا و 
(۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٥١١‏ . 


۳۰ ۰ المجلد الحادى عشر 


وقال الآلوسی : والمراد بکلاته - تعالی - کلمات علمه - سبحانه - وحکمته . وقیل : 
المراد بها : مقدوراته وعجائب فی خلقه » والتی إذا راد - سبحانه - شیئا منا قال له : ( كن 
فیکون چ" . 

ثم أتبع - سبحانه - ذلك بیان نفاذ قدرته فقال : ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة  ...‏ . أى : ما خلقكم - أبها الناس - جيعا » ولا بعثكم يوم القيامة » إلا كخلق 
| نفس واحدة أو بعثها » لأن قدرته - عز وجل - يتساوى معها القليل والكثير » والصغير 
والكبير » قال - تعالى - لظ إنا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون 4 . 

وقال - سبحانه - : ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ¢ . 

ف إن اللہ ) - تعالی - : ط سمیع ‏ لکل شیء ل بصير ) بأحوال خلقه لا يخفى 
عليه شىء منهم . 

ثم ذکر < يانه < .الاس جاتب من مقاهر قذرنة ونعمة غعاميم > لکى خخلصوا له. 
العبادة والطاعة › فقال - - تعالی. - : 


٣‏ ص ار و 


راا ی ف اهار يهارف الْيَلٍ 
م ص HOE‏ ر + ےم ر رو ٩‏ و م م رص 
ویس را مواق ردیر ریا لجل شی وات اله 


ند ناليل کرب ڪر ® ران ) 
لفاك ریف الْحْرينِعْمَّبِ که ل یکمن ءاردن 


فلك لیت و ار نکر © ت 


صر کر کے ۸ کے 


کالظکلد دع عوا اله لوین لهال لا : إىالبر 


ع چھ e‏ مرح ۶ 
EGER‏ جح اتاک نرگر © 


( ۲ ) تفسير الآلوسىی ج ۲١‏ ص١٠٠‏ 
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والاستفهام فى قوله - سبحانه - : هل ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار... € للتقرير . ) 
والخطاب لكل من يصلح له ليعتبر ويتعظ » ويخلص العبادة له - تعالى - . ) 
وقوله $ يولج € من الإيلاج بعنى الإدخال . يقال : ولح فلان منزله » إذا دخله ... 

ثم استعير لزيادة زمان النهار فى الليل وعكسه » بحسب المطالع . 
أى : لقد رأيت وشاهدت - أا العاقل - أن اه - تعالى - » يدخل الليل فى النهار ء 
ویدخل النهار فى الليل » ويزيد فى أحدهما وينقص من الآخر » على حسب مشيئته وحكمته ٥‏ 


وأنه - سيحانه - # سخر الشمس والقمر .. 4 أى : دللها وجعلها لمنفعة الناس 
ومصلحتهم » كا جعله) يسيران هما والليل والنهار » بنظام بديع لا يتخلف . 

وقوله  :‏ كل يجرى إلى أجل مسمى ) كل من الشمس والقمر يجريان فى مدارهما بنظام 
ثابت حکم > إلى الوقت الذى حدده - سبحانه - لنهاية سيرهما » وهو يوم القيامة. قال ابن 
٠‏ كثير : قوله : لإ إلى أجل مسمى € قيل : إلى غاية محدودة . 


وقيل : إلى يوم القيامة » وكلا المعنيين صحيح . ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر 
الذى فى الصحيحين » أن رسول اله - ييل - قال : « يا أباذر » أتدرى أين تذهب هذه 
الشمس ؟ قلت : اله ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب فتسجد تحت العرش » ثم تستأذن 
زنها » فوشك أن يقال ھا + ارجعی. من حیٿ جئٹ ۾ . 


وقال الجمل : قوله : ل إلى أجل مسمى € قاله هنا بلفظ $ إلى € . وفى سورتى فاطر 
والزمر » بلفظ « لأجل » » لأن ما هنا وقع بين آيتين دالتين على غاية ما ينتهى إليه الخلق » 
وهما قوله : # ماخلقكم ولا بعثكم  ...‏ الآية . وقوله ل اتقوا ربكم واخشوا یوما  ...‏ 
الآية » فناسب هنا ذكر فإ إلى € الدالة على الانتهاء » وما فى فاطر والزمر خال عن ذلك . إذ 
ما فی فاطر لم یذکر مع ابتداء خلق ولا انتهائه » وما فی الزمر ذکر مع ابتدائه » فناسب ذکر 
اللام » والمعنى يجرى كل كا ذكر لبلوغ أجل مسمى” . 

وجملة ف وأن اه با تعملون خبير ) معطوفة على قوله : فل أن الله يولج  ..‏ أى : لقد 
علمت أن اله - تعالى - قد فعل ذلك » وآنه - سبحانه - خبیر ومطلع على کل عمل تعملونه 
ااا الان = دون أن ع عله شى ا 


. ۲٥۲ ص‎ ٦ تفسر ابن کثیر ج‎ ) ١ ( 
Ug SN EET 


۱۳۲ المجلد الحادى ر 


واسم الإشارة ف قول : ل ذلك بأن اه هو الحق . TT‏ تقدم ذكره من إيلاج ٠‏ 
الليل فى النهار » وتسخين الشمس والقمر TT‏ . وقوله #‡ بأن اله هو الحق ‏ خبره . 
رالا اة »اى : ذلك الذى فعلناه سببه » أن الله - تعالى - هو الإله الحق » الذى لا إله 
ai 5h E i LS E‏ 
الاسم » لأنه خلوق زائل متغير » لايضر ولا ينفع . 

ثم ذکر - سبحانه - الناس بنعمة أخرى من نعمه التى لا تحصى فقال e‏ 
e‏ ایک س اا 6 

أى : ولقد علمت - أيضا - وشاهدت - أا العاقلل - حال السفن » وهى تجرن فى 
البحر › نبمشيئة الله وقدرته » وبلطفه ورحمته وإحسانه sS‏ الدالة على 
باهر قدرته » وسمو حکمته وسابغ نعمته . 

إن فى ذلك 4 الذى شاهدتوه وانتفعتم به من السفن وغيرها # لآيات ‏ واضحات 
على قدرة الله - تعالى - ورحمته لعباده [ لكل صبار ‏ أى : لكل إنسان كثير الصبر 
$ شکور 4 . أى : کثیر الشکر له - تعالی - على نعمه ورحمته . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أحوال الناس عندما تحيط بهم المصائب وهم فى وسط البحر 
فقال  :‏ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اله مخلصين له الدين 4 . 

وقوله # غشيهم € من الغشاء بمعنى : الغطاء . فيقال : غشى الظلام المكان » إذا حل به 
واصل « الموج » الحركة والازدحام . ومنه قوهم : ماج البحر إذا اضطرب وارتفع مأؤه . 
والظلل : جمع ظلة - كغرفة وغرف - » وهى ما أظل غيره من سحاب أو جبل أو غيرهما . 

أی : وإذا ما ركب الناس نى السفن » وأحاطت بهم الأمواج من كل جانب » وأوشکت أن 
تعلوهم وتغطيهم ... فى تلك الحالة لجأوا إلى اله - تعالى - وحده » يدعونه بإخلاص وطاعة 
وتضرع › أن ينجيهم ما هم فيه من بلاء .. 

ا - سبحانه - بفضله وإحسانه » وأوصلهم إلى البر ‏ انقسموا إلى 

أما القسم الأول » فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله  :‏ فمنهم مقتصد ‏ أى : 
HE‏ : متوسط فی عبادته وطاعته ا ا ن ا و ا 
قال ابن كثير : قال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل » ثم قال ابن كثير : وهذا الذى قاله 
ابن زيد هو المراد فى قوله - تعالى -  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ب ومنهم سابق بالخيرات ) فالمقتصد هاهنا هو المتوسط فى 
العمل . ويحتمل أن يكون مرادا هنا - أيضا - ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك 


سورة لقان ۱۲۲۳ 


الأهوال » والأمور العظام , والآيات الباهرات فى البحر » ثم بعد ما أنعم اله عليه من 
الخلاص > کان ینبغی أن يقابل ذلك بالعمل التام » والمبادرة إلى الخيرات » فم“ فمن اقتصد بعد ' 
ذلك کان مقصر أ « والحالة ھل" ) 

وأما القسم الثانى فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله : # وما جحد بآياتنا إلا كل ختار 
کفور 4 . 

والختار : من الختر » وهو أبشع وأقبح الغدر والخديعة . يقال : فلان خاتر وختار وختير » 
ادا کان شد بد الغدر والنقض لُعهو ده »> ومنه قول الشاعر : 

وإنك لو رأيت أبا عمیر ملأت يديك من غدر وخةر 

والكفور : هو الشديد الكفران والجحود لنعم اله - تعالى - . 

أى : وما يجحد بآياتنا الدالة على قدرتنا ورحجتنا » إلا من كان كثير النقض لعهودنا . 
شديد النكران لنعمنا 

نم ختم - سبحانه - السورة الكرية بدعوة الناس إلا ألا ستعداد ليوم الحساب وإلى 
مراقبة الله - تعالى - فى كل أحواهم PE‏ . فقال : 

f ے2‎ E | کاب اااس‎ 
) 0ے‎ r > e 


ر کار ا رو د م و ی 2< 
حى فلانش ن ا[ EEE‏ 
اغرود ™) اند هرومالا موياز الْمَيَبَ 

ر رعا 
واا ار راان ا ق را 
مح ی ٍِ 
وماد ری شس بای رض تمو ت ناه ملیع بو CD J‏ 
والمعتى : ل يأها الناس اتقوا ربكم ) پأن : توه ولا مفو وبا كى و 
) تکفر وه « واخشوا یوما ¢ ی : وخافواً أهوال يوم عظيم . 


١ (‏ ) تفسیر این کئثیر ج ٦‏ ص ٣٣۳‏ . 


۳٤‏ المجلد الحادى عشر 


) لا يجزى والد عن ولده € أى : لا يستطيع والد أن ينفع ولده بشىء من النفع فى هذا 
اليوم . أو أن يقضى عنه شيئا من الأشياء . | 
( ولا مولود هو جاز عن والده شيا € أى : ولا يستطيع المولود - أيضا - أن يدفع عن 
والده شيئا مما بحتاجه منه . : 


وخص - سبحانه - الوالد والمولود بالذكر » لأن رابطة المحبة والمودة بينها هى أقوى 
- الروابط وأوثقها » فإذا انتفى النفع بينها فى هذا اليوم » كان انتفاؤه بالنسبة لغيرهما من باب 
أولى . ) ) ) ) 
وقوله : ( إن وعد الله حق € أى : إن ما وعد الله - تعالى - به عباده من البعث 
والحساب والثواب والعقاب.» احق وثابت يوتا لا يقبل الشك أو التخلف . 


وما دام الأمر كذلك ل فلا تغرنكم الحياة الدنيا ‏ أى : فلا تخدعنكم الحياة الدنيا 
- بزخارفها وشهواتها ومتعها » ولا تشغلنكم عن طاعة اله - تعالى - وعن حسن الاستعداد هذا 
۰٠ ۰ ۶ ۰ a‏ < ». 
اليوم اهائل الشديد . فإن الكيس الفطن هو الذى يتزود هذا اليوم بالإيان الحق » والعمل 
الصالح النافع . 
ولا يغرنكم باه الغرور ‏ أى : ولا يصرفنكم الشيطان عن طاعة الله » وعن امتثال 
٠‏ أمره . فالمراد بالغرور : الشيطان . أو كل ما يصرفك عن طاعة اله - تعالى'. 


قال الآلوسی : ل ولا یغرنکم باه الغرور ‏ أی : الشیطان » کا روى عن ابن عياس . 
وغيره . بأن يحملكم على المعاصی بتزيينها لكم ... وعن أب عبيدة : کل شىء غرك حتى 
تعصى اله - تعالى - فهو غرور سواء أكان شيطانا أم غيره وعلى ذلك ذهب الراغب فقال : 
الغرور كل ما يغر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة أو شيطان .. وأصل الغرور : من غر فلان 
, فلانا » إذا أصاب غرته » أى : غفلته > ونال منه ما يريد . والمراد به الخداع .. 


والظاهر أن « باه » صلة « یغرنکم » آی : ل يخدعنکم بذکر شىء من شئونه 
- تعالی - » بجرکم با على معاصیه - سبحانه -"' . | 

ثم بين - سبحانه - جانيا من الأمور التى استأثر - عز وجل - بعلمها فقال : ف إن اه 
عنده علم الساعة # أى : عنده وحدہ علم وقتھا › وعلم قیامھا › کا قال - تعالی - : 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠١۸‏ . 


سورة لقان 0 


يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل إا علمها عند ربى ‏ لا يجليها لوقتها إلا 
هو ...چ" . 

ل وينزل الغيث ) أى : وینزل بقدرته المطر . ویعلم وحده وقت نزوله Ce‏ 
الأرحام ‏ أى : ويعلم ما فى أرحام الأمهات من ذكر أو أنثى . 

ف وما تدری نفس ) من النفوس كائنة من كانت ماذا تكسب غدا ) من خير أو 
شر » و من رزق قليل أو كثير . لأنها لا تلك عمرها إلى الغد. 

ل وما تدرى نفس ) من النفوس - أيضا - كائنة من كانت لإبأى أرض توت 
آی : بأی مكان ينتهى أجلها . 

ف إن اہ 4 - تعالی - ظ علیم € بکل شیء ‏ خبیر € با جری فی نفوس عباده . 
وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية » جملة من الأحاديث والآثار » منها ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عمر - رضى اله عنها - قال : قال رسول اه - إل - : « مفاتيح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله » ثم قرأ هذه | لآية ».. 

وعن تحاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال للنبى - ا - : « إن أمرأق حبلى 
فأخبرنی ما تلد ؟ وبلادنا جدبة فأخبرنی متی بنزل الغیث ؟ وقد علمت متی ولدت فأخبرنی مت 
اموت ؟ فأنزل اله الآية »" . 

وهذه الأمور الخمسة من الأمور التى استأثر اہ - تعالی - با على سبيل العلم اليقينى 
الشامل المطابق للواقع ) 

ولا مانع من. أن يطلع اه - تعالى - بفضله وكرمه » بعض أصفيائه على شىء منها . 

وليست المغيبات محصورة فى هذه النمسة re E‏ 
فیما استأثر اقه - تعالى - بعلمه » وإنغا خصت هذه الخمسة بالذكر لأنها من أهم المغيبات » أو 
لأن السؤال كان عنها . 

a OE FEE‏ > فمیناه 

a احتمال الخطأً‎ e على‎ E 


أو الشك أو الحخطاً . 


١ (‏ ) سورة الأعراف الآية ١۸۷‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦1‏ ص ۳٣۷‏ . 


۳۹ الجلد الحادى عشر 


ومدق اه د يقو ل : 9 وأن من شىء ل عندتا خراننه 6 وما ننزله 1 بقدر معلوم 4 . 

وبعد : هذا تفسير محرر لسورة « لقان » نسأل اقه - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه » 
وتاغعا العباده » وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 

القاهرة - مديتة نصر | 

الخمیس : ۵ عن شعبان ستنة ۱٤۰١‏ هه 

۴ من إبريل سنة ٠١4۸۵‏ م 

کتبه الراجی عفو ربه 

د . محمد سید طنطاوی 


مقدمة ۱۳۹ 


۰ 
چ 


n: ممت‎ 

١‏ - سورة « السجدة » هى السورة الثانية والثلاثون فى ترتيب المصحف . وكان نزوها 
تخد وره« الۆمتۈن 24 اى ` انپا من ا السور المكية . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وتسمى - أيضا - بسورة « المضاجع » . وهى مكية » كا روى 
عن ابن عباس . ) 

وروی غت اا مک وی لات انات دا بق = مال ت :و ایی کان زا کن 
کان فاسقا ... 4 وهى تسع وعشرون آية فى البصرى . وثلاثون آية فى المصاحف 
الباقية ... »" . 

ومن فضائل هذه السورة ما رواه الشيخان عن أبى هريرة قال : كان النبى - بل - يقرا 
فى الفجر يوم الجمعة ل الم . تنزيل ... # السجدة . و ل هل أتى على الإنسان... 4 . 

وروى الإمام أحمد عن جابر قال : « كان النبى - به - لا ينام حتى يقرأ هذه السورة » 


وسورة تبارك » . 


۲ - وتبداً هذه السورة الكرية » بالثناء على القرآن الكريم » وببيان أنه من عند الله 
- تعالى - » وبالرد على الذين زعموا أن الرسول - يل - قد افتراه من عند نقسه .. 

ثم تسوق ألوانا من نعم الله - تعالى - على عباده » ومن مظاهر قدرته » وبديع خلقه » 
وشمول إرادته » وإحسانه لكل شىء خلقه ‏ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذى 
احسن. كل شىء خلقه » وبدأً خلق الإنسان من طبن 4 . 

۴ - ثم تذكر السورة الكرية بعد ذلك جانبا من شبهات المشركين حول البعث والحساب , 
وترد عليها با يبطلها » وتصور احواهم عندما يقفون امام خالقهم للحساب تصويرا موؤثرا 
مرعبا قال - تعالى - : ل ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم » ربنا ابصر نا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠١٠١‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲٣۳‏ . 


Nf»:‏ المجلد الجادى عشر 


٤‏ - وبعد أن تذكر السورة الكرية ما أعده اله - تعالى - للمؤمنين من ثواب لا تعلمه 
غفس من الأنفس » وما أعده للكافرين من عقاب .. بعد كل ذلك تبين أن عدالته - تعالى - 
قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والأشرار وإنغا بجازى كل إنسان على حسب عمله . 

قال - تعالى -  :‏ أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا » لا يستوون ) . 

ه - ثم تشير السورة الكرية بعد ذلك إلى ما أعطاه اله - تعالى - لنبيه موسى - عليه 
السلام - من نعم » وما منحه للصالحين من قومه من منن › لکی یتاسی pe‏ المؤمنون # ولقد 
آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقائه »> وجعلناه هدى لبنى إسرائيل . وجعلنا منهم 
أئمة يدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتنا يوقنون ‏ . 

= ثم حضت السورة الكرية المشركين على التدير والتفكر فی آيات اله - تعالی‎ - ٦ 
ونهتهم عن الجحود والعتاد > وحکت جانا من سفاهاتهم » وأمرت النبى - بي - بأن يرد‎ 
. عليهم » وأن يضى فى طريقه دون أن يعر سقاهاتم اهتمامًا‎ 

قال - تعالى - : ل ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين . قل يوم الفتح لا ينفع 
الذين كفروا إيانم ولا هم ينظرون . فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ¢ . 

۷ک ا ع ال تون وال و ی ا ق 
وحدانية اله - تعالى - وقدرته » وعلى ان القرآن حق » والبعث حق » والحساب حق » 
والحزاء حق .. 

وصلی اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

٣‏ من شعبان ۱٤۰١‏ ھ - ۲۳ / ٤‏ / ۱۹۸۵ م کتبه الراجی عفو ریه 

د . محمد سید طنطاوی 


سو ره السحدة 


و ا کر 
اام یں ری تنك متو ن 
یک کر راماق گور 


ر صر 74 ےو 2 aC‏ 


ماس وی ع اعرش ما کم تین دوزو ون ووو فيع افلا 
تد درون )درا لدمریے الما لآلا رض دعر 
ادف يفا الت EO EE‏ 


یہ صر مر و<جے و 


للم الي وال ه نامزو EOE‏ لحي 


ol Rr SC‏ ہم 
E‏ کلت وای لانن نین ا حمر 


= ر E AE a‏ 
له رمنساة مَنْمَاءِ او مين )تسوه وسح يو 


کے ےر رصح وہ ر 


من روجو وحمل کک ال ابص ر اقبي 


ص 2 ژ۶ 
ماد و 


٤ا‎ 


£۲\ المجلد الجا ر 


سو ره السجدة من السرر الى افكت يعض روف التهجى :وقد سيق ان دكا ارا ۰ 
العلاء فى ذلك بشىء من التفصيل عند تفسيرنا لسورة : البقرة » وآل عمران » والأعراف .. 
وقلنا ما ملخصه : إن أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف المقطعة » قد وردت فى 
افتتاح بعض السور» على سبيل الإيقاظ والتنبيه إلى إعجاز القرآن . 
فکأن اه - تعالی Ss a e‏ 
القرآن ترونه ملفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم ومنظوما من حروف » وهی 
من جنس الجروف اهجائية الى تنظمون منپا حروفکم . 
فن کنتم فی شك من کونه منزلا من عند اله فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الخلق لکی 
يعاونكم فى ذلك » او هاتوا عشر سور من مثله » او سورة من مثله ... 
ومع كل هذا التساهل فى التحدى . فقد عجزوا وانقلبوا خاسرين » وثبت بذلك أن القرآن 
من عند الله - تعالى - وحده . ۰ 
وقوله - تعالى - : ل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ‏ بيان لمصدر القرآن 
الكريم وأنه لا شك فى كونه من عند الله - عز وجل - . 
وقوله : # تنزيل الكتاب ‏ مبتدأ . وخبره # من رب العالمين » وججلة ل لا ريب 
فيه معترضة بينها » أو حال من الكتاب .." . 
أى : تنزيل هذا الكتاب عليك - أا الرسول الكريم - كائن من رب العالمين » وهذا أمر 
لا شك فيه » ولا بخالطه ریب أو تردد عند کل عاقل . 
وعجل - سبحانه - بنفى الريب » حيث جعله بين المبتدأً والخبر ‏ لبيان أن هذه القضية 
ليست سحلا للشك أو الريب » وأن كل منصف يعلم أن هذا القرآن من رب العالمين . 
و« أم »فى قوله - تعالى - : # أم يقولون افتراه هى المنقطعة التى معنى بل والمزة . 
والاستفهام للتعجيب من قوهم وإنکاره . 
والافتراء : الاختلاق . يقال : فلان افترى ا . وأصله من الفرى 
بعنى قطع ا لجلد » وأكثر مأ يكون للافساد . 
والمعنى : بل أيقول هؤلاء المشركون » إن محمدا = بل - . قد افترى هذا القرآن » 


واختلقه من عند لقسهك ... ؟ 


١ (‏ ) راجع حاشية الجمل ج ۳ ص ٤١١‏ . 


سورة السجدة ) E۳‏ 


. الباطلة‎ E 

أى : لا تستمع - أبها الرسول الكريم - إلى أقاويلهم الفاسدة » فإن هذا القرآن هو 
الحق الصادر ET‏ - عز وجل - . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة فى إرساله - ب - ونفى إنزال القرآن عليه فقال : # لتنذر 
رما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم تدون 4 . 

والاندار : هو التخويف من إرتكاب شىء تسوء عاقبته . و« ما» نأفية . و« نذير » 
e‏ اتاهم » و« من » مزيدة للتأكيد . | 

أى : هذا القرآن - ياحمد - هو معجزتك الكبرى . وقد أنزلناه إليك لتنذر قومًا ل يام 
نذير من قبلك با جتتهم به من هدايات وإرشادات وآداب . ) 

وقد فعلنا ذلك رجاء أن تدوا إلى الصراط العم : ويستقبلوا دعوتك بالطاعة 
والاستجابة لما تدعوهم إليه . 

ولا يقال : إن إساعيل - عليه السلام - قد أرسل إلى آباء هؤلاء العرب الذين ارښل 
الرسول - ييل - إليهم » لأن رسالة إساعيل قد اندرست بطو ل الزمن » وم ينقلها الخلف 
عن السلف » فكانت رسالة الرسول - ييو - إلى قومه » جديدة فى منهجها وأحكامها 
وتشريعاتها . 

اة عل وا حه ی ا ر ری فال :2 ان 
الذى خلق السموات والأرض وما بينها فى ستة أيام ... 4 . 

والأيام جمع يوم » واليوم فى اللغة : مطلق الوقت . أى : نى ستة أوقات لا يعلم مقدارها 
إلا الله - تعالى - . 

وهو - سبحانه - قادر على أن يخلق السموات والأرض وما بينها فى لمحة أو لحظة » 
ولكنه - عز وجل - خلقهن فى تلك الأوقات » لكى يعلم عباده التأنى والتثبيت فى الأمور . 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ل ستة أيام ‏ قال الحسن : من أيام اهنيا . وقال ابن 
عباس : إن اليوم من الأيام الستة » التى خلق اله فيها السموات والأرض » مقداره ألف سنة 
N E‏ 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : وليست هذه الأيام من أيام هذه الأرض التى نعرفها » إذ 


١ (‏ ) تفسير القرطبی ج ٠٤‏ ص ۸1 . 


\E٤‏ المجلد اللفادى عشر 


ايام هلہ الأرض مقیاس زمنی ناشىء من دورة هذه الأرض حول نفسها مام أالشمس مرة › 
تؤلف ليلا ونهارا على هذه الأرض .. وهو مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة 
الضئيلة . أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة فى القرآن » فعلمها عند الله . ولا سبيلى لتا إلى 
تحديدها وتعيين مقدارها » فهى من أيام اله التى يقول عنها  :‏ وإن يومًا عند ربك كألف سنة 
ا تعدون ي . 

وقوله - سبحانه - : ل ثم استوى على العرش 4 إشارة إلى استعلائه وهيمنته على 

وقال بعض العلهاء : وعرش الله - تعالى - ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم .. وقد ذكر فى 
إحدى وعشرين اية . وذكر الاستواء على العرش فى سبع أيات . 

أما الأستوات على العرش . فذهب سلف الأمة > إلى. أنه صفة آل - مال = بلا كف 
ولا انحصار ولا تشبيه ولا ثيل . لاستحالة اتصافه - سبحانه - بصفات المحدثن . 
ولوجوب تنزهه عا لا ليق به : ل کک كمثله شىء وهو السميع البصير ) . 

وأنه يجب الإيان بها كا وردت » وتفويض العلم بحقيقتها إليه - تعالى - . 

قال الإمام مالك : الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول > والإیان به واجب » 
والسؤال عنه بدعة . 

وقال محمد بن الحسن : تفق الفقهاء جيعًا على الإيان بالصفات » من غير تفسير 
ولا تشبيه . 

وقال الإمام الرازى : إن هذا المذهب هو الذى نقول به ونختاره ونعتمد عليه .. 

وقوله - سبحانه - : ل مالکم من دونه من ولی ولا شفیع أفلا تتذکرون ‏ أى ن 
لکم - أا الناس - إذا تجاوزتم حدوده - عز وجل - # من ولى ¢ ای : من ناصر 
بنصر کم إن اراد عقابکم ولا شقیع € یشفع لکم عندہ لکى يعفو عنكم » أفلا تعقلون 
هذه المعانى الواضحة . وتسمعون هذه المواعظ البليغة » التى من شأنها أن تحملكم على التذكر 
والأعتبار والطاعة التامة له رب العالمين . 

فالاية الكرية جعت ف توجيهاتها الحكيمة » بين مظاهر قدرة الله - تعالى -» و 
الترهيب من معصيته وخالفة أمره » وبين الحض على التذكر والاعتبار . 


١ (‏ ) فى ظلال القرآن جا١؟‏ ص 01١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير صفوة البيان ص ۲٠١‏ لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوق . 


سورة السجدة £0 


ثم ضاف - سبحانه - إلى ما سبق أن وصف به ذاته » صفات اخ اك 
فقال :$ ید بر الأامر من السا لى الأرض › 3 إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة 
ما تعدون ٠%‏ 

وقوله - تعالى - : ل يدبر ‏ من التدبير بعنى الإحكام والإتقان » والمراد به هنا : إيجاد 
الأشياء على هذا النحو البديع الحكيم الذى نشاهده » وأصل التدبير : النظر فى أعقاب الأمور 
حموده العاقبة ۰ 

وقوله : # يعرج # من العروج بعنى الصعود والارتفاع والصيرورة إليه - تغالى - 

والضمر فى « إليه» يعود إلى الأمر الذى دبره واخکته ا ا فک 

أى : أن اله - تعالى - هو الذى يحكم شئون الدنيا الساوية والأرضية إلى أن تقوم 
الساعة » وهو الذى بجعلها على تلك الصورة البديعة المتقنة » ثم تصعد إليه - تعالى - تلك 
الأمور والشئون المدبرة » فى يوم » عظيم هو يوم القيامة # كان مقداره ألف سنة نما تعدون » 
من أيام الدنيا . 


قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : $ من الساء إلى الأرض ‏ متعلقان بقوله : 
3 يدبر 4% ومن أبتدائية « وال أنتهائية ی : یریده ج تعالی کچل وحه. الإتقان ومراعاة 
الحكمة » منرلا لن العا ال ارك واوا من الا يعار اساج فان :اسان 
ساوية من اللائكة وغيرهم . 

وقوله # ثم يعرح إليه # أى : ذلك الأمر بعد تدبيره . وهذا العروج مجاز عن ثبوته فى 
علمه .. أو عن کتابته فی صحف اللائكة ا = تعالی - 

وقال بعض العلباء : وقد ذكر - سبحانه - هنا أنه نل يدير الأمر من الساء إلى الأرض ثم 
يعر جح إليه ف يوم کان مقداره الف شا ما عدون 4 ك ودکر ف سو رة. الج $ وان یوما عد 
ربك كألف سنة ما تعدون ‏ . وذكر سورة المعارج # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره سەن الف نت ¢ والجمع بين. هده انات من وحهان : 

الأول : ما جاء عن ابن عباس من أن يوم الألف فى سورة الحج » هو أحد الأيام الستة 
التى خلق اه فيها السموات والأرض . ويوم الألف فى سورة السجدة » هو مقدار سير الامر 
وعر وجه إليه - تعالى Ie.‏ الخمسين الفا - فى سورة المعارج هو م القيامة . 


NGS ANE EON) 


۱٤٦‏ المجلد الحادى عشر 


الثانی : أن المراد بجميعها يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر ويدل 
هدا الوجه قوله - تعالى - : ل فذلك يومئذ يوم عسير » على الكافرين غير يسر ي" . 

أى : أن يوم القيامة يتفاوت طوله بحسب اختلاف الشدة » فهو يعادل نى حالة ألف سنة 
من سنى الدنيا » ويعادل فى حالة أخرى خسين ألف سنة. 


واسم الإشارة فى قوله # ذلك 1 الغيب والشهادة العزيز الرحيم 4 يعود إلى اله 
خا فال = وفقو مدا وها ده أخبار له - عز وجل = . 

أى : ذلك الذى اتصف بتلك الصفات ال جليلة » وفعل تلك الأفعال المتقنة الحكيمة » هو اق 
- تعال - > $ عالم الغيب والشهادة 4 أى : عام كل ما غاب عن الحس » وكل ما هو 
مشاهد له › > لا يخفى عليه شىء ما ظهر أو بطن ل العزيز ) الذى لا يغلبه غالب 


۾ الرحيم 4 بعپاده . 

۾ الذى أحسن کل شیء خلقه 4 أی : الذی آحکم واتقن کل شیء خلقه وأوجدہ ق هذا 
الكون » لأنه - سبحانه - أوجده على النحو الذى : تقتضيه حكمته » وتستدعيه مصلحة 
عباده . 


قال الشوکانی : وقراً اخ د 4+ بفتح اللام - على أنه فعل ماض صفة 
PE Sr‏ 


وقرأً ابن كثير وأو عمرو اين عامر : 3 خلقه 4 - بسکون اللام - وفى نصبه أوجه : 
الأول : آن یکون بدلا من کل شیء ) بدل اشتبال ‏ والضمیر عائد على کل شیء » وهذا 
هو الھور ... 94 . 

والمراد بالإنسان فى قوله - تعالى - ؛ $ ويناً خاق الإشان من لين € يم - - عليه 
السلام - > ی ویداً خلق آبیکم آدم من طین > فصار على أحسن صورة » وأبدع شكل ل ثم 
جعل نسله » أى : ذريته »> وسميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه . 

$ من سلالة 4 أى : من خلاصة » وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية . 

$ من ماء مهین 4 أى : متهن لا ۔ هتم بشأنه » ولا یعتنی به » والمقصود به : المنى الذى 
خرج من الرجل . 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان ج ٦‏ ص ٠۰١۳‏ للشيخ الأمين الشنقيطى . 


سورة السجدة \E¥‏ 


ثم سواه € أی هذا المخلر ق الذئى: اوجدة من طن ا ن مھان . والمراد : ثم 
عدل خلقه › وسو ی شکله › وناسب بین أعضائه » وأتّه ف اخس صورة .. 


ونفح فيه ¢ - سبحاته = بل من روحه ) أی : من قدرته ور مته » الى صار ہا هذا . 
الإنسان إنساتا كاملا فى أحسن تقويم . 

وإضافة الروح إليه - تعالى - للتشريف والتكريم ذا المخلوق » كا فى قوهم بيت الله . 

E Ree E aD GE 
. بها » $ والافئدة ¢ التى تعقلون بها » وتحسون الأشياء بواسطتها‎ 

وقو له  :‏ قليلا ما تشكرون ‏ بيان لوقف بنى آدم من هذه النعم التكاثئرة والمتنوعة . 
ولفظ « قليلا » منصوب على أنه صفة لمحذوف وقع معمو لا ل ون 

أی : > شکرا قلیلا تشکرون » أو زمانا قلیلا تشکرون . 

بنو - إل من e‏ الله . أوجدهم أله - 6 e‏ 
e E‏ وصدی 
- سبحانه - حیت يقول : ۾ وقلیل من عبادی الشكور # . 

ثم حكى - سبحانه - شبهات المشركين ورد عليها » وصور أحواهم الأليمة عندما تقبض 
الملائكة أرواحهم » فقال - تعالى - : 


سر س 
ر کے e7‏ 


وقالوا أأودَاصتا فا رضأ تالی 

ج ےج are‏ 
خلقجدیل بل ميلقا ارچ كرون #9 قل ونم 
و ا < ےو ےبھد 
ك الّموت لدی وکل بک رال ری کم رعو ل 
ولوت ری إذالمجرمور بے تاکسوار ءوس عند ریه 


tS HT A A HA e 
کک د دتا کله نفس‌هد نه اولکن وال‎ IEE KO: 


NEA - 


قال القرطبى ولك ال SIE‏ 
البعث أى : هلكنا وبظلنا وصرنا ترابا . وأصله من قول العرب ا 
والعرب تقول للشىء غلب عليه غیره حتی خفی فيه آثره : قد ضل .. 

ی : وقال الكافرون على سبيل الإنکار ليوم القيامة وما فيه من حساب أثذا 
اکادا کالتراب واختلطت به » آنعاد إلى الحياة مرة اى > ونخلق خلقا ددا 

وقوله - سبحانه - : $ یل هم بلقاء رہم كافرون # إضراب وانتقال ا 
بالبعث والحساب EE EE‏ بلقاء اه - تعالى - الذى 
خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتہم .. أى : بل هم لانطماس بصائرهم » واستيلاء العناد والجهل 
عليهم > بلقاء ربهم يوم القيامة ll‏ > لأنهم قد استبعدوا إعادتيم إلى الحياة بعد 
موتهم » مع أن اله - تعالى - قد أوجدهم ولم یکونوا شیئا مذکورا. 


ر - سبحانه - بعد ذلك أن مردهم إليه لا محالة بعد أن يقبض ملك الموت أرواحهم ‏ 
فقال : # قل يتوفاكم ملك اموت الذى وكل بكم » ثم إلى ربكم ترجعون ‏ . 

وقوله ‏ يتوفاكم € من التوفى . وأصله أخذ الشىء وافيا تاما . يقال : توفاه اله » أى : 
استوفی روحه وقبضها › وتوفیت مالى جعنی استوفيته والمراد لك الموت : عزرائيل . 

ا ل اا الرسرل الت - فى الرد على هؤلاء الجاحدين : سيتولى قبض أرواحكم 
عند انتهاء آجالكم ملك الموت الذى كلفه اه - تعالى - بذلك ثم إلى ربكم ترجعون . 

فیجازیکم يا اتستحقو نه من عقاب » بسبب کفر کم وجحودكم . 

يواد - سبحانه - هنا التوف فى إلى ملك الموت ء لانه هو المأمور بقبض الأرواح e‏ 
إلى الملائكة نى قوله - تعالى - ل فكيف إذا توفتهم اللائكة ) لأنهم أعوان ملك الموت 
الدين كلفهم لله بذلك . 


١ (‏ .) تفسير القرظطيى ج٤۷‏ ص ١‏ . 


سو ره السجدة ٤۹‏ 


وأسنده - سبحانه - إلى ذاته فی قوله : ل اله يتوف الأنفس حين موتا لأن كل شىء 
E EN E‏ 

ثم صور ج خا ك جال و ال ن عا ون االات ضور ا عا 
تخيفا فقال : # ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رۇوسهم عند ریم # . 

وجواب « لو » محذوف . والتقدیر ات شيتًا تقشعر من هوله الأبدان . 

وقوله : # ناكسو # من النكس » وهو قلب الشىء غلى,راسة كا لكين وفع من 
باب نصر - والخطاب يصح أن يكون للرسول - ية - أو لكل من يصلح له . 

أى : ولو ترى - أا الرسول الكريم - حال أولئك المجرمين الذين أنكروا البعث 
والجزاء » وهم يقفون أمام خالقهم بذلة وخزى » لحسابهم على أعاهم .. لو ترى ذلك لرأيت 
شيئا ترتعد له الفرائص . وتهتز منه القلوب . 

وقوله : ب ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعتا نعمل صا تا إنا موقنون € حكاية لما يقولونه فى 
هذا الموقف العصيب . أى : يقولون بذلة وندم : ياربنا نحن الآن نبصر مصيرنا » ونسمع 
قولك ونندم على ما كنا فيه من كفر وضلال ‏ و فارجعنا € إلى الدنيا » لكى ط نعمل ¢ 
عملا ل صالحا إنا موقنون ) الآن بأن ما جاءنا به رسولك هو الحق » وأن الغت حى وان 
ا چ 

ولكن هذا الإيقان والاعتراف منہم » قد جاء فی غير أوانه » ولذا لا يقبله - سبحانه - 
منم » ولذا عقب - سبحانه - على ما قالوه بقوله : ل ولو شئنا لاتينا كل نفس 
هداها  ...‏ . أى : ولو شئنا أن نؤقق كل نفس رشدها وهداها وتوفيقها إلى الإيان » لفعلنا ء 
لان ارادا افده > وفنر تا لاء ها شت 

ولكن حق القول منى » أى : ولكن ثبت وتحقق قولى . 

لإ لأملأن جهنم من الجنة » أى من الجن وسموا بذلك لاستتارهم عن الأنظار . 

ومن ل الناس أجعين 4 بسبب فسوقهم عن أمرنا » وتکذيبهم لرسلنا . 

اا ا ا ا ال 2 اک 
- سبحانه - قد اقتضت أن الذين سبق فى علمه انهم يؤثرون الضلالة على اهداية »> لسوء 
استعدادهم » يكون مصيرهم إلى النار » وأما الذين آثروا المداية على الضلالة لنقاء نفوسهم » 
وكال استعدادهم . فيكون مصيرهم إلى جنة عرضها السموات والأرض . 

کا أن حكمته - سبحانه - قد اقتضت أن ييز الإنسان على غيره » بأن يجعل له طبيعة 


۱0۰ المجلد الحادى عشر 


خاصة يلك معها اختيار طريق ادى أو طريق الضلال . كا قال - تعالى - ل إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعًا بصيرًا . إنا هديناه السبيل » إما شاكرًا 


وإما كفورا & . 


ثم بين ~ سبحانه - ما يقال هؤلاء المجرمين عندما يلقى بهم فى جهنم فقال - تعالى - : 

والذوق حقيقة إدراك المطعومات . والأصل فيه أن يكون فى أمر مرغوب فى ذوقه وطلبه . 
والتعبير به هنا عن ذوق العذاب من باب التهكم بهم . 

والفقاء فى قوله : # فذوقوا € لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله والباء للسببية . والمراد 
بالنسيان لازمه » وهو الترك والاهمال . 

أی : ويقال ؤلاء المجرمين عندما يلقى بهم ف التار : ذوقوا طیبها وسعیرها بسب نسیانکم 
og iS E TT‏ 
الدنيا ‏ » وفاقا » . 


وكرر - سبحانه - لفظ ‏ ذوقوا ¢ على سبيل التأكيد » وزيادة التقريع والتأنيب . 

ثم تترك السورة الكرية هؤلاء المجرمين يذوقون العذاب » وتنتقل إلى الحديث عن مشهد 
اشر.٤‏ > عن مشهد يشرح النفوس » ويبهج ج القلوب » إنه مشهد المؤمنين الصادقين » وما أعد 
اله - تعالی - من ثواب قال - تعالى - : ) 


و ر 
إنمادؤمن 
IE‏ مرو 


اا لذن لڏاڏ ڪا بها خرواسجداوسبح وا صر 
رهم وهم لاستکبرورت 8 ) جای جوب 
عن المضاجع يذغون روا وطمعاوممَار ررفتهم 
فقون 4 فل تعلم نفس ئا أ فی کم فر عن جرا 


A OK 


يناماو 0 


أى : ظ إا يؤمن ‏ ويصدق ل بآياتنا ‏ الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا » أصحاب 
النفوس النقية الصافية » الذين إذ ذكروا بها » أى : بهذه الآيات . 

ل خروا سجدًا ‏ لہ - تعالی - من غیر تردد ل وسبحوا بحمد ربهم ) أی : ونزهوه 
عن کل مالا یلیق به - عز وجل - 

۾ وهم لا یستکبرون 4 عن طاعته - سبحانه - »› وعن الانقياد لاش وهه . 


ثم صور - سبحانه - أحوالم فى عبادتهم وتقربهم إلى الله > تصويرًا بديًا فقال : 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رم خوفا وطمعا ‏ . 

والتجانى : التحرك إلى جهة أعلى . واصله من جفا فلان السرج عن فرسه » إذا رفعه . 
ويقال تجافى فلان عن مكانه » إذا انتقل عنه . 

والجنوب : جمع جنب . وأصله الجارحة » والمراد به الشخص . 

والمضاجع : جمع مضجع › وهو مكان الاتكاء للنوم . 

والمعنى : أن هؤلاء المؤمنين الصادقين » تتنحى وترتفع أجسامهم » عن أماكن و 
وراحتهم » حالة كونهم يدعون ربهم بإخلاص وإنابة هل خوفا ) من سخطه عليهم ء 
وطمنًا 4 فى رضاه عنهم .. 

ل وما رزقناهم 4 من فضالنا وخيرنا ل ينفقون 4 فى وجوه البر والخير . 


وقوله - سبحانه - : « فلا تعلم نفس ما أخفى هم.من قرة أعين ... € بيان للعطاء 
لنبى مرسل » ما أخفاه اله - تعالى - فؤلاء المؤمنين المتهجدين بالليل والناس نيام > من 
ثواب تقر به اعيتهم › ونسعد به قلوبهم › وبتهج له نفو سهم .. 

وهذا العطاء الجزيل إغا هو بسبب أعاهم الصالحة فى الدنيا . 

وهكذا نرى فى هذه الآيات الكرية صورة مشرقة لعباد اله الصالحين » وللثواب الذى 
ف هه خان والدى ٠‏ اكري اة ج عال > به 

وقد سات ا ا هذه الآيات , ا الأحاديث الواردة فى فضل 


E e r e فقال‎ . E Et 


\oYT‏ المجلد الخادى عشر 


على من يسره الله عليه > تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » وتصوم رمضان » وتحج ٠‏ 
البيت . ثم قال : أله أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة » والصدقة تطفىء ا لخطيئة » وصلاة 
ارجل ف جوف الل شار لمان > ثم قرأ - بل - : تتجافى جنوبهم عن المضاجع ‏ 
يدعون رېم خوقا وطمعًا .. 
وعن أساء بنت يزيد قالت : قال رسول اله - ب - : « إذا جمع اله الأولين والآخرين 
القيامة > حاء مناد e‏ س SS‏ سيعلم أهل حن ٠‏ من أولى 
r‏ قال e‏ اق 
قال TT‏ > ما لا عین رات . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشر ۱ 
بان - سبحانه ک بعد ذلك ن a‏ التسوية بين e‏ شرار › 


م 8> ى م CC‏ 

ILE 
: 2 ر ھک ر‎ 

حتت اماو ئر رابا و انعملور ن 


کر ی 
رجا ا کل وی ری ورس 
ا انرجا جواونا اید 


ر ا 


وعدا ب الار ار یہی نگذؤے ق 
ر ر ا وو ر 
ونذيقتهم مت اعدا ي ادن اتاب اکر 
ا ت 


الهم رجعررت و ر تيو 


موب 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج٦‏ ص ۳٣٣‏ . 
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والاستفهام فى قوله : ل أفمن كان مؤمنا .. € للإنكار » والفسوق : الخروج عن طاعة 
الله . 

أى : أفمن كان فى هذه الدنيا مؤمنًا باه حق الإيان » كمن كان فيها فاسقا وخارجًا عن 
ا أله - تعالى - وعن دینه الذى ارتضاه لعباده ؟ 

کلا » إنہم لا یستوون لا فی سلوكهم وأعاهم > ولا تى جزائهم الدنيوى أو الأخروى . 

î O RO 
فقال له على : اسکت › 5 ت فاس فلت خد الا‎ 

ثم فصل - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين » وسوء عاقبة الفاسقين » فقال : ل أما الذين 
آمنوا ‏ باه حق الإيان # وعملوا ¢ الأعال لط الصالحات ¢ . 

$ فلهم جنات ا لمأوى % اى : ولم الات الى يوون إليها ‘ ویسکنون فیها ۾ زلا 
ا يعملون 8 : أصله ما ما چیا للضيف ٣‏ والشراب والصلة » 0 
اعا الصالمة ا ف الدنيا . 

3 ۴ الذين فسقوا 4% ای : خرجوا عن طاعتنا » وعن دعوة رسولنا - كو - . 

۾ فمأواهم النار 4% ی : فمنزلتهم ومسکتهم ومستقرهم النار وبئس القرار . 

ل كلا أرادوا أن يخرجوا منها » هربا من هيبها وسعيرها وعذاييا . 

ل أعيدوا فيها » مرغمين مكرهين » وردوا إليها مهانين مستدلين . 

$ وقیل هم على سبيل الزجر والتأنيب وزيادة الحسرة فى قلوهم . 

ظ ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ‏ فی الدنيا » وتستهزئون ممن ینذركم به » 
وخوفکم منه . 

ل ولنديقنهم من العذاب الأدنى ‏ أى الأهون والأقرب والأقل وهو عذاب الدنيا » عن 
) ل دون العذاب الأكبر ‏ أى : الأشد والأعظم والأبقى » وهو عذاب الآخرة . 


| 


١ (‏ ) تفسير القرطیىی ج ٠٤‏ ص ٠١٤‏ . 


\ol‏ المجلد الحادى عشر 


$ لعلهم يرجعون ) عا هم فيه من شرك وكفر وفسوق وعصيان . 

ثم بين a‏ > فقال : $ ومن أظلم ممن 
ذکر بآیات ربه ثم أعرض عنا 4 . ) 

أى : لا أحد أشد ظلّا وكفرّا من ذكره المذكر بالآيات الدالة على وحدانية اه - تعالى - 
وقدرته » وعلى أن دين الإسلام هو الحق ء > ثم أعرض عنها جحودًا وعنادًا . 
$ إنا من المجرمين منتقمون ) أى : إنا من أهل الإجرام والجحود لآياتنا منتقمون انتقامًا 

يذهم وینهم . ) 

قال صاحب الکشاف : « ثم » فى قوله ‏ ثم أعرض عنها € للاستبعاد . 

والمعنى : أن الإعراض عن مثل آيات اه » فى وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء 
السبيل » والفوز بالسعادة المظمی بعد التذكیر بيا مستيمد فى السقل ادل گا ل 
لصاحيك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم ل تنتهر زها » استبعادا لترکه الانتهاز . ومنه « ثم » فی 
بيت الحأسة : ) 

لا يكشف الغاء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها . 

فإن قلت : هلا قيل : إنا منه منتقمون ؟ قلت : لما جعله أظلم كل ظالم » ثم توعد المجرمين 
عامة بالانتقام منهم » فقد دل على إصابة الأظلم بالنصيب الأوفر من الانتقام » ولو قاله 
بالضمير لم يفد هذه الإفادة" . 

ثم أشارت السورة الكرية بعد ذلك إلى ما أعطاه اقه - تعالی - لنبیه موسى - عليه 
السلام - من نعم . وما منحه للصالحين من قومه من منن » فقال - تعالى - : 


ale 


ولقدء انا 
موه میا به فلا گنف O etrbe KE EY‏ 


کر ر صر < ص ا گە و 


9ج جعلن اينهم ية بم ہدویک 


ا مويل 9( 


( ۱ ) تفسير الکشاق ج ۳ ص ٠١‏ . 
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g8 EET 
صو ٩ے ر ع لو کے کے کے‎ e چ‎ 
پاتا لماصيروا وڪا نوأ ا يتادوقنون نرك‎ 


ڑم 2< کا وو د ےک ا ص .2 2 ر N‏ 

والمراد بالكتاب فى قوله - تعالى - : ل ولقد آتينا موسى الكتاب # التوراة التى أنزها 
کت سخانة ك کون هداية. لب ارال 
قالوا : وإنغا ذكر موسى لقربه من النبى - ييل - ووجود من كان على دينه إلزاما هم . 
وإنغا لم بختر عيسى - عليه السلام - للذكر وللاستدلال » لأن اليهود ما كانوا يوافقون على 


(_ 


نبوته » وأما النصارى فكانوا يعترفون بنيوة موسى - عليه السلام 

والضمير المجرور فى قوله : ف فلا تكن فى مرية من لقائه يعود إلى موسى على أرجح 
الأقوال - أو إلى الكتاب . 

أى : آتينا موسى الكتاب فلا تكن - أا الرسول الكريم - نى مرية أو شك من لقاء 
موسى للكتاب الذى أوحيناه إليه » بقبول ورضا وتحمل لتكاليف الدعوة به » فكن مثله فى 
ذلك » وبلغ ما أنزل إليك من ربك دون أن تخشی أحدّا سواه . 

قال الآلوسی ما ملخصه : قوله  :‏ ولقد آتینا موسی الکتاب ‏ أى : جنس الكتاب 
« فلا تكن نى مرية ‏ أى : شك $ من لقائه ‏ أى : من لقائك ذلك الجنس . 

وحمل بعضهم لظ الكتاب ‏ على العهد » أى الكتاب المعهود وهو التوراة . 

ونهيه - ية - عن أن يكون فى شك » المقصود به أمته » والتعريض بن اتصف بذلك . 

وقيل الكتاب » المراد به التوراة » وضمير » لقائه » عائد إليه من غير تقدير مضاف . ولقاء 
مصدر مضاف إلى مفعوله » وفاعله موسى » أى : فلا تكن نى مرية من لقاء موسى الكتاب » 
أو مضاف إلى فاعله » ومفعوله موسى . أى : من لقاء الكتاب موسى ووصوله إليه .. . 

وهذا الرأى الأخيبر الذى عبر عنه الآلوسى - رجه اقه - بقوله « وقيل » وهو فى رأينا 
أرجح الآراء » وأقرها إلى الصواب » لبعده عن التكلف . 

قال الجمل فى حاشيته » بعد أن ساق ستة أقوال فى عودة الضمير فى قوله $ من لقائه & : 
واظهرها أن الضمن إما موسي :وما لكات ٠‏ أى + لا ترت ق أن موسى لق الكتاب 
وانڙل ملف + ) 


ا ل ا ت ف ( ۳ ) حاشية الجبل ج ۳ ص ٤١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۱ ص ۱۳۷ . 
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قال صاحب الكشاف : والضمير فى « لقائه » له - أى لموسى - » ومعناه : إنا آتينا 
موسى - عليه السلام - مثل ما آتيناك من الكتب » ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحى ٠»‏ 
فلا تكن نى شك من أنك لقیت مثله » ولقیت نظیره كقوله - تعالى - : ل فإن كنت فى شك 
ما أنزلنا إليك » فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك ي" . 

وقوله - تعالى - : ل وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ‏ أى : وجعلنا الكتاب الذى أنزلناه 
على نبينا موسى - عليه السلام - هداية لبنى إسرائيل إلى طريق الحق والسداد . 

# وجعلنا منهم أثمة بهدون بأمرنا لا صبروا ‏ والاأئمة : جمع إِمام » وهو من یقتدی به فی 
الأمور المختلفة . والمراد بهم هنا : من يقتدى بهم فى وجوه الخير والبر . 

أی : وجعلنا من بى إسرائيل أئمة فى الخير والصلاح > دون غيرهم إلى الطريق الحق » 
بأمرنا وإرادتنا وفضلنا » وقد وفقناهم e‏ کلفناهم به من عبادات » 
وحين تحملوا الشدائد والمحن فى سبيل إعلاء كلمتنا 

وأنت ترى أن جعلهم أئمة فى الخير لم يكن اعتباطًا » وإنغا كان بسبب صبرهم على الأذى » 
وعلى مشاق الدعوة إلى الحى » وعلى كل أمر يستلزم الصبر وحبس النفس . 

وفى ذلك إرشاد وتعليم للمسلمين » بأن يسلكوا طريق الأئمة الصالحين » من كانوا قبلهم » 
وأن يبلغوا دعوة الله إلى غبرهم بصاإر ويقین . 

وقوله - سبحانه - : # وکانوا بایاتنا يوقنون 4 زيادة فى مدحهم » وف تقرير ہم آهل 


للإمامة فى الخير . أى : وكانوا , بسبب إدراکهم السلیم لمعانی آیاتنا : یوقنون إِیقانا جازم بأنہم 
e iE O EA ETRE e‏ - الت لا يضل من 
اتبعھا وسار على نہجها . ) 


اهار - سبحانه - إلى أن بنى إسرائيل جِيعًا لم يكونوا كذلك » وإنغا کان منهم الأخيار 
والأشرار » وأنه - تعالى - سيحكم بين الجميع يوم القيامة بحكمه العادل » فقال : # إن ربك 
هو يفصل بينهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون 4 . 

أ ی : إن ربك - ايها الرسول الكريم - هو وحده الدی یتو لی القضاء والحكم بين المؤمنين 
والكافرين يوم القيامة » فيا كانوا يختلفون فيه فى الدنيا من أمور متنوعة . على رأسها 
ما يتعلق بالأمور الدينية . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص 0۵١١‏ ., ' 


سو ره السحدة 0¥\ 


ثم يسوق اا ا ET‏ أن دی إلى a‏ 
دش على يقينه › ا و 


اول َهَدٍِ a‏ من القرود 

| بمشونَف مس ّف ذلك ليب لے 
© ولم روا تاوق ألما إلى رض الجر ز فرح 
را NE‏ تساف فلا سرون 9 
وق ور اوی می الح إن گم مرون © 
ق م الت لابقع الذي نميهم ملن ھم ولاه نظرون 
© اء نهم انط رتهم طروت © 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : ف أو لم بهد مم كم أهلكنا . E‏ 


إلى ما ينفعهم مع وضوح أسباب هذا الاهتداء . والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . 
والخطاب للمشركين وعلى رأسهم كفار e‏ . فى حل نصب 
لأهلكنا . 


والمعنى : أغفل هؤلاء المشركون عا أصاب الظالمين من قبلهم › ولم يتبین بتبين هم - لانطاس 
بصائرهم - أننا قد أهلكنا كثيرا ی ا ا الا ن و که 
لأنبيائهم » وإيثارهم الكفر على الإيان . 

قر ال مقر و ساك € حال رمن الختر ى ج ف 4ء ال 
أقصى أنواع الجهالة والعناد عليهم . أى : أبلغ بهم الجهل والعناد أنهم لم يعتبروا بالقرون 
المهلكة من قيلهم » مع ا وة فاك لاان ورون غل ارت مضت 
سن ورون اع أثارهم الدارسة » وبيوتهم الخاوية على عروشها . 
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ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية با يزيد فى تبكيتهم وتقريعهم فقال : ل إن فى ذلك . 
لآيات أفلا يسمعون & . 
أى : إن فى ذلك الذى يرونه من مصارع الغابرين » وآثار الماضين » لآيات بينات . 
وعظات بليغات » فهلا تدبروا فى ذلك » واستمعوا إلى صوت الحق بتعقل وتفهم ؟ 
فقول تفال : [ أفلا يسمعون ) حض فم على الاستباع إلى الآيات الدالة على 
سوء عاقبة الظالمين » بتدبر وتعقل واتعاظ » وتعول من الباطل إلى الحق ٠‏ قبل أن يحل بم 
ا خل..باهل. الأزنة القاة: 
ثم نبههم - سبحانه - إلى نعمة من نعمه الكثيرة فقال : إ أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى 
الارض المررز: فنخرج به زرعا » تأکل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يیصرون 4 والأرض 
ا لجرز : هى الأرض اليابسة الى جرز نباتها وقطع ‏ إما لعدم نزول الماء عليها » وإما لرعيه 
منہا . 
قال القرطبى ما ملخصه : والأرض الجرز هی التی جرز نیاتها أى : قطع » إما لعدم الماء ء 
وإما لأنه رعى وأزيل » ولا يقال للتى لا تنبت كالسباخ جرز. 
وهو مشتق من قوهم : رجل جروز إِذا كان لا بيقى شيثا إلا أكله » وكذلك ناقة جروز : 
إذا کانت تأکل کل شیء تجدہ »> وسیف جراز ‏ أی : قاطع ... ٥‏ 
أى : أعموا ولم يشاهدوا بأعينهم $ أنا نسوق € بقدرتنا ورحمتنا ل الماء € الذى تحمله 
السحب ظ إلى الأرض الجرز 4 أى : اليابسة الخالية من النبات » فينزل عليها . 
ل فنخرج به أى : فنخرج بهذا الماء التازل على الأرض القاحلة ( زرعا ¢ كيرا 
نافعا ‏ تأكل منه ‏ أى : من هذا الزرع # أنعامهم ‏ أى : تأكل منه ما يصلح لأكلها 
كالاوزاق :وألا غضان وما شه لك ٠:‏ 
وقوله ‏ وأنقسهم 4 معطوف على أنعامهم . أى : تأكل أنعامهم من الزرع ما يناسبها . 
ويأكل منه الناس ما يناسيهم كالبقول والحيوب . 
وقدم - سبحانه - الأنعام على بنى آدم للترقى من الأدنى إلى الأشرف . 
وقوله - تعالى  -‏ أفلا يبصرون ) حض هم على التأمل فى هذه النعم » والحرص على 
شكر المنعم عليها » وإخلاص العبادة له . 


. ٠١١ ص‎ ١٤ تفسیر القرطبى ج‎ ) ١( 


سو ره السجدة ۱0۹ 


ئم حکى - سبحانه - ما كان عليه المشركون من غرور واستخفاف بالوعيد فقال : 
# ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 . ) 
والمراد بالفتح : الحكم والقضاء والفصل فى الخصومة بين المتخاصمين » ومنه قوله 

- تعالى - حكاية عن شعيب - عليه السلام - :. ل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت 
خير الفاتحين ‏ . أى : « احكم بيننا وبين قومنا بالحق » وأنت خير الجاكمين » . 

أى : ويقول المشركون للنبى - بل - ولأصحابه على سبيل الاستهزاء » واستعجال 
العقاب : متى هذا الذى تحدثوننا عنه من أن اله - تعالى - سيفصل بيننا وبينكم » ويجعل لكم 
النصر ولنا اهزية ؟ 

لقد طال انتظارنا هذا اليوم الذى يتم فيه الحكم بيننا وبينكم » فإن كنتم صادقين فى 
قولكم » فادعوا ربكم أن يعجل بهذا اليوم . 

وهنا يأمر اله - تعالى - نبيه - بل - أن يرد عليهم با يخرسهم فيقول : ( قل يوم 
الفتح لا ينفع الذين كفروا إيانهم ولا هم ينظرون € . أى : قل - أا الرسول - فى الرد 
على هؤلاء ال جاهلين المغرورين : إن يوم الفصل بيننا وبينكم قريب » وهو أت لا محالة فى 
الوقت الذى يحدده اله - تعالى - ويختاره » سواء أكان هذا اليوم فى الدنيا » عندما تموتون 
على الكفر » أم فى الآخرة عندما يحل بكم العذاب » ولا ينفعكم إيانكم » ولا أنتم هلون 
أو تنظرون » بل سینزل بكم العذاب سریمًا وبدون مهلة . 

وما دام الأمر كا ذكرنا لك - أها الرسول الكريم - لظ فأعرض عنهم وانتظر إنهم 
منتظرون ‏ . أى : فأعرض عن هؤلاء المشركين » وعن أقواهم الفاسدة دون أن تلتفت 
إليها > وامض فى طريقك أنت وأتباعك » وانتظر النصرة عليهم بفضلنا وإرادتنا » إنهم - 
ااك وو غا سل إليه امرك 6 وسیکرن أمرك بخلاف ما كرون وما ينتظرون . 

وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة السجدة » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا 
لهه واا باذك 
- وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القأاهرة - مدينة نصر کتبه الراجی عفو ریه 
مساء السبت : ۷ من شعبان سنة ٠۱٤١٥0‏ ه 5 حمد سید طنطاوی 
A0 / £ / ۷‏ م 
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| - سوره الأحزاب هى السورة الثالثة والثلاثون فى ترتيب الصحف وهى من | لسور 
دة وكات وها بهد سور آل غمران ائ انها من آوائل السو ر المدة + اد1 يها 
فى النزول بعد المجرة سوى سور : البقرة والانقال وآل عمران . 


ويبدو : أن نزوها كان فى الفترة التى أعقبت غزوة بدر » إلى ما قبل صلح الحديبية . وعدد 
اياتها ثلاث وسبعون اأية . 

۲ - وقد افتتحت سورة الأحزاب بنداء من الله - تعالى - لنبيه - ييه - » نهته فيه عن 
طاعة المنافقين والكافرين » وأمرته با مداومة على طاعة الله - تعالى - وحده » وباتباع أمره » 
وبالتوکل عليه - سبحانه - . 


قال - تعالى - : ل يأها النبى اتق اله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن اله كان علي 
حكي)ا . واتبع ما يوحى إليك من ربك إن اله کان با تعملون خبيرا # وتوكل على اله وكفى 
باه وکیلا % . 

٣‏ - ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان حكم الله - تعالى - فى بعض التقاليد والأوضاع 
الاجتاعية التى كانت سائدة فى المجتمع فى ذلك الوقت » فأبطلت التبنى » كا أبطلت ما كان 
سائدا فى المجتمع من عادة الظهار » وهو أن يقول الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى » 


فتصهر سحرمة عليه حرمة مؤبدة . 


قال - تعالی - : فإ ما جعل اله لرجل من قلبین فی جوفه » وما جعل آزواجكم اللائی 
تظاهر ون منهن أمهاتكم » وما جعل أدعياءكم أبناءكم » ذلكم قولكم بأفواهكم » واله يقول 
احق » وهو دى السبيل . ادعوهم لابائهم هو أقسط عند اله . 

٤‏ - ثم بين - سبحانه - بعد ذلك بعض الأحكام التشريعية الأخرى » كوجوب طإاعة 
الرسول - كل - طاعة تفوق طاعتهم لأتفسهم » ولوجوب تمظيم المسلمين 
لزوجاته - َة - كتعظميم أمهاتہم » وكوجوب التوارث بين الأقارب بالطريقة الى بينها > 


1E‏ الجلد الحادى عشر 


EE‏ > وإبطال التوارث عن طريق المؤاخاة التى تمت بعد المجرة بين 
المهاجرين والانصار . 

- تعالى -  :‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأزواجه أمهاتیم > وأولو الأرحام 

بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا , 
کان ذلك ف الكتاب مسطو را ¢ . 
۵ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنین » ذکرهم فيه بجانب من نعمه عليهم › 

دفع عنهم جيوش الأحزاب » وأرسل على تلك الجيوش جنودا من عنده لم يروها » وكشف عن 
رذائل المنافقين التى ارتكبوها فى تلك الغزوة » ومدح المؤمنين الصادقين على وفائهم بعهودهم › 
وکافأهم على ذلك بأن أورٹهم ار أعدائھم ودیارهم . 

قال - تعالی -  :‏ ورد لته الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى الله المؤمنين 
القتال . وكان الله قويا عزيزاً . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قف 
فى قلوبهم الرعب » فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورٹكم أرضهم ودیارهم وأمواهم وأرضا 1 
تطووها وکان الله على کل شیء قدیرا #. 

وبعد هذا الحديث المفصل عن غزوة الأحزاب » والذى استغرق ما يقرب من عشرين 
آية » انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن أزواج النبى - ية - فأمرت النبى - ك - 
أن يخيرهن بين التسريح يإحسان » وبين الصبر على شظف العيش » ليظفرن برضا الله - 
تعالى - كا وجهت نداء إليهن أمرتهن فيه » بالتزام الآداب الدينية التى تليق بهن . لأنهن فى 
كان الفدوة لبا الا 

كا أمرتهن بالبقاء فى بيوتهن » فلا يخرجن لغير حاجة مشروعة . ومثلهن نى ذلك مثل سائر 
نساء المسلمين . حقی يتفرغن ارعاية شون بيوتهن الى هى من خصاتصهن. وليست من 
فاق ارال 

ثم ختم - سبحانه - تلك التوجيهات الحكيمة ببيان المخواب الجزيل الذى أعده للمؤمنين 
والمؤمنات » فقال - تعالى - : # إن المسلمين والمسلات ٠:‏ والمؤمنين والمؤمنات . والقانتن 
والقانتات والصادقين والصادقات > والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات . والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائات والحافظين فروجهم والحافظات . والذاکرین اله كيرا 
والذاكرات . أعد اله هم مغفرة وأجرا عظيا . 
٠‏ ۷ ثم أشارت السورة بعد ذلك إلى قصة زواج النبى - يي - بالسيدة زينب بنت 
جحش . وإلى الحكمة من ذلك . وإلى تطليق زيد بن حارثة هما . وإلى أن ما فعله 
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رسول - لله - بالنسبة هذه الحادثة . كان بأمر الله - تعالى - وإذنه . 

قال - تعالى - : ل ما كان على النبى من حرج فيا فرض اله له » سنة اله فى الذدين 
أحدا إلا الله وكفى باه حسيبا . ما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين › وکان الله بکل سشیء علا 4 


ثم وجهت السورة الكرية نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بالإكثار من ذكر اله - تعالى - 
تسبیحه وتنزیهه . کا وجھت نداء إلى النبی - ییو - بینت له فيه وظیفته » قال - تعالی - : 
ل يأها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذى يصلى عليكم 
وملانکته لیخرجکم من الظلات الى النور وکان با مؤمنين رحيا . ڪحيتهم يوم يلقونه سلام › 
اغد ی ا و ا و واا ال د 
وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن م من الله فضلا كبيرا ¢. 

٩‏ - ثم تحدنت السورة بعد ذلك بشىء من التفصيل عن بعض الأحكام التى تتعلق بأزواج 
النبى - ييل - وبعلاقته - ية - بهن من حيث القسم وغيره » ومن حيث الزواج 
بغيرهن . 

کا تحدثت عن الآداب التى يجب على المؤمنين أن يلزموها عند دخوهم بيوت 
النبى - ل - بدعوة منه . لأجل تناول طعام » أو لأجل أمر من الأمور الأخرى التى تتعلق 
بدیتهم او دنیاهم . 

ثم ختمت هذه الآيات بقوله - تعالى - ل يأا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن > ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اله غفوراً رحبا ¢. 

٠‏ - وبعد هذا البيان المفصل لكئير من الأحكام والآداب » أخذت السورة الكرية فى 
أواخرها » فى تهديد المنافقين الذين بحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا » وفى بيان ان سنن 
اله فى خلقه لا تتخلف . وأن علم وقت قيام الساعة إلى اله - تعالى - وحده » وان الإصرار 
على الكفر يؤدى إلى سوء العاقبة » وأن السير على طريق الحق . يؤدى إلى مغفرة الذنوب . 
ان قد ارتضى حمل الأمانة . التى عجزت عن جلها السموات والأرض والجبال . 

قال - تعالى -  :‏ إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا . ليعذب اته المنافقين والمنافقات » 
والمشركين والمشركات » ويتوب اله على المؤمنين والمؤمنات » وكان اله غفورا رحيا % . 


11 ) المجلد الحادى عشر 


ان هدا الو الل لات رة ا 
ی أبر زها ما لى : 
( أ ) كثرة التوجيهات والإرشادات » من الله - تمالی - - تبيه - اة - إلى أفضل 
الأحكام » وأقوم الآداب » وأهدى السيل . 

وهذه التوجيهات والإرشادات . نراها فى كثير من آيات سورة الأحزاب لاسيا التى نادت 
الرسول - ية - بوصف النبوة . 

ومن ذلك قوله - تعالى -  :‏ يأيها النبى اتق اله ولا تطع الكافرين والمنافقين ¢ . 

وقوله - سبحانه - 4 يأہا النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 4 . 

وقوله - عز وجل - : ل أا النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ¢ . 

وقوله - تعالى - : فط يأها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن . 

وقوله - سبحانه - : 4 ييا النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 

( ب ) أمر المؤمنين بطاعة الله - تعالى - » وبطاعة رسوله - يل - » ونهيهم عن كل ) 
مامئ شان أن يتعارض مع تشريعات الإسلام ومع آدابه . 

وهذه الأوامر والنواهى » نراها فى كثير من آيات هذه السورة الكرية . 

ومن ذلك قوله - تعالی - : ل[يأبما الذين آمنوا اذكروا نعمة اه عليكم » إذ جاءتكم جنود 
فأر سلتا عليهم ريجا وجنودا . تروها . 
وقوله - سبحانه - : ل يأا الذین آمنوا اذکروا اله ذکرا کثیرا » وسبحوه بکرة 
وأصيلا . | ) 

وقوله - عز وجل - : ل يأها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تعسوهن » فا لكم عليهن من عدة تعتدونها ... 4 . 

وقوله - تعالی -  :‏ یأہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی » فبرأه الہ ما 
قالوا4 . 

او ا ان ا اا اق روا ا وا 

( ج ) هذه السورة الكرية تعتبر على رأس السون‌القرآنية التى اهتمت ببيان فضل نساء 
النبى - ييه -وحقوقهن » وواجباتهن وخصائصهن . 


. 
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ومن الآيات الى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : # يا نساء النبى من يأت منكن 
وقوله - سبحانه - : # يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » فلا تخضعن 
بالقول ... & . 
وقوله - عز وجل - : # وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . وأقمن 
وقوله - سبحانه - : ل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج » ولو 
وقوله - تعالی -  :‏ ... وما کان لكم أن تؤذوا رسول اله ولا أن تنكحوا أزواجه من 
بعده أبدا ... 4 
٠‏ وقوله - عز وجل - : # النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم .. . 
( د ) هذه السورة تعتبر من أجع السور القرآنية التى تعرضت لكثير من الأحكام 
الشرعية » والآداب الاجتاعية » التى لا تتغير بتغير الزمان أو المكان . 


ومن ذلك حديثها عن الظهار » وعن التبنى . وعن التوارث بين الأقارب دون غيرهم » 
وعن وجوب تقديم طاعة الرسول - ييو - على طاعة الإنسان لنفسه » وعن وجوب القاس 
به »> وعن وجوب الابتعاد عن کل ما يؤذیه أو جرح شعوره » وعن وجوب الخضوع لحكم 
آله ت تیال س ولک رسر ل دة 2 


قال - تعالى - : هل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرا أن يكون هم 

( ه ) السورة الكرية فصلت الحديث عن غزوة الأحزاب » التى وقعت فى السنة الخامسة 
من اهجرة بين المسلمين وأعدائهم . 

فبدأت حديثها عن تلك الغزوة بتذكير المؤمنين بفضل الله - تعالى - عليهم فى هذه 
الغزوة » ثم صورت أحوالمم عند إحاطة جيوش الأحزاب بالمدينة المنورة . 

قال - تعالى - : فإيأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جاءتكم جنود فأرسانا 
عليهم رحا وجنودا لم تروها » وكان اه مما تعملون بصيرا . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » وتظنون باه الظنونا ¢. 


۱۸ اللجلد الحادى عشر 


ثم حكت أقوال المنافقين القبيحة » وأفعاهم الذميمة » وردت عليهم با يفضحهم » ويا 
يكشف عن سوء أخلاقهم . 

قال - تعالى - : ل أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
كالذى يغشى عليه من الموت » فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك 
لم يؤمنوا فأحبط اله أعام > وكان ذلك على اله يسيرا# .. 

ثم مدحت المؤمنين الصادقين لوفائهم بعهودهم » ولشجاعتهم نى مواجهة أعدائهم . 

قال - سبحانه - : ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله » 
وصدق اله ورسوله » وما زادهم إلا إيانا وتسلي)ا . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله 
عليه فمنهم من قضی نحبه » ومنهم من ینتظر » وما بدلوا تبدیلا . 

وكا بدأت السورة حديثها عن غزوة الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعم الله عليهم - ختمته - 
ایضا - بہذا التذکیر » لکی یزدادوا شکرا له - عز وجل - . 

قال - تعالى - : # ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى اله المؤمنين 
القتال » وكان اله قويا عزيزا . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم » وقذف 
فی قلوبہم الرعب » فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم ودیارهم وأمواهم وأرضا م 
تطؤوها » وکان الله على کل شىء قدیرا 4 . 

( و ) والخلاصة أن المتأمل فى سورة الأحزاب » يراها زاخرة بالأحكام الشرعية » 
وبالآأداب الاجتاعية » وبالتوجيهات الربانية » تارة من الله - تعالى - لرسوله - كل - 
وثارة لاأرواحه - ا - » وتارة للمۇمنىن . 

کا يراها تتم اهتاما واضحا بتنظيم المجتمع الإسلامى تنظيا حكيا » من شأنه أن يأخذ بيد 
المتبعين له إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القأاهرة - مدينة نصر کتبه الراجی عفو ربه 

۸ من شعيان سنة ۱٤٤١٥‏ هھ 
۸ من إبریل ۱۹۸۰١‏ م د . محمد سید طنطاوی 


سو ره الأحزاب ۱1۹ 


قال اله تعالى : 
اا ایت 
ر e‏ 2 ھ < سے م 
ااا ليا ىالل ولاتط مالک و لمتلفق نت اله 
سا کےا ر اک بد 
ر 


کے م < رک ے ر < 222 C7‏ 
ركت کاله ان یماتع مون حيرا )ر تو ڪل عل لله 


سے 


افحت رر :ال اتا ا - ية - ويهذا الوصف الكريم » وهو 
قال صاحب الکشاف : جعل - سبحانه - نداءه بالنبی والرسول فی قوله : ل يا 
النبی  .‏ یأا الرسول € وترك نداءه باسمه » کا قال : یا آدم » یا موسی »یا عیسی » 
ياداود : كرامة له وتشريفا » وتنوها بقضله . 
) فإن قلت : إن لم يوقع اسمه فى النداء . فقد أوقعه فى الإخبار » فى قوله : فإ محمد رسول 
اله 4 ؟ 
قلت : ذلك لتعليم الناس اول و ان کر ذلك و ناوه ر 
والمراد بأمره بتقوى اله : المداومة على ذلك » والازدياد من هذه التقوى . 
اى : واظب - أا النبى الكريم - على تقوى اله » وعلى مراقبته » وعلى الخوف منه » 
وأكثر من ذلك » فإن تقوى اله > على رأس الفضائل التى يحبها - سبحانه - . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص 0۸ . 


1۷۰ الملجلد الحادى عشر 


قال ابن کثیر : هذا تنبیه بالأعلی على الأدنی » فإانه - تعالی - إذا کان یأمر عبده ورسوله 
بهذا » فلان يأقر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى 

وقد قال خلف بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله > على نور من الله » ترجو ثواب 
5 

وبعد الأمر بالتقوى ad Ele‏ - تعالی - : # ولا تطع 
الكافرين والمنافقين 4 . أى : واظب ج ا ایی لکت - على تقوى اله » واجتنب طاعة 
الكافرين الذين جحدوا نعم الله عليهم » وعبدوا معه آة أخرى » واجتنب كذلك طاعة 
المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر . ) 

وف إيراد هذا النهى بعد الأمر بتقوى اله » إشارة وإيحاء إلى ما كان يبذله هؤلاء الكافرون 
والمنافقون من جهود عنيفة » لزحزحة النبى - ييو - عا هو عليه من حق » ولصرفه عن 
دعوتهم إلى الإسلام . 

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : أن جماعة من أهل مكة . طلبوا من 
النبى - ييه - أن يرجع عن قوله » وأن يعطوه شطر أموام » وأن المنافقين واليهود با مدينة 
هددوه بالقتل إن لم يرجع عن دعوتهم إلى الإسلام > فنزلت" . 

وقول - تعالی  -‏ إن اه کان علا حكيا ‏ : تعليل الأمر والنهى » أى : اتبع 
ما أمرناك به › وما نهيناك عنه . لأن اله - تعالى - علیم بکل شیء » وحکیم نی کل أقواله 
E‏ 

ا - سبحانه - باتباع ما يوحيه إليه فقال : لإ واتبع ما يوحى إليك من ربك ..) 
I E‏ 
ما تو لك ف لاتغا غاا : 

فا جملة الكرية معطوفة على ما قبلها . من قبيل عطف العام على الخاص . 
وف النص على أن الوحى إليه - ي - وأن هذا الوحى من ربه الذى تولاه بالتربية 
والرعاية » إشعار بوجوب الاتباع التام الذى لا يشوبه انحراف أو تردد . 

و - سبحانه - هذا الأمر تأكيدا قويا فقال : لإ إن اه كان يا تعملون خبيرا 4 
أی : إنه ~ تعالى - خبير ومحيط بحركات النفوس وبخفايا القلوب » وكل من يخالف 


الله 


(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠٤١‏ . 


شرن الاخات ۷۱ 


ما أمرناه به » أو نهيناه عنه » فلا بخفى علينا أمره » وسنجازيه يوم القيامة با يستحقه . 
وقوله - سبحانه -  :‏ وتوكل على الله أى : وفوض أمرك إليه - عز وجل - , 
وک 
وکفی بالله وکیلا 4 أى : وكفى بربك حافظا لك » وكفيلا بتدبير أمرك . 
فأنت ترى أن هذه الآيات الكرية قد تضمنت ثلائة أوامر : تقوى اله » واتباع وحيد» 
والتوکل عليه - تعالى - . کا تضمنت نهيه - يله - عن طاعة الكافرين والمنافقين . 
وباتباع هذه الأوامر n‏ يسعد الأفراد » وتسعد الأمم . 
ثم أبطل - سبحانه - بعض العادات التى كان متفشية فى المجتمع » وكانت لا تتناسيب مع 
شر بع الاسلام وآدابه › فقال - تعال - : 


ماجع لاله لرجل س قلبّ ف 


م 


جوف ایک ازوج ایی ا 
TS‏ اه اء KE‏ قول کہ پافو كم ا 
قول احق یی اسيل 2 ا 


فا cC‏ ا َ1 3 و2 
e < 8 ۶ <‏ 


ا i‏ ول YE‏ ف LT‏ 
سے صم ہے م 4 اص س ص2 و کے 
بوِولنکن للكن‌مًاتعمّدتة 1 فلو وڪ ڪا ناله عفو َا 


قال القرطبی ما ملخصه : قوله - تعالى - ل ما جعل اله لرجل من قلبین فى جوفه 4 
نزلت فى رجل من قريش اسمة ميل بن معمر الفهرى » كان حفاظا لا يسمع »> وكان يقول + 
لى قلبان أعقل بها أفضل من عقل محمد . فلا هزم المشركون يوم بدر » ومعهم هذا الرجل » 
رآه ابو سفيان وهو معلق إحدى نعليه فى يده والأخرى فى رجله - من شدة الملع - » فقال له 
ابو سفيان : ما حال الناس ؟ قال : انهزموا . فقال له : فا بال إحدى نعليك فى يدك 
والأخری فی رجلك ؟ قال : ما شعرت إلا انها نی رجلى . فعرفوا يومئذ أنه لو کان له قلبان لما 
نسی نعله فی يده . 


۱۲ الملجلد الحادى عشر 


وقيل سبب نزوها أن بعض المنافقين قال : إن حمدا - ية - له قلبان » لأنه را كان فى 
شىء فنزع فى غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه الأول » فأكذبهم اله بقوله : # ما جعل الله لرجل 
من قلبین فی جوفه 4" . 

ويرى بعضهم : أن هذه الجملة الكرية » مثل ضربه الله - تعالى - للمظاهر من امرأته » 
والمتبنى ‏ ولد غيره » تهيدا لما بعده . 

أى : كا أن الله - تعالى - لم بخلق لللإنسان قلبين فى جوفه » كذلك لم يجعل المرأة الواحدة 
زوجا للرجل وأما له نى وقت واحد » وكذلك لم يجعل المرء دعيا لرجل وابنا له فى زمن واحد . 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : أى : ما جمع الله قلبين فى جوف » 
ولا رة واو ى ااال او ا ا و 
والزوجة ليست كذلك . 

ولأن البنؤة أصالة فى النسب وعراقة فيه » والدعوة : إلصاق عارض بالتسمية لا غير . 

فان قلت : أى فائدة فى ذكر الجوف ؟ قلت : الفائدة فيه كالفائدة فى قوله - تعالى - : 
# ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور # وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصور والتجلى 
للمدلول عليه » لأنه إذا سمع به > صور لنفسه جوفا يشتمل على قلبين فكان أسرع إلى 
الإنكار" . 

وقوله - سبحانه - : 8 وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ‏ إبطال لما 
کان سائدا من أن الرجل كان إذا قال لزوجته أنت على كظهر أمى حرمت عليه . 
يقال . ظاهر فلان من امرأته وتظهر وظهر منا » إذا قال هما : أنت على كظهر مى » يريد 
انا محرمة عليه كحرمة امه . 

وقد جاء الكلام عن الظهار » وعن حكمه » وعن كفارته » فى سورة المجادلة » فى قوله - 
تعالى - : ل قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها » وتشتكى إلى اله » واله يسمع 
تحاوركا » إن اله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم » إن أمهاتهم 
إلا اللائى ولدنهم » وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا » وإن اله لعفو غفور # . 

وقوله - سبحانه - : ل وما جعل أدعياءكم أبناءكم # إبطال لعادة أخرى كانت 
ورد 2 وهی فا ا : 


sS : )١(‏ ا 


شو ال رات ۱۷۳ 


والأدعياء : جمع دعى . وهو الولد الذى يدعى ابنا لغير أبيه وكان الرجل يتبنى ولد غيره » 
وجری عليه أحکام البنوة النسبية » ومنها حرمة زواج الأب بزوجة ابنه بالتبنى بعد طلاقها » 
ومنها التوارث فيا بينها . 

قال ابن كثير : وقوله : # وما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ هذا هو المقصود بالنفى » فإنها 
نزلت فی شأن زید بن حارثة » مولی النبى - ب - » فقد كان - به - قد تبناه قبل 
النبوة » وكان يقال له زيد بن محمد . فأراد الله - تعالى - أن يقطع هذا الإلحاق » وهذه ٠‏ 
النسبة بقوله : ب وما جعل أدعياءكم أبناءكم ‏ » كا قال فى أثناء السورة : 4 ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4" . 

واسم الإشارة فى قوله : # ذلكم قولكم بأفواهكم € يعود إلى ما سبق ذكره من التلفظ 
بالظهار › ومن إجراء التبنى على ولد الغير » وهو ا وما بعده خبر . 

أى : ذلكم الذى تزعمونه من تشبيه الزوجة بالأم فى التحريم » ومن نسبة الأبناء إلى غير 
أبائهم الشرعيين » هو محرد قول باللسان لا يؤيده الواقع > ولا يسانده الحق . 

قال ابن جریر : وقوله : ل ذلکم قولکم بأفواهکم ‏ قول - تعالی ذکره - هذا 
القول » وهو قول الرجل لأمرأته : أنت على كظهر أمى » ودعاؤه من ليس بابنه أنه ابنه » إِغا 
هو قولکم بأفواهکم » لا حقيقة له › ولا یثبت بہذه الدعوی نسب الذی ادعیت بنوته » 
ولا تصير الزوجة أما بقول الرجل ها : أنت على كظهر أمى" . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ف واله يقول الحق وهو بهدى السبيل ‏ أى : 
والله - تعالی - يقول ال حق الثابت الذی لا بجوم حوله باطل » وهو - سبحانه - دون غیره 
هدى ويرشد إلى السبيل القويم الذى يوصل إلى الخير والصلاح . وما دام الأمر كذلك 
فاتر كوا عاداتكم وتقاليدكم التى ألفتموها . والتى أبطلها الله - تعالى - بحكمته » واتبعوا 
ما یامرکم به - سبحانه - . 

ثم أرشدهم إلى الطريقة السليمة فى معاملة الابن المتبنى فقال : ل ادعوهم لاأبائهم هو 
أقسط عند الله أيانسبوا هؤلاء الأعياء إلى آبائهم » فإن هذا النسب هو أقسط وأعدل عند 
الله = تعالى = . 


قال الآلوسى : أخرج الشيخان عن ابن عمر - رضى الله عنها - أن زيد بن حارثة مولى 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج 1 ص ۲۷۷ . 
( ۲ ) ته سار أبن جریر ج ۲۱ ص ۷0 . 


\Y٤‏ المجلد الحادى عشر 


رسول الله - َل - ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد . حتى نزل القرآن : ۾ ادعوهم | 
لابائھم 4 فقال - يو ¬ : » نت زید بن حارثة بن شر احیل »° 


وکان زيد قد أسر فى بعض الحروب » ثم بيع فى مكة » واشتراه حكيم بن حزام 
إلى عمته السيدة خديجة ‏ ثم أهدته خديجة - رضى اله عنها - الى النبى - كل - 
الناس يقولون : زید بن محمد حتی نزلت الاي 

وقوله - سبحانه - : $ فان ی ا ا 
معاملة هوؤلاء الأدعياء فى حالة عدم معرفة آبائهم . 

ا انشا هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم الحقيقيين ‏ فإن ذلك أعدل عند الله - تعالى - . 
وأشرف للآباء والأبناء » فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين لكى تنسبوهم إليهم > فهؤلاء الأدعياء 

e‏ > فقولوا هم > یا خی أو یامولای » واترکوا 

نسبتهم إلى غير آبائهم الشرعيين . 


وفى هذه الجملة الكرية إشارة إلى ما كان عليه المجتمع الجاهلى من تخلخل فى العلاقات 
المنة ء وم أضطرات ف الإننات :وفك عالج الإسلام كل ذلك بإقامة الأسرة الفاضلة › 
المبنية على الطهر والعفاف » ووضع الأمور فى مواضعها السليمة . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من مظاهر اليسر ورفع الحرج فى تشريعاته فقال : # ولیس 
عليكم جناح فيا أخطأتم به > ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحیا 4 . 

أى ٠‏ انسبوا - أا المسلمون - الأبناء إلى آبائهم الرضة ى ن لم تعرفوا آیاءهم 
فخاطبوهم ونادوهم بلفظ ای ر ا ملق . ومع كل ذلك فمن رحتنا بكم أننا لم نجعل 
عليكم جناحا أو إثا > فيم وقمتم فيه من خطأً غير مقصود بنسبتكم بعض الأبناء الأدعياء إلى 
غير آبائهم » ولكننا نؤاخذكم ونعاقبكم فيا تعمدته قلوبكم من نسبة الأبناء إلى غير آبائهم . 

و ل كان اله غفورا رحيا » - وما زال واسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده . 

هذا » ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هاتين الآيتين : حرص شريعة الإسلام على 
إعطاء كل ذى حق حقه » ومن مظاهر ذلك إبطال الظهار الذى كان يجعل المرأة محرمة على 
الرجل » ثم تبقى بعد ذلك معلقة » لا هى مطلقة فتتزوج غير زوجها » ولا هى زوجة فتحل له ٠‏ 
فشرع الإسلام كفارة الظهار إنصافا للمرأة »> وحرصا على كرامتها . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١٤١‏ . 


سو ره الأحزاب ۱Y0‏ 


- ومن مظاهر ذلك - أيضا - : إبطال عادة التبنى » حتى ينتسب الأبناء إلى آبائهم 
الشرعيين » وحتى تصير العلاقات بين الآباء والأبناء قائمة على الأسس الحقيقية والواقعية . 
ولقد حذر الإسلام من دعوى الإبن إلى غير آبيه تحذيرا شديدا . ونفر من ذلك . 


قال القرطبى : جاء فى الحديث الصحيح عن سعد بن أبى وقاص وأبى بكرة » كلاهما قال : 
سمعته آذنای ووعاه قلیى » محمدا - ييه - يقول E E r‏ 
غير أبيه فالجنة عليه حرام » وف حديث أبى ذر أنه سمع النبى - يله - يقول : « ليس من 
رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ٠‏ . 
ثم بين - سبحانه - ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم - بي - ونحو أزواجه » وما جب ٠‏ 
للأقارب فيا بينهم » فقال - تعالى - : | 


ا 2 ا . ص ر ت وو ر 
التی او لن ا لمۇ منرت من انفس مم وازولجه :ا :مهلام 


او لای تش او تن ي ال 
لۆرت و المها جر نال أن 5ة تفحاوالكاولیایک 
عرو ڪات دل كف اڪ تب مط و مسطورا 9 


ما دعاهم ال ng‏ ا الى e‏ أن روا ما دعاهم إليه 3 
N‏ لأنه - يه - لا يدعوهم إلا إلى ما ينقعهم › . أما أنفسهم فقد 

وفى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام مسلم عن أبى هريرة » أن رسول الله - كل - 
ال و ا مل ل ا٠‏ كل رل اسف ارا د قات ارات وال اه هه 
فيه - أى فى الشىء المستوقد - وآنا آخذ پحجرّكم - أى : ونا آخذ با ينعكم من السقوط 
كملابسكم ومعاقد الإزار - وأنتم تقحمون فيه » أى : وان نتم سحاولون الوقوع فيا يحرقكم - . 


(۱ ) تفسير القرطبی ج ٠٤‏ ص ١١١‏ . 


۱۷٦‏ الملجلد الحادى عشر 


قال القرطبى : قال العلاء : الحجزة : السراويل » والمعقد للإزار » فإذا أراد الرجل إمساك ‏ 
من يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه » وهذا مثل لاجتهاد نبينا - لله - فى نجاتناء 
وحرصه على تخليصنا من الملكات التى بين أيدينا » فهو أولى بنا من أنفستا" .. 

وقال الإمام ابن كثير . قد علم الله - تعالى - شفقة رسوله - بيه - على أمته » ونصحه 
هم : فجعله أولى بهم من أنفسهم » وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم . 

وف الصحيح « والذى نفسى بيده لا يۇمن أحدكم حتی أكون ا ال ر به ووا 
وولده والناس أجمعين . 

وروی البخاری عن أب هريرة عن النبى - به - قال : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
الناس به فى الدنيا والآخرة . اقرءوا إن شئتم : # النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ فأيا 
مؤمن ترك مالا فلیرثه عصبته من انوا » فإن ترك دینا أو ضیاعا فليأتنى فأنا مولاه » . 

وروی الإمام أحمد عن جابر عن النبى - يله - أنه كان يقول : ل أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه 4 فاعا رجل مات وترك دینا فال › ومن ترك ماله فلو رثته 4" . 

وقال الآلوسى : وإذا كان - ية - بهذه المثابة فى حق المؤمنين » يجب عليهم أن يكون 
أاحب إليهم من أنفسهم » وحكمه - عليه الصلاة والسلام - عليهم أنفذ من حكمها » وحقه 
آثر لديم من حقوقها » وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها . 

وسبب نزول الآية - على ما قيل - ما روى من أنه - يهل - أراد غزوة تبوك » فأمر 
الناس بالخروج : فقال آناس منهم :+ نستاذن آباءنا وأمهاتنا فتزلت . ووجه دلاتها على السبب 
أنه - ل - إذا كان أولى من أنفسهم » فهو أولى من الأبوين بالطريق الأولى" . 

تم بین - سبحانه - منزلة أزواجه - يلا - بالنسبة للمؤمنين فقال : # وأزواجه ‏ 
امهاتہم 4 اى : وازواجه - ية - بنزلة أمهاتكم - أا المؤمنون - فى الاحترام والإكرام » 
وف حرمة الزواج بهن . 

قالوا : وأما ما عدا ذلك كالنظر اليهن » والخلوة ن » وإرثهن . فهن كالأجنبيات . 

ثم بین - سبحانه - أن التوارث إما يكون بين الأقارب فقال - تعالى - فإ وأولو الأرحام 
بعضهم اولى ببعض فى كتاب اله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ١٤‏ ص ٠١۲‏ . ( ۳ ) تفسیر الآلوسى ج ۲١‏ ص ١١١‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۲۸۱ . 


شیر الاڪ ان ۱Y‏ 


والمراد بأولى الأرحام : الأقارب الذين تربط بينهم رابطة الرحم كالآباء والأبناء ‏ 
والاخوة ¢ والأخوات 
فى # اولى ه . 


والمراد بالمؤمنين والمهاجرين . من لا تربط بينهم وبين غيرهم رابطة قرابة. 


قال ابن كثير : وقد أورد ابن أبى حاتم عن الزبير بن العوام قال : أنزل الله - عز 
وجل - فينا خاصة معشر قريش والاأنصار : # واولو الأرحام بعضهم اولى ببعض # وذلك 
أنا معشر قريش » لا قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لتا > فوجدنا الأنضار نعم الإخوان :+ 
فواخيناهم ووارثناهم .. حتى أنزل اله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة » فرجعنا 
إلى مواريئنا" . 

وشجه بيده الاية ق وجرت أن بكرن الرارت بب قران النو م قو > ال نى 
آخر آية من سورة الأنفال : # والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم › 
وأولو الأرحام بعص هم أولى ببعض فی کتاب اله » إن الله بکل شیء عليم % . 

والاستثناء فی قوله - سبحانه - : # إلا أن تفعلوا إلى أولیائكم معروفا 4# رجح بعضهم 
أنه استثناء منقطع . وقوله ل أن تفعلوا » مبتدأ» وخبره محذوف . 

والمراد بالكتاب فى قوله # كان ذلك فى الكتاب مسطورا ‏ القرآن الكريم » أو اللوح 
المحفوظ . 
تبادل المنافع بعصهم مع بعص › وهده إلاولو نة باحق ثابتة فى کتاب الله - تعالی - حیتث 
بين لكم فى آيات المواريث التى بسورة النساء » كيفية تقسيم التركة بين الأقارب » وهم بهذا 
البيان أولى فى ميراث الميت من المؤمنين والمهاجرين الذين لا تربطهم بالميت صلة القرابة . 

هذا هو حكم الشرع فيا يتعلق بالتوارث » لكن إذا أردتم - أا المؤمنون - أن تقدموا 
إلى غير اقاربكم من المؤمنين معروفا » كان توصوا له ببعض الال فلا باس » ولا حرج عليكم 
فى ذلك . 

وهذا الحكم الذى بيناه لكم فيا يتعلق بالتوارث بين الأقارب » كان مسطورا ومكتوبا فى 


TS GEES] 


۹۷۸ المجلد الحادى عشر 


اللوح المحفوظ . وف آيات القرآن التى سبق نزوها » فاعملوا بجا شرعناه لكم » واتركوا 


قال الشوکانی ما ملخص : قوله : ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا هذا الاستثناء 
إما متصل من أعم a‏ و الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کل شىء من 
الإرث وغيره » إلا أن تفعنرا إلى أوليائكم معروفا » من صدقة أو وصية > فإن ذلك جائز . 

وإما منقطع . والمعنى  :‏ لكن نعل المعروف للأولياء ن 

والإشارة بقوله : # كان ذلك € تعود إلى ما تقدم ذکره . ى ا 
والمحالفة والمعاقدة » ورده إلى ذوى الأرحام من القرايات # فى الكتاب مسطورا ‏ أى :ف 
اللوح الملحفوظ . أو فى القرآن مكتو با" . 

وبذلك نرى الاية الكرية قد وضحت ما يجب على المؤمنين نحو نبيهم > وما يجب عليهم 
نحو ازواجه » وما يجب عليهم نحو قار ہم فیا يتعلق بالتوارث . 


ثم ذکر الله - تعالى - رسوله - يل - بالعهد الذى أخذه عليه عليه وعلى الأنبياء من قبله › 
فقال - تعال - : ۰ 


وذ أخذناعن لعن ميش ةه م و پناک نوچ ج و راھ هم 
وی وویسی آینسرم وآخذاهم یالتک 2 
ْسلَالصدرقنَعن صد قهہ وأمدَلا لينا ® 
والميثاق : العهد الموثق المؤكد » مأخوذ من لفظ وثق . التضمن معنى الشد والربط على 
الشیء بقوة وإحكام . 
أى : واذكر - أبها الرسول الكريم - وقت أن أخذنا من جميع النبيين العهد الوثيق . على 
أن ااه إليهم من هدايات للناس . وعلى أن يأمروهم بإخلاص العبادة لنا » وعلى 
أن يصدق بعضهم بعضا فى أصول الشرائع ومكارم الأخلاق .. كا أخذنا هذا العهد الوثيق 
منك » ومن نبيائنا نوج وإبرأهيم وموسی وعیسی ابن مرم ۰ 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر ج ٦‏ ص ۲١۲‏ . 


سورة الأخزاب ۱1۹٩‏ 


وخص هؤلاء الأنبياء بالذكر » للتنويه بفضلهم » فهم أولو العزم من الرسل » وهم الذين 

تحملوا فى سبيل إعلاء كلمة اله - تعالى - أكثر مما تحمل غيرهم . 
- ية - عليهم نى قوله لإ ومنك ومن نوح € لزيد فضله - ييو - على جميع 

الانتاء: 

قال الآلوسى : ولا يضر تقديم نوح - عليه السلام - فى سورة الشورى » أعنى قوله - 
تعالى - : فإ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا إليك ‏ إذ لكل مقام 
مقال . والمقام فى سورة الشورى وصف دين الإسلام بالأصالة . وا لمناسب فيه تقديم نوح » 
فكأنه قيل : شرع لكم الدين الأصيل الذى بعث عليه نوح فى العهد القديم » وبعث عليه 
محمد - # - فى العهد الحديث » وبعث عليه من توسط بينها من الأنيياء" . 

وقوله - سبحانه - : ل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا € معطوف على ما قبله وهو ف أخذنا 
من النبيين ميثاقهم 4 » لإفادة تفخيم شأن هذا الميثاق المأخوذ على الأنبياء > وبيان أنه عهد فى 
أقصى درجات الأهمية والشدة . 

أى : وأخذنا من هؤلاء الأنبياء عهدا عظيم الشأن » بالغ الخطورة » رفيع المقدار . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فإذا أراد بالميثاق الغليظ ؟ 
٠‏ قلت : أراد به ذلك الميثاق بعينه . إذ المعنى : وأخذنا منهم بذلك الميثاق ميثاقا غليظا . 
والغلظ استعارة فى وصف الأجرام . والمراد : عظم الميثاق وجلالة شأنه فى بابه . 
وقيل : المراد بالميثاق الغليظ : اليمين بالته على الوفاء با حملوا" . 
وقوله - سبحانه - : ( ليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ متعلق بقوله : فإ أخذنا ‏ » أو 
محذوف . والمراد بالصادقين : الأنبياء الذين أخذ اه عليهم الميثاق . 

أى : فعل - سبحانه - ذلك ليسأل يوم القيامة أنبياءء عن كلامهم الصادق الذى قالوه 
لأقوامهم » وعن موقف هؤلاء الأقوام منهم . 

والحكمة من هذا السؤال تشريف هؤلاء الرسل وتكريهم » وتو بيخ المكذبين هم فيا جاءوهم ‏ 
به من کلام صادق ومن إرشاد حکیم . 

وقوله - سبحانه - : ل وأعد للكافرين عذابا ألا » معطوف على مادل عليه قوله » 
ليسأل الصادقين . 


ر الال ا فض ۱6 : 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص 0۲١‏ . 


A۰‏ ۰ المجلد الحادى عشر 


أی - عز وجل - الأنبياء الکرام بسبب صدقهم فى تبليغ رسالته وأعد للكافرين 
- الدين عن دعوة آنبیائهم عذابا أليا مشت هدا اللإعراض . 

وهكذا جعت الآية الكرية بين ما أعده - سبحانه - من ثواب عظيم للصادقين . ومن 
عداب اليم للكافرين . 

وبعد هذا البيان الحكيم لبعض الأحكام الشرعية :تقلت السورة الكرية إلى الحديث عن 
غزوة الأحزاب » وعن فضل اله - تعالى - على المؤمنين فيها » فقال - سبحانه - : 


اما الین ء اموا اد رأة وکر راد جاء تک 
LL‏ تالوم راودا م روک ا ڪان 
بتاتا ی با 4ار قوقكه وين أ 
سک اتلام تیارب اتکی اجر 
ونون با کے الظنوتا ن هتاك شل لمو برا 
زا زرا ا شرید )ربقو لالمنفقو E‏ 2 
IEEE‏ و سولە وإ دروا KO‏ إذقات تلا 
اقرا مک ازعو وسَفْزِن تي 
نهم الى ولون سو تتاعورة وماھى يعور ۇين ىرى دودر 
زارا لدت ل خلت عه م ناق ارهافم سو لولمه 
ما ومات وھا لارا € وا لقذکانوا 
لمن کل لای ولو آلا در کان عه د آنه مشر 


وغزوة الأحزاب » من الغزوات الشهيرة فى تاريخ الدعوة الإسلامية وکات 2 
الراجح - فى شهر شوال من السنة الخامسة بعد المجرة. 


شورق الات ۸۱ 


وملخصها - كا ذكر الإمام ابن كثير - أن نفرا من اليهود - على رأسهم حيى بن 
اخطب - خرجوا إلى مكة » واجتمعوا باشراف قريش والبوهم على حرب المسلمين › 
فأجابوهم إلى دلك . 

ثم خرجوا إلى قبيلة غطفان فدعوهم لحرب المسلمين » فاستجابوا هم - أيضا - . 

وخرجت قريش فى أحابيشها ومن تابعها » والجميع فى جيش «قريب من عشرة آلاف 
رجل . 


وعندما علم الرسول - ية - بقدمهم » أمر بحفر خندق حول المدينة . 

ووا ون الا خا ت آل شارف المدية > فوخدرا ادق فك فر > وات رل ب 
ون افتخافها کا أن امسن كاترا هي با لمرصاد: 

وخلال هذه الفترة العصيبة » نقض ود بنى قريظة عهودهم مع المسلمين » وانضموا إلى 
جيوش الأحزاب » فزاد الخطب على المسلمين . 

ومكث الأعداء محاصرين للمدينة قريبا من شهر . ثم جاء نصر الله - تعالى - » بأن 
أرسل على جيوش الأحزاب رعا شديدة » وجنودا من عنذه » فتصدعت جبهات الأحزاب › 
وانكفأت خيامهم » وملا الرعب قلوبهم » 4 ورد اله الذين كفروا بغيظهم م ينالوا خيرا وكفى 
الله المؤمنين القتال ي" . 

وفك ادا اله ك تغال = المديت عن هده الغروة » بنداء وخهة إلى المؤان : ذكره فيه 
بفضله عليهم » وبر حمته بهم فقال : ل أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم » إذ جاءتكم 
ee‏ فاا عليهم رحا وجنودا ۾ تروها 4 . 

والمعنى : يا من آمنتم بالله حق الإيان » # اذكروا # على سبيل الشكر والاعتبار # نعمة 
الله علیکم # ورحمته بكم . 

لإ إذ جاءتكم جنود & كثيرة » هى جنود جيوش الأحزاب لظ فأرسلنا عليهم ريجا ) 
شديدة زلزلتهم » وجعلتهم يرحلون عنكم بخوف وفزع . 
| كا أرسلنا عليهم ل جنودا لم تروها » وهم اللائكة » الذين ألقوا الرعب فى قلوب 
اعدائکم . 


قالوا : روى أن الله - تعالى - بعث عليهم ريحا باردة فى ليلة باردة » فألقت التراب فى 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۸١‏ . والسیرة الو ية اين اسحق ح٣‏ ص ۲۲۹ . 


۱A۲‏ المجلد الحادى عشر 


وجوههم . وأمر الملائكة فقلعت أوتاد خيامهم » وأطقأت نيرانهم وقذفت فى قلوبهم الرعب .. 
فقال كل سيد قوم لقومه : يا بنى فلان : النجاء النجاء" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وکان اله با تعملون بصیرا € تذییل قصد به بیان مظهر آخر من 
مظاهر فضله - تعالى - عليهم . 

أى : جاءتكم تلك ال جنود الكثيرة . فأرسلنا عليهم ريجا شديدة » وأرسلنا عليهم من عندنا 
جنودا ٺم تروها و فوق کل ذلك مطلعين على أعالكم من حفر الخندق وغیره وسامعین 
لدعائكم » وقد أجبناه لكم » حيث رددنا أعداءكم عنكم دون أن ينالوا خيرا. 

ثم فصل - سبحانه - ما حدث للمؤمنين فى هذه الغزوة » بعد هذا الإججمال » فقال : 
فإ إذ جاءوكم من فوقكم ‏ أى : من أعلى الوادى من جهة المشرق.. والجملة بدل من قوله 
ل إذ جاءتكم جنود # . والمراد بالذين جاءوا من تلك الجهة : قبائل غطفان وهوازن .. 
وانضم إليهم بنو قريظة بعد أن نقضوا عهودهم . ) 
[ # ومن أسفل منكم € أى : ومن أسقل الوادى من جهة ا مغرب » وهم قريش ومعهم 
احابيشهم وحلفاۋؤهم . 

وقوله  :‏ وإذ زاغت الأبصار ‏ معطوف على ما قبله » داخل معه فى حيز التذكير . 

أی : واذکر وا وقت أن زاغت أبصارکم . ومالت عن کل شیء حوها » وصارت لا تنظر إلا 
إلى أولئك الأعداء . يقال : زاغ البصر يزيغ زيغا وزيغانا إذا مال وانحرف . ويقال - أيضا : 
زاغ البصر » إذا مل وتعب بسبب استدامة شخوصه من شدة الول . 

وقوله # وبلغت القلوب الحناجر € بيان آخر لا أصاب المسلمين من بلاء بسبب إحاطة 
جوش الا ات pe‏ . 

والجناجر : جمع حنجرة » وهى جوف الحلقوم » والمراد أن قلوبكم فزعت فزعا شديدا » 
حتى لكأنها قد انتقلت من أماكنا إلى أعلى »> حتى قاربت أن تخرج من أفوّاهكم . 

فالآية تصور ما أصاب المسلمين من فزع وكرب فى غزوة الأحزاب » تصويرا بديعا مؤثرا » 
يرسم حركات القلوب » وملامح الوجوه » وخلجات النفقوس . 


وقوله - سبحانه - ل وتظنون باه الظنونا ‏ بیان لما دار فى عقوهم من أفكار » حين 
رأوا الأحزاب وقد أحاطوا بالمدينة . 


١ (‏ ) راجح تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠١١‏ . 


والظنون جمع الظن . وهو مصدر يطلق على القليل والكثير منه . وجاء بصيغة الجمع لتعدد 
أنواعه باختلاف قوة الان وضعفه . 

أى : وتظنون - أا المؤمنون - باه - تعالى - الظنون المختلفة » فمنكم من ازداد يقينا 
على يقينه » وازداد ثقة بوعد اله - تعالى - وبنصره » ومنكم من كان أقل من ذلك فی ثباته 
ويقینه » ومنکم من کان يظهر أمامكم الان والاسلام » ويخفى الكفر والعصيان » وهم 
المنافقون وهؤلاء ظنوا الظنون السيئة » بأن اعتقدوا بأن الدائرة ستدور عليكم : 

قال ابن كثير : قوله ل وتظنون باه الظنونا ‏ قال الحسن : ظنون ختلفة »> ظن 
لمنافقون أن محمدا وأصحابه يستأصلون » وأيقن المؤمنون أن ما وعد اله ورسوله حق » 
وأنه - سبحانه - سیظهر دینه على الدین کله ولو كره المشركون. 

عن ابی سعید قال : قلنا يوم الخندق : یا رسول اله » هل من شیء نقول » فقد بلغت 
القلوب الجناجر ؟ فقال - يله - : نعم . قولوا : اللهم استر عوراتنا > وآمن روعاتنا . 

قال : فضرب اله - تعالى - وجوه أعدائه بالريح فهزمه" 

ولفظ ل هنالك # فى قوله - تعالى - : ل هتالك ابتلى المؤمنون # : ظرف مكان 
للبعيد » وهو منصوب بقوله ‏ ابتلى ‏ والابتلاء : الاختبار والامتحان بالشدائد والمصائب . 

ائ ذلك الكان التق أغاط بت الاعات من كل انت امسن اقات ال :ب 
المؤمنين واختبرهم » ليتميز قوى الإيان من ضعيفه . 

ف وزلزلوا زلزالا شديدا » أى : واضطر بوا اضطرابا شديدا » من شدة الفزع » لأن 
الأعداء حاصروهم » ولأن بنى قريظة نقضوا عهودهم . 

ولقد يلغ انشغال المسلمين بعدوهم انشغالا عظيا » حتى أنهم لم يستطيعو! أن يؤدوا بعض 
الصلوات فى أوقاتها » وقال بعض الصحابة : يا رسول اله » ما صلينا » فقال هم - يلال - : 
« ولا أنا » واه ما صليت ثم قال : شغلا المشركون عن الصلاة الوسطى . صلاة العصر » ملا 
اله اجوافهم وقلوبهم نارا» . 

وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا » فالتقتا - دون أن تعرف إحداهما الأخرى - فتقاتلا . 
وحدث بينهم ما حدث من جراح وقتل » ولم يشعروا أنهم من المسلمين » حتى تنادوا بشعار 
الاسلام : « حم . لا ينصرون » » فكف بعضهم عن بعض . 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳۸۹ . 


A4‏ المجلد الحادى عشر 


فلا بلغ ذلك رسول اله - بیو - قال هم :۰« جراحکم فی سبیل الله ومن قتل منکم فإنه 
شهيد ». ) 
ا ا 
سبحانه - فی قوله : $ إِذ يقو ل لاون والين ف قلريم رحن :م وعدنا الله ورسو له إلا 
غرورا ‏ أى : واذكروا - أيضا - أا المؤمنون - وقت أن كشف المنافقون وأشباههم عن 
نفوسهم الخبيثة وطباعهم الذميمة » وقلوبهم المريضة » فقالوا لكم وأنتم فى أشد ساعات الحرج 
والضيق : # ما وعدنا الله ورسوله ‏ بالنصر والظفر # إلا غرورا # أى : إلا وعدا باطلا » 
لا يطابق الواقع الذى نعيش فيه . 


وقال أحدهم E‏ اد e SE‏ 
أو ال الغا ي 

# وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا .. & . 

أى : واذكروا - كذلك - أا المؤمنون - وقت أن قالت لكم طائفة من هؤلاء المنافقين : 
یا آهل يزب أى E N E e‏ 

قال الشوكانى : وذلك أن المسلمين خرجوا فى غزوة الخندق » فجعلوا ظهورهم إلى جبل 
لع ولوا ووهه إلى الاو وجمر ا الى ي و وين ارم . فقال هؤلاء المنافقون : 
لین ها هنا مو صع إقامة امزوا الناس بالرجو ع اى منازهم بالدينة 1 

SS e ea E TS N 
4 بيوتنا عورة 5 هى بعورة إن يريدون إلا فرارا‎ 

أى : أنهم كانوا يحرضون غيرهم على ترك مکكانه فى الجهاد » ولا يكتفون بذلك » بل کان 
کل فريق منهم يذهب إلى النبى - صلى الله عليهم - فيستاذنه فى الرجوع إلى بيوتهم » قائلين 
ل یار سول اھ :م إن وتا غور € آی > خالا عن ر مھا قال > دار دات غور دا 
ا و ا 

وهنا يكشف القرآن عن حقيقتهم ويكذبهم فى دعواهم فيقول # وما هى بعورة 4 أى : 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٦1‏ ص ۲٣١‏ . 


وره الاخات ۱۸0 


والحال أن بيوتهم ليست كا يزعمون » وإنغا احق أنيم يريدون الفرار من ميدان القتال » لضعف 
إيانهم » وجبن نفوسهم . 

روى أن بتى حارثة بعثوا أحدهم إلى رسول الله - ية - ليقول له : إن بيوتنا عورة » 
ولست ارهن دور الا تار مل ورا > لیس با ومن غطفان اخد رده عاب قادن لا کی 
رجح إلى دورنا » فنمنع ذرارينا ونساءنا . فادن هم - ل ¬ . 

فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال : يا رسول اقه » لا تأذن هم » إنا واه ما أصابنا وإياهم 
شدة إلا فعلوا ذلك .. فردهم . 


ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المنافقين جعوا لأنفسهم كل نقيض » فهم يسرعون إلى 
ما يۇذى المؤمنين » ويبطئون عا ينفعهم » فقال - تعالى - : ۾ ولو دخلته عليهم من أقطارها 
ثم سئلوا الفتنة لأتوها » وما تلبثوا بها إلا يسيرا 4 . 

والضمير فى قوله - تعالى - ل دخلت € للبيوت أو للمدينة . وفاعل الدخول من يدخل 
ف الوت ار الا من أف الكر و اهاد و ك اه الول ال ر > 
للاشعار بان الاعداء يدخلونها وهم قابعون فيها . 

والأقطار : ج قطر معنى الناحية والجانب والجهة . 

والمراد بالفتنة هنا » الردة عن الإسلام أو قتال المسلمين . 

وقوله ظط لآتوها » قرأآه الجمهور بالمد بعنى لأعطوها. وقرأه نافع وابن کثیر 
ل لأتوها » بالقصر » بعنى لجاءوها وفعلوها والتلبث : الإبطاء والتأاخر . 

والمعنى إن هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أن بيوتهم عورة » هم کادبون فى زعمهم › وهم 
أصحاب نيات خبيثة » ونفوس عارية عن كل خير . 

والدليل على ذلك » أن بيوتهم هذه التى يزعمون أنها عورة » لو اقتحمها عليهم مقتحم من 
المشر كين وهم قابعون فيها » ثم طلب منهم أن ينضم إليهم فى مقاتلة المسلمين » لسارعوا إلى 
تلبية طلبه » ولكانوا مطيعين له كل الطاعة » وما تأخروا عن تلبية طلبه إلا لمدة قليلة » يعدون 
العدة خلاها لقتالكم - أا المسلمون - » وللانسلاخ عن كل رابطة تربطكم بهم . لأن 
عقيدتهم واهنة » ونفوسهم مريضة خائرة . 

قال صاحب الكشاف : قوله : # ولو دخلت عليهم # أى : المدينة . وقيل : بيوتهم . من 
قولك : دخلت على فلان داره ‏ من أقطارها چ أی . من جوانبها . یرید : ولو دخلت هذه 
العساكر المتحزبة - الى يفرون منها - مدينتهم من نواحيها كلها وانثالت على أهاليهم 


۱۸٦‏ المجلد الحادى عشر 


وأولادهم ناهبين سابين » ثم سلوا عند ذلك الفزع وتلك الرجفة » # الفتنة # أى : الردة 
والرجعة إلى الكفر » ومقاتلة المسلمين » لأتوها » أى : لجاءوها ولفعلوها . وقرى . لأتوها » 
أى لأعطوها ‏ وما تلبثوا بها إلا يسيرا ¢ ريثا يكون السؤال والجواب من غير توقف . أو 
مالبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيرا » فإن اله هلكه" . 


ثم بين > سبحانه - بعد ذلك » أن من الصفات اللازمة للمنافقين » نقضهم لعهودهم 
فقال - تعالی - : ل ولقد کانوا عاهدوا اقه من قل لا ولون الأذبان وكا غيد ان 
مسنولا ) . 

ی : ولقد كان هؤلاء المنافقون قد حلفوا من قبل غزوة الأحزاب » أنهم ا 
فى٠الدفاع‏ عن الحق وعن المدينة المنورة الى يساكنونكم و فیھا » ولکنهم لم يفوا بعهودهم . 

ل وکان عهد اله مسئولا ) ای : مسثولا عنه صاحبه الذى عاهد اله - تعالى - على 
الوفاء »> وسیجازی - سبحانه - کل ناقض لعهده › یا يستحقه من عقاب . 

تم واصلت السورة الكرية حديثها عن هؤلاء المنافقين > فو بختهم على سوء فهمهم » وعلی 
جبنهم وخورهم » وعلى سلاطة اله . فقال - تعالى - : 


2 صد وم ر کک 
قل نفع کم رار a A‏ 
۹ ص + سم م > 
SATORE‏ 4 
2 ر ص ارہ م ور ے ري 
e‏ وراد ي رة ولاعح دون ندرد له 


ل رو > رہ 


ریا ا د امو 
ا E‏ 5 رۇ 


کاہی یکی کو ییاز لبوی سقو 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٥۲۸‏ . 


فش ود ا AY‏ 


تیار ةا ولتك لدو ا 
اناع کیان 5ل ع کس نا لحرا 
هعمل لھم وان ذا عل الله سرا سیون ا لاحزار 


ہے <+ ےو ٥ء‏ ع د2 و 


لميذهبوا انيت الراب يودوا “راهم م باڈویے 

ا ص 7 رر 
اقرا اوت ناا کر 
کاقکارار قیاق 


ی : قل - أا الرسول الكريم - لاء المنافقين :3 لن ينفعكم الفرار إن فررتم من 
الموت أو القتل 4 أن كل إنسان لاد له من نهلة ته عندها عبات سوا أكانت تلك 
النهاية عن طريق القتل بالسيف » أم عن طريق الموت على الفراش 


وما دام الأمر كذلك . فعلى هؤلاء المنافقين أن يعلموا : أن الجين لا يؤخر الحياة » وأن 
٠‏ الشجاعة لا تقدمها عن موعدها . وصدق اله إد يقول : $ ولكل أمة أجل > فإذا جاء أجلهم 
لا ارون ساعة ولا يستقدمون 4 . 

وقوله  :‏ إن فررتم  ..‏ جوابه محذوف لدلالة ما سبق عليه . أى : إن فررتم لن 
ینفعکم فرارکم . 

وقوله  :‏ وإذا لا تمتعون إلا قليلا & تذييل قصد به زجرهم عن الجبن الذى استولى 
لنم 

أى : إن فراركم من الموت أو القتل » إن نفعكم - على سبيل الفرض - لفترة من 
الوقت » فلن ينفعكم طويلا » لأنكم لن تتمتعوا بالحياة بعد هذا الفرار إلا وقتا قليلا » ثم ينزل 
E a‏ 


عليها > فقال u‏ قل من دا الذى ا من أله 8 اواد أو یکم 
رحمة ‏ . 


أى : قل - أا الرسول - فؤلاء الجاهلين : من هذا الذى يلك أن يدفع ما يريده الله - 


۱ 


' المجلد الحادى عشر‎ ۱A۸ 


کو ا و ا ا و و 
اخ لا يستطيع أن ينع قضاء اله عنكم . فالاستفهام للإنكار والنفى . 

فال فاي اكاب فن فلت د كف ل ا غ و ال و الا 
ولا عصمة إلا من السوء ؟ 

ا ا و بن E‏ > فاختصر الكلام وأجرى بجرى قول : 
« متقلدا سيا ور محا » - آی : « متقلدا سيفا وحاملا رعا » . 

وقوله - تعالی - : ل ولا يدون هم من دون LoS‏ 
ما قبله . أى : لا بجدون من يعصمهم ما يريده الله - تعالى ER‏ 
سبحانه - وليا ينفعهم » أو نصيرا ينصرهم » إذ هو وحده - سبحانه - الناصر والمغيث 
ال 

قال - تعالى - : # ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك هما » وما يسك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزيز الحكيم 4 . 


ثم بين - سبحانه - أن علمه حيط بهؤلاء المنافقين » وأنم لن يفلتوا من عقابه » فقال : 
و ا و وا ف ا ا ف 

قال الألوسى ما ملخصه : قال ابن السائب : الآية فى عبد اله بن أبى وأمثاله يمن رجع من 
المنافقين من الخندق إلى المدينة . كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له : وك أجلس ولا خرج › 
ويکتبون إلى إخوانهم فى العسكر أن ائتونا فإنا م 

- وكان بعضهم يقول ليعض : ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس » ولو كانوا لحا لالتهمهم 

أبو سفيان وأصحابه » فخلوهي" 

و « قد » للتحقيق » لأن الله - تعالى - لا بخفى عليه شىء . و « المعوقين » من العوق 
وهو المنع والصرف › يقال : عاق فلان فلانا » إذا صرفه عن الجهة التى يريدها. 

و« من » فى قوله ل منكم # للبيان . والمراد بالأخوة : التطابق. والتشابه فى الصفات 
الذميمة ‏ والاتجاهات القبيحة . التى على رأسها كراهيتهم للنبى - ية - ولأصحابه . 

و« هلم » اسم فعل أمر بمعنى أقبل . 


١ (‏ ) تفسبر الکشاف ج ۳ ص ٥۲۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١١۳‏ . 


سو ره الاخرات ۱۸۹ 


والمعنى : إن اله - تعالى - لا يخفى عليه حال أولئك المنافقين. الذين بخذلون ويثبطون 
ويصرفون إخوانهم فى النفاق والشقاق » عن الاشتراك مع المؤمنين » فى حرب جيوش 
الأحزاب » ويقولون همم : # هلم إلينا » أى : أقبلوا نحونا » وتعالوا إلى جوارنا» 
ولا تنضموا إلى صفوف المسلمين . 

وقوله - سبحانه - : لإ ولا يأتون البأس إلا قليلا ) ذم هم على جبنهم وخورهم . 

أى : أن من صفاتيم الأصيلة أنهم جبناء » ولا يقبلون على المرب والقتال » إلا إقبالا 
قليلا . فهم تارة يخرجون مع المؤمنين » لإهامهم أنهم معهم » أو يخرجون معهم على سبيل 
الرياء والطمع فى غنيمة . 

ثم أخذت السورة الكرية فى تصوير ما جبلوا عليه من سوء تصويرا معجزا ‏ فقال - 
تعالى - ل أشحة عليكم ) » جمع شحيح من الشح وهو البخل فى أقبح صوره . ولفظ 
يإ أشحة ) منصوب على الجال من الضمير فى قوله : إ ولا يأتون البأس إلا قليلا ‏ . 

أى : أن من صفات هؤلاء المنافقين الجبن والخور » حالة كونهم بخلاء بكل خير يصل 
إليكم - أها ا لمؤمنون - فهم لا يعاونونكم فى حفر الخندق . ولا نى الدفاع عن الحق والعرض 
والشرف ولا فى أى شىء فيه منفعة لكم . 

ل فإذا جاء الخوف # > أى فإذا اقترب الوقت الذى يتوقع فيه اللقاء بينكم وبين 
أعدائكم . لط رأيتهم ‏ أا الرسول الكريم - لظ ينظرون إليك ‏ بجبن وهلع فإ تدور 
أعینہم & فى مآقيهم يینا وشالا . 

وحاهم كحال الذى # يغشى عليه من الموت ‏ أى : كحال الذى أحاط به الموت من كل 
جانب » فصار فى أقصى دركات الوهن والخوف والفزع . 

هذه هى حاهم عندما يتوقعون الشدائد والمخاوف . أما حاهم عند الأمان وذهاب الخوف > 
فھی کا قال - تعالى - ل فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ‏ . 

ك 6 ف الل واا هط النترو لا وا ك هاا 
يدا أو لسانا . والمراد به الإيذاء بالكلام السييّ القبيح . 

ای أنه غتذ ا الشداند جباء بحلا ٠‏ فادا ما ذهب الخرف وحل الامان :لطر ا علیک 
النشته البذية بالأذي والنوء » ورموكم بالة ماضة خاد تور جار الحديد ف الى 
وارتفعت أصواتهم بعد أن كانوا إذا ما ذكر القتال أمامهم » صار حاهم كحال المغشى عليه من 
اموت . 


۱1۹۰ المجلد الحادى عشر 


ثم هم بعد كل ذلك ل أشحة على الخير ‏ أى بخلاء بكل خير » فهم يحرصون على جمع _ 
الغنائم » وعلى الأموال بكل وسيلة » ولکنهم لا ينفقون شيئا منها فى وجه من وجوه الخير . 
والير . ۰ ۰ 
قال ابن كثير قوله فإ أشحة على الخير ) أى : ليس فيهم خير » قد جمعوا الجبن والكذب 
وقلة الخير » فهم كا قال فى أمثالهم الشاعر : 

فى السلم أعغياراً جفاء وغلظة وفى الحرب أمثال النساء العوارك 

أى : هم فى حال المسالمة كأتهم الحمير الأعيار . والأعيار جع عير وهو المحار . وفى الحرب 
كام الشاء المي 

SSS e‏ : ل أولئك لم يؤمنوا فأحبط اه أعاهم وكان ذلك 

أى : أولتك الخافقون الموصوفون با سبق من الصفات السيئة $ م يؤمنوا ‏ با يجب 
الإيان به إيانا صادقا » بل قالوا بألسنتهم قولا تكذبه قلوبهم وأفعامم هل فأحبط اق 
أعاهم ‏ بأن أبطلها وجعلها هباء منثورا » وكان ذلك الإحياط على اله - سبحانه - هينا 
يسیرا . 

وخص - سبحانه - يسر إحباط عملهم بالذکر مع أن کل شىء يسر عليه - تعالى - 
لبيان ان اعام جديرة بالإحباط والإفساد » لصدورها عن قلوب مريضة » ونفوس خبيئة . 

فال صاحب الكشاف : وهل يثبت للمنافقين عمل حتى يرد عليه الإحباط ؟ 

قلت : لا » لكنه تعليم لمن عسى يظن أن الإيان باللسان إيان » وإن م يوطته القلب » وان 
ما يعمل المنافق من الأعال يجدى عليه » فبين أن إيانه ليس بإيان » وأن كل عمل يوجد منه 
باطل » وفيه بعث على إتقان المكلف أساس أمره وهو الايان الصحيح » وتنبيه على أن الأعبال 
الكثيرة من غير تصحيح المعرفة كالبناء من غير أساس » وأنها ما يذهب عند اله هياء 
منثو را" . 

ثم ختم - سبحانه - هذا الحديث ال جامع عن صفات المنافقين عند الشدائد والمحن فقال : 
ل يحسبون الأحزاب ل يذهبوا ‏ . 

أى : أن هؤلاء المنافين بلغ بهم الجبن والخور » أنهم حتى بعد رحيل الأحزاب عن المدينة » 


() قان این کن جا ص ۹۲ 
( ۲ ) تفقسير الکشاف ج ۳ ص 0۰ . 


ما زالوا بحسبون ویظنون نهم ل يذهبوا عنها » فهم يأبون أن يصدقوا أن الله - تعالى - قد رد 
الدين كفروا بغيظهم دون أن ينالوا خيرا . 
وى هذه الجملة ما فيها من التهكم بالمنافقين » حيث وصفتهم بأنهم حتى بعد ذهاب أسباب 
الخوف » ما زالوا فى جينهم يعيشون . 

ثم بين - سبحانه - حاهم فيا لو عاد الأحزاب على سبيل الفرض والتقدير فقال : 
ل وإن يأت الأحزاب 4 . 

أی : إلى المدينة مرة ثانية . 


$ يودوا لو أنهم بادون فى الأعر اب 4 أی ی ت 
مرة ثانية » يتمنى هؤلاء المنافقون » أن يكونوا غائبين عنها » نازلين خارجها مع أهل البوادى 
من الأعراب » حتى لا يعرضوا أنفسهم للقتال . 

فقوله : # بادون 4 جمع باد وهو ساكن البادية . يقال : بدا القوم بذ بدا > إذا نزحوا من 
المدن إلى البوادى . 


ثم بين - سبحانه - تلهفهم على ساع الأخبار السيئة عن المؤمنين فقال : # يسألون عن 
أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ¢ . 

أى : هؤلاء المنافقون يسألون القادمين من المدينة » والذاهبين إليها عن أخباركم - أبها 
المؤمنون - حتی لکأنہم غير ساكنين فيها . 

ولو كانوا فيكم عندما يعود الكافرون إلى المدينة - على سبيل الفرض - ما قاتلوا معكم 
إلا قتالا قليلا حتى لا ينكشف أمرهم انكشافا تاما . فهم لا يقاتلون عن رغبة » ونا يقاتلون 
رياء وتخادعة . ) 

وهكذا نجد الآيات الكرية قد أفاضت فى شرح الأحوال القبيحة الى كان عليها المنافقون 
عندما هاجمت جيوش الأحزاب المدينة » ووصفتهم بشع الصفات وأبغضها إلى كل نفس 
كرية > حتى بحذرهم المؤمنون . 

وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين الأخيار والأشرار » ساقت السورة بعد ذلك صورة 
مشرقة مضيئة للمؤمنين الصادقين » الذين عندما رأوا جيوش الأحزاب قالوا : « هذا 
ما وعدنا الته ورسوله وصدق الله ورسوله € والذين صدقوا ماعاهدوا اه عليه دون أن يبدلوا 
تبدیلا . 


۱۹۲ المجلد الحادى عشر 


لنستمع إلى القرآن الكريم وهو يصور لنا موقف المؤمنين فى غزوة الأحزاب » كا یکی 
جانبا من فضل اله عليهم » ومن لطفه بهم فقول - سبحانه > : 


س 2 1 2ے ر 
صر ر و 4 ° 


کال یک ییاز نارکا الک کیا ن 
واا لمرو الأَحراب فالا داشر 


وصدق الله ورم EY‏ دشملا یاو ينا 


ا“ ر ا 
رانين رال صدفوأما عه د أله هعلو قيتهم من 
ص ص ا 


فی ےر ومهم ن ذظ ومابدلوا GI ODEE‏ 0 
) اله ادقن :عنقم دیعب المتؤقیت رن ا 


سے ر ت 


r‏ م 


وتوب عليه ناله هکان عمو راا 
2 ر 1 م 2 ر م ر 
و کا وک اه امون بن‌الفتال 
وکات فوًا عر © وَأدرَل الین ظه ره ا ن 
E‏ وم < ر 
هل التي اي رن ايوم َد وبماب 
aT AES‏ م مھ >f‏ ہے رورم 
فریقا قن ایرو ر © واورڈ ارہ 
ودیتر شم ومو 2 وأرسّا لم تطتوهاً وکات انه ڪل 
ىرت 


قال القرطبی : قوله - تعالی - : ل لقد کان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ‏ أى : كان 
لكم قدوة فى النبى - ية - حيث بذل نفسه لنصرة دين الله » فى خروجه إلى الخندق . 


رة الاحزات ۱۹۳ 


f &‏ ٍ 
والأسوة : القدوة . وقراً عاصم « أسوة ‏ بضم الممزة . والباقون بكسرها . والجمع أسىّ 
وإسّى - بضم اهمزة وكسرها" . 


يقال : فلان انتسی بفلان » إذا اقتدی به » وسار على نهجه وطریقته . 


وقال الإمام ابن كثير : هذه الآية الكرية أصل كبير فى التأسى برسول اله - ية - فى 
أقواله وأفعاله وأحواله ود| ات الناس بالتاً سی بالنبی - 3 وم و 0 ف صارهہ 
ومصا بر ته ومرابطته وعحاهدته وانتظاره الفرج من ربه ¬ تعالى i‏ 


والذى يقرأ السيرة النبوية الشريفة . يرى أن النبى - يل - كان فى هذه الغزوة بصفة 
خاصة » وفى غيرها بصفة عامة القدوة الحسنة الطيبة فى كل أقواله وأفعاله 
وأحواله - ية - . 


لقد شارك أصحابه فى حفر الختدق » وفى الضرب بالفأس . وفى مل التراب بل وشاركهم 
فی اراجيزهم وأناشيدهم . وهم يقومون بهذا العمل الشاق المتعب . 


وشارکهم فى تحمل آلام الجوع » وآلام السهر .. بل كان - بي - هو القائد الحازم 
الرحيم » الذى يلجاً إليه أصحابه عندما يعجزون عن إزالة عقبة صادفتهم خلال حفرهم 
للخندق ۰ 


قال ابن إسحاق ما ملخصه : وعمل المسلمون فيه - أى فى الخندق - حتى أحكموه ء 
اروا فيه برل هن الل يقال ل « جيل > » سباه رسول اق - هة - عَمْرا » فقالوا : 
ساه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهيرا 


فاذا مروا بعمرو » قال رسول الله - لل - « عمرا » وإذا مروا بظهر قال : « ظهرا » . 


E Bg ae gE e 
O ag Fe Ty 


O ANE 


۱4٤‏ المجلد الحادى عشر 


حضرها : فوالذی بعثه بالحق نبیا لانہالت - أى : لتفتت - حتى عادت كالكثيب - أى 
كالرمل المتجمع - لا ترد فأسا ولامسحاة" . 
وهه الآية الكرية وإن كان نزوها فى غزوة الأحزاب » إلا أن المقصود بها وجوب الاقتداء 
بالرسول - بي - فى جيع أقواله وأفعاله » كا قال - تعالى - : ل وما آتاكم الرسول 
فخذوه » وما نهاکم عنه فانتهوا ) . | 

والحار والمجرور فى قوله - سبحانه - : لن كان يرجو اله واليوم الآخر 4 متعلق 
بحذوف صفة لقوله $ حسنة ‏ . أو بهذا اللفظ نفسه وهو «( حسنة ¢ . 

والمراد جن كان يرجو اله واليوم الآخر : المؤمنون الصادقون الذين وفوا بعهودهم . 

أى : لقد كان لكم - أا الناس - قدوة حسنة فى نبيكم - لل - » وهذه القدوة الحستة 
كائنة وثابتة للمؤمنين حق الإيان . الذين يرجون ثواب اه - تعالى - » ويؤملون رحمته يوم 
القيامة » إذ هم المنتفعون بالتأسى برسوهم - ية - وقوله  :‏ وذکر اه کثیرا € معطوف 
على ف كان ) » أى : هذه الأسوة الحسنة بالرسول - ب - ثابتة لمن كان يرجو اله واليوم 
والأخر » ون ذكر اله - تعالى - ذكرا كثيرا ء لأن الملازمة لذكر الله - تعالى - توصل إلى 
طاعته والخوف منه - سبحانه - . ) | 

وجمع = سبحانه - بين الرجاء والإكثار من ذكره » لأن التأسى التام بالرسول - كلل - 
لا فق الا يا 

ثم بين ¬ سبحانه - بعد ذلك - على سبيل التشريف والتكريم - ما قاله المؤمنون 
الصادقون عندما شاهدوا جيوش الأحزاب » فقال - تعالى - : p‏ ولا رأى المؤمنون 
الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا ال ورسوله » وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إيانا 

واسم الإشارة فل هذا ) يعود إلى ما رأوه من الجيوش التى جاء بها المشركون . أو إلى 
ما حدث هم من ضيق وکرب بسبب ذلك . 

ی : وحین رأى المؤمنون الصادقون جيوش الأحزاب وقد أقبلت نحو المدينة > هنوا ول 
ڃزعوا » بل ثبتوا على إيانهم وقالوا ‏ هذا ) الذى نراه من خطر داهم » هو ما وعدنا به 
اه ورسوله » وأن هذا الخطر سيعقبه النصر » وهذا الضيق سيعقبه الفرج » وهذا العسر سيأق 


١ (‏ ) راجع السعرة التبوية لابن هشام ج ۲ ص ۲۲۹ وما بعذها . 


سورة الأحزاب 10 


قال الآلوسى ما ملخصه : وأرادوا بقوهمم ذلك » ما تضمنه قوله - تعالى - فى سورة 
البقرة : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر اله » الا إن نصر الله 
قريب 4 . 

وكان نزول هذه الآية قبل غزوة الخندق بحول - كا جاء عن ابن عباس . 

وفى رواية عن ابن عباس - أيضا - أن الرسول - ي - قال لأصحابه : إن الأحزاب 
سائرون إليكم تسعا أو عشرا » أى : فی آخر تسع لیال أو عشر » أى : من وقت الاخبار » أو 
من غرة الشهر فلا رأوهم قد أقبلوا فى الموعد الذى حدده - يي - قالوا ذلك" . 

وقوله - تعالى - : # وصدق الله ورسوله # داخل فى حیز ما قالوه . 

أى : قالوا عندما شاهدوا جيوش الأحزاب : هذا ما وعدنا الله ورسوله » وقالوا - 
أيضا - على سبيل التأكيد وقوة اليقين والتعظيم لذات اله » ولشخصية رسوله : وصدق اله 
ورسوله » اى : وثبت صدق الله - تعالى - فى أخباره » وصدق رسوله - يي - فى أقواله . 

والضمير فى قوله : # ومازادهم إلا إيانا وتسليا 4 وو آل ما ران من جوش 
الأحزاب » ومن شدائد نزلت بهم بسبب ذلك . 

ى - وما زادهم ما شاهدوه من جيوش الأحزاب » ومن بلاء أحاط بهم بسبب ذلك . إلا 
إعانا بقدرة الله - تعالى - وتسليا لقضائه وقدره » واملا فى نصره وتاييده . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا المديح همم » مديحا آخر فقال : # من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه SS‏ 
والنحب : النذر» وهو أن يلةزم الانسان الوفاء ات تعهد به . 

وقضاؤه : الفراغ منه » والوفاء به على أكمل وجه . 

وكان رجال من الصحابة قد نذروا » أنهم إذا صاحبوا رسول اله - ب - فى حرب » أن 
يثبتوا معه » وان لا يفروا عنه . 

والمعنى : من المؤمنين رجال كثيرون » وفوا أكمل وفاء با عاهدوا اله - تعالى - عليه » من 
التأبيد لرسوله - ية - ومن الثبات معه فى كل موطن . 

فمنہم من قضی نحبه ‏ ای : فمنہم من ونی بوعده حتی آدرکه أجله فیات شهدا - 


( 0 ف اق ا ف ا 


۱۹٦‏ المجلد الحادى عشر 


كحمزة بن عبد المطلب » ومصعب ابن عمير وغيرهما - رضى اقه عنهم أجعين - . 
۾ ومنهم من ينتظر ‏ أى : ومنهم من هو مستمر على الوفاء » وينتظر الشهادة فى سبيل 
اقه - تعالی - فی الوقت الذی یریده - سبحانه - ومختاره > كبقية الصحابة الذين نزلت هذه 
الأية وهم ما زالو على قيد الحياة . 
قال الامام اين كثير : قال الامام أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا سلبان بن 
المغيرة » عن عن ثابت قال نس : غاب عمى أنس ين النضر ی ا دمم رول 
اق - ر يوم بدر ؛ > فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول اہ - کال - غبت عله › 
لئن أرانى اله مشهدا فيا بعد مع رسول اله - لل - ليرين اله ما أصنع . قال : فهاب أن 
يقول غيرها . فشهد مح رسول اله - ييل - يوم أحد. 
فاستقبل سعد بن معاذ » فقال له أنس : يا أبا عمرو » أين وها" لريح الجنة أجده دون 
أحد . 
: فقاتلهم حت قت قال SS O HE‏ 
قال : فنزلت هذه الاية : من المؤمنين رجال 4 فکانوا يرون أ نزلت فيه وف 
اصحابه - رضی اله عم > ورواه مسلم والةرمذی والنسائی من حديث شلسان بن المغيرة" 
وقوله - تعالى -  :‏ وما بدلوا تبديلا 4 معطوف على # صدقوا # أى : هؤلاء الرجال 
صدقوا صدقا تاما فى عهودهم مع اله - تعالى - حتى آخر لحظة من لحظات حياتهم » وما 
غيروا ولا بدلوا شیئا غا عاهدوا اله - تعالى - عليه . 
ثم بين - سبحانه - الحكمة من هذا الابتلاء e‏ : # لیجزی اله a‏ 
بصدقهم 4# . 
أی : فعل - سبحانه - ما فعل فى غزوة aE‏ 
إيانہم الحراء الحسن الذى يستحقونه بسيب صدقهم ووفائهم . 
$ ويعذب المنافقين إن شاء # أى : إن شاء تعذيبهم بسبب موتهم على نفاقهم . 
$ أو يتوب عليهم ) من نفاقهم بفضله وکرمه فلا يعذبهم . 


( ۱ ) واها TT‏ 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦1‏ ص ۳۹۵ . 


سور ٢‏ ات ۱۹۷ 


قال الجمل : وقوله : $ ويعذب المنافقين إن شاء @ جوابه حذوف » وكذلك مفعول 
شاء 4 محذوف - أيضا - أى : إن شاء تعذيبهم عذبهم . 
- والمراد بتعذيبهم إماتتهم على النفاق ‏ بدليل العطف نى قوله فإ أو يتوب عليهم ي" . 
لإ إن اه ¢ - تعالى - لظ كان ومازال ل غفورا رحيا ‏ أى : واسع المغفرة 
والرحهمة لمن يشاء من عباده . 


م بن ¬ سبحا نه المصر السيىء الدى انتھی اليه الكافرون فقال : $ ورد الله الدين 
کفروا بغیظهم لم ينالوا خیرا 4 . 

أى : ورد الله - تعالى - بفضله وقدرته الذين كفروا عنكم - أها المؤمنون - حالة كونهم 
متلبسين بغيظهم وحقدهم . دون ان ينالوا ای خير من إتيانهم إليكم › بل رجعوا خائبين 
ا 

فقوله $ بغيظهم ‏ حال من الموصول » والباء للملابسة » وججملة ل لم ينالوا خيرا ¢ 
حال ثانية من الموصول أيضا. ٠‏ 

وقوله : ل وكفى اله المؤمنين القتال ‏ بيان للمنة العظمى التى امتن بها - سبحانه - 
عليهم . 

أى : وأغنى اله - تعالى - بفضله وإحسانه المؤمنين عن متاعب القتال وأهواله بأن أرسل 
على جنود الأحزاب ريحا شديدة » وجنودا من عنده . 

لإ وکان الہ - تعالی - ل قویا ‏ على إحداث کل أمر ريده ( عزیزا # أى : 
غالبا على کل شىء . 

قال ابن کثیر : وف قولە $ وكفى الله المؤمنين القتال إشارة إلى وصح الحرب بينهم وبين 
قريش . وهکذا وقع بعدها » )م يغزهم المشركون » بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 


قال محمد بن إسحق : لا انصرف أهل الخندق عن الخندق » قال رسول الله - ية - فيم 
بلغنا : « لن تغزوكم قریش بعد عامكم هذا » ولکنکم تغزونهم » فلم تغز قريش بعد ذلك 
الملسلمين . وكان - ملا هو الذى يغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 


وروی الإمام أك عن لكان فن رة قال : سمعت النبى - مو - يقول يوم 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲ ص ٤١١‏ . 


۱۹۸ المجلد الحادى عشر 


الأحزاب : » الاأن تروهم ولا یغزونا 6 


ثم ختم - سبحانه - الحديث عن غزوة الأحزاب » ببيان ما حل بينى قريظة من عذاب 
مهين » بسبب نقضهم لعهودهم فقال E‏ الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم ¢ . 

والصیاصی : جع صيصية وهی کل ما يتحصن به من الحصون وغيرها . ومنه قيل لقرن 
ال ق 

أى: وبغد أن وعلق جوش الأخزاب غك أا المؤمون: ت أبزل أ د شال = بقدرة 
الذين ظاهر وهم وناصروهم عليكم » وهم يهود بى قريظة » أنزهم من حصونهم » ومكتكم من 
رقابهم . 

وقذف فى قلوبهم الرعب € الشديد منكم » بحيث صاروا مستسلمين لكم » وتازلين على 

ف فريقا ‏ منهم # تقتلون ‏ وهم الرجال . وتأسرون فريقا آخروهم الذرية والنساء . 

3 وأورثكم أرضهم ¢ ی : وأورثكم اله - تعالی - أرض هؤلاء اليهود وزروعهم کا 
أورٹکم ۾ دیارهم 4 ی حصو م وأمواهم ¢ الى تركوها من خلفهم > کنقودهم 
ومواشیهم . | 
كا أورنكم ‏ أرضا ل تطؤوها ) بعد بقصد القتال وهی أرض خيبر » أو أرض فارس 
والروم . | 
وفى هذه الجملة الكرية # وأرضا ل تطؤوها ‏ بشارة عظيمة للمؤمنين » بأن اله - تعالى - 
سينصرهم على أعدائهم . 

# وکان الله على کل شیء قدیرا ‏ لأنه - سبحانه - لا یعجزه شیء . 

أخرج الشيخان عن عائشة - رضى اله عنها < قالت : « لما رجع النبى - ية - من 
الجندق » ووضع السلاح واغتسل . أتاء ج+ریل فقال : يا محمد قد وضعت ا 
ما وضعناه فاخرج إليهم فقال النبى - ية - : فإلى أين ؟ قال : هاهنا . وأشار إلى بنى 
قر بظة . فخرج اللبى - عل - إليهم » . 

وعن ابن عمر - رضی الله عا - قال : قال النبى E aS‏ 
الأحزاب » لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة > فأدرك , بعضهم العصر فى الطريق a‏ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ۳۹۱ . 


رة الاحات 4 


بعضهم : لا نصلى حتى نأتيها » وقال بعضهم : بل نصلى » فذكر ذلك للنبى - يلو - فلم 


۴ 
ا 


وبعد أن حاصر المسلمون بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة » نزلوا بعدها على حكم سعد ين 
معاذ - رضى اقه عنه - فحكم بقتل رجاهم » وتقسيم امواهم » وسبى نسائهم وذراریم . 
وقال الرسول - ية - له : « لقد حکمت فيهم بحکم اله من فوق سبع ساوات » . 


وال هنا خد الورة الكمة فد عدا جديا جاما خخا عى عرو الأحات .> فق 
ذكرت المؤمنين - أولا - بنعم اله - تعالى - عليهم » ثم صورت أحواهم عندما أحاطت بهم 
جيوش الأحزاب من فوقهم ومن اسفل منهم . 


ثم حكت ما قاله المنافقون فى تلك الساعات العصيبة » وما أشاروا به على أشباههم فى 
الفاق ا انرا به من أغذار باطلة ع وها خلا عله مى اغلاق فة > عل ٠رانها‏ 
الجبن والخور وضعف العزية وفساد النية . 


ثم انتقلت إلى الحديث عن المواقف المشرقة الكرية التى وقفها المؤمنون الصادقون عتدما 
رأوا الأحزاب » وكيف أنهم ازدادوا إيانا على إيانيم » ووفوا بعهودهم مع اله - تعالى - حون 
أن يبدلوا تبديلا . 


وكا بدئت الآيات بتذكير المؤمنين بنعم اله - تعالى - عليهم » ختمت - أيضا - بهذا 
التذ كر حيث رد اله أعداءهم عنهم دون أن ينالوا خيرا »› ومکتهم من معاقبة الغادرين من 
اليهود . 


ثم عادت السورة الكرية مرة أخرى - بعد هذا الحديث عن غزوة الخندق - إلى بيان 
التوجيهات الحكيمة التى وجهها اله - تعالى - إلى نبيه - ب - وإلى أزواجه ء فقال - 
سبحانه NT‏ 


( ۱ ) صحیح البخاری : باب مرجع النبی - ی ~ من الأحزاب ج ۵ ص ٠٤١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر این کثیر ج ٦‏ ص ۲۹۷ N N‏ 
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و ا د 
الْحيوة الدنياوزر افا لمحت وام aa‏ 
ی 5 ا ا 


ففى هاتين الآيتين يأمر اقه - تعالى - نبيه - ية - أن يخير أزواجه بين أن يعشن معه 
معيشة الكفاف والزهد فى زينة المياة الدنيا وبين أن يفارقهن ليحصلن على ما يشتهينه من زينة 

المحياة الدنيا . 

قال الإمام القرطبى ما ملخصه : قال علاۇنا : هذه الآية متصلة جعنى ما تقدم من انع من 
إيذاء النبى - بهل - وكان قد تأذى بيعض الزوجات . قيل ا 
وقیل : سألنه زيادة فى النفقة . 

روی البخارى ومسلم - واللفظ لمسلم - عن جابر بن عبد اله قال : دخل ایو بكر 
يستأذن على رسول ال - کل - فوجد الناس جلوسا ببابه م يؤذن لأحد منهم » قال : فأذن 
لأب بكر فدخل » e E‏ - يو - جالسا حوله 
نساؤە . 

قال : فقال عمر » واقه لأقولن شيئا يضحك رسول اه - يل - فقال : يا رسول الله › 
او رایت کت جار روج عد - سألتنى النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها : فضحك 
رسول اه - يي - وقال : : « هن حولی کا تری یسألنی النفقة » . 

فقام أبو بكر إلى ابنته عائشة ة ليضرجا ء وقام عم إلى ابت حفصة ليضربیا وكلاها يقول : ٤‏ 
تسالن رسول اله - َة - ماليس عنده . ا 

فقلن : واه لا نسأل رسول اق کک اا ي عه 

ثم نزلت هاتان الآيتان . فبدأ - بل - بعائشة فقال هما : « يا عائشة » إفى أربد أن 
أعرض عليك أمرا» أحب أن لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك » . 

قالت : وما هو يا رسول اقه ؟ فتلا عليها هاتين الآيتين . فقالت : أفيك يا رسول اق 
أستشير أبوى !! يل أختار الله ورسوله والدار الآخرة . 


وفعل أزواج النبى - ية - مثل ما فعلت عائشة" . 

وقال الإمام ابن كثير - بعد أن ساق جملة من الأحاديث فى هذا المعنى وكان ن تحته يومئذ تسع 
نسوة > مس من قريش : عائشة وحفصة » وأم حبيبة وسودة » وأم سلمة . 

وأربع من غير قريش - وهن : صفية بنت حيى النضرية » وميمونة بنت الحارث اهلالية ؛ 
رتىئ ت جج الاسدة ر وجو ير ية بت الارت اة رضىی اله عنهن . 

وقال الإمام الآلوسى : فلا خيرهن واخترن اه ورسوله والدار الآخرة » مدحهن اله - 
تعالى - على ذلك » إذ قال - سبحانه - : $ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تيدل بهن من 
أزواج ولو أعجبك حسنهن .. € فقصره اله - تعالى - عليهن » وهن التسع اللاتى اخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة »"“ 
والعنى  :‏ يأا النبى قل لأزواجك € اللانى فى عصمتك $ إن كنتن تردن الحياة الدنيا 

وزينتها 4 . 

أی : إن چ تردن سعة الحياة الدنيا وبهجتها وزخارفها ومتعها من مأكل ومشرب 
ومليس . فوق ما أنتن فيه عندى من معيشة مقصورة على ضروريات الحياة » وقائمة على 
الزهد فى زينتها . 

إن كنتن تردن ذلك : $ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جيلا 4 . 

قال الجمل : وقوله : ف فتعالين ) فعل أمر مبنى على السكون » ونون النسوة فاعل . 
وأصل هذا الأمر أن يكون الآمر أعلى مكانا من المأمور » فيدعوه أن يرفع نفسه إليه » ثم كثر 
استعاله حتى صار معناه أقبل . وهو هنا كناية عن الاختيار والإرادة . والعلاقة هى أن المخبر 
يدنو إلى من بخبره" . 

وقوله  :‏ أمتعکن ‏ مجزوم فى جواب الأمر . والمتعة : ما يعطيه الرجل للمرأة الى 
طلقها . زيادة على الحقوق المقررة ها شرعا » وقد جعلها - سبحانه - حقا على المحسنين 
الدين يبغون رضا اله - تعالى - وحسن ثوابه . 

وقوله # وأسرحكن ‏ معطوف على ما قبله » والتسريح : إرسال E a‏ تسر یح 
الشعر ليخلص بعضه من بعض . ويقال : سرح فلان الماشية » إذا ارسلها لترعى . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ١١۳‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١۸١‏ . 
( ۳ ) حاشية الجمل ج ۳ ص ٤۳‏ . 
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والمراد به هنا : طلاق الرجل للمرأة » وتركها لعصمته . 
أى : قل - أا الرسول الكريم - لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » 
ولا تستطعن الصبر على المعيشة معى » فلكن أن تخترن مفارقنى » وإنى على استعداد أن 
أعطيكن المتعة التى ترضينها » وأن أطلقكن طلاقا لا ضرر فيه » ولا ظلم معه » لأنى سأعطيكن 
ما هو فوق حقکن . 
# وإن کش ¢ لا تردن ذلك . وإغا # تردن اله ورسوله والدار الأخرة ¢ . 
أى : وإنا تردن ثواب اله - تعالى - والبقاء مع رسوله - بي - . وإيثار شظف الحياة 
على زينتها ‏ وإيثار ثواب الدار الآخرة على متع الحياة الدنيا . 
إن كنتن تردن ذلك فاعلمن أن ل اله - تعالى الات 
يسيب إيانهن وإحسانهن ل أجرا عظيا ‏ لا يعلم مقداره إلا الله - تعالى - . 
وبهذا التأديب الحكيم » والإرشاد القويم » أمر اله - تعالى - رسوله - ية - أن يؤدب 
نساءه » وأن يرشدهن إلى مافيه سعادتهن » وأن يترك هن حرية الاختيار . 
ثم وجه - سبحانه - الخطاب إلى أمهات المؤمنين » فأدبهن أكمل تأديب وأمرهن بالغزام 
االأنضائل » وباجتناب الرذائل » لأنهن القدوة لغيرهن من النساء » ولأنهن فى بيوتهن ينزل 
الوحى على رسول الله - يل - فقال - تعالى - : 


® . 
ر 2 EEE‏ 2 
بلساءا ي منیا تم فل حشو ميلنوم 


الت ینک ترقا ارا @ 

رصم 2ء کہ ے لے ل 2ور کر 

چ ت ر e‏ 
ی ا ر ر 


س وص IL‏ وص 


مالساو نا فلا ت AS‏ 
2 2 رم وو ر م ور e2 i‏ 
ع ریف بوه مر وقان قول مرو 


ےو > عب کے ص صر 


ف سو ¿ ولاترجے ارح ةالول رآقَني 


برد اله لي ڏهب عتڪ م ارحس هل ايت وټ 
تھ را EE‏ 
الت آنکے وکاک مةن اہ کے Dh‏ 


فقوله - سبحانه - # يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب 
ضعفين  ..‏ نداء من اله تعالى - هن » على سبيل الوعظ والارشاد والتأديب . والعتاية 
ا لأنهن القدوة لغيرهن » والفاحشة : ما قبح من الأقوال والأفعال . 

والمعنى : بانساء النبى - كلة - من يأت منكن بعصية ظاهرة القبح > يضاعف الله - 
تعالى - هما العقاب ضعفين . لأن المعصية من رفيع الشأن تكون أشد قبحا » وأعظم جرما . 
قال صاحب الکشاف : وإنغا ضوعف عذابهن » لأن ما قبح من سائر النساء » کان أقبح 
منهن وأقبح » لأن زيادة قبح المعصية > تتبع زيادة الفضل والمرتبة .. وليس لأحد من النساء ء 
مثل فضل نساء النبى - ييل - ولا على أحد منهن مثل ما لله عليهن من النعمة .. ولذلك كان 
ذم العقلاء للعاصى العام : أشد منه للعاصى الجاهل » لأن المعصية من العام أقيع" . 
وقد روی عن زين العابدين بن على بن الحسين - رضی اله عنها - أنه قال له رجل : 
إنكم أهل بيت مغفور لكم » فغضب > وقال : نحن أحرى أن يجرى فينا > ما أجرى الله - 
تعالى - على نساء نبيه - ية - من أن لمسيئنا ضعفين من العذاب » ولمحسننا ضعفين من 
الأجر . ) 

وقوله - سبحانه - : $ من يأت منكن بفاحشة .. # جملة شرطية . والجملة الشرطية 
لا تفتضى وقوع الشرط » كا فى قوله - تعالى - : ل ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك 
لئن أ شرکت ليحبطن عملك  ..‏ وکا فی قوله - سبحانه -  :‏ ولو أشركوا لحبط عنہم 
اتا لرن € 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان أن منزلتهن - رضى اله عنهن - لا قنع من 
وقوع العذاب بهن فى حالة ارتكابهن لما نهى اه - تعالى - عنه ‏ فقال : « وكان ذلك على 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٥۳١‏ . 


اله يسيرا ‏ .أى : وكان ذلك الضف لفات فى > سرا :وها غل أف لالت 
انت لا فب لد ج ) 

هذا هو الجزاء فى حالة ارتكابهن - على سبيل الفرض - لا نهى اله - تعالى - عنه» أما 
فى حالة طاعتهن » فقد بین - سبحانه - جزاء‌هن بقوله : # ومن یقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نتيا أجرها مرتين » واعتدنا ها رزقا کريا % . ٠‏ 

والقنوت : ملازمة الطاعة ته - تعالى - » والخضوع والخشوع لذاته . 

أى : إومن يقنت منكن - يا نساء النبى - ته - تعالى - » ويلازم طاعته » ويحرص على 
مر ضاة رسوله - ا - » وتعمل عملا صالحا . 

ل ا اجا الل ةة مقا غا > فضلا منا وكرما » فإ وأعتدنا 
ها أى : وهيأنا ها زيادة على على ذلك ف رزقا كرا لا يعلم مقداره إلا اه - تعالى - . 

E EOS E زی أن‎ 52 

ثم وجه - سبحانه - إليهن نداء ثانيا فقال : ل يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن 
اتقيتن 4 . 

ى e‏ قد أعطاكن اقه - تعالى " - من القضل ومن سمو التزلة مام يط 
تعالى - وصنتن O Tay‏ 

قال صاحب الكشاف : أحد فى الأصل معنى وحد » وهو الواحد » ثم وضع فى النفى العام 
مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما ورأءه . ومعی قوله # لستن كاحد من النساء % : 
لستن كجاعة واحدة من جماعات النساء . أى : إذا استقصيت أمة النساء جماعة جماعة » | 
تو جد متهن جماعة وأحدة تساويکن ف الفضل والسابقة r‏ »ا 

وجواب الشرط فى قوله ‏ إن اتقيتن & محذوف لدلالة ما قبله عليه . أى : إن اتقيتن 
فلستن كأحد من النساء . 

قال الآلوسى : قوله ه إن اتقيتن € شرط لنفى المثلية وفضلهن على النساء » وجوابه 


سورة الأحراب ۲۰0 


محذوف دل عليه المذكور .. والمفعول محذوف . أى : إن اتقيتن مخالفة حكم اله - تعالى - 
ورضا رسوله - ي - والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك . والمراد به التهييج بجعل طلب الدنيا 
وا ميل إلى ما تميل إليه النساء لبعده من مقامهن » بنزلة الخروج من التقوى" . 
فالمقصود بال جملة الكرية بيان أن ما وصلن إليه من منزلة كرية » هو بفقضل تقواهن 
وخشیتهن ته - تعالی - ولیس بفضل شىء آخر . ) 
ثم نهاهن - سبحانه - عن النطق بالكلام الذى يطمع فيهن من فى قلبه نفاق وفجور 
فقال : ل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 . | 
أى : فلا ترققن الكلام » ولا تنطقن به بطريقة لينة متكسرة تثير شهوة الرجال » وتجعل 
مريض القلب يطمع فى النطق بالسوء معكن فإن من محاسن خصال المرأة أن تنزه خطابها عن 
ذلك » لغير زوجها من الرجال . 
وهكذا بحذر اله - تعالى - أمهات المؤمنين - وهن الطاهرات المطهرات - عن الخضوع 
بالقول > حتى يكون فى ذلك عبرة وعظة لغبرهن فى كل زمان ومكان فإن مخاطبة المرأة - لغير أغعر 
زوجها من الرجال - بطريقة لينة مثيرة للشهوات والغرائز » تؤدى إلى فساد كب کبیر » وتطمع من 
لا خلاق هم فيها . 


ثم أرشدهن - سبحانه - إلى القول الذى يرضيه فقال : # وقلن قولا معروفا ) . 
أى : اتركن الكلام بطريقة تطمع الذى فى قلبه مرض فيكن » وقلن قولا حسنا حمودا » 
به بطر يقة طبيعية ابعيدة عن كل ريبة أو انخراف. عن الحق والخلق الكري.. 


شرعية فقال # وقرن فى بيوتكن 4 . 

e TE الراء - أقر‎ TEY تقول‎ 

اقررن - بكسر الراء - فحذفت الراء الأولى تخفيفا .. ونقلوا حر كاتا إلى القاف » واستغنى 

عن ألف الوصل لتحرك القاف .. فصارت الكلمة $ قرن # - بكسر القاف - . 
وقرأً عاصم ونافع ل[ وقرن ) a‏ ج کش اراو 

إذا أقمت فيه .. والأصل اقرزن - بفتح الراء - فحذفت الراء الأولى لثقل التضعيف › 


١ (‏ ) تقسير الآلوسى ج ۲۲ ص ٥°‏ . 


۲۰٢‏ المجلد الحادى عشر 


وألقيت حركتها على القاف .. فتقول : ل قرن ‏ - بالفتح للقاف -" . 

والمعنى : الْرَمْنَ يا نساء النبى - ي - بيوتكن » ولا تخرجن منها إلا لحاجة مشر وع 
ومثلهن نى ذلك جيع النساء المسلهات » لأن الخطاب هن فى مثل هذه الأمور» هو خطاب 
ره ن لاء الات هن بات آول ‏ واقا اط ج سان امات اشن عل 
سبيل التشريف » واقتداء غبرهن مهن . 

قال بعض العلاء : والحكمة فى هذا الأمر : أن ينصرفن إلى رعاية شئون بيوتهن » وتوفير 
وسائل الحياة المنزلية الى هى من خصائصهن . ولا بحسنا الرجال » وإلى تربية الأولاد فى 
عهد الطفولة وهى من شأنهن . وقد جرت السنة الإية بأن أمر الزوجين قسمة بينها » 
فلار جال أعال من خصائصهم لا يجسنيا النساء » وللنساء أعال من خصائصهن لا بحسنا 
الرجال » فإذا تعدى أحد الفريقين عمله » اختل النظام فى البيت والمعيشة" . 

وقال صاحب الظلال ما ملخصه : والبيت هو مثابة المرأة الى تجد فيها نفسها على حقيقتها 
کا رادها الله - تعالی - ولکی هيىء الإسلام للبيت جوه السليم » وبهيىء للفراخ الناشئة فيه 
رعايتها » أو جب على الرجل النفقة » وجعلها فريضة » كى يتاح للام من الجهد ومن الوقت 
ومن هدوء البال » ما تشرف به على هذه الفراخ الزغب » وما تهيىء به للمثابة نظامها وعطرها 
وبشاشتها . ) 

فالأم المكدودة بالعمل ويقتضیاته ویواعیده .. لا یکن أن تہيىء للبيت جوه وعطره » 
ولا يكن أن تهيىء للطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . 

إن خروج المرأة للعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة » أما أن يتطو ع بها الناس وهم 

قادرون على اجتنابها » فتلك هى اللعنة الى تصيب الأرواح والضائر والعقول » فى عصور 
الانتكاس والشرور والضلال" . | ) 

وهذه الجملة الكرية ليس المقصود بها ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا وإغا المقصود ما أن 
يكون البيت هو الأصل نى حياتهن » ولا يخرجن إلا لحاجة مشروعة » كأداء الصلاة فى 
مسجد » وكأداء فريضة الحج وكزيارة الوالدين والآقارب » وكقضاء مصالحهن التى لا تقضى 
إلا بهن .. بشرط أن يكون خروجهن مصحوبا بالتستر والاحتشام وعدم التيذل . 
ولذا قال - سبحانه - بعد هذا الأمر ء ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ‏ . 
١ (‏ ) تفسبر القرطبی ج ۱٠٤١‏ ص ۱۷۸ . 


( ۲ ) صفوة البیان فى تفسير القرآن ج ۲ ص ۱۸ . لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 
( ۳ ) فی ظلال القرآن ج ۲۲ ص "۸ . 


ور ال ڪات ۰۷ 


وقوله : ف[ تبرجن € مأخوذ من البرّج - بفتح الباء والراء - وهو سعة العين وحسنها ‏ 
ومنه قوم : سفينة برجاء » اى : متسعة ولا غطاء عليها . 

والمراد به هنا : إظهار ما ينبغى ستره من جسد المرأة » مع التكلف والتصنع فى ذلك . 

والجاهلية الأولى » بعنى المتقدمة » إذ يقال لكل متقدم ومتقدمة : أول وأولى . 

أو المراد بها : الجاهلية الجهلاء التى كانت ترتكب فيها الفواحش بدون تحرج . 

وقد فسروها بتفسيرات متعددة » منا : قول بجاهد : كانت المرأة تخرج فتمشى بين يدى 
الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . 

ومنبا قول غتادة : كانت المرأة فى المجاهلية تمشى مشية فيها تكسر . 

ومنها قول مقاتل : والتبرج ا تلقى الخار غل راا > ولا تشده فیواری قلائەها 


وعنقها . 
ويبدو لنا أن التبرج المنهى عنه فى الآية ا ا وڪ 
اللا ويكون هذا الفعل متنافيا مع آداب الإسلام وتشريعا 


والمعنى : الزمن يا نساء النبى بيوتكن . فلا تخرجن إلا لحاجة مشروعة » وإذا خرجتن 
فاخرجن فى لباس الحشمة والوقار » ولا تبدى إحداكن شيا أمرها الله د تعالى = بستره 
وإغفائة واخذرن اة بسا أهل .الاهلية الأول يت كن قعل ها ر وة 
الرجال » ويلفت أنظارهم اليهن . 

ثم أتبع - سبحانه - هذا النهى با يجعلهن على صلة طيبة بخالقهن - عز وجل - فقال: 

ل وأقمن الصلاة # أى : داومن على إقامتها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص . # وآتين 
الزكاة € التى فرضها اله - تعالى - عليكن . وخص - سبحانه - هاتين الفريضتين بالذكر 
من فن :تار الفر ات .لايا اشاس الغبادات :البدنة بو الالة > 

وأطعن اله ورسوله ‏ أى ؛ فى كل ما تأتين وتتركن » لاسيما فيا أمرتن به » ونهيتن 
عه . 

وقوله : ب إنا يريد اله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرا ‏ تعليل لما 
افرن به من طاغا ت وا ن غ من اك 

والرجس فى الأصل : يطلق على كل شىء مستقذر . وأريد به هنا : الذنوب والاآنام 
وما يشيه. لك من التقائتصض..والادناس > 


وقوله ‏ أهل البيت ‏ منصوب على النداء » أو على المدح . ويدخل فى أهل البيت هنا 
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دخولا أوليا : نساؤه - کو - بقرينة سباق الآأيات . 

أى : إنغا يريد اه - تعالى - بتلك الأوامر التی أمرکن بها » وبتلك النواهی التی نپاكن 
عنها » أن يذهب عنكن الآثام والذنوب والنقائص . وأن يطهر كن من كل ذلك تطهيرا تاما 
كاملا . 

قال الإمام ابن کثیر ما ملخصه : قوله : ف إغا يريد اق ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت  ..‏ . هذا نص فى دخول أزواج النبى - َيه - فى أهل البيت ها هنا » لأنهن سيب 
نول هذه الاأية .. 

وقد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . فقد روى الإمام أحمد بسنده - عن 
E O E E E PPE‏ 
صلاة ا قول : الصلاة يا أهل البيت : ثم يتلو هذه الآية .. »" . 

وقال , e‏ : والتحقيق - إن شاء اله - أنهن داخلات فى الآية » بدليل السياق ‏ 
وان كانت الاية اول غرهن هن أهل. ليت .: 

ونظير ذلك من دخول الزوجات فى اسم أهل البيت » قوله - تعالى - فى زوجة إبراهيم : 
ل قالوا أتعجبين من أمر اله رحمة اه وبركاته عليكم أهل البيت ¢ . 

وأما الدليل على دخول غيرهن فى الآية » فهو أحاديث جاءت عن النبى - يل - أنه قال 
فى على وفاطمة والحسن والحسين - رضى اله عنهم - : « إنهم أهل البيت » ودعا اله أن 

وا ذكرنا تعلم أن الصواب شمول الآية الكرية لأزواج النبى - ب - ولعلى وفاطمة 
والحسن والسىن . ۰ 

فإن قيل : الضمير فى قوله : فو ليذهب عنكم الرجس ¢ ونفى قوله : $ ويطهركم 
تطهيرا » ضمير الذكور » فلو كان المراد أزواج النبى - بل - لقيل ليذهب عنكن 

فا لجواب : ما ذكرناه من أن الآية تشملهن وتشمل فاطمة وعلى والحسن والحسين » وقد 
اجع اهل اللسان العربى على تغليب الذكور على الإناث فى الجموع ونحوها .. 

ومن أساليب اللغة العربية التى نزل بها القرآن » أن زوجة الرجل يطلق عليها أهل . 


. فقد ساق بضعة أحاديث نى هذا المعنى‎ ٤٠1 ص‎ ٦ راجع تفسير ابن كثير ج‎ )۱١( ٠ 


سورة الأحزاب ۲۰۹ 


أ وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر » ومنه قوله - تعالى - فى موسى $ فقال 
لأهله امکثوا ) وقوله ظ سآتیکم ‏ والمخاطب امراته کا قاله غير واحد .. 
وقال بعض أهل العلم : إن أهل البيت فى الآية هم من تحرم عليهم الصدقة" . 
تم ختم - سبحانه - هده التوجيهات الحكيمة بقوله - عر وجل - :$ وادکرن ما يتل 
ی : واذکرن نی أنفسکن ذکرا متصلا » وذکرن غیرکن على سبیل الإرشاد ‏ با یتلی فی 
بيوتكن من آيات اقه البينات الجامعة بين كونها معجزات دالة على صدق النبى - ية - › 
وبەن کو نها مشتملة على فنون الحكم والآداب والمواعظ 9 
ويصح أن يكون المراد بالآيات : القرآن الكريم » وبالحكمة : أقوال النبى - يل - 
وف الآية الكرية إشارة إلى أنهن - وقد خصهن اه - تعالى - بجعل بيوتهن موطنا لنزول 
القرآن » ولنزول الحكمة - أحق بهذا التذكير » وبالعمل الصالح من غيرهن . 
ف إن اه كان لطيفا خبيرا ‏ أى : لا يخفى عليه شىء من أحوالكم » وقد أنزل عليكم 
ما فيه صلاح أموركم فى الدنيا والآخرة . 
وبعد هذه التو جيهات الحكيمة لأمهات المؤمنين » ساتق - سبحانه - توجيها جامعا لأمهات 
الفضائل » وبشر المتصفين بهذه الفقضائل بالمغفرة والأجر العظيم فقال - تعالى - : 
> رى ا 27 Ir‏ 
المت لیت وللت والمۇمنيت والمۇمِتتِ 
ر رح سے ا ع E‏ ر ص 
وألقلننين والقلزت والص رقن والصلرقت والصلرين 
ر2 ص رھ ا سے و ص ی لے 
وألصّبرتِ والخلشعين والخلشعلت والمتصدقين 


رص ار ص ی کے کہ کی 7 
ر ر E‏ ر ي ٤ Id‏ ک۶ 
روجهم والح زظتِ والآکرت اله كيرا 
e 4‏ کے 


والآڪرت أعداله م مَعْفرة ولج راعظيما ‏ 


١ (‏ ) أضواء البيان ج ٦‏ ص ٥۷۷‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى - رجه اله - . 
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ورد فى سبب نزول هذه الآية روايات منها : ما أخرجه الإمام أحمد والنسائى وغيرهما » عن 
ام سلمة - رضى اله عنها - قالت : قلت للنيى - ييل - : مالنا لا نذكر فى القرآن کا يذكر 
الرجال ؟ قالت : فلم يرعنى منه - ييو - ذات يوم إلا نداؤه على المنبر » وهو يتلو هذه 
الآية : ل إن المسلمين والمسلات ... ¢ . 

وأخرج الترمذى وغيره عن أم عبارة الأنصارية أنها أتت النبى - ي - فقالت : ما أرى 
كل شىء إلا للرجال » وما أرى النساء يذكرن بشىء » فنزلت هذه الآية . 

وأخرجه اين جرير عن قتادة قال : دخل نساء على أزواج النبى - ي - فقلن : قد 
ذکرکن الہ - تعالی - فی القرآن › وما یذکرنا بشیء أما فینا ما یذکر » فأنزل اق 
- تعالى - هذه الآية" . ) 

والمعنى : #إن المسلمين والمسلات ¢ والإسلام : الانقياد لأمر الله - تعالى - وإسلام 
الوجه. له - سبحانه - وتفويض الأمر إليه وحده . 

$ والمؤمنين والمؤمنات € والإان : هو التصديق القلبى » والإذعان الباطتى » لما جاء به 
النبى - لو -. ٠‏ 

فإوالقانتين والقانتات € والقنوت : هوالمواظبة على فعل الطاعات عن رضا واختيار . 

# والصادقين والصادقات ¢ والصدق : هو النطق با يطايق الواقع » والبعد عن الكذب 
والقول الباطل .. 

$ والصابرين والصابرات ¢ والصير : هو تو طبن النفس على احتال المكاره والمشاق ف 
- تعالى - ومراقبة له » واستشعار لمجلاله وهیبته . 
وعملا على عونه ومساعدته . 

$ والصائمىن والصائات ¢ والصوم : هو تقرب اى أله - تعالی کر وأستعلاء على 
مطالب الحياة ولذائذها »> من أجل التقرب إليه - سبحانه - با يرضيه . 
عن أن يضع الإنسان شهوته فى غير الموضع الذى أحله اله - تعالى - . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ۲١‏ . 


چ ااات ۱1 


فإ والذاكرين اه كثيرا والذاکرات € وذكر اله - تعالى - يتمثل فى النطق با يرضيه 
كقراءة القرآن الكريم » والإكثار من تسبيحه - عز وجل - وتحمیده وتکبیره . 

وفى شعور النفس فى كل لحظة براقيته - سيحانه - . 

هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات من الرجال والنساء ل أعد الله # - تعالى - طط هم 
مغفرة ‏ واسعة لذنوبهم ل وأجرا عظيا # لا يعلم مقداره إلا هو - عز وجل - . 

وهكذا نجد القرآن الكريم يسوق الصفات الكرية » التى من شأن الرجل والمرأة إذا 
ما اتصفا بها » ان يسعدا فی دتياهما ونی اخراهما » وان يسعد بها المجتمع الذى يعيشان فيه 

إا صفات نظمت علاقة الإنسان بربه » وبنفسه » وبغيره » تنظيا حكيا » بهدى الى 
الرشد » ويوصل إلى الظفر والنجاح . 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن الحقوق الواجبة على المسلم نحو خالقه - عز 
وجل - ونحو رسوله - بي - » وعن تأكيد إبطال عادة التبنى التى كانت منتشرة قبل نزول 
هذه السورة » وعن بيان الحكمة هذا الإبطال » وعن علاقة الرسول - ييل - بغيره من 
أتباعه .. فقال - تعالى - : 


سر ص > ۶ م ا ر ص 2و 3 أ 
وماکان زیا من إذافض الله ورسوله راان نیون 


يمنا EEE‏ رفقَدَصر دلا 
ینا دنول لای ا یو 


ا ر E‏ < 3 


e pe 
شپاوطرا روت کها لی لای کون امین حرجي‎ 


ر > و“ 7 > 
ار e‏ ا با مرانه شعو 
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اذد خاوآين يل ارارق د رمدو ® لے 
ص ل 


ت 4 ر ت 2ی ی م EL ol‏ ر 
ي r‏ ررر ت لھ ر 
OE e A TOS‏ 


7 ي 2ں ر م 2 ب سح صر‎ ٤ 
رسو الکو وات م لیکن وکا نآ کل می علا‎ 


ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : # وما کان ؤمن ولا مؤمنة & روايات 
منہا : آنها نزلت فى زينب بنت جحش - رضى اله عنها - خطبها رسول اه - ل - لزيد 
بن غارتة فا كفت ٠‏ قال + آنا ر فة ا > فال اق ال 2 هد الة: 

وف رواية أنها قالت : يارسول اقه » لست بتاكحته » فقال رسول الله - ل - « بل 
فانکحیه » فقالت : يارسول الته » أؤامر فى نفسى ؟ فبينا هما يتحادثان » أنزل اله - تعالى - 
هذه الآية . فقالت : يارسول اله » قد رضيته لى زوجا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا أعصى 
رسول الله - يو - قد زوجته نفسی . 

U E NR ES 
النسا .. يعنى بعد صلح الحديبية » فوهبت نفسها للتبى - يو - » فزوجها من مولاه زيد بن‎ 
بعد فراقة لزینب فسخطت هى وأخوها وقالا : إغا أردنا رسول اله - ية - فزوجنا‎ > E 
. عبده » فنزلت الاية بسبب ذلك » فأجابا إلى تزويج زيد"‎ 

قال ابن كثير : هذه الآية عامة فى جميع الأمور . وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء » 
فلیس لأحد مخالفته » ولا اختیار لأحد هاهنا ولا رأی ولا قول » کا قال - تعالی - : ل فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » ثم لا عجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت 
ويسلموا تسليا 4 . 

ا ی اا د 
حت په ») . 

الى + لا يصح ولا بحل لآى مؤمن ولا لأية مومنة ه إا قى ات ورسولة & أى :اذا 
E CTE‏ 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۱۸١‏ . وتفسیر ابن کئیر ج ٦‏ ص ٤١۷‏ . 


رة الا عاب IY‏ 


وقال - سبحانه -  :‏ إذا قضى اله ورسوله أمرا ‏ للاشعار » بأن ما يفعله الرسول 
- ية - إغا يفعله بأمر اه - تعالى - لأنه - يلل له - لا ينطق عن اهوى . 

وقوله : $ أن يكون هم الخيرة من أمرهم ‏ أى : لا يصح لمؤمن أو مؤمنة إِذا أراد اله 
ورسوله أمرا » أن بختاروا ما بخالف ذلك » بل يجب عليهم أن يذعنوا لأمره - ي - وأن 
يجعلوا راهم تابعا لرأیه فی کل شىء . 

وكلمة الخيرَّة : مصدر من تخير » كالطيرَة مصدر من تطير . وقوله : فإ من آمرهم ‏ متعلق 
بها » او محذوف وقع حالا منہا . 

وجاء الضمير فى قوله ( هم € ونى قوله # من أمرهم € بصيغة الجمع : رعاية للمعنى إذ 
ان لفظى مؤمن ومؤمنة وقعا فى سياق النفى » فيعان كل مؤمن وكل مؤمنة . 

وقوله - سبحانه - : # ومن یعص اله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا 4 بيان لسوء عاقية 
۹ من خالف ۳ 1 ورسوله . 

أ وف تعن اه وزو ل ل ار من الاو ر قد حل غو الى الات ع 
واضحا ا:2 

ثم ذکر - سيحانه - قصة زواج النبى - َة - من السيدة زيٽب بنت ححسشس › 
وما ترتب على هذا الزواج من هدم لعادات كانت متأصلة فى الجاهلية فقال - تعالى - : ل وإذ 
تقول للذى أنعم اله عليه .. & أى : واذكر - أيها الرسول الكريم - وقت أن قلت للذى 
أنعم اله - تعالى - عليه بنعمة الإيان > وهو زيد بن حارئة - رضى الله عنه - . 

أ عا ا اوا وي ال و و 
ل أمسك عليك زوجك واتق اله أى : اذكر وقت قولك له : أمسك عليك زوجك زينب 

وکان زید - رضی اله عنه - قد اشتکی للنبى - يو - من تطاوها عليه » وافتخارها 
نختبها ويها 6 وشا الد الول وقال > ارول اف ا:٠‏ اريك ان ۳ 

O A O E e O ا‎ 
ستاز وجها ا ا‎ E 

قال الآلوسى : والمراد با لوصول ل ما على ما أخرج الحكيم الترمذى و غيره عن على 


1٤‏ المجلد الحادى عشر 


ابن الحسين ما أوحى اقه - تعالى - به إليه من أن زينب سيطلقها زيد . ويتزوجها هو 
- ي -. 

وإلى هذا ذهب أهل التحقيق نارن اا هری وک ن ال ر : 
والقاضی ابی بکر بن العربی » وغیرھہ" . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : قوله - تعالى - : # وتخفى فى نفسك ما اه مبديه ) 
جملة : اه ميديه صلة الموصول الذى هو $ ما € . وما أيداه - سبحانه - هو زواجه 
ية - بزينب » وذلك فی قوله - تعالی -  :‏ فلا قضی زید منپا وطرا زوجناکها ‏ وهذا 
هو التحقيق فى معنى الآية » الذى دل عليه القرآن » وهو اللائق بجنايه - يلل - . 


وبه تعلم أن ما قاله بعض المفسرين » من أن ما أخفاه فى نفسه - يلل - وأبداه اق 
- تعالی - » هو وقوع زینب فی قلبه - َيه - وعحبته ها » وهی زوجة لزيد » وأنها سمعته 
يقول عندما رآها : سبحان مقلب القلوب .. إلى آخر ما قالوا ... كله لا صحة له ١.‏ 

وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : ذكر”ابن جرير واين أبى حاتم - وغيرها - 
ا ا ی ا س > لعدم صحتها . فلا 
ورا 2 

هذا » ولفضيلة شيخنا الجليل الدكتور أحمد السيد الكومى رأى فى معنى هذه الجملة 
الكرية » وهو أن ما أخفاه الرسول فى نفسه : هو علمه بإصرار زيد على طلاقه لزينب » لكثرة 
تفاخرها عليه » وساعه منها ما يكرهه .. وما لا يستطيع معه الصبر على معاشرتها . 

وما یداه الق - تعالی - : هو علم الناس بحال زيد معها » ومعرفتهم بأن زینب تخشن له 
القول » وتسمعه ما یکره » وتفخر عليه بنسبها .. 

فيكون المعنى : تقول للذى أنعم اه عليه » وأنعمت عليه » أمسك عليك زوجك واتق الله › 
وتخفى فى نفسك أن زيدا لن يستطيع الصبر على معاشرة زوجه زينب لوجود التنافر بينها e‏ 
أن اه - تعالى - قد أظهر ذلك > عن طریق کثرة شکوی زید منپا » وإعلاته أنه حريص 
على طلاقها » ومعرفة كثير من الناس بهذه الحقيقة .. 

وما يؤيد هذا الرأى أنه لم يرد لا فى الكتاب ولا فى السنة ما يدل دلالة صريحة على أن ا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ۲٤‏ . 
( ۲ ) تفسير أضواء البيان ج ٠٦‏ ص ٥۸٠١‏ للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
( ۲ ) قسیر ابن کٿتیر ج ا1 ص ١ع‏ . 


قد أوحی إلى نبيه - ي - أن زيدا سيطلق زينب . وأنه - ييل - سيتزوجها » وكل ما ورد 
فى ذلك هى تلك الرواية التى سبق أن ذكرناها عن على بن الحسين - رضى الله عنها - . 

قال صاحب الظلال : وهذا الذى أخفاه النبى - َة - فى نفسه » وهو يعلم أن الله 
مبديه » هو ما أهمه اله أن سيفعله . ولم يكن أمرا صريحا من اله . وإلا ما تردد فيه ولا أخره 
ولا حاول تاجيله . ولجهر به فی حينه مھا كانت العواقب الى يتوقعها من إعلانه . ولکنه 
- ية - كان أمام إام يجده فى نفسه » ويتوجس فى الوقت ذاته من مواجهته ومواجهة 
الناس به حتی أذن اله بکونه . فطلق زید زوجه فی الناية . وهو لا يفكر لا هو ولا زينب فيا 
سیکون بعد .." . 

وهذه الأقوال جميعها تدم هدما تاما كل الروايات التى رويت عن هذا الحادث » والتق 
تشبث بها أعداء الإسلام فى كل زمان ومكان » وصاغوا حوها الأساطير والمفتريات . 

وقوله - سبحانه - : ل وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه & معطوف على ما قبله » 
ومؤكد لمضمونه . ) 

أى : تقول له ماقلت . وتخفى فى نفسك ما أظهره اله » وتخشى أن تواجه الناس يا أهمك 
اه - تعالى - به من أمر زيد وزينب » مع أن الله - تعالى - أحق بالخشية من كل ما سواه . 

فا لجملة الكرية عتاب رقيق من اله - تعالى - لنبيه - بيه - وإرشاد له إلى أفضل 
الطرق » وأحكم السبل » لمجابة أمثال هذه الأمور» وحلها حلا سليا . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من زواجه - يل - بزينب فقال : # فلا قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها » لكى لا يكون على المؤمنين حرج فی أزواج أدعیائهم إذا قضوا منهن وطرا › 
وكان أمر اله مفعولا 4 . 

والوطر : الحاجة . وقضاء الوطر : بلوغ متتهی ما تریده التفس من الشیء » يقال : قضى 
فلان وطره من هذا الشىء : إذا أخذ أقصى حاجته منه . 

والمراد هنا : أن زيدا قضى حاجته من زينب » ولم يبق عنده أدنى رغبة فيها » بل صارت 
رغبته العظمى فى مفارقتها . 
) أی : فلا قضى زيد حاجته من زيتب » وطلقها » وانقضت عدتہا » زوجناکها » أى : 
جعلتاها زوجة لك » # لكى لايكون على المؤمنين حرج € أو ضيق أو مشقة # فى أزواج 
أدعيائهم ‏ أى : نى الزواج من أزواج أدعيائهم . الذين تبنوهم # إذا قضوا منهن وطرا 4 


( ۱ ) فی ظلال القرآن ج ۲۲ ص ٥٩٩0‏ . 


۲۱٦‏ المجلد الحادى عشر 


أى : إذا طلق هؤلاء الأدعياء أزواجهم, وانقضت عدة هؤلاء الأزواج » فلا حرج على الذين 
سبق هم تبنى هؤلاء الأدعياء أن يتزوجوا بنسائهم » وهم فى رسول اقه - هة - أسوة 
ل وكان أمر اله مفعولا ‏ أى : وكان ما يريده الله - تعالى - حاصلا لا محالة . 

قال الإمام ابن کثیر : قوله  :‏ فلا قضی زید منہا وطرا زوجناکها  ..‏ آى : لما فرغ 
منہا وفارقھا زوجناکها » وکان الذی ول تزوججها منه هو اه - عز وجل - . معنی : أنه أوحى 
إليه أن يدخل بها بلا ولل :ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر .. 

روى الإمام أحمد عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب - رضى اقه عنها - قال رسول اق 
- يل - لزيد بن حارثة E E e GEE‏ 
قال : فلا رأيتها عظمت نى صدرى حتى ما أستطيع أن أنظر إليها . وجعلت أقول - 
وليتها ظهری » ونکصت على عقیی - یازینب . أبشری . ارسلنی رسول اتک 
i O Doe O E OE E‏ 
مسجدها . ونزل القرآن . وجاء رسول الله - ييل - فدخل عليها بغر إذن .. 

وروی البخارى عن انس بن مالك » أن e‏ النبى 
- ي - فتقول : زوجكن أهاليكن > وزوجنی اله من فوق سبع ساوات .." . 

وقال الامام الشوكانى : وقوله : ۾ لکی لا يکون على المؤمنين حرج ى أزواج 
أدعيائهم . ¢ . 

ی : فى التزوج زواج من يجعلونه ايتا > كا كانت تفعله العرب » فإنهم کانوا يتبنون من 
یریدون .. وکانوا یعتقدون أنه يحرم عليهم نساء من تبنوہ › کا تحرم نساء أبتائهم على 
الحقيقة . والأدعياء : جمع دعى » وهو الذى يدعى ابنا من غير أن يكون ايتا على الحقيقة . 
فأخبرهم اله - تعالى - أن نساء الأدعياء حلال هم - بعد انقضاء العدة - بخلاف الأبتاء من 
الصلب » فإن نساءهم تحرم على الآّباء بنفس العقد عليها .."“ 

وبعد أن بين - سبحانه - الحكمة من زواج النبى - َو - بالسيدة زينب بنت جحش » 
الت كانت قبل قبل ذلك زوجة لزيد بن حارثة - الذى كان الرسول قد تبتاه وأعتقه - يعد كل 
ذلك اذى ال الكرية فى تقر یر هذه الحكمة وتأكيدها » وإزاله كل ما علق بالأذهان 
بشأنپا » > فقال - تعالى - : ل ما كان على النبى من حرج فيا فرض اقه له ... 4 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثر ج ٦‏ ص ٤۲۰١‏ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر ج ٦‏ ص ۲۸١‏ . 


ی : ما کان على النبى - لا - من حرج أو لوم أو مؤاخذة » فى فعل ما أحله الله له . 
وقدره عليه » وأمره په من زواجه بزینب بعد أن طلقها ابنه بالتبنی زید بن حارثه فقوله : 
فیا فرض اقه له أآی : فيا قسمه له » وقدره عليه > مأخوذ من قوهم : فرض فلان 
لملان کدا . أُی : فدر له هذا الشىء › وجعله حلاله له . 


وقوله - تعالى - SES ESN‏ 
فى تأكيد هته الحكمة » وفى تقرير صحة ما فرضه ضه اله - تعالى - لنبيه - كلل - . 
أی : ما قعله الرسول - ي - من زواجه بزينب بعد طلاقها من زد » قد جعله ات 
- تعالى - سنة من سننه فى الأمم الماضية » وكان أمر اله - تعالى - قدرا مقدورا . أى 
واقعا لا عحالة . 

والقدر : إيجاد اقه - تعالى - للأشياء على قذر خصوص حسبها تقتضى حكمته . 
ويقايله القضاء : وهو الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هى عليه . وقد يستعمل كل 
منها بعتى الآخر . والأظهر أن قدر اه - تعالى - هنا معنى قضائه . 

ولفظ م مقدورا ‏ وصف جیء به للتأکید. کا نى قوم : ظل ظليل. وليل ألیلء ثم مد 
- سبحانه - هولاء المؤمنين الصادقين الذين يبلغون دعوته دون أن يخشوا أحدا سواه فقال : 
ي الذين ييلغون رسالات اقه € للذين يكلفهم - سبحانه - بتبليغها هم . والموصول فی حل 
جر صفة للذين خلوا . أو منصوب على المدح . 

وخشوته » آی : وخافونه وحده ‏ ولا بخشون أحدا إلا اله ) - عز وجل - فی کل 
مايأتون وما يذرون » وما يقولون وما يفعلون . 

وکقی باق حسیبا ‏ أى : وکفی باق - تعالی - محاسبا لعیادہ علی نیات قلوبم 
وأفعال جوارحهم » وأقوال اله 

ثم حدد - سيحانه - وظيفة رسوله - ييل - وأننى عليه بجا هو أهله » فقال - تعالى - : 
ما کان محمد آيا أحد من رجالكم ‏ أى : | يكن محمد - بي - أبا لأحد من رجالكم 
أبوة خقيقة > تقرتب عليها آثارها وأحكامها من الإرث . والنفقة والزواج ... وزيد كذلك 
ليس اينا له - ئ - فزواجه - يًل - بزينب التى طلقها زيد لاحرج فيه » ولا شبهة فى 
صحتهء وقوله : ل ولكن رسول اقه وخاتم النبيين € استدراك لبيان وظيفته وفضله . 
آى : لم يكن - هة - أبا لأحدكم على سبيل الحقيقة » ولكته كان رسولا من عند اله 
- تعالى - ليخرجكم من ظلات الكفر إلى نور الإان وكان - أيضا - خاتم النبيين ‏ بعنى 


۲۹۸ المجلد الحادى عشر 


انهم ختموا به » فلا تیى بعده » فهو كالاتّم والطابع هم . ختم اه - تعالى - به الرسل ' 
والأنبياء > فلا رسول ولا نيى بعده إلى قيام الساعة . 

قال القرطبى : قرا الجمهور ل وخاتم ‏ - بكسر التاء - بعنى أنه ختمهم » أى : جاء 
آخرهم . 

وقراً عاصم ‏ وخاتم € - بفتح التاء - بعنى أنهم ختموا به » فهو كالخاتم والطابع هم . 

وقيل : الخاتم والخاتم - بالفتح والكسر - لغتان » مثل طابع وطابع . 


وفد روی الإمام مسلم عن جاير أن رسول اقه - ية - قال : « مثلى ومثل الأنبياء من 
قبلی کمثل رجل بی دارا فاتها واكملها » إلا موضع لبنة » فجعل التاس يدخلونها ويتعجيون 
منها ويقولون : ما أجمل هذه الدار » هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال - ية - فانا موضع اللبنة 


ن فتهت :الانتاء» . 


وقد ذكر الإمام ابن كثير عددا من الأحاديث فى هذا المعنى منها ما رواه الإمام مسلم عن أهى 
هريرة أن رسول اه - هة - قال : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم 
ونصرت بالرعب » وأحلت لى الغتائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا » وأرسلت إلى 
الخلق كافة » وختم بى النبيون » . 

ثم قال - رمه اله - بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره : والأحاديث فى هذا كثيرة » فمن 
رحمة اق - تعالى - يالعباد إرسال محمد - يي - إليهم » ثم من تشريفه له ختم الأنبياء 
والمرسلين به » و إكال الدين الحنيف له » وقد أخبر - تعالى - فى كتابه »> وأخبر رسوله فى 
السنة المتواترة عنه » أنه لا نيى بعده » ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب 
أفاك دجال ضال مضل » ولو تخرق وشعيذ » وأقى يأنواع السحر والطلاسم .." . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # وكان اقه بكل شىء عليا ¢ . 

أی : وکان - عرز وجل - ومازال » هو العليم علا تامأ بأحوال خلقه » وما ينفعهم 
ويصلحهم » ولذا فقد شر ع لكم ماأنتم فى حاجة إليه من تشريعات » واختار رسالة نبيكم محمد 
- ية - لتكون خاتة الرسالات » فعليكم أن تقايلوا ذلك بالشكر والطاعة » ليزيدكم 
- سبحانه - من فضله وإحسانه . 


١ (‏ ) تقسیر القرطیی ج ۱٤‏ ص ۱١1‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر این کٿیر ج 1 ص ٤٤٤‏ ۔ 


سورة الأحزاب ۲۹ 


ثم جاءت الآيات الكرية بعد ذلك لتؤكد هذا المعنى وتقرره » فأمرت المؤمنين بالإكثار من 
دکر أله - تعالى - ومن دسیيیحه وګحمیده وتکبهره » فقال - سبحانه - : 


اما َ٤ا‏ اموا اذ کرو دک اکر ن و ا 
ایا رىيس ومکتی كدرل رسک 
منَالظلّت لل رو ڪان يا ومين ر Lo‏ 
ھم یی بلقو ساد کرک 


والمقصود بذکر اله - تعالی - فی قوله : ل یأیها الذین آمنوا اذکروا اله ذکرا کثیرا 4 
ما يشمل التهليل والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأقوال والأفعال الى ترضيه - عز 
وجل - . 

آی : يا من آمنتم بالله حق الإان » اكثروا من التقرب إلى اه - تعالی - ما يرضیه » فی 
کل أوقاتكم وأحوالكم > فإن ذكر الله - تعالى - هو طب النفوس ودواؤها » و هو عافية 
الأبدان وشفاؤها » به تطمئن القلوب » وتنشرح الصدور .. 

والتعبير بقوله : $ اذكروا اله ذكرا كثيرا ‏ يشعر بأن من شأن المؤمن الصادق فى إيانه » 
أن يواظب على هذه الطاعة مواظية تامة . 

ومن الأحاديث التى وردت فى الحض على الإكثار من ذكر اله » ما رواه الإمام أحمد عن أبى ‏ 
الدرداء .. رضى اله عنه .. قال : قال رسول الله - لل - : ر« ألا e a‏ 
e E NTT‏ الذهب والورق - 
o a CE E EEE‏ 
وما هو پارسول الله ؟ قال : ذكر الله - عز وجل - ». 

وعن عمرو بن قيس قال : سمعت عبد الله بن بسر يقول : جاء أعرابيان إلى رسو ل الله 
- ل - فقال أحدها : يارسول اله » ای الناس خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن 
عمله ). 

وقال الآخر : يارسول اله » إن شرائع الإسلام قد کثرت علینا » فمرنی بأمر أُتشبث به 
قال : « لايزال لسانك رطبا بذكر الله » . 


۰ المجلد الحادى عشر 


وقال ابن عباس : لم يفرض اته - تعالى - فريضة إلا جعل ها حدا معلوما » ثم عذر 
أهلها فى حال العذر » غير الذكر » فإن اله - تعالى - لم يجعل له حدا ينتهى إليه » ولم يعدر 
أحداً نى تركه إلا مغلوبا على عقلهء وأمرهم به فى الأحوال كلها . فقال - تعالى - : ف الذين 
يذكرون اله قياما وقعودا وعلى جنوبهم .. 4 وقال - سبحانه - : # فإذا قضيتم الصلاة 
فاذکر وا اه قیاما وقعودا وعلی جنوبکم .. € أى : بالليل وبالنہار » فى البر والبحر دف 
السفر والحضر » والغنى والفقر » والسقم والصحة N‏ 

وقوله : $ وسبحوه بكرة وأصيلا ‏ معطوف على ل اذكروا ... 4 والتسبيح : التنر 
خر می الع بوم ار ارج ف اله أرق اه فاع سرع ف یه ا۵ رم 
من السوء . والبكرة : أول النهار . والأصيل : أخره . 

ا المؤمنون - من ذكر اه - تعالى - فى كل أحوالكم » ونزهوه 
- سبحانه - عن کل مالا یلیق به » فی أول النہار وفى آخره . 

وتخصيص الأمر بالتسبيح فى هذين الوقتين » لبيان فضلها » ولزيد الثواب فيها » وهذا لا 
ينع أن التسبيح نى غير هذين الوقتين له ثوابه العظيم عند اه - تعالى > . 

- وأيضا - خص - سبحانه - التسبيح بالذكر مع دخوله فى عموم الذكر » للتنبيه على 
مزید فضله وشرفه .. 


قال صاحب الكشاف : والتسبيح من جلة الذكر ونا اخثصه = تغالى س من بين أنواغة 
TS E‏ 
ذاته عا لاوز عليه من الصفات والأفعال .. 

وقوله - سبحانه -  :‏ هو الذی یصلى علیکم وملائکته .. 4 استثناف جار محری 
التعليل لا قبله > من الأمر بالإكثار من الذكر ومن التسبيح . 

والصلاة من اله - تعالى - على عباده معناها : الرحمة بهم » والثناء عليهم » كا أن الصلا 
من اللائكة على الناس معناها : الدعاء مم بالمغفرة والرحمة . 

قال القرطبی : قوله - تعالى - : # هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4 .. قال ابن 
عباس : لا نزل : $ إن اه وملائكته يصلون على النبى... ‏ قال المهاجرون والأنصار : هذا 
لك يارسول اله خاصة » وليس لنا فيه شىء › فأنزل الله هذه الاية . 


۱١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج 1 ص ٤۲١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۴ ص 0٤0‏ . 


شور ااا ۲۲١‏ 


ثم قال القرطبى : قلت : وهذه نعمة من اله - تعالى - على هذه الأمة من أكبر النعم ء 
ودليل على فضلها على سائر الأمم . وقد قال  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 4 . 

والصلاة من الله على العبد هى رحمته له » وبر كته لديه . وصلاة الملائكة : د ۋهم للمۇمنىن 
واستغفارهم هم » كا قال - تعالى - : # الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم » ویؤمنون به ویستغفرون للذین امنوا #" . 

وقوله : « ليخرجكم من الظلات إلى النور € متعلق بقوله : # يصلى € أى : يرمك 
- سبحانه - بر ته الواسعة » ويسخر ملائكته للدعاء لکم > لکی يخرجکم بفضله ومنته » من 
ظلات الضلال والكقر ا النور واهداية والإييان . 

# وکان 4 - سبحانه - ومازال # بالمۇمنەن من رحيا 4 رحمة عظيمة واسعة > تشمل الدنيا 
والآخرة . 

أما رحمته هم فى الدنيا فمن مظاهرها : هدايته . إلى الصراط المستقيم . 

وأما رحمته - سبحانه - هم فى الآخرة فمن مظاهرها : أ نهم يأمنون من الفزع الأكبر . 

وى صحيح البخارى عن عمر بن الخطاب - رضى اله عنه - » أن رسول اه - ي - 
رأى امرأة من السبى قد أخذت صبيا ها فألصقته إلى صدرها وأرضعته فقال: «أتر ون هذه تلقی 
ولدها فى التار وهى تقدر على ذلك ؟ قالوا : لا . قال : فوالته لله أرحم بعباده من هذه بولدها». 

ثم بين - عز وجل - ما أعده للمؤمنين فى الأخرة فقال  :‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام ‏ . 

والتحية : أن يقول قائل. للشخض :+ حياك اق أى + جعل لك حياة طيية . 

وهذه التحية للمؤمنين فى الآخرة » تشمل تحية اله - تعالى = هم » كا فى قو له 
- سبحانه - : ۾ سلام قولا من رب رحیم چ" . 

وتشمل تحية الملائكة هم » كا فى قوله - تعالى - : # والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب . سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار 4" . 
كا تشمل تحية بعضهم لبعض كا فى قوله - عز وجل - : # دعواهم فيها سبحانك اللهم 

وحيتهم فيها سلام » وار دعواهم أن الحمد لله رب العالمين چ“ . 


. ۱۹۸ ص‎ ۱٤ تفسیر القرطبی. ج‎ ) ١ ( 
RAO a O) 
TY a وة الغ‎ 7 


07 و نن الا ۰ 


۲۲ المجلد الحادى عشر 


أى : تحية ا لمؤمنين يوم يلقون اه - تعالى فى الآخرة » أو عند قيض أرواحهم » سلام وأمان 
هم من كل مايقزعهم او يخيفهم او يزعجهم .. 
ف وأعد مم - سبحانه - يوم القيامة فإ أجرا كريا ‏ هو الجنة التى فيها مالا عين 
رات » ولا اذن سمعت .» ولا خطر على قلب بشر . 


ثم وجه - سبحانه - نداء إلى النبى - ية - حدد له فيه وظيفته » وأمره بتبشير المؤمنين 
با يسرهم » ونهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين فقال : 


الوائا ا رشا رسلتلك س هداوم شرا ودرا (i‏ وداعيًا 
إا آله یاو ییا © راز وان 
مناه ي a‏ رین والْمتمِقین 


رو رص 


ودع انهم وتو ڪل على OES‏ 


وقوله : ل وميشرا € من التبشير » وهو الإخبار بالأمر السار لمن لا علم له بهذا الأمر . 

وقوله : ف ونذيرا » من الإنذار » وهو الإخبار بالأمر المخيف لكى بجتنب ويحذر . 

والمعنى : يأا النبى الكريم ل إنا أرسلناك € إلى الناس ظط شاهدا € أى : شاهدا لمن 
آمن منهم بالإيان » ولن كفر منهم بالكفر » بعد أن بلغتهم رسالة ربك تبليغا تاما كاملا . 


لإ ومبشرا » أى : ومبشرا المؤمنين منهم برضا الله - تعالى - . 

۾ ونذيرا 4 أى : ومنذرا للكافرين بسوء العاقبة » بسبب إعراضهم عن الحتق الذى 
جئتهم به من عند الخالق - عز وجل - . 

وقدم - سبحانه - التبشير على الإنذار » تكريا للمؤمنين المبشرين » وإشعارا بأن الأصل 
فى رسالته - ييل - التبشير » فقد أرسله اله - تعالى - رحمة للعالمين . 

وقوله  :‏ وداعيا إلى اله بإذنه ‏ أى : وأرسلناك - أيضا - داعيا للناس إلى عبادة اله 
- تعالى - وحده » وهذه الدعوة هم منك كائنة باذنه - سبحانه - وبامره وبتیسیره . 


سو ره الأحزاب ۲۲۲ 


ت ا ا ا ر ا 
فالتقیید بقوله 3 بإذنه 4 لبيان أنه - عة - م يدع الناس إلى ما دعاهم إليه من وجوب 
إخلاص العبادة له ST O TT‏ 
وإدنه ومسيئته 6 وللاشارة اى أن هده الدعوة لا تؤنى ارها المرجوة منپا 1 دا صاحبها ادن 
اه - تعالى - للنفوس بقبوها . 
وقوله : $ وسراجا منیرا 4 معطوف على ما قبله . والسراج : المصباح الذى يستضاء به 
فى الظلات . 
أى : وأرسلتاك - أا الرسول الكريم - بالدين الحق » لتكون كالسراج المنير الذى 
هتدی به الضالون . و يخرجون بسببه من الظلات إلى النور. 


ووصف السراج بالإنارة » لأن من المصابيح ما لا يضىء إذا لر يوجد به ما يضيئه من زيت 
أو ما يشبهه . 


قال صاحب الکشاف : جلى الله - تعالى - بنبيه - ييو - ظلمات الشرك › فاهتدی به 
الضالون > كا جلى ظلام الليل بالسراج المنير وهتدى به ;اواد اف ور وة وو الان : 
كا يد بتور السراج نور الأبصار ا ا 
تاا : زیته - ودقت فتیلته .. 


ويد أن وضف اف ت مال - رسوله - کل - بهذه الصفات الكرية » اتبع ذلك بأمره 
بتبشير المؤمنين برضا اله عنهم » وينهيه عن طاعة الكافرين » فقال - تعالى - : $ وبشر 
المؤمنين  ...‏ أى : انظر - أا الرسول الكريم - إلى أحوال الناس وإلى موقفهم من 
دعوتك SA Ea‏ قال - ۾ فضلا كبیرا ‏ أى : عطاء 
كيرا » وأجرا عظيما » ومنزلة سامية بين الأمم . 

ل ولا تطع الكافرين والمنافقين € فيا يشيرون به عليك من ترك الناس وما يعبدون » أو ' 
من عدم بيان ما هم عليه من باطل وجهل » > بل اثبت على ما أنت عليه من حق » وامض فی 
تبليغ دعوتك دون أن تخشى أحدا إلا اله - تعالى - . 

ودع آذاهم ‏ أى : ولا تبال با ينزلونه بك من أذى › > بسيب دعوتك إياهم إلى ترك 
عبادة الأصتام والأوثان » واصبر على ما يصيبك منهم حتى يحكم اله - تعالى - بحكمه العادل 
ا 


a ) ١ (‏ شةر الكتاف ج ۳ ص ٥٤‏ . 


۲۲4 المجلد الحادى عشر 


ج ر 


وة ونرد أليه الشئون «. 

هذا » ومن الأحاديث النبوية التى اشتملت على بعض العانى التى اشتملت عليها هده 
الآيات » ما رواه الإمام البخارى والإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبداقه بن 
عمرو بن العاص فقلت له : أخيرنى عن صفة رسول اله - عة - فى التوراة ؟ قال : وأقه 
إنه لموصوف فى التوراة ببعض صفته فى القرآن : $ يابا النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
a A‏ . نت عبد ورسولى | Ee SE e‏ 
E‏ ا کر ایا کیا ا ایا کاک 


ثم عادت السورة الكرية - بعد هذا المديث الجامع عن وظيفة الرسول - کي - 


اا م ر و ر € چ r~‏ ا وو ت 
ااا e‏ اا ا e‏ 


یا 


تلل r‏ اضر E‏ 2 
r ll‏ چ کر ر 


فمجعوهن و سرحوهن سر ای کڻ 


والمراد بالنكاح هنا فى قوله ‏ إذا نكحتم € العقد » لأن الحديث فى حكم المرآة التى تم 
طلاقها قبل الدخول بها . 

وهذا الحكم شامل للمؤمنات ولغيرهن كالكتابيات . إلا أن الآية الكرية خصت المؤمنات 
بالذكر » للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيرا للنطفة . 

والعدة : هى الشىء المعدود . وعدة المرأة معناها : المدة التى با نقضائها حل هما الزواج من 
شخص آخر » غير الذى کان زوجا ها . 

والمعنى : يا من آمنتم بالته - تعالى - حق الإان  »‏ إذا نكحتم المؤمنات € أى : إذا 
عقدتم عليهن عقد النكاح › وم يب يبق بینکم وبینېن سوی الدخول بهن . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٤١‏ . 


سورة الأحزاب 19 


ثم طلقتموهن من قبل أن تقسوهن ¢ أى : ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن . 

قال الألوسى : وفائدة المجىء ء بثم مع أن الحكم ثابت لمن تزوج آفراة وطلقها على الفور 
كثبوته لمن تزوجها وطلقها بعد مدة مديدة » | ا الطلاق . له 
دخل ف إحاب ألعدة ¢ لاحتال الاقام وا لجاع سر 2 . 

أی : أن الحكم الدى اشتملت عليه الأية الكرية انت سواء ڌ ا ا 
مياشرة 6 م بعدم ده طويلة . 


وف التعبير عن الجباع بالمس كتاية لطيفة . من شأنها أن تربى فى الإنسان حسن الأدب , 
وسلامة التعبير » وتجنب النطق بالألفاظ الى تخدش الحياء . ٠‏ 

وقو له LSER:‏ 
طلاق المرأة قبل الدخول ہا . 

أی : إذا طلقتموهن قبل الدخول بهن » فلا عدة عليهن TT‏ 
بغیر کم e‏ التقيد بأية مدة من الزمان . 


E‏ اقفو یال ورو شا ر ا :عد تلان لرام فاعدها. 
أى : فاستوفى عددها .." . 

فالمقصود من الاأية الكرية بیان أن المطلقة قبل الدخول بها لاعدة عليها إطلاقا بنص 
الكتاب وإجماع الأمة » أما المطلقة بعد الدخول بها فعليها العدة إجماعا . 

وقوله - سبحانه - : $ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا € بيان لما يجب على المؤمنين 
أن يفعلوه » بالنسبة لمن طلقت قبل الدخول ا . 

وأصل المتعة والمتاع > ما ينتفع به الإنسان من مال أو كسوة أو غير ذلك .. ثم أطلقت المتعة 
على ما يعطيه الرجل للمرآة من مال أو غيره عند طلاقها منه , > لتنتفع به e‏ 

3 ای ار الإبل TE‏ 
ف الیم عل کل إساں واغراے. 


5 شي الارن ١ا‏ م : 
(۲) حاشية الجبل على الجلالین. ج۴ ص ٣٤ع‏ . 


۲۲٢‏ ) امجلد الحادى عشر 


والتسريح الجميل : هو الذى لا ضرر معه . وإنغا معه الكلام الطيب » والفعل الحسن . 

والمعنى : إذا طلقتموهن قبل الدخول بهن » فأعطوهن من الال ما يجير خاطرهن » 
وما يكون عوضا عن فراقهن .. وأطلقوا سراحهن ليستأنفن حياة جديدة مع غيركم » 
وساعدوهن على ذلك إن استطعتم » فإن من شأن العقلاء أن يعاشروا أزواجهن با لمعروف » 
وأن يفارقوهن - أيضا - بالمعروف . 

ومن العلاء من يرى أن المتعة واجبة للمرأة على الرجل فى حال مفارقتها قبل الدخول بها ء 
لأن الآية الكرية قد أمرت بذلك . والأمر يقتضى الوجوب . 

وقد بينا ذلك بالتفصيل عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة البقرة : « لا جناح 
علیكم إن ¿ طلقتم النساء ما م تمسوهن أو تفرضوا من فريضة وون عل الوس فار 
وعلى المقتر قدره » متاعا با معروف حقا على المحسنين ء وإن ¿ طلقتموهن من قبل أن تسوهن 
وقد فرضتم هن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » وأن 
تعفوا أقرب للتقوى » ولا تنسوا الفضل بينكم إن اله با تعملون بصير 4" . 

والملاحظ أن الآية الكرية التى معنا » قد أضافت حكا جديدا » وهو أنه لا عدة على المطلقة 
قبلل الدخول بها . 

ومن مجحموع هذه الآيات . نرى أحكم التشريعات » وأسمى التوجيهات . 


نتعلق بالنکاح لم بخص با احدا غعره . فقال - تعالى - : 
ور م ےو ےس 
N‏ 
کو د ص کا ص > ر ص و2 ر < اجورش ) > 
بم Oe‏ أا ا es‏ تاگ 


کر کر کے کر ص کے کے 


e‏ ناه آل هاجن مع ك وام 


مُوْمِتَةًا نوبت الى إن رادالتی أن نکسا 


( ۱ ) راجع تفسەرنا لسورة البقرة ص ٥٤۰١‏ وما بعدهاً . 


e ر‎ 


ا لک من دون الْموْمِنْن علمتاما فرصتا 
او یوخ مامتان ر 
کوک کے ابی ن 


e <و 2 > ا کے ے‎ E سے‎ 2 ٠ 
ترجی من تشاء من وتغو ئ ليك من تشاء ومن عيبت‎ # 


ممنعرلت فلاجتاح لک لك اذفان راع تقراعهن 
رارک ور بهن م 
تاف فلو يکم و ڪان مالیا یلاک 


ب 


لاء من بعد وآ أن تقون ر ولوا 
امامل ك دن روا 


والمراد بالأجور فى قوله - سبحانه - : # يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللات آتيت 
أجورهن  ...‏ المهور التى دفعها - يل - لأزواجه . 

قال ابن کثیر : يقول - تعالی - خاطبا نبيه - صلوات الله وسلامه عليه - بأن قد أحل 
لمن لاء ازراجه اللائ : أعطاهن ميورهن.. وكى: الأخور هماهتا كا فال حاهة وخر 
وأحد . 

وقد کان مهره - ية - لنسائه و و . فالجميع خمسائة درهم 
ال اء جب ت ان سان فا ارغ عه الاي ج ره افك بار اة دار وال 
صفية بنت حيى فإنه اصطفاها من سبى خيبر » ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذ 
جويرية بنت الحارث المصطلقية » أدى عنما كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها . 

وفى قوله  :‏ آتيت أجورهن 4 إشارة إلى أن إعطاء المهر كاملا للمرأة دون إبقاء شىء 
منه » هو الأكمل والأفضل » و أن تأخير شىء منه إنغا هو أمر مستحدث » لم يكن معروفا عند 
السلف الصالح . 


۲۸ امجلد الحادى عشر 


E‏ على المهر أجر لمقابلته ا الدائم با يحل الاستمتاع به من الزوجة » كا 
قال الأخر بالف 

وقو له : # وما ملكت يينك ما أفاء الته عليك ‏ بيان لنوع آخر ما أحله الله - تعالى - 
لنبيه - ل < ٠‏ 
. : يأبها النبى إنا أحالتا لك ا غل مسل الك ب رارف اك : 
الاستمتاع بأزواجك الكائنات عندك > واللاقق أعطيتهن مهورهن - كعائشة وحفصة 
وغيرهما - » لأنهن قد اخترنك على الحياة الدنيا وزينتها . 
كا أحللنا لك التمتع يا ملكت يينك من النساء اللائى دخلن فى ملكك عن طريق الفنيمة فى 
المرب كصفية بنت حيى بن أخطب » وجويرية بنت الحارث . 

ا ت یجان = توعا الغا أحله - سبحانه - له فقال : # وبنات عمك وبنات 
عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاقق هاجرن معك ¢ . 

أی وأحللنا لك - أيضا - الزواج بالنساء اللائى تربطك بين قرابة من جهة الأب . أ 
قرابة من جهة الأم . | 
وقول ل الق هاجرن مك ) إشارة إلى ما هو أفضل » وايذان بشرف المجرة وشرف 
من هاجر . 

والراد بامعية هنا Ee U oD‏ 
عن ملک سا : ل قالت رب إفى ظلمت نفسى وأسلمت مع سلبان له رب العالين ) . 
ا ااا ای ا ی 
الحالة الكرية الفاضلة . 
u )‏ : وصف التب ' = کل - بالات آتی أجورهن فإنه تنبيه على الحالة الكاماة > فان 
الأكمل إيتاء المهر كاملا دون أن يتأخر منه شىء . 
٠‏ ومنها : أن تخصيصالمملو كات بأن يكن من الفىء » فإن المملوكة إذا كانت غنيمة من أهل 
الحرب كانت أحل وأطيب ما يشترى من الجلب » لأن المملوكة عن طريق الغنيمة تكون 
معروفة الجال والنشأة . ) 

ال و ل e TT‏ 
کل - ا بشرف زوجية النبى - ا - ممن عداها" . 

1 


سو رة الاخات ۲۲۹ 


ثم بين > سبحانه = نوعا رابعا من النساء » أحله لنبيه - ب - فقال : ف وامرأة مؤمنة 
أن وهیت ۰ و 6 أن أراد أن د خالصة لك من دون المۇمنىن 4 


e الاما فيد اللارل‎ e 
ب - لا توجب حلها له إلا بقبوله الزواج منها.‎ - 

ا ن ا . يقال : نكح واستنكح » بمعنى عجل واستعجل : 
وجو ر ن یکون ينی طلب النكاح . 

وقوله : فو خالصة ) منصوب على الحال من فاعل [ وهبت ‏ أى : حال كونها خالصة 
لك دون غيرك . او نعت لمصدر مقدر . أى : هبة خالصة .. 

والمعنى وأحللنا لنا كذلك امرأة مؤمنة » إن ملكتك نفسها بدون مهر وإن أنت قبلت ذلك عن 
طيب خاطر منك » وهذا الإحلال إنغا هو خاص بك دون غيرك من المؤمنين » لأن غيرك من 
المؤمنين لا تحل هم من وهبت نفسها لواحد منهم إلا بولى ومهر . 


وقد ذکروا من وهين أنفسهن له ' - ا - خولة بنت حكيم » وأم شريك بنت جابر » 
وليلى بنت الحطيم .. 

وقد اختلف العلاء فى كونه - ييي - قد تزوج بواحدة من هؤلاء الواهبات أنفسهن له أَم 
لا 

والأرجح انه - ل - يزوج بوأحدة مهن › وإغا زوجهن لغاره . وبشهد لذلك 
ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدى » أن رسول اله - ية - جاءته امرأة 
فقالت : يارسول اله » إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا » فقام رجل فقال : 
يارسول اله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول اله - ية - : هل عندك من 
شىء تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذا . فقال - ييه - : إن أعطيتها إزارك 
جلست لا إزار لك » فالتمس شيا . فقال : لا أجد شيئا . فقال : التمس ولو خاتعا من 
حديد » فقام الرجل فلم يجد شيئا . فقال له النبى - ية - : هل معك من القرآن شىء ؟ 
قال نعم'. سورة كذا وسورة كذا- لسور يسميها - فقال له رسول الله - يل - : زوجتكها 
غا شك من القرأن" . 


١ (‏ ) صحیح البخاری « کتاب النكاح » ج ۷ ص ۱۷ . 


f.‏ المجلد الحادى عشر 


وإلى هنا يتضح لا أن المقصود بالإحلال فى الآية الكرية : الإذن العام والتوسعة عليه 
- ا - فى الزواج من هذه الأصناف » والإباحة لهف أن يختار منهن من تقتضى المكىة 
الزواج منها » واختصاصه = و .امور تعلق بالنكاح » لا تحل لأحد سواه . 

وهذا قال - سبحانه - بعد ذلك : ل قد علمنا ما فرضنا عليهم نى أزواجهم وما ملكت 
اتهم . .. € فإن هذه الحملة الكرية معترضة ومقررة لمضمون ما قبلها » من اختصاصه 
SS Sa‏ 
ذلك العرض منها . 

ى : هذا الذى أحللناه لك - أا الرسول الكريم - هو خاص بك » آما بالنسبة لغيرك 

من المؤمنين فقد علمنا ما فرضناه علیهم نى حق أزواجهم من شرائط:العقد وحقوقه فلا جوز 
هم الإخلال بهم › . كا لاجوز هم الاقتداء بك فيا خصك اله - تعالى - به » على سبيل 
التوسعة عليك » والتكريم لك > فهم لا يجوز هم التزوج إلا بعقد وشهود ومهر > کا لا جوز 
هم أن يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة . 

وعلمنا - أيضا - ما فرضناه عليهم بالنسبة لما ملكت أيانہم » من كونهن ممن جوز سبيه 
وحربه » لا ممن لا يجوز سبيه » أو كان له عهد مع المسلمين . 

وقوله : # لكى لا يكون عليك حرج € متعلق بقوله : # أحللنا ) وهو راجع إلى جميع 
ما دکر > فیکون المعنى : ) 

خلا م انت اخررهن هن ناء وار كات » والاقارب: a.‏ نقسها لك › 
لندفع ‏ عنك الضيق والحرج » ولتتفرغ لتبليغ ما أمرناك بتبلیغه . 

وقيل : إنه متعلق بخالصة » أو بعاملها » فيكون المعنى : خصصناك بنكاح من وهبت نفسها 
لك بدون مهر » لكى لا يكون عليك حرج فى البحث عنه. 

ویری بعضهم أنه متعلق بمحذوف ۾ أى بينا لك ما يينا من أحكام خاصة باك » حق ترج 
من الحرج » وحتى يكون ما تفعله هو بوحى منا وليس من عند نفسك . 


تم حتم - سبحانه - الأية بقوله : # وکان الله غفورا رحیا ¢ ی : وکان اله 
- تعالى - ومازال واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين . 

وقوله - عز وجل - # ترجی من تشاء منہن وتؤوی إليك من تشاء 4 شروع فی بیان 
جانب آخر من التوسعة التى وسعها - سبحانه - لنبيه - يي - فى معاشرته لنسائه » بعد 
ا اا 


سو ره الأحزاب ۲۳١‏ 


س 
وقو له : ل ترجى € من الإرجاء بعنى التأخير والتنحية » وقرىٌ مهموزا وغير مهموز . 
تقول NE‏ الأمر ااا ا ونحيته جانبا حتی جين موعده امتاس : 
وقوله : $ وتؤوى ¢ من الإيواء بعنى الضم والتقريب » ومنه قوله - تعالى - : ل ولا 
دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه .. » أى : ضمه إليه وقربه منه . 

e E فکار‎ . r E الرس عل ااي‎ 


وهدا القول هو الذى يناسب ما مضى > وهو الذی ثبت معناه فی فى الصحيح > عن عائشة 
> رضی اله عنہا - قالت : كنت أغار على اللائى وهن أنفسهن لرسول اه - بل 
وأقول : أو تهب المرأة نفسها لرجل ؟ فلا أنزل اه - تعالى - : ل ترجى من تشاء 

قالت : قلت : واله ما أرى ربك إلا يسارع فى هواك . 

قال ابن العربی : هذا الذى ن نبت فى الصحيح هو الذى ينبغى أن يعول عليه . والمعنى 
المراد : هو أن النبى - عل ا اجان غا ات د وان شاء أن 
يرك القسم ترك . لكنه كان يقسم من جهة نفسه » تطييبا لنفوس أزواجه . 

وقيل كان القسم واجيا عليه ثم نسخ الوجوب بهذه الآية . 

وقيل : الآية فى الطلاق . أى : تطلق من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء . 

وقيل : المراد بالآية : الواهبات أنفسهن له - كيل - . 


ثم قال القرطبى : وعلى كل معنى » فالآية معناها التوسعة على رسول اله - كل - 
والإباحة » وما اخترناه أصح واه أعله" . 

أى : لقد وسعنا عليك - أعها الرسول الكريم - فى معاشرة نسائك » فأبحنا لك أن تؤخر 
المبيت عند من شئت منهن » وأن تضم إليك من شئت منهن . > بدون التقيد بوجوب القسم 
بينهن » كا هو الشأن بالنسبة ااا ا و فال 
وما يشبهها . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲٠٤‏ . 


TY ,‏ | المحلد الحادى عشر 


ومع هذا التكريم من الله - تعالى - لنبيه » إلا أنه - ب - كان يقسم بينهن إلى أن لحق 
بر به ؟ عدا السيدة سودة » فإنيا قد وهبت ليلتها لعائشة .. ) 
a er ert‏ 
2 هذه الأية e‏ 
أله ا Kf‏ ۰ 

وقوله - تعالی - O  :‏ 
8 ار - وف ترك الامر لارادته واختیاره 

أ أبخنا لك د أا الرسرل الكر ت e ES‏ 
وأبحنا لك - أيضا - أن تعود إلى طلب من اجتنبت بت مضاجعتها إذلا حرج عليك فى كل ذلك . 
بعد أن فوضنا الأمر إلى مشيئتك واختيارك . 

فالا بتغاء E‏ بھی اجتنبت e‏ ت شر طية 
د لب واه من سق لك أ e‏ 
اا E‏ > وصم من رجا وإرجاء من 
ضم إليه » وما شاء فى أمرهن فعل توسعة عليه » ونفيا للحرج عنه 

داس الإشارة فى قولد uy:‏ ا أن تقر ر آعينهن ‏ ولا حزن ويرضين با آتيتهن 
ا 
والسكون .. 

وقو له ۱ رلا رن طوف عل $ آن قر ) وتاه ل ورن طرف عله 
- أيضا - . 


( ۲ ) تفسیر فتح القدیر ج ٦‏ ص ۲۹۳ . 


والمعنى » ذلك الذى شرعناه لك من تفويض الأمر اليك فى شأن أزواجك » أقرب إلى رضا 
نفوسهن لما تصنعه معهن » واقرب إلى عدم حزنهن وإلى قبوهن لا تفعله معهن » لأنهن يعلمن 
أن ما تفعله معهن إا هو بوحى من الله - تعالى - وليس باجتهاد منك » ومتى علمن ذلك 
طابت نفوسهن سواء سويت بينهن فى القسم والبيتوتة والمجامعة ... ا شۇ 

قال القرطبى : قال قتادة وغيره : أى : ذلك التخيير الذى خيبرناك فى صحبتهن أدنى إلى 
رضاهن » إذ كان من عندنا - لا من عندك - » لأنهن إذا علمن أن الفعل من اله قرت 
اعيين بذلك ورضين .. ) 

وكان - عليه الصلاة والسلام - مع هذا يشدد على نفسه فى رعاية التسوية بينهن » تطيييا 
لقلو هن ويقول : « اللهم هذه قدرتقى فيا املك » فلا تلم فيا تلك ولا املك »" . 

وقوله - سبحانه - : # واه یعلم ما فی قلوبكم ‏ خطاب للنبى - ية - ولأزواجه » 
ويندرج فيه يع المۇمنين والمۇمنات ومع بجمع الذكور للتغليب . 

أی : والتہ - تعالی - یعلم ما نف قلوبکم من حب وبغض » ومن میل إلى شیء » ومن عدم 
الميل إلى شىء أخر . 

قال صاحب الكشاف : وى هذه الجملة وعيد لمن لم ترض منهن مما دبر الله - تعالى - من 
- ية - وما فيه طيب نفسه" . 

وکان اله - تعالى - ل عليا ‏ بكل ما تظهره القلوب وما تسره لظ حلا 4 
حيث لم يعاجل عباده بالعقوبة قبل الإرشاد والتعليم . 

ثم كرم - سبحانه - أمهات المؤمنين بعد تكريه لنبيه - ية - فقال : لإ لا يحل لك 
النساء من بعد ... # ٠.‏ 

أى : لا يحل لك » - أبها الرسول الكريم - أن تتزوج بنساء أخريات من بعد التسع 
اللائى فى عصمتك اليوم » لأنهن قد اخترنك و آثرنك على زينة الحياة الدنيا » ورضين عن 
طيب نفس أن يعبشن معك وتحت رعايتك » مها كان فى حياتك معهن من شظف العيش › 
والزهد فى متع الدنيا . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٥٥۲‏ . 


۳٤‏ المجلد الحادى عشر 


o 

ی ho‏ > كا لا يحل لك - أيضا - أن 
تطلق واحدة منهن وتازوج بأخری سواها » حتی ولو أعجيك جمال من ترد زواجها من غير 
نسائك اللائى فى عصمتك عند نزول هذه الاأية . 


فالآية الكرية قد اشتملت على حكمين : أحدهما : حرمة الزواج بغير التسع اللائى كن فى 
عصمته عند نزوها . والثانى : حرمة تطليق واحدة منهن » للزواج ا بدها . 

وقوله : # بعد ظرف مبنى على الضم لحذف المضاف اليه . أى : من بعد اليوم . 
رظ أزواج % مقعول به » و من مزيدة لاستغراق الجنس ی e‏ 
أزواجا أخريات مها كان شأن هؤلاء الأخريات . 

وجملة : لط ولو أعجبك حسنهن 4 فى موضع الجال من الفاعل وهو الضمير فى 
# تبدل ‏ . أى : لا يحل لك الزيادة عليهن » ولا أن تتبدل بهن أزواجا غيرهن فى أية حالة 
من الأحوال » حتى ولو فى حال إعجابك بغيرهن ويصح أن تكون هذه الجملة شرطية.» وقد 
حذف جوابها لفهمه من الكلام » ويكون المعنى : ولو أعجبك حسنهن لا يحل لك نكاحهن . 

وقوله  :‏ إلا ما ملكت يينك ‏ استئناء من هذا الحكم . أى : لا يحل لك الزيادة 
عليهن » ولا استبدال غيرهن بهن » ولكن يحل لك أن تضيف اليهن ما شئت من النساء 
اللائى تلكهن عن طريق السسی ١‏ 

وهذا الذى سرنا عليه من أن الآية الكرية فى شأن أزواجه - ييل - هو الذى سار عليه 
جمهور المفسرين . 


قال ابن كثير : ذكر غير واحد من العلاء كابن عباس » وتجاهد » وقتادة » وغيرهم - أن 
هذه الآية الكرية نزلت بجازاة لأزواج النبى - ميه - ورضا الله عنهن على حسن صنيعهن › 
فى اختيارهن اته ورسوله والدار الآخرة » لما خيرهن رسول اله - ب - كا تقدم ٠‏ فل 
اخترن رسول اه » کان جزاؤهن أن قصره عليهن » وحرم عليه أن يزوج بغيرهن » أو 
بستبدل بهن آزواجا غيرهن . ولو أعجيه حسنين > إلا الإماء والسرائر » فلا حجر عليه 
) ثم إنه - سبحانه - رفع عنه الحجر فى ذلك » ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج » 
ولكنه لم يقع منه بعد ذلك زواج لغيرهن » لتكون المنة للرسول - يهو - عليهن . روى الإمام 
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امد عن عائشة قالت : مامات رسول اله - يلل - حتى أحل اله له النساء“ . 

ا - تعالى ER N‏ 
a‏ 
شخ وتات عاتك .. % . 


وهذا الرأى الثانى وإن كان أشمل من سابقه » إلا أننا نرجح أن الآية الكرية مسوقة 
كرب امات اومن اللاي اخرن آفه ورشو لةه والدار اة ع اة لدا وزيا 


e ج‎ E 
نت أي أبة  وصفية ينت حى بن أخطب » وميموتة بت‎ as 
. الحارث .» وزرینب بنت جحش › وجويرية بنت الحارث‎ 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل وكان الله على كل شىء 

أی : وکان الہ ~ تعالی - ومازال ‏ مطلعا على کل شیء من أحوالکم - أا الناس 
فاحذروا أن تتجاوزوا ما حده الله - تعالی - لکم > لأن هذا التجاوز يؤدى إلى عدم رضا اله 
- سبحانه - عنکم . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية » قد ذكرت ألوانا متعددة من مظاهر تكريم اله 
- تعالی - لنبيه - ا وهن وس عله وی ان اروا :وق ان ¿ ما أحله له من عدم 
الد فق الس نوق الي أو تاخ ن كاه فن :: 

کا آنا قد کرمت أمهات المؤمنين تكريا عظيما . لاختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة على 
الحياة الدنيا وزينتها . 


ا السورة الكرية بعد ذلك ألوانا من التشر يعات الحكيمة والآداب القوعة الى 


تعلق بدخول بیوت النبی - بيه - » وبحقوق ازواجه - بی - فی حیاته وبعد ماته » 
وبوجوب احترامه وتوقیره - بل - فقال - الى - : 


١ (‏ ) ته نسار ابن کثیر ج ٦‏ ص ٤)۳۸‏ . 


٠ A‏ المجلد الحادى عشر 


r‏ و‌ او و 


ا نے اموا لد او ا اتف 
te‏ روا م م > ۹ 5 ۶2 
E e‏ 


فاد له قاد ا و 


ئا وداه 
۰ ڪَاَڍِى اَی e‏ رڪم 


و 
lC 7 OK‏ ا فا وا 


سے > کر روو 
a‏ ا شر م وفلودهن وم کے 


1 2 ٍ اہ ر و 
ےر ےج م ص 


sS‏ کک ڪ ينارت ۵ر 
E AOE EE‏ کات ب شىء لیا 


ذكر المفسرون فی سبب نزول قوله - تعالی - : # یایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت 
النبى ... 4 روايات متعددة منها » ما ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
وافقت ری فی ثلاث . فقلت : يارسول اله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى » فأنزل الله 
- تعالى - : # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 وقلت : يارسول اله » إن نساءك يدخل 
عليهن البر والفاجر » فلو حجبتهن » فأنزل اله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى - کل - 
ما تمالأن عليه فى الغيرة [ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ‏ فنزل كذلك . 
وروی البخاری عن أنس بن مالك - رضى اله عنه - قال : لما تزوج رسول اله 
- یو - زنب بنت جحش . دعا القوم فطعموا نم جلسوا يتحدثون › فإذا هو كانه يتهيا 
للقيام فلم يقوموا . فلا رأى ذلك قام » فلا قام - بيا - قام معه من قام » وقعد ثلاثة نقر . 
فجاء النبى - ب - ليدخل » فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا » فانطلقت فجئت فأخبرت 
النبى - ية - أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى دخل » فذهبت أدخل » فألقى الحجاب بينى 
وبينه » فأنزل اله - تعالى - ؛ ل يأبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى ... الآية ‏ . 
قال ابن کثیر : وکان وقت نزوها فى صبيحة عرس رسول الله - به - بزينب بنت 


شون الاخات ۷ 


جحش : التى تولى الله - تعالى - تزويجها بنفسه» وكان ذلك فى ذى القعدة من السنة 
الجامسة » فى قول قتادة والواقدى وغبرهها" . 

والمراد ببيوت النبى : المساكن التى أعدها - ية - لسكنى أزواجه . 

والاستشناء فى قوله - تعال - : ل إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء € استفناء 
مفرغ من أعم الأحوال . 

وقوله : # غير ناظر ین 4 حال من ضمير ل تدخلوا ¢ وط إناه أی : نضجه وبلوغه 
الحد الذى يؤكل معه . يقال :أن الطعام نى أنياً وإنى - كقلى يقلى - إذا نضج وكان معدا 
للأكل . ) 

وا لمعنى : يامن آمنتم بالله - تعالى - حق الإيان » لا تدخلوا بيوت النبى - کل - 
حال من الأحوال » إلا فى حال الإذن لكم بدخوها من أجل حضور طعام تدعون إلى تناوله ء 
وليكن حضوركم فى الوقت المناسب لتناوله » لا قبل ذلك بان تدخلوا قبل إعداده بفترة 
طويلة » منتظرين نضجه وتقديه إليكم للأكل منه . 

قالوا : وكان من عادة بعضهم فى الجاهلية أنهم يلجون البيوت بدون استئذان » فإذا وجدوا 
طعاما يعد » انتظروا حتى ينضج e‏ 

فالنهى فى الأية الكرية خصوص بن دخل من غير دعوة » وين دخل بدعوة ولكنه مكث 
منتظرا للطعام حتى ينضح » دون أن تكون هتاك حاجة هذا الانتظار . أما إذا كان الدخول 
بدعوة أو لحضور طعام بدون انتظار مقصود لوقت نضجه » فلا يتناوله النهى . 

ال لاسي ٠‏ واا ةغل ما وهب اله ون لري عات قم كاو رن ٠‏ 
طعام النبى - ية - فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه » فهى مخصوصة بهم وبأمثاهم من 
يفعل مثل فعلهم فى المستقبل . فالنهى خصوص بن دخل بغير دعوة » وجلس منتظرا للطعام 
N E A Es‏ 
الطعام لمهم آخر" 

ای و ی ا دی فا دا کا ار اتی 
٠‏ الدخول بغير إذن . وفيه إشعار بأن الإذن متضمن معنى الدعوة . 
أى : لا تدخلوا بدون إن » فإذا أذن لكم ودعيتم إلى الطعام ار 


. طبعة دار الشعب‎ - ٤٤١ ص‎ ٦ راجع تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
. ۷۰١ تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص‎ ) ١ ( 


۳۸ المجلد الحادى عشر 


- تعالى - ل فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث # بيان للون آخر من ألوان 
الآداب الحكيمة الى شرعها الإسلام فى تناول الطعام عند الغر . 

أُی : إذا دعيتم لحضور طعام فى بيت النبى - ييو - فادخلوا فإذا ما اتتهیتم من طعامکم 
عنده » فتفرقوا ولا تمکثوا فى البيت مستأنسين لحديث بعضكم مع بعض > أو لحديثكم مع أهل 
ا ) 


ا فلان › اذا تر زت له وفر حت به . 
يأن N PS E NEF be‏ 
المكث . وهذا أدب عام لجميع المسلمين . 
واسم الإشارة فى قوله : # إن ذلکم کان یؤذی النبی فيستحيى منكم ‏ يعود إلى الانتظار 
والاستئناس للحديتث . والدخول بغير إذن . والجملة بثابة التعليل لما قيلها . 

أى : إن ذلكم المذكور كان يؤذى النبى - ية - ويدخل الحزن على قلبه » لأنه يتنا مع 
الأدب الإسلامى الحكيم » ولكنه - يلل - كان يستحيى أن يصرح لكم بذلك » لسمو خلقه › 
وکال أدب › کا آنه - یی - کان یستحیی أن يقول لکم کلاما تدرکون منه أنه یرید 
انصرافکم . 

وقوله - تعالی - : ل والله لا یستحیی من الحق ‏ أى : والله - تعالى - لا يستحيى من 
اهار ا و ا ت ا ا ان ل ا و کی و 


وإذا کان الرسول - ي - قد منعه حياؤه من أن يقول قولا تفهمون منه ضجره من 
بقائکم نی بیته بعد تناول طعامکم عنده .. فإن اله - تعالی - وهو خالقكم لا يتنع عن بيان 
ا لحت فى هذه الأمور ونی غيرها » حتى تتأدبوا بأدب دينه القويم . ثم ذكر - سبحانه - بعض 
الآداب التى يجب عليهم أن يلتزموها مع نساء نبيهم - بي - فقال : # وإذا سألتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. ¢ 

ی : وإدا طلبتم - يا المۇمنون - 2 أزواج النبی - يو - شیا يتمتع به سواء كان 
هذا الشىء حسيا كالطعام أو معنويا كمعرفة بعض الأحكام الشرعية .. إذا سألتموهن شيا 
من ذلك فليکن سؤالكم هن من وراء حجاب ساتر بينكم وبینهن .. 

لأن سؤالكم إياهن بهذه الطريقة » أطهر لقلوبكم وقلوبهن » وأبعد عن الوقوع فى 
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الهواجس الشيطانية الت قد تتولد عن مشاهدتكم هن » ومشاهدتهن لكم .. 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # وما كان لكم أن تؤذوا رسول اله » ولا أن 
تنکحو ا ازواجه من بعده ابدا » إن دلکم کان عند أله عظيا 4% . 

ای : وما صح ومااستقام لم = آبها المؤمنون - أن تؤذوا رسول اله - ی - بأى لون 
من الوان الآذى » سواء اكان بدخول بيوته بغير إذنه » ام بحضوركم إليها انتظارا لنضج 
الطعام آم بجلوسكم بعد الأكل بدون مقتض لذلك . أم بغير ذلك مما يتأذى به - كلل - . 


كا أنه لا يصح لكم بحال من الأحوال أن تنكحوا أزواجه من بعده » أى : من بعد وفاته ' 

إن ذلکم ‏ آی : إیذاءه ونکاح أزواجه من بعده [ كان عند اله - تعالى - ذنبا 
ل عظيا 4 وإنا جسيا » لا يقادر قدره . 

ثم حذرهم - سبحانه - من خالفة أمره » بأن بین هم بأنه - سبحانه - لا يخفى عليه 
شىء » من أمرهم » فقال  :‏ إن تبدوا شيئا € بأن تظهروه على ألسنتكم ل أو تخفوه 4 بأن 
تضمروه فى قلو بكم » فإنه فى الحالين لا يعزب عن علمنا » وسنحاسيكم عليه  »‏ فإن اه ) 
- تعالى - لط کان بکل شیء علیما 4 بحیث لا بخفی عليه شیء » فی الارض ولا فی الساء . 

هذا وفك اا العلاء من هذه الآية الكرية التى تسمى بآية الحجاب » جملة من الأحكام 
ا 

١‏ - وجوب الاستئذان عند دخول البيوت لتناول طعام » ووجوب الخروج بعد تناوله إلا 
إذا كانت هناك ضرورة تدعو للبقاء > كا أن من الواجب الحضور إلى الطعام فى الوقت 
الات اون د ارا لتد و ) 

۲ - حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء سواء أكان ذلك فى الطعام أم فى غيره فة أفر 
- سبحانه - المؤمنين » إذا سألوا أزواج النبى - ية - شيئا أن يسألوهن من وراء حجاب » 
وعلل ذلك بان سؤاهن بهذه الطريقة » يؤدى إلى طهارة القلوب » وعفة النفوس » والبعد عن 
الريبة وخواطر السوء .. ) 

وحكم نساء المؤمنين فى ذلك كحكم أمهات المؤمنين » لأن قوله - سبحانه - ل ذلكم أطهر 
لقلو بكم وقلوبهن ¢ علة عامة تدل على تعميم الحكم » إذ جميع الرجال والنساء فى كل زمان 
ومكان فى حاجة إلى ما هو أطهر للقلوب . وأعف للنفوس .. 

قال بعض العلاء ما ملخصه : وقوله : # ذلكم أطهر لقلو بكم وقلوبهن ‏ قرينة واضحة 
على إرادة تعميم الحكم » إذ لم يقل أحد من العقلاء » إن غير ازواج النبى - يها - لا حاجة 


E‏ ) المجلد الحادى عشر 


بهن إلى أطهرية قلوبهن » وقلوب الرجال من الريبة منهن . 

فالجسلة الكرية فيها الدلبل الواضح على أن وجوب لمجاب حكم عام ف جيع الساء » لا 
۰ خاص بأمهات المؤمنين » وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن لأن عموم علته دليل على عموم 
الحكم ف 

E ۳‏ 
عنه . ولا يجوز له أن يس شىء من بدنه شيئا من بدنها . ) 

والدليل على ذلك أن النبى - ية - ثبت عنه أن قال : « إنى لا أصافح النساء » 

واه - تعالى - يقول : # لقد كان لكم فى رسول اله أسوة حسنة .. فيلزمنا أن لا 

نصافح النساء الأجنبيات اقتداء به - يي -" . 

٤‏ - تكريم الله - تعالى - لنبيه - يو - ودفاعه عنه » وإلزام المؤمنين بالعمل على كل 
ما یرضیه ولا يوؤذیه »> وبعدم نکاح ازواجه من بعده ابدا .. 

ثم استثنت السورة الكرية بعض الأصناف الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بدون 
حجاب » وبينت سمو منزلة رسول اه - ب - » وأكدت التحذير من إيذائه » ومن إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات » وأمرت النبى - ييه - أن يرشد أزواجه وبناته ونساء المؤمنين إلى وجوب 
الاحتشام فى ملابسهن .. فقال - تعالى - : 


eC PS‏ رہ سے م کے سے ڪت کہ ا 

لاجتا اح لیف ٤ابن‏ و لا آ اهن ولا إخوانېن وا ابا 
TE‏ خوتھ ن ولانسابهنٌ لامامسڪتٹ 
ے وی ےومے و ررس ا 
نهن وا اتقین اده | رکاگل SD‏ 
ےس رر AIS‏ ص 
O‏ ٿه ماي ڪه يصاون م لای اما آلب 
E EE‏ ر سے e EKEN‏ دای ر 


ماماو أعله و سلمواتسلیما يما )انين يۇذوت 


١ (‏ ) راجع « أضواء البيان » ج “٦‏ ص ٥۸4‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
۲(۰ ) راجع تفسير أضواء البيان ج ٦‏ ص ٠۰۲‏ . 


وة الا ات ۲٤١‏ 


آله ورم سول متم ا لديا يا واخ رة واعدهَعدَابا 
Te‏ : المُرّمنیت والمُومشتِ 
جراخم لابه قائ © 


a‏ ا ر ¢ چ 
ااا الیل روك وتاك وشا لمرن زت 
ی م < عم ٣‏ وے 2 
e‏ 
آ ا م 
للەعمفورازحيما جیا © 

قال القرطبى : لا نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول اله - يو - : 
ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية : ل لا جناح عليهن فى 
آبائهن .. ۾" . 

فالآبة الكرية مسوقة لبيان من لا يجب على النساء أن يحتجين منه . 

ی : لا حرج ولا إثم على أمهات المؤمنين ولا على غيرهن من النساء » فى ترك الحجاب 
بالنسبة لابائهن ¢ أو ابنائهن أو إخوانهن 6 أو أبناء اخوانهن ا أبناء اخواتهن > أو نسائهن 
اللاقق تر بطهن هن رابطة قرابة أو صداقة ¢ أو ما ملکت أيانہن من الدكور أو الإناث . 

فهؤلاء جوز للمرأة أن تخاطبهم بدون حجاب .» وان تظهر أمامهم بدون ساتر . وهڏا لون 
من ألوان اليسر والساحة فى شريعة الإسلام . 

و یذکر سبحانه - العم والخال ۾ لأنہا بحريان محرى الوالدين › وقد ٫‏ بسن الا کا 
ERE e be‏ 
ET‏ ا گان عا يقرب لا أبالة. 

و ۰ 4 A E‏ 
الوصف »> وهو ا ٤‏ 1 ألنساء الكافرات فیحب أزواج النبى 0 عہهن › 


١ (‏ ) تفسير القرطبىی ج١٤١‏ ص ۲'٣١‏ . 


YEY‏ الملجلد الحادى عشر 


ي ا ا ا 
کا کب غل شار السات ات : ماعدا ما يبدو عند المهنة ء أما هو فلا ييب على المسليات 
حجبه وستره عن الكافرات" . 

وشبيه بهذه الأية قوله - تعالى - : فى سورة النور : [ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . 
E‏ آباء بعولتهن . أو أبنائهن . أو أبناء بعولتهن... 4 الآية . 

ثم عقب . سبحانه هذا الترخیص والتيسر بقوله : # واتقين اله إن اله کان على کل 

شىء شهیدا 4 . 

والجملة الكرية معطوفة على محذوف » والتقدير : لقد أبحت لكن يا معشر النساء عخاطبة 
هؤلاء الأصناف بدون حجاب : فامتثلن أمرى . واتقين الله - تعالى - فى كل أحوالكن . 
واحرصن على العفاف والتستر والاحتشام » لأن الله - تعالی - مطلع على کل ما يصدر 
عنکن » وسیجازی کل إنسان ا يستحقه من ثواب أو عقاب . 

ثم أثئی اللہ - تعالی - على نبيه ثناء كبيرا وأمر المؤمنين بأن يعظموه ويوقروه فقال : # إن 
اه وملائکته یصلون على النبی › یأہا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا . 

قال القرطبى ما ملخصه : هذه الآية شرف اله بها رسوله - یله - فى حیاته وموته » وذکر 
منزلته منه .. والصلاة من الله رحمته ورضوانه » ومن الملائكة الدعاء والاستغفار » ومن الأمة 
الدعاء والتعظيم لأمره .. 

والضمير فى 4# يصلون # له - تعالى - وللائکته . وهذا قول من الله شرف به ملائکته .. 

أو فى الكلام حذف . والتقدير : إن الله يصلى وملائكته يصلور" . 
وقال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية الكرية » أن اله - تعالى - أخبر عباده منزلة 
عبده ونبيه عنده ف اللا الأعلى ar ie cer RE‏ 

ثم أمر الله أهل العام السفلى بالصلاة والتسليم عليه . ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين 
ا والسفلى جميعا" . 

والمعنی : إن اله - تعالى > یثنی على نبیه محمد - ئ - ويرضى عنه » وإن الملائكة تثنى 
عليه - يه - وتدعو له بالظفر بأعلى الدرجات وأساها . 

ل أا الذين آمنوا صلوا عليه 4 أى : عظموه ووقروه وادعوا له بأرفع الدرجات 
وسلموا تسليا # أى : وقولوا : السلام عليك أا النبى . والسلام : مصدر بعنى السلامة . 


١ (‏ ) حاشية الحمل على الجلالين ج ۳ ص )٥٤‏ . ( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ٤٤۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲۳۲ . 


شوزة الاخاف Er‏ 


أى : السلامة من النقائص والآفات ملازمة لك . 

والتعبير بالجملة الاسمية فى صدر الآية » للاشعار بوجوب المداومة والاستمرار على ذلك . 

وخص المؤمنين بالات :لان الآية وردت بعد النهى عن إيذاء النبى - ية - ٠‏ والإيذاء 
له - ية - إغا يكون من البشر . 

وقد سات المفسرون - وعلى رأسهم ابن كثير والقرطبى والآلوسى - أحاديث متعددة فى 
فضل الإكثار من الصلاة على النبى - بي - » وفى كيفية الصلاة عليه 

فا + ما وواه الإمام أحد وابن ماجة عن عامر بن ربيعة قال : سمعت النبى - ل - 
يقول : « من صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على > فليقل عبد من ذلك أو 
ليکر ». 

ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما عن كعب بن عجرة قال : لما نزلت هذه الآية قلنا: 
يارسول اته » قد علمنا السلام » فكيف الصلاة عليك » قال : قولوا : اللهم صل على محمد ء 
وعلى آل محمد » كا صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم » إنك حميد بجيد . اللهم بارك على 

محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حيد بيد" . 

والآية الكرية تدل على وجوب الصلاة والسلام على النبى - ييو - والمؤمنون الصادقون 
هم الذين يكثرون من ذلك . قال صاحب الكشاف ماملخصه : فإن قلت : الصلاة على رسول 
الله - ية - واجبة أم مندوب إليها ؟ قلت : بل واجبة » وقد اختلفوا فى حال وجوبها » فمنهم 
من أوجبھا کلا جری ذکرہ - بی - ومنہم من قال تجب فى كل مجلس مرة » وإن تكرر 
E‏ 

ومنهم من أوجبها فى العمر مرة .. والذى يقتضيه الاحتياط : الصلاة عليه عند كل ذكر .. 
لا ورد من الأخبار فى ذلك . 

ومنہا : « رغم أنف رجل ذکرت عنده فلم يصل على »" . 

ا - سبحانه - الذين يسيئون إلى رسوله - ية - بأى لون من ألوان الإساءة 
فقال : # إن الذين يؤذون اله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة » وأعد هم عذايا 
مهینا & . 

والمراد بأذى اله ورسوله : ارتكاب ما يبغضان ويكرهان من الكفر والفسوق والعصيان » 


( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص 00۷ . 


YE‏ | المجلد الحادى عشر 


ويشمل ذلك ما قاله اليهود : عزير ابن اله » ويد اله مغلولة » وما قاله النصارى : من أن 
المسيح ابن اله كا ينل نا فال الكار ون ق الرسرل - ي - من أنه كاهن أو ساحر أو 
شاعر .. 

وقيل : إن المقصود بالآية هنا : إيذاء الرسول - ية - خاصة » وذكر اله - تعالى - معه 
للتشريف » وللإشارة إلى أن ما يؤذى الرسول يؤذى اله - تعالى - . كما جعلت طاعة 
الرسول » طاعة له . ) 

قال ابن كثير : والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذى الرسول - يه - بشىء » فإن من 
آذاه فقد آذی اله » ومن أطاعه فقد أطاع أله » ففى الحديث الشريف : « الله الله فى 
أصحابی > لاتتخذوهم غرضا بعدى » فمن أحبهم فیحبی أحبهم » ومن أبغضهم فببغضی 
أبغضهم ¢ ومن آذاهم فقد آذانی > ومن آذانی فقد آذی الله » ومن آذی الله يوشك أن 
اغ ¢ 

ا الذين يؤذون اله - تعالى - ورسوله - ي - » بارتكاب مالا يرضياه من كفر 
او شرك او کون :اى عفان ) 

هل لعنهم اله فى الدنيا والآخرة 4 أى : طرد اله - تعالى - هؤلاء الذين ارتكبوا الأذى 
من رحته » وأبعدهم من رضاه فى الدنيا والآخرة . 

ل وأعد هم - سبحانه - فى الآخرة م عذابا مهينا ‏ أى : عذابا بهينهم ويجعلهم محل 
الاحتقار والإزدراء من غيرهم . 

وبعد هذا الوعيد الشديد لمن آذى اله ورسوله » جاء وعيد آخر لمن آذى المؤمنين 
والمؤمنات » فقال - تعالى - : $ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغبر ما اكتسبوا » فقد 
احتملوا بہتانا وإثا مبينا 4 . 

| أی: والذين یرتکبون فى حق المؤمنين والمؤمنات ما يؤذيهم فى أعراضهم أو فى أنفسهم أو فى 
غير ذلك ما يتعلق بهم چم » دون أن يكون المۇمنون أو المؤمنات قد فعلوا مأيوجب أذاهم .. 

لإ فقد احتملوا بهتانا وإثا مبينا ) أى : فقد ارتكبوا إثا شنيعا » وفعلا قبيحا » وذنبا 
ظاهرا بينا »> بسبب إيذائهم للمؤمنين والمؤمنات . 
وقال - سبحانه - هنا ل بغير ما اكتسبوا ‏ ولم يقل ذلك فى الآية السابقة عليها » لأن 
الناس بطبيعتهم يدفع بعضهم بعضا » ويعتدى بعضهم على بعض » ويؤذى بعضهم بعضا » أما 


١ (‏ ) تفسیر این کئیر ج 1 ص ٤1۹‏ . 


عون الات ۲0 


اله - تعالى - ورسوله - ييل - فلا يتصور منها ذلك . 

وجمع - سبحانه - فى ذمهم بين البهتان والاثم المبين » للدلالة على فظاعة ما ارتكبوه فى 
حق المؤمنين والمؤمنات » إذ البهتان هو الكذب الصريح الذى لا تقبله العقول » بل يحيرها 
ويدهشها لشدته وبعده عن ألحقيقة . 

والإثم المبين : هو الذنب العظيم الظاهر البين » الذى لا بخفى قبحه على أحد. 

روی ابن أبى حاتم عن عائشة قالت : قال رسول اله - ية - لأصحابه : « أى الربا 
اریی عند اله ؟ . 

قالوا : اقه ورسوله أعلم.. قال : أربی الربا عند اه » استحلال عرض امریء مسلم » ثم 
قرأ - کے - هته الأية" . 

ار الله - تعالى - رسوله - مو - أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين عامة › 
بالاحتشام والتستر فى ملابسهن فقال - تعالى - : ف يأا النبى قل لأزوأجك وبناتك ونساء 
المؤمنين » يدنين عليهن من جلابيبهن ... 4 . 

قال الآلوسى : روى عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمة » تخرجان ليلا لقضاء الحاجة فى 
الغيطان وبين النخيل » من غير تييز بين الحرائر والإماء > وكان فى المدينة فساق يتعرضون 
للاماء > ورا تعرضوا للحرائر » فإذا قيل هم قالوا : حسيناهن إماء > فامرت الحرائر أن 
يخالفن الإماء فى الزى والتستر فلا يطمع فيهن .." . 

وقوله : # دنین من الإدناه معنى التقريب » ولتضمنه معتى السدل والإرخاء عذىّ 
بعلی . وهو جواب للأمر » کا فی قوله - تعالی - : ل قل لعبادی الذين آمنوا يقيموا 
الصلاة ...4 . 

والجلابيب : جمع جلباب » وهو ثوب يستر جميع البدن » تلبسه المرأة > فوقق ثيابها . 

والمعنى : يأا النبى قل لأزواجك اللائى فى عصمتك » وقل لبناتك اللائى هن من نسلك » 
وقل لنساء المؤمنين كافة » قل هن : إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن » فعليهن ان يسدلن 
الجلابيب عليهن » حتى يسترن أجسامهن سترا تاما » من رءوسهن إلى أقدامهن » زيادة فى 
التستر والاحتشام › وبعدا عن مكان التهمة والريبة . 

قالت أم سلمة - رضى اله عنها - : لما نزلت هذه الآية > خرج نساء الأمصار كأن على 
رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کر ج ٦‏ ص ٤۷۰‏ . ( ۲ ) تفسر الآلوسی ج ۲۲ ص ۸۸ . 


۲٤٦‏ المجلد الحادى عشر 


وقوله  :‏ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ‏ بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام . 
أى : ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن بجعلهن أدنى وأقرب إلى أن 
يعرفن وييزن عن غيرهن من الإماء » فلا يؤذين من جهة من فى قلوبهم مرض . 
قال بعض العلماء : وقد يقال إن تأويل الآية على هذا الوجه » وقصرها على الحرائر » قد 
يفهم منه أن الشارع قد همل أمر الإماء » ولم يبال با يناهن من الإيذاء من ضعف إيانهم » مع 
ان فى ذلك من الفتنة مافيه » فهلا كان التصون والتستر عاما فى جميع النساء ؟ 
والجواب » أن الإماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن وترددهن فى الأسواق » فإذا كلفن أن 
يتقنعن ویلېسن الجلباب السابغ كلها خرجن » كان فى ذلك حرج ومشقة عليهن . وليس كذلك 
الحرائر فإنهن مأمورات بعدم الخروج من البيوت إلا لضرورة ومع ذلك فإن القرآن الكريم قد 
نهى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات جيعا » سواء الحرائر والإماء » وتوعد المؤذين بالعذاب 
المهين .. والشارع - أيضا - لم يحظر على الإماء التستر والتقنع ا 
للحرج والعسر » فللأمة أن تلبس الجلباب السابغ متى تيسر ها ذلك .. 
هذا » ويرى الإمام أبو حيان أن الأرجح أن المراد بنساء المؤمنين » ما يشمل الحرائر 
والإماء وأن الأمر بالتستر يشمل الجميع » وأن الحكمة من وراء هذا الأمر بإسدال الجلابيب 
عليهن » درء التعرض هن بسوء من ضعاف الايان . 
فقد قال - رحه الله - : والظاهر أن قوله  :‏ ونساء المؤمنين ‏ يشمل الحرائر والإماء ء 
والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن » بخلاف الحرائر » فيحتاج إخراجهن من عموم النساء 
إلى دليل واضح  .‏ ذلك أدنى أن يعرفن ‏ لتسترهن بالعفة فلا يتعرض هن » ولا يلقن ما 
يكرهن » لأن المرأة إذا كانت فى .غاية التستر والانضام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها 
مطموع فيها" . 


ويبدو لنا أن هذا الرأى الذى اتجه إليه أبر حيان ¿ - رحمه اله - أولى يالقبول من غبره › 
لت م شر عه الاسلام الى ندعو جميع التناء اى أالتستر والعفاف . 


تم حتم - سبحازه - الأية بقو له : $ وکان أله غقورا رحیا 4 ی : وکان اق 
تعالى - ومازال واسع المغفرة والر حمة حمة لمن تاب اليه تو به صادقة ما وقح فيه من أخطاء 
وسیئات . 


„n ° TT 


رة الاخرات ۷ 


ثم هدد - سبحانه - المنافقين وأشباههم بسوء المصير » إذا مااستمروا فى إيذائهم لرسول 
الته - ية - وللمؤمنين والمؤمنات . وبين - عز وجل - أن وقت قيام الساعة مرد علمه إليه 
حده . وان الكافرين عند قيامها سيندمون ولكن لن ينفعهم الندم » فقال - تعالى - : 
س رر 2 ص 
# ون لينو المنشقون وازن 
وو 22 کے ا 
ف قلوبه م رص ولم رجفت ف المريتة رمک 


بهمثد دلا ودوت فالتیا ® نمر 
ايتمانقفواأخذ و وفي لوأ باد 3 ستَة اف 
ایت لوان یل وکن اش ةا دیک 


رم رص A‏ 


ستاك الاس نالسَاعَدِفلَ e‏ 
ةتكون ربا اه عن اکر وعد 


کسی کہا بدا ادون و و 
© ب رتمک نھ رر تاا 
melo 2‏ ررر کہ ےہ 
واطعتا آل ٤ e a‏ 


س 
وال ل o2‏ 


والمنافقون : جمع منافق » وهو الذى يظهر الإسلام ويخفى الكفر . 

والذين فى قلوبهم مرض : هم قوم ضعاف الإيان » قليلو الثبات على الحتى . 

والمرجفون فى المدينة : هم الذين كانوا ينشر ون أخبار السوء عن المؤمنين ويلقون الأكاذيب 
الضارة بهم ويذيعونها بين الناس . وأصل الإرجاف : التحريك الشديد للشىء » مأاخوذ من 
الرجفة التى هى الزلزلة . ووصف به الأخبار الكاذبة » لكونها فى ذاتا متزلزلة غير ثابتة » أو 
لإحداثها الاضطراب فى قلوب الناس . 


a 


YEA‏ المجلد الحادى عشر 


وقد سار بعض المفسرين » على أن هذه الأوصاف الثلاثة » كل وصف منها لطائفة معينة › 
وسار آخرون على أن هذه الأوصاف لطائفة واحدة هى طائفة المنافقين » وأن العطف لتغاير 
القرطبى : قوله : ف لئن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض » والمرجفون فى 
... € أهل التفسير على أن الأوصاف الثلائة لشىء واحد الاو فة کا ى قول 
r‏ 
إلى الملك القرم وابن الها م وليث الكتيبة فى المزدحم 

أراد إلى الملك القرم ابن الام ليث الكتيبة . 

وقیل مم فوم يرجقون › وقوم يتبعو ن الننسان للريبة › وقوم ن 
المسلمين .. : ) 

ا الكشاف على أن هذه الأوصاف لطوائف متعددة من الفاسقين » فقال : 
ل والذين فى قلوبهم مرض € قوم كان فيهم ضعف إيان » وقلة ثبات عليه .. 

ل والمرجفون فى المدينة 4 ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء عن سرايا رسول اه 
E -‏ - فيقولون : هزموا وقتلوا وجری عليهم كيت وكيت » فيكسرون بذلك قلوب 
المۇمنىن . ) 

والمعنى : لئن م ينته المنافقون عن عدائكم وكيدكم » والفسقة عن فجورهم» والمرجفون عا 
يؤلفون من أخبار السوء » لنامرنك بان تفعل بهم الأفاعيل التى تسوؤهم وتنوؤهي" . 

e E‏ ى ا 

Sole pa EA A e‏ . أى : لنغرينك 
بهم تم لا ببقون بعد ذلك بجاورين لك فيها إلا زمانا قليلا . > ر حلون بعده بعیدا عنکم لک 
تبتعدوا عن شرورهم . 

وجاء العطف بثم فى قوله  :‏ ثم لا يجاورونك € للإشارة إلى أن إجلاءهم عن المدينة نعمة 
E TT‏ . وقوله : # ملعونين 
اینا ثقه ثقفوا ‏ أى : مطرودين من رحمة الله - تعالى - ومن فضله > أينا وجدوا وظفر يم 
المؤمنون . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲٤١‏ . ( ۲ ) تفسير الكشاف ج ۳ ص ٥11‏ . 


سورة الأحزاب ۲٤۹‏ 


و ملعو نين منصوب على الحال من فاعل ل بجاورونك 4# وه ثقفوا 4 ممعنى وجدوا . 
تقو ل ثقفت الرجل فى الحرب أثقفه ثققه » |دا ادرکته وظفرت به . 

وقوله : ل أخذوا وقتلوا تقتلا بيان لما بحيق بهم من عقوبات عند الظفر بهم . 

أى : هم ملعونون ومطر ودون من رحة الله بسبب سوء أفعاهم » فإذا ما أدركوا وظفر بهم » 
أخذوا أسارى أذلاء » وقتلوا تقتيلا شديدا » وهذا حكم الله - تعالى - فيهم حتى يقلعوا عن 
نفاقهم وإشاعتهم قالة السوء فى المؤمنين » وإيذائهم للمسلمين والمسلات . 


ام بين E O BAN EEE WISER‏ 
مصدر مؤکد 0 اسن ا الق فت و اکر اا ن ر + 
A E E DOE e r ODE e‏ 
سننه الى لا تتخلف . 

ل ولن تجد ‏ - أيها الرسول الكريم E FA Ea‏ 
تويلا » لقپامها على الإرادة الحكيمة » والعدالة القوية . 


ثم بين - سبحانه - أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا هو فقال : # يسألك الناس عن 


والسائلون هنا قيل:هم اليهود » وسؤام عنها كان بقصد التعنت والإساءة إلى النبى 
- ل - . ت 

أى : يسألك اليهود وأشباههم فى الكفر والنفاق عن وقت ا ل سل الت 
والامتحان لك . 

ل قل هم - أيها الرسول الكريم - ل إنغا ) علم وقت قيامها عند اله - تعالى - 
وحده » دون أی اخذ سواه . 

فإ وما يدريك ‏ أى : وما يعلمك ل لعل الساعة تكون قريبا ) أى . لعل قيامها .. 
وحصوها يتحقق فى وقت قريب » ولكن هذا الوقت مها قرب لا يعلمه إلا علام الغيوب 
- سبحانه - . 

ولقد کان النبى - َة - يقول :« ب بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير إلى إصبعيه السبابة 


والاى : 
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ت ن نال - ما أعده للكافرين من عقاب فقال : إن اه لعن الكافرين ‏ بأن 
طردهم من رحمته › وأبعدهم عن مغفرته . 

ل وأعد مم فوق ذلك فى الآخرة ل( سعيرا € أى : تارا شديدة الاشتعال والاتقاد . 

ل خالدين فيها أبدا ‏ أى : خالدين فيها خلودا أبديا لا خروج هم منا معه . 

لا يجدون وليا ولا نصيرا ‏ أى لا يجدون من حول بينهم وبين الدخول فى هذه النار 
الملسعرة » كا لا يجدون من يخلصهم من عذابا وسعيرها . 

ثم بين = سبحانه > حسراتهم عندما يحل بهم العذاب فى الآخرة فقال : يوم تقلب وجوههم ٠‏ 

فى النار» يقولون ياليتنا أطعنا اله وأطعنا الرسولا . 

و يوم 4 ظرف لعدم الوجدان لمن يدافع عنهم أو ينصرهم أى : لا يجدون من يدفع عنهم 
العداب : يوم تقلب وجوههم فى النار تارة إلى جهة » وتارة إلى جهة أخرى > كا يقلب اللحم 
عند شوانه . 


وحينئذ يقولون على سبيل التحسر والتفجع : يا ليتنا أطعنا الله - تعالى اتا هم 
وأطعنا رسو له فیا جاءنا به من عند ریه . 


قال صاحب الكشاف : وقوله : $ تقلب € بعنى تتقلب » ومعنى تقليبها ۰ 
الجهات » كا ترى البيضة تدور فى القدر إذا غلت . فترامى بها الغليان من جهة إلى جهة . أ 
تغييرها عن أحواها وتحويلها عن هيثاتها ‏ أو طرحها فى النار مقلوبة منكوسة . 

وخصت الوجوه بالذكر » لأنه الوجه أكرم موضع على الانسان من جسده ويجوز أن يكون 
الوجه عبارة عن الحملة" . 

وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتتا وکبراءنا فأضلونا السبيلا € » أى : وقال هؤلاء الکافر ون 
- بعد هذا التحسر والتفجع - ياربنا إنا أطعنا فی الدنیا ل سادتنا وکبراءنا ‏ أى : ملو كنا 
ورؤساءنا وزعاءنا > فجعلونا فى ضلال عن الصراط المستقيم > وعن السبيل الحق . 

$ ربنا آتہم ضعفین من العذاب € ای : یاربنا ازل بہؤلاء السادات والكراء عذابا 
مضاعفا » يسبب ضلام نى أنفسهم . وبسبب إضلاهم لغيرهم . 

ل والعنهم لعنا كبيرا ‏ أى واطردهم من رحمتك » وأبعدهم عن مغفرتك . إبعادا شدیدا 
عظيا » فهم الذين كانوا سببا لنا فى هذا العذاب المهين الذى نزل بنا . 


. ٥٦۲ تفسیر الکشاف ج ۳ ص‎ )١( 


سورة الأحزاب 


۲۵١ 


وهكذا نرى الآّيات الكرية » تصور لنا أحوال الكافرين فى الآخرة هذا التصوير المؤثر ء 


ليهلك من هلك عن بينة » ويحيى من حى عن بينه . 


وبعد أن فصلت السورة الكرية ما فصلت من أحكام » وات آل ا ات م 
آداب » وقصت ماقصت من أحداث .. بعد كل ذلك وجهت فى اأواخرها نداءين إلى المؤمنين » 
أمرتهم فيها بتقوى اله - تعالى - وبالاقتداء بالأخيار من عباده > وباجتناب سلوك 
الأشرار » كا ذكرتهم بثقل الأمانة التى رضوا بحملها » وبحسن عاقبة الصالحين وسوء عاقبة 


المكذبين » قال - تعالى - : 


س ص 2 ak A‏ 
ر اا لذ اا اتک نوا کال 
مه 


€ ‌ 


وموس قر ياوا نعند الو وما ê‏ 


0 ر2 
هو 


والمراد بالذين آذوا موسى - عليه السلام 
تکونوا کالذین آذوا موسی ... # قومه الذين ارسله الله إليهم . 


فقد حكى القرآن الكريم ألوانا من إيذائهم له » ومن ذلك قوم له : فل يا موسى 
الا إها کا طم آلة  ...‏ وقوهم : ۾ لن نتؤمن لك حتی نری اله جهرة % . 


کا اا وقلا آقولا سی بح 
< م ررد >> 
کہا أعمللک و دقر که ذور نيط ع هرسو 


فتافارورا کک D‏ إنَاعرضساا' لماتة علا لسوت 


و < * ے < س ص ر کر 


رض لبالا ے أن سملاو اشقن ما و لها 
لسن اا وا ا لی دب اال فق 
ےو و ب 2و 


والمفمَت والمٽرڪ يت ولم ر او 
ع علالمۇمنین وال وراي 9( 


- فی قوله - تعالی - : ل یأا الذین آمنوا لا 


خا 
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ومن إيذائهم له - عليه السلام - ما رواه الإمام البخارى والترمذى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله - َو - : إن موسی کان رجلا حییا ستیرا لا یری من جلده شیء » فآذاه 
من آذاه من بنى إسرائيل » وقالوا a a‏ > وأما 
) و a N GOR LAS‏ 
عصاه وطلب الحجر » فجعل یقول : ثوب حجر › ٹوب حجر حتی انتهى إلى ملا بى 
ا 
فذلك قوله - تعالی - ل یأا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی ... چ" . 

کک آمنتم ا o‏ حی ٠‏ الأدب e‏ 
e 2‏ السلا - حيتٺ آذوه بسشی أنواع الأذى : 


بيهم مو سی - عليه السلام - 
فبرأه الله ما قالوا ‏ أى : فأظهر اله - تعالى - براءته من كل ما نسبوه إليه من 
سوع . ۰ ) 
وکان عند اله وجيها € أى : وكان عند الله - تعالى - ذا جاه عظيم » ومكانة سامية » 
ومنزلة خالنة:: حیت نصره - سبحانه - عليهم › واصطفاه حمل رسالته .. 
يقال : وجه الرجل يوجه وجاهة فهو وجيه » إذا كان ذا جاه وقدر .. 


ثم آمرهم - سبحانه - براقبته وبالخوف منه » بعد أن نهاهم عن التشبه ببنی اسرائیل ف 
إيذائهم لنبيهم فقال  :‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا اله وقولوا قولا سديدا  ..‏ . 

والقول السديد : هو القول الصادق الصحيح الخالى من كل انحراف عن الحق والصواب › 
اک من قولك : سدد فلان سهمه يسدده » ٳذا وجهه e‏ اى المرمى الذى يقصده 
فأصابة . ومنه قوشم : سهم قاصد . إدا اضاف ادف 


آی : يابا الذین آمتوا اتقوا اقه وراقبوه وخافوه فی کل ما تاتون وما تذرون » وفی گل 
اولزن وا لرن قارا فرك كله :لضن والشواب : 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ٤۷٤‏ . 
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فإنكم إن فعلتم ذلك ل يصلح € اله - تعالى - ظ لكم أعالكم 4 بأن بجعلها مقبولة 
عنده ف ويغفر لكم ذنوبكم 4 التى فرطت منكم > بأن يحوها عنكم ببركة استقامتكم فى 
أقوالكم وأفعالكم . 

ل ومن يطع اله ورسوله # فى كل الأقوال والأعال ل فقد فاز € فى الدارين # فوزا 
عظیما ‏ لا یقادر قدره » ولا یعلم أحد کنپه وعلو ات د 

ثم بين - سبحانه - ضخامة التبعة التى حملها الإنسان فقال : # إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فابين أن حملا وأشفقن منہا وحملها الإنسان ٠‏ 4 : ) 

وأرجح الأقوال وأحمعها فى المراد بالأمانة هنا : أنها التكاليف والفرائض الشرعية التى كلف 
اله - تعالى - ا عباده » من إخلاص فى العبادة » ومن أداء للطاعات » ومن سحافظة على 
آذات: شا الذين :وشغائرة وة 

وسمی - سبحانه - ما كلفنا به أمانة » لأن هذه التكاليف حقوق أمرنا - سبحانه - 
بها » وائتمننا عليها » وأوجب علينا مراعاتها والمحافظة عليها » وأداءها بدون إخلال بشىء 
منا . 

والمراد بالإنسان : آدم - عليه السلام - أو جنس الإنسان . 

والمراد بحمله إياها : تقبله لحمل هذه التكاليف والأوامر والنواهى مع ثقلها وضخامتها . 


وللعلهاء فى تفسير هذه الآية اتجاهات » فمنهم من يرى أن الكلام على حقيقته » وأن اه 
- تعالى - قد عرض هذه التكاليف الشرعية المعبر عنها بالأمانة »> على السموات والارض 
والجبال ل فأبين أن يحملنما ‏ لقلها وضخامتها ( وأشفقن منها ‏ أى : وخفن من عواقب 
جلها أن ا هن من ذلك ها زد هن إلى عذات لوطه ميب القر ق ادا 
ما کلفن بأدائه . 5 

إوملها الإنسان ‏ أى : وقبل الإنسان حمل هذه علدا ات 
السموات والأرض والجبال لها » وأشفقن منها . 

ل إِنه کان ظلوما جھولا ‏ أى : انه كان مفرطا فى ظلمه لنفسة > ومبالغا فى الجهل > لان 
هذا الجنس من الناس لم يلتزموا جميعا بأداء ما كلفهم اه - تعالى - بأدائه . وإنما منهم من 
أداها على وجهها - وهم الأقلون - . ومنهم من لم يؤدها وإنغا عصى ما أمره به ربه » وخان 
الأمانة التى التزم بأدانها . 

فالضمیر فى قوله ‏ إنه € يعود على بعض أفراد جنس الإنسان » وهم الذين م يؤدوا 
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حقوق هذه الامانة الى التزموا بحملها . 

قال الالوسی : ل إنه كان ظلوما جهولا ) أى : بحسب غالب أفراده الذين ل يعملوا 
جوجب فطرتهم السليمة » دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله ويكفى فى صدق الحكم 
على الجنس بشىء » وجوده فى بعض أفراده » فضلا عن وجوده فى غالبها .. . 

وقال بعض العلماء : ورجوع الضمير إلى جرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلى معروف فى 
اللغة الى نزل بها القرآن . 

وقد جاء فعلا فى آية من کتاب اله » وهی قوله - تعالى -  :‏ وما یعمر من معمر ولا 
ينقص من عمره إلا فى كتاب  ....‏ لأن الضمير فى قوله : ( ولا ينقص من عمره & راجع 
إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلى » كا هو ظاهر . 

وهذه المسألة هى المعروفة عند علباء العربية مسألة : عندى درهم ونصفه . أى : ونصف 
درهم ا ) 

افا هذا الاتجاه يقولون : لا مانع إطلاقا من أن بخلق اه - تعالى - إدراكا ونطقا 
للسموات والأرض والجبال » ولكن هذا الإدراك والنطق لا يعلمه إلا هو - سبحانه - . 

ونما يشهد لذلك قوله - تعالى - : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن 
من شىء إلا يسبح بحمده » ولکن لاتفقهون تسبيحهم إنه کان حليا غفورا 4" . 

قال الجمل : وكان هذا العرض عليهن - أى على السموات والأرض والجبال تخيرا لا 
إلزاما » ولو ألزمهن م يتنعن عن حملها . والجادات كلها خاضعة له - تعالى - مطيعة لأمره ؛ 
ساجدة له . 

قال بعض أهل العلم : ركب اله - تعالى - فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن 
الأمانة › حتى عقلن الخطاب . وأجبن يا أجين“ . 

ويرى بعضهم أن العرض ف الآية الكرية من قبيل ضرب الئل » أو من قبيل المجاز . 

قال الإمام القرطبى ما ملخصه : لما بين - تعالى - فى هذه السورة من الأحكام ما بين ء 
أ بالتزام أوامره » والأمانة تعم جميع وظائف الدين » على الصحيح من الأقوال » وهو قول 
اون 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲.ص ٩1‏ . 

( 0 سي افوا البيان » ج ٦‏ ص ٠٠٠‏ للشيخ محمد الأمين الشنقيظى . 
( ۳ ) سورة الإسراء الآية ٤ئ‏ . 

٤ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج۳ ص ٤)0۸‏ . 
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ويصح أن يكون عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال على سبيل الحقيقة .. 

وقال القفال وغيره : العرض فى هذه الآية ضرب مثل » أى : أن السموات والأرض 
والجبال على كبر أجرامها » لو كانت بحيث يجوز تكليفها » لثقل عليها تقلد الشرائع » لما فيها 
من الثواب والعقاب . 

أى : أن التكليف ا٥‏ ا تعجز عنه السموات والأرض والجبال » وقد مله الانسان 
وهو ظلوم جهول لو عقل . وهذا كقوله : لإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله ... % . 

وقال قوم : إن الآية من المجاز : أى : أنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات والأرض 
والجبال » رأينا أنها لا تطيقها ‏ وأنها لو تكلمت لأبت وأشفقت » فعبر عن هذا بعرض 
الأمانة . كا تقول : عرضت الحمل على البعير فأباه » وأنت تريد : قايست قوته بثقل الحمل 

وقيل : # عرضنا # يعنى عارضنا الأمانة بالسموات والأرض والجبال » فضعفت هذه 
الأشياء عن الأمانة . ورجحت الأمانة بثقلها عليها ..“ 


ويبدو لنا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى بالقبول » لأنه ما دام لم يوجد مانع ينع منه › فلا 
داعی أصرفه عن ذلك . 


وما لاشك أن قدرة اله - تعالى - لا يعجزها أن تخلق فى السموات والأرض والجبال إدراكا 
وتمييزا ونطقا لا يعلمه إلا هو - سبحانه . 

واللام فى قوله - سبحانه - : فإليعذب اله المنافقين والمنافقات ... # متعلقة بقوله : 
3 وحملها الإنسان ...# . ) 

أى : وحملها الإنسان ليعذب اله - تعالى - بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يؤدوا 
ما التزموا بحمله وهم المنافقو ن والمنافقات والمشر كون والمشر كات هل ويتوب اله على المؤمنين 
والمؤمنات ‏ أى : ويقبل اله - تعالى - توبة المؤمنين والمؤمنات » بأن يكفر عنم سيئاتهم 
وخطایاهم ۰ 

ل وان اله ) - تعالى - ومازال فإ غفورا رحبا أى : واسع المغفرة والرحمة لمن 
تاب وآمن وعمل صالمحا ثم اهتدی . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠٤‏ ص ۲٥٤‏ . 
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أما بعد : فهذا تفسير لسورة ( الأحزاب ) نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه › 
ونافعاً لعباده 8 ۰ 

والحمد اله الذى بتعمته تتم الصالحات . 

وصلى 1 على ًا مد وعلی آله وصحيه وسلم . 


القاهرة - مدينة نصر 
اء انی + ۸ من درفظان س ٤۰6‏ و 
۱۹۸0/1/٦‏ م ) 
کتبه الراجی عقو ربه 
د . مد سيد طنطاوی 


مقدمة ومهيد 


١‏ - سورة ل سبأً ‏ هى السورة الرابعة والثلاثون فى ترتيب المصحف » أما فى ترة 
النزول فهى السورة السابعة والخمسون » وكان نزوها بعد سورة 2 لقان 4 . 


۳ - وعدد آياتها هس وخمسون آية فى المصحف الشامى » وأربع وخمسون آية فى غيره . 
ا ا 
لنعم اله - تعالى - عليهم . 

> - وتبدأً سورة ‏ سبأً € بالثناء على اله - تعالى - : ل الحمد قه الذى له ما فى 
السموات وما فى الأرض . وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير » يعلم ما يلج فى الأرض 
وما رح منها »> وما ينزل من الساء وما E‏ فيها وهو الرحيم الغفور ‏ . 


ثم تحكى السورة الكرية جانبا من أقوال الكافرين فى تكذيبهم ليوم القيامة کا تحکی - 
أ - بعض أقوالمم الباطلة التى قالوها فى شأن النبى - E‏ ا 
اله : 

ا لو ا ن اة ع اب ب ا دوو د ع 

> فتحكى ما آتاهم الله - تعالى - إياه من خير وقوة وكيف أنه قابلا نعم الله - 
تعال - بالشڪر والطاعة › فرادهما - سپحانه - من فضله وعطائه : ۾ اعملوا آل داود 
شکرا وقلیل من عبادی الشكور 4# . 


وكعادة القرآن الكريم فى جعه بين الترغيب والترهيب » وبين حسن عاقبة الشاكرين . 
وسوء عاقبة الجاحدين .. جاءت فى أعقاب قصة داود وسليان - عليها السلام - » قصة قيبلة 
سبا » وکیف انهم قابلوا نعم الله أالوفيرة با لجحود والإعراض » فمحقها - سبحانه - من بين 
آیدہم » کا قال - تعالى - : ل ذلك جزیناهم با کفروا » وهل نجازى إلا الكفور ‏ . 


1٠‏ المجلد الحادى عشر 


ق ساقت الضورة بذ ذلك بأسلوبتلقين ‏ ألوانا من الأدلة عل وغدائية ال = 
تعالی - وقدرته › وعلى وجوب إخلاص العبادة له . 

نری ذلك فی قوله - تعالی -  :‏ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اله » لا بملکون مثقال 
درة ف السموات ولا ف الاأرض و 4 


وف قوله - تعالى - : $ قل من يرزقكم من السموات والأرض 4 . 

وف قوله - عز وجل -  :‏ قل أروفى الذين ألحقتم به شركاء » كلا بل هو الله العزیز 
الحكيم 4# . 

۷ - ثم تنتقل السورة الكرية إلى الحديث عن وظيفة الرسول - ية - ل وما أرسلناك 


وعن أحوال الكافرين السيئة عندما يقفون أمام رهم للحساب » وكيف أن كل فريق منهم 
يلقى التبعة على غيره ف ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » يرجع بعضهم إلى بعض 
القول » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن ادى بعد إذ جاءكم » بل كنتم بجرمين ¢. 

۸ - ثم ترد السورة الكرية على أولثك المترفين ‏ الذين زعموا أن أموالمم وأولادهم 
ستنفعهم يوم القيامة » فتقرر أن ما ينفع يوم القيامة إنغا هو الإيان والعمل الصالح » وأن 
له - تعالى - هو صاحب الإعطاء والمنع والإغناء والإفقار . 


قال - تعالى - : $ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين » قل إن رهي بہسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم ولا أولادكم بالتی تقر بكم 
عندنا زلفى » إلا من آمن وعمل صال محا » فأولئك هم جزاء الضعف يا عملوا » وهم فى الغرفات 
انزد 
موں ٭. 


٩‏ ¬ وبعد أن شاق السورة ما ساقت من شیهات المشركين حول دعوة 
الرسول - به - وردت عليهم با يزيد المؤمنين ثباتا على باتهم » ويقينا على يقينهم » أتبعت 
ذلك بدعوة هؤلاء الكافرين إلى التفكير والتدبر على انفراد > فى شأن دعوة هذا الرسول 
الكريم الذى يدعوهم إلى الحق » لعل هذا التفكر ديهم إلى الرشد. 


قال - تعالى - : # قل إا أعظكم بواحدة . أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكروا 
ما بصاحبكم من جنة » إن هو إلا نذير لكم بين يدى عذاب شديد 4 . 


۲۹١ مقدمة‎ 


ثم ختمت السورة الكرية بتهديدهم بسوء العاقبة إذا ما استمروا فى كفرهم وعنادهم .». 
وانهم سيندمون - إدا ما استمروا على كقفرهم - ولن ينفعهم الندم . 

قال - تعالی - : # وحیل بینہم وبين ما یشتهون کا فعل بأشیاعهم من قبل » إنهم کانوا 
فى شك مریب # . 

۷ وکا ری وة سیا قد ساقف ارا عا فن الاد له عل اة اق ج ال > : 
وعلى أن يوم القيامة حق » وعلى أن الرسول - يل - صادق فيا يبلغه عن ربه .. كا أنها 
حكت شبهات المشر كين » وردت عليهم يا يبطلها » والحمد ته حمدا كثيرا وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

د . حمد سید طنطاوی 


القأهرة - مدينة نصر 
۸0/1/7٦‏ م 


۹۲ المجلد الحادى عشر 


قال اتته تعالى : 


E‏ ا 
المد الیل مان آلسمو ت ومافیآلار رض ول 


e 


فی الگ e‏ لابج ف لاض 


ر وو و م دوو رآ وم 
2 منپاومادغزل بت الا ومایعن فاو 
الا و قال الذس كفروا لاتأتاالساعة 


+ رم رم بے کے گل 


لب وري ئا يڪم علو اليب لايع 2 ا 2 مال 
درو آل موت وآد فا رض وک کتک ین لے 


وڪ رر ا إلا ڪب سين )ا جز الذبن 
ےیور > 


“اولصحت أ وتيك هم رة ورزف 


ر رو 


ڪريم © والذین سمو ف ابتامعلجزین ولتي 
هعاب من جر يړ © 


افتتحت سورة ف سباً ‏ بتقرير الحقيقة الأولى نى كل دين » وهى أن المستحق للحمد 
المطلق » والثناء الكامل » هو الله رب العالمين . 

والحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الصادر عن اختيار من نعمة أو غيرهاً. 
و أل € فى الحمد للاستغراق » معنى أن المستحق لجميع المحامد » ولكافة ألوان الثناء ‏ 
هو الله - تعالى - . 


ا ۹۳ 


وإنغا كان الحمد مقصورا فى الحقيقة عليه وحده - سبحانه - » لأن كل ما يستحق أن 
يقابل بالثناء > فهو صادر عنه » ومرجعه إليه . إذ هو الخالق لكل شىء وما يقدم إلى بعض 
الناس من حمد جزاء إحسانهم » هو فى الحقيقة حمد له - تعالى - . لأنه - سبحانه - هو 
الذى وفقهم لذلك » وأعانهم عليه . 

وقد اختار - سبحانه - افتتاح هذه السورة بصفة الحمد » دون المدح أو الشكر » لأنه 
و ا لمدح أعم من الحمد ء لأن المدح يكون للعاقل وغيره » فقد يدح الإنسان 
لعقله ‏ وتمدح اللؤلؤة لاطا » أما الحمد فإنه لا محصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر عنه من 
إحسان . ) 

امتا شی من الد لأن الشكر يكون من أجل نعمة وصلت إليك أما:الحمد فيكون 

ن٠‏ اعا سد ولت إلك او ال غر 

i TS E 
. ¢ وهى سورة الفاتحة » والأنعام > والكهف » وسباً » وفاطر‎ 

ولكن لكل سورة من هذه السور» م منهج خاص فى بيان أسباب أن الحمد له - تعالى - 
وحده . 

وقد أحسن القرطبى - رجه الله - عندما قال : فإن قيل : قد افتتح غيرها أى : سورة 
الأنعام - بالحمد له » فكان الاجتزاء بواحدة يغنى عن سائره ؟ فالجواب أن لكل واحدة منه 
معنی فى موضعه . لا يؤدى عن غيره » من أجل عقده بالنعم المختلفة » و - أيضا - فلا فيه 
من الحجة فى هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون" . 

والمعنى : الحمد الكامل الشامل له - تعالى - وحده » لأنه هو » الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض . خلقا وملكا وتصرفا » بحيث لا بخرج شىء فيهها عن إرادته ومشيئته . 

قوله : وله الحمد فى الآخرة » تنبيه إلى أن مده - عز وجل - ليس مقصورا على الدنيا » 
ا الا وة 

فالمؤمنون يحمدونه فى الدنيا على ما وهبهم من نعم الإيان والإحسان » ويحمدونه فى الآخرة 
على ما منحهم من جنة عرضها السموات والأرض . ويقولون : ل الحمد قه الذى صدقنا 
وعده » وأورثنا الأرض تتبوأً من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ج" . 

. ۲۷ راجع تقسيرنا لسورة الأنعام ص‎ ) ١( 


( ۲ ) راجع تقسير القرطبی ج ٦‏ ص ۳A٤‏ . 
( ۳ ) سورة الزمر . الآية ۷٤‏ . 


1٤‏ المجلد الحادى عشر 


النعم الدنيوية » كان معناه : أنه المحمود على نعم الدنيا » تقول : احمد أخاك الذى كساك 
وحملك » ترید : احمده على کسوته وحملاته . . 

ولا قال : ل وله الحمد فى الآخرة ¢ علم أنه المحمود على نعم الآخرة وهو الثواب" . 

وقال الآلوسى : والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق التفضل » أن 
الأول على نهج العبادة » والثانى على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد فى الخبر أن أهل الجنة 
يلهمون التسبيح كا يلهمون النفس" . 

وقال الجمل : فإن قلت : الحمد مدح للنفس › ومدحها مستقبح فيا بين الخلق » فا وجه 
ذلك ؟ ) 

فالجواب : ان هذا المدح دليل على أن حاله - تعالى - بخلاف حال الخلق » وأنه بحسن 
منه ما يقبح من الخلق » وذلك يدل على أنه - تعالى - مقدس أن تقاس أفعاله » على أفعال 
الاد“ . ) 


e 


ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : # وهو الحكيم الخبير € أى : وهو - تعالى - الذى 
احکم امور الدارين » ودبرها بحکمته » وهو العليم بظواهر عباده وبواطنهم › لا کخقی عليه 

ثم فصل - سيحانه - بعض مظاهر علمه فقال : ف يعلم ما يلج فى الأرض ¢. والولوج 
الدخول » يقال : ولج فلان منزله » فهو يلجه ولجا وولوجا » إذا دخله . 

ى : أنه - سبحاته - يعلم ما يلح فى الأرض وما يدخل فيها من ماء تازل من الساء ء 
ومن جواهر دفنت ف طیاتپا » ومن بذور ومعادن فى جوفها . 


ويعلم - أيضا - ل ما يخرج منها ¢ من نبات وحبوب وكنوز » وغير ذلك من أنواع 
اخيرات . 
) ويعلم كذلك ظ ما ينزل من الساء ‏ من أمطار » وثلوج » وبرد » وصواعق » وبر كات . 
١ (‏ ) تفير الكشاف ج ۲ ص ٦٦ء‏ . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٠١۳‏ . 
( ۳ ) حاشية الممل عل الملالین ج ۳ ص ٤64‏ . 


سو ره تا 10 


ف وما يعرج فيها ‏ أى : ويعلم ما يصعد فيها من الملائكة والأعبال الصالحة . كا قال - 
مال =2 إل هعد الكل :طت الل اام نة 

وعدی العروج بفى لتضمنه معنى الاستقرار » وهو فى الأصل يعدى بای قال - تعالى - : 
تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة 4 . 

وقوله : # يعرج # من العروج » وهو الذهاب فى صعود . والساء جهة العلو مطلقا . 


$ وهو الرحيم الغفور » أى : وهو - سبحانه - صاحب الرحمة الواسعة » والمغفرة 
العظيمة » ل نشا من عباده . 


وهذه الاآية الكرية - مع وجازة ألفاظها - تصور تصويرا بديعا معجزا » مظاهر علم الله - 
تعالى - » ولو أن أهل الأرض جيعا حاولوا إحصاء # ما يلج فى الأرض وما يخر ج منها » وما 
ينزل من الساء وما يعرج فيها ‏ لما استطاعوا أن يصلوا إلى إحصاء بعض تلك الحشود الائلة 
. من خلق اله - تعالی - فی ارضه او سائه . 

ولكن هذه الحشود العجيبة فى حركاتها » وأحجامها » وأنواعها . وأجناسها » وصورها » 
وأحوالطما .. قد أحصاها علم الله - تعالى - الذى لا يخفى عليه شىء . 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله الکافرون فى شأن يوم القيامة » فقال - تعالى - ل وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4 . 

أى : وقال الذين كفروا باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » لا تأتينا الساعة بحال 
من الأحوال » وإنا نحن نموت ونحيا وما بهلكتا إلا الدهر » وإذا متنا فإن الأرض تأكل 
E O Î‏ 

وعبروا عن إنكارهم هما بقوهم : فإ لا تأتينا الساعة ‏ مبالغة فى نفيها نفيا كليا » فكأهم 
بقولون :+ لا تاتيا الساعة فى حال من الأحوال > لأننا ننكر وجودها اضلا > فطلا اعن 
إتيانہا . 

وقد أمر الله - تعالى - رسوله - ييه - أن يرد عليهم با يؤكد وجودها وإتيانها تأكيدا 
قاطعا فقال  :‏ قل بلی وربی لتأتینکم 4 . 

و « بلى » حرف جواب لرد النفى » فتفيد إثبات المنفى قبلها » ثم أكد - سبحانه - ذلك 
بجملة القسم . 

أى : قل - يها الرسول الكريم - فؤلاء المنكرين لإتيان الساعة : ليس الأمر كا 
زغم بل هى شاك ب وق رن الد ادق ادك 


۲۹٦‏ المجلد الحادى عشر 


فالجملة الكرية قد قد اشتملت على جل من المؤكدات التى تثبت أن الساعة آتية لا ريب 
فيها » ومن ذلك التعبير ب $ بلى € وبال جملة القسمية . 

قال ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ؛ هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع ن .ما آمر 
الله رسوله - ييه - أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد » لما أنكره من أنكره من آهل 
الكفر والعناد : فإحداهن فى سورة يونس » وهى قوله - تعالى - : $ ويستنبئونك أحق 
هو ؟ قل إى وربى إنه لحق وما أنتم معجزين 4 . 

والثانية : هذه الاية التى معنا . والثالثة : فى سورة التغابن وهى قوله - تعالى - : $ زعم 
الذین کفروا أن لن یبعثوا» قل بلی ورب لتبعثن .. چ" . 

وقوله = تعالى = : ف عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا نى كتاب مبين ¢ تقوية لتأكيد إتيان الساعة . 

قالوا : لأن تأكيد القسم بجلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة 
إثباته > وصحته » لما أن ذلك فى حكم الاستشهاد على الأمر" . 

وقوله ‏ یعزب € بعنی یغیب ویخفی » وفعله من باب « قتل وضرب » . يقال : عزب 
الشىء يعزب - بضم الزاى وكسرها - إذا غاب وبعد. 

والمعنی : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء المنكرين لإتيان الساعة : كذبتم فى إنكاركم 
وحق اله - تعالى - لتأتينكم » والذى أخبرنى بذلك هو الله - تعالى - ظ عالم الغيب 4 
ی : عام ما غاب وخفى عن حسكم » وهو - سبحانه - لا یغیب عن علمه مقدار أو وزن 
مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض . ولا أصغر من ذلك المثقال » ولا أكبر منه » إلا وهو 

مثبت وکائن فی علمه - تعالی ا ا 
تسجل أحوال الخلائق وأقوالمم وأفعام . 

وقوله - سبحانه - N NOE‏ 
$ رب 4 . 

أى : قل يلى ور عام الغيب لتأتينكم الساعة . 

وقرأه آخرون بضم الميم على أنه مبتدأً » وخبره جلة eae es TF‏ 
لمبتداً حذوف . آى:: هو عالم الغيب . 


N O NE 
. ٤0۹4 خاشية الجمل على الجلالين ج ۳ ص‎ ) ۲ ( 


VY E 


وقوله : # لا يعزب عنه مثقال ذرة 4 تثيل لقلة الشىء » ودقته ‏ والمراد انه لا يغيب عن 
علمه شىء ما » مها دق أو صغر » إذ المثقال : مفعال من الثقل » ويطلق على الشىء البالغ 
الناية فى الصغر » والذرة تطلق على النملة » وعلى الغبار الذى يتطاير من التراب عند النفخ . 

وف قوله - سبحانه - : # ولا أصغر من ذلك € إعجاز علمى بليغ للقرآن الكريم › إذ 
كان من المعروف إلى عهد قريب » أن الذرة أصغر الأجسام » فأشار القرآن إلى أن هناك 
ما هو أصغر منها » وهذا ما اكتشفه العلم الحديث بعد تحطيم الذرة » وتقسيمها إلى جزئيات . 
قال الجمل : وقوله : ل ولا أصغر من ذلك € العامة على رفع أصغر وأكبر » وفيه 
وجهأن : 

أحدهما : الابتداء » والخبر إلا فى كتاب » والثانى : العطف على $ مثقال 4 » وعلى هذا 
فیکون قوله  :‏ إلا فی کتاب € تأکید للنفی فی ل لا یعزب ) کأنه قال : لکنه فی کتاب 


فإن قيل : فأى حاجة إلى ذكر الأكبر » فإن من علم ما هو أصغر من الذرة لايد وأن يعلم 
الآكبر ؟ فالجواب : لما كان اله - تعالى - أراد بيان إثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر 
على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت الصغائر لكونها حل النسيان » وأما الأكبر فلا ينسى فلا 
حاجة إلى إثباته > فقال : الإثبات فى الكتاب ليس كذلك فإن الأكبر مكتوب أيضا" . 

واللام فى قوله - تعالى - ل ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. ) متعلقة بقوله 
ل لتأتينكم » وهى للتعليل ولبيان الحكمة فى إتيانها . 

أى : لتأتينكم الساعة أا الكافرون » والحكمة فى ذلك ليجزى - سبحانه - الذى آمنوا 
ورا الفالات الا لمحن الذي رة 

$ أولئك € الموصوفون بصفتى الإان والعمل الصالح # هم مغفرة 4 عظيمة من ربجم 
لذنوبهم # و لمم كذلك # رزق کریم ‏ تنشرح له صدورهم » وتقر به عیونهم . 

ل والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین € ای : والذین سعوا فی إبطال آیاتنا › وفی تکذیب _ 


رلا ان اى افك الاب هه أا فرغ راه وق 


الإفلات من عقابنا . يقال : عاجز فلان فلانا وأعجزه إذا غالبه وسبقه . 


ل أولئك ‏ الذين يفعلون ذلك # همم عذاب من رجز أليم » أى : مم عذاب من أسوأً 
آنواع الغذات. وأشدة الا وأهانة: 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲ ص ٤1٠١‏ . 


۲۹۸ الملجلد الحادى عشر 


وهكذا نرى الآيات الكرية بعد ثنائها على اه - تعالى - ما هو أهله » وبعد إثباتها لعلمه 
الذى لا يعزب عنه شىء » وبعد حكايتها لأقوال المشركين وردها عليهم . 

بعد كل ذلك تصرح بأن الحكمة من إتيان الساعة » تجازاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
با يستحقون من ثواب » وجازاة الدين كفروا وسعوا فى أيات اله بالقدح فيها وصد الناس 
عنها . با يستحقون من عقاب . 

ثم بين - سبحانه - موقف أهل العلم النافع ما جاء به الرسول - ية - من عند ربه » 
وموقف الكافرين من ذلك » ورد - سبحانه - على هؤلاء الکافرين با يثيت ضلاهم 


وجهلهم > فقال - تعالی - : 
وزی الین أو 2 
الد أن رمن ر ريك هوالحَی ويد یلم 
العزيزا اید وال زین 5 رج 


ر و و ٣و‏ م 

بل إذامزقتم ملک لیر 

e‏ رور م ر ا 

ل ذبا ام به ORTE‏ 
مدای کک انر اه EE‏ 

OT م‎ 4 


ا 


| الأرضأوَْسَوطٌ e 3K‏ ۶ لسماولن و ف دل 
درد عو 
لاي عبر 


والمراد بالرؤية فى قوله - تعالى - : # ويرى الذين أوتوا العلم # المعرفة والعلم 
واليقين . والمراد بالذين أوتوا العلم : المؤمنون الصادقون الذين اتيعوا النبى - ل - فى كل 
ما جاءهم به من عند ربه » سواء أکانوا من العرب أم من غيرهم > كمؤمنى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى . 


سو ا ۲۹ 


وا لجملة الكرية مستأنفة لمدح هؤلاء العلاء العقلاء على إيانيم بالحق » أو معطوفة على يجزى 
فى قوله - تعالى - قبل ذلك : # لیجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 

والمراد ب ل الذى أنزل إليك من ربك القرآن الكريم . 

والمعنى : لا حزن - أبها الرسول الكريم - لما يقوله الكافرون بشأنك ولا يفعلونه لإبطال 
> فان الذين وتوا العلم وهم أتباعك الصادقون ء يعلمون ويعتقدون ا آنزل إليك 
اکا الدی بہدی من اتبعه واطاع توجيهاته إلى دين الله - تعالى - . العزيز » الذى يقهر 
ولا يقهر ل الحميد 4 أى المحمود فى جميع شئونه . 

والمفعول الأول لری قوله : # الذى رل 4 والمفعول الثانى « الحق » و«هو» 
القعل على الاسم لتأويله به > أى : يرونه حقا وهاديا . 

وعبر - سبحانه - عن إيان أهل العلم با جاءهم به الرسول - بيه - بقوله: 


$ ویر ی % للاشعار انم قد آمنوا هذا الان الجازم عن إدراك ا وبقين وأنهم قد 
فا ا نى رسالل لدم رت هو الحق المادى إلى الصراط المستقيم . 

وف وصفهم بقوله  :‏ أوتوا العلم ‏ ثناء عظيم عليهم ‏ لأنهم انتفعوا بعلمهم وسخروه 
لد ا واا ا 2 وك ا اة الد وال وا واو 


وهكذا العلاء العاملون بقتضى علمهم النافع . يكونون أنصارا للحق واهدى فى كل زمان 
مکار 
ومیاں . 


ت كى ك سيخانة ت ما قال :ولتك الكافرون فا ميتم > عل ,سيل الاستهزاء 
بالنبی - ية - فقال - تعالى - : ل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا 
مزقتم كل مزق ...4 . 

وتمزيق الشىء : تخريقه وجعله قطعا قطعا . يقال : ثوب مزق ومزيق . إذا كان مقطعا 
خرقا . والمراد بالرجل : الرسول - كلل - . 

أى : وقال الذين كفروا بعضهم لبعض > ألا تريدون أن ندلكم ونرشدكم إلى رجل » هذا 
الرجل يخير كم ويحدثكم › بأنکم إذا متم » وفرقت أجسامكم فى الأرض كل تفريق » وصرتم 
رفاتا وعظاما » وأصبحتم طعاما فى بطون الطيور والوحوش . 


42 المجلد الحادى عشر 


إنكم لفى خلق جديد ‏ أى : إنكم بعد هذا التمزيق والتفريق » تخلقون خلقا جديدا ء 
وتعودون إلى الحياة مرة أخرى . للحساب على أعالكم التى عملتموها فى حياتكم . 

وقالوا : # هل ندلكم على رجل € وهو - بي - أشهر من نار على علم بينهم » لقصد 
تجاهل اهز < والاستخفاف بشأنه ¢ والاستهڙاء بدعو نه . 


ورحم اقه صاحب الكشاف فقد قال : فإن قلت : كان رسول اق - ية - مشهورا علا 
فی قریش » وکان إنباؤه بالبعث شائعا بينهم » فا معنى قوم : ف هل ندلكم على رجل . 
ينبتكم ‏ فنكروه هم » وعرضوا عليهم الدلالة عليه كا يدل على بجهول فى أمر مجهول ؟ 
قلت : كانوا يقصدون بذلك الطنز - أى : الاستخفاف والسخرية - فأخرجوه خرج 
التحلى بيعض الأحاجى التى يتحاجى بها للضحك والتلهى » متجاهلين به ويأمره" . 


وقال الآلوسیى - رحمه اق - : وقوله  :‏ ینبئکم 4 أُی حدنکم بأمر مستغرب 
عجيب ... وإذا فى قوله : # إذا مزقتم ‏ شرطية » وجوابها حذوف لدلالة ما بعده عليه . 
أى : تبعثون أو تحشرون » وهو العامل فى « إذا » على قول الجمهور . والجملة الشرطية بتامها 
معمولة لقوله : $ ينبئكم € لأنه فى معنى يقول لكم إذا مزقتم كل مزق تبعثون » ثم أكد ذلك . 
بقوله - تعالی -  :‏ إنكم لفى خلق جديد ي" . 

وقوله - سبحانه - بعد ذلك : هل أفترى على اه كذبا أم به جنة ‏ حكاية لقول آخر ٠‏ 
من أقوالمم الباطلة » التى قالوها بشآن ما جاءهم به النبى - بل - . 

والاستفهام لتعجبهم عا قاله - بيو - لأن قوله هم : إنكم ستبعثون وتحاسبون يوم 
القيامة » جعلهم جهلهم وانطاس عقوطمم - يستنكرون ذلك » ويرجعون قوله - يي - إلى 
أمرين : إما افتراء الكذب واختلاقه على اق - تعالى - وإما إصابته بالجنون الذى جعله يقول 
ارق اة: | 

وقد رد اه - تعالی - با ینفی عن رسوله - یو - ما اتېموه به › وا يثبت ج 
وغباءهم فقال  .‏ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ¢ . 

آی : لیس الأمر کا زعم هولاء الكافرون » من أن الرسول - و - الذى أخبرهم يأن 
هناك بعثا وحسايا » به جنة او افترى على اقه كذبا » بل الحتى ان هؤلاء الكافرين الذين 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٥۷۰١‏ . 
( ۲ ) تسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٠١۹‏ . 


۲۷۱ a 


لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب . غارقون فى العذاب الذى لا نهاية له . وفى 
الضلال البعيد عن الحتق غاية البعد . 

ثم هددهم - سپحانه - بسوء العاقبة » إذا ما استمروا فی ضلاهم وجھالاتہم وذکرهم یا 
يشاهدونه من عجائب قدرته فقال  :‏ أفلم يروا إلى ما بين أيديم وما خلفهم من الساء 
والأرض 4 . 


والاستفهام للتعجب من حالم » ومن ذهوهم عن التفكر والتدبر » والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام . | 

والمعنى : أعمى هؤلاء الكافرون فلم يعتبروا ولم يتعظوا با يشاهدونه من مظاهر قدرته - عز 
وجل - المحيطة بهم من كل جانب والمنتشرة فى آفاق السموات وفى جوانب الأرض ؟ 

إن تأملهم فى مظاهر قدرتنا الواضحة أمام أعينهم » من شأنه أن يديم إلى الحتق الذى 
جاءهم به رسولنا - ييو - ومن شأنه أن مجعلهم يوقنون بأننا ( إن نشا نخسف بهم 
الأرض % کا فعلنا بقارون . ) 

أو إن نشا لط نسقط عليهم كسفا من الساء € والكسف جع كسفة بعنى قطعة أى: 
لا يعجزنا أن نخسف بهم الأرض . كا لا يعجزنا - أيضا - أن ننزل عليهم قطعا من العذاب 
الكائن من الساء فنهلكهم » كا أنزلناها على أصحاب الأيكة فأهلكناهم بسبب تكذيبهم 
وججو دهم 


ثم ختم - سبحانه - الأآية الكرية بقوله : # إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب # . 

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه من مظاهر قدرتنا الواضحة بين أيديهم » لآية بينة » وعبرة 
ظاهرة » لكل عبد # منيب # أى : راجع إلى الله - تعالى - بالتوبة الصادقة » وبالطاعة 
الخالصة لما جاءه به نبينا - كل - . 


ثم ساق - سبحانه - نموذجين من الناس » اوها : أعطاه اله - تعالى - الكثير من نعمه 
وفضله وإحسانه » فوقف من كل ذلك موقف المعترف بنعم الله الشاكر لفضله . 
وثانيها : أعطاه اله - تعالى - النعم فوقف منها موقف الجاحد البطر الكنود. 


أما النموذج الأول فنراه فى شخص النبيين الكريين داود وسليهان - عليه السلام - فقد 
قال - سبحانه - فی شاأنی)ا : 
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ا 
EEE CE E e e‏ 
# ولقدء ايناد وردمنافضلا 


عا 


جال اوی معد والطیر وألتا له ایدید آن اعم 
بب ویش یناریح غد وج اتپ رودا هاعر 
وسلتا عبن القطرومنَ الجر سيمل یدوبن 
رن ومن بزع منم عار تانز من مدا ب لسر 3 
بعملوں ل رمایست اء من مریب وتملشیل وجفان ک وای ٠‏ 
OEE RES Apr EY‏ 
ال کور 0 فلماقضب تاليو الموت ماد عل موتو 
ااا ف ان اا ل 


جع سے 


نلو کاو | دالب ما اق الات الین 9( 


وقوله - سبحانه -  :‏ ولقد آتینا داود منا فضلا € بیان لما من الله - تعالی - به على 
عبده داود - عليه السلام - من خير وبركة . 

ی : ولقد آتينا عبدنا داود فضلا عظيما » وخيرا وفيرا » وملكا كبيرا » بسبب إنابته إلينا ‏ 
وطاعته لنا . 

ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الفضل فقال  :‏ یا جبال أوبى معه 4 والتأویب 
الترديد والترجيع . يقال : أوب فلان تأويبا إذا رجّع مع غيره ما يقوله . 

والجملة مقول لقول محذوف : أى : وقلنا یا جبال رددی ورجعی مع عبدنا داود تسبیحه 
لنا » وتقديسه لذاتنا » وثناءه علينا » كا قال - تعالى -  :‏ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشى والاشراق # . 


سورة سيا Y۳‏ 


وقوله : # والطير € بالنصب عطفا على قوله # فضلا # أى : وسخرنا له الطير لتسبح 
معه بحمدنا . أو معطوف على محل ل يا جبال ‏ أى : ودعونا الجبال والطير إلى التسبيح 


معكه . 


قال الإمام ابن کثیر - رجه الله : بخبر - تعالی - عا انعم به على عبده ورسوله داود - 
عليه السلام - مما آتاه من الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجنود ذوى 
العدد والعدد . وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به » تسبح معه 
الجبال الراسيات . الصم الشاخات » وتقف له الطيور السارحات . والغاديات الرائحات » 
وتجاوبه بأنواع اللغات . 


وفى الصحيح أن رسول اله - ميا ا ا ی موسی الأشعرى يقرا e‏ 
فوقف فاستمع لقراءته ثم قال : « لقد اون هذا مزمارا من مزامیر آل داود »" 
وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : أى فرق بين هذا النظم وبين أن يقال E‏ 
فلا » اوت الجبال معه والطير ؟ 

قلت : كم بينهها من الفرق ؟ ألا ترى إلى مافيه من الفخامة التق لا تخفى > من الدلالة على 
عرة الربو بية وكبرياء الألوهية » حيث جعلت الجبال منرلة نة العقلاء » الذين إذا أمرهم 
أطاعو | وأذعنوا > وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا > إشعارا بأنه ما من حيوان واد وناطق 
وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته » غير متنع على إرادته" 

وقوله - تعالى - : # وألنا له الحديد € » بيان لنعمة أخرى من النعم التى أنعم 
پا - سبحانه - عليه . 

ی : وصيرنا الحديد لينا فى يده » بحيث يصيح E‏ - کالعجين فی يده › 
شکلد کف قا ٠‏ م غير أن له ف ار أو .أن بطرقه غطرقة : 


فا لجملة الكرية معطوفة على قوله ل آتينا & » وهى من جلة الفضل 
منحه - سبحانه - لنبيه دواد - عليه السلام - 


و ل أن 4 فى قوله : ل أن اعمل سابغات & مصدرية على حذف حرف الجر . وسابغات 
صفة لموصوف سمحذوف . 


۱١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ٤۸٩0‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٥۷١‏ . 


Vé‏ الك اشاس اعت 
ج ا ا ا 

أى : ألنا له الحديد » لكى يعمل منه دروعا سابغات . والدرع السايغ » هى الدرع الواسعة 
التامة . يقال : سبغ الشىء سبوغا » إذا كان واسعا تاما كاملا . ومنه قوهم : نعمة سابغة » إذا 
كانت تامة كاملة . 

قال - تعالى - : ل ألم تروا أن اله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض » وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 . 

وقوله : # وقدر فى السرد 4 والتقدير هنا بعنى الإحكام والإجادة وحسن التفكير فى عمل 
الشىء . ۋا لسو سج الدروع وتهيئتها لوظيفتها . 

أى : آتينا داود كل هذا الفضل الذى من جلته إلانة الحديد فى يده » وقلا له يا داود : 
اصنع ڊروعا سابغات تامات » وأحكم نسج هذه الدروع » بحيث تكون فى أكمل صوره › 
وأقو ى هيئة . ) 


روى أن الدروع قبل عهد داود كانت تعمل بطريقة تثقل الجسم » ولا تؤدى وظيفتها ف 
الدفاع عن صاحبها » فأهم اله - تعالى - داود - عليه السلام - أن يعملها بطريقة لا تثقل 
الجسم ولا تتعبه » وف الوقت نفسه تكون محكمة إحكاما تاما بحيث لا تنفذ منها الرماح » 
ولا تقطعها السيوف » وكان الأمر كله من باب الإهمام والتعليم من الله - تعالى - لعبده 
داود - عليه السلام - ٤‏ 


ا که سحا دارو زاق بالعمل الصالح فقال : # واعملوا صالحا إنى مما تعملون ` 
بصیر 4 . 

ای : واعملوا عملا صالحا یرضینی » فإنی مطلع وحيط ومبصر لکل ما تعملونه من عمل . 
وسأجازیکم عليه يوم القيامة بالجزاء الذى تستحقونه . 

قال القرطبى : وف هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع ‏ وأن التحرف بها 
لا ينقص من مناصبهم . بل ذلك زيادة فى فضلهم وفضائلهم » إذ يحصل همم التواضع فى 
انفسهم » والاستغتاء عن غيرهم » وكسب الحلال الخالى عن الامتنان . وفى الصحيح أن 
النبى - بيو - قال : « إن خير ما أكل المرء من عمل يده > وإن نبی اله داود کان یأکل من 
عمل يده »" . 

هذا ما أعطاه الله - تعالى - لنبيه داود من فضل » أما نبيه سليمان بن داود» فقد ٍ 


١ (‏ ) سورة لقان . الآية ° . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲١۷‏ . 


سو ره ا Vo‏ 


أعطاه - سبحانه - أفضالا أخرى » عبر عنها فى قوله - تعالى - : # ولسليمان الريح 
غدوها شهر ورواحها شهر # . 

والغدوة والغداة : أول النار إلى الزوال . والرواح : من الزوال إلى الغروب . 

والمعتى : وسخرنا لنبينا سليهان بن داود - عليها السلام - الريح » تجرى بأمره فى الغدوة 
الواحدة مسيرة شهر » وتعود بأمره فى الروحة الواحدة مسيرة شهر . أى : أنها لسرعتها 
تقطع فى مقدار الغدوة الواحدة ما يقطعه الناس فى شهر من الزمان » وكذلك الحال بالنسبة 
للروحة الواحدة » وهى فى كل مرة تسر بامر سليان » ووفق إرادته التى منحه اه - تعالى - 
اياها . 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : « ولسليان الريح عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض 
التی بارکتا فیا چ" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ فسخرنا له الریح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب 4" . 

ثم بين - تعالى - نعمة ثانية من النعم التى أنعم بها على سليمان فقال : ف وأسلنا له عين 
القطر 4 . 

ال هو الاي الذاب ماعود هن فل الي نط طا وط اا إا سال 

أى : كا ألنا لداود الحديد » أسلنا لابنه سليان النحاس وجعلناه مذابا » فكان يستعمله فى 
قضاء مصالحه » كا يستعمل الاء »> وهذا كله بفضلنا وقدرتنا . 

ثم بين - سبحانه - نعمة ثالثة أنعم بها على سليان - عليه السلام - فقال : $ ومن 
الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه # . 

ای : وسخرنا له من الجن من یکونون فی خدمته » ومن یعملون بین يديه مایریده منهم › 
وهذا کله اشا ومشستنا :وقدر قا 

ومن يزغ منہم عن أمرنا ‏ أى : من ينحرف من هؤلاء الجن عا أمرناه به من طاعة 
سليهان  »‏ نذقه من عذاب السعير ‏ أى : ننزل به عذابتا الأليم » الذى يذله وتخزيه فى 
الدنيا والآخرة . 


١ (‏ ) سورة الأنبياء الآية ۸١‏ . 
( ۲ ) سورة « ص » الآية ۳1 . 


۲۷٦‏ المجلد الحادى عشر 


ثم بين - سبحانه - بعض الأشياء التى كان الجن يعملونها لسليان - عليه السلام - 
فقال : # يعملون له ما يشاء من حاريب » وتاثيل وجفان كالجواب » وقدور راسيات . 

والمحاريب : جمع حراب . وهو كل مكان مر تفع ويطلق على المكان الذى يقف فيه الإمام 
فى المسجد » كا يطلق على الغرفة التى يصعد إليها > وعلى اشرف اماكن البيوت . 

قالوا والمراد بها : أماكن العبادة > والقصور المرتفعة . 

والتائيل :مع قثال وقد يكون من حجر أو خشب أو نحاس أو غير ذلك . 

قال القرطبى ما ملخصه : والتماثيل جمع تثال . وهو كل ماصور على مثل صورة حيوان أو 
غور حیوان . وقیل : کانت من زجاج ونحاس ورخام > تماثيل اشياء ليست بحيوان . 

وذكن نها ضور الأنبياء والعلاء ‏ وكانت تور ق الساجد لر اها التان.. ف دارا غباة 
واجتهادا : 

وهذا يدل على أن ذلك كان مياحا فى زمانهم » ونسخ ذلك بشرع محمد - كل -" . 

والجقان : جمع جفنة . وهى الآنية الكبيرة . وال جاب : جمع جابية » وهى الحوض الكبير 
الذى يجبى فيه الماء ويجمع لتشرب منه الدواب . 

والقدور : جمع قدر . وهو الآنية التى يطبخ فيها الطعام من نحاس أو فخار أو غيرهما . 

وراسیات : جمع راسية ممعنى ثابتة لا تتحرك . . 

ائ أن لحن تلوق تلان د عله التاا ها يشا ء من فشاجد رفون ون ضور 
متنوعة » ومن قصاع كبار تشبه الأحواض الضخمة » ومن قدور ثابتات على قواعدها » بحيث 
لا تحرك لضخامتها وعظمها . 

وقوله - سبحانه - : ل اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور ) مقول لقول 
حذوف . | 

ى اغطا ليان كل عه الى :اوقا له و لهل + اعملى يا أل دراد غلا خاقا: 
شکرا لله - تعالی - على فضله وعطائه » وقلیل من عبادی هو الذی یشکرنی شکرا خالصا 
على نعمى وفضلى وإحسانى . 

وقوله ف شكرا ‏ يجوز أن يكون مفعولا لأجله . أى : اعملوا من أجل الشكر » أو 
مصدرا واقعا موقع الجال . أى : اعملوا شاكرين . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲۷۲ . 


YY ا‎ 


وهكذا بختم القرآن هذه النعم بهذا التعقيب الذى يكشف عن طبيعة الناس فى كل زمان 
ومکان » حتی بحملهم على أن عخالفوا اهواءهم ونفوسهم » ویکثروا من ذكر اله - تعالى - 
وکر 


نعمه - سبحانه - فيا خلقت له . 


والانسان الشكور : هو المتوفر على أداء الشكر . الباذل قصارى جهده فى ذلك » عن 
طر یق قله ولسانه وجوارحه 


م ختم - سبحانه - النعم التی انعم بها على داود وسليهان » ببيان مشهد وفاة سليمان ؛ 
فقال : لإ فلا قضينا عليه الموت ما دم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأتء ) . 

والمراد بدابة الأرض : قيل هى الارَضّة التى تأكل الخشب وتتغذى به » يقال : أرضت 
الدابة الخشب أرضا - من باب ضرب - » إذا أكلته . فإضافة الدابة إلى الأرض - بمعنى 
الأكل والقطع - من إضافة الشىء إلى فعله . 

و لإ منسأته ‏ أى : عصاه التى كان مستندا عليها . وسميت العصا بذلك لأنہا تزجر بها 
الأغنام إذا جاوزت مرعاها . من نسأ البعير - كمنع O‏ 
ودفعه . 

والمعنى : فلا حكمنا على سليهان - عليه السلام - بالموت » وأنفذناه فيه » وأوقعناه عليه » 
ل مادم أى : الجن الذين كانوا نى خدمته # على موته ‏ بعد أن مات وظل واقفا متكتا 
على عصاه ل إلا دابة الأرض تأكل منسأته & . 

ی : انیم م يدركو| aS‏ ت 
الدابة التى تفعل الأَرْض - أى الأكل والقطع - فأكلت شينا من عصاه التى كان متكنا 
ا ا ت ا کا واا 

فلا خر أى : فلا سقط سليمان على الأرض لظ تبينت الجن ) أى : ظهر هم 
ظهورا جليا # أن لو كانوا يعلمون الغيب # كا يزعم بعضهم . 

بإ مالبثوا فى العذاب المهين ‏ أى : ما بقوا فى الأعبال الشاقة التى كلفهم بها سليمان . 

وذلك أن الجن استمروا فيا كلفهم به سليان من أعال شاقة » ولم يدركوا أنه قد مات » 


٠ ۷۸‏ اللمجلد الحادى عشر 


حتى جاءت الأرضة فأكلت شيئا من عصاه » فسقط على الأرض وهنا فقط علموا أنه قد 
مات . ) 

قال ابن كثير : يذكر - تعالى - فى هذه الآية كيفية موت سليان - عليه السلام - وكيف 
عمى الله موته على الجان المسخرين له فى الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكئا على عصاه » - 
وهى منسأته - مدة طويلة نحوا من سنة » فلا أكلتها دابة الأرض » - وهى الأرضة - ضعف 
وسقط إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة - تبينت الجن والإنس أيسًا - أن 
الجن لا يعلمون الغيب » كا كانوا يتوهمون ويواهمون الناس ذلك »" . 

هذا هو النموذج الأول الذى ساقه اله - تعالى - للشاكرين » متمثلا فى موقف داود 
وسليان - عليه) السلام - ما أعطاهما - سبحانه - من نعم جزيله .. 

أما النموذج الثانى - الذى جاء فى أعقاب سابقه - فقد ساقه - سبحانه - لسوء عاقبة 
الجاحدين » متمثلا فى قصة قبيلة سباً » وكيف أنهم قابلوا نعم اه بالبطر » فمحقها 
- سبحانه - من بين یدہم وق شاب يقول - عز وجل - : 


) 
لقدکانلسباف مسکنهمءاية جنتان‌عن‌بمین‌ وشمال 
ص ج سے سے 2 ج م “سے کے کک 


کوان ردق ریک واش کرو له بده طبه ورت غ فو 
فاعرضواخارسلتاعلتیم سی العرم وید اتهم ت 
جين ڏوا أ ڪل يل وٿل وشىومّن در قلي ل 
الك جریکھ م یما کقروا وهل ریا اکور ن 
وحعاتایی م وین القری آل ی برک اف هریه ره 


ر سے ل le‏ ص چ کچ وک E STE as‏ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثير ج ٦‏ ص ٤۸٩‏ . 


ا ۲۷۹ 


I arl 2‏ 2و C‏ ا ٭ ررد م ے 


أحاديت ومرقته مُمرَقلنَّفىذ لك لابلت صبار 
KOS‏ یش ابرلا 
ف قا مالموّمنين ين وبا ڪا له عم ين ساَطي ا 


0 ۶> سے ت رور 


لال ماخر ا ا 


O 
.. هود » وهو أول ملك من ملوك اليمن‎ 
: وا لر أذ به فا الى او القللة المشاة اه٠ ضرف عل الأول ويرك رة فل الان‎ 
E O 
بساتين وأشجار متنوعة » وزاد خيرهم ونعيمهم بعد أن أقاموا سدا » ليأخذوا من مياه الأمطار‎ 
على قدر حاجتهم » وکان هذا السد یعرف بسد مأرب » ولکنہم م یشکروا الله - تعالی - على‎ 
. هذه النعم » فسلبها - سبحانه = منهم‎ 

قال ابن كثير : كانت سبأً ملوك اليمن وأهلها > وكانت التبابعة منهم » وبلقيس منهم » 
وكانوا فى نعمة وغبطة » وبعث اله إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه 
بتو حيده وعبادته فکانوا كذلك ماشاء الله » ثم اعرضوا عا امروا به » فعوقبوا بإرسال السيل 
والتفرق فى البلاد . 

أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبن عبا سن قال ان وچا هال رول آل که عن سا : 
ما هو ؛ رجل آم امرأة أم أرض ۲ فقال لل OTT‏ . كان له عشرة أولاد > سكن 
اليمن منهم ستة » وهم : مجح » وكندّه » والأزد , والأشعريون » وأغار » وجير و 
الغا د ا و وي اوا وقامة و وان 

وإنغا سمی « سباً » لأنه أول من سبأً فى العرب - أى : جمع السيايا - . وكان يقال له 
الرائش » لأنه أول من غنم فى الغزو فأاعطى قومه » فسمى الرائش » والعرب تسمى المال 
- ريشا وریاشا » وذکروا أنه بشر برسول الله بيه > فى زمانه المتقدم »" 


ÊY 


١ (‏ ر این کر کا ی 


A۰‏ المجلد الحادى عشر 
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والمعنى : واه لقد كان لقبيلة سبأ فى مساكنهم التى يعيشون فيها ‏ آية € بينة واضحة ٠»‏ 
وعلامة ظاهرة تدل على قدرة اله - تعالى - وعلى فضله على خلقه وعلى وجوب شكره على 
نعمه »> وعلى سوء عاقبة الجاحدين هذه النعم . 

فا مراد بالآية : العلامة الواضحة الدالة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته وبديع صنعه » 
وو چو شکره ٤‏ والتحذير من معصيته . 

ثم وضح = سبحانه - هذه الآية فقال : # جنتان عن يين وشال ) أى : كانت لأهل 
سباً طائفتان من البساتين والجنان : طائفة من يين بلدهم » وطائفة أخرى عن شاله . 
وهذه البساتين المحيطة بهم كانت زاخرة با لذ وطاب من الثار . 

قالوا كانت المراة شى ت اشجار تلك الساتن وغل راسها الكل ٠‏ يتلم م 
أنواع الفواكه التى تتساقط فى مكتلها دون جهد منها . 

ولفظ ل جنتان ) مرفوع على البدل من # آية ‏ أو على أنه مبتدأ» وخبره 
قوله :# عن يین وشال ‏ . 

وقوله - تعالی - : # کلوا من رزق ربکم واشکروا له  ...‏ مقول لقول محذوف . 
أى : وقلنا هم على ألسنة رسلنا » وعلى ألسنة الصالحين منهم » كلوا من الأرزاق الكرية › 
والثمار الطيبة » الى أنعم بها ربكم عليكم » واشكروا له - سبحانه - هذا العطاء ‏ فإنكم إذا ۰ 
شکرتوه زادکم من فضله وإحسانه . 

وقوله : # بلدة طيبة ورب غفور » كلام مستأنف لبيان موجبات الشكر . 

أى : هذه البلدة الى تسكنونها بلدة طيبة لاشتاها على كل ما تحتاجونه من خيرات 
وربکم الذی أعطاکم هذه النعم » رب واسع المغفرة والرححمة لمن تاب إليه وأناب » ويعفو عن 
کثیر من ذنوب عباده بقضله وإحسانه . 

ٿم بين = سبحانه - ما أصابهم پسيب جحودهم وبطرهم فقال : ل فأعرضوا اراتا 
عليهم سيل العرم » وبدلناهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط . واثل وشیء من سدر قلیل 4 . 
والعرم : اسم للوادى الذى كان يأتى منه السيل . وقيل : هو المطر الشديد الذى 
لا یطاق . 

و ر ا ا عم ان اله الد 
ويرى بعضهم أن المراد بالعرم : السدود التى كانت مبنية لحجز الماء من خلفها » ويأخذون 
منها لزروعهم على قدر حاجتهم » فلا أصيبوا بالترف والجحود تركوا العناية بإصلاح هذه 


وا ۲۸۱ 


السدود » فتصدعت » واجتاحت للمياه أراضيهم فافستتا ٤‏ بواکتنحت مساکپ > فتفرقوا 
عنها » ومزقوا شر مزق » وضربت بهم الأمثال التى منها قوهم : تفرقوا أيدى سبأً . وهو مثل 
يضرب لمن تفرق شملهم تفرقا لا اجتمأاع هم معه . 

وهذا ما حدث لقبيلة سبأً ‏ فقد تفرق بعضهم إلى المدينة المنورة كالأوس والخزرج » وذهب 
بعضهم إلى عان كالأزد . وذهب بعضهم إلى الشام كقبيلة غسان . 

وقوله : ب ذواتى أكل خط € الأكل : هو الثمر » ومنه قوله - تعالى - : ل فآتت 
أكلها ضعفين # أى : ثمرها . والخمط : هو ثمر الأراك أو هو النبت المر الذى لا يمكن أكله . 

و( الأثل ) هو نوع من الشجر يشبه شجر الطرفاء . أوهو نوع من الشجر كثير الشوك 
و( السدر ) هو ما يعرف بالنبق . أو هو نوع من الثار التى يقل الانتفاع بها . 

والمعنى : فأعرض أهل سبأً عن شكرنا وطاعتنا ... فكانت نتيجة ذلك » أن أرسلنا عليهم 
السيل الجارف . الذى اجتاح أراضيهم » فأفسد مزارعهم » وأجلاهم عن ديارهم » ومزفهم شر 
مزق .. وبدلناهم بالجتان اليانعة التى كانوا يعيشون فيها » بساتين اخرى قد ذهبت ثارها 
الطيبة اللذيذة » وحلت سمحلها ثبار مرة لا تؤكل » وتناثرت فى أماكنهم الأشجار التى لا تسمن 
ولا تغتى من جوع . بدلا من تلك الأشجار التى كانت تحمل هم مالذ وطاب » وعظم نفعه . 

فالمقصود من الية الكرية بيان أن الجحود والبطر » يؤديان إلى الخراب والدمار » وإلى زوال 
النعم وتحويلها إلى نقم . 

ولذا جاء التعقيب بعد هذه الآية بقوله - تعالى - : # ذلك جزيناهم بيا كفروا وهل 
نجازی إلا الكفور 4 : 

أى : ذلك الذی فعلتاه بهم من تبديل جنتيهم » بجنتين ذواتى أكل خط .. هو الجزاء العادل 
هم بسبب جحودهم وترفهم وفسوقهم عن أمرنا . 

وإننا من شأننا ومن سنتنا أنتا لا نعاقب ولا نجازى هذا الجزاء الرادع الشديد » إلا لمن 
جحد نعمنا » وكفر بآياتنا » وآثر الغى على الرشد » والعصيان على الطاعة . 

فاسم الإشارة يعود إلى التبديل الذى تحدثت عنه الآية السابقة . وهو المفعول الثانى 
لجزيناهم مقدم عليه . أى : جزيناهم ذلك التبديل لا غيره . والمراد بالجزاء هنا : العقاب . 

قال صاحب الكشاف : قوله : # وهل نجازى إلا الكفور # عى : وهل يعاقب . 


وهو الوجه الصحيح . وليس لقائل أن يقول : م قيل : وهل يجازى إلا الكفور » على 
اختصاص الكفور بالجزاء » والجزاء عام للمؤمن والكافر » لأنه م يرد الجزاء العام وإنغا أريد 


YAY‏ المجلد الحادى عشر 


لاف وف افا 


ثم بين - سبحانه - نقمة أخرى أصابتهم بسبب جهلهم وححمقهم . وكيف أن هذه النقمة 
قد حلت محل نعمة كانوا فيها » فقال - تعالى - : ل وجعلنا بينهم وبين القرى التى باركتا 
فيها قرى ظاهرة » وقدرنا فيها السير » سيروا فيها ليالى وأياما آمنين ‏ . 

أى : وجعلنا - بقدرتنا ورحمنتنا بين أهل سبأً لإ وبين القرى التى باركنا فيها ) كمكة ف 
الجزيرة العربية » وكبيت المقدس فى بلاد الشام » جعلنا بينهم وبين تلك القرى المباركة ء 
قرى ظاهرة ¢ أى : قرى متقاربة متواصلة » بحيث يرى من فى إحداها غيرها . 

# وقدرنا فيها السير € أى : وجعلنا زمن السير من قرية إلى أخرى مقدرا حددا » بحيث 
لا يتجاوز مدة معينة قد تكون نصف يوم أو أقل . 

وقالوا : كان المسافر يخرج من قرية » فيدخل الأخرى قبل حلول الظلام بها . 

وقولہ : ‡ سیروا فیھا لیالی وآیاما آمنین ‏ مقول لقول حذوف . أى : وقلنا م : سيروا 
فى تلك القرى المتقاربة العامرة با خيرات » والتى توصلكم إلى القرى المباركة .. سيروا فيها 
بای وأياما آمنين من كل شر سواء سرتم بالليل أم بالنهار » فإن الأمن فيها مستتب فى كل 
الأوقات : وفى كل الأحوال . 


فالآية الكرية تحكى نعمة عظمى أخرى أنعم اه - تعالى - بها على أهل سباً » وهى نعمة 
تيسير سبل السفر هم إلى القرى المباركة » وتهيئة الأمان والاطمئنان هم خلال سفرهم » وهی 
نعمة عظمى لا يدرك ضخامتها إلا من مارس الأسفار من مكان إلى آخر . 

ولكنهم لم يقدروا هذه النعمة » بل بلخ بهم الجهل والحمق والبطر أنهم دعوا 
الله - تعالی - بقوھم - کا حکى القرآن عنهم - : # فقالوا ربنا باعد بين اسقارنا 4 . 

أى : مع أننا بفضلنا وإحساننا قد أعطيناهم تلك النعمة » ومكتاهم منها » وهى نعمة تيسير 
وسائل السفر » ومنحهم الأمان والاطمئنان خلاله .. إلا أنهم - لشؤمهم وضيق تفكيرهم 
وشقائهم - تضرعوا إلينا وقالوا : ياربنا اجعل بيننا وبين القرى المباركة » مفاوز وصحارى 
متباعدة الأقطار » بدل تلك القرى الغامرة المتقاربةء فهم - كا يقول صاحب الكشاف - : 
یطروا ا . أى : سئموا - من طيب العيش > وملوا العافية » فطلبوا النكد 
والتعب » كا طلب بنو إسرائيل البصل والثوم » مكان المن والسلوى" . 


١ (‏ ) تضير الکشافق ج ٣‏ ص ٥۷١‏ . 
( ۲ ) تضير الكشاق ج ۳ ص ٥۷۷‏ . 


YAY RR 


وفى هذه الجحملة الكرية قراءات متعددة ذكرها القرطبى فقال ما ملخصه : فقراءة العامة 
ل ربتا ‏ - بالنصب - على أنه نداء مضاف .. إ باعد ‏ - بزنة فاعل - سألوا المباعدة 
فى اسفارهم . وقرا ابن کثیر وابو عمرو # ربتا € كذلك على الدعاء $ بعد 4 - بتشدید 
العين - من التبعيد . 

EET‏ ك 

وقراً يعقوب وغيره ل ربتا ‏ - بالرفع - ف باعَدَ ‏ - بفتح العين والدال - على 
لخر . ای : قد بأعد ربنا $ بين أسفارنا 4" . 
حيث أجيب دعاؤهم » فكان نقمة عليهم » لأنهم بعد أن كانوا يسافرون بيسر وأمان » صاروا 
يسافرون بمشقة وخوف . 

وقوله: # فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق 4 بيان لا آل إليه أمرهم . 

2 ی‎ ER O e E 
الا ا ورین م ن تولون: فرقوا ائ سأ راهم کل مزق ف‎ 
.. متحدة» يظلها الأمان والاطمئنان» والغنى والجاه‎ 

وإن فى ذلك الذى فعلناه بهم بسبب جهلهم وفسوقهم وبطرهم ‏ لآيات 4 واضحات 
بينات $ لكل صبار# على طاعة اقه - تعالى - و شكور# له - سبحانه- على نعمه . 

وخص - سبحانه - الصبار والشكور بالذكر . لأنها هما المنتفعان باياته وعبره ومواعظه . 

ثم بين - عز وجل - الأسباب التى دت إلى جحودهم وفسوقهم فقال : فإ ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ¢ . 

ولفظ # صدق € قرأه بعض القراء السبعة بتشديد الدال المفتوحة» وقرأه البعض الآخر 
بفتح الدال بدون تشديد. وقوله: # عليهم 4 متعلق بصدق . 

وقو له ۾ ظنه 4 مقعو ل به على قراءة التشديد» ومنصوب بعر ع الخافض القراءة 
بالتخفيف . وضمار الجمع ف ۾ عليهم 4 وف ل فاتبعوه 4 پھو د إلى قوم سبا 

والمعنى على القراءة OT E TOT‏ > وحفقی 
ما کان ريده منم من الانصراف عن طاعة اله - تعالى - وشكره » فاتبعوا خطوات الشيطانء 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲٣۰‏ . 


YA‏ المجلد الحادى عشر 


بسبب انغهاسهم نى الفسوق والعصيان » إلا فريقا من المؤمنين » لم يستطع إبليس إغواءهم لأنهم 
أخلصوا عبادتهم لخالقهم - عز وجل -» واستمسكوا بالعروة الوثقى الق لا انفصام ا 

والمعنى على القراءة بالتخفيف : ولقد صدق إبليس فى ظنه أنه إذا أغواهم اتبعوه » لأنه يجرد 
أن زين همم المعاصى أطاعوه» إلا فريقا من المؤمنين لم بطيعوه . 

قال القرطبى ما ملخصه : وقوله  :‏ إلا فريقا من المؤمنين # نصب على الاستثناء وفيه 
قولان : أحدهما : أنه يراد به بعض المؤمنين - فتكون من للتبعيض ولان کا من المؤمنين 
يذنبون وينقادون لإبليس فى بعض المعاصى . أى : ما سلم من المؤمنين أيضا إلا فريق » وهو 
المقصود بقوله - تعالى - : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان... 4 . 

والثانى : أن المراد بهم جميع المؤمنين» فعن ابن عباس أنه قال: هم المؤمنون كلهم . 

وعلى هذا تكون #من 4 للبيان لا للتبعيض ..“ 

ثم بين - سبحانه - أن إغواء الشيطان لأهل سباً ولأشباههم من بنی آدم م يكن عن قسر 
وإكراه» وإنا كان عن اختيار منهم ليتميز الخبيث من الطيب فقال - تعالى - : # وما كان له 
عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك ..# . 

والمراد بالسلطان هنا : التسلط بالقهر والغلبة والإكراه . والمراد بالعلم فى قوله - تعالى - 
إلا لنعلم ¢ إظهار هذا العلم للناس ليتميز قوى الإيان من غيره . 

أی : وما کان لإبليس عليهم من سلطان قاهر يجعلهم لا يلكون دفعه» وإنا کان له عليهم 
الوسوسة التى يلكون صرفها ودفعها متى حسنت صلتهم بنا » ونحن ما أبحنا لإبليس 
الوسوسة لبنى آدم » إلا لنظهر فى عام الواقع حال من يؤمن بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب 
وحساب» ولنميزه عمن هو منها فی شك وریب وإنکار .. 

قال الشو کان - ره اله - : والاستشناء فى قوله # إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها 
فى شك منقطع أى: لا سلطان له عليهم» ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم . 

وقيل : هو متصل مفرغ من أعم العلل . أی: ما کان له علیهم من تساط بحال من 
- الأحوال» ولا لعلة من العلل إلا ليتميز من يؤمن ومن لا يمن » لأنه - سبحانه = قد علم 
ذلك علا أزليا. وقال الفراء : إلا لنعلم ذلك عندكم . والأولى حمل العلم هنا على التمييز 
والإظهار" . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲۹۳ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص ۳۲۲ . 


سو ره ا YAO‏ 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : $ وربك على كل شىء حفيظ ‏ أى : وربك - 
اہا الرسول الکریم - على کل شیء رقیب وحفیظ » بحیث لا یخرج شیء عن حفظه وهیمنته 
وعلمه وفدرته . 

وهكذا نجد القرآن قد ساق لنا قصتين متعاقبتين » إحداهما تدل على أن طاعة الله - تعالى - 
وشكرة؛ وإاخلاص العبأدة له ء وحسن الصلة به - سبحانه -. کل ذلك يوؤدى ال المزيد من 
نعمه - تعالى -» كا حدث لداود وسليان - عليها السلام - 

وأما الثانية فتدل على أن الجحود والبطر والانغهاس فى المعاصى والشهوات . كل ذلك يؤدى 
الا ا حك لله : 

وصدق اله إذ يقول : # لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى » 
ولكن تصديق الذى بين يديه» وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يۇمنون 4 . 

ثم نجد السورة الكرية بعد ذلك» تلقن النبى - يي - الحجج التى تؤيد ما هو عليه من 
حى وصق » وزهقی ما عليه اعداؤه من باطل وکذب 2 فتقو ل : 

3 دیو 2 e‏ ب 
قلا عواالذت : زعمتمقندون 
ا سے سے ا 


هلاب لڪوت شقا رز ف الوت لان 
آلا ضما فبھ ماين شزوما بم نھر 


ر کک 
e eC‏ 


e‏ القحةعن دإ لن وت له یت 
ا هتالو مدال رکم لوال وش العا 


< سے و2 ر 
0ا کےا السملوت والارشفرانه 


AA a O) 


A1‏ الملجلد الحادى عشر 


0 سے ص >12 < ا > 3 8 :£ رد 


ل 
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5 0 الي وچوا لفت احالعليم 
د( فلار وډ E‏ ےا لحقت یں ف ک1 ا هو الله 
الَردالعَكۂُ © 


والأمر بالدعاء فى قوله - سبحانه - : ل قل ادعوا الذين زعمتم من دون اله  ..‏ للتو بيخ 
والتعجيز . ومفعولا $ زعمتم # محذوفان . 

ى : قل - أا الرسول الكريم ل 
آهتکم e‏ آمة من دون اقه » اطليوا منهم أن ينفعو کم أو أن يرفعوا عنكم ضرا 
نزل بكم » إنهم O TEE‏ 

E E‏ - تعالی - : فو لا یلکون مثقال 
فى السموات ولا فى الأرض .. . 

E 
- يلك كل شىء هو اله - تعالی‎ 

فالجملة الكرية مستأنفة لبيان حال هذه الآهة. وللكشف عن حقيقتها. 

والتعبير بعدم ملكيتهم لمثقال ذرة ء المقصود به أنهم لا يلكون شيئا على الإطلاق ء لأن مثقال 
الذرة أقلى ما يتصور فى الحقارة والقلة . 

وذكر - سبحانه - السموات والأرض لقصد التعميم » إذ هما محل الموجودات الخارجية . 

أى: لا يلكون شيئا ما فى هذا الكون العلوى والسقلى . 

وبعد أن نفى عن الشركاء الملكية الخالصة لأى شىء فى هذا الكون» أتبع ذلك بنفى 
ملكيتهم لشىء ولو على سبيل المشاركة » فقال - تعالى - : # وما هم فيها من شرك وما له منهم ‏ 
من ظهیر 4 . 
| أی نهولا الدين زتره شر كا ف - تعالى - فى العبادة > لا بیلکون شیئا ما فی هذا 
الكون ملكية خاصةء ولا بيلكون شيئا ما - أيضا - على سبيل المشاركة لغيرهم . وليس لله - 


رة تيا YAY‏ 


تعالى - أحد يعينه أو يظاهره فيا يريد من إبجاد أو إعدام» بل الأمر كله إليه وحده . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد نفت عن تلك الآهة المزعومة E‏ 
الكون» سواء أكانت ملكية خالصة. أم ملكية على سبيل المشاركة» وأثبتت أن المالك 
والمتصرف ف الكون إنا هو الله - تعالى - وحده» دون أن يكون فى حاجة إلى عون من 
تلك الآحة أو من غيرها. 

ثم نفى - سبحانه - أن تكون هناك شفاعة من أحد لأحد إلا بإذنه - تعالى - فقال  :‏ ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . 
والشفاعة: من الشفع الذى هو ضد الوتر - أى : الفرد - » ومعناها : انضام الغير إلى 
الشخص لیدفع عنه ما يکن دفعه من ضر . 

أى : ولاتنفع الشفاعة عند الله - تعالى - من أحد لأحد. إلا لمن أذن اله - تعالى - له فى 
ذلك . 

قال الألوسى ما ملخصه : والمراد نفى شفاعة الأصنام لعابديا » لكنه - سبحانه - ذكر ذلك 
على وجه عام » ليكون طريقا برهانيا . أى : لا تنفع الشفاعة فى حال من الأحوال» أوكائنة لمن 
کانت. إلا كائنة لشافع آذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة . 
ومن البين أنه لا يؤذن فى الشفاعة للكفار» فقد قال - تعالى - : لا يتکلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا 4 والشفاعة هم بعزل عن الصواب» وعدم لإذن للأصنام أبين وأبينء 
فتبين حرمان هؤلاء الكفرة منها بالكلية ...". 

وقو له : # حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا احق .. ) بیان لما یکون 
عليه المنتظرون للشفاعة» من هفة وقلق . 

والتضعيف فى قوله # فرع ) للسلب . كا فى قوهم : مَرّضت المريض إذا عملت على إزالة 
مرضه . 

فمعنى : # فزع عن قلوبهم ‏ : كشف الفزع عنهاء وهدأت أحواهما بعد أن أصابها ما أصابها 
من هول وخوف فى هذا اليوم الشديد» وهو يوم القيامة . 

و $ حتى # غاية لما فهم من الكلام قبلها» من أن هناك تلهفا وترقبا من الراجين للشفاعة 
ومن الشفعاء» إذ الكل منتظر بقلق لما يؤول إليه أمره من قبول الشفاعة أو عدم قبوطا . 

والمعنى : ولا تقبل الشفاعة يوم القيامة من أحد إلا لمن أذن اقه - تعالى - له فى ذلك» وفى 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ١۳١‏ . 


YAAK‏ المجلد الحادى عشر 


هذا اليوم اهائل الشديد. يقف التاس فى قلق وهفة منتظرين قبول الشفاعة فيهم . حتى إذا 
ومن يشاء » واستيشر الناس وقال بعضهم لبعض » أو قالوا للملائكة : ل ماذا قال ربكم أى : 
ماذا قال ربكم ی شأننا ومصيرنا . 
وهنا تقول هم الملائكةء أو يقول بعضهم لبعض  :‏ قالوا الحتق ‏ أى : يقولون قال رينا 
القول الحق وهو آلإذن فى الشفاعة لمن ارتضى . ) 

فلفظ ظ الحق ‏ منصوب بفعل مضمر . أى: قالوا قال ربنا الحتق أو صفة لموصوف 
حذوف . أى: قالوا: قال ربتا القول الحق . 

۾ وهو # - سبحاته - ظ العلى 4 أى : المتفرد بالعلو Ss‏ : المتفرد 
بالکهر ياء وأالعظمة . 

قال صاحب الکشاف - رحمه اه -: فإن قلت : بم اتصل قوله: $ حتی إدا فزع عن 
قلوبہم #. ولآى شىء وقعت حتى غاية ؟ . ) 

قلت : اتصل با فهم من هذا الكلام » من أن ثم انتظارا للإذن» وتوقعا وهلا وفزعا من 
الراجين للشفاعة والشفعاءء هل يؤذن مم أولا ؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد مل من الزمانء 
وطول التر بص .. ) 

کأنه قیل : ينتظرون ويتوقفون كليا فزعين وهلين. حتى إذا كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والمشفوع هم بكلمة يتكلم بها رب العزة فى إطلاق الإذن : تباشروا بذلك وسال 
بعضهم بعضا ل ماذا قال ربكم » قالوا ) قال ل الحق ‏ أى: القول الحتق» وهو الإذن 
بالشفاعة لمن ارتضى ..". 

ثم أمر انه - تعالى - رسوله - ية - أن يسأهم للمرة الثانية على سبيل التنبيه والتوبيخء 
من الذى يلك إن يرزقهم. فقال - سبحانه -: #قل من يرزقكم من السموأت 
والأرض .. 4 . 

أى ؛ قل - أبها الرسول الكريم - ؤلاء المشر كين : من الذى يرزقكم من الساء بالمطر 
وغيره» ويرزقكم من الأرض بالنباتات والمعادن وغير ذلك من المنافع . 

وقوله - تعالى -: قل اقه ¢ جواب على هذا السؤال» وهو جواب لا يلكون 


إلا ألاعتراف به . 


١ (‏ ) 7 تبر الکشاف ج ۲ ص OK:‏ „ 


و ا ۲۸۹ 


أى : قل هم منبها ولافتا أنظارهم إلى ما هم فيه من جهل : الله وحده هو الذى يرزقكم با 
لا بحصى من الأرزاق التق بعضها من السموات» وبعضها من الأرض . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ‏ داخل فى حيز الأمر 
السابق » ولكن باسلوب فيه ما فيه من الحكمة والتلطف» ومن حمل المخاطب على التفكر 
ادر م وو ال ارك والضو ات:: 

أى : وقل هم - أيضا - أيها الرسول الكريم - لقد علمتم - يا معشر المشركين أن المستحق 
للعبادة هو الله - تعالى - وحده» لأنه هو الذى خلقكم ورزقكم من السوا تو رض د 

وإن أحدنا لابد أن يكون على ادى والآخر على الضلال . وسنترك تحديد من هو المهتدى 
ومن هو الضال لعقولكم وضائر كم . 
- وستعلمون - علم اليقين - بعد التفكر والتدبر أننا نحن المسلمين على الحق » وأنتم يا معشر 
المشركين على الباطل .. 


فالجملة الكرية لون من ألوان الدعوة إلى اله - تعالى - بأسلوب مهذب حكيم » من شأنه 
أن يحمل القلوب النافرة عن الحق» إلى الاستسلام له» والدخول فيه .. 

قال القرطبى : وقوله: # وإنا أو إیاكم لعلی هدی أو فی ضلال مبين ¢ فا عل وجه 
الإنصاف فى الحجة» كا يقول القائل لغيره : أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق» وأن صاحبه 
كاذب » والمعنى : مانحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادين » وأحد الفريقين مهتد 
وهو نحن» والآخر ضال وهو أنتم فکذبهم بأحسن من تصريح التكذيب . 

والمعنى : أنتم الضالون حين أشركتم باقه الذى يرزقكم من السموات والأرض ..." . 

قوله : إ أو إياكم #معطوف على اسم إن» وخبرها هو المذكور .وحذف خبر الثاني للدلالة 
عليه . 

أى : وإنا لعلى هدى أو فى ضلال مبين» وإنكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين . 

ثم أتبع - سبحانه - هذا الكرم الحكيم فى الدعوة إلى الحق» بكلام لا يقل عنه حكمة 
وبلاغة فقال : # قل لا تسالون عا اجرمنا ولا نسال عا تعملون # أى: وقل هم للمرة 
الثالثة - أبها الرسول الكريم - أنتم - أبها المشركون - لا تسألون يوم القيامة عن إجرامنا فى 
حق أنفسنا - إن كنا قد أجرمنا وأخطأنا فى حقها -. ونحن - أيضا - لا يسألنا الله - تعالى - 
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عن سبب بقائكم فى الكفر وفى الأعمال السيئة » لأننا قد بلغناكم رسالة ربكم - عزوجل -» 
ونصحناكم بالإقلاع عن الشرك والمعاصى . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -. # وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم » انتم بريئون 
مما أعمل» وأنا برىء مما تعملون 4" . 

ثم أمره - سبحانه - أن يذكرهم بيوم القيامة وما فيه من حساب دقيق » فقال : ( قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 4 . 

أى : وقل هم - أبها: الرسول الكريم - إن الله - تعالى - بقدرته سيجمعنا وإياكم يوم 
القيامة » ثم يحكم بيننا جميعا بحكمه العادل » وهو - سبحانه - ل الفتاح العليم » أى : الحاكم 
فى كل أمر بالحكم الحق » المطلع على جيع أحوال عباده . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات بتوجیه رسوله - ب - إلى أن يقول هم قولا يخرس به 
ومفعوطما الأول الياء» ومفعوطما الثانى الاسم الموصول. ولفظ شركاء: حال . 

أى : وقل هم - أيضا - للمرة الخامسة على سبيل إلزامهم الحجة : أرونى وأطلعونى على 
أصنامكم .التى ألحقتموها باه - تعالى - فى العبادة » واتخذقوها شر كاء له فى الطاعة ... إنها ما 
هى إلا أشياء لا تضر ولا تنفع » وأنتم تعرفون ذلك عنپا» وھا ھی أمامكم واقعھا وحاها ينی 
بعجزها التام» فكيف أشركتموها مع الله - تعالى - فى العبادة والطاعة ؟ 

فالمقصود من الرؤية إشهادهم على عجزهاء وتبكيتهم على جهالاتم » وحضهم على نيذ 
الشركاأءء وإخلاص العبادة لله الوأحد القهار . 

ويحتمل أن تكون الرؤية هنا علمية فيكون لفظ ظ شركاء ) هو المفعول الثالث . 

أى : ٠عرفونى‏ الأصنام والأوثان التى جعلتموها شركاء له - تعالى - فى العبادة . 

ثم زجرهم - سبحانه - عن هذا الضلال فقال : $ كلا بل هو اله العزيز الحكيم ‏ أى : 
كلا ليس الأمر كا زعمتم من أن له - تعالى - شركاء» بل هو - سبحانه - العزيز الذى 
لا يغلبه غالب. الحكيم فى كل أقواله وأفعاله . 

وهكذا نجد الآيات الكرية قد لقنت النبى - ية - الحجج القى يرد بها على المشر كين . 
والتى من شانها أن تحملهم على اعتناق الحق » واجتناب الباطل» لو كانوا يعقلون . 


١ (‏ ) سورة يونس الاية ٤١‏ . 


٣۹۱ E ET 


م پین - سبحانه - وظيفة الرجو ال او - ورد على شبهات المشر كين فقال : 


O A E 
شرا و کنر وک‎ 
دق‎ EE وو‎ 


1 و ےر ع عدو کک کا 


کک ديو م لانستعخرون عنه ساعة ولا ا 


قال الآلوسى : المتبادر أن # كافة حال من الناس » قدم « إلا » عليه للاهتام ؛ وأصله من 


قال اين عباس : أرسل الله - تعالى - محمدا - ية إلى العرب والعجم» فأكرمهم على 
الله - تعالى - أطوعهم له .. ... 

آی : وما أرسلناك - أا الرسول الكريم - إلا إلى الناس جميعاء لتبشر المؤمن منهم بحسن 
ال ابه ورين أغرض عن الى الى جت بد بحو الفقابا .ولك أكن الناس 
لا يعلمون » هذه الحقيقة »> وهى عموم رسالتك وكونك بشيرا ونذيرا. 

$ ويقولون € أى : المشركون على سبيل الاستهزاء با جئتهم به لإمتى هذا الوعد4 
الذدى تعدنا به وهو قيام الساعة» وما فيها من حساب وثواب وعقاب . 

أخبرونا عنه - أيها المؤمنون - # إن كنتم صادقين ‏ فيا تحدثوننا عنه» وفيا تدعوننا إليه 
من إيان 

وهنا أمر الله تعالى - رسوله - بيه - أن يرد عليهم ردا فيه كل معانى التهديد والوعيد 
فقال : ل قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ‏ و ¥ میعاد € جو ز أن 
کون درا رادا به الوغد وان کین اسم زمان» والاضافة للا * 

والمراد بالساعةالوقت الذى هو فى غاية القلة . وليس ما اصطلح عليه الناس من كونها 
ستان دهیقه . 


افد 


a e و‎ 0 
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آی : قل هم - أا الرسول الكريم - لا تتعجلوا - أيها الكافرون - ما أخبرتكم عنه من 
أن يوم القيامة آت لا ريب فيه » ومن أن العاقبة الطيبة ستكون لنا لا لكم ؛ فإن لكم ميقاتا 
حددا» وموعدا معلوماء عندما يأذن الله - تعالی - بحلوله وبانتهاء حیاتكم وببعثکم ... 

إلا تستأخرون عنه ساعة 4 من الزمان $ ولا تستقدمون # عنه ساعة كا قال - 
تعالى = : # إن أجل اله إذا جاء لا يؤخر لوكنتم تعلمون ي" . 

وکا قال - سبحانه -  :‏ وما نؤخره إلا لأجل معذود اا ا 
فمنهم شقی وسعید @'. 


ثم حکی - سبحانه - بعض الأقوال الباطلة التى قاها المشركون فى شأن القرآن الكريم 
وصور أحواهم السيئة يوم العرض والحساب . وكيف أن كل فريق منهم صار يلقى التبعة على 
غاره› قال - تعالی - : 


رال اتک رالوب ن اانا 
ll el‏ لایر ےترڈ رکو 
e RT‏ 
شض یشوی ازیناستکروا و آم ازىر ® 
و لذن س اقات کدنک 
ا بکد جاه ب کرت وتال الزن 
TEE‏ اکرو رذ 
تاموتا A AE EY‏ 
اعاب وع آلخند ف أعتاق الزن كرا 
هلرو ما كاو يمى ¢ 


١ (‏ ) سورة نوح الآية ٤‏ . 
( ۲ ) سورة هود الأيتأان ٠١0 - ٠١٤‏ . 


سے ت 


0 


ا ۹۳ 


والمراد بالذی بین يديه فی قوله - تعالى -  :‏ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
بالذى بين يديه .. 4 : الكتب الساوية السابقة كالتوراةوالإنجيل . 
- قالوا: وذلك لأن المشركين سألوا بعض أهل الكتاب» عن الرسول - إل - فأخبروهم 
بان صفاته فى التوراة والإنجيل » فغضبوا وقالوا ما قالوا .." . 

ای وقال الدين كفروا اضر ار وتاه ورو لکل ما هی ى 2 قال ا لن ومن دا القرآن 
الذى جئت به يا محمد - ية - من عند ربك» ولا نؤمن - أيضا - بالكتب الساوية الأخرى 
التى تؤيد أنك رسول من عند الله - تعالى - فالآية الكرية تحكى ما جبل عليه هؤلاء الكافر ون 
من نصمیم على الباطل» ومن نبذ للحق مها تعددت مصادره . 

قال الإمام الرازى : لما بين - سبحانه - الأمور الثلاثة » من التوحيد والرسالة والحشر » 
ركاترا بالكل كافر ين بين كفرض العام بقولة :م وفال:الذين كفروا لن تومن تيذا القرآن:: 
ولا بالذى بين يديه وقوله : ف ولا بالذى بين يديه # المشهور أنه التوراة والإنجيل » وعلى 
دا فار اة بالدين. قروا ١‏ ال كرون اكرون قرات واش 

ويجحتمل أن يكون المعنى : لن نؤمن بهذا القرآن ولا يا فيه من الأخبار والآيات والدلائل 
فیکون المراد بالذى بين يديه ما اشتمل عليه من اخبار واحکام - ويكون المراد بالذين كقروا 
عموم الكافرين يا فيهم أهل الكتاب لأن الجميع لا يؤمن بالقرآن ولا يا اشتمل عليه" . 

وقوله - تعالى - : # ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم › يرجع بعضهم إلى بعض 
القول ‏ بيان لأحواهم السيئة يوم القيامة > ولإصرارهم على الكفر . 

وط لو شرطية » وجوابها محذوف كا أن مفعول $ ترى # محذوف أيضا 
و موقوفون ‏ أی حبوسون للحساب يوم القيامة . 

يقال : وقفت الرجل عن فعل هذا الشىء » إذا منعته وحجزته عن فعله . 

أى: ولو ترى -أيها المخاطب - حال الظالمين وقت احتباسهم عند رهم يوم القيامة وهم 
يتحاورون ويتجادلون فيا بيهم بالأقوال السيئة وكل فريق » يلقى التبعة على غيره . 

فلك لات ارا عخبا واا فة تفط اها الفاري او دهن هز 
الاين 


057 ی ایک ی 
( ۲ ) تفسیر الفخر الرازیى - بتصرف وتلخیص ج ۷ ص ۸ . 


۹4٤‏ المجلد الحادى عشر 


والتعبير بقوله - سبحانه - : # موقوفون 4 يشعر بذلتهم وبؤسهم » فهم محبوسون ‏ 
للحساب على غير إرادة منهم »> كا بحبس المجرم فى سجنه انتظارا لمصيره السى . 

وقوله : ف عند ربہم € تبکیت وتوبیخ هم » على ما کانوا يفعلونه فی الدنيا من إنكار 
لليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب وحساب . 

وقوله - سبحانه -  :‏ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا » لولا أنتم لكنا 
مؤمنين 4 تفصيل لجانب من سمحاوراتهم فيا بينهم » ولا كانوا يراجعون فيه القول بعضهم مع 

والمراد بالذين استضعفوا : الأتباع والعامة من الناس » والمراد بالذين استكيروا : الزعاء 
والقادة والرؤساء . 

ائ يقو ل الأتباع من الكافرين لقادتم ورؤسائهم بغيظ وحسرة + لولا أنت متعتمونا عن 
اتباع الحق لكنا مؤمنين به » ومتبعين لما جاء به الرسول - يلل - . 

إنهم يقولون هم فى موقف الحساب يوم القيامة » ما كانوا عاجزين عن قوله فى الدنيا . 
عندما كانوا مستذلين هم » وخاضعين لسلطانهم . 

وهنا يرد الزعماء باستنكار وضيق » ويحكى ذلك القرآن فيقول : # قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا 4 على سبيل التوبيخ والتقريع # أنحن صددناكم عن ادى بعد إذ 
جاءكم 4 كلا . إنتا ما فعلنا ذلك » ولسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين اتباع الحق . 

فإبل ‏ أنتم الذين ‏ كنتم مجرمين ) فى حق أنفسكم » حيث اتبعتمونا باختياركم » 
ورضيتم عن طواعية منکم أن تتبعوا غير کم بدون تفکر أو تدبر للأمور . 

ولم يقتنع الأتباع يا رد به عليهم السادة والكبراء » بل حكى القرآن للمرة الثانية ردهم 
عليهم فقال : # وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ‏ فى الرد عليهم بحسرة وألر : 
بل مکر اللیل والنہار € ای قالوا ھم انتم لستم صادقین فی قولکم لنا : إنكم لم تصدونا عن 
اتباع ادى بعد إذ جاءنا بل إن مكركم بنا الليل والنهار وإغراءكم لنا بالبقاء على الكفر . 
وتهديدكم إيانا بالقتل أو التعذيب إذا ما خالفناكم » وأمركم لنا بأن نكفر بالله - تعالى - 
ونجعل له أندادا » أى شركاء فى العبادة والطاعة . كل ذلك هو الذى حال بيننا وبين اتياع 
الحق الذى جاءنا به الرسول - يي - . 


والمكر : هو الاحتيال والخديعة . يقال مكر فلان بفلان » إذا خدعه وأراد به شرا. ٠‏ 
وهو هنا فاعل لفعل محذوف والتقدير : بل الذى صدنا عن الإيان مكركم بنا فى الليل 


ا ۲410 

والنهار > فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا . 
وقوله : ف إذ تأمروننا .. € ظرف للمکر . ای : بل مکر کم الدائم بنا وقت أمر کم لنا بأن 
نکفر باه ونجعل له أشباها ونظراء نعبدها من دونه - تعالى - هو الذی حال بیننا وبين اتباع 
E AER e‏ 
خاره حذوف . أى e E‏ 
مكركم . وإضافة المكر إلى الليل والنار إما على الإسناد المجازى كقوهم : ليل ماكر » فيكون 
مصدرا مضافا لمرفوعه وإما على الاتساع فى الظرف » فجعل كالمفعول به فيكون مضافا 


انض 
والضمير المرفوع فى قوله - سبحانه - : وأسروا الندامة لما رأوا العذاب € يود إلى 
الأتباع والزعاء . وأسروا من الإسرار بعنى الكتان والإخفاء . 


ا واظ الدن اغفا a‏ ون الندامة والحسرة حين شاهدوا العذاب المعد هم 
جميعا » وذلك لأنهم بهتوا وشدهوا حین عاینوه » ودفنت الکلات فی صدورهم فلم يتمکنوا من 
النطق بها وأصابيم ما أصابهم من الكمد الذى بجعل الشفاه لا تتحرك » والألسنة لا تنطق . 

فالمقصود من إسرار الندامة : بيان عجرهم الشديد عن النطق يما يريدون النطق به لفظاعة 
ما شهدوه من عذاب غليظ قد أعد هم . 

وقيل إن لظ أسروا الندامة ¢ بعنى أظهروها : لأن لفظ أسر من الأضداد . 

قال الآلوسى ما ملخصه  :‏ وأسروا € أى : أضمر الظالمون من الفريقين ل الندامة 4 
على ما کان منهم فى الدنيا .. ل لا رأو العذاب ) لأنهم هتوا لا عاينوه فلم يقدروا على 
النطق . 

وقيل : أسروا الندامة . بعنى أظهروها » فإن لفظ « أسر » من الأضداد . إذ المزة تصلح 
للاثبات وللسلب » فمعتى أسره : جعله سره » أو أزال سره .." . 

ثم بين - سبحانه - ما حل بهم من عذاب بسبب كفرهم فقال : # وجعلنا الأغلال فى 
أعناق الذين كفروا» هل بيجزون إلا ما كانوا يعملون ¢ . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الحلالين ج ۲ ص ٤۷0‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ١٤١‏ . 
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والأغلال . جع غل وهى القيود التى يقيد بها المجرمون . 
أى : وجعلنا القيود فى أعناق الذين كفروا جيعا » سواء منهم من كان تابعا أم متبوعا 5 
جزيناهم بهذا الجزاء المهين. الأليم » إلا بسبب أعاهم السيئة . وأقوام القبيحة . 


وهكذا نرى الآيات الكرية تصور لنا تصويرا مؤثرا بديعا » ما يكون عليه الكافرون يوم 
القيامة من حسرة وندم » ومن عداوة وبغضاء » ومن تيم يلقيها كل فريق على الآخر » بدون 
احترام من المستضعفين لزعبائهم الذين كانوا يذلونهم فى الدنيا » بعد أن سقطت وزالت اليبة 
الزائفة التى كان الزعاء بحيطون بها أنفسهم فى الحياة الدنيا ء وأصبح الجميع يوم الحساب فى 
الذلة سواء # ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) . 


م تسكى السورة الكرية بعد ذلك جانبا من الأقوال الزائفة » التى كان المترفون يتذرعون 
بها للبقاء على كفرهم » ومن الإجابات التی لقنا - سبحانه - لنبیه - ب - لکى يخرس بها 
السنتھم › ویزیل بها شبهاتہم قال - تعالى - : 


E‏ صر < سے 


و راتان فرية 
منت e‏ بے : © 
راونا OEE‏ 


فلن رییبسط الرذ ف لم نی اء وقد ر وکنا رالاس 

لایعلمون ا وما آمو لکول کاود بالى تقك َ 
زلْيٍح من امن ومک لااو یک هم جرا الك 
لانشن لت مغ ان 
مایا معلجزر رین أو كيك ق الع داب رود 0 
رة لمن‌یشاء منْعبارہ۔ مو 


٤‏ س ہے ورود وو وھ ورا 


ور ا 4۷ 


قال صاحب الكشاف عند تفسيره لقوله - تعالى - : ل وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا با أرسلتم به كافرون  ...‏ : هذه تسلية لرسول الله - ية - ما منى به من 
قومه من التكذيب والكفر مما جاء به » والمنافسة بكثرة الأموال والأولاد » والتكبر بذلك على 
المؤمنين .. وأنه - سبحانه - لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير » إلا قالوا له مثل ما قال 
أهل مكة لرسول اله - ية - ." . 

والمعنى : وما أرسلنا فى قرية » من القرى $ من نذير ‏ ينذر أهلها بسوء العاقبة إذا 
ما استمروا على كفرهم وضلاهم  .‏ إلا قال مترفوها ‏ أى : إلا قال أغنياؤها ورؤساؤها 
وجبابرتها المتسعون فى النعم فيها » لمن جاءوا لإنذارهم وهدايتهم إلى الق . 

فإ إنا ا أرسلتم به # من الدعوة إلى عبادة الله - تعالى - ل كافرون # وا نحن عليه 
من شرك وتقليد للاباء مؤمنون . 

فالآية الكرية تحكى موقف المترفين فى كل أمة » من الرسل الذين جاءوا هدايتهم » وأن 
هؤلاء المترفين فى كل زمان ومكان . كانوا أعداء للأنبياء وللمصلحين » لأن الترف من شانه أن 
يفسد الفقطرة » ويبعث على الغرور والتطاول » ويحول بين الإنسان وبين التمسك بالفضائل 
والقيم العليا > وهدى إلى الانغاس فى الرذائل والشهوات الدنيا . 


ثم بحكى القرآن الكريم أن هؤلاء المترفين لم يكتفوا بإعلان كفرهم » وتكذيبهم للاأنبياء 
والمصلحين » بل أضافوا إلى ذلك التبجح والتعالى على المؤمنين . فقال - تعالى - : 
لإ وقالوا # أى المترفون الذين أبطرتهم النعمة للمؤمنين الفقراء # نحن أكثر أموالا 
وأولادا ‏ منكم - أا المؤمنون - . إذ أموالنا أكثر من أموالكم » وأولادنا أكثر من 
أولادكم . ولولا أننا أفضل عند اله منكم » لما أعطانا . مالا يعطيكم ... 

فن سن افا و اما Oy‏ الدى 
فوا م ا ى الدنا ولا ى الا رة 

قال الامام ابن کثیر عند تفسیره هذه الآية : افتخر المترفون - بكثرة الأموال والأولاد > ٠‏ 
واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة اله هم » واعتنائه بهم » وأنه ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا ء 
نم يعذبهم فى الآخرة » وهيهات هم ذلك . قال - تعالى - : لظ فلا تعجيك أموام ولا 
أولادهم ».إنغا يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون &" . 


( ۲ ) تقسہ ابن کثیر ج ٦1‏ ص ٥۰۹‏ . 


۲۹۸ ) المجلد الجادى عشر 


ثم أمر الله - تعالى - رسوله - ية - أن يصحح فؤلاء المترفين خطأهم » وأن يكشف هم 
عن جهلهم » وأن يبين هم أن مسألة الغنى والفقر بيد الله - تعالى - وحده » وأن الثواب 
والعقاب لا يخضعان للغنى أو للفقر » وإنا يتبعان الإيان أو الكفر » فقال - تعالى - ل قل إن 
رب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن أکٹثر الناس لا يعلمون 4% . 

وبسط الرزق : سعته وکثرته . وتقدیره : تقلیله وتضبیقه . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء الجاهلين لإ إن ربى » وحده هو الذى 
# يبسط الرزق لمن يشاء # أن يبسطه له # ويقدر # أى : ويقتر الرزق ويضيقه على من 
يشاء أن يضيقه عليه . والأمر فى كلتا الحالتين مرده إلى الله - تعالى - وحده » على حسب ما 
تقتضیه حکمته فی خلقه . 

ورجا يوسع رزق العاصی ويضيق رزق اللطيع . أو العکس » وربا يوسع على شخص فی 
وقت ويضيق عليه فى وقت آخر » ولا ينقاس على ذلك أمر الثواب والعقاب » لأن مناطها 
الطاعة وعدمها . ۰ 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ هذه الحقيقة الى اقتضتها حكمة الله - تعالى - 
رإرادته » فزعموا أن بسط الرزق دليل الشرف والكرامة وان ضيق الرزق دليل اهوان 
والدل » وم يدركوا - لجهلهم وانطماس بصائرهم - أن بسط الرزق قد يكون للاستدراج » 
وان تضييقه قد يكون للابتلاء والاختبار » ليتميز قوى الإيان من ضعيفه . 

ثم زاد - سبحانه - هذه القضية توضيحا وتبيينا فقال : # وما أموالكم ولا أولادكم بالتى 
تقر بكم عندنا زلفی 4 . 

الزلفى : مصدر كالقربى » وانتصابه على المصدرية من معنى العامل . أى ليست كثرة 
أموالكم . ولا كثرة أولادكم بالتى من شأنها أن تقر بكم إلينا قربى » لأن هذه الكثرة ليست 
دليل محبة منا لكم » ولا تكريم منا لكم » وإغا الذى يقر بكم منا هو الإيان والعمل الصالح . 


كا وضح - سبحانه - هذه الحقيقة فى قوله بعد ذلك : ل إلا من آمن وعمل صالحا 
فأولئك همم جزاء الضعف با عملوا وهم فى الغرفات آمنون 4 . 

ی : لیس الأمر کا زعمتم - أا المترفون - من أن كثرة الأُموال والأولاد ستنجيكم من 
الات ولك ال ادق ٠:‏ الذى ينجيكم من ذلك ويقربكم منا » هو الإيان والعمل 
الصالح . فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الأعال الال فى عند ا = فال إلا الس 
المضاعف » وهم فى غرفات الجنات آمنون مطمئنون . 


ا ۲۹۹ 


قال الشوکانى ما ملخصه : قوله : # إلا من آمن وعمل صالحا » هو استنناء منقطع 
فيكو ن محله النصب . أى : لكن من آمن وعمل صالمحا .. والإشارة بقوله : # فاأولئك # إلى 
لظ من € والجمع باعتبار المعنى . وهو مبتدأ . وخبره # هم جزاء الضعف ‏ أى : فاولئك 
بجازمهم اله الضعف . وهو من إضافة المصدر إلى المفعول . أو فألئك مم الجزاء المضاعف فيكون 
E E‏ 

أى : والذين يسعون فى إبطال آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا » فل معاجزين 4 . 

أى : زاعمين سبقهم لنا > وعدم قدرتنا عليهم ل أولئك ‏ الذين يفعلون ذلك ل فى 
العذاب تحضر ون أى : فى عذاب جهنم مخلدون » حيث تحضرهم ملائكة العذاب بدون شفقة 
أو رحمة » وتلقى بهم فيها . 

وقوله - سبحانه - : ۾ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له تأکید 
وتقرير لتلك الحقيقة التى سبق الحديث عنها » وهى أن التوسع والتضييق فى الرزق بيد الله - 
تعال - وحدذه . 

والضمير فى قوله - تعالى - لإ له يعود إلى الشخص الموسع عليه أو المضيق عليه فى 
رزقه . أى : قل - اا الرسول الكريم - فؤلاء المترفين على سبيل التاكيد وإزالة ما هم 
عليه من جهل : إن ربى - عز وجل - يبسط الرزق لمن يشاء من عباده » ويضيق هذا الرزق 
على من يشاء أن يضيقه منهم » وليس فى ذلك ما يدل على السعادة أو الشقاوة » لأن هذه 
الأمور خاضعة لحكمته فى خلقه - سبحانه - . 

ل وما أنفقتم € أا المؤمنون # من شىء فى سبيل الله - تعالى - ونی أوجه طاعته 
فهو # - سبحانه - ل یخلفه # ای : یعوضه لکم با هو خير منه . يقال : فلان اخلف 
للاك واغلف ,علد ةا ١أغطاة‏ الزن والبدل.: 

ل وهو خبر الرازقین چ أی : وهو - سبحانه - خير رازتق لعباده لأن كل رزق يصل إلى 
افا ا ف وو و اه و ق ا ا کان و 
وکرمه . 

وف الحديث الصحيح ق رسول الله - ا . قال: «مامن a‏ العباد فيهء 


١ (‏ ) تفسیر فت القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص ٣۳۰١‏ . 


۳.٠‏ المجلد الحادى عشر 


إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر : اللهم أعط 
مسكا تلفا . ) 
وبذلك نرى الآيات الكرية قد حكت جانبا من شبهات المشر كين » ومن أقواهم الباطلة » 
وردت عليهم با يزهق باطلهم » ويحو شبهاتهم » لكى يزداد المؤمنون إيانا على إانهم 
ثم بين - سبحانه - حال أولئك المشركين يوم القيامة » وكيف أن الملائكة e‏ 
مزاعمهم » فقال - تعالی - 


رر و دوروو صم ر ر 6i 6 aT‏ 
رادرم یمام قوللا لاءِلِي e‏ 
قدو اوبحت أت ويش يرن 


ےد م2 ا رد ےک 
تنشو آل اسار لل ملك 
ےو رو ll‏ ر م ون 3ر 

بک اننا ولاضرا ومول لاس ظاموأذوفوا عراب 


وا ا کون 


ای : وادکر - أا العاقل - لتعتبر وتتعظ $ يوم بحشرهم جميعا # أى : تجمع أله - 
سبحانه - الكافرين جيعا . الذين استضعفوا فى الدنيا والذين استكروا. 

م رل € > عڑ بیل۔- ‏ ادلاک 4 مل سیل الیکیت بارج اشر 
وأنتم رصيتم بذلك ٠‏ 

و هؤلاء ¢« مبتدأً › وخاره » کانوا بعبدون ) و إیاکم 4 مفعول بعبدون . 

وتخصيص اللائكة با لخطاب 2 أن من الكفار من کان بعد الأصنام > ومن کان بعد 
غيرها » لأن المقصود من الخطاب حكاية ما يقوله الملائكة نى الرد عليهم . 

قال صاحب الكشاف : هذا الكلام خطاب للملائكة . وتقريع للكقار وارد على المثل 
السائر : إياك أعنى واسمعی يا جارة » ونحوه قو له - تعالی - لعیسی :$ انت قلت للناس 
ES‏ € وقد علم - سبحانه - كون الملائكة وعيسى > منزهان براء 

ما وجه عليهم من السؤال » والغرض أن يقول ويقولوا » ويسأل ويجيبوا » فيكون التقريع ' 


و ا E‏ 


للمشركين أشد » والتعبير أبلغ ‏ وهواتهم ألزم . 

وقوله - تعالى - : ل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم # حكاية لأقوال الملائكة . 

أى : قال الملائكة فى الإجابة على سؤال خالقهم . # سبحانك € أى : ننزهك ونقدسك 
عن أن يكون لك شريك فى عبادتك وطاعتك # أنت ولينا من دونهم ‏ أى : أنت الذى 
نواليك ونتقرب إليك وحدك بالعبادة » وليس بيننا وبين هؤلاء المشر كين أى موالاة أو قرب » 
ولا دخل لنا فى عبادتهم لغيرك . 

اوو اا ا و : ¥ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
pr‏ مؤمنون 4. 

أى : إن هؤلاء المشركين لا علم لنا بأنهم كانوا يعبدوننا » ونبرأً من ذلك إن كانوا قد 
عبدونا » وهم إنغا كانوا يعبدون فى الدنيا # الجن أى الشياطين » وكان أكثر هؤلاء المشر كين 
يؤمنون بعبادة الشياطين » ويطيعونهم فيا يأمرونهم به » أو ينهونهم عنه . 

فقوله - تعالى - # بل كانوا يعبدون الجن # إضراب النتقالى » لبيان السبب فى شرك 
هؤلاء المشركين » وتصريح بن كانوا يعيدونهم فى الدنيا . 

قال الجمل : فإن قيل جميعهم كانوا متابعين للشياطين » فا وجه قوله - تعالى - 
اکثرھم بہم مؤمنون ‏ فإنه يدل على أن بعضهم لم يؤمن بالجن ولم يطعهم ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الملائكة احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم » فقالوا 
أكثرهم » لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحواهم کانوا يعيدون الجن » ولعل فى الوجود من م 
يطلع الله الملائكة على حاله من الكفار . 

الثانى : هو أن العبادة عمل ظاهر » والإان عمل باطن » فقالوا : بل كانوا يعبدون الجن 
لاطلاعهم على أعام » وقالوا : أكثرهم بهم مؤمنون عند عمل القلب » لثلا يكونوا مدعين 
اطلاعهم على مافى القلوب » فإن القلب لا يطلع على مافيه إلا الله" . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك أن الملك فى يوم الحساب له وحده فقال : ل فاليوم لا بيلك 
بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا # . 

أى : فاليوم لايلك أحد من المعبودين أن ينفع أحدا من العابدين » أو أن يضره » بل الذى 
يلك كل ذلك هو الله - تعالى - 


(0 فر الگکاف 0 چن 04۷: 
37 اة اقل س 0 


۳.۲ الملجلد الحادى عشر 


فالمقصود من الآية الكرية بيان أن مرد النفع والضر فى هذا اليوم إلى الله - تعالى - 
وحده » فالعابدون لا يلكون شيئا » والمعبودون كذلك لا يلكون شيا . 

ل ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التى كنتم بها تكذبون ‏ أى : ونقول فى هذا 
اليوم المائل الشديد للذين ظلموا أنفسهم وظلموا الحق بعبادتهم لغيرنا » نقول هم # ذوقوا 4 
فظاعة وشدة عذاب النار التى كنتم تكذبون بها فى الدنيا » وتنكرون أن يكون هناك بعث او 
دات او ات از کات 


ثم تعود السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من أقوال هؤلاء المشركين فى شأن 
وجهلهم فتقول : 


ہے ے رہ س رولو 4 رو سد دو 2 
الا ال ا ا 1 ا 


وو ماهد الاوك ر رتلا آر کوان 
جاءَ هبن a ae‏ 
< زۓ ۶ 
E TREE‏ 

فکتکان کر @) 


وقوله : ۾ تتلی % من التلاوة › وهى قراءة الشىء بتدبر وتفهم . 

ائ واا ا تف اف الال الةو اخحة عل وخدايجا ورقدرتا وعل ضاق 
رسولنا - يل - فيا يبلغه عنا. 

قالوا ماھذا إلا رجل یرید أن یصدکم عا کان یعبد آباؤکم ‏ ای : قالوا على سبیل 
الإنكار والاستهزاء » ما هذا التالى لتلك الآيات إلا رجل يريد أن ينعكم عن عبادة الآهة الى 
كان يعبدها آباؤكم الأقدمون 


دو سا ۲ 


ويعنون بقوهم « ما هذا إلارجل »: الرسول - ملو - ويقصدون بالإشارة إليه › 
الاستخفاف به » والتحقير من شأنه - كل - . 


وقالوا : ف يريد أن يصدكم عا كان يعبد آباؤكم ‏ لإثارة ية الجاهلية فيهم فكأنهم 
يقولون هم : احذروا اتباع هذا الرجل » لأنه يريد أن بجعلكم من أتباعه » وأن يقطع الروابط 
التى تربط بينكم وبين ابائكم الذين أنتم قطعة منهم . 

ول يكتفوا بالتشكيك فى صدق الرسول - ية - بل أضافوا إلى ذلك التكذيب للقرآن 
الكريم » ويحكى - سبحانه - ذلك فيقول : # وقالوا ما هذا إلا إفك ۰ 

أى : وقالوا فى شأن القرآن الكريم : ما هذا الذى يتلوه محمد - كلل - إلا 
a yS a‏ 
الله - تعالى - من حيث نسبته إليه . 

فقوله # مفترى # صفة أخرى وصفوا بها القرآن الكريم » فكأنهم يقولون - قبحهم 
الله - ماهدا القران. إلا كدي ف فة وة أل اله ك تال - ليست صحيحة . 

نم أضافوا إلى تكذيبهم للرسول - ب - وللقرآن » تکذیبا عاما الكل ما جاءهم به 
الرسول من حق » فقالوا - كا حكى القران عنهم - : # وقال الذين كفروا للحق لا 
جاءهم » إن هذا إلا سحر مبين 4 . 

أى : وقال الكافرون نى شأن كل حق جاءهم به الرسول - إلا - : ما هذا الذى جئتنا 
به إلا سحر واضح . 

وهكذا نراهم - لعنادهم وجهلهم - قد كذبوا الرسول - بيه - وكذبوا القرآن . وكذبوا 
كل توجيه قويم » وإرشاد حكيم » أرشدهم إليه - بل - إذ اسم الإشارة الأول يعود إلى 
الرسول - ية - والثانى يعود إلى القرآن » والثالثت يعود إلى تعاليم الإسلام كلها . 


O e es e ئم بین‎ 


ای : أن ھؤلاء الذین قالوا ما قالوا من باطل وزور › لم نأتہم بکتب یدرسونھا ویقرءونها 
ليعرفوا منها أن الشرك حق » فيكون همم عذرهم فى*التمسك به » وكذلك م نرسل إليهم 
- أيها الرسول الكريم - نذيرا يدعوهم إلى عبادة الأصنام » ويخوفهم من ترك عبادتها . 

وما دام الأمر كذلك » فمن أين أتوا بهذا التصميم على شر كهم » وبهذا الإنكار للحق الذى 


الك الحا عفر 


جاءهم ؟ إن أمرهم هذا هو نى غاية الغرابة والعجب . 

فالمقصود من الآية الكرية تجهيلهم والتهكم بهم » ونفى أن يكون عندهم حتى ما يشبه 
الدليل على صحة ماهم فيه من شرك . 

وشبیه بہذه الایة قوله - تعالی - : ل ام انزلنا علیھم سلطانا فهو يتكلم با کانوا به 
یش رکون وقوله - عز وجل - : ل أم آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون ) . 

ثم بين هم - سبحانه - بعد ذلك هوان أمرهم . وتفاهة شأنهم بالنسبة لمن سبقوهم › 
فقال : # وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتیناهم » فکذبوا رسلی » فکیف کان 
نکر 4 . 

والمعشار بعنى العشر وهو لغة فيه . تقول : عندى عشر دينار ومعشار دينار » قال 
أبو حيان : والمعشار مفعال من العشر » ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير 
المرباع . ومعناهما : العشر والربع .." . 

والضمير فى قوله # وما بلغوا ‏ يعود لكفار مكة » وقوله : # ما آتيناهم € وفى قوله : 
فكذبوا رسلى ‏ يعود إلى الأمم السابقة . 

والنكير : مصدر كالإنكار » وهو من المصادر التى جاءت على وزن فعيل . 

والمعنى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - لتكذيب قومك لك » فقد كذب الذين من 
قبلهم من الأمم رسلهم » وإن قومك لم يبلغوا: من القوة والغنى والكثرة .. عشر ما کان عليه 
سابقوهم » ولكن لما كذب اولئك السابقون انبياءهم » اخذتهم أخذ عزيز مقتدر » بان دمرناهم 

والاستفهام فى قوله - تعالى - ل فكيف كان نكير ) للتهويل . والجملة الكرية معطوفة 
على مقدر والمعنی : فحین تادوا فی تکذیب رسلی › جاءهم انکاری بالتدمیر › فکیف کان 
إنکاری علیھم بالتدمیر والاھلاك ؟ لقد کان شیئا ھائلا فظیعا ترکھم فی دیارھم جاثمین کأن ل 
يغنوا فيها » فعلى قومك أن يحذروا من أن يصيبهم مثله . 

وجعل - سبحانه - التدمير إنكارا » تنزيلا للفعل منزلة القول » كا فى قول بعضهم : 
ونشتم بالأفعال لابالتكلم . 

ویری بعضهم أن الضمير فى قوله # وما بلغوا ‏ يعود على الذين من قبلهم » وف قوله 
ل اتيناهم # يعود إلى كفار مكة . ١‏ 


a Va bA AERO 


وقد رجح الامام الرازى هذا الرأى فقال ما ملخصه : قال المفسرون : معنى الأية : مابلغ 
هؤلاء المشركون معشار ما آتينا المتقدمين .. ثم إن اه آخذ هؤلاء المتقدمين »دون أن تنفعهم 
قوتهم » لما کذبوا رسلهم » فکيف حال هولاء الضعفاء - وهم قومك . 


ثم قال - رجه اله - ودی و ا ری ف الا فو ان يقال ورکذت لا 
قبلهم » ومابلغوا معشار ماآتيناهم » أى : الذين من قبلهم مابلغوا معشار ماآتينا قومك من 
البيان واليرهان . وذلك لأن كتابك ياحمد أكمل من سائر الكتب . 

فإذا كنت قد أنكرت على المتقدمين لما كذبوا رسلهم - مع أنهم لم يؤتوا معشار ماأوتى قومك 
من البيان - » فكيف لاأنكر على قومك بعد تكذيبهم لأوضح الكتب » وأفصح الرسل .." 

ويبدو لنا أن المعتى الأول الذى عبر عنه الإمام الرازى بقوله : قال المفسرون » هو الأرجح 
لا هر اادوت م الآ الع ةه فة للفلل من هان مرك مك ال 
سبقهم من الأمم »> من ناحية القوة والغنى . 

ونی القرآن الکریم آیات متعدده تؤید هذا المعنی » منہا قوله = تعالی = : فط أوام يسیروا 
فى الأرض . فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر مما عمروها » وجاءتم رسلهم بالبينات » فا كان اه ليظلمهم » ولكن كانوا 
أ رثا ن 4#" . 

N O as‏ - ية - وفى شأن القرآن .. وبعد 
هذا الرد الملزم هم » والمزهق لباطلهم . بعد كل ذلك لقن الله - تعالى - نبيه - بيا - الحجج 
القاظةءوالأفوال امعد ال دى الل ال شه بأبلغ اسارت 2 اضق ا فال 
ال 2 


E 3 


# فل انما آعظکم بو دو آن 
و و سے جم ر ورمرم 


تقوموارل e E‏ 
جلو انهو ا دندرک نیدی داب دید 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ۲٤‏ . 
( ۲ ) سورة الروم . الآية ١‏ . 


» 


Ir ia ll 


ف اسا نا جر فهو کک ن ری ل لاه وو 
سے rے‏ وو ہے ن س ت € 
کل شی وش پيد فلن ریقف بعلم الغوب () 


مال وماد مامد إن اڭ 


و 2 کر 


قاتا e‏ ا 


وقوله - تعالى - ل أعظكم ‏ من الوعظ » وهو تذکیر الغیر بالخیر والبر بکلام مؤثر 
رفیق يقال : وعظه بعظه وعظا وعظة › دا اس بالطاعة ووصاه پا . 

وقوله ۾ بواحدة #٭ صفة لموصوف حذوف . 

والتقدير : قل - أيها الرسول الكريم - فؤلاء المشر كين الذين قالوا الكذب فى شأنك وف 
شأن ماجئثت به » قل هم : إغا أعظكم وآمر كم وأوصيكم بكلمة واحدة » أو بخصلة واحدة . 
ثم فسر - سبحانه - هذه الكلمة بقوله : # أن تقوموا له مثنى وفرادى ‏ . والمراد 
و منی وفرادی أى : متفر فن أثنن انىن ¢ وواحدا واحدا 6 وھا منصو بان على 
الحال . 
| ثم تتفكروا ‏ بعد ذلك فى أمر هذا الرسول - ييه - وفى أمر رسالته » وفى أمر ماجاء 
به من عند ربه › فعند ذلك رون أنه على لوان قد جاء کم ما يسعد کم . 
فالآية الكرية تأمرهم أن يفكر كل اثنين بوضوعية وإنصاف فى أمر الرسول - ل - ثم 
یعرض کل واحد منہا حصیلة تفکیره على صاحبه » وان یفکر کل واحد منہم على انفراد - 
أا وان ا رل من هی ت وی 
وقدم الاثنين فى القيام على المنفرد » لأن تفكير الاثنين فى الأمور بإخلاص واا 
وتقدير » أجدى فى الوصول إلى الحق من تفكير الشخص الواحد ولم يأمرهم بأن یتفكروا فی 
جاغة 2 لان القاة وا الانفعال الطارىء » وقلا تتريث فى الحكم على 
1 

و 


یره تا ۷ 


ورحم اله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الآية : والمعنى : إنا أعظكم بواحدة 
إن فعلتموها » أصبتم الحق » وتخلصتم من الباطل - » وهى : أن تقوموا لوجه الله خالصا » 
متفر قبن اثنين انين » وواحدا واحدا » ل[ ثم تتفکروا ‏ فی أمر محمد - لو - وما جاء به . 
أما الاثنان : فیتفکران ویعرض کل واحد منہا حصول فکره على صاحبه » وینظران فيه 
متصادقين متناصفين › لايل با اتباع هوى » ولاينبيض ها عرق عصبية » حتى هجم با 
الفكر الصالح » والنظر الصحيح على جادة الحتى . 

وكذلك الفرد : يفكر فى نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابرها » ويعرض فكره على عقله 
وه وا انتقر علد من غاذات المقلاء: وارى !اجر ام اوالدى اوجب تفر هم مق 
وفرادى » أن الاجتاع مما يشوش الخواطر » ويعمى البصائر » وينع من الروية »> ويخلط 
القول . ومع ذلك يقل الانصاف ويكثر الاعتساف : ويثور عجاج التعصب" . 
وقوله - سبحانه -  :‏ مابصاحبکم من جنة # کلام مستأنف جیء به لتنزیه ساحته 
- ييه - عا افتراه عليه المفترون من كونه قد أصيب بالجنون . 

أى : اجتمعوا اثنين اثنين » أو واحدا واحدا » ثم تفكروا بإخلاص وروية فترون بكل 
تأكيد أن محمدا - ية - ليس به شىءمن الجنون » إنغا هو أرجح الناس عقلا » وأصدقهم 
قولا » وأفضلهم علا » وأحسنهم عملا » وأزكاهم نفسا » وأنقاهم قلبا » وأجعهم لكل كال 
يشر ی . 

وقوله - تعالی - ٭ إن هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید # بیان لوظيفته - مو - 
أى : ليس به - كيه - من جنون » وإنما هو نذير لكم » بحذركم ويخوفكم من العذاب الشديد 
الذى سينزل بكم يوم القيامة » إذا مابقيتم على شرككم وكفر كم » وهذا العذاب ليس بعيدا 
عنکم . 

ال اما ا کي : قال الامام أحمد : حدثنا بشير بن المهاجر » حدثى عبد الله بن 
غق اة قال : خرج علينا رسول الله - ولاز - یوما فنادی ثلاث مرات فقال : « ایا 
الا س اتدرون مامثلی ومثلکم » ؟ قالوا ا ورو لك اع فال : » إنغا مثلى ومتلكم كمثل 
قوم خافوا عدوا يأتیهم . فبعثوا. رجلا یتراءی هم » فبينا هو كذلك E Es‏ 
لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ف اھ و به وقال ااا 

اا الاي ا ا 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ۳ ص ٥۹۰‏ . 


۳۰۸ ) الملجلد الحادى عشر 


ودا الاستاة قال رول أف < که =+ بخن آنا والساغة تفا أن كادت لشمقى ٠»‏ 
ثم أمره - سبحانه - للمرة الثانية أن يصارحهم بأنه لایرید ما منم أجرا على دعوته إياهم 
إلى مايسعدهم فقال : ل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله »وهو على 
کل شیء شهید 4 . 

أى : وقل همم - أا الرسول الكريم . بعد أن دعوتهم إلى التفكیر اهادیٌ » المتأنی فی 
أمرك : إنى ماطلبت منكم أجرا على دعوتى إياكم إلى الحتق والخير » وإذا فرض وطلبت فهو 
مردود علیکم . لأنی لاألتمس أجری إلا من الله - تعالى - وحده » وهو - سبحانه - على 
کل شیء شهید ورقیب » ولایخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء . 

قال الاًلوسی قوله : قل ماسألتكم من أجر . أى : مهما سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة 
ل فهو لكم ) والمراد نفى السؤال رأسا . كقولك لصاحبك إن أعطیتنی شيئا فخذه » وأنت 
تعلم أنه لم يعطك شيئا : فا شرطية . مفعول ل سألتكم € وقوله لإ فهو لكم € الجواب - 
لف ا واا د ٠‏ وم للبيان ودخلت الفاء فى الخير لتضمنها معنى 
الشرط . أى : الذى سالتكموه من الأجر فهو لكم » وثمرته تعود إليكه" . 

ثم أمره - سبحانه - للمرة الثالثة » أن يبين هم أنهم لاقدرة هم على مجادلته أو محاربته » 
لأن اله - تعالی - قد سلحه با ينصره عليهم فقال : # قل إن رب يقذف بالحق علام 
الغيوب 4 

u el ege lsa N E ANE, 
. به - من قرآن وتوجيهات وإامات » والباء فى قوله ل بالحق  للسببية‎ - 

ان قل ف ايا الول الك = إن رن قى الى ال رال اسا ت الى 
الدى كلفهم بتبليغه إلى الناس » وهو - سبحانه - وحده علام الغيوب . 

- قال الجمل : ماملخصه قوله : إ يقذف بالحق # جوز أن يكون مفعوله محذوفا » لأن 
القذف فى الأصل الرمى » وعبر به هنا عن الإلقاء . أى : يلقى الوحى إلى أنبيائه باحق » 
ای : بسبب المحق > أو متليسا الحق . ) 
و > کا قال - تعالی - ل بل نقذف بالحق 
على الباطل ن 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثیر ج ٦‏ ص 6۱۳ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٠٥١‏ . 


سو ره 8 ۳۰۹ 


وجو ز أن يكون المعنى : قل إن ربى يقضى ويحكم بالحق » بتضمين « يقذف » معنى يقضى 
ET‏ 
ثم أمره - عز وجل - للمرة الرابعة أن يبين هم أن باطلهم سيزول لاحالة وسينتهى أمره 
انتهاء لن تقوم له بعد قائمة فقال - تعالى - # قل جاء الحق وما يبدىٌ الباطل ومايعيد » 
والإبداء : هو فعل الأمر ابتداء . والإعادة : فعله مرة أخرى » ولايخلو الجى منها » 
فعدمها کناية عن هلاکه . کا قول : فلان لا یأکل ولا يشرب » کناية عن هلاکه . 
ر الول ل ا الح امتمثل ف دين کک الذى 


rT 


ثم أمره - سبحانه - للمرة الخامسة أن يصارحهم بأنه مسئول أمام اله عا يرشدهم إليه . 
وأنهم ليسوا مسئولين عن هدايته أو ضلاله » فقال - تعالى - Sy‏ 
على نفسی » وإن اهتدیت فبا يوحی إلى رب .4# 

أی : وقل مم - ها الرسول الكريم - على سبيل الإرشاد والتنبيه » إنى إن ضللت عن 
الصراط المستقيم » وعن اتباع الحق » فإنغا إثم ضلالى على نفسى وحدها لا عليكم » وإن 
افك ال طن ا والفراب. اها ,جب اوخآ ت قال ك ال م 
توجيهات حكيمة » وإرشادات قوية » ل إنه » - سبحانه - ل سميع » لكل شىء 
# قريب # می ومنکم . 

وهكذا نجد هذه الآيات الكرية قد أمرت الرسول - ب - خمس مرات » أن بخاطب 
اللشركين جا يقطع علبهم كل طريق للتشكيك ف شأن دعوته ء ويا يوصلهم إلى طريق اهداب 
الاد ل او سو 
اا وک ا ا آل شور ورا و ا ال 

الكافرين عندما يخرجون من قبورهم للبعث والحساب » يعلوهم اهلع والفزح » ويال بينهم_ 
وبين ما تهون لان تو بتهم جاءت ف غو قال - تعالی - : 


١ (‏ ) حاشية الجمل ج ۲ ص ٤۸0‏ . 


۳1۰ ۰ المجلد الجادى عشر 


e‏ ص ا 


ولو ترذ درعوا لوڪ وايي ڏوا ٥ن‏ 
ر ر کسه م ر e‏ 
كاري RE‏ واف ناوشن 


ا 


گر 5 
رم ے م و ” م 
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وجواب # لو 4 محذوف . وكذلك مفعول # ترى 4 . والفزع : حالة من الخوف 
والرعب تعرى الإنسان. غندما بشع ا يزغجة «وفة ,. والفزت + النجاة برالهري.. 
وهذا الفزع للكافرين یکون عند خروجهم من فبو رهم للبعث والحساب › أو عند فيض 
أرواحهم . 

أى : ولو ترى - أا العاقل - حال الكافرين » وقت خروجهم من قبورهم للحساب . 
وقد اعتراهم الفزع واملع .. لرأيت شيئا هائلا » وأمرا عظيا .. 

وقوله « [ فلا فوت أی : فلا مهرب هم ولا نجاة يومئذ من الوقوف بین یدی الله 
- تعالى - للحساب » ولعاقبتهم على كفرهم وجحودهم .. 

وقوله : ل وأخذوا من مکان قريب € معطوف على ل فزعوا # أى : فزعوا دون أن 
ينفعهم هذا الفزع » وأخذوا ليلقوا مصيرهم السييٌ من مكان قريب من موقف الحساب . 


ولاكهم » وإلا فلا قرب ولا بعد بالسية إلى اله س عن وجل ا a‏ 

وقالوا آمنا به أى : وقال هؤلاء الكافرون عندما رأوا العذاب امعد هم فى الآخرة : 
آمنا بالله - تعالى - وبأنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد » الذى لا معيود بح سواه » وآمنا 
ذا القن الى حا ب رسو ا ب د 


وقوله - سبحانه - : ل N OTT‏ قالوه 
من إظهار الإيان فى هذا الوقت . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ٠٥۷‏ . 


۳١ ا‎ 


والتناوش : التناول . يقال : فلان ناش الشیء ینوشه نوشا إذا تناوله . ومنه قوهم : 
تناوشو | يالرماح › ای : تناول بعضهم بعضا بها . 

أى : لقد قالوا بعد البعث آمنا بهذا الدين » ومن أين هم فى الآخرة تناول الإيان والتوبة 
من الكفر » وكان ذلك قريبًا منهم فى الدنيا فضيعوه » وكيف يظفر ون به فى الأخرة وهى بعيدة 
عن دار الدنيا الى هى محل قبول الإيان . 

فالجملة الكرية تثيل لحاهم فى طلب الخلاص بعد أن فات أوانه » وأن هذا الطلب فى نهاية 
الاستبعاد كا يدل عليه لفظ # أنى 4 . 


فال صاب الكشاف + والناوشن والاول. اخوان.. إلا أن القاوشن تارل سهل لقي 
ا 
وهذا تثيل لطلبهم ما لا يكون » وهو أن ينفعهم إيانهم فى هذا ا 
إانہم فى الدنيا . مثلت حاهم بحال من يريد ان يتناول الشىء من غلوة - اى : من مكان 
بعید - » کا یتناوله الآخر من قيس ذراع تناولا سهلا لا تعب فيه ... »" . 

وقوله - سبحانه - # وقد کفروا به من قبل أى : قالوا آمنا بأن يوم القيامة حق » 
والحال انهم قد كفروا به من قبل فى الدنيا » عندما دعاهم إلى الإيان به رسول الله - يلو ¬ . 

وقوله - تعالى - : 8 ویقذفون بالغیب من مکان بعید # بیان لما کانوا عليه فى الدنيا من 
سفاهة فى القول » وجرأة فى النطق بالباطل » وفيا لا علم هم به . 

والعرب تقول لكل من تكلم فيا لا يعلمه : هو يقذف ويرجم بالغيب » والجملة الكرية 
معطوفة على قوله : # وقد کفروا به من قبل # . 

ای : لقد کفروا بہذا الدین نی الدنیا » وکانوا ینطقون بأقوال لا علم هم بها » وبينها وبين 
الحى والصدق مسافات بعيدة . فقد نسبوا إلى اله - تعالى - الولد والشريك » ويقولون فى 
الرسول - ية - إنه ساحر ... » وفى شان البعتث : إنه لا حقيقة له > وفى شان القران : إنه 
أساطير الأولن . 

فالمقصود بالاية تقريعهم وتجهيلهم » على ما کانوا یتفوهون به من کلام ساقط › بينه وبين 
الحقيقة مسافات بعيدة . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان حرمانهم التام مما يشتهونه فقال : # وحيل 


١ (‏ ) تفسر الکشاف ج ۳۴ ص ٩۳‏ . 


۳۱۲ ) المجلد الحادى عشر 


بینہم وبين ما یشتهون کا فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا فى شك مريب ) . 
وقوله ل حيل 4 فعل مبنى للمجهول مأخوذ من الحول يعنى المنع والحجز . تقول حال 
الموج بينى وبين فلان . أى : منعنى من الوصول إليه » ومنه قوله - تعالى -  :‏ وحال بيني 
الموج فكان من المغرقين 4 . 
أى : وحجز وفصل بين هؤلاء المشركين يوم القيامة [ وبين ما يشتهون ويتمنون من 
قبول إيانهم فى هذا اليوم » أو من العفو عنهم نى هذا اليوم » أو من العفو عنهم ورجوعهم إلى 
الدنيا .. حيل بينم وبين كل ذلك . # كا فعل بأشياعهم من قبل أى : كا هو الحال 
بالنسبة لأمثاهم ونظرائهم الذين سبقوهم فى الكفر . 
ف إنهم كانوا ‏ جميعا على نط واحد # فى شك € من أمر هذا الدين لإ مريب أى : 
موقع فى الريبة . 
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة « سبأً » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه » 
واا E GE‏ وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
واضخا وأتباعه ا يوم الدين . 
القاهرة - مدينة نصر كتبه الفقير إلى عفو ربه 
ماع الا خد ۸ا من زان نة 60 + د .محمد سید طنطاوی 
1A0 / 1 / ۱7‏ م ) 


١ 
g2 


مقدمة وغهيد 


١‏ - سورة فاطر هى السورة الخامسة والثلاثون فى ترتيب المصحف » وكان نزوها بعد 
سو ره القرقان 2 کا دکر صاحب الإتقان " 
زه م العون اكه اة .وتي اشا ,سررة و اللاك 0 


قال القرطبى : هى مكية فى قول الجميع . وهى جمس وأربعون آية" . 
۲ - سورة فاطر هى آخر السور التى افتتحت بقوله - تعالى - : ۾ الحمد لله # وقد 
سبقها نى هذا الافتتاح سور : الفاتحة » والأنعام »> والكهف » وسيأً . 


قال - سبحانه - فی افتتاح سورة فاطر : ل الحمد له فاطر السموات والأرض » جاعل 
الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » يزيد فى الخلق ما يشاء إن اله على کل شىء 
قدیر 4 . 

: ثم تحدث - سبحانه - بعد ذلك عن مظاهر نعمه على عباده ورحمته بهم » فقال‎ - ٣ 
لط ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها » وما يسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز‎ 
. 4 ... الحكيم‎ 

- ثم توجه السورة الكرية نداءين إلى الناس » تامرهم فى اوها بشكر اله - تعالى‎ - ٤ 
.. على نعمه » وتنهاهم فى ثانيها عن الاغترار بزينة الحياة الدنيا وعن اتباع خطوات الشيطان‎ 

قال - سبحانه - : ل يأا الناس اذكروا نعمة اله عليكم > هل من خالق غير اله 
ير زقكم من الساء والأرض . وقال - جل شأنه - : ل يأا الاس إن وعد الله حق ‏ 
فلا تغرنكم الحياة الدنيا > ولا يغرنكم باه الغرور ¢ . 


١ (‏ ) الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ للسيوطى . 
( ۲ ) تقسیر القرطبی ج ١٤‏ ص ۳۱۸ . 


a sS N‏ المجلد الحادى عشر 


٠١ ,‏ - ويعد أن تسلى السورة الكرية الرسول - ية - عا أصابه من أعدائه » تأخذ نى 
بيان مظاهر قدرة الله - تعالی - فی خلقه » فتذکر قدرته - سبحانه - فی إرسال الرياح 
والسحب » وفى خلقه للآنسان من تراب » وفى إبجاده للبحرين : احدهما عذب فرات سائغ 
شرابه » والثانی : ملح أجاج » وفى إدخاله الليل فى النهار » والنهار فى الليل » و فى تسخيره 
الشمس والقمر .. 

قال - تعالی - ET‏ 
ومن كل تأكلون لا طريا » وتستخرجون حلية تلبسونها » وترى الفلك فيه مواخر > لتبتغوا 
من فضله ولعلكم تشكرون . يولج الليل فى النهار ويولح النهار فى الليل » وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى » ذلكم اله ربكم له الملك » والذين تدعون من دونه ما ييلكون 
من قطمير . ) 

- ثم وجه - سبحانه - نداء ثالثا إلى الناس » بين هم فيه : افتقارهم اليه - تعالى‎ - ٣ 
.. وحاجتهم إلى عونه وعطائه » وتحمل كل إنسان لمسئولياته ولنتائج أعاله‎ 

كا بين هم - سبحانه - أن الفرق بين ادى والضلال » كالفرق بين الإبصار والعمى » 
وبين النور والظلات » وبين الحياة والموت » وبين الظل والحرور . 

قال -تعالى - : # وما يستوى الأعمى والبصير » ولا الظلات ولا النور » ولا الظل ولا 
الحجرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات » إن الله يسمع من يشاء » وما أنت بسمع من فى 
القبور ‏ . 

۷ - ثم عادت السورة الكرية إلى الحديث عن مظاهر قدرة الله - تعالى - 
بعباده »> وعن الثواب العظيم الذى أعده - سبحانه - لمن يتلون كتابه ومن يحافظون على 
فرائضه - وعن عقابه الأليم للكافرين الجاحدين لنعمه .. 

قال - تعالى - : # ألم تر أن اله أنزل من الساء ماء » فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
الوانها » ومن الجبال جدد بيض وحر مختلف ألوانها » وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والأنعام ختلف ألوانه كذلك » إنغا بخشى اله من عباده العلاء » إن اله عزيز غفور . إن الذين 
يتلون كتاب اله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية » يرجون تجارة لن تبور ‏ . 

نئم قال - سبحانه - : $ والذین کفروا هم نار جهنم » لا يقضی عليهم فیموتوا ولا 

يخفف عنهم من عذايها كذلك نجزی كل كفور . 

۸ - ثم انتقلت السورة الكرية فى أواخرها إلى الحديث عن جهالات المشركين » حيث 
عبدوا من دون اه - تعالی - مالا يلك هم ضرا ولا نفعا » وعن مكرهم السيىٌ الذى لا يحيق 


AY اة‎ 


إلا بأهله » وعن نقضهم لعهودهم حيث ‏ أقسموا بالته جهد أيانهم لثن جاءهم نذير ليكونن 
اهدى من إحدى الأمم > فلا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا.. 4# . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان سعة رحمته بالناس فقال : « ولو يؤاخذ اق 
الاس اکتا ما ترك على ظهرها من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » فإذا جاء 
أجلهم فان الله کان بعباده بصرا ه . 

٩‏ -وهكذا نرى سورة فاطر قد طوفت بالنفس الإنسانية فى أرجاء هذا الكون » وأقامت 


الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته . عن طريق نعم اله - تعالى - المبثوثة فى الأرض ‏ | 


وفى الساء » وفى الليل وفى النهار » وفى الشمس وفى القمر : وفى الرياح وفى السحب » وفى البر 
وف البحر .. وفى غير ذلك من النعم الى سخرها - سبحانه - لعباده . 

کا راغا فد خوت وظيفة الرسرل 2 ك < ومافت ارين اا غل اة 
وما يرشد كل عاقل إلى حسن عاقبة الأخيار » وسوء عاقبة الأشرار . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 
د . حمد سید طنطاوی 
القاهرة : مدينة نصر - الثلاثاء ۸ من شوال سنة ٠٤١۵‏ ه 

۱1۸0/1/۲0 م 


۳۹۸ ) الجلد الحادى عشر 


قال الله تعالى : 
۶ واه اتج رای یر 
> ت کک ER‏ 
اندر 5اط رالوت را لاض جاعل آله اتیک رسللااول 
ود ص در روا س رور رر 4و a‏ 7 1 2ے ر د 
اجنحدمشثیٰ مولو د لت ت وریلع ر ی ای مایا انالد للع 


سے . د 
رر و FA A‏ 
سے 


ر ر 


ر س د 3> ۴ > E‏ رس ر 
a PR‏ 

وتاک ES rar‏ 
س ص سے سر ر2 کر سے ا ا 
ا الله ا لاهو فاا و کے ® 

اأفتتحت سورة « اط کا سی ان دیا عد را اور و د ا 
الارل ف كل دنوش أن الس للد انلق > رالا الكامل :خر اهرت لفان : 

والجحمد : هو الثناء باللسان على الجميل الصادر عن اختيار من نعمة وغيبرها. 

و« أل » فى الحمد للاستغراق . بعنى أن المستحق لجميع المحامد » ولكافة ألوان الثناء هو 
الله - تعالى -" 

وقوله : # فاطر السموات والأرض ‏ أی خالقها وموجدهما على غير مثال يحتذى » إذ 


)١(‏ راجع تفسيرنا لأوائل سور : الفاتحة - الأنعام - الكهف - سبأً. 


سورة فاطر ۳۱۹ 


قال القرطبى : والفاطر : الخالق » والفطر - بفتح الفاء - : الشق عن الشىء . يقال : 
فطرته فانفطر . ومنه : فطر ناب البعير » أى : طلع . وتفطر الشىء » أى : تشقق ... 

والفطر : الابتداء والاختراع . قال ابن عباس : كنت لا أدرى ما ل فاطر السموات 
والأرض # حتى أتى أعرابيان بختصان فى بثر » فقال أحدهما : أنا فطرتها » أى : أنا ابتدأتها .. 

والمراد بذكر السموات والأرض : العام كله . ونبه بهذا على أن من قدر على الابتداء » قادر 
على الإعادة" . 

والمعنى : الحمد المطلق والثناء التام الكامل له - تعالى - وحده » فهو - سبحانه - 
الخالق للسموات والأرض » وهذا الكون بأسره » دون أن يسبقه إلى ذلك سابق » أو يشاركه 
فیا خلق وأوجد مشارك . 

وقوله - تعالى - : فو جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع € بيان لمظهر 
اشر تمن :مظاهر نره ك فال ك الى ا يها ى2 

والملائكة : جمع ملك . والتاء لتأنيث الجمع » وأصله ملاك . وهم جند من خلق اله 
- تعال - وقد وصفهم - سبحانه - بصفات متعددة » منها : أنهم # يسبحون الليل والنهار لا 
يفغرون 4 اټ ل عباد مكرمون 4. # لا يعصون اله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يۇمرون % . 

قال الجمل : وقوله : جاعل اللائكة » أى : بعضهم . إذ ليس كلهم رسلا كا هو معلوم . 
وقوله : فإ أولى أجنحة ‏ نعت لقوله فإ رسلا ) » وهو جيد لفظا لتوافقها تنكيرا . أو هو 
نعت للملائكة »> وهو جيد معنى إذ كل اللائكة ها أجنحة » فهى صفة كاشفة .." . 

وقوله : # مثنی وثلاث ورباع € أساء معدول بها عن اثنين اثنين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة 
أربعة > وهى منوعة من الصرف » للوصفية والعدل عن المكرر وهى صفة لأجنحة . 

أئ: اليد ف الذي لق النوات والارض فدرم والذى جل اللانکة رسلا اال 
أنبيائه . وإلى من يشاء من عباده » ليبلغوهم ما يأمرهم - سبحانه - بتبليغه إليهم .. 

وهؤلاء الملائكة المكرمون » ذوو أجنحة عديدة . منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة » 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » لأنه المراد بهذا الوصف » بيان كثرة الأجنحة 
لاحصرها . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۳۱۹ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ۲۳ ص ٤۸۳‏ . 


۲٠‏ المجلد الحادى عشر 


قال الألوسى ما ملخصه قوله : # جاعل الملائكة رسلا  ....‏ معناه : جاعل الملائكة 
وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده » يبلغون إليهم رسالته بالوحى والإهام والرؤيا 
الصادقة » أو جاعلهم وسائط بينه وبين خلقه يوصلون الم آثار قدرته وصنعه » کالاأّمطار 
والرياح وغرهما . 

وقوله : # مثنى وثلاث ورباع ‏ معناه : أن من اللائكة من له جناحان و منهم من له 
ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ولا دلالة فى الآية على نفى الزائد » وماذكر من عد للدلالة على 
التكثير والتفاوت » لا للتعيين ولا لنفى النقصان عن اثنين .. 

فقد أخرج الشيخان عن ابن مسعود فى قوله - تعالى و 
الکبری ن الرسول - يو - رأی جبريل وله ستمائة جناح .. 

وقوله - تعالى - : # يزيد فى الخلق ما يشاء 4 استئناف#مقرر لمضمون ما قبله »> من 
کال قدرته » ونفاد إرادته . 

E EE se E‏ ياء أن يدهن الأمور الف لا 
o PER ee‏ 
والكل جاء على مقتضى الحكمة والتدبير . 

قال صاحب الكشاف : قوله # يزيد فى الخلق ما يشاء ‏ أى : يزيد فى خلق الأجنحة » 
وف غیره ما تقتضیه مشيئته وحکمته . 

والاة مطلفة ارول كل ونا فى الق + هى طرل قامة » واعتدال صورة » وعام الأعضاء » 
وقوة فى البطفن ۾ وحضافة فى العقل » وجزالة فى الرأى» وجراة فى القلب ٠‏ وساحة ف 
النفس » وذلاقة فى اللسان » ولباقة فى التكلم > وحسن تأن فى مزاولة الأمور » وما أشبه ذلك 
غا لا حيط به الوضف .." : 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله  :‏ إن اله على كل شىء قدير # أى : إن الل 
- تعالی - لا یعجزه شىء يريده » لأنه قدير على فعل كل شىء » فال جملة الكرية تعليل لما 
فلا ف ك ت جات س يدق املق ما يخا وقض ,حه ما اء 

وقوله - تعال - ا  ..‏ بیان لمظهر آخر 
من مظاهر قدرته وفضله على عباده . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٥۹١‏ . 


سورة فاطر ۲١‏ 


والمراد بالفتح هنا : الإطلاق والإرسال على سبيل المجاز . بعلاقة السببية لأن فتح الشىء 
المغلق » سبب لاطلاق ما فيه وإرساله . 

أى : مايرسل الله - تعالى - بفضله وإحسانه للناس من رحمة متمثلة فى الأمطار » وفى 
الارزاق › وف الأصحة .. وف غير دلك › فلا أحد يقدر على منعها عم . 

# وما يسك فلا مرسل له من بعده ‏ أى : وما يسك من شیء لا یرید إعطاءه هم » فلا 
أحد من الخلق يستطيع إرساله هم . بعد أن منعه الله - تعالى - عنهم . 

# وهو # - سبحانه - ل العزيز ‏ الذى لا يغلبه غالب لالحكيم ‏ فى كل آقواله 
وأفعاله . 


وعبر - سبحانه - فى جانب الرحمة بالفتع » للإشعار بأن رحمته - سبحانه - من أعظم 
النعم وأعلاها » حتى لكأنها بنزلة الخزائن المليئة با خيرات » والتى متى فتحت أصاب الناس منا 
ا اضابرا من تفم وير 

وط من نى قوله ف من رحمة € للبيان . وجاء الضمير فى قوله : يو فلا مسك ها ¢ 
مؤنثا » لأنه يعود إليها وحدها . 

وجاء مذكرا ف قوله ‏ فلا مرسل له لأنه يشملها ويشمل غيرها . أى : وما يسك من 
رحمة أو غيبرها عن عباده فلا يستطيع أحد أن يرسل ما أمسكه - سبحانه - . 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : ل وإن يسسك اته بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن 
يردك بخير فلا راد لفضله ..4#" . 

وقوله - سبحانه - : # وإن يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو . و إن ييسسك بخير 
فھو على کل شىء قدیر )” . 

قال ابن کثیر : وثبت فی صحیح مسلم عن آیی سعید الخدری . آن رسول اق - ی 5 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : سمع اله لمن حمده . اللهم ريتا لك الحمد . ملء 
السموات والأرض . وملء ماشئت من شىء بعد .. اللهم لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لا 
منعت . ولا ينفع ذا الجد منك الجد" - أى : ولا ينفع صاحب الغنى غناه وإنا الذى ينفعه عمله 


الصالح 


١ (‏ ) سورة يونس الآية ٠١١۷‏ . 
TER‏ الأنعام الآية ١۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج 1 ص 6۲۰ . 


۳۲۲ اللجلد الحادى عشر 


ثم وجه - سبحانه - نداء الى الناس . أمرهم فيه بذکره وشکرہ فقال  :‏ یأہا الناس 
اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير اله يرزقكم من الساء والأرض ..4 . 
والمراد من ذكر النعمة : ذكرها باللسان وبالقلب » وشكر اله تعالى عليها » واستعاها فيا 
E‏ 
والمراد بالنعمة هنا : النعم الكثيرة التى أنعم بها - سبحانه - على الناس . كنعمة خلقهم » 
ورزقهم › وتسخہر کكثير من الکائنات هم . 


والاساتهام ق قول : # هل من خالق غير اله يرزقكم 4 للنفى والإنکار . ای : يا 
الناس اذکروا بألسنتكم وقلوبکم » نعم اله - تعالى - عليكم » واشکروه عليها 
واستعملوها فى الوجوه التى أمركم باستعاها فيها » واعلموا أنه لا خالق غير الله - تعالى 
يرزقكم من الساء بالمطر وغيره » وير زقكم من الأرض بالنبات والزروع والثار وما يشبه ذلك 
نااراق اتی فیيها حیاتكم وبقاؤکم . 

وقوله - تعالى - لظ لا إله إلا هو # جملة مستأنفة لتقرير النفى المستفاد ما قبله أى : 
لاإله مستحق للعبادة والطاعة إلا اله - تعالى - ء إذ هو الخالق لكم » وهو الذی أعطاكم 
العم التى لا تعد ولا تحصى . 

3 فأفی تۇفكون 4 أُی : ومادام الأمر كذلك : فكيف تصرفون عن إخلاص العبادة 
لخالقكم ورازقكم . إلى الشرك فى عبادته . 

فقوله $ تؤفكون ‏ من الأفك - بالفتح - بعنى الصرف والقلب يقال : أفكه عن 
الشىء » إذا صرفه عنه » ومنه قوله - تعالى - : ل قالوا أجئتنا لتأفكنا عا وجدنا عليه 
آباءنا .. أى : لتصرفتا عا وجدنا عليه آباءنا . 


وبعد هذا البيان المعجز لمظاهر فدرة الله - تعالى ور همه بعباده » وهیمنته على شئون 
خلقه اخات الفورة الكرعا ى تله الب - ئ - وفى دعوة الناس إلى اتباع ما جاءهم 
به هذا النبى الكريم » وفى بيان مصبر المؤمنبن ومصير الكافرين » فقال - تعالى - : 


ا سے م 
9 إن وان كدوك فق و لامور 
۹ تاا اناس لن وعد اا سی فلا یک ٣ FE‏ 


r e 
کا‎ FOSSEO O ایغ یک‎ 
اجزبه لكوتو وذوأمن عي عير لذي‎ RHE 
کا کات کرید یوار م‎ 
NASO رة و‎ 


E‏ م AE rd‏ وار ا < و 


e‏ ا فلالدذهب نفك 
چے رص افون 
So‏ 
بعموم البلية » له - ييه - والوعيد لأعدائه . 
والمعنى : وإن استمروا على أن يكذبوك فيا بلغت إليهم من الحق المبين .. فتأس بأولئك 
e‏ > فقد كذبهم قومهم فصبروا على تكذيبهم . فجملة # فقد كذبت رسل من 
قبلك € قائمة مقام جواب الشرط » والجواب فى الحقيقة تأس . وأقيمت تلك الجملة مقامه » 
اكقاء .بذك 'المبت عن دك الست 
لفظ الرسل بصيغة التنكر › للاشعار بكارة عددهم › وسمو منزلتهم . 
: وإن يكذبك - أها الرسول الكريم - قومك » فلا تحزن » ولا تبتئس » فإن إخوانك 
من الذين سبقوك » قد كذبهم أقوامهم » فأنت لست بدعا فى ذلك . 
ومن الآيات الكئيرة التى وردت فى هذا المعتى قوله - تعالى - : ل ما يقال لك إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك 4.." . 


وقوله - عز وجل - : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتی 
أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات اله ..&" . 


0(7 في الالوسی چ .3¥ 
( ۲ ) سورة فصلت الاأية ٤٣‏ . 
( 0 الأنعام الأية ٠٤‏ . 


۲٤‏ المجلد الحادى عشر 


ئم ختم - سبحانه - الآية الكرية با يزيد فى تسليته - بي فقال  :‏ وإلى الله ترجع 
الأمور . 

ی : وإلى الله - تعالٰی - وحده ترجع امور الاس وأحواهم وأعاهم وأقواهم . وسیجازی 
- سبحانه - الذين اساءوا با عملوا» وسيجازى الذين أحسنوا بالحسنى . 

ثم وجه - سبحانه - نداء ثانيا إلى الناس . بين هم فيه أن البعث حق » وأن من الواجب 
عليهم أن يستعدوا لاستقبال هذا اليوم بالإيان والعمل الصالح فقال - تعالى - ل يأبها 
الناس إن وعد الله حق ... 4# . 

أى : إن ما وعدكم الله - تعالى - به من البعث والحساب والثواب والعقاب » حق لا ريب 
فيه » ومادام الأمر كذلك » ظ فلا تغرنكم الحياة الدنيا » أى : فلا تخدعنكم بتعها » 
وشهواتها » ولذائذها » فإنها إلى زوال وفناء » ولا تشغلنكم هذه الحياة الدنيا من أداء ما كلفكم 
- سبحانه - بادائه من فرائض وتکالیف . 

ولا يغرنكم باه الغرور » أى : ولا يخدعنكم عن طاعة ربكم » ومالك أمركم 
الغرور ¢ . 

أى : الشيطان المبالغ فى خداعكم »> وفى صرفكم عن كل ماهو خير وبر . 

فالمراد بالغرور هنا : الشيطان الذى أقسم بالأان المغلظة » بأنه لن يكف عن إغواء بنى 
آدم > وعن تزيين الشرور والاثام هم . 

فالمقصود بالآية الكرية تذكير الناس بيوم القيامة وما فيه من أهوال . وتحذيرهم من اتباع 
خطوات الشيطان » فإنه لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر . 

ثم أكر - سبحانه - هذا التحذير بقوله : إ إن الشيطان لكم عدو € يابنى آدم » عداوة 
قدية وباقية إلى يوم القيامة . 

وما دام الأمر كذلك ل فاتخذوه عدوا # أى : فاتحذوه أنتم عدوا لم فى عقائدكم . ونی 
عباداتکم . ونی کل أحوالكم » بأن تخالفوا وسوسته وهمزاته وخطواته .. 

وقوله : # إغا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير € تقرير وتأكيد هذه العداوة . 

ی : اتخذوا - يابی آدم - الشيطان عدوا لکم » لأنه لا يدعو أتباعه ومن هم من حزبه 
إلى خير أبدا » وإنغا يدعوهم الى العقائد الباطلة . والأقوال الفاسدة » والأفعال القبيحة الى 
تجعلهم يوم القيامة من أهل النار الشديدة الاشتعال .. 

ثم بين - سبحانه - أقسام الناس يوم القيامة فقال : ( الذين كفروا 4 بكل ما يجب ٠‏ 


” 


سورة فاطر Y0‏ 


- الإيان به # هم عذاب شديد  بسبب كفرهم وفسوقهم عن أمر خالقهم - عز وجل‎ ٠ 
واتباعهم للشيطان‎ 

# والذين آمنوا وعملوا ‏ الأعال # الصالحات هم 4 من ربهم # مغفرة # عظيمة 
إواجر كبير ‏ لا يعلم مقداره إلا اله - تعالى - . 


م بين - سبحانه - الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر » والمطيع » والعاصی > فقال : 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. .¢ 

والاستفهام للانكار . و « من » موصولة فى موضع رفع على الابتداء . والحملة بعدها 
صلنها » والخبر حذوف لدلالة الكلام عليه »> وإزين 4 من التزيين جعنى التحسين . وقوله 
ل سوء عمله ‏ أى : عمله السىء. فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف . 

والمعنى : أفمن زين له الشيطان عمله الس . فرآه حسنا » كمن ليس كذلك ؟ كلا إنها 
لا يستويان فى عرف أى عاقل » فإن الشخص الذى ارتكب الأفعال القبيحة التى زينها له 
الا ا او ار ا و ل ا ا 

أما الشخص الذى خالف الشيطان » والتفس الأمارة بالسوء » والموى المردى .. فمصيره 
إلى السعادة والفلاح . 

وقد صرح - سبحانه - بالأمرین فی آیات منہا قوله - تعالی - ل فمن کان على بينة 
من ربه » کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم 1% 

وجملة ل فإن اله يضل من يشاء ومهدى من يشاء 4 تعليل لسببية التزيين لرؤية القبيح 

أى : هؤلاء الذين يعملون الأعال السيئة » وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعا » لا قدرة لك 
على هدابتهم - أا الرسول الكريم - فإن اله - تعالى - وحده » هو الذى يضل من يشاء 
إضلاله > ودی من یشاء هدایته . 

والفاء فى قوله - تعالى - لاطب اشا غاييم رات € فزن وار ات 
جمعه حسرة ›» وهی اشد ما يعاری الإإنسان من ندم على أمر فد مضی وانتھی والجار والمجرور 
« علیهم » متعلق بقوله « حسرات » . 

أى : إذا كان الأمر كا أخبرناك - أبها الرسول الكريم - فامض فى طريقك وبلغ رسالة 
ربك » ومن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر » ولا تہلك نفسك هما وغا وحزنا من أجل هؤلاء 
الذين أعرضوا عن الحق » واعتنقوا الباطل » وظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا .. 


۳۲٢‏ المأجلد الحادى عشر 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بايزيد فى تسلية الرسول - يله - فقال - تعالى - : 
# إن الله عليم عا يصنعون 4 . 

آى : إن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء ما يفعله هؤلاء الجاهلون من أفعال قبيحة » 
وسيجازبهم يوم القيامة با يستحقونه من عقاف . ' 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين &" . 
وقوله - سبحانه - : # فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا با الحديث 
أأسفا 4" . 

وبعد هده التسلية من اه - تعالى - لرسوله - يي - وبعد هذا التحذير من وسوسة 
الشيطان ومن خداعه » وبعد هذا ألبيان لسوء عاقبة الكافرين » وحسن عاقبة المۇمنەن › بعد 
كل ذلك .. ساقت السورة الكرية ألوانا من نعم الله - تعالى - على عباده »> ومن ر مته بهم › 
نرى دلك فى الرياح وفى السحب » وفى البحار والأنهار » وفى الليل والنهار > وفى الشمس 
والقمر 0 وف غر دلك من النعم الظاهرة والباطنة ف هذا الكون . 

قال - تعالى - : 

iA 1 

والله الزیآرسل 
E‏ 

حیینابها رض 


و2 2 < 


مح 2 ا ٍ 
0 کاش ر اليما 
رد Lz‏ 2 و ر 3 رو 2 
و A‏ ليب وملام للم درو وان 
ےر ا کو ٣‏ وو ےہ خو ر رر ا وو 
ن السات شع ب سدید وه وللید هو سور 
تو 22 سے ی کے 2 ہ صر صد e‏ 
والله کین رای من طقف EE‏ 
ص ص < 1 IC‏ 2 
اناا وات ییاو ومان گر 


١ (‏ ) سورة الشعراء الآية ٣‏ . 
( ۲ ) سورة الكهف الاآية 1 . 


سے 


سورة فاطر YY‏ 


ر سے و ا gS 2G LL EC‏ 
وا ينقص من عمر و لآ ف کان ذلك علا که سر9 
a I ld‏ 2 ےہ وو ےہ وو رم ہے 
ومایستوی البحرا ادات ام ررم هدا 


oll ا‎ 


يلح ج جاج ونڪ تڪ لو لحماطرښًا ونتخرجون 


ص 0 


OE 
ر صو م‎ 
كروت يخ اف الت روون‎ 
رتد ا کک ڪل ری‎ 
ا‎ A ETE د‎ se ا‎ 
وک دن ذ ونو مايل کوت من ف یر )إن‎ 
یو و‎ 
تدعو هما موادا دزو لۇ مغو اماس وال‎ 


ودوم القَيمة کقرونَ شڪ ولاك له نك لخر 


قال أبو حيان - رمه اله - لما ذكر - سبحانه - أشياء من الأمور الساوية » وإرسال 
لملائكة » أتبع ذلك بذكر أشياء من الأمور الأرضية كالرياح وإرساها » وفى هذا احتجاج على 
منكرى البعث » دهم على المثال الذى يعاينونه ‏ وهو وإحياء الموتى سيان . وفى الحديث أنه 
قيل لرسول اله - ييل - : كيف بحيى اه الموتى وما آية ذلك فى خلقه ؟ فقال : « هل مررت 
بوادی هلا حلا - أی مجحدبا لانبات فيه - ثم مررت به بہتز خضرا ؟ فقالوا : نعم » فقال : 
فكذلك بحیى اله اموق وتلك آیته فی خلقه »" . 


فقوله - تعالى - ف ا بيان لظهر آخر من مظاهر 
قدرته - عرز وجل - ومن سعه رحته بعباده . 


١ (‏ ) تفسر البحر المحیط ج ۷ ص ۳۰۲ لأب حيان . 


۲۸ المجلد الحادى عشر 


ا $ فتثير 4 من الإثارة بعنى التهبيج والتحريك من حال إلى حال . 

أى : والته - تعالى - وحده » هو الذى أرسل الرياح » فجعلها بقدرته النافذة تحرك 
السحب من مكان إلى مكان .فتذهب بها تارة إلى جهة الشال » وتارة إلى جهة الجنوب . وتارة 
إلى غير ذلك . 

وقوله : # فسقناه إلى بلد ميت 4 بيان للحكمة من هذه الإثارة . والمراد بالبلد الميت : 
الأرض الجدباء التى لانبات فيها . والضمير فى ل فسقناه ‏ يعود إلى السحاب . 

وقوله : ل فأحيينا به الأرض بعد موتا 4 أى : فأحيينا بالمطر النازل من السحاب 
الأرض الجدباء »> فاهتزت وربت وأنبتت من کل زوج بهیج . 

فالضمير فى قوله $ به € يعود إلى المطر » لأن السحاب#يدل عليه لما بينها من تلازم ء 
ویصح أن نعود ال السخاب لا سيت رول الأنظار. 

وقال - سيحانه - لإفتثير ¢ بصيغة المضارع . استحضارا لتلك الصورة البديعة الدالة 
على قدرة اله - تعالى - » والتى من شأنها أن تغرس العظات والعبر فى النفوس . 

وقال - سبحانه - : # فسقناه ¢ فأحيينا ‏ بنون العظمة » وبالفعل الماضى › 
للدلالة على تحقق قدرته ورحمته بعباده . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : فإن قلت : م جاء ل فتثير ‏ على المضارعة دون ٠:‏ 
ا ا و 

قلت : ليحكى الحال التى تقع فيها إثارة الرياح للسحاب » وتستحضر تلك الصور البديعة 
الدالة على القدرة الربانية > وهكذا يفعلون بكل فعل فيه نوع ييز وخصوصية .. 
ولا كان سوق السحاب إلى اليلد الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها » من الدلائل 
على القدرة الباهرة قيل : فسقنا » وأحيينا » معدولا بها عن لفظ الغيبة » إلى ما هو أدخل فى 
الاختضاص وأدل عليه .." . ) 

والكاف فى قوله - تعالى - : ل كذلك النشور 4 بعنى مثل » وهى فى محل رفع على 
الخبرية . أى : مثل ذلك الإحياء الذى تشاهدونه للارض بعد نزول المطر عليها » يكون إحياء 
الأموات منكم . 

قال الإمام الرازى : فإن قيل ما وجه التشبيه بقوله : ل كذلك النشور # ؟ فالجواب من 
وچو 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٦٠١١‏ . 


سورة فاطر ۳۲۹ 


أحدها : أن الأرض اليتة لما قبلت الحياة اللائقة بها » كذلك الأعضاء تقبل الحياة . 

ثانيها : كا أن الريح يجمع القطع السحابية » كذلك بجمع - سبحانه - بين أجزاء 
الأعضاء .. 

ثالثها : كا آنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت » كذلك نسوق الروح والحياة إلى 
ال 

والنشور : الإحياء والبعث بعد الموت . يقال : أنشر اله - تعالى - الموتى ونشرهم » إذا 
احياهم بعد موتهم . ونشر الراعى غنمه » إذا بثها بعد أن آواها . 

ثم بين - سبحانه - أن العزة الكاملة إغا هى له - تعالى - وحده فقال  :‏ من كان يريد 
العزة فلله العزة جميعا ...4 . 

والمراد بالعزة : الشرف والمنعة والاستعلاء » من قوم : أرض عزاز » أى : صلبة قوية . 
ول من 4 شرطية » وجواب الشرط محذوف . وقوله : فته العزة جيعا # تعليل للجواب 
الحذوف . 

والمعنى من كان من الناس يريد العزة التى لاذلة معها . فليطع اله وليعتمد عليه وحده فله 
EE E‏ 

وف هذا رد على المشركين وغيرهم ممن يطلبون ألعزة من الأصنام اوش غيرها من 
الملخلوقات قال - تعالى - : ل واتخذوا من دون اله آلمة ليكونوا هم عزا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ویکونون عليهم ضدا 4" . 

وقال - سبحانه - : # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أيبتغون عندهم 
العزة فإن العزة له جميعا 4" . 1 

قال القرطبى ما ملخصه : يريد - سبحانه - فى هذه الآية a‏ 
من أين تنال العزة ومن أين تستحق > فمن طلب العزة من اله - تعالى - وجدها عنده › 
- إن شاء الله - » غير منوعة ولا حجوبة عنه .. ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها 
عنده . وقال - کی - مفسرا هذه الآية : « من أراد عز الدارين فليطع العزيز » » ولقد 
اخسن القائل ٠:‏ 

وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها فى ذا 


A E O OD . ٣۲٠ص‎ ۷ تفسیر البخر الرازی ج‎ ) ١ ( 
. AY <c A\ سورة مرم الآبتان‎ ) ۷ ( 


r.‏ المجلد الجادى عشر 


فمن كان يريد العزة لينال الفوز الأكبر » فليعتز بالته - تعالى - » فإن من اعتز بغر الله › 
أذله الله > ومن اعتز به - سبحانه أعرر"“ 

ولا تنافى بين هذه الأية وبين قوله - تعالى - : $ وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏ لأن 
العزة الكاملة له - تعالى - وحده » أما عزة الرسول - ييل - فمستمدة من قربه من اله 
- تعالى - » كا أن عزة المؤمنين مستمدة من إيانيم باه - تعالى - وبرسوله - إل - . 


والخلاصة أن هذه الآية الكرية ترشد المؤمنين إلى الطريق الذى يوصلهم إلى السعادة 
الدنيوية والأخروية . ألا وهو طاعة اله - تعالى - . والاعتاد عليه والاعتزاز په . 

وقوله - سبحانه - : # إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 حض للمؤمنين 
على النطق بالكلام الحسن » وعلى الإكثار من العمل الصالح . 

ولإ يصعد ‏ من الصعود بعنى الارتفاع إلى أعلى والعروج من مکان منخقض إلى مکان 
مرتفع . يقال صعد فى السلم ويصعد صعودا إذا ارتقاه وارتفع فيه . 

ولإ الكلم ) اسم جنس جعى. واحده كلمة . 

والمراد بالكلم الطيب : كل كلام يرضى الله - تعالى - من تسبيح وتحميد وتكبير . وأمر 
بالمعروف » ونهى عن المنكر » وغير ذلك من الأقوال الحسنة . 

والمراد بصعوده : قبوله عند اله - تعالى - ورضاه عن صاحبه » أو صعود صحائف هذه 
الأقوال الطيبة . 

والمعنى : إليه - تعالى - وحده » لا إلى غيره يصعد الكلم الطيب » أى : يقبل عنده » 
ويكون مرضيا لديه » او إليه - وحده - ترفع صحائف أعال عباده » الصادقين فيجازمم 
سو e‏ 5 الصادر عن عباده المؤمنين يرفعه الله - تعالى - 
إليه » ويقبله منهم › ویکافئهم عليه 

لماعل لقوله ‏ رتنه € شمه بود عل اف = تال ت وشي اشرب عرد إل 
العمل الصالح أى : يرفع الله - تعالى - العمل الصالح إليه » ويقبله من أصحابه . 


a ت :أن الممل العالح هو الى برقع الكل الطب‎ RS 
کد اف کال که‎ 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۳۲۸ . 


سورة فاطر ) ۳۳١‏ 


ومنهم من یری العکس . أى : أن الكلم الطيب هو الذى يرفع العمل الصالح . 

قال الشوكانى ما ملخصه : ومعنى  :‏ والعمل الصالح يرفعد ‏ أن العمل الصالح يرفع 
الكل الطيب: كا قال الستن وغير: . ووجهه أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا من العمل الصالح 
وقیل : إن فاعل ل يرفعه ¢ هو الكلم الطيب » ومفعوله العمل الصالح . ووجهه أن العمل 
الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيان وقيل : إن فاعل # يرفعه ) ضمير يعود إلى اله 


والمعنى : أن الله - تعالى - يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب . لأن العمل بحقق 
الكلام . وقيل : والعمل الصالح هو الذى يرفع صاحبه . . 
ويبدو لنا أن أرجح هذه الأقوال > أن يكون الفاعل لقوله [ يرفعه ) هو اله - تعالى - , 
وأن ا عائد إلى ل الصالح لان ا - هو الذى يقبل الأقوال 
ثم بين - تعالى - بعد ذلك سوء عاقبة الذين يمكرون السوء فقال : # والذين كرون 
السيئات هم عذاب شديد» ومكر أولئك هو يبور . 

والمكر : التدبير المحكم . أو صرف غيرك عا يريده بحيلة . وهو مذموم إن تحرى به 
صاحبه الشر والسوء - کا ف الأية الكرية » ومحمود إن حر ی به صاحبه الخر والنفع 
وف السيئات ‏ جمع سيئة وهى صفة لموصوف محذوف . 

وقوله # يبور أى : يبطل ويفسد » من البوار : يقال : بار المتاع بوارا إذا كسد وصار 
فى حكم امالك . 

أى : والذين يكرون المكرات السيئات من المشركين والمنافقين وأشباههم » هم عذاب 
شديد من اله - تعالى - » ومكر أولئك الماكرين المفسدين » مصيره إلى الفساد والخسران » 
لآق امك الس لا اق إلا باهله. 

ويدخل فى هذا المكر السيىٌ ما فعله المشركون مع الرسول - يلال - فى دار الندوة » حيث 
بيتوا قتله » ولکن اله - تعالى - نجاه من شرورهم » کا دخل فيه غير ذلك من أقواهم 
القبيحة › وأفعاهم الذميمة › ونیاتهم أالخبيثة . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك دليلا آخر على صحة البعث والنشور » وعلى کال قدرته 
- تعالی - فقال : ا واه خلقکم من تراب € أى : خلقكم ابتداء فى ضمن خلق أبيكم آدم 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص ٣٤١‏ . 


rrr‏ ) المجلد الجادى عشر 


ا E‏ : نطفت القربة إذا ا 

والمراد بها هنا : المنى الذى هو مادة التلقيح من الرجل للمرأة . 

ل ثم جعلکم أزواجا ‏ أی : أصنافا ذکرانا وإناثا › کا قال - تعالى - : ل أو يزوجهم 
ذكرانا وإناثا ‏ . أو المراد : ثم جعلكم تةزاوجون » فالرجل يتزوج المراة » والمرأة تغزوج 
الرجل . # وما تحمل من أنثی ولا تضع إلا بعلمه 4 أى : لا بحصل من الأنثى حمل » كا لا 
يحصل منہا وضع لما فى بطنها » إلا واه - تعالى - عالم به علا تاما لأنه - سبحانه - لا بخفى 
م 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من ععره إلا نى كتاب € والراد بالعمر الشخص الذى 
يطيل الله - تعالى - مره . ۰ 

والضمیر فى قوله $ من عمره ‏ يعود إلى شخص آخر » فيكون المعنى : ما يد 
سالد ت فى عر اعد من الاس ولا تقض هن غم اح أ خر إلا وكل ذلك كات 
وثابت فى كتاب عنده - تعالى - وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ » أو صحائف أعال العباد . 
أو علم اله الأزلى . ) 

ومنم من يرى أن الضمير فى قوله $ من عمره € يعود إلى الشخص ذاته وهو المعمر 
فيكون المعنى : وما يد الله - تعالى - فى عمر إنسان » ولا ينقص من عمره بمضى ايام حياته › 
الا وکل ذلك ا و كله ك م ك 

قال بعض العلباء : وقد أطال بعضهم الكلام فى ذلك ومحصله : أنه اختلف فى معنى 
# معمر 4 فقيل : هو المزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله ولا ينقص » وقيل : المراد بقوله 
# معمر # من يجعل له عمر . وهل هو شخص واحد أو شخصان ؟ 


ی د ا 
غ ا ا - مثلا - » ثم یکتب تحته مضی يوم > مضى يومان » وهكذا فكتابة الأصل هى 
التعر ‏ والكتابة يعد داك اهي انعفن كا فيل 

حياتك اا ا کل .تفس اسيا انتقضت هه اا 


والضمير حينئذ راجع لإ وار غل ا هي الى حل اق جال ا 
OT‏ 1 


سورة فاطر ) r‏ 


باد ق عمره فها شخضان 4و الضار فى و غمرة غل هذا الزائ يعودذ الى شخصض خر + إذ 
لا يکون المزيد فى عمره منقوصا من عمره ..» . 

وقد رجح أبن جرير - رمه الله - الرأى الأول وهو أن الضمير نى قوله [ من عمره ) 
يعود إلى شخص آخر - فقال : وأولى التأويلين فى ذلك عندى بالصواب » التأويل الأول » 
وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه » وأشبهها بظاهر التنزيل" . 

واسم الإشارة فى قوله فإ إن ذلك على الله يسير ¢ يعود إلى الخلق من تراب وما بعده . 

أى : إن ذلك الذى ذكرناه لكم من خلقكم من تراب » ثم من نطفة .. يسيروهين على اله 
- تعالی - لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء على الإطلاق . 

ثم دکر - سبحانه - نوعا آخر من أنواع بدیع صنعه » وعجیب فدرته » فقال : 
ومایستوى البحران » هذا عذب فرات سائغ شرابه » وهذا ملح أجاج .. . 

والماء العذب الفرات : هو الماء السائغ للشرب . الذى يشعر الإنسان عند شربه باللذة 
رهز طا الأباز رومي راا لابه فرك الفط أي + فطهة ويريلة ويره : 

والماء ا ملح الأجاج : هو الشديد الملوحة والمرارة وهو ماء البحار . سمى أجاجا من الأجيج 
وهو تلهب النار » لأن شربه يزيد العطشان عطشا وتعبا . 

قالوا : والاية الكرية مثل للمؤمن والكافر . فالبحر العذب : مثل للمؤمن » والبحر المح : 
مثل للكافر . 

فكا أن البحرين اللذين أحدهما عذب فرات سائغ شرابه . والآخر ملح أجاج . 
لايتساويان فى طعمه) ومذاقه) . وإن اشتركا فى بعض الفوائد - فكذلك المؤمن والكافر › 
لايتساويان فى الخاصية العظمى التى خلقا من أجلها » وهى إخلاص العبادة له الواحد القهار › 
وإن اشتركا فى بعض الصفات الأخرى كالسخاء والشجاعة - لأن المؤمن استجاب لفطرته 
قافن الى اما الكافن ققد غابد هة ٠,‏ فاص تل لكر : 

وقوله : ( ومن كل تأكلون لحا طريا € بيان لبعض النعم التى وهبها - سبحانه - لعباده 
فن رة ال ) 

أى : ومن كل واحد منها تأكلون لحا طريا » أى : غضا شهيا مفيدًا لأجسادكم » عن 
ا طا ا ی اا ا ق 


AT aN) 


۳٤‏ المجلد الحادى عشر 


قال بعض العلاء . وى وصفه بالطراوة » تنبيه إلى أنه ينبغى المسارعة إلى أكله » لأنه يسرع 
إليه الفساد والتغيير . وقد أثبت الطب أن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر المأكولات فسبحان 

ا - إياء إلى كال قدرته - تعالى - حيث أوجد هذا اللحم الطرى النافع ف 
لاء الملح الأجاج الذى لا يشرب . 


وقد كه الا كل الطاف ت غل وه الا وهو الى عرن حى أف ق الا ف 
على وجهه » لحديث جابر بن عبد اله > عن النبى - يله - أنه قال : « ما نضب عنه الما 
فكلوه . وما لقظه الماء کل واا = کل و الماء - فلا تأكلوه » . 

فا مراد من ميتة البحر فى حديث : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ما لفظه البحر لا مامات 
فيه من غير أفة » . 

وقوله - تعالى - : ل وتستخرجون حلية تلبسونها € بيان لنعمة ثانية من النعم الى تصل 
إلى الناس عن طريق البحرين . 

والحلية - بکسر الحاء - :| سم لما يتحلى به الناس > ويازينون بلبسه » وجمع حلية 
و - بكسر الحاء وضمها - يقال : تحلت للمرأة إذا لبست الحلى . 


او النعم التى تصل إليكم عن طريق البحرين » استخراجكم منها ما ينفعكم » 
وما تتحلٰى به نساؤكم › كاللۇلۇ والمرجان وغ رهما . 

E‏ بقو له :¥ وتستخر جون * e E as‏ للتأكيد 
نافعة . لا بترکو| ذلك 

وا سات دان =٠‏ لباس الحلية إلى ضمير جمع الذكور » فقال « تلبسونہا 4 على سبیل 
التغليب » وإلا فإن هذه الحلية يليسها النساء فى الأعم الأغلب من الأحوال . 


قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : # تلبسونها # أى : تليسها نساؤكم وأسند الفعل إلى 
٠‏ يتزين - فى الغالب - ليحسن فى أعين الرجال .. »“ 


١ (‏ ) تفسير المراغى ج ١٤‏ ص ١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ١٤‏ ص ١١۳‏ . 


سورة فاطر o‏ 


وقال بعض العلاء : وفى الآية دليل قرآنى واضح على بطلان دعوى بعض العلاء من 
الولو وا لمر خان لا اجان إلا فن :الخ 5 خاصة »" . 
طريق وجود البحار فى nl‏ 

اف ا ا وار ن ا ا ور الا 
الأرض إذا شقها . 

أی : وترى - أا العاقل - ببصرك السفن فى كل من البحرين # مواخر 4 أى تشق 
الماء بمقدماتا > وتسرع السير فيه من جهة إلى جهة .. 

والضمير فى قوله ل فيه يعود إلى البحر الملح » لأن أمر الفلك فيه أعظم من أمرها نى 
البحر العذب » وإن كانت السفن تجرى فى البحرين . 

E ETE 

ال ال e‏ فضله ولعلکم تشكرون # متعلقة بمحذوف دل 
عليه الكلام السابق . 

ى : أوجدنا البحرين » وسخرناهما لمنفعتكم » لتطلبوا أرزاقكم فيها » وهذه الأرزاق هى 
من فضل اله - تعالى - عليكم » ومن رحته بكم » ولعلكم بعد ذلك تشکروننا على آلائنا 
ونعمنا » فإن من شکرنا زدناه من خيرنا وعطائنا . 

ثم بين - سبحانه - نعا أخرى تتجلى فى الليل وى النهار > وفى الشمس والقمر » فقال : 
ل يولج الليل فى النهار » ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل 
مسمی & .. 

ای : : ومن مظاهر فضله علیکم » ورحمته بكم > انه اوجد لكم الليل والنپار پذا 2 
البديع » بأن أدخل ادها ف الاخ جلها متعا قبن ا أحدهما عن الآخر فى 
الزمان 6 على حسب اختلاف المطالع « والمغارب ٤‏ ا 2 اا - بفضله ور هه السجر 
والقمر لمنفعتكم > وکل واحد منہا یسیر بنظام بدیع حکم ا الأخل الوقت الذى حدده أله 
فال ا ها ی سخ اا 


۳۳٢‏ الملجلد الحادى عشر 


واللإشارة فى قوله  :‏ ذلكم اله ربكم له الملك  ...‏ تعود إلى الخالق والموجد لتلك 
الكائنات العجيبة البديعة » وهواله - عز وجل - . 

أى : ذلكم الذى أوجد كل هذه المخلوقات لنفعتكم » هو الله - تعالى - ربكم وهو وحده 
الذى له ملك هذا الکون » لا يشاركه فيه مشارك » ولا ینازعه نی ملکیته منازع ‏ والذین 
تدعون من دونه 4 ای : والذين تعبدونهم من دون الله - تعالى - » وتصفونهم بانہم آهة . 

# ما يلكون من قطمير 4 والقطمير : القشرة البيضاء الرقيقة الملتفة على النواة . 

أو هو النقطة فى ظهر النواة > ويضرب مثلا لأقل شىء وأحقره . 

أی : والذین تعبدونہم من دون الله - تعالی - لا یلکون معه - سبحانه - شیئا › 
ولو كان هذا الشىء فى نهاية القلة والحقارة والصغر » كالنكتة التى تكون فى ظهر النواة . 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى وقرره فقال : # إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم  ...‏ . 

أى : إن هذه المعبودات الباطلة لا تقلك من شىء مع اله - تعالى - » بدليل نكم إن 
استاتتکم : 

ee‏ ۾ ما استجابوا لکم € لأنہم لا قدرة هم 
على هذه الاستجابة E‏ عن ذلك . 

ی a‏ > ومن إ شراککم إياهم المادة مع اله - تماى - ٠‏ فاا 
عن عدم استجابتهم لكم إذا دعوقوهم لنصرتكم . 

$ ولا ينبئك 4 أى : ولا يخبرك بهذه الحقائق التى لا تقبل الشك أو الريب . 

مثل خبیر € أى : مثل من هو خبير بأحوال النفوس وبظواهرها وببواطنها . وهو اله 
- عز وجل - » فإنه - سبحانه - هو الذى يعلم السر وأخفى . 

وبهذا نرى الآيات الكرية » قد طوفت بنا فى أرجاء هذا الكون » وساقت لتا ألوانا من نعم 
الله - تعالى - على الناس » كالرياح » والسحاب » والأمطار والبحار » والليل والنهار » . 
والشمس والقمر ... وهى نعم تدل على وحدانية المنعم بها > وعلی قدرته - عز وجل - وفی کل 
ذلك هداية إلى الحق لكل عبد منيب . 

ثم وجه - سبحانه - نداء الثا إلى الناس » نبههم فيه إلى فقرهم إليه - سبحانه - , 
وإلى غناه عنهم » وإلى مسئولية كل إنسان عن نفسه . وإلى وظيفة الرسول - يهل - الذى 


سورة فاطر TY‏ 


أرسله إليهم » وإلى الفرق الشاسع بين الإيان والكفر » وإلي سوء مصير المكذبين » فقال 
- تعالى - : 
ا EEE‏ 2 
ص سے رم 2 کے ج ر 
اتی 0 اتن اور 
۶ سے کے سر کے ر e‏ یو ی a‏ 


ماذالك عل الله OS‏ ولا تزروازرة وزړراخری وان 


ےد 3 
تقار لادء :روان افر 
و ع ج سو ٤‏ ےر الہ 


انز ر الین تو رم اليب وأقاموا الصاو 
و کرک کاکما کیک لیے ول الہ لص ۵ 


م ب ۶ے و ~~ 


راشتر ی آلأق وار را الظلمت ولالثور 
واد لظل و اروز( ومایستویآ لیام و الامو 


اسيع من ناء وما ت شیع نف اور إن 
KOSE 1‏ زسات كیا لی راونا ونين 


کا 


فی انير وین یكزبوك فقن ك فق کا 
<2> کہ ر لی سے او ع 2 

من تلهم جام ھم رم SE‏ 

المنر): رادت نن کف ت نکر (D‏ 


وقوله - تعالى - : # يأيها الناس أنتم الفقراء إلى اله  ...‏ نداء مته - سبحانه - . 
لا رم اه نة ارز وا ال شن لم جن عام عر ول 2 

ی : يأها الناس أنتم المحتاجون إلى الله - تعالى - فى كل شئونكم الدنيوية والأخروية 
والته چ - تعالى - وحده هو الغى غ کل غلری سواد وهو غ الحا اى : 


A‏ المجلد الحادى عشر ا 
a OSES EAE‏ هو المنعم عليكم وعلى غيركم ٠‏ 
بالنعم الى لا تحصى .,. ٠‏ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت  :‏ عرف الفقراء ؟ قلت : قصد بذلك أن يرهم أنه لشدة 
افتقارهم إليه هم جنس جنس الفقراء » وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم , 
لأن الفقر ما ب تيع الضعف » وكلها كان الفقير أضعف كان أفقر ٠‏ وقد شهد اله - سبحانه - 
على الإنسان بالضعف فى قوله  :‏ وخلق الإنسان ضعيفا ) ولو نكر لكان المعنى : أنتم بعض 
الققراء »" 

ومع = سبحانه - فی وصف ذاته بين الغنى والحمید » للاشعار بأنه - تعالی - بجانب غناه 
عن خلقه » هو الذى يفيض عليهم من نعمه ٠‏ وهو الذى يعطبهم من خيره وفضاه ما بجعلهم 
بحمدونه بألسنتهم وقلوبهم . 

قال الآلوسى : قوله # الحميد # أى : المنعم على جميع الموجودات » المستحق بإنعامه 
للحمد ء وأصله المحمود ء وأريد به ذلك عن طريق الكناية » ليناسب ذكره بعد فقرهم » إذ 
الغنى لا ينفع نفع الفقير إلا إذا كان جوادا منعا » ومثله مستحق للحمد » وهذا كالتكميل لا 
قبله .. » . 

SER SG 
| عن الناس‎ 

أى : إن يشاً - سبحانه = بیلککم ویزلکم من هذا اوذ وات بأقوام آخرین 
سواکم » فوجودکم فی هذه الحياة متوقف على مشیئته وارادته . 

واسم الإشارة فى قوله # وما ذلك على اله بعزیز 4 يعود على الإذهاب بهم » والإتيان 

وما ذلك الذی ذکرتاء لکم من إقانکم وایان بنیر 2ای ص أو غر 
أو متنع على اله - تعالى - , لأن قدرته - تعالى - لا يعجزها شىء . 

ثم بين - سبحانه - أن كل نفس تتحمل نتائج أعباها وحدها فقال ل : # ولا تزر وازرة 
a‏ أخرى 4 . 
وقوله : 3 تزر € من الوزر بعنى الحمل . يقال : فلان وزر هذا الشىء إذا مله . وفعله 


07 تسار الكشاف ج۳ سن .11 
(0 )شو ای د E‏ 


سو رة فاطر ۳۳۹ 

من باب « وعد » » وأکثر ما يڪون استعمالا فى حمل الاثام . 

وقوله $ وازرة 4 : صفة لموصوف سمحذوف . أى : ولا تحمل نفس آثمة » إثم نفس 
اخرى » وإنا كل نفس مسئولة وحدها عن أفعاها وأقواها التى باشرتها » أو تسببت فيها . 

وقوله : # وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو کان ذا قربى # مؤكد لمضمون 
ما قل من مس له کل سن غن. افاها. 

وقوله : ل مثقلة 4 صفة لموصوف سحذوف » والمفعول حذوف - أيضا - للعلم به . 

وقوله ل جلها ) أى کد فن الوت والآثام » إذ الحمل - بكسر الحاء - 
ما حمله E‏ ا 0 و أو كتفه . 
ار أن تعمل عنها شيا من ذتوها الى شيا lT‏ 
النفس الأخرى من اقر بائها ودوی رحمها . 

قال - تعالی - : $ يأا الناس أتقوا ربكم واخشوا بؤما لا ى والد عن ولده › 
ولا مولود هو جاڙ عن والده. شیتا ¢ 

وقال - سبحانه - :8 يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرىء 
منهم يومئذ شان يغنيه # . 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : هلا قيل : ولا تزر نفس وزر أخرى ؟ قلت : لأن 
المعى ان النفوس الوازرات لا ترى واحدة منهن إلا حاملة وزرها » لاأ وزر غيرها . 

فإن قلت : كيف توفق بين هذا » وبين قوله : # وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقاهم ‏ ؟ 

قلت : تلك الآية فى الضالين المضلين » وأنهم بحملون أثقال إضلاهم لغيرهم » مع أثقاهم » 
وذلك کله أوزارهم » ما فيها شىء من وزر غیرهم . 

فإن قلت : فا الفرق بين معنى $ ولا تزر وازرة وزر أخرى € وبين معنى : « وإن تدع 
مثقلة إلى لها لا يحمل منه شىء .. 4 ؟ 

قلت : الأول فى الدلالة على عدل الله - تعالى - فى حكمه » وأنه - تعالى - لا يواخذ 

واكان و أل غات ود ن اسفات ون كان السات هش فر اها ات 
او ولك أو أخ .. 


° المجلد الحادى عشر 


فإن قلت : إلام أسند كان فى قوله ‏ ولو كان ذا قربى ‏ ؟ قلت : إلى المدعو المفهوم من 

له : # وإن تدع مثقلة ¢ . 

فإن قلت : فلم ترك ذكر المدعو ؟ قلت : « ليعم ويشمل کل مدعو .. » 

وقوله - تعالى - : ل إغا تنذر الذين يخشون رهم بالغيب وأقاموا الصلاة ‏ . 

مسوق لبيان من هم أهل للاتعاظ والاستجابة للحق . 

ی - أا الرسول الكريم - إا ينفع وعظك وإنذارك . أولئك العقلاء الذين 
خشون رېم ee‏ أن يروه » أو يروا عذابه » والذين يؤدون الصلاة فى مواقيتها 
بإاخلاص وخشوع واطمئنان . 

ثم حض - سبحانه - على تزكية النفوس وتطهيرها فقال : # ومن تزكى فإنا يتز كى 
لنفسه وإلى الله المصير أى : ومن تطهر من دنس الكفر والفسوق والعصيان . وحصن نفسه 
بالإيان » والعمل الصالح » والتو بة النصوح › فإن ثمرة تطهره إنا تعود إلى نفسه وحدها» 
وإليها يرجع الأجر والثواب » واله - تعالى - إليه وحده مصير العباد لا إلى غيره . 

فا لجحملة الكرية دعوة من اله - تعالى - للناس » إلى تزكية النفوس وتطهيرها من كل 
سوء » بعد بيان أن كل نفس مسئولة وحدها عن نتائج أفعاها » وأن أحدًا لن يلبى طلب غيره 
ن ل شه که ى اررا: 

ثم ساق - سبحانه - أمثلة » لبيان الفرق الشاسع بين المؤمن والكافر » وبين الحتق 
والباطل » وبين العلم والجهل .. فقال - تعالى - : # وما يستوى الأعمى والبصر . 
ولا الظلهات ولا النور. ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات  ..‏ . 

والحرور : هو الريح الحارة التى تلفح الوجوه من شدة حرها » فهو فعول من الحر . 

آی : وکا أنه لا يستوى فى عرف أى عاقل الأعمى والبصير » كذلك لا يستوى الكافر 
والمؤمن » وكا لا تصلح المساواة بين الظلمات والنور » كذلك لا تصلح المساواة بين الكفر 
والإان »> وكا لا يتساوى المكان الظليل مع المكان الشديد الحرارة » كذلك لا يستوى 
اتات اة رافخات لار 
ار أن الآيات الكرية قد مثلت الكافر فى عدم اهتدائه بالأعمى » والمؤمن 
بالبصیر » کا مثلت الكفر بالظلات والإيان بالنور » والجنة بالظل الظليل » والنار بالريح 
الحارة الى تشبه as‏ 


ETR TET 
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وكرر - سبحانه - لفظ لظ لا أكثر من مرة » لتأكيد نفى الاستواء » بأية صورة من 
اأضور: 

وقوله : # وما يستوى الأحياء ولا الأموات ‏ تثيل آخر للمؤمنين الذين استجابوا 
للحق » وللكافرين الذين أصروا على باطلهم . أو هو تثيل للعلاء والجهلاء قال الإمام ابن 
کان قول ج فال کا ل سی هده الأحام المحاعة الحلفة ٠‏ كال عي .رالد 
لا یستویان » بل بینها فرق وبون كثير » وكا لا تستوى الظلمات ولا النور» ولا الظل 
الور الك غا ت . وهذا مثل ضر به اله للمؤمنين الأحياء ‏ 
وللكافرين وهم الأموات » كقوله - تعالى - : ل أو من كان ميتا فأحييتاه وجعاتا له نورا 
شی به فی الناس » کمن مثله فى الظلات ليس بخارج منها... 4 . 

وقال - تعالى - : ل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع » هل يستويان 
فلن بے فی ی رو کی د اکا اع ات > فی ظلمات شی › 
ولا خروج له منہا > حتى يفضى به ذلك إلى الجرور والسموم والحميم .. »' 

وقوله - تعالى -  :‏ إن اله يسمع من يشاء وما أنت بجسمع من فى القبور € بيان لنفاذ 
اه ك ال كو وة 

أن اة قالح من فا ايه و د لن اا 
أما نت - أبها الرسول الكريم - فليس فى استطاعتك أن تسمع هؤلاء الكافرين المصرين 
على كفرهم وباطلهم » والذین هم اشبه ما یکونون بالموتی فى فقدان الس » وف عدم الساع 
لا تدعوهم إليه . 

فالجملة الكرية تسلية للرسول - ية - عا أصابه من هؤلاء الجاحدين . 

ثم حدد الله - تعالى - لنبيه - ييل - وظيفته فقال : # إن أنت إلا نذير 4 . 
أى : ما أنت - أيها الرسول الكريم - إلا منذر للناس من حلول عذاب اله - تعالى - 
بهم » إذا ما استمروا على كفرهم » أما المداية والضلال فها بيد اله - تعالى - 

إنا أرسلناك 4 - أبها الرسول الكريم - إرسالا ملتبسًا فإ بالحق ‏ الذى لا جوم 
حوله الباطل طط بشیرًا ونذیرٌا ‏ أى : أرسلناك باحق مبشرا المؤمنين بحسن الثواب » ومنذرا 
الكافرين بأشد ألوان العقاب . 

# وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ‏ أى : وما من أمة من الأمم الماضية » إلا وجاءها 


o EY‏ المجلد الحادى عشر 


) تير ينذرها من سوء عاقبة الكفر » ويدعوها إلى إخلاص العبادة له - تعالى - . 
فمن أفراد هذه الأمة من أطاعوا هذا النذير فسعدوا وفازوا ا ا العمى على . 
ادى » والكفر على الإيان فشقوا وخابوا . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى تسليته لرسوله > ل - تسلية أخرى فقال + 9 وان 
يكذبوك » فقد كذب الذين من قبلهم ... 4 . ) 

ی :إن يكذيك قومك يا محمد فلا تحزن » فإن الأقوام السابقين قد كذبوا إخوانك الذين 
أرسلناهم إليهم > كا كذبك قومك . 

وإن هوؤلاء السابقين قد # جاءتهم رسلهم بالات ( ی : بالمعجزات ااشعاك 
ٍ وبالزبر € أی : وبالکتب a‏ ا ا 
إبراهیم وموسی . 

فإ وبالكتاب المنير 4 أى وکاب الساطع ق رامت رسجب کالتوراة ال رانا 
على موسى » والإنجيل الذى أنزلناه على اعیسی . 


قال الشوكانى : قيل : الكتاب المنير داخل تحت الزير » ا البينات » والعطف لتغير 
المفهومات » وإن كانت متحدة فى الصدتى . والأولى تخصيص البينات بالمعجزات . والزبر 
بالکتب التى فيها مواعظ . والكتاب با فيه شرائع وأحکام ٠»‏ ) 
ثم أخذت الذين كفروا E‏ الشديد ٠‏ يسيب إصرارهم على كفرهم ب وتكذيميم 
لرسلهم . 

ووضع الظاهر موضع ضميرهم › E‏ وللاشعار بعلة الأخذ . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - ل فکيف کان نكير ‏ للتهويل . أى 2 
العاقل - کیف کان إنکاری عم > لقد کان إنکارا مصحوا بالعذاب ب الألم الذى دمرهم 
E CS‏ ) 


. سبخانة = يمد ذلك أدلة أخرى على عظمم قدرته . وبين من اهم ”أولى التاس‎ - e 
على‎ e ودج الذين يکارون من تلاوة کتابه > وحافظون على آداء فرائضه‎ 
) : -٠ الجزيل فقال - تعالى‎ a ذلك‎ 
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کے سے 2 1 چ رصم رس و و l<‏ ٍ 
ألوترأن اه أتزل من اسما e‏ تلف 
٠ €‏ رھ ا وم وو ر ase‏ :2 
آلو نپا ومنالجبال جد د بض و حمر . لف ألو 


صر کر کے ر2 ی 


وریت شر © ہے ای ارآ واگتیر 


عل ج 4 ے یر > مدو و0 
1 تلف ألوانه ند کد ل ےا تما خش یال من عبار و العلا 
2ر § F2I‏ هص د م ي 
لَهعریزغفور © إن الذین تلوت کنب الو 


ص 
کک صر رک 


وأقاموأًالصلوة واققوگارفهم يمرا وتار 
و ی مور 0 ل ويھ م اجورش 
ET‏ ەع فور رن 
ودی اوسا یك من التب هوالح مص اماب 


سے ص وہ کل ی2 ہے e‏ اس 
يديه نالعاو لور eg‏ 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : ۰ تر أن اله أنزل من الساء ماء 4 .. 
لتقرير ما قبله > من أن اختلاف الناس فى عقائدهم وأحواهم أمر مطرد » وأن هذا 
الاختلاف موجود حی ف الحيوان والححارة والنبات .. 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : لإ ألم تر ... € هذه الكلمة قد تذكر لمن 
تقدم علمه فتكون للتعجب » وقد تذكر لمن لا يكون كذلك » فتكون لتعريفه وتعجيبه » وقد 
اشتهرت فى ذلك حتی أجریت مجرى المثل فی هذا الباب » بأن شبه من م یر الشیء » بحال من 
رآه . نی أنه لا ینبغی أن بخفی عليه » ثم أجری الکلام معه . کا جرى مع من رأى » قصدًا ) 
الى المبالغة فى شهرته ... »" . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ۲۲ ص ٠١١‏ . 


t٤‏ المجلد الحادى عشر 


والخطاب للرسول - ية - » أو لكل من يتأتى له الخطاب » بتقرير دليل من أدلة القدرة 
الباهرة . 

DSL L-I 
الساء ماء كثيرا . فأخرج بسبيه من الأرض » ثمرات ختلفا ألوانها . فيعضها أجر » وبعضها‎ 
أصفر » وبعضها أخضر .. وبعضها حاو المذاق » وبعضها ليس كذلك . مع انها جيعًا تسقى اء‎ 
واحد » کا قال - تعالى - : ف ونفى الأرض قطع متجاورات » وجنات من أعناب وزرع‎ 
ونخيل » صنوان وغير صنوان يسقى ياء واحد » ونقضل بعضها على بعض فى الأكل . إن فى‎ 
| . "4 ذلك لآيات لقوم يعقلون‎ 


وجاء قوله ف فأخرجنا ... ) على أسلوب الالتفات من الغيبة إلى التكلم » لإظهار كال 
الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبىٌء عن كال القدرة والحكمة » ولأن المنة بالإخراج 
أبلغ من إنزال الماء . 

وقوله ظ ختلفا ) صفة لثمرات » وقوله ل ألوانه ‏ فاعل به . 

وقوله - تعالى - : $ ومن الجبال جدد بيض وجحر مختلف ألوانها وغرابيب سود 4 
معطوف على ما قبله » لبیان مظهر آخر من مظاهر قدرته - عز وجل - . 


قال القرطبي ما ملخصه : « الجدد جمع جدّة - بضم الجيم - وهى الطرائق المختلفة 
الألوان » .. والحدّة : الخطة الى فى ظهر الحار تخالف لونه و : الطريقة والجمع جدد 
ائ ران عالت رو ال رهه قل رب فان د من الوم ادا رای ف 
ریا »" . 

وغرابیب : جع غربيب » وهو الشىء الشديد اراد رارت تقول لاش الشديد 
ارادا غر بيب . 

وقوله : # سود 4 بدل من # غرابیب # . 

أى : أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلقا ألوانها » وجعلنا بقدرتنا من ال جبال 
قطكًا ذات ألوان مختلفة > فمنها الأبيض » ومنها الأجمر » ومنها ما هو شديد السواد » ومنها 
ما ليس كذلك ا ن . وبديع صنعنا ... 


( 0 شون ارغ اة 2 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠٤‏ ص ۳٤١‏ . 
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ثم بين - سبحانه - أن هذا الاختلاف ليس مقصورا على الجبال فقال : ب( ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ... 4 . 

وقوله  :‏ مختلف & صفة لموصوف محذوف . وقوله ‏ كذلك ) صفة - أيضا - لمصدر 
دو تول لاف 

أى : ليس اختلاف الألوان مقصورًا على قطع الجبال وطرقها وأجزائها » بل - أيضا - 
من الناس والدواب والأنعام » أصناف وانواع مختلف ألوانها اختلافا » كذلك الاختلاف الكائن 
فى قطع الجبال » وفى أنواع الثار . 

وإنغا ذكر - سبحانه - هنا اختلاف الألوان نى هذه الأشياء » لأن هذا الاختلاف من أعظم 
الأدلة على قدرة الله - تعالى - وعلى بديع صنعه . 

ثم بین - سبحانه - أولى الناس بخشيته فقال : # إا بخشى اله من عباده العلاء 4 
أى : إنما عخاف اله - تعالى - ويخشاه » العالمون ما يليق بذاته وصفاته » من تقديس وطاعة 
وإخلاص فى العبادة » أما الجاهلون بذاته وصفاته - تعالى - . فلا يخشونه ولا بخافون 
عقابه » لانطاس بصائرهم » واستحواذ الشيطان عليهم » وكفى بهذه الجملة الكرية مدحا 
للعلاء > حيث قصر - سبحانه - خشيته عليهم . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هل بختلف المعنى إذا قدم المفعول فى هذا الكلام 
أو أخر ؟ قلت : لابد من ذلك » فإنك إذا قدمت اسم اله » وأخرت العلاء » كان المعنى . إن 
الذين بخشون اله من عباده هم العلاء دون غيرهم » وإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى 
أنهم لا يخشون إلا الله كقوله - تعالى - : ل ولا يخشون أحدًا إلا اله وهما معنيان 
عختلفان . 

فإن قلت : ما وجه اتصال هذا الكلام با قبله ؟ 

قلت : لما قال ل ألم تر بعنى ألم تعلم أن اله أنزل من الساء ماء » وعدد آيات اله » 
وأعلام قدرته » وآثار صنعته ... أتبع ذلك بقوله : # إنا يخشى اله من عباده العلاء ‏ كأنه 
قال : إنغا يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن عرفه حق معرفته » وعلمه کنه علمه . 

وعن النبى - ڪال - أنه قال : « أنا رخو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم به 4 . 

وقوله : ف إن اه عزيز غفور ‏ تعليل لوجوب الخشية » لدلالته على أنه يعاقب على 
المعصية » ويغفر الذنوب لمن تاب من عباده توبة نصوحا . 


١ (‏ ) تفبر الکشاف ج ۳ ص 1١١ا‏ . 


۳٤٦‏ المجلد الحأادى عشر 


تم مدح - - سبحانه 2 المكثرين من تلاوة کتابه ٤‏ المحافظين على ا فرائف فقال :ظ إن 
الذين يتلون كتاب اله ... 4 . 
ا : أن الدين یداومون على قرأءة القرأن الكريم بند بر لمعانيه é‏ وعمل بتوجیهاته . ¢ 
۾ وأقاموا الصلاة ¢ بان أدوها ف مواقیتها بخشوع وإخلاص . 
3 وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ¢ ی : : وبدلوا ما رزقناهم من خیرات › تارة ى 


السر وتارة فى العلانية . 
او عق کا التجارة : ثراب لله ٠‏ 
- تعال - ومغفرته . 
وقوله : # تبور € بعنى تكسد وتهلك . يقال : بار الشىء يبور بورا وبوارا » إذا هلك ' 
A‏ ) 


ی : ھؤلاء الذين يكثرون من قراءة القرأن الكريم ‏ ويؤدون ما أوجبه الله - تعالى - 
عليهم » يرجون من اله - تعالى - الثواب الجزيل » والربح الدائم » لأنهم جمعوا فى طاعتهہ 
له - تعالی - پين الإكثار من ذكره » وبين العبادات البدنية والمالية . 

واللام فى قو له : 3 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله .¢( متعلقة بقوله ‏ لن تبور 4 
AO UP OP aS‏ 
الدنيا والأخرة من فضله ونعمه وعطائه . 

او بمحذوف ¢ والتقدير ما ليو فيهم أجورهم ویریدهم من فضله 
۾ انه 4 د سع المغفرة # شكور € أى : كثير العطاء لمن 
یطيعه ویؤدی ما کلفه په , ` ١‏ ) 


0 - سبحانه - هذه الآيات الكرية » بتثبيت فؤاد النبى - له - » وتسليته عا 
اضا ماغدا فقال : ل والذى أوحينا إليك من الكتاب ¢ أى القرآن الکریم هو 
احق الثابت الذى لا يحوم حوله باطل . 

$ مصدقا لما بين يديه أى : أن من صفات هذا القرآن أنه مصدق لما تقدمه من الك ٠‏ 
الساوية . كالتوراة والإنجيل . ) 

# إن الله بعباده لخبير بصير ‏ أى : إن الله - تعالى TE‏ 
عباده » مطلع على ما يسرونه وما يغلتونة من اقوال أو أفعال . 

وبذلك ترى الآيات الكرية قد أقامت ألوائا من الأدلة عل وحدانية اله تنال ' 


سورة فاطر ۳£ 


وقدرته » وأثنت على العلياء » وعلى التالين للقرآن الكريم » والمحافظين على أداء ما كلفهم الله . 
- تعالی - ٿاء عظيًا . ) 
ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان أقسام الناس فى هذه الحياة . ووعدت المؤمنين الصادقين 


کے رو ر رو ر ص 
ھ |= | ۱3 
م اورٹنا اللہ 
a‏ < و > 
ور وور سے < و e‏ رو م E‏ 


ررر ار ڏن الله دالت هو 
2 رح ا 


یتخو اشا 

EET‏ ف > حریر) 

رال سترآه کک ER‏ 

کک ® ییات ارالمقامَدِمن فض ا 
صب ولایس تافمالغوب © 


٠ & ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا‎  : Tl 
EE خی الرتبی . و ل أورثنا  أى‎ 
. غېره‎ 9 
e see E وار ادا لكاب و القرآن الكر م + فا امل عا‎ 
. سديدة .. وهو المفعول الثانى لأورثنا » وقدم على المفعول الأول > وهو الموصول للتشريف‎ 
و # اصطفينا ) بعنى اخترنا واستخلصنا » واشتقاقه من الصفو » معنى الخلوص من‎ 
. الكدر والشوائب‎ 
. والمراد بقوله : [ من عبادنا  الأمة الإسلامية التق جعلها الله خير أمة أخرجت للناس‎ 
وا معنى : ثم جعلنا هذا القرآن الذى أوحيناه إليك - أا الرسول الكريم - ميراثا منك‎ 


EA‏ املجلد الحادى عشر 


لأمتك » التى اصطفيناها على سائر الأمم » وجعلناها أمة وسطا . وقد ورثناها هذا الكتاب 
لتنتفع بهدایاته .. وتسترشد بتوجیهاته » وتعمل بأوامره ونواهیه . 

قال الآلوسى : قوله : # الذین اصطفینا من عبادنا ‏ هم - کا قال ابن عباس 
وغيره - أمة محمد - ية - » فإن الله - تعالى - اصطفاهم على سائر الأمم ... » . 

وفى التعبير بالاصطفاء » تنويه بفضل هؤلاء العباد ‏ وإشارة إلى فضلهم على غيرهم » كا 
أن التعبير بالماضى يدل على تحقق هذا الاصطفاء 

ات دبا ن کر  :‏ فمنهم ظالم لنفسه » ومنهم 
مقتصد . ومنهم سايق بالخيرات بإذن اله .. 4 . 

وجمهور العلاء على أن هذه الأقسام الثلاثة » تعود إلى أفراد هذه الأمة الإسلامية . 

وأن المراد بالظام لنفسه »> من زادت سيئاته على حسناته . 

وأن المراد بالمقتصد : من تساوت حسناته مع سيئاته . 

وأن المراد بالسابقين بالحيرات : من زادت حسناتهم على سيئاتهم 

وعلى هذا يکون الضمير فى قوله - تعالى - بعد ذلك : فو جنات عدن يدخلونها ... 4Q‏ 
يعود إلى تلك الأقسام الثلاثة » لأنهم جيعا من أهل الجنة بفضل الله ورحمته . 

ومن العلماء من يرى أن المراد بالظالم لنفسه : الكافر » وعليه يكون الضمير فى قوله : 
# يدخلونها € يعود إلى المقتصد والسابق بالخيرات . وأن هذه الآية نظير قوله - تعالى - فى 
سورةالواقعة : إ وكنتم أزواجًا ثلائة . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب 
المشأمة ما أصحاب المشأمة » والسابقون السابقون .. ¢ . 

ومن المفسرين الذين رجحوا القول الأول ابن كثير فقد قال ما ملخصه : يقول - تعالى - 
ثم جعلنا القائمين بالكتاب ا ... وهم هذه الأمة على ثلاثة أقسام : ل فمنهم ظال 
لنفسه ‏ وهو المفرط فى بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات . # ا 4 وهو 
المؤدى للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات » ويفعل بعض المكروهات . 

$ ومنهم سابق بالخيرات بإذن اله 4 وهوالقاعل للواجبات والمستحبات . 

قال ابن عباس : هم أمة محمد - ية - ورثهم اله - تعالى - كل كتاب أنزله . فظالمهم 
يغفر له »> ومقتصدهم يحاسب حسابا. يسيرا » وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 


31 ی لای ى 
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وفى رواية عنه : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد يدخل الجنة برححمة 
الله - تعالى - » والظالم لنفسه يدخل الجنة بشفاعة الرسول - ية - . 

وف الحديث الشريف : « شفاعى لأهل الكبائر من آمتی ا 

وقال آخرون : الظالم لنفسه : هو الكافر . 

والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة » وهذا اختيار ابن جرير كا هو ظاهر الآية » وكا 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله - ية - من طرق يشد بعضها بعضا . 

ثم أورد الإمام ابن كثير بعد ذلك جملة من الأحاديث منها : ما أخرجه الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى عن النبى - بهل - أنه قال فى هذه الآية : « هؤلاء كلهم ينزلة واحدة » وكلهم 
فى ألحنة » . 


ومعنى قوله « بنزلة. واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل ال جنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى الجنة » . 

وقال الإمام ابن جرير : فإن قال لنا قائل NT Es‏ 
الغا اكرات 

قيل له : وما برهانك على أن ذلك كذلك من خبر أو عقل ؟ فإن قال : قيام الحجة أن 
الظال من هذه الأمة سيدخل النار » ولو ل تخل الار م و ال تاف الا اكا وجب 
أن لا يكرن لأهل. الإمان ٠وعيد:‏ 

قيل : إنه ليس فى الآية خبر أنهم لا يدخلون النار » وإغا فيها إخبار من الله - تعالى - 
أنهم يدخلون جنات عدن : وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه بعد عقو بة الله إياه على ذنو به الى 
أصايها فى الدنيا ... ثم يدخلون الجنة بعد ذلك » فيكون ممن عمه خبر الله - تعالى - بقوله : 
۾ جنات عدن يدخلونہا 4" . 

وقال الشوكانى : والظالم لنفسه : هو الذى عمل الصغائر . وقد روى هذا القول عن 
عمر » وعثان » وابن مسعود » وأبى الدرداء » وعائشة . وهذا هو الراجح » لأن عمل الصغائر 
ما الاصطفاء ‏ ولا تع من دخول صاحيه بم لين يدخلون اة لون فيا مر 
أساور ...ووجه كونه ظا لما لنفسه » أنها نقصها من الثواب با فعل من الصغائر المغفورة له ء 
فا لر كيل مكاة تلف الصغات طاغاتء لكان عة امن الراب طا غ ب" 


( ۲ ) ۔راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۲ ص ٩۰‏ . 


0٠‏ : المجلد الحادى عشر 


2 الحنة‎ e اسات النار‎ pi OT 

ولعل الر اف اء هذه الأقسام ذا التر تيب أن الظالمين لأنفسهم أكثر الأقسام عددا » 
ويليهم المقتصدون › ويليهم السابقون بالخیرات » کا قال - تعالی - 3 وقلیل من عبادی 
الشكور # . 

وقو له : ¥ بادن اه 4¢ أی : بتو فيه وإرادته وفضله . 

O‏ ذلك هو الفضل الكبير 4 يعود إلى ما تفل مق ریت لكاب 

ى : ذلك الذى أعطيناء ا ات اکر > اھ بو س ی ی 

هو الفضل الواسع الكبير › الذى لا يقادر فدره › ولا یعرف کنپه إلا | نله 
- تعالى - . 
للأنواع الثلائة . 

ی : هؤلاء الظا لمو ن لأنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات » ندخلهم بفضلنا ورحمتنا » 
الجنات الدائمة التى يخلدون فيها خلودا أبديًا .. 

يقال : عدن فلان بالمكان » إذا اقام به إقأمة دائمة . 

3 يحلون فيها من أساور من ذهب ولۇلۇا ولباسهم فيها حریر ¢ أى ا يدخلون الحنات 
دخولا دتا » وهم نى تلك الجنات يتزينون بأل الزينات » وبأفخر ال ملابس » حيث يليسون 
ف يديهم اا من دهب ولۇلۇا › اما ثیابہم فھی من الحرير الخالضص . 


ثم حکی - سبحانه - ما يقولونه بعد فوزهم بهذا النعيم فقال : # وقالوا الحمد له الذى 
ذهب عنا الحزن ¢. 

ges UN EA a ENES 
. الشامل لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة‎ 

أی : وقالوا عند دخوهم الجتات الدائمة > وشعورهم بالأمان والسعادة والاطمئنان 
الحمد له الذى أذهب عنا جميع ما بحزننا من أمور الدنيا أو الآخرة . 

بفضله وكرمه 3 لغفور شكور ‏ أى : لواسع المغفرة لعباده ولكثير العطاء 
للمطيعين » حيث أعطاهم الخيرات الوفيرة فى مقابل ا القليلة . # الذى أحلنا دار 
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المقامة من فضله ‏ أى : الحمد له الذى أذهب عنا الأحزان بفضله ورحته » والذى 
فإ أحلنا ‏ أى : أنزلنا هل دار المقامة ) أى : الدار التى لا انتقال لنا منها » وإغا نحن سنقيم 
فيها إقامة دائمة وهى الجنة الى منحنا إياها بفضله وكرمه . ) 

وهذه الدار ( لا يسنا فيها نصب # أى : لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة ولا عناء . 
يقال : نصب فلان - كفرح - إدا نزل به التعب والإعياء. ٠‏ 

ولا يسنا فيه لوب أى : ولا يصيبنا فيها كلال وإعياء سيب التعب وموم , 
يقال : لغب فلان لغبا ولغوبا . إذا اشتد به الإعياء واهزال . 

O N OT 

فلق ٠‏ اللضة:. الكعب اة ال لضت الفصب: لل الأول لةه ) 

وأما اللغوب » فا يلحقه من الفتور بسبب النصب . فالنصب : نفس المشقة والكلفة . 
واللغوب : نتيجة ما بحدث منه من الكلال والفتور»" . 

وبعد هذا البيان البليغ الذى يشرح الصدور لحسن عاقبة المفلحين » ساقت السورة الكرية 
حال الكافرين » وما هم فيه من عذاب مهين » فقال - تعالى - : 


Tt 


وألّذين كفروا له 


3A3 OFFS > I LEL Fg‏ ا 

نارجهنرلار عليهم فيموتوا ولا يفف عنه ممن 

م E‏ ر م > ل 2 3 روو و 

عذايها اكذلك زی ڪنور) وهم بصطرحون 
ےر رہم < وع ےد ےد رو رھم 


فہا رتا آخرجتانع مل صل حاعررالزی ڪتانعمَل ٠‏ 


کے 


1 چ ى لے S0 ll‏ ص م رر م رس صم ے .و 
ونع مرک مات ذڪ رفو من تد در وجاءَ كم النذر 


سے 


فذوقوأمَمَا لاظلیین من شر © كاله عة 
ات ف ر رص ور حو م و 
یب آل موت وا لذ رض انه علي مدا تالشدو ر ) 


ر 
£ سے 


( 0 فر الکاف کے ص 2 : 


oY‏ المجلد الحادى عشر 


أى : ل والذين كفروا ‏ فى الحليا بكل ما يجب الإيان به لإ هم فى الآخرة فإ نار 
ثم بین = سبحانه - حاهم فی جهنم فقال : 4 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفف عنم 
من عذابہا 4 ای : لا يحم علیھم فیھا با موت مرۃ آخری کا ماتوا بعد انقضاء آجاهم نی 
أو هداأً فيبها > عادت مرة ار إلى شدتها » وازدادت سعيرا. 

والمراد ا باقون فى العذاب ا بدون موت › أو حياة يسار يحون فيها . 

هط كذلك نجزى كل كفور € أى : مثل هذا الجزاء الرادع الفظيع » نجزى فى الآخرة . 
كل شخص كان فى الدنيا شديد الجحود والكفران لآيات ربه » الدالة على وحدانيته وقدرته ا 
وقوله - تعالى - : # وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالًا غير الذى كنا 
نعمل 4# بيان لما يجارون به إلى رهم وهم ملقون فى نار جهنم . 

ويصطرخون » يعن يستغيثون ويضجون بالدعاء رافعين أصواتهم » افتعال من الصراخ ». 
وهو الصياح الشديد المصحوب بالتعب والمشقة » ويستعمل كثيرا فى العويل والاستغائة . 
ا يصترخون › فابدلت التاء طاء . 

وجملة ل ربنا أخرجنا .... € مقول لقول محذوف . 

أى : وهم بعد أن الى ف رجي ار يستغيثو ن ويضجون بالدعاء والعویل 
ويقولون : ياربنا أخرجنا من هذه النار » وأعدنا إلى الحياة الدنيا » لكى نؤمن بك وبرسولك . 
ول أا صالحة أخرى ترضيك » غير التى كنا نعملها فى الدنيا . 

وقوهم هذا يدل على شدة حسرتهم » وعلى اعترافهم بجرمهم » وبسوء أعباهم التى كانوا 
يعملونها فى الدنيا . 

وهنا يأتيهم من رهم الرد الذى يخزبهم فيقول - سبحانه - ل أولم نعمركم ما يتذكر فيد 
من تد کر › وجاء کم النذير ٠‏ 4% ۰ [ 
والاستفهام للتو بيخ والتقريع » والكلام على إضار القول » وقوله # نعمركم 4 من 
التعمير بمعنى الإبقاء والإمهال فى الحياة الدنيا إلى الوقت الذى كان يكنهم فيه الإقلاع عن 
الكفر إلى الإان . 

ول ما € فى قوله ل ما يتذكر فيه # نكرة موصوفة بعنى مدة . والضمير فى قوله ` 
ل فيه # يعود إلى عمرهم الذى قضوه فى الدنيا. 
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الف : أن هؤلاء الكافرين عندما يقولون بحسرة وضراعة : ياربنا أخرجنا من النار 
وأعدنا إلى الدنيا لنعمل عملا صالحا غير الذى كنا نعمله فيها » برد عليهم ربهم بقوله م على 
سل الجر وال او نهلكم فى الحياة الدنيا » ونعطيكم العمر والوقت الذى كنتم 
تتمكنون فيه من التذكر والاعتبار واتباع طريق الحق » وفضلا عن كل ذلك فقد جاءكم النذير 
الذى ينذركم بسوء عاقبة إصراركم على كفركم » ولكنكم كذبتموه وأعرضتم عن دعوته . 


والمراد بالنذير : جنسه فيتناول كل رسول أرسله الله - تعالى - إلى قومه » فكذبوه ول 
يستجيبوا لدعوته » وعلى اش هؤلاء المندرين سيدنا رسول اله - ا 0 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فذوقوا فا للظالمين من نصير ‏ لترتيب الأمر بالذوق على 
ا لها فن .السو و الد 

ای : إذا کان الأمر کا ذکرنا لکم › فاخسأوا فی جهنم » واتركوا الصراخ والعويل » 
ودوقو ا عدا الدى كنتم تكذبون به فى الدنيا > فليس للمصرين على كفرهم من نصير 
ينصرهم » او يدفع عنهم شيئا من العداب الذى بستحقونه . 

ثم ختم - سبحانه - الآيات الكرية ببيان سعة علمه . فقال و 
ال ات والاركن ,> آنه غلم بذات. الضدور € 

ی : إن اه - تعالی - لا یخفی عليه شیء سواء أکان هذا الشیء فى السموات آم فی 
الأرض . إنه - سبحانه - عليم با تضمره القلوب » وما تخفيه الصدور » وما توسوس به 
القوس ٠‏ 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر فضله على عباده » وأقام الأدلة على 
وحدانیته وقدرته » فقال - تعالی - : 


شاللىت ي فیا لذرض فس کفر5م ا OEE‏ 

دزیدالکقرین رم نودفاو لزید ال گفرین 

کا شساداا فلار یځ شر کم الزن عون ون 
خلقوا من ا لار رض نرنه شرا لوف اسشوت 


ونا 5 
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ج 
e‏ 2 ن r e‏ 


اتتهھ مک افه م مل بب مد نیو د الی مرب 
بطم بعصا( لاطو © # راهيم ك الوت 
ولذ ران نزولا و کون رااان که مام نتر 
إه ركان لي ماعفورا 


وقوله - تعالى - : ل هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض .. 4 بيان لجانب من فضله 
- تعالى - على بتى ادم . | 

ول خلائف 4 جع خليفة » وهو من يخلف غيره . 

أی : هو - سبحانه - الذی جعلکم خلفاء نی أرضه » وملککم کنو زها وخیراتا ومنافعها » 
لكى تشكروه على نعمه » وتخلصوا له العبادة والطاعة . 

أو جعلكم خلفاء لمن سيقكم من الأمم البائدة » فاعتبروا با أصابهم من النقم بسبب 
إعراضهم عن ادى » واتبعوا ما جاءكم به رسولكم - ية - . 

وقوله # فمن كفر فعليه كفره € أى : فمن كفر بالحق الذى جاءه به الرسول - يل - 
واستمر على ذلك » فعلی نفسه یکون وبال کفره لا على غیره . 

ل ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربہم إلا مقتا € آی : لا يزيدهم إلا بغضا شديدًا من 
ربهم هم » واحتقارا لحاهم وغضيًا عليهم ... 
فا مقت : مصدر بعنى البغض والكراهية » وكانوا يقولون لمن يزوج امرأة أبيه وللولد الذى 
ياقق عن طريق هذا الزواج » المقتى . أى : المبغوض . 


ف ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارًا ‏ أى : ولا يزيدهم إصرارهم على كفرهى 
إلا خسارا ويوارا وهلاكا فى الدنيا والآخرة . 


فالآية الكرية تنفر أشد التنفير من الكفر » وتؤكد سوء عاقبته » تارة عن طريق بيان أنه 
مبغوض من اله - تعالى - » وتارة عن طريق بيان أن المتلبس به » لن يزداد إلا خسراتًا 
وبوارا . 

ثم أمر اه - تعالى - رسوله - 5 - أن يتحدى هؤلاء المشركين » وأن يوبخهم على 
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عنادهم وجحودهم فقال  :‏ قل أرأيتم شر كاءكم الذين تدعون من دون اله أرونى ماذا خلقوا 
من الأرض ... 4 . ) 

أى : قل - أا الرسول الكريم - على سبيل التبكيت والتأنيب هؤلاء المشركين . 
أخبرونی وأتبئونی عن حال شركائكم الذين عبدقوهم من دون اله » ماذا فعلوا لكم من خير 
أو شر » وارونی ای جزے خلقوہ من الأرض حتى استحقوا منكم الألوهية والشركة مع الله 
- تعالى - فى العبادة ؟ 


اا e E‏ عبادتهم ؟ 
شيا من الأرض e EET I‏ 
لذلك مشاركتنا فى العبادة والطاعة . 

وقوله : ل آم آتیناهم کتابا فهم على بینة منه 4 تبکیت ثالث هم : وقل هم إذا كانوا 
م يخلقوا شيتا من إلأرض » ولم يشاركونا فى خلق السموات ء فهل نحن أنزلنا عليهم كتابا 
أقررنا هم فيه بشاركتنا » فتكون همم الحجة الظاهرة البينة على صدق ما يدعون ؟ 

والاستفهام فى جميع أجزاء الآية الكرية للإنكار والتوبيخ . 

والمقصود بہا قطع كل حجة يتذرعون بها فى شركهم » وإزهاق باطلهم بألوان من الأدلة 
الواضحة التى تثيت جهالاتهم > حيث أشركوا مع اقه - تعالى - ما لا يضر ولا يتفع » 


ولذا ختمت الأية الكرية بالإضراب عن أوهامهم وبيان الأسباب التى حلتهم على 
الشرك » فقال - تعالى - : # بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا 4 . 
ی : أن هؤلاء الشركاء ام يخلقوا شيا لا من الأرض ولا من الساء » ولم تؤتهم كتابًا بأجم 
شركاء لنا فى شىء » بل الحتق أن الظالمين يخدع بعضهم بعضا > ويعد بعضهم بعضا بالوعود 
الباطلة ء بأن يقول الزع|اء لأتباعهم : إن هؤلاء الآة هم شفعاؤنا عند اله وأتنا ما نعيدهم 
إلا ليقر بونا إلى اله زلفى » فيترتب على قوهم هذا » أن ينساق الأتباع وراءهم کا تنساق 
الأنعام ورأء راعيها ۰ 


وبعد أن بين - سبحانه - ما عليه المعبودات الباطلة من عجز وضعف » أتبع ذلك ببيان 
جانب من عظیم قدرته » وعمیم فضله فقال : # إن أف نباف استرات رالارضن أن لا 
ولئن زالتا ان آمسکھها من اک بعده .. 4 . 
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ای : إن الله - تعالى - بقدرته وحدها » يسك السموات والأرض كراهة أن نزولا » 
أو ينعها ويحفظها من الزوال أو الاضمحلال أو الاضطراب » ولئن زالتا - على سبيل 
الفرض والتقدير - فلن يستطيع أحد أن يسكها وينعها عن هذا الزوال سوى ال 
- تعالى - ط إنه ¢ - سبحانه ¬ ۋ کان ¶ وما زال ‡ حليما 4 بعباده يإ غفورا € لمن 
اتال وات کا قال ج ال 2  :‏ وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدی 4 . 

فال الا لر سی + فر : 3 ولئن زالتا ) أى إن ارفا غل الأوال غل سيل الفرض 
والتقدير  »‏ إن أمسكها ‏ أى : ما أمسكها # من أحد من بعده ‏ أى : من بعد إمساكه 
- تعالى - أو من بعد الزوال ء والجملة جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة نى لثن 4 , 
وجواب الشرط سحذوف لدلالة جواب القسم عليه ... و ل من 4 الأولى مزيدة لتأكيد 
العموم . والثانية للابتداء" . 

نم ختم - سبحانه - السورة الكرية با كان عليه المشركون من نقض العهود » ومن مكر 
سیء حاق بهم » ودعاهم - سبحانه - إلى الاعتبار من سبقهم » وبين هم جانيًا من مظاهر 
فضله عليهم . ورأفته بہم فقال - تعالی - : 


وأقسموا E‏ ر و ص 


ee‏ جهدا یم 
جا هم نن‌آهدیٰ e‏ ا فلماجاءه هزیر 


ا ادت © ست کارانی رض ET‏ 
ا لسإاباه E eg er‏ 


سی 
کے 


ب کو م 


ول درواو اض روا کتک E‏ علقبة الذنَمن 


E >‏ <> ود و ررر 2و کو و 2 
د وکا دوااشدمنچہ قو وما کات الله جردو ٣یو‏ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ۲٠٤‏ . 


و فاطر oY‏ 


فلمو ت ولاف رض د ن ت عیماقریر @) 
ll ll‏ 
9۳ رامن داب و ١‏ وخر هم إا جل مس م سورعل 
قدا اء أجلم إت آله کان بعکاو و بصا ا 


قال القرطبی : قوله - تعالى - : ل وأقسموا بالته جهد آیانہم لئن جاءهم نذير لیكونن 
أهدى من إحدى الأمم  ..‏ : هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله حمدًا - کل - 
حين بلغهم ان اهل الکتاب » كدذبوا رسلهم » فلعنوا من کذب نبیه متهم .. ٠»‏ 

و ۾ جهد ايانم ¢ ای : قوی أيانم وأغاظها والجهد : الطاقة والوسع والمشقة . 

يقال : جهد نفسه يجهدها فى الأمر » إذا بلغ بها أقصى وسعها وطاقتها فيه . 

والمراد : أنهم أكدوا الأيان ووثقوها > بكل ألفاظ التوكيد والتوثيق . 

E N N E EEN 
. نذير # أى : نيى ينذرهم بأن الكفر باطل وأن الإيان باله هو الحق‎ 

ل لیكونن أهدى 4 سبيلا # من إحدى الأمم ‏ أى : ليكونن أهدى من اليهود ومن 
النصارى ومن غيرهم فى اتباعهم وطاعتهم » هذا الرسول الذى يأتيهم من عند رهم هدايتهم 
ال الصراط اس 

فلا جاءهم نذير » وهو محمد - ييل - . الذى هو أشرف الرسل . 

ما زادهم إلا نفورا ‏ أى : ما زادهم محيئه هم إلا نفورا عن الحق » وتباعدا عن 
الھدی . أی : أنہم قبل مجیء الرسول - کیل - کانوا یتمنون أن یکون الرسول منم » لا من 
غيرهم »وأقسموا باه بأنہم سيطیعونه فلا جاءهم الرسول - و - نفروا عنه ولم يؤمنوا به . 

وإغا كان القسم بالل - تعالى - غاية أيانهم . لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وبأصنامهم ء 
فإذا اشتد عليهم الحال » وأرادوا تحقيق الحتق » حلفوا بالل - تعالى - . 

ی رات اه افر واو ا و ا ور ا 


(1 0 تفر الق ری کے ٤ا‏ ص ۳0۸ :, 
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وقوله - تعالى - : ل استكبارا فى الأرض 4 بدل من ل نفورا ¢ أو مفعول لأجله 
# ومكر السيیٌ ¢ معطوف على استكبارا. 

والمراد كرهم السيىٌ : تصميمهم على الشرك » وتكذيبهم لارسول - ية - » من أجل 
المعاندة للحق ٤‏ والاستکپار عنه > ومن أجل المكر السيى الذى استولی على نفو سهم ٤‏ واحقد 
الدفين الذى فى قلوبهم . 

وقوله ف السيىٌ ¢ صفة لموصوف محذوف . وأصل ألغر كيب : وأن مكروا المكر السيى › 
فأقيم المصدر مقام أن والفعل › اف ا ما کان صمفة له . 

وقوله - تعالى - : ل ولا يحيق المكر السيىٌ إلا بأهله € بيان لسوء عاقبة مكرهم » وأن 
شره ما نزل إلا بهم 

وقو له ا . يقو ل : حاتق بفلان الشىء » إذا أحاط ونزل به . 
أی : ولا ينزل ولا بحيط شر ذلك المكر السينٌ إلا بأهله الماكرين . 
أ ک 4 

وقال الآلوسى - رحمه اله - : والاآية عامة على الصحيح » والأمور بعواقبهاء وال 
- تعالى - يهل ولا همل » ووراء الدنيا الآخرة » وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون 

وبالجملة : من مكر به غيره » ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر » ففى الحقيقة هو الفائز » 
والماكر هو اهاللى" . 

وقوله - تعالى - : ل فهل ينظرون إلا سنة الأولين ) حض هم على الاستجابة للحق » 
وترك المكر والمخادعة والعتاد . والسنة : الطريقة .. 

i e E E 

e‏ - سبحانه - ن تد لت اھ ا وان ت له اه شرا ) بای 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ۲ ص 1۱۸ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ۲۰١‏ . 
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أى : هذه سنتنا وطريقتنا فى الماكرين والمكذبين لرسلهم » أننا غهلهم ولا نهملهم » ونجعل 
العاقبة السيئة هم . ولن تجد لسنة اله - تعالى - فى خلقه تبديلا بأن يضع غيرها مكانها » ولن 
تجد ها تحویلا ع) سارت عليه وجرت به . 


قال الجمل ما ملخصه : قوله : # فهل ينظرون إلا سنة الأولين # مصدر مضاف لمفعوله 
تارة کا هنا » ولفاعله أخری کقوله « فلن تجد لسنة اله تبدیلا ‏ لأنه - تعالى - سنا بهم » 
فصحت إضافتها للفاعل وللمفعول . والفاء فى قوله # فلن تجد ¢ لتعليل ما يفيده الحكم 
بانتظارهم العذاب . ونفى وجدان التبديل والتحويل » عبارة عن نفى وجودهما بالطريق 
البرهانی » وتخصیص کل منها بنفى مستقل لتأكيد انتفائها . 

والمراد : بعدم التبديل . أن العذاب لا يبدل بغيره . وبعدم التحويل : أنه لا يحول عن 
مستحقه إلى غيره . وجمع بينها هنا : تعميا لتهديد المسىء لقبح مكره" . 


ثم ساق هم - سبحانه - ما يکد عدم تغییر سنته نی خلقه » بأن حضهم على الاعتبار 
بأحوال المهلكين من قبلهم » والذين يرون بأعينهم آثارهم » فقال - تعالى - : فل أو لم 
يسيروا فى الأرض . فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة ‏ . 

أى أعمى هؤلاء الماكرون عن التدبر » ول يسيروا فى الأرض . فيروا بأعينهم فى رحلاتهم 
إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى غيرهما » كيف كانت عاقبة المكذبين من قبلهم » لقد دمرناهم 
تدميرا » مع أنهم كانوا أشد من مشركى مكة قوة » وأكثر جمعا ل وما كان اله ليعجزه من 
شیء نی السموات ولا فی الأرض 4 آی وما کان من شان اله - تعالی - أن یعجزہ شیء من 
الاخاد موان أكان ى السوات اوی ارک جل کر شن ت امره وت 

۾ إِنه 4 - سبحانه - $ کان علیا ٭ بکل شیء $ قدیرا ٭ على کل شیء. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببیان جانب من ر مته بعباده فقال # ولو يوؤاخذ اله 
الناس با كسبوا » من الذنوب أو الخطايا . 

$ ما ترك على ظهرها € أى : على ظهر الأرض # من دابة ‏ من الدواب التى تدب 
عليها . # ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى # وهو يوم القيامة . 

فإذا جاء أجلهم 4 الذی حدده - سبحانه - لحسابہم » جازاهم با يستحقون ‏ فإن 
اله کان بعباده بصیرا ‏ أى : لايخفى عليه شىء من أحواهم . 


5 اة اسل غل الان ۴ ص 5 


۳۰ اللجلد الحادى عشر 


وبعد : فهذا تفسير لسورة فاطر . نسأل اه - تعالى - أن يجعله خالصًا لوجهه » ونافعًا 
اد 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
کتبه الراجی عفو ربه 
د. محمد سید طنطاوی 
القأاهرة - مدينة نصر 
صباح الأحد : ۲۰ من شوال سنة ۱٤۰۵‏ هھ = ۷ / ۷ / ۱۹۸۵م 


فهرراحالى لسورة « العنكبوت » 


المقدمة والتمهيد eR See ERE ESSERE‏ 
آل اأح الان ا ر o‏ 
ووصينا اللانسان بوالدیه Seeesceeceeeasesseesssessnenesseseeseseeess‏ 


فقن الان هن :قول إا با لله iene eeeseseesenedved wee eee ss‏ 
ولقد انشا نوحا إلى فومه ENRON See Es‏ 
وإن تكذبوا فقد كذب أمم RSet ERNEST e SS a‏ 


فا کان جواب فومه NOT TICE PONTE‏ 
ولو طا اذ قال لقومه EES NEDO e AEE NOES‏ 


وإلى مدين أخاهم شعيبا O‏ 
مثل الدين اتخدوا من دون الله OER OSES E‏ 


خلق الله السموات والأرض O‏ 
ولا تجادلوا أهل الكتاب oT‏ 


o SUE NIS 


افا ا ا إو ار ys‏ 
ون سا ن کل السو ات رار o‏ 


۳۹11 


TY 


فهرس إجالى لسورة « الروم » 


GuessiecccGtECAGASESULOCCCLSLGCCVIOCCDOCOCDOLLELLSSCCCCOLDELCCLOCTLSCOVOCCCDDSES ا‎ 
٤ 
© ® 
: ان‎ | | 
eveousessCCCSOSOIOCLOAVECIDOCNCLDCONOCCEDS تفس ېم‎ tt و 4 و‎ 
١ 0 
Senseo elses ees لله نك م نعیفده‎ 
se o o 


واذا مس الناس ضر TT‏ 
فآت ذا القر یی حقه O e‏ 


ل الاد لر راا a‏ 
ومن آیاته أن یرسل sesenecnenocecencensecsesenesseceeesseseesssses‏ 
الله الذى خلقكم من ضعف EDD Es‏ 


فهرس إجالى لتفسير سورة « لقمأن » 


weueuseunsacsOodatncecconltsbcObOudAa4rOeOnQGCceEREVGCECCLOCOCECECCLCOCOCOCOVLHDDECCECBSSCCCGDECOCR ا‎ 


ومن الناس من يشثرى هو الحديث eceenessseceseacecesecseneneesns‏ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات a‏ 


ولد آتينا لقان الحكمة ececenecenascsanaseseesesesesseceeeesesss e.‏ 
ألم تروا أن الله سخر لكم .. o‏ 
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو حسن sesceccesececasecssneseneseesees‏ 


ولو ان ما فى الارض من شجرة obeaesesasesessssessses eee ose‏ 
ألم تر أن اله يولج O‏ 


يأیها الناس اتقوا ربكم O‏ 


1۳ 


۲۳ 


E 


إحمالى لتفسير سورة « السجدة » 


HVCUCOVLLLGCCECVHCOCLHCLLDECEVOVVHECOCDOCDOLLSECCOCCIOVLLCLOVVHLCLDCCOLLOVOLOG DG ا‎ 


a ee E N UES E 
a eee إغا يومن باياتنا الذين‎ 


افمن کان مۇمتا کمن کان فاسقا ay‏ 
ولقد آتينا موسی الکتاب eSuVOMGCCOCOCCVDSCCOOCCIOVHVOCOCCOCCVORGONS‏ 


SS E Sa OES e eS eee او م بهد هم كم أهلكنا‎ 
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فهرس إجالى لتفسير سورة « الأحزاب » 
رقم الاية الاية المفسرة رقم الصفحة 

دة E‏ 
۱ ا الت ا ا E a‏ 
E yy lT ٤‏ 
1 الل اول ااه E A o‏ 
۷ واا ا OR O oy‏ 
۹ اا الد وا دو E O‏ 
٦‏ قل لن ينفعكم الفرار E a a‏ 
١‏ لقد کان لکم فی رسول الہ E Oy‏ 
۲۸ يأا التبى قل لأزواجك E a‏ 
ا E‏ 
۳0 إن المسلمين والمسلات TEV AOD‏ 
۹ وا کان لزن لا مو O‏ 
.اا الدین مرا اكوا ا E‏ 
اعا O TD‏ 
۹ أا الذین آمنوا إذا نکحتہ E‏ 
ياعا الى إا اعللا لك N A‏ 
اا ا E‏ 
۵ لا جناح علیهن فی آبائهن E‏ 
٠‏ لئن لم ينته المنافقون E OD‏ 
O SE.‏ 


ul 


فهرس إجالى لتفسير سورة « سبأً » 


الحمد له الذى له ما فى السموات E‏ 


ویری الذين اشا العلم sececesesasecssnsesescssesessesnessesessnssess‏ 
ولقد آتينا داود منا فصلا sencceccenessasenecsccsecsecesecnscsessvasess‏ 


القد کان لسیاً فى مسكنهم OANA SRESNARRS‏ 


O قل ادعوا الذين زعمتم‎ 
r SS E YA 


وقال الذين كفروا لن نؤمن o‏ 
ا أرسلتا فى قرية من نذير yy‏ 
ويوم بحشرهم جميعًا ... O‏ 
وإذا تتلى عليهم آياتنا a‏ 
قل إغا أعظكم اخ n e‏ 


ولو تری اد فزعوا : EERO‏ 


فهرس إجالى لتفسير سورة « فاطر » 


1Y 


رقم الأية الأية المفسرة رقم الصفحة 

المعدمة Eb. ANAS E ed‏ 
۱ الحمد ته فاطر السموات والأرض E a‏ 
٤‏ وإن يكذبوك فقد کذبت I O‏ 
۹ والته الذى أرسل الرياح O‏ 
٥‏ اھا الناس انتم الفقراء O a‏ 
۷ ام تر أن اله آنزل FEF SSS NR‏ 
۳۲ ثم اورتنا الكتاب EN ‘eNO sal‏ 
٦‏ والذین کفروا ھم نار جھنم PON csssssssssesesessrseseeenet‏ 
۹ وو الذی جعلکم خلائف HOE E GS‏ 
٤۲‏ واقسموا باتہ جھد ایانہم ON.‏ 


الشرالر 


ھم 


تمس رجور 

لسو . الصافات 

ص الرمر 

غافر فصضلت 
اکور عد س طنطاوی 


مفقق جهورت مصرالعرية 
الو التافی عر 


A 


چو 
طارالمعارقف 


مج ےم 


د . عبدالڑمن‌الیدوی 


الزستار بلية العو ة ارس رة 


الناشر : دار العارف = ۱١١١4‏ کورنیش النيل - القاهرة ‘EE‏ 


طن الن اء 


صد 
A AG me‏ 
متا اتك انت ال الْقَلِے © 


2 EH 


\ 
0 
4 
E: 
10 


ف ` 7 ©9 ا 


١‏ - سورة « يس »من السور الى يحفظها كثير من الناس » لاشتهارها فيا بينهم » وهى 
السورة السادسة والثلاثون فى ترتيب المصحف » وكان نزوها بعد سورة « الجن » . 

قال القرطبى : وهى مكية بإججماع » وهى ثلاث وثانون آية . إلا أن فرقة قالت : إن قوله 
- تعالى -: 3 ونکتب ما قدمواً واثارهم ٠‏ 4 نزلت فی بتی سلمة من الأنصار : حين ارادوا ن 
يتركوا ديارهم » وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول -ىية- " . 

۲ - وقد ذكروا فى فضلها كثيرا من الآثار » إلا أن معظم هذه الآثار ضعفها المحققون من 
العلاء »> لذا نحتفى بذكر ما هو مقيول منها . 

قال ابن كثير ما ملخصه : أخرج الحافظ أيو يعلى عن أبى هريرة قال : سمعت رسول اقه 
کے - يقول : « من قرا « يس » فى ليلة أصیح مغقو رأ له »... 

وأخرج اين حيان فى صحيحة » عن جندب بن عبداقه قال : قال رسول اقه - َة -: 
« من قرا « يس » فى ليلة ابتغاء وجه اقه غقر له ». 

وأخرج الإمام أحد فى مسنده » عن معقل ين يسار » أن رسول اقه - بي - قال : « اليقرة 
سنام القرآن » ويس قلب القرآن . لا يقرأها رجل يريد اقه والدار الآخرة إلا غقر له » 
واقرعوها على موتاكم » أى : فى ساعات الاحتضار وعند خروج الروح . 

قال الامام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان . قال : كان المشيخة يقولون : إذا 
قرئت -يعنى يس- عند ليت » خقف عنه بها " . 

وقال الآلوسى ما ملخصه : صح من حديث الامام أحمد . وأبى داود » واين ماجه » 
أوالطبرانى » وغيرهم عن معقل بن يسار » أن رسول اه - ية - قال : « يس قلب 
القرأن » . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ١‏ . 
(۲ ) راجع تقسیر این کتیر ج 1 ص ٥٤۸‏ . 


A4‏ المجلد الثانى عشر 


وذَكَرَ أنها تسمى العمة > والمدافعة » والقاضية » ومعتى المعمة : التى تعم صاحبها بخير 
الدنيا والآخرة . ومعنى المدافعة الى تدقع عن صاحبها کل سوء > ومعنى القاضية : التى تقضى 
له كلل حاجة -بإذن اه وفضله" . 

۳ - وقد افتتحت سورة « يس » بتأکید صدق الرسول - ئة - فیا يبلغه عن ریه 
وبتكذيب أعدائه الذين أعرضوا عن دعوته » وبتسليته عا أصابه منم من أذى . 

قال - تعالى - : $ يس والقران الحكيم . إنك لمن المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل 
العزيز الرحيم . لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون او ا 
يۇمنون ¶ . ) 

- ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك قصة أصحاب القرية » وما جرى بينهم وبين 
الرسل الذين جاءوا إليهم هدايتهم ‏ وكيف أهلك اقه -تعالى - المكذبين لرسله .. 

قال - سبحانه  :-‏ واضرب هم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون . إذ أرسلتا 
إليهم ائنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون . قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا » وما 
. أنزل الرحمن من شىء إن أنتم إلا تكذبون ا . وما علينا إلا 
البلاغ للمبين ¢ . ۵ 

۵ - ثم تسوق السورة الكرية بعد ذلك ااا ا ف اله e‏ 
على عباده » تلك النعم التى نراها فى الأرض التى نعيش عليها » ونى اخيرات التى تخرج منها » 
کا نراها فى الليل والنبار . وفى الشمس وفى القمر » وفى غير ذلك من مظاهر نعمه التى 
لا تحصی . 

قال - تعالی - و وآ 1 الأرض الميتة أحبيناها » ا پا خا ند اکرو 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب » وفجرنا فيها . من العيون . ليأكلوا من ثمره » وما عملته 
e‏ . سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنيت الأرض ومن آتضسهم وما لا 

۹ شود هذا البيان الحكيم لمظاهر قدرة اله -تعالى - . وفضله على عباده ‏ حكت 
السورة الكرية جانبا من دعاوى المشركين الباطلة » وردت عليهم ما يخرس ألسنتهم » 
و أحواهم عندما بخرجون من قبورهم مسرعين » ليقفوا بین دی اقه - تعالی - 
للحساب والجزاء 


. ۲١ راع تفسیر الآلوسیی ج ۲۲ ص‎ (١ 


ا ۹ 


قال - تعالى -: ف ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون . قالوا ياويلنا . 
و ان ما هدا ها وغد ال ن وفدى ارعان اي كات ال ف راد ةة 
هم جميع لدينا حضرون . فاليوم لاتظلم نفس شيا » ولاتجزون إلا ما كنتم تعملون ¢ . 

۷ - وبعد أن تحكى السورة الكرية ما أعده اق تعالى بفضله وكرمه لعباده المؤمنين » من 
جنات النعيم » ومن خير عمیم » تعود فتحکی ما سيکون عليه الکافرون من هم وغم » وکرب 
وبلاء »> بسبب كفرهم » وتكذيبهم للحق الذى جاءهم به نيهم - ية - . 


قال - تعالى -: ل ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان » إنه لكم عدو مين . 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم . ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون . هذه 
جهنم التى كنتم توعدون . اصلوها اليوم يا كنتم تكفرون 4 . 

۸ - ثم تنزه السورة الكرية النبى - ية - عا اتمه به أعداؤه » من أنه شاعر » وتسليه 
عا أصابه منهم » وتبين للناس أن وظيفته - ية - إغا هى الإنذار واليلاغ . 

e‏ الشعر وما ينيغى له » إن هو إلا ذكر وقرآن مبين . لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين ¢« 


۰ يقول - سبحانه - :  :‏ فلا يحزنك قوم إتا نعلم ما يسرون وما a‏ 
ثم تختتم السورة الكرية بحكاية ما قاله أحد الأشقياء منكرا للبعث والحساب » وردت ٠‏ 
د e a eT‏ 
8 
قال - تعالى - : ل أو لر ير-اللإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه » قال من بحيى العظام وهى رميم . قل بحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون . أو ليس الذى 
خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم » بلى وهو الخلاق العليم . إغا أمره إذا أراد 
شیئا أن یقول له کن فیکون . فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء وإلیه ترجعون ¶ . 
سويد قفهذا عرض حمل السورة « شن » ومته رئ أن هذه النورة الكرغة. فذ 
اهتمت باقامة الأدلة على وحدانية اه -تعالی - وعلی کال قدرته کا اهتمت بإبراز الأدلة 
لمتعددة على أن البعث حق » وعلى أن الرسول - بي - صادق فيا يبلغه عن ربه .. 
كا اهتمت بضرب الأمثال لبيان حسن عاقبة الأخيار » وسوء عاقبة الأشرار . 
٠‏ كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر » يغلب عليه قصر الآيات » وإيراد الشواهد المتنوعة على قدرة 


۰ المجلد الثانى عشر 


اقه - تعالى - » عن طريق مخلوقاته الميثوثة فى هذا الكون » والتى من شأن المتأمل فيها بعقل, 
سليم » أن تدى إلى الحى » وإلى الصراط المستقيم . 

وصدق اله - تعالى - فى قوله : $ سيحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنيت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون % 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلی آله وصحيه وسلم »» 


القاهرة - مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 
صباح الخمیس د ۲۲ من توا سنة ۱٤١١‏ ه 
۱۱ / ¥ / 140 م 


التقفسر 
تال اق -تعالی- : 
EE‏ تھ 
ريل شیر زی لال رارج SET O‏ 


ص ص رو و روے L-‏ کر 


ر ءاب اشم هم لون َد 0 حیالقوا EJ‏ کرم 
) ا ا 
ومنْا و جم نر ٣‏ تیو و 


نيمء ادر رهام منز رشم لا امون ا( تماننذر 
صر صر ى e EE .ً cd E a22‏ 


مناتيع الزڪرو خی ال رچ الیب فرهبمغفرة 


ورڪ ریم لان شتی اوی وکس م 
اا کن حصیت هن مار مون 9( 


دموا واش رهه وک شىء أحصيته 
قوله - تعالى - يس من الألفاظ التى اختلف المغسرون فى معتاها » فمنهم من يرى أن هذه 
الكلمة اسم للسورة » أو للقرآن . أو للرسول - ية - . 
ومنهم من یری أن معناها : يا رجل » أو يا إنسان . 
ولعل أرجح الأقوال أن هذه الكلمة من الألفاظ المقطعة الى افتتحت با بعض السور 
القرآنية » للإشازة إلى إعجاز القرآن الكريم » وللتنبيه إلى أن هذا القرآن المؤلف من جنس 
الألفاظ الى ينطقون بها »> هو من عند اقه -تعالی - » وأنہم ليس فى إمكانهم أو إمكان غيرهم 


۱۲ المجلد الثاقى عشر 


أن ياتا بمثله › او ر سور من مثله › أو بسورة من مثله ... 
قال الآلوسی : قوله -تعالى - : # يس 4 : الكلام فيه كالكلام نى « أ » ونحوه من 
وظاهر کلام بعصهم أن « يس » مجموعه › اسم من اسا - 5 - . 
وقرأً جمع بسكون النون مدغمة فى الواو » وقرأً آخرون بسكونها مظهرة » والقراءتان 
سبعیتان ... . 
قوله - تعالى - : # والقرآن الحكيم ‏ قسم منه -تعالى - بكتابه ذى الحكمة العالية . 
والهدايات السامية » والتوجيهات السديدة . والتشريعات القويمة > والآداب الحميدة ... 
وقوله -سبحانه- : $ إنك لمن المرسلين » جواب هذا القسم . 
أى : وحق هذا القرآن الحكيم » إنك أبها الرسول الكريم - لمن عبادنا الذين اصطفيناهم 
لحمل رسالتنا » وتبليغ دعوتنا إلى الناس » لكى يخلصوا العبادة لنا » ولا يشركوا معنا فى ذلك 
غیرنا . ) [ 
وجاء هذا الجواب مشتملا على أكثر من مؤكد » للرد على أولئك المشركين الذين استنكروا 
رسالة النبى - ية - وقالوا فى شأنه : « لست مرسلا» . 
قال بعض العلهاء : واعلم أن الأقسام الواقعة فى القرآن . وإن وردت فى صورة تأكيد 
المحلوف عليه . إلا أن المقصود الأصلى بها تعظيم المقسم به ؛ لما فيه من الدلالة على اتصافه 
- تعالى - بصفات الكال » أو على أفعاله العجيبة » أو على قدرته الباهرة فيكون المقصود من 
الحلف : الاستدلال به على عظم المحلوف عليه . وهو هنا عظم شأن الرسالة . كأنه قال : إن 
من أنزل القرآن - وهو ما هو فى عظم شأنه - هو الذى أرسل رسوله محمدا - ية - ومثل ذلك 
يقال له فى الأقسام التى فى السور الآتية ..." . 
وقوله - تعالی - ۾ على صراط مستقيم 4 خير ثان لحرف « إن » فى قوله -تعالى - قبل 
ذلك :ل إنك لمن المرسلين 4 . ) 
آى : إنك -يا محمد- لمن أنبيائنا المرسلين > على طريق واضح قويم » لا اعوجاج فيه 
ولا اضطراب > ولا ارتفاع فيه ولا انخفاض » بل هو فى نهاية الاعتدال والاستقامة . 
قال صاحب الكشاف : قوله : ل على صراط مستقيم ‏ خبر بعد خبر » أوصلة 
لر ساق ) 
١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۲ ص ۲٠۰١‏ . 
( ۲ ) تفسير « صفوة البيان ». ج ۲ ص ۲٠١‏ لفضيلةالأستادذ الشيخ حسنين محمد مخلوف . 
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سو رة يس ۱۲۳ 


فإن قلت : أى حاجة إليه خبرا كان أو صلة » وقد علم أن المرسلين لا يكونون إلا على 
صراط مستقيم ؟ 

قلت : ليس الغرض بذكره ماذهبت إليه من تييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره 
ممن ليس على صفته . وإنغا الغرض وصفه » ووصف ما جاء به من الشريعة » فجمع بين 
الوصفين نى نظام واحد » كأنه قال : إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت » وأيضا فإن 
a i E i OD N E SEEDS‏ 
-أى : فى التضخيم والتعظي - " 

ثم مدح - سیحانه - و ارا : ل تنزيل العزيز الرحيم ) وقد قرأ بعض 
القراء السبعة : # تنزيل € بالنصب على المدح » أو على المصدرية لفعل محذوف . أى : نزل 
اله -تعالى - القرآن تنزيل العزيز الرحيم . 

وقراً البعض الآخر : # تنزيل ‏ بالرفع على أنه خبر لمبتداً محذوف . أى : هذا القرآن 
هو تنزيل العزيز -الذى لايغلبه غالب - » الرحيم أى الواسع الرحمة بعباده . 

ا ا ن اا ل و ال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم 

فهم غافلون ‏ . 

واللام نى قوله حل ف کو ل که دن : و إنك لمن 
المرسلين ‏ . 

والإنذار : إخبار معه تخويف فى مدة تتسع للتحفظ من الخوف . فإن لم تتسع له فهو إعلام 
وإشعار لا إنذار . وأكثر ما يستعمل فى القرآن فى التخويف من عذاب اله -تعالى- . 

والمراد بالقوم : كقار مكة الذين بعث النبى - کيل - لإنذارهم » وهذا لا ينع أن رسالته 
عامة إلى التاس جميعا » كا قال -تعالى - : « قل يأا الناس إنى رسول اله إليكم 
جيعا ... Ç‏ وط ما € نافية . والمراد بآبائهم : آباؤهم الأقربون » لان آباءهم الأعدون قد 
أرسل اه -تعالى - إليهم إساعيل -عليه السلام- 

أى : أرسلناك -يا حمد- بهذه الرسالة من لدنا O‏ 
لك E RR‏ اك باه - تعالى - 
فهم لذلك غافلون عا يجب عليهم نحو خالقهم من إخلاص العبادة له » وطاعته فى السر 
والعلن . 


: ٤ص‎ ٤ج تقسير الكشاف‎ )١( 


E.‏ المجلد الثاتى عشر 


ES ADE SLE E )‏ € ن جم المرب ۲ فاه 
a‏ السو : الى ووكت: :4 الا يات والأحاديث الذآرة 
E O e Ee‏ 
آباؤهم ‏ أى الأقربون » وإلا فآياؤهم الأيعدون قد أنذروا فآبا . العرب الأقدمون أنذروا 
بإسماعيل . وآباء غيرهم أنذروا بعيسى.. و « ما » نافية » لأن قريشا لم يبعث إليهم نبى قيل 
نبینا - کے - a‏ ۾ اى : قوما م ينذروا ۔ وقوله $ فهم غافلون ¢ 


ثم بين - سبحاته - مصير هؤلاء الغافلين » الذين استمروا فى غفلتهم وكفرهم بعد أن 
جاءهم النذير ء فقال : و لقد حق القول على أكثرهم › فهم لا يؤمنون ‏ . 

والجملة جواب لقسم محذوف . ومعنى $ حق # ثبت ووجب . 

والمراد بالقول : العذاب الذى أعده اق -تعالى - هم بسيب إصرارهم على كفرهم . 

أى : واه لقد ثبت وتحقق الحكم أزلا بالعذاب على أكثر هؤلاء المنذرين بسب عدم إيانهم 
برسالتك » وجحودهم الحق الذى جتتهم به » وإيثارهم باختيارهم الغى على الرشد » والضلال 
على ادى .. 

وقال - سبحانه - # على أكثرهم € لأن قلة منهم اتبعت المحق » وآمنت به » وشبیه بهذه 
الآية قوله - تعالى -  :‏ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون . ولو جاعءتهم كل آية 
حتی يروا العذاب الأليم 4“ . 
جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون ¢ . 

والأغلال : جمع غل - بصم الغين » وهو القيد الذى تشد به اليد إلى العنق بقصد التعذيب 
والأذقان : جمع ذقن ت الذال - وهو س القم . 
IOVS HT ER‏ للتقريم . 


( ۱ ) تقسیر این کثر ج 1 ص 064١‏ . 
(۲) حاشية الجنل على الجلالين ج ٣‏ ص ٠-٣‏ . 
( ۳ ) سورة يونس الآيتان ۹٦‏ . ۷ 


أى : إنا جعلنا فى أعناق هؤلاء الجاحدين قيودا عظيمة . فهى - أى هذه القيود - واصلة 
إلى أذقانهم » فهم بسبب ذلك مرفوعة رعوسهم » مع غض أبصارهم » بحيث لايستطيعون أن 
بخفضوها . لأن القيود الى وصلت إلى اذقانهم منعتهم من خفض رءوسهم . 

فقد شبه - سبحانه - فى هذه الآية » حال أولئك الكافرين » المصرين على جحودهم 
وعتادهم > بحال من وضعت الاأغلال فى عنقه ووصلت إلى ذقنه » ووجه الشيه ان كليها 
لا يستطيع الانفكاك عا هو فيه . 

ثم أكد - سبحانه - هذا الإصرار من الكافرين على كفرهم فقال : $ وجعلنا من بين 
آیدهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا ببصرون . أی : آنتا لم نكتف بجعل 
الأغلال فى أعناقهم » بل أضفنا إلى ذلك اننا جعلنا من امامهم حاجزا عظي) » ومن خلفهم 
كذلك حاجزا عظيا . ل فأغشيناهم ‏ أى : فجعلنا على أبصارهم غشاوة وأغطية تمنعهم من 
الرؤية # فهم لا يبصرون 4 شيئابسبب احتجاب الرؤية عنهم . 
فالآية الكرية ثيل آخر لتصميمهم على كفرهم » حيث شبههم - سبحانه - بحال من 
احاطت جم ا لجواجز من كل جانب » فمنعتهم من الرؤية والإبصار . 

ولذا قال صاحب الكشاف عند تفسيره هاتين الآيتين : ثم مثل تصميمهم على الكفر » وأنه 
لاسبيل الى ارعوائهم . بأن جعلهم كالغلولين المقمحين فى أنهم لا يلتفتون إلى الحق » 
ولايعطفون أعناقهم نحوه » ولا يطأطئون رءوسهم له » وكا لحاصلین بين سدين لايبصرون ما 
قدامھم ولا ماخلفهم نی أن لا تأمل هم ولا تبصر وأنهم متعامون عن النظر فى آيات اه ٠»‏ . 

وقد ذکروا فی سبب نزول هاتین الآیتين روايات منها ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة » أن 
أبا جهل قال : لئن رأيت محمدا لأفعلن ولأفعلن > فأتزل اله - تعالی - قوله : ل إنا جعلنا فى 
E‏ .. € فکانوا یقولون لأب جهل : هذا محمد ¬ و - فيقول : آين هو ؟ 
ولاييصره" 

وقوله - تعالى - : ل وسواء عليهم أأننرتهم أم م تنذرهم لايؤمنون € بيان لما وصل إليه 
هؤلاء الجاحدون من عناد وانصراق عن الحق . | 

وقولة ‏ سواء ) اسم مصدر بعتى الاستواء » والمراد به اسم الفاعل . أى : مستو . 

أى : أن هولاء الذين جعلنا فى أعناقهم أغلالا .. وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم 
ي 


١ (‏ ) تقر الكشاف ج ٤‏ ص ° . 
( ۲ ) لباب النقول فى أسياب التزول ج ۱۸۷ للسيوطى . 


۱۹ المجلد الثانى عشر 


سدا » مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه » فهم - لسوء استعدادهم وفساد فطرهم - لا يؤمنون 
باحق الذى جتتهم به سواء دعوتهم إليه أم لي تدعهم إليذ ‏ وسواء خوفتهم بالعذاب أم ) 
تخوفهم به » لأنہم ماتت قلوبہم »> وصارت لاتتأثر بشىء مما تدعوهم إليه .. 

ثم بين -سبحاته- من هم أهل للتذكير فقال : ل إنغا تنذر من اتيع الذكر 4 . 

أى : إنغا تنذر - أا الرسول الكريم - إنذارا نافعا » أولئك الذين اتبعوا إرشادات الق رآن 
الكريم وأوامره ونواهيه .. ) 

وينفع إنذارك - أيضا- مع من خشى الرحن بالغيب € أى : مع من خاف عقاب 
الرحمن دون أن يرى هذا العقاب » ودون أن يرى اقه -تعالى - الذى له الحلق والأمر . 

هؤلاء هم الذين ينقع معهم الإنذار والتذكير والإرشاد ء لأنم فتحوا قلوبيم للحق » 
واستجابوا له . 

والفاء فى قوله  :‏ فبشره بغفرة وأجر كريم € لترتيب البشارة أو الأمر بها » على ما 
قبلها من اتباع الذكر والخشية . 

أى : فبشر - أا الرسول 0 - هذا النوع من التاس » بغفرة عظيمة منا لذنوبهم » 
وار کریم لا یعلم مقدازه اعد واا 

م أكد - سبحاته - أن البعث حق › وان الجزاء حق » لكى لایغفل عنها الناس » ولكى 
يستعدوا فما بالإيان والعمل الصالح فقال : ظ إنا نحن نحيى الموتى ... ¢ . 

ى : إت نحن بقدرتنا وحدها تحبى الوق بعد موتم > ونعيدهم إلى الحياة مرة أخرى لكى 
نحاسيهم على أعاهم . 

$ ونکتب ما قدموا وآثارهم € أى : وإنا نحن الذين نسجل عليهم أعاهم التى عملوها 
فی الدنيا سواء أكانت هذه الأعال صالىة م غر صالىة . 

ونسجل لمم - أيضا- آثارهم الت تركوها بعد موم سواء أكانت صالحة كعلم نافع » أو 
صدقة جارية ... أم غير صالمحة كدار للهو واللعب » وكرأى من الآراء الباطلة التى اتبعها من 
ا بعدهم » وسنجازم على ذلك با يستحقون من ثواب أو عقاب ٭ وکل شیء أحصیناہ فی 
إمأم مبين أى : وکل شىء تناه وبیناه فی أصل عظيم » ونی E‏ عندنا الاوف 
اللوح المحفوظ . أو علمتا الذی لا یعزب عنه شىء . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : : وى قوله  :‏ آثارهم ¢ قولان : 

أحدهما : ونکتب أعباهم التى باشروها بأنفسهم > وآثارهم التی آثروها - ای تر کوھا- من 


سوره يس ۱۷ 


بعدهم » فنجزهم على ذلك - أيضا- . إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . كقوله - لو - 
n a i‏ > فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة > کان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده › 
من غور أن بنقص من أوزارهم شی 

والثانى : أن المراد بقوله ل وآثارهم ¢ أى : آثار خطاهم إلى الطاعة أو المحصية . فقد 
روی مسلم والامام احمد عن جابر بن عبداقه قال : خلت البقاع حول المسجد . فاراد بنو 
سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول اقه - ية - فقال هم : « إنه بلغتى أنكم 
تريدون ان تنتقلوا إلى المسجد ؟ قالوا : نعم يارسول اقه » قد اردنا ذلك . فقال : يأبنى 
سلمة » دیارکم تکتب آثارکم » دیارکم تکتب آثارکم ». 

ثم قال ابن كثير : ولا تنانى بين هذا القول والذى قبله » بل فى القول الثانى تنبيه ودلالة 
ر بطريق الأولى والأحرى . فإنه إذا کانت هذه الآثار تکتب > فلأن تكتب التى فيها 
قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى ‏ . 

هذا » وتلك الرواية الصحيحة تشر إلى أن هذه الآية ليست مدنية - كا قيل - » لأن هذه 
الرواية تصرح بأن الرسول - بيه - قد قال لبنى سلمة » « دياركم تكتب آثاركم » أى : 
ألزموا دياركم تكتب آاركم .. دون إشارة إلى سيب النزول . 

قال اللوسى ما ملخصه : والأحاديث التى فيها أن اله -تعالى - أتزل هذه الاية > حين 
أراد بنو سلمة أن ينتقلوا من ديارهم معارضة با فى الصحيحين من أن النبى - لل قرأ هم , 
هذه الآية » ولم يذكر أنها نزلت فيهم » وقراءته - لل - لاتنا تقدم النزول . أى : أن الآية 


ا 


نم أمر اق -تعالن - 8 ر ن يقرأ على الناس ET e‏ 
أصحاب القرية » وما جرى بينهم وبين الرسل الذين جاءوا مدايتهم وإرشادهم إلى الطريق 


المستقيم فقال -تعالى - . 


(۱) تفسیر این کثير ج ٦‏ ص ٥٥1‏ . 
( ۲ ) تفیر الآلوسی ج ۲۲ ص ۲۱۸ . 


1۸ المجلد الثانى عشر 


سے سے کو اص ص > سم 


ب ترذ جا ارمس ق 


إذارساتا راتا لم مانن اتون فاقيال فق اونا نا 
5ا وما نتم إلابت ر مشلتاوماانرلَ 


و٣‎ 


ا O‏ رینایعام إا 


ر ” > 


واضرب آھ ا 


این نداش رکز( 
| 
ا دا 9 0 6 ا 


ا رو 


قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : # واضرب هم مثلا أصحاب القرية ‏ وهذه 
E hE‏ ... والمرسلون : قيل : هم رسل من اه على 
الابتداء . وقيل : إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى اه -تعالى-" . 

ولم يرتض ابن كثير ما ذهب إليه القرطبى والمفسرون من أن المراد بالقرية « أتطاكية » كا 
أنه لم يرتض الرأى القائل بأن الرسل الثلاثة كانوا من عند عيسى - عليه السلام - فقد قال 
-رحمه اقه - ما ملخصه : وقد تقدم عن كثير من السلف > أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن 
هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عيسى -عليه السلام- وفى ذلك نظر من وجوه : 
أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل اقه -عز وجل - لا من جهة 
عیسی » کا قال -تعالى - : $ إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ...4 
الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل عيسى إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح عليه 
السلام »> وهذا كانت عند التصارى » إحدى المدن الأربعة التى فيها بتاركة -أى » علاء 
يالدين المسيحى .. 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ١٤‏ . 


سورة يس ۱۹ 


الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب عيسى » كانت بعد نزول التوراة » وقد 
ذكر أيو سعيد الخدرى وغيره » أن اقه تعالى بعد إنزاله التوراة لم بيلك أمة من الأمم عن 
آخرهم بعذاب ييعثه عليهم » بل امر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ... 

فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة . قرية أخرى غير أنطاكية .. فإن هذه القرية 
المشهورة بهذا الاسم لم يعرف أنها أهلكت » لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك" . 


والذى يبدو لنا أن ما ذهب إليه الإمام ابن كثير هو الأقرب إلى الصواب وأن القرآن 
الكريم لم يذكر من هم أصحاب القرية ‏ لأن اهتامه فى هذه القصة وأمثاها » بالعبر والعظات 
آل توعد نبا 

وضرب المثل فى القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل فى تطبيق حالة غريبة » بأخرى تشيهها » 
کا فی قوله - تعالى - ل ضرب اقه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما » فلم يغنيا عنها من اقه شيئا . وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين ‏ . 

فيكون المعنى : واجعل - أيها الرسول الكريم - حال أصحاب القرية » مثلا مشر کی مكة 
فى الإصرار على الكفر والعناد »> وحذرهم من أن مصيرهم سيكون كمصير هؤلاء السابقين » 
الذين كانت عاقيتهم أن أخذتهم الصيحة فإذا هم خامدون » لأنهم كذيوا المرسلين . 

وقوله - سبحانه -  :‏ إذ جاءها المرسلون € بدل اشتال من ( أصحاب القرية 4 . 

والمراد بالمرسلين : الذين أرسلهم اه إلى أهل تلك القرية » هدايتهم إلى الحق . 

وقوله : # إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما  ..‏ بيان لكيفية الإرسال ولموقف أهل القرية 
ممن جاءوا لإرشادهم إلى الدين الحق . 

أى : إن موقف المشر كين منك - أها الرسول الكريم - » يشبه موقف أصحاب القرية من 
الرسل الذين أرسلناهم هدايتهم » إذ أرسلنا إلى أصحاب هذه القرية اثنين من رسلتا » 
فکدبوهما . واعرضوا عن دعوت . 

والفاء فى قوله ل فكذبوهما € للافصاح » أى : أرسلنا إليهم اثنين لدعوتيم إلى إخلاص 
العبادة لتا فذهبا إليهم فكذبوها . 


وقوله : فعززنا بثالث أى : فقو بنا الرسالة برسول ثالث » من التعزيز بمعنى التقوية » ومنه 


(۱) راجح تفسیر أبن كثير ج 1 ص 006۹ . 


3 المجلد التانى عشر 


قوهم : تعزز لحم الناقة » إذا اشتد وقوى . وعزز المطر الأرض » إذا قواها وشدها . وأرض 

ومفعول $ فعززنا ‏ محذوف لدلالة ما قبله عليه أى : فعززناهما برسول ثالث ٠‏ 
« فقالوا ‏ أى الرسل الثلائة لأصحاب القرية  :‏ إنا إليكم مرسلون ‏ لا إلى غيركم » 
فاطيعونا فيا ندعوكم إليه من إخلاص العبادة ق - تعالى - » ونيذ عيادة الأضنام . 

ثم حکی - سبحانه - ما دار بين الرسل وأصحاب القرية من حاورات فقال : ل قالوا 
ما انتم إلا بشر مثلنا » وما أنزل الرحمن من شىء . إن انتم إلا تكذبون 4 . . 

أى : قال أصحاب القرية للرسل على سبيل الاستنكار والتطاول : أنتم لستم إلا بشرا 
مثلنا فى البشرية » ولا مزية لكم علينا » وكان البشرية فى زعمهم تتنافى مع الرسالة ‏ ثم أضافوا 
إلى ذلك قوم : وما أنزل الرحمن من شىء ما تدعوننا إليه . 

ثم وصفوهم بالكذب فقالوا هم : ما أنتم إلا كاذبون » فيا تدعونه من أنكم رسل إلينا . 

وهكذا قابل أهل القرية رسل اقه » بالإعراض عن دعوتيم وبالتطاول عليهم » وبالإنكار 
)ا جاءوا به » وبوصفهم بالکذب فيم يقولونه . 

ولكن الرس قابلوا كل ذلك بالأناة والصبر » شأن الواثق من صدقه » فقالوا لأهل 
القرية : # ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين 4 . 


أى : قالوا هم بثقة وأدب : ربنا - وحده - يعلم إنا إليكم لمرسلون » وكفى بعلمه علا » 
وبحكمه حكا » وما عليتا بعد ذلك بالنسبة لكم إلا أن نبلغكم ما كلفنا بتبيلغه إليكم تبليغا 


فأنت ترى أن الرسل لم يقابلوا سفاهة أهل القرية بثلها » وإغا قابلوا تكذيبهم هم . 
بالمنطق الرصين . وبتأكيد أنهم رسل اقه » وأنهم صادقون نى رسالتهم » لأن قوم $ رينا يعلم 
إنا إليكم لمرسلون ¢ جار مجرى القسم فى التوكيد . ) 

وقوطمم : فإ وما علينا إلا البلاغ المبين ‏ تحديد للوظيفة التى أرسلهم اله - تعالى - من 
أجلها . 


ولكن أهل القرية ل يقتنعوا بهذا المنطق السليم » بل ردوا على الرسل ردا قبيحا » فقالوا ٠‏ 
هم  :‏ إنا تطيرنا بكم » لئن لم تنتهوا لنرجنكم » وليمسنكم منا عذاب أليم € والتطير : ٠‏ 


التشاؤم . أى قالوا فى الرد عليهم : إنا تشاءمنا من وجودكم بيننا » وكرهنا النظر إلى . 


سوره يس ۲١‏ 


وجوهكم » وإذا لم ترحلوا عنا » وتكفوا عن دعوتكم لتا إلى مالا نريده » لنرجمنكم بالحجارة » 
وليمسنكم منا عذاب شديد الألم قد ينتهى بقتلكم وهلاككم . 


قال صاحب الكشاف : قوله ظ تطيرنا بكم أى : تشاءمنا بكم » وذلك أنهم كرهوا 
دینهم » ونفرت منه نفوسهم وعادة الجهال أن یتیمنوا بکل شىء مالوا إليه » واشتهوه 
وآثروه وقبلته طباعهم » ويتشاءموا ما نفروا عنه وكرهوه » فإن أصابهم خير أو بلاء » قالوا : 
بر كة هذا وبشؤم هذا .. . 


ولكن الرسل قابلوا هذا التهديد - أيضا - بالثبات » والمنطق الحكيم فقالوا هم : 
ل طائركم معكم » أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ¢ . 

أى : قال الرسل لأهل القرية :ليس الأمر كا ذكرتم من أننا سبب شؤمكم » بل الحق أن 
شؤمكم معكم » ومن عند أنفسكم » بسبب إصراركم على كفر كم » وإعراضكم عن الحق الذى 
جئناکم به من عند خالقکم . 

وجواب الشرط لقوله : ( أئن ذكرتم ‏ محذوف » والتقدير : أئن وعظتم وذكرتم بالحق » 
وخوفتم من عقاب اله .. تطيرتم وتشاءمتم . 

وقوله : # بل أنتم قوم مسرفون ‏ إضراب عا يقتضيه الاستفهام والشرط من كون 
التذكير سببا لشم . 

أی : لیس الأمر کا ذكرتم من أن وجودنا بينكم هو سبب شؤمكم » بل الحق أنكم قوم 
عادتكم الإسراف فى المعاصى » وفى إيثار الباطل على الحق » والغى على الرشد » والتشاؤم على 
التيامن . ٠‏ 


ئم بين - سبحانه - بعد تلك المحاورة التى دارت بين أهل القرية وبين الرسل . والتى تدل 
على أن أهل القرية كانوا مثلا فى السفاهة والكراهة للخير والحق . 


بین - سبحانه - بعد ذلك ما دار بين أهل القرية » وبين رجل صالح منم ساءه أن يرى 


من قومه تنكرهم لرسل اه - تعالى - وتطاوم عليهم » وتمديدهم م بالرجم : فقال 
- تعالى - : 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١‏ . 


۲۲ المجلد التانیى عشر 


ص رو | 


تعکر کہہے © ایتا 
اذیا وشم مهدو وما I‏ 
رن یر © E‏ لان 
رورو رر شتی کی تکوم کا 
وديا یکر نن ق رت ٤اث‏ 
ریک فاسَمَعون 0 لدش1 ر ی 
بعلمو © یماغف رل ری وعلق من الم مین 
# وماار ا 5 عقو بعلو من جنر Pe‏ 
مزلي نک تت| Ea‏ ڌا هم ودود ون 
رة صالب ادما ياه رمن نزولل وابد 
ستپز عون لر روا راه کا ETE‏ ارون 
ا حش 0رد اھ 


سیحانه - ای ا ی ا معطوف على کلام حذوف - 
TET‏ ی وھ کی و 
أقصا الديتة ‏ أى من بعد مواضعها [ رجل يسعى € أى : رجل ذو فطرة سليمة » يسرع 


( « ) أول المير التالت والمشرون . 


سوره يس ۲۳ 


الخطا لينصح قومه » وينپاهم عن إيذاء الرسل ويأمرهم ياتياعهم . 

قالوا : وهذا الرجل كان إسمه حبيب التجار » لأنه كان يشتغل يالنجارة . 

وقد أكثر يعض المفسرين هتا من ذكر صناعته وحاله قيل بجيئه » ونحن نرى أته لا حاجة 
إلى ذلك . لأته لم یرد نص صحیح يعتمد عليه فیا ذكروه عته . 


ويكقيه فخرا هذا التتاء من اقه - تعالى - عليه بصرف النظر عن إسمه أو صنعته أو 
حاله » لأن المقصود من هذه القصة وأمثاها فى القرآن الكريم هو الاعتبار والافتداء بأهل 
الخير . 

وعبر هنا بالمدينة بعد التعيير عنا فى أول القصة بالقرية للإشارة إلى سعتها »وإلى أن خبر 
هؤلاء الرسل قد انتشر فيها من أوما إلى آخرها . 

والتعيير بقوله : ( يسعى ‏ : يدل على صقاء نفسه » وسلامة قليه » وعلو همته » ومضاء 
عزيته » حيث أسرع بالحضور إلى الرسل وإلى قومه ‏ ليعلن أمام الجميع كلمة الحتق » ولم 
برتض أن يقيع فى بيته - كا يفعل الكثيرون - بل هرول نحو قومه » ليقوم بواجيه فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وقوله - تعالى - : ل قال ياقوم اتيعوا المرسلين € بيان لما بدأ ينصح قومه به بعد وصوله 
اله 

أى : لظ قال لقومه على سبيل الإرشاد والنصح ل ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ الذين 
جاءوا هدايتكم إلى الصراط المستقيم » ولإنقاذكم من الضلال المبين الذى انخمستم فيه . 


ثم أكد هذه الدعوة بقوله  :‏ اتيعوا من لا يسألكم أخجرا وهم مهتدون € اتيعوا هؤلاء 
الرسل الذين جاءوا بأمر ريكم إليكم . ليرشدوكم الى الطريق الحق » والحال أنهم فى أنفسهم 
ثايتون على ادى . راسخون فى التمسك يالعقيدة السليمة . 

ثم أخذ بعد ذلك فى حض قومه على اتياع الحتق . عن طريق بيان الأسياب التى لته على 
الإيان » حتى يستثير قلوبيم نحو الهدتى » فقال - كا حكى القرآن عنه - : لظ ومالى لا أعيد ‏ 
الذى فطرنى وإليه ترجعون . أأتخذ من دونه آلمة ؟ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عى شفاعتهم 
شيا ولا ينقنون . إتى إذا لقى ضلال ميين . إنى آمنت بريكم فأسمعون 4 . 

أى : قال الرجل الصالح لقومه : وأى مانع يتعنى من أن أعيد اقه - تعالى - وحده ۾ لاته 
هو الذى خلقتى ولإ أكن قبل ذلك شيتا مذكورا » وهو الذى إليه يكون مرجعكم بعد ماتكم » 
فيحاسیكم على أعالكم فى الدتيا > وجازيكم عليها ا تستحقون من ثواب أو عقاب . 


۲٤‏ المجلد الثانى عشر 


والاستفهام فى قوله : ل أأتخذ من دونه آة  ..‏ للانكار والنفى . 

أى : لا يصح ولا جوز أن اتخذ معه فى العبادة آلمة أخرى » كائنة ما كانت هذه الآ » 
لأنه ‏ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيا من النفع » حتى ولو كان هذا 
النفع فى نهاية القلة والحقارة . 

ولا ينقنون € : ولا تستطيع هذه الآة إنقاذى وتخليصى عا يصيبتى من ضر أراد 
الرحمن أن يتزله بې . 

ل إن إا € لو اتفذت هذه الآ شريكا مع ال ف البادة ( فى ضلال سيين ى : 
لأكونن فى ضلال واضح لا يخفى على أحد من العقلاء . 

ثم ختم حديثه معهم بإعلان إيانه بكل صراحة وقوة فقال : # إنى آمنت بربكم 4 » 
الذی خلقکم ورزقکم $ فاسمعون ) أی : فاسمعوا ما نطقت به ٠‏ واشھدوا لی بأنی آمنت 
بربكم الذى خلقكم وخلقنی » وكفرت بؤلاء الشركاء » ولن شرك معه - سبحانه - فی 
العبادة أحدا . مها كانت النتائج . 

وهكذا نرى الرجل اح الذى استقر لإيان ق قليه ومشاعره ووجدانه یدافع عن الحقى 
الذی آمن به دفاعا قويا دون أن يخشى أحدا إلا اقه » ويدعو قومه بشتى الأساليب إلى اتياعه 
ويقيم هم ألوانا من الأدلة على صحة ما يدعو إليه . 

ثم يصارحهم فى النهاية » ويشهدهم على هذه المصارحة » بأنه قد آمن با جاء به الرسل 
إعانا لا يقبل الشك أو التردد » ولا يثنيه عنه وعد أو وعيد أو إيذاء أو قتل . 

ورحم اه صاحب الكشاف . فقد أجاد فى تصوير هذه المعانى فقال ما ملخصه : قوله : 
ل اتيعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ) كلمة جامعة فى الاستجابة لدعوة الرسل » 
أی : لا تخسرون معهم شیا من دنیاکم » وتریحون صحة دینکم > فينتظم لكم خير الدنيا 
ور اة 

ثم أبرز الكلام فى معرض التاصحة لنفسه » وهو بريد مناصحتهم ‏ وليتلطف بهم 
وبداريم .. فقال : ظ ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجغون &. ٠‏ 

ثم قال  :‏ إنی آمنت بربکم فاسمعون € یرید فاسمعوا قولی وأطیعونی » فقد نیھتکم 

عل المحيع النى لا سل عد أن المانة لا تمع إلا لن مته موك وإله 
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١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص .١١‏ 


سوره يس ۲0 


ولكن هذه النصائح الغالية الحكيمة من الرجل الصالح لقومه » ل تصادف أذنا واعية بل إن 
سياق القصة بعد ذلك ليوحى بأن قومه قتلوه » فقد قال - تعالى - بعد أن حكى نصائح هذا 
الرجل لقومه . $ قيل ادخل الجنة  ...‏ . 

OREO EP 

قال الالو u‏ قيل ادل اة ..) استثناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك . 
والظاهر أن الأمر المقصود به الإذن له بدخول الجنة حقيقة » وفى ذلك إشارة إلى أن الرجل 
قد فارق الحياة . فعن ع ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه .. 

وقيل : الأمر للتبشير لا للإذن بالدخول حقيقة » أى : قالت ملائكة الموت وذلك على 
- سبيل اليشارة له بأنه من أهل الجتة - يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث" . 

وقوله - تعالی - : ل قال یالیت قومی یعلمون . با غفر لی رب وجعلى من المكرمين ¢ 
استئناف بيانى لبيان ما قاله عند اليشارة . ) 

أى : قيل له ادخل الجنة بسبب إيانك وعملك الصالح » فرد وقال : ياليت قومى الذين 
قتلونی ولم یسمعوا نصحی » یعلمون با نلته من ثواب من رې » فقد غفر لی - سیحاته - › 
وجعلنى من المكرمين عنده » بفضله وإحسانه .. 

قال ابن كثير : ومقصوده - من هذا القول - أنهم لو اطلعوا على ماحصل عليه من ثواب 
ونعيم مقيم » لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل » فرحمه اقه ورضى عنه » فلقد كان حريصا على ٠‏ 
هداية قومه . ) ) 

روی ابن أب حاتم أن عروة بن مسعود الثقفى » قال للنبى - هل - : ابعثنى إلى قومى . 
أدعوهم إلى الإسلام » فقال له - ية - « إنى أخاف أن يقتلوك » » فقال : يارسول اقه » لو 
Et oF ga‏ و 
ثقيف : ااا E‏ ع ا فرمأه مم فأصاب أكحله فقتل - 
والأكحل : عرق فى وسط الذراع - فبلغ ذلك رسول اقه - يي - فقال : « هذا مثله كمثل 
صاحب یس ل قال یالیت قومی يعلمون . با غفر لى رب وجعلنى من المكرمين 4" . 


oT 


۳٣‏ المجلد الثانى عشر 


وقال صاحب الكشاف ما ملخصه : وقوله : # يالیت قومی يعلمون ..€ إا عى علم قومه 
بحاله » ليكون علمهم بها سييا لاكتساب مثلها لأنقسهم » يالتوبة عن الكفر » والدخول فى 
الإيان .. وى حديث مرفوع : « تصح قومه حيا وميتا » . 

وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترؤف على من أدخل 
نقسه فى غار الأشرار وأهل البغى » والتشمر فى تخليصه » والتلطف فى افتدائه » والاشتغال 
ا ی و ا و 
وهم كقرة وعيدة 


قومه من e‏ 8 من يعد موته . 

$ من جتد من الساء ¢ لأنهم کانوا أحقر وأهون من أن تفعل معهم ذلك . 

a 
الساء « هوان شا ا < ا‎ 
) جوریل رتا‎ 
aS ا‎ 
. هيبها » وانطفاً شررها» وخمد الرجل - كقعد - إذا مات واتقطعت أتفاسه‎ 

وهكذا كانتت نهاية الذين كذيوا المرسلين » وقتلوا المصلحين » فقد تزلت بهم عقوبة إقه 
- تعالی - فجعاتهم نى ديارهم جائمين . 

وبعد أن بين - سيحاته - سوء مصارع المكذيين » أتيع ذلك يدعوة التاس إلى الاتعاظ 
بذلك من قيل فوات الأوان » فقال - تعالى - : ل ياحسرة على العياد ما يأتيهم من رسول 
إلا کاتوا به e‏ 
ا كمه قرا وذهیت » وصار فى غير استطاعته إرجاعها ۔ 

و« يا» حرف تداء . و« حرة » متادى وتدأؤها على المجاز بتتزيلها منرَلة العقلاء . 


١ (‏ ) تقسور الكثاق ج ٤‏ ص ١١‏ . 


سورة يس ۰ YY‏ 


والمراد يالعياد : أولئك الذين كذيوا الرسل » وآثروا العمى على ادى » ويدخل فيهم 
دخولا أوليا أصحاب تلك القرية المهلكة . 

والمقصود من الآية الكرية . التعجب من حال هولاء المهلكين . وييان أن حاهم تستحق 
التأثر والتأسف والاعتيار » لأنها حالة تدل على يوؤسهم وظلمهم لأتقسهم وجهلهم . 

والمعتى : ياحسرة على العياد الذين أهلكوا يسيب إصرارهم على كقرهم احضرى فهذا أوان 
حضورك . فإن هولاء المهلكين كاتوا فى دتياهم ما يأتيهم من رسول من الرسل» إلا كاتوا يه 
يستهزتون » ویتغامزون » و يستخقون به ویدعوته » مع انهم - لو کاتوا يعقلون ‏ لقابلوا 
دعوة رسلهم بالطاعة والاتقياد . 

قال صاحب الكشاق : قوله : ( ياحسرة على العياد  ...‏ تداء للحسرة عليهم » كأغا 
قيل ها : تعالى ياحسرة فهته من أحوالك التى حقك أن تحضرى فيها » وهى حال استهزاتهم 
بالرسل . 

والمعتى : أنهم أحقاء يأن يتحسر عليهم المتحسرون » ويتلهق عليهم المتلهقون . أو هم 
متحسر عليهم من جهة الملاتكة والمؤمتين من الثقلين . 
إليهہ" . ٠‏ 

أى : ياحسرة العياد متهم على أتقسهم » يسيب تكتيبهم لرسلهم » واستهزاتهم م . 

ثم ويخ - سیحاته - کقار مک » يسيب عدم اعتيارهم ن سيقهم ققال  :‏ ألم يروا كم 
أهلكتا قيلهم من القرون اتهم إليهم لا يرجعون 4 . 

والقرون : ججح قرن . وهم القوم المقارتون فى زمن واحد . و « كم » خبرية معتى كتير . 

أى : أل يعلم كقار مكة تنا أهلكتا كثيرا من الأمم السايقة عليهم » يسيب إصرارهم على 
كقرهم » واستهزائهم برسلهم ء وان هؤلاء المهلكين لا يبرجعون إليهم ليخبروهم يا جرى 
هم » لأنهم لن يستطيعوا ذلك فى الدنيا ‏ لحكمة أرادها اه - تعالى - . 

ولکن الجميع سيعودون إليه - سيحانه - وسييعثهم غرم القيامة من قبورهم للحساب 
الجزاء » كا قال - تعالى - : $ وإن کل لا جيع لدیتا حضرون @ . 


١ (‏ ) تصر الکشاف ج ٤‏ ص ١‏ . 


۲۸ جلد الثانى عشر 


و«لا» يمعنى إلا . و«جيع » خير المبتدأً . و« محضرون » خير ثأان . 
أى : لقد علم أهل مكة وغيرهم أننا أهلكتا كثيرا من القرى الظالم أهلها . وأن هؤلاء 
المهلكين لن يرجعوا إلى أهل مكة نى الدنيا ‏ ولكن الحقيقة التى لاشك فيها أنه ما من أمة من 
الأمم > أو جماعة من الاعات المتقدمة أو المتأخرة إل ومر جعها إلينا یوم القيامة » لنحاسبها 
على أعاها » ولنجازيا بالجزاء الذى تستحقه . 
کا قال ا و ا اش 2 ار 
خبیر چ" . ۰ 
ثم سات - سبحاته - بعد ذلك ألوانا من الأدلة TT‏ الأدلة ‏ 
منها ما هو أرضی » ومنها ما هو ساوی » ومنها ما هو بحری » وکلها تدل - أيضا - على 
فضله ور مته › قال - تعالی = : 
سے سے ر ووم سے ع و سے نهاس 
وءأية ا لارو ض اة أحيينها واخ من 
RISA Rae 2‏ 
فمنه eT‏ 1 


رص م وور 


ى 


ر کر صر ار ر2 ع 


ر رم و ONES‏ 


الاج هاا EE‏ 


مما لایع لم DC‏ وء وا 2 EE‏ ا 
0 النش ری لد ا 


4 آ ی ما‎ JE 


رر ر ek‏ نی اتر 


لمرو السا ازاف ای بے 


١ (‏ ) سورة هود آية -:. 


سوره يس ۹ 


مود ھا رو 


0 r ا‎ ) 


قال الإمام الرازى ما ملخصه قوله : ( وآية هم الأرض الميتة أحييناها ‏ وجه تعلقه يا 
قبله » أنه - سبحانه - لما قال : إ وإن كل لما جيع لدينا محضرون ¢ كان ذلك إشارة إلى 
الحشر » فذكر ما يدل على إمكانه قطعا لانڪارهم واستيعادهم » و عتادهم فقال : $ وآية هم 
الأرض اليتة أحييناها .. # أى : وكذلك نحيى للموتى..."“ 

والمراد بالآية هنا : العلامة والبرهان والدليل . 

والمراد بالأرض لليتة : الأرض الجدباء الى لا نبات فيها . 

والمراد بالحب : جنسه من حنطة وشعير وغيرها . 

أى : ومن العلامات الواضحة لاء المشر كين على قدرتنا على إحياء الموتى » أننا ننزل الماء 
على الأرض الجدياء . فتهتز وتريو » وتخرج ألوانا وأصنافا من الحيوب التى يعيشون عليها . 
وياکلون منہا . 

ونكر - سبحانه - لفظ ‏ آية ‏ للإشعار بأنها آية عظيمة » كان ينبغى هؤلاء المشر كين 
أن يلتفتوا إليها » لأنهم يشاهدون بأعينهم الأرض القاحلة السوداء » كيف تتحول إلى أرض 
خضراء بعد نزول المطر عليها . 

واقه - تعالى - الذى قدر على ذلك » قادر - أيضا - على إحياء الموقق اا إلى 
الحياة . 

وقوله  :‏ أحييناها ‏ كلام مستأنف مبين لكيفية كون الأرض اليتة آية . 

وقدم - سبحانه - الجار والمجرور فى قوله ل فمنه يأكلون ‏ للدلالة على أن المت خر 
الشیء الذی تکون منه امأكرلات التى يعيشون عليها » وأن قلته تؤدى الى القحط 
والجوع . | 


١ (‏ ) تفسير القخر الرازى ج ۷ ص ۷۷ . 


۳٠۰‏ المجلد الثاقى عشر 


ثم بين - سيحاته - بعض العم الأخرى التى تحملها الأرض هم فقال : ل وجملنا فيه 
جتات من نخيل ‏ وأعتاب » وفجرنا فيها من العيون ‏ . 

والآية الكرية معطوفة على قوله ل أحييناها ¢ » وتخيل : جمع نخل » كعييد جع عبد » 
وأعتاب : جع عنب : والعيون » جمع عين . والمراد بها الآبار التى تسقى بها الزروع . 

أى : أحيينا هذه الأرض الميتة بالماء .. وجعلتا فيها - بقدرتنا ور متنا - بساتين كثيرة من 
تخيل وأعتاب » وغجرنا وشققنا فيها كثبرا من الآيار والعيون الى تسقى بها تلك الزروع 
والتار . 

وخص التخيل والأعناب بالذكر » لأنا أشهر القواكه المعروفة لديم » وأتقعها عتدهم 

واللام ى قوله : ل ليأكلوا من ثمره ¢ متعلق بقوله : $ وجعلنا .... & . 
والضمير فى قوله : $ من ثمره € يعود إلى المذكور من الجتات والنخيل والأعتاب . أو 
إلى ات - الى - . ) 

أى : وجعلتا فى الأرض ما جعلنا من جتات ومن نخيل ومن أعناب . ليأكلوا ثار هذه 
الأشياء التى جعلتاها م » وليشكرونا على هذه التعم . 

و« ما» فى قوله : $ وما عملته أيدهم أفلا يشكرون ‏ الظاهر أنها نافية والجملة 
حالية » والاستفهام للحض على الشكر . 

أى : جعلنا هم فى الأرض جنات من نخيل وأعناب . ليأكلوا من ثبار ما جعلتاه هم » وإن 
هده الثار لم تصنعها ايديم » وإغا الذى أوجدها وصنعها هو اقه - تعالى - بقدرته ومشيئته . 
وما دام الأمر كذلك » فهلا شكرونا على نعمنا > وأخلصوا العبادة لنا . 

قال اين كثير : وقوله : ل وما عملته أيدهم € أى : وماذاك كله إلا من رحتنا بهم » لا 
يسعيهم ولا كدهم » ولا بحوخم وقوتهم . قاله اين عباس وقتادة . وهمذا قال : ل أفلا. 
يشکرون € أى : فهلا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا 
حصىی" . 
ويصح أن تکون « ما » » هنا موصولة فيكون المعنى : ليأكلوا من ثمره ومن الذى عملته 
أيديم من هذه الثار كالعصير الناتج منها » وكغر سهم لتلك الأشجار وتعهدها بالسقى وغيره › 
إلى أن آتت ا 


)١(‏ تقسير أبن کثیر اض 0۹۹ب 


سورهة يس ۳١‏ 

قال الشوكانى : وقوله : # وما عملته يدهم معطوف على ثمره » أى : ليأكلوا من 
مره ویأکلوا ما عملته یدہم كالعصير والديس ونحوهما وكذلك ما غرسوه وحقروه على أن 
« ما » موصولة » وقيل : هى نافية » والمعنى : أ يعملوه بايديم » بل العامل له هو اقه .." . 

ثم أثتی - سبحانه - على ذاته ما هو أهل له من ثتاء فقال : « سبحان الذى خلق 
الأزواج كلها عا تنبت الأرض » ومن أنقسهم » وما لا يعلمون 4 . 

ولفظ : # سبحان € اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق بفعل حذوف » والتقدير : 
سحت اق سانا ١‏ آی + تسیا > مکی هته ھا عن کل سوم وغعظ ظط : 

و« من » فى الأآية الكرية للبيان . 

أی : ننزہ اقہ - تعالی - تتزہا عن کل سوء . ونعظمه تعظیا لا نهاية له » فهو - عز 
وجل - لظ الذى خلق الأزواج كلها أى : الأنواع » والأصناف كلها ذكورا وإناثا . 

۾ ما بت الارض ¢ أى خلق الأصناف كلها التى تنبت فى الأرض من حيوب وغيرها . 

$ ومن أنفسهم ‏ أى : وخلقها من أنفسهم إذ الذكر من الأنثى » والأنثى من الذكر . 

ل وما لا يعلمون # أى : و خلق هذه الأصناف كلها من أشياء لا علم م بها » وإغا مرد 
علمها إليه وحده - تعالى - ك) قال - سبحانه - $ ويخلق مالا تعلمون ¶ . 

فالمقصود من الآية الكرية بيان لمظهر من مظاهر قدرته - تعالى - وبديع خلقه . حيث 
خلق الأصناف كلها نری بعضها نابتا فى الأرض > ونرى بعضها متمثلا فى الإنسان المكون . 
من ذكر وأنثى » وهناك مخلوقات أخرى لا يعلمها إلا اه - تعالى - . 


وبعد أن بين - سبحانه - مظاهر قدرته عن طريق التأمل نى الأرض الى نعيش عليها , 
عقب ذلك ببيان مظاهر قدرته عن طريق التامل فى تقلب الليل والنپار » وتعاقب الشمس 
والقمر » فقال - تعالى - : ل وآية همم الليل نسلخ منه النار . فإذا هم مظلمون ¢ . 

وقوله : $ نسلخ ‏ من السلخ بعنى الكشط والإزالة » يقال : سلخ فلان جلد الشاة » إذا 
ازاله عنپا . 

والمراد هتا : إزالة ضوء النهار عن الليل » ليبقى لليل ظلمته . 

قال صاحب الكشاف : سخ جلد الشاة » إذا كشطه عنها وأزاله . ومنه : سخ الحية 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ۳١۸‏ . 


/ 


۳۲ المجلد الثاقى عشر 


خرشائها ت أی : لحلدهاً - فأاستعر ذلك لإازالة الضوء وکشقه عن مڪان آلليل ٤‏ وملقی 
ظل“ . 


أى : ومن البراهين والعلامات الواضحة » الدالة على وحدانية اقه » وقدرته على إحياء ‏ 
الموتى » وجود الليل والنهار بهذه الطريقة التى نشاهدها » حيث ينزع - سبحانه - عن الليل 
النپار » فیبقی للل ظلامه » ویصیر الناس فی لیل مظلم » بعد أن کانوا نی نهار مضىء . 

فمعنى  :‏ فإذا هم مظلمون € : فإذا هم داخلون فى الظلام » بعد أن كانوا بعيدين عنه . 
يقال : أظلم القوم . إذا دخلوا فى الظلام . وأصبحوا » إذا دخلوا فى وقت الصياح . 

وقوله - تعالى - : ظ والشمس تجرى لستقر ها بيان لدليل آخر على قدرته 
- تعالى - وهو معطوف على قوله - تعالى - قيل ذلك : لظ وآية هم الليل .. ¢ . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : ل لمستقر ها أى لحد معين تنتهى إليه .. شبه بمستقر 
المسافر إذا انتهى من سيره » والمستقر عليه اسم مكان » واللام يعنى إلى .. 

ویصح أن یکون اسم زمان » على أنها تجری إلى وقت هما لا تتعداه » وعلى هذا فمستقرها : 
انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا .." . 

والمعنى : وآية أخرى هم على قدرتنا » وهى أن الشمس تجرى إلى مكان معين لا تتعداه » 
وإلى زمن محدد لا تتجاوزه » وهذا المكان وذلك الزمان » كلاهما لا يعلمه إلا اقه - تعالى - . 

قال بعض العلاء : قوله - تعالى - : ل والشمس تجرى لستقر ها أى : والشمس 
تدور حول نفسها » وكان المظنون آنا ثابتة فى موضعها الذى تدور فيه حول نفسها . ولكن 
عرف أخیرا آنا ليست مستقرة فى مكانها » وإنغا هى تجرى فعلا .. تجرى فى اتجاه واحد » فى 
هذا القضاء الكونى الائل بسرعة حسبها الفلكيون بائثنى عشر ميلا فى الثانية . 

واقله ربا الخبير بجرياتها وبعصيرها يقول : إنها تجرى لستقر طا » هذا المستقر ا 
ستنتهى إليه لا يعلمه إلا هو - سبحانه - ولا یعلم موعده سواه . 

وحين نتصور أن حجم هذه الشمس بياغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه . وأن هذ 
الحتلة اهائلة ت تتحرك أو تجرى فى الفضاء لا يسندها شىء » حين نتصور ذلك ا 
صفَة القدرة الى تصرف هذا الوجود عن قوة وعن عله" . 


. ١١ص‎ ٤ج تضير الكثاف‎ )١( 
. ١٣ تضير الآلوسي + ۲۳ ص‎ ) ۲ ( 
. ۲١ تفسیر فی ظلال القرآن ج ۲۳ ص‎ ) ۳ ( 


سوره يس ۲۲ 


وقد ساتى القرطبى عند تفسيره ذه الآية جملة من الأحاديث فقال : وفى صحيح مسلم عن 
أبى ذر قال سألت رسول اله - بي - عن قوله - تعالى - : ل والشمس تجرى لمستقر 
ها قال مستقرها تحت العرش 

ولفظ البخارى عن أبى ذر قال : قال النبى - يهو - لى حين غربت الشمس . « تدرى 
أبن تذهب » ؟ قلت : اقه ورسوله أعلم . قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » 
فتستأذن فيؤذن هما » ويوشك أن تسجد فلا يقيل منها » وتستأذن فلا يؤذن هما . فقال لما : 
ارجعى من حيث جئت . فتطلع من مغربها . فذلك قوله - تعالى - : ل والشمس تجرى 
ىة ها " . 

واسم الإشارة فى قوله ل ذلك تقدير العزيز العليم ‏ يعود الى الجرى المفهوم من 
« تجری » . 

ی : ذلك الجريان البديع العجيب المقدر الشمس » تقدير اقه - تعالى - العزيز الذى لا 
يغلبه غالب » العليم بكل شىء فى هذا الكون علا لا يخفى معه قليل أو كثير من أحوال هذا 
الكون . | ) ٠‏ 

ثم ذكر - سبحانه - آية أخرى تتعلق بكال "قدرته فقال : ل والقمر قدرناه 
منازل .. @ . ) 

ولفظ القمر قرأه جمهور القراء بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يفسره ما بعده . 

والمنازل جمع منزل . والمراد بها أماكن سيره فى كل ليلة » وهى ثبان وعشرون منزلا » تيدأ 
من أول ليلة فى الشهر » إلى الليلة الثامنة ‏ والعشرين منه . ثم يستتر القمر ليلتين إن كان 
الشهر تاما . ويستةر ليلة وأحدة أن كان الشهر تسعا وعشرين ليلة . 

أى : وقدرنا سير القمر فى منازل » بأن ينزل فى كل ليلة فى منزل لا يتخطاه ولا يتقاصر 
عنه » اد کل شیء عندنا عقدار .. 


ا نافع وابن کان زاب عمرو « والقمر » بالرفع على الابتداء > وخبره جلة 
« قدرناه » . 

قال الألوسى ما ملخصه . قوله  :‏ والقمر قدرناه ‏ - بالنصب - أى : وصبرنا 
و ل الذى ر ته و خارل م فقدر ى جم الاضت رة . والكلام على 


)۱( راجع تفسیر القرطبی ج ١آ‏ ص ۱۷ وابن کثیر ج ٦‏ ص ٥1۲‏ . 


۳٤‏ المجلد الثانى عشر 


حذف مضاف . والمضاف المحذوف مفعوله . الأول لظ ومنازل ¢ مفعوله الثانى . 
وقرأً الحرميان وأبو عمرو  :‏ والقمرٌ ‏ بالرفع » على الابتداء » وجلة فل قدرناه ¢ ٠‏ 
خاره . 
والمنازل : جع منزل » والمراد به المسافة التى يقطعها القمر فى يوم وليلة" . 
وقوله - سبحانه - : $ حتى عاد كالعرجون القديم € تصوير بديع لحالة القمر وهو فى 
اخر منازله . 
والعرجون : هو قنو النخلة ما بين الشماريخ إلى منبته منها » وهو الذى يحمل ثار النخلة 
وا أكائت تلك الان متو نة أم غير مستوية . وسمى عرجونا من الانعراج » وهو الانعطاف 
والفرس ٠ة‏ الق ى دف رة وادرارة. 
أى : وصيرنا سير القمر فى منازل لايتعداها ولايتقاصر عنها » فإذا صار فى آخر منازله » 
أصبح فى دقته وتقوسه كالعرجون القديم » أى : العتيق اليايس . ٠‏ 
قال بعض العلماء : والذى يلاحظ القمر ليلة بعد ليلة . يدرك ظل التعبير القرآنى العجيب 
ل حتى عاد كالعرجون القديم € وبخاصة ظل ذلك اللفظ « القديم » . فالقمر فى لياليه 
, الأولىإهلال . وفى الياليه الأخيرة هلال . ولكنه نى لياليه الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وقوة . 
ونی لياليه الأخيرة يطلع وكأنا يغشاه سهوم ووجوم » ویکون فيه شحوب وذیول . ذبول 
العرجون القديم . فليست مصادفة أن يعبر القرآن عنه هذا التعبير الموحى العجيب" . 


وقوله - تعالى - : ظ لا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار » وكل 
انى فلك يسبحون € بيان لدقة نظامه - سبحانه - فى كونه » وأن هذا الكون المائل يسر 
أى : > بصح ولا يتأق للشمس أن تدرك القمر ف مساره فتجتمع معه بالليل . 
وكذلك لا يصح ولا يتأتى لليل أن يسبق النهار » بأنه يزاحمه فى محله أو وقته » وإغا كل واحد 
من الشمس والقمر » والليل والنہار »> يسر »› فى هذا الكون بنظام بدیع فدره أله - تعالٰی E‏ 
اله »> بحیث لا یسبق غیره » أو يزاحمه فی سيره . 
قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : إلا الشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ‏ قال ٠‏ 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۱١‏ . 
(۲ ) تفسیر فی ظلال القرآن ج ۲۳ ص ٠١٣‏ . 


mm‏ -— س ت س 


اه : لكل متهي حد لا يعدوه » ولا يقصر دونه » إِذا جاء سلطان هذا ذهب هذا » وإذا ذهب 
سلطان هذا جاء سلطان هذا . 

وقال عكرمة : يعن أن لكل امنيا سلطانا فلا ينيفى للشمس أن تطلع بالليل , 
وقوله  :‏ ولا الليل سابق النهار € يقول : لا ینیغی إذا کان اللیل أن یکون ليل آخر , 
کو 

وقوله - تعالى - : ل وكل فى فلك يسبحون € التنوين فى « كل » عوض عن المضاف 
إليه .. ) 

قال الآلوسى : والفلك : مجرى الكواكب » سمى بذلك لاستدارته » كفلكة المغزل » وهى 
الخشبة المستديرة فى وسطه » وفلكة الخيمة » وهى الخشبة المستديرة التق e‏ 
العمود للا تتمزق الخيمة" . 

ی : وكل من الشمس والقمر » والليل والنهار » فى أجزاء هذا الکون يسيرون ا 
وسهولة » لأن قدرة اله - تعالى - تنعهم من التصادم أو التزاحم أو الاضطراب . 
ثم ذکر - سبحانه - نوعا آخر من النعم الى امتن بها على عباده فقال : ف وآية هم أنا 
خاتا دري ف الاك المشحون ¢ . ) 

وللمفسرين فى تفسير هذه الآية أقوال منها :أن الضمير فى « م » يعود إلى أهل مكة , 
وا مراد بنريتهم : أولادهم صغارا أو كبارا » والمراد بالفلك المشحون : جنس السفن . 
فيكون المعنى : ومن العلامات الدالة على وحدانيتتا وقدرتنا » أننا حملنا - بفضلنا ٠‏ 
ورحمتنا - أولادهم صغارا وكبارا فى السفن المملوءة با ينفعهم دون أن يصيبهم أذى » وسخرنا 
هم هذه السفن ليتتقلوا فيها من مكان إلى آخر . 

ویری بعضهم أن الضمير فى « هم » يعود إلى الناس عامة » والمراد بذريتهم آباؤهم 
الأقدمون » والمراد بالفلك المشحون : سفينة نوح - عليه السلام - التى أنجاه اله 
- تعالى - فيها يمن معه من المؤمنين » الذين لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم . 

ا و الاي غعااعل فا ا عاد اا 
ورحتنا - آباءهم الأقدمين الذين آمنوا بنوح - عليه السلام - فى السفينة التى أمرناه 
aS SSS E‏ 


ق الالو شی ۳ اض ٣‏ : 


FM‏ المجلد التاق عشر 


.قال ا لحتل : وإطلا الذرية على الأصول صحيح فإن لفظ الذرية مشترك بين الضدين ٠‏ 
الأصول والفروع ؛ لأن الذرية من الذرء بعنى الخلق . والفروع خلوقون من الأصول ‏ 
والأصو ل خلقت منها الفروع . فاسم الذرية يقع على الآباء كا يقع على الأولار" . 
وهدا الرأى الثانى قد اختاره الإامام ابن کثیر ولم یذکر سواه » فقد قال رهه اله 
ا : ودلالة هم - أيضا - على قدرته - تعالى - تسخيره البحر ليحمل السفن » فمن 
ذلك - بل أوله - في توح اى أجاه اله قمها جن مع من اأومتية » ونا قال : ل واب 
هم أنا حملنا ذريتهم » أى : آياءهم . 

فى الفلك المشحون ‏ أى : فى السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات » التى أمره اه أن 
يحمل فيها من کل زوجين انين" . 

وقوله - تعالى - : ل وخلقنا هم من مثله مايركيون € بيان لنعمة أخرى من نعمه 
- تعالی - على عباده . 

والضمير فى قوله - تعالى - :ل من مته يعود عل القن الشيهة امفيك نوع 
- عليه السلام - 

قال ا و 
والأصل مايركبونه ... والضمير فى « من مثله » للإيل . خلقها م للركوب فى البر » مثل 
السفن المركوبة فى البحر » والعرب تشيه الإيل بالسفن . وقيل إنه للابل والدواب وكل 
فا کن | 

والأصح أنه للسفن . أى : خلقنا هم سفنا أمثالا . أى : أمثال سفينة نوح يركبون فيها . 
قال الضحاك وغيره : هى السفن المتخذة بعد سفينة نوح - عليه السلا - 

ثم بین - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر فضله على التاس فقال tT‏ 
فلا صريخ هم ولا هم ينقذون . إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين & ٠٠.‏ 
الصريخ : المغيث . أى : فلا مغيث م . أو فلا إغاثة هم » على أنه مصدر كالصراخ » لأن 
المستغيث الخائف ينادى من ينقذه › فیصرخ المغيث له قائلا : جاءك الغوث والعون . 
والاستناء هنا مفرغ من أعم العلل . 

أى : وإن نشأً أن نغرق هولاء المحمولين فى السفن أغرقناهم » دون أن يجدوا من يغيثهم 


١ (‏ ) .حاشية الجمل .على الجلالين ج ٤‏ ص 0٠١‏ .. ( ۳ ) تفسیر۔ القرطیی ج ٥1.ص ۲١‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٦‏ ص ٥1٩‏ . 


سوره یس FY‏ 


منا » أو من ينقذهم من الغرق » سوى رحتنا بهم » وفضلنا عليهم » وتتيعنا إياهم بالحياة إلى 

فالآيتان الكريتان تصوران مظاهر قدرة اه ورحمته بعباده أكمل تصوير ؛ وذلك لأن السفن 
التى تجرى فى البحر - مها عظمت - تصير عندما تشتد أمواجه فى حالة شديدة من 
الاضطراب » ویغشى الراكبين فيها من الول والفزع ما يغشاهم » وفى تلك الظر وف العصيية 
لا نجاة هم ما هم فيه إلا عن طريق رعاية اله - تعالى - ورحته بهم . 


E e e E a E ۴ 


فقال تعالى 
ولا 
م رو ر ر م وعو ےس د 
قیل شما قوامابین ایی که و مالفا لک ا (e)‏ 
رص rg‏ رس > rl‏ 
اتام قان اكت امرون 
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لاقي ْنَا مسار قد له قا لان ڪ ف روا 
e‏ م أطْعمة انس الاقف 
لییو دراوم ر e‏ 
و کر م کے ر وے۔ 
®5 لی مون توي Is‏ آمل جر © 
e 0S:‏ م ع م سے 


E REO 
لن تتالاصيّحَة کے و ص کے‎ (o ود ال ارك‎ 


٠ ۰ ۳۸‏ المجلد الثافى عشر 


۰ ار ر | وح ا ژھ عبرو َ3 الوم چ ۹ 
٤ e‏ خي و ا ع 
تفس شتا ولاک ر re‏ 


وقوله - تعالى - : ل وإذا قيل م اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم  ..‏ حكاية لوقف 
المشر كين من الناصحين هم وكيف أنهم صموا آذانهم عن ساع الآيات التنزيلية » بعد صممهم 

عن التفكر فى الأيات التكوينية . 

أى : وإذا قال قائل هؤلاء المشركين على سبيل التمح والإرشاد اتقوا ما بين أيديكم 
وما خلفكم ‏ أى : احذروا ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر > وصو نوا أنفسكم عن ارتكاب 
المعاصى التى ارتكبها الظالمون من قبلكم » فأهلكوا بسببها وأبيدوا » وآمنوا باقه ورسوله 
واعملوا العمل الصالح » لعلكم بسيب ذلك تنالون الرحة من اقه - تعالى - . 

وجواب « إذا » محنذوف دل عليه ما بعده » والتقدير : إذا قيل مم ذلك أعرضوا عن 
الناصح » و استخفوا به » وتطاولوا عليه . 

ويشهد لذا الجواب المحنذوف قوله - تعالى - بعد ذلك : ل وما تأتيهم من آية من آيات 
رھم إلا کانوا عنها معرضين ¢. 

و« من » الأولى مزيدة لتأكيد إعراضهم وصممهم عن سباع احق » والثانية للتبعيض . 

آی : ولقد بلخ الجحود والجهل والعناد عند هؤلاء المشر كين » آنهم ما تأتيهم آية من الآيات ' 
التى تدل على وحدانية اقه - تعالى - وقدرته » وعلى أن الرسول - ي - صادق فى دعوته , 
إلا كانوا عن كل ذلك معرضن و الجاحدين من قبلهم . 


وأفان اة ال الآيات التى أتتهم . لتفخيم شأنا » وبيان أنها آيات عظيمة .. 
کان من شانہم - لو کانوا يعقلون ¿ - أن يتدبر وها » ويتبعوا من جاء پا . 


ثم حکی - سبحانه - موقفا آخر » > من مواقفهم القبيحة ممن نصحهم وأرشدهم إلى . 
الصواب » فقال - تعالى - : ف وإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم اق » قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لو يشاء اه أطعمه  ...‏ . 

زا : أن أا بكر الصديق - رضی الله عنه - 

كان يطعم مساكين المسلمين » فلقيه أبو جهل فقال له : يا أبا يكر ا 
إطعام ھۇلاء ؟ 


سورة يس ۴۹ 


قال نعم . قال : فا باله لم یطعمهم ؟ قال أبو بكر : ابتلى - سبحانه - قوما بالفقر » 
وقوما بالغنى » وأمر الفقراء بالصبر » وأمر الأغنياء بالإعطاء . ) 

فقال أبو جهل : واقه يا أبا بكر : إن أنت إلا فى ضلال ‏ أتزعم أن اقه قادر على إطعام 
هوؤلاء وهو لا يطعمهم › م تطعمهم انت :: فنزلت هذه الأية . 

وقيل : كان العاصى بن وائل السهمى » إذا سأله المسكين قال له : اذهب إلى ربك فهو 
أولى منى بك . ثم يقول : قد منعه الله فأطعمه أنا .." . 

والمعتى . وإذا قال قائل من المؤمنين هؤلاء الكافرين : أنفقوا على المحتاجين شينا من الخير 
الكثير _الذى رزقكم اله - تعالى - إياه . 
منا أن ننقق عليهم » لوشاء اله لأطعمهم ولأغناهم کا أغنانا . : 

إن أنتم € أا المؤمنون إلا فى ضلال مبين ) نى أمركم لنا بالإنفاق عليهم أو على 
غيرهم . 

قال الشوكانى ما ملخصه : وقوله : ل أنطعم من لو يشاء اه أطعمه ‏ حكاية لتهكم 
الكافرين » وقد كانوا سمعوا المؤمنين يقولون : إن الرزاق هو اله » وإنه يغى من يشاء › 
فلا نطعم من لم يطعمه اله . وهذا غاط منهم ومكابرة وتجادلة بالياطل » فإن اله - سبحانه - 
أغنى بعض خلقه وأفقر بعضا » وأمر الغنى أن يطعم الفقير » وابتلاه به فيا فرض له من ماله 
من الصدقة » وقوهم : ل من لو يشاء اه أطعمه ‏ هو وإن كان كلاما صحيحا فى نفسه » 
ولكنهم لما قصدوا به الإنكار لقدرة اله » وإنكار جواز الأمر بالإنفقاق مع قدرة اله » كان 
احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا . 

وقوله  :‏ إن أنتم إلا فى ضلال مبين ‏ من تتمه كلام الكفار . وقيل : هو رد من اله 
غه" : 

ثم حك القرآن إنكارهم للبعث » واستهزاءهم بن يؤمن به فيقول : يو ويقولون متى هذا 
- الوعد إن كنتم صادقين 4 . 
أى : ويقول الكافر ون للمؤمنين - على سبيل الاسهتزاء والتكذيب بالبعث - ل متى هذا 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۴ ص 01۷ . 
( ۲ ) تفسير فتح القدیر ج ٤‏ ص ٣۷۳‏ . 


ا المجلد الثانى عشر 


الوعد ¢ الذى تعدوننا به من أن هناك بعثا » وحسابا وجزاء ... أحضروه لنا ‏ إن كنتم 
وهنا مجى» الرد الذى يزلزم » عن طريق بيان بعض مشاهد يوم القيامة ‏ فيقول 
e‏ إلا صيحة وأحدة تاخذهم وهم خصمون . فلا يستطيعون 
الراد الصيحة هنا : التفخة الأول الى يتفخهاإسرافيل أمر اق = تال فيموت جميع 
ورل 3 خصترن ‏ آى . وف هذا اللفظ - 0 فراءات 


oe- 


٠ ستعنف‎ 1 


e © 


منہا قراءة ان عمرو وابن کثیر  :‏ وهم فى ۹ ال والخاء ودشدید الصا 
مع الفتح - ومنپا قرأءة عاصم والکسائی : ¥ وهم بخصمون ) بفتح الياء وکسر الخاء 
ا الصاد مح الکسي.؛ 

ومنها قراءة حمزة $ يخصمون ي بإسكان الخاء وكسر الصاد مع التخفيف . 

آی : أن هؤلاء الكافرين الذين يستنکرون قيام الساعة » ويستبعدون حصوها > جاهلون ' 
a gE a aE O E eR AN‏ 
خصمون 4% أى : a‏ ا ا ف ۇز e‏ 

وعندما تنزل بهم هذه الصيحة » لا يستطیع بعضهم أن یوصی بعضا با یرید أن یقول له ولا 
يستطيعون جميعا الرجوع إلى أهليهم لانم یصعقون نی أماکنپم التی یکونون فبها عند حدوت 
هذه الصيحة . 
) ا جیء هذه الأهرال ٠‏ 

أخرج الشيخان عن أب هريرة قال : قال رسول اله - ييل - : « لتقومن الساعة وقد 

نشر الرجلان ٹوا بينها : > فلا يتبایعانه » ولا يطويانه » ولتقومن الساعة والرجل بليط 
حوضه - آی بسده بالطین i OER SG EF‏ 


. ٣۷ تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص‎ ) ۲ i 


سورة يس ) ١‏ 


ثم بين - سبحانه - حالم عند النفخة الثانية فقال : $ ونفخ فى الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون ¢ .. 
والمراد بالنفخ هنا : النفخة الثانية التى يكون معها البعث والحساب . 


والصور : القرن الذى ينفخ فيه إسرافيل» ولا يعلم کیفیته سوی اله - تعالی -: 

والأجداث : اا جدث - بفتحتین - کفرس وأفراس -وهى القبور . 

وينسلون : أى : يسرعون بطريق ال جير والقهر لا بطريق الاختيار » والنسلان : الإسراع 
فى السير . 

أى : ونفخ فى الصور النفخة الثانية » فإذا بهؤلاء الكافرين الذين كانوا يستبعدون البعث 
وینکرونه» يخرجون من قبورهم سراعا- وبدون اختيار منم - متجهين إلى ربهم ومالك امرهم 
لیقضی يهم بقضاته العادل . 

قالوا ‏ بعد خروجهم من قبورهم بسرعة وفزع ‏ ياویلنا ‏ أى : ياهلاكتا احضر 
فهذا أوأن حضو رك 


ثم يقولون بفزع أشد : ( من بعثنا من مرقدنا ‏ أى من أثارنا من رقادناء وكأنهم هول ما 
شاهدوا قد اختلطت عقوهم» وأصيبت بامول. فتوهموا أنهم كانوا نياما . 
قال ابن كثير -رحه اه - لظ قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا € يعنون قبورهم التى 
کانوا یعتقدون نی الدار الدنیا آنہم لایبعثون منہاء فلا عاینوا ما كذبوه فى محشرهم قالوا : 
ياويلتا من بعثنا من مرقدناء وهذا لاينفى عذابهم فى قبورهم» لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة 
کالرقاد . ) 
وقوله : $ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون € رد من الملاثكة أو من المؤمنين عليهم . 
او هو حكاية لكلام الكقرة فى رد بعضهم على بعض على سبيل الحسرة والياس . 
و « ما » موصولة والعائد حذوف» أى : هذا الذى وعده الرحمن والذى صدقه المرسلون . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : إذا جعلت « ما » مصدرية » كان المعنى : هذا وعد 
الرحمن» وصدق المرسلين» على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق » فا وجه قوله : 
ل وصدق المرسلون ¢؟ إذا جعلتها موصولة ؟ . 

قلت : تقديره : هذا الذى وعده الرحمن. والذى صدقه المرسلون » بعنى : والذى صدق 
فا اا روه نن رف مون الد لقال 
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ٿم بين - سبحانه - سر عة امتتاهم وحصورهم للحساب فقال : # إن كانت إلا صيحة 
وأحدة فادا هم يع لدینا حضرون 4 . 

ی : ما كانت النفخة التق حكيت عنم آنفا $ إلا صيحة واحدة ‏ صاحها إسرافيل 
بإذننا وأمرهم فيها بالقيام من قبورهم ‏ فإذا هم جميع 4 دون أن يتخلف أحد منم لدينا 


حضرون وحمو عون للحساب والحزاء . 


فاليوم ) وهو يوم القيامة ل لا تظلم نفس شيثا ) من الظلم ‏ إنغا کل نفس تون 

وقو له - تعالی - ل ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ أى ا 
تعملونه فى الدنياء فالحملة الكرية تأکید وتقرير لما قبلها . 

وشبيه هذه الأية قوله -تعالی - : $ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئًا › وان کان ال چ ی رل آتینا با وکفی بنا حاسبین چ" . 

وبعد هذا الحديث عن أحوال الکافر ین ۶ القيامة. جاء الحديث 8 َ اله 
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فقوله - تعالى - : فإ إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون ) بيان لأحوالم الطيية. , 
بعد بيان أحوال الكافرين السيئة . 

والشغل : الشأن الذى يشغل الانسان عا سواه من الشئونء لکونه أهم عنده من غيره» 
وما فيه من التنکیر للتفخیم» کانه قیل : فى شغل اى شغل . 

وفاكهون . أى : متنعمون متلذذون نى النعمة التى تحيط بهم» مأخوذ من الفكاهة - بفتح 
الفاء - وهى طيب العيش مع النشاط . يقال : فكه الرجل فكها وفكاهة فهو فكه وفاكه» إِذا 
طاب عیشه» وزاد سروره» وعظم نشاطه وسميت الفاكهة بذلك لتلذذ الانسان بها . 

أى : يقال للكافرين فى يوم الحساب والجزاء زيادة فى حسرتهم - إن أصحاب ال جنة اليوم فى 
شغل عظیم» یتلذذون فيه با یشرح صدورهم» ویرضی نقوسهم» ويقر عيونہم » ویجعلهم فی 
أعلى درجات التنعم والغبطة . 

وعير عن حالم هذه بالجملة الاسمية المؤكدة» للاشعار بأن هذه الحال ثابتة هم بوتا تاماء 
بفضل اه -تعالى - وکرمه . 

ثم بين - سبحانه - جانبا من كيفية هذا التمتع با لجنة ونعيمها فقال : ف هم وأزواجهم فى 
ظلال على الأرائك متكثون 4 . 

و« هم » مبتدأء و « أزواجهم » معطوف عليه . و« متکئون » خر المبتداً . 

قال الامام الرازى . ولفظ الأزواج هنا يحتمل وجهين : 

أحدهما : أشكام نى الاحسان . وأمثاحم فى الإیان» كا قال -تعالى - : $ وآخر من 
شکله أزواج ¢ ° 

وثانيهها : الأزواج هم المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل» كا فى قوله - تعالى > : 
ل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم ... &" . 

ويبدو أن المراد بالأزواج هنا : حلائلهم اللاتى أحلهن اله هم » زيادة فى مسرتهم ويهجتهم » 
وعلى هذا سار عامة المفسرين . ) 

والظلال : جمع ظل أو ظلةء وهى ما يظل الإنسان ويقيه من الجر . 

والأرائك : جع أريكة وهى ما يجلس عليه الإنسان من سرير ونحوه للراحة والمتعة . 

أى : أن أصحاب الجنة هم وحلائلهم بجلسون على الأرائك متكثين فى متعة ولذة . 


١ (‏ ) تقیر الفخر الرازی ج ۷ ص ٠٠١‏ . 
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$ هم فيها ) أى ف المنة $ فاكهة ) كثيرة متنوعة ل ولم ما يدعون € أى ا 
فوق ذلك جيع ما يطليونه من مطالب وما ف کی ات م 

فقو له : ( يدعون ) يصح أن يكون من الدعاء عنى الطلب. ٠‏ کا يصح أن یكون من 
الادعاء معنى التمنى . 

يقال : ادع عل ماشثت أى E‏ ت . ویقال : فلان نی خیر ما یدعی» ای : فی 
خير ما یتم . 

ثم ختم - سبحانه - هذا العطاء الجزيل للمؤمنين بقوله : $ سلام قولا من رب رحيم 4 . 

وللمفسرين فى إعراب قوله : « سلام ‏ أقوال منها : أنه مبتدأً خبره الناصب للفظ 
ل قولا ¶ أی : سلام يقال هم قولا ...“ . 

وقد أشار صاحب الكشاف الف الأقوال فقال : وقوله : # سلام ‏ بدل من 
قوله ف ما يدعون ‏ کأنه قال هم : سلام يقال هم قولا من جهة رب رحيم . 

والمعنى : أن اقه -تعالى - يسلم عليهم بواسطة الملائكة. أو بغير واسطةء مبالغة فى 
تڪریهم وذلك غاية متمتاهم .." . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تقسيره هذه الآية بعض اشا این ابی 
ج - بسنده - عن جابر بن عبداقه قال : قال رسول اقه - ية - : « بينا أهل الحنة فى 

نعيمهم» إذ سطع هم نور » فرفعوا رءوسهم فإذ الرب - تعالى - قد أشرف عليهم من فوقهم. 

فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله  :‏ سلام قولا من رب رحیم 4 قال : فينظر 
إليهم وينظرون إليه ؛ فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ماداموا ينظرون إليه . حتى بحتجب 
عنهم» ویبقی نوره ویر کته علیهم ونی دیارهم ۾" . 

والمتأمل فى هذه الآيات الكرية - كا يقول الإمام الفخر الرازى- يراها تشير إلى أن 
أصحاب الجنة ليسوا نى تعب» كا تشير إلى وحدتم TT‏ إعطائهم کل ما 
يحتاجونه» وإلى تلذذهم بالنعيم وإلى تلقيهم لأجمل تحية .. 

هذا هو حال المؤمنين » وهذا بعض مايقال هم من ألفاظ يم» فباذا يقال للمجرمين . 


. ٥١١ راجع حاشية الجمل على ال جلالین ج ۳ ص‎ ) ١(١ 
. ۲۲ تفسير الكشاف ج٤ ص‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) تفسیر ابن کثیر ج 1 ص 6۷۰ . 

. ٠١١ راجع تفسیر الفخر الراژى ج۷ ص‎ ) ٤( 
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لقد بين -سبحانه- بعد ذلك ما يقال للمجرمين فقال : له وامتازوا اليوم أبا 
اللجرمون ‏ أى : ويقال للمجرمين نى هذا اليوم - على سبيل الزجر والتأنيب انفردوا- أا 
اللجرمون- عن المؤمنين» واتجهوا إلى ما اعد لكم من عذاب فى جهنم» بسبب كقفركم 
وجحودكم للحق . 

يقال : امتاز وقيز القوم بعضهم عن بعض» إذا اتفصل كل فريق عن غيره . 

قال تعالى : $ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة بحڊرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب 
حضرون 4" . 

وقوله -تعالى - بعد ذلك : ألم أعهد إليكم يابنی أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة 
مايقال هم -ايضا- على سبيل التقريع والتو بيخ 

والعهد بالشىء : الوصية بهء والمراد به هنا : وصية اقه - تعالى - للناس على ألسنة رسلهء 
ان مخلصوا له العبادة والطاعة وأن يخالفوا : ماي وسوس هم به الشيطان من شرك ومعصية 
قال الآلوسى : والمراد بالعهد هنا . ما كان منه -تعالى - على ألسنة الرسل -عليهم 
السلام- من الأُوامر والنواهی التى من جملتها قوله - تعالى - ل يابنى آدم لايفتننكم الشيطان 
كا أخرج أبويكم من الجنة ... ¢ . 

وقيل : هو الميثاتق المأخوذ عليهم فى عام الذرء إذ قال - سيحانه - هل ألست بربكم قالوا 
لى . 

وقيل : هو ما نصب لمم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة اقه - تعالى - الزاجرة 
عن عبادة غیره .. 

والمراد بعبادة الشيطان : طاعته فيا يوسوس به إليهم» ويزيته هم » عبر عنها بالعيادة 
أزيادة التحذير والتنفير عنها" . 

والمحنى : لقد عهدت إليكم -يابنى آدم - عهدا مؤكدا على ألسنة رسلى» أن لا تعيدوا 
الشيطان وأن لاتستمعوا لوسوسته» وأن لاتتبعوا خطواته» لاأنه لكم عدو ظاهر العداوة» بحيث 
لاتخفی عداوته على اخد من العقلاء . 

فجملة ‏ إنه لكم عدو مبين ¢ تعليل لوجوب الانتهاء عن طاعة الشيطان . 


( 0 ) وة الروم الآيات من ١١ - ١٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ٤١‏ . 
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وقولەر : 3 وأن اعبدونى هذا صراط سستقيم € بيان لا يجب عليهم أن يفعلوء يعد النهى ) 
عا يجب عليهم أن يجتنيوه . ) 
د * أن » ف قوله < أن لا تمدو ) وق قوله $ وأن اعبدونى ‏ مفسرةء والجسلة نة 
معطوفة على الأولى ٠.‏ 
أى : لقد عهدت إليكم بن تترکوا عيادة الشيطان» وعهدت إليكم أن تعبدوفى وحدى دون 
والإشارة فى قوله : $ هذا صراط مستقيم ¢ تعود إلى إخلاص العبادة قه -تعالى - . 

أى : هذا الذى أمرتكم به من إخلاص العبادة والطاعة لى هو الطريق الواضح المستقيم. 
الذى يوصلكم إلى عز الدنياء وسعادة الآخرة . 

وقوله - سبحانه  -‏ ولقد أضل منكم جبلا کثيرا أفلم تكونوا تعقلون € استثناف مسوق 
لتأكيد النهى عن طاعة الشيطان . ولتشديد التوبيخ لمن اتبع خطواته. ٠‏ 

« وجبلا کثیرا » جعنی : خلقا كثيرا حتى إنهم لكثرتهم كالجبل العظيم . 

ولفقظ « ا نافع وعاصم - بكسر الجيم والباء» وقرأه ابن كثير وحمزة والكسائى 
$ جبلا ¢ بضم الجيم وتسكين الباء مع تخفيف اللام وجميع القراءات جعنى واحد . 

أى : ولقد أغوى الشيطان منکم یابنی آدم خلقا کثیراء > فهل عقلتم ذلك. واتعظتم یا فعله 
مع کثير من أبناء جنسكم» وأخلصتم لنا العبادة والطاعةء واتخذتم الشيطان عدوا لكم كا صرح 
بعداوتكم . وبالعمل على إغوائكم . 

قال - تعالى - : ل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواء إنما يدعو حزبه ليكونوا من 


اضخات السعير ¢" . 

وقال - سبحانه - حكاية عنه . # قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين . إل e‏ 
الخلصين ج" ٠.‏ 

شاا تريخ لمن أطاعوا الشيطان, يقال هم فى النهاية : ( هذه جهنم i‏ 
تو عدون ٠%‏ ) 


أى : هذه جهتم ماثلة أمام أعينكم أا الکافرون» وهی اتی کنتم توعدون با فی الدنیا . 
تقابلون ذلك aD‏ وا 
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اصلوها الیوم با کنتم تکفرون € أى : ذوقوا حرها وهیبها وسعیرهاء بسبب کفرکم فی 
الدنيا» وموتكم على هذا الكفر . ) 

والأمر فى قوله -تعالى - : ل اصلوها 4 للتحقير والإهانة» كا فى قوله - تعالى - : فل ذق 
إنك أنت العزيز الكريم ) والذين يأمرونهم بذك هم خزنة النار» بأمر من اقه - تعالى - 

ثم تنتقل السورة الكرية فتحكى لنا جانبا آخر من أحوال الكافرين فى هذا اليوم 
العصيب» كا تحكى لنا جانبا من مظاهر قدرة اله -تعالى - فتقول : 


ن 
A n‏ م فد زاي Es,‏ 
O‏ و و ا ا ٠‏ 
و ے روک اسک 
کل ڪان ته نكت میا لایر خوت 
7y‏ ونم ڪه تلق افلايغقلور ن © 


والمراد باليوم فى قوله - تعالى - rom‏ .. € يوم القيامة . 
وقوله : ( نختم € من الختم » والختم الوسم على الشىء ء بطابع ونحوه . مأخوذ من وضع . 
الخاتم على الشیء وطبعه فیه للاستیثاق > لکی لا یخرج منه ما هو بداخله » ولا یدخله ما هو 
خارج عنه . 

ی :ى يوم القيانة نختم على أفواء الكافرين فنجعلها لا نطق , E‏ 
وتشهد عليهم أرجلهم ما كانوا يكسبونه فى الدنيا من أقوال باطلة » وأفعال قبيحة 

قالوا : وسبب الختم على أفواههم » أنهم أنكروا أنهم كانوا مشركين فى الدنيا کاک 
عنهم - سيحانه - ذلك فی قوله - تعالی - : ل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واقه رينا 
ما کنا ' نزک 6 


١ (‏ ) سورة الأنعام آية ۳ . 
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٠‏ أو ليكو نوا معروفين لهل الموقف فى ذلك اليوم العصيب » أو لأن إقرار غير الناطق أيلغ ف 
الحجة من إقرار الناطق » أو ليعلموا أن أعضاءهم التى ارتكبت المعاصى فى الدنيا » قد صارت 
شهودا عليهم فى الآخرة . 

وجعل - سبحانه - ما تنطق به الأيدى كلاما » وما تنطق به الأرجل شهادة » لأن مباشر 
المعاصى - غالبا - تكون بالأيدى » أما الأرجل فهى حاضرة لا ارتكب بالأيدى من 
سيئات » وقول الحاضر على غيره شهادة يا له أما قول الفاعل فهو إقرار ونطق يما فعله . 


قال الجمل : وقال الكرخى : أسند سبحانه فعل الحتم الق .ا الكلام والشهادة 
إلى الأيدى والأرجل » للا يكون فيه فيه احتیال أن ذلك منهم کان جيرا أو قهرا . والإقرار مع 
الإجبار غير مقبول . فقال : تكلمتا أیدیم وتشهد أرجلهم » أی باختیارها بعد إقدار اله ها 
على الكلام » ليكون أدل على صدور الذنب مني" . 

وقد ساق الإمام اين كثير عند تفسيره هذه الآيات جملة من الأحاديث . التى صرحت بأن 
أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة با ارتكبه فى الدنيا من سيئات . ومن تلك الأحاديث 
ما جاء عن أنس بن مالك - رضى اقه عنه - أنه قال : كنا عند النبى - ية - فضحك حتى 
بدت نواجذه » ثم قال : « أتدرون مم أضحك ؟ قلنا : اقه ورسوله أعلم . قال من مجادلة 
العبد ربه يوم القيامة . 

يقول : رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فیقول : بلی فیقول : لا أجيز على إلا شاهدا من 
نفسی » فيقول اله - تعالی - له : كفى بتفسك اليوم عليك سسبيا » وبالكرام الكاتين 
شهودا . 2 
قال : فیختم على فيه » ويقال لأركانه - أى لأعضائه - : انطقى . فتنطق يا عمله » ثم 
يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعدًا وسحقا فعنكن كنت أناضل »“ 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ويوم يحشر أعداء اقه إلى النار فهم يوزعون . حتى 
إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأيصارهم وجلودهم با كانوا يعملون ي" . 
ثم بين - سبحانه - آن هؤلاء الکافرین هم فی قبضته فی کل وقت فقال : 9 ولو نشاء 
لطمسنا على ات فاستبقوا الصراط فأنی يبصرون 4 . 


. ٥۲۲ حاشية الجمل على الملالين ج ۲ ص‎ )١( 
. 6۸ ص‎ ٠١ ص 0۷۲ . وتفسير القرطیى ج‎ ٦ راجع تفسیر این کثير ج‎ ) ۲( 
. ۲١ ء١١ سورة غصلت الآية‎ ) ۳ ( 
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وقوله : ( لطمسنا ‏ الطمس إزالة أثر الشىء عن طريق محوه . يقال : طمست الشىء 
طمسا - من باب ضرب - بعنى محوته وأزلت أثره » والمطموس والطميس الأعمى . ومفعول 
المشيئة محذوف . والصراط : الطريق وهو منصوب بنزع الخافض . 

أی : ولو نشاء طمس أعينهم بأن نمحو عنها الرؤية والإبصار لفعلتا » ولكتا م نفعل بهم ذلك 
فضلا منا عليهم » ورحمة بهم » فكان من الواجب عليهم أن يقابلوا نعمنا بالشكر لا بالكفر . 

وقوله - سبحانه - : $ فاستبقوا الصراط ‏ معطوف على $ لطمسنا ¢ على سبيل 
الفرض . 

أى : لو نشاء بحو أبصارهم لمحوناها » فلو أرادوا فى تلك الحالة المبادرة إلى الطريق 
ليسيروا فيه . أو ليعبروه لما استطاعوا ذلك . لأنهم كيف يستطيعون ذلك وهم لا يبصرون 


فالاستفهام فی قوله - تعالی -  :‏ فأنی يبصرون ) لاستبعاد اجتيازهم الطريق » ونفى 
قدرتهم على التصرف . 


وقوله - سبحانه - : $ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم » فا استطاعوا مضيا 
ولا يرجعون € والمسخ : تبديل الخلقة وتحويلها من حال إلى حال » ومن هيئة إلى هيئة . 

أى : وفى قدرتنا إذا شنا » أن نغير صورهم الإنسانية إلى صور أخرى قبيحة » كأن نحوهم 
إلى قردة أو حيوانات وهم ل على مكانتهم ‏ أى ا الذى يقيمون فيه 
فا استطاعوا ) بسبب هذا المسخ ل مضيا) أى: ذهابا إلى مقاصدهم 
$ ولا يرجعون ¢ آی : ولا استطاعوا ا إدا أن يرجعوا . 

ی اکتا ای سو وھ انرون اا فلا يقدرون أن بيضوا إلى الأمام , 
أو أن سدوا الى الف . 

فالمقصود بالآيتين الكريتين تهديدهم على استمرارهم فى كفرهم » وبيان أنهم تحت قدرة اق 
- تعالی - وی قبضته » وأنه - سبحانه - قادر على أن یفعل بہم ما يشاء من طمس 
للأيصار ء ومن مسح للصور › ومن غير ذلك تمأ یریده - تعالى - . 

ثم بين - سيحانه - أحوال الإنسان عندما يتقدم به العمر فقال : $ ومن نعمره ننكسه فى 
الخلق فلا يعقلون ‏ . 

وقوله : $ نعمره ) من التعمير » بمعنى إطالة العمر . 

قال القرطبى : وقوله : « ننكسةٌ ‏ قرأ عاصم وحمزة - بضم النون الأولى وتشديد 
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E وقرأه الياقون تک ت‎ a 
: ارم الذى يشبه حال الصبا ... قال الشاعر‎ 6 O TT قال‎ 
من غاش أغلقت الأيام جلته  وخانه ناء السمع والبضر‎ 
رل ال بق الاب فا الق ضا ولاه ها ود ابا الي‎ 

- ا - من أن يرد إلى أرذل العمر .. »" 
والمعنى : « ومن نطل عمره ننكسه فى الخلق » أى : نرده إلى أرذل العمر » فنجعله - 

بقدرتنا - ضعیفا بعد أن کان قويا » وشيخا بعد آن كان شابا فتيا ‏ وناقص العقل بعد أن كان 

مکتمله .  ..‏ أفلا يعقلون ) ذلك - أبها الناس - مع أنه من الأمور المشاهدة أمام 
أبصاركم » وتعرفون أن من قدر على تحويل الإنسان من ضعف إلى قوة » ومن قوة اى 

ضعف .. قاد ا - على إعادته إلى الحياة مرة أخرى بعد موته . 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ اله الذى خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد 

ضعف قوة » ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ي" . 
وقوله - سبحانه  ~‏ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ي" . 

وبينت جانبا من فضل اله - تعالى - عليهم » لعلهم يفیئون إلى رشدهم » ویشکرونه على 

ثم رد - سبحانه - على الكافرين الذين وصفوا النبى - ية - بأنه شاعر » كا قالوا 

عن القرآن أنه شعر . فقال - تعالى - : 


وَمَاعَلمتهالشعرومايشضا IEEE‏ رانين 
انر میک َیاریّ قرم انکگیرے ف 


ه١ ص‎ ٠١ تفسير القرطيى ج‎ ) ١(١ 
. ٤ سورة الروم آية‎ ) ۲(٠ 
.. ۷١ سورة النحل الآية‎ ) ۳(١ ٠ 
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أى : وما عَلمنا الرسول - ية - الشعر ولا الذى علمناه إياه هو القرآن الكريم » 
المشتمل على ما يسعد التاس فى دنياهم وف آخرتہم . 

فالمقصود من هذه الجملة الكرية » نفى أن يكون القرآن شعرا بأبلغ وجه لأن الذى علمه 
اله - تعالى - لنبيه هو القرآن وليس الشعر » وما دام الأمر كذلك فالقرآن ليس شعرًا . 
وقوله - تعالی - : ل وما ینبغی له €. أى : ما علمناه الشعر » وإغا علمناه القرآن » 
فقد اقتضت حكمتنا أن لا نجعل الشعر فى طبعه - ية - ولا فى سليقته » فحتى لو حاوله - 
على سبيل الفرض - فإنه لا يتأتى له » ولا يسهل عليه ولا يستقيم مع فطرته - ية - . 

والضمير فى قوله - تعالى - : ل إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ‏ يعود إلى القرآن 
الكريم : 

أى : ما هذا القرآن الكريم إلا ذكر من الأذكار التافعة » والمواعظ الناجحة » 
والتوجيهات الحكيمة » وهو فى الوقت نفسه ل قرآن مبين ‏ أى : كتاب مقروء من الكتب 
الساوية الواضحة » التى لا تختلط ولا تلتبس بكلام البشر . 

وقد أنزلناه على الرسول الكريم لظ لينذر ¢ به لإ من كان حيا ¢ . 

اغ کان اغا فت کی وی وا غا لن ی اف 
صفاته انتفع بالإنذار والتذكير . 

ل ويحق القول على الكافرين ‏ أى : أن من كان ذا قلب فإنه ينتفع بالإنذار » أما من 
کان مصرٌا على كفره وضلاله » فإن كلمة العذاب قد حقت عليه » وصارت نپایته الإلقاء به فى 
جهنم وبئس القرار . 


وقد تكلم المفسرون هنا كلاما مفصلا . عن كون القرآن ليس شعرًا » وكون الرسول 
- ية - ليس شاعرًا > وعلى رأسهم صاحب الكشاف فقد قال ما ملخصه : كانوا يقولون 
لرسول اله - کل - إنه شاعر . فرد عليهم بقوله : ل وما علمناه الشعر @ أى : أن 
فأين الوزن ؟ وأين التقفية ؟ 

وأين المعانى التى ينتحيها الشعراء من معانيه ؟ وأين نظم .كلامهم من نظمه وأساليبه ... 

وما ینبغی له أی : وما يصح له » ولا يتطلبه إن طلبه » أى : جعلناه بحيث لو أراد 
قرض الشعر لم يتأت له » ولم يتسهل كا جعلناه أميا .. لتكون الحجة أثيت » والشبهة 


أادحض 9 
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فان قلت : فقوله : 
اا الى #١‏ كه ا اتن عة ااك 
فلت : ما هو إلا کلام من جنس كلامه - ييو - الذى كان يرمى به على السليقة . من 
غير صنعة ولا تكلف . إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك » ولا التفات منه إذا جاء 
موزوتا » کا يتفق فى كثير من إنشاءات الناس فى خطبهم ورسائلهم » أشياء موزوته » 
ولا يشما اد شعرا » ولا بخطر ببال السامع ولا المتحلم اا ھر ٠‏ . 
i i OR RE E E‏ 
ويعلمونپا بعقوهم » وسلى النبى - يو - عا لقيه منم » فقال - تعالى - : 


وزرا اناق ھم ًاعو اتب تا ان اھک 
{OZ‏ و و 3 


اف ا“ کا 


۶2 ټ 
اح ا e»‏ 2 


ر ر ل اه“ ات 9 تمر 
re 4‏ ا ا حمر ون 2 4 چ 


0 E 2 9 

ماد oe‏ ا 5 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : هل أو لم يروا أنا خلقنا هم ما عملت أيديتا أنعاما ... 4 

للانكار والتعجب من أحوال هؤلاء المشركين » والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام . 
والأنعام : جمع نعم : وهى الإبل والبقر والغنم . 
والمعى : أعمى هؤلاء المشركون عن مظاهر قدرتنا » وام يروا بأعينهم » ولم يعلموا بعقوطم . 


أنا خلقنا هم ما عملته أيدينا . وصنعته قدرتنا . أنعامًا كثيرة هم ها مالكون يتصرفون فيها 
تصرف المالك فى ملكه . 


وأسند - سبحانه - العمل إلى الأيدى » للاشارة إلى أن خلق هذه الأنعام کان بقدرته ‏ 


. ٤١ ص ۲۹ . وراجع تفسير الآلوسی ج ۲۳ ص‎ ٤ راجع تفسیر الکشاف ج‎ )١( 
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- تعالى - وحده دون أن يشاركه نى ذلك مشارك » أو يعاونه معاون . كا يقول القائل : هذ 
الشىء فعلته بيدى وحدى » للدلالة على تفرده بفعله . 
والتعبير بقوله - تعالى - لظ هم € للاشعار بأن خلق هذه الأنعام إنغا حدث لنفعتهم 
ومصلحتهم . | 
و ما € فى قوله # ما عملت موصولة . والعائد حذوف . أى : مما عملته أيدينا . 
وقوله  :‏ فهم ها مالكون ‏ بيان لإحدى المنافع المترتبة على خلق هذه الأنعام هم . 
أما المنافع الأخرى فقد جاءت بعد ذلك فى قوله : ل وذللناها هم  ...‏ أى : وجعلنا هذه 
الأنعام مذللة ومسخرة هم » بحيث أصبحت فى أيديهم سهلة القيادة » مطواعة لما يريدونه منها ء 
يقودونها فتنقاد للصغير والكبير . كا قال القائل : 


۶ل 


لقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن باليظم البعير 

o الصبى بكل وجه وګېسه على الخسف ا‎ E E 

وتضربه الوليدة باهراوى فلا غير U TE‏ 

ففى هذه الحملة الكرية تذكير هم بنعمةتسخير الأتعام م > ولو شاء = سيحانه = لإعلها 
وحشية بحيث ينفرون منها . 

والفاء نی قوله : ظ فمنہا رکوبہم ومنہا یأکلون ‏ تفریع على ما تقدم ورکوب پعنی 
مر کوب . 

أى : وصيرنا هذه الأنعام مذللة ومسخرة هم » فمنها ما يستعملونه فى ركوبهم والانتقال 
عليها من مڪان إلى آخر » ومنپا ما يستعملونه فی ماکلهم عن طریق ذبحه . 

وفضلا عن كل ذلك > فإنهم « هم » فى تلك الأنعام « منافع » أخرى غير الركوب وغير 
الأكل كالانتفاع بها فى الحرائة وفى نقل الأثقال . . ولم فيها - أيضا - « مشارب » حيث 
يشربون من ألبانها . 

والاستفهام فى قوله  :‏ أفلا يشكرون € للتخصیص على الشکر » أى : فهلا يشكرون 
لله - تعالى - على هذه النعم » وخلصون له العبادة والطاعة . 

ثم بين - سبحانه - موقفهم الجحودى من هذه النعم فقال : فإ واتخذوا من دون اقه آة 
لعلهم ينصرون ¶ . 


( ۲ ) فلا غير لديه ولا نكير : أى فلا غيرة لديه ولا إنكار منه لا يتزل به من خسف . 
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أى : إن هؤلاء الكافرين لم يقابلوا نعمنا عليهم بالشكر » وإنغا قايلوها با جحود والبطر . 
فقد تر كوا عبادتنا » واتخذوا من دوننا آلمة أخرى لا تنفع ولا تضر » متوهمين أنها تتصرهم عند 
ما يطلبون نصرها . وراجين أن تدفع عنم ضرا عند التاس ذلك منها . | 

وقوله - تعالى -  :‏ لا يستطيعون نصرهم .. ) دقع لما تؤهموه من نصرهم ونفى لما 
توقعوه من نفعهم . | 

أى : هذه الآلمة المزعومة » لا يستطيعون نصر هؤلاء الکافرین . لأنهم أعجز من أن 
ينصروا أنفسهم > فضلا عن نصرهم لغيرهم . ) 


وقال ا SS SES GS EEG‏ 
زعم المشركين أن هذه الأصنام تنفع أو تضر أو تعقل . 

والضمير « هم » فى قوله - تعالى -  :‏ وهم هم جند محضرون € يعود إلى المشركين › 
والضمير نى قوله * طم 4 يعود إلى الآهة المزعومة . 

أى : وهؤلاء الكقار - لجهالتهم al‏ بمنزلة الجند 
الذين أعدوا أنفسهم لخدمة هذه الآلمة والدفاع عنها . والحضور عندها لخدمتها » ورعايتها ٠‏ 

ويرى بعضهم أن الضمير « هم » للاَة . والضمير فى « هم » للمشر كين » عكس القول 
الأول » فيكون العنى : وهؤلاء الآهة لا يستطيعون ن نصر المشركين وهم أى الآحة - « هم » 
أ : للمشرکین ‏ « جند محضرون » ای : جند محضرون معھم إلى النار ء لیلقوا فیھا کا يلقى 
الذين عبدوهم . کا قال - تعالى - : ل أا الذين آمنوا قوا أتفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة # . 


والقاء فى قوله a‏ : $ فلا بحزنك قوم ) للافصاح . أى : اذا کان حال هؤلاء 


المشركين كا ذكرنا لك - أا الرسول الكريم من الجهالة والغفلة ‏ فأعرض عنم ء 
٠‏ ولا تحزن عليهم › ولا تبال أقوام . 


أقوام Ey EF E EEE e‏ 
ما يسرونه من حقد عليك » وما يعلنونه من أعبال قبيحة » وسنعاقبهم على كل ذلك العقاب 
الذى يستحقونه . ٤‏ 

فالآية الكرية تسلية للرسول -. ية - عا كان يلقاه من هؤلاء المشركين . 
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ثم ختم - سيحانه - السورة الكرية » بإقامة الأدلة الساطعة على أن البعث حق » وعلى ٠‏ 
ان قدرته - تعالی - لا یعجزها شىء » فقال - تعالى - : 


0 E 
© ماد ونی لقال من سی موھ یری‎ 
فل یيپاالزاناهاأولّ رر وو‎ 
ایی مل لک یناج رالذنک رتا یداش‎ ® 
ترص‎ ELOISE 


سے 


بد ران سن ETS‏ ۰ 
انما مر إا اراد سیا أن يمول ا 
اى ریدو مک ت کل می و ىون ¢2 


وقد ذکروا فی سبب نزول هذه لیات » أن ابی بن خلف جاء إلى رسول اه ¬ ی - ون 
يده عظم رمیم » وهو یفتته ویذریه فی اواء وقول : يا محمد » اتزعم ان اه يبعث هذا ؟ فقال 
- ية - : نعم . ييتك اه - تعالى - ثم يبعثك » ثم بحشرك إلى النار » . ونزلت هذه الآيات 
إلى آخر السورة 8 

والمراد بالانسان : جنسه . ويدخل فيه المنكرون للبعث دخولا أوليا . 

وأصل النطفة : الماء القليل الذى يبقى فى الدلو أو القربة . وجعها نطف ونطاف . يقال : 
نطفت القربة » إذا تقاطر ماؤها بقلة . 

والمراد بها هنا : الى الذى يخرج من الرجل » إلى رحم المرأة . 

والخصيم : الشديد الخصام والجدال لغيره » والمراد به هنا : الكافر والمجادل بالباطل . 

والمعنى : أبلغ الجهل بهذا الإنسان » أنه لم يعلم أنا خلقناه بقدرتنا » من ذلك الماء المهين 
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الذى يخرج من الرجل فيصب فى رحم المرأة » وأن من أوجده من هذا الماء قادر على أن يعيده 
أل الا د الت 

لقد كان من الواجب عليه أن يدرك ذلك » ولكنه لغفلته وعتاده » بادر بالمبالغة فى الخصومة 
والجدل الباطل . وجاهر بذلك بجاهرة واضحة » مع علمه بأصل خلقته . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله - تعالى - : ل أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) 
كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم اليعث » بعد ما شاهدوا فى أنفسهم ما يوجب 
التصديق به ... والمزة للإنكار والتعجب من أحواهم » وإيراد الإنسان مورد الضمير » لأن 
مدار الإنکار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان . وا مراد بالإنسان ا لجنس . والخصيم إنما هو 
الكافر المنكر للبعث مطلقا . 

وقوله : ل فإذا هو خصيم مبين ‏ عطف على الجملة النفية » داخل فى حيز الإنكار 
والتعجب کأنه قيل قيل : أو ۾ راا خلقتاه من أخس الأشياء وأمهنپا > فأظهر المخصومة فى أمر 
ا فطرته شهادة بينة ... »" . 

وقوله - تعالی -  :‏ وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من حى العظام وهی رميم ) 
معطوف على الكلام المتقدم » وداخل فى حيز الإنكار . 

أى : أن هذا الإنسان الجاهل المجادل بالباطل » ل يكتف يذلك » بل ضرب لنا مثلاً هو نى 
غاية الغرابة »> حيث انكر قدرتنا على إحياء الوت » وعلى بعثهم يوم القيامة » فقال : - دون 
أن يفطن إلى أصل خلقته - من يحیى العظام وهى رميم أى : وهى بالية أشد البلى . فرمیم 
بزنة فعيل عى فاعل . من رم اللازم بمعنى بل » أو جعنى مفعول > من رم المتعدى بعنى أبلى . 
يقال : رمه اذا أیلاه . فيستوى فيه المذكر والمؤثث 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم سمى قوله  :‏ من بحسى العظام وهى رميم ‏ مثا ؟ 

قلت : لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل » وهى إنكار قدرة الله - تعالى - على 
إحياء الموتى .. مع أن ما أنكر من قبيل ما يوصف اله - تعالى - بالقدرة عليه » بدليل النشأة 
الأولى .." 


ثم لقن اقه - تعالى - رسوله - ية - الجواب الذى يخرس ألسنة المنكرين للبعث 
فقال : ظ قل يحييها الذى أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم ‏ .. 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ٥۳‏ . 
( ۲ ) تقسور الكشاف ج٤‏ ص ١‏ . 


سورة يس 0¥ 


أى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الجاهلين المنكرين لإعادة الحياة إلى الأجساد 
فاا قل هم : یی هذه الأجسام والأجساد البالية اه - تعالی - الذى أوجدها من 
العدم دون أن تکرن شہتا مذکورا > ومن إحاد e‏ ۽ من العدم قار من باب أو 
عليه شى الأرض ا ى الساء شا ا هذا الشىء صغيرًا ام كبيرًا ء م 
مفرقا . 

قال الشوكانى : وقد استدل أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى بهذه الآية على أن العظام 
ما له الام س ائ أا بعد الوت تكون تة 


وقال الشافعى : لا تحله الحياة » وأن المراد بقوله : # من بحبى العظام ¢ من حى 
أصحاب العظام على تقدير مضاف محذوف . ورد بأن هذا التقدير خلاف الظاهر »" . 

وقوله - تعالى -  :‏ الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 4 
دليل آخر على إمكانية البعث وهو دل من قوله - تعالى - قبل ذلك : ل الذى أنشأها أول 
ا 

والمراد بالشجر الأخضر : الشجر النبى الرطب » كشجر امرخ والعفار وهما نباتان 
أخضران. إا خرب اخدها بالآخر اتقدت مها شرارة نار بقدرة اقه ك تغالن هه 

قال ابن كثير ؛ المراد بذلك سرح - أى : شجر المرخ والعفار . ينبت بأرض الحجاز فيأق 
من أراد قدح نار وليس معه زناد » فيأخذ منه عودين أخضرين » ويقدح أحدهما بالآخر » 
فولد: الان هن يا 4 كالرتاد سواه سواة: 

روی هذا عن ابن عباس - رضى اقه عنها - وفى المثل : « لكل شجر نار » واستمجد 
المرخ والعفار »" . 

أى : لكل شجر حظ من النار » ولكن أكثر الأشجار حظا من النار : امرخ والعفار . فهو 
مثل يضرب فى تفضيل بعض الشىء على بعض . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المنكرين للبعث » حى الأجساد البالية اه 
- تعالى - الذى أنشأها أول مرة » والذى جعل لكم - بفضله ورحمته وقدرته - من الشجر 
الأخضر الرطب نازا » فإذا أنتم من هذا الشجر الأخضر توقدون النار . وتنتفعون بها فى كثير 


( ۲ ) فس ابن کثیر ج ٦‏ ص ۸۱ . 


ا 
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من أحوال حياتكم . 
وإذا فمن قدر على أحداث الثار من الشجر الأخضر - مع ما فيه من المائية المضادة ها - . 
كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فتائها . 
ثم أضاف - سبحانه - إلى توبیخهم على جهلهم وكفرهم توبيخا آخر . فقال : ( أوليس 
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم ) . 
والاستفهام - كسابقه - للانكار والتعجيب من جهالاتهم » والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام والضمير فى « مثلهم » نعود إلى المنكرين للبعث 
والمعنى : إن من قدر على خلق السموات والأرض - وهما فى غاية العظم - قادر من باب 
اولى على إعادة خلق البشر » الذى هو صغير الشكل » ضعيف القوة . 
وججملة : # بلى وهو الخلاق العليم 4 جواب مجهت - تعالى - وتصريح با أفاده 
الاستفهام الإنكارى » من تقرير ما بعد النفى » وتأكيد قدرته - سبحانه - على الخلق 
والإعادة . لان « بلى » حرف جواب » تى به لإثيات فعل ورد قبله منفيا . 
ا بل انه قار - سيحانه - على أن يخلق مثلهم » وعلى أن يعيدهم للحياة مرة 
اغرک > وهو - سیحانه ¬ « الحلاق » أى : الكثير المخلوقات « العليم » أى : الكثير العلم 
بحیث لا يخفی عليه شىء . 


LE rr 
. 4 کن فیکون‎ 

أى : إغا شأنه - سبحانه - فى إيجاد الشىء » أنه إذا أراد إحداثه » أن يقول له كن › 
أى : كن موجودًا فيكون » أى : فهذا الشىء يكون ويوجد فى الحال ... قال الشاعر : 
إذا ماأراد اق أمرًا فإنفما يقول له «كن» قولة فيكون 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بتنزهه - تعالى - عن كل نقص » فقال $ فسبحان 
الذی بيده ملکوت کل شىء وإلیه ترجعون 4 . 
ی : فتنزه اله - تعالى - الذی له ملك کل شی» ملكا تاما ‏ والذى إليه المرجع وامآب , 
عن كل ما يقوله الكافرون من عدم قدرته على إحياء الموتى . 


فهو - سبحانه - لا یعجزه شیء > ولا بخفی على علمه شىء > ولا حول دون قدرته شیء 
لظ ألا له الخلق والأمر تبارك اله رب العالين ¢ . 


سورهة يس 0۹ 


وبعد : فهذا تفسير محرر لسورة « يس » نسأل اقه - تعالى - أن بجعله خالصا لوجهه . 
ونافعا لعياده . 
وسلم . 

کتبه الراجی عفو ربه 

د. محمد سید طمطاوی 
) القاهرة -مدينة نصر : صباح التلاتاء ۵ من ذى القعدة سنة ٠٤١٠١‏ ه - الموافق 
٥۵ /N 7/7‏ م 


٤‏ بننم آنه ان چو يم 
مقدمة ومهيد 


iS i O A E ۱‏ 
ذكر صاحب الإتقان - بعد سورة « الأنعام »“ 

i a RAN HERDS is 
. تفسيرنا لسورة الأنعام » أنه يغلب على الظن أن نزوطما كان فى السنة الرابعة من البعثة"‎ 

۲ - قال الآلوسى : هى مكية ولم يحكوا فى ذلك خلافا . وهى مائة وإحدى وثانون آية 
عند البصريين » ومائة وائنتان وثانون أية عند غيره" 

وتعتبر هذه السورة - من حيث عدد الآيات - السورة الثالثة من بين السور المكية › 
ولا يفوقها فى ذلك سوى سورتى الأعراف والشعراء . 

۳ - وسمیت بهذا الاسم لا فتتاحها بقوله - تعالى - : ل والصافات صفا ‏ . و 
اها يعض العلاء يسورة # الذبيم » » وذلك لأن قصة الذبيح لم تأت فى سور أخرى 8 

٤‏ - وقد افتتحت سورة « الصافات » بقسم من الله - تعالى - بجياعات من خلقه على 
أن الألوهية والربوبية الحقة إنغا هى له - تعالى - وحده » ثم أقام - سبحانه - بعد ذلك 
ألوانا من الأدلة على صدق هذه القضية » منها خلقه للسموات والأرض وما بينها » ومنها تزيينه 
لساء الدنيا بالكواكب . 

قال - تعالى - : # والصافات صفا mT‏ زجرا . فالتاليات ذكرا . إن إِمكم 
لواحد . رب السموات والأرض وما بينها ورب المشارق . إنا زينا الساء الدنيا بزينة 
الکواکب . وحفظا من کل شیطان مارد 4 . 

۵ - ثم حکى - سبحانه - بعض الشبهات التى تذرع بها المشركون فى إنكارهم للبعث 

. ۲۷ ص‎ ١ راجع الإتقان فى علوم القرآن ج‎ ) ١( 


( ۳ ) تفسبر الآلوسی ج ۲۳ ص ٦٤‏ . 


£ اللجلد التانى عشر 


والحساب » ورد عليها با بمحقها » فقال - تعالى - : $ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين .. 


أنذامتنا وكتا ترايا وعظاما أننا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون . قل نعم وأنتم داخرون . فإنغا هى 
زجرة واحدة فإذا هم ينظرون ¢ . 

٦‏ - وبعد أن بين - سبحانه - سوء عأاقبة هؤلاء المشركين ‏ وتو بيخ الملائكة هم » وإقبال 
بعضهم على بعض للتساؤل والتخاصم .. بعد كل ذلك بين - سبحانه - حسن عاقبة المؤمنين › 
فقال - تعالى -  .‏ وما تجزون إلا ما كنتم تعملون : إلا عباد اه المخلصين . أولئك هم رزق 
معلوم . فواکه وهم مکرمون . فی جنات النعیم . على سرر متقابلین . يطاف عليهم بکأس من 
معين . بيضاء لذة للشاربين . لافيها غول ولاهم عنها ينزفون ¢ . 

۷ - ثم حکى - سبحاته - جانبا من المحاورات التى تدور بين أهل الجنة وأهل التار ء 
وكيف أن أهل الجنة يتوجهون بالحمد والشكر لخالقهم » حيث أنعم عليهم بنعمة الإبيان » ول 
مجعلهم من أهل النار الذين يأكلون من شجرة الزقوم . 


قال - تعالى - : ل إن هذا غو الفوز العظيم . لثل هذا فليعمل العاملون . أذلك خير 
نزلا أم شجرة الزقوم . إنا جملناها فتنة للظالمين . إنها شجرة تخرج نى أصل الجحيم » طلعها 
كانه روس الشياطين . فإنم لآكلون منها فبالئون منا البطون ¢ . 

۸ - تم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانيا من قصة نوح مع قومه » ومن قصة إبراهيم مع 
قومه . ومع ابنه إساعيل - عليه) السلام . 


ومن قصة موسى وهارون وإلياس ولوط ويونس - عليهم الصلاة والسلام - . 

٩‏ - ثم أخذت السورة الكرية - فى أواخرها - فى توبيخ المشركين الذين جعلوا بين 
اله - سبحانه - وبين الملائكة نسباء ونزه - سبحانه - ذاته عن ذلك . وهدد اولئك 
الكافرين بأشد ألوان العذاب بسبب كفرهم وأقوام الباطلة . 


e 


وبين پأن عباده المؤمنين هم المنصورون 6 وختم 2 خان ك السورة الكرية بقوله : 
$ سبحان ربك رب العرة عا يصفون 0 وسلام على المرسلين ٠‏ والحمد لله رب العالين 4 ۰ 


٠‏ - والمتأمل فى هذه السورة الكرية - بعد هذا العرض المجمل لآياتها - يراها بأنها قد 
اهتمت باقامة الأدلة على وحدانية اله - تعالى - » وعلى أن البعث حق » وعلى أن الرسول 
- ية - صادق فيا يبلغه عن ربه » وذلك لكى تغرس العقيدة السليمة فى النفوس .. كا 
يراها تتم بحكاية أقوال المشر كين وشبهاتيم .. ثم ترد على تلك الأقوال والشبهات با يزهقها 


سورة الصافات ۰ 10 


كا يراها - كذلك - تسوق ألوانا من المحاورات التى تدور بين المشر كين فيا بينم عندما 
حيط بهم العذاب يوم القيامة » وألوانا من المحاورات القى تدور بينهم وبين أهل الجنة الذين 
نجاهم الله - تعالى - من النار وسعيرها . 

کا يراها - أيضا - تسوق لنا نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم » تارة بشىء من 
التفصيل كا فى قصة إبراهيم مع قومه » وتارة بشىء من التركيز والإجمال كا فى بقية قصص 
الأنبياء الذين ورد الحديث عنهم فيها . 

وتتاز بعرضها للمعانى والأحداث بأسلوب مؤثر . ترى فيه قصر الفواصل وكثرة المشاهد » 
والمواقف . عا بجعل القاریء لایاتہا فى شوق إلى ما تسوقه من نتائج . 

نسأل اله - تعالى - أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوينا وأنس نفوسنا. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وض وسلم . 

کتبه الراجی عفو ربه 
القاهرة - مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 
ات الم 8 من د الد م0 ر 
4A0 / Y / ۲1‏ 
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er 
: - قال الہ - تعالى‎ 
بہرارا چ یر‎ 


مدصنا َالِ © ایت کا 
o N KE‏ 
اکھد لود درب اموت وا لارض ومابیتھ اور 

والواو فى قول = تما - : ل والصافات ‏ للقسم . وجوابه قوله : $ إن إلمكم 
الواحد 4 . 

و « الصافات » من الصف . وهو أن تجعل الشىء على خط مستقيم . تقول : صففت 
القوم فاصطفوا » إذا أقمتهم على خط مستقيم . سواء أكانوا فى الصلاة » ام فى الحرب » أم فى 
غير ذلك . 
- و «الزاجرات » : من الزجر » وهو الدفع بقوة . تقول : زجرت الإيل زجرا - من باب 
قتل - ادا منعتها من الدخول ف شیء ودفعتها الى غره . 

و » التاليات » : من ألتلاوة › گعی القرأءة ى ندپر نامل : 
- وأكثر المفسرين على أن المراد يالصافات والزاجرات والتاليات : جماعة من اللائكة . 
موصوفة سپذه الصفات . 

فيكون المعنى : وحق الملائكة الذين يصفون أنفسهم صفا لعيادة اقه - تعالى - وطاعته » 
: أو الذين يصفون اجنحتهم فی الساء انتظارا لامر اه > والذدين يزجز ون غيرهم عن ارتڪکاب 
١‏ المعاصى « او السحاب اى الحهات الى كلفهم أله - تعالی بدفعه ايها 6 والدين 
يتلون آيات اله المنزلة على أنبيائه تقربا إليه - تعالى - وطاعة له . 
وقد جاء وصف الملاثكة بأنهم صافون فى قوله - تعالی - فى السورة نفسها : ل وإنا لنحن 
الصافون . وإنا لنحن المسيحون ) . 


سورة الصافات ۷ 


کا جاء وصفهم بذلك فیا رواه مسلم فى صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول 
Gg E SS E ES a‏ 
الأرض مسجدا . وجعلت لنا تريتها طهورا إذا لم نجد الما ي“ 

ISE ao as 
: الا تصفون كا تصف الملاتكة عند ربهم »؟ قلنا : وكيف تصف اللائكة عند ربهم ؟ قال‎ « 
. "» ۾ يتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون ى الصف‎ 

وجاء وصفهم با يدل على أنهم يلقون الذكر على غيرهم من الأنبياء » لأجل الإعذار 
والإانذار به . كا فى قوله - تعالى - فى أوائل المرسلات  :‏ فالملقيات ER E‏ 
نذرا@. ٠‏ ) 

قال الإمام ابن کثیر : قوله : 3 فالتاليات ذكرا ) هم الملانكة بجيئون بالكتاب والقران 
و إلى E‏ الآية کتوله - تال e‏ 2 ا 
اقه - تعالى - . ) ) 

ومنهم من يرى أن المراد بالصافات : الطيور التى تصف أجنحتها فى المواء وبالزاجرات 
وبالتاليات : جاعات الغزاة فى سييل اقه » الذين يزجرون أعداء اقه - تعالى - : ويكثرون 
من دذکره . ٤‏ 

ويبدو لنا أن القول الأول هو الأظهر والأرجح » لأن الآيات القر آنية والأحاديث النبوية 
الى سقتاها قيل ذلك تؤيده اا - ما يجىء بعد ذلك من أوصاف للملائكة کا فى 
قوله - تعالی - : 9 لا يسمعون إلى املا الأعلى ويقذفون من كل جانب 4 والمراد باللا 
الأعلى هنا . الملائكة . | 


ولأن هذا القول هو المأثور عن جماعة من الصحابة والتابعين » كابن مسعود وابن عباس 
ومسر وق »وسعید بن حبار ۽› وعكرمة وحأهد . 
وإنغا أقسم اه - تعالى - هنا بالملائكة ‏ لشرفهم » وسمو منزلتهم وامتثامم لأوامره - 


( ۱ ) صحیح مسلم : فی كتاب المساجد ج ۲ ص ١٣‏ . 
( ۳ ) تضسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳ . 
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Ee‏ - على - أن يقس ها شاه من خلقه» ويا بان القسم ء و 
لأنظار الناس إلى ما فيه من منافع . 

ولقظ « الصافات » مفعوله محذوف . والتقدير » وحق اللائكة الصافات نفوسها أو 
أجنحتها طاعة وامتثالا لأمر الله - تعالى - 

والترتیب بالفاء فی هذه المغات ٠‏ على سيل الترقي ٠‏ إذ الأولى كال » والثانية أكمل . 
لتعدى منفعتها إلى الغير » والثالثة أكمل وأكمل » لتضمنها الأمر با معروف والنهى عن المنكر 
والتخلى عن الرذائل » والتحلى بالفضائل ٠.‏ 

وقوله « صقا » وزجرا » وذكر! » مصادر مؤكدة لا قبلها . 

ا و کے چ و ر کے کے اچیه 
وحق الملائكة الذين تلك صفاتهم » إن ربكم - أا Sa‏ 
ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » ولا فى خلقه . ) 
[ وقوله : # رب السموات الأرض وما بينها ورب المشارق 4 بدل من قوله # لواحد 4 
او خبر بعد خير لمبتدا محذوف . 

أ :أن امك < أا الان لر احه :هو ت ساف كخ ري التو ات والأرض :ورت 
ما بنا من مخلوقات كاهواء وغيره » ورب المشارق التى تشرق منها الشمس في كل يوم على 
مدار العام » اد ها فی کل يوم مشرق معین تشرق منه وای کل پو = اها فرت فرب 
فيه . 

واكتفى هنا بذكر المشارق عن المغارب » لأن كل واحد منها يستلزم الآخر » ولأن الشروق 
أدل على القدرة » وأبلغ فى النعمة » ولأن الشروق سابق على الغروب » وقد قال - تعالی - فی 
أية أخرى : # رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ي" . 

والمراد با هنا جنسها ء فها صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس التى هى ثلاثائة 
وستون مشرقا - کا يقول العلاء - وعلى كل مغرب من مغاربها التى هى كذلك . 


الصيف ومغربا » أو مشرق الشمس والقمر ومغرييا . 
وبذلك يتبين أنه لا تعارض بين مجىء هذه الألفاظ تارة مفردة » وتارة على سبيل التثنية » 


(0 و 9 
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وتارة على سبيل الجمع . 

قال بعض العلاء : قوله # ورب المشارق # أى ET‏ 
مشرق فهى مشارق كثيرة فى كل جانب من جوانب السموات الفسيحة . 

وللتعبير دلالة أخرى دقيقة فى التعبير عن الواقع فى هذه الأرض التى نعيش عليها كذلك . 
فالأرض فى دورتها أمام الشمس تتوالى المشارق على بقاعها المختلفة - كا تتوالى المغارب » 
فكلا جاء قطاع منها أمام الشمس » كان هناك مشرق على هذا القطاع . وكان هناك مغرب 
على القطاع المقابل له فى الكرة الأرضية .. وهى حقيقة ما كان يعرفها الاس فى زمان نزول 
) القران الكريم > اخيرهم اله - تعالى - ا فى ذلك الزمان القديم .." . 

ثم بین - سبحانه - بعد ذلك بعض مظاهر قدرته يې خلقه هذه الترات :وف :اة 
تعالى - قد زين الساء الدنيا بالكواكب . وحفظها من تسلل أى شيطان إليها فقال تعالى : 


کیلو تررق لجر ل الماد يدون 
A OA IS‏ 


اة ان فبا تاف 

وقوله - تعال, - # زينا ‏ من التزيين معنى التحسين والتجميل . والمراد بالساء الدنيا : 
السباء التی هی أقرب ساء إلى الأرض . فالدنیا. مؤنث أدفی بعنى أقرب . 

والکواکب : جمع كوكب وهو النجم الذى يرى فى الساء. 

وقوله : # بزينة الكواكب # فيه ثلاث قراءات سبعية » فقد قرأ الجمهور بإضافة زينة إلى 
الک اكت أى :بلا تون ق لفظ « رة © 2 وقرا: بعضهم بتنوين لفظ « زينة » وخفقض 
لفظ الكواكب على أنه بدل منه . وقراً بعضهم بتنوين لفظ ‏ بزينة 4 ونصب لفظ 
الک اكب :غل أنه مفغول :لفل دوق .> اع الگزاکب: 

والمعنى : إنا بقدرتنا وفضلتا زينا الساء الدنيا التى ترونها اغ ا الا 
بالکواکب . فجعلناها مضيئة بحيث تپتدون بها فى سيركم من مكان إلى مكان . 


( ۱ ) فی ظلال القرآن ج ۲۳ ص ٤1‏ . 


2 المجلد الثانى عشر 


کا قال - تعالى - فى آية أخرى  :‏ ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وجملناها رجوما 
لاشياطین ۰4 . 

وما لاشك أن منظر السباء وهى مليئة بالنجوم » يشرح الصدور » ويؤنس النفوس . 
وخصوصا للسائرين فى فجاح الأرض . أو ظلات البحر . 

قوله - سبحانه - : ( وحفظا من کل شیطان مارد € بیان لا أحاط به - سیحاته - 
الساء الدنيا من حفظ ورعاية . 

ولفظ « حفظا » منصوب على المصدرية بإضار فعل قبله . أى وحفظناها حفظا › 
أو معطوف على محل « بزينة » . ٠‏ 

والشيطان : كل متمرد من الجن والإنس والدواب . والمراد به هنا : المتمرد من الجن . 

والمارد : الشديد العتو والخروج عن طاعة اقه - تعالى - المتعرى من كل خير . 

ی : إنا جعلنا الساء الدنيا مزينة بالكواكب وضيائها » وجعلناها كذلك محفوظة من كل 
شيطان متجرد من ار » > خارج عن طاعتنا ورحهتتا . 

وقوله - سبحانه -  :‏ لا يسممون إلى اللا الأعلى » ويقذقون من كل جانب . دحورا 
وهم عذاب واصب ¢ جلة مستأنفة لييان حالم عند حفظ الساء » وييان كيفية الحفظ > 
وما يصيبهم من عذاب وهلاك إذا ما حاولوا استراق السمع .منها . 

ولفظ « يسمعون » بتشديد السين - وأصله يتسمعون . فأدغمت التاء فى السين والضمير 
للشياطين » وقرأً الجمهور ‏ لا يشمعون ¢ بإسكان السين . 

قال صاحب الکشاف : الضمير فى « لا يسمعون » لكل شيطان ‏ لأنه فى معنى الشياطين . 
وقری بالتخفيف والتشدید . وأصله « يتسمعون » . والتسمع : تطلب الساع . يقال : : تسمع 
فسمع . أو فلم يسمع . 

إن قلت : أى فرق بين سمعت فلانا يتحدث » وسمعت إليه يتحدث . وسمعت حديثه » 
وإلى حديثه ؟ 

قلت : المعدى بنفسه يفيد الإدراك » والمعد بإلى يفيد الإصغاء مع الإدرالك" . 

والملاً فى الأصل : الجاعة يجتمعون على أمر فيملئون النفوس هيبة » والمراد بالملاً الأعلى 
هنا : الملاثكة الذين يسكنون الساء . 


١(٠‏ ) سورة الملك آية ه. 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص١‏ . 


سورة الصافات ۷١‏ 


وسموا بذلك لشرفهم » ولأنهم فى جهة العلو » بخلاف غيرهم فإنهم يسكنون الأرض . 
وقوله : $ ويقذفون € من القذف بعنى الرجم والرمى ‏ و $ دحورا € مفعولا لأجله ء 
آی : يقذفون لأجل الذحور » وهو الطرد والإبعاد » مصدر دحره يذحره دخرا ودحورا : اذا 

طرده وأیعده . 

والواصب : الدائم » من الوصوب بعنى الدوام » يقال : وصب الشىء يصب وصوباً » إذا 
دام وثبت » ومته قوله : # وله الدين واصبا ‏ أى : دائا ثابتا . 

والمعنى : إنا زينا الساء الدنيا بنور الكواكب » وحفظناها - بقدرتنا ورعايتتا - من كل 
شيطان متجرد من الخير » فإن هذا الشيطان وأمثاله كلا حاولوا الاستاع إلى الملاتكة فى 
الساء » م كتنهم من ذلك » يل قذفتاهم ورجمناهم بالشهب والنيران من كل جانب من جوانب 
الساء » من أجل أن ندمرهم ونطردهم ونيعدهم عنها » ولمم منا - فوق كل ذلك - عذاب 
دائم ثابت لا نهاية له . 

وقوله  :‏ إلا من خطف الخطفة € استثناء من الواو نى « يسمعون » و « من » فى محل 
بدل من الواو . 

والخطف : الأخذ للشىء بسرعة وخفية واختلاس وغفلة من الأخوذ مته ۔ 

أى : لا يسمع الشياطين إلى الملا الأعلى » إلا الشيطان الذى خطف الخطقة من كلام 
الملاتكة بسرعة وخفة » فيا يتفاوضون فيه من أحوال البشر RH o‏ 
فى هذه الحالة يتبع هذا الشيطان ويلحقه ل( شهاب ثاقب ‏ أى : شعلة من التار تثقي الحو 
بضوتها فتهلكه وحرقه وتثقبه وعزقه . 

وشبیه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وأنا لمسنا السباء فوجدناها ملتت حرسا شديدا 
وشهباً . وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع . فمن يستمع الآن جد له شهاباً رصدا چ" ۔ 

وما يدل على أن استراقهم للسمع » واختطافهم للخطفة » إنغا يكون فى غير الوحى › 
قوله - تعالى - # إنهم عن السمع لعزولون 4" . 

وعن ابن عباس - رضى اق عنها - قال : كانت للشياطين مقاعد فى الساء فكاتوا 
یستمعون الوحی قال : وکانت النجوم لا تجری » وکانت الشياطين لا ترمى . قال : فإذا 
سمعوا الوحى نزلوا إلى الأرض . فزادوا فى الكلمة تسعا . قال : فلا بعث رسول 


( ۲ ) سورة الشعراء الآية ۲١١‏ . 


۷۲ المجلد الثانى عشر 


الله - ية - جعل الشيطان إذا قعد مقعده » جاءه شهاب فلم بخطئه حتى يحرقه" . 
ثم مر - سبحانه - رسوله - کا انو الکري لليبعث والحساب » وحكى جانبا 
من أقواهم الباطلة حول هذه القضية » ورد عليهم ردا يزهق ا ل 


و 5 ا ای E‏ 
ہاں  O:‏ ا 


ھر ۶2ء د ے٤‏ رو 


ا کے 24 م لے 2< JG‏ چک ر 
نر ۲ وءاباؤنا آلا ولون ۳ اقل نعم وانتم داخرون 


جي د ا ام نروت ل رکا ووی اهنا 


والفاء فى قوله - تعالى - : 8 فاستفتهم .. 4 هى الفصيحة » والاستفتاء : الاستخبار 
والمراد من الاستفهام فى الآية : توبيخ المشركين على إصرارهم على شركهم وجهلهم . 
وتعجيب العقلاء من أحواهم . 
واللازب : أى : الملتصق بعضة ببعض . يقال : لزب الشىء يلزب لزيا ولزوبا » إذا تذاخل ٠‏ 
ما التقت به قال التابغة الذبيانى : 
فلا سيون الجر لا ا بعده ولا سو ن الشر ضر به لازب 
ىة ملاة لا عقارق ها 
والمعنی : إذا کان الأمر كا أخبرناك ہ أا الرسول الکریم - من أن کل شىء فى هذا 


سورة الصافات Y۳‏ 


الكو ن يشهد بوحدانيتنا وقدرتنا » فاسأل هؤلاء المشركين « أهم أشد خلقا » أى : أهم أقوى 
خلقة وامتن بني . وأضخم أ جسادا .. » أم من خلقنا » من ملائكة غلاظ شداد > ومن ساوات 
طباقا > ومن أرض ذات فجاج . 

لاشك أنهم لن يجدوا جوابا يردون به عليك » سوى قوهم : إن خلق الملائكة والسموات 

وقوله - تعالى - ل إنا خلقناهم من طين لازب € إشارة إلى المادة الأولى التى خلقوا منہا 
فى ضمن خلقق أبيهم آدم - عليه السلام - 

فأنت تری أن الآية الكرية قد ساقت دليلين واضحين على صحة البعث الذى أنكره 
المشركون . 

أما الدليل الأول فهو ما يعترفون به من أن خلق السموات والأرض والملائكة .. أعظم 
واک ر . ومن کان قادرا على خلق الأعظم والأكبر كان من باب أولى قادرا على خلق 
الأقل ا 

وقد ذكر - سبحانه - هذه الحقيقة فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - ل لخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس . ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4" . 

وأما الدليل الثانى فهو قوله - تعالى - : هل إنا خلقناهم من طين لازب ‏ وذلك لأن من 
خلقهم أولا من طين لازب » قادر على أن يعيدهم مرة أخرى بعد أن يصيروا ترابا وعظاما . 

إذ من المعروف لدى كل عاقل أن الإعادة أيسر من الابتداء . وقد قرر - سبحانه -~ هذه 
الحقيقة فى آيات منها قو له ورو ال د ا مهه ر و غ 
وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4" . 

ثم بين - سبحانه - أن حال هؤلاء المشركين تدعو إلى العجب فقال : ل بل عجيت 
ویسخرون 4 . 

قال الجمل : وقوله : لظ بل عجبت ¢ إضراب إما عن مقدر دل عليه قوله : 
۾ فاستفتهم 4 ی : هم لا يقرون بل عجبت › رانا عن الأمر بال شتفتاع.: ی : 


١ (‏ ) سورة غافر إلأية 0¥ . 
۲(٠ ٠‏ ) سورة الروم الآية ۲۷ . 


V٤‏ المجلد الثانى عشر 


لا تستفتهم فإنهم معاندون » بل انظر إلى تفاوت حالك وحالي" . 

أى : بل عجبت - أا الرسول الكريم - ومن حقك أن تعجب » من إنكار هؤلاء 
الجاحدين لإمكانية البعث » مع هذه الأدلة الساطعة التى سقناها هم على أن البعث حق . 

وجملة « يسخرون » حالية . أى : والحال أنهم يسخرون من تعجبك ومن إنكارك عليهم 
ذلك » ومن إيانك العميق بهذه الحقيقة » حتى إنك لترددها على مسامعهم صباح مساء . 

قال الآلوسى : وقرأً حمزة والكسائى : $ بل عجبت ‏ - بضم التاء - .. وأولت هذه 
القراءة بأن ذلك من باب الفرض . أى : لو كان العجب عا يجوز ع لعجيت من هذه الحال . 

ثم قال : والذى يقتضيه كلام السلف أن العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل 
للسبب » ولذا قيل : إذا ظهر السبب بطل العجب » وهو فى اله - تعالى - عنى يليق لذاته - 
تعالى - وهو - سبحانه - أعلم به » فلا يعينون معتاء" . 

وقوله - تعالى -  :‏ وإذا ذكروا لا يذكرون . وإذا رأوا أية يستسخرون € بيان لشدة 
تادهم فى الباطل › > وإصرارهم عليه . 

أن هؤلاء القوم من دأبهم ومن صفاتهم الملازمة مم » أنهم إذا وعظوا با ينفعهم 
لا یتعظون › > وإذا رأوا آية واضحة فى دلالتها على الحق ( يستسخرون € أى : يبالغون فى 
السخرية وفى الاستهزاء بها » يقال اا او ای و ا استدعى بعضهم بعضا 
للاستهزاء به . 

ت مانت آل ا بكرن بالخ ول فار ادا ل عل ر 
وجهلهم › فقال - تعالى - $ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 4 . 

أى : وقالوا - على سبيل الجحود والعتاد - ما هذا الذى أتانا به محمد - صلى اه عليه 
وسلم - إلا سحر واضح بين » ولا يشك أحد منا فى كونه كذلك . 

أُئذا متنا وكنا ترايا وعظاما أثنا مبعوثون » أوآباؤناً الأولون ¢ . 

آی : آنہم مر يکتفوا بقولمم : إن ما جاء به الرسول - که - سحر واضح بل أضافوا 
إلى ذلك على سبيل المبالغة فى الإنكار لما جاءهم به قولمم : أثذا متنا وانتهت حياتنا ووضعنا فى 
فبو زا » اوضر تا با 8 أئنا لبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى ؟ وهل آباؤنا 
الأول ن الذين صاروا من قبلتا عظاما ورفاتا يبعثون أيضاً ؟. 


. ٠۴۲ حاشية الجمل عل الجلالین ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷۷ ص‎ ۲٣۳ راجع : تفسير الآألوسى ج‎ ) ۲( 
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ولا شك أن قوهم هذا دليل واضح على انطباس بصائرهم » وعلى شدة غفلتهم عن آثار 
قدرة اقه - تعالى - التى لا يعجزها شىء . والتى من آثارها إيجادهم من العدم . 

ولذا لقن اقه - تعالى - نبيه - ية - الجواب الذى يخرس ألسنتهم فقال : $ قل نعم ' 
وأنتم داخرون ‏ . 

آی : قل هم - أا الرسول الكريم - ستبعثون انتم واباؤکم الأقدمون » وأنتم جيعا ۰ 
# داخرون € أی : صاغرون لون ۲> لا طفن التأخر أو التردد .. يقال : دخر 
الشخص يدخر - بفتح الخاء - دخورا ء إذا ذل وصغر وهاأن . 

ثم بين - سيحاته - أن بعثهم من قبورهم إنا يقع بصيحة واحدة فقال E‏ 
واحدة فإدا هم ينظرون 4 . 

والزجرة واحدة من الزجر » يقال : زجر الراعى غنمه إذا صاح عليها » ومنعها من شىء 
معين . والضمير راجع إلى البعثة المدلول عليها بسياق الكلام » والفاء : هى الفصيحة . 

أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا . فإغا بعثهم من مرقدهم يكون بصيحة واحدة يصيحها 
إسرافيل فيهم بأمرنا > فإدا هم قيام من قبورهم ينظرون إلى ما حوهم فى ذهول » وينتظرون فى 
استسلام وذلة حكم اقه - تعالى - فيهم . 

والمراد بهذه الزجرة : النفخة الثانية التى يقوم بهاإسرافيل بأمر اه - تعالى - کا قال - 
9 : ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اه » ثم نفخ 

فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون چ" . 

ا ا الزجرة للدلالة على شدتبا وعنفها على هؤلاء المشركين » وأنها قد 
أتتهم فو لا بن مخصة امرة: 

شم بین - سبحانه - أحواهم بعد هذه الزجرة فقال : هل وقالوا يا ويلنا ‏ أى : وقالوا 
بعد أن خرجوا من قبورهم فى ذهول : $ ياويلنا ‏ أى : يا هلا كنا احضر فهذا أوان 
حضورك . 

وقوله ا ا و د ن چت ا 
ما کانوا ینکرونه » قد أصبح حقيقة واقعة مام ا 
Ê‏ ی : قال بعضهم ليعضهم فى ذعر وفزع : يا ويلنا هذا يوم الجزاء على الأعبال . الذی کنا 
ننكره فى الدنيا > قد أصبح حقيقة ماثلة أمام أعيننا . 


١ (‏ ) سورة الزمر الآية ۸ . 


ا ت u e‏ سييل التأنيب e‏ 


أى : تقول هم اللائكة : اطلبوا ما شتتم من الويل واهلاك » فهذا اليوم هو يوم الجزاء 
کک > وهو ۰ أ e 1 a‏ 


الجلود ‏ 8 e aT‏ تاشم فی نیم قال تعال - : 


# خش ر ای تاراهم وم اذد . 


مک رک ي کے ہ ۔ و وک و > 
رورا ر o‏ 
ص ر ا کک 


6C 0 1 5‏ ا ایی 

قالوأبل رتوو ومون 4 وما کان ناتک من ساط 

طن تافل راز لای 
PRE pT‏ 
اتاگل ٍ قحلارون 2 


لَالَهَإلدا و ek‏ 


کاخ اورمد ر 
sa4 e‏ ژر ەم ° 2 
4Y €‏ 


موا وا اعدا اليم و مار ونا اماک 


وقوله - تعالى - : # احشروا ‏ من الحشر بعنى الجمع مع السوق يقال : حشر القائد 
جنده حشرا - من باب قتل - إذا جمعهم . والمحشر : المكان الذى يجتمع فيه الخلائق . 


والمراد بالذين ظلموا : المشركون الذين أشركوا مع الله - تعالى - آلمة أخرى فى العبادة ‏ 
ومن الآيات التى وردت وأطلق فيها الظلم على الشرك والكفر » قوله - تعالى - : $ إن 
الشرك لظلم عظيم ‏ وقوله - سبحانه - ل والكافرون هم الظالمون ¢ . 

وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن النبى - ية - فسر الظلم بالشرك فى قوله - تعالى - : 
ل الذين منوا ول يلبسوا إيانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون ي" . 

والمراد بأزواجهم : أشباههم » ونظراؤهم وأمثالمم فى الشرك والكفر » وهذا التفسير مأثور 
عن عدد من الصحاية والتابعين » منم عمر الطاب والھا د ن شی چ راب کاس 
وسعيد بن جبير »وعكرمة وتحاهد » وأبو العالية . 

وقيل المراد بأزواجهم . قرناؤهم من الشياطين » بأن يحشر كل كافر مع شيطانه . 

وقیل المراد بهم : نساؤهم اللائی كن على دينهم » بأن كن مشركات فى الدنيا كأزواجهن » 
ويبدو لنا أن جميع من ذكروا محشور . والعياذ بالقه . إلى جهنم » إلا أن تفسير الأزواج هنا : 
بالأشباه والنظائر والأصناف أولى . خصوصا وأن إطلاق الأزواج على الأصناف والأشباه جاء 
کثیرا فی القرآن الكريم > ومن ذلك قوله - تعالى - : ل سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما 
تنبت الأرض » ومن اتفه وما لا يعلمون 4 . 

والمراد ما كانوا يعبدونه : الآة الباطلة التى كانوا فى الدنيا يعبدونها من دون الله ء 
كالأصنام والأوثان . 

الان من اله - تعالى - للملائكة فى هدا اليوم الشديد » وهو يوم ألقيامة . 


ی : احشروا واجمعوا الذين كانوا مشركين فى الدنيا » واجمعوا معهم کل من کان على 
شاكلتهم نى الكفر والضلال . ثم اجمعوا معهم - أيضا - آهتهم الباطلة التى عبدوها من دون 
الله - تعالی - ثم ألقوا بها جميعا فى جهنم » ليذوقوا سعيرها وحرها . 

وف حشر اة الباطلة ‌ عابدا ٤‏ د سر وتخجيل 2 ا لأنهم رأوا 

والضير فى قول : ا إلى صراط ب € يعود إلى المشركين وأشباههم 
- أى : احشروهم جيعا إلى جهنم » وعرفوهم طريقها إن كانوا لا يعرفونه » وأروهم إياه إن 
کا رو . 


7 ا الأنعام الآية ۸۲ . 


۷۸ امجلد الثانى عشر 


| والتبير باقداية والصراط فيه ما فيه من التهكم یم + واقأتیب هم فكأته = سيحاتة = | 
يقول : يا أنهم أ يتدوا فى الدنيا إلى الخير وإلى الحتق > وإلى الصراط المستقيم » فليهتدوا فى 


الآخرة إلى صراط الجحيم . 
وقوله - سیحاته - 3 وقفوهم ام مسثولون € زيادة فى توبيخهم وإذلاهم . والوقف 
هنا : عى الحيس . 


قال القرطيى : يقال : وقت الدابة أقفها وقفا فو قفت هى وقوقا .. أى ' : أحبسوهم » وهذا 
يكون قبل السوق إلى الجحيم » وفيه تقديم وتأخير أى : قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى 
التار ای : واحيسوهم فى موقف الحساب ٬لأنهم‏ مسثولون عا كانوا يقار فونه فى الدنيا من 
عقائد زأئقة . وأقعال متكرة . وأقوال باطلة . 

ولا تعارض بين هذه الآية وأمثاطا من الآيات التى صرحت بأن المجرمين يسألون يوم 
القیامة ء وبین آیات أخری صرحت بأنہم لا یسألون کا فی قوله - تعالى -  :‏ فيومئذ 
ل سال عن ذنبه إنس ولا جان & . 

أقول لا تعارض بين هذه الآيات . لأن فى يوم القيامة مواقف متعددة » فقد يسألون فى 
موقف ولا يسألون فى آخر .. أو أن السؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع والسؤال المنفى 
هو سؤال الاستعلام والاستخیار ۔ 

قوله - تعالی - : فز مالكم لا تناصرون 4 تقریع آخر هم » أى : ما الذی جعلکم فی 
هذا اليوم عاجزين عن التناصر فيا بينكم - أا الكافرون - مع أنكم نى الدنيا كنتم تزعمون 
نکم جیع متتصر ؟ 

ثم آضرب - سبحاته = عا تقدم إلى بيان حالم بوم القامة فقال : $ بل هم اليوم 

مستسلمون 4 . 

والاشتسلام : أصله طلب السلامة » والمراد به هنا : ألانقياد التام » والخضوع المطلق . 
يقال : استسلم العدو لعدوه . إذا انقاد له وخضع لامره : 

أى : يسوا فى هذا اليوم بقادرین على التناصر » يل هم اليوم خاضعون ومستسلمون 
لعجزهم عن أى حيلة تنقذهم ما هم فيه من بلا . 

ثم یکی - سیحانه - ما يدور بينم من بجادلات يوم القيامة فيقول E‏ 
بعص يتساءلون 4 . 


)0( تفسير القرطيى ج ٠١‏ ص ۷٤‏ ۔ 


سورة الصافات ۷۹ 


وييدو أن التساؤل والتجادل هنا » يكون.بين الأتباع والمتبوعين » أو بين العامة والزعاء .` 
کا تدل عليه آیات منپا قوله - تعالی - : ل ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند رم » 
يرجع بعضهم إلى بعض القول » يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا » لولا انتم لكنا 
e‏ 
کک Sa Leas‏ لازعاء فقال : ل قالوا إنكم كنتم تأتونٹا عن 
اليمين ‏ وللمفسرين فى تأويل معنى اليمين عنا اتجاهات منها : ) 
أن المراد باليمين هنا : الجهة التى هى جهة الخير واليمن : أى : قال الضعفاء للرؤ 2 
إنکم کتتم فى الدنيا توهموننا وتخدعوننا بالبقاء على ما نحن عليه من عبادةالأضنام إوالأوثان › 
لأن بقاءنا على ذلك فيه الخير واليمن والسلامة . فأين مصداق ما قلتمره لتاوقد نزل بنا 
ما نزل من أهوال وآلام ؟ 
فالمقصود بالآية الكرية بيان ما يقوله الأتباع للمتبوعين على سيل الحسرة والندامة » لأنهم 
خدعوا بوسوستهم » وأصيبوا بالخيبة بسبب اتباعهم لم . 
وإلى هذا المعنى أقار طاغب الكتات مقرل ٠:‏ اليخن ا كانت أفرف, المضرين 
وأمتنا يتیمنون بها » فبها يصافحون » ویاسحون » ویناولون ویتناولون »› ن 
أكثر الأمور ؛ 
لا كانت كذلك انسرت هة ان اب فيل د أاد فن ال أي ت ار 


٠ 2 وناحيته‎ 


ومنهم من يرى أن المراد باليمين هنا : اليمين الشرعية الى هى القسم » وعن بعنى الباء . 

أى : قالوا هم : إنكم كتتم فى الدنيا تأتوننا بالامان المغلظة على أننا وأنتم على الحق 
فصدقناکم فأين نحن وأنتم الآن من هذه الأيان المغلظة ؟ لقد ظهر كنذيها وبطلانها » وأنتم 
اليوم مسئولون عا نحن فيه من كرب . 
ومنهم من يرى أن المراد باليمين هنا : القوة والغلبة . أى : أنكم كتتم فى الدنيا تجير وننا 
وتقسروننا على اتباعكم لأننا كتا ضعفاء وكتتم أقوياء . 

والذى نراه أن الآية الكرية تسع كل هذه الأقوال » لأن الروساء أوهموا الضعقاء بأنہم على 


. ۳١ سورة سباً الآية‎ )١( ٠ 
. ۴١ ص‎ ٤ تضير الكشاف ج‎ ) ۲ ( 


A٠‏ المجلد الثانى عشر 


الى وأقسمو| هم على ذلك » وهددوهم بالقتل 9 الطرد إن هم اتبعوا ما جاءهم به 
الرسول - يو - . 

ومقصود الضعفاء من هذا القول » إلقاء المسثولية كاملة على الرؤساء » توهما منهم أن هذا 
الإلقاء سيخفف عنهم شيئا من العذاب . 


ثم يحكى القرآن بعد ذلك : أن الرؤساء قد ردوا عليهم بخمسة أجوبة . 

اوها  :‏ قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ) أى : قال الرؤساء للأتباع : نحن لم نتسبب فى 
كفركم فی الدنيا > بل أنتم :الذين أبيتم الإان باختیارکم » وآثرتم عليه الکفر باختیارکہ - 
أيضا - فکفر کم نابع من > ولیس من شیء خارج عنکم و يدخل الان قلو بكم ف 
وقت من الأوقات . 

فالحملة الكرية إضراب إبطالی من المتبو غان ٤‏ عا ادعاه التأابعون . 

وثانيها : بتجلی فى قول - تعالى ‏ لتا علیکی من e om‏ ا 
بالكفر عن شار راتتاع نک به 

ا ل ر وا a‏ 
علیکم > بل أنتم الذين كنتم فى الدنيا قوما طاغين وضالين مثلنا . والطغيان تجاوزة الحد فى كل 
شىء . 

a Gr oY PE e 

hE FP arg‏ ا 
E a‏ : # فأغويناكم إنا 
کنا غاوین 4 . 

أى : فدعوناكم للغواية والضلالة د دعوة غير ملجئة » فاستجبتم لنا باختياركم الغى على 
الرشد ‏ إنا كنا غاوين ) مثلكم , i Re PRET‏ 
اتباعنا ولكن أنتم الذين اتبعتمونا باختياركم . 

TTT E‏ ی اا فا کل رمو فان 


سو رة الصافات A\‏ 


وهنا يبين - سبحانه - حكمه العادل فى الجميع » فى الرؤساء والأتباع فيقول # فإنهم 
يومئد فى العذاب مشار کون 4% : 

آی : کا كانوا متشاركين فى الدنيا فى الغواية والضلالة » فإنهم فى الآخرة مشتركون جيعا 
فى حلول العذاب بهم » وذوقهم لآلامه وسعيره . 

فالضمير فى قوله ‏ فإنهم ‏ يعود للتابعين والمتبوعين » لأنهم جميعا مستحقون للعذاب . 


ثم بين - سبحانه - الأسباب التى أدت بالكافرين جيعا إلى هذا المصير السيىّ فقال : 
هل إنا كذلك نفعل بالمجرمين ‏ آى : مثل هذا العذاب الأليم نفعل بالمجرمين » لأنهم أشركوا 
معنا غيرنا فى العبادة » وآذوا رسلنا الذين جاءوا هدايتهم وإرشادهم . 

ل إنهم كانوا ‏ فى الدنيا # إذا قيل هم 4 على سبيل النصيحة والدعوة إلى الحق ل لا 
إله إلا الله يستكبرون # عن قبول هذه النصيحة » ويعرضون عنها » ويصرون على كفرهم 
وجحودهم للحق » ويستكبرون عن النطق بكلمة الإيان . 

ويقولون € لمن نصحهم : ل أئنا لتاركو آهتنا لشاعر مجنون ¢ . 
[ ای : ويقو لون باستهزاء وغر ور لمن دعاهم إلى الإيان وإلى قول لا إلا الله » يقولون له 
أتدعونا إلى أن نترك ما عليه آباؤنا وأجدادنا من عقائد وأفعال » وإلى أن نتبع ما جاءنا به هذا 
الشاعر المجنون . ) 

ويعنون بالشاعر المجنون - قيحهم الته - رسول اه - ييل - الذى أرسله اق - 
تعالى - فهدايتهم . 

ولذا رد الله - تعالى - عليهم بقوله : ل بل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 . 

أى : ليس الرسول - بي - شاعرا أو مجنونا » كا زعمتم - أبها الجاهلون - » بل هو 
رسول صادق فيا يبلغه عن ربه > وقد جاء کم باحق وهو دين التوحيد الذى دعا إليه يع 
الرسل » فكان مصدقا هم فى الدعوة إليه . فكيف تزعمون أنه شاعر بحنون ؟ 

لإ إنكم ‏ .. أبها المشركون بسبب هذه المزاعم ل لذائقو # فى هذا اليوم ل العذاب 
الأليم ‏ الذى يذلكم ويخزيكم ويجعلكم فى حزن دائم . 

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ أى : وما نجازيكم بهذا الجزاء الموجع المؤم . إلا 
بسب أغالك اليح ق الذنا: 

وهكذا نجد الآيات الكرية قد بينت لنا بأسلوب مؤثر بديع » سوء عاقبة الكافرين » بسبب 


E ' لأرسول‎ E ET 
) . بریء»ء مته‎ 

وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين مصير الأشرار ومصير الأخيار - ليهلك من هلك عن 
بينة وبحيا من حى عن بينة - اتبع ا و د ى ى د 
کی ع ع ا 


© SEKO إ اباد امین‎ ٠ 
رکه وشم کو دف جا ع لر س رر ملین‎ 
1 اف مہم یکا تن وین(‎ 
لاه عنپایترو بت متیر‎ e 
ازن قيش ز5ق‎ 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : هل إلا عباد اقه المخلصين € استئناء منقطع من ضمير 
« ذائقوا » وما بينها اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الح . ببيان أن ذوقهم العذاب , 
ليس إلا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلا . فإلا مؤولة بلكن . ) 

فا معتى : إنكم - أيها المشركون - لذائقو. العذاب الأليم » لكن عباد اقه المخلصين - 
ليسوا كذلك - أولئك هم رزق معلوم .. . 

ولفظ ل المخلصين ¢ قرأه بعض القراء السبعة - بفتح اللام - » أى : لكن عباد اق - 
تعالى - الذين أخلصهم اقه - تعالى - لطاعته وتوحيده ليسوا كذلك . 

وقرأه البعض الآخر بكسر اللام . أى : لكن عباد اه الذين أخلصوا له العبادة والطاعة » 
لا يذوقون حر التار كالمشركين . 

واسم الإشارة فى قوله : هل أولتك فم رزق معلوم ‏ يعود إلى هؤلاء العباد المخلصين . 

أى : أولئك العباد المتصفون بتلك الصفة الكرية وهى الإخلاص » هم رزق عظيم معلوم فى 
وقته ‏ کا قال - تعالى - : ظ وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ¢ . ومعلوم فى خصائصه الكرية ‏ 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ۲۳ ص ۸0 . 


سورة الصافات A‏ 
وصفاته الحسنة ككونه لذيذ الطعم » حسن المنظر » غير مقطوع ولا منوع إلى غير ذلك من 
الصفات التى تجعله محل الرغبة والاشتهاء . 

وقوله - تعالى - : ظ فواكه وهم مكرمون ) بدل مما قيله . أو خبر لمبتداً محذوف » أى ٠‏ 
والمراد بهذه الفواكه : ما يأكله الآكل على سبيل التلذذ والتفكه ‏ وجيع ما يأكله أهل ال جنة 
كذلك حتى اللحم والخبز » لأنهم فى الجنة فى غنى عن القوت الذى بحفظون به حياتهم . وخصت 
الفاكهة بالذكر لأنها أطيب ما يأكله الآكلون . 
وفضلا عن كل ذلك فهم فيها منعمون مكرمون . لا بحتاجون إلى شىء إلا ويجدونه بين 
ثم بین - سیحانه - مکانهم وهیئتهم فقال  :‏ فی جنات النعیم › على سرر متقابلین ¶ . 
أى : هم فى جنات ليس فيها إلا النعيم الدائم » وهم فى الوقت نفسه يجلسون على سرر 
rE‏ . هو الإناء الذى فيه شراب » فإن لم يكن 
شراب فهو قاح یسمی الشراب ذاته كأسا > فیقال شرفت کاسا 2 ولك من پات 
اشن بات 
O E e‏ 
الأرض . أى : يطاف على هؤلاء العباد المخلصين وهم فى الجنة کا له بخ له 
ا اف ف للأبصار » تجرى فى أنهار الجنة كا تجرى المیاه فى 
الأنهار . 
فالتعبیر بقوله - تعالی - ظ بکأس من معین ‏ یشعر بکثرتہا » وقربھا تمن یریدها . 
وقوله - تعالى - : ظ بيضاء لذة للشاربين ‏ صفتان للكأس باعتبار مافيه . 
أى هذه الخمر التى يطاف بها عليهم » بيضاء اللون » لذيذة الطعم والرائحة عند الشاربين . 
لافيها غول ¢ أى : أذى أو مضرة » والغول . إهلاك الشىء - على غرة وغفلة . 
يقال : غاله EE‏ > أذا قضى عليه بغتة » وأخذه من حيث 


ا ق 
أى : أن خر الآخرة ليس فيها ما يضر أو يؤذى » كا هو الجال بالنسية لخمر الدنيا . 


At‏ الجلد الثاى اشر 


PETTY‏ و ف عن @ هنا اللشببية > فھی بعنی الباء » أى : ولا هم 
بسيب شرې تذهب e‏ أفكارهم اهر اال ق ر الد 

وأصل انزف : برح الشىء من مكانه وإذهابه بالتدريج » يقال : نزف فلان ماء البثر 
N a‏ - کی - 
اا اا ا لكونها من آعظم 


مفاسد. 
أحلها اله - تعالى. 4 


e‏ إن صر بن اليس ,عي جع عاد هى لر ااسة ات 
صفات a‏ السا -“ ضا 0 أ ا ا 

كأنهن € أى : هؤلاء النسوة ل TE‏ 
أخفاه الريش فى العش » فلم تسه الأيدى » ولم يصبه الغبار » فى صفاء البشرة » ونقاء الجسد . 

وشبههن ببيض النعام » لأن لونه مع بياضه وصفائه يخالطه شىء من الصفرة وهو لون 

وال هنا غد الآيات الكرية قد بشرت عباد اله المخلصين . بالعطاء المتنوع الجزيل » الذى 
تنشرح له الصدور ‏ وتقر به العيون » وتبتهج له النفوس . 

م حکی - سبحاله - بعض المحاورات الى تدور بين عباده المخلصين » بعد أن رأوا 
ما أعده - سبحانه - هم من نعيم مقيم .. فقال - e‏ 


Ir, E RR‏ ص 
امتا E A‏ 


اع فرام فی ا 
ٍ ا 
2 ر 2 ولولايعمة ر 


A0 


ونال ا ج ا ا 


اله الیل السو 


ال صاحب الكفاف : قإن قلت : علام عط قول : « فأقبل يهم على يعض ) ؟ 

قلت ؛ هو معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك : # يطاف عليهم بکأس من معين 4 
وال ربو ادون غل الشرات کماد: الشاربين . 

قال الشاعر : 

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام 

فیقبل بعضهم على بعض ل یتساءلون 4 عا جری هم وعلیهم فی الدنیا . إلا أنه جیء به 
ماضيا على عادة اله فى أخباره" . 

أى : أن هؤلاء العباد المخلصين » بعد أن أعطاهم اه ما أعطاهم من النعم » أقبل بعضهم 
على بعض ل يتساءلون 4 فيا بينهم عن ذكرياتهم » وإذا بواحد منهم يقول لإخوانه - من 
بات الخدت نة اف 

ل إنی کان لی قرین € ای : إنی فی الدنیا کان لی صدیق ملازم لی › ینہانی عن الإان - 
بالبعث والحساب » ويقول لى - بأسلوب التهكم والاستهزاء : 

أئنك لمن المصدقين # أى : أئنك - أيها الرجل - لن المصدقين بأن هناك بعتا 
وحسابا 6 وثوابا وعقابا » وجنه ونارا . 

ئم يضيف إلى ذلك قول a‏ ا 

أئنا لدينون ‏ أى : أئنا بعد كل ذلك لبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة أخرى » 
والحساب . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص٤٤‏ . 


A‏ المجلد التانی عشر 


وهنا يعرض هذا المؤمن على إخوانه » أن يشاركوه فى الاطلاع على مصير هذا القرين ' 
_الكافر بالبعث فيقول هم  :‏ هل أنتم مطلعون ) أى : هل أنتم مطلعون معى على أهل التار 
لنرى جميعا حال ذلك القرين الذى حكيت لكم حاله ؟ والاستفهام للتخصيص . أى : هيا 
صاحبونی نى الاطلاع على هذا القرين الكافر . 

فاطلع ¢ ذلك الرجل المؤمن ومعه إخوانه على أهل النار . فرآه فى سواء الجحيم » 
أى : فرأى ذلك الرجل الذى كان قرينه وصاحبه الملازم له فى الدنيا » ملقى به فى « سواء 
الجحيم » أى : فى وسط التار » وسمى الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى باقى الجوانب . 

قال الآلوسى : واطلاع أحل الجتة على أهل النار » ومعرفة من فيها » مع ما بينهها من 
التباعد غير بعيد بأن يخلق اق - تعالى - فيهم حدة النظر » ويعرفهم من أرادوا الاطلاع 
عليه . 


ولعلهم - إن أرادوا ذلك - وقفوا على الأعراف . فاطلعوا على من أرادوا الاطلاع عليه 
من أهل النار . وقبل : إن هم طاقات فى الجنة ينظرون منا من علو إلى أهل التار » وعلم 
القائل بأن القرين من أهل النار» لأنه كان منكرا للبعث" . 

ثم يحكى القرآن بعد ذلك ما قاله ذلك الرجل المؤمن لقرينه فى الدنيا بعد أن رآه فى وسط 

وقوله  :‏ تاقه ) قسم فيه معنى التعجب » و ل إن مخففة من الثقيلة . واللام فى 
قوله : $ لاردين € وهى القارقة بين إن المخففة والنافية » والجملة جواب القسم » وتردين : 
أی تہلكنى يقال : أردى فلان فلاتا إذا هلكه . ورَدِىَ فلان - من باب رَضِيَ - إذا هلك . 
يستعمل عند الإطلاق فى الشر » إذ يدل على السوق مع الإكراه والقسر . 

أى : قال الرجل المؤمن لقرينه الملقى فى وسط جهنم . وحق اقه - تعالى - لقد كدت أا 
القرين أن تهلكنى بصدك إياى عن الإيان باليعث والحساب ولولا نعمة ربى على » حيث 
عصمنى من طاعتك . ووفقی لاان .. لكتت اليوم من الذين أحضروا للعذاب مثلك ومثل 
أشباهك . ولساقنى ملائكة العذاب إلى هذا المصير الأليم الذى أنت فيه اليوم » فحمدا قه - 
تعالى - على الإيان واهداية . 

وقوله - تعالى - : ل أفا نحن ييتين . إلا موتتنا الأولى وما نحن بعذبين € بيان لا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۹۲ . 


سورة الصافات AY‏ 


يقوله هذا الرجل المؤمن لأصحابه الذين معه فى الجنة » وبعد أن انتهى من كلامه مع قرينه . 

وهذا الكلام يقوله على سبيل التلذذ والتحدث بنعمة اقه عليهم . 

والاستفهام للتقرير » والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام ‏ والمعطوف عليه حذوف . 

والمعنى : أنحن مخلدرن فى هذا النعيم » ولن يلحقنا موت مرة أخرى بعد موتتنا الأولى الت 
لحقتنا فى الدنيا » ولن يصيبنا شىء من العذاب كا أصاب غيرنا ؟ 

إننا لنشعر جيعا بأننا لن نوت مرة أخرى » وسنبقى فى هذا النعيم الدائم بفضل اق 
ور مته . 

وبعضهم يرى أن هذا السؤال من أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت . 

قال القرطيى : قوله  :‏ أفا نحن بيتين . إلا موتتنا الأولى € : هو من قول أهل الجنة 
للملائكة حين يذيح الموت . ويقال : « يا أهل الجنة خلود بلا موت » ويا أهل النار خلود بلا 
موت »' 

والإشارة فى قوله - تعالى - : ل إن هذا هو الفوز العظيم ‏ لما سبق الإخبار به من نفى 
الموت والعذاب عن أهل الحنة . وهذا القول - أيضا - حكاية لما يقوله ذلك المؤمن لمن معه فى 
الجنة » أى : إن هذا النعيم الدائم الذى نحن فيه - يا أهل الجنة - هو الفوز العظيم . الذى 
لا یدانیه فوز» ولا یقاربه فلاح . 

ثم يقول مم - أيضا - : ل لمثل هذا فليعمل العاملون € أى : لمثل هذا العطاء الجزيل » 
والنعيم المقيم › فليعمل العاملون » لا لغير ذلك من الأعال الدنيوية الزائلة الفانية . 

ثم ساق - سبحانه - مايدل على اليون الشاسع . بين النعيم المقيم الذى يعيش فيه عباد 
اقم المخلصون . وبين الشقاء الدائم الذى يعيش فيه الكافرون » فقال - تعالى - : 

٤وو‏ وء کک 
اجر 


ذلك ررد 
اروم ل إتاجعلته اوه ةسل إا es:‏ 


: رج فالا ير( ى ا ای‎ ٤ 
120 0ماش‎ 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٠١‏ ص ۸٤‏ . 


AA‏ المجلد الثانى عشر 


ا لشویانْ یر © مجم کے 
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واسم الاشارة « ذلك » فى قوله - تعالى - : ل أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ‏ يعود 
إلى نعيم الجنة الذى سبق الحديث عنه » والذى يشمل الرزق المعلوم وما عطف عليه . 

والاستفهام للتو بيخ والتأنيب . والنزل : ما يقدم للضيف وغيره من طعام ومان ينزل به . 

و« ذلك »مبتدأً ء و « خدر » خبره » و « نزلا » : تمييز لخر » والخيرية بالنسبة لا اختاره 
الكفار على غيره . والحملة مقول لقول محذوف . ) 

وشجرة الزقوم هى شجرة لا وجود ها فى الدنيا » وإغا بخلقها اله - تعالى - فى النار » كا 
لی وھا چ اتات الات الات الارن : 

وقیل ی امه امو شت جد أحد تورم ومات » وتوجد ف الأراضى المحدبة 
المجاورة للصحر اء ٠‏ ) 

والزقوم : من التزقم > وهو ابتلاع الشىء الكريه » بمشقة شديدة . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين أذلك النعیم الدائم الذی ینزل به 
المؤمنون فى الجنة خير » ام شجرة الزقوم التى يتبلغ بها الكافرون وهم فى النار » فلا يجدون من 
ورائها إلا الغم والكرب لرارة طعمها » وقبح رائحتها وهيئتها . 


ومعلوم أنه لا خير فى شجرة الزقوم » ولكن المؤمنين لما اختاروا ما أدى بهم إلى نعيم الجنة 
وهو الإيان والعمل الصالح » واختار الکافرون ما أدى بم إلى النار وبئس القرار ءقيل هم 
ذلك على سبيل التوبيخ والتقريع » لسوء اختيارهم . 

ثم بين - سبحانه - شيا عن هذه الشجرة فقال : ف إنا جعلناها فتنة للظالمين & أى : 
إنا جعلنا هذه الشجرة محنة وابتلاء وامتحانا هؤلاء الكافرين الظالين » لأنهم لما أخبرهم 


سورة الصافات ۸۹ 


رسولنا - ييه - بوجود هذه الشجرة فى النار . كذبوه واستهزأوا به > فحق عليهم عذابنا 
شت هدا التکدیتب :واا سخھڑاء. 

قال القرطبى ما ملخصه قوله - تعالى - ف إنا جعلناها فتنة للظالين € أى «المشر كين . 
وذلك أنهم قالوا . كيف تكون فى النار شجرة »مع أن النار تحرق الشجر .. ؟ 

وكان هذا القول جهلا منهم » إذ لا يستحيل فى العقل أن يخلق اله فى النار شجرا من 
جنسها لا تأكله النار » كا مخلق اله فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب .." . 
ثم بين - سبحانه - أصل هذه الشجرة ومنبتها فقال : لإ إنها شجرة تخرج نى أصل 
الجحيم ‏ أى : منبتها وأصلها يخرج من أسفل الجحيم » أما أغصانها وفروعها فترتفع إلى 
رک 

ثم بین - سبحانه - ثمرها فقال : # طلعها كأنه رؤوس الشياطين ‏ أى : ثمرها الذى 
یخرج منہا » وحملها الذی یتولد عنها » یشبه فی تناهی قبحه وکراهیته » رووس الشياطين التق 
هى أقبح ما يتصوره العقل » وأبغض شىء يرد على الخاطر . 

- قال صاحب الكشاف ما ملخصه : شبه حمل شجرة الزقوم برؤوس الشياطين » للدلالة على 
تناهيه فى الكراهة وقبح المنظر » لأن الشيطان مکروه مستقبح فی طباع الناس » لا عتقادهم أنه 
شر محض لا يخالطه خير » فيقولون فى القبيح الصورة كاف وه شطان .او كانه راش 
شيطان ءوإدا صوره المصورون صوروه على أقبح صوره . 

كا أنهم اعتقدوا فى الملك أنه خير محض لا شر فيه » فشبهوا به الصورة الحسنة » قال 
الله - تعالى - : فإ ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ¢ . وهذا تشبيه تخييلى . 

وقيل : الشيطان حية عرفاء لما صورة قبيحة المنظر .. فجاء التشبيه بها .." 

وقوله - تعالى - : لإ فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون € تفريع على ما تقدم من 
کونها فتنة هم . ) 

أن خدا هي حال تلك الح > هذا هى أضلها وتر ها وان ولا الكفار الدين 
يستهزئون بن بحدثهم عنها لآكلون من ثارها حتى تتلىء بطونهم » رغما عنهم » وإذلالا هم . 

لإ ثم إن م عليها ‏ أى : على ما يأكلونه منها ل لشوبا من حميم ‏ أى : لشرابا 
مخلوطا اء شديد الحرارة يقطع الأحشاء » كا قال - تعالى - : ل وسقوا ماء ميا فقطع 
أمعاءهم & . 


ا ی و ا :2 ( © نآلاف £ فض 


° المجلد الثانى عشر 


فالشوب : الخاط يقال : شاب فلان طعامه » إذا خلطه بغيره . 
والحميم : الماء الذى بخ الغاية قى الجرارة . فطعامهم e e i e Î‏ 
الزقوم وحرارة الماء وهذا أشنع ما يكون عليه الطعام . 
ثم بین - سیحانه - مصیرهم الداتم فقال ثم إن مرجمهم لإلى الجحيم € أى : ثم إن 
مرجعهم ومصيرهم ومقرهم الدائم بعد كل ذلك لال درکات الجحيم لا إلى غيرها . 
ثم بين - سيحاته - بعد ذلك الأسباب التى أدت بهم إلى هذا المصير السب فقال - 
تعالى - : ل إنهم ألفوا آباءهم ضالين : ا آثارهم هرعون ) . 
وقوله : ل ألفوا ) من الإلف للشىء بعنى التعود عليه بعد وجوده . وحصوله . 
وقوله : $ تچرعون 4% م الإهراع معنى الإسراع الشديد » أو الإسراع الذى تصحبه 
رعدة وفزع › > قال : هرع وآهر ع- بالبناء للمجهول فيه - إذا استحث وأزعج : ویقال : 
فلان تهرع يق الاك دا جام برغا ف غضب أو حف أو وق . 
أی : إن ما صاب هولاء الکافرين من عذاب أليم » سببه نهم وجدوا آباءهم مقیمین على 
الضلال » فاقتدوا بهم اقتداء أعمى » وساروا خلقهم وعلى آثارهم بسرعة ويغير تدبر أو تعقل » 
کا يسیر الأعمی خلف من يذهب به إلى طريق هلاكه . 
فالآیتان الکريتان توبيخ شديد فمولاء الكافرين » لأنہم م يكتفوا بتقليد آيائهم فى 
الضلال » بل أسرعوا إلى ذلك إسراعا لا تمهل معه ولا تدير . 
ثم بين - سبحانه - أحوال السابقين عليهم فقال  :‏ ولقد ضل قيلهم أكثر الأولين ¢ . 
أی : ولقد ضل قيل هؤلاء الظالمين من قومك - أا الرسول الكريم - أكثر الأقوام 
السابقين الذين أرسلنا إليهم رسلنا هدايتهم . 
وفى التعبير بقوله : ظ أكثر ¢ إنصاف ومدح للقلة المؤمنة التى اتبعت الحق . 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين € أى : ولقد أرسلنا فى هؤلاء الأقوام السابقين أنبياء كثورين 
ينذرونهم ويخوفونهم من عاقية الكفر والشرك » ولكن أكثر هؤلاء الأقوام لم يستجييوا للحق . 
ل فانظر ‏ - أا الرسول الكريم  -‏ كيف كان عاقبة المنذرين ) أى : فانظر وتأمل 
كيف كانت عاقبة هؤلاء الذين أنذروا فلم يستجييوا للحق » لقد كانت عاقيتهم أن دمرناهم 
تدميرا ‏ إلا عباد اقه المخلصين € أى : دمرنا هؤلاء الأقوام إلا عيادنا الذين أخلصوا لتا 
العبادة والطاعة فقد أنجيناهم بفضلنا ورحمتنا . 
ثم ذكر - سيحانه - بعد ذلك قصص بعض الأنبياء السابقين مع أقوامهم لتثبيت فواد 


سورة الصافات 


الى - كلل - واه عا آمابه من فونه . ابا ت اقم بان جاب من تة 
نوح - عليه السلام - مع قومه فقال - تعالى - ) 


ر و 


و اد2 ع يعم 
tg OHO‏ 
) و تاره ٣‏ الا فی يفا لاخر $ 
عل الاين إ1 اگل یال سنن( )رمن 
عا ازب عرق لار oO‏ 


وقصة نوح - عليه السلام - قد وردت فى القرآن الكريم فى سور متعلدة منها : سورة 
الأعراف > وسورة هود » وسورة توح » وسورة الؤمنون . 

وهنا يحدثنا القرآن عن جانب من النعم التى أنعم با اقه - تعالی - على نبیه توح - علیه 
السلام - حيث أجاب له دعاءه » ونجاه وأهله من الكرب العظيم وأهلك أعداءه المكذيين . 

واللام فى قوله  :‏ ولقد نادانا توح ... € واقعة فى جواب قسم محذوف والمراد بالتداء 
الدعاء الذى تضرع به نوح - عليه السلام - وطلب منا أن ننصره على قومه الكافرين 
فاستجبنا له أحسن إجابة » وتعم المجييون نحن » فقد أهلكتا أعداءه بالطوفان . 

أخرج اين مردويه عن عائشة قالت : کان النبى - کي > إذا صلی فی بیتی فمر :ہم 
الأية » قال : « صدقت ربنا الت اقرف فن كع ا a‏ بی - آی طلب لاجابة 
الدعاء - فنعم المدعو أنت » ونعم المعطى أنت . ونعم لمسثول أنت ريا ونعم النصير »" . 

والمراد بأهله فى قوله - تعالى - : ل ونجیناه و وأهله من الكرب العظيم 4 الذين آمنوا 
معك . 

أى : ونجيناه وأهله الذين آمنوا معه - بفضلتا وإحسانتا - من الكرب العظيم » الذى 
حل بأعدائه الكافرين » حيث أغرقناهم أجعين . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ۲۳ ص ۹۸ . 


۹۲ المجلد الثانفى عشر 


3 وجعلنا ذريته هم الباقين € أی : وجعلنا ذریته من بعده هم الذین بقوا وبقی نسلهم من 
ا ae e r‏ اما من کان معه من 
بی اد درية نوح . ٠‏ 1 

قال تار ۰" التاس کل فن ا 

وروی الةرمذى واین . جریر وابن ای حاتم عن سمرة ع عن النبى - ية - فى قوله : 
# وجعلنا دريته هم الباقين » قال : « هم سام » وحام » ويأافث » . 


وروی الإمام أحمد - - بسنده - عن سمرة عن التيى - بي - أنه قال : « سام أبو 
العرب » وحام ا الحبش › ویافث ا الروم 6 

# وتر كتا عليه فى الآخرين a E A E‏ 
ستأتی من بعده إلى » يوم القيامة » الذكر الحسن ‏ والكلمة الطيبة ألا وهى قوهم : سلام على 
نوح فى العالمين ی تحية وأمان وثناء جيل على نوح فى العالمين . 

وقوله : [ إنا كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين & تعليل لا منحه - 
سبحانه - لعبده توح من نعم وفضل وإجابة دعاء . 

ی : مثل ذلك الجزاء الكريم الذى جازينا به نوحا - عليه السلام - نجازی کل من کا 
حسنا فى أقواله وأفعاله وان عبد قرعا قد كان من ياتا لين بات رة الال ق ايا 
وإحسانهم . 

قال صاحب الكشاف : قوله : # وتركتا عليه فى الآخرين € أى من الأمم هذه الكلمة » 
وهی TT‏ ا ا . فإن قلت : فا معن 
قوله : # فى العالين 4 . ) 

قلت : معنا الدعاء يشوت هذه التحية يهم جيما. وأن لا يقلو أحد منم من کأنه 

ثبت الله التسليم على نوح وأدامه فى الملائكة والثقلين › > يسلمون عليه عن آخرهم . 


E‏ - سبحانه - بجازاة نوج بتلك التكرمة السنية » من تبقية ذكره » وتسليم العا مين عليه 
إلى آخر الدهر › به کان حسنا » ثم علل کونه حسناً » بأنه کان عبدا مؤْمتاً > لوريك جلالة 


١ (‏ ) تقسیر أن کثیر ج ۷ ص ۱۹ . 


ثور الشافات ۳ 


حل الإيان ٤‏ وا القصارى من صفات المدح والتعظيم > ويرغبك ف ا وف الازدیاد 


۹ 
ا 


ثم ختم - سبحانه - القصة بقوله  :‏ افر تا ارين € آن ,ت ادا آنه 
النعم التى أعطيناها لنبينا نوح - عليه السلام - أننا أغرقنا أعداءه الذين آذوه 
عن دعوه . 

وتلك سنتنا لا تتخلف . أننا ننجى المؤمنين » ونهلك الكافرين . 


وجاءت بعد قصة نوح - عليه السلام - قصة إيراهيم - عليه السلام - وقد حكى الله - 


تعالی - ما دار بین إبراهيم وبين قومه » كا حكى بعض النعم التى أنعمها - سبحانه - عليه 
پسېب إیانه وإحسانه › فقال - تعالى - : 


2 
قل 


سہعیه 


ییا تاا ا ا دون 5 ربدون 


® فماظت کر برآ BEE‏ 


فقال إن سق ق 5ا2ت INH‏ 
قالات ا i‏ 
ا6 اندو ماج و 


رَو L2‏ ل رر دو م 


Î ا 9 ا‎ MIKO: 
فار 6اگما التو ھ‎ 
وق داه کی سن رو هَت ل اللو ق‎ 


4 المجلد الثانى عر 


ق ورن کر یر © کی1 

ا ادنار 6 مادار قال 
مائ مسجد إن کا میرن 
ا اکا نوھ ود م EE‏ 
فال با لتا كلك ر ى لحر ني ای 

البلوالمِْينْ وقَديَه بع عظيم ورگا ليوف 
اة 9 سک هیر 3 کدرك ری الخ 
8 إن ایتا زمرت 0 و رهبا سح يان 


س 


e‏ علد وعل سق لق َوَن دريَّته ما 
سن وظالم لف د 2 میات 0 


ا € يعود على نوح - عليه السلام - 
الرجل : أعوانه وأنصاره وأتياعه » وكل جاعة اجتمعوا على أمر واحد أو رأى واحد فهم 
شيعه »› والجمع شیع مثل سذرة وشقز. 

قال القرطيى : الشيعة : الأعوان » وهو مأخوذ من الشياع » وهو الحطب الصغار الذى 
اوقد م الكيار حی يستوفد 8 . ) : 1 

والمعى : إن من شيعة توح لإيراهيم I‏ 
الحی > وفى الصبر على الأذى من أجل إعلاء كلمة اه تعالى ونصرة شر يعته .. وهکذا جميع ‏ 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - اللاحق منهم يؤيد السابق » ویناصره فی دعوته التی جاء 
بها من عند ربه » وإن اختلفت شرائعهم فى التفاصيل والجزئيات » فهى متحدة فى الأصول 
والأركان . 


١ (‏ ) تفسير القرطبى ج ٠۱١‏ ص ١٩١‏ . 


سورة الصافات ۹0 


وکان بین نوح وإبراهیم » نبیان کریان هما : هود » وصالح - عليها السلام - والظرف فى 
قوله - تعالی -  :‏ إذ جاء ربه بقلب سلیم € متعلق بمحذوف تقدیره : اذكر أى : اذكر - 
أيها العاقل لتعتبر وتتعظ - وقت أن جاء إبراهيم إلى ربه بقلب سليم من الشرك ومن غيره من 
اللآفات كالسد والغل واخديعة والرياء . 

والمراد يمجيئه ربه بقلبه : إخلاص فلبه., لدعوة الحق . واستعداده لبدذل نفسه وكل شىء 
یلکه فی سبیل رضا ریه - عز وجل -. 

فهذا التعبير يفيد الاستسلام المطلق لربه والسعى الحثيث فى كل ما يرضيه . 

فال صاحب الكشاف : فان قلت : ما معتى المجىء بقليه به ربه ؟ قلت : معتاه أنه أخلص قه 
قلبه > وعرف ذلك مته فضرب المجىء مثلا لذلك" . 

وقوله : ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ‏ شروع فى حكاية ما دار بينه وبين أيه 
وقومه . وا لجملة بدل من الجملة السابقة عليها > أو هی ظرف لقوله ( سلیم € أى : لقد کان 
إبراهيم - عليه السلام - سليم القلب » نقى السريرة » صادق الإبيان » وقت أن جادل أياه 
وقومه قائلا م : ای شىء هذا الذی تعیدونه من دون اقه - تعالی - ثم أضاف إلى هذا 
التوبيخ لمم توبيخا آخر فقال هم : ل أئفكا آمة دون اقه تريدون ¢؟ . والإفك أسواً 
e‏ أفك فلان ۽ يأك إفكا فهو فوك . . إذا اشتد کذبه . وهو مفعول به لقوله 

E PO OEE ON 

ثم حنذرهم من السير فى طريتق الشرك فقال : ۾ فا ظنكم برب العالين ¢ . 

والاستفهام للانکار والتحذير من سوء عاقبتهم ادا ما استمروا ف عیادتهم لغبره 2 
تعالی - . أى ETAT‏ 

PE E Pg 
بالعبادة » لكونه ربا للعامين ؟ أشككتم فيه حتى تركتم عبادته - سبحانه - بالكلية » أو‎ 
حتی‎ - ki EE E O E gE Cb TE 
. على الإفك عليه ء د تخافوا عذابه‎ 


SE 


۹۹ اللجلد الثانى عشر 


وعلى أية حال فالاية تدل دلالة واضحة على استنكاره لما كان عليه أبوه وقومه من عبادة 
لغير الله - تعالى - وعلى نفور فطرته لا هم عليه من باطل . 

وهمل القرآن الكريم هنا ردهم عليه لتفاهته . وتنتقل السورة للإشارة إلى ما أضمره 
إبراهيم - عليه السلام - لتلك الآ الباطلة فتقول : # فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى 
سقيم . فتولوا عنه مدیرین # . 

قالوا : كان قوم إبراهيم يعظمون الكواكب » ويعتقدون تأثيرها فى العال وا ان 
حل أوان عيد هم . فدعوه إلى الخروج معهم كا هى عادتهم فى ذلك العيد. 

فتطلع إلى الساء » وقلب نظره فى نجومها » ثم قال هم معتذرا عن الخروج معهم - ليخلوا 
بالأصنام فيحطمها -  :‏ إنى سقيم ‏ أى مريض مرضا ينعنى من مصاحبتكم . $ فتولوا 
عنه مدبرين € . أى : فتركوه وحده وانصرفوا إلى خارج بلدتهم . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وإنغا قال إبراهيم لقومه ذلك ليقيم نى البلد إذا ذهبوا إلى 
عيدهم » فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد هم » فأحب أن يختلى بآلمتهم ليكسرها » فقال 
هم کلاما هو حق فی نقس الأمر فهموا منه آنه سقیم على ما یعتقدونه » فتولوا عنه مدبرین . 

قال قادة : والعرب تقول لمن تفكر فى أمر : نظر فى النجوم » يعنى قتادة : أنه نظر نى 
الساء متفكرا فيا يلهيهم به فقال ‏ إنى سقيم ‏ أى : ضعيف . 

وقول النبی - بيو - لم يكذب إبراهيم غير ثلاث کذبات : اثنتين فى ذات اله » قوله : 
« إنى سقيم » وقوله : « بل فعله کبيرهم هذا » وقوله فی سارة « هی أختی » . 

ليس المراد بالكذب هنا الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله » حاشا وكلا » وإنا أطلق الكذب 
على هذا تجوزاً » وإغا هو من المعاريض فی الکلام لمقصد شرعی دینی » کا جاء فى الحديث : إن 
من المعاريض لندوحة عن الكذب . ) 

وقيل قوله « إنى سقيم » أى : بالنسبة لما يستقبل » يعنى مرض الوت . 

وقیل e‏ :» إنى سقيم » أى ا ا ا ا 
تعالى - .. 

TT‏ النجوم . إا هو نظر المؤمن المتأمل فى 
٠‏ ملكوت الله - تعالى - المستدل بذلك على وحدانية اله وقدرته » وأنه إغا فعل ذلك أمامهم - . 


( ۱ ) تفسیر ابن کٹیر جہ ۷ ص ۲۰'. 


سورة الصافات ۹۷ 


وهم قوم يعظمون النجوم - ليقنعهم بصدق اعتذاره عن الخروج معهم › وتم له ما يریده من 
تحطيم الأصنام . 

کا يبدو لنا أن قوله : « إنى سقيم » المقصود منه : إنى سقيم القلب بسبب ما أنتم فيه من 
كفر وضلال » فإن العاقل يقلقه ويزعجه ويسقمه ما أنتم فيه من عكوف على عبادة الأصنام . 

وقال همم ذلك ليتركوه وشأنه > حتى ينفذ ما أقسم عليه بالنسية لتلك الأصنام . 

فكلام إبراهيم حق فى نفس الأمر - كا قال الإمام ابن كثير - وقد ترك لقومه أن يفهموه 
على حسب ما يعتقدون . 

ثم حكى - سبحانه - ما فعله إبراهيم بالأصنام بعد أن انفرد بها فقال : فإ فراغ إلى ٠‏ 
اتهم فقال ألا تأكلون ¢ . 

وأصل الروغ : الميل إلى الشىء بسرعة على سبيل الاحتيال . يقال : راغ فلان نحو 
فلان . إذا مال إليه لأمر يريده منه على سبيل الاحتيال . 

أى : فذهب إبراهيم مسرعاً إلى الأصنام بعد أن تركها القوم وانصرفوا إلى عيدهم » فقال 
ها على سبيل التهكم والاستهزاء : أيتها الأصنام ألا تأكلين تلك الأطعمة التى قدمها لك 
الجاهلون على سبيل التبرك ؟ 

وخاطبها كا بخاطب من يعقل فقال : « ألا تأكلون » . لأن قومه أنزلوها تلك المنزلة . 

وقوله : « مالكم لا تنطقون » زيادة فى السخرية بتلك الأصنام » وفى إظهار الغيظ منها ء 
والضيق بها » والغضب عليها . 

هذا الغضب الذی کان من آثاره ما بینه القرآن فی قوله : فو فراغ عليهم ضربا باليمين ین ¢ 
ی : فال عليهم ضاربا إياهم بيده اليمنى > حتی حطمھم کا قال - تعالی - فى آية أخرى : 
ل فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليهم يرجعون ¢ . 

وقال - سبحانه - : ل ضربا باليمين ‏ الدلالة على أن إبراهيم - عليه السلام - 
حنقه وغضبه على الأصنام - قد استعمل فى تحطيمها أقوى جارحة يلكها وهی يده الیمنی . 
وقيل : جوز أن يراد باليمين : اليمين التى حلفها حين قال : # وتاه لاكيدن اصنامكم بعد أن 
لا مدبرین 4 . 

وانتھی راهيم من تعطيم الأستام ء واراحت تسه لا عله اه وشفى قلي من من الم ˆ 
والضيق الذى کان .ده حين رؤيتها .. 
وجاء قومه من رحلتهم » :ووجدوا Es‏ ويارك القرآن هنا ما قالوه 


% المجلد الثانى عشر 

: بابراز حاهم فیقول‎ E المفزعة هم‎ a لإ براهيم عندما ا5 منظر آهتهم ذه‎ ٤ 

« فأقبلوا إليه يزفون » . 
أى : فحين رأوا آهتهم بہذه ر هذه الصورة . أقبلوا نحو إبراهيم يسر عون ا لطا وهم جلية 

ووا تدل على شدة غضبهم لا أصاب آلتهم . 

يقال : َف النعام زف 8 وزفيفا « ادا جر ی بسر عه حی لکأنه یطبر . 


ولم يأبه إبراهيم - عليه السلام < هاج قوم إقباهم نحوه بسرعة وغضب » بل رد 
عليهم ردا منطقيا سليا > فقال هم : ( أتعبدون ما تنحتون . واه خلقكم وما تعملون 4 . 


ی : قال م موبخا ومؤنيا : أتعيدون أصناما أنتم تنحتونها وتقطعونها من الحجارة أو من 
اللقشنت بأیدیکم 6 وتةر کون عبادة اوه - تعالی ا وخلق ٠الذى‏ تعملو نه من 
الأصنام وغورها ٠‏ 


قال القرطبی ما ملخصه : قوله - تعالی -  :‏ واقه خلقکم وما تعملون ) « ما » فی 
موضع نصب » أى : خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام » يعنى الخشب والحجارة وغيرها . 

وقيل إن « ما » استفهام ‏ ومعتاه : التحقير لعملهم . وقیل : هی نفى أى : أنتہ 
تعملون ذلك لكن اقه خالقه والأحسن أن تكون « ما » مع الفعل مصدرا . والتقدير : واه 
خلقكم وعملكم » وهذا مذهب مذهب أهل الستة » أن الأفعال خلق قه - عز وجل - واكتساب 
للعباد . ا 

وروی آبو هريرة عن النبى -إ - أنه قال : « إن اقه خالق كل صانم وصنعته »“ . 

ولكن هذا المنطق الرصين من إبراهيم » لم يجد أذنا واعية من قومه بل قاپلوا قوله هذا 
بالتهدید والوعید الذی حکاه - سبحانه - فی قوله : ل قالوا ابنوا لھ بنیانا فألقوه ف 
الجحيم ‏ أى قالوا فيا بينهم eT‏ 
فيها فتحرقه وتپلکه . 

فا مراد بالجحيم : النار الشديدة التأجج . وکل نار بعضها فوق بعض فهى جحيم > وهدا 
اللفظ مأخوذ من المححمة وهى شدة التأجج والاتقاد - يقال : جحم فلان النار - كمتع - إِذا 
أوقدها وأشعلها » واللام فيه عوض عن المضاف إليه - أى - ألقوه ه٠‏ فى جحيم ذلك البنيان 
الملىء بالنار . 

وينوا البنيان » وأضرموه. بالنار » وألقوا بإبراهيم فيها ‏ فاذا كانت النتيجة ؟ 


() تقسیر القرطبی ج ۱۵١‏ ص ٩1‏ . 


سورة الصافات ۹۹ 


کانت کا قال - سبحانه - بعد ذلك  :‏ فأرادوا به کیدا ‏ ای : شرا وھلاکا عن طریق 
إحراقه بالنار ( فجعلناهم ‏ - بقدرتنا التى لا يعجزها شىء - الأسفلين أى : الأذلين 
المقهورين » حيث أبطلنا كيدهم . وحولنا التار إلى برد وسلام على عبدنا إبراهيم - عليه 
السلام - . 

وهكذا رعاية اق - تعالى - تحرس عباده المخلصين » وتيعل العاقبة م على القوم 
الكافرين . 

ثم تسوق لنا السورة الكرية بعد ذلك جانبا آخر من قصة إبراهيم - عليه السلام - 
الجانب يتمثل نى هجرته من أجل نشر دعوة الحق ونى تضرعه إلى ربه أن يرزقه الذرية 
الصالحة » فتقول + $ وقال إنى ذاهب إلى ربى سيهدين . رب هب لى من الصالحين .. ¢ . 

أى : قال إبراهيم بعد أن نجاه اقه - تعالى - من كيد أعدائه هل إنى ذاهب إلى رى ) 
أى : إلى المكان الذى أمرنى ربى بالسير إليه » وهو بلاد الشام » وقد تكفل - سيحانه - 
بهدایتی إلى ما فيه صلاح دینی ودنیای . 

قال القرطبى : « هذه الآية أصل فى المجرة والعزلة . وأول من قعل ذلك إبراهيم - عليه 
السلام - وذلك حين خلصه اقه من التار ف قال إنی ذاهب' إلى ربى € أى : مهاجر من بلد 
قومى ومولدى » إلى حيث أعكن من عبادة ربى » فإنه $ سيهدين ¢ فيا نويت إلى 


الصواب" . 
قال مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة . إلى الأرض المقدسة وهى أأرض 
الشام .. ي“ . 


والسين فى قوله $ سيهدين € لتأكيد وقوع الداية فى المستقيل » . ناء على شدة توكله ؛ 
وعظيم أمله فى تحقيق ما يرجوه من ربد » لأنه ما هاجر من موطنه إلا من أجل نشر ديه 
وشر یعته - سبحانه - . 

ثم أضاف إلى هذا الأمل الكبير فى هداية اه - تعالى - له أملا آخر وهو منحه الذرية 
الصالحة فقال : ل رب هب لى من الصالحين ¢ . 

أى : وأسألك ياربى بجانب هذه المداية إلى الخير واليق » أن تهب لى ولدا هو من عبادك 
الصالحين . الذين أستعين بهم على نشر دعوتك » وعلى إعلاء كلمتك . 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ٩۷‏ . 


1۰ المجلد الثانى عشر 


وأجاب اله - تعالى - دعاء عبده إبراهیم » کا حکى ذلك فی قوله : [ فیشرناه يغلا 
ج 

ای : فاستجینا لإبراهیم دعاءه فیشرناه على لسان ملائکتنا بغلام موصوف بال حلم وکرم 
الأخلاق . ٤‏ 

قال صاحب الكشاف : - وقد انطوت البشارة على ثلاثة : على أن الولد غلام ذكر » وأنه 
يبلغ أوان الحلم » وأنه يكون٠‏ حلي" . ) 

وهذا الغلام الذى بشره اه - تعالى - به . المقصود به هنا إسباعيل - عليه السلام - . 

والفاء فى قوله - تعالى -  :‏ فلا بلغ معه السعى 4 فصيحة » أى : بشرناه بهذا الغلام 
الحليم › ثم عاش هذا الغلام حتى بلغ السن التى فى إمكانه أن يسعى معه فيها > لیساعده ف 
قضاء مصالحه . 

قيل : كانت سن إساعيل فى ذلك الوقت ثلاث عشرة سنة. 

ل قال يا ينى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى 4 . 

ی : فليا بلغ الغلام مع أبيه هذه السن > قال الأب لابنه : یا بنى إنى رأيت فى منامى أنى 
أذبحك > فانظر ماذا تری فی شأن نفسك . 

قال اللوسی ما ملخصه : يحتمل أنه - عليه السلام - رأى فى منامه أنه فعل ذلك .. 
ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك > ولکنه لم یذکره وذكر التأويل » كا يقول الممتحن وقد رأى أنه 
راكب سفينة : رّأيت فى المنام أنى ناج من هذه المحنة . 

ورؤيا الأنبياء وحى كالوحى ف اليقظة » وفى رواية أنه رأى ذلك فى ليلة التروية فأخذ يفكر 
ف مره شخت ذلك ٠‏ فلها رأى ما رآه سابقا عرف أن هذه الرؤيا من اقه » فسمى بيوم 
عرفة ٠‏ ثم رأى مثل ذلك فى الليلة الثالثة هم بنحره فسمى بيوم النحر . 

ولعل السر فى كونه متاما لا يقظة » أن تكون المبادرة إلى الامتثال » أدل على كال الانقياد 
والإخلاص .." . 

وإنما شاوره بقوله : $ فانظر ماذا تری ) مع أنه سینفذ ما أمره اه - تعالی - به ف 
منامه سواء رضى إساعيل أُم م يرض > لأن فى هذه المشاورة إعلاما له ا رآه » لكى يتقبله 
بثبات وصڊر » ولیکون نزول هذا الأمر عليه أهون > ولیختار عزمه وجلده . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص "° . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۱۲۹ . 


سو ره إالصافات ٠١‏ 


وقوله : ل قال يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدنى إن شاء الله من الصابرين # حكاية لما رد 
به إساعيل على أبيه إبراهيم - عليه) السلام - وهو رد يدل على علو كعبه فى الثبات » وفى 
احتال البلاء > وفى الاستسلام لقضاء اله وقدره . 

أى : قال الابن لأبيه : يا أبت أفعل ما تؤمر به من قبل اله - تعالى - ولا تتردد فى ذلك 
وستجدنى إن شاء اله من الصابرين على قضائه . 

وى هذا الرد ما فيه من سمو الأدب » حيث قدم مشيئة اله - تعالى - » ونسب الفضل 
إليه > واستعان به - سبحانه - فى أن بجعله من الصابرين على البلاء . 

وهکذا الأنبياء - عليهم السلام - يلهمهم اله - تعالى - فى جميع مراحل حياتهم 
ما يجعلهم فى أعلى درجات السمو النفسى » واليقين القلبى . والكال الخلقى . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما کان من الاين وأبیه فقال : لإ فلها أسلا وتله للجبين & 
وأسلا : معنى استسلا وانقادا لأمر اله » فالفعل لازم » أو جعنى ا 
اينه »> فيكون متعديا والمفعول محذوف . 

وقوله ل وتله أى : صرعه وأسقطه . وأصل التل : الرمى على التل وهو الرمل الكثيف 
المرتفع » ثم عمم فى كل رمى ودفع > يقال : تل فلان فلانا إذا صرعه وألقاه على اللأرض 

والجبين : أحد جانبى الجبهة ‏ وللوجه جبينان » والجبهة بينها . 

أى : فلا استسلم الأب والابن لأمر اله - تعالى - وصرع الأب ابنه على شقه » وجعل 
ا و ات ا ی ا ا . ومن إكرام 
ها وف اغلا لقدرها: 

لاحت الكاف > فان فلت + أن راب ا ٠‏ فلن هو دوف يره :فلا اسلا 
وتله للجبين « وناديناه أن يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا » كان ما كان مما تنطق به الحال » 
ولا بحيط به الوصف من استبشارهما واغتباطها » وحمدهما له »> وشکرهما على ما أنعم به 
”عليها من دفع البلاء العظيم بعد حلوله » وما اكتسبا فى تضاعيفه من الثواب » ورضوان اله 
الذى ليس وراءه مطلوب .." 

وقد ذکروا هنا آثارا منها أن إساعيل - عليه السلام - لما هم أبوه بذبحه قال له : يا أبت 
اشدد رباطی حتی لا أضطرب . واكفف عنى ثیابك حتی لا یتناثر علیها شیء من دمی فتراه 
أمى فتحزن » وأسرع مر السكين على حلقى ليكون أهون للموت على » فإذا أتيت أمى فاقراً 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 90 . 


1۰۲ المجلد الثانى عشر 


عليها السلام منى .. وكان ذلك عند الصخرة الى بى .." 

وقوله - سبحانه - : ل وناديناه أن يا إبراهيم » قد صدقت الرؤيا ‏ أى : وعندما 
صرح إبراهيم ابه ليذبحه » واستسلا لآمرنا .. نادينا إبراهيم بقولنا فو يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا ‏ أى : قد قعلت ما آمرناك به » ونفذت ما رأیته فى رؤياك تنفیذا کاملا » یدل على 
صدقك فى إيانك . وعلى قوة إخلاصك . 

قال الجمل : فإن قلت : كيف قال اقه - تعالى - لإبراهيم : قد صدقت الرؤيا وهو إغا 
رأی أن یذیح أبته » وما کان تصديقها إلا لو حصل منه الذبح ؟ 

قلت : جعله اه مصدقا لأنه بذل جهده ووسعه » وأتى با أمكنه » وفعل ما يفعله الذابح , 
فأقى بالمطلوب . وهو انقيادهما لأمر اق" . 

وجلة « إنا كذلك نجزى المحسنين » تعليل لا قيلها . أى : فعلنا ما فعلتا من تفريج 
الكرب عن إبراهيم وإساعيل » لأن سنتنا قد اقتضت أن نجازى المحستين الجزاء الذى يرفع 
درجاتهم » ويفرج کرباتهم »> ويكشف الم والغم عتهم . 

واسم الإشارة فى قوله : ل إن هذا هو البلاء البين € يمود إلى ما ابت اقه = تعالى = 
نميه إبرأهيم وإسياعيل . 

أى : إن هذا الذى ابتلينا به هذين النبيين الكريين » مو اليلاء الواضح . والاختبار الظاهر . 
الدى به يتميز قوى الإان من ضعيفه » والذى لا بحتمله إلا اصحاب العزائم العالية › 
والقلوب السليمة » والتفوس المخلصة قه رب العالمين . 

ثم بين - سيحانه - مظاهر فضله على هذين النبيين الكريين فقال : $ وفديتاه يذبح 
عظيم 4 والذيح بعنى المذبوح فهو مصدر جعنى اسم المفعول كالطحن بعنى المطحون . 
أ : وفدينا إساعيل - عليه السلام - يذبوح عظيم نى هيئته » ونی قدره » لأنه من 
عتدنا »> ولیس من عند غيرنا . ) 

قیل : افتداه اقه - تعالى - يكبش أبيض » آقرن ‏ عظيم القدر . 

وتركتا عليه فى الآخرين . سلام على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين . إته من عبادنا 
الؤمتين € . 

أى : ومن مظاهر فضلنا وإحساننا وتكرينا لنبينا إبراهيم - أننا أبقينا ذكره الحسن فى الأمم 
التى ستأتى من بعده » وجعلنا التحية والسلام منا ومن المؤمنين عليه إلى يوم الدين » ومثل هذا 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ٠ . ١۳١‏ (۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٣‏ ص ۸اه . 


سورة الصافات ۱۳ 


الجزاء نجزى المحسنين » إنه - عليه السلام - من عبادنا الصادقين فى إيانهم . 
ثم بین - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر فضله على نبیه إبراهيم فقال  :‏ وبشرناه 
بإسحاق نبيا من الصالحين . وباركتا عليه وعلى إسحاق » ومن ذريته)ا محسن وظالم لنفسه 
e‏ ) 

أی : ومن مظاهر تکرینا لإبراهیم » اننا بشرناه بولد آخر هو إسحاق . الذى جعلتاه نبيا 
و تاا الان حم وا . وأفضنا على إبراهيم وعلى إسحاق الكثير من بركاتنا 
الدينية والدنيوية » بأن جعلنا نذا گیا اشا من ها 

ومع ذلك فقد اقتضت حکمتنا آن نجعل من ذريتها من هو حسن فى قوله وعمله » ومن هو 
ظالم لنفسه بالكفر وا لمعاصی ظلا واضحا بینا » وسنجازی کل فريق با يستحقه من ثواب أو 
عقاب . 

هذا ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما ياتى : 

١‏ - أن الرسل جميعا قد جاءوا من عند اه - تعالى - بدين واحد فى أصوله » وأن كل 
واحد منهم قد سار على نهج سابقة فى الدعوة إلى وحدانية اله » وإلى مكارم الأخلاق › وقد 
بین - سبحانه - فى مطلع هذه القصة » أن إبراهيم كان من شيعة توح - عليه السلام - أى : 
من أتباعه الذين ساروا على ستته فى دعوة الناس إلى عيادة اق وحده . 

وقد أمر - عز وجل - نبيه - هة - أن يقتدى بإخوانه السابقين من الأنيياء » فقال : 
ل أولئك الذين هدى اق فبهداهم اقتده ‏ . 

۲ - أن تعاطى الحيل الشرعية من أجل إزالة المنكر » أمر فشروع » فإن إيراهيم - عليه 

- لكى يقضى على الأصنام » اعتذر لقومه عن الخروج معهم فى يوم عيدهم » وقال 
هم : إنى سقيم - بعد أن نظر فى التجوم . 

وكان مقصده من وراء ذلك » أن بختلى بالأصنام ليحطمها » ويثبت لقومه آنا لا تصلح 
للألوهية . 

۳ - أن سنة اله - تعالى - قد اقتضت أن يراعى - بفضله وكرمه - عباده المخلصين » 
وأن ينصرهم على أعدائهم » الذين ببيتون لمم الشرور والسوء . 

ونرى ذلك جليا فى هذه القصة » فقد أضمر الكافرون لإبراهيم الكيد والإهلاك . فأنجاه 
الله - تعالی - من مکرھم » کا قال - تعالى - : هل فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ¢ . 

>٤‏ - أن على المؤمن إذا لم يتمكن من نشر دعوة الحق فى مكان معين أن ينتقل مه إلى مكان 


۱.4 المجلد الثانى عشر 


آخر متى كان قادرا على ذلك . 

وهذا ما فعله إبراهيم - عليه السلام - فقدقال لقومه بعد أن يئس من صلاحهم » وبعد أن 
نجاه الله من كيدهم  :‏ إنى ذاهب إلى ربى سيهدين 4 . 

0 ا ا > ومن قلب سليم من اوی .. 
کان جدیراً بالإجابة . 

فلقد تضرع إبراهيم إلى ربه أن يرزقه الذرية الصالحة » فأجاب الله دعاءه . 

کا حکی > سبحانه - ذلك فی قوله : ( رب هب لى من الصالحین » فبشرتاه بغلاء 
حلیم € . ٤‏ 

ثم قال - سبحانه - بعد ذلك : ل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالمحين ‏ . 

» أ ن إبراهيم وإساعيل - عليه السلام - قد ضربا أروع الأمثال فى صدق الإيان‎ - ٦ 
. وف الاستسلام لأمر الله - تعالى - وفى الرضاء بقضائه‎ 

فکافأهما - عز وجل - على ذلك مكافأة جزيلة » بأن جعل الذكر الحسن باقيا لإبراهيم 
إلى يوم القيامة » وبأن افتدى الذبيح بذبعح عظيم . 

قال - تعالى - : ل وفديناه بذبح اعظيم . وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 
إبراهيم . كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين 4 . 

۷ - أن الذبيح الذى ورد ذکره نی هذه القصة » والذى افتداه اله - تعالی - بذبع 
عظيم » هو إساعيل - عليه السلام - وعلى ذلك سار جمهور العلاء ‏ ومن أدلتهم على 
اا ا ا ا 

( أ ) أن سياق القصة يدل دلالة واضحة على أن الذبيح إساعيل > لأن اله - تعالى - 
حكى عن إبراهيم أنه تضرع إليه - تعالى - بقوله : ( رب هب لى من الصالحين 4 
فبشره - سبحانه - ۾ بغلام حلیم ) وهذا الغلام عندما بلغ السن التى ييكنه معها مساعدة 
أبيه فى أعباله . قال له أبوه : $ یا بنی انی ری فی اتام أن اذبحك فانظر ماذا تری € ثم 
افتدى ال - تعالى - هذا الغلام بذبح عظيم . 

ثم قال = تعالى ن بعد كل ذلك : $ وبشرتاه بإاسحاق نبیا من اا 
وهذا يدل على أن المبشر به الأول وهو إساعيل » غير المبشر به الثانى وهو إسحاق . 


) ب ) أن البشارة بمولد إسحاق - عليه السلام - قد جاء الحديث عنپا مفصلا فى سورة 


نار انات 0 


هود . وظروف هذه البشارة وملا بساتپا > تختلف عن الظر وف والملابسات الى وردت هنا فى 
سورة الصافات » وقد أشار إلى ذلك الإمام السيوطى فقال : 

وتأملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضى القطع - أو ما يقرب منه - على أن الذبيح 
إساعيل ؛ وذلك ان البشارة وقعت مرتان : 

مرة فى قوله - تعالى - # رب هب لى من الصالحين . فبشرناه بغلام حليم . فلا بلغ معه 
السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك ... ¢ . 

فهذه الية قاطعة فى أن المبشر به هو الذبيح . 

ومرة فى قوله - فى سورة هود - : ل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإاسحاق 4 . 

فقد صرح فيها بأن المبشر به إسحاق » ولم يكن بسؤال من إبراهيم » بل قالت امرأته إنها 
عجوز » وأنه شيخ » وكان ذلك فى بلاد الشام » لما جاءت الملائكة إليه » بسبب قوم لوط » 
وکان إبراهيم فى أخر عمره . 

أما البشارة الأولى فكانت حين انتقل من العراق إلى الشام » وحين كان سنه لا يستغرب 
فيه الولد . ولذلك سأله » فعلمنا بذلك أنه بشارتان فى وقتين بغلامين » أحدهما بغير سوال » 

ج - أن القول بأن الذبيح إساعيل قد ورد - كا قال الإمام ابن القيم - عن كثير من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها . 


ثم قال الإمام ابن القيم : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اله - يقول : هذا 
القول إا هو متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه : إن اله أمر إبراهيم 
أن يذيح ابنه « بكره » وفى لفظ « وحيده » » ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين ان إسماعيل 
هو بکر أولاد إبراهيم " 

ومن العلاء الذين فصلوا القول فى هذه المسألة ‏ الإمام ابن كثير » فقد قال رحمه الله : 
« وقد ذهب جاعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكى ذلك عن طائفة من 
السلفٍ > حتى نقل عن بعض الصحابة - أيضا ولس ولكق کات ولام 2اا 
ذلك تلقى إلا عن أخبار أهل الكتأاب » وهذا كتاب اله شاهد ومرشد إلى انه اساعیل » فانه 


۱۰٦‏ امجلد الثانى عشر 


ذكر اليشارة بالغلام الحليم » وذكر أنه الذبيح » ثم قال بعد ذلك : # ويشرناه باسحاق نبيا من 
الصالمحين ¢ . 

ولا بشرت الملانكة إبراهيم بإسحاق قالوا ل إنا نبشرك بغلام عليم € وقال - تعالى - : 
فو فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب ) أی : یولد له نی حیاتہا ولد یسمی 
یعقوب » فیکون من ذریته عقب ونسل . 

وقد قدا أنه لا ور بعد: ذلك أن ومر ابذبكة وهن ن لان فة فت وها ان 
سیعقب » ویکون له نسل » فيكف يکن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرًا » وإساعيل وصف هنا 
بالحلم » لأنه مناسب هذا المقام » . 

قال الآلوسى - رجه اله - بعد أن ساق أقوال العلاء فى ذلك بالتفصيل : « والذى أميل 
إليه أنه - أى الذبيح - إساعيل - عليه السلام - » بناء على أن ظاهر الآية يقتضيه » وأنه 
الروى عن كتير من أئمة أهل البيت ء وام أتيقن صحة حديث مرفوع يقنضى خلاف ذلك , 
وحال اهل الکتاب لا يخفى على ذوى الألباب »” 

هذه بعض الأحكام والآداب التى يكن أن تأخذها من هذه القصة » التى حكاها 
- سبحانه = عن نبيه إبراهيم - عليه السلام - فى هذه السورة الكرية » وهناك أحكام 
وآذات: أخری يستطيع أن يستخلصها المتدبر فى هذه الآيات الكرية . 

ثم دکر - سبحانه - جانيا من قصة موسى وهارون - عليها السلام - وها من ذرية 

إبرأهيم وإسحاق » فقال - تعالى - : 


وکک کا موی 
9 َ ےہ ر ے هماوقو مه مامناا ڪربالمَظي 
2 22 کے ہے ے 2 وہ کر ص ص 
لین : or‏ 
ککنکھ ایر انیم وک 


2 
” ® 


مل موسى وهلروت 


(۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ٠۳١‏ . 
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ادل ری المخس رت نما 


اوتا آلمومزت ¢ 

وموسى : هو ابن عمران بن يصهر بن ات ن لای ن قرت ن اسان وات 
ولادته فى حوالى القرن الثالث عشر ق م. 

وهارون : 2 موسی » قیل کان شقيقًا له > وقيل کان أخا له لأمه .. 

والمعنى : لقد أنعمنا على موسى - وهارون - عليها السلام بنعمة النبوة » وبغيرها من 
النعم الأخرى . 

والتى من بينها أننا نجيناهما وقومه) المؤمنين » من استعباد فرعون إياهم » ومن ظلمه هم . 

ل ونصرناهم فكانوا هم الغالبين 4¢ ی : ونصرنا موسی وهارون ومن آمن با . فکانوا 
بسيب هذا النصر الذى منحناهم إياه » هم الغالبين لأعدائهم » بعد أن كانوا تحت أسرهم 
وفهرهم 

وآتیناهما ‏ بعد کل ذلك لظ الكتاب المستبين & أى : الكتاب المبين الواضح وهو 
التوراة . 

يقال : استبان الشىء » إذا ظهر ووضح و تاما . 

ل وهديناهما الصراط المستقيم أى : وهديناهما وأرشدناهما - بفضلنا وإحساننا - إلى 
الطريق الواضح الذى لا عوج فيه . | 

ٍ وتر کنا عليھ) فى الآخرين . سلام على موسی وهارون ¢ ی : وأبقينا ا ف الأمم 
المتأخرة الثناء الجميل » والذكر الحسن . 

ف إنا كذلك نجزى المحسنين # أى : مثل هذا التكريم نجازى عبادنا المحسنين ل إنها 
من عبادنا المؤمنين » أى الذين صدقوا فى إيانہم » وى طاعتهم لنا. 

ثم ساتى - سبحانه - جانبا من قصة إلياس - عليه السلام - وهو أيضاً من ذرية إبراهيم 
وإسحاق » فقال - تعالى - : 


رالاس لینالمرسلى ™) 


سے سے ا صو آل SY‏ رو کے بے کر 2 
إذقاللقويەءأًلا مون اندعو ن بعاد ويد روت حن 
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الین و ری کر ورب ابا یکا لرل 
کک نردق لی دا ر شتی 


9¢ 


ل . 
اف خن 


اونا AO‏ ا0 


سے کک م 


ری الم سین €9 نه رمن عاو تا ومین 3 


والياسن - عليه السلام = هو اين فنحاص بن العيزار ين هارون - عليه السلام - 
که = اشا - إلى إبراهيم وإسحاق . 

ويعرف إلياس نى كتب الإسرائيليين باسم ‏ إيليا ‏ وقد أرسله اله - تعالى - إلى قوم 
کانوا یعبدون صنا يسمونه بعلا . ) 

ويقال : إن رسالته كانت فى عهد « آخاب » أحد ملوك بنى إسرائيل فى حوالى القرن 


العاشر ق م . 
والمعنى : 3 وإن إلياس لمن امرسلين € الذين أرسلناهم إلى التاس ليخرجوهم من ظلات 
الكفر إلى نور الإيان . 


a r e‏ م 
ونقمته . والاستفهام ال على تقوی اله - تعالی ا ما > 


ثم انکر علیهم عبادتہم لغره - سبحانه - فقال : $ أتدعون بعلا وتذرون ا 
الخالقين 4 . 

والبعل : اسم للصنم الذى كان يعبده قومه » وهو صنم قيل : سميت باسمه مدينة بعليك 
بالشام > وكان قومه يسكنون فيها » وقيل : البعل : الرب بلغة اليمن . 


ی : قال هم على سبيل التو بيخ والزجر : أتعبدون صنا لا يضر ولا ينقع وتةركون عبادة 
أحسن من يقال له خالق .> وهو لته - عز وجل - الذى خلقكم ورزقكم . 

ولفظ الحلالة ف قو له :$ أله ریکم ورب آبائکم الأولين ¢ بدل من $ ا 
الحالقين & ٠.‏ 
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أى : أتعبدون صنا صنعتموه بأيديكم » وتذرون عبادة اله - تعالى - الذى هو ربكم ورب 
آبائكم الأولين 

وقرأً غير واحد من القراء السبعة ‏ الله - بالرفع - على أنه مبتدأ » و # ربكم 4 
خر 

والتعرض لذكر ربوبيته - تعالى - لآبائهم الأولين » الغرض منه التأكيد على بطلان 
عبادتهم لغیره - سبحانه - فکأنه يقول همم : إن اه - تعالى - الذى أدعوكم لعبادته وحده 
ليس هو ربكم وحدكم بل - أيضاً - رب آبائكم الأولين » الذين من طريقهم أتيتم إلى هذه . 
الحياة . ۰ 

وقوله - تعالى - فو فكذيوه فإنهم لمحضرون ‏ بيان لموقفهم من نبيهم » ولا حل بهم من 
عذاب بسبب إعراضهم عن دعوته . 

أى : دعا إلياس قومه إلى عبادة اله - تعالى - وحده » فكذيوه وأعرضوا عن دعوته » 
وسيترتب على تكذيبهم هذا » إحضارهم إلى جهنم إحضارا فيه ذهم وهواأنهم 

عا اق للف € فام اجون من الأحطار الال لاي کون ره 
القيامة محل تكرينا وإحساننا . 

وتركنا عليه فى الآخرين 4 أى : وأبقينا على إلياس فى الأمم الآخرين لظ سلام على 
إلياسين » أى : أمان وتحية منا ومنهم على إلياس ومن آمن معه . 

ل إنا كذلك نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين 4 . 

نم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصة لوط مع قومه . فقال - تعالى - : 


نلوا 
آالمرسلی © د که وھک يلاغو 
فی لمرن 9 ا 
بي 0 ناتيت @ 


وهاجر معه » کا فی قوله - تعالى - : # فامن له لوط وقال إنى مهاجر إلى ربى ¢ . 
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وقد أرسل اه - تعالى - لوطا إلى قرية سدوم - من قرى الشام - وكان أهلها يعيدون 
الأصنام ويرتكيون الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من العالمين . 

ى : فل وإن لوطا - عليه السلام - هط لمن المرسلين ¢ الذين أرسلناحم داية 
الناس . هط إذ نجيناه وأهله أجعين € أى : اذكر - أا العاقل - وقت أن نجيناه وجيع 
المؤمنين معد ۽ بضلا ورحتتا . 

فإ إلا عجوزا فى الغابرين € والمراد بالعجوز : أمرأته التی بقيت على كفرها وكانت تفشى 
أسرار زوجها . أى : نجينا لوطا والمؤمنين معه من أهله > إلا عجوزا بقيت فى العذاب مع القوم 
الغابرين ع أى : مع الياقين فى العذاب . 

ف ثم دمرنا الآخرین ‏ آى : ثم دمرنا القوم الآخرين الباقين على كفرهم » كا دمرنا من 
بقی على کفره من أهل لوط > كامرأته التى أعرضت عن دعوة الحق » وانحازت إلى قومها 


المفسدين . 
| ثم وجه - سبحانه - الخطاب لمشر کی قریش فقال ؛ :3 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . 
وبالليل أفلا تعقلون 4 ؟ . 


ی : وإنكم يا أهل مكة لتمرون على مساكن قوم لوط المهلكين » وأنتم سائرون إلى بلاد 
الشام » تارة رون علیهم وآتتم داخلون نی وقت الصباح » وتارة ترون عليهم وأنتم داخلون فی 
وقت الليل » وترون باغینکم جا ل م هن مار : 

وقوله ‏ افلا تعقلون 4 معطوف على مقدر› أی : أتشاهدون ذلك فلا تعقلون . 
فالاستفهام للتوبيخ والحص على الاعتبار بأحوال الماضين . 

ثم ختم - سبحانه - هذه القصص » يذكر جانب من قصة يونس - عليه السلا - 


فقال : 
نوسلين 
مسل د بى إ الم كٍالمش د تنگ 
ا IOS‏ ر 0 
€ منا ال 9 تف بطنه ءال لیو نعو ی 


رە ےت ص کو 
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یرت سے م سے ا اص س ہے جا k2‏ کے ے ص ج 
س ۶ م 4ے م x‏ کے ۸ 
نرين ® وارسلکه کیا اي أوزیدومک © 


2 2 


ويوئنس - عليه السلام - : هو ابن متی ٠»‏ وقد ثبت ف الصحيحين عن رسول 


اله - م - أنه قال : « ما ینبغی لعبد أن بقول : انا خر من يونس بن متی » . 

وملخص قصته أن اله - تعالى - أرسله إلى أهل نينوى بالعراق » وفى حوالى القرن 
الثامن قبل الميلاد » فدعاهم إلى إخلاص العبادة له - تعالى - فاستعصوا عليه » فضاق بهم 
ذرعا » وأخبرهم أن العذاب سيأتيهم خلال ثلاثة أيام » فلا كان اليوم الثالث خرج يونس من 
بلدة قومه » قبل أن ياذن اله له بالخروج › فلا افتقده قومه » امنوا وتابوا » وتضرعوا بالدعاء 
إلى اه قبل ان ينزل بهم العداب . 

فلا لم ير يونس نزول العذاب » استحى أن يرجع إليهم وقال : لا أرجع إليهم كذابا أبدا ء 
ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلا وصلت اللجة وقفت ولم تتحرك . 

فقال صاحبها : ما ينعها أن تسير إلا أن فيكم رجلا مشئوما » فاقترعوا ليلقوا فى البحر 
من وقعت عليه القرعة » فكانت على يونس ثم أعادوها فوقعت عليه » فلا راى ذلك القى 
بنفسه فى البحر »> فالتقمه الحوت .." . 

والمعنى : وإن يونس - عليه السلام - لمن المرسلين الذين اصطفيناهم لحمل رسالتنا 
را ال الاس 

ل إذ أبق 4 أى : هرب من قومه بغير إذن من ربه - يقال : أبق العبد - كضرب 
ومنع - إذا هرب من سيده فهو آبق . 

ل إلى الفلك المشحون ‏ أى : هرب من قومه إلى الفلك الملىء بالناس والامتعة 
ل فساهم € أى : فقارع من فى السفينة بالسهام » يقال : استهم القوم إذا اقترعوا ف فكان 
من المدحضين 4 . 

أى : من المغلو بين حيث وقعت عليه القرعة دون سواء . يقال : دحضت حجة فلان » إدا 
بطلت وخسرت . 


(۱) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۱٤۳‏ . 
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ل فالتقمه الحوت وهو مليم ‏ أى بعد أن وقعت القرعة عليه » ألقى بنفسه فى البحر» ' 
« فالتقمه الحوت » أى : ابتلعه بسرعة : يقال : لقم فلان الطعام - كسمع - والتقمه » إذا 
ابتلعه بسرعة » وتلقمه إذا ابتلعه على مهل . 

وجملة « وهو مليم » حالية فى حل نصب » أى : فالتقمه الحوت وهو مكتسب من الأفعال ' 
ما يلام عليه »> حيث غادر قومه بدون إذن من ربه . 

يقال : رجل مليم » إذا أتى من الأقوال أو الأفعال ما يلام عليه » وهو اسم فاعل من أل 
الرجل » إذا اقى ما يلام عليه . 

فلولا أنه كان من المسيحين . للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون € أى : فلولا أن يونس - 
عليه السلام - كان من المسبحين ته - تعالى - المداومين على ذكره . لولا هذا التسبيح للبث 
يونس فى بطن الحوت إلى يوم القيامة . | 

فهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن الإكثار من ذكر اقه - تعالى - وتسبيحه .. 
سبب فى تقريج الكروب » وإزالة اموم » بإذن اله ورحمته . وفى الحديث الشريف : « تعرف 
إلى اله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » . 

ورحم اه الإمام القرطبى فقد قال : « أخبر الله - عز وجل - أن يونس كان من 
المسيحين » وان تسييحه كان سبب نجاته » ولذا قيل : إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا 
کار . 

وفى الحديث الشريف : « من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل » 
فليجتهد العبد » ويجرص على خصلة من صالح عمله » يخلص فيها بين وبين ربه » ويدخرها 
لوم فاقته وفقره » ويسترها عن خلق اله » لكى يصل إليه نفعها وهو أحوج ما يكون إليه" . 

فنبذناه بالعراء وهو سقيم » والنبذ : الطرح » والعراء : الخلاء . 

أى : أن يونس - عليه السلام - بعد أن التقمه الحوت أخذ ف الإكثار من تسييحتا وسن ٠‏ 
دعائنا »> فاستجبنا له دعاءه » وأمرنا الحوت بطرحه فى الفضاء الواسع من الأرض . 

وججملة « وهو سقيم » حالية . أى : ألقيناه بالأرض الفضاء حالة كونه عليلا سقيا » لشدة 
ما لحقه من تعب وهو فى بطن الحوت . 

وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) أى : ومن مظاهر رحتنا به » أننا جعلنا فوقه شجر: 
من يقطين لكى تظلل عليه ونع عنه الجر . 


١ (‏ ) تفسير القرطيى ج ٠١‏ ص ۱۲۷۲ . 
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واليقطين : يطلق على كل شجر لا يقوم على ساق » كالبطيخ والقثاء والقرع وهو مأخوذ 
من قطن بالمكان إذا أقام به . 

وقد قالوا إن المراد بهذه الشجرة » هى شجرة القرع » وقيل غير ذلك . 

وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فمتعناهم إلى حين ‏ أى : وبعد أن تداركته 
را > واغرختاء من بط الحرت ٠‏ ورعغياه برغاا ءارسلا إل مائة أل هى الان أي 
يزيدون على ذلك فى نظر الناظر إليهم » فامنوا جميعا $ فمتعناهم ‏ بالحياة # إلى حين 4» 
انتهاء آجاهم . 

قال الإمام ابن كثير : ولا مانع من أن يكون الذين أرسل إليهم أولا » أمر بالعودة إليهم 
بعد خروجه من بطن الحوت » فصدقوه كلهم » وآمنوا به . وحکی البغوی أنه أرسل إلى أمة 
أخرى بعد خروجه من الحوت » كانوا مائة ألف أو يزيدون"' . 

هذا ومن العبر التى نأخذها من هذه القصة » أن رحمة اله - تعالى - قريب من المحسنين » 
وأن العبد إذا تاب توبة صادقة نصوحا » وفى الوقت الذى تقبل فيه التوبة » قبل اق - 
تعالی - توبته » وفرج عنه کربه » وأن التسبیح یکون سببا فى رفع البلاء . 

وبعد هذه الجولة مع قصص بعض الأنبياء » أمر اله - تعالى - رسوله - ية - أن يسأل 
حؤلاء المشر كين > سۇال تو بیج وتأنيب » عا قالوه فى شأن الملائكة من باطل وزور » وأن يرد 
على أكاذيبهم ردا يخرص ألسنتهم فقال - تعالى - : 
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رارت © ١م‏ فت الم اناو 
کو دوت © الیم نفک ولوت 

آل ولم کک ك اصطی اتات ع لاکن ت 
اا یککیک ران کم رقن مایت وة 


١ (‏ ) ته تقسم ابن کثیر ج ۷ ص ۳۰١‏ . 
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م تار ص ں سے م 2و e‏ ‌ می r‏ 
سا وقد لمت اة إتهم لمحصرون 23 س ناوعا 


ب مود ا با د اکا لمل د 0 ارم ىدى © 


e‏ اج ص ص 


رو ص 


مام مو 
وان انوا یمو لون 


9 لد من هو صا ل ا بے 0 و مامتا لا 
Is‏ کے ےس کک + ور 


ص 


1 رم ea‏ کک 


ا رص 4ے مە > ۰ سے کار ر٣‏ ب ری سے رو 4 E5‏ 
عبادا ل الخاص ن وأي د فسوف يعلمو ن( 


وقوله - تعالى - ل فاستفتهم .. & معطوف على قوله - تعالى - فى أوائل السورة : 
للرسول - يل - والاستفتاء : الاستخبار والاستفهام وطلب الفتيا من المفتى . 

أى : أسأل - أيها الرسول - هؤلاء المشركين سؤال تقريع وتأنيب : هل ألربك البنات وهم 
البنون 4 اى : اساهم باى وجه من وجوه القسمة جعلوا لربك البنات وجعلوا لانفسهم 
البنين ؟ إن قسمتهم هذه هى قسمة جائرة وفاسدة عند كل عاقل » لأنه لا يليق فى أى عقل 
أن يجعلوا لله - تعالى - الجنس الأدنى وهو جنس الإناث » بينا يجعلون لأنفسهم الجنس 
الأعلى . ) 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - هل ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزى 4" . 

قال صاحب الكشاف  :‏ فاستفتهم 4 معطوف على مثله فى أول السورة » وإن تباعدت 
بينها المسافة » أمر رسوله - بل - باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث أولا . ثم ساق 
الكلام موصولا بعضه ببعض » ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى التى قسموها › 
حيث جعلوا لته الإناث ولأنفسهم الذكور » فى قوم الملائكة بنات اله » مع كراهتهم الشديدة 

هن . ولقد ارتكيوا فى ذلك ثلاثة أنواع من الكفر : 

اأحدها : التجسيم » لأن الولادة مختصة بالأجسام . 


١ (‏ ) سورة النجم الآیتان ۲١۷‏ . ۲۲ 


سورة الصافات ۱10 


والثانى : تفضيل أنفسهم على ربهم > حيث جعلوا أوضع الجنسين له » وأرفعها هم . 

والثالث : أنهم استهانوا بأكرم خلق اقه » وأقربهم إليه » حيث أنثوهم . ولو قيل لأقلهم 
وأدناهم : فيك أنوثة » أو شكلك شكل النساء » للبس لقائله جلد النمور » ولا نقلبت 
ماليقه - أى : أجفان عينيه . . 

وقوله - سبحانه - : ف أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ¢ تقريع آخر هم على 
جهالاتهم وسفههم » حيث أضرب - سيحانه - عن الكلام الأول إلى ما هو أشد منه فى 
التبكيت والتأنيب . 

أى : إنهم زعموا أن لريك البنات وهم البنون » فهل كانوا حاضرين وقت أن خلقنا 
الملائكة حتى يعرفوا انهم إناث ؟ كلا إنهم لم يكونوا حاضرين وإغا هم هرفون بالا يعرفون . 


وشبيه بهذه الأية قوله - تعالى - : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ء 
أشهدوا خلقهم » ستکتب شهادتهم ويسألون ”“ . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ل قال : # وهم شاهدون # فخص علم المشاهدة ؟ 

قلت : ما هو إلا الاستهزاء بهم وتجهيل .. وذلك لأنهم كا لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة › 
م یعلموه بخلق علمه نی قلویم » ولا بإخبار صادق » ولا بطریق استدلال ونظر" . 


ار - سبحانه = عن کذبیم فقال  :‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد اله وإنهم 
لكاذبون € والإفك : أشنع الكذب وأقبحه . يقال : أك فلان كضرب وعلم - إفكا وافكا » 
اذا كذب كذبا فاحقا: 

أن او ر الان ین شد كي دواع جیلی لرن رورا واا : 
ل ولد الله # أى : اتخذ اله ولدا ‏ وإنہم لكاذبون ‏ فى ذلك كذبا ل تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر المجبال هدا @ . 

وافتتحت الآية الكرية بأداة الاستفتاح « ألا » لتأكيد قوهم » وانهم كانوا مصرين على هذا 
القول الذى لا نهاية البطلانه . 

ثم کرر - سبحانه - توبیخهم وتقریعهم فقال : بط أصطفى البنات على البنين 4 
والاصطفاء : الاختيار والانتقاء . والاستفهام للإنكار والنفى » أى : هل اختار اه البنات على 


CC (‏ فی الکشاف ٤‏ ا : 
TEE TE TO‏ 
( 0 ر كاف غ من : 


۱۱٦‏ المجلد الثانى عشر 


البنين فى زعمهم ؟ كلا إن الله - تعالى - لم : يفعل شيئا من ذلك لأنه - سبحانه - غنى عن 
العالمين . 

ل مالكم كيف تحكمون ‏ آى : أى شىء حدث لكم » وكيف أصدرتم هذه الأحكام 
الظاهرة البطلان عند كل من كان عنده أثر من عقل . 

وقوله : ل أفلا تذكرون ‏ . معطوف على كلام محذوف والتقدير : أتجهلون هذه الأمور 
الواضحة » فلا تعقلون ولا تتذكرون ولا تعتهرون . 

وقوله - تعالى -  :‏ أم لكم سلطان مبين . فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين € إضراب 
وانتقال من توبيخهم على جهالاتهم ‏ إلى تحدييم وإثبات كذبهم . 

أى : بل ألكم حجة واضحة على صحة هذا القول الذى قلتموه من أن الملائكة بنات الله ؟ 
إن كانت عندكم هذه الحجة فأتوا بها إن كنتم صادقين فيا زعمتم . 


فالمقصود بالآيتين الكريتين تعجيزهم وإثبات المزيد من جهالاتهم وأكاذييهم . 

ثم حکی - سبحانه - زعا آخر من زعمهم فى شأن الملائكة فقال : # وجعلوا بينه وبين 
الجنة نسبا» ولقد علمت الحنة إنهم لمحضرون ¢ . 

والمراد بالحنة هنا : الملائكة . سمو بذلك لاجتنانهم واستتارهم عن الأعين . 

أى : أن المشركين لم يكتفوا با قالوا فى الآيات السابقة » بل أضافوا إلى ذلك جرية 
أخرى » وهى أنهم جعلوا بين الله - تعالى - وبين الملائكة نسبا » ولقد علمت الجنة » - أى 
الملائكة - » « إنهم » أى القائلون هذه المقالة الباطلة « لمحضرون » أى : إلى العذاب يوم 
القيامة . ليذوقوا سوء عاقبة كذبهم . 

قال القرطبى : أكثر أهل التفسير أن الحنة هاهنا الملائكة . عن محاهد قال : قالوا - يعنى 
كفار قريش - اللائكة بنات اقه » فقال هم ابو بكر : فمن أمهاتهن ؟ قالوا : مخدرات 
الجن ... ومعىی « شتا ¢ : مصاهرة وقال قتادة : قالت اليهرد أن الله صاهر الحن فکانت 


وقال الحسن : أشركوا الشيطان فى عبادة اله »> فهو النسب الذى جعلوء" . 


ثم نزه - سبحانه - داته عا افغروه فقال : # سبحان الله عا يصفون 4 أى : تنزه 
اله - تعالى - وتقدس عا يقوله هؤلاء الجاهلون . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


سورة الصافات ۱14 


وقو له ph ea‏ و e‏ 
جحملة معرضة لتنزيه أله - تعالى - وتقديسه . 

أى : والله لقد علمت الملائكة أن القائلين بهذا القول الفاسد لمحضرون إلى 
الثار» ويدعرن إليها دغا » لكن عياد اه الذين أخلضرا له اليا والطاغة يسوا كذلك ٠با‏ 
هم نأاجون من عذاب جهنم » لتنزههم الخالق - عز وجل - عا لا يليق به . 

نم حقر - سبحانه - من شأن المشركين » ومن شأن آتهم المزعومة فقال : # فإنكم 
ا eT‏ 


a a E‏ ل ا 


) والتهكم بالمشركين وباهتهم . 


والفاء فى قوله $ فإنكم ‏ واقعة فى جواب شرط مقدر . و « الواو» فى قوله $ وما 
تعبدون € للعطف على اسم إن » أو بعنى مع . و « ما » موصولة أومصدرية . و« ما» فى 
قوله : ل ما أنتم عليه بفاتنين ‏ نافية والضمير فى « عليه » يعود على الله - عز وجل - 
وا لجار والمجر ور متعلق « بفاتنين » . والمراد بالفتن : هنا الإفساد » من قوم : فلان فتن على 
فلان خادمه . إذا افسده . وجملة « ما انتم عليه بقاتنين » خبر إن . 


و « صال » - بكسر اللام - اسم فاعل منقوص - كقاض - مضاف إلى ما بعده . 
وحذفت يأؤە لالتقاء الساكنين 

والمعنى : إذا أدركتم - أيها المشركون - ما قلناه لكم . فثقوا أنكم أنتم وآمتكم لن 
تستطيعوا أن تضلوا أحدا هداه الله - تعالى - لكتكم تستطيعون أن تضلوا من كان من أهل 
الجحيم مثلكم . 

فالمقصود ذه الآيات الكرية » الاستخفاف بالمشركين وبآهتهم » وبيان أن من هداه الله . 
تعالى - لا سلطان هم عليه فى إغوائه أو إضلاله . 

قال صاحب الكشاف : والضمبر فى « عليه » لته - تعالى - : فإنكم ومعبوديكم 
TT Sa‏ 
يستوجبون ان يصلوها . 
فإن قلت : کیف یفتنونهم على الله ؟ قلت : یفسدونهم عليه باغو ائهم واستهوائهم . 


۱۹۸ المجلد الثانى عشر 


من قولك : فتن فلان على فلان امرأته > كا تقول : أفسدها وخيبها عليه .." 

ثم بين - سيحاته - أن الملائكة معترفون اعترافا تاما بطاعتهم قه - تعالى - ويداومتهم 
على عبادته وتسبيحه فقال  :‏ وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن 
المسبحون ¢ . ) 

أى : لقد اعترف الملائكة بطاعتهم الكاملة قه - تعالى - وقالوا : وما منا أحد إلا له مقام 
معلوم فى عيادة اله - تعالى - وطاعته » وإنا لنحن الصافون أنفسنا فى مواقف العبودية 
والطاعة ته - عز وجل - وإنا لنحن المسبحون والمنزهون له - تعالى - عن كل مالا 


وقد ذكر الإمام ابن كثير هنا جملة من الأحاديث منها أن رسول اه - ييو - قال يوما 
ائه و أ الا و غاا ا - أى سمع ها صوت شديد - ليس فيها موضع قدم 
إلا عليه ملك راكع أو سناد : ثم قرأ : $ وإنا لنحن الصافون : وإنا لتحن 
ان 

ثم أخبر - سيحاته - عن حال المشركين قيل أن يأتيهم رسول اق - بل - فقال : 
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين . لكنا عباد اه المخلصين . فكفروا به 
فسوف يعلمون 4 . 

و « إن » فى قوله # وإن كانوا .. ¢ هى المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير محذوف . 

والقائلون هم كقار مكة » والفاء فى قوله $ فكفروا به € وهى الفصيحة الدالة على حذوف 
مقدر . 
والمعنى إن حال هؤلاء الكافرين وشأنهم » أنهم كانوا يقولون قبل بجىء الرسول - بلي - 
إليهم « لو أن عندنا ذكرا من الأولين » أى : لو أن عندنا كتابا من كتب الأولين كالتوراة 
والإنجيل . لكنا عباد اه المخلصين أى : لكنا بسبب وجود هذا الكتاب من عياد اقه الذين 
غخلصون له العبأدة والطاعة . 

فجاءهم محمد - يل - بالكتاب المبين كا تنوا وطليوا » فكانت النتيجة أن كفروا به » 
ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون 4" . 

١ (‏ ) تفسير الكشافق ج ٤‏ ص 1٥‏ . ( ۳ ) سورة العنكبوت الآية 0۵ . 

( ۲ ) تقفسیر اہن کثیر ج ۷ ص ۳۸ . 


سورة الصافات ۱۱۹ 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بيشارة المؤمنين بنصره » وبتسلية النبى - ية - عا 
اصاية. شن أغذائه :قال ال =:: 


و سمت امنا لباو تا المرس لن( ت ا ال رون ون 
ی ایی ھت کر ۷ 


e ۷4 


درن ع کی ر 
یروت( سبلن ريك رب لر عمابص فوت ) 
وله صل الْمرسَل سل( ر رب الع 9 


Sl GER 
. وعباده الصالحين من جعل العاقبة الطيبة هم‎ 

ف المعنى قوله - تعالى -  :‏ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد €" وقوله - سبحانه - ل كتب اه لأغلين أنا ورسلى إن 
اه قوی عزیز 4" . 

أى : والته لقد سبق وعدنا لعبادنا المرسلين بالنصر والفوز ‏ إنهم هم المنصورون 4 . 

على أعدائهم ل وإن جندنا هم الغاليون ¢ لمن عاداهم وناواهم . 

وهذا الوعد بالنصر لا يتعارض مع هزيتهم فى بعض المواطن - كيوم أحد مثلا - لأن هذه 
IC ENO GS A O TE‏ 
ضعيفه » أما النصر فى الناية فهو للمؤمنين وهذا ما حكاه لنا التاريخ غ الصحيح » فقد تم فتح 
مكة » ودخل الناس فى دين اله أفواجا » بعد أن جاهد النبى - كل 


١ (‏ ) سورة غافر آية 0 . 
( ۲ ) سورة المجادلة آية ٠١‏ . 


۲۰ المجلد الثانى عشر 


الكافرين » ولم يفارق الرسول - بل - هذه الدنيا إلا بعد أن صارت كلمة اقه هى العليا . 
وكلمة الذين كفروا هى السفلى . 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - يل - بالإعراض عن المشركين » وبالصبر على أذاهم » 
فقال : # فتول عنهم حتى حين ‏ أى : فأعرض عنهم إلى الوقت الذى يأذن اله لك فيه 
بقتاهم ‏ وأبصرهم فسوف يبصرون € أى : وانظر إليهم وراقبهم عندما ينزل بهم عذابنا » 
فسوف ببصرون هم ذلك فی دنیاهم ونی آخرتهم 

والأمر بمشاهدة ذلك : إشعار بأن نصره - ب - عليهم » آت لا ريب فيه حتى لکأنه 
واقع بین يديه » مشاهد امامه . 

والاستفهام فى قوله - سبحانه -  :‏ أفيعذابنا يستعجلون ‏ للتوبيخ والتأنيب . 

أى أيلغ الجهل وانطاس البصيرة بهؤلاء المشركين ‏ أنهم يستعجلون عذابنا . 

عن ابن عباس - رضى اله عنها - أن المشركين قالوا للنبى - ييل - : يا محمد أرنا 
العذاب الذى تخوفنا به » فنزلت هذه الآية . 

ثم بين - سبحانه - حاهم عندما ينزل بهم هذا العذاب الذى استعجلوا نزوله فقال # فإذا 
نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 4 . 

والساجة فى الأصل تطلق على الفناء الواسع للدار والمراد بها هنا القوم الذين يكونون فيها 
واللخصوص بالذم محذوف . 

ی : فإذا نزل العذاب بهؤلاء المشركين . فبئس الصباح صباحهم . ولن ينفعهم حينئذ ندم 
أو توبة ». وخص الصباح بالذكر » لأن العذاب كان يأتيهم فيه فى الغالب . 


أخرج الشيخان عن أنس » رضى اله عنه . قال : صبح رسول الله - ب - خيبر » فلا 
ر ا فوته وما حو و اوا ال درا بقارن د وا عد را 
أى : والجيش فقال - بل - : « اله أكبر خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المندرين ». 

ثم کرر - سبحانه - تېدیده ووعیده هم على سبیل التأکید لعلهم یعتبرون فقال : $ وتول 
عنهم حتی حین وا ت فسوف يبصرون 4 أی : وأعرض عنهم حتی کاش 
ما توعدناهم به من عذاب الل فسوف يبصرون هم ذلك . 

# سبحان ربك رب العزة عا يصفون ‏ آى . تنزه وتقدس ربك - أا الرسول 
الكريم - عا وصفه به الواصفون الجاهلون من صفات لا تليق بذاته . 


ون الفاقات ) 1۱ 


وقوله $ رب العزة € بدل من ربك : أى هو صاحب العزة والغلبة والقوة التى لا يقف 
أمام قوتہا شىء والتى لا يلكها أحد سواه . 

# وسلام على المرسلين ¢ أى : وسلام وأمان وتحية منا على المرسلين # والحمد لته رب 
العالمين € أى : والثناء الكامل له - تعالى - رب العالمين جيعا وخالقهم ورازقهم » وعحيي 
وعيتهم . 

وبعد فهذا تفسير لسورة الصافات » نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه . ونافعا لعباده وصلى 
اله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم ؟ ) 


الأربعاء r“:‏ من دی القعدة ١ ٤٠0‏ ھے ڌڏ محمد سید طنطاوی 
1A0 / ۸ /Y‏ م 


Y0 مهدمه‎ 


١‏ - سورة « ص » هى السورة الثامنة والثلاثون فى ترتيب المصحف .» وكان نزوها بعد 
سورة « القمر » وهى من السور المكية الخالصة . ويقال ها سورة « داود» . 

قال الآلوسی : ھی مکیة - کا روی عن ابن عباس وغیره - وهی ثان وثانون آية فى 
الصحف الكونفى . وست وثانون فى الجحجازى واليصرى والشامى ... وهى كالمتممة لسورة 
الصاغات التى قيلها > من حيث إنه ذكر فيها ما ل يذكر فى تلك من الأنيياء » كداود 
i ET‏ 

۲ - وقد افتتحت سورة « ص » بقسم من اله - تعالى - بالقرآن الكريم » على صدق 
الرسول - ىيو - . فيا يبلغه عن ریه . 

ثم حكى - سبحانه - ما قاله المشركون فيا بينهم » لإنكار نبوة النبى - يل -» 
ولإنكار يوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب » ورد عليهم با يثبت جهلهم وغفلتهم 
واستکبارهم عن قبول الحق .. 

قال - تعالى - : ل وانطلق اللا منم أن امشوا واصبروا على آمتكم إن هذا لشیء يراد . 
ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق . أأنزل عليه الذكر من بيننا » بل هم فى شك 
من ذکری بل لما يذوقوا عذاب . أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب . أم مم ملك 
السموات والأرض وما بينها فليرتقوا فى الأسياب ¢ . 

٣‏ - ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى تسلية الرسول - ل - عا لحقه منهم من 
أذى وكيد » فحكت له أن أقوام الرسل السابقين قد قابلوا رسلهم بالتكذيب » وأمرته بالصبر 
على جهالاتہم » وساقت جانبًا من قصة داود - عليه السلام فذكرت بعض النعم التى أنعم اله . 
ل ا ع ی کا ا و رم ای ورا غل ارات 

قال - تعالی - : ل كذبت قبلهم قوم توح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . وثمود وقوم لوط 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ٠١١‏ . 


۲٢‏ المجلد الثانى عشر 


وأصحاب الأيكة أولئك الأحراب . إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء 
إلا صيحة واحدة ما ها من فواق ا یایاوز ی فو ا 
ما يقولون وادکر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ) .. 

٤‏ - وبعد هذا الحديث الذى فيه شىء من التفصيل عن وجوه النعم التى أنعم بها 
- سیحانه - على عيده داود » وعن لون من ألوان الامتحانات التى امتحنه - تعالى - بها » 
وعن الإرشادات الحكيمة التى أرشده اقه - عز وجل - إليها .. 

ES‏ - سبحاته - أنواعًا من الأدلة على وحدانيته وقدرته » وبين أن حكمته 
قد اقتضت عدم المساواة بين الأخيار والفجار . 

قال - تعالى -  :‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض .> أم 
نجعل المتقين كالفجار . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته » وليتذكر أولو الألباب 4 . 

٥ه‏ - ثم آثتی - سبحانه - بعد ذلك على نییه ‏ سلیان e‏ - وبين بعض التعم . 
الى متحها له »> کا بین موقفه عا اختیره - تعالى - به .. 


قال = تعالی -  :‏ ولقد فتنا سلییان وألقینا على کرسيه جسدًا ثم أناب . قال رب اغفر . 
لى وهب لى ملكا لا ينيغى لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب . فسخرنا له الريح تجرى بأمره 
راء نحت أصاب . والشياطين كل بناء وغواص 4 . 

- ثم مدح - سيحانه - نبيه أيوب - عليه السلام - على صبره » وعلى كثرة قضرعه 
إلى ريه » وكيف أنه - تعالى - قد كافاه على ذلك با يستحقه . ) 


قال - تعالی - : ل واذكر عيدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بتصب وعذاب » 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب . ووهينا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى 
e‏ ا ا ى ا 
واب 4 .. 

جي اتی د ا ا O‏ عيل واليسع 
وذا الكفل » وبين ما أعده مم ولأمثاهم من عباده الأخيار » كا بين ما توعد به الفجار من . 
عذاب أليم .. 

قال - تعالى - : ل هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب . جنات عدن مفتحة هم الأبواب . 
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطرف أتراب . هذا 
ما توعدون ليوم الحساب . إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . هذا » وإن للطاغين لشر مآب & . 


- 


مقدمة ۲¥ 


۸ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالحديث عن قصة آدم وإبليس وكيف أن 
الملائكة جيعا سجدوا لآدم إلا إبليس فإنه أبى واستكبر وقال أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طن . فكانت عاقبته الطرد من رحمة اله - تعالى - . 

› ومن هذا العرض المجمل لسورة « ص » نرى أنها قد اهتمت اهتمامًا واضحخًا‎ - ٩ 
بإقامة الأدلة على وحدانية اله - تعالى - وقدرته . وعلى صدق النبى - ييل - فيا يبلغه عن‎ 
ربه » وعلى أن يوم القيامة حق » كا اهتمت بحكاية شبهات المشركين ثم الرد عليها » كا‎ 
ذکرت جانبًا من قصص بعض الأنبیاء لیعتہر بقصصھم کل ذی عقل سلیم » کا آنا قد اهتمت‎ 
ببيان حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار » ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن‎ 

والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . ٤‏ 

القاهرة - مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 

الخميس ۲١‏ من ذى القعدة سنة ۱٤١0۵0‏ ه 

الموافق ۸ / ۸ / ۱۹۸٩١‏ م 


۱۲۸ المجلد الثانى عشر 


قال اله - تعالى - : 

ص لمران ذ یلرک )ب للذ كرون روو شاو 

آن جا م مین ل الکفرو مدا سحب گدًای ت 
OCI‏ 
نان اتش وا اوداع ياتى رة ن 
مامتا دا الآ لکخرة إن داد یکدی و آء تر 
ليا رمتا بل هف سين د ىبل لماي اراي 
LOA O)‏ 

کے کک کے ے٢‏ و و ھ۶ چ 


جند ماهتالك مھ زوم الراب ۱ 


۶ 
سے 


سورة « ص » من السور القرآنية التى افتتحت ببعض حروف التهجى » وقد سبق أن بينا 
بشیء من التفصيل آراء العلاء فى هذه المسألة » عند تفسيرنا لسور البقرة » وآل عمران » 
والاعراف ویونس .. 

راا خلامج الل آف ب قران إل الفر اف اهت اروف الل فد وروت 
بعض السور القرآنية على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن . 


فكأن اه - تعالى - يقول لأولتك المعارضين فى أن القرآن من عند اله هاكم القرآن ترونه 
ملفا من کلام من جنس ما تولقون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی من جنس الحروف 
أجائية التى تنظمون منا حروفكم . 

فان کنتم فی شك من کونه منزلا من عند اه فهاتوا مثله » وادعوا من شئتم من الخلق لکی 
يعاونكم فى ذلك » أو فى الإتيان بعشر سور من مثله » أو بسورة واحدة من مثله . 

فعجزوا وانقليوا خاسرين . وثبت أن هذا القرآن من عند اق - تعالى - . 

والواو فى قوله - تعالى -  :‏ والقرآن ذى الذكر ) للقسم . والمقسم به القرآن 
الكريم . وجواب القسم محذوف » لدلالة ما بعده عليه . 

والذكر » بطلق على الشرف ونباهة الشأن » يقال فلان مذكور » أى : صاحب شرف 
ونباهة . ومنه قوله - تعالى - : $ وإنه لذكر لك ولقومك 4 . 

ويطلق وبراد به التذكير على أنه مصدر » لأن القرآن مشتمل على المواعظ والأحكام 
وقصص الانيا وغير ذلك عا يسعد الناس فی دینهم ودنیاهم : 

وهذان الإطلاقان ينطبقان على القرآن الكريم » فيكون المعنى : وحق القرآن الکریم ذى 
الشرف العظيم » وذى التذكير الحكيم المشتمل على ما يفع الناس فى دنياهم وأخرتهم .. 

إنك - أا الرسول الكريم - لصادق فى كل ماتبلغه عن ربك ولم يصدر منك إطلاقا 
ماخالف الحق الذى أمرناك بتبليغه للناس . ) 

ال م اللات ا مهه اع أي اراق تين اله الى افع اة 
- تعالی - عليه فی قوله : ل والقرآن ذى الذكر 4 . 

فقال بعضهم إن المقسم عليه مذكور » وهو قوله - تعالى - : ف إن ذلك لحق تخاصم أهل 
النار ‏ أو قوله - تعالى - : ل إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ‏ أو قوله - تعالى - :ل كم 

والحق أن القول بأن المقسم عليه مذكور ظاهر السقوط . 

وقال آخرون إن المقسم عليه محذوف » واختلفوا فى تقديره » فقال صاحب الكشاف : 
التقدير : « والقرآن ذى الذكر » إنه لمعجز . وقدره ابن عطيه فقال : والتقدير : والقرآن ذى ' 
الذكر ليس الأمر كا يقول الكفار.." . 


)١ (‏ راجع تفسير أضواء البيان ج ۷ ص ۸ الشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 


۱۳۰ المجلد الثانى عشر 


وقوله - تعالى - : ل بل الذين كفروا فى عزة وشقاق € انتقال من القسم والمقسم به › 
إلى بيان حال الكفار وما هم عليه من غرور وعتاد . 


والمراد بالعزة هنا : الحمية والاستكبار عن اتباع الحتق » كا فى قوله - تعالى - : ل وإذا 
فيل له اتق اقه أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ي" . 
ولکن المنافقين > يعلمون چ" . 

وأصل الشقاق : المخالفة والمنازعة بين الخصمين حتى لكأن كل واحد منها فى شت غير الذى 
فيه الآخر . والمراد به هنا : مخالفة المشركين لا جاءهم به النبى - كلل - . 

والمعنى : وحق القرآن الكريم ذى الشرف وسمو القدر . إنك - أا الرسول الكريم - 
لصادق فيا تبلغه عن ربك » ولست كا يقول أعداؤك فى شأنك . بل الحتق أن هؤلاء الكافرين 
فى حمية واستكبار عن قبول اهداية التى جنتهم بها من عند ربك » وف مخالفة ومعارضة لكل مالا 
يتفق مع ما وجدوا عليه آباءهم من عبادة للأصنام > ومن عكوف على عاداتم الباطلة . 

والتعبير بفى فى قوله # فى عزة وشقاق € للاشعار بان ما هم عليه من عناد ومن مخالفته . 
للحق » قد احاط بهم من كل جوانبهم » كا بحيط الظرف با لمظروف . 


PE RE E rE eT 


مناص 4 . 
« وکم ا ا ا 
به لأهلکنا . 


وصيغة الجمع نى أهلكنا للتعظيم E O‏ 
قو له : ( من قرن ) ميزة لِكم . والقرن : يطلق على الزمان الذى يعيش فيه جيل من 
الناس » ومدته - على الراجح - مائة سنة والمراد به هنا أهل الزمان . 

والمراد بالنداء نی قول ك قال ج E‏ والضراعة إلى الله أن يكشف 
عنهم العذاب . 


( ۷ 0 سورة البقرة الاي 10 : 
( ۲ ) سورة المنافقون الآية ۸ 


ن 3۳۱ 


و لات € هى لا المشبهة بليس - وهذا رأى سيبويه - فهى حرف نفى زيدت فيه التاء 
لتأكيد هذا التفى . 

N O O 
فى لفظ الحين ونحوه من الأزمنة » كالساعة والأوان » وأنها لابد أن بحذف اسمها أو‎ 
. والأكثر حدف المرفؤع منها وإثبات المنصوب‎ 

والحين : ظرف مبهم يتخصص بالاضافة . 

وقوله : # مناص 4 مصدر ميمى بعنى الفرار والخلاص . يقال : ناص فلان من عدوه - 
من باب قال - فهو ينوص نوصا ومناصا » إذا فر منه > وهرب من لقائه . 

أو معنى النجاة والفوت . يقال : ناصه ينوصه إذا فاته ونجا منه . 

والمراد بقوله - تعالى - : ل أهلكنا € الشروع فى الإهلاك بدليل قوله - تعالى - بعد 
ذلك ل فنادوا ) إذ من المعروف أن من هلك بالفعل لا يستغيث ولا ينادى . 

والمعنى : إن هؤلاء الكافرين المستكبرين عن طاعتنا وعبادتنا » قد علموا أننا أهلكنا كثيرا 
من السابقين أمثاهم » وأن هؤلاء السابقين عندما رأوا أمارات العذاب ومقدماته » جأروا إلينا 
بالدعاء أن نكشفه عنم » واستغاثوا استغاثة جاءت فى غير وقتها » ولقد قلنا هم عندما 
استغاثوا بنا عند فوات الأوان : # ولات حين مناص # . 

أى : ليس الوقت الذى استغثتم بنا فيه وقت نجاة وفرار من العقاب » بل هو وقت تنفيذ 
العقوبة فيكم » بعد أن تاديتم فى كفركم » وأعرضتم عن دعوة الحق بدون إنابة أو ندم . 

وشبيه بهذه الاآية قوله - تعالى - : « فلا رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده » وکفرنا ا کنا 
به مشركين . فلم يك ينفعهم إيانهم لا رأوا بأسنا ..” . 

وقوله - سبحانه - : ل حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم ڪبارون . لا تجأروا اليوم 
إنكم منا لا تنصرون ي" . 

ٹہ حکی - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أکاذیب المشركين الناتجة عن استكبارهم 
وشقاقهم فقال : # وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اقل 
الآهة إا واحدا » إن هذا لشىء عجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آهتكم إن 
e CN‏ 


١ (‏ ) سورة غافر الایتان ۸٤‏ - ۸0 . 
( 00 ور اتون الا 


۱۳۲ لمجلد الثانى عشر 


فی نفر من مشيخة قریش » فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى ابی طالب . لنکلمه فى شان 
اناد E‏ : أنت کبیرنا وسیدنا » فأنصفنا من ابن 
أخيك > فمره فليکف عن 2ے شتم آهتنا» و ندعه وإهه . 

فقال أبو طالب للنبى له “با ن أ هلد ية ويش ٠وت‏ الوك أن كن 

فقال SNS Ar‏ : وإلام تدعوهم ؟ 
قال : أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين هم بها العرب » ويلكون بها العجم ». 

فقال أبو جهل من بين القوم : ما هى وأبيك ؟ لنعطينها لك وعشرة أمثاها » فقال 
- ی - : « تقولون : لا إله إلا أله ». 

فنفر أبو جهل وقال : سلتا غير هذا . 

فقال - یی - : « لو جئتمونی بالشمس حتی تضعوها فی یدی » ما سألتکم غیرها ». 

فقاموا غضابا . وقالوا : واقه لنشتمنك وإهك الذى أرسلك هذا .“ . 

وقوله - تعالى - : ل وعجيوا  ...‏ مأخوذ من العجب » وهو تغير فى النفس من أمر لا 
ترتاح إليه > وتخفى لديا أسيابه . ) 

أى : وعجب هؤلاء الكافرون من مجىء منذر منهم ينذرهم بسوء عاقبة الشرك . ويأمرهم 
بعبادة اله - تعالى - 

# وقال ¢ هؤلاء $ الكافرون ‏ عندما دعاهم الرسول - بي - إلى الدين الحق . 

ل هذا ساحر كذاب € أى : قالوا : هذا الرسول ساحر لأنه يأتينا بخوارق لم نألفها » 
وكذاب فیا يسنده إلى اقه - تعالى - من أنه - سبحانه - أرسله إلينا . 

وقال - سبحانه - : ل وقال الكافرون ¢ بالإظهار دون الاضار › لتسجيل الكفر ‏ 
والجحود عليهم . وللايذان بأن aS‏ الرسول - ييو - با هو 
مره عنه من السحر والكذب . 

ثم أضافوا إلى هذا القول الباطل ٠‏ أقوالا أخرى لا تقل عن غيرها فى البطلان والفساد . 
فقالوا - كا حكى القرآن - : ل أجعل الآة إا واحدا ي . 


سورة ص WT‏ 

والاستفهام للإنكار . أى : أجعل محمد - بي - الآهة المتعددة » إا واحدا .. وطلب منا 
أن ندین له بالعبادة والطاعة E:‏ 

إن هذا لشىء عجاب # أى : إن هذا الذى طلبه منا » ودعانا إليه »> لشىء قد بلغ 
النباية فى العجب والغرابة وتحاوزة ما يقبله العقل . 

وإ عجاب € أبلغ من عجيب . لأنك تقول فى الرجل الذى فيه طول : هذا رجل 
ريل ٠‏ بيا تقول: فى الرخل الذى تاور الد امقول ى الظول:: هدا ارخل:ظرال.: 

فلفظ ظ عجاب ) صيغة مبالغة ساعية » وقد حكاها - سبحانه - عنهم للإشعار بأنهم 
کانوا يرون - لجهلهم وعنادهم - ان ما جاءهم به الرسول - ؛ - هو شیء قد جاوز الحد فی 
العجب والغرابة . 

وأاسم الإشارة يعود إلى جعله ج ا - الآة إا واحدا ¢ لاهم يرون - لانطاس 
بصائرهم - أن ذلك خالف مخالفة تامة لما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم من عبادة للأصنام . 

وما كان مخالفا لما ورثوه عن آبائهم فهو - فى زعمهم - متجاوز الحد فى العجب . 


ثم صور - سبحانه - حرصهم على صرف الناس عن دعوة الح . تصويرا بديعا » 
فقال  :‏ وانطلق اللا منم أن امشوا واصبروا على أمتكم ¢ . 

أى : وانطلق الأشراف من قريش عن مجلس أبى طالب » بعد أن سمعوا من الرسول 
- لو - ما أغضبهم وحیب آماهم . 

انطلقوا یقولون : أن امشوا فی طریقکم التی کان عليها آباؤكم واصبروا على عبادة آهتكم 
مها هون محمد - ييو - من شانہا » ومھا نهى عن عبادتها . 

ل إن هذا لشىء يراد أى : إن هذا الذى يدعونا إليه محمد - َو - من عبادة اله 
- تعالى - وحده وترك عبادة اهتنا لشىء يراد من جهته هو » وهو مصمم عليه كل التصميم › 
ونحن من جانبنا بحب أن نقابل تصميمه على دعوته » بتصميم منا على عبادة آهتنا . 

وعلى هذا المعنى تكون الإشارة هنا عائدة إلى ما يدعوهم إليه النبى - ل e‏ 
أله 
لشیء یراد لنا SNS N‏ 
e‏ 


٤‏ المجلد الثانى عشر 


ما وقع وشاهدوه من أمر النبى - ية - وتصلبه فى أمر التوحيد » ونفى ألوهية آهتهم .. 
ی : إن هذا لشیء عظيم يراد من جهته - ية - إمضاؤه وتنفيذه . فاقطعوا أطاعكم 
عن استنزاله إلى إرادتكم > واصبروا على عبادة آهتكم . وقيل : إن هذا الأمر لشىء من 
نوائب الدهر یراد بتا » فلا حيلة إل جرع مرارة الصير . 
وقيل : إن هذا - أى : ديتكم - يطلب لينتزع منكم ويطرح ويراد إبطاله .. . 
ثم يضيفون إلى ذلك قوهم : $ ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ... 4 أى : ما سمعتا بهذا 
E E GR e‏ 
ا يقولون بالتثليث » ويقولون بأنه الدين الذى ا به عیسی . 
. وعلى هذين القولين يكون قوله $ فى الملة الآخرة ¢ متعلق بسمعنا. ) 
ويصح أن يكون المعنى : ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد - بل - كائنا فى الملة التى 
تكون فى آخر الزمان » والتى حدثنا عنها الكهان وأهل الكتاب . 
وعلی هذا الرأی یکون قوله # فی الملة الآخرة ¢ حالا من اسم الإشارة وليس متعلقا 
ثم أكدوا نفيهم لعدم ساعهم لما جاءهم به الرسول - ية - بقوهم : ( إن هذا إلا 
اختلاق € . أی : ما سمعنا شيئا ما يقوله » وما يقوله ما هو إلا كذب وتخرص اختلقه من 
e‏ أن يسبقه إليه أحد . 
: اختلق فلان هذا القول . إذا افتراه واصطنعه واخترعه من عند نقسه » دون أن 
أصل من الواقع 
م صرحوا فى نهاية الطاف بالسيب الحقيقى الذى حال بيهم وبين الان . ألا وهر اللقد 
والحسد » وإنكار أن يختص اه تعالى رسوله من بينهم بالرسالة » فقالوا - كا حكى القرآن 
- : ظ أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟... & . 
والاستفهام للانكار والنفى . أى : كيف يدعى محمد - ية - أنه قد أنزل عليه القرآن 
e‏ السادة الأغنياء العظاء » وهو دوننا فى ذلك ؟ إننا ننكر وننفى دعواء النبوة 
قال و الكشاف : أنكروا أن يختص بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم وينزل عليه 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۱١۷‏ . 
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الكتاب من بينهم » كا قالوا : # لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ وهذا 
الإنكار ترجة عا كانت تغلى به صدورهم من الحسد على ما أوقى من شرف النبوة من 
بینهم . . 

ولقد حكى القرآن أحقادهم هذه على النبى - يل - فى آيات كثيرة ورد عليها ما يبطلها 
ومن ذلك قوله - تعالى - : ظ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نوت مثلها أوقق رسل اله » 
اله أعلم حيث يجعل رسالته ... ي" . 

ولقد صرح أبو جهل بهذا الحسد للنبى - يل - فعندما سأله سائل » أتظن محمدا على 
حق ام على باطل ؟ کان جوابه : إن حمدا لعلی حق ولکن متی کنا لبنی هاشم تبعا . ای : متی 
كانت أسرتنا تابعة لبنى هاشم !إ. 

وفى رواية أنه قال : تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » ولوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الركب » وكنا كفرسى رهان » قالوا : منا 
نبى ياتيه الوحى من الساء » فمتى ندرك هذه ؟ واله لا نؤمن به ابدا ولا نصدقه . 
وقوله - سبحانه - : # بل هم فى شك من ذکرى € إضراب عن كلام يفهم من 
السياق . وتسلية للرسول - بل - عا أصابه منهم من أذى. ٠‏ 

أى : هؤلاء الجاحدون الحاقدون لم يقطعوا برأى فى شأنك - أبها الرسول الكريم - وف 
شان ما جئتهم به » ولم يستندوا فی اقواهم إلى دليل او ما يشبه الدليل » وإنغا هم فى شك من 
هذا القرآن الذى أيدناك به » بدليل أنك تراهم يصفونك تارة بالسحر » وتارة بالكهانة » وتارة 
بالشعر » ولو عقلوا وأنصفوا لآمنوا بك وصدقوك . 

وقوله - سبحانه - : #بل لما يذوقوا عذاب € إضراب عن مجموع الكلامين السابقين 
المشتملين على الحسد والشك . 

أى : لا تحزن - أا الرسول الكريم - من مسالكهم الخبيثة ‏ وأقوام الفاسدة . فإنهم 
ما فعلوا ذلك إلا لأنم لم يذوقوا عذابى بعد » فإذا ذاقوه زال حسدهم وشكهم » وتيقنوا بأنك 
على الحتى المبين > وهم على الباطل الذى لا بجوم حوله حق . 

وف التعبير بقوله ف لما € إشارة إلى أن نزول العذاب بهم وتذوقهم له » قريب الحصول . 
ثم أنكر عليهم - سبحانه - بعد ذلك اعتراضهم على اختيار نبيه - ية - للرسالة » 
٠‏ وساق هذا الإنكار بأسلوب توبيخى تهكمى فقال - تعالى - : [ أم عندهم خزائن رحمة ربك 


. ۷١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( ٠ 
٠١١ سورة الأنعام الآية‎ ) ۲ ( 


العزيز الوهاب ¢ . أى : ام م بيلكوا خزائن رحمة ربك - أا الرسول الكريم - 
يعطوا منپا من يشاءون وينعوها عمن يشاءون » ويتخيروا للنبوة صناديدهم ويترفعوا با 
عنك . . وإنغا المالك لكل ذلك هو اله - تعالى - العزيز الذى لا يغليه غالب - الوهأب » 
ی : الكثير العطاء لعبأده . ٠‏ ) ) 

والمراد بالعندية فى قوله $ عندهم 4 : الملك والتصرف . وتقديم الظرف « عند » لأنه حل 
لإنكار . وفى إضافة الرب - عز وجل - إلى الضمير العائد إلى النبى - لق - : 
es‏ 

وجىء بصفة « العزيز » للرد على ما كانوا يزعمونه لأنفسهم وآهتهم من ترفع وتکبر . 

كما جىء بصفة « الوهاب » لإإشارة إلى أن النبوة هبة من اه - تعالى - لمن بختاره من 
) عباده » وهو - سبحاته - أعلم - حیث عل رساته . 


 : E‏ أم هم ملك السموات والأرض وما بينها  ...‏ تأكيد لا أفادته 
الاية السابقة من عدم ملكيتهم لشىء من خزائن اله - تعالى - . أى : أن هؤلاء الكافرين 
لست عندهم خزائن ربك - أا الرسول الکریم - ولیسوا بالکین شیٹا - آی شىء - من 
هذه العوام العلوية او السفلية › > وإغا هم خلق صغير من خلقنا العظيم الكبعر . 

وقوله - سبحانه -  :‏ فليرتقوا فى الأسباب ) تعجيز هم » وتبكم بهم » واستخقاف 
بأقواهم ومزاعمهم » والأسباب : جع سيب وهو کل ما يتوصل به الى غیره من حبل 
أو وي 

والفاء جواب لشرط محذوف . والتقدير : إن کان عندهم خزائن رحتنا » وهم شىء من 
ملك السموات والأرض وما بينها » فليصعدوا فى الطرق التى توصلهم إلى ما غلكه حتى 
يستولوا عليه » ویدبروا مره > وينزلوا الوحى على من يختارونه للنبوة من أشرافهم 
وصنادیدهم . 


فالجملة الكرية قد اشتملت على نهاية التعجيز هم » والتهكم بهم وبأقوام , یت بان 
- سبحانه - ت أدعياء فيا عون : وات بهرفون ما لا يعرفون .. 

ثم بشر اه - تعالى - رسوله - ية - بالنصر عليهم فقال E‏ 
من الأحزاب 4 . 

ولقظ « جند » خبر لمبتداً حذوق . و « ما » مزيدة للتقليل والتحقبر > نحو قولك 


ا ای e‏ : هى للتكثير والتهويل كقوهم : لأمر ما جدع قصير 


سوره ص ۷ 


أى : لأمر عظيم .. وعلى كلا المعنيين فالمقصود أنهم لا وزن هم بجانب قدرة اقه - تعالى - . 
و« هنالك » صفة لجند » أو ظرف لهزوم . وهو إشارة إلى المكان البعيد . 
و« مهزوم » خبر ٿان للمبتداً المقدر » وأصل ازّم : غمْرّ الشىء اليابس ححتى يتحطم . 
1 8 8 
ال ت القربة » بمعنى يست . وتکسرت . وهرم الجيش بعنى غلب وكسر . 
والمعنى : هؤلاء المشركون - أا الرسول الكريم - لا تهتم بامرهم > ولا تكترث 
بجموعهم » فهم سواء أكانوا قلبين أم كتيرين . لا قيمة م بجائب قوتنا الى لا قف أمامها 
شىء » ومها تحزبوا عليك فهم جند مهزومون ومغلو بون أمام قوة المؤمنين فى مواطن متعددة . 
فالآية الكرية بشارة للمؤمنين بالنصر على أعدائهم كا قال - تعالى -  :‏ سيهزم الجمع 
ويولون الدبر ¢ . 
قال صاحب الكشاف : قوله : # جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب # يريد ما هم 
إلا جيش من الكفار المتحزبين على رسل اقه مهزوم مكسور عا قريب » فلا تبال با يقولون ء 
ولا تكترث لا به هنون » و« ما » مزيدة » وفيها معنى الاستعظام ... إلا أنه على سبيل 
٠‏ الاستهزاء بهم . و هنالك € إشارة حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول 
الظم ea e e‏ 
PT I ETR‏ 
المشركون المعاصرون للنبى - ية - ولكى يقلعوا عن شركهم حتى لا يصيبهم ما اصاب 
أمثاهم من المتقدمين عليهم » فقال - تعالى - : 
کے صےے وو 
کذبتة ر 
ع وو 2 و ےو 
وچ وا ورون دولا وناد وتو ووم وب والب 
٭ے م ص ۶2 ےو ص ود 
نگ أو الراب و رل دب الرسل 


. ۷١ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


۱۳۸ المجلد الثانى عشر 


ق حیوماب 9 رما ر للام ا 


ےم a‏ ے3 ١‏ ص اق لوم 


فقوله - تعالی - :$ كذبت قبلهم قوم نوح ... ¢ استثناف مقرر لوعيد قريش بأهزية . 
ولوعد المؤمنين بالنصر . وتانيث قوم باعتبار المعنى » وهو انيم امة وطائفة . 

أى : ليس قومك - يا محمد - هم أول المكذبين لرسلهم » فقد سبقهم إلى هذا التكذيب 
قوم نوح » فكانت عاقبتهم الإغراق بالطوفان . 

وسبقهم - أيضا - إلى هذا التكذيب قوم عاد » فقد كذبوا نبيهم هودا » فكانت عاقبتهم 
الإهلاك بالريح العقيم . التى ما أتت على شىء إلا جعلته كالرميم . 

وقوله : # وفرعون ذو الأوتاد ‏ معطوف على ما قبله أى : وكذب - أيضا - فرعون 
رسو لنا مو سی - عليه السلام - 

وقوله : $ ذو الأوتاد ‏ صفة لفرعون . والأوتاد : جع وتد » وهو ما يدق فى الأرض 
لتثبیت الشىء وتقویته . 

والمراد بها هنا : المبانى الضخمة العظيمة » أو الجنود الذين يثبتون ملكه كا تثبت الأوتاد 
البيت » أو الملك الثابت ثبوت الأوتاد . 

قال الألوسى ما ملخصه : والأصل إطلاق ذى الأوتاد على البيت المشدود والمثبت ها 
فشبه هنا فرعون فی ثبات ملکه .. بییت ثابت ذی عاد وأوتاد .. 

أو المراد بالأوتاد الجنود : لأنهم يقوون ملكه كا يقوى الوتد الشىء او ارادا الان 
العظيمة الثابتة . | 

ويصح أن تكون الأوتاد على حقيقتها فقد قيل إنه كان يربط من يريد قتله بين أوتاد 
متعددة » ويار که مشدودا فیھا حتی يوت .." . 

- أى : وفرعون صاحب المبانى العظيمة » والجنود الأقوياء » والملك الوطيد ... كذب رسولنا 

موسى - عليه السلام - » فكانت عاقبة هذا التكذيب أن أغرقناه ومن معه جميعا من جنوده 
الكافرين . 


١ (‏ ) تقسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ٠۷۰‏ . 
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وكذب - أيضا - قوم ثمود نبيهم صالحا » وقوم لوط نبيهم لوطا » وأصحاب الأيكة وهم 
قوم شعيب . كذيوه كذلك - فكانت نتيجة هذا التكذيب الإهلاك هؤلاء المكذبين - كا قال 
- تعالى - : ل فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته 
الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا » وما كان اله ليظلمهم » و لكن 
کانوا أنفسهم يظلمون 4" . 

والإشارة فى قوله - تعالى - : هل أولئك الأحزاب € تعود إلى هؤلاء الأقوام المكذبين 
الرسلهم وسموا بالأحزاب » لأنهم تحزبوا ضد رسلهم » وانضم بعضهم إلى بعض فى تكذيبهم » 
ووقفوا جميعا موقف المحارب فؤلاء الرسل الكرام . 

وقوله - سبحانه - ل إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب 4 استثناف مقرر لا قبله من 
تكذيب هؤلاء الأقوام لرسلهم » وبيان للأسباب التى أدت إلى عقاب المكذبين . 

و « إن » هنا نافية » ولا عمل هما لانتقاض النفى بإلا . و « إلا » أداة استثناء مفرغ من 
أعم الصفات أو الأحكام : وجملة « كذب الرسل » فى محل رفع خبر « كل » . 

أى : ليس هؤلاء الأقوام من صفات سوى تكذيب الرسل . فكانت نتيجة هذا التكذيب 
أن حل ب قتان وبتك عليه غذاق .. الى رهم يقرا : 

والإخبار عن كل حزب من هذه الأحزاب بأنه كذب الرسل » إما لأن تكذيب كل حزب 
لرسوله يعتبر من باب التكذيب لجميع الرسل لأن دعوتهم واحدة » وإما من قبيل مقابلة الجمع 
با لجمع » والمقصود تكذيب كل حزب لرسوله . ) 

وقد جاء تکذيبهم فى الاأية السابقة بالجملة الفعلية « كذبت قبلهم ... » وجاء فى هذه الاأية 
با لجملة الاسمية : لبيان إصرارهم على هذا التكذيب . ومداومتهم عليه » وإعراضهم عن دعوة 
الرسل هم إعراضا تاما . 

وقوله - سبحانه - : $ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ماها من فواق # . بيان 
للعذاب المعد للمشركين المعاصرين للنبى - ية - بعد بيان العقاب الذى حل بالسابقين . 

والمراد بالصيحة هنا : النفخة الثانية التى ينفخها إسرافيل فى الصور » فيقوم الخلائق من 
قبورهم للحساب والجزاء . 

وقيل المراد بها النفخة الأولى » وضعف هذا القول بأنهم لن يكونوا موجودين وقتها حتى 
e‏ 


١ (‏ ) سورة العنكبوت الاآية ٤١‏ . 
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وینظر ون هنا بمعنی ينتظرون . وجعلهم - سبحانه - منتظرین للعقاب مع أنهم لم ينتظر وه 
على سبيل الحقيقة للاشعار بتحقق وقوعه » وانهم بصدد لقائه » فهم لذلك فى حكم المنتظرين 
له . 
أى : وما ينتظر هؤلاء المشركون الذين هم أمثال المهلكين من قبلهم  »‏ إلا صيحة 
واحدة € أى : نفخة واحدة ينفخها إسرافيل # فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ › 
وهذه النفخة ل مالا من فواق ‏ أى : ليس هما من توقف وانتظار حتى ولو بمقدار فواق ناقة 
وهو الزمن الذى e‏ > أو الزمن الذى یکون فيه فيه رجو ع es‏ 
. الحلب . 
والمقصود بيان أن هذه الصيحة سريعة الوقوع » وأنها لن تتأخر عن وقتها » وأنها صيحة 
وأحدة قط يتم بعدهاً کل شىء يتعلق بالبعث وال جزاء .. 
قال الجمل فى حاشيته ما ملخصه : قوله : # ماها من فواق ‏ يجوز أن يكون قوله 
ها ) رافعا لقوله  :‏ من فواق ) على الفاعلية لاعتاده على النفى . 
وأن يكون جملة من ميتدا وخبر » وعلى التقديرين فالجملة النفية صفة لصيحة , > ومن 
ريده .. 
والفواق - بفتح الفاء وضمها - الزمان الذى ب بین حلبتی الحالب و لراضع - 
والمعنى : ماها من توقف قدر فواق نأقة . وفى الحديث : « العيادة قدر فواق ناأقة ».." . 
ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية » ببيان ما جيل عليه هؤلاء المشركون من 
yy‏ وقالوا ربتا 
الط yT‏ . مأخوذ من قط الشىء اا ن غ 
فهم قد أطلقوا القطعة من العذاب على عذابهم » باعتبار أنها مقتطمة من العذاب الكل امعد م 
ولغيرهم . ) 
ی : وقال هؤلاء المشركون الجاهلون ¿ ياربنا $ عجل لنا قطنا أى عجل لنا نصيبنا من 
العذاب الذى ۰ به › ولا تۆخرە یوم الحساب . 


الذى و E aS‏ رشو کال ن 


. ه٤ ص‎ ٣ حاشية الجمل عل الجلالين ج‎ (١(١ ٠ 


ونسب - سبحانه - القول إليهم جيعا مع أن القائل هو النضر بن الحارث » أو أ 
ابو جهل .. لأنہم قد رضوا بهذا القول › يعترضوا على قائله . 

وقيل المراد بقوله - تعالى - : « عجل لنا قطنا  ..‏ أى : صحائف أعالنا لننظر فيها 
قبل يوم الجساب ٠ ٠.‏ 

وقيل المراد به : نصيبهم من الجنة أى : عجل لنا نصيبنا من الجنة التى وعد رسولك با 
أتباعه » وأعطنا هذا النصيب فى الدنيا قبل يوم الحساب لأننا لا نؤمن بوقوعه . 

وعلى جيع الأقوال » فالمراد بيان أنهم قوم قد بلغ بهم التطاول والغرور منتهاه » حيث 
استهزءوا بيوم الحساب » وطلبوا تعجيل نزول العذاب بهم فى الدنيا » بعد أن سمعوا من 
الرسول - ييي - أن عقوبتهم مؤجلة إلى الآخرة .. 

قال - تعالی - : $ وما کان اله ليعدبهم وأنت فيهم » وما کان اله معذبهم وهم 
يستغفر ون 4" . 

وقال - سبحانه - : $ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف اله وعده » وإن يوما عند ربك 
كألف سنة عا تعدون "g4‏ 

ثم واصلت السورة الكرية تسليتها للرسول - ي - حيث أمرته بالصبر » وذكرت له 
- بشىء من التفصيل - قصص بعض الأنبياء - عليهم السلام - وبدات بقصة داود - عليه 

السلام - الذى آتاه اقه الملك والنبوة قال - تعالى - : 


آصیر کل مایق ولون واد کر دتا داو د لدد إن اردق 


إتاسحرنا ابال معد KOI LE‏ ەر 

e و آ‎ E K6 کون کارت و و‎ ge 

ےو م صو کے ص ا و e‏ 
الطاب ن) # وهل ak Es‏ 


E‏ ر ے ے دعا 


ا د لوڪ داو د هفرع مم الوا لحف 


. ۲۳ سورة الأنفال الآية‎ ) ١ (٠ 
. ٤۷ سورة الحج الآية‎ ) ۲ ( 
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انا a 0 e‏ 
ر لنم ا ورفن اللاب قال 
لقد طلم ك سوال نكل ل ناجو وان کر امامل لی 


2 م 


بعصا A a‏ أالصلل حر اوفلیل 


ماهم وظن دورد اتمافدته فاستغفرر یه وځر راما واب 
a0‏ اکل راشای تم ماب 


رص تر ص ص رک 2ھ کے 


وتا جعلتك حَلِيمَة فا رض ٤‏ 4 


2 2 رم 4 
e‏ کے الو ی اکن سی کر ب 
عن سی لاله که لھم عذاب سردد اشوا ياي 


a e EE POSE EE 
أى : - أا الرسول الكريم - على ما قاله أعداؤك فيك وفى دعوتك لقد قالوا‎ 
.. وقالوا عن القرآن الكريم : إنه أساطير الأولين‎ .. RS UE 
-وقالوا فى شأن دعوتك إياهم إلى وحدانية اله - تعالى ف انال ا‎ 
.. 4 هذا إلا اختلاق‎ 


- و - أا الرسول الكريم‎ FP e E 
.. کل نبى من قبلك‎ 


س 


نفسه لاستقبال هذه الأقوال الباطلة بصبر وسعة صدر حتى بحكم الله - تعالى - بحكمه 
العادل » بينه وبينهم . 

وقوله - تعالى - : لظ واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ¢ معطوف على جملة 
« صر » .. 

وداود - عليه السلام - : هو ابن يسى من سبط « بوذا » بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم وكانت ولادة داود فى حوالى القرن الحادى عشر قبل الميلاد . وقد منحه الله - تعالى - 
النبوة والملك . 

وقوله - تعالى - : لظ ذا الأيد ‏ صفة لداود » والأيد : القوة . يقال : آد الرجل يئيد 
يدا وإيادا » إذا قوى واشتد عوده » فهو أيد . ومنه قوم فى الدعاء : أيدك اه . أى : قواك 
رظ 8 صيغة مبالغة من آب إذا رجع . 

أى : اصبر - أا الرسول الكريم - على أذى قومك حتى بحكم اله بينك وبینهم واذکر - 
لتزداد وثقة - قش وال دنا واو صاخب القرة الخديدة فى غبادتا وطاعتنا وى 
دحر أعدائنا .. ل إنه أواب ‏ أى : كثير الرجوع إلى ما يرضينا . 

ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر فضله ونعمه على عبده داود - عليه السلام - فقال : 
ل إنا سخرنا الجبال معه » يسبحن بالعشى والإشراق ... 4 . 

والعشی : الوقت الذى يكون من الزوال إلى الغروب أو إلى الصباح . والإشراق : وقت 
إشراق الشمس . اى : سطوعها وصفاء ضوئها » قالوا : وهو وقت الضحى .. 
فالإشراق غير الشروق » لأن الشروق هو وقت طلوع الشمس . وهو يسبق الإشراق 
أی : إن من مظاهر فضلنا على عبدنا داود » أننا شخرتا بوذللتا المبال معه :يان جعلتاها 
بقدرتنا تقتدی به فتسبح بتسبيحه فى أوقات العشى والاشراق . 

وقال - سبحانه - ل معه ) للاشعار بأن تسبيحها كان سبيل الاقتداء به فى ذلك . 

ی : انها إذا سمعته يسبح اله - تعالی - ویقدسه وینزهه » رددت معه ما يقوله . 

وهذا التسبيح من الجبال ته - تعالى اوغ ل ر ا 
إلا هو - عز وجل - بدليل قوله - سبحانه - : ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن 
فيهن › ا ف تا ا ا ی ا 
غفورا 4 . 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٤أ‏ . 
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والقول بأن تسبيح الجبال كان بلسان الحال ضعيف لأمور منها : المخالفة لظاهر ما تدل 
عليه الآية من أن هناك تسبيحا حقيقيا بلسان المقال ‏ ومنها : أن تقييد التسييح بكونه بالعشى 
والإشراق . وبكونه مع داود » يدل على أنه تسييح بلسان المقال » إذ التسبيح بلسان الحال ٠‏ 
موجود منہا فی کل وقت » ولا . يختص بکونه فی هذين الوقتين أو مع داود . 

وخص - سبحانه - وقتی المشى والإشراق بالذكر . للإشارة إلى مزيد شرفهها » وسمو 
درجة العبادة فيها . | 

فال رار حشورة... 4 معطوف على الجيال وكلمة محشورة : بعنى 
بجموعة . وهى حال من الطير . والعامل قوله $ سخرنا ¢ . 

أى : إنا سخرنا الجبال لتسبح مع داود عند تسبيحه لنا » كا سخرنا الطير وجعتاها لتردد 
معه التسبيح والتقديس لنا . 

والتعبير بقوله $ محشورة ‏ يشير إلى أن الطير قد حبست وجمعت لغرض اج س 
حتی لکانہا تحلق فوقه ولا تکاد تفارقه من شدۃ حرصھا على تسبیح اقہ - تعالی - 

وجملة « كل له أواب » مقررة لمضمون ما قبلها من تسبيح الجبال " 

واللام فی « له » للتعليل > وألضمير يعود إلى داود - عليه السلام - 

أى : كل من الجيال والطبر . N PR‏ إلى التسبيح . 
ویصح أن يكون الضمير يعود إلى اه - تعالى - فيكون المعنى : كل من داود وا لجبال والطير » 
كان كثير التسبيح والتقديس والرجوع إلى اه - تعالى - مما يرضيه . 

وقوله - تعالى -  :‏ وشددنا ملكه ‏ أى : قوينا ملك داود > عن طريق كثرة الجند 
التابعين له > وعن طريق ما منحناه من هيبة ونصرة وقوة .. 

وآتیناه الحكمة ‏ أى : النبوة » وسعة العلم » وصالح العمل » وحسن المتطق . 

$ وفصل الخطاب ‏ أى : وآتيناه أيضا الكلام اليليغ الفاصل بين الح والباطل » وبين 
الصواب والحطاً » ووفقناء للحكم بين الاس بطريقة مصحوبة بالسدل . وبالمزه الذی لا یشو به 
تردد أو تراجع . 

اق a‏ بذلك فقال : ظ وهل أتاك نبأ الخصم إذ ' 
تسوروا المحراب 4 . 

والاستفهام للتعجيب والتشويق لما يقال بعده ر ت ا 

والنباً : الخبر الذى له أهمية فى النفوس .. 


سورة ص £0 \ 


والخصم : أى المتخاصمين أو الخصاء . وهو فى الأصل مصدر خصمه أى : غلبه فى المخاصمة 
والمجادلة والمتازعة 6 ولکونه ف الأصل مصدرا او إطلاقه على المفرد والمثنى وي « والمذكر 4 
والمؤنث . قالوا : وهو ناسود من تعلقی کل وأحد من المتنازعين بخصم الآخر: . 
اى .اة 


والظرف فى قوله E eT‏ . والتسور : اعتلاء السور › 
والصعود فوقه . إذ صيغة التفعل تفيد العلو والتصعد . كا يقال تسنم فلان المجمل » إذ علا 


فوق ستامه . 
والمحراب : اكان الذى کان عجلس فيه داود عليه السلام 5 للتعبد ودکر اه 
ت ) 


والمعنى : وهل وصل إلى علمك - أا الرسول الكريم - ذلك النباً العجيب . ألا وهو نبأ 
أولئك الخصوم . الذين تسلقوا على داود غرفته » وقت أن كان جالسا فيها لعيادة ربه » دون 
إذن منه » ودون علم منه بقدومهم .. 

إن كان هذا النبأً العجيب لر يصل إلى علمك » فها نحن نقصه عليك . 

وقوله : # إذ دخلوا على داود ففزع منم ... 4 بدل عا قبله . والفزع : انقباض فى 
النفس بحدث للانسان عند توقع مكروه . 

أى : أن هؤلاء الخصوم بعد أن تسوروا المحراب » دخلوا على داود » فخاف منهم N‏ 
أتوه من غير الطريق المعتاد للاتيان وهو الباب » ولأنهم أتوه فى غير الوقت الذى حدده للقاء 
الناس وللحكم بینهم » وإنغا اتوه فى وقت عبادته . | 

ومن شأن النفس البشرية أن تفزع عندما تفاجأً بحالة كهذة الحالة . 

قال القرطبی : فان قیل : لم فزع داود وهو نبی » وقد قبت امه التو ة واطنانت 
بالوحى . ووثقت با آتاه اله من المنزلة » وأظهر على يديه من الآيات » وكان من الشجاعة فى 
غاية المكانة ؟ 

قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبله » ل يأمنوا القتل والأذية > ومنها كان بخاف . 

ألا تری إلى موسی وهارون - عليها السلام - كيف قالا : ف إننا نخاف أن يفرط علينا 
أو أن يطغى » - أى : فرعون - . فقال الق ها : إلا تخافا إتنى معكا أسمع 

واری .. چ" . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۱١‏ ص ٠۷١‏ . 
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ثم بين - سبحانه - ما قاله أولئك الخصوم لداود عندما شاهدوا عليه أمارات الوجل 
والفزع » فقال : ل قالوا لا تخف.خصان بغى بعضنا على بعض » فاحكم بيننا بالحق ولا 
تشطط » واهدنا إلى سواء الصراط 4 .. ) 

والبغى : الجور والظلم ... وأصله من بغى الجرح إذا ترامى إليه الفساد . 

والشطط : محاوزة ا لحد فی کل شیء . يقال : شط فلان على فلان فی الحكم واشتط .. إذ 
ظلم وتجاوز الحتى إلى الباطل . 

وقوله : # خصان O RI E TP‏ 
فى قوهم : « لا تخف » . اى : قالوا لداود : لا تخف . نحن خصان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحكم الحق » ولا تتجاوزه إلى غيره » ف واهدنا إلى سواء الصراط ‏ أى : 
وأرشدنا إلى الطريق الوسط » وهو طريق الحقق والعدل . ٠‏ 


وإضافة سواء الصراط » من إضافة الصفة الى الموصوف . 

ثم أخذا فى شرح قضيتها فقال أحدهما : « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة » فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب » . 

والمراد بالأخوة هنا : الأخوة فى الدين أو فى النسب » أو فيها وفى غيرهما كالصحبة 
والشركة . 

والنعجة : الأنشى من الضأن . وتطلق على أنثى البقر . 

وقول : ف اکفلنیھا € أی : ملکنی إیاھا › وتنازل لی عنہا » بحیث تکون تحت کفالتی 
وملكيتى كبقية النعاج الى عندى » ليتم عددها مائة . 


وقوله : ل وعزنى فى الخطاب ) أى : غلينى نى المحاجة والمخاطبة لأنه أفصج وأقوى 
منى .. يقال : فلان عز فلانا فى الخطاب » إذا غلبه . ومنه قوهم فى المثل : من عر بر . أى 
من غلب غیره سلبه حقه . أى: I CD‏ 
معى للتحاكم أمامك أخى . وهذا الأخ له تسع وتسعون نعجة » أما أنا فليس لى سوى نعجة ٠‏ 
واحدة » فطمع فی نعجتی وقال لى : « أکفلنیها » ای : ملکنيها وتنازل عنہا « وعزنی فی 
الخطاب » . 

أی : وغلبنی نی خاطبته لی لأنه أقوى وأفصح منی 

وأمام هذه القضية الواضحة المعالم » و أمام سكوت الأخ المدعى عليه أمام أخيه المدعى . 
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وعدم اعتراضه على قوله .. أمام كل ذلك . ل يلبث أن قال داود فى حكمه : ل لقد ظلمك 
بسؤال نعجتك إلى نعاجه ..4 . | 

واللام فى قوله : # لقد  ...‏ جواب لقسم محذوف . 

وإضافة « سؤال » إلى « نعجتك » من إضافة المصدر إلى مفعوله » والفاعل محذوف . 

أی : بسؤاله › کا فی قوله - تعالى -  :‏ لايسأم الإنسان من دعاء الخير ) أى : من 
دعائه . 

وقوله $ نعاجه ¢ متعلق بسؤال على تضمينه معنى الضم . 

آى : قال داود - عليه السلام - بعد فراغ المدعى من كلامه ‏ وبعد إقرار المدعى عليه 
بصدق أخيه فيا ادعاه - واه إن كان ما تقوله حقا - أا المدعى - فإن أخاك فى هذه الحالة 
يكون قد ظلمك بسبب طبه منك أن تتنازل له عن نعجتك لكى يضمها إلى نعاجه الكثيرة . 
المدعى » لأنه من المعروف أن القاضى لا بحكم إلا بعد سباع حجة الخصوم أو الخصمين حتى 

ول يصرح القرآن بأن داود - عليه السلام - قد قال حكمه بعد سباع كلام المدعى عليه » 
لانه مقرر ومعروف فى كل الشرائع » وحذف ما هو مقرر ومعلوم جائز عند كل ذى عقل 


ي 


ثم أراد داود - عليه السلام حو الدع ا اف اة قطان ك رادان هون 
المسألة عن نفس المشتكى » وأن يخفف من وقع ما قاله أخوه الغنى له » وما فعله معه » فقال : 
ل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ما هم ... ¢. 

أى : قال داود للمشتكى - على سبيل التسليه له - : وإن كثيرا من الخلطاء > أى 
الشركاء - جع خليط » وهو من بخلط ماله بال غيره . 

إليبغى بعضهم على بعض € أى : ليعتدى بعضهم على بعض . ويطمع بعضهم فى مال 
الآخر ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ فإنهم لا يفعلون ذلك لقوة إيانهم » ولبعدهم 
عن كل مالا يرضى خالقهم . فا لجملة الكرية منصوبة المحل على الاستئناء » لأن الكلام قبلها 
تام موجب . 

وقوله : ( وقليل ما هم # بيان لقلة عدد المؤمنين الصادقين الذين يعدلون فى أحكامهم . 


4۸ المجلد الثانى عشر 


ولفظ « قليل » خبر مقدم و « ما » مزيدة للإيهام وللتعجب من قلتهم . و« هم » مبتدأً ‏ 
ھۇخر . . ا 
فكأنه - سبحانه - يقول : ما أقل هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويحرصون على 
إعطاء كل ذى حق حقه » والجملة الكرية اعتراض تذييلى . 

وبهذا نری أن داود - عليه السلام - قد قضى بين الخصمين » با يحق الحتق ويبطل 
الباطل . 

ثم بين - سبحانه - ما حاك بنفس داود - عليه السلام - بعد أن دخل عليه الخصان › 
وبعد أن حكم بينها بالحكم السايق فقال : # وظن داود أنا فتناه » فاستغفر ريه وخر راكعا 
وأتناب & . 


والظن معناه : ترجيح أحد الأمرين على الآخر . 

وفتتاه : بعنى امتحناه واختبرناه وابتليناه » مأخوذ من الفتن معنى الابتلاء والاختبار . 

أى : وظن داود - عليه السلام - أن دخول الخصمين عليه بهذه الطريقة » إا هو لأجل 
الاعتداء عليه . وأن ذلك لون من ابتلاء اله - تعالى - له » وامتحانه لقوة إيانه » ولكن لا م 
يتحقق هذا الظن » وإغا الذى تحقق هو القضاء بينها بالعدل » استغفر ربه من ذلك الظن »> 
« وخر راکعا » ى : ساجدا ته - تعالى - وعبر عنه بالرکوع لأنه فی کل منها انحناء 
وخضوع ته - عز وجل - « وتات » أى : ورجع داود إلى اه - تعالى - بالتو بة وبالمداومة 
على العبادة والطاعة . 


واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : # فغفرنا له ذلك .. € يعود إلى الظن الذى استغفر 
منه ربه » وهو ظنه أن حضور الخصمين إليه بهذه الطريقة غير المألوفة » القصد منها الاعتداء 
عليه » فلا ظهر له أنه حضرا إليه نى خصومة بينها ليحكم فيها » استغفر ربه من ذلك الظن 
السابق » فغفر اله - تعالى - له. 

فقوله : - تعالى - : ل فغفرنا له ذلك € أى : فغفرنا له ذلك الظن الذى استغفر منه .. 
# وإن له عندنا ازلفى ‏ أى : لقربة منا ومكانة سامية [ وحسن مآب € أى : وحسن 
مرجع فى الآخرة وهو الجنة . 

ثم ختم - سبحانه - هذه القصة » بتلك التوجيهات الحكيمة » والآداب القوية » الى 
وجهها - سبحانه - إلى كل حاكم فى شخص داود - عليه السلام - فقال : ل يا داود إنا . 
جعلناك خليفة فى الأرض .. € . والخليفة : هو من يخلف غيره وينوب منابه . فهو فعيل بعنى ‏ 


سورهة ص ۱۹ 


فاعل . والتاء فيه للمبالغة . أى : يا داود إنا جعلناك - بفضلنا ومنتنا - خليفة ونائبا عنا فى ٠‏ 
الأرض . لتتولى سياسة الناس » ولترشدهم إلى الصراط المستقيم . 

والجملة الكرية مقولة لقول محذوف معطوفة على ما سبقتها . أى : فغفرنا له ذلك وقلنا له 
يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض . ويصح أن تكون مستاأنفة لبيان مظاهر الزلفى والمكانة 
الحسنة الى وهبها - سبحانه - لداود ؟ حيث جعله خليفة فى الأرض . 

والفاء فى قوله - تعالى - : فإ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى ... € للتفريع » 
أو هى جواب لشرط مقدر . والموى : ميل النفس إلى رغياتها بدون تحر للعدل والصواب . 

أى : إذا كان الأمر كا أخبرناك فاحكم - يا داود - بين الناس بالحكم احق الذى أرشدك 
الله - تعالى - إليه > وواظب على ذلك فى جميع الأزمان والأحوال : ولا تتبع هوى النفس 
وشهواتا » فإن النفس أمارة بالسوء . 

وقوله - سبحانه - ل فيضلك عن سبيل اه  ....‏ بيان للمصير السيىُ الذى يؤدى إليه 
اتباع الموى فى الأقوال والأحكام . 

وقوله ل فيضلك 4 منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية » على أنه جواب للنهى 
السابق . أى : ولا تتبع الموى » فإن اتباعك له » يؤدى بك إلى الضلال عن طريق الحق » 
وعن خالفة شرع الله - تعالى - ودینه . 

ثم بين - سبحانه - عاقبة الذين يضلون عن سبيله فقال : ف إن الذين يضلون عن سبيل 
اله > هم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب ‏ . 

أى : إن الذين يضلون عن دين اله وعن طريقه وشريعته » بسبب اتباعهم للهوى » هم 
عذاب شديد لا يعلم مقداره إلا اه - تعالى - لأنم تركوا الاستعداد ليوم الحساب » وما فيه 
من ثواب وعقاب . ) 

هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما يأقى : 

١‏ - سمو منزلة داود - عليه السلام - عند ربه » فقد افتتحت هذه الآيات » بأن أمر اه 
- تعالى - رسوله - ية - أن يتذكر ما حدث لأخيه داود . ليكون هذا التذكير تسلية له عا 
أصابه من المشركين وعونا له على الثبات والصبر . 

ثم وصف - سبحاته - عبده داود بأنه کان قویا نی دینه » ورجاعا إلى ما یرضی ریه » وأنه 
- سبحانه - قد وهبه نعا عظيمة » وآتاه الحكمة وفصل الخطاب . 

ثم ختمت هذه الآيات - أيضا - بالثناء على داود - عليه السلام - حيث قال 


۱0° المجلد الثانى عشر 


- سبحانه - : $ وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب 4 . وببیان أنه - تعالى - قد جعله 
خليفة فى الأرض . ) 

ومن الأحاديث التى وردت فى فضله - عليه السلام - ما أخرجه البخارى فى تاريخه أن 
رسول الہ - کل - کان إذا ذکر داود » وحدث عنه قال : « كان أعبد اليشر » . 

وأخرجه الديلمى عن ابن عمر قال : قال رسول اه - ل - « لا ينبغى لأحد أن يقول 
أف اغب ن اود 4 

اا ت ات و ا ف 
كانت بين اثنين من الاس فى شأن غنم هما ٠‏ وأنهما حين دخلا عليه بتلك الطريقة الغريبة التق 
حکاها القرآن الكريم › > فزع منهها داود - عليه السلام - وظن ا يريدان الاعتداء عليه › 
وأن اله - تعالى - يريد امتحانه وثباته أمام أمثال هذه الأحداث . 

فلا تبن لداود بعد ذلك أن الخصمين لا يريدان الاعتداء عليه » وإنا يريدان التحاكم إليه 
فى مسألة معينة » استغفر ربه من ذلك الظن السابق - أى ظن الاعتداء عليه فغفر اق 
ال ل 

والذى يتدبر الآيات الكرية يراها واضحة وضوحا جليا فى تأييد هذا المعنى . 

قال أبو حيان ما ملخصه - بعد أن ذكر جملة من الآراء - : والذى أذهب إليه ما دل عليه 
ظاهر الآية من أن امتسورين للمحراب كانوا من الإنس » دخلوا عليه من غير المدخل » وف 
1 غير وقت جلوسه للحکم وأنه فزع منم ظانا أنم يغتالونه > اذ کان منفردا فی محرابه لعبادة 
ربه » فلا اتضح له أنهم جاءوا فی حکومته » وبرز منم اثنان للتحاكم ... وأن ما ظنه غير 
واقع » استغفر من ذلك الظن . > حيث اختلف ولم يقع مظنونه» وخر ساجدا منيبا إلى الله - 
تعالی - فغفر اله له ذلك الظن . ولذلك أشار بقوله : ف فغفرنا له ذلك ) ولم یتقدم سوی 
لذت ال : ( وظن داود أا فتناه ) ويعلم قطعا أن الأنبياء معصومون من الخطايا . 
ولا یکن وقوعهم فی شیء منہا > ضرورة أننا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع › 
ولم نثق بشیء ما يذكرون أنه أوحى اله به إليهم > فا حکی الله - تعالی - فی کتابه . ر على 
E n RO N e e‏ 

- ومع أن ما ذكرناه سابقا » وما نقلناه عن الإمام أبى حيان » هو المعنى الظاهر من 

الآيات > وهو الذى تطمئن إليه النفس › > لأنه يتناسب مع مكانة داود - عليه السلا - > ومع 
E‏ - عليه وتکريه له . | 


١ (‏ ) تفسیر البحر المحیط لأب حیان ج ۷ ص ۳٣۳‏ . 


سو رھ ص ۱0١‏ 


أقول مع كل ذلك . إلا أننا وجدنا كثيرا من المفسرين عند حديثهم عن قصة الخصوم 
الذين تسوروا على داود المحراب » يذكرون قصصا فى نهاية النكارة » وأقوالا فى غاية البطلان ± 
والقساد . 

فمثلا نری اين جرير وغيره يذكر ون قصة مكذوية ملخصها : « أن داود - عليه السلام - 
کان يصلى نى سحرايه .. ثم تطلع من نافذة المكان الذى كان يصلى فيه » فرأى امرأة جيلة 
فأرسل إليها فجاءته » فسأها عن زوجها فأخبرته بأن زوجها » اسمه « أوريا » وأنه خرج مع 
الجيش الذى يحارب الأعداء .. فأمر داود - عليه السلام - قائد الجيش أن مجعله فى المقدمة 
لکی کون عر ضة للقتل .. وبعد قتله زوج داود بتلك المرأة ا 


ونرى صاحب الكشاف بعد أن يذكر هذه القصة » ثم يعلق عليها بقوله : « فهذا ونحوه عا 
يقبح أن دت به عن بعض المتسمين بالصلاح من أبناء المسلمين ‏ > فضلا عن بعض أعلام 
الآنبياء .. » نراه يذكر معها قصصا أخرى ملخصها : أن داود - عليه السلام - لم يعمل على 
قتل « أوريا » وإِغا سأله أن يتنازل له عن امرأته » فانصاع لأمره وتنازل له عنہا .. أو أنه 
خطبها بعد أن خطبها واوا فاثر أهلها داود على « أوريا » . 
قال صاحب الكشاف : كان أهل زمان داود - عليه السلام - يسأل بعضهم بعضا أن ينزل 
له عن امرأته » فيتزوجها إذا أعجبته » وكان هحم عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوها .. فاتفق 
أن عيبن داود وقعت على امراة رجل يقال له « اوريا » . فأحبها » فساله النزول عنها › 
فاستحيا أن يرده » ففعل » فتزوجها » وهى أم سليمان - عليه السلام - .. وقيل : خطبها 
« أوريا » ثم خطبها داود فآثر أهلها داود على أوريا.."“ . 
والذى نراه أن هذه الأقوال وما يشبهها عارية عن الصحة » وينكرها النقل والعقل › 
يليق يۇمن أن يقبل شيئا منها .. | 
ينكرها النقل : لأنها لم تثبت من طريق يعتد به » بل الثابت أنها مكذوبة . 
قال ابن كثير : قد ذكر المفسرون هاهنا قصة » أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات » ول يثيت 
فيها عن المعصوم حدیث يجب اتباعه » ولکن روی ابن ابی حاتم هنا حدیٹا لا يصح سنده » 
لأنه من رواية يزيد الرقاشى » عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف 
الحدنت. عند الاأئية .° 
( ۱ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۳ ص ٩۳‏ » وتفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) تقسير الکشاف ج ٤‏ ص ۸۰ . 
( ۳ ) تفسیر أبن کئثیر ج ۷ ص ا٩‏ . 
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وقال السيوطى : القصة التى يحكونها فى شأن الرأة وأنها أعجبته » وأته أرسل زوجها مع 
البعث حتى قتل » أخرجها اين أبى حاتم من حديث أنس مرفوعا » وف إسناده اين هيعة » 
وحاله معروف - عن ابن صخر › > عن زيد الرقاشى » وهو ضعيف .. 

وقال البقاعى : وتلك القصة وأمثالا من كذب اليهود - وقد أخبرنى بعض من أسلم منهم 
نهم يتعمدون ذلك فى حت داود - عليه السلام = لأن عيسى ا - من ذريته › 
ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه" . 

إذا فهدذه القصص وتلك i‏ ال > لان زواچا محر وقون 
بالضعف . وبالنقل عن الإسرائيليات 

ویروی أن الإمام علیا - رضى اقه عنه - قال : « من حدث بحدیث داود على ما یرویه 
القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وهو حد الفرية على الأنبياء »" . 

وهى غير صحيحة من نأحية العقل › > لأنه ليس من المعقول أن يدح اه - تعالى سر 
داود هذا المح فی آول الآیات ونی آخرھا کا سبق أن أشرنا » ثم نری بعد ذلك من یتهمه بأنه 
E E HE‏ » بغار حقی . أو طلب منه التنازل له 

> أو خطبها على خطبته . 

الأفعال يتنزه عنها كثير من الناس الذين ليسوا بأنبياء > فكيف يفعلها واحد من 
أعلام الأنبياء . هو داود - عليه السلام - . الذى مدحه اله - تعالى - بالقوة فى دينه . ' 
وبڪارة الرجوع ال ما و اق د هال وا د ما 0 الحكمة وفصل 
د و وحسن مأب » . 

والخلاصة : ان كل ما قيل عند تفسير هذه الآيات . ما يتصل بزواج داود بتلك المرأة أو 
بزوجها لا أساس له من الصحة . لأنه م يقم عليه دليل أو ما يشبه الدليل . بل قام الدليل 
على عدم صحته إطلاقا E E E E SEE‏ من 
ارتكاب ما يخدش الشرف والمروءة قبل النبوة وبعدها . 

قال الإمام ابن حزم ما ملخصه : « ما حكام اله - وال - عن داود قول صادق صحيح . 
لا يدل على شىء ما قاله المستهزئون الكاذيون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود . 

وإنغا كان ذلك الخصم قوما من بنى آدم يلاشك . . ختصمين فى نعاج من الغنم . 


١ (‏ ) راجع تفسير القأاسمى ج ٤‏ ص 06۰۸۸ . 
( ۲ ) راجع تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۸١‏ . 
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ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء . فقد كذب على اه - تعالى - ما ل 
يقل » وزاد فى القرآن ما ليس فيه .. لأن اه - تعالى - يقول : ل وهل أتاك نبأ الخصم )4 
فقال هو : ل یکونوا خصمین . ولا بغى بعضهم على بعض . ولا كان لأحدهما تسع وتسعون _ 
نعجة . ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له : ل أكفلنيها ...ي" . 

>٤‏ - هذا : وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون عند تفسيرهم هذه الآيات . منها : أن 
استغفار داود - عليه السلام - إنغا كان سببه أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة 


الأخر . 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : ل لا جوز أن يقال إن تلك الزلة التى جعلت داود يستغفر 
ربه - إنا حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين » قبل أن يسمع كلام ال لخصم الآخر » فإنه لما قال 
له : « لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه .. » فحكم عليه بكونه ظالما جرد دعوى الخصم 
بغير بينة لكون هذا الخصم مخالفا للصواب » فعند هذا اشتغل داود بالاستغفار والتو بة .إلا أن 
هذا من باب ترك الأولى والأفضل" . | 

والذى نراه أن هذا القول بعيد عن الصواب » ولا يتناسب مع منزلة داود - عليه 
السلام - الذى آتاه اله الحكمة وفصل الخطاب . وذلك لأن من أصول القضاء وأولياته » أن لا 
يحكم القاضى بين الخصمين أو الخصوم إلا بعد ساع حججهم جميعا > فكيف يقال بعد ذلك أن ` 
داود قضی لأحد الخصمين قبل أن يستمع الى کلام الأخر . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف سارع داود إلى تصديق أحد الخصمين » حتى ظلم 
الآخر قبل استاع كلامه ؟ . 

قلت : ما قال داود ذلك إلا بعد اعتراف صاحبه » ولكته لم يحك فى القرآن لأنه معلوم . 
ويروى أنه قال : أريد أخذها منه وأكمل نعاجى مائة فقال داود : إن رمت ذلك ضر بنا منك 
هذا وهذا . وأشار إلى طرف الأنف والجبهة .." . ) 
ن ری ان استغفار داود - عليه السلام - كان سبيه : أن قوما من الأعداء 
ارادوا قتله » فتسوروا عليه المحراب » فلا دخلوا عليه القصد قتله وجدوا عنده اقواما . فلم 
بستطيعو اأ تنفيذ مأقصدوه ¢ وتصنعو ا هذه الخصومة فعلم داود فصدهم 6 وعرم على الانتقام 

٠۰۸۹ ص‎ ٠٤ راجع تفسير القاسمى ج‎ )١( 


(۳) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ۸۷. 
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منم » ثم عفا عنهم » واستغفر ربه ما کان قد عزم عليه » لأنه كان يرى أن الأليق به العفو لا 
الانتقاء" . 

وهذا القول - وإِن کان لا بأس به من حيث العتى - إلا أن الرأى الى سقناه سابقا . 
والذى ذهب إليه الإمام أو حيان » أرجح وأقرب إلى ما هو ظاهر من معنى الآيات . 

وملخصه :أن اللوم فة بن اثنين من البشر > واستغفار داور - عليه السلام - 
أنه ظن نمم جاعءوا لاغتياله ولإیذانه » وأن هذا ابتلاء من اله - تعالى - ابتلاه به » ثم تبین ل 
عد ذلك نیم ما اموا للاعتداء عله 4 وإغا جاءوا ليقضى بينهم فى خصومة » فاستغفر ربه من 
ذلك الظن . فغفر اقه - تعالى - له. 

ولعلنا ېدا البيان نكون قد وفقنا للصواب > فى تفسير هذه الآيات الكرية » الى ذكر بعض 
المغسرين عند تفسارها أقوالا وقصصا لا يؤيدها عقل أو نقل » ولا يليق يسلم أن ديا 
لأنها تتنانى مع عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الذين اختارهم اه - تعالى - 
لتبليغ دعو ته ٤‏ وحمل رسالته . وإرشاد الناس اى إخلاص العبادة له - سبحانه 2 وال مکارم 
الأخلاق › وميد الخصال . 

م بين - سبحانه - أنه لم يخلق السموات والأرض عبثا » وأن حكمته اقتضت عدم 
المساواة بن الأخيار والأشرار 6 وأن هذا القرآأن ول أنزله - سبحانه - لتدبیر آباته 6 والعمل 
جات از ال 2 

ر 
رر و م ای اک سے ت aK‏ 0 
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2 وو ر 2 2 ي 
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ككك Ea HE‏ س م ر E‏ 
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o لز‎ 


١ (‏ ) تقسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۱۸1 . 


سوره ص 0 ¬ 


والمراد بالباطل فى قوله - تعالى -  :‏ وما خلقنا الساء والأرض وما بينها باطلا ...¢ 
العبث واللهو واللعب وما بخالف الحق » والجملة الكرية مستأنفة لتقرير أن يوم القيامة حق » 
وأن كفر الكافرين به ضلال وجهل . وقوله ل باطلا ) صفة لمصدر محذوف » أو مفعول 
لأجله . أى : وما خلقنا - بقدرتنا التى لا يعجزها شىء - السموات والأرض وما بينها من 
عخلوقات لا يعلمها إلا اه - تعالى - ... ما خلقنا ذلك خلقا باطلا لا حكمة فيه » أو 
ما لاه هن اخل .اة الموى :ورك الل .والضزان.. 

وإغا خلقنا هذا الكون خلقا مشتملا على الحكم الباهرة » وعلى المصالح الجمة والأسرار 
البليغة » والمنافع التى لا بحصيها العد » واليئات والكيفيات التى تهدى من يتفكر فيها إلى اتماع 
الحى والرشاد . 


واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - : ف ذلك ظن الذين كفروا ... 4 يعود إلى ما نقاه 
- سېحانه - من خلقه للسموات والارض وما بینها على سبیل اللهو والعبث . 

أى : نحن ما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا خلقا مشتملا على الحكم الباهرة .. 
ولكن الذين كفرواهم الذين يظنون ويعتقدون اننا خلقنا هذه الكائنات من أجل الباطل واللهو 
واللعب .. وسپيب هذا الظن والاعتقاد القاسد متهم ٤‏ > کفرهم ا ¢ وجحودهم ليوم القيامة 
وما فيه من حساب وثواب وعقاب . وإعراضهم عا جاءهم به الرسول - ئ - من هدايات 
وارشادات . 

وقوله - تعالی =. فن ادن رر هى انار مان اة اسه الى لت ب 
بسبب هذا الظن الفاسد .. فالقاء : للتفريع على ظنهم الباطل والو يل : الاك والدمار . 

ابتدائية أو بيانية أو تعليلية . 

: القول بأن خلق هذا الکون الحكمة » هو مو ظن ر الذين کفرو 

@ « وتجعلهم يذوقون العذاب المهين . 

وقال - سبحانه  -‏ فويل للذين كفروا ... € بالإظهار فى مقام الإضار » للإشعار بعلية 

وقال - سبحانه - : ل فويل للذين كفروا ‏ ولم يقل للذين ظنوا للاشارة إلى أن ظنهم 
القبيح هذا ء ما هو إلا نتيجة كفرهم وجحودهم للحق . 

ثم بين - سبحانه - أن حكمته قد اقتضت استحالة المساواة بين الأخيار والفجار » فقال 
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- تعالى - : هل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض » أم نجعل ٠‏ 
المتقين كالفجار 4 . ) 
و«ام » فى الآية الكرية منقطعة بعنى بل الإضرابية » والهمزة للاستفهام الإنكارى . 

والإضراب هنا انتقالى من تقرير أن هذا الكون ل بخلقه اه - تعالى - عبثا إلى تقر 
استحالة المساواة بين المؤمنين والكافرين . 

والمعنى : وكا أننا لم نخلق هذا الكون عبثا » كذلك اقتضت حكمتنا وعدالتنا .. استحالة 
المساواة - أيضا - بين المتقبن والفجار . 

وذلك لأن المؤمنين المتقين » قد قدموا لنا فى دنياهم مايرضينا » فكافأناهم على ذلك 
جا يرضيهم » ويسعدهم ويشرح صدورهم » ويجعلهم يوم القيامة خالدین فى جنات النعيم . 

أما المفسدون الفجار » فقد قدموا فى دنياهم ما يغضبنا ويسخطنا عليهم » فجازيناهم على 
ذلك یا يستحقون من عذاب السعير . 

وريك - أبها العاقل - « لا يضيع أجر من أحسن عملا » « ولا يظلم الناس ‏ شیئا ولکن 
الناس أنفسهم يظلمون ». 

فالمقصود بالآية الكرية إعلان استحالة التسوية فى الآخرة بين المؤمنين والكافرين » لأن 
التسوية بينها ظلم » وهو محال عليه - تعالى - . وما كان البعث وال جزاء والثواب والعقاب يوم 
القيامة إلا ليجزى - سبحانه - الذين أساءوا با عملوا » ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى . 

ومن الآيات التى تشبه فى معناها هذه الآية قوله - - تعالى -  :‏ أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » سواء محياهم وماتہم » ساء 
ما حکمون 4" . 

ثم مدح - سبحانه - القرآن الكريم الذى أنزله على رسوله - لل - وبين حكمة 
إنزاله > فقال : « كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو. الألباب 4 . 

وقوله : ( کتاب ‏ خبر مبتدا حذوف . والمقصود به القرآن الكريم 

أی : هذا كتاب هل أنزلناه إليك € بقدرتنا ورحمتنا - أبها الرسول الكريم » ومن صفاته 
أنه ل مبارك ‏ أى : كثير الخيرات والبركات .. 

وجعلناه كذلك ‏ لیدبروا آیاته € آی لیتفکروا فیا اشتملت عليه آیاته من أحكام 
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حكيمة » وآداب قوية » وتوجيهات جامعة لا يسعدهم فى دنياهم وأخرتهم 
وليتذكر أولو الألباب # أى : وليتعظ أصحاب العقول السليمة با جاء فيه من قصص 
وعبر عن السابقين » كا قال - سبحانه - : # لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب 
ما کان حدیثا یفتری » ولکن تصدیق الذی بین يديه > وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم _ 

يۇمنون & . ) 
ثم ذكر - سبحانه - جانبا من قصة سليان - عليه السلام - فمدحه لكثرة رجوعه إلى 
اه » وذكر بعض النعم الى منحها إیاه > كا ذكر أختباره له . وكيف ان سليان - عليه 
- طلب من ربه المغفرة والملك . فأعطاه - سبحانه - ما طلبه . قال -. تعالى - : 
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وأما المسألة الثانية فهى مسألة المقصود بقوله - تعالى - : هل ولقد فتنا سليان ..¢ . 
a e SE OE e gep‏ 
ا 0 ق يستحق الرد منه » فنقول - 
التوفيق - : 
اللخصوص بالمدح نى قوله - تعالى - : فل نعم العبد ‏ محذوف » والمقصود به سليمان 
- عليه السلام - . اى : ووهبنا - بفضلنا وإحساننا - لعبدنا داود ابته سليان - عليه 
السلام - ونعم العبد سلیان فی دینه ونی خلقه ونی شكره لخالقه - تعالى - . 
وجملة « إنه أواب » تعليل هذا المدح من اقه - تعالى - لسليان - عليه السلام - أى : 
إنه رجاع إلى ما يرضى اقه - تعالى - ماخوذ من أب الرجل إلى داره » إذا رجع إليها . 
و « إذ » فى قوله  :‏ إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد € منصوب بفعل تقديره : 
اذكر » و« عليه » متعلق بعرض و « العشى » يطلق على الزمان الكائن من زوال الشمس إلى 
آخر النهار . وقيل إلى مطلع الفجر . 
والصافنات : جع صافن » والصافن من انيل : الذى يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرابعة 
a e‏ 
والجياد : جع جواد » وهو الفرس السريع العدو » الجيد الركض و 
2 : جاد الفرس يجود جودة فهو جواد » إذا كان سريع الجرى » فاره المظهر .. 
ی : اذكر - أا العاقل - ما كان من سليان - عليه السلام - وقت أن عرض عليه 
الخيول الجميلة الشكل . السريعة العدو .. ) 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت . ما معنى وصفها بالصفون ؟ قلت : الصفون لا يكاد 
يوجد فى هجن . وإنا هو فى - الخيل - العراب الخلص وقيل : وصفها بالصفون والحودة › 
ليجمع ها بين الوصفين المحمودين : واقفة وجارية » يعنى إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة فى 
مواقفها » وإذا جرت کانت سراعا خفافا فی جرا ..“ 
ثم حکی - سبحانه - ما قاله سلیان - عليه السلام - خلال استعراضه للخيول 
الصافنات الجياد على سبيل الشكر لربه » فقال - تعالى - : ل فقال إنى أحببت حب الخبر 
عن ذکر رب حتی توارت بالحجاب 4 . ) 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ٩۱‏ . 
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والخير : يطلق كثبرا على المال الوفير » كا فى قوله - تعالى - : # وإنه لحب الخير 
لشديد € . والمراد به هنا : الخيل الصافنة الجيدة » والعرب تسمى الخيل خيرا » لتعلق الخير 
بها » روی البخارى عن أنس - رضى اه عنه - أن رسول اله - ية - قال : « الخيل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ». 

وط عن 4 هنا تعليلية . والمراد ب # ذکر رب 4 طاعته وعبادته والضمر فى قوله 
حتى توارت ‏ يعود إلى الخيل الصافنات الجياد » والمراد بالحجاب : ظلام الليل الذى 
يحجب الرؤية . 


والمعنى : فقال سليان وهو يستعرض اليل أو بعد استعراضه ها : إنى أحببت استعراض 
الصافنات المحياد » وأحببت تدريبها وإعدادها للجهاد » من أجل ذكر ربى وطاعته وإعلاء 
كلمته » ونصرة دينه » وقد بقيت حريصا على استعراضها وإعدادها للقتال فى سبيل اله » حت 
توارت واختفت عن نظرى بسبب حلول الظلام الذى يحجب الرؤية فل ردوها على أى : 
قال سليان لحنده ردوا الصافنات الحياد عل مرة أخرى » لأزداد معرفة بها » وفه) لأحواها .. 
والقاء فى قوله - تعالى - : ل فطفق مسحا بالسوق والأعناق € فصيحة تدل على كلام 
حذوف يفهم من السياق . و « طفق » فعل من أفعال الشروع يرفع الاسم وينصب الخبر » 
واسمه ضمير يعود على سليأان . و«مسحا» مفعول مطلق لفعل محذوف . والسوق 
والأعناق : جمع ساق وعنق . 

أى : قال سليان لجنده : ردوا الصافنات الجياد عل » فردوها عليه » فأخذ فى مسح سيقانها 
وأعناقها إعجابا بها » وسرورا با هى عليه من قوة هو فى حاجة إليها للجهاد فى سبيل اله 
- تعالى - . 

هذا هو التفسير الذى تطمئن إليه نفوسنا هذه الآيات . لخلوه من كل ما يتناف مع سمو 
منزلة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - . 

ولكن كثيرا من المفسرين نهجوا نهجا آخر » معتمدين على قصة ملخصها : أن سليان 
- عليه السلام - جلس يوما يستعرض خيلا له » حتى غابت الشمس دون أن يصلى العصر . 
فحزن لذلك وأمر بإحضار الخيل التى شغله استعراضها عن الصلاة » فأاخذ فى ضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف » قربة له - تعالى - . 

فهم يرون أن الضمير فى قوله - تعالى - ل حتى توارت بالحجاب 4 يعود إلى الشمس . 
أى : حتى استترت الشمس با يحجبها عن الأبصار . 

وأن المراد بقوله - تعالى - ل فطفق مسحا بالسوق والأعناق ¢ الشروع فى ضرب 
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سوق الخيل وأعناقها بالسيف لأنها شغلته عن صلاة العصر . 

قال الجمل  :‏ فطفق مسحا بالسوق والأعناق ) أى : جعل يضرب سوقها وأعناقها 
بالسيف . هذا قول ابن عباس وأكثر المفسرين" . 

ولل يرتض الإمام الرازى - رحمه اه - هذا التفسير الذى عليه أكثر امف ين › i‏ 
ارتضى أن الضمير فى فإ توارت ¢ يعود إلى الصافنات الجياد وأن المقصود بقوله - تعالى - : 
فطفق مسحا بالسوق والأعناق ‏ الإعجاب بها والمسح عليها بيده حبًا لما .. 


| فقد قال ما ملخصه : إن رياط اليل كان مندوبا إليه فى دينهم » كا أنه كذلك فى دين 
الإسلام » ثم إن سليمان - عليه السلام - احتاج إلى الغزو . فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر 
باجرانها . وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا واغا أحبها لأمر اقه > وطلب تقو ية دينه . وهو 
المراد من قوله : $ عن ذکر ری ). . ثم إنه - عليه السلام - أمر بإعدائها وتسييرها حتى 
توارت با لحجاب أی : : غابت عن بصره . 
ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل إليه » فلا عادت طفق يسح سوقها وأعناقها . 

والغرض من ذلك : التشريف هما لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو . .. وإظهار أنه 
خبير بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها فكان يتحنها وسح سوقها وأعناقها > حتی یعلم هل 
فيها ما يدل على المرض ..". . ' a.‏ 

وقال بعض العلاء تقلا عن اين حزم ا 
الصلاة » خرافة موضوعة .. قد جمعت أفانين من القول ؛ لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب ها 
والتمثیل ہا . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى . ونسبة تضييع الصلاة إلى نبى مرسل . ثم يعاقب 
الجيل على ذنبه لا على ذنبها .. 

وإنغا معنى الآية أنه أخبر أنه أحب حب الحير » من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو 
تلك الصافنات بحجابها . 

ثم أمر بردها . فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده » برا بها » وإکراما ها » هذا هو ظاهر 


 ليطعتو‎  ليخلا الآية الذى لا يحتمل غيره » وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل‎ ٠ 


1 الصلاة 


. وغيرها من كتب التفسير‎ ٥۷۳ ص‎ ٣ راجع حاشية الجمل على الجلالين ج‎ ) ١( 
. فقد أفاض وأجاد فى تفسيره للآيات‎ ٠۹۲ راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص‎ ) ۲(٠ 


سر فن ۹-` 


والح أن ما ذهب إليه كثير من المفسرين من أن سليان - عليه السلام - شغل 
باستعراض اليل عن صلاة العصر » وأنه أمر بضرب سوقها وأعناقها .. لا دليل عليه لا من ' 
النقل الصحيح ولا من العقل السليم .. 

وأن التفسير المقبول للآية هو ما ذكره » الإمام الراڙى والإمام ابن حزم » وما سبق أن 
ذکرناه من أن المقصود بقوله - تعالى - قطقق مسا باشوق دالأعناق © إنا هر 
تکریها .. 

ون االقماز .ف قوله : ( حتی توارت € يعود إلى u‏ اھ اورت گرو 

ثم تحدثت الآيات الكرية بعد ذلك عن فتنة سليان - عليه السلام - فقال - تعالى - : 
ولقد فتنا سليان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب .. ¢ . 

وقوله : ( فتنا € من الفتن بعنى الابتلاء والاختبار والامتحان . تقول : فتنت الذحب 
بالتار » أى : اختبرته لتعلم جودته .. 

قال الآلوسى ار ف - عليه السلام - أنه قال : لأطوفن الليلة 
على سيعين امرأة . تأقى كل واحدة بقارس مجاهد فى سبيل اقه - تعالى - ولم يقل إن شاء 
اقه . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل . 
_ وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة مرفوعا » وفيه : « فوالذى نفس محمد 
بيده لو قال أن شاء اله لجاهدوا فرشانا » . 
ولکن الذی فی صحیح البخارى أربعين بدل سيعين . وأن الملك قال له : قل إن شاء اقه ء 
فلم يقل - أى فلم يقل ذلك على سبيل النسيان .. 

والمراد بالجسد ذلك الشق الذی ولدته لہ . ومعتی إلقائه على کرسیه e‏ 
لعراه" . 

وقد ذكروا أن سليان : إنغا قال :تحمل کل مرآ فارسا اعد ف سیل اق » عل سيل 
التمنى للخير . وطلب الذرية الصالحة المجاهدة فى سبيل اقه . 

ومعنى « فلم يقل » أى : بلسانه على سبيل النسيان » والنسيان معفو عنه » إلا أن سليمان ‏ 
e‏ - لسمو منزلته اعتبر ذلك ذنيا يستحق الاستغفار منه » فقال بعد ذلك « رب 
اغغر لی .۔۔ » 


١ (‏ ) تسین الالوسی ج ۲۳ ص ۱۹۸ . 
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وقوله : « لأطوغن الليلة ... » كناية عن الجاع . قالوا : ولعل المقصود . طوافه عليهن 
ابتداء من تلك الليلة > ولا مانم من أن يستغرق طوافه بهن عدة ليال . 
BG E EE E‏ ) 


وها eT‏ کین ای اسان ی ی اق افر اتسر ان رة 
صحيح ثابت فى الصحيحين ونى غيرهما » ولأنه يتناسب مع عصمة الأنبياء وسمو منزلتهم > فان 
النسیان الذی لا یترتب عليه ترك شیء من التکالیف التی کلفھم اقہ - تعالی - بہا جائز 

وقد ذکرنا عند تفسیرنا لقوله - تعالی - -  :‏ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن 
EEE e‏ لأته نى أن يقولى ”| 
غدا ." . 

ومن العلاء ا الى ا ات د تمان -. اا عليه 
السلام - » بتركه المشيئة » فقال بعد أن ذكر الحديث السايق :. وجائز أن تكون هذه الفتتة 
التى تشير إليها الآيات هنا وأن يكون الجسد هو جذا الوليد الشق » ولكن هذا محرد احتال . 

ثم قال : وکل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من اقه وفتنة لنبى اقه سليان - عليه 
السلام - فى شأن يتعلق بتصرفاته فى الملك والسلطان . كا يبتلى اق أنبياءء ليوجههم 
ویرشدهم . ويبعد خطاهم عن الزلل » وأن سليمان ناب إلى ربه ورجع وطلب الغفرة > واه . 
إلى اله بالرجاء والدعاء ..". ٠‏ ) 
ونری آنه رآ لا بأس به ١‏ وإن كنا تئر علي الرأى السابق لاساد ف استباط الراه 
من الفتنة هنا اى المدیث و 
ر ا فال ساقطة » تتنانى مع عصمة الأنبياء - عليهم السلام - . 


ومن هذه الأقوال قول بعضهم : إن الجسد الذى ألقى على كرسى سليان » عيارة عن 
شیطان تثل له فی صورة إنسان » ثم أخذ من سلیان خاته الذی کان يصرف به ملکه . وقعد 


. ٤4۸ تفسيرنا لسورة الكهف ص‎ E 
. ۰ . راجع تفسیر فی ظلال القرآن ج ۲۳ ص‎ ) ۲(٠ 
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ذلك الشيطان على كرسى سليان » ولم يعد لسليان ملكه إلا بعد أن عثر على خاته . 
وقول بعضهم : إن سيب فتنة سليان - عليه السلام - هو سجود إحدى زوجاته لتمثال 
أبيها الذى قتله سليبان فى إحدى الحروب » وقد بقيت على هنه الحال هى وجوارا أربعين 
ليلة > دون أن تعلم سلييان بذلك . 

وقول بعضهم : إن سيب فتنة سلبان أنه ولد له ولد فخاف عليه من الشياطين » فأمر . 
السحاب بحفظه وتغذيته . ولكن هذا الولد وقع متا على كرسى سليان » فاستغفر سليان ربه. 
لأنه ل يعتمد عليه فى حفظ ابنه . إلى غير ذلك من الأقوال الساقطة الباطلة » التى تناق مع 
عصمة الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام. - . وتتنانى - أيضا - مع كل عقل سليم » ولا 
مستند ها إلا النقل عن الإسرائيليات وعن القصاص الذين يأتون بقصص ماأنزل اقه بها من 
سلطان" . 

قال أبو حيان - رحمه اقه - : نقل المفسرون فى هذه الفتنة وفى إلقاء الجسد أقوالا يجب 
ا ا > يوقف علیها فی كتبهم » وهى ما لا يحل نقلها » وهى إما من أوضاع 
ا ا ی ا ی ا ا 
کرسی سلیان . 

وأقرب ما قيل فيه ء أن امراد بالفتنة كونه م يستئن فى الحديث الذى قال فيه : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة .. والجسد اللقى هو المولود شق رجل .." . 

وقوله - سبحانه - : ( قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغی لحد من بعدى ...) 
بيان لما قاله سليان. - عليه السلام - بعد الابتلاء والاختبار من اقه - تعالى - له . 
أى : قال سليان - عليه السلام - يارب اغفر لى ما فرط منى من ذنوب وزلات .. 
وهب لى ملكا عظيا ( لا ينبغى لأحد من بعدى ‏ أى : لا يحصل مثله لأحد من 
الناس من بعدى ل إنك أنت 4 يا إلى $ الوهاب € أى : الكثير العطاء لمن تريد عطاءه . 
وقدم سليمان - عليه السلام - طلب المغفرة على طلب الملك » للإشارة إلى أنا هى الأهم 


عله . 


قال الإمام الرازى - رحمه اه - : دلت هذه الآية على أنه يجب تقديم مهم الدين على 
مهم الدنيا » لأن سليان طلب المغفرة أولا » ثم بعدها طلب المملكةء وأيضا الآية تدل على أن 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۳ ص ٠۰۱‏ . والآلوسی ج ۲۳ ص ۲۰۰ وغیرهما . 
( ۲ ) راجع تفسير البحر المحیط لأب حیان ج ۷ ص ۳۹۷ . 
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طلب المغفرة من الله - تعالى - سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا » لأن سليان طلب' 
امغفرة أولا » ثم توسل به إلى طلب املك . 

ولا يقال كيف طلب سليمان - عليه السلام - الدنيا والملك مع حقارتها إلى جانب الآخرة 
وما فيها من نعيم دائم ؛ لأن سليان - عليه السلام - ما طلب ذلك إلا من أجل خدمة دينه 
٠‏ وإعلاء كلمة اله فى الأرض . والتمكن من أداء الحقوق لأصحابها » ونشر العدالة بين التناس » 
وإنصاف المظلوم » وإعانة المحتاج . وتنفقيذ شرع اقه - تعالى - على الوجه الأكمل . 


فهو - عليه السلام - لم يطلب الملك للظلم أو البغى .. وإنغا طلبه للتقوى به على تنفيذ 
شريعة الله - تعالى - فى الأرض . 

ولقد وضح الإمام القرطبى هذا المعنى فقال : كيف أقدم سلبان على طلب الدنيا » مع ذمها 
من الہ - تعالی -... ؟ 

فالحواب : أن ذلك محمول عند العلاء على أداء حقوق اله - تعالى - وسياسة ملكه » 
وترتيب متازل خلقه » وإقامة حدوده . والمحافظة على رسومه وتعظيم شعائره » وظهور 
عبادته » ولزوم طاعته ... وحوشی سلیان - عليه السلام - أن يکون سۆاله طليا لنفس 
الدنيا . لأنه هو والأنبياء > ازھد خلق اقہ فیھا › وإنھا سال ملکتھا تہ . کا سأل نوح دمارها 
وهلاكها له . فكانا محمودين محابين إلى ذلك . 

ومعنی قوله « لا ينبغی لأحد من بعدى آى : أن يسأله . فكأنه سأل منع السؤال بعده » 
حتی لا يتعلق به أمل أحد » ول فاا منع الإجايه E‏ 

والفاء فی قوله - تعالی - : ۾ فسخرنا له الریح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ¢ 
للتفريع على ما تقدم من طلب سليان من ربه أن به ملكا لا ينيغى لأحد من بعده . 
والتسخبر : التذليل والانقياد . أى : دعانا - سليان - عليه السلام والتمس منا أن نعطيه 
ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » فاستجبنا له دعاءه . وذللنا له الريح » وجعلتاها منقادة لأمره 
بحيث تجرى بإذنه رخية لينة » إلى حيث يريدها أن تجرى . 

وقوله : # تجرى € حال من الريح . وقوله ه بأمره ‏ من إضافة المصدر لفاعله . أى : 
بأمره إياها . ولا تنا بين هذه الآية وبين قوله - تعالى - فى آية أخرى : ل ولسليان الريح 
عاصفة تجرى بأمره إلى الأرض التى باركنا فيها ... )” لأن المقصود من الآيتين بيان أن ' 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ۱۹١‏ . ( ۳ ) سورة الأنبياء الاآية ۸١‏ 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠1۵‏ ص ۳٠٤‏ . 
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الریح تجری بأمر سلیمان » فهی تاره تكون لينة وتارة تكون عاصفة » وف كلتا الحالتين هى . 
نسار بأمره ورغبته . 

وقوله : [ والشياطين كل بناء وغواص ‏ معطوف على الريح أى : سخرنا له الريح 
تجر ی بأمره .. وسخرنا له الشياطين . يأن جعلناهم منقادين لطاعته > فمنهم من يقوم ببناء 
المبانى العظيمة التى يطلبها سليمان منم . ومنهم الغواصون الذين يغوصون فى البحار 
ليستخرجوا له منها اللؤلؤ والمرجان » وغير ذلك من الكنوز التى اشتملت عليها البحار . 

وقوله - سبحانه - : وآخرین مقرنین فی الأصفاد ‏ معطوف على کل بناء » داخل معه 
فى حكم البدل من الشياطين . 

أى : أن الشياطين المسخرين لسليان كان منهم البناءون » وكان منهم الغواصون » وكان 
منهم المقيدون بالسلاسل والأغلال » لتمردهم وكثرة شرورهم . 

فمعنی « مقرنين » : مقرونا بعصهم بيعض بالأغلال والقيود والاضفاد : جمع صفد وهو 
ما يوثق به الأسير من قيد وغل . 


ما > م اح ن جر هوه انت ارا 
کا يشاء فقال : إ هذا عطاؤنا ‏ أى : منحنا هذا الملك العظيم لعيدنا سليمان - عليه 
السلام - وقلنا له : هذا عطاؤنا لك ف فامنن أو أمسك بغير حساب ‏ أى : فأعط من شئت 
منه . وأمسك عمن شئت . فأنت غير محاسب منا لا على العطاء ولا على المنع . 
ثم بين - سبخانه - ما أعده لسليهان - عليه السلام - فى الآخرة » فقال : «إ وإن له 
ی ی : وحسن مرجع 
إلينا يوم القيامة . 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن أيوب - عليه السلام - فذكرت نداءه لربه » 
واستجابة اه - تعالى - له وما وهبه من نعم جزاء صبره » فقال - تعالى - : 


و ریا ا دوب اذ ادىن 


e:‏ ا ا رج ر ور 
9 لھ ی ص < 2 کے س ص 


ا ا رالا 


مص ر 
و“ 


کر ر 
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ر rS‏ ےر ا رق 


وخذید تاتب ی اذكه د 
تالمج موت 


الشورة واعلم أن دارو وسلیان کانا عن أفاض أقه عليه أصناف الالء والتعاء ٤‏ وأيوب کان 
عن خصه أاقه بأنواع البلاء ء٠‏ والمقصود من يع هذه القصص الاعتيار . 


فكأن اق - تعالى - يقول لنبيه - يجة- : اصبر على سفاهة قومك » فانه ما كان فى 
الدنيا أکثر نعمة ومالا من داود وسلیان 6 وما کان أكثر يلاء ومحنه من اوت 0 فتأمل فی أجوال 
هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد » وأن العاقل لابد له من الصبر على 
لکا )1( 

زه 2 . 
- وأيوب - عليه السلام - TT‏ ين ايراهيم ٠‏ 
- عليه السلام - وكانت بعثته على الراجح بين موسى ويوسف - عليهها السلام = . ٠‏ 

وکان صاحب أموال كثبرة 6 أولاد ا فابتلی فی ماله وولده و > وصر على كل ذلك 
صبرا جميلا » فكافأه اقه - تعالى - على صبره » بان أجاب دعاءه » وآتاه أهله ومثلهم 

وقوله - سبحانه - : $ واذکر عبدنا أیوب ... ) معطوف على قوله - تعالی - قبل 
ذلك : $ واذ کر عبدتا داود ۰0 ¢ ٠‏ ) 

2 

و « النصب » - بضم فسكون - وقرأً حفص ونافع - بضم النون والصاد : - التعب 
والمشقة مأخوذ من قوم أنصينى الأمر » إذا شق عليه وأتعبه . والعذاب : الالام الشديدة الى 
بحس بہا الإنسان فی بدنه . أى : واذكر - أبما الرسول الكريم - حال أخيك أيوب - عليه 
السلام - حين دعا ربه - تعالی - فقال : يارب نت تعلم انی مسی الشيطان باهموم 
الشديدة ٤‏ وبالالام المعرحة الى حلت بحسدی فجعلتی ( نهاية التعب والمرض . 

وجمع - سبحانه - فی بیان ما أصابه بين لفظى النصب والعذاب » للإشارة إلى أنه قد 
ات بنوعين من المكروه : الغم الشديد بسبب زوال الخرات الى كانت بين يديه » وهو 


AV U قار الف‎ 0¥ 


ما يشير إليه لفظ « النصب » والألم الكثير الذى حل بجسده بسبب الأمراض والأسقام » 
والعلل » وهو ما يشير إليه لفظ « العذاب ».. 

ونسب ما مسه من نصب وعذاب إلى الشيطان تأدبا منه مع ربه - عز وجل - حیث ابی أن | 
ينسب الشر إليه - سبحانه - » وإن كان الكل من خلق اقه - تعالى - . 

وفى هذا النداء من أيوب لربه » أسمى ألوان الأدب والإجلال » إذ اكتفى فى تضرعه بشرح 
حاله دون أن يزيد على ذلك » ودون أن يقترح على خالقه - عز وجل - شيئا معينا » أو يطلب 
شيا معینا . | 


قال صاحب الكشاف : ألطف أيوب - عليه السلام - فى السؤال حيث ذكر نفسه يا 
يوجب الرحة .. ولم يصرح بالطلوب . 


وحكى أن عجوزا تعرضت لسليان بن عبد الملك فقالت له : يا أمير المؤمتين » مشت 
جرذان - أى فثران - بيتى على العصا ! فقال هما : ألطفت فى السؤال » لا جرم لأجعلنها تثب 
وثب الفهود » وملا بيتها حبا" .. 

وشبیه بهذه الاية قوله - تعالى - فى سورة الأنبياء : # وأيوب إذ نادى ريه أقى مسنى 
الضر وأنت أرحم الراحين ¢ . 

وقد ذكر بعض المفسرين هنا قصصا وأقوالا فى غاية السقوط والفساد » حيث ذكروا أن 
أيوب - عليه السلام - مرض زمنا طويلا » وأن الديدان تناثرت من جسده » وأن لحمه قد 
تمزق" . ) ۰ 

وهذه كلها أقوال باطلة » لأن اه - تعالى - عصم أنبياءه من الأمراض المتفرة » الى 
تؤدى إلى ابتعاد التاس عنهم > سواء أكانت أمراضا جسدية أم عصبية أم نفسية .. 

والذى جب اعتقاده أن اقه - تعالى - قد ابتلى عبده أيوب ببعض الأمراض الى لا تتا 
مع منصب النيوة » وقد صبر أيوب على ذلك حتى ضرب به المثل فى الصبر » فكانت عاقية 
صبره أن رفع اقه - تعالى - عنه الضر واليلاء > وأعطاه من فضله الكثير من تعمه . 

وقوله - سبحانه - : ( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) حكاية لما قيل له بعد 
ندائه لربه » أو مقول لقول محنوف معطوف على قوله $ نادى 4 . ) 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ۳ ص ٠۰١‏ . 
( ۲ ) راجع على سییل المثال تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۰٢‏ . والقرطبی ج ٠۱١‏ ص ۲۰۸ . 
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وقوله : $ اركض € جع الدفع والتحريك للشىء . يقال : ركض فلان الدابة برجله إذا ‏ 
دقعھا وحرکھا بها .. ) 
- واللغتسل : اسم للمكان الذى يغتسل فيه » والمراد به هنا : الماء الذى يغتسل به . 

وقوله : ل هذا مغتسل ¢ مقول لقول محذوف . ) 

والمعتى : لقد ناداتا عبدنا أيوب بعد أن أصابه من الضر ما أصابه ‏ والتمس منا اة 
والشقاء مما نزل يه من مرض . فاستجبنا له دعاءه » وأرشدناه الى الدواء » بأن قلنا له : 
« اركض برجلك » أی : اضرب بها الأرض » فضربها فنبعت من تحت رجله عبن الماء » فقلتا 
له : هذا الماء النابع من العين إذا اغتسلت به وشربت منه » برت من الأمراض > ففعل ما 
أمرتاء به » فبریٌ بإذننا من کل داء . ) 

ثم بین - سبحانه - أنه بقضله بفضله وكرمه لم يكتف ينح أيوب الشفاء من مرضه > بل أضاف 
إلى ذلك أن وهب له الأهل والولد فقال - تعالى - : ل ووهيتا له أهله ومثلهم معهم » رحمة ‏ 

متا وذکری لأولى الألباب 4 . | 

والآية الكرية معطوفة على كلام مقدر يفهم من السياق أى + استجاب أيوب لتوجيهنا ء 
فاغتسل وشرب من الماء » فکشفتا عته ما نزل به من بلاء » وعاد افت معانی ‏ ولم نکتف 
بذلك بل وهبنا له أهله . ووهبنا له مثلهم معهم € أى : بأن رزقتاه بعد الشقاء أولادا كمدد 
الأولاد الذين كانوا معه قبل شفائه من مرضه » فصار عددهم مضاعفا . 

وذلك كله فإ رحة منا ) أى من أجل رحمتنا به [ وذكرى لأولى الألباب € أى IT‏ 
أجل ان يتذكر ذلك أصخاب العقول السليمة > فيصبروا على الشدائد كا صر ات ٤‏ 
ولازا إلى اه - تعالى - كا لجأ فينالوا منا الرحمة والعطاء الجزيل . 


ل الالرمى ا اة :فر + روهت له آم € الجمهور على أنه - تعالى - أحيا له 
من مات من أهله » وعانى.المرضى وجع له من اتشتت منپم e‏ 
كان حيا منم » وعافاه من الأسقام ‏ وأرغد هم العيش فتناسلوا حتى بلغ علدهم علد من 
مضى » ومثلهم معهم » فكان له ضعف ما كان والظاهر أن هذه المبة كانت فى الدنيا" . 

ثم بين - سبحانه - منة أخرى من المنن التى من بها على عبده أيوب فقال  :‏ وخذ بيدك ٠‏ 
ضختا قارب به ولا تحنث » إنا وجدناه صابرا نعم العيد إنه أواب ) . 


)1( تسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۰١۷‏ . 


والجملة الكرية معطوفة على قوله قبل ذلك : لإ اركض » أو على وهبنا € بتقدير : 

وقلتا له . ) 

والضغث فى اللغة : القبضة من الحشيش اختلط فيها الرطب باليابس . وقيل : هى قبضة ‏ 
من عيدان مختلفة بجمعها أصل واحد . 

والحنث : يطلق على الإثم وعلى ا لخلف فى اليمين . 

والآية الكرية تفيد أن أيوب - عليه السلام - قد حلف أن يضرب شيئا وأن عدم الضرب ‏ 
يؤدی إلى حنثه فى ينه » أى : إلى عدم وفائه فيا حلفه عليه » فناه اقه - تعالى - عن الحنث 
فى ينه » وأوجد له المخرج الذى يترتب عليه البر فى يينه دون أن يتأذى المضروب بأى أذى 
يۇلمە . 

وقد ذكروا فيمن وقع عليه الضرب وسبب هذا الضرب » روايات لعل أقربها إلى الصواب » 
أن ايوب أرسل امرأته فى حاجة له فأبطأت عليه » فأقسم أنه إذا بریء من مرضه ليضر بنا 
مائة ضربة » وبعد شفائه رخص له ربه أن يأخذ حزمة صغيرة - وهى المعبر عنها بالضغث - 
ويها مائة عود » ثم يضرب بها مرة واحدة » وبذلك يكون قد جع بين الوفاء بيمينه » وبين 
الرحمة بزوجته الى كانت تحسن خدمته خلال مرضه » وتقوم بواجبها نحوه خير قیام . 

والمعتى : وهبنا له بفضلنا ورحتنا أهله ومثلهم معهم » وقلنا له بعد شفائه خذ بيدك حزمة 
صغيرة من الحشيش فيها مائة عود » فاضرب بها من حلفت أن تضربه مائة ضربة » وبذلك 
تكون غير حانث فى يينك . 

هذا وقد تكلم العلاء عن هذه الرخصة . أهى خاصة بأيوب »أم هى عامة للناس ؟ . 

فقال بعضهم : إذا حلف الشخص أن يضرب فلانا مائة جلدة » أو أن يضربه ضربا غير 
شديد » فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور الذى جاء فى الآية ؛ لأن شرع من قبلنا شرع لتا . 

وقال آخرون : هذه الرخصة خاصة بأيوب - عليه السلام - ولا تنسحب إلى غيره » لأن 
ا لخطاب إليه وحده . ولأن اه - تعالى - لم يبين لنا فى الآية كيفية اليمين » ولا من يقع عليه 
الضرب" . ١‏ 

ثم بين - سبحانه - أنه جعل لعبده أيوب هذاالمخرج لصبره وكثرة رجوعه إلى ما يرضيه ‏ 
- تعالى - فقال : لإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ¢ . 


( ۱ ) راجم تفسیر القرطبی ج ٠۱١‏ ص ۲۱۲ . وتفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲١۸‏ . 


۱Y۰‏ المجلد الثانى عشر 


أی : إت وجنا عبدف يوب صابرا عل ما ضبن به من لاء ء ونم المد هو | نه کثر 
۰ ويذلك نرى الآيات الكرية قد ساقت لنا جانا من فضائل أيوب - عليه السلام - و 
النعم التق أنعم اه - تعالی - بہا عليه جزاء صبره وطاعته لربه . 

۰ وبعد أن عرض - سیحانه - قصص داود وسلیان وأیوب بشیء من التقصيل . أتبع ذلك 
بالحديث عن عدد من الأنبياءء على سبيل الإجال » فقال - تعالى - : 


8 > 2 چ ص ہے ےم 


وأذ دتا ار ھچ وإسحقون دعموب 

لي یلار ê‏ اوتامو زڪ ي 

آلدار ت ولَمَعِندالمنَ لين المع مين الانيا ر و وکر 
نوی لس ناكار 


أى : واذكر - أبها الرسول الكريم - حال عبادنا إبراهيم وإسحاق » ويعقوب . أصحاب 
القوة فى الطاعة » وأصحاب البصيرة المشرقة الواعية فى اتون الد : 

فالأيدى بجاز مرس عن القوة › والأبصار جمع بصر بعنى بصيرة على سبيل المجاز - 
أيضا - ويصح أن يكون المراد بقوله : ل أولى الأيدى والأبصار ‏ أى : أصحاب الأعبال 
الجليلة » والعلوم الشريفة » فيكون ذكر الأيدى من باب ذكر السبب وإرادة المسبب » 
والأبصار بعنى البصائر > لأن عن طريقها تكون العلوم النافعة . ) 

قال صاحب الكشاف : قوله  :‏ أولى الأيدى والأبصار € يريد : أولى الأعبال والفكر » 
كأن الذين لا يعملون أعبال الآخرة » ولا بجاهدون فى اقه .. ولا يقكرون أفكار ذوى 
الديانات » ولا يستبصزون > کان ھؤلاء فى حکم الزمنى ا المرضى - الذين لا يقدرون 
على إعال جوارحهم . والمسلوبى العقول الذين لا اشتبصار بهم . وفيه تعريض بكل من ل 
يكن من عبال اقه » ولا من المستبصرين فى دين اه » وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل » 
مع کونهم متمکنین منپا" .. 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۹٩‏ . 


ثم بين - سيحانه - أسياب وصفهم بتلك الأوصاف الكرية » فقال - تعالى - : فل إنا 
أخلصتاهم بخالصة ذكرى الدار ...¢ .. 

ومعنى : ل أخلصناهم ‏ خالصين لطاعتنا وعيادتنا . والباء فى قوله ظ بخالصة ¢ 
للسيبية . وخالصة اسم فاعل . والتنوين فيها للتفخيم » وهى صفة لمحذوف . 
وه ذكرى الدار ) بيان هما بعد إبهامها للتفخيم . أو لها النصب بإضار أعنى .. أو 
الرفع على انا خبر لبتدا محذوف أى : هى . ٠‏ 

ول ذكرى ) مصدر مضاف لمفعوله » وتعريف الدار للعهد . أى : الدار الآخرة . 

والمعتى : إنا جعلنا هؤلاء العباد - وهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب - خالصين لطاعتنا 
وعبادتنا > متبعين لأوامرنا ونواهينا > لا تصافهم بخصلة خالصة من كل مالا يرضينا » وهى 
تذكرهم للدار الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب . 

وقراً نافع ف بخالصة ) بدون تنوين على الاضافة لذکری . من إضانة الصفة إلى 
الموصوف . أو المصدر لفاعله إن جعلت خالصة مصدرا كالعاقبة 

أى : أخلصناهم بأن خلصت هم ذکری الدار . 


ثم أثنى عليهم - سبحانه - بثناء آخر فقال  :‏ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ¢ . 

أى : وإن هؤلاء العباد » هم عندنا ممن اصطفيناهم لحمل رسالتنا » واخترناهم لتبليغ 
دعوتنا . ومن العباد الأخيار . أى : الذين يفضلون على غيرهم فى المتاقب الحميدة » والصفات 
الكرية . جمع خير - بإسكان الياء - أفعل تفضيل . 


ثم أثتى - سبحانه - على عدد آخر من عباده الصالحين فقال : ف واذكر إساعيل واليسع 
, وذا الكفل وكل من الأخيار ¢ . 
) وإساعيل هو ابن ابراهيم - عليهيا السلام - » ولم يذكر فيا سبق مع أبيه ومع أخيه 
اسحاق » ومع ابن اخيه يعقوب . اعتناء بشانه » وللاشارة إلى عراقته فى الصبر وفى تحمل 
الشدائد . 
واليسع : هو ابن شافاط أو آخطوب : قيل استخلفه إلياس من بعده على بنى إسرائيل » ثم 
منحه اله - تعالى - النبوة . وكانت وفاته فى حوالى سنة ۸٤٠‏ ق . م ودفن بالسامرة .. 
وذا الكفل : هو ابن أيوب . بعثه اه - تعالى - بعد أبيه » وكان مقيها بالشام . والأكثرون 
على أنه نبی لذکره معهم . ) 


\YY۲‏ المجلد الثاقى عشر 


) وقیل : هو رجل صالح من بی اسرائیل . ول يكن نبيا » وسمى بذلك لأنه تكفل لأحد 
أنبيائهم بالفيام بالطاعات ‏ فوفى بذلك . ۰ 
والتنوين نى قوله - تغالى - : [ وكل من الأخيار-) عوض عن المضاف إليه . أى 
وکل هؤلاء العباد الذين ذكرناهم »> من أهل احير والفضل والصلاح والصبر على الأنى . 
ثم عقبت السورة الكرية على ذلك » بعقد مقارنة بين عاقية المؤمنين الصادقين » وعاقبة 
الكافرين الجاحدين » وذكرت جانيا ما يدور بين اهل النار من محادلات .. فقال - تعالى - : 


o 2 ٤ rT‏ رو Oy‏ و 
e‏ جتنت عدن مفنحة کم 


e‏ کاو ص ٍ 2 ` ره 
€ 


کے ص 2ے lek‏ 2( 


۳ 1 ا نامال تقر 8 


ا تل مرحبایوم! 2 
1 کک ر مرسایکرا ae‏ 9 سمو ايسا ا Ko‏ 
ار هلز هنذافزدهعذاباضعفافا التار © 

8 نے و r‏ کے 
الاما ری راک کک کان دشنا لأشرار دنهم 


کے 


سراپ غت عنپم الا ا بتر دك ىقتا اَهَل أھ 


سوره ص \VY‏ 


قال الآلوسى : « هذا » إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة پمحاسنهم « ذكر » أى : 
شرف لمم ... والمراد أن فى ذكر قصصهم ... شرف عظيم هم . . 
أو المعنى : هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذى هو القرآن » وذكر ذلك للانتقال 
من تو من الكلام إلى آخر ء > کا یقول الجاحظ فی کته : فھذا باب ».ثم یشرع فی باب 
ار | 
ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من کتابه وأراد الشروع ف آخر : هذا » وکان کیت 
ی ا ا ا 
.. 4 . 
u‏ - تعالى - د ن ا ن 0اد - سبحانه - فی 
الا ن اء جل ورات عي 
والمآب : اسم مکان من آب فلان يؤوب إِذا رجع ء والمراد بالمتقين : كل من تحققت فيه 
صفة التقوى والخوف من اقه - تعالى - وعلى رأسهم الأنبياء الذين اصطفاهم اقه - تعالى - 
واختارهم لتبلیخ رسالته . ى : وإن للمتقين فى الآخرة لمنزل كريم يرجعون إليه فى الأخرة . 
فيجدون فيه مالا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . 


واسم الإشارة فی قوله۔- تعالی - : ف هذا ذکر ) یمود إلى ما ذکره - سبحانه = ف 

) الآيات السابفة »> عن هولاء الا نبياء من ناء وتڪريم والذكر : الشرف والفصل . 
آی : هذا الذى ذكرناه عن هؤلاء الأنبياء شرف هم وکر جیل یذکرون به إلى آن رٹ 

اه الأرض ومن عليها . ۰ 


٠‏ لاب 

والعدن فى اللغة : الإاقامة الدائمة فى المكان . يقال : عدن فلان بمكان كذا » إذا أقام يه 
إقامة دائمة وا بدل اشتال من قوله  :‏ حسن مأب ¶ . 
) أی : ھؤلاء المتقون أكرمناهم فى الدنيا بالذكر الحسن . ونكرمهم فى الآآخرة بأن ندخلهم 
جنات عظيمة دخولا دائ مؤیدا » وقد فتحت ابو اا على سبيل التكريم هم e‏ 


a 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۱۲ . 


٠ TT‏ الجلد الثانی عشر 


متكتين غيها .. € آى : نى تلك المتات . وانتصب لقظ « متكتين » على الال من 
ضمير « م » والعامل فيه قوله ‏ مقتحة 4 . 

وقو له :3 دعن قیھا تاکهة کر شراب استتاق ان حالم ف نات ء أو حال 
- آيضا- من ضير «طم» . ) 

أى : أن تين غم جتات عظيمة ‏ اة طم أيراييا على سيل التكريم وتياسون تيه 
جلسة الآمن الطمئن الطمتن التعم » حيث يتكتون ويستندون على الآراتك . ويطليون أنواعا كثيرة 

من القاكهة آللفيتة » ومن الشراي الطيب > غیلبی طلبهم نى الحال . 

ثم يضاف إل حنه القاكهة والشراي > مأ يیته - سیحانه - فی قوله : $ وعندهم 
قاصرات الطرق تراب ) .ى : وعتدھم غضلا عن کل ما تقدم تساء ذوات حیاء » قر 
قصرن أعينهن على أزواجهن غلا يتطلعن إلى غيرهم . لشدة حبتهن خم وهن متساویات ف 
السن والحال والآخلاى الكرهة . ٠‏ 

خمعنى أتراب ء أنهن متساويات ف السن والجبال والشياي . مأخوذ من القرفي . لأب 
التراب يسهن نى وقت واحد لاتحاد مولدهن : أو من الترائب وهى عظام الصدر المتباثلة . 


ثم بين - سیحانه ا 2 
ما توعلون e‏ 
ارزقنا ماله من a‏ . 

ی اا ای کر شه ات - من الجنات وما و 
هو رزقتا الدائم لكم اا ا و ن و . يقال نفد الشىء نقأدا وتقدا » 
ادا فی وفعب: 

ا ۴ ان غير عتون 4 . أى غور ا 
وبعد هذا الحديث النى شرم الصدور عن المۇمتەن وحسن عافبتهم . جاء الحدیث عن 


لے 
)١(‏ سورة فصلت الآية ۸ 


سورة ص ۰-0 


الكافرين وسوء مصيرهم - كا هى عادة القرآن الكريم فى قرن القرغيب يالترهيب فقال 
- تعالى - : فإ هذا وإن للطاغين لشر مأب ¢ . | 
واسم الإشارة خبر ليتداً حنوف . أى الأمر هذا » أو مبتداً محذوف الخبر أى : هذا 

وجلة « وإن للطاغين لشر مآب » معطوفة على جلة « هذا » على التقديرين . 

أى : الأمر كا ذكرنا لك - أا الرسول الكريم - بالنسية للمتقين . ما الطاغون الذين 
تجاوزوا الحدود فى الكفر والجحود والإعراض عن الحق » فإن مرجعهم إلينا سيكون شر . 
مرجع » بسبب إصرارهم على كفرهم . ) 

ل جهنم يصلونها فبثس المهاد ‏ أى : إذا كان المتقون يدخلون الجنات التى فتحت هم 
أبوابها » فإن الطاغين تستقبلهم جهنم بسعيرها وطيبها فيلقون فيها ويفترشون نارها » وبشست 
هی فراشا ومهادا . 

3 هذا فليذوقوه ميم وغساق 4 واسم الإشارة هنا مرفو ع على الابتداء » وخبره قوله 
میم وغساق 4 › وما بینپ) اعراض . 

والحميم : الماء الذى بلغ النهاية فى الحرارة . والغساتى : صديد يسيل من أجساد أهل النار . 
مأخوذ من قوم غسق الجرح - كضرب وسمع - غسقانا إذا سال من الصديد وما يشبهه . 

أى : هذا هو عذاينا الذى أعددناه هم » يتمثل فى ماء بلغ الغاية فى الحرارة » وفى قبح 
وصديد يسيلان من أجسادهم > فليذوقوا كل ذلك جزاء كقفرهم وجحودهم . 

ل وآخر من شكله أزواج ‏ أى : ليس عذابهم مقصورا على الحميم والغساق بل هم 
أنواع أخرى من العذاب . تشبه فى شكلها وى فظاعتها وفى شدتها » الحميم والغساق . 

فقوله ‏ وآخر ‏ مبتداً » وقوله ف من شکله & صفته › وقوله : فإ زواج ) خبره . 

والآية الكرية معطوفة على الآية التى قيلها . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك ما يقوله أهل النار بعضهم لبعض على سبيل الندم 

والتحسر والتقريع . فقال : ل هذا فوج مقتحم معكم . لا مرحبا بهم إنهم صالو النار ) . 

والفوج : الحمع الكثير من الناس » والاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها . يقال : 
قحم فلان نفسه فى الأمر » إذا رمى نفسه قيه من غير روية . 

أى : قال الكفار بعضهم ليعض بعد أن رأوا غيرهم يلقى فى التار معهم » أو قالت الملائكة 
لمم على سبل التقریع والتأنیب : ل هذا فوج ) آی جع کثیر من أتباعکم وإخوانکم ف 


۱۹ المجلد الثانیى عشر 


الضلال $ قتعم سکم آی داخل سکم افا وعل غو اختار ت ا يساق إلا 
وهنا قول زعاء اکفر لا مرحبًا: جم انبم صالو ی لا رحبا ولا اهل 
من ريا عا .. 


0 لارا‎ E i E رد القوج‎ 

أى : قال الداخلون فى النار وهم الأتباع لرؤسائهم : بل أنتم الذين لا مرحبًا بكم » وإغا 
الشيتق واللاك لك . 

ل أت قدمتو. RN‏ او و ء الذین 

نا ولکم جهنم . 

فسا لكرية يل لأحقة ارزساء بول فار وتوف لأاع عل سيل انى 

آى ٠ cl‏ قز عذابا ماعنا فى التار . لأا 
ولا هولاء الرؤساء وإضلالمم لنا ء لما صرتا إلى هذا المضير الأليى . 

اوشبيه يله الآية قول - - تعالى - حکایة عنیم  :‏ وقالوا وہنا إتا أطمتا سادا وكبراءن 
) شم مکی ج سحا ما تر أن انر . تدا ورون اماب ن قاو فلا رون 
الاأختا2: e‏ ل وقلة ذات 


۸ . 1۷ سورة الأحزاب الآيتان‎ ) ١( 


بلال ؟ ين صهيب ؟ أين عبار ؟ أولثك ف الفردوس » واعجبا لأب جهل ! مسكين أسلم ابنه 
عكرمة ء وأبنته جويرية » اسل انك: وأسلم اوو وكفر هو . قال : 
ونورا أضاء الأرض شرقا ومغربا وموضع رجلى منه أسود مظل" 
ثم حکی القرآن ما سأله هؤلاء مركن لأنشسهم عتدما لقتو ف التار» غلم يدوا من 
من المؤمنين الذين كانوا يصفونهم بأنهم من الأشرار فقال : ( أتخذناهم سخريا » أم زاغت 
عنم الأبصار 4 . 
أى : إنهم بعد أن دخاوا التار أخذوا يدورون بأعينهم فيها فلم يروا المؤمنين الذين كانوا 
یستھزئون بہم نی الدنیا . فقالوا فیا بینہم : ما بالنا لا تری الرجال الذین کنا نسخر منہم فی 
الدنيا › 1 يدخلوا معنا النار ؟ م دخلوها ولکن أف لا تراهم وزاغت عنهم ؟. 
فهم يتحسرون على أحواطم البانسة بعد أن وجدوا أنفسهم ف التار . وليس معهم من كانوا 
يسخرون منهم فی الدنيا وهم فقراء المؤمنين . 
قال صاحب الكشاف : قوله : هل أتخذناهم سخريا € قرىٌ بلفظ الإخبار على أنه صفة 
لقوله ف رجالا مثل قوله ف كنا نعدهم من الأشرار ي . وقرىء بهمزة الاستفهام على أنه 
إنكار على أنفسهم وتأنيب هما فى الاستسخار منهم . 
) وقوله : [ أم زاغت عنهم الأبصار ) له وجهان من الاتصال : أحدهما : أن يتصل بقوله : 
و . أى : مالنا لا نراهم فى النار ؟ كأنهم ليسوا فيها ء »> بل أزاغت عنهم أيصارنا 
فلا نراهم وهم فيها ؟ قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجتة وبين أن يكونوا من أهل 
التار إلا أنهم خفى عليهم مكانهم . 
الوجه الثانى : أن يتصل بقوله  :‏ أتخذناهم سخريا .. ¢ على معنى أى الفعلين فعلنا 
بهم : الاستسخار منهم ‏ آم الازدراء بهم والتحقير » وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم , 
على معنى إنكار الأمرين جيعًا على أنفسهم ... »" . 
واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ظ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) يعود إلى التخاصم 
ا a‏ 
وقو له : $ لحق ¢ خبر إن . وقوله : ب تخاصم ) خبر لمبتدا حذوف > والمجملة بيان 
لاسم الإشارة » ونفى الإبهام أولا والتبيين ثانيًا مزيد تقرير له . ۱ 


١ (‏ ) تقسير القرطیی ج ۱١‏ ص ۲۲٤‏ . 
٠‏ (۲ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


۱۷۸ المجلد الثانى عشر 


أى : إن ذلك الذى قصصتاه عليك - أا الرسول الكريم - من تخاصم أهل النار فيا بينم 
وتلاعنهم .. حق لا شك فيه » وثابت بوتا لا بختلف عليه عاقلان . 

ويلك تكون الآيات الكرية قد ساقت بأبلغ بيان ما أعده اق - تعالى - للمتقين من 
ثواب » وما أعده للطاغين من عقاب . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية > بتلقين رسوله - کک ا 
المشركين المعترضين على دعوته » ويبيان موقف إبليس من أمر اه - تعالى - له يالسجود 
لآدم » وببیان ما آعده - سبحانه - لإبلیس وجنده من عذاب . فقال - تعالی - : 


ا« ےرس ٥و‏ ا ص 


فلاا تاوما ا . a‏ 
2 ارات رو م م وع رکه 
ربالسَموت وَالََرْضِ مادا لغف ر3 )قل‌هونیرا 


Po 9‏ رم و 


Sta jı 


a et‏ ر س 


ار ر 


دص مون ل انرک اشا ناسین دال رک 
للم یگ ای لو رامن طون 0 قاذ اسويشە رتود 
سجدی 9 جد الم کیک ڪاله 
عون د ابلس ست کر وکن لرن © َل 
منعاك متاك أن تسج د افيد ییکرت کے 
EEA‏ اتش نین 
را نانك رج و Po esd‏ 
ار 36 ورول ىنە 6وا 
ا ر © ميك 
آرم یی عادد منه نموت 9 


سورة ص ۱۷٩‏ 


الان الأول 5مان جه منك و نَمَف 
دوہ د ر ھی > ر کے سے ۹ء ا کو ۔ 
م ی( ل مالک یوون جر ومااتاوزاكيينَ 
لن هو لاذ درز لع این 7 ولع لمن بام بعد جن ۵ 


والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - لاء المشركين : إنا وظيفتى الإنذار والتخويف 
لكم من عذاب شديد » إذا بقيتم على كفركم » وأعرضتم عن دعوق . 

واقتصر على الإنذار مع أنه ميشر - أيضا - لأنه المناسب لردهم عن شركهم » وعن 
وصفهم له تارة باته ساحر » واخری بانه کاهن .. إلخ. 

وقوله - سبحانه - : # وما من إله إلا اقه الواحد القهار . رب السموات والأرض 
وما بينها العزيز الغفار ) نفى لكل شريك مع اله - تعالى - فى ذاته ‏ أو صفاته » أو فى 
خلقه هذا الكون . أى : ليس هناك من إله سوى اه - تعالى - فى هذا الكون » وهو ` 
- سبحانه - الواحد الأحد . القاهر فوق عباده » الموجد للسموات والأرض وما بينها ء 
الغالب لكل شىء . الكثير المغفرة لمن يشاء من عياده .' | 


فأتت تری أنه - سبحاته - قد وصف ذاته فی هاتین الآیتین بخمس صفات ؛ تليق بذاته ' 
وبييان أن الشرك به - سبحاته - نى العيادة أو الطاعة ظلم عظيم وجهل فاضح . 


ثم مر - سیحانه = رسوله = ڳل - أن ببين هم أن ما جاءهم به من عند ريه أمر 
عظيم » لا يليق بعاقل أن يعرض عنه فقال  :‏ قل هو نيا عظيم . أنتم عنه معرضون 4 . 

أى : قل - يا محمد - فؤلاء المشر کین : إن ما جثتکم به من عند رب من قرآن کریم » 
ومن هدایات بها تسعدون فى دنياكم وآخرتكم » هو خبر عظيم » يجب أن تلقوا إليه أساعكم » 
وأن تهيثوا نفوسكم لقبوله .. ولكنكم قابلتموه بالإعراض والصدود » لفرط غفلتكم » وشدة 
جهالتکم » وقادیکم ف کفرکي. | 

فالآية الأولى دعوة هامة هم لكى يقلعوا عن شركهم » والآية الثانية تو بيخ هم على عنادهم 
حيث تركوا ما ينفعهم » وعکفوا على ما يضرهم . 

ثم نفی - ل - عن نفسه أن يكون عنده علم بشىء من أخبار اللا الأعلى » إلا عن 
طریق الوحی فقال - کا حکی القرآن عنه : # ما كان لى من علم باللا الأعلى إذ 


A:‏ المجلد الثانى عشر 


بختصمون € . والمراد باللا الأعلى : عالم السموات وما فيه من ملائكة لا يصون اق ٠‏ 
ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . 
قال القرطيى : الملا الأعلى هم الملائكة فى قول اين عباس والسدى . اختصموا فی أمر آدم ‏ 
ك e‏ : ل تيمل قيها من يفسد قيها ويسفاء النعاء .. ) وقال إباين  :‏ آنا 
ون هذا بيان أن محمد - كله - أخبر عن قصة آمم وغيره وذلك لا يتصور إلا بتأيد 
إهی ... 

ا : وقوله :3 ما كان لى من علم بالا الأعلى إذ يختصمون € أى : ولا 
الوحی من أین کتت أدرى باختلاف اللا الأعلى . یعنی فى شأن آدم » وامتناع إبليس من 
السجود له » وحاجته رب نى تفضيله عليه ..؟ »" . فالآية تنقى عن الرسول - إل - علم 
شى» من أخبار الملا الأعلى إلا عن طريق الوحى . 

وجملة « إن يوحى إلى إلا أغا أنا نذير مبين » معترضة بين إيراد اختصامهم على سبيل 
الإجمال » ثم إيراده فى الآيات الآتية بعد ذلك على سبيل التفصيل . 

و « إن » ناأغية . ونائب فاعل « يوحى » ضمير تقديره هو يعود على المفهوم مما سبق . 
وهو شأن املا الأعلى » و« أنغا » بفتح الممزة على تقدير لام التعليل . 

ی : لیس لی من علم با يدور فى الملا الأعلى إلا عن طريق الوحى » وهذا الوحى 

لا ينزل على إلا من أجل أنى رسول من عند اقه - تعالى - أنتركم يا يكلفنى به إنذارا 
واضحا بين . 

ثم فصل - سبحانه - هذا التخاصم الذى أشار إليه - سبحانه - قيل ذلك فى قوله : 
ل ما كان لى من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون € . فقال  :‏ إذ قال ربك للملائكة إنى 
خالق. بشرٌا من طین . فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4 . 

و« إدذ » فى قولە $ إذ قال ريك . . ) بدل من قوله ( إذ يختصمون 4 ا ف 
حيزها على تفصيل تلك الخصومة . وقيل : هى منصوبة بتقدير اذكر . ١‏ 
قالوا : والمراد بالملائكة هنا » ما يشمل إبليس » بدليل أن الأمر بالسجود لآم کان 
للجميع » وأنهم جِيعا امتثلوا لأمر اه - تعالى - ماعدا إيليس . 


( ۱ ) تسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ۲۲۱ . 


سورة ص A1‏ ` 


والمراد باليشر : آدم - عليه السلام - مأخوذ من مباشرته للأرض . أو من كونه ظاهر 
o YE E O RE‏ 
اقہ - تعالی - للملائكة ومعهم إبليس  :‏ إنى خالق بشرا من طين ‏ هو آدم - 
السلام “ . فإذا صورته على صورة البشر ER r rd‏ 
آمری - ولا علم لأحد بھا سوای > فاسجدوا له سجود تحية وتكريم . 


ولا تعارض بین وصف آدم هتا بأنه خلق من طین » وبين وصفه فی آیات أخری بأنه خلق من 
تراب » أو من صلصال من حا مسنون » فإن المادة الى خلق منها آدم وإن كانت واحدة » إلا 
نپا مرت بمراحل متعدده › وکل أية تتحدٺت عن مرحلة معينة . 


وأضاف - سبحانه - الروح إلى ذاته » للإشعار بأن هذه الروح لا يلكها إلا هو ٠‏ 
- تعالى - » وأن مرد كنها وكيفية هذا النفخ > ما استأثر - سبحانه - به » ولا سبل لأحد 
إلى معرفته » كا قال - تعالى -  :‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتیتہ 
من العلم إلا قليلا ي" . ) 

والفاء فى قوله  :‏ فقعوا له ... ) جواب إذا . والمراد بالوقوع : السقوط أى : 
فاسقطوا وخروا له حالة کونکم ساجدین له بأمرى وإذنى » على سبيل التحية له » لأن 
السجود بعنى العبادة لايكون لغبر اله تعالى . 


ثم بین - سبحانه - ما کان بعد ذلك فقال : $ فسجد اللائكة كلهم أجعون لالش 
استکبر وكان من الكافرين 4 . 

أى :امتثل الملائكة لأمر الله - تعالى - فسجدوا جميعا لآدم فى وقت واحد » إلا إبليس فإنه 
ی الامتثال لأمر ربه > واستکهر عن طاعته > وصار بسبب ذلك من الكافرين الحاحدين لامر 
اه - تعالى = . 


قال صاحب الكشاف : ولفظ « کل ا : للاجتاع فأفادا معا انم 
سجدوا عن آخرهم » > مابقى منهم ملك إلا سجد » وأنهم سجدوا جميعا فى وقت واحد > غر 
متفرقین فى أوقات .. 
فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير اه ؟ قلت : الذى لا يسوغ هو السجود لغير اله على 


۸١ سورة الإسراء الآية‎ ) ١( 


۱A۲‏ امجلد الثانیى عشر 


وجه العبادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل » فلا يأباه العقل . إلا أن يعلم اقه تعالى فيه 
مفسدة فينبى عند" . ۴ 
مکی - سیحانه - ما قاله لإبلیس حین عصی أمره فقال : ( قال يا إبليس ما متعك ٠‏ 
أن تسجد لما خلقت بیدی . .4¢ 

ونافب الف ي كل هدا ال أن اليد - مفردة أو غير مفردة - إذا وصف اق 
تعالى بها ذاته » فهى ثابتة له » على الوجه الذى يليق بكاله » مع تنزهه - سبحانه - عن 
مشا هته للحوادث .. 
ومذهب الخلف : تأويل اليد بالقدرة أو النعمة . والتثنية فى يدى » للتأكيد الدال على مزيد 
القدرة فى خلقه . أى : قال اه - تعالى - لإبليس على سبيل التأنيب والتقريع : يا إبليس 
ما الذى منعك من السجود لادم الذىی خلقته بیدی ؟ 

أستكبرت أم كنت من العالين ). ی : أمنعك من السجود لآدم تكبرك من غير موجب 
هذا التكبر » أم كنت ممن علا على غيره يدون حق ؟ والاستفهام للتوبيخ والإنكار . 

قال آنا خير مته آى : قال إبليس ف الجواب على ربه - تعالى _ : آنا خير من 
آدم . 

ا ي ا 
ولا يصح سجود الفاضل للمفضول . ۰ 

لااك أن هذا اليل من إبليس ف نهاية سو الأب » لأنه بم سجوده قد عصى رب 
العالمين » وفضلا عن ذلك فإن هذه العلة لا تقتضى صحة المدعى » لأن النار ليست خيرا من 
الطين حتى يكون المخلوق منها أفضل » إذ النار يطفئها الطين .. 

وقد رد - سبحانه - على هذا التطاول من إبليس بقوله : و فاخرج منها فإنك رجيم . 
وإن عليك لعتق إلى م الدين ¢ . 

والفاء فى قوله ل فاخرج € لترتيب الأمر بالطرد على ما حدث منه . والضمير فى 
« منها » يعود إلى الساء » أو إلى الجنة » لأنه كان فيها . ) 
ای : قال - تعالی - لإبلیس على سبيل الزجر : مادمت يا إبليس قد عصيت أمرى » 
فاخرج من الجنة ومن كل مكان فيه تكريم لك » فإنك رجيم » أى : مطرود من رحمتى . وإن 
عليك لعنتى وغضبى إلى يوم القيامة » فإذا ما جاء هذا اليوم ازدادت لعتتى عليك . 


. ٠١١ص‎ ٤ج تفسير الكشاف‎ )١( ٠ 


سورة ص 4۲ 


قال رب فأنظرنی 4 أى : فأمهلنى ‏ إلى يوم ييعثون € ای :فأخرنی ولا تتنی إلى 
وم أليعث > لأمكن من إغواء درية آدم . 

ف قال فإنك من المنظرين . الى يوم الوقت المعلوم ‏ أى : قال - سيحانه - قد أجيت 
لك ما تقتضيه حكمتى » وهو أنى سأؤّخر إهلاكك إلى الوقت الذى حددته لفتاء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى . لا إلى وقت البعث الذى طلبه إبليس . 


أجعين ‏ أى :.لأغوين بنى آدم جيعا بالمعاصى » ولأضلنهم ولأمنينيم ل إلا عبادك منہم 
المخلصين 4 فلا يتاثرون بإغوائى » لاأنى لا قدرة لى عليهم . 


ل قال فالحق والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجعين 4 . 

وقوله ل فالحق ‏ ميتدأ حذوف الخبر أى : فالحق قسمى لأملأن .. وقوله : « والحق 

أقول ¢ لفظ الحق منصوب هنا على أنه مفعول لأقول » قدم عليه لإفادة الحصر . 

القسمية . أى : قال اله - تعالی - فى رده على إبليس : فالحق قسمى ويينى - ولا أقول إلا 

الحتى - لأملأن جهنم من جنسك يا إبليس » ومن تبعك من الناس جميعا » لأن هذا جزاء من 

عصانی . 

e مالين . ولتعلمن‎ u 

اى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشركين وغيرهم : إنى لا أسألكم أجرا على 

تبليغكم ما أمرنى اه بتبليغه إليكم » وما أنا من الذين يتكلفون ويتصنعون القول أو القعل 

ا ا ا ا ا ا ي عنه . 

TS اتباع واش‎ 
a o 

- تعالی - . 


AE‏ المجلد الثانى عشر 


وبعد : فهذا تفسير لسورة « ص » نسأل اقه - تعالى - أن مجعله خالصا لوجهه . وتافعا ٠‏ 
والحمد قه الذى بنعمته تتم الصالحات . وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ` 
وسلم ؟ . 
کتبه الراجی عفو ربه 
) محمد سید طنطاوی 
القاهرة - مدينة نصر - ا 
صباح الثلاثاء ٤‏ من ذى الحجة سنة ۱٤٤۰٥‏ ه الموافق ۱۹۸0/۸/۲۰ م 


r 


\AY مقلمة‎ 


١ت‏ سورة «الزفرة هى الشورة التاسعة والتلارن ف ترتيب ‏ الضحف أما تر بها فى 
النزول فهى السورة الثامنة والخمسون من السور المكية »> وكان نزوها بعد سورة سيأ . 

وقد ذكر صاحب الإتقان أنها تسمى - أيضا - سورة « الغرف » » لقوله - تعالى - : 
ف لكن الذين اتقوا E‏ غرف مبنية ) . 

۲ - ويرى المحققون أن السورة بكاملها مكية . 

قال الآلوسى : عن ابن عياس أنها نزلت بمكة ولم يستثن » وأخرج النحاس عنه أنه 
قال : نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آیات نزلت بالمدينة فی وحشى قاتل حمزة » وهی 
قوله - تعالى - : ف قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اقه ‏ . 

۳ - وایاتها هس وسبعون آية فى الملصحف الكونى » وثلاث وسبعون فى المصحف الشامى › 
واثنتان وسبعون فی غیرها" . ۰ 

£ تدا السورة TOT‏ القرآن بالحق على نبيه 
محمد - ية - والذى خلق السموات والأرض بالحق والذى خلق الناس جيعا من نفس 
واحدة » قال - تعالى -  :‏ تنزيل الكتاب من اه العزيز الحكيم » إنا أنزلنا إليك الكتاب ' 
باحق » فاعبد اقه مخلصا له الدين . الا له الدين الخالص .. . 

ه - ثم تنتقل السورة إلى الحديث عن حالة الإنسان عندما ينزل به الضر » وعن الجزاء 
الحسن الذى أعده - سبحانه - للصابرين » وعن العقاب الأليم الذى أعده للخاسرين . 
قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدثيا حسنة . وأرض اق 
واسعة إنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب . قل إنى أمرت أن أعبد اه مخلصا له الدين . 
وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل إنى أخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظيم . قل اله 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲۳۲ . 


YAAK‏ المجلد الثانى عشر 


اغ غا د فاو ا ا خرو اي 
وأهليهم يوم القيامة » ألا ذلك هو الخسران المبين ¢ . 
وعن طریق إنزاله احسن الحدیث . کتابا متشابا مثانى تقشعر منه جلود الذين شون رجهم . 
قال - تعالی - : ل ألم تر أن ته آنزل من الساء ماء فسلکه يتابيع ف الأرض ثم بخرج به 
زرعا مختلفا ألوانه › ثم هيج فتراه مصفرا ثم بجعله حطاما » إن فى ذلك لذكرى لأولى 
الألباب ¢ . 
1 ۷ - ثم دعا - سيحانه - الناس بعد ذلك إلى تدبر آيات القرآن » المشتمل على المدايات 
والإرشادات والأمثال » وإلى اتباع الرسول - ية - الذى جاءهم بالصدق » لأن هذا 
الاتباع يؤدى إلى تكفير > ورفع درجاتهم عند رہم . 


قال - تعالى - : ل ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون . 
قرآنا عربيا غير ذى عوج لعلهم يتقون ) . 

ر اع ا ا إل ال بام و اد < قان جو فن 
للأرواح » وى كشفه الضر عن خلقه .. أتبعت ذلك حاجة المشر كين » وببيان ما هم عليه من 
لال » وبيان أحوالم ا ا ا قال = ورخف وان سر عات ۰ 

قال - تعالى - : ل وإذا ذكر اه وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة » وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم يستيشرون . قل اللهم فاطر السموات والأرض عام الغيب 
والشهادة أت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ) . ) 

 هيلإ ثم ساق - سبحانه - لعباده ما يدل على سعة رحمته بهم ودعاهم إلى الإنابة‎ - ٩ 
. من قبل أن يأتى اليوم الذى لا ينفع فيه الندم‎ 

قال - تعالی -  :‏ قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن اقه يغقر الذنوب جيعا إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن 
يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 4 . 
) ۰ - ثم تحدئت السورة فى أواخرها عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة » وعن 
أهوال هذا اليوم . 

اد ا دجون 
الله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم فام ينظرون 4 . 


مقلمة 1 ۱۸۹ 


وختمت بييان ما أعده - سبحانه - للكافرين من شديد العقاب . وما أعده للمتقين من 
کریہ الثواب . ) 

قال - تعالى - : # وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها وقال همم خزتتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد قه الذى صدقنا 
وعده » وأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء . فنعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد قه رب العالمين 4 . 

١‏ - هذا » والمتأمل فى سورة « الزمر » بعد هذا العرض المجمل هما . يراها قد اشتملت 
على مقاصد متنوعة من أهمها ما يأتى : 

( أ ) إقامة الأدلة المتعددة على وحدانية اه - تعالى - وعلى وجوب إخلاص العبادة له › 
تارة عن طريق خلق السموات والأرض . وتكوين الليل والنهار » وتسخير الشمس والقمر » 
وخلق الناس جيعا من نفس واحدة ... وتارة عن طريق لجوء المشركين إليه وحده عند 
الشدائد » وتارة عن طريق توف الأنفس حين موتا » وتارة عن طريق ضرب الأمثال » كا فى 
قوله - تعالی - : $ ضرب اقه مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلا لرجل » هل 
يستويان مثلا . الحمد له » بل أكثرهم لا يعلمون & . 

( ب ) تذكير التاس بأهوال الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب . وبعث ونشور » وفرح 
يعلو وجوه المتقين » وكابة تجلل وجوه الكافرين . 

نرى ذلك فی مثل قوله - تعالى -  :‏ ويوم القيامة ترى الذين كذيوا على اقَه وجوههم 
مسودة أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين . وينجى اقه الذين اتقوا بمفازتهم . لا سهم السوء 
ولا هم يحزنون 4 . 

ونی مثل قوله - تعالی - : 8 ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا 
من شاء القه . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور رها ووضع 
الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء » وقضى بینم بالحق وهم لا يظلمون . ووفیت کل نفس 
ما عملت وهو أعلم با يفعلون ). 

( ج ) تلقين الرسول - ية - الحجج والإجابات التى يرد بها على شبهات المشركين » 
وعلى دعاواهم الباطلة » فقد تكرر لفظ « قل » فى هذه السورة كثيرأً » ومن ذلك قوله - 
تعالى - : 

# قل إفى أمرت أن أعبد اه خلصا له الدين € .. ل ... قل أفرأيتم ما تدعون من دون 
اله إن أرادنى اله بضر هل هن كاشفات ضره ... 4 . 


٠‏ ) امجلد التاقى عشر 


و قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل فسوف تعلمون.من يأتیه عذاب بخزيه ويحل ٠‏ 
عليه عذاب مقيم 4 . ظ قل أفغير اق تأمرونى أعيد أا الجاهلون ¢ . 
$ قل ق الشفاعة جيعا له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 . 
( د ) الإكثار من المقارنة بين عاقية الأخيار وعاقبة الأشرار » بأسلوب يغلب عليه طايع 
الاستفهام الإنكارى » النى حتف فيه الخبر للعلم به من سياق الكلام . | 

وو چاو E‏ 
ف من ‌ اق ھ4 ) 

هذه بعض المقاصد التى اشتملت عليها السورة الكرية » وهناك مقاصد أخرى يدركها 
القارى هذه السورة الكرية بتدبر وتفكر . 

نسأل اقه - تعالى - أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا . والحمد قه الذى 
بتعمته تتم الصالحات 6 وصلى أله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
) کتبه الراجی عفو ربه 
القاهرة - مدينة نصر E‏ ) 
صياح الجمعة ۲۸ من ذى الحجة سنة ٠٤١١‏ ه ) 

٥۵ /۹ / ۱۳‏ م 


سورة الزمر 1 


التفسير 

قال اله - تعالى - : 
ا EINEN‏ دزا اک را 
آآ کک بای اغب داه لصا له الت اک 
و الدینا آل ل انر ادوا یں مون نەعاو ل ا 
مانعبد هه للا قر وال ورن کم تهر 


ےد کے 


فِمَاهَم فيو يه فيه لمو لاه ادى من هو كذ 
ڪقار ٣‏ ا اکان تخ د رتبت 
نلم اكائ ارم اقىن 


افتتحت سورة « الزمر » بالثناء على القرآن الكريم » وببيان مصدره » قال - تعالى - : 
$ تنزيل الكتاب من اقه العزيز المكيم ¢ . 

أى : هذا الكتاب وهو القرآن الكريم . قد نزل عليك - يا محمد و اق 
تعالی - ل العزيز € أى : الغالب على كل شىء ل الحكيم ‏ فى كل تصرفاته وأفعاله ء 
وليس هذا القرآن قولا مفترى كا زعم الجاحدون الذين انطمست بصائرهم » واستحيوا العمى 
على ادى . 

الذی بتع آیات القرآن الکریم » یری أن اقه - تمالی - إذا ذكر تنزيله لكتابه أتبع ذلك 

بقن اغا الحسنى » المتضمنة لصفاته الحليلة . 

ففى أول سورة غافر نجد قوله - تعالى - : ل حم » تنزيل الكتاب من اقه العزيز 

العليم 4 . 


AY‏ ) المجلد التافى عشر 


وف أول سورة الجاثية نجد قوله - تعالى -  :‏ حم . تنزيل الكتاب من اقه العزيز ٠‏ 
المكم ‏ . 

وفى أول سورة الأحقاف نجد مثل هذا الافتتاح . 

وى أول سورة فصلت نجد قوله - تعالى - : ل حم . تنزيل من الرحمن الرحيم ¢ . 

ونی صدر سورة « يس » نجد قوله - سبحانه -  :‏ تنزيل العزيز الرحيم . لتنذر قوما 
فا انر آباؤهم . ¢ . 

ولایخقی أن ذكره - سبحانه - لبعض أسائه > بعد ذكره لتنزيل هذا القرآن على 
AN E‏ بیان أنه قد نزل من 
عند اقه - تعالى - وحده » الذى له الخلق والأمر . تبارك اقه رب العالمين . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يدعو الناس إلى قول هذا الكتاب » وإلى العنل 
بهداياته » فقال - تعالى - : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ...» . 
اى : هذا الكتاب هو تنزيل من عند اقه - تعالى - الغالب على كل شىء و 
أقواله وأفعاله . وقد أنزله - سيحانه - عليك - يا محمد - تنزيلا ملتبسا بالحق الذى 
لا يحوم حوله باطل » أو ما يشبه الباطل » وذلك يوجب قبوله والعمل بکل مافیه . . 
قال الآلوسى . : قول ا  :‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالمحق 4 بيان لكرنه نازلا 
ee hS FE r:‏ 


واظهار . أ دوف وقع حالا من الفعول وهی ا . ى : ا 
اضرا 


والمراد أن كل ما فيه موجب للعمل والقبول حتا" . 
) والفاء فى قوله - تعالى - : ۾ فاعبد القه خلصاً له الدين ¢ لترتيب ما بعدها على 
مأ قبلها . والعبادة : أقصی درجات التذلل والخضوع للمعبود - عز وجل - والاخلاص 
معناه : أن يقصد المسلم بعبادته وقوله وعمله وجه اله - تعالى - . ) 


ای : أنزلنا إليك - أا الرسول الكريم - هذا الکتاب بالمحق الذى لا يشويه باطل »وما ' 
دام الأمر كذلك فعليك أن تخاص اريك عبادتك وطاعتك ودينك إخلاصا تاما > لا جوم حوله ٠‏ 


١ (‏ ) تضیر الآلوسی ج ٣۳‏ می ۲٣۳‏ . 


سورة الزمر ۹۳ 


رياء أو تفاخر » أو غير ذلك مما يتنانى مع إخلاص الخضوع له - تعالى - 

قال الشوكانى : ونى الآية دليل على وجوب النية » وإخلاصها من الشوائب لأن الإخلاص ‏ 
من الأمور القلبية التى لا تكون إلا بأعال القلب » وقد جاءت السنة الصحيحة أن ملاك الأمر 
فى الأقوال والأفعال النية > كا فى حديث : « إنغا الأعال بالنيات » وحديث : « لا قول 
ولا عمل إلا بنية »" 

وجملة ل ألا له الدين الخالص € مؤكدة ومقررة لمضمون ما لها من وجوت اف اد الا 
والطاعة له - تعالى - : وزادها تأكيداً وتقريرأً لا قبلها تصديرها بأداة الاستفتاح ( ألا ) 
واشتباها على أسلوب القصر . ) 
أى : ألا إن ته - تعالى - وحده - وليس لأحد سواه - الدين الخالص من شوائب 
الشرك والرياء . والعبادة لوجهه وحده » والخضوع لقدرته التى لا يعجزها شىء . 

ثم بين - سبحانه - ما عليه المشركون من ضلال فقال : ف والذين اتخذوا من دونه أولياء 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى » إن اله بحكم بينهم ... 4 . 

فالمراد بالموصول المشركون » وحله الرفع على الابتداء > وخبره قوله - تعالى - بعد 
ذلك : ل إن اه يحكم بينهم Ç‏ وجملة ف ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اقه زلفى 4 فى حل نصب 
على الحال بتقدير القول » والاستئناء مفرغ من أعم العلل . والزلفى : اسم أقيم مقام المصدر ‏ 
الذى يتلاقی معه ف المعنى » والمأخوذ من قوله ل ليقربونا 4 . 

أى : له - تعالى - وحده الدين الخالص .» والمشركون الذين اتخذوا معبودات باطلة 
ليعبدوها من دون اله » كانوا يقولون فى الرد على من ينهاهم عن ذلك : إننا مأ نعيد هذه 
الخودات الان ال أن تسل ا > لكى تقر بنا إلى اه قربى » ولتيجون شفيعة لنا عنده 
حتى يرفع عنا البلاء والمحن . 

ل إن الہ يحکم بینہم 4 أى : بين هؤلاء المشركين وبين غيرهم من المؤمنين الذين أخلصوا 
لله - تعالى - العبادة والطاعة ل فيا هم فيه بختلفون € من آمر التوحيد والشرك . > بان 
جازى المؤمنين بحسن الثواب » ويجازى الكافرين بسوء العقاب . 

ل إن اہ - تعالی - طط لا بہدی € أى : لا يوفق للاهتداء للحق ۾ من هو كاذب 
کفار ) . 


) (۱) تفسير فتح القدير ج٤‏ ص LEA‏ . 


۱۹٤‏ المجلد الثانى عشر 


ا ا دائم الكذب E‏ اق > شدید الجحود لآیات اه اة الدالة على . 
وحدانیته ‏ وعلى أنه لا رب هذا الكون سواه . ) 
ثم أبطل - سبحانه - كل تصور للشرك والشركاء » بأن نزه - تعالن - ذاته عن اتخاد 
الولد فقال : * لو أراد اقه أن يتخذ ولدا لاصطفى ما بخلق ما يشاء » سبحانه هو اقه الواحد 
القهار ¢ . 

أى : لو أراد اقه - تعالى - على سبيل الفرض والتقدير - أن يتخذ ولدا » لاختار من 
خلقه مایریده هو » لا ما یریده الضالون » لکته ٤ SD I‏ 
فدل ذلك على بطلان زعم الزاعمين بأن الملائكة بنات اه » أو بأن عزيراً ابن اله » أو بأن 
المسيح ابن اله . 

$ سبحانه هو اقه الواحد القهار ) أى : تنزه - عز وجل - عن شىء من ذلك » فإنه 
هو اتقه الواحد فى ذاته ونی صفاته » القهار لكل مخلوقاته . 

قال الإمام ابن كثير : بين - تعالى - فى هذه الآية أنه لا ولد له كا يزعمه جهلة المشر كين 
فى الملائكة » والمعاندون من اليهود والنصارى فى العزير وعيسى فقال : * لو أراد اله أن يتخذٌ 
ولدا ما يخلق ما يشاء » أى . لكان الأمر على خلاف ما يزعمون . 

شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه » بل هو محال > وإنغا قصد تجهيلهم فيا ادعوه 

> کا قال : ل لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Ç‏ وكا قال : 
ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ‏ . 

كل هذا من باب الشرط » ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكل " . 

وال بك الفلا ها اده : إرادة اتخاذ الولد هنا متنعة » لأن الإرادة لا تتعلق إلا 
پالممکنات» واتخاذ الولد محال » کا ثبت بالبرهان القطعى فتستحيل إرادته ولا ي ا 
اشرطا وتعليق الجواب عليها ء ۷ ی اکا افقلا ع وع :وقد ن و ت 
الكلام : تعليق المحال على المحال جوازا ووقوعا . 

على أن الوالدية تقتضى التجانس بين الوالد والولد . إذ هو قطعة منه . وقد ثبت أن كل 

ماعداه - سبحانه - خلوق له . فيلزم وجب التجانس أن يكون المخلوق من جنس الخالق . 


وهو يستلزم حدوث الحالق ا فدم اللخلوق < وکلاهی) حال )۲( 


0 فان ا . 
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ثم أقام - سبحانه - المزيد من الأدلة على وحدانيته وقدرته > عن طريق التأمل فى ملكوت 
السموات والأرض > وف ظاهرة اليل والنهار » وفى تسخير الشمس والقمر > وفی خلق بی آدم 
من تفس وأحدة ea»‏ ففال - تعالی 2 


کک ی الوت ولذ رص احق کردال یالتار 
وکر راکهار کیاوک رالگمی دال ر 
سے ری لکک رس اک السرا 
لک اتی یتوم تيناو ا 
منا لامو نیہ ازوج مخف کم ی بطون أ 
لقا برای ف ظ لی کک کم الله رد 
الما ف كإلهإ هر KENO‏ 
1 یکم واا : تى لاوما لكر وکوا 

کوک ا زر وازدة وود خر خر ےل ی رب ایس 
K e‏ ماک عم ودره لیم دات الصدور 4 


فقوله - تعالى - : ( خلق السموات والأرض بالحق € تفصيل لبعض أفعاله الدالة على 
وحدانیته - سبحانه - وقدرته . 

ا دد ال ی ارت هذه السموات وتلك الأرض » إيجادا ملتبساً بالحتى والحكمة 
والمصلحة التى تعود عليكم - أا الناس - بالخير والمنفعة ومن كان شأنه كذلك » استحال أن 
یکون له شريك أو ولد . 

- سپحانه - دلیلا ثانیا على وحدانیته فقال : ( يكور الليل على النار » ويكور 
النبار على الليل ) . 


۹71 المحلد الثانى a‏ 


E eT‏ الشىء a E‏ . يقال : كور لان اتاج إذا ألق 
بعضه على بعض » ومنه كور العامة . أى : انضام بعض أجزائها على بعض . 

والمقصود أن الليل والنهار كلاهما يكر على الأخر فيذحبه ويل عخله » بطريقة متناسقة 
محكمة لا اختلال معها ولا اضطراب . 

قال صاحب الكشاف : « والتكوير : اللف واللى . يقال : كار العامة على رأسه وكورها . 

وفيه أوجه » منها : أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويأتى مكانه هذا » وإذا غشى مكانه › 
فكأنما ألبسه ولف عليه » كا يلف اللباس على اللابس . 

ت : أن كل واحد منها يغيب الآخر إذا طرأً عليه > فشبه فی تغییبه إیاه بشیء ظاهر لف 
عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار . 

ف : آن هذا یکر على هذا کرورا متتابعا > فشبه ذلك بتتابع أكوار العامة بعضها على إثر 
بعض »' . 

قال بعض العلاء ما ملخصة : « والتعبيربقوله « يكور .. » تعبير عجيب » يقسر الناظر 
فيه قسرا على الالتفات إلى ما كشف حديثا عن كروية الأرض فهو يصور حقيقة مادية 
ملحوظة على وجه الأرض . فالأرض الكروية تدور حول نفسها فى مواجهة الشمس » فالحزء 
الذى يواجه الشمس من سطحها المكور يغمره الضوء ویکون نھارا . ولکن هذا الجزء لا ثبت 
لأن الأرض تدور . وكلها تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذى كان عليه النهار . وهذا السطح 
مکو ر » فالنہار كان عليه مكورا » والليل يتبعه مكورا كذلك . وبعد فترة يبدأ النهار من التاحية 
الأخرى يتكور على الليل » وهكذا فى حركة دائبة « يكور - سبحانه - الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل » . | 

واللفظ يرسم الشكل > ويحدد الوضع > ویعين نوع طبيعة الأرض وحر كتها . وكروية 
الأرض ودورانا > يفسران هذا التعبير تفسيرا أدق من أى تفسير آخر لا يستصحب هذه 
النظر ية »" 
ثم ذکر - سبحانه - دلیلا ثالثا على وحدانيته وقدرته فقال : ( وسخر الشمس والقمر 
کل يجرى لأجل مسمى 4 . 


() ضير الکشاف ج٤‏ ص ۱١۳‏ . 
( ۲ ) فى ظلال القرآن ج ۲۳ ض ١١۲‏ . 


سورة الزمر 4 1 


النمشر 4 اكذلل واا قاد رالطاعة الا أى + وجل = مبحانة الق والقن. ‏ 
قاد لار انقيادا تاما وكلاهما بجرى فى مداره إلى الوقت المحدد فى علم اله - تعالى - ٠‏ 
لنهاية دورانه ء› وانقطاع حر کته . 

وهما فی جريانها يسيران بنظام محكم دقيق غاية الدقة » كا قال - تعالى - : 
ل لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار . وكل فى فلك يسبحون ) . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله لظ ألا هوالعزيز الغفار ‏ .. 

وفى تصدير الجملة الكرية بأداة الاستفتاح ل ألا # إشارة إلى كال الاعتناء بضمونها ء 
وإلى وجوب التدبر فيا اشتملت عليه . 

أى : ألا إن اله - تعالى - ف ان ر ك اك ناتء رف رحد ارت 
فيها » والمهيمن عليها aS a aS a E‏ 
لذنوب عباده التائبين إليه توبة نصوحا. 

ثم ساق ی : و خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منپا زوجها 4 . 

اى خلقكم - سبحانه - من نفس واحدة هى نفس أبيكم آدم ثم خلق من هذه النقفس ˆ 
الواحدة » زوجها وهى أمكم حواء . 

قال الشو كانى : والتعبير بال جعل دون الخلق مع العطف بثم . للدلالة على أن خلق حواء من 
ضلع آدم » أدخل فى كونه آية باهرة دالة على كمال القدرة ؛ لأن خلق آدم هو على عادة اله 
المستمرة فى خلقه » وخلق حواء على الصفة المذكورة لم تجربه عادة لكونه - تعالى - لم يخلق 
أنثى من ضلع رجل غيرها" . 

وقال الجمل : فإن قلت كيف عطف بثم مع أن خلق حواء من آدم سابق على خلقنا منه ؟ 
أجيب بأن ثم هنا للقرتيب فى الإخبار لا ف الإجاد . أو العطوف متعاق جمنى واحدة » قث 
عاطفة عليه لا على خلقكم » فمعناه : خلقكم من نفس واحدة أفردت بالإيجاد » ثم شفعت 
بزوجة . أو هو معطوف على خلقكم » لكن المراد بخلقهم E‏ 
لا على هذا الخلق » الذدى هم فيه الأن بالتوالد والتناسل" . 

وقوله - تعالى - : ل وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج ‏ بيان لبعض آخر من 


١ (‏ ) تفسير فتح القدير ج ٤‏ ص ٤٥١‏ . 
۲(١‏ ) حاشية المجمل على الجلالين ج ۲ ص ٥۹١‏ . 


۱۹۸ المجلد الثانى عشر 


أفعاله - تعالى - الدالة على وحدانيته وقدرته . والجملة الكرية معطوفة على ما قيلها وهى 
فوله : $ خلقكم 4 . 

أى : وأنزل لكم من كل من الإيل واليقر والغنم والمعز زوجين : ذكرا وأنثى يتم بها 
التناسل وبقاء النوع . ۰ 

قالوا : وعبر - سبحاته - عن الخلق بالإنزال » لما يروى أنه - تعالى - خلق هذه 
الأنواع فى الجنة ثم أنزهما . فيكون الإنزال على سبيل الحقيقة . 

أو أن الكلام على سبيل المجاز » لأن هذه الأنعام لا تعيش إلا عن طريق ما تأكله من 
نبات » والنبات لا يخرج إلا بالماء النازل من الساء فكأن الأنعام نازلة من الساء » لأن سيب ٠‏ 
سبيها منزل منها .. أو أن « أنزل » هنا يمعنى أنشأً وأوجد . أو لأن الخلق إنغا يكون بأمر من 
الساء . 
وقوله - تعالی - ل یخلقکم فی بطون آمهاتکم خلقا من بعد خلق فى ظلهات ثلاث € بيان 
لكيفية خلق ما خلقه اه من الأناسى والأنعام بتلك الطريقة العجيبة . 

أى أنه - تعالى - يخلقكم - أا الناس - بقدرته فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق . 
بأن بحو لكم من نطفة إلى علقة إلى مضغة . إلى عظام مكسوة باللحم » ثم بجولكم بعد ذلك إلى 
خلق آخر » وهذه المراحل كلها تتم وأنتم فى ظلهات بطون أمهاتكم . وظلات الأرحام الى 
بداخل البطون وظلمات الغشاء الذى بداخل الأرحام واليطون . وذلك كله من أقوى الأدلة 
على قدرة اله - تعالى - ورعايته لخلقه . ) 

وصدق اه إذ يقول : ل ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلتاه فى قرار مكين . إلى قدر 
معلوم . فقدرنا فنعم القادرون هه" . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - ل ذلكم اقه ربكم له الملك . لا إله إلا هو فأنى 
تصرفون ) يعود إليه - سبحانه - باعتيار أفعاله السابقة . وتصرفون : من الصرف يعنى 
الابتعاد عن الشىء إلى غيره . ) 

ی : ذلكم العظیم الشأن الذى ذکرنا لكم بعض مظاهر قدرته » هو اقه ربكم الذى له ملك 
کل شیء . والذی لا معبود بحق سواه » فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ وكيف 
تزعمون أن له شريكا أو ولدا ... مع توفر الأدلة على بطلان ذلك ٠.‏ 

والمتأمل فى هاتين الآيتين يراهما قد ذكرنا ألوانا من البراهين على وحدانية اله - تعالى - 
وقدرته . كخلق السموات والأرض بالحق » وتكوير الليل على النهار » والنهار على الليل » 
وتخير الشمس والقمر منافع الناس » وخلق الناس جميعا من نفس واحدة »ورعايتهم بلطفه 


ور اللات الانات من 5ا ۴ا 
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وإحسانه فى مراحل حياتهم » وإيجاد الأنعام التى تنفعهم فى شئونهم المختلفة . 

ثم بين - سبحانه - أنه غنى عن خلقه » وأنهم هم الفقراء إليه فقال : ( إن تكفروا فإن 
اه غنى عنكم » ولا يرضى لعباده الكفر » وإن تشكروا يرضه لكم 4 . 

أى : إن تكفروا - أها الناس - بعد أن سقنا لكم من الأدلة ما سقنا على صحة الإيان 
وفساد الكفر » فإن اله - تعالى - غنى عنكم وعن إيانكم وعبادتكم وعن الخلق اجعين . 


ومع ذلك فإنه - سبحانه - لرحمته بكم » لا يرضى لعباده الكفر » أى : لا يحبه منهم 
ولا يحمده م » ولا بجازى الكافر المجازاة التى مجازى بها المؤمن فإن المؤمن له جنات النعيم » 
أما الكافر فله نار الجحيم . 

وإن تشكر وا اه على نعمه - أا الناس - بأن تخلصوا له العبادة والطاعة وتستعملوا نعمه 
في خلقت له » يرض لكم هذا الشكر . ويكافئكم عليه مكافأة جزيلة . بأن يزيدكم من نعمه 
وإحسانه. وخيره . 

لإ ولا تزر وازرة وزر أخرى € أى : ولا تحمل نفس يوم القيامة حمل أخرى » وإغا كل 
نفس تجازی على حسب أعاها فى الدنيا . 

ل ثم إلى ربكم مرجعكم ) يوم القيامة ل فينبئكم ‏ أى : فيخبركم ل با كنتم 

ل إنه € - سبحانه - ل عليم بذات الصدور ‏ أى : عليم با تخفيه الصدور من 
أسرار » وما تضمره القلوب من أقوال وأفعال ... لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
الساء . 

قال الجمل فى حاأشيته : قوله : $ ولا يرضى أعبأده الكفر ¢ معنی عدم الرضا 
به » لا یفعل فعل الراضی » بان يأذن فيه ویقر عليه » ویثیب فاعله ويدحه » بل يفعل فعل 
الساخط بأن ینہى عنه » ويذم عليه » ويعاقب مرتكبه وإن کان بإرادته » إذ لا بخرج شىء 
عنپا . 

أو المعتى : ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر » وهم الذين قال اه - تعالى - فى شأنهم : 
ل إن عبادى ليس لك عليهم سلطان # فيكون الكلام عاما فى اللفظ خاصا فى المعنى › 
کقوله - تعالی - : ظ عینا یشرب با عباد اله € أى بعض العباد" . 


. ٥٩1 ص‎ ٣ حاشية الجحمل على الجلالين ج‎ )١( 


i‏ الملجلد الثانى عشر 


وبذلك ترى هذه الآية الكرية قد أقامت الأدلة المتعددة على وحدانية اه - تعالى - وعلى 
کال قدرته » وعلی أن من شكر اه - تعالى - على نعمه » فإن عاقبة هذا الشكر تعود على . 

الشاكر بال حير الجزيل » أما من جحد نعم اه - تعالى - وأشرك معه فى العبادة غيره » فإن 
عاقبة هذا الجحود » تعود على الجاحد بالشر الوبيل » وبالشقاء فى الدنيا والآخرة . 

وعد أن أقام ' - سبحانه - الأدلة المتعددة على وحدانيته وكمال قدرته › أتبع ذلك بالحدیث 
عن طبيعة الإنسان فى حالتى السراء والضراء » ونفى - سبحانه - المساواة بين المؤمنين 
والكافرين » والعلباء والجهلاء فقال - تعالى - : ) 


إا لشت ایی رر 
و م ص r‏ عواا ەر صر 4ے 
n E‏ 


ل e‏ ا ک5ا تاراب َه 5 
7 ص 2 و FA‏ ا روا ےر کے ص ہے 
o‏ ەور جوا رجەر وف ليتر وی الین يعاو وال 1 


ہے کن ر 


لایغ وتادراو آلا آلآ ت 


والمراد بالإنسان هنا : الكافر » بدليل قوله - تعالى - ل وجعل له أندادا ليضل عن 
وا مراد بالضر:: عا ضيب الإنسان من ۔مصائب فی نفسه أو ماله ۴ أهله . 

ى : وإدا نزل بالإنسان ضر من مرض أو غيره من المكاره لإ دعا ربه منيبا إليه أى : 
آسرع الى اله - تعالی - بالدعاء والانابة والتضرع > وترك ك الآهة الى كان يدعوها فى حالة 
الرخاء . 

کا قال - تعالى - : # بل یاه تدعون فیکشف مأ تدعون اليه إن ا ونو 
اتشر کون : ١‏ 
ال e ia‏ ا کنن أله - ا نه ا 1 


وخوله من التخويل بعنى الإعطاء مرة بعد أخرى ءومنه الحديث الشريف : كان رسول ٠‏ 
اه - يي - يتخولنا بالموعظة نخافة السآمة علينا أى : يتعهدنا ا وقتا بعد وقت . 
ول ما € فى قوله ( نسى ما كان يدعو إليه من قبل موصولة مرادًا بها الضر » أو 
مرادا سپا البارى - عز وجل - . 
ء ء ٤ء‏ 
أى : هذا هو حال ذلك الإنسان عند نزول الضرٌ بهء فإذا ما كشفنا عنه ضره» وأعطيناه 
نعها عظيمة على سبيل التفضل منا .. نسى الضر الذى كان يتضرع إلينا من قبل لنزيله عنه » 
أو نسى الخالق - عز وجل - الذى كشف عنه بقدرته ذلك الضر . 
ولم يكتف بهذا النسيان » بل جعل قه - تعالى - أندادا أى : أمثالا وأشباها ونظائر يعيدها 
من دونه . ) 
واللام نى قوله - تعالى - : ل ليضل عن سبيله ‏ للتعليل . أى فعل ما فعل من جعله 
شر كاء قه - تعالى - فى العبادة » ليضل الناس بذلك الفعل عن سبيل اله وعن دينه الذى 
ارتضاه لعبأده . ٠‏ ) 


وقرأً ابن كثير وأبو عمرو ل( ليضل € بفتح الياء . أى : ليزداد ضلالا على ضلاله . 
وقوله - تعالى - : ل قل تتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ‏ » بيان لسوء عاقبة 
هذا الإنسان المشرك . 
أى : قل - أا الرسول الكريم - هذا الإنسان الذى جعل ته شركاء فى العبادة ... قل 
له تمتع بكفرك تتعا قليلا أو زمانا قليلا إنك من أصحاب التار الملازمين ها » والخالدين فيها . 
ثم نقى - سبحانه - المساواة بين هذا الإنسان المشرك وبين الإنسان الملازم لطاعة ربه 
فقال : « أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه .. 4 . 
وكلمة « أمّن » أصلها « أم » التى بعنى بل وهمزة الاستفهام . و « من » التى هى 
E Sy‏ 
عليها بخشوع وإخلاص . 
وآناء الليل : ساعاته : والاستفهام للانكار والنفى . 
أى : بل أمن هو قائم ساعات الليل لعبادة اه - ساجدا وقائا يحذر عذاب الآخرة » 
ويرجو رحمة ربه »كمن هو جاعل له - تعالى - شركاء فى العبادة ؟ 
عا لا شك آنا لا یستویان نى عرف أى عاقل » وفى نظر أى ناظر . 


۲ المجلد الثانیى عشر 


ويصح أن تکون « أم » متصلة . وقد حذف معادها ثقة بدلالة الكلام عليه » فيكؤن ٠‏ 
المع : 

أهذا الكافر الذى جعل ق أنداداً ليضل عن سبيله أحسن حالا ء أم الذى هو ملازم ٠‏ 
للطاعات آناء الليل ساجدا وقائاً بحذر الآخرة ويرجو رحة ربه ؟ 

ووصف القنوت بأنه فى آناء الليل » لأن العبادة فى تلك الأوقات أقرب إلى القبول وقدم 
السجود على القيام » لأن السجود أدخل فى معنى العبادة . 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقد ذكروا أن هذه الآية نزلت فى عثمان بن عفان » وقيل فى 
عار بن ياسر .. والظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين »ولا ينع من ذلك نزوها فيمن 
علمت » وفيها دليل على فضل الخوف والرجاء . | 

وقد أخرج الترمذى والنساتى وابن ماجه عن أنس قال : دخل رسول اه - ل - على 
رجل وهو فى الوت . فقال له : كيف تجدك ؟ 

قال : أرجو وأخاف . فقال - يي - : د لا ججتمعان ف قب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الذى يرجو » وآمنه الذی اف ب“ 

ف - سبحانه - أيضاً المساواة بين العالم وا جاهل فقال : ( قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون & . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشركين الذين جعلوا ق أندادا : إنه 
لا يستوى عنداقه - تعالى - المشرك والمؤمن » ولا يستوى عنده - أيضا - الذين يعلمون 
احق »ويعملون بقتضى علمهم » والذين لا يعلمونه ويعملون بقتضى جهلهم وضلاهم › 
ويعرضون عن كل من يدعوهم إلى الحقى وإلى الصراط المستقيم . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله  :‏ إا يتذكر أولو الألباب € أى : إغا يعتبر 
ويتعظ بهذه التوجيهات والإرشادات » أصحاب العقول السليمة والمدارك القوية . 

ثم أمر اقه - تعالى - رسوله - ية - أن يذكر المؤمنين بأن يواظبوا على إخلاص العبادة 
قه - تعالى - وان بهاجروا إلى الأرض التى يتمكتون فيها من نشر دينه وإعلاء كلمته » وان ' 
ينذر المشركين بسوء المصير إذا ما استمروا فى كفرهم وضلام .. فقال - تعالى - : 


( ۷ ) تفسیر الآتوسی ج ۲۲ ص ۲٤۷‏ . 
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مکی یھو ریک کی کیان مدز وای سے 
وار ضاللَہ e‏ جرھم ن بغرساب 3( 
عبداللة حلصا له الد )ویرت لن أ كن 
a A‏ ٍ فلن خافن صت ری عاب دوم عط 

فل اله اعد صما لر ری ارادام زر 


ص ص 


ھر م i‏ ج ےو OI‏ م 
لن اخس لذن ڪس روا سهم وأهلمم دوم القيلمةٍ 
ذلك هوا سان OA‏ کار 


وت ر ص اک 5 


ومن مطل ذلك وف اب باد م يار انون ™( 


وا لمعنى : قل - أا الرسول الكريم - لعبادى المؤمنين الصادقين : داوموا على الخوف من 
ربكم » وعلى صيانة أنفسكم من كل ما يغضيه . 

وف التعبیر بقوله - تعالی - : ف قل یا عباد الذین آمنوا ‏ دون قوله : قل لعبادی 
الذین آمنوا .. تکریم وتشریف هم » لأنه - سبحانه - أمر رسوله - ية - أن يناديم بهذا 
النداء الذى فيه ما فيه من التكريم هم » حيث أضافهم إلى ذاته - تعالى - وجعل وظيفة 
الرسول - ية - إنا. هى التبليغ عنه - عز وجل - . 

قال الآلوسى : قوله - تعالى - :ل قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم : أمر رسول 
اق - هة - أن يذكر المؤمنين وبجحملهم على التقوى والطاعة » إثر تخصيص التذكر بأولى 
الألباب » وفيه إيذان بأنهم هم . 

أى : قل هم قولى هذا بعينه » وفيه تشريف هم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة ومزيد اعتناء 
بشأن المأمور به » فإن نقل عين أمر اه - تعالى - أدخل فى إيجاب الامتثال به" 


- (۱) تفقسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲٤۸‏ . 


٤‏ المجلد الثانى عشر 


وججلة $ لن اا ج الا ع ا ر ر ا 
تقوى اله - تعالى - والاستجابة لإرشاداته . 

وقوله ( للذين أحسنوا ) متعلق بمحذوف خبر مقدم » وقوله [ ق اا س 
بقوله : أحسنوا» وقوله $ حسنة € مبتدأً مۇخر . 

أى : للذين أحسنوا فى هذه الدنيا أقوام وأعاهم .. حسنة عظيمة فى الآخرة » ا 
جنة عرضها االسموات والأرض . 

وقوله - تعالى - : ¥ وأرض اقه واسعة ) جلة معترضة لإزاحة ما عسى أن يتعللوا به 
من أعذار» إذا ما لهم اليقاء فى أوطانہم على التفريط فى أداء حقوق اقه . 


قال صاحب الكشاف : ومعنى : *( وأرض اقه واسعة € أن لا عذر للمفرطين فى الإحسان 

ألبتة > حتى إن اعتلوا بأوطانيم وبلادهم » وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفر على 
الإحسان »وصرف امم إليه قيل مم : فإن أرض اقه واسعة » وبلاده كثيرة » فلا تجتمعوا مع 
العجز » وتحولوا إلى بلاد أخر » .واقتدوا بالأنبياء والصالحين فى مهاجرتهم إلى غير بلادهم 
ليزدادوا إحسانا إلى e‏ وطاعة إلى ا 


ا 8 ا فاعبدون : کل نفس دائقة اموت : م 0 رجعون ( : 

ثم بين - سبحانه - حسن عاقبة الصابرين فقال : إ إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب € أى : إغا يونفى الصابرون على مفارقة الأوطان » وعلى تحمل الشدائد والمصائب فى 
سبيل إعلاء كلمة اقه ... يوفون أجرهم العظيم على كل ذلك بغير حساب من الحاسبين . لأنم 
لا يستطیعون معرفة ما اأعده - سبحانه - هولاء الصابرين من عطاء جزيل »ومن ثواب 
عظيم » وإنغا الى يعرف ذلك هو اقه - تعالى - وحده ) 

قال الامام الشو کان ى : يوفيهم أله أجرهم فى مقابلة صإرهم عا لا يقر عل حطر 
حاصر 6 و يستطيع حسپانه حأاسب ٠‏ 

والحاصل أن الآية تدل على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له » لأن كل شىء يدخل 
تحت الحساب فهو -متتاه » وما كان لا يدخل تحت الحساب فهو غير متناه . وهى فضيلة عظيمة 
ومثو بة جليلة » تقتضى أن على كل راغب نى ثواب اه » وطامع فيا عنده من الخير » أن يتوفر 


١ (‏ ) بتفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١١۷‏ . 
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على الصبر » ويزم نفسه بزمامه > ويقيدها بقيده » فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزل » ولا يجلب 
خەرأ ود سلب » ولا يدفع مکر وها فد وقع "٠.١‏ 
أمرت أن أعبد اله مخلصا له الدين ‏ . 

أى : قل هم يا محمد إنى أمرت من قبل اقه - عز وجل - أن أعبده عبادة خالصة لا جال 
معها للشرك أو الرياء » أو غير ذلك ما يتناى مع الطاعة التامة خالقى - سبحانه - . 

ل وأمرت لأن أكون أول المسلمين ‏ أى : أمرنى ربى بأن أخلص له العبادة إخلاصا تاما 
وکاملا » لکی اکون على راس المسلمین وجوهھم له › حتی یقتدی ہی الناس فی إخلاصی 
وطاعتی له - ڪر وجل - . 

قال - تعالی - : # قل إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی ته رب العالمين » لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) . 

وقوله - سبحانه - : ٭ قل إنی أخاف إن عصیت ری عذاب یوم عظیم € بیان لسوء 
عاقبة الشرك والمشركن . 

أى : وقل هم - أيها الرسول الكريم - إنى أخاف إن عصيت ربى » فلم أخلص له العيادة 
والطاعة ٤‏ عذاب يوم عظيم الأهوال : شديد الحساب » وهو يوم ألقيامة > ولذلك فأنا لشدة 
خونی من عذاب خالقى » أكثرهم إخلاصا له - عز وجل - وامتثالا لأمره » وتحافظة على 
طاعته . ) 

$ قل اله أعبد خلصا له دينى ‏ أى . وقل هم - أيضا - : اه - تعالى - وحده هو . 
الذى أعيده عيادة لا بجوم حوها شرك » ولا بخالطها شىء من الرياء أو التكلف . 


فأنت ترى أن اه - تعالى - قد أمر نبيه - ية - أن يعلن للتاس بأساليب متنوعة . أنه 
لن يتراجع عن طاعته التامة لربه » وأن عليهم أن يتأسوا به فى ذلك . 

قال الجمل : أمر اه - تعالى - رسوله - إل - أولا : بأن خبرهم بأنه مأمور بالعبادة 
والإخلاص فيها . وثانيا : بأن بخبرهم بأنه مأمور بأن يكون أول من آطاع وانقاد وأسلم . 
وثالثا : بن يخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيان . ورابعا : بأن يخبرهم بأنه امتثل ‏ 
الأمر وانقاد وعبد الله - تعالى - وأخلص له الدين على أبلغ وجه وآكده » إظهارا لتصلبه فى 


. ٤٥٤ ص‎ ٤ تفسير فتح القدير ج‎ ) ١(٠ 


۲۰ ۰ المجلد التاتیى عشر 


e )‏ لأطاعهم القارغة » وتهيدا اتهدیده i‏ } فاعبدوا ماشتتہ 
.. &". 

e‏ - تعالى - : $ فاعیدوا ماشئتم من دونه ... # للتهديد والتقريع والقاء 
لغرتيب مابعدها على ماقيلها . 

والمعنى . إذا كان الأمر كا ذكرت لكم - أا المشركون - من أنى أول المسلمين وجوههم 
قه - تعالی - وحده » فاعیدوا ماشئتم أن تعبدوه من دونه - عز وجل - فسترون عا قریب 
سوء عاقية شرككم وجحودكم لتعم اه - تعالى - . 
وقوله : و قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ بيان لسوء 
عاقية من أعرض عن دعوة الحق » وقوله : $ الذين خسروا  ..‏ خير إن . 
ی : قل ياحمد هولاء المشر كين : ليس الخاسرون هم الذين أخلصوا عيادتهم قه 
- تعالی - وحدہ - کا زعمتم - وإنغا الخاسرون هم الدين خسروا أنفسهم وأهليهم ٣‏ 
القيامة » بسبب إلقائهم نى التار » وحرمانهم من النعيم الذين أعده اق - تعالى - لعياده"' 
المۇمنن . 

وقال - سبحانه - خسروا أنقسهم وأهليهم للإشعار بأن هؤلاء المشر كين ل يخسر وا أنقسهم 
فقط يسبب دخلوهم النار » إا خسروا فوق ذلك أهليهم لأنهم حيل بينهم وبين أهليهم » لأن 
أهلهم إن كاتوا من اهل النار فقد خسروهم كا خسروا انفسهم » وإن كانوا من اهل الجنة فقد 
ذهبوا عنهم . ذهایا لا رجو ع بعده . 

وجلة : ألا ذلك هو الخسران الين) مستأنفة لتأكيد ما قبلهاء وتصديرها بحرف 
التنبيه » للإشعار بأن هذا الخسران النى حل بهم قد بلغ الاية والنهاية فى بابه .. 

وقوله - سبحانه - : ل هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ... € تفصيل هذا 
النسران يعد تپويله عن طريق الإبيام والإجال . ) 

والظلل : جع ظلة » وأصلها السحابة التى تظل ماتحتها » والمراد بها هتا طبقات النار الى 
تکون من فوقهم ومن تحتهم . وأطلتى عليها هذا الاسم من باب التهكم بهم » إذ الأصل نى 
الظلل أنا تقى من الحر » بيتا الظلل التى فوق المشركين وتحتهم محرقة . 

ی : هؤلاء المشركين طبقات من النار من فوقهم » وطيقات أخرى من التار من تحتهم . 
فهم محاطون ہا من کل جانب » ولا يستطيعون التفلت منها . 


. 61٤ حاشية الجمل ج ۲ ص‎ ) ١( 


تو الف ۷ 

بالظلة ؟ . ) ) 

قلت : فيه وجوه : الأول : أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر . الثانی : أن 
الذى تحته من النار يكون ظلة لخر تحته فى التار لأنها دركات . الثالث : أن الظلة التحتانية 
إذا كانت مشابة الفوقانية فى الإيذاء والحرارة »> سميت باسمها لأجل الماثلة والمشابهة »" . 

واسم الإشارة فى قوله :3 ذلك الذى بخوف اقه به عباده ... € يعود إلى العذاب الشديد 
الذى أعده - سبحانه - لأولئك المشركين . 

أى : ذلك العذاب الشديد بخوف اقه - تعالى - به عباده » حتى بحذروا ما يوصل إليه › 
وعجتنبوا كل قول أو فعل من شأنه أن يفضى إلى النار . 

E e N EEE - تعالى‎ - r 
a عن سخطی‎ e › رضائی وجنت‎ 


وإلى هنا نرى هذه الآيات الكرية قد بشرت الصابرين بالعطاء الذى لا يعلم مقدار فضله ِ 
إلا اق - تعالى -» وأمرت بإخلاص العبادة قه - سبحانه - بأساليب متنوعة » وحذرت 
المشركين من سوء المصير إذا ماستمروا فى شركهم وكفرهم . 

وبعد أن بين - سبحانه - ماأعده للخاسرين من عذاب أليم » أتبع ذلك بييان ما أعده 


Cc‏ و 


ا اترا ارک کن یتید رکا واب لار ماش 
تعبا لذ نس معو اقول ف رعو Ey‏ 
وليک اهدده انوا وليك هم اللي ۵ 


سے سے 
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۲۰۸ المجلد الثانى عشر 


وے' 


کک ااا : ماخ یری 


Td 


ا المسعاد ل 


الطاغوت ll‏ أله - تعالی - كالشيطان والأصنام وما يشبهها » 
ماود من ا ¢ ا محاورة اللحد ى کل شىء . ويستعمل ق اوا والجمع والمذدكر ) 


وا لمؤنث 
رالا اموصول ميتداً . وجلة « أن يعبدوها » بدل اشتال من الطاغوت . وجلة « هم 
البشری » هى الخبر . 


والمعنى : والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت » وكرهوا عبادة غير اه - تعالى - أيا كان هذا 
المعبود » وأقبلوا على الخضوع والخشوع له وحده - عز وجل - . 

أولئك الذين يفعلون ذلك « هم البشرى » العظيمة فى حياتهم » وعند اتهم » وحين يقفون 
بین یدی اقه - تعالی -  :‏ فبشر عباد € أی : فبشر - أا الرسول الكريم - عبادى 
الذين هذه مناقبهم » وتلك صفاتهم ... 

ثم وصفهم - سبحانه - با يذل على صفاء عقوم » وطهارة قلوبهم » فقال  :‏ الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ...& . ' 

وللعلاء فى تفسير هذه الجملة الكرية أقوال منها : أن المراد بالقول الذى يتبعون أحسنه . 
ما يشمل تعاليم الإسلام كلها النابعة من الكتاب والسنة . 

والمراد بالأحسن الواجب والأفضل . مع جواز الأخذ بالمندوب والحسن . 

فهم یتر کون العقاب مع أنه جائز » ويأخذون العفو لأنه الأفضل » كا قال - تعالى - 
$ وأن تعفوا أقرب للتقوى ... ) . 

وکا قال ~ سبحانه - ا 
للصابرين ¢ . ) 

فيكون المعنى : الذين يستمعون الأقوال الحسنة والأشد حسنا فيأخذون با هو أشد ‏ 

ومنها أن المراد بالقول هنا ما يشمل الأقوال كلها سواء أً كانت طيبة أم غير طيبة . فهم 
يستمعون من الناس إلى أقوال متباينة » فيتبعون الطيب منها » وينبذون غيره . 


سورة الزمر ۲۰۹ 


قال صاحب الكشاف ماملخصه : قوله : ه الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه .€ هم الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرهم » وإغا أراد بهم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة 
على هذه الصفة ... وأراد أن يكونوا نقادا فى الدين ‏ ميزون بين الحسن » والفاضل والأفضل » 
فإذا اعترضهم أمران : واجب ومندوب » اختاروا الواجب ... فهم حريصون على فعل ما هو 
أکثر ثواباً عند اله . 

وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ٠‏ وقيل + يستنعون أوامن اق فيتبعون 
أحسنها . نحو القصاص والعفو » والانتصار والإغضاء . 

وعن این عباس : هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوىء » 
فيحدث باحسن ما سمع › وک ا سواه 

ويبدو لنا أن هذا القول الأخير المأثور عن ابن عباس - رضى اه عنها - هو أقرب 
الأقوال إلى الصواب » لأنه هو الظاهر من معنى الجملة الكرية . 

وقوله - سبحانه - : هل أولثك الذين هداهم اقه وأولئك هم أولو الألباب ‏ ثناء آخر من 
اله - تعالى - على هؤلاء المؤمنين الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت . وأخلصوا قه - تعالى - 
العبادة . 

أى : أولئك الذين هداهم لته - تعالى - إلى دينه الحق » وإلى الصراط المستقيم » وأولئك 
هم أصحاب العقول السليمة » والمدارك القوية » والقلوب الطاهرة النقية .. 

قال الآلوسى : وفى الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض . ولذا قيل : 

شر وکن ى“ امور الذي هدا ولا تكن مثل عبر قيد فانقادا 

واستدل بها على أن المداية تحصل بفعل اله - تعالى - وقبول النفس ها ..." 

ثم بين - سبحانه - أن من أحاطت به خطيئته » لن يستطيع أحد إنقاذه من العذاب . 
فقال - تعالى - ل أفمن حق عليه كلمة العذاب » أفأنت تنقذ من فى النار © . 
والاستفهام للنفى » والتقدير : أفمن وجب عليه العذاب بسبب إصراره على كفره حت 
النهاية » أفتستطيع أنت - أبها الرسول الكريم - أن تنقذه من هذا المصير الأليم ؟ لا - أبجا 
الرسول الكريم - إنك لا تستطيع ذلك . لأن من سبتى عليه قضاؤنا بأنه من أهل النار » 

بسبب استحبابه الكفر على الإيان لن تستطيع أنت أو غيرك إنقاذه منها . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۳ ص ۲٣۳‏ . 


1۰ ِ المجلد الثانى عشر 


وقوله - تعالى - : ل لكن الذين اتقوا ربهم هم غرف من فوقها غرف مبنية ... € بيان - 
لحسن عاقبة المؤمنين » بعد بيان سوء عاقبة من حقت عليهم كلمة العذاب . 

والغرف جع غرفة » وتطلق على الحجرة التى تكون مرتفعة عن الأرض . 

أى : هذا حال الذين حقت عليهم كلمة العذاب » أما حال الذين اتقوا رهم فيختلف ٠‏ 
اختلافا تاما عن غيرهم » فإن اه - تعالى - قد أعد هم - على سبيل التكريم والتشريق - 
غرفا من فوقها غرف أخرى مبنية . | 

ووصفت بذلك ك للاشارة إلى نپا معده ومهيأًة لنزوم فيها > قيل أن يقدموا عليها » زيادة فى 
تكرييهم وحسن لقائهم . 

وهذه الغرف جميعهام تجری من تحتها الأنپار » لیكون ¦ ذلك أدعی إلى زيادة سرورهم . 

وقوله - تعالى - ل وعد اق لا يخلف اقه الميعاد ) تذييل مؤكد لمضمون ماقیله من کون 
المتقين هم تلك الغرف المبنية . ولفظ « وعد » مصدذر منصوب بفعل مقدر . 

أى : وعدهم - تعالى - بذلك وعدا لا يخلفه » لأنه - سبحانه - ليس من شأنه أن بخلف 
الموعد الذى يعده لعياده . 

وقد ذكر الإمام اين كثير عند تفسيره هذه الآية بعض الأحاديث » منها مارواه الإمام أحجد 
عن أبى مالك الأشعرى » قال : قال رسول اقه - ية - « إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنا وياطنپا من ظاهرها . أعدها اه لمن أطعم الطعام . وألان الكلام » وتاب الصيام » وصلى 
والناس نيام »" . 

ويذلك ترى هذه الآيات الكرية قد بشرت التقين بأحسن البشارات وأكرمها ‏ او لذت 
المصرين على کقرهم وفجورهم باستحالة إنقادهم من عذاب النار. 

ثم ضرب - سبحاته - مثلا لسرعة زوال الحياة الدنيا » وقرب اضمحلال بيجتها . کا بن 
حال من شرح اقه صدره للاسلام فقال - تعالی - : . 


ر چ َ ہے رص و عاص ےل 
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مرجد ررعا الوه هيج شرنەمص ف رانو 
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والاستفهام فى قوله - تعالى - : ف ألم تر أن اله أنزل من الساء ماء  ...‏ للتقرير . 
والينابيع : جمع ينبوع » وهو المنيع أو المجرى الذى يكون نى باطن الأرض » والذى يحمل 
الكثير من المياه الجارية أو المخزونة فى جوف الأرض . 

والمعنى : لقد علمت - أا العاقل - أن اقه - تعالى - أنزل من السحب المرتفعة فى جو 
العام ما كرا فادخة رة ى غو ن وارت ف الارض هده العون والمارت ان 
تكون ظاهرة على وجه الأرض » وتارة تكون فى باطنها » وكل ذلك من أعظم الأدلة على قدرة 
اه - تعالی - ورحمته بعباده . 
ثم بین - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر قدرته فقال : ف ثم يخرج به زرعا مختلفا 
ألوانه ... & . 

أى : هذا الماء الذى أنزله - سبحانه - بقدرته من الساء » قد سلكه ينابيع فى الأرض » 
ثم يخرج يسيب هذا الماء زرعا مختلفا نى ألوانه وى أشكاله » فمنه ماهو أخضر ومنه ما هو 
أصفر » ومنه ما ليس كذلك عا يدل على كال قدرة اله - تعالى - . 

وقوله - تعالی - : $ ثم بهیج فتراه مصفرا ثم بجعله حطاما ‏ بيان لمظهر ثالث من 
مظاهر قدرته - عز وجل - . 

والفعل ةهج ٠‏ مأخودذ شى يقالن والفاف يقال : اهاج البات جا 
وهيّاجا » إذا ييس وأصفر . أو مأخوذ من ايج بعنى شدة الحركة . يقال : هاج الشىء هيج » 
إذا ثار لمشقة أو ضرر» ثم يعقب ذلك اليجان الجفاف واليبس . ٠‏ 

أى : ثم يصاب هذا الزرع المختلف الألوان بالجقاف والضمور » فتراه مصفرا من بعد 
اخضراره ونضارته » ثم یجعله - سبحانه - « حطاما » أی : فتاتا متکسرا . يقال : حطم 
الشىء حطا - من باب تعب - إذا تكسر وتفتت وتعطم . 
- ل إن فى ذلك € الذى ذكرناه من إنزال الماء من الساء » ومن سلكه ينابيع فى الأرض › 
ومن إخراج النبات المختلف الألوان بسببه # لذكرى ‏ عظيمة ل لأولى الألياب ‏ . 


۲ المجلد الثانى عشر 


. ان العقول السليمة » والأفكار القوية‎ i 

والمقصود من هذه الآية الكرية » التحذير من الانهماك فى الحياة الدنيا ومتعها » حيث شبهها 
- سبحانه = فى سرعة زوالا وقرب اضمحلاها - بالزرع الذى يبدو مخضرا وناضرا ... ثم 
يعقب ذلك الجفاف والذبول والاضمحلال . 

وفى هذا المعنى وردت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى -  :‏ واضرب هم مثل ال محياة الدنيا 
اء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشيا تذروه الرياح » وكان اه على 
کل شىء مقتدراً ‏ " . 


ثم نفى - سبحانه - المساواة بين المؤمن والكافر » وبين المهتدى والضال فقال : # أفمن 
شرح اقه صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه .. 4 . 

آی : أفمن شرح اه - تعالى - صدره للاسلام » وجعله مستعدا لقبول الحق فهو بقتضی 
هذا الشرح والقبول صار على نور وهداية من ربه » كمن قسا قلبه وغلظ » وأصبح أسيرا 
للظلمات والأوهام . . 

لاشك أنها لا يستويان فى عقل أى عاقل  .‏ 

فالاستفهام للانكار والنفى » و « من » اسم موصول ميتدأً » والخبر محذوف لدلالة قوله 
- تعالى - ل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله عليه . 

ی : فهلاك وخزى لأولئك المشركين الذين قست قلوبهم من أجل ذكر اه - تعالى - » 
الذى من شانه ان تلين له القلوب » ولكن هؤلاء الكافرين إذا ماذكر اه - تعالى - › 
اشمأزت قلوبهم » وقست نفوسهم » لانطاس بصائرهم . واستحواذ الشيطان عليهم . 

ومنهم من جعل « من » فی قوله 3 من ذكر اله ¢ بمعنی عن . ی : فويلى للقاسية قلوبهم 
عن قبول ذکر اقه وظاعته وخشيته . ) 


قال صاحب الکشاف : قوله : # من ذکر اله أی : من أجل ذکرہ » أُی : إذا ذكر اہ 
عندهم أو آياته اشمأزوا » وازدادت قلوبهم قساوة » كقوله - تعالى -  :‏ فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم 4 وقریٌ : عن ذكر اقه .. 

فإن قلت : ما الفرق بين من وعن فى هذا ؟ قلت : إذا قلت قسا قلبه من ذكر اه > فالمعی 
ماذكرت » من أن القسوة من أجل الذكر وبسبيه . وإذا قلت : عن ذكر اقه » فالمعنى : غلظ 


. ٤6 سورة الكهف آية‎ ) ١( 


سورة الزمر 1۳ 


عن قبول الذكر وجفا عنه . ونظيره : سقاه من العيمة . أى : من أجل عطشه . وسقاه عن 
العيمة » إذا أرواه حتى أبعده عن العطش »" . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان مآل هؤلاء الذين قست قلوبهم فقال : إ أولئك 
فى ضلال مبین 4 . 
أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة فى ضلال واضح عن الصراط المستقيم  .‏ 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : # فمن يرد اقه أن بهديه يشرح صدره للإسلام » ومن 
يرد أن يضله محعل صدره ضيقا حرجا كأنا يصعد فى الساء » كذلك مجعل اه الرجس على 


۾ 9( 
الذين لا يؤمنون » " . 


ثم مدح - سبحانه - کتابه مدحا يليق به » وبين حال المؤمنين الصادقين عند ساعه » وسلى 
نبيه - يي - عا أصابه من أعدائه . فقال - تعالى - : 
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١ (‏ ) تفسیر الكشاف ج ٤‏ ص ٠١۲‏ « والعيمة ~ بفتح فسكون - شدة العطش » . 
( ۲ ) سورة الانعام الآية ١١١‏ . 


٤‏ المجلد الثاتى عشر 


وقوله - تعالی - : « مثانى » جمع مثنى من التثنية بعنى التكرار والإعادة ولذا سميت سورة 
القاتحة بالسبع المثانى » لأنها تكرر وتعاد مح كل صلاة . 

أى : اقه - تعالى - نزل بفضله ورحمته عليك - يامحمد - أحسن الحديث « كتابا 
متشابها » ای : يشیه بعضه بعضا فى فصاحته وبلاغته » وى نظمه وإعجازه » وفى صحة معانيه 
وأحكامه » وفى صدقه وهداياته وإرشاداته إلى مايسعد التاس فى دنياهم وآخرتهم .. 

« مثانی » ای : تی وتکر ر فيه القصص والمواعظ » والأمثال والأحكام والوعد والوعيد » 
کا تثتى وتكرر قراءته فلا تمل على كثرة الترداد » وإنغا يزداد المؤمنون حيا وتعلقا بتلاوته كلا 
أكثروا من هذه التلاوة .. 

وسمی - سبحانه - کتایه حدیثا » لأن النبی - یو - کان يحدث به قومه » وخبرهم با 
كان ينزل عليه منه . فلفظ الحديث هنا بمعتى المحدث به لا بمعنى كونه مقابلا للقديم . 

ولفظ « كتاا » يدل من قوله ل أحسن الحديث € . وقوله : ( متشابها مثانى ‏ صفتان 
للكتاب . 

ووصف بيا وهو مفرد وکلمة « مثانى » جمع » بأاعتيار اشتاله على الكثيبر من السور والآيات 
والقصص والمواعظ والأحكام . 

أى : اقه - تعالى - أتزل أحسنن الحديث كتابا مشتملا على السور والآيات والمواعظ .. 
التى يشيه بعضها فى الإعجاز ... والتى تثتى وتكرر فلا تمل على كثرة التكرار . . 

ورحم اقه صاحب الكشاف فقد أجاد عند تفسيره ذه الآية فقال ما ملخصه : « وإيقاع 
اسم اقه میتدا » ویناء « تزل » عليه »> > فيه تفخيم لأحسن الحديث ورفع منه » واستشهاد على 

حسته حسته » وتأكيد لاستناده إلى اقه » وأته من عنده » وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه » وتنبيه 
غل أت و سج امياين. لات الأحاديك : 

فإن قلت : كيف وصف الواحد بالجمع ؟ قلت : إنغا صح ذلك لأن الكتاب جلة ذات 
تفاصيل » وتفاصيل الشىء هى جلته لا غير » ألا تراك تقول : القرآن سور وآيات ... کا 
تقول الإنسان عظام وعروق » فإن قلت : ما فائدة التقنية والقكرير ؟ قلت : النفوس أنفر 
شىء عن حديث الوعظ والنصيحة ء > فا م یکرر علیھا عودا عن بدہ لم یرسخ فیها u‏ 
عمله . ومن ثم كانت عادة رسول اقه - کک > آن یکرر علیھم ما کان یعظ به وینصح ثلان 
مرات » لیرکزہ فی قلوبہم » کی یغرسه فی صدورهم ..." . 


. ١١۲۳ ص‎ ٤ تقير الکشاف ج‎ )(١( ٠ 
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وقوله - تعالی ا تقشعر منه جلود الذين بخشون رهم » ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذكر اه ... 4 . 

استتناف مسوق لبیان آثار هذا القرآن الکریم فی نفوس قارئیه وسامعیه بعد بیان أوصافه فی 


داته . 


وقوله « تقشعر » من الاقشعرار » وهو الانقباض الشديد للبدن . يقال : أقشعر جسد 
فلان » إذا انقيض جلده واهةز ... وهو هتا كتاية عن الخوف الشديد من اه - تعالى - . 

آى : أن هذا الكتاب العظيم عندما يقرؤه أو يسمعه المؤمنون الصادقون الذين بخشون رهم 
تقشعر جلودهم من شدة ما اشتمل عليه من زواجر وتذر . ثم تلين جلودهم وقلوبم إذا ماقرأوا 
أو استمعوا إلى آيات الرحمة والمغفرة . 

قال الجمل : « فإن قلت : لم ذكرت الجلود وحدها أولا ثم قرنت القلوب بها ثانيا ؟ . 
قلت : ذكر الخشية التى تحملها القلوب مستلزم لذكر القلوب » فكأنه قيل : تقشعر جلودهم 
وتخشی قلوبہم فی أول الأمر » فإذا ذکروا اق - تعالی - وذکروا رحمته وسعتها » استبدلوا 
بالخشية رجاء فى قلوبهم » ويالقشعريرة لينا فى جلودهم ..' . 

والخلاصة أن من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين » أنهم بجمعون عند قراءتهم أو ساعهم 
للقران الكريم بين الخوف والرجاء » الخوف من عذاب اقه - تعالى - والرجاء فى رحمته 
ومغفرته » إذ أن اقشعرار الجلود كتاية عن الحوف الشديد » ولين الجلود والقلوب كتاية عن 
السرور والارتياح » وعدى الفعل « تلين » بإلى لتضمينه معني تسكن وتطمئن . 

ا ن ي : ثم تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله رحته 
وثوأبه وجنته . 

قال ابن کٿر ا : ھؤلاء المؤمنون خالقون غيرهم من وجوه : 

أحدها : أن سباع هؤلاء تلاوة الآيات > وساع أولئك ا 

الثانى : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحهمن خروا سجدا وبكيا » بأدب وخشية ورجاء وحبة 
وفهم a‏ ول یکونوا - کغيرهم - متشاغلين لاهين عنيا . 

الثالث : أنهم يلزمون الأدب عند ساعها .... ول يكونوا يتصارخون ويتكلقون ما ليس 
فيهم . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ۲۳ ص 6۹۸ . 


۲۱١‏ المجلد الثافى عشر 


قال قتادة عند قراءته هذه الأية : هذا نعت أولياء الله › > نعتهم اله باهم تقشعر جلودهم 
وتبكى أعينهم » وتطمثن قلوبيم إلى ذكر اه ء وم ينعتهم بذهاب عقوهم » والغشيان عليهم ‏ 
إنغا هذا فى أهل البدع . وهذا من الشيطان ..." . 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل ذلك هدى اه دی به من يشاء ومن يضلل اه 
فباله من هاد € يعود إلى الكتاب الذى مرت أوصافه . وأوصاف القارئين له والمستمعين إليه . 

آی: ذلك الكتاب العظيم المشتمل على أحسن الإرشادات وأحكمهاء هدى اقه الذى بهدى 
هان اد ن عا إل الشراط الي ر بحا - سبحانه - عن طريق الحق , 
فماله من هاد يديه إلى هذا الطريق القويم . 

م فی ا المساواة بين هؤلاء الذين بخشون رجهم » وبين غيرهم ممن قفست 
قلوبهم » وانحرفت تفوسهم عن الحق » فقال - تعالى - : # أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب 
يوم القيامة » وقيل للظالمين ذوقوا ماكنتم تكسبون 4 . 

والاستفهام : للنفى والإنكار» و« من » اسم موصول مبتداً » والخبر محذوف 

أى : أفمن كان يوم القيامة مصيره إلى التار المحرقة التى يتقيها وحاول درأها عن نفسه ' 
بوجهه الڏذى هو أشرف أعضائه ء کمن ياق يوم القيامه آمنا مطمئنا بعيدا عن النار 
وسعیرها ؟ . 

وفى الآية الكرية ما فيها من تهويل عذاب يوم القيامة » إذ جرت عادة الإنسان أن يتقى 
الالام بیدیه وجوارحه » فادا ما اتقاها بوجهه الذى هو أشر ف أعضائه > كان ذلك دلیلا على 
أن ما نزل به فى نهاية الفظاعة والشدة . ) 

ونی قوله - تعالى - : $ سوء العذاب € مبالغة أخرى » إذ نفس العذاب سوء » فإذا 
ما وصف بعد ذلك بالسوء » كان أشد فى الفظاعة والإهانة والأم . 

جملة : « وقيل للظالين ... » عطف على « يتقى ... » أى : هذا هو مصار الظالين › 
إنهم يتقون النار بوجوههم التى هى أشرف أعضائهم ‏ وهذا الاتقاء لن يفيدهم شيثا ‏ بل 
YP PY‏ ا و ا ا ا 
أقوال باطلة » وأفعال قبيحة 

کدنف الذين من بلي 4 الكفر والضلال ل فأتاهم العذاب € المقدر لكل أمة 

من أمم الكفر . 


١ (‏ ) تقسير این کثیر ج ۷ ض٥۸‏ . 


سورة الزمر ۱¥ 


من حیث لا يشعرون أى : من الجهة التى لا تخطر مم على بال » أن العذاب يأنيهم 
منها » فيكون وقعه عليهم اشد وافظع . 

فأذاقهم اله الخزى فى الحياة الدنيا ‏ أى : العذاب الذى يذهم ويخزيهم فى الحياة الدنيا 

ء٤‎ ٤ ٤ سے‎ ۴ 

لط ولعذاب الآخرة ‏ . المعدهم « اکبر ‏ کیفا وکا ل لو کانوایعلمون ‏ أی : لو کانوا 
من أهل العلم والفهم لما ارتكيوا ما ارتكبوا من كفر وفسوق وعصيان » أدى بهم إلى العذاب 
المهين . 
لقا وا ل لي ةلاخلا ب وان لا لحر ك الد هد فة كن + ولل 
الذى يعبد إا واحدا » وبين أن جميع الناس سيعمهم الموت . وأنهم جميعا سيرجعون إلى الله 
للحساب » فقال - تعالى = : . 


درتال لتاس ف 
اال اننكل هميد و 


و 


مون 9 صرب الله متاك رجا فيه 
ص ا 4 رر صر 7 صو ا 
2 کاک 


ےر وور َ۶ ر 


ردو ےََ وو ے ا 
ھک کے ور FE‏ 
ای ا را رن اب ا ها ال ن الکن ن کل ر اء 
إليه الناس فى امورهم وشثونهم » وينتفعون به فى دنياهم ودينهم . 
وقوله - تعالى -  :‏ لعلهم يتذكرون € تعليل لضرب المثل . أى فعلنا ذلك فى كتابنا 
ا ا عو کے ااا ووا الال ا ف ال ل عن قال ت 


۱۸ المجلد الثافى عشر 


وقوله - سبحانه  -‏ قرآتا عربیا غير ذی عوج  ...‏ ثناء آخر مه - تعالی - على 
کتابه الكريم . 

والجملة الكرية حال مؤكدة من قوله قبل ذلك : $ هذا القرآن  ...‏ . 

أی : هذا القرآن قرآنا عربيا لا ليس فيه ولا اختلاف ولا اضطراب ولا تتاقض . 

قال صاحب الكشاف : قوله : $ قرآنا عربيا € حال مؤكدة كقولك : جاءنی زيد رجلا 
صالحا » وإنسانا عاقلا . وجوز أن ينتصب على المدح ( غير ذى عوج € أى : مستقيا برينا 
من التناقض والاختلاف . 

فإن قلت : فهلا قيل مستقيا » أو غير معوج ؟ قلت : فيه فائدتان : 

إحداهما : نفى أن يكون فيه عوج قط . كا قال : $ ولم يجعل له عوجا ) . 
والثانية : أن لفظ الموج مختص بالمعانى دون الأعيان ... وقيل : المراد بالعوج : الشك 
والليس » واأنشد : 

وقد أتاك يقين غير ذى عوج من الإله وقول غير مكنوب “ 

li DRED وقوله‎ 

أی : كرتا الأمثال الناقعة نى هذا القرآن للناس » كى يتقوا اقه - تعالى - 
عقابه . ٍ 
ثم ضرب - سبحاته - متلا للعيد اللشرك وللعيد اومن ء فقال : $ ضرب اق متلا 
رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلا لرجل ... 4 . 

وقوله # مثلا € مفعول ثان لضرب » و ( رجلا ¢ مقعوله الأول . وأخر عن المفعول 
الثانى للتشويق إليه » وليتصل به ماهو من تتمته » وهو التمثيل لمحال الكافر والمؤمن . 
وقولە ‏ متشاكسون ) من التشاكس بعنى التنازع والتخاصم وسوء الحلق »يقال : رجل 
یک وشک - بفتح الشين مع إسكان الكاف أو كسرها وفعله من ياب كرم - إذا كان 
٠‏ صعب الطياع > عسر الحلق . 

وقوله سلا » بق بقتح السين واللام - مصدر وصف به على سبيل المبالغة . 
وقرأً اين كثير وأبو عمرو : « سالا » : أى خالصا لسيده دون أن ينازعه فيه مازع . 
والمعنى : إن مثل المشرك الذى يعيد آة متعددة » كمثل عبد ملوك لمباعة متشاكسين 


١ (‏ ) تفسير الكشافق ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


رة ال ۹ 


متنازعين لسوء أخلاقهم وطياعهم » وهذا العيد موزع ومزق بينهم » لان أحدهم يطلب منه 
شيئا معيتا » والثانی يطلب منه شيئا يباين ما طليه الأول والثالث يطلب منه مايتناقض مع 
ما طليه الأول والثانى ... وهو حار بینهم جميعا ء > لا يدرى أ يطيع ما أمره به الأول أ الثانى 
ام الثالث ... ؟ لأنه لا ملك أن يطيع أهواءهم المتتازعة الى عزق أفکاره وقواه . 

هذا هو مثل المشرك فى حيرته وضلاله وانتكاس حاله . 

أما مثل المؤمن فهو كمثل عبد ملوك لسيد واحد . وخالص لفرد واحد » وليس لغيره من 
سبيل إليه » فهو يخدم سيده بإخلاص وطاعة » لأنه يعرف ماله وما عليه » وف راحة تأامة من 
الحيرة والمتاعب الى انغمس فيها ذلك العبد الذى يلكه الشركاء المتشاكسون . 

فالمقصود بهذين المثلين بيان ما عليه العبد المشرك من ضلال وتحير وتمزق » وما عليه العبد 
المؤمن من هداية واستقرار واطمئتان 

واختار - سبحانه - الرجل لضري الثلين » لأته أتم معرفة من غيره لما يتعيه ولا بره 
ولا يسعده ولا يشقيه . 

قال صاحب الكشاف - رجه اقه - عند تفسيره هذه الآية : واضرب - يامحمد - لقومك 
مثلا وقل هم : ماتقولون فى رجل من الماليك قد اشةرك فيه شركاء » بينهم اختلاف وتتازع . 
حاجة تدافعوہ » فھو متحیر فی أمره » قد تشعیت اموم قلیه » وتوزعت أفکاره » لا يدرى 
اپ يرضی بخدمته » وعلى ا یعتمد فی حاجاته . 

وفى أخر : قد سلم لالك واحد وخلص له » فهو معتتق لا زمه من خدمته»معتمد عليه فيا 
يصلحه . فهمه واحد » وفلبه مجتمع » أى هڏين العبدين أحسن وأجل شأتا ؟ . 


والمراد ثيل حال من يثبت آلة شتى .. ویبقی متحیرا ضائعا لا يدرى أهم يعد » ومن 


يطلب رزقه ؟ فهمه شعَّاع - بفتح الشين أى : متفرق - » وقلبه أوزاع . وحال من ل يثيت 
إلا إا واحدا O‏ . عارف يا أرضاه وما أسخطه » متفضل عليه فى عاجله » 


مؤمل للثواب فى أجله »> "“ 
والاستفهام K١‏ قو له - تعالى - : # هل يستو يان مثلا 4 للانڪار والاستبعاد . 
أى : لا يستوى الرجل الذى فيه شركاء متشاكسون » والرجل الذى سلم لرجل آخر » 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١١1‏ . 


۰ المجلد. الثانى عشر 


فی رای أى ناظر » ونى عقل أى عاقل » فالأول فى حيرة من أمره » والثانى على بينة من 
شانه . 

وساقى - سبحانه - هذا المعنى فى صورة الاستفهام » للإشعار بأن ذلك من الجلاء والوضوح 
بحیث لا يخفی على کل ذی عقل سلیم . 

a a a e Sl‏ > لان الأصل هل يستوى مثلها 
وحاه)ا ؟ . 

وجلة % الحمد تہ 4 تقرير وتأکید لا قبلها من نفى الاستواء واستبعاده » وتصريح بأن 
ما عليه المؤمنون من إخلاص فى العبودیة قہ - تعالی - یستحق منہم کل شکر وئناء على 
اله - عز وجل - حيث وفقهم لذلك . 

وقوله - تعالى - : ف بل أكثرهم لا يعلمون ‏ إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء 
على الوجه المذكور » إلى بيان أن اكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون هذه الحقيقة مع 
ظهورها ووضوحها لکل ذی عینين يبصرهما » وعقل يعقل به . 

ت أخبر - سبحانه - رسوله - ل - بأن الوت سینزل به کا سينزل بأعدائه الذين 
يتربصون به ريب المنون » ولكن فى الوقت الذى يشاؤه اه - تعالى - فقال - : ف إنك 
ميت ميتون 4 . | 

= اا الرسول الكريم = سيلحقك الوت .» كا أنه سيلحق هولاء المش ركن 

اعا 3 دام الأمر كذلك فأى موجب لتعجل الموت الذى سيعم الخلق جيعا . 
وجاء الحديث عن حلول الموت به - ية - وبأعدائه » بأسلوب التأكيد » للإيذان بأنه 
لا معنى لاستبطائهم لوته - ية - ولا للشاتة به - ييل - إذا ما تزل به الموت » إذ 

بشمت الفانی فى القانى مثله . 

ثم بین - سبحانه - مایکون بینه وبینهم يوم القيامة فقال ؛ # ثم إنكم يوم القيامة عند 

آی : ثم إنكم جیعا E E a SE E‏ 
- أا الرسول الكريم - الحجة » بأنك قد بلغت الرسالة » وهم يعتذرون بالأباطيل 
والتعليلات الكاذبة » والأقوال الفاسدة » وسينتقم ربك من الظالم للمظلوم » ومن المبطل 
هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ‏ جلة من الأحاديث والآثار فقال ٠‏ 


سوره الزمر ۲۲١‏ 


ما ملخصه :م إن هذه الاأية 5 وأن کان سياقها ف المۇمنەن والكافرين ٤‏ وذکر ا لخصومة بينهم 
فى الدار الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنيا » فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار 
الإخرة: ) 

روی ابن أب حاتم عن الزبير بن العوام - رضى اله عنه - قال : لما نزلت هذه الآية 
قلت : يارسول اله أتكرر علينا الخصومة ؟ قال : نعم . قلت : إن الأمر إذا لشديد . 

وروى الإمام أحمد عن أب سعيد الخدرى قال : قال رسول اق - يل - ؛ « والذى نفسى 
بيده إنه ليختصم حتى الشاتان فيا انتطحتا » . 

وقال اين عباس : يخاصم الصادق الكاذبًّ . والمظلوم الظالم . والمهدىٌ الضال » والضعيف 

ثم بين - سبحانه - أنه لا أحد أشد ظلا ممن كذب على اه - تعالى - وكذب بالصدق إذ 
جاءه » وأن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالحق » ويدافعون عنه » وأنه - سبحانه - سیکفر 
pp‏ سیئاتهم ... فقال - تعالی - ه 


مر فناظلم يمن ڪڌ ب ڪل اللو رکد ب پاليَ ق 
راف موی لغري وزی 


ص 


@ ی هم اَلْملَقَوب‎ EDE 
ا۶وت كدوم کر جر لخر‎ 1 
ل ڪفر اله نهم ا سوا الد ی عملواوکزےہا جزم جرم‎ 
ا‎ E بحسنا‎ 


2 وک پا زیت ون دونو ومنيْصّ لل 


. ۸۷ راجع تفسير ابن کثیر ج ۷ ص‎ )۱١( 
. أول الجزء الرابع والعشرون‎ ) # ( 


Y۲‏ المجلد الثانى عشر 


اش ابعزیرذ ايار © 


والقاء فى قوله - تعالى -  :‏ فمن أظلم من كذب على اقه ... € لترتيب ما بعدها على 
ما قيلها » والاستفهام للانكار والتفى . 

أى مادام الأمر کا ذكرنا لك - أا الرسول الكريم - من أنك ستموت وهم سيموتون ء 
وأتكم جيعا ستقفون أمام ريكم للحساب وال جزاء .. فلا أحد أشد ظلا من هؤلاء المشر كين 
الذين كذيوا على اق » يأن عبدوا من دونه آلمة أخرى . ونسيوا إليه الشريك أو الولد » وم 
يكتفوا بكل ذلك . يل كذيوا بالأمر الصدق وقت أن جئتهم به من عند ريك . 

والتعيعر بقوله : ف وکذب بالصدق إذ جاءه ) یدل على انهم بادروا بتکذیب ماجاء‌هم به 
الأرسول - 5 - من عند ریه » بمجرد أن سمعوه » وذون أن يدير وه أو يفکروا فيه . 

وتكذييهم بالصدق » يشمل تكذييهم للقرآن الكريم » ولكل ماجاءهم به الرسول 
- 3 - . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - لظ أليس فى جهتم مثوى للكافرين ي للتقرير . 

والمثوى : المكان مأخوذ من قوم ثوى فلان كان كذا » إذا أقام به . يقال : ّى یشوی 
ٹواء » کمضی عضی EY‏ 

أى : اليس فى جهنم مكانا يكفى لاهانة الكافرين وإذلاهم وتعذيبهم ؟ بل إن فيها لمكانا 
يذهم ويذوقون فيه سوء العذاب . 

ثم بين - سيحانه - حسن عاقية آهل الصدق والإيان فقال :. [ والذى جاء بالصدق 
وصدق به أولتك هم المتقون ¢ : 

والمراد بالذى جاء بالصدق : رسول اق - بی - والمراد بالذى صدق به : ما يشمل 
الرسول - یه - ویشمل کل من آمن به واتبعه فیا جاء به » کأبی بکر الصدیق وغیره من 
الضحابة . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل والذى جاء بالصدق وصدق به 4 
الموصول عبارة عن رسول اقه - ييو - كا أخرجه ابن جریر وغیره عن این عباس .. 
والمؤمنون داخلون بدلالة السياق وحكم التبعية » دخول الجند فى قولك : نزل الأمير موضع 
کذا .. . 


ون افر N‏ 

والجمع فى قوله - تعالى - او ا الأتباع تاعا : 
ومراتب التقوى متفاوتة » ولرسول اقه - يهو - أعلاها .. 

ثم بين - سيحانه - ما أعده هؤلاء المتقين من سم تال ولم مايشاءون عند 
e‏ ) 

أی : هؤلاء المتقن کل مايشاءونه عند ربهم ومالك أمرهم » بسبب تصديقهم للحق . 
وأتياعهم ا جاءهم به رشوهم - يۆ - 

ونی قوله : « عند رم ) تکریم وتشر یف هى . ' 

وقوله : $ ذلك جزاء المحسنين ‏ أى : ذلك الذى ذكرناه من حصوهم على مايشتهونه » 
جزاء من اا ف أقواهم وأفعاهم 

ثم بین - سبحانه - جانا مظاهر تکريه هم » ورحمته بم فقال :$ ليكفر اقه عنهم أسواً 
الذى عملواء ويجزيم أجرهم اخس الذى کانوا يعملون ¢. 

واللام فى قوله .. » متعلقة بمحذوف » أى :أعطاهم - سبحانه - ما أعطاهم من 
فضله ور مته ليكفر ع عنهم أسوأً الذنوب التى عملوها > كالكفر قبل الإسلام » بأن يغفر هم ذلك 


وإذا غفر اقه - تعالى - هؤلاء المتقين أسوأً أعاهم » غفر هم - بفضله ورحمته ماهو دونه 
بالطريق الأولى . 


« ويجزيهم أجرهم » أى : ويعطيهم ثواب أعاهم « بأحسن الذى كانوا يعملون » أى : 
يعطيهم فى مقابل عملهم الصالح فى الدنيا جنات فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر . 

وعلى هذا التفسير يكون قوله - تعالى - : أسوأً وأحسن » أفعل تفضيل حيث كفر 
a E ALA‏ 

وهذا منتهى الفضل والإحسان من اقه - تعالى - لعباده المتقين » حيث عاملهم بالفضل ول 
يعاملهم بالعدل . 

ومنهم من يرى أن قوله : أسوأً وأحسن » بعنى السيىّ والحسن » فيكون أفعل التفضيل ‏ 
ليس على بابه » وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : مامعنى إضافة الأسوأ والأحسن ' 
إلى الذى عملوا ؟ وما معنى التفضيل فيها ؟ . 


) و الآلرسی ج٤ا‏ سن ؟: 


YE‏ المجلد الثانى عشر 


قت : أما الإضافة فما هى من إضافة أفعل إلى الجملة التى يفضل عليها ولكن من إضافة 
الشىء إلى ماهو بعضه من غير تفضيل . كقولك : الأشج أعدل بنى مروان . 

وأما التفضيل فإيذان بأن السييّ الذى يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرة › هو 
عندهم الأسوأً لاستعظامهم المعصية » والحسن الذى يعملونه هو عند اله الأحسن ؛ لحسن 
إخلاصهم فيه » فلذلك ذكر سيئهم بالأسوأً > وحسنهم بالأحسن » . 

ثم بين - سبحانه - عصمته لنبيه - ييه - بأبلغ وجه وأته فقال ل أليس اه بكاف 
عبده » وتخوفونك بالذین من دونه 4 . 

وقراءة الجمهور : # عبده € بالإفراد وقرأً حمزة والكسائى : # عباده ‏ . والاستفهام 
للتقرير . ) 

قال القرطبى : وذلك أنهم خوفوا النبى - إل - مضرة الأوثان فقالوا له : أتسب آهتنا 
لئن لم تنته عن ذكرها لتصيبنك بألسوء . 

وقال قتادة : مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفاس فقال له سادنا : 
منها ياخالد » فإن ها شدة لا يقوم ها شىء . فعمد خالد إلى ٤ EFI EYE‏ 
وتخويفهم لخالد تخويف للنبى - يهل - لأنه هو الذى أرسله . ويدخل نى الآية تخويفهم النبى 
E—‏ - بكأثرة جمعهم وقوتهم .. 4 

والمعنی : اليس اله - تعالی - یکاف عبدہ محمدا - یل - من کل سوء ؟ وكاف عباده . 
المؤمنين الصادقين من أعدائهم ؟ بلى إنه - سبحانه - لعاصم نبيه - يل - من أعدائه ء 
ولتاصر عباده المتقين على من ناوأهم . 

والحال أن هؤلاء المشركين يخوفونك - أا الرسول الكريم - من أصنامهم التى يعبدونها 
من دونه - تعالى - » مع أن هذه الآمة الباطلة أتفه من أن تدافع عن نفسها فضلا عن 
غبرها . 

ومن يضلل اه أی : من یضلله اه - تعالی - ل فا له من هاد ‏ بهديه إلى 
الصراط المستقيم . 

ل ومن بهد اله ) أى : ومن بده اه - تعالى - إلى طريق الحتق والصواب . 

ل فا له من مضل آأى : فا له من أحد كائنا من كان يستطيع إضلاله . 


( ۷ ) تفسنیر 'الکشناف ج £ ص ٠۲۸‏ . 
'( ۳ ) تضنیر القرطیی بج ۷١‏ ص ۲۵۸ . 


سو رھ ازمر Y0‏ 
آلیس اقه بعزیز ذی انتقام ) بلى إِته - سيحاته - لعزيز إذ لا يغلبه غالب » ولا يانعه 
مانع » ولا ينازعه منازع . ولنو انتقام شدید من أعدائه > ولا يستطيع أحد أن ينع انتقامه 
ثم حکى - سبحانه - ما كان عليه هؤلاء المشركون من تتاقض بين اقوام وافعاهم . 
وأمر النبى - ية - أن بهددهم بسوء المصير إذا ما استمروا على كفرهم ... فقال - تعالى - 
ولين سا ممن نا 
ص ے Is 2 Pa eg e.‏ کا 
اموت والارّض لیقولرے الله لفل أفرء عم مَاتَذعون 


ی ت 


بن ناین اران اق رل مڪ وت ره 
وراد پ رَو َل شی مس کت ريد فی 
اعیرس شرل Ö‏ قليدمو ماع ملوأ ماو 
لمکا ٤‏ تز ڪڪم! RE‏ تعلمور س ر2 


A‏ وعذابمق 


NETE AOE e 

ت لکت رتاس االو کم اة 
فَ4 وَمَنْ صل فَإتمايض ل عليه اوم مات علوم 
وڪيل © هوقا لافس ِينَمَوتهکاوالی 
متف متام اممك الى قى المت 
وزما لاخر راج سیف 5ک لتت 


۲١‏ المجلد الثانیى عشر 


E۶‏ ار 
ا 


لل الع يما ماف الکموري والارض ثم 
اشر ۵ 


والمعنى : ولئن سألت - الرسول الكريم - هؤلاء المشر كين Se‏ 
السموات اتی ترونہا بأعينکم » وخلق هذه الأرض التى فوقها تعيشون .. . 

لنن سألتهم هذا السؤال » لا يلكون نى الإجابة عليه إلا أن يقولوا : خلقهم اق › فلفظ 
الله فاعل لفعل محذوف . 

وقومم هذا دليل واضح على تناقضهم مع أنفسهم . لأنهم يعترفون بأن الخالق هو اله . ' 
ولکتہم يشركون معه فى العبادة آمة أخرى لا تنفع ولا تضر . 

ولذا أمر اه - تعالى - نبيه - ب - أن يقول لم ميكتا وموبخا  :‏ قل أفرأيتم 
ما تدعون من دون اقه » إن ارادنی اله بضر هل هن کاشفات ضره . أو أرادنى برحمة هل هن ' 
مسکات رحمته 4 ؟ . 

آی : قل - أا الرسول الکریم - ولا الجاهلین : إذا کان الأمر کا ذكرتم من أن 
الحخالق هذا الكون هو اه » فأخبرونى عن هذه الآ الى تعبدونها من دونه - سبحانه - : 
أتستطيع أن تدفع ضرا أراده اله - تعالى - بی ۲ أم تستطيع أن نع رحمة أو خيرا أعطاء اق 
٠‏ لى ؟ كلا إنها لا تستطيع شيتاً من ذلك » وعبادتكم هما إا هى نوع من السفه والحاقة 

وقال - سبحانه - : ( هل هن .. € بالتأنيث على سبيل التحقير لتلك الآمة المزعومة › 
ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث » كاللات » والعزى » ومناة . الخ . 
٠‏ وقدم الضر لأن دفعه أهم » وعلق - سبحانه - إرادة الضر والرحة بذاته - إل - فقال : 
إن إرادنى اه بضر ...) ليرد عليهم ردا يخرس ألسنتهم » حيث خوفوه - ي - منها 
وزعموا أنه لو ار فى حقرها فانها ستؤذيه . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت : ا فرض المسألة فى نفسه دونهم ؟ قلت : لأنهم خوفوه 
معرة الأوثان وتخبيلها » فأمر بأن يقررهم - أولا - بأن خالق العام هو اله وحده » ثم يقول 
هم بعد التقرير : فإذا أرادنى خالق العالم الذى أقررتم به بضر من مرض أو فقر أو غير ذلك 

من النوازل أو برحمة من صحة أو غنى أو نحوهما . هل هؤلاء اللائی خوفتمونی إياهن 
كاشفات عنى ضره » أو مسكات رحمته » حتى إذا ألقمهم الحجر وقطعهم ٠‏ حتی لا جروا ببنت 
شفة قال : ( حسيى الله ) كافياً لمعرة أوثانكم ل عليه يتوكل المتوكلون ‏ وفيه تكم . 


تور ال ۷ 


ویروی أنه - ية - سأهم فسكتوا » فنزل : لإ قل حسيى اق ... چ" . 


أى : قل - أا الرسول الكريم - فى الرد عليهم وفى السخرية من آلمتم : اق 
- ثعالی - الخالق لکل شیء » کافینی فی جیع آموری » وعاصمنی من کیدکم وکید من 
تتوهمون کیده » وعلیه وحده لا على غیره یتوکل المتوکلون » لعلمهم أن کل ماسواه تحت 
ملکوته وقدرته . 

ثم مره a‏ - مرة أخري أن يتحداهم وأن يتهددهم فقال : ل قل ياقوم اعملوا 
على مكانتكم . أى : وقل همم للمرة الثالثة : اعملوا ماشئتم عمله من العداوة لى » والتهديد 


بتکم . 
والمكانة مصدر مكن - ككرم - . يقال : مكن فلان من الشيّ مكانة » إذا تمكن منه أبلغ 
من . 


أى : اعملوا مافى إمكانكم عمله معى . والأمر للتهديد والوعيد . 

إنى عامل أى : إنى سأقابل عملكم السييّ يعمل أحسن من جانبى » وهو الدعوة 
إلى وحدانية اله . وإلى مكارم الأخلاق . 

فسوف تعلمون ‏ من منا الذی سینجح نى عمله » ومن منا سیأتیه عذاب بخزیه 
ويفضحه وهينه فى الدنيا » ومن منا الذى سيحل عليه عذاب مقيم فى الآخرة . فالمراد بالعذاب 
الخزى عذاب الدنيا » والمراد بالعذاب المقيم عذاب الآخرة . 

ولقد تحقق ماتوعدهم - سبحانه - به » حیث أنزل علیهم عقابه فی بدر ونی غيرها 
فأخزاهم وهزمهم . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى . 

ثم أخذت السورة الكرية فى تسلية الرسول - ية - عا أصابه منهم » فقال - تعالى - 
 :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ... 4 . 

أى : إنا أنزلنا عليك - أيها الرسول الكريم - القرآن لأجل منفعة الناس ومصلحتهم . 
وقد أنزلناه متليسا بالحق الذى لايحوم حوله باطل . 

ل فمن اهتدى € إلى الصراط المستقيم » وإلى الحق المبين فهدايته تعود إلى نفسه 4 ومن 
ضل ‏ عن الطريق المستقيم » فإثم ضلاله . إا يعود على نفسه وحدها . 


۾ وما أنت علیهم ‏ یا محمد ل بوکیل ‏ أی : كلف بہدايتهم » وبإجبارهم على 


اتباعك » وإغا أنت عليك البلاغ » ونحن علينا الحساب . 


. ٠۲۹ ص‎ ٤ الکشاف ج‎ ) ١ ( 


© fr em vg mgs Pa ae se ay A py e a arr rg r e 


ge. 0 


۸ المجلد الثاني عشر 


ثم ساق ¬ سبحاته = ما یدل على کال قدرته » وتفاذ مشیتته فقال n‏ :اق 
يتو الأنفس حين موتپا ...¢ 

أی : أله - بقدرته وحدها يقبض أرواح خلوقاته حين انتهاء آجاهايأن يقطعٍ تعلقها 
بالأجسام قطعا كليا > ویسلب هذه الأجسام والأبدان ما به قوام حیاتا ¿ يان ر اا 
هامدة لا إدراك هما . ولا حركة فيها . 


وقوله - تعالى - : ل والتی لم تمت فى منامها cd‏ د 
عن الأنفس التى انتهى أجلها سلبا ظاهرا وباطنا » ويسلب الحياة عنها سليا ظاهرا فقط فى 
حال نومها . إذ أنها فى حالة النوم تشبه الموقى من حيث عدم التمييز والتصرف . 


فالآية الكرية تشير إلى أن التوف للأنفقس أعم من الموت » إذ أن هناك وفاتين . وفاة كبرى 
وتکون عن طریق الموت » ووفاة صغرى وتكون عن طریق التوم . کا قال - تعالى - 
ل وهو الذى يتوفاكم بالليل .. ¢ أى : يجعلكم تنامون فيه نوما يشبه الموت فى انقطاع 
الإدراك والإحساس .. 

وقوله - تعالى - : ل فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمى € بيان لمحالة الأنفس التى انتهى أجلها » والتى لم ينته أجلها بعد . 

أى : اه - تعالى - وحده هو الذى يتوف الأنفس حين الموت » وحين التوم » أما الأنفس 
التى انتهى أجلها فيمسك - سبحانه - اأرواحھا إمساکا تاما بحیث لاتعود إلى أبدانها مرة 
أخرى . وأما التى ل تحن وقت موتها » فإن اقه - تعالى - يعيدها إلى أيدانها عند اليقظة من 
نومها » وتستمر على هذه الحالة إلى أجل مسمى فى علمه - تعالى - فإذا ما اتتهى أجلها الذى 

- سیحانه - ها » خرجت تلك الأرواح من أیدانپا خروجا تاما » كا هو الشأن فى 

الحالة الأولى . 

ولاشك أن اقه - تعالى - الذى قدر على ذلك » قادر أيضا - على إعادة الأرواح إلى 
أجسادها عند البعث والنشور يوم القيامة . 


فالآية الكرية مسوقة لبيان كالى قدرة اقه - تعالى - ولبيان أن البعث حق » وأنه يسير ٠‏ 
على قدرة اقه التى لا يعجزها شىء . : 

ولا منافاة بين هه الآية التى صرحت بأن اقه - تعالى - هو الذى يتوف الأنفس عند 
وا وباڻ رل - تعالى = : $ قل يتوفاكم ملك الموت .. ¢ وقوله - تعالى - ( حت 
إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ... لأن المتون فى الحقيقة هو اله - تعالى - وملك الموت 


سو ره الزمر ۰-۹ 
إغا يقبض الأرواح باذنه - سبحانه - وللك الموت أعوان وجنود من الملائكة ينتزعون 
8 ار ا ا أله = ڪر 
a‏ 
الموت فهو يسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة . ) 

وفى الآية تنبيه على عظيم قدرته » وانفراده بالألوهية » وأنه يفعل ما يشاء ويحيى وييت » 
ولا يقدر على ذلك سواه ." 

واسم الإشارة فى قوله : # إن فى ذلك لأيا ت لقوم يتفکرون 4 يعود إلى الذكور من 
التوفى السا والإرسال . 

أ E ge E eae e!‏ . لآيات 
ا به . 

نم نعی SS SSS E E‏ آم افوا سن دون ات 
شفعاء قل أو لو کانوا لا يلکون ڏٌ ى شينا ولا يعقلون 4 . 

و » ا ( هتا بل والممزة 6 و للانكار » والمراد بالشفعاء تلك الأصنام الى 

والمعنى : قد e‏ ا التفكر والتدبر فی دلائل وحدأنیته وقدرته ج سبحا نه ت 
ول يلتفتوا إلى ما ينفعهم » بل اتخذوا الأصنام آلمة لينالوا بواسطتها الشفاعة عند الله . 

قل همم - أا الرسول الكريم - مرشدا ومنبها : أتفعلون ذلك ولو كانت هذه الآهة 
لا تملك شيئا من أمرها » ولا تعقل شيئا ما يتوجهون به إليها ؟ 

ثم أمر - سبحانه - رسوله بل - أن يبين هم أن اه - تعالى - هو مالك الشفاعة 
كلها » وأنه لن يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه › فقال : ل قل له الشفاعة جيعا .. ¢ . 

أى : قل هم : اله -تعالى - هو المالك للشفاعة كلها » وآلمتكم هذه لا تملك شيئا من 
ذلك » بل انتم وآهتكم - أا المشركون - ستكونون وقودا لتار جهنم . ) 

وهو سبحانه -  :‏ له ملك السموات والأرض € ملکا تاما لا تصرف لأحد فی شىء 
منها معه » ولا شفاعة لأحد إلا بإذنه . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠٥١‏ ص ۲١١‏ . 


٤ f.‏ المجلد الثانى عشر 
ل ثم إليه ترجعون ‏ يوم القيامة فيحاسيكم على أعالكم » ويجازى الذين أساءوا با 
غلا وقاری لذن اخسرا باس 


ثم بين - سيحانه - أحوال هوؤلاء المشركين » عندما يذكر - سيحانه - وحده دون أن 
تذكر معه آلتهم » كا بين أحواهم السيئة يوم القيامة » وكيف أنهم يندمون ولاينفعهم التدم » 
وكيف أنهم لو ملكوا نى هذا اليوم ما فى الأرض جيعا ومثله معه » لقدموه فداء لأنفسهم من 
أهوال . عذاب يوم القيامة .. فقال - تعالى - : 


ودا اذکرانکه ودهاش ماز e:‏ 
لوب IESE‏ € خرو وداد کر ال EF‏ 
دونوعإذاهم ىشروت ا السملوات 
e‏ نت کین ع کار 
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وقوله - تعالى - : # اشمازت .. ¢ أی : نفرت وانقیضت ودعرت › ا من ` 
الشمزء وهو نفور النفس ما تكرهه . ) 

قال الإمام الرازى : اعلم أن هذا نوع آخر من الأعال القبيحة للمشركين وهو أنك إذا 
ذكرت اقه وحده .. ظهرت آثار النفرة فى وجوههم وقلوبهم » وإذا ذكرت الأصنام والأوثان 
ظهرت آثار الفرح .. وذلك يدل على الجهل والحاقة » لأن ذكر الله رأس السعادة » وعنوان 
اخيرات . وأما ذکر الأصنام فهو راس الحاقات .. ۾ 

أى : إنك - أا الرسول الكريم - إذا ذكرت اق - تعالى - وحده » ونسبت إليه ما 
یلیق به - سبحانه - من وحدانیته وقدرته .. دون أن تذكر معه الأصنام اشمأزت وانقبضت 
وذعرت نفوس هؤلاء المشركين الجهلاء » أما إذا ذكرت آهتهم سواء أذكرت اه - تعالى - 
معها م ل تذكره » إذا هم يستبشرون ويبتهجون .. 

والتعبير بالاشمثزاز والاستبشار » يشعر بأنهم قد بلغوا الغاية فى الأمرين » فهم عند ذكر 
اله - تعالى - تتلىء قلوبهم إلى نهايتها غا وهما وانقباضا وذعرا . وعند ذكر أصنامهم تتلىء 
قلوہم إلى نهايتها - أيضا - بهجة وسرورا حتى لتظهر آثار ذلك على بشرتهم .. 

وحاهم هذا يدل على أنم قد بلغوا الغاية - أيضا - فى الجهالة والسفاهة والغفلة .. 

وهذا الذى ذكرته الآية الكرية من اشمنزاز الكافرين عند ذكر اله - تعالى - واستبشارهم 
عند دکر غیره » نری ما يشبهه عند کثير من الناس .. 

فكم من أناس إذا حدئتهم عن ذات اه - تعالى - وصفاته » وعن سلامة دينه وتشريعاته » 
وعن آداب قرآنه وهدایاته »> وعن کل ما یتعلق بوجوب تنفیذ آوامره ونواهیه .. انقبضت 
نفوسهم » واكفهرت وجوههم » وتنوا لو أنك تركت الحديث عن ذلك . 

أما إذا سمعوا ما يتعلق بالتشريعات والنظم الى هى من صنع البشر - استبشرت 
نفوسهم » وابتهجت أساريرهم .. 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يققهوه ونى آذانہم 
وقرا » وإذا ذكرت ريك فى القرآن وحده » ولوا على أديارهم نقورا " . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ۲۸ . ( ۲ ) سورة اللإسراء الآية ٤1‏ . 


NYY '.‏ المجلد الثانى عشر 


قال الآلوسى : وقد رأيتا كثيرا من التاس على نحو هذه الصفة الى وصف اق - تعالى - 
بها المشركين » بهشون لذكر أموات يستغيثو ن بهم ويطلبون منهم » ويطر يون من سباع حکایات 

كاذبة عنهم .. ويتقبضون من ذكر اقه - تعالى - وحده - ونسية الاستقلال بالتصرف إليه - 
عز وجل - وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله . وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة » 
ويتسپو نه الى ما یکره .. چ . 

ثم أمر اق - تعالى - نبيه - ك - أن يلجي إلى خالقه وحده من شرور هؤلاء 
المشركين » وأن يفوض أمره إليه » فقال - تعالى - لظ قل اللهم فاطر السموات والأرض > 
الغيب ا ات e‏ بين عبادك فيا 2 فيه مختلقون 8 
المشددة ى ا 

ولفظ « فاطر › وعال » متصوبان على النداء . 

قل - ا لر سول الكريم - على سیل الاستعاذة والاعاز ال لا عليه 2 
۰ ا ا 6 ا کیا چ ی ا 
الدنيا AE‏ وك أو عقاب . 

فا مقصود ip‏ الرسول - ق - عا قمله اش رکون سه 
يعصمة. من کيدهم > وتعليم | العباد وحوب الالتحاء اى أقه - تعالی وحلم - لدع کید 
أعدائه عنهم . 

ا ٣‏ كتير عند تفسازه. هذه الأية جملة ه من ا 6 2 الامام 
ا > ERE Gr‏ 

و » گان اذا قام سن الليز افتتح صضلاته بقوله : « اللهم رب جبريل وميکائیل 
إسراقیل > قاط أت والأرض .عا الغيب والشهادة ات تحکم بين عيادك فيا کانوا 
8 قاق “۰ f a‏ تلق فيد من ای بأذنلف. &: إنك ېدێ من ٹشاء الى ا 


١ ۲‏ ) راج تقسیږ الالیسی جب ۲٤‏ ی ٩١‏ . 


سورة الزمر Ye‏ 


وقال صاحب الكشاف : « بعل - بكسر العين - أى : دهش وفزع رسول اقه - ية - 
من شدة شكيمتهم فى الكفر » فقيل له : « ادع اقه بأسائه الحسنى » وقل : أنت وحدك تقدر 
على الحكم بينى وبينهم » ولا حيلة لغيرك فيهم ». وفيه وصف لاهم » وإعذار لرسول 
اقه - ية - وتسلية له » ووعيد هم .. . 

وبعد هذه التسلية من اقه - تعالى - لنبيه - ية - بين - سبحانه - طؤلاء الذين إذا 
ذكر اقه وحده اشمأزت قلوبهم .. بين هم ما م من سوء المصير فقال  :‏ ولو أن للذين ظلموا 
ما فى الأرض جيعا ومثله معه » لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة .. 4 . 

أى : أن العذاب المعد لاء المشر كين شىء رهيب » ولو أن هم جميع ما أعد فى الأرض من 
خيرات » وهم - أيضا - مثل ذلك منضا إليه » لقدموه فداء لأنفسهم » أملا فى النجاة من 
سوء العذاب الذى ينتظرهم يوم القيامة . 

فالآية الكرية وعيد هم ليس بعده وعيد » وتيئيس هم من النجاة ليس بعده تيئيس . 

ومن الآيات الكثيرة التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - هل إن الذين كفروا لو أن 
هم ما فى الأرض جيعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة » ما تقبل منهم وهم عذاب 
اليم . يریلون أن بخرجوا من النار وما هم بخارجين منہا » وهم عذاب مقيم KK‏ 

ثم هلدهم - سبحانه - بتهدید آخر فقال : # وبدا هم من أقه ما ل يڪو نوا 
بحتسيون 4 . 

أى : وظهر هم يوم القيامة من ألوان.العقوبات » ومن فتون الآلام » ما م يكوتوا فى الدتيا 
يظنون انه سيقع بهم » وما م يکن واردا فى حسبانهم . 

قال صاحب الكشاف : وقوله - تعالى - ظ وبدا هم من اقه .. 4 وعيد هم بعذاب 
مادروا کنپه لفظاعته وشدته » وهو نظیر قوله - تعالى - فى الوعد : # فلا تعلم نفس ما 
والمعتى : وظهر من سخط اقه وعذایه » ما لم یکن قط فى حسابهم » وما لم يحدثوا به 
ا | 

وقيل : عملوا اعالا حسيوها حستات » فاذا هی سیئات . 

وعن سفيان الثورى أنه قرأها فقال : ويل لأهل الرياء . ويل لأهل الرياء . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ١۳۲‏ . 


۳٤‏ المجلد الثانى عشر 


وجزع بعض الصالحين عند موته » فسئل عن سبب ذلك فقال : أخشى أن يبدولى من اق 
مال ا م قرأ هذه الآية ي" . 
ثم تیدید ثالث یتمثل فی قوله - تعالی -  :‏ ویدا هم سیثات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا 
به يستهزئون 4 

ولمراد بسيثات ما كسبوا : الأعال السيئة التى اكتسبوها فى دنياهم » وهذا البدو رالظهرر 
یکون عند عرض صحائف أعاهم عليهم . و« ما » موصولة أو مصدرية . 


أی : وظهر هم عند عرض صحائف أعاهم عليهم يوم القيامة ‏ الذى عملوه واكتسيوه فى 
الدنیا من رذائل # وحاق بہم € أی : وأحاط ونزل بهم العذاب الذی کانوا يستهزئون به فى 
حياتهم ويتهڪمون ممن کان بحذرهم منه فی الدنيا . 

وبعد هذا التصوير الرهيب لمصير هؤلاء المشركين يوم القيامة »> عادت السورة إلى بيان 
تناقضهم مع أنفسهم » فهم إن سثلوا عمن خلق السموات والأرض » قالوا : إن خالقها هو 
أله › ومع ذلك يعبدون غوره وتشمئز قلوبهم عند دکره وحده . 

وهم يتقر بون إلى آهتهم بالطاعات » ومع ذلك فهم عند نزول الشدائد بهم » ينسون تلك 
الآهة ويتجهون إلى اله - تعالى - وحده بالدعاء . 

لنستمع إلى السورة الكرية وهى تحكى أحواهم فى السراء والضراء فتقول : ( فإذا مس 
الإنسان ضر دعانا » ثم إذا خولتاه نعمة منا قال إغا أوتيته على علم ... ¢ . 
والمراد بالإنسان هنا هو جنس الكفار » بدليل سياق » الآيات وسباقها ويصح أن يراد به 
جنس الإنسان عموما » ويدخل فيه الكفار دخولا أولياً . 

أى : فاذا أصاب الإنسان ضر » من مرض أو فقر أو نحوهما » دعانا قاعدا أو قائا . لكى 
نکشف عنه ما نزل به من بلاء . 

ثم إذا خولتاه نعمة منا  ..‏ أى : ثم إذا أجينا هذا الإنسان دعوته وكشفنا عنه الضر 
وأعطيناه اک ی ن ا و ا ٠‏ بأن حولنا مرضه إلى صحة » وفقره 
إلى غنى . 
$ قال € هذا الإنسان الظلوم الكفار ف إنغا أوتيته على علم € منى بوجوه المكاسب » أو 
على علم می بان سأعطی هذه النعمة » بسبب استعدادی واجتهادی وتفوقی فی مباشرة 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ١١۳‏ . 


سورة الزمر Yo‏ 


الأسياب التى توصل إلى الغنى والجاه . 

وقال - سبحاته - : $ خولناه € لأن التخويل معناه العطاء بدون مقابل » مع تكراره 
مرة بعد مرة . 

وجاء الضمير فى قوله « أوتیته & مذكرا مع أنه يعود إلى التعمة . لأنها بمعنى الإنعام . 
أی : ادا خولتاه شیا من الانعام الذى تفضلنا به عليه » قال إنغا أوتیته على علم وتبوغ 
عندی . 

وقوله - تعالى - ظ بل هى فتنة 4 رد لقوله ذلك » وزجر هدا الحاحد عا تفوه به . 

أى : ليس الأمر كا زعم هذا الجاحد » فإننا ما أعطيناه هذه النعم بسيب علمه - كا 
زغ - وإغا أعطيناه ما أعطيناه على سبيل الإحسان منا عليه » وعلى سييل الابتلاء والاختيار 
له » ليتبين قوى الإيان من ضعيفه » وليتميز الشاكر من الجاحد . 

ل ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ أى : ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق ء 
ولا يفطن إليها إلا من استنارت بصيرته > وطهرت سريرته . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت ما السبب فى عطف هذه الآية بالفاء > وعطف مثلها فى 
أول السورة بالواو ؟ قلت : السبب فى ذلك أن هذه وقعت مسببة من قوله . ل إذا ذكر اقه 
وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ . على معنى آنهم يشمئزون من ذكر اه 
سرون :بد كر الآهة . فإذا مس احدهم ضر دعا من اشماز من ذكره » دون من استيشر 
بد کره > وما بينيا من الأى اعتراض .." . 

ثم بين - سبحانه - المصير السب للجاحدين السابقين ليعتبر بهم اللاحقون فقال : فو قد 
قاها الذين من قبلهم فا أغنى عنهم ما كانوا يكسيون ¢ . 

والضمير فى قوله ل قاطا يعود إلى ما حكاه - سبحانه - عن هذا الإتسان الجاحد من 
قوله : ظ إا أوتيته على علم ¢ . 

فهذه الكلمة قد قاهما قارون عندما نصحه التاصحون » فقد رد عليهم بقوله ل إغا أوتيته 
على علم عندی ) فکانت نپایته أن خسف اق به وبداره الأرض . 

أى : قد قال هذه الكلمة الدالة على الجحود والغرور » بعض الأقوام الذين سيقوا قومك . 
والذين يشبهونهم نى البطر والكنود » فكانت تتيجة ذلك أن أخذهم اه - تعالى - أخذ عزيز 
مقتدر » ولل ينفعهم شيا ما جمعوه من حطام الدتيا » وما اكتسيوه من متاعها . 


١ (‏ ) تير الكشاف ج ٤‏ ص ١١٤‏ . 


mo‏ المجلد الثانى. عشر 


فأصابهم سيئات ماكسبوا  ..‏ أى : فأصاب هؤلاء السابقين » العقاب الذى يستحقو نه 
بسبب سیئاتہم الى اكتسبوها واقارفوها فی دنیاهم . 

فالكلام على حذف مضاف . أى : فأصابهم جزاء سيئات كسيهم بأن أنزل اق - تعالى - 
بهم العقوبة التى يستحقونها بسبب إصرارهم على الكفر والمعاصى . 

$ والذين ظلموا من هؤلاء € أى : من هؤلاء المشركين المعاصرين لك - أا الرسول 
الكريم ا 

3 وما هم بجعجزين 4 آی : وماهم بقائتين أو هاربين من عذابتا . 

أو لم يروا أن ااه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ أى اغا عن التفكر والإبصار » 


ولم يشاهدوا بأعينهم أن اقه - تعالى - يوسع الرزق لمن يشاء من عباده » ويضيقه على من 
اء أن يضيقه عليه منهم » إذ أن ذلك مرجعه إلى مشيئته وحكمته سخا ت اد 
الرزق ليست دلیلا على رضاه » کا أن ضيقه لیس دليلا على غضبه . 

إن فى ذلك ¢ الذى ذكرناهء ‏ لآيات ) واضحات ‏ لقوم يؤمنون 4 بالحق 
ويستجیبون له » وینتفعون باهدایات الت نسوقها هم . 

ويذلك ترى هذه. الآيات الكرية » قد صورت حال المشر كين أكمل تصوير » كا بينت 
ما اع هم من عذاب مقيم » يسبب إصرارهم على كفرهم » وإعراضهم عن دعوة الحق . 


ثم فتح - سبحانه = لعباده باب رحمته » ونهاهم عن اليأس من مغفرته » وأمرهم أن يتويوا : 
إليه تو بة صادقة نصوحا > قبل أن الموت والحساب » فقال - تعال : 


فل کوماری الین ا e‏ اون 
ا خمد يعر E‏ ا ا a‏ 
دارع 8 کش کے 9 راسیا 


وڪ تلن کرد 


س EE‏ مم اع 


tj 


سوره الزمر ۷ 


و تف شيو کت لا تخرد 
وقول لوار ا َال 
ر ىتى اتال ڪرات 

تیر دج E‏ 


فر کے کر 


as 2‏ می الکفرین @ 


ذكر المفسرون فی سبب نزول قوله - تعالى - ۾ قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم € . روایات منپا : ما رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : ما اجتمعنا 
على المجرة . تواعدت أنا وهشام بن العاص بن وائل السهمى وعياش بن ای رنھ بن 
ية فقا + اوعد أضاة بى عفار أي + غد ب فار وفنا : من تأخر منا فقد 
حبس فليمض صاحبه فأصبحت أنا وعياش ين عتبة » وحيس عنا هشام E‏ 
فافتتن فكتا نقول بالمدينة : هلاء قد عرفوا اقه - عز وجل - وآمنوا برسوله - يي ¬ » 
ثم افتتنوا لبلاء لحقهم لا ترى همم توبة » وكانوا هم - أيضا - يقولون هذا فى أنفسهم . 
فأنزل اةه - عز وجل - فی کتابه : ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم .. 4 إلى 
قوله - تعالى - « أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ‏ . 

قال ابن عمر : فكتبتها بيدى » ثم بعثتها إلى هشام . قال هشام : فلا قدمت على خرجت 
بها إلى ذى طوى فقلت : اللهم فهمنيها » فعرفت أنها نزلت فينا » فرجعت فجلست على 
بعيرى فلحقت برسول اق - ئي -" . 

والأمر فى قوله - تعالى - اش الا أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من 
رحمة اقه 4 موجه إلى الرسول - ية - وإضافة العباد إلى اقه - تعالى - للتشريف 
والتکريم . 

والإسراف : تجاوز الحد نی کل شیء » وأشھر ما یکون استعالا فی الإنفاق › کا فی 
قوله - تعالی - : ظ یا بنی آدم خنوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 
ولا تسرفوا ¢ . 


١ (‏ ) راجع تفسير القرطبى ج ٠١‏ ص ۲۱۸ ۰ تفسير الآلوسی ج ۲٤١‏ ص ۱١‏ . 


۲۳۸ المجلد التاتیى عشر 


ولمراد بالإسراف هتا : الإسراق نى اقتراف المعاصى والسيثات . والخطاب للمؤمنين 
المدنيين, a e‏ 
e ee E‏ 

والمعنى : عل - أا الرسول الكريم - لعيادى المؤمتين الذين جنوا على أنفسهم بارتكابهم 
للمعاصى » قل خم : لا تيأسو! من رحة ات - تعالى - - ومن مغفرته لکم . 

وجملة « إن أقه يخفر الذنوب جيعا » تعليلية . أى لياسو ا هن رة اق ال 
الاأنه هو الذى تفضل يحو الذنوب جيعها . لمن يشاء من عياده المؤمنين العصاة . 

إِنه ¢ - سبحاته - $ هو الغقور الرحيم ¢ أى : هو الواسع المخفرة والرحمة لمن 
يشاء من عباأده الؤمتعن > > فهم ان تايو! من ذنوبهم قيل - سیحانه - توبتهم کا وعد تفضلا منه 
وکرما > وإ ما توأ دون أن يتوبوا » فهم تحت رحته ومشيته » إن شاء غفر هم > وان شاء 
عذهم > ثم ادخلهم الجنة بقضله وكرمه . ۰ 

أما غير المؤمتين ء غإنهم إن تابوا من كقرهم ودخلوا نى الإسلام » غفر - سيحانه - 
ما كان منهم قبل الإسلام لأن الإسلام حح ما قيله . 

وإن ما توا على كفرهم غلن يقر اه - تعالى - طم » لقوله : ( إن اق لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ . 

قال امام الشو كانى : واعلم أن هذه الآية أرجى آية نى كتاب اق . لا شتالا عل أعظ 
بشارةء فأنه آولا: ضاق ألعباد لى نفسه أقصد تشر يفهم» ومرید نشور هم. تم وصفهم 
بالإسراف نى العاصى . ثم عقب على ذلك يالى عن القنوط من الرحمة .. ثم جاء با 
لا یبقی بعدہ شك ولا یتخالج القلب عند ساعه ظن فقال  :‏ إن أله يخفر الذتوب .. ي 
e e a CG EY‏ 

کا ا ھم ی س غ شی کت رچ یا ا 
من بشارة ترتاح ها النقوس . وما أحسن تطيل هذا الكلام بقو له : $ إنه هو الغفور 
الرحيم ¢ 

وقال الجمل قى حاشيته ما ملخصه : وى هذه الآية من أنواع المعانى والييان أشياء حسنة . 


. ]۷- ص‎ ٤ راجع مم حح قلي للحوکلق ج‎ (١(١ 


سورة الزمر ۳۹ 


منها إقباله عليهم » ونداؤهم » ومنها : إضافتهم اليه إضافة تشريق . ومنها : الالتقات من 
التكلم إلى الغيبة »فى قوله : ¥ من رححمة اق 4 > ومنها : إضافة الرحمة لأجلل أسائه الحسنى › 
ومنها : إعادة الظاهر بلفظه فى قوله : ( إن اق يغفر ‏ ومنيا : إبراز الحملة من قوله : # إنه 

هو الغفور الرحيم 4 مؤکدة بإن > والقصل » وبإعادة الصقتين اللتين تضمنته) الجملة 
السابقة . 

وقال عبد اه بن مسعود وغیره : هته أرجى آية فى كتاب اقه تعالى"" . 

وبعد أن فتح - سبحاته - لعباده باب رحمته فتحا واسعا كريا .. أتبع ذلك بحضهم على 
التوبة والإنابة إليه » حتى يزيدهم من فضله وإحسانه فقال : ل وأنييوا إلى ریم وأسلموا له 
من قبل ان يأتیکم العداب ثم لا تتصرون 4 . 

أى قل مم - أبها الرسول الكريم - لاتقنطوا من رحمة اقه إن اقه يغقر الذنوب جيم ؛ 
وارجعوا إليه بالتوبة والاناية FT‏ له العبادة » من قيل أن ينزل بكم العذاب الدى 
لا تستطيعون و کک 

فأنت ترى أن الآية الأولى بعد أن فتحت للعصاة ة باب رحة اه على مصراعيه » جاءت 
الآية الثانية فحتهم على التوبة الصادقة النصوح ؛ > حتى تكون رحمة اقه - تعالى - بهم أكمل 
ۋا تم وأوسع » فإن التوبة النصوح سبب فى تحويل السيئات إلى حسنات . 

کا قال - تعالی - : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا قأولئك بيدل اه سيئاتيم 
حسنات » وكان اه غفوراً رحا )" . 

ثم أمرهم باتباع أوامر القرآن الكريم ونواهيه فقال : ف واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم من 
5 

ی : واتبعوا هذا القرآن الكريم . الذى هو أحسن ما أنزله - سیحانه - إلیکم » بسیب 
ما اشتمل عليه من هدایات سامية » ومن تشريعات حكيمة . ومن أداب قوية . 


قإن اتباع ما اشتمل عليه هذا القرآن من توجيهات . يؤدى إلى السمادة فى الدنيا 
والآخرة . 

وقوله : لإ من قبل أن يأتيكم المذاب يغتة وأنتم لا تشحرون ) متعلق بالأمر بالاتياع . 
وإرشاد إلى وجوب الامتثال يدون تأخير أو تسويف . 


١ (‏ ) حاشية الحمل على الملالین ج ٣‏ ص 10 ۔ 
( ۲ ) سورة القرقان الآية ۷١‏ . 


4° المجلد الثاني عشر . 


ى : سارعوا إلى اتیاع E‏ تشر يعات E‏ القرآن » من قيل أن يتزل يکم 
العذاب فجأة وبدون مقدمات » بحیث لا تشعرون پاتیانه إلا عند نزوله . 

فالاآية الكرية تقرير وتأکید لما قبلها : من الدعوة إلى المسارعة بالتوبة وبالعمل الصالح . 

وقوله : « أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب اقه ¢ فى موضع المفعول 
لأجله بتقدير مضاف لوف . 

أى : اتبعوا ما مراكم به » واحذروا ما نهيناكم عنه » كراهة أن تقول نفس يوم القيامة 
$ یا حسرتا 4 أیى : يا تدامتی 3 على ما فرطت فى جنب اقه ... 4 أی ' : بسب تفر یطی 
وتقصيرى فى طاعة أقه » وى حقه - تعالى - . 

وأصل ال جنب والجانب : الجهة المحسوسة للشىء » وأطلق على الطاعة على سبيل المجاز . 
حيث شبهت بالجهة . بجامع تعلق كل منها - أى الجانب والطاعة - بصاحيه . إذ الطاعة هما 
تعلق باق - تعالى - . كا أن الجهة ما تعلق بصاحبها . 

قال صاحب الکشاف ˆ : فإن قلت.: م نكرت « نفس » .؟ قلت : لأن مراد ا بعض 
الأنفس وهی نفس الكاغر . ووز آن يكون نفس متميزة من الأنفس : إما يلجاج فى الكفر 
شدید » أو بعذاب عظيم » ومجوز أن يراد التكثير . كا قال الأعشى : 

دعا قومه حولی فجاموا لنصره وناديت قوما بالمسناة غيبا 

ورب بقع لو هتفت بجوه اتان كريم ينفض الرأس مغضبا 


وهو بريد AEE‏ من الكرام ينصرونه »› لا کرعا ولحدا .. 
وجملة eS‏ . أی : فرطت فى جنب 
اه وطاعته » وال حال أن لم أكن إلا من الساخرين بدينه ء المستهزئين بأتباع هذا الدين الحق . 
قال قتادة : لم يكفه أنه ضيعم طاعة اه حتى سخر من أهلها . ۰ 
a os BES‏ ا 
تیم عا یغضبه E‏ 
ٹم ذکر sg Or ey ge‏ 


نے 
١ (‏ ) تسر الكشاف ج٤‏ ص ۳۷ .. 


سورة الزمر 4۱ 


السر والعلن . ) 
وهكذا يصور القرآن الكريم أحوال النفوس فى الآخرة » تصويرا مؤثرا بليغا » يحمل كل 
عاقل على الإيان الصالح الذى يتفعه فى ذلك اليوم الائل الشديد . 
وقوله - سبحاته - : ظ لى قد جاءتك آیاققی فکذبت با واستکبرت وکتنت من 
“والمراد بالآيات : الحجج والبراهين الدالة على حقيقة دين الإسلام » وعلى رأسها آيات 
القرآن الكريم 
أ٘ی لیس المر کا ذکرت أا النادم على ما فرط منه » من أن اقه لر بيداك الى الطريق 
القويم » بل الحق أن اقه - تعالى - قد أرشدك إليه عن طريق إرسال رسوله » وإنزال كتابه › 
ولكتك كذبت رسوله » واستكبرت عن ساع آيات اقه وعن اتباعها » وكنت فى دنياك من 
الكافرين بها » الجاحدين لصدقها » فأصابك ما أصابك من عذاب فى الآخرة بسبب أعالك 
القبيحة فى الدنيا . 
قال الشوکانی : وحاء - سبحانه - بخطاب المذكر ف قوڵه : « حاءتك . وکذبت. 
واستكيرت . وكنت » لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث . قال الميرد : تقول العرب. 
نفس واحد ٠‏ ای 6 إنسان واحد ا 
ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة » وعن 
مظاهر قدرة اقه - تعالى - وعن تلقين اقه - تعالى - لنبيه .- ية - الجواب الذى يرد به 
على المشركين . وعن أجوال الناس عند النفخ فى الصور .. قال - تعالى - . 


ويرم ةيكم 
e‏ یخوم مسو E‏ 
ھتوی المت کے ۵ وی ادنامرا 
انه ٍ اسهم لولشم تر ا 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر ج ٤‏ ص ٤۷۲‏ . 


YE‏ المجلد الثانى عشر 


ت ر م و 4 7 NH‏ 
خلاق ڪل شىء وهو ڪل کل سىء وکیل 1 
مص ص Tr‏ م ا < “if‏ 
لسوت وا رض والأزت کم روا وای تالآو ك 
م الروت € قل آفحی ر اہ تامروف عبد ا 


که وة وود ارىك و ينكين 


ر جر ے2 کے ورو و 2 SN n‏ ر ر 
والاأرضجميع اض تة وم القيك َة والسّموات 


ے9 ر و ے € وو کر ےہ وہ صر 
TH 2 (2. 7‏ 
ونقخ فى الصورفصعق مف اسم وت ومني الارضِ 


کے کار و چ کا وء وو و بے 
إلامن‌شاء َه نفخ فيه آخری فإذاهم قِیام ب رون 
کے 2 ع سے 
واسرفی ١‏ لارض نور ربا وضع الکنب وجأیء 
ING N grr A TLL e Î‏ 
بالنسسن والشہداءِ وقضی نهم با لحي وهم لار ل 
و r‏ 
ر عو A a‏ 
ا ووفیت کل نفس اعم لت وهواعلميمايشعلوة@) 
لحالة الكافرين يوم القيامة » ولا تكون عليه هيئتهم من خزى وهوأن . 
أى : وفى يوم القيامة إذا نظرت - أبها الرسول الكريم - أو - أا العاقل - إلى وجوه 
الذين كذبوا على اقه » بأن أشركو! معه فى العيادة آلمة أخرى > أو جعلوا له صاحبة أو ولدا .. 
إذا نظرت إليها رأيتها مسودة مكفهرة بسيب ما أحاط بهم من عذاب » وما شاهدوه من 
أهوال 


وقوله : [ وجوههم مسودة Ç‏ ججملة من ميتدأً وخبر » وهى فى محل نصب على الحال من ) 


سورة الزمر YE‏ 

الذين كذبوا .. والاستفهام فى قوله : « اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ‏ للتقرير . 
والمثوى : اكان والمقام . 

يقال : ثوى فلان بالمكان وأثوى فيه » إذا اقام به » فهو او ومنه قوله - تعالی - : 
وماکتت اويا فى أهل مدين 4 . 

أی : اليس فی جهنم مانا ومقرا لإهانة المتكبرين وإذلاهم » بسبب تطاوهم على غيرهم » 
وتكذيبهم لآيات اقه ؟ بلى إن بها ما بجعلهم يذوقون العذاب الأليم . 
فقال : $ وینجی اه الذين اتقوا بفازتهم لا سهم السوء ولا هم مزنون ‏ . 

ومقازتهم : اسم مصدر . أو مصدر میمی . من فاز فلان بكذا » إذا ظفر به » ونال مراده 
منك ., 

أى ؛ وينجى اله - تعالى - بفضله ورحته » ل الذين اتقوا ¢ الشرك والمعاصى من 
عذاب جهنم » $ بمفازتهم 4 أى : بسبب فوزهم برضا اه - تعالى - ورحمته » جزاء إيانهم 
وتقواهم » وقرأً حمزة والكسائى هط بفازاتهم @ بالجمع . 

ويصح أن تكون الياء فى قوله : ف بفازتهم € للملابسة » وال جار والمجرور متعلق بمحذوف 
هو حال من الذين اتقوا . اى ينجيه)ا حالة كونهم متليسين . 

وقوله : ( لا سهم السوء ولا هم يحزنون ‏ يجوز أن يكون تفسيرا لذلك الفوز » كأنه 
قيل : وما مظاهر فوزهم فكان الجحواب : لا سهم السوء الذى يصيب غيرهم من الكافرين 
والعصاة » ولا هم ګزنون على شىء تر کوه خلفهم ف الدنيا . 

وجو ز أن يكون حالا من الذين اتقوا . أى : ينجيهم بسيب مفازتهم » حال كونهم لا يسهم 
السوء » ای : لا سهم شىء ما يكره لا فى الحال ولا فى الاستقبال » ولا هم بحزنون على 
ما کان منم فى المأاضى . 

فأنت ترى أن اقه - تعالى - قد كرم المتقين تكريا عظيا » حيث نجاهم من عذاب 
جهنم . وجعلهم آمنین من کل ما یغمهم نی کل زمان أو مکان . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : هذه آية جامعة » لأن الإنسان إذا علم أنه لا يسه السوء ء 
کان فارع الال بحسب الحال » وإذا علم أنه لاحزن كان هادى النفس عا وقع فى قلبه بسبب 
فوات الماضى » فحينئذ يظهر أنه سلم عن كل الآفات . 


Yé‏ المجلد الثانى عشر 


وقد دلت الآية على أن المؤمنين لا u‏ الخوف والرعب ق القيامة » 0 هذا بقوله : 
ل لا يجزتهم الفزع الأكبر .. ي" . 


سات - سبحانه - ما یدل على کال قدرته فقال  :‏ اقه خالق کل شیء وهو على کل 
شىء وکیل 4 . 
أی : اه - تعالی - هو وحده الخالق لکل شیء فى هذا الكون » وهو - سيحانه - 
المتصرف فى كل شىء فى هذا الوجود » بحيث لا بخرج مخلوق عن إذنه ومشيتته . 
له مقاليد السموات والأرض € أى : له وحده مفاتيح خزائنها » والمقاليد جع مقلاد » 
أو اسم جع لا واحد: له من لفظه . مأخوذ من التقليد بعنى الإلزام . آی :. أنه لا يلك أمر 
السموات والأرض » ولا يتمكن من التصرف فيها غيره - تعالى -. 
قال صاحب الكشاف : قوله : $ له مقاليد السموات والأرض 4 : أى : هو مالك أمرها 
وحافظها ؛ لأن حافظ الخزائن ومدير أمرها » هو الذى يلك مقاليدها » ومنه قوهم : فلان 
ألقيت إليه مقاليد الملك » وهى امغاتيح > ولا واحد لما من لفظها وقيل : جمع مقليد .. والكلمة 
أصلها فارسية . 
قلت : ما للكتاب العربى المبين وللفارسية ؟ 
۰ : التعريب أحالا عربية » كا آخرج الاستعبال الهمل عن كونه مهملا ٠".‏ 
ثم بين = سيحاته - مصير الكافرين قال : # والذين كفروا بآيات اق u‏ هم 
الخاسرون € أى : والذين كفروا بآيات اقه التنزيلية والكونية الدالة على وحدانيته » أولئك 
هم البالغون أقصى الدرجات فى الخسران . 
وهنه الآية الكرية معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : ( وينجى اقه الذين اتقوا & ٠‏ 
وما بينها اعةراض للدلالة على هيمنة الله - تعالى - على شئون خلقه .. أى : وينجى اق 
الذين اتقوا بقازتهم .. والذين كفروا بآيات اقه أولئك هم الكاملون فى الخسران . 
وهذه المقابلة فيها مافيها من تأكيد الثواب العظيم للمتقين » والعقاب الأليم للكاغرين 
م أمر انه - تعالى - رسول تہ - کک - أن يو بخ الكافرين على جهالاتم . فقال : 
Þ٠‏ قل أفغير اق تأمرونی أعيد أا الجاهلون & . 


.. ۲١۷ تفسیر الفخر الراڑی جد ۷ ص‎ )١( 
. 4١ تفس الكشاف جب٤ ص‎ (۲ ( 
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وقد ذكروا فى سيب نزوطما أن المشركين قالوا للنبى - ي - استلم بعض آهتنا ونؤمن 
باك . 

والاستفهام للانکار والتو بيخ › والفاء للعطف على مقدر يقتضيه امقام › و« غير » 
منصوب بقوله : ( أعبد € > وأعبد معمول لتأمرونى على تقدير أن المصدرية » فلا حذفت ' 
بطل عملها . ) 

والمعنى : قل - أيها الرسول الكريم - هؤلاء المشركين على سبيل التو بيخ والتأنيب : أبعد 
أن شاهدتهم ما شاهدتم من الآيات الدالة على وحدانية الله - تعالى - » وعلى صدقى فيا 
أبلغه عنه » أبعد كل ذلك تأمرونی أن أعبد غير اق - تعالى - أا الجاهلون بكل ما جب 
ته - تعالی - من تنزیه وتقدیس . 

ووصفهم هنا بالجهل » لأن هذا الوصف هو الوصف المناسب للرد على ما طلبوه. 
منه - ييل - من إشراك آلمتهم فى العبادة . 

ثم حذر - سبحانه - من الشرك بلغ تعذير فقال : # ولقد أوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك » لئن أشركت ليحبطن عملك » ولتكونن من الخاسرين . بل اقه فاعيد وكن من 
الشاكرين ٠.‏ ا . 

قال الجمل: قوله: إولقد أوحى إليك... هذه اللام دالة على قسم مقدر وقوله « لئن 
أشركت 4 . هذه اللام - أيضا - دالة على قسم مقدر » وقوله : # ليحبطن عملك ولتكونن ‏ 
من الخاسرين ‏ كل من هذين اللامين واقعة فى جواب القسم الثانى . والثانى وجوابه جواب 
الأول . وأما جواب الشرط فى قوله : $ لئن أشركت € فمحذوف . لدخول جواب القسم 
عليه » فهو من قبيل قول ابن مالك : 
٠‏ واحذف لدى اجتاع شرط وقسم جواب ماآخرت فهو ملتر."“ 

وقوله ‏ أوحى ‏ مسلط على لظ إليك ‏ وعلى ل الذين من قبلك € فيكون المعنى : 
ولقد أوحى إليك - أبها الرسول الكريم - وأوحى إلى الرسل الذين من قبلك أيضا لئن 
أشركت . باقه - تعالى - على سبيل الفرض ‏ ليحبطن عملك ‏ . أى ليفسدن عملك 
فسادا تاما ل ولتكونن من الخاسرين ‏ خسارة ليس بعدها خسارة فى الدنيا والآخرة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : الموحى إليهم > جماعة » فكيف قال : $ لئن 
أشركت ي على التوحيد ؟ 


. 1-۸ حاشية الجمل على الملالين ج ۲ ص‎ )١( 


۲٤٦‏ المجلد الثانى عشر 


قلت : معناه . أوحى إليك لثن أشركت ليحبطن عملك » وإلى الذين من قبلك مثله » 
أو أوحى إليك وإلى كل واحد منهم : لئن أشركت ليحيطن عملك . کا تقول : فلان كسانا 
حلة . اى : كل واحد متا . 

فإن قلت : كيف صح الكلام مع علم اقه - تعالى - أن رسله لا يشركون ولا تحبط 
أعاهم . ) 

قلت : هو على سبيل الفرض . والمحالات يصح فرضها ..“ . ) 

والآية الكرية تحر من الشرك بأسلوب فيه ما فيه من التنقير منه ومن التقييح له > لأنه إذا 
کان الرسول - ی - لو وقع فی شیء منه ا - حبط عمله » وکان من 
الخاسرین . فکیف يغیره من أفراد أمته ؟ 

i< IES AN SE 
على عبادة اقه - تعالى - وحده » وبالمداومة على شكره » ونهى عن طاعة المشركين » ولفظ‎ 
. الجلالة منصوب بقوله ل فاعبد € والفاء جزائية فى جواب شرط مقدر‎ 
. أى : لا تطع - أا الرسول الكريم - المشركين فيا طلبوه منك » بل اجعل عبادتك‎ 
. قه - تعالی - وحده » وکن من الشاکرین له على نعمه التى لا تحصى‎ 

ثم بين - سيحانه - أن هؤلاء المشر كين بعبادتهم لغير اقه - تعالى - قد تجاوزوا حدودهم 
معه - عز وجل - » ولم یعطوه ما یستحقه من تنزیه وتقدیس فقال : 4 وما قدروا اقه حق 
قدره 4 . ا ) 

أى : أن هؤلاء المشر كين بعبادتهم لغيره - تعالى - » ما عظموه حق تعظيمه » وما أعطوه 
ما يستحقه - سيحاته - من تقديس وتكريم وتنزيه وطاعة . 

ثم ساق - سبحاته - ما یدل على وحدانیته . وکال قدرته . فقال : ل والأرض جیعا 
قيضته يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه 4 . 

والقبضة: المرة من القبض. وتطلق على المقدار المقبوض بالكف. ومطويات أى: 
بجموعات تحت قدرته وملكهء كا بجمع الكتاب المطوى,. والجملة الكرية حال من لفظ الجلالة. 
فيكون العنى : إن هؤلاء المشركين ل يعظموا اقه حق تعظيمه » حيث أشركوا معه فى العيادة 
٠‏ آلمة أخرى هى من مخلوقاته » والحال أنه - سيحانه - هو المتولى لإبقاء السموات والأرض 
١‏ على حالما فى الدنيا » وهو المتولى لتبديلها أو إزالتها فى الآخرة » فالأرض كلها مع عظمتها 


. ١٠٤١ تقرالکتافق ج٤ ص‎ ) ١ ( 


و ا ۷ 


وكثافتها تكون يوم القيامة فى قبضته وتحت قدرته » كالشىء الذى يقبض عليه القابض . 
والسموات كذلك مع ضخامتها واتساعها » تکون مطویات بیمینه وتحت قدرته وتصرفه » کا 
يطوى الواحد منا الشىء اين القليل بيمينه » وما دام الأمر كذلك فكيف يشركون معه غيره 
فى العبأدة ؟ 
فالمقصود من الآية الكرية بيان وحدانيته وعظمته وقدرته - سيحانه - وبيان ما عليه 
المشركون من جهالة وانطاس بصيرة حين أشركوا معه فى العبادة غيره . 
قال صاحب الكشاف : والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو بجملته ومجموعته » 
تصوير عظمته ‏ والتوقیف على کنه جلاله لا غير » من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى 
جهة حقيقة او جهة بجاز ..." . 
وقال الآلوسى : والكلام فى هذه الآية عند كثير من الخلف » تثيل لحال عظمته - تعالى - 
ونفاذ قدرته .. بحال من يكون له قبضة فيها الأرض جيعا » ويين بها يطوى السموات . 
أو بحال من يكون له قبضة فيها الأرض والسموات » ويين بها يطوى السموات . 
والسلف يقولون : إن الكلام هنا تنبيه على مزيد جلالته - تعالى - . إلا أنهم لا يقولون 
إن القبضة مجاز عن الملك او التصرف . ولا اليمين مجاز عن القدرة » بل ينزهون اه - 
تعالى - عن الأعضاء والجوارح » ويؤمنون با نسيه - تعالى - : إلى ذاته بالمعی اللائق به 
الذى أراده - سبحانه - وكذا يفعلون فى الأخبار الواردة فى هذا المقام . ) 
فقد أخرج البخارى ومسلم عن اين مسعود قال : جاء حبر من الأحبار الى 
النبى - ييو - فقال : يا محمد . إنا نجد اله بحمل السموات يوم القيامة على إصبع» 
والأرضين على إصيع» والشجر على إصبع» والماء والغرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع. 
فيقول : أنا ا ملك . فضحك رسول اقه - ييل - حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر » ثم 
قرا اهت الآة ي ر 
وقدم - سبحانه - الأرض على السموات لمباشرتهم ها » ومعرفتهم بحقيقتها . 
وخص يوم القيامة بالذكر . وإن كانت قدرته عامة وشاملة لدار الدنيا - أيضا - لأن 
الدعاوى تنقطع فى ذلك اليوم . كا قال - تعالى - لط والأمر يومئذ له 4 . 
روى الشيخان عن اين عمر قال : سمعت رسول اله - ييو - يقول : « يطوى اق 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ١٤۴‏ . . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٤‏ ص ۲٦‏ ۔ 


YEK‏ المجلد الثانى غشر 


السموات م القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول أنا الملك » أين الجبارون . أين . 
المتكبرون » ين ملوك الأرض » . 
وقوله - تعالی - : « سبیحانه وتعالی عا يشرکون ) تنزیه له ال ت عا افتراه 
المفارون. ٠.‏ 
أى : تنزه وتقدس اقه - تعالى - عن شرك المشركين » وعن ضلال الضالين . 


ثم بين - سبحاته - حال الناس عند النفخة الأولى والثانية فقال : ( ونفخ فى الصور ' 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اقه ¢ . 
والمو 3 2 للقرن ن الى فيه إسرافیل اق - تعالی - وحقیقته له يەلمھا 
الذى يجعل الإتسان ! ف حال 8 شدید حت لکأنه قد فارق ا 
ى : وتفخ فى الصور 2 - تعالى - النفخة الأولى » فخر ميتا كل من كان حيا فى 
إلا من شاء ا له ان قالوا: والمستثى من الصعقى جر یل وإسرافیل 
ومیکائیل . ولم يرد حديث صحيح عة بعتمد عليه فى تعيين من استثناه اله - تعالی - : من ذلك › 
فالأولی تفو يض من استشناه اق من الصعقى إلى علمه - عر وجل FS‏ 
ف ثم نفخ فيه أخرى € أى : ثم نفخ فى الصور نفخة أخرى - وهى النفخة الثانية الى 
يكون بعدها البعث والنشور . ) 
قبورهم » ينظرون حوهم بدهشة وحيرة ماذا سيفعل بهم » أو ينظرون على أى حال سيكون 
مصیرهم . 
فالكية الكرية تفيد أن النفخ ف الصور يكون مرتين : المرة الأولى يكون بعدها الصعق 
والموت لجميع الأحياء » والنفخة الثانية يكون بعدها البعث والنشور وإعادة الحياة مرة أخرى . 
والراد الأرض فى قله - تعالى - : بعد ذلك : ل وأشرقت الأرض بنور ربها ( 
الإشراق : الإضاءة . يقال : أشرقت الشمس إذا أضاءت » وشرقت : إذا طلعت . 
قال این کثیر : وقوله : هل وأشرقت الأرض بنور ربها & أى : أضاءت - الأرض - يوم 


سورة الزمر ۲٤۹‏ 

القيامة » إذا تجلى الحق - تبارك وتعالى - للخلائق لفصل القضاء" . 

والمراد بالكتاب فى قوله - تعالى - : ل ووضع الكتاب € صحائف الأعبال التى تكون فى 

فالمراد بالكتاب جنسه » أى : أعطى كل واحد كتابه إما بيمينه . وإما بشاله . وقيل المراد 
بالكتاب هنا : اللوح المحفوظ الذى فيه أعال الخلق . ا 

وجیء بالنبیین والشھداء ) أى : وبعد أن أعطى كل إنسان صحائف أعاله جىء 
بالنبيين لكى يشهدوا على أعهم أنهم بلغوهم ما كلفهم اقه بتبليغه إليهم » وجىء بالشهداء وهم 
الملائكة الذين يسجلون على الناس أعاهم من خير وشر » كا قال - تعالى - : ل وجاءت 
كل نفس معها سائق وشهيد 4 . وقيل المراد بهم : من استشهدوا فى سبيل اه . 

ثم بین - سبحانه - مظاهر عدالته فى جمل حكيمة فقال : ( وقضى بينهم بالحق ‏ أى : 
وقضى - سبحانه - بين الجميع بقضائه العادل ‏ وهم لا يظلمون € أى : نوع من الظلم . 

ووفیت کل نفس ما عملت ) من خير أو شر لظ وهو أعلم يا يفعلون ‏ أى : وهو - 
سيحانه - عليم يما يفعلونه من طاعة أو معصية » لا خفى عليه شىء من أحوال خلقه » يل 
هو - تعالى - يعلم السر وأخفى . 

ثم ختم - سبحاته - السورة الكرية ببيان مصير الكافرين » وببيان مصير المتقين . وببيان 
ما يقوله المتقون عندما يرون النعيم المقيم الذى اعده - سبحانه - هم » فقال - تعالى - : 


ص ار 2 ص 


Sari xare وریا‎ 


فحت ابو به اوقا ھم حرنبا آل نبا ال یای دسم 
یک ونوزرا ویک ) 

بک وحمت اعاب لال کھرر 
آتکاوا ورب جھ کور بهاو 


ص ا 


وسِيقَ الزت ا 


TT TTT 
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رک کے 


الور مادا جاوما کت ارال 
E‏ ما اررق 
e‏ الى صد اوعد ەور اال 
و 
وتر ی الم لی که ایی من حول العش شس حون عند 
ریم فی بیتیم ایو وقلا مد ب لایو 9 


وقوله - تعالى  -‏ وسيق ‏ من السوق بعنى الدفع » والمراد به هنا الدفع بعتف مع 
الإهانة و ل زمرا ‏ أى : جماعات متفرقة بعضها فى إثر بعض - مع زمرة وهى الجماعة 
القليلة ‏ أى : وسيق الذين كفروا إلى نار جهنم جماعات جماعات » وأفواجا أفواجا . 
ل حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ‏ لتستقبلهم بحرها وسعيرها » وكأها قبل بجيئهم إلبها 
كانت مغلقة كا تغلق أبواب السجون » فلا تفتح إلا لمن هم أهل لما يسيب جرائمهم . 
ل وقال ھم خزنتھا € على سبیل الزجر والتأنیب ‏ ألم یأتکم رسل منکم 4 أی : من 
جنسکم تفهمون عنېم ما يقولونه لکم . 

وهؤلاء الرسل ‏ يتلون عليكم آيات ربكم € المنزلة لمنفعتكم ل وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا ی : ويخوفونكم من أهوال ۰ هذا وهو يوم القيامة . 

ساتلهیم بل ت ازمل ووا اه ق رکا ي فجقت كلمة العذاب 
وهنا as‏ بقوم e oT r‏ أبديا 
$ فبئس مثوى المتكبرين # أى : : فبئس المكان المعد للمتكبرين جهنم . 

وبعد هذا E r ٠‏ البيان الذى ت 


سورة الزمر ۲01١‏ 


ونی صحيح مسلم وغيره عن أب هريرة قال : قال رسول اه - لل - : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتى على صورة القمر ليلة البدر» . 

والمراد بالسوق هتا : الحث على المسير للاسراع إلى الإكرام بخلافه فيا تقدم فإته لإهانة 
الكفرة » وتعجيلهم إلى العقاب والآلام . واختير للمشاكلة .^ 

ثم بين - سبحاته - ما أعده هؤلاء المتقين من نعيم مقيم فقال : $ حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ¢ . 

والواو فى قوله لإ وفتحت € للحال » والجملة حالية بتقدير قد » وجواب ل إذا 4 مقدر 
بعد قوله # خالدین 4 . 

أی : حتی إذا جاءوھا ‏ وقد فتحت آیوابہا على سبیل التکریم م وقال م خزنتها بفرح 
وحيور : سلام عليكم من جميع المكاره » طبتم من دنس المعاصى . فادخلوها خالدين أى : 
حتى إذا جاءوها وقالوا هم ذلك سعدوا وابتهجوا . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : وحتى هنا هى الى تحكى بعدها الجمل . والجملة المحكية 
بعدها هى الشرطية . إلا أن جزاءها حذوف لأنه صفة ثواب أهل الجنة » فدل بحذفه على أنه 
شىء لا حيط به الوصف . وحق موقعه ما بعد « خالدين » . 

وقیل : حتىی إذا جاعءوها ‏ جاءوها وفتحت أبوابها . أى : مع. فتح أبواها .. " 

ثم بين - سبحانه - ما يقوله المتقون عند دخوهم الجنة على سبيل الشكر له - تعالى - : 
فقال : # وقالوا الحمد ق الذى صدقنا وعده # بأن بعثنا من مرقدنا » ومنحنا المزيد من 
عطائه ونعمه ل وأورثنا الأرض 4 أى : أرض ال جنة الى استقروا فيها . 

نتبوأً من الجنة حيث نشاء ‏ أى : ينزل كل واحد منا من جنته الواسعة حيث يريد . 
دون أن يزاحمه فيها مزاحم » أو ينازعه منازع . 

فنعم أجر العاملين € الجنة التق منحها - سبحانه - لعباده المتقين . 

فو روترائ اللاتكة عافن من حول ارش أی : حدقین محيطین بالعرش مصطفين بحافته 
وجوانبه . جع حاف وهو المحدق بالشىء . يقال : حففت بالشیء اا احظت به OTE‏ 
٠‏ الحفاف وهو الحانب للشىء . 


( 00 ق ری ک٢‏ ج ۴ 
( ۲ ) تفر الکشاف ج ٤‏ ص ۱٤١‏ . 


Yor‏ المجلد الثانى عشر 


} يسبحون بحمد رېم ¢ آی : يمجدون رم بکل خير » وینزهونه عن کل سوء . 
وقضی بینہم باحق أى : وقضى - سبحانه - بين العباد بالحق الذى لا يحوم حوله 
باطل . # وقيل الحمد قه رب العالمين ¢ على قضائه بالحق ٠‏ وعلى تحازاته الذين أساءوا ما 
عملوا » ومجازاته الذين أحسنوا بالحسنى . 
وبعد . فهذا تفسير محرر لسورة « الزمر » نسأل اه - تعالى - : أن يجعله خالصا 
والحمد قه الذى نعمته تتم الصالحات . وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 
کتبه الراجی عفو ربه 
د. محمد سید طنطاوی 
القأهرة - مدينة نصر - 
مساء الخميس ۲۷ من ذى الحجة سنة ۱٤١0١‏ ه 
المیافق ۱۲ / ۱۹۸١ / ٩‏ م . 


مقدمة وعهيد 


١‏ - سورة « غافر » هى السورة الأربعون فى ترتيب المصحف أما ترتيبها فى النزول فهى 
السورة التاسعة والخمسون من السور المكية »> وكان نزوها بعد سورة « الزمر » . 

ويبدو - واقه أعلم - أن الحواميم » كان نزوها على حسب ترتيبها فى المصحف » فقد ذكر 
صاحب الإتقان عند حديثه عن المكى والمدنى من القرآن » وعن ترتيب السور على حسب 
الرؤل:. 

ذكر سورة الزمر » ثم غافر » ثم فصلت » ثم الشورى » ثم الزخرف » ثم الدخان » ثم 
ا لجاثية . ثم الأحقاف" . 

۲ - والمحققون من العلاء على أن سورة « غافر » من السور المكية الخالصة » وقد حكى 
أبو حيان الإجماع على ذلك » کا أن الإمام ابن كثير قال عنہا بأنها مكية دون أن يستثنى منها 
شيئا . 

وقيل : كلها مكية إلا قوله - تعالى - : ل إن الذين يجادلون فى أيات اله بغير سلطان 
أتاهم » إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ... الآية ¢ . 

ولكن هذا القيل وغيره لم تنهض له حجة يعتمد عليها » فالرأى الصحيح أنها جميعها مكية . 

٣‏ - وهده الور و ك ا ون « المؤمن » لاشتاأها على قصة مؤمن آل 
فرعون . كا تسمى بسورة « الطول » لقوله - تعالى - فى أوائلها : ل غافر الذنب » وقابل 
0 شد ید العقاب »› دی a‏ ۰ 
واثنتان وثبانون ف اا 

>٤‏ - وسورة « غافر » هى أول السور السبعة التى تيدأ بقوله - تعالى - ل حم € والتى 
یطلقی عليها لفظ « الحواميم » . 


(۱ ) راجع الإتقان فى علوم القرآن للسیوطی ج ١‏ ص ۲۷ . 


Y0‏ المجلد الثاتى عشر 


وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآتار فى فضل هذه السور » منها : ما روى عن اين 
مسعود انه قال : « آل حم » دیباج القرآن .. ومنپا ما روی عن ابن عباس أنه قال : « إن 
لکل شیء لابا » ولیاب القرآن ٠‏ حم » أو قال « الحو ن ا 
n 9‏ را , وسعت. ت کل رجه علا 6 ار تین تابوا دارا سيلك e ٤‏ عاب 
إنك ا ا ES‏ ومن کن السات بو ققد رجت وذلك هو القوز 
السظيم 4 . 

» ثم دعا - سيحاته - عياده إلى إخلاص الطاعة له » وذكرهم بأهوال يوم القيامة‎ - ٦ 
- وان الملك فى هذا اليوم إنا هو قه - تعالى‎ 


قال - تعالی - : [إفادعو اقه عخلصين له الدين ۴ كره الکافرون > رفيع الدرجات ذو 
اعرش ر من مره 2 یشاء من عیاده ٠‏ 2 ون > يوم هم يارزون 

) E O e FP EE 
. الكافرين » أتبع ذلك بجانب من قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وهامان وقأرون‎ 
. وحکی ما دار بين موسى - عليه السلام - وبين هؤلاء الطغاة من محاورات‎ 

کا ا ما وجهه ا الؤمن من فرعون إلى قومه من 2 حکیمة e‏ 
مثل داب قوم وجح e‏ ونمود والذین م من 2 6 وا اق ير یف ظا للمباد 8 قوم اى 
أخاف عليكم يوم التناد . يوم تولون مدبرين مالكم من اقه من عاصم › ومن يضلا 
من. هاد ¢ ۴ 

۸ - وبعد أن ساق - سبحانه - تلك التوجيهات الحكيمة التى وجهها ذ 
- الذي a‏ اانه - إلى قوم مه .. تيع ذلك بحكاية جاتب مى المحاورا 


YoY مقدذمة‎ 


کا حکی - سبحانه - ما يقولونه لزنة جهنم على سبيل الاستعطاف والتذلل فقال : 
ل وقال الذين فى التار لخزنة + جهنم ادعوا ربكم بخفف عتا يوما من العذاب . قالوا أو لم تك 
تأتیکم رسلکم بالبیتات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال 4 : 

- ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده » لکی یشکروه علیها » 
ومن تلك النعم : إبجاده الليل والنهار » وجعله الأرض قرارا والساء بناء » وتصويره التاس فى 
أحسن تقويم » وتحليله هم الطيبات » وخلقه م فى أطوار متعددة 

قال - تعالى - : # هو الذى خلقكم من تراب » ثم من نطفة » ثم من علقة » ثم بخرجكم 
طفلا » ثم لتبلغوا اشدکم » ثم لتکونوا شیوخا » ومنکم من یتونی من قبل » ولتيلغوا أجلا 
مسمى ولعلكم تعقلون 4 . 

» ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن الذين بجادلون فى آيات اق بغير علم‎ - ٠ 
فو بختهم على جهالاتهم وعنادهم » وهددتهم بسوء المصير » وأمرت النيى - ييو - أن يصبر‎ 
على أذاهم  وذكرته بأحوال الرسل السابقين مع أقوامهم » وأتذرت مشركى مكة بأن مصيرهم‎ 
سيكون كمصير المشركين من قبلهم اناا قان ا ان ا‎ 
. الإعان عند حلول العذاب بهم‎ 

قال - تعالى - : $ E N aD‏ 
يك ينفعهم إيانم لما رأوا بأسنا » سنة اقه التى قد خلت فى عباده وخسر هتالك الكافرون & . 

 تماقأ هذا » والمتدير فى سورة « غافر » بعد هذا العرض المجمل لاًياتہا يراها قد‎ - ١ 
أنصع الأدلة وأقواها على وحدانية اقه - تعالى - وقدرته» كا يراها قد ساقت ألوانا من التسلية‎ 
ae hr SF للرسول - كل‎ 
: - وتارة عن طريقى التصريح بأن العاقبة ستكون له ولاتیاعه » کا فی قوله - تعالی‎ 
. 4 ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد‎ 

کا يراها قد فصلت الحديث عن تكريم اقه - تعالى - لعباده المؤمنين . تارة عن طريق 
استغفار اللائكة هم » وتضرعهم إلى خالقهم أن يبعد الذين آمنوا عن عذاب الجحيم . 

قال - تعالى - : ل الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم » ويؤمنون 
به » ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلا » فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم 4 . 

وتارة عن طريق وعدهم بإجابة دعائهم » کا فى قوله - تعالى - : ل وقال ربكم ادعونی 
أستجب لكم » إن الذين يستكبرون عن عبادتق سيدخلون جهنم داخرين ¢ . 


Yo‏ . المجلد الثانى عشر 


كا برها قد اهتمت بالحديث عن مصارع الفابرين » بأسلوب يغرس الخوف فى القلوب , 
ويبعث على التأمل والتدبر . 
کا نی قوله - تعالی - : ف کذبت قیلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم » وهمت کل أمة 
برسوهم لياخذوه » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فاخذتهم » فكيف كان عقاب 4 . 
وکا فی قوله - تعالی - : ب[ أو لم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين كانوا 
من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم اقه بذنوم > وما کان هم من اله 
من واق 4 . 
کا یراها قبل كل ذلك وبعد کل د ذلك ها أسلوبها البليغ المؤثر نى إحقاق الحتق وإبطال 
الباطل » ونى تثبيت المؤمن وزلزلة الكافر » ونفى تعليم الدعاة كيف يخاطبون غيرهم بأسلوب 
مؤثر حكيم » نراه متمثلا فى تلك النصائح الغالية التى وجهها مؤمن آل فرعون إلى قومه › 
والتی حکاها القرآن فی قوله ( وقال رجل موؤمن من آل فرعون يکتم إيانه » أتقتلون رجلا أن 
یقول رب اله » وقد جاء‌کم بالبینات من ربكم » وإن يك کاذبا فعلیه کذبه » وإِن يك صادقا 
یصبکم بعض الذى E‏ ِن ا لاہدى من هو مسرف کذاب 4 . 
نسأل اه - تعالی - أن ب بنفعنا بتوجيهات القرآن الكريم » وصلى اقه على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 
) د . حمل سيد طنطاری 
القأهرة - مدينة نصر ' 
مساء الجمعة : ۲۸ من ذى الحجة سنة ۱٤۰٥‏ هھ / ۱۹۸۵/۹/۱۳ م 
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قال اله - تعالي - 
کر ص62 و ۶2ے 
حم زی لال کی من الو العریرالعلیر © غافر 
الد وقابلا وب شد اواب زی اللو لاخر 


OLA‏ مادلف: یکت انه ا د الذس‌كفرواً 
یتر ینن ایک ق سے ا بت کک 


وج انندم كت کت ڪل أ آم رسوا 
ادىدلا بالطل ليد حضو دا 
کت کانَعقاب د و كلك باعل 
آلذ ن کھروا آي ار 


سورة « غافر » من السور التى افتتحت ببعض المحروف المقطعة » وهو قوله ها - 
وحم). 

وقد ذكرنا آراء العلاء فى تلك الحروف المقطعة بشىء من التفصيل » عند تفسيرنا لسور : 
البقرة » وآل عمران » والأعراف » ويونس .. 

وقلنا ما خلاصته : لعل أقرب الأقوال إلى الصواب » أن هذه الحروف المقطعة » قد جىء 
بہا فی افتتاح بعض السور : على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن . 

:كأنه - سببحاته - يقول ؤلاء المعاندين والمعارضين فى أن القرآن من عند اله : ها كم 
القرآن ترونه مۇلقا:من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هې 


1۰ المجلد الثانى عشر 


من جنس الحروف ألمجائية التى تنظمون منها حروفكم > فإن كتتم فى شك فى أنه من عند اق 
- تعالی - فهاتوا مثله » أو عشر سور من مثله > أو سورة واحدة من مثله » فعجزوا وانقليوا 
خاسرين » وثيت أن هذا القرآن من عند اققه » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کثیرا . 

وقوله - تعالی - : $ تنزيل الكتاب من اقه 4 جلة من مبتداً وخيرء أى: هذا الكتاب 
منزل عليك - أبها الرسول الكريم - من اه - تعالى - وحده » وليس من عند أحد غيره . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بثانی صفات تليق بذاته فقال : ظ العزيز ‏ أى : الغا 
لكل من سواه » من العز جعنى القوة والغلبة . يقال : عر فلان يمز - من باب تعب - فهو 
عزيز » إذا كان معروفا بالقوة والمنعة » ومنه قوهم : أرض عزاز إذا كانت صلبة قوية . 

العليم ) أى : المطلع على أحوال خلقه دون أن يخفى عليه شىء منها . 

ل غافر الذنب ¢ أى : ساتر لذنوب عباده » ومزيل لأثرها عنهم بفضله ورحمته . 

فلفظ ل غافر ) من الغفر بعنى الستر والتغطية » يقال : غفر اله - تعالى - ذتب فلان 
را و و ا و وا عد 

ولفظ الذنب : يطلق على كل قول أو فعل تسوء عاقبته » مأخوذ من ذنب الشىء » أى : 
نهایته # وقابل التوب 4 والتوب مصدر بعنى الرجوع عن الذنب والتوبة منه . يقال : تاب 
فلان عن الذنب توبة وتوبا إذا رجع عنه . 

أا اه ت سبحا ج قر وت عباده » ويقبل توبتهم فضلا منه وکرما . 

قال صاحب الكشاف : ما بال الواو فى قوله $ وقابل التوب & ؟ 

قلت : فيها نكتة جليلة » وهى إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين : بين أن ¿ يقب تو بته 
فيكتبها له طاعة من الطاعات » وأن بجعلها محاءة للذنوب » كأنه لم يذنب . أنه قال : جامع 
المغفرة والقبول .." . 

# شدید العقاب ‏ أى : لمن أشرك ET‏ الذى جاء به الرسول 
- ل - ل ذى الطول ‏ أى : ذى الفضل والثواب والإنعام على من يشاء من عياده . 
) والطول : السعة والغنى والزيادة » يقال : لفلان على فلان طول » أى زيادة وفضل » ومنه 
الل ا ر قال ك ا e‏ . 4 أى : 
غنى وسعة . 


. ١٤١۹ تفسیر الکشاف ج٤ ص‎ ) ۱(٠ 
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۾ لا إله إلا هو أى : لا إله بحق وصدق إلا هو - سبحانه - . 

ل إليه المصير ‏ أى : إليه المرجع والمآب يوم القيامة » ليحاسبكم على أعالكم فى ٠‏ 
الدنيا . 

قالالق رى روق عن غر بن اللات ت رقي عله ك أ اة رخا ابا دة 
من أهل الشام فلا سأل عنه قيل له : تتابع فى هذا الشراب . 

فقال عمر لكاتبه : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان . سلام عليك » وأنا أحمد اله إليك 
الذى لا إله إلا هو ل بسم اله الرحمن الرحيم » حم تنزيل الكتاب من اقه العزيز العليم 4 
إلى قوله - تعالى - : ل إليه المصير ¢ . 


ثم ختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيا . ثم أمر من عنده بالدعاء 
له بالتوبة . فلا وصل الكتاب إلى الرجل جعل يقرؤه ويقول : قد وعدنى اله أن يغفر لى » 
وحذرنی عقابه » فلم يبرح یرددها حتی بکی › ثم نزع فأحسن النزع وحسنت توبته . 

فلا بلغ عمر ذلك قال : هکذا فاصنعوا إذا رأیتم أحدكم قد زل زلته فسددوه وادعوا اله له 
أن يتوب عليه » ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه " . 


ثم هون - سبحانه - على نبيه - ية - من شأن الكافرين » وأخبره بأنهم أتفه من أن 
يغتر بهم فقال : # ما بجادل فى أيات اقه إلا الذين كفروا » فلا يغررك تقلبهم فى البلاد 4 . 

والمراد بالجدال هنا : الجدال بالباطل » وأما الجدال من أجل الوصول إلى الحق فمحمود . 

وقوله : $ فلا يغررك ¢ جواب لشرط محذوف . والتقلب : التنقل من مكان إلى آخر من 
أجل الحصول على المنافع والمكاسب . 

أى : ما بجادل فى آيات اه الدالة على وحدانيته وقدرته » عن طريق التكذيب ا والطعن 
فيها .. إلا الذين كفروا بالحق لما جاءهم » وإذا تقرر ذلك » فلا يغررك - أيها الرسول 
الكريم - تقلبهم فى البلاد > وتصرفهم فيها عن طريق التجارات الرابحة» وجمع الأموال 
الأموال من بين أيديهم »> وستكون عليهم حسرة .. 

ل كذبت قبلهم ‏ أى : قبل هؤلاء الكافرين المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ قوم 
نوح ‏ الذين أغرقناهم بسبب هذا التكذيب لنبيهم . 


١ (‏ ) تقسير القرطبى ج ٠١‏ ص ۲۹۱ . 
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ف والأحزاب من بعدهم ‏ أى : وكذلك الأقوام الآخرون الذين جاءوا من بعد قوم 
نوح » قد تحزبوا على أتبيانهم وأجعوا على تکذیبهم » کا فعل قوم عاد مع نبیهم هود » وکا 
فعل قوم ثمود مع نبيهم صالح » وكا فعل أهل مدين مع نبيهم شعيب .. 
فالضمیر فی قوله - تعالی - : و من بعدهم ) يعود إلى قوم نوح . . وأفردهم 

- سبحانه - بالذكر لأنهم أول قوم كذبوا رسوهم بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا مسين 
عاما . ولم يزدهم دعاؤه هم إلا عتوا ونقورا . 

وقوله - تعالى - : لإ وهمت كل أمة برسومم ليأخذوه وجادلوا بالياطل ليدحضوا به 
احق بيان لا فعله هؤلاء الأقوام الظالمون مع أنبيائهم الذين جاءوا هدايتهم .. 

أى : أن هؤلاء الأقوام المجرمين » لم يكنفوا بالتكذيب لأنبيائهم » بل إن كل أمة منهم قد 
مكرت يها #وارادت به الرج : وحاولت أن كمكح نة بالا سر أو بالل »وخاد ادال 
الباطل » لتزيل به الحقق الذى جاء به من عند ربه وتبطله . 

والتعبير بقوله : ( ليأخذوه € يشعر بأن هؤلاء المجرمين كانوا حريصين على التمكن من 
إيذاء نبيهم ومن الاعتداء عليه » كا يحرص الشخص على أخذ عدوه واسره ليفعل به 
اا 

وقوله - تعالى - : ل فأخذتهم فكيف كان عقاب € بيان لا آل إليه مكرهم وجداهم 
بالياطل . 

ی : هموا بجا هموا » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » وحاولوا أن يجعلوا رسوهم بمنزلة 
الان فيهم . فكانت نتيجة کل ذلك أن أخذناهم أخذ عزیز مقتدر ا دمر ناهم تدمەر ا 
فکیف کان او ن و > جعلهم أثرا بعد عين » وترك آثار مساکنہم 
تشهد بلا كهم واستئصاهم . 

ثم بين - سبحاته - سنةا من ستنه التى لاتتخلف فقال : $ وكذلك حقت كلمة ربك على 
الذين كفروا أنهم أصحاب النار ¢ . 

أى : وكا حقت كلمة ربك -- أبها الرسول e‏ - ووجبت بإهلاك الأمم الماضية التى 
كذبت أنبياءها » وجعلهم وقودا اللنار ‏ فكذلك تكون سنتنا مع المكذبين لك من قومك » إذا 
ما استمروا :فى تكذيبهم الك » ولم يعودوا إلى e‏ ال 

اثم بين - سبحانه - مظهرا :من مظاهر رححمته ببالمؤمنين » ,وتكريهم » فذكر أن حملة عرشه ٠‏ 
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من وظائفهم الاستغفار للمؤمنين » والدعاء هم بالخير فقال - تعالى - : 


اياعر 


سے ج خو له لتخو و a‏ ر 


و مدرم ودۇمنون ر بدو ستعقرون 
ييا ارتا بيك ڪلئء ا وعِلمًا 
ا ر 


راا جن ڌا قد وتن ر 


مِنْءَابايهم وا رجهم وذرته انك ا ریژ 
الحَكِمُ © رهم السَيَكَاتِ وَمَن بن ألسَيَعَاتِ 


وقد َم ودل للت هوالفوز اَلعَل OF‏ 


والمراد بالذين بحملون العرش : عدد من الملائكة المقربين إلى اه - تعالى - ولا يعلم 
عددهم أحد سوى اله - تعالی - لأنه م يرد نص صحيح فى تحديد عددهم . ) 


0 


والمراد بن حوله : عدد أخر من الملائكة يطوفون بالعرش مهللين مسبحين مكبرين له 
فال د ى فال ت فال م ور اللاك عافن من ول افرش يخرن به 
رم .۔ € . 

وعرش اقه - تعالی - كا قال الراغب ما لا يعلمه البشر إلا الاسم » ميت أن تومن بان 
ته - تعالى - عرشا عظيا » أما كيفيته وهيئته فنفوض معرفتها إلى الخالق - عز وجل - . 


وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن الكريم فى إحدى وعشرين آية . 
والاسم الموصول فى قوله - تعالى - : ل الذين يحملون العرش N‏ . وخهره قوله : 
$ بسحو ن ١ “٠‏ 
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أقرب الملائكة إلى اقه - تعالى - يضمون إلى تسبيحهم لذاته - سبحانه - » الاستغفار 
للمۇمنين › والدعاء هم . 

وقد ذكر كثير من المقسرين كلاما طويلا فى صفة هولاء الملائكة وفى صفة العرش . رأينا أن 
نضرب عنه صفحا لضعفه وقلة فائدته . 

ی E ip Fl BEC ¥ i‏ 
وبالشتاء عليه م یلیق به . 

$ ويؤمنون به - تعالی - إيانا تاما لا يشوبه ما يتنافى مع هذا الإان والإذعان قه 
الواحد القهار . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما فائدة قوله - تعالى - : ويؤمنون به ولا بخفى 
أن حملة العرش ومن حوله مؤمنون ؟ 

قلت : فائدته إظهار شرف الإيان وفضله » والترغيب فيه » كا وصف الأنبياء فى غير 
موضع من كتابه بالصلاح كذلك . کا عقب أعال الخیر بقوله - تعالی -  :‏ ثم کان من 
الذين آمنوا » فأبان بذلك فضل 


eel‏ . لأنهم مثلهم فى 
الإيان بوحدانية - اقه تعالى - وف وجوب إخلاص العبادة والطاعة له . ' 


ثم حکی - سيحانة - كيفية استتفارهم اللمؤمتين فقال : # رینا وسعت کل شىء رحمة 
وعلا 4 . 

والجملة الكرية على تقدير قول محذوف » وهذا القول فى محل نصب على الجال من فاعل 
يستغفرون ) وقوله $ رحة وعلا ¢ منصوبان على التمييز . 
أى : أنهم يستغفر ون للذين آمنوا » حالة كونهم قائلين : يارينا يا من وسعت رححمتك ووسع ) 
علمك کل شیء » تقبل دعاءتا . 


. ٠١١ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ ) ۱(٠ 
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فاغفر ¢ بقتضى سعة رحمتك وعلمك لظ للذين تابوا € إليك توبة صادقة نصوحا 
# واتبعوا سبيلك ¢ المحق » وصراطك المستقيم  .‏ 

وقهم عذاب الجحيم ‏ أى : وصنهم يارينا واحفظهم من الوقوع فى جهنم لأن عذابها 
کرب عظيم . 

يا رينا وأدخلهم جنات عدن € أى : وأدخلهم جناتك دخولا دائا لا انقطاع معه . 
يقال : عدن فلان بالمكان يعدن عَذناً » إذ لزمه وأقام فيه دون أن يبرحه » ومنه سمى الشىء 
المخزون فى باطن الأرض بالمعدن » لأنه مستقر بداخلها . 

ل التى وعدتهم ‏ فضلا منك وكرما . ١‏ 

وأدخل معهم ظ من صلح ) لدخوما بسبب إيانهم وعملهم الطيب لظ من آبائهم 


وأزواجهم وذریاتهم إنك انت ) یامولانا ل العزیز ‏ أی : الغالب لکل شىء لط الحكيم ¢ 
فى كل تصرفاتك وأفعالك . 


فا مراد بالصلاح فى قوله - تعالى - : # ومن صلح من آبائهم 4 : من کان منهم مومنا 
باقه » وعمل عملا صال محا » ودعوا لمم بذلك . ليتم سرورهم وفرحهم إذ وجود الاباء والأزواج 
والذرية مع الإنسان فى الجنة » يزيد سروره واأنشراحه . 

ل وقهم ‏ ياربتا ‏ السيثات ‏ أى : احفظهم ياربنا من ارتكاب الأعال السيئات . 
ومن العقوبات التى تترتب على ذلك » بأن تتجاوز عن خطاياهم . 

ومن تق السيئات يومئذ ‏ أى : نى يوم القيامة الذى تجازى فيه كل نفس با كسبت 
ل فقد رحمته ‏ أى : فقد رحمته برحمتك الواسعة من كل سوء. 

وذلك ¢ الذى تقدم من رحتهم ومن إدخاهم الجنة » ومن وقايتهم السوء . 

هو القوز العظيم 4 الذى لايضارعه فوز » والظفر الكبير الذى لا يقاربه ظفر ‏ 
والأمل الذى لا مطمع وراءه لطامع . 

وبذلك نرى هذه الآيات الكرية » قد أخبرتنا أن الملائكة المقربين يدعون للمؤمنين 
ما يسعدهم فى دنياهم وآخرتهم . 

وكعادة القرآن الكريم فى قرن الترغيب بالترهيب أو العكس : جاء الحديث بعد ذلك عن 
الكافرين . مبينا انقطاعهم عن كل من يشفع مم » أو يدعو همم بخير - كا دعا الملائكة ٍ 
للمؤمنين - فقال - تعالى - : 


۲۹٦‏ المجلد الثانى عشر 


N (CN 
م‎ 


EA NEN ER 


464 اد دعوت ا آلا px‏ © 
مڪ مذ غوت | ای 


قاو ادبا متنا این و لیتسا نتان فاعار ايدو 
F‏ هلک خرمچ ين سیل ل دل کم يانه وإذادعی 


e a DEDI TE‏ م 


الله وحد ەە رتم وان ىرك بك منوا i‏ له 
انکر ت 


والمقت أشد أنواع البغض والغضب . يقال : مقته مقتا » إذا غضب عليه غضبا شديدا » 
ومنه قوله - تعالی - : ل ولا تنکحوا مانکح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان 
فاحشة ومقتا وسآء سبيلا ي" . 

والمنادى هؤلاء الكافرين : هم الملائكة خزنة النار » أو المؤمنون . وهذا النداء إنغا يكون 
يوم القيامة » يوم توف كل نقس ما كسبت . 

أى : إن الذين كفروا بعد أن أحاطت بهم النار » وبعد أن عادوا على أنفسهم بأشد ألوان 
الندامة والحسرة والمقت . لإيثارها الكفر على الإان . . 

بعد كل ذلك ف ينادون ) بأن يقال هم aE‏ - لکم بسب إصرارکہ 
على الكفر حتى هلكتم .. أشد وأعظم من مقتكم لأنفسكم مها بلغ مقتکم ما وکراهیتکم ها . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله ‏ ينادون € المنادى همم الخزنة أو المؤمنون يقولون إعظاما 
لحسرتهم : $ لمقت اله أكبر من مقتكم أنفسكم € وهذا معمول للنداء لتضمنه معنى القول » 
كانه قيل : ينادون مقولا هم : لمقت .. ومقت مصدر مضاف إلى الاسم الجليل : إضافة المصدر 
الفاعله » وكذا إضافة المقت الثانى إلى ضمير الخطاب ..“ 


( ¥ ) نوزة التتتاء:الاية ۲ , 
( ۲ ) تفسير الآلوسى ج ۲٤١‏ ص ٥۰‏ . 
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وقوله - سبحانه -  :‏ إذ تدعون إلى الإيان فتكفرون ‏ تعليل لمقت اله أى : لغضب 
القه - تعالى - عليكم » أشد من غضبكم على أنفسكم الأمارة بالسوء وذلك لأنكم جاءتكم 
دعوه اجى على ألسنة رسلكم » فأاعرضتم عنها » وصممتم على الكفر والفسوق والعصيان ؛ 

تم یکی - سبحانه - ما يقوله الكافرون بعد أن أتزل بم - سبحانه - عقابه العادل 

فيقول : ف قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ...¢ ) 

وأرادوا بالموتة الأولى : خلقهم من مادة لا روح فيها وهم فى بطون أمهاتهم .. وأرادوا 
بالثانية : قبض أرواحهم عند انقضاء آجاهم . 

وأرادوا با لحياة الأرلى : نفخ أرواحهم ف أجسادهم وھی ف الأرحام ¢ وأرادوا بالثانية 
إعادتيم إلى الحياة يوم البعث » للحساب والجزاء . 

وشبیه بہذه الآية قوله - تعالى - : # كيف تكفرون و فأحیاکم » ثم 
بتکم ثم یکم .. 4" . 

فاعترفنا بذنوبتا ‏ آی : أنت ياربنا الذى Ss‏ 
وأحييتنا إحياءتين انتين » وها نحن قد اعترفنا بذنوبتا التى وقعت منا فى الدنيا » وندمنا على 
ما كان منا أشد الندم .. 

ل فهل إلى خروج من سبيل ‏ أى : فهل بعد هذا الاعتراف » فى الإمكان أن تخرجنا 
من التار » وأن تعيدنا إلى الحياة الدنيا » لنؤمن بك حق الإيان . ونعمل غير الذى كتا نعمل . 

فأنت ری أن الأية تصور ذهم وحسرتهم أكمل صو ير › وا يتمنون العودة اى الدنيا 
لیتدارکوا ما فاتهم › ولكن هذا التمنى والتلهف جاء بعد فوات الأوان . 

قال ابن کثبر ما ملخصه : هذه الآية كقوله - تعالى - : # كيف تكفرون باه وكنتم 
أمواتا فأحياكم ثم ييتكم ثم بحييكم ...) وهذا هو الصواب الذى لاشك فيه ولا مرية . 


وقال السدى : أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبوا » ثم أميتوا ثم أحيوا يوم 
القيامة . 
يوم القيامة ٠.‏ 


وهذا القولان ضعيفان لأنه يلزمها على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات . 


١ (‏ ) سورة البقرة الاآية ۲۸ . 


IA‏ المجلد الثانى عشر 


والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى اله » كا قال 

a A a e = 

نعمل صالحا إنا موقنون ي" . 

ثم بين - سبحانه - أن تذللهم هذا لن يجديم » وأن ما هم فيه من عذاب سبيه إعراضهم 

> فقال  :‏ ذلكم بأنه إذا دعى اه وحده كفرتم > وإن يشرك به 
> فالحكم قه العلى الكبير ¢ . 


O oy 
a E E Sg e E PIPE 
الأحوال > فالحكم له وحده دون غوره » وهو سيحانه الذی حکم علیکم ہا حکہ ۔‎ 
وهو - سبحانه - ل العلى  أى : المتعالى عن أن یکون له مماثل فی ذاته أو صفاته‎ 
. أى : العظيم الذى هو أعظم وأكبر من أن يكون له شريك أوصاحبة أو ولد‎  ريبكلا‎ 
. وجمع - سبحانه - لذاته بين هذين الوصفين للدلالة على كبريائه وعظمته‎ 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك مایدل على فضله ورحمته بعباده » وعلی وحدانیته وکال‎ 


قدرته » وعلى أن يوم القيامة آت لا ریب فیه » وعلی أن کل نفس ستجازی فی هذا اليوم با 
کن بدو ظلم أو حاباة » لان القضاء فيه له الواحد القهار . فقال - تعالى - : 


هوألری برد یکیو وبزك 
لک الما ردقا ومای ڪر الا من ينت 9 
فادعوا الله ا 
ريع ادرت دو الع رش یلق ی روون مرو عنمن 


سے کے 2 ص ر رو کر و ۳ 5 رور 
شاء من وکو م کر کول 


( ۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۱۲۲ . 
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ل 


ویم کن سن الما ای رار رار 


سے ور 


ا 1 Yela‏ و 
لم ریا ليساب و انز رهم یی رکد ا e‏ 
IE ETE‏ 
اع بعلم عاب الان و ماف یال دود 3© 
يمى بالحی والز OT‏ 
سىء إن اله هو الس ميم البصير # ولم ديرا ي 
الارّض فینظر وا کَفَکانَء عقب الذي ن اومن لي 


AK‏ 4 دو کے ص صر 


اک 


کانواهم e‏ اران آلأرض اداه 
بد و یی م وما تلهم انوا ا 


سے ص َ 2 ق lai‏ تدهم 3 
کان تات ُ ۶ هباكترا َهانَّه, 
2 2 


والمقصود بآياته - عز وجل - فى قوله : ل هو الذى يريكم آياته  ...‏ الدلائل الدالة 
على وحدانيته وقدرته » كخلقه للشمس والقمر والليل والنهار > والبحار والأنهار » والساء 
والأرض . والمطر والرعد » والنجوم والرياح . والأشجار الكبيرة والصغيرة .. إلى غير ذلك 
من آياته الى لا تحصى فى هذا الوجود.. ) 

أى : هو - سبحانه - الذى يريكم آياته الدالة على وحدانيته وقدرته » لتزدادوا - أها 
المؤمنون - إيانا على إيانكم » وثباتا على باتكم . ويقينا على يقينكم » بأن المستحق للعبادة 
والطاعة هو اقه الواحد القهار . 


۷۰ المجلد الثانى عشر 


وقد ساق - سبحانه - فى كتابه عشرات الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته » ومن ذلك 
Ty‏ 

3 إن فى خلق السموات والأرض > واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ي" . 

وقوله - عز وجل -  :‏ ومن آیاته منامکم باللیل والنپار وابتغاؤکم من فضله .. 4" . 

وقوله - تعالى -  :‏ إن نى اختلاف الليل والنهار » وما خلق و ارت 
لآيات لقوم يتقون ي" . 

والمراد بالرزق فى قوله : # وينزل من الساء رزقا ‏ .. الأمطار التى تنزل من الساء على 
الأي :ها ددرا ان هان أ عا اة ال اي كرا ف 
الزروع والثمار . 


وأطلتق - سبحانه - على المطر رزقا . لأنه سبب فيه » وأفرده بالذكر مع كونه من جملة 
الآیات التی يرا - تعالى - لعباده لتفرده بعنوان كونه من أثار رحمته » وجلائل نعمه › 
الموجبة لشكره - عز وجل - » ولوجوب إخلاص العبادة له . 

وقوله - تعالى - : $ ومايتذكر إلا من ينيب € بيان لمن هو أهل للانتفاع بهذه الايات . 

أى : وما يتذكر وينتفع بهذه الآيات إلا من يرجع عن المعصية إلى الطاعة وعن الكفر إلى 
| الان > وعن العناد والجحود > إلى التفكر والتدبر بقلب سليم . 

فقوله ‏ ينيب ) من الإنابة » ومعناها الرجوع عن الكفر والمعاصى : إلى الإان 
والطاعة . ا ) 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فادعوا اقه خلصين له الدين .. ¢ للافصاح عن شرط 
مقدر . أى : إذا كان الأمر كا ذكرت لكم من أن كل شىء فى هذا الوجود يدل على وحدانية ٠‏ 
اله - تعالى - فأخلصوا له العبادة والطاعة ظ ولو كره الكافرون ‏ منكم ذلك - أ 
المؤمنون - فلا تلتفتوا إلى كراهيتهم » وامضوا فى طريق الحق » ودعوهم يوتوا بغيظهم .. 
ا العلاء من هذ الآية الكرية » وجوب إخلاص العبادة قه - تعالى - ووجوب 

الإكثار من التضرح إليه بالدعاء . 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية ٠۹۰‏ . 
( ۲ ) سورة الروم الآية ۲۳ . 
( ۳ ) سورة يونس الاأية . 


١ واف‎ 


ومن الأحاديث التى أوردها الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية » ما رواه الإمام مسلم 
وأبو داود » والنسائى » وأحمد » عن أبى الزبير محمد بن مسلم المكى قال : كان عبد الله بن 
الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم : لا إله إلا اله وحده لا شريك له › له الملك وله 
إياه » له النعمة وله الفضل » وله الثناء الحسن » لا إله الا اله » مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون قال : وکان رسو ل اله - ل پلل هن دبر کل صلاة" . 

ثم یذکر - سبحانه - بعد ذلك من صفاته العظمى > ما یزید المۇمنن فى إخلاص العبادة 
له > فيقو ل : ( رفيع الدرجات ذو العرش . € أى : هو - تعالی - وحده صاحب الرفعة 
e 0‏ وحده صاحب العرش I RGSS e‏ 
الشیء إذا علا ا مصاعد الملائكة إلى أن ا RE‏ 
ملائکته ومعارجهم إلى عرشه .. ووز أن یکون کتاية عن رفعة أنه وسلطاته عزن 
کا أن قوله - تعالى - : # ذو العرش ¢ كناية عن ملكه - جل جلاله - .. 

والمراد بالروح فى قوله - تعالی - 3 اتی الروع من آمر عل سن تا من عاد ) . 
الوحى الذى يوحى به على أنبيائه » وأمين هذا الوحى جبريل - عليه السلام - 

ی : هو وحده - سبحانه E‏ الذى یلقی الوحى . حالة کون هذا الوحى ا اه 
وقضائه على من بختاره هذا الإلقاء من عباده الصالمحين . فقوله لمن أمره € متعلق بحذوف 
حال من الروح . 

وى الزىق رها لان الازواح تعيا به »> كا أن الأجساد تيا بالغذاء . 

وقوله - تعالى - : $ لينذر يوم التلاق € بيان للوظيفة الخاصة بن يختاره - سبحانه - 
من عباده لالقاء الوحى عليه 

والإنذار : الإعلام المقترن بالتخويف والتحذير » فكل إنذار إعلام > وليس كل إعلام 
إنذارا . 

والمراد بيوم إلتلاق :يوم القيامة » وسمى بیوم التلاق لانه يتلاقى فيه الأولون والاخرون 
والمؤمنون والكافرون ‘ والظالمون والمظلومون ٠‏ الكل يتلاقى ف ساحة المحشر لأيقضى ايله 


( ۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۱۲٤‏ . 
( ۲ ) تفر الآلوسی ج ۲٤‏ ص 00 . 


۷۲ المجلد الثاقی عشر 


- تعالى - غيهم بقضاته العادل . 
أی : یلقی - سیحاته - بوحیه على أنبياته > ليتذروا التاس وحتروهم من سوء العذاب 
يوم القيامة » إذأ ما استمروا تى كفرهم وعصياتهم خالقهم . 


لایخفقی على آقہ منھم شىء ۔ ۔ 


وهذه الجحملة الكرية يدل من قوله $ يوم التلاق ‏ ء ی : يلقى - سبحاته - على من 
يشاء من عباده » لكى يتذر التاس من أهوال ذلك اليوم النى تلتقى فيه الحلاتق . والذى 
يظهرون فيه ظهورا تاما » دون أن یخقی منهم شىء على اقه - تعالی - . 

واه - تعالی - لا فى عليه شىء من أمرهم لا فى هذا اليوم ولا فى غيره » ولكنه 
- سبحانه - ذکر بروڑهم وعدم خفائهم عليه فی هذا اليوم » لأنهم - لجهلهم - كانوا 
يتوهمون فى الدنيا أنهم يستطيعون التستر عنه ء كا أشار - سبحانه - إلى ذلك فى قوله 
- تعالى  -‏ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا مته » ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم 
ما یسرون وما يعلنون > إنه عليم بذات الصدور 4¢ 

ورحم اله صاحب الكشاف > غقد قال : قوله : ۾ يوم هم بارزون 4 أی ظاهر ون 
لا يسترهم شىء من جبل أو أكمة أو بتاء ء لأن الأرض بارزة قاع صفصف . ولا عليهم 
ثياب » إا هم عراة مکشوفون » کا جاء فى الحديث : « بحشرون عرأة حفاة غرلا » 
# لا يخفى على اقه منہم شىء ¢ أى : من أعام وأحواطم ... 

فإن قلت : قوله : ل لا يخفى على اه منم شىء € بيان وتقرير لبروزهم » وال 
- تعالی - لا يخفی عليه منهم شىء برزوا م م يبرزوا» فا معناه ؟ 

قلت : معتاه أنهم كانوا يتوهمون فى الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان والحجب » أن اق 
لا يراهم وتخفى عليه أعام > فهم اليوم صائرون من البروز والاتكشاف إلى حال لا يتوهمون 
فیھا مثل ما کانوا يتوهموته قال - تعالى - : # ولكن خننتم أن اه لا يعلم كثيرا ما 
تعملون .. ۾" . 

وقوله - تعالى - : ل لمن الملك اليوم ته الواحد القهار ‏ السائل واب هو ال 
- تعالى - . 


. ٠١١ تفسير الکشافق جڪ ص‎ )١( ٠ 
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أی : يتادى اق - تعالى - فى المخلوقات فى ذلك اليوم » لمن الملك فى هذا اليوم الائل 
الشديد ؟ ثم بحيب - سيحانه - على هذا السؤال بقوله : ل ق الواحد القهار 4 . 


قال القرطيى ما ملخصه : قال الحسن : هو السائل - تعالى - وهو المجيب » لأنه يقول 
ذلك حين لا أحد يبه » فيجيب نفسه سبحانه فيقول : ل له الواحد القهار ‏ . 


وعن اين مسعود قال : بحشر التاس على أرض بيضاء مثل الفضة » لإ يعص اه - جل 
وعلا - عليها » فيامر مناديا ينادى : ظ لن الملك اليوم ¢ فيقول العياد مؤمنهم وكافرهم : 

فيقول المؤمنون هذا الجواب سرورا وتلذذا » ويقوله الكافرون غا وانقيادا وخضوعا. . 

ثم قال : والقول الأول ظاهر جدا » لأن المقصود إظهار انفراده - تعالى - بالملك عند 
انقطاع دعاوى المدعين » وانتساب المنتسبين » إذ قد ذهب كل ملك وملكة" . 

وبعد أن قرر - سبحانه - أن الملك نى هذا اليوم له وحده . أتبع ذلك ببيان ما يحدث فى 
هذا اليوم فقال : لظ اليوم تجزى كل نفس يا كسبت  ..‏ . 

أى : نى هذا اليوم الئل الشديد تجازى كل نفس من النفوس المؤمنة والكافرة » واليارة 
والفا عة ي ا ك وي داعا ع ج ان و > ومن اغد او هة 

لا ظلم اليوم ‏ ولا جور ولا سحاياة ولا وساطات .. وإغا تعطى كل نفس ما تستحقه 
من ثواب او عقاب . 

إن اقه سريع الحساب ‏ لأنه - سبحانه - لا يحتاج إلى تفكير عند حاسيته لخلقه » بل 
ہو - سبحانه - قد حاط یکل شیء علا › کا قال - تعالی -  :‏ عالم الغیب » لا یعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض .» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين & . 

ثم يوجه اله - تعالى - أمره إلى النبى - ية - بأن يحذر كفار قريش من أهوال هذا 
اليوم فيقول : $ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين .. 4 . 

والآزفة : القيامة . وأصل معنى الازفة : القريبة » وسميت القيامة بذلك لقرمها » يقال : 
أزف - بزنة فرح - يوم الرحيل . إذا دنا وقرب . 

والحتاجر : جح حنجره وهی الحلقوم . 


VE‏ المجلد الثافى عشر 


وكاظمين : حال من أصحاب القلوب على المعنى . فإن ذكر القلوب يدل على ذكر 
أا 

وأصل الكظم : الحيس والإمساك للشىء . يقال : كظم القربة إذا ملأها يالماء » وسد فاها » 
حتی لا بخرج منیا شىء من للماء. 

والمعنى : وأنذر - أا الرسول الكريم - التاس » وحذرهم من أهوال 2 
الوقوع > هذا أاليوم تكون قلوبهم فيه مرتفعة عن مواضعها من صدورهم . 
بحناجرھم » ویکونون کاظمین علیھا وعسکین بها حت لا تخرج مع أنفساهم a‏ 
صاحب القربة فمھا لکى لا يتسرب منها الماء . 

فالآية الكرية تصوير يديع لما يكون عليه الناس فى هذا اليوم من فزع شديد » وكرب 
عظیم . وخوف لیس بعده خوف . 

والحديث عن قرب يوم القيامة قد جاء فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - :ل اقترب 
الساعة وانشق القمر ..» 

وقوله - سبحانه  -‏ اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ¢ ٠‏ 

والظاهر أن قوله هنا [ يوم الآزفة ‏ هو المفعول الثانى للانذار ليس ظرفا له . لأن 
الإنذار والتخويف من اهوال يوم القيامة واقع فى دار الدنيا . 

وقوله  :‏ إذ القلوب 4 بدل من يوم الأزفة . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت « كاظمين » بم انتصب ؟ قلت : هو حال من أصحاب 
القلوب على المعى > لأن المحنى : إذ قلوبہم لدی حناجرهم کاظمين عليها . وجوز أن يكون 
چ القلوب » وأن القلوب » كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر . 

ونا جع جمع السلامة » لأنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال العقلاء > كا قال 
- تعالى - : } والشمس والقمر رأيتهم لی ساجدین . .. 4 . 

E REY‏ ما لطالین من حیم ولا شفع بطاح نف لكون مؤلاء الظالین 
يوجد فی هذا اليوم من ينفعهم أو يدافع عنهم . 

والحميم هو الإنسان الى بعك ويشتتق عليك وتم بأمرك : ومنه قيل لحاصة الرجل ٠‏ 
حامته . 


° 
م 
ا 


. ۱۵١۷ ص‎ ٤ تفسیر الکشاف ج‎ )١( 
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والشفيع : من الشفع » بمعنى الانضام › يقال شفع فلان لفلان إذا انضم إليه ليدافع عنه . 
ای : ليس للظالمين فى هذا اليوم قريب أو حب يعطف عليهم » ولا شفيع يطيعهم فى ' 
ea‏ 
انی تکون له آیة کله تسح ف شأ 
ثم أکد - سیعانه = شمو علنه لکل شی فال : # يعلم خائنة الأعين وما تخفى 


الصدور # . 

والمراد بخائنة الأعين : النظرة الخائنة التى يتسلل بها المتسلل ليطلع على ما حرم اله 
الاطلاع عليه . 

والجملة خبر لمبتدأ حذوف . والإضافة فى قوله ف خائنة الأعين ) على معنى من » وخائنة : 


أى : هو - سبحانه - يعلم النظرة الخائنة من الأعين » وهى التى يوجهها صاحبها فى 
تسلل وخفية إلى محارم الله - تعالى - كا يعلم - سبحانه - الأشياء التى يخفيها الناس فى 
صدورهم » وسيجازهم على ذلك فى هذا اليوم با يستحقون . 

قال القرطبى : ولا جىء بعبد الله بن أبى سرح إلى رسول الله - ييل - بعدما اطمأن أهل 
مكة . وطلب له الأمان عثان بن عفان > صمت رسول اله - بلا - طويلا » ثم قال : 
« نعم ) . 

فلا انصرف قال - ية - لمن حوله : « ما صمت إلا ليقوم SE‏ 

قال رخا من اسار فلا ارات ال يارسول | اه ؟ فقال : « إن النبى لا تكون له 


خائنة أعين . 


ثم بين - سبحانه - أن القضاء الحق فى هذا اليوم مرده إليه وحده فقال  :‏ واه يقضى 
باحق ... 4 . 

اى : واه - تعالى - يقضى بين عباده قضاء ملتبسا بالحق الذى لايجوم حوله باطل . 

والذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء .. أى : والآهة الذين يعبدهم الكفار من 


۲۷۹ المجلد الثانى عشر 


دون اه - تعالى - لا يقضون بشىء أصلا » لأنهم لا يعلمون شينا > ولا يقدرون على شىء › 
وإذا فهم أعجز وأتقه من أن يلتفت إليهم . 
$ إن اتہ € - تعالی  -‏ ہو السمیع € لکل شیء ل البصیر € بکل شیء۔ ء لا یخفی 


عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء. 


ثم ويخ - سبحانه - هؤلاء الظالين على عدم اعتبارهم واتعاظهم يمن كان قبلهم فقال : 
أو لم يسيروا فى الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قيلهم » كانوا هم أشد 
منهم قوة وآثارا فى الأرض فأخذهم اقه بذنوبهم وما كان هم من اله من واق 4 . 

أى : أبلغت الجهالة والغفلة وانطاس البصيرة بهؤلاء المشر كين من قومك - يامحمد - أنهم 
يعتەر وا و يتعظوا بالظالين السابقبن الدين دمر ناهم تدمەرا . 


إنهم يرون عليهم مصبحين وبالليل » وإنهم ليشاهدون آثارهم ماثلة أمام أعينهم » يشاهدون 
آثار قوم صالح » ویشاهدون آثار غیرهم . 

ولقد كان هؤلاء السابقون الظالمون » أشد من مشركى قريش فى القوة والبأس . وأشد 
منهم فى إقامة المبانى الفارهة » والحصون الحصينة .. 

فلا استمروا فى جحودهم وكفرهم » أخذهم اقه - تعالى - أخذ عزيز مقتدر » بسبب 
ذنوبهم . وما کان هم من دون الله - تعالى - من يدفع عنهم عذابه » أو يقيهم من بأسه . 

$ ذلك الأخذ من أسبابه # بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ‏ أى : بالدلائل 
الواضحات على صدقهم فيا يبلغونهم عن ريم . 

فكفروا 4 أى : بالرسل ويا جاءوهم به ظ فأخذهم التہ » ای : فأھلكهم 
- سبحانه - 8 إنه قوی شدید العقاب 4 آی : إِنه - سبحانه - قوی لا حول بین ما يريد 
ان يفعله حائل » شديد العقاب لمن كفر به » واعرض عن دعوة ول 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد ساقت لنا أنواعا متعددة من مظاهر قدرة الله » ومن أهوال 
يوم القيامة » ومن علمه الشامل لكل شىء » ومن قضائه العادل ومن أخذه للظالمين أخذ عزيز 
مقتدر . ١‏ 
ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من قصة موسى - عليه السلام - مع 
فرعون . فذكرت جانيا من التهديدات التى وجهها فرعون إلى موسى وقومه » وكيف أن 
موسی - عليه السلام - رد عليه ردا قویا حکيا » فقال - تعالی - : 


ون غا ۷Y‏ 


قدا EE‏ سى امتا 
سنس © اکور کے 
الوا سڪاب @ فمَاجاءَ هم بالْحقَمِنْ 
عنیتا الوا افتلوا اء الزی امو امعه واس توا 
ناء ھم وماڪيد كيد ال مويلاف َكل 
e‏ قل موم سى يځر اناف 


ا ندل وڪم أو أن بظه رارض مَس د د 


وال مو يعدت بورکم من کل متکر 
ومن ليساب 9( 


والمراد بآياتنا فى قوله : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ‏ تلك اليات التسع التى أعطاها 
انه - تعالى - لموسى › لتکو معجزات له دالة على صدقة › وهى : العصا » واليد › 
اون ¢ والبحر ¢ والطو فان ¢ والحراد ¢ والقمل والضفادع ¢ والدم 


قال - تعالی - لظ ولقد آتینا موسی تسع آیات بیتات .. 4 . 

افر اة بالسلطان اين + الحجة القاهرة الظاهرة ألى علب باق الحجاج والمدال غل 
فرعون . 

و اوی د ا ا و 
- أيضا - حجة قوية واضحة » يدمر بها حجج أعدائه . 

وقوله - سبحانه - : ل إلى فرعون وهامان وقارون ... 4# بيان لمن أرسله اله 
- تعالى - إليهم . 


وفرعون : لقب لكل ملك من ملوك مصر فى تلك العهود السابقة » والمراد به هنا : ذلك 


Y۸‏ الملخلد الثافى عشر 
الملك الجبار الظالم الذى أرسل فى عهده موسى - عليه السلام - » ويقال إنه « منفتاح » بن 
رحن لاز 

و هامان ‏ هو وزير فرعون وو قارون 4 هو الذى كان من قوم موسى فبغى عليهم . 
وأعطاه اله - تعالى - الكثير من الأموال .. ثم خسف به وبداره الأرض . 
لأنهم هم الزعماء البارزون » الذين كانوا يدبرون المكايد ضد موسى - عليه السلام - فيتبعهم 


العامة من أقوامهم : 
وقوله : # فقالوا ساحر كذاب € أرسلناه إلى هؤلاء ا آياتنا الدالة على 
صدقه » فکان جواپیم على دعوته إیاهم الى عیاده أله - تعالى - . أن قالوا فى شأنه » 


إنه ساحر يوه على الناس بسحره › وأنه کذاب فی دعواه أنه 8 من رب العالين . 

وهكذا كانت نتيجة أول لقاء بين موسى - عليه السلام - وبين هؤلاء الطغاة الظالمين . أنهم 
وصفوه بالسحر والكذب > وهو المؤيد يانات 1 »> ويحححه الظاهرة . وما وصفوه بذلك إل 
من أجل الحسد والعناد »> والحرص على دنياهم وملكهم . 

ثم م يكتفوا بهذا القول » بل انتقلوا إلى مرحلة أخرى أشد وأطغى » فقالوا - كا حكى 
القرآن عنم  :‏ فلا جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحیوا 
نساءهم 4 

آی : فحان وصل إليهم موسی - عليه السلام - بدعوته . وخاطبهم با ارد 1 
- تعالى - أن يخاطبهم به » وجابههم بالحق الذى زوده اله - تعالی - به . 

ما كان منهم إلا أن قالوا - على سبيل التهديد والوعيد - : اقتلوا الذكور من أبناء الذين 
إذلالهم . إذ بقاء النساء بدون رجال فتنة كبيرة . وذل عظيم . 

والتعییر بقوله e E pr e‏ ا 
المؤيد بيات اه - تعالں - 

القاتلون + الوا أب القن تزا سمه واستضرا تناخ € هم اللا من قى رشن 
الذين كانوا .يزينون له الظلم والعدوان . إرضاء له . وإرهابا لموسى - عليه السلام - ولن 


سورة غافر ۲۷۹ 


قال الإمام الرازى : والصحيح أن هذا القتل كان غير القتل الذى وقع فى وقت ولادة 
موسى » لأن القتل فى ذلك الوقت كان بسبب أن المنجمين قد أخبروا فرعون بولادة عدو له 
يظهر عليه فأمر بقتل الأبناء فى ذلك الوقت. وأما فى هذا الوقت. فموسى - عليه السلام - 
کان فد خا اي وات فو لك ارو ل :آنا ال ا ا فة لا ارا غل 
دين موسى » فيقوى بهم . وهذه العلةختصة بالبنين دون البنات . فلهذا السبب أمر بقتل 
الاتاد 

وقوله - تعالی - : ل وما كيد الكافرين إلا فى ضلال ‏ توهين لشأن الكافرين فى كل 
زمان ومکان » وتشجیع للمؤمنين على أن يسيروا فى طريق الحق دون أن يرهبهم وعد أو وعيد . 
فإن النصر سيكون فى النهاية هم . 

أى : وما كيد الكافرين ومكرهم وعدوانهم » إلا مصيره إلى الضلال والضياع والبطلان . 
يقال : ضل فلان الطريق إذا ضاع منه الرشد . والتبست عليه السبل . وصار تائها لا يعرف 
له طر يقایو صله إلى ما يريد . 

ثم بین - سبحانه - لونا آخر من ألوان فجور فرعون وبغيه فقال : $ وقال فرعون 
ذرونی آقتل موسی ..) 

والجملة الكرية معطوفة على قوله : ل قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه »وججلة # وما 
کید الکافرین إلا فى ضلال 4 اعتراضية » جىء با مسارعة لبيان خسرانهم وضلاهم . 

أی : وقال فرعون لمحاشیته ومستشاریه وخاصته : اتر کون لأقتل موسى - عليه السلام - 
وأتخلص منه ومن أقواله الى فيها ما فيها من الضرر بى ويكم . 

ويبدو من اسلوب الآية الكرية أن اتجاه عرو ل موس کان جد معارضة مستشاریه . 
لأنهم يرون أن قتله لاينهى المتاعب » بل قد يزيدها اشتعالا لأن عامة الناس سيفهمون أن قتل 
موسی کان بسبب أنه على الحق » فتثور ثائرتهم لقتله » أو لأنهم کانوا يخافون أن قتله سيؤدى 
إلى نزول العذاب بهم » غضبا من رب موسى » ولعل بعضهم کان يعتقد أن موسى على حق 
ولكن الخوف منعه من الجهر بذلك » أو لأنم كانوا يرون أن قتل موسى سيؤدى إلى تفرغ 
فرعون مم » وهم لا يريدون هدا التفرع > لاله يؤدى إلى ضياع الكثير من منافعهم . 

قال صاحب الکشاف : قوله : ف ذرونی أقتل موسی ) کانوا إذا هم بقتله كفوه بقوهم : 
ا الل كافة.. وهي أقل من ذلك واف وما هى إلا بعش السجرة اواك اذا 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص "۰١۲‏ . 


YA.‏ المجلد التانى عشر 


قتلته أدخلت الشبهة على التاس . واعتقدوا أنك قد عجزت عن معارضته بالحجة . 
والظاهر أن فرعون - لعنه اه - كان قد استيقن أن موسى نبيا . وأن ما جاء به آيات 
وماهو بسحرء ولکن الرجل کان قتالا سفاكا للدماء فى أهون شیء» فکیف لا یقتل من اا 
منه بأته هو الذی یثل عرشه . ودم ملکه . ولکته کان يخاف إن هم يقتله . أن يعاجل 
بالاك .." . 
1 وقوله  :‏ ولیدع ربه € تظاهر من فرعون بأنه لا یبالی با یکون من وراء قتله لموسی . 
وانه غیر مکارث لا بوسی ولا برب موسی . ) 


فالجملة الكرية بيان لما جيل عليه هذا الطاغية من فجور وتكبر واستهزاء بالحق فكأنه 
يقول : إفى قاتل لموسى وليدع ربه لكى يخلصة منى .. ! ! 


ثم نرى فرعون بعد ذلك يتظاهر أمام حاشيته » أنه ما حمله على إرادة قتل موسى ‏ إلا 
ا لحرص على منفعتهم . فيقول : ل إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض 
القساد @. 

NEE ore EG 
أخاف إن م أقتله أن بېدل دینکم الذى اث عليه بدین آخر أو أن بان يظهر فى الأرض الى‎ 
تعيشون عليها الفساد » عن طريق بث الفتن بينكم وإيقاد نار العداوة فى صفوفكم . والعمل‎ 

على اضطراب ا دنیاکم ومعاشکم . 

الطغاة ۰ ف کل زمان ومکان : يصر بون بکل ت من 
إل ف أ المرص عل تمالم الدينية والدنيوية إ! 

قال الإمام الرازى: والمقصود من هذا الكلام» بيان السبب لقتل موسى» وهو أن وجوده 
يوجب إما فساد الدين أو فساد الدنيا » أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح 
هوالذی کانوا عليه . فلا کان موسی ساعیا فی إفساده کان فی اعتقادهم انه ساع فى إفساد 
الدين الحى . 

وام ا أنه لابد وأن بجتمع عليه قوم »> ويصار ذلك سببا لوقو ع الخصومات 


. ٠١١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


سورة غافر ۲۸۱ 


ولاكان حب الناس لأديانم فوق حبهم لأموام » لا جرم بدأ فرعون يذكر الدين فقال : ٠‏ 


إنى أخاف أن يبدل دينكم ‏ ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : لإ أو أن يظهر فى 
الأرض الفساد ي" . 


ثم حکی - سبحاته - ما قاله موسی عليه السلام - بعد أن سمع من فرعون تپدیداته 
له » وتطاوله عليه فقال - تعالی - : $ وقال موسی إِنی عذت برب وربکم من کل متکیر لا 
يمن بيوم الحساب 4 . 

وقوله ( عذت € بعنى استجرت ول جأت . يقال : عاذ فلان بفلان واستعاذ به » إذا لما 
إليه . واستجار به . 

أى : وقال موسى - عليه السلام - لقومه على سبيل التثبيت هم على الحق ياقوم . إنى 
استجرت وتحصنت برب وربکم من شر كل مستكبر عن الان بالحق » كافر بيوم الحساب 
وما فيه من ثواب وعقاب . 


وفى هذا القول الدى قاله موسى لقومه : يتجلى صدق إيانه » وقوة يقينه ووثوقه برعاية اقّه 
- تعالى - له » كا يتجلى فيه حرصه على نصحه لقومه بالثيات على الحق » لأن اق 
- تعالی - الذى هو ریه وربهم » کفيل برعايته ورعايتهم ويانجائه وبانجائهم من فرعون 
وملئه ‏ كا يتجلى فيه أن الاستكبار عن اتباع الحق » والتكذيب يالبعث » على رأس الأسياب 
التى تعين على قسوة القلب » وفساد التفس . 


قال صاحب الكشاف : وقوله : # وريكم € فيه بعث لمم على أن يقتدوا به » فيعوذوا بأقه 
عیاذه » ویعتصموا بالتو کل عليه اعتصامه » وقال : ( من کل متکبر € لتشمل استعاذته من 
فرعون وغيره من الجيابرة » وليكون على طريقة التعريض » فيكون أبلغ . وأراد بالتكير : 
الاستكبار عن الإذعان للحق » وهو أقبح استكيار وأدله على دناءة صاحيه » ومهانة نفسه » 
وعلى فرط ظلمه وعسفه . 

وقال : # لا يؤمن بيوم الحساب € لأنه إذا اجتمع فى الرجل التجير والتكذيب بال جزاء 
وقلة المبالاة بالعاقية » فقد استكمل أسياب القسوة وال جراءة على اقه وعباده . ولل يترك عظيمة 
الا ارتكيها .." . 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ٠٠۳‏ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


AY‏ المجلد الثانى عشر 


وخلال هذا الوعيد والتهديد من فرعون وملئه لموسى - عليه السلام - » قيض اله 
دتغال ا سی رجلا مما من آل فرغون کان فى إعانه . هذا الرجل أخذ يدافع عن 
مو سی دفاعا حکيا مؤثرا حمل الغرغيب تأارة والرهیب ات > والإرشاد تارة والتأنيب 
أخرى .. ويحكى القرآن ذلك بأسلوبه البليغ فيقول : 


ce و + ل‎ 
E 


قول ر 


ET )‏ 1 
فعلَه E‏ یك صادقا بص ہکم بعش الزِی 
یناه ری تخر رگا بترم 
مالفال هرن ف ا لار ض فمن صر صرتامن 

بأس ال ئون جا افونا ES‏ 


و س 


a‏ ر ص کے ی وه س صا س ع م 
ادیک ا لاسرال ساد © وتا لای ءاسمو و ان 


سے 


e 


و ص 1 


چ ا 2 س ص ص >٤‏ و 
اف 1 مثلدوما لاحزا ب )یل داب فو ووج ۰ 
واد وکمو د و الین من بع ده وما اه ر دما اد © 


سے 


س کچ 2 i‏ لے روص کے 98 و ےر ھر 5 
e‏ 


وموم ا آخاف کی الاد و یی ر م نره 
ر صد 2 ص ص قل رر 1> 2یو FS‏ و 55% 
م e‏ و منیضد لاه ما مهار 
l2‏ 4 ا من شل E 37 E‏ 


ا ا ا a E‏ ا a‏ ) 


سورة غافر AY‏ 


من بدو رسوا ڪڪ لك ضا ١‏ الله من م هومسّرف 
مرتاگ 9 ااذ دلو نف ٤َايت‏ اله بعرم رطن 


س 


آ ع Ft‏ 


مقتاعن داه هند ارين اموا ا کلف 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لما حكى عن موسى - عليه السلام - أنه ما زاد 
فى دفع مكر فرعون وشره على الاستعاذة باه » بين أنه - تعالى - قيض إنسانا أجنبيا غير 
موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوه » وبالغ فى تسكين تلك الفتنة » واجتهد فى إزالة ذلك 
الشر . 


es 1‏ 
يقيض I‏ ال ب باون 4 ن ذلك الشر .© 


وظاهر الآية الكرية يفيد أن هذا الرجل المؤمن كان من حاشية فرعون بدليل قوله 
- تعالى - : # من آل فرعون 4 ولم يکن من بنى إسرائيل . 


وقد رجح ابن جرير - رحه الله - ذلك فقال : وأولى القولين فى ذلك بالصواب عندى : 
القول الذى قاله السدى من أن الرجل المؤمن کان من آل فرعون » ولذا فقد أصغى لكلامه 
واستمع منه ما قاله » وتوقف عن قتل موسی عند نهیه عن قتله .. ولو کان إسرائيليا لكان 
حريا أن يعاجل هذا القائل له وللئه بالعقوبة على قوله » لأنه لم يكن يستنصح بنى اسرائيل 
لاعتداده إياهم أعداء له e‏ > استمع إليه » وكف فرعون عا كان قد 
هم به من قتل موسی . 

قالوا : وهذا الرجل المؤمن هو الذى نصح موسى - عليه السلام - بقوله : # إن الملا 
٠‏ يأتقرون بك ليقتلوك » فاخرج إفى لك من الناصحين 4 . 


9 


( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص٤٠۲‏ . 
( ۲ ) اتفسیر ابن جریر ج ۲٤‏ ص ۲۸ . 


YA‏ المجلد الثافى عشر 


وکان أسمه «حرقیل» اؤ 9«-حبیب» . 

أی : وقال رجل مؤمن من آل فرعون وحاشیته » وکان یکتم إیانه عنہم » حتی لا یصیبه 
أذی منهم » فعندما سمع فرعون یقول : ف ذرونی آقتل موسی ‏ . قال مم : ف اتقتلون 
رجلا أن يقول ری أله › وقد جاء کم بالپینات من ربكم 4 . 

أى : أتقتلون رجلا لأنه يقول ربى اقه وحده » وقد جاءكم بالحجج البينات » وبالمعجزات 
الواضحة من عند ربكم » کدلیل على صدقه فيا يیلغه عنه . 

فقوله : # أن يقول ربى اقه ‏ فى موضع المقعول لأجله . أى : أتقتلونه من أجل قوله 
هذا . وجملة ۾ وقد جاءكم بالبينات من ربكم 4# حالية من فاعل يقول وهو موسى - عليه 
السلام - . ) ) ) 

والمقصود بهذا الاستفهام : الإنكار عليهم والتبكيت هم » حيث قصدوا قتل رجل كل ذنبه 
أنه عبد اقه - تعالى - وحده وقد جاءهم بالمعجزات الواضحات الدالة على صحة فعله 
وقوله . 

قال الإمام ابن كثير : وقد كان هذا الرجل يكتم إيانه عن قومه القبط » فلم يظهر إلا هذا 
اليوم حين قال فرعون $ ذرونى أقتل موسى € فأخذت الرجل غضبة ق - تعالى - 
و« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» اللهم إلا ما رواه البخارى فى صحيحه حيث 
قال : 

حدثنا على بن عبد اقه » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثتا الأوزاعى » حدثتى عروة بن 
الزبير قال : قلت لعبداقه بن عمرو بن العاص : أخبرنى بأشد شىء صنعه المشركون برسول 
اله - ية - فقال : بينا رسول اله - ية - بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ 
منکب .سول الله - ييه - ولوی ثوبه فی عنقه » فخنقه خنقا شدیدا . فأقبل أبو بکر 
- رضی اه عنه - فاخذ بمنكبه ودفع عن النبى - َة - ثم قال : أتقتلون رجلا أن يقول 
رب اله وقد جاءکم بالبینات من ریکہ" . 

وقال القرطبى : وعن على - رضى اله عنه - قال : اجتمعت قريش بعد وفاة أبى طالب 
بثلاث : فأرادوا قتل رسول اه - ية - فأقبل هذا بجؤه - أى يضربه - » وهذا يتلتلةُ 
- آى : يحركه تحريكا شديدا - فلم يغثه أحد إلا أبو بكر وله ضفيرتان » فأقبل بحأ هذا 
ویتلتل ذا » وقول بأعلى صوته : ویلکم .. أُتقتلون رجلا أن یقول ربی الہ والقه إنه لرسول 


EF 


سورة غافر A‏ ` 


اه » فقطعت إحدی ضفیرتی ابی بکر یومئز“ 

ثم يحكى القرآن الكريم أن ذلك الرجل المؤمن » م يكتف بالإنكار على قومه قصدهم 
موسى بالقتل بل أخذ نى حاولة إقناعهم بالعدول عن هذا القصد بشتى الأساليب والحجج 
فقال : # وإن يك كاذيا فعليه كذبه » وإن يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم .. & . 
إن کان موسی | - على سبي الفرض - کاذبا یا یقوله ویفعله فعلیه 


ا 
حيث بين هم أن الأمر لا بخرج عن فرضين » وكلاهما لا يوجب قصد موسى - عليه السلا - 
بالقتل . 

ورحم اله صاحب الكشاف . فقد أجاد عند تفسيره هذه الآية فقال ما ملخصه : وقوله : 
a bE‏ عظیم منه » وتبکیت شدید هم » کأنه 

: أترتكبون الفعلة الشنعاء التى هى قتل نفس عحرمة » وما لكم علة قط فى ارتكابها إلا 
الى نطق ا وهى قوله $ رې اله .. 

ثم أخذ فى الاحتجاج عليهم على طريقة ة التقسيم فقال : لا بخلو من أن يكون كاذيا أو 
صادقا > فإن يك كاذبا فعليه يعود كذبه ولا يتخطاه ضرره » وإن يك صادقا يصيكم بعض 
ما یعدکم به إن تعرضتم له . 

فإن قلت : لم قال  :‏ بعض الذی یعدکم € وهو - أی موسی - نبی صادق » لابد ا 
يعدهم أن يصیبهم کله لا بعضه ؟ 

قلت : لأنه احتاج فى مقاولة خصوم موسى ومنا كريه » إلى أن يلاوصهم - أى جحايلهم - 
أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله » وأدخل فى تصديقهم له وقيوهم منه » فقال ب( وإن يك صادقا 
يردوا عليه » وذلك أنه حين فرضه صادقا » فقد أثبت أنه صادق فى جميع ما يعد » ولكنه أردفه 
بقوله : $ یصبکم بعض الذی یعدكم 4 لیهضمه بعض حتقه نی ظاهر الکلام » فیريهم آنه لیس 


A‏ امجلد الثانى عشر 


بكلام من أعطاه حقه وافيا » فضلا عن أن يتعصب له » وتقديم الكاذب على الصادق أيضا من 
هذا القبيل ..“ 

ثم أرشد الرجل المؤمن الحصيف قومه إلى سنة من سنن اقه التى لا تتغير فقال : ل إن اله 
لا بهدی من هو مسرف کذاب 4 . 

أى : إن سنة اه - تعالى - قد اقتضت أنه - سبحانه - لا بهدى الى الحق والصواب » 
من کان مسرفا ف انا الحدود الى شر عها أله a‏ تعالی ومن کان کذابا ف 
اا کی اھ تال ولو کان موس مسر فا او دابا ا ابآ ج فال ت 
بالمعجزات الياهرة . وبالحجج الساطعة الدالة على صدقه . 

فا لمجملة الكرية إرشاد هم عن طریق خفی إلى صدق موسى فيا يبلغه عن ربه » وتعریض 
با عليه فرعون من ظلم وكذب . 

قال الجمل فى حاشيته : فالجملة الكرية كلام ذو وجهين نظرا لموسى وفرعون . 

الوجه الأول : أن هذا إشارة اى الرمز والتعر يض بعلو ان مو ى والمعى : إن اه 
هدی موسی اى الإتيان بالمعجزات الباهرة > ومن هداه أله إلى ذلك ا يکون مسرفا ولا 
کذايا . 
الو جه الثانى : أن يكون المراد أن فرعون مسرف فى عزمه على قتل موسى . وكاذدب فى 
ادعائه الألوهية » واقه لايهدى من كان كذلك ٠...‏ 

ف ا وف من نقمه 2 : يا قوم لكم الملك 

u‏ الرجل ممن لقومه - أيضا -: يا قوم» أی: یا أل ویاعشرتی 3 اليوم 
اا > حالة کونکم ظاهرین » أى : غالبين ومنتصرين فى أرض فصر > عالين فيها على 

بنی إسرائیل قوم موسی . 

وإذا كان أمرنا كذلك NEO‏ 
عدم شکرنا له » واعتدائنا على خلقه . 

وإنغا نسب إليهم ما يسرهم من الملك والظهور فى الأرض دون أن يسلك نفسه معهم , 
٠‏ وسلك نفسه معهم فى موطن التخحذير > تطييبا لقلوبهم ‏ وإيذانا بأنه ناصح أمين هم » وأنه لا 


a 
. ٠۳ ص‎ ٤ حاشية الى على الالین -ج‎ (۲ 


وة اق AY‏ 


همه سوى منفعتهم ومصلحتهم .. 

وهنا نجد القرآن الكريم بخبرنا بأن فرعون بعد أن استمع إلى نصيحة الرجل المؤمن » 
الخدت اله بالإثم » وقال ما يقوله كل طاغية معجب بنفسه : # ما أريكم إلا ما أرى » 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 . 

أى : قال فرعون لقومه » فى رده على نصيحة الرجل المؤمن : يا قوم لا أشير عليكم ولا 
أخبركم إلا ما أراه صوابا وخيرا » وهو أن أقتل موسى - عليه السلام - وما أهديكم برأيى 
هذا إلا إلى طريق السداد والرشاد . 

وغرض فرعون بهذا القول » التدليس والتمويه على قومه . وأنه ما يريد إلا منفعتهم » مع 
أن الدافع الحقيقى لقوله هذا » هو التخلص من موسى حتى يخلو له الجو فى تأليه نفسه على 
جھلة قومه » فإنہم کانوا کا قال - تعالى - فى شأنهم : «إفاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا 

قوما فاسقين 4 . 

ولكن الرجل المؤمن ل يسكت أمام هذا التدليس والتمويه الذى نطق به فرعون » بل 
استرسل فى نصحه لقومه . وحكى القرآن عنه ذلك فقال : # وقال الذى آمن يا قوم » إنى 
أخاف عليکم مثل يوم الأحزاب .. 4 . 

أى قال مم : يا قوم إنى أخاف عليكم إذا تعرضتم لموسى - عليه السلام - بالقتل 
أو بالتكذيب . أن ينزل بكم عذاب مثل العذاب الذى نزل على الأمم الماضية التى تحزبت على 
آنبيائها ¢ وأعرضت عن دعوتهم › فکانت عاقبتها خسرا .. 

فالمراد بالأحزاب : تلك الأمم السابقة ال وفك من ااا رقت لدا والغهاء : 
وكأن تلك الأمم من حزب » والأنيياء من حزب آخر ... 
والمراد باليوم هنا : الأحداث والوقائع والعقوبات التى حدثت فيه .فالكلام على حذف 
ا 

أى : أخاف عليكم مثل حادث يوم الأحزاب . 

وقوله : # مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ... 4 بدل أو عطف بيان من 
قوله # مثل يوم الأحزاب ¢ . 

والدأب : العادة الدائمة المستمرة يقال : دأب فلان على كذا » إذا داوم عليه وجد فيه » ثم 
غلب استعاله فى الجال والشأن والعادة . 


أی : أخاف عليكم أن يكون حالكم وشأنكم كحال قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 


YAAK‏ المجلد الثاقى عشر 


كقوم لوط : فهؤلاء الأقوام كذبوا أنيياءهم فدمرهم اق - تعالى - تدميرا » فاحذروا أن 
تسيروا على نجهم بأن تقصدوا موسى - عليه السلام - بالقتل أو الإيذاء » فينزل بكم 
العذاب مثل ما نزل بهم . 

وما اق - تعالی  -‏ یرید ظلا للعباد ) أی : فا أنزله - سبحانه - بهم من 
عذاب » إنغا هو يسيب إصرارهم على شركهم . وعلى الإعراض عن دعوة أنبيائهم . 
وما ظلمهم اقه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

ثم يواصل الرجل المؤمن تذكير قومه بأهوال يوم القيامة فيقول  :‏ وياقوم إنى أخاف 
عليكم يوم التناد 4 . 

أخاف عليكم يوم القيامة الى يكثر فيه نداء أهل الجنة لأهل النار . ونداء أهل التار لأهل 
الجنة » ونداء اللائكة لأهل السعادة واهل الشقاوة . 

فلفظ « التناد » - بتخفيف الدال وحذف الياء - تفاعل من النداءء يقال : تنادى 
القوم » إذا تادى بعضهم بعضا .. 

وقوله : $ يوم تولون مدبرین ما لکم من اقه من عاصم ... € بدل من يوم التناد . أی : 
أخاف عليكم من أهوال يوم القيامة » يوم تنصرفون عن موقف الحساب وال جزاء فتتلقاكم التار 
بلهييها وسعيرها » وتحاولون المرب منها فلا تستطيعون . لأنه لا عاصم لكم ولا مانح فى هذا 
اليوم من عذاب اقه - تعالى - وعقايه . 

$ ومن يضلل اقه فا له من هاد ‏ أى : ومن يضلله اقه - تعالى - عن طريق الحق 
بسيب سوء استعداده » واستحيايه العمى على الهدى . فا له من هاد يديه إلى الصراط 
لقم : 

وهكذا نجد الرجل المؤمن بعد أن خوف قومه من العذاب الدنيوى » أتيع ذلك بتخويفهم 
من العذاب الألحروى . 

ثم ذكرهم بعد ذلك با کان من أسلافهم مع أحد أنبيائهم فقال  :‏ ولقد جاء کم يوسف من 
قبل بالبينات فازلتم فى شك عا جاءكم به » حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اقه من بعده 
رسولا 4 . 

والذى عليه المحققون أن المراد بيوسف هنا : يوسف بن يعقوب - عليه السلا - والمراد 
بمجيئه إليهم : محيؤه إلى أبائهم » إذ بين يوسف وموسى - عليه)ا السلام - اكثر من اربعة ‏ 
قرون » فالتعبير فى الآية الكرية من باب نسبة أحوال الباء إلى الأيناء لسيرهم على منواي 
وعلى طريقتهم فى الإعراض عن الحق . 


أی : ولقد جاء یوسف - عليه السلام - إلى آبائکم من قبل مجیء موسی إلیکم » وکان 
بجحيئه إلى آبائكم مصحوبا بالمعجزات والبينات » والآيات الواضحات الدالة على صدقه . 

طط فازلتم فی شك مما جاءکم به آی : فا زال آباؤکم فی شك ما جاء‌هم به من البینات 
ودی » كشأنكم أنتم مع نبيكم موسى - عليه السلام - . 

ل حتى إذا هلك ) أى : مات يوسف - عليه السلام - . 

ل قلتم ) أى : قال آباؤكم الذين أنتم من نسلهم ‏ لن يبعث اله من بعده رسولا 4 
فهم قد کذبوا رسالته نی حیاته » وکفروا ممن بعده من الرسل بعد موته » لأنهم نفوا أن يکون 
هناك رسول من بعده . 

فأنت ترى أن الرجل المؤمن يحنذر قومه من أن يسلكوا مسلك آبائهم » نی تکدیب رسل 
اله » وفى الإعراض عن دعوتهم . 


قال ابن کئثیر : قوله - تعالی -  :‏ ولقد جاء کم یوسف من قبل بالبینات € یعنی : اهل 
مر قد مت اف ف رشو فن ال موی + وهو وف > عليه العام 2 کان عرير 
أهل مصر » وكان رسولا يدعو إلى الله أمته القبط. فا أطاعوه تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة . 
والجاه الدنيوى . وهذا قال : ( فبازلتم فى شك مما جاءكُم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث اله 
من بعده رسولا # أى : يئستم فقلتم طامعين : $ لن يبعث اله من بعده رسولا ‏ وذلك 
لكفرهم وتکذیبھم" . 

وقوله : ل كذلك يضل اه من هو مسرف مرتاب ‏ أى : مثل ذلك الإضلال الفظيع › 
يضل اله - تعالى - من هو مسرف فى ارتكاب الفسوق والعصيان » ومن هو مرتاب فى دينه . 
شاك فى صدق رسوله » لاستيلاء الشيطان واموى على قلبه . 


ثم بين م أن غضب اله - تعالى - شديد » على الذين يجادلون فى آياته الدالة على 
وحدانیته وعلی کال قدرته » وعلى صدق أنبيائه » بغير حجة أو دليل فقال ل الذين يجادلون فى 
آيات اله بغير سلطان أتاهم » كبر مقتا عند اله وعند الذين آمنوا...) .. 
وقوله: ل الذين ججادلون  ...‏ مبتدأ» وخبره قوله - تعالى - : ل كبر مقتا ..) 
والفاعل ضمير يعود إلى الجدال المفهوم من قوله # بجادلون ‏ أى : كير جدام وي مقتا 4 
تمييز حول عن الفاعل » أى : عظم بغضا جداهم عند الله وعند المؤمنين . 


۹۰ المجلد التانى عشر 


أى : الذين بجادلون فى آيات اقه الدالة على وحدانيته » وعلى صدق أنبيائه بغبر دليل أو 
برهان أتاهم من اه - تعالى - عن طريق رسله » هؤلاء الذين يفعلون ذلك » كبر وعظم بغضا 
جداهم عند اقه - تعالى - وعند الذين آمنوا ۔ 

قال الحمل : وهذه الصفة - وهى الحدال بالياطل بدون برهان - موجودة فى فرعون 
وقومه » ويڪون الرجل المؤمن قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب » لحسن محاورته هم , 
واستجلاب قلوهم ا ذلك فى صورة تد کرهم فلم خصهم با لخطاب . 


ونی قوله : # كير ¢ ضرب من التعجب والاستعظام لجداه" . 

وقوله  :‏ كذلك يطيع اقه على كل قلب متكبر جيار أى : مثل ذلك الطبع العجيب » 
يطبع اقه - تعالى - ويختم بالكفر والعمى على قلب كل إنسان متكبر عن الاستاع للحق » 
متطاول ومتجير على خلق اق - تعالى - بالعدوان والإيذاء . 


ومع هذا التصح الزاخر يالحكم الحكيمة » والتوجيهات السليمةء والإرشادات القوية من 
الرجل المؤمن لقومه .. ظل فرعون سادرا فى غيه » مصرا على كفره وضلاله إلا أن الرجل 
امؤمن لم ييأس من توجيه النصح بل أخذ يذكر وينذر وييشر .. ويبحكى القرآن الكريم كل ذلك 


فيقول : 


ٍ ی ود2 Fg‏ م A‏ 
وڪكذالك زنل یی مکل ونای 


وراڪ دفر ار عور تإلاف اب © وال لی 


ءام لقو و انعو نارڪم سیل ارس ار 
قوم مامز ولعيو ال دامع ولناآگخ ره 


. ٠١ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( ٠ 


سورة غافر 
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م رو ور ر 2 ر ص 9 ص 
التار ۵ ددعو تنی لأ مر باه واشرك بد مالس 


یبد عام وأا مرل لعزي زار 3 لج 
أتا تدعو تى إو لس لهدعوة ىدنا ودنا لأخرة 


وان مر دا اه وآ ّرف هم اصح ب لار 

ص ص ص 2 ص 4 4 کک >t‏ 
فس کد كروت ماآفول کڪ وأفوض ا 
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ت مرم )2 ر 7 ےا - 
اله ت آله بضر بال باد © فوقه الله سات 


سے 
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مام ڪڪروا و حا ق ڪال فرڪون سوء العذاب )۱ 
ووس کر ص ص کے سے ا ا سے ےم 2 کک ٠ KC‏ ! 
بعرضورے علنپاعد وا وع ڪا ونوم كوم السَاعة دوا 


الور لداب 3 


۲۹۱١ 


والمراد بالصرح فی قوله - تعالى -  :‏ وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا  ...‏ البتاء 
العالى المكشوف للناس . الذى يرى الناظر من فوقه ما يريد ان يراه » ماخوذ من التصريح 


بعنى الكشف والإيضاح . 


والأسباب : جمع سيب » وهو كل ما يتوصل به إلى الشىء » والمراد بها هنا : أبواب الساء 


وطرقها . التى يصل منها إلى ما بداخلها . 


ی : وقال فرعون لوزیره هامان : یاهامان ابن لی بناء ظاهرا عالیا مکشوفا لا بخفی على 


۲۹۲ المجلد الثانفى عشر 


اناظر ن کان : بعیدا عنه د ا البناء الشاهى آبلع الأبواب 
والمراد بالظن نى : قوله وإ لأظنه كاذبا ( اليقين لقوله - تعالى - فى آية أخرى : 
ف وقال فرعون ياأبها الملا ماعلمت لكم من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى 
2 لعلى أطلع إلى ! إله موسی وإنى لأظنه من الكاذبين 
أن المراد u‏ ف . الآيتين : ا وام بسیب غروره ٠‏ وطغیانه ٠‏ 
أی : وإنى لأعتقد وأجزم بأن موسى كاذبا ف دعواء أن هناك إلا غيرى لكم ‏ وفى دعواء 
أنه رسول إلينا . ۰ 


وكرر لفظ الأسياب لأن اللفظ الثانى يدل على الأول » والشىء إذا آم أوضح > کان 
تفخيا لشأنه » فلا أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسياب السموات أهمها ثم أوضحها . 

وقوله : # فأطلع ¢ قرأه الجمهور بالرفع عطفا على ل أبلغ 4 فیکون فی حیز القرجى : 

وقرأه بعض القراء السبعة بالنصب فيكون جوابا للأمر فى قوله : ل اين لى 
صرحا .. & . ٠.‏ 


ولاشك أن قول فُرعون هذا بجانب دلالته على انه بلغ الغاية فى الطغيان والفجور 
والاستخفاف بالعقول يدل - أبضا - على شدة خداعه » إذ هو بريد أن يتوصل من وراء 
a E‏ 


: mn رون‎ 


وقال الجمل فى حاشيته ما ملخصه : وقول فرعون هذا المقصود منه التلبيس والتمويه 
والتخليط على قومه توصلا ليقائهم على الكفر > وإلا فهو يعرف حقيقة الإله » وأته ليس فى 
NNE a.‏ > فکأنه قول هم : لو کان إله موس موجودا لكان له محل » ومحله. 
ِ إما e‏ وام : نره ف ى الأرض »> فیبقی أن يكون فى الساء » والساء ‏ لا يتوصل . 


۱ سورة التمص آ آي ۳۸ . 


سورة غافر 4۳ ٤‏ 


إليها إل بسلم .. 
ثم بين - سيحانه - أن مكر فرعون هذا مصيره إلى الخسران فقال : # وكذلك زين 
والتباب : اللاك والخسران » يقال : تب اله - تعالى - فلانا » أى : أهلكه » وتبت يدا 
فلا أي رتا وف ورل ساق د وي ا ان فت و ي 


ی : ومثل دلك العزيين القبيح» رین لفرعون سو ء عمله › فرآه نخسا لفجوره 
وطغیانه » وصد عن سبیل اهدی والرشاد » لأنه استحب العمى على ادى . وما كيد فرعون 
ومكره وتلبيسه واحتياله فى إبطال الحق » إلا فى هلاك وخسران وانقطاع . 


ٹم حکی القرآن الکر د 1 FR PE‏ 
إلى ما قاله فرعون من باطل وغرور فقال : ل وقال الذى آمن ياقوم اتبعون ..& أى : 
إلى الطريق النى کله صلاح 8 u‏ : أ ا فیؤدی بکم إلى e‏ الى 
والضلال . 

فإ يا قوم إا هذه الدنيا متاع ...» أى : هذه الدنيا متاع زائل مها طالت أيامه .. 

ف وإن الآخرة ) وحدها هل هى دار القرار ‏ أى : هى الدار التى فيها البقاء والدوام 
والخلود ٠‏ 1 

i‏ .الدنيا «# e‏ إلا مثلها # كرما من 
أله - تعالى - 

$ ومن ت صالجا من ذكر أو أنثى وهو e‏ باقه - تعالى - إيانا حقا. 

$ فأولئك المؤمنون الصادقون # يدخلون الحنة يرزقون فيها بغير حساب # أى : 
يرزقون فيها رزقا واسعا هنيئا » لا يعلم قدره إلا الله - تعالى - » ولا يجاسبهم عليه حاسب . 
فقد تفضل - سبحانه - على عباده . أن يضاعف هم الحسنات دون السيثات . 

ثم استنكر موقف قومه منه فقال  :‏ ويا قوم مالى أدعوكم الى النجاة ‏ من العذاب 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين جا ص ١١‏ . 


4٤‏ المجلد الثانیى عشر 


الدنيوى والأخروی » بأن آمر کم بالايان والعمل الصالح » وأنهاكم عن قتل رجل يقول رب 
اقه » وقد جاءكم بالبيتات من ربكم » وهو موسى - عليه السلام - 

وأنتم ل تدعوتنى إلى التار » أى : تدعوتنى لما يوصل إلى التار وهو عبادة غير اقه 
- تعالى - » والموافقة على قتل الصالحين أو إيذائهم .. 

قال صاحب الکشاف : فان قلت : لم کرر نداء قومه ؟ ولم جاء بالواو فی النداء الثالث دون 
٠‏ الثانی ؟ . 

قلت : أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه هم » وإيقاظ عن سنة الغفلة » وفيه : أنهم قومه 
وعشيرته .. وتصيحتهم عليه واجبة » فهو يتحزن هم » ويتلطف بهم » ويستدعى بذلك أن لا 
يتهموه - فإن سرورهم سروره » وغمهم غمه - وأن ینزلوا على تنصیحه هم » کا کرر 
إبراهيم - عليه السلام - فى نصيحة أبيه قوله : ل يا أبت ¢ فى سورة مريم . 

وأما المجىء بالواو العاطفة فى النداء الثالث دون الثانى » فلأن الثانى داخل على كلام هو 
بيان للمجمل . وتفسير له فأعطى الداخل عليه حكمه فى امتناع دخول الواو . وأما الثالك : 
فداخل على كلام ليس بتلك المثابة" . 


وقوله : ( تدعوتنى لأكفر باقه وأشرك به ما لیس لى به علم  ...‏ بدل من قوله : 
# وتدعوتنى إلى النار 4 وتفسير وبيان له . 

أى : أنا أدعوكم إلى النجاة من التار » وأنتم تدعونتى إلى الإشراك باق - تعالى - وإلى 
الكفر به » مع أنى أعلم علم اليقين أنه - سبحانه - لا شريك له » لا فى ذاته ولا فى صفاته . 

وقوله  :‏ وأنا أدعوكم إلى العزيز الغقار € بيان للفرق الشاسع بين دعوته هم ودعوتهم 
له . 

فهم يدعونه إلى الشرك والكفر » وإلى عيادة آلة قد قام الدليل القاطع على بطلانها » وهو 

د آله - تعالی وحدذه > الغالب لكل ما سواه > الواسع المغقرة لمن تاب إليه 
رل أن عصاه 2 

ثم يؤكد هم يصورة لا تقبل الشك أو التردد أن ما يطليونه منه هو الباطل وأن ما يطليه 
منهم هو الحق فيقول : $ لا جرم أن ما تدعوتى إليه > ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى 
الآخرة ...# . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١14‏ . 


سو ره غافر ۲40 


وجرم : فعل ماض بعنى حق وثبت ووجب . وقد وردت هذه الكلمة فى القرآن فى خسة 
مواضع » ونی كل موضع ات ار بان اها 

وجمهور النحاة على أنها مر كية من « لا » و« جرم » تر كيب خمسة عشر . ومعتاها بعد هذا 
التركيب معنى الفعل حق وثيت . والجملة بعدها هى الفاعل هذا الفعل .. 

ومن النحاة من يرى أن « لا » نافية للجنس » و« جرم » اسمها » وما بعدها خبرها . 

أى : حق وثبت لدى با لا يقيل الشك » أن آهتكم التى تدعوننى لعبادتها آهة باطلة » 
لاوزن هما ولا قيمة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة .. 

ل وأن مردنا ‏ جميعا لظ إلى اه ) - تعالى - وحده ل وأن المسرفين ¢ أى : 
المستكثرين من المعاصى فى الدنيا « هم أصحاب التار ‏ فى الآخرة . 

ثم نصح نصائحه الحكيمة الغالية بقوله : فستذكرون ياقوم ما أقول لكم من حق وصدق . 

ل وأفوض امری الى اقہ ‏ - تعالی - وحدہ لکی یعصمنی من کل سوء. 

إن اق 4 - تعالى - ظ بصیر بالعباد ‏ لا بخفى عليه شىء من أقواهم أو أفعاحم » 
وسیجازی يوم القيامة کل نفس با کسیت . 

وقوله - تعالى - : ل فوقاه اقه سيئات ما مكروا € بيان للعاقبة الطيبة التى أكرمه اق 
- سبحانه - بها بعد صدوعه بكلمة الحقى أمام فرعون وجنده .. 

ى : فكانت نتيجة إيان هذا الرجل » وجهره بكلمة الحق » ونصحه لقومه » أن وقاه اله 
- تعالى = ما أراده الظالمون به من أذى وعدوان ومن مكر سي .. ) 

# وحاق بال فرعون 4 أى : ونزل وأحاط بعر عون وقومه # سوء العذاب ¢ بأن 
أغرقهم اه - تعالى - فى اليم » وجعلهم عبرة لمن يعتبر . 

ثم بين - سبحانه - سوء مصيرهم بعد موتهم » وعند قيام الساعة . فقال : ل النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ .. 

والغدو : أول النهار . والعشى : آخره » وجلة : ل النار يعرضون عليها .. ) بدل من 
قوله - تعالی - ۾ سوء العذاب 4 . بعرض آرواح فرعون وملئه على التار بعد موتہم وهم فی 
قبورهم فى الصباح والمساء > # ويوم تقوم الساعة ‏ يقال للائكة العذاب : « أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ‏ وهو عذاب جهنم وبئس المصير مصيرهم . 


قال القرطبى N a a‏ 
عذاب القبر بقوله - تعالى -  :‏ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ‏ مادامت الدنيا  ..‏ 


۲۹٦‏ المجلد الثانى عشر 


قال تحاهد وغیره : هذه الآية تدل على عذاب القبر فى الدنيا ألا تراه يقول - - سبحاته - 
عن عذاب الآخرة : 3 أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ¢ . 


وف الحديث عن ابن مسعود : إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكقار » تعرض 
على النار بالغداة والعشى . فيقال : هذه دارکم 


هذا » والمتأمل فى هذه الآية الكرية » يرى أن القرآن قد ساق على لسان مؤمن آل 
فرعون أسمى الأساليب وأحكمها فى الدعوة إلى الحق » فقد بدأ نصحه بنهى قومه عن قتل 
موسى - عليه السلام - ثم ذكرهم ينعم اله عليهم » وبسوء عاقبة الظالمين > وبأن نعيم الدنيا 
زائل › أا نعيم الآخرة فباق » ويأن ما يدعوهم الله جو المن »ازيان ما يدوت اليه هو 


الباطل . 


ثم ختم تلك النصائح الغالية بتفويض > أمرہ الى اق فقال :$ فستذكرون ما أنول اکى 
وأفوض أمرى إل اق ٠‏ إن اقه بصير بالباد Ç‏ فكانت نتيجة هذا التفويض > أن وقاء اق 


E eh e EY اا سبحانه‎ 


ا أن فض غا الفافح ي الدن والآخر: E‏ 


صر ۶ ا ر کے ر 
ولذ یت حاج جور ف 


5 رانم تغی الفزطى چ- ۷0 صن ۳۱۸ 
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جھ تراد عوا ریک َيف عتايوما لداب 
الوا وتم تك ایک رڪم ميالْسَتِ مالو 
ام الا ااا n‏ 
تا صر رسشکاو لز ٣ء‏ الد 
و 0 ر تقزر 
لھم لته وهم سو لار © eye‏ 
لدا ابن سرو ی اتب )هد 
وذ رى ل اوی آلا تب 9 صر إت وع داه 
ق وَأسََعْفِ لدي وَسَيَحَمَمدِ ريك يألعَشْيّ 


والإڪر و 


و ل إذ # فى قوله - تعالى - : ل وإذ يتحاجون فى النار # متعلق بمحذوف تقديره : 
اذكر » أى : واذكر - أا الرسول الكريم - لقومك ليعتبروا ويتعظوا وقت أن يتخاصم أهل 
النار فيا بينهم . 

إنا كتا لكم تبعا # آى إنا كنا فى الدنيا تابعين لكم » ومنقادين واكم ومسخرين 
لخدمتكم .. والاستفهام فى قوله - تعالى - : ل فهل انتم مغنون عنا نصيبا من التار € للطلب 
المصحوب بالرجاء والاستجداء ا 

أى : هذا هو حالنا أمامكم ‏ وقد كنا فى الدنيا منقادين لكم انقياد العبد لسيده » فادفعوا 
عنا شيئا من هذا العذاب المهين الذى نزل بنا > فطالما دافعنا عنكم فى الدنيا وسرنا وراءكم ' 
بدون تفکير أو معارضة .. 


YA‏ المجلد الثانفى عشر 

وقوله ‏ نصيبا ‏ منصوب بفعل مقدر يدل عليه قوله « مغنون # أى : فهل أنتم 
تدفعون عتا جرءا من العذاب الذى نحن فيه » وتحملون عتا تصييا منه . 

وهنا يرد عليهم المستكبرون » بضيق وملل . ويحكى القرآن ذلك فيقول # قال الذين 
استکہروا 4 أی للضعفاأء . 

إنا كل فيها ‏ أى : إنا نحن وأنتم جميعا فى جهنم » فكيف ندفع عنكم شيئا من 
العذاب » وإتنا لو كانت عندتا القدرة على دفع شىء من العذاب » لدفعناه عن أنقسنا . 

ولفظ # كل € ميتدأً » وفيها متعلق بمحذوف خبر » والمجملة من المبتدأً وا خير » خبر إن . 

وجملة : ل إن اقه قد حكم بين العباد € من جلة الرد » أى : إن اقه - تعالى - قد حكم 
بين العباد بحكمه العادل » فجعل للمؤمنين الجنة » وجعل للكافرين النار وقدر لكل منا ومنكم 

وبعد أن يئس الكل من نصرة بعضهم لبعض . اتجهوا جيعا نحو خزنة جهنم لعلهم 
يشفعون هم عند ربهم » ويحكى القران : ذلك فيقول : ۾ وقال الذين فى النار » لخزنة 
جهنم 4 وهم الملائكة المكلفون بتعذيب الكافرين . 

قالوا هم : # ادعوا ربكم بخفف عنا يوما من العذاب € أى : ادعوا ربكم أن بخفف عنا 
يوما واحدا من الأيام الكثيرة التى ينزل علينا العذاب فيها بدون انقطاع » لعلنا فى هذا اليوم 
نستطيع أن نلتقط أنفاسنا التى مزقها العذاب الدائم . 

وهنا يرد عليهم خزنة جهنم بقوهم : فإ أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات # أى : قالوا هم 
وتأتيكم بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهم . 

قالوا بلى ‏ أى : الكافرون لخزنة جهنم : بل أتونا بكل ذلك فكذيتاهم . 
أعرضتم عنهم # فادعوا ‏ ماشئتم فإن الدعاء والطلب والرجاء لن ينفعكم شيا . 

وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ‏ أى : وما دعاء الكافرين وتضرعهم إلا فى ضياع 
وخسران . 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 . 

والأشهاد : جمع شاهد » وعلى رأسهم الأنبياء الذين يشهدون على أعمهم يوم القيامة بأنهم 


سورة غافر ۲۹ 


قد بلغوهم دعوة اله » والملائكة الذين يشهدون للرسل بالتبليغ » وللمؤمنين بالإيان وللكافرين 
بالكفر . وكل من يموم يوم القيامة للشهادة على غيره يكون من الاشهاد . 

أى : لقد اقتضت سنتنا التى لا تتخلف أن ننصر رسلنا والمؤمنين فى الدنيا بالحجة الدامغة 
الى تزهق باطل أعدائهم . و بالتغلب عليهم > وبالانتقام منهم . 

وأن نتصرهم فى الآخرة كذلك بأن نجعل هم الجنة » والتار لأعدائهم . 

قال صاحب الكشاف : قوله : ل فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ‏ أى : فى الدنيا 
والآخرة » يعنى أنه ينصرهم فى الدارين جميعا بالحجة والظفر على اعدائهم » وإن غلبوا ف 
الدنيا فى بعض الأحايين امتحانا من الله » فالعاقبة هم » ويتيح اله من يقتص من أعدائهم ولو 
ر 

اک ما لكات فاا راه افا ق رة الول = کے = وق رة باغ 
فلقد هاجر النبى - يي - من مكة وليس معه سوى أبى بكر الصديق » وعاد إليها بعد ثانى 
سنوات فاتحا غازيا ظافرا » ومن حوله الآلاف من أصحايه . 

والمؤمنون قد يغلبون - أحيانا - ويعتدى عليهم .. ولكن العاقبة لابد أن تكون هم . متى 

وعبر - سبحانه - عن يوم القيامة » بيوم يقوم الأشهاد » للاشعار بأن نصر الرسل 
والمؤمنين فى هذا اليوم سيكون نصرا مشهودا معلوما من الأولين والآخرين » لا ينكره منكر . 
ولا ينازع فيه منازع . 

وقوله : لإ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ‏ . أى : وننصرهم يوم القيامة يوم يقدم الظالمون 
أعذارهم لكى نعفو عنهم . فلا يقبل منهم عذر واحد » لأنها أعذار ساقطة . وجاءت فى غير 
وقتها . 

ولا منافاة بين هذه الآية وبين قوله - تعالى - : # ولا يؤذن هم فيعتذرون # لأن المقصود 
منها واحد . وهو آنهم ليس هم عذر مقبول حتى يلتفت إليهم » وإغا عذرهم مرفوض رفضا 
ا 

ل وهم اللعنة & من اقه - تعالى - ومن عباده المؤمنين ف ولمم # - أيضا - فل سوء 
الدار » وهی جهنم وسوؤها ما يسوء فيها من العذاب » فالإضافة من باب إضافة الصفة إلى 
اموصوف . أى : وم الدار السوءى . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۱۷۲ . 


a‏ المجلد الثانى عشر 


وفى هاتين الايتين مافيها من البشارة السارة العظيمة للمؤمنين ومن الإهانة التى ليس بعدها 
تم ا د ا مثالا من نصره لرسله ولعباده المۇمنەن : فل تعالی :$ ولقد 
اتینا موسی ادى واورٹنا بتى إسرائيل الكتاب » هدى وذكرى لاولى الألباب 4 . 

ی : والقه لقد آتينا عبدنا ونبينا موسى ما بهتدى به من المعجزات والصحف والشرائع . 
وأورثنا من بعده قومه بنى إسرائيل الكتاب وهو التوراة . لكى ينتفعوا بإرشاداته وأحكامه 
وتوجیهاته . 

وفعلنا ما فعلتا من أجل أن يكون ذلك الكتاب هداية وذكرى لأصحاب العقول السليمة 
فقو له - تعالى - ۾ هدی ود کر ی مفعول لأجله . أو هيا مصدران فى موضع ال حال 1 أی : 
وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب » حالة كونه هاديا ومذكرا لأولى الألياب . لأنہم هم الذين 
ينتفعون باهدایات . وهم الذين يتذكرون ویعتډرون دون غیرهم . 

ثم ختم - سبحانه الآيات الكرية بأمر النبى - يله - بالصبر على أذى أعدائه . فقال : 
# فاصبر إن وعد أله حق .. # . 

آی : إذا کان الأمر کا ذكرنا لك - أا الرسول الكريم - من أننا سننصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا $ ويوم يقوم الأشهاد ..# فاصبر على ما أصابك من أعدائك » فإن 
ما وعدك الله - تعالى - به من التصر ثابت لاشك فيه » و حق لا باطل معه . 

$ واستغفر لذنبك € فإن استغفارك هذا وأنت المعصوم من كل ما يغضبنا - يجعل أمتك 
تقتدى بك فى ذلك » وتسير على نهجك فى الإكثار من فعل الطاعات . 

$ وسیح بحمد ربك بالعشی والإبکار 4% أی وبجانب استغفارك من الذنوب : آکثر من 
تسبيح ربك ومن تنزهه عن کل مالا یلیق به عند حلول الليل > وعند تباكير الصياح » فإن هذا 
الاستغفار « وذلك التسبيح < حار زاد للوصول اى السعادة والقو ز ف الدنيا والأخرة ٤‏ 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : واعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى قسمين : التوبة عا 
لا ينبغى » والاشتغال با ينبغى » والأول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية . فوجب أن 
اما التوبة عا لا ينبغى » فنراها فى قوله - تعالى - : ل واستغفر لذنيك 4 . 
را الاشتغال با ينبغى » فنراه فى قوله - تعالى - # وسبح بحمد ربك بالعشى 


سورة غافر ۰1 
والتسبيح عبارة عن زيه أله - تعالی - عن کل مأ لایلیق به»والعشی والإبکار ¢ قيل 
صلاة العصر وصلاة القجر وقیل ۳ الإيكار عبارة عن اول انار إلى النصف والعشی عبارة 
عن النصف إلى أخر النهار » فيدخل فيه كل الأوقات » وبالجملة فالمراد منه المواظبة على ذكر 
اله . وأن لا يفتر اللسان عنه .." . ) 
ثم تعود السورة الكرية مرة أخرى إلى توبيخ الذين بجادلون فى آيات اله بغير حجة أو 
المساواة بين الكافر والمؤمن » وتدعو المؤمنين إلى الإكثار من التضرع إلى اله - تعالى - 


. 


فتقول : 


۶> ۶£ م ررم EES‏ 
ےھ ت صر ص زود اور 


إکاآزیے ک“ E‏ نجھےم 
داخرت 0 


( 0 شر الف ارارق ۷ صن ۴۲۴١‏ 


۳۰۲ المجلد الثانى عشر 


والمراد بالمجادلة فى قوله - تعالى - : ل إن الذين يجادلون فى آيات اقه بغير سلطان 
أتاهم .. € المجادلة بالياطل بدون حجة أو دليل » أما المجادلة لإحقاق الحق والكشف عنه .. 
فهى محمودة » لأنها تبدى إلى الخير والصلاح .. 

قال صاحب الكشاف : فأما الجدال فى آيات اق » لإيضاح ملتبسها » وحل مشكلها » 
ومقادحة أهل العلم فى استنياط معانيها ورد أهل الزيغ عنها » فأعظم جهاد فى سبيل اق .. . 

وبجملة وو إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ) خبر إن ء والكبر نى التكبر والتعالى 
والتعاظم على الغير . 

والمعنى : إن الذين بجادلون فى أيات اه - تعالى - الدالة على وحدانيته وصدق رسله » 
ولیس عندهم دليل أو برهان على صحة دعواهم .. 

هؤلاء المجادلون بالباطل ما حملهم على ذلك إلا التكبر والتعاظم والتطلع إلى الرياسة وإلى 
أن تكون النبوة فيهم i Ej GG A E RE!‏ 
بلق | ما تتوق إليه نفوسهم اة :الان العطاء والمنع بيد اقه - تعالى - 

وصدق الله إذ يقولٴ a ER‏ 
له من بعده وهو الهزيز الحكيم " . 

فالآية الكرية تبين أن على رأس الأسباب التى حملت هؤلاء المجادلين بالباطل على جداهم . 
هو حيهم للتكبر والتعالى .. | 

قال الآلوسى : قوله : ل بغير سلطان أتاهم  ...‏ أى : بغر حجة فى ذلك أتتهم من 
جهته - تعالى - وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيان الحجة » للإيذان بأن المتكلم فى أمر 
الدين » لابد من استناده إلى حجة واضحة وبرهان مبين » وهذا عام فى كل محادل ميطل .. 

وقوله : # ما هم ببالغيه » صفة لقوله ظ كبر ) أى ماهم بيالغى موجب الكبر 
ومقتضيه . وهو متعلق إرادتهم من دفع الآيات أو من الرياسة أو النبوة .." 

وقوله - سبحانه - : عو فاستعذ باه إنه هو السميع البصير €. إرشاد منه - تعالى - إلى 
ما يقى من شرور هزلاء المجادلين بالباطل . 


أی : هذا هو حال المجادلين بالياطل وهذا هو الداع إلى جداهم » وما دام دنأ عو حاهم » 
١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) سورة فاطر آية ۲ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٤‏ ص ۷۸ . 


سورة غاقر E‏ 


فالتجىء إلى اقه - تعالى - أا الرسول الكريم - لكى يجحفظك من شرورهم وکیدهم » إن 
- تعالى - هو السميح لكل شىء » البصير يا ظهر وخفى من شئون عياده . 

ثم بين - سبيحاته - للناس من طريق المشاهدة صغر حجمهم بالنسية إلى بعض خلقه 
- تعالى - فيقول : # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق التاس » ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون 4 . 

أى : لخلق السموات والأرض ابتداء ويدون مثال سابق » أكبر وأعظم من خلق الناس 
وما لاشك فيه ان من قدر على خلق الاأعظم . فهو على خلق ما هو اقل منه اقدر واقدر ء 
ولكن أكثر الناس لاستيلاء الغفلة والموى عليهم » لا يعلمون هذه الحقيقة الجلية . 

وقوله - تعالى - هل أكبر من خلق الناس € إغا هو من باب تقريب الأشياء إلى الفهم . 
فمن المعروف بين التاس أن معالجة الشىء الكيير أشد من معالجة الشىء الصغير . وإن کان 
الامر بالنسبة إلى اه - تعالى - لا تفاوت بين خلق الكبير وخلق الصغیر » إذ کل شىء 
خاضع لإرادته کا قال - سبحانه - : هل إنا أمره إذا اراد شيثا أن يقول له كن فيكون 4 . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف اتصل قوله ب لخلق السموات والأرض .. € 
ما قبله ؟ . 

قلت : إن محادلتهم فی آیات القه كانت مشتملة على إنكار البعث . وهو أصل المجادلة 
ومدارها . فَحُجُوا بخلق السموات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن اه خالقهم . وبأنها خلق 
عظيم لا يقادر قدره » وخلق الناس بالقياس إلى خلقها شىء قليل » فمن قدر على خلقها مع 
عظمه) . كان على خلق الإنسان مع ضآلته أقدر .." . 

وقوله - تعالى - # وما يستوى الأعمى والبصير » والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
الملسىء  ...‏ نفى لعدم المساواة بين الأخيار والأشرار . والمتقين والفجار .. 

أى : كا أنه لا يصح فى عرف أى عاقل المساواة بين الأعمى والبصير . كذلك لا تصح 
المساواة بين المؤمنين الذين قدموا فى دنياهم العمل الصالح » وبين الكافرين والفاسقين الذين 
لطخوا حياتهم بالعمل السيىٌ » والفعل القبيح .. 


ولفظ « قليلا » فى قوله - تعالى So E e‏ 
لوصوف دوف . و« ما » مزيدة للتأكيد . > تدكرا فلیلا تتدكرون . 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج٤‏ ص ۱۷٤‏ . 


۳.4 المجلد الثانى عشر 


ثم أكد - سبحانه - مجىء الساعة فى الوقت الذى بختاره - تعالى - فقال : إن ٠‏ 
الساعة لآتية لا ريب فيها ‏ أى : لا ريب ولاشك فى بجيئها فى الوقت الذى يشاؤه - عز 
وجل - ظ ولکن أکثر التاس لا يؤمنون ¢ بذلك لغقلتهم وقصور نظرهم » واستحواذ 
الشيطان عليهم .. 

ثم أمر - سيحانه - عباده المؤمنين أن يكثروا من التضرع اليه بالدعاء فقال : ل وقال 
ادعونی أستجب لكم  ...‏ . 

أى : وقال ربكم - أا المؤمنون - تضرعوا إلى بالدعاء » وتقربوا إلى بالطاعات , 
ا لكم » ولا أخيب لكم رجاء.. 

ولا تنانى بين تفسير الدعاء هنا بالسؤال والتضرع إلى ا ال کون ف 
بالعبادة » لأن الدعاء هو لون من العبادة » بل هو مخها كا جاء فى الحديث الشريف . 

والإنسان الذى التزم نى دعائه الآداب والشروط المطلوبة » كان دعاؤه جديرا بالإجابة ‏ 
فقد حكى لنا القرآن الكريم فى آيات كثيرة ‏ أن الأنبياء والصالحين » عندما دعوا اق 
= ال E‏ هم دعاءهم » ومن ذلك قوله - تعالى  -‏ ونوحا إذ نادى من قبل 
فاستجبنا له » فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ي“ . 

ثم بين - سيحانه - سوء عاقبة الذين يتكبرون عن طاعة آقه وعن دعائه فقال : # إن 
الذين يستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين) أى : إن الذين يستكارون عن 
طاعتى » وعن التقرب إلى با يرضينى » سيدخلون يوم القيامة نار جهنم حالة كونهم أذلا 
ا 

فقوله : ل داخرين # من الدخور بعنى الانقياد والخضوع يقال : دخر فلان يدخر دخور 
ٳدا دل وهان 

هذا » وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جملة من الأحاديث التى تتصل 
الدعاء فارجع إليه إن شئت" 


ات الى U‏ عبأده كنعمة السا e‏ ¢ ونعمة الإنسان ورزقه من 


١ (‏ ) لعرفة آداب الدعاء وشروطه وفضله .. راجع كتابنا « الدعاء » طبع بمحمع البحوث الإسلامية . 


الطيبات › 


سورة غافر 


ونعمة الليل والنهار .. فقال - تمالى = : 


ر ص ص < 4 ےم رو صد 
ولڪ نآ کڪ زالتاس لاش كروت م :لڪ 
٤ور‏ و کہ ۹ ٥‏ ور کے ر 
لله رب ڪي خللق ڪل شىء لاإ لها لاهو ۇن 
ed‏ 


س 5 4 0 e‏ 7 
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کم تعقو ۷ ھ هرای یوی تاا 


ولا 
شتی نابول لىق 


سے 


0 


۳۰١۹‏ المجلد التانیى عشر 


فقوله - تعالى - : ل اقه الذى جعل لكم الليل لتسكتنوا فيه والنہار مبصرا € بيان 
لنعمتى الليل والنهار اللتين أنعم بها - سيحانه - على الناس . 

أى : اه - تعالى - هو وحده الذى جعل لكم - أا الناس - الليل لتسكتوا فيه » 
وتستريحوا من عتاء العمل بالتهار وهيأه هذه الاستراحة بأن جعله مظلا ساكنا ... 

وجعل لکم بقدرته وفضله النپار مبصرا » ای : جعله مضيئا مسفرا » بحیث تبصرون فيه 
ما تريدون إبصاره من الأشياء المتتوعة . 


قال صاحب الكشاف : قوله : ل ميصرا ‏ هو من الإسناد المجازى لأن الإبصار فى 
الحقيقة لأهل النهار . 

فإن قلت : لم قرن الليل بالمفعول له . والتهار بالحال ؟ وهلا كانا حالين أو مفعولا فما . 
فيراعى حق المقابلة ؟ 

قلت : هما متقابلان من حيث المعنی » لأن كل واحد منها يؤدى مؤدى الخر » ولاه 
لو قال : لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التى فى الإسناد المجازى » ولو قيل : ساكنا - والليل 
يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة . الا ترى إلى قوهم : ليل ساج وساكن لا ريح فيه - 

تتميز الحقيقة من المجاز" . 
وقوله : # إن اه لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون € بيان لموقف 
اكثر الناس من نعم اله - تعالى - عليهم . 

أى : إن اله - تعالى - لصاحب فضل عظيم على التاس جيعا » ولكن أكثرهم 
لا يشكرونه على آلائه ونعمه » لغفلتهم وجهلهم واستيلاء الأهواء والشهوات عليهم . 

وقال - سبحانه - ل لذو فضل € بالتنكير للاشعار بأنه فضل لا تحيط به عيارة 
اروف 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ف ذلكم اله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء .. 4 
سوال من سيقت فا وكمة وهو أ ج ع ويل کا ) 

و ذلکم 4 مدا 4 وما دة اأخار مفة . ) 

ی : ذلکم الذی اُعطاکم من النعم ما اعطاکم هو اہ - تعالی ~ ربکم خالق کل شیء نی 
هذا الوجود . لا إله إلا هو فى هذا الكون .. 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص ١۷١‏ . 


سو ره غافر ۳¥ 


وقوله - تعالى - : ل فأنى تؤفكون # تعجيب من انصرافهم - بعد هذه النعم - عن 
الحتى إلى الباطل » وعن الشكران إلى الكفران . 

ی ؛ فكيف تنقلبون عن عبادته - سبحانه - إلى عبادة غيره » مع أنه - عز وجل - هو 
الجالق لكل شىء . وهو صاحب تلك النعم التى تتمتعون بها . 

وقوله - تعالى - : ل كذلك يؤفك الذين كانوا بايات اله بجحدون # بيان لحال الذين 
ا ا هو اف ج ال د رقف الو وا 

ويؤفك هنا : بمعنى القلب والصرف عن الشىء » من الأفك - بالفتح - مصدر أفكه عن 
الشیء معنی صرفه عنه - وبابه ضرب - ومنه قوله - تعالی - : ل قالوا أجئتنا لتأفكنا عن 
آهتنا ... # أى : لتصرفنا عن عبادتها . 

والمعنى : مثل ذلك الصرف العجيب من الحق إلى الباطل » ينصرف وينقلب كل أولئك 
الذين انتكست عقوهم » والذين كانوا باياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا بجحدون 
ويڪفرون . 

وبعد أن بين - سبحانه - مظاهر نعمه عن طريق الزمان - الليل والنهار - أتبع ذلك بيان 
نعمه عن طريق المكان - الأرض والساء - فقال : # اله الذى جعل لكم الأرض قرارا 4 
أى : جعل الأرض مكانا لاستقراركم عليها » والسعى فيها . 

ل والساء بناء ) أى : وجعل لكم الساء بنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم » 
فأنتم ترونها بأعينكم مرفوعة فوقكم بغير عمد . 

قال الآلوسى قوله : # والساء بناء # أى : قبة » ومنه أبنية العرب لقبابهم التى تضرب . 
وإطلاق ذلك على الساء على سبيل التشبيه » وهو تشبيه بليغ . وفيه إشارة لكرويتها . وهدا 
بيان لفضله - تعالى - المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان . 

وقوله : # وصوركم فأحسن صوركم ‏ بيان لفضله - تعالى - المتعلق بذواتهم . 

آی جل لك الارن سي | السا بنا وضور اکال ف اح عو بواجل 
هيئة . كا قال - تعالى - : ل لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 . 

ل ورزقكم من الطيبات ‏ أى : ورزقكم من الرزق الطيب الحلال المستلذ . 

ذلكم اله ربكم فتبارك اله رب العالمين ‏ أى : ذلكم الذى أعطاكم تلك النعم المتعلقة 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٤‏ ص ۸۳ . 


۳-۸ المجلد الثانى عشر 


بزمانكم . ومكانكم . وذواتكم .ومطعمكم ومشر بكم . هو اله ربكم الذی تولاکم بتربیته 
ورعایته فى جميع أطوار حياتكم . فتبارك اه - تعالی - وتعاظم فی ذاته ونی صفاته . فهو رب 
العالمين ومالك امرهم . ) 

ل هو الحجى ‏ أى : هو - سبحانه - المنفرد بالحياة الدائمة الباقية ... 

لا إله إلا هو إذ لا موجود یدانیه لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فى أفعاله . 

ل فادعوه مخلصين له الدين الحمد ته رب العالمين ‏ أى : فاعبدوه عبادة خالصة لوجهه 
الكريم » وأطيعوه طاعة لا مكان معها للتردد أو التكاسل » حالة كونكم قائلين : الحمد لله رب 
العالمين . 

قال ابن جرير : كان ججماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا الله » أن يتبعها 
بقوله : # الحمد له رب العالمين » عملا بهذه الآية" . 


ثم لقن اله - تعالى - نبيه - ية - الرد الذى يوبخ به المشركين فقال : # قل إفى نهيت 
أن أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من ربى...4 . 
اى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشر كين الذين يطلبون منك مشاركتهم فى عبادة 
آهتهم : قل هم إنى نيت من ربى وخالقى ومالك أمری عن عبادة غيره - تعالى - » والسبب 
فى ذلك أن كل الدلائل والبراهين التى أكرمنى - سبحانه - بها » تشهد وتصرح بأن المستحق 
للعبادة هو أله - تعالن - وحده . 


فقوله : # لما -جاءنی البينات من ربى € بيان السبب الذى من أجله نهاه ربه عن عبادة 
وه وهدذهو :الات تمل ولال الح الكلة والقلة. 

وقو له وأمرت أن أسلم لرب العالمين 4 ی : إنی بعد أن نہانی رى عن عبادة غيره » 
امرنى بان أسلم وجهى إليه بالعبادة والطاعة » إذ هو وحده رب العالمين ومالك أمرهم . 

ئم بین - سبحانه - مظاهر قدرته فى خلق الإنسان فى أطوار ختلفة » فقال - تعالى - : 
ل هو الذی خلقکم من تراب آی : خلق أباکم آدم من تراب » وأنتم فرع عنه. 


ل ثم من نطفة ‏ وأصل النطفة : الماء الصاف . أو القليل من الماء الذى يبقى فى الدلو 
أو القربة.» وجمعها نطف ونطاف . يقال : نطفت القربة إذا تقاطر ماؤها بقلة . 


( ۲ () تفسار أبن جریر چے.۔ ے۲ ص ٥۳‏ 


سو ره غافر ۳-۹ 


والمراد بها هنا : المنى الذى بخرج من الرجل » ويصب فى رحم المرأة » # ثم من علقة & 
والعلقة قطعة من الدم المتجمد . 

ثم خرجکم طفلا 4 آی : ثم بخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا صغارا » بعد أن تکامل 
خلقكم فيها . فقوله : # طفلا 4 اسم جنس يصدق على القليل والكثير . 

E‏ ا ا 

e e‏ > بأن تصلوا إلى السن التى تتناقص فيها قوتكم وال جملة 
الكرية معطوفة على قوله #إ لتبلغوا € » أو معمولة لمحذوف کالجمل التی تقدمتها › أى : ثم 
يبقیکم لتکونوا شیوخا 

ل ومنکم من تون من قبل أى : ومنكم من يدركه اموت من قبل أن يدرك سن 
اة او هو لات ائ ك اا 

وقوله - تعالی - : ظ ولتبلغوا أجلا مسمى ‏ معطوف على مقدر . أى : فعل ذلك بكم 
لکى تعيشوا » ولتبلغوا أجلا مسمى تنتهى عنده حياتكم » ثم تبعثون يوم القيامة للحساب . 
الات 

وقوله : ل ولعلكم تعقلون ‏ أى : ولعلكم تعقلون عن ريكم أنه هو الذى يحيبكم يوم 
القيامة كا أماتكم » وكا أنشأكم من تلك الأطوار المتعددة وأنتم لم تكونوا قبل ذلك شيا 
گرا 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الزاخرة بكثير من النعم بقوله - تعالى - ل هو الذى 
بحیی # من يريد إحياءه # وييت # من يشاء إماتته . 

ل فإذا قضى أمرا ‏ أى : فإذا أراد إبراز أمر من الأمور إلى هذا الوجود لإ فإنغا يقول 
له ای هذا الأمر < كن كرون ف الال بذون توقفا غلل سببة من الأسباب أو عة 
من العلل . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يسلى النبى - ية - عا أصابه من المشر كين » بأن بين ِ 
له سوء عاقبتهم يوم القيامة » وبأن أمره بالصبر على كيدهم » وبشره بأن العاقبة ستكون له 
ولأتباعه .. فقال - تعالى - : 


1۰ المجلد الثانى عشر 


ر ےم کے ے 


دلوف یکت الل أف دصرد فون رڪ 
الڪ كب واا سابد سوف علوت 
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دَلِکميمًا اکر تقرخو ف لأرض يورا یوما بماك 


سے اکر (vo)‏ ۴« 


مرون 099 دحلو ایور یھکم رنہ اتی 


سے ےک نے 


و گرا2 E‏ 
درد بعص آلَدِی یر أونتوفيك فالتا حرق 
ومد أرساتارساوَن كبلك مِنْهرمّن :قصصتاعيّك 
وينه نلم َقَصَص کے وما ما6ىلرسول انيا 
لتوار فإذاباء مرا E‏ وسر 


Ot 2‏ 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : هل ألم تر إلى الذين بجادلون فى آيات اله ... 4 للتعجب 


ا ال هؤلاء المشركين . حيث أنكروا الحق الواضح وانساقوا وراء الأوهام والأباطيل . 
والمعنى : انظر - أا الرسول الكريم - إلى أحوال المشركين » وتعجب من سلوكهم 


سورة غافر ۳1١‏ 


الذميم › حيث جادلوا فى الآيات الدالة على وحدانية اه وقدرته يدون علم أو حجة . 
وقوله : ل أنى يصرفون € أى : انظر كيف يصرفون عن آيات اقه الموجبة للإان بها . 
إلى الجحود والتكذيب والجدال بالياطل فيها ؟ 


لقد كان من المنتظر منهم أن بهتدوا إلى الحق بعد أن وصل إليهم .. ولكنهم عموا وصموا 
عنه . لانطاس بصائرهم » واستحواذ الشيطان عليهم . 

أى : تعجب من هؤلاء الذين كذيوا بالقرآن الكريم . الذى أنزلتاه إليك - يامحمد - 
لتخرجهم به من الظلات إلى النور. 

وكذبوا - أيضا - ل يا أرسلنا به رسلنا ‏ من سائر الكتب والمعجزات . فهم لم يكتفوا 
بالتكذيب بك بل أضافوا إلى ذلك تكذيبهم بكل كتاب ورسول . 

وقوله - تعالی - : $ فسوف يعلمون وعید شدید هم على تکذيبهم بالرسل وبڪتبهم › 
أى : فسوف يعلمون سوء عاقبة تكذيبهم لأنبياء اله - تعالى - ولكتبه التى أنزها عليهم . 


ثم فصل - سبحانه - هذا الوعيد » وبين ما أعده هم من عذاب فقال : ل إذ الأغلال ف 
اعناقهم والسلاسل يسحبون . فى الحميم ثم فى التار بسجرون # . 

و« اذ » هنا ظرف بعنی « إذا » وهو متعلق بيعلمون . وعير - سبحانه - بالظرف الدال 
على المضى . للدلالة على تحقق الخبر . حتى لكأن العذاب قد نزل بهم فعلا . 

والأغلال : جمع غل - بضم الغين - وهو القيد يوضع فى اليد والعنق فيجمعها . 

والسلاسل : جمع سلسلة » وهی ما یربط بها الجانى على سبيل الإذلال له . 

والحميم : الماء البالغ أقصى درجات الحرارة . 

ويسجرون : مأخوذ من سجر التنور» إذا مله بالوقود . 

وا لمعنى : فسوف یعلمون سوء عاقبة تكذيبهم وجداهم بالباطل يوم القيامة » وقت أن توضع 
الأغلال والقيود فى أعناقهم » ثم يسحبون ويجرون إلى الحميم بعنف وإهانة » ثم يلقى بهم فى 
النار التى تتلى بهم » ويكونون وقودا ها . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : وهل قوله : # فسوف يعلمون . إذ الأغلال .. 4 
إلا مثل قولك : سوف أصوء أمس ؟ . 


۳1۲ المجلد الثانى عشر 


قلت : المعنى على إذا » إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت فى أخبار الله - تعالى - 
مقطوعا بها ». عبر عنها بلفظ ما كان ووجد . والمعنى على الاستقبال ..”“ 

وقوله - تعالی - : ل ثم قیل هم ین ما کنتم تشرکون 4 تبکیت وتأنیب هم . 

أى : ثم قيل بعد هذا العذاب المهين هم : أين تلك الآمة التق كنتم تعبدونها من دون اله » 
لكى تدفع عنكم شيئا من العذاب الأليم الذى نزل بكم ؟ . 

وقوله ل قالوا ضلوا عنا » بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا ... حكاية لجوابهم الذى يدل 
على حسرتهم وبؤسهم . 

أى : قالوا : ذهبوا وضاعوا وغابوا عنا ول نعد نعرف هم طريقا » ولاهم يعرفون عنا 
طريقا ‏ ثم أصضربو! عن هذا القول توما منهم أن هذا الاضراب يتفعهم فقالوا : بل ل نكن 
نعبد من قبل فى الدنيا شيئا يعتد به » وإنغا كانت عبادتنا لتلك الآمة آوهاما وضلالا .. 

وقوله - تعالى - : # كذلك يضل اله الكافرين ‏ أى مثل هذا الضلال البين والتخبط 
الواضح » يضل اه - تعالى - الكافرين » ويجعلهم يتخبطون فى إجابتهم على السائلين هم . 


ثم بین - سبحانه - الأسباب التى أدت بهم الى هذا العذاب المهین فقال : فإ ذلکم ا كنت 
تفرحون فى الأرض بغير الحق » ويا كنتم تمرحون » ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فبئس 
مثوى المتكرين 4 

وقوله : # تقرحون 4 من المرح وهو التوسع فى الفرح ا والبطر . 

آی : ذلكم الذى نزل بكم من العذاب » بسبب فرحكم وبطركم فى الأرض بالباطل ‏ 
وبسبب مرحکم وأشر کم وغروركم فیها . 

وحق عليكم أن يقال لكم بسيب ذلك : ادخلوا أبواب جهنم المفتوحة أمامكم » حالة 
کو نکم خالدین فيها خلودا أيديا > فیس مثوی 4 أى : مکار المتكبرين 4 عن قبول 
احق جهنم . 

وقال - سبحانه - ل فبئس مثوى المتكبرين ¢ ولم يقل فبئس مدخل المتكيرين . 
للإشارة إلى خلودهم فى جهنم » إذ الثواء معنا الإقامة الدائمة » مأخوذ من ثوى فلان بالمكان 
ادا اقام به أقامة دائمة . 


ثم ذكر اقه - تعالى - لنبيه - ية - الوصية بالصبر فقال : # فاصبر إن وعد الله حق . 


(۱) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۱۷۸ . 
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فإما نرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون ¢ . 

وقوله  :‏ فإما نرينك ‏ أصله : فإن نرك » فزيدت « ما » لتوكيد « إن » الشرطية › 
وجوايها محذوف » وقوله ‏ أو نتوفينك 4« جوابه $ فإلينا يرجعون 4 . 

والمعنى : إذا كان حال هولاء المشركين كا ذكرنا لك يا محمد » فاصبر على جداهم 
بالباطل › إن وعد الله - تعالى - بتعذيبهم وبنصرك عليهم حق . 

فإن نرك بعض الذى نعدهم به من القتل والأسر واهزية فبها ونعمت . أو نتوفينك قبل 
دلك فإلينا مرجعهم يوم القيامة » فنجازهم با يستحقون من عقاب . 

فالآية الكرية تأمر النبى - ية - مداومة الصبر » وتحض على تبليغ ما أنزل إليه من ريه 
بدون كلل أو ملل » ثم بعد ذلك يترك النتائج له - تعالى - يسيرها كيف يشاء » فإما أن 
يطلعه على ما توعد به أعداءه » وإما أن يتوفاه قبل ذلك . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : $ وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك » فإنا 
عليك البلاغ وعلينا الحساب هي" . 


ثم ساق - سبحانه - تسلية أخرى للرسول - ييل - فقال : $ ولقد أرسلنا 

رسلا ... # أى : رسلا كثيرين $ من قبلك # أى من قبل إرسالك إلى الناس . 
$ منهم من قصصنا عليك ¢ كنوح وهود وصالح وابراهيم . وغيرهم . 

# ومنهم من لم نقصص عليك € أخبارهم وأحواهم لأن حكمتنا قد اقتضت ذلك . 

كا قال - تعالى - فى آية أخرى : $ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ل 
نفصصهم عليك › وکلم الله موسی تکليا4 . 

والمراد بالآية فى قوله - تعالى - ل وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن اله المعجزة 
الخارقة الدالة على صدقه فيا يبلغه عن ربه . 

أى : وما صح وما استقام لرسول من الرسل أن ياتى جعجزة من عند نفسهء وإغا يأقى با 
بإذن الله - تعالى - ومشيئته . إذ المعجزات حميعا عطايا من الله - تعالی - لرسله لتاييدهم فى 


دعو ېم . 


7 ۲ ا و اتا الآية: . 
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$ فإذا جاء أمر اق # أى: فإذا جاء الوقت الذى حدده - سبحانه - لعذاب أعدائه 
قضى بالحق ‏ أى: قضى بين الناس جيعا بالحق» فينجى - سبحانه - بقضائه العادل 
عباده المؤمنىن . 

$ وخسر هتالك المبطلون ¢ أى : وخسر - عند ججىء أمر اقه > عند القضاء بين خلقه - 
المبطلون» وهم الذين ماتوا مصرين على كفرهم أو فسوقهم عن أمره . 

وکا قال - تعالی - فی آیات أخری منها قوله - تعالى - : ل وقه ملك السموات والأرض . 
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون ¢ . 


2 - سبحانه  aS‏ ك ر 
إليهم لن ينفحهم إا . . قال الت 


اه یحم 
رامنا يناتا وت @ و کک فیهک 
َ كع وت بمو e‏ وعليهاول 
EE‏ ویر یکم ءا فایَءَایکتِ 
رشک اناالا لاض ور روا اکت 
کان عة عة الت من لھ مکو ڪر ا ڪا ر نهم اشد 
رااان آلأرض مماّی ای عنم وای بون 
O‏ ر 0 و ا حوایماعند هم 
a REY‏ ما کاواہد زود فك 
ااا مایا الله ود وڪ رتا تابماکايه. 
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4 7 يكقعهم! 22 7 
مش رکون 6 فريك بقع هم یمم لما او 


ہو رک و ص ل سے گے E‏ ألىآا ⁄ e‏ 


IEA a‏ مرون 


ر 


0 


وقوله - تعالی - ل اه الذى جعل لكم الأنعام  ..‏ بيان لنعمة أخرى من نعمه الى 
تتعلق ما سخره - سيحاته - لخدمة الإنسان من دواب» بعد بيانه قيل لكثير من النعم الى 
تتعلق بالليل والنهار» والساء والأرض ... الخ . 

والأنعام : مح نعم » وأطلق على الإيل والبقر والغنم » قالوا والمراد بها هنا : الإيل خاصة ؛ 
لأن معظم المتافع التى ذكرت هنا توجد فيها . 

أى : اقه - تعالى - هو الذى خلق لكم يقدرته الإيل ل لتر كبوا منها ومتها تأكلون ) أى 
لتر كبوا بعضا منهاء ولتاكلوا بعضا اخر منها . فمن فى الموضعين للتبعيض . 

$ ولكم فيها منافع أخرى غير الأكل وغير الركوب. كالانتفاع بألياتا وأوبارها 
زارا 5 

فإ ولتبلغوا عليها حاجة نى صدوركم € آى: ومن منافعها - أيضا - أتكم تستعملونها فى 
الأمور الحامة كحمل الأئقال. والانتقال عليها من مكان إلى مكان .. 


کا قال - تعالى - ل وتحمل أثقالكم إلى بلد لر تكونوا بالغيه إلا بشق الأتفس إن ريكم 


r EE 

ل وعليها وعلى القلك تحملون ‏ أى: وعلى هذه الإبل فى البر وعلى السفن تى البحر 
تجملون . 

ک) قال - الى -: ۾ والدی خلقی الأزواج کلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما 
تر کیون 4" . 


هذاء ولا مانع من أن يكون المراد بالأنعام هنا مايشمل الإيل والبقر والغنم » وإلى هذا 
المعنى ذهب الامام ابن كثيرء فقد قال : يقول - تعالى - متنا على عباده عا خلق هم من 
الأنعام ! وهى : الإبل والبقر والغتم » فالإيل تركب وتؤكل وتحلب . وحمل عليها الأثقال فى 


١ (‏ ) سورة النحل الآية ۷ 
( 0 و الزخرف الاأية ١١‏ . 
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الأسفار والرحال إلى البلاد النائيةء والأقطار الشاسعة» والبقر تؤكل ويشرب لبنهاء وتعرث ٠‏ 
عليها الأرض » والغنم تؤكل ويشرب لينها والجميع تز أوبارها وأصوافها وأشعارها . فيتخذ 
منه الأثاث والثياب والاأمتعة ٠ه‏ چ ) 
وقوله - تعالی -: ف ویریکم آیاته فأی آیات اله تنکرون € تعجب من غفلتهم عن هذه 
الأيات المبثوئة فى الكون . والتى تدل جيعها على وحدانية اله -تعالى - وقدرته . 

ولفظ « أی « منصوب بقو له « تنکرون » وقدم وجو با لان له صدر الكلام 

ی : أنه - سبحانه - فی کل وقت وحین یریکم آياته الدالة على قدرته ووحدانيته» فقو لوا 
لى . أية تلك الآيات تنكرون دلالتها على ذلك . 

إنہا جميعا تنطق وتصرح بوجوب إخلاص العبادة له - عز وجل - فكيف جحدقوها أو 
2 ع وضوحها ؟ 
هذا الکن ن e‏ ا الإيان باق e‏ القهار . 

ثم وبخهم - سبحانه - مرة أخرى لعدم اتعاظهم بمصارع الغابرين فقال : هل أفلم يسيروا 
فى الأرض » فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم .. ¢ . 

ای : أقبعوا فى بيوتهم . فلم ي يسهروا فى أقطار الأرض . فینظروا کیف کانت عاقبة الأمم 
المكذية من قبلهم › کقوم صالح وقوم لوط» وفوم شعیب وغیرهم . 


فالاستفهام للتوبيخ والتأنيب » والفاء فى قوله: لط أفلم .. ¢ للعطف على مقدر. 

ثم فصل - سبحانه - حال الذين كانوا من قبل كفار مكة فقال : $ کانوا أکثر منہم ¢ 
ی : فى العدد فإ وأشد قوة € أى فى الأيدان والأجسام ‏ وآثارا فى الأرض 4 أى : وكانوا 
أظهر منهم فى العمران والحضارة والغنى . 

ظ فما آغنی عنپم ما کانوا کنو أى أن هؤلاء الغابرين عندما حل بهم عذابنا لم تغن 
عنم شيا كثرتهم أو قوتهم أو أمواهم ... بل أخذناهم أخذ عزيز مقتدر فى زمن يسير . 

ثم بين - سبحانه - موقف هؤلاء الجاحدين من رسلهم فقال : # فلا جاءتهم رسلهم 

بالبينات فرحوا يا عندهم من العلم .. ¢ . ) 
ای : فحین جاء الرسل إلى هؤلاء الجاهلين » فرحوا با لديهم من العلوم الدنيوية كالتجارة ‏ 


( ۱ ( تسیر ابن کٿیر ج۷ :ص‌ ¥ . 


وة غا ۳۱۷ 


والزراعة .. واغةروا بتلك القشور التى كانوا يسمعونها تمن كانوا يزعمون اچ عل کین 
العلم الدينى » واستهزأوا با جاءهم به الرسل من علوم تهدى إلى الرشد» وتدعو إلى إخلاص 
العبادة له . واعتقدوا - لغبائهم - وانطاس بصائرهم - أنه لا علم أنفع من علومهم ففرحوا 
بھا .. ) 

ورحم اله صاحب الكشاف فقد فصل القول عند تفسيره هذه الأية فقال: قوله: 
ل فرحوا يا عندهم من العلم 4 فيه وجوه : ) 
منها : أنه أراد العلم الوارد على سبيل التهكم فى قوله - تعالى -: فل بل ادارك علمهم' فى 
الآخرة & وعلمهم فى الآخرة أنهم كانوا يقولون لانبعث ولا نعذب . 

ومنه : أن يريد علم الفلاسفة والدهريين عن بنى يونان» وكاتوا إذا سمعوا بوحى الله : 


دفعوه وصغر وا علم ااا إلى علمهم ة 


ویجوز أن يريد با فرحوا به من العلم : علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبیرها» کا قال 
- تعالى - ۾ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة هم غافلون ¢ فلا جاءهم 
الرسل بعلوم الدياتات . . 1 يلتفتوا إليها وصغر وها واستھردوا پا واعبدو أنه لا أنفع راغات 
للفوائد من علمهمء ففرحوا به »" . 

ويبدو لتا أن هذا الرأى الأخير الذى ذكره صاحب الكشاف» هو أقرب الآراء إلى 
الضوات:: 

وقوله - سیحانه -: # وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون € بيان لا نزل بهم من عذاب 
بسبب تکذیبهم لرسلهم » واستهزاتهم بهم . أى : ونزّل بهؤلاء الكافرين العذاب الأليم يسبب 
استهزائهم برسلهم» وإعراضهم عن دعوتهم . 

ثم بين - سبحانه - حالم عندما حاط بهم العذاب فقال : هل فلا رأوا بأسنا ‏ أى عاينوا 
عذابتا التازل بهم . 

ل قالوا ‏ بفزع وخوف آمنا باقه وحدہ وکفرنا با کنا به مشرکین € ای : وکفرنا با 
کنا به مشرکین فى الدنيا من عيادة لغير اقه -تعالى - واعتاد على سواه . 
وقد بين - سبحانه - أن إيانهم هذا لن ينفعهم لأنه جاء فى غير وقته فقال ل فلم يك 
يتفعهم إيانهم € شيئا من النفع لأنه إيان جاء عند معاينة العذاب » والإان الذى يدعى فى هذا 


. 1۸١ ص‎ ٤ راجع تفسير الكشاف ج‎ )١( 
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الوقت لا قيمة له لأنه جاء فى وقت الاضطرار لاف وقت الاختيار . 
ولفظ « سنة » فى قوله - تعالى -  :‏ سنة اه التى قد خلت فى عباده .. 4 منصوب على ٠‏ 
أنه مصدر موكد لفعل محذوف . ) 
ای : سن اقه - تعالى GS E E ENT‏ 
الناس › بحیث لا تتخلف فى أى رمان أو مكان . 
وخسر هتالك الكافرون € أى : فى هذا الوقت الذى ينزل اقه - تعالى - فيه العذاب 
على الكافرين بخسرون كل شىء» بحيث لا تنقعهم لا أموام ولا أولادهم ولا آتهم الى 
کاتوا يتوهمون شفاعتها . 
وبعد : فهذا تفسير وسيط لسورة « غافر » نسأل اقه - تعالى - أن جعله خالصا لوجههء 
ونافعا لعبأده : 
وصلى اقه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 


کتبه الراجی عقو ربه 


القأهرة - مديتة نصر - مساء الثلاثاء 
E‏ محمد سید طنطاری 


١٤١١ من المحرم سنة‎ ٩ 
م‎ 40/۹/4 


CNY ا‎ 


مقدمة ومهيد / 

١‏ - سورة « فصلت » هى السورة اا اا ا 
النزول فكان بعد سورة « غافر » . 

وهى من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها ثنتان وخمسون آية فى المصحف البصرى 
والشامی » وثلاث وخمسون فى المصحف المكى والمدنى › وأربع وخمسون فى المصحف الكوني . 
وسورة « فصلت » تسمى ا بسورة السجدة » وحم السجدة » وبسورة المصابيح ٤‏ 
وبسورهة الأقوات" : 

۲ - والذى يقرأ هذه السورة الكرية بتدبر وتأمل » يراها فى مطلعها تمدح القران الكريم 
وتذكر موقف المشركين منه ومن الرسول - ية - وتلقن الرسول - إل - الجواب الذى 
يكبتهم » وتهددهم بالعذاب الأليم . ) 

قال - تعالى -  :‏ حم . تنزيل من الرحمن الرخيم . کتاب فصلت آياته قرآنا عربيا ' 
لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا قلوبنا فى أكنة 
ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ¢ . 

۳ - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن مظاهر قدرة اه - تعالى - » عن طريق بيان 
خلقه للأرض وما اشتملت عليه من جبال وأقوات » وعن طريق خلق الساء بطبقاتها المتعددة » 
وعن طريق تزيين الساء الدنيا بمصابيح وحفظها . 

قال - تعالى - : ل قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين » وتجعلون له 
أندادا » ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها فى 
أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى الساء وهى دخان فقال هما وللأرض ائتيا طوعا 
أوكرها قالتا أتينا e‏ 

٤‏ - وبعد أن هدد اله - تعالى - مشركى مكة بالعذاب الذى آصاب من قبلهم قوم عاد 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲٤١‏ ص ٠٤‏ . 


EY‏ المجلد الثانى عشر 


شد » فصل طم مرقف الا لتوا من رسلهم وك هم عند كذيرا رسلهم واستعيو 
العمى على المدى . أخذتهم صاعقة العذاب الون . ) 

بعد كل ذلك تحدثت عن أحواهم aT‏ للحساب يوم القيامة » وكيف أن 
حواسهم تشهد عليهم فى هذا اليوم العصيب . 
ولنتدبر قوله - تعالى -  :‏ ويوم يحشر أعداء اله إلى التار فهم يوزعون . حتى إذا 
ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : م 
شهدتم علينا » قالوا أنطقنا اه الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون % ٠ ٠‏ 
٠ -‏ - وكعادة القرآن الكريم فى قرنه الترغيب بالترهيب أو المكس » وفى بيان عاقية 
الأخيار والأشرار » أتيعت السورة الحديث عن المشر كين وسوء عاقبتهم » بالحديث عن المؤمنين 
وحسن مصیرهم » فقال - تعالی -  :‏ إن الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة » ولكم فيها ما تشتهى E E‏ 
رحیم 4 

٦‏ - ثم ساقت سورة « فضصلت »أ ا ت ف ع ا و 
- تعالى - : ل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا له الذى خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ) . 
۰ # ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الما ات وريت إن الذى 
أحياها لمحيى اموق . إنه على كل شىء قدير 4 . 

ن ا 4 - وق إقابة الأدلة الساطعة على أن هذا 
القرآن من عند اق 

قال - تعالی - LI Oy‏ فيلك ان ريك لدو غق ود 
NO CEE ETS‏ 
للذین آمنوا هدی وشفاء » والذین لا يؤمنون فى آذانهم وقر » وهو عليهم عمى . أولئك ينادون 
من مکان بعيد 4 . 

۸ - ثم ختم - سبحانه السورة الكرية » ببيان أن مرد علم قيام الساعة إليه - تعالى - 
“ وحده » وببيان طبيعة الإنسان فى حالتى اليسر والعسر » وببيان أن حكمته - سبحانه - 
اقتضت أن يطلع التاس فى كل وقت على بعض من آياته الدالة على وحدانیته وقدرته . قال ٠‏ 


A1 مفدمة‎ 


- تعالی - ف سنرم. آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين هنم أنه الحق » أو لم يكف بر بك 
أنه على كل شىء شهيد . ألا إنم فى مرية من لقاء ربهم » ألا إنه بكل شىء محيط 4 ٠.‏ 
٩ -‏ - وبعد: فهذا عرض إجالى لسورة فصلت. ومنه نرى: أنها اهتمت بإقامة الأدلة على 
ا اف هال ج ودره د وان ها ا ام عه اه ال ج اوا 
ل - صادق فيا يبلغه عن ربه » وبأن يوم القيامة حق لا ريب فيه . 

كا اهتمت بالحديث عن مصارع الغابرين الذين استحيوا العمى على المدى وببيان أحواهم 
يوم القيامة ... وببشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وأحسنوا القول والدعوة إلى اله ... 
باحسن البشارات وافضلها .. ) | 

والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات : وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أل وة 
ا 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الاربعاء : ٠١‏ من المحرم ۱٤۰٦‏ هھ 

0 ٢مم‏ د . حمد سید طنطاوی 


۳4 امجلد الثافى عشر 


قال اله - تعالى - : 
دک زک 
f . 9‏ بے وو کرس فلت 


ر ورو ق ک4 


انار ار تعلم تلن 65ا 
1 ڪارشم ھا ا ES,‏ دسمعون 40 وقا لوا قلوباف| ڪس 


۴ ےم کے‎ A Ses 


مماندعوناإ لتد و ون ا5ا قرو من نوتيك جاب 
اعم للتاعتى لون )فل اتما انا ینلک وا 
اال لھک اله وید اس قي موا( که سروه يل 
IES ELO EI‏ ر ڪَو٤‏ وهم بال خرة 
و زو ق لين ءامو وڪَيأوأالَللحتِ لَه 
اعا مون 


سورة « فصلت » من السور التى بدئت ببعض -حروف التهجى . 

والرأى الراجح فى هذه الحروف أنها جىء بها للإيقاظ والتنبيه على أن هذا القرآن من عند 
اقه - تعالى - » بدليل أنه ملف من جنس الحروف التى يتخاطب بها المشركون e‏ 
فقد عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله . 

وقوله : [ تنزيل من الرحمن»الرحيم € بيان لصدر هذا القرآن » وقوله فإ تتزيل ‏ خير 
لمبتدا محذوف . ) 


سورة فصلت Y0‏ 


أى : هذا القرآن ليس أساطير الأولين - كا زعم الجاحدون الجاهلون - وإما هو منزل 
من عند اق - تعالى - صاحب الرحمة العظيمة الدائمة . 

: لفظ « الرحمن » بعنى عظيم الرحمة » لأن فعلان صيغة مبالغة فى كثرة الشىء وعظمته › 
ب عة يل فتستسل ف المغات الاه ککريم .کات ال - يقول : هذا الكتاب 
منزل من اله - تعالى - العظيم الرحمة الدائمة . 


قال بعض العلاء : وإنغا خص هذان الوصفان بالذكر » لأن الخلق فى هذا العام كالمرضى 
المحتاجين » والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية » وعلى كل ما يحتاج 
إليه الأصحاء من الأغذية . فكان أعظم النفع من اه على هذا العام إنزال القرآن الناشىء 
عن رهه ولطفه بخلقه" ٠‏ 

. کتاب‎ O Dr 
. ¶ فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا‎ 

ومعنی : ف فصلت آياته ‏ : ميزت فى ألفاظها بفواصل ومقاطع » وميزت فى معانيها 
لاشتاما على أنواع متعددة من المعانى الحكيمة . 
وقوله ل قرآنا Ç‏ منصوب على المد » أو على الحال من كتاب . وف عربيا ¢ صفة 
للقرآن  .‏ 

وقوله # لقوم يعلمون 4 متعلق بفصلت . 

ای : هذا القرآن منزل من عند اه - تعالى ت الذی وسخت ر تة کل شیء > وغو کتاب 
فصلت آياته ووضحت وميزت من حيث ألفاظها تفصيلا بليغا » إذ اشتملت على فواصل ومقاطع 
فيا بينپا ليسهل فهمه وحفظه . ) 

وفصلت آیاته من حيث معانيها تفصیلا حکي) . إذ بعضها جاء لبيان ذاته وصفاته وأفعاله 
- تعالى - » وبعضها اشتمل على ألوان من نعمه التى لا تحصى » وبعضها جاء بأسمى أنواع 
المدايات والآداب والأحكام والقصص والمواعظ » وبعضها جاء لتبشير المؤمنين بحسن 
الثواب » ولإنذار الكافرين بسوء العقاب . 

وخص - سبحانه - الذين يعلمون بالذكر » لأنهم هم الذين ينتفعون با اشتمل عليه هذا 
الكتاب من تفصيل لآياته شامل لألفاظها ومعانيها . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالین ج ٤‏ ص ۲۸ . 


TU‏ المجلد الثانیى عشر 


قال صاحب الكشاف : قوله : ل لقوم يعلمون € أى لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم 
من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربى » لا يلتبس عليهم شىء منه . 

فان E N‏ يعلمون @ ؟ 

قلت وز ن أن يتعلق بتنزيل , اوقلت ائ e‏ . أو قصلت 
ری الصلات والصفات .. 
القرآن المنزل من الرحن الرحيم .. ) 

والمراد بالأكثر هنا : الكافرون الذين لاينتفعون بهدايات القرآن الكريم . 

أى : هذا القرآن أنزلناه إليك لتخرج الناس به من الظلات إلى النور » فأعرض أكثرهم 
بقلوب قاسية » وعقول خالية من إدراك معانيه » ومن الاستجابة له . 


ونفى - سبحانه = ساعهم له » مع أنهم كانوا يسمعون من الرسول - كلل - 
افا لاهم U‏ سمعوه ولم يؤمنوا به .. صار ساعهم بنزلة عدمه . 

ثم حكى - سبحانه - أقوالمم التى تدل على توغلهم فى الكفر والعناد فقال : # وقالوا 
قلو بنا ف أكنة ما تدعونا اليه » وف آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب > فاعمل إننا 
عاملون # . والاأكنة : جمع كنان وهو الغطاء للشىء . و وقر # الصمم الد ول ی 
الانسان وبان سباع ما يقال له . 

والحجاب : من الحجب بعنى السآر لأنه ينع المشاهدة » ومنه قيل للبواب حاجب » لأنه ينعم 
من الدخول . 
٠‏ ی : وقال الكافرون للنبى - َة - على سبيل تيئيسه من إيانهم : إن قلوبنا قد كستها 
أغطية متكانفة جعلتها لا تفقه ما تقوله لنا » وما تدعونا إليه » وإن آذاننا فيها صمم يحول بيننا 
a SS E GG O E‏ 
وبينك » وما دام حالنا وحالك كذلك فاعمل ما ث شئت فيا يتعلق بدينك » ونحن من جانبنا 
سنعمل ما شئنا فیا يتعلق بدیننا 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ١۸٤‏ . 


سورة فصلت ¥ : 


- وهذه الأقوال التى حكاها القرآن عنهم » تدل على أنهم قوم قد بلغوا أقصى درجات الجحود 
والعناد : فقلوهم قد أغلقت عن إدراك الحتى » وأساعهم قد صمت عن ساعه » وأشخاصهم 
على ذلك إلا اتباعهم للهوى والشيطان . 

وصدق اله إذ يقول : # فلا زاغوا أزاغ اله قلوبهم واه لا دى القوم الفاسقين ‏ . 


ثم لقن اله - تعالى - رسوله - ية - الجواب الذى يرد به عليهم فقال : ل قل إغا أنا 
بشر مثلكم يوحى إلى انا إلمكم إله واحد ¢ . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - فؤلاء الجاحدين : إنا أنا بشر مثلكم فى الصفات 
البشرية أوجدنى الله - تعالى - بقدرته کا أوجدکم › وینتهی نسبی ونسیکم إلى آدم - عليه 
السلام - إلا أن اله - تعالى - قد اختصنى بوحيه ورسالته - وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته - وأمرنى أن أبلغكم أن إلمكم وخالقكم .. هو إله واحد لاشريك له » فعليكم أن 
تخلصوا له العبادة والطاعة . 


وقوله : # فاستقيموا إليه واستغفروه 4 أى : فالزموا الاستقامة فى طريقكم إليه 
- تعالی - بالإیان به وطاعته والإخلاص فى عبادته . 


وقوله - تعالى - : # .. وویل للمشر کين . الذين لا يؤتون الرزكاة وهم بالأخرة هم 
کافرون ¢ تهدید هم بسوء المصير إذا استمروا على عنادهم E‏ 

والویل : لفظ دال على الشر أو اللاك » وهو مصدر لافعل له من لن لظ وال اد ها : 
الدعاء عليهم بالخزى واھلاك . 

أى : فهلاك وخزى وعقاب شديد طؤلاء المشركين » الذين لا يؤتون الزكاة » أى : لا 
يؤمنون بها » ولا يخرجونها إلى مستحقيها ‏ ولا يعملون على تطهير أنفسهم بأدائها .. وفضلا 
عن كل ذلك فهم بالأخرة وما فيها من حساب وثواب وعقاب كافرون . 

فال ابن کثهر ار ۰ء والمراد با لر اة ها هنا : طهارة النفس من الأخلاق المرذولة .. 

وقال قتادة : معو ن رکاة أمواهم 6 وأاختاره ابن حر یر . 

وفيه نظر لان إ جاب ألزكاة اغا e‏ > وهذه الآ مكية . اللهم 
إلا أن يقال دان کن أصل الرزكاة - وهو الصدقة کان ھاسىوا يى بدا الد : 

كقوله - تعالى - : ل وآتوا حقه يوم حصاده ‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنا بين 


YA‏ المجلد الثانى عشر 


أمرها فى المدينة » ويكون هذا جعا بين القولين ..“ 

وقال بعض العلاء : قد استدل بعض علاء الأصول بهذه الآية الكرية على أن الكفار 
خاطبون بفروع الشريعة » لأنه - تعالى - صرح فى هذه الآية الكرية » بأنهم مشر كون » 
وأنهم کافرون بالآخرة » وقد توعدهم - سبحانه - بالویل على کفرهم بالآخرة » وعدم 
ا الزكاة » سواء أقلنا إن الزكاة فى الآية هى زكاة المال المعروفة » أو زکاءة الأبدان عن 
طريق فعل الطاعات » واجتناب المعاصى . 


ورجح بعصهم . أن المراد بالزکاة هنا ركام الأبدان 2 لان السورة a‏ مكية وزكاأة امال 
المعروفة إا فرضت فى السنة الثانية من المجرة . 
وعلى أية حال فالآية تدل على خطاب الكفار بفروع 
أعنى امتثال اواشره واجتناب نواهیه 6 ومادلت عليه هذه الأية من اأ نهم مخاطبون بذلك › 
ا ون غل الك والاصى خا مواق انات أ ال 


ل ما سلككم فى سقر . قالوا م نك من المصلين . ولم تك نطعم المسكين » وكنا نخوض مم 
الخائضين .. 4" . 


وخص - سبحانه - من بين أُوصاف المشركين منع الزكاة مقر ونا بالکفر بالأخرة . لان 
أحب شىء إلى الإنسان ماله » وهو شقيق روحه » فإذا بذله للمحتاجين » فذلك أقوى دليل 
على استقامته › وصدی نيته . : 

وقوله - تعالى - : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير عمنون € بيان 
لجسن عاقبة المؤمنين » بعد بيان سوء عاقبة الكافرين . 


ی : إن الذين آمنوا إيانا حقا وعملوا الأعال الصالحات » هم أجر عظيم غير 
فط منون ‏ أى غير مقطوع عنهم » من مننت الحبل إذا قطعته » أو غير منقوص عا وعدهم 


الله به أو غير منون به عليهم » > بل يعطون ما يعطون من خيرات جزاء أعاهم الصالحة فى 
الدنيا » فضلا من الله - تعالى - وكرما ) 


ثم أمر لته - تعالى - رسوله - ية - أن يوبخ هؤلاء المشركين على إصرارهم على 


١ (‏ ) ته تفسار ابن کثیر ج ۷ ص ۱٥۳‏ . 
( ۲ ) تفسير أضواء البيان ج ۷ ص ١١٤١‏ للشيخ محمد أمين الشنقيطى . 


سو ره م فصلت ۳۲۹ 


کفرهم » مع أن مظاهر قدرة اله - تعالى - الماثلة أمام أعينهم تدعوهم إلى الإيان » فقال 
- تعالى - : ) 1 


ری او ر کر ار ا ص 
الک فمن وم ادا الك رب ال این ) 
وحمل فپارواسى من فوقها ورك و فىها وقد رفا افوا تاق 


اربعة ايام سوا 2 لابا )ستو ال السا وهی دحان 
َا ey‏ رهاقالتا يتا نتا طآییت ل 
فقضع فقض ھن سبع سمو س بوم a‏ 


رص ت ر oT‏ و e‏ الك 
اليرن 
قال 0 E E‏ : اعلم ا أ هه ن 2 
الشركة بينه - تعال وبا هذه الأصنام فى الإلية والمعبودية » وذلك أن ین کال ت فدرته 
وحکمته ف خلق السموأات والارض ف مده قليلة .. والاستفهام ف قوله $ أئنكم 
لتڪفرون ... 4 معنی الإنكارء وهو لانکار شيئين : الكفر بالله .. وجعل الأنداد له" . 
والمعنى : قل - أبها الرسول الكريم - فؤلاء المشركين على سبيل الإنكار لأفعاهم :أئنكم 
التكفرون باه - تعالى - الذى خلق الأرض فى يومين . 
قال الألوسى : وإن واللام فى قوله $ نکم لتكفرون 4 لتأكيد الإنكار .. وعلق 
- سبحانه - کفرهم بالاسم الموصول لتفخيم شانه - تعال - واستعظام کفرهم به . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ٤١‏ . 


٠‏ المجلد الثانى عشر 


واليوم فى المشهور عبارة عن زمان كون الشمس فوق الأفق » وأريد منه ها هنا الوقت 
مطلقا . لأنه لا يتصور ذلك قبل خلق الساء والكواكب والأرض نفسها » ثم إن ذلك الوقت 
يحتمل ن یکون بقدار اليوم المعروف » ويجحتمل أن يكون أقل منه أو أكثر » والأقل أنسب 
NS‏ 

قال سعید بن جبیر - رضى الله عنه - إن الله - تعالى - قادر على أن بخلق هذا الكون 
e ES‏ ليعلم خلقه التبت والتأنى فى 
الأمور. 
وقوله : ف وتجعلون له أنداداً ) معطوف على قوله تكفرون ‏ وداخل معه فى حكم 
الإنكار . 

والأنداد : جمع ند وهو مثل الشىء يضاده وينافره ويتباعد عنه . وأصله من ند البعير إذا 
نفر ودهب على وجهه شاردا  .‏ 

أى : وتجعلون له أمثالا ونظراء تعبدونها من دونه » وتسمونها - زورا وکذبا - آهة > وجح 
- سبحانه - الأنداد باعتبار واقعهم ‏ لأنهم كانوا يعبدون آلمة شتى » فمنهم من عبد الأصنام , 
ومنهم من عبد اللائكة » ومنهم من عبد الكواكب . 

واسم الإشارة فى قوله ل ذلك رب العالمين € يعود إلى الموصول باعتبار اتصافه با فى حيز 
الصلة . 

أى : ذلك الموصوف بتلك القدرة الباهرة » رب العالمين جميعا » وخالق جيع المخلوقات » 
الق ا ا دن سا 

وقوله : # وجعل فيها رواسی من فوقها  ..‏ معطوف على ۾ خلق الأرض فى 
e‏ 

والرواسی چ انی د الرسو - بفتم الراء وسكون السين - بمعنى الثبات والاستقرار 
فى المكان ء يقال : رسا الشىء إذا ثبت واستقر . وهو صفة لموصوف محذوف . 


ی : وجعل فیھها جبالا رواسى من فوقها > لکی تستقر وتثبت > ولا تمید أو تضطرب بكم : 
وقال - تعالى - : ف من فوقها € لبيان الواقع » إذ وجود الجبال من فوق الأرض » 
ومشاهدة الإنسان لذلك بعينيه » يزيده إقناعا بقدرة اله - تعالى - الباهرة وحكمته البليغة . 


“ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج٤۲‏ ص ٩٩‏ . 


سورة فصلت ۳۳۱ 


وبارك فيها ‏ أى : وجعلها مباركة زاخرة بأنواع الخيرات والمنافع »> عن طريق 
الزروع والثأر المبثوثة فوقها › والمياه التى تخرج من جوفها . والكنوز التى تحعصل من باطنها . 

ل وقدر فيها أقواتها والأقوات : جمع قوت . والمراد بها أرزاق أهل الأرض 
وما يصلحهم . 

أى : وجعل أقوات أهلها التى يحتاجون إليها فى معايشهم ومنافعهم » على مقادير محددة 
معينة » بحيث نشر فى كل قطر من أقطارها أقواتا تناسب أهله » وبذلك يتبادل الناس المنافع 
فیا بیتېم › فیعمر الكون › ویزید الاتصال والتعارف فیا بيهم . 

قال ابن جرير : بعد أن ذكر جلة من الأقوال فى معنى هذه الآية : والصواب من القول فى 
ذلك أن يقال : إن اله - تعالى - أخبر أنه قدر فى الأرض أقوات أهلها » وذلك ما يقوتهم من 
الغذاء ‏ ويصلحهم من المعاش . ولم بخصص - جل ثناؤه - بقوله # وقدر فيها أقواتها ‏ أنه 
قدر فيها قوتا دون قوت » بل عم الخبر عن تقديره جميع الأقوات .." . 

وقوله - تعالی - : $ فى أربعة يام 4 متعلق بمحذوف يدل » عليه ما قبله . 

أى : خلق الأرض » وجغل فيه رواسى من فوقها » وبارك فيها . وقدر فيها أقواتها فى تام 
أربعة أيام » فتكون المدة التى خلق فيها الأرض وما عليها أربعة أيام . 
وقوله - سبحانه - : ( سواء للسائلين ‏ تأكيد لما دلت عليه الآية الكرية من أن خلق 
كل من الأرض وما فيها وما عليها قد حدث فى أربعة أيام . 


e‏ : وقيدت الأيام الأربعة بقوله  :‏ سواء € فإنه مصدر مؤكد للضمر هو صفة 
الأيام . aE‏ أربعة یام - استوت سواء › ى اوا 

ا - تعالی - ی ن ارق ن کیا ا مت ای : هذا 
الحصر ف ار کائن للسائلىن عن مده خلق الأرض . وما فيها ..' 

وقال الجمل فى حاشيته : فإن قيل ل جعلت مدة خلق الأرض با فيها » ضعف مدة خلق 
السموات»مع كون الساء أكبر من الأرض وأكثر مخلوقات وعجائب ؟ 

قلت : للتنبيه على أن الأرض هى المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين ومن كثرة المافع ء 
ليكون ذلك ادل .اة عل «ساكتيقا + وللاعتاء يشا او کا ات 


( ۲( تفن الالوسى ج٤٣‏ ص ١‏ : 


r‏ الملجلد الثانى عشر 


ا اي اقات ات 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر قدرته فی خلق الساء . فقال : ۾ ثم استوى إلى 
الساء وهی دخان د ¢ ) 

ومعنى استوائه - سبحانه - إلى الساء » ارتفاعه إليها بلا كيف أو تشبيه أو تحديد » لأنه 

والدخان : ما ارتفع من هب النار . والمراد به هنا : ما يرى من بخار الأرض أو بخار الماء 
ويصح أن یکون معنی : فإ ثم استوی إلى الساء ‏ : تعلقت إرادته - تعالى - بخلقها . 


قال الآلوسی : قوله : ( ثم استوى إلى الساء € أ :: قصد إليها وتوجه » دون إرادة ‏ 


تأثیر فى غيرها » من قوهم : استوی إلى مکان كذا . إذا توجه إليه لا يلوى على غيره .. 
وقوله : # وهی دخان ¢ آی أمر ظلانی» ولعله ار الى منبا ترکبت e‏ 
وقوله - تعالى - : لظ فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها ... 4 بيان لما وجهه 

- سبحانه - إليها من اوامر . 
والمراد بإتيانها : انقيادهما التام لأمره - تعالى - . 

ی : فقال - سبحانه - للسماء وللأرض أخرجا ما خلقت فيكا من النافع لصالع 
العباد » فأنت ياساء » أبرزى ما خلقت فيك من شمس وقمر ونجوم .. وأنت يا أرض 
أخرجی ما خلقت فيك من نپات وأشجار وکنوز . 

قال الفخر الرازى : والمقصود من هذا القول : إظهار كال القدرة » أى : اتيا شثتا أو 
EG E ٠‏ وی ون ا 
وقول e‏ أتينا اا يان لامتتا ا لأمره > الى 


. ٣۲ حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص‎ )١( 
. ٠١ ص‎ ۲٤ تفسیر الآلوسی ج‎ ) ۲ ( 
. ٣٠٣۳ تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص‎ ) ۳ ( 
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سورة فصلت ۳ 


قال القرطبى : وقوله : ل قاتا أتينا طائعين € فيه وجهان : أنه ثيل لظهور الطاعة 

یعنی : ظهر ذلك فيه . ا 

وقال أكثر أهل العلم : بل خلق اق ea‏ ف الکلاہ فتکلمتا کا أراد 
ا 

وجمعها - سيحانه - جمع من يعقل . لخطابه)ا با يخاطب به العقلاء . 

ثم فصل ا ن وى لن الجوات فال  :‏ فقضاهن سبع سموات فى 
يومین ...4 ای : ففرغ من خلقهن وتسويتهن على أبدع صورة وأحكم صنع فى مقدار 
یومیںن . 
والضمير فى قوله فإ فقضاهن ‏ إما راجع إلى السباء على المعنى لأنها سبع سموات » وإما _ 
ee‏ بقسره ما بعده وهو سبع سموات . 


وقوله : # وأوحی فی کل ساء مرها أی : وأوحی فى كل منها ما أراده وما أمر به ء 
وخلق فيها ما اقتضته حكمته من اللائكة ومن خلق لا يعلمه إلا هو - سبحانه - . 


وقوله : ل وزينا الساء الدنيا جصابيح وحفظا € أى : وزينا السماء الدنيا أى القريبة 
منكم - بكواكب مضيئة » وحفطناها حفظا عظيا من الاختلال والاصطراب والسقوط 
ل ذلك ¢ الذى ذكرناه لكم من خلق السموات والأرض . وخلق ما فيها . 

ل تقدير العزيز العليم ‏ أى : تقدير اله - القاهر - لكل شىء . والعليم با ظهر ويا 
بطن ى هذا الكون 

وقد أخذ العلهاء من هذه الآيات الكرية أن خلق الأرض وما عليها من جبال ومن أقوات 
للعباد قد تم فى أربعة أيام » وأن خلق السموات كان فى يومين فیکون مجمو ع الايا الى خلق 
اق - تعالى - فيها السموات والأرض وما بينها ستة أيام . | 

وقد جاء ذلك فی آیات متعددة ميا وله - تعالى -  :‏ إن ربكم اله الذى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام ‏ .." . 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ٠١‏ ص ۳٤٤‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٥٤‏ . 


r4‏ المجلد الثانى عشر 


وقوله - سبحانه - ل ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب .. چ" . 

كا أخذ العلاء منها - أيضا - : أن خلق الأرض متقدم على خلق السموات بدليل قوله 
- تعالى - بعد حدينه عن خلق الآارض » م استوی إلى الساء وهى دخان . 

وبدلیل قوله - تعالی - فی آیه آخری  :‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جیعا » ثم 
اسوک اى الساء فسواهن سبع سموات 4¢" . 


وعلى هذا الرأى سار جمهور العلهاء » وردوا على من قال بأن خلق السموات متقدم على 
خلق الأرض . لأن اق - تعالى - يقول فى سورة النازعات : و انتم أشد خلقا أم الساء 
بناها . رفع سمكها فسواها » وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها ) 
آی : بسطها . 

ردوا علیهم با روی عن ابن عباس من أنه سثل عن الجمع بين الآيات التى معنا » وبين 
أيات سورة النازعات فقال : إنه - تعالى - خلق الأرض أولا غير مدحوة ثم خلق الساء » 
ثم دحا الأرض بعد ذلك » وجعل فيها الرواسى والأنهار وغيرهما . 

أى : أن أصل خلق الأرض كان قبل خلتق الساء » ودحوها بجبالما وأشجارها كان بعد ` 
خلق الساء » وردوا hE O r a E‏ 
بعد ذلك دحاها ) بعنى مع آى : والأرض مع ذلك بسطها ومهدها لسكتى أهلها فيها 

وردوا علیهم - أیضا - بأته - تعالى - لما خلق الأرض غير مدحوة » وهى 0 
ما فيها كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله فيها . 

قال بعض العلاء : والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يكن يه إطلاق الخلق على 
الفرع › - وان لم یکن موجودا بالفعل - قوله - تعالى - ا 
م قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . .4 

فقوله : ۾ خلقناكم م صورناکم 4 أی : بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذى هو 
أصلکہ" . 


كا أخذ منها العلاء أن وجود هذا الكون » بتلك الصورة البديعة » المتمثلة فى هذه الأرض 


. ۳۸ سورة ق الآية‎ ) ١( 
. ۲۹ سورة البقرة الآية‎ ) ۲ ( 
. للشيخ الشنقيطى‎ ٠١١ اضرا البيان ج ۷ ص‎ )۴( 


سورة فصلت 0 


وما أقلت . وفى هذه السموات وما أظلت .. من أكبر الأدلة التى تحمل العقلاء على إخلاص : 
العبادة لله الواحد القهار . 


وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة الله فى هذا الكون » انتقلت السورة إلى تهديد 
المشر كين » وإنذارهم بأن عاقبتهم ستكون كعاقبة الظالمين الذين سبقوهم » فقال - تعالى - : 


اروا أ أ قل انرصو TT‏ 
و 0 ا 
دونمود د وک بيهم وٽ ) 
ص ےم لک کے کے 


لدوم نارآ اکر کار کر مگ 
tre Re‏ فاس ڪڪ روا في 


۸ 


2م عرو 2 چ ں ہے ر 4 و ٠‏ 
الارضيعررا لى وقالوأمن اشد 5 EE‏ الله 
ھت 2 Al‏ و ر ص و ص 

الد خلقهم هو اشد منم قو ەو دوا بکایزنا یح ر وتک 
< چ ر 2 > روصو ص کس . ت ص ر I‏ 
2 رمتا عای امراف یا ریا ر هم 


م ور ر سر سے سے 


عدا ب آ ريف ا ليوو الدياولعدا با لخر ةأ خرى وهه 

لا صروت ن وام امود فھ ينهم اسحا لمعل 

ادیک ا الاب ا ناوا کن 
E‏ منوا وکاواینقونَ © 

ذكر المغسرون عند تفسيرهم هذه الآيات والتى قبلها روايات تعلق با بين النبى = ل ¬ ٠‏ 

وبين بعض ال مشر كين » منها ما ذكره. محمد بن كعب القرظى قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة قال 


يوما لقريش - ورسول اله ية - جالس فى المسجد وحده : يامعشر قريش ألا أقوم إلى 


۳۳٢‏ المجلد الثانى عشر 


فقالوا ا فق إليه فكلمه a O‏ باد بابق اخ 
ا من الشرف - فى العشيرة وإنك قد أتيت ت قومك 
بأمر عظیم » فرقت به جماعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آهتم ودینهم » وکفرت به من 
مضى من أبائهم » فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها . 

ثم قال : إن كنت - يابن أخى - تريد مالا أعطيناك من المال حتى تكون أكثرنا مالا , 
وإن كنت تريد ملكا جعلناك ملكا علینا .. وإن کان الذى ياتيك رئیا تراه - آی تری بعض ' 
الجن - طلبنا لك الطب حتى تبراً. 

2 له -: « أفرغت ياأبا الوليد ؟» قال : : نعم . قال ا‎ - E 
. » ی : أفعل . فتلا عليه النبى - ر - من ول ور « فصلت‎ 

EL u 
صاعقة عاد وثمود ... 4 قال له عتبة : حسيك ما عندك غير هذا.‎ 

ثم عاد عتبة إلى أصحابه > فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم عتبة بوجه غير الذى ذهب 
به » فلا جلس إليهم قالوا له : ماوراءك ياأبا الوليد ؟ 

فقال : لقد سمعت من محمد - َة - قولا ما سمعت مثله قط » والته ما هو بالسحر › ولا 
بالشعر » ولا بالكهانة . يا معشر قريش » أطيعونى واجعلوها لى » خلوا بين الرجل وبين ماهو 
فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ . 

فقالوا : لقد سحرك محمد - إو - فقال : « هذا رأیی فيه فاصنعوا ما بدا لکم » . 

فقوله - تعالی - O‏ 
هؤلاء المشر كين » > بعد أن وصح الحتى هم فى أكمل صورة .. 

والصاعقة - کا يقول ابن جرير - : كل أمر هائل رآ الرائى أو عاينه أو أصابه . حت 
يصير من هوله شأنه ال هلاك ودهاب عقل e‏ ت ا 


دأهلكهم . 


(۱) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ٠١۲‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۲۹۰ . 


سورة فصلت TY‏ 


والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء المشركين لقد أقمت لكم الأدلة الناصعة على 
وحدانية اله - تعالى - وعلى عظيم قدرته » وعلى أنى رسول من عنده » وصادق فيا أبلغه 


عمك . 


٭ فان أعرضوا 4 عن دعوتك » ولجوا فى طغيانيم » واستمروا فی كفرهم وعتادهم . 
ل فقل ‏ هم على سبيل التحذير : لقد ف أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ¢ . 


وض = سجاه د غادا وتمو د بالدگر ٠‏ لان سیر کی فر یش رفون ما جر غرلا 
الظالمين . إذ قوم عاد كانوا بالأحقاف - أى بالمكان المرتفع الكثير الرمال - فى جنوب 
الجزيرة العربية ورسوهم هو هود - عليه السلام - 

وأما ثمود فهم قوم صالح - عليه السلام - » ومساكنهم كانت بشال الجزيرة العربية » 
` ومازالت آثارهم باقية» واهل مكة كانوا يرون عليها فی طريقهم إلى بلاد الشام للتجارة. 

والضميرنى قوله - تعالى - : ل إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم » ألا تعبدوا 

والمراد بالرسل : هود وصالح - عليه السلام - من باب إطلاق الجمع على الاثنين > او 
من باب إدخال من آمن با معها نى المجىء إلى هوؤلاء الأقوام لدعوتيم إلى عبادة أله وحده . 

وقوله : # إذ جاءتهم الرسل . . 4 حال من قوله فو صاعقة عاد وثمود ¢ وقوله ف من 
بان اش ومن خلفهم 4 متعلق بجاءتهم . 

والمراد بالحملة الكريمة : أن الرسل بذلوا كل جهدهم فى إرشاد قوم عاد وشمود إلى الحق ولم 
يار كوا اتبعوها معهم وبينوا هم بأساليب متعددة حسن عاقبة المۇمنن وسوء عاقبة 

ل أن لا تيبا إلا اق € بيان ها تسح به الرسل أقرامهم ره أن » بمح أن 
کو ت ا بان ا دوا إلا اق له » ويصح أن تكون مخففة من الثقيلة » واسمها 
صمار شأن حذوف . أو تسار يه لان حیء الرسل يتصمن قولا . 

أى جاء الرسل إلى قوم عاد وثمود بكل دليل واضح على وجوب إخلاص العبادة له » ول 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله  :‏ إذ جاءتم الرسل من بين أيديهم ومن 


.  ... خلفهم‎ 


۳۳۸ المجلد الثانى عشر 


أی : أتوهم من كل جانب » واجتهدوا بهم » واعملوا فيهم كل حيلة » فلم يروا منهم إلا 
العتو والإعراض . كا حكى اق - تعالى. - عن الشيطان أنه قال : ( ثم لآتينہم من بين 
أيديهم ومن خلفهم ... € يعنى لآتينهم من كل جهة » ولأعملن فيهم كل حيلة . 


وعن الحسن : أنذروهم بعذاب اق الدنيوى والأخروى . 
وقیل معناه : إِذ جاءتہم الرسل من قبلهم ومن بعدهم › بمعی أن هودا وصال حا قد أمر وهم 
بالإيان بها وبجميع الرسل الذين من قيلهم والذين من بعدهم » فكأن الرسل جميعا قد 
جاء وهم" . 
وقوله - تعالی - : ل قالوا لو شاء ربتا لأنزل ملائكة فإنا با أرسلتم به كافرون ¢ 
حكاية للرد السييٌ الذى رد به قوم عاد وثمود على رسلهم . 


ومفعول المشيئة محذوف أى : قال هؤلاء الكافرين لرسلهم على سبيل التكذيب هم › 
والتهكم بهم ات لمن رلا ٠‏ ولو شام أت > قال إن يرل إلينا رساد ا رمل لان ٠‏ 
ومادام الاآمر كذلك فإنا با ازسلتم به - اا الرسل - كاأفرون › وإلى ما تدعونا إليه 

والسيب الذى حمل هؤلاء الجاهلين على هذا القول : زعمهم أن الرسل لا يكونون من 
البشر » مع ان كل عقل سليم يويد أن الرسول لا يكون إلا من البشر كا قال - تعالى - : 
وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم .. 4 . 

ثم فصل - سبحانه - بعد ذلك حال کل فریق منهم » وبين ما نزل به من عذاب مهين 
فقال : ل فاما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحتق وقالوا من أشد منا قوة ... ¢ 

أى ٠‏ هذا هو قوم على سبيل الإجمال لرسلهم » وإليك جانا من حال قوم عاد » ومن 
أقواهم الباطلة . 

نهم قد استکبروا فی الأرض بغير الحق واغقروا جا بین آيدبيم من نعم » وقالوا على سبیل 
والتفاخر والتكەر : من اشد ا فوة 

وقید استکبارهم فی الأزض بان بقع الى ر بيان زاق :ایت ادا کا اون اه 
- تعالی - فی آيات أخرى متجبرين متعالين على غيرهم » ومن ذلك قوله - تعالی : 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ٠۹۱‏ . 


سورة فصلت ۳۹ 


أتبنون بكل ريع آية تعينون . . وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين 4 . 

الاستفهام فى قوله - تعالى - و 

أى : لا أحد أقوى منا » فنحن فى استطاعتنا أن ندفع كل عذاب ينزل بنا » وهذا هو 
الشعور الكاذب الذى يشعر به الطغاة الجاهلون فى كل زمان ومكان . 

وقد رد اه - تعالى - عليهم وعلى أمثالم ردا منطقيا حكيا خرس ألسنتهم فقال : إ أو 
لر يروا أن اقه الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » وكانوا بآياتنا يجحدون 4 . 

أى : أعموا وصموا عن الح ولم يعلموا أن و - الذى أوجدهم من العدم. هو 
- سبحانه - شد مم فوة اا 

إنهم لغرورهم وجهالاتهم نسوا كل ذلك » وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا 
يجحدون » ويعاندون وينكرون الحق الذى جاءتم به رسلهم . 


ثم حکی - سبحانه - ما نزل بهم من عذاب بسب إصرارهم على كفرهم > وبسبب 
غرورهم وبطرهم فقال : # فارسلتا عليهم ريجا صرصرا فى ايام نحسات : لنذيقهم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا...4 . 

ولفظ « صرصرا » من الصر - بفتح الصاد - وهو شدة الجر » أو من الصر - بكسر 
الصاد - وهو شدة البرد الذى يقبض البدن » أو من الصرة التى هى الصيحة المزعجة » ومنه 
قوله - تعالی - ل فأقبلت امرأته فى صرة... ‏ أى : فى صيحة . 

ولا مانع من أن تكون هذه الريح التى أرسلها اله - تعالى - عليهم ‏ قد اجتمع فيها ) 
الصوت الشديد المزعج » واليرد الشديد القاتل . 

وقوله : ¥ نحسات € جمع نحسة - بفتح النون وكسر الجاء - صفة مشبهة من نحس - 
كفرح وکرم - ضد سعد . 

ی : فأرسلتا على قوم عاد را شدنده هیوب والصوت > وشدیدة العرودة أو الحرارة ف 
أيام نحسات أو مشثومات نكدات عليهم بسبب إصرارهم على كفرهم وفعلنا ذلك معهم لنذيقهم 
العذاب المخزى هم فى الحياة الدنيا . 

ل ولعذاب الآخرة أخزى ‏ أى : أشد خزيا وإهانة هم من عذاب الدنيا . 

وهم لا يتصرون ‏ أى : وهم لا يجدون أحدا يدفع عنهم هذا العذاب بحال من 
الأحوال . 


E‏ المجلد الثانى عشر 


ثم بین - سبحانه - بعد ذلك » حال ثمود وما نزل بهم من عذاب فقال : ل وأما ثمود 
- اى : وأما قوم ثمود الذين ارسلنا إليهم نبينا صالحا » فبينا هم عن طريقه سبيل الرشاد 
وسبيل الغى . فالمراد بالمداية هنا : البيان والإرشاد والدلالة على الخير . 

فاستحبوا العمى على المدى € أى : فاختاروا الكفر على الإيان » وآثروا الغى على 
الرشد . 

فالمراد بالعمى هنا الكفر والضلال. والمراد باداية الإيان والطاعة . 

يإ فأخذتهم صاعقة العذاب اون با كانوا يكسبون € أى : فكانت نتيجة إيثارهم الكفر ‏ 
على الإيان. وتصميمهم على ذلك.. أن أنزلنا عليهم الصاعقة التى أهلكتهم. والعذاب المبين 
الذى آبادهم » بسبب ما اكتسبوه من ذنوب وقبائح . 

ع ا ا ورو ی عا و ات کر ا 
- تعالى - : ل كذبت ثمود وعاد بالقارعة . فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا 
بر يح صر صر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثانية أيام حسوما . فترى القوم فيها صر عى 
کانہم اعجاز نخل خاوية 4" . 

وقد ذكر بعضهم أن الأيام النحسات التى نزل فيها العذاب على قوم عاد» كانت فى أواخر 
شهر شوال» وأن أوها كان نى يوم الأربعاء» وآخرها - أيضا - کان فى يوم الأربعاء » ولذا صار 
بعض الناس يتشاءم من هذا اليوم . 

وا حى أن ما ذكروه فى هذا الشأن لا دليل عليه » ولا يلتفت إليه» وأن ما E‏ إنا 
کان بشوم کفرهم ومعاصيهم . 
قال بعض العلاء بعد أن ذكر بعض الآثار التق ذکروهاً فی أن يوم الأربعاء يوم نحس : 

« فهذه الروايات وأمثاما لا تدل على شوم يوم الأربعاء على من يكفر بالقه ول یعصه» 

ن أغلبها a E E‏ الكفرة العصاة الذين 
+ اله فيه بسبب کكفرهم ومعاصيهم 6 ١ ١‏ 
ثم بين - سبحانه - فضله على المؤمنين » ورحمته بهم فقالل EKS Se‏ 
ونجينا الذين آمنوا من عذاب الدنيا ومن العذاب الآخرة . | 


. للشيخ الشنقيطى‎ ٠١١ تفسير أضواء البيان ج ۷ ص‎ ) ۲ ( . ۷ - ٤ سورة الحاقة الآيات من‎ ) ١(٠ 


ف وكانوا يتقون € أى : يتقون اقه - تعالى -. ويصونون أنفسهم عن كل ما لا يرضيه . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أحوال الظالمين يوم القيامة» يوم تشهد عليهم 
أساعهم وأبصارهم وجلودهم با انوا يعملون » يوم يعلمون أن ما جاءهم به رسلهم حق لاريب 


سو ره قصلت 


فيه » فقال - تعالی - : 
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اذکر . ` ) 
وقوله . ل يوزعون € من الوزع وأصله الكف» تقول : وزع فلان فلانا عن الشىء» أى : 


من الناس» إلا وافر العقل كامله 
والمراد هنا: أن يكف أوهم وينعم عن التحرك حتى يرد آخرهم فيلحق بأوهم ‏ بحيث 


| 
| 
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يجتمعون جيعا للحساب ثم يدعون إلى نار جهتم . 

والمعنى : واذکر - أا العاقل - يوم حشر أعداء اقه جميعا إلى التار» بعد أن حوسبوا على 
أعالم السيئة ل فهم يوزعون ‏ أى : فهم بحبسون نى هذا اليوم العصيب حتى يلحق آخرهم 
بأوهم » ويكفون جيعا عن الحركة حتى يقضى اقه - تعالى - بقضائه العادل فيهم . 

والتعبير بقوله : ( أعداء اق ) يدل على ذمهم » وعلى آن ما آبيم من عذاب مهين . غا هو 
بسبب عداوتہم قه - تعالی - ولرسله - صلوات اقه عليهم -» حيث أعرضوا عن الحق الذى 
جاءهم به الرسل من عند بهم . 

والتعبير بقوله ۶ يوزعون 4 ر بأنہم جحيسون وينعون عن الحركة بغلظة وزجر 

ثم بين - سيحانه - أحوامم عندما يعرضون على النار فقال : ( حتى إذا ما جاءوها شهد 
عليهم سمعهم وأيضارهم وجلودهم يا کانوا يعملون ¢ : ّ 

والمراد بشهادة هذه الأعضاء عليهم : أنها تنطق - بإذن اه - تعالى - وتخبر ما اجترحوه 
من سيثات» ويا فعلوه فن 

قل مانت الكاف ا ف : « فإن قلت « ما » فی قوله : حتی إذا ما جاءوها ¢ ا 
ھن . 

قلت : مزيدة للتأكيد» ومعنى التأكيد فيها : أن وقت مجيثهم النار لا حالة أن يكون وقت ٠‏ 
الشهادة عليهم» ولا وجه لأن مخلو متها ... ٠‏ 

فإن قلت : كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق ؟ . 

قلت : اقه -عز وجل - ينطقها ... بأن بخلتق فيها كلاما .. 
وشهادة الجلود بالملامسة للحرام» وما أشبه ذلك ما يفضى إليها من المحرمات . وقيل : 
المراد بالجلود الجوارح -وقيل: هو كتاية عن الفروج .. » . 
ثم حکی - سیحانه - ما يقوله هوؤلاء الكافرون إجوارحهم على سيبل التوبيغ واتعجيب _ 
فقال: ل وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ٠.)‏ 


أى هولاء الكافرون لجلودهم الى تشمل جميع جوارحهم بنیحیي وال“ : ادا 
شهدتم علينا مع أننا ما دافعنا إلا عنكم و e‏ من النار؟. ٠‏ 


)1( تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۱۹٩‏ . 


سو ره فلت و 


وهنا ترد عليهم جوارحهم بقوما - کا حكى سبحانه عنها - ل قالوا أنطقنا اه الذى 
انطق کل شیء .. 4 . 
أى: قالوا فى الرد عليهم : أنطقنا اه -تعالى - الذى أنطق كل شىء بقدرته التق 
لا یعجزها شىء وهو ) - سبحانه - الذى ظ خلقكم اول مرة ¢ ولم تکونوا شيئا 
E‏ 

وإليه ‏ وحده ( ترجعون € فيحاسيكم على أعالكم » ويحكم فيكم بحكمه العادل . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية عددا من الأحاديث» منها ما جاء عن انس 
بن مالك - رضى اقه عنه - قال : ضحك رسول اقه - ية - ذات يوم وتبسم فقال : « ألا 
تسالون عن ای شیء ضحکت » ؟ قالوا : يارسول اقه» من ای شیء ضحکت ؟ قال : 
« عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول: أى رب » اليس قد وعدتنى أن لا تظلمنى ؟ 
قال : بلى . فيقول : فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى . فيقول اه - تعالى - : أو ليس 
کفی بی شهیدا . وباللائکة الكرام الكاتبين ؟ قال : فبردد هذا الكلام مرارا قال : فیختم على 
فيه » وتتکلم ارگانه ما کان يعمل . فیقول: بعدا لکن وسحقاء فعنکن کنت أجادل »' . 

وشبيهه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيدهم » وتشهد 
أرجلهم > با کانوا یکسبون 4 . 

ثم حکى - سبحانه - ما سيقال لاء الكافرين يوم القيامة من جهته - تعالى - أو من 
جهة جوارحهم التى شهدت عليهم فقال - تعالى - : ل وما كنتم تستةرون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » ولكن ظننتم أن اقه لا يعلم كيرا ما تعملون ¶ . 

وقوله : # تستترون ‏ من الاستتار بعنى الاستخفاء > « وما » تافيه . وقوله : « أن 
يشهد عليكم  ..‏ فى موضع نصب على نزع الخافض أى : من أن يشهد عليكم .. أو مفعول 
لأجله . ) 

أى : مخافة أو خشية أن يشهد عليكم سمعكم . 

والمعنى : أن جوارحهم تقول هم يوم القيامة على سبيل التبكيت : أنتم - أا الكافرون - 
م تكونوا فى الدنيا تخفون أعالكم السيئة » خوفا من أن نشهد عليكم ولكتكم كنتم تخفونها 


( ۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۱٥۹‏ ۔ 
( ۲ ) سورة يس الآية 1٥‏ . 
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لاعتقادكم أن اه - تعالی - لا یعلم ما تخفونه من أعالکم » ولکنه یعلم ما تظهرونه منها . . 
وما حملكم على هذا الاعتقاد الباطل إلا جهلكم بصفات اق - تعالى - وكفركم باليوم 
الآخر وما فيه من حساب وجزاء » واستبعادكم أننا سنشهد عليكم . . ) 
قال القرطبی : قوله = تعالی - : ف وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ... )| 
جو أن یکون هذا من قول اببوارع هم ویجوز أن بکون من قول اه = تما - هم > أو 
الملائكة . ) 
ونی صحیح مسلم عن ابن مسعود قال اجه د الي لاه ر وران وى 
- أى شخص من قبيلة ثقيف ثقيف - أو ثقفيان وقرشى > قلیل فقه قلوبہم > کثیر شحم بطونهم . 
فقال أحدهم E‏ - بسع ما تقول : فقال الآخر :بسع إن جهرنا ولايسع 
ا اغفا 
فأنزل اله :- عز وجل - PEE‏ 
غالآية الكرية تنعى على المشركين جهالاتيم الفاضحة » حيث ظنوا أن اه - تعالى - 
لايعلم الكثير من أعاهم » وتنبه المؤمنين إلى أن من الو#جب عليهم أن يعلموا أن ات ' 
- تعالى - معهم » ولا یخفى عليه شىء من أقواطم أو أفعلمم » وأته - سبحانه - يعلم السر , 
وأخفى ورحم اه من قال : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت . ولكن قل: على رقيب 
ولا تحسبن اله يغقل ساعة لوا أن مايخفى عليه يغيب 
ٿم بين - سبحانه - سوء عاقبة ظن هولاء الكافرين الجاهلين فقال : # وذلكم ظنكم 
الذى ظننتم بربكم أرداكم 4 . 
وهل ذلكم ) اسم إشارة يعود إلى ظنهم السابق » وهو مبتداً » وقوله فإ أرداكم ‏ خبره . 
ی : وذلكم الظن الذى ظننتموه بربکم » وهو آنه - سبحانه - لا یعلم کثیرا ما تعملونه 
ا الظن ل أرداكم ‏ أى : أهلككم » يقال ردى فلان - كصدى - إذا هلك 
ل فأصبحتم € أا الکافرون من الخاسرین لکل شیء فى دنياكم . 
$ فإن يصبروا ‏ عن العذاب ل فالتار مثوی هم € أى : فالنار هى المكان المعد لثوائهم 
فيه » ولبقائهم به بقاء أبدیا . يقال : ثوى فلان بالمكان إذا أقام به إقأامة دائمة . ) 
$ وإن يستعتبوا فيا هم من المعتبين ) أى : وإن يطليوا الرضا عنهم » فما هم من المرضى ٠‏ 
) اا ا و ر أو وإن يطلبوا منا الرجوع إلى ما يرضينا بأن نعيدهم ٠‏ 


سورة فلت Eo‏ 


إلى الدنيا ء فا هم من المجابين إلى ذلك . 
قال القرطيى: وأصل الكلمة من العتب - بفتح العين وسكون التاء - وهى الموجدةء 
يقال: عتب عليه يعتب - كضرب يضرب - إذا وجد عليه . فإذا فاوضه فيا عتب عليه فيه . 
فيل : عاتبه » فإذا رجع إلى مسرتك فقد أعتب : والاسم العتبی > وهو رجو ع المعتوب عليه 
إلى ما يرى العاتب قال الشاعر : 
أفإن أك مظلوما فعبدا ظلمته وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب" 
وبذلك نرى هذه الآيات الكرية » قد بينت الأحوال السيئة التى يكون عليها الكافرون 
يوم القيامة » والمجادلات التق تدور بينهم وبين جوارحهم فى هذا اليوم العسير عليهم . 
ثم بين - سبحانه - جانيا من الأسباب التى أوقعتهم فى هذا المصير الأليم » ومن الأقوال 
السيئة التى كانوا يتواصون بها فيا بينم » وعن عاقبة هذا E‏ 


E 


e 
ا ف وا روانم ابن وم ولمم هة ليهر‎ 
ا اتر‎ 
کانوا اسر © وکال الزن کمروا لا موا اران‎ 


ے2 ی ت و e <٤ n‏ 
وال pe‏ أعذابا 
یداو جر مآاآازیکرایت موی درق جرا 
ار نانا اجا ا rt‏ گ 


ص ر r‏ ۹ 


الا تماق 8 


( 3 ) تسا القرطوي 9 سس . 


۳4٦‏ المجلد الثانى عشر 


قال الجمل ما ملخصه : قوله : ل وقيضنا  ...‏ أى : سببنا وهيأنا وبعثنا هم قرناء 
بلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض على البيض . والقيض قشر البيض .. 

والتقييض - أيضا - التيسير والتهيئة » تقول قيضت لفلان الشىء » أى : هيأته ويسرته 
ل ) 

والقرناء : جمع قرين » وهو الصديق الملازم للشخص الذى لا يكاد يفارقه » وله تأثير عليه 
والمراد ما بين يديهم : شهوات الدنيا وسيئاتها . والمراد ما خلفهم : ما يتعلق بالآخرة من بعث ٠‏ 
وحساب وثواب وعقاب . | 

المي إن كيا فد أفتضت أن بي تسبي ولا اشر كن قرناء روهزلا اقرا 
يزينون هم القبيح من أعال الدنيا التى يعيشون فيها > کا يزينون هم إنكار ما يتعلق يا خلفهم 
من أمور ‏ الآخرة » كتكذيبهم بالبعث والحساب والجزاء . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو 
له قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ي" . 

وقوله - تعالى - : ل وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس ... بيان لما ترتب على استجابتهم لقرناء السوء » وانقيادهم م انقياد التابع 
ا | | 

أى : وثبت عليهم القول الذى قاله a a as O a E‏ 
- تعالن - : ل لاملأن جهنم منك ومن تبعك منم أجعين ي" . 

وقوله : [ فى أمم ‏ فى محل نصب على الحال من الضمير نى ل عليهم ‏ أى : وثبت 
عليهم العذاب . حالة كونهم داخلين فى جلة أمم كافرة جاحدة » قد مضت من قبلهم » وهذه 
الأمم منها ما هو من الجن » ومنها ما هو من الإنس . 

وجملة ل إنهم كانوا خاسرين ¢ تعليل لاستحقاقهم العذاب . والضمير لكفار قريش 
ولغيرهم من الأمم السابقة التى هلكت على الكفر . 

ثم حکی - سبحانه - ما تواصى به المشركون فيا بينهم فقال : فإ وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا هذا 2 و یه لعلکم تخبون € 


E حاشية‎ ) ١( 
. ٣۷ ء۳١ سورة الزخرف الآيتان‎ ) ۲ ( 
. Ao سورة « ص » آية‎ ) ۳ ( 


سورة فصلت EY‏ 


ويبدو أن هذا O‏ عیاس أنه 
قال : قال أبو جهلل - لأتباعه - : إذا قرأ محمد فصیحوا فی وجهه » حتی لا یدری ما يقول . 

أى : وقال زعاء الكفر لأتباعهم : لا تسمعوا هذا القرآن الذى يقرأه محمد - لل -. 
وأصحابه » ولا تنصتوا إليه » بل ابتعدوا عن قارئيه . والغوا فيه أى : وأظهروا عند قراءته. 
أصواتكم باللغو من القول » كالتشويش على القارىء » والتخليط عليه فى قراءته بالتصفيق 

لعلكم تغلبون € أى : لعلكم بعملكم هذا تتغليون على المسلمين » وتجعلونهم ينصرفون 
عن قراءة القرآن . 

ولاشك أن قوم هذا دليل واضح على خوفهم من تأثير القرآن فى القلوب » هذا التأثير 
الدى حمل كيرا منم عند سماعه على الدخول فى الإسلام ونبد الكفر والكافرين 

كا يدل على أنهم لعجزهم عن معارضته » وعن الإتيان بسورة من مثله » لجأوا إلى تلك 
الأساليب السخيفة > لصرف الناس عن ساع القرآن الكريم . 

وقد رد - سبحانه - على فعلهم هذا با یناسبه من تهدید فقال : # فلنذيقن الذين كفروا 
عذايا شديدا » ولنجزينهم أسوأً الذى كانوا يعملون 4 . 

أى : فو اله لنجعلن الذين كفروا بهذا القرآن والذين شوشوا على قارئيه بالصياح 
الآخرة الجزاء المناسب لقبح أعامم التى عملوها فى الدنيا . 

قال الآلوسی : قوله - تعالى - : فإ ولنجزينهم سوأ الذى کانوا يعملون ‏ أى : جزاء 
eas e e N et‏ 

ET O bee 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٤‏ ص ١۹‏ . 


YEA‏ ) المجلد الثانى عشر 


وخلط عليه القراءة » فانظر إلى عظمة القرآن المجيد » وتأمل فى هذا التغليظ والتشديد › 
: واشهد لمن عظمه وأجل قدره » وألقى إليه السمع وهو شهيد » بالفوز العظيم .." 
واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ف ذلك جزاء أعداء اله ...€ يعود إلى ما تقدم من 
العذاب الشديد المعد هؤلاء الكافرين » وهو مبتدأً » و جلة جزاء أعداء اق خبره . 
وقو له ظ التار 4 بدل أو عطف بيان . 
أى : ذلك العذاب الشديد الذى نذيقه للكافرين جزاء عادل لأعداء اه » وهذا العذاب 
الشديد يتمثل فى النار الى أعدها - سيحانه - هم . 
وججلة : ل هم فيها دار الخلد ‏ مؤكدة لما قبلها . أى : هم فى تلك النار الإقامة الدائمة 
لباقية المستمرة » فهى بثابة الدار المهيأة لسكنهم الدائم . 
وقوله - سبحانه - : ۾ جزاء ما کانوا بآیاتنا يجحدون € بيان لحكم اه العادل فيهم . 
أى : نجازهم جزاء أليا بسيب جحودهم لآياتنا الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق رسلنا . ٠‏ 
ثم صور - سبحانه - أحواهم وهم يتقليون فى النار وحكى بعض أقوام التى يقولونها وهم 
فى ذلك العذاب الأليم فقال : ظ وقال الذين كفروا ) على من أضلوهم . 
$ رينا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ...» أى : قالوا ياربنا أطلعنا على الفر يقين 
اللذين زينوا لتا الكفر والفسوق والعصيان من أفراد الجن والانس لإنجعلها تحت أقدامنا 
ليكونا من الأسقلين ‏ آى : أرنا إياهم لنتتقم منهم » بأن ندوسها بأقدامنا احتقارا هم » 
وغضبا عليهم » ليكونا بذلك فى أسفل مكان من التار» وفى أحقره وأكثرهم سعيرا . 
وهكذا تتحول الصداقة التى كانت بين الزعاء والأتباع فى الدنيا » إلى عداوة تجعل كل 
فريق بحتقر صاحبه » ویتمنی له أسواً العذاب . 
وكعادة القرآن فى المقارنة بين عاقية الأشرار وعاقبة الأخيار » جاء الحديث عن حسن عاقبة 
المؤمنين » بعد الحديث عن سوء مصير الكافرين . فقال - تعالى - : ) 


أ ل 


EE‏ رابا 


٠ حاشية الجمل ج٤ ص ائ‎ ) ١(٠ 


سورة فصلت ۳۹ 


الیکش ود وت ناو یام 
2 : 

دیاوف الاخ رة وک گم فب اماتش تھا 
لگ اتک © ئى @ 
O Es‏ 


ّ 


e‏ رم ر لر 
انيلو € 5لار وی الس تة وا لاا 
اقح بالیهی A NSO‏ 


وحمي © ومايف هار الزن ص برا ومايلقها 
دوحل عظيم © وإماي رتك ينا سَيْطنِنن 
اذاه اميم لعي © 


والمعنى : إن الذين قالوا بكل صدق وإخلاص ربنا اله - تعالى - وحده » لا شريك له 
لا فی ذاته ولا فی صفاته . 

ثم استقاموا ‏ أى : ثم ثبتوا على هذا القول » وعملوا ا يقتضيه هذا القول من طاعة 
تعالی - فى المنشط والمكره > وف العسر واليسر > ومن اقتداء برسوله - کل - ف کل 
ارال 


قال صاحب الكشاف : و تم 4% لغراخی الاستقامة عن الاقرار نى المرتبة وفضلها عليه . 
لان الاستقامة ها الشأن کله . ونحوه قوله 3 تعالی ا 3 اغا المؤمنون الدين أا باه 
ورسشوله ثم م يرتابوا ‏ والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته" . 


ولقد بين لنا النبى - ب - أن الاستقامة على أمر اه ججماع الخيرات » ففى صحيح مسلم 
عن سفيان بن عبد اله الثقفى قال : قلت : يا رسول اقه « قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل ‏ 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ۱۹۸ . 


0° المجلد الثانى عشر 


عنه أحدا بعدك » . قال 


: « قل آمنت باق ثم استقم ...۾ 

و : } تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا € بيان للآثار الطيبة 
التى تترتب على هذا القول المؤيد بالثبات على طاعة اقه - تعالى - : 

وتنزل الملائكة عليهم بہذه البشارات یشمل ما یکون نی حیاتہم عن طريق إلمامهم ا يشرح 
صدورهم » ويطمئن واوا ق ي دو د د 


قال الالوسى : قوله - تعالى - : ل تتنزل عليهم الملائكة 4 قال مجاهد rg‏ 
وعن زيد بن أسلم : عند الموت » وعند القبر » وعند البعث » وقيل : معتى ‏ تتنز 
عليهم ) دوتيم فيا يعن ويطرأً م من الأمور الدينية والدنيوية با ا 

عتهم الخوف والحزن بطريق الإلام كا أن الكفرة ة يغريهم ما قيض هم من قرناء السوء بازيين 
القبائح ٠ ٠",‏ 

والخوف : غم يلحق النفس لتوقع مكروه فى المستقيل . 

والحزن : غم يلحقها لفقوات نفع فى الماض . 

أى : إن الذين قالوا رينا اله باعتقاد جازم > ثم استقاموا على طاعته فى جميع الأحوال » 
تتنزل عليهم من ربهم الملائكة > لتقول هم فى ساعة احتضارهم وعند مفارقتهم الدنيا > وفى كل 
حال من أحواهم : لا تخافوا - أبها المؤمنون الصادقون - مما أنتم قادمون عليه فى المستقبل , 
ولا حزنوا على ما فاأرقتموه من أموال أو أولاد . 

وأبشروا ‏ عا قريب » بالجنة الى كتتم توعدون بها فى الدنيا . 


ثم يقولون هم - أيضا - على سبيل الزيادة فى المسرة : ف نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة # . 

أى : نحن نصراؤكم على الخير.. وأعوانكم على الطاعة فى الحياة الدنيا التى توشكون على 
مفارقتها » وفى الآخرة التى هى الدار الباقية » سنتلقاكم فيها بالتكريم والترحاب . 

ولكم فيها ‏ أى : فى الدار الآخرة » ما تشتهى انفسكم ء من أنواج الطييات الق 
أعدها لکم خالقکم فى جناته . 


a )١¥ (‏ تقسةر أبن کثیر ج ۷ ص ۱٦١‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٤‏ ص ٠١١‏ . 


سورة فصلت ۳0١‏ 


# ولکم فیها ما تدعون ‏ أی : ما تتمنوه وتطلبونه › فقوله # تدعون # افتعال من 
الدعاء ععی الطلب . 
قوله - تعالی -  :‏ نزلا من غفور رحيم ‏ حال من قوله : # ما تدعون € » وأصل 
.راحته . 
أى : لكم فى الدار الآخرة جميع ما تطلبونه وما تدعونه » حال كون هذا المعطى لكم رزقا 
وضيافة مهيأة لكم من ربكم الواسع المخفرة والرحمة . 
ثم سمت السورة الكرية بعد ذلك بنازل الذين يقومون بالدعوة إلى الحق بحكمة وإخلاص 
المسلمين 4 . 
أى . لا أحد أحسن قولا » وأعظم منزلة » ممن دعا غيره إلى طاعة اله - تعالى - وإلى 
المحافظة على أداء ما كلفه به . 
ولم يكتف بهذه الدعوة لغيره » بل أتبع ذلك بالعمل الصالح الذى يمجعل المدعوين يزدادون 
استحابة له . 
$ وقال ‏ : بعد كل ذلك على سبيل السرور والابتهاج والتحدث بنعمة اه # إننى من 
المسلمين ¢ . 
أى : من الذين أسلموا وجوههم ته - تعالى - وأخلصوا له القول والعمل . 
قال اين كثير عند تفسير هذه الآية » أى : وهو فى نفسه مهتد با يقوله » فنفعه النقسه لازم 
ومتعد » ولیس هو من الذین یامرون بالمعروف ولا ياتونه » وینپون عن المنکر ویاتونه .. وهذه 
الآية عامة فى كل من دعا إلى خير » وهو فى نقسه مهتد . 
- وقيل المراد بها المؤذنون الصلحاء ... والصحيح أن الآية عامة نى المؤذنين وف غيرهم » . 
ثم أرشد - سبحانه - إلى ما ينمى روح المحبة والمودة .. بين الداعى والمدعوين بصفة 
خاصة » وبين المسلم وغيره بصفة عامة » فقال : $ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ¢ . 
أى : ولا تستوى الخصلة الحسنة ولا الخصلة السيئة » لا ف ذواتا ولا فى الآثار القى تترتب ٠‏ 


(۱) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۱٦۸‏ . 


oY -‏ المجلد الثاقى عشر 


ليها » إذ الخصلة الحسنة جيلة فى ذاتبا » وعظيمة فى الآثار الطيبة التى تنتح عنها . أما الخصلة 
السيئة فهى قبيحة فى ذاتها وفى نتائجها . 

وقوله - تعالی -  :‏ ادفع بالتی هى أحسن ) إرشاد منه - تعالی - إلى ما جب أن 
يتحلى به عباده الؤمنون . 

أی : ما دامت. الخصلة. المحسنة لا تتساوى مع الخصلة السيئة » فعليك - أا المسلم - أن 
تدع السيئة إذا جاءتك من المسىء » بأحسن ما يكن دفعها به من الحسنات » بأن تقابل ذنبه 
بالعفو » وغضبه بالصبر » وقطعه بالصلة وفظاظته بالساحة . 

وقوله - سبحانه -~ : ل فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى هيم بيان للآثار الجميلة 
التى تترتب على دفع السيئة بالمحسنة . 
والولى : هو الصديق المحب الشفيق عليك » من الولى بعنى القرب . 


والحميم : يطلق فى الأصل على الماء الحار ... والمراد به هنا : الصديق الصدوق معك . 


أى : أنت إذا دفعت السيئة بالحسنة » صار عدوك الذى أساء إليك » كأنه قريب منك ؛ 

لأن من شأن النفوس الكرية أنها تحب من أحسن إليها » ومن عفا عنها » ومن قابل شرها 
با خير » ومنعها بالعطاء . ) 

ولا كانت هذه الأخلاق تاج إلى محاهدة للتفس .. عقب - سبحانه - على هذه 
التوجيهات السامية بتر لد  :‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا . وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ¢ . 

والضمير نى $ بلقاها # يعود إلى تلك الخصال الكرية السابقة » الى على رأسها الدفع . 
بالق هى أحسن . 

ی : وما يستطيع القيام بلك الأخلاق العظيمة التى على رأسها الدعوة إلى اقه ومقابلة 
السيئة. يالحسنة .. إلا الدين صبروا عللى المكاره وعللى الأذى . ) 

وما يستطيعها - أيضا - إلا صاحب الحظ الوافر » والتصيب الكبير » من توفيق اه - 
e‏ - له إلى مکادم 


الو ترق درجته عند - ا - تعالی - 


تم آوشد TT‏ : ( وإما ينزغنك 
لشيطان نزح قالستسد يان إنه هو السميم العليم & . 


رة فصلت oY‏ ` 


والنزغ والنخس والغرز بعنى واحد . وهو إدخال الإيرة أو طرف العصا فى الجلد . 
المراد به هنا : وة :الشيطان وکیده للانسان . 

والمعنى : وإن تعرض لك من الشيطان وسوسة تثير غضبك. وتحملك على خلاف ما أمرك 
اله - تعالى - به .. فاستعذ باقه . أى : فالتجیٌ إلى حماه واستجر به من كيد الشيطان 
إنه ‏ - سبحانه - هو السميع لدعائك. العليم بكل أحوالك. القادر على دفع كيد 
الشيطان عنك . 

فالية الكرية ترشد المؤمن إلى العلاج الذى يحميه من وسوسة الشيطان وكيده ‏ ألا وهو 
الاستعادة باق السمیع لکل شیء. العلیم بکل شیء القادر على کل شىء 

وبعد هذه البشارات الكرية » والتوجيهات الحكيمة للمؤمنين .. ساقق - سبحانه - أنواعا 
من الأدلة الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته» فقال - تعالى -: 


کے وچ کے 


ومن ء اند 


آل تاز اش اتلاکن ج وار ر 

ولاللقمرواً ای عقت ر e‏ 

إا تع بدو ت © قان اس ڪرو EE‏ 
حون له لتا رنھ ® 


e e 


ر وء ہے ہے 


اهرت ورت !لدی أحياھالىالموفإنه. لشیو 


ر 


والمراد بالآيات فى قوله - تعالى  :-‏ ومن آياته .. € العلامات الدالة دلالة واضحة على 
وحدانية اه - تعالی - ٤‏ 


ی : ومن آیاته على وحدانیته وقدرته - تعالى - وعلى وجوب إخلاص العبادة له وجود 


rot‏ المجلد الثانیى عشر 


الليل والنهار والشمس والقمر بتلك الطريقة البديعة» حيث إن الجميع يسير بنظام محكم» 
ویؤدى وظيفته أداء دقيقا . كا قال - تعالى -: ل لا الشمس ينبغى ها أن تذرك القمر» ولا 
الليل سابق النہار وكل ى فلك. يسبحون 4 . 

وقوله - تعالى - $ لا تسجدوا للشمس ولا لقمر؛ واسجدرا ت النى خاقهن .. € نھی 

فن النجرة لقره اال > يواش بالسجوة اله اود 

أى : لا تسجدوا - أيها الناس - للشمس ولا للقمر » لأنها - كغيرهما - من حملة عخلوقات 
اله - تعالى -» واجعلوا طاعتکم وعبادتکم تہ الذی خلق کل شیء فی هذا الكون» إن كنتم 
حقا تریدون ا تکون عبادتکم مقبولة عنده -عز وجل - . 

فالاية الكرية تقيم الأدلة على وجوب إخلاص العبادة لله - عز وجل - وتنهى عن عبادة 

ا 

E ES a‏ الشمس والقمر واا شر لأربعة مم أنهم لم يعبدوا 
الليل والنہارء للایذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية فا بنظمها فی 
المخلوقية فى سلك الأعراض التى لا قيام هما بذاتاء وهذا هو السر فى نظم الكل فى سلك 
ایاته . 

وإغا عبر عن الأربع بضمير الإناث - مع أن فيها ثلاثة مذكرة » والعادة تغليب المذكر على 
المۇنث - لأنه لما قال : ومن آیاته » فنظم الأربعة فى سلك الآيات» صار كل واحد منها آية فعار 
عنها بضمير الإناث فى قوله ل خلقهن ي . 

ثم بين - سبحانه - أن استكبار الجاهلين عن عبادة الله - تعالى ن 
ملکه شیئا فقال: ‏ فإن استكبرواء فالذين عند ربك یسبحون له باللیل والنہار وھہ 
لايسأمون 4 . 

أى : فإن تكبر هؤلاء الكافرون عن إخلاص العبادة ته - تعالى - فلا تحزن أا الرسول 
الكريم - فإن الذين عند ربك من الملائكة . ينزهونه - تعالی - ويعيدونه عبادة دائمة بالليل 
والنپار وهم لا ا ولا يمون » لاستلذاذهم لتلك العبادة والطاعة » وخوفهم من مخالفة اة 
-عز وجل = . 
) فالآية الكرية تهون من شأن هؤلاء الكافرين » وتبين أنه - تعالى - - فى غنى عنهم وعن 
٤‏ عبادتهم؛ لان عنده من خلوقاته الکرام من یعیده بالليل والنهار بدون سام أو کلل. 


١ (‏ ) حاشية الجمل ج 4ص ٤٤‏ . 


سورة فصلت oo‏ 


والمراد بالعندية فى قوله - تعالى - # عند ربك 4 عندية المكانة والتشريف لا عندية 
المكان . 

وقوله ل فالذين عند ربك € تعليل لجواب الشرط المقدر» أى : فإن استكبروا فدعهم 
وشات فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنپار . 

وشبيه بهذه الآية قوله -تعالى -: # وله من فى السموات والأرض» ومن عنده 
لا يستکرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون الليل والنپار لا يفغرون 4 . 


ثم بين - سبحانه - آية أخرى من آياته الدالة على وجوب إخلاص العبادة له فقال: ‏ 
ل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت .. & . 

و لإ خاشعة € أى» يابسة جدية» خشعت الأرض » إذا أجدبت لعدم نزول المطر عليها 
وقوله  :‏ اهتزت € أی : تحرکت بالنبات قبل بروزه منپا وبعد ظهوره على سطحها 
و ٭ ربت € أى : انتفخت وعلت . لأن النبات إذا قارب الظهور ترى الأرض » ارتفعت لهء 
تم تشففت عنه . يقال : ریا الشىء إدا زاد وعلا وأرتفع › ومنه ار بوة للمکان المرتفع من 
الأرض . 
أى : ومن آياته - تعالى - الدالة على وجوب العبادة له وحده > أنك:- أا العاقل - ترى . 
الأرض يابسة جامدة » فإذا أنزلنا عليها بقدرتنا المطر . تحر كت بالنبات» وارتفعت بسبيه» ثم 


تصدذدعت عه . 
وعنى - سبحانه - هنا بقوله لإ خاشعة € لأن الحديث عن وجوب السجود له - تعالى - 
وحده » والحديث عن السجود والطاعة يناسبه ا لحشوع ۰ 
وى سورة الحج قال - سبحانه  :-‏ وترى الأرض هامدة .. € لأن الحديث هناك كان 
عن البعث» وعن إمكانيته» فناسب أن يعبر بالمود الذى يدل على فقدان الحياة . 
قال - تعالی - ل أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب .. 4" . 
وقوله - تعالی  :-‏ إن الذى أحیاها لمحیی الموتیء إنه على کل شیء قدیر € بیان 
لمظاهر قدرته -عز وجل - . 


١ (‏ ) سورة الأنبیاء الآیتان ۲١ . ١۹‏ . 
( ۲ ) سورة الحج الآبة © . 


أى : إن الذى أحياها بنزول المطر عليها. وتخرج النبات منهاء لقادر عن أن يحيى الموتى 
عن طریق البعث والنشور» إنه -سبحانه - على کل شىء قدير . 
` وبعد هذا الحديث عن مظاهر قدرة اه فى هذا الكون» جاءت الآيات بعد ذلك لتهديد 
الذین یلحدون نی آیاته - تعالی - ولتمدح القرآن الکریم » ولتسلی النبی - کل - عا لقيد من 
أعدائه » ولتبين أن من عمل صالحا فثار عمله لنقسه » ومن عمل سيئًا فعلى نفسه وحده عجنى .. 


قال - تعال - : 
لا َْنَيلَحِدوَف ايتا امون علا أَشْ 
AM: a‏ 2 2 5 
يلو ڪرام َنيأ امايو اة أعملَوأما ٠‏ 


AG LIES‏ م بالك ا ا ۶هي 


EEO‏ لمن 1 انيدي 
لف زیم ک وبر الق 
لتر ریک لو مغرو 2P‏ 
واو عله راا ییا لقاو وک میات ءاه ا 


سوئ یراز ای ری 


ور 


لاو 1 ولتك 


Paws 


e. a‏ م ر 


ا م انف OIE‏ 


ا 


راتما مارك بظر ْمَبید ) 


سو ره فصلت To¥‏ 


وقوله - تعالى - ل يلحدون ‏ من الإلحاد وهو الميل عن الاستقامة» والعدول عن الحق . 

يقال ألحد فلان فى كلامه إذا مال عن الصواب» ومنه اللحد فى القبر » لأنه أميل إلى ناحية 
منه دون الأخرى 

والمعنى : إن الذين ييلون عن الحتى فى شأن آياتنا بأن يوولوها تأويلا فاسداء أويقابلوها 
باللغو فيها وعدم التدبر لما اشتملت عليه من توجيهات حكيمة 

هؤلاء الذين يفعلون ذلك  :‏ لا يخفون علینا ) ى ليسوا بغائبين عن علمناء بل هم تحت 
بصرنا وقدرتنا» وسنجازم با يستحقون من عقاب مها ألمحدوا ومالوا عن الحتى والصواب . 

فالجملة تهديد هم على تحريفهم الباطل لآيات اق -تعالى - . 

ثم بين - سبحانه - البون الشاسع بين عاقبة المؤمنين وعاقية الكافرينء فقال : $ أفمن 
یلقی نی النار خير أم من يأتى آمنا يوم القيامة ¢ ؟ . 

والغرض من هذا الاستفهام بيان أن الذين يلحدون فى آيات اقه سيكون مصيرهم الإلقاء فى 
النار» وأن الذين استجابوا للحق وساروا على طريقه وهم المؤمنون » سيأتون آمنين من الفزع 
يوم القيامة . 

قال الآلوسى : « وكان الظاهر أن يقابل الإلقاء فى التار بدخول الجنة » لكته عدل عنه إلى 
ما فى النظم الجليل » اعتناء بشأن المؤمنين ء لان الأمن من العذاب أعم وأهم» ولذا عبر عن 
الأول بالإلقاء الدال على القهر ٠‏ وعبر عن الثانى بالإتيان الدال على أنه بالاختيار 
والرضاء مع الأمن ودخول الجنة .. 

وقوله - تعالى - : $ oN‏ شئتم إنه با تعملون بصير € تهديد آخر هم على إلحادهم . 

أى : اعملوا أا الملحدون ما شئتم من أعال قبيحة» فإنها لا تخفى على خالقكہ - عز 
وجل - ا بصیر بكم ا على أفعالكم » وسیجازیکم عليها الحزاء العادل الذى 
تستحقو نه . 

فالمقصود من الأمر فى قوله -تعالى - لظ اعملوا ‏ التهديد والوعيد . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى ما سبق تهديدا ثالثا فقال  :‏ إن الذين كفروا بالذكر لا 
جاءهم ¢ . 
وخبر « إن » هنا حذوف للعلم به مما سبق أ aS‏ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲ ص ٠۲۷‏ . 


FON‏ المجلد الثانى عشر 


جاءهم على لسان رسول اقه - ية -. خاسرون أو هالكون أو معذيون عذابا شديدا . 
$ وإنه ¢ آی : هذا القرآن الكريم هو الحق الذى جاءهم به - ييو -. لعل هذا التدير 
- تعالى - له من كل تحريف أو قبديل ٠.‏ 

ha A o e 
e کا قال - تعالى‎ . lg E 
¢ الذكر وإنا له لحافظون‎ 

فال صاحب الكشاف : : أما طعن فيه الطاعنون وتأوله ١ e‏ 
iT‏ اقساد أقاويلي ل ا طن لاعن الا موتا ود قول مل اه 
۰ اد 0 

ثم سلی - سبحانه - نبیه PTT OEE‏ 
قيل للرسل من قبلك ¢ . 

ی : لا تحزن - أا الرسول الكريم - من الأقوال الباطلة التى قاها المشركون فى 
حقك » فإن ما قالوه فى شأنك قد قاله السابقون عليهم فى حق رسلهم . 

فالآية الكرية من أبلغ الآيات فى تسلية الرسول - 5 - لأنہا کأنپا تقول له » إن 
ا ا ی إخوانك ا 
ساحر PE r‏ طاغون € 
تم علل سبحانه - - هذه التسلية وهذا التوجيه بقوله: : ل إن ريك لذو مغفرة وذو عقاب 


ا 


. ۲٠۲ تفسير الکشاف ج٤ ص‎ )١( 


وة اققات ۹ 


أى : ما يقال لك إلا مثل ما قيل لإخوانك من قبلك» ومادام الأمر كذلك .فاصير كا 
صر وأ » إن ربك الذى تولاك بتر بیته ورعایته sS‏ 
للكفار المكديين . 


ثم رد - سبحانه - على بعض الشبهات التى أثاروها حول القرآن الكريم ردا يخرس 
ألسنتهم فقال : # ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى وعربى 0 

والأعجمى : يطلق على الكلام الذى لا يفهمه العربى » كا يطلق على من لا بحسن النطق 
بالعر بية . وقوله: چ ااعجمی وعربی 4 خير لبتدا سحذوف . 

أى : ولو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم كا قالوا: هلا أنزل هذا القرآن بلغة العجم . 

لو فعلنا ذلك - كا أرادوا - لقالوا مرة أخرى على سبيل التعجب : هلا فصلت ووضحت 
آيات هذا الكتاب بلغة نفهمها ؟ ثم لأضافوا إلى التعجب والإنكار» تعجبا آخر فقالوا : أقرآن 
اعجمی ورسول عرب ؟ . 
ومقصدهم من هذه الشبهة الداحضة» إغا هو إنكار الإيان به سواء أنزل بلغة العرب أم بلغة 
العجم . 

فهم عند نزوله عربيا قالوا من بين ما قالوا: لاتسمعوا هذا القرآن والغوا فيه » ولو نزل 
بلسان اعجمی » لا عترضوا وقالوا : هلا نزل بلسان عرب نفهمه . 

ولو جعلنا بعصه أعجميا وبعصه عر بيا لقالوا: أقرآن اغد ورسو ل عر . 

ثم أمر الله - تعالى - رسول - ب - أن يرد عليهم بالرد الذى يكبتهم فقال : # قل هو 
للذين اا هدی وشغفاء e‏ ¢ . 

ی : قل - أا الرسول الکریہ - هؤلاء الجاحدين eis ak‏ اانا حقا 
هداية إلى الصراط المستقيمء وشفاء لما فى الصدور من أسقام . 


کا قال - سبحانه - فى آية أخرى: ‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ثم بين - سبحانه - موقف الكافرين من هذا الكتاب فقال  :‏ والذين لا يؤمنون € أی: 
ل فی آذانہم وقر € أی: نی آذانہم صمم عن ساع ما ينفعهم . 


.1 المجلد الثانی عشر 


# وهو علیهم عمی ¢ آی : ودا القرآن ت قلوبهم عن تدبره وعن الاستداء به . 
وقوله - تعالى - ل أولتك يتادون من مكان بعيد € ذم شنيع م على إعراضهم عن هذا 
القرآن الذى ما أنزله اه -تعالى - إلا لإخراجهم من الظلات إلى النور. 
أى : أولتك الكافرون الذين نم ينتفعوا بالقرآن مثلهم فى صممهم وانطاس بصائرهم » کمثل 
من ينادیه مناد من مکان بعيد» فهو لايسمع منه شيئاء ولا يعقل عنه شيئاء لوجود المسافة 
الشأاسعة بین المنادى » وبين من وقع عليه النداء . 


قال القرطيى : قوله - تعالى - : هل أولئك ينادون من مكان بعيد ‏ يقال ذلك لمن لا يفهم 
١‏ من التنيل 


تنادی من بعید أی : N‏ 


وقال الضحاك : 9 ينادون يوم القيامة بأقبح أسمائهم ‏ من مكان بعيد ‏ فيكون ذلك 
وي وفضيحتهم 1 

ومن يتدبر هذه الآية الكرية يرى مصداقها فى كل زمان ومكان» فهناك من ينتفع بهذا 
القرآن قراءة وساعا وتطبيقا .. وهتاك من يستمعون إلى هذا القرآن» فلا يزیدهم إلا صماء 
ورجسا إلى رجسهم وعمی على عباهم . ) 

ثم بين - سبحانه - زيادة فى التسلية لرسوله - َة -. أن اختلاف الأمم فى شأن ما جاء به 
الرسل شىء قديم فقال .- تعالى -: $ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه .. 4 . 

أی : ولقد آتینا نبینا موسی - عليه السلام - - كتابه التوارة ليكون هداية ونورا رنه 
فاختلفوا فى شأن هذا الكتاب» فمنهم من آمن به» ومتهم من صد عنه . 

فط ولولا كلمة سبقت من ريك ) - أبها الرسول الكريم > وهی آلا يمب الکذبين من 
أمتك فى الدنيا عذايا يستأصلهم وپلکهم . 

لولا ذلك ظ لقضى بينهم ‏ أى: لأهلكهم كا أهلك السابقين من قبلهم . 

وإنہم ‏ أى : كفار قومك $ لفى شك منه مریب أى : لفى شك من هذا القرآن 
وريبة من ا جعلهم يعيشون فى قلق واضطر اب : 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ۳۷۱ . 


سو رة فص فصلت NN‏ 


ثم بین - سبحانه - سنة من سننه الت لا تت تتخلف فقال : ¥ من عمل صالا فلنفسه » ومن 
ساء فعلها O‏ 
أى: من عمل عملا صال محا بأن آمن باقه . وصدق با جاء به رسله» فثمرة عمله الصالح 


ومن أساء فعليها € أى : ومن عمل عملا سيئا» فضرر هذا العمل واقع عليها وحدها 
» وماربك بظلام للعبيد 4 ای : ولیس ربك - اا الرسول الكريم - بذی ظلم لعباده الذين 
خلقهم بقدرته» ورباهم بنعمته . 

فقوله $ ظلام ¢ صيغة نسب - كثار وخباز- وليس صيغة مبالغة . 

قال بعض العلاء ما ملخصه: « ونى هذه الآية وأمثالها سؤال معروف» وهو أن لفظة 
« ظلام » فيها صيغة مبالغة . ومعلوم أن نفى المبالغة لا يستلزم نفى أصل الفعل . فقولك 
- مثلا - : زید لیس بقتال للرجال لا ینفی إلا میالغته فی قتلهم » فلا ینای أنه ربا قتل بعض 


الرجال . 
ومعلوم أن المراد بنفى المبالغة - وهى لفظ ظلام - فى هذه الآية وأمثاها المراد به نفى الظلم 
من أصله . 


وقد أجابوا عن هذا الإشكال بإجابات منها: أن نفى صيغة المبالغة هناء قد جاء فى آيات 
كثيرة مادل على أن المراد به نفى الظلم من أصله» ومن ذلك قوله - تعالى - : ف ولا يظلم ربك 
أحدا ¢ وقوله -تعالى -: ل إن اه لا يظلم الناس شيا .. 4 . 

ومنها : أن المراد بالنفى فى الي نفى نسبة الظلم إليه . لأن صيغة فعال تستعمل مرادا بها 
ا ليان ی . 
بی ا این کب ا ی اک ادال س ا e‏ 


تعالی - قد اقتضت أن يقيم للناس الأدلة على قدرته ووحدانيته من أنقسهم وعن طريق هذا 
الكون الذى يعيشون فيه فقال - تعالی - : 


( ۱ ) راجع تفسير أضواء للبيان ج ۷ ص ٠٤١‏ للشيخ الشنقيطى . 


۳۹1۲ المجلد الثافى عشر 


# ديردم الاد وماج ىتتابيا 
9 وال انی ولاتضع الا بعلم ودوم ادم اين 


) رکا ی کک مام اون ېو ا 
REE‏ 

E OE اا ا‎ 

3 ا‎ sl u lI (e 2 وو‎ 

کرد ا رکنات اتر 1 

َيون 8 خاي وما أظنالساعة فاي ESET‏ 

5ى4 ىمن ا تلذ کفرواً أبماعملو ۳ 

ولنذیقتھہ معد اب عل رظ )ودا انعمتاعل الان 


عرس وت تاا ھر اة الد ذو دا ء عریص 


W 


کے ا 4 


3 


کک ر 2 2 
O O:‏ توان ران ڪان ينڪ ن رالو ئم ڪفرم 
4 2 ےی ارس ۰ 


0 شاق بيد‎ RE 
ا هی‎ 
أو و کف برت ریک اندرا علن کل شی کید‎ 


کر 
مريومن لقا ريهرألاإِنهُ ن ڪ 


ا إليه يرد علم الساعة وما a‏ وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه .. € بيان لانفراد الخالق - عز وجل - بوقت قيام الساعة» وبإحاطة 


}` # ( ا الحزء انامس والعشرون 


وة قات Yr‏ 


علمه - تعالى - بكل شىء وإرشاد للمؤمنين إلى مايقولونه إذا ماسئلوا عن ذلك . 
والأكام : جمع كم - بكسر الكاف - وهو الوعاء الذى تكون الثمرة بداخله . 
أى : إلى اقه - تعالى - وحده مرجع علم قيام الساعة» وما تخرج ثمرات من أوعيتها 

الكائنة بداخلهاء وما تحمل من أنثى حملا ولا تضعه إلا بعلمه وإرادته - عز وجل - و« من » 

فى قوله ¥ من ثمرات € ونی قوله # من انی € مزيدة لتاكيد الاستغراق . وف قوله # من 

أكامها ‏ ابتدائية . 
قال الحمل : « فإن قلت : قد يقول الرجل الصالح قولا فيصيب فيه » وكذلك الكهان 

والمنجمون . 

قلت : أما قول الرجل الصالح فهو من إلمام الله » فكان من علمه - تعالى - الذى يرد 

إليه » وأما الكهان والمنجمون فلا بيكنهم القطع والجزم فى شىء ما يقولونه ألبتة » وإغا غايته 

ادعاء ظن ضعيف قد لا يصيب . وعلم اقه - تعالى - هو العلم اليقين المقطوع به الذى لا 

ركه فة اغ : ) 
ثم بين - سبحانه - تبر المشركين من آهتهم يوم القيامة فقال : # ويوم يناديم أين 

من محيص 4 . 
والظرف » بوم ) منصوب بفعل مقدر » ومعنی » آذناك » أعلمناك وأخرناك > آذن فلان 

غبره يؤذنه » إذا أعلمه مما یرید إعلامه به . 
والنداء والسؤال إغا لتوبيخهم والتهكم بهم فى هذا الموقف العظيم . 
والظن هنا بعنى اليقين . 
أى : واذكر - أا العاقل - لتعتبر وتتعظ يوم ينادى الله - تعالى - المشر كين فيقول هم 

يوم القيامة : اين شركائى الذين كنتم تعبدونهم من دونى ليقربوكم إلى او ليشفعوا لكم 

عندی ؟ 
# قالوا ‏ على سبيل التحسر والتذلل : ياربنا لقد # آذناك € أى : لقد أعلمناك بأنه 

ماما اعد هد بان لك سرتكا 4 ققد انكتفت غا احج م واغتر ااك أنك الراحد 

القهار . 


. ٤۸ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


ل وضل عنهم ‏ أى : وغاب عن هؤلاء المشركين » ما كانوا يدعون من قبل أى : 

وظنوا ما هم من حيص € أى : وأيقنوا بأنه لا مهرب ولا منجى هم من العذاب . 

يقال : حاص بيص حيصا وحيصا إذا هرب . 

وقوله - تعالى - : ل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط )ي 
بيان لما جبل عليه الإتسان من حب للال وغيره من ألوان النعم . ومن ضيقه با يخالف ذلك . 

ويبدو أن المراد بالإنسان فى هذه الآية وأمثالا جنسه الغالب » وإلا فهناك مؤمنون 
صادقون » إذا رزقهم اله النعم شكروا » وإذا ابتلاهم بالمحن صبروا. 

والمراد بالخير ما يشمل الال والصحة والجاه والسلطان وما إلى ذلك ما يشتهى . 

والسأم : الملل » يقال سئم فلان هذا الشىء » إذا مله وضاق به وانصرف عنه . 

واليأس : أن ينقطع قلب الإنسان عن رجاء الحصول على الشىء » يقال : يئس فلان من 
كذا - من باب فهم - » إذا فقد الرجاء فى الظفر به . 

والقنوط : أن يظهر أثر ذلك اليأس على وجهه وهيئته » بأن يبدو منكسرا متضائلا مهموما . 

فكأن اليأس شىء داخل من أعال القلب بين القنوط من الآثار الخارجية التى تظهر 
علاماتها على الإنسان . 

أى : لا يسأم الإتسان ولا يل ولا بيدأ من طلب الخير والسعة فى النعم . 

ل وإن مسه الشر ‏ من عسر أو مرض لفيئوس قنوط € أى : فهو كثير اليأس 
والقنوط من رحة اقه - تعالى - وفضله » بحيث تنكسر نفسه » ويظهر ذلك على هيئته . 

وعبر - سبحانه - بيئوس وقنوط وهما من صيخ المبالغة » للاشارة إلى شدة حزنه وجزعه 
عندما يعاريه الشر . 


ثم بين - سبحانه - حالة أخرى من حالات هذا الإنسان فقال ل ولئن أذقناه رحمة 
منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما اظن الساعة قائمة » ولئن رجعت إلى رب إن لى 

أى : ولئن أعطينا هذا الانسان الجحود نعمة منا تعلق بالمال أو بالصحة أو بغيرهما » من 
بعد أن كان فقيرا أو مريضا ... ليقولن على سبيل الغرور والبطر : هذا الذى أعطيته شىء 
استحقه » لأنه جاءنی بسبب جهدی وعلمی . 


نوو وات 10 


ثم يضيف إلى ذلك قوله : ل وما أظن الساعة قائمة € أى : وما أعتقد أن هناك بعثا أو 
لحساياً أو جزاء . 

ل ولئن رجعت إلى ربى € على سبيل الفرض والتقدير إ إن لى عنده للحسنى ‏ أى : 
إن لى عنده ما هو أحسن وأفضل ما أنا فيه من نعم فى الدنيا . 

وقوله - تعالى  -‏ فلنتبئن الذين كفروا ما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ ‏ بيان 
للعاقبة السيئة التى يكون عليها هذا الانسان الجاحد . 

أى : فلنعلمن هؤلاء الكافرين بأعاهم السيئة » ولنرينهم عكس ما اعتقدوه بأن ننزل بهم 
الذل والموان بدل الكرامة والحسنى التى أيقنوا أنهم سيحصلون عليها » ولنذيقنهم عذابا 
غليظا » لايكنهم الفكاك منه أو التقصى عنه لشدته وإحاطته بہم من کل جانب » فهو کالوثاق 
الغليظ الذى لا يكن للانسان أن يخرج منه . 

ثم أكد - سبحانه - ما ذكره من حالات الإنسان فقال : # وإذا أنعمنا على الإنسان ) 
بنعمة من نعمنا الى توجب عليه شكرنا وطاعتنا . 

ل أعرض ونأی بجانبه ‏ أی : أعرض عن شکرنا وطاعتنا » وتکبر وتفاخر على غیره 
وادعی أن هده التعمة من که واجتهاده . 

وقوله ظ ونأى بجانبه ‏ كناية عن الانحراف والتكبر والصلف والبطر . 

٤ £ 

والناى البعد . يقال : نأى فلان عن مكان كذاء إذا تبأاعد عنه . 

وقوله - تعالى - : $ وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض € بيان لحالة هذا الإنسان فى 
حالة الشدة والضر . 

أى : هكذا حالة هذا الإنسان الجاحد » فى حالة إعطائنا النعمة له يتكبر ويغتر ويجحد . 

وفى حالة إنزال الشدائد به يتضرع ويتذلل إلينا بالدعاء الكثير الواسع . 

ونی معتى هذه الآيات الكرية » جاءت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى - : # كلا إن 
الإنسان لطکی .أن راه اسقق 4 

وقوله - تعالى -  :‏ إن الإنسان خلق هلوعا » إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير 
منوعا ¶ . 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - بل - أن يو بخ هؤلاء الكافرين على جحودهم وجهالاتمم 
فقال : # قل ارايتم إن کان من عند الہ ثم کفرتم به ...4 . 


۳٣٦٦‏ اللحلد التاق عشر 


أى قل - أا الرسول الكريم - طولاء الجاحدين : أخبرونى إن كان هذا القران من عند 
اله - تعالى - وحده » ثم كفرتم به مع ظهور الأدلة والبراهين على وجوب الإيان به . . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : ف من أضل ممن هو فى شقاق بعيد ) للنفى والإنكار 
أى : لا أحد أكثر ضلالا منكم - أا الكافرون - بسيب معاداتكم للحق » وايتعادكم عنه » 
ونفورکم منه نفورا شدیدا . ) 

والشقاق والمشاقة معنى المخالفة والمعاداة . من الشق - أى : - فکأن کل واحد 
من المتعاديين أو المعخالفن + صار فى شق غير شى ۰ 

ووصف - سبحانه - شقاقهم بالبعد » للاشارة بأنهم قد بلغوا فى هذا الضلال مبلغا كيرا » 
وشوطا بعیدا . 

فالآية الكرية تجهيل فؤلاء الكافرين »> وحث هم على التأمل والتدبر . 

ثم بین - سبحانه - أن حکمته قد اقتضت أن یطلع الناس نی کل زمان ومکان على دلائل 
وحدانیته وقدرته» وعلی صدق رسوله - چو - في) بلغه عنه» فقال : # سنریم آیاتنا فی 
الفاق ونفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق .. ¢ . 

والمراد بالآیات فی قوله هل آیاتنا ) a‏ والبراهين الدالة على وحدانيته - سبحانه - 
وعلى صدق رسوله - ئي - . 

والآفاق : جع أفق - كأعناق جمع عنق - وهو الناحية والجهة» يقال : أفق فلان يأفق 
- كضرب يضرب - إذا سار فى آفاق الأرض وجهاتها المتعددة . 

والمعنى : سنطلع الناس على دلائل وحدانيتنا وقدرتنا فى أقطار السموات والأرض » من 
شمس وقمر ونجوم » وليل ونهار» وریاح وأمطار» وزرع وثار» ورعد وبرق وصواعق » وجپال 
وبحار . 

سنطلعهم على مظاهر قدرتنا فی هذه الأشياء الخارجية التی يرونا بأعينهم » كا سنطلعهم 
على آثار قدرتنا ف أنفسهم عن طریق ما أودعنا فيهم من حواس وقوی» وعقل » وروح » وعن 
طريق ماأيصيبهم من خير وشر» ونعمة ونقمة . 

ولقد صدق اه - تعالی - وعده » ففی كل يوم بل فى كل ساعة» يطلع الناس على أسر 
جديدة فى هذا الكون اهائل » وفى أنفسهم .. وكلھا تدل على وحدانیته » - تعالى - وقدرته› 
وعلى صحة دين الإسلام الذى جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام . 
وقول - تعالی -: هظ أو لم يكف بربك أنه على کل شیء شهيد ‏ استئناف مسوق لتو بيخ 


سو ره § فصلت TTY‏ 


الكافرين على عنادهم مع ظهور الأدلة على أن ما جاء به الرسول - يي - من عند ربه هو 
احق للمبين . 

والممزة للانكار » والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام » والباء مزيدة للتأكيد » وقوله 
هل بربك 4 فاعل كفى . 

والمعنى : أل يغن هؤلاء الجاحدين عن الآيات الموعودة الدالة على صحةهذا الدين » أن 
ربك - أبها الرسول الكريم - شهيد على كل شىء » وعلى أنك صادق فيا تبلغه عنه .. بلى . 
إن فى شهادة ربك وعلمه بکل شىء ما يغنيك عن کل شىء سواه . 

ثم بین - سبحانه - فى ختام السورة حقيقة أمر أولئك الكافرين فقال : ل ألا إنهم فى 
مرية من لقاء ربهم » ألا إنه بكل شىء حيط 4 . 

أى : ألا إن هؤلاء المشركين فى مرية وشك وريبة من لقاء ربهم يوم القيامة » لإنكارهم 
الع والسات وا لاه 

ألا إنه - سبحانه - بكل شىء حيط إحاطة تامة لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
التاة: 

وسيجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء > ولن يستطيعوا النجاة من ذلك . 

وبعد + فهذا تفسير لسورة # قصلت » نشال اله = تعالى = أن عله خالصا لرجهة : 
ونافعا لعباده » والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر ۰ 
صياح الخميس ۲١‏ من المحرم ٠٤١١‏ ه 

HUAN AE 


د . محمد سيد طنطاوی 


فهرس إجالى لتفسير « سورة يس » 


وآية هم الأرض الميتة تاها دم a‏ 


وإذا قيل هم اتقوا a‏ 


إن اصضخات ألحنة eee eesceececececeeseasaseeeses‏ 
اليوم نختم على افواههم êwa es DSSS‏ 
وما علمتاه الشعر O‏ 
e RES‏ 
أو لم ير الإنسان أنا خلقناه o‏ 


۴۰ 


إحمالى لتفسير « سورة الصافات » 


إا زينا الساء الدنياً بزينة الكو اكب 


فاستفتهم آھم أشد خلقا EE‏ 
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إلا عباد اله المخلصين أولئك هم رزق معلوم E‏ 


فأقبل بعضهم على بعض يتساء لون 
اذلك خار نزلا ام شجره الزقوم E‏ 


وإِن من شيعته لإبراهیم E‏ 
ولقد مننا على موسى وهارون E‏ 
وإن إلياس لمن المرسلن E‏ 
وإن لوطا لمن المرسلين a‏ 
وإن يونس لمن ا مر سلين e‏ 
فاستفتهم الربك البنات وهم البنون 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
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فهرس إجالى لتفسير « سورة ص » 


رقي الاية الآية المفسرة الصفحة 
مقدمة NO OLS LED‏ 
۱ ص والقرآن ذی الذکر E O‏ 
۱۲ کذبت قبلهم قوم توح TE O‏ 
۱۷ اصبر على ما یقولون واذکر عبدنا داود E‏ 
۲۷ وما خلقنا الساء والأرض وما بينا باطلا OE ai‏ 
۳٠‏ ووهبتا لداود سليان نعم العبد O MS GD‏ 
١‏ واذکر عبدنا ايوب إذ نادی ربه E a LE‏ 
0 واذکر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب VE aaa‏ 
۹ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب E‏ 
1٥‏ قل إنغا أنا منذر وما من إله إلا اق E‏ 


£ 


فهرس إجالى لتفسير « سورة الزمر » 


رقم الآية الآية المفسرة رقم الصفحة 
ا A yS‏ 
۱ تنزيل الكتاب من اله E‏ 
0 حل السو ات والارض :بالق E E ١‏ 
۰ قل يا عباد الذين امنوا . e EOE‏ 
۱۷ والدتن ا الط اغروت ا O.‏ 
۲١‏ ألم تر أن اقه أنزل من الساء E ...........١‏ 
E E a ۲۳‏ 
۲۷ ولقد ضر بنا للناس ا A e E‏ 
۳۳ فمن أظلم من كذب على اقه 1 
۳۸ ولئن سألتهم من خلق O‏ 
0 وإذاأ ذكر أله وحده E AOS e‏ 
o‏ فلا اض ادىن اسر قا م EE Ss‏ 
e‏ ويوم القيامة ترى EE Mua OE‏ 
۷۱ وسیق الذین کقر وا ۰..ء..... EY I a‏ 


مالي لتفسير « سورة غافر » 


E RES a 
O EE a الذين بحملون العرش‎ 
E E إن الذين كفر وأ ينأدون‎ 
O E E هو الذى یریکم آناتة‎ 
o 5 وة اسلا موسى‎ 


وقال رجل مؤمن ececnsesssenesecveennes aaceseseneeavousesesesensesecceess‏ 
وقال فرعون يا هامان SE E RO E‏ 


واد يتحاجون فى إلا ر TEE edodsssedsésasedeaendecsnsesees Sees‏ 


إن الذين عجادلون فى آيات اق o a on‏ 
اه الذى جعل لکم الليل Talisscecsauseceesesceseseeenessoanbenassa ss‏ 
ألم تر إلى الذين جادلون O AEE‏ 
اق الى عل لك الاقام ب E‏ 


رقم الآية 


د 
e‏ 


¥ 


فهرس إجالى لتفسير « سورة فصلت » 


COOOCOVLSCOLILLHOVOVNCVEDOSGOOCOVEVULOLBLHOSBOCOVCOEOCAGCGCEDGOCOOCOVPLYSCCOCOOCOLOSOCOCOCCOCOGOLOCCOCOCECSGGS 


فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة E‏ 
ويوم کشر أعداء أله escesesosesseseesasssesacescesesnhesevescinsess‏ 
وقيضنا هم قرناء فزينوا هم seccssscecescseneseesasecaneseceesessessss‏ 
إن الذين قالوا ربنا اه yy‏ 
ومن آياته الليل والنہار o‏ 
أن الذين يلحدون secesscessssesssss O‏ 
إليه یرد علم الساعة eecesBeencBasenssssensnesenecseeneesecneennesnsses‏ 
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ماج ےر 


د. عدا هن‌الىدوی ` 


- الستاز بكلية الٍوة ررب رة 


الناشر : حار العلرق, > ٠١١١‏ كررئيش التي = القلعرة ج.م.ع. 


صدق الله العظيم 


نے 


طط 
8 


| هن 


e 
ص‎ 


اليم 


ننه انالچ م _ 


N ھ4‎ 


۱ جو ره » الشورى ( هى السورة الثانية والأربعون فى ترتيب المصحف > وکان نزوها 
بعد نزول ر « فصلت » . وعدد آیاتپا ثلاث وجمسون أ 


وتسمى - أيضا - سورة # حم عسق ¢ > لافتتاحها بذلك . 

والرأى الصحيح أن سورة هل الشورى ‏ من السور المكية الخالصة . وقيل هى مكية إلا 
أربع آیات منها تبدأ من قوله - تعالی - : ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القربى 4 . 


ولكن هذا القيل لا يعتمد على دليل صحيح » بل الصحيح أن التورة كلها مكة.: 

۲ ودا وره الشوری ببیان أن اہ - تعالی - قد اوحی إلى نبیه - بل - کا أوحى 
إلى غیره من الأنباء » ویبیان مظاهر قدرته = عز وجل - » وأنه - تعالى - قادر على أن 
جعل الناس أمة واحدة . 


قال - تعالى - : هل ولو شاء اه لجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء فى رحمته ء 

۰ ماحم من ولى ولا نصير 4 . 
- وبعد أن أنكر - سبحانه - على المشركين إشراكهم » وسات الأدلة على بطلان هذا 

د بالرجوع إلى حكم اقه - تعالى - فيا اختلفوا فيه . 

بعد كل ذلك بین - سبحانه - أن الشريعة التى جاء بها الأنبياء واحدة فى جوهرها » وأن 
تفرق الناس فى عقائدهم › رجه أل بت وهو اتهم : 

قال - تعالى - : ل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا إليك » وما 
وصينا به إبرأهيم وموسى وعيسى » أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشر كين 
ما تدعوهم إليه » اه مجتبى إليه من يشاء وهدى إليه من ينيب . ) 

> - تم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن مظاهر نعم اقه - تعالى - على عباده ء 


3 امجلد الثالث عشر 


عن طريق ما أودع فيهم من عقول : وما أنزله هم من شرائع » وما حباهم به من أرزاق ... 
ووبخت الکافرین على کفرھم مع کل هذہ النعم التی أنعم بہا عليهم › وبینت ما سیکونون 
عليه يوم القيامة من حسرة وندامة » وما سيكون عليه المؤمنون الصادقون من فرح وحبور . 

قال - تعالی - : ل ترى الظالين مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم » والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فى روضات الجنات هم ما يشاءون عند ربهم » ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذى 
يبشر اله عياده الذين آمنوا وعملوا الصالحات » قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى 
القربى » ومن يقغرف حسنة نزد له فيها حسناء إن الله غفور شكور 4 . 

۵ - ثم واصلت السورة حديثها عن مظاهر قدرة | له - تعالى - وعن ألوان نعمه على 
خلقه » فتحدثت عن فضله - تعالى - فى قبوله لتوبة التائبين » وعفوه عن سيثاتهم » وإجابته 
لدعائهم وإنزاله الغيث عليهم من بعد قنوطهم ويأسهم » وخلقه السموات والأرض وما فيه 
من أجل مصلحة الناس ومنقعتهم »ورعایته هم وهم فی سفنهم داخل البحر . 


قال - تعالى - : ل ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام . إن يشأً يسكن الريح فيظلان 
رواكد على ظهره » إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . او يو بقهن باکسبوا ويعف عن 
کثر 4 . 

٦‏ - ثم بين - سبحانه - صفات المؤمنين الصادقين ‏ وأثنى عليهم ثناء عاطرا » يحمل 
ألعقلاء على الاھتداء ef‏ < وعلی التحلى بصفاتهم . 


قال - سبحانه - : ل والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش » وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون . والذين استجابوا لربهم » وأقاموا الصلاة » وأمرهم شورى بينم وما رزقناهم 
ينفقون . والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلها » فمن عفا وأصلح 
فأجره على اله إنه لا يحب الظالمين . ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ‏ . 
۷ - وكعادة القرآن فى المقارنة بين عاقبة الأشرار وعاقبة الأخيار » اتبع القرآن هذه 
_ الصفات الكرية للمؤمنين › ببيان الأحوال السيئة التى سيكون عليها الظالمون يوم القيامة ء 
ودعتهم إلى الدخول فى الدين الحى من قبل فوات الأران . 

قال > تعالی - : ل استجیبوا لربكم من قبل أن يت يوم لا مرد له من اله » مالكم من ' 
ملجا يومئذ وما لکم من نکر 4 . 

۸ - ثم ختم - سبحانه = السورة الكرية اببيان جانب من مظاهر فضله على ٠‏ 
رسوله - ييو - فقال : 


مقدمة ۹ 
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ما الكتاب ولا الإان » ولكن جعلناه 
نورا نهد به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط اله الذى له 
ما فى السموات وما فى الأرض . ألا إلى اله تصير الأمور 4 . 

٩‏ - ومن هذا العرض الإجمالى لآبات سورة الشورى . نراها زاخرة بالحديث عن الأدلة 
على وحدانية الله ~ تعالى - وقدرته » وعلى صدق الرسول > ب > فيا بيلغه عن ريه ؛ 
وعلى ان هدا القران من عند اله - تعالى - . 

كا نراها زاخرة - أيضا - بالحديث عن نعم الله على عباده » وعن حسن عاقبة المؤمنين › 
وسوء عاقبة المكذبين وعن مشاهد يوم القيامة وما فيه من أهوال . وعن شبهات المشركين والرد 
عليها با يدحضها . ) ) 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


المؤلف 
د . حمد سيد طنطاوی 
۸A0 / 1۰ / ۱۱‏ 


سورة الشورى ۱١‏ 


حت © َس نک دیک یك امن کی 
آنه العزی را e‏ رض وهو 
4 

لملم © تکاد السو e‏ 


وال کے ہے ج صر ٠.‏ 
e2‏ ا ھر کے ص کے رد ے ا د 
i‏ ا انراتا ی لزنا ذو 


من دونه لاء آنه | فی مامات انیم ب بورکیل 


ص 


سورة « الشورى » من السور الت افتتحت بيعض حروف التهجى » وقد سبق أن ذكرنا 
أن أقرب الأقوال الى الصواب فى المقصود بهذه الحروف »نها وردت فى افتتاح بعض السور 
على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم القرآن . . 

فکأن اه - تعالی - يقول لأولئك المعارضين فى أن القرآن من عند اله : هاكم القرآن 
تر ونه مؤلقا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی من جنس 
الحروف المجائية التى تنظمون منها حروفكم » فإن كتتم فى شك من أنه منزل من عند الله 
فهاتوا مثله أو عشر سور من مثله > أو سورة من مثله را وافلا کا و وو ن 
فاا ا ت غ ا ال 2 

وقد ذكر بعض المفسرين عند تفسيره لمذه السورة آثارا واهية » رأينا أن نذكر بعضها 
للتنبيه على سقوطها . | 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصد : وقد روى الإمام ابن جرير ها هنا أثرا غريبا عجيبا 
منکرا » فقال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له - وعنده حذيفة ابن اليهان - أخبرنى عن 
تفسير قول اه - تعالى - : $ حم عسق ¢ . فأطرق ابن عباس ثم أعرض عنه . 


۱۲ المجلد الثالكث عشر 


فقال حذيفة للرجل : آنا أنبئك بہا » قد عرفت لم کرهها ؟ نزلت فى رجل من أهل بينه 
E E EAE E PEG‏ عله مدان :: 
e‏ ا ا و ف 

O GL TURP 
. .. سیکون . وق » یعنی : واقع اتن المدينتن‎ 

والکاف فی قوله - تعالی - : ل كذلك € بعنى مثل » واسم الإشارة يعود إلى ما اشتملت 
عليه هذه السورة الكرية من عقائد واحکام واداب ٠‏ 

أی : مثل ما فی هذه السورة الكرية من دعوة إلى وحدانية اقه » وإلى مكارم الأخلاق › 
آوحی الله به إليك وال الرسل من قبلك > لتبلغوه للناس کی یعتهروا ويتعظوا . 
E N SO EAE pT‏ 
المنزلة > على سائر الرسل المتقدمين فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق . 

والكاف مفعول ‏ يوحى € أى : يوحى مثل ما فى هذه السورة من المعانى . 

وجیء بقوله : $ يوحى € بدل ف أوحى € للدلالة على استمراره فى الماضى » وأن إيحاء 
مثله » عادته - تعالى - : 

وسشبيه هده الأية قو له - تعالی - : $ إا اليك كا أوحينا اى ج والنبيین من 
بعده › اوخا ای إبراهيم وإساعيل وإاسحاق ویعقوب والأسباط وعیسی وانرت ویو نس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 4 .| 

دک سبخانه = حفات اغری لداته فقال : ۾ له مافی السموات وما فى اللأرض وهو 
العلى العظيم ¢ ٠.‏ 

NE rt‏ اا - بہذا القرآن کہا آوحی 


( ۱ ) راجع ته تقسار ابن کثیر ج ۷ ص ۱۷۷ . 
( ۲ ) تفسیر الألرسی ج ۲١‏ ص .١١‏ 
و لا 0 


سورة الشورى E,‏ 


كل أقواله وأفعاله » والذى له جميع ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا وتصرفا .. 
وهو - سبحانه - ۾ العلى ‏ أى : المتعالى عن الأشباه والانداد والأمثال والأضداد . 


العظیم ‏ أی : فی ذاته وی صفاته » وفى أفعاله . 


ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر علو شأنه وکال عظمته وجلاله فقال : ف تکاد 
السات تفطرن س فوقهن 4% . 

والفعل # تكاد » مضارع « كاد » الذى هو من أفعال المقاربة . وقوله # يتفطرن ¢ 
أى : يتشققن . والضمير فى قوله - تعالى - : # من فوقهن € يعود إلى السموات » باعتبار 
أن كل ساء تنفطر فوق التى تليها . 

وهذا التفطر سببه الخشية من الله - تعالى - » والخوف من جلاله وعظمته فيكون المعنى : 
تكاد السموات يتشققن فيسقطن مع عظمهن ‏ من فوقهن ‏ أى : من أعلاهن »> خشية 
ورهبة من عظمته - عز وجل - » کا قال - تعالی - # وه یسجد ما فى السموات وما فى 
الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون . بخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ¢4 
ويصح أن يكون هذا التفطر سبيه » شدة الفرية التى افتراها المشركون على اه - تعالى - 
e ah ae‏ اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا 

| . تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا . وما 
ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا ¢ . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت  :‏ قال : ل من فوقهن 4 ؟ قلت : لأن أعظم الآيات 
وأدها على الجلال والعظمة : فوق السموات » وهی : العرش » والكرسى > وصفوف الملائكة › 
المرتجة بالتسبیح والتقدیس حول العرش » وما لا یعلم کنه إلا الله - تعالی = من آثار ملکوته 
العظمى » فلذا قال  :‏ يتفطرن من فوقهن ) أى : يبتدىٌ الانفطار من جهتهن الفوقانية . 
أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السو ات . فكان القياس أن يقال : من تحتهن » من 
الجهة التى جاءت منها الكلمة » ولكنه بولغ ف لت فجعلت مؤثرة فى جهة ألفوق . أنه قیل : 
ا فود اق ا 

وقوله - تعالى -  :‏ والملائكة يسبحون بحمد ربهم » مؤکد لا قبله من بيان علو 
شأنه - عز وجل - . وسمو عظمته وجلاله . 


( ۱ ) تفسير الکشاق ج ٤‏ ص ۲١۹‏ . 


6 المجلد الثالك عشر 


ی : والملائکة یتڑھون رھم - تعالی - عن کل مالا یلیق بجلاله وکاله » خوفا منه - 
- وقوله : $ ويستغفرون لمن فى الأرض ‏ معطوف على يسبحون € . والمراد يمن فى 
الأرض : المؤمنون بصفة خاصة ‏ لأنهم هم الذين يستحقون ذلك » كا قال - تعالى - فى آية 
اخری : ف الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به » ویستغفرون 

أى : أن الملائكة ينزهون اله - تعالى - عا لايليق به . ويطلبون للمؤمنين من أهل 
الأرض عقو اق - تعالى - ورحمته وغفرانه . 

وقوله  :‏ ألا إن اق هو الغفور الرحيم € تذييل قصد به الثناء على اله - تعالى - يا 
هو أهله . 

ی : ألا إن اقه - تعالى - وحده » هو الواسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده » 
لا ينعه من ذلك ماتع » ولا بحاسيه على ما يفعل محاسب . 

تم بين سبحاته ~ سوء عاقبة المشر كين فقال : # والذين ا ا أولياء أله 
حفیظ TT‏ وما نت عليهم بوکیل 4 . 
تعالی ود رقب لیم وجا ا تون سی عقا یم اید .هت < ا 
اتات ٠:‏ 

ثم بین e a e‏ - ل - كا بين أنواعا 
من الأدلة عن كال قدرته > ووجوب إفر اده بالعبادة والخضوع . ووجوب التحاكم إلى شريعته 
عند الاختلاف 3 فقال - تعالی - : 


تالكر اتاعرب السرا مالمرى وَمَنٌ 


کاو م کک ےی رہ ر . 
خوش اوشر ريم ٍ ربّفيه قري قف َة وفربفف 


آلسعیر )ولوا الم موده وکن يدل 
ر رصسسم ,روم CE‏ ت ر ۰ 
مناغ مه والظ مو مام تن وولا ر 0 


سورة الشورى 


آرآتخذ وان دونو اوا فالله هوالولّ وھویا لمو وهو 
ع ONS‏ و للف فيد ون شىء فح ET‏ 
االله ذ کارا ا لے نود مه و ڪت رواب 


ار آلسملوتِ وا الاجم کین اش کر زی 


وص آ0 ا + ر کرس .کے 


منَالانعلم 


زولجایذ رودم وه لس ملو ءشیء 
ماربا 2 الیش الوت والذرض 
سط اررق لمن کا وي ردیل شىء ىعم 


والکاف فی قوله - تعالی - ak‏ .. € فی حل نصب على 


المصدرية 0 واسم اللإشارة يعو د اى مصدر ٭ اوحینا 4% ۰ 


أى : ومثل ذلك الإيحاء 9 > أوحينا إليك - أا الرسول الكريم - قرآنا 


es‏ الفرى ومن حوها ‏ تعلیل هذا الإيحاء . والمراد بأم 


القرى : أهلها . 


وسميت مكة بأم القرى . لأنها مكان أول بيت وضع للناس . ولأا قبلة أهل القرى كلها 
N O E‏ > کا تيع الفرع الأصل : أى : 


اوحینا 


الأخرى . 


وخص أهل أم القرى ومن حو ها بالذكر فى الإنذار ء لأنهم أقرب الناس إليه > 


قال - تعالى - فى آية أخرى # وأنذر عشهر تك الأقريين ¢ . 


ول معی هذا التخصيص أن رسالته - َو - كانت إليهم وحدهم» > لان هناك آيات 


اق کثرة قد صرحت أن رسالته - ا - کانت الى الناس كافة » ومن هذه اللآيات : 
وقوله - تعالى -  :‏ قل يأا الناس إنى رسول اه إليكم جيعا 4 وقوله - سپحانه - : 
وما أرسىلناك إلا رجه للعا لىن ¢ وقو له کر وجل - : % واا إلى هذا القرآن 


۱٦‏ المجلد الثالكث عشر 


لأنذركم به ومن بلغ 4 . 

فهذه الآيات وغيرها تنطق وتشهد بأن رسالته - يل - كانت للناس جيعا » بل للانس 
وللجن » كا يشير إلى ذلك قوله - تعالى ,  :‏ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون 
القرأن فلا حضروه قالوا أنصتوا » فلا قضی ووا إلى قومهم منذرين 4 . 

وجملة ف وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه € معطوفة على ما قبلها . والمراد بيوم الجمع : : يوم 
القيامة » لأنه اليوم الذى يجتمع فيه الأولون والآأخرون بين يدى الله = تعالى - للحساب 
والجزاء » والثواب والعقاب . ٠‏ 

ى أوحينا إليك هذا القرآن لتنذر يه أهل مكة ومن حوها » وتنذر الناس جميعا وتخوفهم 
من أهوال يوم القيامة » الذى يجتمع فيه الخلائق للحساب . 

وقوله [ لا ريب فيه ) كلام معترض لنقرير ما قبله وتأكيده » أو صلة ليوم الحم . 

وقو له : # فريق فى الجنة وفريق فى السعير € بيان ن للنتيجة التى ترتبت على هذا الإنذار . 

أی : بعد هذا الإنذار الذى أنذرته للناس - أمها الرسول الكريم - هناك فريق آمن بك 
وصدقك فكان مصبره إلى الجنة » وهناك فريق ق أعرض عنك وكذبك > فکان مصره إلى التار . 

6 = تعال - 3 ولو شاء ته إجعلهم أمة واحدة » ولكن يدخل من يشاء فى رحته ) 

ن لکال فدرته - عز وجل - . 

3 : ولو شاء الله - تعالى - أن بيعل الناس أمة واحدة على الدين احق جعلهم كذلك . 
لأن قدرته لا یعجزها شیء » ولکنه > سبحانه - لم يشا ذلك ليتميز الخبيث من الطيب , 
والمهتدى من الضال . 

أما المهتدون فهم أهل رحمته ورضوانه » وأما الضالون فهم أهل عذابه وغضبه فقوله - 
تعالی  -‏ ولکن یدخل من یشاء فی رحمته € بیان لمن عرفوا الدين الحق واتبعوه وقوله - 
سبحانه -  :‏ والظالمون ماهم من ولی ولا نصیر € بیان لن استحبوا العمى على المدى . 

قال الآلوسى ما ملخصه : # ولکن یدخل من یشاء فی رحمته 4 أى : أنه - تعالى - 
یدخل فی رحمته من یشاء أن یدخله فیها » ویدخل نی عذابه من یشاء أن یدخله فيد فيه » ولا ريب 
فى أن مشيئته - - تعالى - لكل من الإدخالين » تابعة لاستحقاق كل فريق لعمله . 

وقال : ل والظالمون ماهم من ولى ولا نصیر ) ولم يقل ویدخل من یشاء نی عذایه . 
للایذان بان الإدخال فى العذداب > بسبب سوء اختيار الداخلىن فيه" . 


( ۷ تفر الالو ب ف هن 6 : 


سورة الشورى ۱۷ 


ITE‏ - تعالی - : ل ولو شنا لأتينا كل نفس هداها » ولكن حق القول 
منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين ي" . 

وقوله - سبحانه - : ظ ولو شاء اله لجمعهم على المدى 4" . 

ثم أنكر - سبحانه - على أولئك الجاهلين اتخاذهم آمة من دونه فقال : فل أم اتخذوا من 
دونه أولياء » فاته هو الولى » وهو بحیی الموتی » وهو على کل شىء قدير 4 . 

فام بمعنی بل وهمزة الاستفهام الإنكارى » لإنكار وقوع الشرك منهم ونفيه بأبلغ وجه . 

ى ا و ا ی کی ای ا ی ا 
النهاية فى قبحه وفساده . 

قال صاحب الكشاف : « معنى أهمزة TT‏ : فاه هو الولى ¢ 
أى : هو الذى جب أن يتولى وحده » ويعتقد أنه المو لى والسيد » فالفاء فى قوله ل فال هو 
الولی ‏ جواب شرط مقدر » کأنه قیل بعد إنکار کل ولى سواه . أى : إن أرادوا وليا بحق » 
فاته هو الولى بالحق » لا ولى سواه" . 

وهو بحيى ‏ الموتى أى : وهو - سبحانه - الذى فى قدرته إعادة الحياة إلى الموتى بعد 
موتهم . 

ل وهو على کل شیء قدیر آی : وهو - تعالى - وحده الذی لا یعجز قدرته شیء » 
وما دام الأمر كذلك » فكيف اتخذ أولئك الجاهلون أولياء من دونه . 

ثم وجه - سبحانه - أمره إلى نبيه - كَل - - » بأن يرشد المؤمنين إلى وجوب تحاكمهم إلى 
شریعته - تعالی - إذا ما دب خلاف بينهم » أو بينهم وبين أعدائهم » فقال : فإ وما اختلفتم 
من شىء فحكمه إلى اله 4 . | 


ا : عليكم أبها المؤمنون - إذا ما اختلفتم فى أمر من الأمور » أن كوا فة أل شرة . 


أله - عر وجل - 6 وأن تقبلو ! عن إدذعان وطاعة حکمه - - تعال - . 


وشبيه هذه الآية قوله - تعالى -  :‏ فإن تنازعتم نى شىء فردوه إلى اله والرسول إن 
کنتم تؤمنون باه واليوم الآخر > ذلك حار واحسن تاولا .. چ ت 


( 0 رة النحدة لالد 3۴١‏ 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ٠٠‏ . 
( ۳ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة النساء الآية 0١‏ . 


۱۸ المجلد الثالث عشر 


وإسم الإشارة فى قوله - سبحانه -  :‏ ذلکم اه ربی عليه توکلت وإليه أثيب ‏ یمود 

۹ لته - تعالى - الذى يجب أن يكون التحاكم إليه وحده عند الاختلاف . 
: ذلك الحاكم العأدل الذى > حاکم بخی سواه ۾ ری 4 وخالقی. ورازقی 6 

ا توکلت 4 واعتمدت نی جمیع شئونی لظ وإليه أنيب # أى . : وإليه وحده 
جم ر ف کل اور 
أالشىء اذا أابتدعه واخترعه | دون أ 2 ا ذلك . 
بره می ن اه و E‏ ا والرحمة » کا قال - 
تعالی - : $ ومن اياته أن ن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة @ . 

وقو له - سبحانه E‏ ومن الأنعام أزواجا { معطوف على مأ قېله . أى : کا خلق 
ا خلق - أيضا - للأنعام من جنسها إناثا ليحصل التوالد والتناسل 
والتعمير هذا الكون 

وقوله - تعالی - 3 يذرؤكم فيه ¢ بيان للحكمة من الحعل والخلق للأزواج . 

والذرء : لائر و والبث و ذراً فلان ا ادا ينه ۰ َ‫ 

الكند ف قول ا ۴ يعود إلى التزاوج بين الذكور والاناٹ المغهوم من قوله - 
٤ e‏ جعل 9 من آزواجا ومن آزواجا ¢ . 
e‏ أحيانا - بن الائ الواحد ا الا > عدد کبیر من N‏ 

وقال سا و برک ف کن ل تی کی ی سخا لا با ا 
التزاوج قد صار مثل المنبع والأصل للبث والتكثير . 
قال - تعالى - : ل يأبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها > وبث منپا رجالا کثیرا ونساء 4 . 
قال بعض العلاء : فإن قيل : ما وجه إفراد الضمير المجزور فى قوله ‏ يذرؤكم فيه 4 مع 


سورة الشورى ۱۹ 


أنه على ما ذكرتم » يعود إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام ؟ . 

فالجواب : أن من أساليب اللغة العربية الى نزل بها القرآن » رجوع الضمير بصيغة 
الإفراد إلى المثنى أو الجمع باعتبار ما ذكر . ) 

ومنه قوله - تعالى -  :‏ قل أرأيتم إن أخذ اله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم » 
من اله غير اته یأتیکم به € ای : یاأتیکم با ذکر من سمعكم وابصاركم وقلو بکم " . 

ثم نزه - سبحانه - ذاته عن الشبيه أو النظير .. فقال $ لیس کمثله شىء ¶ . 

ای : لیس مثله شیء - تعالی - : لا نی ذاته ولا فی صفاته ولا نی فعاله » فالكاف مزيدة 
فی خبر $ لیس ¢ و ل شیء ‏ اسمها . ای : لیس شىء مثله . 

أو أن الكاف أصلية . فيكون المعنى : ليس مثله - تعالى - أحد لا فى الذات ولا فى 
ألضفات: ولا ف الأفعال.. 

وذلك كقول العرب : مثلك لا يبخل . يعنون : أنت لا تبخل على سبيل الكناية » قصدا 
إلى المبالغة فى نفى البخل عن المخاطب بنفيه عن مثله » فيثبت انتفاؤه عنه بدليله . 

والمقصود من الجملة الكرية على كل تفسير : تنزبهه - تعالى - عن مشابهة خلقه فى الذات 
أو الصفات أو الأفعال . 
عن ذاته » قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكناية » لأنهم إذا نفقوه عمن يسد مسده » 
وعمن هو على ال اوخاه فقد نفوه عنه . 

ونظيره قولك للعربى : العرب لا تخفر الذمم » كان أبلغ من قولك : أنت لا تخفر .." . 

وقوله - تعالى - : ( وهو السميع البصير € أى : وهو - سبحانه - السميع لكل أقوال 
خلقه » البصير با يسرونه وما يعلنونه من أفعال . 

$ له مقالید السموات والأرض 4 أى : له وحده مفاتيح خزائنها » وله وحده - أيضا - 

ملك هذه الخزائن » لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها . 

والمقاليد : e‏ مقلاد أو أقليد وهو المفتاح . 


١ (‏ ) تفسیر أضواء البیان ج ۷ ص ١۷١‏ . 
(€) قي الكتاف جا ضف ١١‏ 


۲٠‏ المجلد الثالكت عشر 


$ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أى : هو - سبحانه - الذى يوسع الرزق لمن شاء أن ٠‏ 
يوسعه له » ویضیقه على من يشاء أن يضيقه عليه . 


ط إنه 4 - تعالی - : ٭ بکل شیء علیم € لا بخفی عليه شىء فى الأرض ولا ف 


الا 

وبذلك نرى هذه الآيات الكرية قد أقامت أوضح الأدلة وأقواها » على وحدانية الله - 
تعالى - وکال قدرته . 

ثم أكد - سبحانه - الحقيقة القى افتتحت بها السورة الكرية » وهى وحدة الأديان فى 


جوهرها وأصوها »> وبس الأسباب الى دت اى اختلاف الناس ف وأرشد 
اللبى: - عة - إلى أفضل الأشالب فى الدعوة إلى الحق . فقال - تعالى - 


شس لم مالین ماو ییو اواز 
إِلَكومًا وصيستاب دعا نرهم موی ویس دواري 
ولا ندر فوأفیه کار عل لمر کین مادغو هم إا 
بجی TE EF‏ 


کے 3~ 


دقر قو ال امن بعد مد اء شم الم باتهم وآ ولا كلمة 


ص سمت نیال شتی e:‏ ىنو نَأل 

2 2 0 ے س > 

ر ا TT‏ مریب 9( 
وا > E‏ ا 


ر 


سے 


ا رک E‏ ا ر 
رو ع ر رو و > میا اله 
EA‏ تک ا ا 


سورة الشورى ۲١‏ 


رھ سے وہ ر o.‏ مح ery‏ ص ري 7و 


و وو ع و 


ص 1 
داص عند رجهم وعلیهم عص وا عدا ت کد د © 


قال الفخر الرازى : أعلم أنه - تعالى - لما عظم وحيه إلى نبيه محمد - ية - بقوله : 
يل كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك # ذكر فى هذه الأية تفصيل ذلك فقال : # شرع 
لکم من الدین ما وصی به نوحا.. 4 . 
وعيسى .. وإنغا خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر » لأنهم أكابر الأنبياء > وأصحاب الشرائع 
العظيمة » والأتباع الكثيرة" . ۰ 

والمراد مما شرعه - سبحانه - على ألسنة هؤلاء الرسل : أصول الأديان التى لا بختلف 
فيها دين عن دين » أو شريعة عن شريعة » كإخلاص العبادة له - تعالى - والإبيان بكتبه 
ورسله وملائكته واليوم الآخر » والتحلى بكارم الأخلاق كالصدق والعفاف . 

أما ما يتعلق بفروع الشرائع » كتحليل بعض الطيبات لقوم على سبيل التيسير هم » 
وتحريها على قوم على سبيل العقوبة همم فهذا لا يدخل فى الأصول الثابتة فى جميع الأديان › 
وإنغا بختلف باختلاف الظروف والأحوال . 

ویوید ذلك قوله - تعالی - : ۾ لکل حعلنا منکم شر عة ومنپاجا که" . 

وقوله - سبحانه - حكاية عن عيسى - عليه السلاء - ۾ ولأحل لكم بعض الذى حرم 
علیکم 4" . 

والمعنى : سن اله - تعالى - لكم - يا أمة محمد - ية - من العقائد ومكارم الأخلاق » 
ما سنه لنوح - عليه السلام - الذى هو أول أولى العزم من الرسل » وأول أصحاب الشرائع 
الجامعة . 

وشر ع اه - تعالى - لكم - أيضا ما أوحاه إلى نبيه محمد - بل - من آداب وأحكام 


واوامر ونواه . 


: 
( €1 فا الف لازي ۷ خن ۸۲ : 
( ۲ ) سورة المائدة الآية ۸ئ . 
( ۳ ) سورة آل عمران الاآية ٥١‏ . 


۲۲ اللمجلد الثالث عشر. 


وشرع لكم كذلك ما و د هاه > ابا :براقي ووي بدي :من وان 
تتعلتق بوجوب طاعة اله - تعالى - » وإخلاص العبادة له » والبعد عن كل ما يتنافى مع مكارم 
الأخلاق › وحاسن الشيم . 

وقوله - سبحانه - : $ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا a‏ تفصيل ` وتوضيح ا 
شرعه - سبحانه - فولاء الكرام » ولا أوصاهم به . 

والمراد بإقامة الدين : التزام أوامره ونواهيه » وطاعة الرسل فى كل ما جاءوا به من عند 
رم طاعة تامة . 

قال صاحب الكشاف : i‏ إقامة دين الإسلام الذى هو توحيد الله - تعالى - 
وطاعته » والإان برسله وكتبه » وبيوم الجزاء > وسائر ما یکون الرجل بإقامته مسلا » وم يرد 
الشرا نع التى هى مصالح الأمم حسب أحواهما » فإنها ختلفة متفاوتة . قال اه تعالى - فإ لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ۰¢ 

عل ب أن أقيمرا ‏ إما التصب على أنه بدل من مقعول شرع والعطوفين عليه . وإ 
الرفع على الاستئناف » كأنه قيل : وما ذلك المشروع ؟ فقيل : هو إقامة الدين . 

أى : أوصاكم كا أوصى من قبلكم بالمحافظة على ما اشتمل عليه دين الإسلام من عقائد 
وأحكام وآداب .. وأصول أجعت عليها جميع الشرائع الإية » كا أوصاكم بعدم الاختلاف فى 
أحكامه التى لا تقبل الاختلاف أو التفرق . 

ثم بين - سبحانه - موقف المشركين من الدين الحتق فقال : # كبر على المشركين 
ما تدعوهم إليه 4 . 

ی N‏ إلى وحدانية الله - تعالى - » وإلى ترك 
ما ألفوه من شرك » ومن تقاليد فاسدة ورثوها عن آبائهم . 

وقوله - تعالى - : ل اقه بجتبى إليه من يشاء وهدى إليه من ينيب 4 بيان لكال 
ر ت الى - ا م ا الاصطفاء والاختيار اله - ال - 


ويرجع إلى طاعته - عز وجل e‏ عل ا 
ثم بين - سبحانه - الأسباب التى أدت إلى اختلاف المختلفين فى أمر الدين » وإلى تفرقهم 
شيعا وأحزابا فقال . ظ وما تفرقوا إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم 4 . 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج ٤‏ ص ۲۱١‏ . 


سورة الشورى ۳ 


والاستثناء مفرغ من أعم الأوقات والأحوال والضمير فى قوله ل تفرقوا ‏ يعود على کل 
الذين اختلفوا على انبيائهم › واعرضوا عن دعوتهم . 

وقوله $ بغيا 4 مفعول لأجله » مبين السبب الحقيقى للتفرق والاختلاف . 

أى : وما تفرق المتفرقون فى أمر الدين . وأعرضوا عا جاءتهم به رسلهم » فى كل زمان 
ومكان » إلا من بعد أن علموا الحق » ووصل إليهم عن طريق أنبيائهم » ولم يحملهم على هذا 
التفرق والاختلاف إلا البغى الذى استولى على نفوسهم ‏ والحسد لرسل اله - تعالى - على 
ما آتاهم اه من فضله . 

فقوله - تعالى - : ل إلا من بعد ما جاءهم العلم € زيادة فى ذمهم » فإن الاختلاف بعد 
العلم » أدعى إلى الذم والتحقير » لأنه يدل على أن هذا الاختلاف لم يكن عن جهل » وإِنا 
كان عن علم وإصرار على الباطل . 
وقوله - تعالى - ف بغيا بينهم € زيادة أخرى تحمل كل عاقل على احتقارهم ونبذهم » 
لأن هذه الجملة الكرية تدل على أن اختلافهم لم يكن من أجل الوصول إلى الحق > وإنما کان 
الدافع إليه » البغى والحسد والعناد . 
أی : أن اختلافهم على أنبیائهم کان لداع إله لظام وتاوز المد : المرص على شهوات 
الدنيا ولذائذها » والخوف على ضياع شىء منا من بين يديم . 
ثم بين - سبحانه - بعض مظاهر فضله ورحمته بهذه الأمة فقال : ل ولولا كلمة سبقت من 
ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ) . 
والمراد ذه الكلمة : ما وعد اله - تعالى - : نبيه - ية - من أنه لن بهلك أمته بعذاب 
يستأصل شأفتهم > كا أهلك فوم نوح وغیرهم > ومن أنه - تعالى - سيؤخر عذابهم إلى 
الذى خختاره ویشاؤه - سبحانه - . 
ى : ولولا كلمة سبقت من ربك - أيها الرسول الكريم - » بعدم إهلاكهم بعقوبة 

ا ا ا ا اا ی کی - تعالى - لقضى بینهم 
بقطع دابرهم يسبب هذا الاختلاف الذى أدى : ا ا ی ا ا و 
على كفرهم . 
ل وإن الذين أوتوا الكتاب ‏ وهم أهل الكتاب المعاصرين لك من اليهود والنصارى 
من بعدهم ‏ أى : من بعد الذين سبقوهم فى الاختلاف على أنبيائهم . 
ل لفى شك منه مریب € أى : لفى شك من هذا القرآن . ومن کل ما جئتهم به من عند 


۲٤‏ المجلد الثالك عشر 


ربك » هذا الشك أوقعهم فى الريبة وقلق النفس واضطرابها وتذيذيها » ولذلك لم يؤمنوا با 
جئتهم به من عند ربك . 

. 4 فلذلك فادع‎ O 

واسم الإشارة يعود إلى ما سبق الحديث عنه من ذم التفرق » ومن الأمر بإقامة الدين › 
أى : فلأجل ما أمرناك به من دعوة الناس إلى إقامة الدين وإلى النهى عن الاختلاف 
والتفرق » من أجل ذلك فادع الناس إلى الحتق الذى بعثناك به » وإلى جمعهم على كلمة 
التوحيد » التى تجعلهم يعيشون حياتہم آمنين مطئنين . 

ل واستقم كا أمرت € أى : واستقم على الصراط الذى كلفناك بالسير على نهجه » والزم 
منهج القويم الذى أمرناك بالتزامه . 

ولا تتبع أهواءهم ) أى : ولا تتبع شيئا من أهواء هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا 


وقل ‏ هم يكل ثبات وقوة ‏ آمنت با أنزل اه من كتاب ) أى أمنت :بكل 
ا أنزلة د ‏ تعال = من كتب. ساونة . غالمراد بالكتات ٠‏ نة 


وأمرت لأعدل بينكم ‏ أى اشر ربی آن أعدل بینكم فى الحم عند رفع قضاياكم 
إل » فان العدل شريعة اله تعالى . 

اه ربنا وربكم ‏ أى : اه - تعالى - وحده هو الخالق لتا ولكم » وهو المنعم علينا 
وعليكم بالنعم التى لا تحصى . 

ي لنا أعبالنا ولكم أعالكم & أى E NIE‏ 7 القيامة › 
ولكم أنتم اا ا ا ا تیم لا تسالون عن | 
أعالنا . 

ظ لا حجة بيننا وبينكم ‏ أى : لا احتجاج ولا خصومة بيننا وبينكم > لأن الحى قد 
ظهر » فلم يبق للجدال أو الخصام حاجة بيننا وبينكم . 

ل اه يجمع بيننا وإليه المصير ¢ أى . اله - تعالى - مجمع بيننا وبينكم يوم القيامة » 
وإلیه وحده » مصیرنا ومصیر کم » وسیجازی کل فریق منا ومنکم با يستحقه من جزاء . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية قد اشتملت على عشر جمل » هذه الجمل الكرية قد جاءت ٠‏ 
بأسمى ألوان الدعوة إلى اق - تعالى - بالحكمة والموعظة المسنة . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الذين بجادلون بالباطل فقال : # والذين يجاجون فى الله . 


سورة الشورى ۲0 


من بعدما استجيب له » حجتهم داحضة عند رهم # . 
وقوله : ( داحضة ‏ من الدحض بعنى الزلل والزوال . وأصله : الطين الذى لا تستقر 
عليه الأقدام . يقال : دحضت رجل فلان » إذا زلت وزلقت . 
O PO N ER‏ 
ن ف أن السات الفلا عن الاي فد الدين امن 4 واوا رسرلة: 
حجتهم داحضة عند رهم # أى : حجة هؤلاء المجادلين بالباطل » زائلة وزاهقة 
وعليهم غضب ‏ لا يقادر قدره من رهم $ وهم عذاب شديد # يوم القيامة . 
ثم بين - سبحانه - حال الكافرين والمؤمنين بالنسبة ليوم القيامة » كا بين جانيا من فضله 
على عباده › ومن رنه ېم › فقال - تعالى - : 


اسالد راکتبا نولیان ومايدّريك 
علَالسَاعَةَقَريث 9 جلها ادت لومون 


کک ےا ا ر و س صر صر ے کے Part1‏ ا 


ر وار مشي اتل نھاا ی 
أ ا أَِيَيمَارُ وتف السام یکل بعید 7 


ع 


۶< ہے ۶ اک ےم م و ر ور 


َه لطی ف یع باد و درز ق من اء رار الو 


وص 


ر 


09 کات ا تاک خرو دزد لهف رٹاو و 


e‏ 0 متهاو ماله فىالخرةمن 


َيب © 


والمراد بالكتاب فى قوله - تعالى - : $ اله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان 4 جنسه 
أى : جميع الكتب الساوية التى انزا على انبيائه . 

والمراد بالميزان : العدل والقسط الذى تضمنته شريعته - عز وجل - » وامر الناس بإقامته 
بینهم ف مور معأاشهم . 


۲٣‏ المجلد الثالت عشر 


و العدل ا و بات اة ال باسم آلته » لأن الميزان آلة الإنصاف والقط 
بين ا ى معاملاتہم . 

قال - تعالى -  :‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط چ" . 

وقال - سبحانه -  :‏ الرحمن . علم القرآن . خلق الإنسان علمه البيان . الشمس 
والقمر بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والساء رفعها ووصع الميزان .أن لا تطغوا فی 
الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 . 

أى : اه - تعالى - هو وحده الذى أنزل جميع الكتب الساوية هداية الناس ومنفعتهم » 
وقد أنزها - سبحانه - ملتبسة بالحق الذى لا يحوم حوله باطل » وأنزل كذلك شريعته العادلة 
ليتحاكم إليها الناس فى قضاياهم ومعاملاتهم . 

وقوله - تعالی - : 8 وما انی ای و و ا 
لا يعلمه إلا الله - تعالى - 

e a a 
. بوقتها إذا كان مرد علمها إلى اقه وحده » ومع ذلك لعل وقت قيأمها قريب‎ 

وقال : # قريب € ولم يقل قريبة » لأن تأنيث الساعة غير حقيقى . أو لأن لفظ فعيل 
يستوى فيه المذكر والمؤنث » كا فى قوله - تعالى - : فل إن رحمة اه قريب من 
المحسنين ¢ . ) 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ يسألك الناس عن الساعة قل إنغا علمها عند الله » 
وما يدريك لعل الساعة تكون قرييا ” . 

وقوله - تعالی - : # يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها › والذين آمنوا» مشفقون 
منہا .- 4 بيان لوقف الکافرین والمؤمنين من الساعة . ) 

أى : يستعجل الكافرون قيام الساعة » استعجال استهزاء وإستخفاف لجهلهم وإنطاس 
بصائرهم » آما الذين آمنوا باق واليوم الآخر . فهم خائفون مشفقون من قيامها . لما فيها من 
أهوال وحساب وثواب وعقاب » ولأنهم لا یدرون ما الذى سيفعله اه - تعالی - بهم . 
فقو له 2 مشفقون الإشفاق » وهو عناية مشوبة بخوف » لأن المشفق 


)۱ ( سورة a‏ الآ 0 . 
( ۲ ( سورة الأحزاب : الآية E‏ 


سورة الشورى ۲۷ 


بحب المشفق عليه » وغخاف ما يلحقه . فإذا عدى بحرف « من » فمعنى الخوف فيه أظهر › 
وإذا عدى بحرف « فى » فمعنى العناية فيه أظهر . 
وقوله - سبحانه - $ ويعلمون آنا الحق € تأكيد ليان المؤمنين بها » ومدح لمم على هذا 
الإيان . 
ى : أن المؤمنين وجلون من الساعة لما فيها من حساب .. ومع ذلك فهم لصدق يقينهم 

يعتقدون أنها آتية لا ريب فيها » ويستعدون لاستقباها بالإيان العميق » وبالعمل الصالح الذى 
يرضى اله - تعالى - . 

ثم وبخ - سبحانه - الذين يشكون فى البعث والنشور فقال : هل ألا إن الذين يارون فى 
الساعة ۰ 
ماری E‏ ادا ا 

أى : ألا إن الذين يخاصمون فى قيام الساعة خصام شك وريبة » لفى ضلال بعيد عن 
احق » ونفى ذهول شديد عن الصواب . لأن قدرة الله - تعالى - لا يعجزها شىء » ولأن 
كته فد اقنقت أن ازى كل إسان غا فة من راب أو اعقات:: 

ثم بين - سبحانه - أنه رءوف رحیم بعباده فقال : ل اله لطیف بعباده ‏ أى : حفى 
بهم › > عطوف عليهم > يفيض عليهم جميعا من صنوف بره مالا حصي العقول E‏ 
ذلك أنه لا يعاجلهم بالعقوبة › مع مجاهرتہم بعصيته ٠‏ وأنه برزقهم جیا مع أن اكثرهم 
لا یشکرونه على نعمةه . 

وقوله ( یرزق من یشاء ‏ أی : ببسط رزقه ويوسعه لمن يشاء من خلقه # وهو 4 
سبخانه ۾ القوى العزيز 4 ای : وهو العظيم القوة الغالب على کل من سواه . 

ثم حکی - تعالی - سنته التى لا تتخلف فقال : ل من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى 
حرله 4 . 

والحرث فى الأصل : مصدر بمعنى إلقاء البذور فى الأرض » لتنبت ما ينفع الناس من زرع . 

والمراد به ثمرات الأعال ونتائجها » تشبيها ها بثمرات البذور . 

والمعى : من کان يريد من الناس بأعاله ثو أب الآخرة » ورضا ول - ضاعف 
أله - عر وجل - له الأجر والثواب والعطاء . 

$ ومن کان یرید حرث الدنیا 4 ای : ومن کان یرید بعمله شهوات الدنیا نؤته منها » . 


۲۸ المجلد الثالت عشر 


ما قدرناه له من حطامها وزخارفها . 
ل وما له فى الآخرة من نصيب € أى : وليس له فى الآخرة نصيب من خيراتها الباقية » 
ها الات ) 
وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : ف من كان بريد العاجلة عجلنا له فيها 
ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا اون اراد الاخرة وم ا 
سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعیهم مشکورا . كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وما کان 
عطاء ربك حظورا ي" . 
ثم انتقلت السورة الكرية إلى توييخ المشركين على إصرارهم على كفرهم » وقارنت بين 
مصيرهم السىء » وبين المصير الطيب الذى وعد اقه به المؤمنين .. فقال - تعالى - : 
Te a lere ST‏ ہیں ص ف س 
اکر شر توا رعو ہم ِن الاب 
ےک ص E aE‏ سے و e‏ 0 
وا و 2 وو e‏ 
E ee‏ آ 


ص ص ارس ص SR‏ 2 
شروک مگاڪي مراق بو ازب 
منواوع تِن ا ت 

و شوالفضبل 2 0 م د 
O4 EE NT‏ 


کو روھ ر رو رر 1 


دل ك اذیا له عباده آلذر اموا ویاو لیس رک 


اسل عه جرال لا المود ةف القره ارنوس یقرف کس ر د 


,فاسان انه مور ورن ام يقولوناً افتری عل الله 

کے ےر ت رغ ی ور س ر ع 
کذ باقن سط اه رل کلیك ومح اه البطلل وق ای 
بكلمَوِعنَه مدا ت سدور ) 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآیات من ۲۸ء ۴١‏ .. 


N 


ا 


سورة الشورى ٣۹‏ 


قال القرطبى : قوله - تعالى - : فل أم هم شركاء & أى : أهم ‏ والميم صلة المزة 
لمتقريع . 


ar AEE‏ ا ا 


(٩) 


به 


فالاية الكرية تنكر عليهم شركهم بأبلغ أسلوب » وتؤنبھم على جھالتهم حیٹ أشر كوا 
باه - تعالی N E‏ 
باطل . 

والمراد بكلمة الفصل فى قوله - تعالى - : ل ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم ‏ ما تفضل 
به - سبحانه - من تأخير العذاب الماحق عنهم . 

أى : ولولا حكمنا بتأخير العذاب عنهم - فضلا منا وكرما - لقضى الأمر بين هؤلاء 
الكافرين وبين المؤمنين » بأن أهلكنا الكافرين واستأصلنا شأفتهم فى الدنيا » ولكن شاء ربك 
ان يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة. ٠‏ 

# وإن الظالمين هم عذاب أليم € فى الآآخرة » بسبب إصرارهم على ظلمهم وموتهم على 
الكفر والشرك . 

ثم صور - سبحانه - أحواهم السيئة يوم القيامة تصويرا مؤثرا فقال : # ترى الظالمين 
مشققين ما کسبوا وهو واقع بهم 4 . 

أى : ترى - أبها العاقل - هؤلاء الظالمين يوم القيامة ( مشفقين ما كسبوا € أى خائفين 
خوفا شدیدا » بسبب ما اکتسیوه فى الدنيا من سيئات على رأسها الكفر » وهذا الذعر الشديد 
لن ينفعهم » فإن العذاب واقع بهم لامحالة »> سواء أخافوا أم لم يخافوا . 

وقوله - تعالى -  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات ال جنات هم ما يشاءون 
عند رهم  ..‏ بيان للثواب العظيم الذى أعده اله - تعالى - لعباده الموؤمنين 

والروضات : جع روضة.» وهو أشرف بقاع الجنة وأطيبها وأعلاها . 

اف مام ي الى ئ لفات اا الان اشا وان ايعان 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ١٠۹‏ . 


۳٠‏ امجلد الثالك عشر 


الصالحات » فهم يوم القيامة يكونون فى أشرف بقاع الجنات وأطيبها وأساها منزلة » حالة 
کونہم هم ما یشاءون من خيرات عند رهم . 

ذلك هو الفضل الكبير ‏ أى : الذى أعطيناه للمؤمنين من خيرات . هو الفضل الكبير 
الذی لا یعادله فضل » ولا باثله کرم 

واسم الإشارة ف قو له - تعالی = E‏ ذلك الد ب ببشر الله عباده الدين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ . 

أى : ذلك الفضل الگبر > هو البشارة المظمى ؛ والعطاء الجزيل . ا 
a‏ لعباده اوا 2 ّ 
و الل اد FE u e u PH‏ ا 
العائد إلى الموصول » كا هو عادتيم فى التدريج نى المحذف ولا مانع من حذفها دفعة . وجوز 
كون فل ذلك 4 إشارة إلى التبشير المفهوم من « يبشر » . . أى : ذلك التبشير يبشره اله 


3 


عباده الذين آمنوا وغملوا الصالحات هة 


ثم أمر الله - تعالى - نبيه - ية - أن يؤكد لأولئك المشركين من قومه . أنه لا يسأهم 
أجرا على دعوته » وإنغا يسأهم المودة والمعاملة الحسنة لقرابته منهم فقال  :‏ قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة فى القربى ¢ . 

والضمير المجرور فى ل عليه # يعود إلى التبليغ والتبشير والإنذار الذى يفعله 
الرسول - يي - معهم $ والقربى # مصدر كالقرابة والخطاب لكفار قريش . 

وللعلاء فى تفسير هذه الآية أقوال : أوها : أن المراد بالقربى : الصلة والقرابة التى تر بط 
ê‏ وبین کفار قریش . ٠‏ 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - فمؤلاء الكافرين إنى لا أسألكم على التبليغ أجرا؛ 
و أن تودونی لقرابتی ی فیکم > فتكفوا عنى أذاكم » وتنعوا عنى أذى غير کم » 
وتستجيبوا لدعوتى » فإن صلةالقرابة والرحم التى بينى وبينكم توجب عليكم ذلك . 

فالقربى هنا : معنى القرابة وصلة الرحم . و $ فى # للسببية بمعنى لام التعليل کا جاء فى 
الحديث الشريف : « دخلت امرأة النار فى هرة » . 


١ (‏ ) تة تشستر الالوسى خد ۲۵١‏ فض ۰ . 


سورة الشورى ۳١‏ 


وثانيها : أن المراد بالقربى هنا اوهد د وو اي لاد ي | 
على دعوت لكم إلى الحير والحتق » ولكن أسألكم أن تحفظونى فى قرابتى وأهل بيتى » بأن ‏ 
سنو أ إليهم ولا تۇدوهم بأی نوع من الأذى . 

ولا شك - أيضا - أن إحسانهم إلى أقاربه » ليس أجرا منهم له على ذلك لأن الإحسان 
إلى الناس » ا قررته جميع الشرائع وتقتضيه مكارم الأخلاق . 

وثالثها : أن المراد بالقربى هنا : التقرب إلى اله - تعالى - بالإيان والعمل الصالح . 
FET PS A EE E‏ 
يرضیه بأن تتر كوا الكفر والفسوق والعصيان » وتدخلوا فى الإان والطاعة له - تعالى - . 
وهذا الذى طلبه منہم > ليس أجرا على التبليغ > لأن التقرب إلى اه بالطاعات فرض 
عليهم . وقد رجح العلاء القول الأول > وأاستدلوا على هذا الترجيح اا منپأ : ما روأه 
البخاری عن ابن عباس أنه سئل عن معنى قوله - تعالى > فقال 
سعيد بن جبير eT‏ ا ك 


وقال ابن کئار بعد أن ساف هذا الحديث وغاره ٤‏ وس هدا الرأى قال حأهد وعكرمة «٤‏ 
وقتادة 6 والسدى وا مالك > وعيد الرحمن بن ريك › وغیر هم" 


وقال الإمام ابن جرير - بعد أن ساق هذه الأقوال - وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب » . 
وأشبهها بظاهر التنزيل » قول من قال معناه : لا أسألكم عليه أجرا يا معشر قريش » إلا أن 
تودونی نی قرابتی منكم » وتصلوا الرحم التی بینی وبينكم . 

وإغا قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية » لدخول $ فى فى قوله : # إلا المودة فى 
القربى 4 . 

ولو کان معنی ذلك على ما قاله من قال إلا أن تودوا قرابتی » أو تتقر بوا إلى اله ل یکن 

لدخول ۾ فى فى الكلام فى هذا الموضع وجه معروف ولكان التنزيل إلا مودة القربى » إن 
عنى به الأمر بمودة قرابة رسول اقه - بل - أو إلا المودة بالقربى إن عنى به الأمر بالتودد 
والتقرب إلى اله - تعالى - . 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۷ ص 1۸۷ . 
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ونی دخول ( فی فى الكلام أوضح الدلیل على أن معناه إلا مودتی فى قرات منكم" . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على عباده فقال : فو ومن يقرف حسنة نزد له 
فيها حستا » إن الله غفور شکور ¶ . 

وقوله # ¥ من القرف يفتح القاف وإسكان الراء . معنى الكسب » يقال : فلان 
يقرف لعياله ‏ أى : يكسب فم ما يكفيهم لأمور معاشهم . 

E‏ . نضاعف له ا 
ثوابها » إن اه تعالى واسع المغفرة لعباده . كثيرالشكر للطائعين بأن يعطيهم من فضله أكثر ما 
يستحقون ویرجون . ) 

ثم عادت السورة إلى توبيخ الكافرين على كذبهم وعنادهم , . فقال تعالى : فإ أم يقولون 
افغری على اله کذیا 4 . 

أى : بل أيقولون إن محمدا - کله - قد افترى على الله - تعالى - كذبا فيا يدعونا 
إليه » وفيا یتلوه علینا من قرآن ؟ 

ثم جاب - سبحانه - عن افترائهم هذا بقوله : فإ فإن يشا اه بختم على قلبك ‏ أى : 
فان يشا الله - تعالى - مجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفترى عليه الكذب » لأن افتراء 
الكذب على اقه لا يكون إلا من طبع اله على قلوبهم فهم لا يفقهون » وأنت نت أا الرسول 
الكريم ميرا ومنزه عن ذلك . 

فالمقصود من الجملة الكرية تنزيه ساحة الرسول - ا - عا قاله المشركون فى شأنه » 
وإثبات أن افتراء الكذب . إا هو من شأنهم لا من شأنه - ب - . 

قال صاحب الكشاف : قوله : $ فإن يشأً اله بختم على قلبك ‏ أى : فإن يشأ الله - 
تعالى - يجعلك من المختوم على قلوبهم » حتى تفةترى عليه الكذب » فإنه لا يجترى على افتراء 
الكذب على اله إلا من كان فى مثل حاهم . 

رفا الا رت مداه اتاد لار من كله راف ق اعد كل الفر ك ةوالتل 
فى جملة المختوم على قلوبهم ومثال هذا : أن بخون بعض الأمناء فيقول : لعل الله خذلنى » لعل 
لته أعمى قلبى » وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب » وإنغا يريد استبعاد أن يخون 
مله » والتنییه على أنه رکب من تخوینه أمر عظيم ." . 


(۱) راجع تفسیر ابن 0 ف ۷ 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۲۲۳ : 
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وقوله - سبحانه - : ل ويح اله الباطل » ويحق الحق بكلاته » إنه عليم بذات 
الصدور ‏ : كلام مستأنف غير داخل فى جواب الشرط . لأنه - تعالى - يحو الباطل 
مطلقا » وسقطت الواو من الفعل هل يح € لفظا لالتقاء الساكنين » وخطا حملا له على اللفظ ء 
کا کتبوا # ساح الزبانية 4 فهو مرفوع لا تجزوم » ويؤيده ر ويحق ¢ المرفوع 
عليه . 


أى : من شأن اله - تعالى - أن يحو الباطل » وأن يثبت الحتق بكلاته الفاصلة » وقضائه 
العادل » كا قال ل 2 ىا ا ت E‏ هو زاهق 4 . 
ل إنه ‏ سبحانه - ل عليم بذات الصدور ) أى : مطلع على ما تخفيه الصدور من 
أُسرار ونوایا » لا بخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء » وسیجازى كل إنسان يا يستحقه 
من خير أو شر . 

ثم تحدثت السورة الكرية عن دلائل الإعان فى الأنقفس والآفاق » وعن آثار القدرة فيا 
حيط بالناس . وفيا يتعلق بحياتهم ومعاشهم » وفيا يتعلق بظاهر لطفه بهم »وفضله عليهم › 


فقال - تعالی - : 
ر ررد ت رو ےھ 
وهوالٍىيقب لاو 
O e E ASA‏ 
E‏ مت ا e‏ 


وجي الین ء اواو ولوا الللحت ویری ده من صله 


1 وألکفرون ۵ عدا دید © # ولو بط و َه النه ارف 


لای کیان الک کک زل بد ر ایسا بعبادو۔ 
خر دصار وھو الد ی بترلا لیت من بہ ا طا 


3 ےج ر م کے 2 س 22 سے 
ترمد وهو الول اليد 9 ابولق 
€ سر ا ص ص و 


آل سوت وا لاض وماك فيه مامن دابَةٍ وهوعل جعهم 
OSES‏ رڪم من مصيبكة مصيبة فما م 
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٦‏ کے کک ھ2 
کسبت اید یکر ویع فوا عن کنر © و انت ریمعجزین 
2 ج عل سے 


۰ ر صد س ےک 2 2 2 < 
ف الارض وما لک ين دوب او ین ورلا ر © 


سے کے سے 


ary 


یناور ورن تر کر ھر د اشک زی 
فیظللن رو روا کد عل E‏ ب تلص بارش کر 
O 9‏ ھور 
و ہس ل 
اا 


ر ⁄. و نض 


E 7‏ صر ی و ۳ ر م 
روا لا واو 


اديا وماع 
ر 


قال الجمل فى حاشيته : قوله - تعالى - : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ¢ قال 
ابن عباس : يريد أولياءه وأهل طاعته . والتوبة واجبة من كل ذنب » فان ¿ كان معصية بين 
العبد وربه فلها ثلاثة شر وط : الإقلاع عن المعصية » والندم على فعلها » والعزم على عدم 
العودة إليها . 

e O a 

والمعى : خا ت وخا الذى يقبل التوبة من عباده التائيين اليه › شفقة 
لیم۰ رة م۰ ان یکر ا e‏ 
قوله - تما - سا تمم ن تقل نیم تی ا اھ گرا با ورول 

وعدى بعن هنا للاشارة إلى تجاوزه سبحانه عن خطایا عباده . 

وقوله - تعالی - $ ويعفو عن السيثات 4 تأكيد لما قبله وتقرير له أى و 
يقبل التوبة من عباده التائبين » وفضلا عن ذلك » > يعو عن سيتاتهم » ويسترها عليهم » بل 

١ (‏ ) حاشية الجمل على الملالين ج ٤‏ ص ٦۳‏ . 
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= 


وڪو ها - بفضله إلى حسنات » کا قال - تعالى - ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا لجا 
فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات . 

وقوله - سبحانه  -‏ ويعلم ما تفعلون ) تحذير من التادى فى تأخير التوية » وى 
اقتراف ما نہی عنه » فكأنه - تعالى - يقول : لقد فتحت لكم باب التوبة والعفو » فاقبلوا 
على طاعتی » واترکوا معصیتی » فإنی علیم با تفعلونه من خیر أو شر » وسأجازی کل إنسان 
با يستحقه من ثواب او عقاب . 

و ل ما نى قوله لإ ويعلم ما تفعلون ) موصولة » والعائد حذوف . أى : ويعلم الذى 
تفعلو نه دون أن بخفی عليه - تعالی - شىء منه . 

وقوله - تعالی - : # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله .. 4 
معطوف على قوله : فإ يقبل التوبة عن عباده % . 

أى : ويستجيب سبحانه من الذين منوا دعاءهم » ويزيدهم من فضله وإحسانه » بأن 
يعطيهم من النعم والخيرات أكثر ما سالوا. 

قال الآلوسى ما ملخصه : والموصول مفعول بدون تقدیر شىء » بناء على أن 
ل یستجیب ‏ یتعدی بنفسه » کا یتعدی باللام » نحو شکرته وشکرت له » أو بتقدیر اللا 
على أنه من باب الحذف والإيصال » والأصل : ويستجيب للذين منوا .. . 

ل والکافرون هم عذاب شديد ‏ أى : هذا هو حال المؤمنين يجيب هم - سبحانه - 
دعاء‌هم » ویزیدهم من فضله وإحسانه .. أما الكافرون الذين ستروا نعمه » وجحدوا فضله › 
فلهم عذاب شدید لا یعلم مقداره إلا هو - سبحانه - . ) 

ثم بین - سبحانه - جانبا ما اقتضته حکمته نی تدبیر آمور عباده فقال : فو ولو بسط اله 
الرزق لعباده لبغوا فى الأرض » ولكن ينزل بقدر ما يشاء @ . 

والبغی : تجاوز الحد فى كل شىء يقال : بغى الجرح » إذا أظهر ما بداخله من دم أو غیره . 

وبغى القوم » إذا تجاوزوا حدودهم فى العدوان على غيرهم . 

أى : ولو بسط ات - تعالى - الرزق لعباده > بأن وسعه عليهم جيعا توسعة فوق 
حاجتهم › # لبغوا فى الأرض 4 أى : لتجاوزوا حدودهم » ولتکبروا فيها » ولطغوا وعتوا 
وتركوا الشكر لنا » وقالوا ما قاله قارون : لط إنغا أوتيته على علم عندى ¢ . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۵١‏ ص ۳۷ . 
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ا ا 
وقوله : $ ولکن ینزل بقدر ما یشاء 4 بیان لا اقتضته حکمته - تعالی - أى : أن 
حكمته - تعالى - قد اقتضت عدم التوسعة فى الرزق لجميع عباده » لأن هذه التوسعة تحملهم 
على التكبر والغرور والبطر » لذا أنزل اه - تعالى - هم الرزق بتقدير حدد اقتضته حكمته 
ومشیئته » کا قال - سبحانه - : 3 وإِن من شیء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر 
معلوم & . 

وقوله - تعالی =  :‏ إِنه بعباده خبير بصير € تعليل لتنزيله الرزق على عباده بتقدير 
وتحدید دفیق . ۰ 

أی : فعل ما فعل - سيحانه - من إنزال الرزق على عباده بقدر » لأنه - تعالى - خبير 
بخفایا أحوال عباده » وبطوایا نفوسهم » بصیر با يقولونه وما يفعلونه . 

قال صاحب الكشاف : أى أنه - تعالى - يعلم ما يؤول إليه حالم » فيقدر م ما هو 
أصلح هم وأقرب إلى جع شملهم ٠‏ فيفقر ويغنى » وينع ويعطى » ويقيض ويسط . کإ 
توجبه الحكمة الربانية » ولو أغناهم جيعا لبغواء ولوأ أفقرهم هكوا . 
الأقدام على البغى والإحجام عنه » فلو عم البسط » لغلب البغى حتى ينقلب الأمر اإلى عكس 
ما هو عليه الان" . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ألوانا من نعمه على عباده » وکلها تدل على وحدانیته وکال 
قدرته فقال - تعالی - : ل وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 . 

أى : وهو - سبحانه - الذى ينزل المطر على عباده » من بعد أن انتظروه فترة طويلة حى 
ظهرت على ملاحهم علامات اليأس . وبدأت على وجوههم أمارات القنوط-. 
وقوله - تعالى -  :‏ وينشر رحمته € معطوف على ينزل € . أى : ينزل الأمطار بعد 
٠ياس‏ الناس من نزوها » وينشر رحمته عليهم عن طريق ما ينتج عن هذه الأمطار من خيرات 
وبرکات وارزاق . ) 

$ وهو 4 - سبحانه - ل الولی ‏ أى : الدی یتولی عباده برحمته وإحسانه 
ل الحميد ‏ أى : المحمود على فعله » حيث أنزل على عباده الغيث بعد أن ينسوا مند ؛ 
وامتأمل فى هذه الآية الكرية يراها تصور جانبا من فضل الله على عباده بطريقة محسوسة : 
فالتعبير بالغيث يشعر بالغوث والنجدة بعد أن فقد الناش الأمل فى ذلك » والتعبير بالقنوط 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۲۲٤‏ . 
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يشعر بأن آثار الضيق قد ظهرت على وجوههم » والتعبير بقوله - تعالى - ل وينشر 
رحمته ‏ » يشعر بانتشار الرجاء والفرح والانشراح على الوجوه بعد أن حل بها القنوط . 

والتعبير بقوله - تعالى - : # وهو الولى الحميد 4 يشعر بقرب اله - تعالى - من 
عباده » وبوجوب شکره على ما أعطى بعد المنع > وعلى ما فرج بعد الضيق . . 

ثم بین - سبحانه - لونا آخر من ألوان کال قدرته فقال : # ومن آياته خلق السموات 
والأرض وما بث فيها من دابة ‏ . ) 

والمراد بالآيات هنا : الدلائل والعلامات الواضحة الدالة على كال قدرته - عز وجل - . 

وقوله : # وما بث معطوف على $ خلق السموات والأرض 4 . 

أى : ومن العلامات الناصعة الدالة على كال قدرته - تعالى - خاقه للسموات وللأرض 
بتلك الصورة الباهرة البديعة التى نشاهدها بأعيننا » وخلقه - أيضا - لما بث فيها من دابة » 
ولا نشر وفرق فيها من دواب لا يعلم عددها إلا اه - تعالى -.. 

والدابة : اسم لكل ما يدب على وجه الأرض أو غيرها . وظاهر الآية الكرية يفيد وجود 
دات ارات 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ل قال : ۾ فيها من دابة # والدواب فى الأرض 
وحدها ؟ . 

قلت : يجو ز أن ينسب الشىء إلى جميع المذكور وإن كان متليسا ببعضه كا يقال : بنو قيم 
فيهم شاعر ميد » أو شجاع بطل » وإنغا هو فى فخذ من أفخاذهم . 

ويجوز أن يكون للملائكة - عليهم السلام - مشى مع الطيران » فيوصفوا بالدبیب کا 
وض فالتا شي وا عك أن ل 2 سهان ق السات واا فش فا م 
الااشي عل الارك :سحا اللي ق ا ل وا لاقل ى اانه لن 

وقوله - تعالى - : ۾ وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ‏ بيان لكال قدرته - عز 
وجل - . 

أى : وهو - سبحانه - قادر قدرة تامة على جمع الخلائق يوم القيامة للحساب وال جزاء . 

کا قال - تعالى - فى آية أخرى : ف قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
e‏ 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۲٥١‏ . 
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ثم بين - سبحانه - أن ما يصيب الناس من بلاء إغا هو بسبب أعام فقال : # وما 
أصابکم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفو عن کثير 4 . 

ای وا اک ا الا اا کر و و فقا ھی سے ا 
اکتسبتموه من ذنوب» وما اقترفتموه من خطاياء ویعفو - سبحانه - عن کثير من السيئات 
التى ارتكبتموهاء فلا يحاسبكم عليها رحمة منه بكم . 


قال - تعالی - # ولو يؤاخذ انه الناس يا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. که" . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جملة من الأحاديث والآثار منها ما رواه 
ابن ابی حاتم عن على بن ابی طالب - رضى اله عنه - قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب 
أله » وحدثنا پا رسو ل - ا - قال : 

ل وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم 4 وسأفسرها لك ياعلى : ما أصابكم من 
مرض أو عقو بة أو بلاء فى الدنياء فبا كسبت أيديكم » والله - تعالى - أحلم من أن يثنى عليه 
العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا فاالته أكرم من أن يعود بعد عفوه »". 

ثم حذر - سبحانه - الناس من عقابه فقال: ‏ وما أنتم معجزين فى الأرض » وما لكم من 
دون الله من ولى ولا نصبر # . 

أى : وما أنتم - أبها الناس - بقادرين على المرب منا فى أى مكان من الأرض أو نى غيرهاء 
لأن قدرتنا لا یعجزها آن تأقی بکم من آی مکان کنتم فيه » ولیس لکم غیر اله - تعالی - من 
ولی یتولی امورکم» او نصیر یدفع عنکم عذابه . 

قال - تعالى -: # ما يفتح اله للناس من رحمة فلا مسك هاء وما يسك فلا مرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم ‏ . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من دلائل قدرته عن طریق ما یشاهده الناس فى 
البحر» فقال - تعالى -: # ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام ‏ . 

وا لجوار: جمع جارية والمراد بها السفينة لأنها تجرى فى البحر» وهى صفة لموصوف محذوف . 

والأعلام: جمع علم وهو الجبل الكبيرء وأصله الأثر الذى يعلم به الشىء كعلم الطريق». 
وعلم الجيش» وسمى علا لان الناس يسترشدون به فى سيرهم . 


١ (‏ ) سورة فاطر الاآية ٤0‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۹۵ . 


سورة الشورى ۳۹ 


أى: ومن آياته - سبحانه - الدالة على كال قدرته» هذه السفن الجارية فى البحر» حت 
لكأنها من ضخامتها وعظمها الجبال الشاهقة . 

بإ إن يشأً # - سبحانه - ل يسكن الريح € التى بسببها تجرى السفن فى البحار 
ل فیظللن رواکد على ظهره 4 أی: فيصرن ثوابت على ظهر البحر لا يجرين . يقال: ركد 
الماء رکودا - من باب قعد - إذا سکن فھو راکد . وکل شیء ثابت فی مکانه فهو راکد . 

إن فى ذلك الذى ذكرناه لكم من السفن المسخرة فى ا بأمره - تعالی - 
يھ لآيات 4 عظيات # لکل صبار شکور ٭ ای : لكل إنسان قد تحلى , بصفتى الصبر والشكر 
تہ - تعالی -. حت صارتا هاتان الصفتان سجية من سجایاه .. ل أو يوبقهن ا كسيوا ‏ أى 
أو بهلكهن ويغرقهن بسبب ما اكتسبه الراكبون فى هذه السفن من ذنوب وخطايا . 

يقال: أوبق فلان فلانا إذا حبسه أو أهلكه . ووبق فلان - كوعد ووجل » وبوقا إذا هلك . 

وهو معطوف على قوله « يسکن » وکذلك قوله « ویعفو » . 

أى: إن يشا - سبحانه - يسكن الريح فتظل السفن ساكنة على ظهر البحرء أو إن يشا 
يرسل الريح عاصفة بتلك السفن بن فيهاء او إن يشا ينج ناسا بالعفو عنهم 


قال صاحب الكشاف : « يوبقهن » بهلكهن . والمعنى : : أنه إن يشأً يبتلى المسافرين فى البحر 
بإحدى بليتين : إما أن يسكن الريح فير كد الجوارى على ظهر البحر » وينعهن من الجر ى » وإما 
أن برسل الريح عاصقة فيهلكن إغراقا بسب ما سيوا من الذتوب ل ويف عن كئي € 
ا 

فإن قلت : علام عطف « يو بقهن » قلت TT‏ : إن يشا يسكن الريح 
فير کدن › أو يعصفها فيغرقن بعصفها . 

فان قلت: فا معنى إدخال العفو فى حكم الإيباق حيث جزم جزمه ؟ قلت : معناه : أو إن يشا 
هلك ناسا وينج ناسا على طريق العفو عنهم . 

فان قلت: فمن قرأ « ويعفو ك فد اشاش الكلام ». 

ثم بين سا ف ت ان غلمة امل لکل سء فقال : ¥ ويعلم الذين بجادلون فى أياتنا ما 


هم من حیص والمحيص : امهرب والمنجى من العذاب . مال : : حاص فلان عن الشىء» إدا 
اول الا س 


( ۱ ) راجع تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۲۲۷ . 


< امجلد الثالكث عشر 


وقرأءة الجمهور بنصب « يعلم » على أنه منصوب على فعل مقدر . أى: فعل ما فعل 
٠‏ - سبحانه - لينتقم من الظالمين . وليعلم الذين بجادلون فى آياتنا الدالة على وحدنيتنا وقدرتنا .. 
1 نهم لا حيص هم ولا مهرب من عذابناء بسبب جداهم بالباطل ليدحضوا به الحى . 

تم بين - سبحانه - ان متاع الدنیا مھا کثر فھو إلى زوال »> فقال : ¥ فا اوتیتم من شیء 
فمتاع الحياة الدنيا ... ¢ أی : فا أعطيتم من شىء من متع الحياة الدنيا کالغی والصحة 
والجاه . فإنغا هو متاع زائل من متع الحياة الدنيا . 

فو وما عند اله ) من عطاء وثواب فى الآآخرة خراوابق > أى : هو خير فی داته من 
متاع الحياة الدنياء وأبقى منه زمانا حيبت ل یزول ولا يفی . 

وقوله # للذين آمنوا عل ن دن ن ا ر رای 4 ای هذا 
الذى ذكرناه لكم من نعم الآخرة خير وأبقى » للذين آمنوا باه - تعالى - إيانا حقا ؛ وللذين 

¥ ¥ # ) 

O E E 
والمناقب الحميدة› الى وفق الله - تعالى - عباده المؤمنين للتحلى اء فقال:‎ 


لذبن فو نکال اما 
pe‏ ا 
KDE‏ إدااصابهم 
e ˆ‏ و ا س و س مها gE‏ 
و جرا اده ی الکلدی ید ۵ وکس اسر 
بعد لاوکچ مَامَک م ِن سبل تا ایی ازن 
قلیخی الاس رودن الار ص بتیر الو کیرک کہ 
عدا ایم )ومن ص روم لد درك ین عر رال رر ) 


,3> کے e EY.‏ 2 
مرم شر ويِمًا 


سورة الشورى ١‏ 


وقوله - تعالى - ل والذين بجتنبون كبائر الإثم والفواحش .. # معطوف على قوله 
- تعالى - قبل ذلك: ‏ وما عند اله خیر وأبقی للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون € أو بدل 
0 ) 

وكبائر الإثم: هى الذنوب الكبيرة التى يترتب عليها إقامة الحد على فاعلها أو الوعيد 
القديد من اه ت تعال > لر نكها: كفل النفى» وتعاطى ال با وما بش ذلك من الكائر: 

والفواحش: جمع فاحشة» وهى من جملة كبائر الإثم » إلا أن اله - تعالى - خصها بالذكر 
من باب عطف الخاص على العام اهتاما وأكثر ماتطلق الفواحش على جرية الزنا . 

کا قال = تعالی =: # ولا تقر بوا الرنا نه کان فأ حشة وشاع سبيلا % . 

والمعنى : وما عند اله - تعالى - من ثواب فى الآخرة خير وأبقی للذین آمنوا وعلى رہم 
یتو كلو ن » وللذين يجتنبون ارتكاب كبائر الآثام » كقتل النفس » واكل أموال الناس بالباطلء 
ويجتنبو ن كذلك مافحش وعظم قبحه من الذنوب» كالزنا والبخل با آتاهم الله من فضله .. 

لسن المراد من هده الاأية الكرية فتح الباب لارتکاب صغائر الاثام والذنوب› بل المراد 
بیان فضل اه - تعالی - على عباده » ورحمته بهم » وبيان أن اجتناب كبائر الإثم والفواحش. 
يؤدى - بفضل الله وکرمه - إلى غفران صغائر الذنوب» كا قال - تعالى -: ف إن تجتنبوا 
کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4 . 

وقوله - سبحانه -: # وإذا ما غضبوا هم يغفرون » صفة أخرى من صفاتهم الكرية . 

أی : ما عند الله خير وأبقی » للذین آمنوا وعلی رہم یتوکلون » وللذین يجتنبون کبائر الإثم 
والفواحش وللذين من صفاتهم -ايضا - انهم يتجاوزون عن الشخص الذى أغضبهمء 
ويصفحون عنه» وبحلمون عليه . 

وخص حالة غضبهم بالغفران » لأن هذه الحالة لا يقدر عليها إلا أصحاب العزائم القويةء 
إذ من المعروف أن الإنسان فى حالة غضبه» كثيرا ما يفقد صوابه » ويغلب عليه عدم السيطرة 
على مشاعره » فإذا ما استطاع أن يكظم غيظه فى حالة غضبهء كان ذلك دليلا على قوة إيانه 

قال صاحب الكشاف : « هم يغفرون » أى : هم الأخصاء بالغفران فى حال الغضب» لا 
يغول الغضب أحلامهم كا يقول حلوم الناس . والمجىء بلفظ « هم » وإيقاعه مبتدأ وإسناد 


(۱ ) راجع تفسيرنا هذه الآية فى سورة النساء ص ٠۲۸‏ . 


6۲ المجلد الثالك عشر 


« يغفر ون » إليه» هذه الفائدة. ومثله « هم ينتصرون »' 
ثم ذکر- سبحانه  : E‏ والذين استجابوا لربهم ‏ أى : أطاعوه نى 

کل ما أمرهم به » أو تهاهم عنه' 

فإ وأقاموا الصلاة » أى: حافظرا عليها وأدوها فى أوقاتها بخشوع وإخلاص له رب 
العالين . 

وأمرهم شوری بينهم ) أى : شأنهم أنهم إذا حدث بينهم أمر هام يحتاج إلى المراجعة 
والمناقشة› تجمعو ا وتشاوروا فيا هو أنفع وأصلح . 

قال القرطبی ما ملخصه : « قوله - تعالی -  :‏ وأمرهم شوری بینہم ‏ أی : يتشاورون 
اور 

والشوری مصدر شاورته - والتشاور: استخراج الرأى من الغير .. 

قال الجسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

وقال ابن العربى : الشورى : ألفة للجماعة» ومسبار للعقول» وسبب إلى الصواب . 

وقد قال الشاعر الحكيم : 

إدا بلغ الراى المشورة فاستعن برأى لبيب أو نصيحة حازم 

ولا بعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافى قوة للقوادم" 

وقد كان الرسول - يلل - يستشير أصحابه فى الأمور التى تعلق بالحروب وما يشبهها من 
الامون الدنيوية» ولم يكن يشاورهم فى الأحكام لأنپا منزلة من عند الله - تعالى - . 

فأما الصحابة فكانوا يتشاورون فى الأحكام » ويستنبطونها من الكتاب والسنة » فقد 
تشاوروا فى الخلافة بعد موت الرسول - ية - وفى ميراث الجد» وفى حروب المرتدير " 

وقوله $ وما رزقناهم ينفقون 4% أی ومن صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين - أيضا- ا 
ما أعطيناهم من الرزق» يتصدقون على غيرهم من المحتاجين . 

والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون € أى: أن من صفاتهم كذلك أنهم إذا بغى 
عا أو ظلمهم ظال . أو اعتدى على كرامتهم أو على دينهم معتد ا و 
ولا يذلون أمامه» وإنما هم ينتصرون لدينهم ولكرامتهم» بأن يقابلوا بغيه وعدوانه » ا يردع 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۲۲۷ . 
( ۲ ) الخواف الر يشن .:الذق یختفی عندما يضم الطائر حناحیه . و القوادم : الوسن الظاهر الكثر . 
( ۳ ) تفسير القرطبى ج ١١‏ ص ۳1١‏ . 


سورة الشورى ۳ 


وجعله بخشى إصابتهم بأذی . 

وقوله - تعالى - : # وجزاء سيئة سيئة مثلها .. 4 بيان لوجوب عدم تجاوز الحد عند دفع 
للاي : 
أن الله - تعالى - يأمركم أنكم إذا أردتم الانتصار من الباغى فعليكم أن 

تقابلوا بغیه وظلمه وعدوانه ثله بدون زيادة منكم على ذلك کا قال - تعالی - فى آية 
ار E ES‏ تم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين # . 

قال الشوكانى : « ذكر - سبحانه - المغفرة عند الغضب فى معرض المد فقال : « وإدا 
ما غضبوا هم يغفرن » كا ذكر الانتصار على الباغى فى معرض المد - آيضا - لأن التذلل 
لن بغى» ليس من صفات من جعل الله له العزة» حيث قال - سبحانه - هل وله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ‏ . فالانتصار عند البغى فضيلة» كا أن العفو عند الغضب فضيلة . 

قال النخعى : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء . 

ولكن هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله اله - تعالى - له وعدم مجاوزته . کا 
بینه - سبحانه - عقب ذلك بقوله e‏ سبحانه ك أن العدذل 
فى الانتصار» هو الاقتصار على المساواة . 

E SE 
. 4 على اله إنه لاحب الظالين‎ 

آی م عا ع اعا ال ر صل ا ون غ اي کن غل ا دل 
وحده» وسیعطیه - سبحانه - من الثواب مالا يعلمه إلا هو -عز وجل - . 

انه - تعالى - لا يحب الظالمين بأى لون من ألوان الظلم . 

ونی الحديث القدسى : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا 
تظا موا » . 

ثم أكد - سبحانه - ماسبق أن بينه من أن دفع بغى الباغى أمر حمود» فقال تعالى ف ون 
ا E‏ 

واللام فى قوله ل ومن انتصر ) هى لام الابتداء وقوله « بعد ظلمه 4 مصدر مضاف 
لفعوله و« من » شرطية» وجوابها # فأولئك ما عليهم من سبيل # والمراد بالسبيل : 
المؤاخذة والحرج .. 


١ (‏ ) تفير فت القدير ج ۵ ص ٥٤١‏ . 


4 المجلد الثالكث عشر 


أى : أن من انتصر لدينه وعرضهء بعد ظلم الظالم له فأولئك الذين يفعلون ذلك لا 
يؤاخذون من أحد» ولا يلامون من غيرهمء > لأنهم باشروا حقهم الذى شرعه اله - تعالی - 
هم» وهو مقابلة السيئة بثلها . 

ثم بين - سبحانه = على من تقع المؤاخذة والمعاقبة فقال: لإ إغا السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق ¢ 

أى : إنغا المؤاخذة والمعاقبة كائنة على الذين يظلمون غيرهم من الناس» ويتكبرون 
ويتجاوزون حدودهم فى الأرض بغير الحتق . 

وقيد - سبحانه - البغى فى الأرض بكونه بغير الحق » لبيان أنه لا يكون إلا كذلك» إذ 
معناه فى اللغة جاوز الحد . يقال : بغى الجرح » إذ تجاوز الحد فى فساده » فهذا القيد إغا هو لبيان 
الواقع » وللتنفير منه . 

أولنك هم عذاب أليم ‏ أى: أولئك الذين من صفاتيم الظلم والبغى هم عذاب أليم . 
بسبب ما اجترحوه من ظلم وبغی . 

ثم ختم - سبحانه - هذه اا ا : # ون صبر وغفر إن ذلك لمن 
عزم الأمور 4 . 

أی : ولإإنسان الصابر على الأذى الذى يصفح عمن أساء إليه» الثواب الجزيل » والعاقبة 
الحسنةء لأن ذلك الصبر والمغفرة منه» لمن الأمور التى تدل على علو المة» وقوة العزية .. 

هدا ء والمتأمل فی هذه الآيات الكرية ء» يراها فد مدحت الؤمنين الصادقين بجملة من 
الصفات الحميدة» التى تعتبر على رأس الصفات الأساسية لکل أمة تريد أن تنال الظفر 
والسعادة فى دنياها وآخرتها . 

وبعد هذا الحديث عن المؤمنين وعن صفا- TT TTT‏ 
امديث عن الظالين وا أعد م من عقاب» وأمره - سبحانه - بالاستجابة لدعوة الحق من 
قبل ان ياتى يوم الحساب» الذى لا ينفعهم في فيه شفیع أو نصیر» فقال - تعالى - : 


ومن ل ا نولي عوکر ی الین 
مالعا E‏ رنسيل ) 
کے 


Ea E‏ م“ “و ر 


اا بعرضون ليها خش ورت من الذلينظروت 


سو ره الشوری 0 


من‌طر فی فی وکا اکا لذن ءام خو اریت لذ 
ےم وہ E) rE‏ صو 2ہ لما 4 

واهليهم دوم القيلمةٍ إنَالظلمينَ ) 
فاق 6ا 1 يناو یا تصروتم 


سے 
AT ”2‏ 


ن دون اله وم نيصل لهه فال نسيل 
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e‏ 
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ریک نبل انب ESS‏ 
اوی وما لک تنک یر کن اموا 
فما رسلگ عَم فيضا إن عك لدابم واا 


ص 


أذقتاا اشن متارحمة فر ا >2 َة 
مامت يديهم نالاد شن کور ® 


وقوله تعالی Sloot‏ € أى : ومن يخذله اله تعالى 
ويبعده عن طريق اهداية بسبب زيغه وإيثاره الغى على الرشد» فليس هذا الضال من ناصر 
ينصره بعد الله - تعالى - 

فالمراد بالضلال هنا : ماهو ضد اهداية والتوفيق للخير . والضمير فى قوله « من بعده 6« 
يعود إلى الله -عز وجل - وقيل: يعود للخذلان المفهوم من قوله « يضلل » . 

ثم بين - سبحانه - حال الظالمين عندما يعرضون على النار فقال  :‏ وترى الظالمين لما رأوا 
العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 4 . 

أى : وترى - أبها العاقل - الظالمين حين رأوا العذاب المعد هم يوم القيامة » تراهم فى نهاية . 
الحسرة والذلة» ويقولون فى ندامة وانكسار: هل إلى فإ مرد € أى: مرجع إلى الدنيا من 
سبيل أو طريق» فنعمل غير الذى كنا نعمل . 

وقوله - سبحانه  -‏ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفی ‏ بيان لمحاهم عندما يعرضون على النار بعد بيان ما يقولونه عند رؤيتهم ها . 


٦‏ المجلد الثالث عشر 


أی : نهم عند رؤيتهم جهنم يقولون هل من طريق للهرب من هذا العذاب لكى نرجع إلى 
الدنيا فنؤمن باه - تعالى - ونعمل صالحاء فلا وجدوا أنه لا طريق إلى ذلك زاد انكسارهم 
وذهم وتراهم - أا العاقل - يعرضون على النار عرضا مولا » فهم خاضعون متضائلون من 
شدة ما اصابهم من ذل » يسةرقون النظر إلى النار من طرف خفى » أى : من عيبن لاتكاد تتحرك 
من شده ضعفها وهو انپا ا 


قال صاحب الكشاف : ۾ خاشعين ‏ متضائلين متقاصرين يا يلحقهم » وقوله ‡ من 
الذل € متعلق بخاشعين - ل ينظرون من طرف خفى # أى : يبتدىٌ نظرهم من تحريك 
لأجفانهم ضعيف خفى بمسارقته كا ترى المصبور - أى المحبوس للقتل - ينظر إلى السيف» 
وهكذا نظر الناظر إلى المكاره» لا يقدر أن يفتح أجفانه عليهاء ويلا عينيه منها» كا يفعل 
لاط ال الي الجر 


ثم بين - سبحانه - ما يقوله المؤمنون الفائزون برضا الله - تعالى - بعد رؤيتهم لأحوال 
هؤلاء الظالمين فقال : هل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة» ألا إن الظالمين فی عذاب مقيم 4 . 

أى : وقال المۇمنون - على سبيل التحدث بنعمة اله عليهم - بعد أن رأوا انكسار الظالمين 
وذلتهم ... قالوا هؤلاءهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة بتعريضها للعذاب 
المهين » وخسروا أهليهم لأنم إن كانوا معهم فى النار فلن ينفعوهم بشىء» وإن كانوا فى الجنة 
فلن يستطيعوا الوصول إليهم .. 

ألا إن ذلك العذاب المقيم الذى حل بهؤلاء الظالمين هو الخسران التام الكامل الذى لا 
خسران أفظع منه . 

وما كان هم من أولياء ينصرونهم من دون الله .. € أی: لم يكن فؤلاء الظالمين من 
ضرا ار شفعاء يحولون بينهم وبين العذاب الذى أعده - سبحانه - هم يسبب ظلمهم 
وكفرهم . 

ومن يضلل اه € أى : ومن يضله الله - تعالى - عن طريق اهداية والرشاد هل فا له 
من سبيل ‏ أى فا له من طريق إلى ادى أو النجاة . 

ثم يوجه - سبحانه - أمره إلى هؤلاء المعاندين » يدعوهم إلى الاستجابة للحق من قبل أن 


١ (‏ ) تفسير الکشاق جائ ص ۲۳۱١‏ . 


سورة الشورى ۷ 


بأتى يوم القيامة الذى لاشك فى مجيئه .. فيقول : # استجيبوا لربكم من قبل أن يأقى يوم لا 
مرد له من اله .. # . 

أى استجيبوا - أا الناس - لدعوة الحتق التى دعاكم إليها ربكم وخالقكم » عن طريق 
الرسول الذى أرسله - سبحانه - إليكم » ولتكن استجابتكم عاجلة نى هذه الدنيا» من قبل أن 
يأتى يوم القيامة الذى لن يستطيع أحد أن يرده أو يدفعه » بعد أن حكم - سبحانه - بمجيئه » 
تخل لهاجلا غددا ‏ لا بتتل غه 


ثم بين - سبحانه - حاهم عند مجیء هذا اليوم فقال : # مالكم من ملجأً يومئذ ومالكم من 
والملجأً : هو المكان الذى يلجأ إليه الإنسان عند الشدائد والكروب لاتقائهاء والنكير بجعنى 
الإنكا 
ا 


ع 
أى : ليس لكم فى هذا اليوم ملجاً تلتجئون إليه من العذاب» وليس لكم القدرة على إنكار 
شیء ما اجترحتموه نى الدنيا من الكفر والعصيان ‏ لأنه مسجل عليكم > فا نزل بکم من 
عذاب بسبب كفر كم وإعراضكم عن الحق » شىء أنتم تستحقونه » ولن تجدوا يوم القيامة من 
ينكر استحقاقكم هذا العذاب . 


قال الآألوسى : قوله - تعالى - # وما لكم من نکر ٭ أی: انار غل انه مقار انکر 
على غير القياس . ونفى ذلك مع قوله - تعالی - - حكاية عنهم فط واه ربنا ما كنا مشر كين ) 
تنزيلا لما يقع من إنكارهم منزلة العدم» لعدم نفعه وقيام الححة > وشهادة الجوارح عليهم ء ا 
تقال : إن الامرين باغتار تعدد الأحوال والمواقف ن َ 

ثم بین - سبحانه - وظيفة رسوله - ية - فقال : ل فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم 
حفيظا» إن عليك إلا البلاغ .. € 

أى : : فإن أعرض ھؤلاء الظالمون عن دعوتك - أها الرسول الكريم -. فلاتحزن لذلكء 
فاننا ما أرسلناك لتكون رقيبا على أعاهمء ومكرها هم على الإان ء وإغا أرسلناك لتبلغ دعوة 
ربك إليهم» ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

ا بالإنسان فى قوله - سبحانه - : ٠‏ إذا أذقتا ا رحمة فرح ا ٤‏ 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۵ ص ۲ . 


LA‏ المجلد الثالٹت عشر 


أى : وإنا إذا أعطينا ومنحنا الإنسان بفضلنا وكرمنا نعمة كالمال والولد وال جاه . فرح بها 
وانشرح ها . 

ا GA E‏ ما قدمت 
ل ل ا ER‏ 

## ¥ ) 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالحديث عن مظاهر قدرته التى لا يعجزها شىء. وعن 
نفاذ مشيئته وحکمته » وعن فضله على نبيه - ييل - حيث أوحى إليه با أوحى» من هدايات 
لار فقال تعالی - : 


۰ 
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وقوله - تعالى - ظ ته ملك السموات والأرض بخلق ما يشاء  ..‏ بيان لكال قدرته 
- سبحانه - » ولنفاد مشينته . والك - بصم اليم - الاستلاء على الشىء والتمكن من 
التصرف فيه . 

أى : له - تعالى - وحده ملك جميع ما فى السموات والأرض » ولیس لأحد معه شىء لا 
اشتراكا ولا استقلالا.» وهو - سبحانه - « مخلق ما يشاء » أن بخلقه » من غير أن يكون لأحد 
وضاة علي أو اغقار لیے من > 

ثم فصل - سبحانه - بعض مظاهر هذه القدرة التامة » والإرادة النافذة فقال  :‏ يهب لمن 
يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور» أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيا € فهذه 
الجملة الكرية بدل مقصل من ممل » او بدل بعض من كل . واحوال الناس بالنسية للذرية 
لا تخلو عن هذه الأقسام الأربعة فهو - سبحانه - إما أن يهب لمن يشاء من عباده إناثا لا 
ذکور معهن » وإِما أن يهب همم ذكورا لا إناث معهن » وإما ان مهب لبعضهم الاناث والذكور معا 
وهذا معنى قوله - تعالى - $ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ‏ إذ التزويج معناه الجمع بين البتو 
عقيم » إذا كانا لا ذرية ها . 

وهذه الأحوال الأربعة كلها مشاهدة فى حياة الناس » فمنهم من معه الإناث فقط » ومنهم من 
على کال قدرته - سبحانه -» وعلى نفاذ إرادته وحكمته» إذ أعطى من يشاء إعطاءه بفضلهء 

فالآية الكرية مسوقة لبيان أن العطاء والمنع بيد الله - تعالى - وحده» وأن أحوال البشر ‏ 
پا لنسبة للدرية خأاضعة لمشيئته وحده» وهو - سبحانه - يقدرها وفق علمه وارادته وحکمته ؛ 
ليس لأحد مدخل فى اختيار نوع معين من الذرية» وليس عند أحد القدرة على إنجاب شىء 
منهاء إذا أراد اله منعه من ذلك . 

قال صاحب الكشاف ما ملخطه : « فإن قلت : لم قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم 
عليهن › ثم رجع فقدمهم ؟ ول عرف الذكور بعدما نکر الإناث ؟ 

قلت : قدم الإناث لبان أنه - سبحانه - يفعل ما يشاء » لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر 
الإناث اللاقق من جلة ما لايشاؤه الإنسان أهم » والأهم واجب التقديم ... 
وأخر - سبحانه - الذكور. فلا أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم» وهم أحقاء بالتقديم 


.0 المجلد الثالكث عشر 


بتعريفهم » لأن التعريف تنويه وتشهير» فكأنه قال : ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام 
المذكورين الذين لايخفون عليكم » ثم أعطى بذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخيرء 
وعرف أن تقديهن لم يكن لتقدمهن » ولكن لمقتض آخر » فقال : ( ذكرانا وإناثا . كا قال : 
إنا خلقناکم من ذکر وأنٹی .. چ" . 

وقوله - تعالی = 8 إِنه علیم قدیر ‏ تذییل قصد به تأکید قدرته وحکمته . أی: إِنه 
- سبحانه - واسع العلم بأحوال عیادہ ویا یصلحهم » قدیر على کل شیء» فهو یفعل ما یفعله 
عن قدره واختیار» لا مکره له ولا معقب لحکمه . 

ثم بين - سبحانه - الطرق التى بها يقع التكليم منه - تعالى - للمختارين من عباده فقال : 
ظ وما کان لبشر ن يکلمه اقه إلا وحياء أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فیوحی بإذنه ما 
ا 

فهذه الآية الكرية قد دلت على أن تكليم اله - تعالى - للبشر وقع على ثلاثة أوجه: 

الأول : عن طريق الوحى » وهو الإعلام فى خفاء وسرعة عن طريق الإلقاء فى القلب يقظة ‏ 
أو ماما :ويشمل الام والرؤيا المامية : 

والوحی مصدر أوحى » وقد غلب استعاله فيا یلقی للمصطفين الأخيار من الكلمات 
الإهية . 
والثانی : عن طريق الإساع من وراء حجاب» آی حاجز. بأن يسمع النبى كلاما دون أن 
یری من یکلمه» کا حدث لموسى . عليه السلام - عندما كلمه ربه -عز وجل -» وهذا 
الطريق هو المقصود بقوله -تعالى -: ل أو من وراء حجاب ¢ . 

والثالث : عن طريق إرسال ملك» وظيفته أن يبلغ الرسول ما أمره الله بتبليغه له» وهو 
المقصود بقوله -تعالى - لظ أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء 4 . 

وهذا الطريق الثالث قد وضحه الحديث الذى رواه الإمام البخارى عن عائشة - رضى اق 
عنها - أن الحارث بن هشام» سأل رسول اله - يي - فقال : يارسول اقه » كيف يأتيك 
الوحى ؟ فقال - ييل - أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس - وهو أشده على - أى : أحيانا 
يأتینی مشابها صوته وقوع الحديد بعضه على بعض - فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال» . 
واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاأعى ما يقول . 

قالت عائشة : ولقد رأيته - ية - ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» فيفصم عنهء ‏ 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۲'۳۲ . 
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ا ا ي ج 
وإن جبينه ليتفصد عرقا . 

والمعنى : وما صح وما استقام لبشر أن يكلمه اله = ال د هال الخ ال )ا ا 
إليه ‏ أو مسمعا أياه مايريد إساعه له من وراء حجاب أو يرسل إليه ملكا ليبلغه ما يريده 
ت يانه مته 

Si U DERE SS 
. صفات النقص » حكيم فى كل اقواله وافعاله‎ 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على نبيه - ية - فقال : ف وكذلك أوحينا إليك 
زوا فن ارا ما كنت رى :با الكاب ولا الاعان 5 € 

والكاف فى قوله « كذلك » بعنى مثل واسم الإشارة شود آل ها اراد إل الرسل 
السابقين . 

والمراد بالروح : القرآن - وساه - سبحانه - روحا» ن الأرواح تيا به » کا تحيا الأبدان 
بالغذاء المادى . 

أی : : ومثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل > أوحينا إليك - أبها الرسول الكريم ٠‏ هذا القرآن. 
الذى هو بنزلة الأرواح لاساد وق أوختاه الك :بارا وإزادا ونشتا: وان > أا 
الرسول الكريم - ما كنت تعرف أو تدرك حقيقة هذا الكتاب حتى عرفناك إياه» وما كنت 
تعرف أو تدرك تفاصیل » وشرائع وأحكام هذا الذين الدى أوحيناه إليك بعد النبوة . 

فالمقصود بهذه الآية الكرية نفى علم الرسول - ب - بهذا القرآن قبل النبوة» ونفى أن 
يكون - أيضا- عالما بتفاصيل واحكام هذا الدين لا نفي اصل الإيإان . 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى -: ل وأنزل اقه عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم › وكان فضل اله عليك عظيا 4" . 

وقوله - سبحانه -: ل نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآنء 
وإن كنت من قبله لمن الغافلين 4" . 

والضمر فی قوله - تعالی  :-‏ ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عیادنا 4 یعود 
إلى القرآن الكريم» الذى عبر عنه بالروح . 

أى : ولكن جعلنا هذا القرآن العظیم نورا ساطعاء نهدی به من نشاء هدايته من عبادنا . 


RE EY 


( 0 و ق 
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ط وإنك ¢ أيها الرسول الكريم $ لتهدى ¢ من أرسلناك إليهم # إلى صراط 
مستقيم ) أى طريق واضح قويم لا اعوجاج فيه ولا التواء . 

وقوله : ل صراط اقه € بدل مما قبله» وإضافته إلى اله - تعالى - للتفخيم والتشريف . 

أى : وإنك لترشد الناس إلى صراط اقه # الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 4 ملكا ٠‏ 
وخلقا وتصرفا .. 

۾ ألا إلى الله 4 - تعالى - وحده # تصير الأمور € أى : تنتهى إليه الأمور وتصعد إليه 
وحده » فيقضى فيها بقضائه العادل» وبحكمه النهائى الذى لا معقب له . 

وبعد: فهذا تفسير وسيط لسورة « الشورى » نسأل اه - تعالى - أن يجعله خالصا 
لوجهه» ونافعا لعباده . ) 

وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القأهرة - مدينة نصر کتبه الراجی عفو ربه 

مساء الأحد 1 من المحرم سنة ٠٤١٠١‏ ه د . محمد سید طنطاوی 

٥۵ /\<۰ / °‏ م 


مقدمة ونمهيد 

١‏ ~~ سورة «» الزخرف » من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها تسع وثانون أية » وكان 
نزوها بعد سو ره » الشوۈرزى » . 

اوقل افتتحت سو ره « الزخرف » بالا غل القوان الكريم » وبتسلية الرسول 
- ية - عا أصابه من قومه » وببيان جانب من مظاهر قدرته - تعالى - » ومن أنواع 

قال - تعالى - : ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم » الذى جعل لكم الأرض مهدا » وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون . والذى نزل من 
الساء ماء بقدر » فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون . والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم 
۳ - تم انتقلت السورة إلى الحديث عن جهالات المشركين » وعن دعاواهم الكاذبة » وعن 
اقواهم الفاسدة عندما يدعون إلى الدخول فى الدين الحق . 

قال - تعالى -  :‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ‏ أشهدوا خلقهم » 
ستكتب شهادتهم ويسألون . وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » ما هم بذلك من علم إن هم 
إلا خرصون .. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذيين 4 . 

» وبعد أن ساقت السورة الكرية جانا من دعوة إبراهيم - عليه السلام - لقومه‎ - ٤ 
واصلت حديثها عن موقف المشركين من دعوة الحق » وعن اعتراضهم على نبوة النبى‎ 
ا چ اخذت فی تفنید هذه الاعتراضات » وف تسلية الرسول - 4 - عا اصابه‎ - 
. مم › وپينتٺ سوء عاقبتهم ف الدنيا وألاخرة‎ 

فال هال و ولا ا ل ها اران عل رل من الركن علي ,ان 
يقسمون رة ربك » نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا » ورحمة ربك خير ما يجمعون % . 

ف ومن يعش عن ذكر الرحهمن نقیض له شيطانا فهو له قرين .. 4 


0٦‏ الملجلد الثالتث عشر 


- ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك جانبا من قصة موسى - عليه السلام - وكيف أن 
الله - تعالى - دمر فرعون وقومه › سسس بغيهم وإصرارهم على کفرهم . 
قال ET‏ اا ر و 


عليه أسورة ن ذهب أو جا معد اللاتكة مققر نین ا ام کارا قو 


- ثم أبعت السورة ا ی ی و کا 
عن موقف المشركين من عيسى - عليه السلام - الذى جاء قومه بالحق والحكمة » فقال 
- تعالى - : ل ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون . وقالوا أآلمتنا خير أُم هو 
ما ضربوه لك إلا جدلا » بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى 
ارال 6 

۷ - ثم وجه - سبحانه - نداء إلى عیاده المؤمنین » بشرهم فيه برضوانه وجتته » فقال 
- تعالی - : ل یاعباد لا خوف علیکم الیوم ولا نتم تحزنون . الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا 
مسلمين . ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 4 . 

۸ - وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار » أتبع القرآن حديثه 
عن ثواب المتقين » بالحديث عن عقاب الكافرين » فقال - تعالى - : $ إن المجرمين فى 
عذاب جهنم خالدون . لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولکن کانوا هم 
الظالمين . ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون 4 . 

٩‏ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بتلقين النبى - يله - الجواب الذى خرس به 
ألسنة المشركين » ويسليه عن كيدهم ولجاجهم ويسلحه بالحق الذى لا بجوم حوله باطل . 

قال - تعالى - : ل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين . سبحان رب السموات 
والأرض رب العرش عا يصفون . فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى 
يوعدون 4 . 

إلى أن يقول - سبحانه - : ل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون اه فأنى يؤفكون . وقيله 
يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 4 . 
٠ )‏ - وبعد فهذا عرض إجالى لبعض المقاصد التى اشتملت عليها سورة « الزخرف » > 


- 


فة : 0۷ 


ا e“ a‏ 
e OT A E‏ 
es 2‏ المشركن ا بلمقارنة بين عاقبة الأخيار والأشر ار 
وباقامة البراهين الساطعة على وحدانية الله - عز وجل - إلى غير ذلك من المقاصد التى لا 
جال لتفصيل الحديث عنها نى تلك المقدمة » وإنغا سنتحدث عنها بشىء من التوضيح خلال 
تفسهر نا لآيات السورة الكربة . 
والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ر 
القاهرة : مدينة نصر 
مساء الثلاثاء ۸ من صفر سنة ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۵/۱۰/۱۲ م 
کتبه الراجی عهو ربه 
د . ګحملد سید طنطاوی 
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أن est on e‏ 
ا ند ا 
© اھ اشد مہ OS EEG‏ 


رة و ترف من السر ر الى افتجت با لمحروف 0 
هذه الحر وف ما خلاصته : هذه الحروف القى افتتحت بها بعض السور » يغلب على الظن أنه 
جىء بها للتنبيه إلى إعجاز القرآن » لأنه مؤلف من كلام هو من جنس كلامهم » ومع ذلك فقد 
عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله ..' . 

ول الواو ‏ نى قوله - تعالى - : ل والكتاب المبين € للقسم ‏ والمقسم به الكتاب » ٠‏ 
وجواب القسم قوله - تعالى - بعد ذلك : # إنا جعلناه قرآنا عربيا  ...‏ . 

أى : وحق هذا الكتاب الواضح المرشد إلى طريق الحق والسعادة » لقد جعلنا بقدرتنا 
وحكمتنا هذا الكتاب قرآنا عربيا ۾ لعلكم تعقلون 4% . 

أى : جعلناه كذلك لكى تفهموه وتتعقلوا معانيه » وتهتدوا إلى ما فيه من الأحكام السامية › 
ادات الفالة : 


١ (‏ ) راجع ا و وال عون واا رات 


.1 ) المجلد الثالتث عشر 


قال صاحب الكشاف : أقسم - سبحانه - بالكتاب المبين وهو القرآن وجعل قوله : 
ل إنا جعلناه قرآنا عربيا ‏ جوايا للقسم » وهو من الأيان الحسنة البديعة » لتناسب القسم 
والمقسم ع وكونهيا من واد واحد .. وف المبين ) أى : البين الذى أنزل بلغتهم 
وأسالييهم ٠.١‏ 

فقوله - تعالی - : ل لعلكم تعقلون ‏ بيان للحكمة الى من أجلها أنزل اله - تعالى - 
هذا القرآن يلسان عربى مبين . أى : جعلناه كذلك رجاء أن تعقلوا وتفهموا أوامره ونواهيه » 
وتوجیهاته وإرشاداته . 

ثم بين - سبحانه - المنزلة السامية القى جعلها هذا القرآن » والصيانة التامة التى أحاطه 
بها فقال : ل وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم & . 

وا مراد بأم الكتاب : اللوح المحفوظ » وسمى بذلك لأن جميع الكتب الساوية منقولة عند . 
کا قال - تعالی - : وبل هو قرآن ميد . فى لوح محفوظ ‏ . 

وقيل : المراد بأم الكتاب : علمه الأزلى - عز وجل - . 

أى : وإن هذا القرآن المبين لثابت » وکائن فى اللوح المحفوظ » وهو ل لدينا ‏ أى : 
عندنا ل لعل € أى : لرفيع الشأن » عظيم القدر ( حكيم ‏ أى : حكم النظم نى أعلى 
طبقات البلاغة . فلا يضيره تكذيب المكذبين » ولا طعن الطاعنين . 

فالآية الكرية تدل دلالة واضحة على القيمة العظيمة التى جعلها - سبحانه - هذا 
القرآن » فى علمه - تعالى - وتقديره » كا أن وصف هذا الكتاب بقوله ( على حكيم 4 
يؤكد هذه المنرلة السامية ويقررها . 

وبعد هذا البيان المشرف للقرآن الكر, یم » آتبع - سبحانه - ذلك بالکشف عن مدی 
e GG GP CP‏ - تعالى -  :‏ أفنضرب 
عنكم الذكر صفحا » أن كنتم قوما مسرفين 4 . 

واهمزة ا 
التنحى والابتعاد والإهمال » تقول : ضربت عن فلان صفحا » إذا أعرضت عنه وتر كته » 
والصفح : مصدر صفحت عنه » إذا أعرضت عنه » وذلك بأن تعطيه صفحة وجهك أى : ` 
جانبه . وهو منصوب لنضرب من غير لفظه » كا فى قوم : قعدت جلوسا . أو على الجال من 
الفاعل : على المصدرية أى : صافحين . 


. ٥٤١ تفسير الكشاف ج٤ ص‎ )١( 
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والمراد بالذكر هنا : القرآن الكريم . 
e‏ : أنبرض عنكم ونهملكم فلا نذكركم بالقرآن الكريم » ولا نرشدكم إلى هداياته . 
إسرافكم على أنفسكم » وحاربتكم للحق » وإيثاركم الغى على الرشد ؟! لا لن نفعل 

ا > بل سننزل هذا القرآن على نيينا محمد - يل - ومن شاء بعد ذلك فليؤمن » ومن شاء 

قال الشوکانی : قوله : 3 أن كنتم قوما مسرفين 4 قراً نافع وحمزة والکسائی بكسر 
إن 4 على آنا ت شرطية » والجزاء حذوف لدلالة ما قبله عليه . وقراً الباقون بفتحها على 
التعليل » أى : لأن كنتم قوما منهمكين فى الإسراف مصرين عليه .“ . 

ثم سلی - سبحانه - نبیه - يو - عن مکرهم فقال : # وکم أرسلتا من نیى ف 
الأولين ) ولط كم € هنا خبرية لإفادة كثرة الأنبياء والمر سلين وهى مفعول مقدم لأرسلنا . 
وقوله $ من نبی ¢ تییز ها . 

أى : ما أكثر الرسل الذين أرسلناهم فى الأمم الأولين همدايتهم » فكان موقف أكثر هؤلاء 
الأمم من رسلهم . يدل على إعراضهم عنهم » وتكذيبهم هم » فاصير - أا الرسول 
الكريم - على أذى قومك . كا صبر الذين من قبلك . 

ثم کد - سبحانه - هذا المعنى فقال : [ وما یأتیهم من نبی إلا کانوا به يستهزنون ) 
أى : أن هؤلاء السابقين ل يأتهم نبى من الأنبياء هدايتهم » إلا استهزأوا به » وسخروا منه » 
اغا ر 

فاذا کانت نتیجتهم ؟ كانت نتيجة استهزائهم برسلهم کا قال E‏ : # فأهلكنا 
اشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين 4 . 

والضمير فى قوله $ منهم ‏ يعود إلى القوم المسرفين » المخاطبين بقوله - تعالى - : 
أفنضرب عنكم الذكر صفحا  ...‏ وف الآية التفات من الخطاب الى الغيبة » لأنه كان 
الظاهر أن يقال : فأهلكتا أشد منكم بطشا - أا المشركون - . 

وقوله : # أشد منهم € مفعول به لأهلكنا . وأصله نعت لمحذوف . أى : فأهلكنا قوما 
أشد منهم بطشا . والبطش : السطوة والقوة . يقال : فلان بطش بفلان إذا أخذه بقوة وعنف » 
ومنه قوله - تعالى - : # وإذا بطشتم بطشتم جبارين 4 . 


والمراد « ثل الأولين » صفتهم المتمثلة فى استئصال شأفتهم : وقطع دابرهم 


( ۱ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٤‏ ص ۷اه . 


1۲ المجلد الثالكث عشر 


أى : هكذا كان موقف السابقين من رسلهم » لقد استهزءوا برسلهم فأهلكناهم » وكانوا 
أشد قوة وبطشا من قومك المسرفين - أيا الرسول الكريم - وقد اقتضت حكمتنا أن نسوق 
لقومك قصص ھؤلاء السابقین وصفاتہم وما حل بہم من نکبات » لکی یعتبروا بهم › ولا 
ينهجوا نهجهم » حتى لا يصيب قومك ما أصاب أولئك السابقين المكذبين . 

ومن الآيات الكثيرة التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ل أوأم يسيروا فى الأرض 
فينظر وا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم . كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض › 


فأخذهم اله بذنوبهم وما کان هم من اله من واق چ" . 


+٠ +» 


تم ساق - سبحانه - بعد ذلك ناذج من تناقض هؤلاء المشركين مع أنفسهم ومن مواقفهم 
الححودية من نعم اله - تعالى - عليهم .. فقال - تعالى - : 
ت 2 4 م 7 SI L2‏ 
ولين سا لنه رمن ڪلىا سمو وا رض قول 
I. o A2‏ م م ٤ے‏ 
ملقھ ن العزیزالعليم ر الى عل كم الذرض 


3 5 کک‎ e 
) مھ دا وع ل لک ف ماسبلا لمکم تهتدوت‎ 


C73‏ %2 سے رہ 2 ص رچ + o‏ رع 
والذینرل ف الا ءبقد ر فافشرنا پد بده فبا ) 
رص م دح ٤ے‏ رک م م م 


ر م لے ) ر 2 

كتك عخرجورت ل والزی لق | لازو ج کهاوجعل 

رص ا رچ 7 ی وو ع 
نلاك ولا نعو ماترکبون )لتسو اع ظهورو 


ر م Le‏ ر چ کو و م ASL‏ > 

ٹم تذ روا نعم ة ری کم ذا استویځ عله وبقولوا سبلن 
2ے le‏ ص 4 و22 رص ص س ہے 
الذیسحرل: هذا و ماڪ تا له مرن 09و ناإل را 


س 


واللام فى قوله - تعالى - : ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض € للقسم . 
وجوابه قوله - تعالى - بعد ذلك : $ ليقولن خلقهن ... ¢ . 


١ (‏ ) سورة غافر الآية ۲١‏ . 
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والمعنى : وحق اه الذى لا إله إلا هو » لئن سألت - أبها الرسول الكريم - هؤلاء 
المشركين عمن خلق هذا الكون » ليقولن بدون تردد : اله - تعالى - المتصف فى نفس الأمر 
بالعزة والعلم . 

فالآية الكرية تدل دلالة صريحة على أن هؤلاء المشركين يعترفون بأن الله هو الخالتق هذا 
العام » وأن معيوداتهم بعض خلقه - تعالى - ولکنهم لجهلهم وانطاس بصائرهم أشر كوها معه 
فى العبادة » وقالوا : ل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى .. & . 

ويبدو أن هاتين الصفتين  :‏ العزيز العليم € ليستا من أقوام . فهم كانوا يعترفون بأن 
اه هو الخالق هذا الکون . ولکنهم ل یکو نوا يعرفون اله بصفاته التى جاء بها القرآن الكريم . 

ولذا قال بعض العلاء : الذى يظهر أن هذا الكلام جزأً » فبعضه من قوم وبعضه من قول 
الله - تعالی - » فالذى هو من قومم $ خلقهن ‏ » وما بعده من قول الله - عزوجل - . 
وأصل الكلام أنهم قالوا : خلقهن اله > ويدل عليه قوله - تعالى - فى آية أخرى : ل ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اه 4 . 

ثم لما قالوا : خلقهن اله وصف اله - تعالى - ذاته بهاتين الصفتين" . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بصفات أخرى فقال : ظ الذى جعل لكم الأرض 
مهدا... ‏ . 

المهد والمهاد : الفراش الممهد المذلل الذى يستقر عليه من جلس فوقه . 

أى : الخالق هذا العام هو اقه العزيز العليم » الذى جعل لكم الأرض كالفراش الممهد » 
حيث بسطها لكم » وجعلها صالحة لسيركم عليها » ولإنيات الزروع فيها . 

وجعل لكم فيها سبلا أى : وجعل لكم فيها طرقا متعددة » لكى تسلكوها » فتصلوا 
من بلد إلى آخر » ومن قطر إلى قطر » كا قال - تعالى - فى آية أخرى $ والله جعل لكم 
الأرض بساطا » لتسلکوا منہا سبلا فجاجا 4 . 

وقوله - تعالى - : # لعلكم تهتدون € بيان للحكمة من جعل الأرض كذلك » أى : 
جعلها مهدة كثيرة الطرق » لعلكم تهتدون إلى ما تريدون الوصول إليه من البلاد »> ومن 
المنافع المتعددة . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بصفة ثانية فقال : # والذى نزل من الساء ماء بقدر .. # . 

أی : وهو - تعالى - الذى أنزل من الساء ماء جقدار معين على قدر حاجتكم ومصلحتكم . 


٠. ۲۳۸ ص‎ ٤ راجع حاشية الکشاف ج‎ )١( 


1٤‏ المجلد الثالث عشر 


فلا هو بالكثير الذى يغرقکم » ولا هو بالقليل الذى لا يكفى حاجتكم > بل نزله بقدر 
کفایتکم » کا قال - سبحانه - ا I‏ 
على دهاب به لقادرون ¢ . 

ركقوله س عمال د ى آية تة + فإ وإن من شىء إلا عندتا خزافنة ‏ وا ننزله إلا بقدر 
ا 

وقوله - سبحانه - : ل فأنشرنا به بلدة ميتا € بيان للآثار المترتبة على هذا الإنزال 
للاء . ) 

أى : نحن الذين بقدرتنا أنزلنا من الساء ماء على قدر حاجتكم » وحسبها تقتضيه 
مصلحتكم » فأحيينا بهذا الماء بلدة مجدبة » لانيات فيها ولا زرع . 

فالمراد بالنشور : الإحياء للأرض عن طريق إنبات الزرع بها » بعد أن كانت بجدبة . 

وقوله : ل كذلك تخرجون ¢ بيان لإمكانية إحياء الناس بعد موتهم . 

أى : مثل ذلك الإحياء للأرض بعد موتها » تخرجون أنتم من قبوركم أحياء يوم القيامة . 

قال الآلوسى : وفى التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذى هو إحياء الموتى » وعن 
إحيائهم بالإخراج » تفخيم الإنبات » وتوين لأمر البعث » وف ذلك من الرد على منكريه 
ھا ف 

وشبيه بهذه الآية قوله : ف وهو الذى يرسل الرياح بشرابين يدى رحته حتى إذا أقلت 
سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء » فأخرجتا به من كل الثمرات » كذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون 4" . 

ثم وصف - سبحانه - ذاته بصفة ثالثة فقال : ف والذى خلق الأزواج كلها أى : 
لق اضاف وا اع المخلوقات كلها . فالمراد بالأزواج هنا : الأصناف المختلفة من الذكر 
والأنثى . ومن غير ذلك من أنواع مخلوقاته التى لا تحصى . 

قال - سبحانه - ل سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم » و 
ا ) 

ag 
» بقدرته ورحمته من السفن التى تستعملونها فى البحر » ومن الإبل التى تستعملونها فى البر‎ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٦۷‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية 0۷ . 


سورة الزخرف و 


= 
ما تر كبونه وتحملون عليه أثقالكم » وتنتقلون بواسطته من مكان إلى آخر . 

فى قوله EA‏ حذوف والجحملة aa‏ 
a‏ 


نم بين - سبحانه - الحكمة من هذا التذليل والتسخير للفلك والأنعام فقال : فو لتستووا 
على ظهوره .. % والضمیر نى # ظهوره ‏ يعود إلى ل ما € فى قوله ل ما تركیون ¢ | 
وجاء مفردا رعاية للفظ ظط ما # وجمع الظهور لأن المراد بالمركوب جنسه . 
والاستواء : الاستعلاء على الشىء » والتمكن منه » أى : سخر لكم من السفن والاأنعام 
ما تر کبونه › ولتستعلوا على ظهوره استعلاء امالك على علوكه . 

ثم تذكروا ‏ بعد كل هذا التمكن والاستعلاء ف نعمة ربكم إذا استويتم عليه أى : 
على تلك السفن والانعام التى تركبونها . 

والضمیر فى ل عليه یعود - أيضا - الى طط ما ) نى قوله هو ما تركبون 4 باعتيار 
لفظه ل وتقولوا ‏ على سبيل الشكر ته - تعالى - والاعتراف بفضله ف سبحان الذى 
سخر لتا هذا # . 

أى : وتقولوا : جل شأن اله » وتنزه عن الشريك والمئيل » فهو الذى سخر لنا هذا 
المي كوب من الفلك والأنعام ء وجعله منقادا لنا » طائعا لأمرنا . 

ل وما کنا له مقرنین ‏ أى : والحال أننا ما كنا هذا الم ركوب الصعب بقادرين على 
التمكن منه › لوا أن الله - تعالى - سخره لنا » وله مادا لاما 

فقوله : فإ مقرنين ‏ أى : مطيقين وقادرين وضابطين » من أقرن الشىء » إذا أطاقه وقدر : 
عليه > حتى لكأنه صار له قرنا» أى : مثله فى الشدة والقوة . 

والمقصود : ما كنا بقادرين أو مطيقين لتذليل هذه السفن والأنعام » لولا أن اله - تعالى - 
قد جعلها منقادة لنا» ومسخرة لخدمتنا . 

ولا خفى أن الجمل أقوى من الإنسان » وأن البحر لو لم يذلله - سبحانه - لنا » لما قدرت ) 
السفن على الجرى فيه . 

قال القرطبی : قوله : ل وما کنا له مقرنین ‏ أى : مطيقين .. أو ضابطين ونى أصله 
قولان : أحدهها : أنه مأخوذ من الإقران » يقال : أقرن يقرن إقرانا إذا أطاق . وأقرنت 
کذا : أطقته وحکمته » کأنه جعله فی قرّن - أی : حبل - فاأوثقه به وشده . 


1٦‏ المجلد الثالث عشر 

والثانى : أنه مأخوذ من المقارنة » وهو أن يقرن بعضها ببعض فى السير يقال : قرنت كذا 
بکذا إذا ربطته به » وجعلته قریند" 

وقوله : 3 وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) من جملة ما يقولونه - أيضا - عند استوائهم على 
ظهور السفن والإبل . 

أی : تقولون إذا استويتم عليه TT ET‏ 
بقادرين على تذليله لولا أن الله - تعالى - وفقنا لذلك » وإنا إلى ربنا وخالقنا لراجعون يوم 
القيامة » لكى بحاسبنا على أعالنا » ويجازينا عليها بجزائه العادل . 

هدا » وقد ذكر الإمام أبن كثير عند تفسيره هذه الآيات » جملة من الاحاديث » منبا 
ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى .. عن عبد الله بن عمر أن النبى - يله - كان إذا ركي 
راحلته کبر ٹلاثا ثم قال : $ سبحان الذى سخر لنا هذا » وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا ‏ 
لمنقلبون 4 قول : اللهم إنى أسألك نى سفرى هذا البر والتقوى . ومن العمل ما ترضى 
اللهم هون علينا السفر . واطولنا البعيد . اللهم أنت الصاحب فى السفر . والخليفة فى الأهل . 
اللهم اصحبنا فى سفرنا . واخلفنا فى أهلنا .' . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد ذكرت أنواعا متعددة من مظاهر قدرة اق - ال کو 
رحمته بعباده » لكى خخلصوا له العبادة والطاعة . 


ثم حکی - سبحانه - ما افتراه المشركون على خالقهم ورازقهم من أكاذيب ورد عليها ما 
يزهق باطلهم » فقال - تعالى - : 


8 ا أ ا ا > ا 


أََدَمكَا یسات وار أَصمَنک 
راد ات 
یمارگ 0 اومن وا 


آآ ليةَوهوفى ازیو تاره > 


جحلو ر 


a 
. ۳۰۸ تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص‎ ) ۲( 
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Brees n art 
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4 و E‏ ت 


8 


والمراد بالحعل ف قوله - تعالی - : ۾ وجعلوا له من عباده جزءا ي ¢ الاعتقاد 
الباطل » والحكم الفاسد . والمراد بالجزء الد اقفو خو آلا و کا ل ع 


سياق الآيات . 


قال E a‏ : قوله : ( وجعلوا له من عباده جزءا .. ) متصل بقوله 
فقيل قبل ذلك : $ ولئن سألتهم من خلق السموات رارض ...¢ والمراد تان 
ث اعةرفوا بأنه - تعالی - خالق الات والارک > ثم وصفوه 


بصفات المخلوقين .. 


وعهر عن با ڂحزء « لانه بضعه ج من والده ‘ کا ‌ : أولادنا أكبادنا . 


وقيل الحرء : سم للاناث ¢ يقال اک المرأة ادا ولدت ا 


أى : أن ر المشر كين بلغ من تناقضهم فى أقوا0هم وأفعام » أنهم إذا سأهم سائل عن 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۵ ص ١1‏ . 


4 المجلد الثالكث عشر 


خالق هذا الكون قالوا : اله . ومع ذلك فهم لجهالتهم اعتقدوا اعتقادا باطلا بأن ال ملائكة 
بناته > مع أن اللائكة من نخلوقاته التى يشملها هذا الكون . 

فالمقصود من الاية الكرية تجهيل هؤلاء المشركين » وتعجيب كل عاقل من سفاهتهم . 

والظاهر أن المراد بالإنسان فى قوله - تعالى -: ل إن الإنسان لكفور ميين 4 الكافر 
والفاسق من بنى آدم » لآن الإنسان المؤمن لا جحد نعم اله » وإغا يشكره E‏ 

ی : إن الإنسان الكافر والفاسق عن أمر ربه > لشديد الححود د لنعم ربه » مظهرا ذلك فی 
أقواله وفى أفعاله . 

ان  : a N E as‏ أم اتخذ 
معا يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ‏ فالاستفهام للتوبيخ والإنكار . 

و أصفاکم ) آی : آثر کم واختصکم . يقال : أصفی فلان فلانا بالشیء » إذا اختصد 
به . ومنه قوم لا عختص السلطان به نفسه من الأشياء النفيسة : الصوانى . 

ی : لقد زعمتم أن الملائكة بنات اله > فخبرونی بربکم هلی یعقل أن یتخذ الله - تعالی - 
اده من البنات اللائى هن أقل منزلة من البنين فى تقدير كم » ويترك لکم الذکور ؟ إن من 
شأن الذى يختار جنس الأولاد أن يختار أعلاهم منزلة قبأى متطق زعمتم أن الملائكة بنات اله . 

قال صاحب الکشاف : قو له : ل آم اتخذ ما يلق ...€ أى : بل آتخذ واهمزة للانکار » 
تجهيلا هم » وتعجيبا من شأنهم » حيث م يرضوا أن جعلوا ته من عباده جزءا حتى جعلوا ذلك 
الجزء شر الجزعين . وهو الاناث دون الذكور .. 

فکأنه قیل : هيوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه - تعالى ا را رلا أا د 
من الشطط فى القسمة › ومن ادعائکم انه آث ثركم على نفسه بخير الجزءين 0 

ثم أكد - سبحانه - جهلهم وغفلتهم عن المنطق السليم فقال AE‏ 
e Rg‏ < ¢ 

ی بم قالوا اللاتكة يتات اق ء والمال أن الواحد متهم إذا بشره ميش بأن ام أت ق 
ولدت له أتثى > صار وجهه مسودا من شدة الحزن ‏ وظل متلنا بام والكرب . 

فا مراد بقوله  :‏ با ضرب للرحمن مثلا ) جنس البنات حيث قالوا : الملائكة بنات اله ٠‏ 

فا : قولە : $¥ وإذا بشر أحدهم . ا . وقیل حال > على 


. ۲٤۳ ص‎ ٤ ضير الكتاف ج‎ )١( 


سورة الزخرف 1۹ 


ا نسبوا إليه ما ذكر » ومن حاهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم والالتفات إلى الغيبة 
الإيذان بأن قبائحهم اقتضت الإعراض عنهم » وتحكى لغيرهم ليتعجب منها . وف ما فى 
قوله # با ضرب للرحمن مثلا # موصولة ومعناها البنات وضرب يعنى جعل » والمفعول الأول 
الذى هو عائد الموصول محذوف . أى : ضربه » ومثلا هو المفعول الثانى » والمثل بمعنى الشبه 
أ ,اماه 

نم أضاف - سبحانه - إلى تبكيتهم السابق تبكيتا آخر فقال : ل أو من ينشاً فى الحلية 
وهو نى الخصام غير مبين & . 


والاستفهام للاإنكار . وكلمة # من 4 عبارة عن جنس الإناث » وهى فى حل نصب بجضمر 
معطوف على ل جعلوا چ وط نشا یربی وینشأً . يقال : نشا فلان فی بنی فلان » إذا شب 
وترعرع فيهم ولإ الحلية ) : اسم لما يتحلى ويتزين به . 

أى : أمجترئون ويجعلون له - تعالى - الإناث » اللائى من شأنهن أن ينشأن فى الزينة ء 
کا ی ا فو ای و لای 8ن ی ا درن 
على الدفاع عن أنفسهن لضعفهن وقصورهن فى الجدال وفى بيان الحجة التى ترد الخصم » 
وتزيل الشبهة .. [ [ 

فالمقصود من الآية الكرية تأنيب هؤلاء المشركين على جهلهم وسوء أدبم » حيث إجم 
نسبوا إلى الله - تعالى - الإناث اللائى من شأنهن النشأة فى الحلية والدعة والنعومة » فصرن 
مقتضى هذه النشأة » ويقتضى تكوينهن البدنى والعقلى » لا يقدرن على جدال أو قتال .. بين 
نسبوا إلى أنفسهم الذكور الذين هم قوامون على النساء . 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : # ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذن قسمة 
ضيزى # . ثم توعدهم - سبحانه - بسوء المصير بسبب افترائهم الكذب فقال : 4 وجعلوا 
لملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » أشهدوا خلقهم  ..‏ والجعل هنا بعنى القول والحكم 
عل الشىء . كا تقول جعلت زيدا أفضل الناس » آى حكمت عليه بذلك . 

أى : أن هؤلاء المشر كين زعموا وحكموا بأن الملائكة الذين هم عباد الرحمن » وصفوة 
خلقه » وأهل طاعته » زعموا أنهم إناث . فهل كانوا حاضرين وقت أن خلقناهم حتى حكموا 
عليهم بهذا الحكم الباطل ؟ 

کلا إنہم ام یکونوا حاضرين » ولذا # ستكتب شهادتهم ‏ فى صحائف أعباهم المليئة 
بالسيئات # ويسألون ‏ غا سوال تانب وتو بيخ يوم القيامة . 


)١( -‏ حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۸٠‏ . 


۷۰ الملجلد الثالٹت عشر 


فا مراد بالكتابة والسؤال : معاقبتهم على افترائهم الكذب . و تجهيلهم فيا قالوه » ثم حكى 
- سبحانه - لونا من ألوان معاذيرهم الكاذبة فقال : $ وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم 4 . 

ای : وقال هرلاء المشركون على سبيل الاحتجاج بالأعذار الباطلة : لو شاء الرحمن عدم 
عبادتنا للملائكة أو للأصنام ما عبدناهم . 


ثم يرد اله - تعالى - عليهم با يخرس ألسنتهم » ودم معاذيرهم فقال : ل ما هم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون 4 . 

أى ٠‏ قالوا ما قالوه من غير علم أو برهان .. لأن مشيئة اله لا يعلمها أحد سواه » ولأنه ‏ 
- سبحانه - قد اقتضت حكمته ومشيئته . أن يجعل للانسان القدرة على اختيار طريق الحق أو 
طريق الباطل » وهم قد اختاروا طريق اليباطل » واستحيوا الكفر على الإيان دون أن يكرههم 
على ذلك مكره » فا قالوه ما هو إلا نوع من أنواع خرصهم وكذبهم وظنونهم الفاسدة . 

: الأنعام‎ a a e GP SR 
| . 4 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا...‎ 

وعند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة النحل : # وقال الذين أشركوا لو شاء اله 
ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا .4" . 

وقوله - تعالى -  :‏ آم آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون 4 إضراب عن نفى 
أن يكون همم فيا ادعوه علم عن طريق العقل » إلى إبطال أن يكون هم علم من جهة النقل . 
وط أم ‏ بعنى بل والمزة . والاستفهام لإنكار والتو بيخ » أى : بل أأعطيناهم كتابا من قبل 
القرآن » فيه ما يشهد بصحة أقواهم فهم بهذا الكتاب مستمسكون ؟ كلا إننا لم نعطهم شيا 
من ذلك . 

ثم بين - سبحانه - مستندهم الحقيقى فقال  :‏ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مهتدون & .. 

ی أنهم ليس لمم فى الحيقة مستند لا من العقل ولا من التقل » وإا مستندهم الوحيد 
تقليدهم لابائهم فى جهالاتہم وسفاهاتم وكفرهم . فقد قالوا عندما دعاهم الرسول - ي - 
الى الدين الحق : إا وجدنا آباءنا على أمة > أى على دين وطريقة توم وتقصد » وهى عبادة هذه 
الآة ل وإنا على آثازهم 4 وطر يقتهم $ مهتدون أى : سائرون بدون تفکر أو تدبر ‘ أو 


. من تفسير سورة النحل‎ ١٤١ راجع تفسيرنا هذه الآية ص‎ )١( 


رة الاخرف ۷ 


حجة أو دليل » فهم أشبه ما یکونون بقطیع الأنعام الذى يسير خلف قائده دون أن يعرف إلى 
ای طریق یسر .. 

وقوله - سبحانه - : ي وكذلك ما أرسلنا من قبلك نى قرية من نذير إلا قال مترفوها » 
إنا وجدنا آباءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون € تسلية للرسول - ي - عا أصابه 
منہم من أذی » ومن قول باطل . 

وط الكاف ) بعنى مثل . واسم الإشارة ذلك يعود إلى حال الكافرين من قبلهم . 

أى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - لما تراه من إعراض المشركين عن دعوتك . فإن 
شأنم كشأن سابقيهم فى الكفر والضلال » فإننا ما أرسلنا من قبلك من رسول فى قرية من 
القرى » أو فى قوم من الأقوام » إلا قال المنعمون منهم » والذين أبطرهم القرف لمن جاءهم 
باحق : إنا وجدنا آباءنا على دين وطريقة تؤم وتقصد » وإنا على آثارهم > وعلى تهجهم › 
مقتدون . أی : مقتدون بهم فی عبادتهم وأفعاهم . 

وخص المترفين بالذكر » لأنهم القادة الذين صرفهم التنعم وحب الجاه والسلطان » عن 
النظر والتدبر والاستاع للحق » وجعلهم يستحبون العمى على ادى . 


وهنا بحكى القرآن رد الرسول - ية - فيقول : ل قال أولو جئتكم بأهدى ما وجدتم 
عليه آباءکم .. ) 

أى : قال الرسول - ية - لقومه الذين أصروا على تقليد آبائهم فى الكفر والضلال : 
اتتبعون آباء کم وتقتدون بهم فی الکفر » حتی ولو جئتکم بدین اهدی واصوب ما کان عليه 
(ياؤگ؟ | 
وقوله : - تعالى - : ظ قال أولو جئتكم ... € قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم . 
وقرأً الجمهور ل قل أولو جئتكم  ...‏ على أن الأمر للرسول - ويل - . 

وقوله - تعالى -  :‏ قالوا إنا با أرسلتم به كافرون ‏ أى : قال المترفون فى الرد على 
رسلهم : إنا با أرسلتم به من المدى والدعوة إلى الدين الحق كافرون » وباقون على الدين 
الذى کان عليه آباؤنا . ا 

وقوله - سبحانه -  :‏ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ‏ بيان للعاقبة ) 
السيئةالتى حاقت بهم بسبب إصرارهم على کفرهم وتقليدهم لآبائهم ۰ 

أى : قالوا للرسل هذا القول الذى يدل على إيثارهم الغى على الرشد » فانتقمنا منهم . 
أن أخذناهم أخذ عزيز مقتدر » فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم 


من خسفنا به الأرض » ومنهم من أغرقنا . 
ل فانظر ) - أا العاقل - وتأمل ل كيف كان عاقبة المكذبين ‏ لقد كانت عاقبتهم 
ان دمرناهم تدمرا . 
هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرية » يراها من أجمع الآيات القرآنية التى حكت الأقوال 
الباطلة التى تفوه بها المشركون » وردت عليهم ردا منطقيا حکيا بہدمها من قواعدها . 
لقد ذکرت - اولا - أنہم جعلوا تہ - تعالی - من عبادہ جزءا ... ثم ردت علیھم بانہہ 
جاحدون لنعم اله » وأنهم لو کانوا يعقلون لا حكموا هذا الحكم الذى يدل على جهلهم 
وغفلتهم » لأنه لو كان الأمر كا ذكروا - على سبيل الفرض والتقدير - لا اختار 
- سبحانه - لذاته جنس البنات » وأعطاهم البنين .. 
کت ج ان - حاهم عندما بیشرون بالأنثی » وتہکمت بهم حين نسبوا إلى ات 
ا ر اا کی ت ا پک ا 
- ثالثا - انيم حكموا على اللائكة بأنهم إناث » وردت عليهم بأن حكمهم هذا ساقط o‏ 
mS ua e E‏ 
لا دليل عليها » با يستحقون من عقاب . 
ئم ذكرت - رابعا - معاذيرهم التى اعتذروا بها عندما حاصرتهم الحجج الدامغة » فقد 
قالوا : إ لو شاء الرحمن ما عبدناهم ‏ فرد - سبحانه - عليهم بقوله : ل ما هم بذلك 
من علم إن هم إلا يخرصون ) ء لان قوطم هذا ما هو إلا لون من ألوان الاحتيال على 
الحقيقة بالأقوال الساقطة . 
ت ا 
واا ادوا على شىء واحد هو التقليد لآبائهم فی جهلهم وضلاهم .. 
وهکذا ذکر القرآن أقواھم وشبھاتہم .. ثم رد عليها با ۰ 
وبعد هذا البيان الماحق لشبهات المشركين ولأقواهم الباطلة .. أتبم - سبحانه - ذلك 
بدكر جانب من قصة إبراهيم - عليه السلام E‏ 
الرسول - ييو - وعلى دعوته » ورد عليها ما يخرس التي فقال - تعالی - : 
دارهم لايد وقَومِهِء 
نی برا اعدو © لا زی طرف قله سه رین © 


سورة الزخرف YE‏ ` 


5 م 
سے سے سے کے 4 سے ووت ورگ 
ها كلمة باقية قيةفیعَقبدِے لہ ارجعوں 


نے كۇد كى الق 


وكماجاءشم أا قا لوأ هلد اسر وتاب كطرود a‏ 


لوا درل هنداا لمران ر لمن لمرن عظے ( 


سے 


يق مون رمت ريك A RETF TN‏ 
الا و عابم ر عض درجت خد عم 
اشا وتم ت ريك اموي د ور 
ان یکی الاس امد وده لجعاتا لمن یکر بالرن 
ميوت سمَقَامَن فص وومع ما ايظهرُود © 
لیوتم وبا باو سرا علا کو 2 KEG‏ 


و صر ا رس کر 


e ۰‏ الد اوا لک رەغدرىك 


ى : واذكر - أبها الرسول الكريم - لقومك حال جدك إبراهيم - عليه السلام - 
أن قال لأبيه آزر » ولقومه الذين كانوا عاكفين على عبادة الأصنام » مقلدين فى ذلك أباءهم .. 

قال هم : إننى برىء ما تعبدونه من هذه الأوثان . 

وذکرهم - سبحانه - هنا بحال إبراهيم › لأنه کان أعظم آبائهم › وحط فخرهم › 
والمجمع على حبته متهم . 

فکأنه - تعالی - یقول مم : هذا هو حال جدكم إبراهیم الذى تعتزون به فلاذا م تقلدو 
فى إنكاره لعبادة الأصنام » ونی هجره لا كان عليه أبوه وقومه » وإخلاصه العبادة له 
تعالی 2 


4 للمجلد الثالكث عشر 


ي س 

وقو له : لإبراء ) مصدر وقع موقع الصفة وهى برىء » على سبيل المبالغة فى التبرى من 
عبادتہم لغير اله - تعالى - يقال : ١‏ رات من فلان فاا م برا 

. وفعله منك‎ 2 e 
TE OEY EES REN 
. المستقيم‎ 

ویصح ان یکون متصلا بناء على أنہم کانوا یعیدون اله - تعالی - ویشرکون معه فی هذه 
العبادة e‏ 

) o أی‎ 

وقال هنا ف سيهدين ) وقال فى آية أخرى : ل الذى خلقنى فهو بهدين ) » للدلالة 
على ثقة ابراهيم - عليه السلام - بقضل ربه - تعالی - عليه » ونه بهديه فى المحال وف 
الا تقال « وأن هذه اأهداية مصاحبة له ق کل وقت من أوقات حياته 
فلا ری ا ی أکر فلا أفلت قال با تر ا 

تشر کون . إن وحهت وجھی للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما انا من 

شر . 

وقوله - سبحابه - : # قال أفرأب یتم ما کنتم تعبدون . أنتم وآباؤکم الأقدمون . فإنهم 
عدو ل إل رب العالمين . الذى خلقی ‏ فهو دين f.‏ . 

والضمر اضرب فى قل - تعالى - بعد ذلك : # وجعلها كلمة باقية فى عقبه .. .¢ 
يعود إلى كلمة التوحيد » المشتملة على البراءة من كل عبادة لغير الله - تعالى - » والمعبر عنها 
قبل ذلك بقوله - تعالى - : # إنى براء ما تعبدون 4 . 

وضمير الفاعل المستةر فى قوله - سبحانه - : $ وجعلها ...€ يعود إلى اله - تعالى - . 

أى : وجعل اقه - تعالى - بفضله وكرمه » كلمة التوحيد » باقية نى عقب ابراهيم » وف 


. ۷۹ . ۷۸ سورة الأنعام الآیة‎ ) ١( 
. ۷۸ - ۷١ سورة الشعراء الآيات‎ ) ۲ ( 


سورة الزخرف ۷0 


ذريته من بعده » بأن جعل من ذريته الأنبياء والصالحين الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا . 

ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالى - فى سورة الصافات : # سلام على إبراهيم » كذلك 
نجزى المحسنين . إنه من عبادنا المؤمنين . وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين . وباركنا عليه 
وعلی 0 ومن E‏ 
LG O‏ 

فيكو ن المعنى : وجعل ابراهيم هذه الكلمة وهى كلمة التوحيد باقية فى دريته حيث أوصاهم 
بعبادة أله وحكه . 

E u i E 
. ویعقوب یابنی إن اله اصطفی لكم الدين فلا توتن إلا وأنتم مسلمون ... ي"‎ 

E a O a‏ : جعلها 
كذلك رجاء أن يرجع إلى كلمة التوحيد من | شرك من ذرية ابراهيم بر کة دعائه هم بالإیان 
ودعاء من امن مم . 

i O e rS 

4 الت ي ان اجى ورسول مبين‎ e بل مت‎ # : nT 
ينساق إليه الكلام » والمراد « ببؤلاء » أهل مكة المعاصرين للنبى‎ ED 
ا - وقوله : متعت 4 من التمتع ععی إعطانهم ما يشتهو يستھون من المطاعم والمشارب‎ 2 
دعاق ر‎ e الم اة ا بذلك‎ 
افر عل اترک ا رج ال اکت سرا سوال کرم ل‎ 
ر امال ای اء قا واس رل ی مر نت - آبما الرسول‎ 
بحملهم على الإعراض عنها.‎ 


١ (‏ ) سورة اليقرة الأية ١١١‏ . 


۷٦‏ المجلد الثالث عشر 

فالمقصود من الاية الكرية » بيان أن الكلمة الباقية فى عقب إبراهيم وهى كلمة التوحيد » ل 
يتبعها جميع أفراد ذريته » يل اتبعها قوم وكفر بها آخرون وأن هؤلاء الكافرين - وعلى رأسهم 
٠‏ كفار قريش لم يعاجلهم اله - تعالى - بالعقوبة ‏ بل أعطاهم نعا متعددة » فلم يشكروه 
- تعالى - عليها » واستمروا على ذلك » حت جاءهم الحق » فلم يؤمنوا به » ولا من مله 
إليهم وهو الرسول المبين - ييو - . 

ومن الآيات التى تدل على أن ذرية إبراهيم كان منها المؤمن » وكان منها الكافر . قوله 
- تعالى > : ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم » وجعلنا فى ذريتهها النيوة والكتاب » فمن 
مهتد » وکثیر منېم فاسقون 4 . 

ئم بين > سبحانه = موقفهم من الحق الذى جاءهم به الرسول - به - فقال : إ ولا 
جاءهم الحقق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون 4 . 

أى : وحين جاءهم الرسول - إلا - بالحق من عند رهم » لكى يخرجهم من ظلات 
الكفر ء إلى نور الإيان .. قالوا - على سبيل الجحود والعناد - : هذا الذى جئتنا به نوع من 
السحر » وإنا به كافرون مكذبون . 

والتعبير بقوله : فز جاءهم & يشعر بأن الحق قد وصل إليهم دون أن يتعبوا أنفسهم ف 
البحث عنه » ومع ذلك فقد استقبلوه بالجحود والإنكار . 

ثم حکی - سبحانه - لونا آخر من ألوان حسدهم وعنادهم فقال : ل وقالوا لولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 . 

والمراد بالقريتين مكة أو الطائف . ومقصودهما إحداهما » كالوليد بن المغرة من مكة . 
وكعروة بن مسعود من الطائف .. 

ويعنون بالعظم : كثرة المال » والرئاسة فى قومه . 

أى : وقال هؤلاء المشركون - على سيل العناد والحسد - : هلا أنزل هذا القرآن » الذى 
یقرؤہ علینا محمد - یو - على رجل عظیم نی ماله وسلطانه » ویکون من إحدی هاتین 
القريتين » وهما مكة أو الطائف . 

فهم لجهلهم وانطاس بصائرهم » استكثروا أن ينزل هذا القرآن على محمد - ل - الذى 
وإن كان فى القمة من الشرف والسمو بين قومه إلا أنه ا يكن أكثرهم مالا وسلطانا » وهم 
وون ن کون النبوة فى زعيم من زعائهم » أو رئيس من رؤسائهم . 


( 0 راديد الا 9 


سورة الزخرف ذا 


هذا مني = كا يقل الا ومسي د لهلهم بان رتية الرسالةء إغا دعي غظيم القن : 
بالتخلى عن الرذائل الدنية . والتحلى بالكالات والفضائل القدسية » دون الترّخرف 
بالزخارف الدنيوية" . 

وقد وبخهم الله - تعالى - على جهلهم هذا بقوله : # أهم يقسمون رحمة ربك ..4» 
فالاستفهام للانكار والتهكم م » والتعجب من تفكيرهم . 

و ی ا و ا کن وک وا اا 
من خلق کریم » وخر عمیم . 

أى : كيف بلغ الجهل والغباء بهؤلاء المشركين إلى هذه الدرجة ؟ إنهم ليس بيدهم ولا بيد 
غور هم عطاء ربك » ولیس عندهم مفاتیح الرسالة ليضعوها حيث شاؤا » وليختاروا ها من 
أرادوا . ومادام الأمر كذلك فكيف يعترضون على نزول القرآن عليك - أا الرسول 
الکریم - ؟ . 

ثم بین - سبحانه - مظاهر قدرته فی خلقه فقال : # نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحياة 
الدنيا ... # أى : نحن قسمنا بينهم أرزاقهم فى هذه الدنيا » ولم نترك تقسيمها لأحد منهم » 
ونحن الذين - بحكمتنا - تولينا تدبير أسبابها ولم نكلها إليهم لعلمنا بعجزهم وقصورهم . 
ونحن الذين رفعنا بعضهم فوق بعض درجات فى الدنيا » فهذا غنى وذاك فقير » وهذا مخدوم » 
وذاك خادم » وهذا قوى » وذاك ضعيف . 

ثم ذكر - سبحانه - الحكمة من هذا التفاوت فى الأرزاق فقال : $ ليتخذ بعضهم بعضا 
سخريا 4 . 

أى : فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضا فى حوائجهم » ويعاون بعضهم بعضا فى مصالحهم » 
وبذلك تنتظم الحياة » وينهض العمران . ويعم الخير بين الناس » ويصل كل واحد إلى مطلو به 
غل جب ها فدر آ له = ال © ن ررق وا مداد 

ولى آنا ركا مر فيم الأرزاق اله نهار جوا وتاتلا وغم الراب ق الارض > لان 
كل واحد منهم يريد أن يأخذ ما ليس من حقه » لأن الجرص والطمع من طبيعته . 

وإذا كان هذا هو حاهم بالنسية لأمور دنياهم فكيف أباحوا لأنفسهم التحكم فى منصب 
الو ف ا ف غي اا اكد اوا جن ان ال : | 

وقوله # سخريا ‏ بضم السين - من التسخير » معنى تسخير بعضهم لبعض وخدمة 


( ۱ ) تفسر الآلوسی ج ۲۵ ص ۷۸ . 


۷۸ الملجلد الثالك عشر 


بعضهم لبعض » وعمل بعضهم لبعض » فالغنى - مثلا - يقدم المال لغيره » نظير ما يقدمه له 
ذلك الغير من عمل معين .. 
وبذلك تنتظم أمور الحياة » وتسير فى طريقها الذىی رسمه - سبحانه - ها 

قال الجمل ما ملخصه : قوله : لإ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا € أى : ليستخدم بعضهم 
بعضا » فيسخر الأغنياء بأمواهم » الأجراء الفقراء بالعمل » فيكون بعضهم سببا لمعاش 
بعض » هذا باله . وهذا باعماله . فيلتئم قوام العام » لأن الأرزاق لو تساوت لتعطلت 
ا معايش » فلم يقدر أحد منهم أن ينفك عا جعلناه إليه من هذا الامر الدنىء » فكيف يطمعون 
فى الاعتراض فى أمر النبوة » أيتصور عاقل أن نتولى قسم الناقص » ونكل العالى إلى 
غەرتا ..؟ ° . 

هذا . والمتأمل فى هذه الآية الكرية يراها تقرر سنة من سنن اله - تعالى - التى لا تغيبر 
ها ولا تبديل » والتى تؤيدها المشاهدة فى كل زمان ومكان . فحتى الدول التى تدعى المساواة فى 
کل شیء ..ترى سمة التفاوت فى الأرزاق وفى غيرها واضحة جلية »> وصدق الله فى قوله : 
# ورفعتا بعصهم فوق بعض درجات % . ) 

ومن الآيات التى تشبه هذه الآية قوله - تعالى - n eh‏ 
ارز ».€ 

وقوله - سبحانه - : # انظر كيف فضلنابعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات » 
وأکبر تفضيلا 4" . 

ثم ختم - سبحانه - هذا التهوين لحطام الدنيا فقال  :‏ ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة » لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة » ومعارج عليها يظهرون ‏ . 

وف لولا # حرف امتناع لامتناع . والكلام على حذف مضاف . والمراد بالأمة الواحدة : 
أمة الكفر . والمعارج جع معرج وهى المصاعد التى يصعد عليها إلى أعلى . 

اول اه ان یکن الان ةا ا راد ص غل الکن اهدرو 
الرزق » ورفاهية العيش . ظاهرة بين الكافرين 

لولا كراهية ذلك . لجعلنا بمشيئتنا وقدرتنا » لمن يكفر بالر حن » الشیء الكثبر من 
الدنيا ET O E ga A‏ 
اک 

)اة الجمل على الحلالین ج٤‏ ص ۸٤‏ . ( ۳ ) سورة الإسراء آية ۲١‏ . 

( ۲ ) سورة النحل اية ۷١‏ . 


سورة الزخرف ۷۹ 


ولجعلنا - أيضا - لبيوتهم أبوابا جيلة » وسررا ثمينة # عليها يتكئون ¢ أى : على 
السرر يتكئون وهم جالسون فوقها . 

بإوزخرفا ‏ أى : ولجعلنا هم زخرفا > ليستعملوه فى أسقف منازهم » وفى أيواب بيوتهم » 
ونی غير ذلك من شئون حياتهم . 

الغ .سط عل الك اللي ون به فل الذ وة وره 
ما يستعمله الناس فى تزيين بيوتهم . 

وقوله : ل وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » والآخرة عند ربك للمتقين # أى : 
وما كل ما ذكرناه من البيوت الموصوفة ما ذكرناه من الصفات السابقة » إلا شىء يتمتع به 
اتون فا اة ٠‏ ال أمرها الى زوال .واضلال.. 

أما الآخرة الى زينتها باقية لا تنتهى ولا تنقطع » فهى عند ربك خاصة بالمؤمنين 
الصادقين ‏ الذين آثروا النعيم الباقى على النعيم الفانى » فقدموا فى دنياهم العمل الصالح » 
الذى ينفعهم فى أخراهم . 


# ¥ #*¥ 
وبعد هذا ادنت الجامع عن هوان شان أالدنيا عند الله - تعالی - > أتبح - سبحانه - 


ذلك ببيان حال الذين يعرضون عن ذكر اله - تعالى - وأنهم يوم القيامة لن ينفعهم ندمهم 
أو تحسرهم » وسلى النبى - ا - عا أصابه منهم . فقال - تعالى - : 


سے سے ړ ص ر 2 ر ںو A‏ 2 


ومن یع شعن ذد ر الر من نقیض له رش 
فهو لە رقرىن © وا aE‏ 
ا مهدو ی داجاء تاا بدت بی وبتك 
لامرن © وکن بقعم الوم 
إدکلکتے اگ ف المَداب شارك ات شيع 
الاو دى اىر tP‏ 
اذهب بک امتهم منتقموت © أونريتك لذ 


: الجلد الثالكث عشر 


وعد که اناعم دروت ها تمك باذ ۍود 
E ES‏ 
كتك علص یوران قوي 


سے صو کے لين {ol a>‏ ےک 
رو ص و )6( 
اسای مرو اکن ٤ا1‏ ون 


وقوله - سبحانه - : # يعش € أى : يعرض . يقال عشا فلان يعشو . كدعا يدعو . 
وعشی یعشی » کرضی یرضی › > إذا ضعف بصره » ومنه قوهمم : ناقة عشواء » إذا كانت لا 
تبصر إلا شيئا قليلا » والمراد هنا : عمى البصيرة وضعف إدراكها للخير . ومنه قوم : ركب 
لان الفتواةء إا خط ارت غل خر حى إن ةة : 

والمعنى : ومن يتعام عن ذكر الرحمن » ويعرض عن قرآنه » ويتجاهل هدى الرسول 
- ی > نقیض لہ شیطانا ) ای » نہییء ونسبب له شیطانا رجیما ستول عليه » 
ويستحود على قليه وعقله . 

$ فهو له قرين ) أى : فذلك الشيطان يكون ملازما ومصاحبا هذا الإنسان الذى 
أعرض عن القرآن » ملازمة القرين لقرينه »> والشىء لظله . 

ومن الآيات التى تشبه هذه الآية قوله - تعالى - : ل وقیضنا هم قرناء فزینوا طم ما بین 

يديهم وما خلفهم » وحق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إ: نهم کانوا 
خاسرین 4" . 

کاک و ا ا الشيطان للانسان فقال : # وإنهم 
ليدوم عن اليل بون أ درن 6 

والضمير فى # وإنهم 4 يعود إلى الشيطان باعتبار جنسه » وفى قوله - تعالى - 
ل لیصدونہم 4 يعود إلى $ ومن فى قوله $ ومن يعش ... % باعتبار معناها . 

أى : ومن يعرض عن طاعة اه » نهبىء له شيطانا » فيكون ملازما له ملازمة تامة » وإن 
هؤلاء الشياطين وظيفتهم أنهم يصدون هؤلاء الفاسقين عن ذكر الله - تعالى - » وعن سبيله 
الحتى وصراطه المستقيم . 


١ (‏ ) سورة فصلت الاية ٠۵‏ . 


۸۱ TES 


۾ ويحسبون أى : هؤلاء الكافرون # اا إلى السبيل الحق . فالضائر فى 
قوله # ويحسبون # وما بعده يعود إلى الكافرين . 

ویصح أن يكون الضمير نى قوله ل ويحسبون ‏ يعود إلى الكفار » وفى قوله ل أنهم 
مهتدون 4 يعود إلى الشيطان » فيكون المعنى : 

ويظن هؤلاء الكافرون أن الشياطين مهتدون إلى الحق » ولذلك اتبعوهم وأطاعوهم . 

ثم بین - سبحانه - ما يكون بين هذا الإنسان الكافر وبين قرينه من الشياطين يوم 
القيامة » فقال - تعالى - : ل حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس 
القرين ‏ . 

أى : لقد استمر هذا المعرض عن ذكر اله فى غيه . ومات على ذلك حتى إذا جاءنا يوم 
القيامة للحساب والجزاء . # قال لقرينه الذى صده عن طريق الحق .. 

لإ ياليت بينى وبينك بعد المشرقين ‏ أى : أتنى أن تكون المسافة الى بينى وبينك من 
البعد والمفارقة > كالمسافة التى بين المشرق والمغرب . 

فالمراد بالمشرقين المشرق والمغرب فعبر - سبحانه - بالمشرقين على سبيل التغليب 
لاأخدشا عل الأعل. ) 
فبئس القرين ‏ أى : فبئس القرين أنت - أا الشيطان - فالمخصوص بالذم 
ذو ; 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما سیقال هذا العاشی عن ذکر اله ولقرینه على سبیل 
التأنيب والتوبيخ فقال : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ... 4 . 

والضمير فى قوله : # ينفعكم # يعود إلى التمنى المذكور فى قوله : # ياليت بينى وبينك 
بعد المشرقين ... ول إذ ) ظرف لا مضى من الزمان » بدل من ل اليوم ¢ . 

أى : ولن ينفعكم ندمكم وتنيكم اليوم شيئا » بعد أن تبين لكم أنكم كنتم ظالمين فى الدنيا » 
ومصرين على الكفر والضلال . 

وقوله : هل أنكم فى العذاب مشتركون ) تعليل لما قبله . أى : ولن ينفعكم اليوم نيكم 
وندمکم لأنکم نی هذا الیوم انتم وقرناؤکم مشترکون فی العذاب › کا کنتم فی الدنیا مشتر کون 
فى سببه » وهو الكفر والضلال . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله : # أنكم فى العذاب مشتركون # فى محل الرفع 
على الفاعليه . يعنى : ولن ينفعكم كونكم مشتركين فى العذاب كا ينفع الواقعين فى الاأمر 


A۲‏ الملجلد الثالٹ عشر 


الصعب اشتراكهم فيه لتعاونہم فى تحمل أعبانه . لأن كل واحد منكم » به من العذاب ما هو 
فو ق طاقته .. 
و ا ا و ا 
اليوم ما انتم فيه من تنى مباعدة القرين » وقوله : # أنكم فى العذاب مشتركون # تعليل ٠»‏ 
اى : ولن ينفعكم تنيكم » لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم فى العذاب ... وتقويه قراءة 
مں قرا ۾ إنکم 4 . 

E E a E le 8 

والاستفهام للنفى أى : أف أا الرستول الكرب - تستطیع أن نسمع الصم صوتك » 
E FS EET‏ . أو أن تخرج من كان فى الضلال 
الواضح إلى الهدى والرشاد ؟ 

كلا إنك لن تستطيع ذلك » لأن اهداية والإضلال » من الله - تعالى - وحده . وأنت 
- أيها الرسول الكريم - عليك البلاغ ونحن علينا الحساب . 

فالمقصود من الآية الكرية تسلية الرسول - كل a i‏ 
إعراضهم المستمر عن دعوه احق « وبيان أن اهداية والإضلال بيد أله - تعالى - 

e O EE EO وسماهم‎ 

وقوله - تعالى - : ل ومن کان فى ضلال مبين 4 معطوف على العمى والصم باعتبار تغاير 


الصفات 
ET e Ga‏ 
ا 


ا a‏ - ب - . 
أى : أن أمرك - أبها الرسول الكريم - مع هؤلاء الظامين لا يخلو عن حالين : إما أن ٠‏ 


١ (‏ قو لاف چ2 5۲ 


سورة الزخرف AY‏ 


نتوفينك قبل أن ترى نقمتنا منهم .. وفى هذه الحالة فسنتولى نحن عذابهم والانتقام منهم › 
فإنا علیهم وعلى غیرهم مقتدرون على تنفیذ ما نتوعد به من دون أن يستطيع أحد الإفلات من 
قبضتنا وقدرتنا . 

قال ابن کثیر : أی : نحن قادرون على هذا وعلى هذا . ولم يقبض الله - تعالی - رسوله » 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : فل وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإغا 
عليك البلاع وعلينا الحساب . 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فاستمسك بالذى أوحى إليك  ...‏ واقعة جوابا لشرط 
مقدر . 

ای : اذا کان الأمر کا ذكرنا لك من أن أمرك مع هؤلاء المشركين لا يخلو عن حالين : 
فاستمسىك - أها الرسول الكريم - يا أوحينا إليك من هدايات وإرشادات هل إنك على 
صراط مستقيم ‏ وطريق قويم لا عوج فيه ولا اضطراب . 

ل وإنه # أى : هذا القرآن # لذكر لك ولقومك # أى : لشرف عظيم لك ولشرف 
عظيم لأهل مكة الذين بعثت فيهم بصفة خاصة » ولغيرهم ممن آمن بك بصفة عامة كا قال 
- تعال - : « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ...4 أى : عزكم وشرفكم . 

وقوله : # وسوف تسألون ‏ تحذير من خالفة ما اشتمل عليه هذا القرآن من أحكام 
وآداب وتشريعات . 

أى : وسوف تسألون يوم القيامة عنه » وعن القيام بحقه » وعن مقدار تمسككم بأوامره 
ونواهيه وعن شكركم له - تعالى - على منحكم هذه النعمة. 

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا التثبيت لنبيه - اة - تثبيتا آخر فقال : [ واسأل من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أهة يعبدون & . 

والمقصود من الآية الكرية بيان أن الرسل جيعا » قد دعوا أقوامهم إلى عبادة اله 
- تعالی - وحده » ک) قال - سبحانه - : ل ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » فمنهم من هدى الله › ومنهم من حقت عليه الضلالة 4" . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص TE . 1۱١‏ 
(7 0 سشورة الرعه الا £١‏ 
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AE‏ المجلد الثالث عشر 


وكا قال - تعالى - : هل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال لاستحالته » 
ولکنه تجاز عن النظر فى أديانهم » وأنهم ما جاءوا قط بعبادة الأوثان » وإنا جاءوا بالأمر بعبادة 
أ 

وقيل : إن النبى - ية - جمع اه له الأنبياء > فى ليلة الإسراء فى بيت المقدس » فصلى 
بهم إماما »> وقيل له سلهم : فلم يتشكك ولم يسأل . 

وقيل معناه » سل أمم من أرسلنا من قبلك » وهم أهل الكتابين : التوراة والإنجيل فإذا 
3 فاا سأل - رسلهم - فالكلام على حذف مضاف" . 

فالآية الكرية تقرر على كل الوجوه بأبلغ أسلوب » أن جميع الرسل قد جاءوا بعقيدة 
واحدة » وبدين واحد» هو عبادة الله - تعالى - ونبد كل معبود سواه . 
+ #¥ 

ثم تمضى السورة الكرية فى تسليتها للرسول - ية - وفى تثبيتها للمؤمنين » فتذكر جانبا 
من قصة موسى - عليه السلام ه مع فرعون » وكيف أن فرعون سخر من دعوة موسى 
- عليه السلام - وتباهى على قومه بذلك » وکیف انه استخف بهم فأطاعوه » فکانت عاقبته 
وعاقبتهم أن أغرقهم اله جميعا . قال - تعالى - : 


r2 ادارا‎ 


ا e‏ 
E‏ 2 و و 


ر ٣‏ َو الاھ ی ڪر ناته وده 
اداي لا تجو تال6ا ازات 


N N a ON) 
. ۲٥٤ص‎ ٤ج تفسیر الکشاف‎ ) ۲ ( 


سورة الزخرف 9 


ريك بماعهدعند كرتا مهد ون فسا کشفناعهم ٠‏ 
ے۶ سے سے سے ۶> 


العا ب اذاه یکوت ES‏ 


س 


لتر اسل ٥ا‏ رد وکل ءال رین 


ر 


ی آفاد تب و ت 0 ناکر نهدا ااذ یهو مهن 
ولایکادبين ا EEE‏ 
محالم کر ڪه مر 9 0 اسک 
أطاع غات کر 0تار 
انلقمتامنهر EF E‏ ا ® 


وقصة موسى - عليه السلام - مع فرعون ومع بنى إسرائيل » على رأس القصص الى 
تکرر الحدیتث عنہا فى القرآن الكريم > فى سور متعددة » وذلك لما فيها من مساجلات وحاورات 
بين أهل الحتق وأهل الباطل » ولا فيها من عبر وعظات لقوم يعقلون . 

لق ردت هده القصة فى سور : البقرة » والأعراف » ويونيں » وهود » والإسراء » وط » 
والقصص . والصافات » وغافر .. ولكن باساليب متنوعة يكمل بعضها بعضا . 

وهنا تبدأً هذه القصة بقوله - تعالى - : ل ولقد أرسلنا موسى بأياتنا إلى فرعون وملئه » 
فقال إنى رسول رب العالمين # . 

أى : واه لقد أرسلنا نبينا موسى - عليه السلام - #إباياتنا # الدالة على وحدانيتنا 
وقدرتنا » والتى على رأسها اليد والعصا .. وأرسلناه بهذه الآيات ل إلى فرعون وملئه ‏ أى : 
أشراف قومه ل فقال همم ناصحا ومرشدا : إنى رسول رب العالمين إليكم » لآمركم بعبادة 
اله - تعالى - : وحده » وانهاكم عن عبادة غیره . 

فلا جاءهم بآیاتنا إذا هم منها يضحكون ‏ أى : فحين جاء موسى - عليه السلام - 


A‏ المجلد الثالث عشر 


إلى فرعون وملئه باياتنا الدالة على قدرتنا > سارعوا إلى الضحك منها » والسخرية بها » بدون 
اقل او ا ان ال ورت الهلا 

فقوله - تعالى = : هل إذا هم منها يضحكون 4 جواب ف لا والتعبير يشير إلى 
مسارعتهم إلى السخرية والاستخفاف بالآيات الت جاء با موسى - عليه السلام - » مع أن 
هذه الآيات كانت تقتضى منهم التدبر والتفكر لو كانوا يعقلون . 
| وقوله - سبحانه - : # وما نرهم من آية إلا هى أكبر من أختها .  ..‏ بيان لقسوة 
قلوبهم » وعدم تأثرها بالآيات والمعجزات . 

أا ا عا فن ا فو ا ورن عا ا اکر اغا 
لسابقة عليها » فى الدلالة على ذلك » مع كون الآية السابقة عظيمة وكبيرة فى ذاتها . 

والمقصود با لجملة الكرية » بيان أن هؤلاء القوم لم يأتهم موسى - عليه السلام - بأية 
واحدة تشهد بصدقه في) جاءهم به من عند ربه » وإغا اتأهم يمعجزات متعددة » وكل معجزة 
ادل على صدقه ما قبلها . 

ا ا ی ا غل مع أن كل اغد اها ى :داعا : 
نظر إليها الناظر . ظنها أكبر من البواقى لاستقلاطهما بإفادة الغرض الذى een‏ 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : والغرض بهذا الكلام ‏ أنهن موصوفات 
بالكبر » لايكدن يتفاوتن فيه » وكذلك العادة فى الأشياء التى تتلاقى فى الفضل . و تتفاوت 
مناز ها فيه التفاوت اليسير » ان تختلف اراء الناس فى تفضيلها » فيفضل بعضهم هذا » وبعضهم 
ذاك » فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا : رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض > وريا 
اختلفت إراء الرجل الواحد فيها » فتارة يفضل هذا وتارة يفضل ذاك . ومنه بيت الحاسة : 
من تلق منم تقل لاقيت سيدهم مل النجوم التی یسری بها السارى" 

وقوله - تعالى -  :‏ وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون € بيان للمصير السب الذى 
أ 

أى : وأخذناهم بسبب إصرارهم على الكفر والمعاصی . بالعذاب الدنيوی الشديد لكى 
يرجعوا عا هم عليه من كفر وفسوق » ولکنهم ام يرجعوا . 

فالمراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوى » الذى أشار إليه - سبحانه - بقوله : « فأرسلتا ' 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص ۲٥۵١‏ . 


AY E 


عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم « ایات مفصلات › فاستکهر وأ وکانوا قوما 
o‏ 


ثم حکی - سبحانه - ما قالوه بعد أن نزل بهم العذاب » فقال : ل وقالوا يأيها الساحر 
ادع لنا ربك يا عهد عندك إننا لهتدون 4 . 

وجمهور المفسرين على أن قوم هذا » كان على سبيل التعظيم لموسى - عليه السلام ¬ . 
لام كانوا يوقرون السحرة » ويعتبرونهم العلاء . 

قال ابن كثير : قوله ل يأا الساحر ‏ أى : العام ... وكان علاء زمانهم هم السحرة ء 
ولم يكن السحر عندهم فى زمانم مذموما » فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص » لأن الحال 
حال ضرورة منهم إليه » فهى تقتضى تعظيمهم لموسى - عليه السلام - ..." . 

ول ما فى قوله : بإ ما عهد عندك ‏ مصدرية : أى : بعهده عندك » والمراد مهدا 
العهد : النبوة . وسميت عهدا » لأن اله - تعالى - عاهد نبيه أن يكرمه بها » أو لأن ها 
حقوقا تحفظ ك|)ا حفظ العهد . 

وقوله : ل إننا لمهتدون ‏ مرتب على كلام محذوف . 

أى : وحين أخذنا فرعون وقومه بالعذاب » قالوا لموسى - على سبيل التذلل والتعظيم من 
شأنه - يأا الساحر الذى غلبنا بسحره وعلمه » أدع لنا ربك بحق عهده إليك بالنبوة » لئن 
كشف عنا ربك هذا العذاب الذى نزل بنا ل إننا لمهتدون # أى إننا لمؤمنون ثابتون على 
له فود لو کا ا ارا جه او اا غ 

فدعا موسى - عليه السلام - ربه أن يكشف عنهم العذاب » فأجاب اله دعوته بأن كشف 
قال - تعالی - : ل فلا کشفنا عنم العذاب € أى : فحين كشفنا عنهم العذاب الذى حل 
ہم إذا هم ينكثون € آى : إذا هم ينقضون عهدهم بالإيان فلا يؤمنون . يقال : نكث 
فلان عهده ونقضه » إدا لم يف به . 
ومن سوء أدبم أنهم قالوا : ادع لنا ربك » فکأن اله - تعالی - رب موسی وحده » ولیس 
ربا هم . 


وشبيه بهاتين الا يتين قوله - تعالى - : # ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا 


NOL TE O) 
. ۲۰۷ تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص‎ ) ۲ ( 


A۸‏ المجلد الثالث عشر 


ربك ما عهد عندك » لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك » ولنرسلن معك بنى إسرائيل - فلا 
كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ي" . 

ثم حکی - سبحانه - جانبا من طغیان فرعون وفجوره » واستخفافه بعقول قومه فقال : 
ونادی فرعون فی قومه ... 4 أی : أن فرعون جع زعاء قومه › وأخبرهم و 
يقول هم . 

او أنه مر منادیا ینادی ف قومه جیعا » لیعلمهم با یرید إعلامهم به » وأسند - سبحانه - 
الفذاء ال ف عون ٠‏ لان هو الاين به 

والتعبير بقوله : # فى قومه ‏ يشعر بأن النداء قد وصل اليهم جيعا ودخل فى قلوبهم . 

وقوله - تعالی - : ل قال يا قوم اليس لى ملك مصر وهذه الأُنهار تجرى من تحتى أفلا 
تبصرون ... + حكاية لما قاله فرعون لقومه . 

أى : أن فرعون جمع عظاء قومه » وقال هم - بعد أن خشى إيانهم موسى : لإ يا قوم 
أليس لى ملك مصر # بحيث لا ينازعنى فى ذلك منازع » ولا يخالفنى فى ذلك مخالف » 
فالاستفهام للتقرير . 

وفضلا عن ذلك فإن هذه الأنهار التى ترونها متفرعة من النيل تجرى تحت قدمى » أو من 
تحت قصری . 

أفلا تبصرون ‏ ذلك » وتستدلون به على قوة امری » وسعة ملکی > وعظہ ان 
فمفعول ‏ تبصرون » محذوف » أى : أفلا تبصرون عظمتى . 

و أم ‏ فى قوله : # أم أنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ‏ هى المنقطعة 
المقدرة بعنى بل التى هى للاضراب » والإشارة بهذا تعود لموسى - عليه السلام - . 

ای بل انا خان من هدا الذق هر فقن ورلن صا خت جلك او سطرة أوعال وة ال فف 


نفسه ل لايکاد یبین » أی : لا یکاد یظهر کلامه لعقدة فى لسانه . 


1 


ثم أضاف إلى ذلك قوله - كا حكى القرآن عنه : « ل عة رو م ا 


. ٠١١ » ۱۳٤ سورة الأعراف الآیتان‎ ) ١ ( 


سورة الزخرف A۹‏ , 


ی : فھلا لو کان موسی ملكا أو رسولا » أن بحلى نفسه بأساور من ذهب » أو جاء إِلينا 
ومعه الملائكة محيطين به » ومتقارنين معه » لكى يعينوه ويشهدوا له بالنبوة . ) 

وللاشك أن هذه الأقوال التى تفوه بها فرعون » تدل على شدة طغيانه > وعلى عظم 
غروره » وعلى استغلاله الضخم لغفلة قومه وسفاهتهم وضعفهم . 

ورحم اله الإمام ابن كثير فقدقال ما ملخصه : وهذا الذى قاله فرعون - لعنه الله - 
كذب واختلاق » وإنما حملة على هذا الكفر والعناد » وهو ينظر إلى موسى - عليه السلام - 
بعبن كافرة شقية » وقد كان موسى من ال جلالة والعظمة والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوى 
الألباب . 

وقوله  :‏ ولا یکاد بین افتراء - أيضا - فإنه وإن کان قد أصاب لسانه فى حال 
م ر ف ا ك ا د د مال ران عل د عن لفان امات ا 
- تعالى - له وفرعون إغا أراد بهذا الكلام » أن يروج على رعيته » لأنهم كانوا جهلة 
أ 

وقوله - تعالی - : # فاستخف قومه فأطاعوه » إنہم کانوا قوما فاسقین € بیان نا کان 
عليه فرعون من لؤم وخداع » ولا كان عليه قومه من جبن وخروج على طاعة اله 
- تعالى - . 

أى : وبعد أن قال فرعون لقومه ما قال من تطاول على موسى - عليه السلام - طلب 
منهم الخفة والسرعة والمبادرة إلى الاستجابة لما قاله هم » فأجابوه إلى طلبه منهم » لأنهم كانوا 
فرعا خارزجن: غل طاعقاء افوترين 'الفى. غل الرشدء: بزالضلالة غل اهداية:.: 

ثم بین - سبحانه - سوء عاقبتهم فقال ا 
فجعلناهم سلقا ومثلا للآخرين 4 . 

وقوله : إ آسفونا # أى : أغضبونا أشد الغضب » من أسف فلان أسفا » إذا اشتد 
غضبه و سلفا ‏ أى : قدوة لمن بعدهم من الكفار فى استحقاق مثل عقو بتهم . وهو مصدر 
وصضف يه عل سيل المبالغة ».ولدا يطلق على القليل والكتي : يقال : سلفه الشىء سلفا ٠‏ إذا 
تقدم ومضى . وفلان سلف له عمل صالح ‏ أى : تقدم له عمل صالح ومنه : الأسلاف . أى 
المتقدمون على غيرهم . 

أى : فلا أغضبنا فرعون وقومه أشد الغضب » يسبب إصرارهم على الكفر والفسوق 
والعصيان » انتقمنا منم انتقاما شديدا » حيث أغرقناهم أجعين فى اليم . 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۱۸ . 


1 امجلد الثالك عشر 


فجلعناهم سلفا أى قدوة لمن بعدهم فى الكفر نى استحقاق مثل عقو بتهم كا جعلناهم 
۾ متلا 4 ى : عبرة وموعظة ل للآخرين 4 الذين يعملون مثل أعاهم .. 


وبذلك نری فی هذه الآيات الكرية » جانبا من قصة موسى - عليه السلام 


- مع فرعون 
فة : 


ويتجلى فى هذا الجانب من القصة طغيان فرعون » واستخفافه بعقول قومه 
بالكذب والفجور .. فكانت عاقبتهم جميعا الدمار والبوار. 


نم انتقلت السورة الكرية من الحديث عن جانب من قصة موسى » إلى الحديث عن جانب 
من قصة عيسى - عليه السلام - فقال - تعالى - : 


¢ وڪاهر ته 


چ کشر اتر 

مثلاإ دافوم نيدوت TSTIAEO‏ 
رھ رو رر ممت f>‏ 2 

ا شوماص ریو اكل لاجدلا :لوم خو مو 


4 


انهو لعب أنعمتامكه وحعلتة ماک مت یر 
ردا لامک مك فآلا a‏ 
ونه للم ساعد اترگ اتخون هدار 
مسقم لای دنک السيطر ا15 ورین 
ر جاه عیسی ایت ال ذج فک وال یک 
ولأ تاا ىنال کاود 
ناه شور وري ایدو مدا 
خلال و و 
معدا يو اير 07 مل یط وکام ن 


8 ا‎ ees 


ف ۹۱ 


ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : # ولا ضرب ابن مريم مثلا ... & 
روايات منها : أنه لما نزل قوله - تعالى - : فإ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسانا  ...‏ 
تعلق المشركون بأمر عيسى وقالوا : ما يريد محمد - يل - إلا أن نتخذه إها » كا اتخذت 
النصارى عيسى ابن مريم فأنزل الله - تعالى - $ ولا ضرب ابن مريم مثلا ... 4 . 

وقال الواحدئى:: أكار المفسرين عل أن هذه الأية رلت فى حادلة أبن الزبعرى ت قبل 
أن يسلم - مع النبى - بيا - فإنه لما نزل قوله - تعالى -  :‏ إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم ... % . ) 

قال ابن الزبعرى خصمتك - يا محمد - ورب الكعبة . أليست النصارى يعبدون المسيح » 
واليهود يعبدون عزيرا » وبنو مليح يعبدون الملائكة ؟ فإن كان هؤلاء فى النار » فقد رضينا أن 
نكون نحن واهتنا فى النار؟ . 

فقال له النبى - ية - : « ما أجهلك بلغة قومك ؟ أما فهمت أن # ما لا لا 
يعقل » ؟ . وف E‏ - ييو - قال له : «إنهم يعبدون الشيطان » وأنزل الله 
- تعالى - : # ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون .. 4#" . 

وكلمة # يصدون ‏ قرأها الجمهور بكسر الصاد . وقرأها ابن عامر والكسائى بضم 
الاد ها ع راخ اها + رن و تون فرحا :قال خد ب ك مر 
الصاد وضمها - بعنى ضح - كعكف - بضم الكاف وكسرها . 

ویری بعصهم أن # يصدون # - بكسر الصاد - بعنى : يضجون ويصيحون 
ويضحكون ... وأن # يصدون ‏ - بضم الصاد - بعنى يعرضون . من الصد بعنى الإعراض 
عن الحق . 

والمعنى : وحين ضرب ابن الزبعرى » عيسى أبن مريم مثلا » وحاجك بعبادة النصارى له › 
فاجأك قومك - كفار قريش - بسبب هذه المحاجة » بالصياح والضجيج والضحك » فرحا 
منم با قاله ابن الزبعرى » وظنا منهم أنه قد انتصر عليك فى الخصومة والمجادلة . 

فمن فى قوله فإ منه ‏ الظاهر أنها للسببية » كا فى قوله - تعالى - : فط ما خطيئاتهم 
أغرقوا فأدخلوا نارا ... & . 

والمراد بالمثل هنا : الحجة والبرهان . 

6 9س ا ا كانت تر سار الال هر فل ها مل او ال ع 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۷ ص ۲۲۰ . والشوکانی ج ٤‏ ص ٥1۱‏ . والآلوسی ج ۲۵ ص ٩٤‏ . 


۹۲ المجلد التالث عشر 


المثال . أى : جعله مقياسا وشاهدا على إبطال قوله - ية - : إن آهتهم من حصب جهنم › 
وجعل عيسى - عليه السلام - نفسه مثلا من باب : الحج عرفة" . 

نم بين - سبحانه - أقواهم التى بنوا عليها باطلهم فقال : إ وقالوا أآهتنا خير أم 
هو ... 4 ؟ والضمير ۾ هو 4 يعود إلى عيسى - عليه السلام - 
ومرادهم e‏ تفضيل عيسى - عليه السلام - على امتهم » بجاراة للنبى 


اا 


فکأنهم يقولون : لقد أخبرتنا بأن عيسى ابن مريم رسول من رسل الله - تعالى - 
خير من آهتنا .. فإن كان فى النار يوم القيامة لأن اله - تعالى - يقول : # إنكم وما تعبدون 

وقد أبطل اله زعمهم هذا بقوله : ل ماضربوه لك إلا جدلا & . 

أى ٠‏ لا اعا الول الكر ي د ها قالوه > فام اضر برا الك هذا المثل بى إا 
من اجل بجادلتك بالباطل » وليس من أجل الوصول إلى الحق . 

وقوله : # بل هم قوم خصمون # مؤكد لا قبله من كونهم قالوا ذلك لأجل الجدل 
بالباطل » لا لطلب الحق » وإضراب عن مزاعمهم وعن بجاراتهم فى خصومتهم . 

أى : ذرهم - أا الرسول الكريم - فى باطلهم يعمهون » فإنم قوم بجيولون على 
2 ي ف 
eT‏ دون أن ا هدفه زس إلى الحق . 

وجاء التعبار فى قوله : [ ما ضربوه لك إلا جدلا ‏ بصيغة الجمع > مع أن ضارب المثل 
واحد » وهو ابن الزبعرى » لأن إسناد فعل الواحد إلى الجاعة » من الأساليب المعروفة فى 
اللغة العربية » ومنه قول الشاعر : 

فسیف بى عيس وقد ضربوا به نبا بیدی ورقاء عن زان خالد 

فإنه قد نسب الضرب إلى جميع بى عبس » مع تصريحه ان الضارب واحد » وهو ورقاء .. 
ولأنهم لما أيدوا ابن الزبعرى فى قوله » فكأنهم جيعا قد قالوه . 

ثم بين Rg‏ ااا - فقال : # إن هو إلا عبد أنعمنا 


ET OT 


سورة الزخرف ۹۳ 


أى : ليس هو أى : عيسى - عليه السلام - إلا عيد من عبادنا الذين أنعمتاعليهم بنعمة 
النبوة # وجعلناه مثلا » أى : أمرا عجیبا » جدیرا بأن یسیر ذکره کالأمثال ¥ لبن 
اال الاو اا ل ت ای عر ا ع الراك اا 
التى منها : إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن اه ... وهذا كله دليل على وحدانيتنا » 
وکال ترقا فاد ارادا 

فالآية الكرية ترفع من شأن عيسى - عليه السلام - » وتحدد منزلته » وتنفى عنه غلو 
لالت ى انف فاص القعن من فدرة: 


ثم أکد - سبحانه - كال قدرته فقال : # ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الأرض 
بخلفون # . 

و« من » فى قوله - تعالى - ل منكم € يصح أن تكون للبدلية » فيكون المعنى : ولو 
نشاء إهلاككم اا الكافرون لفعلنا ولجعلنا بدلا منكم ملائكة يخلفونكم بعد موتكم » ولكنا ل 
نشا ذلك لحكم نحن نعلمها . 

ويصح أن تكون للتبعيض فيكون المعنى : ولو نشاء لجعلنا منكم يارجال قريش ملائكة » 
بطريق التوليد منكم » من غير واسطة نساء » فهذا أمر سهل علينا » مع أنه أعجب من حال 
عيسى الذى تستغربونه » لأنه جاء من غير أب » مع أن الأم من طبيعتها الولادة . 

فالمقضود بالاية الكرية بيان أن قدرة الث تغال لا يعجرها شىء »وان ماتعجبوا منة:: 
الله - تعالى - قادر على أن يأتى با هو أعجب منه . 

قال صاحب الكشاف : قوله # ولو نشاء 4 لقدرتنا على خلق عجائب الأمور » وبدائع 
الفطر » ل لجعلنا منكم ‏ أى : لولدنا منكم يارجال ‏ ملائكة ‏ يخلفونكم فى الأرض » كا 
يخلفكم أولادكم » كا ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل » لتعرفوا قيزنا بالفدوة الاهة: 
ولتعلموا أن اللائكة أجسام .. وذات اله - تعالى - متعالية عن ذلك" . 

ثم بین - سبحانه - بعض ما يتعلق بعيسى - عليه السلام - فقال : ل وإنه لعلم ` 
للساعة ‏ . 

فالضمير فى # إنه ‏ يعود إلى عيسى لأن السياق فى شأنه » وقيل يعود إلى القرآن أو إلى 
الرسول - ييو - وضعف ذلك لأن الكلام فى شأن عيسى . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۲٣۱‏ . 


٤‏ المجلد الثالث عشر 


والمراد بالعلم : العلامة » واللام فى قوله ل للساعة 4 بعنى على . والكلام على حذف 
اف 

والمعنى : وإن عيسى - عليه السلام - عند نزوله من السماء فى آخر الزمان ا > لیکونن 
علامة على قرب قيام الساعة » ودلیلا على أن نهاية الدنيا توشك أن تفع .. 

قال الآلوسى : ل وإنه ‏ أى : عيسى عليه السلاء - لإ لعلم للساعة 4 أى : أنه 
بنزوله شرط من اشراطها . 

وقد نطقت الأخبار بنزوله - عليه السلام - فى آخر الزمان » فقد أخرج البخارى ومسلم 
والترمذی وأبو داود وابن ماجه » عن اى هريرة قال : قال رسول اله - ية - : لينزلن ابن 
مريم » حكا عدلا فليكسرن الصليب » وليقتلن الخنزير » وليضعن الجزية » وليذهبن الشحناء 
والتباغعض والتحاسد ‘ وليدعون الى المال فلا بقبله احر 

وقال ابن كثير ما ملخصه : قوله : فإ إنه لعلم للساعة € الصحيح أن الضمير يعود على 
عيسى » فإن السياق فى ذكره » ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كا قال - تعالى _ 
$ وإن من اهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ...4 ای : قبل موت عیيسى . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول اه - يي - « أنه أخبر بنزول عيسى قبل يوم 
القيامة » إماما عادلا » وحكا مقسطا »" 

وقوله  :‏ فلا تترن بہا » أى NEN ESE‏ 
- تعالى - » فقوله # تترن ‏ من المرية بعنى الشك والريب . 

عند ری فان هذا الذی جتتک ب : هو الطريق الستقيم الذى يوصلكم إلى السعادة فى الدني 
N‏ ) 

ل ولا يصدنكم الشيطان ‏ أى : ولا ينعنكم الشيطان بسبب وسوسته لكم » عن طاعتق 
واتباعی # إنه لكم عدو مبين # أى : إن الشيطان عداوته لكم ظاهرة > وکیده لکم واضح » 
کا قال - تعالى - : # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . إا يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير ‏ . 

ثم حکی - سبحانه - ما قاله عیسی - عليه السلام - لقومه » عندما بعثه الله إليهم 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۵ ص ٩١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۲۳ . 


سورة الزخرف ۹0 


فقال : ل ولا جاء عيسى بالبينات » قال قد جئتكم بالحكمة 4 . 
والبينات : جمع بينة . وهى صفة لموصوف سحذوف » والمراد بها : المعجزات التى أيد اله 
- تعالی - با عيسى - عليه السلام = .. 
ولا بالحكمة : التشريعات والتكاليف والمواعظ الى اشتھ إليها » عن طريق الكتاب 
الذى أنزله الله تعالى إليه . وهو الإنجيل . 
أى : وحين جاء عيسى - عليه السلام - إلى قومه . قال هم على سبيل النصح والإرشاد : 
ياقوم لقد جئتكم بالمعجزات البينات الواضحة الى تشهد بصدقى وجئتكم بالإنجيل المشتمل 
على ما تقتضيه الحكمة الإية من آداب وتشريعات ومواعظ . 
وقوله  :‏ ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه 4 متعلق بمحذوف والتقدير : 
قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ‏ وجئتكم - أيضا - لأبين لكم ولأصحح لكم بعض 
لامور التى تختلفون فيها . 
وقال - سبحانه - ل ولأبين لكم بعض الذى تختلفون فيه ولم يقل كل الذى تختلفون 
فيه » للإشعار بالرحمة بهم » وبالستر عليهم » حيث بين البعض وترك البعض الآخر » لأنه لا 
ضرورة تدعو إلى بيانه . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا بين هم كل الذى يختلفون فيه ؟ قلت : كانوا 
يختلفون فى الديانات » وما يتعلق بالتكليف » وفيا سوى ذلك ما لم يتعبدوا بعرفته والسؤال 
عنه » وإنغا بعث ليبين هم ما اختلفوا فيه ما يعنيهم من أمر دينهم .. . 
وقوله - تعالى - : ل فاتقوا اله وأطيعون . إن الله هو رب وربکم فاعبدوه هذا صراط 
ف ٤‏ ٤ء‏ 
أی : إذا کان الأمر کا ذكرت لكم » فاتقوا اه - تعالی - بأن تصونوا أنفسكم عن كل 
ما یغضبه » وبأن تطیعونی نی کل ما آمركم به أو أنهاكم عنه . 
وإن الله - تعالى - هو ربى وربكم فأخلصوا له العبادة والطاعة » وهذا الذى آمر كم به أو 
أنهاكم عنه » هو الطريق القويم » الذى يوصلكم إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 
ثم بين - سبحانه - موقف أهل الكتاب من دعوة عيسى - عليه السلام - فقال : 
ل فاختلف الأحزاب من بينهم ... 4 . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ١١١‏ . 


۹ المجلد الثالث عشر 


والأحزاب : جمع حزب . والمراد بهم الفرق التى تحزبت وتجمعت على الباطل من بعد 
عیسی . 

وضمير الجمع فى قوله # من بينم € يعود إلى من بعث إليهم عيسى - عليه السلام - 
اليهود والنصارى . 

وقيل : يعود إلى النصارى خاصة » لأنهم هم الذين اختلفوا فى شأنه » فمنهم من قال : هو 
| لله ومنهم من قال : هو ابن اله . ومنهم من قال : ثالث للاثة. 

قال الآلوسى : قوله : ل فاختلف الأحزاب € أى : الفرق المتحزبة ل من بيهم ¢ 
ی ا ایا ن ن من اليهود والنصارى وهم امه ادغو 
- عليه السلام - 

وقیل اراد الصارى ‏ وهم أنه ابه ١‏ وقد احفر فرقا : ملكانية » ونسطورية › 


)1( 
ويعقو بيه ۰ 


وقوله - تعالى - : ل فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ‏ بيان للعقاب الشديد 
الذى أعده الله - تعالى - هم »> بسبب اختلافهم وبغيهم » ونسبتهم إلى عيسى ما هو برىء 
منه . 

أى : فهلاك وعذاب شديد للذين ظلموا أنفسهم بالكفر » وبافترائهم على عيسى - عليه 
الل حي وا اعد سرعم ى هذا الوم الفضب . 

والاستفهام نى قوله : # هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون & 
وينظرون معنى : ينتظرون . والخطاب لكفار مكة الذين أعرضوا عن دعوة الحق . 
أى : ما ينتظر هؤلاء المشركون إلا قيام الساعة » وهذا القيام سيأتيهم فجأة » وبدون 
شعو ر منهم بها » وحينئذ يندمون ولن ينفعهم الندم › ولو كانوا عقلاء لاتيعوا الحق الذى جاءهم 
به رسولنا- ية - » قبل فوات الأوان . 
٠‏ فالية الكرية دعوة لاء المشركين إلى الاستجابة للرسول - يل - إذا دعاهم لما 
يصلحهم » من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -  :‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
أشراطها . فأنى ھم إذا جاءتہم ذکراهم ٤‏ 


۷ ۲١ تفسير الآلوسى ج‎ )١( 


رة الحرف ۹۷ 


وبذلك نرى الآيات الكرية » قد وبخت المشركين على جداهم بالباطل وردت عليهم 
ما يخرس ألسنتهم » وبينت الحق فى شأن عيسى - عليه السلام - وتوعدت المختلفين نى أمره 
- اختلافا يتنا مع ما جاءهم به - بالعذاب الشديد . 
* ¥ % 


وبعد هذا الحديث عن جانب عن قصة موسى» وعن جانب من قصة عيسى - عليها ٠‏ 
السلام - » وعن موقف أقوامه)ا منها .. بعد كل ذلك رسمت السورة الكرية صورة واضحة 
لجسن عاقبة المؤمنين » ولسوء عاقبة المكذبين » ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حى عن 
سنه + فقال - تعالی - : 


آ مد سے کے م سے 
ELS ES‏ 
مم 2ر 0ے n‏ ا 


EETIRETO E 
طا ایرکز تک ا5ا‎ 


فاته يه انش تالت میت انر فيا 
دوت ™) ولك اة ال أورموه هابمًا 
لورت لک فا فکھة کرة ناتا کو 3) 
e 8‏ 09 فرعته روهش 
D8‏ و ماظلمتهم ول وهم ایی © 
یریک یریک 
CIITA‏ 
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i‏ میود آنا لامع سرهم وخخو ده م بل 
ll‏ د ھم یک ر 


وقوله - تعالى  :-‏ الأخلاء ) جع خليل بعنى صديق . وسمى الأصدقاء أخلاء » لأن 


المودة الى بینم عخللت قلو هم واختلطت بنقو سهم . 


أى : الأصدقاء فى الدنيا » يصير بعضهم لبعض يوم القيامة أعداء » لأنهم كانوا يجتمعون 
على الشرور والاآثام فى الدنيا » وكانوا يتواصون بالبقاء على الكفر والفسوق والعصيان فلا 
جاء يوم القيامة » وانكشفت الحقائق .. انقلبت صداقتهم إلى عداوة . 

إلا المتقين € فإن صداقتهم فى الدنيا تنفعهم فى الآخرة » ° أقاموها على الإيان ‏ 
والعمل الصالح والطاعة له رب العالمين . 

فالآية الكرية إنذار للكافرين الذين كانت صداقاتہم فى الدنيا تقوم على محاربة الحق » 
ومناصرة الباطل ... ويشارة عظيمة للمتقين الذين بنوا ا فى الدنيا على طاعة اق 
- تعالى - ونصرة دة والفمل بشريعته . 

ثم بشر اله - تغال ت عبات بحم من البشارات الك ة2 غاز ج -  :‏ ياعياد 
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین . ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون ۰¢ 

والخوف معناه : توقع ما يخشاه ويغتم له الإنسان فى المستقبل . والحزن معناه : غم يلحق 
الإنسان من أجل شىء مضى . 

وقو له  :‏ تحبرون € أى : تفرحون وتسرون سرورا عظي| يظهر حباره - بفتح الحاء 


) وکسرها - أى : أثره الحسن على وجوهكم وأفئدتكم وو ن ان - بفتح الحاء والباء 


- ممعنى الأثر . ويصح أن يكون من الحبرٌ - بسكون الباء - عى نى الزينة وحسن أهيئة . 
هذا ئ الآيات الكرية قد نفت عنهم الخوف والحزن » وفتحت هم أبواب الجنة ء 


وأعلمتهم با سیکو نون هم وأزواجهم نى سر ور دائم : 


أى : يقول اه - تعالى - لعباده المؤمنين يوم القيامة : ياعباد الذين شرفتكم بالإضافة إلى ٠‏ 
ذاق » لا خوف عليكم اليوم من أمر المستقيل » ولا أنتم تحزنون على أمر مضى . 
وقوله : # الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين € فى محل نصب » صفة لقوله « يا عباد » ٠‏ 
أى : يا عباد الذين آمنوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وعلى صدق نبينا - بي - . وكانوا فى 


الدنيا خلصين وجوههم لنا > وجاعلين أنفسهم سال مة لطاعتنا .. 
٠٠‏ ج ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ‏ أى : ونساؤكم المؤمنات فإ تحبرون ‏ أى : تسرون 
وتتلذذون بتلك النعم التى أنعم بها - سبحانه - عليكم . 
فالمراد بأزواجهم هنا : نساؤهم » لأن فى هذه الصحبة تلذذا أكثر » ونعيا أكبر . 
واللإضافة فى قوله ‏ أزواجكم ‏ للاختصاص التام » فتخرج الأزواج غير المؤمنات . 
ومنېم من یری أن المراد بقوله $ وأزواجكم : نظراوکم وأشباهكم فى الطاعة له 
- تعالى - . 
أى : ادخلوا الجنة أنتم وأشباهكم فى الإيان والطاعة » دخولا لا تنالون معه إلا الفرح 
الدائم » والسرور الذى لا انقطاع له.. 


وشبيه هذه الآية قوله - تعالى - : هل إن أصحاب ال جنة اليوم فى شغل فاكهون . هم 
وأزواجهم فى ظلال على الأرائك متكئون ¢ . 
ثم بین - سبحانه - مظاهر أخرى لتكريه هؤلاء العباد فقال : ف يطاف عليهم بصحاف 
والصحاف : جع صحفة » وهى الآنية الواسعة الكبيرة التى توضع فيها الأطعمة . 
وف لکلا حذف یعرف من 8 ¢ ا هم : ادخلوا الحنة ات وأزواجكم 
e GS as‏ 
فأرغة .. ) 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين € أى : ون الجنة التى دخلوها كل ما تشتهيه 
الأنفس من أنواع المشتهيات » وكل ما تتلذذ بين الأعين وتسر برؤيته . 
ل وأنتم & أا المؤمنون ل فيها خالدون ‏ خلودا أبديا لا نهاية له . 
RE pe‏ لعباده بقوله : إ وتلك الجنة التى أورثتموها با كنتم 
. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ‏ . 
8 الإشارة لإ تلك مبتدا وخبره # الجنة 4 وما بعدهما صفة الحنة ت وف الكلام 
التفات من الغيبة إلى الخطاب على سبيل التشريف . 


N٠‏ المجلد الثالث عشر 


وقال - سبحانه - هل وتلك € بالإفراد » للإشعار بأن الخطاب لكل واحد من أهل الجنة . 
على سبيل العناية به » والإعلاء من شانه . 

أى : ويقال هم يوم القيامة على سبيل التشريف : وهذه الجنة التى أورثتموها بسبب 
أعمالكم الصالحة فى الدنيا E N CE E N:‏ 
مریئا . 

وعبر بقوله - تعالى - ل أورئتموها € للإشعار بأنها قد صارت إليهم بفضل اله وكرمه › 
کا يصير الميراث إلى الوارث . 

وقوله # با كنتم تعملون € بيان للأسباب التى أوصلتهم إلى هذه المنازل العالية » فإن 
hs a CE‏ 0 > جعاتهم - بفضله وإحسانه - فى أعلى 
الدرجات وأساها . 

وکعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين الأخيار والأشرار جاء الحديث عن سوء عاقبة 
الكافرين بعد الحديث عن حسن عاقبةالمؤمنين » فقال - تعالى - # إن المجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون 4 . 

ی : إن الكافرين باحق » الراسخين فى الإجرام » الكاملين فيه » سيكونون يوم القيامة . 
فى عدذاب جهنم خالدین فيه خلودا أبديا . 

$ لا يفتر عنهم € أى : لا يخفف عنهم العذاب » فقوله # يفتر 4 مأخوذ من الفتور 
بجعنى اهدوء والسكون » يقال : فترت الحمى » إذا خفت حدتما » وفتر المرض إذا سكن قليلا . 

3 وهم فيه مبلسون 4 أی : وهم فى هذا العذاب فى أقصى درجات الحزن والذلة والياسن 
ل : أبلس فلان إيلاسا ء إذا سكت عن الكلام سكوتا مصحوبا بالحزن وانقطاع اة 


ثم بين - سبحانه - أن ما نزل بهؤلاء المجرمين من عذاب كان بسبب كفرهم فقال 
- تعالی - : # وما ظلمتاهم ولکن کانوا هم الظالين 4 . 

ی : نحن ماظلمنا هؤلاء الكافرين بإنزال هذا العذاب المهين الدائم . بهم › ولکن هم الذين 
ظلمو ا اشتي. > باستحبابہم 8 على ادى . وإيثارهم الغى على الرشد. 

ثم حکی a‏ - بعض بعض أقواهم بعد نزول العذاب بهم فقال : ونادوا يا مالك 
أ ليقض علينا ربك 4 . 
والمراد بذلك سؤالى مالك خازن التار »واللام فى قوله $ ليقض , لام الدعاء . 
أی : وبعد أن طال العذاب على هوؤلاء الكافرين . نادوا فى ذلة واستجداء قائلين لخازن 


سو ا غرف ا 
النار : يا مالك ادع لنا ربك كى يقضى علينا » بأن يتنا حتى نستريح من هذا العذاب . 

فا مراد بالقضاء هنا : الإهلاك والإماتة » ومنه قوله - تعالى - : # فوكزه موسى فقضى 
عليه ..» أی : فأهلکه . 

وفى هذا النداء ما فيه من الكرب والضيق » حتى إنهم ليتمنون ا موت لكى يستريحوا مأ هم 
فيه من عذاب . 

وهنا بجيئهم الرد با يزيدهم غا على غمهم » وهو قوله - تعالى - : ل قال إنكم 
ماكثون ‏ أى : قال مالك فى الرد عليهم ؛ إنكم مائون فيها بدون موت يريحكم من عذابها » 
وبدون حياة تجدون معها الراحة والامان . ) 

وقوله - سبحانه -  :‏ لقد جئناكم بالحق ولکن أکثركم للحق کارهون ‏ تأکید منه 
- تعالى - وتقرير لرد مالك عليهم » ومبين لسبب مكثهم فيها .. 

أى : لقد جئناكم - أبها الكافرون - بالحق على ألسنة رسلنا الذين لم يتركوا وسيلة من 
الوسائل إلا وسلكوها معكم فى الإرشاد إلى طريق ادى » ولكن أكثركم کان كارها للحق 
والهدى » معرضا عنا إعراضا كليا » مصرا على كفره وشركه . 

وعبر - سبحانه - بالأكثر لأن قلة منهم ل تكن كارهة للحق » ولكنها كانت منقادة لأمر 
سادا وکر ا تھا :د اما الذين كانوا يعرفون الحق ولكن يكرهونه » فهم الزعاء والگر آي 
لأنهم يرون فى اتياعه انتقاصا من 'شهواتهم وتصادما مع أهوائهم . 

م وبخهم - سبحانه - على مکرهم » وبين أنه مكر باثر خائب فقال  :‏ أم أبرموا أمرا 
فإنا مبرمون 4 . 

وإ أم ‏ هنا منقطعة بعنى بل والمزة » والجملة الكرية كلام مستأنف مسوق لتأنيب 
المشر كين ا رن من كيد للرسول - 5ة - وللمؤمنين . والإبرام : الاتقان للشىء 
والإحكام له » وأصله الفتل المحكم . يقال : أبرم فلان الحبل » إذا أتقن فتله . 

أى : بل أحكموا كيدهم للنبى - ية - ولأصحابه ؟ إن كانوا يظنون ذلك فقد خاب 
ظنهم › لان ھک ا أعظم من مکرهم › وکیدنا یزهقی کیدهم .. 

فالمقصود بالآية الكرية الانتقال من عدم إجابة ندائهم » إلى تأنيبهم على ما كان منهم فى 
الدنيا من مكر بالحق وأهله > وكيف أن هذا المكر السىء كانت نتيجته الخسران هم . 

وقوله - سبحانه - : ام سيون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ... € توبیخ آخر هم 
على جهلهم وانطاس بصائرهم . 


کت اللحلد الثالث ڪشر 


والمراد بالسر هنا : حديثهم مع أنفسهم » والمراد بنجواهم : ما تكلم به بعضهم مع بعض 
دون أن يطلعوا عليه أحدا غيرهم . 

أی بل أبظ فر اغا ن ا ا مد ا درو مد آم وا ار ب 
مع غيرهم فى خفية واستتار . 

وقوله - سبحانه - : # بلى ورسلنا لديم يکتبون ‏ أى : إذا كانوا يظنون ذلك فقد 
خابوا وخسروا » فإننا نعلم سرهم ونجواهم . ورسلنا الذين بحفظون عليهم أعباهم » ملازمون 
هم »> ويسجلون عليهم كل صغيرة وكبيرة . ) 

وبعد هذا التهديد والوعيد لأولئك الكافرين .. تأخذ السورة الكرية فى تلقين الرسول 
- بي - الحجة التى يجابههم بها » وفى تسليته عا أصابه منهم » وفى الثناء على الله - تعالى - 
با هو أهله من تمجيد وتعظيم » ثم تختتم بهذا النداء الخاشع من الرسول - يي - لخالقه - عز 


وجل - فتقول : 
فلن نللر من ولد اول 
بدن ل شبن ر E‏ 
ر ص کے >>ء وء ر ٍ Î‏ و رور A‏ 
بصمون اویلعبوا حيلدھو ر مم 
اکا نال 1 الارضض 
شوشر کک د رل الذیل i‏ موت 


ر a‏ ورو ر سے ہے ت >« م 
ا وللٍِهِ e‏ 


KO: KO: )‏ ۶ و تمن دونه السَمَعةَ لمن 
الیرم ا o ERE)‏ 
ليقو ناه قاق وى NEE‏ قوم 


ر٣‎ e slr 


3 اصح عنم ول سل وی یتک‎ pt 
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ولإ إن فى قوله - تعالى - : # قل إن كان للرحمن ولد ...) يرى بعضهم أنها 
شرطية » وان الكلام مسوق على سبيل الفرض والتقدير . 

e‏ - ردا عل هولاء الكافرين الذين تسبوا الولد إل ات 
الابدين هذا الولد ‏ ولكن هذا الفرض قد ثبتت استحالته قينا لاشاك سمه ال 
وما ترتب عليه من نسبتکم الولد إلى اق - تعالٰی - محال - أيضا - وإذا فأنا لا أعبد إلا اله 
- تعالى - وحده » وأنزهه - سبحانه - عن الولد أو الشريك . 

ومن الآيات الكرية التى نفت عن الله - عز وجل - الولد قوله - تعالى - : # بديع 
السموات والأرض أنی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة › وخلق کل شیء وھو بکل شیء 
عليم 4" . 

وقوله - عز وجل - : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جثتم شيا إدا . تكاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال و دعوا للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحهمن أن 
يتخذ ولدا چ" . 

ن الشسرين ان رجصوا أن كرن ۾ إن COG IEE‏ 
معنى ل إن الشرط الذى يق يقتضى الجزاء .ومعى الكلا SRE:‏ 
الزاعمين أن الملائكة بنات اله » إن كان للرحمن ولد Er‏ ول 
ا a‏ له فأنا أعبده ا أن یکون له 
اکم :رسن اعاب .کال e‏ ر آو یام لمل دی آو ق خلال 

مبين 4" . ۰ 

وقال الامام ابن كثير : يقول - تعالى - : ( قل € ياحمد ل إن كان للرحن ولد فأنا 
أول العابدين 4 . 


أى : لو فرض هذا لعبدته على ذلك » لأنى عبد من عبيده » مطيع لجميع ما أمرنى به » 


” 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ١١١‏ . 


٤‏ المجلد الثالث عشر 


- تعالى - » والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز - أيضا - كا قال - تعالى - : ل لو 
اراد اله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء » سبحانه هو اله الواحد القهار ي" . 


وقال صاحب الكشاف - رحه الله - : قوله - تعالى - : ل قل إن كان للرحمن ولد ..4 
وصح ذلك وثبت ببرهان. صحیح .. ل فأنا أول العابدين ‏ أى : فأنا أول من يعظم ذلك 
الولد. واسقک.: إل طاعتة-.: 

وهدا کلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض » وهو المبالغة فى نقى الولد » والاطناب 
فيه .. وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد » وهى محال فى نفسها E‏ 
مثلها iT‏ ۰ 

ويرى بعض العلماء أن ل إن فى الآية نافية بعنى ما » فيكون المعنى : قل - أا 
الرسول - فولاء الكافرين : ما كان للرحمن من ولد » وما صح وما أمكن ذلك » فهو 
مستحيل عقلا وشرعا ... وما دام الأمر كذلك » فأنا أول العابدين ته- تعالى - المنزهين له 
عن الولد والشريك وغبرهما . ) 


قال الإمام القرطبى : قوله - تعالى - : ل قل إن كان للرحمن ولد ... # اختلف فى 
معناه . فقال ابن عباس والحسن والسدى : المعنى : ما كان للرحمن ولد . # إن بعنى ماء 
ویکون الکلام على هذا تاما » ثم تبتدی بقوله - تعالى - ل فأنا أول العابدين ‏ . 

وقل الى.٠‏ قلا مده أن ت له ولك فاا اول من دولك ولكن ستل أن 
نکن له ولد » وهو کا تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل E a‏ 
وهذا مبالغة فى الاستبعاد › أی : لہ سبيل الى اعتقاده .. 

و# إن # على هذا للشرط » وهو الأجود. 

وقيل إن معنى ل العابدين # الاآنفين . وقال بعض العلاء لو كان كذلك لكان العبدين .. 
بقار الف يقال ٠‏ عبد ك بكس آلا د عدا فيا ا فوطي فون غية: 
والاسم العبدة » مثل الأنفة .." . 

ويبدو لنا أن ¿ الرأيين يؤديان إلى نفى أن يكون له - تعالى ولوان كان,الراى الأول 
- وهو أن حرف $ إن € للشرط - هو المتبادر من معنى الآية وعليه جمهور المفسرين . 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۳۸ . 


( ۲ ) راجع تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
( ۳ ) تفسیر القرطیی ج ١۱١‏ ص١٠۲٠‏ . 


سورة الزخرف 1۰0 


ثم نزه - عز وجل - ذاته عن أقوال المفترين فقال : « مارت السو ات ولرک : 
رت العرش عا يصفون # . 
شريك » فهو - عز وجل - رب السموات » ورب الأرض رب العرش العظيم » وهو المتعالى 
عن كل ما وصفه الكافرون والفاسقون من صفات لا تليق بجلاله . 

وجاء هذا التنزيه والتقديس بلفظ # سبحان ¢ لا بلفظ الفعل سبح أو يسبح > لان 
النقص الذى أرادوا إلصاقه به شنيع › فكان من المناسب أن EF‏ بأقو ی لفظ فى التنزيه 
والتقديس . 

وإ ما 4 فى قوله : # عا يصفون ‏ مصدرية » أى : عن وصفهم ته الولد » ويصح أن 

وفى إضافة رب إلى العرش » مع أنه أعظم الأجرام » تنبيه على أن جيع المخلوقات تحت 
ملکوته وربوبیته » فکیف يتخذ من خلقه ولدا ؟ . 

ی : إذا کان الأمر كا ذكرنا لك - ايها الرسول الكريم - فاترك هؤلاء الکافرين 
خوضون فی باطلهم » وینهمکون فى لعبهم .. 

e‏ يومهم الذى کک يوم القيامة » الذى سنحاسبهم فيه حسابا 
و أقواى الباطلة : ll‏ 0 


ثم أكد - سبحانه - أنه هو الإله الحق » وأن كل ما عداه باطل » فقال : ل وهو الذى فى 
الساء إله »> وفى الأرض إله » وهو الحكيم العليم # . 
والجار والمجرور فى قوله # فى الساء وفى االأرض متعلق بلفظ ظ إله ٭ أنه بمعنی معبود 
أو خي مستحق للعبادة > وهذا اللفظ الكريم خير مبتدأ محذوف » أى : هو إله. 
أى : وهو - سبحانه - وحده المعبود بحق فى الساء » والمعيود بحق فى الأرض .» لا إل 
غبره » ولا رب سواه » وهو - عز وجل - ل الحكيم ‏ فى كل أقواله وأفعاله ف العليم & 
بکل شىء فى هذا الوجود . 


۱۰٦‏ المجلد الثالكث عشر 


فالآية الكرية تدل على أن المستحق للعيادة من أهل الساء ومن أهل الأرض . هر اله ` 
- تعال - » وکل معيود سواه فهو باطل . 

قال الجمل ما ملخصه : قوله - سبحانه - : هوهو الذى فى الساء إله .. ¢ الجار 
والمجرور متعلق بلفظ إله » لأنه بعنى معيود فى الساء ومعيود فى الأرض 

وا تقرر من أن المراد بإله : معبود » اندفع ما قيل من أن هذا يقتضى تعدد الاآة > لأن 
النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت » كقولك : أنت طالق وطالق . 

وإيضاح هذا الإندفاع » أن الإله معنى المعبود » وهو - تعالى - معبود فيها . والمغايرة إنغا 
هی بین معبودیته فی الساء » ومعبودیته فی الأرض »> لان المعبودية من الاقون اللإضافية فیکفی 
التغاير فيها من أحد الطرفين » فإذا كان العابد فى الساء غير العابد فى الا أن 
معبودیته فی الساء غير معبوديته فى الأرض مع أن المعبود وأحد » وفيه دلالة على اختصاصه 
- تعالى - باستحقاق الألوهية ‏ فإن التقديم يدل على الاختصاص .. 

وقوله - تعالى - : لظ وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ot‏ 
- سبحانه - على ذاته ما هو أهله . 

ولفظ « تبارك € فعل ماض . ای تعالی اه وتعظم » وزاد خیره وکثر إنعامه » وهو مأخوذ 
من البركة - بفتح الراء - معنى الكثرة من كل خير .. أو من البرك - بسكون الراء - معنى 
الثبوت ال .. وکل شیء ثبت ودام فقد برك . 

أ وال ا ون وف کو و ا کو ماه الل داك 
السموات والأرض » وله ملك ما بينها من مخلوقات أخرى لا يعلمها أحد سواه 

ل وعنده علم الساعة ) أى : وعنده وحده لا عند غيره العلم التام بوقت قيام الساعة . 

فالصدر وهو ۾ علم ¢ مضاف لقعوله وهو ۾ الساعة ¢ والعام بذلك هو اله 
- تعالى - . 

Cixi O KEK 
. 4... غيب السموات والأرض » وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب‎ 

وإليه ترجعون € أى : وإليه وحده مرجعكم للحساب أو الجزاء » وليس إلى أحد سواه 
- عز وجل - . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۹۸ . 


سو ره الزخرف 1۰¥ 
ثم بين - سبحانه - أنه لا شفاعة لأحد إلا بإذنه » فقال : ولا يلك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون . 


والمراد بالموصول فى قوله : ل ولا يلك الذين يدعون ... ¢ الأصنام وغيرها ما عبد من 
دون الله - تعالى -~ » وهو فاعل . وجملة $ يد عون 4 صلة لا محل ها من الإعراب > والعائد 


حدوی . 
والشفاعة من الشفع بعنى الضم » لأن الشفيع ينضم إلى المشفوع له » فيصير شفعا بعد أن 
کان فردا . 


والاستثناء فى قوله # إلا من شهد بالحق ¢ متصل » لأن المستثى منه عام » ثم استثنى منه 

والمعنى : ولا يلك المعبودون من دون الله - تعالى - الشفاعة لأحد من الناس » إلا من 
شهد بالحق منهم » وأخلص العبادة لله - تعالى - وحده » كعيسى أبن مريم » وعزير » 
والملائكة » فهؤلاء يلكونها إذا أذن الله - سبحانه - هم بها . 

وجو ز أن يكون الاستئناء منقطعا » إذا كان المستثى منه خاصا بالأصنام فيكون المعنى : 
ولا تملك الأصنام الشفاعة لأحد . لكن من شهد بالحق وبوحدانية الله كعيسى ابن مريم 
وغيره » فإنه يلكها بإذن اله - تعالى - . 

ويصح أن يكون المراد بقوله : ( إلا من شهد بالحق € المؤمن المشفوع فيه فيكون 
المعنى : ولا بلك أحد الشفاعة لأحد . إلا لمن آمن باه - تعالى - وشهد الشهادة الحى وهو 
المؤمن » فإنه تجوز الشفاعة له » أما الكافر فلا يلك أحد أن يشفع له . كا قال - تعالى- : 
# ولا يشفعون إلا لمن ارتضى .. 4¢ 

وجملة يإ وهم يعلمون ‏ حالية . أى : والحال أنهم يعلمون علا يقينا » أن المستحق للعباد 
هو الله - تعالى - . 

وقيد - سبحانه - الشهادة بقوله ‏ وهم يعلمون € للإشعار بأن الشهادة باحق مع العلم 
بها هى المعتدة » أما الشهادة بدون علم بالمشهود به فإنها لا تكون كذلك . 

ومع - سبحانه - الضمير ۾ هم 4 باعتبار معنی من 4 › وأفرده فی ضمير 

ثم بين - سبحانه - ما كان عليه المشركون من تناقض بين أقوام وأفعا0هم فقال : 
ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن اه › فانى يؤفكون 4 . 


المجلد الثالث عشر 


أی ا ف - هؤلاء الكافرين عمن خلقهم وخلق من يعيدونهم من 
دون اله » ليقولن : اله هو الخالق لكل المخلوقات . 

وقو له  :‏ فأنى يۇفكىن € استفهام قصد به التعجب من أحواهم المتناقضة أى : ما دمتم 
قد اعترفتم بأن الخالق لكم ولغیر کم هو الہ فكيف انصرفتم عن عبادة اله إلى عبادة غيره . 
وکیف أشرکتم معه غیره فی ذلك مع اعترافکم بأنه - سبحانه - هو الخالق لکل شىء . 

آل ا ا جنی کی کچ ااا س ال 
وسميت قرى قوم لوط بالمؤتفكات لأن جبريل جعل عاليها سافلها بأمر اله - تعالى - . 


ٹم حکی - - سبحانه - ما ا - مو إلى ربه فقال : $ وقیله يارب إن 
ھؤلاء قوم لا يۇمنون .. % . 

والقيل » والقال » والقول ... كلها مصادر يعنى واحد . والضمير يعود إلى الرسول 
- ييه - وقراءة الجمهور به قتح اللام وضم اهاء » عل آنه معطوف عل قول - تعالی - قبل 
ذلك : #‡ سرهم ونجواهم ¢ ویکون مقول القول : $ يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون & . 

والمعنى : أيحسب هؤلاء الكافرون الجاهلون » أننا لا نسمع سرهم ونجوأهم » ونسمع تضرع 
رسولنا إلينا بقوله : ‡ يارب إن هۇلاء قوم لا يۇمنون % ؟ 


إن كانوا يحسبون ذلك الحسبان ‏ فقد كذبوا وخسروا > لأننا نعلم ذلك وغيره علا تاما . 
ویصح أن یکون قوله - تعالی ا دا ا : ویعلم قیله 
يارب إن ھۇلاء فوم لا يۇمنون . 

وقراً عاصم وحمزة # وقيله » بكسر اللام والماء . عطفا على الساعة أى 
- سبحانه - علم الساعة » وعلم قول الرسول - يل - يارب إن هؤلاء المشركين قوم لا 
يۇمنون . ) ) 

والتعبير بالنداء بلفظ الرب » يشعر بالقرب » ويوحى بالإجابة ويفيد كال التضرع .. 

كا أن التعبير بقوله # قوم » يشير إلى أن كفرهم كان كفرا جماعيا > لا کفرا فردیا . 

وقوله - تعالی - : 3 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) إرشاد وتسلية من اه 
- تعالى - لنبيه. e‏ : فأعرض عنهم » ولا تطمع فى إيانهم لشدة كفرهم > # وقل سلام چ 
ی : وقل هم : أمرى وشأنی الآن مسالمتكم ومتارکتکم .. # فسوف e‏ عاقبة 
کفرهم وإصرارهم على باطلهم . 


سورة الزخرف ۱۰۹ 


وبعد : فهذا تفسير لسورة « الزخرف » نسأل اق - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه . 
ونافعاً لعباده . 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الحمعة ۲0 من صفر e RN‏ 


11۸0/11/۸ م 


کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سید طنطاوی 


مقدمة ويمهيد 

١‏ - سورة « الدخان » من السور المكية» وعدد أياتها: تسع وخمسون أية فى المصحف 
الكوفى» وسبع وخمسون فى البصرى»ء وست وخمسون فى غيرهما . وكان نزوها بعد سورة 
« الزخرف » . 

۲ - وقد افتتحت بالثناء على القرآن الكريم» وأنه قد أنزله - سبحانه - فى ليلة مياركةء 
قال - تعالى -: فإ إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم .. ) . 

٣‏ - ثم تحدثت عن جانب من العقوبات الدنيوية التى عاقب اه -تعالى - بها كفار 
قریش» وذکرت ما تضرعوا به إلى الہ لکی یکشف عنہم ما نزل بہم من بلاء» فلا کشفه 
-تعالى - عنهم عادوا إلى كفرهم وعنادهم .. 

قال -تعالی  :-‏ بل هم فى شك یلعبون . فارتقب يوم تأتی الساء بدخان مبين . یغشى 
الناس هذا عذاب أليم - ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون .. 4 . 

٤‏ - ثم ساقت جانا من قصة فرعون مع موسى - عليه السلام ا ان مو غا 
فرعون وقومه إلى وحدانية اله -تعالى -» ولکتېم صر وا على كفرهم› فکانت 
الإغراق فى البحر» دون أن يحزن ملاكهم أحد. وأنجم ود تر کوا من خلفه ما ترکوا من 
ونعيم .. 

قال - تعالی - : و کم ترکوا من ع جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة کانوا فيها 
فاكهين . كذلك وأورثناها قوما آخرين . فا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوا 
منظرين .. 4 

ه - وبعد أن هددت السورة الكرية مشركى مكة على أقوالمم الباطلة فى شأن البعثء 
وردت عليهم با يدحض حجتهم› . أتبعت ذلك ببيان سوء عاقبة الكافرين» وحسن عاقبة 
اومن وختيت تة الرشول = 2 ا اضابه من اذى ووغدته بالنصر على أعدائهء 
قال -تعالى -: # فإنغا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون . فارتقب إنهم مرتقبون 4 . 

٠‏ - هذا والمتدبر فى هذه السورة الكرية یراها تاز بقصر الآیات» وبأسلوبها الذی تبرز فيه 


» 


E‏ ) المجلد الثالك عشر 


ألوانا متعددة من تهديد المشر كين تارة عن طريق تذكيرهم بالقحط الذى نزل بهم» وتارة عن 
طريق ما حل بالمكذبين من قيلهم» وتارة عن طريق ما ينتظرهم من عذاب مهين» إذا ما 


استمروا على كفرهم ... 


کا يراها تثنى على القرآن بألوان متعددة من الثناء» وتبشر المتقين ببشارات متنوعة 
وتطوف بالنفس الإنسانية فى عوالم شتى» لتهديا إلى الصراط المستقيم» ولترشدها إلى طريق 
الحق واليقين . 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم » 
کتبه الراجى عفو ربه 
القاهرة : مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 
مساء الحمعة ۲۵ من صفر سنة ٠٤١١‏ ه 
4٥۵ / ۱1 / ۸‏ م 


سورة الدخان 1-0۵ 


قال اله -تعالى -: 


i EE‏ ر 
کک گنیر ا تر 


أ a‏ ان اکتا مر سل ۵ EIEIO,‏ 
السَمِی علي ن ر اتوت الا 65 
إن کشر ویک © ت نرق 


ر بابک الوت 

نور و الذخان من النرر اندو ة با روف OT‏ ات الا 
إلى الصواب نى معناها: أن الله - تعالى - جاء با فى أوائل بعض السور للتحدى والتعجيز. . 
والتنبيه إلى أن هذا القرآن من عند اله - عز وجل - فكأنه - تعالى - يقول للمكذبين: هذا هو 
القرآن» مؤلف من کلمات وحروف هی من جنس ما تتخاطبون به» فان کنتم فی شك فى کونه 
من غلك > ال = فانرا بور من مله افوا وانقلوا ارين وت أن غا القران 
من عند الله -تعالى - . 

والواو فى قوله -تعالى -: هل والكتاب المبين ¢ للقسم» وجوابه فل إنا أنزلناه فى ليلة ‏ 
مباركة .. & . 

والمراد بالليلة المباركة: ليلة القدر ... 

أى: وحق هذا القرآن الواضح الكلات» البين الأسلوب. لقد ابتدأنا إنزاله فى ليلة كثيرة 
البركات والخرات . 


۱۱٦‏ المجلد الثالث عشر 


فأنت ترى أن اله -تعالى - قد وصف هذه الليلة بأنها مباركة. لزيادة خيرها وفضلها i‏ 
تابح فيها من نعم دينية ودنيوية .. 
وقه -تعالى - أن يفضل بعض الأزمنة على بعض وبعض الأمكنة على بعض وبعض الرسل 

على بعض .. لاراد لقضلهء ولا معقب لحكمه ... 

قال الإمام ابن كثير: « يقول اه - تعالى - « مخبرا عن هذا القرآن الكريم: أنه أنزله فى 
ليلة مباركةء وهى ليلة القدرء كا قال - تعالى -: ل إنا أنزلناه فى ليلة القدر .. & وكان ذلك فى 

شھر رمضانء کا قال -تعالى -: ۾ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 4 .. 

ومن قال بأنہا - أى: الليلة المباركة - ليلة النصف من شعيان - کا روی عن عكرمة - فقد 
اعد ال ا فن الان ابا و ا 

هذا وقد فصل بعضهم أدلة من قال بأن المراد بها ليلة القدرء وأدلة من قال بأن المراد بها ليلة 
اللنصف من شعبان" . 

والحقى أن المراد با ليلة القدرء اتی آنزل فيها القرآن من شهر رمضان. کا نصت على ذلك 
آیة سورة البقرة التى تقول: ® شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ... 4 . 

والأحاديث الى آوردها بعضهم فى أن المراد بها ليلة النصف من شعيان» أحاديث مرسلة أو 
ضعيفة. أو لا أساس ها .. فثبت أن المراد ها ليلة القدر . 

وقوله - سبحانه-: ‏ إنا كنا منذرين € استئناف مبين لمقتضى الإنزال .. 

والإنذار: إخبار فيه تخويف وترهيب» كا أن التبشير إخبار فيه تأمين وترغيب . 

أى: أنزلنا هذا القرآن فى تلك الليلة المياركةء أو ابتدأنا إتزاله فيهاء لأن من شأننا أن 
نخوف بکتبنا ووحیناء حتی لايقع الناس فى آمر نهيناهم عن الوقوع فيه ٠.‏ 

وقوله -تعالى -: $ فيها يفرق كل أمر حكيم & جملة مستأنفة - أيضا- لبيان وجه 
تخصيص هذه الليلة بإنزال القرآن فيها 

وقوله ‏ يفرق € أى: يفصل ويبين ويكتب . و حكيم ‏ أى: ذو حكمة. أو حك 

أى : فى هذه الليلة المباركة يفصل ويبين ويكتب» كل أمر ذى حكمة باهرة» وهذا الأمر 
صادر عن اه -تعالى -. الذى لا راد لقضائه» ولا مبدل لمحكمه . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کٿیر ج ۷ ص ۲۳۲ . ٠‏ 
( ۲ ) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۹١‏ . وتفسير الآلوسىی ج ۲۵ ص ١١١‏ . 


سورة الدخان 11۷ 


قال صاحب الكشاف ما ملخصه: فإن قلت: ¥ إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
حكيم 4 ما موقع هاتين الجملتين ؟ 

قلت : هما جملتان مستأنفتان» فسر بها جواب القسم الذى هو قوله -تعالى -: طط إِنا 
أنزلناه فى ليلة مباركة ‏ كأنه قيل : أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب» وكان 
إنزالنا إياه فى هذه الليلة خصوصاء لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» وهذه الليلة مفرق 
گل امن ھک 

ومعنی $ يفرق ¢ يفصل ویحتب کل قر حکيم من أرزاق العباد وأجاهم وجميع 
امو رهم 2 

ثم بين - سبحانه - أن مرد هذه الكتابة والتقدير للأشياء إليه وحده فقال: ل أمرا من 

ولفظ ل أمرا .. # يرى بعضهم أنه حال من ل كل أمر .. # أى: يفرق فى هذه الليلة 
لار کل آم دی عة ال كن هذا الان من عدا ودا لا نوغرا : 

ويصح أن يكون منصو با على الاختصاص » وتنكيره للتفخيم» أى : أعنى بهذا الأمر الحكيمء 
أمرا :غظاء كاتا من عندنا ودنا وقد اقتضاه غلمتا وندهرنا . 

وقوله: ب إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك .. # بدل من قوله: ل إنا كنا منذرين ‏ . 

أى أنزلنا هذا القرآن» فى تلك الليلة المباركة لأن من شأننا إرسال المرسلين إلى التاس: 
لأجل الرحمة بهم» والمداية هم» والرعاية لمصالحهم . 

وقوله: ‏ إنه هو السميع العليم ‏ تعليل لا قبله . أى: فعل” ما فعل من إنزال القرآنء 
ومن إرسال الرسل» لأنه - سبحانه - هو السميع لمن تضرع إليه» العليم بجميع احوال خلقه . 
والأرض وما بينها .. » من هواء» ومن مخلوقات لايعلمها إلا الله -تعالى- . 

فإ إن كنتم موقنين ‏ أى: إن كنتم على يقين فى إقراركم حين تسألون عمن خلق 
الا اا ا و 

وجواب الشرط حذوف. أى: إن كنتم من أهل الإيقان علمتم بأن الله - تعالى - وحده» هو 
تانوات واا کن وا ا 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص ۲۷۰١‏ . 


۱1۸ الجلد الثالكت عشر 


بط لا إله إلا هو 4 -سبحانه- $ بحبى ¢ من يريد إحياءه» # وييت 4 من يريد 
إماتته» هو -تعالى  -‏ ربكم ورب آبائكم الأولين 4 . 

أى: هو - سبحانه - الذى تعهدكم بالرعاية والتربية والخلق» كا فعل ذلك مع آبائكم 
الأولينء الذين انتم من نسلهم .. 

ثم بين - سبحانه - أحوال الكافرين» وكيف أنهم عندما ينزل بهم العذاب. يجأرون إلى اه 
-تعالى - أن يكشفه عنهم . فقال -تعالى -: 


اهاعدا آیے و راا کف عََاالَدَاب 
انو از سول مين 9 
ا ا 0 الاک 


تک ایدو یی تبش بط الک ری تامو © 


و ل بل € فی قوله - تعالى -: ف بل هم فى شك يلعيون € للاضراب الإبطالى» لأن 
المقصود من الآية الكرية ‏ نفى إيقانم بأن خالق السموات والأرض هو اله » لعدم جريهم على 
ما يقتضيه هذا الإيقان » لأنهم لو كانوا موقنين حقا بذلك. لأخلصوا له - تعالى - العبادة 
والطاعة . ) | 

فيكون المعنى : إن هؤلاء الكفار لم يكونوا موقنين بان رب السموات والأرض ومابينپ) هو 
القه» بل قالوا ما قالوا فى ذلك على سبيل الشك واللعب . 

قال الآلوسى : « قوله : 4 بل هم فى شك ... ¢ إضراب إبطالى » أبطل به إيقانيم لعدم 
جرهم على موجبه» وتنوين ( شك € للتعظيم » أى : فى شك عظيم . $ يلعبون 4 أى : لا 
يقولون ما يقو لون عن جد وإذعان » بل يقولونه مخلوطا بهزء ولعب . وهذه الحملة خإر بعد خر 
هم .. والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم» وإهمال أمرهم .. ٠»‏ 


( € اق الوس ک٥‏ کین ۹ 


سورة الدخان ۱۱۹ 


والفا فى قوله - تعالى - : فإ فارتقب يوم تأتى الساء بدخان مبين ‏ لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء ولتسليةالرسول - ي - وأمره بالصیر حتی يحكم الله بینه وبینهم . 

والارتقاب : الانتظار» وأكثر مايستعمل الارتقاب فى الأمر المكروه والمراد باليوم مطلق ٠‏ 
الوقت» وهو مفعول به لارتقب . 

قال الألوسى ما ملخصه : « والمراد بالساء جهة العلو » وإسناد الإتيان بذلك إليها من قبيل 
الإستاد إلى السبب» لأنه بحصل بعدم إمطارها ... » . 

أی : فارتقب يوم تأق الساء بجدب ويجاعة » فإن الجائع جدا یری بينه وبين الساء كهيئة 
الدخان . وهى ظلمة تعرض للبصر لضعفه .. وإرادة الجدب والمجاعة منه مجاز» من باب ذكر 
المسبب وإرادة السبب .. ويعض العرب يسمى الشر الغالب دخاناء ووجه ذلك أن الدخان عا 
يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه » وأريد به هنا الجدب» ومعناه الحقيقى معروف »" . 

وللمفسرين فى معنى هذه الآية إتجاهات أوها : ماورد فى الحديث الصحيح من أن مشر كى 
مكة» لما أصروا على كفرهم وعلى إعراضهم عن الحق » دعا عليهم الرسول - با - بقوله : 
« اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف .. » فأصايهم القحط والبلاء والجوع .. 

وكنى عن ذلك بالدخان» لأن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان» فيقولون : كان بيننا 
اأمر ارتفع له دخان .. 

والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد ضعفه » أظلمت عيناه » فيرى الدنيا كالمملوءة بالدخان . 

روی البخاری وغيره عن اين مسعود قال : إن قريشا لا أبطأت عن الإسلام » واستعصت 
على رسول اه - کل - دعا عليهم بسنين کسنی يوسف» فأصابہم من الجهد وال جوع حتى 
أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى الساء فلا يرون إلا الدخان ... 

فقيل : يارسول اه » استسق اقه لمضر فإنها قد هلكت » فاستسقى هم فسقواء فأنزل الله : 
إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون 4 . 

قال ابن كثير : « وهذا الحديث خر ج فى الصحيحين » ورواه الإمام أحمد فى مسنده» وهو عند 
) الترمذی والنسائی فی تفسیرهماء وعند ابن جریر وابن ابی حاتم من طرق متعددة »" . 
وعلى هذا الرأى يكون الدخان قد وقع فعلاء بعنى أن المشرکین قد أصابہم بلاء شديد ف 
عهد النبى - ية - . ثم كشف اله عنهم منه ما كشف ببركة دعاء النبى - يي - . 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۵ ص ۱١۷‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر أبن کئیر ج ۷ ص ۲٣۳‏ . 


۱۲۰ الملجلد الثالث عشر 


أما الاتجاه الثانى فيرى أصحابه » أن المراد بالدخان» مايكون قبل يوم القيامة من دخان 
يسبق ذلك كعلامة من علامات البعث والنشور .. 

وأشفدلء اضغات هاا الاغاة. باطادت دك ها ارون 

قال ابن كثير : « وقال آخرون : م يض الدخان بعد» بل هو من أمارات الساعة» كا تقدم 
من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى . قال : أشرف علينا رسول اله - ية - من غرفته ونحن 
نتذاكر الساعة» فقال : « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر أيات : طلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال وثلائة 
خسوف : خسوف بالمشرق وخسوف بال مغرب » وخسوف بجزيرة العرب» ونار خرج من قعر 
عدن ارق الاس اواكفر الا تيت مف حت ار ا ٠‏ ول حت الاه 

نم ساق ابن كثير بعد ذلك أحاديث أخرى» وقال فى نهايتها : والظاهر أن ذلك يوم 
القيامة »" , ) 

يدو ل ان الأعاة الأول أقرب إل اق الات الى دعا اف مال ك ى حن 
السورة» ولايتعارض ذلك مع کون ظهور الدخان علامة من علامات قرب يوم القيامة » كا 
جاء فی حديث حديفة بن اسید الغفاری . الذی ذکره ابن کثر - رحه اله - وقال فی شانه: 
تفرد بإخراجه مسلم فی صحیحه . 


ومن المغسرين الذين رجحوا الاتجاء الأول الإمام الطبرى» فقد قال بعد أن ساق هذين 
القولين : واولى القولين بالصواب فى ذلك قول ابن مسعود» من أن الدخان الذى أمر اله 
- تعالى - نبيه ان يرتقبه» هو ما اصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم . 

ا الع الان س ري اه ع هر ال جا اا ا 
- تعالى - توعد بالدخان مشركى قريش ...ولأن الأخبار قد تظاهرت بأن ذلك كائن 

والمعنى : فانتظر ياحمد لمشركى قومك» يوم تأتيهم الساء من البلاء الذى يحل بهم » ثل 
الدخان المبين »" . 

ومنهم - أيضا - الإمام الآلوسى » فقد قال - رمه الله -: هذاء والأظهر حمل الدخان على 
ما روی عن ابن مسعود» لأنه أنسب بالسیاق » لما آنه فی کفار قریش » وبیان سوء حاهم »" . 

۱١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۳۳ . 


( ۳ ) راجع تفر الآلوسی ج ۲١‏ ص ۱۱۸ . 


وقوله - سبحانه -: ل يغشى الناس # صفة ثانية للدخان ء والمراد بهم كفار مكة وأمثاهم 
من أصابه الجوع والبلاء . 

أى : ارتقب - أها الرسول الكريم - يوم تأتى الساء هؤلاء المشر كين بعذاب من صفاته أنه 
عذاب واضح » بحسونه بحواسهم » ویشعرون به شعورا جلیا» ومن صفاته كذلك آنه حيط بهم 
من كل جوانبهم » وعجعلهم يتضرعون إلينا ويقولون  :‏ هذا عذاب أليم ‏ أى : شديد ألمهء 
وعظيم هوله . 

ثم يقولون - أيضا -: ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) أى : ياربنا أزل عنا هذا 
العذاب المتمثل :فى الجوع والمرض وغيرهما» فانك إن رفعت عنا ذلك آمنا برسولك - ل -› 
واتبعنا دعوته» ولکنهم بعد أن كشف اله - تعالى - عنهم هذا العذاب» هود 
وأصروا على كفرهم . 


ولذا عقب الله - تعالی - على تضرعهم هذا بقوله : ف آنی همم الذکری  ..‏ آی : كيف 
يتأتى هم التذكر والاعتبار والاتعاظ .. 

والحال أنہم ‏ قد جاءهم رسول مبين ‏ هو محمد - ية -. الذى لم يترك بابا من أبواب 
الخير إلا وأرشدهم إليه» ولم يترك وسيلة من وسائل المداية إلا وسلكها معهم .. 

ولكنهم استحبوا العمى على المدى» ولذا أكد القرآن ذلك فقال : # ثم تولوا عنه وقالوا 
معلم بحجنون 4 . 

أى : كيف يتعظون والحال أنه قد جاءهم رسول عظيم الشأن» وضح الحق أكمل توضيح . 
فا كان منهم بعد أن استمعوا إليه» إلا الإعراض عن دعوته» ولم يكتفوا بهذا الإعراض 
والصدود» بل قالوا فى شأنه بجهالة وسوء أدب : # معلم ‏ أى: إنسان يعلمه غيره من 
البشرء وقالوا فى شأنه -أيضا- ل نون # أى: تلط فى عقله . 

نم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله علیهم » ورحمته بهم » فقال : ل إِنا کاشفو 
العذاب قليلا إنكم عائدون 4 . 

أى : إنا بفضلنا ورحمتنا كاشفوا العذاب عنكم كشفا قليلا - أيها المشركون -. ولكنكم م 
تقابلوا فضلنا عليكم » ورحمتنا بكم » بالشكر والطاعة بل قابلتم ذلك بالإصرار على الكفرء 
والثبات على الجحود . 

فالمراد بقوله - تعالى - # إنكم عائدون #: عزمهم وإصرارهم على الاستمرار على 
الكفرء لنم 0 يوجد مېم إعان» حتى يتركوه ويعودوا إلى الكفر» وإغا الذى وجد منم هو 


۱۲۲ المجلد الثالت عشر 


. الوعد بالإيان إدا انكشف عنهم العذاب » فلا انكشف عنهم » نقضوا عهودهم » واستمر وا على 
كفرهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى -: ل وقالوا يأبها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا 
لهتدون . فلا كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون هي" . 

ثم هددهم - سبحانه - تېدیدا ترتعد له القلوب فقال  :‏ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون 4 . 

وقوله # يوم منصوب بفعل مقدر . وقوله # نبطش € من البطش بعنى الأخذ بقوة 
وعنف . يقال : بطش فلان بفلان يبطش به» إذا نکل به تنکیلا شدیدا. . 

أى : اذكر - أبيا العاقل - لتعتبر وتتعظ يوم أن نأخذ هؤلاء الكافرين أخذ عزيز مقتدر. 
حيث ننتقم انتقاما يذهم وخزمم . 

وهذا البطش الشدید منا هم سیکون جزء| منه فی الدنیاء کانتقامنا منہم یوم بدر وسیکون 
أشده وأعظمه وأدومه عليهم ... يوم القيامة . 

وبذلك نرى السورة الكرية بعد أن مدحت القرآن الكريم مدحا عظيا» وبينت جانبا من 
مظاهر فضل اقه - تعالى - على عباده» أخذت نى تسلية الرسول - يل - عا أصابه من 
أعدائه > وهددت هؤلاء الأعداء بسوء المصير فى الدنياء وفى الأخرة . 

¥ ¥ ¥ 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن جانب من قصة موسى - عليه السلام - مع 
فرعون وملئه » وكيف أن اه - تعالى - أجاب دعاء نبيه موسى » فأهلك فرعون وقومه» ونجی 
موسی وینی إسرائیل من شرورهم فقال - تعالی -: 


ر و ا 2> وص N a a‏ اء سول 


ولقَد روَد ژرعوت 5 
ڪر ن ادرا اعمادا ای کک رسوا اين ۵ 
وآن دلوا لاان ایگ سانسن يعدت 
رور بوا نتر مون ل40 وێن ينوا لىكاعازلۈن فدعا 


١ (‏ ) سورة الزخرف ألاآية ١٤ء ٥۰‏ . 
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لامي اتهم مایت مافه باو ام م 

واللام فى قوله - تعالى -: ل ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون .. # موطئة للقسم . وقوله 
ف فتنا ) من الفتن معنى الاختبار والامتحان . يقال : فتنت الذهب بالنار» إذا أدخلته فيها 
لتعرف جودته من رداءته . 

والمراد به هنا: إخبارهم وامتحانهم » بإرسال موسى - عليه السلام - وبالتوسعة عليهم 
تارة » وبالتضييق عليهم تارة أخرى . 

والمعنى : واه لقد اختبرنا فرعون وقومه من قبل أن نرسلك - أبا الرسول الكريم - 
هؤلاء المشر كين وكان اختبارنا وامتحاننا هم عن طريق إرسال نبينا موسى إليهم » وعن طريق 
اتلائهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون إلى طاعتناء ولكنهم م يرجعوا فأهلكتاهم : 

فالآية الكرية المقصود بها تسلية الرسول - ية - عا أصابه من قومه» ببيان أن تكذيب 
الأقوام لرسلهم» حاصل من قيله فعليه أن يتأسى بالرسل السابقين فى صبرهم . 

والمراد بالرسول الكريم فی قوله : - تعالی - : ۾ وجاءهم رسول کریم ¢ : موسی - عليه 
السلام -ء فقد أرسله - سبحانه - إلى فرعون وقومهء› فبلغهم رسالة ربهء ولکنہم کذبوه 
TET‏ 

ووصف - سبحانه ¬ نبیه موسشی بالكرم » على سبيل التشريف لهء والإعلاء من قدره » فقد 
كان - عليه السلام - كليا لربه» ومطيعا لأمره» ومتحليا بأسمى الأخلاق وأفضلها . 


re‏ المجلد الثالث عشر 


oT‏ - تعالی 8 أدوا إلى عباد الله .. 4 مفسرة لأن بجىء الرسول 
إليهم يتضمن معنى القول . وقوله: ( أدوا إلى ¢ بعنى سلموا إلى» أو ضموا إلى .. 

قوله : ل عباد اله ¢ مفعول به . والمراد بهم بنو إسرائيل . 

والمعنى : : جاء إلى فرعون وقومه رسول کریم > هو موسى - عليه السلام - -. فقال هم : 
سلموا إلى بنى إسرائيل» وأطلقوهم من الذل واهوان» وات ركوهم يعيشون أحرار فی هذه 
الدنيا . 

ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالی ¬ فى موصع آخر: # فأتیاه فقولا إنا رسولا ره فال 
معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم .. 4#" . 

ويصح أن يكون المراد بقوله # أن أدوا إلى .. € معنى : أن استجيبوا لدعوت » والمراد 
بالعباد : ما يشمل بنى إسرائيل وغيرهم » ويكون لفظ # عباد الله 4 منصوب بحرف نداء 
حذوف . : 

وعليه يکون المعى : أرسلنا إلى فرعون وقومه رسولا كرياء فجاء إليهم وقال هم على سبیل 
النصح والإرشاد: ياعباد اله إنى رسول اله إليكم » فاستمعوا إلى قولى » واتبعوا ما آدعوکم 
إليه من عبادةالله -تعالى - وحده» وترك عبادة غيره . 


قال اللوسى : قوله : فإ أن أدوا إلى عباد اه .. € أى: أطلقوهم وسلموهم إلى » والمراد 
بهم بئو إسرائيل الذين كان فرعون يستعبدهم » والتعبير عنهم بعباد اه للاشارة إلى أن 
استعباده إياهم ظلم منه هم .. 

أو أدوا إلى حق اله - تعالى - من الإيان وقول الدعوة ياعباد اله > على أن مفعول 
ادوا 4 محذوف » وعباد منادی » وهو عام بی إسرائيل والقبط والأداء معنى الفعل للطاعة 

- وقبول الدعوة .. » . 

ت ا : ل إنى لكم رسول أمين ) تعليل لما تقدم اف اوا ا 
وأطيعوا أمرى > فإنى مرسل من اله - تعالى - إليكم » وأمين على الرسالة» لأنی لم أبدل شيا 
ما کلفنی به رب . ) ) 

وقوله - سبحانه -: # وأن لا تعلوا على اله  ..‏ معطوف على قوله: ‏ أن أدوا .. 4 
وداخل فى حيز القول . 


١ (‏ ) سورة طه الآية ۷ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١١١‏ . 


أی : قال هم : أرسلوا معی بی إسرائيل » واستجيبوا لدعوتی » واحذروا أن تتجبر وا أو 
تتكبروا على اله - تعالى -» بان تستخفوا بوحيه أو تعرضوا عن رسوله .. 

۾ إنی آتیکم بسلطان مبین 4 أی : إنی آتیکم من عنده - تعالى - بحجة واضحة لا سبيل 
إلى إنكارها. وببرهان ساطع یشهد بصدقفی وأماتتى .. 

3 وإنی عذت برب وربکم أن ترخون € ائ وإن اعتصمت واسخجرت پر وربکم هن 
أن ترجو نى بالحجارة » أو من أن تلحقوا بى ما يؤذيى , وهذا الاعتصام باقه - تعالى - يجعلنى لا 
أبالى بكم ولا أتراجع عن تبليغ دعوته - سبحاته- بحال من الأحوال . 

ھ وإن م تؤمنوا لى فاعتزلون ¿ 4# أى : وقال هم - أيضا فی ختام نصحه هم : إنى لن 
آتراجع عن دعوتکم إلى الحق مھا وضعتم نی طریقی من عقبات وعلیکم أن تؤمنوا بى > فإن م 
تۇمنوا بى . فكو نوا بمعزل عنی بحیث تار کونی وشأنی حتی بلغ رسالة رب » فإنه لا موالاة ولا 
صلة بينى وبينكم» مادمتم مصرين على كفركم . 

فأنت تری آن موسى - عليه السلام - - قد طلب من فرعون وقومه الاستجاية لدعوتهء 
ونپاهم عن التکبر والغرور» وبين هم أنه رسول أمين على وحى اله - تعالى -. وأنه معتصم 
بر به من کيدهم » وأن ¿ عليهم إذا م يؤمنوا به أن يتر كوه ه وشأنه » لكى يبلغ رسالة ربه» ومن شاء 
بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

ولكن الإرشادات الحكيمة من موسى لفرعون وقومه» لم تجد أذنا صاغية » فإن الطغيان فى 
كل زمان ومكان » لا يعجبه منطق الحق والعدل والمسالمة » ولكن الذى يعجبه هو التكبر فى 
الأرض بغير الحق. وإيثار الغى على الرشد .. 

ولذا نجد موسى - عليه السلام - يلجأ إلى ربه يطلب منه العون والنصرة فل کا 
حکی القرآن عنه - : هه فدعا ربه أن هولاء قوم جرمون 4 . 

والآية الكرية معطوفة على كلام محذوف » يفهم من السياق ء والتقدير : ويعد أن أمر موسى 
فرعون وقومه بإخلاص العبادة له - تعالى - ونهاهم عن الإشراك به .. بعد كل ذلك أصروا 
على تكذيبه » وأعرضوا عن دعوته» وآذوه بشتى ألوان الأذى فدعا ربه دعاء حارا قال فيه : 
يارب إن هؤلاء القوم - وهم فرعون وشيعته - قوم راسخون فى الكفر والإجرام» فأنزل بهم 
عقابك الذى يستحقونه . 

ثم حكت السورهة o‏ - تعالى ات وا موس 
- عليه السلام -ء وأنه - سبحانه - قد أرشده إلى ما يفعله فقال  :‏ فأسر بعيادى ليلا إنكم 


1 المجلد الثالك عشر 


قال المجمل : « قوله : ( فأسر ‏ قرا الجمهور بقطع الممزة وقرأً نافع وابن كثير بوصلهاء 
وهما لغتان جيدتان : الأولى من أسريت والثانية من سريت . قال - تعالى - # سيبحان الذى 
أسرى بعبده ‏ وقال  :‏ والليل إذا يسر والإسراء السير ليلاء فذكر الليل - هنا - تاكيد 
له بغير اللفظ -إذ الإسراء والسرى: السير ليلا »" . 

والكلام على تقدير القول» أى : فقال اه - تعالى - على سبيل التعليم والإرشاد: سر 
ياموسى بينى إسرائيل وين آمن معك من القبط من مصر » بقطع من الليل ل إنكم متبعون ¢ 
من جهة فرعون وملئه» متى علموا بخروجكم . . 

واترك البحر رهوا ... € أى : ومتى وصلت إلى البحر - أى : البحر الأ حمر - فاضر به 
بعصاك » ينفلق - بإذن اه - فسر فيه أنت ومن معك » واتر که ساکتا مفتوحا على حاله » فإذا ما 
سار خلفك فرعون وجنوده أغرقناهم فيه . ) 

يقال : رها البحر يرهو » إذا سكن . وجاءت الخيل رهواء أى : ساكنة» ويقال - أيضا - : 
رها الرجل رهواء إذا فتح بين رجليه وغرق بينهاء» وهو حال من البحر . 

قال الإمام الرازى: « وى لفظ # رهوا ¢ قولان : 

أحدهما : أنه الساكن. يقال : عيش راه» إذا كان خافضا وادعا ساكنا ... 


والثانى : أن الرهو هو الفرجة الواسعة.» أى: ذا رهو» أى : ذا فرجة حتى يدخل فيها 
فرعون وقومه فيغرقوا .. وإنغا أخبره - سبحانه - بذلك حتى يبقى فارغ القلب من شرهم 
وإيذائهم »" . 

وقوله : ( إنهم جند مغرقون € تعليل للأمر بتركه رهواء أى : اترك البحر على حاله » فإن 
أعداءك سيغرقون فيه إغراقا يدمرهم ويلكهم . 
خبرية للتكثير والتهويل» اى : ما اكثر ما ترك هولاء المغرقون خلقهم من بساتين ناضرة» 
غین ڪخرج منپا الماء التمر .. 

وزروع € كثيرة متنوعة ( ومقام كريم ‏ أى : وحافل ومنازل كانت مزينة بألوان من 
الزينة والزخرفة .. 

# ونعمة كانوا فيها فاكهين € أی : وتنعم وترفه کانوا فيه يتلذذون › با بين يديهم من رغد 
العيش . وكارة الفاكهة ا ) 


١ (‏ ) حاشية الحمل على الحلالین ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . ( ۲ ) تفسر الفخر الرازی ج ۷ ص ٤٥‏ . 


والنعمة - بفتح النون - بمعنى التنعم والتلذذء والنعمة - بالكسر - المنة والإنعام بالشىء 
على الجنس الصادق بالقليل والكثير . 

وقوله: ف كذلك ‏ نى محل رفع خبر لبتداً محذوفء أى: الأمر كذلك . 

قال الجمل ما ملخصه : « قوله : # كذلك .. 4 خبر مبتدأً حذوف . أى : الأمر كذلك . 
فالوقف يكون على هذا اللفظ . وتكون الجملة اعتراضية لتقرير وتوكيد ما قبلها ... ويبتد 
بقوله  :‏ وأورئناها قوما آخرين ‏ وهو معطوف على كم تركوا  ..‏ أى: تركوا أمورا 
كثيرة وأورئناها قوما آخرين» وهم بنو إسرائيل ». 

وقال الزخشرى e‏ > على معنى : مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منا 
۾ وأورثناها قوما آخرین 4 ليسوا منهم 

ل هذا يكرن قله ل درتام € سلون ل تان الإا الامة لكا > فلا جوز 
الوقف على ل كذلك 4 حينثذ' 

وقال الألوسى : والمراد بالقوم الآخرين : بنو إسرائيل » وهم مغايرون للقبط جنسا 
ودينا . ويفسر ذلك قوله - تعالى - فى سورة الشعراء  :‏ كذلك وأورثناها بنى إسرائيل ¢ 
وهو ظاهر فى أن بنى اسرائيل رجعوا إلى مصر » بعد هلاك فرعون وملکوها . 

وقيل : المراد بالقوم الآخرين غير بنى اسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك فرعون » لأنه ل 
یرد فى مشهور التواريخ أن بنى اسرائيل رجعوا إلى مصر » ولا أنهم ملكوها قط . 

وما فى سورة الشعراء من باب قوله - تعالى - : # وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا فی کتاب ‏ أو من باب : عندى درهم ونصفه . فليس المراد خصوص ما تر كوه » بل 
نوعه ومایشبهه . 

وقيل : المراد من إيراثها إياهم : تمكينهم من التصرف فيها » ولا يتوقف ذلك على رجوعهم 
إلى مصر » كا كانوا فيها اول" .. 

والذى نراه - كا سبق أن قلنا عند تفسير سورة الشعراء" - أن الآية صريحة فى توريث 
ينى اسرائيل للجنات والعيون .. التى خلفها فرعون وقومه بعد غرقهم » بعنى أنهم عادوا إلى 
مصر بعد غرق فرعون ومن معه » ولكن عودتهم كانت لفترة معينة » خرجوا بعدها إلى الأرض 
المقدسة التى دعاهم موسى - عليه السلام - لدخوهما كا جاء فى قوله - تعالى - : ف يا قوم 

١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۵ ص ٠۲۳‏ . 
( ۳ ) راجع تفسيرنا لسورة الشعراء > ص ۲١٠‏ - المجلد العاشر . 


۱۲۸ المجلد الثالك عشر 


ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب اله لكم . ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين .. ¢ . 

ثم بين - سبحاته - أن فرعون وقومه بعد أن غرقوا » لم حزن هلاكهم أحد » فقال : 
فا بكت عليهم الساء والأرض وما كانوا منظرين ¢ . 

أى : أن هؤلاء المغرقين » الذين كانوا ملء-السمع والبصر » وکانوا يذلون غیرهم » وکانوا 
٠‏ علو النات ولون .. هؤلاء الطغاة » ل يحزن فلاكهم أحد من أهل السموات أو أهل 
الأرض » ولم يؤخر عدذابهم لوقت آخر فى الدنيا أو فى الآخرة » بل نزل بهم الغرق والدمار 
بدون تأخير أو ويف ) 

فالمقصود من الآية الكرية بيان هوان منزلة هؤلاء المغرقين » وتفاهة شأنهم » وعدم أسف 
أحد على غرقهم » لأنهم كانوا مقوتين من كل عاقل .. 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : كان العرب إذا مات فيهم رجل خطير قالوا فى تعظيم 
مهلكه : بكت عليه الساء والأرض ويبكته الريح واظلىت ل التمسن .: 

قال جریر فى رثاء .عمر بن العزيز : 

نعى النعاة أمير المؤمنين لنا ياخير من حج بيت اله واعتمرا 

حملت أمرا عظيا فاصطيرت له وقمت فيه بأمر اق ياعمرا 

الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا 

وقالت ليلى بنت طريف الخارجية » ترثى أخاها الوليد : 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل » مبالغة فى وجوب الجزع واليكاء عليه .. 

ونى الية تهكم بهم وبحام المنافية لحال من يعظم فقده » فيقال فيه : بكت عليه الساء 
والأرض . يعنى فا بكى عليهم أهل الساء والأرض » بل کانوا بهلاكهم مسرورين .." . 

وقال الإمام أبن كثير : قوله : ( فا بكت عليهم الساء والأرض  ..‏ أى : لم تكن هم 
أعال صالحة تصعد فى أبواب الساء فتبكى على فقدهم » ولا م بقاع فى رض عبدوا الته فيها 
ففقدتهم فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا .. 

ثم ساقق - رحمه اله - جلة من الأحاديث منها ما أخرجه ابن جرير عن شريح بن عبيد 
الحضرمى قال : قال رسول اه - يلل - : إن الإسلام بدأ غريبا » وسيعود غريبا » ألا 


. ۲۷١ تفسير الكشاف وحاشيته جأ ص‎ )١( ٠ 


لا غربة على مؤمن . ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه . إلا بكت عليه الساء 
والأرض . ثم قرأ - ييل - هذه الآية . ثم قال : إنها لا يبكيان على كافر" . 
ثم بین - سبحانه - جانبا من نعمه على بنی اسرائیل فقال : ف ولقد نجینا بنی إسرائيل 
من العذاب المهين & . 

أى : والته لقد نجينا - بفضلنا ورحمتنا - بنى إسرائيل من العذاب المهين » الذى كان ينزله 
بهم أعداؤهم » كقتلهم للذكور » واستبقائهم للإناث .. 
فرعون .. أو على المبالغة كان فرعون نفس العذاب » لإفراطه فى تعذيبهم وإهانتهم . 
ثم بين - سبحانه - حال فرعون فقال : ( إنه كان عاليا من المسرفين ‏ أى : نجيناهم 
ثم بین - سبحانه - جانبا آخر من إكرامه لبنى اسرائيل فقال : فل ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين ‏ . 

والاختيار : الاصطفاء على سبيل التشريف والتكريم » أى : ولقد اصطفينا بنى إسرائيل 
على عالمى زمانم »> ونحن عالمون بذلك علا اقتضته حكمتنا ورحمتنا . 

فقوله # على علم » نى موضع المحال من الفاعل » والمراد بالعالمين : أهل زمانهم 
المعاصرين مم » بدليل قوله - تعالى - فى الأمة الإسلامية : # كنتم خير أمة أخرجت 
للناس  ..‏ . 

وهذا الاصطفاء والاختيار » إا مرده إلى من يعمل منم عملا صالحا » أما الذين لم يعملوا 
ومن ذلك قوله - تعالى - : # لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم » ذلك با عصوا وکانوا یعتدون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه » لیئس ما کانوا 
يفعلون #ه . 
ثم بين - سبحانه - بعض المعجزات التى جاءتم على أيدى رسلهم فقال : ل وآتيناهم من 
أى : وأعطيناهم من المعجزات الدالة على صدق رسلهم كموسى وعيسى وغيرهما » ما فيه 


بلاء مبین . 


که 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۴۹ . ( ۲ ) سورة المائدة الاية ۷۸ » ۷۹ . 


٠‏ المجلد الثالث عشر 


ی : ما فيه اختبار وامتحان ظاهر > ليتميز الخبيث من الطيب » والكافر من المؤمن . 
ومن هذه الآيات : فلق البحر بالنسبة لموسى » وإبراء الأكمه والأبرص > بالنسبة لعيسى . 
ومن هذه الآيات الكرية نرى جانبا من قصة موسى - عليه السلام - > وكيف أنه بلغ 
رسالة ربه على أكمل وجه » وسلك مع فرعون وقومه أحكم السبل فى الدعوة إلى الحق .. 
کا نری فیها فضل اله - تعالی - على نبیه وعلی ينی إسرائيل » حيث نجاهم من ظلم 
فرعون وطغیانه › وأهلکه ومن معه أمام ا وأورٹهم کنوز أعدائهم .. 
HEHEHE‏ 

Ea 
كل ذلك انتقلت السورة » للحديث عن موقف المشركين من قضية البعث والنشور » > وردت‎ 
عليهم ما يدل على إمكانية البعث وصحته . وأنه واقع لا محالة » وبينت سوء عاقبة من ينكر‎ 

اا و ا ) 


ری م وھ 


QE‏ بترلا موتشاا لارو 


| نوا رمان‎ E 
۰.) لھرت‎ pp 

او ا اڪ ليکر OF‏ 
ایھر کی ن يوم كاين مول 
عنمو شياو لیے )د کی اوا 
۰ الخو رای © جر انررق 
2 یا {OR‏ 
آلیر © مو اقیا: HORN‏ 


وة :الذخان ۱“ 


ا 
1 


افر رامن عدا لمیر )ذف إتت 
أت المَز زڪرم KO:‏ 4 هدا ماکتم بے مرون ° ) 


واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل إن هؤلاء ليقولون ) يعود إلى مشركى مكة ء 
الذين سيق الحديث عنهم فى قوله - تعالى - : ل بل هم فى شك يلعبون & الخ . 

وذكر - سبحانه - قصة فرعون وقومه فى الوسط . للاشارة الى التشابه بين الفريقين فى . 
التكذيب للحق » وفى الإصرار على الضلال . ) 

وكانت الإشارة للقريب » لتحقيرهم والتهوين من شأنهم . 

و إن فى قوله - تعالى -  :‏ إن هى إلا موتتنا الأولى  ...‏ نافية . أى : إن هؤلاء 
الكافرين ليقولون على سبيل ال جزم والتكذيب للبعث : ما الموتة التى نغوتها فى نهاية حياتنا 
الدنيوية » إلا الموتة النهائية لا حياة بعدها ولا بعث ولا نشور . 

ومرادهم من الأولى : السابقة المتقدمة على الموعد الذى يوعدونه للبعث والنشور . 

قال بعض العلاء : وذلك أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين أخريين . 

الأولى منها الموت . والأخرى حياة البعث » أثبتوا الحالة الأولى وهى الموت » ونفوا 
ما بعدها . 

وسموها أولى مع أنهم اعتقدوا أنه لا شىء بعدها » لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات 
فخلرها اول غل ما كرت :هن" 

وقو له : إ وما نحن بمنشرين 4 تأكيد لما سبقه . أى : قالوا لیس هنا من موت سوی 
الموت المزيل لحياتنا ‏ ثم لا بعث ولا خان زل ور بعك دل 

يقال : اش اه - تعالى - الموتى نشورا» إدا أحياهم بعد موتهم » فهم منشرون . 

ثم بين - سبحانه - مطالبهم المتعتنة » وأدلتهم الباطلة فقال : فإ فأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين 4 . 
والفاء للافصاح > والخطاب للرسول - ية - وللمؤمنين الذين كانوا يؤمنون بالبعث . 
أى : إن هؤلاء الكافرين قالوا - أيضا - للرسول - بل - وللمؤمنين : إن كان الأمر 


r‏ المجلد الثالث عشر 


کا تقولون من أن هناك بعتا وحسابا .. فأعيدوا الحياة إلى آبائنا الأولين » واجعلوهم يخرجون 
إلينا مرة لنراهم . 

وقوله - سبحانه = : ف هم خير أم قوم تبع ... € تهديد هم على جهالاتهم وإصرارهم ٠‏ 
على كفرهم . ۱ 

والمراد بتبع : أبو كريب أسعد بن مليك » ويسمى بتبع الحميرى . وهو أحد ملوك جير . 
وكان مؤمنا » وقومه كانوا كافرين فأهلكهم الله . وإليه ينسب الأنصارء ولفظ # تبع 4 
يعد لقبا لكل ملك من ملوك اليمن » كا أن لقب فرعون يعد لقبا لمن ملك مصر كافرا ..“ . 
أى : إن هؤلاء الكافرين المعاصرين لك - بها الرسول الكريم - ليسوا خيرا من قوم 
تمع » الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر جمعا » فلا لجوا فى طغيانيم أهلكهم الله - تعالى - وإن 
مصير هؤلاء المشركين - إذا ما استمروا فى عنادهم - سيكون كمصير قوم تبع .. 
فالمقصود من الآية الكرية تحذير الكافرين من التادى فى الضلال » لأن هذا التبادى 
سیؤدی بهم الى الخسران » كا هو حال قوم تبع الذين لا بخفى أمرهم عليهم . 
والراد بن قبلهم فى قوله = تعالى -  :‏ والذين من قبلهم أهلكناهم إنہم كانوا 
مجرمين 4 : الأقوام السابقون على فوم تبح » کقوم عاد وتمود وغیرهم . او على هؤلاء 
الكافرين المعاصرين للنبى - بل - . 

أى : والذين من قبل قوم تبع أو من قبل قومك من الظالمين ‏ أهلكناهم لأنهم كانوا قوما 
مجرمين . 

ثم لفت - سبحانه - أنظار الناس إلى التفكر فى خلق السموات والأرض فقال : # وما 
خلقنا السموات والأرض ومابينها .. 4 من مخلوقات لايعلمها إلا الله - تعالى - ما خلقنا 
ذلك «لاعبين ) أى : عابثين أو لغير غرض صحيح . 

وقوله - تعالى - : فل ما خلقناهما إلا بالحق ¢ استثناء مفرغ من أعم الأحوال . 
أى : ما خلقناهما إلا خلقا ملتبسا بالحق مؤيدا بالحكمة .. 

$ ولكن أكثرهم لا يعلمون € ذلك » لانطاس بصائرهم ‏ واستحواذ الشيطان عليهم . 
ثم بین > سبحانه - أن يوم القيامة آت لا ريب فيه » وسیحکم - سبحانه - ف هذا اليو 
بين الناس بحكمه العادل فقال : ل إن يوم الفصل € وهو يوم القيامة الذى يفصل فيه اله 


(۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج اص ۲٤۲‏ . 


سورة الدخان ۳۳ 


ا ول بین الملحقى والمبطل › وبن المهتدى والضال .. 
هذا اليوم ل ميقاتهم أجعين # أى : وقت اجتاعهم للحساب جيعا دون أن يتخلف منهم 


أحد . 
a‏ 
لاضن | 


أى : فى هذا اليوم » وهو يوم الفصل > لن يستطيع قريب أن ينفع قرببه ٠‏ أو صديق أن 
ينفع صديقه شيا من النفع » ولا هم ينصرون من عذاب اله - تعالى - إذا ما أراد 
- سبحانه - إنزال عذابه بهم . 

وقوله : [ إلا من رحم الله  ...‏ فى محل رفع على أنه بدل من ضمير ف ينصرون ‏ . أو 
فى محل نصب على الاستثناء منه أى : لا يستطيع صديق أن يدفع العذاب عن صديقه » ولا 
قريب ان ينفع قریبه او ينصره » إلا من رهه الله - تعالى - » وذلك بان یعفو - سبحانه - 
عنه » أو يقبل شفأاعة غيره فيه . 

ل إنه ‏ - سبحانه - هو # العزيز ‏ الذى لا يغلب ل الرحيم ‏ الذى وسعت رحمته 
کل س 

ثم بين - سبحانه - طعام أهل النار وحاهم يوم القيامة فقال : # إن شجرة الزقوم . طعام 
الأثيم . كالمهل يغلى فى البطون . كغلى الحميم .. ¢ . 

والمراد بشجرة الزقوم : الشجرة التى خلقها اله - تعالى - فى جهنم » وساها الشجرة 
الملفونة: اليكين ۳ أهل النار منا . 

ولفظ الزقوم : اسم لتلك الشجرة » أو من الزقم بعنى الالتقام E‏ لا 

والأثيم : الكثير i‏ والسيئات . والمراد به الكافر لدلالة ما قبله عليه . 

والمهل : هو النحاس المذاب » أو ردىء الزيت الحار . 
أى : إن الشجرة الملعونة التى هى شجرة الزقوم > خلقها اله - تعالى - لتكون طعاما 
للإنسان الكافر » الكثير الآثام والجرائم 

فتنزل فى بطنه كا ينزل النحاس الحار المذاب » فيغلى فيها كغلى الماء البالغ نهاية الحرارة . 

قوله : ل كغلى الحميم 4 نعت لمصدر محذوف . أى : غليا كغلى الحميم . 


\۳٤‏ المجلد الثالث عشر 


وقوله - سبحانه - فإخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا فوق رأسه من عذاب 
الحميم » ذق إنك أنت العزيز الكريم ... € مقول لقول محذوف » هذا القول موجه من اله 
- تعالى - للائكة العذاب . 

وقوله - سبحانه ه ف فاعتلوه € من العتل وهو الأخذ بجامع الشىء » وجره بغلظة 
وقهر . 

يقال : عتل فلان فلانا يعتله عتلا » إذا جذبه جذبا شديدا » وسار به إلى ما يكره السير 
اله 

أى : يقول اه - تعالى - للائكة العذاب فى هذا اليوم العسير : خذوا هذا الكافر 
الأثيم > فجروه بغلظة » وسوقوه بشدة ‏ إلى سواء الجحيم ¢ أى : إلى وسطها . 

لإ ثم صبوا فوق رأسه ) على سبيل التنكيل به فإ من عذاب الحميم ) صبا يذله 
ويوجعه ويجحجعل اسه تغلى من شدة حرارة هذا للماء. 

ثم قولوا له بعد ذلك على سبيل التهكم به » والتقريع له  :‏ ذق ) أى : تذوق شدة هذا 
العذاب فالأمر للإاهانة .. 

« إنك ¢ كنت تزعم فى الدنيا > بأنك ل أنت العزيز الكريم & . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات بقوله : # إن هذا ما کنتم به ترون 4 أى : إن هذا 
العذاب الذى نزل بكم أا الكافرون » هو ما كنتم بشأنه تجادلون وتخاصمون فى الدنيا ‏ 
فمنکم من کان د بنکره » ومنکم من کان یشکك فی صحته . فها هو ذا قد أصبح حقيقة واقعة 
فوق رءوسکم . 

وهكذا نجد الآيات الكرية » قد وضحت أن يوم القيامة حق لا ريب فيه » وأن الكافرين به 
سيصيبهم عذاب شديد يذهم ويخزهم . 

¥ ¥ ¥ 


و بعد هذا | الحديت عن الكافرين وسوء - سبحانه - السورة الكرية 


سورة الدخان ۴۵ ` 


سڪکرك رکه روو ق غ نایک _ 
تکھِءامنیت ‏ یدرون الوت 


رو جے سے 


إلا اموه الأول و وىه رداب 
مريك دك هو الود العَظِيۂ یز ® کاو 
ا عَلْمَميَدَ ٤ود ‏ ارَقِب! هبون © 


أى : إن الاين اتقوا الله - تعالی - وصانوا أنفسهم عن کل ما لایرضیه سیکونون يوم 
القيامة # فى مقام أمین ‏ أی : فى مکان يأمن معه صاحبه من کل خوف . 

فالمراد E‏ - موضع القيام ‏ أى : الثبات والملازمة . وقرأً ابن عامر ونافع ؛ 
۾ مقام ۾ - - أى ا . والمراد أنهم فى مكان أو مجلس لا خوف فيه 
SN‏ 

وقو له TN SLT‏ : هم فی 
مكان آمن » تتوسطه وتحيط به البساتين الناضرة » وعيون ا لاء المتفجرة . 


۾ يلبسون من سندس 4 والسندس هى اجرد أنواع الحریر زارف واخدة سنداسة : 

ل وإستبرق ‏ وهو ما كان سميكا من الديباج والحرير . 

ل متقابلين ‏ أى : يجلسون فى مجالس متقابلة » بحيث ينظر بعضهم إلى بعض . 

ل كذلك ‏ أى : الأمر كذلك . من أن المتقين مم كل هذا النعيم . 

ل وزوجناهم یحور عین ‏ أى : وزوجناهم بنساء يحار الطرف فيهم لجاهن وحسنهن ء 
والحور : جمع حوراء .. وهى التى يحار الطرف فيها لفرط جالها . والعين : جع عيناء . وهى 
الى اتسعت عینہا فى حسن وجمال . 

OT TE ۾ يدعون‎ 

اى : يطليون ويأمرون غيرهم بأن بحضر هم كل ما يشتهونه من فاكهة أو غيرها » فيلبى 

طلیهم وهم آمنون فی أماکنہم من کل خوف أو ضرر . 
ئم بین - سبحانه - أن بقاءهم فى تلك الجنات بقاء دائم فقال : لإ لا يذوقون فيها اموت 
إلا الموتة الأولى . ووقاهم عذاب الجحيم ) . 


۲۳٣٢‏ المجلد الثالكث عشر 


أى : هم باقون بقاء دائ فى تلك الجنات » بحيث لا يوتون فيها أبدا » إلا الموتة الأولى 
التى ذاقوها عند نهاية آجاهم فى الدنيا » ووقاهم - بعدها عذاب الجحيم » الذ 
حل بالکافرین . 

قال الآلوسى : وقوله ul‏ إلا الموتة eed‏ او 
حالية » وكأنه أريد أن يقال : لا يذوقون فيها الموت البتة » فوضع الموتة الأولى موضع ذلك » 
لأن الموتة الماضية تحال ذوقها فى المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال » كأنه قيل : إن كانت 
الموتة الأولى يستقيم ذوقها فى المستقبل فإنهم يذوقونها وره ل الال ا ةه 
لا أسقيك إلا الجمر : وقد علم أن الجمر الا يسقى“ 

Hu avg aA 
- منصوب على المصدرية بفعل محذوف . أو على أنه مفعول لأجله . أى : لأجل الفضل منه‎ 
| . = سبحانه‎ 

ذلك الذى أعطيناهم إياه ل هو الفوز العظيم € الذى لا يدانيه ولا يساميه فضل . 
ل فاا يسرناه بلساتك € أى + فإغا أنزلنا عليك = يا محمد د هذا القرآن » وجعاناء 
بلغتك ولغة قومك # لعلهم يتذكرون # ما فيه من هدايات ويعتبرون مما اشتمل عليه من عبر 
وعظات . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : ل فارتقب إنهم مرتقبون ‏ . 

أى : فعلنا ذلك لعلهم يتذكرون » فإن لم يتذكروا ويتعظوا e‏ 
وانتظر ما يحل بهم من عذاب » وما وعدناك به من النصر عليهم » إ! نهم - أيضا - منتظرون 
ومرتقبون ما بحل بك من موت أو غيره . 

ونحن بفضلنا ورحمتنا سنحقق لك ما وعدناك به » وسنخيب ظنونهم وآماهم . 
وبعد فهذا تفسير وسيط لسورة « الدخان » . نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا 
لوجهه » ونافعا لعباده . 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . کال اج غور 
القاهرة - مدينة نصر د.. محمد سید طنطاوی 
صباح الجمعة : ۲ من ربيع الأول ٠٤١١‏ هى 
0/0 م 


(7 0 فسن الالو خخ ۲١‏ :۹۹ 


قدمة ۱۳۹ 


مقدمة وعمهيد 


١‏ - سورة « الجاثية » هى السورة الخامسة والأربعون فى ترتيب المصحف . وكان نزوها 
بعد سورة « الدخان » . وعدد آياتها سبع وثلاثون آية فى المصحف الكونى » وست وثلاثون فى 
غیره » لاختلافهم فی قوله - تعالى - ل حم » هل هو آية مستقلة أولا . 


۲ - وقد افتتحت هذه السورة بالثناء على القرآن الكريم » وبدعوة الناس إلى التدبر 
والتأمل فى هذا الكون العجيب » وما اشتمل عليه من سموات وأرض » ومن ليل ونهار » ومن 
أمطار ورياح .. فإن هذا التأمل من شأنه أن دى إلى الحق » وإلى أن هذا الكون إهما واحدا 
فادرا کا هو. اق رب الغالن:: 

قال - تعالى - : ظ تنزيل الكتاب من اقه العزيز الحكيم . إن فى السموات والأرض 
لآيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون 4 . 

٣‏ - ثم توعد - سبحانه - بعد ذلك الأفاكين بأشد أنواع العذاب » لإصرارهم على 
كفرهم » واتخاذهم آیات اله هزوا . 


قال - تعالى -  :‏ ويل لكل أفاك أثيم . يسمع آيات الله تتلى عليه » ثم يصر مستكبرا 
كأن لم يسمعها » فبشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك هم عذاب 
مهین ) . 
٠‏ أ - ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان جانب من نعم اله - تعالى - على خلقه » تلك 

النعم التق تتمثل فى البحر وما اشتمل عليه من خيرات » وى السموات والأرض وما فيهما من 
منافع . 

قال - سبحانه - : $ اله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من 
فضله » ولعلكم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون 4 . 

ه - ثم بین - سبحانه - موقف بنی إسرائیل من نعم اه - تعالى - » وكيف أنهم قابلوا 


ذلك بالاختلاف والبغى » ونهى - سبحانه - نبيه - ب - عن الاستاع إليهم » وبين أنه 
يستوى عنده - عز وجل - الذين أجترحوا السيئات » والذين عملوا الصالحات . 


فقال - تعالى - : ل أم حسب الذين اجترحوا السيئات » أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » سواء حياهم ويماتهم ساء ما يحكمون . وخلق الله السموات والأرض 
باحق . ولتجزى کل نفس با کسبت وهم لا يظلمون 4 . 

ثم حکی بعض الاأقوال الباطلة التى تفوه بها الكافرون . ورد عليها ما يزهقها ويثبت 
کذها » قال - تعالى - : ل وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر » 
وما هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم إلا أن 
قالوا ائتوا باياتنا إن كنتم صادقين . قل اله بحييكم » ثم ييتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة 
لا ريب فيه . ولکن أکثر الناس لا يعلمون 4 

٦‏ - ثم أخذت السورة الكرية فى أواخرها » فى بيان أهوال يوم القيامة » وفى بيان عاقبة 
الأخيار وعاقبة الأشرار . 

قال - تعالى - : ل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك هو 
الفوز المبين . وأما الذین کفروا » أفلم تکن آیاتی تتلی علیکم » فاستکبرتم وکنتم قوما 
بجرمين 4 . 

#۷ خت انه الدون الك اها عل دجا س أ ا ي 
تعالی - : ل فلته الحمد رب السموات ورب الأرض » رب العالمين » وله الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

هذا » والمتدبر فى هذه السورة الكرية » يراها تدعو الناس إلى التفكر فيا اشتمل عليه هذا 
الكون من آيات دالة على وحدانیة اله - تعالی - وکال قدرته » کا انه یراھا تحکی بشیء من 
التفصيل أقوال المشر كين وترد عليها » وتبين سوء عاقبتهم كا يراها تسوق ألوانا من نعم اه 
على خلقه » وتدعو المؤمنين إلى التمسك بكتاب رهم » وتبشرهم بأنيم متى فعلوا ذلك ظفروا 
برضوان الله تعالی وثوابه . | 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربمم فى رحمته » ذلك هو الفوز المبين » كا 
يراها تهتم بتفصيل الحديث عن أهوال يوم القيامة » لكى يفىء الناس إلى رشدهم » ويستعدوا 
لاستقبال هذا اليوم بالإيان والعمل الصالح . 
قال = تعالى - : ل وترى كل أمة جائية » كل أمة تدعى إلى كتابا » اليوم تجزون 


\٤١ مقدمة‎ 


ما کنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق » إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4. 
نسأل الله - تعالى - أن ينجينا من أهوال هذا اليوم » وأن بحشرنا مع النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . ذلك الفضل من اله > وكفى باله عليا . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 

صباح الأحد > من ربيع الأول س ف 

1/۷ / 14۸0 م 


سورة الحاثية ۳ 


لآق ك تفال کت : 


حم تز لال کی نامرک ر نف الوت 
وألاأرضٍلَمتِلا © و فاق و ميىك ينا اڭ 
وتر ر وای ای الوا روما اا َ۶ ا1 


ر ا فتتحت بيعض حروف التهجى » وقد سبق أن قلنا » إن 
هذه الحروف الرأى الراجح نى معناها » أنها سيقت للتنبيه على إعجاز القرآن » وعلى أنه من _ 
عند الله - عرز وجل - . 

وقوله - سبحانه - : ل تنزيل الكتاب من اه العزيز الحكيم ‏ بيان لمصدر هذا القرآن ء 
وانه من عند اله - تعالی - لا من عند غیره . 

أى : هذا القرآن من اله - تعالى - صاحب العزة التى لا عزة سواها > وصاحب الحكمة 
التی لا تقاربها حكمة » فهو - سبحانه - القاهر فوق عباده وهو الحكيم فى كل تصرفاته . 

ئم ساقق - سبحانه - ستة أدلة على وحدانيته > وكال قدرته » وجلال عظمته ويتمثل 
الدليل الأول فى قوله - تعالى -  :‏ إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين ‏ أى : إن 
فى خلت هذه السموات المزينة بالمصابيح » والتى لا ترى فيه من تفاوت » والمرفوعة بغير 
عمد ... وفى خلق الأرض الممهدة المغروشة المثبتة بالجبال .. فى كل ذلك لبراهين ساطعة . 
للمؤمنين > على أن الخالق هما هو الله - تعالى - وحده » المستحق للعبادة والطاعة . 


٤‏ المجلد الثالث عشر 


فا مراد بقوله - تعالى - : # إن فى السموات والأرض  ..‏ أى : إن فى خلقها » كا 
صرح - سبحانه - بذلك فی آیات کثیرة » منها قوله - تعالی - : # إن فى خلق السموات 
والأرض › واختلاف الليل والنهار » لآيات لأولى الألباب 4ه" . 

والمراد بالأيات : -الدلائل والبراهين الدالة على قدرته - سبحانة - ووحدانيته . 

والدليل الثانى والثالث قوله - تعالى - : # وف خلقكم وما يبث من دابة آیات لقوم 
يوقنون % . 

قوله : # ونی خلقکم 4 جار ومجرور خبر مقدم › وقوله  :‏ آيات ‏ مبتدأً مؤخر . 

أی : ونی خلقكم - اها الناس - من نطفة » فعلقة » فمضغة .. إلى أن نخرجكم من 
بطون أمهاتکم .. وفيا نبثه وننشره ونوجده من دواب لا تعد ولا تحصى على ظهر الأرض . 

فی كل ذلك ل آیات € بینات » وعلامات واضحات » على کال قدرتنا » لقوم یوقنون بان 
القادر على هذا الخلق ‏ إغا هو اله - تعالى ‏ وحده. 

والدليل الرابع قوله - تعالى - : # واختلاف الليل والنهار  ..‏ والمراد باختلافه) : 
تفاوتها طولا وقصرا » وتعاقبها دون أن يسبق أحدهما الآخر كا قال - تعالى - : 
لا الشمس ينيغى ها أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النهار» وكل فى فلك 
يسبحون " . 

وكون الليل والنهار يسيران على هذا النظام الدقيق المطرد الذى لا ينخرم » دليل على أن 
هذا الاختلاف » تدبير من إله قادر حكيم » لا يدخل أفعاله تفاوت أو اختلال . 

والدليل الخامس قوله - تعالى -  :‏ وما أنزل اه من الساء من رزق فأحيا به الأرش 
بعد موتا 4 : 

وقوله : # وما أنزل الله .. » معطوف على ل اختلاف ‏ » والمراد من الساء : جهة 
العلو . 

والمراد بالرزق : المطر الذى ينزل من السحاب » وسمى رزقا لأن المطر سبب لأرزاق 
العباد . 

أئ ٠‏ وهن الأيات الداة غل فدره > ساف > إتراله الط من السا مرل غر 
الأرض > فتهاز وتربو وتنبت من کل روج يج » بعد أن كانت جدباء هامدة . 


١ (‏ ) سورة آل عمران الآية ۱۹١‏ . 
( ۲ ) سورة يس الاآية ع 


سورة الحاثية ٤0‏ \ 


وأما الدليل السادس فهو قوله - تعالى - : ( وتصريف الرياح ‏ : والمراد بتصريفها : 
تقليبها فى الحهات المختلفة » ونقلها من حال إلى حال » وتوجيهها على حسب مشيئته - 
ما ق ا وا ھا ا 

أى : ومن الآيات' الدالة على وحدانیته وقدرته » تقلیبه - سبحانه - للریاح کا يشاء 
وعختار . 

وفى ذلك الذى بيناه لكم ل أيات # واضحات على قدرتنا # لقوم يعقلون ‏ ذلك . 

قال الجمل فى حاشيته : وحاصل ما ذكر هنا من الدلائل ستة » على ثلاث فواصل : الأولى 
# للمؤمنين 4 . والثانية $ يوقنون ‏ . والثالثة > # يعقلون 4 . 

ووجه التغاير بينہا » أن المنصف من نفسه إذا نظر فى السموات والأرض وأنه لا بد هما من 
صانع آفن ت وادا نظ ى لق فة وتسوغا أزداد اعانا فا شن اذا تظر .سائ الوادت 

واستحكم علمه » فاختلاف الفواصل الثلاث » لاختلاف الآيات فى الدقة 
والظهور چ : ٠‏ 

فا وک ی و الات العا م ادل ساط عل فر ا وو اه خاد ی ابات 
كثيرة » من أجعها قوله - تعالى - : ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار » والفلك التى تجرى فى البحر با ينفع الناس » وما أنزل اله من الساء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء 
والأرض » لأيات لقوم يعقلون 4" . 

E E a e‏ ا ل الاس 
E.‏ ا ذل دد ال وا ا والذين اتخذوا آيات الله هزوا .. 


فقال - تعالی - 
ا٣‏ ات LAS‏ صر کے اص مح کے چ رو ص 


اے کے سے صر F3 e‏ ص وب لکل و 2 
CE‏ اوا 


E ار‎ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج٤‏ ص ١١١‏ . 
(۲ ) راجع تفسعرنا هذه الآية فى سورة البقرة ص ۳۲۹ وما بعدهأ . 


۱٤٦‏ المجلد الثالث عشر 


ہے کے ت 


امین ءايزتاشيعا ا ا ادها هروا 1 ns‏ 
O8‏ تن وداوم جه لايق کر ا عنھہ اکت ا ا 
وا ادوا أن دون اناليا و ا ,0 


مط رم ب ص و لز سے > 


) هذى ولزن فوا واي يوم عاب نرج زا 4 


والمراد بالآيات فى قوله - سبحانه - : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق .. # آيات 
القرآن الكريم » كا نى قوله - تعالى - : ل تلك أيات اه نتلوها عليك بالحق » وإنك لمن 
الرسلين 94 . ) 

ا ی ی ی ا 
تلك # من معنى الإشارة . 

وقوله $ بالق Ç‏ حال من فاعل ل تتلوها € أو من مفموله > أى : نتلوها محقين » 
e‏ 

- أيها الرسول الكريم - آيات اله - تعالى - المنزلة إليك نتلوها عليك 

تلاو e‏ الذى لا يحوم حوله باطل . 

وكانت الإشارة للبعيد » لما فى ذلك من معنى الاستقصاء ا د ااال 
معانيها » والوفاء فى مقاصدها . 

وأضاف - سبحانه - الآيات إليه » لأنه هو الذى أنزها على نبيه - كيو - » وفى هذه 
الإضافة ما فيها من التشريف ها » والسمو لنزلتها . 

وجعل - سبحانه - تلاوة جبريل للقرآن تلاوة له » للاشعار بشرف جبريل » وأنه 
ما خرج فى تلاوته عا مره الله - تعالى - به » فهو رسوله الأمين » إلى رسله المكرمين . 
وقوله - سبحانه -  :‏ فبأی حديث بعد الله وآیاته يؤمنون € تعجیب من حالم » حیث 
أصر هؤلاء الكافرون على كفرهم » مع وضوح البراهين والأدلة على بطلان ذلك . 

أى : فبأى حديث بعد آيات اته المتلوة عليك يؤمن هؤلاء الجاهلون ؟ إن عدم إيانهم بعد 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲٥۲‏ . 


سورة الحاثية £۷ 


ظهو ر الأدلة والبراهين على وجوب الإیان باه وملائکته وکتبه ورسله » دلیل على انطاس 
بصائر هم « وأستيلاء إلعناد والححود على قلوهم د 
قال الآلوسى : وقوله : « فیأی حدیث بعد اله وآیاته يؤمنون ) هو من باب قوهم : 
أعجبنی زید وکرمه » يريدون أعجينى كرم زيد » إلا ألم عدلوا عنه للمبالغة فى الإعجاب . 
أى : فبأى حديث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون » وفيه دلالة على أنه لابيان أزيد 
من هذا البيان » ولا آية أدل من هذه الآية . 
وقال الواحدی : فبأی حديث بعد حديث اله » أى : القرآن » وقد جاء إطلاقه عليه فى 
قوله - تعالى -  :‏ اله نزل أحسن الحديث .. » وحسن الإضار لقرينة تقدم الحديث . 
وقوله # وآیاته 4 عطف عليه لتغايرهما إجمالا وتفصيلا .. والفاء فى جواب شرط مقدر › 
والظرف صفة $ حديث ي" . 


ثم هدد - تعالى - هؤلاء المشركين بقوله : ل ويل لكل أفاك 

والويل : لفظ يدل على الشر أو اللاك . وهو مصدر لافعل له من لفظه » وقد يستعمل 
بدون حرف النداء کا هنا » وقد یستعمل معه کا فی قوله - تعالی - : ل يا ویلنا من بعثنا من 
مرقدنا % . 

والأفاك : هو الإنسان الكثير الإفك وهو أشنع الكذب وأقبحه . 

والأثيم : هو الإنسان المرٍتكب للذنوب والآثام بقلبه وجوارحه » فهو سي الظاهر وسیی 
الباطن . 

أى هلاك وغذات وجسة يئ القامة لكل إنسان ينطق يافيح الأكاذبب ويفعل ارا 
الا 

هذا الإنسان - أيضا - من صفاته أنه ل يسمع آيات اه تتلى عليه 4 صباح مساء . 

ط ثم بعد ذلك ظ يصر ‏ على كفره ‏ مستكبرا ) أى : متكبرا عن الإيان . 

ل کأن لم یسمعها ‏ أی : کأنه ل يسمع هذه الآيات » لأنہا م توافق هواه أو شهواته . 
والتعبر بقواله ERNE SEN‏ 
ما يدعو إلى التخلى عن الكفر » ويجمل على الدخول فى الإيان . 


7( ف الال ة۴ ص 4 


۱4۸ المجلد الثالكت عشر 


والإصرار على الشىء : ملازمته » وعدم الانفكاك عنه » مأخوذ من الصر - بفتح الصاد - 
وهو الشد » ومنه صرة الدراهم » لأنها مشدودة على ما بداخلها . 

قال صاحب الکشاف : فإن قلت : مامعنی # ثم € فى قوله : # ثم یصر مستکبرا 4 ؟ 

قلت : كمعتاه فى قول القائل » يرى غمرات الموت ثم يزورها. 

وذلك أن غمرات الموت خليقة بأن ينجو رائيها بنفسه » ويطلب الفرار عنها . 

وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها » فأمر مستبعد » فمعنى فإ ثم ) : الإيذان بأن فعل 
المقدم عليها بعدما رآها وعاينها > شىء يستبعد فى الغايات والطباع . 

وكذلك أيات اقه الواضحة الناطقة باحق » من تليت عليه وسمعها : كان مستبعدا فى 
العقول إصراره على الضلالة عندها » واستكباره عن الإيان بها" . 

وقوله - تعالى - : ل فبشره بعذاب أليم ‏ تهكم بهذا الأفاك الأثيم .. واستهزاء به » 
لأن البشارة فى الأصل إا تكون من أجل الخبر السار » الذى تتهلل له البشرة. 

ای فشرة قاب الم جب اصران عل كترم و تخاب التي عل اهدي : 

ثم بين - سبحانه - صفة أخرى من صفات هذا الأفاك الأثيم فقال : $ وإذا علم من 
آياتنا شيئا اتخذها هزوا 4 . 

ی : وإذا بلغ هذا الإنسان شىء من اياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا » بادر إلى 
الاما عا وال منہا ‏ ولم یکتف بالاستهزاء با سمعه » بل استهزا بالآیات كلها 
لرسوخه فی الكفر والجحود . 

والتعبير بقوله : # وإذا علم 4 زيادة فى تحقيره وتجهيله ‏ لأن اتخاذه الآيات هزوا بعد 
علمه بصدرها » يدل على إيغاله فى العناد والضلال . 

وقوله  :‏ أولئك هم عذاب مهين € بيان لسوء عاقبته . أى : أولئك الذين يفعلون ذلك 
هم فى الآخرة عذاب ينهم ويذهم » ويجعلهم محل سخرية العقلاء واحتقارهم . 3 من ورائهم 
جهنم 4 أى : من قدامهم جهنم لأنهم يوجهون إليها بعد موتهم > أو هى من خلفهم لأنهم 
معرضون عنپا » ومهملون لا يبعدهم عن دخوها . 


والوراء : اسم يستعمل بعت الأمام والخلف » لأنه يطلق على الجهة التى يوارما الشخص . 
فتعم الخلف والأمام . 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ۲۸١‏ . 


سورة الحانية ۱٤۹‏ 


و ولا یق ع ھا کسوا شتا 6 ای + ولا بد غم ماکیر هن الدیا من آموال شا 
من العذاب » ولو كان هذا الشىء يسيرا » كا قال - تعالى - : ل إن الذين كفروا لن تغى 
عنهم أمواهم ولا أولادهم من اله شيئا » وأولئك هم وقود النار ‏ . 

فقوله # ولا يغنى # من الغناء - بفتح الغبن - معنى الدفع والنفع » ومنه قول الشاعر : 

ول عتا غك هال فة نا جار رانا وواراك. لاد 

ولا ما اتخذوا من دون اله أولياء ) أى : ولا يغنى عنهم - أيضا - ما اتخذوه من دون 
ا کال کن مود ت اط 

و ل ما فى قوله ل ماكسبوا & و فط ما اتخذوا » موصولة والعائد حذوف . ويصح أن 
تكون فى الموضعين مصدرية . 

وهم عذاب عظيم » لا يعلم مقدار شدته وهوله إلا الله - تعالى - وحده . 

والإشارة فى قوله - تعالى - ل هذا هدی # تعود إلى القرآن الكريم . والهدى مصدر 
فا ال الت ادا وله رارهة إل 

E O A E a O a Ad 

3 والذين كفروا بايات رهم 4# الدالة على وجوب إخلاص العبادة له . 

# هم عذاب من رجز أليم » والرجز : يطلق على أشد أنواع العذاب .. 

أى : هم أشد أنواع العذاب » وأكثره إيلاما وإهانة . 

وجمهور القراء قرأ # أليم ‏ بالخفض على أنه نعت لقوله # رجز # وقراً ابن كثير 
وحفص عن عاصم ل أليم ‏ بالرفع > على أنه صفة لعذاب . 

وهذه الآيات تهديد لكل من كانت فيه هذه الصفات التى منها : كثرة الكذب » وكثرة 
اقتراف السيئات » والإصرار على الباطل .. ويدخل فى هذا التهديد دخولا أوليا » النضر بن 
الات وا عا ل ای ع د ق ور لى 
قیل إن هده الات فيه . 

تم انتقلت اون الك فة بك هذا لهد الندية لأفاكق .. إلى بيان جانب من النعم 
التى أنعم بها - سبحانه - على عباده > ودعت المؤمنين إلى الصبر والصفح » فقال - 
IY‏ 
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: ای سک لیر تجری لفك فيه بامر و ولسغواین 
ا 4 یکرو ر سح رلک ماف السموات ومان 
Sem‏ قوم رفک (DOS‏ 


ا 


لازي يعفرا لی يام اله لجز 
(e2‏ قومایما انوا کک خا فلن 
ر رس رع ر > RQ‏ 
ناسا لبا اکم @ 


تعالى - الإبل للانسان » إذا ذللها له »> وجعلها منقادة لأمره . 

PET KY PE e e ى‎ 
eT 

O To 
. من أجلها سخر اله - .تعالى - البحر على هذه الصفة‎ 

أى : جعل لكم البحر على هذه الصفة » لكى تتمكن السفن من الجرى فيه بأمره - 
وتارة عن طريق التجارة فيها .. وكل ذلك بتيسير الله - تعالى - وفضله ورحمته بكم . 

وقوله : # ولعلكم تشكرون € متعلق بحذوف . أى : أعطاكم ما أعطاكم من النعم » 
وجعل البحر على صفةتتمكنون معها من الجرى فيه وانتم فى سفنكم » ومن استخراج ما فيه . 
من خيرات .. لعلكم بعد ذلك تشکرون اله - تعالى - على هذه النعم » وتستعملونها فيا 


خلقت من أجله . 
وقوله - تعالى - : ل وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه .. € تعميم 
بعد تخصيص . 


أى : يسر لكم الانتفاع با نى البحر من خيرات » ويسر لكم - أيضاً - الانتفاع بكل ٠‏ 


سورة الحاثية ۱۵۱ 


ما فى السموات والأرض من نعم لا تعد ولا تحصى » وكلها منه - تعالى - وحده » لا من 
ا سواه . 

فقوله : # جميعا ‏ حال من # وما فى الأرض # . أو تأكيد له . والضمير فى قوله - 
تعالى - ل منه 4 يعود إلى الله - عز وجل - . والجار والمجرور حال من # ما أيضا› 
أی : جمیعا کائنا منه - تعالى - لا من غيره . 


قال صاحب الکشاف : فإن قلت : ما معنى $ منه ‏ فى قوله : # جمیعا منه ‏ ؟ وما 
موقعها من الإعراب ؟ . 

قلت : هى واقعة موقع الجال . والمعنى : أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من 
عنده . یعنی انه مکونها ومو جدها بقدرته وحڪمته » ثم سخرها لخلقه . ويڃو ز أن يکون خبر 
لمبتدأً حذوف تقدیره : ھی معا ف 

# إن فى ذلك € المذكور من تسخير البحر وما فى السموات والأرض لكم ل لآيات 4 
۾ لقوم يتفكرون 4 فى هذه النعم »> ويحسنون شكرها . 

وخص المتفكرين بالذكر » لأنهم هم الذين ينتفعون با بين أيديهم من نعم » إذ بالتفكر 
السليم ينتقل العاقل من مرحلة الظن » إلى مرحلة اليقين » التى يجزم معها بأن المستحق للعبادة 
والحمد » إغا هو أله رب العالين . 


ثم آمر اه - تعالى - نبيه - إل - أن يحض المؤمنين على التجاوز والصفح » عا يصدر 
من المشركين من كلات بذيئة » ومن أفعال قبيحة » حتى ياتى اله بأمره .. فقال - تعالى - : 
ل قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام اله . 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية روایات منہا :ما روى عن ابن عباس أنها 
نزلت فى عمر بن الخطاب » شتمه مشرك بكة قبل المجرة فهم أن يبطش به » فنزلت" . 

ومقول القول محذوف لأن | لجواب دال عليه . والرجاء هنا : بمعنى الخوف . والمراد بأيام 


أ قانع باغكانة . 


أى : قل - أيها الرسول الكريم - لأتباعك المؤمنين » على سبيل النصح والإرشاد » قل 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۲۸۸ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۵١‏ ص ٠٤١‏ . 
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هم : اغفروا يغفروا للمشر كين الذين لا يخافون من وقائع الله ونقمته بأعدائه » ولا يتوقعون 
أن هناك عذابا شديدا سينتظرهم »وان هناك ثوابا عظيا سينتظر المؤمنين . 


فالية الكرية توجيه حكيم للمؤمنين إلى التسامح والصبر على كيد أعدائهم . > حتی 
أ = ال ك با لني فة اللفر لون والميران الكافري . 

وقوله - سبحانه - : 4 لیجزی قوما ا كانوا يكسبون ‏ علة للأمر بالصفح والمغفرة ء 
وهو متعلق با قبله » والمراد بالقوم : المؤمنون الذين أمروا بالتسامح والعفو .. والتنكير فى لفظ 
هو قوما # للتعظيم . 

أى : أمر الله المؤمنين بذلك ليجزييم يوم القيامة يا كسبوا ف الدنيا من الأعبال الصالحة . 
الى مها الصير غل أذى أعدائهي:. والإغضاء عنم واحتال المكروه مب 


قال صاحب الكشاف : قوله : # ليجزى قوما ‏ تعليل للأمر با لمغفرة أى إا أمروا بأن 
يغفر وأ › ا آراده الله من تو فیتهم جزاء مغفر تم بوم القيامة . 

فإن قلت : قوله : ب قوما # ما وجه تنکیره » وإِغا أراد الذین آمنوا وهم معارف ؟ 
لصبرهم وإغضائهم على أعدائهم من الكفار » وعلى ما كانوا يجرعونهم من الغصص" 

ثم عقب - سبحانه - على ذلك مما يؤكد عدالة الجزاء » واحتهال كل نفس لما تعمله فقال : 
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها # . 

أى : من عمل عملا صالحا » فثواب هذا العمل يعود إلى نفسه » ومن عمل عملا سيا 
فعقاب هذا العمل يعود عليها - أيضا - . 

ل ثم إلى ربكم ترجعون ‏ يوم القيامة فترون ذلك رأى العين » وتشاهدون أن كل إنسان 
سوف بجازی على حسب عمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن نعم اله - سبحانه. - على بنى إسرائيل » وعن 
موقفهم منها > وأمرت النبى - ي - أن يتمسك بالشريعة التى أنزها اله - سبحانه - 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۲۸۸ . 
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کے و سے کرو سے 


ولقدءانسا 
ا ا لکن ۴ E‏ : 
اسر ل وألبوةَ وردَفتهم هليب 
وف الل .2 ص ۶ے لړ سے ے 2< 4ح صل 


على العللمين وءاتینلهم ینت ن‌الامر 
صر صر لے ا سر زسم 


تانر ا نتد جە مم يارت us‏ 
ae‏ بهم دوم اقم قفاوا أفے ص لونک 

کک ردم م ر ا ا راا یو ص رص ا 
0ت جع لتك عل سردا الأمرفاتيعهاولا َي .2 


سم س 


هوا ادن لاب ول ن 1 یک تناک ماه 
اواو َموي ا و لاتقب 


یز سوم 


ھے 


)هاضر لتاس و ودی ورحمة لقو م وينو YO”‏ 

والمراد بإسرائيل : يعقوب - عليه السلام - وببنيه : ذريته من بعده . والمراد بالكتاب : 
رر ك أو عن الكات فيشمل التوراة والاتجيل ٠‏ والربون : 

ان وا ‏ اعطا ي E‏ 
ل الحکم که أى : الفقه ا الأحكام حتى يتمكنوا من القضاء بين الناس » وأعطيناهم 
كذلك # النبوة 4 بأن جعلنا عددا كبيرا من الأنبياء فيهم ومنهم . 

وهكذا منحهم - سبحانه - نعا عظمى تتعلق بدينهم » أما النعم التى تتعلق بدنياهم فقد 
بینها - سبحانه - فی قوله : ورزقناهم من الطيبات ه ای ورزقناهم من المطاعم 
لفارت الات الى لاا خا في 

وقوله : ف وفضلناهم على العالمين € بيان لنعمة أخرى . وللمفسرين فى معنى هذه الجملة 
اتجاهان : أحدهما : أن المقصود بها فضلناهم على العا مين بامور معينة حيث جعلنا عددا من 
الأنبياء منهم » وأنزلنا المن والسلوى عليهم . 

قال الآلوسى : قوله : # وفضلناهم على العالمين # حيث اتيناهم ما لم نؤت غيرهم من 
فلق البحر » وإظلال الغام › ونظائرهما » فا مراد تفضيلهم على العالمين مطلقا من بعض 
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الوجوه »لا من كلها » ولا من جهة المرتبة والثواب فلا ينافى ذلك تفضيل أمة محمد - كل - 
- عليهم من وجه آخر » ومن جهة المرتبة والثواب" . 
والثانى : أن المقصود بها : فضلناهم على عالمى زمانم 


قال الإمام الرازى » ما ملخصه : فإن قيل إن تفضيلهم على العالمين تی تفطیاهم على 

أمة محمد - يلل - وهذا باطل » فكيف الجواب ؟ 
الو اام ورو اقا ال الصو ات أن الا فک عل عا زاگ :ودل 

أن الشعخص انی سیو جد بد داك وهو الآن یس چوجود »ار کن من مجلة لمل سار 
عدمه » وأمة محمد - ل - لم تكن موجودة فى ذلك الوقت » فلا يلزم من كون بنى إسرائيل 
أفضل العالمين فى ذلك الوقت . أنهم أفضل من الأمة الإسلامية ." . 

وقال الشيخ الشنقيطى ما ملخصه : قوله - تعالى - : $ وفضلناهم على العالمين & . 

ذکر - سبحانه - فی هذه الآية أنه فضل بنى إسرائيل على العالمین » کا ذكر ذلك فی آیات 
أخری .. ولکن اه - تعالی - بين أن أمة محمد - ي - خير من بنى إسرائيل » وأكرم على 
القه > كا صرح بذلك نى قوله  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس ¢ . 

فخير صيغة تفضيل » والآية نص صريح فى أنهم خير من جميع الأمم » بنى إسرائيل 
وعیرهم . | 

ويؤيد ذلك من حديث معاوية بن حيدة القشيرى » أن النبى - - ا - قال فی أمته : انتم 
توفون سبعين أمة » أنتم خيرها وأكرمها على اه » وقد رواه عنه الإمام أحد والترمذى وابن 
ماجه والجاکم وهو حدیث مشهور . ) 

واعلم أن ما ذكرنا من. كون الأمة الإسلامية أفضل من بنى ! را غ يفار 
ما ورد من آیات نی تفضیل بی إسرائیل . 

لأن ذلك التفضيل الوارد فى بنى إسرائيل » ذكر فيهم حال عدم وجود أمة محمد - بل - 
والمعدوم فى حال عدمه لیس بشیء حتى يفضل على غيره » أو يفضل غيره عليه . 

ولکنه - تعالی - بعد وجود الأمة الإسلامية صرح بأنها خير الأمم ‏ فثبت أن کل ما جاء 

ا م ا راد به دک و احوال >00 ) 

١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١٤۸‏ . 


(۲ ) تقسیر الفخر الرازی ج ۱ ص ٠٠٣١‏ . 
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وهذا الاتجاه الثانى هو الذى نرجحه » لأن المقصود بالآية الكرية وأمثاها تذكير بنى 
إسرائيل المعاصرين للنبى - ية - بنعم اله عليهم وعلى آبائهم » حتى يشكروه عليها 

ومن مظاهر هذا الشكر - بل على رأسه - إيانهم ا جاءهم به النبى - يل - . 

ولكن بنى إسرائيل لم يقابلوا تلك النعم بالشكر » بل قابلوها بالجحود والحسد 
للنبى - ية - على ما آتاه الله - تعالى - من فضله » فكانت نتيجة ذلك أن لعنهم اله 
وغضب عليهم » وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . 

ولقد سبق أن قلنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة البقرة TT‏ 
العالمين 4 . 

والعرة التى نستخلصها من هذه الآية وأمثاها : أن اله - تعالى - فضل بنى إسرائيل على 
غيرهم من الأمم السابقة على الأمة الإسلامية » ومنحهم الكثير من النعم ولكنهم ل يقابلوا ذلك 
بالشکر .. فسلب اله عنهم ما حباهم به من نعم . ووصفهم فی كتابه بنقض العهد › وقسوة 
القلب . 

وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة القه كفرا , لأن ميزان عند اقه للتقوى والفعل الصالح . 
ولس للخت او“اللرن از السب . 

ثم بين - سبحانه - نعمة أخرى من النعم التى أنعم بها على بنى إسرائيل فقال : 
# وآتيناهم بينات من الأمر # والبينات جمع بينه »> وهى الدليل الواضح الصريح . 
ول من ¢ بعى فى . 

ی : وأعطيتاهم - فضلا عن كل ما سيق - دلائل واضحة » وشرائع بينة تتعلق بأمر 
دينهم » بأن فصلنا هم الحلال والحرام ‏ والحسن والقبيح » والحق والباطل » فصاروا ie‏ 
علم تام بشريعتهم » > بحیث لا یخفی علیھم شیء ما اشتملت عليه من أوامر أو نواهى , 
حلال أو حرام . 

فالمقصود من هذه الجملة الكرية أن اله - تعالى ا ا 
فيها ولا التباس » ولا عوج فيها ولا انحراف . | 

بل إن شريعتهم قد أخبرتهم عن طريق رسلهم ببعث النبى - يه - وبوجوب إيانهم به 
عند ظهوره » ومن ذلك قوله - تعالی -: ف وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنى إسرائيل إفى 
رسول اقه إليكم ف ا ن ى من الو را ورا رول ان من دی اسه 


١ (‏ ) راجع تفسهرنا لسورة اليقرة ص ٠1١‏ . 


N 
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أحمد » فلا اجاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين & . 

ثم بين - سبحانه - الموقف القبيح الذى وقفه بنو | سرائيل من نعم الله عليهم فقال : 
# فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينم # . 

والبغى : تجاوز الحتق إلى الباطل فى كل شىء . يقال بغت المرأة إذا أتت مالا يحل ها . 
وبغی فلان على فلان إذا اعتدی عليه » ومنه قوله - تعالی - : ل فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التق تبغى حتى تفىء إلى أمر اله & . 

والاستثناء مغرغ من .أعم الأحوال أو الأوقات . وقوله : # بغيا ) مفعول لأجله . 

ای : أن بنى إسرائيل أنعمنا عليهم بتلك النعم الدينية والدنيو ية فا اختلفوا فی أمور دينهم 
التى وضحناها هم » إلا عن علم لا عن جهل » ولم يكن خلافهم فى حال من الأحوال إلا من 
أجل البغى والحسد فيا بينهم > لا من أجل الوصول إلى الحتى . 

فأنت ترى أن الجحملة الكرية توبخ بنى إسرائيل توبيخا شديدا » لأنها بينت أن خلافهم ١‏ 
يكن عن جهل » وإإغا كان عن علم » والاختلاف بعد العلم بالحق أقبح وأشنع » وأن اختلافهم 
ل الول إل الى واا كان صد ال ولك 

فهم قد اختلفوا فى الحقق مع علمهم به » لأن العلم كالمطر » لا تستفيد منه إلا الأرض 
الطيبة النقية » وكذلك لا يستفيد من العلم إلا أصحاب النفوس الصافية » والقلوب الواعية .. 
والنفوس عندما یستولی علیها اهوى . تحول المقتضى إلى e‏ 

ورحم الله الإمام الرازى فقد قال عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : والمقصود من هذه 
الجملة » التعجب من أحواهم » لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف . وها هنا صار مجىء 
العلم سبيا لحصول الاختلاف » وذلك لأنهم لم يكن مقصودهم من العلم نفس العلم » وإنا 
المقصود منه طلب الرياسة والبغى" . 

وقوله = تعالى =  :‏ إن ريك يقضى بينهم يوم القيامة ‏ بيان لحكم اله العادل فيهم . 

ی : إن ربك - أيها الرسول الكريم - يقضى بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة » بقضائه ‏ 
الغادل » > بأن ينزل بهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ما كانوا يختلفون فيه من أمر الدين , 
الذى جعل اله أحکامه واضحة هم ٠‏ ولا تحتمل الاختلاف أو التنازع 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - إل - أن يتمسك بالدين الذى أوحاه إليه » فقال : 


١ (‏ ) سورة الصف الاية 1٦‏ . 
( ۲ ) تفسبر الفخر الرازی ج ۷ ص 4١۷‏ . 


ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ‏ . 

والشريعة فى الأصل تطلق على المياه والأنهار التى يقصدها الناس للشرب منها » والمراد ا 
هنا : الدين والملة » لأن الناس يأخذون منها ما تحيا به أرواحهم » كا يأخذون من المياه 
والاار ا اتا به ابدانهم . 

قال القرطبى : الشريعة فى اللغة : المذهب والملة . ويقال لمشرعة الماء - وهى مورد 
الشاربة - شريعة . ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد . فالشريعة : ما شرع اله لعباده من 
الدين » والجمع الشرائع والشرائع فى الدين المذاهب التى شرعها الله - تعالى - لخلقه" . 

أى : ثم جعلناك - أا الرسول الكريم - على شريعة ثابتة » وسنة قوية » وطريقة 
ميدة »> من أمر الدين الذى أوحيناه إليك » ل فاتبعها ‏ اتباعا تاما لا انحراف عنه 
ل ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ) من أهل الكفر والضلال والجهل . 

وقد ذکروا أن كفار قريش قالوا للنبى - ية - ارجع إلى دين آبائك » فإنهم کانوا أفضل 
منك » فنزلت هذه الاية . 
٠‏ وقوله - سبحانه - : ف إنهم لن يغنوا عنك من اه شيئا ¢ تعليل للنهى عن اتباع 
أاهوائهم . 

أى : إنك - أا الرسول الكريم - إن اتبعت أهواء هؤلاء الضالين > صرت مستحقا 
مؤاخذتنا » ولن يستطيع هؤلاء أو غيرهم » أن يدفع عنك شيا ما أراده اه - تعالى - بك . 

ل وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض € أى : بعضهم نصراء بعض فى الدنيا » أما فى 
الآخرة فولايتهم تنقلب إلى عداوة . 

ف واه Ç‏ - تعالى - هو ل ولى التقين ‏ الذين أنت إمامهم وقدوتهم » فاثيت على 
شريعتنا التى أوحيناها إليك » لتنال ما أنت أهله من رضانا وعطائنا . 

ثم آثنى - سبحانه - على القرآن الكريم الذى أنزله على نبيه - يل - فقال : ل هذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون 4 . 

والبصائر : جمع بصيرة - وهى للقلب بنزلة البصر للعين . فهى النور الذى يبصر به القلب ٠‏ 
هدايته » كا أن البصر هو النور الذى تبصر به العين طريقها .. 

وقوله : ( هذا € مبتدأً > وبصائر خبره » وجمع الخبر باعتبار ما فى القرآن من تعدد 
الايات واليراهين . 


. ١١۳ ص‎ ۱١ تفسير القرطبی ج‎ ) ۱ ( ٠ 
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أى هذا القرآن الذى أنزلناه إليك - أا الرسول الکریم - ل بصائر للناس € لأن 
ما فيه من حجج وبراهين » تكشف للقلب طريق الحق » كا تكشف العين للانسان مساره 
وهو - أيضا - ظ هدى ‏ أى : هداية عظيمة إلى الرشاد والسعادة ظ ورحمة ‏ واسعة 
لقوم يوقنون 4 أى : لقوم من شأنهم الإيقان أنه من عند اه - تعالى - » وبأنك - أا 
الرسول الكريم - صادق فيا يلغه عن ربك . ٠‏ 
وخص الموقنين بالذكر » لأنهم هم الذين ينتفعون بحجج القرآن الكريم » وبهداياته » أما 
الذين فى قلوبهم مرض اوشك . فإنهم لا ينتفعون بذلك . 
قال - تعالى - : ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا » فأما 
الذين آمنوا فزادتهم . إيانا وهم يستبشرون .. وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم کافرون چ" . 
فال ا e‏ :3 قل هو للذين آمنوا هدی e‏ < ول > يومنون ف آذانہم 
وقر وهو عليهم عمى » أولئك يتادون من مکان بعید 4" . 
ثم فرقت السورة الكرية بين حال الذين بجترحون السيئات » وحال الذين يعملون 
الصالحات » وحكت جانيا من أقوال المشركين » وردت عليهم با يبطلها » فقال - تعالى - : 
Ar ١‏ ر کر و ع 
آم حب لين ج وا السات أن ع هر ذد 
ي م 
TT‏ ا ر کم وء سار 
IR A‏ اهم ومام ۶ 
و م ص F9‏ ج ب 
ما کوت KO:‏ للها لسّملوات و وا لذرضبا لی 


و و ےم 


ع ج AI Gs‏ 
Fs é‏ الاظلمون © ) 
رو س ص رو ص 2% م س کے صر ر ر ر ری 
اتتا ضلها ضا اله عل عار وځ عل جو 


ریو وتلل برو غو ة فمن مديد مِنْبعَدِاله اتد 
د کرو 4 وتا أواماھى انتا ورتيا کا 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية ۱١١ - ١١٤‏ . 
( ۲ ) سورة فصلت الآية ٤٤‏ . 


سورة ألحاثية ۱0۹ 


الله OT‏ 
ا پآ آن الوا أا وابكاباپتآإن 


ن کسر صد قن قل ایک ییک ٤ھ‏ 2 رگنين ا 


هه 
سے 
ر 


القبلمة لار ESE‏ ا 


ول أم € فى قوله - تعالى - : ل أم حسب الذين اجترحوا السيثات ¢ منقطعة » 
وتقدر بل واهمزة » وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانى ‏ واهمزة لإنكار 
اشیان. 

والاجتراح : الاكتساب » ومنه الجارحة للأعضاء التی يکتسب بها كالأيدى . ويقال : فلان 
جارحة أهله » أى : هو الذى يكتسب هم أرزاقهم . 

وحسب : فعل ماض » والذين فاعله > وججلة ل أن نجعلهم & ساد مسد المفعولين . 

والمعتى : بل أحسب الذين اكتسبوا ما يسوء من الكفر والمعاصى . أن نجعلهم متساوين مع 
الذين آمنوا وعملوا الأعال الصالحات فى دار الدنيا أو فى الدار الآخرة ؟ 

كلا !! لا يستوون فيها » فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بحيون فى الدنيا حياة طيبة 
لا مکان فيها للهموم والأحقاد والإحن ببركة إيانهم » وفى الأخرة ينالون رضا اله - تعالى - 
وحسن ثوابه . 

أما الذين اجترحوا السيئات فهم فى شقاء نى الدنيا ونفى الآخرة . 

قال الشوکانی قراً e‏ سواء ‏ بالرفع على أنه خبر مقدم . والمبتداً حياهم 
وماتهم . والمعنى إنكار حسبانهم أن محياهم وماتهم سواء . 

وقرأً حزة والكسائى وحفص $ سواء 4 بالنصب على أنه حال من الضمير المستةر فى 
ا لجار والمجرور فى قوله : فل كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ أو على أنه مفعول ثان 
لاس چ 

وقوله : لإ ساء ما بحکمون € أی بئس حکا حکمهم هذا الذی زعموا فيه تسویتنا بین 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ٠۸‏ 


° no 
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الذين اجترحوا السيئات » والذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

فالمقصود بهذه الجملة الكرية » توبيخهم على أحكامهم الباطلة » وأفكارهم الفاسدة . 

قال الآلوسی : قوله : ٭ ساء ما بحکمون » أى : ساء حكمهم هذا » وهو الحكم 
بالتساوی » فا مصدرية › والكلام إخبار عن فیح حکمهم المعهود . 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذمهم على أن [ ساء ‏ بعنى بئس » فتكون كلمة هل ما & نكرة 
موصوفة » وقعت تييزا مفسرا لضمير الفاعل المبهم والملخصوص بالذم حذوف اى : بئس شيا 
حکموا به ذلك چ" . 

ثم أكد - سبحانه - عدم المساواة بين الفريقين فقال : # وخلق اله السموات والأرض 
باحق » أى خلقها خلقا ملتبسا بالحتق الذى لا جوم حوله باطل . 

وقوله # ولتجزی کل نفس با كسبت # معطوف على مقدر يفهم من سياق الكلام . 

أى : خلقها بالحق ليبرهن بذلك على وحدانیته وقدرته . ولتجزی كل نفس يوم القيامة 
سیت ما ا که ي اهال 

ويصح أن يكون معطوفا على قوله ل بالحق # . أى : خلقها بالحق المقتضى للعدل بين 

وهم لا يظلمون ‏ أى : الخلائق المدلول عليهم بقوله # كل نفس لا يلحقهم 

شىء من الظلم يوم القيامة » لأن الله - تعالى - قد كتب على نفسه أنه لا يظلم أحدا. 

والاستفهام فى قوله - سبحانه -  :‏ أفرأيت من اتخذ إله هواه للتعجب من حال 
هؤلاء المشركين » ولتسلية النبى - بيه - عا أصابه منهم من أذى . ) 
والشناعة والجهالة . 

والمعنى : انظر وتأمل - أا الرسول الكريم - فى أحوال هؤلاء الكافرين فإنك لن ترى 
جهالة كجهالاتهم » لأنهم إذا حسن هم هواهم شيئا اتخذوه إهما هم » مها كان قبح تصرفهم › 
وانحطاط تفكيرهم » وخضعوا له كا بخضع العابد لمعبوده . : 

قال ابن عباس : کان الرجل فى الجاهلية يعيد المجر الأبيض زمانا . فاذا رأى غيره 
اخ مه عبد إلثانی وترك الأول . 


١ (‏ ) تفسر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠١١‏ . 
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وقوله : ل وأضله اله على علم ‏ أى : وأضل اه - تعالى - هذا الشقى » بأنِ خلق فيه 
الضلالة » على علم منه - سبحانه - بأن هذا الشقى أهل لذلك لاستحبايه العمى على 
ادى . ) 

فيكون قوله # على علم ‏ حال من الفاعل » أى أضله - سبحانه - حالة كونه عالما 
بأنه من أهل الضلال . 

ويصع أن يكون حالا من المفعول . أى : وأضل اله - تعالى - هذا الشقى » والحال آن 
هذا الشقى عام بطريق الإيان » ولكنه استحب الغى على الرشد. 

وقوله # وختم على سمعه وقلبه € والختم : الوسم بطابع ونحوه > مأخوذ من وضع الخاتم 
ورشده . 

لإ وجعل على بصره غشاوة ‏ أى : وجعل على بصره غطاء » يحجب عنه الرؤية السليمة 
للأشياء وأصل الغشاوة ما يغطى به الشىء» من غشاه إذا غطاه . 

والاستفهام فی قوله - تعالی - : فمن بہدیه من بعد اله 4 للإنکار والنفق . 

أی : لا أحد يستطيع أن دى هذا الإنسان الذى اتخذ إله هواه من بعد أن أضله اله - 
عز وجل ¬ . | 

3 أفلا تذكر ون أى : أفلا تتفكر ون وتتأملون فيا سقت لكم من مواعظ وعبر » تفكرا 
بهديكم إلى الرشد » ويبعثكم على الإيان . 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية » تسلية للرسول - يي - عا أصابه من المشر كين » 
وتعجيب من أحواهم التى بلغت الغاية فى الجهالة والضلالة . ودعوة هم إلى التذكر والاعتبار ء 
لأن ذلك ينقلهم من الكفر إلى الايان . ) 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أقوام الباطلة فقال : فو وقالوا ما هى رر 
حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر & : 

أى : وقال هؤلاء المشركون على سبيل الجهل والعناد والجحود للحق » ما الحياة إلا هذه 
الحياة الدنيوية الى نحياها فيها » وليس هناك حياة سواها » فنحن نموت ثم يجيا اولادنا من 
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بدا او غوت مضا وا الح الآخر إلى زمن معین › أو نکون أُمواتا فی اصلاب آبائنا ‏ ثم 
نحيا بعد ذلك عند الولادة . 

ف وما بهلكتا € عند انتهاء آجالنا ‏ إلا الدهر # أى : إلا مرور الزمان . وكر الأعوام 
وتقلب الشهور والأيام . 
e‏ تغال - عن قول الدهرية من الكقار » ومن وافقهم من 
,مشر كى المرت نق إنكار الغا : ل وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا . .. € أى : ما 
الا هذه الدار ء موت قفوم ویعیش او وما ت معاد ولا قيأمة .. . 

ودا قالوا : # وما بهلكنا إلا الدهر ) - أى : إلا مرور الأيام والليالى - فكابروا 
امعقول وكذبوا المنقول 

وف الحديث الصحيح - الذى روأه الشيخان وغه رهما “٣‏ عن أ هريره أن رسول 
لته - بي - قال : يقول اله - تعالى - : يؤذينى اين آدم » يسب الدهر » وأنا الدهر ؛ 
پیدی الأمر ء أقلب ليله ونهاره . 

والمقصود من هذا الحديث E‏ ل ن الله - تعالى 0 » فمن 
يسب الدهر کیا ست ات تما - لاله - سبحانه ا هو الذى بقلب الليالى والأيام . 

و کان العرب فى الجاهلية إذا ما أصابتهم شدة أ نكبة » قالوا : يا خيبة الدهر » 

وقول EF‏ ۱ مالم امن ر ا مراد در ¿ 4 رد علیهم فيا قالوه من 

ى ویس فم فبا وه من نره لمت من علم سد إل ق أو عت E‏ 
يظنون ظنا مبنيا على الوهم والضلال . 

وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات 4 اى o‏ 
دلالتها على أن وم القيامة حی › وأن الحساب حی . 
ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن ¿ کنتم صادقین ‏ أى E‏ 


يذكرهم بالبعث إلا أن قالوا هم : أعيدوا إلينا آباءنا الذين 2 إن کنتم صادقین نی 
ا ا وخا واا 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۵۳ . 


۳ NE 


وقوله ل حجتهم & - بالنصب - خبر كان » واسمها قوله : لط إلا أن قالوا & . 
_وسمى - سبحانه = أقوام مع بطلانها حجة » على سبيل التهكم بهم » والاستهزاء بهذم 

الأقوال . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : لم سمى قوم حجة وليس بحجة ؟ 

قلت : لأنهم أدلوا به كا يدلى المحتج بحجته » وساقوه مساقها » فسميت حجة على سبيل 
التهكم » أو لأنه فى حسبانهم وتقدير هم ر ا قول القائل : 

ب فرت وجه كانه قل e‏ 

فی ان كر ىه ال . 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآية بأمر النبى - کل - بأن يرد عليهم با يخرس آلسنتهم 
فقال  :‏ قل اله بحییکم ‏ أى : وأنتم فى الدنيا ف ثم ييتكم ‏ عند انقضاء أجالكم فى 
الدنيا . ل ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ‏ بأن يعيدكم إلى الحياة مرة أخرى للحساب وال جزاء » 
وهذا اليوم وهو يوم القيامة آت ل لا ريب فيه 4 ولا شك فى حدوثه . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) ذلك » لاستيلاء الموى والشيطان على قلوبهم ٠‏ ولو 
عقلوا لعلموا أن من أنشأً الإنسان من العدم » قادر على إعادته بعد موته من باب أولى . 

ثم اعت الور الك غة فى اواخرها فی تذکیر الناس بأهوال يوم القيامة لكى يستعدوا 
للقاء هذا اليوم بالإيان والعمل الصالح » فذكرتهم بأحوال الأخيار والأشرار فى هذا اليوم 
العصيب » وبينت هم أن الندم لن ينفع فى هذا اليوم .. فقال - تعالى - : 


ووماك 
rd‏ ر2 ٤‏ ا و و ر گے ۴ 7 2 
الس موت وال رض ودوم تقوم لاع ومز سرا ا 
ر < ےو ے ج٭ سے 
e‏ 


KE e‏ 2> لحي f‏ سنح 
E‏ اون اسالد ا واو ا ا 2 


. ۲٩۱ ت تقسةر الکشاف ج ۷ ص‎ )١( 


۱1٤‏ املحلد الثالث عشر 


é4 T3 ol Ta E وم‎ 1 INO 
يدخ لھم رمن ريي ذلك هوا لمو رامین © وا‎ 
e ےر ص کہ‎ ٣ ۶ ےو س ا م‎ kK 5 م ر‎ 
لذینکفروا آفار یکن ایی سل ملک فاس کرم وکرم‎ 

ج 


رو ص ی ر ود 


کے 2ے م کے )ا اا a‏ ر ۶وو 
وإ ذاقيل إن وعد اله حق والساعة لار فیپاقلم 


7 


ر 


کا 2 TAG‏ > 
مَاندری ماالساعة إن نظیإ لا ظتا وما بسكت © 


لکریم ترز ج 
سے 2ے کرو سے ژور ہہ رہ صق ص کک رو ے رص 

وقی لالوم ست کا نيتم لقاء يوي رهد اوماو نالتا روما 
ہے ھر ا رو کہ٣‏ ر ہے ووی ر بسو 
لکن صر نادلو باک اذ ءات او هروا وعرتکہ 


ع 
ھ ر 24 e‏ رە م > ھر م 2ے وص 2 و Jel‏ 9 
الحيوة الدنيافاليوم لامرون منپاولاهم ستعبوت © 
2ے ےی 2ے ر س سے ہے 2٤ے‏ ٍ و 

یواعد ری السمو ت ورا لارضِ رب اعون )وہ 

2 rra 1 ےم م ۴ س ر اء ر‎ ET rra aT 
© الکبراء فا لسوت وا رض وهو الم رر الع ید‎ 
. قال الإمام الرازى : قوله : « وه ملك السموات والأرض € : أنه - تعالى - لما احتح‎ 
بكونه قادرا على الإحياء فى المرة الأولى » وعلى كونه قادرا على الإحياء فى المرة الثانية فى‎ 

الايات المتقدمة » عمم بعد ذلك الدليل فقال : # وه ملك السموات والأرض 4 أى : له - 

تعالى - القدرة على جيع الممكنات سواء أكانت من السموات أم من الأرض" . ` 

2 : $ ته - تعالى - وحده لظ ملك السموات والأرض 4 خلقا وتصرفا وإحياء 
وإماتة لا راد لقضائه . ولا معقب لحكمه . 
أى : وه - تعالى - ملك السموات والأرض . وله - أيضا - ملك وقت قيام الساعة » 


(N) -‏ =“ ر 
) تفسير الفخر الرازی ج ۷ ص ٣ں‏ ۔ 


سورة الجاثية ۱10۵ 


لأنه لا يستطيع أحد أن يعلم وقت قيامها » أو يتصرف فيه » إلا هو - عز وجل - وفى اليوم 
الذى تقوم فيه الساعة يخسر المبطلون : أنفسهم وأهليهم » ويصيرون فى حال شديدة من اهم 
والغم والكرب . لأنهم كذبوا بهذا اليوم » وكفروا به وقالوا : فإ ماهى إلا حياتنا الدنيا موت 
ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر ¢ . 

قال الشوکانی وقوله : $ ويوم تقوم الساعة يومئذ بخسر المبطلون ‏ أى : المكذبون 
الكافرون المتعلقون بالأباطيل » يظهر فى ذلك اليوم خسرانهم لأنهم يصيرون إلى التارء 
والعامل فى # يوم ¢ هو الفعل # بخسر ‏ ويومئذ بدل منه » والتنوين للعوض عن المضاف 
إليه المدلول عليه با اضيف إليه المبدل منه » فيكون التقدير : # ويوم تقوم الساعة ‏ يوم 
تقوم الساعة » فيكون بدلا توكيديا . 

والأحسن أن يكون العامل فى « يوم ¢ هو $ ملك ¢ - أى : ما يدل عليه هذا اللفظ '.. 

أى : وه - تعالى - ملك السموات والأرض - وب يوم تقوم الساعة › قوله 
I‏ 

وشبيه بہذه الآية قوله - تعالى - : ل فإذا جاء أمر اله قضى احق ر ال 


5 
مڌ جاثية ثية 4 . a.‏ | ) 
وقوله : - سبحانه - : ل جاثية 4 ا وهو الجلوس على الركب بتحفز وتر قب 
وخوف . ) 
يقال : جثا فلان على ركبتيه بجثو جثوا وجثيا » إذا برك على ركبتيه وأنامله فى حالة تحفز » 
کأنه منتظر لما یکرهه . 


أى : وترى - أا العاقل - فى هذا اليوم الذى تشيب من هوله الولدان » كل أمة من 
الأمم متميزة عن غيرها » وجاثية على ركبها > مترقبة لمصيرها فى تلهف وخوف فال جملة الكرية 
تصور أهوال هذا اليوم » وأحوال الناس فيه ورا بلا مزا ٠‏ معت صل احرف الشدبة 
من هذا اليوم . وعلى تقديم العمل الصالح الذى ينقع صاحبه فإ يوم لا تلك نفس لنفس 
شيئا » والأمر يومئذ له 4 . 


١ (‏ ) تفسير فتح القدير ج ۵ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة غافر الآية ۸۷ . 


۱۹٦‏ المجلد الثالٹت عشر 


وقوله إ كل أمة ‏ مبتدأً » وقوله # تدعى إلى كتابها ‏ خبره . أى : كل أمة تدعى إلى 
سجل أعاها الذى أمر اله - تعالى - ملائكته بكتابته لتحاسب عليه . 

وقوله : # اليوم تجزون ما كنتم تعملون ‏ مقول لقول مقدر . أى : ويقال هم جميعا فى 
هذا الوقت : اليوم تجدون جزاء أعالكم التى كنتم تعملونها فى الدنيا من خير أو شر . ويقال 
هم - أيضا - : ل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ¢ . 

أى : هذا كتابنا الذى سجلته عليكم الملائكة . يشهد عليكم بالحق » لأنه لا زيادة في 
كتب عليكم ولا نقصان » وإنغا هى أعالكم أحصيناها عليكم . 

قال القرطبی : قوله - تعالی - : ۾ هذا كتابنا ) قيل من قول الله هم . وقيل من قول 
الملائكة . ) 

# ينطق عليكم بالحق € أى : يشهد . وهو استعارة » يقال : نطق الكتاب بكذا » أى : 
بين . وقيل : إنهم يقرءونه فيذكرهم الكتاب ما عملوا » فكأنه ينطق عليهم . 

دلیله قوله - تعالی - : # ويقولون يا وليتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا احصاها 4 وقوله - سبحانه - : ل ولدینا کتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون 4 . 

وقوله : ٭ ينطق 4 فی موضع الجحال من الكتاب »" . 


وقال الجمل فى حاشيته : فإن قيل : كيف أضيف الكتاب إليهم ف قوله  :‏ كل أمة تدعى 
إلى كتابيا 4 . ) 

وأضيف هنا إلى الله - تعالى - فقال : طط هذا کتابنا ¢ ؟ 

فالجواب أنه لا منافاة بين الأمرين » لأنه كتابهم يعنى أنه مشتمل على أعاهم » وكتاب 
اله > معنى أنه - سبحانه - هو الذى أمر الملائكة بكتابته" . 

وقوله - سبحانه - : ف إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) تعليل للنطق بالحق » أى : 
إنا كنا نامر ملائكتنا بنسخ أعالكم » أى : بكتابتها وتثبيتها عليكم فى الصحف » حسنة كانت 
او سيئة » فالمراد بالنسخ هنا : الإثبات لا الإزالة . 

ثم فصل - سبحانه - ما یترتب على ما سبق من أحکام فقال : # فأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم فى رحمته ¢ أی : فیدخلهم - سبحانه - فی جنته ورضوانه . 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ٠١‏ ص ١۷١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج٤‏ ص ٠١١‏ . . 


سورة الجاثية 4 .۰ 


ل ذلك 4 العطاء الحزيل # هو الفوز المبين 4# الذى لا یدانیه فوز . 

: وأما الذين كفروا # فيقال هم على سبيل التوبيخ والتقريع والزجر‎ ٠ 

أفلم تکن آیاتی تتلى عليكم # أى : أفلم تأتكم رسلى بآياتى الدالة على وحدانيتى وعلى 
I O‏ 

ڇ فاستکرتم ¢ عن الاستماع إليهم › وعن الاستجابة هم › واتباع دعوتهم . 

فإ وكنتم قوما مجرمين ‏ أى : وكنتم فى الدنيا قوما عادتكم الإجرام » واجتراح 
السيئات » واقتراف المنكرات . 

Es OE E 
a CaaS RN 
الإنكار ها » والاستبعاد لحصوها : لا نعرف أن هناك شيا اسمه الساعة .» ولا نعارف بها‎ 
. اعترافا یدل على إیاننا با‎ 
الساعة . 0 نحن‎ u ترف ا هناك ا‎ EE ولا تومن یحذدوتث‎ 
. ممستيقنين باتيانپا‎ 

ولعل هذا الكلام الآ حکاء القرآن الكريم عنم ak‏ الشاکن المتحيرين من 
الكافرين أما الجاحدون منهم فهم الذين حكى القرآن عنم أنهم قالوا : # ماھی الا حياتنا 
الدنيا غوت ونحيا وما پلكنا إلا الدهر .. ¢ : ) 

ثم بين - سبحانه - ماترتب على هذه الأقوال_الباطلة من نتائج فقال : ل وبدا هم سيئات 
ما عملوا » أى : وظهر فؤلاء الكافرين سيئات أعاهم على حقيقتها التى كانوا 
لا يتوقعونا . 
انوا فى ادنا رون ایت وساب ازا تتن ن تی عن اد i‏ 
قعل م عل سیل الأب وازجر $ الیم اکم ) ى e‏ 
ومأواكم لار > ی : ونسکنکہ الذى تؤون إليه التار وبئس القرار . ا 


۱1۸ المجلد الثالث عشر 


وما لکم من ناصرین ‏ أى : ولیس لكم من ناصرين ينصرونكم » ويخففون عنكم هذا 


ئم بین او ای ن ن ا فقال کا 


› العذاب المبين الذى نزل بكم سب سیه اک استھزاتہ بايات القر آن الكريم‎ e 

E 

3 وغرتکم الحياة الدنيا 4 ی : وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها ومتعها وشهواتها . 

فاليوم لا بخرجون منہا 4 أى : من النار . 

# ولا هم يستعتبون € أی : ولا هم يطلب منهم أن يرضوا رم » بأن يتو بوا إليه ما كان 
منهم من كفر وفسوق فى الدنيا » لأن التوبة قد فات أوانها . 
فقوله : # يستعتبون € من العتب - بفتح العين وسكون التاء - وهى الموجدة . يقال : 
ا وا ع ا اة ا عت غل ل ع 


والمقصود من الآية الكرية أن هؤلاء الكافرين لا يقبل منهم فى هذا اليوم عذر أو توبة . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : لإ فته الحمد » أى : فلله - تعالى - 
وحده الحمد والثناء ¥ رب 3 ورب E‏ رب العا مين # لا رب سواه ولا خالق 
غەره . 
المكيم 4 . 

قال ابن کشر : أى : هو العظيم الممجد الذى كل شىء خاضع لديه . فقير إليه وى الحديث 


| يقو ل أله - تعالى ٍ :+ » العظمة إزاری ¢ والکبرياء ردا ناز واحدام 
ئی » فمن کی 
ا ناری » . ۰ 


ل وهو العزيز € أى : الذى لا يغالب ولا يانع » لإ الحكيم ‏ فى أقواله وأفعاله" . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ۸ ص ۲۵٥۷‏ . 


ور اا ۱1۹ 


وبعد فهذا تفسير حرر لسورة « الجاثية » نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه 
ونافعا لعبأده . ) 


والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات . 

ول أك غل سا عمد وغل ال وة وس 

القأاهرة - مدينة نصر کتبه الراجی عفو ربه 
الجمعة مساء : ٩‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه د . محمد سید طنطاوی 
۲ / ۱۱ / 14۸0 م 


مقدمة وعهيد 


سرو وات و ال ااا راا و و ت اا ا 
فى النزول فقد كان بعد سورة « الحاثية » . 

والذى يراجع ما كتبه العلاء فى ترتيب سور القرآن الكريم » جد أن الحواميم قد نزلت ِ 
مرتبة كترتيبها فى المصحف . 

- وسورة « الأحقاف » عدد آياتها مس ولائون آية فى المصحف الكونى » وأربع 
وثلاثون أية فى غيره » وهى من السور المكية . 

قال الآلوسى : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة » فأطلق غير 
واحد القول ممكيتها من غير استثناء .. 

واستثنی بعضهم قوله - تعالی - : # قل أرأيتم إن كان من عند الله » وكفرتم به » وشهد 
شاهد من بنی إسرئيل على مثله ‏ . 

واستثنى بعضهم قوله - تعالى - : ف والذى قال لوالديه أف لكا أتعداننى أن أخرج وقد 
خلت القرون من قبلى ...4 إلى قوله - تعالى - : ل إنهم كانوا خاسرين # . 

۳ - وقد افتتحت السورة الكرية بالثناء على القران الكريم » وبيان جانب من مظاهر 
قدرة اه - تعالى - » وبتلقين النبى - ية - الجواب السديد الذى يرد به على المشركين . 
فقال - تعالى - : # قل أرأيتم ما تدعون من دون اقه . أرونى ماذا خلقوا من الأرض .ام 
لم شرك فى السموات » ائتونى بكتاب من قبل هذا » أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) . 

ثم تحكى السورة الكرية بعض الأعذار الزائفة التى اعتذر بها الكافرون وردت عليهم با 
يبطلها » فقال - تعالى - : # وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه > 
وإذ ل بهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ... 4 . 

> - ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن حسن عاقبة الذين قالوا ربنا اله ثم استقاموا ء 
وعن الوصايا الحكيمة التى أوصى اله - تعالى - بها الأبناء نحو آبائهم »> وعن حسن عاقبة 


Y٤‏ للجلد الثالك عشر 


الذين يعملون بتلك الوصايا » فقال - تعالى - : لظ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا » ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة » وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ‏ . 

كا بينت السورة الكرية سوء عاقبة الكافرين » الذين أعرضوا عن دعوة الحق » قال 
a e He‏ الذين كفروا على النار » أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا » 

حمتعہ ستمتعتم بہا ا ا 
E‏ 

۵ - ثم حذرت السورة المشركين من الإصرار على شر كهم » وذكرتهم با حل بالمشر كين من 
قبلهم كقوم عاد وثمود ... وبينت هم أن هؤلاء الكافرين ل تغن عنهم أموا0هم ولا قوتهم شيئا » 
عندما اق بم غذاب اقه = تعال = » فقال - سبحانه - : فز ولقد مکناهم فیا إن مكناكم 
فيه » وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة » فا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شىء » إذ کانوا يجحدون بآیات اه »> وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون . ولقد أهلکنا 
ما حولكم من القرى » وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون 4 . 

١‏ - ثم أخذت السورة الكرية فى أواخرها > فى تسلية الرسول - ييه - وفى إدخال 
السرور على قله بأن ذكرته بحضور نفر من الجن إليه > للاستماع إلى القرآن الكريم » وكيف 
اد ا وو ا و و ا عندما 
عادوا إلى قومهم دعوهم إلى الإيان بالحق الذى استمعوا إليه » وبالنبى الذى جاء به » فقال 
- تعالى - حكاية عم : ل ياقومنا أجیبوا داعی اله وآمنوا به » یغفر لکم من ذنوبکم 
ويج ركم من عذاب أليم & . 

ثم ختمت السورة الكرية بأمره - لله - بالصبر على أذى قومه ١فقال‏ - تعالى - : 

فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم . کأنهم يوم یرون ما یوعدون ل 
يلبثوا إلا ساعة من نهار » بلاغ » فهل بلك إلا القوم الفاسقون ‏ . 

۷~ والمتأمل ف سوزة ر الاخقاف » يراها » قد أقامت الأدلة على وحدانية ات 
> تعالى  -‏ وعلى كمال قدرته . وعلى صدق الرسول - ا - فیا یبلغه عن ربه » وعلی أن 
هذا القرآن من عند الله > وعلى أن يوم القيامة حق . 

أقامت الأدلة على كل ذلك . بأبلغ الأساليب وأحكمها . ومن ذلك أنها ساقت ألوانا من 
مظاهر قدرة الله - تعالى - فى خلقه کا ذکرت شهادة شاهد من بنی ! سرائيل على أن 
الإسلام هو الدین الحق » کا طوفت بالناس فى أعاق التاريخ لتطلعهم على مصارع الغابرين , 
الاو اع اعرد الحق > كا عقدت عدة مقارنات بين مصير الأخيار ومصير الأشرار .. 


مقدمة ¥0 


وبذلك تكون السورة قد ساقت من الأدلة ما فيه الكفاية والإقناع لأولى الألباب » على أن 
الرسول - یو - صادق فيا يبلغه عن ربه . 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 
القأاهرة - مدينة نصر 
صباح السبت ٠١‏ من شهر ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 
۲۳ م 
) كتبة الراجى عفو ربه 
د . حمد سيد طنطاوی 


سو ره الأحقاف ¥ 


قال الله - تعالى - : 


حم © تنزی لال کی میاو لعز زک ر )ماقا 
لسوت وا لذرض وما تھ مال ایا ی وجل شی لين 
کرو ماروا عضوت 9 لاریم اعون 
دون اله ارون مادا لالض آم مم شرف الوب 
قوی یکت نَل هدد اأوارَوَيٽ عل نڪنة 
مدقت ۵ مضل مسن يدعو أن دون اومن 
جیب إل یوما لقی لمت وهم عن د عاو علوت 


سے سے > 


داح اشک ا کے اعد ی بماد کنر 


ص 


ون « الأ قاف من البو ر آل افحت عض اروف المجاية ءوافرت الأقوال إلى 
الصواب فى معناها أن يقال : إن هذه الحروف المقطعة قد وردت فى افتتاح بعض السور» 
لالإشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى به اله - تعالى - المشركين » هو من جنس الكلام 
المركب من هذه الحروف التى يعرفونها » ويقدرون على تأليف الكلام منها » فإذا عجزوا عن 
الإتيان بسورة من مثله » فذلك لبلوغه فى الفصاحة والحكمة مرتبة فصحاوؤهم وبلغاؤهم دونها 
مراحل شاسعة . 

وفضلا عن كل ذلك فإن تصدير بعض السور » يثل هذه الحروف المقطعة يجذب أنظار 


۱۷۸ المجلد الثالك عشر 


ا عن ا القرآن حين يتلى عليهم »إلى الإنصات e‏ يطرق أساعهم فى 
أول التلاوة بألفاظ غر مألوفة فی حاری کلامهم . 

وذلك مما لفت أنظارهم » ليتبينوا ما يراد منها » فيسمعوا حكا وحججا ومواعظ من شأنها 
أنها تدهم إلى الحق » لو كانوا يعقلون . 

وفك ق أن ا بشي من لقصل ك راء اللا ف حو الف اة :. 
وقوله - تعالى - : ل تنزيل الكتاب من اله العزيز الحكيم € بيان لمصدر هذا القرآن » 
وأنه من عند الله - تعالی -» لا من عند غيره . 

أى : أن هذا القرآن منزل من عند الله - تعالى - ل العزيز » أى : صاحب العزة 
الغالبة » والسلطان القاهر $ الحكيم ¢ فى كل أقواله وأفعاله وتصريفه لشئون خلقه 
ثم بين - سبحانه - أنه لم يخلق هذا الكون عبثا » فقال : # ما خلقنا السموات والأرض 
وما بينه) إلا بالحق وأجل مسمى ... 4 . 

وقوله : لإ إلا بالحق ¢ استثناء مفرغ من أهم الأحوال » وهو صفة لمصدر محذوف 
وقوله  :‏ وأجل مسمى ‏ معطوف على « الحق » والكلام على تقدير مضاف اوی 
ائ ما لفقا هدا الكرن مشاه وارضة وما ها من عار قات لا بعلا ال ال 
ما خلقنا كل ذلك إلا خلقا ملتيسا باحق الذى لا يوم حوله باطل وبالىكمة الى اقتضتها 
إرادتنا ومشيئتنا .. 

E‏ ر و ا ای فی د 
المخلوقات . 

فالمراد بالأجل المسمى : يوم القيامة الذى ينتهى عنده آجال الناس » ويقفون بين يدى الله 
- تعال - للحساب والجزاء . 

وشبيه بهذه الاآية قوله - تعالى - : $ وما خلقنا الساء والأرض وما بينهاباطلا . ذلك 
ظن الذين كفروا » فويل للذين كفروا من النار 4#" . 

وقوله - سبحانه - : فإ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين . ما خلقناها إلا 
i E‏ 


= 


« 


١ (‏ ) راجع تفسيرنا لسور البقرة والأعراف ويونس . 
( ۲ ) سورة ص الاية ۲۷ . 
( ۳ ( سورة الدخان الأيتان «A‏ ۹ . 


نتوزة الاحقاف 1۹ 


ثم بين - سبحانه - موقف المشركين من خالقهم فقال : فإ والذين كفروا عا أنذروا 
معرصون ¢ والإاندار : الاعلام المقترن بتهديد » فكل إندار إعلام > ولیس کل إعلام إنذار . 
و« ما »فی قوله : لإ عا أنذروا ‏ يصح أن تكون موصولة والعائد حذوف » ويصح أن 
تکون مصدرية . 

والإعراض عن الشىء : الصدود عنه » وعدم الإقبال عليه » وأصله من العرْض - بضم 
العين - وهو الجانب » لأن المعرض عن الشىء يعطيه جانب عنقه » مبتعدا عنه . 

ا ن الان خا قرفا كا + البمرات رارض وان :الق للق 
اقتضته مشيئتنا » وبتقدير أمد معين » عند انتهائه « تبدل الأرض غير الأرض والسموات .. » 

ومع كل هذه الدلائل الساطعة الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا » فالذين كفروا باحق » عن 
الذى أنذروه من الحساب والجزاء معرضون » وفى طغيانهم يعمهون .. 

فالآية الكرية قد وضحت أن هذا الكون لم يخلقه الله - تعالى - عبثا » وأن هذا الكون 
نهاية ينتهى عندها » وان الكافرين - لجهلهم وعنادهم - لم يستجيبوا لمن دعاهم إلى إخلاص 
العبادة له الواحد القهار » ولم يستعدوا لاستقبال يوم القيامة بالإيان والعمل الصالح . 


ثم أمر اله - تعالى - رسوله - ب - أن يوبخ هؤلاء الكافرين على جهالاتهم وعنادهم . 
E‏ قل أرأيتم ما تدعون من دون اله » أرونى ماذا خلقوا من الأرض. أم هم شرك فى 
السموات ... # . 

وقوله : ل أرأيتم ‏ بعنى أخبرونى . ومفعوله الأول قوله # ما تدعون ¢ وجمله « ماذا 
لف دت جد فة :الان . 
وحملة : « اُرونی » مؤكدة لقوله : ارأیتم 4 لأنپا E‏ - ممعنی ارون 
والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشركين - على سبيل التوبيخ 
والتانیب - : اخہرونی عن هده اللة الى تعبدونہا من دول الله - تعالى - > ای شیء ف 
الأرض أوجدته هذه الآمة ؟ إِنا قطعا لم تخلق شيئا من الأرض . فالأمر نى قوله # أرونى 4 
E‏ شرك فى السموات € للإضراب عن أن يكونوا قد خلقوا 
شيا » إلى بيان أنهم لا مشاركة هم مع اله فى خلقق السموات أو الأرض أو غيرهما . فقوله : 
ا عمعی مار 
أى : بل اهم مشاركة من اله - تعالى - فى خلق شىء من السموات ؟ كلا » لا مشاركة 


۱۸۰ المجلد الثالكث عشر 


هم فى خلق أى شىء . وإنغا الخالق لكل شىء هو الله رب العالمين . 
فالاستفهام للتوبيخ والتقريع . 
فالمراد من الأية الكرية نفى استحقاق معبوداتهم لأى لون من ألوان العبادة بأبلغ وجه » 
لأن هذه المعبودات لا مدخل هما فى خلق أى e‏ السفلية ولا من العوالم 
العلوية » وإنغا الكل مخلوق له - تعالى - 
ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله - 8 -  :‏ هذا خلق اله فأرونى ماذا خلق 
الذين من دونه 4 . 
وبعد أن أفحمهم - سبحانه - من الناحية العقلية ‏ أتيع ذلك بإفحامهم بالأدلة النقلية ‏ 
E GPE‏ 
والأمر فى قوله - تعالى - ل ائتونى ‏ للتعجيز والتهكم - أيضا - كا فى قوله : 
$ أرونى & . 
وقوله  :‏ أثارة من علم ‏ أى : بقية من علم بؤثر عن الأولين » وينسب إليهم . 
قال القرطبى : وفى الصحاح : « أو أثارة من علم » أى : بقية منه . وكذلك الأثرة 
ا اا ا د ن 0 ق ا ا 
ذلك .. 
والاثارة : مصدر كالسهاحة والشجاعة » وأصل الكلمة من الأثر » > وهى الرواية » يقال : 
ت اديت آرم ارا ونار وار فأنا آثر » اذا ذکرته عن غيرك » ومنه قیل : حدیث 
ا أى نقله الخلف عن السلف" . 
أى : هاتوا لى - أبها المشركون - كتابا من قبل هذا القرآن يدل على صحة ما أنتم عليه 
من شرك » فإن لم تستطيعوا ذلك - ولن تستطيعوا - » فأتونى ببقية من علم يؤثر عن 
السابقين » ويسند إليهم » ويشهد لكم بصحة ما أنتم فيه من كفر . 
ل إن كنتم صادقين ‏ فيا تزعمونه من أنكم على الحق . 
وهكذا أخذ عليهم القرآن الحجة » وألزمهم ببطلان ما هم عليه من ضلال » بالأدلة العقلية 
المتمثلة فى شهادة هذا الكون المفتوح » وبالأدلة النقلية المتمثلة فى أنه لا يوجد عندهم كتاب أو 
ما يشبه الكتاب . يستندون إليه فى استحقاق تلك المعبودات للعبادة . 


۷ لقبان الآية‎ EET 
RES AT) 


سنوزة الاخقاف ۱۸۱ 


والح أن .هدا الآية الكرعة غل راش الآيات الى خرن أضحات الأقرال الى لا دل 
على صحتها » وتعلم الناس مناهج البحث الصحيح الذى يوصلهم إلى الحق والعدل .. 
٠‏ ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المشركين قد بلغوا الذروة فى ضلاهم وجهلهم فقال : [ ومن ٠‏ 
اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 4# . 

أ :ل اة اك خلال وهلا من هول اشر كن الذي يدون من دون اق عا > 
أهة » هذه الآة لا تسمع كلامهم > ولا تعقل نداءهم اا ي ا ا 
ا أن تقوم الساعة . 

فإأذا ما قامت الساعة › هذه الآهة - بجانب عدم شعورها بشىء إلى عدوة هولاء 
العابدين ها . 4 

قال بعض العلاء : وى قوله : ( إلى يوم القيامة ‏ نكتة حسنة » وذلك أنه جعل يوم 
القيامة غاية لعدم الاستجابة » ومن شأن الغاية انتهاء المغيا عندها . لكن عدم الاستجابة 
تمر بعت هذه الغاية » لأنهم فى يوم القيامة لا يستجيبون هم . 

فالوجه - واه أعلم - أنها من الغايات المشعرة » بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها » إلا 
ا هارمه را ا ا الان ي كان الان وان كاتا رعا و اعدا ۽ لقارت 
ما بينا كالشىء وضده » وذلك أن الحالة الأولى التى جعات غايتها القيامة لاتزيد على عدم 
الاستجابة » والحالة الثانية التى فى القيامة زادت على عدم الاستجابة » بالعداوة بالكفر بعبادتهم 
إياهہ " 

ثم أكد - سبحانه - عدم إحساس الأصنام بعابديها فقال : # وهم عن دعائهم 
غافلون 4¢ ْ 

أى : وهذه الاصنام عن عبادة عابديها غافلة » لا تدرك شيئا » ولا تحس بين حوها . 

فال احب الكتاف : وإغا فقيل « من 6و دخ الان اند الهم ها بسند إل أو 
العلم من الاستجابة والغفلة » ولأنهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهلا وغباوة . 

ويجوز أن يريد : كل معبود من دون الله من الجن والإنس والأوثان" . 

ثم بين ما يكون بين العابدين والمعبودين من عداوة يوم القيامة فقال : ل وإذا حشر الناس 
کانوا مہ أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین 4 . 


١ (‏ ) تفسر الکشاف ج ٤‏ ص ۲٣۰٩‏ . 
ی ا چ 


A۲‏ المجلد الثالث عشر 


أى : وإذا جمع اه - تعالى - الناس للحساب والجزاء يوم القيامة » صار الكفار مع من 
عيدوهم من دون اله أعداء ‏ يلعن بعضهم بعضا  .‏ وكانوا 4 أى : المعبودن ‏ بعبادتيم 4 
أى بعبادة الكفرة إياهم # كافرين # أى : جاحدين مكذبين . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل واتخذوا من دون اله آلمة ليكونوا هم عزا . كلا 
سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیهم ضدا 4" . 

وقوله - سبحانه -  :‏ وقال إغا اتخذتم من دون اقه أوثانا مودة بينكم فى الحياة الدنيا » 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا » ومأواكم النار وما لكم من 
ناصر ین چ 

ثم لقن الله - سبحانه - نبيه - يه - أجوبه أخرى » ليرد بها على الأقوال الزائفة التق 
ا اله کن قال د فال = 


وا 


ل ا ےس A7‏ کے 0 ت کک ر ا 
تنل علنهم ای قال لذن كفروأ حي لماجاء مهدا 


ءووو م و ق رط 

سخرمبین اميقولون افر فلٳِنِ افرنه فلا تتلرن 

2 ت ع ر ص ھ ص ع ص سر 7ع رو 
ل مالو سيتاهوآعاريما فيض ود فيد کنی بد شرید ابی 
MAAR ers‏ لہ رس و < کے رو 
وتک وهو العفو رال رجیم )قل ما شت بد عَامالرسّلٍ 
ر ر ص 2 A‏ 
وما آدری مایقع لی ولا یکر إن انبم للا ماو إل وما اتا 


Are} 
س‎ 


ک٦‏ و کک ۹ کے کاب ۶ , ١‏ 
إلا نر مین فل ار یشم إن کان من عند الله وکھ رم ہدوہ 
ص م سے ۰ ص ا 


2 کور س (ے و سے رص ى ہے ےم ر روم سے رہ 
رکد اود من بی نے ی ليناد امن اترم 
اانه لام دی لموم الاين ) 


ALN Aaa CRE 
. ۲١ سورة العنكبوت الآية‎ ) ۲ ( 


سورة الأحقاف ۱A۲‏ 


وقوله # تتلى 4 من التلاوة بعنى القراءة بتمهل وترتيل . أى : وإذا تتلى على هؤلاء 
الكافرين » آياتنا الواضحة الدالة على وحدانيتنا الذين كفروا للحق لا 
جاءهم ‏ أى : قالوا للآيات المتلوة عليهم . والتى اشتملت على الحتق الذى بهدهم إلى 
الصراط المستقيم . 
$ هذا سحر مبین ‏ آى : قالوا : هذا الذى جئتنا به يا محمد سحر واضح » وقوه 
E‏ 

والتعبير بقوله - سبحانه -  :‏ قال الذين كفروا للحق لما جاءهم € : يشعر بأن هؤلاء 
الجاحدين الجاهلين » قد بادروا إلى وصف ما جاءهم به الرسول - يله - بأنه سحر » بدون 
تفكر أو تأمل أو انتظار . 

وف وصفهم لما جاءهم به الرسول ل - بأنه سحر ‏ دليل على عجزهم عن الإتيان 
بجثله » أو بسورة من مثله . | 
ثم حکی - سبحانه = جانبا من أكاذیبيهم فقال : [ أم يقولون افتراه ...€ و« آم » هنا 
منقطعة بمعنى بل والمزة » وتفيد الإضراب والانتقال من حكاية أقواهمم الباطلة السابقة . إلى 
أقوال أخرى أشد منها بطلانا وكذبا . والاستفهام للإنكار والتعجب من حاهم . 
والافتراء : أشنع الکذب . أی : بل أیقول ھؤلاء الکافرون لك - اپا الرسول الكریہ - 
إنك إفتريت هذا القرآن واختلقته من عند نفسك ؟ . 

ثم لقن اله - تعالى - نبيه - ي - الرد الذى يخرسهم فقال # قل إن إفتريته فلا 
تملکون لى من اله شينا 4 . 

أى : قل هم - أيها الرسول الكريم - فى الرد على زعمهم أنك افتريت هذا القرآن : إن 
کنت على سبیل الفرض والتقدیر قد افتر يته من عند نفسی » عاقبنی ربی » ولا تستطیعون نتم 
أو غير كم أن تنعوا عنى شيئا من عذابه وعقابه » وما دام الأمر كذلك فكيف أفتريه » وأنا أعلم 
علم اليقین أن افتراء شیء منه یؤدی إلى عقابى ؟ 

فجواب « إن » فى قوله : # إن افتریته # محذوف » وتقدیره : عاجلی بالعقو بة › 
وقوله : # فلا تملكون لى من اله شينا 4 قام مقامه . 

قال - تعالى - : # ولو تقول علينا بعض الأقاويل .ادنا فته بالننن E‏ 
الوتين . فا منكم من أحد عنه حاجزين &' . 


١ (‏ ) سورة الحاقة الآيتأان من ٤١ » ٤٤‏ . 


A‏ المجلد الثالثت عشر 


وقول : ل هو أعلم با تفيضون فيه ) أى ا ا ی 
الكذب » هو أعلم منى ومنكم ومن كل المخلوقات » با تندفعون فيه من القدح فى آياته » 
والإعراض عن دعوته » وسیجازیکم على ذلك یما تستحقونه من عقأاب . 

فقوله : # تفيضون ‏ من الإفاضة » وهى الأخذ فى الشىء باندفاع وعنف » وأصله من 
فاض الإناء > إذا سال بشدة . 

وقوله - سبحانه - : # کفی به شهیدا , i HY a f E‏ 
الإإنسياق فى كفرهم » وترغيب هم فى الدخول فى الإيان لينالوا مغفرة الله - تعالى - 

أى : كفى بشهادة الله - تعالى - بينى وبينكم شهادة » فهو ا 
عنه » ویعلم نکم الكاذبون فيا تزعمونه » وهو ا ق ا المغفرة والرحمة . لمن 
ال ات 

ثم أمره اله - تعالى - أن يبين هم أن ما جاءهم به من هداية » قد جاء بها الرسل من قبله 
ایا ی ی ا ا - تعالی - : # قل ما كنت بدعا من 
الرسل .. ¢ . 

والبدع من کل شیء : أوله ومبدۇه . يقال : فلان بدع فى هذا الأمر a‏ هو اول فة 
دون أن يسبقه فيه سابق » من الابتداع معنی الاخراع 

أى : وقل مم - أا الرسول الكريم - إنى لست أول رسول أرسله اله - تعالى - إلى 
الناس » وإغا سبقنى كثيرون أنتم تعرفون شيئا من أخبارهم ومن أخبار أقوامهم » وماد الامر 
كذلك فکیف تنکرون نبوتی » وتشککون فی دعوتی ؟ . 

ا 2  :‏ وما آدری ما یفعل بی ولا بکم . إن أتبع إلا ما يوحى الا 
أنا إلا نذير مبين ‏ بيان لوظيفته - َه - . أى : وإنى وأنا رسول اله لا أعلم ما سيفعله 
اته > تعالى و وبك ق المسقل ن امور ادنا > هل سأبقی معكم فی مكة أو سأهاجر 

منها . وهل سيصیبکم العذاب عاجلا آو آجلا ؟ فإنى ما أفعل معكم » ولا أقول لكم إلا ما 
أوحاه الله - تعالى - إل » وما أنا إلا نذير مين ااك الى الال راح کم 
سوء المصير » إذا ما بقیتم على كفر كم وش ر ککم . 

فالمقصود بقوله - تعالی -  :‏ وما أدری ما یفعل بی ولا بکم ‏ أى : فى دار الدنيا » اّما 
بالنسبة للآخرة » فاته - تعالى - قد بشره وبشر أتباعه بالثواب العظيم فى آيات كثيرة » ومن ٠‏ 
ذلك قوله - تعالی - : # ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 . وقوله - سبحانه - : ¥ وبشر 
المؤمنين بأن هم من اله فضلا كبيرا 4 . 


شور الاحقاف ۱۸0 


قال الإمام ابن كتير ما ملخصه : قال الحسن البصری فى قوله : لإ وما أدرى ما يفعل بى 
ولا بکم € ای : فی الدنیا ء اأخرج کا أُخرجت الأنبیاء قبل ؟ أم أقتل كا قتلوا » ولا أدرى 
أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة ؟ أما فى الآخرة فمعاذ الله » قد علم أنه فى الجنة . 

وهذا القول هو الذى عوّل عليه ابن جرير » وأنه لا جوز غيره » ولاشك أن هذا هو 
اللائق به - ية  -‏ فإنه بالنسبة للآخرة » جازم أنه يصير إلى الجنة ومن اتبعه » وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر المشركين . أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون 
فیستاصلون بکفرهم ؟ . 

والمتدبر فى هذه الآية الكرية » يراها قد اشتملت على أسمى ألوان الأدب من النبى 
- و - مع خالقه - عزوجل - فقد فوض - إلا - أمره إلى خالقه » وصرح بأنه لا يتبع 
إلا ما يوحيه إليه سبحانه - وأنه لا علم له بالغيب » وإنغا علم ذلك إلى الله - تعالى - 
وحده . 

نم آمر الله - تعالى - رسوله - ية - مرة أخرى » أن يذكرهم بإان العقلاء من أهل 
الكتاب بهذا الدين » لعلهم عن طريق هذا التذكير يقلعون عن كفرهم وعنادهم فقال : # قل 
أرأيتم إن کان من عند الله وکفرتم به 4 . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين : أخبرونى إن كان هذا الذى أوحاه 
لله - تعالى - إل من قرآن » هو من عنده - تعالى - وحده » وال حال أنكم كفرتم به ألستم 
فى هذه الحالة تكونون ظالمين لأنفسكم وللحق الذى جئتكم به من عند خالقكم ؟ لاشك أنكم 
فى هذه الحالة تكونون ظالمين جاحدين . 

وقوله = سبحانه = :ل وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مثله » فآمن واستكبرتم ... 4 
معطوف على ما قبله على سبيل التاكيد لظلمهم . 

أى : أخبرونى إن كان هذا القرآن من عند الله » والحال أنكم قد كفرتم به » مع أن شاهدا 
من بنى إسرائيل الدين تثقون بشهادتہم » قد شهد على مثل القرآن بالصدق . لاتفاق التوراة 
والقران غل :وخدانية اق ت قال = وغل أن الع حى : وغل أن المحزاة حى قافن هذا 
الشاهد بالقرآن وين جاء به وهو الرسول - بيه - واستكبرتم أنتم عن الإيان .. 

ألستم فى هذه الحالة تكونون على رأس الظالمين الجاحدين لكل ما هو حق وصدق ؟! 

فجواب الشرط فى الآية حذوف . أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا ومع ذلك لم تؤمنوا فقد 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲٦٣۰١‏ . 


1 المجلد الثالث عشر 


کر طت اال - لا بهدى القوم الذين من شأنهم استحياب الظلم على العدل ‏ 
والعمى على ادى . 

وشبیه بہذه الي قوله - تعالى - : # قل أرأيتم إن كان من عند اله ثم کفرتم به » من 
أضل ممن هو فى شقاق بعيد ي" . 

ال خاب اكات > رعا اه د جرت ال ا رف فده كان ا ر 
عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين » ويدل على هذا المحذوف قوله - تعالى - : ل إن اله لا 
بهدى القوم الظالين ¢ . 

والشاهد من بنى اسرائيل : عبد الله بن سلام .. وفيه نزل : # وشهد شاهد من بی 
إسرائيل على مثله ...4 . 

والضمير للقرآن .أى قل و اا و ا و او م ا المطابقة لمعافى 
الق ان ن اوخيد واليعد والرعيد وغار .ذلك 

وعلى رأى صاحب الكشاف تكون الآية مدنية فى سورة مكية » لأن إيان عبد الله بن 
سلام = رضى اله عنه - كان بالمدينة ولم يكن بكة . 

ومن المفسرين من يرى أن الآية الكرية نزلت فى شأن كل من آمن من أهل الكتاب » وأنها . 
م تنزل فى عبد الله بن سلام بصفة خاصة .. 

قال الإمام ابن كثير : وهذا الشاهد اسم جنس » يعم عبدالله بن سلام وغيره » فإن هذه 
الأية مكية نزلت قبل إسلام عبداقه بن سلام » وهذه کقوله - تعالى - : ل وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنه الحتق من ربناء إنا كتا من قبله مسلمين ‏ . 

قال مسروق والشعبى : ليس بعبد الله بن سلام . هذه الآية مكية » وإسلامه كان با مدينة .. 

وقال مالك عن أبى النضر » عن عامر بن سعد » عن أبيه قال : ما سمعت رسول اله 
- ية - يقول لأحد يشى على الأرض : « إنه من أهل الجنة » إلا لعبد الله بن سلام » 
e GS‏ 
وتحاهد والضحاك وقتادة .. 

وعلى أية حال فالقصود من الآية الكرية إلبات أن هذا القرآن من عند اه = تعالى - , 


N aS 
. ۲۹۹ ص‎ ٤ تفسیر الکشاف ج‎ ) ۲ ( 
. ۲٦ تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص‎ ) ۳ ( 


شور الاخفاف AY‏ 


وأن الرسول - بيو - صادق فيا يبلغه عن ربه » وأن العقلاء من أهل الكتاب قد شهدوا 
بذلك » وآمنوا بالنبى - بي - » فكان من الواجب على المشركين - لو كانوا يعقلون - أن 
يقلعوا عن عنادهم » وان يتبعوا الحق الذى جاءهم به النبى - جي - . 

ثم حكى - سبحانه - بعض الأعذار الفاسدة » التى اعتذر بها الكافرون عن عدم دخوهم 
فى الإسلام » ورد عليهم با يكبتهم » وبشر المؤمنين الصادقين با يشرح صدورهم فقال : 


الا ڪَمرا 
hr fr 2 OT‏ 
للذینء٠‏ منوا لوان E‏ 
سيقو لون هدا ااك فَرِیم 9 ومن ولیہ کنب موسی 
E EEE‏ رق لار دز 
آل ظلمواوشن ری اخسن )إن لدی قال ورس 


2 ي گ2 E N r OG‏ ) 
نوات سمموا قلاحوف علنّه رولا مر ف 


TIKE‏ ص 


اوک صب فبا لل دن فما جراء ما 6 يماكانوايمم اون 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول قوله - تعالى - : # وقال الذين كفروا للذين 
آمنوا  ..‏ روایات منپا د اق مشر ك مك تحن واوا أن أكثر المؤمنين من الفقراء » كعار ‏ 
وبلال » وعبداقه بن مسعود .. قالوا ذلك . 

وشت قوهم هذا » اعتقادهم الباطل » أتم هم الذين هم عند اله العظمة والحاه والسبق 
إلى کل مکرمة ااا ا 

أى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا - على سبيل السخرية والاستخفاف بهم - » لو كان 
هذا الذى أنتم عليه من الإيان بجا جاء به محمد - ية - حقا وخيرا » لما سبقتمونا إليه » ولا 
سبقنا إليه غيركم من المؤمنين لأننا نحن العظاء الأغنياء .. وأنتم الضعفاء الفقراء .. 


- لانطاس بصائرهم وغرورهم - توهموا أنهم لغناهم وجاههم هم المستحقون للسبق 


۱A۸‏ المجلد الثالث عشر 


إلى كل خير » وأن غيرهم من الفقراء لا يعقل ما يعقلونه » ولا يفهم ما يفهمونه .. 
ومن الآيات الكرية التى تشبه هذه الأية قوله - تعالى - : # وكذلك فتنا بعضهم ببعض 
ليقولوا : أهؤلاء من اله عليهم من بيننا ..4" . 

وقوله - سبحانه - : ل وٳذ لم بېتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 4 تعجيب من غرورهم 
وعنادهم » ورميهم احق با هو بریء منه . 

و « إذ » ظرف لكلام محذوف دل عليه الكلام ء أى : وإذ لم يهتدوا ا جاء به الرسول 
- ييه - من عند ربه » ظهر عنادهم واستكبارهم وقالوا هذا القرآن كذب قديم من أخبار 
السابقين » نسبه محمد - يي - إلى ربه . 

وشبيه بهذا الية . قوله - تعالى - : ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تلى عليه بكرة 
وأصيلا .4" . 

ثم بين - سبحانه - أن هذا القرآن هو المهيمن على الكتب الساوية التى سبقته فقال 
- تعالى - : # ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة .. 4 . 

أی : ومن قبل هذا القرآن الذی آنزلناه على نبنا محمد - ية - کان كتاب موسى وهو 
التوراة ۾ إماما 4 بتدى به فى الدين # ورححمة ¢ من اله - تعالى - لمن آمن به . 

وقوله : # ومن قبله 4 خبر مقدم » و کتاب موسی € مبتدأ مؤخر » وقوله  :‏ إماما 
ورحمة 4 حالان من $ كتاب موسى 4 .. 

والمقصود من هذه الجملة الكرية » الرد على قوهم فى القرآن # هذا إفك قديم ‏ فكأنه 
- تعالى - يقول هم : كيف تصفون القرآن بذلك » مع انه قد سبقه کتاب موسی الذی 
تعرفونه » والذى وافق القرآن فى الأمر بإخلاص العبادة لله - تعالى - وحده » وفى غير ذلك 
من أصول الشرائع .. ) ا 

ثم مدح - سبحانه - هذا القرآن بقوله : $ وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا » لينذر 
الذين ظلموا وبشرى للمحسنين 4 . 

أى : وهذا القرآن الذى أنزلتاه على نبيا محمد - ييل - مصدق لكتاب موسى الذى هو 
إمام ورحمة » ومصدق لغيره من الكتب الساوية السابقة وأمين عليها »وقد أنزلتاه بلسان عرب 
مبين » امتنانا منا على من بعث الرسول - كۆ - فيهم وهم العرب . 


( 0 و الأنعام الآية 0۳ ٠.‏ 
( ۲ ) سورة الفرقان الآية © . 


سورة الأحقاف ۱۸۹ 


وقد اقتضت حكمتنا أن نجعل من وظيفة هذا الكتاب : الإنذار للظالمين بسوء المصير إذا ما 
أصر وا على ظلمهم › والبشارة للمحسنين بحسن عاقبتهم پسیب إیانہم وإحسانهم . 


فاسم الاشارة فى قوله : $ وهذا ‏ يعود للقرآن الكريم » وقوله مصدق صفة لكتاب . 

وقوله # لسانا عر بيا 4 حال من الضمير فى « مصدق » الذى هو صفة للكتاب والضمير 
فى « لينذر » يعود إلى الكتاب » و « الذين ظلموا » مفعوله . أى : لينذر الكتاب الذين 
ظلموا » وقوله : # وبشرى للمحسنين 4 فى محل نصب عطفا على محل « لينذر» . 


وقال - سبحانه - فى صفة هذا الكتاب # مصدق لسانا عر بيا € ولم يقل : مصدق لکتاب 
وع ا ل غل اه مدق لكات مر ني اوأرو ن الكت اة الا 


والتعبير بقوله # لسانا عربيا # فيه تكريم للعرب » وتذكير هم بنعمة الله عليهم » حيث 
جعل القران الذى هو اجمع الكتب الساوية للهدايات والخرات بلسانهم » وهذا يقتضى إيانهم 
به » وحرصهم على اتباع ارشاداته . 


وقوله - تعالى - : # لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين # بيان لوظيفة هذا 
الكتاب » وتحديد لمصير كل فريق » ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من من حى عن بينه . 

ثم فصل - سبحانه - ما أعده للمحسنين من جزيل الثواب فقال  :‏ إن الذين قالوا 
ربنا الله ...4 أى : قالوا ذلك بألسنتهم » وصدقت هذا القول قلوبهم ل ثم استقاموا 4 بعد 
ذلك على صراط اله المستقيم » بأن فعلوا بإخلاص وطاعة كل ما أمرهم - سبحانه - بفعله » 
واجتنبوا بقوة كل ما أمرهم بإجتنابه » وقوله : # فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) خبر 
« إن » » وجىء بالفاء فى خير الموصول لا فيه من معنى الشرط . 


أى : إن الذين قالوا ذلك » ثم استقاموا وثيتوا على طاعتنا فلا خوف عليهم من لحوق 
مکروه بهم » ولا هم بحزنون بسبب فوات محبوب لديهم » وإإغا هم فى سعادة مستمرة »> وفى ‏ 
سرور دائم » لا یعکره خوف من مستقبل جهول » ولا حزن على أمر قد مضى . 

أولئك € الموصوفون با ذكر من الإيان والاستقامة » هم فإ أصحاب الجنة خالدين 
فيها 4 خلودا أبديا . ل جزاء با كانوا يعملون ) أى : يجزون هذا الجزاء الطيب بسيب 
أعاهم الصالحة » التى كانوا يعملونها فى الدنيا . 


۱۹۰ المجلد الثالٹث عشر ‏ 


) جاء الحديث عن وجوب الإحسان إلى الو دين و يترتب عليه هذا او خان من‎ » | FT 

ثواب عظيم > قال - تعالی - : 

ووا آلا نكرب دو رخكا ما خستامملتة امد كماو وة 

ک رها و فوفصل کون را کو دباع اشد أشدمويلع 
رین سال ارتو ن الىت 
عل وع وال دی وأن اعم لحار ريسل صلخ یی 
SERO EEO‏ 

a‏ ر ص سے 


قبل عنما حسن معي لوا ونلجاوزعن سوعاتٍم خاک 
آلو وعَدَالصَدَّق اذى اوعدو 0 


سے ص 


قال الإمام ابن كثبر : لما ذكر - تعالى - فى الآية الأولى التوحيد له » وإخلاص العبادة 
والاستقامة إليه »> عطف . بالوصية بالوالدين » كا هو مقرون فى غير ما آية من القرأن » 
كقوله : # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا & وقال : : أن أشكر لى 
ولوالديك إلى المصير ¢ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة" . 

وقوله - سبحانه - : ل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا  ...‏ من الإيصاء بالشیء عى 
الأمر به . قال - تعالى - : ظ وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت 8 ای : أمرنی 
بالمحافظة على أدائها .. 

وقوله : # إحسانا ) قراءة عاصم وحزة والكسائى . وقراً غيرهم من بقية السبعة 
ڇ حسنا ¢ وعلی القراءتين فانتصا)ا على المصدرية . أی : ووصينا اللإنسان وأمرناه بأن 
بحسن إلى والديه إحسانا أو حسنا ء بان يقدم إليها كل ما يؤدى إلى برهما. وإكرامها . 
- ويصح أن يكون وصينا بمعنى ألزمنا » فيتعدى لاثنين » فيكون المفعول الثانى منها » قوله : 


إحسانا ¢ أو ظ حسنا) . 


۰ ( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲٣۳‏ . 


سورة الأحقاف ۱۹۱ 


وقوله - سبحانه - : لظ لته أمه كرها ووضعته كرها € تعليل للايصاء المذكور ولفظ 
کرها 4 قزیٰ بضم الكاف وفتحها , وهما قراءتان سيعيتان » قالوا : ومعناهما وأحد 
كالضعف - بتشديد الضاد وفتحها او ضمها - فها لغتان بعنى واحد. ) 

وهذا اللفظ منصوب على الحال من الفاعل . أى : لته أمه ذات كره . ووضعته ذات 
كره » أو هو صفة لمصدر مقدر » أى : حلته حملا ذا كره » ووضعته كذلك . 

ولاشك فى أن الأم تعانى فى أثناء حملها ووضعها لوليدها ‏ الكثير من المشاق والآلام 
والمتاعب .. فكان من الوفاء أن يقابل ذلك منها بالإحسان والإكرام . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى آية أخرى : لإ حلته أمه وهنا على وهن .. ي" . 

أى : لته أمه ضعفا على ضعف . لأن الحمل كلا تزايد وعظم فى بطنها » ازداد ضعفها .. 

وقوله - تعالى - : ل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا # بيان لمدة الحمل والقطام » والكلام 
على حذف مضاف . والقصال : مصدر فاصل » وهو بعنى الفطام » وسمى القطام فصالا » لأن 
الطفل ينفصل عن ثدى أمه فى نهاية الرضاع . 

أى : ومدة حمل الطفل مع مدة فصاله عن ثدى أمه » ثلاثون شهرا . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : المراد بيان مدة الرضاع لا الفطام » فكيف عبر عنه 
بالفصال .. قلت : لما كان الرضاع يليه الفصال ويلابسه » لأنه ينتهى به ويتم » سمى فصالا .. 
وفيه فائدة »> وهى الدلالة على الرضاع التام المنتهى بالفصال ووقته .." . 

وقال الشوكانى : وقد استدل بهذه الآية على أن أقل الحمل ستة أشهر » لأن مدة الرضاع 
سنتان » أى : مدة الرضاع الكامل » كا فى قوله - تعالى - : ل والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ فذكر - سبحانه - فى هذه الآية أقل مدة الحمل » 
وأكثر مدة الرضاع . 

وفى هذه الآية إشارة الى أن حق الأم » آكد من حق الأب » لأنها هى التى حملت وليدها 


بمشقة ووصعته مشقة « وارت ضعته هذه المدة بت بتعب ود تصب 0 


وقوله - تعالى - : ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى  ..‏ غاية لمحذوف يفهم من سياق الكلام . 


)١( -‏ سورة لقان الآية ١٤‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص ۳٠۲‏ . 
( ۳ ) راجع تفسیر الشوکانی ج ۵٩‏ ص ۱۸ . 


۱۹۲ المجلد الثالت عشر 


والأشد : قوة الإنسان واشتعال حرارته » من الشدة بمعنى القوة والارتفاع . يقال : شد 
النهار » إذا ارتفع » وهو مفرد جاء بصيغة الجمع » ولا واحد له من لفظه . 

والمراد بيلوغ أشده : أن يصل سنه على الراجح - إلى ثلاث وثلاثين سنة. 

وقوله : [ أوزعنى ‏ أى : رغبنى ووفقنى » من قولك : أوزعت فلانا بكذا » إذا أغريته 
وحببته فی فعله . أى : أن هذا الإنسان بعد أن بقى فى بطن أمه ما بقى » وبعد أن وضعته 
وأرضعته وفطمته وتولته برعايتها » واستمرت حياته « حتى إذا بلغ أشده » أى : حتى إذا بلغ 
زمن استكال قوته » وبلغ أربعين سنة وهى تام اكتال العقل والقوة والفتوة . 

فط قال ) على سبيل الشكر لخالقه ل رب أوزعنى . .. € أى : يارب وفقنی ى وأمنى # أن 
أشكر نعمتك التق أنعمت على وعلى والدی € بان وففتی ووفقته) إلى صراطك المستقيم › 
وبأن رزقتها العطف عل » ورزقتنى الشكر هما » ووفقنى - أيضا - ل أن أعمل عملا صالحا 
ترضاه ‏ منى » وتقبله عندك ( وأصلح لى نی ذريتى ‏ أى : واجعل - يا إلى - الصلاح 
راسخا فى وساريا فيها » لأن صلاح الذرية فيه السعادة الغامرة للآباء . 

إنى تبت إليك ‏ توبة صادقة نصوحا وإنى من المسلمين الذين أخلصوا نفوسهم 
لطاعتك › وقلویيه لمرضاتك . 


فأنت ترى أن الآية الكرية قد اشتملت على أسمى ألوان الدعوات » التى عن طريق 
إجابتها تتحقق السعادة الدنيوية والأخروية . 


قال صاحب الکشاف : فإن قلت : ما معنی « فى » فى قوله : # وأصلح لى فى ذريتى ‏ ؟ 
قلت : معناه أن يجعل ذريته موقعا للصلاح ومظنته ‏ كأنه قال : هب لى الصلاح فى ذريتى » 
وأوقعه فيه .“ 
- وفى الآية الكرية : تنبيه للعقلاء . إلى أن شأنهم - خصوصا عند بلوغ سن الأربعين . أن 
يكثروا من التضر ع إلى اه بالدعاء . وأن يتزودوا بالعمل الصالح » فإنها السن التى بعث اله 
- تعالى - فيها معظم الأنبياء » والتى فيها يكتمل العقل » وتستجمع القوة ‏ ويرسخ فيها 
خلق الإنسان الذى تعوده وألفه ورحم اله القائل : 

إذا مء وافی الأربعين ور يکن له دون ماهوى حياء ولا ستر 

فدعه . ولا تنفس عليه الذى مضى وإن جر أسباب الحياة له العمر 


05 شی الات ج شى 0 


سورة الأحقاف ۱۹۳ 


ثم بين : - سبحانه - حسن عاقبة من يسلك هذا الطريق القويم فقال : هل أولئك الذين 
ا ي أحسن ما عملوا .. ¶ . 


واسم الإشارة يعود إلى الإنسان باعتبار الجنس . أى : أولئك الموصوفون با ذكر من 
الصفات الجميلة WE‏ من الأعال الطيبة المتقبلة 
عندنا .. ف ونتجاوز عن سيئاتہم ‏ فلا نعاقبهم عليها » لكثرة توبتهم إلينا .. بل نجعلهم ‏ 
ل فى عداد لط أصحاب الجنة ‏ الخالدين فيها » والمتنعمين بخيراتها . 

اوی ا > عل سبیل 
NE‏ 
# وعد مصدر لفعل مقدر . أى : وعدهم الله - تعالى - وعد الصدق الذى كانوا يوعدون 
به على ألسنة الرسل فى الدنيا . 

هذا » وقد ذكر بعض المفسرين أن هاتين الآيتين نزلتا فى شأن أبى بكر الصديق - رضى الله 
ماه ”“ > وقد استجاب اله دعاءه › فأسلم اا ا ميعا ا 


وبعد أن ساق - سبحانه - هذه الصورة الوضيئة لأصحاب الجنة » أتبع ذلك ببيان صورة 


ل 
اگس :رہ آ ےت 2و و 
لول يداي لگا یدانق أن حرم وقد حَلَتِ لقرویین 
۶ 


أ 
چچ 


بلي وشمایستیخیتان ا وتك ءامن إن وعد حق فيمَول 
ر ر ب e‏ وم ص لے ر ر ص ے2 

اهنال آ طبرا لا ولىَ اتيك الد حیعلیهر 
a rd‏ مر e>‏ > ك E ele“ T22“‏ 
الل ف آم دخات من ٤‏ لهم نَا من وا لاتيم ڪان 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱٦‏ ص 1١٤‏ . 


۹6 المجلد الثالث عشر 


کیرد ھر کر ہیکت بتارو تچ نهم رم 


و م اأ ا “ 
لابظامون ووم مرادن ا ا 
ور ەو س عم 


فی یاک الدنیاوا متعم بهافا لوم عزون عَدَابَ لون 
اء کے و ے 2 2ء و 
یماکت رتست کرو ف الارض و رالو یاک سقو © 


والاسم الموصول فى قوله - تعالى - OT‏ ن 
وو بنذأ وخارة قله : ل أولثك الذين حق عليهم القول . € وهذا صريح فى أن المراد 
ا e a Ag E‏ 
حق کل کافر عاق لوالدیه . منکر للبعث . 

ATE Ey E a 
من ا آمل زمأنه‎ ٠ وکان‎ ٤ اسلامه‎ 

أخرج البخاری عن يوسف بن مهك قال : كان مروان على الحجاز » استعمله معاوية بن 
أن شقان فخظب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه . 

فقال له عبد الرحمن بن أب بكر شيئا .. فقال مروان : إن هذا الذى أنزل فيه : ل والذى 
قال لوالدیه أف لکا . ¢ . 

e yT E E 
4 e. الذى 8 فيه‎ 


ولفظ « أف » : اسم صوت ينبيىء عن التضجر » أو اسم فعل مضارع هو أتضجر . 
والمقصود به هنا : إظهار الملل والتأفف والكراهية لما يقوله أبواه من نصح له . 
وقوله : # أتعدانی ¢ فعل مضارع من وعد الأاضى . وحذف واوه فى المضارع مطرد . 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۲٣١‏ والآلوسی ج ٣٣ص‏ ۲۰ . 


سورة الأحقاف 0-` 


والنون الأولى نوع الرفع » والثانية نون الوقاية . 

وقوله : # أن أخرج ‏ : أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر هو المفعول الثانى لقوله : 
ل أتعداننى € . أى : والذى قال لوالديه - على سبيل الإنكار والإعراض عن نصحها - 
ل أف لكا أى : أقول بعدا وكرها لقولكا » أو إنى متضجر من قولكا . 

ل اتعداننی أن أخرج ‏ أی : اتعدانی الخروج من قبری بعد أن أموت » لکى أبعث 
وأحاسب على عملى » والحال أنه ل قد خلت € أى : مضت ل القرون € الكثيرة # من 
قبلى 4 دون أن کج أحد منم من فېره » ودون ان يرجح بعد أن مات . 

فالآية الكرية تصور بوضوح ما كان عليه هذا الإنسان » من سوء أدب مع أبويه » ومن 
إنكار صريح للبعث والحساب والجزاء . 


ثم حکی - سبحانه - مارد به الأبوان فقال  :‏ وهما يستغيثان اقه ويلك آمن » إِن وعد 
اه حق ... 4 . 

وقوله : «( يستغيثان اله أى : يلتمسان غوثه وعونه فى هداية هذا الإنسان إلى الصراط 
المستقيم » والجملة فى محل نصب على الحال . 
ولفظ « ويلك » نى الأصل » يقال فى الدعاء على شخص باهلاك والتهديد . والمراد به هنا : 

حض المخاطب على الإيان والطاعة قه رب العالمين . 

أى : هذا هو حال الإنسان العاق الجاحد » أما حال أبواه » فانها يفزعان لما قاله وترتعش 
أفئدتها هذا التطاول والصدود عن الحق > فيلجآن إلى اله » ويلتمسان منه - سبحانه - اهداية 
لابنها » ويحضان هذا الابن على الإيان بوحدانية اقه - تعالى - » وبالبعث والحساب والجزاء » 
فيقولان له : # ويلك آمن إن وعد الله حق ‏ ولا خلف فيه » ولا راد له .. 


والمتأمل فى هذه الحملة الكرية يراها تصور فة الوالدين على إيان ولدهما أكمل تصوير » 
فها يلتمسان من اقه له اهداية › ثم هتقان بهذا الابن العاق بفزع أن يترك هذا ادان 
يبادر إلى الايان بالحق .. 

ولكن الابن العاق يصر على كفره » ويلح فى جحوده : لإ فيقول ‏ فى الرد على أبويه 
ل ما هذا إلا أساطير الأولين ‏ . أى : ما هذا الذى تعداننى إياه من البعث والحساب 
والجزاء .. إلا أباطيل الأولين وخرافاتم التى سطروها فى كتيهم . 

فالأساطير : جمع أسطورة » وهى ما سجله الأقدمون فى كتبهم من خرافات وأكاذيب . 


۱۹٦‏ المجلد الثالٹت عشر 


وقوله  :‏ أولئك ..) اسم الإشارة هذا يعود إلى العاقين المكذيين بالبعث والمزاء 
المذكورين فى قوله - تعالى - قبل ذلك : ل والذى قال لوالديه أف لكا .. 4 . 


أى : أولئك القائلون ذلك هم ف الذين حق عليهم القول ¢ أى : وجب عليهم العذاب 
الذی حکم به - سبحانه - على آمثاهم نی قوله - تعالی - لإبليس ل لاملأن جهنم منك 
: ومن تبعك منہم أجعین ) کا يفده قوله - سبحانه - بعد ذلك . ( فى أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن والإنس ۾ . ى : أولئك الذين وجب عليهم العذاب » حالة كونهم مندرجين 
فى أمم قد مضت من قبلهم من طائفة الجن ومن طائفة الإنس ‏ إنهم ) جميعا ل كانوا 
خاسرین 4 لأنہم استحبوا الكفر على الإيان . 


تم بين - سبحانه - مظهرا من مظاهر عدالته فی حکمه بین عباده فقال : # ولکل درجات 
ما عملوا . وليوفيهم أعامم وهم لا يظلمون 4 . ) 


والتنوين فى قوله $ ولكل ) عوض عن المضاف إليه المحذوف . والجار والجرور فى قوله 
ل ما عملوا ¢ صفة لقوله ( درجات 4 . وط من ¢ بيانية » وك ما ¢ موصولة . 
وقوله : $ وليوفيهم أعبامم ) علة لمحذوف .. والمعنى : ولكل فريق من الفريقين : فريق 
المؤمنين المعبر عنهم بقوله : - تعالى - : [ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا . .. { 
وفريق الكافرين المعبر عنهم بقوله - تعالى - : ف أولئك الذين حق عليهم القول .. 4 . 
لکل فريق من هؤلاء وهؤلاء فو درجات 4 حاصلة من الذى عملوه من الخير والشر › وقد 
فعل - سبحانه - ذلك معهم ‏ ليوفيهم جزاء أعالم . 

وهم ) جمیعا ل لا یظلمون ) شیا » بل کل فریق منہم بجازی على حسب عمله . کا 
he E O‏ 


والظرف متعلق بمحذوف تقديره : E‏ . وقوله $ يعرض € من العرض بعنى الوقوف 
- تعالى - بعد ذلك $ ويهوم يعرض الذين كفروا على النار » أليس هذا بالحق » قالوا : بلى . 
وربتا قال فذوقوا العذاب يا كنتم تكفرون ‏ . 


سورة الأحقاف ۱۹۷ 


قال الالوسى : قوله : ل ویوم عرض الذین کفروا على النار ‏ . أُی : يعذبون بها » من 
قوهم : عرض بنو فلان على السيف » إذا قتلوا به > وهو مجاز شائع .. . 

وقوله : فإ أذهبتم .. الخ مقول لقول محذوف . وهذا اللقظ قرأه ابن كثير وابن عامر 
فإ أأذهبتم ) بهمزتين على الاستفهام الذى هو للتقريع والتوبيخ » وقرأه الجمهور 
ف أذهبتم ‏ بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام . 

أى : واذكر - أا العاقل - لتعتبر وتتعظ » يوم يقف الذين كفروا على النار » فيرون 
سعيرها ثم يلقون فيها ‏ ويقال هم - على سبيل الزجر والتأنيب - ل أذهبتم طيباتكم نى 
حياتكم الدنيا 4 أى : ضيعتم وأتلفتم الطيبات التى أنعم الله بہا علیکم فی حياتكم الدنيا » 
حیث ۾ استمتعتم ا 4¢ استمتاعا دنيويا دون أن تدخروا للأخرة منها شيا .. 

ف فاليوم تجزون عذاب الهون # أى : تجزون عذاب امون والخزى والذل . 

ما کنتم تستکبرون فی الأرض بغیر الحق € أى : بسبب استكباركم فى الأرض بغير 
احق .. 

فو وبا کنتم تفسقون € أى : وبسبب خروجكم فى الدنيا عن طاعة اله - تعالى - . وعن 
هدی انبیائه . 


وقيد - سبحانه - استكبارهم نى الأرض بكونه بغير الحق » ليسجل عليهم هذه الرذيلة ء 
وليبين انهم قوم دينهم التكبر والغرور وإيثار اتباع الباطل على الحق .. 

قال الجمل : والجحاصل أنه - تعالى - علل ذلك العذاب بأمرين : 

أحدهما : الاستكبار والترفع وهو ذنب القلب . 

والثانى : الفسق وهو ذنب الجوارح » وقدم الأول على الثانى . لأن أحوال القلب أعظم 
وقعا من أعال الجوارے" . 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى الحديث عن مصارع الغابرين الذين كانوا أشد قوة ‏ 


وأکثر جمعا من مشرکی قریش › لکی یعتبروا بہم » ویقلعوا عن کفرهم › جتی لا یکون 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج ۲١‏ ص ۲'۲ . 
١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٠۳۲‏ . 


۱۹۸ المجلد الثالك عشر 


# وذ کر اخاعاو د ند رفو مه ريا لأَحَمَاف وقد حلت النذر 
من بین يديه هلود آلا عبد وال لا إن لاف میک 
مایا ن کت الصو تاودا 
وایلخک ماارسلت بد ولک ی ارک ر ما هژ ™) 
اهارا مسقل ودنه كاوه داعار لرا 
بل وما استعَجَلَم پو ریځ فیا عدا ألم ندرک 
سمت کم حاورا واخ دة اى عت ممه 
ولا ارهچ ول افد تم ينیو اذوب 
ایت آلو وای بہم ما کاپد هزون (© ومد 
اک کا ماعو کک يِن الفری صرف لیت عله رجو 
© کوک تمرم رباد این ون وریز 


: ا 2 ار ہے Zoro SZ,‏ 2% 
بلص لوأ عنه رودل كإفگهم وما کانوایقروت © 


والمقصود بقوله - تعالى - : لظ أخا عاد : هود - عليه السلام - فقد أرسله اق 
- تعالى - إلى قبيلة عاد » ليأمرهم بعبادة اله - تعالى - » وكانوا قوما جبارين » فلم ' 
يستمعوا إلى نصحه » فكانت عاقبتهم الاك والتدمير . 


سورة الأحقاف ۱۹۹ 


وقد وردت قصته معهم فی سوؤر متعلده › منپا : سو ره الأعراف < وسورة هود › وسورة 
الشعراء › وسو ره الاقة e.‏ 

قال القرطیی ما ملخصه : قوله - تعالی - : # واذکر أخا عاد € هو هود بن عبد اللہ 
بن رباح » كان أخاهم فى النسب لا فى الدين » إذ أنذر قومه بالأحقاف . والأحقاف : ديار 
عاد .. وهی ججمع حقف - بکسر الحاء - » وهو ما استطال من الرمل العظيم واعوج > ولم يبلغ 
ان يڪون جيبلا 

ويغلب على الظن أن مساكتهم كانت على مرتفعات من الأرض فى شال حضر موت » وعلى 
مقربة من المكان الذى يسمى الآن بالربع الخالى غربى عآن .. 

والمعنى : واذكر - أها الرسول الكريم - لقومك ليعتبروا ويتعظوا قصة هود - عليه 
السلام - وقت أن أنذر قومه » وهم يعيشون بتلك الأماكن المرتفعة المساة بالأحقاف . 

وقوله : # وقد خلت الرسل من بين يديه ومن خلفه 4 جلة حالية فى محل نصب . 

أى : جاء هود إلى قومه فأمرهم بإخلاص العبادة ته - تعالى - وحده » وخوفهم من سوء 
عاقية مخالفته » والحال أنه قد أخيرهم بأن الرسل الذي عة والدين بان هن يفك ' 
كليهم قد بعثهم اقه - تعالى - هداية أقوامهم » ولعبادته - سبحانه - و و 

فالندر : جمع ندیر > والمراد - بهم الرسل الذين بخوفون أقوامهم من سوء عاقبة الاش شراك مع 
اله - تعالى - آطة ا فى العبأدة . 

والمراد بقوله یف ا د غل ا رو که 

ثم ذکر ا ا ا 
باخلاص o‏ - وحله E E r 9F‏ 
القيامة > ظ يوم لا ينفع مال ولا بنون » إلا من أتى اق بقلب سليم & . 

فأنت ترى أن هودا - عليه السلام - بجانب أنه قد أمر قومه با يسعدهم » فإنه قد بين هم 
- أيضا - أنه ما حمله على هذا الأمر إلا خوفه عليهم » وحرصه على نجاتهم من عذاب يوم 
القيامة . 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۲۰۳ . 


۰۰ المجلد الثالث عشر 


ا ا 0 يقابلوا ذلك بالطاعة والإذعان » بل قابلوا دعوة نبيهم ۴ a‏ 
والاستخفاف . وقد حكى القرآن ذلك بقوله : 8 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا » فأتنا با 
تعدنا إن کنت من من الصادقين 4 . أىی : قال قوم هود له - على سبيل الانكار والسفاهة - 
أجئتنا بهذه الدعوة ل لتأفكنا عن آهتنا ‏ أى : لتصرفنا وتبعدنا عن عبادة آهتنا التى ألفنا 
عبادتها يقال : أك فلاآن فلانا عن الشىء » إذا صرفه عنه . 


ثم أضافوا إلى هذا الإنكار » إنكارا آخر مصحو با بالتحدى والاستهزاء فقالوا  :‏ فأتنا ا 
تغدنا ‏ . أى : إن كان الأمر كما تقول فأتنا ما تعدنا به من العذاب العظيم e‏ 
الصادقين ‏ فيا أخبرتنا به . 

وھکذا نلمس فی ردھم سوء لظن وعدم الفهم ‏ واستعجال العذاب » والإصرار على 
الباطل الذى ألفوه .. 

ولكن هودا - عليه السلام - قابل كل هذه الجهالات بالحلم والأناة » فرد عليهم بقوله : 
ل قال إنغا العلم عند اله ... 4 . أى : قال هم : إنغا علم وقت نزول العذاب بكم عند الله 
- تعالى - وحده » ولا مدخل لى فى ذلك . 

وإنغا أنا ‏ أبلغكم ما أرسلت به € إلیکم من ربی وربكم » وتلك هی وظيیفتی . 

ثم عقب على هذا الرد با يدل على حقهم وغبائهم فقال : # ولکنی أراكم قوما 
تجهلون 4 . 
أى : أنا لا علم لى بوقت نزول العذاب عليكم » لأن رسالتى محصورة فى التبليغ والإنذار .. 
وهذا کان جب أن کون مفهوما لديكم لوضوحه .. ولکنی أراکم قوما تجهلون ما هو 

واضح » وتنکرون ما هو حق » وتصرون على ما هو باطل » وتطالبوننی با لا أملكه . 


e rk O‏ > ليصل إلى | العذاب 

والفاء ف قوله ۶ ۴ رأ ن (٤‏ فصيحة . 
ا ر رأوه a‏ إلى $ Ak‏ - تعالى - قبل ذلك i:‏ فأتنا ما 
ال الشرکان mT A n yT‏ . وتال ايرد 
والزجاع ؛ | لضمير ف » روء » يسود إلى غير مذکور ؛» وبینه قوله و عارضا ¢ فال مار 
يعود إلى السحاب . أى : فلا رأوا السعاب عارضا . فعارضا نصب على التكرير » أى : 


سورة الأحقاف ۰١‏ 


التفسير . وسمى السحاب عارضا لأنه يبدو فى عرض الساء . قال الجوهرى : العارض : 
السات :رض ى الاق" 

والمعنى : وأقى العذاب الذى استعجله قوم هود إليهم » فلا رأوه بأعينهم » متمثلا فى سحاب 
يظهر فى افق الساء » ومتجها نحو اوديتهم ومساكنهم . 

فإ قالوا € وهم بجهلون أنه العذاب الذى استعجلوه إ هذا عارض مطرنا # أى : هذا 
سحاب ننتظر من وراه المطر الذدى ينفعنا .. 
قيل : إنها حبس عنهم المطر لفترة طويلة » فلا رأوا السحاب فى أفق الساء » استيشروا 
وفرحوا وقالوا : # هذا عارض مطرنا 4 . ا 

وهنا جاءهم الرد على لسان هود بأمر ربه » فقال مم : # بل هو ما استعجلتم به » ريح 
فيها عذاب أليم ...4 . 
۰ أى : قال همم هود - عليه السلام - ليس الأمر كا توقعتم من أن هذا العارض سحاب 
أ تنزل منه الأمطار عليكم » بل الحق أن هذا العارض هو العذاب الذى استعجلتم نزوله » وهو 
يتمثل نى ريح عظيمة تحمل العذاب المهلك الأليم لكم . 

ho A OO OEE 
ا‎ 
r Fe o EFE أى‎ . ٠ 8F 
.. کل شیء مرت به يتعلق بہؤلاء الظالمين من نفس أو مال أو غيرها‎ 

والتعبير بقوله : ل بأمر ربها € لبيان أنها لم تأتهم من ذاتها » وإنغا أتتهم بأمر اله 
- تعالى - وبقضائه ويمشیئته . 

والفاء فی قوله : إ فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم » فصيحة - أيضا - . أى : هذه 
الریح أرسلناها علیهم فدمرتہم » فصار الناظر إلیهم لا یری شیئا من آثارهم سوی مساكنهم , 
لتكون هذه المساكن عبرة لغيرهم . ) 

قال الجمل : وقوله : ل لا يرى إلا مساكنم ‏ قرأ حمزة وعاصم # لا يرى ‏ بضم الياء 


۰۲ المجلد الثالكت عشر 


على البناء للمقعول > ومساكنهم بالرفع لقيامه مقام الفاعل . والباقون من السبعة بفتح تاء 
الخطاب » - على البناء للفاعل - و مساکتہم € بالنصب على أنه مفعول به ." . 
e e‏ ا و ا > نجازی 


وهکذا طوی = نا صفحة أولئك الظالين من قفوم هود - عليه السلام - 
وما ظلمهم - سبحانه - ولکن کانوا أنقسهم يظلمون . 


ولم تكتف السورة الكرية بعرض مصارع هؤلاء المجرمين » الذين لا يخفى أمرهم على 
المشركين المعاصرين للنبى - بل - بل أخذت فى تذكير هؤلاء المشركين » با بجحملهم على 
الزيادة من العظة والعبرة لو كانوا يعقلون » فقال - تعالى - : ل ولقد مكتاهم فيا إن 
مكناكم فيه »> وجعلنا هم سمعا وأبصارا وأفئدة ‏ . 

و« ما » فى قوله : $ فيا إن مكتاكم فيه موصولة . و « إن » نافية . أى : واقه لقد 
مكنا قوم هود وغيرهم من الأقوام السايقين عليكم - يا أهل مكة - فی الذی لم غکنکم فيه . 
بأن جعلناهم أشد منكم قوة » وأكثر جعا . وأعطيناهم من فضلتا أساعا وأبصارا وأفئدة . 

فالمقصود من الآية بيان أن المشركين السابقين . أعطاهم اقه - تعالى - من الأموال 
والأولاد والقوة .. أكثر مما أعطى الكافرين المعاصرين للنبى - بي - . 

ولكن هؤلاء الطغاة السابقين لما م يشكروا اه - تعالى - على نعمه كانت عاقبتهم 
الاك > کا یدل عليه قوله - - سبحانه - بعد ذلك  :‏ فا آغتی عنهم سمعهم ولا آبصارهم ولا 
آفئدتہم من شىء  ..‏ . أى : أعطيناهم من النعم ما لم نعطكم يا أهل مكة » ولكتهم لما ل 
یشکر ونا على نعمنا » ولم يستعملوها فی طاعتنا > أخذناهم أخذ عزيز مقتدر » > دون أن تنفعهم 
شيثا أساعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم » حين نزل بهم عذاينا > بل كل ما بين أيديهم من قوة 
ومن نعم ذهب أدراج الرياح وصار معهم هباء منثورا . 

و« من » فی قوله : $ من شیء € لتأکید عدم الإغناء . أی : ماأغنت عنہم شیتا حتى 
ولو كان هذا الشىء فى غاية القلة والحقارة . 


ثم بین = سبحانه - أن ما أصابهم من دمار كان بسيب جحودهم للحق واستهزائهم به 
فقال : ۾ إذ كانوا يجحدون بايات اقه » وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 4 . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على المجلالين ج٤‏ ص ١٤١‏ . 


سورة الأحقاف ۳ 


أى : هذا اللاك والدمار الذى حاق بهم » كان بسبب جحودهم لآّيات اله الدالة على 
وحدانيته وکال قدرته » واستهزائهم با جاءهم به رسلهم من الحق . 

ومن اليات القرآنية التى وردت فى هذا المعنى » قوله - تعالى - : ف فأهلكنا أشد منم 
بطشا ومضى مثل الأولين °4 . 

وقوله - سبحانه - فإ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . 
کانوا أکثر متهم وأشد قوة وآثارا فى الأرض . فا اغنی عنهم ما کانوا یکسبون 4 . 

ثم أضاف - سنيحانه - إلى هذا التذكير والتخويف للمشركين » تذكيرا وتخويفا آخر > 
فقال : ظ ولقد أهلكنا ما جولكم من القرى € أى : واه لقد أهلكنا ما حولكم ياأهل مكة 

من القرى الظالة ‏ كقوم هود وصالح وغيرهم . 

ل وصرفنا الآيات ‏ أى Ty‏ 
كانوا عليه من الشرك والقجور › ولکنہم لم يرجعوا عا کانوا فيه من ضلال وبغى » فدمرناهم 
تدمەرا .. 


فإ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون اله قربانا آة ‏ أى : فهلا نصرهم ومنعهم من 
اللاك . هؤلاء الآهة الذين اتخذوهم من دون اه قربانا يتقر بون بهم إليه - سيحانه - كا 
قالوا ل ما تعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى ¢ . ) 

« فلولا » هنا حرف تحضيض بيعنى « هلا » والمفعول الأول لاتخذوا حذوف أى : الذين 
اتخذوهم » و ل آة ‏ هو المفعول الثانى » و « قربانا » حال . وهو كل ما يتقرب به إلى اله 
- تعالى - من طاعة أو نسك . والجمع قرابين . 

وقوله - تعالى - : # بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 4 إضراب انتقالى 
عن نفى النصرة إلى ما هو أشد من ذلك . ) 

أى : أن م a E a‏ عنیم تروم 
کذب الکافرین رافترانيم عل اق ف ادنا ء حيث زصب أن هذه الآة الباطلة ‏ 
Re oF‏ آهتهم › ولا e‏ 


١ (‏ ) سورة الزخرف الاآية ۸ 
( ۲ ) سورة عافر الاآية ۸۲. 


۰٤‏ المجلد الثالث عشر 


ويد ها الکو رار غد رن ی کک اه ا ی ای ا 
- ي ت ال له ا من الجن اون افر ان وون قال - تعالى - : 


و إذ صر فاك نَم امَنَالَجَِيسَصَمعُو ت ألمَرءَانَََمً 


حرو قاو اا و لوأل ومهم مذرِينَ 
قاو ایو متا اسيع تاڪ باز لمن موس 
مدقالا د د رل الح لطر في 
ییاوو اوشوابو یغور کک ڪمن 


رر ت 


EE EE 
© كلمن‎ 


قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى -  :‏ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن ... ) هذا 
تو بيخ لمشر کی قريش . أى : أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله » وأنتم 
معرضون مصرون على الكفر .. 

قال المفسرون : لما مات أبو طالب » خرج النبى - إل - إلى الطائف » يلتمس من أهلها 
النصرة 6 الى الإيان ٠‏ اغروا ك سفهاءهم وعبیدهم يسبو نه وبضحکكون به .. 
نو > فمر به تقر من جن نصیبین ee ER‏ 
وقالوا : أنصتوا ا 


شاك رابات احرف كثيرة فى عددهؤلاء الجن » وفى الأماكن التى التقوا فيها مع النبى ٠‏ 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۲٠۰‏ . 


سورة الأحقاف 0 


- له - وفيا قرأً الرسول - بل - عليهم » وفيمن كان مع النبى - ي - خلال التقائه ٠‏ 
)0( 

ويبدو لنا من مجموع هذه الروايات أن لقاء النبى - ية - بالجن قد تعدد » وأن هذه 
الآيات تحكى لقاء معينا > وسورة الجن تحكى لقاء آخر . ) 

قال الالوسى : وقد أخرج الطبرانى فى الأوسط » وابن مردويه عن الحبر » أى : عن ابن 
عباس أنه قال : صرفت الجن إلى رسول الله - يلي - مرتين . 

وذكر الخفاجى أنه قد دلت الأحاديث » على أن وفادة الجن كانت ست مرات » ويجمع بذلك 
اختلاف الروايات فى عددهم » وفى غير ذلك" . 

و « النفر » على المشهور - ما بين الثلاة والعشرة من الرجال وهو مأخوذ من النفير » لأن 
الرجل إذا حزبه أمر نفر بعض الناس الذين بهتمون بأمره لإغاثته . 

والمعنى : واذكر - أيها الرسول الكريم - لقومك » وقت أن صرفنا إليك » ووجهنا 
نحوك » نفرأً من الجن » يستمعون القرآن منك . 

إفلا حضروه € أى : فحين حضروا القرآن عند تلاوته منك » أو فحين حضروا مجلسك 
فإ قالوا 4 على سبيل التناصح - لل أنصتوا ) أى : قال بعضهم ليعض : اسكتوا لأجل أن 
نستمع إلى هذا القرآن » وهذا يدل على سمو أديهم وحرصهم على تلقى العلم . 

لإ فلا قضى # أى : فحين انتهى الرسول - به - من قراءته . 

# ولوا إلى قومهم منذرين )4 ی : انصرفوا إلى قومهم ليخوفوهم من عذاب الله 
جا ادا ا وة او ارا ا ك عا 

قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى  ...‏ أى : وبعد أن انصرفوا إلى 
قومهم منذرين » ووصلوا إليهم . قالوا هم : ياقومنا إنا سمعنا كتابا عظيم الشأن » جليل 
القدر » أنزل من بعد نبى الله - تعالى - موسى - عليه السلام - . 

وهذا الكتاب لإ مصدقا لما بين يديه أى : مصدقا لما قبله من الكتب وهو - أيضا - 
# دى إلى الحق 4 الذى لا يحوم حوله الباطل » وہدى - أيضا - ل إلى طريق 
مستقيم 4 أى : إلى طريق قويم واضح يصل باأتباعه إلى السعادة . 

قال الآلوسی : قوله  :‏ أنزل من بعد موسی ) ذكروه دون عيسى - عليها السلام - 


NEE E a OD 
. ۳۰١ ص‎ ۲١ راجع تفسیر الآلوسی ج‎ ) ۲ ( 


۲۰١‏ المجلد الثالث عشر 


لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين » ولأن الكتاب المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن » وكان 
عيسى مأمورا بالعمل بعظم ما فيه أو بكله . 
وقال عطاء : لأنيم كانوا على اليهودية » وهذا القول يحتاج إلى نقل صحيح . 
وغن أبن غباس: أن لحن تكن سمحت ميتي فلذا فالا ذلك ٠‏ وق هذا القول بعد ٤‏ 
فإن اشتهار أمر عيسىء» وانتشار أمر دينه » أظهر من أن يخفى . لاسيها على الجن » ومن هنا 
قال أبو حیان : إن هذا لا يصح عن ابن عباس" . 


ثم حکی - سبحانه - بعد ذلك ما يدل على إيانهم با سمعوه فقال : ل يا قومنا أجييوا 
داعی اله ... 4 . 

أى : وقالوا لقومهم - أيضا - : ياقومنا أجيبوا داعى اقه الذى دعاكم الى الحتى وإلى 
طریق مستقیم . $ وآمنوا به € أی : وآمنوا بہذا الرسول الكريم ويا جاء من عند ربه . 

یغفر لکم من ذنوبکم € أی : أجیبوا داعی اقه وآمنوا به » یغفر لکم ربکم من ذنو بکم 
التى وقعتم فيها » ويبعدكم بقضله ورحمته من عذاب ال 

والتعبير بقوله : $ من ذنوبكم ‏ يدل على حسن أدبهم » وعلى أنهم يفوضون المغفرة إلى 
رہم » فهو - سبحانه - إن شاء غفرها جيعا » وإن شاء غقر بعضها . 

ثم ختموا الترغيب فى الإان بالترهيب من الإصرار على الكفر والمعاصى فقالوا - كا 
حكى القرآن عنهم - : ل ومن لايجب داعى اه فليس بعجز فى الأرض 4 . 

أى : قالوا لقومهم إنكم إذا أجبتم داعى الله غفر لكم - سبحانه - ذنوبكم أما الذى 
يعرض عن هذا الداعى الصادق الأمين » فإنه لن يستطيع أن يفلت من عذاب اه » ولن يقدر 
على المرب من عقابه » لأنه - سبحانه - لا یعجزه شیء » ولا بخفی عليه شىء فى الأرض ولا 


فى الساء . 
٤‏ & ۹ گ ا . 
$ ولیس له من دونه اولیاء 4 ای : ولیس هذا المعرض من أنصار يستطيعون دفع عذاب 
الله عنه . 


ل أولئك ‏ أى : الذين لم بجيبوا داعى اقه ( فى ضلال مبين € أى : فى ضلال واضح لا 
يخفى على أحد من العقلاء . 
هذا » ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات : 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج١۲‏ ص "۲" . 


سورة الأحقاف ۰۷ 


١‏ - أن رسالة النبى - ييل - كانت إلى الإنس وا جن » لأن هذه الآيات تحکى إيان 
بعض الجن به - َيه - ودعوتهم غيرهم إلى الإيان به . 

۲ - أن هذه الايات تدل على أن حكم الجن كحكم الإنس فى الثواب والعقاب وف وجوب 
العمل با أمرهم اله - تعالى - به وف وجوب الانتهاء عا نهاهم عنه » لأن قوله - تعالى - : 
یا قومنا أجیبوا داعی اله وآمنوا به يغفر لكم من ذنو بكم ويج ركم من عذاب أليم . ومن 
لاحب داعى اله فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء » أولئك فى ضلال مبين & . 

أقول : هاتان الآيتان اللتان حكاهما اله - تعالى - على ألسنة بعض الجن تدلان على 
ثواب المطيع » وعذاب العاصى . 

I Da 
وهی : قوله - تعالى - فى سورة الرحمن : ل ون خاف مقام ربه جنتان . فیأی آلاء ربكا‎ 
. 4 تکذبان‎ 

ويستأنس هذا - أيضا - بقوله - تعالى - : ف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان € فإنه 
يشير إلى أن فى الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس .. 

وبهذا يعلم أن ما ذهب إليه بعض العلاء » أنه يفهم من قوله - تعالى - : هل يا قومنا 
أجيبوا داعى اه وآمنوا به یغفر لکم من ذنو بكم ویر کم من عذاب أليم ‏ أن المؤمنين من 
الجن لا يدخلون الجنة » وان جزاء إيانهم » وإجابتهم داعى اله » هو الغفران وإجارتهم من 
العذاب الأليم فقط .. هذا الفهم إغا هو خلاف التحقيق » وأن المؤمنين من الجن يدخلون 
ا 

ی ا و چ د ا 
وبين ما سیکونون عليه من خزى يوم القيامة » وأمر نبيه - بو - بالصبر على أذاهم . 
فقال : 


سرو سے 


1f ر‎ VOY 
ولاز تلقو درآ تی اموق‎ 
نه کی کل یبر ووم قرز گنروا لار‎ 


2 خ ا رم سو ف کر 
کا کفرود اضر صبرأۇلواالعَرمينالرسل 
EE‏ 


e‏ ا ودوت رتوارلا 
LL‏ ين هار يلع هَل ليلكإلا الوم السود © ٠‏ 


TT‏ أن اله ... ) للاستفهام الإنكارى » والواو للعطف على 
مقدر يستدعیه المقام 

أى : أبلغ العمى والجهل بؤلاء الكافرين » أنهم لم يروا ولم يعقلوا أن الله - تعالى - الذى 
خلق السموات والأرض بقدرته «إوم يعى بخلقهن € أى : ولم يتعب ولم ينصب بسبب 
خلقهن » من قوم عيى فلان بالأمر - كفرح - إذا تعب » أو المعنى : ولم يعجز عن خلقهن 
ولم يتحر فيه » مأخوذ من قوم : عیی فلان بأمره » إذا تحير ولم يعرف ماذا يفعل . 


وقوله رغ ا الوق ف حل رفع خبر $ أن ) ٠‏ والاء ف قول 
- تعالی - اط بقادر ) مزيدة للتأكيد . 


فالمقصود بالاية الكريمة تو بي يخ المشركين على جهلهم وانطاس بصائرهم » حيث لم يعرفوا 
أن اه - تعالى - الذى اوا الكون » قادر على أن يعيدهم الى الحياة بعد موتهم . 
واو القرآن ذلك ف اا الاستفهام الإنکارى » ليکون تأنيبهم على زاي اشد . 
وقوله  :‏ بلی إنه على کل شیء قدیر € تقریر وتأکید لقدرته - تعالی - على إحياء ‏ 
الوق لان لفظ ل بلى ) يؤت به فى الجواب لإبطال النفى السابق ‏ وتقرير نقيضه , 
ی : لى إن = سبحا = قادر عل إعيا الوق أنه - تعالى على کل شیء قدیر . 


فقال : # ويوم يعرض الذين كفروا على النار ... ای : واذکر - ایا العاقل - یوم یلقی 
الذين كفروا فى النار» بعد مشاهدتها ورؤيتها .. 


ئم يقال هم على سبيل الزجر والتهكم # آليس هذا بالحق ‏ أى : أليس هذا العذاب 
کنتم تنکرونه فی الدنیا » قد ثبت نبت علیکم بوتا لا مفر لکم منه » ولا حید لکم عنه .. 

$ قالوا بلى وربنا Ene NaS lec E‏ 
فى الدنيا إا كان عن جهل وغفلة وغرور منا.. 


ولذا جاء الرد عليهم بقوله - تعالی - : ل قال - سبحانه - ل فذوقوا العذاب 4 
أى : فتذوقوا طعمه الأليم » ووقعه المهين ل با كنتم تكفرون ‏ أى : بسبب کفر کم 


وجحودكم . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بأمر نبيه - ية - بالصبر على مكرهم فقال : 
ل فاصبر كا صبر أولو“ العزم من الرسل ‏ . أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا لك - أ 
الرسول الكريم - فاصبر على أذى قومك » كا صبر إخوانك أولو العزم من الرسل » أى : 
أصحاب الجد والثبات والصبر على الشدائد والبلاء .. وهم - على أشهر الأقوال - : نوح 

وإبراهيم وموسى وعيسى وحمد - صلوات اله عليهم جيعا -. ٠‏ 


وقوله  :‏ ولا تستعجل طم € نہی منه - تعالی - لنبيه عن استعجال العذاب فم . أى : 
ه eT SSS e‏ 
e 8‏ وك اضر اا ولو E‏ 

r‏ هؤلاء الکافرین فإنه آتیهم لا ریب فيه » وکأنہم عندما يرون هذا العذاب 
ويحل بهم ااا و ا ا ي 

الدنیا وشھهواتها . 
وقوله - تعالی - : بلاغ خبر لمبتدا حذوف آی : هذا الذى اُنذرتكم به » أو هذا 
القرآن » بلاغ كاف فى وعظكم وإنذاركم دا اا ا - ال - 
إليكم . ) 
فهل بيلك إلا القوم الفاسقون € كلا إنه لا بيلك بعذاب اله - تعالى - إلا القوم 
وا فوا تفي لور و الا قات هال اه أن عة الال جه راا لحان : 


11۰ المجلد الثالٹثت عشر 


وصلی اه على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الجمعة : ۲٣۳‏ من شهر ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 
المواني RRLTANA‏ 
كتية الراجى عقو ريه 
د . محمد سید طنطاوی 


e e 


مفدمه 


١‏ - هذه السورة ی بسورة محمد - ييل - لما فيها من الحديث عا أنزل 
عليه - ييه - وتسمى - أيضا - بسورة القتال » لحديثها المستفيض عنه . 

وهی من السور 8 الى يغلب على الظن أن نزوها كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة 
الاخراتة وفك ذكروا أن زوا كان :بهد مىرة و المديك م . 

وعدد آیاتها أربعون آية فى البصری » وثان وثلاثون فى الكون » وتسع وثلالون فى غيرهما . 

۲ - وتفتتح السورة الكرية ببيان سوء عاقية الكافرين » وخسن عاقبة المؤمنين » ثم تحض 
المؤمنين على الإغلاظ فى قتال الكافرين » وفى أخذهم أسارى » وفى الإعلاء من منزلة 
المجاهدين فى سبيل الله . 

قال - تعالى - : ل والذين قتلوا فى سبيل اله فلن يضل أعاهم » سيهديهم ويصلح 
باهم » ویدخلهم الجنة عرفها هم .. 4 . 

٣‏ - ثم وجه - سبحانه - ندا إلى المؤمنين وعدهم فيه بالنصر متى نصروه وتوعد الكافرين 
بالتعاسة والخيبة » ووبخهم على عدم اعتبارهم واتعاظهم » كا بشر المؤمنين - أيضا - بجنة 
فيها ما فيها من نعيم . 

قال - تعالى - : ل مثل الجنة التى وعد المتقون » فيها أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من 
لبن م يتغير طعمه » وأنهار من خر لذة للشاربين ‏ وأنهار من عسل مصفى » وهم فيها من كل 
الثمرات » ومغفرة من ربهم » كمن هو خالد فى النار » وسقوا ماء مي) فقطع أمعاءهم 4 . 

٤‏ - ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن المنافقين » فذكرت جانبا من مواقفهم 
الس ن الل ت ك درون دعوته » ووبختهم على خداعهم وسوء ادج 

قال - تعالى - : # ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 


١ (‏ ) راجع الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ للسيوطى . 


A 


Y٤‏ المجلد الثالت عشر 


- العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع اقه على قلوبهم واتيعوا أهواءهم ‏ . 

ه - ثم صورت السورة الكرية ما جيل عليه هؤلاء المنافقون من جين وهلع » وكيف أنهم 
عندما يدعون إلى القتال يصابون يالفزع الخالع . 

قال - سيحانه - ظ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة » فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها قال » رايت الذين فى قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فاولى 
لمم . طاعة وقول معروف » فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اقه لكان خيرا هم . 

“٦‏ - وبعد أن بينت السورة الكرية أن نقاق المتافقين كان يسبب استحواد الشيطان 
a r Ena Fir ER‏ 
ولتعرفنهم فى لحن القول » واه يعلم اعالكم 4 . 

۷ ¬ ثم عادت السورة الى الحديث عن الكافرين وعن المؤمنين > فتوعدت الکافرين 
بالنصر والظفر » وحذرتهم من البخل » ودعتهم إلى الإنفاق فى سبيل اله . 

قال - تعالی - : ه هنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبيل اله فمنكم من يبخل ومن يبخل 
فإنغا يبخل عن نفسه » واقه الغتى وأنتم الفقراء » وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم . ثم 
لا یکونوا أمثالکم 4 . 

۸ - هذا والمتدبر فى هذه السورة الكرية - بعد هذا العرض الإجمالى ها - يراها تهتم 
بقضايا من ها ما أقی : 

( ا )تە ا اوو اقا : وعلى ضرب رقاب الكافرين › 
) وأخذهم e‏ شو کتهم » وإدلال نفو سهم .. كل ذلك باسلوب قد اشتمل على اسمی 
ألوان E‏ على القتال . 

تحنتمو هم فشدواً الوثاق › فاما مناأ بعد د وام 0 حی د اي أوزارها 4 

وفی قوله - تعالی -  :‏ يأها الذين آمنوا إن تنصروا اه ينص ركم ويثبت أقدامكم ‏ . 

( ب ) بيان سوء عاقبة الكافرين فى الدنيا والآخرة » ودعوتهم إلى الدخول فى الدين 
الحقى › وإبراز الأسباب الى ملتهم على الححود والعتاد . 


مقدمة 10 


نرى ذلك فى آيات كثيرة منها قوله - تعالى - : $ وكأين من قرية هى أشد قوة من 
قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم . أفمن کان e EEE‏ 
عمله واتبعوا أهواءهم ) . 

( ج ) كشفها عن أحوال المنافقين وأوصافهم بصورة تميزهم عن المؤمنين وتدعو كل عاقل 
إلى احتقارهم ونيذهم . بسيب خداعهم وكذهم » وجينهم واستهزائهم بتعاليم الإسلام . 

ولقد توعدهم لته - تعالى - بأشد ألوان العذاب » فقال : ل أولئك الذين لعنيم ا 
فأصمهم وأعمى أبصارهم ‏ . 

تسأل اله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين . 

وصلى اه على سیدنا محمد وعلى آله وصحیه وسلم . 

القأاهرة - مدينة نصر ر ا 

الأحد ۲١‏ من شهر ربيع الأول ٠٤١١‏ ه 

۱۲/۸ / 11۸0 م 


سو رة مد ۴ ۱¥ 


قال الله - تعالى - : 


قرو مدومن سیل انه صر دهم ازب 
منوا ويوا الل للحت وء اموا پمائزل عل محمد وهو للق ين 
و نهم ساتم وا EHO‏ لزت کفروا 
A E IS‏ نكلك يرب 


و 


افتتحت سورة القتال بهذا الذم الشديد للكافرين » وبهذا الثناء العظيم على المؤمنين . 

افتتحت بقوله - سبحانه - : ل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعاهم . 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات » وآمنوا با نزل على محمد وهو الحق من رهم . كفر عنهم 

سيئاتيم وأصلح باهم . 

وقوله : $ الذين كفروا € .. مبتداً » خبره قوله - سبحانه - ل أضل أعاهم 4 . 

والمراد بهم كفار قريش » الذين أعرضوا عن الحق وحرضوا غيرهم على اللإإعراض عنه . 

فقوله : # صدوا ¢ من الصد بعنى المنع » والمفعول محذوف 

وقوله : # أضل أعاهم # أى : أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة ذاهبة لا أثر ها ولا 
وجود » والمراد بهذه الأعال : ما كانوا يعملونه فى الدنيا من عمل حسن » كإكرام الضيف . 
وبر الوالدين » ومساعدة المحتاج . أى : الذين كفروا باه - تعالى - ويكل ما جب الإان 
به » ومنعوا غيرهم من اتباع الدين الحتق الذى أمر اه - تعالى - باتباعه فإ أضل 4 - 


o 


۲۱۸ ) الجلد الثالكث عشر 


سبحانه - أعاهم » بأن جعلها ذاهية ضائعة غير مقبولة عنده . كا قال - تعالى - : 
ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء متثورا ي" . 

قال صاحب الكشاف : ف أضل أعام ‏ أى : أبطلها وأحبطها : وحقيقته » جعلها ضالة 
ضائعة ليس هما من يتقبلها ويثيب عليها » كالضالة من الإبل » التى هى مضيعة لارب هما بحفظها 
ويعتنى بأمرها » أو جعلها ضالة فى كفرهم ومعاصيهم » ومغلوية بها » كا يضل الماء اللبن . 
وأعام ما كانوا يعملونه فى كفرهم با يسمونه مكارم : من صلة الأرحام » وفك الأسرى . 

وقيل : أبطل ما عملوه من الكيد لرسول اه - ية - والصد عن سبيل اقه » بأن نصره 
عليهم وأظهر دينه على الدين كله" . 

ثم بين - سيحانه - بعد ذلك ما أعده للمؤمنين من ثواب فقال : ل والذين آمنوا 
وعملوا ‏ الأعال لظ الصالحات ‏ التى توافر فيها الإخلاص والاتباع دى 
الرسول - بي - وقوله : ف وآمنوا با نزل على محمد من باب عطف الخاص على العام ء 
فقد أفرده بالذكر مع أنه داخل فى الإيان والعمل الصالح . للإشارة إلى أنه شرط فى صحة 
الإعان » وللاشعار بسمو مكانة هذا المنزل عليه - ييو - ويعلو قدره . 

وقوله : # وهو ألحق من ريم ¢ جملة معترضة .» لتأكيد حقية هذا المنزل على 
النبى - بي - وتقرير كاله وصدقه . أى : وهذا المنزل على الرسول - بل - وهو الحق 
الكائن من عند اقه - تعالى - رب العالين » لا من عند اأحد سواه . 

وقوله  :‏ كفر عنهم سيئاتيم ) خبر الموصول » أى : والذين آمنوا وعملوا الأعال 
الصالحة » محا عنهم - سبحانه - ما عملوه من أعال سيثة » ولم يعاقبهم عليها » فضلا منه 
کا 

فقوله : ل كر ) من الكفر بعنى الستر والتغطية . يقال : كفر الزارع زرعه إذا غطاء » 
وستره حماية له مما يضره . والمراد به هنا : المحو والإزالة على سبيل المجاز. 

وقوله : « وأصلح باهم معطوف على ما قبله . أى : محا عنهم بسبب إيانهم وعملهم 
الصالح » ما اقترفوه من سيئات » كا قال - تعالى -  :‏ إن الحسنات يذهين السينات ) 
ولم يكتف - سبحانه - بذلك > يل وأصلح أحوامم وأمورهم وشئونهم . بأن وفقهم للتو بة 
الصادقة فى الدنيا » ويأن منحهم الثواب الجزيل فى الآخرة . 


١ (‏ ) سورة القرقان الآية ٠١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 


سورهة عمد ۲۱۹ 


فالمراد باليال هنا : الجال والأمر والشأن . 


قال القرطبى E AE‏ 
الشعر » فيقولون فيه يالات .. 

وهذه الجملة الكرية وهى قوله : ل وأصلح بام € تعمة عظمى لا يجس بها إلا من وهب 
اه - تعالى - إياها » فإن خزائن الأرض لا تنفع صاحيها إذا كان مشتت القلب » مزق 
النفس » مضطرب المشاعر والأحوال . أما الذى ينقعه فهو راحة اليان . وطمأنينة النقس . 
ورضا القلب » والشعور بالأمان والسلام . 


والإشارة فى قوله : ( ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل . € تعود إلى ما مر من ذم 
الكافرين › ومدح المؤمنين . 

أى : ذلك الذين حكمنا به من ضلال أعبال الكافرين > ومن إصلاح بال المؤمنين په أن 
الذين كفروا اتبعوا فى دنياهم الطريق الياطل الذى لا خير فيه ولا فلاح . وأن الذين آمنوا 
وعملوا الأعال الصالحة فى دنياهم » اتبعوا طريق الحق الكائن من رهم . 

فالمراد بالياطل هنا . الكفر وما يتبعه من أعبال قبيحة » والمراد بالحق : الإيان والعمل 
الصالح . 

وقوله $ ذلك ¢ مبتدأ» وخبره ما بعله . 

وقوله : # كذلك يضرب اقه للتاس أمثاهم ‏ أى : مثل ذلك البيان الرائع الحكيم » يبين 
اه - تعالی - لتاس أسال الرتن . أرصانها اة ف رة جرى الال دهم 
اتباع المؤمنين الحق وفورهم » واتباح الكافرين الباطل وخسرانيم 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : أين ضرب الأمثال ؟ قلت : ى جعل اتبا الباطل مثلا ٠‏ 
اا ی ل و > أو فى أن جعل الإضلال مثلا لخيبة الكفار » 
وتكفير السيئات مثلا لفوز المؤمنين »” 

ثم أرشد اق - تعالی - : المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله عند لقائهم لأعدائهم » وبعد 
انتصارهم عليهم » كا بين مم الحكمة من مشروعية القتال . والجزاء الحسن الذى أعده 
للمجاهدين » فقال - تعالى - : 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۲۲٤‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۳٠١‏ ۔ 


۲۲۰ ) المجلد الثالكث عشر 


a 


لدا لقيت الزن اضرب ارقا بح 
e a‏ خرص ص 2 ا ا ۴ ے2 ر 
إدآاغختم وهر فم دوا التاق فإ ماما بعد وإ e‏ 
al‏ م کک 2 وآ Î.‏ رو گے 
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ر٥٤‏ ے ۴ 


عض والزينفئلواؤ فی سبی لاله ر 9( سیهدیم 
ر وبصلح با 0 ری ص 


OFS 


والفاء نى قوله - تعالى - : # فإذا لقيتم # لترتيب ما بعدها من إرشاد المؤمنين إلى 
ما ب غلبي فعله عند قتل أعدائهم » على ما قبلها وهو بيان حال الكفار . 


فالمراد باللقاء هنا : القتال لا محرد اللقاء والرؤية . كا أن المراد بالذين كفروا هنا 
a CE A SS EEE‏ 

وقوله - سبحانه - : $ فضرب الرقاب € أمر للمؤمنين با يجب فعله عند لقائهم 
لأعدائهم . وقوله : # فضرب ‏ منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف . أى : فإذا كان حال 
الذين كفروا كا ذكرت لكم من إحباط أعاهم بسبب اتباعهم الباطل وإعراضهم عن الحق . 
فإذا لقيتموهم للقتال » فلا تأخذكم بهم رأفة » بل اضربوا رقابهم ضربا شديدا . 


. والتعبير عن القتل بقوله : ف فضرب الرقاب € » لتصويره فى أفظع صوره . ولتهويل 
أمر هذا القتال » ولإرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم فعله . 


قال صاحب الكشاف : قوله : ل لقيتم ¢ من اللقاء وهو الحرب ل فضرب الرقاب ¢ 
أصله : فاضربوا الرقاب ضرا » فحذف الفعل وقدم المصدر » فأنيب منابه مضافا إلى 
المفعول ‏ وفيه اختصار مع إعظاء معني التو كيد » لأنك تذكر المصدر » وتدل على الفعل بالنصبة 
التى فيه . ) 


وضرب الرقاب : عبارة عن القتل .. وذلك أن قتل الإنسان أكثر مايكون بضرب رقبته ». 
فوقع عبارة عن القتل » وإن ضرب بغير رقبته من المقاتل . 
على أن فى هذه العبارة من الغلظة والشدة . مالهس فى لفظ القتل » لما فيها من تصرير 


سوره محمد ۲۲١‏ 

القتل بأشنع صورة » وهو حز العنق » وإطارة العضو الذى هو رأس البدن“ . 

وقوله - سبحانه - : # حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق € بيان لما يكون من المؤمنين 
بعد مثل حركة أعدائهم . وإنزال اهرية بهم 

وقوله : ل أنخنتموهم € من الإثخان بعنى كثرة الجراح » مأخوذ من الشىء الثخين . 
أى : الغليظ . يقال :خن المي ف عدوه ء إنا يالغ فى إتزال الجراحة الشديدة به ٤‏ حتی ا 
أضحفه وأزال قوته . ) 

والوثاق - بفتح الواو وكسرها - اسم للشىء الذدى يوثق به الأسير كالر باط أی : عند 
لقائكم - اا المنون - لأعدائكم > فاضر بوا أعناقهم » > فإذا ما تغلبتم عليهم وقهرقوهم , 
وأنزلتم بهم الجراح التى تجعلهم عاجزين عن مقاومتكم » فأحكموا قيد من أسرقوه منهم » حق 
لا يستطيع التفلت أو ارب منكم . 

وقوله - سبحانه - ل فإما منا بعد وإما فداء ‏ إرشاد لما يفعلونه بعد ذلك . 

والمن : الإطلاق بغير عوض . يقال : من فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل . 

والفداء : ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكى يفتدى بها نفسه من الأسر 

وقوله : $ منا ) و فداء ‏ منصوبان على المصدرية بفعل محذوف : أى : فإما نون 
عليهم بعد الأسر منا بأن تطلقو | سراحهم بدون مقابل » وإِما أن تفدوا فداء بان تاخذوا منم 
فدية فى مقابل إطلاق سراحهم .. ) 

وقوله - سبحانه - # حتى تضع الحرب أوزارها € غاية هذه الأوامر والإرشادات . 

واوڑار الحرب : آلاتها وأئقاما الى لا تقوم إلا بها كالسلاح وما يشيه . 

قال الشاعر : 

وأغندت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا 

أى : افعلوا بهم ما أمرناكم بفعله » واستمروا على ذلك حتی تن تنتهی الحرب القی بینكم وبين 
أعدائكم چزيتهم وانتصاركم عليهم . 

وجيت الات ارت اعانا بالأوزار » لأن الحرب لما كانت لا تقوم إلا بها » فكأتها 
تحملها وتستقل بها » فإذا انقضت الحرب فكأنها وضعت أحالما وانفصلت عنها . 

ثم بين - سبحانه - الحكمة من مشروعية قتال الأعداء » مع أنه - سيحانه - قادر على 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص "١١‏ . 


YY‏ امجلد الثالكث عشر 


ا ا ڪڪ 
اهلاك هؤلاء الأعداء » فقال : ل ذلك ولو يشاء اقه لانتصر منم ء ولکن لیبلو بعضکم 
ببعض 4 . 

واسم الإشارة : خبر لميتدأ محذوف » أى : الأمر ذلك eT‏ 
a‏ : افعلوا ذلك الذى أمرتاكم به وأرشدناكم إليه واعلموا أنه - سبحانه = لو يشاء 
الانتصار من هولاء الكافرين والانتقام منم لفعل » أى : لو يشاء إهلاكهم لأهلكم » ولكنه - 
سبحانه - لل يفعل ذلك يل أمركم بحاريتهم ليختبر بعضكم ببعض › > فيتميز عن طريق هذا 
الاختبار والامتحان » قوى الإيان من ضعيفه ۔ کا قال - تعالی - : # ولنیلونکم حتی نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونيلو أخياركم ¢ . 


ثم بين - سبحاته - بعد ذلك ما أعده للمجاهدين من ثواب عظيم فقال : ف والذين قتلوا . 
فى سبيل اق أى : والذين استشهدوا وهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة اله . 

ل فلن يضل أعام ‏ أى : فلن يضيع أعام ولن بيطلها . 

بل $ سیهدیم ‏ أی : بل سيوصلهم إلى طريق السعادة والفلاح . 

ویصلح بام ¢ أى : ويصلح أحوام وشئونهم وقلوبهم . 

ويدخلهم الجنة عرفها هم # أى : ويدخلهم بعد كل ذلك الجنة يوم القيامة ديهم إلى 
بیوتهم ومساکتېم فيها > بحیث لا بخطئونہا » حتی لكأنهم يقيمون فيها منذ خلقوا » وذلك کله 
بإلام من اقه - تعالى - : هم . 


قال الآلوسى ما ملخصه : ل عرفها م ) هذا التعريف فى الآخرة . قال مجاهد : بهدى 
أهل ال جنة إلى بيوتهم ومساكنم » وحيث قسم اقه - تعالى - هم منها ET‏ 
ساكنوها منذ خلقوا .. وذلك بإحام منه - عر وجل - . 

وورد فی بعض الآّثار أن حسناته تکون دلیلا له على منزله فيها » وقیل : إنه - تعالى - : 
رسم على كل منزل اسم صاحبه وهو نوع من التعريف . ) 

وقيل : معنى عرفها لم . طيبها هم من العرف وهو الرائحة الطيبة » ومنه طعام معرف » أى 


وعن الجبائى أن التعريف فى الدنيا » وهو يذكر أوصافها » والمراد أنه - سبحانه - لم يزل 
یدحھا هم » حتی عشقوها » فاجتهدوا فى فعل ما يوصلهم إليها .." 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۵ ص ٤۳‏ . 


سورة محمد ۳ 
هذا ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما ياتى : 
ويخضعوا لحكم شريعة الإسلام فيهم . 


وفى هذه المعنى وردت آیات کثيرة » منپا قوله - تعالی -  :‏ يأا النبى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 4 . 

۲ - أخذ بعض العلاء من قوله - تعالی -: فو فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب 
أوزارها 4 أن الأسير من الأعداء يدور أمره بين هاتين الحالتين إما أن نطلق سراحه بدون 
مقابل » وإما أن نطلق سراحه نى مقابل فدية معينة نأخذها منه » وقد تكون هذه القدية مالا . 
أو عملا » أو غير ذلك ما فيه منفعة للمسلمين . 

ويرى بعض العلاء أن هذه الآية منسوخة بقوله - تعالى - : ل فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشر كين حيث وجدتوهم » وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم کل مرصد چ" . 

ويرى المحققون من العلاء أن هذه الآية » وهى قوله - تعالى - : # فإما منا بعد وإما 
فداء 4 . تحكى حالات معينة يكون ن أمر الأسرى فيها دائرا بين امن والفداء ‏ لأنهيا من 

مصلحة المسلمين » وهناك حالات أخرى يكون الأصلح فيها قتل الأعداء » أو استرقاقهم . 

فمسألة الأسرى من الأعداء » يكون الحكم فيها على حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين . 
0 ا ت اا کا ي > لأنهم أعرف الناس بكيفية معاملة 
الأسرى 

وهذا الرأى الأخير هو الذى تطمئن إليه النفس ‏ لأنه الثابت من فعل رسول 
اله - ية - ومن أفعال أصحابه » ولان ذكر امن والفداء لا ينافى جواز غيره كالقتل - 
مثلا - لأن هذا الغير مفهوم من آيات أخرى ذكرت هذا الحكم نى أوقات وحالات معينة . 

وقد رجح هذا الرأى كثير من العلاء » منهم الإمام ابن جرير » فقد قال ما ملخصه بعد 
أن ساق جملة من الأقوال - : والصواب من القول عندنا فى ذلك » أن هذه الآية حكمة غير 
منسوخة لأنه غير مستنكر أن يكون جعل الخيار فى امن والقتل والقداء إلى الرسول - يۆ - 
وإلى القائمين بعده بأمر الأمة . وإن نم يكن القتل مذكورا فى هذه الآية » لأته قد أذن - 
سبحانه - بقتلهم فى آیات اخری منها ۾ فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 4 . 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية ٥‏ . 


۲٤‏ المجلد الثالكث عشر 


“é٠ 0‏ 
وقد فعل الرسول - ية - كل ذلك » مع الأسرى ففى بدر قتل عقبة بن ابي is‏ 
وأخذ الفداء من غيره .. ومن على ثامة بن أثال الحنفى وهو أسير فى يده" . 
وقال القرطبى - بعد أن ذكر أربعة أقوال - : الخامس : أن الآية محكمة » والإمام خير فى 
کل حال . ) | 


ومپدا قال کثبر من العلاء منہم : ابن عمر > والحسن وعطاء » وهو مذهب مالك والشافعی 
والثورى والأوازعی .. وغيرهم » وهو الاختيار ؛ لأن النبى - يي - والخلفاء الراشدين 
فعلوا كل ذلك فقد قتل النبى - ب - فى بدر النضر بن الحارث . وأخذ الفداء من سارى 
بدر .. وقد م على سی هوازن . وهذا کله ثابت فى الصحيح" . 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : وما نحسبنا مخطئين إذ قلنا إن الذى كان من 
النبى - بي - من الأعمال المختلفة » كان نزولا على مقتضى المصلحة » ولذلك نراه كان 
يجتهد فى تعرف وجوه المصلحة » فيستشير اصحابه . 

ولو كان الأمر أمر خطة مرسومة » واحدا لا يتخطى . ما كان هناك معنى للاستشارة » ولا 
للنزول على رأى بعض أصحابه » ولا خالف نى الحرب الواحدة بين أسير وأسير » فقتل هذا ء 
وأخذ الفداء من هذا . ومن على هذا . 

وإذا فالمصلحة العامة وحدها هى المحكمة » وهى الخطة التى تتبع فى الحروب » خصوصا 
والجرب مكر وخديعة » وما دامت مكر أو خديعة فليترك للاكرين وضع خطط المكر والخديعة 
ولا يرسم هم کیف یکرون » وإلا ما کانوا ما کرین" . 

۳ - بشارة الشهداء بالثواب الجزيل » وبالأجر العظيم » ويكفى لذلك قوله - تعالى - : 

والذين قتلوا فى سبيل اله فلن يضل أعام » سيهدييم ويصلح بام » ويدخلهم الجن 
عرفها هم 4 . 

وقد ذكر الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات جملة من الأحاديث منها E‏ 
الامام أحمد عن قيس الجدامى قال : قال رسول اقه - بل - : « يعطى الشهيد ست 
خصال : عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة » ويرى مقعده من الجنة » ويزوج من 


) ( ۳ ) راجع تضیر آیات الأحكام ج ؛ ص ۷١‏ لفضيلة الشيخ سد على السايس . 


سو ره ګحمد Y0‏ 


الحور العين » ويؤمن من الفزع الأكبر »> ومن عذاب القبر > ويجلى حلة الإيان . 

نم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين بشرهم بنصره متى نصروا دينه » وتوعد الكافرين 
با لخيبة والخسران › ووبخهم على عدم نديرهم فی مصير الدين من قبلهم › و 
النبى - ية - عا أصابه من أعدائه > فقال - تعالى - : 


E‏ اروا صر وشت أقدا 0 اک 
فت تساف وا EIS OFE‏ 
ال أعم هر #6 فار يروا ان الارضینظروافت 
کان عاقب الین ون کل دمر کیو مو OEE‏ 
كیان r‏ که کا 


FE A o2۶ سے وے‎ 
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م و2 ووس ارم بے ر ا صر ص ر ج و کے 
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انى ق INTIS‏ ت 


ىرك اها ھلکھ ر قاد تا صر ف 


والمراد بنصر المؤمنين لله - تعالى - نصرهم لدينه » بأن يستقيموا على أمره ويتبعوا 
الرسول - ب - فى كل ما آمرهم به أو نهاهم عنه . 

وامعنى : يا من آمنتم باه - تعالى - حق الإيان » إن تنصروا دين الله - عز وجل - 
ووا رول و رک © - سبحانه - على أعداتكم ل ويثبت أقدامكم ‏ عند 
قتالكم إياهم ويوفقكم بعد ذلك للثبات على دينه > والشكر على نعمه . 


( 0 قن این کر ج ۷ ص۲۹۲ : 


۲١‏ المجلد الثالكث عشر 


ونی معنى هذه الآية » وردت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى -  :‏ ولينصرن اله من 
ينصره إن اله لقوى عزيز 4" . 

وقوله = سبحاته = : : ل وكان حقا علينا نصر المؤمنين ي" . 

و  :‏ إنا لننصر رسلتا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ي" . ٠‏ کک 

ويعد هذا النداء الذى يحمل أكرم البشارات للمؤمنين . ذم - سبحانه - الكافرين ذما 
شديداً ‏ فقال  :‏ والذين كفروا » فتعسا م وأضل أعالم ‏ . 

والاسم الموصول مبتدأ » وخبره حذوف » و ل تعسا € منصوب على المصدر بقعل مضمر 
من لفظه ‏ واللام فى قوله $ هم € لتبيين المخاطب » کا فى قوم : سقيا له » أى : أعنى له 
يقال : تعس فلان - من باب منع وسمع - يعنى هلك . 

قال القرطبى ما ملخصه وقوله : $ تعسا هم نصب على المصدر بسبيل الدعاء » مثل 
سقيا له .. وفيه عشرة ة أقوال : الأول : بعداً هم . الئان و .. الخامس ) هلاكا هم .. 
يقال : تعسا لفلان » أى ألزمه اله هلاكا . 

ومنه اللحديث الشريف : « تمس عبد ابتار والدرهم والتطية ان غ رض : »ون 


بعط لم يرض » . 
وف رواية : « تعس وانتکس E.‏ - فلا أنتة نتقش » ای : فلا 
شفی من مرضه" . 


والمعى : والذين كفروا فتعسوا تعسا شديدا ‏ وهلكوا هلاكا بير وأضل اله - تعالى - 
أعباهم > بأن أحبطها ولم يقبلها منهم » لأنها صدرت عن نفوس أشر کت مع خالقها ورازقها آة 
أخرى ف العبأدة . 
cua SS ia Ee )‏ 

ودخلت القاء على هذا اللفظ > تشبيها للاسم الموصول بالشرط . 
ثم بين ' سبحانه - الأسياب التى أدت بهم إلى الخسران والضلال فقال E‏ 
hS‏ أنزل اق فأحبط ا 
١ (‏ ) سورة الحج الآية ٤٠‏ . 
( ۲ ) سورة الروم الأية ٤۷‏ . 


. ۲۳۲ ص‎ ۱١ راجع تفسیر القرطبی ج‎ ) ٤( 


رة محمد ۲۷ 


أى : ذلك الذى حل بهم من التعاسة والإضلال بسب أنهم كرهوا ما أنزله الله - تعالى - 
على رسوله - ية - من قرآن بهدى إلى الرشد » فكانت نتيجة هذه الكراهية » أن أحبط اله 
أعاهم الحسنة التى عملوها فى الدنيا كإطعام الطعام وصلة الأرحام .. لأن هذه الأعال لم تصدر 
عن قلب سليم > يمن بالته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . | 

ثم وبخهم - سبحانه - على عدم اعتبارهم با فى هذا الكون من عبر وعظات فقال : 
ل أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ¢ . 

والمزة للاستفهام التقريعى » والفاء معطوفة على مقدر » أى : أقبعوا فى مساكنهم فلم 
يسبروا فى جنبات الأرض . فيشاهدوا كيف كانت عاقبة المكذبين من قبلهم كقوم عاد وثمود 
ولوط .. وغيرهم . 

وقوله  :‏ دمر اله عليهم وللكافرين أمثالما ) جلة مستأنفة » كأنه قيل : كيف كانت 
عاقبة الذين من قبلهم ؟ فكان الجواب : دمر اله - تعالى - عليهم مساكنم وأمواهم ء 
فالمفعول محذوف للتهويل والمبالغة فى الإهلاك . يقال : دمر اله - تعالى - الأعداء تدميرا » 
إذا أهلكهم إهلاكا شديدا . ودمر عليهم » أى : أهلك ما يختص بهم » وجاء هنا بكلمة 
لتضمين التدمير معنى الإيقاع أو الجوم . 

RS‏ ين أمثالما ‏ وعيد وتبديد فؤلاء الكافرين المعاصرين 
ا a‏ . أى : هكذا كانت عاقبة المجرمين السابقين » وللكافرين المعاصرين لك - 
اها الرسول الكريم - السائرين على درب سابقيهم ف الكفر والضلال والطفيان . أمثال تلك 
العاقبة السيئة . 


فالضمير فى قوله - تعالى - لظ أمثالما ‏ يعود إلى العاقبة المتقدمة . وجمع - سبحانه - 
لفظ الأمثال باعتبار تعدد العذاب الذى نزل بالأمم المكذبة السابقة . 
واسم الإشارة فى قوله - سبحاته - ل ذلك بأن اه مولى الذين آمنوا » وأن الكافرين 
لا مول ل . أى : ذلك التدمير والإهلاك الذى حل بالمكذبين » بسبب أن اه - تعالى - 
هو ولى المؤمنين وناصرهم ومؤيدهم . .. ما الكافرون فلا مولى هم ينصرهم أو يدقع عنیم ما حل 
بهم من دمار وخسران . 
فا مراد بالمولى هتا : الناصر والمعين » وأن نصرته - تعالى - هى للمؤمنين خاصة . 
ولا يناقض هذا قوله - تعالى - فى آية أخرى : ل ثم ردوا إلى اله مولاهم الحق  ..‏ لأن 
المراد بقوله : ل مولاهم الحتق ‏ : إهم الحتق » ومالكهم الحق » وخالقهم وخالق كل شىء . 


YA‏ المجلد الثالت عشر 


ثم بين - سبحانه - ما أعده للمؤمنين من ثواب عظيم » وما أعده للكافرين من عذاب 
أليم » فقال : ( إن اقه يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
والذين كفروا يتمتعون .. 4 أى يتمتعون وينتفعون بلاذ الدنيا أياما قليلة . 

ويأكلون € مآكلهم بدون تفكر أو تحر للحلال أو شكر له ل كا تأكل الأنعام ¢ 
طعامها الذى يلقيه إليها صاحبها . 


يأكلون E‏ دون أن یشکروا اه - تعالى  e‏ »> ودون بفرقوا بین املال ا . 
ودون أن ير تفعو أ بإنسانيتهم عن مرتبة الحيوان الأعجم . 


قال الآلوسى : والمعنى أن أكلهم جرد عن الفكر والنظر . كا تقول للجاهل : تعيش كا 
تعيش البهيمة » فأنت لا تريد التشبيه فى مطلق العيش » ولكن فى خواصه ولوازمه . وحاصلة 
نهم يأكلون غافلين عن عواقبهم ومنتهى أمورهم" . 

وقوله : # والتار مثوی هم 4 بيان لسوء عاقبتهم فى الآخرة > بعد بيان صو رتهم القبيحة 
فى الدنيا . والمثوى : اسم مكان لمحل إقامة الإنسان . 

بأی : والنار هى المكان المعد لنزوهم فيه يوم القيامة . 


ثم سل - سبحانه - نبیه عا أصابه منهم من اذى فقال : $ وكأين من قرية هى أشد قوة 
من قريتك التى أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر هم . 


وكلمة ل كأين € مركية من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة » ثم هجر معنى جزأيها 
وصارت كلمة واحدة بعنى كم الخبرية الدالة على التكثير » ويكنى بها عن عدد مبهم فتحتاج إلى 
عیز بعدها . وهی مبتدا .. وقوله  :‏ أهلكتاهم ‏ خبرها . و # من قرية € تييز ها . والمراد 
بالقرية أهلها » وهم مشر کو قریش . 

a es hr ی‎ 

ابن ۰ عند تفسيره ذه الآية ما ملخصه : وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل 


١ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ٣١‏ ص ٤1‏ . 


سو ره عومد ۲۲۹ 


روی این ابی حاتم » پسنده - عن ابن عیا ا - 4 sake‏ 
الغار » التفت إليها وقال : يا مكة : أت أحب بلاد اقه إلى اقه وأنت أحب بلاد اق إل o‏ 
أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج منك .. فأنزل اه هذه الآية" . 


ثم واصلت السورة الكرية حديثها فى الموازنة والمقارنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين . 
فقال - تعالى - : 


آفر کان 
٣ e .ِ‏ و 2 1 a‏ ۶ اة 
من رید کہ زون له سوء عمل وانبعوا امم 0ز 
ىعد الک د رن ماي بر اسن واه رمن للد 
) ر gE‏ نارن را د شر یں وا ابر کر 
EE E RS‏ 
سقواماء جيمافة قط أمعاءش OF‏ 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : ه أفمن كان على بينة من ربه ‏ للانكار والنفى » 
E GG sS‏ 
واليبراهين السليمة فى العقليات . 

وا مراد ن كان على بينة من ريه : الرسول - ية - وأتياعه » والمراد يمن زين له سوء 
عمله » واتيعوا أهوائهم : المشركون الذين استحبوا العمى على المدى . 

والمعتى : أفمن كان على بينة من أمر ريه » وعلى طريقة سليمة من هديه » يستوى مع من 
کان على ضلالة من امره » بان ارتب المويقات مع توهمه باتها حسنات » واتيع هواه دون ان 
يفرق بين القبيح والحسن ؟ لا شك أنها لا يستويان فى عقل أى عاقل . فإن الفريق الأول 


( ۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۲۹٤‏ ۔ 


۳۰ المجلد التالكت عشر 


مهتد نی منهجه وسلوکه » والفریق الثانى فى النقيض منه . 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى بأن بين مصير الفريقين فقال : # مثل الجنة التى وعد 
المتقون # . 

والمراد با مثل هنا : الصفة . وهو مبتدأً » والكلام على تقدير الاستفهام الإنكارى » وتقدير 
مضاف محذوف » وال خر قوله - تعالى -  :‏ كمن هو خالد فى التار ‏ . أى : أمثل أهل 
الجنة كمثل من هو خالد فى النار » أو : أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فى التار » وقدر 
الاستفهام فى المبتدأً لأنه مرتب على الإنكار الساق فى قوله : # أفمن كان على بينة من 
ربه 4 . 
ل مثل الجنة الد او rE‏ 

قلت : هو کلام ف صو ره الإثبات » ومعنأه النفى والإنكار » لانطوائه تحت حکم کلام 
افمن کان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله  ..‏ ؟ فكانه قيل : أمثل الجنة كمن 
هو خالد فی النار» أى كمثل جزاء من هو خالد فى النار ؟ 

فإن قلت : فلم عرّى فى حرف الإنكار ؟ وما فائدة التعرية ؟ 

قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوى بين المتمسك بالبينة 
هواه » وانه بنزلة من يثبت التسوية بين الحنة التى تجرى فيها الأنهار » وبين النار الى 

بسقى أهلها الجحيم .. ) 

وقو له . - سبحانه - او ا 
أى : صفة الجنة التى وعد اله - تعالى - بها عباده المتقين » أنها فيها أنهار من ماء ليس متغيرا 
فة أو رة وإنغا هو ماء طيب لذيذ تشتهيه النفوس . 


ا الآسن : هو الماء الذى تغير طعمه وريحه » لطول مکثه فى مكان معين . يقال : أَسَنَ 
الماء ياسن - كضرب - يضرب › إذا تغر . 

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ‏ أى : وفيها - أيضا - أنهار من لين لم يتغير طعمه 
لا بالحموضة ولا بغيرها مما يجرى على الألبان الى تشرب فى الدنيا. ٠‏ 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ۳١۱‏ . 


سورة محمد 11 


ل وأنهار من مر لذة للشاربين # أى : وفيا كذاك ار من خخر هى فى غاية اللنة لن 
يشربها » إد لا يعقبها ذهاب عقل » ولا صداع . 

وقال - سبحانه - ل لذة للشاربين ‏ للإشعار بأنها لذيذة لجميع من يشربونها بخلاف ٠‏ 
خر الدنيا فإن من الناس من ينفر منها ويعافها حتى ولو كان على غير دين الإسلام . 

ف وأنهار من عسل مصفى ) آى : وفيها - أيضا - أنهار من عسل لا يخالطه ما يخالط 
عسل الدنيا من الشمع أو غيره . 

لم ) آى : للمؤمنين لإ فيها ‏ أى : فى الجنة فضلا عن كل ذلك ل من كل 
الثمرات 4 التی يث يشتهونها » وأهم من كل ذلك أنهم هم فيها : $ مغفرة من ربهم ‏ أى : هم 
ثواب عظیم وفضل کبیر من رهم » حيث ستر هم ذنوبهم » وأزاها عنهم » وحوها إلى حسنات 
بکرمه وإاحسانه . 

وقوله - سبحانه -  :‏ کمن هو خالد فى النار وسقوا ماء يما فقطع أمعاءهم & أى : 
أمثل جزاء المؤمنين الذى هو الجنة التى فيها ما فيها من أنهار الماء واللبن والخمر والعسل .. 
كمثل عقاب الكافرين والمتمثل فى نارهم خالدين فيها أبدا » وفى ماء فى أشد درجات الحرارة » 
يشر بونه فیقطع أمعاءهم ؟ 
لاشك أن كل عاقل يرى فرقا شاسعا » بين حسن عاقبة المؤمنين » وسوء عاقبة 
الکافرین 
وبذلك نرى أن هاتين الآيتين قد فرقت بين الأخيار والأشرار فى ا منج والسلوك » وف 
امصير الدى يصير إليه كل فريق . 

وبعد هذا الحديث المفصل عن حال المؤمنين وحال الكافرين وعن مصير كل فريق . انتقلت 
السورة إلى الحديث عن المنافقين » وعن موقفهم من النبى - ييو - ومن القرآن الكريم 
الذى أنزله اله - تعالى - عليه » فقال - سبحانه - : 


وم و |إءلى 
مهم وليك 
ّ 


خی داروا منْعندك 1 داقالءانقا 


5 ر 


أو 


وی ص ق م در 


ویک انين طبع هه و و 
ادوا را درش کی وکلهم قور ھل نظ رودلا 


۳۲ المجلد الثالكث عشر 


اك به مدا اه را فرعا 
gE‏ 6 اکر و 


1 کے 


ولم E rr.‏ والله يعم مسقا ET‏ مرن 9( 


الذين أكون كا تأكل الأنماء ولك باعتا أن الاين رة من الكافرينء إلا أا تحني 
هذا الكفر وتبطنه . 

كا يحتمل أن يعود إلى كل من أظهر الإسلام » باعتبار أن من بينهم قوما قالوا كلمة 

وعلى كل حال فإن النفاق قد ظهر بالمدينة » بعد أن قويت شوكة المسلمين بها . وصاروا 
قوة يخشاها أعداؤهم » هذه القوة جعلت بعض الناس يتظاهرون بالإسلام على كره وهم 
يضمرون له ولأتباعه العداوة والبغضاء .. ويؤيدهم فى ذلك اليهود وغيرهم من الضالين . 
أى : ومن هؤلاء الذين يناصبونك العداوة والبغضاء - أا الرسول الكريم قوم يستمعون 

إليك باذانهم لا بقلوبهم . 

لإ حتى إذا خرجوا من عندك ‏ أى : من بجلسك الذى كانوا يستمعون إليك فيه › 
# قالوا » على سبيل الاستهزاء والتهكم ل للذين أوتوا العلم » من أصحابك » الذين 
فقهوا كلامك وحفظوه : 

قال ای ماذا کان قول و قبل ٤‏ نغارق E‏ 
بستأنف معن E‏ 


قال القرطبى : قوله : $ ماذا قال آتفا » أى : ماذا قال الآن .. فآنفا 
الى ھی اقرب الأوقات إليك » من قولك استأتفت الشىء إذا ابتدأت به ومنه قوهم : أ 
أف > وروصة أف . آی : م يرعها | 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبې ج ۱١‏ ص ۲۳۸ . 


سورهة مد ۳ 


وقال الآلوسى ما ملخصه : قوله : # ومنهم من يستمع إليك .... 4 هم المنافقون » وإفراد 
الضمير باعتبار اللفظ » كا أن جعه باعتبار المعنى . 

قال ابن جریج » کانوا بحضرون مجلس رسول اله - َه - فیسمعون کلامه ولا یعونه 
ولا یراعونه حق رعايته تپاونا منهم . 

ومقصودهم بقوهم :$ ماذا! قال آنفا الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام . 

ووا ا ي أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه م يسمع له 
ثلاثى » بل المسموع واا وا 

ثم بين - سبحانه - حالم فقال : ل أولئك الذين طبع اله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءهم # . أى : أولثك المنافقون الذين قالوا هذا القول القبيح » هم الذين طبع اله - 
تعالى - على قلوبهم بأن جعلها بسبب استحبابهم الضلالة على الداية لا ينتفعون بنصح » 
ولا يستجيبون خير » وهم الذين اتبعوا أهواءهم وشهواتم فصاروا لا يعقلون حقا » ولا 
يفقهون حديثا . ) 

فالآية الكرية تصور تصويرا بليغا ما كان عليه هؤلاء المنافقون من مكر وخداع » ومن 
خبث وسوء طوية . وترد عليهم بهذا الذم الشديد الذدى يناسب جرمهم . 

ثم یعقب - سبحانه - على ذلك ببيان حال المؤمنين الصادقين فيقول : # والذين اهتدوا 
زادهم هدی وآتاهم تقو اهم ¢ 1 

أى : هذا هو حال المنافقين » وهذا هو الحكم الذى يناسبهم » أما الذين اهتدوا إلى الحتق » 
واستجابوا له » وخالطت بشاشته قلوهم » فهم الذين زادهم الله - تعالى - هداية على 
هدايتهم . وزادهم علا وبصيرة وفقها ف الدين » ومنحهم بفضله وإحسانه خلق التقوى 
والخشية منه » والطاعة لأمره » وكافأهم على ذلك با يستحقون من ثواب جزيل . 

ثم تعود السورة الكرية إلى توبيخ هؤلاء المتافقين على غفلتهم وانطاس بصائرهم › 
فقتول : ( فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة » فقد جاء أشراطها . فأفى مم إذا جاءتهم 
ذکراهم 4 ؟ . 

فالاستفهام للإنكار والتعجب من حاهم » وقوله ل اقا { بدل اشتال من الساعة › 
والأشراط جع شرّط - بالتحريك مع الفتح - وهو العلامة » وأصله الإعلام عن الشىء . 

يقال : أشرط فلان نفسه لكذا . إذا أعلمها له وأعدها » ومنه الشرطى - كتركى - 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٥۰‏ . 


Y٤‏ المجلد الثالكث عشر 


والجمع شرَّط - بضم ففتح - سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات رفون بها ۰ قزمم 
عن غیرهم . 

وقوله  :‏ فأنى هم ) خبر مقدم و ل ذكراهم ‏ مبتدا مؤخر » والضمر فى قوله 
طط جاتيم ) يعود إلى الساعة » والكلام على حذف مضاف قبل قوله ‏ ذكراهم ) أى : 
فانی هم نفع دذکراهم ؟ 

والمعنى : ما ينتظر هؤلاء الجاهلون إلا الساعة » التى سيفاجئهم بجيؤها مفاجأًة بدون 
ا أن علاماتها قد ظهرت دون أن يرفعوا ها رأسا و 
يتعظوا لاستيلاء الأهواء عليهم . 

ولکنہم عندما تداههم الساعة بأهواها » ويقفون الات . يتذكرون ويؤمنون باله 
ورسله .. ولكن إيانهم فى ذلك الوقت لن ينفعهم » لأنه جاء فى غير محله الذى يقيل فيه » 
وتذكرهم واتعاظهم - أيضا - لن يفيدهم لأنه جاء بعد فوات الأوان . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ل فلم يك ينفعهم إيانهم لما رأوا 
بأسنا چ" . 

وقوله - تعالی - : $ وقالوا آمنا به وأنی هم التناوش من مکان بعيد 4" . 

وقوله - عز وجل - : لظ يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذکری 4 ر 

قال الألوسى : الظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا : علاماتها الى كانت واقعة إذ ذاك » 
وأو علامات ها » كبعثة نبينا - بل - فقد أخرج أحجد والبخاری ومسلم والترمذی 
ن انش قال : قال رسول اله - ي - : « بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار بالسبابة 
والوسطی » . 

وأراد - عل - مزيد القرب بين مبعثه والساعة » فإن السبابة تقرب من الوسطى . 
وأخرج أحمد عن بريدة قال : سمعت رسول اه - وو - يقول : « بعثت أنا والساعة 
جميعا . وإن کادت اق وهذا أبلغ فى إفادة القرب . 

وعدوا منها انشقاق القمر الذى وقع له - ية - والدخان الذى وقح لأهل مك » 
أشراطها مطلقا فكثيرة » ومنها ككون الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيا 
١ (‏ ) سورة غافر الآية ۸٩‏ . 

(۲ ) سورة سباً الآية 0۲ . 


( ۳ ) سورة الفجر الأية ۲۳ . 
٤ (‏ ) تفسير الآلوسى ج ١٣ص ٥۲‏ . 


سو ره مد Y0‏ 


ثم أمر الله - تعالی - رسوله - ب - أن یداوم على استغفاره وطاعته له - تعالى - 
يأمر اتباعه بالاقتداء به فى ذلك فقال : ل فاعلم أنه لا إله إلا اله . 

والفاء فى قوله : # فاعلم ‏ للافصاح عن جواب شرط معلوم ما مر من آیات . 

والتقدير : إذا تبين لك ما سقناه عن حال السعداء والأشقياء » فاعلم أنه لا إله إلا الله ء 
واثبت على هذا العلم » واعمل بقتضاه » واستمر على هذا العمل [ واستغفر لذنبك ‏ أى : 
واستغفر الله - تعالى - من أن يقع منك ذنب » واعتصم بحبله لكى يعصمك من کل مالا 
يرضيه . واستغفر - أيضا ‏ للمؤمنين والمؤمنات » بأن تدعو همم بالرحمة والمغفرة 
والتہ » - تعالی - بعد کل ذلك ل یعلم متقلبکم ومثواکم ‏ أی یعلم کل متقلب وکل 
إقامة لكم سواء أكانت فى بر أم فى بحر أم فى غيرهما . 

والمقصود : أنه - تعالى - يعلم جميع أحوالكم ولا يخفى عليه شىء منها » والمتقلب : 
التصرف . من التقلب وهو التصرف والانتقال من مكان إلى اخر . والمثوى : المسكن الذى 
يأوى إليه الإنسان » ويقيم به . 

قال الإمام ابن كثير : وقوله : طط فاعلم أنه لا إله إلا اقه € هذا إخبار بأنه لا إله إلا 
القه . ولا يتأقى كونه آمرا بعلم ذلك » ومذا عطف عليه بقوله : # واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمۇمتات % . 

وفى الصحيح أن رسول اله - بي - كان يقول : « اللهم اغفر لى خطيتتى وجهلى ء 
وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى . اللهم اغفر لی هزلی وجدی » وخطئی وعمدی › 
وکل ذلك عندی » . 

وى الصحيح أنه كان يقول فى آخر الصلاة : « اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما 
أسررت وما أعلنت » وما أسرفت . وما أنت أعلم به منى » أنت إلى لا إله إلا أت » 

وفى الصحيح أنه قال : « با الناس . توبوا إلى ربكم فإفى أستغفر اه وأتوب إليه فى 
اليوم أكثر من سبعين مرة » 

ومن الأحكام الى أخذها العلاء من هذه الأية الكرية : وجوب المداومة على استغفار 
اله - تعالى - والتوبة إليه توبة صادقة نصوحا . 

لأنه إذا كان الرسول - يل - وهو الذى غفر اله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - قد 
اش - سبحاته - بالاستغفار » فأولى بغیره أن يواظب على ذلك » لأن الاستغفار بجانب أنه 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۹۸ . 


۳٢‏ الملجلد الثالث عشر 


ذکر لہ - تعالی - فھو - أیضا شکر له - سبحاته - على نعمه . 
وقد توسع الإمام الآلوسى فى الحديث عن معنى قوله - تعالى - : þ‏ واستغفر 
لذنبك .. ) فارجع إليه إن شتت" . 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك حال المنافقين عندما يدعون ن¿ إلى القتال فى سبيل الله »وكيف 
أنهم يستولى عليهم الذعر واملع عند مواجهة هذا التكليف » وكيف سيكون مصيرهم اذا 
ما استمروا على هذا النفاق . فقال - تعالى - : 


وقول الت اموا وک زت سور نزت تسو 
ىة شکمة ودک رفا الال را اایدف ری کر 
نظ رون اك د نظرالمغْشيَءَّهِ عه من المو تاو 2 


0 دفو اله 
e T22‏ 


سے ح osc‏ ت زو 
َا لر قهز عسیت مان نولیم ن تفیی دوا 
و 6 2 3l‏ ت 
فیا لارض وده یواک ھا ESET‏ 
م All Î o‏ سے ۶2 زو س 
ك اعم رھ برهم ٠‏ فلا تد رون المرّء ات 
e O‏ ها 
۹ 
استاع الآيات العلمية » من التوحيد والحشر وغيرهما .. أتيع ذلك ببيان حاهم فى الآيات ٠‏ 
العملية » فإن المؤمن كان ينتظر ورودها » ويطلب تنزيلها » وإذا تأخر عنه التكليف كان 
ول وا :ات ىء س الاه : 
والمنافق كان إذا نزلت الآية أو السورة وفیها تکلیف کره ذلك .. فذکر - سبحانه - تباین 
حال الفريقين فى العلم والعمل . فالمنافق لا يفهم العلم ولا يريد العمل والمؤمن يعلم وحب 
الغمل ,."“: 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲٣‏ من ص ٥*١‏ إلى ٦١‏ . ( ۲ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ٥١١‏ . 


سو ره مد ۳¥ 


فقوله - تعالى - : ل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 4 حكاية لتطلع المؤمنين 
الصادقين إلى نزول القرآن » وتشوقهم إلى الاستاع إليه » والعمل بأحكامه . 

أى : ويقول الذين آمنوا إيانا حقا » لرسوله - ية - : يا رسول اله هلا نزلت سورة 
جديدة من هذا القرآن الكريم » الذى نحبه ونحب العمل با فيه من هدايات وآداب وأحكام 
وجهاد فى سبيل الله - عز وجل - . ) 

قوله  :‏ فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال » رأيت الذين فى قلوبهم مرض 
ينظر ون إليك نظر المغشى عليه من الموت .. # بيان لموقف المنافقين من الجهاد فى سبيل الله › 
وتصوير بديع لما انطوت عليه نفوسهم من جبن خالع . 

والمراد بقوله ل محكمة € : أى : واضحة المعانى فيا سيقت له من الأمر با لجهاد فى سبيل 
اله > بحيث لا يوجد محال لتاويل معناها على الوجه الذى سيقت له . 

أى : هذا هو حال المؤمنين بالنسبة لحيهم للقرآن الكريم » أما حال المنافقين فإنك تراهم 
إذا ما أنزلت سورة فاصلة بينة تأمر أمرا صريحا بالقتال لإعلاء كلمة اه تراهم ينظرون إليك 
كنظر من حضره الموت فصار بصره شاخصا لا يتحرك من شدة الخوف والفزع . 

والمقصود أنهم يوجهون أبصارهم نحو النبى - بل - بحدة وهلع » لشدة كراهتهم للقتال 
معه » إذ فى هذا القتال عز للاسلام »> ونصر للمؤمنين » والمنافقون يبغضون ذلك . 

فالآية الكرية ترسم صورة خالدة بليغة لكل نفس لئيمة خوارة » مبتوتة عن الان » وعن. 
الفطرة السليمة » متجردة عن الحياء الذى يستر مخازها . 

وقوله - تعالی - # فأولى هم € تہدید ووعید هم على جبنهم وخبث طويتهم . 

وقوله ب أولى # يرى بعضهم أنه فعل ماض بعنى قارب » وفاعله ضمير يعود إلى الموت » 
أی : قارہم ما ہلکهم وهو الموت الذى يرتعدون منه .. 

ورف ارون ان قوله # أولى ) اسم تفضيل بعنی أحق وأجدر ء وأنه خبر لمبتداً 
حذوف » واللام معنى الباء . أى : فالعقاب والاك أولى بهم وأحق وأجدر . ويكون قوله - 
تعالى - بعد ذلك ل طاعة وقول معروف ‏ كلام مستأنف والخبر محذوف . 

أى : طاعة وقول معروف منكم لرسول اله - ية - خير لكم من هذا السلوك الذميم . . 

ويصح أن يكون قوله - سبحانه - فإ أولى ‏ مبتدأً . وقوله ف م متعلق به . والخبر 
قوله ل طاعة ‏ . واللام فى # هم & أيضا . بعنى الباء . 

ويكون المعنى : أولى بؤلاء المنافقين من أن ينظروا إليك نظر المغخشى عليه من الموت » 


٠ ۴۸‏ المجلد الثالك عشر 


الطاعة التامة لك » والقول المعروف أمامك .. لأن ذلك يحملهم متى أخلصوا قلوبهم له - 
تعالى - على الإقلاع عن النفاق . 

ولعل هذا القول الأخير هو أقرب الأقوال إلى سياق الآيات » لأن فيه إرشاداً هم إلى 
ما بحميهم من تلك الأخلاق المرذولة التى على رأسها الخداع والجين والخور . 

وقوله  .:‏ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اه لكان خيرا هم ¢ متعلق با قبله . 

ی : أولى هم الطاعة والقول المعروف » وأولى مم وأجدر بهم إذا جد الجد » ووجب 
القتال » أن يخلصوا ته - تعالى - نياتهم » فإنهم لو صدقوا اقه فى إيانهم » لكان صدقهم خيرا 
هم » من تلك المسالك الحبيثة التى سلكوها مع نيهم - كلل - . 

قال الشوكانى : قوله ظ فإذا عزم الأمر ¢ عزم الأمر أى جد الأمر والقتال ووجب 
وفرض © 
وأسند العزم إلى الأمر وهو لأصحابه على سبيل المجاز . وجواب ‏ إذا ‏ قيل هو ل فلو 
صدقوا الله وقيل محذوف والتقدير : كرهوه أى : إذا جد الأمر ولزم القتال خالفوا 
وتخلفو ا" .. ) 


ثم بين - سبحانه - ماهو متوقع منم » ووجه الخطاب إليهم على سبيل الالتفات ليكون 
أزجر م » فقال : ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ‏ . 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : وهذه الآية فيها إشارة إلى فساد قول قالوه » وهو أنهم 
کانوا يقولون : كيف نقاتل العرب وهم من ذوى ارحامنا وقبائلنا . 

والاستفهام للتقرير المؤكد » وعسى للتوقع » وفى قوله # إن توليتم 4 وجهان : أحد 
أنه من الولاية » يعنى : فهل يتوقع منكم - أيها المنافقون - .إن أخذتم الولاية وسار التاس 
بأمركم » إلا الإفساد فى الأرض وقطع الأرحام ؟ 

وثانيها : انه من التولى بمعنى الإعراض وهذا انسب - |ى : إن كنتم تتركون القتال » 
وتقولون فيه الإفساد وقطع الأرحام » لكون الكفار أقاربنا » فإن فى هذه الحالة لا يتوقع منكم 
إلا الإفساد وقطع الأرحام كا كان حالكم فى الجاهلية" . 

وعلى كلا القولين فالمقصود من الآية توبيخهم على جبنهم وكراهتهم لا يأمرهم به 
النبى - بي - من الجهاد فى سبيل اه - تعالى - » وتقريعهم على أعذارهم الباظلة » ببيان 


)۱١(‏ تفسیر الشوکانی ج ه ض۴۸ ۔ 
o‏ تقسير الفخر الرازى ج۷ ص ٥۴۴‏ . 


سورة محمد A‏ 


أنهم لو أعرضوا عن القتال وخالفوا تعاليم الإسلام فلن يكون منهم إلا الإفساد وقطع 
الأرحام » وكذلك سيكون حالم لو تولوا أمور الناس » وكانوا حكاما هم . 

وقوله : # أن تفسدوا  ..‏ خبر عسى » وقوله : $ إن توليتم .. » جلة معترضة › 
وجواب ل إن محذوف لدلالة قوله : # فهل عسيتم .. ¢ عليه ٠.٠.‏ 

e ل الأرحام » إن أعرضتم عن تعاليم‎ e 
الذی بینه = سبحانه = فی قوله و انين انبم اقه  آى : ردم من رجت‎ 
ا ج لم الد ا ا کد لرا اع خا ع التي‎ 
) . والتفكر صاروا منزلة القاقدين لتلك الجواس‎ 

ثم ساق - سبحانه - ما يدعو إلى التعجيب من حاهم فقال : # أفلا يتدبرون 
القرآن .. 4 والقاء للعطف على جلة حذوفة » والاستفهام للانكار والزجر . أى : أيعرضون 
عن کتاب اله - تعالى - فلا يتديرونه مع أنه زاخر بالمواعظ والزواجر والأوامر والنواهى . 

أم .على قلوب أقفا ا )» أى » بل على قلوب هؤلاء المنافقين أقفاها الى حالت بينهم 
الاپواب وما يشبهها « والمراد : النسجيل عليهم بان قلو هم مغلقة › لا يدخلها e‏ 
ولا يخرج الكفر e‏ 1 

قلت أب کی تفه رجهان أن راد عل قوب تاه سهم رمان ذا اورا 
بها > وهی اال ا الى استغلقت ale‏ 
لوجدوا : شه ا کثیراً 4 

وقد أخذ العلاء من هذه آلآية وأمثاها »> وجوب التدبر والتفكر فى آيات القرآن الكريم » 
والعمل ما فيها من هدايات وإرشادات .» وأوامر ونواه » وآداب وأحكام . لأن عدم الامتثال 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۳۲١‏ . 
١ (‏ ) سورة النساء الاَية ۸۲ . 


.4 المجلد الثالث عشر 


لذلك يؤدى إلى قسوة القلوب وضلال النفوس » كا هو الحال فى المنافقين والكافرين . 

ثم تواصل السورة حديثها عن المنافقين » فتفصح عن الأسباب التى حملتهم على هذا 
النفاق » وتصور أحواهم السيئة عندما تتوفاهم الملائكة » وتهددهم بفضح e‏ وهتك 
أسرارهم . . قال - تعالى - 


مب ۰ 


لإ لیے ارد وأعل بره 
بعد مون لھ اله دی کو لهم امل 
آ2 9 دل بات ھر قالوا لے کرهوا مات 
آله سيڪ ف تالت واه بت تراه 
© کف دا وفتھ ر الما یکی رشت وچمه 
ابرم @ درا باتهم اعا ا 
وڪرهوا أرضو تابط أ أعسله عمله رام َيب 
ا ی 
نو اتر را 0 ا 
اھ ریگرد ا1ت راکاد © 
والمراد بارتدادهم على أدبارهم : رجوعهم إلى ما كانوا عليه من كفر وضلال . 


أی : إن الذين رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال » وهم المنافقون » الذين 
يتظاهر ون بالا سلام ويخفون الكفر . 


وقوله : # من بعد ما تبين هم المدى ) ذم م على هذا الارتداد » لأنهم لم يعودوا إلى 
- الكفر عن جهالة » وإغا عادوا إليه من بعد أن شاهدوا الدلائل الظاهرة » والبراهين الساطعة 


سوره محمد ۲٤١‏ 


على أن الرسول - بي - صادق فيا يبلغه عن ربه » وعلى أن الإسلام هو الدين الحق . 
وقوله : # الشيطان سول هم وأملى هم 4 جملة من مبتدأ وخبر » وهى خبر إن فى قوله - 
سبحانه - : ل إن الذين ارتدوا 4 . | 
وقوله : ( سول من التسويل بعنى التزيين والتسهيل . يقال : سولت لفلان نفسه هذا 
الفعل » أی : زینته وحسنته له > وصورته له فى صورة الشىء الحسن مع أنه قبيح . 
وقوله  :‏ وأملى » من الإملاء وهو الإبقاء اا تالتش اد ا مه ای 
الشيطان زين هؤلاء المنافقين سوء أعاهم » ومد هم فى الأمافى الباطلة » والآمال الفاسدة » 
وأسبات .الغو اة والضلال . 


وأسند - سبحانه - هذا التسويل والإملاء إلى الشيطان » مع أن الخالق لذلك هو الله - 
تعالى - لأن الشيطان هو السبب فى هذا الضلال والخسران . 

ثم بين - سبحانه - أسباب هذا الارتداء فقال : فإ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل 
اله سنطيعكم فى بعض الأمر & . 

أى : ذلك الارتداء عن الحق والتردى فى الباطل . بسبب أن هؤلاء المنافقين قالوا للذين 
کرهوا ما نزل اله من ادى على نبيه - يو - وهم اليهود ومن على شاكلتهم › قالوا هم : 
سنطيعكم فى بعض الأمر ‏ أى : سنطيعكم فى بعض أموركم وأحوالكم التى على رأسها : ) 
العداوة هذا الرسول - ية - ولا جاء به من عند ربه . 

کا قال - تعالى - حكاية عنهم فى آية أخرى : ل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب . لئن أخرجتم لنخرجن معكم » ولا نطيع فيكم أحدا 
أبدا > وإن قوتلتم لننصرنكم » والله يشهد إنهم لكاذبون 4" . 

وقوله - سبحانه - : ل والته يعلم إسرارهم ‏ تهديد هم على هذا الدس والكيد والتآمر 
على الإسلام وأتباعه . أى : وال - تعالى - يعلم ما يسرونه من أقوال سيئة » ومن أفعال 
قبيحة » وسيعاقبهم على دلك عقابا شديدا . 

وكلمة ( إسرارهم ‏ - بكسر المزة - مصدر أسررت إسرارا » بعنى كتمت الشىء 
وأخفيته وقرأً بعض القراء السبعة لإ أسرارهم ‏ - بفتح المزة - جمع سر . أى : يعلم 
الأشياء الى يسرونها وخفونها . 


0 مور ال اا3 


4Y‏ ) المجلد الثالت عشر 


ثم بين - سبحانه - حاهم - عندما تقبض الملائكة أرواحهم فقال : # فكيف إذا توفتهم ٠‏ 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ¢ . 

والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها » والاستفهام للاستعظام والتهويل » و « كيف » 
منصوب بفعل محذوف هو العامل فى الظرف « إذا». 

والمراد بوجوههم : كل ما أقيل منهم » ويأدبارهم : كل ما أدبر من أجسامهم . 

أی : هؤلاء الذین ارتدوا على آدبارهم » وقالوا ما قالوا من کفرو ضلال » کیف یکون 
حاهم إذا توفتهم الملائكة وقبضت ارواحهم ؟ لاشك ان حاهم سيکون اسوا حال واقبحه : 
لأن ملائكة الموت يضربون عند قبض أرواحهم وجوه هؤلاء المنافقين وأدبارهم > ضربا أليا 
موجعا . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : $ ولو ترى إذ يتونى الذين كفروا الملائكة يضر بون 
RS o‏ 


واس الإشارة فى قوله : ف ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اقه وكرهوا رضوانه ) يعود إلى 
توى الملائكة هم » وقبضهم لأرواح هؤلاء المنافقين . أى : ذلك الضرب الأليم هم من الملائكة 
عند قبضهم لأرواحهم بسبب أن هؤلاء المنافقين قد اتبعوا ما يغضب اقه - تعالى - من الكفر 
هط فأحبط ‏ - سبحانه - : ل أعباهم ‏ بأن أبطلها ولم يقبلها منهم » لأنها م تصدر عن 
فل لت . 
قلوبهم مرض » أن لن يخرج اله أضغانہم 4 . 

و « أم » منقطعة بعنى بل والممزة » والاستفهام للتقريع والتوبيخ » و « أن » مخففة من 
الثقنلة » واسمها ضمير الشأن محذوف » وال جملة بعدها خبرها » وأن وصلتها سادة مسد مفعولى 
والأضغان : جمع ضغن » وهو الحقد الشديد . يقال حن نز فلان قفا ك 4 
تعب - » إذا اشتد حقده وغيظه » والاسم الضغن ن لاوا وااعرجاج انی كردن 


١ (‏ ) سورة الأنفال الآية ٥١‏ . 


سو رة مد Er‏ 


أى : بل أحسب هؤلاء المنافقون الذين امتلأت قلويهم برض الكفر والضلال » أن اله - 
تعالى - غير قادر على إظهار أحقادهم الشديدة لرسوله - ية - والمومنين ؟ 

ِن حسياتهم هذا هو لون من جهالاتہم ومن غباوتهم وانطاس بصائرهم . 

لأن اله - تعالی - لا خفی عليه شیء » ولا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى الساء . 

ثم بین - سبحانه - بعض مظاهر قدرته فقال  :‏ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسياهم » ولتعرفنہم فى لحن القول 4 . 

والمراد بالإراءة هنا : التعريف والعلم الذى يقوم مقام الرؤية بالبصر » كا فى قوهم : 
سأريك يا فلان ما أصنع بك . أى : سأعلمك بذلك . 

والفاء فى قوله : $ فلعرفتهم بسياهم ‏ لترتيب المعرفة على الإراءة » والمراد بسياهم : 
علاماتهم . يقال : سوم فلان فرسه تسوا » إذا جعل له علامة يتميز بها . 

وکررت اللام نى قوله : ل فلعرفتهم € للتأكيد . 

زل الول : أسلوب من أساليبه المائلة عن الطريق المعروفة » كأن يقول للقائل قولا 
يترك فيه التصريح إلى التعريض والإبهام » يقال : لحنت لفلان ألين نا » إذا قلت له قرلا 
يفهمه عنك ونخقی على غیره . 

قال الجمل : واللحن يقال على معنيين » أحدهما : الكناية بالكلام حتى لا يفهمه غير 
خاطبك - ومنه قول الرسول - إل - لبعض أصحابه فى غزوة الأحزاب : « وإن 
وجدتوهم - أى : بتى قريظة - على الغدر فالجنوا لى لجنا أعرفه ». 

والثانى : صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأً - أى : من النطق السليم إلى النطق 
الخطاً - . ) ) 

ويقال من الأول : لحنت - بفتح الحاء - ألحن فأنا لاحن » ويقال من الثانى : لين - 
بكسر الجاء إذا لم ينطق نطقا سلي) - فهو لحن" . 

والمحنى : ولو نشاء إعلامك وتعريفك - أا الرسول الكريم - بهؤلاء المنافقين وبذواتهم 
وأشخاصهم لفعلنا » لأن قدرتنا لا يعجزها شىء $ فلعرفتهم بسياهم ‏ أى : بعلاماتهم 
ا لجاصة بهم » والتى يتميزون بها عن غيرهم . 

ل ولتعرفنهم € - أيضا - لظ فى لحن القول € أى : ولتعرفنهم بسبب أقواطم المائلة عن 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٠١۳‏ . 


Y٤‏ المجلد الثالث عشر 


الأساليب المعروفة فى الكلام » حيث يتخاطبون فيا بينهم بمخاطبات لا يقصدون ظاهرها » وإنا 
يقصدون أشياء أخرى فيها الإساءة إليك وإلى أتباعك . 


قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : ل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم 4 
يقول - تعالى - : ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم » فعرفتهم عيانا » ولكن لم يفعل - 

$ ولتعرفنهم فى لحن القول € أى : فيا يبدون من كلامهم الدال على مقاصدهم . کا قال 
عثان - رضى اله عنه - : ما أسر أحد سريرة إلا أبداها اله على صفحات وجهه » وفلتات 
لسالة .وق اديت + « ما اسر اجحد سريرة إلا كساه اله جلباما » . 

وعن أب مسعود عقية بن عمرو قال : خطبنا رسول اله - يل - خطبة فحمد اله وأثنى 
عليه ثم قال : « إن منکم منافقین » فمن سمیت فليقم . ثم قال : قم يا فلان » قم يا فلان - 
حتی سمی ستة وثلاثین رجلا - ثم قال : إن فيكم - أو منکہ - فاتقوا الله » . 

وقوله - سبحانه - : # واه يعلم أعبالكم ‏ ببان لعلمه الشامل - سبحانه - وتهديد 


لن یجترح السیئات ‏ ای : واه - تعالی - یعلم عالکم علا تاما كاملا » وسیجازيكم عليها 
مما تستحقون من ثواب او عقاب . 


ثم بین - سبحانه - سنة من سننه فی خلقه فقال  :‏ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونيلو أخباركم 4 . 

أى : ولنعاملنكم - أا الناس - معاملة المختبر لكم بالتكاليف الشرعية المتنوعة » حتى 
نبين ونظهر لكم المجاهدين منكم من غيرهم » والصابرين منكم وغير الصابرين $ ونيلو 
غار اید طهر أغارک جي ر ا ا بن الع 

فالمراد بقوله  :‏ حتى نعلم المجاهدين  ..‏ إظهار هذا العلم للتاس » حتى يتميز قوى 
الإيان من ضعيفه » وصحيح العقيدة من سقيمها . 

وإلى هنا نجد الآيات الكرية قد هددت المنافقين تهديدا شديدا » ووبختهم على مسالكهم 
الذميمة » وفضحتهم على رءوس الأشهاد > وحذرت الؤمنين من شرورهم . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالدعوة إلى صلاح الأعبال » وبتهديد الكافرين 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص٤۳۰‏ . 


سورة حمد £0 


بالعذاب الشديد » وبتبشير المؤمنين بالثواب الجزيل » ويدعوتيم إلى الإكثار من الإنفاق ف 
مع ب ال کے ا 


ll ے٥ رو‎ 
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. والمراد بالذين كفروا فى قوله : - تعالى - : ل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله 4 
يع الکافرین » کمشركى قريش . والتافقين , وأهل الكتاب . 

. أى : إن الذين كفروا بكل ما يجب الإيان به . # وصدوا » غيرهم عن الإيان بالحق‎ ١ 
. و « سبيل الته » الواضح المستقيم‎ 


۲٤٦‏ المجلد الثالٹث عشر 


3 وشاقوا الرسول 4 آأی : عادوه وخالقوه وأذوه ا المشاقة : أن تصبر فى سی 
وجانب › وعدوك فى شق وجانب اخ : والمراد ہا هنا : العداوة والبغضاء . 

وقوله : # من بعدما تبين هم € ذم وتجهيل هم » حيث حاربوا رسول اه - َيل - من 
بعد أن ظهر مم أنه على الحق » وأنه صادق فيا يبلغه عن ربه . 

وقوله : # لن يضروا اله شيئا وسيحبط أعباهم € بيان للآثار السيئة التى ترتبت على هذا 
الصدود وألعداوة . ) 

أى : هؤلاء الذين كفروا » وصدوا غيرهم عن سبيل اله » وحاربوا رسول اله - يلل - 
هؤلاء لن يضروا اه - تعالى - شيئا بسبب كفرهم وضلاهم » وسيبطل - سبحانه - اعاهم 
التى عملوها فى الدنيا » وظنوها نافعة هحم » كإطعام الطعام »> وصلة الأرحام . 

لأن هذه الأعال قد صدرت من نفس كافرة ولن يقبل - سبحانه - عملا من تلك 

وكا قال - سبحانه - : ل إغا يتقبل اله من المتقين 4 . ) 

ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين » أمرهم فيه بالمداومة على طاعته ومراقبته فقال . 
يأيها الذين آمنوا أطيعوا اه وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالكم 4 . 

أى : يا من آمنتم باه - تعالى - حق الإيان » أطيعوا اله - تعالى - فى كل ما أمركم ‏ 
به . واطیعوا رسوله - َو - ولا تبطلوا ثواب اعبالكم بسبب ارتكايكم للمعاصی » التق على 
رأشها النفاق.والشقاق »وال والرياء ٤‏ وما يشبه ذلك من الان السات 

عن أبى العالية قال : كان أصحاب النبى - ييل - بظنون أنه لا يضر مع « لا إله إلا 
الله » ذنب » كا لا ينفع مع الشرك عمل » فنزلت هذه الآية > فخافوا أن بيبطل الذنب 
العمل ٠‏ 
وروی نافع عن ابن عمر قال : کنا معشر أصحاب النبی - إل - نری آنه لیس شىء 
من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت هذه الآية » فقلنا : ما هذا الذى بيبطل أعالتا ؟ فقلنا : 
الكبائر الموجيات والفواحش حتى نزل قوله - تعالى -  :‏ إن اله لا يغفر أن يشرك' به › 

فلا نزلت كففنا من القول فى ذلك » فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش › 
ونرجو لمن لم يصبها" . 


(۱) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۳۰۵١‏ . 


سوره مد YE‏ 


ثم بين - سبحانه - سوء مصیر الذین استمروا على کفرهم حتی ماتوا عليه فقال : # إن 
الذين كفروا & باه - تعالى - . وبكل ما يجب الإيان به . 

$ وصدوا عن سبيل اله 4 أى : ومتعوا غيرهم عن الطريق التى توصلهم إلى طاعة اله 
ورضاه . $ ثم ما توا 4 جميعا › > $ وهم كفار # دون أن يقلعوا عن كفرهم . 

ف فلن يغفر اه هم & شيئا من ذنوبهم » لأن استمرارهم على الكفر حال بينهم وبين 
المغفرة . 

ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هذه الآية فى معناها قوله - تعالى -  :‏ إن الذين كفروا 
وماتوا وهم كقار » فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك هم عذاب أليم 
وما هم من ناصرین 4 . 

والفاء فى قوله  :‏ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون 4 فصيحة . والخطاب 
للمؤمنين على سبيل التبشير والتثبيت والحض على تحاهدة المشركين . 

یادا کان الآ کا دكت لک من أن افك فال لى حفر لكان 
فلاتهنوا ) أى : فلا تضعفوا - أا المؤمنون - أمامهم . ولا تخافوا من قتاهم .. من 
الوهن بعنى الضعف » وفعله وهن بمعنى ضعف . ومنه قوله - تعالى - : ل وكأين من نبى قاتل 
معه ربيون كثير » فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل اه 4 . 

وقوله  :‏ وتدعوا إلي السلم ) معطوف على $ تهنوا ‏ داخل فى حيز النهى . 

ی : فلا تضعفوا عن قتال الكافرين ٠‏ ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالة على سبيل الخوف 

منهم » وإظهار العجز أمامهم > فإن ذلك نوع من إعطاء الدنية التى تأباها تعاليم دينكم . 


وقوله : # وأنتم الأعلون » والله معكم » ولن يتركم أعالكم ) جمل حالية . 
ی : لا تضعفوا ولا تستكينوا لأعدائكم والحال أنكم أنتم الأعلون » أى : الأكثر قهرا 
وغلية لأعدائكم ٤‏ والله تعالی - معكم بعو نه ونصره وا ۰ 


ل ولن يتركم أعالكم ‏ أى : ولن ينقصكم شيا من أجور أعالكم » يقال : وَترّت فلانا 
حقه - من باب وعد - إذ انقصته حقه ولم تعطه له كاملا » وترت الرجل » إذا قتلت له قتيلا » 
أو لت منه ماله . 


قالوا : وحل النهى عن الدعوة إلى صلح الكفار ومسالمتهم » إذا كان هذا الصلح أو تلك 


( ¥ ).شوزة ال عفران: الا ۹١‏ : 


YEA‏ الجلد الثالكث عشر 


المسالمة تؤدى إلى إذلال المسلمين أو إظهارهم بمظهر الضعيف القابل لشروط أعدائه .. أما إذا 
كانت الدعوة إلى السلم لا تضر بمصلحة المسلمين فلا باس من قبوها » عملا بقوله - 
تعالى - : فإ وإن جنحوا للسلم فاجنح هما وتوكل على اله ¢ . 

ثم بین - سبحانه - ما يدل على هوان هذه الدنيا فقال : ل إغا الحياة الدنيا لعب 
وهو 4 . 

قال الجمل : يعنى كيف تنعكم الدنيا عن طلب الآخرة » وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب 
وهو » إلا ما كان منها فى عبادة الله - تعالى - وطاعته . 

واللعب : ما يشغل الإنسان وليس فيه منفعة فى الحال أو المآل » ثم إذا استعمله الإنسان ولم 
بنتبه لأشغاله المهمة فهو اللعب » وإن أشغله عن مهات نفسه فهو اللهو" . 

فإ وإن تؤمنوا € إيانا حقا فإ وتتقوا ‏ اله - تعالى - ف يؤتكم أجوركم ‏ كاملة غير 
Sy‏ أموالکم » أى : ولا يأمركم سات ك ان تخرجوا جي 
أموالكم على سبيل دفعها فى الزكاة المفروضة » أو فى صدقة التطوع » فالسؤال ممعنى الأمر 
والتكليف ويصح أن يكون. الى + ولا تالک رسولکم - مو - شیا من أموالكم 8 
سبيل الأجر له على تبليغ دعوة ربه . کا قال - تعالی - : # قل ما أسألكم عليه من 
وما أنا من المتكلفين 4 . 

فالضمير على المعنى الأول يعود إلى اله تعالى » وعلى الثانى يعود إلى الرسول - مو ¬ ثم 
أشار - سبحانه - إلى جانب من حكمته فى تشريعاته فقال : $ إن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا ويخرج أضغانكم ‏ . 

وقوله ل[ يحفكم & من الإحفاء بمنى الإلحاف : وهو المبالغة ى الطلف : يقال + أحفاه فى 
المسألة > اذا ألح عليه فى طلبها إلحاحا شديدا » ومنه قوله - تعالی o‏ 
إلحافا 4 وأصله من أخفيت البعار > اذا أرهقته فى المشى حتى انبرى ورق خفه. 

اى : إن يكلفكم بأخراح جيع أموالكم » ویبالغ فى طلب ذلك منکم › تبخلوا با فلا 
تعطوها ‏ وبذلك ف يخرج أضغانكم ) أى : يظهر أحقادكم وكراهيتكم هذا التكليف » لأن 
حبكم الحم للال يجعلكم تكرهون كل تشريع يأمركم بإخراج جيع أموالكم . 

فقوله # فيحفكم 4 عطف على فعل الشرط » وقوله ‏ تبخلوا 4 جواب الشرط » 
وقوله : ل وخرج أضغانكم 4 معطوف على هذا الجواب . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٠٥١‏ . 


سو ره مد ۲٤۹‏ 


ئم تختتم السورة الكرية بالدعوة إلى الإنفاق فى سبيل اله فقال : # هأنتم هؤلاء 4 - 
أا ا لمؤمنون - ل تدعون لتنفقوا فى سبيل اله أى : فى وجوه الخير التى على رأسها الجهاد 
فى سبيل إعلاء كلمة الله »> ونصرة دينه . 

فمنكم من يبخل ‏ أى : فمنكم - أا المخاطبون - من يبخل باله عن الإنفاق فى 
وجوه الخير # ومن يبخل فإغا يبخل عن نفسه 4 أی : ومن یبخل فإِغا يبخل عن داعی نفسه 
لا عن داعی ربه ‏ أو فما يبخل على نفسه . يقال : بخل عليه وعنه = كفرح وکرم = عن , 
لأن البخل فيه معنى المنع والإمساك ومعنى التضييق على من منع عنه المعروف » فعدى بلفظ 
لإ عن # نظرا للمعنى الأول . ولفظ # على ¢ نظرا للمعنى الثانى . 

لإ واه 4 - تعالى - هو ل الغنى وأنتم الفقراء # إليه » لاحتياجكم إلى عونه احتياجا 
تاما > # وإن تتولوا ‏ أى : وإن تعرضوا عن هذا الإرشاد الحكيم . 

یستبدل قوما غیرکم ‏ أی : بخلق بدلکم قوما آخرین . 

ثم لا یکونوا أمثالکم ‏ أى : ثم لا يكونوا أمثالكم فى الإعراض عن المحير » ونی 
البخل ما آتاهم الله من فضله . 

والمتأمل فى هذه الآية يراها قد اشتملت على أسمى ألوان الدعوة إلى الإيان والسخاء » 
والنهی عن الجحود والبخل . 

وبعد فهذا تفسير وسيط لسورة محمد - إل - نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا 
هة افا لهاده: 

وصضلى اله على سيدا محمد وعلى آله وضحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر مساء الأربعاء ٦‏ من شهر ربيع الأول ٠٤١١‏ ه 


کی ر 
الموافقى 18 / ۱ / 1A0‏ م د . محمد سید طنطاوی 


Yor مقدمة‎ 


بن الل آلو ناجو ي م 


مقدمة وتهيد 

|١ Î‏ - سورة الفتح من السور المدنية » وعدد آیاتها تسع وعشرون آية » وكان نزوها فی 
أعقاب صلح الحديبية . 

قال ابن كثير - رجه الله - : نزلت سورة « الفتح » لما رجع رسول اله - ييل - من 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست من المجرة » حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد 
الحرام » ليقضى عمرته فيه » وحالوا بينه وبين ذلك » ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن 
يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل » فأجابهم إلى ذلك على تكره من ججماعة من الصحابة .." . 

۲ - والمتدبر للقرآن الکریم » یری کثیرا من آیاته وسوره » فى أعقاب بعض الغزوات » 
ليتعلم المسلمون من تلك الآيات والسور ما ينفعهم وما يصلح من شأنهم 

فمثلا فى أعقاب غزوة « بدر » نزلت سورة الأنفال التى ساها ابن عباس سورة بدر. 

وفى أعقاب غزوة « أحد» نزلت عشرات الآيات فى سورة آل عمران . 

وف أعقاب غزوة « يى النضير » نزلت آيات من سورة المحشر . 

وق اقات ن « الاع اة لخ أيات من شور الا رات 

وفى أعقاب صلح الحديبية نزلت هذه السورة الكرية » التى تحكى الكثير من الأحداث التى 
تتعلق بهذا الصلح . 

۴ - وقبل أن نبداً نى تفسير هذه السورة الكرية » نرى من الخير أن نعطى للقارىء فكرة 
واضحة عن صلح الحديبية » التى نزلت نى أعقابه هذه السورة .. فنقول - وباقه التوفيق - : 

رأى النبى - ية - فى منامه أنه قد دخل المسجد الحرام هو وأصحايه » وقد صرحت 
السورة الكرية بذلك فى قوله - تعالى - : # لقد صدق اقه رسوله الرؤيا يالحق . لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء اقه آمنین حلقین رموسکم ومقصرین لا تخافون ... € فقص - يۆ - 
هذه الرؤيا على أصحابه » ففرحوا بها . وكان المشركون قد منعوهم من دخول مكة » ومن 
الطواف بالمسجد الحرام . 


. ۳۰۷ تفسیر ابن کتیر ج ۷ ص‎ (۱(١ 


rot‏ المجلد الثالت عشر 


٤‏ - وخرج - يي - ومعه حوالى أربعائة وألف من أصحابه » ليس معهم من السلاح 
سوى السيوف فى أغبادها » وساقوا معهم المدى الذى يتقربون بذبحه إلى اقه - تعالى - 
لیکون دلیلا على أنهم لا يريدون حرب قريش » وإنا يريدون الطواف بالبيت الحرام . 

وسار - ل - من المدينة إلى مكة > فلا وصل إلى « عسقان » وهو مكان بين مكة والمدينة 
- جاءه بشر بن سفیان الکعبى وكان مكلفا من قيل النبى - 4 - لعرفة أخبار قريش 
فقال : يارسول اله » هذه قريش قد سمعت ممسورك > فخرجوا معهم العُودٌ المطافِيل - أى : 
O E N E RN rE a‏ 
) لقتالك وقد نزلوا بذى طویٌ - وهو مكان بالقرب من مكة - » يعاهدون اه لا تدخلها عليهم 
أبدا .. ) 

فقال - کے - د يادي قرش ٠ا‏ ققد أكقهم المرب + اتا عليهم ل تغلوا ب نويه 
سائر a E a E‏ 
ا FRO E EE‏ 

ثم قال - ية - : « من رجل مخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها » ؟ . 

فقال رجل من قبيلة أسلم : أنا يارسول اله » فسلك بهم طريقا وعرا » انتهى بهم إلى 
e‏ من مكة e‏ 
E‏ المشى فقال ale‏ 
بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لا تدعونى قريش إلى خطة يسألوننى فيها صلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياها » . 

ثم أمر - ية - الناس بالنزول فى هذا المكان .. 

- وعلمت قريش بنزول الرسول - ية - وأصحابه فى الحديبية » فيدأوا يرسلون 
رسلهم لعرفة الأسباب التى حملت المسلمين إلى المجىء إليهم . 

وكان من بين الرسل يديل بن ورقاء الخزاعى .. فلا سأل الرسول - ييو - عن سيب 
تجحيئه إلى مكة » أخبره أنه لم يأت يريد حربا وإنغا جاء زائرا للبيت الحرام » ومعظ)ا لمحرمته .. 

وعاد بديل إلى مكة > وأخبر المشركين با قاله الرسول - ية - ولكنهم لم يقتنعوا » 
وقالوا : وإن كان جاء ولا يريد قتالا . واه لا يدخلها علينا عنوة أبدا ... 


مقدمة ¥00 


- ثم أرسلت قریش رسلا آخرين إلى النبى - ية - كان من بينهم » عروة بن مسعود 
الثقفى .. فكان ما قاله للرسول - ية - : ياحمد » أجمعت أوشاب الناس - أى : 
أخلاطهم - ثم جئت بهم إلى أهلك .. إن قريشا قد تعاهدت أنك لن تدخل عليهم مكة 
عنوة .. 

وكان عروة خلال حديثه مع رسول اله - ييو - يد يده إلى لحيته - يل - فكان المغيرة 
بن شعبة يقرع يد عروة ويقول له : اكفقف يدك عن وجه رسول اله قبل أن لا تصل أليك . 

sg RL GE RP e‏ کين وقال 
فروا رأیکم .. 

- ثم أرسل النبى - بل - إلى قريش عثان بن عفان - رضى اله عنه - لكى يخبرهم 

وذهب إليهم عثيان وأخبرهم بذلك » ولكنهم صمموا على منع المسلمين من دخول مكة ء 
قالوا لعثان : إن شئت انت أن تطوف بالبيت فطف . 

فقال هم : ما كتت لأفعل حتى يطوف رسول اله - ييل - . 

وطال مكث عثان عند قريش » حتى أشيع بين المسلمين أنه قد قتله المشركون . 

فقال - ية - حين بلغه أن عثان قد قتل : « لا نبرح حتى نناجز القوم » ودعا المسلمين 
إلى مبايعته على الموت » فبايعه المسلمون على ذلك تحت شجرة الرضوان 

ثم جاء عثان بعد ذلك دون أن يصيبه أذى ... 

٩‏ - وأخیرا أوفدت قریش إلى النبى - ي - رجلا منهم اسمه سهيل بن عمرو » ليعقد 
صلحا مع المسلمين » وقالوا له : ائت محمدا فصالحه » ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه 
هذا » فواقه لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا.. 

وعندما رأى النبى - َة - سهيلا مقبلا نحوه » قال لأصحايه : لقد سهل اله لكم من 
أمركم » إن قريشا أرادت الصلح حين* بعثت هذا الرجل . 


وتم الصلح بين الفريقين على ما يأتى : 
أولا : أن يرجع المسلمون دون زيارة البيت هذا العام » فإذا كان العام التالى : أخلت 
ن ف مک ا ا روا التو ول ال الست ق ا : 


o‏ المجلد الثالتث عشر 


ثانيا : أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين عشر سنوات . 
ثالثا : من أتى الرسول - بل - من قريش مسلا بغير إذن وليه رده إليهم » ومن أقى 
قريشا من المسلمين نم يردوه . 
رابعا : من أحب أن يدخل فى عقد مع الرسول - ية - فله ما أراد . ومن أحب أن 
یدخل فی عهد قریش فله ذلك . 
ولقد عز على بعض المسلمين قبول الرسول - ب - هذه الشروط » التى ظاهرها الظلم 
للمسلمين » حتى قال عمر - رضى اقه عنه - للرسول - ية - : يارسول اله »> السنا على 
الحتى وعدونا على الباطل ؟ فقال - ية - : « إنى رسول اله ولست اعصيه وهو ناصرى » . 
ثم أشار - بل - إلى المسلمين أن يتحللوا من عمرتهم » بأن ينحروا هدييم » وأن يحلقو 
رءوسهم او يقصروا . ولکنہم لم يسارعوا بالامتثال » فدخل - ييو - على زوجه ام سلمة 
¬ رصی أله عات وقد ظهر الغضب على وجهه . 
فقالت له : يارسول اقه » اعذرهم » وابداً ا تأمرهم به دون أن تكلم منهم أحدا . 
- ييي - فنحر هديه » ودعا حالقه فحلق له » فلا رأى المسلمون ذلك من نبيهم » 
قاموا فنحروا هديم » وجعل بعضهم بحلق بعضا . 
ثم أقام المسلمون بعد ذلك عدة أيام بالحديبية ٠‏ ثم قفلوا راجعين إلى المدينة » وعندما سبع 
- ييو - بعضهم يقول : لقد رجعنا ولم نصنع شيا .. 
قال - ييل - « بل فتحتم أعظم الفتح » . 
وصدق رسول اله - ية - فى قوله هذا . فقد كان صلح الحديبية فتحا عظيا » كا نبين 
وپذا العرض امجمل لأحداث صلح الحديبية نكون قد أعطينا القارىء فكرة مر كزة عن 
هدا الصلح » وعن ا لجو العام الذى تزلت فی أعقابه سو ره افخ ون راد المزيد لمعرفة 
إحداث ت الحديبية e‏ إلى کتب السيرة" . 
د . محمد سید طنطاوی 
٩‏ من شهر رييع الآخر سنة ١١٤٠ه‏ 
الموافق ۲۱ / ۱۲ / ۱۹۸١‏ م 


( ۱ ) راجع سارة أبن هشام ج ۲ من ص ۲٣۵١‏ الى ص ۳۷۸ وتفسبر أبن کثیر ج ۷ ص ۳۲۷ . 


ور الفتح Yo¥‏ 


قال الله - تعالى - : 


إتامتحتا EOE I‏ ا Es‏ دممن دبك 


زمار وسک ماک ربک اشاق 


كاه و 


اعرا هآر“ الس نة ف فلو 
ا وأإيمنامّم! اينهم وله O r‏ 


والازض انا ys‏ 


رو o2‏ کک تار e‏ 


جس ری من قبا آلا نکر دين خرن نها ويڪ ھرعنهم 
سی 5كا م عظیمًا ن ويد ا 


f‏ مين الم َد ت و لمر َ گا 
اک ا السو یی ایر الکو وکو الله عله 
eA 4 EE‏ رر ےار سر ‌ 


و عدلهرجهنروساءت مارا وله جود 


اق ام ام ر کی ا 
اموت وا لارض وان اعرا حًا 
افتتحت سورة « الفتح » هذه البشارات السامية » والمدائح العالية للنبى - ك - . 
افتتحت بقوله - تعالى - : ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ¶ . 


0۸ المجلد الثالث عشر 


والفتح فى الأصل : إزالة الأغلاق عن الشىء .. وفتح البلد : المقصود به الظفر به ؛ 
ووقوعه تحت سيطرة الفاتح . ) 

والذى عليه المحققون من العلاء أن المراد بالفتح هنا : صلح الحديبية وما ترتب عليه من 
خرات كثيرة » ومنافع جمة للمسلمين . 
اويشهدلدلك اعاديت مدد مها ها أخرجة اليخارى: وأو ارد والسائن ن 
مسعود قال : أقبلنا من الحديبية مع رسول الله - ب - » وكان قد خرج إليها - - ل - 
الاتنين هلال ذى القعدة + فأقام با بضعة عشر يوما » ثم تفل راجعا إلى الدينة » قينا تحن 
نسير إلى المدينة إذ أتاه الوحى - وكان إذا أتاه اشتد عليه - فسرى عنه وبه من السرور 
ما شاء اله > فأخبرنا أنه أنزل عليه : ل إنا فتحنا لك فتحا مبينا & . 


وروی الإمام أحمد وأبو داود e‏ بن جارية الأوسى e‏ اللا 2 
وقد جع الناس وقراً عليهم : إنا فتحنا E‏ 


فقال رجل : يارسول الله » أو فتح هو ؟ فقال - ية - : أى والذى نفسى بيده إنه 
لفتح ‏ . 

ويرى بعضهم : أن المراد بالفتح هنا : فتح مكة » والتعبير عنه بالماضى فى قوله : # إن 
فتحنا لك فتحا مبينا € لتحقق الوقوع > فهو من قبیل قوله - تعالی - : ل آتى أمر اله فلا 
تستعجلوه ... 4 ويبدو لنا أن امراد بالفتح هنا صلح الحديبية لوجود الآثار الصحيحة الق 
e‏ تب عليه من المنافع للدعوة الإسلامية ما يجعله من أعظم 


ا 
فد ر غل ان ك a‏ ا 
دعوة الحق فى مكة وفى غبرها > کا استطاعوا أن ينتقلوا من اا ا ف ا 


le. CSO 


قال الزهری : م يكن فتح أعظہم و ال أن المشر كين اختلطرا 
بالمسلمين » فسمعوا كلامهم » وتقكن الإسلام من قلوبهم » و أسلم خلق كثير » وكثر بهم سواد 
الإسلا 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۰۷ وتفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ۸۳ . 


سورة الفتح ۲0۹ 


قال ابن هشام : والدليل على صحة قول الزهرى » أن رسول اله - ية - خرج إلى 
الحديبية فى ألف وأربعائة من اصحابه ثم خرج إلى مكة فى عام الفتح - بعد ذلك بسنتين - فى 
کشر ه آلف .من :أضحابة. 

وقد أكد - سبحانه - هذا الفتح بثلاثة أنواع من المؤكدات » و هى « إن » والمصدر 
« فتحا » والوصف « مبينا » وذلك للمسارعة إلى تبشير المؤمنين بتحقق هدا الفتح > ولإدخال 
السرور على قلوبهم » بعد تلك الشروط التى اشتمل عليها الصلح » والتى ظا بعضهم أن فيها 

واس E i kS a‏ 
- وعلو شأن المخبر عنه وهو 
Eh 5 a FAN‏ - ئ - 
ومن وحوب طاعته والامتثال لأمره 

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك مظاهر فضله على رسوله - ب - فقال : فو ليغفر لك أله 
عزيا ‏ 

O PA 
الأبرار سيئات المقر بين » أو المراد بالغفران : الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها » فلا يصدر منه‎ 
. يلو - ذنب .» لأن غفران الذنوب معناه : سترها وتغطيتها وإزالتها‎ - 

NN GS 
ا ا کک اھ ار و اک ا‎ 
انضم إلى المغفرة شىء حادث واقع حسن معی اکى‎ 

وقال ابن عطية : المراد أن اله فتح لك لكى يجعل الفتح علامة لغفرانه لك › > فکانہا لام 
الصرورة .." 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر ج ٥‏ ص ٤٤‏ للشوكان . 


1٠۰‏ المجلد الثالث عشر 


وقال بعض العلماء : وقوله : 4# ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ‏ هو كناية عن 
عدم المؤاخذة . أو المراد بالذنب ما فرط منه - ييه - من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه 
- بل - أو المراد بالغفران : الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها » فلا يصدر منه ذنب . لأن 
الغفر فو الت :والس إما ين الد والذتت > وهر اللائق مقام النبوة » أو بين الذنب 
وعقوبته » وهو اللائق بغیره . 

واللام فى ل ليغفر ‏ للعلة الغائية . أى : أن محموع المتعاطفات غاية للفتح 
المبين »> وسبب عنه لا كل واحد منها . | 

والمعنى : يسرنا لك هذا الفتح لتقام النعمة عليك » وهدايتك إلى الصراط المستقيم ء 
ولنصرك نصرا عزيزا . 

ولا امتن اله عليه بهذه النعم »> صدرها بجا هو أعظم » وهو المغفرة الشاملة ليجمع له بين 
عزى الدنيا والآخرة . فليست المغفرة مسببة عن الفتع" . 

ولقد كان - يه - مع هذه المغفرة من الله - تعالى - له » أعبد الناس لربه » وأشدهم 
خوفا منه > وأكثرهم صلة به . 


قال ابن كثير : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة 
: سمعت المغيرة بن شعبة يقول : كان النبى - كل - يصلى حتی ترم قدماه أى : 

- فقيل له : أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أكون 
ا 


a e e a 


تصنع عفر 


فقال : e‏ افلا أكون عبدا شکورا .. 4" 
- سبحانه - نعمه عليك - أا الرسول الكريم - بأن يظهر دعوتك » ويكتب هما النصر . 
والخلود » ويعطيك من الخصائص والمناقب ما م يعطه لأحد من الأنبياء » فضلا عن غيرهم . 
# وديك صراطا مستقيا € أى : وديك ويرشدك - سبحانه - بفضله وکرمه » إلى 


١ (‏ ) تفسير صفوة البيان ج ۲ ص ۳۲۳۳ لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۰۹ . 


سو رة الفتح ۲۹١‏ 


الطريقق القويم » والدين الحتق » والأقوال الطيبة » والأعال الصالحة .. 

وينصرك اله & - تعالى - ل نصرا عزیزا ‏ أى : نصرا قويا منيعا لا يغلبه غالب » 
ولا يدفعه دافع » لأنه من خالفك الذى لاراد لقضائه » ولا معقب لحكمه .. 

هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرية » يرى أن الله - تعالى - قد أكرم نبيه - بل - 
إكراما لا يدانيه إكرام »> ومنحه من الخير والفضل مالم ينحه لأحد سواه. 

تم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر فضله على المؤمنين فقال : « هو الذى أنزل 
السكينة فى قلوب المؤمنين » ليزدادوا إيانا مع إيانهم  ..‏ .. 

والكهة من المكرن .و ارادا الات والطمانة ال اودعها ك مبان و اقلوب 
المؤمنين » فترتب على ذلك أن أطاعوا اله ورسوله » بعد أن ظنوا أن فى شروط صلح الحديبية 
ظلا هم . وأن بايعوا النبى - ييه - على اموت بعد أن بلغهم أن عثان - رضى الله عنه - 
قد قتله المشركون » وفى التعبير عن ذلك بالإنزال » إشعار بعلو شانا › حتى لکانا كانت 
مودعة فى خزائن رحمة الله - تعالى - » ثم انزها بفضله فى قلوبهم بعد ذلك .. 

أى : هو - سبحانه - بفضله ورحمته » الذى أنزل السكينة والطمأنينة والثبات فى قلوب 
لمؤمنين » فانشرحت صدورهم هذا الصلح بعد أن ضاقت فى أول الأمر . 

وقوله : ل ليزدادوا إيانا مع إيانهم # تعليل هذا الانزال للسكينة . 

أى : أوجد السكينة وخلقها فى قلوبم » ليزدادوا يقينا على يقينهم » وتصديقا إلى تصديقهم 
وثباتا على باتہم . 

ويه ند الا قل ك ال = : اط إذا تلیت علیهم آیاته زادتہم إيانا ) وقوله 
< سبحانه = : ف وإذا ما آنزلت سنورة فمنېم من یقول آیکم زادته هذه إيانا » فأما الذين 
ایا فاد اانا وم سرون € : 


وقد أخذ العلاء من هذه الآية وأمثاها » أن الإيان يزيد وينقص . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قال البخارى : لقيت أكثر من ألف رجل من العلاء بالأمصار » 
فا رات اجا منھہ ‏ بختلف فى أن الإييان قول وعمل » ويزيد وينقص . 

واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل . أما العقل » فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإان لكان إيان 
آحاد الأمة المنهمكين فى الفسوق والمعاصى » مساويا لإيان الأنبياء ‏ واللازم باطل » فكذا 
اللرو : 


OTE O) 


۹۲ المجلد الثالك عشر 


ا الثانى : فلكثرة النصوص فى هذا المعنى . ومنها الآية التى معنا وأمثالما » ومنها وما روى 
عن ابن عمر قال : فلا : يارسول اله » أن الاان يزيد وينقص > قال : « نعم یزید حت 
) يدخل صا حبه الحنة وينفص حی یدخله التار (. 


وقال الإمام النووى وغيره : إن الاان بعنى التصديق القلبى » يزيد وينقص - أيضا 
بكثرة النظر » ووضوح الأدلة » وهذا كان إيان الصديقين أقوى من إيان غيرهم .." 


ثم بین - سبحانه - شمول ملکه وقدرته فقال : # وله جنود السموات والأرض وكان اله 
علا حكيا 4 . أى : وه - تعالى - وحده جنود السموات والأرض من ملائكة وجن 
وإنس » إذ الكل تحت قهره وسلطانه » فهو - سبحانه - الذى يدبر أمرهم كيف شاء » ويدفع 
a E‏ حکمته وارادته » وهو - تعالٰی - العلیم بکل شىء ا 
أفعاله .. 
الأنہار E E eo‏ 

أى : فعل - سبحانه - ما فعل من جعل جنود السموات والأرض تحت سيطرته وملكه » 
ومن دفع الناس بعضهم ببعض . ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار . 
۾ خالدین فيها ‏ خلودا ابدیا $ ویکفر عنہم سیئاتہم 4 التی فعلوها فى دنياهم » بأن 
يغفرها هم » ويزيلها عنهم »> بل ويحوها لمن شاء منهم بفضله وكرمه إلى حسنات . 

عند اله 4 e‏ فوا عطما € لابقا تدر لات نة بال الت 
وأقصى ما يتمناه العقلا المخلصون 

ويعذب 4 ا المنافقين والمنافقات » والمشركين والمشركات › 
الظانين بانةه ظن السوء ...4 . 

أى : الظانين بالقه - تعالى - وبرسوله وبالمؤمنين الظن الس بأن توهموا أن الدائرة 
- بي - وأتباعه على الباطل . 

فقوله : $ السوء ¢ صفة لموصوف محذوف . أى : الظانين بالقه ظن الأمر السوء . 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١۲‏ . 


سورة الفتح 7 
وقوله - تعالى - ل عليهم دائرة السوء ‏ دعاء عليهم بأن ينزل بهم ما توقعوه للمؤمنين ٠‏ 


من وء . ای : عليهم وحدهم ینزل ما يتمنونه للمؤمنين من شر وسوء . 
والدائرة نى الأصل : تطلق على الخط المحيط بالشىء . ثم استعملت فى النازلة المحيطة من 
نزلت به . وتستعمل أكثر ما تستعمل فى المصائب والمكاره . 
ا اع هات وا و عا وا ال ي اى ا ره ووو 
با مؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم . والسوء : اللاك والدمار . 
فإن قلت وت ا ا ت ا ا 
والضعف : من ساء » إلا أن المفتوح غالب فى أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شىء » وأما 
السوء بالضم » فجار مجرى الشر الذى هو نقيض الخير" . 
ثم قال - تعالى - : ل وغضب اله عليهم ولعنهم » وأعد هم جهنم وساءت مصيرا & . 
أى : ليس عليهم دائرة السوء فقط » بل وفضلا عن ذلك فقد غضب الله - تعالى - 
عليهم » وطردهم من رحمته » وأعد هم فى الآخرة نار جهنم » وساءت هذه النار مصيرا هم . 
اکت سات باه لکل شی فال و و ود اشرات و ارظن ركان ا 
عزيزا حكيا . أى : ولله - تعالى - وحده جنود السموات والأرض » وكان - سبحانه - 
ومازال غالبا على کل شىء » حکيا فى كل أوامره ونواهيه > وف كل تضرفاتة وأفعاله . 
ولا كان المقصود من ذكر الجنود هنا : تهديد المنافقين والمشركين » وأنهم فى قبضته 
- تعالى - » ناسب أن تذيل الآية هنا بقوله : # وكان اله عزيزا حكيا ‏ لأن العزة تقتضى 
الغلبة للغر . 
نلا اة ا لقصوة من دك اترو اة ال اة :ان أن للدي هذا الکن هو ٠ات‏ 
- تعالى - ناسب أن تذيل الآية هناك بقوله - سبحانه - : # وكان الله علا حكيا ‏ . 
ثم حدد الله - تعالى - الوظيفة التى كلف بها رسوله - يكو - وبشر المؤمنين الذين وفوا 
بعهودهم بالأجر العظيم فقال : 


رسو سے س کے 


ا ي ر 


هداوم ايرا | 4 لوم نوا انه ورسولوِ 


() ف اكنات ٤‏ ض٤٣‏ : 


٤‏ المجلد الثالث عشر 


E E AOS‏ ا 
ونعزروه وتو روه وسح وه ڊحڪر وأصيلا 
G2‏ یر 


إن ال ايعو عونك إتمايبايعور الله ید الله فو ق آید 


ننک فاِنَمَا RT‏ مدڪه 


وقوله : # مبشرا ‏ من التبشير » وهو الإخبار بالأمر السار لمن لا علم له بهذا الأمر . 

وقوله : 4# ونذيرا # من الإنذار» وهو الإخبار بالأمر اللخيف » لكى بجتنب ويحذر . 

أى : ل إنا أرسلناك 4 - أيها الرسول الكريم - إلى الناس » لتكون ل شاهدا ‏ لمن 
امن منهم بالإيان » ومن كفر منهم بالكفر » بعد ان بلغتهم رسالة ربك تبليغا تاما كاملا . 

ولتكون # مبشرا 4 للمؤمنين منهم برضا الله عنهم ومغفرته هم # ونذيرا # للكافرين 
وللعصاة بسو ء المصر ادا ما استمر وا على کفرهم وعصیانہم . 

والحكمة فى جعله - ية - شاهدا مع أن الله - تعالى - لا يخفى عليه شىء : إظهار العدل 
الإهى للناس فى صورة جلية واضحة » وتكريم النبى - ىللا - بهذه الشهادة . 

وجمع - سبحانه - بين كونه - يه - $ مبشرا ونذيرا € لأن من الناس من ينفعه 
الرغيب فى الثواب » ومنهم من لا يزجره إلى التخويف من العقاب . وانتصاب ل شاهدا 
ومبشر ا ونذیرا ¥ على الحال المقدرة . 

وفى معنى هذه الآية وردت آيات كثيرة » منها قوله - تعالى - : ل وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهدا ... 4" . 

وقوله - سبحانه  -‏ ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا 
على ھۇلاء .. 4" . 

وقوله - عز وجل - : ل يأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ج" . 

e 7‏ البقرة الآ ۳ 


() سورة التحل الانة ۸۹ 
لااب الا 0 


سورة الفتح 10 
ثم بين - سبحانه - الجكمة من إرساله - يي - فقال : ل لتؤمنوا بالله ورسوله » 


وتعزروه وتوقر وه وتسبحوه بکرة وأصیلا %. 

وقوله : # وتعزروه 4 من التعزير بعنى النصرة مع التعظيم والتفخيم . 

وقوله : # وتوقروه 4 أی : تعظموه وتقدروه . 

وقوله : # وتسبحوه # من التسبيح بعنى التنزيه . تقول : سبحت الله - تعالى - » أى : 
نزهته عا لا يليق به » ول بكرة ) أول النهار » ول أصيلا » آخره » والمراد ظاهرها ‏ أو 
جميع اوقات الهار» كا يقال : شرقا وغربا لجميع الجهات . 


والخطاب للرسول - يي - ولاأمته > كقوله - تعالى - : ل يأها النبى إذا طلقتم 
لاء ...% والقراءة بتأء الخطاب ¢ ھی قرأءة الجمهور من القراء 

ل ا س دوقو من ات الت ب غ ا ل فل الات فف ن الي 
- کی - مخاطب بالإیان برسالته کأمته .."“ . 


ا ارا ي الول > اواو و را لو عل اس اون 
با أرسلناك به » وليتبعك فى ذلك أصحابك ومن سيأتى بعدهم » بأن يؤمنوا بالته ورسوله إيانا 
ا وار وول ر ا اه ع ال ن اا ول غل کن 
الضمير فى قوله - تعالى - : فلوتعزروه وتوقروه # يعود إلى الرسول - يه - ونی قوله 
# وتسبحوه 4# يعود إلى الله - تعالى - . 

قال القرطبى ما ملخصه : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ¥ ليؤمنوا » وكذلك # يعزروه 
ويو قر وه و بسېحو ه 4% کله ڀالياء على الخر 6 

وقرأً الباقون بالتاء فى الخطاب ... والاء فى قوله : # وتعزروه وتوقروه ‏ للنبى - بلا - 
وهنا وفف تام . م بتدیء بقوله : $ وتسبحوه 4ه ای : تسبحو أ اه بكرة وأصيلا . 

وقيل : الضائر كلها ته - تعالى - فعلى هذا يكون تأويل : [ تعزروه وتوقروه # أى : 
تثبتوا له صحة الربوبية » وتنفوا عنه أن یکون له ولد أو شريك .. . 

ثم مدح - سبحانه - الذين عاهدوا الرسول - ية - ووفوا بعهودهم أكمل وفاء » 
فقال : ل إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله .. ه 


a N O 
. ۲٣١ ص‎ ۱١ راجع تفسیر القرطبی ج‎ ) ۲ ( 


۲۹٦‏ المج الثالٹث عشر 


وقوله - سبحانه - : # يبايعونك € من المبايعة أو من البيعة » معنى المعاهدة أو العهد » 
وسميت العاهدة مبايعة » لاشتال كل واحدة منها على معنى المبادلة > وعلى وجوب الصدق 
والوفاء . | 

والمراد بهذه المبايعة » ما كان من المؤمنين فى صلح الحديبية » عندما عاهدوا الرسول 
- ب - على الثبات وعلى مناجزة المشركين بعد أن أشيع أنهم قتلوا عثان - رضى اله 
عنه - . أى : إن الذين يبايعونك على الموت أو على عدم الفرار عند لقاء المشركين » إِنْا 
يبايعون ويعاهدون اله - تعالى - على ذلك قبل أن يبايعوك أنت » لأن المقصود من هذه البيعة 
إنغا هو طاعته - سبحانه - وامتثال أمره » كا قال - تعالى - : # من يطع الرسول فقد 
أطاع اله . فالمقصود بقوله : إ إا يبايعون اله تأكيد وجوب الوفاء با عاهدوا 
الرسول - ية - عليه من الثبات وعدم الفرار » والطاعة له فى كل ما يأمرهم به . 

وقوله - سبحانه - : # يد الله فوق يدم 4¢ زيادة فى تأكيد وجوب الوفاء . 

ومذهب السلف فى هذه الآية وأمثاها من آيات الصفات : أنه يجب الإيان بها » وتفويض 
علم معناها المراد منها إلى اله - تعالى - وترك تأويلها مع تنزبهه - تعالى - عن حقيقتها ء 
لاستحالة مشابهته - تعالی - بالحوادث » کا قال - سبحانه - : # لیس کمثله شیء وهو 
السميع البصير ‏ . ٠‏ 

أما الخلف فمذهبهم تأويل هذه الصفات على معنى يليق بجلاله » فيؤولون اليد هنا بالقوة أو 
القدرة . أى : قوة اله - تعالى - وقدرته ونصرته فوق قوتہم ونصرتہم » کا يقال : اليد فى 
هذه المسألة لفلان » أى : الغلبة والنصرة له . 

أو المعنى : يد اله - تعالى - بالوفاء با وعدهم من الخير والنصرة فوق أيدم .. 

والمقضود بده المملة ك كا أشرنا ك زات ”الاك عل وجوت الرفا رالات 

قال صاحب الكشاف : لما قال - سبحائه -  :‏ إغا يبايعون اله أكده تأكيداً على 
سبيل التمثيل » فقال : # يد اله فوق أيديهم # يريد أن يد رسول الله - ي - الى تعلو 
أيدى المبايعين : هى يد اله » والله - تعالى - منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام .. 

وإنغا المعنى : تقرير أن عقد الميثاق من الرسول - ييه - كعقده مع الله - تعالى -" . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الناكثين فقال : # فمن نكث فإنا ينكث على نفسه » 


(۱) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
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أى : فمن نقض العهد بعد إبرامه وتوثيقه » فإغا عاقية نقضه يعود وبالما وشؤمها عليه . 

فقوله ‏ نكث ‏ مأخوذ من النكث - بكسر النون - وهو فك الخيوط المغزولة بعد 
غزها » وقوله : لإ ومن أونفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » أى : ومن ثبت على 
الوفاء با عاهد الله - تعالى - عليه فسيعطيه - سبحانه - من فضله أجرا عظيا على ذلك . 

والماء فى قوله : ل عليه قرأها حفص بالضم » توصلا إلى تفخيم لفظ الجلالة » الملائم 
لتفخيم امر العهد المشعر به الكلام » وقراها الجمهور بالكسر . 

TT‏ وردت أحاديث متعددة » تصرح بأن الذين كانوا مع النبى - إل - فى صلح 
الحديبية قد بايعوا جميعا النبى - ية على الموت أو على عدم الفرار » سوى جماعة من 
المنافقين » امتنعوا عن هذه البيعة »> لمرض قلوبهم » وسوء طويتهم .. 

وق دة آل خاديت ما ار دة الشيخان عن سلمة بن الأكوع قال : بايعت رسول اله 
E‏ ی قل ات 

وروی مسلم فی صحيحه عن جابر بن عبد اله أنه سئل : كم كان عددكم يوم الحديبية ؟ 
قال : كنا أربع عشرة مائة » فبايعنا الرسول - يل - على أن لا نفر - سوى الجد بن قيس 
فإنه اختفى تحت بطن بعيره » ولم يسرع مع القوم .. 

وهكذا فاز المؤمنون الصادقون بشرف هذه البيعة وحرم منها المنافقون لمرض قلوبم . 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عن المتخلفين . الذين لم بخرجوا مع النبى - يلل - 
إلى صلح الحديبية » فتحكى أعذارهم الزائفة » وتفضحهم على رءوس الأشهاد » وترد على 
أقواهم الباطلة » وتأمر النبى - ب - بالإعراض عنهم » وإهمال أمرهم » فهم قوم استحوذ 
عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله .. 

سولاك اشرت 
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ذلك - فإن قوما من الأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول الله - ية - إلى مكة » لظنہم 

أنه هزم » فإتهم قالوا ا فكيف يذهب إليهم .. واعتذروا 
عن الخروج معه - ا - 


١ (‏ ) تفسير الفخر الرازى ج ۷ ص ١1ا٥‏ . 


سو ره الفتح ۲۹۹ 


الان د عاد ري لر و كن عك اا ن ن اله اتتا 
والصبيان » فإنهم فى العادة لا يخرجون مع الرجال للجهاد » وعبر عنهم بالمخلفين على سبيل 
الذم هم . 

والأعراب ابچ کی لور الرب > وأاحدہ أعرابی والأنثى أعرابية > والمقصود بهم هنا 
سكان البادية من قبائل غفار » ومرينة » وجهينة » وأشجع » وأسلم » والديل » وكان الرسول 
- ية - قد دعاهم إلى الخروج معه إلى مكة » ليساعدوه على إقناع قريش فى الإذن بدخول 
مكة للطواف بالبيت الحرام .. ولكنهم اعتذروا . 

وقوله - سبحانه - سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغقر 
لنا .. إعلام من الله - تعالى - لنبيه - يي - با سيقوله هؤلاء المتخلفون له » بعد عودته 
إليهم من صلح الحديبية . 

أى : سيقول المخلفون لك - أها الرسول الكريم - : إننا ما تخلفنا عنك باختيارناء 
ولكن انشغالنا بحفظ ورعاية أموالنا ونسائنا وأولادنا الصغار » حال بيننا وبين الخروج معك إلى 
الحديبية » وما دام الأمر كذلك ط فاستغفر لنا ‏ الله - تعالى - لكى يغفر لنا ذنوبنا التق 
وقعنا فيها بسبب هذا التخلف الذى ل يكن عن تكاسل أو معصية لك . 

ولا کان قوم هذا لم يكن صحيحا » فقد رد الله - تعالى - عليهم بقوله : # يقولون 
بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم ‏ . أى : هم ليسوا صادقين فيم يقولون » والحق أنهم يقولون 
قولا من أطراف ألسنتهم » دون أن تؤيده قلوبهم » فإن السبب الحقيقى لعدم خروجهم معك » 
هو ضعف إيانهم »> ومرض قلوبهم » وتذبدب نفوسهم . 

فا لجملة الكرية تكذيب همم فيا قالوه »> وفضيحة هم على رءوس الأشهاد . 

ثم أمر الله - تعالى - أن يجابههم بقوله : [ قل فمن يلك لكم من الله شيئا إن أراد بكم 
ضرا أو أراد بكم نفعا ‏ .. والاستفهام للإنكار والنفى . 

أى : قل - أا الرسول الكريم - هؤلاء المتخلفين من الأعراب لا أحد يستطيع أن ينع 
- عنكم قضاء الله - تعالى - . إن أراد بكم مايضركم من قتل أو هزية » أو إن أراد بكم 
ما ينفعكم » من نصر أو غنيمة ؛ لأن قضاء اله - تعالى - لا دافع له» كا قال 
- سبحانه - : ل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها » وما يسك فلا مرسل له من 


بعدہ ڳ 
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ثم أضرب - سبحانه - عن ذلك وقال  :‏ بل کان الله با تعملون خبیرا ‏ آى : إن 

افم لیس سیبه مازعمت بل الق ان اکر کان سب خف إیاکم :رات = تال " 
مطلع على أحوالكم اطلاعا تاما » وسیجازیكم با تستحقو 

ثم أکد - سبحانه - کذبهم بإضراب ارک 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا > وزين ذلك فى قلو بكم » وظننتم ظن السوء وكنتم قوما 
بورا ‏ والبور فى الأصل : مصدر كاهُلك » يوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر وا لمؤنث . 

وهو هنا مستعمل بعنى اسم الفاعل . وقيل : هو جع بائر » كحائل وحول . 

قال صاحب الكشاف والبور من بار » كاهللك ف ا ا و ا 
والجمح والمذكر والمؤنث . ويجوز أن يکون جمع بائر كعائذ وعوذ .. . 

وا لمعنى : ليس الأمر كا زعمتم - أا المخلفون - من أن أموالكم وأولادكم هى 
شغلتكم عن الخروج مع رسولكم - ية - ولكن الحق أنكم ظننتم أن العدو سيستأصل شأفة 
المؤمنين بالقتل والإهلاك . وأنهم لن يعودوا بعد ذلك إلى أهليهم أبدا.. 

وزين الشيطان هذا الظن الفاسد فى قلوبكم » ومکنه من نفوسكم فقبعتم فى دياركم » 
وظننتم » نى كل ما يتعلق بالرسول - ب - وبأتباعه الصادقين ل ظن السوء € أى : الظن 
الذی کله سوء وشر ومنکر .. 

وکنتم ‏ فی علم الله - تعالی - وحکمه ل قوما بورا ‏ أی : قوما هالکین فاسدین » 
لا تصلحون لشىء من الخير > ولا تستحقون إلا الخزى والعقاب . 

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذم هؤلاء المتخلفين وفضحهم وتوعدهم بسوء المصير » 
لأسباب متعددة » منها : سوء ظنهم باه - تعالى - وبرسوله » - بل - فقد توهموا أن 
الرسول والمؤمنين سيقتلون على يد أعدائهم » وأنهم لن يعودوا إلى أهليهم أبدا . 

ومنها : اعتذارهم الكاذب » بانشغاهم بأمواهم وأهليهم .. 

ومنها : تعمدهم الكذب . وتفوههم بالكلام الذى لا تؤيده قلوبهم . 


ئم ختم - سبحانه - هذا الذم والتهدید للمتخلفین بقوله : ¥ ومن لم يمن بالله ورسوله ‏ 


فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا % . 
أى : ومن لم يؤمن باه - تعالى - إيانا حقا » وبصدق الرسول - ية - فى كل ما جاء 


7( لاف ا ۷ : 


me 


سورة الفتح ۷۱ 
به من عند ربه » ویطیعه فی کل ما أمر به أو نی عنه » عاقبناه عقابا شدیدا » فإنا قد هیأنا 
للکافرین ارا مغر اھ لادان وشوى چو 
FER o DEFT‏ 

8 وکان 4 - سبحانه - ومازال # غفورا # أى : واسع المغفرة # رحيا » أى : 
واسع الرحمة . 

ثم عادت السورة الكرية إلى حكاية أقوال هؤلاء المنافقين » وإلى الرد عليها » فقال 
- تعالى - : ل سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ..# . 

والمراد بالمخلفين هنا : السابقون الذين وصفوا بأنهم من الأعراب » فاللام للعهد . 

اس و الخروج معك يا محمد إلى مكة بعد أن خاب ظنهم فرجعتم 


سالين إليهم بعد صلح الحديبية > سيقو لون لك ولأصحابك : ب ذرونا نتبعكم ‏ ى : اترکونا, | 


لنسير معكم » لنشارككم فى جع الغنائم التى تنالونها من أعدائكم . 

فقوله $ ذرونا » بعنی اترکونا ودعونا . ) 

قال الآلوسى : والمراد با لمغانم هنا : مغانم خيبر - كا عليه عامة المفسرين - ولم نقف على 
خلاف فى ذلك » وأيد بأن السين تدل على القرب » وخيبر أقرب المغانم التى انطلقوا إليها من 
ا لمذة = کا غلم ج فاراديا كا فة وقد اء الأخا ر الضخجة أن اه ال 
وعد أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر » إذا قفلوا موادعين لا يصيبون 
e‏ 

وقد كان رجو ع النبى - ية - وأصحابه من صلح الحديبية فى ذى الحجة من السنة 
السادسة » وخروجهم إلى خيبر كان فى المحرم من السنة السابعة » وقد اصاب المسلمون من 
خيبر غنائم كثيرة » وقد جعلها - ييو - لمن شهد معه صلح الحديبية دون غيرهم . 


وقوله : # يريدون أن يبدلوا كلام الله # أى : يريد هؤلاء المخلفون بقوم ب ذرونا 
نتبعکم ) أن یغیروا حکم الله - تعالی - الذى حكم به » وهو أن غنائم خيبر خاصة لمن شهد 
صلح الحديبية » أما هؤلاء المخلفون فلا نصيب طم فيها . 


: ١ تالالس ا١ اصن‎ 0١( 


rv‏ امخلذ ا ال عكر 


ثم لقن اله - تعالى - نبيه - با - الرد الذى يخرسهم فقال : [ قل لن تتيعونا كذلكم 
E E N DR OND e‏ 
0 تتبعونا 4 : ا للمبالغة فى منعهم من الخروج مع المؤمنين إلى خيإر . 

NE E PRE 
SE IG O 

ثم حكى - سبحانه - ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد بجابهتهم بتلك الحقيقة فقال : 
۾ فسيقولون بل تحسدوننا > بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا# . 

أى : فسيقولون لك - أبها الرسول الكريم - بعد منعك إياهم من الخروج معكم إلى 
خيبر » وبعد أن ذكرت هم حكم الله فيهم سقو لون لك على سبيل السفاهة وسو الادت : 
أنتم أبها المؤمنون تريدون بسبب هذا المنع من الخروج معكم إلى خير ا رتا وعو تا 
حقنا فى الغنيمة » واله - تعالى - لم يأمركم بنعنا » وإنا أنتم الذين فعلتموه م دا ا 

وقوله : فإ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 4 إضراب عن قوم هذا على سبيل التساية 
للرسول - ڪي خی لن ا د را بل الحتى أنهم قوم دأبهم الحمق والجهالة › ولا 
يفقهون من أمور الدين إلا فقها قليلا > لا يسمن ولا يغنی من جوع . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما الفرق بين حرفى الإضراب ؟ قلت : الأول إضراب 
معناه : رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات الحسد . والثانى : إضراب عن وصفهم 
باضافة الحسد إلى المؤمنين » إلى وصفهم با هو أطم منه » وهو الجهل وقلة الفقه.. . 

E N EES E GES 
اا ا دون ا قوم رل ان شدید > تقاتلونہم أو سرن‎ 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - فؤلاء المخلفين من الأعراب عن الخروج معك 
E E a‏ 
« فأو » فى قوله هل أو يسلمون ‏ للتنويع والحصر . وجملة « تقاتلونهم أو يسلمون » 


ر الکقاف ت ص 1۸ : 


ا س ا ا 
مستأنفة للتعليل . كا نى قوله : سيدعوك الأمير للقائه يكرمك او يخزى عدوك . 


وقد اختلف المفسرون فى المراد بؤلاء القوم أولى البأس الشديد » فمنهم من قال : فارس 


والذى عليه المحققون من العلاء أن المقصود بهم : هوزان وثقيف الذين التقى بهم المسلمون 
فى غزوة حنين بعد فتح مكة. 

وذلك لأن عددا كبيرا من تلك القبائل المتخلفة قد اشتركت فى تلك الغزوة » حتى لقد بلغ 
عدد المسلمين فيها ما يقرب من اثنى عشر ألفا » ولأن أهل هوازن وثقيف قد كانوا يجيدون 
الرماية والكر والفر › فاستطاعوا فى أول المعركة - بعد أن اغتر المسلمون بقوتهم - أن 
يفرقوا بعض صفوف المسلمين » ثم جمع المسلمون بعد ذلك وانتصروا عليهم › ثم کات 
النتيجة أن انتهت تلك الغزوة بإسلام هوازن وثقيف . کا هو معروف فى كتب السيرة . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى ما كان بين المسلمين وبين هوازن وثقيف من قتال فى قوله 
- تعالی - : ل لقد نصركم الله نى مواطن كثيرة ووم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا » وضاقت عليكم الأرض با رحبت » ثم ولیتم مدبرین . ثم أنزل اله سکينته على 
رسوله وعلی المؤمنين » وأنزل جنودا لم تروها » وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم 
شوت اله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحيم " . 

وقد رجح فضيلة شيخنا الدكتور أحمد السيد الكومى أن يكون المقصود بالقوم أولى البأس 
الشديد هوازن ونقيف » فقال ما ملخصه : وتكاد تتفق كتب السيرة على أن الجيش الذى دهب 
لفتح مكة ثم ذهب بعد ذلك إلى غزو هوازن وثقيف يوم حنين > کان يضم بین جوانحه العدد 
الكثير من قبائل أسلم وأشجع وجهينة وغفار ومزينة . ) 

وإذن فالأمر المحقق أن القبائل المتخلفة يوم الحديبية » ساهمت فى الجهاد بقسط وافر يوم 
فتح مكة » ويوم حنين .. 

وقد أقام المسلمون بمكة بعد أن فتحوها - بدون قتال يذكر - خمسة عشر يوما .. ثم دهبو 
لقتال هوازن وثقيف .. وكانوا رماة مهرة ر مهار حر نة 4 وذراية يون القتال فهرو 
الملسلمين فى اول الاش > م هزمهم المسلمون . 

ومن كل ذلك یترجح الحكم بأن هؤلاء القوم هم هوازن » وأن كثيرا من المخلفين أسلم 


N TO O a CN) 
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إسلاما خالا »> وحسنت نو بته ا 
e 0‏ ل ارا ا ا را قا چا و 
5 الذى توعد به الفاسقین . ) 
أی : إن تطيعوا - أا ا 5 يؤتكم e‏ 
یعذبکم e‏ عذابا أليا . 
ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات برفع الحرج عن الذين تخلفوا لأعذار حقيقية فقال : 
ی : ليس على هؤلاء إثم فى التخلف عن الجهاد » لما بهم من الأعذار والعاهات المرخصة 
هم فى التخلف عنه. 
الأنار > ومن يتول » عن طاعتها ل يعذبه ‏ الله - تعالى - ل عذابا ألا لا يقادر 
فره.: 
ثم بشر الله - تعالى - المؤمنين الصادقين ببشارات متنوعة » ومدحهم مدحا عظيما » وبين 
سباك أن سه ق اخلقه لن اف E‏ 
~r‏ ص ا ا خّ و 
المومير ry‏ 
ص سر و ET‏ س صر ص 
ارد اة علبهم وأ e‏ 
ےر کرم کر رم ص ر س 
I,‏ کہا 
۳ م رک رک ا ل > ت ¢ 
مخَانرڪ ڻره e‏ فاو اا 


ص AE‏ 8 ےم کک 
آلاں نکم و کون ءاية ا ا 


١ (‏ ) راجع تفسير سورة الفتح ص ۸١‏ وما بعدها لفضيلة أستاذنا الدكتور أحد الكومى . 


سورة الفتح ¥0 


ا ا فا ر و ج و ‌ 
مُسسَقما )واخ ری لم مد روا علما قد أحاط الهبها 
و ي ر ےکک اگوھ و 
وان انه م ڪل ىا 0 ولو تكم الذي کمروا 


ا 4 سے 


ہہ چ سے ں کک ا سے ےہ 2 a‏ 


2ے 2ت e“‏ ےو ر ہے ے ے ھم ے سو کک 
اک ای َد حلت من بل وکن جد لس كاد یاد ©) 


ر ور > ورو کے کے > > 2 
SIGS‏ 
رہ 4 کک ےہ پآ سے ے2 ٤و‏ | ےہ رک ہہ 

بعد أن أظفر كم عليه م وات آله يمانش مون بصا 


واللام فى قوله - تعالى - : ل لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ...) 
ھی الموطئة للقسم » وسمی هذه البيعة بيع الوكو ان 

والشجرة : كانت بالحديبية » وقد جلس - ية - تحتها ليبايع أصحابه على الموت أو على 
يترددون على تلك الشجرة ويصلون تحتها » ويدعون اقه = تعالى - .. فأمر عمر = رضى اله 
عنه - قطعها خشية الافتتان ها . أى : واه لقد رضى اله - تعالى - عن المؤمنين الذين 
بايعوك - أيها الرسول الكريم - تحت الشجرة » على الموت من أجل إعلاء كلمة ربمم . 

وى هذه الجملة أسمى وأعلى ما يتمناه إنسان » وهو رضا اله - تعالى - عنه ودخوله فى 
زمرة العباد الذين ظفروا مغفرته - سبحانه - ورحمته . 

قال الاالوش ك رخة الله - : والتعبر با لمضارع لا 2 ستحضار صورة هذه المبايعة . وقوله 
- سبحانه - : 3 قعت الشجرة ‏ متعلتق بيبايعونك ... وفى التقييد بذلك إشارة إلى مزيد وقع 
مالا يكاد يخطر على البال . 
النبى - ية - أنه قال : «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة » .. 

وصح بر واية الشيخين وغيرهما نى أولئك المؤمنين من حديث جابر » أنه - ب - قال هم 


۲۷٦‏ الملجلد الثالث عشر 


» ات خر اهل الارض... 
وقوله - تعالی - a‏ فتحا قربا )چ 
oN NE a.‏ 
ائ ةلقد رركي ج خان عن الذي بابك قت الشرة - أا الرسول الكريم - 
حيث علم ما فى قلوبهم من الصدق والإخلاص وإيثار الآخرة على الأولى » فأنزل السكينة 
والطانة والأمان عليهم < ¥ وأثاہم چ ی : وأعطاهم ومنحهم فتحا قریبا > وهو فتح 

خيبر » الذى كان بعد صلح الحديبية بأقل من شهرين . 

وقيل المراد به : فتح مكة » والأول أرجح » لأن فتح خيبر لم يكن فتح أقرب منه » ولأن 
المسلمين قد أصابوا من فتح خيبر غنائم كثيرة . 

وقد أشار - سبحانه - بعد ذلك إلى تلك الغنائم فقال  :‏ ومغانم كثيرة يأخذوا ... & . 

ی : وأثابکم مغانم كثيرة تأخذونها من خیبر . ¥ وکان اله - تعالی - ومازال 
# عزیزا ‏ أى : غالبا # حكيا » فى كل أفعاله وأحكامه . 

ل وعدكم اله مغانم كثيرة تأخذونا  ...‏ أا ا لمؤمنون من أعدائكم فى مستقبل أيامكم . 
وقد صدق الله - تعالى - وعده معهم » فلقد غنموا بعد ذلك من بلاد فارس والروم 
رها ) | 

والإشارة فى قوله ل فعجُل لكم هذه ) تعود إلى مغانم خيبر » كا روى عن بجاهد 
- وعلیه یکون المراد بالناس فى قوله E E e‏ 
من بنى أسد وغطفان حين جاءوا لنصرة يهود خيبر » فألقى اله الخوف فى قلوهم جيعا 

و و ا E‏ 
روى ذلك عن ابن عباس . 

وعلیه یکون المراد بالناس فی قوله  :‏ وکف أیدی الناس عنکم » مشرکی قریش › 
أی : منعهم من حربکم » بأن قدف فى قلوبهم الرعب منكم . 

ويبدو نا أن هذا الرأئ الذى قال ابن عباس < رض اق عا < هى الأو ب الى 
الصواب » لأنه يتسق مع سياق الآيات » ولأنه يؤكد أن صلح الحديبية كان فتحا فقا ءا 

فتحا بدليل قول الرسول - وي - لمن شك فى ذلك : « أى والذى نفسى بيده إنه لفتح » 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص۸١٠‏ . 


سورة الفتح VY‏ 
وكان مغنا لأن المسلمين غنموا من ورائه انتشار الدعوة الإسلامية فى آفاق الأرض . 

واللام فى قوله : # ولتكون أية للمؤمنين ‏ متعلقة بمحذوف » أى فعل ما فعل من 
التعجيل والكف لتكون تلك النعم والخارات علامات لمن غل رعا اه تقال = 
هم »> ورضاه عنهم . 

ل وہدیکم ‏ أا المؤمنون ل صراطا مستقيا 4 أى : طريقا واضحا قويا » به تصلون 
إلى ما تبغونه من عزة وامأن . 

وقوله : ب وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اله بها ... 4 معطوف على ل هذه % . 

أى : فعجل لكم هذه المغانم » وعجل لكم مغانم أخرى » لم تقدروا على الحصول عليها 
قبل ذلك لبعدها عن أن تناها أيديكم . وقد أحاط اله بها لأنه - سبحانه - لا يعجزه شىء 
وکان الله على کل شیء قدیر ا . 


وتختلف الأقوال فى هذه المغانم الأخری فمنہم من یری نها فتح مكة » ومنہم من یری آنا 
فت خیبر . ومنہم من یری أا مغانم هوازن وثقیف » ومنهم من يرى أنها مغانم المسلمين من 
الفرس والروم . 

و رجہ هذه الأقوال أوها » لأنه ترتب على هذا الصلح فى الحديبية أن فتحت 
مكة بعد سنتين منه » بسبب نقض المشر کين له » وقد تم فتحا بدون قتال يدكر ان دت 
ما حدث بين المسلمين وبين مشر كى مكة من قتال انتصر فيه المسلمون تارة كغزوة بدرء 
اتر ف ال كاري كو اخ 

فالمسلمون لم يقدروا على دخول مكة إلا فى عام الفتح » وبعد أن أحاط اله - تعالى - بها 
بقدرته التى لا يغلبها شىء » وبعد أن استعصت على المسلمين زمنا طويلا » وقد سلمها 
- سبحانه - مم بأقل أنواع القتال ل وكان اه على كل شىء قديرا ‏ . 


والذى يتأمل نى هذه الآيات الكرية يرى اله - تعالى -. قد بشر المسلمين الذين شهدوا 


.. أولا - برضاه عنهي - وهذه أسمى بشارة وأعلاها‎ - e 
٠ e وبشرهم - انيا بطل لبم وهم السكية رايت‎ 


یکاد لتحققه یشاهدوه 9K‏ لان الله - تعالی - وعد به ووعده ا 


4 ۳ 


TYA‏ المجلد الثالكث عشر 


ئم بشرهم - رابعا - بأنهم هم المنصورون لأن سنته قد اقتضت ذلك : فقال : : # ولو قاتلكم 
الذين كفروا لولوا الأدبار . .. € وتولية الأدبار كناية عن الهزية » لأن المنهزم يعطى ظهره لمن 
اتو عله ب اف : ولو قاتلكم الذين كفروا وأنتم على تلك الحالة من قوة الإبمان» وصدق 
العهد» وإخلاص النية . وحسن الاستعداد» ومباشرة الأسباب .. لولوا الأديار أمامكم ل 
لايجدون وليا % يعينهم # ولا نصيرا 4 لنصرهم . 

وقوله # سنة اله الى قدخلت من قبل .. € زيادة فى تثبيتهم وف إدخال السرور على 
قلوبهم .. ولفظ # سنة # منصوب على المصدرية بفعل محذوف . أى : سن اله انتصار اهل 
احق على أهل الباطل سنة قدية ومتدة إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها . 

ل ولن تجد ‏ أبما العاقل  -‏ لسنة الله ¢ - تعالى - فإ تبديلا & أو تغييرا أو تحويلا . 

وھا لی ورد ا كثيرة» منا قوله - تعالى -: # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين . إنهم هم المنصورون . وإن جندنا هم الغالبون ي" . 


ثم ذکرهم - سبحانه - بنعمة من نعمه التى أنعمها عليهم فى رحلتهم هذه التى انتهت بصلح 
الحديبية فقال : # وهو الذى كف أيديهم عنكم » وأيديكم عنهم» ببطن مكة» من بعد أن 
ظفركم عليهم .. € . 

لاد الد و ا ا و میک یو ا 
الذى منع المشر كين - بقدرته وحكمته من مهاجمتكم والاعتداء علیکم » ومنعکم من مهاجمتهہ 
وقتاهم » فى هذا المكان القريب من مكة » وكان ذلك بعد أن نصركم عليهم » وجعلكم أعلى منم 
فى القوة والحجة والثبات» وكان - سبحانه - ومازال ‏ با تعملون بصيرا 4 . 


وقد ذكروا فى هذا الظفر روايات منها ما أخرجه الإمام مسلم وغيره عن أنس قال : ا کان 
- يوم الحديبية » هبط على رسول اله - ية - وأصحابه . انون رجلا من أهل مكة فى السلاح ‏ 
من قبل جبل التنعيم » يريدون غرة رسول اله - َو - فدعا عليهم » > فأخذوا فعفا عنهم 
فنزلت هذه الأية »". 
فالاية الكرية تدکیر من اله - تعالی - لعباده المؤمنين» بجانب من نعمه عليهم > ورمته 
بم . وهو تذکیر يتعلق بامز شاهدوها اغ > وعاشوا اخذاتا > وعند ما ياق التد کر 
ار امشاهدة المحسوسة» يكون أدعی إلى الشكر لله - عر وجل > . 


١ (‏ ) سورة الصافات » الآيات ١۷٣ - ١۷١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۲۳ وتفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١١١‏ . 


سورة الفتح ۹-۹ 


تم ذكرهم - سبحانه - بنعمة أخری من نعمه عليهم » وکشف هم عن جانب من حکمته نی 
منع القتال بيهم وبين مشر کی مكةء وف هدایتهم إلى هذا الصلح قال 


ر 


3 ا رن س 2و 


زیت rN‏ 
وےے ردم ص ب 
e‏ و اا 
ت ا 2 ے ے ے 5 r‏ ۶ء عل 


7 ۶ ۰ خد صر ص TOA E‏ 
ته من ا باز 
٣ر‏ ا ص س ر ص کا 


و ا ) 


فقلوبهم اميه لییو ا اتڪ ڪين 
2 ص ر ص ور 


ولیو انومن وآ لار 
ارال اناما رات اتیک نیاق 


والمراد بالذین کفروا فی قوله - تعالی -: لظ هم الذین کفروا وصدوکم 4 مشرکو قریش . 
E N TT ET‏ 

والمدى : مصدر ممعنى المفعول » أى : المهدى» والمقصود به ما بہدى إلى بيت الله الحرام من 
الإبل والبقر والغنم» ليذب تقر با إلى الله - تعالى - وكان مع المسلمين فى رحاتهم هذه التى تم 
فيها صالح الحديبية سبعين بدنة - على المشهور - . ولفظ المدى قرأ الجمهور بالنصب عطفا 
على الضمير المنصوب فى قوله : ¥ صدوكم ‏ وقرأه أبن عفرو بالر خطفا غل اجك 

وقوله: # معکوفا » أى : محبوسا . يقال : عكفه يعكفه عكفاء إذا حبسه ومنه الاعتكاف 

فى المسجد. بعنى الاحتباس فيه» وهو حال من ادى . 

وقوله : # أن يبلغ حله ‏ منصوب بنزع الخافض » أى : عن أن يبلغ حله» أى : مكانه 
الدى يدبح فيه وهو می . 


A۰‏ المجلد الثالثت عشر 


والتعبير بقوله : ف هم الذين كفروا .. € تصريح بذمهم وتو بيخهم على موقفهم المشين من 
المؤمنبن» الذين لم ياتوا إلى مكة لجرب وإغا اتوا لاداء شعيرة من شعائر الله . 

أى : هم فى ميزان الله واعتباره الكافرون حقا . لأنهم صدوكم ومنعوكم - أبها المؤمنون - 
عن دخول المسجد الحرام» وعن الطواف به ولم يكتفوا بذلك» بل منعوا ادى المحبوس من 
اجل ذبحه على سبيل التقرب به إلى الله - تعالى - من الوصول إلى محله الذى يذبح فيه فى 
العأادة وهو مى . 

قال القرطبى ما ملخصه : « قوله: # والمدى معكوفا ‏ أى : محبوسا ..... # أن يبلغ 
تحله ‏ .أى : منحره .. والمحل - بالكسر - غاية الشىء» وبالفتح : هو الموضع الذى يحله 
الناس» وكان المدى سبعين بدنةء ولكن اله -تعالى - بفضله جعل ذلك الموضع 
- وهوالحديبية - له محلا . 

ونی صحيح مسلم عن جابر بن عبدالته قال : نحرنا مع رسول الله - يو - عام الحديبية 
البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة .. 

وف البخارى عن ابن عمر قال : خرجنا مع رسول الله - ميو - معتمرين » فحال كفار 
قريش دون البيت فنحر رسول الله - ييل - بدنة وحلق راش e‏ 

وقوله - تعالى - : 4 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ل تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم 
منم معرة بغير علم  ...‏ بيان لحكمة اله -تعالى - فى منع الحرب بين الفريقين 

وجواب « لولا » محذوف لدلالة الكلام عليه . والمراد بالرجال المؤمنين وبالنساء المؤمنات : 
بغ جال راان کاو مک . 

قال الآلوسى : « وكانوا على ما أخرج أبو نعيم بسند جيد وغيره عن أب جمعة جنبذ بن 
سبع - تسعة نفر: سبعة رجال - وهو منم - اتن 

وجملة ل لم تعلموهم » صفة رجال ونساء على تغليب TT‏ 

وقوله ۾ أن تطأوهم ‏ بدل اشتال من رجال ونساء» والوطء الذوس » والمراد به هنا 
الإهلاك . وقوله : إ معرة ‏ أى : مكروه وأذى . يقال : عره يعره عراء إذا أصابه بكر وه 
وأصله من العْر وهو الجرب . 

والمراد به هنا: تعيير الكفار للمؤمنين بقوهم : لقد قتلتم من هم على دينكم . 


سورة الفتح ۲۸۱ 


والمعنى : ولولا كراهة أن تهلكوا - أا المؤمنين - أناسا مؤمنين موجودين فى مكة بين 
کفارها » وأنتم لا تعرفونهم » فیصیبکم بسبب إهلاکهم مکروه» لولا کل ذلك لا کف أیدیکہ 
عن كفار مكة» بل لسلطكم عليهم لكى تقتلوهم . 

واللام فى قوله - سبحانه -: # ليدخل الله فى رحمته من يشاء # متعلقة ما يدل عليه 
عات لل افر 

أى : لولا ذلك لا كف أيديكم عن كفار مكة. ولكنه - سبحانه - كف أيديكم عنهمء 
لیدخل فی رحمته بسبب هذا الكف من يشاء من عباده» وعلى رأس هؤلاء العباد » المؤمنون 
والمؤمنات الذين كانوا فى مكة» والذين اقتضت رحته أن يتمم هم أجورهم بإخراجهم من بين 
ظهرانى الكفار» ويفك أسرهم» ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب .. 


کذلك فد نات رح فال د بض كار مء الذين ر كرا بعد ذلك الف وذخلر اق 
الإسلام» كأبى سفيان وغيره من الذين أسلموا بعد فتح مكة أو بعد صلح الحديبية . 

وقوله - سبحانه - : [ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا ألا تأكيد لما دل عليه 
الكلام السابق » من أن حكمته - تعالى - قد اقتضت كف أيدى المؤمنين عن الكافرين » رحمة 
با لمؤمنين الذين يعيشون فى مكة مع هؤلاء الكافرين . 

وقوله ب تزیلوا # أى: تيزوا . يقال : زلته ْلا أى : 0 وزیله فتزیل آی : فرقه 
فتفرق أى : لو تيز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين يعيشون فى مكة عن كفارها وفارقوهم 
وخرجوا منهاء وانعزلوا عنهم » لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليا» تارة عن طريق إهلاكهمء 
وتارة عن طريق إذلاهم وأخذهم أسرى» و « من » فى قوله ‏ منم € للبيان لا للتبعيض . 


ثم بين - سبحانه - ما كان عليه المشركون من جهالات وحماقات استولت على نفوسهم 
فقال : # إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 4 . 

والظرف ل إذ ‏ منصوب بفعل مقدر . والحمية : الأنفة والتكبر والغرور والتعالى بغير 
خی قال صي انف من الق :ج رى 2 إذا غضب د واغرض عه 

أى : واذكر - أيها العاقل - وقت أن تمسك الكافر ون وقيدوا أنفسهم بالحمية الباطلة» الى 
هى ية الملة الجاهلية » حيث منعوا المسلمين من دخول مكة» ومن الطواف بالمسجد الحرام» 
المسلمين» بسم اله الر حن الرحيمء أو محمد رسول الله - يو - ... فهذا كله من حيتهم 
فة الى ا اتان اين عك اوق اون 


۸۲ المجلد الثالث عشر 


وقوله  :‏ فأنزل الله سكینته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى .. 4 معطوف 
على ما قبلهء للمقابلة بين حال الفريقين» مقابلة تتجلى فيها رعايته - سبحانه - للمؤمنين» 
وغضبه على الکافرین . أى: هذا هو حال الکافرین » رسخت الجهالات فى قلوبہم حت 
صرفتهم عن سبيل الرشد. أما حال المؤمنين فأنهم قابلوا تصرفات هؤلاء الكافرين بالاحتقار 
والازدراء ومبايعة رسوم - ية - على الموت إذا لزم الأمر ذلك . 

فأنزل اله - تعالی - طمأنینته وسکینته على قلب رسول اله - اة - وعلى قلوب أصحابه» ٠‏ 
حيث ل يجعلهم يقابلون سفاهات المشركين بسفاهات مثلها .. 

ل وألزمهم كلمة التقوى # أى : وجعلهم ملتزمين با تقتضيه كلمة التقوى » وهى شهادة أن 
لا إله إلا اله وأن محمدا رسوا الله » من أناة وسكون وثبات ووقار وخلق كريم وإخلاص فى 
الجهاد من أجل إعلاء كلمة اله . 

وکانوا أحق بها وأهلها ‏ أى : وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار» وكانوا 
أهلا ها دون الكفارء لأن المؤمئين استجابوا للحق . أما الكافرون فقد أنفوا منه» وتطاولوا 
لأف عله ار ولاش عن عل فع والامل فى هذه الاي الك عة رن الوانا فن 
المقابلات التى تدل على مدح الله - تعالى - للمؤمنين» وعلى احتقاره للكافرين . 

فقد عبر - سبحانه - فی جانب الكافرين بكلمة جعل التى تشعر بأن الكافرين كأنهم قد 
القوا هذه الحمية الجاهلية فى قلوبهم إلقاء بدون تعقل او تدبر » بين عبر فى جاتب المؤمنين بكلمة 
أنزل التى تشعر كأن السكينة كانت فى خزائنه - تعالى - ثم أنزها بعد ذلك على قلب رسوله 
- َي - وعلى قلوب المؤمنين» ليزدادوا إيانا على إيانهم .. 

ونر ی الفاعل لمعل هو الذين کفر واء شنا الفاعل لأنزل هو ألله. - عرز وجل - 1 

ونر ی المفعول لجعل هو الحمية» وهى كلمة مشتعلة منفرة » وقد كررها - سبحانه - ليزداد 
العقلاء نفورا منا .. ونرى المفعول لأنزل هو السكينة وهى كلمة فيها مافيها من الوقار 

ونرى الحمية قد أضيفت إلى الجاهلية» بينا السكينة أضيفت إلى اه - تعالى - , 

ونرى أن اله - تعالى - قد أضاف كل ذلك مدحا عظي) لعباده المؤمنين حيث ألزمهم كلمة 
التقوى» وجعلهم أحق با وأهلا ها دون أعدائهم الذين آثروا الغى على الرشد» والباطل على 

اجى ... وفى ذلك ما فيه من الئثناء على المؤمنين والتحقير للكافرين . 


سو رة الفتح YAY‏ 


ثم أكد اله - تعالى - صدق ما شاهده النبى - ا - فى رؤياه » وبين الحكمة التى من أجلها 
أرسله إلى الناس كافة فقال - تعالى - : 


قد صدا 11 يابا لح لالجد 
الحرم إن سا اموت قن ره وسک وممَورد 
اکاک یی تک راتککر یں دو کے 
نتحاقرسًا هوالزت اسل ر سولهرپالهدَىودٍين 
الح لیظھ رہ عل الدں کے وک باک س دا ۵ 


قال الآألوسى ما ملخصه : « رأى رسول اله - عل - فى المنام قبل خروجه إلى الحديبية . 
انه هو وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين» وقد حلقوا وقصروا» فقص الرؤيا على أصحابه. 
ففرحوا واستبشروا» وظنوا نهم سیدخلونها فی عامهم هذاء وقالوا: إن رؤيا رسول اله 
- ية - حق » فلا تأخر ذلك قال بعض المنافقين - على سبيل التشكيك والاعتراض - واق 
ما حلقنا ولا قصرناء ولا رأينا المسجد الحرام» فنزلت هذه الآية . 


وقد روی عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال نحو ذلك - غل سیل سبيل الفهم 
والاستکشاف - لیزداد يقينه .. 

والصدق يكون بالقول ويكون بالفعل » وما فى الآية صدق بالفعل » وهو التحقيق » أى حقق 
- سبحانه - للرسول رؤیته .. » . 

وقوله 4 بالحق € صفة لمصدر حذوف » أى : صدقا ملتبسا بالحق » أو محذوف على أنه حال 
من الرؤياء أى : رؤيا ملتبسة بالحق . 

وامعنى : واه لقد أرينا رسولنا محمدا - يلل - الرؤيا الصادقة التى لاتتخلف» ولا بجو 
ارت ارق وا ا ا ی ای ا ا 
على حسب ما اقتضته حكمتنا وإرادتنا . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسىی ج١۲‏ ص١١٠١‏ . 


YA‏ الجلد التالثت عشر 


لاتخافون .. 4# جواب لقسم حذوف » وقوله  :‏ آمنين ‏ وما بعده» حال من فاعل 
لإ لتدخلن 4 .. أى : واه لتدخلن - أيها المؤمنون - المسجد الحرام فى عامكم المقبل إن شاء 
اله حالة کونکم آمنین من کل فزع » وحالة کونكم بعضكم یحلق شعر رأسه کله وبعضكم 
يكتفى بقص جزء منه» وحالة کو نکم لا تخافون أذی المشر كين بعد ذلك . 

: # إن شاء الله € فيه ما فيه من الإشعار بأن الرؤيا مع صدقهاء تعقيقها مو كول إلى 

مشيئة اله - تعالی - وال قدرته ا ا ا ان 

ل آم عيب عليهم أن بقرلوا ذلك ودره غدد ارادم اشعل من الأفعال, . کا قال - تعالی - 
ل ولاتقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله .. » . 

ال ك اللاو إن آ8 > فال اى فا عل الى الق فا ا امون 

ویری بعضهم : أن الاستئناء هنا لتحقيق الخبر وتأكيده . 

واستدل بعضهم بهذه الآية على أن الحلق غير متعين فى النسك » بل يجزىء عنه التقصير » إلا 
أن الحلق أفضل» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة قال : قال رسول الله - يل - 
« اللهم اغفر للمحلقين » قالوا : يارسول اله » والمقصرين » قال اللهم اغفر للمحلقين » قالوا: 
يارسول اله » والمقصرين » قال اللهم اغفر للمحلقين .. ثم قال بعد الثالثة : والمقصرين » . 

واستدل با - أيضا - على أن التقصير للرأس دون اللحية» ودون سائر شعر البدن»ء إذ 
الظاهر أن المراد: ومقصرين شعر رءوسکم »° 

وقوله : # لا تخافون ‏ تأکید وتقریر لقوله ‏ آمنین ) أی : آمنین عند دخولكم مکة 
للعمرة ولا تخافون بعد إتامهاء لأن عناية الله - تعالى - ورعايته معكم .. 

وقوله : # فعلم ما لم تعلمواء فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ) بيان للحكمة فى تأخير 
دخوهمم مكة عام الحديبية» وقكينيم من دخوها فى العام الذى يليه . 

والجملة الكرية معطوفة على قوله : # لقد صدق اله رسوله  ...‏ أى : والله لقد حقق اله 
- تعالی - لرسوله رؤیاه فی دخول مکة» ولکن فی الوقت الذی یشاؤه ویختاره وتقتضیه حکمته › 
لأنه - تعالى - علم ما لم تعلموه أنتم من أن المصلحة فى عدم دخولكم مكة فى عام صلح 
الحديبية ‏ وأن هذا الصلح هو خير لكم من دخوهماء لما يترتب عليه من منافع كثيرة لكم » وقد 
جعل - سبحانه - بفضله وإحسانه # من دون ذلك € أى : من قبل دخولكم مكة» وطوافكم _ 
بالمسجد الحرام ل فتحا قريبا ‏ هو فتح خيبر الذى خرجتم منه بالغنائم الوفيرة» أو فتح 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠۲۲‏ . 


سورة الفتح A0‏ 


خيبر ومعه صلح الحديبية » الذى قال فيه الزهرى لا فتح فى الإسلام کان أعظم من صلح 
الحدمية + 


هذاء وقد بسط الإمام ابن كثير ما أصابه المسلمون بعد صلع الحديبية من خيرات فقال ما 
فى المحرم من السنة السابعة إلى خيبرء ففتحها الله - تعالى - عليه . 

فلا كان فى ذى القعدة من السنة السابعة» خرج إلى مكة معتمراء هو وأهل الحديبيةء 
فأحرم من ذى الحليفة » وساق معه ادى ... وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة فى قرا . فدخلها 
وبان يديه أصحابه يلبون» وعبد الله بن رواحه اخذ بزمام ناقة الرسول - ئ - 
ویقول : 

غا کے الار عن سه ان مهي اه رسو 

وخرج المشركون من مكة لكى لا يروا الرسول - ية - وأصحابه » أما النساء والأطفال 
فقد جلسوا على الطرق ينظرون إلى الرسول - ييه - وإلى المؤمنين .. 

ومكث الرسول وأصحابه بمكة ثلاثة أيام اعتمر خلاها هو وأصحابه» ثم عادوا إلى 
المدينة م 

وهكذا تحققت رؤيا رسول الله - ب - فى الوقت الذى أراده - سبحانه - ثم بين 
- سبحانه - الحكمة من إرساله لنبيه محمد - ية - فقال : # هو الذى أرسل رسوله باهدى 
ودين الحق» لیظهره على الدین کله .. 

أى : هو - عز وجل - وحده» الذى ارسل رسوله محمدًا - ية - إرسالا ملتيسا باهدى» 
أى : بالدليل الواضح والبرهان الساطع الذى دى للطريق التى هى أقوم .. 

ارا ا ا بالدين الحتق وهو دين الإسلام» الذى هو خاتم الأديان وأكملهاء 
# ليظهره على الدین کله آی : من أجل أن يظهره ويعليه على جيع الأديان ء لما فيد من 
هدایات « وعبادات ٤‏ وآداب» وأحكام» وتشر يعات › وړ معت عا سن لادان السابقة الى حاء 
بها الأنبياء. وأضافت إليها جديدا اقتضته حكمة اله - تعالى - ورحمته هذه الأمة الى أرسل 
رسوله حمدا أليها . 

وقد بین - سبحانه - أن هذا الدين هو المقبول عنده دون سواه فقال ۾ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه» وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 . 


١ (‏ ) راجع تفس ابن کثیر ج ۷ ص ۳۳۷ . 


ww ٍ 


۲۸٦‏ الحلد الثالث عشر 


ولقد ظهر هذا الدين فعم المشارق والمغارب » وسيبقى - بإذن الله - ظاهرا على الأديان 
كلها بقوة حجته» ونصاعة براهينه إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها . 

والباء فى قوله: # وكفى باه شهيدا ‏ مزيدة لتأكيد هذا الإظهار . 

أى : وكفى بشهادة الله - تعالى - شهادة على حقية هذا الدين » وعلى هذا الإظهار الذى 
تكفل الله -تعالى - به لدين الإسلام . 


ثم ختم = سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية التى فيها ما فيها من الثناء على الرسول 
ا ج وعلی اصحا به › الذين رصی عم وارضاهم فقال : 


E‏ رو 


رسول اده والذین مع اش ایال کفار رما ينهم 


EOE O O EAS = 


درٹهم ر رعا سد اتخون فضلا من الله ورضوا e OS‏ 


فى وخوھھ ىنارا اسجوددلك ی مهم فی وة 
فآ لانجیل کر ا ا 

سوق يعج ب الرراع لبخي الکقا روماه ل 
ءامتوأ ولوا لطعت تی تفن رخو 3 


وقوله - تعالى -: ي محمد رسول اله مبتدأ وخبرء أو ل محمد خير ليدأ حذوف» 
و رسول اله بدل أو عطف بيان من الاسم الشريف . أى: هذا الرسول الذى أرسله 
E E‏ يا دى ودين احق a‏ ل E r‏ 
< أمداء على الكفار ) أى: aK E‏ 

أی : a‏ مع إخوانهم المؤمنين يتوادون ويتعاطفون ويتداونون على الير والتقوى .. 

SE 
له - سبحانه - بهذه الصفة » وكفى بشهادته - عز وجل - شهادة » وحيث قدم الحديث عنه بأنه‎ 
أرسله بالمدى ودين الحق » ثم أخر اسمه الشريف على سبيل التنويه بفضله » والتشويق إلى‎ 


ات . 


سورة الفتح YAY‏ 
يي و ت 
وف وصف أصحابه بأنهم أشداء على الكفار راء بينهم » مدح عظيم هم » وجمع بين الوصفين 
على سبيل الاحتراس » فهم ليسوا أشداء طلقا ولا راء مطلقاء واا دتم عل أعداته. 
ورحمتهم لإخوانهم فى العقيدة وشبيه بهذه الآية قوله - تعالی - ل ا ان کرام ر 
منکم عن دینه › > فسوف يأتی اله بقوم بحبهم ویجبونه» > أذلة على المؤمنين» أعزة على الكافرين » 
جاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ... هه" . 
قال صاحب : «( وعن الحسن ا قال : « بلغ من تشددهم على الكفار کانوا 
يتحرزون من ٿيا ا E‏ بم » ومن بدا" ان ی اي > وبلغ من تراحمهم فی) 


م 


eS‏ - تعالی - : % ويؤثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم خصاصة .. ¢ . 

ثم وصفهم بوصف آخرء فقال : F‏ تراهم رکعا سجدا یبتغون ن¿ فضلا من الله ورضوانا 4 . 

. : تراهم وتشاهدهم - أبها العاقل - راكعين ساجدين سحافظين على الصلاة ولا يريدون 
من وراء ذلك إلا التقرب إلى الله - تعالى - والظفر برضاه وثوابه .. 

ثم وصفهم بوصف ثالث فقال : [ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. 4 أى : علامتهم 
وهو نور بجعله الله - تعالی > فى وجوههم يوم القيامة » وحسن سمت يعلو وجوههم وجباههم فى 
الدنياء من ا كثرة سجودهم وطاعتهم له رب العالمين . 

وو ا ا الوضاءة والإشراق والصفاء .. يعلو وجوههم من كثرة الصلاة 
والعبادة له > وليس المقصود أن هناك علامة معينة - کالنکتة التی تکون فی الوجه - کا قد 
يتبادر إلى بعض الأذهان . 

واختار - سبحانه - لفظ السجود.ء لأنه يثل أعلى درجات العبودية والإخلاص له 
- تعالی - . ) 

قال الألوسى : « اچ بن وو کا کی کی ا بن کے و اه 
5 « فی قوله - تعالی -: ۾ سیاهم فى وجوههم من أثر السجود # النور يوم 
القيأمة » . 

ثم قال الآلوسى : ولا يبل أن يكون النور علامة على وجوههم فى الدنيا والآخرة - للآثار 


EKTER 
. ۳٤١ تفسير الکكشأاف ج٤ ص‎ ) ۲ ( 


AA‏ الجلد الثالك عشر 


ت ٤ ٤‏ 
السابقة - لكته لا كان فى الآخرة أظهر وأتم خصه النبى - بيه - بالدكر .. 
واسم اللإشارة فى قوله - تعالی - -: ل ذلك مثلهم فى التوراة ‏ يعود إلى جيع ا 
الجليلة السابقة . والمثل هو الصفة العجيبة والقصة ذات الشأن . أى : ذلك الذى ذكرناه عن 


ھۇلاء المۇمنىن E‏ الأمتال . صفتهم فى التوراة الى أنزهما 
الله - تعالی - على نبیه موسی - عليه السلام - 


نم بین - سبحانه - صفتهم فى الإنجيل فقال : : # ومثلهم فى الإنجيل : كزرع أخرج شطأه 
فاززە: فاستغاظ فاستو ی على سوه بحب الزراع .. % 

وقوله : : ل ومثلهم فى الإنجيل ) معطوف على ما قبله وهو مثلم فى الور ٠‏ والإإنجيل : 

هر الكتاب الذى أنزله الله -تعالى - على نبيه عيسى - عليه 0 
أشطاء» LL‏ يقال : i‏ الزرع ا دا أخر ج فر وعه الى e‏ عن e‏ 

وقوله # فآزره & أی: فقوت تلك الفروع E‏ واا > وجعلتها مكينة ثابتة فى 
الأرض . وأصله من شد الإزار . تقول أت فلاا ۾ اذا شددت إزاره عليه . وتقول آرت 
البناء - المد والقصر - إذا فو یت أساشه وقواعده 

رمنه قو له - تعالى - حكاية عن موسى - عليه السلام -: ل واجعل لى وزيرا من أهلى . 
هارون أخی . أشدد به أزرى # . 

وقوله : # فاستغاظ 4 أی : فصار الزرع غليظا بعد أن كان رقيقا . 

وقوله  :‏ فاستوی على سوقه ‏ أى : فاستقام وتكامل على سيقانه التى يعلو عليها . 

وقو له : ۾ بعحب الزراع % ای : بعحب الخراء بالزراعة لقوته وحسن هينته . 

والمعنى : أن صفة المؤمنين فى الإنجيل» أنهم كالزرع» نظهر ى اول افر رقا تنا 
متفرقاء ثم ينبت بعضه حول بعض » ویغلظ ویتکامل حتی قوی ویشتد» وتعجب جوده 
E NL Ss‏ 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۱ ص ٠۲١‏ . 


سورة الفتح ) ۲۸۹ 

وصدق الله إذا يقول: لظ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون نى الأرض » تخافون أن 
يتخطفكم الناس › فاواکم واید کم بنصره › ورزقکم من الطيبات ۰ لعلکم كرون چ ٤‏ 
قال صاحب الكشاف : « وهذا مثل ضربه اله - تعالى - لبدء أمر الإسلام وترقيه فى الزيادة 
أ أن قوى واستحكم . لأن النبى - هة - قام وحده» ثم قواه انه - تعالی - ممن معه . کا 
يقو ی الطاقة الأولى من الزرع مأ حتف سپا ما يتو لد منپا › حی بعجب الزراع . 


وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون وصفهم فی التوراة» هو المععر عنه بقوله 
- تعالی - :3 أشداء على الكفار رحماء بینهم . .. 4 ویکون وصفهم فی الإنجيل هو المعار عله 
بقو له - سبحانه - : : # كزرع ال شظطاه ¢ 

ولا شك أن هذه الأوصاف كانت موجودة فى الكتابين قبل أن يحرفا وييدلا > بل بعض هدم 
) الأوصاف موحوده ف الكتابين » حی بعد حر يفها . 

فقد أخرج بن جرير وعبد بن ميد عن قتادة قال : « مكتوب فى الإنجيل سيخرج قوم 
ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. ٠»‏ 

ويرى بعض المفسرين أن المذكور فى التوراة والإنجيل شىء واحد» وهو الوصف المذكور 
إلى نهاية قوله : # ومثلهم فى الإنجيل 4 وعلى هذا الرای يكون الوقف تاما على هذه الحملةء 
وما بعدها وهو قوله : # کزرع اخرج شطاه .. 4 کلام مساق 

قال القرطبى : « قوله - تعالى - : # ذلك مثلهم ف التوراة ومثلهم ف الإنجيل .. € قال 
: فيه وجهان : إن شئت قلت : المعنى : ذلك مثلهم فى التوراة وفى الإنجيل أيضا > كمثلهم 

ى القران». فيكون الاقف على « الإنجيل » . 

وإن شئت قلت : تام الكلام : ذلك مثلهم فى التوراة e‏ 

وکا قال ابن عباس وغيره : هما مثلان » أحدهما فى التوراة » والآخر فى الإنجيل ... 
والذی نراه او ما فخي إلة ابن غان من کر سان أعدهما مذكور قى الترراة رالاغر 
فى الإنجيل» هو الرأى الراجح» لأن ظاهر الآية يشهد له . 

وی هذه الصفات ما فيها من رسم صو ره مشر فة مصضيئة هؤلاء المؤمنين الاق 

o LIENE 
. ۳٤۸ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) راجع تفسير سورة الفتح ص ٠١١‏ لفضيلة استاذنا الشيخ أحد الكومى 
( £ ) اقشع القرطي 0 ص ١٤‏ : 


1۹° المجلد الثالك عشر 


وقوله - تعالى -: ل ليغيظ بهم الکفار ) تعليل لما يعرب عنه e‏ ن إیجادہ 
-تعالى - هم على هذه الصفات E‏ 

۔ أى : جعلهم - سبحانه - كذلك بان وفقهم لأن یکونوا TT‏ 
ا ا وو وکایرات عل او اعت لکی یغیظ بم الکفار» فیعیشوا 
ونی قلوبهم حسرة مما يرونه من صفات سامية للمؤمنين . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذا الوعد الجميل فقال : ( وعد اه الذين ا 
وعملوا الصالحات مم مغفرة وأجرا عظیا ¢ 

TTT‏ اتا للبيان الم o‏ ال 
ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان ¢ . 

أى : وعد الله - تعالى - بفضله وإحسانه » الذين آمنرا i‏ الصالحات . وهم أهل بيعة 
الرضوان » ومن كان على شاكلتهم نى قوة الإيان .. وعدهم جميعا مغفرة لذنوبهم » وأجرا عظبم 
لا يعلم مقداره إلا هو - سبحانه- . 


ووز أن تكون من هنا لتبعيض کی شرج من هول الوعودين بالغفرة والأجر المظبم 
4 وأا روع س لها اين من مقاب أهم كارا تا لي تاا ا 

فا وقد أخذ TT‏ الآية وأسشاها: : وجواب الصحابة وتوقیرهم › والثناء 
عليهم» لأن الله - تعالى - قد مدحهم ووعدهم با مغفرة وبالأجر العظيم . 

قال القرطبى وی یو ایو ر ا ا ا انالك بت اتی 
ا - ا a‏ الآية : ane‏ 
شيط عل دمن آمحاب رسول ا ات M~‏ فقد أصابته هذه الآية تم قال الإمام القرطى 
طعن ا ف n‏ فقد رد على ايله رب الال ر ابطر شرائع المسلمين ( 


ا تفسير لسورة « الفتح » تلك السورة التى بشرت الرسول - يل - راا 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۲٣۱‏ . 


بألوان من البشارات العالية » وأدبتهم بأنواع من الآداب السامية» وعرفتهم بأعدانهم من 
المنافقين والكافرين › وحکت الكثر من مظاهر فضل اله - تعالی - ور جه بعبأده المۇمنەن 4 


سال ا حال ك او ع خالا ار هة واا الها 
وصلی الله على دنا مد وعلى آله وصحه وسلم » » 


کتبه الراجی عفو ربه 
القاهرة - مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 
مساء السبت ٠١:‏ من شهر ربيع الآخر ١١٤٠ه‏ 
۸ / 1۲ / 11۸0 م 


مقدمة 10 


مقدمة وغهيد 


ور و ارات من الور اا ةوعد نا نان عة ا ان 
نزوهها بعد سورة « المجادلة » . 

۲ - والذى يتدبر هذه السورة الكرية » يراها قد اشتملت على أسمى الآداب » وأبلغ 
العظات » وأحكم اهذانات 2ے ي ذا پنداء للمؤمنين ٬تعلمهم‏ فيه ما يجب عليهم نحو 
خالقهم - سبحانه - » ونحو نبيهم - ب - من أدب . 

قال - تعالی - : ل یأا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله » واتقوا اله إن الله 
سميع عليم . يأبا الذين منوا لا ترفعوا أصواتکم نوق وت الى + ولا هروا له بالتول 
كجهر بعضكم لبعض . أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون . ) . 

۳ - ثم وجهت إليهم نداء ثالثا أمرتيم من خلاله بالتئبت من صحة الأخبار التى تصل إلى 
مسامعهم » وبينت همم جانبا من مظاهر فضل اله عليهم . 

قال - تعالی - : ل يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول اله لو يطیعکم فی كثير من الأمر 
لعنتم »> ولكن اله حبب إليكم الإيان » وزينه فى قلوبكم »وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان » أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة واه عليم حكيم & . 

› ثم انتقلت السورة الكرية إلى الحديث عا يجب على المؤمنين نحو إخوانهم فى العقيدة‎ - ٤ 
إذا مادب بينهم نزاع أو قتال » فأمرت بالإصلاح بينهم »وبقاتلة الفئة الباغية إذا ما أبت‎ 
.. الصلح » وأصرت على بغيها‎ 

قال - سبحانه - : ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تفىء إلى أمر اله » فإن فاءت فاصلحوا بينها 
بالعدل وأقسطوا » إن اله بحب المقسطين . إنغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » واتقوا 
اله لعلكم ترحمون 4 . 


› ثم وجهت بعد ذلك إلى المؤمنين نداء رأبعا نهتهم فيه عن أن يسخر بعضهم من بعض‎ - ٥ 


۲۹٦١‏ الملجلد الثالٹت عشر 


أو أن يلمز بعضهم بعضا . ونداء خامسا أمرتهم فيه باجتناب الظن السيىء بالغير » دون أن 
يكون هناك مبرر لذلك » ونهتهم عن التجسس وعن الغيبة . 
قال - تعالی -  :‏ یأیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکو نوا خیرا منهم » 
ولا نساء من نساء عسی أن یکن خيرا منهن » ولا تلمزوا أنفسكم » ولا تنابزوا بالألقاب بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيان ‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون . يأا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا » ولا يغتب بعضكم بعضا » ايحب احدكم أن ياكل 
> لحم أخیه ميتا فكرهتموه » واتقوا الله إن اله توأاب رحيم 4 . 
- وبعد هذه النداءات المتكررة للمؤمنين » وجهت نداء إلى الناس جميعا » بينت هم فيه 
نم جميعا قد خلقوا من ذكر وأنثى » وأن أكرمهم عند اله هو أتقاهم وأخشاهم له - 
قال . 
ثم ردت على الأعراب الذين قالوا آمنا دون أن يستقر الإيان فى قلوبهم ووضحت صفات 
المؤمنين الصادقين » وأمرت كل مؤمن أن يشكر اله - تعالى - على نعمة الإيان . 
قال - سبحانه - : ل( ينون عليك أن أسلموا > قل لا تنوا على إسلامكم » بل الله ين 
غلیک ان هداكم للإیان إن کنتم صادقين . إن ا والارضن :واف بضر 
جا تعملون ¢. 
۷ - وهكذا نجد السورة الكرية قد رسمت للمؤمنين طريق الحياة السعيدة » حيث عر فتهم 
با يجب عليهم نحو خالقهم - سبحانه = ويا يچب عليهم نحو نبيهم - َد و 
عليهم نحو أنفسهم » وريا جب عليهم : نحو إخوانهم فى العقيدة ٠‏ وبا جب عليهم ا ا 
المجتمع الإسلامی بصفة عامة . 
وقد وضحت همم كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر » من شأنه أن يغرس فى النفوس الخشوع 
والطاعة له رب العالمين . 
وصلى اه على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
کتبه الراجی عقو ربه 
القاهرة - مدينة نصر د . محمد سید طنطاوی 
۹ من شهر ربيع الآخر ٠٤١١‏ ه 
1/1 / 11۸0 م 


قال الله - تعالى : 


ر 


تا انين ءامو ا ل مدموا بین بد ی الله ورسولهے واوا 
ا و و ن 
INR E CHR‏ 

i‏ ااا انتک اخ لمرد لزب 


o ي‎ ۶ 


يصون أصو دهم عند رسوا اولك الذين امتح ال 
لھ وی ۶۶ے ایو > a‏ 
EK OE e‏ 
او ا E‏ ر 

من وراءِا e‏ کک تاتا © 


2r‏ اح م م 9 E‏ وا 
کر 


ات مون ارات ا آلا ا لت إل القلرت > الا وهو الرحت بال عانم 
الذى من شأن المتصفين به » أن يتثلوا لما يأمرهم الله - تعالى - به » ويجتنبوا ما ينهاهم عند . 

افتتحت بقوله - تعالی - ل أا الذین آمنوا لا تقدموا بین دی الله ورسوله ‏ . 

وقوله # تقدموا ‏ مضارع قدم اللازم بعنى تقدم » ومنه مقدمة الجيش ومقدمة الكتاب 
- بكسر الدال فيها - وهو اسم فاعل فيها معن تقدم .. 


۲۹۸ المجلد الثالكث عشر 


ويصح أن يكون مضارع قذم المتعدى » تقول : قدمت فلانا على فلان » إذا جعلته متقدما 
عليه »> وحذف المفعول لقصد التعميم . 

وقوله : # بین یدی الله ورسوله ‏ تشبيه لمن يتعجل فى إصدار حكم من أحكام الدين 
بغیر استناد إلى حکم اله ورسوله » بحالة من یتقدم بین یدی سیده أو رئیسه » بأن يسر أمامه . 
فى الطريق » أو على يينه أو شباله . وحقيقة الجلوس بين يدى الشخص : أن يجلس بين الجهتين 
اقا :الله أو اله ها هة اى اماه 


قال المجمل قوله : # بین یدی الله ورسوله # جرت هذه العبارة هنا على سنن من المجاز ء 
وهو الذى ية اهل أليان فخلا أى : استعارة تثيلية » شبه تعجل الصحابة فى إقدامهم 
على قطع الحكم فى أمر من أمور الدين » بغير إذن الله ورسوله » بحالة من تقدم بین یدی 
متبوعه إذا سار فى طريق > فإنه فى العادة مستهجن .. والغرض تصوير كال اجنة » وتقبيح 


قطع الحكم بغير إذن اله ورسوله . 


أو المراد : بین یدی رسول الله ا ا - ا - 
وإشعار بأنه من الله مکان بو حب إجلال" ۰ 
والعنى : يامن آمنتم باه - تعالى = حق الإيان : احذروا أن تتسرعوا فى 
٬فتقولوا‏ قولا » أو تفعلوا فعلا يتعلق بأمر دينى » دون أن تستندوا فى ذلك إلى الله - 
- وحکم رسوله - 5 - ف واتقوا اله 4 ن - فی کل ما تاتون وتذرون » إن 
سمیع لأقوالكم > عليم بجمیع أحوالكم . 
قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية : هذه آداب أدب الله - تعالی - ہا عباده 
e a‏ > من التوقير والاحةرام والتبجيل والإعظام . 
أی e a O‏ : قبله ا ا 
يدخل فى عموم هذا الأدب الشرعى > حديث معاد » إذ قال له النبى - يو - حبن بعثه إلى 
اليمن : « بم تحكم ؟ قال بكتاب الله > قال : فإن م تجد ؟ قال فبسنة رسول الله » قال : فإن 
لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبى » . 
فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده » إلى مابعد الكتاب والسنة » ولو قدمه قبل ٠‏ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ١۷٤١‏ . 


سو ره الحجرات ۲۹۹ 


البحث عنها لكان من باب التقديم بين يدى اله ورسوله" . 

وقال الإمام القرطبى ما ملخصه : قوله : # لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ‏ أى : 
لا تقدموا قولا ولا فعلا بین یدی الله » وقول رسوله وفعله » فيا سبیله آن تاخذوه عنه من أمر 
اللت الا 

واختلف: فى شب زول هنو اة غل اة اقر آل ا:٠‏ 

ما ذکره الواحدی من حدیث ابن جریج قال دی أبن ان هليكة أن عبد اق ب 

الزبير أخبره انه قدم رکب من بنی تيم على رسول اله ل فقال أبو بكر يا سول الله : 
أمر عليهم القعقاع بن معبد . وقال عمر Es‏ 
ویک لی ساو اغاق ل را او خلافك » فتادیا حتی ارتفعت 
اوو فنزلت هذه الاأية . 

وقال قتادة : إن ناسا كانوا يقولون : لو أنزل ف كذاء فتزلت هذه الآية . 

وقال الحسن : نزلت فى قوم ذبحوا أضحيتهم قبل أن يصلى النبى - ب - فأمرهم أن 
يعيدوا الذبح" . وعلى أية حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ال الود فن ا 


الكرية : نی المؤمنین فی کل زمان ومکان عن أن يقو لوا قولا او يفعلوا فعلا تعلق بأمر ری 
دون ا0 يعودوا فيه إلى حکم الله ورسوله . 


و ا ا ی ل او که ف وره اعات 
للرسول - يو - فقال : ل يأا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبى » 
ولا جهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض # . 


قال الآلوسى : هذه الآية شروع فى النهى عن التجاوز فى كيفية القول عند 
النبى - ميو - بعد النهى عن التجاوز فى نفس القول والفعل . وإعادة النداء مع قرب العهد 
به » للمبالغة فى الإيقاظ والتنبيه » والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء 
ا ۰ 

آی : یامن آمنتم بالله واليوم الآخر .. واظبوا على توقیرکم واحترامکم لرسولکم 
- ية - ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته عند خاطبتكم له . ولا تجعلوا أصواتكم مساوية 


( ۲ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۳۰۰ . 
۳(٠‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠۳٤‏ . 


E‏ المجلد الثالكث عشر 


لصوته - ية - حين الكلام معه » ولا تنادوه باسمه جردا بأن تقولوا له يا حمد » ولکن 
ا ا مول اف انعا ي ق 

والكاف فى قوله : [ كجهر بعضكم لبعض 4 فى محل نصب على أنها نعت لمصدر محذوف 
أی : ولا تجهروا له بالقول جهرا مثل جهر بعضكم لبعض . 

قال القرطبى : وى هذا دليل على أنهم م ينوا عن الجهر مطلقا » حتى لا يسوغ هم إلا أن 
يكلموه بالممس والمخافتة » وإنا توا عن جهر مخصوص مقيد بصفته » اعنى الجهر المنعوت 
بماثلة ما قد اعتادوه منهم فيا بينهم » وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة » وجلالة مقدارها » 
وانحطاط سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها ' . 

وقوله - سبحانه - : ل أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون # بيان لما يترتب على رفع 
الصوت عند مخاطبته - مَل - من خسران . 

والجملة تعليل لا قبلها » وهى فى محل نصب على أنها مفعول لأجله . أى : نهاكم الله - 
تعالى - عن رفع أصواتكم فوق صوت النبى » وعن أن تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض . كراهة أو خشية أن يبطل ثواب أغالک .ب دل وات ل رون بهذا ` 
البطلان . 

قال ابن كثير : وقوله  :‏ أن تحبط أعالكم وأنتم لا تشعرون ‏ أى : إنا نهيناكم عن 
رفع الصوت عنده - ية - خشية أن يغضب من ذلك » فيغضب اله لغضبه » فيحبط الله 
عمل من أغضبه وهو لا یدری . وقال العلاء : یکره رفع الصوت عند قبرہ » کا کان یکرہ فی 
حیاته » لأنه محترم حیا ونی قبره" . 

ولقد امتثل الصخابة هذه الإرشادات امتالا تاما » فهذا أبو بكر يروئ عنه أنه لا تزلت 
ل ك ا ارارک ای ای ا 
همسا . وهذا ثابت بن قيس . كان رفيع الصوت . فلا نزلت هذه الآية قال : أنا الذى كنت 
أرفع صوتى على رسول اله - ي - أنا من أهل النار »> حبط عملى »وجلس فى أهل بيته 
حزبنا ... فلا بلغ النبى - ب - ما قاله ثابت » قال لأصحابه : « لا . بل هو من آهل 
الحنة »" . 

قال بعض العلاء : وما تضمنته هذه الآية من لزوم توقير النبى - ا - جاء مبينا فى 

١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص "۰٠١‏ . 


( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳٤۸‏ . 
( ۳ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳٤۷‏ والقرطبی ج ۱١‏ ص ۳۰٤‏ . 


سورة الحجرات ES‏ 


آيات أخرى . منها قوله تعالى - : ل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا ‏ . 
وقد دلت آیات من کتاب اله على أن الله - تعالی - لم بخاطبه فی کتابه باسمه » وإنا يخاطبه ٠‏ 
ما يدل على التعظيم كقوله - سبحانه - : فل يأيها النبى . يأيها الرسول . يأا المدثر ‏ . 
مع آنه > سبحانه - قد نادی غيره من الأتبياء بأسائهم کقوله - تعال - : # وقلنا 
يا آدم ‏ . وقو له - عر وجل - : ل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا # . 


أما النبى - ية - فلم يذكر اسمه فى القرآن فى خطاب » وإغا ذكر فى غير ذلك » 
کقوله - تعالی - ۾ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل " . 

ثم مدح - سبحانه - الذين يغضون أصواتهم فى حضرة الرسول - بيا - فقال : # إن 

وقوله : # يغضون # بعنى بخفضون . يقال : غض فلان من صوته ومن طرفه إذا 
خفضه . وکل شىء کففته عن غاره فوفد غضضته . 

وقو له : 3 امتحن ¢ أی : اختر زاخلفن ¢ واضاد ا الذهب وادذابته لیخلص 
جيده من خبينه › والمراد به هنا : إخلاص القلوب لمرأقبة اله وتقو أه : 

أى : إن الذين يخفضون أصواتهم فى حضرة رسول اله - ية - وعند مخاطبتهم له . 
أولئك الذين يفعلون ذلك » هم الذين أخلص اله - تعالى - قلوبهم لتقواه وطاعته » وجعلها 
فآ ي حون اة اة لطاع 

قال صاحب الكشاف : « امتحن اه قلوبهم للتقوى » من قولك : امتحن فلان لأمر كذا 
وجرب له » ودرب للنہوض به » فهو مضطلع به غير وان عنه » والمعنی : انہم صبروا على 
التقوى . أقوياء على احتبال مشاقها . أو وضع الامتحان موضع المعرفة » لأن تحقق الشىء 
باختباره » کا يوضم احبر موضعها » فکأنه قیل : عرف اه قلوبهم اللتقوی" . 

وقو له : لإ هم مغفرة وأجر عظيم ‏ بشارة عظيمة عظيمة من اله - تعالى - هم ا : لاء 
ا عند رسول اله - کل - مغفرة لذنوم » وأجر كبير لا يعرف مقداره أحد | 


١ (‏ ) تفير أضواء البيان ج ۷ ص ٦١١‏ للشيخ الشنقيطى . 


( ۲ ) تفسير الكشاف جائ ص ۲٥۵‏ . 


r.‏ المجلد الثالكث عشر 


ولقد التزم المسلمون بهذا الأدب فى حياة النبى - ية - وبعد ماته » فقد سمع عمر بن ٠‏ 
ا لخطاب - رضى اله عنه - رجلا يرفع صوته فى المسجد النبوى : فقال له : من أين أنت - 
أا الرجل - ؟ فقال : من الطائف » فقال له : لو كنت من أهل المدينة لأوجعتك ضربا . 

ثم أشار - سبحانه - إلى ما فعله بعض الناس من رفع أصواتهم عند ندائهم 
للنبى - ية - فقال : ل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات » اكترهم لا يعقلون . ولو 
انهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا هم » والله غفور رحيم 4 . 

وقد ذکروا فی سبب نزول هاتين الآيتين أن جماعة من بنى تيم أتوا إلى المدينة فى عام الوفود 
فى السنة التاسعة » فوقفوا بالقرب من منزل النبى - يه - فى ساعة القيلولة وأخذوا 
يقولون : يا محمد اخرج إلينا .. فكره النبى - يو - منهم ذلك . 

والمراد بالحجرات : حجرات نسائه - ييو - جمع حجرة وهى القطعة من الأرض 
الحجورة » أى : المحددة بحدود لا يجوز تخطيها »ونع الدخول فيها إلا بإذن. 

أى : إن الذين ينادونك - أا الرسول الكريم - ظ من وراء الحجرات 4 . 

اتخات ازواعك وخارجها » أكثرهم لا جرون على ما تقتضيه العقول 
السليمة » والآداب القوية من مراعاة الاحترام والتوقير لمن يخاطبونه من الناس » فضلا عن 
أفضلهم » وأشرفهم » وذلك لأنهم من الأعراب الذين م يحسنوا تخاطبة الناس » لجفائهم وغلظ 
ا ) 

وقال - سبحانه - ل أكثرهم € للإشعار بأن قلة منهم أم تشارك هذه الكثرة فى هذا النداء 
الجارج عن حدود الأدب واللياقة . 


قال صاحب الكشاف ما ملخصه : وورود الآية على النمط الذى وردت عليه » فيه 
مالا يخفى على الناظر من إكبار للنبى - به - وإجلال لمقامه . 

ومن ذلك:: ينها عل النظم مسجل غل الضانحن :ية السفة والحهل بسب ما أقذا 
عليه . ومن ذلك : التعبير بلفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض 
نسائه » والمرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذى يظهر به موضع الاستنكار عليهم . 


ومن ذلك : شفع دمهم باستجفائهم واستركاك عقوهم » وقلة ضبطهم لمواضع التمييز فى 
المحاطبات » تهوينا للخطب » وتسلية له - كل -" . 


١ (‏ ) تقسير الکشاف ج ٤‏ ص ۳٥۸‏ . 


ثم أرشدهم - سبحانه - إلى السلوك الأفضل فقال - تعالى - : فإ ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج إليهم لكان خيرا هم . 

ا ولوان ها نافرك د أا امو ل الك م ى وة الاك مدا 
عليك حتى تخرج إليهم ولم يتعجلوا بندائك بتلك الصورة الخالية من الأدب » لكان صبر هم 
خبرا هم ل واه 4 - تعالى - ل غفور رحيم # أى : واسع المغفرة والرحمة. 


قال صاحب الكشاف : يحكى عن أبى عبيد - العام الزاهد الثقة - أنه قال : ما دققت 
باب عام قط » حتی يخرج فی وقت خروجه . 

E E Gh RA 

فإن قلت : هل من فرق بين قوله # حتى تخرج # وإلى أن تخرج ؟ 

قلت : إن « حتى » مختصة بالغاية المضروبة تقول OT‏ 
قلت و N‏ > م جز » و « إلى » عامة فى كل غاية » فقد أفادت « حتى » 
بوضعها : أن خروج رسول اله - إل - إليهم غاية قد ضربت لصبرهم > فا کان هم أن 
بقطعو | مرا دون الانتهاء إليه . 


فان قلت : فأى فائدة فى قوله فإ إليهم ‏ ؟ قلت SS CI‏ 
إليهم ولأجلهم ‏ للزمهم أن يصبروا إلى أن يعلموا أن خروجه إليهي “ 

هذا والمتدبر فى هذه الآيات الكرية » يراها قد رسمت للمؤمنين أسمى ألوان الأدب فى 
خاطبتهم لرسول اله - يي  -‏ ونى إلزامهم بألا يقولوا قولا أو يفعلوا فعلا » يتعلق بشأن 
من شئون دينهم إلا بعد معرفتهم بأن هذا القول أو الفعل يستند إلى حكم شرعى » شرعه 
الله - تعالى - ورسوله - ڪل - . 


کا ات راغا فد يحت الذين بقضون اضرا درول آله < ا كوخ اله 
يرون خا الاوي: فد خاطة أو دائ 

ثم وجهت السورة نداء ثالثا إلى المؤمنين أمرتهم فيه بالتنبت من صحة الأخبار التى تصل 
إلیهم › وأرشدتہم إلى مظاهر فضل اله - تعالی - علیهم ؛ لکی یواظبوا على شکره » فقال - 
تعالى - : 


١ (‏ ) راجع تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۲١۹‏ . 


۳.4 المجلد الثالكث عشر 
تاا لذن اموا إن جاء قاسۇ با û‏ 
أن يبوا وما هة لصحو اصبحواعا زكري 
وا کرتشرار گنک اک اليح 
وکاله حب اواد 


1 رح 2 ور صر رھ 


ار ا رکه هدوت 9 
اوا OEY‏ 


دک امفسرون فى سيب نزول هذ الأنات ت روایات منها ما روی عن ان قال : کان 
ا أتاهم ابر فرحوا ع يتلقون ت e‏ اق - - و - 


فرجع الولید - ظنا منه انهم يریدون قتله - فقال يا رسول اله : إن بنى المصطلق قد 
منعوا الصدقة » فغضب رسول الله - ية - من ذلك غضبا شديدا » فبينا هو بحدث نفسه أن 
يغزوهم إد تاه الوفد فقالوا : يا رسول الله » إنا بلغنا أن رسولك رجع من نصف الطريق ‏ 
وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا » وإنا نعود بالله من غضبه وغضب 
رسوله . فأنزل اله - تعالى - الآية" . 

والفاسق : هو الخارج عن الحدود الشرعية التى يجب التزامها » مأخوذ من قوهم : فسقت 
الرطبة » إذا خرجت عن قشرتها »> وسمى بذلك لانسلاخه عن الخير والرشد . 


وقرأً الجمهور : ل فتبينوا ‏ وقرأً حمزة والكسائى ل فتنبتوا ‏ ومعناهما واحد » إذ هما 
معنى التأنى وعدم التعجل فى الأمور حتى تظهر الحقيقة فيا أخبر به الفاسق ٠.‏ 
أى : يا من آمنتم بالله حق الإيان . إن جاءكم فاسق بخبر من الأخبار » ولا سيا الأخبار 
المامة » فلا تقبلوه بدون تبین او تثبت » بل تاکدوا وتيقنوا من صحته قبل قبوله منه . 
والتعبار « بان » المفيدة للشك › للاشعار بأن الغالب فى المؤمن ن یکون يقظا » یعرف 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئثیر ج ۷ ص ۲٥۰‏ . 


سو ره الحجرات ۳۰0 


مداخل الأمور » وما يترتب عليها من نتائج » ويحكم عقله فيا يسمع من أنباء » فلا يصدق 
خير الفاسق إلا بعد التثبت من صحته . 

قال صاحب الكشاف : وى تنكير الفاسق والنباً : شياع فى الفساق والأنباء » كأنه قال : 
آی فاسق جاءکم بأی نبأ فتوقفوا فیه وتطلبوا ان الامر > وانكاف اله ,لا ندا 
غل قول لای لان هن ل امي جضن الوق ۷ تخاس الكذن ا 
)1( 
وقال القرطبى : وف الآية دليل على قبول خير الواحد إذا كان عدلا » لأنه إنغا أمر فيها 
بالتثبت عند نقل خبر الفاسق » ومن ثبت فسقه بطل قوله فى الأخبار إجماعا » لأن الخبر أمانة 
والفسق قرينة يبطلها" . 

وقوله : ل أن تصيبوا قوما بجهالة .. تعليل للأمر بالتبين » بتقدير لام التعليل » أو 
بتقدير ماهو معنى المفعول لأجله . والجهالة بعنى الجهل بحقيقة الشىء . 


ای ا ا لن دي حه خر الام ا تا اع ي 
والجال أنكم تجهلون حقيقة أمرهم » أو خشية أن تصيبوا فوما بجهالة » لظنكم أن النبأ الذى 
جاء به الفاسق حقا . 

وقوله : # فتصبحوا على ما فعلتم نادمين € بيان للنتائج السيئة الى تترتب على تصديق 
خبر الفاسق » و ل تصبحوا & بعنى تصيروا » والندم : غم يلحق الإنسان لأمور وقعت منه › 
ثم صار یتمنی بعد فوات الأوان عدم وقوعها . أى ا 
ا ا دام ت وك لر ا ون ا ت 

فالآية الكرية ترشد المؤمنين فى كل زمان ومكان إلى كيفية استقبال الأخبار استقبالا سليا » 
وإلى كيفية التصرف معها تصرفا حكيما » فتأمرهم بضرورة التثبت من صحة مصدرها » حتى 
لا يصاب قوم با يؤذيهم بسيب تصديق الفاسق فى خبره » بدون تاكد أو حقق من صحة 
ا واا لتخي هن هة ال حار عن المجتمع الإسلامى ف آمان واطمننان » و 
بعد عن الندم والتحسر على ما صدر منه من أحكام . 

ثم أرشد - سبحانه - المؤمنين إلى جانب من نعمه عليهم » ورحمته بهم فقال : [ واعلموا 


أن فیکم رسول اله > لو یطیعکم نی کئیر من الأمر لعنتہ 4 . 


مله 


( 0 تقر الکناف خ4 اص ١٠ا٠‏ : 
( ۲ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱١‏ ص ۳١۲‏ . 


۳۰٢‏ المجلد الثالٹث عشر 


والعنت : الوقوع فى الأمر الشاق المؤم » يقال : عنت فلان - بزنة فرح - إذا وقع فى أمر 
يؤدى إلى هلاكه أو تعبه أو إيذائه . 

زه مو اة الكر أو .الل ٠:‏ صدا االر لد بن عة » و غار غل 
الرسول - ية - أن يعجل بعقاب بنى المصطلق . 

والمراد بطاعة الرسول - ية - مم : أخذه برأيهم » وتنفيذه لما يريدونه منه . 

والمراد بالكثير من الأمر : الكثير من الأخبار والأحكام التى يريدون تنفيذها حتى ولو 
كانت على غير ما تقتضيه المصلحة والحكمة . 

أى : واعلموا - أا المؤمنون - أن فيكم رسول الله - ية - الذى أرسله - سبحانه - 
بلكى بهديكم إلى الحق وإلى الطريق القويم .. وهو - عليه الصلاة والسلام - لو يطيعكم فى 
كير من الأخبار التى يسمعها منكم » وفى الأحكام التى تحبون تطبيقها عليكم أو على غير كم .. 
لو يطيعكم نى كل ذلك لأصابكم العنت والمشقة » ولنزل بكم ما قد يؤدى إلى هلاككم وإتلاف 
أموركم . ١‏ 

قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله : # واعلموا أن فيكم رسول الله » عطف على 
ما قبله › و « ان » ما فی حیزها ساد مسد مفعولی « اعلموا » باعتبار ما قید به من الخال › 
وهو قوله : 3 لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ) . 

وتقديم خار » ا ( للحصر المستتيع زيادة التو بيخ 6 وصيغه المضارع للاستمرار . 

ی ااا ن ا ا ا 
الأمور. 

ونی هذا SS SARA‏ 
العدول إلى المضارع من تصوير ما كانوا عليه » وتهجينه . ومنها : ما فى التعبير بالعنت من 
الد غل اغك الخدرن فاه الك جه ال اله الت عل انه سارل ادر 
منہه" . ) 
وقوله - سبحانه - : 4# ولكن اله حبب إليكم الإييان وزينه فى قلو بكم وكره إليكم الكفر 
ورحمته - سبحانه - بهم . ای : ولکنه - یه - لا یطیعکم فی کل ما يعن لکم › وإنا یتبین 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ۱٤۸‏ . 


الأمور والأخبار ويتثبت من صحتها ثم بحكم » وقد حبب اله - تعالی - إلى كثير منكم الإیان 
الملصحوب بالعمل الصالح والقول الطيب وزينه وحببه فى قلو بكم » وكره وبغض إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان لكل ما أمر به أو هی عنه . 

ورحم الله صاحب الكشاف فقد أجاد عند تفسير هذه الآية » فقال ما ملخصه : قوله : 
فإ لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم ‏ أى : لوقعتم فى العنت واهلاك .. وهذا يدل على أن 
بعض المؤمنين زينوا للرسول - ية - الإيقاع ببنى المصطلق ... وأن بعضهم كانوا يتصونون 
ويزعهم جدهم فى التقوى عن الجسارة على ذلك » وهم الذين استشناهم - سبحانه - بقوله : 
ولكن اله حبب إليكم الإيان » أى إلى بعضكم » ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم 
المفارقة لصفة غيرهم » وهذا من إبجازات القرآن » ولمحاته اللطيفة » التى لا يفطن ها إلا 
الخواص . 

فإن قلت : كيف موقع # لكن ‏ وشريطتها مفقودة من خالفة ما بعدها لما قبلها نفيا 
وإثباتا ؟ 

قلت : هى مفقودة من حيث اللفظ » حاصلة من حيث المعنى » لأن الذين حبب إليهم 
الإان قد غايرت صفتهم المتقدم ذكرهم » فوقعت لكن فى موقعها من الاستدراك" . 

واسم الإشارة فى قوله : فإ أولئك هم الراشدون ‏ يعود إلى المؤمنين الصادقين » الذين 
حبب الله - تعالى - إليهم الإيان وزينه فى قلوبم . 

أى : أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة » هم الثابتون على دينهم » المهتدون إلى طريق 
الرشد والصواب » إذ الرشد هو الاستقامة على طريق الحق » مع الثبات عليه » والتصلب 
فيه » والتمسك به فى كل الأحوال . 

وقوله - سبحانه - : # فضلا من الله ونعمة .. ) تعليل لما من به - سبحانه - عليهم 
من تزيين الإيان فى قلوبم . أى : فعل ما فعل من تحبيب الإيان إليكم » ومن تبغيض الكفر 
إلى قلوبكم » لأجل فضله عليكم » ورحمته بكم » وإنعامه عليكم بالنعم التى لا تحصى . 

ل واللہ ٭ - تعالی - ل علیم » بکل شیء ¥ حکیم » فى كل أفعاله وأقواله 
, وتصر فاته . 

وبدلك نری الآيات الكرية » قد رسمت للمؤمنين أحكم الطرق فی تلقی ا 
وأرشدتہم إلى مظاهر فضله علیهم » لکی یستمروا على شکرهم له وطاعتهم لرسله . 


١ (‏ ) راجع تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ٠۳١۲‏ . 


۳۰۸ المجلد الثالثت عشر 


ثم انتقلت السورة إلى دائرة أوسع وأرحب » فدعت المؤمنين إلى التدخل بين الطوائف 
المتنازعة لعقد المصالحة بينها » وإلى قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم اله - تعالى - 


فقال - سبحانه - : 
ولن‌طاپفتان 
» 2 ر ص ol‏ رو م ر رم و و کک 

منَالموّمننَ افلوا فا صل حوا بي ما قان بختإ خد هما 
ا و ا ا 
لاخر فقدیلوا ای تبغ یحی تف ىإ لمران مَاءَتّ 

ى ۵ ری ع ا سج ر سے 
ایریا ray‏ 


2 ا جر ر e‏ 2 
سے سے اھ Ga‏ 
Ce‏ 
وقد ذکروا فی سبب نزول هاتين الآيتين روايات منها : ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال : 
قيل للنبى - يلل - : لو أتيت عبد اله بن أبى ؟ فانطلق إليه النبى - ييل - وركب مارا ء 
وانطلق المسلمون يشون » وهى أرض سبخة » فلا انطلق إليه - عليه الصلاة والسلاء - 
قال AN‏ اا و ا مارك . فقال رجل من الأنصار : والله لار رسول 
: فغضب لعبد الله رجال من قومه » وغضب E.‏ اا . قال : فکان بینم 
صرب با لحر ید والآيدى 4 فہلغنا أنه الت فيهم 3 وأن طائفتان من المۇمنىن a‏ 
واللخطاب فى الآية لأولى الأمر من المسلمين » والأمر فى قوله ل فأصلحوا ‏ للوجوب › 
أى : وإن حدث قتال بين طائفتين من المؤمنين » فعليكم يا أولى الأمر من المؤمنين أن 
تتدخلوا بينها بالإصلاح » عن طريق بذل النصح » وإزالة أسباب الخلاف . 
والتعبير « بإن » للإشعار بأنه لا يصح أن يقع قتال بين المؤمنين » فإن وقع على سبيل 
النذرة ٠»‏ فقل الاين أن خملا يكل وة غل إا 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳٥٤‏ . 


سو ره الحجحرات ۳۰۹ 


وخا وافلا » بلفظ الجمع » لأن لفظ الطائفة وإن كان مفردا فى اللفظ إلا أنه جمع فى 
المعنى » فروعى فيه المعنى هنا . وروعى فيه اللفظ فى قوله # بينها # . 

قالوا : والنكنة فى ذلك أنهم فى حال القتال يكونون مختلطين فلذا جاء الأسلوب بصيغة 
الجمع » ونفى حال الصلح يكونون متميزين متفرقين فلذا جاء الأسلوب بصيغة التثنية . 


ثم بين - سبحانه - حکمه فی حال اعتداء إحداهما على الأخرى فقال : # فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله 4 . 

والبغى : التعدى وتحاوز الحد والامتناع عن قبول الصلح المؤدى إلى الصواب . 

أى : فإن بغت إحدى الطائفتين على الأخرى » وتجاوزت حدود العدل والحتق » فقاتلوا - 
أا المؤمنون - الفئة الباغية » حى تفىء وترجع إلى حكم اه - تعالى = وأمره » وحتى تقبل 
الصلح الذى أمرناكم بأن تقيموه بينهم . 

وقوله : ل فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا ‏ بيان لما جب على المؤمنين أن 
يفعلوه مع الفئة الباغية ‏ إذا ما قبلت الصلح ورجعت إلى حكم الله - تعالى - . 
) أى : فإن رجعت الفئة الباغية عن بغيها » وقبلت الصلح » وأقلعت عن القتال » فأصلحوا 
بين الطائفتين إصلاحا متسا بالعدل التام وبالقسط الكامل . 

وقيد - سبحانه - الإصلاح بالعدل . ثم أكد ذلك بالأمر بالقسط حتى يلتزم الذين يقومون 
بالصلح بينها العدالة التى لا يشوبها أى حيف او جور على إحدى الطائفتين . 

وقوله : # إن الله بحب المقسطين # تذييل المقصود به حض المؤمنين على التقيد بالعدل فى 
أحكامهم » لأن اله - تعالى - يحب من يفعل ذلك . 

وقوله : ل إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم  ..‏ استئناف مقرر لمضمون ما قبله 
من الأمر بوجوب الإصلاح بين المتخاصمين . 

أى : إغا المؤمنون إخوة فى الدين والعقيدة » فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيان » كا بجع 
الإخوة أصل واحد وهو النسب » وكا ان أخوة النسب داعية إلى التواصل والتراحم والتناصر 
فى جلب الخير » ودفع الشر » فكذلك الأخوة فى الدين تدعوكم إلى التعاطف والتصالح » وإلى 
تقوی الله وخشیته » ومتی تصالحتم واتقیتم اه - تعالی - کنتم آهلا لرحمته ومثوبته . 


قال صاحب الكشاق : فإن قلت : فلم خص الإثنان بالذكر دون الجمع فى قوله : فأصلحوا 


بين أآخويكم - ؟ 


e‏ المجلد الثالتث عشر 


قلت : لأن أقل من يقع بينم الشقاق اثنان » فإذا لزمت المصالحة بين الأقل » كانت بين 
الأكثر ألزم > لأن الفساد فى شقاق الجمع أكثر منه فى شقاق الائنين" 
8 أخذ العلاء من سان الآيتين جلة من 0 


EE rE eT‏ أن قرا بو اجب 
الإصلاح بینها حتى يرجعا إلى حكم الله = تعالى = . 


قال الشوكانى : إذا تقاتل فريقان من المسلمين » فعلى المسلمين أن يسعوا بالصلح بينهم » 
Dg‏ هم إلى حكم اه فإن حصل بعد ذلك التعدى من إحدى الطائفتين على الأخرى » ول 
تقبل الصلح ولا دخلت فيه » كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية » حت ترجع 
الا الله وحكمه » فإن رجعت تلك الطائفة الباغية عن بغيها » وأجابت الدعوة إلى كتاب 
لته وحكمه » فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين فى الحكم » ويتحروا الصواب المطابق لحكم 
لته » ويأخذوا على يد الطائفة الظالمة > حتى تخرج من الظلم » وتؤدى ما يجب عليها نحو 
الأخرق' 

ثم وجه - سبحانه - إلى المؤمنين نداء رابعا » ناهم فيه عن أن يسخر بعضهم من بعض » 
او ا س كه ا فال 


e‏ ا fA‏ س er‏ ل 


یا گا e‏ ا ا 4 
و الوا EN‏ ولا تابروا بالا قبسالا 
آلف وباد یسن وس لباو کیک م ادون 


وقد ذکروا فی سبب نزول ھذہ الآیة روایات منہا : آنها نزلت فی قوم من بنی تيم » سخروا 
من بلال › وسلمان » وعأر »› وخباب E‏ راوا من رثانة حاهم › وقلة دات يدهم . 


( 0 کات ا و 
( ۲ ) تفسير فتح القدير جه فن ا اللو کان : 


ومن المعروف بين العلاء » أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 
وقوله : # يسخر # من السخرية » وهى احتقار الشخص لغيره بالقول أو بالفعل › 
تقال حر فان من فلان .ادا اسه به وله جار ا لحك ورا ق ا ك اا 


قال صاحب الكشاف : والقوم : الرجال خاصة » لأنهم القوام بأمور النساء .. واختصاص 
القوم بالرجال صريح فى الأية > وفى قول الشاعر : أقوم آل حصن آم نساء . 
وأما قوهم فی قوم فرعون وقوم عاد : هم الذكور والإناث » فليس لفظ القوم متعاطف 
للفريقين » ولكن قصد ذكر الذكور» وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجاهن" . 
أی : یا من آمنتم بالله حق الإیان ‏ لا يحتقر بعضكم بعضا ولا يستهزیء بعضكم من 
وقوله : فإ عسى أن يكونوا خيرا منهم ) تعليل للنهى عن السخرية . أى : عسى أن 
کن ا رور عد اه وال من الا و ا افان اا اة هال ب 
ليست على حسب المظاهر والأحساب .. وإنغا هى على حسب قوة الإيان » وحسن العمل . 


وقوله  :‏ ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن . معطوف على النهى السابق »› 
وفى ذكر النساء بعد القوم قرينة على أن المراد بالقوم الرجال خاصة . 

ای غلیک یا مت الرال ان عدوا عن اعفار کرک سء الال وغلیکن 
اغ ا ن ن اغا ا فن :ال من رک 

ونكر - سبحانه - لفظ # قوم و نساء # > للإشعار بأن هذا النهى موجه إلى جميع 
الرجال والنساء > لأن هذه السخرية منهى عنها بالنسبة للجميع . 

وقد جاء النهى عن السخرية موجها إلى جماعة الرجال والنساء > جريا على ما كان جاريا 
فى الغالب » من أن السخرية كانت تقع فى المجامع والمحافل » وكان الكثيرون يشتركون فيها 

ثم قال - تعالى - ل ولا تلمزوا أنفسكم ‏ أى : ولا يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة 
سواء اكان على وجه يضحك ام لا > وسواء كان بحضرة الملموز ام لا » فهو أعم من السخرية 


( ۲ ) تفر الکشاف ج ٤‏ ص ۳1۷ . 


1۲ المجلد الثالكث عشر 


الى هى احقار ال رة ,فال الک ين باب عط الام عل اغاض.: 
يقال : لز فلان فلانا » إدا عابه وانتقصه » وفعله من باب ضرب ونصر . 
ومنهم من يرى أن اللمز ما كان سخرية ولكن على وجه الخفية » وعليه يكون العطف من 

باب عطف الخاص على العام » مبالغة فى النهى عنه حتى لكأنه جنس آخر . 
أى : ولا يعب بعضكم بعضا بأى وجه من وجوه العيب . سواء أكان ذلك فى حضور 

الشخص م فى غير حضوره . 
وقال - سبحانه - ل ولا تلمزوا أنفسكم ‏ مع أن اللامز يلمز غيره » لللاشارة إلى أن من 

عاب أخاه المسلم » فكأغا عاب نفسه » كا قال - تعالى  :‏ ... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على 

أنفسكم » تحية من عند الله مباركة طيبة ه" . 
وقوله  :‏ ولا تنابزوا بالألقاب ‏ أى : ولا يخاطب أحدكم غيره بالألفاظ الى يكرهها » 

بأن يقول له يا أحمق » أو يا أعرج . أو يا منافق .. أو ما يشبه ذلك من الألقاب السيئة التق 

يكرهها الشخص . 
فالتنابز : التعاير والتداعى بالألقاب المكروهة » يقال : نبزه ينبزه - كضربه يضربه - إذا 

ناداه بلقب يكرهه » سواء أكان هذا اللقب للشخص أم لأبيه أم لأمه أم لغيرهما . 
وقوله - تعالى - : # بئس الاسم الفسوق بعد الإيان ‏ تعليل للنهى عن هذه الرذائل 

والمراد بالاسم : ما سبق ذكره من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب . والمخصوص بالذم 

حذوف : ئس الفعل فعلكم أن تذكروا إخوانكم فى العقيدة با يكرهونه ويا بخرجهم عن 

صفات المؤمنين الصادقين » بعد أن هداهم الله - تعالى - وهداكم إلى الإيان . 
وعلى هذا فالمراد من الآية نى المؤمنين أن ينسبوا إخواتهم فى الدين إلى الفسوق بعد 

اتصافهم بالإايان . 


قال صاحب الکشاف : الاسم ههنا عن الذكر > من قوهم : فلان طار اسمه فى الناس 
بالکرم أو باللۇم > کا يقال : طار ثناؤه وصيته . کأنه قل :الد کر المرتفع للمۇمنىن .. أن 
ید کر وا الفق" ه 

ويصح أن يكون المراد من الآية الكرية نهى المؤمنين عن ارتكابهم هذه الرذائل » لأن 


سی الو ر ا 
( ۲ ) راجع تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۳۷۰١‏ . 


ارتكابهم هذه الرذائل » يؤدى بهم إلى الفسوق والخروج عن طاعة الله - تعالى - بعد أن 


وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام ابن جرير فقال ما ملخصه : وقوله # بئس الاسم الفسوق 
بعد الإيان ‏ . يقول - تعالى - : ومن فعل ما نينا عنه » وتقدم على معصيتنا بعد إيانه » 
فسخر من المؤمنين » ولمز أخاه المؤمن ونبزه بالألقاب » فهو فاسق » بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيان » يقول : فلا تفعلوا فتستحقوا إن فعلتموه . ان تسموا فساقا - بعد أن وصفتهم بصفة 
الإيان . 

وقال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه : هذا أى قوله - تعالى - ل بئس الاسم الفسوق 
عد الإيان » من تام الزجر كانه - تعالى - قول : يأما الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم » ولا تلمزوا انفسكم » ولا تنابزوا فإن من يفعل ذلك يفسق بعد إيانه » وا لمؤمن يقبح منه 
أن يأتى بعد إيانه بفسوق .. ويصير التقدير : بئس الفسوق بعد الإيان" . 

ويبدو لنا أن هذا الرأى أنسب للسياق » إذ المقصود من الآية الكرية نهى المؤمنين عن 
السخرية أو اللمز أو التنابز بالألقاب . لأن تعودهم على ذلك يؤدى بهم إلى الفسوق عن طاعة 
اله - تعالى - والخروج عن آدابه » وبئس الوصف وصفهم بذلك اى : بالفسق بعد الإيان . 
ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله : [ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ‏ أى : ومن م 
يتب عن ارتكاب هذه الرذائل » فأولئك هم الظالمون لأنفسهم » حيث وضعوا العصيان موضع 
الطاعة » والفسوق فى موضع الإيان . 

هذا » ومن الإحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآية : وجوب الايتعاد عن أن 
يعيب المسلم أخاه المسلم » أو يحتقره » أو يناديه بلقب سي . 
قال الآلوسى : انفق العلاء على تحريم تلقيب الإنسان با يكره » سواء كان صفة له أم 
لأبيه أم لأمه أم لغيرهما . 
ويستثنى من ذلك نداء الرجل بلقب قبيح فى نفسه » لا على قصد الاستخفاف به » كا إذا 
- دعت له الضرورة لتوقف معرفته » كقول المحدثين : سليان الأعمش . وواصل الأحديب" . 


١ (‏ ) تفسر ابن جریر ج ۲١‏ ص ۸٩0‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص 0۷۷ . 
( ۳ فس الالوسی جا اض 64 : 


گ 


٤‏ المجلد الثالكث عشر 


ثم وجه - سبحانه - إلى عباده المؤمنين نداء خامسا » نهاهم فيه عن أن يظن بعضهم 
وکرامته .. فقال - تعالى - . 


ص وش o‏ و ص 


تایا الاموا اجنوا کرام لنرک بع بص القن إن 
لاجس سوأولايغتَب مض کیم اا اب اڪ ا أن 

يأ ڪل ل ايه متافڪ هوه وفوا اكغ واناه را 
کی 


وقوله - تعالى - ل اجتنبوا ‏ من الاجتناب يقال : اجتنب فلان فلانا إذا ابتعد عنه ٠»‏ 
حتی لکأنه فی جانب والآخر فی جانب مقابل . 
والمراد بالظن المنهى عنه هنا : الظن السيىّ بأهل الخير والصلاح بدون دليل أو برهان . 


ما 
هو ج 


فالمحرم : كسوء الظن بالمسلم المستور الحال » الظاهر العدالة » ففى الحديث الشريف : 
« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث .. » وفى حديث آخر :« إن الله حرم من المسلم ودمه 
وعرضه وان يظن به ظن السوء» . 

وفلا : کنر الظن بالمسلم المستور الحال ... لآن من يجاهر بارتكاب الخبائث .. لا يحرم 

سوء الظن په › لأن من عرض نفسه للتهم كان أهلا لسوء الظن به . 

والظن الواجب يكون فيا تعبدنا الله - تعالى - بعلمه » ولم ينصب عليه دليلا قاطعا » فهنا 

يجب الظن للوصول إلى المعرفة الصحيحة » كقبول شهادة العدل » وتحرى القبلة .. 

ARES SAIC 

وحرمة سوء الظن بالناس » إنغا تكون إذا كان لسوء الظن أثر يتعدى إلى الغير » وأما أن 
تظن شرا لتتقيه » ولا يتعدى أثر ذلك إلى الغير فذلك محمود غير مذموم » وهو حمل ما ورد 


من ان « من الحزم سوء الظن.. »" . 

أى : يامن آمنتم بالله - تعالى - إيانا حقا » ابتعدوا ابتعادا تاما عن الظنون السيئة بأهل 
الخير من المؤمنين » لأن هذه الظنون السيئة التى لا تستند إلى دليل أو أمارة صحيحة إا هى 
تحرد تهم » تؤدى إلى تولد الشكوك والمفاسد .. فيا بينكم .. 


وجاء - سبحانه - بلفظ « كثيرا » منكرا لكى بيحتاط المسلم فى ظنونه » فيبتعد عا هو 
حرم منها » ولا يقدم إلا على ما هو واجب أو مباح منها - كا سبق أن أشرنا - . 

وقوله - سبحانه - : فل إن بعض الظن إثم 4 تعليل للأمر باجتناب الظن . والإثم : 
الذنب الذى يستحق فاعله العقوبة عليه . يقال : أثم فلان - كعلم - بأثم إثها فهو آثم إذا 
ارتكب ذنيا . والمراد بهذا البعض المذموم من الظن ما عبر عنه - سبحانه - قبل ذلك بقوله : 
ل اجتنبوا كثيرا من الظن 4 . 

أى : إن الكثير من الظنون يؤدى بكم إلى الوقوع فى الذنوب والآثام فابتعدوا عنه . 


قال ابن کثير : ينهى اله عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل 
والأقارب والناس فى غير محله » لأن بعض ذلك يكون إثا محضا» فليجتنب كثيرا منه 
احتياطا .. عن حارثة بن النعان قال : قال رسول الله - ية - : ثلاث لازمات لأمتى : 
« الطيرة والحسد وسوء الظن » : فقال رجل : ما الذى يذهبن يارسول الله من هن فيه ؟ 
قال : » ادا حسدت فاستغفر الله » وإدا ظننت فلا قق › وادا تطعرت فأامض 6 


وأخرج البيهقى نى شعب الإبيان عن سعيد بن المسیب قال : کتب إلى بعض إخوانى من 
أصحاب رسول اله - ية - أن ضع أمر أخيك على أحسنه » ما لم يأتك ما يغلبك » ولا تظنن 
بکلمة خرجت من امری مسلم شرا وأنت تجد هما فى الخير محملا » ومن عرض نفسه للتهم فلا 
لوشن إل تفه ا 


وقوله - سبحانه - : # ولا تجسسوا ‏ أى : خذوا ماظهر من أحوال الناس ولا تبحثوا 
عن بواطنهم أو أسرارهم . أو عوراتهم ومعايبهم » فإن من تتيعم عورات الناس فضحه اق 
= تعالى = . 


١ (‏ ) تفسير آيات الأحكام ج ٤‏ ص ٩۲‏ لفضيلة الشيخ محمد على السايس . 
( ۲ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۷ ص ۲٥۷‏ . 
( ۳ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠١١‏ . 


۳۹٦‏ المجلد الثالكث عشر 


الجن ماد مو ال :و العا ع ن ازو الان رق ال واو 
رجاء : # ولا تحسسوا ¥ من الحس » وهما بمعنى واحد . وقيل هما متغايران التجسس 
- بالجيم - معرفة الظاهر » وأن التحسس = بالحاء > ت تتبع البواطن وقيل بالعكس .. 

وعلى أية حال فامراد هنا من التجسس والتحسس : الى عن تتبع عوارت المسلمين » 
أخرج أبو داود وغيره عن أن رة الاعلنى فال e‏ 
يا معشر: من آمن بلسانه ول يدخل الإيان قلبه . لا تتبعوا عورات المسلمين » فإن من تتبع 
عورات المسلمين » فضحه الله - تعالى - فى فعر بيته » . 


وعن معاوية بن أبى سفيان قال : سمعت النبى - ية - يقول : « إنك إن اتبعت عورات 
الناس أفسدتهم او کت ان تفسدهم »' 

ثم نى - سبحانه - بعد ذلك عن الغيبة فقال : # ولا يغتب : بعضكم بعضا 4 والغيبة 
- بكسر الغين - أن تذكر غبرك فی غیابه با یسوءه يقال : اغتاب فلان فلاا » إذا ذكره بسوء 
فی غیبته » سواء آکان هذا الذكر بصريح اللفظ أم بالكناية » أم بالإشارة » آم بغير ذلك . 


روی ابو داود وغیره عن أبى هريرة أن رسول اله - لل - فا ل واوا 
قالوا : اله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك ا يكره . قيل : أرأيت إن كان فى أخى 
ما أقول ؟ قال ا ل ف و اک اقل فت ا 


ثم ساتق - سبحانه - تشبيها ينفر من الغيبة أكمل تنفير فقال : ف أيحب أحدكم أن يأكل 
حم آخيه میتا فكرهتموه . والاستفهام للتقرير لأنه من الأمور المسلمة أن كل إنسان يكره 
أكل لحم أخيه حيا» فضلا عن أكله ميتا . 


والضمیر فى قوله کا ی کیو او و ی 
ولإ ميتا » حال من اللحم أو من الأخ . 

ی : اجتنبوا أن تذكروا غیرکم بسنو فی غیبتد » فان مثل من یغتاب أخاه المسلم كمثل من 
ياكل لحمه وهو ميت » ولاشك أن كل عاقل يكره ذلك وينفر منه اشد النفور . 
| ورحم الله صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الجملة : قوله - تعالى - : هط أيحب 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۵٣۷‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۵٣۹‏ . 


اذك أن ياكل > فل ونضوي اا وال المغتاب من عرض غيره على أفظعم وجه 
وأفحشه . 

5 مبالغات ا الدى ا التقر ير ك 
لاب ذلك :وها :له سبحا < بقصر عل تنل اعياب اكل شم الان .واا 

وانتصب امال من اللحم أو من الأخ. a‏ فيه معنی 
الشرط. ی : إن صح هذا فقد کرهتموه - فلا تقعلوه وهی ألفاء الفصيحة ". 

والحق أن المتأمل فى هذه الأية الكريةيراها قد نفرت من الغيبة بأبلغ E TEE‏ 
لہا من الڪبائر والقبائح الى تؤدى إلى تزق شمل المسلمين > وإيقاد نار الكراهية فى 
الصدور . 

1 100LI An 

الفاق + الا شاه عل تفي النكن بدكرة لى طن فترند عل اال 

الثالث : الاستفتاء » إذ جوز للمستفتى أن يقول للمفتى : ظلمنى فلان بكذا.. 

الرايع : حذير المسلمين من الشر > كتجريح الشهود والرواة والمتصدين للافتاء بغير علم . 

السادس : التعريف باللقب الذى لا يقصد به الإساءة كالأعمش والأعرس" 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بدعوة المؤمنين إلى التوبة والإنابة فقال : # واتقوا اله 
اه تواب رحیم 4 . أى : واتقوا انه - أا امون ك باد تصو نوا أنفسكم عن كل 
ما أمر کم - سبحانه - باجتنابه » إن الله - تعالی - كثير القبول لتوبة عباده » الذين 
يتوبون من قريب » ویرجعون إلى طاعته رجوعا مصحوبا بالندم على ما فرط منہم من 
دنوب » ومقرونا بالعزم على عدم العودة إلى تلك الذنوب لا فى الحال ولا فى الاستقبال » 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ۲۷۳ . 
(۲) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١٠١١‏ . 


۳۸ المجلد الثالث عشر 


وهو - أيضا - واسع الرحمة لعباده المؤمنين » المستقيمين على أمره . 

وبذلك نرى هذه الآية الكرية قد نهت المسلمين عن رذائل » يؤدى تركها إلى سعادتهم 
ونجاحهم » وفتحت همم باب التوبة لكى يقلع عنها من وقع فيها .. 

يعت هاندا ءات اة :لزن :الى ماعل الآذاب النفسة والاجتاغه ١‏ 
وجه - سبحانه - نداء إلى الناس جيعا » ذكرهم فيه بأصلهم وییزان قبوهم عنده » فقال 
ج سبحا نه چ 


چیک و کد ےک ا کے ر ر ر ر < ر صد 
اها الناسلتاخلقت من ددر واتق وجعلتک 
١‏ ت 
ےو ر سم ص ا رص ےد« ر a:‏ کے 
وا وال لغار روواا ڪر 5 عندا نفک ناله 
2و و 
وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية روايات منا : أن الرسول - يلل - أمر بی ماف ان 
يزوجوا امرأة منهم لأب هند - وكان حجاما للنبى - ية - فقالوا : يارسول الله » نزوج 
بناتنا - موالينا - أى : عبيدنا » فأنزل الله - تعالى - هذه الآية" . 
والمراد بالذكر والانثی : آدم وحواء . أى : خلقناكم جيعا من أب واحد ومن أم واحدة » 
فأنتم جميعا تنتسبون إلى أصل واحد » ويجمعكم وعاء واحد » وما دام الأمر كذلك فلا وجه 
للتفاخر بالأحساب والأنساب . 
2 ي : أى e‏ من آدم وحواء » فالكل سواء فى ذلك » فلا وجه للتفاخر 
الناس فى عام التمثيل أكفاء أبوهم آدم ولأم حواء 
وجوز أن یکون المراد هنا : إنا خلقنا كل واحد منكم من أب وأم » ويبعده عدم ظهور 


وقوله : # وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا  ....‏ بيان لما ترتب على خلقهم على تلك 
الصورة « وللحكمة من ذلك . 


ا 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١١١‏ . 


_ 


والشعوب : جمع شعب » وهو العدد الكثير من الناس يجمعهم - فى الغالب أصل واحد . 
والقبائل : جمع قبيلة وتمثل جزء! من الشعب » إذ أن الشعب بجموعة من القبائل . 


قال صاحب الكشاف : والشعب الطبقة الأولى من الطبقات الت الق غا لفرت 
وهی : الشعب ¢ والقبيلة ٤‏ والعأرة والبطن « والفخدذ ؛ والفصيلة .٠‏ وسميیت الشعوب 
بذلك » لأن قبائل تشعيت 

والمعنى : خلقناکي - أا من دکر وا > وجعلناكم شعو با وقبائل 
لتعارفوا » أى ارق مکی ت مش یش کل ردان ا راسا نر 
pO REA‏ 
النهی عن اا سات 
وخشيه مه - تعالى - فان آردتہ الفخر ففاخر وأ ال ال الصالح . 

# إن الله علیم 4 بکل أحوالکم ل[ خبیر ‏ ما ترونه وتعلنونه من أقوال وأفعال . 
وقد ساق الإامام أبن كثير - رمه الله - عند تفسهره هذه الأية . جملة من الأحاديث التق 
yS‏ ا a PE‏ 
روی البخاری و ال : سئل رسول الله - اة - أى الناس 
أكرم ؟ قال : « أكرمهم أتقاهم قالوا : ليس عن هذا نسألك قال : فأكرم الناس يوسف نبى 
الله » ابن خليل اله » قالو! لن عن هذا سالك . قال : فعن معادن العرب تسألونى ؟ 
قالوا: ز نعم . قال : فخياركم فى الجاهلية خیارکم فی الاسلام ادا فقهوا ) . 

وروی مسلم عن آبى هريرة قال : قال رسول الله - ب - : إن الله لا ينظر إلى صوركم 
کک ولکن إلى 2 ۰ 
فقال yT ERE E‏ 
E E a a‏ 


NE E EY 


.۳۲ المجلد الثالك عشر 


يقول : # يأها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى € ثم قال : « أقول قولى هذا وأستغفر 

الله لى ولکم ° . 
EL‏ الكرية بال وغل الأغراب: الذين فالا آمنا دون ان 

يدر كوا حقيقة مىقة حقيقة الان › وب من هم المؤمنون الصادقون 4 


فقال - تعالی = : 


ع 
ها 
ا 


#تا رانء امتافلل 


ور ۸ 21 
قولواأسَكَمُتَا وکر دشک ینا 
ر f UMA E E E‏ 
وال KOE‏ شياإنا ٬عفوررحم‏ 
ہے دو a‏ 


اتت یرت اید ۰ ls‏ »شم لم رابا 


سل انته اوا ^۶ ر 
جه دوأ ياوه وأنفسهد سيل اله اوليك هم 


سے 


اتد زار لدت کہ والنه 

سے ہے ر ے 27ے ٢ Pa‏ رس ے ر 

عله ماق السملوتِ ومان ا لارض وا واه کل شىء عليم 
روک م رہ ج و س کر ا 2و 
يمون لكان سلوا قل لا تمتو سمو بلالله 


ص م rt‏ ے> . > ي 
Get‏ کان هد نکر لا یکن ن رر صد دقن )اناه 
و e‏ د ص ر ا e‏ > ےر 
با موت وا رض والله بماتعملون 0 
والإعراب : د ا ااه اغراق وه لين يسکنون البادية . 


N o O HEE 


( ۲ ) سورة التوبة الآية ٩۹‏ . 


سورة الحجرات ۴۳ 


قال الآلوسى : قال مجحاهد : نزلت هذه الآيات فى بنى أسد » وهم قبيلة كانت تسكن بجوار 
المذينة ‏ اظهروا الإسلام » وقلوبهم دغلة > إنغا ڪبون المغانم وعرض الدنيا E‏ 
قدموا المدينة فى سنة محدبة » فأظهر وا الشهادتين » وكانوا يقولون لرسول اله - كلل - : 
جئناك بالأّنقال والعيال » ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان .. ينون بذلك على النبى 
لل ۷ 

e‏ قالت الأعراب 0 لإيان » وهر التصديق الل 

i‏ : # أسلمنا 4 من الإسلا ععی لاساد والانقياد الظاهرى ا » دون أن 
خالط al‏ اقلم eS‏ ی = ھا الرسول الکریہ - آمنا وصدقنا 

PT Pl ae 
ولكن قولوا أسلمنا # أى : ولكن قولوا نطقنا بكلمة الإسلام » واستسلمنا لما تدعونا إليه‎ # 
ظاهريا طمعا فى ا‎ 
e Fo ee E 

قلت : أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أولا » ودفع ما انتحلوه > فقيل : قل لم تۇمنوا › 
وروعی فی هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم يصرح بلفظه » حيث لم يقل : كذبتم » 
ووضع » « لم تؤمنوا » الذى هو نفى ما ادعوا إثباته موضعه .. 

واستغنى بالجملة التى هى « لم تؤمنوا » عن أن يقال : لا تقولوا آمنا » لاستهجان أن 
يخاطبوا بلفظ مؤداه النهى عن القول بالإان .." 

وقوله : # ولا يدخل الإيان فى قلوبكم ‏ جملة حالية من ضمير » « قولوا» و« لما» 
لفظ يفيد توقع حصول الشىء الذى لم يتم حصوله . 

أى : قولوا أسلمنا والحال أنه ل يستقر الإيان فى قلو بكم بعد » فإنه لو استقر فى قلوبكم لا 
سلكتم هذا المسلك » ولا مننتم على الرسول - ية - بإسلامكم . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وقد استفيد من هذه الآية الكرية : أن الإيان أخص من 


( ¥ ر الالو ك 1ا ج 0 


۲۲۲ المجلد الثالت عشر 


الإسلام کا هو مذهب أهل السنة والجاعة » ويدل عليه حديث جبريل ھن ال کن 
الإسلام . ثم عن الإيان .. فترقى من الأعم إلى الأخص . 

ال غل ذلك دك اصن فن س بن أن قاض ان الو ا 
أعطی رجلا ول يعط آخر . فقال سعد : يارسول اله » مالك عن فلان إنى لأراه مؤمنا » 
فقال : « او مسلا » .. 

فق فرق 2 4 ت بن الفن ‏ والمسك ٠.‏ فدل عل :أن الاغان أخص من الإسلام . 

كا دل هنا عن أن هؤلاء الأعراب المذكورين نى هذه الآية » إا هم مسلمون لم يستحكم 
الإيان فى قلوبهم . فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى ما وصلوا إليه > فأديوا بذلك ٠...‏ 


ثم أرشدهم - سبحانه - إلى ما يكمل إيانهم فقال : فإ وإن تطيعوا انه ورسوله لا يلتكم 
من أعالكم شيا إن الله غفور رحيم 4 . 
ومعنى : « لايلتكم » لا ينقصكم . يقال : لات فلان فلانا حقه - كباع - إذا نقصه 
أی : وإن تطيعوا الله - تعالى - ورسوله » بأن تخلصوا العبادة » وتتركوا المن والطمع < 
ينقصكم - سبحانه - من أجور أعالكم شيئا » إن اله - تعالى - واسع المخفرة والرحمة 
لاذه اتان و اصادفة توخا : 
ت ا كات اة الت اتعافة فال دم ا الون لن اغا 
بالته ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموام وأنفسهم فى سبيل اله أولئك هم الصادقون ). 
أى : إنا المؤمنون حق الإيان وأكمله » هم الذين آمنوا بالله - تعالى - ورسوله ا 
ل ثم لم یرتابوا ‏ أی ل ل ن ا ا اك ا ار 
- کل - . 
وأتى - سبحانه - بثم التى للتراخى » للتنبيه على أن نفى الريب عنهم ليس مقصورا على 
وقت إيانهم فقط » بل هو مستمر بعد ذلك إلى نهاية أجاهم » فكانه - سبحانه - يقول : إنهم 
آمنوا عن يقين » واستمر معهم هذا اليقين إلى النباية . 
ئم أتبع ذلك ببيان الثار الطيبة التى ترتبت على هذا الإيان الصادق فقال و 
4 وأنفسهم فى سبيل اله 4 . 
ولان أجل اغلا كله هك فال د :ون أجل دت امراف واشسهة: 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کئیر ج ۷ ص ۲۱۸ . 


قال الآلوسى : وتقديم الأموال على الأنفس من باب الترقى من الأدنى إلى الأعلى . ويجوز 

بان يقال : قدم الاموال لحرص الكثيرين عليها » حتى إنهم بهلكون أنفسهم بسببها .. . 
يط أولئك هم الصادقون ‏ أى : أولئك الذين فعلوا ذلك هم الصادقون فى إيانهم 
ثم آمر - سبحانه - رسوله ااا و HTT‏ 
من أحواهم فقال : # قل أتعلمون اله بدينكم ¢ . 


وقوله  :‏ أتعلمون ) من الإعلام بعنى الإخبار » فلذا تعدى بالتضعيف إواجد بنفسه , 
دا لاق بحرف الجر . أى : قل ” أ الرسول الکریم - مولا الأعراب على سبيل 
اتقاخر والتباهى: اغا اه - تعالی 3 ااا ا ا ا 
أن قى عله شىء فن أعؤال الغلرقات الكائة فها: 

وقوله - سبحانه -  :‏ واه بکل شیء علیم » مقرر لما قبله ومؤکد له . 
ثم أشار - تعالى - إلى نوع آخر من جفانهم وقلة إدراكهم فقال : ل( ينون عليك أن 
سرا د 4 

والمن : تعداد النعم على الغير » وهو مذموم من الخلق » محمود من الله - تعالى - . 

أى : هؤلاء الأعراب يعدون إيانهم بك منة عليك » ونعمة أسدوها إليك حيث قالوا لك : 
جاك بالاموال والعيال . وقاتلك الناس ولم نقاتلك .. 

وقوله : فإ أن أسلموا € فى موضع المفعول لقوله : ( ينون € لتضمينه معنى الاعتداد » 
او هو بتقدیر حرف الجر فیکون الملصدر منصو با بنزع الخافض أو مجرورا بالحرف المقدر . اى 
مون عليك بإسلامهم .. 

ثم أمر الله - تعالى نبیه = کل - أن برد عليهم با يدل على غفلتهم فقال : $ قل 
لاتمنوا على إسلامكم ...¢ . 

أى : قل هم لا تتفاخروا على بسبب إسلامكم » لأن ثمرة هذا الإسلام يعود نفعها عليكم 
لا عل . 

ثم بین - سبحانه = أن النة له وحده فقال : بل اله ين عليكم أن هداكم . 
للایان  ...‏ . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ١١۹‏ . 


r4‏ المجلد الثالك عشر 
أى : قل هم ت اها الرسول الكرب - ليس الأمر كا زعمتم من أن إسلامكم يعتبر من 
عل بل التق أن e‏ - هو الذى ين عليكم أن آرشدكم إلى e‏ 
قال صاحب الكشاف :: وسیاق هذه الاأية فيه أطف ورشاقة وال ا الكائن من 
الأعاريب قد سأه الله إسلاما » ونفى أن يكون - كا زعموا - إيانا فلا منوا على الرسول 
- ا e ak‏ تعالى : - لرسوله :إن هؤلاء يعتدون عليك با ليس جدير 
بالاعتداد به 


ثم قال :بل اقه تد عليكم أن أمدكم بتوفيته , حيث هدام لان ل زعمتم . - 
8 نكم أرشدتم إليه »> ووفقتم له إن صح زعمکم > وصدقت وفى إضافة 
الاسلام عليهم > وایراد الايان غير مضاف » مالا بخفى على المتامل.. ۰ 

وجواب الشرط فى قوله E a ee e‏ . ى E‏ 
کنتم صادقين نى إيانكم فاعتقدوا » أن المنة إنغا هى ته - تعالى - علیکم حيث أرشدكم إلى 
الطريق الموصل إلى الإيان الحتق . 

وشبیه نی المعنی بده الأية قول الرسول - ئ اسار ق اعتى ل : « يامعشر 
الأنصار » أل أجدكم ضلالا فهداکم اه بی » وکنتم متفرقین فألفکم ا عالة 
فأغناکم الله بی ؟» وکان - بیو - کلا قال شیا > قالوا : اله ورسوله امن : 

والمحق. أن هداية اه -:تعالى - لعبده إلى الإيان تعتبر منة منه - سبحانه - لا تدانيها 
ور ا فام د برغا سای عا کد - تعالی - لا یسامیه عطاء فله - عز 
وجل - الشكر الذى لا تحصيه عبارة على هذه النعمة » ونسأله ا 
aa‏ 


ا E‏ السورة الکرية بقوله i‏ الته يعلم غيب السموات أ 
والأرض ... & اى إنه =.تعالى - يعلم ما خفى وغاب عن عقول الناس من أحوال 
السموات والأرض ‏ واله بصير با تعملون ‏ - أا N‏ 
أقوالكم أو أفعالكم . 


وبعد : فهذا و ل و ا ات 0 ا اشا عار 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۳۷۸ . 


سو ره الحجرات 0 


كريم » تشع فيه الآداب السامية » والأخلاق العالية » والقيم الجليلة » وتختفى فيه ما يتعارض 
مع هذه المعانى كالحقد والغيبة والتقاتل والتفاخر بالأحساب والأنساب . 

نسأل اه - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع نفوسنا » وأنس قلوبنا . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سید طنطاوی 
القأاهرة - مدينة نصر 
٣۳‏ من جمادی الأولی ٠٤١١‏ هھ 
4 مم 


ا و 2 
مقدمه وگهيد 

۱ - سورة « ق » هى السورة الخمسون ف ترتيب المصحف ‏ أما ترتيبها ف التزول فكان 
بعل سوره « المرسلات » . 

ويیدو أن نزوها کان فى أوائل العهد الملكى » إذ من يراجع ترتيب السور على حسب النزول 
یری انها م يسبقها سوى ائنتين وثلاثين سورة » ومعظم السور التى سبقتها كانت من الجزء 
الأخير من القرآن الكري" . 

وهى من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها مس وأربعون آية » وتسمى - أيضا - 
پسو ره « الباسقات » 

۲ - وقد ذكر الإمام اين كثير فى مقدمة تفسيره ها جملة من الأحاديث فى فضلها » منها 
ما رواه مسلم وأهل السنن . عن أبى واقد الليثى » أن رسول اقه - ييل - كان يقرأ فى العيد 
يسو رة « ق » وبېسوره # اقتربت الساعة ... 4 . 

وروى الإمام أحمد عن أم هشام ينت حارثة قالت : ما أخذت ‏ تى والقرآن المجيد 4 إلا 
على لسان رسول اقه - ييو - » كان يقرؤها كل يوم جمعة إذا خطب الناس . 

ثم قال ابن كثير : والقصد أن رسول اله - يه - كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع 
والحساب » والحتة والنار » والثواب والعقاب » والترغيب والترهيب .."“ 

۳ - والحتق » أن المتأمل فى هذه السورة الكرية يراها قد اشتملت على ماذكره الامام اين 
کثیر » باسلوب بلیخ بدیع . 

فھهی تيدأ بالثناء على القرآن الكريم ثم تذكر دعاوى المشركين وترد عليهم با يخرس 


ألسنتهم » ثم توبخهم على عدم 2 ف هذا الكون الزاخر بالآيات والکائنات 
الدالة على وحدانية اله - تعالى - 


. ص ۲۷ للأمام السيوطى‎ ١ راجع الإتقان ى علوم القرآن ج‎ ) ١( 
. ۳۷۰ راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص‎ ) ۲ ( 


r.‏ المجلد الثالث عشر 


قال - تعالى - : ل أفلم ينظروا إلى الساء فوقهم » كيف بنيناها وزيناها » وما ها من 
فروج . والأرض مددناها » وألقينا فیها رواسی » وأنبتنا فیها من کل زوج بهيج » تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب 4 . 

» ثم تذكرهم - أيضا - بسوء عاقبة المكذبين من قبلهم » كقوم نوح وعاد وثمود‎ - ٤ 
.. وقوم فرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة‎ 

ثم تتبع ذلك بتذكيرهم بعلم الله - تعالى - الشامل لكل شىء » وبسكرات الموت 
وما يتبعها من بعث وحساب » وثواب وعقاب .. 

قال - تعالى - : # وجاءت سكرة الموت بالحق » ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ فى الصور 
ذلك يوم الوعيد » وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد . لقد كنت فى غفلة من هذا » فكشفنا 
عنك غطاءك » فبصرك اليوم حدید 4 .. 

ه - ثم تختتم السورة الكرية E‏ - ا e ae‏ 
إلى العلاج الذى يعينه على مداومة الصبر » كيا تحكى له أحواهم يوم القيامة ليزداد يقينا على 
يقينه » وتأمره بالمواظبة على تبليغهم » با أمره الله - تعالى - بتبليغه . 

لنستمع إلى قوله - تعالى - : # فاصبر على ما يقولون وسيح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب » يوم يسمعون الصيحة بالحق » ذلك يوم الخروج . إنا نحن نحيى وغيت وإلينا المصير . 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير . نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم 
بجبار » فذكر بالقرآن من نخاف وعيد 4 . 

وهكذا تطوف بنا السورة الكرية فى أعباق هذا الكون » وفى أعباق النفس الإنسانية » منذ 
ولادتها » إلى بعثها » إلى حسابها » إلى جزائها .. وذلك كله بأسلوب مؤثر بديع » يشهد بأن هذا 
القرآن من عند اله » ولو كان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 

وصلى اه على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... ) 

القأاهرة - مدينة نصر 
٦‏ من جادی الأول ۱٤٤١١‏ ہے - ۱۹۸٦/۱/۱۷‏ م 

. ۰ د . محمد سید طنطاوی 


سو ره ف ۳١‏ 


قال اله - تعالى - : 


ا 


والے راچو 

وا لمران المجید )بل جوا نجش مدذرمنهر 
فقا ال کھرون هادا س ی ی © لے دام سا وکام درك 
جم بعد © قد عامتاماتقص ادر ص متهم روند اک 
a‏ توانر ر 
e‏ أب کهآ اناري 
وانستاف ماعن روع تھی رود ری عبد 


رص ب سے س و a‏ 


َب E ET‏ میاوو جت 


2 د‎ EOE 
(Yz مسا كلك ارج‎ NENA EIN E 


سورة « ق » من السور القرآنية > التى افتتحت ببعض حروف التهجى » وأقرب الأقوال ‏ 
إلى الصواب فى معنى هذه الحروف » أنها جىء بها على سبيل الإيقاظ والتنبيه للذين تحداهم 
القرآن . فكأن اله - تعالى - يقول هؤلاء المعارضين فى أن القرآن من عند اله : ها كم 
القرآن ترونه مؤلفا من کلام هو من جنس ما تؤلفون منه کلامکم » ومنظوما من حروف هی 


۳۳۲ المجلد الثالت عشر 


نالروف اافعاة الى تقون ا ارك 
فان کنتم فی شك فی کونه منزلا من عند اه = تعالی - فهاتوا مثله ‏ أو عشر سور من 
مثله › أو سو ره واخدة من مثله . 


کک وانقلبوا خاسرین › وثبت ان هذا القرآن من عند اله - سبحانه = . 


وهذا الرأى وهو كون « تق » من الحروف المجائية » هو الذى نطمئن إليه » وهناك أقوال 
أخرى فى معنى هذا الحرف » تركتاها لضعفها كقول بعضهم إن « ق » اسم جبل حيط بجميع 
الأرض .. وهى أقوال لم يقم دليل نقلى أو عقلى على صحتها . 
قال ابن کثیر : وقد روی عن بعض السلف نهم قالوا « ت » جبل حيط بالأرض » يقال 
له جبل « ق » وکأن هذا - واه أعلم - من خرافات بنی إسرائيل التى أخذها عنهم بعض 
الاش : | 

والواو نى قوله - تعالى - : ل والقرآن المجيد ‏ للقسم » والمقسم به القرآن الكريم » 
وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه > وهو استبعادهم لبعثة الرسول - يي - 
وتكذيبهم للبعث والحساب .. 

وقوله : $ المجيد ‏ صفة للقرآن . أى : ذى المجد والشرف وكثرة الخير . 
ولفظ المجيد مأخوذ من المجد » بعنى السعة والكرم » وأصله من مجحدت الإيل وأجحدت » إذا 
وقعت فی مرعی مخصب » واسع » الجنبات » كثير الأعشاب . 

والمعنى : أقسم بالقرآن ذى المجد والشرف » وذى الخير الوفير الذى جد فيه كل طالب 
مقصوده » إنك - أا الرسول الكريم - لصادق فيا تبلغه عن ربك من أن البعث حق 
والحساب حق » والجزاء حق ... ولكن الجاحدين لم يؤمنوا بذلك . 
a e aa‏ 
دعو تك بالإنکار والتعجب . 
فقال الکافرون هذا شىء عجيب € أى : هذا البعث الذى تخبرنا عنه یا محمد شىء 
يتعجب منه » وتقف دونه أفهامنا حائرة . 
قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ظ بل عجيوا أن جاءهم منذر منهم ... 4 
بل للاضراب عا ينبىء عنه جواب القسم المحذوف » فكأنه قيل إنا أنزلنا هذا القرآن لتنذر به 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳۷۲ . 


سوره ق ۳ 


الناس » فلم يؤمنوا به » بل جعلوا كلا من المنإر وا منذر به عرضة للتكبر والتعجب » مع كونها 
اوفق شىء لقضية العقول » واقربه إلى التلقى بالقبول 

وقوله : # أن جاءهم € بتقدير لأن جاءهم » ومعتى « منهم » أى : من جنسهم » وضمير 
الجمع يعود إلى الكقار .. 

وقوله : ل فقال الكافرون هذا شىء عجيب 4 تفسير لتعجبهم .. وإضارهم أولا ء 
للاشعار بتعینهم ما أسند إليهم » وإظهارهم ثانيا » لتسجيل الكفر عليهم ا 

وقوله - سبحانه - : ف أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ‏ تقرير للتعجب » وتأكيد 
للانكار الصادر عنهم » والعامل فى « إذا » مضمر لدلالة ما بعده عليه .. 

أى : أحين نموت ونصير ترابا وعظاما نرجع إلى الحياة مرة أخرى » كا يقول محمد 
- ييل - » وكا يقول القرآن الذى نزل عليه . 

لا » إننا لن نيعث ولن نعود إلى الحياة مرة أخرى » وما بخبرنا به محمد - ية - من أن 
الرجوع إلى الحياة مرة أخرى حق » كلام بعيد عن عقولنا وأفهامنا . 

فاسم الإشارة « ذلك » يعود إلى محل النزاع وهو ارخ إلى الحياة مرة aT‏ والبعث 
بعد الموت . والرجع بمعنى الرجوع . يقال : رجعته أرجعه را » معنى أعدته .. ومنه 
قوله - تعالى - : $ فإن رجعك لته إلى طائفة منم . 

أى : ذلك الرجوع إلى الحياة مرة آخرى بعيد عن الأفهام » وعن العادة » وعن الإمكان . 

وبعد هذا التصوير الأمين لحججهم وأقواهم » ساق - سبحانه - الرد الذى a‏ 
الحجح والأقوال فقال : ظ قد علمنا ما تنقص الأرض منم ¢ . 

أى : قد علمتا علا تاما دقيقا ما تأكله الأرض من أجسادهم بعد موتهم » ومن علم ذلك لا 
يعجره أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى : 

وقوله - سیحانه - : # وعندنا کتاب حفيظ ‏ تأكيد وتقرير لما قبله . 

أى : وعندنا بجانب علمنا الشامل الدقيق . كتاب حافظ لجميع أحوال العباد » ومسجلة 

. وأفعاهم » والمراد بهذا الكتاب : اللوح المحفوظ‎ e 

ا - سبحانه - عن حقيقة أحوالمم » وعن الأسباب التى دفعتهم إلى إيثار الباطل 
على الق فقال : ( يل كذبوا بالحق لما جاءهم » فهم فى أمر مريج € . أى : إن هؤلاء 


. ١۷۲ ص‎ ۲٦ تقسیر الآلوسی ج‎ )۱(  _ 


۳٤‏ المجلد الثالث عشر 


- أا ا 6 - تلك النبو: الثابتة بالمعجزات الناصعة ٠‏ ومن مظاهر هذا ااب 
r‏ تأرة عنك e‏ وتارة عنك وتارة يصفو ك 
الأمر - بزنة ا = دا ا وتزعز ع »> وفقد ٠ re e‏ ومنه 
مر حت أمانات الناس » إذا فسدت وعمتهم الخيانة » ومر ج الحاتم فى إصبع فلان » إذا تخلخل 
واضطرب لشدة هزال صاحبه . 

وفی هذا الرد عليهم تصوير بدیع معجز » حيث بين - سبحانه - بأنه عليم با تأكله الأرض 
من أجسادهم المغيبة فيها » وبتناقص هذه الاجساد رويدا رويدا » وأن كل أحوالمم مسجلة فى 
کتاب حفیظ > وأنهم عندما فارقوا الحق الثابت وكذبوه E HOE o‏ 
E gs‏ ا 

م شرعت السورة الكرية فى بيان الأدلة على قدرة اق - مالي ول أن البغت خن 
وعلی أن e‏ له إنغا هو e‏ > فقال - تعالی - : 
تکار والسجیب من جهلهی ‏ رار متعلقة محذوف . والناء a‏ : أأعرضوا 
عن آيات اله فى هذا الكون » فلم ينظروا إلى الساء ء فوقهم . كيف بنيناها هذا البناء 
العجيب » بأن رفعناها بدون عمد » وزيتاها بالکواكب . وحفظناها من أى تصدع أو تشقق ی أو 
تفتق . فقوله : $ فروج ) جمع فرج وهو الشق بين الشيثين . والمراد سلامتها من كل 
عیب وخلل . 

ومن الآيات الى ات المعنى قوله - تعالی - : # الذى خلق سبع سموات 
طباقا > ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت » فارجع البصر هل ترى من فطور» ثم ارجع 
البصر كرتن ينقلب إليك البصر خاسا وهو ج 


تم بين - سبحانه - مظاهر قدرته فى بسط الأرض » بعد بيار ن مظاهر قدرته فی رفع الساء 
فقال :3 والأرض مددناها. ا ¢ أى الارن بسطناها ومندنافا بقدرتنا ¢ وجعلناها 2 
الأطراف والمناكب . كا تشاهدون ذلك بأعينكم . 


ون ارك الان ٢‏ 


سوره ق - 


قالوا : وامتدادها واتساعها لاينانى كرويتها » لأن عظم سطحها يجعل الناظر إليها يراها 
کانها مسطحة مدودة . 

ل وألقينا فيها رواسى ‏ أى : وألقينا فيها جبالا ثوابت تنعها من الاضطراب .. 

فقوله # رواسى 4 جع راسية بعنى ثابتة وهو صفة لموصوف محذوف . 

وأنبتنا فيها » أى : نى الأرض ل من كل زوج بيج ) أى : وأنبتنا فيها من كل 
صنف حسن يبهج ويسر الناظرين إليه » مأخوذ من البهجة بعنى الحسن يقال : بج الشىء 
- کظرف - فھو بیج أى : حسن جيل . 

وقوله : ل تبصرة وذکری  ..‏ علتان لما تقدم من الكلام » وهما منصو بتان بفعل مقدر . 

أى : فعلنا ما فعلنا من مد الأرض ٠‏ ومن تثبيتها با لجبال » ومن إنبات كل صنف حسن من 
النبات فيها » لأجل أن نبصر عبادنا بدلائل وحدانيتنا وقدرتنا » ونذكرهم با يجب عليهم نحو 
خالقهم من شكر وطاعة . 

وقو له : ل[ لكل عبد منيب متعلق بكل من المصدرين السابقين وه : التبصرة 
والذکری . أى : هذه التبصرة والذكرى كائنة لكل عبد منيب > أى : كثير الرجوع إلى ربه 
بالتدبر فی بدائع صنعته » ودلائل قدرته . 


ثم انتقلت الآیات إلى بیان مظاهر قدرته نى إنزال المطر » بعد بيان مظاهر قدرته فى خلق 
السموات والأرض وما اشتملتا عليه من كائنات » فقال - تعالى - : ل ونزلنا من الساء ماء 
مباركا » أى : ماء كثير المنافع والخيرات للناس والدواب والزروع . 

فأنبتنا به » أى : بذلك الماء ف جنات ¢ ا سان کو اة بالتار 

ل وحب الحصيد ‏ أى : وحب النبات الذى من شأنه أن بحصد عند استوائه كالقمح 
والشعير وما يشبهه) من الزروع . 

فالحصيد بعنى المحصود » وهو صفة للموصوف محذوف أى : وحب الزرع الحصيد . فهذا 
التركيب من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه للعلم به . 


وخص الحب بالذكر » لاحتياج الناس إليه أكثر من غبره » فصار كأنه المقصود بالبيان . 

وقوله : # والنخل ... & معطوف على ل( جنات # » وه باسقات ‏ حال من النخل . 
ومعی « باسقات ( مرتفعات » من البسوق بعنى الارتفاع والعلو . يقال : بسقی فلان على 
أصحابه - من باب دخل - إذا فاقهم وزاد عليهم فى الفضل . 


۳۳٣۹‏ امجلد الثالكث عشر 


والنخل : اسم جنس يذكر ويؤنث ويجمع . وخص بالذكر مع أنه من جلة ما اشتمات عليه 
الجنات » لزيد فضله وكثرة منافعه . 

وجلة ل ها طلع نضيد ) فى محل نصب على الحال من النخل . 

والطلع : أول ما يخرج من ثمر الخل U‏ . يقال : طلع الطلع طلوعا . إذ 
کان فی أول ظهوره . 

والنضيد : معنى المنضود » أى : التراكب بعضه فوق بعض مأخوذ من نضد فلان الماع 
ينضده » إذا رتبه ترتيبا حسنتا. 

أى : وأنبتنا - أيضا - فى الأرض بعد إنزالنا الماء عليها من السحاب » النخل الطوال , 
الزاخر بالثار الكثيرة التى ترتب بعضها على بعض بطريقة جيلة .. 

وقوله : # رزقا للعباد ‏ بيان للحكمة من إتزال المطر وإنبات الزرع .. 

أى : أنبتنا ما أنبتنا من الجثات ومن النخل الباسقات .. ليكون ذلك رزقا نافعا للعباد .. 

۾ اغا بةك لد ا 4 أى : وأحيينا بذلك الماء الذى أنزلتاه بلدة كانت محدبة » وأرضا 
كانت خالية من النبات والزروع › وتذكير $ ميتا 4 لكون البلاة بعنى المكان 

وقو له $ كذلك الحروج € جلة مستأنقة بيان أن الخروج من القبور عند اليعث ‏ > مثله 


كمثل هذا الإحياء للأرض التى كانت جدياء ميتة › » بأن انبتت من کل زوج بيج بعد أن كانت 
خالية من ذلك . 


فوجه الشيه بين إحياء الأرض بالنبات بعد جديا » وبين إحياء الإنسان باليعث بعد موته » 
استواء الجميع فى أنه جاء بعد عدم . 

ل ان کر راا م ا ی الا الى كانت هامدة » فلا 
نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . وذلك بعد أن كانت لانيات فيها » 
با لجس . أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث .. 

كقوله - تعالى - : ل للق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 . 

وقوله : فل أو لم يروا أن اله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر على أن 
حى الموتی بلى إنه على كل شىء قدير 4" وقوله - تعالى - : ل ومن آياته أنك تری 


١ (‏ ) سورة الأحقاف الآية ٣٣‏ . 


سورة ق TY‏ 


الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى أحياها لمحيى الموتى » إنه على '' 
کل شیء قدیر 4" . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد أقامت ألوانا من الأدلة على وحدانية اله - تعالى - 
وقدرته » وعلی أن البعث حق » وأنه آت لا ریب فيه . 

وبعد هذا العرض البديع لمظاهر قدرة اله - تعالى - فى هذا الكون » ولمظاهر نعمه على 
خلقه » ساقت السورة الكرية جانبا من احوال المكذبين للرسل السابقين . تسلية للرسول . 
- ية - عا أصابه من قومه » فقال - تعالى - : 


کذبتَ 
قب هروم نوچ وأص بار ومو وماد ورون ونو وخوان 


سے و 2 


رر وات الیگ ا 
آفمییتاباللی اولبلمرِلب مَل جرب 


أی : لا تحزن - أا الرسول ا ا المشر كين الجاحدين 
المكذبين فقد سيقهم إلى هذا التكذيب والكفر والححود « قوم نوج `“ عليه السلام ّ > فإنهم 
قد قالوا فی حقه إنه جنون » کا حکی عنهم ذلك فی قوله - تعالی - : ۾ کذبت قبلهم قوم 
نوح » فکذیوا عبدنا وقالوا بجنون وازدجر 4 . وقوله : # واصحاب الرس 4 معطوف على 
ما قبله » والرس فى لغة العرب : البثر التى لم تبن بعد بالحجارة » وقيل : هى البئر مطلقا . 
وللمفسرين فى حقيقة أصحاب الرس أقوال : فمنهم من قال إنهم من بقايا قبيلة ثمود » 
بعث اه إليهم واحدا من أنييائه » فكذبوه ورسوه فى تلك البئر » أى : ألقوا به فيها فأهلكهم 
. سبحانه - بسبب ذلك . ) 

وقيل : هم الذين قتلوا حبيبا النجار عندما جاء يدعوهم إلى الدين الحق » وكانت تلك 
البئر بأانطاكية »> وبعد قتلهم اله القوه فيها . وقيل : هم قوم شعيب - عليه السلام - .. 

واختار ابن حر ير - رجه اه - أن أضخاب الرس هم أصحاب ا جاء 
الحديث عنهم فى سورة 0 


TT 


۳۳۸ المجلد الثالك عشر 


والمراد بثمود : قوم صالح - عليه السلام - الذين كذبوه فأهلكهم اله - تعالى - . 

والمراد بعاد : قوم هود - عليه السلام - الذين اغتروا بقوتهم » وكذبوا نبيهم » فأخذهم ٠‏ 
- سبحانه - اخد عزیز مقتدر . 

وفرعون € هو الذى أرسل اه إليه موسى - عليه السلام - فكذبه وقال لقومه فل آنا 
ربكم الأعلى . فأخذه اله نكال الآخرة والأولى ¢ . 

ل وإخوان لوط € هم قومه الذين أتوابفاحشةل يسبقوا إليها . قالوا : ووصفهم اه 
- تعالى - بأنهم إخوانه » لأنه كانت تربطه بهم رابطة المصاهرة حيث إن امرأته - عليه 
السلام - كانت منهم . 

a - کا قال - تعالی‎ - E E SE E 
, أصحاب الأيكة المرسلين . إذ قال طم شعيب ألا تتقون ي"‎ 

والأيكة : اسم لنطقة كانت مليئة بالأشجار > ومكانها - فى الغالب - بين الحجاز وفلسطين 
حول خليج العقبة » ولعلها المنطقة التى تسمى بعان . 

وکان قوم شعيب يعيدون الأوثان » ويطففون فى المكيال فنهاهم شعيب عن ذلك » ولكنهم 
كذبوه فأهلكهم اله - تعالى - . 

# وقوم تبع # وهو تبع المحمیریى اليانى » وكان و وقومه کفار » قالوا : وکان امسمه 
سعد أبو کرب . وقد أشار القرآن إلى قصتهم فی آیات أخری منہا قوله - تعالى - : هل آهم 
خور م قوم تبع ...4" . 

والتنوين فى قوله - تعالى - : ل كل كذب الرسل ... 4 عوض عن المضاف إليه . 
ی : كل قوم من لاء الأقوام السابقين كذبوا رسوهم الذى جاء هدايتهم . 

وقوله : # فحق وعید € بیان لما حل بهم بسبب تکذیبهم لرسلهم . آی : کل واحد من 
هؤلاء الأقوام كذبوا رسوهم » فكانت نتيجة ذلك أن وجب ونزل بهم وعيدى » وهو العذُاب 
الذی توعدتہم به » کا قال - سبحانه - : # فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه 
حاصبا . ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسفنا به الأرض . ومنهم من أغرقنا » وما كان 
لته ليظلمهم » ولكن كائوا أنفسهم يظلمون ‏ ”. 


١ (‏ ) سورة الشعراء الآية ٠۷١‏ وما بعدها . 
( ۲ ) سورة الدخان الأية ۳۷ . 
E OE TT‏ 


سورةه ق TA‏ 


قال ابن کثیر : قوله : # كل كذب الرسل ... # أى : كل من هذه الأمم » وهؤلاء 
القرون كذب رسوله » ومن کذب رسولا فکأنا کذب e‏ الرسل . 

# فحق وعيد ‏ أى : فحق عليهم ما أوعدهم الله - تعالى - على التكذيب من العذاب 
والنكال » فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم » فإنهم قد كذبوا رسوهم كا كذب 
ولك" . 


وبعد هذا العرض لصارع المكذبين » عادت السورة إلى تقرير الحقيقة التى كفر بها 
الجاهلون والجاحدون » وهى أن البعث حق » فقال - تعالى -  :‏ أفعيينا بالخلق الأول بل 
هم فى لبس من خلق جديد 4 والاستفهام للانكار والنفى » وقوله # عيينا ‏ من العى بمعنى 
الا : عي فلان بهذا الشىء » إذا عجز عنه » وانقطعت حيلته فيه JE‏ 
يقة توصله إلى مقصوده منه . 


واللبس : الخلط . يقال : لبس على فلان الأمر - من باب ضرب - إذا اشتبه واختلط 
عليه » ولم يستطع التمييز بين ما هو صواب وما هو خطأً . 

أى : أفعجزت قدرتنا عن خلق هؤلاء الكافرين وإيجادهم من العدم » حتى يتوهموا أننا 
عاجزون عن إعادتهم إلى الحياة بعد موتهم ؟ 

کلا إننا ل نعجز عن شىء من ذلك لأن قدرتنا لا يعجزها شىء » ولكن هؤلاء الكافرين 
لانطماس بصائرهم » واستيلاء الشيطان عليهم » قد صاروا فى لبس وخاط من أمرهم > بدلیل 
يقرون بأننا نحن الذين خلقناهم ولم یکونوا شیئا مذکورا » ومع ذلك فهم ینکرون قدرتنا 
على « الخلق الجديد » اى : على إعادتهم إلى الحياة الدنيا مرة أخرى بعد موتهم . 


فقوله - تعالی - : ( بل هم فی لبس من خلق جدید ‏ أىٍ : بل إن هؤلاء الكافرين فى 
خلط وشك وحيرة من أن يكون هناك خلق جديد أى خلق مستأنف هم بعد موتهم > مع آنهم 
- لو كانوا يعقلون - لعلموا أن القادر على الخلق من العدم » قادر على إعادة هذا المخلوق 
من باب أولی » کا قال - سبحانه - : لظ وهو الذى يبدا الحلق ثم يعيده » وهو هون 
عليه .. چ" . 

قال الآلوسى : وقوله : #بل هم فى لبس من خلق جدید # عطف على مقدر يدل عليه 


١ (‏ ) ته نسار ابن كثەر ج ۷ ص ۳۷١‏ . 
( ۲ ) سورة الروم الآية ۲۷ . 


.4 المجلد الثالكت عشر 


- 4 


ما قبله » كأن قيل : إنهم معترفون بالأول غير منكرين قدرتنا عليه e‏ 
الثانى » بل هم فى خلط وشبهة فى خلق مستأنف ..' . 

وقال بعض العلماء ما ملخصه : فى الآية أسئلة ثلاثة : م عرف الخلتق الأول ؟ ولم نكر ۰ 
للبس ؟ ولم نكر الخلق الجديد ؟ . 

وللاجابة على ذلك نقول : عرف الخلق الأول للتعميم والتهويل والتفخيم ومنه تعريف 
الذكور فى قوله ‏ يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور 4 . 

وأما التنكير فأمره منقسم » > فأحيانا يقصد به التفخيم » من حيث ما فيه من الإبهام . 
المقصود هنا من تنكير لفظ $ ليس 4 . كأنه قيل TS‏ 
وأحيانا يقصد به التقليل والتهوين لأمره » وهو المقصود هنا بقوله من ل خلق جديد & 
أى : أن هذا الخلق الجديد شىء هين بالنسبة إلى الخلق الأول > وإن کان کل شىء هين بالنسبة 
إلى قدرة اه - تعالى -" . 
ثم صورت السورة الكرية بعد ذلك علم اه - تعالى - الشامل لکل شىء تصويرا يأخذ 
بالألباب » وبينت سكرات الموت وغمراته » وأحوال الإنسان عند البعث .. بيانا رهيبا مۇثرا ; 
قال - تعالی - : 


و ومد حلفت لاسن ونعارم فاد سوس a EE‏ ا 
OI‏ إذيتك ايا مين اال 
ع ر9 2 4⁄27 
مالظ من قو ا ا د 
cd‏ چ ص ء3 کر :£ ر ےل C2‏ 7 
موتا ولك ماكتَونةُ يد فاشو دك 
رو 2ر و رر وو ےہ عر ر 
وم الوھيد 4 وات OEE‏ 
كعقاو وَمنهدافكشفتاعنك غطاء قوسا 9( 


(۱) تقسیر الآلوسی ج ۲٣‏ ص ۱۷۸ . 
۲(٠‏ ) راجع حاشية تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۳۸۲ . 


۳٤١ ا‎ 


والمراد بالإنسان فى قوله - تعالى - : # ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه ..4 جنسه . وقوله : $ توسوس € من الوسوسة وهو الصوت الخفى » والمراد به 
حديث الانسان مع نفسه . قال الشاعر : 
) وأكذب النفس إذا حدتتها إن صدق النفس يزرى بالأمل 
3 وما SS at E GS TE‏ 
ا 
والمتدبر فى هذه الآية يرى أن افتتاحها يشير إلى مضمونها » لأن التعبير بخلقنا » يشعر 
بالعلم التام بأحوال المخلوق . إذ خالق الشىء وصانعه أدرى بتر كيب جزئياته . أى : واه لقد 
خلقنا بقدرتتا هذا الإنسان . ونعلم علا تاما شاملا ما تحدثه به نفسه من أفكار وخواطر .. 
وقوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد € تقرير وتوكيد لما قبله . 
وبل الورند : عرق فى باطن العنق يسرى فيه الدم ‏ والإضافة بيانية TE‏ 
الو ريد . ی : ونحن بسبب علمنا التام بأحواله كلها > أقرب إليه من أقرب شىء لديه » وهو 
عرق الوريد الذى فى باطن عنقه › أو أقرب إلیه من دمائه التی تسری فى عروقه . 


فالمقصود من الآية الكرية بيان أن علم اله - تعالى - بأحوال الإنسان » أقرب إلى هذا 
الإنسان »> من أعضائه ومن دمائه الى سر ی ف تلك الأعضاء . 


a‏ : القرب عن طريق العلم » لا القرب فى المكان لاستحالة ذلك عليه 
کال ت 


قال القرطبى : قوله  :‏ ولقد خلقنا الإنسان € يعنى الناس . # ونعلم ما توسوس به 
نفسه # أى : ما يختلج نى سره وقلبه وضميره » ونی هذا زجر عن المعاصى التى استخفى 
با .. ل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) هو حيل العاتق » وهو متد من ناحية حلقه إلى 
عاتقه » وهما وريدان عن بين وشال .. والحبل شو الررند فا إلى نفسه لاختلاف 
. وهذا ثيل لشدة القرب . أى : ونحن أقرب إليه من حيل وريده الذدى هو من 
نفسه .. وهذا القرب » هو قرب العلم والقدرة » وأبعاض الإنسان يحجب البعض البعض » ولا 
بحجب علم اله - تعالی - شىء" . 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ٩‏ . 


E‏ ) المجلد الثالتثت عشر 


وقال القشيرى : فى هذه الأية هيبة وفزع وخوف لقوم » وروح وانشن کون قات 
قوم" . 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه . وسار عليه من قبلنا جمهور المفسرين يكون الضمير 
نحن ٭ یعود إلى اله - تعالی - » وجیء بهذا الضمير بلفظ ظ نحن على سبيل 
التعظيم . 

ويرى الإمام اين كثير أن الضمير هنا يعرد إلى اللائكة > فقد قال - رحه الله - وقوله : 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد € یعنی ملائكته - تعالى - أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه . ومن تاوله على العلم فإنغا فر لثئلا يلزم حلول أو اتحاد » وهما منفيان بالا جماع 
- تعالى الله وتقدس - ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل : وأنا أقرب إليه من حبل الوريد 
وإغا قال ای کی ی وا ا ا 
منکم 4 یعنی ملانکته . 

وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه » بإقدار الله هم على ذلك" . 

وهذا الذى ذهب إليه ابن كثير وإن كان مقبولا - لأن قرب الملائكة من العبد بإقدار اله 
هم على ذلك - إلا أن ما ذهب إليه الجمهور من أن الضمير فإ نحن له - تعالى - أدل 
على قرب اله - سبحانه - لأحوال عباده » وأظهر فى معنى الآية » وأزجر للانسان عن 
ارتكاب المعاصى . 

وف إذ ‏ فى قوله - تعالى - : ل إذ يتلقى المتلقيان ... 4 ظرف منصوب بقوله 
لإ أقرب # . أى : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » فى الوقت الذى يتلقى فيه 
3% المتلقيان 4 وها الملكان جميع ما يصدر عن هذا الإنسان . 

وهو - سبحانه - وإن کان فى غير حاجة إلى كتابة هذين الملكين لما يصدر عن الإنسان › 
إلا أنه - تعالى - قضى بذلك لحكم متعددة » منها إقامة الحجة على العبد يوم القيامة » كا 
أشار - سبحانه - إلى ذلك فى قوله : فإ ... ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا . اقرا 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 4" . 

ومفعول التلقى فى الفعل الذى هو يتلقى » وفى الوصف الذى هو المتلقيان › محذوف › 
والتقدير إذ يتلقى المتلقيان جميع ما يصدر عن الإنسان فيكتبانه عليه . 


.0 ا ال سض کک 


سورة ق EY‏ 
وقوله : # عن اليمين وعن الشمال قعيد € بيان ليقظة الملكين وحرصها على تسجيل كل 
و قعيد 4 بمعنى المقاعد » أى الملازم للاإنسان » كالجليس بعنى المجالس . 

ملازم له لكتابة السيئات وحذف لفظ قعيد من الأول لدلالة الثانى عليه » كا فى قول الشاعر : 


چ فا عدا ورت ا عك ري ارا سكت 


ای ا E‏ 

ثم أکد - سبحانه - کل هذه المعانی بقوله  :‏ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4 
أی : ما يتكلم هذا الإنسان من كلام » وما يفعل من فعل » إلا ولديه ملك « رقيب » أى : 
حفیظ یکتب أقواله « عتید » أی : مهيأ لذلك > حاضر عنده لا يفارقه . 

يقال : عد الشیء - کرم - عتادة وعتادا » أى : حضر » فهو عتد وعَييد » ويتعدى 
باهمزة وبالتضعيف » فيقال : أعتده صاحبه وعتده » إذا هيأه وأعده . 

والمراد أن الملكين اللذين أحدهما عن يينه والثانى عن شاله » كلاهها مراقب لأعال 
الإنسان . حاضر لكتابتها . 

وشبيه بهذه الأية قوله - تعالى - : ل وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون 
ما تفعلون 4 وقوله - سبحانه - : # أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا 
لديم یکتبون 4 وقوله - عز وجل - : ف هذا کتابنا ينطق عليكم باحق » إنا كنا نستنسخ 
ما کنتم تعملون 4 . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : وبعض العلماء یری أن الملکین یکتبان کل شىء حتى الأنين 
فى المرض .. لأن قوله - تعالى  -‏ من قول ) نكرة فى سياق النفى فتعم كل قول .. 

وبعضهم يرى أن الملكين لا يكتبان من الأعال إلا ما فيه ثواب أو عقاب » وقالوا : إن فى 
الآية نعتا محذوفا » سوغ حذفه العلم به » لأن كل الناس يعلمون أن الجائز لا ثواب فيه ولا 
عقاب » وتقدير النعت المحذوف : ما يلفظ من قول مستوجب للجزاء إلا ولديه رقيب 


١ 
ىىل‎ 


تم بين - سبحانه - حالة الإإنسان عند الاحتضار فقال : # وجاءت سكرة الموت بالحق 


١ (‏ ) راجع أضواء البيان للشيخ الشنقیطی ج ۷ ص ٠١١‏ . 


it‏ ) المجلد الثالتث عشر 


) ذلك ما کنت منه تحيد € . أى : وجاءت لكل إنسان سكرة اموت وشدته وغمرته وکر بته › 
e r E A Ft ert‏ 
يد حَيدةَ .. ی و ا 
خر ج الإمام أحد وابن جرير عن عبد اه مولى الزبير بن العوام قال : لما حضر أبو بكر 
الموت .» بكت ابنته عائشة » وتقثلت بقول الشاعر : 
لعمرك مايغى الحذار عن الفتى إا حشرجت یوما وضاق بها الصدر 
فقال هما أبو بكر - رضى اله عنه - : لا تقولى ذلك يابنتى » ولكن قولى : # وجاءت 
سكرة الموت بالحق » ذلك ما كنت منه تحيد ¢ . ۰ 
ثم بين - سبحانه - ناية هذه الدنيا فقال  :‏ ونفخ فى الصور ‏ أى : النفخة 
الأخيرة .. $ ذلك يوم الوعيد ‏ أى : ذلك الوقت الذى يكون فيه النفخ الأخير فى 
بحسن الحراء . 


وخص الوعيد بالذكر » لتهويل هذا اليوم » وتحذير العصاة مما سيكون فيه . 
$ وجاءت كل نفس € من النفوس المؤمنة والكافرة والمطيعة والعاصية # معها سائق 
وشهيد ‏ أى : معها ملك يسوقها إلى المحشر » ومعها ملك اخر يشهد عليها .. ثم يقال 
للكافر نى هذا اليوم العصيب : ل لقد كنت فى غفلة 4 تامة $ من هذا # الذى تعانيه اليوم 
وتشاهده $ فكشفنا عنك غطاءك € أى : فأنزلنا عنك فى هذا اليوم تلك الغفلة التى كانت 
تحجيك عن الاستعداد ذا اليوم بالإيان والعمل الصالح . 
فبصرك.اليوم خديد ‏ أى : فبصرك ونظرك فى هذا اليوم نافذ قوى » تستطيع أن تبصر 
يله ما کنت تنکره ف الدنيا › من البعث والحساب والثو اب والعقاب . 
يقال : فلان حديد البصر » إذا كان شديد الإبصار بحيث يرى أكثر مما يراه غيره . 
وهكذا نرى أن هذه الآيات الكرية » قد بينت بأسلوب بليغ مؤثر » شمول علم اله 
- تعالی - لکل شىء » كا بينت حالة الانسان يوم القيامة » يوم تأتق كل نفس ومعها سائق 
م بحکی - سبحانه - بعد ذلك ما يقوله فرین الانسان يوم القيامة فیقول : 


L0 


ر وو ر 


و قال فر يناد هادا مالد 
حبرم رمعد 
ر چ 06 


2sal ll ھم‎ 


ولک نادف صل بعیر © قال لاوما لدی وقد قدمت 
کک رید مان اتقو کدی ومارک ا لبيد OE‏ 


وم فول لجھ تم هل امات وقول ها انكر وي 
اة لمان غر یدد هد اماو عدو داواي حيط 


ر یور ر ۹2 رو ء2۶ 


نیاخ اتر EE‏ 
بس کیاکی انار مامتا نھ ارا مرد 3 
والمراد بقرينه فى قوله - تعالى -  :‏ وقال قرينه ...€ الملك الم كل بكتابة ما يصدر عن 


الإنسان فى حياته » وجاء به مفردا مع أن لكل إنسان قرينين لأن المراد به الجنس . 
ويصح أن يکون المراد بهر ينه هنا » شیطا نه الذى أضله راغا د 


قال الآلوسی ما ملخصه : قوله : # وقال قرینه ... € أی : شيطانه المقيض له نى 
الدنيا » > ففى الحديث : « ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » قالوا : ولا أنت 
يارسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن اه - تعالى - أعاننی عليه » فأُسلم فلا یأمرنی إلا 
بخار » . 

وقو له : هذا مالدى عتيد ‏ إشارة إلى الشخص الكافر نفسه » أى ااا ا 
هيأته لهنم .. 

وقال قتادة : قرينه : الملك الموكل بسوقه وبكتابة سيئاته » يقول مشيرا إلى ما فى صحيفته 
وما فيها من سیئات : هذا الذى فى صحيفته من سيئات مكتوب عندى » وحاضر للعرض . 
و « ما » نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد » أو موصولة والظرف صلتها » و « عتيد » خير بعد 


۳٦‏ المجلد الثالث عشر 


خبر لاإسم الاشارة » أو خبر لمبتدأ محذوف .. . 

ثم يقال بعد ذلك للملكين الموكلين به » أو للسائق والشهيد : # ألقيا فى جهنم كل كفار 
دا : اقذفا فی جنهم باحتقار وغضب کل « کفار » أی : كل مبالغ فى الجحود والكفر 
« عنيد » أى : معاند للحق مع علمه بأنه حق .. 

ا 2 غد غ الى نن ناب - قعد فهو عابد وعنيد وعُنود » إذا ركب الحلاف 
والعصيان وأبى أن ينقاد للحق مع علمه بأنه حق » مأخوذ من العَندِ وهو عظم يعرض فى ال حلق 
فيحول بين الطعام وبين دخوله إلى الجسم . 

وقوله لظ مناع للخير معتد مريب ) صفات أخرى لذلك الكافر اللقى فى جهنم . 

أى : مبالغ فى المنعح لكل خير يجب فعله . وهو بعد ذلك كثير الاعتداء ‏ وكثير الشك فيا 
هو حق وبر . 

ظ الذى جعل مع اله إا آخر ‏ فى العبادة والطاعة ل فألقياه ‏ أا الملكان ل فى 
العذاب الشديد ‏ الذى يذله وينه . 

والاسم الموصول ميتداً يشبه الشرط فى العموم ‏ ولذا دخلت القاء فى خبره وهو قول | 
يۆ فألقياه ...4 . . 

$ قال قرینه & آی : شیطانه الذی کان يزين له السوء فى الدنيا . والجحملة مستأنفة لأنا 
جواب عا يزعمه الكافر يوم القيامة من أن قرينه هو الذى أغواه وحمله على الكفر .. 

أى : قال الشيطان فى رده على الكافر : ياربنا إننى ما أطغيته » ولا أجبرته على الكفر 
والعصیان فإ ولکن ‏ هو الذی ف کان فى ضلال بعيد ) دون أن أكرهه أنا على هذا الضلال 
أو الكفر . 

وشبيه هذه الآية قوله - تعالى -  :‏ وقال الشيطان لما قضى الأمر » إن اله وعدكم وعد 
الحتی ووعدتکم فأخلفتکم » وما کان لى علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى » فلا 
تلومونی ولوموا أنفسكم » ما أن بمصرخكم وما آنتم بمصرخى 4" . 

ل قال آی : - الخالق - عز وجل ل لا تختصموا لدی أی : لا تتنازعوا عندی فی 
هذا الموقف » فإن التنازع لا فائدة فيه . 


١ (‏ ) تفیر الآلوسی ج ۲١‏ ص ۲۸١٩‏ . 
( ۲ ) سورة إبراهيم الآية ۲۲ . 


و ) e‏ 
# وقد قدمت إليكم بالوعيد ‏ أى : والحال أنى قد حذرتكم على ألسنة رسلى من سوء 
عاقبة الكفر » والآن لا محال هذا الاعتذار أو التخاص . 
$ ما یدل القول لدی آی : لا خلف لوعدی » ولا معقب لمحکمی » بل هو کائن لا 
حالة » وهو نى  :‏ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين 4 . 
وما أنا بظلام للعبيد ) أى : وما أنا من شأنى أن أعذب أحدا بدون ذنب جناه . وإنغا 
اا من ان ان ار الین ارا عا ی الاين أاخر ا الي و 
کثیر من ذنوب عبادی سوى الشرك بی . 
$ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ‏ أى : اذکر - أیہا العاقل - لتتعظ 
وتعتهر a I O DN UE‏ 
a‏ آخر .. 
فارد جهنم وتقول OTT‏ ید % أى : یا ھی ھل بقی شیء منی لم یتلیء 
من هوؤلاء الڪافرين ين ؟ أنت تعلم يا خالقى أنى قد امتلأت » ولم يبق منى موضع لقدم . 
قال أبن كثير عند تفسيره هذه الاي : بخبر اته = تعالى - أنه يقول لجهنم يوم القيامة : 
هل امتلأت ؟ وذلك أنه وعدها أنه سيملؤها من الجنة والناس أجعين ١‏ فهو - سبحانه - يأمر 
من يأمر به إليها » ويلقى فيها وهى تقول : ( هل من مزید » أى : ھل بقی شیء 


تزیدونی 3 


هو الظاهر من سياق الآية » وعليه تدل الأحاديث » فقد أخرج البخارى عن أنس بن 

مالك o‏ - يو - قال : « يى فى النار - الكفرة - وتقول > حتی 
يضع - سبحانه - فیها قدمه فتقول : e‏ - أی : حسبی حسبی - 
ESE EE IS CR‏ 
وعن عکرمة قوله : وتقول : $ هل من مزید ) وهل فی مدخل واحد ؟ قد امتلأت" . 
وقال الشوكانى : وهذا الكلام على طريقة التخييل والتمثيل ولا سؤال ولا جواب . كذا 
قیل . والارْلّ أنه على طريقة التحقيق » ولا ينع من ذلك عقل ولا شرع . 

قال الواحدى : أرإها اله تصديق قوله : ظ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجعين 4 › 
فلها امتلات قال ها : $ هل امتلات وتقول هل من مزید € أی : قد امتلأت ولم يبق فى موضع 
ا ا 


EA‏ الجلد الثالتث عشر 


متلىء . وقيل : إن هذا الاستفهام معنى الاسةزادة . أى : إنها تطلب الزيادة من قد صار 
فيهاً .. والمزيد : إا مصدر كالمحيد . أو اسم مفعول كالمنيع فالآول بمعنی : هل من زيأدة . 
والثانی عمعی هل من شىء تزیدودیه ا 


وكعادة القرآن فى المقارنة بين عاقبة الأشرار والأخيار » جاء بعد ذلك الحديث عن المتقين 
وحسن عاقبتهم فقال - تعالى - : ل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ¢ . 
وقوله : ل وأزلفت ‏ من الإزلاف بعنى القرب » يقال : أزلقه إذا قر به » ومنه الزلفة 
والزلفى معنى القر بة والمنزلة .. وهو معطوف على قوله - سبحانه - ل ونفخ فى الصور © . 
وقوله : ( غير بعيد ) صفة لموصوف مذكر محذوف » ولذا قال غير بعيد ولم يقل غير 
بعيدة . أى : وأدنيت وقر بت الجنة للمتقين فى مكان غير بعيد منهم » فصاروا يرونا ویشاهدون 
ا فیا آم رات لا خط :ا 'الوضصف: 


وفائدة قوله : لإ غير بعيد ‏ بعد قوله ل وأزلفت ‏ للتأكيد والتقرير » كقولك : فلان 
قريب غير بعید » وعزیز غير ذلیل .. 

قال الجمل ما ملخصه : فإن قيل : ما وجه التقريب مع أن الجنة مكان ‏ والأمكنة يقرب 
منہا وهی لا تقرب ؟ 

فا لجواب : أن الجنة لا تنقل .. لكن اله - تعالى - يطوى المسافة التى بين المؤمن والجنة 

حتى لكأنها حاضرة أمامه - وذلك من باب التكريم والتشريف للمؤمن " . 

واسم الإشارة فى قوله : و هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ 4 يعود إلى الجنة التى قربت 
هم .. والجملة على تقدير القول » أى : قربت الجنة ممن هم أهلها » ويقال هم عند دخو ا : 
هذا الذی ترونه من نعيم » هو ما سیق أن وعد اه - تعالی - به کل ل أواب ‏ أى رجاع 
إليه بالتوبة إ حفيظ ‏ أى : حافظ لمحدوده وأوامره ونواهيه بحيث لا يتجاوزها » وإِغا 
ينفذها » ويقف عندها . . ) 
و من خشى الرحمن بالغيب .. € آی : من خاف مقام ربه دون أن يراه أو يطلع عليه ء 
والحملة بدل أو عطف بيان من قوله : ( لكل أواب حفيظ € وقوله : $ بالغيب 4 متعلق 
بحذوف حال من الرحمن » آى : : خشیه وهو غائب عنه لا يراه ولا یشاهده . 


(۱) تضسیر فتح القدیر ج ٥‏ ص ۷۷ للشوكان . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ٠١۹۷‏ . 


سو ره ى ۳٤۹‏ 


ل وجاء بقلب منیب أی : وجاء ربه یوم القيامة بقلب راجع إليه > خلص فى طاعته › 
مقبلل على عبادته .. 

هؤلاء الدين يفعلون ذلك فى دنياهم ء يقال هم يوم الحساب على سبيل التبشير والتكريم : 

ادخلوها بسلام ‏ أى ادخلوا الجنة التى وعدكم اه إياها بسلام وأمان واطمئنان . 
الذدیى > انتهاء له › ولا موت بعذه .. 

# هم ما يشاءون فيها ‏ أى : فؤلاء المتقين ما يشاءون ويشتهون .. فى الجنة . 

ل ولدینا مزيد ‏ أى : وعندنا - فضلا عن كل هذا النعيم الذى يرفلون فيه - المزيد 
منه > ما لم يخطر هم على بال » ولم تره اعينهم قبل ذلك . 

قال ابن كثير : وقوله : # ولدينا مزيد ‏ كقوله - تعالى - : إللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 » وقد تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان » انها النظر إلى وجه اله 
الكريم" . 

ثم تحدثت السورة الكرية فى أواخرها من مصارع المكذبين السابقين » وعن مظاهر قدرة الق 


ر ا © 2+ Sle‏ ءي r‏ 2„ 
آل د هل تيص © ادف ذلك ازڪ یلسن 


لب آوالی اسح وُو سه ید © وقد كق 


ص 


لسوت وا لار و متته ماف س َة ايام وَمامسسَا 
د > ۸ ص 2 م ےہ ر صصص 
ن لغوت 0 فاصار عل مايقو لوت وَسَجَح حمر ريك 
ےە ے ۶و 2 . So‏ ت 2 ان 
قبل طلوع اسمس وبل الغروب )ومن الل سرجه 


ص 


( ۲ ) تفسم ابن کثیر ج ۷ ص ۳۸٤‏ . 


o.‏ الجلد الثالكث عشر 
واد کراش جر اتکی کار ن گکانَرب ‏ 
0 مون لحه الح َلك بو Oe‏ 
تۇل ي EOS‏ 
ا دك س لتا ك کس اعلر بمادمول 

مل یا 5 ا ن 


ول کم نى قوله - تعالى - : لإ وكم أهلكنا قبلهم من قرن .... 4 خبرية بعنى كثير . 
رفاوب غا sS‏ 
مائة سنة - على الراجح 

وقو له د دا وم ق یکا راا 
السطوة والأخذ بشدة . أى : واعلم - أا الرسول الكريم - أننا أهلكنا كثيرا من القرون 
المأاضة الى کذبت رسلھا ښ‌ e‏ کانوا ا فوه واک 
لك » فنحن ف i‏ أن ندمرهم a‏ 

والضمير فى قوله - تعالى - : # فنقبوا فى البلاد ) يعود إلى أهل تلك القرون 
الماضية . والتنقيب : السير فى الأرض والطو أف فيا والبجت بن اأرجاتها + يقال ٠‏ 
فلان ف الأرض > ادا دهب فيها وأصل النقب Re‏ ف الشىء › وهه : 
نقب فلان الجدار » إذا أحدث فيه خرقا . 
والمراد به هنا : الشسير فى الأرض . والتفتيش فيها .. 

قال الآلوسى : 9 فنقبوا فى البلاد € أى : ساروا فى الأرض وطوفوا فيها حذر الموت .. 
قال الشاعر : 

نقبوا فى البلاد حنر الموت وجالوا فى الأرزض كل محال 

وشاع التنقيب فى العرف بعنى التنقير عن الشىء والبحث عن أحواله .. 

والفاء على تسار التنقيب با لسر ونجخوه < لجرد التعقيب 6 وعلى تفساره بالتصرف 


سورة ق 0۱ 


للسببيه » لأن تصرفهم فى البلاد مسبب عن اشتداد بطشهم » وهى على الوجهين عاطفة على 
معنی ما قبلها » کأنه قيل : اشتد بطشهم فنقبوا فى البلاد.." . 

والاستفهام فى قوله - سبحانه - : فو هل من محيص 4 للإنكار والنفى » والمحيص : 
المعدل والمهرب » يقال : حاص فلان عن الشىء يحيص حيصا » ومحيصا » إذا عدل وحاد 
عنه » وحاول اروب منه . أى : أن هؤلاء المكذبين السابقين » كانوا أشد من مشركى قريش 
قوة وأكثر جميعا » وكانوا أكثر ضربا فى الأرض وسيرا فيها فلها نزل بهم بأسنا حاولوا المرب 
والفرار » فلم يجدوا مكانا بهربون فيه » بل نزل بهم عذابتا فدمرناهم تدمیرا . 

فعليكم - أا المشركون - أن تعتبروا بهم > حتی لا يصيبكم ما أصام . 

فالمقصود بالآية الكرية » تسلية الرسول - ية - وتحذير أعدائه من سوء عاقبة الكفر 
وألعناد . ) 

$ إن فى ذلك 4 الإهلاك للأمم المكذبة السابقة $ لذكرى 4 أى : لتذكرة وعبرة ل لمن 
کان له قلب ) أى : لمن كان له قلب يعى ما يسمع » ويعقل ما يوجه إليه » ويعمل يمقتضى 
هذا التوجيه الحكيم  .‏ أو ألقى السمع وهو شهيد ‏ أى : فيا سقتاه عبرة وعظة لمن كان له 
قلب يعى الحقائق » ولن اصغى إلى ما يلقى إليه من إرشادات » وهو حاضر الذهن صادق 
العزم لتنفيذ ما جاءه من الحق .. 

قال صاحب الکشاف : ل لمن کان له قلب 4 أى : قلب واع » لأن من لا يعى قلبه فكأنه 
لا قلب له » وإلقاء السمع : الإصغاء . # وهو شهيد ‏ أى : حاضر بفطنته ‏ لأن من لا 


(۲) 


بحضر ذهنه فکأنه غائب .. أو هو مؤمن شاهد على صحته » وأنه وحى اله .. 

ثم بین - سبحانه - مظاهر قدرته ووحدانيته فقال : # ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينها فى ستة أيام » وما مسنا من لغوب € . واللغوب : التعب والنصب والإعياء » مصدر 
لغب - كدخل - يقال : لغب فلان لغوبا » إذا اشتد تعبه وضعفه . 

أى : واه لقد خلقنا بقدرتنا السموات والأرض وما بينهها من كائنات لا يعلمها إلا الله » فى 
ستة أوقات وما مسنا بسيبب هذا الخلق العظيم نصب أو تعب أو إعياء . 

فا مراد بالأيام مطلق الأوقات التى لا يعلم مقدارها إلا اه - تعالى - وقيل : هذه الأيام 
من أيام الدنيا ‏ وقيل : من أيام الآخرة .. 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۱ ص ۱۹۱ . 


oY‏ المجلد الثالث عشر 


وقال سعید پن جبير : اق - تعالى - قادر على أن بخلق السموات والأرض وما بينها فى 
لمحة ولحظة » ولكنه - سبحانه - خلقهن فى ستة أيام ليعلم عباده التثبت فى الأمور والتأفى 
) والمقصود بالآية الكرية بيان کال قدرة N Sa‏ البعث 

TT ET E eR 
. يا محمد » فاصير على ما يقوله هؤلاء الضالون المكذيون من أقوال لا يؤيدها عقل أو نقل‎ 

وقوله : $ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب إرشاد له - کل - 

أى : اصبر - أا الرسول الكريم - على أقوال هؤلاء الكافرين » ونزه ربك - تعالى - 
الغر وب 4 وھا وقتا الفجر 

وخصها - سبحانه - بالذكر لفضلها وشرفها . 

$ رمن اليل فسيحه € - يخا - ور عن كل مالا بل بء ل وأدار اجرد 
أى : وفى أدبار وأعقاب الصلوات فأكثر من تسبيحه - عز وجل - وتقديسه . 

ون الأحاديث الى وردت فعضل اليح بعد الصلوات الكتوبة .ما ثبت ف المحيعين 
عن أبى هريرة أنه قال : « جاء فقراء المهاجرين فقالوا : يارسول اله » ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم . فقال : « وماذاك »؟ قالوا : يصلون كا نصلى » ويصومون كا 
نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق . فقال - َة - : « افلا اعلمكم شيتا إذا فعلتموه سبقتم من 
بعدکم » ولا یکون أحد افضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتکبرون 
دبر کل صلاة تلاا وتلاتين &€° 

قال : فقالوا : يارسول اقه سمع إخواننا أهل الأموال با فعلتاه ففعلوا مثله . 

- کل - : « ذلك فضل اقه يؤتيه من يشاء »“ 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ف فاصير على ما يقولون » وسبح بحمد ريك قيل 

طلوع إالشمس وقیل غروها » ومن اتاء الليل فسبح واطراف النہار لعلك ترضى 4" . 


( ۱ ) صحیح البخاری : « کتاب الأذان » باب « الذكر بعد الصلاة » ج ١‏ ص ۲۱۳ 2 
( ۲ ) سورة طه الآية ٠١١‏ . 


سو رة ق Tor‏ 


ثم أمر - سبحانه - رسوله - ل - أن يلقی سمعه مما بخبره به - تعالى - من أهوال 
يوم القيامة فقال : فإ واستمع . والمستمع إليه محذوف للتهويل والتعظيم .. أى : واستمع 
- اا الرسول لكريم - أو - أا العاقل - لما سأخبرك به من أهوال يوم القيامة . 
ثم بين - سيحانه - ذلك فقال : ل يوم يناد المناد من مكان قريب . 

أى : استمع استباع تنب وتيقظ يوم يناد المناد وهو إسرافيل - عليه السلام - من مكان 
هريب بحيث يسمع نداءه الناس جيعا .. 

قال ابن كثير : قال قتادة : قال كعب الأحبار : یأمر اق ملكا أن ينادى على صخرة بيت 
المقدس : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة » إن اه يأمركن أن تجتمعن لقصل 
القضاء" . 

وی ورود الأمر بالاستهاع مطلقا » ثم توضیحه با بعده » تهویل وتعظیم للمخبر به » لما ف 
الإبهام » ثم التفسير » من التهويل والتفخيم لشأن المحدث عنه. ' 

وقوله : # يوم يسمعون الصيحة بالحق ¢ بدل من قوله : # يوم يناد 4 . 

أى : يوم يسمعون صيحة اليعث من القبور . والحشر للجزاء » ساعا ملتسا بالحق الذى لذ 
يحوم حوله باطل » والمراد بهذه الصيحة : النفخة الثانية $ ذلك اليوم هو ل يوم 
الخروج ) من الأجداث كأنم جراد منتشر . 

وشبيه بهذه الاآية قوله - تعالى - : لإونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رجم 
ينسلون ¶ . _. 

#قالوا يا ويلتا من بعثنا من مرقدنا » هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 . 
ثم بین - سبحانه - ما یدل على کال قدرته فقال : : ف إنا نحن نحبى وغيت وإلينا 
المصير ‏ . أى : إنا بقدرتنا وإرادتنا نحيى وفيت من نشاء إحياءه أو إماتته » واليتا وحدنا 
مرجع العباد ومصيرهم › ا مشارك . 


اذکر - أیضا - أا العاقل ‏ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا .. € أى يوم تتشقق 
r ER rT‏ إلينا سراعا . كا قال - تعالى - : 
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده » وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ي" . 


١ (‏ ) تقسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳۸۸ . 
( ۲ ) سورة الإسراء الاآية ٥۲‏ . 


ot‏ المحلد الثالكث عشر 


ا ا ا 

وقوله : ( ذلك حشر علينا يسير € أى : ذلك التشقق للأرض وما يترتب عليه من بعث 
وجمع وحشر » يسير وهين علينا » > لان قدرتنا لا یعجزها شىء . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية التى فيها من التسلية للرسول ¬ لل - 
ومن التحديد الدقيق لوظيفته . فقال - تعالى - : ف نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم 
ار ك ال من قات وغ € ی تحن كايا اسول الك ف اعلا 
يقوله هؤلاء المشركون فى شأنك وف شأن دعوتك » وسنجازيهم على ذلك با يستحقونه من 
عقأاب »› فاصہر على أقواهم » وبلغ رسالة ربك دون أن تخشی أحدا سواه . 

وأنت لست بساط عليهم لتجبرهم على اتباعك » وتقهرهم على الدخول فى الإسلام » وإغا 
وظيفتك التذكر ذا القرآن لمن بخشى عذابى » ويخاف وعيدى . 

کا قال - سبحانه - : # فذكر إا أنت مذكر . لست عليهم بسيطر ¢ . 

وكا قال - تعالى - : ل وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك » فإنغا عليك البلاغ 
وعليتا الحساب 4 . 

و ا ی ا ی 
خلال تکراره ها فى خطب الجمعة . 

نسأل اله - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا . وأتس نفوسنا . 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سید طنطاوی 

القاهرة - مدينة نصر ) 
من جادى الآخرة ٠٤١١‏ ه أ 
۹e٢ ۷‏ 


فهرس المجلد الثالك عشر 


الجزء الخامس والعشرون - والسادس والعشرون 
من سورة « الشورى » الى سورة « ق » 


السورة الصفحةا 
- تفسير سورة « الشورى » BO DEON  EN e‏ 

OF . asena ASA RRS » تفسير سورة « الزخرف‎ - 
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الشرالر 


الذاربيات الطور النجرء 
التمر الرحمن الوافعة 


المج لرالرايع عر 


¥ 


كارالمعاوف . 


مجم 


د. عبدال من الیدوی 


الأستاذ بكلية الو اإرم رة 


الناشر : داز المعارفق = ٠١١١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 


پاکیم 


e 
ےو‎ 
م‎ 
ری‎ 


انی ® 
E ٤‏ المي 
رتال 1 ا 
٠‏ فقا 2 


) دس۸ 


١‏ - سورة ف الذاريات ¢ من السور المكية الخالصة » وعدد د آیاتپا ستو ن آية . وکان 
زوا بعد سورة » الأحقاف ¢ ۰ a.‏ 
۲ - وقد افتتحت هذه السورة بقسم من الله - تعالى ج عض عخلوتات ‏ على أن البمث 
حق » وعلى أن الجزاء حق ) 
قال - تعالى - : فل والذاريات ذروا ١‏ فالحاملات وقزا . فا جاريات يسر | . اقسات 
أمرا . إغا توعدون لصادق وإن الدين لواقع ¢ ) 
لسرن ال د الت ها اعت سا ان الق فال 
تعالى - : ل إن المتقين فى جنات وعيون . آخذين ما آتاهم رهم » إنهم كانوا قبل ذلك 
حسنین . کانوا قليلا من الليل ما بهجعون N‏ يستغفرون . ونی أموام حق 
الحرم € . 
E )‏ ساق - سبحانه - بعد . ذلك طرفا من قصة إبرأهيم ولوط وهود وصالح و ومو سی 
ونوح - عليهم السلام - مع أقوامهم ‏ » لیكون فى هذا البيان ما يدعو كل عاقل إلى الاتعاظ 
والاعتبار , بحسن عاقبة الأخيار» وسوء عاقبة الأشزار | 
- ثم ختم ا السورة الكرية فاا م کر ل ت 
زحته » ودعا الناس جيعا إلى إخلاص العبادة والطاعة له لأنه - سبحانه - ما خلقهم إلا 
لعبادته . DS ) ) ) ) ٠‏ 
قال ا وما خاقت والإنس إلا ا a‏ 
ارید أن يظعمون . .إن اله هو الرزاق ذو القوة المتين . فإن للذين ظلموا e‏ ) 
أصحابہم فلا يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون & . . | 
و و او ا ا - کغیرها من السود الكة - قر 
ر حدیثها على إقامة الأدلة على أن العبادة لا تكون إلا له الواحد القهار » وعلى ن 


۸ امجلد الرابم عشر 


البعث حق » والجزاء حق » وعلى أن سنة اله - تعالى - قد اقتضت أن بجعل العاقبة الطيبة 
لأنبيائه وأتباعهم » والعاقبة السيئة للمكذبين لرسلهم » وعلى أن الوظيفة التى من أجلها خلق 
الته - تعالى - الجن والإنس . إا هى عبادته وطاعته ٠.‏ 

نسأل اله - تعالى - أن بهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم . وصلى اله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه وسلم . 

۸ من جمادی الأول ۱٤١١‏ ه ٠‏ | د . حمد سید طنطاوی 

1/1/۹ 


سورة الذاريات 


التفسر 


o 


قال الله - تعالى - : 


ایی 

ارت در اکت رذ ق ارت O‏ 
ميمت اق امارد ق ردا 
SO IEEE SRO EIEY‏ 
أك صو ریت فغ رس اشوک © 
و ب بستاو انوم آل e‏ دوفو 
تھا الیک پو تع چو تعلو 9 


والمراد بالذاريات : الرياح التى تذرو الشىء » أى تسوقه وتحركه وتنقله من مكانه . 

فهذا اللفظ اسم فاعل من ذرا المعتل » بعنى فرق وبدد . يقال : ذرت الرياح التراب 
تدروه دروا وتذریه دو . من بای عدا ورمی - إذا طبر ته وفرقته . 

ومنه قوله - تعالی - E‏ > کاء أتزلناه من الساء فاختلط 
به نات الأرض فأصبح هشيم تذروه الرياح N.‏ ا تنقله وتحر که من مکان إلى أخر . 

والمفعول محذوف » و « ذروا » مصدر مؤكد » وناصبه لفظ الذاريات » أى : وحق الرياح 
الى تذروا الراب وغره ذروا 6 وتحر که تحر یکا ددا : 

والمراد بالحاملات : السحب التى تحمل الأمطار الثقيلة » فتسبر بها من مكان إلى آخر . 


۱۰ امجلد الرابم عشر 


والوقر e‏ الواو - کالحمل وزنا ومعی »> وهو مفعول 0 
ی : فقالسحبپ الحاملات للأمطار الثقيلة ¢ وللمیاه الغزيرة c‏ الى تنزل الأرد 
اليابسة › فتحوها - بقدرة الله - تعالى - إلى أرض خضراء . 
وهذا الوصف للسحاب بأنه حمل الأمطار الثقيلة » قد جاء ما يؤيده من الآيات ا ا : 
سحابا ثقالا سقتاء ليلد ميت .. 4 ٠.‏ 

وقوله - سبحانه - : ل هو الذى یکم | البرق اوقا وطمما وشن | السحابٍ 
الثقال g..‏ 

والمراد بالحاريات N‏ تقل الاس واسشتھم من جلد لی ملد . 

وقوله : # يسرا 4 صفة لمصدر محذوف بتقدیر مضاف » أى : فالجاريات با بقدرة ا 
تعالى - فى البحر جريا ذا يسر وسهولة » إلى حيث يسيرها ربانها . ) 

ویصح أن یکون قوله ل E‏ ى ریات ف حال کون میسرة سسخرا ا 
البحر . ) 

ب الات الى عد ااي e‏ - تما = :3 ون ات رار فى البحر 
كالأعلام چ" . ا 

اراد بالات 4 دة eT EET.‏ 
أرزاتق العباد وأمورهم وشئونهم غل خمت ما e‏ 

و ل أمرا ) مفعول به » للوصف الذى هو E e‏ 
المقسات اقا العباد باهز أله - تعالی - وارادته 

وهذا التفسير لتلك الألفاظ » قد ورد عن بعض اشا : ت بی ا س 
علیا - رضى اه عنه - يقول - وهو على منبر الكوفة - : لا تسالونى عن أية فى كتاب . 
SL‏ انباتکم بذلك إليه ان الکراء فقال, a‏ 
وقرا € قال الات قارات مسرا ار : القن اقسات أمرا ) قا 


ا 


١ (‏ ) سوزة الأعراف الآية 0۷ . 
( ۲ ) سورة الرعد الآية ١١‏ . 
( ۳.) سورة الشورى الآية ۳۲ . 


سورة الذاريات ) ١۱‏ 


وروی مثل هذا التفسير عن عمر بن الخطاب » وعن اين عياس ٠.‏ 

ومن العلباء من يرى أن هذه الألفاظ جيعها صفات للرياح . 
قال الإمام الرازى . هذه صفات أربع للرياح » فالذاربات : هى الرياح الى تنشىء 
- السحاب أولا . والحاملات : هى الرياح الى تحمل السحب التى هى بخار الماء .. والجاريات : 
ھی الریاح اتی تجری اا ا ا انى تفرتق الأمطار على 


) الأقطار 2 
ومع ا الامام الرازی ؤ ف هذه المسألة < Yi‏ اننا نۇر غ ارا السابن > لان 
۔ثابت عن بعض الصحابة » ولأن کون هذه الألفاظ الأربعة ها معان مختلفة ا ر 


الله - تعالى - وغلى فضله على عياده ٠.‏ 

وقد تركنا أقوالا ظاهرة الضعف والسقوط . كقول بعضهم : الذاريات هن النساء » فإنهن 
يذري ن الاولاد » مع أن يان بالأولاد بعضهم فى إثر بعض > کا تنقل الرياح الشى. ا 
مکان إلى مکان 


قال الآلوسى : ثم إذا حملت هذه aE e‏ 
المعول عليه - فالفاء للقرتيب فى الأقسام ذكرا ورتبة » باعتبار تفاوت مراتبها فى الدلالة على 
کال قدرته - عز وجل - وهذا التفاوت إما على إلقرقى أو التنزل ما فى كل منها من الصفات 
الى تجعلها أعلى من وجه وأدف من آخر . 

وإن حملت على واحد وهو الرياح » فهى لترتيب الأفعال والصفات » إذ الريح تذرو 
الاب ال الحو ألا حى فد سخابا » تحمل انيا » وكرى:بة تالا ناضرة وسائقة ك إلى 
حيث أمرها اله - تعالى - ثم تقسم أمطارء” ) 
- وقوله : ل إنغا توعدون لصادق ‏ جواب القسم . و « ما » موصولة والعائد محذوف » 


. والوصف جعی ا د هذه الأشياء ک إن الذى نو عدونه من الحراء 


٠ 1‏ ووز أ i‏ « ما e‏ .ا ا بالبعث والجزاء والحساب لصادق . 


وقوله : وإن الدين لواقع & ت وتقریر ما قبله . أى : وإن الجزاء على الأعال لواقع 


٩ را یی ان کر د ۷ کن‎ 0 ٩( 
. 1۲۸ راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص‎ )۲( ٠ 
تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ض۳.‎ )۳( 


وقوعا لا ريب فيه . فالمراد بالدين هنا : الجزاء » كا فى قوله - سبحانه - ل يومئذ يوفيهم 
له ديم احق .. 4# . 
ومنه قوم : « کا تدین تدان » أی : کا تعمل تجازی » ومعنی وقوعه : حصوله . 
ثم أقسم - سبحانه - قسا آخر بالساء ذات الحبك فقال : # والساء ذات الحبك . إنكم 
لفى قول ختلف . يؤفك عنه من أفك 4 . 
والحبك : جمع حبيكة » كطريقة - وزنا ومعفى - » أو جمع جباك - کمثل ومثال - » 
والحبيكة والحباك . الطريقة فى الرمل وما يشبهه . أى : وحق الساء ذات الطرق المتعددة » 
والتی لا ترونها بأعينكم لبعدها عنكم . | 
وير ى بعضهم أن معنى ذات الحبك : ذات املق ا لجسن المحكم .. أو ذات الزينة وا لجال . 
قال القرطبى : ونفى الحبك أقوال : الأول : قال : ابن عباس : ذات الخلق الحسن المستوى 
يقال » حبك فلان الثوب بحيكه - بكسر الباء - إذا أجاد نسجه . 
الثانى : ذات الزينة . الثالث : ذات النجوم » الرابع : ذات الطرائق . ولكنها تبعد من 
العباد فلا یر ونپا ب ا لخامس : ذات الشدة ..." . 
الآفك - بفتح الممزة وسكون الفاء - معنى ألصرف للش عن وجهه الذى يجب أن يكون 
عليه . 


والضمير فى « عنه » يعود إلى النبى - يي - أو إلى القرآن الكريم . 

فو الان و الات ای ال و ا ا 
إنكم - أا المشركون - « لفى قول مختلف » أى : متناقض متخالف » فمنكم من يقول عن 
القرآن الكريم إنه : أساطير الأولين » ومنكم من يقول عن الرسول - ييو - : إنه ساحر أو 
تحنون . 

والحقق أنه يصرف عن الإان بهذا القرآن الكريم الذى جاء به الرسول - يلل - من 
صرفه الله - تعالى - عنه » بسيب إيثاره الغى على الرشد » والضلالة على المداية » والكفر 
على الإعان . 

والتعبير بقوله : 4 من أفك 4 للاشعار بأن هذا الشقى الذى آثر الكفر على الإان » قد 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۳١‏ . 


سو ره الذاريات : EF‏ 


ف ا ار ا ی ها ا ف اه ی مه ا 
فهذا التعبير شبيه فى التهويل بقوله - تعالى - : ل فغشيهم من اليم ما غشيهم % . 
. قال الجمل  :‏ يؤفك ‏ يصرف ل عنه ‏ عن النبى - بي - والقرآن الكريم . أى 
عن الإيان به من أفك ‏ أى : من صرف عن المداية فى علم اله - تعالى - . 
وقيل : الضمير للقول المذكور . أى : يرتد » أى : يصرف عن هذا القول من صرف عته 
فى علم اله - تعالى = وهم المؤمنون . 

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة المكذبين فقال ل اش راض اله ي 
ساهون . يسألون أيان يوم الدين . يوم هم على النار يفتنون ) . 

والخراصون : جمع خراص » وأصل الخرٌص : الظن والتخمين ‏ ومنه الخارص الذى 
خرص النخلة ليقدر ما عليها من ثمر » والمراد به هنا : الكذب » لأنه ينشأً غالبا عن هذا 
الخرص . والمراد بالآية الدعاء عليهم باللعن والطرد من رحمة الله - تعالى - 

ا ا ود ت ف اك ال وة ا ارو الي اا ن 
الرسول - بيه - ما هو منزه عنه .. والذين هم فإ فى غمرة ساهون ‏ أى : فى جهالة 
تغمرهم كا يغمر الماء الأرض . فهم ساهون وغافلون عن كل خير . 

ا عا ر ال و ووا و ر ر ای ر من د 

والمراد : أنهم فى جهالة غامرة لقلوبهم . وفى غفلة تامة عا ينفعهم . 

وهذا التعبير فيه نما فيه من تصوير ما هم عليه من جهالة وغفلة ء > حیث يصورهم - 
یخان ت وان ذلك فد حاط می غرم ج لکا لا ون شىء :ا خرف 

ثم بین - سبحانه - ما کانوا عليه من سوء أدب فقال  :‏ يسألون أيان يوم الدين ‏ . 

و « أیان » معنی متی . ای : یسألون سوال استهزاء واستخفاف فیقولون : متی یکون هذا 
إلبعت الذى. تدا عت يا خمد وهن يو المزاد والحسماب الى ندا بد 

وهنا يأتيهم الجواب الذى يردعهم ويبين هم سوء مصيرهم . فيقول - سبحانه - : 3 يوم 
هم على النار يفتنون & أى يقع هذا اليوم الذى تسألون عنه وهو يوم البعث والحساب 
والجزاء .. يوم تحرقون بالنار - أها الكافرون - » وتعذبون يها عذاب ألا . 

TET TET‏ الفتن بعنی انار اتاد ال فت الذي اا ا 


5 ي ال ا 


Î‏ المجلد الرابعم عشر 


أذبته لتظهر جودته من غيرها . والمراد به هنا : الإحراق ' بالنار . 
وعدی « يفتنون » بعلى » لتضمنه معن يعرضون › أوعلى ممعنى فى . 
وقوله : ل ذوقوا فتنتكم  ..‏ مقول لقول محذوف . 
: هذا الوم الذدى يسألون عنه واقع يوم چ ا e‏ یعرضون على 
n e SS‏ ا 
سبيل الاستهزاء والإنكار - للتبى - . ولأصحابه : $ متى هذا الوعد إن 
صادقين 4 . ) ) 
e‏ :ری الأنات اد أقوی الأساليب وأمكمها. > أن يوم امت راز 
i‏ الق آن vy‏ الترغیب بالترهیب أو المکس » جا ا ف ت 


سسس 


ات فى جتت 
وعبونِ 6090ء اخذين ما اا 3 ملل كع 
© یامن الل مام ېجغون 0 وبا لسار 3 عت 
1 و 
نین 9 و اشک افا یور 8 زۇ 


(CD‏ و سما ا اض حى مل 1 کہ 


والمعنى.: ل إن المتقين € وهم الذين صانوا أنفسهم عن كل مالا يرضى اله - تعالى - . 
eT‏ : مستقرين فى جنات وبساتين فيها عيون عظيمة » لا يبلغ 
وصنها الواصفون 


سورة الذاريات 9 


ل آخذین ما آتاهم رہم أی ١‏ هم منعمون ف الجتات وما اشتملت عليه من عيون ‏ 
جارية » حالة كونهم آخذین وقابلين لما أعطاهم رهم من فضله وإحسانه . ) 

وقو له : # إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ‏ بثابة التعليل لما قبله . أى : هم فى هذا الجر 
العميم من ربمم لانم » کانوا قبل ذلك - أی : فى الدنيا ا 
ما آمرهم به - سبحانه - باتقان وإخلاص . ) 

م بين - سبحانه - مظاهر إحسانهم فقال کان ليلا من الیل اجون آی 
كانوا ينامون من الليل وقتا قليلا » أما أكثره فكانوا يقضونه فى العبادة والطاعة . 
ا » وفیده بعت بعضهم بالنوم القليل . إذ المجعة هى النومة الحفيفة > تقول : 

ت لاا ف شید اف بعد نومة قليلة . 
ا ل ا اليل إلا أقله ارا فا الليل . 
ثم مدحهم - سبحانه - بصفة أخرى فقال ا وبالأسحار هم و ht‏ 
جع سحر» وهو الجزء الأخير من الليل. ٠ ٠‏ 
أ وااو ات ال ار رن أت ار ا ال ا مان - یستغفرونه ما 
فرط منهم من ذنوب » ویلتمسون منه - تعالی. - قبول توبتهم وغسل حو بتهم . 
قال الإمام الرازى ما ملخصه : وفى الآية إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون. ثم 
رون ان یکون عملهم کار من ذلك ٤‏ واخلن که ویستغفرون من التقصير » وهذه سيرة 
الكريم : ياتى ابل ا ۳ ويستقله , ولور ف التقصير . واللشیم ي باق بالقليل ٍ 
ویستکاره .. 
وفيه وجه yy‏ ا ج ا 5ا 
مقتضى الطبع . قال ل[ يستغفرون ) أى : من ذلك القدر من النوم القليل . 
ومدحهم بالمجوع ولم يدحهم بكثرة السهر a E‏ 
بكونهم هاجعين قليلا » وذلك امجوع أورثهم الاشتغال بعبادة أخر ی » وهر الاستغفار .. 
وجوه الأسحار » ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم ومن الاستكبار .. 
ئم مدحهم - سبحانه = للمرة الثالثة فقال :[ وى أموامم حق للسائل وا لمحروم  ٠.‏ 
والسائل : هو من يسأل غيره العون والمساعدة . والمخروم : هو المتعفف عن السؤال مم 
E‏ أو ما يشبه ذلك . 


xX : ai: راجع تقسار الفخر الرازى > ۷ ص‎ (١) 


۱٦‏ ) المجلد الوابع عشر 


قال ابن جرير بعد أن ذكر جملة من الأقوال فى المراد من المحروم هنا : والصواب من 
القول فى ذلك عندى : أنه الذى قد حرم الرزق واحتاج » وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره 
فصار تمن حرمه الله . وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسالة . وقد یکون بأنه لا سهم له فی 
ا ي غ 


ى : آم بانب قيامهم الليل طاعة لله - تعالى ا نوم و 
من کرم وسخاء . 


فا مراد بالحق هنا : ما يقدمونه من أموال للمحتاجين على سبيل التطوع وليس المراد به 
الزكاة :المفروضة :الان الور فة والر اة اغا رقت نى اله الان من اة 

قال الآلوسى  :‏ وف أموام حق ‏ هو غير الزكاة كا قال ابن عباس وتجاهد وغيرهما . 

وقال مندر بن سعيد الحق هو الزكاة المفر وضة » وتعقب أن السورة مكية . وفرض 
الزكاة بالمدينة . وقيل : أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذى كان بالمدينة القدر المعروف 
اليوم .. والجمهور على الأول" . 


والمتأمل فى هذه الآيات الكرية يرى أن هؤلاء المتقين » قد مدحهم الله - تعالى - هذا 
المدح العظيم » لأنهم عرفوا حق اله عليهم فأدوه بإحسان وإخلاص » وعرفوا حق الناس 
عليهم فقدموه بکرم وسخاء . 

لفت ج سبعانة < الا نظا ر إل ها ى الارض من دلائل عل فدرة زوجد ا غه قال : 
وفى الأرض آيات للموقنين & . ائ و الا ابات عقا کی ت ا 
على وحدانية الله وقدرته »> كصنوف النبات » والحيوانات » والمهاد > والحبال» والقفار ء» 
والأنهار » والبحار . وهذه الآيات والعبر لا ينتفع بها إلا الموقنون بأن المستحق للعبادة إا هو 
اله - عز وجل - . کک 

ثم لفتة أخرى إلى النفس البشرية » قال - تعالى - : # وف أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 

آی : وفی أنفسكم وذواتكم وخلقکم ... افلا تبصرون إبصار تذكر واعتبار » فإن فى خلقكم 
من سلالة من طبن > ثم جعلكم نطفة فعلقة فمضغة فخلقا آخر > ثم فی رعایتکم فی بطون 
امھاتکم > نم فی تدرجکم من حال إلى حال ثم فی اختلاف السنتکم وألوانکم › ثم نی 


ی ان خرو ك ا و ا 
( ۳ 0 ر الالیی د 1۷¥ ن . 


سورة الذاريات ۷ 


ا کب اب اا ار ا ق وأنھامک راتجاهاتكم . 
a a e e )‏ 


تدل على اة وفدرته OF‏ وندباره > حيٹث ھی مجو ¡ كالبساط .. لمسالك 
والفجاج للمتقلبين فيها » والماشين فى مناكبها . 


وهى بجزأة : فمن سهل وجبل » وبر وبحر > وقطع متجاورات : من صلبة ورخوة » وطيبة 
وسبخة » وهى كالطروقة تلقح بألوان النبات .. وتسقى ياء واحد » ونقضل بعضها على بعض 
ا ف ا اها 

فى كل ذلك آيات ظ للموقنين # أى : للموحدين الذين سلكوا الطريق السوى .. 
فازدادوا إيانا على إيائهم . 

ونی أنفسكم ‏ فى حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال » ونی بواطنہا وظواهرها ء 
من عجائب الفطر . وبدائع الخلق » ما تتحير فيه الأذهان > وحسبك بالقلوب » ومارکز فیها 
من العقول » وخصت به من أصناف المعانى » وبالألسن والنطق وتخارج الحروف » وما فى 
ر كا وت ها و لطاتفها + من الأباث الذاة عل عحكة ادبن ارك ا احبن 
الا 

ثم لفتة ثالثة للأنظار إلى الأسباب الظاهرة للرزق » تراها فى قوله - تعالى - : ف وى 
الساء رزقكم وما توعدون ) ٠.‏ 

أى : أن أرزاقكم مقدرة مكتو بة عنده - سبحانه - وهى تنزل إليكم من جهة الساء » عن 
طريق الأمطار التى تنزل على الأرض الجدباء . فتنبت بإذن الله من كل زوج بيج . 


کا قال - تعالی - : # ھو الذی یریکم آیاته وینزل لكم من الساء رزقا 4" . 

وقال - سبحانه - : ل يدبر الأمر من الساء إلى الأرض » ثم يعرج إليه فى يوم كان 
ا ر 

قال القرطبى : قوله : # وفى الساء رزقكم # الرزق هنا : ما ينزل من الساء من مطر 

( ا و 


( ۲ ) سورة غافر آية ١۳‏ . 
OA‏ 


ينيت به الزرع » ويجحيى به الإنسان .. أى : وف الساء سبب رزقكم » سمى المطر سء لأنه ‏ 
من الساء ينز o.‏ 

وقال سفيان الثورى : ل وفى الساء رزقكم 4 أى : عند اله فى الساء رزقكي" . 

وقو له :} وما توعدون 4 أى : وفى الساء محددة ومقدرة أرزاقكم . وما بوعدون به من 
وا و عات ن خر ار ر ون مك وا 

و ل ما فى محل رفع عطف على قوله فإ رزقكم 4 أى : دف الساء رزقكم والنى 
توعدونه من ثواب على الطاعة » ومن عقاب على المعصية . 

فالآّية الكرية وإن كانت تلفت الأنظا وإ ابات الررق وال اشر ة هده الاماب الا 
نها تذكر المؤمن بأن يون اعتاده على خالق الأسباب » وأن ريطيعه ف السر والعلن 
لأنه - سبحانه - هو صاحب الخلق والأمر . ) 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات بهذا القَسّم فقال 2 ورف الساء رارش انه لن 
مثل ما أنكم تنطقون 4 . 

والضمير فى قوله # إنه € يعود إلى ما سبق الإخبار عنه من أمر البعث والحساب والجزاء 
والرزق .. وغير ذلك مما يدل على صدق الرسول - ية - فيا أخبر به عن ربة . 

ولفظ « مثل » منصوب بنزع ا لخافض » و « ما » مزيدة للتأكيد أى : فوحق رب ألتناء 
ا إن جميع ما ذكرناه لكم فى هذه السورة » أونى هذا القرآن » حق ثابت لامرية فيه 
کمثل نطقکم الذی تنطقونه بألستتکم دون أن تشکوا نی کونه قد صدر عنکم لا عن غیرکم . 

فالمقصود بالآية الكرية » تأكيد صدق ما أخبر به الله - تعالى - عباده فى هذه السورة 
وغيرها » لأن نطقهم بألسنتهم حقيقة لا يجادل فيها مجادل » وكذلك ما جاء به 
E‏ تلاه علیهم فی هذه E‏ و ) 
فيه . 
| وهكذا نرى هذه الآبات قد بشرت القن ألوان من اليشارات ء ثم لتت عقول الاس 
إلى ماني الأرض وإلى ما فى أنفسهم وإلى ما فى الساء من عظات ‏ وعبر . ) 

قم انتقلت السورة الكرية إلى الخديت عن قصص بض الأبياءالسابقن قبذأت بجائب. 
E‏ ا و - مع الملائكة الدين جاءوا لبشارة ا اق >¿ فقال = ٠‏ 


تعالى : 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠۱۷‏ ص ٤١‏ . 


و اراك ˆ | A‏ 


ر سے pg‏ 


۰ هل أئلك حرِیٹ بوا یی 

ىوقالا اسما ا سک کو كرون HILO‏ 
آل یسیون 50ر ت 3ار 
مم : امالا لاف وكير 


اکت اندر صر قفص کت وھ ھ اواك وزعت 
اک لراک اميق 


کک ت ااال Yo:‏ تارا الور 


َ@ لر را ع ا مًنطين امسر E‏ 4 عند ريك # 
للت فن ا ارتا ا امین 0 : 


کر ست E‏ فون 


فاعیربیت مال لایو رکافبا ءايه لازن يخا 
ا 
وهذه القصة الى تحکی نا هنا ما دار بين إبراهيم - عليه السلا - وب الملائكة الدين 
جاءوا لبشارته بابنه إسحاق > ولإخباره بإھلاك فوم لوط قد وردت قبل ذلك فی سورت هود 
وقد افتتحت هنا بأسلوب الاستفهام إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين للإشعار ‏ 
بأهمية هذه القصة » وتفخيم شأنها » وبأنها لا علم بها إلا عن طريق الوحى ... وقيل إن هل 
هنا بعنی فد . 
E li r PT‏ 3 
سبيل التثبيت لك » والتسلية لقلبك . 


( 0# أول: لزه الابخوالكرين: 


0 امجلد الرابعم عشر 


والضيف فى الأصل مصدر بعنى الميل » يقال ضاف فلان فلانا إذا مال كل واحد منا نحو 
الاج ويطلق على الواحد والجاعة . والمراد هنا : جماعة الملائكة الذين قدموا على 
إبراهيم - عليه السلام - وعلی رأسهم جبریل ٠‏ ووصفهم بأنہم کانوا مکرمین » لإکرام اله - 
تعالى - هم بطاعته وامتثال أمره . ولإکرام e‏ > حيث قدم هم أشهى الأطعمة 
ا 

قال الآلوسى : قيل : كانوا اثنى عشر ملكا وقيل : كانوا ثلانة : جبريل وإسرافيل 
وميكائيل . وسموا ضيفا لأنهم كانوا فى صورة الضيف » ولان إبراهيم - عليه السلام - 
حسبهم كذلك » فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان . 


ا اف و ا ى التسلية" . 

والظرف فى قوله : ل إذ دخلوا عليه .. » متعلق بلفظ # حديث # السابق . 

أى : هل بلغك حدیثهم الواقع نی وقت دخوهم عليه .. أو محذوف تقدیره : اذكر » أى 
اذکر وقت أن دخلوا عليه ل فقالوا سلاما ‏ » أى : فقالوا نسلم عليك سلاما. 

ف قال سلام قوم منکرون ‏ آی e‏ اعلکی سام اترم 
منکرون أی : غير معروفين لى قبل ذلك . 

قال صاحب ل للسلام و آم سوا من 
وشکلهم O EOP NE u‏ 
قبل ذلك . ) 

وقال إبراهيم فى جوابه عليهم 4 سلام ‏ بالرفع » لإفادة الدوام والثبات عن طریيق 
الجملة الاسمية » القى تدل على ذلك » وللإشارة إلى أدبه معهم » حيث رد على تحيتهم بأفضل 
منها . ) 

ثم بين - سبحانه - ما فعله إبراهيم بعد ذلك فقال : ل فراغ إلى أهله فجاء بعجل 
سمين ‏ أى : فذهب إلى أهله فى خفية من ضيوفه . فجاء إليهم بعجل معتل ليا وشحا . 


( 0 قن الالوسی: ۷ن ۷ : 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١ء٤‏ . 


ل فقربه إليهم € أى : فذهب إلى أهله فذبح عجلا وشواه » فقر به إلى ضيوفه وقال 
لمم : ل ألا تأكلون ‏ أى : حضهم على الأكل شأن المضيف الكريم . فقال هم على سبيل 
التلطف وحسن العرض : ألا تأكلون من طعامى . 

قال ابن كثير : وهذه الآيات انتظمت اداب الضيافة » فإنه جاء بطعامه من حيث 
لا يشعرون بسرعة . ولم يتن عليهم أولا فقال انك بطلا يل جا ب4 سر غة وخا : 
وأقی بأفضل ما وجد من ماله » وهو عجل سمین مشوی فقربه إليهم > | يضعه وقال : 
اقتربوا » بل وضعه بين أيديهم » ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيعة الجزم » بل قال : 
$ أ تأکلون # على سبیل العرض ا > کا يقول القائل اليوم : إن رایت أن ل 
وة .دى فال . 

ولکن إبراهيم مع هذا العرض الحسن » والكرم الواضح » لم يجد من ضيوفه استجابة 
لدعوته . # فأوجس منهم خيفة ‏ أى : فأضمر فى نفسه خوفا منهم حين رأى إعراضا عن 
طعامه »> مع حضهم على الأكل منه » ومع جودة هذا الطعام . 

وهنا كشف الملائكة له عن ذواتهم فقالوا # لا تخف # أى : لا تخف قاتا رسل اق 
وبشروه بغلام علیم ‏ أی ا ایی ی و 
الرشد » وهذا الغلام إسحاق - عليه السلاء - 

نم یکی القرآن بعد ذلك ما کان من امرآت بعد أن سبعت بي البشری فقال : 
ل فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم 4 . ) 

أى : فأقبلت امرأة ابراهيم - عليه السلام وهی تضخ ف تحب واستغراب من هده 
البشرى . فضربت بيدها على وجهها وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد ؟ . 

والصرة : من الصرير وهو الصوت ga‏ الباب » آی : صوته » والصك الضرب 
الشديد على الوجة » وعادة ما تفعله النساء إذا تعجين من شىء . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - فى سورة هود : # قالت يا ويلتا أألد ونا عجوز وهذا 
بعلى شيخا » إن هذا لشىء عجیب 4 . 

AO DS‏ ها ولد مع کبر 

سنها » ويحكى القرآن ذلك فيقول : ل قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم ‏ . 
أى : قال الملائكة لامرأة إبراهيم : لا تتعجبى من أن يكون لك غلام فى هذه السن » فإن 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳۹۷ . 


۳ المجلد الراب عشر 


ا المکم هو بعکم ربك وهذا القول الذى بشرناك به هو قول > سیحانه = وقوله لا مرد | 


وهنا عرف إبراهيم = عليه اللام - حقيقة يون : قأخذ يأ ٠‏ ال فا خللک 
ا ان واه ااي رالا افا هه ل 

ای : قال هم إبراهيم بعد أن اطمأن إليهم » وعلم أنم ملائكة :فا شأنکم الحطير الذی 
من أجله جئتم إلى أا المرسلون بعد هذه اليشارة ؟ . E‏ 

ل قالوا # فى الإجابة عليه > إنا أرسلنا 4 ا ر رار 
لرل اخليوم حجارة من بين € آى + لترسل غايهم - بعد قلب قراهم = حجارة » 
طبن متحجر > حالة كون هذه الحجارة ل مسومة عند ربك للمسرفين » أى N‏ 
اله - تعالى e E SA TS E‏ 


TT 8‏ العلامة u‏ قوله - و 


O O TTT TT oO 
. فيها غير بيت من المسلمين ) هى الفصيحة » لأنها قد أفصحت عن كلام محذوف‎ 
= والمعنى : ففارق الملائكة إبراهيم ذاهبين إلى قوم لوط لإهلاکهم وجری بينم وبين لوط‎ 
٠ عليه السلام - ما جری ثم أخذوا فی تنفیذ ما کلفناهم به » فأخرجنا - بفضلنا ورحمتنا - من‎ 
کان فى قرية لوط من المؤمنين دون أن ييسهم عذاينا فما وجدنا فى تلك القرية غير أهل بيت‎ 
) ) . سکان هده القرية فقد دمرناهم تدميرا‎ NE واحد من المسلمين‎ 
2 2 ووصف - سبحانه - الناجين من العذابٍ > م َظ ر بیته‎ 
ات مال وان‎ 


وان لاسام لق عل والسلمين وهذا الالال ر ضعيف . لان ھولاء ا 


مال . ولا ام ذلك ف کل 


سورة الذاريات ٠‏ 


ثم بين - سبحانه - أنه قد ترك من وراء هلاکهم ما يدعو غیرهم إلى الاعتبار بهم فقال : 
ل وتركنا فيها ‏ أى : نى قرية قوم لوط التى جعل الملائكة عاليها سافلها ل e‏ 
علامة تدل على ما اصابهم من هلاك a‏ الى اھلکوا با 
| ا الاية إنغا هى « اا ا ا ر و 
ا > اما ی ا الات ا 
على رجسهم | ) 
ثم تحدثت اوو س ا غو چاو ت ر وهود وصالح ونوح . عليهم 
السلام E ERE‏ 


ومو سى اة لطن 
بو تر ریو و کاروخد 


O‏ وفى اول د وسلتا لزع 
a‏ ات لی اعات ه6 ريرق 


سے او و2 3 


re 
0 ادادوخ 5ات‎ 

کے ءءء ر 2 
iê‏ ب کارا 


> عنام ر س‎ s2 فعتواً‎  S 


ر r‏ ا 
0 اۋاشتير 9 ب 


وقوله سحا < + وق موس € طوف عل قو e e‏ ) 
فيها 4¢ والکلام على حذف مضاف : ) u‏ 
- والظرف فى قوله : # إذ أرسلناه إلى فرعون ساطان ین تعلق حرف هو نمت 


لقوله 3 آية 4 قبل ب 


:أن : وتركنا فى قضة موسى - أيضا = آية + هذه الآية كائئة وقث أن أرسلاء إل فرعون 
ل بسلطان مبين » أى : بعجزة واضحة بينة هى اليد والعصا وغيرهما . 


۲٤‏ امجلد الرابع عشر 

A O E 
8 موسى - عليه السلام - یار و ل د ال غ وله‎ 
کن کن فرعن 9 آن رش عن عة ال وتام عل وس ل ویاو و‎ 

والركن جانب البدن . به هنا : جنوده الدين ٠‏ إليهم » وقوته التى اغر با . 

قال الآلوسی : قوله : # فتولی برکنه ‏ آی : فأعرض عن الإیان وسى » على أن ركنه 
جانب بدنه وعطفه » والتولى به كناية عن الإعراض » والباء للتعدية » لأن معناه : ثنى عطفه . 

وقال قتادة : تولى بقومه على أن الركن بعنى القوم » لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم » والباء 
لالفها ةة او الاسان ول ول قر وااو ال ك ا ا 

تم بین ج ا ا غ ا وغ ل : ب فأخذناه وجنوده فنیذناهم 

فى اليم وهو مليم @ . 

والنېد e‏ بدون أو اهام به › وقوله مليم ص ا إدا آق 
N‏ 

ی : فأخذنا فرعون هو وجنوده الذين ارتكن إليهم أخذ عزيز مقتدر » فألقينا , بهم جمیعا فی 
بدون اعتداد e‏ أق عليه من الكفر الان 
I ed‏ ا ا موت ا 

قلت : موجبات اللوم تختلف » وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم » فراكب الكبيرة 
ملوم على مقدارها » وكذلك مقترف الصغيرة . ألا ترى إلى قوله - تعالى - : ل وعصوا 
رسله # » وقوله # وعصی آدم ربه فغوى # لأن الكبيرة والصغيرة بجمعها اسم العصيان » 
كا يجمعها اسم القبيح والسيئة" . 

ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى بيان ما حل بقوم هود - عليه السلام - فتقول : #‡ وف 
عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4 . 

أى : وتر كنا فى قصة عاد - أيضا - وهم قوم هود - عليه السلام - آية وعبرة » وقت أن 


( 0 قسن الالو شى ج ¥ ى 36 : 
( € تفس الات ج کی ۴ 


وة الذاريات 1 


ارسلنا عليهم الريح العقيم . أى : الريح الشديدة التى لا خير فيها من إنشاء مطر » أو تلقيح 
شجر » وهى ريح اللاك وأصل العقم : اليبس المانع من قبول الأثر . 
- شبه - سبحانه - الريح التى أهلكتهم وقطعت دابرهم » بالمرأة التى انقطع نسلها » بجامع 
انعدام الأثر فی کل . 
ثم وصف - سبحانه - هذه الريح التى توهموا آنا تحمل هم الخير » بنا هى تحمل هم 
ملاك » وصفها بقوله : # ما تذرمن شىء أتت عليه # أى : ما تترك من شیء مرت عليه . 
إلا جغلته كالرميم € أى : إلا جعلنه كالشىء الميت الذى زم وتحول إلى فتات مأخوذ 
من رم الشىء إدا تفتت وتهشم . ويقال للنبات إذا يبس وتفتت : رميم وهشيم . 
کا يقال للعظم إذا تکسر وبلی : رميم . ومنه قوله - تعالى - : ل قال من بحيى العظام 
وهی رمیم 4 . 
ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى بيان ما حل بقوم صالح - عليه السلام - فقال - 
تعالى - : ل وفى ثمود إذ قيل هم تتعوا حتى حين 4 . 
أى : وتركتا - كذلك - فى قصة صالح - عليه السلام - مع قومه آية وعظة » وقت أن 
قال هم - على سبيل الإنذار والتحذير من المداومة على الكفر .. تتعوا بحياتكم التى تعيشونها 
فی هذه الدنيا» حتی وقت معين فى علم اله - تعالى - تنتهى عنده أعاركم . 
وهذا التمتع بالحجياة حتى حين » يحتمل أن المقصود به » ما أشار إليه - سبحانه - فى سورة 
هود بقوله : ل فعقروها ‏ - أى الناقة - ل فقال تتعوا فى داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غير 
مكذوب 4 ويحتمل أن يكون المقصود به : ما قدره اله - تعالى - من عمر منذ أن بلخهم 
صالح رسالة ربه إلى أن عقروا الناقة > وحق عليهم العذاب . 
قال القرطبى : قوله : ب وفى ثمود ‏ أى : وفيهم - أيضا - عبرة وعظة » حين قيل هم 
عيشوا متمتعين بالدنيا ¥ حتى حين ‏ أى : إلى وقت اللاك وهو ثلائة أيام »> كا فى سورة 
هود .. وقيل : معنى لط تتعوا » أى : أسلموا وتتعوا إلى وقت فراغ آجالكه" . 
ثم بین - سبحانه - ما کان منهم من کفر وفجور فقال : ف فعتوا عن أمر رهم أى : 
فتکبروا واستهانوا يا أمرهم اه - تعالى - به على لسان نبيهم صالح - عليه السلام - . 
يإ فأخنتهم الصاعقة ‏ وهى كل عذاب مهلك » من الصعق بعنى الإهلاك . 


١ (‏ ) تفسير القرطیيى ج ٠۱۷‏ ص ا١0‏ . 


۳۹ المجلد الرابع عشر 


وهم ينظرون ‏ أى : وهم يرونها عيانا » لأن العذاب - كا تشير الآية - نزل بهم 
هارا . 
لإ فا استطاعوا من قیام وما کانوا منتصرین ‏ أى آنه حن زل جيم عابنا » أعخزهم 
عن المر ك ول راع :ها استطاطو أن ربوا شد وا قروا على 2 بعد أن 
و و ا ق 

a e‏ اا م ف او 
توح من قبل 4 ای : واهلکنا قوم نوح من قبل هؤلاء جميعا بالطوفان . 
ل إنهم كانوا قوما فاسقين أى : خارجين عن طاعتنا و ا 

وهكذا ساقت السورة الكرية جانبا من قصص ولا الاناء: الیکون ف ذلك تسلية 
للنبى - ييو - وتذكرة للمتذكرين . ) 

وبعد هذا الحديث عن هؤلاء الأقوام .. جاء الحديث عن مظاهر قدرة اله - ١‏ 
رحمته » ووافر نعمه » وحض الناس على شکره - تعالی - وطاعته . فقال - عز وجل -~ : 


کا کک رک کرو سے سے کے س م 2 


ما ھا باو اوخوت اذز 


کے 


a رھام لھڈ ود ر ڪڪ لی‎ ٤ 
ککک گر وال ر تانق‎ 


.وو 8 


وا یتماوا حا اء ار نهدو 


ولفظ ل ا 83 منصوب على الاشتغال TE‏ السا بنيناها ظٍ بأد 4 
ای : بقوة وقدرة . ي آد الرجل يئيد - كباع - إذا اشتد وقوى . 

3% وإنا مو سعون ۴ أی : وإتا لقادرون على توسعتها بتلك الصورة العجيبة من الوسع 
معنى القدرة والطاقة يقال : أوسع الرجل أى : صار ذا سعة » والمفعول محذوف » ی : وإنا 
الموسعون السباءء أو الأرزاق . ٠‏ 
فال جملة صو ير بدیع لظاهر قدرة الله › وکال فوته › وواسع فضله . 
والأرض فرشناها € أى : وفرشنا الأرض بقدرتنا - أيضا - . بأن e‏ ویستطناها ) 


وجعلناها صالحة لمنفعتكم وراحتكم . 


سورة الذاريات ) VY‏ 


2 فنعم ا 4 نحن › > يقال : مهدت الا ¢ ادا س رطأ وخساتة 
| ونی هاتین الآیتين ما فيه) من الدلالة على قدرة اله - تعالی yy‏ 
ا ا الراسعة التى تعتير الأرض با فيها كحلقة فى فلاة ب بالسبة ها فی تحوی مات 


نم قال e‏ ن IT‏ : نوعین متقابلین کالذكر 
والأتتى . والليل والنهار » والساء والأرض » والغنى والفقر » والمدى والضلال . ٠‏ 
a O‏ وتتعظون وتبذکرون ما عیب علیکم 
نحونا من الشكر والطاعة وإخلاص العبادة لتا وحدنا. ٠ ٠‏ 

والقاء فى قول #١‏ فغروا إلى الا € ازيح على قول الى e‏ 
تذکرون ‏ » أى : ما دام الأمر كا ذكرت لكم من وجود التذكر والاعتبار » ففروا إلى اہ 
من معصيته إلى طاعته » ومن كفره إلى شكره » ومن السيئات إلى الحسنات . ٠‏ 
قال الإمام الرازى ما ملخصه : وف هذا التعبير لطائف ؛ لأنه ينيىء عن سرعة الإهلاك . 
كأنه يقول : الاهلاك والعذاب أسرع وأقرب » من أن يحتمل الحال الإبطاء فى الرجوع . 
فافرعوا سریعا إلى اه - تعالى. ج ووا إلى طاعته»' فإنه لا مهرپ ا 
 : a‏ إن لكم منه نذير مبين 4 تعليل للأمر بالفرار » أى اسر اال اع ا 
تعالى -. إنى لكم من عقابه امعد لمن يصر على معصيته نذير بين الإنذار . 

ثم أکد - سبحانه - هذا الإنذار » ونهى عن التقاعس فقال : ل ولا تجعلوا مع اله إلا 
آخر 4 أى yS‏ اق المادة أرالخاعة م إن لك 
منه 4 - سبحانه - # نذیر مین ) . ) 
فالآية الأولى كان التعليل فيها للأمر بالفرار إلى ته - تمالى - والثانية کان الیل فیها ۰ 
للنهى عن الإشراك به - سپحاته = ۰ 
وبذلك ترى أن هذه الآيات الكرية قد بيشت جانيأ من الدلاتل على قدرة اق . ال د 
وأمرت الناس بإخلاص العبادة له » ونهت عن الإشراك به . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ‏ بيان مواقف الأقوام من رسلهم » ويبيان ا 
التى أوجد اقه = تمالى - الناس من أجلها فقال : 


ت ۱(۰ ) راجع تفسیر القخر الرازى ج ۷¥ ص 100 . 


۲۸ المجلد الرابعم عشر 


اکر صر ص ر ر ص چ ۰ س رو 
ذلك مان الین من قب لهم من سول ل قالواسا وون 


ہے مہ 


اتواصرا reed‏ لعن مانت 
KO‏ ارکٹ نز 25 


ل لت نونس إلا لودو Ceko‏ 
age PEE‏ 2 


(۵ ان لذن ظ مواد و امل دوب اص ری سواون 
ا ڪ رومن يو مهه الى د بو دون O:‏ 


وقوله : ي كذلك 4دا محذوف . أى : الأمر كذلك » واسم الإشارة مشار به إلى 
الكلام الذى سيتلوه اذ ان ما بخذه وهو قول : لإ ما تى الذين من قبلهم من رسول ) 
تفسير له . أى : الأمر - أيها الرسول الكريم - كا نخبرك » من أنه ما أتى الأقوام الذين 
قبل قومك من رسول يدعوهم إلى عبادتنا وطاعتنا > إلا وقالوا له - كا قال قومك فی 
شأنك - هو - ساحر أو بجنون . ) 


والمقصود الآية الكرية تساية الرسول - ل ع ن ر ی ور و 
له = سبحاته - أن الرسل السابقين قد كذبتهم آمهم > فصاروا حتی أتاهم نصره - 
سیحانه - . 
ٍ ثم أضاف - سبحانه - إلى هذه LUT‏ فقال E E‏ 
والضمير المجرور یعود إلى القول المذكور ء والاستفهام oT‏ أحواهم . . ى : 
السابقون اللاحقين أن يقولوا لکل رسول ي اتهم من ربهم . - أا الرسول 
تحتون ؟ | 
وقوله - سبحانه - : # بل هم قوم طاغون ‏ إضراب عن تواصيهم إضراب إبطال » 
لأنهم أ يجمعهم زمان واحد حتى يوصى بعضهم بعضا › ih Sa Sl‏ 
والالتقاء على الكفر والفقسوق والعصيان . 


سورة الذاريات ۲۹ 


أى : أوصى بعضهم بعضا بهذا القول القبيح ؟ كلا م يوص بعضهم بعضا لأنهم لم يتلاقوا » 
وإنغا تشابهت قلوبهم » فاتحدت ألستتهم فى هذا القول المنكز . 

ثم تسلية ثالثة نراها فى قوله - تعال - : } فتول عنہم ‏ أى : فأعرض عنهم وعن 
جداهم › وسر فى طريقك الى رسمه الحكيم الخبير لك . 

فا أنت € أيها الرسول الكريم - « يلوم على الإعراض عنهم » وما أنت معاتب 
منا على ترك مجادلتهم ٠.‏ 

# وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ أى : أعرض عن هؤلاء المشركين » وداوم على 
التذكير والتبشير والإنذار مها تقول المتقولون » فإن التذكير با أوحيناه إليك من هدايات 


ٿم بان - سيحاته = الوظينة الى من جلها أرجد اله - تلل - اين رانس خقال . 
۶ وما خلقت الجن e‏ ۶1 ليعبدون ٠%‏ 


وللعلاء ر الأية أقوال منہا : أن معناها ا ارقت بهن والس إلا رهم 
مهیئون لغبادتی وطاعتی . بسب ما ركبت فيهم من عقول تعقل » وبسبب ما أرسلت إليهم من 
رسل بهدونہم إلى الخير > فمتهم من أطاع الرسل » وجرى على مقتضى ما تقتضيه الفطرة ء 
فاآمن بالرسل » واتیع الحق والرشد ٠افقاز‏ وشعد م ونه من أغرض عن ادعرة الرسل » 
وعاند فطر ته ومو حب استعداده فخسر وخاب . 

ومنهم من یری أن معناها إنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليقروا لى بالعبودية طوعا أو 
کرها لأن المؤمن يطيع باختياره . والكافر مذعن منقاد لقضاء رب > کا فى قوله کو 
۾ ولله يسجد من ف السموات والأرض طوعا وکر ها . 

ومنهم من يرى معناها : إنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفونى . 
- قال القرطبى ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4¢ 
قيل : إن هذا خاص فيمن سبق فى علم اقه أنه يعيده . فجاء بلفظ العموم ومعتاه الخصوص .. 
فالاية فى المؤمنين منهم . 

وقال على - رضى اله عنه - : أى : وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتى قال 
- تعالی - $ وما امروا إلا ليعبدوا اله مخلصين له الدين حنفاء 4 . 


١ (‏ ) سورة الرعد آية ٠١‏ . 


۳٠‏ المجلد الرابع عشر 


وقیل : « الا أى : إلا ليقروا لى بالعبادة طوعا أو كرها" . 

سرا ا د وان ھا شرنا إليه أولا.» من أن معنى الآية الكرية » أن ' 

اله - تعالى - قد خلق الثقلين لعبادته وطاعته » ولكن منهم من أطاعه ا ا 
من عصاه . لا ستحواذ الشيطان عليه . ) 

قال الإمام ابن كثير بعد أن ذكر جلة من الأقوال e e‏ 
لجدزة وجك لا شرك ل > فمن أطاعه جازاء أتم الجزاء.» ومن عصاه عذبه أشد _الغذاب . 

وات ال دال افد رول و ان ا ملا صدرك 
غ :اشا فقرك › وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا » ول اسا فقرڭ ... 

وفى بعض الكتب الإهية . قول الله - تعالی - « یاین آدم للك لقان فا ف 
وتكفلت برزقك فلا تتعب » فاطلبنی تجدنى فان وجدتی وجدت کل شیء » وإن فتك فاتك 
کل شی :اا ای إليك من کل شىء »” . LL‏ 

س - سبحانه - أنه غنى عن العالمين فقال : [ ما أريد متهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون ‏ أى : ما أريد منهم منفعة أو رزقا كا يريد الناس بعضهم من بعض .. وما آريد متهم 
طعاما ولا شرابا » فأنا الذى أطعم ولا أطعّم کا قال - سبحانه - : ل قل أغير اه أتخذ 
وليا » فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ي" . 

قال الآلوسى : والآية لبيان أن شأنه - تعالى - مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم . 
لأنهم إا يلكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم وأرزاقهم » ومالك العبيد نفى أن يكون 
ملكه إياهم لذلك اا اا ب ل ا ا > کا يستعین ملاك 
العبيد بعبيدهم » فليشتغلوا با خلقوا له من عبادق“ ٠.‏ ) 

3 TT O O O DTT تم بين‎ 

المتين ‏ أى : إن اله - تعالى - هو الرزاق لغيره دون أحد سواه » وهو - سيحاتة > ٠‏ 
- صاحب القوة التى لا تشبهها قوة » وهو المتين أى : الشديد القوة - أيضا - فهو صفة ٠‏ 
للرزاق » أو لقوله و ااای و ا ی ی ر 
الفائقة . 


١ (‏ ) راجع َه تسار القرطبى > ۷ ص 07 . 
( ۳ ) سورة الأنعام الآية ١٤‏ . 


شور الذاريات. ` E‏ 


ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الظالمين فقال  :‏ فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب 

والذنوب ف الأصل : الدلو العظيمة المملوءة ماء » ولا يقال ها ذنوب إِذا کائت فارغة . 
وجمعها ذنائب > كقلوص وقلائص » وكانوا يستسقون الماء فيقسمونه بينم على الأنصباء . 
فيكون هذا ذنوب » وهذا ذنوب . فالمراد بالذنوب هنا : التصيب » والمعنى : فإن للذين ظلموا 
أنفسهم بعبادتهم لغير اله » وبظلمهم لغبرهم > نصيبا من العذاب » مثل نصيب نظرانهم فى 
الظلم والکفر » فلا يستعجلون عذاب » فإنه نازل بهم فى الوقت الذى أريد . 

ل فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون € أى : فهلاك للذين كفروا » هذا اللاك 
شیکون فى اليوم الذى توعدتهم باھلاك فيه » والڏذى هو نازل بهم ار ائ 
أ : فهذا تفسير لسورة « الذاريات » . نسأل الله - تعالى - أن بجمله خالصا لوجهه ؛ 
افا لاد 5 

و ته على سيدنا محمد وعلى آله وججه رسام . 

القاهرة - مدينة نصر ‏ | i‏ د .محمد سید طنطاوی 

ا الت ۴۱ ادى الأرلى 7 هھ 1// م 


مقدمة ۲۵ 


مقدمةه وكهيد 

١‏ - سورة « الطور » من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها تسع وأربعون آية فى الكونفى 
والشامی » وثان وأربعون فى البصرى » وسبع وأربعون فى المصحف الحجازى . 

وهذه السورة من السور التى كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها كثيرا فى 
صللاته . ) 

روی الشيخان عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبى - إلا - يقرأ فى المغرب بالطور ‏ 
N E‏ 

وروی البخاری عن م سلمة قالت : شكوت إلى رسول اله - َي - إنى اشتكى . 
فقال : طوفی من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول اه - يو - يصلى إلى جنب 
البيت » يقرا بالطور وكتاب مسطور" . 

1 - وتفتتح سورة « الطور » بقسم من اقه - تعالى - ببعض مخلوقاثه على أن البعث 
حق » وعلى أن الجزاء حق » وعلى أن كل ذلك کائن يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات . ) ) ) ) 

تفتتح بهذا الافتتاح الذى يبعث الوجل والخوف فى النفوس فتقول : فل والطور . وكتاب 
مسطور . فى رق منشور . والبيت المعمور » والسقف المرفوع . والبحر المسجور إن عذاب 
ربك لواقم . ماله من دافع & . 

٣‏ - وكعادة القرآن الكريم فى المقارنة بين الأخيار والأشرار » يأتى الحديث عن حسن 
عاقبة المؤمنين » بعد الحديث عن سوء عاقبة المكذبين » فيقول - سبحانه - : # إن المتقين فى 
جنات ونعيم . فاکهين با آتاهم ربهم » ووقاهم ربهم عذاب الجحيم . کلوا واشر بوا ھنیئا ہا 
2 تعملون % . ) 
ثم تنتقل النررن الكغة ال الت عن مفتریات المشركين وأكاذيبهم » فتحكيها ‏ 


١ (‏ ) ته دفسةر أبن کئثیر ج ۷ ص ٤٤‏ . 


۳٢‏ المجلد الرابع عشر 


بأمانة . وتقذف بالحق الذى أوحاه - سبحانه - إلى نبيه - با - فإذا بتلك المفتريات 
ولا كاذب رأة وباط ووي لكا ون سار لات ل ip:‏ يقولون شاعر 
نةربص به ريب المنون . قل تربصوا » فإنى معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا » 
اا و ا ا و و ا 
صادقين % . 

ف عو لون الك عا يسل الى = 4 د وها رمم كه ايلناف 
فتقو ل : 3 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » وسبح بحمد ربك حين تقوم ا 
وإدبار النجوم ) . 

و اق عل دا عد ول ال فة ك 


ل , مد سید طنطاوی 
۳ من جمادى الآخرة سنة ٠٤١١‏ ه 
۲ من فبرایر سنة ۱۹۸١‏ م 


سورة الطور ) ۷ 


E قال‎ 


اورک تلور O‏ ات 


تنتنرر قران 8 E‏ ۰ 
عاب ريك لون KO‏ رمن دافع ا۵ يوم نمور | 
مور i‏ 0 وتلوم مالکد بين ١‏ 
ی کوس بامغوه ESO)‏ 
جهنم دعا هذِو الا رال یکت بها نكذون 


ص Es‏ 58 ا فاصوا 
) أف حرهنذ ا آم ا ا رور OS‏ 


4 ہدج 2 T7‏ م کے سے DE‏ م ا ےہ 
أولاتصيروا EE‏ ون ماکشتر ل 


افتتح اله - تعالى - هذه السورة Ea‏ 
للدلالة على کال قدرته » وبدیع صنعته » وتفرد ألوهيته .. فقال - سبحانه - : 8 والطور & ٠‏ 
به جبل الطور » والمشار إليه فى قوله - تعالى - : ل والتين والزيتون . وطور 

Nb‏ و : اسم الجبل الذى كلم الله - تعالى - عليه موسى اقرا 
٠‏ تشريفا وتكريا له » وتذكيرا لما فيه من الآيات .. وقيل : إن الطور اسم لكل جبل أنبت » 

ومالا ينبت فليس بطور" . 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۵۸ . 


۳۸ المجلد الرابع عشر 


وکتاب مسطور € ای مکتوب مى الكابة م الر و هرب الان الا 
الكات: الكوت.. وبالطر رد الى طت خروفة كلاه توا خلا حا . 

والأظهر أن المقصود يه القرآن الكريم » لأن اله - تعالى - قد أقسم به كثيرأ » ومن ذلك 
قوله - سيحاته - $ حم والكتاب الميين # $ يس والقرآن الحكيم ‏ . 

وقيل : المقصود يه : جنس الكتب الساوية المنزلة . وقيل : صحائف الأعال . 

قال الآلوسى : قوله : $ وكتاب مسطور € أى : مكتوب على وجه الانتظام » فإن السطر 
ترتيب الحروق المكتوية . والمراد به على ما قال الفراء : الكتاب الذى تكتب فيه الأعال »› 
ريطا العبد يوم القيامة بيمينه أو يشاله » وقال الكليى : هو التوراة . وقيل : القرآن الكريم 
وقيل : اللوح المحقوظ" . _ 

وقوله TT‏ ا : مسطور فی رق ل - بالفتح - 
کل ما یکتب فيه من آلواح وغيرها . وأصله : الجلد الرقيق الذى يكتب عليه . 

والمنشور : الميسوط » ومته قوله - تعالى - : ف ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
متشورا 4 . 

أى : أن هذا الكتاب المسطور » كائن فى صحائف مبسوطة ظاهرة لكل من ينظر إليها . 
وقوله . # والبيت ا السابعة تطوف به الملائكة بأمر الله - 
تعالی - . 

قال اين كثير : ثيت فى الصحيحين أن رسول اله - ية - قال فى حديث الإسراء 
والمحراج » يعد جاوزته إلى الساء السايعة E‏ الت الور و اك د 
کل يوم سيعؤن الفا من الملائكة »" . 

وقيل المراد يالبيت المعمور هنا : البيت الحرام » وسمى بذلك لانه معمور بالحجاج والعار » 
والسقق المرغوع € . أى : والساء المرفوعة » وسميت سقفا لكونها ثابة السقف للأرض 
کا قال - تعالى - ل وجعلنا الساء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون #% . 

ا ا الا قال سجر فاان امرض ادا ملام اا 

أو المسجور : بعنى : المملوء يالتار من السجر » وهو إيقاد النار فى التنور» ومنه قوله - 
على - : ل 2 التار يسجرون 4 . 


١ (‏ ) تقسیر الاآلوسی ج ۲۷ ص ۲۷ . 
a ) ۲ (‏ تقسةر ابن کثعر ج ۷ ص ٤٤٣‏ ۔ 
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اا ااار ف د . قال ابن عباس : ملا البحار كلها يوم القيامة يالتار » فيزاد جا . 
فی نار جهىم . : 
ا ق ا ا ا خلوقاته » للدلالة عل 
وحدانیته » وعلی شمول قدرته » وعلی بديع صنعته . 
وجواب هذا القسم قوله - سبحانه - : ل إن عذاب ريك لواقع ‏ أى : وحق هذه 
المخلوقات الضخمة البديعة » إن عذاب ربك لواقع وقوعا لا شك فيه على الكافرين يوم 
a‏ 
وقوله : # ماله من دافع » خبر ثان لإن فى قوله  :‏ إن عذاب ريك لواقع ‏ آى : هو 
واقع دون أن يستطيع أذ أن يدفعه ۳ یرده . 
عن جبیر بن مطعم ¬ رضی لله عنه - قال : قدمت المدينة على رسول اقه ¬ 45 - 
لأكلمه فی اسارى بدر » فجئت إليه وهو يصلى باصحابه صلاة المغرب . فسمعته يقرا 
فإ والطور € إلى ل إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع ‏ فكأغا صدع قلبى » فأسلمت 
خوفا من نزول العذاب وما كنت أظن أن أقوم مقامى .." 
- والظرف فى قوله : فل يوم تور الساء مورا € متعلق يقوله ل لواقع € ومنصوب يه . 
أى : إن هذا العذاب لواقع يوم تضطرب الساء اضطرابا شديدا » وتتحرك ين فيها تحركا 
تاغل هة أجزاؤها . 
فالمور . هو المحركة والاضطراب ال ا واا وا والقكفةٌ » يقال : 
فار الل مون إا رك اقرب 
فإ وتسير الجبال سيرا ) أى عذاب ربك واقع يوم تضطري الساء يأهلها وتزول ال جبال 
غ ااا 4 وتطاير کالب ب فت الال ي تمصي كاقرف اشرق 
قال - تعالى - : ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تر مر السحاب » صتع اه الذنى 
آتقن کل شیء چ . 
وقال - سبحانه - : # يوم تكون الساء كالمهل . وتكون درا 
جيم ہیا . : : 
١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ۲۹ . 


( ۲ ) سورة النمل الآية ۸۸ . 
١ (‏ ) سورة المعارج الآيات من ۸- ٠١‏ . 


6 الملجلد الرابع عشر 


وقوله : ل فويل يومئذ للمكذبين » أى : فهلاك وحسرة فى هذا اليوم للمكذبين به . 

الذین هم فی خوض یلعبون ‏ ای : إذا کان الأمر کا ذكرنا لك - أا العاقل - 
فهلاك وحسرة نى هذا اليوم للمكذبين بالحق ال هش عاجوا جام الد يلون ولون 
دون أن یذ کر وا حسا یا ولا ثوابا ولا عقابا . 

وأاضل الخوض : المشى فى الماء > ثم غلب استعاله فى الاندفاع فى كل باطل . 

تم بين - سبحانه - حاهم يوم القيامة فقال : 4 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ولتار 
الق کنتم با تكذبون 4 . 

رالاع ‏ الذنم مف وشية برقال د لان فاا ااذه توغاط ون 
قوله - تعالى - : ل أرأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع اليتيم & . 

ى : اذكر - أها العاقل - لتعتبر وتتعظ » يوم يدفع هؤلاء المكذبون إلى النار دفعا قويا . 
لا رحمة معه » ولا شفقه فيه » ثم يقال همم بعد هذا الطرد الشدید : هذه هى النار الت کنتم با 
تكذبون فى الدنيا »> ادخلوها فبئس مئوى المتكبرين . 

ئم يقال همم - أيضا - على سبيل التوبيخ والزجر : 8 أفسحر هذا أى أفسحر هذا 
الذى کک تزغمونه ف الذنيا ؟ 
ل آم نتم لا تبصرون ‏ أى : أم أنتم عمى عن مشاهدة العذاب المعد لكم فلا تبصرونه ؟ 
E CS ES YS‏ 
ومهیا لاستقبالكم › وهذه النار تنادیکم › وملائکتنا تقول لكم : 
اصلوها ‏ أى : ادخلوها » وقاسوا حرها # فاصبروا أولا تصبروا ‏ أى : ادخلوها 
داخرین فاصروا على سعبرها أو لا تصبروا » فهى مأواكم لا محالة . 
سواء علیکم 4 الأمران » الصبر وعدمه » لأن كليها لا فائدة لكم من ورائه . 
فقوله : # سواء عليكم ¢ خبر لبتدأً محذوف . أى : الأمران سواء بالنسبة لكم . 
إنغا تجزون ) فى هذا اليوم عاقبة > ل ما كنتم تعملون # أى : فى الدنيا . 
قال صاحب الكشاف : فان قلت E‏ الصبر وعدمه بقوله : ل إنما تجزون 
ما کنتم تعملون 4 ؟ 4 
قلت : لان الصبر إغا یکون له مزية على الجزع > لنفعه 8 العاقبة ا یجازی عليه الصابر 
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جزاء الخير » فأما الصبر على العذاب الذى هو الجزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة » فلا مزية له 
على الجزع" . 
ركاه القران الكري ى القارنة بت س كا الكذن :م وخسن عاق ازماق :جات 
الحديث عن المتقين » بعد الحديث عن الكافرين » فقال - تعالى س ٠‏ 

إالمقّف جَلَتِ یر © ککو ین ياء اه رم 

و وھ رمم داب جير ف كوأ وأشريو يابا 

کشر تعمل ون( میں ope e‏ 
حورعین ل الین اموا ایهم در ميسن لقنا 

بم درم وما لھم عم هرمن سیوا راكب 

رهن 02 ادد کھ می که ږ وکر ممادشليون عون 

فپاکاْسا آذ و و لتاشم م 9( € # ودطوف عاتم لمان 

ریم ولو کون واف بعصم لس يتسا 

6اس املف انی ® مى أل 
عتا ووقتاعڌا ب السو م () اد 


2 4 3A < 


ددعوه انه :هوا لر الج © 


المعنى : # إن کے یی ایم و 


E E E 


. ٤٠۹ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 


التشاط » يقال : فكه الرجل فكها » وفكاهة فهو فكه وفاكه . إذا طاب عيشه » وزاد 
سروره » وعظم نشاطه » وسميت الفاكهة بهذا الاسم لتلذذ الإنسان بها . 

$ ا آتاهم ربهم ووقاهم رهم عذاب الجحيم 4 أى مدن :بست ا اتاک ر من 
جتات عظيمة » ووقاهم - سیحانه - بفضله ور مته العذاب الذى يؤلهم . 
OE E‏ 
مريتا » واشربوا شربا هنيتا . واهنیء من الأكول والمشروب : مالا يلحقه تعب أو سوء 
عاقية . 

وقوله : ل متكتين على سرو مصفوفة € منصوب على اال من فاعلى لإ كارا € أو من 
الضمير المستكن فى قوله ل جتات & . ٠‏ 

آی : هم فى جتات عظيمة > حالة كونهم متكئين فيها على سرر موضوعة على صفوف 

متظمة :وغل غطوط وة »الور : جمع سرير وهو ما بجلس عليه الإنسان للراحة . 
e‏ بحور عين € بيان لنعمة أخرى من النعم التى يتلذذون بها . 
ى : وفضلا عن كل دلك > ففد زوجتاهم بنساء جميلات . 

a EEN‏ - بكل أنواع النعيم > من مسکن 
طب ٤‏ .وماگل کریم » ومشرب ھتیء » وآزواج مطھرات من کل سوء . ) 
م بين - سبحاته - آنواعا آخری من تکریہ - تعای - هم » فقال : # والذين آمنوا 
واتيعتهم ذريتهم بإان ألحقنا بهم ذريتهم » وما ألتناهم من عملهم من شىء 4 . 
والآية الكرية بيان لحال طائفة من أهل الجنة - وهم الذين شاركتهم ذريتهم الأقل عملا 
متهم فى الإيان - إثر بيان حال المتقين بصفة عامة . ) 
والاسم الموصول ميتداً » وخبره جملة ل آلحقنا بهم ذريتهم 4 . والمراد هنا : 
ما يشمل الآياء والأبناء وقوله : $ واتبعتهم 4 ا على ل آمنوا ‏ . 

$ بإعان 4 متعلق يالاتياع » والياء للسببية أو بعنى فى . E‏ 

ومعتى : هل ألتناهم € أنقصتاهم . يقال : فلان أَلّت فلانا حقه يألته - من باب ضرب - 
إذا بخسه حقه . 

والمعتى : والذين آمتوا يتا حق الإيان واتبعتهم ذريتهم فى هذا الإيان » ألحقنا بهم ذريتهم » 
بان جمعتاهم معهم فى الجتة » وما تقصنا هؤلاء المتبوعين شيئا من ثواب أعباهم » بسبب إلحاق 
ذريتهم بهم فى الدرجة » بل جعتا بينهم فى الجنة . وساوينا بينهم فى العطاء - حتى ولو كان 
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بعضهم أقل من بعض فى الأعبال - فضلا منا وكرما . 
٠‏ قال الإمام ابن كثير : يخبر - تعالى - عن فضله وكرمه » وامتتاته ولطفه بخلقه وإحسانه : 
ان المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتيم فى الإان . يلحقهم بابائهم فى المنزلة وإن لم يبلعوا عملهم » لتقر 
أعين الآباء بالأيناء عندهم فى منازمم » فيجمع بينم على أحسن الوجوه » يأن يرقع الناقص 
العمل بكامل العمل » ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته . للتساوى يينه ويعن ذاك . وهذا قال : 
و مقا هم درکه .وما لاحي من غيل من هى € 

عن ابن عباس قال : إن اله ليرفع ذرية المؤمن فى درجته » وإن كاتوا دونه فى العمل » لتقر 
بهم عينه » ثم قرأ هذه الاآية . 

وفى رواية أخرى عنه قال - عندما سئل عن هذه الآية - : هم ذرية المؤمتين يوتون على 
الإعان » فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازم ألحقوا e‏ يتقصوا من أعاهم الى 
عملوها شيا" . ) 

وقال صاعب الكشاف : فإن قلت : ما معتى تنكير الإيان ‏ قلت : مسناء الدلا0ة على أنه 
إيان خاص عظيم المنزلة » وجو ز أن يراد : إيان الذرية الدانى المحل » كأته قال : بشىء من 
الإيان » لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهي" 


قال الجحمل Eb‏ تصدق على الآباء والأبناء » فإن المؤمن إذا كان عمله الصالح 
أكثر ألحق به من هو دونه فى العمل أبا كان أو ابنا » وهذا متقول عن اين عياس وغيره . 

عا د ااه ل ال د لدو اال ال ال ال 
ال أحدهم عن أبويه وعن SL‏ : إتهم م يدركوا ماأدركت يول : يارب 
إنى عملت لى وهم » فيؤمر بإلحاقهم به »" 

وقوله : ( کل امریء با کسب رهین ‏ أی : کل إنسان مرهون بعمله عند اقه 
- تعالى - فإن كان عمله صالمحا سعد وفاز » وأطلق نقسه من كل ما يسوؤها ويجزتها » وإن ِ 
كان غير ذلك جوزی على حسب عمله وسعیه ۔ 

والتعبير بقوله فإ رهين ‏ للإشعار بأن كل إنسان مرتهن يعمله . حتى لكأن العمل بنزلة 
الدين » وأن الإنسان لا يستطيع الفكاك منه إلا بعد أدائه . 


( ۲ ) تفسبر الكشاف ج٤‏ ص ٤١١‏ . 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۲١١‏ . 
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ٿم بين - سبحانه - جانا آخر من مظاهر فضله على عباده المؤمنين فقال : 3 وأمددناهم 
بفاكهة ولحم ما يشتهون € . أى : وأمددنا هؤلاء المؤمنين - على سبيل الزيادة عا عندهم 
بفاكهة كثبرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وبلحم لذيد تشتهيه نفوسهم . 
يتنازعون فیها کأسا » أى ss a‏ 
التكري» 'الآوانى الملوءة با خير الى هى لله اللضاربن:: 

$ ¥ ل ها ولا تاي € أى :لا بترم ق أغفاب شوب ك الك :ما جرت 
به العادة فى أعقاب شرب خر الدنيا » من أن الشارب هما يصدر منه كلام ساقط لا خير فيه › 
ويأتى من الأقوال والأفعال ما يعاقب عليه . ويرتكب الإثم بسببه . 


قال صاحب الکشاف : و فیھا ‏ أی : فی شرا ولا تأثیم #» أى : 
لااتكلون ى اتاد الشرت قط الحديث » ومالا طائل تحته » كفعل المتنادمين فى الدنيا على 
الشراب نى سفههم وعربدتهم » ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله » أى : ينسب إلى الإثم لو فعله 
متلذذين بذلك » لأن عقوهم ثابتة غير زائلة وهم حكاء علاء" . 

ف ويطوف عليهم غلان هم أى : ويطوف عليهم بتلك الكئوس المليئة با خمر » غلان 
هم » لکی یکونوا فی خدمتهم . 

۾ کانہہ لۇلۇ مکنون ‏ أی : كأن هؤلاء الغلان فى صفائهم ونقانهم > لۇۇ مصون ومحفوظ 
E‏ 

SEN Sse Ce a E يقال : كننت الشىء‎ 


ئم حکی - سبحانه - تساؤهمم وهم فى الجنة » فقال : ل وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون # أى : وأقبل بعضهم على بعض وهم فى الجنة » يسأل أحدهم الآخر عن أحواله 
وعن أعاله »> وعن حسن عاقبته . 

قالوا ‏ أى : قال كل مسئول لسائله  :‏ إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين # أى : إا 
كنا فى الدنيا ونحن نعيش بين أهلنا خائفين من أهوال يوم القيامة » وكنا نقدم العمل الصالح ‏ 
٠‏ الذى نرجو أن ننال بسببه رضا ربنا : فقبل - تعالى - بفضله منا هذا العمل # فمن اله 
علينا 4 ی فتکرم علینا بمغفرته ورضوانه . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ٤١١‏ . 
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ووقانا عذاب السموم ‏ أى : وأنقذنا من عذاب النار القى تنفذ بحرها وسعيرها » إلى 
العظام والمسام » نفاذ الريح الحارة إلى الأجساد » فتؤثر فيها تأثير السم فى البدن 

قال صاحب الكاف والس: الرت الحاو الى ل الما ك ها نار 
ج + لاا هة الصغة. 

ل إنا كنامن قبل ندعوه .. ٭ أى : إنا كنا من قبل فى الدنيا ندعوه أن يجنبنا هذا العذاب, 
كا كنا - أيضا - نخلص له العبادة والطاعة . 

¥ إنه 4 اا و ف ا شى لخدن غل هغاد لر 
° 

فالبر - بفتح الباء N‏ 
ی ا و ا وا 

a E E A 
. انعم بہا - سبحانه - علیهم‎ 

ئم عادت السورة الكرية مرة أخرى إلى الحديث عن الكافرين » فأمرت النبى - لل - 
أن مضى فى طر يقه دون أن تم بأکاذیبهم » وحکت جانبا من هذه الأکاذيب التى قالوها فى 
حقه - يلل - ولقنته الحواب المزهق ها .. فقال - تعالى - : 


سے e‏ ا 


ر ا ST‏ 
0 یقولون کا د ہوِے ریب 


و l3‏ 3 ٥ء‏ مو ن N7‏ 

قل تربصوا فان معکہ م المت ریصین ©) 
TT‏ رود i‏ ےہ < یو يھ ے رو کر ر رر ےر 

مکار 9 لش بقولون تقول 
بللا ومون َا باو رین توعان اوا رزیت 


ړڅ ےرم وەه < ر و oF‏ 


e راب اکر ق‎ gb 
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ركام هم المصیطروت م فم سار تيعو فَأ 
تیعم ساط م GEN‏ 
آم تهر جرا راهم ن غرم متقلود O,‏ 
کک بون مر يدون دافا کرو اها 
PEE KO e 1‏ شرن ا وان یروا روا 
م اھا ایروا کات * Co‏ 


الاب ف قرات بخان ت + ج فذك ا أئت عة ربك كاهن ولا نون € 
للإفصاح . والكاهن : هو الإنسان الذى يزعم أنه بخبر عن الأشياء المغيبة » والمجنون : هو 

ی : إذا کان الأمر کا ذكرنا لك قبل ذلك - أا الرسول الکریم - فائبت على ما أنت 
عليه من التذكير ما أوحينا إليك .. فا أنت بسيب إنعام اله عليك بكاهن ولا بحنون كا يزعم 

قال الجمل : والباء فى قوله ل بنعمة ربك # للسببية » وهى متعلقة بالنفى الذى أفادته 
وما :ای انتفى كونك كاهنا أو مجنونا » بسبب إنعام الله عليك بالعقل الراجح » وعلو 
الممة » وكرم الفعال » وطهارة الأخلاق » وهم معترفون بذلك لك قبل النبوة" . 

ثم أخذت السورة الكرية فى تقريع هؤلاء الجاهلين بأسلوب استنكارى فيه ما فيه من 
من جھالاتہم . وفيه e‏ الرد الحكيم على اکاذیبهم › فساقت اقاويلهم هدا 
الاسلوب الدی کر قد لفظ « أم » مس عشرة مرة » وكلها إلزامات لیس هم عنما 
جواب . وبدات بقوله - تعالی - : ۾ أم يقولون شاعر نتر بص به ريب المنون . قل تربصوا 
فان معکم من امغر بصين 4 › و«ام» ف هذه الات ععی بل وأهمزة . 

وقوله : # نتربص # من التربص بعنى الانتظار والترقب . 

وقوله : # ريب للمنون # يعنون به : حوادث الدهر التى تحدث له - يلل - منها 


ر کک 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالية ج ٤‏ ص ۲١۷‏ . 


سورة الطور ٤۷‏ 


لر فر راه آل تة مها افلا 
أ دبل أ لون غك = أا از رل لكب انك شاغر چ واپ در فون ك کی 
بستريحوا منك e ss e‏ قل م على 


ELS ILS ak E 
القطع ؛ لأنه يقطع الأعال وغيرها » ومنه حبل مين أى : مقطو ع » والريب : مصدر رابه إدا‎ 
وعار عتا با لصدر غبالعة:.‎ ١ لأا قلق التقوس‎ ٠ أقلفه أريد بة-جوادت: الذهر :ضر وة‎ 


روی ن قر يشا e E‏ قائل 
هده القالة ‏ 

ثم وبخهم - سبحانه - على غفلتهم وعنادهم فقال E TET‏ 
قوم ر 
يدعون بذی الأحلاء والنهی : ) 

ويطلق الحلم فى الأصل على ضبط النفس عن هيجان الغضب . وأطلق هنا على العقل 
کو نة :نشا له . 

آی : بل آتأمرمم عقوهم ا سلامتها ا يقولوا فى شأنك - أا الرسول 
الى ا ا 

والعقول ادا استعملت ف الشرور لانم ضاع رشدها « وفقدت e‏ 
PE ET e e‏ 


سے 


سے 


r RNA TOE 
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وام يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأًتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقين # والتقول : 
تكلف القول واختلاقه. وأكثر ما يكون استعالا فى الكذب» يقال: فلان تقول على فلان. إذا 
افر ى اة الكذب : ائ يل اغولون عك د أا الرسرل ك الك انر يت هدا الق ان 
واختلقته من عند نفسك » لا إنك معصوم عن ذلك » ونت ما نطقت إلا ما أوحيناه إليك » 
ولكنهم هم المفترون للكذب عليك ‏ وما حملهم على ذلك إلا عدم إيانهم بالحق » وانغهاسهم فى 
الباطل » وإصرارهم على الجحود. 


وإذا کان الآمر - کا زعموا - فها هو ذا القرآن أمامهم يسمعون آياته .. فليأتوا بحدیث 


وقد سحداهم Sona‏ : وام 
يقو لون تراه قل فأنوا بعشر سور مله مفتريات ؛ وادعوا من استطعتم من دون اقه إن كنت 
صادقین چ" . 


ثم تحداهم سبحانه - أن يأتوا بسورة وأاحدة من مثله فقال : # وإن EEE‏ 
على یدنا فأتوا بسو ره من مثله › وادعو شھداء کم من دون الله ان کنتم صاد قبن . 


ولكنهم فى جميع مرأحل التحدى » وقفوا عاجزين مبهوتين » فثبت أن هذا القرآن من عند 


ثم وبخهم - سیحانه = على عدم تفکرهم ن خان أنضسهم فقال : # آم خلقوا من غير 
ا هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون 4 . 

: بل أخلقوا على هذه الكيفية البديعة » وايئة القوية » من غير أن يكون هناك خالق 
هم ؟ أم هم الذين خلقوا اتهم يدون ااج الى ۶ امش الذين قارا بلق السرات 
والأرض ؟ 

لا » إن شيئا من ذلك لم يحدث » فإنهم م بخلقوا من غير شىء » وإغا الذى خلقهم بقدرته 
> عال ‏ هو ا وحدو کا خلق 2 سبخاتة: 2 السات والارض فدر ةه اشا - وهم 
يعترفون بذلك ٠‏ كا ف قوله - تعالن= ٠‏ ل ولتق سألتهم من خلقهم اليقولن اله .. 4 
ل ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله ...4 . 


EC EE TEE 
: ٣ ورة البق ة اة‎ (0 ( 


سورة الطور ۹ 


وقوله : 4 بل لا يوقنون € أى : هم ليسوا على يقين من أمرهم » وإنغا هم بخبطون خبط 
عشواء » فهم مع اعترافهم بأن الله - تعالى - هو الذى خلقهم » إلا أن هذا الاعتراف صار 
كالعدم » لأنهم لم يعملوا يوجبه » من إخلاص العبادة له - تعالى - والإيان بالحق الذى 
جاءهم به رسول الله - يو - من عند خالقهم . 


ثم قال - تعالى - : 3 أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون € أى : بل أعند 
هؤلاء الغافلين # خزائن ربك ٭ آی : مفاتیح أرزاقه - تعالی - لعباده » ومقدراته هم » حتی 
يقسموها عليهم كا شاءوا » أم هم المصيطرون على أحوال هذا الكون . المتسلطون على 


كلا لا شىء همم من ذلك إطلاقا » وإغا هم وغبرهم فقراء إلى رزق الله - تعالی - مم ف آم 
هم سلم يستمعون فيه... » والسلم : هو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية . 
ا ل اف ما ون واس آل الا ا ا ال و وا وها 


إن كان أمرهم كذلك : ل فليأت مستمعهم بسلطان مبین چ أى : فليأت من استمع منهم 
ای شیء من کلامنا او وحيناً بححة وأضحة تدل على صدقه فیا أدعاأه . 


وما لاشك فيه أنهم لا حجة هم » بل هم كاذبون إذا ما ادعوا ذلك » لأن وحى الله 
- تعالی = خاص بأناس معيئين » ليسوا منم قطعا . 

أم له البنات ولكم البنون # أى : بل أيقولون إن له - تعالى - البنات وهم الذكور » 
إن قوهم عذا من أكبر الأدلة على جهلهم وسوء أدبهم . لأن اله - تعالى - هو الخالق 
للنوعين » وهو - سبحانه - # بب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء الذكور # . 

بإ أم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ‏ أى : بل أتسأهم أجرا على دعوتك إياهم إلى 
احق » فهم بسبب ذلك قد أنقلتهم الديون والمغارم » فصاروا ينقرون من دعوتك ؟ كلا إنك | 


والمغرم : الدين الذى يكون على الإنسان » فيثقل كاهله > ويبحزن نفسه . ) 

3% أم عندهم الغيب فهم يكتبون € أى : بل أيزعمون أن عندهم علم الغيب فهم يكتبو نه 
للناس » ویيطلعونهم عليه ..؟ . | ) 

كلا إنهم لا علم مم يشىء من الغيب » لأن علم الغيب مرده إلى اقه = تعالى = وحده » كا 


0٠‏ المجلد الرابع عشر 


قال - سبحانه - : ل عال اا ا ا ی و ا و 
IT‏ 
أم يريدون كيدا » فالذين كفروا هم المكيدون ) أى : بل أيريدون بلك - أا الرسول 
الكريم - الكيد والأذى واملاك » إن كانوا يريدون بك ذلك فاعلم أن الذين كفروا بك 
وبدعوتك وأرادوا بك وبا الكيد والأذى > هم المغلو بون الخاسرون الدين یق ہم کیدهم 
ويعود عليهم وباله . 

فقوله : # المكيدون 4# اسم مفعول من الكيد » وهو المكر والخبث .. 

وقد عاد عليهم وبال مكرهم فعلا » فقد خرج - ييو - من بين جموعهم ليلة الهجرة » دون 
أن يروه » وكانوا محيطين بداره ليقتلوه » وأحبط الله - تعالى - مکرهم . 

ل أم هم إله غير اله سبحان اه عا يشركون ‏ أى : بل أمم إله غير الله - تعالى - 
يرزقهم من فضله » ویرعاهم بلطفه فی جيع اطوار حاتم 
كلا إنهم لا إله م سواه - تعالى - وتنزه - سبحانه - عن شركهم وكفرهم . 
وان يروا كسفا من الساء ساقطا و سحاب مركوم # والكسف جمع كسفة وهی 
القطعة من الشىء » والمركوم : المتراكم الذى تجمع بعضه فوق بعض . 
أى : وإذا رأى هؤلاء الجاهلون قطعة عظيمة من العذاب نازلة عليهم لتهديدهم وزجرهم . 
قالوا : هذا النازل علينا سحاب متراكم » قد اجتمع بعضه فوق بعض ليسقينا » ولم يصدقوا 
أنه نذير عذاب شديد هم . وهذا شأن الطغاة المعاندين » وقد سبقهم إلى ذلك قوم عاد » فإنهم 
حبن رأوا العذاب مقبلا نحوهم قالوا # هذا عارض ممطرنا ه فرد الله - تعالى - عليهم 
بقوله # بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم ‏ . 
امل هذه الات الك اها قد ما غل اشر كن اة دة يت 

ا بأسلوب نعجیزی أن يأتوا ثل القرآن الكريم > وتہکمت بهم 
وبعقوهمم الفارغة التى انقادوا ها بدون تفكر أو تدبر » وبينت أنهم قوم متناقضون مع أنفسهم » 
لانم يقر ون أن اله - تعالى - هو الخالق هم ولغيرهم » ومع E‏ غیره . 
و و 
GS U Nm aE |‏ 


PGE IENE 


سورة الطور ا 


بعثته - يل - وأن هذه الأيات قد تكرر فيها لفظ « أم » مس عشرة مرة » بعدد هذه 
ال اا ا اواك فة ا ال اعا ااا 
e a‏ 
سیتو لی حسام وعقابہم .. فقال = تغالب = : 
2 ^ > 2 ک۶ ه 
TT‏ ااَڏى (O:‏ يعن ردو ر 4 
ےک کوک و چ ا 
ا ىرا ا 
آ رھم و e e‏ چو Er‏ 


ر 0 ا در ا 


ك فذرهم e‏ 


حتی بلاقوا ومهم الذی فيه یصمتون ) آی TT‏ ا 
الذدى فيه يوتون ويهلکون . 


قال القرطبى E TDR‏ ك 


بضمها . قال الفراء : ی کل سید و . قال قتادة : يوم ونون . 
yo E E RADE‏ 
ا 


وقوله  :‏ یوم لا یغنی عنہم کیدهم شیثا ...» بدل من قوله : ل ومهم ) . أ 
اترکهم - أا الرسول الكريم - ولا تكارث بهم . وامض فى دعوتك إلى الحق » فعا قريب 
ا اليوم الذى لن ينفعهم فيه مكرهم الى وركدف القبيح .. 

ل ولا هم ينصرون ) فيه من عقابنا من أى جهة من الجهات » أو من أى شخص من 
الاشکاض:: 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ١۱۷‏ ص ۷۷ . 
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وإن للذين ظلموا # وهم هؤلاء الكافرون #‡ عدابا دون ذلك أًى : عذابا آخر دون 
دلك العذاب الذی سینزل بهم عند موتهم وف حياتہم 

$ ولكن أكثرهم لا يعلمون ‏ لا يعلمون ذلك » لجهلهم با سينتظرهم من عقاب . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بتلك التسلية الرقيقة لنبيه - ييل - فقال : 

آی : واصبر - أا الرسول الكريم - طط لحكم ربك € إلى أن ننزل بهم عقابنا فى الوقت 
الذى نشاؤه ونختاره ‏ فإنك بأعيننا ‏ أى : فإنك برأى منا وتحت رعايتنا وحمايتنا 
وحفظنا .. 

وسبح بحمد ربك حین تقوم ی : وأكثر من تسبيح ربك وتنزچه عن کل مالا یلیق به 
حين تقوم من منامك » أو من مجلسك » أو حين تقوم للصلاة . 

# ومن الليل فسبحه # أى : ومن الليل فأكثر من تسبيح ربك ل TT‏ 
وأكثر من تسبيحه - تعالى - وقت إدبار النجوم وغروها » وذلك فى أواخر الليل . 

وبذلك ترى أن اله - تعالى - قد أمر نبيه - يلا - بالإكثار من التسبيح له - عز 
وجل - فى كل الأوقات » لان هذا التسبيح جلو عن النقس همومها وأحزانها  ..‏ 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الطور » نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه › 
اناا د 

ول اقل غل سيدا عمد وعل. آل وصكة وك 
القأاهرة - مدينة نصر 
مساء الثلاثاء ۱١‏ مادی الأول ١۱٤١١‏ ه ` كتبة الراجى عفو ربه 
۸//10 م د خمد سید طتطا و 


ار 


مقدمة 00 


مقدمة وعهيد 


١‏ = سورة « النجم » من السور المكية لاله وغدد ااا تان وستون ةى 
الملصحف الكوفى » وإحدى وستون فى غيره » وكان نزوها بعد سورة « الاخلاص » » فهى 
تعتبر من أوائل ما نزل على النبی - بيو - من قرآن » إذ لم يسبقها نى النزول سوى ائنتين 
وكشرين اسون انا ا ي اض وي الورة كال ولون 

و ا و 

الا ری 2 رر وا وی کا ور النجم - بدون واو - 
وهى مكية على الإطلاق . وفى الإتقان : استثنى منها : الذين يجتنبون كباثر الإثم .. إلى آخر 
الآية ... وهی - كا أخرج ووک ی ودل ا ا اي 
- ب - بقراءتها » فقرأها فى الحرم والمشركون يسمعون . 

وأخرج الخازى؛ وله واي داود » والنسائی » عنه قال ل سوره أنزلت فيها 
سجدة سورة « والنجم » » فسجد رسول الله - وي - وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأیته 
ناخد کا شن راب نحت غل . فرأيته بعد ذلك قتل کافرا» وهو ا ا 

و او خان سی ا ول ارک غ ا ق ا 

۳ - وقد افتتحت السورة الكرية بقسم منه - سبحانه - بالنجم › > على صدق النبى 
- 6 و - فيا يبلغه عن ربه › تہ وصف - سبحانه - جبریل - عليه السلام - وهو أمين 
الوحی » بصفات تدل على قوته وشدته » وعلى أن النبى - با - قد رآه على هيئته التى خلقه 
اله عليها . ) 

قال - تعالى - : ل والنجم إذا هوى . ماضل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن 
اقرف أن غو إلا وخى يوخي غلمه شدية القرى دو مره فاستر ى وغو بالا فق الا على 
ثم دنا فتدلی . فکان قاب قوسين أو أدنى ‏ . 


( ۱ ) راجع ته الا 0 چ 6 
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٤‏ - ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك إلى الحديث عن الآهة المزعومة فبينت أن هذه 
الآهة إنغا هى أساء أطلقها الجاهلون عليها » دون أن يكون هما أدنى نصيب من الصحة » وأن 
العبادة إنا تكون لله وحده . 

قال - سبحانه -  :‏ أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله 
الان . تلك إذا قسمة ضیزى . إن هى إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 . 

ثم أرشد اقه - تعالی - رسوله - کل - إلى الطريق الحكيم الذى بحب عليه أن 
N e TOIT‏ - سبحانه - : ¥ فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بن اهتدی ‏ . 

٦‏ - وبعد أن ساق - سیحانه - جانبا من مظاهر رحمته بعباده # الذين مجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم € أتبع ذلك ببيان مظاهر عدله فى خلقه » وقدرته على كل شىء . 
وساتق ما يشهد لذلك من أخبار الغابرين المكذبين الذين لا يخفى حامم على المشركين 
المعاصرين للنبى - ية - » وأنذر هؤلاء المشركين بسوء المصير » إذا لر يعودوا إلى الح : 
ويڪفوا عن ودم وعتادهم ٠‏ 

قال - تعالى - : # هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزفة . ليس ها من دون اله 
كاشفة . أفمن هذا الحديث تعجبون . وتضحكون ولا تبكون . وأنتم سامدون . فاسجدوا له 
واعبدوا4 . ) 

¥ هدا وال ن اوو © ا ا ا 0 
وحدانية اله - تعالى - وعلى صدق النبى - ي - فيا يبلغه عن ربه يراها بجانب ذلك قد 
ساقت ما ساقت من براهين واضحة » ومن توجيهات حكيمة .. بأسلوب بليغ أخاذ » له لفظه 
المنتقى » ومعناه السديد » وتراكيبه الموزونة وزنا بديعا .. مما يشهد بأن هذا القرآن من عند 
الله » ولو کان من عند غير اله لوجدوا فيه اختلافا كثبرا. 

نسأل اه - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع حياتنا » وأنس نفوستا » وصلى اله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
دولة قطر - الدوحة 
مساء السبت ۲۰ جادى الآخرة ٠٤١١‏ ه 

11/7۱1 م د . محمد سید طنطاوی 
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قال الله - تعالى = 
َو اوی مال صاجب کر وای وماینیی 
ORION NIENOAE‏ 
ODIO ISORNIIE‏ 


e 


کان قاب قوسن آوآد ق اویل عبرو مآ ایی 
ک ر صح ور ر ت و 2 کر ۶ و 
مأ بالفؤاد O‏ آفتمرونه ,عل ما ری 00 ولقدرے اه 


روو ا مر ور 2ور م ص ر چ a‏ 
ترا آخری ا عند سد رة انی )عند هاج الاری © 
تیال اتکی مار سر وکل دزی 


افتتح الله - تعالى - هذه السورة بهذا القسم العظيم › للدلالة على صدق رسوله 
- يي - وللرد على أولئك المشركين الجاهلين » الذين زعموا أن النبى - ية - قد اختلق 

والمراد به هنا : جنسه » أى : ما يشمل كل نجم بازغ فى الساء » فأل فيه للجنس . 
العرب . وقد جاء الهديث عنه فى آخر السورة » في قوله - تعالى - : ل وأنه هو رب 
الشعرى # . قالوا : وكانت قبيلة خزاعة تعبده . 


4 


0۸ ا لمجلد الرابع عشر 


وقيل المراد به : الثريا » فإنه من النجوم المشهورة عند العرب .. 

وقيل : المراد به هنا : المقدار النازل من القرآن على النبى - با - وجمعه نجوم » وقد 
فسره بعضهم بذلك فى قوله - تعالى - : 8 فلا أقسم بواقع النجوم #. ٠‏ 

ومعنی « هوی » : سقط وغرب . یقال هوی الشیء بہوی - بکسر الواو - - ھویا ۔ 
بضم الماء وفتحها - إذا سقط من أعلى إلى أسفل .. 


قال الآلوسى : وأظهر الأقوال . القول بأن المراد بالنجم » جنس النجم المعروف » فإن 
أصله اسم جنس لكل كوكب . وعلى القول بالتعيين » فالأظهر القول بأنه الثريا ووراء هذين 
القولن القول بان الراد هه االقدار الارل هن الان . 

وقوله - سبحانه - : ‡ ما ضل صاحبکم وما غوی » وما ينطق عن اوی # . جواب 
القسم . و« ما » نافية . و« ضل » من الضلال » والمراد به هنا : عدم الاهتداء إلى الحق › 
وإلى الطريق المستقيم . ۰ 

و« غوى » من الغى » وهو الجهل الناشىء من اعتقاد فأاسد» وهو ضد الرشد .. 

و« الهوى » الميل مع شهوات النفس » دون التقيد ما يقتضيه الحق » أو العقل السليم . 

٠ أا المشركون - عند غروبه وأفوله » وعند‎ - NEA 
» ) رجمنا به للشیاطن .. إن حمدا - کل - الذى أرسلناه إليكم هل شاهدا وميشرا ونذيرا‎ 
ا و‎ E O PEE EP DREEN 
| وما ينطق بنطق صادر عن هوی نفسه ورآیه  ونا ينطق با نوحيد إليه من قرآن کريم » ومن‎ 
. قول حکیم » ومن نوجیه سدید‎ 

وقد أقسم - سبحانه - بالنجم عند غروبه » للإشعار بأن هذا المخلوق العظيم مسخر 
الإرادة الله - تعالى - وقدرته فهو مع لمعانه وظهوره فى الساء لا يتأبى عن الغروب والأفول » 
إذا ما أراد الله - تعالى - له ذلك » ولا يصلح أن يكون إا » لأنه خاضع لإرادة خالقه . 

ولقد حکی - سبحانه - عن نبیه إبراهیم أنه حین [ جن عليه اللیل رأی کو كبا قال هذا 
رب » فلا أفل قال لا أحب الآفلين ‏ . 

قال بعض العلاء : والوجه أن يكون قوله : # إذا هوى بدل اشتال من النجم » لأن 
مراد من النجم أحواله الدالة على قدرة خالقه ومصرفه » ومن أعظم أحواله حال هويه 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٤0‏ . 


وسقوطه » ويکون « إذا» اسم زمان جردا عن معنى الظرفية » فى محل جر بحرف 
القسم .." 

وقال - سبحانه - : # صاحبكم ‏ للاشارة إلى ملازمته - يي - هم » طوال أربعين 
سنة قبل البعثة » وأنهم فى تلك المدة الطويلة لم يشاهدوا منه إلا الصدق » والأمانة » والعقل 
الراجح » والقول السديد .. وأنهم م يخف عليهم حاله بل كانوا مصاحبين له » ومطلعين على 
سلو که بینم » فقوهم بعد بعثته - ب - إنه ساحر أو بحنون .. هو نوع من كذيم البين ء 
وجهلهم المطبق .. 

وقوله : # إن هو إلا وحى يوحى # استئناف بیانى مؤكد لا قله . 

والضمير « هو » يعود إلى المنطوق به » المفهوم من قوله - تعالى - : # وما ينطق عن 
الهوى ‏ . أى : إن الرسول - بيا - لا يصدر نطقه فيا يأتيكم به عن هوى نفسه ورآيه » 
وإنغا الذى ينطق به » هو وحى من اله - تعالى - أوحاه إليه على سبيل الحقيقة التى لا بجوم 
حوها شك أو ريب . 

ومتعلق « يوحى » محذوف للعلم به . أى : ما هذا الذى ينطق به إلا وحى أوحاه 
- سبحانه - إلى نبيكم - وي - . 

قال الإمام ابن کثير : قوله lC U Ca‏ 
ال الا اما و قرا من غو اد و شقان فن عبد آنه بن غی رو تال کت اکب 
کل شىء أسمعه من رسول الله - إا - أريد حفظه . فنهتنى قريش فقالوا : إنك تحتب كل 
شىء تسمعه من رسو ل اله و - ورسول اله - کا - بشر يتكلم فى الغضب ا 
عن الكتابة » فذكرت ذلك له » فقال اا ا اا و ا 
الحى » . 

ق نر ا - قال : « لا أقول إلا حقا » فقال بعض افا 
فانك تداعبنا يارسول اله ؟ قال : « إى لا اقول إلا حقا »" . 

وقال صاحب الكشاف : ويحتج ى ا اد لااب اتان ا 
- تعالى = إدا سو ع الاجتهاد » كان الاجتهاد ومايستند إليه كله وحيا لانطقا عن 
افو . 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنویر ج ۲۷ ص ٠٠‏ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
(۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 
( ۳ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۲۸ . 


1٠‏ ) المجلد الرابع عشر 


ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانيا من صفات جبريل - عليه السلام - الذى ينزل 
بالقرآن على النبى - يو - فقال : # علمه شديد القوى ‏ . 

أى : عَم الب - ية - القرآن » ملك من ملائكتنا الكرام » وهو جبريل - عليه 
السلام - الذى أعطيناه قوة شديدة » استطاع بها أن ينفذ ما كلفناه بتنفيذه . 
والضمير المنصوب فى « علمه » هو المفعول الأول ل » والثانی محذوف . أى : القرآن » لأن 
علم تتعدی إلى مفعولين . ) 

وقوله : 4 شدید د : ملك شديد القوى . ٠‏ 
قالو | : وقد بلغ من شدة قوته » أنه اقتلع قری قوم لوط - عليه السلام - ثم رفعها إلى 
الساء » ثم قلبها . بان جعل أعلاها أسفلها.. ٠‏ 

وقوله - تعالى - : ل ذو مرة فاستوى # صفة أخرى من صفات جبريل - عليه 
لسلام - . والمرة - بكسر الميم - تطلق على قوة الذات » وحصافة العقل ورجاحته » مأخوذ 
ن ررك الل ادا اکت له 

وشبیه بہاتین الآیتین قوله - تعالی - ا . دی قوة عند دی 
العرش مكين . مطاع ثم أمين ...4 . 

وقوله : # فاستوی أى : فاستقام على صورة ذاته الحقيقية » دون الصورة الآدمية الى 
کان ینزل با على الرسؤل - يلل - . 
وهو بالأفق الأعلى # أى : وهو - أى جبريل - بالجهة العليا من الساء المقابلة 
للناظر إليها * ثم دنا فتدلی ‏ آی Ke‏ اا 
فتدلی ) آى : فانخفض من أعلى إلى أسفل .. 
وأصل التدلى آنل الي من طبقته إلى ما تحتها wn:‏ 
قوم : تدلت الثمرة إذا صارت معلقة فى المواء من أعلى إلى أسفل .. 

ثم صور - سبحانه - شدة قرب جبريل من النبى - ية - فقال : ل فكان قاب 
قوسين أو أدنى ‏ والقاب : المقدار المعين : وقيل : هو ما بين وتر القوس ومقبضها .. 
والقوس : آلة معروفة عند العرب » يشد بها وتر من جلد » وتستعمل فى الرمى بالسهام . 
وان من اعادة المرب ق ال جاهليةء أيهم إذا حالقوا » لخرجون قوسي وناضقون إحذاها 
بالأخری » فیکون قاب إحداھما ملاصقا للآخر › حتی لکانہ) قاب وأحد › ثم ینزعونہا معا 
ويرمون با سها واحدا » فيكون ذلك دليلا على التحالف التام والرضا الكامل ... 
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والمعنى : أن جبريل - عليه السلام - بعد أن كان بالجهة العليا من الساء » ثم قرب من 
النبى - ية - » ثم زاد فى القرب » حتى كان على مقدار مسافة قوسين مته - و - او 
أقرب من ذلك . | 

قال صاحب الکشاف : قوله : # قاب قوسین 4 مقدار قوسین عربیتین » والقاب 
والقيب » والقاد والقيد » المقدار .. وقد جاء التقدير بالقوس » والرمح » والسوط » والذراع » 
والباع » والخطوة والشبر ... ومنه الحديث الشريف : « لقاب قوس أحدكم من الجنة » وموضع 

فلو ان من الدنا وا فيا # والقد السوظ د : 

فإن قلت : كيف تقدير قوله : # فکان قاب قوسين # » قلت : تقديره فكان مقدار مسافة 
فر ل قات قوسن حافت عة اقات : 

و« أو» فى قوله : ل أو أدنى ‏ للشك » ولكن هذا الشك من جهة العباد » أى : أن 
الرائى إذا رأى هذا الوضع قال : هو قاب قوسين أو أقرب من ذلك » ويصح أن تكون بعنى 
« بل » . 

قال الجمل : قوله : ل أو أدنى ‏ هذه الآية كقوله : 8 وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
یزیدون # لأن المعنى : فكان - جبريل - باحد هذين المقدارین فى رأى الرائى . أى : 
لتقارب ما بين)ا يشك الرائى فى ذلك . 

وأدنى : أفعل تفضيل . والمفضل عليه محذوف . أى : أو أدنى من قاب قوسين . 

ویصح أن تکون بعنی بل › أی : بل هو أذ 

وقوله : # فأوحی إلى عبده ما أوحى ‏ أى : فأوحى جبريل - عليه السلام - » إلى 
عبد الله ورسوله محمد - بو - ما أوحی من قرآن کریم » ومن هدی حکیم . ) 

فالضمیر فی قوله : # فأوحی ‏ أى : جبريل » لأن الحديث فى شأنه » وإيحاؤه إنغا هو 
بأمر :اه .- تعالى - ومشيئته » ويرى بعضهم أنه يعود إلى الله - تعالى = ٠‏ 

قال الآلوسى : قوله : # فأوحى # أى : جبريل ل إلى عبده # أى : عبد الله » وهو 
فى الكلام > ومنه : # ولو يؤاخذ اله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة .. 4 . 
# ما أوحى » أى : الذى أوحاه » والضمير المستتر لجبريل - أيضا- . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص ۲٩‏ . 
(۲ ) حاشية | لجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 


1۲ امجلد الرابم عشر 


وق > العر الر فد ال ك آي :او جر ل ال عد اما اراد اة 
إلى جيريل . 

رالاول مرو كن االمسى. و وهي الا خسن 

وقيل : ضمير أوحى الأول والثانى له - تعالى - والمراد بالعبد جبريل - عليه السلام - 
وهو کا تری .. . 

وأبہم - سبحانه - ما أوحاه » لتفخیم شأنه » وإعلاء قدره » حتی لکأنه لا تحیط به 
عبارة » ولا يحده الوصف » وشبيه بهذا التعبير قوله - تعالى -  :‏ فأتبعهم فرعون بجنوده ». 
فغشيهم من اليم ما غشيهم ..4#” . ) 

وعبر - سبحانه - عن رسوله - ا ّ بعبده » واضافه إليه » للتشريف والتکر يم : 
ولبيان أنه عبد من عباده - تعالى - الذين اصطفاهم لحمل رسالته » وتبليغ ما أوحاه إليه . 

وقوله : ( ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ رد على المشر كين » وتكذيب هم » فيا زعموه من أن 
الرسول - يو - لم يتلق الوحى عن جبريل » وم يشاهده . 

واللام فى قوله ‏ الفؤاد » عوض عن المضاف إليه » والفؤاد : العقل أو القلب »› ومنه 


. "4#.. قوله - تعالی - : ۾ وأصبح فؤاد م موسی فارغا إن کادت لتبدی به‎ ٣ 


وقراءة الجمهور ل كذب ‏ بفتح الذال مع التخفيف » وقراً ابن عامر بفتحها مع 
التشديد » و« ما » موضولة » والعائد محذوف . 

ا کو را و ی وو رل 
- عليه السلام - لأنه لم يکن يجهله » بل کان معروفا لديه > وصاحب الوحى إليه » فهو 
- ية - عرفه بقلبه »> وتاكدت هذه المعرفة برؤيته له بعينيه . 
فالكذب هنا : بعنى الإنكار والتردد والشك فى صحة ما يراه , 

قال صاحب الکشاف قوله : # ما کذب الفؤاد ما رأى # أى : ما كذب فؤاد النبى 
- و - ما رآه ببصره من صورة جبريل - عليه السلام - . 

أى : ما قال فؤاده لما رآه لم أعرفك » ولو قال ذلك - على سبيل الفرض - لكان كاذبا 
لأنه عرفه » یعنى أنه رآه بعينه »> وعرفه بقلبه » ولم يشك فی أن ما رآه حق . 


( 0 فر .الالدسی کا عل 2 :ب 
( ۲ ) سورة طه الآية ۷۸ . 


( ۳ وة القفض الا 2 : 


سورة آل ۳ 
وقریٌ . ل ما كذب ‏ - بالتشديد - » أى : صدقه ولم يشك أنه جبريل بصورته" 
تم وبح - سبحانه - المشركين على تكذيبهم للنبى - ا ES‏ 
الوحی » فقال : # أفتاروته على ما یری # . ) 

والماراة : المجادلة والملاحاة بالباطل . يقال : مارى فلان فلانا عاراة ومرّاء » إذا جادله ء 
N N‏ . إذا مسح ضرعها ليستدر لبنها » ويأخذه كاملا TE‏ 
بذلك > لأن كل واحد من المتجادلين رى ما عند صاحبه » أى : يسعى لاستخراج كل 
ما عنده »> حتى يقيم الحجة عليه . 

وعدى الفعل بعلى لتضمنه معنى المغالبة . 

أ اتال عا اد که ك ا راء هة م الوه ق کی فی د 
بعقله وبصره » وهو ملاقاته ورؤیته لأمین وحینا جبریل - عليه السلام - ؟ إن مجادلتكم له فى 
ذلك ؛ هومن قبيل التعنت الواضح ٠‏ والجهل الفاض > لأنکم کذبتموه وجادلتموه فی شیء هو 

قد رآه وتحقق منه » وأنتم تعلمون أنه صادق أمين. ` 

فالمقصود بالاستفهام تبكيتهم وتجهيلهم على جداهمم بالباطل . 

هذا وقد ذكر العلاء » أن هذه الآيات » تشير إلى رؤية النبى - بي - لجبريل » على اهيئة 
التى خلقه الله - تعالی - علیها » فقد کان جبریل یأتی النبی - ب - فى صورة آدمی » 
فخا ان رة عل وو ي كل اها قارا م ن رة ن الارن وق 
التى تشير إليها هذا الآيات » ومرة فى الساء > وهى التى تشير إليها الايات التالية . 

وقد توسع الإمام ابن كثير فى ذكر الأحاديث التى وردت فى ذلك فقال ما ملخصه : 

عن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله - یا - لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين » أما 
اده فاد اله ان وراد د ضور ف ف وام الا فاه كان هه ج عد ا 

EEE EE o mg 
الرسول - ييو - جبريل على هيئته التى خلقه الله - تعالى - عليها » وكان ذلك فى ليلة‎ 
» الإسراء والمعراج . أى : واه لقد رأى حمد - بو - جبریل فى صورته التى خلق عليها‎ 
. حالة كونه نازلا من الساء نزلة اخرى‎ 

وقد جاء الإخبار عن هذه الرؤية بصيغة مؤكدة بلام القسم وبقد .. للرد على المشركين 


( 00 اشر الكشاف د ن 
( ۲ ) راجع ابن کثیر نفسیر ج٤‏ ص ۲٤4‏ . 


الذين أنكروا ذلك » فكأنه - سبحانه - يقول هم : لئن كنتم قد أنكرتم هذه الرؤية فى 
الأرض » فإنه - يه - لم يره فى الأرض فقط » بل رآه رؤية أعظم من ذلك » وهی رؤیته له 
فى الساء » حين كان مصاحبا له فى رحلته ليلة الإسراء والمعراج . 

قال الالوسن : # ولقد راه نزلة أخرى ‏ أى : رى التب - ئ - جاریل فی صورته 
التى خلقه اله عليها ۾ نزلة أخرى # أى وا > وهى فعلة من النزول أقيمت مقام 
رهضت تصها عل الظر فة لان امل اة مدر مر غر ولد اتعال :ال 
بالزمان يعبر به عنه . ولم يقل مرة بدل نزلة ؛ ليفيد أن الرؤية فى هذه المرة » كانت بنزول 
ودنو » كالرؤية فى للمرة الأولى » الدال عليها ما مر ... 

الراك من الح القسة > ي ال ية دوالك عن اة رة ركان اة 
الإهرا. 

وقوله : 3% عند سدرة المنتهى 4 بيان للمكان الذى تمت عنده الرؤية الثانية . 

ا و ا ق فل ر اا و ت ر د ا ارت 

والعهى .+ اس مكان ٠‏ أو مضذر مينى عى الاتهاء : واضافة الع ال من بات 
إضافة الشىء إلى مكانه » كا فى قوم : أشجار البستان . أو من إضافة المحل إلى الجال » كا 
فى قولك : كتاب الفقه أو النحو .. 

ىفلا لكان بسدرة الى : لها عل اللاي عند رتا ورا لا للا إلا اة 
- تعال - . 


cy‏ : ما آسری برسول اله = یو - انتهی به 
أل سر ااي وف اا السابعة واليها ينتهى ما يعرج من الأرض فيقبض منها . 
وإلیھا ینتھی ما هبط من فوقها فيقبض منہا" . 

ثم بین - سبحانه - ما يدل على شرف هذا المكان فقال : } عندها جنة المأوى ‏ . 

أن عند بمترة الى :ج الارى.ء أى : اة الى أو وتكن الها أرواح الون 
الصادقين » الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

ثم نوه - سبحانه - با بحيط بذلك المكان من جلال وجمال لا تحيط العبارة بوصفه فقال : 
إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٥١‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲٥۲‏ . 
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والظرف « إذ » . فى موضع الحال من « سدرة المنتهى » » لقصد الإشادة ما أحاط بذلكِ 
المکان من شرف واء .. أو هو متعلق بقوله  :‏ رآه ‏ . 

أى : ولقد رأى محمد - َة - جبريل - عليه السلام - على هيئته التى خلقه اه عليها 
مرة أخرى » عند ذلك المكان الجليل المسمى بسدرة المنتهى » حالة كون هذا المكان ينزل به 
ما ينزل » ويغشاه ما يغشاه من الفيوضات الربانية » والأنوار القدسية » والخيرات الى لا 
ا 

فهذا الإبهام فى قوله # ما يغشى 4 المقصود به التهو يل والتعظيم والتكثير » لما يغشى هذا 
و 

وقوله - تعالى - ل ما زاغ البصر وما طغى # بيان لما كان عليه النبى - ييه - من 
ثبات واطمئنان عند رؤيته لا أذن اله - تعالی - له فی رؤيته 

والزيغ : هو الميل عن حدود الاستقامة . والطغيان : تجاوز الحدود المشروعة . 

ای : ما مال بصر النبی - ب - عا أذن الله - تعالی - له فى رؤیته . وما تجاوزه إلى 
ما م يؤذن له فى رؤیته » بل کان بصره - ب - منصبا على ما أبيح له النظر اليه . 
فالمقصود من الآية الكرية » الثناء على النبى - ية - » ووصفه با هو أهله من أدب 
وطاعة لخالقه - عز وجل - . 

قال ابن کثير : قوله : ب مازاغ البصر وما طغى ‏ قال ابن عباس : ماذهب ينا ولا 
شالا » وما جاوز ما أمر به » وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة . فإنه ما فعل إلا ما أمر 
به » ولا سأل فوق ما أعطى » وما أحسن قول القائل : 

رأی جنه المأوى وما فوقها ولو رای غيره ما قد رآه لتاها“ 
ثم عظم - سبحانه - من شأن ما أراه لنبيه - يلل - فقال ر زا 
الكبرى 4 . 

والکلام و ی التى أطلع اله 
- تعالى - عليها نبيه - ييو - فى تلك الليلة > وهى ليلة الاسراء والمعراج . 
والکیرى : صفة ق الرن د کي ارو و 

ی : والله لقد رأى محمد - ية - فى تلك الليلة أمورا عظاما لا بحيط ا الوصف » وقد 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۲٥٣۲‏ ۔ 


1٦‏ امجلد الرابم عشر 


أکرمناه رۇيتھا یزداد بقینا على یقینه » وثباتا على باته » وقوة على قوته ف تبلیغ رسالتا . 
وحمل أمانتنا . 

اوقد را 4 وا Mas u LE‏ 
وهو ا هذه الآيات تحكى رؤية النبی - ب - لجبریل مرتین » کا ا وا 
الضائر نى تلك الآيات منها ما يرجع إلى جبريل » ومنها ما يرجع إلى الله - عز وجل - . 

٠ .. إلى مرجعه الذى نراه مناسبا للمقام‎ OT 

ا ال لرن ةوا هال ا ا ري 000 ود 
إلى جبريل . أى : أن الرسول - ية - رأى جبريل على هيئته التى خلقه اله عليها مرة 
اخرئء عن اة الارلك الى كانت فى أوائل بعثته - كيو - . 


ولكن بعض المفسرين يرون أن رجح الضمير فى هده الاية وغيرها » يعود إلى اله 
- تعالى = » ویستدلون بدلك على ان الرسول - يو - رای ربه . 

وقد فصل القول فى هذه المسألة الإمام الآلوسى فقال ما ملخصه : فالضائر فى « دنا» 
« وتدلى » « واوحى .. » وكذلك الضمير المنصوب فى «راه » لله - عز وجل - .. 
واسقذل, :بذك فى رة الى - مي - لله - عز وجل - کابن عباس وغیره .. 
وخالفت فى ذلك عائشة - رضى اله عنها - فقد أخرج مسلم عن مسروق قال : كنت عند 
عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن » فقد أعظم على الله - تعالى - الفرية . 
قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب » ومن ان ا 
شيئا فقد كذب » ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية » فقلت : يا أم 
المؤمنين : ألم يقل الله - تعالى - : ل ولقد رآه نزلة أخرى 4 ؟ . فقالت : أنا أول من سأل 
رسول اله - ييو - عن ذلك فقال : « لا » إغا هو جبريل » لم أره على صورته القى خلق 
عليها سوى هاتين المرتين . رأيته منهبطا من الساء سادا ما بين الساء إلى الأرض » . 
ثم قال الآلوسى : ولا يخفى أن جواب الرسول - ية - على عائشة » ظاهر فى أن 
الضمير المنصوب فى ل رآه # ليس راجعا إليه - تعالى - » بل إلى جبريل - عليه 
السلام = .." . : 
والمتأمل فى هذه الآيات الكرية يراها ترد على المشر كين مزاعمهم » بأيلغ اسلوب » وأقوى 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٥۲‏ وابن کثیر ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ وما بعدها . 
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او ن ااا فب ارول ع ا 
أن يزيد فيه شيئا > أو ينقص منه شيئا » وأنه - سبحانه - قد أعطى نبيه - لا - 
و الحيرات والرکات . 

E TTT e ا ا‎ 


المشركون من باطل وجهل ونی تبکیتهم على عبادتم لأصنام لا تسمع ولا تبصر » ولا تملك 
الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها . > تعالى > : 


e IT آل ا‎ ll 
ا و لعز )ومو‎ 


E ا‎ ê Oe 


مھ ار رو 2 


و لالطو تھی الان 


ص ا 


يرالاو 3 ( 
شقلعلهم شيا ابت 0k‏ کاو . 
. م ر عدر سے ر © 7 و ا 
یازیو رة مو 4 سے ای 1 


ت سمه 
E‏ 
4 


ص صر کے 


E وروی‎ ١ 


3 ص ٠‏ 
ر اتنب من 


والممزة فى قوله : ل[ ترا للإنكار والتهكم » والفاء لترتيب الرؤية على ما سبق ذكره ‏ 
من صفات جليلة لله - تعالى - تدل على وحدانیته » وکال قدرته » ومن ثناء على التب 
- لل - وعلى جبريل - عليه السلام - والرؤية هنا » علمية ومفعو ها الثانى حذوف » لدلالة ٠‏ 
قوله - سبحانه - Þ‏ ألكم الذكر وله الأنثى ) عليه . 


1۸ امجلد الرابم عشر 


الات » اسم لصنم كان لثقيف بالطائف . قال الشاعر : 
وفرت ثقيف إلى «لاتجما» متقلب الخائب الخاسي 

وكان هذا الصنم على هيئة صخرة ان ا ي و د 
فريش وجمهور ا یعظمونه ویعبدونه .. 

واب قد سموه بهذا الاسم » على سبيل الاشتقاق من اسم اله - تعالى - فقالوا 
« اللات » ا للتأنيث .. 

ولإ العزى 4 : فمل من العز . وی اسم لصنم » وقيل لشجرة حوهما بناء وأستار ‏ 
_وکانت کان يقال له نخلة » بين مكة والطائف » وكانت قريش تعظمها کا قال ابو سفیان 
ايوم ا « لنا العزى ولا عزی لكم » . 

فقال - ڪيه - قولوا له : « الله مولانا ولا مولی لکم » . 

ولعلهم قدستموها يدك أخذا من لفظ العرير »> اومن لفظ الفر٠»‏ فهى تأت الأغ: 
كالفضلى والأفضل . 

ROE TEEN‏ > بمكان يقال له المشلل » بين مكة والمدينة » وكانت 
قبيلة خزاعة والأوس والخزرج فى جاهليتهم يعظمونها ولون منا للحج إلى الكعبة . 

لوست جا ال م انها الداع كانت ف عدا :اى ٠‏ ران ك 

والمعنى : لقد ذكرنا لكم - أبها المشركون - ما يدل على وحدانيتنا » وكال قدرتنا . وسمو 
منزلة نبينا - با - .. فأخبرونى بعد ذلك ما شأن هذه الأصنام التى لا تضر ولا تنفع » 
كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . إنها أشياء فى غاية الحقارة والعجز » فكيف سويتم بينها 
وبين الخالق - عز وجل - فى العبادة » وكيف أبحتم لأنفسكم تعظيمها » وزعمتم أنها بنات 
الله ..؟. 

فالمقصود بالاستفهام التعجيب من أحوامم » والتجهيل لعقوهم . 

ويصح أن تكون الرؤية فى قوله - سبحانه - فإ أفرأيتم & بصرية » فلا تحتاج إلا لفعول 
واحد . أى + انظروا بأعينكم إلى تلك الأصنام » الى من أشهرها : اللات والعزى ومناة 
الثالئة الأخرى » أترونها تقلك الدفاع عن نفسها فضلا عن غيرها ؟ إنها لا تملك شيئا » فكيف 
عظمتمو ها مع حقارتها وعجزها ؟ . 

والاستفهام - أيضا - للتهكم بهم » والتعجيب من تفكيرهم السقيم . 

قال الالوسى : والظاهر أن « الثالغة الاخرى » صفتان لناة . وهما على ما قيل للتأكيد .. 


1۹ E 
وقال بعض الأجلة : الثالثة للتأكيد . ولط الأخرى  للنم بأنها متأخرة فى الرتبة » وضيعة‎ 
لقنار‎ 
والكلام خطاب لعبدة هذه المذدكو رات > وقد کانوا مع عیادتهم ها يقو لون : إن الملائكة‎ ) 
عليهم السلام - وتلك المعبودات الباطلة » بنات اله . - تعالى اقه عن ذلك علوا كبيرا‎ - 
. فقيل مم توبيخا وتبكيتا : $ أفرايتم اللات والعزى.....# الخ"‎ 


وقوله - سبحانه - : ل ألكم الذكر وله الأنثى ااا اااي ا ا 
على جهلهم » وبيان لسبب التو بيخ والتهكم .. 
» ضیزی » عنی جائرة E ٠‏ > ادا ا و یراع 
قال الجمل ما ملخصه : قرأ الجمهور ل ضيزى ‏ من ضازه يضيزه . إذا جار عليه ء 
فمعنی « ضیزی » جائرة . وعلى هذا فتحتمل وجهین : احدهما ان تكون صفة على 
فط فعلی ‏ » - بضم الفاء - وإغا كسرت الفاء لتصح الياء كبيض - جع أبيض -.. 
وثانيه) : أن تكون من ضأزْه بالممز كقراءة ابن کثیر إلا أن الممزة قد خفقت .. ومعنى 
ا بار نمصه N‏ 
N Er Cg‏ 
البنات » ومع اعترافكم بأن اله - تعالى - هو الخالق لكم ولكل شىء. ٠‏ 
- إن فعلكم هذا هو فى غاية الجور والظلم » لأنكم نسبتم إلى الله - تعالى - وهو خالقكم 
ما استنكفتم من نسبته لأنفسكم .. | 
ا ا 
والحمق وانطاس ) ) ) 
وحملة TT TE‏ 
قوله : ¥ ألكم الذكر وله الأنشى 4# . 
وقدم - سبحانه - الجار والمجرور فى قوله : لل ألكم ... & لإفادة التخصيص . . 
والإشارة بتلك تعود إلى القسمة المفهومة من قوله : ¥ ألكم الذكر وله الأنثى ¢ . 


ن ل الال س ا و 
(۲ ) راجع حاشية الجمل على المجلالین ج٤‏ ص ۲۳۰١‏ .' 


و إذا ‏ فى قوله : ل تلك إذا  ...‏ حرف جواب . أى : إن كان الأمر كا زعمتم , 
فقسمتكم إذا قسمة جائرة ظالمة . ا 
ٿم بين هم - سبحانه - وجه المق فى هذه الأصنام فقال  :‏ إن هى إلا أساء سميتموها ٠‏ 
أنتم وآباؤكم ما آتزل اقه بها من سلطان ...€ . أى : ما هذه الأصنام التى عبدتوها من دون 
لته > آوتوھمتم نپا ته نشفع لکم عند - تعالی - . ما هی إلا أساء حضة » لیس فیها شىء 
صلا من صفات الألوهية » وأنتم وآباؤكم سميتموها آهة من تلقاء ان کون 
معكم غل هذه المة شى من اة أو الدليل أو البرهان 

فالضمیر « هى » يعود إلى اللات والعزى ومناة وغيرها من الآهة اا 

والمراد بقو له : آساء ¢ : أنها ليس ها من الألوهية التى أثبثوها ها سوى اسمها » وأما 
معتاها وحقيقتها فهى أبعد ما تكون عن ذلك .. ) 

وجملة « سميتموها » صفة للأساء » وااء هى المفعول الثانى » والمفعول eT‏ ) 
والتقدير : إن هى إلا أساء سميتموها الأصنام » أى : سميتم بها الأصنام . 

والمراد بالسلطان : الحجة والدليل » والمراد بالإتزال : الإخبار بأنا آة وه من » مزیدة 
لتوكيد عدم الإنزال على سبيل القطع والبټ .. a‏ 

أی : ما خر اقہ - تعالی - عنہا بأنپا آلمة e ok‏ 
حجة من الحجج حتى ولو كانت واهية تشير إلى الوهيتها .. ) | 

ثم همل ak ap E‏ 
عنهم حتى كأنهم لا وجود هم » فيقول  :‏ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ... ) . 

أى : ما يتبع هلام الجاهلون فى عبادتهم لتلك الآمة الباطلة ‏ إلا الظنون الكاذبة » وإلا 
ما تشتهية أنفسهم الأمارة بالسوء » وتقليد للآياء بدون تفكر أو تدبر .. 

فالمراد بالظن هنا : الظن الباطل الذى يقوم على الاعتقاد الفاسد» كا نى قوله ) 
- تعالى = : # إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 . | 

والتعريف فى قوله - سبحانه - : ل وما تهوى الأنفس # عوض عن المضاف إليه . 
ول ما موصولة والعائد حذوف . أى : والذى تهواه أنفسهم التى استحوذ عليها الشيطان .. 
| وجملة : ولقد جاءهم من رہم اهدی 4¢ حالية من فاعل « یتبعون » › وجیء با لزیادة 
التعجب من حالم . 

أى : هم ما يتبعون إلا الظنون وما تهواه أنقسهم المحجوبة عن الحق » والحال أنه قد جاء 
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- سبحانه - هذه الحملة بلام القسم وقد لتأكد احبر واا اجب من أحوالى 
الى بلغت الغاية ف الغرابة َ hh,‏ 


والتعبير a‏ ام قد وصل ال ون عا ولکنہم مم 
ذلك رفضوه وأعرضوا عنه . 

والتعريف فى لفظ « اهدىی » یدل على کاله وشو ةي اى وا جاءهم من رهم ادى 
٠الكامل‏ الذى ينتهى بن يتبعه إلى الفوز والسعادة . 
A‏ : ما جاء به النبى - مَل - من قران كريم ومن سنة مطهرة .. 

ا - سبحانه - أن شهوات النفس ومطالبها وأمنياتها لا تتحقق إلا فى الإطار الف 
یریده أله = تعالى | - ها > فقال : ام للانسان ما نى . فلله الأخرة والأولى ‏ . 

والاستفهام هنا فا أف للإنكار» ولإبطال اتياعهم للظنون ولا تهواه أنفسهم .. 

أى : إن هؤلاء قد اتبعوا فى ضلامم وكفرهم الظنون والأوهام » وما تشتهیه قلوبہم من حب 
للرياسة » ومن تقليد للآباء » ومن تطلع إلى أن هذه الأصتام ستشفع همم عند اقه - تعالى = .. 
مع أن وقائع الحياة وشواهدها التى يرونها. بأعينهم » تدل دلالة واضحة » على أنه ليس كل 
ما يتمناه الإنسان يدركه » ولیس كل ما يريده يتحقق له .. لأن كل شىء فى هذه الحياة 
مرهون بارادته ومشیئته - سبحانه - وهو - عز وجل - صاحب الدار الآخرة > وصاحب 
الدار الأولى وهى دار الدنيا » ولا يقع فيها إلا ما يريده .. 

فالمقصود من الآيتين الكريتين » نفى ما كان يتمناه أولئك المشركون من شفاعة أصتامهم 
هم يوم القيامة » كا حكى عنهم - سبحانه - ذلك فى قوله : $ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
اق زلفی  ...‏ . ونفى ما كانت تتطلع إليه نفوس بعضهم » من نزول القرآن عليه » أو من 
اختصاصه بالنبوة . فقد حکی - سبحانه - عنهم قوهم : $ .. لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظیم . . 

كا أن المقصود بها كذلك » ترويض النفس البشرية على عدم الجرى وراء ل 
وأهوائها > بل عليها أن تتمسك بالحق » وأن تعتصم بطاعة اه - تعالى - وأن تباشر الأسباب 
الى شرعها - سبحانه - » ثم بعد ذلك تترك النتائج له يسيرها كيف يشاء » فإن له الآخرة 
والاولى .| 


١ (‏ ) سورة الزخرف الآية ١‏ . 


۷۲ امجلد الرابع عشر 


وقدم - سبحانه - الجار والمجرور نى قوله : ل أم للانسان ما تمنى € لإفادة أن هذا التمنى 
هو حط الإنكار » وأن الإنسان العاقل هو الذى لا بجرى وراء أمنياته ‏ وإغا هو الذى يسعى 
إلى تحقيق ما أمره اله - تعالى - به من تكاليف . 


وقدم - سبحانه - الآخرة على الأولى » لأنها الأهم » إذ نعيمها هو الخالد الباقى » أما 
شهوات الدنيا وملذاتها » فهى مها كثرت . زائلة فانية . 

ثم بين - سبحانه - أن الملائكة مع سمو منزلتهم » وشدة حرصهم على طاعة اق 
- تعالى - » لا يلكون الشفاعة لأحد إلا بإذنه - عز وجل - فقال : 3 وكم من ملك فى 
السموات » لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن اه لمن يشاء ويرضى . 

و« كم » هنا خبرية بعنى كثير » وهى فى موضع رفع على الابتداء > وخبرها جملة ء « لا 
تغنى شفاعتهم ... » وهى وإن كانت مفردة لفظا » إلا أنها فى معنى الجمع .. 

أى : وكثير من الملائكة المقر بين لدينا فى السموات العلا > لا تغنی شفاعتهم عندنا شيئا من 
الأشياء . إلا من بعد أن يأذن اله - تعالى - هم فيها > لن يشاء أن يشفعوا له » ويرضى 
¬ سيحانه - عن هدا المشفوع له . 

فالآية الكرية من قبيل ضرب المثل للمشر كن الذين توهموا أن أصنامهم ستشفع هم 
وکأنه - سبحانه - یقول هم إذا كان الملائكة مع سمو منزلتهم عندنا لا يشفعون إلا يإذننا , 
ولمن نرضى عنه ... فكيف وصل بكم الجهل والحمق - أا المشركون - إلى توهم أن أصنامكم 
- مع خستها وحقارتها - ستشفع لكم عندنا ؟ . . 
وقوله : # فى السموات # صفة « لملك » والمقصود بهذه الصفة التشريف والتكريم 

وقوله : ل شيئا # التنكير فيه للتقليل والتعميم > وهو فى موقع المفعول المطلق . 

أى : لا تغتى شفاعتهم شيئا من الإغناء حتى ولو كان فى غاية القلة .. ) 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له .. ي" . 

وقوله -سیحانه-: ..ولا یشفعون إلا لمن ارتضی » وهم من خشیته مشفقون 4#" . 
وهذه الآيات الكرية بجانب تيئيسها للكافرين من الحصول على أية شفاعة » لأنهم ليسوا 
ممن رضى اقه عنهم » تدعو المؤمنين إلى مواصلة المحافظة على أداء حقوقه - سبحانه - ء 


5 سور ا الآ 
( ۲ ) سورة الأنبياء الآية ۲۸ . 


ون ا Wr‏ 


لينالوا رضاه عنهم يوم القيامة » وليكونوا أهلا للحصول على الشفاعة التى يبغونها . 
ثم عادت السورة اى دم الكافرين الدين وصفو أ اللائكة بصفات لا تليق بهم . فقال 
- تعالى - : هل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 وما فيها من حساب وجزاء وتواب 
وعقاب .. # ليسمون الملائكة تسمية الأنثى .اى : ليصفون اللائكة بوصف الإناث 
فيقولون : الملائكة بنات اله كا قال - تعالى - : ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدوا خلقهم » ستکتب شهادتهم ویسالون #" . 
ولفظ : « الملائكة » هنا فى معنى استغراق كل فرد» ی : ليسمون کل واحد متهم 


وقوله - سبحانه : # وما هم به من علم » إن يتبعون إلا الظن ... رد عليهم فيا 
قالوه » وكجهيل هم فيا زعموه » والجملة حال من ضمير « ليسمون». ٠‏ 

أى : إنهم ليصفون الملائكة بالأنوثة » والحال أنهم لاعلم هم بتكوين هؤلاء الملائكة » أو 
بصفتهم .. وإنغا يتبعون الظن الباطل فى أقوالمم واحكامهم .. ٠‏ 

# .. وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا # أى : وإن الظن الباطل » والاعتقاد الخاطىء 
لايغى فى معرفة الحق شيئا » حتى ولو كان هذا الشىء قليلا » لأن العقائد السليمة » لا تبنى 
على الظنون والأوهام ‏ وإنا تبنى على الحقائق الراسخة والعلوم الثابتة . 

وأظهر - سبحانه - لفظ الظن هنا » مع تقدم ذكره لتكون الجملة مستقلة بتفسها » 
ولتكون - أيضا - بثابة المثل الذى يقال فى الموضع الذى يناسبه . 

وبذلك نری أن هذه الآيات الكرية › فد وبخت المشر كين على شركهم بأسلوب منطقى 
سليم » حيث ساقت هم الحقائق فى أسلوب يغلب عليه طابع الموازنة والمقارنة » والاستشهاد 
بالواقع » ووضع أيدهم على أماكن الدواء » لو كانوا ممن يريدونه > وييحثون عنه . 
وبعد هذا البيان الحكيم الذى بحت الحق . ويبطل الباطل » آمر الله - تعالى - نبيه 
- ية - أي يضى فى طريقه الذى رسمه - سبحانه - له » وأن يترك حساب هؤلاء الضالين 
له - تعالی - الذى بجازى كل نفس بيا كسبت . والذى يعلم السر وأخفى » والذى رحته ) 
وشعت کل شىء .. فقال - تعالى - : 


)١ (‏ سورة الزخرف الآية ٠١‏ . 


AE‏ رتاو ررد لیر لحيو 
الن ا0 ديك مله آلوأ رك * 0 
سیلیے وهو اعا yy‏ 
فا رض لیج ری ری سوا یماعی وا وزی آذ نا خسنو 
الت 0 نوکیآ لئم داقو جزل ال 
ريك ومع عفرو همارك ذافنا اکا 


و دترا کن وواه 5 روان اش فاع 


5 


وأصل الإعراض E‏ ء يعرض بصفحة خده عند . 
والمراد به هنا : ترك هؤلاء المشركين » وعدم الحرص على إيانهم ‏ بعد أن وصلتهم دعو 
لمق .. أى : إذا كان N‏ - أا الرسول الكريم ' من أن هزلاء اترک 


اترك بجاداتهم ولا تنم م بعد أن بلفتهم رسالة ربك . e‏ 
عنادهم . وعلى i E‏ ا ا 
و اا الا 2 ن راا وا 

ومن کان ¿ كذلك فلن تستطیع أن تہديه > لأنه آثر الغى على الرشد » والضلالة على المداية . 
 : Le‏ فأعرض عمن تول عن ذکرنا ) و | 


اہم قوم Bs 9> SE‏ سوی متع ياعم ء وما ما تلق بالآخرة فهم ى ۾ 
غقلة عنه . 


وقوله : ل ذلك ميلغهم من العلم ‏ تسلية له - ب - عا 0 0 ٤ e‏ 


سورة النجم ¥0 


ولأفكارهم » وتهوين من شأنهم .. أى : ذلك الذى تراه منم ا 
ا على عرض الحياة الدنيا » منتهى علمهم » ولا علم سو ) 


فاسم الإإشارة « ذلك » يعود إلى ۰ من ا السايق وهو توليهم عن القرآن 
الكريم « وتکالبهم على الحياة الدنيا . 


EAE‏ فيها من تحقير أمرهم > ومن الازدراء بعلمهم الذى أدى بهم إلى 
قار الي عل اميه والاعة عل ااا 
ا E. e e E TE‏ 
E N BO e a a er OF‏ 
المت .. إن ربك - أبما الرسول الكريم - هو أعلم ن أصر من الناس على الضلال » وهو 
- سبحانه - اع من شأنه الاهتداء » والاستجابة للحق .. 

والمراد a e aE N‏ ثواب للمؤمنين › 
وعقاب للكافرين . 


وکرر - سبحانه - قوله ل و € لزیاد: التقرير » والمراد ن ضل : من أصر على 
الضلال > :ومن اهتدی : من عنده الاستعداد لقبول الحق واهداية . 

وقدم - e E‏ 2 من ادى هنا :لان الحدت الاق واللاتى نة ع 
المشركين » الذين عبدوا من دون الله - تعالى - أصناما لا تضر ولا تنفع .. 
وضمير الفصل فى قوله - سبحانه - # هو أعلم # لتأكيد هذا العلم » وقصره عليه 
= سبحانه - قصرا حقيقيا » إذ هو - تعالى - الذى يعلم دخائل النقوس » وغيره لا يعلم . 
٠‏ ثم بین - سبحانه - ما یدل على شمول ملکه لکل شیء فقال  :‏ وه ما فی السموات 
7 2 0 : وله - تعالى - وحده جميع ما فى السموات وما فى الأرض 

8 ۴ قوله 8 لخ ادن اسا را اعرا وى الذين أحسنوا بالجسنى ¢ 
متعلقة بمحذوف يدل غليه الكلام السابق. 


ى : فمل نا قعل - سيحانه = من خلقه للسموات والأرض رما فيه ا 


WM‏ المجلد الرابع عشر 


القيامة » الذين أساءوا فى أعاهم ما يستحقونه من عقاب » وليجزى الذين أحسنوا فى آعاهم 
با يستحقونه من ثواب . 
a RO OS‏ الحسنى a‏ 
وامراد کار لثم : الآثام الكبرة a‏ ا ااب ا . کقتل 
والفواحش : جمع فاحشة » وهى ما ا من الأقوال والأفعال كالزنا » وشرب الخمر .. 
وعطفها على كبائر الإثم من باب عطف الخاص على العام » لأنها أخص من الكبائر » 
واشد إثا . 
واللمم : ما صغر من الذنوب » وأصله : ما قل قدره من کل شىء : يقال : ألم فلان 
بالمكان . إذا قل مكثه فيه . وألم بالطعام : إذا قل أكله منه .. وقيل : اللمم » مقاربة الذنب 
دون الوقوع فيه » من قوم : ألم فلان بالشىء . إذا قاربه ولم يخالطه .. ) 
وجمهور العلاء على أن الاستثناء هنا منقطع » وأن اللمم هو الذنوب الصغيرة » كالنظرة 
الخائنة ولکن بذدون مدأومة < والإکثار من المأزحة 
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : « واللمم » : صغائر الذنوب ومحقرات الأعبال » وهذا ' 


افا منقطع .. 
قال الإمام أحمد : عن ابن عباس - رضى اله عنها - قال e‏ 
ما قال أبو هريرة » عن النبى - ي - قال : « إن اله كتب على ابن آدم حظه من الزنا » 


أدرك ذلك لا عالة > فنا العين النظر » وزنا الان النطى > والفن د تتمنی وتشتهى › والفرج 
بض ذلك او دة : 


رن اد أ فال ق هد اة ج ا الق 6 الى ر اله ت مع كا قال 
الشاعر : ) 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبدلك ما أل“ 
قالطلا قن بر ان اساسا مل ان ال راجالل ار کات سی من 
الفواحش » ثم التوبة منها توبة صادقة نصوحا .. 


. ۲٥۵ ص‎ ٤ راجع تفسیر ابن کثیر ج‎ ) ۱(٠ 


سورة النجم ۷4 


ق ال دل الله ن اا ار ال ر ر ا ي ل د 
ودو الا ان غل اع اول ا ال لواب او الفا ف ا الات ال كان 
وصغائر . وأن اللمم من النوع الثافى الذى. لا يدخل تحت كبائر الإثم والفواحش . 
قوله - تعالى - ل إلا اللمم ‏ من أن يكون استثناء منقطعا .. كأنه قيل : كبائر الإثم غير 
اللمم" . ٠‏ 

وليس المقصود من قوله - تعالى - : ۾ إلا اللمم 4 فتح الباب لارتكاب صغائر 
الذنوب » وإنا المقصود فتح باب التوبة » والحض على المبادرة بها »> حتى لا ييأس مرتكب 
TE‏ ا ا ا ا 

كذلك من القضود ذا الاستشناء a‏ و ع 

هذا » وقد أفاض الإمام الألوسى فى الحديث عن الكبائر والصغائر » فقال : والآية عند 
ارين الل .غل ان :الاي ها الكا ووا الفا 

* جماعة من الأئمة هذا e‏ 0 ار الاي ا 

e a وعيد‎ Ee E i 

اعد الراعدى أن لا جد فا كصرها ورتا اباد .رتد قى ات تال ج 

وت © سا-٠3‏ ادر راع رة . تلل اتا الم ره عر 
e 1 |‏ - أيها الرسول الكري - سع المغفرة والرحمة » لعباده الذين وقعوا فيم 
نهاهم عنه - سبحانه - تم تأبوا إليه توبة نصوحا . 

ثم بين - سبحانه - أن هذه الرحمة الواسعة » صادرة عن علم شامل للظواهر والبواطن » 

O O TOT 


( ۲ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۲" . 
۳(١‏ ) راجع تفسير الآلوسى ج ۲۷ ص 1ا . 


۷۸ المجلد الرابم عشر 


فقال : # هو أعلم بكم » إذ أنشأكم من الأرض » وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم ...& . 

a 
٤ . بداخل الأارحام قبل خځروجه منپا‎ 

وسمى بذلك > لأنه يكون مستترا فى داخل الرحم > کا قال - تعالی - e‏ 
طون أمهاتكم خلقا من بعد خلق فى ظلات ثلاث .. 4" . ) 

اض SE rN E‏ 
آدم > ومن وقت أن كنتم أجنة فى بطون أمهاتكم » يعلم أطواركم فيها » ويرعاكم برحمته » إلى 
ا ا ا 

وقال NE O OO‏ 
للتذکیر برعایته - تعالی د 
الولادة . وللحض على مداومة شكره وطاعته . 

وقوله - تعالی -  :‏ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى تحذير من التفاخر بالأعال 
والاخساب رلاشات لاله 2 سحا ت لا فق عله ي حن اغرال الاس 4 الفا 
اللتفریع على ما تقدم . ی : إذا کان الأمر كا ذكرت لكم من عدم مؤاخذتى إياكم على اللمم » 
ا ت ا و فلا تمدحوا أنفسكم بأنكم فعلتم كذا وكذا من الأفعال الحسنة ء 
بل اشکرونی على سعة رحمتى ومغفرتى » فإنى آنا العلیم بسائر أحوالکم الخبير بالظواهر 
والبواطن الاتقا .الا قتا 

قالوا و ی س ال a aE‏ 
- قال صاحب الکشاف : قوله : ( فلا تزكوا أتفسكم  ...‏ أى فلا تنسبوها إلى زكاء 
القمل ٠‏ وزيادة الحر.» وعمل الطاعات » أو إلى اكا والطهارة من المعاصى » ولا تثنوا 
ss a‏ الزکی منكم والتقی أولا وآخرا ٠‏ قبل أن ES‏ 
آدم »> وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم . ) 

2 EL US eS 
) را‎ TPS الصالح » من الله وبتوفيقه وتأييده‎ 
M_ ا بالطاعة طاعة » وذكرها شكر له‎ 


١ (‏ ) سورة الزمر الاية أ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص !٣‏ . 


شون الت ۷۹ 


eT االرسى د رالا ال عن > السمعة أو المدح للدنيا‎ J 
التزكية لاثبات الحقوق ونحوه - کالاخبار عن اخال الئاس م یعلم مہم‎ ll القطع‎ 
. فھی جائزة‎ bE وجر بوا فيه من ق‎ 

) وبعد هذا a a E‏ البشرية > والبيان البديع لمظاهر رحمة الله - تعالى - 
CO E E N CES ER 4‏ ا 
ونی بیان E‏ ا ا کي 


انت یترک 9 اکير 
اتير اصح 
ر کر he‏ 


7 رهی ری رف 0ال رر زهو وزراخرو 
وان لاون لما تم اتود 
ىم ر الجر الارن ر انل ريك اتی 
اشر گ0 
وا لوال بی کرای برطت : KOE‏ 
ی النغا لخر ی واد هرای رای ونه شورب 
الَر ى( واته: أهكَ أهلكء لأر ورادا ی 
متت کاخ اردان راتىگ 
آمری ق نگ مکی ق ایك ایق 


کیک ص 


E‏ مداتزور نا الذرآلار لے 8رت آلا رة یس هان 


ESN aN) 


دور ون ا اة دجبو 0و وکن 4 
OSS‏ نیش 0 امد رادا 8 


ذكر المفسرون روایات فی سبب نزول قوله - تعالى - : # أفرأيت الذى تولى . وأعطى 
قلیلا وأکدی ٭ منہا : أنها نزلت نى الوليدين المغيرة » كان قد سمع قراءة النبى . 
رل ال ا فم أن يدخل فى الإسلام اة رل ن لر كن ال ا 
O GA E CA PEE‏ 
غلل أن تعطينى كذا وكذا من المال.. 

فوافقه الوليد على ذلك ء ورجع عباهم به من الدخول فى الإسلام » وأعطى يعض الال 
ذلك الرجل 2 ت امك غق الباقی.» ول بد > فأنزل اله - تعال # هذ انات م 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : ل أفرأيت .. .) للتعجيب من حال هذا الإنسان » الذى 
E N aN‏ 

أى : أفرأيت - أيها الرسول الكريم - حالا أعجب من حال هذا الإنسان الذى تول 
عن ادى » ونبذه وراء ظهره غك ان قارب الدخول فيه . 

وأعطى قليلا 4 من العطاء ل وأكدى » أى ثم قطع هذا العطاء . 

قال صاحب الكشاف : $ وأكدى % ی : وقطع عطيته وأمسك » و إكداء الحافر › 
وهو أن تلقاه كديه > وهى صلابة كالصخر فيمسك عن الحفر ..' 

وا مراد به هنا + ذمة باليخل والشح » بعد دمه بالتولى عن الق : 

ل أعندہ علم الغیب فهو یری # أى افد هدا الإنشان الذي اعرض عن اله > علم 
الا ة عن الأعين والنفوس ‏ فهو وحده يراها » ويطلع عليها ويعلم أن فى إمكان 
الغر ن ¿ حمل عله واه ودنوبه يوم القيامة ؟ . 

كلا » إنه لا علم عنده بشىء من ذلك » وإنغا هو قد ارتد على أعقابه » لانطاس بصارته . 
بعد ان قارب الرشد والصواب . 

فالاستفهام فى قوله : ل أعنده علم الغيب ... # للنفى والإنكار . 


١ (‏ )فی ۔الالرسی چ ۷ا کی 16 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ٣۳‏ . 


۸۱ ET 

وقدم - سپحانه - الظرف « عنده » وهو مسند > على « علم الغيب » وهو مسند إليه ء 
لافادة الاهتام بهذه العندية الى من أعجب العجب ادعاؤها » وللاشعار ا ك عا غا 
اا ف اا ) 

والفاء فى قوله : # فهو يرى ‏ للسببية » ومفعول # يرى 4 محذوف . 

أی ا ااا ا ا 
ا و و ا ت ) 

ثم وبخه - سسبحاته = على جهالته وعدم فهمه فقال e‏ 
وإبراهيم الذدى وف › و لا تزر وازرة وزر اشرق .#. 

و« أم » هنا للاضراب الانتقالى من ذمه على إعراضه وبخله » إلى ذمه على جهله وحمقه » 
رضحت وس ك اورا ال اها ك سات ك عله : 

وصحف إبراهيم : هى الصحف الى أوحى اله - تعالى - إليه ا فيها » وقد ذكر سبحانه 
ذلك فى قوله تعالى : # إن هذا لفى الصحف الأولى »> صحف إبراهيم وموسی 4 . 

ANE REECE oba 
. وكانوا يسألون أهل الكتاب من اليهود عا خفى عليهم من صحف موسى‎ 

د ااه ها وت مي ااا اى اا ا 
بالنسبة لا وصل إليهم من صحف إبراهيم . 

وأما فى سورة الأعلى فقدمت صحف إبراهيم على صحف موسى لوقوعها بدلا من الصحف 
الأولى » وصحف إبراهيم أقدم من صحف موسى » فکكان الإتيان بها على الترتيب الزمنى 
انسب بالمقام . 

زان معاد ت ا وو م لال کا قى الق هو كاف غل ادا 
حقرق ق ك تحال = واجتهاده فى ليغ الرسالة الى كلفه = سبحانة 2 بتليغها : ووقو فة 
عة الأراقر. إلى امره تال س عا وة اهي الى اء عا 

و أن فى قوله - تعالى - : ل أن لا تزر وازرة وزر أخرى # مخففة من الثقيلة . 
راشا جر الحا حذوف » والجملة بدل من صحف موسى وإبرأهيم . 

وقوله # تزر # من الر زره امل ولد وازن هة اضرف عرف د آى:: 
نفس وازرة . ) 

والمعنى : إذا كان هذا الإنسان المتولى عن الحق .. جاهلا بكل ما يجب العلم به من شئون 


AY‏ المجلد الرابعم عشر 


ا فهلا سأل العلاء ء عن صحف موسى وإبراهيم Ee‏ اا ا ا 
نفس آئمة حمل أخرى يوم القيامة . ) 
| قال الآلوسى : وقو له i}:‏ تزر وازرة وزر أخری ‏ أى ا 
الحمل ل ن ا کا ر . ليتخلص الثانى من عقابه . ولا 
يقدح فی ذلك قوله - وة E E‏ 
القيامة » فإن ذلك وزر .الاضلال الذى هو وزره لا وزر غیره ‏ . 

وقوله - تعالى -  :‏ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . E‏ لضان 
عدم .إثابة الإنسان بعمل غيره » إثر بیان عدم مؤاخدته بذنب سواه . 

ی کی ی کی ا > فكذلك لا يحصل الإنسان إلا على 
نتيجة عمله الصالح > لا على نتيجة عمل غيره. 

فالمراد بالسعى فى الأية ا ي الطيب لأنة قد جاء فى مقايلة ا حديث 
غ اون وال و ) 

وقوله - تعالی - : 8 وأن سعیه سوف یری ثم مزا لزا الاين ) بان لنمرة هذا 
السعى الصالح يوم القيامة . 

أی ن إلا ثمرة عمله الصالح بدون زيادة ا العمل الصالح 
موف اا مان ق ت ر اوو ران ا ا ا ا ان - عليه 
الجزاء التام الكامل . الدى لا نقص فيه ولا بخس . 

وى رؤية الإنسان ا ا ا > کا قال - تعالى - 
يوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین آیدهم وبأیانہم مراکم الو جات غري: 
بن عا امار كال فا ٠‏ لك هي التو الم ا ي . 

ار و العلاء فى الجمع بين قوله - تعالى -.  :‏ وأن ليس للانسان 
ما سمي € وين التصوص الق تفي أن تسان دد تع سل غیء .رط خاي 
لأقواهم : ) FF‏ ) 
قال الامام ابن کثير.: ومن هذه الآ استنہط الشافي ومن ا As‏ 
إهداء ثوابها إلى الموتق . لاأنه ليس من عملهم ولاكسبهم » وهذا لم يندب إليه رسول الله ٠‏ 


ي الالو ی چ ۷ 1 
0 وو ا 


0. e 


الصحاية ‏ ولو كان خوا لسيقونا إله ٠‏ وباب القربات بقتصر فيه على التصوص » ولا 
يتصرف فيد بأنو الأقيسة والآراء . 


| فأما الدعاء ا فذاك مع وصوها فون من ا عليه . 


و الحديث ا و قال : قال رسول الله - وو ¬ 


« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من 
بعده » او علم ينتفع به ) . فهذه الثلاثة فى الحقيقة 2 من سعيه وکده وعمله" 

وقال. ا لحمل نى حاشيته على الجلالين : واستشكلى الحصر فى هذه الآية ف وأن ليس للانسان 
ام سعی ) بقوله - تعالى - فى آية أخرى : ل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإیان 
ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء ... 4 وبالأحاديث الواردة فى ذلك 
کحدیث : « اذا مات ابن آدم عمله إلا من ثلاث...» . 

e‏ خصو صمة بقوم إبراهيم N‏ لا فى صحفهم » وأما هذه 
الأمة فلها ما. سعت هى » وما سعى ها غيرها » لما صح من أن لكل نيى وصالح شفاعة . وهو 
انتفاع بعمل الغير > ومن تامل النصوص وجد من انتفاع الإنسان با لم يعمله ما لا يكاد 
حصى » فلا جوز أن تۇول الاي على خلاف الكتاب والسنة واجتاع الأمة » وحينئذ فالظاهر 
أن الآية عامة » قد خصصت بأمور كثيرة .. 


قال الشيخ ا - رجه اله - : وقال الشيخ تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية : 
من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله . فقد خرق الإجماع . وذلك باطل من وجوه كثيرة : 
خا أن الإنسان ينغ E E‏ وهو انتفاع بعمل الغير 
ثانيها : أن النبى - به - يشفع لأهل الموقف فى الحساب ثم لأهل الجنة فی دخوهما . 
الثها : أنه - ية - يشفع لأهل الكبائر فى الخروج من النار » وهذا ا a‏ 
رابعها : أن الملائكة يستغفرون ويدعون لمن فى الأرض » وذلك منفعة بعمل ا 
خامسها : أن الله - تغالى - يخرج: من النار من ار تعمل خيرا ق قط - أى من المؤمنين  -‏ 
عغحض e‏ ¢ ا بغار عملهم . 


. ۲۹۸ ص‎ E EE. )١( 
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سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخولون الجنة بعمل آبائهم » وذلك انتفاع جحض عمل 
الر.: 

سابعها : قال الله - تعالى - فى قصة الغلامين اليتيمين : # وكان أبوهما صالحا ‏ فانتفعا 
بصلاح ابيها » وليس من سعيها . 

ثامنها : أن الميت ينتفع بالصدقة عنه » وبالعتق » بنص السنة والإججماع » وهو من عمل 
الي : ا 

تاسعها : أن الحج المفروض يسقط عن الميت » بحج وليه بنص السنة » وهو انتفاع بعمل 
الغر . | ) 

عاشرها : أن الحج المنذور أو الصوم المنذور » يسقط عن الميت بعمل غيره » وهو انتفاع 
حادى عشر : المدين قد امتنع - ييه - من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة » 
- وقضى دين الآخر على بن أبى طالب » وانتفع بصلاة النبى - ية - وهو من عمل الغير . 
ثانى عشر : أن النبى - ية - قال لمن صلى وحده : « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلل 
معه » فقد حصل له فضل الجاعة بفعل الغر . 

ثالث عشر : أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الغير » إذا قضاها عنه قاض » وذلك انتفاع 
ل ار ) 

رابع عشر : أن من عليه تبعات ومظالم » إذا حلل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل 
E‏ الجار الصالح ينفع فى المحيا وفى المات - كا جاء فى الأثر - وهذا 
سادس عشر : أن جليس أهل الذكر يرحم بهم » وهو لم يكن معهم » ولم يجلس لذلك بل 
اه رضت له > والأعمال بالنيات » فقد انتفع بعمل غيره . 

سابع عشر : الصلاة على الميت » والدعاء له فى الصلاة » انتفاع للميت بصلاة الحى عليه 
وهو عمل غیره . 

ا غر و الجمعة تحصل باجتاع العدد » وكذا الجاعة بكثرة العدد وهو انتفاع 
للبعض بالبعض . 

تاسع عشر : أن الله - تعالى - قال لنبيه : ل وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 4 وقال 


) - تعالى - : ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات  ..‏ فقد رفع الله - تعالى - العدابِ 
عن بعض الناس بسبب بعض » وذلك انتفاع بعمل الغير . 
قام العشرين : أن صدقة الفطر تجب على الصغير وغيره من يونه الرجل » فإنه ينتفع 


نم قال - رحه الله - : ومن تأمل العلم وجد انتفاع الإنسان با لم يعمله ما لا يكاد 

حصی › فکیف یوز أن تتأول الآية 0 صر یح E‏ 
الا 

والخلاصة أن الآية اک e‏ قبيل العام الذى فصن بأمور كثيرة ف 
أن أشرنا » وقد تكون مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى - عليه) السلام - » لأنها حكاية عا فى 
صخا ا ا وی ا ی و و ) 
ور مته هذه الأمة . 

وقد قال بعض الصالمحين نى معنى هذه الآية : ليس للإنسان إلا ما سعى عدلا » وله 
- تعالى - أن يجزيه بالحسنة ألفا فضلا . 

وهذه المسألة تفاصیل أخرى فى كتب الفقه » فليرجع إليها من شاء . 
م بین - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر قدرته ورحمته » فقال - تعالی - : ٭ وأن 
إلى ربك المنتهى ) . أى : وأن إلى ربك وحده - لا إلى غيره - انتهاء الخلق ومر جعهم 
ومصیرهم فیجازی الذين أساءوا با عملوا . ويجازى. الذين أحسنوا با محسنى . 

فقو له : } المنتهى ) : مصدر بعنى الانتهاء » والمراد بذلك مرجعهم إليه - تعالى - 
وحده 3 ونت شو أضحك وأبکی ¢ أی : وأنه - سبحانه - هو الذی ودف هدا الكون 
ما يۇدى إلى ضحك الإنسان وسر وره تارة » وما ودی الى حزنه وبکائه تاره أخرى . فیسبب 
ما حيط بالانسان من مؤثرات ومن مشاعر مختلفة : تارة يضحك وتارة يبكى . 

ا ا اراق ےو ا ن 

O RT ET 
. الإنسان » وما حيط به من مؤثرات تارة تضحکه وتارة تبکیه‎ 

وأسند - سبحانه - الفعلين إليه ؛ لأنه هو خالقها > وهو الموجد لأسبابيا . 


١ (‏ ) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ء ص ۲۳١‏ . 


e‏ المجلد الرابع عشر 


حتفم > یما < شرل د لا . لأنبا هما المقصودان الذات » لدلالتھا عل کال 
قدرته - تعالی - و وحده - عز وجل - هو الذى أوجد فی الانسان اق 
E‏ رة :القع اللات . 

e SD NOs قدم‎ 

 :‏ وأنه هو أمات وأحيا 4 أی : وأنه - تعالى - بقدرته وحدها ‏ . هو الذى أحيا 
من يريد إحياءه. من خلوقاته ۽ ا من یرید إماتته منهم . 

وهذا رد على أولئك الجاهلين الذين أنكروا ذلك » وقالوا - كا حكى القرآد غ 
.. ما هى إلا حياتنا الدنيا نوت ونحيا » وما لكنا إلا الدهر:.. 4" . 

وقول = سبحاته = هل وأند خلقی الزوجين الذكر والأنثى , من نطفة إذا تنى 4 . 

e NES‏ القليل من الماء الذى يبقى فى الدلو أو القربة » وجعها 
نطف ونطاف » يقال : نطفت القربة » إذا تقاطر ماؤها بقلة . ) 
_ وقوله : لإ قنى € أى : تتدفق نى رحم المرأة » يقال : أمنى الرجل ومن ذا خرج منه 
لمي“ ) 

» الکائنین من الذکر والأنئى‎ e ae 
الإنسان‎ ASS 2 فة دفي مى الل ا فتلتقى ببويضة‎ 
. - باأدن الله‎ - 

کل ال و اي ااا رد س ن 
کان علقة فخلق فسوى ا ليس ذلك بقادر على أن يى 
الموقى 4# 
وقوله - سبحانه - :ل وأن عليه النشأة الأخرى 4 أى a‏ ت 
الإحياء بعد الإماتة ‏ والإعادة اا و ن و 


والنشأة هى المرة من الإنشاء . أى : الإيجاد والتكوين والحلق » والأخرى : مؤنث ٠‏ 
الأخر › والمراد E‏ النشاً: ال ا بعدها : ۰ 


ول و وات هی اغ واف اى واا ي ان ا اتان 7 
الكشيرة ا ويحتفظون بها لأنفسهم ولن بعدهم . 


09 وره الافة £ 
( ۲ ) سوزة القامة الآيات من ٣١‏ إلى ٤١‏ : 


و ا AV‏ 
) فقول : [ أقنى 4 من القنية بعنى الادخار للشىء » والمحافظة عليه . 
ل : قوله : ل وأنه هو أغنى وأقنى ‏ أى : وأعطى الفنية وهو ما یقی یدوم 
ا ع الان وا ا2 | 
وأفرد - ٍ سبحانه - ذلك بالذکر مع دخوله نی أغی لن القنية e‏ الأمرال 
وأشرفها .. د ) 
وإغا م 8 انول لأن القصد a‏ الا ا 
وقوله : 3 وأنه هو رب الشعری EK‏ : وأنه - سبحاته - هو رب ذلك الکوکب 
المضىء. الذى يطلع بعد الجوزاء فى شدة الجر » ويسمى اا الان 
رخص هذا النجم بالذكر > مع أنه - تعالی - هو رب كل شىء لأن بعض العرب كانوا 
يعبدون هذا الکو کب sS e‏ - تعالى = ولیس 
ربا کا يزعمون . e‏ | 
فال الى و حف ي كان حك + فال ؛ کانت تعبده TE‏ 
وقال غیره : أول من عبده رجل يقال له أبو كبشة » أخد أجداد النبى. - ية - من جهة 
) آمهاته , ولذالك کان مشر کو:قریش يسمون آالنبی > کل > ابن أ كيشة . حين دعاهم إلى 
ما خالف ` ديهم . a‏ ) ) ) 
وبعد هده الجولة ف الأنش والآفاق › ساقت ر 0 من 3 الغابر ین > فقال 
تعالى - : فإءوأنه أهلك عادا اول و . وقوم نوح من قبل إنهم کانوا هم 
۰ أظلم وأطغى . والمؤتفكة أهوى 4 . أى : وأنه - تعالى - ا 
الأولى » وهم قوم هود - عليه السلام - OT‏ 
وسميت قبيلة عاد بالأولى الها نازان عل قي عاد اة :الى هى قوم مال 
- عليه السلام E‏ | ) 
وقوله eC‏ ك : وأنه أهلك - أيضا " = قيلة شود » دون أن 
کک یبقی مم أحدا. ) 4 ) 
کک ولاك خان التیاتین قد جاء ن آبات رة متها قول E e‏ 
ا بالقارعة .| فما مود و بالطاغية وأ عاد فأهلكوا بریح صرصر e‏ 


٤ 3‏ 0 ( تفسةر TT‏ 
( ۲ ) تفسیر القرطبی .ج ۱۷ ص ۱١۹‏ . 
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وقوله : # وقوم نوح من قبل ... » أى : وأهلك - أيضا - قوم وح من قبل إهلاکه 
لعاد ونمود .. : ۰ 

إنہم کانوا ‏ أی : قوم نوح ظ هم أظلم وأطغی ‏ اى : هم کانوا أشد فى الظلہ 
والطغيان من عاد وثمود » فقد آذوا نوحا - عليه السلام - أذى شديدا » استمر صابرا عليه 
زمنا طویلا . وکان ھلاکھم الطوفان » کا قال = تعالى - NF:‏ الطوفان وهم 
ظالمون 4 . 

وقدم قبیلتی عاد وثمود فی الذكر على قوم نوح - مع أن قوم نوح أسبق - ل هاتين 
القبيلتين کا نتا مشهو رتين عند العرب أکثر » ودیارهم و 


والراد بامۇتفكات قوم لوط - عليه السلام - » وسموا يذلك لأن قريتهم ائتفكت بأهلها , 
ای: انقت :راسا غل فت قال : آقکه عن کذا ياکه إذا قلبه وصرفه . ومنه الإفك » 
لأنه قلب للحق عن وجهه الصحيح . ) 

أى : وأهلك - سبحانه - القرى المؤتفكة بأهلها » a‏ - عليه 
السلام - إلى الأرض بعد أن رفعها إلى الساء ل E EE EON‏ 
من العذاب المهين » والدمار الشامل » كا قال - تعالى - : ل جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا 
عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك » وما هى من الظالمين ببعيد 4ه" . 

ويجوز أن يكون الضمير فى ۾ فغشاها 4 يعود إلى جيع الأمم المذكورة ‏ وأبهم 
- سبحانه - ما غشيهم من عذاب » للتهويل والتعميم ٠.‏ 

وقوله - سبحانه - # فبأی آلاء ربك تتاری 4 تذكير بنعم الله - تعالى - بعد التحذير 
من نقمة . أى : فباى نعمة من نعم الله - تعالى - تتشكك أا الإنسان 

والآلاء : جمع إلى » وأى : اسم استفهام المقصود به التذكير بهذه النعم . 

وسمی - سبحانه - ما مر فی آيات السورة نعا مع أن فيها النعم والنقم ااا 
عظات للمتعظين » وعبرا للمعتبرين » فهى نعم بهذا الاعتبار . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذا الانذار الشديد » فقال - تعالى - : ل هذا 
E CR EES O A‏ 

ا : هذا الرسول الکریم » وما جاء به من قرآن کی ٤‏ دی لک اما الاس 
SE‏ الأول الى آنا الا السابقون لأعهم فاحذروا خالفة رسولنا 


١ (‏ ) سورة هود الاآیتان ۸۲ . ۸۳ . 


۸۹ 0 


- ية - لان تخالفته تؤدی إلى هلاکكم وخسرانکم . 
اا ا ی رای او وا ر وای ي 


or سبفت‎ 


أزفت الآزفة ‏ أى : قربت الساعة » ودنت القيامة » يقال : أزف السفر - كفرح - 
رفا إذا دنا وقرت > وال ق الاأرفة اللعهد + وى عل بالغ غل الساعة : 

لن ا ى الا رن اھ ا € ای ل فا اخد ری ات 
- تعالى - يستطيع الإخبار عنها ء والكشف عن علاماتها › والعلم بوقتها وبوقوعها . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : فإ أفمن هذا الحديث تعجبون ‏ للإنكار والتوبيخ . 

أى : أفمن هذا الاو وا ايل عله ي هنات ورات د بون وتنکرون 
کونه من عند اله - تعالی = . 

# وتضحكون ولا تبکون ‏ أى : وتضحکون ضحك استهزاء وتهکم منه ومن جاء به 
- ي - ولا تبكون خشية من الله - تعالى - » ومن ساع ما اشتمل عليه هذا القرآن من . 
وعد ووعید . i‏ ) 

وأنتم سامدون ‏ أى : وأنتم لاهون معرضون » يقال : E‏ 
اشتغل باللهو عن اة 

او ای :وات راقن وک کا ا و > إذا رفع رأسه .تکبرا 
ES‏ : بعیر سامد فی سيره إذا رقع رأسه متیختراً ف 


مسشىته . 


o 


وقيل السمود : الغناء بلغة حير ل ف از ا ا e‏ 
آی : وأنتم سادرون فی غنائکم وهوكم » دون أن كرا زوا اران الک 
وقوله - سبحانه - ا ا و 
عن الكفر والضلال . 
فالفاء نی قوله - تعالى - : $ فاسجدوا » لترتيب الأمر بالسجود» على الإنذار 
بالعذاب الشديد إذا ما استمروا فى كفرهم وهوهم . 
) والمراد بالسجود : الحضوع لله - تغالن ر وإاخلاص العبادة له ¢ ويندر مج فيه سحو د 
الصلاة »> وسحود التلاوة ۰ 
أی : اترکوا ما أنتم E O O‏ 


ا التامة › التى لا شرك فيا لا حك مغ E‏ 

قال الألوسى : وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم » وقد سجد النبى - ل - عندها . 

أخرج الا و سود فال :و اول سورة کا 
سجدة : سورة « النجم » فسجد الرسول - كلا - وسجد الناس كلهم إلا رجلا » . 

هدا » وقد ذكر بعض المفسرين قصة الغرانيق . وملخصها أن TT‏ 
النجم > فلا بلغ قوله - تعالی - هل أفرأيتم اللات والعزى ٠)‏ ومناة الثالثة الأخرى # ألقى 
الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى . 

وقد قال الإمام أبن كثير عند حديثه عن هذه القصة : إنها من روايات وطرق كلها مرسلة , 
و رها مسندة من وجه صحيح . 

وقد دکر نا عند تفسبرنا لقوله - تعالى - ETT‏ سن قبل من زرل ر ی إو 
إذا مى ألقى الشيطان فى أمنيته » فينسخ اله ما یلقی الشیطان » ثم بحکم اله آیاته » واه علیم 
حکیم 4 . ذكرنا ما يدل على بطلان هذه القصة من - جهة النقل ومن جهة العقل .. . 

ا ا ا 


ونافعا لعباده . 
وصلى الله على سیدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم .. 
قطر - الدوحة ) ) ٠‏ ) 
ات اا ا الآخرة ٠٤اه‏ | کتبه الراجی عفو ربه 


. ۳۲١ . ۴۲۰ راجع تفسیرنا لسورة الحج ص‎ (۹ ٤ 


مقدمة ۹۳ 


بم آنه الال م 


4 ` 4 م 

|١‏ - سورة القمر : هى السورة الرابعة والخمسون فى ترتيب المصحف » أما ترتيبها فى 
النزول فكان بعد سورة الطارق » وقبل سورة « ص » . 

ويبلغ عدد السور التى نزلت قبلها > سبعا وثلاثين سورة . 

ويغلب على الظن أن نزولا كان فى السنوات الأولى من بعنته - كلا - 

ال ف اللا وان نزوها فى حدود سنة خمس قبل المجرة . ففى الصحيح أن عائشة 
- رضى اله عنها - قالت : أنزل على رسول اله - ية - بمكة » وإنى لجارية ألعب » قوله 
- تعالى - : لظ بل الساعة موعدهم » والساعة آدھی وأمر که" . 

ا نشعي هذه السورة بسورة القمر »> وبسورة اقتر بت الساعة : وتسمی ور 
اقرنت حك لول كلم انتح ا 

ق و ی و 
الخد بسورن « ى و« افتريت. الساعة »: 

وعدد آياتها : مس وخسون آية وهى من السور المكية الخالصة - على الرأى 
الصحیح - » وقیل : هی مکیة إلا ثلاث آیات منا » وهی قوله - تعالی -  :‏ اَم يقولون 
نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر و ا ا 
فإنها نزلت يوم بدر» وهذا القيل لا دليل له يعتمد عليه . 

ET‏ ابن اق ات ن ا هريره قال : آنل الله - تعالی - على بيه 
- ئ - بمكة قبل يوم بدر : سيهزم الجمع ويولون الدبر » وقال عمر بن الخطاب : قلت : 
يارسول اله أی جمع هزم ؟ فلا كان يوم بدر » وانهزمت قريش » نظرت إلى رسول اله 
- ئ - فی آثارهم مصلتا بالسیف > وهو يقول : #‡ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 فكانت 
ليوم بدر . 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنویر ج ۲۷ ص ٠١١‏ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 


4 ) المحلد الرابع. عشر 


وبذلك نرى أن هذا الحديث » وحديث عائشة السابق » يدلان على أن هذه الآيات مكية 
أيضا - » وأن الرسول - بي - إغا قرأها فى غزوة بدر على سبيل الاستشهاد بها . 
۴ - والسورة الكرية قد تحدثت فى مطلعها عن اقتراب يوم القيامة » وعن جحود المشر كين 
لحق بعد إذ جاءحم » وعا سيكوتون عليه يوم القيامة من ندم وحسرة قل ل 
و اغ و ی ی واو ا ولا ی ع ا 
٤‏ واتبعوا أهواءهم وکل آمر مستقر 4 . ) 

٤‏ = ثم تحدثت السورة الكرية عن مصارع الغابرين فذکرت ما حل من هلاك وهمار. 
بقوم نوح » وهود » ولوط - عليهم السلام - وما حل أيضا بقرعون وملئه من عقاب . . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » ببيار ن مظاهر قدرته » وبلیغ حکمته » ودقة نظامه فی 
ونه » وبشر المتقين با يشرح صدورهم فقال - تعالی - : ل إنا کل شىء خلقناه بقدر . 
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر RR‏ وکل شی 2 لر 
ا E‏ إن المتقين فى جنات ونهر . فى مقعد صدق عند مليك 
۵ < والتدر ف السورة لكربة برها د حت بالديث عن أرال وم اة » وع 
تعنت المشر كين وعنادهم » وعن سنن الله - تعألى و ر 
المؤمنين › وخدلان الكافرين . ٠‏ 
المد ق النى بست تن المالات » رصل اق على سيدنا د عل آله وب 


8 دولة E‏ ت الدوحة' 
ا ا السبت ۲۷ جادی الآخرة aT‏ هھ : ) 
۱۹۸1/7/۸ م ٤‏ ) د . محمد سید طنطاوی 


و الق 10 


قال اله ا 


1 ر رہ‎ r EEE 

أ الک اعدو اتد م e‏ ءايه يعرضوا 
ا <>لا 2> 4 $ 2ے E‏ ۵+ عر ۶2< 

NNE وبقولواسحر‎ 


ص ص رھ رہ 


A‏ ولقَدَجاءَهم نلاا 
1 و + ےر ۶ © E‏ که 
وش ج بلغ فماتغن 
ر Isl‏ ردم م و 7 
ٿافتولعنهم يوم E‏ کنو 
سے و کے ور و م ر2 کے ر 
حا امک رھ رود مالکد ایکا دش ر 
ر کر 2 معدو و وم e‏ 
مَهطعین ل الداع بول ال رون هلد ايوم عير or‏ 
افتتحت السورة الكرية هذا الافتتاح الدی یبعث فی ا الرهية > فھو خر 
عن فرب انقضاء الدنيا وزواها . 
إذ قوله - تعالى - ES‏ : قرب وقت حلول الساعة ء ودنا زمان 
قيامها . 
والساعة فى لآل ٠:‏ سم لمدار قليل من اا رو د م اصطلاح 


. يوم القيامة‎ e E 


ل فدر يسډر عند a‏ - تعالى - . 


وف ورت اغاديك كثارة > تصرح بان ما مصی من الدنيا كثير بالنسبة لما بقی منہا > ومن 


۹٩‏ المجلد الرابعم عشر 


هذه الاحاديث مارواه البزار عن أنس أن رسول الله - ية - خطب أصحابه ذات يوم » وقد 
کادت الشمس أن تغرب .. فقال : « والذی نفسی بیدہ ما بقی من الدنیا فيا مضی منہا › إلا 
کا بقی من یومکم هذا فیا مضی منه » . 

a‏ قول 9 بعت آنا 
والساعة ھکذا ( واا ا السباية والوسطی ..' 

وشبیه بهذا الافتتاح قوله تعالی - : فى مطلع سورة الأنبياء : # اقترب للناس حسام 
وهم فى غفلة معرضون 4 . 

وقوله - سبحانه - فى افتتاح سورة النحل : # أتى أمر الله فلا تستعجلوه » سبحانه 
وتعالى عا يشركون % . 

والمقصود من هذا الافتتاح المتحدث عن قرب يوم القيامة » تذكير الناس بأهوال هذا 

وقوله : # وانشق ‏ من الانشقاق بعنى الافتراق والانفصال . ) 

أى : اقترب وقت قيام الساعة » وانفصل وانفلق القمر بعضه عن بعض فلقتين » معجزة 
للنبى - ميو - » وكان ذلك بمكة قبل هجرته - ييل - بنحو مس سنين » وقد رأى هذا 

وقد ذكر المفسرون كثيرا من الأحاديث فى هذا الشأن » وقد بلغت الأحاديث مبلغ التواتر 
المعنوى .. ) 

قال الإمام ابن كثير : وهذا أمر متفق عليه بين العلاء - أى : انشقاق القمر - » فقد وقع 
ى مان الت د کح واه قان اى الات الاشرات: 

ثم ذكر - رجه الله - جملة من الأحاديث التى وردت فى ذلك » ومنها ما رواه الشيخان عن 
e e‏ - آية » فاته OT‏ 

أخرع الإا أحد عن جي بن طم عن أيه قال : : انه نشق القعر على عهد رسول اقه 


. ۲۱۱ بفساز ابن کثير ج٤ ص‎ a )١( 


سورة القمر 1۷ 


فقالوا : إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 
وروى الشيخان عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله - 5 > شقتين , 
حتی نظر وا إليه »> فقال رسول اله - ية - « اشهدوا ٠»‏ 


وقال الآلوسى : بعد أن ذكر عددا من الأحاديث فى هذا الشأن : والأحاديث الصحيحة فى 
الانشقاق كثبرة » واختلف فی تواتره » فقيل : هو غير متواتر : وفى شرح المواقف أنه متواتر . 
وهو الذى اختاره العلامة السبكى . فقد قال : الصحيح علق أن اناق القفر شواي ع 
منصوص عليه فی القرآن » مروی فی الصحیحبن وغیرهما من طرق شتی › لا یری فی تواتره . 

وقد جاءت أحاديثه فى روايات صحيحة » عن جاعة من الصحابة » منهم على بن أبى 
طالب › E‏ وأبن مسعود .. | 

نم قال = رحمه اق وو ا ات اک ا ا و ی 
عند المنكر سوى الاستبعاد » ولا يستطيع أن يأتى بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق › 
والاستغاد فى ل ذه القامات قريب من الحترن ند من له :عقل شل : 

تم بین - - سبحانه - موقف هؤلاء المشر كين من معجزاته - 4ة - فقال : # وإن يروا أية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر %4 . ) 

أى : وإن يرى هؤلاء المشركون آية ومعجزة تدل على صدقك - أا الرسول الكريم - 
يعرضوا عنها جحودا وعنادا . ويقولوا - على سبيل التكذيب لك - ما هذا الذى اتيتنا به 
ا م ر > أى : سحر دائم نعرفه عنك » وليس جديدا علييا منك . 

قال صاحب الكشاف : $ مستمر ‏ أی دائم مطرد » وکل شیء قد انقادت طریقته ‏ 
ودامت حاله » قیل فيه قد استمر لأنهم لما رأوا تتابع المعجزات » وترادف الآيات . قالوا : 
« هذا سحر مستمر » . 

وقیل : مستمر » أی : قوی محکم - و ج شد : هو من استمر 
الا ات ها هه اى : مستبشع عندنا مر على هواينا . . لا نقدر أن نسیغه کا 
e‏ ر ای ا - من قوهم : مر 


الشىء و ادا ذهب" 


( ۱ ) راجع تقر ان کن ج 6ض ۹١‏ 
( ۲ ) راجع تفن الالو ت ۷ جن :1 ۷: 
( ۳ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ا٦۳٣‏ . 


۹۸ ) المجلد الرابعم عشر 


ار ها ن ا و الا د جد ماق عاف و الل ا 
- تعالی - : ل وکذیوا واتبعوا آهواءهم وکل أمر مستقر ‏ . 

أى : أن هؤلاء الجاحدين جعوا كل الرذائل » فهم إن يروا معجزة تشهد لك بالصدق 
- اا الرسول الكريم - يعرضوا عنها.» ويصفوها بأنپا سحر » وهم فی ماضيهم کذبوا_ 
دعوتك . زارا اهاه الاد ور امار الو 


وحملة : [ وكل أمر مستقر € معترضة » وهى جارية بجرى الثل » أى ووا 
وأن يستقر إلى غاية » وينتهى إلى نهاية » وكذلك أمر هؤلاء الظالمين » سينتهى إلى الخسران » 
وأمر المؤمنين سینتهی إلى الفلاح . 

وف هذا الاعتراض تسلية وتبشير للنبى - ية - ولأصحابه بحسن العاقبة » وتيئيس 
وإقناط لأولئك المشركين من زوال أمر النبی - بیو - کا کانوا یتمنون ویتوهمون . 


وشبیه بهذه الاي قوله - تعالی - : لکل ا وو تعلمون 4 . 

ثم بين - سبحانه - أنهم قوم لا تتأثر قلوبهم بالمواعظ والنذر » فقال : لإ ولقد جاءهم من 
الأنباء ما فيه مزدجر » حكمة بالغة فا تغن النذر 4 . 

والأنباء : جمع نبأ وهو الخبر المشتمل على أمور هامة » من شأنها أن يتأثر بها السامع . 

ومزدجر : مصدر میمی » وأصله م ر فا ي ال ا ي ال 

بعنى المنع والانتهار . أى : ولقد جاء هؤلاء المشركين فى القرآن الكريم » من الأنباء الامة » 
ومن أخبار الأمم البائدة » ما فيه ازدجار وانتهار هم عن الارتكاس فى ا وعن الإصرار 
على الفسوق ار والعصيان . 

و« ما » ف قوله س ۾ مافیه مزدجر 4 مۆضولة وه فاعل لقوله 
۾ جاءهم ¢ » وقوله # من الأنباء 4 فى موضع الجال منها .. 

وقوله - تعالى - : # حكمة بالغة 4 بدل IE‏ أو خبر لمبتداً حذوف . 

والحكمة : العلم النافع الذى يترتب عليه تحرى الصواب فى القول والفعل ٠.‏ 

أى : هذا الذى جاءهم من أنباء الماضين » ومن أخبار السابقين فيه ما فيه عن الحكم 
البليغة » والعظات الواضحة التى لا خلل فيها ولا اضطرإب . 

و« ما» فی قوله : فا تغن النذر ) نافية » والندر : جمع نذير بعنى منذر. 

ی : لقد جاء إلى هؤلاء المشركين من الأخبار ومن الحكم البليغة ما يزجرهم عن ارتكاب 


سورة القمر ) 


س 


الشرور » وما فيه إنذار هم بسوء العاقبة إذا ما استمروا فى غي غيهم » ولكن كل ذلك لا غتاء ‏ 
فيه ¢ وك نفع من ورائه هؤلاء الجا حدين المعاندين الدين ا وصمو ا e‏ 


ويصح أن تكون « ما » هنا » للاستفهام الإنكارى . أى : ما الذى تغنيه النذر بالنسبة 
هؤلاء المصرين على الكفر ؟ إنها لا تغنى شيئا ما داموا لم يفتحوا قلوهم للحق : 
والفاء فی قوله - تعالى - اا ا ا و 
ما تقدم » وهى تفيد السببية . 
وقوله : ل يوم يدع الداع & ظرف لقوله : ل يخرجون من الأجداث ) والداع : هر 
شر افیل - عليه السلام - الذى ينفخ فى الصور بأمر ا قال : 
e‏ ایا اا ا 
NOE E E Ea‏ 
الکریم - » ولا تبال بهم » واتركهم فى طغيانهم يعمهون » وانتظر عليهم إلى اليوم الذى 
يدعوهم فيه الداعى » إلى أمر فظيع عظيم » تنكره النفوس » لعدم عهدهم بثله » وهو يوم 
البعت زالتشوز : 


TT‏ يدع » لظا لالقاء الساكتب ٠‏ ورسا تيا لظ » وحذفت لیا من 
ل الداع للتخفيف .. والداع هو إسرافيل .. 

رف ch Gia HUES ae‏ 
. أبصارهم بحيث تنظر إلى ما أمامها من أهوال نظرة البائس الذليل » الذى لا يستطيع أن بحقق 
نظره فيا ينظر إليه . ) | ) 

قال القرطبى : الخشوع فى البصر : الخضوع والذلة . وأضاف - سبحانه - الخشوع إلى 
الأبصار » لأن أثر العز والذل يتبين فى ناظر لاان 

a e û e‏ ال : 3 وتراهم يعرضون علبي 


U‏ خشع ا ادا ذل . وخشع ببصر ه دا غضه و 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۲٤۲‏ . 


e‏ المجلد الرابعم عشر ا 
35 سس 

وقرأًء حمزة والكسائى : خاشعا أبصارهم ٠.‏ 
e‏ لل من شد افرل ‏ وأجساعم ا لاق ha‏ جراد متتفر . فد سد 

ا با لحملة i‏ شيهم بالحراد فى الكثرة والتموج » والاكتظاظ والانتشار ف 
الأقطار وهم يسرعون الخطا , نحو رض الملحشر . 

وقو له : F‏ مهطعين إلى الداع 4¢ ی : مسر عن نحوه ¢ وقد مدوا أعناقهم الى الامام 6 
اوو ا . يقال : أهطع فلان نى 
أی a‏ هذا U E O O FOES RA‏ 
العاقبة . 

e ارال‎ E e الايات‎ e 
ھم حا خروجیم من تررم ای ا > فى الكثر: ا‎ 
وهم يسرعون نحو الداعی بذعر دون ان یلو وا على شیء » ودون أن یکون فی إمکانہم المخالفة‎ 
. ا التاخر عن دعوته‎ 

ثم عرضت السورة بعد ذلك جانبا من مصارع الغابرين » لعل فى هذا العرض مايروعهم 
عن الكفر والجحود » ومايجملهم على انتهاج طريق الحق والهدى » فقال - تعالى - : 


ll ٠ E 1 ت‎ e 
کج کباب اا وا فدعا‎ 
ب اواو مم یر‎ f اام م فا یر فتحتا ابو‎ 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ٠١۹‏ . 


ورتا رض عیوتا الق ی الما ع مر مده د 3 
مات ع دات اوی ودرا ری غیت را٤‏ لن کان ۾ 
دای ودر وقد یس الم الاک رھز ینکر 


وقصة نوح - عليه السلام - مع قومه » قد وردت بصورة أكثر تفصيلا فى سور أخرى . 
كسورة هود » والمؤمنون » ونوح » والأعراف . 

ولكتها جاءت هنا - كغيرها من القصص - بصورة حاسمة قاصمة » تزلزل النفوس » 
وتفتح العيون على مصارع الغابرين » لكى يعتبر الكافرون » وينتهوا عن كفرهم . 
قال الآلوسی : قوله : # کذبت قبلهم قوم نوح ... € شروع فی تعداد بعض ما ذکر من 
الأنباء الموجبة للانزجار » ونوع تفصيل ها » وبيان لعدم تأثرهم بها » تقريرا لفحوى قوله : 
# فا تغن النذر 4# .. ) ) 

والفعل « كذبت » منزل منزلة اللازم . أى : فعل التكذيب قبل قومك قوم نوح و 
وفى هذه الجملة الكرية تسلية الرسول - ييه - لأن المصيبة إذا عمت خفت » وشبيه بهذه 
الآية قوله - سبحانه - : # وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ...4 . 
وأسند - سبحانه - التكذيب إلى جميع قوم نوح - عليه السلام - . لأن الذین آمنوا به 
منہم عدد قلیل » کا قال - تعالى - : فى سورة هود : # وما آمن معه إلا قليل & . 
وقوله - تعالى - : # فكذبوا عبدنا ‏ تأكيد لتكذيبهم له - عليه السلام - » فكأنه 
- سبحانه - يقول : إن قول نوح - عليه السلام - قد اصروا على تكذيبهم لعبدنا ونبينا ء 
وتواصوا بهذا التكذيب فيا بينهم »> حتى لكان الكبار قد اوصوا به الصغار . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى قوله : # فكذيوا عبدنا » بعد قوله : 
کذبت ٭ ؟ قلت معناه : کذبوا فکذبوا عبدنا . ای : کذبوه تكذيبا على عقب تكذيب » 
کلا مضی منهم قرن مکذب › تبعهم قرن مكذب . | 

از مشا : کیت قرع وع الرسل:. فکیرا عبد نای آی :ا0ا کارا کین ازل 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ا۸ . 


۱۰۲ المجلد الرابم عشر 
جاغدين اللثبوة راسا كبوا نوخا الاك من جل الرسل ٠:‏ 

وقوله - سبحاته - : ل وو ا وا ا 
ومن سوء خلق .. أی : آنهم لم يكتفوا بتكذيب نبيهم ومرشدهم وهاديهم إلى الخير . بل أضافوا 
إلى ذلك وصقه بالجنون » والاعتداء عليه بأنواع الأذى والترهيب . 

فقوله  :‏ وازدجر ¢ معطوف على قوله # قالوا ‏ وهو مأخوذ من الزجر بعنى المنع 
والتخويف » وصيغة الافتعال للمبالغة فى زجره وإيذائه . 
ف و ا ی ای اا وا ا د و 
کا حكى عنهم : # قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين # . 

ٹم حکی - سبحانه - ما فعله نوح ال بد ان ص غل ایداء رمه فقال ٠‏ 
فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر 4 . ) 

أى : وعد أن يئس نوح - عليه السلام - من إيان قومه .. تضرع إلى ربه قائلا : يارب 
إن قومی قد غليونى بقوتهم وقردهم .. فانتصر لى منهم » فأنت أقوى الأقوياء » وأعظم نصير 
للمظلومين والمغلوبين على أمرهم من أمثالى . 

وحذف متعلق « فانتصر » للإاجاز . أى : فانتقم لى منم . 

ولقد كانت نتيجة هذا الدعاء » الإجابة السريعة » كا يشعر بذلك التعبير بالفاء فى قوله 
ال ج د د و فا را الان عا مر ) 

أى : فأجينا لنوح دعاءه » ففتحنا أبواب الساء اء كثير منهمر » أى : منصب على 
الأرض بقوة وبكارة وتتابع . يقال : همر فلان الماء ھەر بكسر اليم وضمها - إذا صبه 
یکره yS‏ 

قال الجمل : والمراد من الفتح والأبواب والساء : حقائقها فإن للساء أبوابا تفتح وتغلق . 
رالباء فی قوله با € لادية عل اة حيث جم الاه الله الى بتع ب کا 
تقول : فتحت بالمفتاح ..° 

وقوله : # وفجرنا الأرض عيونا ... معطوف على قوله : ل ففتحنا # وتفجير الماء : 
إسالته بقوة وشدة وكثرة » ومنه قوله - تعالى - : # وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينيوعا ‏ . 


٠٣۷ تفسير الكشاف ج٤ ص‎ )١( 
. ۲٤۳ حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص‎ ) ۲( 


وقو له , عيونا TT e FE‏ عيون الأرض ل 
٠‏ إلى عيون متفجرة 


E RIE Sa 

بعد بيان مظاهر قدرته . أى : فاجتمع الماء التازل من الساء » مع الماء المتفجر من الأرض » 

على أمر قد قدره الله - تعالى - وقضاه أزلا »> وهو هلاك قوم نوح بالطوفان . 
د وا الاد وان ار 


ل 
المجاورة » بل كان بطريق الاتحاد والاختلاط » حتى لكأن الماء النازل من الساء . والمتفجر من 
الأرض » قد التقيا فى مكان واحد كا يلتقى الجيشان المعدان لإهلاك غيرها . 
) ول على ) فى قوله E‏ -: فط على أمر قد قدر ) للاستعلاء المفيد لشدة التمكن ' 

والمطابقة . أى : التقى الماء بعضه ببعض على الحال والشأن لدی قدرناء وقضیتاه له » دون أن 
بحيد على ذلك قيد شعرة » إذ كل شىء عندنا بقدار . 


ن < سیعانه > بش ماهر قله عل جنه فوح = عله الماح - فقال : 
ل وحملناه على ذات ألواح ودسر » تجری بأعينتا . ¢ 

وا لسر : جمع دسار - کكتاب وكتب - أى : مسامير تربط بعض الخشب ببعض » وأصل 
الدسر : 2 الشديد بقوة »> سمى به المسارء لأنه يدق فى الخشب فيدفع بقوة . 

وقيل : : الخيوط التی شد با الواح السفينة » وقيل الدسر : صدرها ومقدمتها » 
وقوله 1 ألواح ودسر 4 صفة لموصوف مذوف . 
أف اوغا توا فن مع هن اومان على سفية ذات ألواح من التب وساي يغد 
با هذا الخشب وير بط .. 


قال صاحب الكشاف و ٠‏ 0 ع ا 3 ۰ 4 السفينة وهو من 
ا e‏ من فصيح الكلام وبدبعه 0 


7 قر الکشاف ‏ ج٤‏ ص ۲۸ : 


e‏ المجلد الرابعم عشر 


وعدى فعل ل وحملناه ‏ إلى نوح وحده » مع أن السفينة حملت معه المؤمنين » لأن هذا 
ا لحمل كان إجابة لدعوته » وقد جاءت آيات أخرى أخبرت بأن المؤمنين كانوا معه فى 
السفينة » ومن هذه الآيات » قوله - تعالى - : ل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك › 
فقل الحمد له الذى نجانا من القوم الظالين ...4 . 

PO RO e 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى جعلت قوم نوح محل غضب الله - تعالى - 
فقال : 4 جزاء لمن كان كفر 4 . 

وقوله : # جزاء # مفعول لأجله » لقوله : # فتحنا ‏ وما عطف عليه » أى : فعلنا 
ما فعلنا من فتح الساء اء منهمر » جزاء لكفرهم بالله - تعالى - وبنبیه نوح - عليه 
ألسلام - الذى كان نعمة هم » ولكنهم كفروها ولم يشكروا اله عليها ا ق 
والدمار . 

ای لدلالة الكلام عليه » أى : كفر به . 

قال الآلوسى . وقوله  :‏ جزاء لمن كان كفر ‏ أى : فعلنا ذلك جزاء لنوح - 
السلام - انه كان نة انها ال ت ال E OT E A‏ 
الله - تعالى - على أمته . 
وجوز أن يكون على حذف ال جار » وإيصال الفعل إلى الضمير » واستتاره نى الفعل » بعد 
انقلابه مرفوعا . ای : لمن کفر به » وهو نوح - عليه السلام - أآی : جحدت نبوته . 

فالكفر عليه ضد الإيان » وعلى الأول كفران النعمة .." . 

والضمير المنصوب فى قولة - تعالى - : فإ ولقد تركتاها آية  ...‏ يعود إلى الفعلة المهلكة 
التى فعلها الله - تعالى - بقوم توح - عليه السلام - . 

أی yT‏ > آية وعلامة لمن بعدهم . وعظة وعبرة لمن 

یعتبر وبتعظ بها . ٠۰‏ 
ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالى = : 8 وقوم و الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
اللناس 4" ويصح أن يكون الضمير بعود إلى السفينة . أى : ولقد أبقيتا هذه السفينة ‏ 
من بعد إهلاك قوم نوح » علامة وعبرة لمن يشاهدها . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ۸۳ . 
( ۲ ) سورة الفرقان الآية ۳۷ . 


سورة القمر ۱۰0 


ويؤيد هذا المعنى قوله - تعالى - : ل فأنجيناه وأصحاب السفينة › وجعلناها آية 
للعالمین 4" . 
قال القرطبى : قوله : ل ولقد تركناها آية  ...‏ يريد هذه الفعلة عبرة . 

وقیل : أراد السفينة > ترکها أية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل .. 

قال قتادة : أبقاها الله - تعالى - بباقردى » من أرض الجزيرة - قرب الموصل 
بالعراتق - لتكون عبرة وآية » حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة صارت بعدها 
E‏ 

ويبدو لنا أن الآية الكرية تتسع للرأيين فهذه العقوبة التى أنزها < سبخانة د قرم فوج 
E‏ ا 0 ا کان 
السفينة قد أبقاها - سبحانه - بعد إغراقهم إلى الزمن الذى قدره وأراده > لتکون - أيضا - 
عبرة وعظة لغيرهم . 

والاستفهام فی قوله : ل فهل من مدكر ‏ للحض على التذكر والاعتبار » ولفظ 
3 مدكر & أصله مذتكر من الذكر الذف فو خد الان + فابدلت لاء دالا مهعلة ٠2‏ وكذا 
الذال المعجمة ثم أدغمت فيها » ومنه قوله - تعالى - : ل وقال الذى نجا منها وادكر بعد 
أمة  ...‏ أى : وتذكر بعد نسيان . 

أى : ولقد تر كنا ما فعلناه بقوم نوع عبرة » فاعتبروا بذلك - أيها الناس - »> وأخلصوا 

لته - تعالى - العبادة والطاعة » لتنجوا من غضبه وعقابه . 


والاستفهام. فی قوله - سبحانه - : # فکیف کان a‏ 


شده هذا العذاب الذى حاق بقوم وح ج عليه السلا - ) 
ی :کف کان عتا فم وااری ایام ۲ قد اا عل ية ماله لا مط ب 
الاح ر عدف الان 
والندو.: مفر ده نذير؛ و لتکرار الإندار من توح > غل السلا - لقومه 


| ل الل :ىة السبع بإثبات الا ودا واا الرسم فلا تثبت لاأنا من 
ياءات الزوائد » وكذا يقال فى المواضع الآتية كلها .." . ) 


١ (‏ )سو الفكبوت: الان 16 : 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۱۳۳ . 
( ۳ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۸٤‏ . 


1 ) المجلد الرابع عشر 


ثم بین - سبحانه - مظاهر فضله ورحمته على هذه الآمة » حیث جعل کتابه میسرا فی 
حفظه وفهمه » فقال - تعالى - : ل ولقد يسرنا القرآن للذكر » فهل من مدكر ‏ . 

أى : واه لقد سهلنا القرآن ل للذكر ‏ أى : للتذكر والحفظ » بأن أنزلناه فصيحا نى 
ألفاظه > بليغا فى تراكيبه » واضحا فى معانيه » سهل الحفظ لمن أراد أن عفظه ا 
ومتعظ › بقضضة ء ووغدة> ووغيدة وا5 وة : 

وقد وردت هذه الاية فى أعقاب قصة توح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام - » لتأكيد 
مضمون ما سيق فى قوله - تعالى - : ل ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة 
فا تغن النذر). ‏ _. 

وللتنبيه والإشعار بأن كل قصة من تلك القصص جديرة بإمجاب الاتعاظ » وكافية فى 
الاعتبار والازدجار لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شهيد 4 . 

والمقصود بالية الكرية التحضيض على حفظ القرآن الكريم والاعتبار مواعظه » والعمل 
ا ف رهت ةه راان دغ واا ا 

ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قبيلة عاد مع نبيهم هود - عليه السلام - فذكرت ما حل 
بم من عقاب بسبب كقرهم وطغیانہم » فقال - تعالى - : 


کا نای ودر 9 لاع 
OES‏ ع التاس کا اعجار 
قرشت ق دای در رد اش 
تدش 


الاد عاد تلا القیاة لی بتتهی تسبها إلى جدهم عاد گات مساکنم بالأسقاف ز 
جنوب الجزيرة العربية . وكانوا يعيدون الأصتام » فأرسل اله - تعالى - إليهم نبيهم هودا 
- عليه السلام - لکی یأمرھم بعبادة اله - تعالى - وحده » وینهاهم عن عيادة عة ر 

وقد جاء الحديث عنهم بصورة أكثر تفصيلا > > ف سور و وال ا 
والأحقاف .. . ولم تعطف قصتهم هنا على قصة نوح التى قبلها > للاشعار بأنها قصة مستقلة 
جديرة بأن يعتبر بها المعتبرون » وبتعظ ہا المتعظون ه. 


سو رة القمر 1¥ 


وحذف المفعول فى قوله TT‏ 
آی : كذبت قبيلة عاد نبيها هودا - عليه السلام - : 
SAREE‏ 
السامعين إلى معرفة العذاب الشديد الذى حل بهم . أى : كذبت قبيلة عاد نبيها » فهل علمتم 

ما حل بها من دمار وهلاك ؟ إن كنتم لم تعلموا ذلك فهاكم خبره .. 
ل إنا أرسلتا عليه رحا صرصرا ...» أى : إنا أرسلنا عليهم ربجا شديدة البرودة 
و 
فی یوم نحس مستمر ‏ أی : نى يوم مشئوم عليهم » وشؤمه دائم ومستمر م ينقطع عنهم 
حتی دمرهم . ) 
قال ابن کثبر : قوله : # مستمر # أى : مستمر عليهم نحسه ودماره » لأنه يوم اتصل 
فيه عذایهم الدنیوی بالأخروی .." 
وشبيه ذه الآية قوله - تعالى - : إفأرسلنا عليهم ربجا صرصرا فى أيام نحسات » 
لنديقهم عذاب الخزی ف الحياة الدنيا » ولعذأاب الآخرة اخزی وهم لا ينتصر ون چ : 
وإضافة « يوم » إلى « نحس » من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه » كقوهم : يوم فتح 
والمراد أنه يوم منحوس ومشئوم بالنسبة هؤلاء المهلكين » وليس المراد أنه يوم منحوس 
بذاته » لأن الأيام يداوها اه - تعالى - بين الناس » بقتضى إرادته وحكمته . 
وقوله : 3 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر € بيان لقوة هذه الريح وشدتها .. 
والنزع : الإزالة للشیء بعنف » حتی يزول عن آخره » وینقصل عا کان متصلا به . 
عليها . وال مراد بها هنا : النخل بتامه ما عدا القروع . 
وقوله : [ منقعر ‏ اسم فاعل انقعر » مطاوع قعره أى : بلغ قعره بالحفر » يقال : قعر فلان 
البئر إذا بلغ قعرها فى الحفر » وهو صفة للتخل . أى : أن الريح لشدتها وقوتها » كانت 


١ (‏ ) تفسار ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤ا۳‏ . 
ANU CT)‏ 
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قتلعهم من أماکنہم ۰ وتلقی بهم بعیدا وهم صرعی > فكأهم وهم مددون على الأرض هلكى , 
أعجاز نخل قد انقلعم عن أصوله » وسقط على الأرض .. 


EE‏ : وذلك أن الريح كانت تأتى أحدهم > فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار تم 
تنكسه على آم رأسه » فيسقط على الأرض sS‏ > ومذا قال : 
بط کانہم أعجاز نخل منقعر 4" . 

فالآية الكرية فيها ما فيها من التفظيع لا أصابهم من هلاك اتفال 

وشبيه هذه الاأية قوله - تعالى - : ل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها 
عليهم سبع ليال » وثانية أيام حسوما » فترى القوم فيها صرعى . كأنهم أعجاز نخل 
خاوية چ" . 

ثم ختم - سبحانه - قصة هؤلاء الطغاة » ثل ما ختم به اقصة قوم توح > من تذکر 
للنا س ماأصاب هؤلاء الظالمين من عذاب ال بون دعر إلى الاعتبار بقصص القرآن › 
وزواجره ووعده ووعیده .. فقال - تعالی - : ۾ فکیف کان عدابې ونذر . ولقد یسرنا 
القرآن للذكر » فهل من مدكر ‏ . 

ثم جاءت بعد قصة قوم هود » قصة قوم صالح - عليها السلام - فقال - سبحانه - : 


کتک ار تر 
تاودا بادا یسل وسر )ادلی ال راه 


سے 


د 


مر بیښتا بل هو کد ان اشر 9 سینا N‏ 
آلار ناء e : an‏ جوا لر 
و ق شس غر ا 

ت 2 ر ا 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثر جځً کن ٣ ١‏ 
( 0 سور الاق لاان 21 ¥ 


سورة القمر ۱۰۹ 


ی ا کی انکر تک اشر 
رھ 


وقصة قبيلة ثمود مع نبيهم صالح - عليه السلام - قد وردت فى سور متعددة منها شورة 
الأعراف ¢ وسو ره هود › وسو ره الشعراء › وسو ره النمل . 

وينتهى نسبهم إلى جدهم ثمود » وقيل سموا بذلك لقلة ماء المكان الذى كانوا يعيشون 
فيه > لأن الثمد هو الماء القليل . 

وکانت مساکنہم بالحجر - بكسر الجاء و ن الجيم - » وهو مكان يقع بين الحجاز 
والشام » ومازال معروفا إلى الآن . 

ونبيهم صالح - عليه السلام - ينتهى نسبه إلى نوح - عليه السلام - 

وقوله : # کذبت ثمود بالنذر # أى : كذبت قبيلة ثمود بالنذر الت جاءتہم عن طريق 
رسوم صالح - عليه السلام - فالنذر بعنى الإنذارات التى أنذرهم بها صالح - عليه 
السلام = ثم حکی - سبحانه - مظاهر تکذيبهم فقال : 4 فقالوا أبشرا منا واحدا 

و« بشرا » منصوب على المفعولية بالفعل « نتبعه » على طريقة بقة الاشتغال » وقدم لاتصاله 
e‏ لان د e‏ للانكار › وواحدا صفة لقو له 
اغا لله - r‏ ذلك » وقالوا : ا واحدا من البشر اا 1 
الكلام الذى نخالف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا ؟ . 

إنا اا و ا ل اا ETT‏ 
سعر # أى ونی جنون واضح > ومنه قوم : ناقة مسعورة » إذا كانت لا تستقر على حال » 
وتفرط فى سيرها كالمجنونة . 

أو المعنى : إنا لو اتبعناه لكنا فى ضلال » وفى نيران عظيمة . فالسعر معنى النار المسعرة › ثم 
أخذوا فى تفنيد دعوته » فقالوا : ل أألقى الذكر عليه من بيننا ..» والاستفهام للإنكار 
والنفى . والمراد بالإلقاء : الإنزال . وبالذكر : الوحى الذى أوحاه الله - تعالى - 
وبلغه هم . آی : اآنزل الوحى على صالح وحده دوننا ؟ لا م ينزل عليه الوحى دونتا » فهو 
كه فاا وي م ا 


۱۱۰ المجلد الرابع عشر 


e? ِ‏ : بل صالح فيا يدعونا إليه كذاب ل أشر & أى : بطر 
متكبر » معجب بنفسه » يقال : أشر فلان » إذا أبطرته النعمة » وصار مغرورا متكبرا على ' 
EO EERE‏ 

وهكذا الجاهلون الجاحدون » يقلبون الحقائق » وتصير الحسنات فى عقوهم سیئات » فصالح 
- عليه السلام - الذى جاءهم با يسعدهم > أصيح فى نظرهم كذابا مغرورا E‏ 
يتبعوه .. 

وقد رد - سبحانه = عليهم ردا يحمل هم التهديد ا ل کال 
# سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 4 . 

ی م ر الكافرون » فى الغد القريب يوم ينزل بهم العذاب المبين » من هو 
الكذاب فى أقواله » ومن هو المغرور المتكبر على غيره » أصالم - عليه السلام - أم هم ؟! 
والتعبير بالسین فى قوله # سيعلمون 4# لتقريب مضمون الحملة وتاكڭة: 
والمراد بقوله : 3 غدا ‏ الزمن المستقبل القريب الذى سينزل فيه العذاب عليهم .. 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك » ما أمر به نبيه صالجا - عليه السلام - فقال : لإ إنا 
مرسلو الناقة فتنة هم » فارتقبهم واصطبر › ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر ‏ . 
وقوله : 4 مرسلو الناقة » أى : تخرجوها وباعثوها » لأنهم اقترحوا على نبيهم صالح أن 
بأتيهم بعجزة تدل على صدقه » لكى يتبعوه » فأخرج الله - تعالى - هم تلك الناقة » من 

مکان مرتفع قريب منهم . 

الغا ا اهار - سبحانه - فی آیات أخری منها قوله - تعالى - : # قالوا إغا 
ا E a E‏ 

شرب ولکم شرب يوم معلوم ه" . 

وقوله ‏ فتنة # أى : اختبارا وامتحانا هم » فهو مفعول لأجله . 

وق E O E E a ES‏ 
الاصطبار » وأل فى قوله : # ونبئهم أن الماء قسمة بينم .. للعهد . | ى : الماء المعهود هم › 
وهو ماء قريتهم الذى يستعملونه فی حوائجهم المتتو عة 

وقوله : 8 قسمة 4 معنی المقسوم » وعبر عنه بالمصدر للمبالغة . 


( 0 .شورة الشعراء: الايات 6١‏ ك 0١‏ 
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اقرف جت عرد غلم وغل الاق وء شر الاد عل سيل الابب:. 
وقوله :3 محتضر ) اسم مفعرل من الحضور الذى هر ضد النيةء رسف التق هور . 
ى ا عنده صاحبه . 

SNS 

آی : وقلنا لنبينا صالح على سبيل الإرشاد والتعليم ء aS aa‏ 
على صدقه . قلنا له . أخبرهم أننا سنرسل الناقة » وسنخرجها هم أمام أعينهم ء > لتکون دلیلا 
على صدقك » ولتكون امتحانا واختبارا هم > حتى يظهر لك وللناس أيؤمنون أم يصرون على 
ل فارتقبهم » - أبها الرسول الكريم -. وانتظر ماذا سيصنعون بعد ذلك 
واصطبر ‏ على أذاهم صبرا جيلا > حتى بحكم الله بينك وبینهم . 

8 ونبئهم 4# أى . وأخبرهم خبرا هاما هذا الخبر هو لل أن الماء # الذى يستقون منه 
# قسمة بينهم ‏ وبين الناقة » أى : مقسوم بینهم وبينها > فھم لا یشارکونہا فی یوم شربہا › 
وهی لا تشارکهم فی یوم شريهم . 

فل كل شرب سحتضر ‏ أى : كل نصيب من الماء يحضره من هوله » فالناقة تحضر إلى الماء 
فى يومها » وهم بحضرون إليه فى يوم آخر . 

ففی هاتین الآيتین تعليم حکيم من اله - تعالى - لنبيه صالح » وإرشاد له إلى ما يجب أن 
يسلكه معهم » بيقظة واعية يدل عليها قوله - تعالى - : فط فارتقبهم ) وبصبر جيل لا يأس 
معه ولا ضجر » كا يشير إليه قوله - تعالى - : # واصطبر 4 . 

ان القة ج عن اة هر ل من افا وار : أرسلنا الفاق » وقلنا له 
أخبرهم » أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة واستمروا على ذلك فترة من الزمان » ولكنهم ملوا 
و ا ل ل ا 

ب فنادوا صاحبهم ‏ وهو « قدار بن سالف » وهو العبر عنه بقوله = تعالى > فى أية 
اشرق : % اذ انت أشقاها 4 . 

وعبر عنه - سبحانه - بصاحبهم » لأنه کان معروفا » وزعيا من زعائهم .. 
والمقصود بندائهم إياء : إغراؤه بعقر الناقة وقتلها » مخالفين بذلك وصية نبيهم هم بقوله 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم 4 . 
وقوله - تعالی - : ل فتعاطی فعقر ) مفرع على ما قبله » وقوله : 8 تعاطى # مطاوع 


۱1۱۲ المجلد الرابم عشر 


للفعل عاطاه » وهو مشتق من عطا يعطو » إذا تناول الشىء . 

وهذه الصيغة « تعاطى » تشير إلى تعدد الفاعل » فكأن هذا النداء بقتل الناقة » تدافعوه 
فیا بینہم » وألقاه بعضهم على بعض » فکان کل واحد منہم یدفعه إلى غیره » حتی استقر عند 
ذلك الشقى الذى ارتضى القيام به وتولى كبره » حيث عقر الناقة » فمفعول « عقر » محذوف 
اللعلم به . 

قال الآلوسى : قوله : ل فتعاطى ‏ العقر » أى : فاجترأً على تعاطيه مع عظمه غير 
مكةقرث به . 

# فعقر # أى : فأحدث العقر بالناقة > وجوز أن يكون فتعاطى الناقة فعقرها . 
أو فتغاطى. اليف افقتلها » بوعل كل افمقعول تقاط نوق 

ولا تعارض بين هذه الآية التى تثبت أن الذى عقر الناقة هو هذا الشقى » وبين الآيات 
الأخرى التى تصرح بأنهم هم الذين عقروها » كا فى قوله - تعالى - فإ فعقروها فقال تتعوا 
فى داركم ثلاثة ايام ...# . 

لأن المقصود أن القوم قد اتفقوا على هذا القتل للناقة » فنادوا واحدا منهم لتنفيذه » فنفذه 
وهم له مؤيدون » فصاروا كأنهم جميعا عقروها » لرضاهم بفعله » والعقر . يطلق على القتل 
والدبح والجرح » والمراد هتا : قتلها ونحرها . 

والتعبير بقوله - تعالى - بعد ذلك : [ فکیف کان عذابی ونذر ‏ يشير إلى هول العقو بة 
التى نزلت بهم » بسبب مافعلوه من عقر الناقة »> ومن تكذيبهم لنبيهم . 

اا ودی ا العاقل - کیف کان عذابی وإنذاری هؤلاء القوم ؟ لقد کان شيئا 
هائلا لا تحيط به العبارة . 

فل ج اة ت ها القات فال د و إن أرما عله ا راع ا 
كهشيم المحتظر 4 . 

اشيم : ما تهشم وتفتت وتكسر من الشجر اليابس » مأخوذ من اشم بعنى الكسر 
اله الان اى اجرف 

الط فى الذن ل اة آل ك ن سكا للواات:. 

أى : إنا أرسلنا عليهم - بقدرتنا ومشيئتنا - صيحة واحدة صاحها بهم جبريل - عليه 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ۷۹ . 


نشور القن ۱1۴۳ 


الك ب قضاررا بها كتضون الأشجار الاس اة ها إان ايل ها حطر 
لسکنی حیواناته . 
والمقصود بهذا التشبيه ‏ بيان عظم ما أصابهم من عقاب مبين » جعلهم » كالأعواد الجافة 
حين تتحطم وتتكسر ويجمعها الجامع ليصنع منها حظيرته » أو لتكون تحت أرجل. مواشيه . 
وهذا العذاب عير عنه هنا وى سورة هود بالصيحة فقال : # وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة ... % . ) ) 
وعبر عنه فى سورة الأعراف بالرجفة فقال : # فأخذتهم الرجفة ... وعبر عنه ف 
سورة فصلت بالصاعقة فقال : # وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على ادى ا 
صاعقة العذاب المون يا كانوا يكسبون # . 

وعبر عنه فى سورة الحاقة بالطاغية » فقال : ل[ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ...4 . 
ولا تعارض بين هذه التعبيرات لأنها متقاربة فى معناها » ويكمل بعضها بعضا » وهى تدل 
على شدة ما اصابهم من عذاب . 

فكأنه - سبحانه - يقول : لقد نزل بهؤلاء المكذبين الصيحة التى زلزلت كيانهم » فصعقتهم 
اا و کو ا ی ا س + 

ئم ختم = سبحانه - هذه القصة ا ختم به سابقتها فقال د ولق رتا القران للذ 
فهل من مدکر % . 

وجاءت بعد قصة قوم صالح » قصة قوم لوط - عليها السلام - فقال - تعالى - : 


کذبت قوم لوطم بالند ر نامسآ 
ع ایال کال لوم تھ م سر مينرت 
کیک یری من کر وقد انرم ماماروا 
اندرا وقد رودو نيفو فطمستا أيهم دوا 
لایور وقد صبحهم بکرة عذاب س 


© نکر‎ ES عاف و نذر و ولقد در ناالمََانَا‎ ۴ u 


٠ امجلد الرابعم عشر‎ ۱1٤ 
ت‎ 
قصة لوط - عليه السلام -. قد وردت فى سور متعددة » منها وور اا ت اوقد‎ 

ا والنمل وكرت 
وکان قد E‏ اض ET‏ تعال أهل شندوم . وھی ) 
فريه بوادی الأردن وکالوا يأتون القواحش الى يسبقهم إليها الخ 

وقوله - تعالى - # كذبت قوم لوط بالنذر ‏ أى : كذبوا e‏ والتهديدات التى 
پا ۰ و إدا e ٤‏ ويه .. 
- تعالی - CE‏ .4 . 

والحاصب : : الريح ال فض 2 ائ ٠:‏ : ترمی با لحصباء » وهی الححارة الصغارة الى تلك 
من نتصييه ا أله - تعالی 3 


فقو له : ل حاصبا ) صفة لموصوف محذوف وهو الر: یح » وجیء به مذکرا لکون موصوفه 
وهو الريح فى تأويل العذاب » أى : إنا أرسلنا عذابا حاصبا أهلكهم .. 

والاستشناء فى قوله ¬ سبحانه - : إلا أل لوط نجيناهم بسحر € استثناء متصل » لأنهم 
من قومه . والسحر : هو الوقت الذى بختلط فيه سواد آخر الليل » ببياض أول النهار وهو 

أى : إنا أرسلنا عليهم ريجا شديدة ترميهم بالحصباء فتهلكهم » إلا آل لوط » وهم من آمن 

ey e‏ ع الجا والسة هق الإا اى 
TT‏ 

أى : مثل هذا الجزاء العظيم » المتمثل فى إيحائنا للمؤمنين من آل لوط وف إنعامنا عليهم .. 
ای کل اکر لاو وس ارا ا 

فالاية الكرية بشارة للمۇمنين الشاكرفن حی یزدادوا من اأطاعة ارم ¢ وتعر يض بسو ء 
مصير الكافرين الذين لم يشكروا الله - تعالى - على نعمه. 


تور الف 0۵ 
ونی قوله - تعالی - : # من عندنا ‏ تنویه عظيم بهذا ا ا 
- تعالى - الذى لا تعد ولا حصى نعمه . 
نم بين - سبحانه - الأسباب الى أدت بقوم لوط إلى الدمار واللاك فقال : ل ولقد 
أنذرهم تطشتنا: :قاروا بالندر ...% . 
والطعة :آل من الط N‏ : الإهلاك الشديد . 
Uy eal EN a e e E a:‏ 
عدى بالباء دون فى . أى : والته لقد أنذرهم لوط - عليه السلام - وخوفهم من عذابنا 
الشديد الذى لا يبقى ولا يذر » ولكنهم کذبوه واستهزءوا به » وبتهدیده وبتخویفه إیاهم . 


ثم یحکی - سبحانه - صورة e‏ : # ولقد راودوه عن ضيفه › 
فطمسنا ا > فذوقوا عذایی ونذر 4 . ) 

والمراودة : مقابلة » من راد فلان يرود » إذا جاء وذهب aT‏ یر يده من غاره 
عن طريق المحايلة والمخادعة . 

الاد فة ضير فن الك الذين جاءوا إل أرط > عله النان = لاشارة اهال 
قومه » وبأن موعدهم الصبح .. أى : وواله لقد حاول هؤلاء الكفرة الفجرة المرة بعد المرة » 
مع لوط - عليه السلام - أن يكنم من فعل الفاحشة مع ضيوفه .. 
ا القبيحة أن لإ طمسنا أعينبم ‏ أى حجبناها عن النظر ٠‏ فصاروا_ 
وو ا 

e EE Eb‏ - ضربم بجناحه فعموا » وقيل : صارت 
أعینہم کسائر الوجه لا یری ها شق . كا تطمس الريح الأعلام ا تسفى عليها من التراب . 
وقيل : طمس اه على أبصارهم فلم يروا الرسل" . 

ا اا ا ا 
عن ضيوفه » لیتمکنوا منهم 

راد الراند اله : لرضاهم عنها » بقطع الظر غين فا ها 

وقوله : #‡ فذوقوا عذابی ونذر 4# مقول لقول محذوف » أى طمسنا ا وقلنا هم : 
ذوقوا عذابی الشدید الذی سینزل بكم » بسب تکذیبکم لرسولی » واستخفافکم با وجه إليكم 
من تخويف وإنذار. 


۱۱٦‏ المجلد الرابع عشر 


واماد من هذا الاد : لحر ی ان لی ری ۾ ظط دعل 
السلام - 

ا  :‏ ولقد صبحهم بكرة عذاب 
مستقر  ...‏ . والبكرة : أول النهار وهو وقت الصبح » وجىء بلفظ بكرة للاشعار بتعجيل 
العذاب هم » أى : والله لقد نزل بهم عذابنا فى الوقت المبكر من الصباح نزولا دائا ثابتا 
مستقرا لا ينفك عنهم » ولا ینفکون عنه .. وقلنا هم : ذوقوا عذابی » وسوء عاقبة تکذیبکہ 
لرسولى لوط - عليه السلام - 

ثم ختم > سبحانه - قصتهم با ختم به القصص السابقة فقال : [ ولقد يسرنا القرآن 
للذکر فهل من مدكر 4 . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما فائدة تكرير قوله : # فذوقوا عذابى ونذر . ولقد 
يسرنا القرأن للذدکر فهل من مدکر ‏ ؟ . 

قلت #افاندتة أن تجددوا عند استباع كل نباً من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا » وأن يستأنفوا 
تنبها واستيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه . وأن يقرع هم العصا مرات » ويقعقع 
هم الشن تارات للا يغلبهم السهو » ولا تستولى عليهم الغفلة » وهذا حكم التكرير » كقوله : 
# فبأی آلاء ربکا تکذبان # عند كل نعمة عدها فى سورة الرحمن . 

وكقوله : # ويل يومئذ للمكذبين ‏ عند كل آية أوردها فى سورة المرسلات » وكذلك 
نكر اانا والقضفن ى افست ٠‏ لتكون تلك العبر حاضرة للقلوب » مصورة للأذهان ء 
مذكورة غير منسية فى كل اراو 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » ببيان ما حل بفرعون وقومه » وبتحذير مشر كى 
قريش من سوء عاقبة كفرهم » وببيان ما أعد هم من عذاب يوم القيامة » وبتبشير المتقين 
خن اا ال ج واک 


ا 0 e4‏ و 
وقد جا ءال ورون الد ركذا e‏ ر 
أذ بز فد ر ارد رنآ ول کر براءة 


فار قا 0 م 


7 فشر لاف ک6 ص 


شور ال ۱۷ 


ر 2 وم کے اا O‏ لتاعة اده 


دولونالدىر 0( ب لساعة موعدهم والسا 
EO ge‏ 
عل جردم دونو OES IEA OANA‏ 
موحد کن بار EKO:‏ 
اشیاعکملون مد ڪر( ول کن واو وه 
لر (o)‏ وکل صغیر وگررمستط رد اين 


7 | ا ص 
ر 


ی جنټ جنتو پر ف تردق عنميو تررق 


وقصة فرعون وملئه مح موسی - عليه السلام - قد تکررت فی سور متعددة > منها سور : 
الأعراف » ويونس » وهود » وطه » والشعراء ٠‏ والقصص . 

» سبحانه - ما حل بهم من عذاب‎ - redeem 
ا فرعون‎ E بسبب تكذيبهم لآيات‎ 
. النذر‎ 

اراد ال فرغون ٠:‏ أفربان وخا شيتة راغ الذين كارا زيكرةه وتار وة: 

والنذر : جمع نذير » اسم مصدر بعنى الإنذار » وجىء به بصيغة الجمع » لكثرة الإنذارات 
الى وجهها موسى - عليه السلام - إليهم . 

أى : والته لقد جاء إلى فرعون وآله » الكثير من الانذارات والتهديدات على لسان نبينا 
موسى - عليه السلام - ولکنهم لم يستجيبوا له .. 

بل کذبوا بآياتنا كلها أى : بل كذبوا بجميع المعجزات التى أيدنا موسى - عليه 
السلام - بها » والتى كانت تدل أعظم دلالة ع فة فبا يدعوم اليه 
وأکد ا ا ا 
و ا وا ا ) 
وقوله : # فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر # بيان لشدة العذاب الذى نزل بهم ا الأخد: 


۸- الجلد الرابم عشر 


مستعار » للانتقام الشديد » وانتصاب ل أخذ ...» على المفعولية المطلقة » وإضافته إلى 
« عزيز مقتدر » من إضافة المصدر الى فاعله . 
و ا لفو الاق ا فة هی رة 
أى : فأخذناهم أخذا لم يبق منهم أحدا » بل أهلكناهم جيعا » لأن هذا الأخذ صادر عن 
الله - عز وجل - الذی لا يغلبه غالب » ولا يعجزه شىء . . 
ووصف - سبحانه - ذاته هنا بصفة العزة والاقتدار › للرد على دعاوی فرعون وطغیانه 
وتبجحه » فقد وصل به الحال أن زعم أنه الرب الأعلى . . فأخذه - سبحانه - أخذ عزيز 
مقتدر » بحق الحق ويبطل الباطل . 
وبعد هذا الحديث المتنوع غ غار الطغاة الغابرين . التفتت السورة الكرية بالخطاب إلى 
كفار مكة » لتحذرهم من سوء عاقبة الاقتداء الكافرين ؛ ولتدعوهم إلى التفكر والاعتبار › 
فقال - تعالى - : ل أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة فى الزبر 4 . 
والاستفهام للنفى والإنكار » والمراد بالخيرية » الخيرية الدنيوية › ا والغنى والجاه › 
والسلطان » والخطاب لأهل مكة . 
لرا فن الف ے٠‏ الاض م اة وشروره » والمراد بها التخلص من العذاب الذى 
أعده الله - تعالى - للكافرين » والسلامة منه . 
والزبر : جمع زبور» وهو الكتاب الذى يكتب فيه . 
والمعنى : أكفاركم - ياأهل مكة - خير من أولئكم السابقين فى القوة والغنى 
الأرض .. ؟ آم أن لم عندنا عهدا فى كتبنا » بأن لا نؤاخذكم على كفركم وشرككم ..؟ 
کلا > لیس لکم شیء من ذلك فانتم لستم بأقوی من قوم نوح وهود وصالح ولوط E‏ 
فرعون وملئه » وأنتم - أيضا - لم تأخذوا منا عهدا بأن نبرئكم من العقوبة عن كفركم .. 
) وما دام الأمر كذلك فكيف أبحتم لأنفسكم الإصرار على الكفر والجحود ؟ إن ما أنتم عليه 
ا ا ی ا 
الک بان إل تو بیخهم على شیء آخر من أقواهم الباطلة فقال : 8 أم 
و . أى . بل أيقولون نحن جميع يد واحدة » وسنتتصر على من 
خالفنا وعادانا ؟ ولقد توهموا ذلك فعلا» وجاهروا به . 
٠‏ وقد رد الله - تعالى - عليهم با يبطل دعاواهم فقال  :‏ سيهرم الجمع ويو لون الدبر ¥ 
والتعريف فى ل الجمع » للعهد » والدبر : الظهر وما أدبر من المتجه إلى الأمام . 


سورة القمر ۱1۹ 


أى : سيهزم جمع هؤلاء الكافرين ويولون أدبارهم نحوكم - أا المؤمنون - ويفرون من 
آمامكم .. 

والتعبير بالسين لتأكيد أمر هزيتهم فى المستقبل القريب » كا فى قوله - تعالى - : فل قل 
للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس للمهاد 4 . | 

والآية الكرية من باب الإخبار بالغيب » الدال على إعجاز القرآن الكريم 

قال الآلوسى : والآية من دلائل النبوة » لأن الآية مكية » وقد نزلت حيث لم يفرض 
جهاد » ولا کان قتال » ولذا قال عمر یوم نزلت : أى جع هزم » أى : من جموع الكفار . فلا 
کان يوم بدر » رایت رسول اله - َي - یثب فی الدرع وهو يقو ل $ سیهرم الجمع ویو لون 
٤ e 0‏ والساعة أدهی ا 4 

والمراد بالساعة »> يوم القيامة « وأدهى » : اسم تفضيل من الداهية > وهی الأمر انك 
الفظيع الذى لا يعرف طريق للخلاص منه . 

وقوله # وأمر ‏ أى : وأشد مرارة وقبحا . أى : ليس هذا الذى يحصل هم فى الدنيا من : 
داهية » وأشد مرارة ما سیصيبهم من عذاب دیيو ی . 

ثم فصل - سبحانه - ما سينزل بهم من عذاب يوم القيامة فقال : # إن المجرمين فى 
ضلال وسعر 4# . ای : فى بعد عن الاهتداء إلى الحق بسبب انطاس بصائرهم » وإيثارهم الغى 
على الرشد ء وف نار مسعره تغشاهم من فوفهم ومن حتهم . 

ويقال هم # يوم يسحبون فى النار على وجوههم ‏ أى : يوم مرون فى النار على 
وجوههم » على سبيل الإهانة والإذلال . ) 

ذوقوا مس سقر € أی : ویقال هم : ذوقوا مس جهنم التی کنتم تکذبون بها » وقاسوا 
آلامها وعذاما . 

فقوله - تعالی - : $ سقر ‏ علم على جهنم > مأخوذ من سقرت الشمس الشىء 
وصق نة > ادا غيرت معاله > وهو ممنوع من من الصرف للعلمية والتأنيث 


( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٩۲‏ . 


۱۲۰ المجلد الرابم عشر 


ٿم بين TT E a A‏ 
و ا ا إلا واحدة كلمح بالبصر ‏ . ) 

وقوله : # کل 4 منصوب بفعل یفسره ما بعده » والقدر : ما قدره الله - تعالی - على 
عباده » حسب ماتقتضیه حکمته ومشیئته . 

ای اا فا کل ھی ف ها اکرو ی جک ووا ال وا 
وبتصریف دقیق لا جال معه للعبث أو الاضطراب › کا قال - تعالی - : ب وکل شیء عنده 
معلوم 4 » وکا قال - عز وجل - : ل وخلق کل شیء فقدره تقدیرا 4 . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : وقد استدل بهذه الآية الكرية أئمة السنة » على إثبات 
قدر الله السابق لخلقه » وهو علمه بالأشياء قبل كونها . وردوا بهذه الية ويا شاكلها » وا ورد 
ن مقاها من اغاديت: غل الفرفة القدرة > الذين فهر وا ف أراغر :عضر الصحاة. 


ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحد ومسلم والترمذى واين ماجه عن أبى هريرة قال : جاء 
مشر کو قريش يخاصمون رسول اله - يه - فى القدر » فنزلت : # يوم يسحبون فى النار 
على وجوههم دوقوا مس سقر › إنا کل شیء خلقناه بقدر ھ" . 

والباء فى قوله # بقدر ‏ للملابسة . أى : خلقناه ملتبسا بتقدير حكيم » اقتضته سنتنا 
ومشیئتنا فی وقت لا يعلمه احد سوانا .. 

وقوله - سبحانه - : ل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) بيان لكال قدرته 
- تعالى - . 

واللمح : النظر السريع العاجل الذى لا تريث معه ولا انتظار » يقال : لمح فلان الشىء إِذا 
اشرو ر و وقوله : # واحذة 4 صفة لموصوف سمحذوف . ) 

CEE EEE N a 
. فتوجد هذه الأشياء كلمح البصر فى السرعة‎ 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل إا أمره إِذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 . 

والمراد هذه الآية وأمثاها : بيان كال قدرة الله - تعالى - وسرعة إيجاده لكل ما يريد 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۲۱۷ . 


سورة القعر N‏ 


إجاده » وتحذير الظالمين من العذاب الذى متى أراده الله - تعالى - فلن پدفعه عنهم داع e‏ 
ا كلمح البصر فى السرعة . 

والتعبير بقوله : ل واحدة # لإفادة أن کل ما یرید الله - تعالی - إ جاده فسیوجد فی 
أسرع وقت ٠‏ وبكلمة واحدة لا بأكثر منها » سواء أكان ذلك الموجود جليلا أم حقيرا » صغير 


ام کبیرا .. 
O‏ القدرة وسرعتها فقال : ل ولقد أهلکنا 
أشياعكم فهل من مدكر ) . 


MRR Ec E 
» رأيها فهم شيعة . قالوا : وهو مأخوذ من الشياع » وهو الحطب الصغار الذى يوقد مع الكبار‎ 
) . حتى تشتعل النار . والمراد به هنا : الأشياه والنظائر‎ 

أى : واه لقد أهلكنا أشباهكم ونظائركم فى الكفر من الأمم السابقة » فاحذروا أن 
ییک ھا اطا افوا غا زل من عقاب.. | 
فالمقصود بالآية الكرية التهديد والتحذير . والاستفهام فيها للحض على الاتعاظ 
والاعتبار . ) | 

Co a a 
فعلوه نی الزبر # . آی : وکل شىء فعله هؤلاء المشر کون وغيرهم » مکتوب وتحفوظ فی كتب‎ 
الحفظة › ومسجل عليهم لدی الكرام الكاتبين > بدون زيأادة او نقصان‎ 

کا قال - تعالى - بعد ذلك  :‏ وکل صغیر وکبیر مستطر ‏ أی : وکل صغیر من 
الأقوال أو الأفعال » وكل كبير منها » فهو مكتوب عندنا » ومسجل على صاحبه . 
واستطر مثله »> والآية الكرية مؤكدة لا قبلها . ٤‏ 

ومن الآيات الكثيرة الى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : $ وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مين ي" . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بتلك البشارة العظيمة للمتقين فقال : # إن المتقين 


فی جنات ونهر . فى مقعد صدق عند مليك مقتدر # . 


١ (‏ ) سورة يونس الآية ١١‏ . 


٠ ۱۲۲‏ المجلد الرابم عشر 


أى : إن المتقين الذين صانوا أنفسهم عن كل محارم اله - تعالى - كائنين فى جنات 
عاليات المقدار » وفى ل نهر أى : وني سعة من العيش » ومن مظاهر ذلك أن الأنهار 
اوغا رى من حت ساك :-فالراد بال اة 

وقول  :‏ فی مقعد صدق € ای : نی مکان مرضی › ونی بجلس کریم ‏ لالغو فیه ولا تأثیم 
وهو الحنة » فالمراد بالمقعد مكان القعود الذى يقيم فيه الإنسان بامان واطمئنان . 

عند مليك مقتدر » أى : مقربين عند ملك عظیم » قادر على کل شىء . 

فالراة االحدية هنا ٠‏ غندية ال فة والكانة والتشر ف 

وقال - سبحانه - عند مليك » للمبالغة فى وصفه - سبحانه - بسعة الملك وعظمه › إذ 
وصفه - سبحانه - بليك » أبلغ من وصفه بالك أو ملك لأن ل مليك ) صيغة مبالغة بزنة 

وتنكير « مقتدر » للتعظيم والتهويل » وهو أبلغ من قادر » إذ زيادة المبنى تشعر بزيادة 
المعنى . أى : عظيم القدرة بحيث لا بحيط بها الوصف . 


وبعد فهذا تفسير محرر لسورة « القمر » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه › 
ونافعا لعبأده ۰ ) 


۱۹۸3/۳/۱۲ م د . محمد سید طنطاوری 


بور الرحمن » سمیت بهذا الاسم » لافتتاحها بهذا الاسم الجليل من اساء الله 
- تعالى - . ) ) 

وقد وردت تسميتها بهذا الاسم فى الحديث الذى أخرجه الامام الترمدى عن جابر بن 
عبد اله قال : خرج رسول الله - َة - على اصحابه فقرا عليهم سورة « الرحمن » من 
أوها إلى آخرها » فسكتوا . فقال - بيه - : « لقد قرأتها على الجن » فكانوا أحسن مردودا 
منکم کنت کلا تیت علی قولھ - تعالی - : ل فبأی آلاء ربکا تکذبان ‏ قالوا : ولا بشیء 
من نعمك ياربنا نكذب فلك الحمد»" . 

وسمیت فى حديث مرفوع أخرجه البيهقى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - : 
« عروس القرآن » . | 

وقد ذكروا فى سبب نزوها » أن المشركين عندما قالوا  :‏ وما الرحمن # نزلت هذه 
السورة لترد عليهم » ولتثنى على اله - تعالى - با هو أهله . ) 

۲ - وهى مكية فى قول جمهو ر الصحابة والتابعين > وروی عن ابن مسعود وابن عباس انها 
مدنية » وقيل هى مكية إلا قوله - تعالى -  :‏ يسأله من فى السموات والأرض ...# . 

قال القرطبى : والقول الأول أصح » لما روى عن عروة بن الزبير قال : أول من جهر 
بالقرآن يمكة بعد النبى - يله - عبداله بن مسعود. 

وذلك أن الصحابة قالوا : ما سمعت قريش هذا القرآن بجهر به قط » فمن رجل يسمعهم 
ایاه ؟ | 


فقال ابن مسعود : أنا » فقالوا : نخشى عليك » إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه » فأى » 
ثم قام عند المقام فقال : بسم اله الرحمن الرحيم . ل الرحمن » علم القرآن ... € ثم تمادى 
رافعا بها صوته وقريش فى أنديتها » فتأملوا وقالوا : ما يقول ابن أم عبد ؟ ) 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص ۲٣۹‏ . 


۲١‏ المجلد الرابع عشر 


قالوا : هو یقول الذی يزعم محمد آنه أنزل عليه » ثم ضربوه حتی أثروا فی وجهه .. وی 
هذا وليل غل ایا مک . 

والحق أن ما ذهب إليه الإمام القرطبى من كون سورة الرحمن مكية » هو ما تطمئن إليه 
الفن.. لن الور من اطا ال ا رها ها عات قران الک الدى غاب عل الدت 
SS N‏ 
الإخار وسو عة الا رار 

۲ - وعدد ایاتا ٿان وسبعون أية فى المصحف الحجازى » وست وسبعون فى المصحف 
التصرئ:: 

٤‏ - وتبداً السورة الكرية بالثناء على الله - تعالى - » ثم بالثناء على القرآن الكریم › ثم 
ببیان جانب من مظاهر قدرة الله - تعالى - » ومن جيل صنعه » وبديع فعله .. قال 
تعالى = : ل الرحمن علم القرآن . خلق الإنسان . علمة البيان . الشمس والقمر 
بحسبان . والنجم والشجر يسجدان . والساء رفعها ووضع الميزان . أن لا تطغوا فى 
اران € 

۵ - وبعد أن ساق - سبحانه - ما ساق من ألوان النعم » أتبع ذلك ببيان أن كل من على 
ظهر هذه الأرض مصيره إلى الفناء » وأن الباقى هو وجه الله - تعالى - وحده ... وببيان 
أهوال القيامة »> وسوء عاقبة المكذبين وحسن عاقبة المؤمنين .. 

قال - تعالى - : # يعرف المجرمون بسياهم فيؤخذ بالنواصى والاأقدام # . 

ولن خاف مقام ربه جنتان . فبأی آلاء ربکا تکذبان . ذواتا أفنان ‏ . 

- ثم وصفت ما أعده الله - تعالى - للمتقين وصفا يشرح الصدور » ويقر العيون » فقد 
أعد - سبحانه - هم بفضله وكرمه الحور العين » والفرش التى بطائنها من إستبرق . 


قال - تعالی - : ل حور مقصورات فى الخيام . فبای آلاء ربکا تکذبان . لم یطمٹھن 
إنس قبلهم ولا جان . فبای آلاء ربکا تکذبان ..متکئین على رفرف خضر وعبقری حسان . 
فبأی آلاء ربکا تکذبان . تبارك اسم ريك فی لال والإکرام & . 


وهكذا نرى السورة الكرية تطوف بنا فى آفاق هذا الكون » فتحکى لنا من بين ما تحكى 
اا طا فر اه ك هالت وه عا فد ول ی اعا ل هد 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ٠١١‏ . 


مقدمة ) ۱۲۷ 


3 فبأی آلاء ربكا تكذبان # » وتتكرر هذه الآية فيها إحدى وثلاثين مرة » لتذكير الجن 
SSE CSN‏ 
ال ا عل > ا ع ا ي ا ان دا اها ت 

) ٠ البلاء.‎ 

وصلى الله على سيدا دول اله وة وسل :> 

قطر - الدوحة 

ااا وا ا ی و ا ف 

141 مم 

کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سید طنطاوری 


۲۸ المجلد الرابع عشر 


التفسر 


هټ 


قال الله - تعالى - : 


ان ن علم اقرا © خی آلإنس © 


0 


لم الان الس والقم رص بان ك ولجم 
والسجرسجدان ل والساء رفعهاووصّع آلمیرات 
EEILEKOLLSIG:‏ 
وکا یروا لمران و درس وَصََهَالِلَذَتَارِ ) 
فپ اکھد ولحل دا تالا کار ولذ راصن 
اران ای الاو دیمان گر بان( 


کد 
\ 2 
9 
7 


افتتحت السورة الكرية بهذا الاسم ال جليل له - عز وجل - وهو لفظ مشتق من الرحمة » 
وصيغته الدالة على المبالغة » تنبه إلى عظم هذه الرحمة وسعتها.. ٠‏ 

واا الفط سد .وها خد أخار لة: 

ثم بین - سبحانه - مظاهر قدرته ومنته على عباده بأجل النعم وأعظمها شأنا ‏ فقال : 
لظ علم القرآن ) والقرآن هو أعظم وحی أنزله - سبحانه - على أنبیائه ورسله . 

أى : علم نبيه - ب - القرآن الذى هو أعظم النعم شأنا وأرفعها مكانا » إذ باتباع 
توجيهاته وإرشاداته » يظفر الإنسان السعات الو نو وال شرو ) 

ولفظ ل القران 4 هو المفعول الثانى لعلم > والمفعول الأول محذوف . 

وهذه الية الكرية تتضمن الرد على المشركين الذين زعموا أن هذا القرآن قد تعلمه 


الرسول - بیو - من البشر › کا حکی - سبحانه - عنہم فی قوله : # ولقد نعلم أنہم 
يقولون إغا يعلمه بشر ...4" . 
وى قوله  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ...4" . 


كا تتضمن الرد عليهم لزعمهم أنهم لا يعرفون الرحمن » كا فى قوله - تعالى -  :‏ وإذا 
قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحن ... ي" . 

وقوله - تعالى - : # خلق الإنسان . علمه البيان ‏ بيان لنعمتين أخريين من نعمه 
- سبحانه - . والمراد بالإنسان : جنسه » والمراد بالبيان : الفهم والنطق والإفصاح عا يريد 
الإفصاح عنه بالكلام الذى أداته اللسان . 


أى خلق - سبحانه - بقدرته الإنسان على أجل صورة » وأحسن تقويم » ومكنه من 
الإفصاح عا فى نفسه عن طريق المنطق السليم » والقول الواضح » كا مكنه من فهم كلام 
غيره له » فتميز بذلك عن الأجناس الأخرى » وصار أهلا لحمل الأمانة التى عجزت عن لها 
السموات والأرض والجبال » وأصبح مستعدا لتلقى العلوم والخلافة فى الأرض .. 


ورحم الله - تعالى - صاحب الكشاف » فقد صور هذه المعانى بأسلوبه الرصين فقال : 
وهی نعمه الدين > وقدم من نعمة الدين ما هو فی أعلى مراتبها › وأقصى مراقبها › وهو إنعامه 
بالقرآن وتنزیله وتعلیمه u‏ أعظم وحی اله رتیه › وأعلاه منزلة راخ ف أبواب الدين 
ثرا » وهو سنام الكتب الساوية » ومصداقها ‏ والعيار عليها . 

وأخر ذكر خاق الإنسان عن ذكره » ثم أتبعه إياء ء ليعلم أنه إغا خلقه للدين » وليحيط 
ER E O OL Phe‏ 
الماط ا > کا تقول رد أغاك د Bb.‏ > كارك 

بعد قلة .. فا تنكر من إحساته..“ . | 


١ (‏ ) سورة التحلى الآية ٠١۳‏ . 

( ۲ ) سؤرة الفرقان الآية ٤‏ . 

( ۳ ) سورة الفرقان الاآنة ٠١‏ . 

٤ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ٤۳‏ . 


۳۰ امجلد الرابعم عشر 


وقوله - تعالى - : # الشمس والقمر بحسبان # بيان لنعمة رابعة من نعمه - تعالى = ٠‏ 
الى لا تحصى . 
والجسبان : مصدر زيدت فيه الألف والنون » وال مراد بحساب دقيق » وتقدير حكيم » والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف .. أى : الشمس والقمر بجريان فى هذا الكون » بحساب دقيق نى 
بر وجهم| ومنازهما » بحيث لا يشوب جريها اختلال أو اضطراب » وبذلك يعرف التاس السنين 
والشهور والأيام > ويعرفون أشهر الحج والصوم » وغير ذلك من شئون الحياة .. 
E E EIT‏ : [ لا الشمس ينبغى هما أن تدرك القمر » ولا الليل 
سابق النهار » وكل فى فلك يسبحون ¿ 4 . 


تم قال - تعالى - : 4 والنجم والشجر يسجدان # والمراد بالنجم هنا - عند بعضهم - 
النبات الذى لا ساق له » وسمى بذلك . لأنه ينجم - آى يظهر من الأرض - بدون ساق . 

ویری آخرون : أن المراد به نجوم الساء » فهو اسم جنس لكل ما يظهر فى الساء من 
نجوم . ويؤيد هذا الرأى قوله - تعالى - : ل ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الأرض » والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب » وكثير من الناس » وكثير حق 
عليه الات د ي 

والشجر : هو النبات الذى له ساق وارتفاع عن وجه الأرض 

والمراد بسجودهما : انقيادهما وخضوعها لله - تعالى - كانقياد الساجد لخالقه .. 

قال أبن كثير : قال أبن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله : 4# والنجم # بعد 
إججماعهم على أن الشجر ما قام على ساق » فعن ابن عباس قال : النجم : ما انبسط على وجه 
الأرض من النبات . وكذا قال هذا القول سعيد بن جبير » والسدى » وسفيان الثورى › وقد 
أ ر 

وقال تجاهد : النجم - المراد به هنا = الذى يكون فى الساء . وكذا قال الحسن وقتادة ء 
وهذا القول هو الأظهر ." 
وقوله - تعالى - : ل والساء رفعها ووضع اليزان  ...‏ أى : والساء أوجدها بقدرته 
قر درن ا وأنتم ترون ذلك بأعينكم . 


١ [‏ ) سورة يس الاآية ٤٠‏ . 
( ۲ ) سورة الحج الآية 1۸ . 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۲۷۰ .۰ 


فالمقصود بقوله ل رفعها ‏ لفت الأنظار إلى مظاهر قدرته - تعالى - . وإلى وجوب 
اشكره وإخلاص العبادة له »> والتزام طاعته .. 
والميزان : يطلق على الآلة التى يزن الناس بها ما يريدون وزنه من الأشياء المختلفة . 
والمراد به هنا : وجوب التزام العدل فى الأحكام » وشاع إطلاق الميزان على العدل فى 
الأحكام > لان کليھا تضبط به الأحكام . وتنال الحقوق . أى : والساء خلقها مرفوعة 
ابتداء > وشرع وأثبت العدل وأمر باتباعه فى الأقوال والأحكام » ليستقيم آمر الناس 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : # ووضع الميزان ‏ أى : شرع العدل وأمر به » لينتظم 
أمر العام ويستقيم » كا قال - لله - : « بألغذل امت الست وات ,الارض » أی : بقیتا على 
أتقن نظام .. وتفسير الميزان بالعدل » هو المروى عن محاهد » والطبرى » والأكثرين » وهو 
مشار للغدل. اسغارة رة 


وف ات غائ والتمن واد ٠‏ أن الماد با ليان ها ترف به ادي اشيا ٠‏ وه الال 
المساة بهذا الاسم .. أى : أوجده فى الأرض ليضبط الناس معاملاتهم فى أخذهم 
وعطائهم .." ۱ 
وجملة : $ أن لا تطغوا فى الميزان ‏ بنزلة التعليل لما قبلها . أى : شرع العدل بين 
) الناس » وأوجب عليهم التمسك به فى كل شئونهم »› لئلا يتجاوزوه إلى غيره من الجور 
والظلم . والطغيان : هو تجاوز الحدود المشروعة فى كل شیء 

ثم اكد E‏ - هذا المعنى وهو التزام العدل تأكيدا ت فقال : # وأقيموا الوزن 
بالقسط .» ولا تخسروا الميزان 4 . ) 

وقوله : $ وأقيموا ¢ من الإقامة » والمراد به الإتيان بالشىء ع أكمل . و و 
قوله - تعالى - : ظ وأقيموا الصلاة ... € أى : أدوها كاملة الأركان والسنن والخشوع 

والقسط : العدل » يقال : أقسط فلان فى حكمه . إذا عدل » والباء للمصاحبة . 

وقوله : # ولا تخسروا 4 من الإخسار م النقضن. اوالبخن ‏ وا لور 

والمعنى : شرع اله العدل » ونهاكم عن جاوزو > وأمر كم أن و حیاتکم عليه فی أوزانكم 
اتی تتعاملون با فيا بينكم »> وف كل احوالكم » فاحذروا ان تخالفوا امره .. 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٠١١‏ . ' 


۱۳۲ المجلد الرابع عشر 


وكرر - سبحانه - لفظ « الميزان » للتنبيه على شدة عناية الله - تعالى - بإقامة العدل 
ا ااا ا ا 
) ولا يستقر هم قرار .. 


ثم انتقلت السورة اا ل اا و ا ا ق 2 
8 والأرض وضعها ih‏ 8 ) 


أقطارها و ... وهو i E‏ 


أی : والأرض « وضعها » أى : أوجدها موضوعة على هذا النظام البديع e‏ ۰ 


الناس جيعا » لأن إيجادها على تلك الصورة الممهدة المفروشة .. جعلهم ينتفعون با فيها من 
کنوز وخیرات » ویتقلبون علیها من مکان إلى آخر .. وصدق اله إذ يقول : ل هو الذى خلق 
لكم ما فى الأرض جيعا .. 4 . 

وقوله - سبحانه - : ل فيها فاكهة والنخل ذات .الأكام . والحب ذو العصف 
والريحان ‏ » بيان لبعض ما اشتملت عليه هذه الأرض من خيرات . 

والفاكهة : اسم لا يأكله الإنسان من ثار على سبيل التفكه والتلذذ » لا على سبيل القوت 
الدائم » مأخوذة من قوهم فكه فلان - كفرح - إذا تلذذت نفسه بالشىء .. والأكام : جع 
کم - بکسر الکاف - » وھو الطلع قبل أن خرج منه الثار . 

وقوله : # ذو العصف # أى : ذو القشر الذى يكون على الحب » وسمى بذلك لأن 


الریاح تعصف به . أی : تطيره فته > أو المراد به الورق بعد أن بيس وينه قوله 


- تعالى - : ل فجعلهم كعصف مأكول 4 . ۰ 
والريحان : هو النبات ذو الرائحة اللا ٠‏ وقيل هو الرزق . 
أى : فى هذه الأرض التى تعيشون عليها أوجد اله - تعالى - الفاكهة الت تتلذذون 
بأكلها » وأوجد لكم النخيل ذات الأوعية التى يكون فيها الثمر .. 


وأوجد لكم الحب » الذى تحيط به قشوره » كا ترون ذلك بأعينكم en‏ 


والشعير وغيرهما . 


اا لكم النبات الذى يتاز بالرائحة الطيبة التى تبهج النفوس وتشرح درد ا 


ی اه ال فد د وح الات آلا ا > فقد أوجد فى .الأرض الفاكهة ‏ 


لدد + اوايجد: اا لحب اللعدا ج وأوخة الانات دات ال اة الطة : 


EEE 


سورة الرحن NT‏ 


قال القرطبى ما ملخصه : وقراءة العامة # والحب ذو العصف والريجحان ‏ بالرفع فيها. 
كلها . عطفا على « فاكهة » أى : فيها فاكهة وفيها الحب ذو العصف » وفيها الريحان .. 
ٍ وقرأً ابن عامر بالنصب فيها كلها عطفا على الأرض » أو بإضار فعل » أى : وخلق ال حب 
ذا العصف والريحان . أى : وخلق الرحان . 

وقرأً حمزة والكسائى بجر # الريجان ‏ عطفا على العصف . أى : فيها الحب ذو العصف 
والريحان » ولا يتنع ذلك على قول من جعل الريحان بمعنى الرزق > فیکون كانه قال : والحب 
ذو الرزق » لأن العصف رزق للبهائم » والريحان رزق للناس .." . 

ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : ل فبأی آلاء ربکا تکذبان 4 . 

والفاء للتفريع على النعم المتعددة الى سبق ذكرها » والاستفهام للتعجيب ممن يكذب بهذه 
النعم » والالاء  :‏ جمع إلى پڪسر اهمزة وفتحها وسکون اللام وهی التعمة » والخطاب 
المکلقين من الجن والائي > وقيل لأفراد الإنس مؤمنهم وكافرهم . أى : فيأى واحدة من هذه 
النعم تکذبان ربکا » اى : تجحدان فضله ومننه - يامعشر الجن والإنس - مع أن كل نعمة من 
هذه النعم ستحی منکم الطاعة ل ¢ وال خضو ع لعزق والإخلاص ى عبادتی : 


قال الجمل ما ملخصه : كررت هذه الآية هنا إحدى وثلاثين مرة تقريرا للنعمة > وتأكيدا 
للتذكير بها » وذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه ‏ وهو ينكر هذا : ألم تكن فقيرا 
فأغنيتك » أفتنكر هذا ؟ ألم تكن عريانا فكسوتك» أفتنكر هذا . 

ومثل هذا الكلام شائع فى كلام العرب > وذلك أن ن¿ الله > تعالى EE‏ 
خاطبهم بقوله : لط فبأی آلاء ربکا تکذیان ) . _ 

وقد کر ت انه هده الاية ان مراك ٠‏ عقب آبات فها تعدا غجاب خاقم . 
ومبداً هذا الخلق ونہایته » ثم کررها سبع مرات عقب آیات فیها ذکر النار وشدائدها بعدد . 
ابواب جهنم .. ثم کررها - ایضا - ثانی مرات فى وصف المجنتين واهلها » بعدد ابواب 
الجنة »> وكررها كذلك ثانى مرات فى الجنتين اللتين هما دون الحنتين السابقتين » فمن اعتقد 
الثانية الأولى » وعمل مموجبها » استحق هاتين الثانيتن من اله - تعالى -. ووقاه السبعة 
السابقة بفضله وكرمه ..” . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ٠١۷‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ٠٠٣٤‏ . 


ثم انتقلت السورة الكرية الى الحديث عن نعمة خلق الإنسان » وعن مظاهر قدرته فى هذا ٠‏ 


ay 


من مارج تار (e)‏ ایالد رک 
رب ال رین ودب لمرن © ايء الو رکا 
ر ر 22ے ےرہ ر ر اا ص 2% 
مرج الیحرن ي لقان )دتما ینهمابررح لایبغیار ر30 
یکات گان رج مهما لۇۇ الزات و 
ءال یماکان وله اوران اتف اتی کا نکم 
ایال ریځاتگنبان ق 
والصلصال - الطين اليايس النى تسمع له صوتا وصلصلة إذا قرع بشىء . 
والقخار : الخزف المجوق التى صار كذلك يعد أن أدخل فى التار . 


ا ا ا الإنسان خلق من تراب ٠‏ 


O TT ORE 
خر هذا الطين فصار جما مستونا » أى : طينا أسود متغير الرائحة » ثم يبس هذا الطين فصار‎ 
. صلصالا کالقخار‎ 
فالآيات الكرية الى تحدثت عن خلق الإتسان لا يصادم بعضها بعضا » وإنا يؤيد بعضها‎ 
٠ قال يعض العلاء : وقد أثيت العلم الحديث أن جسم الإنسان بحتوى من العناصر ما تحتويه‎ 
... الأرض » فهو يتكون من الكريون » والأكسجين » والحديد‎ 


سورة الرحمن ۶ 


SS LES 
فقد تكون الحقيقة القرآنية تعنى هذا الذى أثبته العلم > أو تعتی شیتًا آخر سواه » وتقصد‎ 
ای د التى يتحقق بها معتى خلق الإتسان من تراب » أو من‎ 
للتعديل والتيديل > کلا اسعت ر الإتسان » وکثرت‎ TT 

و وسائله للمعرفة" . 

والمعنی : خلق - سبحانه - بقدرته آباكم آدم الذى هو أصلكم » وعته تفرع جتسكم من 
طین یابس يشبه الفخار فى ييوسته وصلابته . 
من هب خالص لا دخان في أرما اخلط سنه پش ر ست اللهب الأجر وغير الجر > اد 
HEF ON YF EET‏ 

قال ابن كثير : يذكر اله - تعالى - خلقه الإتسان من صلصال كالفخار » وخلقه الجان من 
مارج من نار » وهو طرف هيها قاله الضحاك » وعن اين عياس : من مارج من تار » أى : من 
هب التار . 

وروی مسلم عن عائشة قالت : قال رسول ات - ية - : « خلقت اللائكة من تور » 

وخلق الجان من مارج من نار . وخلق آدم عا وصف لكي ۾“ 
اا ی و ا ی ی - سیحاته - هم ميداً 
خلقهم » وأنهم قد خلقوا من عنصر غير الذى خلق مته الجن » وأن اه - تعالى - قد آمر 
إبليس المخلوق من النار » بالسجود لأبيهم آدم المخلوق من الطين » فعليهم أن يشكروا اقه . 

- تعالى - على هذه النعمة » وان محذروا وسوسة ايليس وجتوده . 
وبعد أن أمر بشكر هذه النعم » أتيع ذلك ببيان مظهر آخر من مظاهر قدرته » فقال : 


١ (‏ ) راجع فی ظلال القرآن ج ۲۷ ص ٣٣٤١‏ ۔ 
( ۲ ) تفسیر ابن کثبر ج ٤‏ ص ۲۷۱ ۔ 


N.‏ المجلد الرابعم عشر 


رب المشرقين » ورب المغربين . فبأى آلاء ربكا تكذبان 4 . 
ای٠‏ و سيا ج ري رى الى ى الفقاء العف ٠‏ ورب مرا فيا وف 
هدا التدبر المحكم منافع عظمی للانسان والحيوان والنبات . 


ولا تعارض بين هذه الآية » وبين قوله - تعالى - فى آية أخرى : $ رب المشرق 
اوا مغرب ...)" . لأن المراد با جنسها » فها صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس 
الى هى ثلاثائة وستون مشرقا » وعلى كل مغرب من مغاربها التى هى كذلك . 

أو بين قوله - تعالى - فى آية ثالثة : # رب السموات والأرض وما بينها ورب 
المشارق 4" . أى : ورب جميع المشارق التى تشرق منها الشمس فى كل يوم على مدار العام إذ 
ما فی کل یوم مشرق معین تشرق منه » وما نی كل يوم أيضا - مغرب تغرب فيه . 


ثم قال ¬ سبحانه - : 8 مرج البحرین یلتقیان . بینها برزخ لا یبغیان . فباًی آلاء ربکا 
تكذيان . يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ‏ . 
وقوله : $ مرج € من المرج بعنى الإرسال والتخلية » ومنه قوهم : مرج فلان دابته . إذا 
ويصح أن يكون من المرج بعنى الخلط » ومنه قوله - تعالى - : ل فهم فى أمر مريج & 
والمراد بالبحرين : البحر العذب » والبحر الملح . والبرزخ : الحاجز الدى يحجز بینها › 
بقدرة اله - تعالى - . ۰ 
والعنى : خلق اقه - تعالى - البحرين » وأرسلها بقدرته فی مجارا » بحيث يلتقيان 
عذوبته » لأن حكمة اقه قد اقتضت أن يفصل بينها » بحواجز من أجرام الأرض » أو ٠‏ 
بخواص فى كل منها » تنعها هذه الخواص وتلك الحواجز » من أن بختلطا » ولولا ذلك 
لاختلطا وامتزجا » وهذا من أكبر الأدلة على قدرة اله - تعالى - » ورحمته بعباده » إذ أبقى ` 
٠اقه‏ - تعالى - الالح على ملوحته » والعذب على عذوبته » لينتفع الناس بكل منها فى جال 
الانتقاع به .. ) 


.١ سورة الزمر الآية‎ ) ١( ٤ 
. 0 سورة الصافات الأية‎ ) ۲ ( 


فالماء العذب ينتفع به فى الشر اب للتاس والدواب والنبات .. والماء الملح ينتفع به فى أشياء 
أخرى » كاستخراج الملح منه » وفى غير ذلك من المنافع .. 
- ومن بديع صنع الله نى هذا الكون » أنك تشاهد البحار المائلة على سطح الأرض » والأنهار 
الكثيرة » ومع ذلك فكل نوع من باق على خصائصه » مع أن كلا منها قد يلتقى بالآخر . 
قال بعض العلاء : والمقصود يالبحرين ما يعرفه العرب من هذين النوعين وهما نهر 
الفرات . وبحر العجم » المسمى اليوم بالخليج الفارسى . والتقاؤهما : انصباب ماء الفرات فى 
والمراد بالبرزخ بينما : الفاصل بين الماءين : الحلو والملح بحيث لا يغير أحد البحرين طعم 
الآخر بجواره وذلك بسبب ما فی كل منها من خصائص تدفع عنه اختلاط الأآخر به وهذا من 
مسائل الثقل النوعى 

رذكر البدزخ تبه بيغ , أى : بينها مثل الورزخ و ا 
على الآخر ا فلت .اة فد ظط > فاستعير هذه الغلبة لفظ البغى ..' 
وقال صاحب الظلال - رجه اله - : والبحران المشار إليها هما البحر المالح » والبحر 
العذب . ويشمل الأول البحار والمحيطات . ويشمل الثانى الأنهار . ومرج البحرين : أرسله) 
وتر کھما يلتقيان . ولكنها لا يبغيان » ولا يتجاوز كل منها حده المقدر » ووظيفته المقسومة › 
وبینها برزخ من طبيعتها من صنع الله - تعالى ٠.‏ 

وتصب جيع الأنهار - تقريبا - فى البحار » وهى التى تنقلل إليها أملاح الأرض > فلا تغر 
طبيعة البحار ولا تبغى عليها » ومستوی سطوح الأنهار أعلى - فى العادة - من مستوی سطح 
البحر » ومن ثم لا يبغى البحر على الأنهار التى تصب فيه . ولا يغمر جارها ائه الملح .. 
وبينها دائا هذا البرزخ من صنع اله › فلا يبغيان . 

فلا عجب أن يذكر - سبحانه - البحرين » وما بينها من برزخ » فى جال الآلاء 
وال r‏ 

ثم يذكر - سبحانه - بعض نعمه المختبئة فى البحرين فيقول : $ يخرج منها اللؤلؤ 
والمرجان 4 . ) 


. ۳٤٥ ظلال القرآن ج ۲۷ ص‎ e 


۱۲۸ المجلد الرايع عشر 


وف اللؤلؤ ‏ - فى أصله - حيوان » وهو أعجب ما فى اليبحار » فهو بط إلى الأعاق . 
وهو داخل صدفة جيرية تقيه من الأخطار .. ويقرز ماده لزجة تتجمد مكونة « اللؤلؤ » . 

والمرجان - أيضا - حيوان يعيش فى اليحار .. ويكون جزرا مرجانية ذات ألوان مختلفة 
صقر اء برتفالية › أو راء قر تقلية › أو زرقاء زمردیة" 

ن الولو والرجان تسق الل الغالية الثمن » العالية القيمة » اا النساء .. 


ES f E RO TEE أن كيرا‎ 
.. وهو اليحر الملح‎ 


قال الآلوسى ما ملخصه: واللؤلؤ صغار الدر» والمرجان كياره.. وقيل: العكس.. 

والمشاهد أن خروج « اللؤلؤ والمرجان » من أحدهما وهو المح .. لكن لما التقيا وصارا ٠‏ 
کالشیء الواحد جاز أن يقال : بخرجان منها » كا يقال : بخرجان من البحر » ولا بخرجان من 
جيعه » ولکن من يعضه » كا تقول : خرجت من اليلد » وإنغا خرجت من محلة من تحاله » بل 
من دار واحدة من دوره » وقد يسند إلى الإثنين ما هو لأحدهما » كا يسند إلى الجاعة ما صدر 
من واحد متهم .." 

والحق أن ما سار عليه الإمام الآلوسى وغيره : من أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من اليحر 
الملح لا من اليحر العني ء مخالف لما جاء صريجا فى قوله - تعالى - : $ وما يستوى 
البحران » هذا عذي فرات سات شرابه ا ا ا 
وتستخرجون حلية تليسوتها ...4" . 

فإن هذه الآية صريحة نى أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من كلا البحرين الملح والعذب » وقد ) 
أثیتت ا > ققد عثر عليهها فى يعض الأنهار العذبة » التى فى ضواحى 
ويلر واسکتلاندا فی بریطاتيا ..' 


ٿم بين - سيحاته - تعمة أخرى من تعمة التى مقرها البحار فقال : $ وله الحوار المنشات 
فی الیحر کالاعلام ۔ فیأی آلاء ریکا تکذیان 4 . 

١ (‏ ) راجع « كتاي اق والعلم المديث » ص ٠٠١‏ للأستاد عيد الرازق نوفل . 

(۲) راجع تقر الآلوسی ج ۲۲ ص ٠١١‏ ۔ 

( ۳ ) سورة فاطر الاآية ١١‏ . 

٤ (‏ ) راجع داترة معارق التي الصرية العدد ۷٣‏ ص ٥۴۷‏ . 


والجوار : أى السفن الجارية > فهى صفة لموصوف محتوف دل عليه متعلقه » وهو قوله ٠‏ 
- تعالى - فإ فى البحر ) . 
والمنشآت : جع منشأة - اسم مفعول - أى : مرقوعة الشراع » وهو ما ي یسمی بالقلع ‏ 
من أنشأً فلان الشىء ‏ إدا رفعه عن الأرض . وأنشاً فى سيره إذا سرع .. 
El.‏ - سبحانه - وحده لا لغيره » التصرف المطاق ف السقن المرقوعة القلاع والق 
تجرى فى البحر » وهى تشبه : الجيال قى ضخامتها وعظمتها . 
والتعبیر : بقوله - تعالى - ظ وله للاشعار ين كوتهم هم الذين صنعوها لا خرجها 
عن ملکه - تعالى ¬ وتصرفه » SS EEE E‏ 
لتشق ماء البحر يأمره .. ۱ 
ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هذه الآية فى دلالتها على قدرة اق - تعالى - وعلى متته 
على عباده بهذه السفن التى تجرى فى البحر بأمره . قوله - تعالى - : فل ومن آياته الجوار ن 
البحر كالأعلام . إن يشأً يسكن الريح فيظلان رواكد على ظهره » إن فى ذلك لآيات لكل 
صبار شکور . أو يوبقھن با کسیوا ویعف عن کثیر ۾" ۔ 
وبعد هذا الحديث المتنوع عن مظاهر قدرة اقه - تعالى - . وتعمه على عياده .. جاء 
الحديث عن تفرده - تعالى.- بالبقاء » بعد فتاء جميع المخلوقات التى على ظهر الأرض » وعن 
افتقار الناس إليه وحده - سيحانه - وغتاه عنهم فقال - تعالى - : 


ر0 
وجەرێك iE‏ باكرا ر ياي ري کاتكذبان 
( نارن رض هيان ياي 
1 ک يكبن ستا غ کک اتاد واي ۰ 
الاو رى کان کد بان( ہہ معت را وآ لاضن استطعتم 


ز 

ھا 
i‏ 
\ 

8 


. ٣٤ - ٣۲ سورة الشوری الآیات‎ ) ١ ( 


.6 جلد الرابع عشر 


ET‏ ج چک عر وي کر وړ ےم 


نتنغدو أمنأقطار لسوت وا کہ ص فانفذوا لاشفذوت 


کہ 9 ٤٣لک‏ يكيان ر ا 


ص 
ر ص 


اروا نىران € ان ٣اک‏ رکا 


فوقها < e‏ شيهم و ألا بنو ا ¢ لأنہم هم القصودون باخطاب ¢ ly‏ جیءَ کن 
الموصولة الخاصة با لعقلاء 
ی : کل من على الأرض من إنسان وحيوان وغيرهما سائر إلى لزوال و والفناء # ویبقی 
وجه ريك # وذاته بقاء لا تغیر معه ولا زوال » فهو - سبحانه  -‏ ذو الجلال ‏ أى : ذو 
العظمة والاستغتاء المطلق # والإكرام » أى : والفضل التام > والإحسان الكامل .. 
وقال E yy‏ 


فبأی ألا ربكا ...¢ . 
لأن الخطاب للنبى - ا - على .سبيل التكريم والتشریف » ویدخل تحته کل ماق 
الخطاب على سبيل التبع . 


e e‏ ا فنزلت ‏ کل شی۔ 


: ۰ ویبقی وجه e‏ ¢ ى : ویبقی اله » فالوجه عبارة عن وجوده وداته قال 
الشاعر : ۱ 


فضى على خلقه المنايا فکل شىء سواه زائل 
وهذا الذى ارتضاه المحققون من علائنا ..“ | 
وقوله - تعالی - : $ يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فى شأن 4 بيان لغناه 
القلى ج ا وا ا 


(۱) راجع تقسیر. القرطیی ج ۱۷ ص ٠١١‏ . 


والمراد باليوم هنا : مطلق الوقت مها قل زمنه » والشأن : الأمر العظيم » والحدث الام .. 

أى : أنه - سبحانه - يسأله من فى السموات والأرض » سؤال المحتاج إلى رزقه » 
وفضله » وسةره » وعافيته .. وهو - عز وجل - فى كل وقت من الأوقات » وفى كل لحظة من 
اللحظات . فى شأن عظيم . وأمر جليل » حيث يحدث ما يحدث من أحوال فى هذا الكون ء 
فیحیی وییت » ویعز ویذل » ویغنی ویفقر » ویشفی ویرض .. دون أن يشغله شأن عن شأن ..“ 


ال ارسي جا هه : و کل ین هرق شان € آى ءل زت ن اقات 
هو ی شأن من الشئون » التى من جلتها إعطاء ما سألوا . فإنه - تعالى - لايزال ينشىء .. 
أشخاصا » ويفنى آخرین » ویأتق بأحوال » ويذهب بأحوال > حسيا تقتضيه إرادته المبنية على 
الحكم البالغة . ) ) 

اچ ا الدرداء » عن النبى - بلا - أنه 
قال فى هذه الأية : « من EE a‏ 
آخرین » . 

E Bg aa e 
.. » جف با هو كائن إلى يوم القيامة » فقال : « شئون يبديها لا شئون يبتديأ‎ 
وانتصب « كل يوم » على الظرفية » والعامل فيه هو العامل فى قوله - تعالى - : ل فى‎ 
شأن ¢ وهو قات الخو فاه ل ھی ابت ق شان گل بن"‎ 

ثم هدد - سبحانه - الذين بخالفون عن مره تحذيرا شديدا » فقال : « e‏ 
الثقلان . فبی آلاء ربکا تكذبان 4 . 

وجیء بحرف التنفیس الدال على م وهو ا لوشعار بتحقق ما أخبر به 
- سبحانه = . 

وقو له No‏ الخلو عا يشغل .. 

والمراد به هنا : القصد إلى الشىء والإقبال عليه , » يقال : فلان فرغ لفلان وإليه » إذا قصد 
اله لاف ا 

والثقلان : تثنية ثقل - بفتحتين - » وأصله كل شىء له وزن وثقل › والمراد با هنا : 
الإنس والجن . ) 


١ (‏ ) تفسبر الآلوسىی ج ۲۷ ص ١١٠١‏ . 


EY‏ المجلد الرابعم عشر 


والمعنى : سنقصد يوم القيامة إلى حاسبتكم على أعالكم » وسنجازيکم عليها يا | 
تستحقون » وسيكون هذا شأننا - أبها الثقلان - فى هذا اليوم العظيم . ) 

قال صاحب الكشاف : قوله : # سنفرغ لكم ‏ مستعار من قول الرجل لمن يتهدده . 
سأفرغ لك » یرید ساتجرد للإیقاع بك من کل ما یشغلنی عنك » حتی لا یکون لی شغل 
سواه » والمراد : التوفر على النكاية فيه » والانتقام منه . 

وجو ز أن يراد ستنتهى الدنيا وتبلغ آخرها » وتنتهى عند ذلك شئون ان التى أرادها 
بقوله - تعالی - : ل کل يوم هو فی شأن ‏ » فلا يبقى إلا شأن واحد » وهو جزاؤكم » 
فجعل ذلك فراغا هم على طريق المثل .." . 

وقوله - سبحانه - : ل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا ...4 مقول لقول حذوف » دل عليه ما قبله . 

والمعشر - برنة مفعل - اسم للجمع الكثير الذى يعد عشرة فعشرة . 

وقوله : هل تنفذوا 4 من النفاذ بعنى الخروج من الشىء» والأمر منه وهو قوله : 
ل فانفذوا ‏ مستعمل فى التعجيز . والأقطار : جمع قطر - بضم القاف وسكون الطاء - وهو 
الا لا 

والمعنى : سنقصد إلى محاسبتكم وتجازاتكم على أعالكم يوم القيامة » وسنقول لكم على 
سبيل التعجيز والتحدى . يا معشر الجن والإنس » إن استطعتم أن تنفذوا وتخرجوا من جوانب 
السنهوات والارضن ومن نواحيها المتعددة .. فانفذوا واخرجوا » وخلصوا أنفسكم من المحاسبة 
والمحازاة .. ) 

وجملة : ل لا تنفذون إلا بسلطان ¢ بيان للتعجيز المتمثل فى قوله - تعالى - ؛ 
ل فانفذوا ‏ » والسلطان المراد به هنا : القدرة والقوة . 

أى : لا تنفذون من هذا الموقف العصيب الذى أنتم فيه إلا بقدرة عظيمة » وقوة خارقة » 
تزيد على قوة خالقكم الذى جعلكم فى هذا الموقف » وأنى لكم هذه القوة التى أنتم أبعد 
ما تکونون عنها ؟ . | ) 
فالمقصود بالآية الكرية . تحذير الفاسقين والكافرين » من التمادى فى فسقهم وكفرهم » 
وبيان أنهم سيكونون فى قبضة اله - تعالى - وتحت سلطانه » وأنهم لن يستطيعوا المروب من 
قبضته وقضائه فيهم بحكمه العادل . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ٤١‏ . 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل فإذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس 
والقمر . يقول الإنسان يومئذ اين المفر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئد المستقر 
ا ا ی ا 


والشواظ : اللهب الذى لا بخالطه دخان » لأنه قد تم اشتعاله فصار أشد إحراقا . 
والتخابنء الر اة ها الذخان الذي لا هب غه ونح أن راد به د المد الاب : 
أئ ٠‏ أنت لا تستطيغون المرب من قبضتنا بأى حال من الأحرال ٠‏ وإذا حاولتم ذلك أرسلنا 


عليكم وصببنا على رءوسكم هيا خالصا فأحرقكم ودخانا لا هب معه فکتم آنفاسکم » وف 
مه اا تحر انر فان ماتا وول عدن می بد عك غا اتا و اسا 


هذا والمتأمل نى تلك الآيات الكرية . يراها قد صورت بأسلوب بديع تفرد اله - تعالى - 
با ملك والبقاء » وافتقار الخلائق جيعا إلى عطائه » ن جمیعا فی قبضته » ولن يستطيعوا 
امروب من حكمه فيهم .. 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أهوال يوم القيامة » ومن العذاب الذى بحيط 
بالمجرمين » وينزل بهم » فقال - تعالى - : 


صا لے ت و و رج را د ے 
فإذا ذشقتا 6 ءکات ورده ئلرهان 
ھک ے4 کب از ر کرک وک ا ےہ ےہ ورور 2 
e 2‏ لاءِ رب . ان وناور عں دی )> 
ہو کہ ا رو 
ل ای ٣ال‏ رما ت دبان @) : 


2 


يعرف المج رمو وگۇم ۇديالاتىراي 
TORE K 1‏ ألی کرب اجره مون 
E ear‏ بان () 


١ (‏ ) سورة القيامة. الآيات ۷ ١١‏ . 


4٤‏ امجلد الراب عشر 


وجواب « إذا » فى قوله - سبحانه - : فإ فإذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهان  )‏ 
حذوف لتهويل افر 

وقوله - سبحانه - : لإ فكانت وردة € تشبيه بليغ » أى : فكانت كالوردة ف الحمرة . 

ا ورود » وهی زف چ او ات أ ان ها الان :ما دف 
ا ا واا غا کا ال 
لونا > وکالدهان الذدی يدهن به الشىء فی ذوبانہا وسیلاتها › رات مايفزع القلوب » ويزلزل 
النفوس من شدة الول . ) 

وشبيه بهذه الاية قوله - تعالى - : # ويوم تشقق الساء بالغام ونزل الملائكة تنزيلا . 
الملك يومئذ الحق للرححمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ه" . 

وقوله - سبحانه - : ل فإذا نفخ فی ر نة واحدة :ولت الأرض ورابال دكا 


دكة وأحدة ٤‏ فيو مئد وفعت أالوأقعة : نشقت الشاء ء فھیى يومئذ وأهية . 
وقوله - عز وجل - : # یوم تکون ف كالمهل » وتكون الجبال e‏ ولا يسال 
یم جیا 4" . 


ا 
مو فف ار وهو مو قف الحساب ور اد ف حم القيامة مواقف متعدده . 

وبذلك يجاب عن الآيات التق تنفى السؤال يوم القيامة ‏ والآيات الت تثبته » كقوله 
- تعالی - : لإ فوربك لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون ‏ . 

وبعضهم يرى أن السؤال المنفى فى بعض الآيات هو سؤال الاستخبار والاستعلام . 
والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع .. عن الأسباب التى جعلتهم ينحرفون عن 
الطريق المستقيم › ویسار ون ف طريق الفشوق والعصيان ٠‏ 


0 ور د الفر قان لاتاق 16 ¢ 
( ۲ ) سورة الحاقة الآيات ١١ - ١۳‏ . 
}۳{ سو رة المعارج الابات ۸ - ۰ . 


ثم بين = سبحانه - ما يحل بالمجرمين فى هذا اليوم من عذاب فقال : # يعرف المجرمون ٠‏ 
بسیاھم » فیؤخذ بالنواصی والأقدام . فبأی آلاء ربکا تکذبان . ھذہ جھنم التی یکذب بہا 
المجرمون يطوفون بينها بينها وبين جيم آن . فیای آلاء ربکا تکذبان % : 

وقوله : # بسياهم ) أى : بعلاماتہم الى تدل عليهم » وهى زرقة العيون . وسواد 
الوجوہ » کا فى قوله - تعالى - ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ...4" . 

وکا فى قوله - سبحانه - : # يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا Mg...‏ : 

والنواصی : جمع ناصية » وهى مقدم الرأس . والأقدام : جمع قدم » وهو ظاهر الساق » 
و« أل » فى هذين اللفظين عوض عن المضاف إليه . 

والمراد بالطواف فى قوله : # يطوفون بينها .. » كثرة التردد E‏ الها بن بوفف 


وآخر . 

ا الك الع اف واا 

2 آن 4 : أى و ا ا ا 
أقصى مداه» فهو آن وبلغ الشىء أناه - بفتح المزة وكسرها - إذا وصل إلى غاية نضجه 
وإدراکه » ومنه قوله - تعالی - : ل أا الذین آمنوا لا تدخلوا بوت النبى إلا أن يؤذن 
لکم إلى طعام غير ناظرین إناه 4 أى : نضجه ٠.‏ 

ی : فى هذا اليوم » وهو يوم الحساب والجزاء # يعرف المجرمون 4 بسواد وجوههم » 
_وزرقة عيونهم » وبا تعلو أفئدتهم من غبرة ترهقها قترة . فتأخذ الملائكة بالشعر الذى فى 
مقدمة رءوسهم » وبالأمكنة الظاهرة من سيقا: نهم » وتقذف بهم فى النار » وتقول همم على سبيل 
الإهانة والإذلال : هذه جهنم التى كنتم تكذبون بها فى الدنيا ابيا المجرمون فترددوا بین متها 
الحار» وبين سعيرها البالغ النهاية فى الشدة . 

ونی قوله : ي فيؤخذ بالنواصی والأقدام إشارة إلى e‏ شدیدا » بحیث ' 
لا يستطيعون التفلت أو اهرب . 

وقد ختمت كل آية من هذه الآيات السابقة بقوله - تعالی - : ل فیأی آلاء ربکا 
تكذبان # لأن عقاب العصاة المجرمين » وإثابة الطائعين المتقين » يدل على كال عدله 


( 0 شو ال ا 
( ۲ ) سورة طه الآية ٠١١۲‏ . 


۱٤٦‏ المجلد الرابعم عشر 


- سبحانه - » وعلی فضله ونعمته على من خاف مقام ربه وتہی النفس عن اوی . 

قال الامام ابن كثبر : ولا كان معاقبة العصاة الجرمين » وتنعيم المتقين » من فضله . 

ور هته > وعدله ولطفه بخلقه > وکان إنذاره هم من عذابه وبأسه > ما يزجرهم عا هم فيه من و 
الشرك والمعاصى وغير ذلك قال متنا بذلك على بريته ف فبأى آلاء ربكا تکذبان . 

وكعادة القرآن الكريم قر أحوال الأخيار بأغوال: الأشراز أو الكش + جاء 

. الحديث عا أعده - سبحانه - للمتقين من جزيل الثواب » بعد الحديث عا سينزل با مجرمين 

من عقاب فقال - تعالى - : ۰ 
سے ی ی ےا ص کے کے کے کہ بے ج ی س رہ و ب 

ولم حاف مقا ری جتان ای ءا ل ریات کر بان 

٣ ag Iw I 2‏ ۾ ا 
© دافاو )ییا ءال یکا بان فېماعيتان 


4 


تان ایال راتک بان( فی مان كفك 
NESAORSS K EOS‏ 
بطایا من سوق وی الجن دان ای١۶‏ کک رکا 
بان 9 ف قرت الطرف ر دطم هنلس هر 
جا ياوا EES K‏ ت 
لمجا ای ءال راکد بان © هل جرا 
اتال ته ب ® ای ٢ل‏ تكبا 
قال الآلوسی : قوله - تعالی - : ل ولن خاف مقام ریه جنتان  ...‏ شروع فى تعديد. "ˆ 
الآلاء الى تفاض فى الأخرة عل المتقين » بعد بيان سوء عاقبة المكذبين . 


PET ع‎ OEE ER 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کٿیر ج٤‏ ص ۲۸۷ . 


سورة الرحن 4۷ 


نفس با کسبت ...4 او فا ان درا کاو رف الحلق فى يوم أالقيامة 
اللحساب .. إذ الحلق جمیعا قائمون له - تعالی - کا فی قوله - سبحانه -  :‏ يوم يقوم ٠‏ 
الناس لرب العالمين ي" . 

والمعنی : ولکل من خاف القیام بین یدى ربه للحساب » وخشی هیمنته - سبحانه - 
عليه » وتجازاته له ... لكل من خاف ذلك وقدم فى دنياه العمل الصالح » لإ جنتان ‏ يتنقل 
بینپ)ا ¢ ليزداد سز وره » وحبوره . ) 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ل قال : ل جنتان ¢ ؟ قلت الخطاب للثقلين . فكأنه 
قيل لكل خائفين منكا جنتان . جنة للخائف الإنسى » وجنة للخائف الجنى . 

وجو ز أن يقال : جنة لفعل الطاعات » وجنة لرك المعاصى » لأن التكليف دائر عليها » 
وأن يقال : جنة يثاب بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضل » كقوله - تعالى - : ل للذين 
احسنوا الحسنى وزبأدة f‏ : 

وقوله  :‏ ذواتا أفنان 4 صفة للجنتين . والأفنان جمع فتن - بفتحتين - وهو الغصن . 

أى : جنتان صاحبتا أغصان عظيمة . تتاز بالجمال واللين والنضرة . 

ثم وصفها - سبحانه - بصفات أخرى كرية فقال : ( فيها عینان تجريان 4 أى : فى 
كل جنة منها عين تجرى بالماء العذب الفرات .. 

ل فيها من كل فاكهة زوجان ‏ أى : وفيها كذلك من كل نوع من أنواع الفاكهة 
صنفان » ليتفكه المتقون ويتلذذوا بتلك الفواكه الكثيرة » القى لا هى مقطوعة » ولا هى 
عة ي . ) ) 

ٿم بين > سبحانه - حسن بجلسهم فقال  :‏ متکئين على فرش بطائنها من إستبرق »› 
وجنى الجحنتين دان 4 . ) 

والجملة الكرية حال من قوله - تعالی - : # ولن خاف مقام ربه .. 4 . 

وعبر = سبحانه - بالاتكاء لأنه من صفات المتنعمين الذين يعيشون عيشة راضية » لاهم 
معها ولا حزن . 

والفرش : جع فراش - ككتب وكتاب - وهو ما بيسط على الأرض للنوم أو 
الاضطجاع . ) ) 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٠٠١‏ . 


۱4۸ المجلد الرابعم عشر 


والبطائن : جع بطانة » وهى ما قابل E i NE E DF‏ المهابلة 
للظهر › ومن أقو اهم NIE‏ فلان ظهره وبطنه › e‏ وعلانیته . 
والمعنى : أن هؤلاء الذين خافوا مقام ربهم ونوا E‏ 
a e beie RPE‏ 
يعن القرب . 
وهم e‏ الوثير . 


ثم بين - سبحانه - ألوانا أخرى من نعيمهم فقال Gos‏ 
إنس قبلهم ولا جان . فبأى آلاء ربكا تكذبان » كأنهن الياقوت والمرجان ¢ . 
وقوله - سبحانه - : ل قاصرات الطرف ¢ صفة لموصوف محذوف . والطمث : كناية 
عن افقضاض البكارة . يقال : طمث الرجل امرأته - من باب ضرب وقتل د > إذا أزال . 
بكارتها . وأصل الطمث : الجاع المؤدى إلى خروج دم الفتاة البكر ثم أطلت على کل جاع 
وإن م يکن معه دم . 

أى : فى هاتين الجنتين اللتبن أعدهما Ee‏ ا ارات 
عيونهن على أزواجهن » ولا يلتفتن إلى غیرهم . وھؤلاء النساء من صفاتهن - أيضا- أنهن 
أبكار » م يلمسهن ولم يزل بكارتهن أحد قبل هؤلاء الأزواج .. وكأن هؤلاء النساء ى صفائهن 
EN Sa e,‏ 


ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : ( هل جزاء الإحسان إلا 
والاستفهام لنفى أن يكون هناك مقابل لعمل الخير » سوى ال جزاء الحسن » فا مراد بالإحسان 
الأول » القول الطيب » والفعل الحسن » والمراد بالإحسان الثانى : الجزاء الجميل الكريم على 
فعل الخير . 

أى : ما جزاء ELS‏ 
جازى الجزاء الحسن » ويقدم له العطاء الذدى یشرح صدره وتقر به عينه . ٠‏ 
وقد عقب دل أ ين ك الات الاه را : و نیای آلاء ریک 


تكذبان ‏ لأن كل آية قد اشتملت على نعمة أو نعم عظيمة من شأن الماقل أن يشكر اته 
تعالی = عليها شکرا جزيلا . 


) ثم واصلت السورة حتى نهايتها , > حديثها عن :النعم الى منحها - سبحانه - لمن خاف 
مقام ربه »› م 


ا 9 ٤ ٥‏ ا 9 ور ا a‏ ) 
يتان اتان ای ٤ا‏ ل ري کماشگٍ بان 


ر و 


فیپاقنکهة ول وران ایا لار € تكد بان o‏ 


سے 


فپ نرت حسان )فاي ءا لک لاءِ رب ٤‏ ا بان ( ۷ حر 
طوف لار 9 انا ىا 7 

مین شس قبکھہ اجان © ای ءالو ری کان بان 

© نقرف حطْروعَبمريٍحسَا ن أي 


ءا وري K‏ کر بان 9 رك اسي ريك تمرك زی کل وا وکرم 


ا - سیحانه > + ل وین دوا جنتان ) معطوف عل قول - تعالى - قبل ذلك : 
و ون خاف مقام ربه جنتان 4 . 
ولفظ دون هنا يحتمل أنه جعنى غير . أى : ولن خاف مقام ربه جتتان E‏ 
جنتان أخريان غيرهما » فهو من باب قوله - سبحانه - # للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ‏ .. 

قالوا : ويشهد هذا الاحتال . أن اله - تعالى - قد وصف هاتين الجنتين با يقارب وصفه 


DS‏ وان ed‏ ا چ الذى يو صل 


4 
سے 


10٠‏ المجلد الراب عشر 
| ويجحتمل أن لفظ ل دون هنا : معتى أقل » أى : وأقل من تلك الجنتين فى المنزلة والقدر » . 
جنتان اخريان .. ٠‏ 

وعلى هذا المعنى سار جمهور المفسرين » ومن المفسرين الذين ساروا على هذا الرأى الإمام 
ابن كثير » فقد قال - رحمه اه - هاتان الجنتان دون اللتين قيلها فى المرتبة والفضيلة 
والمنزلة » بنص القرآن » فقد قال - تعالى - : ل ومن دوتها جنتان @ .. 

فالأوليان للمقربين » والأخريان : لأصحاب اليمين .. 
والدليل على شرف الأولين على الأخريين وجوه : 
- أحدها : أنه نعت الأوليين قبل هاتين » والتقديم يدل على الاعتناء » ثم قال : ( ومن 
دون جنتان # وهذا ظاهر فى شرف المتقدم »> وعلوه على الثانى . 

وقال هناك $ ذواتا أفتان » وهى الأغصان » أو الفنون فى اللاذ : وقال ههنا 
$ مدهامتان % ی : سوداوان من شدة الرى من الاء .." . 

وقال الإمام القرطبى : فإن قيل : كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين » كا ذكر آهل الجتتين 
الأوليين ؟ . 

قيل : الجتان الأربع لمن خاف مقام ربه . إلا أن الخائفين مراتب » فالجتتان الأوليان لأعلى 
العباد منزلة فى الخوف من اقه - تعالى - » والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله فى الخوف من 
اله - تعالى -" . 

وقال الآلوسى : قوله - تعالى - : ۾ ومن دونه جنتان ‏ مبتداً وخر أى : ومن دون 
تينك الجنتين فى المنزلة والقدر جنتان أخريان والأكثرون على أن الأوليين للسابقين » وهاتين 
لأصحاب اليمين .. 

وقوله : ل( مدهامتان & صفة للجنتين .. أى : هما شديدتا الخضرة » والخضرة إذا اشتدت 
ال اواد من وة الى ب 

ثم فصل - سبحانه - أوصاف هاتين الجنتين فقال : ل فيها عينان نضاختان ‏ أى : 
فوارتان بالماء الذى لا ينقطع منا من النضخ وهو فوران الماء من العيون م حسته وجماله . 
فيها فاكهة ونخل ورمان ‏ وعطف - سبحانه - النخل والرمان على القاكهة مع أنه 
منها » لفضلها ء فكأنيا لا ها من المزية جنسان آخران . 


( ۲ ) راجع تفسیر القرطیی ج ۱۷ ص ۱۸٤‏ . 
( ۳ تقسهزن الآلوسی ج ۲۷ ص ١١١‏ . 


سورة الرحمن 9١‏ 

ن س 

أ - كا يقول صاحب الكشاف - : لأن النخل ثمره فاكهة وطعام » والرمان فاكهة. " 

دا »فلم لما لفك وان قال أو حتينة - رجه ل - إذا ماف لا بأل اكه 
فأكل رمانا أو رطبا لم يحنث .. 


والضمیر فی قوله - تعالى - : $ فيهن خيرات حسان ۾ يعود إلى الجنات الأربع : 
الجنتين المذكورتين فى قوله - تعالى - : ل ون خاف مقام ربه جنتان ‏ والجنتين المذكورتن 
هتا فی وله - سبحانه - : $ ومن دونها جنتان 4 . 
ولفظ ل خيرات صفة لموصوف محذوف . أى : نساء خيرات حسان . 

ی : فی هذه الحتات نساء فاضلات الأخلاق > حسان والخلق . 


قال الجمل : قوله $ خيرات ) فيه وجهان : أحدهيا Ed.‏ 
ألعين - يقال : امرأة رة واغری شرة » والثانی . أنه جمع خيرة المخفف من خيرة 
بالتشدید › ويدل على ذلك قرأءة خارات - بتسدید الياء ا 

وقوله # حور مقصورات فی الخيام 4 بدل من خیرات . والحور : جمع حوراء وهي الراة 
دات الور آی : : دات ألعين الى اشتد بياضها واشتد سوادها ق جال وحسن . 

ومقصورات : جمع مقصورة أى : محتجبة فى بيتها . قد قصرت نفسها على زوجها .. فھی لا 
تجرى فى الطرقات .. بل هى ملازمة لبيتها ‏ وتلك صفة النساء الفضليات اللا يزورهن من 
يريدهن » أما هن فكا قال الشاعر : 

ويكرمها جاراتها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن فتفذر 

اى a ES‏ نساء خورات فضليات جميلات عخدرات . ملازمات E‏ 

E Eh N ای‎ 
تعالى = م‎ - 

وقوله : 4 متکتین على رفرف خضر وعبقری حسان ...& حال من قوله - تعالی - . 
فو ون خاف مقام ريه ...) . 


١ (‏ ) تفسير الكشاق ج٤‏ ص ٥۰١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۲٣١‏ ` 


والرفرف RR‏ وا ا أو اسم جنس 
جمعى وإ خضر # صفة له . | 

ف کے ا ا کاو ھکر ای ف کا اراد ا 
الثوب الموشى بالذهب » والبالغ النهاية فى الجودة والجمال .. | 

از ا :ال ٠‏ اه ر ع ال ال 2 کل رت ری ع 
العرب فهو عبقرى . وقال أبو عبيد : هو منسوب الى أرض يعمل فيها الوشى .. 

ویقال : عبقر قرية باليمن تنسج فيها بسط منقوشة قال أبن الامارئ 
GL e‏ - ئ - 
ابن الخطاب : فلم ا عبقر يا يقر ی کر 

أى : هؤلاء الذين خافوا مقام رهم » قد أسكناهم بفضلنا الجنات العاليات حالة كونهم فيها 
على الفرش الحميلة المر تفعة . وعلى الأبسطة التى بلغت الغاية فى حسنها وجودتها ودقة وشيها .. 

ا - سبحانه - السورة الكرية بقوله : # تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام # . 

أى : جل شأن اله - تعالى - » وارتفع اسمه الجليل عا لا يليق بشأنه العظيم ا 
- عز وجل - صاحب الجلال . أى : العظمة والاستغناء المطلق » والإكرام . أى : الفضل 
التام » والإحسان الذى لا يقاربه إحسان . 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « رجن » نسأل اق = تمالى = أن يجله خالصا لوجهه ونافا 


لعبأده . 
وصلى أ تله على دتا مد وعلی آله وصحبه ا 
الدوحة ڪ قطر 
) صباح الأحد ٦‏ من رجب ۰7 هھ ) 1 ا کتبه الراجی عفو ربه 
۱١‏ من مارس ۱۹۸٩‏ م .۰ | د . محمد سید طنطاوی 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۱۹۲ . 


ينم آنه لالج م 


۱ - سورة « الواقعة » هى السورة السادسة والخمسون فى ترتيب المصحف . أا ترتیبها 
فى النزول » فقد كان نزوها بعد سورة « طه » وقبل سورة « الشعراء » . 

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النيوة » فعن اين عباس قال : قال أبو بكر - رضى اق 
عنه - للنبى - وة - : يارسول اله قد ب شبت . قال : شيبتنى هود والواقعة والمرسلات › 
وعم يتساءلون » وإذا الشمس كورت . 

وعن عبد اله بن مسعود - رضی اله عنه - قال او وي - يقول : 
« من قراً سورة الواقعة كل ليلة ا تصبه فاقة أبدا . 

۲ - وعدد آياتها ست وتسعون آية عند الكوفيين PTE‏ 
وتسعون عند الحجازيين والمدنيين . 

۳ - وسورة « الواقعة » e e E‏ 
من الآيات المدنية » ومن ذلك قوله - - تعالی - : # ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين 4 . 

وقوله - سيحانه - : $ فلا أقسم بواقع النجوم ... ) إلى قوله - تعالى - : 
3 وجعلون رزقکم نكم تڪڏبون ٠¢‏ 
اذى تطمنن إإيه التفس أن السورة كلها مكية ء وأن ما استتى متها م يقم دلبل تد به 

> قد افحت سورة « الراة » بافديث عن أرال بم لاء عن أقسام الاس 
فى هدا اليوم 

قال - تعالى -  :‏ وکتتم آزواجا ثلائة اتان ادا ااب ا واه 
المشأمة ما أصحاب المشأمة > والسابقون السابقون 0 


() تف این کر ج٤‏ ص ۲۸١‏ . 


۱٦‏ امجلد الرابعم عشر 


من جزاء عادل . .. أتبع ذلك بالحديث عن مظاهر قدرته » وسعة رحمته » وعظيم فضلد 7 
- تعالى - : # نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرأيتم اا ا اا 
الخالقون ...% . ) 

۾ افرأیتم ما ڪحرثون › أأنتم تزرعو نه م نحن الزارعون ...4 . ) 

افرأیتم الماء الذى تشربون › اأنتم أنزلتموه من المزن م نحن امنزلون ¢ 

3 أفرأيتم النار التى تورون › ات أنشأتم شجرتہا م نحن الان ¢ . 

ا افتتحت السورة الكرية بيان أُهوال يوم القيامة › وبيان أنواع الناس فى هذا 
اليوم .. اختتمت ت - أيضا - بالحديث عن أقسام الناس يوم الحساب » وعاقبة كل قسم » ۾ قال 
0 : # فأما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة ونعيم . وأا إن کان من 
أصحاب اليمين . فسلام لك من أصحاب اليمين » وأما إن كان من المكذبين الضالين > فنزل من 
جيم وتصلية جحيم » إن هذا هو حقق اليقين » فسيح باسم ربك العظيم ‏ . 

۷ - هذا والمتدبر فى هذه السورة الكرية » يراها قد ساقت بأسلوب بليغ مؤثر » ما يحمل 
الناس على حسن الاستعداد ليوم القيامة > عن طريق الإيان العميق » والعمل الصالح › 
ومايبين هم عن طريق المشاهدة مظاهر قدرة اله - تعالى - ووحدانيته »> وما يكشف هم 
النقاب عن أقسام الناس فى يوم الحساب » وعن عاقبة كل قسم » وعن الأسباب الى وصلت 
بكل قسم منهم إلى ما وصل إليه من جنة أو نار .. # ب 

وما يرهم عجزهم المطلق أمام قدرة الله - تعالى - وأمام قضائه وقدره ٠‏ فهم یرون 
عينم اغو اا عندهم EE 0 E‏ بلا 


اوردق اله إذ يقول ا . وأنتم حينئذ تنظرون » ونحن أقرب إليه 

منکم ولکن لا تبصرون . فلولا إن کنتم غير مدینین . ترجعونها إن کنتم صادقين ‏ .. 
نسأل اله - تعالى - أن يجعلنا من عباده المقر بين .. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 

E‏ | . د . محمد سید طنطاوی 

SE o مساء‎ 
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ےم ر اأ 
وت السیقوت )وا وليك امقر 
1 رو ت 


٤‏ ارق ثلة مالاو رل 9( ق 
رسود 9 کن مابات 0 


ا لْممَةٍ E‏ 


1 ےےل ر “لے ٍ 
بطوف عام و ا باک ارو این 
ف کے َا ا a‏ 
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سره ص 


) افتتحت سورة و الاقعة» بتقرير الحقيقة الى لأاك فيها > وهى أن يوم القيامة حق وأن 
الحساب حق » وأن الجزاء حق . 


\OA-‏ المجلد الرابع عشر 


الترقب الجواب . 
والواقعة من أساء القيامة كالقارعة » والحاقة » والآزفة .. 


قال الجمل : وفى ل إذا » هنا أوجه : أحدها : أنها ظرف محض » ليس فيها معنى 
الشرط » والعامل فيها ليس » من حيث ما فيها من معنى النفى . كأنه قيل : ينتفى التكذيب 
بوقوعها إذا وقعت . 

والثانى : أن العامل فيها اذكر مقدرا . الثالث : آنا شرطية وجواها مقدر » أى : إذا وقعت 
الا كان كت وككم وهي الال ها 

وقال بعض العلاء : والذى يظهر لى صوابه » أن إذا هنا : هى الظرفية المتضمنة معنى 
الشرط » وأن قوله الآنى : «إإذا رجت الأرض رجا بدل من قوله : ل إذا وقعت 
الواقعة ‏ وأن الجواب إذا هو قوله : ظ فأصحاب الميمنة ..) . 

وعليه فالمعنى : إذا قامت القيامة » وحصلت هذه الأحوال العظيمة » ظهرت منزلة أصحاب 
اليمة :. وأضخات: الشامة "٠‏ 

وقوله - تعالى - : # ليس لوقعتها كاذبة ‏ مؤكد لما قبله » من أن وقوع يوم القيامة حق 
لا ريب فيه ٠.‏ 

وكاذبة : صفة لموصوف مذوف » وهى اسم فاعل بعنى المصدر .. 

أی : عندما تقع القيامة » لا تكذبها نفس من النفوس التى كانت تجحدها فى الدنيا , ل گل .. 
نفس حينئذ تكون مصدقة ها . 

قال القرطبى : قوله : # ليس لوقعتها كاذبة ¢ . الكاذبة مصدر ممعنى الكذب » والعرب 
قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر » > كقوله - تعالى - : $ لا تسمع فيها لاغية ‏ أى : 
لخو .. ) 
أى : ليس لقيام القيامة كذب ولا تخلف » بل هى واقعة يقينا .. ) 
أو الكاذبة صفة والموصوف محذوف .» أى : ليس لوقعتها حال كاذبة أو نفس كاذبة .." . 


١ (‏ ) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۲۷۰١‏ . 
( ۲ ) راجع أضواء البيان ج ۷ ص ۷١١‏ للشيخ الشنقيطى - رحه اه . 
( ۳ ) تفسير القرطبى ج ١۷‏ ص ٤۱۹.۔‏ 


سورة الوأقعة ۱0۹ 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : فإ اله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فيه ...#ھ . 

وقوله - سبحانه - : ل فلا رأوا باسنا قالوا آمنا باه وحده » وکفرنا ما کنا به 
مشر کین چ . 


ثم بين - سبحانه = ما يترتب على قيام الساعة من أحوال فقال : ل[ خافضة رافعة ) 
أی : هى خافضة للأشقياء إلى أسفل الدركات : وهى رافعة للسعداء إلى أعلل الدرجات . 

والخفض والرفع يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة . وف العز والاهانة .. ونسب 
- سبحانه - الخفض والرفع إلى القيامة على سبيل المجاز . 

والمقصود بالاية الكرية ترغيب الصالحين فى الازدياد من العمل الصالم > لعرفع منزلتهم يوم 
القيامة > وترهيب الفاسقين من سوء المصير الذى ينتظرهم > إذا ما استمروا فى فسقهم 
وعصیانہم . 

ویری بعضهم أ ن المراد بالخفض والرفع فى هذا اليوم » ما يترتب عليه من تناثر النجوم » 
ومن تبدل الأرض غير الأرض > ومن صيرورة الجحبال كالعهن المنفوش .. 

وعلى هذا يكون المقصود بالاآية : التهويل من شأن يوم القيامة »> حتى يستعد الخلق 
لاستقباله » بالإيان والعمل الصالح » حتى لا يصيبهم فيه ما يصيب العصاة المفسدين » من 
خزی وهوان .. 


والآية الكرية تسع المعنيين » لأن نى هذا اليوم يرتفع الأخيار وينخفض الأشرار » ولأن فيد 
- أيضا - ل الارن غد ارف الوا يد 

والمراد بالرج فی قوله - تعالى - بعد ذلك : $ إذا رجت الأرض رجا . وبست الحبال 
بسا ...# التحريك الشديد » والاضطراب الواضح . يقال : رج فلان الشیء رجا » إِذا حر که 
بعنف وزلزله بقوة .. 

وقوله # وبست # من البس يمعنى التفتيت والتكسير الدقيق » ومنه قوهم : بس فلان 
السويق » إذا فتته ولته وهيأه للأكل .. 

أى : إذا رجت الأرض وزلزلت زلزالا شديدا » وفتتت الجبال تفتيتا حتى صارت كالسويق 


)رة ”الستاء الانة ¥ 
( ۲ ) سورة غافر الآية .۸٤‏ 


۱1۰ المجلد الرابع عشر 


گگگ 
الملتوت .. فكانت تلك الجبال كاهباء المنبث أى : المتفرق الذى يلوح من خلال شعاع الشمس 
إذا ما دخل من ناأفذة .. 

إذا ما حدث كل ذلك » وجد كل إنسان جزاءه من خير أو شر » # فمن يعمل مثقال ذرة 
ف و 9 

ومن الآيات الكثرة » الق وردت فی معنی هذه الآيات قوله - تعالی - : # يوم ترجف 
الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا ه" . ) 

وا لطاب فى قوله - تعالى - : # وكنتم أزواجا ثلائة ‏ للناس ا ان ی مار 
والأزواج بعنى الأصناف والأنواع .. ) 

أى : وصرتم - أا الناس - فى هذا اليوم امائل الد اة ثلاثة » على حسب 
م NE‏ 

وامراد بأصحاب الميمنة أوأتك السعداء الذين ورن کیم م ا القيامة ب ا 
يذهب بهم ذات اليمين إلى الجنة . 
وخالفوا ا انسر فکانت عاتم ا الجنة . 

یم فوا ردا | احياة الدنيا . فکانت عاق افار. 
E Fe ey‏ الها ا > وار وهو 


( 0 وة المل ٠‏ الاية :2 


نون الا | 111 


ما بعدها » وهذه الجملة خبر لقوله # فأصحاب الميمنة ‏ . ووضع فيها الاسم الظاهر موضع 
الضمير للتفخيم » بخلاف وضعه فى أصحاب المشأمة » فهو للتشنيع عليهم . 

و الأسلوب قوله - تعالى - : ل الحاقة ما الحاقة ويل القارعة ما القارعة ‏ 
ولا يؤتى ثل هذا التركيب إلا فى مواضع التفخيم » أو التعجيب .. 

والمعنى : فأصحاب الميمنة » أى شىء هم فى أحواهم وصفاتهم الكرية » وأصحاب المشأمة » 
أى شىء هم فى أحوالمم وصفاتم القبيحة ؟ . 

وقد ترك هذا الاستفهام التعجيبى على إبهامه » لتذهب النفس فيه كل مذهب من الثواب أو 
الات > 

وقوله : # والسابقون السابقون 4 هؤلاء هم الصنف الثالث » وهم الذين سبقوا غیرهم 
إلى كل قول أو فعل فيه طاعة له - تعالى - وتقرب إلى جلاله . 

والأظهر فى إعراب مثل هذا التركيب » أنه مبتدأً وخبر » على عادة العرب فى تكريرهم 
اللفظ » وجعلهم الثانى خبرا عن الأول » ويعنون بذلك أن اللفظ المخبر عنه » معروف خبره » 
ولا يحتاج إلى تعريفه » كا فى قول الشاعر : 

# أنا أبو النجم > وشعرى شعرى ٭ 


و أن شعر ی هوالذی أتاك ځاره » وانتهی إليك وصفه .. 


والمعنى : والسابقون هم الذين اشتهرت أحواهم . وعرفت منزلتهم » وبلغت من الرفعة 
مبلغا لا يفى به إلا الإخبار عنهم بهذا الوصف . 


وحذف - سبحانه - المتعلق فى الآية لإفادة العموم » أى : هم السابقون إلى كل قل 
ومكرمة وطاعة ن 


واخر - سبحاته - عن أصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة » لتشويق السام إلى معرفة 
أحواهم » وبيان ما أعد هم من ثواب عظيم > فصله بعد ذلك فى قوله - تعالى - : ل أولئك 
المقربون . فى جنات النعيم ...4 أى : والسابقون غيرهم إلى كل فضيلة وطاعة » أولئك هم 
المقربون عند اقه - تعالى - وأولئك هم الذين مقرهم جنات النعيم . 

فا لجملة الكرية مستأنفة استئنافا بيانيا » لأنها جواب يثيره فى النفوس قوله - تعالى - 
والسابقون السابقون ‏ ولط أولئك 4 مبتداً » وخبره ما بعده . وما فيه من معنى البعد » 
مع قرب العهد بالمشار إليه » للإشعار يسمو منزلتهم عند اه - تعالى - ولفظ ‏ المقربون & 


۹-۲ المجلد الرابع عشر 


مأخوذ من القربة بعنى الحظوة » وهو أبلغ من القريب » لدلالة صيغته على الاصطفاء 
ااا 

أى : أولئك هم المقربون من رهم - عز وجل - قربا لا يعرف أحد مقداره . 
وقوله - سبحانه - : # فى جنات النعيم ‏ بيان لمظهر من مظاهر آثار هذا التقرب . 

قال الآلوسى : وقوله : # فى جنات النعيم € متعلق بقوله # المقربون € أو بجضمر هو 
حال من ضمیره » أى کكائنين فى جنات النعيم . 
وعلى الوجهين . فيه إشارة إلى أن ر عفن ا ورا © ري و اصن الك 
القائمين بأشغاله عنده » بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل هم » ولا يرد عليهم أمر أو 
نہی » ولذا قیل ۾ جنات النعيم 4 دون جنات الخلود ونحوه .." 

ثم قال - تعالی - ا . وقليل من الآخرين ) والثلة : الاعة الكثيرة 
E‏ سن الفىء .. وهى خبر لمبتدأ محذوف » وللمفسرين فى المراد 
بالثلة من الأولين »› من الآخرين » اتجاهان : 

أوها : يرى أصحابه أن المراد بقوله : ف ثلة من الأولين ‏ : أولئك السابقون من الأمم 
الكثيرة السابقة على الأمة الإسلامية » وهم الذين صدقوا أنبياءهم وعزروهم ونصروهم . 
والمراد بقوله  :‏ وقليل من الآخرين ‏ المؤمنون من هذه الأمة الإسلامية . 
غ هاا ا فاع اكات e‏ 
الشاعر : 

وجاءت إليهم ثلة خندقية بجيش كتيار من السيل مزبد 
وقوله - عز وجل - : ل وقليل من الآخرين € كفى به دليلا على الكثرة - أى فى لفظ 
# ثلة ‏ - وهو من الثل وهو الكسر - .. كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم . 
والمعنى : أن السابقين من الأولين كثير » وهم الأمم من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد 
- كلاه - .. ل وقليل من الآخرين ‏ » وهم أمة محمد - لل -" 

٠‏ وما الاتجاه الثانى فيرى أصحابه » أن الخطاب فى قوله - تعالى -  :‏ وكنتم آزواجا 

نلاثة چ للأمة الإسلامية خاصة ا المراد بقوله # ثلة من الأولين صدر هذه الأمة 
ألاسلامية . 


(۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ۱۳۳ . 


سو اا 1۳ 


وأن المراد بقوله - تعالى - : ل وقليل من الآخرين € من أتى بعد صدر هذه الأمة إلى 
يوم القيامة . 

وقد أفاض الإمام ابن كثير فى ترجيح هذا القول > فقال ما ملخصه : وقد اختلفوا ف المراد 
بقوله : # ثلة من الأولين وقليل من الآخرين # فقيل : المراد بالأولين الأمم الماضية › 
وبالآخرين من هذه الأمة .. وهو اختيار ابن جرير . 

وهذا آالذى أغقاره أبن جرير ههنا فيه نظ ٠‏ بل هو قول ضغيف لان هذه المة هى 
خير الأمم بنص القرآن . فيبعد أن يكون المقربون أكثر منها » اللهم إلا أن يقابل بجموع 
الأمم بهذه الأمة ٣‏ : 
فالقول الراجح أن يكون المراد بقوله - تعالى - ل ثلة من الأولين # أى : من صدر هذه 
الأمة . ) 

والمراد بقوله : # وقليل من الآخرين » أى : من هذه الأمة .. 

وروى عن الحسن أنه قال : أما السابقون فقد مضوا » ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب 
اليمين . | 

وقد وبح بعض العلا القول الأرل قال ما ملخصه : وقد اختلف أهل العلم ارادا 
الثلة من الأولين » وهذا القليل من الآخرين المذكورين هنا . 

كا اختلفوا فى الثلتين المذكورتين ف قوله - تعالى - بعد ذلك  :‏ ثلة من الأولين » وثلة 
من الآخرين #. ٠‏ 

وظاهر القرآن يفيد فى هذا المقام : أن الأولين فى الموضعين من الأ الملضية . 

انت فيها من هذه الأمة . 

وأن قوله - تعالی - :ل ثلة من الأرلين وليل من الأغرين ق السايقين خاصة . 

وأ ن قوله - تعالى - :. ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين € فى أصحاب اليمين 
خاصة . 

وذلك للشمول الآبات لجميع الأ » إذ قوله - تعالى - ب 
لجميع أهل المحشر > فظهر أن السابقين وأصحاب اليمين . منهم من هو من الأّمم السابقة ء 
ومنهم من هو من ٠‏ هذه الأمة .. 
) ولا غراة فى أن يكون السابقون من الأمم السابقة أكثر .. لأن الأمم الماضية أمم كثيرة .. 
وفيهم أنبیاء کثيرون . ) 


E‏ المجلد الرابع عشر 

وأما أصحاب اليمين من هذه الأمة » فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جع 
الأمم » لأن الثلة تتناول العدد الكثير وقد يكون أحد العددين .. الكثيرين » أكثر من الآخر » 
مع أنه كلاهما كثير . | 

وهذا تعلم أن م ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره اين جریم لا ینای ما E‏ 
آهل أله ن ع ۲ 


ثم بين - سبحانه “ ما أعده همؤلاء السابقين بالخيرات من عطاء كريم » فقال : [ على 
سر ر موضونة ‏ . ) 

والسرر : جمع سرير » وهو ما يستعمله الإنسان لنومه أو الاتكاء عليه فى جلسته . 

والموضونة : أى المنسوجة بالذهب نسجا محكا » لراحة الجالس عليها ولتكريه . يقال : 
وضن فلان الغزل يضنه » إذا نسجه نسجا متقنا جيلا . ) 

E GR ho i SSE 
.. الصدر . فقوله : # على سرر موضونة ¢ حال من المقربين‎ 

مله قو له EL a‏ ی ع ی ا 
الرااحة » وفراغ البال من كل ما يشغله » وقد قابل وجه كل واحد منهم وجه الآخر » ليتم 
سرورهم ونعيمهم » إذ تقابل وجوه الأحباب يزيد الأنس والبهجة . 

يطوف عليهم ولدان مخلدون ‏ أى : يدور عليهم من أجل خدمتهم غلان » شبابہم باق 
لا یتغیر فو ا a‏ 
والمنظر الحسن . ٠‏ ) ) 

بأکواب ا وكأس من معين )4 e‏ ا بأکواب ا : بأقداح 
لاعرَا ها » وأباريق » أى : وبأوان ذات عرا فإ وكأس من معين & أى : ويإتاء اوه اب 
الكثيرا ل جارى فقوله $ معين ‏ من المعن بعنى الكثرة . 

` ۾ لا يصدعون عنپا  .‏ أى لا يصيبهم صداع أو تعب بسبب شرب هذه الح . فعن 
هنا إعنى باء السببية . 

قوله : فإ ولا ينزفون ‏ أى : ولا تذهب الخمر عقوهم کا تفعل خر الدنيا بشاريمها . 
مأخوذ من النزف » بعنى اختلاط العقل . 


. الشنقيطى‎ e للشيخ محمد‎ ۷۱١ راجع أضواء ألبيان ج ۷ ص‎ CW: 


وز الاق 16۵ 


وقوله : $ وفاكهة ما يتخيرون € أى : ويطاف عليهم بفاكهة يتلذذون بأكلها » وهذه٠‏ 
الفاكهة تأتيهم من كل نوع > على حسب ما یریدون ویشتهون . 

فط ولحم طير ما يشتهون ‏ ما جبونه ويختارونه من هذه A‏ 
a e‏ عليهم به - أيضا - 


وقوله : [ وحور عين ) معطوف على قوله ف ولدان مخلدون € أى : ويطوف عليهم 
= أيضا - نساء عيونهن شديدة البياض والسواد فى سعة وجمال . 


وهؤلاء الحور العين ف كأمثال اللولؤ المكنون ) أى : يشبهن اللؤلؤ المكنون الذى لم تلمسه ‏ 
الأيدى » > ف صفاء بياضهن وف شدة حماهن . 


وقوله - سیحاته - : 3 جزاء یا كانوا يعملون ) بيان للأسباب الى أوصاتهم إلى هذا 
النعيم الكبير .. 

LT a 
. العطاء الجزيل > جزاء مناسبا بسب ما کانوا يعملونه فى الدنيا من أعبال صالحة‎ 

قوله - تعالی - a i E E‏ 
الى انعم - سبحانه - علیھم بها فى الجنة. ٠‏ 
واللغو اكا الساقط النى لا فائدة مته ولا وزن له . . يقال : لغا لان يلغو . إذا قال 
لاما یلام عليه 

والتأثيم TTIW‏ ال وفعل ما لا ليق . 

أى أن هؤلاء المقريين لا يسمعون فى الجنة كلاما لا تد يه ء ولا يمون = أيضا - 
لاما سیثا أو قييحا» » بن ينسب بعضهم إلى بعض ما لا يليق به , غا الذی يسمعونه هو | 
لکا الطيب المشتمل على الأمان لمتكرر » والتحية الدائمة . 


ولفظ $ سلاما 4 الأول ل » بدل من قوله ‏ قیلا ‏ أو نعت له اسالا الوت :> 
والتكرير هذا اللفظ القصد منه التأكيد ء والإشعار بكثرة تيتهم بهذا اللفظ E‏ 
والوئام . ۱ 4 
أى : لا يسمعون فى الجنة إلا سلاما إثر سلام » وتحية فى أعقاب تحية » ومودة تتلوها مودة . 
والاستثناء منقطع » لان السلام لا يندرج تحت اللغو » وهو من تأكيد الماح ا يشبه الذم , . 
وھ قیلا € بعى اا و ا ٠‏ 


۱11 امجلد الرابم عشر 


وإلى هنا نجد الآيات الكرية » قد بينت أقسام الناس يوم القيامة . وفصلت ما أعده 
- سبحانه - للسابقين » من عطاء جزيل › وفضل عميم . 


وبخد هذا لدي الإ ار ارات :وال ر كات عن النابقن جا الذي عن اأضخات ' 
اليمن وعما اعده اله - تعالى - هم من ثواب فقال - سبحانه - : 


اص صن ال ن ماص 


٠‏ سے اہ سے 


ف سد رخضرر ن 1 
راگ کم رکز وولا 
تور ھ رر تر 18ھ ا 
ETE z0‏ 

وین وهن نال الاخرت ‏ 


قال الآلوسي : قوله - تعالى - : « وأصحاب اليمين . شروع ا ا 
شنوهم › بعد بيان شون السابقين . 

راضات : مبتداً وقوله : ۾ مأ اضخات اليمن % جملة استفهامية مشعر ة بتفخيمهم ٤‏ 
من عاف هى خان لدا و معترضة » والخبر قوله : # فى سدر 

e 

LL‏ شجر النيق > وأحده سدرة > ومخصضود . ى : منزوع الشوك > قال : خضد فلان 
الشجر ال اهر ای ا بت وة ,ار چن بز ء بالثمر حتی تثنت 
أغصانه » خصدت 3 »اذا دنيته و جه اکر 
e E O‏ اا 
لکثرتها .. 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٠۳۹‏ . 


و لا ۱1۷ 


ااب اي ا HEF E O SESE E‏ 
فقال : يارسول اله » لقد ذكر اله فى القرآن : شجرة مؤذية » وما كنت أرى فى الجنة شجرة 


تؤدى صاحبها ؟ 

فقال - ب - : وما هى ؟ قال : السدر » فإن له شوكا مؤذيا ‏ فقال : - لل - : أل 
يقل الله - تعالى ف 0د ي Py E‏ کل 
شوكة ثمرة" . 

وقوله - تعالی - : ل وظلم نتخود € بان نة اة والطلع : قالوا هو شجر الموز . 
وأحدة a e E A E‏ 
e‏ | . 


وقو له e‏ 
الظل فى الدنيا » ويحل محله ضوء الشمس . 
أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة - رضى اله عنه - أن رسول اه - كلل - 


قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها عاما - وفى رواية نمائة عام - اقرءوا إن . 


شنتم ۾ وظل عمدود چ" 

e.‏ ط رماء 2 آی : وفيها ماء کتير مصبوب یری على 
RT TT Ty‏ 
وقوله - تعالى - : ل وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا منوعة & أى : وهم بجاثب کل 
ذلك يتلذدون فى الجنة بفاكهة كثيرة هذه الفاكهة ليست مقطوعة عنهم فى وقت من الأوقات , 
ولا عتنع عن طالبها متی طلبها . 
وغ > OG O o‏ 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۰۷ . 
( ۲ ) تقسیر ابن کئیر ج ٤‏ ص ۲۸۹ . 


۱۸ ) امجلد الرابع عشر 


فهى تارة تكون مقطوعة » لأنا هما أوقاتا معينة تظهر فيها » وتارة تكون موجودة ولكن 
يصعب الحصول عليها » لامتناع أصحابها عن إعطائها . 

وقوله - تعالى - : # وفرش مرفوعة ‏ أى : وفيها - أيضا - فرش منضدة » قد 
ارتفعت عن الأرض . ليتكىء عليها أهل الجنة وأزواجهم . 

والضمير فى قوله - تعالى -: هل إنا أنشأناهن إنشاء .. عائد إلى غير مذكور » إلا أنه 
يفهم من سياق الكلام . لآن الحديث عن الفرش المرفوعة يشير إلى من يجلس عليها » وهم 
الرجال تاوف + اى : نساؤهم من أهل الدنيا أو الحور العين » ويرى بعضهم أنه يعود إلى 
مذكور » لأن المراد بالفرش النساء » والعرب تسمى المرأة لباسا » وإزارا » وفراشا . 

والإنشاء : الخلق والإيجاد . فيشمل إعادة ما كان موجودا ثم عدم » كما يشمل الإيجاد على 


سبيل الابتداء . 

أى : إنا أنشأنا هؤلاء النساء المطهرات من كل رجس حسى أو معنوى » إنشاء جميلا ء 
يشرع.االضتور.: 

٤‏ فجعلناهن 4 بقدرتنا « أبكارا € أی : فصیرتاهن أبكارا ليكون ذلك أكثر تلذذا 


قال الآلوسى : ونى الحديث الذى أخرجه الطبرانى عن أب سعيد مرفوعا إن أهل الجنة إذا 
جامعوا نساءهم .عدن أبکارا" . 

وقوله  :‏ عربا أترايا ) صفة أخرى من صفات هؤلاء النساء الفضليات الجميلات . 

وقوله : عربا 4 جع عروب - کرسل ورسول - من أعرب فلان فی قوله إذا نطق 
بفصاحة وحسن بيان . .ِ ) 

وأترابا : جع ترب - بکسر التاء وسکون الراء - وترب الإنسان هو ما کان مساویا له ف 
الس | 

أى : إنا أنشأنا هؤلاء التساء على تلك الصورة الجميلة » فجعلناهن أيكارا كا جعلناهن 
- أيضا - محببات إلى ازواجهن » ومستويات فى سن واحدة . 

روی الترمذى عن الحسن قال : أتت عجوز فقالت يارسول الله ادع اله - تعالى - أن 
يدخلنى الجنة » فقال - يلل - : « يا آم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » فولت تيكى » . 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٠٤١‏ . 


سورة الوأفعة ۱1۹ 


a‏ ا ٤‏ ا أبكارا' . عربا ا i‏ ك 


واللام فى قوله : ل لأصحاب اليمين ‏ متعلقة بأنشأناهن » أو جعلناهن . 
ی : أنشأناهن كذلك لبكن. ىة اضحات أليحن عل ل ا ب 
وقوله  :‏ ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين ‏ خبر لمبتدأً حذوف . أى : أصحاب 
اليمين جماعة كبيرة منهم من الأمم الماضية » وجماعة كبيرة أخرى من هذه الأمة الإسلامية . 
وبذلك نرى أن اله - تعالى - قد ذكر لنا ألوانا من النعم التى أنعم بها على أصحاب 
اليمين e‏ ألوانا اا ا به على السابقين . 


يعملون % . 


کا قال - سبحانه - ذلك نی حق السابقین e‏ 
ba PF‏ 
منهم من يعذب فعلها » ومات ‏ غير تائب عنپا e‏ ال 


وبعد هذا الحديث الذى يشرح الصدور » ويقر العيون » وترتاح له الأفئدة . عن السابقين 
وعن أصحاب اليمين .. جاء الحديث عن أصحاب الشال » وهم الذين استحبوا العمى على 
الهدى وآثروا الغى على الرشد»ء فقال - تعالى - : 


اسما لف سوم وک گر تدر ارد 
لکریم هم ومیل ذلك مترؤت )ارود 
مر و ر AE‏ صت ور ر 
الجن العَظٍ OJ‏ ار يدَامِنتا ٠‏ 
وعظمًا 5 ا SHON EEO‏ 


کے 
١ (‏ ) تفسیر ١ابن‏ کثیر ج ٤‏ ص ۲۹۱ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ١٤١‏ . 


۱ 


2ر > »+ IAs‏ 6 
الاو ينوا لاخر ن 0 وترم 
3 


ر ےئ م ےس Tra‏ بے کے ہے 


و گر 8 
e 1‏ 5 


0 تن‎ ng (oo) 


وقوله - تعالى - : ل وأصحاب الشال ما أصحاب الشال # . أى : ما قصة هؤلاء 
القوم ؟ وما حاهم ؟ وما جزاؤهم ؟ .. 

ثم بين - سيحانه - ذلك فقال : # فی سموم وميم 4 ۰ الريح الشديدة 
الحرارة . التى تدخل فى مسام الجسد» فكانها السم القاتل . 

والحميم : الماء الذى بلغ النهاية فى الغليان . أى و 
الريح الحارة » والماء الشديد الغليان . 

وهم كذلك نى ف ظل من يحموم ) أى خو اود ا اوالغر ت 
يقولون لكل شىء شديد السواد : أسود يحموم » مأخوذ من الشىء ۾ الأحم ادش 
گل شىك وسل ايء 

و من € فى قوله : $ من بحموم # للبيان . إذ الظل هنا هو نفس اليحموم وتسميته ظلا 
من باب التهكم بهم . 
وقوله - تعالی - : ل لا بارد ولا کریم # صفتان للظل . آی : هذا الظل لا شىء فيه 

من البرودة التى يستروح بها من الجر . ولا شىء فيه من النفع لمن يأوى إليه . 
فهاتان الصفتان لبيان انتفاء البرودة والنفع عنه » ومتى كان كذلك انتفت عنه صفات 
الظلال التى يحتاج إليها . ) 

قال صاحب الکشاف : قول ال  :‏ لا بارد ولا كريم € تفى لصفتى الظل عنه . 
يريد أنه ظل ولكن لا كسائر الظلال ساه ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه لمن يأوى 
إليه من أذى الجر » ليمحق ما فى مدلول الظل من الاسترواح إليه . والمعنى : أنه ظل حار 
ضار » إلا أن للنفى فى نحو هذاشأنا ليس للإثبات » وفيه تهكم بأصحاب المشأمة » وأنهم لا 
يستأهلون الظل اليارد الكريم » الذى هو لأضدادهم فى الجنة ..“ 


١ (‏ ) ت تسار الكشاف ج٤‏ ص ٥۰‏ . 
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ثم بين - سبحانه - الأسباب التى ادت بؤلاء الاشقياء إلى هذا المصير الأليم » فقال 
Seh FE O A‏ 
وسالکین خطوات الشيطان . دون يصدهم عن ذلك ا أو يردعهم رادع . 

فالمراد بالرف هنا : بطر النعمة » وعدم شكر الله - تعالى - عليها » والعرف : هو الذى 
يتقلب فى نعم الله - تعالى - .» ولكنه يستعملها فى المعاصى لا فى الطاعات . وفى الشرور لا فى 
ارات . ) 

وقوله - سبحانه - : # وكانوا يصرون على الحنث العظيم 4 نان لنت اخ ن 
الأشاب الى ادت ج الك هذا الم السىء.: 

والحنث : الذنب الكبر » والمعصية الشديدة » ويندرج سحته اللاشر اك ا 
وإنکار البعث والجزاء ‘ والحلف الكاذب 2 تعمد ذلك . 

أی ر ا ااا و ا وو ر 
أو ردد > ومن مظاهر ذلك أنهم أقسموا بالأيان المغلظة أنه لا بعث ولا حساب » ولا جزاء > کا 
قال - تعالى - : ل وأقسموا باه جهد ايانہم لا يبعث الله من يوت ...4" . 


ثم حکی - سبحانه - لونا من أقواهم الباطلة » وحججهم الداحضة فقال : # وكانوا 
يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ‏ . 

أی : آم فوق ترفهم وإصرارهم على ارتکاب الاثام کانوا یقولون - على سبیل 
الإنكار - لمن نصحهم باتباع الحق : أئذا متنا » وانتهت حياتنا ووضعنا فى القبور » وصرنا 
ترابا وعظاما » أئنا لبعو تون ومعادون اى الحياة مره ار ؟ وهل آباء ونا الأولون الدين صاروا 
من قبلنا عظاما ورفاتا يبعثون - أيضا - ؟ . 

ولاشك أن قوهم هذا دليل على انطاس بصائرهم » وعلى شدة غفلتهم عن آثار قدرة اله 
- تعالی - الى ا يعجزها شىء › والقی من آثارها إجادهم من العدم . 

ولذا لقن اله - تعالى - نبيه - ب - الجواب الذى يخرس ألسنتهم فقال 
- سبحانه - : # قل إن الأولين والآخرين » لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم @ . 

أى : قل هم - أبها الرسول الكريم - إن الأمم السابقة التى من جملتها آباؤكم . والأمم 


١ (‏ ) سورة النحل آية ۳۸ . 
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حقة التى من جلتها أنتم ا و س اى امحشر فى وقت واحد محدد ف 

ر - تعالى - . وعند ما يأقى هذا الوقت ماله من دافع . 

فالميقات هنا : معی الوقت والأجل › والمراد یه هنا : يوم القيامة . 

ووصقه - سبحانه - بأنه معلوم » للإشعار بکونه معینا وواقعا وقوعا لا ریب فيه » ولکن 
ى الوقت الذى يشاؤه الله - تعالی . 
أعرضوا عن دعوة النبی ا ) 

و من € فی قوله TTT oY‏ 

a eT‏ اغا يخلقه اه - تعالى - فی النار کا بخلق غيره من 

وقیل ا e‏ هذا الاإنسان ومات ويو جحد هذا 
الشجر ى الأراضى المجدية المجاورة للصحراء . 

والزقوم من التزقم » وهو ابتلاع الشىء الك نة > بمشقة شديدة .. 

۰ E e والمعنی اا‎ 

TT ENS‏ تة بطرنكم » لشدة الجوع 
الذى حل بكم .. 

وجاء الضمارمؤنثا فى قوله :$ نها € لأن الجر هتا بم الشجرة ء أولأن ضمئر اجيم 
لغير العاقل تأقى مؤنثة فى الغالب . 
ثم قال - تعالى - : ¥ فشاربون عليه من الحميم . فشاربون شرب اليم # والضمير فى 
٠‏ 3 : ¥ عليه 4 يعود على الأكل المستفاد من قوله : # لآكلون 4 .. 
اى : ثم إنكم أا الضالون المكذبون بعد هذا الأكل الخبيث من شجرة الزقوم و 
عليه فی بطو نکم = ماأء - قد بلغ أقصى درجات الحرارة » فصرتم فى شرابكم كالإبل العطاش 


سورة الواقعة ۱۷۳ 


اا ا ا و ا اال رن 
منه حتی تپلك . 
ه :ل اليم صفة لوصوف عذوف أى : ابل جع آھیہ للمذكر . وهي 

لۇت . 

ويام - بضم الماء - داء يصيب الإبل e‏ تشرب فلا تشیم :ونا ترال تشر قى 
تهلك » او تسقم سقا شدیدا یؤدی إلى موتہا » والفاء فى قوله - تعالى - : % فشاربون 
عليه ) عطف على فط لآكلون ... a E i‏ > یأتی بعد اكلھم 
من الزقوم » بدون مهلة أو استراحة . 
وقوله : ل فشاربون شرب ...چ تأكيد لما قبله » للتنبيه على أن هذا اشراب - 

. فظاعته وقبحه - لا مفر هم منه » ولا انفكاك هم عنه‎ ٠ 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآیات بقوله : ل هذا نزم يوم الدين ) والتزل : ما يعد 
للضيف من منزل حسن » ومأكل حسن لإكرامه ٠.‏ 

أى : هذا المذكور من أنواع العذداب المهين . نزم وسسکنهم ومقرهم ول و يوم 
الجزاء .. 

فالإشارة بقوله : « هذا € إلى ما ذکر قبل ذلك من عذاب هين من مظاهره أكلهم من 
الزقوم › وشرجهم من الحميم .. ) 

والتعبير عا أعد مم من عذاب بالنزل على سيل التهكم . كا فى قول الشاعر : 

وتا ذا الحبان بايش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 

وبذلك نرى الآيات الكرية ء وقد بينت ما أعد لأصحاب الال SOE as‏ 
E‏ تقشعر شن هوله الأبدان .. ) 

# ¥ | 

وبعد هذا الحديث الجامع عن أقسام الناس يوم القيامة » وعن جزاء كل قسم ... أخذت 
السورة الكرية فى إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وى کال قدرته .. 
وجاءت هذه الأدلة لا عن طريق أمور تخييلية » أو فلسفية » أو غيبية .. وإنغا عن طريق 
اتور ر بأنقسهم » ویشاهدونها NN TT ٠ al‏ الى يزاولونها 
بأيدهم » والماء الذى يشربونه » والنار التى يوقدونها .. 


لنستمع إلى السورة الكرية » وهى تحكى كل ذلك فتقول : 


\¥٤‏ الملجلد الرابع عشر 


es 
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ا50 ئا عله اة باھار 5ة ن 
کی نرہ ق :ان اکا کا 
الشنیشرے © تھ اتک وشريد 
بح اريك لمیر 9 


وقوله - تعالى - : ل نحن خلقناكم فلولا تصدقون # رد على إنكار المشركين للبعث 
والجزاء » ولولا هنا للتحضيض . والفاء لترتيب التحضيض على ما قبله . 

أى : نحن الذين خلقناكم - أا الجاحدون - هذا الخلق الأول بقدرتنا وحدها » فهلا 
صدقتم بذلك » وأطعتم رسولنا - ييه - فيا جاءكم به من عندنا.» وأيقنتم بأن الأولين 
والآخرين سيقفون أمامنا يوم القيامة للحساب ؟ . 
قرار مکین کا قال - تعالى -: ل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى 
قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما » فكسونا 


ج 


ا ۷0 


العظام ا › ٤‏ أنشأناه خلقا 2 ا أله ال الخالقىن af.‏ : 


فان قيل : ہم کانوا يعار فون بان اله = تال = قد خلقهم × بدلیل قول ا 
r‏ و ا 
خلقناكم ... ) ؟ 

فالجواب أنهم لما كان اعترافهم بنزلة العدم » حيث أشركوا مع الله - تعالى - آهة أخرى . 
فى العبادة قيل هم على سبيل الإلزام والتبكيت : « نحن خلقناكم ...4 . 

ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك أربعة أدلة على صحة هذا البعث وإمكانه » أما الدليل الأول 
فتراه فی قوله - تعالی - : ل آفرأيتم ما تمنون » أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون  ...‏ . 

وقوله : # تنون ‏ مأخوذ من أمنى بعنى قذف الى » يقال : أمنى الرجل النطفة › إذ 
قذفها . والاستفهام للتقرير » والرؤية علمية . وط ما ) موصولة وهى المفعول الأول لقوله 
لإ أرأيتم ‏ والجملة الفعلية صلة الموصول » والعائد إلى الموصول محذوف . وجملة : أأنتم 
تخلقونه ... هو المفعول الثانى . 

والضمير المنصوب فى قوله : فو تخلقونه ¢ يعود 2 الاسم الموصول فى 7 
ف ما نون . أى : أخبرونى - أيها المشركون عا تصبونه وتقذفونه من المنى فى أرحام 
النساء ؟ أأنتم تخلقون ما تنونه من النطف علقا فمضغا .. أم نحن الذين خلقنا ذلك ؟ لاشك 
أنكم تعرفون بأننا نحن الذين خلقنا كل ذلك »وما دام الأمر کا تعرفون » فلماذا عبدتم مع 
اله - تعالى - اة اخرى 

فالاستفهام للتقرير حيث إنهم لا يلكون إلا الاعتراف بأن اه - تعالى - وحده خلق 
الإنسان فى جميع أطواره .. 

قال الجمل : ول آم فى هذه المواضع الأربعة منقطعة » لوقوع جلة بعدها » والمنقطعة . 
تقدر ببل وامزة الاستفهامية > فيكون الكلام مشتملا على استفهامين » الأول : أأنتم 
تخلقونه ؟ وجوابه : لا . والثانی : مأخوذ من # أم ‏ أى : بل أنحن الخالقون ؟ وجوابه 
نعم" . 

ئم اكد سبحانه - خلقه لکل شیء » وقدرته على کل شیء . فقال - تعالی - ٭ نحن 
قدرنا بينكم الموت وما نحن بجسبوقين . على أن نبدل أمثالكم » وننشئكم فى مالا تعلمون ‏ .. 

أا وا الذين قدرنا لموتكم آجالا مختلفة » وأعارا متفاوتة » فمنكم من يوت 

(۲ ) جاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۲۷۸ . 
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صغيرا » ومنکم من يوت کبيرا » وما نحن بسبوقين » آى : وما نحن بغلوبين على ذلك » بل .. 
نحن قادرون قدرة تامة على تحديد آجالكم » فمن حضره أجله فلن يستطيع أن يتأخر عنه 
ساعة » أو يتقدم عنه ساعة . كا قال - تعالى -  :‏ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون 4# . 

وقوله - تعالى - : ل على أن نبدل أمثالكم ‏ متعلق بقوله : # نحن قدرنا بينكم 
اموت ... 4. 

والمراد بتبديل أمثام : إيجاد قوم آخرين من ذرية أولئك الذين ماتوا. 

والمعنى : نحن وحدنا الذين قدرنا بينكم الموت وحددناه على حسب مشيئتنا ونحن الذين فى 
قدرتنا أن نبدل من الذين ماتوا منكم أشباها هم » نوجدهم بقدرتنا - أيضا - كا قال 
- سبحانه - : ل وربك الغنى ذو الرحمة إن يشأً يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » كا 
أنشأكم من ذرية قوم آخرین 4" . 

ویصح أن یکون قوله - تعالی - : ل قدرنا € بعنی قضینا وکتبنا › ویکون قوله : 
# على أن نبدل امثالكم # متعلق بقوله # بسبوقين # » ويكون المراد بتبديل امثاهم . إيجاد 
قوم اخرین سواهم . 

والمعنى : نحن الذين وحدنا كتبنا عليكم الموت » وقضيناه على جيع الخلق فكل نفس ذائقة 
اموت » وما نحن بغلو بین على إهلاككم . وعلى خلق امثالکم بدلا منکم کا قال - تعالى - : 
یا الناس أنتم الفقراء إلى ال . والله هو الغنى الحميد » إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق 
جديد » وما ذلك على اله بعزیز 4" . 

وقوله = سبحانه - + $ وتنشتكم فى مالا تلمون ) بيان لون آخر من ألوان قدرت 


آی : نحن لسنا بعاجزین ولا بغلو بین ..علی أن نہلککم وناتی بدلا منكم بغیر كم لسا 
اا ا ا ای ا ا و ا 
وألضفات. 

ال عاي اغات فد فال ی ا کک ات ا ن 
تقديرا » وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كا تقتضيه مشيئتنا فاختلفت 
أعبارکم من قصير وطویل ومتوسط .. 


١ (‏ ) سورة الأنعام الآية ٠۲۳‏ . 
( ۲ ) سورة فاطر الاآية 10 - ١۷‏ . 


وة لاف ۱۷۷ 


وقو له : # وما نحن بسبوقين # يقال : سبقته على الشىء إذا أعجزته عنه » وغلبته 
عليه » ولم تمکنه منه > فمعنى قوله ف وما نحن تمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) أنا قادرون 

على ذلك لا تغلبوننا عليه . وأمثالكم جمع مثل - بسکون الثاء - ای : على أن نبدل منكم 
ومكانكم أشباهكم من الخلق [ و على أن ل ننشئكم ) فى خلق لا تعلمونها وما عهدتم 
مثلها . يعنى أنا نقدر على الأمرين جيعا ااا ا کف د 
عن إعادتكم . 

وجو ز أن يكون أمثالكم جع مثل ا ا 
علیها نی خلقكم وأخلاقکم » وننشئکم فی صفات لا تعلمونها .. 

Sa N E‏ :ل وقد علمتم التاء 
الأولى فلولا تذكرون ) . 

ی : واقته لقد علمتم النشأة الأولى من خلقكم » حيث أوجدناكم من نطفة فعلقة فمضغة .. 
فهلا تذكرتم ذلك وعقلتموه » وعرفتم أن من قدر على e‏ تکونوا شیئا مذکورا .. قادر 
على إعادتكم إلى الحياة مرة أخرى ؟ . 

قود ات الك غه فة الاد لاط :عل إنكانة المت وعل أن هن فر 
على خلق الإنسان مع العدم قادر على إعادته . 
) قال القرطبی : وفى الخبر : عجبا كل العجب للمكذب بالنشأة الأخرى » وهو يرى النشأة 
الأول وخا :لفن الها الا وهو سي لار اقرا“ 

ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان الدليل الثانى على صحة البعث وإمكانيته . فقال 
- تعالى - : # أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ لو نشاء لجعلتاه 
حطاما فظلتم تفكهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون # . 

والحرث : شق الأرض من أجل زراعتها » والمراد به هنا : وضع البذر فيها بعد حرثها . 

أى : أخبرونى عن البذور التى تلقون بها فى الأرض بعد حرثها » أأنتم الذين تنبتونها 
وتصيرونها زرعا بهيجا نضرا آم نحن الذين نفعل ذلك ؟ لاشك انا نحن الذين نصير هده 
البذور زروعا ونباتا يانعا » ولو نشاء لجعلنا هذا النبات ل حطاما # أى مكسرا مهشا يابسا 
لانقع فيه » فظللتم بسبب ذلك # تفكهون ‏ آى : فصرتم بسبب ما أصاب زرعكم من 
هلاك » تتعجيون مما أصابه » وتتحسرون على ضياع أموالكم » وتندمون على الجهد الدى . 
بذلتموه. من غير فاأئدة .. 


NS OEE OF‏ 5 ی ای و 
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وأصل التفكه : التنقل نى الأكل من فاكهة إلى أخرى » ثم استعير للتنقل من حديث إلى 
آخر » وهو هنا ما يكون من أحاديثهم المتنوعة بعد هلاك الزرع . 

والمراد بالتفكه هنا : التعجب والندم والتحسر على ما أصابهم . 

وقوله - سبحانه -  :‏ إنا لغرمون € مقول لقول محذوف . أى : فصرتم بسبب تحطيم 
زروعکم تتعجبون » وتقولون على سبيل التحسر : إنا لمهلكون بسبب هلاك اقواتنا » من 
الغرام بمعنى اللاك . او إِنا لمصابون بالغرم والاحتياج والفقر » بسب ما أصاب زرعنا . من 
الغرم وهو ذهاب الال بلا مقابل . 

وتقولون - أيضا - : ل بل نحن محرومون ‏ من منافع هذا الزرع الذى كنا نعلق 
. الآمال على الانتفاع به » والاستفادة بثاره .. 

قال الإمام القرطبى - رجه اله - عند تفسيره هذه ةوالحب لكل من يلف 
البذر فى الأرض أن يقرا بعد الاستعاذة : # أفرايتم ما تحرثون ... الآيات . ثم يقول : بل 
الله الزارع > والمنبت والميلغ . اللهم صل على محمد > وارزقنا ثمر هذا الزرع » وجنبنا ضرره › 
ثم ذكر - سبحانه - الدليل الثالك على إمكانية البعث » وعلى كال قدرته - تعالى - 
فقال : ل أفرأيتم الماء الذى تشربون :نازر e‏ الو اء 
ا اا ف 


أ الاب أ ا أنزلناه ۶ 


MERE a 
| . من المكابرة المكشوفة » والمغالطة المفضوحة‎ 

وتخصيص هذا الوصف » وهو ل الذى تشربون ‏ بالذكر > مع كثرة منافع الماء » لأن 
الشرب أهم المقاصد التى من أجلها أنزل - سبحانه - الماء من السحاب . 

وقوله - سبحانه - : ۾ لو نشاء ج خا اا ... بيان لمظهر من مظاهر رحته 
EF E‏ ) 

ومفعولى المشيئة هنا وفى ما قبله إلى قوله ل لو نشاء لجعلناه حطاما  ...‏ محذوف ٠»‏ 


5 یو اقرط ج ¥ ۹۸ 
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والماء الأجاج : هو الماء الشديد الملوحة والمرارة فى وقت واحد . 

أی : لو نشاء أن نجعل هذا الماء النازل من المزن لشربكم N‏ 
لفعلنا » ولكنا لم نشأً ذلك رحمة بكم » وفضلا منا عليكم . 

وقول : ل فلولا تشکرون ) حض على الشکر تہ - تعالی - ای : فھلا شکرتم الہ 
- تعالى - على هذه النعم » وأخلصتم له العبادة والطاعة ووضعتم نعمه فى مواضعها . 

فا مراد بالشكر هنا e E e E‏ 
استعال النعم فيا خلقت له . 

اما شك الت كغ ول افد ةا Oren‏ على عمله الصالح : 
ومنه قوله - تعالى - : # ومن تطوع خيرا فإن اله شاكر عليم # . 

ال م اا وغ ا ا ا ی ال ال ا ول ان اغرى 

فإن عديت إلى النعمة » تعدت إليها بنفسها دون حرف الجر » كقوله. - تعالی -  :‏ رب 
أوزعنى أن. أشكر نعمتك الى أنعمت عل ...4 . 

وإن عديت إلى المنعم تعدت إليه بحرف الجر الذى هو اللام »> كقوله - تعالى - : 
# واشکروا ل ولا تکفرون .. . 

وقال - سبحانه - هنا  :‏ لو نشاء جعلناه أجاجا ) وقال نى الآيات السابقة : « لو 
نشاء لجعلناه حطاما  ...‏ بلام التأكيد » لأن إنزال الماء من الساء وتحويله من ماء عذب إلى 
ماء ملح » ما لا يتوهم أن لأحد قدرة عليه سوى الله - تعالى - لذا لم يحتح الأمر إلى تأكيد .. 

أما جفاف الزرع بعد نضارته » حتى يعود حطاما » فما بحتمل أنه من فعل الزارع » أو لأى 

سیت ار كاف رزاع ا اكد ا ا 

. قادر على تحطیمه بعد نوه وریعانه‎ E 

افك الو ا ال ا اراح عل ههد ال دل ال و ور 
قال < تغال.= + أفراي الثار الى تورون» انتم أنشاتم شجرتا ام انحن المنشتون:: 
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم % . 

وقوله : ‡ تورون € أی : توقدون من آوری النار إذا قدحها وأوقدها . ويقال : ورّى 
الزند یری وریا » إذا خرجت ناره - وفعله من باب وعى - وأوراه غيره إذا استخرج 
النار منه 


١ (‏ ) أضواء البيان ج ۷ ص ۷۹٤‏ للشيخ محمد الأمين الشنتيطى . 


۱۸۰ المجلد الرابع عشر 


وقوله : فإ للمقوين ‏ مأخوذ من أقوى الرجل إذا دخل نى القواء » وهو الفضاء الخالى ‏ 
من العمران » والمراد بهم هنا المسافرون » لأنهم فى معظم الأحيان يسلكون فى سفرهم 
الصحارى والفضاء من الأرض . 

وخصهم - سبحانه - بالذكر » لأهم أكثر من غيرهم انتفاعا بالنار » وأحوج من غيرهم 
إليها . 

او ار : امرخ والعفار . وها شجرتان ٠‏ يقدح غصن إحداهما بغصن الأخرى 
فتتولد الثار منها بقدرة الله - تعالى = ' 

ومن أمثال العرب : لكل شجر تار » واستمجد امرخ والعفار . أى : وعلا على غيرها 
امرخ والعفار لأنهم) أكثر الشجر نصيبا فى استخراج التار فهو مثل يضرب فى تفضيل الشىء 
على غیره . 

والمعنى : وأخبروفى - أيضا - عن النار الى تقدحونها e,‏ من الشجر الرطب 
الأخضر › أأنتم خلقتم شجرتها » واأخترعتم أصلها » م نحن الخالقون ها وحدتا ؟ . 

كا ان الي ا رات غر ا ن انين ااا شال ات 

ر ال اا و اا هو ا ا ا کا ا ا 
الآخرة التى هى أشد وأبقى ‏ حتى يقلعوا عن الأقوال والأفعال الى تؤدى بهم إلى نار 
الآخرة . 

ونحن - أيضا - الذين جعلنا هذه النار ل متاعا » أى منفعة ل للمقوين » أى 
للمسافرين » والذين هم فى حاجة إليها فى شئونهم المختلفة . 

والفاء فى قوله - تعالى - : [ فسبح ا العظيم ) لترتیب ما بعدھا على 
E‏ 

ا ان ا ا اتی د 
الشريك والولد . وبأن تخلص له العبادة والطاعة . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية » قد ذكرت أربعة أدلة على إمكانية البعث : الأول عن 
طريق خلق الإنسان . والثانى عن طريق إنبات النبات » والثالكث عن طريق إنزال الماء من 
السحاب : والرابع عن طريق إنشاء الشجر الذى تستخرج منه النار. 

وإنها لأدلة واضحة على كال قدرة اله - تعالى - ووحدانيته لكل عبد منيب . 

NES SNE EEN 


سورة الواقعة ) ۱۸۱ 


> سيسات = اديت إل ارك الذين وضفرا الق أن يانه اباط الأرلن ب فر 
٠‏ عليهم با يخرس ألسنتهم » ونعت القرآن بنعوت جليلة فقال - تعالى - : 
# لاقي 
سے صر ہے ا 0 بي ر E‏ 2 
ا e‏ 9 
2l A) EE‏ 
A e‏ ے 
اتشر e‏ یق 
فال بش اللا ای و ےی ا 
- تعال - e‏ ااا ا 
) جوار الكت : ¢ 
EE‏ الصورة أى : من غير لا النافية » ومن غير الفعل « أقسم کا 
فى قوله - تعالى - : ل فورب الساء والأرض إنه لحق .. ) ل وتالته لأكيدن 
أصنامكم .4 . ١ ٠‏ 
وتار E‏ مختلفة من خلقه - تعالى - کالصافات» ء والطور والتين. 
TT‏ التركيب وأمثاله : مزيدة للتأكيد . كا فى قوله 
ّ و 
EE‏ 
: وزيادتها هنا جاءت جريا على سنن العرب من زيادتها قبل القسم > کا فی قوم : 
لاوأبيك د ینفون ما سوی المقسم عليه » فيفید الكلام التأكيد . 
ویری بعضهم أن فإ لا ) هنا : للنفى فيكون المعنى : فلا أقسم واقع النجوم » لأن الأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى قسم أصلا فضلا عن هذا القسم العظيم . 
قال الآلوسى ما ملخصه : # فلا أقسم ... لا مزيدة للتأكيد مثلها فى قوله - تعالى - : 


۱A۲‏ المجلد الرابع عشر 


لط لثلا يعلم أهل الكتاب ) أو هى لام القسم - بعينها - أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف 
ای : فلاقسم ... ) 

وقيل إن لا هنا للنفى والرد على ما يقوله الكفار فى القرآن من أنه سحر . كأنه قيل : فلا 
ضحة :0ا يقولون: فيا ر موف فقيل اق 

) زاین اف و ت و 
وا 

وقال أبو مسلم وجمع : إن الكلام على ظاهره المتبادر منه . والمعنى : لا أقسم إذ الأمر أوضح 
من أن يحتاج إلى قسم . أى : لا يحتاج إلى قسم أصلا > فضلا عن هذا القسم العظيم .. . 
والمواقع : جمع موقع » وموقع قع الشىء ما يوجد فيه » وما يسقط من مکان مرتفع . 
فا مراد بواقع النجوم : مساقطها التى تسقط فيها عند غروبها .. وقيل : مواضعها من 
بروجها ف السساء » ومتازها متها .. وقيل : اراد مواقعها يم القيامة عدما نتشر وتتفرق . 
وأقسم - سبحانه - بذلك » للتنوية بشأنها » ولا فيها من الدلالة على أن هذا الكون خالقا 
قادرا حکیما » یسیر کواکبه بدقة ونظام بدیع » لا اختلال معه ولا اضطراب .. إذ کل نجم من 
هذه النجوم المتناثرة فى الفضاء » له محاله الذى يغيب فيه » وله مكانه الذى لا يصطدم فيه 
بغاره . | 

قال بعض العلاء : إن هذه النجوم والكواكب » التى تزيد على عدة بلايين نجم » ما يكن 
رؤيته بالعين المجردة » وما لا يرى إلا با لمجاهر والأجهزة » وما يكن أن تحس به الأجهزة ء 
دون أن تراه كلها تسبح نى الفلك الغامض » ولا يوجد ى 2 ن يقرب محال مغناطیسیى 
لنجم » من جال نجم آخر » أو یصطدم بکوکب آخر .." 

ومن العلاء من يرى أن المراد يواقع النجوم أوقات نزول القرآن نجا نجا » وطائفة من 

لآيات تلى طائفة اخری .د" 

قال ابن کثیر : واختلفوا فی معنی قوله « يواه e‏ عباس أنه يعنی نجوم 
ال ا ةة اتر دس الاو الك إل ال اعا دز رة د ك 
- وعن قتادة : « مواة ا .. وقال تحاهد : مطالعها ومشارقها .. وعن الحسن : 
انتشارها يوم القيامة .." 


. ۱١٥۲ ص‎ Na aR CEN) 
. من كتاب « اله والعلم الحديث » ص ۳۳ للأستاذ عبد الرازق نوفل‎ ) ۲ ( 
. ۴۹۹ قشر این کر جا ص‎ ۳ 


سورة الواقعة AY‏ 


وييدو لنا أن تفسير النجوم هنا » بنجوم الساء هو الأرجح > لأنه هو الظاهر من معنى الآية 
ا 
ا ق وو لون ع 6 م و ا ر 
والضمير فى « وإنه » يعود إلى القسم المذكور نى قوله : ( فلا أقسم يواقع النجوم € أو يعود 
إلى ل مواقع. النجوم ) بتأويله بعنى المذكور .. 

قال صاحب الكشاف : ۾ يواة قع النجوم » أى : ممساقطها » ومغارما .. واستعظم ذلك 
e‏ 
المقسم والمقسم عليه » وهو قوله : ل إنه لقرآن كريم ) واعترض بقوله - لو تعلمون - بين 
ااا 

he‏ إما حذوف بالكلية لأنه لا يتعلق بذكره ه غرض . إذ المقصود هو نفى 
علمهم › : أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم عظيم » ولکنكم لا تعلمون قيمته ومنزلته . 

وإما أن جوابہا مقدرا > فيكون المعنى اق يمو اة قع النجوم » وإنه لقسم عظيم 
و کان عندکم عام نافع » لمظمتموه ‏ ولآمتم ا آقسمتا عليه . ولکنک لر ظوه وال تومنو 
لجهلكم » ولا نطاس بصائركم .. ) 

والضمیر فی قوله - سبحانه - : إ إِنه لقرآن کریم 4 راجع ed‏ 
إلا أن ¿ علم المخاطبين به واستحضارهم له »> نزل منزلة ذكره . 

أى : أقسم جواقع النجوم » إن هذا الذى يتلوه عليكم نبينا محمد TT E‏ 
ی : رفع القدر طاهر الأصل › > كتير المنافع > ظاهر الفضل > لأن النا س بجدون فيه کل 
ما يريدونه من سعادة وخر .. 
ولیس آمره - كا زعمتم - من أن الشياطين تنزلت به » أو أنه من أساطير الأولين .. 

وقوله - سبحانه - : ل فى كتاب مكنون # وصف آخر للقرآن الكريم » والمكنون : 
المستور والمحجوب عن أنظار الاس » بحيث لا يعلم كنهه إلا اله - تعالى - » والمراد 
بالكتاب : اللوح المحفوظ . أى : أن هذا القرآن الكريم قد جعله الله - تعالى - فی کتاب 
مضوان امن غين 'الملاتكة القربين » بحيث لا يطلع علية 'أخد سواه .. 

وقوله - سبحانه - : $ لا يسه إلا المطهرون 4 : صفة للكتاب الذى هو اللوح 
الحفوظ . أى : أن هذا القرآن قد اقتضت حکمتنا أن نجعله فى كتاب مصون بحيث لايطلع 


١ (‏ ) فر الکقاف ج ص 0١‏ . 


A٤‏ الجلد الرابعم عشر 


عليه قبل نزوله . من اللوح المحفوظ ولا يسه أحد » إلا الملائكة المطهرون من كل ما يوجب ‏ 
الطهارة . 

وعلى هذا التفسير يكون الغرض من الآيات الكرية » نفى ما زعمه المشركون من أن 
الق أن لت هة الخياطة وإبات أن هدا الق ان حضون فى كاب مور عن الاعن. فو 
اللوح المحفوظ E E GE r EO‏ 
المحفوظ » وهم وحدهم الذين ينزلون به على الرسول - بل - . 


کا قال - تعالى - : ل وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك 
لتکون من المنذرين . بلسان عرب مين .. ي" 

وکا قال - سبحانه - : 4 وماتنزلت به الشياطين . وما ينبغى هم وما يستطيعون » إنهم 

عن السمع لمعزولون ...4 . 

ومنهم هن ير أن قوله = تغالى = : ل لا يسه إلا المطهرون & صفة أخرى للقرآن 
الكريم » فيكون المعنى : إن هذا القرآن الكريم . لا يصح أن يسه إلا المطهرون من الناس » 
عن الحدث الأصغر » والحدث الأكبر » فيكون المراد بالطهارة : الطهارة الشرعية .. 
وقد رجح العلاء الرأى الأول الذى يرى أصحابه أن قوله - تعالى - : 4 لايسه إلا 
المطهرون 4 صفة للوح الحفوظ المعبر عنه بأنه كتاب مكنون » وأن المراد بالمطهرين : 
الملائكة المقربون .. 

وقالوا فى تأييد ما ذهبوا إليه : إن الآيات مسوقة لتنزيه القرآن عن أن تنزل به الشياطين » 
وأ فى كان ا قيضل إلة الا اللاك افر بون 

والآيات - أيضا - مكية » والقرآن المکی أکثر اهتامه کان موجها إلى إبطال شبهات 
المشركين . وليس إلى الأحكام الفرعية » التى تحدث عنا القرآن المدنى كثيرا . 
كذلك قالوا : إن وصف الكتاب بأنه ل مكنون ) يدل على شدة الصون والستر عن 
a a‏ . وهذا لا ينطبق إلا على اللوح المحفوظ > أما القرآن 
فيمسه المؤمن وغير المؤمن .. 

قال الإمام القرطبى ما ملخصه قوله : ط لا يسه إلا المطهرون ‏ اختلف فى معنى 


: 146-22 :وة القغراء لات2‎ 0¥ (7 
AE E U O) 
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ل لا يسه # هل هو حقيقة فى المس با لجارحة أو معنى ؟ وكذلك اختلف فى [ المطهرون & 
as‏ 
فقال أنسن وسعيد بن جبير : لا يس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة .. 
وقيل المراد بالكتاب : المصحف الذى بأيدينا » وهو الأظهر . وقد روى مالك وغيره أن 
رسول الله - یل اا افو و ا 
e‏ 
الصحيفة التى بيدها » i‏ ا 
ثم قال : واختلف العلاء فى مس المصحف على غير وضوء : فالجمهور على المنع .. 
وف مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ والثانى الجواز ء لأنه لو منع 
ل يحفظ القرآن . لأن تعلمه حال الصغر » ولأن الصبى وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست 
بكاملة › > لأن النية لا تصح منه » فإذا جاز أن بحمله على طهارة » جاز أن حمله محدثا" . 
ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات الكرية بقوله  :‏ تنزيل من رب العالمين ‏ أى : هذا 
الات الكر ي هرل من رت الغا لين لا رب سراد ولا خالى غارموبذلك رى : أن 
SS‏ - فيها القرآن الكريم » بجمل E‏ 


e es‏ ان ا ك ر ا ا 
من غد اد سواه کا زعم أولئك الجاهلون . 


ادن السورة فى أواخرها e.‏ . عن لحظات الموت . وعن اللحظات الى 
يفارق الإنسان فيها هذه الحياة » وأحباؤه من حوله لا يلكون له نفعا .. وعن بيان ال حالة التق 


يكون عليها هذا الغارق هم » فتقول ! 


1 


أن مَذَهنونَ و < واک 2 O‏ 
LO OAT‏ و از 


( ۱( تفسیر القرطیی ج ۱۷ ص ۲۲۹ . 


۱۸1 امجلد الرايع عشر 


اھکررک یلار ® تنگم تر 
o‏ عوتہا إن ی و 
© ت رارم تیر د5ین 

مين انملك نآب تا 0 


DE‏ ا من 0تار 
SE OT NO:‏ ترك ايوق 


والاستفهام نى قوله - تعالى - : ل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 4 للانکار والتو بیخ 
وهو داخل على مقدر . 

والمراد بالحديث : القرآن الكريم » وما تضمنه من هدايات وإرشادات وتشريعات .. 

وقوله : ( مدهنون ‏ من الإدهان وأصله جعل الجلد ونحوه مدهونا بشىء من الدهن 
ليلىن › ثم صار حقيقة عرفيةه ف الملاينة والمسايرة والمداراة ومنه قوله - تعالی : 3 ودوا 
لو تدهن فيدهنون ‏ . 

والمراد به هنا : تظاهر المشركين بهادنة الرسول - يلاه “ وا جاء به من قرآن کریم. 
وإبداؤهم من اللن خلاف ما يبطنون من المكر والبغضاء . 

ويصح أن کون الإدهان هنا : بعنى التكذيب والنفاق » إذ أن هذه المعأق ت اشا > رل 
عن المداهنة والمسايرة 

أى : أتعرضون - أا المشركون - عن الحق الذى جاءكم به رسولنا - يلل - فتظهرون 
أمامه بمظهر المداهن والمهادن » الذى يلين أمام خصمه » ولا يقابله بالشدة والحزم : مع أنه فى 
الوقت نفسه يضمر له أشد أنواع السوء والكراهية ؟ .. 

إذا كان هذا شأنكم » فاعلموا أن تصرفكم هذا لا يخفى علينا ؟! .. 

وقو له - سبحانه - وتجعلون رزقکم أنکم تکذبون معطوف على ما قبله من ع باب عطف 
الجحملة على الحملة . والكلام على حذف مضاف . 


والمعتى : أتعرضون عن هذا القرآن على سيل المداهنة واللاينة وتجعلون شكر نعمة رزقنا. 


سورة الواقعة AY‏ 


لکم به . وبالمطر الذى لا حياة لکم بدونه » آنکم تکدبون بکونه) من عند اله - تعالی -, 
فتقولون فى شأن القرآن » أساطير الأولين » وتقولون إذا ما أنزلنا المطر عليكم : مطرنا بسب 
نوء كذا . أى : بسبب سقوط النجم فى جهة المغرب من الفجر. ٠‏ 

قال الألوسى : قوله : # وتجعلون رزقكم انکم تکذبون ‏ أى : وتجعلون و نکم 
تكذبون » تقولون أمطرنا بنوء كذا وكذا » وبنجم كذا وكذا وأكثر الروايات أن قوله 
- تعالى - : ط وتجعلون رزقكم # نزل فى القائلين : مطرنا بنوء كذا .. أخرج مسلم - فى 

صحيحه - عن ابن عباس قال : مطر الناس على عهد رسول اله - ية - فقال - لل - : 
- أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر . قالوا : هذه رحمة وضعها اله وقال بعضهم : لقد صدق 
نوء كذا فنزلت هذه الأية ep‏ ا ی و ا 
تكذبون 4 . | 

ثم قال الإمام الآلوسى : والآية على القول بنزوهانى قائلى ذلك : ظاهرة فى كفرهم المقابل 
للإيان » فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة حقيقة موجدة للمطر » وهو كفر 
E‏ ا ميقات وعلامة فإنه 
ليس بکفر .. ) ۱ 

وقد ذكر المفسرون هنا جملة من الأحاديث فى هذا المعنى 2 N‏ 

ف الت الات إل وك عل ار أ وش غك ن ف الله - تعالى - 
وؤخذادت وهم يشاهدون آثار قدرته أمام أعينهم فقال - تعالى - : ل فلولا إذا بلغت 
الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون وحن قرب إليه منكم ولکن لا تبصرون » فلولا إن کنتم غير 
مدینین ترجعونها إن كنتم صادقين 4 . 

ولو الرضخن التحضيقى عل لذ والاعتبار» ولإبراز عجزهم ف أوضح " رة ٤إ‏ 
إظهار عجزهم هو المقصود هنا بالحض .. ) 

وقوله ‏ إذا بلغت » ظرف متعلق بقوله ‡ ترجعونہا ) أی : تردونها » وقد قدم عليه 
لتهويله » والتشويق إلى الفعل المحضوض عليه » وهو إرجاع الروح إلى صاحبها . 

والضمير فى # بلغت # يعود إلى الروح » وهى وإن كانت لم تذكر إلا أنها مفهومه من 
الكلام . ) 


١ (‏ ) تقسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٠١١‏ . 


۱A۸‏ المجلد الرابع عشر 


والحلقوم : مجرى الطعام وأل فيه للعهد الجنسى . ) ) 

وجملة : $ وأنتم حينئذ تنظرون ‏ حال من ضمير $ بلغت € » ومفعول $ تنظرون ¢ 

محذوف والتقدير : تنظرون وتبصرون صاحب الروح وهو فى تلك الحالة العصيبة . 

a ey‏ إن کنتم غير مدیتین € وق 
إن كنتم صادقين € . 


e‏ أقرب إليه منكم € مستأنفة لتأكيد تو بيخهم على جهالاتهم وعدم اعتبارهم 
حتى فى اوضح المواقف الت تدل على قدرة خالقهم - عز وجل - . 

e‏ : إذا کنتم - أا الجاحدون الكذيون - ٤‏ تعتروا ول 2 ما سقناه 
وقدرتنا .. . حان ترون اعز وأحب إنسان ایی N‏ حالقومه وأوشكت على أن 
تفارق ` حسكدە .. 
EE O PI e EN‏ 
الوت ء وتبصرون ما فيه من شدة وكرب » وترصون كل احرص على انجائه ما جل به ولکن 

ونعن € ف هذه الال رغوها ٠‏ آقرب إلیه متکم ‏ ى E E‏ 
aa E E‏ 

وقوله : # ولكن لا تبصرون ‏ استدراك للكلام السابق . أى : ونحن أقرب إلى هذا 
المحتضر منكم › ولکنکم > تدرکون ذلك لجهلكم بقدرتنا النافذة : e‏ ألبالغة .. 

فلولا إن کنتم غير مدینین ‏ أى : فھلا إن کنتم غير عاجزین عن رد قضائنا فى هذا 
اللحتضر الحبيب إليكم » وغير مر بوبين لنا » وخأاضعنن لسلطانتا .. يقال : دان السلطان 
الرعية > إذا 2 e‏ لنفوده . 
کم سادق کف اتاد بان آشکم تبعل اتقاع سیم ہی اعتادکی آھ مت ولا 
حساب بعد الوت » وف توشمکم أن هنا قوة سو ی فوه أله > عز وجل - یکنپا أن 
تساعدكم عند الشدائد والمحن . 


وة الاق | ۱۸۹ 


وهكذا نجد هذه الآيات الكرية . اورا انا اوا ا yT‏ 
قدرة الله - تعالى - وعلى نفاذ مشيئته وإرادته .. 

فهى تتحدى البشر جيعا أن يعيدوا ار إلى أحب الناس إليهم » وهم واقفون من رل 
وقفة الحائر المستسلم العاجز عن قعل أى شىء من شأنه أن يدفع عن هذا المحتضر ما فيه 
من کرب» أو أن يؤخر انازاع روحه من جسده » ولو لزمن قلیل .. 


ثم تعمضى السورة الكرية بعد ذلك ٠‏ فی بیان مصار هده الروح » الى توشك أن تستدبر 
الحياة الفانية » وتستقبل الحياة الباقية فتقول : ل فأما إن كان من المقر بين فروح وريحان وجنة ' 
نعم). ٠‏ 

والروح : بع ا والأمان والاطمئنان والريحان شجر ا الرائحة . 

أى : فأما 1 كان صاحب هذه النفس التى فارقت الدنيا > من المقربين إلينا السابقين 
بالخیرات .. فله عندنا راحة لا تقاريها راحة » وله رحمة واسعة » وله طيب رائحة عند قيض 
روحه » وعند نزوله فی قره ٠‏ » وعند وقوفه بين أيدينا للحساب يوم الدين » وله جنات ينعم فيها 
AR‏ 
و فسلام لك من أصحاب اليمين ) أى : فتقول له الملانكة عند قبض روحه ونی قبره , 
وف الجنة > سلام لك ياصاحب اليمين » من أمثالك أصحاب اليمين . 


r e BN ba E اا‎ e 
وجوزآن یکون ال سان ك عا بعل اقب سن جم إل ق خو : کن‎ 
a e کلام یفید عظمة حاف‎ . e 
'.. وحسبك أنه فلان › إشارة ا أنه غدوح فوق حد التقصيل‎ 
وأما إن كان هذا اتون # من الكذين الضالين € رهم أصحاب الشال ج فنزل‎ 
a فله نزل - أى : مکان - من حم ) أى‎ : E 


. ۱٣١ تفسير الآلوسى ج ۲۷ ص‎ (۱١) 


۱4۰ المجلد الرابعم عشر 


درجات الحرارة وعبر عن المكان الذى ينزل فيه بالنزل » على سبل التهكم » إذا النزل فى 
الأصل يطلق على ما يقدم للضيف على سبل التكريم .. 

وقوله : إوتصلية جحيم ‏ أى : وله - أيضا - إدخال فی نار < جهنم الى تشوی جسده 
وحرقه .| ) 

ل إن هذا هو حق اليقين ‏ أى : إن هذا الذى قصصناه عليك E‏ 
ف هذه السورة وغہرها > هو اجى الثابت الذى > شك أو ریب 

E E E E 
الوريد & أ .هى الررت والقفه مى شل هاا الر كب الا كد‎ 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : [ فسبح باسم ربك العظيم # أى : إذا كان 
الأمر كا ذكرنا لك - أا الرسول الكريم - فنزه ربك العظيم فى ذاته وأسائه وصفاته 
فا عن گل ها ۷ لن به 

وبعد فهذا تفسير لسورة « الواقعة » نسأل الله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه » ونافعا 
لعباده > وصلی ا عل ق آله وصحبه 
الدوحة - قطر 


کتبه الراجی عفو ربه 
د . محمد سید طنطاوی 


مقدمة ومهيد 

١‏ - سورة « الحديد » هى السورة السابعة والخمسون فى ترتيب المصحف » وسميت بذلك 
لقوله - تعالى - فيها  :‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ‏ . 

وعدد آیاتہا تسع وعشرون أية فى الصحف الکونی » ونان وعشرون فى غیره . 

۲ - وقد اختلف المفسرون فى كونها مدنية أو مكية > فابن کثیر والقرطبی یقولان بأنپا 
مدنية » ولا يذكران خلافا فى ذلك . 

بنا نرى صاحب الكشاف يقول إنها مكية ‏ ولا يذكر - أيضا - خلافا فى ذلك . 

ومن المفسرين من يرى بأن سورة الحديد منہا ماهو مکی ومنها ما هو مدنى . 

6 اع اغ ی ای عا ا رت ت و ا ر 2 
مدنية ا ا فقد قال قوم إنها مكية . 

وقال ابن عطية : لا خلاف أن فيها قرآنا مدنيا . لکن يشبه أن يون صدرها مكيا .. 
ویشهد هذا ما أخرجه البزار فى مسنده » والطبرانى وابن مردویه .. عن عمر - رضی اله 

- أنه دخل على أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديدي فقرأه حى بلغ 

وله = تال - : # آمنوا باته ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه & فأسلم" . 

والذی يبدو لنا - بعد تدبرنا هذه السورة الكرية - انپا يغلب عليها طابع القرآن المدنى ‏ 
الذى يتحدث عن الجهاد فى سبيل الله » وعن الإنفاق من أجل إعلاء كلمته » وعن سوء مصير 
لمنافقين » وعن إرشاد المؤمنين إلى كيفية إقامة الدولة القوية العادلة .. وهذا لا ينع من أن 
ن کا مام ي ف د ن اق اف ` 

- وقد افتتحت السورة الكرية ببيان أن الله - تعالى - قد نزهه عن كل مالا يليق به » 

“ السموات وما فى الأرض > وأنه - عز وجل - هو مالکها » وهو الأول والآخر » 
والظاهر والباطن والمحيى والمميت والخالق لکل شىء » والعليم بكل شىء . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ١١٤‏ . 


1۹٤‏ المجلد الرابعم عشر 


قال - تعالى - : # سبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . له ملك 
السموات والأرض يى وييت وهو على كل شىء قدير . هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شىء عليم 4 . 

i Dh E 
. ووعدتهم على ذلك بأجزل الثواب‎ a 


قال - تعالى - : ظ من ذا الذى يقرض اله قرضا حسنا فیضاعفه له وله 
أجر کرم 4 . 

٠٠‏ - ثم تتحدث السورة الكرية بعد ذلك بأسلوبها البليغ المؤثر > عن حسن عاقبة 
المؤمنين » وسوء عاقبة المنافقين » فتحكى جانبا مما يدور بين الفريقين من محاورات فتقول : 
# يوم بقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم » قيل ارجعوا 
وراءکم فالتمسوا نورا ER SDSS‏ 
اات ا آم نکن معكم ؟ قالوا : کک ت اک و بخ ورت 
وغرتکم الأمانى › حتی جاء امز أله وغر کم پا له ا 

- وبعد أن تنتقل السورة الكرية إلى حث المؤمتين على الخشوع له » وعلى تذكر اموت . 
وعلى البذل فى سبيل الله .. بعد كل ذلك تبين مم مصبر الحياة الدنيا » وتدعوهم إلى إيثار 
٠‏ الآجلة على العاجلة » والباقية على الفانية فتقول : ل اعلموا أنا الحياة الدنيا لعب وهو » 
وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » كمثل غيث أعجب الکفار نباته » ثم یج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما » وفى الأخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور » سابقوا إلى مغفرة من ربكم » وجنة عرضها كعرض الساء والأرض » 
أعدت للذين آمنوا بالته ورسله » ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء » والته ذو الفضل العظيم 4# . 

۷ - ثم تقرر السورة بعد ذلك أن کل شیء بقضاء اله وقدره » وأنه > سبحانه - قد 
a‏ رسله » وأنزل عليهم كتبه » وأمرهم بنشر العدل بين الناس » كا أمرهم اغ الو 
لارهاب أعداء الحق > لأن الناس فى كل زمان ومكان فيهم المهتدون › وفيهم الضالون » كا 
قال - تعالی - : # فمنہم مهتد وکثیر. منهم فاسقون 4 . | 

۸ - ثم ختم - سبحانه - السورة بهذا النداء الحكيم للمؤمنين فقال : # يأبها الذين 
آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتکم کفلین من رحمته » ویجعل لکم نورا تشون به » ویغفر لکم 
والله غفور رحيم . لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل اله » وأن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم % . 


۱۹0 E 


أ وعد هاا غرضن. حفل رة و المد وا رئ اا اة الد ع 
مظاهر قدرة اله - تعالى - » وعن صفاته الجليلة .. وعن دعوة المؤمنين إلى التمسك بتعاليم 
دينهم » تعسكا يكون مقدما على كل شىء من زينة هذه الحياة الدنيا » لأن هذا التمسك بجعلهم 
يعيشون سعداء فی دنياهم » وينالون بسببه الفوز والفلاح فى أخراهم وذلك فضل اله يؤتيه من 
يشاء واه ذو القضل العظيم . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

'الدوحة - قطر ) ١‏ د . محمد سید طنطاوی 
ا ااا 8 TOS a‏ 


۱۹٩‏ الحلد الرابع عشر 


التفسر 


قال الله - تعالى - : 
ل واھ راچو 
سحلتو ماو :اموت ولذ رض وھو الم ا O:‏ 


EG: رو‎ 


السو توالا يوت وهوعلل A‏ و َير 
مالا اک افو با رز مرق 
Sir‏ تکوم انکر ت 
عل ال شاا ف آلارض وما ج منپاومایا ر ومان 

ر SS‏ ا ٍ 


L ia‏ ا 


lore‏ الوت والأرض لا وح الأو 


° ناروخ نازو مراي 


Ko 


E ests 
› تعالی - ما هو أهله » وببيان جانب من صفاته اا ا > وقدرته‎ - 
a. . وعزته » وحكمته » وعلمه المحيط بكل شىء‎ 
افتتحت بقوله - عز وجل - : # سبح له ما فى السموات والأرض ۳ العزيز‎ 
) . 4 الحكيم‎ 
سبح ) من التسبيح » وأصله الإبعاد عن السوء »من قوم سبح فلان فى‎  : وقوله‎ 
: . الماء ء إذا توغل فيه » وسیح ال جری بعیدا وبسرعة‎ 


قالوا : وهذا الفعل [ سبح ) قد یتعدی بنفسه » کا فی قوله - تعالی - : ¥ وسیحوه ٠‏ 
بكرة وأصيلا ‏ وقد يتعدى باللام كا هنا . وهى للتأكيد والتبيين أى : سبح ق لا لغيره . 
والمراد بالتسبيح هنا : تنزيه الله - تعالى - عن کل مالا يليق بجلاله وکاله . 
وامعنى : نزه الله - تعالى - وعظمه وخضع له » وانقاد لمشيثته .. جي ما فى السموات 
«ولارض من كاتات :وغل قات لامها الا هي ك سحا ت 
وقد جاء التسبيح تارة بصيغة الفعل الماضى كا فى هذه السورة » وكا فى سورت الحشر 
والصف » وتارة بصيغة المضارع » كا فى سورتى الجمعة والتغابن » وتارة بصيغة الأمر كا فى 
سورة الأعلى » وتارة بصيغة المصدر كا فى سورة الإسراء 

جاء التسبیح بہذه ا المتنوعة › للاشعار بن و المخلوقات له - تعالى - 
شال ال الأرقات رالأعرال. 

قال - تعالى - ل تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وإن من شىء إلا يسيح 
بحمده » ولکن لا تفقهون تسييحهم » إنه كان حليا غفورا 4" . 

وختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله  :‏ وهو العزيز الحكيم ) » والعزيز : هو الغالب 
على کل شیء » إِذ العزة معناها : الغلية على الغير » ومنه قوله تعالى - E‏ 
الخطاب 4 أی : غلبی فی 

وفى أمثال - العرب : من عر بر أى : من غلب غيره تفوق عليه . 

والحكيم مأخوذ من الحكمة » وهى وضع الأمور فى مواضعها اللائقة بها . 

ی : وهو - سبحانه - الغالب ا 
ا 
ر ن ای ا  :‏ له ملك السموات 
E PNET‏ ) 

أى . له - سبحانه - وحده دون أن يشاركه مشارك » ملك السموات والأرض » اذ هر 
- تعالى - المتصرف فيها » والخالق هما إن شاء أبقاهما وان شاء أزالما : 
وملکه - سبحانه - للسموات والأرض > ملك حقیقی » لأنه لا ينازعه فيه منازع . 

ك يشا رکه مشارك . .. بخلاف ملك غيره ليعض متاع الدنيا تإنه ملك زاتل مها طال , 

ومقتقر إلى من عميه ا عنه . 


ا وقوله : ل يحيى وييت € صفة أخرى من صفاته - عز وجل - أى : هو الخالق للحياة ٍ 
لن شاء ان ييه »> وهو الخالق للموت لمن اراد أن ييته ) 
وهذه الجملة خير لمبتداً حذوف » وهى فى الوقت نفسه بدل اشتال عا قبلها إذ الإحياء 

والإمانة » ما يشتمل عليه ملك السموات والأرض . 
وخص - سبحانه - هاتين الصفتين بالذكر » لأنه هو المتفرد بها » ولا يستطيع أحد أن 

يدعی أن له عملا فيه » ومن ا والمجادلة بالباطل » إذ 

الموجد الحقيقى طا هو اله - عز وجل - وما سواه فهو سيب لما . 
وقوله - تعالى - E OY‏ ا 

e EF rE ger e Sra 

إعدامها . 
ثم ذكر - سيحاته - صفات أخرى من صفاته الجليلة فقال  :‏ هو الأول والآخر ء 

والظاهر والياطن » وهو بكل شىء عليم 4 . | 
أى : هو - سيحانه - الأول والسايق غلى جيع الموجودات » إذ هو موجدها ومحدثها 

ابتداء ۔ فھو موجود قبل کل شیء وجودا لا حد ولا وقت لبدایته . 
والآخر ‏ أى : الباقى بعد هلاك وفناء جميع الموجودات » کا قال ل 
و کل شیء هالك إلا وجهه 4 ۔ 
وأوثر لفظ لظ الآخر € على لفظ الباقى ليتم الطباق بين الوصفين المتقابلين .. 
وهو ل الظاهر ‏ أى : الظاهر و ی مخلو قاته الى أوجدها بقدرته اذ من 

المعروف عند کل عاقل آن کل مخلوق لايد له من خالق » وکل موجود لابد له من موجد . 


فلفظ ل الظاهر 4 مشتق شتو من الظهور الذى هو ضد الخقاء » والمراد به هنا ظهور | الأدلة 
العقلية ا على وڃوده ووحدانیته وفدرته وعلمه . 


ويجوز أن يكون مشتقا من الظهور» بعنى الغلبة والملو على الغیر» کا فی قوله 
- تعالى - : لظ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم  ..‏ .. 

وعليه يكون المعنى : وهو الغالب العالى على كل شىء . 

وهو # EE E‏ : وهو ةاد الب 
يكنه ذاته عن أن تدركه الأيصار ‏ أو أن تحيط بحقيقة بحقيقة ذاته العقول » کا قال - تعالى - 


لإ لا تدركه الأبصار » وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف الخبير ي" . 


ويصح أن يكون ل الباطن € بعنى العام با بطن وخفى من الأمور يقال : فلان أبطن بهذا 
الأمر من غيره » أى : أعلم بهذا الشىء من غيره . 

ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله  :‏ وهو یکل شىء عليم 4 أى : وهو - سيحاته = 
علیم بکل مانی هذا الكون > لا تخفی عليه خافية من شئونه » کا قال - تعالى - : ه إن اه 
لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء . 


قال ابن کثبر : وهذه الآية هى الشار إلبها فى حديث عرباض بن معاوية ها أفضل من 
ألف آية. ٠‏ 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية على نحو بضعة عشر قولا وقال البخارى : 
قال یحیی : الظاھر على کل شیء علا والباطن على کل شیء عل 

وروی الإمام مسلم - فى صحيحه - » والإمام أحمد - فى مسنده - عن أبى هريرة أن 
رسول اله - َو - کان يدعو عند النوم فيقول : « اللهم رب السموات ورب العرش ' 
العظيم » ربنا ورب كل شىء » منزل التوراة والإنجيل والقرآن » فالق الحب والنوى > اله 
إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء . 
وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت e‏ ت الباطن فليس دونك 
شىء . اقض عنا الدين > وأغنتا من الفقر .. 


سا ما ا ار 8 التی تدل على وحدانیته وقدرته فقال : 
ي هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 4 : 

والأيام : جع يوم » واليوم ف اللغة مطلق الوقت » أى : فى ستة أوقات لا يعلم مقدارها إلا 
الله - تعالى - . وقيل : هذه الأيام من أيام الدنيا . | 

اوا ET‏ - تعالی 
اال م اا a ua en‏ کا یطاق چ 
الاستلاء والقهر › ومنه قول الشاعر : قد استویى بشر على العراق . 


( ۲ ) سورة آل عمران الآية .٣‏ 
(۳) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤٤۲‏ . 


e‏ المجلد الراب عشر 


وعرش اله » ما لا يعلمه البشر إلا بالاسم أما حقيقته وكيفيته فلا يعلمها إلا الله 


غ 
وقد ذكر العرش فى إحدى وعشرين آية من القرآن الكريم » كا ذكر الاستواء على 
العرش فى سيع ايات . 


أى : هو - سبحانه - الذى خلق السموات والأرض فى ستة أوقات » ثم استوى على 
العرش » استواء يليق به - تعالى - . بلا كيف » ولا تثيل » ولا تشبيه » لاستحالة 
اتصافه - تعالى : بصفات المحدثين » ولوجوب تنزهه عا لا یلیق به ل لیس کمثله شىء وهو 
السميع البصير € . 

قال الإمام مالك E E NENE‏ 
واجب » والسؤال عنه يدعة . 

ثم بين - سبحانه > شمول علمه فقال : فإ يعلم ما يلج فى الأرض وما بخرج منها » وما 
ينزل من الساء وما يعرج فيها 4 . 

وقوله : # يلح من الولوج بعنى الدخول » يقال : ولج فلان بيته » إذا دخله . 

وقوله : $ يعرج ‏ من العروج وهو الذهاب فى صعود » والساء » جهة العلو مطلقا . 
. أى آنه = سيحانه = يعلم ما يلج فى الأرض » وما يدخل فيها من ماء نازل من الساء : 
ومن جواهر وکنوز قد قد طویت ى باطنها » ومن بذور ومعادن فی طیاتہا . 

ويعلم - أيضاً 0 من آنواع 
اخيرات » ويعلہ - - كذلك - لظ ما ينزل من الساء ‏ من أمطار» وثلوج › ویرد » 
وصواعق » وبرکات » من عنده - تعالى - لآهل الأرض . 

ويعلم - أيضا - ما يصعد فيها من الملائكة » ومن الأعبال الصالحة » كا قال - تعالى - 
ل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ . 

وعدی العروج بحرف فى > لتضمنه معنى الاستقرار » وهو فى الأصل یعدی بحرف إلى » کا ) 
فی قوله - تعالی -  :‏ تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة ‏ . 
وقوله - سبحانه -  :‏ وهو معکم أینا کنتم ‏ أی : وهو معكم بعلمه ولطفه ورحمته .. 
أينا كنتم وحيثا وجدتم ٠.‏ 

قال الآلوسى : قوله - تعالى - : وهو معكم أينا كنتم تثيل لإحاطة علمه - تعالى - 


سوره الحدید ۲۰١‏ 


وقد أول السلف هذه الآية بذلك » أخرج ا والصفقات عن ابن عباس أنه 
فال ھا غال بک اشا کت : 
وأخرج - أيضا - عن سفيان الثورى انه سئل عنها فقال : علمه معكم . 
وفى البحر : أنه امعت الأمة على هذا التأويل فيها » وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية 
الدات : ) 
ف بحا د الان الكرغ عله م واف ها لون بضر € أى رات 
- تعالی - لا يخفى عليه شىء من أقوالكم أو أفعالكم .. بل هو مطلع عليكم اطلاعا تاما . 


ثم أکد - سبحانه - کال قدرته فقال # له ملك السموات والأرض 4 أى : له 
- سبحانه - التصرف الكلى فى السموات والأرض . وفيا فيها من موجودات » من حيث 
الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات . ) 

# وإلى الله ترجع الأمور ‏ أى : وإلى الله - تعالى - وحده لا إلى غيره » مرد الأمور 
كلها » والحكم عليها » والتصرف فيها .. وليس إلى أحد غيره لا على سبيل الاستقلال 
ولا على سبيل الاشتراك . 

# يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل # أى : يدخل - سبحانه - طائفة من 
الليل فى النهار » فيقصر الليل ويزيد النهار ويدخل طائفة من النار فى الليل » فيقصر النهار » 
ويزيد الليل » ثم يسيران على هذا النظام البديع »> دون أن يسيبق أحدهما الآخر . 

3% وهو عليم بذات الصدور ه و« دات » هنا مؤنث ڏو بعتی صاحب . 

ی : وهو - سبحانه - عليم علا تاما مكنونات الصدور » وما تضمره من خير أو شر وما 
يەردد فيها من خواطر وأفكار . ) 
E‏ الآيات الكرية من أول السورة إلى هنا » يراها قد اشتملت على بضع 

کشر ه صفة > من ا أله عز وجل - الدالة على وحوب إخلاص العيادة له ن والانقیاد 

لاش ويه . ) 


ING Wak ANCE 


۲ المجلد الرايع عشر . 
ثم = دعا - سبحانه - عياده المؤمنين إلى التمسك بهذا الإيان » وإلى تنفيذ تكاليفه , 
ووعدهم على ذلك ازل الثواب « فقال 5z‏ تعال ٣‏ : 
All Rf ۶r ۶‏ 
: اموا یاه ورسو لو ناكد 
یتال ا وین انمو کرک ) 
5 ص ا کد و 
لا ووا يدغ وى لۇم نوير وقد 
م ےر رم و رر و 
رن ن 0 لی 


م 


چ ° ا 


و 0 ONT‏ و 


السمواتِ وا اتر منکمَنانققَ من قبلا تتح 
کر ر م وکر د ا و ا رو س کے 
وکت أ وكيك عع دايا نققوامر بعد و 


ولاو آلا شی وال یانعم ونح کب €9 ندا 
ایرآ وا اوها شا رر 


والخطاب فی قوله - تعالى -  :‏ آمنوا باه ورسوله € إلى الناس جيعا ويدخل فيه 
المؤمنون دخولا أوليا ويكون المقصود يدعوتمم إلى الإيان المداومة عليه والتمسك بتعاليمه ء 
وتنفیذ توجیهاته .. کا قال - تعالى - :$ يا الذين آمنوا آمنوا الله ورسو له > والكتاب 
الذى نزل على رسوله » والكتاب الذى أنزل من قبل " . 
وقوله : $ وأنققوا ما جعلكم مستخلفين فيه بيان لما يقتضيه هذا الإيان . 
وقوله : # مستخلفين € اسم مفعول من الاستخلاف » عى أن يخلف الإنسان غيره u‏ 
ان بخلقه غیره من بعده . 


١ (‏ ) سورة النساء الآية ١١١‏ . 
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أى : آمنوا - أا الناس - باه - تعالى - وبرسوله - ييل - إيانا حقا » وإن من 
مقتضيات هذا الإبيان » أن تنفقوا من أموالكم فى وجوه الخير > فإن هذه الأموال هى عارية فى 
آیدیکم ر وا ن غر ور موا عك ي جع اا وال ةة 
- تعالی e‏ على الحقيقة . 

. وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه دليل على أن أصل الملك له‎  : قوله‎ : N: 
» سبحانة - وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى اقه فيثيبه على ذلك بالجنة‎ - 
. فمن انفق منپا نى حقوق اله » وهان عليه الإنفاق منها » كا بهون على الرجل النفقة من مال‎ 
. غيره إذا أذن له فيه » كان له الأجر الجزيل‎ 

وقال ا لجسن : مستخلفين فيه : ورثتكم إیاه عمن کان قیلکم . 

وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم فى الحقيقة » وما أنتم إلا بنزلة النواب والوكلاء ء 
فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحتق » قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكه” . 

ثم بین e SSE a‏ 
كبير # لا يعلم مقداره إلا اله - تعالى - . 

ثم رغبهم - سبحانه - فی الثبات على الان باه ورسوله فقال : فو وما لكم لا تؤمنون 
باه » والرسول يدعو کم لتؤمنوا بربكم » وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين 4 . 

آی : وأى مانع يينعكم من الثبات على الإيان . ومن القيام بتکالیقه »> ومن إخلاص العباده 
له - تعالى nS‏ - ل 
إخلاص العبادة له الواحد القهار . 

قال : الإمام ابن کثير عند تفسيره هذه yy i‏ 
والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك » ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم 
به . وقد روینا فی الحدیث من طرق » فى أوائل شرح کتاب الإيان من صحيح البخارى » أن 


رسول الله - ي - قال يوما لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إياتا ؟» .س 


قالوا : الملائكة 


(۱) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۳۸ . 


۲4 امجلد الرابعم عشر 


قال : « ومام لا یؤمنون وهم عند رهم ؟ » قالوا : فالأنبیاء قال : « وماهم لا يؤمنون 
والوحى ينزل عليهم » قالوا : فنحن » قال : « فا لم لا تؤمنون وأنا بین أظهر کم ؟ ولکن 
اعجب المؤمنين إيانا قوم مجيئون بعدكم » بجدون صحفا يؤمنون با فيها » . 

وقوله - تعالى - : فل وقد أخذ ميثاقكم ‏ كا قال - تعالى - : ل واذكروا نعمة الله 
عليکم ومیثاقه الدى واثقکم به › إذ قلتم سمعنا وأطعنا 0 ويعنى بذلك بيعة 
الرسول - ييو - . 


وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك : الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آد." . 

وجواب الشرط فى قوله - تعالى -  :‏ إن كنتم مؤمنين ‏ محذوف لدلالة ما قبله عليه . 

أى : إن كنتم مؤمنين لسيب من الأسباب » فل زان هة الأعانع وجرد 
الرسول - بي - بينكم يدعوكم إلى هذا الإيان ويقنعكم بوجوب الاعتصام به . 

ثم ذکر - سبحانه - جانا من مظاهر فضله على نبیه - یلا - وعليهم فقال : # هو 
الذى ينزل على عيده آيات بينات ليخرجكم من الظلات إلى النور . وإن # ر 
رحیم 4 . 

رالف :> اة ى الأضاف بال اف ونا إا ال غا جر ار 

والرحيم : مبالغة ف الاتصاف بصفة الرحمة . ومعناه : محبة إيصال الخير والنفع إلى الغير . 

أی : هو - سیحانه - وحده الذی ینزل على عبده ورسوله محمد - َل - ۾ ايات 
بینات € أى : حججا واضحات » ودلائل باهرات » لكى يخرجكم من ظلبات الكفر والجهل , 
إلى نور الإيان والعلم . 

وإن اق - تعالى - بكم - أا الاس - لكتير الرآفة والرحة » حيث أنزل إليكم كتايد , 
وارسل إليكم رسوله - يو - . 

وکا حضهم - سيحانه - على الثبات على الإيان .. حضهم أيضاً مرة أخرى على الإنفاق 
فی سبيله بأبلغ اسلوب » فقال ااا ا ا 
والأرض 4 . 

والاستفهام نى قوله تعالى  :‏ ومالكم ألا تنفقوا ETE‏ 
الإنقاق فى سبيل اه » مع ان كل المقتضيات تدعوه إلى هذا الإنفاق . والكلام فى قوله 


( ۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج٤‏ ص ۲۰۵ . 
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- تعالى - : # وله میراث السموات والأرض ) على حذف مضاف » والجملة حال من 
فاعل لإ ألا تنفقوا ‏ » أو من مفعوله المعلوم ما تقدم . 

واخافة مرات إل الجرات رارض من إضقافة الضتر ال امفعول أی : وأى سبب ‏ 
يحملكم على البخل وعدم الإنفاق فى سببيل إعلاء كلمة الله » والحال أن ته - تعالى - مەراث 
اهل :السترات واهل, الأرض.. 
) اند لا عثر لكم فى الشح والإساك بعد أن بينث لكم ما بيشت من وجوب الإتفاق ف 
-سبيل الله . 

قال الاآّلوسی : قوله وق يزات السموات والأرض ) أى a SEs‏ 
ولا يبقى لأحد مال على أن ميراثه) محاز أو كناية .عن ميراث ما فيه . لأن أخذ الظرف 
له اعد الروت . وور أن راد رها وا ف وا خر اول انه گی 


لتو بيخهم » إذ لا علاقة لأخذ السموات والأرض هنا هنا .. والجملة مؤكدة للتوبيخ » فإن ترك 
الإتفاق بغير سبب قبيح منكر » ومع تحقيق ما يوجب الإنفاق ا ا 
a‏ 


نم قال - تعالی - ی و ی . أولئك أعظم 

درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ¢ ) 

والمراد يمن أنفق من قبل الفتح وقاتل : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » الذين 
انفقوا الكثير من أمواهم » قيل فتح مكة ... وقيل : المراد بالفتح : صلح الحديبية . 

وإغا كان الذين أنفقوا وقاتلوا قبل هذا الوقت » أعظم درجة ممن فعل ذلك بعد هذا 
الوقت . لأن الأيام التى سبقت الفتح تعرض المسلمون خلاهما لكثير من المصائب والخوف 
والجوع ونقص الثمرات .. فكان الإنفاق والجهاد فيها أشق على النفس » والثواب على قدر 

أى : لا يستوى منكم - أا المؤمنون - فى الفضيلة والدرجة من أنفق الكثير من ماله » 
من قيل أن تفتح مكة » وجاهد نى سبيل اه - تعالى - جهادا كبيرا » أولئك الذين فعلوا 
ذلك أعظم درجة ومنزلة من الذين انفقوا وقاتلوا بعد أن فتحت مكة . 

فال جحملة الكرعة بيان لتفاوت الدرجات » على حسبتفاوت الأحوال والأعال » وعطف 
- - سبحانه - القتال فى قوله # وقاتلوا ‏ على الإنفاق فى قوله : ل أنفقوا € للإشعار بشدة 
ارتباطها » وأنه لا غنى لأحدهما عن الآأخر . 


(0 ی ن 


۳ ) المجلد الرابع عشر 


قال القرطبى : أكثر المفسرين على أن المراد بالفتح : فتح مكة . وقال الشعبى والزهرى : 
فتح الحديبية ... وفى الكلام حذف . أى : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ء 
ومن أنفق من بعد الفتح وقائل » فحذف لدلالة الكلام عليه 

وإغا كانت النفقة قبل الفتح أعظم » لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام » وفعل 
كل ان د اق ولاخ عل فن الج . 

وقوله - تعالى - : ل[ من أنفق  ..‏ عام يشمل جيع من بذل ماله قبل الفتح نى سبيل 
الله . | 
وقيل : المراد به أبو بكر الصديق - رضى اه عته - لأنه أول من أسلم » وأول من 
أنفق . 

وقوله - عز وجل - : # وكلا وعد اله الحسنى ) مدح للفريقين » ودفع للتوهم من أن 
يظن ظان أن الفريق الثانى وهو الذى أنفق من بعد الفتح وقاتل » محروم من الأجر . 

أى : وكلا الفر يقبن وعده الله - تعالى - المثوبة الحسنى وهى الحنة » إلا أن الذين انفقوا 
من قبل الفتح وقاتلوا » أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك . 

فهذه الآية أصل فى تفاضل أهل الفضل فيا بينهم ٠‏ وأن الفضل ثابت هم جميعا إلا أهم 
تفاوتوا على حسب أعماهم وجهادهم وسبقهم . 

ثم حتم - سبحانه - الآية الكرية بقوله ساو اي E‏ 
کال - لا تخفى عليه خافية من أعبالكم الظاهرة أو الباطنة فأخلصوا أقوالكم وأفعالكم له 
فال ك لقال اة وراه 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جملة من الأحاديث التى تدل على فضل 
الصحابة - رضوان اله عليهم - ومنها ما جاء نى الحديث الصحيح أن رسول اله - يلو - 
ا > فو الذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 


أحدهم ولا نصيفه »" 


نم ختم ا ف ا ا رھ ا رای عل ا ان فر 
لخر » فقال - تعالى - : # من ذا الذى يقرض اله قرضا حسنا » فيضاعفه له » وله أجر 


کریم 4 . 


ا 


قال القرطبى : القرض : اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء » وأقرض فلان فلانا » ى 
أعطاه ما يتجازاه واستقرضت من فلان أى : طلبت منه القرض فأقرضنى » واقترضت منه 
أى : أخذت منه القرض . وأصل الكلمة : القطع . ومنه المقراض » وأقرضته » أى : قطعت ‏ 
له من مالى قطعة بجازى عليها . | 


ثم قال : والتعبير بالقرض فى هذه الآية فون ربت اعا دة 

ا لكك ال > به غظاه المؤمن ى الدتا ها رجي به تو ابه فى الا رة 
بالقرض . كا شبه إعطاء النفوس والأموال فى أخذ الجنة بالبيع والشراء »" . 

والقرض ال : هو الإنفاق من المال الحلال » مع صدق النية » دون ریاء اوم وا 
أو أذى مع تحرى أوسط الأموال . 

والاستفهام : للحض على اللوي والتحريض على التحلى بكارم الأخلاق  .‏ 

ول من اسم استفهام مبتدأ » و ل ذا € اسم إشارة خبره » و ف الذى ¢ وصلته 
صفة لاسم الإشارة › او بدل منه . 

والمعنى : من هذا المؤمن القوى الإيان » الذى يقدم ماله فى الجهاد من أجل إعلاء كلمة 
الله » وى غير ذلك من وجوه الخير كمعاونة المحتاجين » وسد حاجة البائسين .. # فيضاعفه 
له » أى : فيعطيه - سبحانه - أجره على إنفاقه أضعافا مضاعفة . 

# وله أجر كريم ‏ » أى : وهذا المنفق - فضلا عى كل ذلك - أجر كريم عند خالقه ء 
لا يعلم مقداره إلا هو - تعالى - . 


فأنت ترى أن هذه الآية الكرية » قد اشتملت على ألوان من الحض على الإنفاق فى وجوه . 
الجر . 

ومن ذلك التعبير بالاستفهام فى ذاته » لأنه للتنبيه وبعث النفوس إلى التدبر والاستجابة . 

RET ا‎ e 
هذا القرض ؟ إنه َه الذى له خزائن‎ e ومن ذلك تسميته ما يبذله البادل‎ 
. السموات والأرض‎ 


( 0 فشو الط س ض۹ : 


۲۰۸ امجلد الرابع عشر 


فکأنه - تعالى - يقول : أقرضونى ما أعطيتكم » وسأضاعف لكم هذا القرض أضعافا 
مضاعفة » يوم القيامة # يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 4 . 


ومن ذلك إخفاء مرات المضاعفة > وضم الأجر الكريم إليها . 
ومن ذلك التعبير عن الإنفاق بالقرض . إذ القرض معناه : إخراح المال . وانتظا 
ما يقابله من بدل . ) 


والخلاصة أن هذه الآية وما قبلها » فيها ما فيها من الدعوة إلى الإنفاق فى وجوه الخير › 
ثم بین - سبحانه - ما أعده للمۇمنىن الصادقين من ثواب » وساق جانبا ما يدور بینم 
وبين المنافقين من محاورات .. فقال - تعالى - : 


و ر رھ ۰ رور و 7 م باهر 


E GR 
سرک الوم جت ری من ا ار زر کلری نکراک‎ 
E EAE AOE 
اموا آنظر وتا افیش ین دور قي ارچم وور يسواو‎ 
صرب نیم سور لیات بان ریو آل کیره ین قبل‎ 
eS مدان اتی ای کی مک تاوا بی وک‎ 
نش کم ونځ وازینش ر ور کم الاما حى جا ا‎ 
EE ESO او ررکم ارود ق)‎ 
ادن کرو وکال 0 مت کر میدق‎ 


وقوله - تعالی - ۾ يوم ترى المؤمنين 4 منصوب بفعل مقدر » والرؤية بصرية » والخطاب 
لكل من يصلح له . 


سورة الحديد | 4 


والمعتى : واذكر - أا العاقل - لتتعظ ولتعتبر » يوم تبصر المؤمنين والمؤمنات # يسعى 
نورهم بين أيديهم وبايانهم ‏ . والأيان : جمع يين . والمراد جهة اليمين . 
أى : يتحرك نورهم معهم من أمامهم » ومن جهة يينهم » على سبيل التشريف والتكر يم 


ا 


فال ان کان :ورل هال - غخبزا عن المتين اتصدتين » أهم بوم القيامة ٠‏ يسعي 
نورهم بين أيديهم فى عرصات القيامة بحسب أعاهم > کا قال عبد الله بن مسعود : يؤتون 
نورهم على قدر أعاهم > ورون على الصراط › > منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من نوره 
مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائ" . 

وعطف - سبحانه - ل المؤمنات ) على ل المؤمنين ‏ للتنبيه على أن كلا من الذكر 
والأنثى . له أجره على عمله الصالح » بدون إجحاف أو محاباة لجنس على جنس » کا قال 
- تعالى - :ل من عمل صالجا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
اجرهم باحسن ما کانوا يعملون چ" . 

والباء فى قوله : # وبأيانهم & بعنى عن . واقتصر على ذكر ا ا 
لتلك الجهة » والمراد ان نورهم بحیط بهم من -جميع جوانيهم 

وقوله : ل بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها ا ا فيها » دلك هو 
الفوز العظيم 4 مقول لقو محذوف . 

وول و شراک € ات مفو من شی 4 آی ٠‏ خان جا س ٠‏ 

والمعنى : تقول مم الملائكة على سبيل التكريم والتحية : نبشركم اليوم بجنات عظيمة . 
تجرى من تحت ثارها وأشجارها الأنهار العذبة » حالة كونكم خالدين فيها خلودا أبديا » وذلك 
الذى أنتم فيه من نور يسعى بين أيديكم » ومن جنات أنتم خالدون فيها .. هو الفو زالعظيم » 
الذى لا يعادله فوز أو فلاح . 

وقوله - عز وجل - : # يوم يقول المنافقون والمافقات ) بدل من قوله - تعالى - 
3 يوم ترى المؤمنين والمۇمنات % . 

ی : واذکر - أا العاقل - أيضا - يوم يقول المنافقون والمنافقات » الذين أظهروا 
الإسلام » وأبطنوا الكفر » يقولون للذين آمنوا > على سبيل التذلل والتحسر . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثر ج٤‏ ص ۲۰۸ . 
( ۲ ) سورة النحل الآية ۹۷ . 


.1 المجلد الرابعم عشر 


انظرونا نقتبس من نورکم € ای انتظرونا وتریٹوا فی سیر کم لکی نلحق بکم > فنستنور 
E‏ ل الذی أکرمکم الله - تعالی - به . 
بأن يلحقوا بهم » فيستنيروا به .. وأصل الاقتباس طلب القبس » أى الجذوة من النار . 

وقوهم للمؤمنين ذلك > لأنہم فى ظلمة لا يدرون كيف يشون فيها . وروی أن ذلك يکون ‏ 
على الصراط'" . 

وقوله - سبحانه - ۾ قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا # حكاية لما يرد به عليهم 
المۆمنون 4 او اللاتكة :: 

ی ah ka a‏ : ارجعوا وراءكم حيث الموقف الذى كنا 
زا اا رن ارو الال ارا > عن طریق تحصیل سببه 
وھ الإيأن » أو ارجعوا خائبين فلا نور لکم عندنا . 

وهدا القول من المؤمنين هم »> على سبيل التهكم بهم » إذ لا نور وراء المنافقين . 

وقوله : ل وراءكم ‏ تأكيد لعنى لط ارجعوا ‏ إذ الرجوع يستلزم الوراء . 


تم بين - سبحانه - ما حدث للمنافقين بعد ذلك فقال : # فضرب بینهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله العذاب % . 
أى : فضرب بين المؤمنين وبين المنافقين يجاجز عظيم » هذا الحاجز العظيم » والسور الكبير 
له باب باطن هذا الباب ما يلى المؤمنين فط فيه الرحمة ‏ أى : فيه الجنة » وظاهر هذا 
الباب ما يلى المنافقين # من قبله العذاب ‏ . 

أى : بأنى من جهته العذاب . قالوا : وهذا السور» هو الحجاب المذكور فى سورة 
الأعراف فى قوله - تعالى - : ل وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسیاهم 4 . 

لضو دة ا 2 ETT‏ ا غ 
ففی مکان مظلم یؤدی بهم إلى النار وبئس القرار. 

ثم حکی - سبحانه - أن المنافقين لم يكتفوا بهذا الرجاء للمؤمنين » بل أخذوا ينادونهم فى 
تحسر وتذلل فيقولون هم - کا حکی القرآن عنم : - : ‡ ينادونہم أ نکن معكم & . 


( فن الا لوس س ۷ ی 


ی : ینادی المنافقون المؤمنين نداء كله حسرة وندامة » فيقولون همم : ألم نكن معكم فى 
الدنيا » نصلى كا تصلون » وننطق بالشهادتين كا تنطقون ؟ | 

# قالوا بلى ) أى : قال المؤمنون للمنافقين : بل كنتم معنا فى الدنيا تنطقون بالشهادتين . 

ولکنکم ‏ فی الدنيا ‏ فتنتم أنفسكم # أى ا ا 
باطن » وإسلام ظاهر . 

# وتربصتم € والتر بص : الانتظار والترقب » أى : وانتظرتم وقوع المصائب بالمؤمنين . 

وارتبتم ‏ أى : وشككتم فى الحق الذى جاءكم به الرسول - بل - وأعرضتم عنه . 

وغرتکم الأمانی & والأمانى : جع أمنية » وهى ما ينون به أنفسهم من الباطل . 
کزعمهم انم مصلحون › وأنهم على الحق » وأن الملسلمين على الباطل . 

# حتی جاء أمر اله أى : بقيتم على الفتنة ‏ والارتياب » والتربص » والاغترار 
بالباطل » حتى جاءكم أمر الله > وهو قضاؤه فيكم بالموت 

# وغركم بال الغرور » أى : وخدعكم فى سعة رحمة له الشيطان . فأطمعكم بأنكم 
ستنجون من عقابه ¬ تعالى - مها فتنتم انفسكم وتربصتم با لمؤمنین وارتبتم فی کون الإسلام 
حق . 
وها ات الآن ترون سوء عاقبة نفاقکم > وإصراركم على کفركم . 

فاليوم لا يؤخذ منكم » أبها المنافقون ل فدية ) وهى ما يبذل ‏ من ال ادا 
الى هن الفذانت: 

ورا الان کا یر ود ف کمن ای کو غاا 
فداء . | 

مأواکہ 4 جيعا ‏ النار 4 ىة لكان الى ية رن فك هى الا 

هی مولاکم ‏ آی : هذه النار هى أولى بكم من غيرها . والأصل هى مكانكم الذى 
يقال فيه آولى بكم . 
ويجوز أن يكون المعنى : هذه النار : هى ناصركم » من باب التهكم بهم » على حد قول 
الشاعر : تحية بينهم ضرب وجيع ... أى : لا ناصر لكم إلا النار.. 
والمراد نفى الناصر هم على سبيل القطع » بعد نفى أخذ الفدية منهم . 


0 و ان کو 2 ف 8 


۲ ) المجلد الرايعم عشر 


قال صاحب الکشاف : قوله : ل هی مولاکم 4 قیل۔: هی اول بكم ... وحقیقة 
مولاکم » ی مکانکمالنی بقال ی ہو أولی یکم کا تیل ہو مت لکرم آی کان نول 
القائل إنه لکریم . 
ويجوز أن يراد : هى ناصركم . أى » لا ناصر لكم غيرها . والمراد : نفى الناصر على 
البتات » ونحوه قوهم أصيب فلان بكذا فاستنصر بالجزع . ومنه قوله - تعالى - ل وإن 
يستغيثوا يغاثوا باء كالمهل 4 . ) 
وقیل : هی مولاکم » ای تتولاکم کا توليتم فى الدنيا أعال أهل النار . ) 
وعطف - سبحانه - الذين كفروا على المنافقين فى عدم قبول الفدية > لا تحادهم فى ٠‏ 
التكذيب بيوم الدين » وفى الاستهزاء بالحتق الذى جاءهم من عند الله - تعالى - . 
واللخصوص بالذم فى قوله - تعالى - : # وبئس المصير # سمحذوف والتقدير : وبئس 
الملصير جهنم التى هى المكان الذى تصيرون إليه . ) 
فأنت ترى أن المؤمنين قد بينوا للمنافقين » أنهم يوافقونهم على أنهم كانوا معهم فى الدنيا . 
ولكن الذى أدى بؤلاء المنافقين إلى هذا المصير الأليم هو : فتنة أنفسهم » والتربص 
بالمؤمنين » والارتياب فى صدق الرسول - ية - والاغترار بخداع الشيطان .. فا نزل بهم 
من عذاب إا هو بسبب أفعاهم القبيحة . ا 


وبعد هذا الحديث المؤثر عن المؤمنين ونورهم » وعن المنافقين وظلماتهم وعن تلك المحاورات 
الى تور نه هه كل ذلك رض ك خاد ان عل أن رووا او عل 
خشية الله - تعالى - وحذرهم من أن ينهجوا نهج أهل الكتاب فى قسوة القلب » ووعد 
e E 2 A aS‏ 2 


ء 2 ر 


م ص َل I‏ ردس ٤‏ 1 ا 
ومانرلمنَ ھں EK‏ الذي ا 3 Eh‏ ) 
ENS‏ ا کا بف © 


أعلمر اأ ناله اتد دیسا لک آلکبتت لت 
کے ا ر سے ن ص e DP‏ 
احلکم تعقو دصرت داوسو ) 


آ5 کے خاد 2 e el EE‏ گے 


والذین ءامنوایالو ور لو ويك شم ریقوت الاه 
ني لها جرهم ونورشم وال کدرو وڪ ڏه 
ایا أو لكا ابر 


والاستفهام فی قوله - تعالی - : ب ألم يأن ‏ للتقرير » و « ين » فعل مضارع » يقال : 
ا الیک کن - أنيا وأناء - بالفتح - وإنى - بالكسر - إذا حان أناه» أى : وقته » 
NE N SS‏ 
لا تدخلوا بیوت النیی إلا آن يؤذن لكم إلى e‏ ) آی غير ناظرین حلول 
وفته . 
الفتور أو التكاسل" aA.‏ الله - تعالی - E‏ 
= تعالی - هم آقطار الأرض ورزقهم بالکثر من لبن الخشن :+ وخرات الدنيا . 

ويد غا ما ار جة ابن لار وغ الرازق » وابن المنذر عن الأعمش قال ا 
are e RARE‏ ¿ کار ان هم 
هذه الآية . ) 

Lea TS 

طاعة اله ے تعالی - › والتخذير من التقصر . 
قال الآلوسى ما ملخصه : قوله - تعالی = : ل آم يان للذین آمنوا آن تخشع قلو یم لذکر 
اله 4 . e‏ | 
استئناف هن ن الور را فا و اا - على ما قاله ‏ 
لا - طائفة منهم » وإلا فإن من المؤمنين من م بزل خاشعا منذ أن أسلم إلى أن ¿ لقی 


(1) 


ا 


ربه 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ١۷۹‏ . 


٤‏ امجلد الرابع عشر 


: التذال والحضو ع » واللام فى قول ل الذكر الله # للتعليل » والمراد بذكر ات 
- تعالی - : ما یشمل کل قول أو فعل يؤدى إلى الخوف من اله - تعالی - بحیث يظهر أثر 
ذلك على الجوارح . 

وقيل : المراد به : القرآن الكريم » فيكون قوله - تعالى - بعد ذلك ل وما نزل من 
احق من باب عطف الشىء على نفسه » لاختلاف اللفظين » كا فى قوله - تعالى ¬ : 
سبح اسم ربك الأعلى . الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى # . 

والمعنى : لقد آن الأوان أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله - تعالى - وأن تلين قلوبهم لما 
انزله - سبحانه - على نبيه - ب - من قرآن » تقشعر منه جلود الذين يخافون رهم » 
وترق له مشاعرهم ونفوسهم . | 


وبعد هذا التحريض للمؤمنين على المسارعة فى طاعة اله - تعالى - وخشيته والإكثار من 
ذکره : ناهم - سبحانه - عن التشبه بأهل الكتاب » الذين طال عليهم الآمد فى الانغاس فى 
شهوات الدنيا فقست قلوبهم فقال - تعالى  -‏ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد > فقست قلوبہم » وکثیر منهم فاسقون 4 . ۰ 
والمراد بالذين أوتوا الكتاب : اليهود والنصارى » وبالكتاب : التوراة والإنجيل . 

والجملة الكرية معطوفة على قوله - تعالى - : ل تخشع ‏ والأمد : الغاية من زمان 
أو مكان . والمراد به هنا : الزمان الطويل 

أى : لقد آن الأوان أن تخشع قلوب الذين أمنوا لذكر الله وما نزل من الحق > وأن 
الأوان - أيضا - أن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم » حيث طال عليهم الوقت 
وهم منغمسون فى الشهوات والملذات » فقست قاوبهم » وصارت لا تتأثر لا بالترغیب 
ولا بالترهيب » ولا تفرق بين الحرام والحلال . وأصبح كثير منهم خارجين عن الصراط 

فأنت ترى الاية الكرية قد حضت المؤمنين على الركون إلى ذكر اله - تعالى - بشدة 
ومداومة .. ونهتهم عن التشبه بأهل الكتاب فى عدم الحشوع وفى قسوة القلوب » بسبب 
استيلاء المطامع والشهوات على قلوبم . ) 

قال صاحب الکشاف ما ملخصه : قوله - تعالی - : ل ألم یأن € من أنی الأمر إذا جاء 
أناه أى : وقته .. والآية نهى للمؤمنين عن ماثلة أهل الكتاب فى قسوة القلوب » وذلك ان پى 
إسرائيل » كان الحق حول بينهم وبين شھو اتهم > وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا ورقت 


قلوبهم » فلا طال عليهم الزمان » غلبهم الجفاء والقسوة » واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من 
التحريف وغيره . 

فإن قلت : ما معنى لذكر الله وما نزل من الحق ؟ قلت : يجوز أن يراد بالذكر وما نزل من 
احق القرآن » لأنه جامع للأمرين : الذكر والموعظة وأنه حق نازل من الساء. 

وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله . وإذا تلى القرآن » كقوله - تعالى - : ل إا المؤمنون 
) الدين إذا ذكر اله وجلت قلوهم . وإِذا تلیت علیهم آیاته زادتہم إیانا ه" . 

والآية الكرية تشير إلى أن الإهمال لذكر اله » والاسترسال فى الشهوات كل ذلك يؤدى إلى 
قسوة القلوب » وإلى الفسوق عن أمر الله - تعالی = .. 

ولدا وجدنا كثيرا من الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » تحض على الإكثار من ذكر 
لته - تعالی - قال - سبحانه - : إ والذاكرين اله كثيرا والذاكرات » أعد اله هم مغفرة 
وأجرا عظيا ‏ . _ 

وفى الجديث الشريف : يقول - إل - : « لا يقعد قوم يذكرون الله - تعالى - 
حفتهم اللائكة » وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم فيمن عنده» . 
ولقد كان سباع الاآية الكرية > بتدبر وتفکر وخشوع ل اشن الأسباب التى أدت إلى 
توبة بعض العصاة توبة صادقة نصوحا . 

فهذا هو الفضل بن عياض يذهب ليلا لارتكاب ما نهی اله عنه » فیسمع قارئا يقرأ هذه 
الأية » > فير جف ویعود ادزا سو یقول : بلى والله قد أن أوان الخشوع لذکر الله .. اللهم إفى 
تبت إليك » وجعلت توبتى إليك جوار بيتك الحراء" . 

ثم وجه - سبحانه - خطابه إلى المؤمنين فقال : # اعلموا أن الله يحيى الأرض 
موتا » قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون 4 . 

وافتتاح الآية بقوله - تعالى - : [ اعلموا . 4 يؤذن بأن ما سیلقی على مسامعهم من 
توجيهات » جدير بالانتباه إلى مضمونه » وإلى الامتثال لما اشتمل عليه من أمر أو نهى . 
وليس المقصود من الاية إخبار المؤمنين بن اله - تعالى - قادر على إحياء الأرض بعد 
موتها » فذلك أمر يعتقدونه » ولا يتم إيانهم إلا به. 

وإنا المقصود من هذه الآية الكرية » بيان أن المواظبة على ذكر الله - تعالى - وعلى تلاوة 


. 1٤ ص‎ E ENE O 
. ۲٣۱ تفسیر القرطیی ج ۱۷ ص‎ ) ۲ ( 


۲۱٦‏ 4 المجلد الرابع عشر 


کتابه » کل ذلك یکون له آثره فى خشو ع النفوس » وى طهارة القلوب .. كأثر المطر عندما 
برل غل الأرض المحدباء الققرة فا تلبت إلا أن ار ور يو وتيت هن كل زوج نخ : 
قال الإمام الرازى : قوله - تعالى -  :‏ اعلموا أن اله يحيى الأرض بعد موتها ‏ . فيه 
وجهان : 

الأول : أنه تمثيل . والمعنى : أن القلوب التى ماتت بسبب القساوة » المواظبة على الذكر 
سيب لعودة حياة الخشوع إليها » كا بحيى الله - تعالى - الأرض بالغيث . 

والثانى : أن المراد من قوله : # يحبى الأرض بعد موتها ‏ . بعث الأموات فذكر ذلك 
تزغيبا فى الخشوع والخضوع » وزجرا عن القساوة . 

اراد 4 الانات ق قر ال  :‏ قد يتا لكم الابات املكم تمقلون € الدلائل 
الدالة على وحدانيته وقدرته »> وعلمه - سبحانه - . 

ای : قد بینا لم الدلائل واھ ا n‏ الا 
ا ارفا إليه » وتعملون وجب ما عقلتموه » وبذلك تنالون الفلاح والسعادة » وتخشع 
قلو بكم لذكرنا ولآیاتنا . 

ثم بين - سبحانه - ما أعده. للمؤمنين الذين ييذلون أمواهم ف س دن ا 
ما عاهدوا اله عليه . فقال : # إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا اله قرضا حسنا » يضاعف 
هم > وم أجر كريم ‏ . 

وقراءة : # إن المصدقين والمصدقات # بتشديد الصاد - من التصدق » فأدغمت التاء فى 
الصاد بعد قلبها صادا لقرب مخرجيها .. وأصل الكلام : المتصدقين والمتصدقات . 

وقراً ابن کثیر وغیره ‏ إِن e‏ - بتخفيف الصاد - على أنه من 
التصديق لا جاء به الرسول - كال - . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : علام عطف قوله : ل وأقرضوا & ؟ 

قلت : على معنى الفعل فى المصدقين » لأن « أل » بعنى الذين » واسم الفاعل معنى : 
اصدقوا > فکأنه قيل : « إن الدين أصدقو ا واقرضوا » " 

والمعتى : إن المؤمنين والمؤمنات الذين تصدقوا بأموام فى وجوه الخير والدين » وأقرضوا 
اله قرضا حسنا ‏ بأن أنفقوا أمواهم الحلال فى سبيل اله بدون من أو أذى . 


( ۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۲۹ ص ۲۳۱ . طبعة دار الفكر - بيروت . 
(۲ ) راجع تفسير الكشاف ج٤‏ ص 1٥0‏ . 
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هؤلاء الذين فعلوا ذلك ل يضاعف فم أجرهم عند اله - تعالى - أضعافا كثيرة . 
# وهم # فضلا عن كل ذلك » أجر کریم › لا يعلم مقداره إلا هو - سبحانه - . 
وقوله : ل والذین آمنوا بالته ورسله ‏ مبتداً . 
وقو له  :‏ أولئك هم الصديقون 4 خبره » والذين آمنوا بالله ورسله إیانا حقا - م 
منزلة الصديقين : منزلة المبالغين فى الصدق واليقين . 
اا داد - هو المبالغ فى الصدق با جاءه به الرسول - له - وف تنفيذ ‏ 


ما کلف به تنفيذا تاما.. 


والشهداء عند رمم ) وهم الین استشهدرا فی سسیل اق = تال e‏ 


القيامة م كذلك . 


فعلى هذا التفسير يكون قوله : # والشهداء عند رهم مبتدأ » وجملة فإ هم أجرهم 
ونورهم # » خبره » ويكون الوقف على ل الصديقون 4 وقفا تاما .. فى و هم 
أجرهم ونورهم & للشهداء . 

ویصح أن يون قوله 3 والشهداء 4 معطوف على } الصديقون % عطف المقرد على 
المفرد » فهو عطف عل الخبر . أى : وهم الشهداء عند رهم .. ويكون الوقف على الشهداء 
تاما وا - سبحانه - عن الذین آمنوا باه ورسله » انهم صدیقون وشهداء . 

والمعنى غو الوجه : والذين آمنوا بالته ورسله » أولئك هم الذین فى حکمه - تعالى - 
بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة > ورفعة الدرجة . 

وقوله - تعالی - % عند رهم هم أجرهم ونو رهم 4 ی : للدين آمنوا باه ورسله عند 
رہم » مثل أجر الصديقين والشهداء وهم مثل نورهم يوم القيامة » وناهيك به من أجر 0 
ونور میم . : 

وحذف ما يفيد التشبيه فى الجملتين E‏ قوة الماثلة ٤ e‏ الاتحاد . 

وإلى هذا المعنى شار صاحب الكشاف بقوله : يريد أن المؤمنين باه ورسله » هم عنذ اله 
> تعالى - ينزلة الصديقين والشهداء » وهم الذين سبقوا إلى التصديق » واستشهدوا فى سبيل 


ww 


اله . 


فإن قلت : كيف يسوى بينهم فى الأجر ولايد من التفاوت ؟ قلت : المعنى أن اله 
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- تعالی - یعطی الذین آمنوا بالله ورسله أجرهم . ویضاعفه هم بفضله . حتی يساوی أجرهم 


ويجوز أن يكون قوله : ل والشهداء 4 مبتدأً» وقوله» لطم أجرهم) ٠.‏ 
E‏ 

وقوله - تعالى - : ل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم € بيان لسوء 
عاقبة الكافرين » بعد بيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين . 

أى : والذين كفروا باه ورسله » وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا أولئك 
٠‏ أصحاب الجحيم » الملازمون ها ملازمة الشىء لصاحبه . 


ويذلك نرى أن هذه الآيات الكرمة قد حصت الموّمنين على الواظبة على ذكر اق 
- تعالى - وطاعته ونهتهم عن التشبه بالذين قست قلوبهم » وبشرت المصدقين والمصدقات » 
والذين آمنوا بالله - تعالى - وبرسله إيانا حقا .. بالأجر العظيم » وبالعطاء الجزيل . 


ثم بين - سبحانه - حال الحياة » التى ركن إليها الكافرون » واطمأنوا بها .. ودعا المؤمنين 
إلى أن تكون هممهم متجهة نحو الآخرة » عن طريق التسلح بالأعال الصالحة . فقال 
- تعالى - : | 


أعلموأاتما ية 


ا کک کک کک ا و ا 
الدنيا لعب وهو وزىنة وة تقاخر بیت وتکا دلاول 


رص kK‏ و رر ھچ ص رر کو ڑے۔ و بے و 
والاولر کا ب الكقفارنبانە رش ویج رنه 
وء ب ی کک ا ی ر ب ووی کار ر 
مصفرا کون لما وي الالخرؤعذاب سليدومغقرة 

ی ے2 ی < ے کل 2ے 2 ور 4 E‏ 3 

اله ورِصوّآن وما ا جیوه الدنياإلا متلعا لغرور ن 


۶2ت 2 ر و AT ٤‏ 
سابمو ال معْفْر ومن رک وج عرضها كعرض اسما 


۶ 


( 0 في الفاق حا :18 " 
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” م > Al‏ ر 2 
والارد أ تلاترے منوابالله ورم ey‏ 


سے 1 سے در 


اویه من ياء وله د کو راتفر مطيرق 


أى : ل اعلموا ‏ - أا المؤمنون علم استجابة وامتثال لما آمركم به - لل أنغا الحياة ' 
NO‏ 
الوقت فى قول أو فعل لا فائدة من ورائه ٠.‏ 

وهو واللهو : اسم لفعل أ ETE‏ وراه ا راع ey‏ الآلام ) 
واموم عن النفس . ) 

$ زي € الزية اسم ها يقزين به اسان من ملس أ سكن أو وھا جا ا 

من أجل أن يكون فى أعين الناس مهيبا جلا . ) 

ل وتفاخر بينكم ‏ أى : وتفاخر فيا بينكم بالأموال والمناصب u‏ والأعال .. 
وتكاثر فى الأموال والأولاد » والتكاثر تفاعل من الكثرة - كا أن التفاخر تفاعل من ٠‏ 
الفخر - وصيغة التفاعل جىء بها هنا » للمبالغة فى إظهار ما يتفاخرون به » وما يتكاثرون 
فيه > حتى لكأنة ينافس غيره فى ذلك ويريد الظهور عليه . ` 

والحرص على التفاخر والتكاثر فى الأموال والأولاد » من طبيعة كير من الناس کا قال 
- تعالى - : لل ألماكم التكاثر حتى زرتم المقابر ¢ . 

ثم بين = سبحانه ' ل الدنيا ء التى يلعب لتاس ھا دو ن واو 
ویتکاثر ون a‏ : ) 

) فقال: : [ کشل غ غیت أغجب الكفار نباته 4 . 

أى : هذه الحياة الدنيا حالما وصفتها ومثلها كمثل مطر اغب لار ورات ره 

ما ترتب على هذا المطر > من نبات جيل نبت من الأرض بعد هطول الغيث عليها . 

فقوله = تعالی = : ل كمثل 4 خبر لمبتدا حذوف » أى : مثلها كمثل مطر . 
والمراد بالكفار هنا | : الجاحدون لنعم اه - تعالى - الساترون ها » وخصوا بالذکر لانم 

اشد إعجابا e‏ وانغماسا فى زينة الحياة الدنيا من غيرهم . 

وروی عن عبد الله بن مسعود - رضى اله عنه - أن المراد بالكفار هنا : الزراع الذين 

يزرعون الأرض بعد نزول ا عليها » ويبذرون فيها البذور کفارا من الكفر بع 


° الحلد الرابع کسر 


الستر والإخفاء » يقال ا الزارع بنرة أو :رغه ذا أخفاه فى الأرض ر 
للتلف أو الضياع . 

وقوله - سبحانه ~ : # ثم هيج فتراه ساچ اة 6 

اا لاط اب لواو ونه سنت المرن بانخاء : لأن فيها ر 
المقاتلون » ويثور بعضهم على بعض . 

ویری بعضهم أن معنى 3 يج هنا : ييبس ويجف .. 

وعطف - سبحانه - جلة ‏ بهيج € بحرف ل ثم لإفادة التراخى الرقيى » إذ أن 
مول ا ا ا ي ا ا 
زرأعته . 

ولم يرتض بعض المحققين هذا انى فقال E‏ 
حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له . أى : من الطول والغلاظ" . 

ی : ثم يتحرك هذا النبات الذى أعجب الكفار إلى أقصى ما يتأتی له من طول وقوة » ثم 
يبدأ فى الضعف » فتراه - أا الناظر إليه - نباتا مصفراً متغیرا عا کان عليه ا 
آخذا نى الذبول وف التهيو للحصاد » ثم يكون بعد ذلك حطاما » أى : نباتا محطا مكسرا . 

والمقصود بقوله - تعالى - # كمثل غيث .. E O‏ 
من کونها لعبا وهوا وزينة . 

وتشبيهها فى سرعة زوالا » وانقضاء .نعيمها » وقلة فائدتبا بحال يات ظهر على الأرض 
بعد هطول المطر عليها. » واستمر فى ظهوره وجماله ونضرته وهيجانه ‏ لفترة ما من الحياة » 
أعجب خلاها الكفار به » ثم حل بهذا النبات اليانع الاصفر ر 
مفتتا تذروه الرياح . 

والمقصود بهذا التشبيه » زجر الناس عن الركون إلى الحياة الدنيا رک و 
فرائض اله - تعالى - وتکاليفه اتی كلفهم بها ا 

وعطف - سبحانه - : ل فتراه مصفرا € بالقاء للاشعار بقصرٌ السافة مها طالت ف 
عرف الناس - بين نضرة الزرع واستوائه » وبين اصفراره ونهايته .. ٠‏ 

فال خاعت الكاف ك رة اة ك اراو ت سا أن الا لست ا عاتن 

الأمور . وهى اللعب واللهو .... وأما الآخرة فا هى إلا آمو e ٤‏ 


EE E U E, 
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وشبه حال الدنيا بسرعة فيه مع قلة جدواها . بنبات أنبته الغيث فاستوی واکتمل › 
وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة اله فيم رزقهم من الغث » والنبات ٠..‏ فيعث عليه العاهة ` 
- فهاج واصفر وصار حطاما" . | ) 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببيان عظم ړ وهوان الدنيا فقال : ( ون 
الآخرة عذاب شديد ‏ أى : لمن كفر بالل - تعالى - وفسق عن أمره . ) 
فط ومغفرة من اه ورضوان ‏ أى : لمن آمن باه - تعالى - واتبع ما جاء به الرسول 
- ييه - وحافظ على أداء ما كلف به بإخلاص وحسن اقتداء . ٤‏ 
٠.‏ ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى : وما أحوال الحياة ادنيا وما اشتملت عليه من ٠‏ 
> شهوات » إلا متاع زائل » لا يقدم عليه > ولا يتشبع به إلا من خدع بزخرفه › 
واغتر بمظهره ٠.‏ ) 
ا الور الد تفر وو أى دة رات اا 
ثم أمرهم - سبحانه - بالمسارعة الى ما يسعدهم » بعد أن بين مم حال الحياة الدنيا 
فقال : سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض # . 
وقو له 2 - ل سابقوا ‏ من المسابقة وهى محاولة أن يسيبق الإنسان غيره . 
وط من 4 فى قوله ۶ من ربكم ¥ ابتدائية » والجار والمجرور صفة المغفرة : 
ی : سارعوا - أا المؤمنون - مسارعة السابقين لغيرهم » إلى مغفرة عظيمة كائنة من 


فالتعبیر بقوله  :‏ سابقوا ا اى و النفوس إلى اا ارا ٤‏ 


حتى لكأنهم فى حالة مسابقة يحرص كل قرين فيها إلى أن سبق قرينه . 
) وقوله : ل وجنة عرضها كعرض الساء والأرض ا ا 
٠‏ سابقوا غيركم - أا المؤمنون ال رة عط ن ریک وال چت رة : نه لإ 


عرضها وسعتها ورحابتها . . كسعة الساء والأرض 


وهده الجنة قد ف أعدت للفين انوا TEE E‏ 
اداء واجب من الواجبات التی کلفهم - سبحانه - بها . 

قال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه : فى كون الجنة عرضها كعرض الساء والأرض 
وحوه ر 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٠١‏ 
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منها : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا .. لكان ذلك مثل عرض الجنة » 
ودا غا ف اة لا لها الا أف ك فال ك 

ومنبا : أن المقصود المبالغة فى الوصف بالسعة للجنة » وذلك لأنه لاشىء عندنا أعرض 
منپا" : 

وخص - سبحانه - العرض بالذكر » ليكون أبلغ فى الدلالة على عظمها » واتساع 
طوها » لأنه إذا كان عرضها كهذا . فإن العقل يذهب كل مذهب فى تصور طوها » فقد جرت 
العادة أن يكون الطول أكبر من العرض . 

قال الإمام aE E GEE PE e‏ 
النبى - بيه - فقال : إنك دعوتنى إلى جنة عرضها السموات والأرض » فأين النار ؟ فقال 
- ل - : » - لته > فأين الليل إذا جاء النهار »". ) 

وإسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ل ذلك فضل الله E‏ 
العظيم 4# يعود إلى الذى وعد الله - تعالى - به عباده المؤمنين من المغفرة والجنة . 

أى : ذلك العطاء الجزيل فضل الله - تعالى - وحده وهو صاحب الفضل العظيم لا يعلم 
مقداره إلا هو - عز وجل - . ) 

فأنت ترى أن اله - تعالى - بعد أن بين حال الحياة الدنيا . دعا المؤمنين إلى المسابقة إلى 
العمل الصالح » الذى يوصلهم الى ماهو أكرم وأبقى ... وهو الجنة . 

وشبیه باتين الآيتين قوله - تعالى - : $ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن لل مآب . قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ... 4" . 

ثم بین - سبحانه - أن كل شىء فى هذه الحياة »> خاضع لقضاء الله - تعالى - وقدره » 
وأن على الومن الصادق أن یکون اكا عد ال اء ضارا د البلاء . قال 


۰ ا مااصاب 
مح کے ر چ2 چ ت ٍ‌ 
مِنْمَصِيبَتٍف رض وا نفس کہ الاق ڪب 


( ۷ ( راجح تعس الفخر الرازی ج ٩‏ ص٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر ابن کثر چ اض £1 , 
( ۳( سو ره آل ران الآيات ٤‏ = ¥ . 


ص کے که کے ےم 
نة لان د دیلک لال در سرن) 


م ری ر اک رک ی ص و ےا eT‏ 

e‏ لاتق رخوايمآءا والله 
77 صت م رر 

اب کال تخر ۲ ازن لوت و امروب 


ا 


الاس بالل ومن بتو ناه مرالت كيد 

و ل ما فى قوله - تعالى - ل ما أصاب من مصيبة 4 نافية » و من # مزيدة 
لتأكيد هذا النفى وإفادة عمومه . ومفعول « أصاب » محذوف . وقوله # فى الأرض # » 
إشارة إلى المصائب الت تقع فيها من فقر وقحط » وزلازل . 

وقوله : # ولا فی انفسکم ¢ للإشارة إلى ما يصيب الإنسان فى ا کالأمراض › 
وموم . 

والاستثناء فى قوله - تعالى  -‏ إلا نى كتاب ‏ من أعم الأحوال ٠‏ والراد لكاب . 
اللوح المحفوظ » أو علمه - عز وجل - الشامل لكل شىء . 

وقوله : ل نبرأها & من البرء - بفتح الباء - بعنى | لخلق والإيجاد » والضمير فيه يعود 
إلى النفس » أو إلى الأرض » أو إلى جيع ما ذكره الله - تعالى - من خلق المصائب ف الأرض 
واا فن 

الق اعرا ا اا علا ر غل او من الل الان د ا 
ما أصايكم أو ما اضات اا > هذه المصيبة كائنة فى الأرض - کالقحط والزلازل - أو 

فى أنفسكم - كالأسقام والأوجاع - إلا وهذه المصائب مسجلة فى كتاب لا يغادر صغيرة 
رة إلا اجصاها ٠‏ وهذا المسل. كان مى فل أن لن هذه الانفتن ».وة 
المصائب . 
وکرر - سبحانه - حرف النفی فی قوله ‏ ولا فى أنفسكم € للاياء إلى أن المصائب التق 
تتعلق بذات الإنسان » يكون أشد تأثرا واهتاما بها » أكثر من غيرها . 

الإشارة فى قوله : ل إن ذلك على الله يسير ‏ يعود إلى الكتابة فى الكتاب . 

ى : إن ذلك الذى أثبتناه فى لوحنا المحفوظ وف علمنا الشامل لکل شىء .. قبل أن 

e‏ فر وهل غا > لأن قدرتنا لا يعجزها شىء » وعلمنا 
يعزت عنه شىء . 
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فالآية الكرية صريحة فى بيان أن ما يقع فى الأرض وف الأنفس من مصائب - ومن غيرها 
من مسرات - مكتوب ومسجل عند اله - تعالى - قبل خلق الأرض والأنفس . 
وخص - سبحانه - المصائب بالذكر » لأن الإنسان يضطرب لوقوعها اضطرابا شديدا › 
EN E le A e Dc ale E‏ 
ومن الآيات التى تشبه هذه الآية فى معناها قوله - تعالى - : ل قل لن يصيبنا إلا ما كتب 
اه لناء هو مولانا وعلى اله فليتوكل المؤمنون 4" . 
ٿم بين - سبحاته - الحكم التى من أجلها فعل ذلك فقال : ل لكى لا تأسوا على 
ما فاتکم » ولا تفرحوا با آتاکم ‏ . 


فاللام فى قوله : ل لكى لا تأسوا .. # متعلقة بمحذوف . وقوله : # تأسوا ‏ من ٠‏ 
الأسى » وهو الحزن والضيق الشديد . يقال : أسى فلان على كذا - كفرح - فهو يأسى 
اسی » إذا ET E‏ - حكاية عن شعيب - عليه 
السلام - : فل فتولى عنهم وقال يا قوم ا ا ا :فف اسب 
على قوم کافرین چ" . ) 

أى : فعلنا ما فعلنا من إثبات ما يصيبكم فى كتاب من قبل خلقكم » وأخبرناكم بذلك » 

لکى لا تحزنوا على ما أصابكم من مصائب حزنا يؤدى بكم إلى الجزع » وإلى عدم الرضا 
بقضاء الله وقدره ولكى لا تفرحوا ا أعطاكم الله - تعالى - من نعم عظمى وكثيرة .. فرحا 
يؤدى بكم إلى الطغيان وإلى عدم استعال نعم اه .- تعالى - فيا خلقت له .. فإن من علم 
ذلك علا مصحوبا. بالتدبر' والاتعاظ ... هانت عليه المصائب » واطمأنت نفسه لا قضاه اله 
د تعالى - وكان عند الشدائد صبورا» وعند المسرات شكورا . 

) ورحم اه صاحب الكشاف فقد قال عند تفسيره هذه الآية : يعنى a‏ 
شیء مقدر مکتوب عند اله قل أساكم على الفائت » وفرحكم على الآقق ان غل ان 
ما عنده مفقود لا محالة » لم يتفاقم جزعه عند فقده » لأنه وطن نفسه على ذلك » وكذلك من 
علم أن بعض الخير واصل إليه » وأن وصوله لا يفوته بحال » لم يعظم فرحه عند نيله . 
فان قلت : فلا أحد يلك نفسه عند مضرة تنزل به » ولا عند منفعة يتالا » أن لا بحزن 
ولا يفرح ؟ ‏ 


و اة اة 0 
( ۲ ) سورة الأعراف الآية ٩۳‏ . 
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قلت : المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله - تعالى - 
ورجاء ثواب الصابرين » والفرح المطغى الملهى عن الشكر . 

فأما الحزن الذى لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام » والسرور بنعمة الله 
والاعتداد بها مع الشكر » فلا بأس بىا" . 

ثم ختم - سبحانه - الاآية الكرية بقوله : # والله لا يجب كل مختال فخور ‏ . 

أى : واه = تعالى - لا يحب أحدا من شأنه الآختيال يا آتاه = سبحاته = من نعم دون ٠‏ 
ان یشکره - تعالی - علیها » ومن شانه - أيضا - التفاخر والتباهی على الناس با عنده من 
أموال وأولاد .. وإنغا بحب اله - تعالی - من کان من عباده متواضعا حليا شاكرا لخالقه - عز 
وجل = . 

فانت رى أن جاتن الاين قد سكاف فلت ال كل معان الف وال طا قفا اه 
كل الأحرال . 

وليس معنى ذلك عدم مباشرة الأسباب التى شرعها الله - تعالى - لأن ما سجله الله فى 
کتابه علینا قبل أن خخلقنا » لا علم لنا به . وإنما علمه مرده إليه وحده - تعالى - . 

وش > سبحانه = لا یحاسینا على مانجهله . وإنا یحاسبنا على ما آمرنا به واو E‏ 
عن طريق رسوله - م - 

وكا سجل - سبحانه - أحوالنا قيل أن يخلقنا » فقد شرع الأسباب وأمرنا بمباشرتها ء 
وبين لنا فی کثير من آياته » أن جزاءنا من خير أو شر على حسب أعالنا . 

وعندما قال بعض الصحابة للنبى - ب - : أفلا نتكل على ما قدره اله علينا ؟ ٠ ٠‏ 

أجابہم بقوله : « اعملوا فكل ميسر لا خلق له » . 

وقوله - سبحانه - بعد ذلك : # الذین يبخلون ویأمرون الناس بالبخل ‏ بدل من قوله 
- تعالی = : ف کل ختال فخور ‏ والمراد بالذین پبخلون : کل من پبخل با له أو بعلمه 
فکانه - تعالى - يقول : والته لا يجب الذين يبخلون با أعطاهم من فضله » بخلا يجعلهم 
e‏ لأن حبهم لأموالمم جعلهم يسکونہا ويشحون بها شحا 

.. ولا يكنفون بذلك » بل ان غیرهم بالبخل والشح . 

PoE N FS‏ وق 

عن إنفاق شیء منہا فى سبيل الله > وكانوا يتواصون بذلك فیا بینهم » فقد قال - سبحانه - 
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ا : ل هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا . وله خزائن 
السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ي" . ) 

وقوله - سبحاته -  :‏ ومن يتول فان الله هو الغنى الحميد % تذييل المقصود به دم ھۇلاء 
البخلاء على بخلهم . 

وجواب الشرط حذوف . أغنت عنه جملة # فإن اه هو الغنى الحميد ‏ والغى : هو 
الموصوف بالغنى - وهى صفة من صفات الله - عزوجلل - إذ هو الغنى غنى مطلقا ء 
جا ا ا ل وق ماف ی ا ا 
- تعالى - كتير الحمد والعطاء للمتفقين فى وجوه ألخير . ) 

أى : ومن يعرض عن هدايات الله - تعالى - وعن إرشاداته ... فلن يضر اله شيا » فإن 
الله - تعالى - هو صاحب الغنى المطلق الذى لا يستغنى عن عطائه أحد » وهو - سبحانه - 
كير المد والعطاء لمن استجاب لأمره فأنفق عا رزقه اله بدون اختيال أو تفاخر أو أذى . 

ثم بين - سبحانه - أن ¿ حكمته قد اقتضت أن يرسل رسله إلى الناس » ليهدوهم إلى 
طر يق احق » وأن الناس منهم من اتبع الرسل » ومنهم من أعرض عنهم » ومنهم من ابتدع 
أمورا من عند نفسه لم يرعها حق رعايتها . . فقال - تعالى - : 


gpg‏ سے e‏ س 


لقدارسلتارسلتًاب س يت وا لمعه مُالککے 
FA)‏ ملق الاش دالو راا امريد فيه 
OE‏ ډید ومع لاس ولیعلم اله نر و e‏ 


ایبد اعرد KO:‏ قد رسلاو ڪاو انر رھم 
ا جعلتاق درب E‏ 2 س ر مهد 


و 


و رر سفق اترم 
بر EE‏ ابن مری م وءاتب هلإال . 


¥ وة النافقون الا 2¥ 


سورة الحدید ¥ 


ص ص2 م رر مس روو کے کے م < م کک رم وم ت 

ماتا قوی ایت آمعوة راق ورور باه 

آ2 € 2 ا 9 a a‏ 
لاابيَعَاءَرضونالوفما 


ا ا ا 


ر ر م د ١‏ جور ی 


والمراد بالبينات فى قوله - تعالى - : 4 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات # الحجج والدلائل ‏ 
الى تشهد فم بام ربل من غلك آله د ال وندخل يها المعجرات دخرل ولا 

والمراد بالكتاب : جنس الكتب . وتشمل التوراة والإنجيل وغيرها . 

ا ا ن آلا ا و و 
الاش ى أحكامهم ومعاملاتهم . 

وشاع إطلاق الميزان على العدل e‏ لفظ الميزان على العدل ل اة ن 
الل ما حون .ا اك د ل ور ى الا 

ی : باه لقد أرسلنا رسلنا » وأيدناهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم ا ت 
كتبنا الساوية » بأن بلغناهم إياها عن طريق وحينا » وأنزلنا معهم العدل بأن أرشدناهم ال 
طرقه » والی إعطاء کل ذی حق حقه . 

قال ابن کئیر : يقول اله - تعالى - : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » أى : 
با لمعجزات » والحجج الباهرات . والدلائل القاطعات # وأنزلنا معهم الكتاب ‏ وهو النقل 
العدن م الان © وهر الفدل أو وهن الى الذي هده الل افخ ال 
المخالفة للآراء السقيمة" . 

وأكد - سبحانه - هذا الإرسال » للرد على أولئك الجاحدين الذين ۳ ES‏ 
- ب - ولبيان أنه واحد من هؤلاء الرسل الكرام » وأن رسالته إغا هى امتداد لرسالتهم .. 
وقوله - تعالى -  :‏ ليقوم الناس بالقسط ‏ علة لما قبله . أى : أرسلنا الرسل . وأنزلنا 
الكتاب وشرعنا العدل » ليقوم الناس بنشر ما يؤدى إلى صلاح باهم » واستقامة أحواهم » عن 
طريق التزامهم بالحق والقسط فى كل أمورهم . 


A E E NE 
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قال الآلوسى : « والقيام بالقسط » أى : بالعدل » يشمل التسوية فى أمور التعامل 
باستعمال الميزان » وى أمور المعاد باحتذاء الكتاب » وهو - أى : القسط - لفظ جامع مشتمل 
على جميع ما ينبغى الاتصاف به » معاشا ومعادا" . ) 

وقوله - تعالى - : # وأنزلنا الحديد فيه بأس شدید ومنافع للناس 4 معطوف على 
ما قبله . 

والمراد بإنزال الحديد : خلقه وإيجاده . وتهيئته للناس › والإانعام به عليهم > کا فی قوله 
- سبحانه  -‏ وأنزل لكم فن الأنعام ثبانية أزواج بخلقكم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد 
خلق ي" . 1 

والمراد بالبأس الشديد : القوة الشديدة الى تؤدى إلى القتل وإلحاق الضرر من توجه إليه ‏ 
أى : لقد أرسلنا رسلنا بالأدلة الدالة على صدقهم » وأنزلنا معهم ما يرشد الناس إلى 
صلاحهم . 

وأوجدنا الحديد »› وأنعمنا به علیکم > ليكون قوة شديدة لکم ف الدفاع جن أنفسكم > وف 
تأديب أعدائكم » وليكون كذلك مصدر منفعة لکم فى مصالحكم ونی شئون حياتكم . 

فمن الحديد تكون السيوف وآلات الجرب .. ومنه - ومعه غيره - تتكون القصور 
الفارهة » والمبانى العالية الواسعة » والمصانع النافعة .. وآلات الزراعة والتجارة . 

فالآية الكرية تلفت أنظار التاس إلى سنة من سنن اله - تعالى - قد أرسل الرسل 
وزودهم باهدايات الساوية التى تهدى الناس إلى ما يسعدهم .. وزودهم - أيضا - بالقوة 
المأدية التى سحمى الح الذى جاءوا به ونرد كيد الكائدين له فى نحورهم » وترهب كل من 
يحاول الاعتداء عليه » كا قال - تعالى - : ل وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
ا لخيل » ترهبون به عدو اله وعدوکم 4 . 

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره هذه الأية + ما ملفطة + أئ + وجلا 
الحديد رادعا لمن أبى الحتى » وعانده بعد قيام الحجة عليه » وهذا أقام الرسول - يل - بمكة 
) لات رة فة قزل علد الور المكة ‏ لمان أن دنن اف حى 
فليا قامت الحجة على من خالفه » شرع اقه القتال بعد المجرة » حماية للحق » وأمرهم 
بضرب رقاب من عاند الحق وکذبه . 


( 0 وة ال الا ب 
( ۳ ) سورة الأنفال الآية. ٠٠‏ . 


وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول اه = لل = : بعثت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له و > وجعلت الدلة 
والصغار على من خالف ارت ومن تشبه بقوم فهو منهم . 
ودا قال - تعالى - : طط وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید 4 يعنى السلاح كالسیف 
والر ات . 

ومنافع للناس 4% ای : ف معایشهم کالفأس والقدوم .. وغر ذلك" . 

هذا » ومن المفسرين الذين فصلوا القول فى منافع الحديد » وفى بيان لماذا خصه الله 
- تعالى - يالذكر : الإمام الفخر الرازى فقد قال - رحه اله - ما ملخصه : ثم إن الحديد 
)ا کانت | لحاحجة إليه شدیده › جعله اله سهل الوجدان « كثهر الوجود e‏ کانت 
حاجة الناس إليه قليلة »> جعله اله - تعالى - عزيز الوجود. 

ویهذا تتجلى رحمة اه على عباده » فإن كل شىء كانت حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول 
غل ابش : 

فلواء - وهو أعظم ما يحتاج الإنسان إليه - جعل اه تعالى - الحصول عليه سهلا 
ميسورا .. فعلمنا من ذلك أن كل شىء كانت الحاجة إليه أكثر » كان وجدانه أسهل . 
ولا كانت الحاجة إلى رحمة الله - تعالى - أشد من الحاجة إلى كل شىء » فنرجوه من 
فضله أن بجعلها أسهل الأشياء وجدانا » كا قال الشاعر : 

سبحان من خص العزيز بعزة والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس المهواء وكل ذى نفس فمحتاج إلى أنفاسه" 
وقوله : - سیحانه - : # وليعلم اله من ينصره ورسله بالغيب .. 4 معطوف على محذوف 
يدل عليه السياق . ) 

i O GR A E E 

ل - سبحانه - المحدید لکی يستعملوه a‏ شزعها أله وليظهر 

e‏ تر علمه حتی يشاهد الناس . من الذى سيتبع الحق منهم > فينصر دين الله 
- تعالی E E‏ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۱٣١‏ . 
(۲ ) راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۲۹ ص ۲٤۳‏ . 


٠‏ المجلد الرابعم عشر 


بعينيه › وإغا يتبع أ ¢ ويؤمن بو حدانیته ووحوده وعلمه وفدرته .. عن طر یق ا اوخاه 
- سبحانه - إلى رسوله - ية - . 

فقوله : ل بالغيب 4 حال من فاعل $ ينصره 4 . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # إن الله قوى عزيز » أى : أن اله 
- تعالى - هو المتصف بالقوة التى ليس بعدها قوة وبالعزة التى لا تقاربها عزة . 

وختمت الآية بهذا الختام » لأنه هو المناسب لإرسال الرسل » ولإنزال الكتب والحديد الذى 
فيه باغ شدید ومنافع للناس . ) 

فکان هذا الختام تعلیل لما قبله . ای : لأن اه - تعالی - قوی فى أخذه عزيز فى انتقامه 
فعل ما فعل من إرسال الرسل » ومن إنزال الحديد. 

وقوله - سبحانه - : ل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتها النبوة 
والكتاب .. 4 معطوف على جملة : ل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 عطف الخاص على 
العام . 

أى : لقد أرسلنا رسلا كثيرين .. وباله لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم » وجعلنا فى ذريته)ا عددا 
من الأنبياء » وأوحينا إليهم كتبنا » التى تدى أقوامهم إلى طريق الحتق » كالتوراة التى أنزلناها 
على موسی › وکالزبور الذى أنرلناه على داود 

وخص - سبحانه - نوحا وإبراهيم - عليها السلام - بالذكر » لشهرتها ولأن جيع 
لأسا اها : 

والضمیر فى قوله - تعالى - : ل[ فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ‏ أى : فمن ذريتهم 
من اهتدى إلى الدين الحق » وآمن به » وقام بأداء تكاليفه . وكثير من أفراد هذه الذرية 
فاسقرن. أى 2# خارخون عن الأهغدذا إلى المحى ». منقمسون :فى الكفر. والضلال.. 

ثم قفيتا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم # والتقفيه إتباع الرسول برسول 
آخر يقال : قفا فلان أثر فلان .. إذا اتبعه » وقفى على أثره بفلان » إذا اتيعه إباه .. وأصله 
من القفا وهو مؤخر العنق .. فكأن الذى يتبع أثر غيره قد أتاه من جهة قفاه : 

وضمير الجمع فى قوله # على آثارهم # يعود إلى نوح وإبراهيم وذريته) الذين كانت فيهم 
النبوة والكتاب . 

أى : ثم أرسلنا بعدهم رسولا بعد رسول . حتى انتهينا إلى عيسى - عليه السلام - 
يإ وآتيناه الإنجيل » أى : أوحيناه إليه ليكون هداية لقومه . 


وة الدياي ‏ ' ۲۴۳۱ 


قالوا : والإنجيل كلمة يونانية من النجل وهو الأصل » يقال : رحم الله ناجليه » أى : 
) والديه قل : الإنجيل n‏ نعلت الشىء اذا ا وأظهرته وال لل الذى 


ف E‏ | 
وسمى الإنجيل بهذا الاسم » لأنه سعة ونور وضياء » أنزله الله - تعالى - على نبيه عيسى »" 

ليڪون بشارة وهداية لقومة" . ) 

EP PEF IT E 
) ) . طويلة‎ 

ثم بين - سبحانه - بعض السات التى كانت واضحة فى أتباع عيسى فقال  :‏ وجعلنا فى 
قلوب الذن :توء رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان اله . 

والرأغة : اللين وخفض الجناح » والرحمة . العطف والشفقة . 

قالوا : وعطف الرحمة على الرأغة من باب عطف العام على الخاص » لأن الرأفة » رة 
خاصة » تتعلق بدفع الأذى والضر أما الرحمة فهى أشمل وأعم س 
من کان فى حاجة إليها . 


و« الرهبانية ( معناها الفعلة المنسوبة لى الرهبان . وهم النصارى المبالغون فى الاهبة 
والخوف من أله - تعالی - والزهد ف متاع الحيأة الدنيا 


و E E e‏ 
r O RON EP EN he‏ کا زیدت فی قول وان 
لكثير المشعر › ولحياتى لعظيم اللحية" . ۰ 

وقوله - تعالى - : ورهبانية ابتدعوها .. منصوب بفعل مضمر يقسره الظاهر . 
ای : وابتدعوا رهيانية ابتدعوها » فهو من باب الاشتغال . ٤‏ 

ويصح أن يكون معطوفا على قوله : ف رأفة ورحمة ) وقوله : فإ ابتدعوها ) فى موضع 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۷ ص ١۷۱‏ . 
( ۲ ) تفسير التحرير والتنوير ج ۲۷ ص ۲٤١١‏ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. - رجه اله د . 


۴۲ امجلد الرابم عشر 


الصفة » والكلام على حذف مضاف . أى : وجعلنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة هم . 

وجملة : ما كتبناها عليهم » مستأنفة مبينة لجملة ل ابتدعوها & . 

والاستنناء فى قوله : ل إلا ابتغاء رضوان الله 4 منقطع . 

والضمير فى قوله : ۾ فا رعوها 4# يعود فؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية . 

والمعنى : ثم أتبعنا كل رسول من ذرية نوح وإبراهيم برسول آخر » حتى انتهينا إلى 
عیسی - عليه السلام - فارسلناه إلى بنى إسرائيل واناه الإإنجيل وجعلنا فى قلوب الدين 
اتبعوه وآمنوا به ل رأفة ) أى لينا وخفض جناح ف ورحمة € أى : شفقة وعطفا » وحب 
رهبا نيه مبتد عه مہم › > أ : هم الذين أابتدعوهاً واخةرعوها واختاروها انق 6 زهدا ف 
متاع الحياة الدنيا . 

ونحن ما كتبنا عليهم هذه الرهبانية » وإنا هم الذين ابتدعوها من أجل أن يرضى اله 
عنہم # فا رعوها حق رعایتها 4 ای : ولکنہم برور الايام » م يحافظ كثير منهم على 
ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهد وتقى وعفاف .. بل صارت طقوسا خالية من العبادة 
الصحيحة » ولل يصبر على تكاليفها إلا عدد قليل منم . 

ولذا ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم » وكثير 
منهم فاسقون 4 . 

أى : أما الذين استمروا على اتباعهم لعيسى - عليه السلام - وعلى الإان بالحق إيانا 
صحيحا خاليا ما بفسده .. فقد أعطيناهم أجو رهم الطيية كاملة غير منقوصة . 

وأما الذين بدلوا ما جاء به عيسى - غليه السلام - حيث كفروا به وقالوا : الله : 
ثلاثة » أو قالوا : المسيح ابن الله فسيلقون ما يستحقونه من عقاب . 

وقوله : # وكثير منهم فاسقون € يدل على أن الذين خرجوا عن الدين الحتق الذى جاء 
به عيسى - عليه السلام - وفسقوا عن أمر ربهم .. أكثر من الذين آمنوا به إيانا صحيحا . 

قال الإمام ابن جرير : واختلف أهل التأويل نى الذين م يرعوا الرهبانية حق رعايتها . 
فقال بعضهم : هم الذين ابتدعوها » ولم یقوموا بها » ولکنهم بدلوا وخالفوا دين الله الذى بعث 
به عیسی » فتنصروا وتپودوا . 

وقال آخرون : بل هم قوم جاءوا من بعد الذين ابتدعوها فلم يرعوها حتى رعايتها » لأنهم 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة أن يقال : إن الذين وصفهم اه بأنهم م يرعوا الرهبانية حق 


رعاتها. بعض الطوائف التى ابتدعتها » وذلك لأن اله - تعالى - قد أخبر أنه آتى الذين 
ا ا > فدل ذلك على أن منم من قد رعاها حق رعايتها . 

وكثير منهم - أى : من الذين ابتدعوا الرهبانية - أهل معاص » وخروج عن طاعة اله 
- تعالى - وعن الإيان به" 

وقوله - سبحانه -  :‏ إلا ابتغاء رضوان اله € استثناء منقطع » أى : ما فرضناها نحن 
عليهم رأسا . ولكن ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ابتغاء رضوان الله . 

وقوله - تعالى - : 4 فا رعوها حق رعايتها # أى : ما حافظوا عليها حق المحافظة » 
ره رضاه - عز وجل . 

وجائز أن يكون الاستئناء متصلا من أعم العلل . أى : ما قضيناها عليهم لشىء ء من 
الاشاع :ال لیبتغوا پا رضوان الله » ويستحقوا بها الثواب » ومن ضرورة ذلك أن حا فظو ا 
عليها .. إلا أنهم لم يحافظوا عليها » ولم يرعوها حق رعايتها . 

وألفرق بين الوجهين ان الارل قى ام ل مروا عا أصلاء وان التاق كى أب 
اروا ا > لا بتغاء رضوان اله »> فا رعوها حق رعايتها . 

والظاهر أن الضمير نى قوله # فا رعوها ‏ يعود لأولئك الذين ابتدعوا الرهبانية › 
وا مراد نفى وقوع الرعاية من جميعهم » أى : فا رعاها كلهم بل بعضه" 

فالآية الكرية تثنى على الذين أحسنوا اتباع عيسى - عليه السلام - فطهروا أرواحهم 
من کل دنس » وزهدوا فی متع الحياة الدنيا ٠‏ وتدم الذین بدلوا ما جاء به عیسی - عليه 
السلام - وقالوا الأقوال الباطلة فى شأنه > وفعلوا الأفعال القبيحة التى تغضب اله 
- تعالى - : 

م حتم - سبحانه - السورة الكرية ېدا التداء للمؤمنين فقال - تعالى : 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۷ ص ۲۴۸ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ١٩۱‏ . 


٤‏ المجلد الرابع عشر 


ص 
مک 9م 
| 


NEL‏ أاتقواالة 
: ۶£ ° 2و م او ص 
و اموا ر سول يوک كفن تان یں کیو ررم 


(o Ao‏ و FAI”‏ ر 
€ ر > 7 َ 


آَل الڪ كب ايرود ڪل نا 
الفضَلبيدِ الو بوتيو وکا وا ذوالمَصلالمظے ن 


آی : یامن آمنتم دو ووو الله فی کل ما تأتون وما تذرون › 
وداوموا على الإيان برسوله - ية - واثبتوا على ذلك . ) 


وأصل الكفل - كا يقول القرطبى e‏ الط 
يؤتكم نصيبين بحفظانكم من هلكة امعاصى » كا بحفظ الكفل الراكب E‏ 
و ول لک ور هرن € أ درل لک فة ور رة بن الفا کا 
قال - تعالى - : ۾ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدهم وبأیانہم ¢ . 
ویغفر لكم ‏ أى : ما فرط منكم من ذنوب » بأن يزيلها عنكم . 
والله غفور رحيم » أى : واسع المغفرة والرحمة لمن انقاه وأطاعه . 
فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وعد المؤمنين على تقواهم وعلى إیانهم برسوله أنه 
نصیبین من رحمته .. وأن بجعل هم نورا يشون به » فیهدیہم إلى ما يسعدهم فى کل شئونهم › 
رل قر و سا ست من یی فتلا ته ورتا 

| : وأعطى اله - تعالى - للمؤمنين نصيبين من الأجر » لأن ولا بسبب إيانهم 
ا ٠‏ 
ابی بالرسل السابقين » كا أعطى مؤمنى أهل الكتاب نصيبين من 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲٣١‏ . 


الأجر : احدها للإيان بالرسول - ب - والثانى لإيان - بعيسى - عليه السلام > الذى ٍ 
نسخت شريعته بالشريعة المحمدية . ) 

وقوله - سبحانه - : ل لثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله .. 4 ٠‏ 
رد على مزاعم أهل الكتاب أنهم شعب الله المختار » وأنهم أفضل من الأمة الاسلامية . 


قال الجمل ما ملخصه : لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله - تعالى - طط أولئك 
يؤتون أجزهم مرتين با صبروا  ..‏ قالوا للمسلمين : ما من آمن منا بتاكم فله أجره 
مرتین لإیانه بکتابنا وکتابکم . ومن لم یؤمن منا بکتابکم فله جر کأجر كم فبأی شىء فضاتم 
علينا ؟ فأنزل اله هذه الاآية 

و ظ لا # زائدة » واللام متعلقة بمحذوف » هو معنى الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط » 
إذ التقدير : إن تتقوا وتؤمنوا برسوله » يؤتكم اله من فضله كذا وكذا - وقد أعلمناكم 
بذلك - لكى يعلم أهل الكتاب عدم قدرتهم على شىء من فضل اله . 

ی ا N‏ 
لأنهہم لم يؤمنوا برسوله - ية - ولم بخلصوا العبادة له - عز وجل - 

N a a 
) لا له ور ل‎ 

أى : ليعلم أهل الكتاب عدم قدرتم على الظفر بشىء من فضل اله إلا إذا آمنوا بات 
ورسلة ءاوليعلموا ك أا أن الفصل والفطاء بيد اف ك ال ك وده فته لن ا 
ويختار من عباده »> وهو - سبحانه - صاحب الفضل الواسع العظيم . 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا عليه يكون المقصود من الآيتين تحريض المؤمنين من هذه 
الأمة على الثبات على تقوى اله - تعالى - واتباع رسوله - اة - فى كل ما جاء به » 
وتبشيرهم بالعطاء الجزيل إذا ما فعلوا ذلك . 

e N‏ الكات + لذبن زعا آي آباء اا د 
أحد أفضل منم » وأن الأجر. ثابت هم سواء آمنوا بالرسول - ية - أم استمروا على 
ا 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هاتين الآيتين : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم ‏ 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 


۲۳٢‏ المجلد الرابم عشر 


مرتين » أنزل اله هذه الآية # أا الذین آمنوا اتقو اله وآمنوا برسوله .. ) فی حق هذه 
الأمة . 

وهی کقوله - تعالی - : هل يأا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم 
سيئاتكم » ويغفر لكم » واه ذو الفضل العظيم ¢ . 

وما يؤيد هذاالقول - أى : أن هذه الآية فى حق هذه الأمة - ما رواه الإمام أحمد عن ابن 
عمر قال : قال رسول اله - ية - : مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عالا فقال : من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النہار على قيراط قراط ؟ الا فعملت 
اليهود . 

ثم قال : من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت 
النصارى . 

ثم قال : من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا 
فأنتم الذين عملتم فغضبت النصارى واليهود » وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاء . قال : 
هل ظلمتكم من أجركم شيئا » قالوا لا : قال فإغا هو فضلى أوتيه من أشاء" . 

ويرى بعض المفسرين أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب » فيكون المعنى : يا من آمنتم 
بموسى وبعيسى وبمحمد - عليهم الصلاة والسلام - اتقوا اله وأمنوا برسوله - يه - واثبتوا 
على ذلك » يؤتکم اله - تعالی - کفلین من رحته . 

وليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب » أنهم لن ينالوا شينا ما ناله المؤمنون منهم . 

ومن المفسرين الذين ساروا على هذا التفسير الإمام ابن جرير » فقد قال - رحه الله - 
عند تفسيره ذه الآية : يقول - تعالى ذكره - : يايها الذين صدقوا اله ورسوله من اهل 
الكتابين : التوراة والإنجيل » خافوا اله » وأمنوا برسوله محمد - َي - يؤتكم كفلين من 
رمته ويجعل لکم نورا تشون به ويغفر لكم .. ) 

أى : يؤتكم أجرين لإيانكم بعيسى وبجحمد - عليها الصلاة والسلام -" . 

ويبدو لنا أن الخطاب فى هذه الآية للمؤمنين من هذه الأمة » على سبيل الحض والتيشير ‏ 
وأن قوله - تعالى - بعد ذلك : ل لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل 
لله  ...‏ واضح فى ذلك » وان جعل الخطاب لؤمنى أهل الكتاب لا دليل عليه . 


( ۲ ) تفسیر ابن جریر ج ۲۷ ص ۲٤۲‏ . 


ولذا قال بعض المحققين : هذه الآية الكرية من سورة الحديد » فى المؤمنين من هذه الاأمة › 
وأن سياقها واضح فى ذلك » وأن من زعم من أهل العلم أنها فى أهل الكتاب فقد غلط » وان 
ما وعد اله به المؤمنين من هذه الأمة » أعظم مما وعد به مؤمنى أهل الكتاب" . 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الحديد » نسأل اله - تعالى - ان مجعله خالصا لوجهه › 
ونأفعا لعباده - وصلى اله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

فندق الشيراتون بالدوحة - قطر کتبه الراجی عفو ربه 

صباح ا لخمیس ۲٤١‏ من رجب ۱٤٤١١‏ هھ ) محمد سید طنطاوی 


(۱) راجع أضواء البيان ج ۷ ص ۸٠١‏ الشيخ محمد أمين الشنقيطى . 
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مفدمه و مهید 


١‏ - سورة « المجادلة » - بفتح الدال وكسرها والثانى أظهر » لأن افتتاح السورة فى 
المرأة الى جادلت النبى - ييو - فى شأن زوجها - 

N‏ فى النزول 
فكان بعد سورة « المنافقون » » وقبل سورة « التحريم » . 

وغدد اها ان ورون ايف الصحف الكوفى والبصرى والشامى » وإحدى 
وعشرون أية فى المصحف المکى والمدنى . 

ری ن لرا ا . ومن قال بأن فيها آيات مكية » لم أت بدليل يعتمد 
عليه فى ذلك . 

قال القرطبى : « هذه السورة مدنية فى قول الجميع » إلا رواية عن عطاء : أن العشر 
الأول منها مدنى » وباقيها مكى . وقال الكلبى : نزل جيعها بالمدينة . غير قوله - تعالى - : 
# ما يكون من نجوى الاثة إلا هو رابعهم # نزلت بكة »" . 

۳ - وقد افتتحت سورة « المجادلة » بالحديث عن لمرأة التى جادلت النبى - كلة - 
شأن زوجها » وقد أصدر - سبحانه - حكمه العادل فى مسألتها » مبينا حكم الظهار فقال 
- تعالى - : ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتاسا » ذلکم توعظون به » واه با تعملون خبير . فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل ان يتسا » فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » وتلك حدود 
الله » وللکافرين عذاب ألم 4 . 

› ثم انتقلت السورة إلى الحديث عن الذين يحادون الله ورسوله فبينت سوء عاقبتهم‎ - ٤ 
لأن الله - تعالی - لا یخفی علیہ شیء من أحوام » فهو - سبحانه - ل ما يکون من‎ 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو‎ 


( ¥ ) تفن القطى. د۷ ص ۲١١‏ 


E‏ المجلد الرابم عشر 


ا ع ا ع 
٥‏ - ثم وجه - سبحانه - ثلائة نداءات إلى المؤمتين » أمرهم نى أول نداء بأن يتناجوا 
بالبر والتقوى .. وأمرهم نى النداء الثانی أن يفسح بعضهم لن ف الخال + وامره ى 
النداء الثالث إذا ما ناجوا الرسول - ييه - أن يقدموا بين يدى نجواهم صدقة . 
قال - تعالی -  :‏ يأها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول » فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة » ذلك خير لكم وأطهر » فإن ل تجدوا فإن الله غفور رحيم 4 . 

- وبعد أن عجبت السورة الكرية من أحوال المنافقين » وبينت سوء عاقبتهم » وكيف 
أن الشيطان قد استحودذ عليهم ¢ فأنساهم ذكر الله . 

بعد كل ذلك ختمت السورة الكرية ببيان حسن عاقبة المؤمنين الصادقين وببيان صفاتهم 
الكرية » فقال - عز وجل - ل و يۇمنون با لله واليوم الآخر > يوادون من حاد الله 
ورسوله » ولو کانوا أباءهم او ابتاءهم او إخوانهم او عشيرتهم » اولئك كتب فی قلوبهم الإيان › 
وأيدهم بروج م > ويدخلهم جنات تجری من تحتها الأنار خالدين فيها » رضى الله عنهم ٠‏ 
ورضوا عنه » اولئك حزب اله » الا إن حزب اله هم المفلحون # . 

ا الال ف شون الاد در اها قد تت حك الظهارء: وا بطلت ما کان 
شائعا من أن الرجل إذا ظاهر من زوجته لا تحل له .. وساقت جانبا من فضل اله - تعالى - 
على عباده » حيث أجاب دعاء امرأة قد اشتكت إليه » وقضى نى مساءلتها قبل أن تقوم من 
مکانہا » وهی بجانب النبى - بو - تجادله نى شأن زوجها . 

کا یراها قد کشفت القناع عن المنافقين » وفضحتهم على أقوالمم الباطلة » وأفعاهم 
الذميمة » وموالاتهم لأعداء الله ورسوله . 

کا يراها قد ساقت ألوانا متعددة من الآداب التى يجب على المؤمنين أن يتحلوا بها ء 
وبشرتهم برضا الله - تعالى - عنهم »> متى أخلصوا له - سبحانه - العبادة والطاعة . 

والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وفلر : | 
الدوحة - قطر د مديد طنطاوی 
صباح الأحد : ۲۷ من رجب سنة ٠٤١١‏ ه 

٩‏ /£/ ۸1م 


التفسر 


ج 


قال الله - تعالى = : 
ن ای الج راچ یر 
+ ے ا ا 


قدسمع الله وال رلك فر re‏ 


کک کا ص سییع ب 2 


E DR ا‎ 

HEN‏ رر رھ رر کا و و 
لله لعفو عور )الین بظھ رود ن امم م یعودون 
ر A‏ وھ 2و ن رم و رر 

ماقا ومحر رومن لان یماسا دحوت 
ES‏ 


SOLE‏ يام شمَريّنِ 
متابی بعََنِمِن بل a‏ 
a ET ee‏ 


a C7 


' الروت ف مت رل ج الات روایات منها ما أخرجه الإمام أحمد عن‎ e 
N E TO  مالس يوسف بن عبد الله بن‎ 
. أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة‎ 
غ قل عل برا فر اج‎ 
بشیء فغضب » فقال :انت غل کظھر آم‎ 


زو ت ٤‏ 


44 المجلد الرابم عشر 


فقالت له : كلا والذى نفس خولة بيده لا تخلص إلى » وقلت ما قلت » حتى يحكم الله ورسوله 

قالت : فواثبنی » فامتنعت عنه » فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى . 

ثم خرجت إلى بعض جاراتی › فاستعرت منھا ٹیابا › ثم خرجت حتی جئت رسول الله 
- یی - فجلست بین يديه » فذكرت له - ية - ما لقيت من زوجى » وجعلت أشكو إليه 
ا القن ام و خلقه . 

قالت : فجعل رسول الله - مَل - يقول : « يا خويلة > ابن عمك شیخ کبیر فاتقی اله 
فيه ) . 

قالت : فو الله ما برحت حت نزل ف قران » فتغشی رسول اله - يو - ما كان 
یتغشاه » ثم سری عنه » فقال لى : « يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا » . ثم 
قرا على هذه الانات: 

و ا لی که ب فالت ا زل ان اسا رو ا 
E‏ ا ل ا دک غر 
فإن كنت جد لى رخصة يا رسول اله فحدتى بها . | 

فقال - يهل - :« ما أمرت بشىء فى شأنك حتى الآن » ونفى رواية أنه قال ها : « ما أراك 
إلا قد حرمت عليه » . 

فقا لت يا رول أله »> انه ما ذکر طلافا اغات ادل النبى 1 - ثم قالت : 
اللهم انی اشکو إليك فافی > وشده حالی » وإن لی من زوجی أولاداً صغاراً اي 
ضاعوا » وإن ضممتهم إلى جاعوا . ) 

قالت : وما برحت حت نزل القرآن » فقال - کو - : « يا خولة أبشرى » ثم قرأ على 
هده اا ي 

و« قد » فی قوله - تعالى - : 4 قد سمع اه قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى 
لته للتحقيق ولتوقع الإجابة من الله - تعالى - على ما جادلت فيه تلك المرأة النبى 


وس 


قال صاحب الكشاف : « فإن قلت ما معنى « قد » فى قوله : ۾ قد سمع .. # ؟ 


سو ره المحادلة L0‏ 


قلت : « معناه التوقع > لأن رسول الله - كيل - والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع الله 
- تعالى - مجادلتها وشكواها » وينزل فى ذلك ما یفرج كرا »' . 

والسباع فى قوله E ET E SES‏ 
الراا تح الل - 5 - واستجابته - سبحانه - لشكواها » وحكمه فى تلك المسالة › 
یما یبطل ما کان شائعاً شاا ا ول ف الات 

وقوله : # تجادلك ‏ من المجادلة ‏ وهى المفاوضة على سبيل المغالبة والمنازعة » وأصلها 
من جدلت الحبل : إذا احكمت فتله . 

وقوله  :‏ تشتكى € من الشكو » وأصله فتح الشكوة - وهى سقاء صغير يجعل فيه 

- وإظهار ما فيها » ثم شاع هذا الاستعال فى إظهار الإنسان لما يؤلمه ويؤذيه » وطلب 
إزالته . 

والمعنى : قد سمع الله - تعالى - ساعا تاما » قول هذه المرأة التى تجادلك - أا الرسول 
الكريم - فى شان ما دار بينها وبين زوجها » وفيا صدر عنه فى حقها من الظهار » وسمع 
- سبحانه - شكواها إليه » والتأاسها منه - عز وجل - حل قضيتها » وتفريج كربتها › 
وإزالة ما نزل بها من مكروه . 

وقال - سبحانه - ل الى تجادلك ‏ بأسلوب الاسم الموصول للاشعار بأنها كانت فى 
نهاية الجدال والشکوی » ونی أقصى درجات GEIS‏ 2 
رة بها وبزوجها وبأبنائها . 

وقوله - سبحانه - : 4 والله یسمع تحاورکا ا ار را الكلام 
من الجانبين . يقال : حاور فلان فلانا فى و إذا راجعه فيا يقوله . 

أی : والحال أن الله - تعالى - يسمع ما يدور بينك اپا الر سول الکر ت - وبين تلك 
ةة من مراجعة فى الكلام ء ن احا ورد ق شان فكها: 

ادك > بيان الاعتناء بشأن هذا اا اه ا ا - قل 
قكرم وتفضل بإيجاد التشريع الحكيم ا لحل هذه القضية . 

وعبر - سبحانه - بصيغة المضارع » لزيادة التنويه بشأن ذلك التحاور » واستحضار 
صورته فى ذهن السامع » ليزداد عظة واعتبارا . 

وجملة : ل إن الله سميع بصير ‏ تذييل قصد به التعليل لما قبله بطريق التحقيق . 


أى : أنه - سبحانه - يسمع كل المسموعات » ويبصر كل المبصرات » على أتم وجه 
وأكمله » ومن مقتضيات ذلك » أن يسمع تحاوركا » ويبصر ما دار بينكا . 

قال القرطبى : « أخرج ابن ماجه أن عائشة - رضى الله عنها - قالت : » تبارك الذى 
وسع سمعه كل شىء إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه » وهی تشتكى 
زوجها إن رسول الله - يی - وهی تقول : یا رسول اله !! أکل شبابی » ونثرت له بطنی » 
حتى إذا كبر سنى .. ظاهر منى !! اللهم إنى أشكو إليك . 

ونی البخارى عن عائشة قالت : الحمد له الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة 
تشكو إلى رسول اله - ب - وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول » فأنزل الله 
- تعالى - : ل قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 4" . 

نم شرع ik i RGD Ss‏ عليه شرعا 
فقال  :‏ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم » إن أمهاتم إلا اللائى 
ولدنہم & . ) 

. من الظهر‎ r E a aE وقوله‎ 

قال الآلوسى : والظهار يراد به معان نختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظا باختلاف 
اغائ .قل غاي دعر اى تال د غ هو غا 
اة ار اه ال و و 

والمراد به هنا : أن يقول الرجل لزوجته غ اي ا 
على نفسه کتحريم امه عليه . 

کان هذا القول من الرجل لامرآت بؤدی إلى طلاقھا نه » بحیث لا تل له حت تنکع 
زوجا غبره » وقیل : إلى طلاقها منه طلاقاً مؤبدا لا تحل له بعده . ) 

وقیل اا اھ کن اکا ہی کل چ زل کات ااریا تی د باق > فلا 
هى مطلقة »> ولا هى غير مطلقة . | 

ود من » فى قوله [ من نساتهم © بيانية ‏ لإقاة أن هذا تربع عام ء ويس مخاما 
ا فت لے آل رلت ف شاا هد الاباته ` 


وجملة : ل ما هن أمهاتيم # قائمة مقام الخبر » ودالة عليه . 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۷۰ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ق8 


سورة المجادلة YEY‏ 


وا لمعنى : الذين يظاهرون منكم - أا ا مؤمنون - من نسائهم بأن يقولوا هن : أنتن علينا ' 
كظهر امهاتنا » خطئون فيا يقولون » فإن زوجاتهم لسن بامهاتہم 


إن أمھاتہم إلا اللائى ولد ) أى : ليس أمهاتهم على سبيل الحقيقة والواقع إلا 
النساء اللائى ولدنم وأرضعنهم > وقمن برعايتهم فى مراحل الطفولة والصبا والشباب . 

ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى بقوله : « ا لی فک ن الل ويا % . 

ی : وإن ھؤلاء الرجال الذين يقولون لأزواجهم : : أنتن علینا کظهو ر أمهاتنا فى الحرمة ء 
ليتفوهون بجا هو منكر من القول » فى حكم الشرع وفى حكم العقل » وفى حكم الطبع . وفضلا 
عن کل ذلك فهو قول كاذب وباطل إذ م يحرم الله - تعالى - الزوجة على زوجها » كا حرم 
عليه أمه . فعلاقة الأزواج بأمهاتهم ‏ تختلف اختلافا تاما عن غلاقتهم بزوجاتهم . 

د ا 2 : التوبيخ على هذا القول وهو قرل الرخل لارحتة: 
أنت على كظهر أمى > وذم من ينطق به » لأنه يعرض مقام الأمهات - وهو مقام فى أسمى 
درجات الاحترام والتبجيل - إلى تخيلات قبيحة تصاحب النطق بهذا الكلام . 

وكعادة القرآن الکريم فى قرن الترهيب بالترغيب › حتى لا تان الف ن ر 4 
ختمت الآية الكرية با يدل على فضله - تعالى - . 

فقال  :‏ وإن الله لعفو غفور ‏ أى : وإن الله - تعالى - لكثير العفو والمغفرة » لمن 
تاب إليه - سبحانه - وأناب وأقلع عن تلك الأقوال والأفعال التى يبغضها - سبحانه - . 

م أخذت السورة الكرية فى تفصيل حكم الظهار » بعد بيان کونه منکرا e‏ 
وزورا » فقال - تعالى : 3 والذين يظاهر ون من > م يعودون لا قالوا ا 
رفا ن قل ان يتسا ¥ 

وقد اختلف العلاء فى معنى قوله - تعالى - : ل ثم يعودون لا قالوا 4 . 

فمنهم من يرى أن المراد منه » ثم يرجعون عا قالوا » قاصدين معاشرة زوجاتهم .. 
أو قاصدين ليل ما حرموه على أنفسهم بالنسبة لزوجاتهم بسبب الظهار . 

ومنهم من يرى أن المراد بهذه الجملة : العودة إلى ما كانوا يقولونه فى الجاهلية » بعد أن 
هداهم اله - تعالى - إلى الإسلام > فيكون المعنى : ثم يعودون إلى ما كانوا يقولونه فى 
الجاهلية من ألفاظ الظهار » التى يبغضها الله - تعالى - . 

وهذا القول يبدو عليه الضعف من جهة : جعله الفعل المضارع الدال على الجال والاستقيال 
وهو فل يظاهرون ) » بعنى الماضى المنقطع ٠‏ ومن جهة جعلهم أن المظاهر بعد الإسلام » كان 


EA‏ امجلد الرابعم عشر 


قد ظاهر نى الجاهلية » مع أن هذا ليس بلازم . إذ لم يثبت أن « أوس بن الصامت » كان قد 
ظاهر من زوجته فى الجاهلية » وهذا الحكم إا هو حق المظاهر فى الإسلام . 

ومنهم من يرى أن المراد بهذه المجملة : تكرار لفظ الظهار » فمعنى ثم يعودون لما قالوا : ثم 
يعودون إلى تكرار لفظ الظهار مرة أخرى . 


وکان أصحاب هدا القول يرون أن الكفارة لا تکون إلا بتكرار ألفاظ الظهار » وهو قول 
لا يۇيده دليل » لانه لم يثبت أن خولة - أو غيرها - كرر عليها زوجها لفظ الظهار أكثر من 
م بل اجات عدا قال ها وا غل كه اي ادف ال الرسرل ك ا 
وقصت عليه ما جری بینها وبين زوجها . 


وقد رجح الإمام ابن جرير الرأى الأول فقال : والصواب من القول فى ذلك عندى أن 
لنقض ما قالوا من التحريم فيحللونه » وإن قيل : ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا » او فى 
ما حرموا على أنفسهم ما أحله الله ي" . 

والمعنى : والذين يظاهرون منکم - ييا ا لمؤمنون - من نسائهم » ثم يندمون على 
مأ فعلو ا > ویریدون ان يعو دوا عا قالوه ¢ وأن ير جعوا الى معاشرة زوجاتهم . 

فعليهم فى هذه الحالة إعتاق رقبة # من قبل أن يتاسا ‏ أى : من قبل أن يستمتع أحدهما 
بالآخر » اى يحرم عليه) الجاع ودواعيه قبل التكفير . 

واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - # ذلکم توعظون به والله با تعملون خبیر 4 یعود 
إلى الحكم بالكفارة . ) ) 

أى : ذلكم الذى شرعنا لكم - أا المؤمنون - وهو الحكم بالكفارة إا شرعناه من أجل 
أن تتعظوا به » وتنزجر وا عن النطق بالألفاظ التى تؤدى إلى الظهار » والله - تعالى - خبير 
ومطلع على کل ما تقولونه من أقوال » وما تفعلونه من أفعال - وسيحاسيكم على ذلك حسایا 
د 

وما دام الأمر كذلك » فافعلوا ما أمركم به » واجتنبوا ما نهاکم عنه . 


ثم بین - سبحانه - جانیا من مظاهر یسره فی أحكامه فقال : # فمن لم يجد فصياء 
شهرين متتابعين من قبل ان يتاسا 4 . 

أى » فمن لم يحد منكم - أها ا لمؤمنون - رقبة يعتقها » أو يجد المال الذى يشترى به الرقبة 
فيعتقها .. فعلیه فی هذه الحالة » أن يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يستمتع أحدهما 
بالآخر . ) 
لسبب من الأسباب كمرض أو غيره فعليه فى هذه الحالة أن يطعم ستين مسكينا » بأن يقدم هم ٠‏ 
طعاما یکفی لغدائهم وعشائهم بصو ره مشبعة . 

واسم الإشارة فى قوله : # ذلك لتؤمنوا باه ورسوله ‏ إشارة إلى ما سبق الحديث عنه » 
من تشريع يتعلق بالظهار . وحله إما الرفع على الابتداء » أو النصب يمضمر معلل با بعده . ٠‏ 

أى : ذلك واقع » أو فعلنا ذلك ليزداد إيانكم باه ورسوله » وعملكم بشريعة الإسلام » 
وتنفيذكم للتكاليف التى كلفكم اله - تعالى - بها . 

# وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ‏ أى : وتلك الأحکام التی ذكرناها لکم هى 
حدود اله - تعالى - الى لا جوز تعدا » فالزموها وقفوا عندها > وللكافر ين الدين يتعدونها 
ولا يققون عندها » عذاب شديد الال على من ینزل به . 


هذا » ومن الأحكام والآداب التى أخذها العلاء من هذه الآيات ما يأتى ٠:‏ 
ا انعا هي حر ع لان فان :وغ قل عا لن اا اة 

- تعالى - لصاحبه فى الحال أو فى الوقت الذى يريده - سبحانه - . 

والدليل. عل ذلك أن النيدة خرلة ت فة ٠‏ عندما تقرفت ال اق ك رال 
بالدعاء » أن يكشف كربها » وأن بحل قضيتها .. أجاب - سبحانه - دعاءها » وأنزل قرآنا 
یتلی › وأحكاما يعمل بها فى شان الظهار . 

وري اق ع الد ها ف فالخ > الاد ت الف وم عة ال رات ال 
جاءت المجادلة تشكو إلى رسوله اله - بي - وأنا فى ناحية البيت . ما أسمع ما تقول » 
فأنزل اله - عز وجل - : هل قد سمع اله قول التى تجادلك فى زوجها ... 4 الآيات . 

وال الفرطى و ارا ااا ه1 و فا وقد ها ج اطا 
فی خلافته » والناس معه فاستوقفته طو یلا ووعظته وقالت : يا عمر قد کنت تدعی عمیرا › ثم 
قيل لك يا عمر » ثم قيل لك يا أمير المؤمنين ‏ فاتق اله يا عمر » فإن من أيقن بالموت خاف ٠‏ 


0 المجلد الرابع عشر 
ا ا ا 


فقيل لد يا مير المؤمتن» أتقف هذا الرقرف الك المراة المجوز؟ قال :وا لى" 
حبستنى من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة . أتدرون من هذه ؟ إنها خولة 
e‏ ا ا ا 
عمر »0 

۲ - أخذ العلياء من قوله - تعالى - الذين يظاهرون منكم من نسائهم .. € أنه 
لن لاء ظهار.ء فلو ظاهرت :أمراة من زوجها أ يلزمها شىء .. لأن الحل والعقد ء 
والتحليل والتحريم فى النكاح » إنغا هو بيد الرجل لا بيد المرأة. 

ویری بعضهم أن عليها کفارة ين » ولا يحول قوها هذا بينپا وبين زوجها من جامعتها . کا 
أخذ الحنفية والحتايلة والمالكية من هذه الآية » أن .الظهار خاص بالمسلمين » لأنهم سم 
المخاطبون » ولأن غيرهم من الذميين ليسوا من أهل الكقارة . 

وقال الشافعية : كا يصح طلاق الذمى وتترتب عليه أحكامه > يصح ظهار الذمى وتترتب 
عليه آحکامه . كلك اغد الغلا فى حده الانة + صخة ظيار العبد من زوجته > لأن أحكام 
النكاح فى حقه ثابتة ء وإذا تعذر عليه العتق والإطعام . فإنه قادر على. الصوم . 

۳ - يۇخذ من قوله - تعالی - : ل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ‏ أن الظهار 
حرام > لان اله - تعالى - قد وصقه بأنه منكر من القول » وبأنه وو 

والفعل الذى يوصف بهذا الوصف ء جب على المؤمن أن يتنزه عنه . 

٤‏ - يرى الحنفية والظاهرية أنه يكفى فى الكفارة بالنسبة للظهار تحرير رقبة حتى ولو كانت 
كافرة » لأن الله - تعالى - يقول : # فتحرير رقبة € ولو کان الإان شرطا لبینه کا يينه ى 
كفارة القتل . فوجب أن يطلق ما أطلقه » وأن يقيد ما قيده » ويعمل بكل منها فى موضعه . 

ويرى جمهور الفقهاء اشتراط الإيان فى الرقبة » لأنه من المعروق حمل المطلق على المقيد 
E E E E‏ 
مل بقية الآيات على ذلك . ) 


۵ - دل قوله - تعالی - # من قبل أن يتاسا ) على حرمة الجاع قبل التكفير . 
وألحق بعضهم با لجاع دواعیه من التقبيل وجوه > لان الأصل ف الأحكام أنه اذا حرم ی 
منها »> أن يلحق بذلك الشىء المحرم ما يوصل إليه إذ طريق المحرم حرم . 


(۱) تفسیر القرطیی ج ۱۷ ص۹٣۲‏ . 


سو ره المحادلة ۲0١‏ 


ویری بعضهم أن المحرم إنغا هو الجاع فقط » لأن حرمة الجاع ليست لمعنى يخل بالنكاح »> 
وعليه فلا يلزم من تحريم الجاع تحريم دواعيه » فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه . 


قال القرطیی : ولا یقرب المظاهر امرأته ولا یباشرها ولا یتلذذ بشیء حت يکفر › 
خلافا للشافعى فى أحد قوليه .. فإن وطئها قبل أن يكفر » استغفر الله - تعالى - وأمسك عنها 
حتى يكفر كفارة وأحدة . | 

وقال تحاهد وغيره : عليه كفارتان" . ) 

1 - قوله - تعالى - : ۾ فصيام شهرين متتابعين .. » صريح فى وجوب تتابع الصوم 
من غير انقطاع بين الايام » فلو أفطر يوما من الشهرين من غير عذر انقطع التتابع » ولزمه 
استئناف الصوم من جديد . . 


أما الإفطار بعذر - كمرض ونحوه - فيرى بعضهم وجوب الاستئناف » لزوال التتابع 


ويرى فريق آخر من العلاء > أن الإفطار بعذر لا ينع التتابع . ٠‏ 

۷ - أخذ العلاء من قوله - تعالى - ل فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا 4 أن 
الطلوب من المظاهر أن يطعم هؤلاء المساكين إطعاما يشبعهم فى الغداء والعشاء » سواء أكان 
ذلك بالتمليك أم بالإباحة » فبا وقع من المكفر أجزأه » وسواء أطعمهم جلة أم متفرقين . 


وأوجب الشافعية تليك المساكين .. بأن يلك لكل مسكين مدا أو صاعا من غالب قوت البلد 
الذى که من عليه الكفارة ١‏ ا 

أما حكم من عجز عن الكفارة » فيرى جهور العلاء أنها لا تسقط عنه » بل تستقر نى 
دمته لح يتمكن من أدائها » كسائر الذيون والحقوق ١‏ فاا لا سقط > وإغا قى ف ذمة مق 
عليه > حتی يتمكن من أدائها . 

قال القرطبى : « وقد ذكر اله - تعالى - الكفارة هنا مرتبة » فلا سبيل إلى الصيام إلا 
عند العجز عن الرقبة » وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على 
الصيام 2 


( ۲ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۸۵ . 


o۲‏ المجلد الرابع عشر 


هذا » ومن أراد التوسع فى هذه الأحكام الفقهية ‏ فعليه يكتب الفروع وببعض كتب 
التفسر"“: 


ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة الذين يحاربون اله ورسوله » ولایدركون أنه - سبحانه - 
معهم اينا كانوا » ويعلم ما يتناجون به من إثم وعدوان ومعصية للرسول - ييو - فقال 
ل 
Arg 2l Ty‏ ا 

ان الزن سحاد ون الهورسوله 


a‏ ود انزلنا ایی یتوو ل غران 


ا وم يتھ ماله ج عافننتهر رو بمًَا 


لهم ر 


ص رسہ9 و ص و ررس ےر 
یران e‏ ا وکیا 
ت 1 م عطے ےر و 

ألم ترأنآللة IR hgh‏ 
من تجو اة إلا وراي ۇر مستا لاشو 


و “دمن لك ولا کد 


بماعماوأ يوم اة ناه بكلْنى َىءِعَلمٌ O:‏ 
یاک انرام نوکر ما تکرک ار 
ر2 رر ع ر 
اعون ومعصيتالرسول وا لذا جاءوك حو ك بما ريك 
ر ص ہے ور سو وي م ص 
يدانه يوون قانقع م يعدبا اتقو حسم 
م ص باو رص ر 1 
جھتے يصلونافیٹس یژ 


وقوله - سبحانه -  :‏ يحادون GL e‏ 
أنت فى حد - أى : فى جانب - وعدوك فى حد آخر » فكنى بها عن المعاداة لأنها لا زمة ها . 
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لاهو معان 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۳ وما بعدها . 


سو ره المحادلة Yor‏ 


باب صرب - ادا أهانه وأذله اا : 
قال الجمل : والذين يحادون الله هم الكافرون » وهذه الآية وردت فى غزوة الأحزاب 
و منہا لرسول الله - e‏ > بن اعداءهم المتحزبين القادمين 
٠‏ 0 الذين لاسلا الذى ر ل وا ر 
- ل - ل كبتوا 4 وأصابهم الخزى والذل ل كا كبت الذين من قبلهم ) من أعداء 
الحى . 
وأوثر هنا الفعل ل يحادون ‏ لوقوعه عقب الكلام عن حدود الله - تعالى - فى قوله - 
عز وجل - وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم . 
ا ا j i‏ وع عن ذف بالانی E‏ 


وق ى آقا جال وة اذ E‏ أن ينالو أ خررا . 
وجملة : 3 وقد آنزلنا آيات بينات ... & حال من الضمير فى كبتوا  ..‏ أى : كبتوا 
لمجادلتهم للحق » والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات » تدل على صدق الرسول - - ل - فيا 
جاء به من عند ربه » وتشهد أن أعداءء على الباطل والضلال . 
ل وللكافرين ‏ الذين أعرضوا عن دعوة الرسول - ييو - وحاريوها ل4 عذاب 
مهين 4 ی عذاب بهينهم وبذهم وخرېم . 
وقوله - تعالى - : # يوم يبعثهم اله جميعاً 4 يصح أن يكون متعلقاً بقوله : ل مهين 4 
ا يکون منصوبا بقعل مقدر . 

اکر ت ايا النافل - لتتعظ وتعتبر » يوم يبعث الله - تعالى - هؤلاء الكافرين 
ا > فينبثهم وبخبرهم 4ا عملوا من أعال سيئة . ) 
والمراد بالإنباء فى قوله : ل فينبئهم با عملوا ‏ المجازاة والمحاسية وإنزال حكمه هم 
وجل e.‏ الجواب عا قبلها ee‏ 


e‏ ی 


. ۳۰۱ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


ot‏ المجلد الرابع عشر 


وجلة ل ونسوه ‏ حال من مفعول لإ أحصى ) أى : وا حال أنهم قد نسوا ما عملوه »| 
لتهاونهم به حين اقةرفوه » ولاعتقادهم بأنهم لن يسألوا عنه يوم القيامة فهم قد أنكروا البعث 
والجساب والثواب والعقاب . 

ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله  :‏ واه على كل شىء شهيد ‏ أى : وال 
- تعالى - مشاهد لكل شىء فى هذا الكون » ولا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ء 
ويقولون باويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغبرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4" . 

ثم أقام - سبحانه - الأدلة على شمول علمه فقال : ل ألم تر أن اله يعلم ما فى السموات 
وما فى الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم # . 

والاستفهام نى قوله : ل أل تر .. € للتقرير » والرؤية بعنى العلم والإدراك القلى . 
والخطاب لكل من هو أهل له 

والنجوى : اسم مصدر بعنى المسارة » يقال a‏ 
ساررته بکلام على انفراد ا ا ا اة و ن و ا الارن اى 
فی مکان مرتفع منفقصل عا حوله . 

وقيل : أصله من النجاة » لأن الإسرار بالشىء فيه معاونة على النجاة . 

وتطلق النجوى على القوم المتناجين »> كا فى الآية التى معنا . 

قال الآلوسى : وقوله - تعالى - : ل مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم استئناف 
مقرر لما قبله من سعة علمه - تعالى - .» و « يكون » من كان التامة . و« من » مزيدة 
و« نجوى » فاعل » وإضافتها إلى ثلاثة من إضافة المصدر إلى فاعله .. والاستثناء فى قوله 
إلا هو رابعهم » مفرٌغ من أهم الأحوال ..." 

والمعنى : لقد علمت - أبها العاقل - علا لا يخالطه شك أو تردد » أن الله - تعالى - يعلم 
علا تاما » ما فى السموات وما فى الأرض من كائنات نختلفة الأجناس والأنواع .. وأنه 
- سبجانه - ما یقع من تناجی ثلاثة فیا بینم إلا وهو تعالی - يعلمه » كانه حاضر معهم › 
ومشاهد م » كا يعلمه الرابع حين. يكون معهم فى التناجى . 

ل ولا خمسة إلا هو سادسهم # أى : ولا يكون التناجى بين خمسة إلا وهو - سبحانه - 
معهم » يعلم ما يتناجون به کا يعلم ذلك سادسهم فيا لو كان التناجى بين ستة . 


١ (‏ ) سورة الكهف الاأية ٤١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۲۳ . 


سورة المجادلة . 00 


وقول - تعالى اا و ا ا 
ى :ولا بقع التااجى بين ما هو أقل من ذلك العدد أو أكار - كالائنين والستة - إلا وهو ٠‏ 
e ORs er E‏ 


إن الله بکل شیء ا ا فهو - e‏ جا خف شىء ف فى الأرض وا ف 


والمقصود هذه الآية الكريةء 3 شل 2 لته - تعالى - لكل ا 
- سبحانه - يحصى على الناس أعاهم إحصاء الحاضر معهم ء المشاهد م » الذى لا يعزب 
عله شىء من حر کاتہم أو سکناتهم » ولذ أفتتح ‏ - سبحانه - الاية بالعلم » واختتمها 
بالعلم - أيضا - . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : ذكر - سبحانه - الثلاثة والخمسة لوجوه : أحدها : أن 
هذه إشارة إلى كال رحته » وذلك لأن الثلاثة إذا اجتمعوا » فإذا أخذ إثنان فى التناجى 
الغا ا الواحد ضائعا وحيداً » فيضيق قلبه فيقول اقه - تعالى - له : نا جليسك 
وأنيسك . ٠‏ | 

وثانيها : أن العدد الفرد أشرف من الزوج لان ته وتر يحب الور ف الد : 
الفردية بالذكر للتنبيه على شرفها. ` 

وثالثها : أن الآية نزلت فى قوم من المنافقين اجتمعوا على التناجى مغايظة للمؤمنين ‏ 
وكانوا على هذين العددين : ی کانوا فی مرة ثلائة وفى مرة أخرى خمسة - فنزلت الآية 
الكرية بيانا للواقع" . 

ویبدو لنا أن ذكر a‏ اسه الأصلى من الآية الكرية » 
بيان أن علم اله - تعالى - یشمل کل کبیر وصغیر » وکثیر وقلیل » ولذا قال - سبحانه - : 
ل ولا أدنى من ذلك ولا أکثر إلا هو معهم أینا کانوا & . 

لاطي فل ا ال ر و و و د ا 

- وهو أعلم - أنه مع كل عدد قل أو كثر » يعلم ما يقولون سرا وجهراً » ولا تخفى 
عله خافةة فين أجل ذلك أكفيى بدكر بقن العتدة دوو ب © 


١ (‏ ) راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۲۸ ص ۲۲١‏ . 
( 0 شیر الق ی ۷ ج ۹١‏ 


۲۵٢‏ المجلد الرابع عشر 


ثم عجب اله - تعالی - نبيه - بي - من حال قوم يؤثرون الغى على الرشد. 
وينصحون فلا يستجيبون للنصيحة » وينهون عن الشرور فيأبون إلا الانغاس فيها » فقال 
- تعالى -  :‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه » ويتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول # . 

قال الآلوسى : قال ابن عباس:نزلت فى اليهود والمنافقين » كانوا يتناجون دون المؤمنين , 
وينظر ون إليهم ويتغامزون ا عليهم › يوهمونهم عند أقار ہم أ أصابہم شر » فلا کار 
ذلك منهم . شكا المؤمنون إلى الرسول - ية - فنهاهم عن التناجى دون المؤمنين » فعادوا 
لثل فعلهم . 

والخطاب للرسول - ية - واهمزة للتعجب من حاهم»وصيغة المضارع للدلالة على تكرار 
فعلهم » وتجدده » e‏ و 

والمعنى : إن شئت أن تعجب - أا الرسول الكريم - فاعجب من حال هؤلاء اليهود 
والمنافقين الذين نيتهم أنت عن التناجى فيا بينهم » ما يقلق المؤمنين ويغيظهم .. ولكنهم م 
يستجيبوا لنصحك ونهيك » بل استمروا على تناجيهم با هو إثم وعدوان ومعصية لك » ولا 
جئتهم به من عند الله - تعالی - . 

وعبر بقوله - تعالی - : # ثم يعودون لما نهوا عنه # للاشعار بأنہم قوم لا تؤثر فيهم 
النصائح وإغا هم يستمعون إليها تم بهجرون العمل بها . ويعودون إلى فجو رهم وفسقهم . 

ووصف تناجيهم بأنه كان مشتملا على الإثم والعدوان ومعصية الرسولءلا على الإثم فقط 
أو على العدوان فقط .. لبيان أن تناجيهم مشتمل على كل أنواع السوء والفحشاء » فهم 
يتناجون بكلام هو إثم وشر فى ذاته » وبأقوال مشتملة على ظلم المؤمنين والاعتداء على دينهم 
وعلى أعراضهم » وبأفعال هى معصية للرسول - ب - » لأنهم لم يستجيبوا لنهيه إياهم عن 
المناجاة با يؤذى المؤمنين ويحزنهم .. بل استمروا فى طغيانهم يعمهون . 

والباء فى قوله : # بالإئم € للملابسة » أى يتناجون متليسين بالإثم وبالعدوان وجعصية 
الرسول - ويو - . 

ثم بين - سبحانه - أن هؤلاء المنافقين ومن لف لفهم من اليهود » لم يكتفوا بتلك المناجاة 
القبيحة الى كانوا يديرونها فيا بينهم » لإغاظة المؤمنين » بل أضافوا إلى ذلك النطق أمام 
الرسول د ية = بالكلام السيىّ وبالعبارات الى تدل على سوء طويهم > فقال = تعالى = : 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۲٩‏ . 


سو رة المحادلة o¥‏ 


وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به اه 4 . 

أى : وإذا جاء هؤلاء المنافقون واليهود إلى مجلسك - أا الرسول الكريم - ألقوا إليك 
بتحية » هذه التحية لم يأذن بها الله - تعالى - ولم بخاطبك بها . 

) وقد كان المنافقون عندما يدخلون على الرسول - ية - لا يقولون له كلمة : « السلام 

عليكم » - وهى تحية الإسلام » إنغا يقولون له : أنعم صباحا أو مساء .. متجنبين النطق بتحية ِ 
الإسلام > ومستعملين تحية الجاهلية . 

روق الان خن اة د ان اها عن ارد 2 ودلا عل رو ا ج و 
es‏ : الموت - عليك يا أبا القاسم . فقال - ييل - « وعليكم » . 

ا إن الله لا بحب الفاحش والمتفحش . 

فقلت : ألا تسمعهم يقولون : السام ؟ فقال - ية - « أو سمعت قولى : عليكم » فأنزل 
الله - تعالى - # وإذا جاءوك حيوك با لم بحيك به الله 4" . 

ثم بين - سبحانه - رذيلة أخرى من رذائلهم المتعددة فقال : # ويقولون فى أنفسهم لولا 
يعذبنا الله با نقول # . 3 

والمراد بأنفسهم هنا : أى فيا بينهم وفى مجامعهم » أو فيا بينهم وبين أنفسهم . 

أى : إذا جاءك هؤلاء المنافقون ومن على شاكلتهم فى الضلال » نطقوا أمامك بتحية جيك 
بها الله - تعالى - ولا يكتفون بذلك » بل يقولون فيا بينهم على سبيل التباهى والجحود للحق 
لولا يعذبنا اله با نقول ‏ أى : هلا يعذينا اله بسبب ما قلناه لو كان محمدا - يلل - 
رسولا من عنده - تعالی - أی : انهم ینکرون نبوته ¬ إل - لأنپا - فى زعمهم لو كانت 
حقا » لعذبهم اله - تعالى - بسبب إساءتهم إليه »> وإعراضهم عن نهيه هم . 

وقد رد الله - تعالى - عليهم با يکبتهم » وما يسل نبيه - کل - فقال : # حسبهم 
جهنم يصلونها فبئس المصير 4 . 

POE OT TTT 
٠. هؤلاء المتافقين ومن لف لفهم » كافيهم من العذاب جهنم يصلونها ويقاسون حرها » فبئس‎ - 
. الملصير جهنم لو كانوا يعلمون‎ 


(۱) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۲١‏ . 


0۸ المجلد الرابع عشر 


وبعد أن فضح الله - تعالى - المنافقين ومن على شاكلتهم فى الكفر والضلال › وبين سوء 
e‏ سسس ألخبيثة .. يعد کل ذلك وحه الله تعالى - ثلاث نداء ات اى 


س س و9 


IC 
کج لاجر الت ادون تبت ولوا‎ 
E r ا‎ 5 Or: 
لنحویٰ‎ KOSI اراو مالآل‎ 
e EE ا عام‎ 
Ki سا‎ ١ ت ےار‎ 
إلاباذنا الله فلتو وکل اموم با‎ 
م‎ e 3 وه ےے ے‎ 
تزا ں کی ت‎ > e 
2 ا ج ےا ورا ے‎ (4 
ا‎ E ke 
و٣‎ 2 ج س راو و کے ی س ار 0و 2 ر‎ 
ااا ۴ ا دما نیدی وتک‎ 
3 رتم وتار ر‎ 
ا َه ذلك حرا کواطهر فا بان اید واناه عفوردجم‎ 
0و رر ور ) ص ص کے سوہ اا‎ Fg یں‎ 2 
ودل تمعلوا‎ Sa e فما‎ @ 
کک أقیمو الوه وانوأالركؤة أطيموأاله‎ AI 
ا م < ےک سماد‎ A 
ورسو روات يريما‎ 
فقول ال ك ا 0 ا‎ 
غل ار :ول لطاع عل‎ ١ انو اک كرو عاك فا بي قم غل ال‎ 


المعصية » وعلى البر والتقوى لا على الإثم والعدوان » حتى لا يتشبهوا بالمنافقين » الذين ‏ 
كانوا على النقيض من ذلك . 


۲0۹ ) N 


أی : يا من آمنتم باه - تعالى - حق الإيان » ف إذا تناجيتم ‏ بأن أسر بعضكم إلى 
بعض حديثا # فلا تتناجوا والعدوان ومعصية الرسول # كا هو شان المنافقين ومن 
اأفعال الخر الى أ E a‏ ا ) 

والتقوى : الامتثال لأمر الله - تعالى - وصيانة النفس عن كل مالا يرضاه . 


ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية بقوله : # واتقوا الله الذى إليه تحشرون & أى : 
وراقبوا e‏ يكون مرجعكم يوم القيامة » وسيبعثكم 
وجك اللخاي والرا. 

والمراد بالنجوى فى قوله - تعالى - بعد ذلك : # إغا النجوى من الشيطان ليحزن الذين 
آمنوا  ..‏ : نجوى المنافقين فيا بينهم » وهى التى عبر عنها - سبحانه - قبل ذلك بقوله : 
3 ويتناجون الاثم والعدوان ومعصية الرسول % . 

فال فلا : ( النجوى € للعهد 2 NaN‏ 
یتناجی المنافقون بها فيا بينهم اا ا ا ف ا 
وأغراهم » بأن يتساروا بالإثم والعدوان . 

وقوله : # ليحزن الذين آمنوا & قرأ اور  :‏ ليحزن 4 - بفتح الياء وضم 
الزاى - مضارع حزن » فيكون ل الذين آمنوا ) فاعل » والحزن : الم والغم . 

أى : زين الشيطان للمنافقين هذه النجوى السيئة » لكى يحزن المؤمنون ويغتموا » بسبب 
ظنهم أن من وراء هذه النجوى أخبارا سيئة تتعلق بهم أو بذوهم. ٠‏ 
وقرأ نافع لیحزن » - بضم الیاء وکسر الزای - فیکون ل الذین آمنوا ‏ مفعولا . 
آى : فعل الشيطان ما فعل مع المنافقين » لكى يدخل الحزن والغم على المؤمنين . 
وأسند - سبحانه - النجوی إلى الشیطان » باعتبار ن ھو الذی یوسوس با » ویزینها نی 

قلوب ھؤلاء المنافقين وأشباههم . 

وخ TT O‏ 
أصابهم من المنافقين . 

واسم ليس : الشيطان Eg‏ ء مفرغ من أهم اران وا 
منصوب على المفعول المطلق . 


1 ) الملجلد الرابع عشر 


أى : لا تحزنوا - أا المؤمنون - لمسالك المنافقين معكم » ولا تخافوا من تناجيهم في 

بینہم » فإنها نجوى زينها مم الشيطان » واعلموا أن كيد الشيطان لن يضر كم شيئا من الضرر 

فى حال من الأحوال إلا فى حال إرادة اله - تعالى - ومشيئته . 

وما دام الأمر كا بينت لكم » فاجعلوا توكلكم - أا امؤمنون - على الله - تعالى - 
وحده » ولا تبالوا بالمنافقين » ولا بتناجيهم » ولا با يسوله .الشيطان هم من قبائح » فإن كل 

شىء بقضاء اله ور 


الالال اا e‏ هذا الكلام أن ما يتناجى المنافقون به نما بحزن 
المؤمنين . إن وقع فهو إرادة الله - تعالى - ومشيئته » ولا دخل للمنافقين فيه » وما دام الأمر 
كذلك » فلا يكترث المؤمنون بتناجيهم » ولتو کلوا على اله - عز وجل - ولا يخافوا من 

ثم إن التناجى بين المؤمنين قد يكون منهيا عنه » فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن 
مسعود أن رسول اله - ية - قال : « إذا كنتم ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون الآخر » حتى 
تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك بحزنه » . 


ومثل التناجى فى ذلك » أن يتكلم اثنان بحضور ثالث باغة لا يفهمها الثالث » إن كان 
حزنه ذلك" . 

وروی ان ر E »: = a‏ 
يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه » فإن ذلك يرنه »" 

والخلاصة أن تعاليم الإسلام تنب عن التاجى ف االات الى توقع الريية فى اقلوب , 
وتزعزع ٠‏ بەن و a‏ 

. إذا قيل‎ e 5 إلى ن‎ r OR 
. ) لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح. اله لكم‎ - 
٠ روی عن قتادة انه قال : نزلت‎ NER وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه‎ 


ی ان کر چ ج 6 


سوره المحادلة ۲7١‏ : 


هذه الآية فى حالس الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقيلا » ضنوا بمجالسهم عند 
رسول اله - ية - فأمرهم اله أن يفسح بعضهم ليعض . 
الال ا : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة » وكان رسول اقه - يي - يومئذ فى 
) الصفة » وى المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأتصار » فجاء تاس من اهل 
بدر وقد سبقوا فى المجالس فقاموا حيال رسول الله - ية - فقالوا السلام عليكم أا التبى ‏ 
ورحمة الله وبرکاته > فرد النبى - ا - عليهم ثم سلموا على القوم بعد ذلك. > فردوا عليهم ‏ 
السلام > فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هم . 
فعرف النبى - إل - ما يجحملهم على القيام فلم يسح هم » فشق ذلك عليه » فقال لمن ٠‏ 
حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان » قم يا فلان . 
فشق ذلك على من أقيم من بجلسه وعرف - ية - الكراهة فى وجوههم . 
فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن صاحيكم هذا يعدل بين الناس ؟ واقه ما رأيتاه قد 
عدل على هؤلاء .. فيلغنا أن رسول اه - ييل - قال . « رحم اقه رجلا يفسح لأخيه » 
فلو يقوفونء بعد ذلك راعلا ولت هذه اة" : 

وقوله # تفسحوا ‏ من التفسح » وهو تفعل بعتى التوسع » يقال : فسح فلان لقلان فى 
المجلس - من باب نفع - إذا أوجد له فسحة فى المكان ليجلس قيه . 

وا لمعنى : يا من آمتتم باه حق الإيان » إذا قيل لكم توسعوا فى بجالسكم لتسع أكير قدر ‏ 

تن اراک فامتلوا واسچیرا لأن فعلكم هذا يؤدى إلى أن يفسح اق - تعالى 0 
رحمته » وی منازلکم فی الجنة > وفى كل شىء تحيونه . 

وحذف - سبحانه - متعلق ‏ يفسح اله لكم ‏ ليشمل كل ما برجو التاس أن يفسح 
اه هم فيه من رزق » ورحمة » وخير دنيوى وأخروى . 
والمراد بالمجالس : حالس الخير » كمجالس الذكر والجهاد » والصلاة ‏ وطلب العلم ء 
_وغير ذلك من المجالس التى يحبها اه - تعالى - . 
وقراءة الجمهور : « إذا قيل لكم تفسحوا ف المجلس ٠»‏ بالإفراد على إرادة المتس ٠‏ 
أى : قيل لكم تفسحوا فى أى مجلس خير فافسحوا .. لأن هذا التوسع يؤدى إلى ازدياد المحبة ‏ 
والمودة بینکم وقراً عاصم بصيغة الجمع . |  &‏ 


سے 


١ (‏ ) تفسیر ابن کئیر ج ٤‏ ص ۳۲٤‏ . 


PY.‏ الخد ازام عر 


N‏ - سبحانه - إلى نوع آخر من الأدب السامى فقال  :‏ وإدا قيل انشزوا 


فانشزوا & . 

والنشوز الارتفاع عن الأرض . يقال : ر ا و ج من بای نصر وضرب - إدا 
ارتفع مں کا 

أى : وإذا قبل لكم - أا ا لمؤمنون - انهضوا من أماكنكم ‏ للتوسعة على المقبلين عليكم » 

وقوله  :‏ يرفع اه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) جواب الأمر فى 
قوله : $ فانشزوا % 


وعطف « الذين أوتوا العلم » على « الذين آمنوا » من باب عطف الخاص على العام » 
على سبيل التعظيم والتنويه بقدر العلاأء . 

أى : وإذا قيل لكم ارتفعوا عن مواضعكم نى المجالس فارتفعوا » فإنكم إن تفعلوا ذلك . 
يرفع اقه - تعالى - المؤمنين الصادقين منكم درجات عظيمة فى الأخرة » ويرف م العلاء منكم 
درجات أعظم وأكر . 
ويرى بعضهم أن المراد بالموصولين واحد » والعطف فى الآية لتنزيل التغاير فى الصفات › 
منزلة التغاير فى الذات . 

والمعتى : يرفع اله الذين 2 العالمين درجات عظيمة لا يعلم مقدارها إلا الله 
ال ك 


او ا و ا 
| 
i‏ خالفة أفره + واتبعوا بها ارشذكم إلنه من وسلوك . 


هذا : ومن الأحكام التى أخذها العلاء من هذه الآية الكرية : أن إفساح المؤمن لأخيه 
المؤمن فى المجلس » من الآداب الإسلامية التى ينبغى التحلى بها » لأن هذا الفعل بجانب رفعه 
للدرجات فإنه سيب للتراد والتعاطف والتراحم 


قال القرطيى ما ملخصه :والصحيح ف الي ها عاعة ف كى جس اجتسع السلمرن تي 
للخير والأجر » سواء أكان مجلس حرب » أم ذكر » أم مجلس يوم الجمعة :ولک يدون اذئ.: 
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فقد أخرج الشيخان عن ابن صمر أن رسول ا - آله - قال : لا يقيم الرجل الرج 
ثم مجلس فيه » . 

- نھی ان یقام الرجل من ۶ جلسه ثم بجلس فيه‎ > 5 r i URE 
"» آخر » « ولكن تفسحوا وتوسعوا‎ 

وعلى أية حال فإن الآية الكرية ترشد المؤمنين فى كل زمان ومكان » إلى لون من مكارم 
الأخلاق » ألا وهو التوسعة فى المجالس » وتقديم أهل العلم والقضل » وإنزالمم منازمم الى 
تليق بهم فى المجالس . ) 

كذلك أخذ العلاء من هذه الآية الكرية أنه يجوز القيام للقادم. ٠‏ 

قال الإمام ابن كثير : وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء - على أقوال : 
فمنهم من رخص فى ذلك محتجا بحديث : « قوموا إلى سیدکم » . 

ومنهم من منع من ذلك » محتجا بحديث : « من أحب أن يتمثل له الرجال قياما . فليتبواً 
مقعده من النار» . 

ومنهم من فصل فقال : ڪور A e‏ 
قصة سعد بن معاذ » فإنه لمااستقبله النبى - ييل - حاكا فى بنى قريظة » فرآه مقبلا قال 
للمسلمين : « قوموا إلى سيدكم » » وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه - واقه أعلم - . 
فأما اتخاذه - أى القيام - دينا » فإنه من شعار الأعاجم .. وى الحديث المروى فى السنن 
أن رسول اله - بل - كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن حيث بجلس يكون صدر 
ذلك المجلس » وكان الصحابة يجلسون منه على مراتبهم » فالصديق عن يينه » وعمر عن 
یساره » وبين یدیه غالبا عثمان وعلی لأنہا کانا من یکتب الوحی » وكان يأمرهما ذلك :." . 

کزلك أخذ العداء من هده الأية الكرية › فضل العلاء وسمو منزلتهم . 
قال صاحب الكشاف : عن عبد اله بن مسعود أنه كان إذا قراً هذه الآية قال : يأيا 
الناس افهموا هذه الآية » ولترغبكم فى العلم . وفى الحديث الشريف :« بين العالم والعابد مائة 
و ديك آخر : « فضل العا على العابد » كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
النجوم » . ) 

وعن بعض الحكاء أنه قال لدا ی هق فی به 
من أدرك العلم . 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۲۹۸ . (۲) تفسیر این کثیر ج٤‏ ص ۲۲۰١‏ 
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وعن الأحتف : كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يصير" 
ثم أرشدهم - سيحانه - إلى لون ثالث من الأدب السامى » فناداهم للمرة الثالثة بقوله : 
يأا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر 
فإن م مجدوا » فإن اق غقور رحيم 4 . 

ا ا و 
إذا قمتم إلى الصلاة ¢ . 

والمراد بقوله : 3 بین یدی نجواکم ‏ أی : قبل مناجاک للرسول - يكو - بقليل › 
والکلام من باب الاستعارة التمثيلية . حيث شبهت هيئة قرب الشىء من أخر . بهيئة وصول 
الشخص إلى من يريد الوصول إليه > على سبيل تشبيه المعقول بالمحسوس 


a e‏ و ا اك ندیم الصدقة . والحملة 
ak‏ باقه - تمالى = حق الإيان ء إذا أردتم مناجاة الرسول - بل - 
والحديث معه فى أمر ما على سبيل السر » فقدموا صدقة للفقراء قبل مناجاته - ييو - فذلك 
التقديم خير لكم لما فيه من الثواب » وأكثر طهرا لنفوسكم » فإن لم تجدوا شيئا تتصدقون به 
قيل مناجاتكم له - ية - فلا تحزنوا فإن اه - تعالى - واسع المغفرة والرحمة . 
وقد ذكر المقسرون فى سبب نزول هذه الآية روايات » منها : ما جاء عن أبن عباس - رضى 
اقہ عنہا - أنه قال : نزلت يسيب أن المسلمين كانوا کرو اتل غل رشول ات 
۰ - 5 - حى شقوا عليه . فأراد اق - تعالی - أن خفف عن نبيه - ل - فلا نزلت هذه 
الآية . كف كثير من الناس » ثم وسع اقه عليهم بالآية الى ا 

وقال بعض العلاء : إن هذا الأمر قد اشتمل على فوائد كثيرة : 

متا : تعظيم أمر الرسول - بي - وإكيار شأن مناجاته » كأنها شىء لا ينال بسهولة . 
ومنها : التخفيق عن النبى - بيه - بالتقليل من المناجاة » حتى يتفرغ - يِه - للمهام 
العظمی التى کلقه - سیحانه - بها . ) 

ومنها : تهوين الأمر على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجلس الرسول - بيو - 


. تقر الكشاق ج٤ ضا۷‎ )١(- 
. ٣١١ تقسير القرطبی ج ۱۷ ص‎ ) ۲( 
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فإنهم إذا علموا أن قرب الأغنياء من الرسول - ية - ومناجاتهم له » تسبقها الصدقة . | 

يضجروا . 
ومنها : عدم شغل الرسول - ية - با لايكون مها من الأمور » فيتفرع للرسالة . فإن 

الناس وقد جبلوا على الشح بالمال » يقتصدون فى المناجاة التى تسيقها الصدةة . 

: ومنها : تييز حب الدنيا من حب الآخرة » فإن الال حك الدواع © 


تم بین - سبحانه - جانيا من مظاهر لطفه بعباده فقال : ( أأشفقتم ان تقتموا بن دى 

. الإنسان عدم حصوله على ما يريده والمراد به هتا: الخوف‎ E 

والاستفهام مستعمل فیا بشبه اللوم والعتاب › لأتخلف بعص 4م عن مناجاة الرسول 
- ا - ہسبب تقدیم أالصدةة . 

. تفعلوا 4 ظرفية مفيدة للتعليل‎ e e 

والمعنى : - أا المۇمنون - آن تقدموا قل مناجاتكم للرسول - کي - 
ا الفقر > إذا ما واظبتم على ذلك . 

ل فإذ ل تفعلوا وتاب اه عليكم 4 أى : فحين لم تقعلوا ماكلفتاكم به من تقديم الصدةة 
قبل مناجاتكم للرسول 5 - » وتاب اه - تعالى - عليكم » > بأن رخص لکم فی هذه 
¥ فأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاة » وأطيعوا اقه ورسوله ‏ معطوفة على كلام محذوف . 

أى : فحين خففنا عنكم الصدقة - بفضلنا ورحمتنا - فداوموا على إقامة الصلاة » وعلى 
إعطاء الزكاة لمستحقيها » وأطيعوا اقه ورسوله » فى كل ما أمركم به أو تهاكم عنه . 

واعلموا أن الله - تعالى - خبير عا تعملون » ولا یخقی عله شىء من أقوالكم أو 
أفعالكم 6 وسیجازی الدين أساءوا ما عملوا < وحازی الدين اا يا سى . 


وقد دک المفسرون أن هذه الاأية نأاسخة للى قبلها N‏ اسقطت وحوب e‏ الصدةة 
الذى أمرت به الآية السابقة 


وقد لخص الإمام الآلوسى كلام العلاء فى هذه المسألة تلخيصا حستا فقال : « واختلف فى 
أن الأمر للندب أو للوجوب » لكنه نسخ بقوله - تعالى - : ل أأشفقتم أن تقدموا ... ¢ 


١ (‏ ) تفسير آيات الأحكام ج ٤‏ ص ٠۳١‏ للشيخ محمد على السايس . 
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وهو وإن کان متصلا به تلاوة » لکنه غبر متصل به نزولا ا . والمعول 
عليه الأول . 

وم يعين مقدار الصدقة » ليجزىٌ القليل والكثير . أخرج الترمذى عن على بن أبى طالب 
قال : لا نزلت ل يأها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

ال ل الي د د واي ى ار فاه اط ال ر صت ار 
قلت : لایطیقونه » قال : « فکم » ؟ قلت : شعيرة . قال : « فإانك لزهيد » . 

فلا نزلت : ل أأشفقتم أن تقدموا  ...‏ قال - ية - : « خفف الله عن هذه الأمة » 
ولم يعمل بها - على المشهور - غير على - كرم الله وجهه . 

واختلف فى مدة بقاء هذا الأمر . أى : الأمر بتقديم الصدقة : فعن مقاتل : عشرة أيام . 

وقال قتادة : ساعة من نهار ..."“ ) 

قال بعض العلاء : « والآية الناسخة متأخرة فى النزول » وإن كانت تالية للآية المنسوخة فى 
التلاوة . 

والظاهر - واه أعلم - أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان » ليظهر للناس حب الدنيا 
من حب الأخرة › واله بکل شىء عليم » . 

وقال أحد العلاء : « ولا يشتم من قوله - تعالى - ر 
نجواكم صدقات  ...‏ . أن الصحابة قد وقع منهم تقصير . فإن التقصير إغا يكون إذا ثبت أنه 
كانت هناك مناجاة م تصحبها صدقة » والآية قالت : ل CE‏ 
الصدقة » وقد يكون عدم الفعل » لأنهم لم يناجواء فلا يكون عدم الفعل تقصيرا . 

وأما التعبير بالإشفاق من جانبهم » فلا يدل على تقصيرهم » فقد يكون اله - تعالى - 
علم - أن كثيرا منم استكثر التصدق عند كل مناجاة فى المستقبل لو دام الوجوب » فقال اله 
- تعالى - لمم هل أأشفقتم ) . 

وكذلك ليس نى قولهه وتاب اله عليكم ‏ مايدل على أنهم قصروا » فإنه يحمل على أن 
المعنى انه تاب عليهم برفع التكليف عنهم تخفيفا » ومثل هذا يجوز أن يعبر عنه بالتوبة ... » . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۳١‏ . 
( ۲ ) صفوت الييان ج ۲ ص ٤١١‏ لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف . 


تعود السورة مرة أخرى إلى الحديث عن المنافقين وأشباههم » فتصور أحواهم » وتبين ٠‏ 
سوء مصيرهم » وتكشف القناع عن الأسباب التى أدت بهم إلى الخسران والملاك فقال 
اال جد 


علوم ماشم یکو مچ ناگی 


تلو ا مدان اکا سا ماکانوا 
کا 0 اغد واا من جه فص د وأعر. عن سبی لاه فهر 
0 تی عنم موش ولا أولدش َال 


ا لمكأ نازخ کون 0 


FIT‏ ص او 


ایال اکال لک وبوا ی نوالا 
الک ا و ر و ص م ر م 2ځ ا رو 
اشتت و کیا : نھيو 
ت < ر 2 > 
أولتيڭ OF r)‏ 


yT e RP 
اا الرسول اکر - ال 0 المنافقين » الذين اتخذوا‎ - E أی‎ 
ارد وومقيم ذلك لتر م لبان آن‎ E 
) . الله عنهم‎ 
) ثم دمغ - سبحانه - هؤلاء المنافقين برذيلة أخرى فقال : ل ما هم منكم ولا منم أى : أن‎ 
- هؤلاء المنافقين بمسلكهم هذا . صاروا بنزلة الذين ليسوا منكم - أا ا لمؤمنون - وليسوا - أيضا‎ 
. متهم › ی : من اليهود‎ 
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وإنغا هم داتا لا ميدأ هم ولا عقيدة » فهم كا قال - سبحانه - هل مذيذبين بين ذلك لا إلى 
هولاء ولا إلى هولاء ... 4 . 

وفى الحديث الشريف : « مثل المتافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين - أى المترددة بين 
قطیعین - لاتدری أا تتيع » . 

قال الجمل : وقوله : [ ما هم منكم ولا منهم ) فيه أوجد . أحدها : أن هذه الحملة 
مستأنفة لا حل طا من الإعراب » فقد أخبر عنهم بأنهم ليسوا من المؤمنين الخلص » ولا من 
الكافرين الحخلص » بل هم كقوله - تعالى - : ل مذيذبين بين ذلك ... & . 

E EE E U a E a 
. الثانى : نها حال من فاعل « تولوا » والعنى على ما تقدم‎ 

الثالث : أنها صفة ثانية لقوله « قوما » » وعليه يكون الضمير فى قوله : 

« ما هم » يعود على اليهود » والضمير فى قوله : « منهم » يعود على المنافقين . 
يعنى : أن اليهود ليسوا منكم - أا المؤمنون - ولا من المنافقين . ومع ذلك تولاهم 
« المتافقون » ... الا أن فى هذا الوجه تتافرا بين الضائر » فان الضمير نى« ومحلفون » عائد 
على المتافقين » وعلى الوجهين الأولين تتحد الضائر ٠»‏ 

ثم دمغھم - سيحاته - برفبلة اة أشد نكرا من سايتيها فقال : ¥ ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون 4 . 

أى : أنهم ينقلون إلى اليهود أسرار المؤمنين » مع أنهم لا تربطهم باليهود أية رابطة » لا من 
دين ولا من تسب ... وفضلا عن كل ذلك » قإن هؤلاء المنافقين يواظبون ويستمرون على 
الحلف الكاذب المخالف للواقع » والحال أنهم يعلمون أنهم كاذبون علا لايخالطه شك أو ريب . 
فأتت تری أن اق - تعالی - قد ذم هؤلاء المنافقين . بجملة من الصفات القبيحة » التق 
على رأسها تعمدهم الكذب » وإصرارهم عليه . 

قال صاحب الكشاف : « قوله : ل ويجحلفون على الكذب # أى : يقولون : واه إنا 
لمسلمون » قيحلقون على الكذب الذى هو ادعاء الإسلام > وهم يعلمون ‏ أن 
عليه كدب بحت . 

فإن قلت : فا فائدة قوله : $ وهم يعلمون 4 ؟ قلت : الكذب أن يكون لا على وفاق 


. ٣-۷ ص‎ ٤ حاشية الجنل على الجلالين ج‎ )١( 
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Cy‏ الق ا الذين بخبرون وخبرهم خلاف ما 
ڪار ون عه › وهم عالمون بدلك متعمدون له > کمن يحلف بالغموس e‏ 

وقد دکر وا فی سبب نزول هذه الآية روايات منها اا ل ا 
نبتل - وكان من المنافقين الذين يجالسون رسول الله - يي - ثم يرفعون حدیثه إلى اليهود » وفى 
يوم من الأیام کان - ب - جالسا فى إحدى حجراته » فقال لمن حوله :» UNE‏ 


قلبه جبار » وینظر بعینی شیطان أبن نبتل › - وکان ازز اسار قصرا > خفيف اللحية - 
فقال له - يو - : «علام ت كى انت واضخابك م . 
نلك افده فر له فال 0 الي که د :د فعلت » قانطاق قجاء بأصحابة » فحافوا 


۰ ( 


باه مأاسبوه 6 فنزلت هده الأية 


ومن الآيات الكثيرة الى Te‏ المنافقين بحلفون الأان الكاذبة على سبيل التعمد 
قوله - تعالى - : ل وسيحلفون باه لو استطعنا لخرجنا معكم . بهلكون أنفسهم . واه يعلم 
إنهم لكاذبون 4" . 

ثم بین - سبحانه - ما أعده هم من عذاب فقال : ل أعد اله هم عذابا شديدا .. 4 
أى : هيأ اله - تعالى - فؤلاء المنافقين عذابا قد بلغ النهاية فى الشدة والألم . 

وھ اب سا اوا سرن { تعليل لنزول العذاب الشديد بهم » أى : إن هذا 
العذاب الشديد المهيأ هم ؛ سببه سوء أعاهم فى الدنيا ‏ واستحبايم الس على المدى . 

وقوله - سبحانه - # اتخذوا أيانهم جنة فصدوا عن سبيل اله ... € بيان لرذيلة رابعة أو 
خامسة » لا تقل فى قبحها عا سبقها من رذائل . وقوله : ل أيانهم ‏ جع يمين بعنى الحلف . 

E TE 
والخفاء . وتطلق الجنة على الترس الذى يضعه المقاتل على صدره أو على ذراعيه ليتقى به الضربات‎ 
| . من عدوه‎ 

ومقعو ل فو فصدوا 4 : حذوف للعلم به . 

أى : أن هؤلاء المنافقين قد اتخذوا أيانهم الكاذبة . وهى حلفهم للمسلمين a‏ 
وبانہم لايضمرون شرا هم .. اتخذوا من كل ذلك وقاية وسةرة عن المؤاخذة » كا يتخذ المقاتل 
الرس وقاية له من الأذى .. 

١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۷۷ . 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ۳۰٤‏ . 
( 07 ورة الىية الاية 2 


۲۷۰ المجلد الرابم عشر 


فصدوا ‏ الناس # عن سبيل الله » أى : عن دينه الحق » وطريقه المستقيم . 

فلهم عذاب مهين # أى : فترتب على تسترهم خلف الأيان الفاجرة » وعلى صدهم 
غيرهم عن الحق » أن أعد الله - تعالى - هم عذابا ينهم ويذهم . 

وقوله - سبحانه - : ل لن تغنى عنهم مالم ولا أولادهم من الله شيئا .. # رد على ما 
کانوا يزعمونه من نهم لن يعذبوا » لأنهم أكثر أموالا وأولادا من المؤمنين . 

قال القرطبى : « قال مقاتل : قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا إذاً 

ومن المعروف أن عبداله بن أبى بن سلول - زعيم المنافقين - » كان من أغنياء المدينة » 
وكان يوطن نفسه على أن يكون رئيسا للمدينة قبيل - الإسلام » وهو القائل - كا حكى 
القرآن عنه - : # لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .. . 

أى : أن هؤلاء المنافقين المتفاخرين بأموامم وأولادهم » لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم 
ف 

أولئك € المنافقون هم # أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ خلودا أبديا » ثم بين 
> سبحانه = حاهم یوم لقا ٠‏ وام سكز رن عل ميل عاف ن اليا من الكدذب 
والفجور .. فقال - تعالى - # يوم يبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کا يحلفون لكم » ويحسبون 
اہم على شىء . الا إنهم هم الكاذبون 4 . 

أی : اذکر - اا الرسول الكريم - يوم يبعث اله - تعالى - هؤلاء المنافقين جميعا 
للحساب والجزاء « فيحلفون » لله - تعالى - فى الآخرة بانہم مسلمون « کا » کانوا 
«٠‏ لفون لكم » فى الدنيا اب مسلون ) 

» ويحسبون » فى الآخرة - لغبائهم وانطاس بصائرهم « أنهم » بسبب تلك الأان الفاجرة 
« على شىء » من جلب المنفعة أو دفع المضرة . ) 

أى يتوهمون فى الآخرة أن هذه الأيان قد تنفعهم فى تخفيف شىء من العذاب عنهم . 

ل ألا إنهم هم الكاذبون » أى الذين بلغوا فى الكذب حدا لاغاية وراءه . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد بينت أن هؤلاء المنافقين فى الدنيا » قد بعثوا والنفاق مازال 
فی قلوبہم › وسلو کھم القبیح لایزال متلبسا بہم . فھم لم یکتفوا بکذبہم على المؤمنین فى الدنيا » بل وف 
الآخرة - أيضا - يحلفون له - تعالى - بأنهم كانوا مسلمين . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۷ ص ٠ . ۳۰١‏ 


وشبيه بده الآية قوله ‏ تعال = :ف ل تكن فتنتهم إلا أن قالوا واقته ربنا ما كنا 
مشر کین 4 . 

وقو له E‏ اند ا ک2 # ولو ردوا لعادوا ا نهو أ دك وإنہم لکاذبون 4" . 

E PE PI OEE E 
لله عام | لا < ا ہہ کانوا مسلمین ف الدننا.‎ 

والمراد وصفهم بالتوغل فى نفاقهن + ومر وهم عليه + وأن ذلك بعد موت وهم باق فيه 
لا یضمحا 4 : 

وقال بعض العلاء ما ملخصه : وقوله : # ويحسبون أنهم على شىء # حذفت صفة شىء › 
لظهور معناها من المقام » أى : ويحسبون انهم على شى نافع . 

وهذا يقتضی توغلهم فی النفاق » ومر ونتهم عليه » وأنه ا اوا : بعد بعتهم > لان 
نفوسهم خرجت من الدنيا متخلقة به » فإن النفوس اا کی 6 اواو غا 
التكليف . 


و ادبت انال 8 ل : إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ريه أن يزرع › 
فيقول الله له : أولست فيم شنت ؟ قال > بل يار ولكن أحب أن أزرع > فأسرع وبذر» 
فیبادر الطرف نباته فانرا واا ود أمثال الحبال ۰ 


وكان رجل من أهل البادية عند النبى - يي - فقال : يا رسول الله لا نجد هذا الرجل 
إلا قرشيا أو أنصاريا » فإنهم أصحاب زرع » فأما نحن - أى أهل البوادى - فلسنا بأصحاب 
زرع » فضحك النبى - يل - إقرارا لما فهمه الأعرابى . 

وق عبت جابرين عذاة الذي رو الام سل ف صحيحة أن الى ك 6 2 فال ١‏ بت 
کل عبد على ما مات عليه 

قال عياض : هو عام فى كل حالة مات 
عزماره › وشارب الخمر قت 


غلا ارو رتال ال ٠‏ مع لار 


١ (‏ ) سورة الأنعام آية ۲۳ . 
( ۲ ) سورة الأنعام الآية ۲۸ . 
فر الاق ٤‏ ض۷۸ 


¥۲ المجلد الرابعم عشر 
a‏ کک TT‏ 


الشيطان اا ذکر اق 8 


وقوله : [ استحوذ ‏ من الحوذ : وهو أن يتبع السائق حاذيى البعير » أى : أدبار فخذه ثم 
يسوقه سوقا عنيفا » لا يستطيع البعير الفكاك منه ... والمراد به هنا : شدة الاستيلاء 
اا ... ومنه قول السيدة عائشة فى عمر - رضى اله عنها - :« كان أحوذيا » أُی : کان 
ضا رطا لاور ومستو ليا عليها استيلاء تاما ..: ١ ٤‏ 

والمعنى : إن هؤلاء المنافقين قد استولى عليهم الشيطان استيلاء تاما » بحيث صيرهم تابعين 
لوساوسه وتزیینه » فهم طوع أمره » ورهن إشارته » فترتب على طاعتهم له أن أنساهم طاعة 
الله - تعالی - » وحسابه » وجزاءه » فعاشوا حیاتهم یترکون ما هو خير » ویسرعون نحو ما 

أولئك € الموصوفون بتلك الصفات القبيحة ل حزب الشيطان # أى : جنوده وأتباعه فط ألا 
إن حزب الشيطان هم الخاسرون 4 خسارة لاتقاريها خسارة » لأنهم آثروا العاجل على الآجل » 
والفانى على الباقى » والضلال على ادى .. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية ببيان سنة من سننه فى خلقه » وهى أن الذلة والصغار 
لأهل الباطل ‏ والعزة والغلبة لأهل الحق ..... الذين رضى اله عنهم ورضوا عنه » فقال 
- تعالى - : 


سے 
ا ey € o‏ 


کب انه غلبت آناورسلت ر زیر 


e‏ سے 


ے و > 4A‏ ات ا ص کے و ا 
لاد فومايۇمنوىت: انه الو مآ خردوادوت من 
س س س 


اداو ورس 0 
اوا ويره وتک ىبد فقوم 


( ۱ ) راجع تفسیر التحریر والتنویر » ج ۲۸ ص ٥۳‏ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 


۲۷ ENE 


و 


I of yg > ص ص2‎ 

آیک ابرع رازگ 
نپا آلانهدر رخلد EEE‏ 
عن اوی کرت لاجرب ناتخرد 


ا و ا ا و 
أولئك الذين يفعلون ذلك .. 

« فى الأذلين » أى : فى عداد أذل خاق الله = تعالى - وهم المنافقون ومن لف لفهم » من 
الكافرين وأهل الكتاب . 

وقال - سبحانه - : :$ أولئك فى الأذلين 4 للاشعار انهم مظروفون وکائنون › فى دروة 
اشد حل هدل ارا . 

ثم بشر - سبحانه - من هم على الحتى بأعظم البشارات فقال : ل كتب اله لأغلين أنا 
ورسلى إن اله قوى عزيز& . ٠‏ . 

أى : أثبت اه - تعالى - ذلك فى اللوح المحفوظ وقضاء » وأراد وقوعه فى الوقت الذى 
يشاؤە . ) 

فا مراد بالكتابة : القضاء والحكم . وعبر بالكتابة للمبالغة فى تحقق الوقوع . 

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية . أنه لما فتع اله - تمالى - للمؤمنين ما فتح من 
الأرض » قال المؤمنون : .إنا لنرجو أن يفتح الله لنا فارس والروم . 

فقال بعض المنافقين : أتظنون الروم وفارس کبعض القرى التى تغلبتم عليها › و 
لأكثر عددا وأشد بطشا» من أن تظنوا فيهم ذلك؛ فنزلت . ) 

قال الآلوسى : ل كتب اله أى :ثبت ف اللوح الحفوظ » أو قضى وسكم .. و 
التعبير جار مجرى القسم » ولذا قال : - سبحانه - : ل لأغلين أنا ورسلى # أى e‏ 
والمنف وفاغر ى سان اى ادها : 


O TTI 
. فوق عباده‎ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۳٤‏ . 


e 


۲V4‏ المجلد الرابع عشر 

قفو ا اكد ر عة من هد قال الى ا خف :وان الع 
سيكون حليفا لأوليائه > فى الوقت الذى علمه وأراده . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد 4" . 

وقوله - تعالى - # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المر سلين . إنهم هم المنصورون e‏ 
هم الغالبون ي" . 

نم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذه الآية الجامعة لصفات المؤمنين الصادقين فقال : 
۾ لا تجد قوما يومنون باه واليوم الآأخر يوادون من حاد الله ورسوله % ٠‏ 

وقوله : # يوادون #» من الموادة بعنى حصول المودة والمحبة . 

أى : لا تجد - أا الرسول الكريم - قوما يؤمنون باه واليوم الآخر حق الإيان ء 
یوالون وحبون من حارب دين الله - تعالی - وأعرض عن هدی رسوله . 

والمقصود من هذه الآية الكرية النهى عن موالاة المنافقين وأشباههم » وإنغا جاءت بصيغة 
الخير » لأنه أقوى وآكد فى التنفير عن موالاة أعداء الله »> إذ الإتيان بصيغة الخبر تشعر بأن 
القوم قد امتثلوا هذا النهى » وأن الله - سبحانه - قد أخبر عنهم بذلك . 


وافتتحت الآية بقوله : لإ لا تجد قوما ‏ لأن هذا الافتتاح يثير شوق السامع لمعرفة هؤلاء 
القوم . 

وقوله  :‏ ولو کانوا آباءهم تصريح بوجوب ترك هذه الموادة لمن حارب الله ورسوله » 
مها كانت درجة قرابة هذا المحارب . 

ای : من شان المؤمنىن الصادقين أن يبتعدوا عن موالاة أعداء الله ورسوله » ولو کان هولاء 
الأعداء . ۾ آباءهم 4 الذين أتوا إلى الحياة عن طريقهم هل أو أبناءهم # الذين هم قطعة 
من . ل أو إخوانهم ‏ الذين تربطهم بهم رابطة الد # أو عشيرتهم # التى ينتسبون 
إليها » وذلك لان قضية الإيان بجحب أن تقدم على كل شىء . 

وقدم الآباء لأنہہ أول من تجب طاعتهم » وثى بالأبناء لأنم لصق الناس بهم » وثلث 
بالإخوان لانم ا ووت اة لان الفاصر ا يان فى هاي المطاف . 


(0 0 سور قاف الايد 0 
( ۲ ) سورة الصافات الآيات ١۷۳ - ۱۷١‏ . 


سو ره امحادلة Y0‏ 


i‏ المومنين الصادقين أعداء الله مها بلغت 

r‏ بروح منه ‏ آأی : وٹبتهم وقو اهم بنور من عنده - سبحانه - فصاروا بسبب 
ذلك أشداء على الكقار » رحماء بينهم . 

E‏ ا خا ت ا القيامة a‏ کر مھ الأنهار الدب 
0 هم . 

أولئك 4 الموصوفون بذلك ۾ حزب الله الذى يشرف من ينتسب إليه . 

أا إن حزب الله هم المفلحون ‏ فلاحا ونجاحا ليس بعدهما فلاح أو نجاح . 

وقد ذكر وا روايات متعددة فى سبب نزول هذه الأية الكرية » منا : آنہا نزلت فی أب عبیدة 
عامر بن الجراح ء فقد قتل ایا 2 وکان اق ا ف غزوة بدر . 

والآية الكرية تصدق على أبى عبيدة وغيره ممن حاربوا أباءهم وأبناءهم وإخوانهم 
وعشيرتهم » عندما استحب هؤلاء الآباء والأبناء الكفر على الإيان . 

وقد أخذ العلاء من هذه الآية الكرية > وجوب عدم موالاة الكقار والفساق والمنافقين 
والمجاهرين بارتكاب المعاصى .. مها بلغت درجة قرابتهم » ومها کانت منزلتهم . 

ومن دعاء رسول اله - إل - « اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندى يدا 


ولا نعمة »" 
وا س ل واا ون اه ل ار ع اها د 
افا اد 
و لا و ول ا کر 
ال ) ) کتبه الراجی عفو .ربه 
ا ق ا د . محمد سید طنطاوی 


/٤/‏ ھم 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۳۰ . 


wn 


مقدمة ۲۹ 


بنسم آنه لالجو يم 
مقدمة وعهيد 


١‏ - سورة « الحشر » من السور المدنية الخالصة » وقد عرفت بهذا الاسم مند العهد 
النبوى » وساها ابن عباس بسورة « بنى النضير » فقد آخرج البخاری عن سعيد بن جبير 
قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر . قال : « سورة بنى النضير » ولعل أبن عباس 
- رضى اله عنها - ساها بهذا الاسم لحديثها المفصل عن غزوة بنى النضير . 

۲ - وعدد آیاتہا أربع وعشرون آية > وكان نزوها بعد سورة « البينة » وقبل سورة 
« النصر » أى : أنها تعتبر من أواخر ما نزل على النبى - يلي - من سور قرآنية فهى 
السورة الثامنة والتسعون فى ترتيب النزول . 

اما ها ي الفة: في الور الاب والمسرن: 

۳ - وقد افتتحت سورة « الحشر » بتنزيه اله - تعالی - عا لا یلیق به » ثم تحدثت عن 
غزوة « بی النضير » » فذكرت جانبا من نصره لعباده المؤمنين ومن خذلانه لأولئك الضالين .. 

قال - تعالى -  :‏ هو الذى أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر » ما ظننتم أن 
بخرجوا » وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من اله » فأتاهم اله من حيث لم يحتسبوا » وقذف فى 
قلوبهم الرعب » بخربون بيوتهم بأيدهم وأيدى المؤمنين » فاعتبروا يا أولى الأبصار ..) . 

٤‏ - ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن تقسيم أموال بتى النضير » وعن حكمة اله 
- تعالى - فى إرشاده النبى - ي - إلى هذا التقسيم » فقال - سبحانه - : فل ما أفاء اله 
على رسوله من هل القرئى :قله + ولار سول ٠‏ ولذى القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل » كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه 
فانتهوا » واتقوا اله إن اله شديد العقاب 4 | 

١ه‏ - وبعد أن أثنت السورة الكرية على المهاجرين لبلائهم وإخلاصهم وعفة نقوسهم » كا 
أثنت على الأنصار لسخائهم » وطهارة قلوبهم .. بعد كل ذلك أخذت السورة فى التعجيب من 
حال المنافقين ‏ الذين تحالفوا مع اليهود ضد المؤمنين » وذكرت جانبا من أقواهم الكاذبة ء 
ووعودهم الخادعة .. 


١ A۰‏ المجلد الرابع عشر 


فقال - تعالى - : ل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » 
لئن أخرجتم لنخرجن معكم » ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم » والله يشهد إنهم 
لکاذبون 4 ) 

1 - ثم وجهت السورة فى أواخرها نداء إلى ا لمؤمنين > آمرتم فيه بتقوی اله » ونپتهم عن التشبه 
SO NS E ak‏ > فكانت عاقبة أمرهم خسرا .. 

ختمت بذکر جانب من أساء اله - تعالى - وصفاته » فقال - تعالى - : ل هو اله الذى لا إله 
ET‏ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عا يشر کون . هو الله 
الخالق البارىء المصور » له الأساء الجسنى » يسبح له ما فى السموات والأرض » وهو العزيز 
الحكيم ¢ . . 

۷ - وبذلك نرى السورة الكرية قد طوفت بتا مح بعض مغازی رسول - ا رب 
التشريعات الحكيمة التى شرعها الله - تعالى - فى تقسيم الغنائم » ومع صور زاهية كرية من أخلاق 
الفا تاقار ومع صور اة كربة من أخلاتق المنافقين وإخوانهم من اليهود .. 

ومع جانب من أساء اله - تعالى - وصفاته » التى تليق به - عز وجل - . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. ) 

الدوحة - قطر' 
صباح الاج 3 فن شان سا6 فى 

AVE/NY‏ م ) د . محمد سید طنطاوی 


مفدمه ۲۸۱ 


ج وال لجرا یچ کر الیک 
ا CRS‏ 
هواد یاخرم آلزین؟ روماهلا لکت مندرم 


ا قطان کاو اتهم مًانعتهر 


حضوم ماله قاد تنيت ر تیراو 
و > 


۰ کے عل 
ق 


افك سورة ة O‏ - وبتنزهه عن کل مالا یلق بذاته ‏ 
الجليلة > فقال - عر - : # سبح له ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز ‏ 
المكيم ¢ . 

وأصل التسييح لغة : الإبعاد عن السوء e‏ : تنزیه اه - تعالی - عن کل مالا یلیق 
بجلاله وکاله . 


۲A۲‏ ) المجلد الرابم عشر 


والذى يتدبر القران الكريم » جد أن اله - تعالى - قد ذكر فيه أن كل شىء فى هذا 
Es E‏ ا O‏ 
ا ونقدس لك 4 

وكدلك الرعد » كا فى قوله : # ويسبح الرعد بحمده ec‏ 
كلك اال وال فال جال 2 ع ا سا الال مهه ,سين يالى 
والاث شراق . والطير ګحشو ره کل له اوات . 

وفك س ان رخال سنا وا - تعالى -  :‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده 
یرن جه ا ا أن التسبيح حقيقى , 
ولک ل ل لا ال اق ك ال > 

NICER 
ما فى الارض من كائنات وخلوقات . وهو - عز وجل - # العزيز 4 الذى لا يغلبه غالب‎ 
. ل الحكيم & فى أقواله وأخعاله‎ 

ات س الور > کسورة آل و الف - بالفعل الماضى » لإفادة 
الثبوت والتأكيد ‏ وأن التسبيح قد 


وافتتحت بعض السور » كسورة الحمعة والتغابن - بالفعل المضارع » e‏ «( لافادة دد 
هدا التسبيّح فى كل وقت » وحدوثه فى كل لحظة . 

ثم بين Ese AED‏ 
فقال : # هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ...© . 

والمراد بالدين کفر وا من أهل الكتاب هنا : هود بنى النضير › وقصتهم معروفة فى كتب 
الةو اة + وملخضها > أن هرلا اليهود كاتا يسكنون فى ضواحى الدينة فذحب إلبهم 
النبى - بل - ليستعين بهم فى دفع دية القتيلين قتلها , بخن النلمن عط فاستةار: 
استقبالا حسنا » وأظهروا له CT‏ 
بيعض وقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل .على مثل حاله هذه » فمن منكم يصعد إلى أعلى هذا 
البيت الذى علس تحته محمد - ييو - فيلقى عليه حجرا فيريحنا منه . 


١ (‏ ) سورة ص أية .۱۸ ٠.١۹‏ 
( ۲ ) راجع تفسيرنا لسورة الإسراء الآية ٤٤‏ ص ۳١١‏ . 


A e 


فتعهد واحد منهم بذلك » وقیل أن یتم فعله » نزل جبریل - عليه السلام - على النبى 
- يه - فأخبره ما أضمره اليهود من غدر وخيانة فرجع - ي - إلى المدينة - واخير 
Te‏ له هود بنی النضیر » ونزل قوله - تعالی - : ف یأیها الذین آمنوا اذکروا 
نعمة الله عليكم » إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم » فكف أيديهم عنكم واتقوا اله » وعلى 
اله فليتوكل المؤمنون 4 . _. 

نم أمر النبى - بيه - أصحابه أن يستعدوا لحصار بنى النضير » وتأديبهم على غدرهم .. 
فحاصرهم المؤمنون بضعا وعشرين ليلة » وانتهى الأمر بإجلائهم » عن المدينة - فمنهم من 
ذهب إلى خبير » ومنهم من ذهب إلى غيرها . ) 

واللام فى قوله - تعالى - : ل لأول الحشر ‏ متعلقة بأخرح » والحشر : الجمع » يقال : 
حشر القائد جنده إذا جمعهم » ومنه قوله - تعالى - : 4 وحشر لسليان جنوده من الجن 
والإإنس والطير فهم يوزعون 4 . 

ا و ا 2 ال أخرج - بقدرته - الذين كفروا من أهل 
ديارهم » وهم بود بنى النضير عند ميدأ الحشر المقدر هم فى علمه » بأن مكنكم - 
المؤمنون. - من حاصرتهم وجمعهم فی مکان وأاحد » ثم طردهم من المدينة المنورة إلى ۴ 
أخرى » بسبب e‏ وسوء صنيعهم . 


قال صاحب الكشاف : اللام فى قوله و e‏ ا > وهی مثل اللام 
فی قوله : # يالیتی قدمت لحیاتی » ونی قولك : جئته لوقت کذا.. 

N e‏ . ومعنى أول الحشر : أن هذا أول حشرهم 
الى الشام » وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط .. أو المعنى : هذا أول حشرهم » وآخر 
حشرهم : إجلاء عمر - رضى اله عنه = هم من خيبر إلى الشام . 

وقنل تاه ا جهم من ديارهم لأول ما حشر لقتاهم » لأنه أول قتال قاتلهم رسول الله 
- لو - 

وقصر - سبحانه - إخراجهم عليه فقال : هو الذى أخرج الذين كفروا » مع أن المسلمين 
قد اشةر كوا فى إخراجهم عن طريق محاصرتهمءللاشعار بأن السبب الحقيقى فى إخراجهم من 
- ديارهم » هو ما قذفه الله - تعالى - فى قلوبهم من الرعب .. أما حاصرة المؤمنين هم فهى 


١ (‏ ) سورة المائدة الآية ١١‏ . 
( ۲ ) تقسير الكشاف ج٤‏ ص ۷۹ . 


YAL‏ المجلد الرابع عشر 


اعات وة > قد تؤدى إلى إخراجهم وقد لا تؤدى » ولإشعار = أيضا = بأن کل شى. 
إنغا هو بقضاء الله وقدره .. 

ووصفهم - سبحانه - بالکفر وبأتهم من اهل الكتاب . للتشتيع عليهم وزيادة مذمتهم › 

حيث إنهم جمعوا بين رذيلتين : رذيلة الكفر بالحق ورذيلة عدم العمل بكتابهم الذى أمر باتباع 
الرسول - إل - الذى يجدونه مكتوبا عندهم فی فى التوراة والإنجيل . والذی يأمرهم 
بامعروف » وينهاهم عن المنكر . 
و« من » فی قوله - تعالی - SK Tema SE‏ 
کفروا هنا » مشرکو قریش › وإن کان الجميع يشار کون فی الكفر والفسوق والعصيان . 
وقوله - تعالى - : ف ما ظننتم أن يخرجوا .... تذكير للمؤمنين ينعم الله - تعالى - 
ی : ما ظننتم اپا المؤمنون - أن هود بن . النضير سیخرجون من دیارهم بتلك 
السهولة » وذلك لتملكهم لألوان من القوة » كقوة السلاح » وكثرة العدد » ووجود من يحميهم 
من يسكنون معكم فى المدينة » وهم حلفاؤهم من بنى قومهم > کینی قریظة وغیرهم » ومن غير 
بنى قومهم كالنافقين الذين وعدوهم ومنوهم . 

وقوله : ل وظنوا أنهم مانعتهم. حصونهم من اه 4 معطوف Mk‏ 

أى : أنتم - أها المؤمنون طنتم أن النهوذ لن ر جرا من يارش 0ا مه من فة : 
وهم - أيضا. - ظنوا أن حصونهم ستمنع بأس اه عنهم ‏ انها ستحول بينهم ويین خر وجهم 
منپا › ونصر كم عليهم  .‏ ) ) 

وقو له ا : ل فأتاهم اقه من حيث لم يبوا وقذف ف قلويم الرعب ... متفرع 

عن الظن السابق » الذى ظنه المؤمنون » والذى ظنه أعداؤهم وهم بنو النضير . 
ای : نتم ظننتم أنهم لن يخرجوا من ديارهم » وهم ظنوا - أيضا - أن حصونهم ستمنعهم 
من نصر كم عليهم > فكانت النتيجة أن أتاهم بأس اله وعقابه من حيث ل يحتسبوا ومن حيث 
لم خطر بیال بأن قذف نى قلوبيم الرعب والفزح قخرجوا من حصونهم الت تنعوا :ا ومن 
دیارهم التى سکتوها زمنا طويلا صاغرين أذلاء . 

والتعبير بقوله : [ من حيث لم يحتسبوا إشارة اى أن ما تزل بهم من هزية لم یکونوا 
يتوقعونها أصلا ‏ إذ الاحتساب ميالغة فى الحسيان » أى : أتاهم عقاب اه - تعالى - من 
المکان الذى کانوا يعتقدون أمانهم فيه » وفى زمان لم يكونوا أصلا يتوقعون حلول هزيتهم ‏ 


سورة الحشر ) A0‏ 


وان يانه ج بالفذف لاه كا عى ال خي وة وع وسر عة . والرعب : شدة 
الخوف والفزع » وأصله : الامتلاء . تقول : رعبت الحوض إذا ملأته . 
ى : وقذف - سيحانه - فى قلوبهم الرعب الذى ملاها الجزع والفزع ET‏ 
ذلك لا حكم به الرسول - ييو - عليهم . 

ثم بین - سپحانه - ما حت منم خلال جاه قال  :‏ ا 
المؤمنين » فاعتبروا يا أولى الأبصار ‏ والتخريب : إسقاط البتاء وهدمه أو إفساده . 
ی : أن هؤلاء اليهود » بلغ من سوء نيتهم > ومن اضطراب أمرهم » أنهم عندما أجعوا 
أمرهم على الرحيل عن المدينة > أخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم “ن طر بي إسقاط انها 
وهدم السليم مني E‏ من أبواب وغيرها . . حت لا ينتفع المسلمون بها 
من بعدهم .. ) 

وأخذوا يخر بونها - أيضا - بأيدى المؤمنين » أى : بسبب أن المؤمنين كانوا يزيلون من 
طريقهم كل عقبة حت يقتحموا عليهم ديارهم ا ي 
النضير من الخارج .» ليستطيعوا التمكن منم ) 

ااا ا یک ای ی e‏ : لما عرُضوهم لذلك ء 
وكانوا السبب فيه . فكأنهم أمروهم به » وكلفوهم إياه .. 


آی : أن هود بی النضير بسبب عضب فی ديارهم » وحاولتهم عدم النزول على حكم 
الرسول - ييو - جلوا المؤمنين على تخريب هذه الحصون من الجارج » ليدخلوا عليهم . 
والخطاب نى قوله - تعالى - : ل فاعتبروا يا أولى الأبصار » لكل من يصلح له . 
قال الجمل فى حاشيته : والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شىء إلى شىء » وهذا 
سميت العبرة عبرة » لأنها تنتقل من العين إلى الخد . وسمى علم التعبير بذلك » لأن صاحيه 
- ينتقل من المتخيل إلى المعقول » وسميت الألفاظ عبارات » لأنها تنقل المعانى من لسان القائل 
e‏ : السعيد من اعتبن بغيره ء لأنه ينتقل بواسطة عقله من حال ذلك . 
الغير إلى حال نفسه ) 
ولمذا قال القشيرى : الاعتبار هو النظر فى حقائق الأشياء > وجهات دلالتها » ليعرف _ 
بالنظر فيها شىء آغر ا 


TT 
. ١١١ حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص‎ )۲( 


۲A٦‏ الملجلد الرابع عشر 


ی : إذا كان الأمر كا بينا لكم - أبها الناس - » فاعتبروا واتعظوا يا أصحاب العقول 
السليمة » والعيون الناظرة » با جرى هؤلاء اليهود » حيث دبر الله - تعالى أمر إخراجهم من 
دیارهم تدبيرا حكيا » ونصر المؤمنين عليهم بأيسر طريق » وجعل ديارهم من بعدهم » خير 
عبرة وعظة لكل ذى بصر » فقد خلفوها من بعدهم شاهد صدق على أن الغدر نهايته 
السرا وغل أن اضر إا هي لى ايع العدق والوفاء بالك 

قال الآلوسى : واشتهر الاستدلال بهذه الجملة › على مشروعية العمل بالقياس الشرعى › 
قالوا : لأنه - تعالى - أمر فيها بالاعتبار » وهو العبور والانتقال من الشىء إلى غيره » وذلك 
متحقق فى القياس » إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع .." . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من حکمته فی إخراجهم فقال : فإولولا أن كتب اله عليهم 
الجلاء > لعذهم فى الدنيا » وهم فى الآخرة عذاب النار 4 . 

ولفظ « لولا » هنا حرف امتناع لوجود أی : امتنع وود انپا لو خود شر طها : CO‏ 
مصدرية » وهی مع ما فى حيزها فى حل رفع على الابتداء . لأن لولا الامتناعية لا يليها إلا المبتدأ ء 
والخير حذوف . 

والجلاء : الإخراج . يقال : جلا فلان عن مكان كذا » إذا خرج منه . وأجلاه عنه غبره › 
اا اشر 

قال القرطبى : وال جلاء مفارقة الوطن » يقال جلا بنفسه جلاء » وأجلاه غيره إجلاء ‏ 
والفرق بين الجلاء والإخراج - وإن كان معناهما فى الإبعاد واحدا - من وجهين : 

أحدهما : أن الجلاء ما كان مع الأهل والولد ‏ والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد . 

اى + أن الل لا يكرن. إلا لحاعة » والإخراح بكرن الواحه واغة" : 

ای ول ل أن اھک ال د فد در غل هول الود :ا لاء کن دیار ف ل ل ان ذلك 
موجود » لعذبهم فى الدنيا عذابا شديدا » استأصل معه شافته:: 
ولكن الله - تعالى - كتب عليهم الجلاء دون القتل والإهلاك لمصلحة اقتضتها حكمته » 
لعل من مظاهرها أن يغننم المسلمون ديارهم وأموام » دون أن تراق دماء من الفريقين » و دون 
أن يعرض المؤمنون أنفسهم لمخاطر القتال . 

وحملة « وهم فى الآخرة عذاب النار » مستأنفة ا : أن هؤلاء اليهود إن نجوا من القتل 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۸‏ ص ١‏ . 


سورة الحشر YAY‏ 
اسم الإشارة فى قوله - تعالى - ل ذلك بأنہم شاقوا اله ورسوله ‏ يعود إلى ما نزل 
us‏ 3 شاقوا ‏ من المشاقة بن الماداة والخاصنة » حى لكأن کل 

وأاحد من المتخاصمين ف شی ومڪان عخاڵف د شق صاحبه ومکانه 
أى : ذلك الذى حل بهم فى الدنيا من عقاب » والذى سيحل بهم ف الآخرة من عذاب , 
سببه أن هؤلاء الذين کفروا من آهل ا اہ - تعالی - وخالفوا دعوه رسو له 


0 


ومن يشاق اله € بأن بخالف ما أمر به » أو نهى عنه . يعذبه الله - تعالى - ويخذله » فإنه 
- سبحانه - شديد العقاب . ) 

وجلة ل فإن الله شديد العقاب ‏ قائمة مقام جواب الشرط » أى : ومن يخالف أمر الله 
- تعالی - عذیه » فإنه - سبحانه - شدید العقاب » لمن أعرض عن طاعته وذکره . 

ثم ساق - سبحانه - ما يغرس الطمأنينة فى قلوب المؤمنین » الذین اشةرکوا فى تخريب دياربنى 
فباذن الله وليخزى الفاسقين 4% : 
) و« ما » شرطية فى موضع نصب » بقوله : # قطعتم € وقوله : # من لينة ‏ بيان ها 

وقوله : ل فبإذن اله » جزاء الشرط . واللام فى قوله - تعالى - : لط وليخزى 

واللينة : واحدة اللين » وهو النخل كله أو كرام النخل فقط . 

قال الآلوسى ما ملخصه : اللينة هى النخلة مطلقا .. وهى فعلة من اللون » وياؤها مقلوبة عن واو 
اکس :ا فليا ب > لينة : e‏ 

.+ اللبعة : انحل مطلقا وفيل + هى النخلة افر ةوقل :الك عة مى البخل :ج 
وکن ا : أراد باللينة إلنخلة الكرية E‏ 

وقد دک وای شت رل هذه الاد روات ا : أن المسلمين عندما أخذوا فى تقطيع تخيل 


ٍ (۱) راجع تقسور الألوسى ج ۲۸ ص ٤۳‏ . 


TAA‏ المجلد الرابع عشر 


اليهود » قال اليهود للنبى - ب - : يا محمد إنك تنهى عن الفساد » فا بالك تأمر بقطع 
النخيل ؟ م الله هذه 8 
سال اه e‏ م لآ 

وقيل : إن المسلمين نهى بعضهم بعضا عن قطع النخيل » وقالوا إنغا هى مغانم المسلمين ء 
فنزلت هذه الآية ؛ لتصديق من نهى عن القطع » وتحليل من قطع من الإثم . 

والمعتى : لا تختلفوا - أا المؤمنون - فى شأن ما فعلتموه بنخيل بنى النضير » قإن الذى 
قطع شيئا من هذه النخيل لا إثم عليه والذى لم يقطع لا إثم عليه - أيضا - لأن كلا 
الأمرين بإذن اله - تعالى - ورضاه » وى كليها مصلحة لكم . 
لأن من قطع يكون قد فعل ما يغيظ العدو ويذله » ويحمله على الاستسلام والخضوع 
لأمركم .. ۰ : 

ومن ترك يكون قد فعل ما يعود بالخير عليكم ‏ لأن تلك النخيل الباقية » منفعتها ستئول 
إليكم .. 

وقد شرع - سبحانه - لكم كلا الأمرين فى هذا المقام ل وليخزى الفاسقين 4 عن 
امز > وهم هود ۾ بى النضر > ومن ناصرهم » وايدهم » وسار على طريقتهم فى الخيانة والغدر . 
فالا الك القصرد يا ٠‏ دال اة الهج ق قلري لزعت حى لا راا 
حدث منهم بالنسبة لنخيل نى النضير » وحتی يتركوا الحلاف نى شأن ن¿ هذه المسألة » بعد أن . 
صدر حکم اه = تعالی - فيها » وهو أن القطع والترك بإذنه ورضاه » لأن كلا الأمرين يغرس 
الحسرة ف قلوب الأعداء 5 
) وعير - سبحانه - باللينة عن النخلة » لأن لفظ « لينة » أخف لفظا . وأدخل فى كونها 
نخلة من كرام النخل . | 
وقال - سبحانه - : ل أو تركتموها قائمة على أصوها € لتصوير هيئتها وحسنها وأن ‏ 
فروعها قد بقيت قائمة على اأصوها » الى هى جذورها وجذوعها . 

قال الآلوسى : وقوله : # وليخزى الفاسقين ‏ متعلق بقدر على أنه علة له » وذلك المقدر 
عطف على مقدر آخر . اى : ليعز المؤمنين » وليخزى الفاسقين أى : ليذم .. 
والمراد بالفاسقين : أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب . ووضع الظاهر موضع المضمر » 


سورة المحشر ۹ 


إشعارا بعلة الحكم - أى أن فسقهم هو السبب فى إخزائهم .." . 

هذا » ومن الأحكام التى أخذها العلماء من هذه الآية : أن تخريب ديار العدو » وقطع 
الاشخار التى يلكها » وهدم حصونه ومعسکراته .. جائز مادام فى ذلك مصلحة تعود على 
المسلمين » وما دامت هناك حرب بينهم وبين أعدائهم . 

ثم بين - سبحانه - حكم الفىء الذى أفاءء على المسلمين فى غزوة بنى النضير وفيا 
يشبهها من غزوات › وأمر المؤمنين بان يطيعوا رسوله - ييو - ف أمره و واف 
- سبحانه - على المهاجرين والأنصار لقوة إيانهم » ولنقاء قلوبهم وسخاء نفوسهم .. فقال 
- تعالی - : | ) 


وماآفاء اله 
ص جو ر د و کو ل 
عل رسولوء نهم فما اوجفتمعلِه من خيل و لارکاب 


ےک ر ور س 4 و ر ر رار م ے ر س ے 
وکن اله ساط رسله, عل من ياء وان على ڪل نيو 
دبرا ماقا آنه عل سولهم ن آهل القری قله ولول 
e a‏ رھ حر ےر ac‏ ےی 2ے کک 
وزی الرف والبتلی والمسلكن وانن سیل لیکن 

) 1 وآ ر رہہ ر صوص ب‎ my o rf 
دولة بین انیا منک وما اتن الرس ول ف دوه وما‎ 
e 


ګر ت عم ‌ o‏ 
o I KZ O A e ala‏ 
نېم عنه فانلهوا واتقوا اللهإن‌الله شريد العقاب (Y‏ 


٩ ia 6 ۰ Il » ۹‏ 
للمقراء ا لمهلجرين الزن أ خر جوامن دي رهم وَأمولهر 
رعو عم ی ۶ اا ا r‏ وو 2 و وہ ص 
8 ولك 
ع 


2 ا ت 
همال رفون )و الزن وء و ال داروا لإيمن من لِه 


۶ ےر ےمم 


e و و‎ N 
بون من هاجر لم ولاععدونف صدو ر هم اجه‎ 


(۷) تفسیر الآلوسی ج۲۸ ص ۳ا . 


۳۹۰ الجلد الرابع عشر 


MK 


EE E IE )‏ 
ومن دو وک شح تفه اوک هم م ميخرت © 


ص ب »> 


وآ جاو ِن بهم قولوت رب أعْفِرآكا 
e‏ کی اپاين ول عل ففلوپتا 
غلا لذن ءامو را OIE‏ 


وقوله : ل وما أفاء لته على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ...)_ 
معطوف على قوله اتغال د : # ما قطعتم من ى لينة ... لبيان نعمة أخرى من النعم التى 
اا د ساد عل الوه و غو ف الود . 

وإ أفاء & من الفىء بعنى الرجوع » يقال : فاء عليه » إذا رجع » ومن قوله - تعالى - 
فى شأن الإيلاء : ل فإن فاءوا فإن اله غفور رحيم ‏ ... ۰ ) 

والمراد به هنا معناه الشرعى : وهو ما حصل عليه المؤمنون من أموال أعدائهم بدون 
قتال > كأن يكون هذا ا لمال عن طريق الصلح كا فعل بنو النضير » فقد صالحوا المؤمنين على 
الخروج من المدينة » على أن يكون لكل ثلاثة منهم حمل بعير - سوى السلاح - وأن يركوا 
بقية أموالمم للمسلمين . | | 

والضمیر نی قوله فإ منہم € يعود إلى ب نى النضير اغ - سبحانه = عنهم بقوله : 
لإ هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ...4 . 

وقوله : ل فا أوجفتم ... من الإيجاف بعنى الإسراع فى السير يقال الى نرا 
ووجيفا إذا سرع نى سيره ا E‏ ) 
اقوله لإ فا أوجفتم € نافية . ) 

والر کاب اسم جع لإبل لى تركب ٠‏ وف الكا حذف أ عن قو - - سیخانه = : 
ل فا أوجفتم ... ) . 

وال i eal Ue‏ لته - تعالی - لرسوله کا - ت 
أموال بنى النضير التى صال حوء عليها > فلا حق لكم فيها لأنكم لم تنالوها بقتالكم هم على 
- الخيل أو الإبل » وإغا تفضل بها - سبحانه - على نبيه - ي - بلا قتال يذكر » فقد كانت | 


سو رة الحشر ۹۱ 


) ديار بنى النضير على بعد ميلين من المدينة O E TTT‏ 
استسلام : بنى النضير هم .. 

قال الآلوسى : روى أن بنى النضير لما أجلوا عن أوطانهم » وتر كوا رباعهم a‏ 
طلب المسلمون تخميسها كغنائم بدر » فأنزل الله - تعالى - : ل وما أفاء الله على رسوله منم 
فاا عله من ل را رات اه كات لرل اة ك > اة 
فقد أخرج البخارى » ومسلم » وأبو داود » والترمذی » والنسائی » وغیرهم عن عمر بن 
الخطاب - رضى اله عنه - قال : كانت أموال بنى النضبر » عا أفاء الله - تعالى - : على 
رسوله - ا - ما م يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » وكانت لرسول الله - ي - 
خاصة ٠‏ فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة » ثم يجعل ما بقى فى السلاح والكراع عدة فى 
سبیل الله - تعالى = , ٠.‏ 

وقال الضحاك : كاننت ا لرسول الله - کل - خاصة » فاثر ي 
المهاجرين . وقسمها علبهم , ولم يعط الأنصار منها شيئا ‏ إلا ثلائة منهم أعطاهم 
لفقرهم .." . ) 
ا زو اا ی ی ج اا من اچ 
قوله - تعالی -  :‏ فا أوجفتم عليه ...# . 
اى لن لك الى اعا اون > ى ارال بى انر لأنکم لر تظفروا با عن 
طريق قتال منكم هم » ولکن اله - تعالی - سلط رسوله - ية - عليهم وعلى ما فى 
ان E‏ رسله على من يشاء من أعدائهم » والته = تعالى > تیر على کل 
د 

وما دام الأمر كذلك فاترکوا رول - 4 يتصرف ف أموال بت التضير بالطريت 
التى يريدها وبختارها بإلمام من الله - عز وجل = ٠.‏ 
وقوله - تعالی - : ل ما أفاء الله على رسوله من أهل القری » فقه وللرسول ولذی 
القربی  ...‏ یری كثير من العلاء أنه وارد على سبل الاستئناف الابتدائی » وأنه سيق لبيان ٤‏ 
- حكم شرعى جديد » بختلف عن الحكم الذى أوردته الآية السابقة على هذه الآية .. 
إذ أن الآية a Eh GS‏ 
E E‏ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٤٥‏ . 


۲۹۲ المجلد الرابعم عشر 


وعليه يكون المعنى : لقد بينت لكم - أبها المؤمنون - حكم أموال بنى النضير » وهى آنا 
لرسولنا - ييو - يضعها حيث يشاء . 

أما ما أفاءه اله - تعالى - على رسوله - يلل - من أموال أهل القرى الأخرى › 
كقريظة وفدك وغيرهما فحكم هذا الفىء أنه يقسم إلى خمسة أقسام : ) 

قسم للرسول - ب - ينفق منه على نفسه وأهله وما تبقى منه يكون فى مصالح المسلمين . 

وقسم لأقاربه - يو - وهم : بنو هاشم وبنو المطلب .. ) 

وقسم لليتامى : وهم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم عنهم قبل أن يبلغوا . 

زت اللباكن وف الان لن ف مال كه روات اا 

وقسم لأبناء ا ا e‏ أغنياء فى 
بلدهم .. 

وقد رجح الإمام ابن جرير هذا الرأى » فقال بعد استعراضه للأقوال : والصواب من 
القول فى ذلك عندى أن هذه الآية حكمها غير حكم الآية التى قبلها وذلك أن الأية الق 
قبلها » مال جعله الله - عز وجل - لرسوله - يو - خاصة دون غبره . م جعل فيه لأحد 

فإذا كانت هذه الأية التق قبلها مضت » وذ کر امال الذى خص اله به رسوله - لا - ولم 
جعل لأحد منه شيئا » وكانت هذه الآية خبرا عن المال الذى جعله اله لأصناف شتى › كان 
معلوما بذلك أن الال الذى جعله لأصناف من خلقه . غير المال الذى جعله للنبى 
- ل -" . ) 
a E ET TEE‏ 
رن اقل ای OO A GEE‏ 
بعد بیان حکم ما آفاءء من بنى النضير .. ) ) 

فا فل خو ات سوال هر ناشىء عا فهم من الكلام السابق » فكأن ل ا 
علمنا حكم ما أفاءه اله - تعالى - من بی النضر اا ی ا 
غیرهم ؟ .. 
| فقيل : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول ولذى القربى لذا م سلف عل 
ما تقدم » ولم يذكر فى الآية قيد الإيجاف ولا علمه .. 


(۱) راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۸ ص ۳۸ . 


سورة الىشر ۹۳ 


وسهمه - سبحانه وسهم رسوله واحد » وذکره - تعالی - : افتتاح کلام للتيمن 
والتبرك . فإن ته ما فى السموات وما فى الأرض » وفيه تعظيم لشأن الرسول - ية - . 

وأهل القرى المذكورون فى الآية هم : أهل الصفراء » وينبع » ووادى القرى » وما هتالك . 
من قرى العرب » التى تسمى قرى عرينة » وحكمها مخالف لحكم أموال بنى النضير" . 

ومن العلاء من يرى أن الآية التى معنا » بنزلة البيان والتفسير للآية الى قبلها » لأن الآية 
الأولى لر تبين المستحقين للفىء الذى أفاءء اه - تعالى - على رسوله من أموال ينى التضير . 
فخاءت ,الا التامة وس القن ل 


وعلى رأس المفسرين الذين قالوا هذا الرأى صاحب الكشاف . فقد قال عند تفسيره هذه الآية : 
لم يدخل - سبحانه - العاطف على هذه الجملة - وهى قوله : ل ما أفاء ... 4 - لأنا بيان 

للأولى » فهى منها غير أجنبية عنها . بين لرسوله - بي - ما يصنع با أفاءه اقه عليه » وأمره أن 
يضعه حيث يضع الخمس من الغتائم > مقسوما على الأقسام الخمسة" . 


وقال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : هل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ‏ : أى 
جيع البلدان التى تفتح هكذا » فحكمها حكم أموال بنى النضير » وهمذا قال : ل فقه وللرسول ولذى 
القربی والیتامی والمساكين وابن السبيل € . فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه ٠.‏ 


ومن هذا نری ن أصحاب الرأى الأول > يقولون : إن الآيتين فى حكمين تختلفين » لأن الآية 
الأولى فى بيان حكم أموال بنى النضير » وأن اله - تعالى - قد جعلها للرسول - ية - يضعها 
ااا الاية الثانية فهى فى حكم أموال القرى الأخرى التى أفاءها اه - تعالى - عل 
رسو له - و - ‘ وأن اله - تعالی - قد حدد له وجوه صرفها » فقال : } فقه وللرسول ولذى 
رانا أضخات الراق لتا فير ون أن الآية الثانية مفصلة لما أجلته الآية الأولى . وأن كل 
ىء يقسم بالطريقة التى بينتها الآية الثانية 
وييدو لنا أن الرأى الأرل أقرب إلى الصواب N‏ الثابت فى السنة الصحيحة : أن أموال 
بنی النضیر ‏ ام یخمسھا - بی - بل کانت لہ خاصة › یوزعھا کا یشاء » وقد آثر بہا 
المهاجرين » وقسمها عليهم : ول يعط الأنصار منہا شیئا سوی ثلاثة رجال منهم » كانت بهم ٠‏ 
(۱) راجع تفسير الآلوسى ج ۲۸ ص ٤0‏ . 


(۲ ) راجع تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۸۲ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر جا ٤‏ ص ۲۲۰١‏ . 


۹٤‏ ) امجلد الرايعم عشر 


E O |‏ 
فى الأية الثانية . 

مادم الأمر كذلك > فلا حاحجة إلى القول بأن الأية الثانية o‏ للاية الأرلى . 

O OR‏ ا و ي 

_ بيان لحكمة هدا‎ (. E E e 

LH aE E E‏ . والضمير 

المستار فى قوله :$ یکون 4 للفىء . ) 
و» الدولة » بضم الدال المشددة اسم لما يتداوله ا فیا بینهم من أموال > فیکون فی ید هذا 
تارة 6 وف ید داك تارة اج 

والدولة - بفتح الدال المشددة - اسم للنوبة من 8 والنصر فى الحرب وغيرها . 


يقال : لفلان على فلان دولة » أى : غلبة ونصر . 
وبعضهم یری ] ن الدولة - بالضم والفتح معی ج > وهو ما يدور e‏ للانسان 8 
الغنى والنصر . 


والمعنى : رعنا لكم هذه الأمكام التعلقة سيم الفىء » كى لا يكون الال الاجم عت . 
متداولا پين آیدی أغنیانکم دون فقرائکم . 
ا هذه الجملة 2 بطل ما کان شائعا فى الجاهلية م استئثار 
قال أحد الشعراء » ن ا 2 القادة : ۰ 
لك الرباع ا ااانا ك والشب طا e‏ 
أ لكا قاد و ي اله رخا وا لاا يوالع ا ورل 
ا ا Ei TE AEE E‏ 
وقد أبطل الإسلاء کل ك عت جم تمان اي توه الى الج يا 
EE‏ > بینپا - سبحاته - فی هذه الأية وى غيرها .. 


و ج 


سو ره ا حشر 1۹0 


ال ك لاء ولد ال ها د ار غا اااي قاد اقا ك 
بهذه الآية على مذهيهم الفاسد » ویقولون : ويجوز للدولة أن تستولى على مصادر الإنتاج 
- ورءوس الأموال » لتعطيها أو تشرك فيها الفقراء » وما يسمونهم طبقة العال » وهذا على ٠‏ 
ما فيه من کساد اقتصادی » وفساد اجتا عى » قد ثبت خطؤوه وظهر بطلانه مجانيا لحقيقة ‏ 
الاستدلال . ا 


لأن هذا المال ترك لمرافق المسلمين الا فن غل الا الغزاة فى 
الحدود والثغور »› ولیس یعطی للافراد کا یقولون » ثم - هو اساسا و جاأء غنيمة 
للمسلمين › ولش نتيحة کدح الف و الحلال . 


ئا ان ال ال كا ا و ها او ن 2 
فيه العموم فى مصدره » وهو هو الغنيمة » والعموم فى مصرفه وهو عموم مصالح الأمة » ولا دخل 
ولا وجود للفرد فيه E‏ وهذا الفرع فى التضليل .. . 


د الو ان را ار رف ود اها ا ا 
ل وما آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اه إن اه شديد العقاب ) . 

وقو له : [ آتاكم ) من الإتيان » وامقصود به هنا ما جاءهم به الرسول - ل - من 
هدایات وتشریعات » وآداب . ویدخل فى ذلك ولا قسمته لفیء بی النضير بين 
المهاجرين » دون الأنصار . ١‏ 

أی : ما أمر کم اسول - 4 - بفعله - ا فاغعلوء > وما نپاکم عن فعله 
فاجتنبوه » واتقوا اله فی كل احوالكم » فإنه - سبحانه - شديد العقاب لمن خالف أمره .. 
O AL OR GOTE RL AT‏ 


قال صاحب الكشاف : قوله SERE LISA‏ 


وما نپاکم عنه » اى عن أخذه منه ل فانتهوا ). عنه . 


٠‏ والأجود أن يكون - الأمر والنبى ¬ عاما ی کل ما آت رسول اق < کی = وهی عن » وأمر ۾ 
ا فی عمومه .. . - 1 


TT 


۲۹١‏ المجلد الرابعم عشر 


وقال الامام ابن کثیر : وقوله - تعالی - : ل وما اتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه 
فانتهوا ‏ . 
ی و ی ا 
شر . 
أخرج الشيخان عن ابن مسعود أنه قال : لعن اه الواشمات e‏ اضات: 
والمتفلجات للحسن » والمغيرات لخلق الله - عز وجل - فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال هما 
أم يعقوب » وكان تقرأً القرآن » فأتته فقالت : بلغنى انك قلت كذا وكذا » فقال : ومالى لا 
ألعن من لعن رسول اله - ييه - وهو فى كتاب الله . ) 
فقالت : لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فا وجدته . فقال : إن كنت قرأتيه فقد 
وجدتيه » أما قرأت : $ وما آتاكم الرسول ا قالت : 
بى . ٤‏ ) 
قال : فإن رسول الله - ية - نهى عنه . قالت : إنى لأظن أهلك يفعلونه !! .. 
قال : اذهبی فانظری . فذھبت فلم تر من حاجتھا شیئا . فجاءت فقالت : ما رأيت 
شیئا . قال : لو کان کذا ل تجامعنا.." . 
وقال بعض العلاء وف الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة فى كل الأمور . 
O E HEE E E SPE‏ 
أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدرى !! ما وجدنا فى كتاب اله اتبعناه .. » 
وهذا الحديث من أعلام النبوة » فقد وقع ذلك بعد من الجاهلين بكتاب اقه » وبنصب الرسالة , 
ومن الزنادقة الصادين عن سبيل اله .." . 
ثم اث - سيحانه - على المهاجرين الذين فارقوا أمواهم وعشيرتهم E‏ 
کلمته e‏ - فقال : ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون 
فضلا من اقه ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 8 . ) 
قال الإمام الرازی : اعلم أن هذا بدل من قوله - تعالی - : ل ولذی القربى والیتامى 
والمساكين واين السبيل ...4 كأنه قيل : أعنى بأولئك الأربعة » هؤلاء الفقراء المهاجرين 
الذين من صفتهم كذا وكذا . 


( ۱ ) راجع تقسیر این کثیر ج ٤‏ ص ۲۳۱ . 
( ۲ ) « تفسير صفوت البيان » ج ۲ ص ٤١١‏ لفضيلة للشيخ حسنين خخلوف . 


سورة الحشر ۹4 


م إنه - تعالى - وصفهم بأمور » أُوهها : نهم فقراء » ثانيها : ا مها جر ون 
ا نهم آخرجوا من ديارهم وأمواهم » يعنى أن الكفار أجبروهم على الخروج واي 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا » والمراد بالفضل ثواب الجنة ء ويالرضوان : 
ورضوان من اله أكبر 4 . 

وخامسها : قوله : ۾ وینصرون الله ورسوله ه ى : بأنقسهم وأرافم. 

وسادسها : قوله  :‏ أولئك هم الصادقون ‏ يعنی أنہم لا هجروا لذات الدنيا وتحملوا 
شدائدها لأجل الدين » ظهر صدقهم فی دینهم .. . 

فأنت ترى أن اله = تعالى a OS I‏ 
التى استحقوا بسببها الفلاح والفوز برضوان اله . 

ثم مدح ات و ل الأنصار » الذين يحبون من هاجر إليهم فقال : # والذين 
2 الدار والإيان من قبلهم » يحبون من هاجر إليهم 4 . 

والجملة الكرية معطوفة على ۾ المهاجرين ‏ أو مبتدأً وخبره : [ يحبون € والتبوؤ : 
النزول فى المكان » ومنه المباءة للمنزل الذى ينزل فيه الإنسان . 

والمراد بالدار : المدينة المنورة » وأل للعهد . أى : الدار المعهودة المعروفة وهى دار 
الهجرة . | 
وقوله : 8 والإيان » منصوب بفعل مقدر . أى : وأخلصوا الإيان . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى عطف الإيان على الدار » ولا يقال : تبوأوا 
الان ؟ .. 

فلت :ماه تبوازا الذار ا | الإيان . كقوله : علفتها تبنا وماء ياردا . 


المدينة كذلك . 


او رادار الا الإيان » فأقام لام التعريف فى الدار مقام المضاف إليه » وحذف 
المضاف من دار الإيان » ووضع المضاف إليه مقامه .. 
أو سمى المدينة - لأنپا دار ألهجرة » ومكان ظهور الإيان 5 بالإیان 


( ۱ ) راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۲۹ ص ۲۸۷ . 
( ۲ ) تفسير الكشاق ج٤‏ ص ۸۳. 


A‏ المجلد الرابعم عشر 


وقوله  :‏ يحبون من هاجر إليهم ‏ خبر المبتدا » أو حال من الذين تبوأوا الدار .. 
ی : هذه هى صفات المهاجرين الذين ارا من ديارهم ... وهڏا هو جزاؤهم 5 


اا الد کا دار امح وهي الد رة سن قل الهاجرين : وأخلصر ا اام ٠‏ 
ا > لأن الإيان ربط امود والمحبة . وقوله : # ولا بجدون فى صدورهم 


ومعی :3 ڪجدون ¢ ا : حسون ويعلمون » والضمير للأنصار › وفی قو له ۾ أوتوا ¢ 
للمهاجر ين . والحاجة فى الأصل : اسم مصدر بعنى الاحتياج » أى الافتقار إلى الشىء . 

والمراد بها هنا : المأرب أو الرغبة الناشئة عن التطلع إلى ما منحه ه النبى - کل - 
الاين درن الأارة من فة از رة ) 

ای : أن من صفات الأنصار - أیضا - أنہم لا تت ال شئ غا اعغطى 
للمهاجرين من الفىء أو غيره » لأن المحبة الى ربطت قلوب الأنصار بالمهاجرين » جعلت 
الأنصار يرتقعون عن التشوف إلى شىء ما أعطاه النبى - ا - المهاجرين وحدهم ... 


و و ی ) 
خصاصة ...4 . ) 

والإيثار معناه : أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه »> على سبيل الإكرام والنفع » 
والخصاصة : شدة الحاجة › وأصلها من خصاص البيت > وهو ما یبقی بین عیدانه من الج 
والفتحات . ٠‏ | 

ا کر ا ری ان اا اهاج غل اشم 
ولو كانوا فى حاجة ماسة» وفقر واضح › > إلى ما يقدمونه لإخوانيم المهاجرين . 

ولقد ضرب الأنصار - رضى اله عنم - روع الأمثال وأساها نى هذا المضار » ومن ذلك 
مارواه الشيخان والترمذى والنسائی وغیرهم عں ى هر يرة قال : أت رجل رسول الله - ا 
فقال : يارسول اله » أصابنى الجهد » فأرسل إلى نسائه فلم يجد شيئا فقال - کل - :« ألا رجل 
يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله » ؟ فقام رجل من الأنصار - وى رواية أنه أبو طلحة - فقال : أنا 
يارسول اله » فذهب به إلى أهله » فقال لامرأته : أكرمى ضيف رسول اله - ييو - قالت : والله 
٠‏ ما عندى إلا قوت الصبية !١‏ قال : إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم » وتعالى فأطفئى السراج > 
ونطوى بطوننا الليلة اضيف رسول الله - مي - ففعلت . 


سورة الحشر ۹۹ 


ثم غدا الضيف على رسول اله - ييه - فقال رسول الله - بيه - : « لقد عجب اله الليلة من 
) فلان وفلانة ( وانزل الله فیها : 3 ويؤنرون على انفسهم ولو کان بهم ٠‏ خصاصة ...به 
وقوله ¬ سبحانه - : ل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون € تذييل قصد به حض الناس 
على التحلى بفضيلة السخاء والكرم . 
والشح : يرى بعضهم أنه بعنى البخل » ويرى آخرون أن الشح غريزة فى النفس تحملها على 
الإمساك والتفتير » وأما البخل فهو المنع ذاته ‏ فكأن البخل أثر من آثار الشح . 


قال EE‏ الكشاف :» الح « - بالضم والکسر وقد قریٰ )ا - : اللوم ا کن 
نفس المرء كزة حريصة على المنع كا قال الشاعر : 

a O‏ إذا هم بالعروف قالت له مهلا 

وفك اف أل النفن لأنه عة ها راما البخل فهو المنع نفسه » ومنه قوله 
- تعالى - : ل وأحضرت الأنفس الشح ...4" . 

ی : ومن يوق - بتوفيق الله وفضله - شح نفسه وحرصها على الإمساك » فيخالفها فيم 
تأمره به من المنع والتقتير فأولئك الذين يخالفونها هم المفلحون » الفائزون برضا اقه - عز 
وجل - . 

ومن الأحاديث التى وردت فى النهى عن الشح » ما أخرجه مسلم - فى صحيحه - عن 
جار ن که اھ ان رل لته - بي - قال : « إياكم والظلم فإن الظلم ظلات يوم 
القيامة » واتقوا الشح فإن الشح أهلك من کان قبلكم > لهم على أن. سفكوا دماءهم » 
واستحلوا حارمهم »" . 

ثم مدے - سبحا نه TTT‏ الان > وفى طهارة | 
القلب » وساحة النفس فقال - تعالى - : ل والدين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ...4 . 

قال الآلوسى : قوله : ل والذين جاءوا من بعدهم ....) عطف عند الأكثرين أيضا على 


إلى المدينة »> وضمير من بعدهم › للمهاجرين الأولين . ) 


۱١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٥۲‏ . وراجع تفسير القرطبیى ج ١۸‏ ص ۲٤‏ . 
( ۲ ) تقسرر الكشاف ج ٤‏ ص ۸٤4‏ . 


e‏ المجلد الرابم عشر 


٠‏ وقيل هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة » فا لمجىء إما إلى الوجود أو إلى الاان 
وضمير # من بعدهم للفريقين : المهاجرين والأنصار . 

وهذا هو الذى يدل عليه كلام عمر - رضى الله عنه - وكلام كثير من السلف كالصريح 
فيه » فالآية قد استوعبت جيع المؤمنين .. . | 

ويبدو لتا أن هذا الرأى الا وق الي اوا مي ل ا الان 
جميعا › أقرب إلى الصواب › لأنہم هم التابعون بإحسان للمهاجرين والأنصار إلى وم القيامة » كا 
قال - تعالى -  :‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان رضى 
اله عنهم ورضوا عنه ...@.. ) 


وعليه يكون المعتى : و الذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار » واتبعوهم بإحسان إلى 
يوم القيامة ‏ يقولون ‏ على سبيل الدعاء لأنفسهم ولإخوانهم فى العقيدة » ف ربنا اغفر 
لا ۰ : يارينا ٠ SS‏ لإخواتنا فى الدين ل الذين سبقونا بالإيان % 
N E E E HPP TET‏ ا 

ربنا إنك رءوف رحيم ‏ أى : ياربنا إنك شديد الرأفة بعبادك واسع الرحمة بهم 

وقد أخذ العلاء من هذه الآية الكرية » أن من حق الصحابة - رضى اله عنهم - على من 
جاءرا بعدهم » أن يدعوا مم » وأن ينزلوهم فى قلوبهم منزلة الاحترام والتبجيل والتكريم .. 

ورحم اله الإمام القرطبى فقد أفاض فى بيان هذا المعنى » فقال ما ملخصه : قوله 
2 تعالی 2 :$ والدين جاءوا من بعذدهم ...% یعی إلتابعىن > ومن دخل ف الاسلام الى يوم 
أالقيامة . 

قال ابن آبی ليلى : الناس على ثلاثة غ ال ارون و لن واا الدار والإان ء 
والدين جاءوا من بعدهم› فاجتهد 1 خرج من هذه المنازل : 

وهذه الآية دلیل على و حوب به الصحابة 2 


وقال ا لرازی واعلم اهن الات که ارت ج الومتن لآم إا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ 9 
( ۲ ) سورة التوية الآية ٠٠١‏ . 


سور التر e‏ 


المهاجرين والأنصار » أن يذكر السابقين » وهم المهاجرون والأنصار بالدعاء والرحمة » فمن م يكن 
كذلك » بل ذكرهم بسوء كان خارجا من جملة أقسام المؤمنين » بحسب نص هذه الآية .."“ . 

ود ان رسمت السورة الكرية » تلك الصورة الوضيئة للمهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان .. بعد كل ذلك أخذت فى رسم صورة أخرى » متباينة تام المباينة مع صورة 
هؤلاء الصادقين » ألا وهى صورة المنافقين » الذين انضموا إلى كل مناوىٌ للدعوة الإسلامية ‏ 
فقال - تعالی - 


# أل تر ال 
الست افوا قول د ترو تاران 
e‏ رل کر مک راط فک 
تکار رکز شنا کرو 
a ۵‏ را مستت انشا 
یرکو الاہتر فر لانررت © 


. س ادر و E‏ ل اک و 
رھپ هق دور هح ون الود E‏ 
ورے ررر ٍ 
لاهو O‏ لایقدی وڪم یا لان ری 
کے رر ص و 3 lr‏ و 


) دید سهم‎ i 
£ ر رد وو ےگ وء وء ہ‎ 
e وو ن وم‎ 


أ 


ھک کا ٤ SIE‏ اڪ اگ 


سے 


سے سے ص 


ل ق ریت ااافا لىی © 


سے 


( ۷ )تفن الفخن ۔آلرآری. ج ۴۹ ض۸۹ : 


aT‏ المجلد الرابم عشر 


رص سر ص 32 چو ل 
ن علقب ہما انی آلا نوفا ولك جوا 
الظلميتَ © 
قال الآلوسى : قوله - تعالى - : ل ألم تر إلى الذين نافقوا ... ) حكاية لما جرى بين 
الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة والأحوال الفاسدة وتعجب منها بعد حكاية حاسن أحوال 


المؤمنين على اختلاف طبقاتهم ‏ والخطاب لرسول الله - هة - أو لكل أحد ممن يصلح 
الخطات:: 


والآية - کا روى عن ابن عباس - نزلت فی رهط من بنی عوف منهم عبدالته بن اې بن 
مال ا إلى بنى النضير با تضمنته الجمل المحكية > بقوله - تعالى - : ب يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ...ي" . ) 

والمراد بالأخوة فى قوله - سبحانه - : ل يقولون لإخوانهم ‏ : أخوة فى الكفر 
والفسوق والعصيان ...% . ) ) 

والمعنى : ألم يصل إلى علمك - أبها الرسول الكريم - حال أولئك المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام » وأبطنوا الكفر » وهم يقولون لإخوانهم فى الكفر من أهل الكتاب » وهم : يهود بنى 
النضير » أثناء حاصرتكم - أا المؤمنون - هم . 

بقولون هم : « واتته لئن أخرجتم » من دیاركم هط لنخرجن معکم ) أی : للنخرجن من 
دیارنا معکم > لنکون مصاحبين لکم حیثا سرنم . 

ويقولون همم : - أيضا - # ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ..) أى : ولا نطيع فى شأنكم أحدا 
أبدا » يريد العدوان عليكم › أو یرید منعنا من الخروج معكم ومؤازرتکم .. 

ويقولون همم - كذلك - : ل وإن قوتلتم لننصرنكم ‏ أى : وإن قاتلكم المسلمون » 
لنقفن إلى جواركم » ولنقدمن العون الذى يؤدى إلى نصركم . 

وقوله - سبحانه - : # والته یشهد إنہهم لکاذبون # رد عليهم » وإبطال لمزاعمهم . 

أى : والته - تعالى - يشهد بأن هؤلاء المنافقين لكاذبون فى أقواهم > وی عهودهم .. 

نم أبطل - سبحانه - أقواهم بصورة أكثر تفصيلا فقال  :‏ لئن أخرجوا لا يخرجون 
معهم › ولئن قوتلوا لا ينصر وهم > ولئن نصر وهم ليولن الأدبار تم لا ينصرون % . 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ۲۸ ص ٥1‏ . 


۳ ) ES 


أى : والته لئن أخرج المؤمنون اليهود من ديارهم » فإن هؤلاء المنافقين لايخرجون معهم » 
ولئن قاتل. المؤمنون اليهود › فإن المنافقين لن ينصروا اليهود » ولئن نصروهم - على سبيل 


الفرض والتقدير - ليولين المنافقون الأدبار فرارا منكم - أبها المؤمنون - » ثم لا ينصرون ٠٠‏ 


بعد ذلك yy‏ 
الجبن والخور والجرص على الحياة .. Sh‏ 
فأنٹ تری أن ھاتن الاأيتەن الكريتين > قد ا المنافقىن ٤‏ بالکفر والعصيان ا 


مع کل محارب و الإسلامية » وبنقض العهود . وخلف ارود وان اال 
والكذب الواضح 


وقد تحقق ما أخبرت عنه الآيتان عن هؤلاء المتافقين . فإن هود بى النضير عندما جد 
الجد » وحالت ساعة رحيلهم .. أرسلوا إلى المتافقين يطليون عونم فما كان من المنافقين إلا 
ان خذلوهم > وتحللوا من وعودهم هم .. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قيل  :‏ ولئن نصروهم ..) يعد الإخبار بأهم لا 
ينصرونهم ؟ قلت : معناه » ولئن نصروهم على سبيل الفرض والتقدير .. كقوله 4 لئن 
أشرکت ليحبطن عملك ) وکا یعلم - سبحانه - ما یکون فھو یعلم مالا یکون .. 

والمعنى : ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك . أى بهلكم 
i a Oh‏ 
المنافقين هم . - 

وفيه دليل على صحة النبوة لانه إخبار بالغيب .. ) 

وبعد أن بشر الله - تعالى - المؤمنين بهزية أعدائهم u‏ أتبم ا a‏ 
وهى أن هؤلاء المنافقين وإخوانهم فى الكفر » يخشون المؤمنين خشية شديدة » فقال 
O O aoe‏ 

اه رر ن ان غا ف ا ا ق ا ت 
ال ا ۰ 

أى : لأنتم - أا ا لمؤمنون - أشد خوفا فى نفوس هؤلاء المنافقين واليهود » من ربهم الذى 


۳.٤‏ الجلد الرابع عشر 
وقوله : # ذلك بأنہم قوم لا يفقهون € تعلیل E AS LE‏ 
يعود ال کون المۇمنىن اسك رهبة ف صدور المنافقىن واليهود من الله چ تعالی 


أى : أنتم أشد رهبة فى قلوبهم من الله - تعالى - : و ا 
ولا يعلمون ا عن عظمة أله - سبحانه - وجلاله و وفدرته .. 


الو ها ع ت ا وا اغاق رر اتن وان ا 
E e RG‏ ا 
خشیتهم لله - تعالى - . 

والتعبير بالرهبة للاشعار ايا هة فة ل بغي ال آله ك ال ك وان شولا امنافقين 
ET‏ أمام المؤمنين بالبأس والقوة . فهم فى قرارة نفوسهم يخافون المۇمنن 
خوفا شدیدا . 

قال صاحب الكشاف : رهبة مصدر رهب المبى TT‏ و 

وقوله : # فى صدورهم ‏ دلالة على نفاقهم . يعنى : أنهم يظهرون لكم فى العلانية خوف الله 
وأنتم اهت فی صدورهم من الله - تعالى - . 

فان قلت ا TT TE‏ 

قلت : معناه أن رهبتهم فى السر منكم » أشد من رهبتهم من الله التى يظهرونها لكم . 
وكانوا يظهرون هم رهبة شديدة من الله ... . 

فأنت ترى أن الآية الكرية قد قررت حقيقة راسخة ف نفوس المنافقين وأشباههم » وإن 
کانوا حاولون إخفاءها وسترها ٤‏ وهى أن خشيتهم من الناس. أشد من خشيتهم من اله 
a‏ 

2 رر انه فة أخرى ٠‏ اغا الحجارت :الاه ألو فة٠‏ فال 
- تعالی - :ل لا یقاتلونکم جیما إلا نی قری محصنة أو من وراء جدر » بأسهم پینهم شدید , 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شت ...4 . 

والآية الكرية بدل اشتبال من ال EEE‏ ۇمىن ا اليهود 
وحلفاءهم » لا يقاتلون المسلمين » إلا من وراء الخنادق والحصون .. 

والجدر : جمع جدار » وهو بناء مرتفع يحتمى به من يقاتل من خلفه . ول جيعا 4 بعنى 


١ (‏ ) تفسبر الکشاف ج٤‏ ص ۸0 . 


سورة الحشر ۴.0 


أى : أن هؤلاء اليهود وحلفاءهم من المنافقين » لا يقاتلونكم محتمعين كلهم فى موطن من 
المواطن إلا فی قری محصنة بالخنادق وغبرها » أو يقاتلو نکم من وراء الجدران الى يتسار ون 
بها » لأنهم يعجزون عن مبارزتكم » وعن مواجهتكم وجها لوجه › لفرط رهبتهم منكم .. 


قال ابن کثیر : یعنی أنهم فى جبنم وهلعهم . لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام » 
بالمبارزة والمقاتلة يل إما فى حصون » و من وراء جدر محاصرين » فيقاتلوتكم للافع عنم 
ضر وره E‏ ) ) 

وقوله - تعالی - : ل بأسهم بینهم شدید ) حملة مستأنفة . كأن قائلا قال : ولاذا 
لايقاتلون المؤمنين إلا على هذه الصورة ؟ فكان الجواب : بأسهم بينم شديد . اى : عداوتهم 
فیا بینهم عداوة شديدة » بحیث لا یتفقون على رآی › وقوتہم یستعملونہا فیا بینهم استعالا 
واسعا » فإذا ما التقوا بكم تحولت هذه القوة إلى جبن وهلع .. 

قال صاحب الكشاف : يعنى أن البأس الشديد الذى يوصفون به » إنا هو فيا بينهم إذا 
اقتتلوا » ولو قاتلوكم لم يبق هم ذلك البأاس والشدة » لأن الشجاع بجبن والعزيز يذل » > عند 


محاربة أله ورسو له ا ۰ 


FT‏ ا : ل تحسبهم جيعا وقلوبهم شتى € استئناف آخر للإجابة عا يقال :من 
أنه کیف تکون عداوتہم فيا بينهم شديدة » ونحن نراهم متفقين ؟ . 

فكان الجواب : ليس الأمر كا يظهر من حالم من أن بينم تضامنا وترابطا .. بل الحق 
ا متدابر ون ختلفون متباغضون .. وإن كانت ظواهرهم تدل على خلاف ذلك .. 

أى : تحسبهم أا الناظر إليهم مؤتلفين .. والحال أن قلوبهم متفرقة » ومنازعهم مختلفة 
وبواطنهم تباین ظواهرهم .. وما دام الأمر كذلك فلا تبالوا بهم - أيها المؤمنون - » بل 
أغلظوا عليهم » وجاهدوهم و 

واسم الإشارة فى قوله :ل ذلك بای قوم لا تون € مود إل ما سق ذکره» من شدخ 
عداوتهم فيا بينهم »> ومن خالفة بواطنهم لظواهرهم ١‏ 
آی : ذلك الى ذكرتاء لكم من شدة بأسهم فيا ينيم ومن مخالقة بواطهم او اهرهم 
سببه نهم قوم لا يعقلون الحتى والمدى والرشاد .. وإنغا هم ينساقون وراء أهوا: ا شش 
الأحقاد والمطامع والشهوات > بدون إدراك لعواقب الأمور» أو للفهم الصحيح .. 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . 


A‏ المجلد الرابعم عشر 


ثم ساق - سبحانه - مثلين زيادة فى تثبيت المؤمنين » وفى التهوين من شأن أعدائهم فقال 
- تعالى - : كمثل الذين من قبلهم قربا ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم # . 

وقوله : # کمثل ... خابر لمبتداً حذوف . والمراد بالدين من قبلهم : بود بنی قینقاع » 
وکفار فر یش الدين حل بهم ما حل من هزائم فى غزوة بدر. 

الال الرغى ,لار الى عا الا فون أن تفرك سو عافتي . 

أى : مثل هؤلاء اليهود والمنافقين » وحاهم العجيبة .. كمثل الذين من قبلهم » وهم يهود 
بنی قينقاع الذين أخرجوا من المدينة بسبب غدرهم » وكان خر وجهم قبل خروج بنى النضير 
بزمن ليس بالطويل » وكمثل مشر كى قريش الذين حلت بهم الزية فى غزوة بدر » فإن هؤلاء 
وهؤلاء قد ذاقوا فى الدنيا سوء عاقبة كفرهم بدون إمهال ٤‏ 

أما فى الآخرة فلهم عذاب شديد الألم والإهانة . 

وة الشة يتن الابقن واللاسةن ان الجميع قد اغتروا باهم وقوتهم » فتطاولوا على 
المؤمنين » ونقضوا عهودهم معهم . .. فكانت عاقبتهم جميعا أن أذهم اله - تعالى - فى الدنيا ء 
ولعذاب الأخرة أشد وأبقى .. 

وأما المثل الثانى فيتجلى فى قوله - تعالى - : ل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر؛ء 
فلا كفر قال إفى برىء منك ..¢ . 

أى : مثل المنافقين فى تزيينهم الشر والفساد ليهود بنى النضير .. كمثل الشیطان إذ قال 
للإنسان فى الدنيا اكفر بالله - تعالى - فلا كفر ذلك الإنسان ومات على الكفر » وبعث يوم 
القيامة » ووجد مصيره السيى .. ندم وألقى التبعة على ال یطان الذی قال له : إفى بریء منك 
ومن كفرك » إنى أخاف الله رب العالمين » ووجه الشبه : أن المنافقين تبرأوا من معاونتهم ومن 
مناصرتهم .. عندما حانت ساعة الجد .. كا يتبرأً الشيطان من كفر الكافر يوم القيامة . 

ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ل وقال الشيطان لما قضى الأمر 
أن اه وعد وغد الى ووغدنک فأخلفتکم » وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن 
ا فاستجبتم لی » فلا تلومونی ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم اك 

E 

- سبحانه - : ل فكان عاقبتها أنه فى النار خالدين فيها ان 

ضر به الله - تعالى - للمنافقين واليهود .. 


. ۲۲ سورة إبراهيم الآية‎ ) ١( 


سورة الحشر ¥ 
: فكان عاقبة ذلك الشيطان وذلك الإنسان » أنها فى النار » حالة كونها خالدين فيها ٠‏ 
اُبديا 6 وكذلك حال المنافقين واليهود ۳ 
3 وذلك % الخلود ف النار 3% جزاء الظالين % الذين تجاوزوا حدود اه Ei‏ تعالی. - 
وحاربوا اوا ES‏ سبحا نه 7 ۰ 
والمراد بالشیطان رالإنسان جنسھم وق کک بعضهم فا فضا دل على أن المراد | 
وبذلك ترى أن هذه الآيات الكرية قد ذمت امنافقين واليهود ذما شنيعا » وأضعفت من شأهم , 
وساقت هم من الأمثلة ما بجعل المۇمنىن يبستخفون e‏ ° وجاهدونهم بغاظة وشده . 


ثم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين أمرهم فيه بتقواه وبتقديم العمل الصالح الذى ينفعهم يوم 
يلقونه › ونپاهم عن التشبه بالقوم الفاسقين .. فقال - تعالى چ 


ر چو ا 3 وا انق Ot:‏ 2م 

2 ١ 

ا می e f‏ لقنظر 
مار 2 0 َا A ٤‏ ن 


ولات کودوا زین سوا اا يك 
هم اقوت > © لاسر یاب آلار داص 
لواحب ا الهم هالا TOL‏ 
لفُرَانَعلَجَبَلٍ ر کشا ركان كفي 


آله ولال نضر مما لاس َه ملىىگە ® 


والمزاد بالغذ فی قوله - تعالی - : ل پأما الذين آمنوا ادر اا فدنت . 
لغد القيامة ن 


Ges, فى الس والعلن‎ eT 


١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳٤۱‏ » وتفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۳۸ . 


A‏ الجلد الرابعم عشر 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد ‏ أى : ولتنظر كل نفس » ولتتأمل فى الاعمال الى عملتها 
غير ذلك أقلعت عنها . ) 
وعبر - سبحانه - عن يوم القيامة بالغد » للاشعار بقر به » وأنه آت لا ریب فيه » کا ياق 
اليوم الذى يلى يومك . والعرب تخبر عن المستقبل القريب بالغد كا فى .قول الشاعر : 
فان يك صدر هذا اليوم ولی فان غدا لناظره ریب 
وقال - سبحانه -  :‏ ولتنظر نفس € لإفادة العموم » أى : كل نفس عليها أن تنظر 
نظرة محاسبة ومراجعة فى أعاها بحيث لا تقدم إلا على ما كان صالمحا منها . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما معنى تنكير النفس والغد ؟ قلت : أما تنكير النفس 
فاستقلالا للأنفس النواظر فيا قدمت للآخرة » كأنه قيل : ولتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما 
كاز الد > فلتعظيمه وإبهام أمره » كأنه قيل TT‏ 

وعن مالك بن دیتار : مکتوب على باب الجنة : وجدنا ما عملنا » وربحنا ما قدمنا ء› 
ا ) 

وكرر - سبحانه - الأمر بالتقوى فقال : ف واتقوا اه للتأكيد . أى : اتقوا اله بأن 
تؤدوا ما کلفكم به من واجبات » وبأن تجتنبوا ما نهاکم عنه من سيئات . 

و ا : # إن اله خبير ما تعملون € تعليل للحض على التقوى أى.: 
اتقوه فی کل ما تأتون وما تذرون » لأنه - تعالى - لا تخفى عليه خافية من أعالكم > بل هو 
- سبحانه - حيط ہا إحاطة تامة »> وسيجازيكم عليها با تستحقون يوم القيامة . 


وقد جاء الأمر بتقوى اق - تعالى - فى عشرات الآيات.من القرآن الكريم » لأن تقو 
الله - تعالی - هی جماع کل خير » وملاك کل بر > ومن الأدلة على ذلك . أنتا نرى القرآن 
یبین لنا آن تقوی اله قد مر بہا کل نیی قومه ‏ قال - تعالی - : و کذبت قوم نوح 
المرسلين . إذ قال مم أخوهم نوح ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا اه وأطيعون ...¢ . 

وتارة نجد القرآن الكريم يبين لنا الآثار الطيبة الق ‘NNE a ES‏ 
والآخرة » فيقول : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علبهم بركات من السباء ) 
والأرض ...4 . ٠‏ ) 


( )قر الکقاف ج صن 0۸ 


سوره الحشر ۳۹ 


ويقول : # ومن يتق الله بجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا بحتسب 4# . 

ويقول - سبحانه - : ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 . 

ويقول - عز وجل -  :‏ إن المتقين فى جنات ونهر > فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 . 

وعد هذا الأمر المؤكد بالتقوى > جاء النهى عن التشبه بن خلت قلوبهم من التقوى e‏ 
- تعالى - : # ولا تكونوا كالذين نسوا اله فأنساهم. أنفسهم ... . 

ی : تمسکوا - أا المؤمنون - بتقوی اه - تعالى - ومراقبته والبعد عن کل مالا 
يرضيه . واحنروا أن تكونوا كأولئك الذين تركوا التكاليف التى كلفهم الت - تعالى - بها 
فتركهم - سبحانه - إلى أنفسهم » بأن جعلهم ناسين ها ااا ا ke‏ 
سعوا فيا يضرها ویردیا . 

فالمراد بالنسيان هنا.: الترك والإهمال » والكلام على حذف مضاف . أى : نسوا حقوق اله 
- تعالى - وما أوجب عليهم من تكاليف . | 

والفاء فى قوله : # فأنساهم 4 للسببية » أى : أن نسيانهم لما يجب عليهم نحو أنفسهم من 
وا ا ا ا لا جب عليهم نحو خالقهم من طاعته وخشيته . 

ثم بين as sS a as‏ : ل أولئك هم الفقاسقون ) أى : أولئك الذين 
تر کوا ماجب عليهم نحو خالقهم ونحو أنفسهم ون أمره ٠‏ الخارجون على 
شريعته . ودينه » الحالدون يوم القيامة فى العذاب المهين . . 

ثم حذر کا نے ان اده و ات آخر فقال : 
ل لاإيستوى أصحاب التار وأصحاب الجنة » أصحاب الجنة هم الفائزون ...4 . 

أی : لا یستوی نی حكم اه - تعالى - وفى جزائه ف أصحاب النار € الذين استحقوا الخلود فيها ‏ 
ل وأصحاب الجنة € الذين ظفروا برضوانه - تعالى - بسبب إيانهم وعملهم الصالح .. 

ل أصحاب الجنة هم الفائزون ‏ بالسعادة الى ليس بعدها سعادة . و بانع الذى لا 
يقاربه نعيم . : 
وقال - E‏ : ¥ لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ... ) بدون بيان مالا 
يستویان فيه > للاشعار با لبون الشاسعح بهن ا > لرکو وف ا > وف و 
وفى نظرتهم إلى الحياة > وفى العاقبة الى ينتهى إليها كل فريق . ) 

قال صاحب الكشاف ای را ی دی کر 
العاقبة » وتهالكهم على إيثار العاجلة » واتباع الشهوات : كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة 


۳1۰ المجلد الرابم عشر 


والنار » والبون العظيم بين أصحابها » وأن الفوز مع أصحاب ال جنة » فمن حقهم أن يعلموا 
ذلك وينبهوا عليه » كا تقول لمن يعق أباه » هو أبوك » تجعله بنزلة من لا يعرفه » فتنبهه بذلك 
- على حق الأبوة » الذى يقتضى البر والتعطف ..“ 


ومن الآيات الكثيرة التى تشبه هذه الآية فى معناها » قوله - تعالى - : ل ومایستوى 
الأعمى والبصير » والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولا المسىء قليلا ما تتذكرون ي" . 

و ا ان الان اله اغلاات اغ 
والآداب والأحكام » التى نى اتباعها سعادة الناس وفوزهم فقال  :‏ لو أنزلنا هذا القرآن على 
جيل » لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اله  ...‏ . ) | 

والمراد بالجبل : حقيقته والكلام على سبيل الفرض والتقدير » واختير جيل ء ا 
الاد اة وقلا ان عا ل ۰ 

أى : لو أنزلنا - على سيل الفرزض والتقدير - هذا القرآن اض الشأن على جبل من 
الجبال العالية الشاخة الصلبة وخاطبناه به .. لرأيت - أا العاقل - هذا الحبل الذى هو مثال 
فى الشدة والغلظة والضخامة وعدم التأثر . لرأيته فإ خاشعا متصدعا من خشية اله 4 . 


ای : لرايته متدللا متشققا من شدة خوفه من الله - تعالى - ومن خشیته . 


لای وا ل ا و ی وف د ن ا ا 
توبيخ الإنسان على قسوة قليه » وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن الكريم » وتدير ما فيه من 
القوارع › وهو الذى لو ازل على جبل - وقد رکب فيه العقل - لخشعح وتصدع . 

ویشیر إلى کونه تثیلا » قوله Ss‏ ل وتلك لأمثال ضري لتاس لعلهم 
یتفکر ون 4^ . 

أى : وتلك الأمثال الباهرة الي e‏ القرآن العظيم ‏ نضربها ونسوقها 
للناس > لكى يتفكروا فيها » ويعملوا ا تقتضيه من توجيهات حكيمة ومن مواعظ سديدة » 
فف ادات اف 

ا الكرمة بالاء غل دان ك تعال ح وبيان بض اسانه 
E EE‏ 

١ (‏ ) راجع تفسير الكشاف ج٤‏ ص 0۰۸ . 


(۲ ) سورة غافر الآية 0۸ . 
( ۳ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۷ ص ٦۲‏ . 


۱ EEE 


مواله لی َ له لاهو عل O 8 N‏ 


هوالر من الرجی م ل هواه کار ی هدهو 1 
دوش 2 ا 
1 کے کے ا 0 رڪ ت 


کے 


ر چ ۶ ا کے س ر SI‏ ج > 
الق e‏ ای 
ور و کو ر ر س ر مار کے ٢‏ ۸ ر 
دسح له ماقا : ب EE‏ 
قال الجمل : لما وصف - تعالى - القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم 
الموصوف . أتبع ذلك بوصف عظمته - تعالى - فقال : مط هو اله الذى لا إله إلا هو & 
أی : هو اله الذی وجوده من ذاته » فلا عدم له بوجه من الوجوه » فلا شیء يستحق الوصف 
ذا E‏ فھو حاضر فی کل ضمیر E‏ 
أى: هى الغبوة الذي لاف الماد ولاه إلا لم الى ل اله إلا هي فان 
انس له ولا یلیق ولا يصح ¢ ولا يتصور › أن يکافئه' ۳ یدانیه شىء e‏ : 
وقو له : ل عالم الغيب والشهادة # أى : هو - سبحانه - العلیم علا تاما جا غاب عن 
أُذهان الخلائق و ¢ وما هو حاضر ومشاهد أمام | 
ا ا و و 
والتعريف فيها للاستغراق الحقيقى » لأن اله - تعالى - لا بخفى عليه شىء فى هذا 
الكون SS ) ) ٠.‏ ) 
وقوله - تعالى - : ل هو الرحمن الرحيم ‏ أى : هو العظيم الرحة الدائمها » لأن لفظ 


اة الممل عل الال ج2 ص ٠٠١‏ . 


۾ الرحهن اا ا ی و 
رار 

وقوله - سبحانه - : ۾ هو اله الذى لا إله إلا هو ا 
التعظيم يقتضى ذلك . 

ثم عدد - سبحانه - بعد ذلك بعض أسائه الحسنى » وصفاته الجليلة فقال : ل الملك 4 
أى : المالك لجميع الأشياء » والحاكم على جميع المخلوقات والمتصرف فيها تصرف المالك فى 
ملکه . 

- ل القدوس # أى : المنزه عن كل نقص » البالغ أقصى ما يتصوره العقل فى الطهارة وفى 
البعد عن النقائص والعيوب » وعن كل مالا يليق . 

من القدس بعنى الطهارة » والقدس - بفتح الدال - اسم للإناء الذى يتطهر به ومنه 
القادوس ) ) 
ا القترن د غ الك اهار باه حال کوان اوا کل کي 
إلا أنه لا يتصرف فيا يلكه تصرف الملوك المغرورين الظالمين ‏ وإنغا يتصرف فى خلقه تصرفا 
منزها عن كل ظلم ونقص وعیب .. 

السلام # آى : ذو السلامة من كل ما لا يليق » أو ذو السلام على عباده فى الجنة » كا 
قال - تعالی - : ۾ سلام قولا من رب رحیم 4 . 

المؤمن # أى : الذى وهب لعباده نعمة الأمان والاطمئنان » والذى صدق رسله بأن 
أظهر على أيديم المعجزات القى تدل على أنهم صادقون فيا يبلغونه عنه . 

ل المهيمن ‏ أى : الرقيب على عباده > الحافظ لأقوالمم وأفعالمم وأحواهم ان ا 
ثم قلبت همزته هاء » وقيل أصله هيمن بعنى رقب » فهاؤه أصلية . 

ل العزيز ‏ أى : الذى يغلب .غيره » ولا يتجاسر على مقامه أحد.. 

ل الجبار 4 أى : العظيم القدرة » القاهر فوق عباده . 

قال القرطبی : قال ابن عباس : الجبار : هو العظيم Ea:‏ . وهو على هذا 
القول صفة ذات » من قول نخلة جبارة .. 
وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح » يقال اا » إذا أصلحته بعد الكسر » 
فهو فعال من جبر » إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير .. 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ٠1۸‏ ص ا٤‏ . 


سورة الحشر 1۳ 


# المتكبر ‏ أى : الشديد الكبرياء » والعظمة والجلالة . والتنزه عا لا يليق بذاته . 
وهاتان الصفتان - ال جيار المتكبر - صفتا مد بالنسبة لله - تعالى - » وصفتا ذم بالنسبة 
لغبره ه - تعالى - » وفى الحديث الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله - كل - > قال فیا 
ير ويه عن ربه : « الکبریاء ردائی . والعظمة إزارى ا ا ا .م 
قدفته فی النار» . - 
سبحان اله عا يشركون € أى : تنزه - سبحانه وتقدس عن إشراك المشر كين . وكفر 

۾ هو اله الجالق ¢ لکل شیء الموجد هذا الكون على مقتضى E‏ 

الباریء ‏ أى : المبدع المخترع للأشياء . والمبرز ما من العدم إلى الوجود. 

ل المصور ) أى : المصور للأشياء والمركب ها على هيثات ختلفة » وأنواع شتى من 
التصوير › وهو التخطيط والتشكيل .. 

# له الأساء الحسنى 4 زاللسى انت الاح أى دل 0 الت هى أحسن 
الأساء لدلالتها على أفضل المعانى . من ميد . وتقديس a‏ .. وغير ذلك من 
الأساء الكرية « والضفات الجليلة . ` 

ل يسبع له ) - تعالى = وينزهه عن كل سوء ل ما فى السموات والأرض ) من 

وور العزيز لمکم ¢ آی : وهو - عز وجل - e‏ الحكيم فى كل 

قال الإمام ابن كير ااا ا و ا 
لله تسعة وتسعين اشا اة إلا واحدا - من أحصاها دخل الحنة » وهو وتز بحب الوتر َه 

ثم ذكر ~ رحمه اه - هذه الأساء نقلا عن سنن الترمذى فقال : هو اله الذى لا إله إلا 
> الرححهن الرحيم » الملك » القدو > السلام »> المؤمن اا ENE‏ 
ا ا الا » المصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » 
القابض > الباسط » الخافض » الرافع > المعر » المذل > السميع > البصير » الحكم » العدل » 
N lh‏ 
الحسيب › الجليل › الكريم › الرقيب » المجيب › الواسع » الحكيم ء الودود » المحيد »› 
المعيد 6 المحيى ١‏ المحت > الجى ¢ القيوم »› الواحد < الا حد ٤‏ الوأجد ¢ الصمد ¢ القادر ء 


۳٤‏ الجلد الرابم عشر 


الفتر المؤخر » الأول » الآخر » الظاهر . الباطن » الوالى » المتعالى » البر » التواب ». 
المنتقم » العفو » الرءوف » مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » المقسط » الجامع » الغى » 
المغى . المانع » الضار» النافع » النور » المادى » البديع » الباقى » الوارث » الرشيد 
ثم قال الإمام او کو سا اناو اا ا ا 
وتاخہر EEE se‏ ان سرد الاساء فی هذا الحديث مدرج فيه - 
أى : ذكر الراوى فى الحديث كلاما لنفسه أو لغيره من غير فصل بين ألفاظ الحديث وألفاظ 
الراوى - وأن أهل العلم جعوا هذه الأساء من القرآن الكريم . 

ثم ليعلم أن الاساء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين » بدليل ما رواه الإمام_ 
أحمد عن ابن مسعود » عن رسول الله - ية أنه قال : « ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن 
فقال : اللهم إنى عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك > ناصیتی بیدك > ماضٍ فى حكمك » عدل 
فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك » سميت به نفسك اف ك 
أنزلته فى كتابك » أن تجعل القرآن ربیع قلبی » ونور صدری . وجلاء حزن » وذهاب همی » 
لآ أذهب أله همه وحزنه › وأبدله مکانه فرجا » . 

فقيل يارسول الله » > أفلا نتعلمها ؟ فقال : « بلى ینی لکل سن سسعها أن علا 
وذکر أبو بكر بن العربى أن بعضهم جع من الكتاب والسنة ألف اسم له - تعالى - 
ET‏ رة الحشر ا وت اا فا ا و 
وصلى الله على اا ا محمد وعلى آل وض واپ 
القاهرة - مساء الخمیس ۲۲ من شعبان ٠٤٤١١‏ ه ) ) | 
A‏ کتبه الراجی عفو ربه 

د . محمد سید طنطاوی 


(۱) راجع تفسیر این کثیر ج ۳ ص 01٩‏ وج ۸ ص ٠١١‏ . 


+ 


۱¥ ۰ E 


مقلمة ومهيد ‏ 
۱ و TT Ee‏ املصحف : أما E‏ 
ا عشره ا 


واشتهرت بهذا الاسم منذ العهد النبوى , > إلا أن منهم من يقرؤها بفتح الحاء ٠‏ على أنها 
صفة للمرأة التى نزلت فيها » ومنهم من يقرؤها بكسر الجاء على أنها صفة للسورة . 

قال القرطبى : الممتجنة - بكسر الحاء - أى : المختبرة » أضيف الفعل إليها حازا » كا 
سميت سورة براءة بالفاضحة .» لما كشفت من ردائل المنافقين > ومن قال فى هذه السورة 
الممتحنة - بفتح الحاء - فإنه أضافها إلى المرأة التى نزلت فيها . وهى أم كثلوم بت عقبة بن 
ای معیط . قال الله - تعالى - : # فامتحنوهن الله أعلم بإانہن 4 وهی اراد 
عبد الرحمن بن عوف » ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن" . ) 

وقال صاحب الإتقان : وتسمى « سورة الامتحان » و« سورة المودة » . 

۲ - وقد افتتحت هذه السورة بتوجيه نداء إلى المؤمنين نهتهم فيه عن اتخاذ أعداء الله 
رأعدائهم أولاء » وينت هم ما جبل عليه هؤلاء الأعداء من كراهية للحق ٠‏ کا بینت هم سوء 
EN J a E.‏ 

قال - تعالی - ل أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم أولياء إليهم 
بالودة > وقد كفروا بجا جاءكم من الحق » يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باه ربكم > إن 
کنتم خرجتم جهادا نی سبیلی . وابتغاء مرضاتی تسرون إليهم بالودة » وآنا أعلم با أخفيتم وما 
E‏ فقد ضل سواء السبيل 4 . 

ات الو اكرية إلى دعوتهم إلى الاقتداء بأبيهم إبراهيم - عليه السلام - 

ف | E eS e‏ 
أشرك مع أله ي العبادة آهة ا 


(۱) راجع ا hz‏ ن- 6‏ 


TIA‏ | المجلد الرابع عشر 


قال - تعالى - : ل[ قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه » إذ قالوا لقومهم ‏ 
إنا برآء منكم وما تعبدون من دون اله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بدا | 
و با ف ونه إلا قول إبراهيم لأبيه » لأستغفرن لك » وما أملك لك من الله من 
شىء » ربنا عليك توكلنا وإليك أنبناء وإليك ۰ 


الذين تشددوا ف عداوتهم ٤‏ نان هدی هؤلاء الأقارب الح e‏ حبل n‏ بی م 
ميعا > بر كة اجتأاعهم سحت كلمة الإسلام » فقال - تعالی -  :‏ عسی اه أن يجعل بينكم 
وبين الذين عادیتم مم موده ¢ والله فدیر › واه غفور رحیم % . 

- وبعد ارف للمومنان فى وده الكفار الذين ل يقاتلوهم وم لا 
a‏ عن موده a e‏ و e‏ وجه 2 kS‏ > 
E 0‏ هذه الأحكام e‏ على النساء e‏ . 


فقال - تعالی - : # يأا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن » الله 
أعلم بإيانهن » فإن E E‏ 
بحلون هن # . 

E e سبحانه - نبیه‎ - E ٦ 
2 الرجال » وأن يأخذ عليهن العهود على الطاعة له - تعالى - والبعد عن‎ 

قال تعالی = : ل يأها النبى إذا جاءك المؤمنات ببايعنك على أن لا يشركن باه شيئا . 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن » ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » 
ولا يعصينك فى معروف » فبايعهن واستغفر ههن اله » إن الله غفور رحيم ¢ . ) 

۷ - ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بتوجيه نداء ثالث إلى المؤمنين نهاهم فيه مرة 
٠‏ أخرى عن موالاة أعداء اله وأعدائهم .. فقال - سبحانه - : ل يابا الدين آمنوا لا تتولوا 
قوما غضب اله عليهم فد وا من الاخرة کا يش الكفار جن اضخاب الور € : 

۸ - هذا والمتأمل فى هذه السورة الكرية » يراها قد ساقت للمؤمنين ألوانا من التر بية الى 
تغرس العقيدة السليمة فى قلوبهم » وتجعلهم يضحون من أجلها بكل شىء » ويقدمونها فى 
تصرفاتهم على محبة الآباء والأبناء والعشيرة والأموال » وتكشف هم عن سوء نيات الكافرين 
نحوهم » وعن حرصهم على إنزال الضرر بهم > كا ضربت همم الأمثال بإبراهيم - عليه 
٠‏ السلام - لكى يقتدوا به فى قوة إيانه > وفى إخلاصه لدینه » کا بينت هم من جوز هم مودتهم , 


ف ) 7 4 


Cr Gy . من الكافرين » ومن لا يجوز هم ذلك منهم‎ ٤ 
جئن إلى الرسول 5 > لکی‎ Sh a A AE 
| .. يبايعنه على الإان والطاعة‎ 
.  ةيركلا وسنقصل القول ف هذه الأحكام غلال تفسیرنا ذه السورة‎ 
. نسأل اله امال ج أن يلها الرشدء وان يجنبنا الزلل‎ 
) ) وصلى الله على سیدنا ا آله وصحبه‎ 
د. محمد سید طنطاوی‎ ٠.٠٠ القاهرة - مدينة نصر‎ 
) في"‎ ٤-١ بهن شغبان نة‎ 

oly‏ مم 


۳۲ المجلد الرابعم عشر 


2 و 


ا ایاج اا 


ص 


اشا لود AS‏ 
وماا عانم ومن لونک فدَصَلٌ صل سواء سيل إن 


شوک یکو ونوا کک آعداء وبنسطو سه سط و الک أي ۹ 0 3 
ا و تحرو )لن ا 0 
| ية | یلیک وا باتمماوه: لون O‏ 


افتتحت سورة « ا « النداء للمؤمنين > وقد تضمن هذا النداء نيهم عن موالا: 
أعداء اله وأعدائهم . 


- وقد ذكر المفسرون فى سيب نزول هذه الآيات روايات منها » ما ذكره الإمام الآلوسى 
فقال : نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة .. فقد أخرج الإمام أحد » والبخارى ا 
داود » والترمذی » والنسای » واین خاد اغ ع عل چن ان طالت کا ر اة 
عنه - قال : بعثی رسول اله - کل انا الو اداد قال + اطلف ا سی ارا رورش 
خاخ - وھو مکان ہین مکة والدینة - قان ہیا ظینة مها کناب » فخلوه بنا قأتونی په 
اا ا ی و ا : أخرجى الكتاب . فقالت : ما معى 


سورة الممتحنة ۴۲١‏ 


ن كان فلا ا خر لكات أو لقن لفات اح دن عا اا 
رسول اله - إل - فإذا فيه : من حاطب : اق ا اش ا 
يخبرهم ببعض أمر النبى - بلا - 

فقال - ية - « ماهذا يا حاطب » ؟ » فقال حاطب : لا تعجل على يارسول اله إفى 
كنت إنسانا ملصقا فى قريش OSE SFO‏ 
ها هلهم وأموالم بمكة . فأحببت إذ فاتتى ذلك من النسب فيها » أن أصطنع إليهم يدا ء 
ون جا قرائ وا فلت بلك كرا ولا ارادا عن الاساا: 
فقال عر = دغ يا اسول هاضرت عنقه: فقأل:: - يو - : « إنه شهد بدرا » وما ` 
يدريك لعل اله اطلع على أهل بدر فقال ا ا | 
الآيات" . ) 

و ا انع كانت ن الرفت التع أغد فة الى ت - ييل - العدة لأجل ` 
العمرة > سنة صلح الحديبية . وقيل كانت هذه القصة فى الوقت الذى تيأ النبى - 
لفتح مكة » وكان من بين الذين علموا ذلك حاطب بن أبى يلتعة . 

والمراد بالعدو هنا : الأعداء عموما » ويدخل فيهم دخولا أولياء كفار قريش » الذين 
يشل :اله ا بن أبى بلتعة خطابه » لكى يحذرهم من مهاجة المسلمين هم . 

والمراد بالعداوة : العداوة الدينية التق جعلت المشركين » يحرصون كل الحرص على أذى 
الملسلمن » أى : يامن آمنتم باه - تعالى - إيانا حقا » احذروا أن تتخذوا أعدائى وأعداء كم 
اولاء واضدقا: وحلفاء . بل جاهدوهم وأغلظوا عليهم » واقطعوا الصلة التى بينكم وبينهي . 

وناداهم بصفة الإيان » لتحريك حرارة العقيدة الدينية فى قلوبهم ولحضهم على الاستجابة 1 
` 

وقدم کا ت ا للمشر کن NT‏ المؤمنين هم > لأن عداوة هؤلاء 
المشركين لله - تعالى - أشد وأقبح . اقا اا و ا 
وکدذیوا رسل رهم وآذوهم . 


ونی الحديث ا : « إنى والجن والإئس ‏ ف ا اط . أخلق و ویعید غیری . ١‏ أرق 2 


ويتبغضون إلى بالمعاصی ¢ ۰ ) 


(۱) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٦٥‏ . وتفسیر بن کثیر ج ۸ ص ۱۰۸ . 


۳۲۲ المجلد الرابع عشر 


وعبر - سبحانه - بالاتخاذ الذى هو افتعال من الأخذ » للمبالغة فى نهيهم عن موالاة 
هؤلاء الأعداء » إذ الاتخاذ يشعر بشدة اللابسة والملازمة . 

والمفعول الأول لقوله ل تتخذوا ‏ قوله : # عدوى ‏ والمفعول الثانى قوله: 
ل أولیاء & . 

وقوله - سبحانه -  :‏ تلقون إليهم بالمودة ‏ تفسير وتوضيح هذه الموالاة التى نهوا 
عنها أو فى موضع الحجال من ضمير لإ لا تتخذوا ‏ . 

وحقيقة الإلقاء : قذف مافى اليد على الأرض أو فى الفضاء » والمراد به هنا : إيصال 
ا الج على قلوب أعدائهم . والباء فى قوله : فط بالمودة # لتأكيد اتصال ا 
بمفعو له . 

ای : احذروا أن تعاملوا أعدائی وأعداء كم معامللة الأصدقاء والحلفاء » بأن تظهروا هم 
المودة والمحبة . 

ويصح أن تكون الباء للسببية فيكون المعنى : تلقون إليهم بأخباركم التى لا يجوز لكم 
إظهارها هم » بسبب مودتكم هم . 

وقد ذكروا أن حاطبا أرسل ذه الرسنالة إلى أهل مكة » عندما تجهز النبى - لل - . 
وأصحابه للذهاب إليها لأجل العمرة عام الحديبية » أو لأجل فتح مكة . 


قال صاحب الكشاف : فإن قلت : فإ تلقون € بم يتعلق ؟ قلت : يجوز أن يتعلق بقوله : 
¥ لا تتخذوا 4 حالا من ضميره .. وجوز أن يكون استئنافا . 

والإلقاء : عبارة عن إيصال المودة والإفضاء بها إليهم يقال الي ال را كرد 
أ اتان ضفو ك ٠وافضى‏ الله قور 

والباء فى فإ بالمودة # إما زائدة مؤكدة للتعدى مثلها فى قوله : بإ ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ‏ وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف . ومعناه : تلقون إليهم أخبار رسول الله 
- يه -. بسبب المودة الى بينكم وبينهه" . ) 
ئم ساق - سبحانه - الأسياب التى من شأنها تحمل المؤمنين على عدم موالاة أعداء اله 
وأعدائهم » فقال : # وقد كفروا ا جاءكم من الحق ‏ أى : لا تتخذوا - أا المؤمنون - 
هؤلاء الأعداء أولياء » وتلقون إليهم بالمودة » والحال أن هؤلاء الأعداء قد كفروا با جاء كم 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ٥۲‏ . 


سورة الممتحنة ۳۲۳ 


على لسان رسولكم - ييل - من الحق الذى يتمثل فى القرآن الكريم > ونی كل ما أوحاه 
- سبحانه - إلى رسوله . ) 
فالمقصود من هذه الجملة الكرية » تصوير هؤلاء الكافرين » يا ينفر المؤمنين من إلقاء المودة 
إا ) ) 
وقوله - تعالى - : ل يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم € بيان لسبب آخر 
من الأسباب التى تدعو المؤمنين إلى مقاطعة أعدائهم الكافرين . 
وجملة : 3 بخرجون الرسول ¢ يصح أن تكون مستأنفة لبیان كفرهم » أو نى محل نصب 
حال من فاعل # كفروا # وقوله : # وإياكم # معطوف على الرسول » وقدم عليهم على 
سبيل التشريف لمقامه - ية - وجلة ل أن تؤمنوا ‏ فى محل نصب مفعول لأجله . 
أى : أن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بكفرهم با جاءكم - أا المؤمنون - من الحق » بل 
تجاوزوا ذلك إلى محاولة إخراج رسولكم - ية - وإخراجكم من مكة » من أجل إيانكم باه 
ربكم » وإخلاصكم العبادة له - تعالى - ا | 
وأسند - سبحانه - سحاولة الإخراج إلى جيع الأعداء » لأنيم كانوا راضين بهذا الفعل . 
ومتواطئين على تنفيذه ؛ بعضهم عن طريق التخطيط له » وبعضهم عن طريق التنفيذ الفعلى . 


والمتأمل فى هذه الجمل الكرية » يراها قد ساقت أقوى الأسباب وأعظمها » للتشنيع على 
مشركى قريش » ولإلماب حماس المؤمنين من أجل عدم إلقاء المودة إليهم . 


وجواب الشرط فى قوله - تعالى - : # إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء 
مرضاتی ‏ محذوف لدلالة ما قبله عليه أى : إن كنتم - أا المؤمنون - قد خرجتم من مكة . 

, فاتر کوا اتخاذ عدوی وعدوكم أولياء‎ > iD DE 
واترکوا مودتہم ومصافاتہم‎ 

فالتصرد من امسا لكر . دة اتیج لی , حق لا یش ف تاریم آى شىء من : 
المودة نحو الكافرين . 

SE cy 
فو تلقون إليهم بالمودة 4 . بدل بعض من كل . لأن إلقاء المودة أعم من أن تكون فى السر‎ 
. أو فى العلن‎ 
e ویصح أن یکون بدل اشتال أن الأسراز إليهم با مودة + غا اشتمل غلية إلقاء‎ 


حب 


وهذه الجملة جىء بها على سبيل العتاب والتعجيب من ف قلبه مودة ؤلاء الكافرين » بعد 
E‏ 


ت تسرون ‏ محذوف eg TEE‏ 
الأعداء ا ا ا حالية من فاعل « تلقون وسر ون ¢ 
أى : تفعلون ما تفعلون من إلقاء المودة إلى عدوى وعدوكم » ومن إسراركم بها إليهم 
والحال آنی اعلم منم ومتکم با أخفیتموه فى قلو بكم » وما أعاتتعوه » وخیر رسولنا > 85 
بذلك . 
وما دام ا O TE‏ ا 
إطلاعه عليه ؟! 


قال الآلوسی : قوله o OS‏ € نى موضع الحال و فإ أعلم ‏ 
أفعل تفضيل . والمفضل عليه حذوف . أى : منكم .. و ل ما # موصولة أو مصدرية » وذكر 
ف ما أعلنتم ‏ مع الاستغناء عنه » للإشارة إلى تساوى العلمين فى علمه - عز وجل - . 

ولذا قدم ‏ ما أخفيتم ‏ . وفى هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل هم فى إسرار المودة إليهم 
كأنه قيل : تسرون إليهم بالمودة والحال أنى أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم » ومطلع رسولى على 
ما تسرون » فأى فائدة وجدوى لكم ى الإسرار ۽ . 

ثم ختم - سبحانه = الآية الكرية بيان سوء عاقبة من إخالف أمرء فقال  :‏ ومن یقعله 
منكم فقد ضل سواء السبيل 4# . 

الفىر ى5 : ل يفمله ‏ يمود إلى الاتضان المفهوم من قوله ل[ لا تتخذوا ‏ . 

أى ومن يفعل ذلك الاتخاذ لعدوى وعدوكم أولياء . ويلقى إليهم با مودة » فقد أخطا طر 5 
الى والصواب . وضل عن الصراط المستقيم . a.‏ : 

ا ا و ا ق Ns‏ 
یکونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيدهم وألسنتهم بالسوء » وودوا لو تكفرون ) ٠.‏ 

ومعنی $ يثقفوکم 4 یظفروا بكم » ویدرکوا طلبتهم منکم . وأصل الثقف : الحدذق فى : 


(۱) راجع تفسیر :الالوسی ج ۲۸ ص ا ر 


سوره الممتحنة Yo‏ 


إدراك الشىء وفعله » ومنه رجل ثقف إذا كان سر: ع الفهم ٠‏ ويقال : ثقفت الرجل فى المرب ٠‏ 
ادا ۰ وظفرت به . 
: إن يظفر یکر ھۇؤلاء الأعداء - أا الؤمنون - وشکتوا سک هروا ا 

ا وألستتهم ما نکم 

ثم هم بعد كل ذلك یودون ویتمنون أن ر کفارا مله . ) 

rha we ea rae 
۰ ویتمنون ف الأحوال أن یردوهم بعد إيانہم ان‎ ٠ وألسنتهم‎ 

وقال و إلیکہ . 4 للاشعار بكارة ما ينزلونه الان م 
اذى » إد التعبير با لہسط يدل على الكثرة والسعة . 

وقو له : ( وودوا لو تکفرون معطوف على جل الشرط وازاء » ويكون - سبحانه - 
قد اغ عنم بخبرین : 

أحدهما : ما تضمنته الجملة الشر طيڌ من للمۇمنين . 

وثانيه) : نيهم ارتدادهم من. الإيان إلى الكفر . 

قال صاحب الكشاف ` : فأان قلت ا ا الشرط eas‏ 
۰ ۾ وودوا « ا الماضى ؟ 

قلت : الماضى وإن كان بجرى فى باب الشرط مجرى المضارع فى علم الإعراب E‏ 
نكتة » کأنه قیل : وودوا قبل کل شیء کفر کم وارتداد کم .. عى : هم ير يدون أن يلحقوا بكم ٠‏ 
مضار الذنيا والدين جيعا » من قتل الأنفس وقزيق الأعراض » وردكم كفارا. ٠٠‏ 
هذا الرد إلى الكفر أسبق المضار عندهم وأوها > لعلمهم أن الدين أعز عليكم من | 
أرواحکم ذالون ¿ ها دونه . والعدو اهم شىء عنده » ن يقصد أعز شیء عند ٠‏ 
واک ) 

ثم بين - سبحانه - الآتار السيئة الى تترتب على لام عن سواه السيل قال 


۰ ۰ لن تنفعکم ارحامکم . ولا أولادكم » > يوم القيامة يفصل بينكم . 


)۱( فير الكثاف ب ٤‏ ص 0۲ . 


٠‏ 1 المجلد الرابع عشر 


والأرحام رجحم والمراد ۶ الأقارب الذين كان بعض المؤمنين وان المشر كين من 
أى : منكم - أبها المؤمنون - من أفشى أسراركم للكافرين » خوفا على أقاربه أو أولاده 
الذين يعيشون فى مكة مع هؤلاء الكافرين » والحق انه لن تنفعكم قراباتكم ولا اولادكم الذين 
توالون المشركين من أجلهم شيئا من النفع يوم القيامة » لأنه فى هذا اليوم # فصل بینکم 4 
أى يفرق بينكم وبين أقاربكم وأولادكم يوم القيامة »> كا قال - تعالى - : ل فإذا نفخ فى 
الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 4# وکا قال - سبحانه - : % يوم يفر المرء من 
اخیه › وأمه وابیه » وصاحبته وبنیه » لکل امریء منهم يومئذ شان یغنیه 4 . 
وخص - سبحانه - الأولاد بالذكر مع أنم من الأرحام » لمزيد المحبة هم - 


عليهم . 


قال الشوكانى : » وجملة # يوم القيامة يفصل بينكم ‏ مستأنفة لبيان عدم نفع الأرحام 
والأولاد فى ذلك اليوم . ومعنى # يفصل بينكم ‏ يفرق بينكم » فيدخل أهل طاعته الجنة . 
- ويدخل أهل معصيته النار » وقيل : المراد بالفصل بينهم » أنه يفر كل منهم من الآخر من شدة 
امول .. قيل : ويجوز أن يتعلق # يوم القيامة ‏ يا قبله . أى : لن تنفعكم أرحامكم ولا 
ا يوم القيامة » فيوقف عليه » ويبتدأً بقوله ف يفصل بينكم ‏ والأولى أن يتعلق يا 
- أی : يفصل بينكم يوم القيامة . فيوقف على أولادكم ‏ ويبتداً بيوم القيامة"' . 
TTS )‏ - بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد - على البناء 
للمجهول . وقرأً عاصم ل فصل بينكم € بفتح الياء وكسر الصاد - على البناء للفاعل , 
وقرأً حمزة والکسائی ‏ فصل بينكم وا ا ا ا 
بالبتاء للفاعل - أيضا - . 
٠‏ ورا این عامر ٭ يفصل بینکم 4 - بشم الاء وقح الفاء وتشديد العا مع الج 
غل لاء للتهول:. 
) تم م > سات د ای اکر تول hE‏ 


القيامة ما تستحقو نه من ثواب أ ا 
هذا » ومن الأحكام والآداب الق أخذها العلاء من الآيات 2 ا 


۱١ (‏ ) فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ۲١۱‏ . 


» أن هذه الآيات أصل فى النهى عن موالاة الأعداء ومصافاتهم بأية صورة من الصور‎ ٠ 
وشبيه پا قوله - تعالی - : ل أا الدين آمنوا لا تتخذوا الكافرين ارلا ھن نون‎ 
. المؤمنين » أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطانا مبینا چ"‎ 


وقوله - سبحانه - : ل يأا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونکم خبالا . 
وديا ماعنتم قد بدت البغضاء من آفواههم وما تخفی صدورهم كر 4 ) 
E‏ أن هذه الأيات الكرية تتجلى فيها رحمة الله - تعالى - بعباده المؤمنين > حیث تاداهم 
بهذه الصفة مع وقوع بعضهم فى الخطأً الجسيم » وهو إفشاء أسرار المؤمنين لأعدائهم قالوا : ون 
هذا رد على المعتزلة الذين يقولون : إن المعصية تنانى الإيان . 

۳ - أن هذه الآيات الكرية فيها ما فيها من الأساليب الحكيمة فى الدعوة إلى الفضائل 
واجتناب الرذائل » لأن الله - تعالى - عندما نهى المؤمنين عن موالاة أعدائه وأعدائهم » ساق 
هم الأسباب التى تحملهم على قطع كل صلة بهؤلاء الأعداء . بأن ذكر م أن هؤلاء الأعداء قد 
كفروا باحق » وحرصوا على إخراج الرسول والمؤمنين من ديارهم » وأنهم إن يتمكنوا من 
المؤمنين » فسينزلون بهم أشد ألوان الأذى . ) 


وهكذا يجب أن يتعلم الدعاة إلى اقه - تعالى - أن على رأس الوسائل التى توصلهم إلى 

النجاح فى دعوتهم » أن يأتوا فى دعوتهم بالأسباب المقنعة لاعتناق الحق » واجتناب الباطل . 
٠‏ أ - أن هذه الآيات الكرية صريحة فى أن ما يتعلق بالدين والعقيدة » يجب أن يقدم على 
ما يتعلق بالأرحام والأولاد » لأن الأرحام والأولاد لن تنفع يوم القيامة » وإغا الذى ينفع هو 
ما يتلق بالاتجاة لا رة الدين. غلا م رابات وتكالف:. 

وبعد هذا النهى ا عن موالاة أعداء ال ا .. ساقت هم السورة الكرية › 

جانا من قصة إبراهيم - عليه السلام - الذى تبرأً من كل صلة تربطه بغيره سوى صلة 
الإان » وإخلاص العبادة له - تعالى - > وأمرتم بأن يقتدوا به فى ذلك لينالوا رضا الله -ِ 
عز وجل - فقال = تعالى =+ ٠‏ 2 


2 م رم ر ر ر کک ٠‏ َ- 
کانت لک اسو حسته انریم والزین دإذقا و it‏ 


ALAY E ya OC) 
. ۱١۸ سورة آل عمران الآية‎ ) ۲ ( 


رر A‏ ر ررم ا 
ا امک مید ون من دون اک کفرتا یکر ودا 
ا < م ر ےر ۶ے ر < ودي ےو 


7 وة ربصا آبداحى ينوا 2 


کے کے سے ى وماأملك 


تیر يلاتن اند 


کک بای وتار ا ر 
2 ا (o) e o e,‏ 
3 »۾ > ا ر ع کار د الہ وا 
ص ص ل rr‏ 0 
والأسوة كالقدوة » وهى اتباع الغير على الحالة التى يكون عليها » قال - تعالى - : 
۾ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة 4% . 
قال الآلوسى : قوله - تعالى - : هل قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 4 تأکید لامر 
الإنكار عليهم » والتخطئة فى موالاة الكفار » بقصة إبراهيم - عليه السلام - ومن معه » ليعلم 
أن الحب فى اله - تعالى - والبغض فيه - سبحانه e‏ عرا الإیان » فلا ينبغى أن 
والرسوة - بضم المزة وكسرها - بمعنى الائتساء والاقنداء > وتطلق على الخصلة التى من 
حقها أن يۇتسى ویفتدی پا › وعلی نفس الشخص المۇتسى 0 
الع E‏ - أا امومنون TT‏ 
المشتمل على قد I a‏ ا ا 


ووصف - سبحانة - - الأسوة > على سبيل الماح . ها والتحريض على الاقتداء ) 


( ۱ ) راجع تفبیر الآلوسې ج ۲۸ ص 1۹ . 


سورة | ê‏ لتحلة ۲۹ 


- سبحانه - على إبراهيم الذين آمنوا معد > ليتم التمثيل لجال المسلمين مع رسوهم _ 
- ی : کونوا = أا المؤمنون - متأسين ومقتدین برسولکم - يو - ومطيعين له › 
ومستجيبين لتوجيهاته > كا كان أتباع أبيكم إبراهيم كذلك . ) 
ثم بين - سبحانه - ما يجب عليهم الاقتداء به من حال إبراهيم - عليه السلا - 
والمؤمنين معه » فقال : « إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم » وما تعبدون من دون الله » كفرنا 
بكم » وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا » حتى تؤمنوا بالله وحده AE‏ 
زمان بعنى وقت وحين » وهو يدل اشتبال من إبراهيم والذين معه . أو خبر لكان 
و برآء € جع بریء . يقال : ری فلان من کذا پیر براء وبراءة . إذا ابتعد عنه ء 
- لکراهته له . | | 
ی : قد کار a a‏ - عليه السلام - وفى الذين 
آمنوا معه » وقت أن قالوا لقومهم الكافرين > بشجاعة وقوة : إنا برأه منكم » ومن آهتكم 
التى تعيدونها من دون الله - عز وجل - وإننا قد كفرنا بكم وبعبوداتکم وبدا » أى : 
وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغض على سبيل التأييد والاستمرار » ولن نتخلى عن ذلك 
معکم » حتی تؤمنوا بالله - تعالی - وحده » وتترکوا عبادتکم لغیره - تعالی - . 
ا إبراهيم - عليه السلام - والمؤمنين معه » قد أعلنوا بكل شجاعة وشدة . 
نهم الكامل باحق » وبراءتہم وكراهيتهم واحتقارهم > لکل من أشرك مع الله - تعالى ي 
العباد: آة أخری . 
وأنهم لم يكتفوا بالتغيير القلبى للمنكر » بل جاهروا بعداوتهم له » وبالتنزه عن اقترابهم 
منه . وبتجافيهم عنه ... ولعل هذا هو اقصى ما كانوا يلكونه بالنسبة لتغيير هذا المنكر فى ذلك 
الوقت . 
وقد أخبرنا القرآن الكريم أن إبراهيم - عليه السلام - لم يكتف بذلك » بل حطم 
الأصنام التى كان يعيدها قومه وقال م : # أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون 4 . ) 
قال صاحب الکشاف : أی : کان فیهم - ای : فی إبراهیم ومن آمن معه - مذهب حسن 
مرضی » جدير يأن يۇتسى به » ویتبع أثره » وهو قوم لکفار قومهم ما قالوا » حیث 
كاشفوهم بالعداوة » وقشروا هم العصا » وأظهروا همم البغضاء والمقت » وصرحوا بأن سبب 
عداوتهم وبغضائهم » ليس إلا كفرهم بال . 
وما دام هذا السبب قائا » كانت .العداوة قائمة »> حتى إن أزالوه وآمنوا باه وحده » ٠‏ 


e‏ المجلد الرابع عشر 


انقلبت العداوة موالاة » والبغضاء مودة » والمقت محبة - فأفصحوا عن محض الإخلاص .." 

وقوله - تعالى -  :‏ إلا قول إبراهيم لأبيه » لأستغفرن لك  ..‏ كلام معقرض بين 
الأقوال التى حكاها - سبحانه - عن إبراهيم - عليه السلام - 

والاستثناء يترجح أنه منقطع » لأن هذا القول من إبراهيم لأبيه » ليس من جنس الكلام 
السابق » الذى تبرأً فيه هو ومن معه مما عليه أقوامهم الكافرون . 

والمعنى : اقتدوا - أبها المؤمنون - بأبيكم إبراهيم - عليه السلام - وبالذين أمنوا معه » 
فى براءتهم من الشرك والمشركین .. ولکن لا تقتدوا به فى استخقاره لأبيه الكافر » لأن 
استغفاره له كان عن موعدة وعدها إياه » فلا تبين له أنه عدو له تعرأً منه . 

قال الإمام الشوكانى ما ملخصه : قوله : ل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك .. 4 هو 
استثناء متصل من قوله : # فى إبراهيم # بتقدير مضاف .. أى : قد كانت لكم أسوة حسنة 
فی مقالات إبراهيم > إلا فى قوله لأبيه : لأستغفرن لك . ) 

ويصح أن يكون استئناء ء متصلا من قوله : ل أسوة حسنة & وصح ذلك لأن القول من ) 
جملة الأسوة » فكأنه قيل : قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم فى جميع أقواله وأفعاله » Yi.‏ 
فى قوله لأبيه لأستغفرن لك . 

أو هو استثناء منقطع » أى ا اوک اراسان لکن لا تقتدوا به فی 
قوله لأبيه المشرك : لأستغفرن لك > بأن تستغفروا لآباكم المشر كين ا 9 ب 
لأبيه المشرك كان عن موعدة وعدها إياه > أو أنه ظن انااد ف اش 

وقو له سما =( وا لسن اھ ی شید سکاة ق کان رای انه 
وليس الاستثناء متوجها إليه » لأن هذه الجملة بيان لما تحلى به إبراهيم - عليه السلام - 
آداب مع ربه - تعالی - حيث فوض الأمر إليه - سبحانه - . 

آی : وعد إبراهیم أباه بالاستغفار له ا داكت ال يا أت أن ل اك لك 
من أمر قبول الاستغفار شيئا » بل الأمر كله له » إن شاء عذبك وإن شاء عفا عنك » والجملة 
الكرية فى محل نصب على الحال من فاعل فإ لأستغفرن لك أى : لأستغفرن لك حالة 
كونى لا أملك من أمر المغفرة أو غبرها شيئا » وإنغا الذى يلك ذلك هو الله - عز وجل - . 

ثم حكى - سبحانه - بعد ذلك جانبا ما تضرع به إبراهيم - عليه السلام - إلى خالقه ِ 
فقال : # ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ¢ . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص 0١٤‏ . . (۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ۲۱۲ . 


أى : يا ربنا عليك وحدك فوضنا أمورنا » وإليك وحدك E‏ أحد 
سواك مرجعنا ومصيرنا . 
) ف ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) والفتنة هنا مصدر جع A ET‏ 
مأخوذ من فتن فلان الفضة إذا أذاا . 
ی ارال لا مون معدن هول الكاف ب a‏ 
لا نستطیع صدہ » کا قال - تعالی - اا ای ا ن و ا 
عذبوهم وحاولوا إنزال الضرر والأذى بهم . 

ويصح أن يكون المعنى : ياربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » بأن تعذبنا بأيديهم » فيظنوا 


al E E aa N e a 
. علينا‎ 


ولبعض العلاء رأى آخر فى فهم هذه الآية » وهو أن المراد بالفتنة هنا : اضطراب حال 
المسلمين وفساده . وکونهم لا يصلحون أن يكونوا قدوة لغیرهم فی وجوه الخير ... فيكون 
المعنى : ياربنا لا تجعل أعمالنا وأقوالنا سيئة . فيترتب على ذلك أن ينفر الكافرون من ديننا . 
نة انه ل کان دتا لا ایا اا ا و ا 
وتېأعد ار 

قال بعض العلاء ما ملخصه : قوله : ف ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ¢ . | 
اضطراب الجال وفساده » وهى اش مصدر » فتجىء بعنى المصدر» كقوله ا 
فإ والفتنة أشد من القتل ) . 

وجیء للمفتون والفاتن . 


ومعنى جعلهم فتنة للذين كفروا : جعلهم مفتونین يفتنهم الذين كفروا 0 
يتسلط عليهم الذين كفروا فيفتنون . 

یا و د و و اا ا 
والتقرب منهم 

n‏ الت بن الان المترغل ا المفعول لاو رر 
على الوجهين - أيضا - للملك » أى : مفتونين مسخرين هم . 

ويجوز عندى أن تكون « فتنة » مصدرا بعنى اسم الفاعل » أى : لا تجعلنا فاتنين » أى : 
سبب فتنة للذين كفروا » فيكون كناية عن معن : لا تغلب الذين كفروا علينا ‏ واصرف عنا ‏ 


ما یکون من اختلال امنا > وسوء e‏ > کی لا یکون شیء من ذلك فاتنا للذين ‏ 
کفروا .. ای : يزیدهم کفرا» لأنہم يظنون أنا على الباطل وأنهم على الحق" . 
ق ACES‏ : واغفر لنا ياربنا ذنوبنا » إنك 
انت الغالب الى لا الت ۴ کل 2 E‏ 
لخر 6 تایه اتواه - - تما o‏ ا 
والغرض من هدا التأكيد > حر یض المۇمنەن على التأسى بالسابقىن ف وة ایام و وشده 
أى : لقد كان لكم - أيها المؤمنون - ETT‏ 
عليه السلام - وفيمن آمن به » وهذه القدوة إا ينتفع بها من کان يرجو لقاء اه > تعالى - 
ورضاه > ومن کان ير حو ثوابه الطيب . ) 
الا ا معه . 
وجملة ل لمن كان يرجو اله OT‏ قوله ( لکم ‏ بدل اشتال . 
وفائدة هذا البدل : الإيذان بأن من يؤمن باه واليوم الآخر » لا يترك الاقتداء بإبراهيم - 
عليه السلام وین آمن معه › وأن ترك ذلك من علامات عدم الإيان احق . 
کا ینبیء عنه التحذیر فی قوله - تعالی - بعد ذلك : لإ ومن يتول فإن اله هو الغغى 
الحميد % . ) 
SE TT‏ - هو 
الغنى عن جيع خلقه › اللهك لن شل اة 
والمتدبر فى هذه الآيات الكرية > من أول السورة إلى هنا بيد أن اقه - تعالى 
وة للتنفر من موالاة أغدذائه » إل أظهرها وک عنپا . 


ئم فتح - سبحانه - لعباده باب رحمته وفضله : فبشرهم ei‏ الإسلاء 
من الأعداء الذين تر بط بیہم وبين المۇمنەن رابطة و ا هم القواعد التى عليها 
یبنون مودتہم وعداوتیم لغیرهم » فقال - تعالى - 


١ (‏ ) تفسیر التحریر والتنویر ج ۲۸ ص ٠۳١‏ للشيخ محمد الظاهر بن عاشور . 


#عسی اکان ا 


NHI” 4 ےر‎ ge e سے م‎ 2 


کوس الین عاديسم م موده ق 
RO‏ ڪن الین لم یی وکال ورگ . 
ندرک ان نروخ ونقی طول ملا ع معطو 
| اکا اکان ایرکز Ped‏ 
در اتر اجک واوش تدر ا 
شا o‏ 
Es‏ ل على الرجاء » وإذا صدر من الته - تعالى = کان متحقق 
الوقوع » لصدوره من أكرم الأكرمين . 


قال صاحب الكشاف : « عسى » وعد من الله على عادات الملوك » حيث يقولون فى بعض 
الحوائج : عسى أو لعل > فلا تبقى شبهة للمحتاج فى تام ذلك > أو قصد به إطاع المؤمنين" . 


وقال الجمل فى حاشيته : )ا أف اله المؤمنين بعداوة الكفار » عادى المؤمنون أقر باءهم 
المشركين وأظهروا هم العداوة والبراءة . وعلم الله شدة ذلك على المؤمنين » فوعد 
- سبحانه - المسلمين بإسلام أقاربم الكفار » فيوالونهم موالاة جائزة » وذلك من رحمته 
- سبحانه - پالمۇمنەن > ورأفته بہم e‏ ج أن مل بینکم وین الذين عادیتم 
منم مودة 7 . 

والمعنى : عسى الله - تعالى - أن یل وک - أا المؤمنون - وبين الذين عاديتموهم 
من أقاربكم الكفار > مودة وتحبة .. بأن بهديهم إلى الدخول فى دين الإسلام » فتتحول عداوتكم 

هم > إلى أخوة صادقة . وصلة طيبة » وحبة شديدة . ) 
وقد أنجز الله - تعالى - وعده » فهدى كثيرا من كفار قريش إلى الدخول فى الإسلام » 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 0۱١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۳۲۸ . 


rt‏ امجلد الرابع عشر 


والتقوا هم وأقارم الذین سبقوهم إلى الإسلام » على طاعة اه ومحبته » والدفاع عن دينه . 
٤‏ والله قدیر 6 والله غفور رحيم أی : واله 2 ا شدید أالقدرة أن بغار 


أحوال القلوب » فيصبح المشر كون مؤمنين » والأعداء أصدقاء » والله - تعالى - واسع المغفرة 
والرحمة » لمن استجاب لأمره ونهيه » وأقلع عن المعصية إلى الطاعة » ونبذ ب إلى 
الإيان . 


فالآية الكرية بشارة عظيمة للمؤمنين » بأنه - سبحانه - كفيل بأن يجمع شملهم بكثير من 
اقارہم الكافرين » وبان يحول العداء الذى بينهم » إلى مودة وتحبة » بسبب التقاء الجميع على 
طاعة الله - تعالى - وإخلاص العبادة له . 

وقد تم ذلك بصورة موسعة » بعد أن فتحت مكة » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 

ثم بين - سبحانه - للمؤمنين القاعدة التى يسيرون عليها فى مودتهم وعداوتهم وصلتهم 
ومقاطعتهم . فقال - تعالى - : ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجو كم 
من دياركم » أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن اه يحب المقسطين ¢ . 

وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية والتى بعدها روايات منها » ما أخرجه البخارى 
رة غ اساد ت ت آیی بكر الصدیق قالت : أتتنى أمى راغبة - أى : فی عطائی - وهی 
مشركة فى عهد قريش ... فسألت رسول اله - ية - أأصلها ؟ فأنزل الله - تعالى - : 
# لا ينهاكم الله 4 . 

فقال رسول اله - ية - : « نعم صلى أمك » . 

وروى الإمام أحمد وججاعة عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة بنت عبد العزى = 
وهی مشركة - على ابنتها أساء بنت أبى بكر بهدايا » فأبت أسماء أن تقبل هديتها » أو تدخلها ‏ 
بيتها . حتى أرسلت إلى عائشة » لكى تسأل رسول اله - لل - عن هذا » فسألته فأنزل 
اه - تعالی  -‏ لا یناکم اله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ¢ .. ) 
- وقال الحسن وأبو صالع : نزلت هذه الآية فى قبائل من العرب كانوا قد صالمحوا النبى 
- يو - على أن لا يقاتلوه » ولا يعينوا عليه . 

وقال محاهد : نزلت فى قوم بمكة منوا ول بهاجروا » فكان المهاجرون والأنصار يتحرجون 
من برهم » لتركهم فرض اهجرة . | 

قال الآلوسى - بعد أن ذكر هذه الروايات وغيرهما -: والأكثرون على أنها فى كفرة ‏ 


وره اة ro‏ 


اتصفوا مما فى حيز الصلة . 

a‏ اران السا افع التى غب أا 
عليه مع غيرهم » وهو أن من لم يقاتلنا من الكفار » ولم يعمل أو يساعد على إلحاق الأذى 
والضرر بنا » فلا يأس من بره وصلته . 

ومن قاتلنا » وحاول إيذاءنا منم . فعلينا أن نقطع صاتنا به » وأن نتخذ كافة الوسائل 
لردعه ا حتی لا يتجاوز حدوده معنا . 

والمعنى : # لا ينهاكم الله ) - تعالى - أا المؤمنون - [ عن مودة وصلة الكافرين ‏ 
الذين لم يقاتلو کم » فی الدين » ولم خرجو کم من دیاركم # أى : لم يقاتلوكم من أجل أنكم 
مسلمون » ولم يحاولوا إلحاق أى أذى بكم » كالعمل على إخراجكم من دياركم . 

لا ينهاكم الله - تعالى - عن ل أن تبروهم # أى : عن أن تحسنوا معاملتهم وتكرموهم . 
وعن أن # تقسطوا إليهم » أى تقضوا إليهم بالعدل » وتعاملوهم ثل معاملتهم لكم » 
ولا تجوروا عليهم فى حكم من الأحكام. ٠‏ 

ان لته يحب المقسطين ‏ أى العادلين فى أقواهم وأفعالمم وأحكامهم ا ينصفون ٠‏ 

لناس » ويعطونهم العدل من أنفسهم » ويجسنون إلى من أحسن إليهم . 

E‏ - تعالى - ف عن ) بر وصلة هل الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أى 
قاتلوكم لأجل أنكم على غير دينهم ف وأخرجوكم من دياركم ) الق تسکنونها ¥ وظاهروا 
على إخراجكم 4 . 

أى : وعاونوا غيرهم على إخراجكم من دياركم » يقال : ظاهر فلان فلانا على كذا » إذا 
- عاونه فى الوصول إلى مطلبه . 
وقو له آن تولوهم € بدل اشتال [ من الذین قاتلوکم € آى : یناکم - - سپحانه = ` 
- عن موالاة > ومواصلة » وبر الذين قاتلوكم فى الدين » وأخرجوكم من دياركم . 
ل[ ومن يتوم » أى : ومن يبر منكم - أيها المؤمنون - هؤلاء الذين قاتلوكم. 
- ل فأولئك ‏ الذين يفعلون ذلك ظ هم الظالمون ‏ لأنفسهم ظلا شديدا يستحقون بسببه 
اقات :الى لا له ال هى س سخا رات 

فأنت ترى أن الآية الأولى قد رخصت لنا فى البر والصلة - قولا وفعلا - للكفار الذين لم 
يقاتلونا لأجل ديننا » ولم بحاولوا الإساءة إلينا » بينا الية الثانية قد نهتنا عن البر أو الصلة 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۷٤‏ . 


۳٢‏ المجلد الرابع عشر 


ك د ةو الت اا ا عا ف ال وا اا دا 
فر ين ښ ن ف ا مں 
او ارجا ا بالل > عار عر عل ا ال ج 


قال القرطبى : قال ابن زيد : كان هذا فى أول الإسلام عند الموادعة » وترك الأمر 
بالقتال › ثم نسخ هذا الحكم . 

قال قتادة : نسخها قوله - تعالى - ل فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم 4" . 

والذى عليه المحققون من العلاء + أن الآية محكمة وليست منسوخة > لأنها تقر ر حكا يتفق 
مع شريعة الإسلام فى كل زمان ومكان » وهو أننا لا نؤذى إلا من آذانا » ولا نقاتل إلا من 
ارافان 0ا اض ت اضر 


وأقوال النبى - بل - وأفعاله تيد عدم النسخ » فقد كان - يا - يستقبل الوفود التق 
نه تتا ۵ عش ارد اة قبل کر ,وتیل اف ق عد سم وقد یرال" 
ووفد تيم وغيرهما . 

كذلك ما يؤيد عدم النسخ أنه لا تعارض بين هذه الأية »> وبين آية السيف لأن الأمر 
بالقتال إغا هو بالنسبة لقوم يستحقونه » بأن يكونوا قد قاتلونا أو أخرجونا من ديارنا 
خا ف الأية الثانة : 

و ةى ال راف > فھی فی شأن الذین لم یقاتلونا وم یخرچونا من دیارنا » وهذا 
اضر خت به الا الأرل. 

ورت ا الاما N TT‏ 
بالصواب قول من قال : عنی بقوله - تعالی - : ل لا ينهاكم الله عن الذین م يقاتلوکم فی 
الدين .. ) جيع أصناف الملل والأديان ‏ أن تروهم وتصلوهم وتقسطوا إلبهم .. ويشمل ذلك 
من كانت تلك صفته » دون تخصيص لبعض دون بعض . 

ای ا اووس راان که 
قرابة نسب » أو ممن لا قرابة بينه ولا نسب » غير حرم » ولا منهى عنه » إذا لم يكن فى ذلك » 
ل ل او لاقل ا لر تغل عور لاحل الإسلام » أو تقوية همم بكراع أو سلاح" . 


( ۲ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۸ ص ٤۳"‏ . 


سورة الممتحنة IY‏ 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان بعض الأحكام التى تتعلق بالنساء المؤمنات » اللاق 
تركن آزواجهن الكفار » ورغبن فى المجرة إلى دار السلام فقال - . -: 


E oa 234 


) ا أ منوا لذا جا ڪم الم لومت 
جوت کی رر 
کیرش ا گر کنل ەش يرا 

ESAS 2‏ جع انکر 0 A‏ 
ولا تبیصم آلکوز وتار ماق رار اا 


مکی واهْعَلُ IRO‏ : 


ر ر صر س 


2 ۳ شر‎ 2 e 
انوا از دهت‎ 2 e شىء مناز‎ 


at‏ فقوا واا 


کا نققواواتقواا ایانم پو م © 


قال الإمام القرطبى : قوله - تعالى - : لظ الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات 4 : لا أمر اله المسلمين بترك موالاة المشركين » واقتضى ذلك مهاجرة المسلمين 
عن بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام»وكان ا و اتات الموالاة » فبين - سبحانه - 
أحكام مهاجرة النساء . | 
قال ابن عبا باس جر الماح تع معركى افر ام اة غل أن من آنا من آهل 
مكة مكة رده. إليهم > فحاءت سعيدة بنت .الحارث الاسلدة بعد الفراع من الكتاب ¢ والنبی ٠‏ 
- يله - بالحديبية بعد » فأقبل زوجها - وكان كافرا .. فقال : يا محمد » اردد على امرأتقى ٠»‏ 
فإنك شرطت ذلك » وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد > فأنزل الله - تعالى - هده الأية . 
وقیل : جاءت أم كلثوم بنت عقبة ن ان ا > فجاء أهلها يسألون رسول اق - 4ل - 
أن يردها . 

وقیل : هربت من زوجها و ا أخواها فرد رسول اله - با - أخويها 
- وحبسها » فقالوا للنبى - ييل - ردها علينا للشرط » فقال : « كان الشرط فى الرجال لا فى 


TA.‏ ) المجلد الرابع عشر 


النساء » فأنزل اله هذه الأية" . ) | 
والمعنى : يا من آمنتم باقه - تعالى - حق الإيان  »‏ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات  ٠»‏ 
من دار اك 4 الإيان ¢ وراغبات ف فراق ۰ « والبقاء 
وفى إيانهن » وف موافقة ا El‏ 
وقد دک ابق جریر ف کفة قحان جا مشا ما جات عن أبن غاس انه فال كاتنت 
المرأة إذا أتت رسول اله - ية - حلفها بأنها ما خرجت بغضا لزوجها » ولا رغبة فى 
اتال هن ركن أل أركن:: ولا التماسا لدنيا » وإنغا خرجت حبا له ولرسوله" .. 
وحمل ا ا خا ا او فاا الات دا ال ت 
E‏ 


O PT Oo 
علا تطمئن معه نفو سکم > وإن استحلفتموهن ودرستم أحواهن > وعند الله حقيقة العلم به"‎ 
4 والمراد بالعلم فى قوله - تعالى - : # فإن علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار‎ 
. الظن الغالب‎ 

ا ل ا ان وتات صادفات:ى . اعاچن. فا شوه 
عندكم » ولا ترجعوهن إلى أزواجهن أو إلى أهلهن من الكفار . 

وسمى الظن القوى علا للايذان بأنه كالعلم فى وجوب العمل يقتضاه»وإنا رد الرسول 
- ية - الرجال الذين جاءوه مؤمنين بعد صلح الحديبية » ولم يرد النساء المؤمنات » لأن 
شرط الرد کان فی الرجال ولم يكن فى النساء - كا سبق أن ذكرنا نقلا عن القرطبى و 
-الرجل لا يخشى عليه من الفتنة فى الرد ما بخشى على المرأة » من إصابة المشرك إياهاء 
وتخو يفها › وإكراهها على الردة . ) 


قال بعض العلاء : قال كثير من المفسرين : إن هذه الآية مخصصة لما جاء فى معاهدة صلح 
أالحديبية > والتی كان فيها من جاء من الكفار مسلا إلى المسلمين ردوه اى المشر كين > ومن جاء 
من المسلمين كافرا للمشركين ‏ لا يردونه على المسلمين فأخرجت الآية النساء من العاهدة , 


۱ راجع تسیر القرطی ج ۱۸ ص ٩۱‏ 
(۲) راجم تفسیر الكشاف ج ے٤‏ ا ۰ 


سو ره ال لممتحنة ۳۹ 


زاك الرجال :من باب فيض العو 

وتخصيص السنن بالقرآن » وتخصيص القرآن بالسنن » أمر معلوم . 

ومن أمثلة تخصيص السنة بالكتاب » قوله : - بي - : « ما أبين من حى فهو ميت » 
أی : : فهو حرم » فقد جاء تخصيص هذا العموم بقوله - تعالى - : ل ومن أصوافها 
وأوبارها ‏ أى : ليس محرما » ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قوله - تعالى - : 
لإ حرمت عليكم الميتة والدم ‏ فقد جاء تخصيص هذا العموم بحديث : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان ٠»‏ أما الميتتان : فالجراد والحوت » وأما الدمان : فالكبد والطحال » . 

وقال بعض المفسرين ا ا ا فا ا 
وإنما كانت فى حق الرجال فقط . 

والذى يظهر - واه أعلم - آنا ور ا e‏ فن من اح ااه 
لتخصيص السنة بالقرآن - کا قال الإمام ابن كثير" . 


وقوله - سبحانه - : ل لاهن حل همم ولا هم يجلون هن e‏ المۇمنات ِ 

المهاجرات إلى دار الكفر » أو إلى أزواجهن الكقار . 

أى : لا ترجعوا - أا المؤمنون - النساء المؤمنات المھاجرات إلیكم من أرض الکفر إلى 
أزواجهن الكافرين » فإن ھۇلاء المؤمنات صرن بسبب إيانهن لا چ ارتباطهن بأزواجهن 
الكفار ‏ كا لا يصح فمؤلاء الكافرين الارتباط بالنساء المؤمنات . 

فا لجملة الكرية المقصود بها تأكيد النهى عن رد المؤمنات المهاجرات إلى أرض الكفر » 
ووجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر فى جيع الأحوال . 

قال ابن كثبر : هذه الآية هى التى حرمت اا ا ا 
أول الإسلام » أن يتزوج المشرك المؤمنة .. ) ) 


ل ال 2ظ واھ ا افوا € مان لن فن E‏ عدالة الإسلام فى 
أحكامه . والخطاب لا تالور . وهذا الإيتاء إغا هو للأزواج المعاهدين » أما إذا كانوا 


حربیان فلا یعطون شیا ۰ 
أى : وسلموا إلى المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات » مادفعوه ههن من مهور » قال 


( ۱ ) راجع أضواء البيان ج ۸ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) تفسو ابن کثیر ج ۸ ص ۱۱۸ . 


o‏ ) المجلد الرابعم عشر 


القرطبى EE‏ : 3 وآتوهم ما.أنفقوا ‏ : أمر اقه = تمالى- إا أمييكك امرة امسلية , 
أن يرد إلى زوجها الشرك ماأنفق > وذلك e‏ ك e‏ 
0 | ) 

فا مراد بقوله - تعالى - ل ما أنفقوا 1 ما دفعه المشركون لأزواجهم المۇمتات . 


وعار عن هذه المهور بالنفقة للاشغار با بان هؤلاء المؤمنات « أصبحت ا صلة 
هن بازواجهن 
هؤلاء 8 اللات اللا از فررن بدینهن من u‏ 1 ) 

أ : ولا حرج عليكم - أيها المؤمنون - فى نكاح هؤلاء المؤمنات » بعد فراقهن 
لأزواجهن E E RS‏ 


منقوصة . 

) ونص على دفع المهر ن - مع أنه أمر معلوم - لکی لا یتوهم متوهم > أن رد المهر الى 
الزوج الكافر » > يغنی عن دفع مهر جديد هن إذا تزوجن بعد ذلك بأزواج مسلمين » إِذ المهر 
المردود للكفار . لا يقوم مقام المهر الذى يجب على المسلم إذا ما تزوج ا 
زوجها الكافر . 


والمراد بالإيتاء : ما يشمل الدفع العاجل › والتزاء ات فى المستقبل . 

ی ن ع ا الزوجات المشركات فى عصمتهم فقال : 
ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . 

والعصم : جمع عصمة » والمراد بها هنا عقد التكاح الثى بربط بين الزوج والزرجة . 
والكوافر : جع كافرة » كضوارب جع ضاربة . 

أى : ولا يصح لكم - اا المۇمنون - أن را و ع را اللائى آثرن 
الكفر على الإيان وان الهجرة معكم من دار الكفر إلى دار الإسلام » وقد بادر المسلمون بعد 


نزول هذه الآية بتطليق زوجاتهم الكافرات فطلق عمر بن الخطاب - رضی اله عنه - امرأتین 
له کانتا مشر کتان › وطلق E‏ إحدی زوحاته وکانت مشر كة . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٦٥‏ . 


ن ). 


4 


TTT ال لدل‎ o 


ثم بين - سيحانة - سكا آخر هن الأحكام التى تدل على عدالة الإسلام ف تشريعاته 


فقال : ل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ¢ والجملة الكرية معطوفة على و 


- تعالی aia e‏ 
فررن ایک ¢ وتر کن ازواجهن الكفار » فكذلك لکم أن تطلبو ا مهو ر نسائکم 


:امش ر كات اا ی ا امشركين » وليطلب المشركون منكم 


TG OCT E 


as SE E [ : ر و > فقال‎ 


عليم حكيم ۰ | 

أی TS‏ 
- تعالى - فاتبعوها » فهو - سيحانه - صاحب الحكم المطلق بينكم » وهو - سبحانه - 
عليم اچوال عباده » حکیم فی کل تصرفاته وتشریعاته . 

وقوله = سبحانه -  :‏ وإِن فاتکم شىء من أزواجكم إلى لکفار عاقیتم ) بیان مک 
آخر يتعلق بالنساء اللائی التحقن بالمشر کين » وتر کن آزواجهن المسلمين » وأ ا أن 
وا لا مو ر وز الزات 

والجملة الكرية معطوفة على قول - تعالى قبل فاك  :‏ امالا ا نقتم وسال 
ما أنفقوا & . ) . ا 

ل ا ال : ل يأيها الفين آمنوا إذا جاءكم الؤمنات ‏ 


مهاجرات .. ¢ الآية . كتبوا إلى المشركين يعلمونهم يا تضمنته هذه الأية . 


افامتنع المشركون عن دفع مهور النساء اللائى دهبن إليهم » > بعد أن تر کن أزواجهن ‏ 
المسلمين . > فنزل قوله -'تعالی - : $ وإن فاتکم سىء 2 ا الى الكفار 


8 


. ۸ ج ۱۸ ص‎ yT 


TEY‏ | المجلد الرابع عشر 


e E SEG Sy 
. فقال الله - تعالى - للمؤمنين به > # وإن فاتکم شىء من ازواجکم & | لاية"‎ 
› قله ل فاتکم ) من الفوت چم نى الفراق والقرك وارب يقال : فاتنى هذا الشىء‎ 
. لظ « شیء » هنا الراد به بعض » وقول و تاکر ن ابد شىء‎ 
٠. وفوله : [ فعاقبتم  يرى بعضهم أنه من العقوبة.‎ 
e | وعلیه کون المنی : وإن ته ا أا المۇمنون‎ e 
. وانتصرتم عليهم وظفرتم بغان منم‎ 

فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ‏ منكم إلى الكفار من هذه ا 
أی : مثل الهور ی أنفقوها على زوجاتہم اللائی فررن إلى المشركين . 
ا 

قال الآلوسی : قوله : [ فعاقبتم ) من العقبة لا من العقاب » وهى فى الأصل النوبة فى 
ركوب أحد الل و ا : أى : فجاءت عقبتكم أى ا 
للمهر. 

شبه الحكم بالأداء المذكور » بأمر يتعاقبون فيه كا يتعاقب فى الركوب . 

وحاصل المعنى : إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار » أوفاتكم شىء من مهورهن . 
١‏ # فاتوا الذين دهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) من مهر المهاجرة ف تزوجتموها › 
ولا تعطوا شيتا لزوجها الكافر » ليكون قصاصا ‏ " . 

وعبر عن هؤلاء الزوجات اللائى تركن أزواجهن N‏ إلى لمش ر كين بلقظ 
« شىء » لتحقير هؤلاء الزوجات » وتهوين أمرهن على المسلمين ‏ وبيان أنهن بنزلة الشىء 
الضائع المفقود الذى لا قيمة له . 


قال صاحب الکشاف ھی توا و خد ار ری ج رد 


١ (‏ ) تفسبر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۲۱ . 
١ (‏ )0 فسان الالوسى ج۴۸ ك-١۷‏ . 


سورة الممتحنة E‏ 


وقد أعطى الرسول - ييو - المؤمنين مهور نسائهم - اللاحقات Ss‏ من 
ال 

ثم ختم - - سبحانه - الآية الكرية بقوله : ل واتقوا الته الذی أنتم به مؤمنون & أى : ٠‏ 
واتقوا اله - تعالى - أبها المؤمنون - فی کل شئونکم » ونفذوا ما مرکم به أو نهاکم عنه » فان 
الإيان الحق به - عز وجل - يستلزم منكم ذلك . ٠‏ 

فا لقصو ةا الذي ٠‏ الحكن عل الو فاا آمو اك ال < ب يدون باون أو 

وبعد أن بين - سبحانه - حكم النساء المؤمنات المهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام » أتبع ذلك بأمر النبى - بل - ببايعتهن وغيرهن على عدم الإشراك باه تعالى - ء 
وعلى اجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن » فقال - تعالى - : 


ااَی دا جا المزی کت بيغت عل آن اش ری 


» 
+ ےر ے2 po2‏ سے ص e‏ ا يات“ 


باه سا و اشر ولان ولایقنلن‌أولد هنولایاټین ِ 
رو رور 4 


پهن بفارینه بین ناخو ولات وی 


ل“ سے > ص ےہ MI id‏ 


ف مع روف اهن واستعفرهن الله ناک فوم 


(0 


فهذه الآية الكرية » اشتملت على أحكام متممة للأحكام المشتملة عليها الآيتان السابقتان 
فكأن اله - تعالى - يقول : ل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - اه أعلم 
بإيانہن - فإن علمتموهن مؤمنات ٠‏ فلا ترجعوهن إلى الكفار ‏ .. وبايعهن بها الرسول 
- الكريم على إخلاص العبادة له - تعالى - . 

قال القرطبى ما ملخصه : وفى صحيح مسلم عن عائشة قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن 
إلى رسول الله - ا نحن بده الأية .. وکان رسو ل الله - ا - إذا أقررن بذلك من ۰ 
م > قال هن رسول الله - يلل - : « انطلقن فقد بايعتكن » . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 0۱۹ . 


rit‏ امجلد الراب عشر 


فا ت ورل الله - ل - يد اا بالكلام .. وما 
مست كف رسول اله - ييه - كف امرأة قط » وكان يقول هن إذا أخذ عليهن : « قد 
بایعتکن کلاما » . a.‏ 

رال اعا آل ادا جاك الات ماك أن ماعات لك :ار ادات 
- مبايعتك » ومعاهدتك على الطاعة لا تأمرهن به » أو تنهاهن عنه . 


وال الما مقاب شىء بقىء عل سيل المعارضة :وريت الاهدة اة تا : 
ها بها » فن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية . - طمعا فى 
الثواب » وخوفا من العقاب » وضمن هم - ية - ذلك فى مقابلة وفائهم بالعهد - صار كأن 
کل واحد منہم باع ما عنده فى مقابل ما عند الآخر . 

والمقتضى هذه المبايعة بعد الامتحان هن » أنهن دخلن فى الإسلام » بعد أن شرع اله 
- تعالى - ما شرع من أحكام وآداب .. فكان من المناسب أن يأخذ النبى -. يلو - عليهن 
العهرد: بان رمن ..بالكاليفة الى فين اه ج ال ك با ) 

ثم بين - سبحانه - ما تمت عليه المبايعة فقال : « على أن لا یشرکن باله شیثا أى : 
يبايعنك ويعاهدنك على عدم الإشراك باه - تعالى - فى أى أمر من الأمور التى تعلق 
الق ا بالات ار رها 

ل ولا يسرقن ولا يزنين ‏ . أى ويبايعنك - أيضا - على عدم ارتكاب فابحشة السرقة , 
أو فاحشة الزنا » فإنها من الكبائر التى نهى اله - تعالى - عنها. ٠‏ 

3 ولا يقتلن ا ¢ ی وناشن كذلاف > على عدم قتلهن لأولادهن . 

والمراد به هنا : النهى عن قتل البنات » وكان ذلك فى الجاهلية يقع تارة من الرجال » 
ازى هن اللياه ٠‏ وكات لر اة خا ت لدعا عفرت رة :ردت انها دا 
A UE SNL a GE a ol‏ 

قال ابن کثیر : وقوله ‏ ولا يقتلن أولادهن ‏ وهذا یشمل قتله بعد وجوده » کا کان اهل 
EE CEE E O PE‏ 
النساء » تط رح نقسها لئلاتحبل » إما لغرض فاسد . N‏ 


١ (‏ ) راجع تضسير القرطبى ج ۱۸ ص ¥1 . وتفسير ابن کثیر ج ۸ ض ۱۲۲ . 
( ۲ ) تضسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۲١‏ . 


سورة الممتحنة Pio‏ 


وقو له :3 ولا بین تان بققریه بین ین وأرجلین 4 معطوف على ما قبله وداخل ۰ 
ا 

والبهتان. : الحبر الكاذب الصريح فى كذبه » والذى يجعل من قيل فيه يقف مبهوتا ومتحيرا 
تن دة هذا الكذب اس 


وللمفسر ین فى معنى هذه الجملة الكرية اا : أن المرأة فى الجاهلية كانت تلتقط 
المولود وتقول لزوجها : هذا ولدى منك » فذلك هو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن ‏ 
لان الولد ادا وصعته الام سقط بان يدا ورجليها . 


خاي وارجل كا عن لفات لان سم الال ا واا یل ل ارب اة توه ا 
٠‏ فعلية : هذا جزاء ما كشيت يداك" ٠,‏ 

وقوله - سبحانه ¬ ولا يعصينك ف معروف ) من الأقوال الجامعة لكل ما يخر به 
النبى - ييل - ويأمر بفعله » أو نی عن الاقتراب منه . 


ویشمل ذلك ای اغ شق الميوب ٠‏ ولطم اوی الحاهلية وغار 8 
المنكرات الى تھی عنپا . ) 

a.‏ : ل فبايمين واستففر هن اقه ‏ جواب ‏ إذا ) الق فى أرل 
ألانةة ‏ 

ی : ادا E‏ اغات قاصدات لاك على الالتزاء بتعالیہ الإسلام ا على 
ذلك .. واستغفر ههن اله - تعالى - عا فرط منهن من ذنوب ey‏ 
ی : إن اله - تعالی - واسع المغفرة والرحمة لعباده المؤمنين 


e sS‏ - ل . E‏ أكثر من مر : ا 
صلح الحديبية » بعد أن جاءه بعض النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر الى دار الإسلام ‏ 


کا حدث من أم كلثوم بنت عقبة ای فط ا و ا ا 
ومن غيرهن من النساء اللائى تركن أزواجهن الكقار > وهاجرن إلى دار الإسلام . 


ج فی ارسي ب ا :۸2 


۳ المجلد الراب عشر 


ا ) 


قال الآلوسى : والمبايعة وقعت غير مرة » ووقعت فى مكة بعد الفتح » وفى المدينة . 
ومن بايعنه - ييه - فى مكة » هند بنت عتبة » زوج أبى سفيان .. فقرأً عليهن - يل - 
الآية » فلا قال . ل ولا يسرقن 4 قالت : واه إنى لأصيب المنة من مال أبى سفيان 
ولا أدرى أيحل لى ذلك ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شىء فيا مضى فهو حلال لك .. 
فلا قرا - بل - ل ولا يزنين ‏ قالت : أو تزنى الحرة ؟.. 

فلا قرأ ل ولا يقتلن أولادهن ‏ قالت : ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا . وفى رواية أنها 
قالت + قتلت الآباء وتوصينا بالاولاد . 

فلها قرأ - ية - : ف ولا يأتين ببهتان ‏ قالت : واه إن البهتان لقبيح » ولا يأمر اله 
- تعالى - إلا بالرشد ومكارم الأخلاق 

فلا قرأ # ولا يعصينك فى معروف ‏ قالت : واه ماجلسنا مجلسنا هذا وف أنفسنا أن 
نعصيك فی شىء . ) 

والتقييد بالمعروف » مع أن الرسول - يل - لا يأمر إلا به » للتنبيه على أنه لا يجوز 
طاعة مخلوق فى معصية الخالق . 

وتخصیص الأمور المعدودة بالذكر فى حقهن . لكثرة وقوعها فيا بينين" 

وقد ذكر الإمام ابن كثير » جلة من الأحاديث التى تدل على أن هذه البيعة قد تمت فى 
أوقات متعددة » وفى أماكن مختلفة » وأنها شملت الرجال والنساء . 

ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام أحمد عن سلمى بنت قيس - إحدى نساء بنى 
عدى بن النجار - قالت : جئت رسول اله - ية - نبايعه » فى نسوة من الأنصار » فشرط 
علينا : ألا نشرك باقه شیا » ولا نسرق » ولا نزنى . ولا نقتل أولادنا » ولا نأى ببهتان . 
نفتریه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه نى معروف .. ثم قال - إل - « ولا تغششن 
ازواجکن » . قالت : فبایعناه » ثم انصرفنا . 
فقلت لامرأة منين : ارجعى إلى رسول الله - بي - فسليه e‏ 
فقال : « تأخذ ماله فتحابې به غیره » . ) 


(۱) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۸١‏ . 


Troy‏ : كنا عند رسول الله - يه - فى مجلس 
فقال : با يعونى على أن لا تشرکوا بالله شيئا » ولا تسرقوا» ولا تزنوا» ولا تقتلوا 
أولادكم .. فمن وفى منكم فأجره على اله » ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى الدنيا » 
فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله عليه > فهو إلى الله »> إن شاء غفر له ء 


وإن شا عله . 


وکا افتتح ‏ 2 السورة ا ندا للمؤمنين » نهاهم فيه عن موالاة أعدائه 
وأعدائهم » اختتمها - أيضا - بنداء هم > نهاهم فيه مرة أخرى عن مصافاة قوم قد غضب 
ا ا > فقال - تعالی - : 


٤ ا‎ ٠ f 
ورو‎ 
رک رک ر سے | ر‎ f 
E قد بیس ا ا طب‎ 
فیهم دخولا‎ gE والمراد بالقوم الدين غضب اله عليهم‎ 
| . أوليا اليهود » لأن هذا الوصف كثيرا ما يطلق عليهم‎ 
. فقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية » أن قوما من فقراء المؤمنين » كانوا يواصلون اليهود‎ 
ليصيبوا من ثارهم » وریا أخبروهم عن شىء من أخبار الشلمين فنزلت الآية لتنهاهم عن‎ 
. ذلك‎ 
ی : یا من آمنتم بالته - تعالی - حق الإيان ء ينهاكم اقه - تعالى - عن أن تتخذوا‎ 
وام اعرا المسلمين ا‎ e الأقوام‎ 
وقوله - تما - 3 قد شرا من الآخرة كا شى الكفارمن أصحاب الور ) تيز‎ 
۰ للنهی عن ی ا‎ 
رالکاا کف ان د کن لین مل الا لا واا‎ 
ثواب » وآثروا عليها الحياة القانية .. كا يئس الكفار من عودة موتاهم إلى الحياة مرة أخرى‎ 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۲٤١‏ . 


4۸ المجلد الرابعم عشر 


للحساب والجزاء . لاعتقادهم بأنه لا بعث بعد الموت » ولا ثواب ولا عقاب - کا حکی . 
القرآن عنہم ذلك فی آیات کثیرۃ منہا قوله - تعالى NET‏ 
لبعوثون % . 

ا من الأية الكرية » تشبيه حال هلا اليهود فى شدة ا عن العمل 
للآخر .. بال أولثك الكفار الذين أنكروا تاما أن هناك بعثا للأموات الذين فارقوا 
الحياة › e‏ فی قبورهم . ) ٠‏ ا 2 

وعلى هذا الوجه یکون قوله - تعالی - : ونه سمل متعلق 

« يسوا ) ول من & لا بتداء الغاية . 
) ويصح أن يکون قوله - تعالی - : ( من أصحاب القبور ) بیانا للکفار » فیکون 
العنى : قد يشسوا من الآخرة » وما فيها من جزاء کا شش الکفار الذین ماتوا وسکتوا 
القبور » من أن ينالوا شيئا - ولو قليلا - من الرحة » أو تخفيف العذاب عنم . أو العودة إلى 
الدنيا ليعملوا عملا صالحا غر الذى أرداهم وأهلكهم . a‏ 

وعلى كلا القولين » فالآية الكرية ت تهى الؤمتين عن موالاة قوم غضب اقه عليهم »> بأبلغ 
ا ) 

ا ی - بسبب فسوقهم عن 
افر : وإعراضهم عن طاعتة » وإنكارهم للدار الآخرة وما فيها من جزاء . 

يعد فهذا تفسير لسورة « الممتحنة » نسأل اقه = تعالى - أن بيعل خالصا لوجهه , 


ونافعا لفبادة:: 
ولل اقه على سيدتا محمد وعلى آله وصحيه وسم ٠‏ 
القاو ا جما خر ° a‏ ا 
صباح السيت من رمضان ۱٤۰٦‏ هھ د محمد سید طنطاوی _ 


۰ من ماڼو ۱۹۸١‏ م | 


مقدمة وتقهيد 

١‏ - سورة « الصف » من السور المدنية الخالصة › وقد اشتهرت بهذا الاسم منذ عهد 
السو 

فقد أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال : تذاكرنا : أيكم يأتق رسول الله ٠‏ 
- به - فيسأله عن أحب الأعبال إلى اله ؟ فلم يقم أحد منا » فأرسل إلينا رسول اق 
- ية - رجلا » فجمعنا فقراً علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها" . 

قال الآلوسى : وتسمى - أيضا - سورة الحواريين » وسورة عيسى - عليه السلام - 
وعدد آياتها أربع عشرة آية » وكان نزوها بعد سورة « التغابن » وقبل سورة « الفتح « . 
۲ - وقد افتتحت بتسبیح الله - تعالی - عن کل مالا یلیق به › ثم وجھت نداء إلى 
المؤمنين نهتهم فيه أن يقولوا قولا لم تطابقه أفعاهم > فقال - تعالی - ط پايا الذين آمنوا | 
تقولون مالا تفعلون . كبر مقتا عند اله أن تقولوا مالا تفعلون ‏ . 

وبعد أن ذکر - سبحانه - جانبا نما قاله موسى - عليه السلام N‏ 
- عليه السلام SNS E‏ 
كراهية لظهور نوره » فقال - تعالى - # ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب . وهو يدعى 
إلى الإسلام » والله لا بهدى القوم الظالمين یریدون لیطفئوا نور اته بأفواههم . واقه متم وره 
ولو 2 الكافرون 4 . | ۰ 

٣‏ - ثم وجه - سبحانه = نداء إلى المؤمنين » دعاهم فيه - بأبلغ أسلوب - إلى الجهاد فى 
سبيله » بالأنفس والأموال »وحضهم على أن يقتدوا بالحواريين فقال  :‏ يأها الذين آمنوا 
. كونوا أنصار اله كا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله »> قال الحواريون 
نحن انضار اله » فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأیدتا الذين أ غل 
و فأصبحوا ظاهرين 4 . ) 


or‏ المجلد الرابعم عشر 


٤‏ - وهكذا نجد السورة الكرية تفتتح بتنزيه الله - تعالى - عن كل نقص » وتنهى عن 
أن تكون الأقوال مخالفة للأفعال » وتبشر الذين بجاهدون فى سبيل الله - تعالى - محبته 
ورضوانه » وتذم الذین آذوا رسل الله - تعالی - وأنکروا نبوتہم بعد أن جاءوهم بالبينات » 
وترشد إلى التجارة الرابحة التى توصل إلى الفوز العظيم . ) 

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من الذين رضى اله عنهم ورضوا عنه » وصلى اله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . ا 

القأهرة - مدينة نصر 2 د . محمد سید طنطاوی 

۲ من رمضان ۱٤۰١‏ هھ ۱۰ / ۱۹۸۱/٥‏ م 


قال اله تعالی ا 
E:‏ ریچ ر 

ر ا 2 E‏ 1 ر ر 
سبح ما الس وټ ومان رض وهر کک 
EO 8‏ 2د رګ ص 
6 نء منوالم تقو ت مالا علوت 
ڪر ماعن دال ان5 ا اتم ) 
آَم اموت ف سيلو صقاکاهر 
2 و و۶ و ن 

افتتحت سورة « امف » - كا افتحت قبلها سورة لدی اشر تز اق = تیل - 

عن گل مالا یلین بے ب 


ای : نزه الله = تعالى - وقدسه E Oo‏ 
وهو - عز وجل - ف العزيز ‏ الذى لا يغلبه غالب لظ الحكيم ‏ فى كل أقواله وأفعاله . 


ا - سبحاته = نداء الى ا فقال : « يأپا الذين آمتوا ل تقولون مالا 


تفعلون ¶ .. 


سیر 


e‏ لیات روایات منا : ما روی عن ابن عباس انه 8 : کان 


E E‏ أودنا أن اله - ا 


فلا باد کره ذلك أ: اا من ا وشق عليهم أمره » فنزلت هذه الآيات . 


ot‏ المجلد الرايع عشر 


ا 

وقال قتادة والضحاك : نزلت توبيخا لقوم كانوا يقولون : قتلنا 2 a‏ 
ول يكونوا فعلوا ذلك" . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - : 3 م تقولون € للانكار والتو بيخ على أن يقول الإنسان 
قولا لا يؤيده فعله » لأن هذا القول إما أن يكون كذبا » وإما أن يكون خلفا للوعد » وكلاهيا 
ببغضه الله - تعالی - . 

و 1 # مركبة من اللام الجارة وما الا نتفوامة ب حدق الف ما الاستفهامية مع 
حرف الجر » تخفيفا لكثرة استعاطا معا » كا فى قوهم ا 

ا فن ا ف ول ار ا لو د تخالفه أفعالكم اا 
0 ا ا و 
وكذا » مع أنكم لم تفعلوا ذلك . 

وتاداهم بصفة الإيان احق » لتحريك حرارة الإان فى قلوبهم » وللتعريض بهم › إد من 
شأن الإيان الحتقى أن يحمل المؤمن على أن يكون قوله مطابقا لفعله . 

وقوله - سبحانه - : ( كبر مقتا عند اله أن تقولوا مالا تفعلون بيان للاثار السيئة 
التى تترتب على القول الذى خخالفه الفعل . 

وقوله : # كبر معنى عظم » لأن الشىء الكبير » لا يوضف بهذا الوصف » إلا إذا كان 
فيه كثرة وشدة فى نوعه. ) 

وألقت 5 البغكن: الشديد »وة قولة ت تقال ي ولا تقروا الزنا إلة كان فاحشة ومفتا 
وساء سبيلا ) » وهو منصوب على التمييز المحول عن الفاعل : للإشعار بأن قوهم هذا مقت 
اف ار عا ي ا : 

ا كر و الت الا ع و و اه فا 

وقال - سبحانه - : ل كبر مقتا عند اه للإشعار بشناعة هذا البغض من اله 
- هم » يسبب مخالفة قوهم لفعلهم > لأنه إذا كانت هذه الصفة عظيمة الشناعة عند 

> فعلى كل عاقل أن بجتنبها » ويبتعد عنها . ) 

ال طاحت الكقاف ما ملخصة + ونداقف e‏ وهذا من أفصح 

الکلام وأبلنه ن فی معناه . وقصد فى « كبر » التعجب من غير لفظه ... ومعتى التعجب : تعظيم 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۲۲ . 


: سورة الصف 00 
75 س 
الأمر فى قلوب السامعين > لأن التعجب لا يكون إلا من شىء خارج عن نظائره وأشكاله . 
انيد إل ل أن قوارا € وليب ل مقا عل اتيز e‏ 
الل ا »> ومله قيل ‏ : نکا القت - وهو أن يزوج ا اماه کڪ 
فأنت ترى أن الله - تعالى - قد ذم الذين يقولون مالا يفعلون ذما شدیدا » ویندرج تحت 


هدا الذم » الكذب ف القول > والخلف فى الوعد . وحب الشخص للثناء دون أن یکون قد قدہ 
عملا یستحی من اله الا 


DEN ERS e 
اها د راد عه وک اسالد‎ ٠ و اف < قال ن‎ 

والصف يطلق على الأشياء التى تكون منتظمة فى مظهرها » متناسقة فى أماكنها » 
والمرصوص : هو المتلاصق الدى انضم بعصه الى بعص . يقال رصصت البناء ¢ ادا الزقت 
بعضه ببعض حتى صار كالقطعة الواحدة . 

والمعى : أن الله - تعالى - يحب الذين يقاتلون فى سبيل إعلاء دينه قتالا شديدا » 
لکأتہم نی باتہم a dS O CS‏ 5 
يستطيع أحد أن ينفذ من بين صفوفه . . 
فالمقصود بالایة الكرية اتتا على المجاهدين الصادقن 1 الذين يثبتون أمام الأعداء وه 
يقاتلونہم » ثباتا لا اضطراب معه ولا تزلزل . 

قال الإمام الرازی أخر اه > تمال = أنه بحب من ينبت ق إلمهادء ويازم مكاند. 


, حت يكونوا ف اجتاع الكلمة‎ ll 
.  "صوصرملا ومو الاة بعضهم بعضا کیان‎ 


. ٥۳ راجع تفسير الكشاف ج٤ ص‎ )١( 
. ٠۳۹ راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص‎ ) ۲( 


۳0٦‏ المجلد الرابع عشر 


تم ساق - سبحانه - جانا ما قاله موسى - عليه السلام - لقومه . وكيف أنهم عندما 
انصرفوا عن الحق » عاقبهم - سبحانه - با يستحقون من عقاب فقال : 


وَإِذَالموسى لقويوء يقوملم 
> م ص ۹ اد ارہ م 
ونی وقد نموت رسو لاله کم لما 


E EDE راا‎ 


وموسى - عليه السلام - هو ابن عمران » وهو واحد من أولى العزم من الرسل » وينتهى 
نسبه إلى إبراهيم - عليه السلام - 

EE‏ - إلى فرعون وقومه وإلى بنى إسرائيل » وقد لقى - عليه 
السلاء - من الجميع أذى كيرا . 

ومن ذلك أن فرعون وقومه وصفوه ا NT‏ يبان . 
وأن بنى إسرائيل قالوا له عندما أمرهم بطاعته : سمعنا وعصينا » وقالوا له : : أرنا اله 
جهرة وقالوا له : اجعل لنا إلا كا طحم آة .. وقالوا له : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قأاعدون . 

وقالو| عنه : إنه مصاب نى جسده بالأمراض » فبرأه اله - تعالى - ما قالوا. 
فال ابن کنر : وفى هذا تسلية لرسوله - بي - فيا أصابه من الكفار من قومه وغيرهم ء 
وأمر له بالصبر » وهذا قال : « رحة اله على موسى » لقد أوذى بأكثر من هذا فصي » . 
ره لون عن أن خالا من النبى - به - » أو يوصلوا إليه آذى › کا قال - 
ال ایا الین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی برأ اته ما قالوا » وکان عند ات 
وجیھا ھ" . ) 

ی : واذکر - أا الرسول الكريم و اغڭ لرا وروا زفت ان قال موی 
- عليه السلام - لقومه على سبيل الإنكار والتعجيب من حاهم . 

يا قوم لم تۇذوننى چ : قال هم Eo E E‏ 


( ۱ ) تفسیر أبن کثیر ج ۸ ص ۱۲١‏ . 


حالة .وی بالضارع بد E PE ae‏ ا 


من اا وات 


علمهم :ك e‏ ولا للتقليل 6 وا ذکرها التأكيد N ٤‏ معی ا 
ا : وقد علمتم »> وعار بالمضارع لدل غل اتان الحال > وعلى انپا مقر ره للانكار . 
د 0 د - وعظمته › 


عظم و 


ثم بين سبحا = ما رتب على ارم انی عل ادى > فقال : 3 فلا زاغوا أزاغ 
الله قلوہم %4 . 

والزيغ :هو الميل عن طريق الق > يقال : زاغ يزغ زيغا وزيغانا > إدا مال عن الحادة » 
وأزاغ فلان فلانا » إذا حوله طرق الخير إلى طريق الشر . 

أی : فلها أصروا على الميل عن الحق مع علمهم به SE‏ 
المواعظ فى قلوبهم . اال الله - تعالى - قلوبهم عن قبول اهدی . لايثارهم الباطل على 
الحق » والضلالة على اا 


المۇمنىن › e e i‏ جهنم وساءت ا 4 


وقوله - سبحانه -  :‏ والله لا دی القو Ty‏ 
ن أن ازع بز إل عدم دة ومان ستة من ستن ا ف خلت وهى أن مي استسي 
O aE‏ 


سلوكها . 


1 


. ٣۳١ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالین ج‎ ) ١( 
NNO A ANC 


ثم ذکر - سبحانه - جانبا ما قاله عيسى - عليه السلام - لبنى إسرائيل > فقال 
ال 
ص ص کے کو کا ر م تښ 
و إذ قال عسی ابن مرم یہی ته يل لني رسوا لال کک صد 
کار ص ص ص سے ص AE‏ 


ا من بی اسه ا 


صر کر 0K‏ ك 


و یا ایا ارول الک 8 الاس ورا اوت ا 
ال يس ابن مریم »لاطب من رسا اه لهم برل  :‏ يا بنى إسرائيل إنى رسول اله 
إليكم # لكى أخرجكم من ظلات الكفر والشرك . إلى نور الإان والتوحيد . 

ول يقل مم یا قوم - کا قال هم - موسى - عليه السلام - بل قال : # يا بنى 

إسرائيل € لأنه لا أب له فيهم » وإن كانت أمه منهم » والأنساب إغا تكون من جهة الآباء ء 
لا من جهة الأمهات . 

ele a 
. کا زعموا وإنا هو عبد الله ورسوله‎ 

رقرله ل مصدقا ما بين يدى من الترراة/Ç‏ جلة حالية لإثبات حقبقة رسال » وسضهم 
غل اده وتصديقه والاان به . 
ان سول ا - تمالى - إليكم بالكتاب الذى أنزله اقه عل وهو الإنجيل » حال 
کونی مصدقا للکتاب الذى أنزله الله - تعالی - على تبيه موسى - عليه السلام - وهد 
الكتاب هو التوراة » وما دام الأمر كذلك فمن حقى عليكم » أن تؤمنوا به » وأن تتبعونى » 
لأنى لم آتكم بشىء بخالف التوراة » بل هى مشتملة على ما يدل على صدقى » فكيف تعرضون 
عن دعوتی . 
وقوله  :‏ مصدقا لما بين يدى € فيه نوع مجاز » لأن ما بين يدى الإنسان هو ما أمامه ء 
فسمى ما مضى كذلك لغاية ظهوره واشتهاره . واللام فى « لما » لتقوية العامل » > نحوه قوله 
- تعالی - ل فعال لما يريد # . ) 
وقوله ا : # وميشرا E‏ 
ما قبله . | 


سورة الصف ۳o0۹‏ 
والتبشير : الإخبار با يسر النفس ويبهجها » بحيث يظهر أثر ذلك على بشرة الإنسان . 
وکان إخباره بان نبيا سيأتى من بعده اسمه أحد تبشير! الاه ساي ن مم و 
الأغلال عنهم كا قال = تعالى - : ل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم 4 . 
e e‏ - ية - وهو علم منقول من الصفة » وهذه الصفة 
بصح أن تكون مبالغة من الفاعل . فیکون معناها : أنه - بيه - أكثر حمدا له - تعالى - من 
ويصح أن تكون من المفعول » فيكون معتاها أنه بحمده النا س لأجل ما فيد من خصال 
الخير » أكثر عا محمدون غاره . 


قال الآلوسى : وهذا الاسم الجليل el.‏ - ل - - وصح من رواية مالك » 
والبخارى » ومسلم .. عن جبير بن مطعم قال : قال رسول اله - به - : « إن لى أساء ؛ 
أنا محمد » وأنا أحمد . وأنا الذى حشر الناس على قدمى » وأنا الماحى الذى يحو الل 

بى الكفر » وأنا العاقب »” ) 

TT‏ - عليه السلام - بنبينا محمد - ييل - ثابتة ثبوتا قطعيا هذه الآية 
الكرية » وإذا كانت بعض الأناجيل قد خلت من هذه البشارة » فبسبب ما اعتراها من تحريف 
ول فل انی علاء أهل الكتاب . 


ومع دلك فقد وجدت هذه البشارة فى بعض الأناجيل > کإنجیل يوحنا › فی الباب الرابع 
عشر ء قال الإمام الرازى : فى الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا هكذا : وأا ا 
لكم إلى أي ٠‏ حتى ينحكم ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلى الأبد . ) 

والفارقلیط چ الح واليقين" . 

ومنهم من یری أن لفظ فارقليط معناه باليونانية : أحمد أو محمد" . 

ومن أصرح الأدلة على أن صفات الرسول - ييه - موجودة فى التوراة والإنجيل » قوله 
- تعالی - 3 الذين يتبعون اارسول النبى الأمى الذى دونه مڪتويا 2 ف التوراة 
والإنجيل 4“ . ) 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۸1 . 
( ۳ ) راجع تفسیر القاسمی - ۱١‏ ص ٥۷۸۸‏ . 
٤ (‏ ) راجع تفسيرنا لسورة الأعراف الآیة ۱0۷ ص ۳۹۰ . 


٠ 1‏ المجلد الرابع عشر 


ګګ 
وقوله - سبحانه - : ل فلا جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ) بیان لموقف بى 
إسرائيل الجحودى من أنبياء اله - تعالى = . ٠‏ ) 
rea‏ 
- کے > آى e‏ - عليه السلام کار ا - ا ۔ إلى بنی إسرائیل 

ا غ ف ناظر و امل ) 

ن اروق أ ارائ قد کیا یی > عله الام = رواب ورال 
أمه الطاهرة » ما هى بريئة منه »> ومنزهة عنه . 

کا کذبوا حمدا ا e a‏ :و فلا جامهم ما عرفو 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) . 

ووصفوا ما جاء به أنه سجر میین O E a‏ 
EE PE SEE GT‏ 
ثم بين e ESS‏ 
سيظهره لا حالة » رضوا بذلك أم كرهوا وأن هذا الدين سيظهره اله - تعاى - على بقيه 
الأديان » مها كره ا 4 


تاا اتی 
2 لالا E‏ 1 
ر ر“ و 8 ےد 
کک ry‏ وهه دورو اڪره ) 
ص رھ 1 2 رت ۶ 
نکی هرا زی اسک سره دی ینای طهر 
رص کے س ر 2ون ۰ 
r‏ : شن 


: من ألضخة‎ e اختلاق الكزب واختراغه من جهة الشخص دون أن 2 له‎ : i 
. وقوله : # وهو يدعى إلى الإسلام # جلة حالية‎ 


الف ۱ 


أى : ولا أحد أشد ظلا من إنسان بختلق الكذب من عند نفسه على دين اله - تعالى - 
وشريعته » والحال أن هذا الإنسان يدعوه الداعى إلى الدخول فى دين الإسلام الذى 
لا يرتضی اله - تعالی - سواه دینا . 

۾ واه ه - تعالی - ۾ لا هدی القوم الظالمين » إلى ما فيه فلاحهم » لسوء 
ا > وإيثارهم الباطل على الحق . 

E‏ - ما بهدف إليه هؤلاء TT‏ افترائه غ ا 
الحتق > فقال - تعالى - :$ یریدون ليطفئوا نور اله بأفواههم & . 

والمراد بنور الله : دين الإسلام الذى ارتضاه - سبحانه - لعباده دينا » وبعث به رسوله 
- ية - وقيل المراد به : حججه الدالة على وحدانيته - تعالى - وقيل المراد به : القرآن .. 
وهی معان متقاربة . 

والمراد بإطفاء نور اله : محاولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه » بكل وسيلة يستطيعها 
أعداؤه > كإثارتهم للشبهات من حول تعالیمه وكتحر يضهم لمن كان على شاكلتهم فى الضلال 
على حاربته . 

والمراد أفراحهم أقواى الباطلة الخارجة من تلك الأفواه التى تنطق يا لا وزن له من 
الكلام . 

وا عى ESE Os‏ 
السامية التی جاء بها النبى - ية - عن طريق أقاويلهم الباطلة الصادرة عن أفواههم e‏ 
غير أن يكون ها مصداق من الواقع تنطبق عليه . أو أصل تستند إليه » وإنغا هى أقوال من 
قبيل اللغو الساقط المهمل الذى لا وزن له ولا قيمة . 


قال صاحب الكشاف : مثل حالم فى طلبهم إبطال نبوة النبى - يي - بالتكذيب » بحال 
Sg ES‏ 
الإشراق أو الإضاءة ء ليطفئة بنفخه ويطمسه" . 
as )‏ لعو دون لك با لا ی من ارات ) 


(۱) تفسير الکشاف ج ۲ ص ۲٠١‏ . 


۳1۲ المحلد الرابم عشر 


ر - تعالی -  :‏ واه متم نوره ولو کره الكافرون ¢ بشارة للمؤمنين بان ما هم 
عليه من حق » لايد أن يعم الآفاق ٠٠ ٠.‏ 


. أى : والہ - تعالی - بقدرته التی لا یعجزها شیء » متم نوره » ومظهر دینه ومؤید نبیه 
- َي - ولو كره الكافرون ذلك فإن كراهيتهم لظهور دين الله - تعالى - لا أثر ها 
ولا قيمة . فالاآية الكرية وعد من اله - تعالى - للمؤمنين » بإظهار دينهم ٠‏ وإعلاء كلمتهم › 
لكى يزيدهم ذلك ثباتا على باتهم » وقوة على قوتهم . 

ثم أكد - سبحانه - وعده بإتقام نوره » وبين كيفية هذا الإتام فقال : [ هو الذى ارسل ) 
رسوله باهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله . ¢ 

والمراد بامدى : القرآن الكريم : المشتمل على الإرشادات السامية » والتوجيهات القوية › 
والأخبار الصادقة » والتشريعات الحكيمة . 

والمراد بدين الحق : دين الإسلام الذى هو خاتم الأديان . 

وقوله : # ليظهره على الدين كله ) من الإظهار معنى الإعلاء والغلبة بالحجة والبرهان ؛ 
والسيادة والسلطان 

والجملة تعليلية لبيان سبب هذا الإرسال والغاية منه . 

والضمير فى « ليظهره » يعود على الدين الحق » أو على الرسول - ييل - أى : هو ال 
جات ای ارا رسوله حمدا - يو - بالقرآن المادى للتى هى أقوم . وبالدين 
الحق الثابت الذى لا ينسخه دين آخر > وكان هذا الإرسال لإظهار هذا الدين احق على سائر 
الأديان ٠‏ بالمحجة والغلبة : 

ف ولو كره المشركون € ذلك » فإن كراهيتهم لا أثر ها نى ظهوره » ونى إعلائه على جيع 
الأديان . ) | 
وقد انج اق ت جال - وعده » حيث جعل دين الإسلام » هو الدين الغالب على جيع 
الأديان » بحججه وبراهينه الدالة على أنه الدين الحتق الذى لا يحوم حوله باطل . 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التى تؤيد ذلك » ومنها : ما ثبت فى 
الصحيح عن رسول اله - ي - أنه قال : « إن اله زوى لى الأرض مشارقها ومغارها » 
وسیبلغ ملك أمتی ما زوی لی منپا » . 


7 نین این کر ت ؟ ۹ 


س ا r‏ 


تم وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين اا ا 
سو ء » فقال - تعالى - : 


انا اء اتواه ل ادل 
مل قرو معا تایآ 0 وروا لو ورسول ر 
کلک عن 
انر لک واشی کد خر کزان کن و 
عفرا > ر SL‏ جک ری ین کیااک ا ص 
رو اص ص ت ر 


2 وم 4ر ا يادي 
ن E‏ صر 
ارون ىراۋىد 


وهذه الآيات الكرية جواب عا قاله بعض المؤمنين لرسول الله - ع ج - : لو نعلم أى 
الأعال أحب إلى اله لعملناها > کا سبق :أن ذكرنا ى سيب قول - تعالی - : ¥ أا 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ) . 


فکأنه - سبحانه - بعد أن نهاهم عن أن يقولوا قولا » تخالفه أفعاهم » وضرب هم الأمثال 
بجانب من قصة موسى وعيسى - عليه السلام - وبشرهم بظهور دينهم على سائر الاديان . 


بعد كل ذلك أرشدهم إلى أحب الأعمال إليه - سبحانه - فقال : ف يأبها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة ‏ . ) 
والتجارة فى الأصل معناها : التصرف فى رأس المال » وتقليبه فى وجوه المعاملات المختلفة ء 
طلبا للربح . 
والمراد ها هنا : العقيدة السليمة » والأعال الصالحة » التى فسرت بها بعد ذلك فى قوله 
- تعالى - ۾ تۇمنون بالله ورسوله 4 . 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : ل هل أدلكم ‏ للتشويق والتحضيض إلى الأمر المدلول 
عليه . 


والمعنی : يا من آمنتم بالته - تعالی - ویلائكتة وکتبه ورسله واليوم الآخر ألا تریدون أن 


1t‏ المجلد الرابعم عشر 


أدلكم على تجارة رابحة » تنجيكم مزاولتها ومباشرتها »> من عذاب شديد الام ؟ إن كنتم 
تريدون ذلك » فهاكم الطريق إليها » وهى : $ تؤمنون بالته ورسوله » وتجاهدون فی سبيل اله 
أموالكم وأنفسكم ) . 

فقوله - سبحاته - : ۾ تؤمنون باه ورسوله 4 استئناف مفسر وموضح لقوله : هل 
أدلكم ‏ ؟ فكأ ن سائلا قال : وما هذه التجارة ؟ دلنا عليها » فكان الجواب : تؤمنون بالله ٠‏ 
ورسوله . ) 

أی : تداومون مداومة تامة على الإيان باه - تعالى - وبرسوله - ية - وتجاهدون فى 
سبيل إعلاء كلمة اله ونصرة دينه بأموالكم وأنقسكم . 

قالوا : وقوله 3 تؤمنون ) خبر فى معنى الأمر » ويدل عليه قراءة اين مسعود اا 
ورسوله » وجاهدوا فی سبیله . 

وفائدة العدول إلى الخبر : الإشعار بأنهم قد امتثلوا لما أرشدوا إليه فکأنه > سبحانه = ٠‏ 
يخبر عن هذا الامتثال الموجود عندهم . ) 


وجاء التعبير بقوله : « هل أدلكم € لإفادة أن ما TT‏ الت تحتاج 
إلى من بهدى إليها ‏ لأنها أمور مرد تحديدها إلى الله - تعالى ٠.٠.‏ 

وتنكير لفظ التجارة. ٠٠‏ للتهويل والتعظيم ‏ أى : هل أدلكم على تجارة عظيمة عظيمة الشأن 
وأطلقت التجارة هنا على الإيان والعمل الصالح » لأنها يتلاقيان e‏ فى أن 
لمقصود من ورائه الربح العظيم » والسعى من أجل الحصول على المنافع . 


وقدم - سبحانه - هنا الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس . لأن امقام مقام تفسير 
وتوضيح لعن التجارة الرابحة عن طريق الجهاد فى سبيل الله » ومن ن المعلوم أن التجارة تقوم 
على تبادل الأموال » وهذه الأموال هى عصب الجهاد » فعن طريقها تشترى الأسلحة وا معدات 
ال لا غ للمجاهدين عنها » وفى الحديث الشريف « من جهز غازيا فقد غزا » . 

وقدم - سبحانه - فی قوله : # إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن هم 
الجنة .. 4" قدم الأنفس على الأموال » لأن الحديث هناك » كان فى معرض الاستبدال 
والعرض والطلب » والأخذ والعطاء .. فقدم - سبحانه - الأنفس لأنها أعز ما يلكه 
الإنسان » وجعل فى مقابلها الجنة لأنها أعز ما يوهب » وأسمى ما تتطلع إلى نيله النفوس 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية ١١١‏ . 
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واسم الإشارة فى قوله : ل ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون 4 يعود إلى ما سبق ذکره من 
الإان والحهاد . أى : دلكم الذى أرشدناکم إلى التمسك به من الان والجهاد فى سبي الله › 
هو خير لكم من كل شىء إن كنتم من أهل العلم والفهم . 


فقوله $ تعلمون ) منزل منزلة الفعل اللازم » للإشعار بأن من يخالف ذلك لا يكون 
ا أهل العلم 6 ولا من أهل الإدراك . 

وجعله بعضهم فعلا متعدیا » ومفعوله حذوف » والتقدیر و ر 
فافعلوه » ولا تتقاعسوا عن ذلك . 

وقو له - سبحانه - E TTT‏ 
إن تتثلوا أمره - تعالى e‏ 


بل ذلك e e‏ . لأا - کا قلنا وان جاءا انظ ار . 
إلا آنا فى معنى الأمر N‏ 
) ی ارا باق = ال = ااا قا اهدو ی .سیل اعلام کلت بانوالک 
وأنفسكم » يغفر لكم - سبحانه - ذنوبكم » بأن يزيلها عنكم » ويسترها عليكم . 
# ويدخلكم # فضلا عن ذلك ۾ جنات عاليات # تجر ی من تحتها الأنہار ‏ أى : 
تجری من تحت مساکنہا وبساتینا الأنهار . 
ویعطیکم # مساکن طيبة » أى : قصورا مشتملة على كل ماهو طيب ونافع . 
وخصت المساكن الطيبة بالذكر » لأن المجاهدين قد فارقوا مساکنهم » ومنهم من استشهد 
بعيدا عنها » وفيها هله وماله ... فوعدهم - سبحانه - با هو خير منها . 
وقوله ل فی جنات عدن ) أى “هذه المساكن الطيبة كائلة فى جنات باقية خالدة ٤‏ 
ال ن بل أصحابما يقيمون فيها إقامة دائمة > يقال : عدن فلان با لمكان » إذا 
اقام فيه إقامة مۇبدة . 
ف ذلك الفوز ز العظيم ‏ أى ذلك انی متحنکم ی من نة لر یکم :رمن خلو دک 
فى الجنة .. هو الفو زالعظيم الدی لا يقاربه فوز» ولا یدانیه ظفر . 
وقوله - سبحانه - : # وأخرى تحبونها 4 بيان لنعمة أخرى يعطيهم - سبحانه - 
إیاها » سوی ما تقدم من نعم عظمی . 


ا المجلد الرابع عشر 


ولفظ « أخرى » مبتداً خبره دل عليه ما تقدم » وقوله : [ تحبونها ) صفة للمبتداً . 

آی : ولک - فضلا عن كل ما تقدم - نعمة أخرى تحبونها وتتطلعون إليها . 

وهذه النعمة هى : ل نصر ¢ عظيم كائن ‏ من اه ) - تعالی E‏ 
قریب » أى : عاجل # وبشر المؤمنين ‏ أى : وبشر - اا الرسول الكريم - المؤمنين 
بدلك > حی يزدادوا إمانا على إیانہم ہم » وحى تزداد قلوبہم أنشراحا وسر ورا : 


ویدخل فی هدا اروا الي رة أن : فتح مكة > ودخول الناس فى دين اله 
أقواجا : 


وهذه الآية الكرية من معجزات القرآن الكريم . الراجعة إلى الإخبار بالغيب » حيث أخبر 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بنداء ثالث وجهه إلى المؤمنين > دعاهم فيه إلى إلتة 
بالصالحين الصادقين من عباده فقال : 

چو 7 و وه 

اا امو دوا 

لے ع ر ا رھ رعا 
م رہ کا م ° . 

2 


کر کے سے س بم ےر 9 رو م کا ص ر و 0 رر رر r‏ ص 


وكفرت طايفة فایدذ RES‏ 


والحواريون : حواری . وهم ا عیسی - عليه السلام - الذين اا يه 
وصدقوه ٤‏ واخاضوا له ولازموه 0 وکانو ا عونا له ف الدعوة الى احق 0 وکانوا اٹی کشر 
رجلا . 

يقال : فلان حواری فلان » أى : هو من خاصة أصحابه » ومنه قول النبى - كل - 
الزبير بن العوأم : « لکل نمی حواری » وحواریی الزبیر » . ) 

وأصل الحور : شدة البياض والصفاء » ومنه قوم فى خالص لباب الدقيق : الحوارى » وف 
الشناء البيض الحسان : الحواريات وا لجو ریات . 


1Y الف‎ 


وسمى الله - تعالى - أصفياء عيسى وأنصاره بذلك لشدة إخلاصهم له » وطهارة قلوبيم _ 
من الغش والنفاق » فصاروا فى نقائهم وصفائهم كالشىء الأبيض الخالص . 
والأنصار : جمع نصير » وهو من ينصر غيره نصرا شديدا مؤزرا . 

والمراد بنصر اه - تعالی - : نصر دينه وشريعته ونبيه الذى أرسله باهدى » ودين الحق , 

وقراً نافع وابن کثير وأبو عمرو ا ق 

ا بأ لله ~ تعالی e‏ داوموا وواظبوا على أن ا 
نصر ده والوقوف اي جانبه 
ا E SS e‏ 
وصدقوا مع و ا الفتن أو المصائب . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما وجه صحة التشبيه ' جا ق اا 
E‏ انضاری اى الله 4 . 

فان قلت قا مع قول ٠ظ‏ سن شا ل اة 6 ٠تت‏ : یب أن یکون معناء 
e‏ إلى نصرة دين الله" . 

والاستفهام فى قوله - تعالی - : ل من أنصارى إلى الته 4 للحض على نصرته والوقوف 
إلى جانبه . 

وأضافهم - عليه السلام - إليه » باعتبارهم أنصار دعوته ودينه . 

وقوله  :‏ إلى اه متعلق بأنصارى » ومعنى « إلى » الانتهاء المجازى . 

أى : قال عيسى للحواريين على سبيل الامتحان لقوة إيانهم : من الجند المخلصون الذين 
e‏ - فى نصرة دینه » وف التوجه إليه بالعيادة والطاعة وتبليغ ‏ 
رتاه > 


۳۹۸ المجلد الرابم عشر 


فأجابوه بقوهم + نحن أنصار دين الله - تعالى = ونحن الذين على استعداد أن يذل 
نفوسنا وأموالنا فى سبيل تبليغ دعوته = عر وجل - ومن أجل إعلاء كلمته . 

وقوله - تعالى - : # فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة ‏ مفرع على 
ما قبله » لبیان موقف قومه منه . 

ی : قال الحواريون لعيسى عندما دعاهم إلى اتباع الحق : نحن أنصار دين الله » ونحن 
الذين سنثبت على العهد .. أما بقية بنى إسرائيل فقد افترقوا الى فرقتين : فرقة آمنت بعيسى 
وبا جاء به من عند الله - تعالى - . وفرقة أخرى كفرت به وبرسالته . 

وقوله : # فأيدنا الان اع اعل عبرى فار غا ن هان للنتائج التى تحققت 
لكل طائفة من الطائفتين : المؤمنين والكافرين . 

وقوله : # ظاهرين # من الظهور بعنى الغلبة » يقال : ظهر فلان على فلان » إذا تغلب 
عليه وقهره . 

ای کن کن ترم هى من أبن م ر هن كر فاا رها وهر الد 
آمنوا به »> على الذين كفروا به » فصار المؤمنون ظاهرين ومنتصرين على أعدائهم بقضله 
- تعالى - 


والمقصود من هذا الخبر حض المؤمنون نى كل زمان ومكان » على الإيان والعمل الصالح » 
ا > كا جعلها لأتباع عيسى المؤمنين » 


قال يعض العلا + اویل هذا لص أن چ إلى اخ من نا ان الذين 


قدت الاتحرافات » وقد يدهم اق - تال I ES‏ > کا 
حدث ف التاريخ . 


وإما أن الذين آمنوا : هم الذين أصروا على التوحيد نى وجه المؤين لعيسى » والمثلثين 
وقا :التخل. الى تخرف عن الرحكد. 

ومعنى : أنهم أصبحوا ظاهرين . أى : بالحجة والبرهان » أو أن التوحيد الذى هم عليه › 
هو الذى اظ اله بهذا الدين الأخير - أى : دين الإسلام - وجعل له الجولة الأخيرة فى 
الأرض . كا وقع فى التاريخ . 


سورة الصف ) ۳۹۹ 
ل 
هذا المعنى الأخير هو .الأرجح والأقرب فى هذا السياق“ . 
وعد : فهذا تفسير لسورة « الصف » نسأل اه - تعالى - أن يجعله خالصاً لوجهه . 
اغا لعباده 4 
وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


کتبه الراجی عفو ربه 
القاهرة : مدينة نصر د . محمد سید طنطاوری 


الموافق ۱۰ / ۵ / ۱۹۸٩‏ م 


ك ب ي 


"۸۹ تفسیر فی ظلال القرآن ج ۲۸ ص‎ )١( 


YT مدمه‎ 


پش پننم آنه لن اجيم 
مقدمة وغهيد 


سورة « الجمعة « م السور المدنية الخالصة . 


وقال :ابن یسار : هى مكية » وحكى ذلك عن ابن عباس وحاهد : الأول هو الصحيح U.‏ 
اء البغاری وغیره عن ى هريرة قال Sa‏ ا - حین آنزلت سور 

E‏ گل < بده عل سان ارسي وتال 
» والذدی تھی نذه لو کان الان بالةر يا لناله رجال من هؤلاء («٠‏ 

ومن العروف أ اسلا ای ا کان رحد اهجرة عده بالاتفاق .. 


۲ - وعدد د آیاتہا ا عشرة أ وكا روا ا سور » التحريم » » وقبل 2 
« التغابن » . 


a E ا‎ 

الحمعة بسورة « الجحمعة والمنافقون » . ) 
۰ ایا ال او ا : کان رسول اله - کل - يقراً 
فى صلاة مغرب ليلة الجمعة بسورة « الكافرون » وبسورة « قل هو الله أحد ...» » وکان یقراً 


ي صلاة العشاء الأخيرة من ليلة الجمعة > بسورة « المعة » »> وبسورة « المنافقون « .. 


. إلى صلاتہا‎ e عن ام الجمعة » وعن وجوب‎ ٠ وسمیت بهذا اا لحديٹها‎ ٠ 


N)‏ ر الآلوسى ی 


۳۷4 | المجلد الرابع عشر 


٣ )‏ - وقد اشتملت السورة الكرية » على الثناء على الله - عز وجل - » وعلى مظاهر نعمه 
غل ا کت ال که رسولا كريا » ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .. 
کا اشتملت على تو بيخ اليهود وذمهم » لعدم عملهم بالكتاب الذى أتزله - سبحانه - 
مدايتهم وإصلاح حاهم .. 
كا اشتملت على دعوة المؤمنين » إلى المحافظة على صلاة الجمعة » وعلى المبادرة إليها دون 
نسأل الله - تعالى - أن مجعلنا من المحافظين على فرائضه وتكاليفه . 
وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 
القاهرة 
۵ من شوال ۱٤١١‏ هھ 
1 م۴ 


د . محمد سید طنطاوی 


ی 


مقدمة ¥0 


قال الله - تعالى - : 


ے لے ر . مح کر محر 2ری ا 
سبح لله ماف السَمَو ت ومافیالارضٍ الوس لعز 
TS >‏ رص ص ٣ہ‏ م K‏ سے ےک وہ < ےہ ا 
کر )ھال زى بع تف الامتن رسولا منم يلوا 
ھم یکیو ور کمچ ومهم ال کب و نونکا 


مھ سے سے کے e‏ 


er LIL Iba 

من قبل لی صلل مرون و خرن منم لمایلحقوا ېم 

وھ وال عا کے ذلك فصل آله ونیو منیا وله 
وال لقص لالم لمیر ™) 


افتتحت سورة « الجمعة » كغيرها من أخواتها « المسبحات » بالثناء على الله - تعالل - 
وببيان أن المخلوقات جيعها » تسبح بحمده - تعالى = وتقدس له . 

والتسبيح : تنزيه اله - تعالى - عا لا يليق به » اعتقادا وقولا وعملا مأخوذ من السب 
وهو المر السريع فى الماء أو المواء » لأن المسبح له » - تعالى - مسرع فى تنزيهه - تعالى - 
وتبرئته من کل سوء . ا ) 

وقوله : ف القدوس € من التقديس بعنى التعظيم والتطهير وغير ذلك من صفات الكال 

أى : أن التسبيح : نفى مالا يليق بذاته - تعالى - » والتقديس : إثبات ما يليق بجلال 
| > سبحانه - والمعن : ينزه الله - تعالى - ويبعده عن كل نقص » جميع ما فى السموات . 
وجميع ما فى الأرض من مخلوقات » فهو - سبحانه - لط الملك ) أى : المدير لشئون هذا 
الكون . المتصرف فيه تصرف المالك فيا بلكه .. 


۳V1‏ المجلد الرايع عشر 


س 


فإ القدوس ‏ أى : البليغ فى الطهارة وفى التنزه ه عن کل نقص اي - بضم ٠‏ 
القاف وسكون الدال - معنى الطهر » وأصله القدس - بفتح القاف والدال - وهو الإناء 
الذى يكون فيه ما يتطهر به » ومنه القادوس وهو إناء معروف . 

لإ العزيز ‏ الذى لا يغلبه غالب طط المكيم Ç‏ فى كل أقواله وأفعال وتضر فاته . 

هذا » ومن الأيات الكثيرة الداله على أن جيع من فى السموات ومن فى الأرض فون 
له - تعالی - قوله - عز وجل - - : فإ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وإن 
من شیء إلا سبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم » > إنه كان حلي غفورا .4 . 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على خلقه , . فقال : [ هو الذی بعث فی 
الأميين رسولا متهم › > یتلو علیهم آیاته » ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ...¥ . 

وقو له : $ الأميين ‏ جع أمى » وهو صفة لموصوف محذوف . أى : فى الناس أو فى القوم 
الأميين » والمراد بهم ا القراءة والكتابة . 

وسمى من لا يعرف القراءة والكتابة بالأمى » لغلبة الأمية عليه > حتی لکأن حاله بعد 
تقدمه فی السن » کحاله يوم ولدته أمه فى عدم معرفته للقراءة والكتابة . 

و« من » فی قوله - تعالی - : $ منم 4 للتبعيض ES EE‏ 
فی بعض صفاتہم وهی الأمية . 

وقوله : # يتلو ...ج من التلاوة » وهى القراءة المتتابعة المرتلة ء as‏ 
بعض . 

وقو له : ل ويزكيهم € من التزكية بعنى التطهير والتنقية ‏ من السوء والقبائح . 
والمراد بالكتاب : القرآن » والمراد بتعليمه : بيان معانيه وحقائقه وشرح أحكامه وأوامره 


a ونواهیه‎ 


ال الات ٠‏ ارت ا اا e:‏ جانب الكتاب 
إشارة إلى أن المقصود بها السنة النبوية المطهرة » إذ بالكتاب وبالسنة » يعرف الناس اتك 
الأقو ال والأفعال » وأعدل الأحكام وأقوم الآداب » وأسمى الفضائل .. 

ی : هو - سبحانه - وحده » الذى # بعث ه بفضله وك ى ا الامیین 
رسولا کریا عظیا » کائنا #منہم# ی : من جنسهم یعرفون حسبه ونسبه وخلقه .. هذا 


١ (‏ ) سورة الإسراء آية ٤٤‏ . 


۳۷۷ a 


الرسول الكريم ارملا إليهم TT‏ ا 


وسعادتہم ‏ متی آمنوا بها » وعملوا با اشتملت عليه من توجيهات سامية .. 


a‏ إليهم - أيضا - ليزكيهم ‏ أى : وليطهرهم من الكفر والقبائح والمنكرات 
E E o‏ 
ألفاظه ومعانیه . س 
د TS‏ ا الوت اليل اليب رد 
- سبحانه - الاآية الكرية بضمير اسم الجلالة رلالوي ول 
ما اشتملت عليه من تعم وأحكام » إذ هو - سبحانه - وحده الذى فعل ذلك لا غيره . 
وعبر - سبحانه - بفى المفيدة للظرفية فى قوله - تعالی - : ل فى الأميين € . للإشعار ٠‏ 
بأن هذا الرسول الكريم الذى أرسله إليهم > کان مقیا فیهم ا ا 
يبلغهم رسالة اله - تعالى - فى كل الأوقات والازمان.. . | 
والتعبیر. بقوله ل هم € قي با يه من دعوت إلى الان به لأن هذا الرسول 
الکريم + ليس غربيا عنهم .يل هو واحد متهم شرفهم من شرقه » وفضلهم من فضله 


وهده الآية الكرية صرة فى أن.اقه - تعالى Sa a‏ - عليه 


السلام - «عندما دعاه بقوله : ل رینا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ویعلمهم 


الكتاب والحكمة ويزکيهم . إنك أنت العزيز الحكيم .. 4" . 

وقد جاء ترتيب هذه الآية الكرية وأمثاها فى أسمى درجات البلاغة اك ى رل 
مراحل تبليغ الرسالة » يكون بتلاوة القرآن » ثم ثنى - سبحانه - بتزكية النفوس من 
الأرجاس » ثم ثلث بتعليم الكتاب والحكمة لأنها يكونان بعد التبليغ والتزكية للنفوس . 
ولذا قالوا : إن تعليم الكتاب غير تلاوته » لأن اة مخاها ف اة فراة رتل > انا 
تعليمه فمعتأه : بات اعکاند > وشرح ما خفىی من ألفاظه وأحكامه .. | 

فأنت ترى أن هذه الآية الكرية E‏ 
- سبحانه - لنبيه محمد - و = . 

ثم بين ا د ا ا ب - ية - فقال : # وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبین 4 . ) 


. ٠١١۹ سورة البقرة الآية‎ )۱١( 


وهذه الجملة الكرية فى موضع الحال من قوله : # هو الذى بعث فى الأميين ...& و« إن » 
فى قوله # وإن كانوا ...» مخففة من الثقيلة ‏ واسمها ضمير الشأن حذوف .. 

أی : هو - سبحانه - بفضله وكرمه » الذى بعث فى الأميين رسولا منهم » وحام أنم 
كانوا قبل إرسال هذا الرسول الكريم فيهم » فى ضلال واضح لا بخفى .أمره على عاقل » ولا 
یلتبس قبحه على ذی ذوق سلیم . وحقا لقد كان الناس قبل ان يزغ نور الإسلام » الذى جاء 
به النبی - ا a a e E‏ 
والعبادات » والأخلاق والمعاملات e ۰٠‏ 


gr 


فا ق چا > و e‏ 
من ظلات الكقر والفسوق والعصیان > إلى نور أهداية والاستقامة والإيان : 

ثم بين - سبحانه - أن رسالة رسوله محمد - ية - لن يكون نفعها مقصورا على . 
المعاصرين له والذين شاأهدوه .. . بل سيعم نفعها من سيجيئون من بعدهم > فقال - تعالی - : 
ف وآخرين منهم لما يلحقوا , بهم وهو العزيز الحكيم ...4 . ٠٠‏ 

3 وآخرين € جع آخر يمن الفي ء والسلة سطوفة على قوله قبل ذلك ( غ 
الأميين ...4 فيكون المعنى : 

هو - سبحانه - الذی بعث فی الأميين رسولا منهم ا رین کی 
ظط لما يلحقوا بهم أى : ل يجيئوا بعد » وهم كل من يأتى بعد الصحابة من أهل الإسلام 
إلى يوم القيامة ‏ بدليل قوله - تعالى - : « وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ ...4 . | ) 

ای : وأوحى إلى هذا اقرآن لتفرکم ب باعل بکة: وتر به ج من به هذ 
الكتاب » ووصلت إليه دعوته من العرب وغیرهم إلى يوم القيامة .. 

ووا ر e‏ - فمن بلغته آية من کناب اقه. » فقد بلغه 
و۴ الله » . A‏ 

وعن محمد بن كعب قال : من بلغه القرآن فكأا رأ النبى - ل - .. 

ویصح أن یکون قولہ : ظ وآخرین منم لا یلحقوا ہہ طوف على الضبيي 
المنصوب فى قوله : $ ويعلمهم ...» فيكون المعنى : 


. ١١ سورة الأنعام الآية‎ ) ١( 
. ٥ راجع تفسهرنا لسورة الأنعام ص‎ (YY) 


سورة الحمعة ۳۷۹ 


هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » 
ويعلم آخرين منهم ف لا يلحقوا بهم ) اى : لم يجيئوا بعد وسيجيئون ... وهم کل من آمن 
السرل س بعد العا ال ن الات 
وهم ا تت الصحابة . 

وقیل : لا نزلت قيل : من هم یارسول الله » فوضع يده على سلبان ثم قال : « لو کان 
الإيان عند الثريا لتناوله رحال من هؤلاء ` 

وقيل : هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة . 


وجو ز أن ينتصب عطفا على المنصوب نى لإ ويعلمهم ) أى يعلمهم ويعلم آخرين ن 
التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان کان کله مستندا ال اله فکانة شو الذی تولی کل ما وجد 
مله N‏ 

والمتأمل فى هذه الآية الكرية o‏ دعوة النبى - ولاز - ستبلغ غير 
المعاصرين له - يل - وأنهم سيتبعونها » ويؤمنون بها » ويدافعون عنها .. 

وهذا ما أيده الواقع > قد دخل الناس فى دين الله أفواجا من العرب ومن غير العرب , 
ومن أهل المشارق والمغارب .. ٠‏ 
) ر ا الكريمء ا وهى الإخبار اون 
مستقبلة أيدها الواقع المشاهد. ٠‏ 

وقوله - تالى - د 3 رعو لزز اكيم € تيل القصود به بان أن تدر = الى - 
لا يعجزها شىء » وأن حكمته هى أسمى الحكم وأسدها . 

أ وق سبحانه = العزیز الذی لا غلب قدرته شیء » المکیم فیما یریده ویقدره 
ويو حده . 

واسم الإشارة فى قول ily‏ يعود إلى ما تقدم ذكره i‏ 
کرمه - تعالی - على عباده » حیث اختص رسوله حمدا - عله - بهذه الرسالة الجامعة لكل 
خير وبركة » وحيث وفق من وفق من الأميين وغيرهم » إلى اتباع هذا الرسول الكريم .. 


(۱ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص١۳٥‏ . 


A.‏ امجلد الرابع عشر 


ى : ذلك البعث منا لرسولنا محمد - يل - لکى دى الناس بإذننا إلى الصراط 
المستقيم »> هو فضلنا الذى نؤتیه ونخصه لن نشاء اختصاصه به من عبادنا .. 


واه - تعالى - : هو # ذو الفضل العظيم € الذى لا يقاربه فضل » ولا يدانيه ‏ 


ک2 


کا قال ج ا : ل قل إن الفضل بيد اقه يؤت من بشاء واق واسع عابم . ختص 


بر مته من يشاأء وألله دو الفضل العظيم . 


ثم انتقلت السورة الكرية - بعد هذا البيان - لفضل اله - تعالى e‏ - و = › 
وعلى من أرسله هدايتهم O‏ ات ا - ل - 


أن يتحداهم وأن يرد على أكاذيبهم . . فقال 5 تعالی 5 


س 


لاخر الور 
کک 2 € 1 مار ا اراد چ تلات 


ا والله اَی المَومالظامِینَ 
رە ے چو آذ 


8 کاا النبت :وان رڪمتم اک أ rt‏ 


ا از 


ا ص22 > o‏ واه 
ت K‏ وی 2 
آل اأ و سے e‏ ورون 


et َ 


< ے ص ژر e‏ 
اک الک الکو ا O‏ 


والمراد بالمثل فى قوله - تعالى - : ل مثل الذين لوا التوراة ... الصفة والحال .. 
والمراد بالذين حملوا التوراة : اليهود الذين كلفهم الله - تعالى - بالعمل با اشتملت عليه 


الراة من هذابات وأحكام واداب .. ولکنېم نبذوها وتر كوا العمل بها 


ور آل مزان الاجان ۷٣‏ و۷ 


سورة الحمعة ۳۸۱١‏ 


والأسفار : جمع سفر » وهو الكتاب الكبير المشتمل على ألوان من العلم النافع » وسمى 
بذلك لأنه يسفر ويكشف عا فيه من المعانى المفيدة للمطلع عليها . 

والمعنى : حال هؤلاء اليهود الذين أنزل اله - تعالى - عليهم التوراة مدايتهم .. ولكنهم | 
تعر ا پا کال اا اا ا ا > لأنه 
لا فة اشا جا اة 

ففى هذا المثل شبه الله - تعالى - اليهود الذين م ينتفعوا بالتوراة القى فيها الهداية 
والنور » بحال الحار الذين يحمل كتب العلوم النافعة ا 

ووجه الشبه بين الاثنين : هو عدم الانتفاع با من شأنه أن ينتفع به انتفاعا عظيا » لسمو 
قیمته » وجلال منزلته . 

قال صاحب الكشاف : شبه اليهود فى أنهم حلة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيها » ثم إنهم 
غیر عاملین با » ولا ينتفعین بایاتها ... با لحار » حمل اسفارا » ای : کتبا کبارا من کتب 
العلم » فھو شی بہا » ولا يدری منہا إلا ما ير بجنبيه وظهره من الكد والتعب » وكل من علم 
ولم يعمل بعلمه فهذا مثله » وبئس المثل .." 

وقال الإمام ابن كثير : يقول - تعالى - ذا ما لليهود الذين أعطوا التوراة فلم يعملوا 
بها » إن مثلهم نى ذلك كمثل الحار يحمل أسفارا .. فهو بحملها حملا حسيا ولا يدرى ما عليه » 
وكذلك هؤلاء . م يعملوا بقتضى ما نى التوراة بل أولوه وحرفوه » فهم أسواً من الحار » لأن 
الحار لا فهم له » وهؤلاء مم فهوم لم يستعملوها » وهذا قال - تعالى - : فى آية أخرى : 
3 أولئك كالأنعام بل هم أضل > أولئك هم الغافلون .. ي" . 

وقال القرطبى : ونفى هذا المثل تنبيه من الله - تعالى - لمن حمل الكتاب » أن يتعلم 
معانيه > ويعمل با فيه » للا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء اليهود » قال الشاعر : 

زوامل للأسفقار لا علم عندهم بجيدهاء إلا كعلم الأباعر 

لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه » أو راح ماف الغرائر" 
وعار - سبحانه - عن تكليفهم العمل بالتوراة وعن تركهم لذلك بقوله : ل لوا 
التوراة ثم لم يحملوها ‏ لإإشعار بأن هذا التكليف منه - تعالى - هم E‏ 
عليهم > حتی لکأنم تحملوه کا يتحمل الإنسان شيئا قد وضع فوق ظهره أو كتفيه . ولکنہم 
ات ا 


( ۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص "۳٤ا‏ . 
( ۳ ) تفسیر القرطبی ج۱۸ ص ٩٤‏ . 


۸۲ المجلد الرابم عشر 


ادوا هدا لحه والقرا جا فوق اکا أحمال » وانقادوا لأهوائهم وشهواتهم انقياد 
ا الأعمى لقائده .. 
ولفظ « ثم » فى قوله ل ثم لم يحملوها ‏ للتراخى النسبى » لأن عدم وفائهم يا عهد 
إليهم » اشد عجبا من تحملهم هذه العهود . ) 
وشبههم » بالحار الذى هو مثل فى البلادة والغباء » لزيادة التشنيع عليهم » والتقبيح 
ماهم » حيث زهدوا وأعرضوا عن الانتفاع بأثمن شىء نافع » - وهو كتاب الله - کا هو 
شأن المجار الذى لا يفرق فيا بحمله على ظهره بين الشىء النافع والشىء الضار . 
وججملة « يحمل أسفارا » فى موضع الحال من ال حار » أو فى موضع جر على أنها صفة لحار 
باعتبار أن المقصود به الجنس e‏ > نكرة معنى . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : « بحمل » ما تحله ؟ قلت : محله النصب على الحال » أ 
الجر على الوصف » لأن لفظ الحمار هنا ي gS‏ 


9, 


) ثم أضاف - سبحانه - إلى ذم هؤلاء اليهود ذما آخر فقال : ل بئس مثل القوم الذين 
کذبوا بایات آه .4 

و بئس 4 فعل ذم > وفاعله ما بعده وهو قوله TTT‏ 
عن ذكر المخصوص بالذم » لحصول العلم بأن المذموم هو حال ھۇلاء ااا الذين وصفهم 
- سبحانه - بأنهم قد کذبوا بآیاته . 

أى : بئس المثل مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات اله - تعالى - الدالة e‏ 

وقدرته » وعلی صدق انبیائه فيا یبلغونه عنه - تعالی = . 
وقوله  :‏ واه لا هدى القوم الظالمين ) تذييل قصد به بيان الأسباب التى أدت إلى عدم 
توفيق الله - تعالى - هم إلى الهداية . 

آى + واه - تعال - قد اقتضت حكمته » أن لا هذى إلى طريق الخير » من ظلم نفسة : 
ان ار القى عل الرشد والع غل آهدى + التقارة عل السعات الوه اداد 
وإنطاس بصيرنه . 


ثم آمر الله - تعالی - نبیه - َو - ان يتحدی اليهود » وان یرد على مزاعمهم ردا يخرس 


١ (‏ ) راجع تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ٥۳۰‏ . 


سورة الحمعة TAT‏ 


ألسنتهم » ويكشف عن أكاذيبهم .. فقال - سبحانه - : ل قل يابا الا إن زعمتم 
أنكم أولياء له من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ‏ . 

قال الالوسى : وأمر - ي - أن يقول هم ذلك > إظهارا لكذبهم » فإنهم كانوا يقولون : 
ل نحن أبناء الله وأحباؤه # ويدعون أن الآخرة خالصة هم عند الله . 

وروی أنه لما ظهر رسول اله - بيه - كتب بود المدينة إلى مهود خيبر : إن اتبعتم محمدا 
أطعناه » وإن خالفتموه خالفناه . فقالوا - أى : مهود خيير - : « نحن أبناء خليل الرحمن » 
وا غو أبن اق وا الا ناد و كانت البوة ق الفرت:؟ نحن احق ا من امه 
- يل - » ولا سبيل إلى اتباعه » فنزلت هذه الآيات ..“ 

بالذين هادوا » أى : الذين ادعو نم على الديانة اليهودية » يقال : هاد فلان 

. إذا دخل فى اليهودية » نسبة إلى هوذا أحد أبناء يعقوب - عليه السلام - اا 

: - العجل بف غاد برد قر داع انه د ا = تعالى‎ E 
. واکتب لنا ف هده الدنيا حسنة وف الآخرة إا هدنا إليك ...¥ ی : ا إليك‎ 

ومعنى . أولياء الله .. مقربين منه » كرماء عليه > لهم منزلة خاصة عنده - تعالى - 

وقوله : # فتمنوا اموت . جواب ا ا ا 
القوية فى الحصول على الشىء . 


ويستعمل التمنى فى المعنى القائم بالقلب أن تلع تفس الشخص إل المصول على 
الشىء ی ا ی زاو ن ی ای و 
على كذا. . 


وهذا المعتى الثانى هو المراد هنا لأن الم الكائن ف القلب لا بعلي أحد سوى اق 
ال ) ) ) 
ومعنى الآية الكرية : قل ياحمد ولا اليهود الزاعمين أنهم أبناء اه وأحباؤه » وأنهم أولياء ٠‏ 
٠‏ اه - تعالى - المقربون إليه من دون سائر خلقه .. قل م على سبيل التحدى والتعجيز . 
والتبكيت - إن كان الأمر كا زعمتم » فاذكروا أمام التاس بألسنتكم لفظا » يدل على أنكم 
بون الوت ور غین فة E GE‏ | 
شقاء الدنيا ومتاعبها إلى النعيم الخالص بعد موتكم . 


).١ (‏ تفسیر الألوسى ج ۲۸ ص ٩1‏ . 


TAL‏ ۰ الال الرابع عشر 


- وجواب الشرط فى قوله : # إن كنتم صادقين ‏ محذوف لدلالة ما قبله عليه . 
ای : إن کنتم صادقین فى دعواكم أنكم أولياء اه من دون الناس فتمنوا الموت . 
وافتتحت الآية الكرية بلفظ ‏ قل € للاهتام بشأن التحدى من الرسول - هة - هم » 
ولبيان أنه أمر من الله - تعالى = وليس للرسول - وهو - سوى التنفيد . 
وجىء بإن الشرطية المفيدة للشك » مع أنهم قد زعموا أنهم أولياء له فعلا » للإشعار بأن 
زعمهم هذا وإن كانوا قد كرروا النطق والتباهى به .. إلا أنه بنزلة الشىء الذى تلوكه 
الألسنة » دون أن يكون .له أساس من الواقع » فهو لوضوح بطلانه صار يمنزلة الشىء الذى 
يفترض وقوعه افتراضا على سبيل التوبيخ هم . 
قال الآلوسی ما ملخصه : قوله : # قل أا الذين هادوا ) أى : تهودوا ( إن زعمتم 
أنكم أولياء ته 4 أى : أحباء له » ول يضف - سبحانه - لفظ أولياء إليه > کا فی قوله : 
ألا إن أولياء ا € لزنن بالفرق بین مدعی N‏ 


ت تعال = ها 
ee EF‏ الناس e‏ من الضمير الراجع إلى ا 
متجاوزين عن الناس 


فتمنوا لوت € آی ؛ فتمنوا من اق أن ييتكم وينقلكم من دار البلية إلى مل 
الكرامة ا ق ایم ا 
کدر وتعب ".| | . 

ثم أخبر ES‏ عن واقمهم وعن حالتهم امستقبلة فقا : ( ولا يتمنونه أبدا با 
قدمت انت واه عليم بالظالمين 4 . ) 

ای ان ها الل تی انع الزن بدا بب ماف اشن اا ا 
- تعالی - لا تخفى عليه خافية من سيئاتہم واعتداءاتم وظلمهم بل هو - سبحانه - يسجل 
ذلك عليهم » ويجازهم با يستحقونه من عقاب .. 

فالآية الكرية خبر من الله - تعالى ¬ عن الیهود بأنهم یکرهون ا موت » ولا یتمنونه » ولا 
يستطيعون قبول ما تحداهم به - َة > من طلبهم نی الوت ٠‏ لعلمهم بأنیم لو أجايوه إلى 
طلبه »> لحل بهم الموت الذى يكرهونه . 

وقد صح من عدة طرق عن ابن عباس أنه قال : لو تنوا الموت لشرق أحدهم بريقه . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٩1‏ . 


سورة الحمعة ۳A0‏ 


وقال ابن جرير : وبلغنا أن النبى - يله - قال : « لو أن اليهود تنوا الموت لاتوا» 
ولرأوا مقاعدهم من التار ٠».‏ ) ) | ) 

وقال ابن کٿير : وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال E‏ 
) ان برات ندا غند الك » لآتینه حتی أطأً ٬عنقه‏ . فال : فقال رسول الله - كلل - :م« لو 
افعل لأخذته ملائكة عيانا » ولو أن اليهود تنوا الموت لاتوا ولرأوا مقاعدهم من النار e‏ 
خرج الذين يباهلون رسول اله - ية - لرجعوا لا بجدون مالا ولا أهلا" . 
وقال صاحب الكشاف ما ملخصه : وقوله : # ولا يتمنونه أبدا ‏ أى : بسبب ماقدموا 
من الكفر » وقد قال هم - ل E tj r a‏ 
بریقه » فلولا أنہم کانوا موقنین بصدق رسول اله - لا - لتمنوا » ولكنهم علموا نهم 
قنوا لاتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد فا تالك أحد منهم أن يتمنى e E‏ 
- لانها إخبار بالغيب وكانت كا أخبر - . 

فان قلت : ما أدراك نهم لم يتمنوا اموت ؟ قلت : لو توا لتقل ذلك عنم ا 
اا ا م ا الات ا اا ا 
E E‏ 


کی غو ے ابو او دقو ا ع ی ان فام ار 
- ي - بذلك » وهم الذين كانوا يضعون العراقيل نى طريق دعوته .. ولا يقدح فى هذه 
امعجزة » أن ينطق بيودى بعد المهد النبوى بتمنى الوت » وهو حريص على اليياة ‏ لأن 
المعنيين بالتحدى هم اليهود المعاصرون للعهد النبوى ) ) 
والمقصود بقوله - تعالى - : ل واه عليم بالظالين ج ا : والله 
- عليم عالا تاما بأحوال حؤلاء الظالين ‏ وسيعاقبهم العقاب الذى يتاسب مع ظلمهم 
ا من العلم لازمه » وهو الجزاء والحساب .. 
وعار a A a‏ وف سورة الو 


للإشعار بأنهم يكرهون الموت نى الجال وفى المستقبل كراهة شديدة . 


(۱) راجع تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ٤۲۷‏ . 
( ۲ ) تفس ابن کثیر ج ۸ ص ۱٤٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ٥۳۱‏ وج ۱ ص٣۲۲‏ . 


ثم أمر الله - تعالى - رسوله - إل - بأن يخبرهم بأنهم لا مفر م من الموت » مهم 
حرصوا على اروب منه . فقال - تعالى - + # قل إن الموت الذى تفرون منه » فإنه 
ملاقيكم ...4 . 

ی : قل - أا الرسول الكريم - هوؤلاء اليهود الذين يكرهون الوت › ويزعمون اپ 
الات ا 

قل هم على سبيل التو بيخ والتبكيت : إن الموت الدى در ا 
منه لا مھرب لکم منه , ولا حیص لکم عند فھو ازل بکم إن عاجلا أو آجلا کا قال 
- سبحانه - ينا تکونوا يدرككم الموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ...4 . 

المقصود بيذه الآية الكرية إخبارهم بأن هلعهم من اموت مهما اشتد لن يفيدهم شي > لأن 
اموت ا 


ثم بين - سبحانه - أنهم بعد اموت » سيجدون الجزاء العادل فقال  :‏ ثم تردون إلى عالم 
الغيب الفا فک ماک 

أى : قل مم - أا الرسول الكريم : إن الموت تازل بكم لا عحالة . ثم بعد هلاككم 
سار جعون اھ - تال الى بل ار والعلانية » والجهر والخفاء » فيجازيكم على 

فالمراد بالإنباء ا الات عل لكو عل 

وشبيه هده الات قوله - تعالی - فی سوره البقرة : 

۰ ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس . فتمنوا الموت إن كنت 
صادقین . ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والته عليم بالظالين لخدم اخرض الناس على 
حياة » ومن الذين أشركوا » يود أحدهم لو يعمر ألف سنة » وما هو يزحزحه من العذاب أن 

) بعمر » واله بصير با يعملون . 
وعد هذا التو بيخ والتحدى لليهود الذین زعموا م أولياء لله من دون الناس .. وحه 

- سبحانه - للمۇمنن نداأء أمرهم فيه بالمسارعة إلى أداء فرائضه ونهاهم عن أن تشغلهم 

دنیاهم عن ذکره وطاعته » فقال - تعالی = : 


( ۱ ) راجع تفسيرنا لسورة البقرة الآية ٩٦‏ ص ١٤١‏ . 


٠ 3‏ 
اا الین اموأ ائوڪ لل و n‏ ۱ 
اتتا دروکآ لک کد کون کے 
شیرت اکر روان الد 
رابغو امن فصل آنه واد کا آنه کیا لعل نفل ون 
و ادا زاوا رة اتشر و ار 


رھ ےہ رور صم ت 


ماعِندا ل خرمنا لهو ومنالنجارة واه هرا رازن 


والمقصود بالنداء فى قوله - سبحانه - : ل يأها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة ...) جميع 
المكلفين بها » الذين يجب عليهم أداؤها .. 

وناداهم - سبحانه - بصفة الإيان » لتحريك حرارة الإيان فى قلوبهم » ولتحريضهم على 
المسارعة إليها » إذ من شأن للمؤمن القوى » أن يكون مطیعا U‏ اا اة 

والمراد بالنداء : الأذان والإعلام بوقت حلوهما . 

والمقصود بالصلاة المنادى هما هنا : صلاة الجمعة » بدليل قوله - تعالى - # من يوم 
الجبعة 4 . 

واللام فى قوله فإ للصلاة € للتعليل » وط من بعنى نى » أو للبيان » أو للتبعيض . لأن 
يوم الجمعة زمان » تقع فيه أعال > منها الصلاة المعهودة فيه وهى صلاة الجمعة لأن 
البيح خاص بها » لوجود الخطبة فيها . 

وقوله : ف فاسعوا ...4 جواب الشرط » من السعى » وهو المشى السريع . 

والمراد به هنا : المشى المتوسط بوقار وسكينة » وحسن تيو لصلاة الجمعة .. 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : # فاسعوا إلى ذكر اله أى : امشوا إليه بدون إفراط 
فى السرعة .. | 

فقد أخرج الستة فى كتبهم عن أبى سلمة من حديث أبى هريرة قال : قال رسول اله 
- ية - : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وأنتم تمشون » وعليكم 
السكينة » فا أدركتم فصلوا . وما فاتكم فاقوا » . 


A۸‏ المجلد الرابم عشر 


والمراد بذكر اله : الخطبة والصلاة جميعا » لاشتاهما عليه » واستظهر بعضهم أن المراد به 
الصلاة » وقصره بعضهم على الخطبة .." 
وأنما عار سيحات ت بالسمى شمن من اند عل الشى » ور لج والمرص عل 
التبكير » وعلى توقى التأخير . ) 
والمعنی : یامن آمنتم باق حق الإیان'» إذا نادى اناد E‏ الصلاة فى يوم الجمعة » 
فامضوا إلبها بجد » وإخلاص نية ء وحرص على الاتظا يا تسمعونه من خطبة الجممة .الى 
هی لون من ألوان ذكر اله - تعالى ٠-‏ وطاعته . 
والاأمر فى اة ak Fi‏ إلى ذدكر الله > ودروا البيع ..% الظاهر انه 
EN A E‏ 
والمراد من البيع هنا : المعاملة e‏ أنواعها » > فهو يعم ات لر وسائر ا 
المعاملات . ) 
أی : إدا ودی للصلاة من بوم الحمعة ا ا إليها بحر ص وسكينة ووقار E.‏ 
المعاملات الدنيوية من e‏ وشرأء » واجارة وار ا ٠‏ 
وإغا قال - سبحانه - : فإ وذروا البيع ..) لأنه أهم أ أنواع المعاملات » فهو من باب 
التعبر عن الشىء باهم أجزائه . ) ) 
ا ى و ر وک فلن ل 
ا ست ذکر. من الأمر السعی ا الله + ودی ا ا بالبیع 
ی : لک الذى a‏ إلى ذكر اه غند النداء eT‏ | 
ومن ترك أعمالكم الدنيوية ا و و 
البيع أو الشراء أو غيرهها. ٠‏ | 
فا لمفضل عليه حذوف » لدلالة الكلام عليه a ak‏ ا2 تعالی 
وهذا التفضيل باعتبار أن منافع السعى الد اه = تعال = باقية ا اتات ۰ 
) الدنيوية فهى زائلة فأنية .. ۰ 


وجواب الشرط فى قوله # إن كنتم تعلمون € محذوف . أى E‏ 
لکم > فاسعوا إلى دذکر الله عند النداء للصلاة :. واتركوا البيع والشراء . ) 


(0 في الال ى ك ۸ض 


اال ۳۸۹ 


أو إن كنتم من أهل العلم والفقه السليم للأمور » عرفتم أن امتثال أمر الله - تعالى - بأن 
تسعوا » إلى ذكره عند النداء لصلاة الجمعة ا ی ا ا ا 
.الفراء.. ) 
اذ ی هذا الامتثال e‏ ونجاتكم من خزى الدنيا وعذاب الآخرة . 
) ئم بین - سبحانه = جانیا من مظاهر تیسیره علیهم ف تشریعاته فقال  :‏ فإذا قضيت ‏ 
الصلاة فانتشروا فى الأرض > وابتغوا من فضل الله ...4 . 
4ا : فإذا فرغتم من أداء الصلاة وأقمتموها على أكل وجه فانتشر وا ق الارن > وامشرا 
فی مناکبها . لأداء أعالكم التى كنتم قد تركتموها عند النداء للصلاة » واطلبوا الربح . 
واکتساب امال والرزق » من فضل اق - تعالى - ومن فيض إنعامه » والأمر هنا للاباحة » 
وزد د حظر » فهو کقوله - تعالی -  :‏ وإذا حللتم فاصطادوا ...4 
أى : أن الانتشار فى الأرض بعد الصلاة لطلب الرزق » اا ا 
الرزق قد يكون فى هذا الوقت » وقد یکون فی غیره .. ) 
والمقصود من الآية إغا هو تنبيه الناس » إلى أن هم فى غير وقت الصلاة » سعة من الزمن فى 
طلب الرزق » وفى الاشتغال بالأمور الدنيوية » فعليهم أن نتا إلى ذكر اله » إذا ما نودى 
ap a‏ ا 
. وبالمضی المبكر إلى المسجد. 
زر ا 3 واذكروا اق كتا لبلكم تفلحون € تعدب غم من الاتتشار ف 
ا و ا - وعبادته » ما تستحقه من 
عناية 2 ۰ 


أى : إذا ء قضيت الصلاة » فان شرا ف الرس اميل ساعكم »دون أن ينك ذلك 


eR O eS TT 


والمتأمل فى هذه الآية الكرية براها ترسم للم التوازن السامى » بين ما يقتضيه ديقة . 


وما تقتضيه دنیاه 


إا تامره بالسعی فى الأرد ض » ولكن فى غير وقت النداء للصلاة من يوم الجسعة ء ودون أن 


يشغله هذا السعى عن الإكثار من ذكر اله » فإن الفلاح فى الإقبال على الطاعات التى ترضيه 


سبحاته = : ومن بين هذه rS I GS‏ 
حالة سمي التحصيل ,ر 


۳۹ المجلد الرابم عشر 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بعتاب يحمل طا ن الادیت والإرشاد 
والتأنيب » لمن آثر مطالب الدنيا على مطالب الآخرة فقال - تعالى - : ف وإذا رأوا تجارة أو 
موا انفضوا إليها وتركوك قائا ...4 . 

قال الإمام اين كثير ما ملخصه : يعاتب - تبارك وتعالى - على ما كان وقع من الانصراف 
عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة » التى قدمت المدينة يومئذ » فقال : ل وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انفضوا إليها وتركوك قائا ...4 . 

فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن جابر قال : قدمت عبر - آی : تحجارة - المدينة › 
ورسول اه - کل - يخطب يوم الجمعة فخ الاس وق اا عر را > فنزلت 
هذه الاية . 

وى رواية عن جابر - أيضا - أنه قال : بينا النبى - ية - يخطب يوم الجمعة » فقدمت 
CU E e e‏ - ية - إلا اثنا عشر رجلاء 
فقال - یی - : « والذی نفسی بيده » لو تتابعتم حتی لم یق منکم أحد » لسال بکم الوادی 
ناراک وزات هل الآ م . 

وفى رواية أن الذين بقوا فى المسجد كانوا أربعين » وأن العير كانت لعبد الرحمن بن عوف » 
وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر .." . 

وفى رواية أن الرسول - ية - كان يخطب » فقدم دحية الكلى بتجارة له . فتلقاه أهله 
بالدفوف . فخرج التاس .. | 

و« إذا » فى قوله - تعالى - : فإ وإذا رأوا تجارة ...» ظرف للزمان الماضى المجرد عن 
الشرط . لأن هذه الآية نزلت على الرسول - ية - بعد أن انفض عنه من انفض وهو 
مخطب وقوله : 8 انقضوا ‏ من الانفضاض . بعنى التفرق . يقال : انفض فلان عن فلان 
إذا تركه وانتصرف عته » وهو من الفض » بعنى كسر الشىء والتفريق بين أجزائه . 
وال فى قوله ۾ إليها ¢ يعود للتجارة › وكانت عودته إليها دون اللهو لن 

الانفضاض كان ها بالأصالة » والمراد باللهو هنا : فرحهم بمجىء التجارة واستقبا م ها 
بالدقوف » لأنهم كانوا فى حالة شديدة من الفقر وغلاء الأسعار . 

ال ار شو ال E E TT TT‏ 
فت افك ن غل الله 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۲۸ص ۱٤۹‏ ۔ 


( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۱۰۵ . 


ل ۳۹۱ 


قال المجمل فى حاشيته : والذى سوغ هم الخروج وترك الرسول - بيو - يخطب » آم 
ظنوا أن الخروج بعد تام الصلاة جائز » لانقضاء ألمقصود وهو الصلاة » لأنه كان - ية - فى 
اول TS‏ کالعیدین » فلا وقعت هذه E‏ الآية » قدم 
.الحطة واغي الفا ب 

وقوله - سبحانه - : ل وتركوك قائا ‏ جلة حالية N‏ 
SE‏ - واقفا بخطب على المنبر » 
وانصر فوا إلى التجارة واللهو . 

وقوله - سبحانه - : # قل مأاعند الله خير من اللهو ومن ا وأله خير 
الرازقين ‏ إرشاد هم إلى ما هو الأنقع والأبقى والأكرم هم . ٤‏ 

ى : قل - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الذين انفضوا عنك وأنت تخطب .. قل هم : 
ما عند الله - تعالى - من ثواب ومن عطاء خير من اللهو الذى يشغلكم عن ذكر اله » ومن 
التجارة التى تبتغون من ورائها الربح المادى ء والمنافع العاجلة . 

واه - تعالى - هو خير الرازقين » لأنه - سبحانه - هو وحده الذى يقسم الأرزاق » 
وهو الذى يعطى وينع » كا قال - سبحانه - : ل ما يفتح اله للناس من رحمة فلا مسك 
ها . وما يسك فلا مرسل له من بعده » وهو العزيز الحكيم ‏ . 

وقدمت التجارة على اللهو فى صدر الآية » لأن رؤيتها كانت الباعث الأعظم على 
الانفضاض إليها » وترك الرسول - ب - قائ خطب على المنبر » ولم يبق معه إلا عدد قليل 
من ااك 

e اللهو عليها ليكون مهم على انفضاضهم أشد وأوجع ء‎ E 
. لا يعودوا إلى مثل ذلك‎ 
هذا » ومن الأحكام والآداب التق أخذها العلاء ' من هذه. الآيات ها يأق.:‎ ) 

احق يوم الجمعة » وفضل صلاة يوم الجمعة » والتحذير من ترك أدائها . 
ومن الأحاديث التى وردت فى هذا المعنى » ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى 

هريرة » أن رسول الله - ية - قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق 
آدم . وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منها: ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة» . 
وروی الشيخان عن ی هريرة نة سمع النبى - کل - يقول : « نحن الآخرون - 


١ (‏ ) حاشية الجمل غاا ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . 


۳۹۲ المجلد الرابع عشر 


أى : زمنا - السابقون يوم القيامة قبل غيرهم - » بيد أنهم - أى : اليهود والنصارى - ٠‏ 
أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم » ثم هذا يومهم الذى فرض عليهم - أى : 
تعظيمه - فاختلفوا فيه فهدانا اله » فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا - أى : السبت - 
والنصارى بعد غد - أى : الأحد -». ) 


را راان اوا سمع النبى - بل e‏ 
N O‏ تركهم علاة'البسعة -أن ليختن اله على 
اقلوبهم » ثم ليكونن من الغافلين .. 


الناس فيها للصلا: . وکات قال الحمعة : NF‏ 


ار كان ول من جع اة بالدية لماي ار ا ا 


ثم قال القرطبى : وأما أول جمعة جعها - بل - بأصحابه » قال أهل السير والتاريخ : 
ا مھا چا چ زل اء عل یی عمرو بن غوف > يوم الاثنين 
O‏ - ومن تلك السنة يعد 
E N TT‏ ا 
خطبها بالمدينة › وقال فيها : : الحمد ا لله › أحمده وأستعینه « ا وا ا 


SEE NSS‏ المۇمنىن بالسعى إلى صلاة الجمعة عند النداء هما ء 
إلا أو اك اجات دة ق عل اكي امعو إلا د الل ها بوش الط 
الور الي غل أ غل 


ومن تلك الاحاديث مارواه الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة أن رسول لته - کل - 
قال : « من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة - أى : كغسل الجتابة - ثم راح إلى المسجد » 
فكأنغا قرب بدنة - أى : ناقة ضخمة .. ومن راح فى الساعة الثانية فكأنا قرب بقرة » ومن 


راح فى الساعة الثالغة فكأغا قرب كبشا أقرن - ای له قرون - ومن راح فى الساعة الرابعة 


ا 


سورة ألحمعة ۹۲۳ 


فكأا قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة الخامسة فكأا قرب بيضة » فإذا خرج الإمام 
حضرت اللائكة يستمعون الذكر » . 
ی ای اا ع ای و ال دمت ای کد لواد الا 
بجلسون يوم القيامة على قدر ترواحھم إلى الجمعات > الأول ثم الثانی ثم الثالٹ : ثم الرابع 
وما رابع ار ن ا ببعید » . ) 

وروی الشیخان عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى - ب - أنه قال : « على كل مسلم 
الغسل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثيابه > وإن کان له طیب مس منه .. » . ) 
ela‏ ... إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر اله وذروا البيع .. » أن صلاة الجمعة و ي لأدائها واجب » وأن 
ترك ذلك حرم شرعا. ٠‏ 

الروت اللا : أن لأر يقتضى الوجوب ء ما يوجد له صارف وال 
هنا . 

قال الإمام القرطى : فرض اق - تمالى - المسمة على كل سملم ء ردا على من يقولى . 
إنها فرض على الكفاية » ونقل عن بعض الشافعية أنها سنة . 

وجمهور الأمة والأئمة أنها فرض على الأعيان » لقوله - تعالى = : ل ... اف 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله وذروا البيع ...© . 

وثبت عن رسول اله - کل - أنه قال وليت أقرا عن ودغه السات او لن 
اه على قلو بهم ثم لیکوننٌ من الغافلين » . 

وهذا حجة واضحة فی وجوب ا وفرضيتها .. 

قال بعض العلاء : جاء فى الآية الكرية الأمر TT‏ لجرت فك ااي 
واجبا » وقد أخذ العلاء من ذلك أن الجمعة فريضة » لأنه - سبحانه - قد رتب الأمر للذكر 
على النداء للصلاة » فأذا كان المراد بالذكر هو الصلاة ٠‏ فالدلالة ظاهرة » لأنه لايكون السعى 
شىء اجا حن يكن ذلك الفىم راجا: 

وأما إذا كان المراد بالذكر الخطبة فقط » فهو كذلك لأن الخطبة e‏ ات 


بالسعىی الور للوجوب » فإذا وجب السعى للمقصود تبعا > فا ذلك إلا لأن المقصود 
لات وات 


ER a 


۹٤‏ الجلد الرابع عشر 


کا أن الاشتغال بالبيع أو الشراء وقت النداء حرم » لأن الأمر ا 
هو مكروه كراهة تحريم .. 

وما يدل على أن صلاة الجمعة فريضة محكمة » وأن السعى إليها واجب e‏ 
بالبيع أو الشراء حرم » ما جاء نى الأحاديث من الأمر الخافطة غاا وم لدو هن 
تركها » ومن ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبى الجعد » أن رسول الله - بي - قال : 
« من ترك ثلاث جع تہاونا بها » طبع الله على قلبه » . 

>٤‏ - قوله - تعالى - : ظ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض ..# يدل دلالة 
واضحة » على سمو شريعة الإسلام »> وعلى ساحتها ويسرها » وجمعها بين مطالب الدنيا 
ومطالب الآخرة . 

ومع أن هذا الأمر بالانتشار بعد الصلاة للإباحة - كا سبق أن قلنا - إلا أن بعض السلف 
ت ا ا و 
ما شاء أن يصلى . 

قال الإمام ابن كثير : كان عراك بن مالك - أحد كبار التابعين - إذا صلى الجمعة ء 
انصرف فوقف على باب المسجد وقال : اللهم إنى أجبت دعوتك وصليت فريضتك › وانتشرت 
کا أمرتی > فارزقتى من فضلك وأنت خير الرازقين .." . 

هذا » وهتاك أحكام أخرى توسع المفسرون والفقهاء فى الحديث عنها » فليرجع إليها من 
شاء المزيد من معرفة هذه الأحكام . والآداب .. 

وبعد : هذا تفسير لسورة « عة » نمأل اه = تلل = أن يجله خالصا لوجه . 


ونافعا لعباده .. ) 
و فا سد دول وة وسل ا ا 
القاهرة : مدينة نصر : د . محمد سید طنطاوی 


الموافق ۱۹۸۹/٦1/۱۷‏ م 


١ (‏ ) تفسير آيات الأحكام ج٤‏ ص ٠٠١۲‏ للشيخ محمد على السايس . 
( ۲ ) تفسیر این کثیر ج ۸ ص ۱٤۹‏ . 


قذي ۳۹۷ 


ع : م آنه آلون اچ (e ye‏ 
مقدمة وتهيد 

وة و اللافرن .امىر المدنة الخال 4 رع ااا أعدق ع ية 
کان نز وما بعد سو ره « الحج ( « وقبل سوره « المجادلة ٣‏ ۰ 

وقد عرفت بهذا الاسم منذ عهد النبوة » فقد جاء فى حديث زيد بن أرقم ت التق س 
خلال تفس رنا ها - أنه قال : « فلا أصبحنا قرأ رسول اله - ية - سورة المنافقين » . 

وقال الوس : أخرج سعيد بن منصور » والطبرانى فى الأوسط - بسند حسن > عن 
اھ : کان رسول اله = کا او الى لكالا س 
الجمعة » فيحرض بها المؤمنين ويقرأً فى الركعة الثانية بسورة المنافقين » فيقرع بها المنافقين . 

۲ > والمحققون من العلاء ا السورة ‏ نزات ف غزوة بى ا 
ها - ّ اق - وکانت هذه a‏ ف التة الخامسة من ا 

وذكر بعضهم أنها نزلت فى غزوة « تبوك » » وما يشهد "لضعف هذا القول ‏ أن المنافقين ف 
هدا ا التأاسعة a i SN‏ 


۳ - وسمیت هده ال a‏ 
a‏ ویکاد حدیثها یکون مقصورا 


عليهم > وعلی أکاذیبهم ودسائسهم . ) ) 
وحدیتث القرآن عن النفاق والمنافقين > فد ورد ف کثر من الشوو المدنية ¢ ففی سو ره 
البقرة نجد حديثا مستفيضا عنهم » يبدأ بقوله - تعالی - N‏ 
وباليوم الأخز.ء وما هم يمۇمنەن 4 . 
ا ر ال عورا درا و ا - ھم › کا فی قوله - عز وجل - : 
ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا . لو أطاعونا ما قتلوا ا 
کنتم صادقین) . 


١ (‏ ) راجع الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ للسيوطى . 


ا ا ا ا ی 

وف سورة النساء نجد آيات متعددة تتحد تتحدث عن قبائحهم > ومن ذلك قوله - تعالى - : 
ل ألم تر إلى الل غنات أا ال الف ا رل ن فلك وون ا 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . 
وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول » رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ‏ . 

أما سورة « التو بة » فهى أكثر السور حديثا عنهم » ولذا سميت بالفاضحة لأنها فضحتهم 
على روس الأشهاد » كا سميت بالمنقرة » لأنها نقرت عا فى قلوبهم » وكشفت عنه » © 
سميت بالمبعثرة لأنها بعثرت أسرارهم .." 

والحق أنه لا تكاد تخلو سورة من السور المدنية > من الحديث عن المنافقين وعن سوء 
سلوكهم وأخلاقهم . ووجوب ابتعاد المؤمنين عنهم ٠‏ 

٤‏ - والنفاتق إا يظهر ويفشو حيث تكون القوة » لذا لم يكن للمنافقين أثر نى العهد 
الكى » لأن المؤمنين كانوا قلة مستضعفين فى الأرض » ومن كان هذا شأنه لا ينافقه الناس › 
فضلا عن أن مشركى مكة كانوا بطبيعتهم جبابرة » وكانوا يعلنون حربهم على الدعوة 
الإسلامية إعلانا سافرا . لا التواء معه ولا مداهنة . 

أما المئمنون فى العهد المدنى E‏ 
على المشركين فى غزوة بدر .. كا انتصروا على اليهود .. فظهرت حركة النفاق فى المدينة ء 
لداهنة المؤمنين » وللحصول على نصيبهم من الغنائم التى يغنمها المؤمنون .. ولغير ذلك من 
الأسباب التى ذكرها العلاء والمؤرخون .." . 

وسورة « المنافقون » فضحت أحواهم » وكشفت عن دخائلهم وعن خسة نفوسهم .. 
وختمت مموعظة المؤمنين » وبحثهم على الإنفاق فى سبيل اله > وعلى تقديم العمل الصالح › 
الذى ينفعهم فى دنياهم وفى أخرتهم . 

وصلى الله على ا ع وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة - مدينة نصر 
مساء الثلاثاء : ٠١‏ من شوال سنة ٠٤١١‏ ه 

4 مم د . محمد سید طنطاوی 


١ (‏ ) راجع مقدمة تفسيرنا لسورة التوبة . 
( ۲ ) راجع على سبيل المثال كتاب : ( سيرة الرسول - و - ) ج ۲ ص ١۷1‏ للأستاذ محمد عزت دروزة . 


الا ج | 


“و 


جا تواك رسو ووا 


OETA ES 


سے سے اہ م 


م یو 1 سود ا ہش ا ف ر 


اتخذوا متهم جنه فص د وأعن سيل آله اهم سا ماكاا 
شونا درك بام ام خا کن اقل رة 
هرلايفقهون ا #ر ارام تبك اخس امهم 
ادش ک لیا ف ندر 
سیک زعا اادد ادزىق 


افتتح الله - تعال - السورة الكريمة › ادت عن صفة من اا الصفات الذميمة 
للمنافقين » ألا وهى صفة الكذب والخداع » فقال - تعالى - ل إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول اله ...4 . 


وإ إذا ‏ هنا ظرف للزمان الماضى ‏ بقرينة كون جلتيها ماضيتين » وجواب « إذا » قوله 


ب قالوا تشهد إنك لرسول اف ... 4 .والتظاب للرسول = كلق ك . 


4 > وهو من يظهر الإسلام ويخفى الكفر » أو من يظهر خلاف 


ى 


: إذا حضر المنافقون إلى بجلسك - أبها الرسول الكريم - قالوا لك على سبيل 


الكذب والمخادعة والمداهنة .. نشهد أنك رسول من عند الله - تعالى - . وأنك صادق فيا 


وعبروا عن التظاهر بتصديقهم له - ب - بقومم [ نشهد & - المأخوذ من الشهادة 
الى ھی اخبار عن اش مقطو ع به E‏ وأكدوا هذه إالشهادة بان واللام 6 للايہام بان شهادتم 
صادقة » وأنهم لا يقصدون بها إلا وجه الحتى » وأن ما على ألسنتهم يوافق ما فى قلوبهم . 
قال الشوكانى : أكدوا شهادتهم بإن واللام » للاشعار بأنها صادرة من صميم قلوبهم » مع ' 
خلوص نياتهم » والمراد بالمنافقين » عبد الله بن أب وأتباعه . 

) ومعنی نشهد : نحلف » فهو محجرى محرى القسم » ولذا يتلقى يا يتلقى به القسم .. 
DS i e‏ 
N CO‏ 
ا که رول ی غ اق که واا ت ا 

وجملة : # والته يشهد إن المنافقين لكاذيون # معطوفة على قوله : # قالوا نشهد 4 . 
أى : إذا حضر المنافقون إليك - أا الرسول الكريم - قالوا كذبا وخداعا : نشهد إنك 
لرسول اله » والته - تعالى - ل يعلم إنك لرسوله ‏ حقا سواء شهدوا بذلك أم لم يشهدوا » 
فأنت لست فى حاجة إلى هذه الشهادة التى تخالف بواطنهم . ) 
ا ا - تعالى I e e‏ کک 
حت په . 

N 
.. وهؤلاء قد قالوا بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم » فثبت كذبهم فى قوم : نشهد إنك لرسول الله‎ 
a a 


لرسوله ‏ ؟ قلت : لو قال : قالوا نشهد إنك لرسول اله » والته يشهد إن المنافقين 
لکادبون » لکان وهم Ao E‏ وانته يعلم إنك لرسوله # 
ليميط هذا الإيهام .. ) 


وجیء بالفعل # يشهد ) فى الإخبار عن كذبهم فيا قالوه ٠‏ للمشاكلة » حتی يكون إبطال 
خارهم مساویا لإخبارهم ولا نطقو | به . 


) ی کے ا کا ا 8 


سو ره المنافقون ٠١‏ 


ثم بين pcg a aE O‏ 
فقال - تعالی - : ل اتخذوا أيانهم جنة ) .. 

والأيان : - بفتح المزة - جمع مين » والجنة E‏ 
ضر بات السيوف را ارا والنبال .. 

أى : أن هؤلاء المنافقين إذا طهر کنییم . أو إذا جوبهوا با يدل على كفرهم ونفاقهم » 
أقسموا . بالأيان المغلظة بأنهم ما قالوا أو فعلوا ما يسىء إلى النبى - ب - أو إلى 
المۇمنىن .. ) 

هم یستتر ون بالحلف الکاذب » حتی لا بصیبهم ی من امؤمتین . کا يستقر امقاتل بقرسه 

فن الات 

رفح اران رامن اما اة :ون ذلك وله فال 2و لن اة 
إنهم لمنكم وما هم منكم » ولکنهم قوم يفرقون 4" . 

وقوله - سبحانه - : ل بحلفون باه ما قالوا » ولقد قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا با لم ينالوا ...4" . 

وقوله - عز وجل - : هل يحلفون باه لم ليرضوکم » واه ورسوله أحق أن يرضوه إن 
کانوا مؤمنین 4 .. 

قال الآلوسى : قال قتادة : كلا ظهر شىء منهم يوجب مؤاخذتهم » حلفوا كاذبين » عصمة 
لأمواهم ودمائهم .." . 

والفاء فى قوله - تعالى - SERS SE‏ 

أى : اتخذوا أيانهم القاجرة ذريعة أمام ا مؤمنين لكى يصدقوهم » فتمكنوا عن طريق هذه 
الأيان الكاذية » من صد بعض الناس عن الصراط المستقيم » ومن تشكيكهم فى صحة ما جاء 
به النبى - لل = , . 

فهم قد جمعوا بین رذیلتین کبیرتین : إحداهما : تعمد الأعان الكاذبة » والثانية : إعراضهم 
عن الحق » وحاولتهم صرف غيرهم عنه . 


١ (‏ ) سورة التوية الاأية 0١‏ . 
( ۲ ) شورة التوبة الآية ۷٤‏ 
( ۴ 0 و ال 
٤ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٠١۹‏ . 


9 امجلد الرابم عشر 


وقوله - سبحانه -  :‏ إنہم ساء ما کانوا يعملون ) تذبّل قصد به بيان قبح أحواهم . 
ا 

و« ساء » : فعل ماض بيعنى بئس فى إفادة الذم » و« ما » موصولة والعائد حذوف .| 

أى : إن هؤلاء المنافقين بئس ما كانوا يقولونه من أقوال كاذبة » وساء ما كانوا يفعلونه 
من أفعال قبيحة » سيكونون بسببها يوم القيامة فى الدرك الأسفل من النار. 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - بعد ذلك : ل ذلك بأنہم آمنوا ثم كفروا € يعود إلى 
ما تقدم ذكره من الكذب » ومن الصد عن سبيل اله > ومن قبح الأقوال والأفعال . 

أی : ذلك الذى ذكر من حاهم الذى دأبوا عليه من الكذب جاع والصد عن سبيل 
ا م ية ا اما ى + تطقوا بكلمة الاسلا. بالتة دون ان س ايان ف 
قلوبہم » ثم کفروا » أی : ثم ارتکسوا فى الكفر واستمروا عليه › وظھر منم ما يدل على 
رسوخهم فيه ظهورا جليا » كقوهم : ف أنؤمن كا آمن السفهاء ...& وكقوهم للمجاهدين : 
ل لا تنفروا فى الجر ...# . 

فطبع على قلوبہم ‏ أى : فختم الله - تعالى e‏ 
فصاروا » بحيث لا يصل إليها الإيان . 

# فهم لا يفقهون ‏ أى : فهم لا يدركون حقيقة الإيان أصلا » ولايشعرون به » ولا 
يفهمون حقائقه لانطاس بصائرهم . 

وقوله : # ذلك مبتدأً » وقوله # بأنهم آمنوا ثم كفروا ... خبر : والباء للسببية . 

وط ثم للتراخى النسبى » لأن إبطان الكفر مع إظهار الإان أعظم من 
الصريح » وأشد ضررا وقبحا . 

قال صاحب الكشاف : فان قلت : المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم » فا 
ed‏ 

فلت ف اة وة + اخدها ‏ أ قرا بكلهة الشهادة > وفوا کا يفل فن 
E Og e a‏ 
من قوهم : إن كان ما يقوله محمد - ييو - حقا فنحن جير .. 

والثانى : آمنوا » أى : نطقوا بالإيان عند المؤمنين » ثم نطقوا بالكفر عند شياطينم 
استهزاء بالإسلام » كقوله - تعالى - : ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » وإذا خلوا إلى 


شياطینهم قالوا إنا معكم & . 


سو ره المنافقون eT‏ 


الثالث : أن يراد أهل الردة منهم 

نم رسم و و و ی 
ويسمو بنفسه عن الاقتراب منهم . فقال - تعالى - : ل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . وإن 
يقولوا تسمع لقوهم كانم خشب مسندة ‏ . 

قال القرطبی : قال ابن عباس : کان عبد اله بن أبى » وسيا جسيا صحيحا صبيحا » ذلق 
ونار وفنا 

ول خشب ې - بضم الخاء والشىن - جع خشبة 2 - كثمرة ومر . 
قرا این کنر وای یرو والکای : کا خش د بض الا و ن الشين - كبدنة 


of 


وبدن . 
ی واا ا - ا الرسول ا ا > أعجبتك > لکاطا 
خلاوته . 


وعدى الفعل « تسمع » باللام »> لتضمنه معنى تصغ لقوهم . 

وجلة : ل كأنهم خشب مسندة ‏ مستأنفة » أو خبر لمبتدا حذوف . 

أى : كأنهم وهم جالسون نى بجلسك » مستندين على الجدران » وقد خلت قلوبهم من الخير 
والإيان » كأنهم بهذه الحالة > مجموعة من الأخشاب الطويلة العريضة » التى استندت إلى 

فهم أجسام تعجب » وأقوال تغرى بالساع إليها » ولکنہم قد خلت قلوبهم من كل خير » 
وامتلأت نفوسهم بكل الصفات الذميمة . فهم كا قال القائل : 

لا بأس بالقوم من طول ومن غلظ . جسم البغال وأحلام العصافير 

وشبههم - سبحانه - بالخشب المسندة على سبيل الذم هم » أى : كأنهم فى عدم الانتفاع 
بهم » وخلوهم من الفائدة كالأخشاب المسندة إلى الحوائط الخالية من أية فائدة. 


١ (‏ ) تفسير الكشافق ج٤‏ ص ٥۳١‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 


< المحلد الرابع .عشر 
ورحم اله صاحب الكشاف فقد قال : فإن قلت : ما معنى ل( كأنهم خشب مسندة ‏ ؟ . 
قلت : شبهوا فى استنادهم - وما هم إلا أجرام خالية عن الإيان والخير بالخشب المسندة 
إلى الحوائط لأن الخشب إذا انتفع به »> كان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع . 
وما دام مار وكا فارغا غير منتفع به » اسند الى الحائط > فشبهوا به فی عدم الانتفاع . 
ر ات اة ا ال اأ اة ن اي اع ال ا 
وشبهوا بها فى حسن صورهم » وقلة جدواهم » والخطاب للرسول - کک - أو لكل من 
اظن 
فأتت ترى القرآن الكريم وصفهم بتك العغة اليديعة فى التنقير منم وعدم الاغترار 
مظهرهم لأنهم كا قال القائل : 
لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعة أعشار من ترى بقر 
تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر 
a‏ له ورات ويالة اتير 
ثم وصفهم - سبحانه - بعد ذلك بالجين والخور فقال : ¥ بحسبون كل صيحة 
عليهم ...@ . 
O‏ 
نوایاهم »› وخبث نقوسهم - ان کل صوت ينادى به المنادى » لنشدان ضالة » او انفلات 
دابة .. إنغا هو واقع عليهم ضار بهم مهلك هم .. ٠‏ 
قال الآلوسی : قوله  :‏ يحسبون كل صيحة عليهم ‏ أى : واقعة علبهم ا ف 
لجينهم وهلعهم . 
وقيل : كانوا على وجل من أن ينزل اه - تعالى - فيهم ما تك آستارهم ویبیح دماءهم 
وأا 
والوقف على « عليهم » الواقع مفعولا ثانيا ل « حسبون » وهو وقف تام . 
وقوله - تعالى - : هم العدو ‏ استئناف . أى : هم الكاملون فى العداوة ء 
والراسخون فيها » فإن أعدى الأعداء » العدو المداجى . ) 
۾ فاحذرهم 4 لکونهم أعدى الأعداء » ولا تغترن بظواهرهم .." 


(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ١١١‏ . 


E r eg ep - وقول - سبحانه‎ 


e 0 E‏ انهم له ) طردعم من رجت انهم وکل شی» ق اراد 


قتل فهو لعن .. . 
i o Fe )‏ - بفتح اهمزة 
والفاء - بعنى الانصراف عن الشىء . 
أى : لعن اله - تعالى - هؤلاء المنافقين » وطردهم من رحمته » لأنهم بسيب مسالكهم 
الخبيثة > وافعاهم القبيحة ٤‏ وصفاتہم ألسيئة . صاروا حل مقت العقلاء > وعجبهم ‘ اد کیف 
ينصرفون عن الق الواضح إلى الباطل الفاضح » وكيف يتركون النور الساطع » ويدخلون فى 
الظلام الدامس ؟اإ ٠‏ 
وبدلك نری أن هذه الآيات الكرية : قد فضحت النافقين » وحذرت من شرورهم , 
ووصفتهم بالصفات الى تخزهم › وتکشف عن دخائلهم المريضة . ۰ 

ثم وصفهم - سبحاته - بصفات أخرى لا تقل فی قبحها وبشاعتها عن سابقتها فقال . 

- تعالی - : ) 


کیا تانز لک ىنراق رة 
E A‏ سو اء ع 
ترت کهآ قير کم نوراغ 
ھراو اکرو 50 ھال مولوب 
قِقوال م ب میک شرل الیک سکرو 
| یکو رادار هون 
ق یرتک بتار الم َة نرک الگ 


الجلد الرابعم عشر 


ادلو لله ال رة ولرسوله ول لمۇمزوت وَلَْكنَ 
لفقت لايعمر ن 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة » فصلها الإمام أبن كثير 
ل ا 
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السیاق کله نزل فى عبد الله بن أب بن سلول 
وأتباعه » فقد ذكر محمد بن إسحاق » أنه لما قدم النبى - ية - المدينة بعد غزوة أحد » قام 
ر - يا - يخطب للجمعة » فقال : أيها الناس » هذا رسول الله 
- أكرمكم اله به .. فأخذ بعض المسلمین بثيابه من نواحیه وقالوا له : اجلس يا عدو 

E N N ER AS 
. - يشار كوا فى غزوة أحد‎ 

فخرح یتخطی رقاب الناس وهو يقول + واه لکانا قلت بجرا - آی : أمرا منكرا - أن 
قمت أشدد ا 

فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد » فقالوا له : ويلك » مالك ؟ .. ارجع للنبى يستغفر 
لك رسول الله - بل - فقال : واه ما أبتغى أن يستغفر لى . 

وفى رواية أنه قيل له : لو أتيت رسول اله - ية - » فسألته أن يستغفر لك » فجعل 
لوی اسه ومحر که استهزاء .. 

ن کر - رمه الله - ما ملخصه : وذکر ابن اسحاق فی حدیثه عن غزوه 
الضطلن > وان ف شخان هن السة الاصة فح أمخرة ان غلابا لمي بن الطات 
e‏ ه بن سعيد الغفارى تزاحم على ماء مج رجل من الأنصار 


d~ 


اسمه سنان بن وبر . ر 
فقال سنان : يامعشر TT‏ اة + ا مر الواخرين ٭ ف عن اق ب 
ابی - وعنده رهط من قومه فیهم زید بن ارقم - وقال : أو قد فعلوها ؟!! قد نافرونا وکاثر ونا 
فی بلادنا . واه ما مثلنا وجلابيب قريش - يعنى المهاجرين - إلا كا قال القائل : « سمن 
كلبك يأكلك » والته لئن رجعنا إلى المدينة » ليخرجن الأعز منها الأذل . 
فذهب زيد إلى رسول اله - يل - فأخبره الخر .. 


فقال عمر بن الخطاب يارسول الله » مر عباد بن بشر فليضرب عنق عبدالته بن أبى بن 
سلول . 

٤‏ فقال - ية - : فكيف إذا الناس تحدث ياعمر » أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد 
ياعمر فى الناس بالرحيل . 


اا ا ا ا و ا 
ا ر ا کو چ اتکی 


فقال رسول الله = لار اما بلك ما قال ساك ئ أن ا رغ انه إا قن المد أب 
سیخرج الأعز منها الأذل . 


فال ادد ا بار اه ال رھ اال . 

وإنغا خرج رسول اله - ية - فى هذا الوقت الذى لم يتعود السفر فيه ليشغل الناس 
ن اديت ٠‏ لدی کان فن غب اه يئ أن . 

قال ابن إسحق : ونزلت سورة المنافقين فى ابن أبى وأتباعه » فلا نزلت أخذ رسول اله 
- بل - بأذن زيد بن أرقم ثم قال : هذا الذى أوفى اه بأذنه , 

وفى رواية أنه - يله - بعث إلى زيد فقرأها عليه ' ئم قال : «إن اله قد صدقك » ثم قال 
أبن إسحاق ul as E‏ ال 
الله - به - فقال له : يارسول الته بلغنى أنك ترید قتل أب .. فان کنت فاعلا » فمرنی به » 
فأنا أحمل إليك رأسه » فواقه لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجل او وال ان 
أخشی أن تأمر غیری بقتله > فلا تدعنى نفسى أن أرى قاتل أبى شى على الأرض فأقتله ‏ 
فاكرن فد فلت رابكا فاد انار 


فقال - للل - : « بل نغرفق به ونحسن صحبته » ما بقى معنا » . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما : أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة » وقف عبد اله بن 
عبد الته بن أب على ياب المدينة » واستل سيفه » فجعل التاس يرون عليه » فلا جاء أبوه قال 
له : وراءك فقال له أبوه : ويلك مالك ؟ فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول 
اله - ية - فإنه العزيز وأنت الذليل . 


A‏ المجلد الرابم عشر 


فلا جاء رسول اله - ب - وکان يسير فى مؤخرة الجيش شكا إليه عبدالته بن أب ما فعله 
اپته عبد الله معه . ا . ا 
فقال ابنه : واه يارسول اله لا يدخلها حتی تأذن له . فأذن له رسول اله - يل ¬ .. 
فقال عبد الته لأبيه.: أما إذ أذن لك رسول اله - يلا - فجز الان" . 


والآن وبعد ذكر جانب من هذه الآثار الت وردت فى سبب نزول هذه الاآيات » نعود إلى 
تفسيرها فنقول وباه التوفيق . 

قوله - تعالی - : ۾ وإذا قیل هم تعالوا يستغفر لکم رسول اله » لووا رءوسهم ..# بیان 
لصفة أخرى من صقات المنافقين » تدل على عنادهم وإصرارهم على كفرهم ونقاقهم . 

والقائل هم E ANS O‏ 
هؤلاء المنافقين لعلهم يقلعون عن كفرهم وفجورهم . 

والمراد باستغفار رسول اله - مَل - هم : توبتهم من ذنوبم » وتر کهم لنفاقهم » وإعلان 
ذلك أمامه - ييل - لكى يدعو اله - تعالى - هم بقيول توبتهم . 
وقوله : ل لووا رموسهم € من اللى جعنى الإمالة من جانب إلى آخر » يقال : لوی فلان 
راسه » ادا أماها وحركها » وهو كتاية عن التكير واللإعراض عن النصيحة . 

أى : وإذ قال قائل هؤلاء المنافقين : لقد نزل فى شأنكم ما نزل من الآيات القرآنية التق 
تفضحكم .. فتوبوا إلى اله توبة نصوحا » وأقلعوا عن نفاقكم » وأقبلوا نحو رسول الله 
- ل - بقلب سليم » لكى يستغفر اله - تعالى ari e Fg‏ 
ما كان من هؤلاء المنافقين . إلا أن تكبروا ولجوا فى طغيانيم » رھم اسا 
وسخرية ممن نصحهم . 
۰ $ ورآیتھم 4 أا المخاطب يصدون ) أی : يعرضون عن النصيحة ‡ وهم 
مستکبرون 4 عن قبوها > لانطباس بصائرهم » وإصرارهم على ما هم فيه من باطل وود 
للحق . 

قال الآلوسى ما ملخصه e e‏ 
اين أن »مقت التاس اين أى » وقال أله بعضهم + أمض إلى رسول اق = كلق واعترف 
بذنيك » يستغفر لك » فلوى رأسه إنكارا هذا الرأى » وقال همم : لقد أشرتم على بالإيان 


سورة المنافقون 


فآمنت . وأشرتم عل بان آعلی زکاة مال فأعطیح .. ولم يبق لكم إلا أن تأمرونی بالسجود 
E‏ ئة - . 

ق حديت أغرج أعد الان أن رسرل اق - ل - دعامم يست مم لر 
رءوسهم .. F.‏ 
ق  :‏ یستغفر لک بجزوم ف جواب الأمر > وهو قوله  :‏ تعالوا € وقوله : 
لوو رءوسهم € جواب # إذا 4 . 
والتعيير بقولة ' : 3 توا تتضمن إرادة تيص هزلاء تين ما هم في من خلال . 
وإرادة ارتفاعهم من انحطاط هم فيه إلى علو يدعون إليه > لأن الأصل فى كله « تعال » أن 
يقوها من کان فی مکان عال » لمن غو أسفل د.٠‏ 

والتعبير بقوله ' -تعالى - > $ ورأیتھم يصدون وهم مستکڊرون 4 يرسم صورة بغيضة هم 
وهم يتر کون دعوه التاصح هم > بعناد وتکبر وغرور » ویراهم. الرائى بعينه وهم على تلك 
الصورة المنكرة » الىء تدل على جهالاتهم وإعراضهم عن كل خير . 

وقوله - سبحانه -  :‏ سواء عليهم أستغفرت ت هم أم م تستغفر لمم لن يغفر اه هم .¢ 
تيئيس له ¬ ب - من إيانهم » ومن قبوم للحق . 
) ولفظ « سواء » اسم مصدر بعنى الاستواء » والمراد به القاعل : مستو » ولذلك ٠‏ 
a‏ 2 : ل قل ياأهل الكتاب تعالو! إلى كلة 
سواء بیننا وبینکم ...€ ی و ر ) 
ی : إن هوؤلاء الراسخين إ فى الكفر ا عندهم ا 
استغفارك > فهم لتأصل الجحود فيهم صاروا لا يفرقون بين الحق والباطل » ولا يؤمنون بثواب ` 
أو عقاب .. ولذلك فلن يغفر اله - تعالى - هم مها حرصت على هدايتهم وصلاحهم . 
وقوله - سبحانه - إن اق لا دى القوم الفاسقين ‏ تمليل لاتقاء الففرة من اق 
= تعالى = هم ل 
أى e‏ - هم » لان سنته - سبحانة > قد اقتضت أ٠ ee‏ 
عه ١‏ وأ لا يشل فرت , من فست عن أمره وأ الاطل على الق » والكفر عل 
الإيان » لسوء استعداده » واتباعه لخطوات الشيطان 


وقوله - سبحانه - : ل هم الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ٠‏ 


(۱) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ١١١‏ . 


| ... كلام مستأنف جار بجرى التعليل لفسقهم » وحكاية لجانب من أقواهم الفاسدة , 
omy‏ > کا جاء فی روایات الات النزول هذه ا 
O‏ 


ونسب - سپحانه - القول إليهم جميعا > لأنهم رضوا به › وقبلوه منه . 


عند رسول اله - ية - : المهاجرون الذين تر کوا دیارهم فى مكة › 


أى : إن هؤلاء المنافقين لن يغفر الله - تعالى - هم ا 
فسوفهم وفجورهم › أنهم أيدوا زعيمهم فى النفاق » عندما قال هم Aa‏ 
رسول اله من فقراء المهاجرين » ولا تقدموا لأحد منم عونا أو مساعدة » حتى ينفضوا من 
حوله . أى : حتى يتفرقوا من حوله . يقال : انفض القوم : إذا فنيت أزوادهم يقال : نفض 
الرجل وعاءه من الزاد فانفض . إذا انتهى زاده . وليس مرادهم حتى ينفضوا ويتفرقوا عنه › 
فإذا فعلوا ذلك فانفقوا عليهم . وإنا مرادهم » استمروا على عدم مساعدتكم هم » حت يتركوا 
المدينة » وتكون مسكنا لکم وحدكم . 
وقوله - سبحانه - : # وله خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون # . 

والخزائن : جمع خزينة » وهى ما يخزن يها امال والطعام وما يشبهها » والمراد بها أرزاق 
العباد الى بمنحها الله - تعالى - لعباده 

أی : وه - تعالى Ty‏ 
Si e‏ 
- ولاستيلاء الجحود والضلال على نفوسهم . | 


ف - سبحانه = قولا آخر من أقواطم القبيحة فقال ظ بقرلون اتن رجمنا إل 
دة الخ جن الأعر ا الأذل..& : 


والقائل هو عبد اقه بن سلول ء ولكن القرآن نسب القول إليهم جيعالأنهم رضوا بقوله . 
ووافقوه عليه . ) 


وحاء الأسلوب بصيغة المضارع > لاستحضار هذه المعالة السيئة « وتلك ا البغيضة 
ؤلاء القوم. ٠‏ 
والأعز : هو القوى لعزته » معنى أنه يغلب غيره » والأذل هو الذى يغليه غيره لذلته . 


سورة المنافقون ١١‏ 


ارا داه ينأف الاعر > تفه وة من الناففن + واراد الال الرسزل 
- ييو - ومن معه من المهاجرين وغيرهم من المؤمنين الصادقين . 

والمراد بالرجوع ف 2 3 لئن رجعنا # الرجوع إلى المدينة بعد انتهاء غزوة بنى 
اللصطلق . 

Eee‏ سل ال رس الي ن را ال ال م 
انتهاء هذه الغزوة » ليخرجن الفريق الأعز منا الفريق الأذل من المدينة » حتى لا يبقى فيها 
أحد من هذا الفريق الأذل » بل تصبح خالية الوجه لنا . وقد رد الله - تعالى - على مقالتهم 
الباطلة هذه با يخرس ألسنتهم فقال : 4 وله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين لا 

أى : لقد كذب المنافقون فيا قالوه » فإن لله - تعالى - وحده العزة المطلقة والقوة التى لا 
قهر.:: > وهی - أيضا - لمن أفاضها عليه من رسله ومن e‏ 
البعد عن أولئك المنافقين . 

وقال - سبحانه - : #ولرسوله وللمؤمنين ‏ بإعادة حرف ۰ اا أمر هذه العزة » 
وأنبا متمكنة منهم لأنها مستمدة .من إيانيم باه - تعالى - 

وقوله - تعالى - : # ولكن المنافقين لا يعلمون ا قصد به تجهيل هؤلاء 
المنافقين » أى : ليست العزة إلا لله - تعالى - ولرسوله وللمؤمنين ‏ ولكن المنافقين لايعلمون 
ذلك » ولا يعرفونه لاستيلاء اجهل والغباء عليهم > لأنهم لو كانت هم عقول تعقل ٠‏ لعلموا أن 
العزة لدعوة الحق » بدليل انتشارها فى الفاق يوما بعد يوم » وانتصار أصحابها على أعدائهم 
حینا بعد حین » وازدیاد سلطانہم وقتا بعد وقت . 
) فال صاب الكفاف رل ك قال ك٠‏ ج وه العرة ي أى: اة والفرة ف 
- تعالى = » ومن أعزه الله وأيده من رسوله » ومن المؤمنين » وهم الأخصاء بذلك » كا أن 
المذلة واهوان » للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين . 


وعن الحسن بن على - رضى الله عنها - أن رجلا قال له : إن الناس يزعمون أن فيك 
تیها > قال لسن هه ولکنه عزة › وتلا هذه ا 
وقال الإمام الرازى : العزة غير الكبر » ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه - لغير الله - 
فالعزة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه » وإكرامها عن أن يضعها فى غير موضعها اللائق بها » كا 


05 شی التاق ا ص 0٤۴‏ : 


۲ المجلد الرابع عشر 


أن الكبر جهل الإنسان بنفسه » وإنزاها فوق منزلتها . فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة » 
وتختلف من حيث الحقيقة » كاشتباه ا لزاع بااضة a‏ 
والكبر مذموم والعزة حمودة .. 
هذا » وإن المتدبر هذه الآيات الكرية وفى أسباب نزوها رى قبها لوان من العظات_ 
ا 
رو اا ا من الرسول - بل - إذ أنه - بل e‏ 
الأقوال التى قاها عبداله بن أبى » لكى يثير الفتنة بين المسلمين » ما كان منه إلا أن أمر عمر 
این الخطاب » بأن ینادی نی الناس بالرحیل .. لکی یشغل اناس عباتفوه به ابن بی تی لا ٠‏ 
یقع بینم ما لا محمد عقیاه . ) 
کا یری کیف أنه - کل - عالح تلك الأحداث بحكمة حكيمة فمندما أشار عليه عبر 
- رضى اله عنه = بقتل ۽ بن ابی .. ما کان منه - َل - إلا أن قال له : ياعمر. > كيف ادا 
تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟! وأبى - لل .- أن يأر بقظله بل ترك لمشيرته من 
الأنصار تأديبه وتو بیخه . 
طق ال لال انه عد اقات رشي اق عه > وهر أب الل إله :آل دمي 
اقول المدينة حتى يأذن له رسول ا د وه ) 5 
كا يرى المتدبر هذه الآيات . والأحداث التى نزلت فيها ‏ أن النفوس إذا جحدت الحقى » 
واستولت عليها الأحقاد » واستحوذ عليها الشيطان .. أبت a a‏ 
كانت معالمه واضحة أمامها .. 
فعید ا اى اغ ا ت اتا الإسلامية موقف ا ها ولأتباعها ؛ : 
ولاق اذ اغ الكو ول الربول - ل اا ك .. مع أن آیات 
القرآن الكريم » كانت تتلى على مسامعهم صباح مساء » ومع أن إرشادات الرسول - ل - 
E Gi bo eR i GE Bb E et‏ 
ووعظهم .. ) ۰ ) 
کا ری آھ اتان ی اتك اة فازب خن اسان ن اج کل ف 
فعبد اله بن عبد اه بن أي بن سلول » يقول للرسول - ل - - : يارسول اقه بلغنى أك 
تريد قتل آي فان كنت لابد. قاعلا غرف به فأنا أجل اإليك راس 


. راجع تفسير الفخر الرازی ج ۸ ص‎ )١( 


ثم يقف على باب المدينة شاهرا سيقه » ثم ينع أباه من دخو ها حتى يأذن له الرسول 
- ی = بدخو هما » وحتی یقول :إن الر سول - ا - هو العزيز . ونه هو - أی عبداق ) 
ا أي - هو الذليل .. 

وهكدا تعطيا هده الات واخدانها ها طا مى غر وعظات::. 
ثم تختتم السورة الكرية بنذاء توجهه إلى المؤمنين » تأمرهم فيه بالمواظبة على طاعة اق 
- تعالى - وتنهاهم عن أن يشغلهم عن ذلك شاغل . وتحضهم على الإنفاق نى سبيل إعلاء 
كلمته - سبحانه - » وعلى تقديم العمل الصالح الذى ينفعهم قبل فوات الأوان . 


قال ال = : ) 
چو رو و 
EAE‏ 
چ ر > و ےر e‏ ی ر راس 
ملک ول و کڪ نز ڪراووس قصل 


م ر روا م ے م 


لك اوليك همال خی رودا وانفغوای زمار 


ي 


و ادبا ادد انمز قول رت لو و 


رياد دو و ٤ a‏ 
را تقال اجا بها وا ًا انعمو 


ET‏ الآيات EE a‏ التشبه بامنافقن الذ شين ارف 
۰ عنهم بصورة مفصلة » وحضهم على الاستجابة .لما كلفهم اله - تعالى - به . أى : امن آمنتم 
باه ڪ > تعالی - اانا حقا لا تلهکم أموالكم ولا آولادكم عن دذکر أله .. ..¢ أی : 
) اہ تشغلکم أموالكم الى تهتمو > بجمعها وتحصيلها 5 ولا آولادکم الذين. هم أشھی تمرات 
حیاتکم لایشغلکم ذلك عن آداء ما کلفکم - سبحانه - بأدائه من طاعات » فالمراد بذکر . 
انق » ما Sse a E E SE‏ 
1 - تعالى - ھا . a‏ 
وخص الأموال والأولاد بتوجه النهى عن الاشتغال بها اشتفالا یلھی عن ذکر | اه لآ | 
کر الاشياء الى تلھی عن طاعة اه - تعالى - .. ) 


فمن أجل الاشتغال بجمع المال » يقضى الإنسان معظم حياته » وكثير من الناس من أجل 
جع المال » يضحون با يفرضه عليهم دينهم من واجبات » ومن أخلاق » ومن سلوك وآداب . 


اعا راح الأولاد قد يضحى الأباء براحتهم » وبا تقضى به المروءة » وصدق رسول 
الله - عو - حيث يقول : « الولد تحبنة مبخلة » . 


والتعبير بقوله - تعالى - : لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله يشعر بان 
المسلم إذا اشتغل بجمع المال . وبرعاية الأولاد » دون أن يصرفه ذلك عن طاعة اله ٠‏ أو عن 
Ey‏ > فان هذا الاشتغال لا یکون مذموما » بل یکون مرضیا عنه 
من الله - تعالى - . 

واسم الإشارة فى قوله - سبحانه - : لإ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ‏ يعود 
أل ماس دة من اللو عن دك ا بست ااموال دارا 

أى : ومن يشغله حبه لاله وأولاده عن ذكر اله > وعن أداء ما كلفه - سبحانه ¬ به » 
فأولئك هم البالغون أقصى درجات الخسران والغفلة . لأنهم خالفوا ما أمرهم به ربهم » وآثروا 
ما ينفعهم فى عاجلتهم الفانية » على ما ينفعهم فى آجلتهم الباقية » ثم حضهم کا 
على الإنفاق فى سبيله فقال : ل وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب 
لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين # . 

والمراد بالإنفاق : إنفاق المال فى وجوه الخير والطاعات » فيشمل الزكاة المفروضة › 
والصدقات المستحبة » وغير ذلك من وجوه البر والخير . 

ود من » فی قوله - تعالى - ل ما رزقناكم # للتبعيض إذ المطلوب إنفاقه بعض الال 
الذى يلكه الإنسان » وليس كله » وهذا من باب التوسعة منه - تعالى - على عباده » ومن 
مظاهر ساحة شريعته - عز وجل - . 

والمراد بالموت : علاماته وأماراته الدالة على قرب وقوعه . 

وقوله ل فیقول # معطوف على قوله ظ أن ياتى 4 ومسبب عنه . 

و لولا ٭ بعنى هلا فهى حرف تحضيض . 

وقو له : لإ فأصدق ) منصوب على أنه فى جواب التمنى » وقوله : ل وأكن ‏ بالجزم ء 
لأنه معطوف على محل إفأصدق # کأنه قيل فل ای ار ال ال ریت ای کن سن 
الصالحين . 

والمعتى : يامن آمنتم باه حق الإيان » لاتشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن طاعة اله 


سورة المنافقون 0 


ال 2 ل داو علا كل نذاو وأا اء وساغة ف ا أعطيناكم من 
راق كثيرة » ومن نعم لا تحصى » وليكن إنفاقكم من قبل أن تنزل بأحدكم أمارات الموت ٠‏ 
واا ) 
وحينئذ يقول أحدكم يارب » هلا أخرت وفاتى إلى وقت قريب من الزمان لكى أتدارك 
ما فاتنى من تقصير » ولكى أتصدق بالكثير من مالى » وأكون من عبادك الصالحين . 
وقال = سبحانه = ب ما رزقناکم ) فأسند الرزق إلیه » لکی يكون أدعى إلى الامتثال 
والاستجابة » لأنه - سبحانه - مع أن الأرزاق جميعها منه » إلا أنه - فضلا منه وكرما - 
اک جى اقان جو ك اران 
وقدم - سبحانه - المفعول وهو « أحدکم » على القاعا.; وهو « اموت » » للاهتام 


بالمفعول » وللإشعار بأن الموت نازل بكل إنسان لا محالة . 


والتعبير بقوله : # لولا أخرتنى إلى أجل قريب .. Lr lek‏ ا 
ف اميل الاستجابة » فكاند تقرل ا ا ا و ل 
اوقت بيد كى أتدارك ما فان ن هذا الرقت اله ب الذي هو ته سوال رغاد آنل > 
وقد بين - سبحانه - بعد ذلك أنه لا تأخير فى الأجل ی ی و 
١‏ ولن يخر اقه تفا إذا جاء أجلها .ج ل ) 
ولن يؤخر الله = تعالى = نفسا من النفوس UENCE‏ 

O‏ > کا قال - سبحانه - ا اا ا 
NE‏ يستقدمون ‏ . 

وقوله  :‏ والته خبیر با تعملون 4 أى e‏ - مطلع اطلاعا تابا على أعالک 
الظاهرة والباطنة »> وسيجازيكم عليها با تستحقو تستحقون من ٿثواب أو عقاب . 

وعد فهذا تفسي لسورة «االمنافقون » نسأل اق = تعالى ٠=‏ أن ا 
ونافعا لعباده . ٠‏ 

والحمد لته الذى بنعمته ت تنم الصاطمات » صل اقه على سيدتا محمد وعلى الو 
eT‏ ) کا ا و 
° / 1/1 ° د . محمد سید طنطاوی 


مقدمة ۹ 


بے آن امن اچ 
مقدمة وغهيد 


١‏ - سورة التغابن هى السورة الرابعة والستون فى ترتيب المصحف أما نروها على النبى 
- يو - فكا ن - كا ذدكرة صاحب الإتقان بعد سورة « الجمعة » وقيل سورة « الصف » . 
وغدد آياغا اى .رة اة 


۲ - وجمهور المفسرين على أنها من السور المدنية . ) 

قال الشوكانى : وهى مدنية فى قول الأكثر » وقال الضحاك : هى مكية » وقال الكلبى : 
هى مكية ومدنية . ) 

أخرج اين الضريس عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة التغابن بالمدينة . 

وف رواية أخرى عته : أنها نزلت بكة إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة فى عوف بن مالك 
الأشجعى » شكى إلى رسول اقه - يل - جفاء أهله وولده » فأنزل اله - تعالى - ل أي 
الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم .. € .إلى ٠آخر‏ السورة" . 

يذو لاان عضن ابات هله السورة فلت غلا طابع القرآن المکی » كالآيات التق 
تتحدث عن ا قدرة اه - تعالى - وعن إنكار المشركين للبعث والرد عليهم . 


e.‏ اوا و ا یا وا ای ا ا و ا 


O OT o 0‏ 
_ الولد » وبيان الوان من مظاهر قدرته ومننه على خلقه » والرد على المشر كين الذين زعموا أنهم 
لن يبعثوا » والمقارنة بين حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الاشرار » وبيان آن كل شىء يقع نى 


(۱) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ۲۳٤‏ . 


٠‏ المجلد الرابم عشر 


هذا الكون هو بقضاء اق وقدره . وتضريض المؤمنين على تقوى اقه - تعالى - وعلى إيثار . 
ما عنده على کل شیء من شهوات هذه الدنیا . 
وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر 
ا ال ان ال 2 و 
° / 1/1 


د . محمد سید طنطاوی 


قال الله - تعالى - : 


ر ادا Ü‏ 
ا 87 rc‏ 5 


ررم م r‏ و ور 22 
ا ES‏ 
وھنک مومن م من لر ا 5 SO‏ 2 یال 
i‏ ا OA EES‏ ) 
رو e‏ ا ر ےک ر Ib‏ 
يعار مافیا لسوت والدَرّضِ وتعام ماش رون ومانعلنون والله 
دات الشڈور نارای ا 
فدافوا وی رھم وع اب فو AKO)‏ تا 
ای ر رگا انق 
اا 
سورة « التغابن »هی آخر سور اة بالسيي > فقد قال - - سبحانه - فى مطلعها . 
٠‏ # يسبح له ما فى السموات وما فى الأرض .. € أى : ينزه الله - تعالى و 
نقص > ويله عن کل مالا يليق به » جميع الکائنات التی فى ساواته - سبحانه - ونی ارضه › 
كا قال - عز وجل - : ل تسبح له السموات السيع والأرض ومن فيهن » وإن من شىء إلا 
يسح بحمده > ولکن لا تفقهون نسبيحهم › انه کان حلیا غفورا ¢ . 


. ئ٤ سورة الإسراء الآية‎ ) ١( 


۲۲ المجلد الرايم عشر 


وجىء هنا ونى سورة الجمعة بصيغة المضارع # يسبح € للدلالة على تجدد هذا التسبيح › 
وجدوه فی کل وقت وآن . 

Cl, NT‏ اللدلالة على أن 
التسبيح قد استقر وثبت لله - تعالى - وحده » من قديم الزمان . 

وقوله - سبحانه - : ل له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر چ موکد لما قبله » من 
بيان أن جيع الكائنات تسبح ته - تعالى - لأنه مالكها وصاحب الفضل المطلق عليها 

وتقديم الجار والمجرور ل له لإفادة الاختصاص والقصر . 

أى : له - سبحانه - وحده ملك هذا الكون » وله وحده الحمد التام المطلق من جميع 
خلوقاته » ولیس لغیرہ شیء منپا » وإذا وجد شیء منې)ا لغيره فهو من فيضه وعطائه » اذ هو 
- سبحانه - القدیر الذی لا يقف فى وجه قدرته وإرادته شىء . 

ثم بين - سبحانه - أقسام خلقه فى هذه الحياة فقال : # هو الذى خلقكم فمنكم كافر . 
ومنكم مؤمن % . 

والخطاب فى قوله : ل خلقكم » لجميع المكلفين من هذه الأمة. 

والفاء نی قوله : لظ فمنكم كافر € للتفريع المشعر بالتعجب من وجود من هو كافر بالل 
- تعالی - مع انه - سبحانه - هو الذی خلقه » وخلق کل شیء . 

وقدم ذكر الكافر » لأنه الأهم فى هذا المقام > ولأنه الأكثر عددا فى هذه الحياة . 

أی : هو - سبحانه - الذی خلقکم بقدرته » دون أن يشارکه فى ذلك مشارك » وزود کم 
بالقرل الى نك غل مر فة ار ن القن الاقم من القاروارسل إل سر ل ةا ` 

ا - لكى يخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الإيان » وأنزل معه الكتاب الذى يدلكم 
على أنه رسول الله - لا - وأنه صادق فيا يبلغه عن ربه » وأمر کم هذا الرسول الكريم 
بإخلاص العبادة لله - تعالى - وحده » ولم يترك رسولنا - ي - وسيلة تهديكم إلى الحق إلا 


ومع ذلك وجد منكم المختار للكفر بالحق » المعرض عن الإيان بوحدانية الله - تعالى -. 
وكان منكم المستجيب للحق باختياره المخلص فى عقيدته له - تعالى - المؤمن بوحدانيته > 
المؤدى لجميع التكاليف التى كلفه - سبحانه - بها . ) 

قال القرطبى - بعد أن ذکر جلة من الأقوال ف معی هذه الأية - : وقال الزجاج 2 
وقوله أحسن الأقوال » والذى عليه الأئمة والجمهور من الأمة - : إن الله خلق الكافر ء 


ا أن الله خالق الكفر . وخلق المؤمن » وإيانه فعل له وكسب » مع أن 
الله خالق الإيان 

دالكافو يكقر وتار الكفر بعد مخلق اله إياء «٠لأن‏ اله - تمالى س تدر ذلك عليه وع 
منه » ولا جوز أن یوجد من کل واحد منپا » غير الذی قدر عليه » وعلمه منه .. . 
) وقو له : # والته با تعملون بصير » أى : والله - تعالى - لا تخفى عليه خافية من 
أعبالكم > وسیحاسبکم عليها يوم القيامة » وسيجازى 2 اساءوا ۴ عملوا ویجازی الذين 
اا ا 

# خلق السموات والأرض بالحق ‏ أى ؛ خلقهن خلا ملتبسا باحق الذی لا یجوم حوله 
باطل » وبالحكمة التى لا يشوبها اضطراب أو عبث » فالباء فى قوله « بالحق » للملابسة . 
اراد بالسرات لار :دوي واخ انهه اتی هی أكبر من خلق الناس 

والمراد بالحق : المقصد الصحيح » والغرض السليم ‏ الواقعم على أتم الوجوء A‏ 
وأحكمها . a.‏ 

تر بين = سيحانه = بعض ماهر ممه على الاس فقال + ل وصوركم فأحسن 
صوركم 4 . 

وقو له TT‏ قرچل القن فل را کن ا بو 
ا صار الشىء إلى كذا ا او صاره إلى كذا » معنى أماله 
وحوله . | | 

آی وجك يابی ا اخس الصور ااا ا i‏ 
بدليل أن الإنسان لا ن ان یکون على غير صورته e‏ کان یکون على 
صورة حیوان أو غیره ۰ | ) 
) وصدق اه إذ يقول ١‏ $ لتد خاقا اسان ق سن تقويم 4 


قال الآلوسى : ولعمرى إن الإنسان أعجب نسخة فى هذا العام » قد اشتملت 0 دقائق 
واسرار شهدت ببعضها الآثار » وعلم ما علم منها أولو الأبصار » وكل ما يشاهد من الور 
الإنسانية حسن » لكن الحسن كغيره من المعانى على طبقات ومراتب .. كا قال بعض ` 
الحكاء : شيثان لا غاية هما الجبال والبيان . 


١ (‏ ) تقسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٠۳۲‏ . 


4 امجلد الرابعم عشر 


وقوله - تعالی - لط وإليه المصير € معطوف على ما قبله ‏ لأن التصوير يقتضى الإيجاد ء 
فبین - سبحانه - ان هذا الإيجاد يعقبه الفناء لكل شىء سوى وجهه الكريم . 
أى : وإليه وحده - تعالى - مرجعكم بعد انتهاء أجالكم فى هذه الحياة » لكى بجازيكم 
على أعالكم الدنيوية . 
ثم بين - سبحاثه - شمول علمه لكل شىء فقال : « يعلم ما فى السموات والأرض ¢ 
أی : هو - سبحانه - لا بخفى عليه شىء فى السموات والأرض . ٠‏ 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون & - آيها الناس - والتصريح بذلك مع اندراجه فيا 
قبله > من علم ما فى السموات وما فى الأرض . لزيد التاكيد فى الوعد والوعيد . 
والته عليم بذات الصدور ‏ والمراد بذات الصدور » النوايا والخواطر التى تخفيها 
الصدور » وتكتمها القلوب . 
أی : والته - تعالی - عليم علا تاما بالنوايا وا لخواطر التى اشتملت عليها الصدور » فأنت 
ترى أن هذه الآية الكرية قد اشتملت على ثلاث جمل » كل جملة منها أاخص من سابقتها . 
وجع - سبحانه - بينها للإشارة إلى أن علمه - تعالى - محيط با جزئيات والكليات » دون 
أن يعزب عن علمه - تعالی ¬ شیء منیا . 
وفى هذا رد على أولئك الكفار الجاحدين » الذين استبعدوا إعادتهم إلى الحياة » بعد أن 
أكلت الأرض أجسادهم » وقالوا - کا حکی القرآن عنم - ل أتذا ضللنا فى الأرض أئنا 
لفی خلق جدید ‏ . 
ثم وبخهم - سبحانه - على عدم اعتبارهم بالسابقين من قبلهم فقال : ل ألم يأتكم نب 
الذين كفروا من قبل » فذاقوا ويال أمرهم . وهم عذاب أليم ¢ . 
والاستفهام فى قوله # ألم يأتكم  ..‏ للتقرير والتبكيت . 
والمراد بالذين كفروا من قبل : قوم نوح وعاد وثمود وغیرهم من الأقوام الذين أعرضو 
عن الحتى » فكانت عاقبتهم الدمار والاك . 
) وا لخطاب لمشر کی قریش وأمثاهم اورا العمى على ادى . ) 
e‏ : الشدة المترتية على آمر من الأمور » ومنه الوبيل للطعام الثقيل على ِ 
. المضر هما .. والمراد به هنا : العقاب الشديد الذى نزل بهم فأهلكهم » وغبر عن هذا 
e‏ بالوبال » للاشارة إلى أنه كان عذابا ثقيلا جدا » لم يستطيعوا الفرار أو المرب منه . 


) والمراد بأمرهم : کفرهم وفسوفهم عن آمر رم ۰ وخالفتهم لرسلهم . 


وقوله # فذاقوا 4 معطوف على كفروا » عطف المسبب على السبب والذوق محاز فى مطلق 
الإحساس والوجدان . شبه ما حل Pt‏ من عقاب » بشیء کر یه الطعم والمذاق . 

وعبر عن كفرهم بالأمر » للإشعار بأنه أمر قد بلغ النهاية فى القبح والسوء . 
والمعنى : لقد أتاكم ووصل إلى علمكم - أا المشركون - حال الذين كفروا من قبلكم من 
أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغیرهم » وعلمتم أن إصرارهم على كفرهم قد أدى بهم إلى اللاك ) 
وال العذاب الأليم > فعليكم أن تعتبروا بهم . وأن تفيئوا إلى رشدكم و تتبعوا رسول أنه 
4 الذى أرسله اقه - تعالى “ لإخراجك من ظلبات الكفر إلى نور الإيان . 


عاقبة ا على کفرهم . ) 

ثم بين - سبحانه - الأسباب الى ا إلى سوء عاقبة هؤلاء السابقين فقال ذلك بأنه 
کانت تأتيهم رسلهم بالبینات » فقالوا : أبشر يهدوننا 4 . 

أی : ذلك الذى أصاب الأقوام السابقين من هلاك ودمار › سیه اب گات تأتيهم رسلهم 
بالايات هک a aE‏ فا کان من هؤلا. 
ا TET‏ إلى الحى والرشد ؟ ! !. 

فالباء نى قوله ل TT E‏ 
قوله $ أبشر ‏ للإنكار والمراد بالبشر : الجنس » وهو مرفوع على أنه ميتدأً وخبره جملة 
دوتا ).| 

وشبيه بهذ الآية ما حكاء القرآن من قول قوم مالع له : # فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه 
إنا إذا لفى ضلال وسعر . أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو کذاب أشر .. Ng‏ .» والقاء فى 
اقوله : $ فكفروا وتو لوا واستغی اه ¢ لالسييبة : ) 

أى : فكفروا بسبب هذا القول الفاسد  :‏ وتولوا € أى : وأعرضوا عن الحتق إعراضا 
تاما $ واستغتی اه » أى : واستغتى اقه - تعالى - عنهم وعن إيانهم » والسين والتاء . 

$ واقه غنی حید ‏ أى : واه - تعالى - غنى عنهم وعن العالمين » محمود من كل 


. ٠١ ۲٤١ سورة القمر الآيتان‎ ) ١( 


۹ المجلد الرابم عشر 


مخلوقاته بلسان الحال وامقال » وهو - تعالی - یجازی الشاکرین له با پستحقونه من جزاء 
ا 


e GERE |‏ 
یشرع ا > ویین أن کل شىء فى هذا ا E‏ - وإرادته » فقال 
2 


کک ر ار 
ورسولو ا O‏ 
ا کلک باوباو 

لحان فرعته سیکان د ود حل > ج رین ا 
آلاتھ' تهر رت فبا ا با اکر رمعم ن 

. ا کر واو ڪڌ وا اتا أو لتك آصحبُ 
آلا ر درن فپ اویش المَص ر © ما أصَابَ يِن 
مُصِيبَةٍ إ اباد ناه وم من دو مِن ب الله وديروا أن یکل 

شى FRO‏ الي الرس ن 
yt‏ ماعل رسوا الیک ایی ان لله 

الاھ و وم لاقو تول المۇمشت 

قال صاحب الكشاف : قوله : ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ‏ . الزعم : ادعاء 
العلم » ومنه قوله - ية - : « زعموا مطية الكذب » وعن شريح : لكل شىء كنية وكنية 


سورة التغابن LY‏ 


وإن الذى قد عاش ياأم مالك يوت ولم أزعمك عن ذاك معزلا ' 

و«أنُ» مع باق حیزها 5 e‏ 
ما نفوه وهو البعث . 

أى : زعم الذين كفروا من أهل مكة وأشباههم نار کن أ ااا 
الان البعث وما يترتب عليه من حساب » فی زعمهم حال ٠.‏ 

قل هم - أبها الرسول الكريم - على سبيل ال جزم واليقين » كذبتم فيا تزعمونه من أنه 
لا بعث ولا حساب .. والله لتبعثن يوم القيامة » ثم لتنبؤن ما عملتموه فى الدنيا من أعال 
سيئة » ولتحاسين عليها حسابا عسيرا > يترتب عليه الإلقاء بكم فى النار. 

وجىء فى نفى زغمهم بالجحملة القسمية › لتأكيد أمر البعث الذى نفوه بحرف لإ لن ي 
a Pp‏ . وجملة # ثم 


RR ES 
. النعث:: 1> وهو إخباركم بأعالکم الستنة.ء تم الإلقاء بكم ف النار بعد ذلك‎ 


فالمراد بالإنباء لا زمه » وهو ما یترتب عليه من حساب وعقاب . 
واسم الإشارة فى قوله : $ وذلك على الله يسير ) يعود إلى البعث وما يترتب عليه من 
جات ` ` 
أى : وذلك البعث والحساب » يسير وهين على اله - تعالى - لأنه - سبحانه - لايعجزه 
شىء » ولا بحول دون تنفيذ قدرته حائل . 
- فهذا التذييل المقصود به إزالة ما توهموه وزعموه من أن البعث أمر حال » کا قالوا : 
أئذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق جديد 4 . 
e‏ تعالى .  -‏ فآمنوا باقه ورسوله والنور الذی انراتا ETT‏ 
: الى تفصح عن شرط مقدر . : ) 
E‏ بالنور : القرآن الكريم » كا قال - تعالى - : ل وكذلك أوحينا إليك روحا من 


( ی الات چ ج 0 


أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإیان » ولکن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا چ" . 

والمعنى : إذا علمتم ماذكرناه لكم - أا المشركون - فاتركوا العناد » وآمنوا باه 
- تعالى - ورسوله - يل - إيانا حقا » وآمنوا - أيضا - بالقرآن.الكريم الذى أنزلناه على 
عبدنا ورسولنا محمد - کا - ليكون هذا القرآن معجزة ناطقة بصدقه - ييو - . 

وجملة هل واه ا تعملون خبير € تذييل قصد به الوعد والوعيد » أى : واه - تعالى - 
مطلع إطلاعا تاما على کل تصرفاتکم » وسیمنحکم الخیر إن آمنتم » وسیلقی بکم فی النار إن 
بقیتم على كفركم . 


ثم حذرهم - سبحانه - ا افا ا ی 
E‏ يوم التغابن 4 . 


والأخرؤن ؟ ف مڪان وأحد للحساب والحرزاء ّ 


وسمى - أيضا بيوم التغابن » لأنه اليوم الذى يغبن فيه أهل الحتى أهل الباطل . 

والتغابن تفاعل من الغبن معنى الخسران والنقص » يقال غبن فلان فلانا إذا بخسه حقه » 
بأن أخذ منه سلعة بثمن أقل من ثمنها المعتاد » وأكثر ما يستعمل الغبن فى البيع والشراء › 
وفعله من باب ضرب » ويطلق الغبن على مطلق الخسران أى : قل - بها الرسول الكريم - 
مؤلاء الجاحدين للبعث : لتبعثن يوم القيامة ثم لتنبؤن با عملتم يوم القيامة وم يجتمع الخلائق 
للحساب فيغبن فيه أهل الحق آهل الباطل » ويغبن فيه المؤمنون الكافرين » لأن أهل الإان 
ظفر وا بالجنة » وبالمقاعد الت کان سیظفر بہا الکافرون لو أنهم آمنوا » ولکن الکافرین 
استمروا على كفرهم فخسروا مقاعدهم فى الجنة » ففاز بها او 

قال القرطبى : 7 وم التغابن € أى : يوم القيامة .. وسمى يوم القيامة بيوم التغابن » 
لأنه غين أهل الجنة أهل النار . 

أى : أن أهل الجنة أخذوا الجنة » وأهل النار أخنوا النار على طريق المبادلة فوقع الغبن 

على الكافرين لأجل مبادلتهم الحير بالشر » والنعيم بالعذاب . 


١ (‏ ) سورة الشورى الآية 0۲ . 


يقال : غبنت فلانا » إذا با يعته أو شاريته » فكان النقص عليه » والغلبة لك . 


فن قيل : فأى معاملة وقعت بينها حتى يقع الغبن فيها ؟ قیل له هو ثيل الخين فى 
الشراء والبيع" . ) 


وقال الآلوسى ما ملخصه : $ ذلك يوم التغابن € أى يوم غبنَ فيه أهل الجنة أهل النار ‏ 
١‏ فالتفاعل لشن على ظاهره 6 کا ف التواضع والتحامل لوقوعه من جانب واحد » واختر 
للعبالقة . 


وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس ويحجاهد وقتادة . واختاره الواحدى . 

وال ار اغد : ل ذلك يوم التغابن ‏ أى : اليوم الذى غين فيه بعض الناس بعضا » 
بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء » وبالعكس ففى الحديث الصحيح : « مامن 
عبد يدخل الجنة إلا ارى مقعده من النار - لو أساء - ليزداد شكرا » وما من عبد يدخل 
النار إلا أرى مقعده من الجنة - لو أحسن ليزداد حسرة - وهو مستعار من تغاين القوم فى 
التجارة » وفيه تكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون حقيقة السعداء » بنزوهم فى منازمم من 


النار ي" . 


ثم فصل - سبحانه - أحوال الناس فى هذا اليوم الائل الشديد فقال ؛ ( ومن يؤمن باق 
ویعمل صالحا » یکفر عنه سیئاته . ویدځله جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 . 

أى : ومن يؤمن' بالقه - تعالى - إيانا حقا » ويعمل عملا صالحا » يكفر الله - تعالى - 
عنه سيئاته التى عملها فى الدنيا بأن يزيلها من صحيفة عمله - فضلا منه - تعالى - وكرما - 
وفوق ذلك یدخله بفضله وإحسانه جنات تجری من تحت ثارها الأنهار خالدين فيها أبدا ¢ 
أى : خلوداً أبديا . 

ف ذلك 4 الذى ذكرناه لكم من تكفير السيئات » ومن دخول الجنات .. هو الفوز 
العظيم ¢ الذى لا فوز يقاربه أو يدانيه . 

$ والذين كفروا € بربهم بأن أشركوا معه فى العبادة آمة أخرى . 

وكذيوا بآياتنا ‏ الدالة على وحدانيتنا » وعلى صدق نبينا - يل - . 


(۲): تفسير الآلوسى ج۲۸ ص ۱۲۳ . 


فإ أولئك ‏ الكافرون المكذبون هم ل أصحاب التار خالدين فيها # خلودا أبديا 
$ وبئس الملصير 4 مصار هم النار . 

ففى هاتين الايتين الكريتين » بيان للتغابن » وتفصيل له » لاحتوائها على بيان منازل 
السعداء والأشقياء > وهو ما وقع فيه التغابن  .‏ 

بین د سبحاتة د أن کل شىء بقضانه وقدره فقال ٠‏ ها أصاب من امضيبة إلا بان 
اله # . _- 
والمراد بالمصيبة : الرزية والنكبة » وكل ما يسوء الإنسان فى ته او اله أو ولف 
والمفعول محذوف » و« من » للتأكيد » و ل مصيبة » فاعل . 

أى : ما أصاب أحدا مصيبة فى نفسه أو ماله أو ولده ...إلا بإذن الله - تعالى - وأمره 
وإرادته » لان کل شیء بقضائه - سبحانه - وقدره . 

قال القرطبى : قيل : سبب نزوها أن الكفار قالوا : لو كان ما E‏ 
اه - تعالى - عن المصائب . ۰ ) 

فأنرّل اق - تعالى - هذه الآية للرد على المشركين » ولبيان أن كل شىء بإرادته 
- سبحانه - . 

ثم بين - سبحانه - أن الإيان الحق يعين على استقبال المصائب بصبر جيل فقال : 
$ ومن يمن باه بهد قلبه والله بکل شیء علیم # اى : ومن يؤمن باله - تعالى - إيانا حقا 
مهد قلبه الى الصبر الجميل » وإلى الاستسلام لقضائه - سبحانه - لأن إيانه الصادق يجعله 
يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » والته - تعالى - عليم بكل 
شىء » لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء. 

قال الإمام ابن کثیر : قوله - تعالی - : ل ومن يؤمن باه بهد قلبه 4 أى : ومن أصابته 
مصيبة فعلم أنها بقضاء اله وقدره : فصبر واحتسب واستسلم لقضائه - تعالى - هدى الله 
قلبه › وعوضه عا فاته من الدنيا . 

وو ادت الف عل جا لون لا یقضی اق اله قضاء إلا کان خیرا له 8 
أصابته ضراء صبر فکان خیرا له » وإن أصابته سراء شکر قکان خیرا له » ولیس ذلك لأحد 
إلا اون 

2 - سبحانه - هذه الآيات الكرية بحض الناس على الطاعة والإاخلاص فى 


N E 


العبادة » وحذرهم من اقتراف المعاضى فقال : $ وأطيعوا ا ا > فإن توليتم 
فاغا على رسولا ابلاغ ليبن 4 . 

ی : وعليكم - أا الناس - أن تطيعوا الله - تعالى ا تطيعوا رسو له 
ا 


فإن أعرضتم عن ذلك » وانصرفتم عا أمرناكم به أو نهيناكم عنه فلا ضرر على رسولتا 
سب اغراضی لان حسابکم وجزاءکم علینا یوم القيامة »> وليس على رسولنا - لو - 
بالنسبة لكم سوى البلاغ الواضح البين » بحيث لا يترك باباً من أبواب الخير إلا ويبينه لكم » 
ولا يترك بابا من انات الشر الا وحذرکم منه . 


ل اله - تعالى - لإ لا إله إلا هو 4 أى : هو المستحق للعبادة دون غيره » فأخلصوا 
له هده ألعبادة والطاعة 3 وعلٰی الله 4 - تعالى وحده 3 فلیتو کل المؤمنون 4¢ ای2 
فليفو ضوا أمورهم إليه » وليعقدوا رجاءهم عليه فهو سبحانه - صاحب والامر › 
تبارك الله رب العالمين . 

وفى نهاية السورة الكرية ية »> وجه - سبحانه - نداء إلى المؤمنين » حذرهم فيه من فتنة 


الأزواج والأولاد والأموال ¢ وحصهم عل مرأقبته وتقو أه ¢ 3 من البخل داشح ! 
ووعدهم الاجر العظيم می أطاعوه ا فقال 38 تعالٰی = 


لیت ءا ارارک ین اوی کہ دوکر کم ذا 
اڪ دروم وإ ن عقوا وت موا وتف روا 
وتال و وأودد 5ة 
عند جر عظي م 0 ارا ILA‏ 
سمه تایا“ ل شيڪم ون 


a: ر‎ 


دو ٠‏ نفسه اوک لك ك هم المقلحو ممل حون )إن دموا 


EY‏ المجلد الرابع عشر 


Cer >. لوقه لک ويو‎ SUSE 
Oye ig حلی م 0 عنام ا عیب و والقَدو والعزر‎ 


دکر المفسرون فی سبب نزول هده الأيات روایات منہا ما روی عن أبن عباس - رصی اله 
عنها - أن رجلا سأله عن هذه الآيات فقال : هؤلاء رجال أسلموا من مكة » فأرادوا أن يأتوا 
رسول اله - و - فأب أولادهم وأزواجهم أن يتركوهم - ليهاجروا . 

فلا أتوا رسول اه - ب - أى بالمدينة - رأوا الناس قد تفقهوا نى الدين » فهموا أن 
يعاقبوهم - أى : يعاقبوا أولادهم وأزواجهم - فأنزل اله - تعالى - هذه الآيات" . 


وفى رواية أخرى عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت بالمدينة فى عوف بن مالك 
الأشجعى » شكى إلى النبى - ييل - جفاء أهله وولده فنزلت" . ٠‏ 

وصدرت الآيات الكرية بالنداء بصفة الايان » لحضهم على الاستجابة لما اشتملت عليه هذه 
الآيات من توجيهات سامية وإرشادات عالية .. فإن من شأن الإيان الحق » أن يحمل صاحبه 
على طاعة اله - عز وجل - . 

و« من & فى قوله # إن من أزواجكم وأولادكم  ..‏ للتبعيض . 

والمراد بالعداوة ما يشمل العداوة الدينية والدنيوية » بأن يكون هؤلاء الأولاد والأزواج 
رون اا وأزواجهم العداوة واليغضاء وسوء النية » يسبب الاختلاف ف الطباع أو نى 
العقيدة والأخلاق . 

والعفو : ترك المعاقبة على الذنب بعد العزم على هذه المعاقبة . 

والصفح : الإعر اض عن الذنب وإخفاؤه > وعدم إشاعته . 

أ 2 ا هن آمنتم باقه حق الإيان » إن بعض أزواجكم وأولادكم > يعادونكم ويخالفو نكم 
ف أمر دینکم وف مور دنیاکم . فاحدروهم ¢ ی : فاحذروا أن تطيعوهم ف مر يتعارض 

مع تعالیم دینکم > فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . ) 


ل وإن تعفوا & - أا المؤمنون - عنهم » بأن تتركوا عقابيم بعد التصميم عليه 


١ (‏ ) تفنیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱٦١‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ٠۱۸‏ ص ٠٤١‏ . 


وتصفحوا € عنهم » بأن تتر كوا عقابهم بدون عزم عليه  ..‏ وتغفروا ‏ ما فرط منهم من 
اخطاء » ا تخفوها عليهم . 

وقوله  :‏ فإن اله غفور رحيم ‏ قائم مقام جواب الشرط . أى : وإن تفعلوا ذلك من 
العفو والصفح والمغفرة » يكافئكم اله - تعالى - على ذلك مكافأة حسنة » فإن الله - تعالى = 
واسع المغفرة والرحمة لن يعفون ويصفحون ویغفرون . 

EDS ۰ ۰ lp e 

3 اد بالفتنة هنا : ما يفتن و ویشغله ويلهيه عن المداومة على طاعة اله 
- تعالی - . 


أى : إن أموالكم وأولادكم - أيها المؤمنون - على رأس الأمور التى تؤدى المبالغة والمغالاة 
ف الاشتفال بها » إلى التقصير فى طاعة | اله - ا لى خالفة 28 والإخبار عنم 
ا جاور انان اف المشروع ى الاشتغال 


قال الآلوسی : قوله - تعالى - : ل إنغا أموالكم وأولادكم فتنة # أى : بلاء وحنة › 
لأنهم يترتب عليهم الوقوع فى الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك . ونفى الحديث . يۇق 
بالرجل يوم القيامة » فيقال : أكل عياله حسناته . 


وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذى .. عن بريدة قال . كان النبى - يا - يخطب 
فأقبل الحسن والحسين عليه)ا قميصان أحمران يشيان ويعثران فنزل ييه من فوق المنبر » 
فحمله) .. ثم صعد المنبر فقال : صدق اله إذ يقول : ل إنغا أموالكم وأولادكم فتنة ‏ » إنى 
لا نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران » لم أصبر أن قطعت كلامى » ونظرت إليها " . 

وقال الجمل : قال الحسن فى قوله - تعالى - : # إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ‏ 
أدخل - سبحانه  -‏ من € للتبعيض .» لأنهم كلهم ليسوا بأعداء » ولم يذكر ¥ من 4 فى 
- قوله # إنغا أموالكم وأولادكم فتنة ‏ . لأنها لا بخلوان من الفتنة » واشتغال القلب با » 
وقدم الأو وال على الأولاد » لأن الفتنة بالمال أكثر . وترك ذكر الأزواج فى الفتنة » لأن منهن 
من يكن صلاحا وعونا على الآخرة” . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۱۲۷ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج٤‏ ص ٠٠۳‏ . 


cr‏ اللمجلد الرايع عشر 


وقوله - سبحانه - : ل والله عنده أجر عظيم » معطوف على جملة ل إغا أموالكم 
وأولادكم فتنة ‏ . 

أى : والله - تعالى - عنده أجر عظيم » لمن آثر بحبة الله - تعالى - وطاعته » على حبة 
الأزواج والأولاد والأموال . 

والفاء فى قوله - سبحانه - ل فاتقوا اله ما استطعتم ‏ للافصاح والتفريع على 
ما تقدم . 

ول ما # فى قوله : # ما استطعتم ‏ مصدرية ظرفية . 

والمراد بالاستطاعة : نهاية الطاقة والجهد . 

أى : إذا كان الأمر كا ذكرت لكم من أن المؤمن الصادق فى إيانه هو الذى لا يشغله ماله 
أو ولده أو زوجه عن ذكر اله - تعالى - فابذلوا نهاية قدرتكم واستطاعتكم فى طاعة الله 
- تعالی - وداوموا على ذلك فی جميع الأوقات والأزمان . 


ولیس بين هذه الاي » وبين قوله - تعالى - # اتقوا الله حق تقاته ‏ تعارض » لأن كلتا 
الان اران ا بأن يبذل قصارى جهده . ونهأية طاقته » فى المواظبة على أداء ما كلفه اله 
به » ولذلك فلا نری ما يدعو إلى قول من قال : إن الآية التى معنا نسخت الآية التى تقول : 
يأا الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاته ‏ . 

قال الآلوسى : أخرج ابن أب حاتم عن سعيد بن جبير قال : ا نزلت : ل اتقوا الله حق 
نقاته ‏ اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت أقدامهم . فأنزل اله هذه الآية ل فاتقوا 
الله ما استطعتم 4 تخفيفا على المسلمين" . 

وحذف متعلق التقوى . لقصد التعميم أف TT‏ 
ا ر اغلة ا اه فال ا کر 
و ل ما جعل عليكم فى الدين من حرج € ومن الأحاديث التى وردت فى م الاية الكرعة: 


ما رواه البخاری عن جابر بن عبد الته قال : با يعت رسول الله - وو - - على السمع 
والطاعة » فلقننى « فيا استطعت » . 


وعطف قوله - تعالى - ل واسمعوا وأطيعوا » على قوله # فاتقوا الله 4 من باب 


( 0 لۈى چ1 صن ۱۴۷ 


سورة التغابن 0 


أی : فاتقوا انه - تعالی - فی کل ما تأتون وما تذرون » واسمعوا ما يبلغكم إياه رسولنا ‏ 
عنا ساع تدبر وتفكر » وأطيعوه ٭ فی کل ما یأمرکم به أو یناکم عنه . 1 

ل وأنفقوا » ما رزقكم لته = تعالى - من خير > يكن ذلك الإنفاق ظ خيرا ' 
لأنفسکم ) فی دنیاکم ونی آخرتكم . 
) ف ومن يوق شح نفسه & أى : ومن يستطع أن يبعد نفسه عن الشح والبخل . 
لظ فأولئك هم المفلحون & أى : القائزون فوزا تاما لا نقص معه . 
او ا : ¥ إن تقرضوا 
اله e‏ > يضاعفه لکم 4# . ) 

ی : إن تبدلوا أموالكم فى وجوه الخر ار عا ا > هال < ا معا 
بالإخلاص وطيب النفس » يضاعف اله - تعالى - لكم ثواب هذا الإنفاق والإقراض بأن 
تجعل لكم الحسنة بعشر أمثاا إلى سبعائة ضعف . 

# ويغفر لكم ‏ فضلا عن ذلك ذنوبكم ببركة هذا الإنفاق الخالص لوجهه الكريم . 

# والله شكور € أى : كثير الشكر لمن أطاعه ل حليم ‏ لا يعاجل بالعقوبة المذنبين . 

فط عال الغيب والشهادة العزيز الحكيم ‏ أى : هو - سبحانه - يعلم علا تاما ما كان 
وی و ج - القوى الذى لا يغلبه غالب > الحكيم 
فى كل أقواله وأفعاله . 

دبد فهذا تقسير لسورة « لقان » نمال اق = تلل = أن يجله خالما لوجهه ونان 


لا 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله ا 4 

او الي o.‏ کتبه الراجی عفو ربه 
صباح النمیس ۳۰ من شوال سنة ١٤٠١١‏ هى ٠‏ د / محمد سید طنطاوی 


وا 5 5 ال 


ا ۹ 


مقدمة ونمهيد . 


سرن و اللي ن السرا ا و ها عدف ك سه دو 
النساء القصرى » أما سورة النساء الكبرى فهى التى بعد سورة آل عمران . 

وكان نزوها بعد سورة « الانسان » وقبل سورة « البينة ( “ و بالنسبة للنزول : 
السادهة والشعرن :اما ها بالنية لريب المضحنة: فيي الىز ا لامسة والرن : 

۲ - وعدد آياتها إحدى عشرة آية فى المصحف البصرى » وفيا عداه اثنتا عشرة آية . 

۳ - ومعظم آياتا يدور حول تحديد أحكام الطلاق » وما يترتب عليه من أحكام العدة 
والإرضاع » والإنفاق » والسكن » والإشهاد على الطلاق » وعلى المراجعة . 

وخلال ذلك تحدثت السورة الكرية حديثا جامعا عن وجوب تقوى اله - تعالى - وعن 
مظاهر قدرته » وعن. حسن عاقبة التوکل عليه » وعن سره فی تشریعاته » وعن رحمته بېذه 
الأمة حيث أرسل فيها رسوله - ي - ليتلو على الناس آيات اه - تعالى - ويخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإان يإذنه - سبحانه - وقد افتتحت بقوله - تعالى - . 


ی 


fe‏ المجلد الرابم عشر 


التفسار 


ّ ذا 3w 2 i e‏ هن 0 
وح ا 2 > ر ۶ موو 
آل ا iE‏ ورڪ کر فرش اردور 


ي 


ولاعت ب جرا لا یتین E E‏ مسة ويلك حدود 


وگ رص ب رر و کی رر د ے o2 E‏ ت 


ET ROKE 


لَه حت بعد دك آمر اا وإذابلفن | جهن فامیی كوه 
Jor v3‏ 


بمعروفي أوفارقو شن بمعروفی اشد وادوی دلي 
وأقيموا 1 اودر ويي 
ا ر رد ‌ ا ت 2 بے عل ا A7 Sor”‏ 


و 7 او ا Ll‏ ت لاله e‏ 


من حیث لا محنسب ومن سو حسب ناله 
بلع REE‏ ا 2 E‏ 


افتتح اله - تعالى - السورة الكرية بتوجيه النداء إلى النبى - بل - فقال : ل يابا 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 4 . 

وأحكام الطلاق التى وردت فى هذه الآية » تشمل النبى - ية - كا تمل جيع امكلفين 
من مته - و - 

وإنغا كان النداء له - ية - وكان الخطاب بالحكم عاما له ولأمته » تشريفا وتكريا له " 
- ية - لأنه هو المبلغ للناس » وهو إمامهم وقدوتهم والمنفذ لأحكام الله - تعالى - فيهم . 


سورة الطلاق . ١٤ع‏ 


قال صاحب الكشاف : خض النبى - ية - بالنداء > وعم بالخطاب » لأن الثبى . 
- ب - إمام أمته وقدوتہم » کا يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان : افعلوا كيت وكيت » 
وإظهارا لتقدمه » واعتبارا لترؤسه » وأنه مذرة قومه ولسانهم - والمدرة : القرية . 

أی : أنه بمنزلة القرية لقومه »وأنه الدى يصدرون عن رأیه » ولا یستبدون بأمر دونه » 
فکان: کن وة فی حکم كلهم » وساد مسد جمیعھہ" . 

را ال الق اتف علد فاي فف الول غه :وه التق ا 
بلاغة القرآن وفصاحته » ويناسب مقام .النبى - يلل = . ٠‏ 

وقيل : الخطاب له ولأمته : والتقدير : يأا النبى وأمته إذا طلقتم » فحذف المعطوف لدلالة 
مأ بعده عليه . 

وقيل : هو خطاب لاأمته فقط > بعد ندائه - عليه السلام - وهو من تلوين الخطاب › 
خاطت: امه بعك: ان اظ 

وقيل : إن الكلام على إضار قول » أى : يأيها النبى قل لأمتك. إذا طلقتہ" . 

والحق أن الذى يتدبر القرآن الكريم » يرى أن الخطاب والأحكام المترتبة عليه » تارة 
تکون خاصة به - و - كا فى قوله - تعالى -  :‏ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك » وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 4 . ) ) 

وتارة يكون شاملا له - ية - ولأمته كا فى هذه الآية التى معناء وكا فى قوله 
- تعالى - : ل يأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ¢ . 

وتارة کون - ية - خارجا عنه كا فى قوله - تعالى - : ظ إما يبلغن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاها فلا تقل هما أف » ولا تنهرهما » وقل هما قولا كريا . واخفض هما جناح الذل 

e‏ > وقل رب ار مها کا ربیانی صغیرا چ" 

فصيغة الخطاب هنا هنا وإن كانت موجهة إلى النبى - يل - إلا أنه ليس داخلا فيها » لأن 

والديه 1 یکو نا موجودين عند نزول هاتين الآيتين . ٠‏ ) 

والمراد بقوله  :‏ إذا طلقتم النساء ‏ أى : إذا ردتم تطليقهن لأن طلاق المطلقة من 
باب تحصيل الحاصل . 

EEE 


( ۲ ) حاشية الجمل على المحلالين ج ٤‏ ص 00 . 
( ۳ ) سورة 'الإسراء + ۲۳ء ۲٤‏ . 


EE‏ المجلد الرايم عشر 


وهذا الأسلوب يرد كثيرا فى القرآن الکریم » ومنه قوله - تعالى -  :‏ يأيها الذين آمنوا . 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. 4 أى : إذا اردتم القيام للصلاة فاغسلوا . 

والمراد بالنساء هنا : الزوجات المدخول بهن » لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله 
- تعالى - بأيا فين ننا إذا نكمتم الزات ت طاقت من قيل ن قسوهن . 
فالکم عليهن من عد تعتدونا ه". 

واللام فی قوله - سبحانه - : فطلقوهن نی الق ى بد التوقيت » وهی 
بعنى عند » أو بعنى فى » كا يقول القائل : كتبت هذا الكتاب لعشر مضين من شهر كذا . 
- ومنه قوله - تعالى - : ل أقم الصلاة لدلوك الشمس  ..‏ : أى عند أو فى وقت . 
دلوکها . 

وقوله : ( وأحصوا العدة € من الإحصاء بعنى العد والضبط » وهو مشتق من الحصى . 
وهى من صغار الحجارة » لأن العرب كانوا إذا كثر عدد الشىء » جعلوا لكل واحد من المعدود 
حصاة » ثم عدوا مجموع ذلك الحصى . 

والمراد به هنا : شدة الضبط » والعناية بشأن العد » حتى لا بحصل خطأً فى وقت العدة . 
والمعنى : يأا النبى » أخبر المؤمنين ومرهم » إذا أرادوا تطليق نسائهم المدخول بهن » من 
المعتدات بالحيض . فعليهم أن يطلقوهن فى وقت عدتهن . 

أی : فی طهر لم جامعوهن فيه » ثم یترکوهن حتی تنقضی عدتهن . 

وعليهم كذلك أن يضبطوا أيام العدة ضبطا تاما حتى لا يقع فى شأنها خطأً أو ليس . 

قال الإمام اين كثير ما ملخصه : خوطب النبى - بل - أولا تشريفا وتكريا » ثم خاطب 
الأمة تبعا » فقال : ل يأها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ...4 . 

روی ابن أب حاتم عن أنس قال : طلق النبى - ية - حفصة » فأتت أهلها » فأنزل اق 
- تعالى - هذه الآية . وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى من ازواجك فى الجنة . 

وروی الیخاری آن عبد الله بن عمر » طلق امرأة له وهی حائض » فذكر عمر لرسول الله 
- و - ذلك » فتغيظ - بي - ثم قال : فلیراجعھا › ثم یسکھا حتی تطهر › ثم تحیض 
فتطهر » فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يسها » فتلك العدة التى أمر اله 
لک 


١ (‏ ) سورة الأحراب : الآية ٤١‏ . 


ثم قال - رمه اله - : ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق » وقسموه إلى طلاق سنة » 


وطلاق بدعة . 
فطلاق السنة : rG‏ استبان جلها . 
وال bus E SA‏ . أو طهر قد 


جامعها فيه »› ولا یدری أحملت N‏ 


وتعليق فإ طلقتم € بإذا الشرطية E as‏ > إالأصل فى الحياة ٠‏ 


الفخة :أن تقوم على المودة والرحمة ». وعلى الدوام والاستقرار . 

قال - تعالی -  :‏ ومن آیاته أن خلق لکم من 2 أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بینکم مودة ورحمة .. ¢ ) 

قال القرطبى : رو الشلیی من حديث اين عمر قال ' : قال رسول د 
اش الحلال إلى اله الطلاق » . 

وعن ابی موسی قال رسول الله - لاو - : « لا تطلقوا النساء إلا من ريية قإن اق = عز 
وجل - لا يحب الذواقين ولا الذواقات ». ٠‏ 

ون انس قال قال رسول اه © ل ٠‏ وما حاف بالق ولا تاف به الا 
منافقی »۰ ) 

والمراد بالأمر فى a‏ - تعالى - : # فطلقوهن لعدتهن ‏ إرشاد المؤمنين إلى ما جب 
عليهم اتباعه إذا ما أرادوا مفارقة أزواجهم » ونهيهم عن إيقاع الطلاق فى حال الحيض أو 
ما يشبهها كالنفاس » لأن ذلك يكون ظلاقا بدعيا حرما » إذ يؤدى إلى تطويل عدة المرأة لأن 
بقية أيام الحيض لا تحسب من العدة » ويؤدى - أيضا ااا ا ا 
وقت رغيته فیها فاترة.. ٠‏ ) 

ولكن الطلاق مع ذلك يعتبر واقعا ونافذا عند جمهور العلاء . 

قال القرطبى : من طاق فى طهر ام امع فيه ا 

حائض نفذ طلاقه وأخطأً السنة . 
٠‏ وقال سعيد بن المسبب : لا يقع الطلاق ف الحيض لآنه خلاف السنة » وإليه ذهيت 
أالشيعة . 

( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱١۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر القرطیی ج ۱۸ ص ٠٤١۹‏ . 


c4‏ لمجلد الرابم عشر 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتق وهى حائض » فذكر ذلك 
لرسول اقه - و - فتغيظ وقال : فليراجعها ثم فليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى 
حيضتها التى طلقها فيها . ) 

وكان عبد اله بن عمر قد طلقها تطليقة » فحسبت من طلاقها » وراجعها عبد الله بن عمر 
کا آمره رسول اله - ل - . 

وف رواية أن الرسول - َو - قال له و » وهذا نص . وهو يرد على الشيعة 
قوهى" . 

وقد بسط الفقهاء وبعض المفسرين الكلام فى هذه المسألة فليرجع إليها من شاء.." 
والمخاطب بقوله ل وأحصوا العدة ‏ الأزواج على سبيل الأصالة . لأنهم هم المخاطبون 
بقوله # طلقتم 4 وبقوله $ فطلقوهن 4 . ويدخل معهم الزوجات على سبيل التبع › 
وكذلك كل من له صلة بهذا الحكم > وهو إحصاء العدة . 

ثم أمر - سبحانه - بتقواه فقال : $ واتقوا اله ربكم ) أی » واتقوا اله ربكم » بآن 
تصو نوا أنفسكم عن معصيته » التى من مظاهرها إلحاق الضرر بأزواجکم > بتطليقهن فى وقت 
يهن أو فى غ ذلك هن الأرقات المنهى عن وقوع الطلاق فيها . 

فالمقصود بهذه الجملة الكرية : التحذير من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة ‏ كا كان 
أهل الجاهلية يفعلون . 

وجمع - سبحانه - بين لفظ الجلالة » وبين الوصف بربكم » لتأكيد الأمر بالتقوى . 
وللمبالغة فى وجوب المحافظة على هذه الأحكام . 

ثم بین - سبحانه - حکا آخر يتعلق بالأزواج والزوجات فقال : # لا تخرجوهن من 
بيوتهن » ولا يخرجن » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ¢ . 

والجملة الكرية مستأنفة » أو حال من ضمير # وأحصوا العدة ‏ أى : حالة كون العدة فى 
بيوتهن » والخطاب للأزواج » والزوجات » والاستئناء مفرغ من أعم الأحوال والأساليب . 

والفاحشة : الفعلة البالغة الغاية فى القبح والسوء » وأكثر إطلاقها على الزنا . 

ولام ية € عفد للا اة و اة اهوت بكر ابات آى + فا 
توضح لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٠۳۰‏ . وتفسیر آيات الأحکام ج ٤‏ ص ٠١١‏ . للشيخ السايس . 


سورة الطلاق ٤0‏ 


وقرأً اين كثير ل مبينة ‏ بفتح الياء - أى : بفاحشة قامت الججة على مرتكيبيها قياما لا 
حال معاد للمناقشة أو المجادلة . 


ی : وأتقوا الله ربكم - ایا المؤمنون - فيا تأتون وتذرون » ومن مظاهر هذه التقوى › 
أنكم لا تخرجون زوجاتكم المطلقات من مساكنهن إلى أن تنقضى عدتهن > وهن - أيضا لا ) 
يخرجن منها بأنفسهن فى حال من الأحوال > إلا فى حال إتيانهن بفاحشة عظيمة ثبتت عليهن 

اوغا | 

لشرد ا لکرية نهى الأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكنهن عند 
الطلاق إلى أن تنتهى عدتهن » ونهى المعتدات عن الخروح إلا عند ارتكابهن الفاحشة 
الشديدة القبح . ) 

وأضاف وا د الوت الى ضمير النساء فقال : ل لا تخرجوهن ن 
للاشعار بأن استحقاقهن للمکثٹ فى بيوت أزواجهن مدة عدتهن كاستحقاق المالك لما يملكه » 
ولتأكيد النهى عن الإخراج والخروج . 

وقد أخذ العلباء من هذه الأية الكرية أن المطلقة لا يصح إخراجها أو خروجها من بيت 
اة ادام ف عنها:. الا لاي ضروف: 

قال الآلوسی ما ملخصه : وقوله : # لا تخرجوهن من بیوتہن 4 أی : من مساکنهن عند 
الطلاق إلى أن تنقضى عدتهن .. وعدم العطف للايذان باستقلاله بالطلب اعتناء به » والنهى 
عن الإخراج يتناول بمنطوقه عدم إخراجهن غضيا عليهن او كراهة لمساكنتهن .. ويتناول 
بإشارته عم الإذن هن با لخروج » لأن خروجهن ڪرم > لقوله - تعالی - :3 ولا بخرجن 4 
فكأنه قيل : لا تخرجوهن » ولا تأذنوا هن نى الخروج إذا طلبن ذلك » ولا بخرجن إن 
اا ا ا ا ا > فلا يسقط بالإذن .. وهذا 
رأی الأحناف . 

ومذهب الشافعية أنها لو اتفقا على الانتقال جاز . إذ الحتقى لا يعدوهما فيكون الع :ل 
خرجوهن ولا بخرجن باستبدادهن . 

والاستثناء فى قوله  :‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ يرى بعضهم أنه راجع إلى $ ولا 
يخرجن € فتكون الفاحشة المبينة هى نفس الخروج قبل انقضاء العدة » أى : لا يطلق هن فى 
الخروج » إلا فى الخروج الذى هو فاحشة » ومن المعلوم أنه لا يطلق هن فيه » فيكون ذلك 
منعا من الخروج على أبلغ وجه .. كا يقال لا تزن إلا أن تكون فاسقا .. . 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۲۸ ص ۱۳۳ . 


٦‏ المجلد الرايع عشر 


وقال بعض العلاء : والذى تخلص لى أن حكمة السكنى للمطلقة ‏ أنها حفظ للأعراض . 
فان المطلقة يكثر التفات العيون ها » وقد يتسرب سوء الظن إليها ١‏ فيكثر الاختلاف عليها › 
ولا تجد ذا عصمة يذب عنها » فلذلك شرعت ها السكنى » فلا تخرج إلا لحاجياتها الضرورية .. 

ومن الحكم - أيضا - فى ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا » لأن غالب النساء لم تكن هن 
ھن اردق اران 

ويزاد فى المطلقة الرجعية » قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعله يثوب إليه رشد. 
فيراجعها .. 

فهذا بجموع علل ا ا د لأن الحكم العلل بعلتين 
فاكار. لا ايطله. سقوط بخضها ٠‏ 

واسم الإشارة فى قوله ek‏ اق € خود إلى الأحكام التق سبق الحديث عنها . 
والحدود : جمع حد» وهو مالا يصح تجاوزه أو الخروج عنه ٠.‏ 

أى : وتلك الأحکام التی بیناها لكم » هى حدود اله - تعالی - التى لا يصح لكم تعدا أو 
تجاوزها » وإنغا يجب عليكم الوقوف عندها » وتنفيذ ما اشتملت عليه من آداب وهدايات . 

ثم بين - سيحانه - سوء عاقبة من یتجاوز حدوده فقال : ل ومن يتعد حدود اه فقد ظلم 
نفسه ‏ أى : ومن يتجاوز حدود اه التى حدها لعياده بأن أخل بشىء منها » فقد حمل نفسه 
وزرا » وأكسبها إا > وعرضها للعقوبة والعذاب . 

وقو له - تعال - : 3 لا تدرى لعل اقه يحدث بعد ذلك أمرا € ترغيب فى امتتال الأسكام 
السابقة بعد أن سلاك نى شأها مساك الريب من مخالفتهاء ودعوة إلى فتح باب الصالحة بين 
الرجل وزوجه » وعدم السير فى طريق المفارقة حتى النهاية .. ) 

وا لخطاب لکل من يصلح له ارش التي مخ الاقان اة ا ا 
مسوقة لتعليل مضمون ما قيلها » وتفصيل لأحواله. ٠‏ 

أى : اسلك - أا المسلم - الطريق الذى أرشدناك إليه فى حياتك الزوجية » وامتثل ما 
أمرناك به > فلا تطلق امرأتك وهی حائض . ولا تخرجھا من بیتها قبل تام عدتها .. ولا تقفل 
باب المصالحة بينك وبينها » بل اجعل باب المصالحة مفتوحا ‏ فإنك لا تدرى لعل اله 
- تعالی - يحدث بعد ذلك النزاح الذى نشب بينك وبين زوجك أمرا تاعا لك وها a‏ 
الفض إل a‏ إلى وفاق » والغضب إلى رضا .. 


. لفضيلة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور‎ ۳١١ تفسیر ال والتتو یر ج ۸ ص‎ ) YY) 


سورة الطلاق 4Y‏ 
فالجملة الكرية قد اشتملت على أسمى ألوان الإرشاد لحمل النفوس المتجهة نحو ' 
الطلاق .. إلى التريث والتعقل > وفتح باب المواصلة بعد المقاطعة والتقارب بعد التباعد » لأن 
تقليب القلوب بيد الله - عز وجل - وليس بعيدا عن قدرته - تعالى - تحويل القلوب إلى 
الحب بعد اليغض . o.‏ 


ال قطي ر الذى يده اله أن يقلب قلبه من بغضها إلى حيتها > ومن الزغية ' 
عنما إلى الرغبة فيها » ومن عزية الطلاق إلى الندم عليه را 
قال جع اشرت : أراد اش هنا الرغبة فى الرجعة .. 

ثم بين - سبحاته = حکیا یتعلق ا بین الزوجین من حقوق فقال - - تعالى = : فإذ 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بعروف . أو فارقوهن بعروف  ..‏ . 

الف قوله ل فإذا يلغن...4 للتفريع على ما تقدم من حکام تتعلق بالعدة . 

والمراد ببلو غ أجلهن » مقاربة نهاية مدة العدة بقرينة ما بعده لأن الرجل لا يؤمر بإسساك ) 
زوجه بعد انقضاء عدتها ء .لأن الإمساك يكون قبل انقضاتها . 

فالكلام من بات المجاز ء لمشابهة مقاربة الشىء » بالمصول اة فيه » والتلیس به . 

والمراد بالإمساك المراجعة وعدم السير فى طريق مقارقتها . 

والمعروف. : ما مر به اثر من حسن اعاعا بن الزوجین » وحرص کل واحد منها عل 
اد ما غلك اهي ية 2“ 

وا معنی : لقد بينت لكم جانبا من الأحكام التق ot‏ اقا غاا 
آخر عدتهن » فأمسكوهن وراجعوهن بحسن معاشرة » أو فارقوهن بعروف بان تعطوهن _ 
حقوقهن كاملة غير منقوصة Sh‏ الک عن ذکرهن پسوء .. 

والأمر ف قوله  :‏ فأمسكوهن وفارقوهن ‏ للإباحة ‏ و« أو» للتخيير . 

والتعبير بالإمساك للاشعار بأن المطلقة طلاقا رجعيا ها حكم الزوجة » ما عدا الاستمتاع 
ھا > عليه أن يستسسك بماء ولا يسرع فى فراقها ا 


وقدم س سيحانة = الإمساك على الفراق » للإشارة إلى أنه هو الأولى رعاية لحق الزوجية . 
وابقاء للمودة 2 . ) 


ا وی ا 


LA‏ المجلد الرابع عشر 


وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » فأمسكوهن 
معروف » أو فارقوهن بعروف ... 4. ) 

م قال - سبحانه -  :‏ وأشهدوا ذوی عدل منکم أى : وأشهدوا عند المراجعة. 
لأزواجكم وعند مفارقتكم هن رجلين تتوفر فيه العدالة والاستقامة لان الإشهاد يقطع 
التنازع > ويدفع الريبة » وينفى التهمة . 

والأمر فى قوله : # وأشهدوا ‏ للندب والاستحباب فى حالتى المراجعة والمفارقة » فهو 
کقوله - تعالى - : ظ وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ وهذا رأى جمهور العلاء . 

قال الآلوسى : قوله : $ وأشهدوا ذوى عدل منكم 4 أى : عند الرجعة إن اخترتوها ء 


أو الفرقة إن اخترتوها > تبريا عن الريبة » وقطعا للنزاع اا 
- تعالی - : $ وأشهدوا ادا تبایعتم 4 . 


) وقال الشافعى فى القديم : : إنه للوجوب فى الرجعة . وزعم الطبرسى أن الظاهر أنه افر 
بالإشهاد على الطلاق 6 وأنه مروی عن أثمة أهل البيت a‏ للوجوب « وشرط ف صحة 
الطلاق .." . 

وقوله : $ وأقيموا الشهادة له » معطوف على ما قبله ء وا نطاب لکل من تتعلق به 
الشهادة . ) 

وا مراد بإقامة الشهادة : 0 بالعدل الق : ) 

ای : وعليكم E3‏ - أا المؤمنون - ید أدائكم للشهادة ٤‏ تۇدوها بالعدل والأمانة ٤‏ وأن 
تجعلوها خالصة لوجه اقه - تعالى - وامتثالا لأمره . 

ا لکرة دلیل على أن أداء على رجھها عند د 
ا قلبه ...& . 

والإشارة فى قوله > سبخانه = :3 ذلکم یو عظ به من کان يؤمن يالله واليوم الآخر 4 
) تعود إلى جيع ما تقدم من أحكام » كإحصاء العدة وعدم إخراج المطلقة من بيت الزوجية حتى 
تنتهى عدتبا » والحث على أداء الشهادة بالحق والعدل . 

. والوعظ معتاه : التحذير ما يؤذى بطريقة تؤثر فى القلوب » وتهدى النقوس إلى الرشد‎ ٠ 


(۱) راجح تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٠۳١‏ . 


سورة الطلاق ۹ 


آى : ذلك الذى ذكرناه لكم من أحكام إا يتأثر به » ويعمل بقتضاه الذين يؤمنون باه 
- تعالى - وباليوم الآخر إيانا حقا . 
وخص - سبحانه - الدین يؤمنون باه واليوم الآخر بالذكر لأنهم هم التتفعون بيذ 
الأحكام > وهم ادون ها تفاضا : 

ئم بشر - سبحانه - عباده الذین يتقونه ویراقبونه ببشارات متعددة فقال : # ومن يتق 
اله يجعل له مخرجا» ویرزقه من حیيث لا بحتسب 4 . 

والجملة الكرية اعتراض بين قوله - تعالى - : لط وأقيموا الشهادة له & وبين قوله 
- سبحاته - بعد ذلك : # واللائى يئسن من المحيض 4# . 
وجىء بهذا الاعتراض بين هذه الأحكام لحمل النفوس على تقبل : تشریعاته - تعالی - 
رادار ولف الو عل اة ج ساد ك وا 

أى : ومن يتق اله - تعالى - فى كل أقواله وأفعاله وتصرفاته . يجعل له - سبحانه - 
خرجا من هموم الدنيا وضوائقها ومتاعبها » ومن شدائد الموت وغمراته » ومن أهوال الآخرة 
وعذابها » ویرزقه القوز بخیر الدارین » من طرق لا تخطر له على بال » ولا ترد له على 
اط فان ابات رزفة ك اق لا لها اح الا ف ج ع و ت 

وفى هذه الحملة الكرعة ما فيها من البشارة للمؤمن > حتی یثیت فاده » ویستقیم قلبه ‏ 
ويحرص على طاعة اله - تعالى - فى كل أحواله . ) ) ) 
قال القرطبی : قال ابو ذر » قال رسول اہ - بل - : إن لأعلم آية لو أخذ الناس با 
لكفتهم » ثم تلا : $ ومن يتق اله يجعل له خرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ) . 
وعن جابر بن عبد اله قال : نزلت هذه الآية فى عوف بن مالك اا E‏ 
امشركون ابنا له » فأتى التبى - بي - وأخبره بذلك . فقال له - بل - : «اتتق اه 
واصبر » وآمرك وزوجك أن تستكثرا من قول : لا حول ولا قوة إلا 2 
فعاد إلى بيته وقال لامرأته : إن رسول اله - إل - أمرنى وإياك أن نستكثر من قول : لا 
حول ولا قوة إلا بالقه . فقالت : نعم ما أمرنا » فجعلا يقولان ذلك ا 
فساق غنمهم واف ها إلى بيه عوف » ول ا 
ثم قال - تعالی - : ل ومن يتركل على اقه فهو حسبه . إن اق بالغ أمره قد جمل اق 
کل شىء قدرا @ . ٠‏ 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ۱۸ ص ۱٥۹‏ . 


60٠‏ المجلد الرابع عشر 


TT TT TTT 
4 يبلغ ما یریده - سبحانه - .» وقرأً الجمهور ۾ بالغ مره‎ : e الوصف إلى مفعوله‎ 
وهذه الحملة تعليل‎ . a SES 
EU 
أی : ومن يفوض آمره إلى اه - تعالى وو کل عل وده فهو < سحا ند ت اف‎ 
» فی جمیع أموره » لأنه - سبحانه = يبلغ ما یریده » ولا یفوته مراد » ولا یعجزه شىء‎ 
ولا يحول دون أمره حائل .. ومن مظاهر حکمه فی خلقه » آنه عزوجل - قد جعل لکل شیء‎ 
) ) . تقديرا قيل وجوده » وعلم علا تاما مقاديرها وأوقانها وأحوالا‎ 


وشبیه بهذه الآية TF‏ تعالى - : فل إنا کل 2 خلقناه بقدر ) . 
وقوله = سبحانه = : ل وخلق کل شیء. فقدره تقبيرا € وقول - عز وجل - : 
وکل شىء نذه يقدار 4 . ۰ 


قال بعض العلاء ما ملخصه ر 5 ا  :‏ قد جعل الہ لکل 
شىء درا موقع تتجلى فيه صورة من صور إعجاز القرآن » فى ترتيب مواقع الجمل بعضها 
٠‏ بعد بعض .. فهذه الجملة ها موقع الاستئناف البيانى الناشىء عا اشتملت عليه جل : $ ومن 
يتق الله بعل له عخرجا .. إلى قوله : ل إن اه بالغ أمره € لأن استعداد السامعين . 
تضمنته تلك الجمل متفاوت » فقد يستبعد بعض السامعين تحقق الوعد لأمثاله » فيقول : 
أنا من تحصيل هذا الشىء .. ويتملكه اليأس .. فيقول اله - تعالى - له و قل اق 
لکل شیء قدرا # أى : : فلا تيأس أا الإنسان . 
وها موقع التعليل لجملة هل وأحصوا العدة ‏ فإن العدة من الأشياء التى تعد » فلا أمر اله 
بإحصائها علل ذلك فقال : هل قد جعل اله لكل شىء قدرا 4 . 

وها موقع التذبيل لجملة ل وتلك حدود اله » ومن يتعد حدود اله فقد ظلم نفسه ‏ أى : 
الذى وضع تلك الحدود » قد جعل اله لكل شىء قدرا لا يعدوه »> كا جعل الحدود . 
وها موقع التعليل لحملة : ۾ فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن جعروف أو فارقوهن 
بمعروف # . لأن المعتى إذا بلغن القدر الذى جعله اله لمدة العدة » فقد حصل المقصد 
الشرعى الذى أشار إليه بقوله - تعالى - : ل لا تدرى لعل اه يحدث بعد ذلك أمر! & . 
٠‏ وما موقع التعليل لجملة SOE‏ ك جيل الفهادة 
قدرا لرفع 


سورة الطلاق ) ١ء‏ 


فهذه الجملة جزء أية > وهی سحتوى على حقائق من الحكمة .." . 
ثم ذكر - سبحانه - أحكاما أخرى تتعلق بعدة أنواع أخرى من النساء وأكد الأمر بتقواه ‏ 
= عز وجل - وامر برعاية النساء والانفاق عليهن .. فقال - تعالى - : ) 


والی بيس 
ایض ینای انار e‏ 
وألتى ريص > ر ووك تالالا TS a‏ 


یا اا 


وم نق الله جحل لهند SL‏ ر 
کک وم نی آله كفرع یاو ربمم ل وک 
ا کا کوابار ووش 
ا ARE ET‏ روأ و 
کاس رضم لغری نق ۆن“ سعي 


Al 


و ومن فر ميدررفه فاقيا ء اانا ا 
إلا ماء اھ اس ملا رو Ks‏ 


. اللا والرجعة ف ال تی + کارا قد عقوا عدة ذوؤات الأقراء‎ EO 
| . ری الدم‎ È١ عرفهم - سپحانه - فی هذه السورة ده الق‎ 

) ا‎ E E 
) . هذه الآية‎ a فيهن شىء » الصغار ا اا‎ ) 


س 
١ (‏ ) تفسير التحرير والتنوير > YA‏ ص ۳۱٤‏ للشيخ ابن غاش ر2 


co‏ ) المجلد الرابع عشر 


وقال مقاتل : لا ذكر - سبحانه - قوله  :‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة 
قروء ..% . 
قال خلاد بن النعان : يارسول اله فا عدة التى لم تحض > وما عدة الى انقطع حيضها 
وغذة اليل فتلت حه اة . ) 
NT‏ بان آعکا آخری تان قرع ر من لاء د پان ما 
) النساء ذدوات الأقراء 
والمراد اللا ن ن الجن : النساء اللا 2 
الحيض . 
وقوله : $ 2 4 من اليأس » وهو فقدان الأمل من الحصول على الشىء . 
والمراد بالمحيض : دم الحيض الذى يلفظه رحم المرأة فى وقت معين » وفى حال معينة .. 
rh Ae‏ ) 
والجزاء وهى قوله : « ا ا فن لا o‏ ا 
والمعنى : لقد بينت لكم - أا المؤمنون - عدة النساء المعتدات بالمحيض . أما النساء 
المتقدمات فى السن واللائى فقدن الأمل فى رؤية دم الحيض » فعليكم إن ارتبتم » وشككتم فى 
هذا » وقد قدر بعضهم سن اليأس بالنسبة للمرأة بستين سنة » وبعضهم قدره بخمس 
وتشان نة ) 
وبعصهم 0 حدده بسن معینه › بل قال : أن هذا السن عختلف با ختلاف الذوات والأفطار 
والبيئات .. كاختلاف سن ابتداء الحيض . 
مبتدأً وخيره محذوف لدلالة ما قبله عليه . 
اشهر » واللاتى لم بحضن بعد لصغرهن » وعدم بلوغهن سن المحيض .. فعدتهن - ايضا - 
نلاثة ة أشهر 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٠١۲‏ . 


سورة الطلاق £0۳ 


ثم انتقلت السورة الكرية إلى بيان عدة المرأة ذات الحمل » فقال - تعالى - : م[ وأولات ‏ 


وقوله : # وأولات 4 : اسم جمع للفظ ذات . بعنى صاحبة » لأنه لا مفرد لكلمة ' 
أولات ‏ من لفظها ٠‏ كما آنه لا مرد من لفظها لكلمة « أولو » الى هى بعنى أصحاب »_ 


وإأغا مفردها « دو» . ) 

والأحمال : جع حمل - اللا د كفجت :و اصخات الاد وه ان لن ك 
فى بطن المرأة . 

والأجل : انتهاء المدة المقدرة للشىء . 

وقوله : # وأولات ...4 ا و أجلهن ¢ مبتداً ثان » وقوله : ۾ أن يصعن 
حملهن 4 خبر المبتدأً الثانى » والمبتداً الثانى وخبره » خبر الأول . 

والمعنى : والنساء ذوات الأحمال # أجلهن 4 أى : نهاية عدتهن » أن يضعن ما فی بطونهن 

من حمل » فمتى وضعت المرأة ما فى بطنبا اا ین ا ی وا 
على براءة الرحم » من وضع الحمل . 

وهذا الحكم عام فى كل ذوات الأمال » سواء اکن مطلقات » ام کن قد .توف عنهن 
) أزواجهن . 

وقد ساق الإمام ا کو عل م 0 الى تيد ذلك وسن نلك الأحاديت مأررا: 
الشيخان > من .أن سبيعة الأسلمة وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة . فخطبت فأنكحها 
رسول اله - ييل - لأحد أصحابه . 


a at GL eg e 


هملهن € : للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها ؟ فقال : هى للمطلقة ثلاثا وللمتونى 
عنپا .." . 
قالوا : ولا از بين هذه الآية » وبين قوله - تعالى - فى سورة البقرة ل والذین 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتر بصن نشین ارج اک وعشرا . . € لأن آية سورة 
البقرة » خاصة بالنساء اللائى توف عنهن أزوجهن ول يكن ۰ النساء من ذوات الأحمال . 
وفى هذه المسألة أقوال أخرى ميسوطة فى مظانها .. 


( 01 ی ایی کت :۸ ن۷ : 
( ۲ ) راجع تفسیر آیات الأحکام ج ٤‏ ص ۱١١‏ » وتفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ۱۳۷ . 


E 


COC‏ ) المجلد الرابع عشر 


ثم كرر - سبحانه - الأمر بتقواه » وبشر المتقين بالخير العميم فقال : لإومن يتق اله ) 
- تعالی - فینفذ ما کلف به . ویبتعد عانهی عنه . 

ف بعل له 4 سبحانه ‏ ا يمل له من الأمر المسير أمراميسورا 

ذلك الذی ذکرناہ لکم من ا أمر الله # أى : حكمه وشرعه ل أنزله 
إليكم 4 لتعلموا به » وتسيروا على هديه . ) 

فإومن يتق الله - تعالی - نی کل شئونه وأحواله .. ( یکفر عنه سیئاته ‏ أی : يح 
عنه ذنوبه » ولا یؤاخذه علیها » # ویعظم له جرا # أی : ویضاعف له حسناته » ومجزل له 
العطاء والمثوبة يوم القيامة . 

ثم أمر - سبحانه - الرجال بأن حسنوا معامالة النساء المطلقات » ونهاهم عن الإساءة 
اليهن بای لون من الوان الإساءة فقال : # أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ...4 
بعود الى التستناء المطلقات . ٍ 

أى : أسكنوا المطلقات فى بعض البيوت التى تسكنونها والتى فى وسعكم وطاقتكم إسكانهن 
فيها . 

ال صاحب الکشاف : قول  :‏ أسکترهن ) ما د : يان ل شرط من التقوی فى 
اا E‏ ) 
فإن قلت : فقوله : لإمن وجدكم ) ما موقعه ؟ قلت 
سکنتم 4 » وتفسیر له > کأنه قيل : أسكنوهن مکانا من مسکنکم ما تطيقو نه . 

والسكنى والنفقة : واجبتان لكل مطلقة . وعند مالك والشافعى : ليس للمبتونة إلا السكن ٠‏ 
ولا نفقه ها » وعن الحسن وحماد : لا نفقه ها ولا سكنى » لحديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها . 
ابت طلاقها › فقال ها رسول اله - ملل - « لا سكنى لك ولا نفقة ...»" . 

ثم أتبع - سبحانه - الأمر بالإحسان إلى المطلقات » بالنهى عن إلحاق الأذى بهن فقال : 
# ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ..% . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص 00۸ . 


سورة الطلاق £00 


اقرا لا ن ا وق ا ع جا هآ 
- تعالى - هن من حقوق » بأن تطيلوا عليهن مدة العدة » فتصبح الواحدة منهن كالمعلقة › أو 
بأن تضيقوا عليهن فى السكنى » حتى يلجأن إلى الخروج » والتنازل عن حقوقهن . 
وقوله - تعالى -  :‏ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ..& أى : _ 
وإن كان المطلقات أصحاب حمل - فعليكم يامعشر الأزواج - أن تقدموا هن النفقة المناسبة » . 


حت يضعن حلهن . 
dE O ET‏ ا ا 


سواء أكانت حاملا أم غير حامل . | 

وقال أخرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنغا نص على الإنفاق على الجامل - 
كانت رجعية - لأن الحمل تطول مدته غالبا . فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى 
الوضع » لئلا يتوهم أنه إنغا تجب النفقة بمقدار مدة العدة .. . 

رلا كان الحمل يتنه بالوضم » انتقلت السورة الكرعة إل بيان ما جب للمطلقات بعد 
الوضع » فقال - تعالى - : ل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن & . 

أى : عليكم - أا المؤمنون - أن تقدموا لنسائكم ذوات الحمل اللائى طلقتموهن طلاقا 
باثنا » عليكم أن تقدموا هن النفقة حتى يضعن حملهن » فإذا ما وضعن حملهن وأرادوا أن 
يرضعن لكم أولادكم منهن » فعليكم - أيضا - أن تعطوهن أجورهن على هذا الإرضاع » وأن 
تلغزموا بذلك هن . 

وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن الأم المطلقة طلاقا بائنا » إذا أرادت أن ترضم ولدها بأجر 
المئل » فليس لأحد أن ينعها من ذلك » لأنها أحق به من غيرها » لشدة شفقتها عليه .. وليس 
للأب أن يسترضع غيرها حينئذ . كا أخذوا متها - أيضا - أن نفقة الولد الصغير على أبيه ء 
لأنه إذا لزمته أجرة الرضاع . فبقية النفقات الخاصة بالصغير تقاس على ذلك . 

وقوله - سبحانه - : e‏ بینکم رر € حض منه - سبحانه - للآباء 
والأمهات على التعاون والتناصح فى وجوه الخير والبر . | 
والائتهار معناه : التشاور وتبادل الرأى » وسمى التشاور بذلك لأن المتشاورين فى مسألة » 
ار أحدهما ا بشىء , فیستجیب اة وال ا القوم وتامروا بمعنی واحد . 


E 


٤0٦‏ المجلد الرابع عشر 


أى : عليكم - أيها الآباء والأمهات - أن تتشاوروا فيا ينفع أولادكم ٠‏ وليأمر بعضكم ٍ 
بعضا با هو حسن » فيا يتعلق بالإرضاع والأجر وغيرهما . ) 

وقوله - تعالى -  :‏ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى € إرشاد إلى ما بحب عليها فى 
حالة عدم التراضى على الإرضاع أو الأجر . 

الغاس ماخرد من السر الى فش د ال والتاغة ال 2 المتبايعان » إذا ' 
کل اغد یا را دو ان ا کل کی ) 

أى : وإن اشتد الخلاف بينكم » ول تصلوا إلى حل > بأن امتتع الأب عن دقع الأجرء 
للأم . أو امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجر معين . فليس معنى ذلك أن يبقى المولود جائعا 
بدون رضاعة » بل على الأب أن يبحث عن مرضعة أخرى RE‏ 
قوله ل له يعود على الأب . 

قال صاحب الكشاف قوله : إ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ‏ أى : فستوجد 
مرضعة غير الام ترضعه وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة » كا تقول لمن تستقضيه 
حاجة فيتوانى : سيقضيها غبرك . تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم . 

وقد علق المحشى على الكشاف بقوله : وخص الأم بالمغاتبة » لأن المبذول من جهتها هو 
لبنپا وهو غير متمول ولا مضنون به فى العرف » وخصوصا فى الأم على الولد » ولا كذلك 
المبذول من جهة الأب » فإنه المال المضنون به عادة فالأم إذا أجدى باللوم » وأحق 
E‏ 

قالوا : وفى هذه الجملة - أيضا Ea‏ 
يسار ضی الأم » ولا یکون مصدر عسر بالنسبة ها »> حرصا على مصلحة الولد. 

ا یاو و ا : ( لينفق 
ذو سعة من سعته ) . 

والإنقاق : بذل المال فى المصالح المتنوعة التى أحلها الته - تعالى - » كالمأكل والمشرب . 

والملبس » والمسكن » وإعطاء كل ذى حق حقه .. 

والسعة : البسطة فى المال والرزق . 

أى : على كل من أعطاه اه - تعالى - سعة وبسطة نى المال والرزق » أن ينفق ما أعطاه 
الله - تعالى - وأن لا يبخل » فإن البخل صفة قبيحة » ولاسيا فى الأغنياء . 


سورة الطلاق 0۷ 


فعليكم - أا الآباء - أن تعطوا بسخاء كل من يستحقون العطاء » وعلى رأسهم الأمهات 
لأولادكم | ا واا ی ی اوی ا ی 
الرضاع » أو فى النفقة على الأولاد . 

ثم قال - تعالى - : #ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه ات ...4 ی : ومن کان رزقه 
ضيقا وليس واسعا .. فلينفق على قدر ماله ورزقه وطاقته .ا آتاه الله - تعالی - من رزق . 
وقوله : ف لا يكلف اله نفسا إلا ما آتاها ... تعليل لما قبله » أى : فلينفق كل إنسان . 
على نفسه وعلى زوجه » وعلى أولاده » وعلى أقاربه » وعلى غيرهم .. على حسب حاله » فان 
کان موسرا أنفق على حسب يسره » وإن كان معسرا أنفق على حسب عسره .. لأن الله 
- تعالى - لا يكلف نفسا إلا بقدر ما أعطاها من طاقة أو رزق .. 

روی ابن جرير آن عمر بن الخطاب سأل عن أبى عبيدة فقيل له : إنه يلبس الغليظ من 
الشات واگ ا لشن من الطعام » فبعث فبعث إليه بألف دينار » وقال للرسول : انظر ماذا يصنع 
إذا أخذها : فلا أخذها » ما ليث أن لبس ألين الثياب . وأكل أطيب الطعام .. فجاء الرسول 
و : رحم الله أبا عبيدة » لقد عمل بهذه الآية و ی دو ب هن م 
ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاه اله .. ھ" . 
ثم ختم - سبحانه - الآية الكرية ببشارة لمن يتبع أمره فقال : ( سيجعل اله بعد عسر 
يسرا € أى : سيجعل اله - تعالى - بفضله وإحسانه - اليسر بعد العسر » والسعة بعد 
الضيق > والغنى بعد الفقر .. لمن شاء من عبادة > لأنه َ سبخانه - هو الذى يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» وهو بعباده خبیر بصیر . ي 
قال الإمام اين كثير : وقد روى الإمام أحمد عن أب هريرة قال : دخل رجل على أهله . 
فلا رأى ما بهم من الفاقة خرح إلى البرية » فلا رأت امرأته ذلك قامت إلى الرحى فوضعتها ‏ 
وإلى التنور فسجرته = أى أوقدته - . تم .قالت : اللهم ارزقتا e‏ 
امتلأت .. 

ل : وذهبت إلى التنور فوجدته متلا » قال : فرجع الزوج فقال لأهله اف ى 
شیئا ؟ فقالت امرأته : نعم من رينا .. 

فذكر الرجل ذلك للنبى - َو - فقال : أما إنه لو لم ترفعها > تزل تدور إلى يوم 
القيامة .. . 


7 ای کی چ 
( ۲) تفسیر این کئیر ج ۸ ص ۱۸۱ . 


L0۸‏ المجلد الرابع عشر 


وة هاو ارات اكه الى حن اا ا ا عة ين انار ةا 
التذكبر المتكرر بوجوب تقوى اله - تعالى - والمحافظة على أداء تکالیفه » وبعد هذا الوعظ ‏ 
المؤثر فى قلوب الذين يؤمنون بالته واليوم الآخر .. 

بعد كل ذلك ساق - سبحانه.- جانبا من سوء عاقبة الأقوام الذين فسقوا عن أمر رهم » 
وخالفوا رسله : وكرر الأمر بتقواه » وذكر الناس بجانب من نعمه » حيث أرسل إليهم رسوله ‏ 

- ی - لیتلوا علیهم آیاته .. کا ذکرهم بعظيم قدرته - تعالی - وشمول علمه » فقال 


2 سبحا نه e‏ 
وکين من قري 


ص کک ع کے م 


Ee‏ رماو هاو رسا لو حاسښتھ اج ساب شریداوعبنها 
مر ص ا ر ا رص م تاا 5ء 
EE‏ وال اھا وان عقبةا خر 


سے 
ا r‏ 


ا ۴ ا 


ان 2۹و 4 RIT‏ و 

قدانزلا انما کک ددرا رسوا رسوا یلوا عات کر ء ایک انو میت 
سرد رد ک2 ر 2 ص .ص ا م مور 
ی زین اما توا وڪي اتکی تابار 


کورتم جت یری من تھا 
اک تر لین فما أبدا HA‏ اناه OEE‏ رحق 


2 e و‎ 


Aol روس صر سے ر2 ر 2 کو‎ ٠ 
| را تپن ل عام وان‎ 
e 7 ےر 0 و ا ااه َ. 4 ص‎ 2 
وکلمة کأین ¢« اسم لعدد کثیر منهم › ا بعده › فھی بعنی « كم » الخبرية الى‎ 
o. DES 


ا يعتو e‏ ۔ ادا جر 8 8 ف الاستكبار واناد 2 


) ) سورة الطلاق 2۹ 
والمراد بالقرية :أهلها » على سبيل المجاز المرسل » من إطلاق امحل وإرادة الحال ‏ فهر 
قر قال واسأل القرية التى كنا فيها ‏ . ) 
دالقرينة على أن المراد بالقرية أهلها > قوله - تعالى - بعد ذلك اا او ا ا 
شدیدا 5 
والمراد بالمحاسبة فى قوله ل فحاسبناها ...)ي المجازاة والمعاقبة الدنيوية على أعاهم » 
ا ال - عن العذاب الأخروى بعد ذلك هل أعد اله هم عذابا شدیدا ...4% . 
) وجو ز أن يراد بالمحاسبة هنا : العذاب الأخروى » وجىء بلفظ الماضى على سبيل التأكيد 
وتحقق الوقوع » کا فى قوله - تعالى - : ل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ...& . 
ويكون قوله - سبحانه - : ل أعد اله م عذابا شديدا ..) تكريرا للوعيد . 
والمعنى : وكثير من أهل القرى الماضية » خرجوا عن طاعة ربهم » وعصوا رسله > فکانت 
نتيجة ذلك أن سجلنا عليهم أفعالمم تسجيلا دقيقا » وجازیناهم علیها جزاء عادلا » بأن 
عذبناهم عذابا فظيعا . وعاقبناهم عقابا نكرا .. 
وأالشىء ااا فسکون = ما یکره اقل س ت تة شون إنکارا 
عظيا . 
والقاء فی قوله - تعالی - TY‏ وبال أمرها 3 تفريم غ 
والویال : الثقل » ومنه الطعام الوبيل » أى. : الؤخيم الثقيل على المعدة eT‏ 
فتتادغا اوم ضها . والذوق : الإحساس بالشىء إحساسا واضحا.. ٠‏ 
أى: E‏ هذا 7 والعقاب » ان ذاق ن هل تلك القرى سوء عاقية شيهم 
وجحودهم لنعم الله .. ۰ | 
وكان عاقية أمرها خسرا ى ك ا ا خاسرة خسارة ع ٤‏ يخر 
التاجر صفقته التجارية التى عليها قوام حياته . E‏ 
ا > سحا با أعد فم ق لغرة من مقاب »د ان سا ل م فالتا 
فقال  :‏ أعد اله هم عذابا شديدا ...4 . 
أی : أن ما أصابهم فى الدنيا بسبب فسوقهم عن أمر رتهم ليس ناب المطاف ‏ > بل هیا اللہ 
- تعالى - همم عذايا أشد من ذلك وأبقى فى الآخرة .. 
وما دام الأمر كذلك لل فاتقوا الله ياأولى الألباب » الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم . 
دا تۆي + . ) 


E‏ | المجلد الرابعم عشر 


والألباب جمع لب » وهو العقل السليم الذى يرشد صاحبه إلى الخير والبر . 
وقوله لإ الذین آمنوا ‏ منصوب بإضار أعنى على سبيل البيان للمنادى » أو عطف بيان 
۳ ) 
والمراد بالذكر : القرآن الكريم » وقد سمى بذلك فی آیات کثیرة منہا قوله - تعالی - : 
ل لقد أنزلنا إلیكم کتابا فيه ذكر كم ...€ أى : فيه شرفكم وعزكم » وفيه ما يذكركم باحق » 
وينهاكم عن الباطل . 
ى E e‏ 
حق الإيان » فهو - O‏ 
غفلتم عنه من عقيدة سليمة » ومن أخلاق كرية » ومن أداب قوية . 

وفی ندائهم بوصف « أولى الألباب » إشعار بأن العقول الراجحة هى الت e‏ 
إلى تقوى اله وطاعته . وإلى كل كال فى الطباع والسلوك . . 

والمراد بالرسول فی قول - تعالى - : ل رسولا تلو علیکم آیات اله مبینات 4 محمد 
- ية - وللمفسرين جلة من الأقوال فى إعرابه فمنهم من یری أنه منصوب بفعل مقدر ء 
ومنهم من ف أنه بدل من دکرا ا 

والمعنى : فاتقوا اله - أا المؤمنون - فقد أنزلنا إليكم قرآنا فيه ما يذكركم بخير الدنيا 
والآخرة .. وأرسلنا إليكم رسولا هو عبدنا محمد - ي - لكى يتلو عليكم آياتنا تلاوة تدير 
وفهم › > يعقبها تنفيذ ھا اشتنلت عليه هذه الآيات من أحکام وآداب وهدایات ۰ 
ولكى يغرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلهات الشرك الذى كانوا واقعين فيه » إلى 
تور الإبيان الذى صاروا إليه . 

ومنهم من فسر الذكر بالرسول - ي - .. 
قال الآلوسى ما ملخصه : وقوله تد زل اق یکم كرا هو الت - 
وعبر عنه بالذكر » لمواظبته على تلاوة القرآن الذى هو ذكر .. 
وقوله - تعالى - # رسولا ‏ بدل من $ ذكرا € » وعبر عن إرساله بالإنزال ء رن 


الإرسال مسبب عنه .. 


)١( ۰‏ حاشية الجبل على الجلالين ج ٤‏ ص ٣١١‏ . 


سورة الطلاق ١‏ 


أن الذكر هو القرآن » والرسول هو محمد - ية - ورسولا منصوب يقدر » 
وارسل رسو لا ا ) ) 

O a‏ إيانا حقا 
ل ویعمل ‏ عملا ل صالمحا یدخله ‏ - سبحانه - بفضله وإحسانه ‏ جنات تجری من 
تحتها الأنهار > خالدين فيها أبدا » خلودا أبديا .. ) 

وقوله : # قد أحسن اه له رزقا » حال من الضمير المنصوب فى قوله لإ يدخله ‏ , 
والجمع فى الضائر باعتبار معنى # من ) كا أن الأفراد فى الضائر الثلاثة باعتبار لفظها : 
والرزق : كل ما ينتفع به الإنسان » وتنكيره للتعظيم . 
أى : قد وسع اله - تعالى - هذا المؤمن الصادق فى إيانه رزقه فى الجنة » وأعطاه من الخير 

والنعيم » ما يشرح صدره » ويدخل السرور على نفسه . ويصلح باله .. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية با يدل على كال قدرته ء وسمة علمه فقال : # اله 
الذى خلق سيع .سموات ومن الأرض مثلهن ..4 : ) 

أی : اه - تعالی - وحدہ هر الى خاق سح ساوات طاتا وخلق من الأرض متهن , 
آى : فى العدد فهى سبع كالساوات . 

والتعدد قذ يكون باعتبار أصول الظبقات الطينية والصخرية وال مائية والعدنية » وغير ذلك 
من الاعتبارات التى لا يعلمها إلا اه - تعالى - . 

قال الامام ان ر دشر هذه الاي رل - تعالی - خبرا عن قدرته التأامة › 
وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويم : ف اله الذى خلق 
سبع سموات € کقوله : - تعالى - إخبارا عن نوح أنه قال لقومه  :‏ ألم تروا كيف خلق اه 
سبع ساوات طباقا ...4 وقال = - تعالى. تسح له السموات :والأرض ومن ٠‏ 
فيهن ) . 

قر Ey‏ ا ا - کا ثبت فى الصحيحين : 
ظلم قيد شبر من الأرض طوقه مح سبع أرضين » . 

ونی صحيح البخارى : « خسف به إلى سيع أرضين .. 


TOR e |‏ ا 


. ۱۸۲ راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص‎ ) ۲( E ETE 


EW‏ الملجلد الرابع عشر 


قال الآلوسى : اه الذى خلق سبع ساوات مبتدأً وخبر ومن الأرض مثلهن ‏ أى : 
وخلق من الأرض مثلهن > على أن E E ER‏ 
الجملة قبلها . 

والمثلية تصدق بالاشتراك فى بعض الأوصاف » فقال ا ها اشا 
وكونها طباقا بعضها فوق بعض ‏ بين كل أرض وأرض مسافة كبا بين السباء والأرض > وف 
كل أرض سكان من خلق اله » لا يعلم حقيقتهم أحد إلا الله - تعالى - . 

es a‏ أك 2 ات 
السبع . ) ا 
ورد هذا الفيل بأنه قد صح من رواية rT‏ اللهم رب 
السموات السبع وما أظللن > ورب الأرضين السبع وما أقللن ..» . 

والذى نراه أن كون المثلية فى العد » هو المعول عليه » لورود الأحاديث الصحيحة التق 
صرحت بأن الأرضين سبع » فعلينا أن نؤمن بذلك » وأن نرد كيفية تكوينها » وهيئاتها » 
وأبعادها » ومساحاتها »> وخصائصها .. إلى علم اله - تعالى - . 

وقوله : ¥ یتنزل الام سن أی : جریى مر اه ¬ تعالی - وقضاؤه وقدره بینهن 
وينفد حکمه فيهن › > فالمراد بالامر : قضاؤه وفدره ووحیه . ) 

واللام فى قوله - ال : ل اعلییا آن اھ عل کل زنی۔ قدی + بان اق تد اساب 
بكل شىء علا متعلقة بقوله فإ خلق ¢ ... 

آى ج ومن لأرض مثلهن » وأخر كر ابذلك لبر 
سواء كان ھا الى: جلیلا آم ۹ صغر أ أم کبیرا .. 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « الطلاق » نسأل اه - تعالى - أن یله خالصا لوجهه ونافعا 
i DE GE E‏ ۰ 

SR NEA من شوال‎ ٤: e 


کتبه الراجی عفو ربه 
حمد سید طنطاوی 


لی خا ا 


مقدمة ۰ 0 


مقدمة وعمهيد 


١‏ - سورة « التحريم » من السور المدنية الخالصة » وتسمى - أيضا - بسورة ¥ لم 
تحرم 4 وبسورة « النبى » - يو - وعدد آياتها اثنتا عشرة أية . ) 

ا ا د رو م ارات ول ورو الم فيي الرر الا 
بعد المائة بالنسبة لترتيب نزول السور القرآنية » أما ترتيبها فى المصحف » فهى السورة 
السادسة والستون . 

۳ - والسورة الكرية فى مطلعها تحكى جانبا ما دار بين النبى - يله - وبين بعض 
ERE GS‏ - له ومن فضله 
عليه : ودفاعه غت 

٤‏ - ثم وجهت نداء إلى المؤمنين أمرتهم فيه بأن يداوموا على العمل الصالح الذى ينجيهم 
من عذاب الله - تعالى - وحرضتهم على التسلح بالتوبة النصوح لأنها على رأس الأسباب 
التی تؤدی إلى تکفیر سیئاتهم . ٠‏ ) 

6 ف ال ال هرت ان اه لان او ول و اة 
فرعون وف مریم ابنة عمران » والآخر للدين كفروا ویتمثل فى امرأًة وح وامرأة 
عليها السلام - والغرض من ذلك العظة والاعتبار . 


٦‏ المحلد الرابع عشر 


وقد افتتح - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تعالى - : 
4 اھ ارا یچ کر لیے 
چو س ل ریو 
اا ىلر شر ناا کیرات دیہان 
عفورن E‏ له میم وا الله شمر 
32 ھم ا 2 ےت ۰ 
وهوا راک ر r pr‏ 
مابات وا ظھر اَعَد عرب بعصمه واغی بض 
م & ر 
فلماتاھاِ اء ناباك هاا ار العلیمالخير 
)ان را اوقد صت فاو یاو نتظهرا يد 
فانالەھوموللەو جټریل ريل وصح امین ا لے 
Alen‏ ر لو و ٤‏ أ 
5تل 5 غیرد بوإن انبر برل 4 زولجا 
r: e‏ 0 
را میک سامت مومت و / ينی تبت علیدا ت سیت 
َب وآبکارا 
وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة » منها ما رواه الشيخان ‏ 
وغيرهما عن عائشة - رضی اله عنہا - قالت : کان رسول الله - عله e‏ ) 
ا ٠‏ ويكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : ١‏ 
مغافير ؟ - والغافير : : صمغ حلو له رائحة كرية - إفى e E‏ 


فدخل على إحداهما فقالت له ذلك > فقال : بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش ولن 
أعود إليه »> وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك أحدا» فنزلت هذه الآيات . 


سورة التحريم ۷ 


وفى رواية أن الى شرب عنذها العسل : حفضة بنت عمر » وأن ألقائلة له ذلك : سودة ٠.‏ 
بنت زمعه » وصفية بنت حيى . 
الا واا و کر ت اط اة 
واخ رج النسائى والحاكم وصححه وابن مردویه عن ان ¢ أن رسول الله - ا 2 
كانت له امة يطعا ٠‏ فل برل به غائهة وعفصة عى جفلها عل نفمه راما فال" 
اله - تعالى - لظ يأها النبى لم تحرم ما أحل الله لك .. الآيات .. 4 . 
فی بیت بعض نسائه - ونی رواية فى بيت حفصة فقالت : يا رسول اله فى بيتى وعلى فراشى ؟ 
فجعلها أى مارية - عليه حراما » وحلف ذا .. فأنزل اله هذه الآيات" . 


قال القرطبى ما ملخصه : « وأصح هذه الأقوال أوها .. والصحيح أن التحريم كان فى 
الل و ر عد و طا ت غاا وخ نه فجري وا ر لف 
أن لا يشر به زان ذلك » ونزلت الأية فى الحميع 8 
وقال الإمام ابن كثير ا الشأن : والصحيح أن ذلك 
کان فی ريه - ڪا = اللغسل" 
وقال الآلوسى الال الرضر ق ر ب : الصحيح أن الآية فى قصة العسل » لا فى 
e |‏ و ا تأت قصة مارية من طريق صحيح . 
والصواب ن شرب العسل کان عند زینب بنت جحش .. . 
وقد افتتح - سبحانه - السورة الكرية بتوجيه النداء إلى النبى 8 
ل يأا النبى لم تحرم ما أحل اله لك #». 
و و 
ولسائر المسلمين . 


والاستفهام فی قوله دا - فط لم تحرم ما أحل اله لك ی ا 
منه - سبحانه - لنبیه - لل - . ٤‏ ۰ 


١ (‏ ) راجع تفسير القرطبى ج۱۸ ص ۱۷۷ وتفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۸١‏ » وتفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٠٤١‏ . 
١ (‏ ) راجع. تفسين القرطبى ج۸ ص٠١١‏ . 
( ۳ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۸۷ . 

. ٠٤١ راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص‎ ) ٤( 


E1۸‏ امجلد الرابع عشر 


وجملة # تبتغى مرضاة أزواجك ‏ حال من فاعل ل تحرم ¢ . والعتاب وأاقع على 
مضمون هذه الجملة والتى قبلها » وهى قوله إل تحرم ما أحل اله لك . 
والمعنى : يا أها الرسول الكريم » لماذا حرمت على نقسك ما أحله اله - تعالى - لك من 
شراب أو غيره ؟ أفعلت ذلك من أجل إرضاء أزواجك ؟ . 
إنه لا ينبغى لك أن تفعل ذلك . لأن ما أباحه اله - تعالى - لك »لا يصح أن تحرمه على 
نفسك أو أن تتنعم عن تعاطيه » فتشق على نفسك من أجل إرضاء غيرك . 

ال عن الاد ر ا لط و آي ااا اه الل ي اران الل 
والتحريم الإلهى » والمراد بتحريه ما أجل له » امتناعه منه »> وحظره إياه على نفسه . 
وهذا المقدار مباح ‏ ليس فى ارتكابه جناح » وإنغا قيل له إ لم تحرم ما أحل الله لك ¢ 
رفقا به » وشفقة عليه » وتنويها لقدره ولنصبه - َيه - أن يراعى مرضاة أزواجه با يشق 
البشر الدين هم أتباعه E‏ ا 

وقوله - سبحانه - : $ واه غفور رحيم ‏ تسلية للرسول - ية - عا أصابه من 
وقع هذا اللوم » ومن أثر هذا العتاب » وإرشاد له - ية - بأن ما فعله داخل تحت مغفرة 
الله - تعالى - ورحته . ۰ 

أى : والله - تعالى - واسع المغفرة والرحمة وقد غفر لك - بفضله وكرمه ما فعلته بسبب 
بعض أزواجك » وجعلك على رأس من تظلهم رحته . ا 

ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر رحمته فقال  :‏ قد فرض اه لكم تعلة أيانكم ) . 
- وقوله # فرض € هنا بعنى شرع » والتحلة : مصدر بمعنى التحليل » والمراد بها الكفارة . 
وهى مصدر حلل كالتكرمة مصدر كرم » من الجل الذى هو ضد العقد . 

أى : قد شرع اله - تعالى - لكم تحليل الايان التى عقد وها » عن طريق الكفارة » 
لأن اليمين إذا كانت فى أمر لا يحبه الله - تعالى - فالعدول عنها أولى وأفضل . 
وفى الحديث الشريف يقول - بيه - « إنى واله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيرا منها 
٠‏ إلا كفرت. عن بينى وفعلت الذى هو خير » . 
وقد اختلف العلاء فى التحريم الذى كان من النبى - ية - أكان بيمين أم لا. 


سورة التحريم 4 
وظاهر الآية يؤيد القول بالإيجاب لقوله - تعالى - : ل قد فرض اله لكم تعلة أيانكم ‏ . 
لان هذ االحملة الك هة تشع نيان هناك يينا تحتاج إلى كفارة . 


وقد جاء نى بعض الروايات الصحيحة أنه قال Ese‏ 
جحش » > فلن أعود له وقد حلفت . لا تخبرى بذلك أحدا.. 


ال )الرس ما ةة .واخفا هل كر الي دة ا ألا ؟ 
فعن الحسن أنه - َة ا ا تقدم من ذنبه وما تأخر » وإنغا هو 
تعليم للمؤمنين . 
وعن مقاتل NT‏ 
أعطى الكفارة" . 
وقوله - سبحانه -  :‏ والله مولاکم ) أی : وهو - سبحانه - سیدکم ومتولی أمورکم 
وناصركم . وهو - تعالى - : ل العليم الحكيم ‏ أى : العليم بجميع أحوالكم وشئونكم , 
الحكيم فى كل أقواله وأفعاله وتدبير شئون عباده . 
والظرف فى قوله - تعالى - ل وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا € متعلق حذوف 
تقديره اذكر » وقوله : [ أسر # من الإسرار بالشىء بعنى كتانه وعدم إشاعته . 
ل 
الاد الد و ا د ا ق کن الات ك وا رت لا ر 
زب ولق اعرد وف جلف فلا حورج بذلك اخدا. 
ار ف او اا وکوا غل ی اکس د اعروت ك 
عائشة » . ) ٤‏ ) ) 
أى : واذكر - أا العاقل لتعتتبر وتتعظ - وقت أن أسر النبى - ي - إلى زوجه 
حفصة حديثا » يتعلق بشربه العسل فى بيت زينب بنت جحش » وقوله - بي - لحفصة 
لا تخاری بذلك أحدا» . ) 
فلا نبأت به أى : فلا أخبرت حفصة عائشة بهذا الحديث الذى أمرت بكتانه ‏ 
وأظهره اله عليه 4 ی : وأطلع الله - تعالى - نبيه - ييو - على ماقالته حفصة 
لعائشة . ) 


١ (‏ ) راجع تفسیر الالوس .ةا ض۸٤‏ 


۷۰ المجلد الرابع عشر 


فالمراد بالإظهار : الاطلاع » وهو مشتق من الظهور بعنى التغلب . 
وعبر بالإظهار عن الاطلاع ‏ لأن حفصة وعائشة كانتا حريصتین على عدم معرفة ما دار 
rN O‏ - نبيه على ذلك كانتا بمنزلة من غلبتا على أمرههما . 
وقوله - سبحانه - : # عرف بعضه وأعرض عن بعض € بيان للمسلك السامى الذى 
سلكه - ية - نى معاتبته لحفصة على إفشائها لما أمرها أن تكتمه والمفعول الأول لعرف 
حذوف اى : عرفها بعضه. ٠‏ ) 

أى : فحين خاطب - ية - حفصة فى شأن الحديث الذى أفشته » اكتفى بالإشارة إلى 
جانب منه » ولم يذكر هما تفاصيل ما قاله ها سابقا . لسمو أخلاقه - ية - إذ فى ذكر 
التفاصيل مزيد من الخجل والإحراج ها . | 
o e i EO‏ 
ا مرن - 4 - يعض الفيت . ليوقتها على ختلها وعل أله كان من الواجب 
عليها أن ٤‏ تحفظ سره - وو - . 

Micra 
SAS اه الك اى اجتهدت‎ 


ا کت م ایا کا ی ان ےک 

ی فلا ت م ال مول - ئ - ما يدل على أنه قد اطلع على ما قالته لعائشة ؛ 
قالت له : من أخبرك با دار بينى وبينها ؟ فأجابها - ب - بقوله : أخبرنى بذلك 
الله - تعالی 2 العليم بجميع أحوال عباده وتصر فاتہم .. الخبير غا تكنه الصدور > وا يدور ف 
النفوس من هواجس وخواطر . ) | ) 
وإنغا قالت له - ية - : ظ من أنبأك هذا لتتأكد من أن عائشة ل تخبره - بل - با 
دار بینها فی هذا الشأن .. فلا قال ا - ب - : هط نبأنى العلیم الخبیر ‏ تحقق ظنہا فى كتمان 
عائشة لا قالته ها . وتيقنت أن الذى أخبره بذلك هو الله - عز وجل - . 

وفى تذييل الآية الكرية بقوله : ل العليم الخبير ‏ إشارة حكيمة وتنبيه بليغ » إلى أن من 
الواجب على كل عاقل » أن يكون ملتزما لكتان الأسرار التى يوقن عليها » وأن إذاعتها - 
ولو فی اضیق الحدود - لا تخفی على الله - عز وجل - لانه - سبحانه - عليم بکل معلوم » 


سورة التحريم ا۷ 

ا ای و 

م وجه < سيحاته = بد ذلك خطاب إلى حفصة وعائقةء فأمرها باوبة عا صدر 
a.‏ 

فقال : # إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا # . 

TET i SE O E 
ا ا ل و و ا ن الهو الت الوت‎ 
E ا ور الین‎ 

ان ارا ف ر ی ا ا ا و ایم ا 
مالت قلوبكا عن الحق » وانحرفت عا يجب عليكا نحو الرسول - ي - من کتان لسره »› 


RE - 


یرید معاتبته مباشرة . 

وقال د > س ا دا ای کن اع 
بالتتنة > لكراهة اجتباع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة » مع ظهور المراد » وأمن الليس . 
ثم ساق - سبحانه - ما هو أشد فى التحذير والتأديب فقال : ¥ وإن تظاهرا عليه فإن 
الله هو مولاه وجبر یل وصالح المؤمنين » والملائكة بعد ذلك e‏ 

وقوله ۾ تظاهرا ¢« أصله تتظاهر | فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . والمراد بالتظاهر : 
التعاون والتازر » يقال : ظاهر فلان فلانا إذا. أعانه على ما ا من الظهر > لأن 
من يعين غيره فکأنه یشد ظهره » ویقوی ا 

قال - تعالی -  :‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ا ترک شیا د بطامریا 
عليكم أحدا > فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4 

ا د اا کا دي : وإن تتعاونا عليه با يزعجه » ويغضبه . a‏ 
الإفراط فى الغيرة » وإفشاء سره . فلا يعدم ناصرا ولا معينا بل سيجد الناصر الذى ينصره ‏ 
علیکا »فان اله - تعالی - ف هو مولا ى : ناصره ومعینه ف وجبريل ‏ كذلك ناصره 
ومعینه علیکا . 

فإ وصالح المؤمنين & أن لك الا 4 0 اقا و 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية ۳ . 


ل والملائكة بعد ذلك ظهير € أى : والملائكة بعد نصر الله - تعالى - له » وبعد نصر 
جبریل وصالح المؤمنین له » مؤيدونه ومناصرونه وواقفون فی صفه ضدکا . 

وفى هذه الآية الكرية أقوى ألوان النصر والتأييد للرسول - ييه - وأسمى ما يتصوره 
الإنسان من تكريم اله - تعالى - لنبيه - ب - ومن غيرته - عز وجل - عليه » ومن 


دفاعه عنه - يلو - . 
وفيها تعر يض بان من يحاول إغضاب الرسول - مَل - فإنه لا يکون من صالح 
المۇمنىن . 


وقوله : ل( وجبريل € مبتدأ » وقوله : # وصالح المؤمنين والملائكة ‏ معطوف عليه . 

وقوله : # بعد ذلك 4 متعلق بقوله # ظهير 4 الذى هو كبر عن الجميع . 

وقد جاء بلفظ المغرد » لأن صيغة فعيل يستوى فيها الواحد وغيره . فكأنه - تعالى - 
قال : والجميع بعد ذلك مظاهرون له » واختير الإفراد للإشعار بأنهم جميعا كالشىء الواحد فى 
تأییده ونصرته » وبانهم يد واحدة على من يعادیه . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : قوله : # بعد ذلك # تعظيم للملائكة ومظاهرتهم › 
وقد تقدمت نصرة الله وجبريل وصالح المؤمنين » ونصرة اله - تعالى - أعظم وأعظم ؟ 

قلت : مظاهرة الملائكة من جلة نصرة اله » فكأنه فضل نصرته - تعالى - بهم ومظاهرتهم 
على غيرها من وجوه نصرته » لفضلهم .. » . 

وخص جبريل بالذكر مع أنه من الملائكة > للتنویه عزید فضله > فهو أمين الوحى » والمبلع 
عن اله - تعالى - إلى رسله . ) 

هذا » وما يدل على أن الخطاب فى قوله - تعالى - : $ إن تتوبا إلى الله & » لحفصة 
وعائشة » ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس أنه قال : لم أزل حريصا على أن أسأل 
عمر عن الرأتين من أزواج رسول اقه - ل = اللتين قال اه = تعالى - فيها : $ إن 

تتوبا إلى اله فقد صغت قلوبكا 4 . 

فلا كان ببعض الطريق .. قلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى - بل - 
اللتان قال الله تعالى - فيها : ل إن تتوبا إلى اله فقد صغت قلوبكا 4 . 

فقال مر ,واغنجبا :لك بيا أبن غباسن ب ها حفضة وغاتفة ,© : 


١ (‏ ) راجع تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٥1۷‏ . 
( ۲ ) راجع الحدیث بتامه فی تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۸۸ فهو حديث متع وطويل . 


ثم أضاف - سبحانه = إلى تکریه لنبیه تکریا آخر ‏ وإلی تهدیده لمن تسیء إليه من 
أزواجه تهدیدا ا فقال - تعالی - : # عسی ربه إن طلقكن أن يبد له ازواجا خير ا 
منكن a ٠.)‏ 

قال الجمل ما ملخصه : سيب نزوها أنه - يل - لا أشاعت حفصة ما أسرها به ؛ 

- بيو - وحلف أن لا يدخل عليهن شهرا مؤاخذة هن . 

0 - رضى اله عنه - أن النبى - يل کی - قد اعتزل نساءه .. قال له یا رسول 
اه : لا يشق عليك أمر النساء » فان Ere‏ لته معك وملائکته وجېریل 
a‏ وأبو بكر وا مۇمنون معك . | | 

قال عمر : وقلا تكلمت بكلام إلا رجوت أن الله يصدق قولى الذى أقوله فنزلت هذه 
الأية . 

فاستأذن عمر النبى - لل - أن يخير الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن له فقام على باب 
مسجد » ونادى بأعلل صوته : لم يطلق النبى - إل - نساءه" . 

و ل عشى ‏ كلمة تستعمل فى الرجاء » والمراد بها هنا التحقيق لأنها صادرة عن الله - 
عز وجل - . 

قال الآلوسى : # عسى € فى كلامه - تعالى - للوجوب » وأن الوجوب هنا إنا هو بعد 
تحقق الشرط وقيل : هى كذلك إلا هنا والشرط معترض بين اسم # عسى ¢ وخبرها . 

والوات درا : إن طلقكن فعسى .. و [ أزواجا ‏ مفعول ثان ل [ يبدل 
و # خيرا 4 صفته ." . 

أى : عسى إن طلقكن رسولنا محمد - ية - بإذن ربه ومشيئته » أن يبدله - سبحانه - 
أزواجا خيرا منكن . 

ثم وصف - سبحانه - هؤلاء الأزواج بقوله # مسلمات # منقادات ومطيعات له 
ولرسوله » ومتصفات بكل الصفات التى أمر بها الإسلام . | 

مؤمنات € أى : مذعنات ومصدقات بقلوبهن لكل ما جاء به النبى - كلل - 
ربه . 


# قانتات ‏ آى . قائات بالطاعة له ولرسوله على أكمل وجه . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۳١۷‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص ٠٥١‏ . 
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تائبات ‏ أى : مقلعات عن الذنوب والمعاصى » وإذا مسهن شىء منها ندمن وتبن 
إليه - تعالى - توبة صادقة نصوحا . 

فط عابدات » آی : مقبلات على TT‏ .اقبالا عظيا . 

سائحات ) أى : ذاهبات فى طاعة اله أى مذهب » من ساح الماء : إذا سال فى انحاء 
متعددة » وقيل معناه : مهاجرات . وقيل : صائات . تشبيها ههن بالسائح الذى لا يصحب معه 
الزاد غالبا فلا يزال ممسكا عن الطعام حتى يجده. 

ثیبات ‏ جع ثيب - بوزن سید يد - وهى المرأة التى سبق ها الزواج » من ثاب يثوب 
a‏ إذا رجع » وسميت المرأة الق سبق هما الزواج بذلك ل ت اوغا م 
زواجها > أو رجعت إلى روج آخر غار زوجها الأول . 


فإ وآبکارا ‏ جمع بکر › وھی الفتاة العذراء التى لم يسبق هما الزواج » وسميت بذلك لأا 

لا تزال على أول حالتها التى خلقت عليها . 

وهذه الصفات جاءت منصوبة على أنها نعت لقوله ل أزواجا » أو حال . 

ول يعطف بعضها على بعض بالواو » لأجل التنصيص على ثبوت جميع تلك الصفات لكل 
واحدة منهن . ) 

br ME here i E gr gs 
. بالأبكار » وكذلك الأبكار لا يوصفن بالثيبات » ولا يجتمع الوصفان فى ذات واحدة‎ 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت کو ا 
a‏ خير من امات المؤمنىن ؟ ) 

قلت : إذا طلقهن رسول اقم - بي - لعصيانهن له » وإبذائهن إياه . م يبقين على تلك 

الصفة » وكان غيرهن من مده الأوصاف مع الطاعة لرسول اله - عط - 
والنزول على داه ورظاه را سن 

فان قلت از ااه اغات شا ی اناا روما ن لیات تکار کد 
لأنها صفتان متنافيتان لا بجتمعان فيهن اجتاع سائر الصفات فيهن » فلم يكن بد من 
الواو" . 

هذا » والمتأمل فى هذه الايا ر ا ا - dE‏ - مع 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص 01۷ . 


سورة التحريم 


أزواجه ٠‏ وهذا الجاثب فيه ما فيه من العظات الى من أبرزها تکریم اله = تعالی 
لنبيه - کا - وإرشاده إلى ما هو أهدى وأقوم » وسمو أخلاقه - كلا - فی معاملته لأهله › 
وتحذير أزواجه من أن يتصرفن أى تصرف لا يرغب فيه » ولا ييل إليه : وتعليم المؤمنين 
والمؤمنات - فى كل زمان ومكان - كيف تكون العلاقة الطيبة بين الرجال والنساء . 
* #* %* 
ثم وجه = سبحانه - بعد ذلك نداءين إلى امؤمتين ‏ أمرهم ف أوهيا أن يؤدوا واجبهم نحو 
اله ور احم ي جر ن غنات انار رار ف ایی لدا ر الو 
الصادقة النصوح » ووجه نداء إلى الكافرين بين هم فيه سوء عاقبة كفرهم › ثم 
وجه - سبحانه - نداء إلى النبى - يه - أمره فيه بأن جاهد الكقار والمنافقين اا 
مصحو با بالغلظة والخشونة .. فقال - تعالى - : 


کا امرواش کرای 
OK e‏ ر + ر رو ررر رر ص 
تارا ان سوا یجارة علا میکه غلاظ شد او 
A e‏ کر رو ەرو ر ا ب 


يعصودا ٥ا‏ امَرهم ويقعلون ما يۇمرون ل 


م صو ر ررس کک دم ے ٍ 
اأ ا % ر اکت ق 


0 
e 


2ے ہے کے س و ر سے ے2 


ااا TT‏ مانو وال وتوب رای 


گرگ سیک رڪڪ ڪر 


ہکا ناقری الى وا اتن 

و چ و و abe‏ ا ا ۹ rG‏ 
NE‏ م تنوم قول 6 ) 
اتم لاو رتا واغف راتا ئك ع ڪل سىء تيبر © 


و 


ا حاار ا قن واغاظ ڪل 
ومأوبھ رجهت م ويشس ألمي 3 
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وقوله - تعالى - : « قوا # أمر من الوقاية » يقال : وقى يقى » كضرب يضرب . 
والمعنى : يا من آمنتم بالله - تعالى - حق الإيان » أبعدوا أنفسكم عن النار عن طريق 
فعل الحسنات . واجتناب السيئات » وأبعدوا أهليكم - أيضا - عنها » عن طريق نصحهم 
وإرشادهم وأمرهم بالمعروف . ونهيهم عن المنكر . 
قال القرطبى » قال قتادة ويجحاهد : قوا أنفسكم بأفعالكم » وقوا أهليكم بوصيتكم . 
ففى الحديث الصحيح أن النبى - ییو - قال : « کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته 
فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عنهم » والرجل راع على هل بيته وهو مسئول 
عم ) . 
al‏ ردا فل من :ادي خسن 6 
وقال - وة - : « مروا آناء کم بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر » وفرقوأ بينهم 
فى المضاجع » . 
وقد روی مسلم نی صحیحه أن النبى - کل - كان إذا أوتر يقول : قومى فأوترى 
يا عائشة . 
وذكر القشيرى أن عمر - رضى اله عنه - لا نزلت هذه الآية قال يا رسول الله : نقى 
أنفسنا فكيف بأهلينا ؟ 
فقال : « تنپونهم عا نپاکم القه عنه » وتأمرونهم با آمركم الله به » 
وجاء لفظ النار منكراً ‏ للتهويل . أى : نارا عظيمة لا يعلم مقدار حرها إلا 
الله - تعالى - . 
TE‏ 4 ى : هذه النار لا توقد كا يوقد غيرها بالحطب 
وما يشبهها » وإنغا مادة اشتعاها تتكون من الناس الذين كانوا فى الدنيا يشركون مع 
اله - تعالى - آهة أخرى فى العبادة » ومن الحجارة التى كانت تعبد من دونه - تعالى - . 
ئ أضاف - سبحانه - إلى تهويلها أمرا آخر وصفة أخرى فقال : ل عليها ملائكة غلاظ 
شدأاد لا يعصون اله ما أمرهم ولون ما ئۆمزۇن € 
والغلاظ : جع غليظ وهو المتصف بالضخامة والغلظة التى هى ضد الرقة . 
وهذا اللفظ صفة مشبهة » وفعله غلظ ككرم . 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٠١٤‏ . 


وشداد : جمع شديد » وهو المتصف بالقوة والشدة » يقال : فلان شديد على فلان » أى : ٠‏ 
قوی عليه » بحيث يستطيع أن ينزل به ما يريد من الأذى والعقاب . | 

أى : هذه النار من صفاتا - أيضا - أن الموكلين بإلقاء الكفار والفساتق فيها 
قساة فى أخذهم أهل النار » أقوياء عليهم » بحيث لا يستطيع أهل النار أن يفلتوا منهم » أ 
يعصوا هم أمرا. 

وهؤلاء الملائكة من صفاتهم كذلك أنهم لا يعصون له - تعالى - أمرا . وإغا ينفذون 
ما یکلفهم - سبحانه - به تنفیذا تاما . | ) 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت اليس الجملتان - لا يعصون .. ویفعلون نی معنی واحد ؟ 

قلت : لا فإن معنى الأول أنهم يتقبلون أوامره ویلتزمونها ولا يأبونپا ولا ینکرونها » ومعنی 
الثانية : آم يۇدون ما يۇمرون به » ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه . 

ا - سبحانه - ما تقوله الملائكة لأهل النار عند ما يعرضون عليها فقال : « يأيا 
الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ‏ والمراد باليوم » يوم القيامة فأل فيه للعهد . 

أى : تقول اللائكة هم فى هذا اليوم العسير على سبيل التبكيت والتوبيخ - لا تعتذروا - 
أا الكافرون عن كفر كم بان رلا عا ا من یر وا دو ار اوا ا ا 
بأننا ما کنا مشر کین . .. فإن هذه الأعذار لن تنفعكم ء وأنتم فى هذا اليوم إا تعاقبون على 
ل إصراركم على ذلك حتى أدرككم الموت . 

فالاية الكرية تو بيخ للكافرين » وتيئيس هم من قبول أعذارهم الكادبة . 

ES‏ - سبحانه > المؤمنين ٠‏ إلى ما يعينبم على الوقاية من النار فيقول : # يابا 

الدين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا %. 
والتوبة : العزم الصادق على عدم العودة إلى المعصية والندم على ما فعله منها فى 

الماضى » والنصوح صيغة مبالغة من النصح » وصفت بها التوبة على سبيل الإسناد المجازى . 
والمقصود وصف التائبين ا > من نصح فلان التوب إذا خاطه > فکأن التائب يرقع ما مزقه 
بالمعصية E‏ قوهم : عسل ناصح . ) 

وقد ذكروا فى معنى هذه الجملة أكثر من عشرين وجهاً. 

قال القرطبى ما ملخصه : اختلفت عبارة العلياء » وأرباب القلوب » فى الترية الصوح على 
ثلاثة وعشرين قولا » فقيل : هى التى لا عودة بعدهاء ا ا 

وقال قتادة : النصوح الصادقة الناصحة .. الخالصة . 


د 


وقال القرطبى : التوبة النصوح مجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان » والإقلاع 
بالأبدان » وإضار ترك العود بالجنان » ومهاجرة سىء الإخوان . 

وقال الفقهاء : التوبة التى لا تعلق هما بحق آدمى ها ثلاثة شروط eT‏ 
المعصية » وثانيها : أن يندم على ما فعله » وثالثها : أن يعزم على أن لا يعود إليها . 

فإذا اجتمعت هذه الشروط فى التوبة كانت نصوحا. 

وإن كانت تتعلق بحق آدمى » فشروطها أربعة » هذه الثلاثة المتقدمة » والرابع أن يبرأ من 
حق صاحبها » فان كانت المعصية مالا أو نحوه رده إليه » وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه من 
ا کے ال و و کات غ اا ا 

وهى واجبة من كل معصية على الفور» ولا يجوز تأخيرها ..“ ) 

وقو له - سبحانه = فو عسی ربکم آن یکفر عنکم سیئاتکم » ویدخلکم جنات تجری من 
تحتها الأنہار . 

NENG i EE‏ - تعالى - على 
سبيل الكرم والفضل » فقد قالوا إن كل ترج فى القرآن واقع منه - تعالى - فضلا منه 
وکا 

أى : يا من آمنتم باه حق الإبيان » توبوا إلى الله - تعالى - « توبة صادقة » بحيث 
تندمون على ما فرط منكم من ذنوب » وتعزمون على عدم العودة إليها > وتستمرون على 
تو بتکم طوال حیاتکم .. فإنكم متى فعلتم ذلك غفر اه - تعالى - لکم ذنویکم : وکفر عنكم 
سيئاتكم » وأدخلكم جنات تجرى من تحت أشجارها وثارها الأنهار . 
قال صاحب الكشاف : قوله : هو عسى ربكم : إطاع من اله لعباده . وفيه وجهان : 
أحدهما أن يكون على ما جرت به عادة الجبابرة من الإجابة بعسى ولعل . ووقو ع ذلك منهم 
موقع القطع والبت . والثانى : أن يجىء به تعليا للعباد وجوب الترجح بين الخوف 
لا : 

والظرف فی قوله - سبحانه - : $ يوم لا يخزى الله کی والذية e‏ 
یسعی بین یدہم وبأیانہم ‏ منصوب بقوله - تعالى - قبل ذلك : ل یدخلکم ¢ اا 
مضمر تقدیره : اذكر . 


۱١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ٠۹٤‏ . 
۲(٠‏ ) راجع تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 0۷۰ . 


سو ره التحريم ۹ 


وقوله : 3 لا يخزى € من الخزى بعنى الافتضاح : يقال أخزى اله فلانا إذا فضحه . 


ا والمراد هنا : عذاب النار . 


وقوله: ا مات غ الى ا eT‏ 
ق و وکرمه - ل جنات تجرى من تحتها الأنار ‏ يوم القيامة › 
یوم ینجی - سبحانه - النبی - إل - وینجی الذين آمنوا معه من عذاب التار» ومن 
ىفا الى الت o.‏ 
E‏ ¬ 1 - نورهم وهم على الصراط » يسعى ويتد وينتشر ‏ 
بين ایدم € . ) ) 

أ أمامهم # وبأيانهم ‏ أى : وعن انهم 

ET‏ عل سیل اعد والشکر ت = تال بارا ل قم ا ورا بأ زی 
ولا تنقصه حتی ندخل جنتك : 

ل واغفر لتا & ياربنا ذنوبنا ل إنك & ياربنا TT‏ ار € 
ونی عطف الذين آمنوا على النبى - ب - إشعار بأن سبب انتفاء خزيهم » هو إيانهم 
الصادق » وعملهم الصالح ‏ وصحبتهم الكرية اللنبى - ي - . 

والضمير ف قوله. 3 7 4 يعود إلى النبى - يو - والذين آمنوا معه 
ا الاما المت الان لفت مان الان ال ا رة 
اا ا چشاهدته » وعندما E TS‏ را 
به . 

) واتكتي ا ل ينقی أن 8 النور حيطا بهم من کل جوانبهم » وهو نور حقیقی 
يكرم اه - تعالى - به عباده الصالمحين ٠,‏ 
) وختموا دعاءهم بقوھم - کا حکی القرآن عنم - TT‏ قدیر % . 
لالإشارة إلى أ نہم کانوا على جانب کبیر من رجاء تحقیق دعائهم ل نیم يسألون ویدعون 
لته - تعالى - الذى لا يقف. أمام قدرته شیء . ۰ ۰ 
م أمر - سبحانه - نبيه - ية - أن بجاهد الكفار والمنافقين جهادا کیرا E‏ 

| . ) أا التب جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم‎ ٠ 
» کک وخض النبى - به - بالأمر بالجهاد » مع أن الأمر به يشمل .المؤمنين معه‎ 
) ۰ . ان ل - هو قائدهم ورائدهم‎ 


EA:‏ ) امجلد الرابع عشر 


وجهاده - ية - للكفار يكون بدعوتهم إلى الحق حتى يسلموا ء فإذا لم يستجيبوا 
جاهدهم بالسيف والسلاح حتى يزهق باطلهم . 

وجهاده للمنافقین يکون بتأديبهم ورجرهم وإلقاء الرعب فى قلوجم > حتی يأمن المؤمنون 
شرهم » وحتى يشعروا بأن النبى والمؤمنين لمم بالمرصاد . 

والغلظة فى الأصل : تطلق على الشىء الصلب الغليظ » والمراد بها هنا : معاملتهم بالشدة 
والخشونة والقسوة .. حتى يأمن المؤمنون جانبهم » ويتقوا شرهم . 

أی : یا اها النبى الكريم جاهد أنت ومن معك من المؤمنين » الكفار والمنافقين . وعاملهم 
جميعا بالخشونة والغلظة .. حق هابوك أنت ومن معك » وحتی تکونوا فى مأمن منهم ومن أذاهم 
إذ الحق لابد له من قوة تحميه وتدفع عنه كيد أعدائه . 

وقوله - تعالى - : ل ومأواهم جهنم وبئس المصير € بيان لسوء مصيرهم فى الأخرة . 

أى : أن هؤلاء الكافرين والمنافقين » حاهم فى الدنيا المجاهدة والمعاملة التى لا تسامح معها 
ولا تساهل ». حتى تكون كلمتهم السفلى » وكلمة اله - تعالى - هى العليا . 

أما حاهم فى الآخرة . فالإلقاء بهم فى جهنم اوش ا لماو والمسكن جهنم فا وض 
ٻالذم حذوف » وهو جهتم » او ارق . 

وبذلك نرى الآيات الكرية قد أرشدت النبى - بل - والمؤمنين › إلى ما يسعدهم فی 
دنياهم وآخرتهم . ا 

وبعد هذه النداءات » للمؤمنين » وللكافرين وللنبى - ب - ضرب - سبحانه - مثلين 
لنساء كافرات فى بيوت أنبياء » ولنساء مؤمنات فى بيوت كفار » لتزداد الموعظة وضوحا » 
وليزداد المؤمنون إيانا على إيانهم » وليشعر الجميع - ولا سيا أزواج النبى - لل - أنهم 
مسئو لون أمام الله - تعالى - عن أعاهم .. فقال - تعالى - : 


رڪ الله مشا 
ا ےکقروا ارت وچ وامرأت لوڪ اتا 
عبدین ین عاد دتا صد لحن اتتا هافر يغياعنًا 


ت آل َا ویر آذ څک لاال جل 


اکت ای لود ق ان آلو رک ندز 
وکین بے لتر ر لای ہک ھوک 
عمرنالی حصت جهافخت افيد فيو ن زوجتا 
رصت یکس را زگرد کت الیو ق 


والمراد بضرب المثل . إيراد حالة غريبة » ليعرف بها حالة أخرى مشاببة ها فى الغرابة . 
- وقوله $ مثلا ) مفعول ثان لضرب . والمفعول الأول ل امرأة نوح ....) . 
والمتدبر للقرآن الكريم . يراه قد أكثر من ضرب الأمثال » لأن فيها تقريبا للبعيد » 
وتوضيحا للغريب وتشبيه الأمر المعقول بالأمر المحسوس » حتى يرسخ فى الأذهان .. 
أى : جعل اله - تعالى - مثلا لحال الكافرين » وأنه لا يغنى أحذ عن أحد فل امرأة نوح 
وامرأة لوط عليها السلام . 
وعدى الفعل # ضرب ‏ باللام » للاشعار بأن هذا المثل إنغا سيق من أجل أن يعتبر به 
e E u i u bh U‏ 
القيامة . 
Coc e ds‏ صالحين فخانتاهما ...4 بيان لحال 
هاتين المرأتين » ولا قامتا به من أفعال شائنة » تتنانى مع صلتهها بهذين النبيين الكريين ... 
والمراد بالتحتية هنا : كونها زوجين هذين النبيين الكريين » وتحت عصمتهها وصيانتها ». 
وأشد الناس التصاقا بها . | 
وقال E‏ ...€ للتعظيم أى :كاتا ى عصمة نيبن همامن 
سمو المنزلة ما لما عند اقه - تعالى - . 
او - سیحانه - بالصلاح ا و اه من ا د 
- للتنويه بشأن الصالحين من الناس » حتى يحرصوا على هذه الصفة » ويتمسكوا بها › 
a SS E‏ - تعالى - : # ويشرناه ‏ 
بإسحاق نبيا من الصالحين ‏ . 


وخيانة امرأة نوح له POPE TTR TET‏ 
وان اتا اظ كانت عن طريق إرشاد قومه إلى ضيوفة e‏ 
اللانن. غل ها 

قال الإمام ابن كثير : قوله  :‏ فخانتاهما ‏ أى اف الان ءل براقا ها عل الان 
ولا صدقاهما فى الرسالة .. 

ول اة و 3 فخاتاها ‏ ف فاحقة » بل فى الدين ء فلن نساء الأنبياء 
معصومات عن الوقوع فى الفاحشة .. 

وغو این بای 2 فال مازقا أا امرأة فوح » فكانت تر أله نون , وأبا خيان 
امرأة لوط » فكانت تدل على قومها على أضيافه ٠.‏ 
ونی رواية عنه قال کات اها آن امراة توح + کات فی رمرم » قاتا آم ج رج 
أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط » فكانت إذا أضاف لوط أحدا » 
ارت به اهل الل جن ا الو ا ) ) 
وقوله - تعالی - $ قل تیا عا من اق بت قل دعا فارع ااا اد 
ا اطاا ن د العاقبة بسبب خيانتها . 

أى : أن نوحا ولوطا - عليه السلام - مع جلالة قدرهما م ستطیما أن داعا شیتا ن 
العذاب عن زوجتيها الخائنتين ا > ونا قيل هاتين المرأتين ع عند موتا أو e‏ القيامة » 
ادخلا النار مع سائر الداخلين من الكفرة الفجرة.. ٠‏ 

وقوله فإ شيتا :4 منصوب على آنه مفعول نمطلق قول :$ ر شیا 4 وجاء کر لیر 
والتحقير » أى : فلم يغنيا عنها شيئا من الإغناء حتی ولو کان قليلا ... 

وقوله : ل مع الداخلين ) بعد قوله : لإ ادخلا النار ) لزيادة تبكيتها . ولتأکد 
OE Ng‏ ا ا ا ا 
القرابة أو مايشبهها . کک e‏ | 
د Ea RSE os‏ 

فرعون ) وهى آسية ابنة مزاحم » التى لم ينعها ظلام الكفر الذى كانت تعيش فيه فى بيت 
فرعون » ولم يشغلها ما كانت فيه من متاع الحياة الدنيا وزينتها e‏ 
وتعرض عن الباطل » وأن تکفر بکل ما یدعیه زوجها من . کذب وطغيان . 


قال الجمل : آمنت وسى - عليه السلام - لما غلب السحرة » وتبين ها أنه على الحتى . 


: تضرها الوصلة بالكافر » وهى الزوجية التق هى من أعظم او ٬لأن‏ كل 


1 باکسب ارھین .: 


e كمل من الرجال كثير‎ : TT 
¬ ا‎ - E E E انتا ل ربع‎ 
. بت مزاحم » امرأة فرعون‎ EN 
قیل : إنها اسرائيلية وأنا عمة أ موسى . وقيل إنها أبنة ت فرعون .. ومن ن فضائلها نها‎ 
خالط الإان‎ e الذى کانت فيه‎ e E e اختازت‎ 


قلبها" . i e‏ ) 
ى E‏ د ال انرأ ارون »ناڈ لین ٠‏ یت E‏ 
تیه خا دون أن پمنزقها عن ذلك آی صارف » فکان با a‏ 


) َ اف تا متلا للتين نرا SEIS‏ 
E‏ : این لی بیتا فی مستقر رحمتك E‏ 
أحد ا يها ك بإذنك . ) 


و :ف نة © بدل أو عطف بيان لول" E‏ - $ عندك € وقدم عند . 
للاشعار بأن محبتها للقرب من رحمته - تعالى - أهم من أى شىء آخر. . 
ونج من فرعون وعمله € أی : ونجتى من طغيان فرعون ؛ ومن عمله انى ب 
الناية فى السوء والقبح .. ا به j‏ 
EHED‏ القوم الظالی ٠‏ رم باع فرعون س n‏ 


وسشيعته .. 


وى هذا الدعاء ت ألوان الأدب » فهى تسأل اوذ ان يعوضها عن دار 
فرعون » دارا ف > أعلى درجات اة ) 


. ٣۷۱ حاشنية الجمل على الجلالین ج٤ ص‎ ) ١ (٠ 


LAL‏ المجلد الرابج عشر 


الدعاء يشعر بأن فرعون وقومه » قد صدوها عن الإان وهددوها ا إن آمنت .. . 
حرموها من قصر فرعون » وزینته وفخامته . 

SANE GS e 
. حول فرعون » واتبعه فی طغیانه وکفره‎ E 

eo IE gm 

أى : وضرب اله - تعالى - مثلا آخر للمؤمنين مريم ابنة عمران .. 

ل التى أحصنت فرجها ) أى حفظته وصانته ء إذ الإحصان جعل الشىء حصینا » بحیث 
لا يتوصل إليه > وهو كناية عن عفة عفتها وطهارتہا وبعدها عن كل فاأحشة .. 

وقوله الإ فتفخنا فيه من روخنا € مفرع على ما قيله. 

قال الآلوسی : قوله : ( فنفخنا فیه ‏ النافخ رسوله جبريل - عليه السلام - فالإسناد 
مجازى . وقيل الكلام على حذف مضاف » أى : فنفخ رسولنا » وضمير لإ فيه € للفرج . 
واشتهر أن جبريل - عليه السلام - نفخ فى جيبها فوصل أثر ذلك إلى الفرج . 


وقال الفراء : ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها » وهو محتمل لأن الفرج معناه نى 
اللغة » كل فرجة بين شيئين » وموضع جيب درع المراة مشقوق فهو فرج » وهذا أبلغ فى الثناء 
عليها » لانها إذا منعت جيب درعها » فهى للنفس امنع ..".. 

آى a‏ ا ونی جیب درعها ٠‏ روحا من آرواحنا ھی روح عبدنا 

وإضافة الروح إلى ذاته - تعالى - لأنه هوالخالق والموجد وللاشار: ال أن تکرین الا 
الى فى رحمها » كان على غير الأسباب العتادة . 

وقوله - تعالی - : $ وصدقت بکلات رپا وکتیه كات سن اقات ) زادة ف 

مدحها > وفى الثناء عايا : 
) ی : وکان من صقات مریم ابنة عمران أہا آفنت إیانا حقا ‏ بكلات را أى : 
بشرائعه التى شرعها لعياده . ويا ألقاه إليها من إرشادات عن طريق وحيه . 
وكتبه € أى : وصدقت بكتبه التى أنزها على أنبيائه . وقرأً الجمهور $ وكتابه ¢ 


. ١١٤ تفسیر الآلوسی ج ۲۸ ص‎ )١( 


بالإفراد » على أن المراد به جنس الكتب » أو الإنجيل الذى أنزله - سبحانه - على ابنها 
ولإ من € فی قوله - تعالی - : ل وکانت من القانتین 4 للابتداء › أی : وكانت من 
نسل الرجال القانتين :اهو اا اي ج و 20 ا رو ا 
العبادة له.: 

ويصح أن تکون ۾ E‏ . أى : وكانت من عداد المواظبين على الطاعة › 
وجىء بجمع الذكور على سبيل التغليب » وللاشعار بأن طاعتها لا تقل عن طاعة الرجال ء 
الذين الغاية فى المواظبة على طاعة الله - تعالى - . 

وبذلك نری اش الآأيات TT‏ أمثال TT‏ 
ومثلين للمؤمنين . ) 
وقد تضمن مثل الكفار ‏ أن الكافر يعاقب على كفره » دون أن ينفعه ما بينه وبين المؤمنين 
من قرابة أو نسب .. كا حدث لامرأة نوح وامرأة لوط .. ) 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين » فقد تضمنا أن اتصال المؤمن بالكافر » لا يضره شيا إذا 
فارقه فی کفره وعمله .. 

وقد وضح صاحب الكشاف هذا المحنى فقال ا - حال الكفار › 
فا نهم يعاقبون على كفرهم وعداوتم للمؤمنين .. دون أن ينفعهم ا ا 
قرابة - بحال امراة نوح لوط : فإنه) لما نافقتا وخانتا الرسولين . ل يغن عنها ما بينها 
وبينه)ا من وصلة الزواج شينا ) 

ومثل حال المؤمنين - ف أن وصلة الكافرين ن لا تضرهم . ولا تنقص شيئا من ثوابهم 
وزلقاهم عند اه - بحال امرأة فرعون » فإنها مع كونها زوجة أعدى أعداء اله > فإنھا بسبب 

مانا قد رفع منرزلتها عنده .. 
bCi ite iE BG i‏ 
کافرین .. 

ونی طی ف التمثيلين تعريض بأمى المؤمتين انكرت ق ازن اتور ونا فرط متا 
من التظاهر على رسول اه - ية با کرزهه ٤‏ وتحذير ها على أغلظ وجه وأشده ٠‏ 
وإشارة إلى أن من حقها أن تكونا نى الإخلاض والكهال فيه كمثل هاتين المؤمنتين » وأن 
. لا تتكلا على أنها زوجا رسول اه - ية - فإن ذلك الفضل لا ينفعها إلا مع كونها 


a0 


LAT‏ المجلد.الرابع عشر 


سرار التنزیل E‏ بالغة من اللطف وألخفاء » حدا eT‏ تفطن 
ورل عن تبصره" 

O N ET OC EE ا‎ 

ونافعا لعبأده ٤‏ وصلى الله على ننا حمد وعلى .اله وصحبه وسلم 4 

a‏ ا ۰ هھ کتبه الراجی عقو ربه 

٤‏ من یولیو ۱۹۸٩‏ د . محمد سید طنطاوی 


.. 0۷١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 


سو ره التحريم 


من سورة الذاريات إلى سورة التحريم 


الورة الصفحة 
١‏ - تفسير سورة « الذاريات » O OE SLA OR‏ 
۲ - تفسیر TT‏ ا E SE‏ 
۳ - تفسر سورة « النجم OT SR e a ie‏ 
- تفسير سورة « القمر » N OE eT E E‏ 
۵ - تفسير سورة « الرحمن » NUE ERO ee e‏ 
> - تفسير سورة « الوافعة » OF SOE Ut E e‏ 
۷ - تفسير سورة « الحديد » O e OAS E e‏ 
۸ - تفسير سورة « المجادلة ) ......... TE A‏ 
٩‏ - تفسار سورة « الحشر ) .... Ta aa o e‏ 
O E CNET‏ 
( خا ر وة و الف » O‏ 
۲ - تفقسير سورة « الحمعة » O‏ | 
۳ - تفسير سورة « المنافقون » .... TO SEA A a‏ 
٤‏ - تفسير سورة « التغابن » .... CVE MEE eS NESE‏ 
٠١‏ -اتفسير سورة « الطلاق » .... e A e‏ 
و و لر 6 و OT O‏ 


جَرایٰ ټارګ» و عم یتساءلون› 


ا محلرالغاس ع ٠‏ 


A 


طارالمعارق 


اج 


د. عبدالمنالیدوی 


ادأستاز بي اة ارم رة 


الناشر : دار للعارفق - ۱۱١‏ كورنيش النيل - القاهرة ج٠م.ع.‏ 


طن الن ايء 


مَاإِئَكَ اميم الي © 


صدق الله العظيم 


مقدمة ومهيد 

هور و الك 6 ف لبرو للك اله ر الور 5ات الا الف ا 
الآلوشين ٠:‏ وتسمی وارك وو الان وو اة وو الخاد 
« المأنعة » , ` | ) 

وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبى - ب - خباءه 
على قبر » وهو لا يحسب أنه قبر » فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها . فأتى النبى 
- ب - فأخبره فقال - ييل - : هى الانعة » هى المنجية » تنجيه من عذاب القر . 

وفى رواية عن ابن عباس أنه قال لرجل : ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : 
اقراً سورة « تبارك الذى بيده الملك » وعلمها أهلك » وجميع ولدك ... فإنها المنجية والمجادلة ٠‏ 

وقد جاء فى فضلها أخبار كثيرة » منها - سوى ما تقدم - ما أخرجه أبو داود والترمذى 
والنسائى » عن أبى هريرة أن رسول اله - بي - قال : إن سورة من كتاب اله » ما هى إلا 
ا شفعت لرجل حتى غفر له » # تبارك الذى بيده الملك ...4" . 

وکان نزوها بعد سورة « المؤمنون » وقبل سورة « الحاقة » .. وعدد آیاتہا إاحدی وثلاتون 
آية فى المصحف للمكى .. وثلاثون آية فى غيره . 


١ (‏ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۲ وتفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۰۳ . 


1 ) المجلد الخامس عشر 


۲ - والسورة الكرية زاخرة بالحديث عن أدلة وحدانية اله - تعالى - وقدرته وعن مظاهر ‏ 
فضله ور مته بعیاده » وعن بدیع خلقه فى هذا الكون » وعن أحوال الكافرين » وأحوال 
المؤمنين يوم القيامة > وعن وجوب التأمل والتدبر فى ملكوت السموات والأرض .. وعن 
الحجج الباهرة التى لقنا - سبحانه - لنبيه - ية - لكى يقذف بها فى وجوه المبطلين » والتق 
تبدأ فی بضع آیات بقوله - تعالی - $ قل 4 : ) 

ومن ذلك قوله - سبحانه -  :‏ قل هو الرحمن آمنا به » وعلیه توکلنا » فستعلمون من 
هو فی ضلال مبين . قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم باء معين ¢ . 
ول أف عل شاا غت غل ال د و ` 

الراجى عفو ربه 
د . ګحمد سید طنطاوی 


سورة الملك ۷ 


تتح - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تمالى ‏ : 
د اد اراچ یر راچ کو 
EE‏ ىد دوالك ا e‏ 
ا لسوت و کیو او اكمس نمار خ مالتق 
ای اروا فخا الزن ین 
لوت ارجم البصر هل ری من وط رما ارک 
بقلب یک ابص ر اتاو شو حير 


ولفظ $ تبارك # فعل ماض لا ينصرف . وهو مأخوذ من البركة » بمعنى الكثرة من كل 
خير . وأصلها الناء والزيادة أى : كثر خيره وإحسانه » وتزايدت بركاته . 

أو مأخوذ من البركة بعنى الثبوت . يقال : برك البعير » إذا أناخ فى موضعه فلزمه وثبت ‏ 
فيه . وکل شیء ثبت ودام فقد برك ا و ا ل د 


والك - بصم الميم وسکون اللام - : السلطان والقدرة ونفادذ الأمر . 


آی : جل شأن اه - تعالی - وکار خره وإحساته » وثيت فضله على جيع خلقه . eT,‏ 


- سبحانه - الذی بيده وقدرته التمکن والتصرف فی کل شیء على حسب ما یرید ویرضی ۰ 
وهو - عرز وجل - الذى لا يعجزه أف الارض أو فى الساء . ) 

واختار - سبحانه - الفعل « تبارك » للدلالة على المبالغة فى وفرة العظمة والعطاء » إن 
هذه الصيغة ترد للكناية عن قوة الفعل وشدته .. كا فى قوهم : تواصل الخير اا و 
مح دواأمه .. 
والتعريف فى لفظ «الملك» للجنس . وتقديم المسند وهو «بيده» على المسند إليه 


۸ المجلد الخامس عشر 


لإفادة الاختصاص . أى : بيده وحده لا بيد أحد سواه جميع أنواع السلطان والقدرة » والأمر 
وا 
قال الإمام الرازى : وهذه الكلمة تستعمل لتأكيد كونه - تعالى - ملكا ومالكا » تقول : 
بيد فلان الأمر والنهى » والحل والعقد . وذكر اليد إنغا هو تصوير للإحاطة ولتام قدرته » لأنها 
حلها مع التنزه عن الجارحة .. . 

وجملة # وهو على كل شىء قدير ‏ معطوفة على قوله # بيده الملك ‏ الذى هو صلة 
الموصول » وذلك لإفادة التعميم بعد التخصيص » لأن الحملة الأولى وهى ل الذى بيده 
الملك ‏ أفادت عموم تصرفه فی سائر الات وا عموم تصرفه - سبحانه - 
فى سائر الموجودات والمعدومات » إذ بيده - سبحانه - إعدام الموجود » وإبجاد المعدوم . 
ا اده ا ا ل رل فر وو کا 
لإ الذى خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ...4.. 

e‏ : صفة وجودية تضاد الحياة . والمراد بخلقه : إبحجاده اهو ع عا ب 
شان : والمراد بخلقه على هذا المعنى : تقديره أزلا . 

واللام فى قوله : پو لیبلوکم ااا (oF‏ . وقوله : 4 يبلوكم 4 معني 
يختار کم ویتجنکې ده ل 

IN Ea a EE 
. 4 نصب مفعول ثان لقوله # ليبلوكم‎ 

والمعنى : ومن مظاهر قدرته - سبحانه - الى لا يعجزها شىء » أنه خلق الموت لمن يشاء 
إماتته » وخلق الحياة لمن يشاء إحياءه » ليعاملكم معاملة من يختبر كم ويتحنكم E‏ 
عملا فی الحياة » لکی بجازیکم با تستحقونه من ثواب.. . ) 

أو المعنى : خلق الموت والحياة » ليختبركم أيكم أكثر استعدادا للموت وأسرع إلى طاءۃ 
ربه - عز وجل - . ) 
قال القرطبی ما ملخصه : قرله uaa:‏ .. قیل e‏ 
الوت الا هي ج اللو قى الا وة ى اة 
- وقدم الموت على الحياة » لأن الموت الى القهر أقرب .. وقيل : لأنه أقدم لأن الأشياء فى 


(۱) تفسیر الفخن. الراڑی. ج ۸ ص ٠٩۹‏ . 


سورة الملك ۹ 


الابتداء كانت فى حكم الموت .. وقيل : لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل » من نصب موته 
بين عينيه » فقدم لأنه فيا يرجع على الغرض الذى سيقت له الآية أهم . 

قال قتادة : كان رسول الله - يله - يقول : « إن الله - تعالى e‏ 
وجمل الدنيا دار حياة » ثم دار موت » وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء .. 


وعن أب الدرداء أن النبى - کل ال و ل ات ا طأط ان اف را ار 
والمرض والموت › وانه ذلك لوثاب 

ت ل د عقن O‏ 
بالبدن ومفارقته » وحيلولة بینپا > وتبدل حال » وانتقال ص دار إلى دار » والحیاة عکس 
ول | ) 

وأوثر بالذكر من المخلوقات الموت والحياة » لأنها أعظم العوارض لجنس الحيوان » الذى 
هى الذى :رضي بحمل الأمانة الى عجرت عن علها السموات والأرض 

والتعر يف فى الموت والحياة للجنس . و« أحسن » أفعل تفضيل » لأن الأعمال التى يقوم بها 
الاو ف هة اة حقارة ق للحن .من الان ال الاغل.: 

وجملة « وهو العزيز الغفور » تذييل د ا جيع الأعال تحت قدرته وتصرفه . 

أ وه < ممعاند ت القالب الى ل من هي الراسع الرة لى شا ان رال 
E ES‏ : # وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا تم 
اهتدی 4 . : 

ثم بین - سبحانه - مظهرا آخر من مظاهر قدرته التی لا يعجزها شىء فقال : # الذى 
خلق سبع ساوات طباقا ...% . | 

اة الك عة فة لن القفررم او اغف يان او ذل TET‏ 

O E EE ES‏ : طابق فلان 
Na dS O‏ 


( ۱ ) راجع ته تسر القرطبى > ۸ 0 


۱۰ المجلد الخامس عشر 


سموات متطابقة » أى : بعضها فوق بعض . بطريقة متقنة حكمة .. لا يقدر على خلقها بتلك 
الطريقة إلا هو » ولا يعلم كنه تكوينها وهيئاتها .. أحد سواه - عز وجل - . 

وقو له - سبحانه - ف ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ) موكد لما قبله » والتفاوت 
مأخوذ من الفوت » وأصله الفرجة بين الإصبعين . تقول : تفاوت الشيثان تفاوتا » إذا حدث 


تباعد بینہا والجملة صفة ثانية لسبع ساوات » أو مستأنفة لتقرير وتأكيد ما قبلها .. وا خطاب 


لكل من يصلح له . 

ی : هو - سبحانه = الذی خا سبع ساوات بعضها فوق بع > مع تناسقها » وإتقان 
تکوینہا » وإحکام صنعها .. بحیث لا تری - - أا العاقل - فى خلق السموات السبع شيئا من 
الاختلاف » أو الاضطراب » أو عدم التناسب .. بل كلها حكمة » جارية على مقتضى نهاية 
النظام والإبداع . 


وقال - سبحانه - : $ ما ترى فى خلق الرحمن ... ولم يقل ما تز ی ق السات 
السبع من تفاوت » للإشعار بأن هذا الخلق البديع > هو ما اقتضته ر مته - تعالی - بعپاده » ۰ 
لک تجرى أمورهم على حالة تلائم نظام معيشتهم .. وللتنبيه - أيضا - على أن جميع خلوقاته ‏ 
a a‏ > کا قال - تعالی - : $ صنع اله الذى أتقن ‏ 
کل شیء 4#" . وکا قال - سبحانه - : # الذى اخسن کے :اة 8 
قال صاحب الکشاف : قوله : # ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت ‏ أى : من 


اختلاف واضطراب فى الخلقة ولا تناقض » إنا هى مستوية ومستقيمة » وحقيقة التفاوت 2 


| التناسب » كأن بعض الشىء ء يفوت بعضا ولا یلائمه » ومنه قوم : خلق متفاوت » وفی نقيضه 
متناصف . 


فان قلت : ما موقع هذه الجملة ما قبلها ؟ قلت : هى صفة مشايعة لقوله ل طباقا ‏ 


وأصلها a‏ ا ي 


ای که ا ذلك الخلق المتناسب .. 
OT e‏ 
إليك البصر خاسئا وهو حسیر 4 . 


١ (‏ ) سورة النمل الآية ۸۸ . ( ۳ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ٥۷1‏ . 
( ۲ ) سورة السجدة الآية ۷ . 


سورة الملك ۱۱ 


E E O O ET SET 


وإ الفطور. ‏ جمع فطر » وهو الشق والصدع ء يقال : فطر فلان الشىء فانقطر » 
شفه › وبا به نصر . ) 

وقوله ( كرتين ‏ مثنى كرة » وهى المرة من لكر » وهو الرجوع إلى الشىء مرة أخرى ؛ 
يقال كر المقاتل على عدوه » إذا عاد إلى مهاجمته بعد أن تركه . 


والمراد بالكرتين هنا : معاودة النظر وتكريره كثيرا بدون الاقتصار على المرتين » فالتئنية . 
هنا : كناية عن مطلق التكرير » كا فى قوهم : لبيك وسعديك . 
 : i‏ خاسئا ‏ أى صاغرا خائبا لأنه لم يجد ما كان يطلب ويتمناه - 


E SF وقوله.‎ 


SIS LS 
تصدتق ما أخبرناك به » أو فى أدنى شك من ذلك » فكرر النظر فيا خلقنا حتى يتضح لك‎ 

الأمر : ولا یبقی عندك أ شك او شبهه 
والاستفهام فى قوله : ل هل ترى من فطور 4 للتقرير . أى : إنك مهما نظرت فى خلق 
الرحهن . وشددت فى التفحص والتأمل .. فلن ترى فيه من شقوق أو خلل أو تفاوت .. 


وقو له : ل ثم ارجع البصر كرتين € تعجيز إثر تعجيز » وتحد فى أعقاب تحد . .. أى : ثم لا 
تحتف باعادة النظر مرة واحدة » فرعا یکون قد فاتك شىء ف فى النظرة الأولى والثانية .. بل 
أعد النظر مرات ومرات .. فتكون النتيجة التى لا مفر لك منها أك بد طول الظر 
والتأمل E‏ - لم جد فى 
خلقنا شيئا من الخلل أو الوهن أو التفاوت . 


قال صاحب الكشاف ما ملخصه : قوله : ل ينقلب إليك البصر ‏ أى : إن رجعت 
البصر » وكررت النظر » لم يرجع إليك بصرك با التمسته من رؤية الخلل » وإدراك العيب » بل 
يرجع إليك بالخسوء والحسور .. أى : بالبعد عن إصابة اللتمس . 
فإن قلت : كيف ينقلب البصر خاسئا حسيرا برجعه كرتين ائنتين ؟ 
قلت : معنى التثنية هنا التكرير بكثرة كقولك لبيك وسعديك .. 
فإن قلت : فا معنى « ثم ارجم البصر »؟ قلت : أمره برجع البصر » ثم أمره بأن لا يقتنع 


۱۲ المجلد الخامس عشر 


بالرجعة الأولى وبالظرة الحمقاء وان قف دا : وم بصره ثم يعاود ويعاود » إلى أن 
بصره من طول المعاودة » فإنه لا يعر على شىء من عور 

هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرعة : يراها قد ساقت ما يدل على وحدانية اله 
- وقدرته بأبلغ اسلوب > ودعت الغافلين الذين فسقوا عن أمر ربمم » إلى التدبر فى 
هذا الكون الذى أوجده - سبحانه - فی أبدع جور اتا فان هذا التدبر من شأنه أن 
دى إلى الحق » ويرشد إلى الصواب .. 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك أدلة ای فل ودا ر ون واا 
من عذاب » بسبب إصرارهم على كفرهم .. فقال - تعالى - : 


یکی سور د5ل عاب 

ولاک ا مدان ھکیو المصار 
0 ا 0 ا 
ای ما آل فہا ج ارا یری 


ل e‏ 4 نىن اش 
إلافی صلل كير كابر وقالوا اکان او ونعقلماکا ف اصع 
السعار SII‏ حْمًا لاحب لسر 


قال الإمام الرازى : اعلم أن هذا هو الدليل الثانى على كونه - تعالى - قادرا عالا. 
وذلك لان هذه الكواكيب نظر | اك انا مد له ومختصة معان › ومو صع خاص »> وسار 
ل غل ا فاا قان 

ونظرا إلى كونها محكمة متقنة موافقة لمصالح العباد » ومن كونها زينة لأهل الدنيا > وسببا 
لانتفاغهم ا تذل غل أن صانعها عالم . 


() تفن الکتاف ج ض0۷ 


سورة الملك ۱۲۳ 


ونظير هذه الآية قوله - تعالى - فى سورة الصافات : # إنا زينا الساء الدنيا بزينة 
الکواکب . وحفظا من کل شیطان مارد 4 . 

وقوله : # زينا ‏ من التزيين معنى التحسين والتجميل . ول الدنيا 4 صيغة تفضيل من 
الدنو بمعنى القرب . 

والمصابيح : جمع مصباح وهو السراج المضىء . والمراد بها النجوم . وسميت بالمصابيح على 
التشبيه ها فى حسن المنظر » وفى الإضاءة ليلا .. 

والرجوم : جمع رَجُم » وهو فى الأصل مصدر رمه رما - من باب نصر - إذا رماه بالرجام 
أى : بالحجارة » فهو اسم لما يرجم به ای : ما يرّمی به الرامی غيرّه من حجر ونحوه » 
تسمية للمفعول بالمصدر. مثل الخلق بعنى المخلوق . 

فرت الك ا ا کل ا رها : 

والمعنى : وباقه لقد زينا وجملنا الساء القريبة منكم بكواكب مضيئة كإضاءة السرّج . 
وجعلنا - بقدرتنا - من هذه الکواکب › ما یرجم الشياطين ويحرقها » إذا ما حاولوا .أن 
يسترقوا السمع » كا قال - تعالى - : ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا 
وشهبا . وأنا کنا نقعد منا مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا 4" . 

قال الإمام ابن كثير : قوله : ل وجعلناها رجوما للشياطين ‏ عاد الضمير فى قوله 
وجعلناها على جنس المصابيح لاعلى عينها » لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء » بل 
بشهب من دونها » وقد تکون مستمدة منپا - واله أعلم - . 

قال قتادة : إغا خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للساء »> ورجوما 
للشياطين » وعلامات بهتدى بها » فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأً حظه » 
وأضاع نصيبه » وتكلف مالا علم له به .." . ) 

فالضمير فى قوله : ل وجعلناها ) يعود إلى المصابيح » ومنهم من أعاده إلى الساء الدنيا » 
على تقدير : وجعلنا منها رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع . 

وقوله - تعالى - : ل وأعتدنا هم عذاب السعير ‏ بيان لسوء مصيرهم فى الآخرة » بعد 
بيان سوء مصيرهم فى الدنيا عن طريق إحراقهم بالشهب . 


(۱ ) تفسبر الفخر الرازی ج ۸ ص ١۷۳‏ . 
E SA OE i (0)‏ 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲١٤‏ . 
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أى : وهيأنا هؤلاء الشياطين نى الآخرة - بعد إحراقهم فى الدنيا بالشهب - عذاب النار 
المشتعلة المستعرة . 

فالسعير ٠-‏ بزنة فعيل - اسم لأشد النار اشتعالا . يقال : سعر فلان النار - كمنع - إذا 
أوقدها بشده . 

وكان السعير عذابا للشياطين - مع أنهم خلوقون من النار » لأن نار جهنم أشد من النار 
التى خلقوا منها » فإذا ألقوا فيها صارت عذابا هم إذ السعير أشد 2 النار التهابا 
واشتعالا و 

Pre err eq 

ثم بين - سبحانه - أحواهم الأليمة حينا يلقون جيعا فى النار فقال  :‏ إذا ألقوا فيها 
سمعوا ها شهیقا وهی تفور ...4 . 

والظرف « إذا » متعلق بقوله # سمعوا # والشهيق : تردد النفس فى الصدر بصعوبة 
وغتا. 

أى : أن هؤلاء الكافرين بريهم » عندما يلقون فى النار » يسمعون ها صوتا فظيعا منكرا » 
# وهی تفور # أى : وحاها أنها تغلى بهم غليان المرجل با فيه » إذ الفور : شدة الغليان » 
# تکاد تنیز ن الفيظ € أى تكاد الفار تقلع ويتفصل بستها عن بش , لشدة غضبها 
عليهم » والتهامها هم » ويز أصله تتميز فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . 

a e‏ > أو فى محل رفع على أنها خبر لمبتداأً 

. أى : ھی تکاد تتقطع من شده غضبها عليهم .. 

. كلها ألقى فيها فوج سأهم خزنتها كلام مستأنف لبيان حال أهلها‎  : 

والفوج : الجماعة من الناس ولفظ $ كلا مركب من كل الدال على الشمول » ومن 
| أى : فى كل وقت وآن . يلقى بجماعة من الكافرين فى النار » يسأهم خزنتها من الملائكة » 
سوال تبكيت وتقریع » بقوهم : 


سورة الملك ۱٥‏ 


ډار يأتکم نذير ‏ أى : أل يأتكم يا معشر الكافرين نذير فى الدنيا » ينذركم ويخوفكم _ 
من أهوال هذا اليوم » ويدعوكم إلى إخلاص العبادة قه - تعالى - 

۰ ثم حکی - سبحانه - ما رد به الكافرون على خزنة جهنم فقال : ل قالوا بی قد جاءتا 
نذیر فکذبنا وقلنا ما نززل اه من شىء ..% . 

ی : قال الكافرون - على سبيل التحسر والتفجع - فى ردهم على خزنة جهنم : بلى لقد 
جاءنا المنذر الذى أنذرنا وحذرثا من سوء غاقة الكفر ج ولكقا كذهاة واعرضا :عن 
دعوته » بل وتجاوزنا ذلك بأن قلنا له على سبيل العناد والجحود والغرور : ما نل اله على أحد 
من شىء من الأشياء التى تتلوها علينا » وتأمرنا بها » أو تنهانا عن خالفتها . 

وقو له : ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ‏ يحتمل أنه من كلام الكافرين لرسلهم الذين 
أنذروهم وحذروهم من الإصرار على الكفر . 

أى : جاءنا الرسل الذين أنذرونا .. فکذبناهم » وقلنا م ا شم 
الأشياء على ألسنتكم .. وقلتا هم - أيضا - ما أنتم إلا فى ضلال كبير » أى : نى ذهاب واضح 

عن الحق » وبعد شديد عن الصوأاب . ) 

ويحتمل أن یکون من کلام الملائكة » أى : قال هم الملائكة على سبيل التجهيل والتو بيخ : 
ما أنتم - ابا الكافرون - إلا فى ضلال كبير > بسبب تكذيبكم لرسلكم » وإعراضكم عمن _ 
حذرک وانذركم . ) ) 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هل إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) من المخاطبون به ٩‏ 

قلت : هو من جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين » على أن النذير بعنى الإنذار . وا لمعغى : 
ألم يأتكم أهل نذير : أو وصف به منذروهم لغلوهم فى الإنذار » كأنهم ليسوا إلا إنذارا .. 

وجو ز أن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول : أرادوا حكاية ما كانوا عليه من 
ضلامم فى الدنيا » أو أرادوا بالضلال : اللاك .." . 

وجمع - سبحانه - الضمير فى قوله ل إن أنتم .. مع أن الملائكة قد سألوهم فل ألم 
پأتکم نذیر ‏ بالإفراد » للاشعار بأن هؤلاء الكافرين ل يكتفوا بتكذيب النذير الذى 
۰ ر > بل 2 2 به . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 0۷۸ . 
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ثم بین = سبحانه = جانبا آخر من حسراتہم فی هذا اليوم فقال : [ وقالوا لو. كنا نسمع 
و ا کا و اتات السعير . %. 

ی : وقال الكافرون بربهم - على سبيل الحسرة والندامة - لو كنا فى الدنيا نسمع 
ما يقال لا عل لسان رسو لا > سماع طاعة وتفكر واستجابة » أو نعقل ما يوجه إلينا من 
هدایات وإرشادات .. 

لو كنا كذلك ESA‏ 
فيها أبدا . 

وقدم - سبحانه - الساع على التعقل > مراعاة للترتيب الطبيعى › ا 
أولا » ثم يعقبه التعقل والتدبر لما يسمع . 

والفاء الأولى فى قوله - تعالى - : ل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب e‏ 
للإفصاع » والثانية للسببية » والسحق : البعد » يقال : سجق - ككرم وعلم - سحقا » أى 
ls e O E‏ 
ونصبه على أنه مفعول به لفعل مقدر » أى : ألزمهم الله سحقا » أو متصوب على المصدرية . 
ای : فسحقهم الله سحقا. 

ی : إذا کان الأمر كا أخبروا عن أنفسهم » فقد أقروا واعترفوا بذنوهم » وأن اله 
- تعالى - ما ظلمهم » وأن ندمهم لن ينفعهم فى هذا اليوم .. بل هم جديرون بالدعاء عليه 
بالطرد من رحمة اله - تعالى - وبخلودهم فى نار السعير . 

واللام فى قوله فط لأصحاب ) للتبيين > کا فى قوم : : سيا لك . 

فالآية الكرية توضح أن ما أصابہم من عذاب کان بسبب إقرارهم بكفرهم » وإصرارهم 
عليه حتى المأات . وفى الحديث الشريف : « لن يدخل أحد النار » إلا وهو يعلم أن النار أولى 
به من الحنة » . وف حديث آخر : « لن لك الناس حتى يعذروا من أنفسهم »“ 

وكعادة القرآن الكريم فى قرنة الترغيب بالترخيب أو المكس > أخدذن السورة ف بان 
حسن عاقبة ا لمؤمنين » بعد بيان سوء عاقبة الكافرين » وفى لفت أنظار الناس إلى نعم اله 
جل ع کی و ا اا ال کد ا 


إن الین عون رجهم بالْعَيّ ا لھم عفر وآج رک 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۰۵١‏ . 
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هر و ©٠‏ ل و 


مرو 


E‏ انرق ليّوالشور 
اينم سنن الما أن خف ب ک رض داه 


£ 


م 


ر 


و 
تمو ر 2 ممن مذ 


وقوله : # بخشون € من الخشية » وهى أشد الخوف وأعظمه » والغيب : مصدر غاب 
غيب » وکثبرا ما يستعمل بمعنی الغائب > وهو مالا تدركه الجحواس ولا يعلم ببداهة العقل . 
أی : إن الذين يخشون رهم فيخافون عذابه » ویعبدونه کأنهم یرونه » مع أنهم لا يرونه 
El‏ .. ھؤلاء الدين تلك صفاتهم > ھم من خالقھم - عرز وجل - مغفرة عظيمة » وأاجر 
الغاية فى الكير والضخامة . 
غ ى ا عذابه دون أن ير وه ا 

E O O A TR 
سبحانه - فى السر اا و‎ 

يتجنب الهفوات فى خلواته لر ٠‏ کالتهة 
والحق أن هذه الصفة » وهى خوف الله - تعالى - بالغيب » على رأس الصفات التى تدل 
على فوة الإيان 4 وعلی طهارة القلب » وصقاء التفتن ۰ 

ثم بين - سبحانه - بأبلغ أسلوب » ان السر يتساوى مع العلانية بالنسبة لعلمه - تعالى - 


فقال : ¥ واسووا قولکم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور ...% . 
وفك دوا ف س ول هله الآية » أن المشركين كانوا ينالون من النبى - کل - 
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أطلعه الله - تعالى - على أمرهم > فقال بعضهم لبعض : اسروا قولکم کی لا یسمعه رب 
OE‏ 
وصيغة الأمر نى قوله : # وأسروا € و اجهروا € مستعملة فى التسوية بين الأمرين › 
TT‏ او لا تصبروا ...4 . 
سراركم - أها الكافرون - بالإساءة إلى نبينا محمد - و - أو جهر کم بهذه 
o‏ لاتا لا فی غلینا شىء من أخوالک وا ا ی ار 
منكم القول ومن حهر به . 
وجملة # إنه عليم بذات الصدور ‏ تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر أى : سواء ف 
علمه - تعالی - إسراركم وجهر کم » لأنه - سبحانه - علیم علا تاما با يختلج فى صدوركم » 
وما يدور فی نیاتکم التی هی بداخل قلوبکم .. 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه » 
اقرب a‏ 
الخبير 4 . 
واللطيف من اللطف › وهو العام بخبايا الامور: والمدبر ها برفق وحكمة ويسر 
والخبير : من الخبر » وهو العلم بجزليات الأشياء الحفية » الى من شأنها أن بخبر التاس 
بعضهم بعضا بحدوثها » لأنها كانت خافية عليهم . 
ولفظ # من ) فى قوله # من خلق ‏ يصح أن يكون مفعولا لقوله # يعلم ‏ » والعائد 
حذوف أى : ألا يعلم اه - تعالى - شأن الذين خلقهم » والحال أنه - سبحانه - هو الذى 
لطف علمه ودق » إذ هو المدبر ا ی ا ر ا بأسرار النفوس 
TIT‏ به .. 
وتجوز أن يكون ‏ من € فاعلا لقوله ل بعلم & عل أن القصود به فاته تمالى - ٠‏ 
خلق کل شىء واوجده » وهو - سبحانه - الموصوف بانه لطيف حبار . ) 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲٠٤١‏ . 


ثم ذکر - سبحانه - جانیا من مظاهر فضله على عباده فقال : # هو الذى جعل لكم 
الأرض ذلولا » فامشوا فى مناكبها » وكلوا من رزقه وإليه النشور ¢ . 
والذلول : السهلة المذللة المسخرة لما يراد منها ؛ من مشى عليها ‏ أو عرس فيها » أو بناء . 
افوقها .. من الذل وهو سهولة الانقياد للغير » ومنه قوله - تعالى - : فل قال إنه يقول إنها 
ل ر ر قل ت الا رک ) 

والأمر فى قوله # فامشوا فى مناكبها € للاباحة » والمناكب جع منكب وهو ملتقى الكتف 
مع العضد والمراد به هنا : جوانيها أو طرقها وفجاجها أو أطرافها .. 

- وهو مثل لفرط التذليل » وشدة التسخير .. ) 

أى : هو - سبحانه - الذى جعل لكم - بفضله ورحمته - الأرض المتسعة 
لل رة لک ا ا ا اا ی ی أو البناء فوقها . 
سن الات فا 

ومادام الأمر كذلك فامشوا نى جوانبها وأطرافها وفجاجها .. ملتمسين رزق ربكم فيها ء 
وداوموا على ذلك » ففى الحديث الشريف : « التمسوا الرزق فى خبايا الأرض » . 

وا مراد بقوله ركلوا من رزقه ‏ الانتفاح يا فيها من وجوه النعم » وعبر عته بالأكل 
لأنه هم وجوه الانتفاع . 

الات الك هة عة جار لسن لى فا ا ى الارن من كور جى نوا 
عن غيرهم فى مطعمهم ومشربیم وملبسهم وسائر أمور معاشهم . . فإنه e‏ 
استخراج کنوزها » تکون حاجتهم لغيرهم . | 

قال بعض العلهاء : قال الإمام النووى فى مقدمة المجموع : إن على الأمة الإسلامية أن 
تعمل على استتار وإنتاج كل حاجاتبا حت الإبرة ‏ لتستفنى عن غيرها » وإلا احتاجت الى 
الغير بقدر ما قصرت فى الإنتاج .. 

وقد أعطى اله - تعالى - العام الإسلامى الأولوية فى هذا كله فعليهم أن يحتلوا مكانمم . 
ویحافظوا على مکانتهم » ویشیدوا کیانہم بالدین والدنیا معا .. . 

وقد أفاض بعض العلماء فى بيان معنى قوله - تعالى - : [ هو الذى جعل لكم الأرض 
ذلولا ..) . فقال ما ملخصه : والناس لطول إلفهم لمحياتم على هذه الأرض وسهولة 


5 فس أخواة الان كا س 4 
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استقرارهم عليها .. ينسون نعمة الله فى تذليلها هم وتسخيرها . والقرأن يذكرهم هذه النعمة 
المائلة » ويبصرهم بها » نى هذا التعبير الذى يدرك منه کل أحد » وکل جیل » ما ینکشف له 
من غل هة الارض الول 

واقت قال = جل الأزضن دلرلا لبش من حي ادها . ون خيت سطجها : 
ومن حيث تكوينها > ومن حيث إحاطة أهواء بها .. ومن حيث حجمها .." . 

وقوله : # وإليه النشور ‏ معطوف على ما قبله » لبيان أن مصيرهم إليه - تعالى - بعد 
قضائهم فى الأرض المذللة مم » مدة حياتهم .. 

أى : وإليه وحده مرجعكم » وبعثكم من قبوركم » بعد أن قضيتم على هذه الأرض . 
الأجل الذى قدره - سبحانه - لكم . 

ثم حذر - سبحانه - من بطشه وعقابه فقال : ل[ أأمنتم من فى الساء أن يخسف بكم 
الأرض فإدا هی تور #.. 

والخسف : انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض فيصير باطنا » والباطن ظاهرا .. 

لمیر :دة الاضطراب والتحرك . يقال : مار الشىء مورا » إذا ارتج واضطرب » والمراد 
يمن فى الساء : الله - عز وجل - بدون تحیز او تشبيه او حلول فى مکان . 

قال الإمام الآلوسى : قوله : # أأمنتم من فى الساء # وهو الله - عز وجل - كا ذهب 
إليه غير واحد » فقيل على تأويل : من فى الساء أمره وقضاؤه » یعنی أنه من التجوز فى 
الإسناد » أو أن فيه مضافا مقدرا » وأصله : من فى الساء أمره » فلا حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامه ارتفع واستتر » وقيل على تقدير : خالق من فى الساء .. 

وقيل فى يعنى على » ويراد العلو بالقهر والقدرة .. 

وأئمة السلف لم يذهبوا إلى غيره - تعالى - والآية عندهم من المتشابه وقد قال - لر - 
آمنوا بتشابهه ولم يقل أولوه . فهم مؤمنون بأنه - عز وجل - فى الساء : على المعنى الذى 
أراده - سبحانه - مع كال التنزيه . وحديث ال جارية - التى قال هما الرسول - َو - أين 
الله ؟ فأشارت إلى الساء - من أقوى الأدلة فى هذا الباب . وتأويله ا أول به الخلف » خروج 
عن دائرة الإنصاف عند ذوى الألباب .." . 


( ۱ ) راجع فی ظلال القران ج ۲۹ ص ۱۹۳ نقلا عن كتاب . العلم يدعو للایان ص ۷۰١‏ . 
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والمعنى : أأمنتم - أبها الناس - من فى السماء وهو الله - عز وجل - أن يذهب الأرض 
بکم > فيجعل أعلاها أسفلها اا ا ا 
حياتکم . 
E E‏ 

والباء فى قوله ‏ بكم للمصاحبة ١‏ أى ‏ ختقها واش مصا حون ها واک بد أن 
كانت مذللة ومسحره لمنفعتكم .. 

E 8‏ - اا الناس eT‏ و - بسلطانه وقدرته ٠‏ 
أن يرسل عليكم ل حاصبا ‏ أى : ريا شديدة مصحوبة بالحصى والحجارة التى تلك . 
فحينئد ستعلمون عند معاينتكم للعذاب » كيف کان إنذارى لكم متحققا وواقعا وحقا .. 

فالاستفهام فى الآيتين المقصود به التعجيب من أمنهم عذاب الله - تعالى - عند مخالفتهم 
لأمره »> وخروجهم عن طاعته . 


وقدم یا که با خسف على التهديد ارسال لا اا الف من 
المنافع ن 1 ات اا ن حوها إلى ا 
أى : ووالله لقد کن الذين من قبل كقار مكة ه من الأمم أالسابقة > کقوم وح وعاد 
وثمود .. فکان انکاری عليهم › وعقابی مء ذا ومبەرا ومدمر أ هم تدمر ا تاما . 
أى : إن eon‏ كفرهم كان إنكارا عظيا » لأنه ترتب عليه » أن أخذتهم أخذ عزيز 
مفتدر . 
i ge a e‏ 
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لکن اوا ا لون € 
تنتقل السورة بعد هذا التهديد واتار إلى دعوتم الى eT 2 i‏ 
الحق .. فيقول - سبحانه - : 


ودروا د د ell‏ > َر 


€ 
مه ص Cء‏ 
Cr‏ 


هو Ca‏ ور اء ر۶ و 
EHRs o‏ 
ر ا Ar‏ رۇ رهم د 


e @‏ ررقن اسک رکه بل لج رای عو 
رر ایی کات هتامو 


فال من العلا فر ا .€ عطف على جملة فإ هو الذى جعل 
لکم الأرض 9 اسار تال ف الدلائل عل انفراد الله - ل بالتصرف فى 
الا ف أحوال الطير فى نظام حرکاتپا فی حال 2 IEE‏ 
کا هو فی حركات غيرها على الأرض > فحاطا أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد 
u 8‏ يدعو إلى افر و والاعتبار .. 

والمعنى هولاء کک ‘ e‏ رؤية الطير ر ‘ وهن 


به . 


١ (‏ ) سورة العتنكبوت أية ٤١‏ . 
( ۲ ) تفسير التحرير والتنویر ج ۲۹ ص ۳۷ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور - رحه اه - . 
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ويضممن أجنحتهن تارة على سبيل الاستظهار بها على شدة التحرك فى المواء .. 
اا و ر ا و ا 
شىء » والذی اخ کل شىء خلقه .. 
۾ إنه ¢ - سبحانه ¬ ل بکل شیء بصیر ‏ ای : إنه - سبحانه - مطلع على أحوال 
کل شىء » ومدبر لأمره على أحسن الوجوه وأحكمها .. ) 
فال صاحب الكشاف : $ صافات € باسطات أجنحتهن فى الجو عند طبرانها ل 
بسطنها صففن قوادمها صفا $ ويقبضن 4 أى : ويضممنبا ذا ضربن بها جنوبهن . 
فإن قلت : لم قيل $ ويقبضن € ولم يقل : وقابضات ؟ 
قلت : لأن الأصل فى الطيران هو صف الأجنحة » لأن الطيران فى الواء كالسباحة ف 
لماء » والأصل فى السباحة مد :الأطراف ويسطها . وأما القبض فطارى e‏ ۰ 
للاستظهار به على التحرك > فجیء با هو طارىء غير أصل بلفظ الفعل | > على معنی 
صافات » ویکون منهن القبض تارة کا يكون من السابح .. 
طوالمراد بإمساكهن : عدم سقوطهن إلى الأرض بقدرته وحكمته - - تعالى - حيث أودع فيها 
٠‏ من الخصائص ما جعلها تطير فى الجو » كالسابح فى الماء . 
وشبيه بهذه الاآية قوله - تعالى - 2 يروا إلى ال 2 جانا 
ما يسكهن إلا اله ...4" . 
ثم لفت أنظارهم للمرة الثانية إلى قوة بأسه » ونفاذ إرادته » وعدم وجود من يأخذ بيدهم 
إذا ما أنزل بهم عقابه فقال : ف أمن هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون الرحن 4 . 
والاستفهام للتحدى والتعجيز » وهم ) منقطعة بعنى بل > فهى للآضراب الانتقالى من 
غرض إلى آخر » ومن حجة إلى أخرى . 
وم من 4 اسم استفهام مبتداً > وخبره أسم الإشارة » وما بعده صفته . 
والمراد بال جند : الجنود الذين بهرعون لنصرة من يحتاج إلى نصرتهم . ولفظ ل دون ). 
أصله ظرف للمكان الأسفل وطاق .عل الشيء الاير EE‏ 
والمقصود بالاية e‏ شأن و الجند » والتهوين من ا 


. ٥۸١ ص‎ ٤ تفسیر الکشاف ج‎ ) ١( 
. ۷۹ سورة النحل آیة‎ ) ۲ ( 
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والمعنى : بل أخبرونى - أا المشركون - بعد أن ثبتت غفلتكم وعدم تفكير كم تفكيرا 
ينفعكم » من هذا الحقير الذى تستعينون به فى نصركم ودفع الضر عنكم » متجاوزين فى ذلك 
ا ا ال هر رد ری ف ا ای فر ا ا ر و ا چ ری 
ینصر کم من عذاب کائن من عنده - تعالی - . 

وا لجواب الذى لا تستطيعون جوابا سواه : هو أنه لا ناصر لكم يستطيع أن ينصر كم من 
دون الله - تعالی - » کا قال - سبحانه - ل وإن ييسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو » 
وإن يردك بخير فلا راد لفضله .. ٭ 


وکا قال - عرز وجل - ا و ا ا 
مرسل له من بعده 4 . 

وقوله - سبحانه - : # إن الكافرون إلا فى غرور 4# کلام معارض ror‏ 
وما بعده » لبيان حاهم القبيح وواقعهم المنكر . 


وال وز فة ف القن لها رضن عن احق جخردا رادا رجهلا EE‏ 
الکافرون إلا فى غرور عظيم » ونی جهل تام و د ای ا 
أعاهم زاوها ج 

نم انتقل - سبحانه - إلى إلزامهم بنوع آخر من الحجج فقال  :‏ أمن هذا الذى 
يرزقکم إن اسا رزه % . 

ای : بل أخبرونی من هذا الدى يزعم أنه يستطيع أن يوصل إليكم الرزق والخير › إذ 
أمسك اله - تعالى - عنكم ذلك » أو منع عنكم الأسباب التى تؤدى إلى نفعكم وإلى قوام 
حیاتکم » کمنع نزول المطر إليكم » وكإهلاك الزروع والثار الق ا ارک 
إنه لا أحد يستطيع أن يرزقكم سوى الله - تعالى - . 
وقوله : إ بل لجوا نى عتو ونفور » جلة مستأنفة جواب لسؤال تقديره : فهل انتفع ِ 
المشركون بتلك المواعظ فكان الجواب كلا إنهم م ينتفعوا » بل ل جوا أى تادوا فى اللجاج 
والجدال بالباطل و فى عتو ‏ ی : ونی استکبار وطغيان » ونی # نفور #٭ أى : شر ود 
٠‏ وتباعد عن الطريق المستقيم . 

ی a NG‏ 
اؤ ر 


ت ضرب - سبحانه - مثلا لأهل الإان وأهل الكفر » وأهل الحق وأهل الباطل » فقال 


سورة الملك ۲٥‏ 


- سبحانه - : ¥ أفمن شی مکبا على وجهه أهدى » أمن شی سویا على صراط 

وا لمكب : هو الإنسان الساقط على وجهه » يقال : كب فلان فلانا وأكبه » إذا صرعه وقلبه 
بأن جعل وجهه على الأرض .. فهو اسم فاعل من أكب . 

وقوله : [ أهدى ‏ مشتتق من ادى » وهو معرفة طريتق الح والسير فيها » والمفاضلة 
هنا ليست مقصودة ٠‏ لأن. الدى سى مكا عل وجهة > لا شىء غنده من اهداية :او ال شد 
إطلاقا حتى يفاضل مع غيره » وفيه لون من التهكم بهذا المكب على وجهه . 

و« السویى » هو الإنسان الشديد الاستواء والاستقامة » فهو فعيل بعنى فاعل . 
ومن قوله - تعالى - حكاية عا قاله إبراهيم - عليه السلام - لأبيه : فإ يا أبت إنى قد 
جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا » أى : مستويا . 
قال اا ابن کر د ن ف ا و أقن عى كا غل وجهة أهدى ٠‏ 
هذا مثل ضربه اه للمؤمن والکافر » فالکافر مثله فیا هو فیه » کمثل من شی مکبا على 
وجهه » آی : شی منحنيا لامستويا على وجهه › ای : لا یدری اين يسلك » ولا کیف 
يذهب» بل هو تائه حائر ضال» أهذا أهدى # أمن يشى سويا # آى: منتصب القامة ¥ على 
صراط مستقیم » أی على طريق واضح بين » وهو فى نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة . 
٠ ٠‏ هذا مثلهم فى الدنيا ‏ وكذلك يكونون فى الآخرة » فالمؤمن بحشر ييشى سويا على صراط 
مستقيم .. وما 'الكافر. فإنه يخشر يشى على وجهه إلى الثار .. 

وروى الإمام أحمد عن أنس قال : قيل يارسول اله » كيف يحشر التاس على وجوههم ؟ . 
فقال : « اليس الذى امشاهم على ارجلهم قادرا على أن يشيهم على وجوههم »' ؟ . 
ا مال الارن لار حت هه > سجاه ال و فک ادن 
احق » ومشيه على منهاجه » بن يشى فى الطريق المعتدل » الذى ليس فيه ما يتعثر به .. 
وشبه الكافر فى ركوبه ومشيه على الدين الباطل » من يشى فى الطريق الذى فيه حفر 
وازتفاع وانخفاض » فیتعثر ويسقط على وجهه.. وكلا تخلص من عثرة وقع فى ای 

فالمذكور فى الآية هو المشبه به » والمشيه مخذوف . لدلالة. السياى عليه.." . 


١ (‏ ) تفسر ابن کكثار ج۸ ص ۲۰۸ . 
شا اشرو إا د 


1 المجلد الخامس عشر 


وبذلك نرى هذه الآيات الكرية قد لفتت أنظار التاس إلى التفكر والاعتيار > ووبخت 
المشر كين على جهالاتيم وطغيانهم » وساقت مثالا واضحا للمؤمن والكافر ء ليهلاك من هاك عن 
بينة ويحيى من حى عن بينة . 

ثم أمر اله - تعالى - رسوله - لل - فى بضع آيات أن يذكر الكافرين بنعم اقه 
- تال - عليهم » وأن يرد على شبهاتيم وأكاذيبهم با يدحضها » وأن يكل أمره وأمرهم إليه 
- تعالی - فقال : ) 


ر اتتا 
ىدا 
فالأضَإلّه O‏ اخ 
مدقن انما الو ادامر ولا ناترم ن 
ا نيتو از ہے کقرواوقیرهداالِی 
کے ید کارت © زاش ناٹو کی 
ا وناق ن جرا لگفر نين نع دا ب اير © فل 
“کیو نتخاون من شوو ومين 


E 


0لا فل اناصح بح ماۇکرغوراقنيأ: مزق 


أى : قل - أا الرسول الكريم - فؤلاء المشركين - على سبيل تبصيرهم بالحجج 
والدلائل الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا » وعلى سبيل التنويع فى الإرشاد والتوجيه .. قل هم : 
الرحمن - عز وجل - هو الذى أنشأكم وأوجدكم فی کل طور من اطوار حياتکم » وهو 
سبحانه - الذى اد لکم السمع الذى تسمعون به » والأبصار التی تبصرون ا الكائنات › 
والأفئدة أى والقلوب اتی تدرکونہا با .. 


ولکنکم - مع کل هذه النعم - ل قلیلا ما تشکرون ) خالقكم - عز وجل - . 
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وجمع - سبحانه - الأفئدة والأبصار » وأفر د السع . لأن القلوب تختلف باختلاف مقدار 
ما تفهمه مما يلقى إليها من إنذار أو تبشير » ومن حجة أو دليل ا 
بتعدد الناس على حسب استعدادهم . 

وكذلك شأن الناس فيا تنتظمه أبصارهم من آیات اه فی کونه » فإِن أنظارهم تختلف فى 
عمق تدبرها وضحولته » فكان من ذلك تعدد المبصرين » بتعدد مقادير ما یطوق من انات 
اله فى الآفاق . 

وأما المسموع فهو بالنسبة للناس جيعا شىء واحد » هو الحجة يناديهم بها المرسلون » 
والدليل يوضحه هم النبيون . ) 


لذلك كان الناس جيعا كأنهم سمع واحد » فكان إفراد السمع إيذانا من اه بأن حجته 
وأحدة ‘ ودلیله واحد 5 بتعدد . 

وقوله  :‏ قليلا ما تشكرون ‏ صفة لمصدر محذوف » أى : شكرا قليلا » ولط ما ¢ 
مزيدة لتأكيد التقليل ٠.‏ 

وار - سبحانه - بقوله ‏ قلیلا ) لحضهم على الإکثار من شکره < ای وك 
عن طريق إخلاص العبادة له - عز وجل - : ونبذ عبادة غيره . 


ثم أمره - سبحانه - للمرة الثانية أن يذكرهم بنعمة أخرى فقال # قل هو الذى ذرأكم 
فى الارض وإليه تحشرون 4 . أى : وقل هم - ايها الرسول الكريم - الرحمن - تعالى - 
وحده # هو الذى ذراكم فى الأرض 4 . 
) أى : هو الذى خلقكم وبثكم وكثركم فى الأرض » إذ الذرء معناه : الإكثار من الموجود .. 
وقوله : ل وإليه تحشرون بيان لمصيرهم بعد انتهاء أجاهم فى هذه الدنيا . 


أى : وإليه وحده - لا إلى غيره - يكون مرجعكم للحساب والجزاء يوم القيامة . 
ثم حکی - سبحانه - أقوام التى تدل على طغيانہم وجهالاتہم فقال : ( ويقولون متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين ¢ . 

والوعد : مصدر > بعنى الموعود » والمقصود به ما أخبرهم به - إلا E a‏ 
واا واو أن القافة الف لمن 

أى : ويقول هؤلاء الجاحدون للرسول - ية - ولأصحابه »> على سبيل التهكم 
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والاستهزاء : متى يقع هذا الذى تخبر وننا عنه من البعث والحساب والجزاء » ومن النصر لكم لا 
2 

وجواب الشرط محذوف والتقدير : إن كنتم صادقين فيا تقولونه لنا » فأين هو ؟ إِننا لا 
نراه ولا نحسه . ٤‏ 

وهنا يأمر الله - تعالى - رسوله - ب - للمرة الثالثة ‏ أن يرد عليهم الرد الذى يكبتهم 
فيقول : ل قل إغا العلم عند الله وإغا أنا نذير مبين 4 . 
أى : قل هم يا محمد علم قيام الساعة » وعلم اليوم الذى سننتصر فيه عليكم ... عند الله 
- تعالی - وحده » لأن هذا العلم ليس من وظيفتى . 

وإغا وظيفتى أنى نذير لكم » أحذركم من سوء عاقبة كفركم » فإذا استجبتم لى نجوتم , 

واللام فى قوله : ل العلم ‏ للعهد . أى : العلم بوقت هذا الوعد » عند الله - تعالى - 
وحده . 

والمبين : اسم فاعل من أبان المتعدى » أى : مبين لما أمرت بتبليغه لكم بيانا واضحا لا لبس 
فيه ولا غموض . 

ثم حکی - سبحانه - حاهم عندما يرون العذاب الذى استعجلوه فقال : # فلا رأوه 
زلفة سيئت وجوه الذين كفروا» وقيل هذا الذى كنتم به تدعون % . 
والفاء فى قوله : # فلا رأوه زلفة ...) هى الفصيحة . وإ لما ظرف بعنى حين . 

وإ رأوه # مستعمل فى المستقبل وجىء به بصيغة الماضى لتحقق الوقوع » كا فى قوله 
- تعالى - : ل أتى أمر الله فلا تستعجلوه ...4 . 

و زلفة ‏ اسم مصدر لأزلف إزلافا » بعنى القرب . ومنه قوله - تعالى - : # وأزلفت 
الجنة ...» أى : قربت للمتقين » وهو حال من مفعول $ رأوه & . 

والمعنى : لقد حل بالكافرين العذاب الذى كانوا يستعجلونه » ويقولون :متى هذا الوعد . 

فحین رأوہ نازلا بہم » وقرییا منم $ سیئت وجوه الذین كفروا) أی : ساءت رؤيته 
ا ترهقها قغرة . 

E Dy 3‏ : هذا هو 
العذاب الذى كنتم تتعجلون وقوعه فى الدنيا » وتستهزئون بن بحذركم منه . 

فقوله # تدعون # من الدعاء معنى ااظل ا من الدعن؟؛ . 


رة لاك ۲۹ 


و 0 ل ي لجرل راو ك مهال حول الال اجره 
لتضمينه معنى كلحت وقبحت واسودت » لأن الخوف من العذاب قد ظهرت آثاره على 
وجوههم . 


وقال - سبحانه - ۾ سینت وجوه الذين كفروا # بالإظهار » ولم يقل وجوههم » لذمهم 
بصفة الكفر » التى كانت السبب فى هلاكهم . 

ومفعول ب[ تدعون ) محذوف . والتقدير : وقيل همم هذا الذى كنتم تدعون عدم وقوعه . 
قد وقع » وها أنتم تشاهدونه أمام أعينكم . 

- والجار والمجرور فى قوله # به ٠»‏ متعلق بتدعون لأنه مضمن معنى تكذبون . 
والقائل هم هذا القول : هم خزنة النار» على سبيل التبكيت هم . 


تم ار - سبحانه - رسو له 5 ا 2 للمرة الرابعة » أن :يرد على ما کانوا E a‏ 
الا ولا ا فقال : # قل أرأيتم إن أهلکنی الله ومن معی أو رمتا > فمن ګر 
الکافرین من عذاب ألم . 


ولقد كان المشركون يتمنون هلاك النبى - ا - وکانوا یرددون ذلك فی مجالسهم » وقد 
حکی القرآن عنم ذلك فی آیات منہا قوله : 3 آم یقولون شاعر نتر بص به ریب 
المنون # . 

أی : قل هم يا الرسول الكريم  -‏ ارأیتم 4 أى : أخبرونى لإ إن اک 
اله ) . - تعالى - وأهلك ط من معى ) من أصحابى وأتباعى ل أو رحمنا ) بفضله 
وأحسانه بأن رزقنا الحياة الطويلة › ورزقنا النصر علیکم . 


فأخبرونى فى تلك الحالة ل من جير الكافرين من عذاب أليم ‏ أى : من يستطيع أن ينع 
_عنكم عذاب اقه الأليم , إت رد أن زه بك ٠‏ عا لاحك هه لن سطع أعد أن ع 
ذلك عنكم . 

قال صاحب الكشاف :کا کار مک انتغرن عل رول اق چاق e‏ 
باھلاك › > فأمر بأن يقول هم : نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين : إما أن نهلك كا 
تتمنون » فننقلب إلى الجنة » أو نرحم بالنصرة عليكم » أما أنتم فاذا تصنعون ؟ من بجي ركم 
- وأنتم کافرون - من عذاب أليم لا مفر لكم منه . 


.۳ الملجلد الخامس عشر 


يعنى : إنكم تطلبون لنا اللاك الذى هو استعجال للفوز والسعادة » وأنتم فى أمر هو اللاك 
الذى لا هلاك بعده .." . | 

والمراد بهلاك : الموت » وبالرحمة : الحياة والنصر بدليل المقابلة » وقد منح الله - تعالى - 
نبيه العمر المبارك النافع » فلم يفارق - ية - الدنيا إلا بعد أن بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » 
ودخل الناس فى دين اقه أفواجا » وكانت كلمته هى العليا . 

والاستفهام فى قوله ل أرأيتم ¢ للانكار والتعجيب من سوء تفكيرهم . 

والرؤية علمية » والحملة الشرطية بعدها سدت مسد المفعولين . 

وقال - سبحانه - لظ فمن جير الکافرین للإشارة إلى أن كفرهم هو السبب فى بوارهم 
وف زول العذات: الألب ج 


OOO TTT 
تعالى - وحده» وخلصون له العبادة والطاعة » فقال : # قل هو الرحمن آمنا به وعليه‎ - 
. 4... توكلنا‎ 

آی: ول ا ل ا لماخدين : إذا کنتم قد أشرکتم مع اه - تعالی - آلمة أخری ف 
العبادة » فنحن على النقيض منكم » لأننا أخلصنا عبادتنا للرحهمن الذى أوجدنا برحمته » وآمنا 
به إیانا حقا» وعلیه وحده توکلنا وفوضنا امورنا . 

وأخر - سبحانه - مفعول # آمنا ‏ وقدم مفعول # توكلنا ‏ » للتعريض بالکافرین » 
الذین اأصروا على ضلاهم » فکأنه یقول : نحن آمنا ولم نکفر کا کفرتم » وتو کلنا عليه وحده » 
ول وگل غلر غا انت متوكلون عليه من أصنامكم وأموالكم وأولادكم .. 

E E E o E LO 
فستعلمون فى عاجل أمرنا وآجله » أنحن الذين على الحق م نتم ؟ ونحن الذين على الباطل‎ - 
EN: 

لقصو د بالام لكر التهديد والإنذار » مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف » الذى 
يحملهم على التدبر والتفكر لو کانوا يعقلون . | 

ثم أمر - سبحانه - نبيه - ية - للمرة السادسة » أن يذكرهم بنعمة الماء الذى يشر بونه 
فقال : # قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم ياء معين ) . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ٥۸۳‏ . 


سورة المملك ۳١‏ 


ٍ وقوله ¥ غو را 2 2 ا > ادا نضب ماأؤها وحف . يقال : غار الاء و 
غورا 0 ادا دهب وزال .. ) 
والمعين : هو الماء الظاهر الذى تراه العيون » ويسهل الحصول عليه » وهو فعيل من معن 
إذا قرب وظهر . ) 
TT‏ الرسول الكريم - على سبيل التوبيخ وإلزام الحجة : أخبرونى إن 

ماؤكم غائرا فى الأرض » بحيث لا يبقى له وجود أصلا . 
ن سطع آن یکم یا طامر عل وجه الأرضر al‏ 
شئونکم ومنافعکم . 

ا ا ی ا 
يزيد کم منہا . 

وبعد و وك ا فد هاا ف ا 
لعباأده ت والحمد لله الذدى بتحمته تتم الصالحات . 


وصلی اله على شیدنا مد وعلی آله وصحبه وسلم ف 
القأاهرة : مدينة نصر کتبه الراجی عفو ربه 


) صباح الاحد ٦‏ من ذى القعدة سنة ٠٤١١‏ ه د . محمد سید طنطاوی 
الموافق ۱۹۸٦/۷/۱۳‏ م 


سورة القلم ) ١‏ 


١‏ - سورة « ان » أو« القلم » تعتبر من أوائل السور القرآنية » التى نزلت على النبى 
a -‏ - ققد ذكر السيوطى نى كتابه « الإتقان » نها السورة الانية ف الغزول » > بعد سورة 
« العلق »" . 

ويرى بعض العلاء أنها السورة الرابعة فى النزول > فقد سیقتها سور : العلق » ادنر , 
والمزمل »> وعفد آیاتپا اثنتان وحمسون ية . 

1 - والمحققون عل أها من السور الكية الخالصة » فقد ذكر الزخشرى واين كتير .. أا 
مكية › دون ن أن يذکرا خلافا . 

ا اقرا بام دا ممل :ت الل تم ال ۰ وق الہ ھا کج 
بلا خلاف فيها » بين أهل التأويل . 

وفى الإتقان : استثنى منها : هل إنا بلوناهم كا بلونا ...€ إلى قوله = تعالى = : لو 
کانوا يعلمون 4" . 0 

SR 


(۱ ) الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۷ . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۲۲ . 


e‏ الجلد الخامس عشر 


لت عل ا ها 0 و ات ان اي ر عا و ال باس 
السور المكية الخالصة . | ٤‏ 


AMS AS OSU 
وقد فصل هذا المعنى بعض العلباء فقال ما ملخصه : لا يكن تحديد التاريخ الذى‎ - ٤٠ ٠ 
. نزلت فيه هذه السورة » سواء مطلعها أو جلتها‎ 

والروايات التى تقول : إن هذه السورة هى الثانية فى النزول بعد سورة العلق كثيرة » 
ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوبها » جعلنا نرجح غير هذا > حتی لیکاد یتعین انها نزلت 
بعد فترة من الدعوة العامة » الى جاءت بعد نحو ثلاث سنوات من الدعوة الفردية » فى 
الوقت الذى أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وتحاربها ‏ وتصف الرسول - به - با هو 
برىء منه » كذلك ذكرت بعض الروايات فى السورة آيات مدنية » ونحن نستبعد هذا كذلك › 
ونعتقد أن السورة كلها مكية » لأن طابع آیاتہا عميق فى مكيته . 

والذى نرجحه بشأن السورة كلها » آنا ليست الثانية فى ترتيب التزول وأنا نزلت بعد 
ا التبوية » بل بعد الجهر بالدعوة » وبعد أن أخذت قريش فى محاربتها بصورة 
والسورة قد أشارت إلى شىء من عر وض المشر كين  :‏ ودوا لو تدهن ينون ن € وظاهر 
أن مل هذه المحاولة لا تكون والدعوة فردية » إنغا تكون بعد ظهورها » وشعور المشركين ٠‏ 
8 

el as‏ : حدى 
المشركين بهذا القرآن الكريم » والثناء على النبى - بل - بأفضل أنواع الثناء # ما أنت 
بنعمة ربك ممجنون . وإن لك لأجرا غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم 4 . 
والتسلية الحميلة له - يي - عا أصابه من أعدائه ‏ فستبصر ويبصرون . بأيكم 
المفتون . إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 . 
ونهيه - إل - عن مهادنة المشر كين أو ملاينتهم أو موافقتهم على مقترحاتهم الماكرة » قال 
- تعالی - : ۾ ودوا لو تدهن فیدهنون . ولا تطع کل حلاف مهین » هماز مشاء بنمیم » مناع 
للخير معتد آثيم 4 . | 
ثم نراها تضرب الأمتال لأهل مكة » لعلهم يتعظون ويعتبرون » ويتركون الجحود 


( ۱ ) راجع ت ظلال القرآن ج ۲۹ ص ۲٠٤‏ . 


سورة القلم o‏ 
والبطر .. ل إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة » إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين > ولا 
يستثنون . فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فأصبحت كالصريم & . ٠‏ 

ثم نرى من مقاصدها كذلك : المقارنة بين عاقبة الأخيار والأشرار ٠‏ ليهلك من هلك عن 
بينة »> وبحيا من حى عن بينة . 

وتسفيه أفكار المشر كين وعقوم بأسلوب مؤثر خلاب : ل أفنجعل ا كا لمجرمين » ' 
ما لکم کیف تحکمون . أم لکم کتاب فيه تدرسون ¶ .. ) ۰ 

وتهديدهم بأقصى ألؤان التهديد : ( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث » سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون . وأملى هم إن كيدى متين ..4 . ) 

ثم تختتم بتكرار التسلية للرسول - ي - وبأمره بالصبر على أذى أعدائه : ل فاصير 
لحكم ربك ولا تکن کصاحب الحوت » إذ نادی وهو مکظوم . لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 
بالعراء وهو مذموم » فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك 
يأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين ‏ . ٠‏ 

وبعد : فهذه كلمة جحملة عن سورة « الم تكبف عن ران کان ترو وعن أهم 
المقاصد والأهداف . التى اشتملت عليها . ۰ 

ونسأل اه - تعالى - أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا » وأنس نفوسنا . 

وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. 


د . محمد سید طنطاوی 


القأاهرة - مدينة نصر ا الاخ 
٦‏ من دى القعدة سنة ۱٤١١‏ ه - 7۳ مم 


N‏ المجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - : 


روو رو 7 e‏ ع 
را و 5 5 ةق 
ص ےم س ورا عد 


ونا كاعر ا لعل خلقعظي ر 


رک رە و 3 و2 ا 
بص رو سرون )باتک المقتون ن ريك هو 


2 


اک بسن لمن سیل راغ اهر لمَهَيِنَ ن 


SRO KOSI 5‏ 
لاني هين ماز شام ن مير )سناع لخر معتد 
أب( 0 ملب 5رك رزب ير قان ماري 
O 9‏ انشا قات اس طا لرل ) 

يمار ق 


افتتحت سورة « القلم » بأحد الحروف المقطعة » وهى آخر N EE‏ 
ات اعد هك المروف. اما بالة لر يت الول ففداتكن اول رر لت 
٤‏ على النبى - ية - فى السور المفتتحة بالحروف المقطعة . ) 
فا فا خد فا لو ا وروت ف ار اا ن م ف 
واحد » وتارة مركبة من حرفين أو ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة . 


فالسور الى بدت بحرف وأاحد ثلاث سور وهی : ص › ق ؛› ن . 


سورة القلم 8 
والسور التی بدئت بحرفین تسع سور وهی : طه » يس » طس » وحم » فى ست سور» ٠‏ 
وى 2-غافر + ففلت.. ال خرف الان الحاتة :> الأخاف:: ذ 
) الور آل ات اة ان ات غر بون وي د ال 6و ا رر وی 
البقرة » أل عمران » العنكبوت » الروم » لقان » السجدة . 
و لر 4 فی مس سور » وهی : يونس » هود» يوسف › إبراهيم » الحجر . 
و طسم ¢ فى سورتين وهما : الشعراء » والقصص . ٠‏ 
وهناك سورتان ا اة احرف وهما : الرعد » « المر » › والأعراف « المص ». 
وهناك سورتان - أيضا - بدئتا ا أرف:: وهما : « مریم » « کهیعص » 
والشورى : « حم عسق » فيكون بجموع السور التى افتتحت بالحروف المقطعة : تسعا 
وعشرین سوره . 
هذا » وقد وقع خلاف بين العلباء ف العنى المقصود بتلك الحروف القطعة الى افتتحت با 
بعض السور القرآنية » ويكن إجال خلافهم نى رأيين رئيسيين : 
الرأی الأول یری أصحابه : أن امعنى امقصود منها غير معروف الا الى ` 
استأثر اه - تعالى - بعلمه . ۰ 
وی هذا الرأی ذهب ابن عباس - فی بعض الروایات عنه - كا ذهب إليه الشعبى . 
وسفیان الثورى وغیرهم من العلاء . 
:ققد أخرح اين امننو عن الشسى أنه ثل عن فرائج السور فقال : إن لكل کناب سرا . 
وإن سر هذا القرآن فى فواتح السور. ٠‏ 
ویروی عن ابن عباس أنه قال : عجزت العلاء عن إدراكها . ) 
وعن على بن ابی طالب أنه قال :« إن لكل كتاب صفوة ء وصفوة هذا الكتاب حروف ٤‏ 
التهجى » . 
وف رواية أغراى غ لني أنه قال : « سر الله فلا تطلبوه » 
ومن الاعتراضات التى وجهت إلى هذا الرأى » أنه إذا كان الخطاب بهذه الفواتح غير 
مفهوم للناس لأنه من المتشابه » فإنه يترتب على ذلك أنه كالخطاب بالمهمل » أو مثل ذلك 
كمثل المتكلم يلغة أعجمية مع ناس عرب لا يفهموتها . ) 
وقد أجيب عن ذلك بأن هذه الألفاظ م ينتف الإفهام عنها عند كل أحد فالرسول 


- هة - كان يفهم المراد منها . وكذلك بعض أصحابه المقر بين » ولكن الذى ننقيه أن يكون 
الناس جيعا فاهمين لعنى هذه الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور. 
وهناك مناقشات أخرى للعلاء حول هذا الرأى » يضيق المجال عن ذكرها . 


أما الرأى الثانى فيرى أصحابه أن امعنى امقصود منها معلوم ‏ وأنها ليست من المتشايه 
الذى استأثر اق - تعالى - بعلمه. ' 


داصحاب هذا ازى قد اخطلفوا فما بينم ف تعيية هذا المنى القصود عل آقوال کثيرة من 

مھا ما ياتى : 

أ - أن هن المروف أساء للسور ء بدليل قول الى = إل - :« من قرأ حم السجدة 
حفظ إلى أن يصبح » » وبدليل اشتهار بعض السور بالتسمية بها كسورة « ص » وسورة 
« يس » . 

ولا بخلو هذا القول من الضعف > لأن كثبرا تالو ا ا ا 
الفواتح » والغرض من التسمية رفع الاشتباه . 

> وقیل : إن و E‏ هکذا e‏ شو واا 
اغ 
و e a‏ اا ال ا ا 
فمثلا : EE‏ أصلها : أنا اله أعلم . 

د - وقیل : إنها اسم اله الأعظم . إلى غير ذلك من الأقوال الى لا تخلو من مقال » والتى 
أوصلها الإمام السيوطى فی كتابه « الإتقان » إلى أكثر من عشرين قولا. 

ھ - ولعل آرت ار إل الراب أ قال أو دالوف الل فد ور 
افتتاح بعض السور » للإشعار بأن هذا القرآن الذى تحدى اقه به المشركين » هو من جنس 
الكلام الم كب من هذه الحروف الى یعرفونها » ویقدرون على تأليف الكلام منہا > فإذا عجزوا 
عن الإتيان بسورة من مثله » فذلك a r i i Sl i‏ 
وبلغاؤهم دونها براحل شاسعة . 
- وفضلا عن ذلك » فإن تصدير هذه السور ممثل هذه الحر وف المقطعة » بجذب أنظار المعرضين 
عن استباع القرآن حين يتلى عليهم » إلى الإنصات والتدبر » لأنه يطرق أساعهم فى أول 
التلاوة ألفاظ غير مألوفة فى مجحارى كلامهم . وذلك ما يلفت أنظارهم ليتبينوا ما يراد منها ء 
فیسمعوا حکا وحججا قد تکون سببا نی هدايتهم واستجابتهم للحق . 


1 شو رة القلم ۳۹ ۰ 


ا 


` التى افتتحت بيا بعض السور القرآنية , »ومن‎ ng RE EEE 
e أراد مزيدا لذلك فليرحمع - ما - إلى کتاب « البرهان » للزرکشی‎ 
- . » للسيوطى » وتفسير « الآلوسى‎ 
.. ولفظ « ن » على الرأى النى رجحناه » يكون إشارة إل اا لقرآن‎ 
.. وقیل : هو من المتشابه الذى استأثر اه بعلمه‎ 


وقد ذکر ب بعض المفسرين أة, ا أخرى > لا يعتمد عليها لضعفها ون الك قول :| 
rp‏ .. أو اسم للدواة ... وقيل : « نون » لوح من تور .." 


والواو فى قوله  :‏ والقلم € للقسم » والمراد بالقلم : جنسه » فهو يشمل كل قلم يكتب 

به و« ما » نی قوله $ وما یسطرون 4 موصولة أو مصدرية 2E‏ يسطر ون ) مضارع سطر 

- من باب نصر - » يقال : سطر الكتاب سطرا » إذا كتبه . والسط : الصف من الشببر 
وغاره › وأصله من السطر بعنى القطع > لان صفوف الكتابة یدو وکانا قطع مكرأصة . 

وجواب القسم قول : ل ما أنت بنعمة ريك يجنون ¢ . 

آی : وح القلم الذى يكتب به الكاتبون من مخلوقاتنا المتعددة » إنك - اا 
الكريم ا ی ی ا ا 
عليك بالتبوة والحكمة . | 

فالمقصود بالآيات الكرية تسلية النبى ة ا > ودم me‏ 
االله ضا بان عايا من الت اعد متها > وأبات أنه رل فن عبده ك فال 2ء 

وأقسم - بحانه - بالقلى : لعظيم شرفه » وكثرة منافعه » غبه كتبت الكتب الساوية . 
وبه تكتب العلوم المفيدة .. ويه بحصل التعارف بين الناس ٠٠...‏ 

:وصدق أيه اد 2 : % اقراً اوربك الأكرم . الذى علب ب يالقلم . 2 الإنسان ما 
بعلم . 

ال القرطمى : أقسم - سيحانه - بالقلم .لا فيه من اليان كاللسان . NT‏ 
قلم ما يکتب به من فى السماء ءنَن فى الأرض » ومنه قول أبى الفتح البستى : 
إذا أقسم الأبطال يوما بسيفهم وعدوه مما يكيب المجبند والكرمْ 
ءكفى قلم الكتاب عزا ورفعة مدى الدهر أن اله أقسم بالق“ 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۱۳ . وتفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲۲۳ . 
( ۲ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲۲٠١‏ . 


والضمیر فى قوله : ل يسطرون € راجع إلى غير مذكور فى الكلام » إلا أنه معلوم 
للسامعين » لأن ذكر القلم يدل على أن هناك من يكتب به . 
فی سان ت عه = د اون بأبلغ أسلوب . لأن المشركين كانوا ف 
بذلك » قال - تعالی' - : ل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم > لما سمعوا الذكر .. 
ويقولون إِنه لمجنون 4 . ) ١‏ 

قال الآلوسی : قوله Ca iE‏ . جواب القسم » والباء الثاني 
مزيدة لتأكيد النفى . ومجنون خبر ما » والباء الأولى للملابسة » وال جار والمجرور فى موضع 
الجال من الضمير نى الخبر » والعاملى فيها معنى النفى . 

والمعنى : انتفى عنك الجنون فى حال كونك ملتبسا بنعمة ربك أى e‏ 
حصافة الرأى ء والنبوة ا 

وفى إضافته - ية - إلى TT‏ إشعار بالتسلية والقرب والمحية . 
ومزيد إشعار - أيضا - بنفى ما افتراه الجاهلون من كونه - يه - مجنونا » لأن هذه الصفة 
لا تجتمع فى عبد أنعم اه - تعالى - عليه » وقربه » واصطفاه لحمل رسالته وتبليغ دعوته . 
ثم بشره - سبحانه - بيشارة ثانية فقال ae‏ 

وقوله  :‏ منون ¢ مأخوذ من المن بعنى القطع » تقول : مننت الحبل » إذا قطعته . 
ويصح أن يكون من المن ep E rE rE E‏ 
- تعالى -  :‏ يأها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ...¢ . 

ی : وإن لك - أيها الرسول الكريم - عندنا > لأجرا عظيا لا يعلم مقداره إلا نحن » 
وهذا الأجر غير مقطوع بل هو متصل ودائم وغير منون . 

وهذه ا لجملة الكرية وما بعدها > معطوفة على جملة جواب القسم اا 
عليه .. ) 

ثم أثنى - سبحانه - عليه بأجل ثناء وأطيبه فقال : لظ وإنك لعلى خلق عظيم ¢ . 
والخلق - كا يقول الإمام الرازى - ملكة نفسانية » يسهل على المتصف بها الإتيان 
بالأفعال الجميلة .... و ..... " . ) 
- والعظيم : الرفيع القدر » الجليل الشأن » السامى المنزلة . 


7 ف الان کے۹ س 6 
(۲ ) راجع تفسیر الفجر الرازی ج ۸ ص ۸١‏ . 
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: وإنك - أبها الرسول الكريم - ا ا 
فو E METE TT‏ 
والتعبير بلفظ. «على» يشعر بتمكکنه - ا ووغه ی کل لی کن n‏ 
رد على أولئك الجاهلين الذين وصفوه بالجنون ٠‏ لأن الجنون سفه لا بحسن معد التصرف . 
الخلق العظيم » فهو أرقى منازل الكال » فى عظاء الرجال. ٠‏ 
وإن القلم ليعجز عن بيان ما اشتملت عليه هذه الآية الكرية » من ثناء من اله - تعالى ؛- 
على نبيه - مل - . 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : قال قتادة : ذكر لنا أن سعد بن 
هشام سأل السيدة عائشة عن معنى هذه الآية فقالت : ألست تقرأً القرآن ؟ قال : بلى . 
قالت : فإن خلق رسول اه - ية - كان القرآن .. ) 

ومعنى هذا » أنه - يل - ضار امتثال القرآن أمرا ونيا » سجية له وخلقا وطبعا » فمها 
أمره القرآن فعله » ومها نهاه عنه ترکه eT‏ من الخلق الكريم ء 
كالحكمة » والعفة . والشجاعة » والعدالة .. . 

Cag BIE 
) . » الأخلاق‎ 


ثم بشره - سبحانه - بيشارات أخرى فقال : ( فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون 
إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله» وهو أعلم بالمهتدين 4 . 

والفاء فى قوله : ( فستبصر ... للتفريع على ما تقدم من قوله  :‏ ما أنت بنعمة ربك 
بججنون 4 .. | 

والفعل « تبصر ويبصرون » من الإبصار الذى هو الرؤية بالعينين » وقيل : بمعنى العلم .. 
والسين فى ل فستبصر ...) للتأكيد . . 

والباء فى قوله ف بأیکم E.‏ . والمفتون : اسم مفعول » وهو 
.الذى أصابته فتنة . أدت إلى جنونه » والعرب كانوا يقولون للمجنون : فتنته الجن . أوهو ` 
الذى اضطرب أمره واختل تكوينه وضعف تفكيره .. كأولئك المشركين الذين قالوا فى التبى 
- ية - أقوالا لا يقوها عاقل .. ' 


. ۳۱۲ تقسیر ابن کثیر ج ۸۸-ص‎ )۱١( 


E‏ ) المجلد الخامس عشر 


ى : لقد ذكرنا لك - أبها الرسول الكريم - أنك بعيد عا اتبمك به الكافرون »'وأن 
لك عندنا المنزلة الى ليس ليس بعدها منزلة .. وما دام الأمر كذلك فسترى وستعلم » وسیری 
وسيعلم هؤلاء رکون > فى أى فريق منكم الإصابة بالجنون ؟ أفى فريق المؤمنين أم بفريق 
الكافرين .. 
قال الجمل فى حاشيته ما ملخصه : قوله ا رو ا ا 
فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتميز الحق من الباطل » وقيل فى الدنيا بظهور عاقية 
E‏ ا 
بأيكم المفتون ‏ الباء مزيدة فى المبتدأً » والتقدير : 'أيكم المفتون » فزيدت الياء 
کزیادتہا فى نحو : بحسبك درهم .. ) 

وقيل : الباء بعنى « فى » الظرفية » كقولك : زيد بالبصرة . أى : فيها . والمعنى :فى أى 

قة منكم للمفتون . | 

وقيل : المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور . أى » بأيكم الفتون 

وجملة : # إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ...4 تعليل لما ينبىء عنه ما قبله من 
ظهور جنونهم بحيث لا يخفى على أحد » وتأكيد لوعده - إل - بالنصر » ولوعيدهم بالنيبة 
الان | 
ی : إن ريك -أيها الرسول الكريم الت افك رة ره ای 
:عن سبيله » ومن أعرض عن طريق الحق والصواب . وهو - سبحانه - 2 با لمهتدين 
الذين اهتدوا إلى ما ينفعهم ويسعدهم فى دنياهم وآخرتم .. 

ا ا > فستكون العاقبة لك 

ولأتباعك . 

1 ثم أرشده - سبحانه - إلى جانب من مسالكهم الحبيثة N‏ 
الاستجابة . إلى شىء من e‏ فقال فلا تطع المكذبين : ودوا لو تدهن . 
ا ۶ e‏ 
وقو له  :‏ ودوا € من الود بعنى المحية . وقو له : $ تدهن ¢ من الإدهان وهى المسايرة 
والمصانعة: والملاينة للغير . وأصله أن يجعل على الشیء دهنا لكى يلين أو لكى يحسن شكله » ثم 
استعیر للملاينة والمساهلة مع الغير . ) 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۳۸۳ . 
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ى : إن ربك - أا الرسول الكريم - لا بخفى عليه شىء من أحوالك وأحواهم » 
وما دام الأمر كذلك > فاحذر أن تطيع هؤلاء المكذبين فى شىء ما يقترحونه عليك » فإنهم 
أحبوا وودوا أن تقبل بعض مقترحاتهم » وأن تلاینهم وتطاوعهم فیما یریدون منك .. وهم حينئد _ 
يظهرون لك من جانبهم الملاينة والمصانعة .. حتی لکأنہم ييلون نحو الاستجابة لك » وترك 
إيذائك وإيذاء أصحابك . 


فالآية الكرية ته رال ی اانا ان را ارو غل اني - #4 - 
وما أكثرها » ومنپا : ما ذكره اين اشاق :فى سارتة من أن يعض زغاء المشركن قالوا للنبى 
- يله - : ياحمد » هلم فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشةرك نحن وأنت فى الأمر » فإن 
کان الذی تعبد خیرا ما نعبد » کنا قد أخذنا بحظنا منه » وإن کان ما نعبد خیرا ما تعبد » 
کت قل أخذت بحظك منه › فنزلت سوره « الكافرون ۰‘ ) 
ومنها ما دار بينه' - ا - وبين الوليد ب بن المغيرة تارة » وبينه وبين عتبة بن ربيعة تارة 
اخری .. ما هو معروف فى كتب السيرة . 
وقد قال الرسول ra E e EF‏ 
e‏ ا راد ید اا ین ر ا e‏ 
أترك هذا الأمر E‏ حتى يظهره اله أو أهلك فيه .. » 
ل SS‏ يشير إلى آن are‏ 
2 ھم مل بل ية م راتما 
E EO‏ م E Rr‏ 
وقوله : # لو تدهن ‏ لو تلين وتصانع ‏ فيدهنون 4 . a.‏ 
فإن قلت : لادا رفع « فيدهنون » و ينصب باضار « أن » وهو وات التمنى ؟ 
٠‏ قلت : قد غدل إلى طريق آخر » وهو آنه جعل خبر مبتدأً حذوف . أى : فهم يدهنون ›. 
کقوله : $ فمن يؤمن بربه فلا بخاف بخسا ولا رهقا ) على معنى : ودوا لو تدهن فهم 
e‏ 
يدهنون .. . 


١ (‏ ) تفسیر الکشافق ج ٤‏ ص 0۸٦‏ . 


ثم یکرر - سبحانه - النهى للنبى - ية - عن طاعة كل حلاف مهين . هماز مشاء 
فيقو ل :$ ولا تطع كل حلاف مهين . هماز مشاء بنميم . مناع للخير معتد أثيم . عتل بعد 
ذلك زنيم 4 . 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكرية » نزلت فى الوليد بن المغيرة .. وقيل : 


إنها نزلت فى الأخنس بن شريق .. 


والآيات الكرية يشمل النهى فيها كل من هذه صفاته » ويدخل فبها الوليد , ا 
اخس ين شرق غرلا ولا 

أى : ولا تطع - أبها الرسول الكريم - كل من كان كير الحلف بالباطل » وکل من كان 
مهينا » اى : حقيرا دليلا وضيعا . من المهانة »> وهى القلة فى الراى والتمييز . 

هماز ‏ أى : عياب للناس . أو كثير الاغتياب هم . من امز » وأصله : الطعن فى 
الشیء بعود أو نحوه » ثم استعیر للذى يؤذى الناس بلسانه وبعينه وبإشارته » ويقع فيهم 
بالسوء » ومنه قوله - تعالى - : $ ويل لكل همزة لزة ¢ . 

ل مشاء بنميم ‏ أى : نقال للحديث ابن لكى يفسد بين الناس.. والنميم والنميمة 
مصدران بمعنى السعاية والإفساد . يقال : نم فلان الحديث - من بابي قتل وضرب - إذا سار 
بين الناس بالفتنة . وأصل النم : امس والحركة الخفيفة ثم استەملت فى السعى بين الناس 
بالفساد على سبيل المجاز. 

ل مناع للخير معتد أثيم € أى : هو شديد المنع لكل ما فيه خير » ولكل من يستحقه  »‏ 
خصوصا إذا كان من يستحقه من المؤمنين . 

ثم هو بعد ذلك لإ معتد ‏ أى : كثير العدوان على الناس ل أثيم ) أى : مبالغ فى 
ارتکابه للآثام » لا يترك سيئة دون ان يرتکبها . 

وقد جاءت صفات الذم السابقة بصيغة المبالغة » للإشعار برسوخه فيها » وباقترافه ها 
رة وشدة ب 

ل عل بعد ذلك زنيم € والعتل : هو الجاف الغليظ » القاسى القلب : الفظ الطبع , 
الأكول الشروب .. بذون تييز بين حلال وحرام ا ع ا کر ال 
وها ت ادا خر اوغا د 
والزنيم € هو اللصيق بالقوم دون أن يكون منهم » وإنغا هو دعى فيهم » حتى لكأنه 


سورة القلم 0 . 


فيهم كالزغة »> وهى ما يتدلى من الجلد فى حلق المعز أو الشاة .. 
وقيل : الزنيم » هو الشخص الذى يعرف بالشر واللؤم بين الناس » كا تعرف الشاة ‏ 
بزنتها . أى : بعلامتها . 
ومعنى : « بعد ذلك »: کمعنی « ثم » أی : تم هو بعد كلل تلك المغات القبيحة 
السابقة : جاف غليظ . ملصق بالقوم » دعی فیهم .. 
فهذه تسع صفات » كل صفة منها قد بلغت النهاية فى القبح والسوء » ساقها - سبحانه - 
لذم الوليد بن المغيرة وأشياهه فى الكفر والفجور . 


وقوله : 3 أن کان ذا مال وبنين .... متعلق بقوله قبل ذلك ٭ ولا تطع کل حلاف ...¢ 
اى ™ a a‏ 
ال يا 


وقوله : # إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين € کلام مستأنف جار مجرى التعليل 
للنهى عن طاعته » والأساطر جمع أسطو رة بمعنی اكلوب 

ای : لا تطعه - لأنه فضلا عا اتسم به من صفات قبيحة - تراه إذا تتلى عليه آياتنا الدالة 
على .وحدانيتنا وقدرتنا .. وعلى صدقك يا محمد فيا تبلغه عنا » قال هذا العتل الزنيم » هذه 
الآيات أكاذيب الأولين وترهاتهم . 

ثم ختم هذه الآيات بأشد أنواع e SS‏ - سشسمه عل | 
الخرطوم ¢ . 

أى : سنبين أمره ونوضحه توضيحا يجعل الناس يعرفونه معرفة تامة لاخفاء معها ولا لبس 
ولا غموض . كا لا تخفى العلامة الكائنة على الخرطوم » الذى يراد به هنا الأنف . والوسم 
عليه يکون بالنار . 
أو سنلحق به عارا لا يفارقه » بل يلازمه مدى الحياة » وكان العرب إذا أرادوا أن يسبوا 
رجلا سبة قبيحة .. قالوا : قد وسم فلان ميسَمَ سوء .. أى : التصق به عار لا يفارقه » 
كالسمة التى هى العلامة التى لا حى أثرها .. 

ودکر الوبثم والخرطوم فيه ما فيه من الذم » لأن فيه جعا بين التشويه الذی یۃرتب على 
الوسم الس وان الإهانة ED‏ الوسم فى الوجه بل فى أعلى جزء من الوجه وهو . 
الأنف .. دليل على الإذلال والتحقير . 
وما لاشك فيه أن وقع هذه الآيات على الوليد بن المغيرة وأمثاله » كان قاصا لظهورهم . 


CT‏ المجلد الخامس عشر 


مزقا لکیانہم » هادما لما انوا يتفاخرون به من أبجاد زائفة » لأنه ذم هم من رب الأرض 
والساء » الذى لا يقول إلا حقا وصدقا . ) 
كذلك كانت هذه الآيات تسلية للرسول - ية - ولأصحابه » عا أصابهم من أذى » من 
هؤلاء الحلافين بالباطل والزور » المشائين بين الناس بالنميمة » المناعين لكل خير وبر . 
ويمناسبة الحديث السابق الذى فيه إشارة إلى المال والبنين » اللذين كانا من أسباب بطر 
هؤلاء الكافرين وطغيانهم .. ساق القرآن بعد ذلك قصة أصحاب الجنة » لتكون موعظة وعبرة 
لکل عاقل » فقال - تعالى - : ) 


4 
ّ ا 


اوھ نابوتا صب ولد اموا 

می ناسود 3 داف عباط اف ن ريك 

شیر صح تکاسرم 0 ادوامُصبحي أن 

اغد وال حر کان که ص رمت )ناوشر يفنو 

نایدا ای کک یسک ن )ومد وال حر وقد رن )ا 

الوأ الود بل کن ر ومو الوطم رآ 
یرلا سیخ ن اسب حن راتا اریت اق 

بت کک باونو وواک کاو عت 

EILEEN 
مرق‎ 


قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : هذا مثل ضربه اله - تعالى - لكفار قريش » فيا أهدى ` 
ا فقابلوه بالتکذیب والمحاربة ٠‏ 


سورة القلم ) ) EV‏ 
وقد ذكر بعض السلف : أن أصحاب الجنة هؤلاء كانوا من أهلى اليمن كانوا من قرية يقال . 


د ا رو » على ستة اال م وا وکان ابوت قد ترك هم هذه الحنة » وكانوا من 


أهل الكتاب » وقد كان E‏ ا ا 
مأ بحتاج إليه > ويدخر لعياله قوت سنتهم » ويتصدق بالفاضل . ۰ 
فلا مات وورثه أولاده » قالوا : لقد كان أبونا أ حمق اد کان يضرف من هل المنة شيا 
للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك لنا E ET‏ 
أذهب اقه ما بأيذيهم بالكلية : أذهب رأس الال » والربح .. فلم يبق هم شىء.. 
وقوله - سبحانه -  :‏ بلوناهم € أى : اختبرناهم وامتحناهم » مأخوذ من البلوى » 
التی تطلق على الاختبار › والابتلاء قد یکون بالخیر وقد یکون بالشر ‏ کا قال - تعالٰی - : 
$ كل نفس ذائقة الموت ونيلوكم بالشر والخير فتنة 4 .. وکا فی قوله - سبحانه - : 


وبلوناهم بالحستات والسيئات لعلهم يرجعون 4 . 


والمراد بالابتلاء هنا : الابتلاء بالشر بعد جحودهم لنعمة الخير . 


أى : إنا امتحنا مشركى قريش بالقحط والجوع . حتى أكلوا ا جيف » بسبب كفرهم ‏ 
بنعمنا » وتكذيبهم لرسولنا - ل - كا ابتلينا من قبلهم أصحاب الجن > بأ دمرناها 


تدمیرا» بسیب بخلهم وامتناعهم عن أداء حقوق اله منہا .. 


موان فة أتجان ال كانت مجروقة لأهل مكة ء ولذا ضرب اقه = تمالى = الث 
بها . حتی یعتبروا ویتعظوا .. 
E TT‏ ل 1 ا ا غ 
منحه الله - تعالی = EE a‏ قابلها بالجحود وعدم الك 
وإ إذ ) فى قوله : هط إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ..) تعليلية . 
والضمير فى ف أقسموا ) يعرد لعظمهم > لأن الآيات الآتية بعد ذلك » تدل على أن 
أوسطهم قد نپاهم عا اعازموه من حرمان المساكين » ومن عخالفة ما يأمرهم شرع الله 
- تعالى = به .. ) 
قال - تعالى - : لظ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ٠. Ç..‏ 
ا : فز ليصرمنا 4 من الصرم وهو القطع . يقال : صرم فلان ژرعه = من ياب | 
- إذا جزه وقطعه » ومنه قوهم : انصرم حبل المودة بين فلان وفغلان » إذا انقظع .. 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ۸ ص ۲۲۳ . 


EA‏ المجلد الخامس عشر 


وقوله : [ مصبحين ) أى : داخلين فى وقت الصباح المبكر . 
أى : إنا امتحنا أهل مكة بالبأساء والضراء » كا امتحنا أصحاب البستان الذين كانوا 
قبلهم » لأنهم أقسموا بالأيان المغلظة » ليقطعن ثبار هذا اليستان فى وقت الصباح المبكر . 

ف ولا يستئنون ) أى : دون أن يجملوا شيئا - ولو قليلا - من ثبار هذا البستان 
للمحتاجين » الذين أوجب اقه - تعالى - هم حقوقا فى تلك الثار . 

وقیل معنی ف ولا یستشنون ) ولم یقولوا إن شاء اه E‏ - تعالى -  :‏ ولا تقولن 
لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اه ...) . 

والجملة الكرية معطوفة على قوله - تعالى - لصرمها ) ٠‏ وهی ف الوقت نف 
E‏ 

أى : أقسموا ليصرمنها فى وقت الصباح المبكر » وأقسموا كذلك على أن لا يسطوا شيتا منها 
للفقراء أو المساكين . ) 
) ثم بين - سبحانه - ما ترتب على هذا القسم الذى لم يقصد به انير ٠‏ وإنا قصد به الشر 

فقال : $ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . فاصبحت كالصريم ¢ . 

والطائف ا ن ا المشى حول الشىء من كل نواحيه ومنه الطواف 
حول الكعبة . وأكثر ما يستعمل لفظ الطائف فى الشر كا هنا » ومنه قوله - تعالى = : ل إن ٠‏ 
الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ¢ . 

وعدى لفظ « طائف » بحرف « على » لتضمينه معنى : تسلط أو نزل . والصريم - كا 
يقول القرطبى - : الليل المظلم .. أى : احترقت فصارت كالليل الأسود . 

. كالزرع المحصود . فالصريم بعنى المصروم‎ : ICT 

: المقطوع ما فيه .." . 

i‏ الجاحدون على أن لا يعطوا شيئا من جنتهم للمحتاجين » فكانت نتيجة 
نيتهم السيئة » وعزمهم على الشر .. أن نزل بهذه الحديقة بلاء أحاط بها فأهلكها » فصارت 
کالشیء المحترق الذى قطعت ثاره » ولم يبق منه شىء ينفع . 

e e‏ و کف زول لا ل تل د کرم غر 

وإغا المقصود ما ترتب عليه من آثار توجب الاعتبار . 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲٤١‏ . 


سورة القلم ۹ 


وتنكير لفظ ف طائف € للتهويل . وط من ¢ نى قوله ل من ربك € للابتداء » والتقييد 
يکونة من الرب - عز وجل - لافادة انه بلاء لا قبل لأحد من الخلق بدفعه. ا 


قال القرطبى : نى هذه الآية دليل على أن العزم ما يؤاخذ به الإنسان » لأنهم عزموا على أن 
يفعلوا > فعوقبوا قبل فعلهم . ومثله قوله - تعالی - : $ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم € . وف الحديث الصحيح : « إذا التقى المسلهان بسيفيهها » فالقاتل والمقتول فى 
. قيل : يارسول الله » هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل 
© ) ا 
اا سبحانه - أحاسيسهم وحرکاتهم » وقد خرجوا لينفذوا ما عزموا عليه من 
.. فيقول ا ا ا اا ود ا ا 
حتی لا یراهم أجد . 
فقالوا نی تنادہم اغدوا على حرٹکم TET‏ : قال بعضهم 
أبعض : هيا بنا لنذهب إلى بستاننا لكى نقطع ما فيه من ثمار فى هذا الوقت الميكر @ 
يرانا أحد » إذ الغدو هو الخروج إلى المكان فى غدوة النهار . أى : فى أوله. 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : هلا قيل : اغدوا إلى حرثكم » ومامعى ‏ 
« على » ؟ . ) 
قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه : کان غدوا عليه »› کا تقول : غدا عليهم 
العدو . ويجوز أن يضمن الغدو معنى الإقبال كقوطم : يغدى عليه بالجفنة ويراح آى: 
. فاقوا غل رکم ارين : 
وزات الط ورال  :‏ إن كتتم صارمين ‏ محذوف لدلالة ما قبله عليه . أى : إن ' 
کنتم صارمين فاغدوا ‏ فانطلقوا وهم يتخافتون ) أى : فانطلقوا مسرعين نحو جنتهم وهم 
يتسارون فیما. بینهم > اد التخافت E‏ > ذا نطق به بصوت 
منخفض لا یکاد يسمع . 
وجملة : ل أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين € مفسرة لما قبلها لأن التخافت فيه معنى 
القول دون حروفه أى : انطلقوا يتخافتون وهم يقولون فيا بينهم : احذروا أن يدخل جنتكم ' 
اليوم وأنتم تقطعون ثارها أحد من المساكين . 


(۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲٤١‏ . 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ٥۹۰‏ . 


0° الحلد الخامس کشر 


وجملة :د وغدوا على حرد قادرين » حالة . والحرد : القصد . يقال : فلان حرد فلان 

- من یاب طضرب - أی : فك ن ۰ 
قال الإمام الشوكانى : الحرد يكون بعنى المنع والقصد .. لأن القاصد إلى الشىء حارد . 
يقال : حرد محرد إدا قصد .. وقال أبو عبيدة : ( على حرد ‏ أى : على منع > من قوهم : 
حردت الإبل حردا » إذا قلت ألبانها . والحرود من الإبل : القليلة اللبن .. وقال السدى : 
٠‏ على حرد € : أى : على غضب .. وقال الحسن : على حرد » أى : على حاجة وفاقة . 
وقيل : $( على حرد € أى : على انفراد . يقال : حرد بحرد حردا » إذا تنحى عن قومه » 
ونزل منفردا عنهم دون أن مخالطهم .. 

ى : أن أصحاب الجنة ساروا إليها غدوة » على أمر قد قصدوه وبيتوه .. موقنين أنهم 
قادرون على تنفيذه » لأنهم قد اتخذوا له جميع وسائله » من الكتان والتبكير والبعد عن اعين 
المساكين . 

ا : ساروا إليها فى الصباح الميكر > وهم ليس معهم أحد من المساكين أو من غيرهم » وهم 

فى الوقت تفسه يعتبرون أنفسهم قادرين على قطع ثبارها > دون أن يشاركهم أحد فى تلك 
الثار . 

ا ور غا ا صر ا عندما شاهدوا جنتهم» وقد صارت کالصریم 
فقال : لظ فلا رأوها قالوا إنا لضالون ¢ . 

أى : فحين شاهدوا جنتهم - وهى على تلك الحال العجيبة - قال بعضهم لبعض : إنا 
لضالون عن طريق جنتنا > تأائهون عن الوصول إليها .. لأن هذه الجنة الخاوية على عروشها 
ليست هى جنتنا التى عهدناها بالأمس القريب » زاخرة بالثار . 

ثم اعترفوا بالحقيقة المرة » بعد أن تأكدوا أن ماأمامهم هى حديقتهم فقالوا : 3 بل نحن 
حر ومون أى : لسنا بضالين عن الطريق إليها » بل الحقيقة أن اه - تعالى - قد حرمنا 
من ثارها .. بسيب إصرارنا على حرماننا المساكين من حقوقهم منها . 

وهنا تقدم إليهم أوسطهم رأيا » وأعدهم وأمثلهم تفكيرا . فقال هم : ل ألم أقل لكم 
لولا تسيحون 4 . ١‏ ) 

والاستفهام اللتقرير . ول لولا € حرف تحضيض يعنى هلا . والتسييح هنا يمنى : 
الاستغفار والتوبة » وإعطاء كل ذى حق حقه . 
أى : قال هم - أعقلهم وأصلحهم - بعد أن شاهد ما شاهد من أمر الحديقة . قال هم : 
لقد قلت لكم عندما عزمتم على حرمان المساكين حقوقهم منها .. اتقوا اه ولا تفعلوا ذلك » 


وسيروا على الطريقة التى كان يسير عليها أبوكم » وأعطوا المساكين حقو قوقهم منها » ولکتکم - 
خالفتمونی ولم تطیعوا آمرې. > فكانت نتيجة مخالفتكم لنصحى ما ترون من خراب اة" 
القى أصابنى من خرابها ما أضايكم . | 
) - وكعادة كثير من الناس الذين :لا يقدرون التسمة إلا بعد فوات الأوان .. ا ا 
وأصلحهم : ظ سبحان رينا إنا كنا ظالمين ¢ . 


أى : قالوا وهم يعترفون بظلمهم وجرمهم ' .. $ سبحان رینا E‏ : ننزه ربنا ونستغفره 
عا حدث منا > فإننا كتا ظالمين لأنفسنا حيبن منعنا حق اله - تعالى - عن عباده . 


ثم حکی - سبحانه - مادار بينم بعد أن أيقنوا أن حديقتهم قد دمرت فقال : $ فأقيل 
بعضهم على بعض يتلاومون € . أى : يلوم بعضهم بعضا » وكل واحد منهم يلقى التبعة على 
غر ورل ل انت الذى كنت السبب فيا أصابنا من حرمان .. 

ل قالوا ياويلنا » أى : ياهلاكنا وياحسرتنا .. لإ إنا كنا طاغين ‏ أى : إنا كنا 
e Ee E FD rr‏ 
بالتو ب ا 


قال الآلوسى : قال تجاهد : نهم تاوا فأبد همم اله - تعالى - خیرا منها . وحکی عن 
ا لحسن : التوقف سل ق : أهم من أهل الجنة أم من أهل النار ؟ فقال للسائل : 
لقد کلفتی تعبا .. 

EE E‏ : ل كذلك العذاب ) أى : مثل الذى بلونا به 
أصحاب الجنة » من إهلاك جنتهم بسبب جحودهم لنعمنا کر غ ای شالف ار مق 
كيار مكة وغيرهم . ) 

فقوله : ( كذلك ) خبر مقدم » و o aT‏ 
القصة من إتلاف تلك الجنة » وإذهاب ثإرها . 

وقدم المسند وهو الخبر » على المسند إليه وهو المبتدأً » للاهتام إحضار تلك الصورة ا العجيبة ' 
ف دهن السامع . 


(۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ٣۲‏ . 


o۲‏ ) المجلد الخامس عشر 


) وقول ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ¢ يدل على أن المراد بالعذاب السابق 


8 ذلك العذاب الذى أنزلناه بأصحاب الحنة فى الدنيا 8 عذابتا لمشركى 
قريش . أما عذاب الآخرة فهو أشد وأبقى وأعظم .. ولو كانوا من أهل العلم والفهم » لعلموا 
ذلك » ولأخذوا منه حذرهم عن طريق الإان والعمل الصالح . هذا » والمتأمل فى هذه القصة ء 
يراها زاخرة بالمفاجآت » وبتصوير النفس الإنسانية فى حال غناها وفى حال فقرها » فى حال 
حصوها على النعمة وفى حال ذهاب هذه النعمة من بين يدها . 

كما يراها تحكى لنا سوء عاقبة الجاحدين لنعم اه » إذ أن هذا الجحود يؤدى إلى زوال 
النعم » ورحم اله القائل : من لم يشكر النعم فقد تعرض لزواهما > ومن شكرها فقد قيدها 
بعقاها . 

ثم تبدأً السورة بعد ذلك فى بيان حسن عاقبة المؤمنين » وفى محاجة المجرمين » وفى تحدم 
ی ا و ی ر ا ا 
الذى سيندمون عنده » ولن ينفعهم الندم . | 

قال - تعالی - : 


م ِد جت اي 
9 افجعلا سارن کا رمي 22 e‏ 
IES‏ كرفي ارود ۱م کک این 
الها ل بو ملقم ةل ن لکلا کون( 


سے کے کے لے رة 


يما ( 0 سلھ اهر 
ARD‏ 2 تدایق ل O‏ 


. شة وکا وور رترب 3 
ا د ع و ق2 A‏ 


الصادقين . بعد e‏ وعیده ا الكذبين . 


سورة القلم oF‏ 

أى : إن للذين اتقوا ربهم » وصانوا أنفسهم عا حرمه .. جنات ليس همم فيها إلا النعيم ‏ 
الخالص » والسرور التام . والخير الذى لا ينقطع ولا يمتنع . 

واللام فی قوله : ل للمتقين ‏ للاستحقاق › وقال - سبحانه - ظ عند ربهم € للتشريف 
والتکریم . 

أى : هذه الجنات اختص الرب - عز وجل - بها الذين اتقوه نى كل أحواهم . 

وإضافة ال جنات إلى النعيم » للإشارة إلى أن النعيم ملازم ا لا يفارقها فلا يكون فيها 
ما يكون فى جنات الدنيا من تغير فى الأحوال » فهى تارة مثمرة » وتارة ليست كذلك . 

والاستفهام فى قوله :$ أفنجعل المسلمين كالمجرمين 4 للنفى والإنكار . والفاء للعطف 
على مقدر يقتضيه الكلام . 

أى : أنحيف فى أحكامنا فنجعل الذين س لنا العبادة . كالذين أشركوا معنا آة 
أخرى ؟ أو نجعل الذين أسلموا وجوههم لا الد فا عن ا 

كلا » لن نجعل هؤلاء كهؤلاء » فإن عدالتنا تقتضى التفريق بينهم . 

قال الجمل : لما نزلت هذه الآية وهى قوله : # إن للمتقين ل کا الان 
إن اله فضلنا عليكم فى الدنيا » فلابد وأن يفضلنا عليكم فى الآخرة . فإذا م حصل التفضيل › 
فلا أقل من المساواة فأجابهم اله - تعالى - بقوله : فل أفنجعل المسلمين كالمجرمين &" . 

ثم أضاف -سبحانه - إلى توبيخهم توبيخا آخر فقال : ف مالكم » كيف تحكمون ) . 

e i ES CG E U 
. تجهيل هم » وتسفيه لعقوهم‎  نومكحت‎ 

أى : ما الذى حدث لعقولكم » حتى ساويتم بين الأخيار والأشرار والأطهار والفجار ؛ 
ومن أخلصوا لله عبادتهم » ومن كفروا به ؟ 

ثم انتقل - سبحانه - من توبیخهم على جهلهم ‏ إلى تو بيخهم على كذبهم فقال : ف أَم 
لکم کتاب فيه تدرسون . إن لکم فيه لما تخبرون 4 . 

و أم Ç‏ هنا وما بعدها للاضراب الانتقال . وهی بعنی بل » والضمیر فی قوله فإ فی فيه & ٠‏ 
يعود على الكتاب . 

وقوله :9 ندرسون ¢ ی : تقرأون بعناية وتفكير . 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۳۸۸ . 


o4‏ المجلد الخامس عشر 


وقوله : $ تخيرون ‏ أصله : تتخيرون . والتخير : تطلب ما هو خير . يقال : فلان خير 
ايء واختار إا اغد خو وعد 


أى : بل ألكم - أا المشركون - كتاب قرأتم فيه بفهم وتدبر المساواة بين المتقين 
والمجرمين مین » وأخذتم منه ما اخترتوه من أحکام ؟ كلا > إنه لا يوجد کتاب ساوی . أو غير 
E‏ . وأنتم إا تصدرون أحكاما كاذبة . ما 
أنزل اقه ڀا من سلطان . 

ثم انتقل - سبحانه - إلى توبيخهم على لون آخر من مزاعمهم فقال : فإ أم لكم يان 
علينا بالغة إلى يوم القيامة » إن لكم لا تحكمون ¢ . 

أى : وقل هم - يا محمد - على سبيل إلزامهم الحجة : بل ألكم ‏ أان ‏ أى : عهود 
ومواثيق مؤكدة ف علينا ) وهذه العهود هل بالغة ‏ أقصى مداها فى التوكيد » وثابتة لكم 
علينا ف إلى يوم القيامة € بأننا قد سوينا بين المسلمين والمجرمين فى أحكامنا > کا زعمتم 
اوا ا ا ا ا 

وما لاشك في . أ م لست م وم تاھ ا عرد ي اما .ر e‏ 
2 
بمعنی : اَم اتف موثقة ثقة بنا E‏ اکاک o‏ 


والمجرمين . 
ثم أمر - سیحانه - رسو له > 4 - آن یسام سؤال تیکیت وتأنیب فقال : 9 سلهم 
أم بذلك زعيم ) . 


والرعيم : هو الضامن » والمتكلم عن القوم » والناطق بلسانهم 

واسم الاشارة يعود على الحكم الباطٰل الذى حكموه » وهو هو التسوية بين المسلمين 
والمجرمين . 
أى : سل - أا الرسول الكريم - هؤلاء المشركين » سؤال تقريع و واحد 
منهم سيكون يوم القيامة » كفيلا بتحمل مسثولية هذا الحكم » وضامنا بأن المسلمين سيكونون 
متساوين مع المجرمين فى الأحكام عند اق - تعالى - . 


سورة القلم ‏ ۰ 00 ۰ 
ثم انتقل - سبحانه - إلى إلزامهم الحجة عن طريق آخر فقال : ف آم م شركاء » _ 
فلیاتوا بشر کائهم إن كانوا صادقين 4 . ) 
أى : يل ألم شركاء يوافقونيم على هذا الحكم الباطل » إن كان عنذهم ذلك » فليأتوا ٍ 
بش ركائهم إن كانوا سادقين فى زعمهم. التسوية بين المتقين والمجرمين . 
والمراد بالشركاء هنا : الأصنام التى يشركونها فى العيادة مع اه - عز وجل - . 
وحذف متعلتق الشركاء لشهرته . اى اا اا ق و 
أحكامهم . 
والأمر فی قوله ١‏ فلأتوا ... للتعجيز . 
والمتدبر فى هذه الآيات الكرية » يرى أن اه - تعالی a‏ 
أوها قوله - تعالى - : ل أفتجعل ....) الثانى : ل مالكم ...) الثالك : ل كيف 
تحكمون € الرابع : [ أم لكم كتاب 4 الخامس و ن اناس : ل آم 
ذلك زعيم € السايع : ل أم لم شركاء 7 
قال الآلوسی : وقد تیه - سبحانه - فى هذه الآيات » على نفى جميع ما يكن أن يتعلقوا 
به فی تحقيق دعواهم » حیث نبه - سبحانه - على نفى الدليل العقلى بقوله ف ما لكم كيف ` 
تحكمون ‏ . وعلى نفى الدليل النقلى بقوله ف أم لكم كتاب ..) » وعلى نفى أن يكون اق 
وعدهم بذلك بقوله ل أم لكم أيان ..) وعلى نفى التقليد الذى هو أوهن من حبال القعر 
بقوله ‏ أم م شركاء ...0 . 
ثم بين - سبحانه - جانيا من أهوال يوم القيامة » ومن حال الكافرين فيه » فقال : 
$ یوم یکشف عن ساق » ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم 
ذلة » وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ¢ . 
والظرف « يوم » يجوز أن يكون متعلقا بقوله - تعالى - قبل ذلك لظ فليأتوا 
بش ركائهم ...€ ويصح أن يكون متعلقا حذوف تقديره . اذكر » والمراد باليوم » يوم القيامة . 
والكشف عن الساق معناه التشمير عنها وإظهارها » وهو مثل لشدة الجال > وصعوبة 
الخطب والول » وأصله أن الإنسان إذا اشتد خوفه » أسرع فى المشى » وشمر عن ثيابه ء 
فینکشف ساقه . ) 
قال صاحب الكشاف : الكشف عن الساق » والإبداء عن الخدّام . - أى : الخلخال الذى . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ٣٤‏ . 
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اتلبسه المرأة فى رجلها - وهو جمع خَدمة كرقاب جع رقبة - مثل فى شدة الأمر » وصعوبة . 
ا لخطب » واصله فى الروع واهزية وتشمير المخدرات عن سوقهن فى المرب » وإبداء خذامهن 
عند ذلك ... 

کا قال الشاعر : 

اور E Pg‏ 
للأقطع الشحيح : بده مغلولة › ولايد ثم ولا غل » وإغا هو مثل فى البخل .. 

فان قلت : فلم جاءت منكرة فى التمثيل ؟ قلت : للدلالة على أنه أمر مبهم فى الشدة » 
فظیع خارج عن المألوف ا 

ال ا هاا ای دس راف ی و ا ب 

ل ويدعون ) هؤلاء الذين فسقوا عن أمر رهم فى هذا اليوم ل إلى السجودي له 
- تعالى - على سبيل التوبيخ هم » لأنهم كانوا متنعين عنه فى الدنيا .. 

[فلا يستطيعون ‏ أى : فلا يستطيعون ذلك EF N.‏ 
السجود له ف هذا اليوم العظيم > لأنه وم جڙاء ولیس تكليف والذین يدعوم الى 
السجود » هم الملائكة بأمره - تعالى - . 

وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم ...) حال من فاعل ل يدعون ‏ وخشوع الأبصار : كناية 
عن الذلة والخوف الشديد . ونسب الخشوع إلى الأبصار» لظهور أثره فيها . 

أى : هم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون ذلك . لأنه - تعالى - سلب منهم القدرة 
عليه » ثم يساقون إلى النار» حالة كونهم ذليلة أبصارهم » منخفضة رءوسهم .. 


لإترهقهم ذلة ) أى : تغشاهم وتعلوهم ذلة وانكسار .. 

ف وقد كانوا @ فى الدنيا # يدعون إلى السجود # له - تعالى - فل وهم سالمون ¢ 
ی : وهم قادرون على السجود له - تعالى - » ومتمکنون من ذلك قوی کن .... ولکنہم 
كانوا يعرضون عمن يدعوهم إلى إخلاص العبادة له - تعالى - » ويستهزئون به .. . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله : # يوم يكشف عن ساق ...€ يعنى يوم القيامة . 
وما يكون فيه من الأهوال » والزلازل » والبلايا > والامتحان » والأمور العظام .. 


١ (‏ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ٥٩٤‏ . 


سورة القلم ) ) o¥‏ 


روی البخاری عن أب سعيد الخدرى قال : سمعت النبى - يل - يقول : يكشف ربنا 
عن ساقه > فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة. > فیذهب 
- ليسجد فيعود ظهره » طبقا واحدا - أى : يصبر ظهره کالشیء اا اڪڌ ف و 
ا 

وعن اين عباس قال : ۾ يوم بڪکشف عن ساق ¢ : وهو يوم کرب وشده ا 

م حتم 2 سپحانه e‏ السورة الكرية > بالتهديد الشديد للكافرين › وپبیان جانب من 
تصرفه الحكيم معهم » وبتسلية الرسول - يل - عا أصابه منيم » ويأمره بالصبر على 
أذاهم » وعلى أحقادهم التى تنبىء عنها نظراتهم المسمومة إليه > فقال - تعالى = : 


تنک کچ الر تنش 
ةقر ن ig‏ 
مفر مقار الیب ھم یکبوت 0ار 
ر اتک لحب ٣ es‏ ر 
ATEN HEEE‏ 


س اون یاد الزن کفرو از لقو ل نكا 
لا یرال روود ون pa‏ ق 


والفاء فى قوله : « فذرنی ومن یکذب ذا الحديث ...4 لترتيب ما بعدها على ما قبلها . 

والفقعل : « ذرنی 4 من الأفعال التی ياتى منپا الأمر والمضارع نخ ها ماض: > وهو 
معنى اترك . يقال: ذره يفعل کذاء أى: اترکه . ومنه قوله - تعالی - ظ ذرهم يأكلوا ٠‏ 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 . ) 
والمراد # بهذا الحديث ...¢ ما أوحاه اله ~ تعالی - إلى نبیه - یل -~ من قرآن کریم » 
ومن توجيهات حكيمة » لكى يبلغها للناس 


کے کے کے ص س ص 


فجعله رمن| ٌ 0 


ر 


(۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۲٤‏ . 
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والاستدراج : استنزال الشىء من درجة إلى أخرى » والانتقال به من حالة إلى أخرى » 


والسين والتأء فيه للطلب والمراد یھ هتا : التمهل ف انزال العقو بة . 


والإملاء : الإمداد فى الزمن » والإمهال والتأخير » مأخوذ من الملاوة والملوة » وهى الطائفة ٠‏ 


الطويلة من الزمن . والملوان . الليل : والتبار » والمراد به هنا : إمدادهم بالكثير من النعم .. 
يقال : أملى فلان لبعيره » إذا أرخى له فى الزمام > ووسع له فى القيد » ليتسع المرعى . 
والكيد كالمكر » وهو الثدبير الذى يقصد به غير ظاهره » بحيث ينخدع الممكور به » فلا 

يفطن لا برأد به »> حى يقع عليه ما يسوؤه . 
وإضافة الكيد إليه - تعالى - يحمل على المعنى اللائق به كإبطال مكر أعدائه » وكإمدادهم 

بالنعم . ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 
والمقصود بهاتين الآيتين الكريتين : تسلية النيى - بل - عا أصابه من أعدائه . 
والمعتی : إذا كانت أحوال هؤلاء المشر کین » کا ذكرت لك - أا الرسول الكريم - فكل 

أمرهم إل » واترك آمر هؤلاء الذين يكذيونك فيا جتتهم به من عندنا إلى ربك » ولا تشغل 

UR NENE a E E بالك‎ 

ند هم ق باب الما الرغد: ا انا A E‏ 

ألوان كيدى الشديد القوى . النى لا يفطن إليه أمثال هؤلاء الجاهلين الأغيياء .. 
وشبیه بهاتین الآیتین قوله - تعالی - : ف فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أيواب كل 

شىء » حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم ميلسون . فقطع دار القوم الذين 

ظلمو! . والحمد قه رب العالين ¢" . 
وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن رسول اه - ية - قال : « إن اة ليملل 

لظام حتى إذا أخذه لم يفلته » . 
وقال الحسن البصرى : کم من مستدر ج بالاحسان وکم من مغتون بالثتاء عليه : رکم من 

مغرور بالسةر عليه . 
قال الآلوسى : وقوله # سنستدرجهم ...€ استئناف مسوق لبيأن كيفية التعذيب المستقاد 


سورة القلم 04 


وقوله : $ من حیث لا يعلمون 4 أى : من جت لا يلون أت امراج بل يزعمون 
أن ذلك إيثار هم » وتفضل على المومنين مع أنه سيب هلاكهم . 

وقوله  :‏ وأملى م أى : وأمهلهم ليزدادوا إثا . [ إن كيدى متي ) أى : لا يدقع 
و ا ا 2 وهر ر ب من الال اهن وح ا اه 
SE O TE ES QE SS‏ ۰ 
جبلتهم : وعادےم فى الكفر والجحود .. 

ثم عادت السورة الكرية إلى إبطال معاذيرهم » بأسلوب الاستفهام الإنكارى » الذى تكرر 
فیها کثبرا » فقال - تعالى - کا ا ی ا ی ا ا WET‏ 
فهم یکتبون 4 ؟ 

وا لمغرم والغرامة : ما يفرض على المرء أداؤه من مال وغيره .. 

والمثقلون : جمع مثقل » وهو من أثقلته الديون > حتى صار فى حالة عجز عن أدائها . 

والمراد بالغيب : علم الغيب » وهو ما غاب عن علم اليشر » فالكلام على حذف مضاف . 

والمعنى : بل أتسأمم - يا محمد - على دعوتك لمم إلى الحتى والخير ل أجرا ¢ دنيويا 
$ فهم ) من أجل ذلك مثقلون ن بالديون المالية » وعاجزون عن دفعها لك .. فترتب على هذا 
الغرم الثقيل . أن أعرضوا عن دعوتك » وتجنيوا الدخول فى دينك ؟ . 


OE بان‎ > E E ن‎ 

OT Ah 
إخلاص العيادة لنا » ولا علم عندهم بشىء من الغيوب التى لا يعلمها أحد سوانا » وكل‎ 
.. ما يزعمونه فى هذا الشأن فهو ضرب من الكذب والجهل‎ 

وما دام الأمر كا ذكرنا لك ل فاصبر € أبها الرسول الكريم - لحكم ربك » ولقضائه فيك 
2 وفيهم » وسر فى طريقك التى كلفناك به » وهو تيليغ رسالتنا إلى الاس .. وستكون العاقبة لك 

ولأتباعك . 


٠۳٦ تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص‎ )۱١( 
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ولا تكن - أا الرسول الكريم - ل كصاحب الحوت ‏ وهو يونس - عليه 
السلام - ) 

ی eT‏ ارقت ل وا ك 
فقارقهم دون أن يأذن له ربه بمفارقتهم . 
والظرف فى قوله : ( إذ نادى وهو مكظوم ‏ منصوب بضاف محذوف » وجملة « وهو ٠‏ 
مكظوم » فى محل نصب على الجال من فاعل « نأادی » .. 

والمكظوم - بزنة مفعول - : المملوء غضبا وغيظا وكر با مأخوذ من كظم فلان السقاء إذا 
مله »> وكظم الغيظ إذا حبسه وهو متلىء به . 

أى : لا يكن حالك کحال صاحب الحوت » وقت ندائه لربه - عز وجل - وهو ملوء 
غیظا وکر با » لا حدث له مع قومه . ولا أضابة من بلا وهي ى بط الوت :: 
وهذا النداء قد أشار إلیه - سبحانه - فی آیات منپا قوله - تعالى - : $ وذا النون إذ 
ذهب مغاضبا » فظن أن لن نقدر عليه » فنادى فى الظلات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمين . فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين چ" . 

وه خا : ( لولا أن تداركه نعمة من ربه لبذ بالعراء وهو مذموم ...¢ 
استئناف لبیان جانب من فضله - تعالی - على عبده يونس - عليه السلام - 
IGA Uh a E‏ 
الثقيلة » واسمها ضمير الشان . وهو وتحذوف » وجملة # تدارکه نعمة من ربه ‏ خبرها . 
ويجوز أن تكون مصدرية . أى : لولا تدارك رحمة من ربه . 

والتدارك : تفاعل من الدرك - بفتح الدال - بعنى اللحاتق بالغير . والمقصود به هنا : 
المبالغة فى إدراك رحمة اله - تعالى - لعبده يونس - عليه السلام - 

قال المجمل ' : قرأ العامة : ل تدارکه ) » وهو فعل ماضی مذکر عل عل سن المد 
لأن تأنیثها غير حقيقی > وقراً ابن عباس وابن مسعود : تداركته - على لفظ النعمة - 
خلاف المرسوم .. 

والمراد بالنعمة : رحمته - سبحانه - بيونس - عليه السلام - وقبول توبته » وإجابة 
دعائه .. 

. ۸٩۸ » ۸٩۸۷ سورة الأنبیاء الایة‎ ) ١ ( 

( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالن ج٤‏ ص ۳٣۱‏ . 


i E 

والنبذ : الطرح والترك للشىء » والعراء : الأرض الفضاء الخالية من النبات وغيره . 

والمعنى : لولا أن ال - تدارك عبده يونس برحته › وبقبول تو بته لطرح من بطن 
الحوت بالأرض الفضاء الخالية من النبات والعمران .. وهو مذموم » أى : وهو ملوم ومؤاخذ 
منا على ما حدث منه .. 

ولکن ملامته ومؤاخذته منا قد امتنعت » لتدارکه بر متنا E e‏ 
حوبته » ومنحناه الكثير من خيرنا وبرنا .. | 

فا لمقصود من الآية .الكرية بيان جانب من فضل اله - تعالى - على عبده يونس E‏ 
السلام - » وبیان أن رحمته - تعالی - به » ونعمته عليه > قد حالت بینه وبين أن یکون ` 
مذموما على ما صدر منه »> من مغاضبة لقومه ومفارقته هم بدون إذن من ربه .. 

قال الجمل ما ملخصه : قوله : [ وهو مذموم € أى : ملوم ومؤاخذ بذنبه والجملة حال من 
مرفوع « نبذ » > وهى محط الامتناع المفاد بلولا »> فهى المنفية لا النبذ 

أى : لنبذ بالعراء وهو مذموم » لکته رحم فنبذ غير مذموم .. 

فلولا - هنا - » حرف امتناع لوجود » وأن الممتنع القيد فى جوابها لا هو نقسه.." . 

وقوله  :‏ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين € تأكيد وتفصيل لنعمة الله - تعالى - الت 
أنعم بها على عبده يونس - عليه السلام - . وهو معطوف على مقدر . 

أى : فتداركته النعمة فاصطفاه ربه - عز وجل E‏ 
ورش آل نا الف او تون شى الاش وق يته فجغلة هن عاذ e‏ 
الصلاح والتقوى » وفى تبليغ الرسالة عن ريه . ) 


+ سات > ار الك هان كان عة ا لاف وو م الاي 
ا - ومن حقد عليه » فقال - تعالی - : #وإن یکاد الذين كفر وا ليزلقو نك بأبصارهم : 
لا سمعوا الذكر » ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالين ٠.‏ 

وقوله  :‏ ليزلقونك من الزلق - بفتحتين و ر ا ن و 
يؤدى به هذا القزحزح إلى السقوط على الأرض » يقال : رَلقه يرْلقه ‏ وأزلقه يرق إزلاقا . 
إذا نحاه وأبعده عن مكانه » واللام فيه للابتداء . 


قال الشوكانى : قرأ الجمهور : ظ ليزلقونك ‏ بضم الياء من أزلقه » أى : أزل رجله .. 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۳۹٩۱‏ . 


1۲ المجلد الخامس عشر 


وقراً نافع وأهل المدينة ظ ليزلقونك ‏ - بفتح الياء - من زلق عن موضعه . 

ولإ إن هى المخففة من الثقيلة > - واسمها ضمير الشأن محذوف » و « لما » ظرفية 
منصوبة بيزلقونك . او هى حرف » وجوابها حذوف لدلالة ما قبلها عليه . اى : لا سمعوا 
الذكر كادوا يزلقونك ..."“ . 

أى : وإن يكاد الذين كفروا ليهلكونك . أو ليزلون قدمك عن موضعها » أو ليصرعونك 
بأبصارهم من شدة نظرهم إليك شزرا » بعيون ملؤها العداوة والبغضاء حين سمعوا ا 
وهو القرآن الكريم .. 

٠‏ ا ويقولون ¢ على سبيل البغض لك ل إنه لمجنون ‏ أى : إن الرسول - ا - لمن 
الأشخاص الذين ذهبت عقوهم .. 

$ وما هو أى : القرآن الذى أنزلناء عليك ل إلا ذكر للمالمين ‏ أى : تذكهر باله 
- تعالی - وبدینه وبهدایاته .. وشرف هم وللعا لين جيعا . 

وجاء قوله $ يكاد # بصيغة المضارع » للإشارة إلى استمرار ذلك فى المستقبل . 

وجاء قوله ‏ سمعوا € بصيغة الماضى » لوقوعه مع لإ لما € » وللإشعار بأنهم قد حصل 
منهم هذا القول السسنٌ .. 

وجاء قوله ‏ ليزلقونك € بلام التأكيد للإشعار بتصميمهم على هذه الكراهية » وحرصهم 

وقوله - سبحانه - : # وما هو إلا ذكر للعالمين € رد على أكاذيبهم » وإبطال لأقواهم 
الزائفة > حيث وصفوه - ييل - بالجنون » لأنه إذا كان ما جاء به شرف وموعظة وهداية 
وتذكير بالخير للناس .. لم يكن معقولا أن يكون مبلغه بحنونا . 

ومنهم من فسر قوله - تعالى -  :‏ ليزلقونك بأبصارهم .. أى : ليحسدونك عن طريق 
النظر الشديد بعيونهم .. ) 

قال الإمام اين كثير : وقوله : ل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ‏ قال اين 
,عباس ومجاهد وغیرها : # ليزلقونك ¢ : لينقذوتك بأبصارهم ۾ ى ا و 
بعنى ليحسدونك لبغضهم إياك . لولا وقاية اله لك » وحايتك منهم . 

وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حى بأمر اله - عز وجل - . کا وردت 
بذلك الأحاديث المروية من طرق متعلدة كثيرة . 


( ۱) تفسیر فتح القدیر ج ۵ ص ۲۷۷ للشوكانی . 


سورة القلم 1۳ 


ثم ساق - رحمه اله - جملة من الاحاديث فى هذا المعنى > منها ما رواه بو داود فی ستنه ‏ 
عن أنس أن رسول اه - ل - قال : « لا رقية إلا من عبن أو مه - أى : سم - ٠‏ أودم ٠‏ 
|> يرقا » . 
وروی الإمام مسلم فى صحيحه عن اين عياس ٠‏ أن رسول اق > 4 - قال : « العين 
حن لی کان شى ساي الفدر سفت الفن» : 
o o‏ 
« أعيذ كا بكلات اقه التامة » من كل شيطان وهامة - واامة كل ذات سم يقتل - »ومن 
کل عن لامة » 
- وعن جاير بن عبد اه أن رسول اق - ب - قال : « المي حق حتى اتورد الرجل 
القعر 6 والحمل القدر » وإن آکثر هلاك أمتی ف العين"».. 
وبعد : فهذا تفسير حرر لسورة « ن » » نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه . 
ونافعا لأعباده . 
والحمد له الذى بنعمته تتم الصالحات » وصلى اه على سیدنا محمد وعلى آله وصخبه 
و 
القاهرة - مدينة نصر کتبه الراجی”عفو ربه 
صياح السيت ١١‏ من ذى القعدة سنة ٠٤١١‏ ه د . حمد سید طنطاوی 
والموافق ۱۹۸٩/۷/۱۹‏ م ) 


١ (‏ ) تقسع ابن کثیر ج ۸ ص ۲۲۱ وما بعدها . 


سورة الحاقة 10 


مقدمة وعهيد 


ا هور و الاق من اور اة الا ر ا مو و الك ا 
سورة « المعارج » »> وعدد آياتاإحدى وخمسون آية » وعند بعضهم النتان وخمسون ت 

قال الألوسى : « ويدل على مكيتها ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال : 
« خرجت اتعرض لرسول اله - َل < فيل ان اشام Sl Eg‏ 
فوققت خلفه و فجعلت أعجب من تاليف القرآن » فقلت - أی 
فی نفسى - : هذا واه شاعر > فقرأ ف وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ‏ فقلت : 
کاهن » فقرا ف وما هو بقول کاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين ) إلى آخر 
السورة . فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع » . 

وعلى هذا الحديث يكون نزوهما فى السنة الرابعة و الخاسة من البمتة لان إسلام عمر ج 
رضى اله عنه - كان - تقريبا - فى ذلك الوقت . ) 

۲ - والسورة الكرية زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة » وعن مصارع المكذبين › 
وعن أحوال أصحاب اليمين وأصحاب الشال . وعن إقامة الأدلة المتعددة على أن هذا القرآن 
من عند اله - تعالى - وعلى أن الرسول - ية - صادق فيا يبلغه عن ربه - عز 
| تاز هاه السورة بقصر آياتها ‏ وبرهبة وقعها على النفوس » إذ كل قارىء ها بتدبر' 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۳۸ . 


1٦1‏ المجلد الخامس عشر 


وتفكر » بحس عند قراءتيا بالهول القاصم » وبالجد الصارم » وببيان أن هذا الدين حق. 
و e 1 - e‏ حوله کذب . 
نشب ها الولدان . 
نسأل اله تعالی - أن یر هنا جمیعا برحمته . 
الراجى عفو ربه 
د / محمد سید طنطاوی 
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وكلمة « الحاقة » مأخوذة من حق الشىء إذا ثبت وجوده بوتا لا يحتمل الشك TT‏ 
أساء الساعة »> وسمیيت الساعة ذا الا لان الأمور تثبت فيها وتحق > خلافا ا کان يرعمه 
الكافرون من انه لا بعث ولا 2 ولا جزاء . 
وااء فیها يصح أن تکون هاء التأنیث » فیکون لفظ » اا فغ رر عرف 
أى : الساعة الحاقة . ) 

ویصح أن كر ن ها مصتر رة فاعلة محل الكادبة للكذت وآلباقة للبقاء والطا عة 

ل ۰ 


ik‏ ) المجلد الخامس عشر 


لها ا الرة .لكا ا رد ها المدر ,قلع الظر عن الرة ‏ ومار ل لفظ « الحاقة » 
معنى الحتق الثابت الوقوع . ) 
Bye‏ « الحاقة » معدا و و ما هدا تان رافظ الحاقة الثانى » خير المبتداً الثانى  ٠‏ 
والحملة من الميتدا :التاق وره ٠‏ غار يغد الأول ٠.‏ 
قال E‏ 0 ا ا الا : 
س بذلك : لأن الأمور تحتق فيها . 
وقل م بالك ا تکون من غير شك . أو لأا أحقت لأقوام الجنة » ولأقوام 
التار » أو لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا :بجزاء عمله أو لأنہا تحن كل ماق نى دين اقه 
بالباطل . ى بطل ججة كل عاص ف دين ات بلاطل - يقال اف ت اا 
ا إذا غالبته فغلبته .. والتحاق التخاصم » والاحتقاق : الاختصام .." 
و« ما» فى قوله طط وما أدراك ما الحاقة ‏ اسم استفهام المقصود به هنا التهويل . 
والتعظيم » وهى مبتدأ . وخبرها جملة ل أدراك ما الحاقة ‏ وما الثانية وخبرها فى محل نصب 
سادة مسد المفعول الثانى لقوله # أدراك € لأن أدرى يتعدى لمفعولين » الأول بنفسه والثانى 
بالباء > کا فی قوله - تعالی - : ل قل لو شاء اه ما تلوته علیکم ولا أدراکم به )” . 
ودا الأسلرت الق جات به هده الايات الك عة فة ها فة سن امورل فن هار 
الساعة » ومن التعظيم لأمرها » فكأنه - تعالى - يقول : يوم القيامة الذى بخوض فى شأنه 
الكافزون » والذى تحق فيه الأمور وک اشر ی شیء عظيم هو ؟ وکیف ندری ايا 
المخاطب ؟ ونحن لم نحط أحدا بكنه هذا اليوم » ولا بزمان وقوعه ؟ 


وإنك - آبها العاقل - مها تصورت هذا اليوم » فإن أهواله فوق ما تتصور » وكيفا 
قدرت لشدائده : فان هده الشدائد فوق ما قدرت . 

e ومن مظاهر هذا التهويل لشأن يوم القيامة افتتاح السورة بلفظ اظ «الحاقت‎ ٠ 
٠ . ترويع المشركين » لأن هذا اللفظ يدل على أن يوم القيامة حق‎ 

) کا أن تکرار لہ لفظ « ما » ثلاث مرات » مستعمل - أيضا - فى التهويل والتعظيم > کا أن 
e yA RISEN.‏ قال هل ما الحاقة ‏ ولم يقل ما هى . 


يدل أيضا على التهويل . لأن الإظهار نى مقام الإضار يقصد به ذلك ونظيره 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲٥۷‏ . 
( 0 0ور ى ا 
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قوله - تعالى - : لط وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين . $ وأصحاب الشال 
ما أصحاب الشال & . ا 

والخطاب فى الآيات الكرية » لكل من يصلح له » لأن المقصود تنبيه الناس إلى أن الساعة 
حق . وأن الحساب والجزاء فيها حق » لكى يستعدوا ها بالإيان والعمل الصالح . 

قال بعض العلاء ما ملخصه : واستعال « ما أدراك » غر استعال « ما يدريك » .. فقد 
روی عن ابن عباس أنه قال : كل شىء من القرآن من قوله # ما أدراك # فقد أدراه » ' 
وکل شىء من قوله : # وما يدريك 4 فقد طوی غ 

فان ضح هذا عنه فمراده أن مفعول « ما أدراك » محقق الوقوع > لان 0 فيه 
للتهو يل وأن مفعول « ماأيدريك » غير محقق الوقوع لأن الاستفهام فيه للانكار » وهو فى معنى 
فى الدراية : 

قال - تعالى - : ل وما أدراك ماهيه . نار حامية # وقال - سبحانه - $ وما يدريك ' 
لعل الساعة قريب هي" . 

ثم فصل - سبحانه - أحوال بعض الذين كذبوا بالساعة » وبين ما ترتب على تكذيبهم 


من عذاب أليم فقال :3 كذبت فود وغاد بالقارغة: فاما قد فأهلكوا بالظاغة وما غاد 


E O O e 
. بذلك لقلة المياه التى كانت فى مساكنهم » لأن الثمد هو الماء القليل‎ 
وکانت مساکنهم بين الحجاز والشام . وما زالت أماکنہم معر وفة باسم قرى صالح وتقع بين‎ 
. المملكة الأردنية الماشمية » 'والمملكة العربية السعودية‎ 
. وقد ذكرت قصتهم فى سور : الأعراف » وهود » والشعراء » والنمل » والقمر ... إلخ‎ 
gt ALR وأما ا‎ 
- عاد ونمود اى توح - عليه السلام‎ 
: الدهر » أى‎ N TO TY 0 
. شدائده وأهواله» ويقال: قرع فلان البعير» إذا ضربه ومنه قوم : العبد يقرع بالعصا‎ 


)١( ٠‏ تفسير التحریر والتنویر ج ۲۹ ص ١١١‏ للشيخ ابن عاشور. 


ولفظ القارعة ‏ من أساء يوم القيامة » وسمى يوم القيامة بذلك » لأنه يقرع القلوب 
ويزجرها لشدة اهواله : وهو صفة لوصوف محذوف . إى : بالساعة القارعة . 

والطاغية من الطغيان وهو تجاوز الحد » والمراد بها هنا الصاعقة أو الصيحة التى أهلكت قوم 
ثمود » كا قال - تعالى - : ل وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم 
جائىين °4 . 

ولفظ الطاغية - أيضا - صفة لموصوف محذوف . 

والريح الصرصر العاتية : هى الريح الشديدة التى يكون ها صوت كالصرير » كا 
قال - تعالى - : ل فأرسلنا عليهم رحا صرصرا فى أيام نحسات 4" . 

رأة من الى عقي الخد والفرة راو ألكف: 
اى : كذبت قبيلة مود » وقبيلة عاد » بالقيامة التى تقرع القلوب ‏ وتزازل النفوس . قأما 

قبيلة « ثمود » فأهلكو | > بالصيحة أو ب الضاغقة 2 او بالرجفة » التى تجاوزت الحد فى الشدة 
واهول والطغيان 

وأا قياة عاد فأاكت بالربع الشديدة ء الى ها صرت عقيم ‏ وال تهات كل د 
فى قوتپا . ) 

واا ك اھ دک ا ات عافن القبيلتن 8 أكثر القبائل المكذبة معرفة 
لمشر كى قريش » لأنها من القبائل العربية »> ومساكنها كانت فى شال وجنوب الجزيرة 


العربية . 
ثم بين - سبحانه - كيفية نزول العذاب بهم فقال : ف سخرها عليهم سبع ليال » وثانية 
ايام حسوما ‏ . 


والتسخير : التذليل عن طريق القهر والأمر الذى لا يكن مخالفته . ) 
وحسوما : من الحسم معنى التتابع » من حسمت الدابة » إذا تابعت كيها على الداء مرة بعد 
مرة حتى ينحسم .. أو من الحسم بعنى القطع » ومنه سمى السيف حساما لأنه يقطع الرءوس » 
وینہى ألحياة . 


قال صاحب الکشاف : «والحسوم»: لا عخلو ن يکون جمع حاسم کشهود وف او 


( ۷ )وره هود الا ¥ > 
( ۲ ) سورة فصلت الآية ١١‏ . 


سورة ألحأاقة ۷١‏ 


مصدرا کالشکور والکفور » فإن کان جعا فمعنی قوله # حسوما 4 : نحسات حسمت کل 
خير » واستأصلت كل بركة . أو : متتابعة هبوب الرياح » ما خفتت ساعة حتى أتت عليهم » 
تثيلا لتتابعها ا الكى على الداء ‏ كرة بعد كرة حتى ينحسم . 


وإن كان مصدرا » فإما أن يتتصب بفعله مضمراً . أى : تحسم حسوما » بعنى تستأصل 
استئصالا . أو يكون صفة كقولك : ذات حسوم .." . 

أى : أرسل اق - تعالى - على هؤلاء المجرمين الريح التى لا يكنا التخلف عن أمره ‏ 
فبقيت تستأصل شأفتهم » وتخمد أنفاسهم ... ( سبع ليال وثبانية أيام حسوما ‏ أى : متتابعة 
ومتوالية حتی قطعت دابرهم » ودمرتهم تدمورا . 

وقوله : # حسوما N TT ONY‏ 
- على المصدرية بفعل من لفظه ‏ أى : تحسمهم حسوما . 


ثم صور - سبحانه - هیثاتہم بعد أن هلکوا فقال قاری القوم بها صرعی ام" 
أعجاز نخل خاوية ‏ . 
والحطاب فی قولہ ل قاری € لمر سی لاء تفرع على تقدم والضمير ف قول 
8 3 مرعی 4 آى a:‏ ع شرج كتل بقل » جراج نرا 

والأعجاز جح عجز › > والمراد سپا هنا جذوع النخل الى قطعت رعوشها : 

وخاوية » أى : ساقطة . مأخوذ من خوى النجم » إذا سقط للغروب أو من خوى المكان 
إذا خلا من أهله وسكاته » وصار قاعا صفصفا . بعد أن كان متلئا بعماره . 

أى : أرسل اقه - تعالى - على هؤلاء الظالمين الريح المتتابعة لمدة سبع ليال وثانية أيام » 
فدمرتهم تدميرا » وصار الرائى ينظر إليهم فيراهم وقد ألقوا على الأرض هلكى » كأنهم فى 
صضخامة اجسادهم جذوع نخل ساقطة على الآارض › وود انفصلت رءوسها عنپا 

وعبر - سیحانه - بقوله : $ فترى القوم . زا ا »ءحتقى 
يزداد المخاطب اعتيارا بأحواهم » وا حل بهم 


والتشبيه بقوله  :‏ كأنهم أعجاز نخل خاوية ا والتنفير من 


١ (‏ ) تقسیر الکشاف ج ٤‏ ص 0۹۸ . 


1 المجلد الخامس عشر 


مصيرهم السيیٌ » لأن من کان هذا مصيره » كان جديرا بأن يتحامى » وأن تجتنب أفعاله الى 
أدت به إلى هذه العاقبة المهينة . 

والاستفهام فى قوله : # فهل ترى هم من باقية ‏ للنفى » والخطاب - أيضا - لكل من 
کا ای ا د و ی ا 
بأاقية . 

۰ > سبحانه - الاي الوا آخرین, E‏ قر غونا ومن وله 
وفرعون : هو O N OE‏ 
اله - تعالی - إليه نبيه موسى - عليه السلام - ولکنه أعرض عن دعوته .. وکانت نهايته 
الغرق . ) 

والمراد بن قبله : الأقوام الذين ا اف ا نوح وإبراهیم - علیه) 
السلام = ٠.‏ ) 

قری قوم ER‏ ا - عليه 


کف 
ال ال و ت غاا ان 0 عليها حجارة من سجيل منضود 4" . 
والمراد بالمؤتفكات هنا : سكانها وهم قوم لوط الذين أتوا بفاحشة ما سبقهم إليها أحد من 
وخصوا بالذكر » لشهرة جريتهم وبشاعتها وشناعتها ... ولرور أهل مكة على قراهم وهم 
ى طر يقهم إلى الشام للتجارة » كا - تعالى -: وإنكم لتمرون 2 مصبحين . 
وبالليل أفلا تعقلون چ" . 
٠‏ أ ن ا ا عا وتوو ر ا ا 
قوم لوط » وكانوا جميعا كافرين برسلنا » ومعرضين عن دعوة الحق ومرتكبين للفعلات 
الخاطئة » والفواحش المنكرة . 
و آنہم ٭ عصوا رسول رہم أى : كل أمة من أمم الكفر تلك ء عصت 


١ (‏ ) سورة هود الاية ۸۲.. 
( ۲ ) سورة الصافات: الایتان ۲۳۷ - ۱١١۸‏ . 


سورة أالحاقة ۷۳ 


رسوا حين أمرها بالمعروف » ونهاها عن المنكر . 
فكانت نتيجة إصرارهم على ارتكاب المعاصى والقواحش .. أن أخذهم الله - تعالى - 

- ل أخذة رابية ‏ أى : أخذة زائدة فى الشدة - لزيادة قبائحهم - على الأخذات الت أخذ بها 
ا ا ی ا ا 

وقال - سبحانه - ۾ فعصوا رسول ربہم 4 ولم يقل رسوهم » للاشعار بانہم | يکتفوا 
بمعصية الرسول الذى هو بشر مثلهم » وإنا تجاوزوا ذلك إلى الاستخفاف يا جاءهم به من عند 
رهم وخالقهم وموجدهم . ) 

والتعبير بالأخذ » للاشعار بسرعة الإهلاك وشدته » فإذا E N Es,‏ 
امألوف » كان المقصود به الزيادة فى الاعتبار والاتعاظ لأن هؤلاء جيعا قد 
أهلكهم - سبحانه - هلاك الاستنصال » الذى لم يبق منهم باقية . 


ثم حکی - سبحانه - ما جری لقوم نوح - عليه السلام - وبين جانبا من مننه ونعمه 
على المخاطبين » فقال : إ إنا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية ‏ . 

وقوله : # طغى ‏ من الطغيان وهو مجاوزة الحد فى كل شىء » والجارية صفة لموصوف 
حذوف . 

e‏ - ا لتاس - لتعتيروا وتتعظوا E‏ للکافرین من و - عليه 
ارتفاعه E‏ خارقاً للعادة ملا آبا ا الدين بوج ر السلا ا السفينة 
E‏ بفضلنا ورمتنا - فى تلك السفينة إلى ان 
انتهى الطوفان . 

فا ع اھ و ای کی اة ی ا 
وإنجاء آبائکم من الغرق - عاره وعظة وتذكيرا بنعم الله - تعالی - علیکم . 

وهذه النعمة والمنة ۾ تعیها ¢ وتعفظها ۾ آذن واعية 4 . ى : أذْن من ا أن 
TS‏ 
بعية: اذا ,حفظه أك حفط .. 


وقال - سبحانه - ل حلناكم فى الجارية ¢ مع أن الحمل كان للآباء الذين آمنوا 
بنوح - عليه السلام - لأن فى نجاة الآباء » نجاة للأبتاء » ولأنه لو هلك الآباء لما وجد 
الأبناء . ) 


قال صاحب الکشاف قوله : هط ملناكم ‏ أى : جلا آباءكم » فى الجارية » أى : فى 
السفينة الجارية » لأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين التاجين > كان حمل آبائهم منة عليهم » 
وکأنہہ هم المحمولون » لأن نجاتهم سيب ولادتهم . 

لنجعلها 4 الضمير للفعلة : وهى نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة ل( تذكرة ¢ عبرة ٠‏ 
وعظة . # وتعيها أذن واعية ‏ من شأنها أن تعى وتحفظ ماجب حفظه ووعيه » ولا تضيعه 
بترك العمل . 

فإن قلت : م قيل : أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قلت : للإيذان بأن الوعاة فيهم 
قلة » ولتو بيخ الناس بقلة من يعى منهم » وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن 
القه > فهى السواد الأعظم عند اله » وأن ما سواها لا يبالى بهم » وإن ملأوا الخافقين .."“ . 

وبذلك نرى أن هذه الآيات الكرية قد ذكرت الناس بأهوال يوم القيامة بأبلغ أسلوب , 
وبينت ما حل بالمكذبين بطريقة تبعث الخوف والوجل فى القلوب . 

ثم أخذت السورة فى تفصيل أهوال يوم القيامة » وف بيان ما تكون عليه الأرض والساء فى 
هذا اليوم » ونی بیان ما أعده - سبحانه - لمن أوتی کتابه بیمینه فى هذا اليوم» 
فقال ‏ تال 'ت: 


ر ل ےل د ر 
ہی الام ا ور رو © رھ ٭ م ar‏ مک 
نفخة جد ة0 وهلا ا الجبالو فداه ین 


EAE رور‎ ra 
مد واهیه‎ 


نشقت السماء فھی دومز واه 


ر 


6 ا عرش ريك فوقهم ومين ملنية ي 


رګ 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ٠٠۰١‏ . 


سورة الحاقة ۷0 


رو س ٣ e‏ ٣ے‏ > روص e‏ 
دومی ا یکا اتان وف 
به مید فقوا لها اؤ م افر وأ کد کتی دا اذ 
ا 0 ي رف كنب ن کک ار 


e‏ راد ورو روت م وی 
2 کلواواش روا هنصابمًا سلفم ا لایاو 


والفاء فی قوله - تعالى - : # فإذا نفخ فى الصور .. € للتفريع » أى : لتفريع ما بعدها 
٠‏ على ما قبلها »> وهو الحديث عن أهوال يوم القيامة . 


والصور : هو البوق الذى ينفخ فيه اسرافیل بأمر الله - تعالى - . 
قال الألوسى : قوله : فو فإذا نفخ فى الصور ن نفخة واحدة 4 شروع فى بيان نفس الحاقة › 
وكيفية وقوعها » إثر بيان عظم شأنها » بإهلاك مكذبيها . 
والمراد بالنفخة الواحدة : النفخة الأولى » التى عندها يكون خراب العام . وقيل هى 
النفخة ‏ القانية والأول. أولل:» لأنة اهو الما 0ا مدا : ) 
وجواب الشرط قوله : ل فيومئذ وقعت الواقعة # . أو قوله : # يومئذ تعرضون 
لا تخفی منکم خأفية + 1 
أى : فإذا نفخ إسرافيل فى الصور أمرنا . . وقعت الواقعة التى لا مفر من وقوعها » لكى 
يحاسب الناس على أعاهم . 
ووضفت اللفحة بايا واخ + للاكت غل ابا فة راخدة وسنت اکر e‏ 
- هذه النفخة - مع أنها واحدة - تتأثر بها السموات والأرض وال جال » وهذا دليل على وحدانية 
الله - تعالى - وقدرته . ) 
وقوله - سبحانه - : # وحملت الأرض والجيال فدكتا دكة واحدة ان لا ترتب على 
تلك النفخة المائلة من آثار . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج 0٥٩۹‏ ص ٤۳‏ . 


۷٦‏ المجلد الخامس عشر 


والمراد بحمل الأرض وال جبال : إزالتها من أماكنها » وتفريق أجزائها . 

اى عدا يفخ إسرافيل ف الصو ر بامر ا فة واخلة وغنضا رال الأرشى رااز 
عن أماكنها » وتتفتت أجزاؤهما تفتتا شديدا. 

فيومئذ ‏ وقعت الواقعة ‏ أى : ففى هذا الوقت تقع الواقعة التى لا مرد لوقوعها › 
ولاف هن انا يوم القيامة . كالحاقة » والقارعة . 

ثم بین - سبحانه - ما تکون عليه الساء فى هذا اليوم فقال  :‏ وانشقت الساء فهى 
يومئذ واهية 4 . 

ال وی الا ن ا ی و ا کا داب وا ا 

ی : ونى هذا الوقت - أيضا - الذى يتم فيه النفخ فى الصور بأمرنا تتصدع الساء 
وتتفطر › ونصر ف اشد درجات الضعف والاسةرخاء 6 والتفرق . 

وقيد - سبحانه - هذا الضعف ذا الوقت » للاشارة إلى أنه ضعف طاریء » قد حدث 
بسبب النفخ فى الصور» أما قبل ذلك فكانت فى نهاية الإحكام والقوة . 

وهذا کله للتهویل من شأن هذه النفخة » ومن شأن المقدمات التى تتقدم قيام الساعة » حتى 
يستعد الناس ها بالإيان والعمل الصالح . 

والمراد بالملك فى قوله - تعالى - : ل والملك على أرجائها # جنس الملك » فيشمل عدد 
مبهم من اللائكة .. أو جميع الملائكة إذا أردنا بأل معنى الاستغراق . 

والأرجاء : الأطراف وال جوانب » جمع رجا بالقصر » وألفه منقلبة عن واو » مثل : قفا 
2 

: والملائكة فى ذلك الوقت يكونون على أرجاء الساء وجوانبها » ينفذون أمر 

ھال e‏ عرش 2 بومئد انية ) آى ا و 

ا ر فى وهن بان ف غر وا ت 
ا ا رن ر دک . الى اله - تعالى - . 


و ا ۷۷ 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : # والملك على أرجائها ٤‏ أى : وال جنس المتعارف 
با للك » وهم املائكة . قل جوا السا الى 1 فى 

8 وحمل عرش ربك فوقهم # أى : فوق الملائكة لين هم على الأرجاء امدلول 
با ملك » وقيل : فوق العام كلهم . ) 

ل يومئذ ثانية » أى : من اللائكة. أو ثانية صفوف لا يعلم عدتهم إلا 
اله - تعالی. -" . | 


هذا » وقد وردت فى صفة هؤلاء الملائكة الثانية » أحاديث ضعيفة لذا ضر بنا صفحا عن 
ذکرها . ) 


E. 

والعرض أصله : إظهار الشىء لن بريد أل يه أ الول علي :رنه عرض الان 
سلعته على المشترى . 

وهو هنا كناية عن لازمه وهو المحاسبة . 

أی : فى هذا اليوم تعرضون الخسات رالا ل حف جک افد اى رکون 
للحساب » دون Sa EEE‏ 
على خالقها - عز وجل - . 

قال الجمل: وقوله: ‏ يومئذ تعرضون # أى: تسألون وتحاسيون» وعبر عنه بذلك 
تشبيها له عرض السلطان العسكر والجند ا ا منهم المصلح للتقريب 
E‏ والمفسد للابعاد ا 
العرض oy‏ 

وا مراد بكتابه : ما سجلته الملائكة عليه من أعال فى الدنيا » والمراد بيمينه : يده اليمنى » 
لأن من يعطى كتابه بيده اليمنى » يكون هذا الإعطاء دليلا على فوزه ونجاته من العذاب 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ٤)٤0‏ . 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص ۳۹۷ . 


۷۸ المجلد الخامس عشر 


والعرب يذكرون التناول باليمين » على أنه كناية عن الاهتام بالشىء المأخوذ » وعن 
الاعتزاز به » ومنه قول الشاعر : 
إذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
وجملة ل فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه ) جواب « أما » - ولفظ « هاؤم » هنا : 
اسم فعل أمر . بعنى : خذوا » والاء فى قوله « كتابيه وحسابية » وما ماثلها للسکت . 
والأصل کتابی وحسابی فادخلت عليها هاء السكت لكى تظهر فتحة الياء . 


والمعنى فى هذا اليوم يعرض كل إنسان للحساب والجزاء » ويؤتى كل فرد كتاب أعاله » 
فاما من اعطی کتاب اعاله بیمينه »> على سبل التبشير والتکریم » # فیقول 4 على سبل 
البهجة والسرور لكل من يهمه أن يقول له : ‡ اوم اقرءوا کتابیه ‏ أی : هذا هو کتابی 
فخذوه واقرءوه فإنكم ستحد ونه مشتملا على الإكرام ف > وتبشساری بالفوز الذدى هو ناه 

( أن غت 4 آي : تیقنت وعلمت ل أن ملاق حسابیه ‏ أى : إفى علمت أن يوم 
القيامة حق » وتيقنت أن الحساب والحراء ضدی . فاعددٹ للأمر عدته عن طریق الإيان 
الكامل » والعمل الصالح . ٠‏ ) 

قال الضحاك E on Ea DS‏ 
وهذه الجملة الكرية بنزلة التعليل للبهجة والمسرة التى دل عليها قوله - تعالى - ۾ هاؤم 

اقرءوا کتابیه % . 

$ فهو € أى : هذا المؤمن الفائز برضا اله - تعالى - # فى عيشة راضية # أى : فى 
حياة ذات رضا » أى : ثابت ودائم ها الرضا . فهى صيغة نسب » كلابن وتامر لصاحب اللين 
والتمر . 

أو فهو فى عيشة مرضية يرضى بها صاحبها ولا يبغضها » فهى فاعل يعنى مفعول » على حد 
قوهم : ماء دافق بمعنی مدفوق . 

وفى هذا التعبير ما فيه من الدلالة على أن هذه الحياة التى بحياها المؤمن فى الجنة » فى أسمى 
درجات الحيور والسرور » حتى لكأنه لو كان للمعيشة عقل » لرضيت لنفسها بحالتها » 
ولفرحت بہا فرحا عظيا . 

فى جنة عالية ‏ أى : هذا الذى أوتى كتابه بيمينه » يكون - أيضا - فى جنة مرلفعة 

على غيرها » وهذا لون من مزاياها . 


1 


سورة الحاقة ٠‏ ۷۹ 


_ قطوفها دانية  أى : ثإرها قريبة التناول هذا المؤمن » يقطفها كلها أرادها بدون‎ ٠ 
تعب . فالقطوف جع قَطّف بعتى مقطوف . وهو ما بجتنيه الجانى من الثار » و فو دانية € اسم‎ 
¢ فاعل » من الدنو معنى القرب . وججلة فإ كلوا واشربوا هنيئا ا أسلفتم فى الأيام الخالية‎ 
مقول لقول محذوف . ) ا‎ 
أى : يقال لاء المؤمنين الصادقين » الذين أعطوا كتابهم بأيانهم كلوا أكلا طيبا » واشر بوا‎ 
هنیا مر یئا بسبب ما قدمتموه فى دنياكم من إيان بالله - تعالى - ومن عمل صالح خالص‎ 
) . - لوجهه - تعالی‎ 
قال الإمام ابن كثير : أى : يقال هم ذلك » تفضلا عليهم » وامتنانا وإنعاما وإحسانا ء‎ 
» وإلا فقد ثبت فى الصحيح »عن رسول اه - ية - أنه قال : « اعملوا وسددوا وقاربوا‎ 
: .واعلموا أن أحدا منکم لن يدخله عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول اله ؟ قال‎ 
. ولا أنا » إلا أن يتغمدنى اله برحمة منه وفضل»"‎ 
: وكعادة القران الكريم > فى بيان سوء عاقبة الأشرار > بعد بيان حسن عاقبة الأخيار‎ 
أو العکس » جاء الحديث عمن أوتى كتابه بشاله »> بعد الحديث عمن اوتى كتابه بيمينه ء‎ 
: - فقال - تعالی‎ 


ےو ار ر ےہ 


ےر کے ص ےھ _ سے سرو 
وآمامن اوق که بشال و فقول تیروت كثبيه 
اکت القاضية ل ما فی 


رر و رو 


چک سے ہے و ےم ر . ء۶ یر کر 
هرك عن سا طني خذ وه فغلو )ا حم 


ور ص 
2 ر ۹ | SS‏ انه 
غ رف ساس اة ذرعهاسبعون ذراعافا ع 


و م ے مد ے کک ر و رر کر e r‏ 
کان زین ا لایر © ولا س عل طعام الیس کن ق 
کے ص کرو ع وک :£ 


( ۷( تقسیر این کثیر ج ۸ ص ۲٤۲‏ . 


أی : ل وأما من أوتی کتابه بشماله # أى : من الجهة التى يعلم أن ااا 
هلاکه وعدذابه . 
أعط هدا الکتاب ‏ « e‏ اسای ایا شال دلیل غ ن ا 

ا اا و e‏ ا 
النهائية الى لا حياة لى بعدها . 

فالضمير للموتة التى ماتها فى الدنيا » وإن كان لم جر هما ذكر » إلا أنها عرفت من المقام . 

والمراد بالقاضية : القاطعة لأمره » القى لا بعث بعدها ولا حساب .. لأن ما وجده بعدها 
اشد مما وجده بعد حلوله با . 

قال قتادة : تنى الموت ولم يكن عنده فى الدنيا شىء أكره منه . وشر من الموت ما يطلب 
منه الموت 

ثم أخذ هذا الذى أوتی کتابه بشماله یتحسر على تفر یطه وغروره » ویحکی القرآن ذلك 
و ا e‏ 

ENE EES أی‎ 

ل هلك عنی سلطانیه ) آی : ذهب عنى » وغاب عنى فى هذا الوم ما كنت أمتع به نى 
الدنيا. من جاه وسلطان ‏ ولم یحضرنی شیء منه > کا ان حججی وأقوالی التی کنت أخاصم با 
ا لمؤمنين . فد دهیت دراج الرياح . 

وعدی الفعل « هلك » بعن » لتضمنه معنی غاب وذهب . 

وخلال هذا التفجع والتحسر الطويل ... ياتى أمر الله - تعالى - الذى لا يردء 
فقول - سبحانه - للزبانية المكلفين بانزال العداب بالڪافر ين : # خذوه فغلوه ¢ أی : 
خذوا هذا الكافر . فاجمعوا يديه إلى عنقه . 

فقوله : # خذوه 4 معمول لقول محذوف . وهو جواب عن سؤال نشا مما سبق من 


سور الات ۸۱ 


الله - تعالی - ملانکته بقوله : $ خذوه فغلوه ‏ .. 
وقوله : # فغلوه ¢ من الغل - بضم الغين - وهو ربط اليدين إلى العنق على سبيل 
الإذلال . 

ل ثم الجحيم صلوه ‏ أى : ثم بعد هذا التقييد والإذلال .. اقذفوا به إلى الجحيم » وهى 
النار العظيمة » الشديدة التأجج والتوهج . ) 

ومعنی ف صلوه € بالغوا فى تصليته النار » بغمسه فيها مرة بعد أخرى . يقال : صلى فلان 
النار » إذا ذاق حرها » وصلى فلان فلانا التار » إذا أدخله فيها . وقلبه على جمرها كا تقلب 
الشاة فى الثار . ) 

# ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 4 والسلسلة | 
الحديد » یربط بها الشخص لكى لا هرب » أو لكى يراد فى إذلاله وهو المراد هنا 

وقوله : # ذرعها ‏ أى : طوها . والمراد بالسبعين : حقيقة هذا المقدار فى الطول » أو 
يكون هذا العدد كناية عن عظيم طوها » كا فى قوله - تعالى - : ف استغفر هم أو 
لا تستغفر هم › إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم ... 4" . 

وقوله : 3 فاسلكوه ) من السلك بعنى الإدخال فى الشىء » كا فى قوله - تعالى - 
# ما سلککم فی سقر ‏ أى : ما أدخلكم فيها 

أى : خذوا هذا الكافر » فقيدوه ثم أعدوه للنار المحرقة . ثم اجعلوه مغلولا فى سلسلة 
طوظا سیون راغا ء تت : ن محيطة به إحاطة تامة . أى ألقوا به فى الجحيم وهو مكبل فى 
أغلاله . ) 

ولثم a e EA RKE E‏ 
إدخاله فى السلسلة الطويلة اا قا و او و و 


من مطلق أخذه وتقییده . 


وف هذه الآيات ما فيها من تصوير يبعث فى القلوب الخوف الشديد » ويحملها على حسن ) 
الاستعداد هذا اليوم الى ا فى فة تفن عن نفس ها : ) 
و ساق 0 e‏ ل 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية ۸۰ . 


AY‏ المجلد الخامس عشر 


سبعون ألف ملك » وإن الملك منهم ليقول هكذا - أى : ليفعل هكذا - فيلقى سبعين ألفا فى ' 
النار چ" . 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى أدت بهذا الشقى إلى هذا المصير الأليم فقال : $ إنه 
كان لا يؤمن باقه العظيم » ولا بحض على طعام المسكين ‏ . 

أى : إن هذا الشقى إا حل به ما حل من عذاب .. لأته. كان فى الدنيا > مصرا على 
الكفر » وعلى عدم الإيان باه الواحد القهار .. 

وكان كذلك ل لا بحض € أى : لا يحث نفسه ولا غيره # على طعام المسكين ) أى : 
على بذل طعامه أو طعام غيره للمسكين » الذى حلت به الفاقة والمسكنة . 

ولعل وجه التخصيص فذين الأمرين بالذكر » أن أقيح شىء يتعلق بالعقائد » وهو الكفر 
باقه - تعالى - وأن أقيح شىء فى الطباع > هو البخل وقسوة القلب . ) 

ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات » بزيادة البيان للمصير الأليم هذا الشقى فقال : 
فليس له الیوم ‏ آى : يوم القيامة $ ھاهنا میم أی : لیس له فى هذا اليوم من صديق 
ارف ق ى ى عليه » أو يحميه » أو يدفع عنه . 

ولا طعام إلا من غسلین ‏ أى : ولیس له ى جهنم من طعام سوى الغسلين وهو صديد 
أهل التار .. أو شجر يأكله أهل النار » فيغسل بطونهم » أى : بخرج أحشاءهم منها » أو ليس 
هم إلا شر الطعام وا 

ل لا يأكله ‏ أى : الغسلين لظ إلا الخاطئون € أى : إلا الكافرون الذين تعمدوا 
ارتكاب الذنوب » وأصروا عليها » من خط الرجل : إذا تعمد ارتكاب الذنب . 


عن غير إصرار وتعمد . 

وهكذا . نجد الآيات الكرية قد ساقت أشد ألوان الوعيد والعذاب .. للكافرين » بعد أن 
ساقت قبل ذلك » أعظم أنواع النعيم المقيم للمؤمنين . 

وبعد هذا العرض - الذى بلغ الذروة فى قوة التأثير - لأهوال يوم القيامة » ولبيان حسن 
عاقبة e‏ عاقبة المكذبين E‏ اخذت السورة فى أواخرها » > فی تقریر 


د من عنده ا . فقال e‏ ر 


(۱) راجع تفسیر این کئیر ج ۸ ص ۲٤۳‏ ۔ 


سورة الحاقة AY‏ 


> 


Oa E اقيم‎ 


6 ےم 8 %4 ص کا 
انه لقو ل رسوا ویر ماھ ارتل ادي قليلامًا منود 
( ازيل من را العامينَ امین ولو 


OF 
ص‎ e 
e 


ولایقول ول اهن قليلا ماد ن 
اقول لابه ا ۰ بل 1O: NO,‏ 


ر و $ ر ص 


“< 


ھر ا 


والفاء نی قوله : ل ا فهم ما تقدم » 
- من إنكار المشركين ليوم القيامة »> ولكون القرآن من عند اله . 

و ظ لا ) فى مثل هذا التركيب يرى بعضهم أنها مزيدة » فيكون المعنى : أقسم با 
ب کالساء والأرض والحبال والبحار ... وا لا تبصرون منپا > كالملائكة 

وقول : $ إنه لقول رسول ا القسم » وهو ا : أقسم إن 
هذا القرآن لقول رسول كريم > هو مد - لے -. 

وأضاف - سيحانه - القرآن إلى الرسول - ييل - باعتبار أنه هو الذى تلقاه عن 
الله - تعالی - وهو الذی بلغه عنه بأمره واذنه . ) 

ی : أن الرسول - ية - يقول هذا القرآن » وينطق به » على وجه التبليغ عن 
اله - تعالى - . 

قال الإمام ابن كثير : قوله ف إنه لقول رسول كريم € يعنى حمدا - إل - أضافه إليه 
على معنى التبليغ » لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرٌ سل » وهذا أضافه فى سورة التكوير 
إلى الرسول الملكى فقال : $ نه لقول رسو ل کریم .دی قو عند دی العرش مكين » مطاع 
ثم امين 4 وهو جبريل - عليه السلام -" . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲٤٤‏ . 


A٤‏ المجلد الخامس عشر 


وبعضهم يرى أن « لا » فى مثل هذا التركيب ليست مزيدة » وإغا هى أصلية » ويكون 
المقصود من الآية الكرية » بيان أن الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم » إذ كل عاقل 
عندما يقرأ القرآن » يعتقد أنه من عند اله . 

ويكون المعتى : فلا أقسم با تبصرونه من خلوقات » ويا لا تبصرونه .. لظهور الأمر 
واستغتائه عن القسم.. 

قال الشوکانی : قوله : ل فلا أقسم با تبصرون ومالا تبصرون ‏ هذا رد لکلام 
المشركين » كانه قال : ليس الأمر كا تقولون . و « لا » زائدة والتقدير : فأقسم مما تشاهدونه 
وما لا تشاهدونه . 

وقيل إن « لا » ليست زائدة » بل هى لنفى القسم » أى : لا أحتاج إلى قسم لوضوح 
الحى فى ذلك . والأول أولى" . 

وتأكيد قوله : ( إنه لقول رسول كريم € بإن وباللام » للرد على المشركين الذين قالوا 

عن القرآن الكريم : أساطير الأولين . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا التأكيد تأكيدات أخرى فقال : # وما هو بقول شاعر » 
قلیلا ما تۇمنون . ولا پقول قلیلا ما تذکرون ۰ 


. الغيب‎ i 
O 
» والمراد بالقلة فى الموضعين انتفاء الإيان منم أصلا أو أن المراد بالقلة : إيانيم اليسير‎ 
. کایانہم بأن الله هو الذى خلقهم » مع إشراكهم معه آهة اف فى العبادة‎ 
أی : لیس القرآن الكريم بقول شاعر » ولا بقول کاهن › وإِغا هو تنزيل من رب‎ 
) . الكفر » إلى نور الإيان‎ 
ولكنكم - أا الكافرون - لا إيان عندكم أصلا » أو قليلا ما تؤمنون بالحتق » وقليلا‎ 
. ما تتدکر ونه وتتعظون به‎ 


١ (‏ ) تفسير فتح القدير ج0 ص ۲۸۵١‏ . 


سورة الحاقة A0‏ 


ففى الآيتين رد على الجاحدين الذين وصفوا الرسول - ي - بأنه شاعر أو كاهن . 
وخص هذين الوصفين بالذكر هنا لأن وصفه - بلا - بأنه [ رسول کریم ‏ کاف لنفی ۴ 
o RE E es‏ 
هک - ات خاعر أو کان وات له آنه سول کرم 

لیس بقول ا أو ا 


ا ن و 
لمن اعد ورامك ع وجل ا 

ھک اوج عو لا E‏ ع ل ق جر 
بدل شيئا من القرآن فقال : [ ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه باليمين » ثم 
لقطعنا منه الوتىن > فا منکم من أحد عنه حاجزين 4 . 

والتقول : افتراء القول » ونسبته إلى من لم يقله » فهو تفعل من القول يدل على التكلف 
والتصنع والاختلاق . 

والأقاويل : جع أقوال » الذى هو جمع قول » فهو جع الجمع . 

أى : ولو أن محمداً - يل - افترى علينا بعض الأقوال » أو نسب إلينا قولا لم نقله » أ 
اه ل حا ف كلك عل ا اق کن ) 
ل لأخذنا منه باليمين # أى : لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه وهو كناية عن إذلاله 
وإهانته . 

وا غاد ر کر عا ای و ف کل شر ما 
والمقصود با جملة الكرية : التهويل من شأن الأخذ . وأنه أخذ شديد سريع لا يلك معد 
تصرفا أو هربا . 

ثم أضاف - سبحانه - إلى هذا التهويل ما هو أشد منه فى هذا المعنى فقال : لإ ثم لقطعنا 
منه الوتين % . 

أى : ثم بعد هذا الأخذ بقوة وسرعة » لقطعنا وتينه . وهو عرق يتصل بالقلب . متى قطع 
مات صاحبه . ) 


3 امجلد الخامس عشر 


د ا ا 
حاجزين 4# . 

أى : فا منكم من أحد - أبها المشركون - يستطيع أن يدفع عقابنا عنه » أو يحول بيننا 
وبين ما نریده » فالضمير فى « عنه » يعود إلى الرسول - ييو - . 

قال صاحب الكشاف عند تقسيره هذه الأيات : التقول : افتعال القول » كأن فيه تكلفا 
من المفتعل » وسمى الأقوال المتقولة « أقاويل » » تصغيرأ بها وتحقيرا » كقولك : الأعاجيب 
والأضاحيك . كأنها جمع أفعولة من القول . 

والمعنى : ولو ادعى علينا شيئا م نقله لقتلناه صيرا » كا يفعل الملوك يمن يتكذب عليهم . 
معاجلة بالسخط والانتقام » فصور قتل الصير به لکن أهول » وهو أن يوخذ بيده » 
وتصرب رقبته . 

وخص اليمين عن اليسار » لأن القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفا المقتول أخذ 
بيساره » وإذا أراد أن يوقعه فى جيده وأن يكفحه بالسيف - وهو أشد على المصبور لنظره إلى 
الم ك ا بيمينه . 

ومعتى : ل لأخذنا منه باليمين # : لأخذنا بيمينه . كا أن قوله : # ثم لقطعنا منه 
الوتين € : لقطعنا وتينه » والوتين : نياط القلب » وهو حيبل الوريد » إذا قطع مات 
ضاڪة". 

ees LS 
كا زعم الزاعمون أنه من تأليف الرسول - بل - لما نطق بهذه الألفاظ التى فيها‎ - 
. ما فيها من تدیده ووعیده‎ 

كا أنها كذلك فيها إشارة إلى أنه - ية - لم يتقول شيا .. وإنا بلغ هذا القرآن عن 
ربه - عرز وجل - دون أن يزيد حرفا أو ينقص حرفا .. لأن حكمة اله - تعالى - قد 
اقتضت أن هلك كل من يفترى عليه الكذب » ومن يزعم أن اه - تعالى - أوحى إليه » مع 
اته - سبحانه - لم يوح إليه . 


١ (‏ ) تفسير الكشافق ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 


سورة الحاقة AY‏ 


وقوله - سبحانه - ل وإنه لتذكرة للمتقين ¢ معطوف على قوله : 4 إنه لقول رسول 
کریم 4 . 

أى : إن هذا القرآن لقول رسول كريم بلغه عن اه - تعالى - وإته لتذكير وإرشاد لأهل 
التقوى » لأنهم هم المنتفعون بهداياته . 

وقوله - تعالٰی -  :‏ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) تيكيت وتوبيخ لؤلاء الكافرين . 
اللنن جحنوا الى بهد أن ن في اة غق 

أى : وإنا لا يخفى علينا أن منكم - أا الكافرون - من هو مكذب للحق عن جحود 
وعناد » ولكن هذا لن ينعتا من إرسال رسولنا بهذا الدين لكى يبلغه إليكم » ومن شاء بعد ذلك 
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر » وسنجازی كل إنسان با يستحقه من ثواب أو عقاب . 


وقوله - سبحاته - : # وإنه لحسرة على الكافرين 4 بيان لما يكون عليه الكافرون من 
ندم ٠شديد‏ » عندما يرون حسن مصير المؤمنين » وسوء مصير المكذبين . 

والحسرة : هى الندم الشديد المتكرر» على أمر نافع قد مضى ولا يكن تداركه . 
أى : وإن هذا القرآن الكريم E E E o‏ 
على الكافرين » لأنهم يرون المؤمنين به فى هذا اليوم فى نعيم مقيم » أما هم فيجدون أنفسهم فى 
عذاب ال 

وقوله  :‏ وإنه لحق اليقين ‏ معطوف على ما قبله » أى : وإن هذا القرآن هو الحق 
الثابت الذى لاشك فى كونه من عند اه - تعالى - وأن محمدا - كيل - قد بلغه إلى الناس 
دون أن ك فة جرا أو تقض م ةا : 

وإضافة احق إلى اليقين » من إضافة الصفة إلى الموصوف . أى : هو اليقين الحتق » أو هو 
من إضافة الشىء إلى نفسه مع اختلاف اللفظين » كا فى قوله : $ حيل الوريد # » إذ الحيل 
هو الوريد . 

والمقصود من مثل هذا التركيب : التأكيد 

وقد قالوا : إن مراتب العلم ثلاثة : أعلاها : حق اليقين » ويليها : عين اليقين » ويليها : 
علم اليقين 

فحق اليقين : كعلم الإنسان بالموت عند نزوله به » وبلوغ الروح الحلقوم . وعين اليقين : 
a N SEE E NE‏ 
سينزل به لا محالة مها طال الأجل .. والفاء فى قوله - تعالى - $ فسيح باسم ريك 


العظيم € لالإفصاح . أى : إذا كان الأمر كا ذكرنا لك من أن هذا الدين حق ‏ وأن البعث 
حق » وأن القرآن حق » فنزه اسم ربك العظيم عا لا يليق به » من النقائص » فى الاعتقاد ء 
أو فى العبادة » أو فى القول » أو فى الفعل . 

والباء فى قوله : # باسم ربك للمصاحبة . أى : نزه ربك تنزبها مصحو با بكل ما يليق 
- به من طاعة وإخلاص ومواظبة على مراقبته وتقواه . 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 


e 


القاهرة - مدينة نصر ) کتبه الراجی عفو ربه 
مساء الخميس ٠۷‏ من ذى القعدة سنة ٠٤١١‏ ه د. محمد سید طنطاوی 


الموافقق ۱۹۸٩ / ۷ / ۲٤۲‏ م 


سوره المعارج ) ۸۹ 


مقدمة وعهيد 

١‏ - سورة ( المعارج ) هى السورة السبعون فى ترتيب المصحف » أما ترتيبها فى النزول 
فهى السورة الثامنة والسبعون » وكان نزوا بعد سورة ( الحاقة ) وقبلل سورة ( النبا ) . 

وتسمی اشا 2 سور ( يشال اتل( وذکر السیوطی فی کتابه ( الإتقان ا 
تسمى كذلك بسورة ( الواقع ) . 

وهذه الأساء الثلاثة قد وردت ألفاظها فى السورة الكرية . قال - تعالی  -‏ سأل سائل 
بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذى المعارج 4 . 

وهی من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها أربع شوى آية فى عامة المصاحف » وفى 
الضف الكاي٠‏ لات وارسون ا 

والسورة الكرية نراها فى مطلعها » تحكى لنا جانبا من استهزاء المشر كين با انر به 
النبی - ية - من بعث وثواب وعقاب .. وترد عليهم با يكبتهم » حيث تؤكد أن يوم القيامة 
حق » وانه واقع » وان اهواله شديدة . | 
قال - تعالى - ل سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع . من الله ذى 
المعارج . تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة . فاصبر صبرا جميلا . 
إنهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا . يوم تكون الساء كالمهل . وتكون الجبال كالعهن . ولا يسال 
ميم جیا 4 . 

۳ - ثم تنتقل السورة بعد ذلك إلى تصوير طبيعة الإنسان » ودح المحافظين عى صلاتهم » 
- وعلى أداء حقوق اله - تعالى - فى أموالهم > كا تمدح الذين يؤمنون بأن البعث حق » 


n1. 


۰ المجلد الخامس عشر 


ويستعدون هذا اليوم بالإان والعمل الصالح . 
قال - تعالى - و إن الإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا » وإذا مسه الخير 
عا . إلا المصلين » الذين هم على صلاتهم دائمون ¢ . ) 
£ صم أخذت السورة الكرية فى أواخرها فى تسلية الرسول - ية - وفى توبيخ . 
الكافرين على مسالكهم الحبيثة بإزاء الدعوة الإسلامية » وفى بيان أن يوم القيامة الذى 


يکذيون به أ لا ريب فيه . 


قال - تعالی - : } فذرهم بخوضوا ويلعيوا حتی يلاقوا ومهم الذدى يوعدون . يوم 


اليوم الذى كانوا يوعدون ) . 
ه - هذا والمتدبر فى هذه السورة الكرية » رى أن على رأس القضايا الى اهتمت بالحديث 
عنا : التذكبر بيوم القيامة » وبأهواله وشدائده » وبييان ما فيه من حساب » وجزاء » وثواب 


وعقاب . 


والحديث عن التفس الإنسانية بصفة عامة فى حال عسرها ويسرها » وصحتها ومرضها ء 
وأملها ويأسها ... واستثتاء المؤمتين الصادقين » من كل صفة لا بحبها اه - تعالى - 
يسيب إيانهم الصادق » وعملهم الصالح » سيكونون يوم القيامة . فى جنات مكرمين . 

كا أن السورة الكرية اهتمت بالرد على الكافرين » وبتسلية الرسول - ييه - عا لحقه 
متهم › وبييان مظاهر قدرة اقه - تعالى - التى لا يعجزها شىء . 


الراجى عقو ريه 
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التفسر 


افتتح - سیحانه - سوره ( المعارج ) بقوله - تعالی - : 


ب زیی 
RS J‏ دا فت 


مر ے ر ورم و 


الماك ڪة 


0 5 E 
لهل‎ e ا م‎ 

کر یار ێد 
pe gre‏ يانه اقتو د4 ومن في لاض 


Fl‏ ک م رر کک 


ا ب 


وقوله - تعالى - ل سأل سائل بعذاب واقع ‏ قرأ الجمهور بإظهار الممزة ف 
$ سال 4 . 

وقرأه نافع وان عامر ظ سال بتخفيف المزة . 

قال الجمل : قرأً نافع واين عامر بألف محضة » والباقون » بهمزة محققة وهى الأصل . 

فأما القراءة بالألف ففيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها جعنى قراءة الممزة » وإغا خففت بقلبها 
ألا . والثانى : أنها من سال يسال » مثل خاف بخاف . والألف منقلبة عن واو » والواو منقلية 
Ee‏ 


۹۲ المجلد الخامس عشر 


والثالث : من السيلان » والمعنى : سال واد فى جهنم بعذاب » فالألف منقلبة عن ياء" . 

وقد حكى القرآن الكريم عن كفار مكة » أنهم كانوا يسألون النبى - ب - على سبيل 
التهكم. والاستهراء عن وعد امات الذي توعد بد اذا ها اروا عل كرف : 
ويستعجلون وقوعه . ) 

قال - تعالى - : # ويقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقين # وقال - سبحانه - 
$ ويستعجلونك بالعذاب ولن نخلف اه وعده 4 . 

وعلى هذا يكون السؤال على حقيقته » وأن المقصود به الاستهزاء بالنبى - يللا - 
وبا مۇمنين . 

ومنهم امن یری أن سال هنا بی دعا .. أى.: دعا داع على نفسه بعذاب واقع . 


قال الآلوسی ما ملخصه : # سأل سائل بعذاب واقع 4 أی : دعا داع به » فالسؤال عن 
الدعاء » ولذا عدی بالباء تعدیته بها فى قوله # يدعون فيها بكل فاكهة أمنين ‏ . والمراد : 
استدعاء العذاب وطلبه .. وقیل إنہا بمعنی « عن » کا فى قوله : ¥ فاسأل به خبيرا ‏ . 

والسائل هو النضر بن الحارث - کا روی النسائى وحماعة وصححه الجاكم حیث قال 
إنكارا واستهزاء « اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء » أو 
ائتنا بعذاب أليم » . وقيل السائل : أبو جهل » حيث قال : « فأسقط علينا كسفا من 
الساء ۾" | 

وعلى ية حال فسؤاهم عن العذاب » يتضمن معنى الإنكار والتهكم » كا يتضمن معنى ) 
لاال کا حكه بن الات الك عة × 


ومن بلاغة القرآن تعدية هذا الفعل هنا بالباء » ليصلح لمعتى الاستفهام الإنكارى » ولعنى 
الدعاء والاستعحال . 

اید ای کلک ع ا ات الى د قاری 

ما استمروا على كفرهم . وتعجله فى وقوعه بل أضاف إلى ذلك - لتجاوزه الحد فى عناده 

وطغيانه - أن قال : « اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو 
ائتنا بعذاب اليم » . 


اة ال عل اللات اض 4 
a ) ۲ (‏ تسار الكشاف ج ۲۹ ص 00 . 


وقال - سبحانه - ل بعذاب واقع ‏ ولم يقل بعذاب سيقع » للإشارة إلى تحقق وقوع 
ات و و 
أما الدنيا فمن هؤلاء السائلين من قتل فى غزوة وو النضر بن الحارث » وأبو جهل 
وغيرهما » وأما فى الآخرة فالعذاب النازل بهم أشد وأبقى . 
ثم وصف - سبحانه - العذاب بصفات أخرى » غير الوقوع فقال  :‏ للكافرين ليس 
له دافع . من اه ذى المعارج ¢. واللام فى قوله # للكافرين ‏ بعنى على . أو للتعليل . 
أى : سأل سائل عن عذاب واقع على الكافرين » هذا العذاب ليس له دافع يدفعه عنهم » 
لأنه واقع من اله - تعالى - لط ذى المعارج ¢ . 
والمعارج جمع معرج » وهو المصعد » ومنه قوله - تعالى - ل ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة » لجعلتا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ۵ 
وقد ذكر المفسرون فى المراد با معارج وجوها منها : أن المراد بها ا افوا و فر ان ا 
أنه قال أى : ذى السموات » وساها معارج لأن الملائكة يعرجون فيها . 
ا لمراد بها : النعم والمنن . فعن قتادة أنه قال : ذى المعارج » أى : ذى الفواضل 
والنغ:بوذلك لان لأ يادي ووجوة انعامة رانب »وهي صل الى الان غل مراف فة : 
.ومنها : أن لمراد بها الدرجات الى يعطيها لأوليائه فى الحنة . 
وى وصفه - سبحانه - ذاته ب ظ ذى المعارج €: استحضار لصورة عظمة جلاله 
وإشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه » فإن المعارج من خصائص منازل العظاء . 
فأنت ترى أن اله - تعالى - قد وصف هذا العذاب الواقع على الكافرين . بجملة من 
الصفات » لتكون ردا فيه ما فيه من التهديد والوعيد للجاحدين , الذنح ااا ده 
) وأنکر وه : 
والمراد بالروح فى قوله : ل تعرج الملائكة والروح إا إليه نى يوم کان ا ن الك 
- سنة € : جبريل - عليه السلام - وأفرد بالذكر لتمييزه وفضله » فهو من باب عطف الخاص ٠‏ 
على العام . 
) والضمير فى « إليه » يعود إلى الله - تعالى - . : 
أى : تصعد الملائكة وجبريل - عليه السلام - معهم » إليه ¬ تعالى - . 


١ (‏ ) سورة الزخرف الاية ٣٣‏ . 


۹4 المجلد الخامس عشر 


والسلف على أن هذا التعبير وأمثاله » من المتشابه الذى استأثر - سبحانه - يعلمه . مع 
تتزهه - عز وجل - عن للمكان والجسمية . ولوازم الحدوث » التى لا تليق بجلاله . 

وقيل : « إليه » أى : إلى عرشه - تعالى - أو إلى محل بره وكرامته . 

قال القرطبى ما ملخصه : قوله : ف فى يوم كان مقداره مسين ألف سنة € أى : عروج 
الملائكة إلى المكان الذى هو محلهم فى وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد » خمسين الف 
سنك . 

وعن تجاهد : هذا اليوم هو مدة عمر الدنيا » من أول ما خلقت إلى آخر ما بقى منها » 
مسون الف سنة . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة » جعله اله على الكافرين مقدار مسين ألف سنة . 

ثم قال القرطبى : « وهذا القول أحسن ما قيل فى الآية - إن شاء اله - بدليل ماروا 
قاسم بن أصبغ من حدیث ابی سعید الخدری قال : قال رسول اله - بی - « فی یوم کان 
مقداره خمسين ألف سنة » » فقلت : ما أطول هذا ؟ فقال - ييل - « والذى نفسى بيده › 
إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة المكتوبة يصليها فى الدنيا » . 

وى رواية عن اين عباس - أيضا - أنه سئل عن هذه الآية فقال : أيام ساها الله - عز 
وجل - » وهو أعلم بها كيف تكون وأكره أن أقول فيها مالا أعلم . 

وقيل : ذكر خمسين ألف سنة تثيل - لا يلقاه الناس فى موقف الحساب من شدائد › 
والعرب تصف أيام الشدة بالطول » وأيام الفرح بالقصر" . 

وقال بعض العلماء : وقد ذكر - سبحانه - فى سورة السجدة أنه # يدبر الأمر من الساء 
إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة عا تعدون ¢ . 

وقال فى سورة الحج : # وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ‏ وذكر هنا # فى يوم 
کان مقداره مسين ألف سنة ‏ . 

والجمع بين هذه الآيات من وجهين : اوها اا اشن او ی ن ا فة 
سورة الحج » هو أحد الأيام الستة التى خلق اله - تعالى - فيها السموات والأرض . 

ويوم الألف فى سورة السجدة » هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه - تعالى - . 

ويوم الخمسين ألفا هنا : هو يوم القيامة . 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ۱۸ ص ۲۸۲ . 
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وثانيها : أن المراد بجميعها يوم القيامة » وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر . 

کک ۰ 
س الدنيا » ويعادل فى حالة Ce‏ 

وقوله - تعالى -  :‏ فاصبر صبرا جميلا . إنهم يرونه بعيدا . ونراه قريبا .. € متفرع 
Es‏ سأل سائل € لأن السؤال كان سوال استهزاء » يضيق به الصدر » 

تغتم له التفس . 

من الجزع أ لتر بقضاء امه وقذره . ) 

أى : لقد سألوك - أا الرسول الكريم ادر الات اى ن 
به ... سۇال تهېکم واستعجال ... فأاصیر صبرا جميلا على عرورهم وجحودهم وجهالاتهم . 

إتهم يرون هذا اليوم وما يصحيه من عذاب .. يرونه « بعيدا » من الإمكان أو من 
الوقوع › ولذلك كذيوا ما جنتهم به من عندتا › واستهزؤا يك .. ونحن نراه قرییا من 
الإمكان » بل هو كائن لا حالة فى الوقت الذى تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا . 

ثم بين - سبحانه - جانيا من أهوال هذا اليوم فقال : ( يوم تكون الساء كالمهل . 
وتكون الجبال كالعهن . ولا يسال حميم حيا ¢ . 

ولفظ « يوم » متعلق يقوله : « قريبا » أو محذوف يدل عليه قوله  :‏ واقع ‏ أى : هو 
. واقع هذا العذاب يوم تكون الساء فى هيئتها ومظهرها « كالمهل » أى : تكون واهية 
مسترخية .. كالزيت الذى يتبقى فى قعر الإناء . | 

وتكون الجيال كالعهن ) أى : كالصوف المصيوغ ألوانا » لاختلاف ألران 
فإن الجحبال إذا فتتت وتزقت فى الحو » . أشبهت الصوف المنفوش إذا طيرته الرياح > قیل : او 
ما تتغير الجيال تصير رملا مهيلا » ثم عهنا منفوشا » ثم هياء منيثا . 

ووجه الشبھ آن الساء فی هذا الیوم تکون نی انحلال أجزائھا » کالشیء الباق نى قعر 
الإناء من الزيت » وتكون الجيال فى تفرق أجزاتها كالصوف المصبو غ الذى تطاير فى الجو . 

وفى هذا اليوم - أيضا - طط لا یسال میم ہیا أی : لا يسأل صديق صديقه التصرة 


. ص ۳ه للشيخ محمد الأمين الشتقيطى‎ ٠١ تفسير أضواء البيان ج‎ )١( 


۹1 الد لامي غ 


اوالعو ة2 ولا يال قريب قريبه المساعدة والمؤازرة .. لأن كل واحد منها مشغول بهموم 
نفسه من شدة هول الموقف » كا قال - تعالى - : هل يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . 
وصاحبته وبنیه . لکل امریء منہم یومئذ شأن یغنیه 

والحميم : هو الصديق الوفى القريب من نفس صديقه . 

» وضمير الجمع فى قوله - سبحانه - ف يبصرونهم  يعود إلى الحميمين » نظرا لعمومها‎ ٠ 
. لانه ليس المقصود صديقين خصوصين » وإنا المقصود كل صديق مح صديقه‎ 
والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا » إجابة عن سؤال تقديره : ولماذا لا يسأل الصديق صديقه‎ 
هدا اليا آنه لارا كان الراب ا إن براه بويشاهدة ويرف كل قري‎ 
. قریبه » وکل صدیق صدیقه نی هذا اليوم .. ولکن کل واحد منم مشغول بهمومه‎ 

قال صاحب الكشاف  :‏ يبصرونهم # أى : يبصر الأحاءٌ الأحماءَ » فلا يخفون عليهم » 
فلا ينعهم من المساءلة أن بعضهم لا يبصر بعضا » وإنغا ينعهم التشاغل . 

فإن قلت : ما موقع ببصرونهم ؟ قلت : هو كلام مستأنف » كأنه لا قال : # ولا يسأل 
ميم ميا 4 قيل : لعله لا يبصره » فقيل فى الجواب : يبصرونهم » ولكنهم لتشاغلهم | 
يتمکنوا من تساؤهم . ) ) 

فإن قلت : لم جع الضميرين نى $ يبصرونهم # وهى للحميمين ؟ قلت : المعنى على 
العموم لكل حيمين » لا لحميمين اثنين" . 

ثم بين - سبحانه - حالة المجرمين فى هذا اليوم فقال : ل يود المجرم ‏ أى بت 
المجرم فى هذا اليوم ويتمنى . 

لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه 4 أى : یتمنی ویحب لو يفتدی نفسه من عذاب هذا 
اليوم بأقرب الناس إليه »> وألصقهم بنفسه .. وهم بنوه وأولاده . 

ويود - أيضا - لو یفتدی نفسه ب $ صاحبته وأخيه # أى : بزوجته التى هى أحب 
“ الاس الوا نة ادى مسقن بف .انوا 

وفصیلته التى تؤويه ‏ أى : ويود كذلك ا ا ف من الات بأقرب الأقرباء 
إليه . وهم أهله وعشيرته التى ينتسب إليها » إذ الفصيلة هم الأقرباء الأدنون من القبيلة » 
والذين هو واحد منهم . ) ٤‏ 

ومعنى # تؤويه # تضمه إليها » وتعتبره فردا منها » وتدافع عنه بكل وسيلة . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص 21٦١۹‏ 
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وقوله : # ومن نى الأرض جيعا ثم ينجيه ‏ داخل فى إطار ما يتمناه ويوده . 
أى : يود هذا المجرم أن يفتدى نفسه من عذاب هذا اليوم » بأولاده »> ويصاحبته › 
وبأخيه » وبعشيرته الت هو فرد منها » وبأهل الأرض جيعا من الجن والإنس . 
E PONE E E‏ 
فقوله ف ثم ینجیه ) معطوف على قوله ف یفتدی € ای : یود لو یفتدی ثم لو ینجیه 
الافتداء . وكان العطف بثم »> للاشعار باستبعاد هذا الافتداء > وأنه عسير المنال . 


وقو له : ¥ ومن فى الأرض 4 معطوف على ل , بنیه # أى ا نو ا 
الأرض 

وهكذا نرى الآيات الكرية تحكى لنا بهذا الأسلوب اأ حا المجرم فى هذا اليوم » 
وا أن دى نشد غا حل 4 فن دات :باق ف واخب الاين الد بل اقل الارض 
جميعا .. ولكن هيهات أن يقبل منه شىء من ذلك . 

ولدا جاء الرد الزاجر له عا مناه فى قوله > تعالی = ۾ کلا إِنہا لظی 4 وکلا حرف رد ع 
وزجر » وإبطال لکلام سابق » وهو هنا ما کان يتمناه د ن ان اى فة ةه 
وبصاحبته رأة ٠‏ الخ . 

و « لظى » علم لجهنم > أو لطبقة م من طبقاتها . واللظى : اللهب الحالص ‏ والضمير لار 
المدلول عنها بذكر العذاب . 

أی : کلا - أا الملجرم - ليس الأمر كا وددت وقنيت .. وا الذى فى F7 i‏ 
النار التى هى أشد ما تكون اشتعالاء ٤ ٠.‏ 

والتى من صفاتها كونها ف نزاعة للشوى € :. أى : قلاعة لجلدة الرأس وأطراف البدن ء 
كاليد والرجل » ثم تعود هذه .الجلدة والأطراف كا كانت . ) 

- a E A فقوله نزاعة‎ 
E SG aS 

وقيل : الشواة : جلدة الرأس . والجمع باعتبار كثرة الناس . ) 

وهذه النار الملتهبة من صفاتها - أيضا - أنها ل تدعو من أدبر وتولی ‏ أى : تدعو 
لدخوهما والاصطلاء بحرها »> من أدبر واعرض وتولی عن الحى والرشد « ونا بجا نېه ن 
طريق المدى والاستقامة . 


SEN 
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قال ابن کثر : هذه النار ندعو إليها أبتاءها الذين خلقهم أله - تعالی - ها وقدر هم أنهم 


- فى الدار الدنيا يعملون عملها > فتدعوهم يوم القيامة بلسان علق دلق - أى : فصيح بليغ‎ ٠ 


ثم تلتقطهم من بين أهل المحشر > کا يلتقط الطير الحب ٠‏ وذلك أنہم کانوا کا قال = 


سبحانه - من أدبر وى ی : : من کذب بقليه › وترك العمل بجو ارح4" 


E PE CEE 


ا . وى الحديث الشريف J‏ کا قوی = ائ لا صم مالاق انرا 


على سبيل الكنز - فيوعى الله عليك » - أى ف - فضله عنك . کا منعت 


وفارت . 


وى قوله - سبحانه - لظ وجمع ‏ إشارة إلى الحرص والطمع » ونى قوله ل فأوعى ¢ 


إشارة إلى بخله وطول أمله . 


قال قتادة ل جمع فأوعى 4 : كان جموعا للخبيث من الال . 


وبعد هذا البيان المؤثر الحكيم عن طبائع المجرمين » وعن أهوال يوم الدين » وعن سوء 
عاقبة المكذبين .. اتجهت السورة الكرية إلى الحديث عن سجايا النفوس البشرية فى حالق 
الخر والشر » والغنى والفقر » والشكر والجحود .. واستثنت من تلك السجايا نفوس المؤمنين 


الصادقين ٤‏ فقال - تعال - ٠‏ 


ATO,‏ وا راسا ساق 
ورو r‏ 


ات © کی 60ل 
اويم ڪق معو DE‏ لس ایلوا مجر وم 0 وا لذ يصرفون 


ت ہی ج کر کے 


Ip 


۱١ (‏ ) تفسیر این کئیر ج ۸ ص ۲٥۲‏ . 
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رمم یرما مون ا والس هلرو جه م حلفظون ا لعل 
آروجھماومام لکت اتمم اهم عيرم ماوق ار 
مئ 0 لک متم وعه م رعون 
ج یندم امون اا راون 
اركف جتت دى ` 


2 


و لاان هان فرعا اا نة اله 
جزوعا » وإذا مسه الخیر منوعا » جنسه لافرد معین منه › کا فى قوله < تغالں = : 
ل والعصر إن الإنسان لفى خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. » وكا فى 
قوله - سبحانه - : # خلق الإنسان من عجل سأریکم آیاتق فلا تستعجلون 4 . 

ويدخل فيه الكافر خورلا أوليا » لأن ممم الضفات الى سيت بعد ذلك ن ضفات 
المؤمنين الصادقين » وعلى رأسها قوله - سبحانه - : ل إلا المصلين 4 . 

وقوله : # هلوعا صيغة مبالغة من الع » وهو إفراط النفس » وخروجها عن التوسط 
والأغتدال 2 غندما بزل با ها برها او غنك ما تال دما برغا 

لراة بلقن ما مل الق والرض وغر ها ها يادي ية الانان: 

والمراد بالخير : ما يشمل الغنى والصحة وغير ذلك ما بحبه الإنسان » ويل إليه نفسه . ٠‏ 

والجزوع : هو الكثير الجزع . أى : الخوف . والمنوع : هو الكثير المنعح لنعم 
الله - تعالى - وعدم إعطاء شىء منها للمحتاجين إليها. ٤ ٠‏ 

قال الآلؤسى ما ملخصه : قوله : # إن الإنسان خلق هلوعا ¢ الع : سرعة الجزع عند ٠”‏ 

مس المكروه » وسرعة المنعح عند مس الخير » من قوم : ناقة هلوع » أى : سريعة السير . 

وسئل ابن عباس عن الملوع فقال : هو كا قال الله - تعالى - : [ إذا مسه الشر 
E‏ € واد مسةك الحير ¥ . 
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والإنسان : المراد به الجنس . أو الكافر .. وأل فى الشر والخير للجنس - أيضا" . 

والتعبير بقوله : 4# خلق هلوعا ¢ يشير إلى أن جنس الإنسان - إلا من عصم اله - 
مفطور ومطبوع » على أنه إذا أصابه الشر جزع » وإذا مسه الخير بخل .. وأن هاتين الصفتين 
ليستا من الصفات التى يحبها الله - تعالى - بدليل أنه - سبحانه - قد استثنى المصلين 
وغيرهم من التلبس بهاتين الصفتين . 

وبدليل أن من صفات المؤمن الصادق أن يكون شكورا عند الرخاء صبورا عند الضراء . 

وفى الحديث الشريف » يقول - يهو - :« شر ما فى الرجل : شح هالع » وجبن خالع » 

ونی حديث آخر يقول - يل - : « عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله له خير » إن أصابته 
سراء شکڪر فکان ا له » وان أصابته ضراء صر فكکان ا له » . 

قال الجمل : وقوله : ( جزوعا ) و ل منوعا € فيها ثلاثة أوجه : أحدها : أنها 
منصو بان على الجال من الضمير فى # هلوعا ¢ » وهو العامل فيها . والتقدير : هلوعا حال 
کو نه روغ وقت مس الشر » ومنوعا وقت مس الحير : الثانی : أنه خبران لکان أو صار 
مضمرة . اى : إذا مسه الشر كان اوصار جزوعا » وإذا مسه الخير كان أوصار منوعا . 
الثالث : أنها نعتان لقوله : « هلوعا »" . 

ثم وصف - سبحانه - من استثناهم من الإنسان الملوع » بجملة من الصفات الكرية ء 
فقال : لإ إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون 4 . 

ی : أن الناس جيعا قد جبلوا على الجزع عند الضراء . وعلى المنع عند السراء .. إلا 
المصلين منم الذين يواظبون على أدائها مواظبة تامة » دون أن يشغلهم عن أدائها ET‏ 
بسر او غ أو فق أو إقامة أو سق . 

TT 
. 4 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار‎ 

وقال - سبحانه - : $ على صلاتهم دائمون ‏ للإشارة إلى أنهم لا يشغلهم عنها 
شاغل » إذ الدوام على الشىء عدم تركه . 

وني إضافة « الصلاة » إلى ضمير « المصلين » تنويه بشأنهم » وإشعار باختصاصها بهم » إذ 
هم أصحاءها الملازمون ها . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص 1١١‏ . 
( ۲ ) حاشية الجنل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤٤1‏ . 
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وصفهم - سبحانه - بصفة ثانية فقال : # والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل 
والمحروم ¢ : 

والمراد بالحق المعلوم : ما أوجبوه على أنفسهم من دفع جزء من أمواهم للمحتاجين » على 
سبيل التقرب إلى اله - تعالى - وشكره على نعمه » ويدخل فى هذا الح المعلوم دخولا أوليا 
ما فرضه - سبحانه - عليهم من زکاة أمواهم . 

من ان تکون ققد يكون أصل مشروعة الزكاة بكا 6 

والسائل : هو الذى يسأل غيره الصدقة » والمحروم : هو الذى لا يسأل غيره تعففا » وإن . 
كان فى حاجة إلى العون والمساعدة ٠.‏ ا 

أى : ومن الذين استثناهم - سبحانه - من صفة الع : أولئك المؤمنون الصادقون الذين 
جعلوا فى أمواهم حقا معينا > بخرجونه عن إخلاص وطیب خاطر > لمن يستحقونه من السائلين 
والمحرومين .. على سبيل الشكر لخالقهم على ما أنعم عليهم من نعم . 

ووصف - سبحانه - ما يعطونه من أموام بأنه # حق € للاشارة إلى أنهم - لصفاء 
أنفسهم - قد جعلوا E‏ يعطونه له إا هو 
مثا بة الثابت له . 


والتصدیقی بيوم الدين معنأه : الإيان i‏ باليوم 0 وما فيه من بعث a‏ 9 
) والذين هم من عذاب ربهم مشفقون € أى : أن من صفاتهم : أنهم مع قوة اا 
وكارة اعباهم الصالحة . لا عزمون بنجاتهم من عذاب اله - تعالى - وإغا داثا احواهم مبنية 
على الخوف والرجاء » إذ الإشفاق توقع حصول المكروه وأخذ الحذر منه . 

وجملة # إن عذاب ربهم غير مأمون ) تعليلية » ومقررة لون ا قبلها » آئ :+ إن 
مشفقون من عذاب رہم .. لأن العاقل لا يأمن عذابه - عز وجل مھا اق من اعات" 
وقدم من أعال صالحة . 

وشبيه: مهذه. الاأية قوله ااا ا ا ا و و ر و 
راجعون ¢ 


١ (‏ ) سورة المؤمنون الآية ٠٠‏ . 
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ئم قال - تعالی - : ل والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت 

فإنہم غار ملومين ٠‏ فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 . ) 
أی : أن من صفاتيم - أيضا - أنيم i e rea‏ 

زوجاتهم اللائی احله - سبحانه = هم أو م مأ ملكت ااب من الاماء والسراری 
وجل e EY‏ آى e‏ )8 
لان سار لار 8 ملكت ا ما أحله ا ¬ تعالى . 
سبحانه - . ل gt‏ التخاوزون خدود 
او ا لی کے د ا د د 

يقال : عدا فلان الشىء بعدوه عدوا > ادا جاوزه وتر که : أی ا تڪاوزوا الحلال وتر کوه 
خلف ظهورهم » واتجهوا ناحية الحرام فولغوا فيه . 

قوله  :‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ‏ أى : أن من صفات هؤلاء المؤمنين 
الصادقين . الدين إذا مسهم الشر لا بجزعون » وإذا مسهم الخير لا ينعون ٠‏ انم لا بخلون 
قىد من الأمانات الى تون عليها : ولا مقون شيا من الهوة الى اهارن غرف 
عليها › وإنا هم يراعون ذلك وحفظو نه حفظا تاما . 


فقوله # راعون # جع راع » وهو الذى يرعى الحقوق والأمانات والعهود وبحفظها 
ومحر سها » كا حرس الراعى غنمه وإبله حراسة تامة . 
| وقوله : % والذين هم بشهاداتہم قائمون 4 ی : والدين هم من صفاتهم ہم يدون 
الشهادة على وجهها الحق » فلا يشهدون بالزور او الباطل » ولا يكتمون الشهادة إذا طلب 
مہم ان يۇدوھا › عملا بقوله - تعالی - # ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه اتم 


فالشهادات : جمع شهادة . والمراد بالقيام بها : أداؤها على أتم وجه وأكمله وأعدله » إذ 


القيام بها يشمل الاهتام بشأنها » وحفظها إلى أن يؤدها صاحبها على الوجه الذى 
.حه - سبحانه - . 


وکا افتتح - سبحانه - هذه الصفات الكرية بمدح الذين هم على صلاتهم دائمون » فقد 
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كاملة غير منقوصة i E‏ 
وهذا الافتتاح والختام > يدل على شرفها وعلو قدرها » واهتبام الشارع بشانها . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف قال : فإ على صلاتيم دائمون € ثم فإ على 

صلاتہم يحافظون 4 ؟ . قلت : معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها > لا عخلون أ › 

ولا يشتغلون عنها بشىء من الشواغل . 
وحافظتهم عليها : أن يرأعوا إسباع الوضوء ها 0 ومواقيتها 6 وتنا 0 وآداہا .. فالدوام 

بر ال ن الاد رالا رو ار 
انت ری أن الله - تعالى - قد وف لاء المؤمنين الصادقين » الذين 

جماهم - سبحانه - من صفة اهلع .. وصفهم بثانی صفات كرية » منپا : المداومة على 
الصلاة › والمحافظة على الإنقاق ف وجوه الخر والتصدیقی بیوم القيامة وما فيه من ثوأاب 

وعقاب » والحفظ لفروجهم » وأداء الأمانات والشهادات . ) 
تم بين - سبحانه - ما أعدہ هم من عطاء جزیل فقال : ل أولئك فى جنات مكرمون ¢ 

ی : أولئك المتصفون بذلك فى جنات عظيمة » يستقبلون فيها بالتعظيم والحفاوة .. حیث تقول 

هم اللائكة : [ سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ) . 

ا ال ا as Ra‏ 


ارا aT‏ فقال ‏ اق ب 


ت س رص ص 


الال ا 
ا لعزت کڪ رې : ي 


فآ EASE.‏ مده 0ا EER‏ م 


کے سے 


إا خلقتهم ابر ٠‏ 


1 ےد رم سے م 
ل د 


. ١١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ ) ١(٠ 
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رص ب ن > 3r‏ 3 | ا و 2 
وماعحن مسبو قون ل( )فد ره وضو ولعب وا حی بلقو وم هری 
ر r‏ ص روم۶2 ور 

دوعدون ES‏ م إل نص نووضون 


Aa 


ةا حلشم ابص رش رهه ذه ذلك ایی ری کانوابوعدون 


ie CRETE 
الشمال عزين # للتعجيب من حال هؤلاء الذين كفروا » ومن تصرفاتهم التى تدل على منتهى‎ 
الغفلة والجهل . و« ما» مبتدا . و« الذين كفروا» خاره.‎ 


سىء معان . 

و # عزين 4 جمع عزة - كفئة - وهى الجاعة . وأصلها عرْوة - بكسر العين - 
العزو » لان كل فرقة تعازى إلى غير من تعتزى إليه الآخرى » فلامها واو » وقيل : لامها 
هاء » والأصل عزهة . 

قال القرطبى : والعزين : جماعات متفرقة . ومنه الحديث الذى خرجه مسلم وغيره » أن 
رسول اله - بل - خرح على أصحابه يوما فرآهم جلقا فقال : مالى أراكم عزين : ألا 
تصفون كا تصف الملائكة عند ربا ؟ قالوا : وكيف تصف الملائكة عند رها ؟ قال : يتمون 
الصفوف الأول » وياراصون ف الصف“ 

وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآيات » أن المشركين كانوا يجتمعون حول النبى - كلل - 
ويستمعون إليه » ثم يكذبونه ويستهزئون به وبالمؤمنين » ویقولون : لئن دخل ھؤلاء الجنة كا 

يقول محمد - ييه - فلندخلنها قبلهم » وليكونن لنا فيها أكثر مما هي" . 

والمعنى : ما بال هؤلاء الكافرين مسرعين نحوك - أا الرسول الكريم - وناظرين إليك 
بعيون لا تكاد تفارقك » وملتفين من حولك عن يينك وعن شالك > ماعات متعددة » 
ومظهر ين التهكم والاستهزاء بك وناضخااك ؟ 

ما باهم يفعلون ذلك مع علمهم فى قرارة أنقسهم بأنك أنت الصادق الأمين » 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۲۹۳ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی .ج ۴٣‏ :ص ٦٤‏ . 


و الا ` 0 


4 ف قبلك # الذى بعنى جهتك » على قوله ظ مهطعين‎ TT 
- للاهتهام > حيث إن مقصدهم الأساسى من الإسراع هو الاتجاه نحو النبى - إل‎ 
للاستهزاء واا‎ 

والمراد بقوله  :‏ عن اليمين وعن الشال # : جميع الجهات » إلا أنه عبر بهاتين الجهتين › 
لانم الجهتان اللتان يغلب الجلوس فيها حول الشخص . 

وقو له ls E SCE‏ 
مارا › ونی طباعها . 
والاستفهام ف قوله - تعالى - ل أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم € للنفى 
والإنكار . 

أی :بطح كل واحد من هزلاء الكافرين أن يدخل اة الى هى عل ينا كرات 
بدون إيان صادق » وبدون عمل نافع ... 

وقوله > سیمات < کل رع غم وزجر عن هذا الط ,ی : کلا لیس الأمر کا 
يزعمون من | ی و .. وإغا هم سیکون مأواهم 
جهنم وبئس المصير . 

وقال - سبحانه - : ل وا ل اظن ا د 
لالاشعار بأن a‏ الكافرين كان ا > لاستيلاء الغرور والجهالة 

على قلبه . 
وجملة فإ إنا خلقناهم ما يعلمون ‏ تأكيد هذا لرن الج رین ن شأنهم » وابطال . 
لغرورهم » وتنکیس لمخیلائهم بأسلوب بديع مهذب .. لأنه ما لا شك فيه أنم يعلمون انهم قد 
خلقوا من ماء مهن . ومن كان كذلك فلا یلیق به - متی کان عاقلا - أن يغتر أو يتطاول . 

قال صاحب الكشاف ما ملخصه : ويجوز أن يراد بقوله  :‏ إنا خلقناهم ما يعلمون ) 
أى : من النطفة امذرة » وهى منصبهم الذى لا منصب أوضع منه . ولذلك أبهم وأخفى : 
اشارا ان منصب يستحيا من ذكره » فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم , ويقولون : 
لندخلن الجنة قبلهم . 

و ای و ى ق 
الجنة » إلا بالإيان والعمل الصالح » فكيف يطمع نى دخوهما من ليس له إيان وعمل" . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ٦١٤‏ . 


نم ساق - سبحانه - ما یدل على کال قدرته » وعلی زیادة التهوين من شان هوا 

. من أمرهم فقال : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون‎ eT 
. ) على أن نبدل خيرا منم وما نحن بسبوقين‎ 

دمع A E‏ 
معینا تشرق منه › ومغربا معینا تغرب فيه . ) 

وقال نى سورة الرحمن $ رب المشرقين ورب المغربين ¢ أى : مشرق ومغرب الشتاء 
والصيف . 
وقال فى سورة المزمل : * رب المشرق وا مغرب ¢ وال مراد با هنا : جنسها » فها صادقان 
على كل مشرق من مشارق الشمس » وعلى كل مغرب من مغارا . 

وبذلك يتبین أنه لا تعارض بین مجیء لقاع ا م وان هه ال وا 

بصيغة الجمع . 

i ly‏ لقادرون ) : جواب القسم . أى : أقسم باه - تعالی - الذى هو رب 
مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغارها .. إنا لقادرون قدرة تامة # على أن نبدل خيرا 
منہم ‏ أی : على أن نخلق خلقا آخر خيرا منهم ونهلك هؤلاء المجرمين إهلاكا تاما .. أو على 
أن نيدل ذواتهم فنخلقهم خلقا جديدا يكون خيرا من خلقهم الذى هم عليه . .. فإن قدرتنا 
لا يعجزها شىء . 

وقوله # وما نحن بمسبوقين 4 معطوف على جواب القسم ومؤکد له . أى : إنا لقادرون 
على ذلك » وما نحن بغلو بين أو عاجزين عن أن نأق بقوم آخرین خير منهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل يأا الناس أنتم الفقراء إلى اله واه هو الغنى 
الحميد . إن يشأً يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على اله بعزيز 4" . 

وقوله - سبحانه - : # ... وإن تتولوا يستبدل قوما غير کم ء ثم لا یکونوا 
أمثالكم چ قود ا الآيات الكرية تهدید المشر كين وبيان أن قدرته - تعالی - 
لا يعجزها شىء . 

والفاء فى قوله : ل فذرهم يخوضوا ويلعبوا  ..‏ للتفريع على ما تقدم . والخوض يطلق 
على السير فى الماء > والمراد به هنا : الكلام الكثير الذى لا نفع فيه . 

واللعب : اشتغال الإنسان بشىء لا فائدة من ورائه . والمراد به هنا : استهزاؤهم بالحق 
الذى جاء به النبى - ميو - . ) 


١ (‏ ) سورة فاطر الآيات ١۷ - ٠١‏ . ( ۲ ) سورة محمد الأية ۳۸ . 
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أى : ما دام الأمر كا ذكرنا لك - أبها الرسول الكريم - فاترك هؤلاء الكافرين . 
ليخوضوا فى باطلهم » ويلعبوا فى دنياهم » ولا تلتفت إليهم . 
ودعهم نى هزم وموهم # حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون ¢ وهو يوم القيامة الذى 
لا شك فی إتيانه ووقوعه . 
r‏ يوم يخرجون من الأجداڻ سراعا ‏ دل من رمب 4 . والأجداث جمع . 
بفتح الجيم والدال - وهو القبر . أى : اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم 
ا وهو اليوم الذى بخرجون فيه من قبورهم مسرعين إلى الداعى . 
وا الاي ورو رال ن دان ارا برع 
ھی الأصنام > وسميت بذلك لأنہم کانوا ينصبونها ويقيمونها للعبادة . 
E‏ : يسرعون . يقال : وفض فلان يفض وفضا -. کوعد - إذا أسرع فى 
. آی' : يخرجون من قبورهم مسترعين إلى الداعى ¿ مستبقین إلیه » کا كانوا فى الدنيا 
يسرعون نحو أصنامهم وآهتهم لكى يستلموها » ويلتمسوا منها الشفاعة . 
لظ خاشعة أبصارهم ‏ أى : بخرجون من قبورهم » حالة كونهم ذليلة خاضعة أبصارهم » 
الا يرفعونها لما هم فيه من الخزى واهوان . 
ل ترهقهم ذلة » أى : تغشاهم ذلة شديدة » وهوان عظيم . يقال EE‏ 
ا غ ور وغ و 
. ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ‏ أى : ذلك TT‏ قو الو 
الذی کانوا يوعدونه فى الدنيا على ألسنة الرسل » والذى كانوا ينكرون وقوعه » وها هو ذا فى 
حكم الواقع لان کل ما اخر الله - تعالى - عنه» فهو متحقق الوقوع کک 
قال - سبحانه - فى أول السورة  :‏ سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین لیس له دافع ) . 
وهكذا افتتحت السورة بإثبات أن يوم القيامة حق » واختتمت كذلك بإثبات أن بوخ القانة 
حق . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى aT‏ 


القاهرة - مدينة نصر - مساء الإئنين کتبه الراجی عفو ربه 
١‏ من ذى القعدة سنة ٠٤٠١١‏ ه د . محمد سید طنطاوی 
۲٢‏ من يولیو سنة ۱۹۸٩‏ م . 


سوره نوح ) ٩‏ 


١‏ - سورة « نوح » - عليه السلام - من السور المكية الخالصة » وسميت بهذا الاسم 
لاشتاها على دعوته - عليه السلام - وعلى مجادلته لقومه » وعلى موقفهم منه » وعلى دعائه 
عليهم . | 

وكان نزوها بعد سورة « النحل » وقبل ا » إبراهيم » : 

وعدد آياتها ثان وعشرون آية فى المصحف الكوفى . وتسع وعشرون فى المصحف البصرى 
بالات ولان اج الضف الك ودن 

۲ - وهذه السورة الكرية من أوها إلى آخرها » تحكى لنا ما قاله نوح لقومه › وما ردوا به 
عليه » کا تحکی تضرعه إلى ربه - عز وجل - وما سلکه مع قومه فى دعوته هم إلى الحق » 
تارة عن طريق الترغيب وتارة عن طريق الترهيب . وتارة عن طريق دعوتهم إلى التأمل 
والتفكر ف نعم اله - تعالى - عليهم » وتارة عن طريق تذكيرهم بخلقهم . 

كا تحكى أنه - عليه السلام - بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما - دعا 
الله - تعالى - أن يستأصل شأفتهم . فقال : ل رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
٠‏ ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك . ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . رب اغفر لى ولوالدى ومن 
دخل بيتی مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات . ولا تزد الظالمين إلا تبارا ‏ . 
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قد افتتح - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تعالى - : 


ص 


3 ETE 


إا أرسلنا نو حًاإل فَومو کین راا 


ع 


عذارد TO‏ ِا € نر رسن داعب دوا 


سر 


ا وغوه و ايعو ن )يعفر کين دوک وو ركم 


م 


sl © , 1 د‎ E ت ك‎ a 
OAK ۴ کت‎ FF ك أجل مس مى لاجلا لول اجا لاور‎ 


لله 


وقصة نوح - عليه السلام - مع قومه » قد وردت فی سور متعددة منا ا 
ويونس › وهود › والشعر اء ٤‏ والعنکبوت ۰ 

ا 0 ا اا ی ف ا و ا 
واربعين موضعا . 

وکان قوم وح يعيدون اا اله - تعالى - إليهم نوحا e‏ 
الرشاد . 

وفد افتتحت السورة هنا بالاسلوف المؤكد ا ٤‏ للاهتام با لخر : وللاتعاظ ا تفلت 
عليه القصة من هدايات وإرشادات . 
- وأن فى قوله # أن أنذر قومك € تفسيرية لأنيا وقعت بعد أرسلنا » والإرسال فيه معنى 
القول دون حر وفه › فالحملة لا حل ها من اللإاعراب . 

وح أن کن مصدرية › أی ٤‏ پأن ا قومك ٤‏ والاندار » هو لإخبار الدى معحه 
الأجانب . فيسميهم قومه على 2 الجاز ا 


سوره نوج ا 


أى : إنا قد اقتضت حكمتنا أن نرسل نوحا - عليه السلام - إلى قومه » وقلنا له : 
يا نوح عليك أن تنذرهم وتخوفهم من عذابنا » وان تدعوهم إلى إخلاص العبادة لتا » من قبل 
أن ينزل بهم عذاب موم » لا طاقة همم بدفعه » لأن هذا العذاب من اه - تعالى - الذى 
لا راد لقضائه » ولا معقب لحكمه . 

وقال - سبحانه - ل أن أنذر قومك ) ول يقل : أن أنذر الناس » لإثارة حماسته فى 
دعوته » لأن قوم الرجل يحرص الإنسان على منفعتهم .. أكثر من حرصه على منفعة غيرهم . 

والية الكرية صريحة فى أن ما أصاب قوم نوح من عذاب أليم » كان بسبب إصرارهم على 
ف و 

ثم حکی Sa Ces‏ : ۾ قال ياقوم إنى لكم نذير 
مبان أن اعبدوا الله » واتقوه وأطيعون ¢ . 

ای : قال نوح لقومه - على سبيل التلطف فى النصح » والتقرب إلى قلوبهم = يا قوم 
ويا أهلى وعشيرتى : إنى لكم منذر واضح الإنذار » ولا أسألکم على هذا الإنذار الخالص 
أا اتسن أ ال 

وإنى آمركم بثلائة أشياء را ت مان “ال ر وة آدا 
وأفعالكم » وأن تطیعونی فی کل ما آم رکم به وأنهاکم ers‏ | 

وافتتح كلامه معهم بالنداء لإ يا قوم أملا ف لفت أنظارهم إليه » واستجابتهم له , 
فان النداء من شأنه التنبيه للمنادّى . ) 

ووصف إنذاره هم بأنه # مبين & ليشعرهم بأنه لا ليس فى دعوته لمم إلى الح » 
RN SS‏ 

وقال  :‏ إنى لكم ‏ لإإشارة الى أن فائدة استجابتهم له » تعود عليهم لا عله »| ا 
مرسل من أجل سعادتهم وخیرهم . 

وأمرهم بطاعته » بعد أمرهم بعبادة اه وتقواء أن طاعتهم له هى طاعة ته = تعالى - 
قال - تعالى - : # من يطع الرسول فقد أطاع اله . ٠‏ 

ثم بين مم ما يترتب على إخلاص عبادتهم له » وخشيتهم منه - سبحانه - » وطاعتهم . 
لنبيهم فقال  :‏ يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل مسمى € . 

وقوله : ( يغفر & بجزوم فى جواب الأوامر الثلاثة » و فإ من € للتبعيض أى : يغفر 
لكم بعض ذنوبكم » وهى تلك التى اقترفوها قبل إيانهم وطاعتهم لنبيهم » أو الذنوب الق 
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تتعلق بحقوق اله - تعالى - دون حقوق العباد . 

ويرى بعضهم أن « من » هنا زائدة لتوكيد هذه المغفرة . أى : يغفر لكم جميع ذنو بكم التق 
فرطت منکم » متی آمنتم واتقیتم ربكم » وأطعتم نبیکم . 

فإ ويؤخركم إلى أجل مسمى » أى : ويؤخر آجالكم إلى وقت ‏ معين 
ده - سبحانه - » ويبارك لكم فيها » بأن يجعلها عامرة بالعمل الصالح » وبالحياة الآمنة 
الطيبة . 

فأنت تری أن نوحا - عليه السلام - قد وعدهم بالخير الأخروى وهو مغفرة الذنوب يوم 
القيامة » وبا خير الدنيوى وهو البركة فى أعارهم . وطول البقاء فى هناء وسلام . 
قال ابن كثير : # ويؤخركم إلى أجل مسمى ) أى : ويد فى أعاركم » ويدرأً عنكم 
العذاب » الذى إذا لم تنزجروا عا أنهاكم عنه : أوقعه - سبحانه - بكم . 

وقد يستدل هذه الأآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم . بزاد ها فى العمر حقيقة › 
کا ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد فى العمر »" . 

وقوله  :‏ إن أجل اله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون € بنزلة التعليل لما قبله . أى 
يغفر لكم - سبحانه - من ذنوبكم » ويؤخركم إلى أجل معين عنده - تعالى - إن الوقت 
الذى حدده الله - عز وجل - لانتهاء أعاركم » متی حضر » لا يخر عن موعده » ف لو 
نتم تعلمون € أى : لو كنتم من أهل العلم لاستجبتم لتصائحى » وامتثلتم أمرى » وبذلك 
تنجون من العقاب الدنيوى والأخروى . ) 

قال الآلوسى : قوله فإ لو كنتم تعلمون ‏ . أى : لو كنتم من أهل العلم لسارعتم لا 
آمر کم به ا ا قراب ار ھا کل بارا 
الكلام . 

GRI Rs 
".. تأخير الأجل إذا جاء وقته المقدر له . والفعل فى الوجهين منزل منزلة اللازم‎ 
ثم قصت علينا الآيات الكرية بعد ذلك » ما قاله نوح لربه . على سبيل الشكوى‎ 
والضراعة » وما وجهه إلى قومه من نصائح فيها ما فيها من الترغيب والةرهيب ا‎ 
الحكيم : والتوجيه الح قال > ا کت‎ 


( ۱ ) تفسیر این کثیر ج ۸ ص ۲٢۸‏ . 
(۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص۷۱ . 


رة نوح 1۳ 


او 


قال رب انی دعوت قوی للا ونهاراد )فلم درد هرد إا 
PEDE‏ تباقر 2 
e‏ ا وأصر وا واس تک راسي کا 
rT‏ 
n‏ تف رو اریگ قات غفا 
0 ر يامو ل ونين وجل 
OES‏ 
a 1‏ اسبح سمو 


:0 اقتو و O‏ 


ناوشر 


ك 


EET 
ع‎ 


وقوله - تعالى . ٠‏ قال رب إنی دعوت قومی ليلا ونہارا › فلم يردهم دعائی إلا 
فرارا . 4¢ بيان للطرق والمسالك التى سلكها نوح مع فومه » وهو يدعوهم إلى إخلاص العبادة 
له - تعالى - بحرص شديد ومواظبة تامة .. وموقف قومه من دعوته هم . 

والمقصود بهذا الخبر لازم معناه > وهو الشكاية. إلى ربه » والتمهيد لطلب النصر 
منه - تعالى - عليهم » لأنه - سبحانه - لا بخفى عليه أن نوحا - عليه السلام - لم يقصر 
فى تبليغ رسالته . 

آی : قال نوح متضرعا إلى ربه اوا ی و قومى إلى عبادتك › 
تارة. بالليل وتارة بالنہار » من غير فتور ولا توان 


فط فلم يزدهم دعاتى ¢ همم إلى عبادتك وطاعتك ل إلا فرارا ‏ أى : إلا تياعدا من 
او ی ا ا 
NF‏ قد تنفع . 

كا أن التعبير بقوله : $ فلم يزدهم دعائى إلا فرارا ) يدل دلالة واضحة على إعراضهم 
التام عن دعوته » أى : فلم يزدهم دعائى شيئا من ادى » وإغا زادهم بعداً عنى » وفرارا 
| 

وإسناد الزيادة إلى الدعاء » من باب الإسناد إلى السبب » كا فى قوهم : سرتنى رؤيتك . 

وقوله # فرارا 4 مفعول ثان لقوله # 8 @ والاستئناء ء مفرغ من عموم الأحوال 
والمستثى منه مقدر . أى : فلم یزدهم دعائی شیا من أحوامم التى كانوا عليها إلا الفرار . 

ا ا ا 
فرارا منه . 


ثم أضاف إلى فرارهم منه » حالة أخرى . تدل على إعراضهم عنه » وعلى كراهيتهم له , 
فقال : # وإنى كلا دعوتهم لتغفر هم ق و ا ا ا 
واستکبروا استکبارا ‏ . 
ور للتعليل . 

۰ والمراد بأصابعهم : حرء منپا ٠‏ واستغشاء الثياب معناه : جعلها غشاء 6 أی : غطاء 
ارءوسهم ولاعینهم حتی لا ینظروا إليه » ومتعلق الفعل « دعوتهم » محذوف لدلالة ما تقدم 
عل وهو أمرهم بعبادة اله وتقواه . 

والمعنى : وإنى - يا مولاى - كلا دعوتهم الى عيادتك وتقواك وطاعتی فيا أمرتهم به » 
ا کر ف و ا کن ا لاا ی د اا ےا ودل 
وإلا ان وضعوا يام على رءوسهم . وابصارهم حتى لا يرونى » وإلا ان # اصروا ‏ إصرارا 
اا غل فر راشررا ارا عا ى فر ل 


فأنت ترى أن هذه الآية الكرية » > قد صورت عناد قوم نوح E‏ > تصو يرأ 
بلغ الغاية فى استحيايهم العمى على المدى . ) 


سورة نوح - 10 


فهى - أولا - جاءت بصيغة « كلا » الدالة على شمول كل دعوة وجهها إليهم نبيهم 
نوح - عليه السلام - أى : فى كل وقت أدعوهم إلى اهدي يكون منهم الإعراض . 
وهی - ثانيا - عبرت عن عدم" استاعهم إليه بقوله - تعالى - : ف جعلوا أصابعهم فى 
آذانم ‏ . وعبر عن الأنامل بالأصابع على سبيل المبالغة فى إرادة سد المسامع » فكانهم لو 
أمکنہم إدخال اصابعھم جمیعھا فی آذانہم لفعلوا . حتی لا یسمعوا شیئا ما یقوله نبیهم هم . 
فإطلاق اسم الأصابع على الأنامل من باب المجاز المرسل » لعلاقة البعضية » حيث 
أطلق - سبحانه - الكل وأراد البعض .» مبالغة فى كراهيتهم لساع كلمة الحق . 
وى - ثالثا - عبرت عن کراهیتهم لنبیهم ومرشدهم بقوله - تعالى - : # واستغشوا 
ثیابہم ‏ أى : بالغوا فى التغطّى بها ااا ان ی نا ا ق 
لا تسنی هم رؤيته إطلاقا . | 


وهذا كناية عن العداوة الشديدة » ومنه قول القائل : لبس لى فلان ثياب العداوة . 

وھی - رایعا - قد بینت بأنہم لم یکتفوا بکل ذلك . بل أضافوا إليه الإصرار على 
الكفر - وهو التشدد فيه » والامتناع من الإقلاع عنه مأخوذ من الصرة معنى الشدة - 
والاستكبار العظيم عن الاستجابة للحق . 2 ) 


فقد أفادت هذه الآية » أنبم عصوا نوحا وخالفو. خالفة ليس هتاك ماهو أقیع متها ظاهرا . 
حیث عطلوا أساعهم وأبصارهم > وليس هناك ماهو قبح منها ‏ باطنا > حيث أصروا على 
کفرهم » واستکبروا على اتباع الحى . 

ومع كل هذا الإعراض والعناد .. فقد لنا الآیات بعد ذلك ا - عليه 
السلام - قد واصل دعوته هم بشتی الأساليب . فقال - کا حکی القرآن عنه -  :‏ ثم إى 
دعو ٣م‏ جهارا % . 

وقو له  :‏ جهارا ) صفة لمصدر محذوف ‏ أى : دعوتهم دعاء جهارا 8 : مجحاهرا هم 
بدعوتی » بحیث صارت دعوت مم أمامهم جيعا . 

۾ ثم انى أعلنت م ¢ تارة وأسررت هم ! سرارا 4 تارة أخرى . 
| أى : أنه - عليه السلام - توخی ما یظنه یؤدی إلى نجاح دعوته واي اراق 
ذلك > فهو تارة يدعو هم جهرا » وتارة يدعو هم سرا » وتارة جمع بين الأمرين . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ذكر انه دعاهم ليلا وتپارا » د ا جهارا » : 


1 المجلد الخامس عشر 


دعاهم فى السر والعلن . :فيجب أن تکون ثلاث دعوات مختلفات حتی يصح العطف ؟ 

قلت : قد فعل - عليه السلام - كا يفعل الذى يأمر بالمعروف وینهی عن المنكر »فى ٠‏ 

الابتداء بالأهون والترقى نى الأشد فالأشد . فافتتح بالمناصحة فى السر . فلا قبلا ى 
بالمجاهرة » فلا م تؤثر ثلث بالجمع بين الإسر ار والاعلان . 


ومعنی ) » ا » : الدلالة على تباعد الاحرال > لأن الجهار أغلظ من الااسرار 0 والجمع بين 


| ثم حکی - سبحانه - جانبا من إرشادات نوح لقومه فقال : $ فقلت استغفروا 
ربكم . 

أى : فقلت هم - على سبيل النصح والإرشاد إلى ما ينفعهم ويغريهم بالطاعة - 
$ استغفروا ربكم بان تتوبوا إليه» وتقلعوا عن كفركم وفسوقكم 
$ إنه 4 - سبحانه - $ کان غفارا 4 . 

أى : كثير الغفران لمن تاب إليه وأناب . 

$ یرسل الساء عليكم مدرارا € والمراد بالساء هنا : المطر لأنه ينزل منها » وقد جاء فى 
الحديث الشريف أن من أساء المطر الساء » فقد روى الشيخان عن زيد بن خالد الجهنى أنه 
فال اقل الا ورل أف ت ب لالص اديه ٠‏ عل إى سا كانت من 
الليل ... » أى : على إثر أمطار نازلة بالليل . 

ومةه قول يكن الخغرا: 

إذا نزل الساء بأوض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

والمدرار : المطر الغزير المتتابع » يقال : درت الساء بالمطر » إذا نزل منها بكثرة وتتابع › 
والدر » والدرور معناه : السيلان .. فقوله $ مدرارا & صيغة مبالغة منها . 

أى : استغفروا ربكم وتوبوا إليه » فإنكم إذا فعلتم ذلك أرسل اله - تعالى - عليكم 
بفضله .ور حمته › أمطارا غزيرة متتابعة » لتنتغعوأ ہا ی ختلف شئون حیاتکم . 

وفضلا عن ذلك : $ ويددكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات € أى : بساتين عظيمة » 
$ ويجعل لكم أنهارا € جارية تحت أشجار هذه الجنات » لتزداد جالا ونفعا . 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : « إن قوم نوح لما كذبوه زمانا طويلا »حبس اله عنهم 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١١١‏ . 


لطر » وأعقم أرحام نسائهم .. فرجعوا إلى نوح » فقال مم : استغفروا ربكم من الشرك . 
) واعلم أن الاشتغال بالطاعة . سبب لانفتاح أبواب الخیرات > ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أن الكفر سبب لخراب العالم . والإيان سبب لعارة العام . وثانيها : الآيات الكثيرة الى 
وردت فى هذا المعنى » ومنها قوله - تعالى - يط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
برکات من السماء والأرض .. € وثالثها : أن عمر خرج يستسقى فا زاد على الاستغفار . 
ا له : ما رايتك استسقیت ؟ فقال : لقد استسقيت لكم مجاديح الساء e‏ : جع 
- بكسر فسكون وهو نجم من النجوم المعروفة عند العرب . 

رجل الى الحسن البصرى الفاقة » وشكا إليه آخر الجدب . وشكا إليه ثالث قلة 
ال .. فأمر الجميع بالاستغفار .. فقيل له : أتاك رجال يشكون إليك أنواعا من الحاجة » 
فأمرتم جميعا بالاستغفار ؟ فتلا الحسن هذه الآيات الكرية" . 

8 قاله الإمام الرازى - رحه اه - . یؤیده القرآن الکریم نی کثیر من آیاته » ویؤیده 
واقع الحياة الى نحياها ونشاهد أحداثها . | 
أما آيات القرآن الكريم فمنها قوله - تعالى - : لوألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماء غدقا 4" | 

وقوله - سبحانه - على لسان هود - عليه السلام - : فإ ويا قوم استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يرسل الساء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم .. 4" . 

وقال - عز وجل - : فإ من عمل صالجا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن » فلنحيينه حياة 
E‏ 

وأما واقع الحياة . فإننا نشاهد بأعيننا الأمم التى تطبق شريعة اه - تعالى - وتعمل با 
جاء به النبی - یل - من آداب وأحکام وهدايات . 

نرى هذه الأمم سعيدة فى حياتها » آمنة فى أوطانها » يأتيها رزقها رغدا من كل مكان » وإذا 
أصاها شىء من النقص فى الأنفس أو الثمرات .. فذلك من باب الامتحان الذى يتحن 
لته - تعالى - به عباده » والذى لا يتعارض مع كون العاقبة الطيبة إغا هى هده الأمم 
الصادقة فى إيانها . 


-*. 


(۱ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ۲٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الحن أية ١١‏ . 
( ۳ ) سورة اهود آية 0۲ . 
٤ (‏ ) سورة النحل آية ۹۷ . 


A‏ المجلد الخامس عشر 


وما جرى على الأمم والشعوب » بجرى أيضا على الأفراد والجماعات » فتلك سنة اله التق 
لا تتغر . 

أما الأمم الفاسقة عن أمر رها » فإنها مها أوتيت من ثراء وبسطة فى الرزق .. فان حياتها 
دائا تكون متليسة بالقلى النفسى . والشقاء القلبى . والاكتئاب الذى يؤدى إلى فساد الحال 
البال . 
وقارا وقد خانم ألرارا ج E‏ ) 
والرهيب . 
r VURE E‏ 
يدعوهم إليه . 

وقوله : ف مالكم ‏ مبتدأً وخبر » وهو استفهام قصد به تو بيخهم والتعجيب من حاطم . 

ولفظ « ترجون » یری بعضهم أنه بعنی تعتقدون . والوقار معناه : التعظيم والإجلال . 

والأطوار : e.‏ ظور: وهو المرة والتارة من الأفعال والأزمان . 

ی : ما الذى حدث لكم - أبها القوم > حتی صرتم لا تعتقدون ته - تعالی - عظمة 
أو إجلالا . والحال ال ا هو الذی خلقکم وأوجدکم فی أطوار متعددة : نطفة » 

E EEE‏ . ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علقة » فخلقنا العلقة مضغة » فخلقنا المضغة عظاما > فكسونا العظام 
ا › تم أنشأناه خلقا أ فتبارك أله اخ ا لخالقىن چ 

وکا - تعالی ا E E E‏ 
من بعد قوة ضعفا وشيبة » يخلق ما يشاء » وهو العليم القدير 4" . ۰ 

قال القرطبې ما ملخصه : قوله - تعالى - : هل مالكم لا ترجون له وقارا ‏ قيل ٠:‏ 

آی : مالکم لا تخافون ته عظمة وقدرة على أخذكم بالعقوبة . 


١ (‏ ) سورة المؤمنون الآيات ١٤ - ١۲‏ . 
( ۲ ( سورة الروم الأية 0٤‏ . 


سورة نوح 


وقیل ا : مالكم لا تعلمون له عظمة .. أولا ترون له عظمة .. أو لا تيالون أن له 
عظمة .. والوقار : العظمة » والتوقير : التعظيم .." . 

وبعد هذا الترغيب والترهيب والتوبيخ .. أخذ فى لفت أنظارهم إلى عجائب صنع اله فى 
خلقه » فقال : ل ألم تروا كيف خلق اله سبع ساوات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا ء 
وجعل الشمس سراجا 4 . ) ) 

والاستفهام فى قوله : وال تروا .. & للتقرير » والرؤية : بصرية وعلمية » لأنهم 
يشاهدون خلوقات اله - تعالى - ويعلمون أنه - سبحانه - هو الخالق . و ج طباقا 4 

ى : متطابقة كل طبقة أعلى من التى تحتها . 

ى : لقد علمتم ورأيتم أن اله - تعالى - هو الذى خلق ل سبع ساوات ‏ متطابقة ء 
بعضها فوق بعض ‏ وجعل القمر فيهن نورا & أى : وجعل - سبحانه - بقدرته القمر فى 
الساء الدنيا نورا للأرض ومن فيها . 

وإنغا قال لإ فيهن € مع أنه فى السماء الدنيا الأنها عاطة بسائر السموات فا فيها يكون ٠‏ 
كأنه فى الكل . أو لأن كل واحدة منها شفافة » فيرى الكل كأنه ساء واحدة . فساغ أن 
يقال. فيهن . ) 

وقوله : [ وجعل الشمس سراجا ‏ أى : كالسراج نى إضاءتا وتوهجها وإزالة ظلمة 
الليل » إذ السراج هو المصباح الزاهر نوره » الذى يضىء ما حوله . 


قال الآلوسى : قوله « وجعل القمر فيهن نورا # أى : منورًا لوجه الأرض فى ظلمة 
الليل » وجعله فيهن مع أنه فى إحداهن - وهى الساء الدنيا - » كا يقال : زيد فى بغداد وهو 
فى بقعة منها . والمرجح له الإيجاز وال ملابسة بالكلية والجزئية »> وكونها طباقا شفافة . 
ولكون السراج أعرف وأقرب » جعل مشبها به » ولا عتبار التعدى إلى الغير فى مفهومه 
بخلاف النور › کان أبلغ ا 

_وقال : بعض العلباء : وى جعل القعر, نورا » إياء إلى أن ضوء a‏ فان 
اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض وتام » هو أثر ظهوره هلالا .. ثم بدرا . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۸ ص ۳۰۳ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۷١‏ . 


¬ 


N۰‏ المحلد الخامس عشر 


وبعكس ذلك جعلت الشمس سراجا » لأنها ملتهبة » وأنوارها ذاتية فيها > صادرة عنها إلى 
الأرض وإلى القمر » مثل أنوار السراج تلا البيت .." 


ئم انتقل توح - عليه السلام E OE r r‏ 
من دلالة على وحدانية الله وقدرته .. إلى لفت أنظارهم إلى التأمل نى خلق أنفسهم » و 
يدهم وإعادتيم إلى الحياة مرة أخرى بعد موتيم » فقال n‏ 
ا من الأرض نباتا . ثم يعيدكم فيها » ويخرجكم إخراجا # . 

والمراد بأنبتكم : أنشأكم وأوجدكم . فاستعير الإنبات للانشاء للمشابهة بين إنبات النبات » 
وإنشاء الإنسان »> من حيث إن كليها تكوين وإبجاد للشىء بقدرته - تعالى - . 

والمراد بأنبتكم : أنبت أصلكم وهو أبوكم آدم » فأنتم فروع عنه . و لل نباتا € مصدر 
لأنبت على حذف الزوائد » فهو مفعول مطلق لأنبتكم » جىء به للتوكيد . ومصدره القياسى 
« إنباتا » » واختير « نباتا » لأنه أخف . 

قال الجمل : قوله : نباتا » جوز أن يكون مصدرا لأنبت على حذف الزوائد . ويسمى اسم 
مصدر » وجوز أن يكون مصدرا لنبتم مقدرا . أى : فنبتم نباتا - فيكون منصوبا بالمطاوع 
افدر" 

أى : واه - تعالى - هو الذى أوجد وأنشاً أباكم آدم من الأرض إنشاء وجعلكم فروعا 
عنه » ثم یعیدکم إلى هذه الأرض بعد موتكم لتکون قبورا لكم ثم خر جکم منھا يوم البعث 
للحساب. والجزاء. . 


وعبر - سبحانه - عن الإنشاء بالإنبات » لأن هذا التعبير يشعر بأن الإنسان خلوق 
حدث » وأنه مثل النبات يحصد ثم يعود إلى الياة مرة أخرى.. 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : « استعير الإنبات للإنشاء كا يقال : زرعك 
اله للخير . وكانت هذه الاستعارة أدل دليل على الحدوث لأنهم إذا كانوا نباتا كانوا محدثين 
لا سحالة حدوث النبات »“ 

ثم ختم نوح - عليه السلام - إرشاداته لقومه » بلفت أنظارهم إلى نعمة الأرض الت 
بعيشون عليها » فقال : # واته جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ‏ . 

١ (‏ ) راجع تفسیر التحریر والتنویر للشیخ ابن عاشور ج ۲۹ ص ۲٠٤‏ . 


( ۲ ) حاشية الجمل على الملالين ج٤‏ ص ٤١۲‏ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ 


سوره نوج 


أى : والله - تعالى - وحده هو الذى جعل لكم - بفضله ومنته - الأرض ميسوطة . 
حيث نتقلبون عليها كا يتقلب النائم على البساط . 

وجعلھا لكم كذلك ۾ لتسلکوا منہا سبلا ) أی : لکی تتخذوا منها لأنفسكم طرقا 
ظ فجاجا » أى : متسعة جمع فج وهو الطريق الواسع. . 

وقو له : ا بساطا 4 تشبيه بليغ . أى جملھا لکم کالیساط » وھذا لا یتنا مم کون 
الأرض ك وة لان الكرة إذا عظمت جدا » كانت القطعة منها كالسطح والبساط فى إمكان 
الانتفاع بها » والتقلب على أرجائها . 

وهكذا نرى أن نوحا - عليه السلام - قد سلك مع قومه مسالك متعددة لإقناعهم بصحة 
ما يدعوهم إليه > ولحملهم على طاعته » والإيان بصدق رسالته . 

لقد دعاهم بالليل والنهار > وى السر وفى العلانية » وبين همم أن طاعتهم له - تعالى - 
تؤدى إلى إمدادهم بالأموال والأولاد ‏ والجنات والأنہار ووبخهم على عدم خشيتهم من 
اه - تعالى - وذكرهم بأطوار خلقهم » ولفت أنظارهم إلى بدیع صنعه - سبحانه = نی خلق 
السموات والشمس والقمر » ونبههم إلى نشأتهم من الأرض > وعودتهم إليها » وإخراجهم مني 
للحساب والجزاء » وأرشدهم إلى نعم الله - تعالى - فى جعل الأرض مبسوطة هم . 

وھکذا حاول نوح - عليه السلام - أن يصل إلى آذان قومه وإلی عقوهم وقلوبهم » بشتی 
الأساليب الحكيمة » والتوجيهات القوية » فى صبر طويل وإرشاد دائم . 

ولكن قومه كانوا قد بلغوا الغاية فى الغباء والجهالة والعناد والطغيان » لذا نرى السورة 
الكرية کی عن نوح - عليه السلام - ضراعته إلى ربه » والتهاسه منه - تعالی - 
استئصال شافتهم » وقطع دابرهم » لنستمع فى تدبر إلى قوله - تعالى - . 


قال و ري هم عصون واتبعوا من لورد 
مالم وو دموا سادا وم گر وا مک ڪبا دواو 
/ درن التو داولا سواعاو! ا یو و ووی 
ونرا ا وقداضاوا OSES‏ 
ا 5 TEE‏ 


\Y۲ 


انت أنصارا وال ر اندر آلارض ین گَفرنَ' 
اراتك إن درم ی واماد الد IS‏ 
e‏ ولودی ولًن دلي 

متاو ڵلمۇمنينوالمۇم تت وارد اليیَر اباق 


- سبحانه - : ل قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا .. € كلام مستأنف . لأن 
ما فة د وال دد : ماذا كانت عاقبة قوم نوح بعد أن نصحهم ووعظهم بتلك 
الأساليب المتعددة ؟ فكان الجواب : ل قال نوح ¢ - عليه السلام - بعد أن طال نصحه 
لقومه » وبعد أن مكث فيهم الف سنة إلا مسين عاما » وبعد ان يئس من إيانهم ويعد أن 
اخبره - سبحانه - انه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن . 

قال متضرعا إلى ربه فرب إنهم عصونى# أى : إن قومى قد عصونى وخالفوا 
أمری > وکرھوا صحبتی › وأصروا واستکېروا استکبارا عظی) عن دعونی . 

واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسارا € آی : إنهم أصروا على معصيتق . ول یکنفوا 
بذلك بل بجانب إعراضهم عى » اتبعوا غيرى .. اتيعوا رؤساءهم أهل الأموال والأولاد 
الذين ل تزدهم النعم التى أنعمت بها عليهم إلا خسرانا وجحودا » وضلالا فى الدنيا » وعقو بة ) 
فى الآخرة . 

فا مراد بالذين ل يزدهم ماهم وولدهم إلا خسارا : أولئك الكبراء والزعاء الذين رزقهم ال 
الال والولد » ولكنهم استعملوا نعمه فی معصیته لا فی طاعته . 

وقوله : فإ ومكروا مكرا كبارا ) صفة'أخرى من صفاتهم الذميمة » وهو معطوف على 
صلة « من » والجمع باعتيار معناها » كا أن الإفراد فى الضائر السابقة ياعتبار اللفظ . 

والمكر : هو التدبير فى خفاء لإنزال السوء بالممكور به . ) 

أى : أن هؤلاء الزعاء الذين استعملوا نعمك فى الشر » لم يكتفوا بتحريض أتباعهم على 
معصیتی » بل مکروا بی وبالمؤمنين مكرا قد بلغ الناية فى الضخامة والعظم . 

فقوله : ل كبارا ) ميالغة فى الكبر والعظم . أى : مكرا كبيرا جدا لا تحيط بحجمه 
العبارة . 


وكان من مظاهر مكرهم : تحريضهم لسفلتهم على إنزال الأذى بنوح - عليه السلام - 


سوره نوج ۲۳ 


وبأتباعه > وإيهامهم هؤلاء السفلة أنهم على الحق » وأن نوحا ومن معه على الباطل . 

وکان من مظاهر مکرهم - أيضا - ماحکاه القرآن بعد ذلك عنم فى قوله : # وقالوا 
لا تذرن آهتکم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ¢ 

أی : ومن مظاهر ی هؤلاء الرؤساء أنهم قالوا لأتباعهم . احذروا أن تتركوا عبادة 
آتكم » الت وجدتم على عيادتها آباءكم » واحذروا أيضا أن تتركوا عبادة هذه الأصنام ا لخمسة 
بصفة خاصة > وهی : ود وسواع ویغوث ویعوق ونسرا. ) 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : وهذه أسباء أصنامهم التى كانوا 
یعبدونها من دون اله . فقد روی البخاری عن این عباس : صارت الأُوثان التی كانت فى قوم 
نوح فی العرب بعد » آما « ود » فکانت لق لقبيلة بى كلب بدومة الجندل . وأما« سواع » فكانت 
هنيل » وما « یغوث » فکانت انی غطيف » وأما « يموق » فكانت مدان ء وأما « نسر » 
فکانتك: لار 

وهی أسباء رجال صالحين من قوم نوح - عليه السلام - فلا هلکوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم » أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا بجلسون عليها أنصابا > وسموها بأسائهم » 
فلا ) 

وال ابن شرت : کانوا قوما صالطین بین آدم ونوح ‏ وکان م أتباع یقتدون بم > فلا 
انوا قال أضخا- بهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لتا إلى العبادة إذا 
ذکرناهم » فصو روهم اا ا ا : إا كانوا يعيدونهم » 
.وهم يسقون المطر . . فعبدوهم .' 

ولك ا د وقد أضلوا كيرا ولا ترد الان إلا ضلا € سول اقول 
مقدر » وهذا القول المقدر معطوف على أقوال نوح السابقة . 

ی : قال نوح مناجیا ربه بعد أن يئس من إيان قومه : يارب » إن قومى قد عصونى » 

وإنهم قد اتبعوا رۇساءهم المغرورين » وإن هؤلاء الرؤساء قد مکروا بی وبأتباعی مکراً عظیا , 

ومن مظاهر مکرهم ا وضو الها على العكوف على عبادة أصنامهم .. وأنهم قد أضلوا 
خلقا كثبرا أن حببوهم فى الكفر وكرهوا إليهم الإيان . 

وقال نوح - أيضا - وأسألك يارب أن لا E Ss IES‏ 
الذى أخبرتنى بأنه # لن لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 . 


. ۲۱۲ تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص‎ (۱(٠ 


Y٤‏ المجلد الخامس عشر 


وإذاً فدعاء توح - عليه السلام - عليهم بالازدياد من الضلال الذى هو ضد ادى » إغا 


کان بعد أن يئس من إيانهم » وبعد ان اخبره ربه انم لن يؤمنوا . 


قال صاحب الكشاف : قوله : # وقد أضلوا كثيرأ ‏ الضمير للرؤساء » ومعناه : وقد 
أضلوا كثيرا قبل هؤلاء الذين أمروهم بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام .. وجو ز أن يكون الضمير 
للأصنام » كقوله - تعالى - ل إنهن أضللن كثيرا من الناس ) . 

فإن قلت : علام عطف قوله : ف ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ‏ ؟ قلت : على قوله ل رب 
انم عصونى 4 على حكاية کلام نوج .. ومعناه : قال رب إنهم عصون » وقال : ولا تزد 
الظالمين إلا ضلالا . 

فإن قلت : كيف جاز أن يريد همم الضلال » ويدعو اله بزيادته ؟ قلت : لتصميمهم على 
الكفر » ووقوع اليأس من إيانم .. ويجوز أن يريد بالضلال : الضياع واهلاك .. . 

وقوله - سبحانه - : ل ما خطیئاتہم أغرقوا فأدخلوا نارا » فلم يجدوا هم من دون اله 
أنصارا ‏ كلام معترض بين ضراعات نوح إلى ربه . والمقصود به التعجيل ببيان سوء 
عاقبتهم » والتسلية للرسول - ييه - عا أصابه من قومه . 

و« من » فى قوله # مما خطيئاتهم ‏ للتعليل » و « ما » مزيدة لتأكيد هذا التعليل . 

والخطيئات جمع خطيئة » والمراد بها هنا : الإشراك به - تعالى - وتكذيب نوح - عليه 
السلام - والسخرية منه ومن المؤمنين . 

أى : بسبب خطيئاتهم الشنيعة » وليس بسبب آخر ل أغرقوا فأدخلوا نارا ) يصلون 
سعيرها فى قبورهم إلى يوم الدين » ولعذاب الأخرة أشد وأبقى . ) 

وهم عندما نزل بهم الطوفان الذى أهلكهم . وعندما ينزل بهم عذاب اله فى الآخرة . لن 
يجدوا أحدا ينصرهم ويدفع عنهة” عذابه - تعالى - لامن الأصنام التى تواصوا فيا بينهم 
بالعكوف على عبادتها » ولا من غير هذه الأصنام . 

فالآية الكرية تعريض بش ر كى قريش » الذين كانوا يزعمون أن أصنامهم ستشفع هم يوم 
القيامة » والذين حكى القرآن عنهم قوم : # ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى ) . 

والتعبير بالفاء فى قوله : ل أغرقوا فأدخلوا نارا » فلم جدوا هم من دون اله أنصارا ) 
للاشعار بأن دخوهم التار كان فى أعقاب غرقهم بدون مهلة » وبأن صراخهم وعويلهم كان بعد 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 1۲١‏ . 


سو رة نوح ١‏ 10 


نزول العذاب بهم مباشرة » إلا نهم يجدوا أحدا » يدفع عنهم شيئا من هذا العذاب الأليم . 

واصلت حكاية ما ناجی وح به ربه > فقالت : $ وقال وح رب 

أی ر E oa‏ 
ھؤلاء الكافرين # دارا ¢ ی : : وأاحدا یسکن دارا ا مم يدور فى الأرض ويتحرك 
عليها » بل خذهم جميعا أاخدذد عزيز مقتدر . 

فقوله فإ ديارا ‏ مأخوذ من الدار » أو الدوران » وهو التحرك . وامقصود : لا تذر منم 
أحدا أصلا > بل اقطع دابرهم جميعا . 

قالوا : والديار من الأساء التى لا تستعمل إلا فى النفى العام . يقال : ما بالدارديار . 
اى : ليس بها أحد البتة ‏ وهو اسم بزنة فيال . 

وقوله # إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 تعليل لدعائه عليهم جيعا باهلاك . أى : يارب 
لا تترك منهم أحدا سالما » بل أهلكهم جيعا لأنك إن تترك منهم أحدا على أرضك بدون 
إهلاك » فإن هؤلاء المتروكين من داهم - كا رايت منهم زمانا طويلا - إضلال عبادك عن 
طريق الحق . 

وقوله : ۾ ولا یلدوا 1> فاجرا کفارا 4 زيادة. ف دمهم وف التشنيع عليهم : 

والفاجر : هو التصف بالفجور 6 والملازم له ملازمة شد يده 6 والفجور : هو الفعل البالغ 
للنهاية فى الفساد والقيح . 

والكفار : هو المبالغ فى الكفر » والجحود لنعم الله - تعالى - . 

أى : إنك يا إلى إن تتركهم بدون إهلاك » يضلوا عبادك عن كل خير » وهم فوق ذلك » 
لن يلدوا إلا من هو مثلهم فى الفجور والكفران لأنهم قد نشأوا أولادهم على كراهية الحق » 
وعلى سحبة الياطل . 

قال الجمل : فإن قيل : کیف علم نوح أن آولادهم یکفرون ؟ جیب افا لبت في الف 
سنة إلا مسين عاماً > فعرف طباعهم وأحواهم » وكان الرجل منهم ينطلق إليه بابنه ويقول 
له : احذر هذا - أئى نوحا - فانه کذاب » وان ای حدرنی منه » فیموت الکبعر ry‏ 
الصغر على ذلك ." . 
- وعلى أية حال فالذى نعتقده أن نوحا - عليه السلام - مادعا عليهم بهذا الدعاء » وما 
قال فى شأنهم هذا القول - وهو واحد من أولى العزم من الرسل - إلا بعد أن يئس من 


۲٢‏ الجلد الخامس عشر 


إيانهم » وإلا بعد أن أخبره ربه : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » وإلا بعد أن رأى 
منم - بعد ألف سنة إلا مسين عاما عاشها معهم - أنهم قوم قد استحيوا العمى على ادى » 
:اق الأبناء منم يسيرون على طريقة الآباء فى الكفر والفجور .. وإلى جانب دعاء نوح - عليه 
السلام - على الكافرين باهلاك الساحق .. نراه يختتم دعاءه با مغفرة والرحمة للمؤمنين ء 
فیقول  :‏ رب اغفر لى ولوالدی ) . 

ی : يارب أسألك أن تغفر لى ذنوبى » وأن تغفر لوالدى - أيضا - ذنوبها » ويفهم من 
هذا الدعاء أنها كاتا مؤمنين » وإلا لا دعا هيا ذا الدعاء . 

# ون دخل بیتی مؤمنا € واغفر يا إلى لكل من دخل بيتى وهو متصف بصفة الإيان , 
فيخرج بذلك من دخله وهو کافر كامراته وابنه الذى غرق مع المغرقين . 

$ وللمؤمنين والمؤمنات € أى : واغفر يارب ذنوب المؤمنين والمؤمنات بك إلى يوم القيامة . 

ل ولا تزد الظالمين إلا تبارا # أى : ولا تزد الظالمين إلا هلاكا وخسارا ودمارا . يقال : ٠‏ 
تعره تبره » إذا أهلکه . ویتعدی بالتضعیف فیقال : تبره اله تتبیرا » ومنه قوله - تعالی -': 
إن هؤلاء متبر ماهم فيه 4 . 
وهكذا اختتمت السورة الكرية بهذا الدعاء الذى فيه طلب المغفرة للمؤمنين »> واللاك 
للكافرين . ٠‏ 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

القأاهرة - مدينة نصر - 
صباح الجمعة ۲١‏ من ذى القعدة سنة ٠٤١١‏ . کال اک تو رة 

الموافق ۱ / ۸ / ۱۹۸٩‏ . د 


١ (‏ ) حاشية الجبل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤٠١‏ . 


سورة الجن ۷ 


مقدمة وعهيد 


١‏ - سورة « الجن » من السور المكية الخالصة » وتسمى بسورة ( قل أوحى ...# » وعدد 
آياتها ثبان وعشرون أية بلا خلاف » وكان نزوها بعد سورة « الأعراف » وقيل سورة 
« يس » وقد سبقها فى ترتيب النزول ثان وثلاثون سورة » إذ هى السورة التاسعة والثلاثون 
- کا ذکر السیوطی ¬ . ) 

افا رها اى الضحفا فيي السورة التانة والشفون : 

۲ - والمتدبر هذه السورة الكرية » يراها قد أعطتنا صورة واضحة عن عالم الجن » فهى 
تحكى نهم أعجبوا بالقرآن الكريم » وأن منم الصالح ومنهم غير الصالح » وأنهم لا يعلمون 
الغيب » وأنهم أهل للثواب والعقاب » وأنهم لا بيلكون النفع لأحد » وأنهم خاضعون لقضاء ال 
- تعالى - فيهم . ) 

كا أن هذه السورة قد ساقت لنا ألوانا من سنن اقه التى لا تتخلف » والتى منها : أن الذين 
يستقيمون على طريقه بحبون حياة طيبة فى الدنيا والآخرة .. 

کا آنا لقنت النبى - بل - الإجابات التى يرد بها على شبهات المشر كين وأكاذيبهم . 
وساقت له ما يسليه عن سفاهاتهم . وما شرح صدره » ويعینه على تبليغخ رسالة ریه .. 

ويبدو أن نزول هذه السورة الكرية كان فى حوالى السنة العاشرة » أو الحادية عشرة » من 
الوك كا هري ك من الات كان طا كان د واد . 


A 


المجلد الخامس عشر 


وفد افتتحت هذه السورة بقو له - تعالی - : 


اک ر 
٠‏ الله رھ رارج ر 
روص Kya‏ سه ن وت 2 5 


فل اوی إ انها اإناسيعتاف 
f eg‏ 4 
عا دىا لال شرا مساب ولر: 
أن واا E 9 Eh‏ 


قول هتال 7 0ار الاش 


رم E‏ ا 1 
و ک 


f 7 6‏ کا 


آله مدا وتا لمستا الما فو جد تھا ملت حرس 
سدیداوشپبا )واا انعد اممو لعفن 
مع الکن کید لش ہابا رص دال ونا لا ند ر یار آرید 
یمن ف آ رض ام اراد ووم رم ردا( ادون 


کہ رصم ص ر کے a‏ 


e EKO 5 ومتادون‎ 


افآ رض وکن تحجر هر باا )وتا مستا دی 
امتا بو به قم نين يرافس اولارم (D‏ 


سور ان ۹ 


مونو وی 5 تاتا 
سد او اما طون فکاوا لھم طا 


وقد ذكر المغسرون عند تفسيرهم هذه الآيات روايات منها ما أخرجه الشيخان والترمذى .' 
عن ابن غباتی .اند قال : انطلق رسول اله - ييه - فى طائفة من أصحابه » عامدين إلى 
سوق عكاظ بنخلة » وقد حيل بين الشياطين وبين خبر الساء » وأرسلت عليهم الشهب . 
فرجعت الشياطين إلى قومهم » فقالوا : مالكم ؟ قالوا : حيل بيننا وبين خبر الساء » وأرسلت 
علينا الشهب . قالوا : ماذاك إلا لشىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها » فانظر وا 
ما هذا الذى حال بيننا وبين خبر الساء ؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغارها » فمر 
النفر - من الجن - الذى أخذوا نحو تپامة > عامدین إلى سوق عكاظ » فوجدوا الرسول 
- بنخلة يصلى بأصحابه صلاة الصبح » فلا سمعوا القرآن » استمعوا إليه وقالوا : هذا 
الذدى حال بيننا وبين خير الساء. 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا ا ا ع r‏ 
ولن نشرك بربنا أحدا » وأنزل الله - تعالى - على بيه قل أوحى e‏ 
الجن ...4 . 
وروی أبو داود عن علقمة عن اين مسعود عن النبى - لل - أنه. قال : آتانی داعى 
الجن › > فذهبت معهم > فقرأت عليهم القرآن .. ) 
وهناك رواية ثالئة لابن إسحاق ملخصها : أنه لما مات أبو طالب » خرج النبى - ل - 
إلى ay‏ من أهلها ويدعوهم إلى ان غر اسنها ٠‏ 2 
ويستهزئون به .. : 
فانصرف - ڪل - عنهم ؛ حتی إذا کان بين نخلة - هو موضع بين مكة والطائف - قام 
يصلى من الليل » فمر به نفر من جن نصيبين ‏ - وهو موضع قرب الشام - فاستمعوا إليه ء 
) فلا فرغ من صلاته » ولوا إلى قومهم منذرين قد اما و اجا وا ال يا سا e‏ 
- تعالی - - خبرهم عليه .. ) 
وناك روایات آخری فى عدد هؤلاء الجن » ونى الأماكن التى التقوا فيها مع النبى 
> ب - وفيما قرأه الرسول - ي - عليهم » وفيمن كان معه من الصحابة خلال التقائه 
a.‏ | 


N‏ الجلد الخامس غشر 


E‏ ال وات ان لقاء النبى وا و تأرة 
استمعوا إليه - يه - دون أن يراهم » وتارة التقى بم وقراً عليهم القرآن" . 

قال الآلوسى : وقد دلت الأحاديث على إن وفادة الجن كانت ست مرات » ومجمع بذلك 
بن اختلاف الروايات فى عددهم وفى غير ذلك . وذکر ابن مردویه عن أبن عباس آنه قال : 
صرفت الجن إلى رسول اله - بل - مرتين ٠.‏ 

قال القرطبى : واختلف أهل العلم فى أصل الم .ففق امسن اللضرنى + أن المن ولذ 
إبليس » والانس ولد آدم » ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وکافرون » وهم شرکاء فی الثواب 
والعقاب » فمن کان من ھؤلاء وھؤلاء مؤمنا فهو ولی الله ٤‏ ومن کان من هؤلاء وهؤلا؛ کافرا 
فهو شیطان .. 

وعن ابن عباس : أن الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين ومنهم المؤمن والكافر » 
والشياطين هم ولد إبليس » لا يوتون إلا مع إبليس .. ) 

وقال بعض العلاء : عالم الجن من العوالم الكونية » كالم الملائكة وقد أخبر اله - تعالى - 
انه اق من مارج من نار » أى : أن عنصر النار فيه هو الغالب » وأنه يرى الأناسى وهم لا 
يرونه » ی : بصو رنه الجبلية › وإِن کا ن یری حبن یتشکل بأشکال أخرى 5 ری جهریل 
حین تشکل. بشکل آدمی . 

واخار - سبحانه ا الجن ا على الأعال الشاقة . وأن اله سخر الشياطين 
أ ل ا ات ین کاب قال 

وأخبر بأن من الجن مؤمنين » وأن منهم شياطين متمردين » ومن هؤلاء إبليس اللعين . 


ولل بختلف أهل الملل فى وجودهم ء . بل اعترفوا به كالمسلمین » وإن اختلفوا فى حقيقتهم ‏ 
ولا تلازم بين الوجود والعلم بالحقائق » ولا بينه وبين الرؤية بالحواس .» فكثير من الأشياء 
الموجودة لاتزال حقائقها مجهولة » وأسرارها حجو بة » وكثير منها لا يرى بالحواس . ألا ترى 
الروح - وهى مما لاشك فى وجودها فى الإنسان والحيوان - لر يدرك كنهها أحد ولم يرها أحد » 
وغاية ما علم من أمرها بعض صفاتها وآثارها .. 

وقد بعث النبى - كه - إلى الجن ARG‏ 


E TE‏ ۰ وج ااا ن 
eT‏ 


ور اتن ) ۱۳۱ 

- وبلغهم القرآن » وسيحاسبون على الأعال يوم الحساب كا يحاسب الناس » فمؤمنهم 
كمۇمتهم › وكافرهم كکافرهم وکل ذلك جاء صریا ف القرأن والسنة ...... 

E a‏ - 6 = بأن يقول لتاس بخ 


وی هذا لأب لاله على أن الأمور به شىء هام . يستدعى من الساسين لظ رالاتا 
امال للمامور > ,دک که - فيا أخر به . 

والنفر : الحاعة من وأاحد اى عشرة » وأصله فى اللغة او س فاطلق على 
الجاعة من الجن على وجه التشبيه . 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - للناس » إن اله - تعالى - قد أخبرك عن طريق أمين 
حبك جربل .+ أن جاعة من أن فكت امتا الك وات را القران 

- على سبيل الفرح والإعجاب با سمعوا - : # إنا سمعنا » من الرسول 

- ل قرآنا عجبا # أى اوا ا ا ا 


القن 

هذا القرآن # بهدى إلى الرشد ‏ أى : إلى الخير والصواب والمدى هل فآمنا به إِيانا 
حقا » لا بخالطه شك أو ريب # ولن نشرك بربنا أحدا # أى : فآمنا ا اشتمل عليه هذا 
الكتاب من دعوة إلى إخلاص الاد ف = خغال حورته ولن ترك هة أحدا 
کائنا. من كان هذا الأحد . 

N SNES a 
. اة - كا آمن جماعة من الجن به > وإعلامهم بأن رسالته - ميو - تشمل الجن والإنس‎ - 

وضمر « أنه » للشأن > وخار « أن » حملة « استمع نفر من الجن » » وتأكيد هذا الخر 
بأن » للاهتمام به الغرابته . ومفعول E‏ حذوف لدلالة قو له : $ i‏ أا غا نا قرآنا 
غا . ا 

ووضفهم للقرآن بكرن ا قرآنا عجبا هذى إل اشد € يدل :عل به ۳ 
شديدا » وعلى إعجابهم العظيم بنظمه المتقن » وأسلو به الحكيم » ومعانيه البديعة .. ولذا أعلنوا 
إعانہم به بدون تردد » كا يشعر بذلك التعبیر بالفاء فى قوله : # فامنا به ...% . 


١ (‏ ) صفوة البيان ج ۲ ص ٤١٠‏ فضيلة الشيخ حسنين .خلوف . 


. الخد اقاس غ 


والتعبير بقوله = تعالى :- + فقالوا إن سمعتا .4 صل أنه قالوا ذلك فيا بيني أو 
لإخوانهم الذين رجعوا إليهم » كا فى قوله - تعالى - فى سورة الأحقاف : ل قالوا ياقومنا 
إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه بهدى إلى الحق والى طريق 
مستقيم ...4 ويحتمل أنهم قالوا ذلك فى أنفسهم على سبيل الإعجاب » كا فى قوله 
- تعالی - : # ويقولون فى أنقسهم لولا يعذبنا اله ا نقول ‏ بل إننا نرجح أن قوم هذا 
قد شمل كل ذلك » لأن هذا ا ا و ا ا و و 
على إيان أكير عدد م ۵ 


ى الثناء على الخالق E Rg e‏ 
ولا ولدا & . | 

ولفظ « وأن » قد تكرر فى هذه السورة الكرية أكثر من عشر مرات » تارة بالإضافة الى 
ضمير الشأن » وتارة بالإضافة الى ضمير المتكلم . 


ومن القراء السبعة من قرأه بفة بفتح المزة » ومنهم من قرأه بكسرها فمن قرأ وأنه تعالى 

جد ربنا .. بالفتح فعلى أنه معطوف على محل الجار والمجرور نى قوله لط فآمنا به € فکأنه 
قيل : فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا .. ومن قرأ بالكسر فعلى أنه معطوف على المخكى 
بد الالء أئ :قفالا انا سسا آنا عا فالا انه ال د را 

قال المجمل فى حاشيته ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل وأنه تعالى جد ربنا ... قرأه 
رة والکسائی وأبو عامر وحفص بفتح « أن KK‏ وقرأه الباقون بالکسر .. 

خف وان الق ههاوو غل اة اا ت ی و 
العطف » فهذا لا خلاف بين القراء فى فتحه أو كسره » على حسب ماجاءت به التلاوة واقتضته 
العربية » كقوله : # قل أوحى إلى أنه استمع ... لاخلاف فى فتحه لوقوعه موقع المصدر » 
وکقوله : $ إنا سمعنا قرآنا عجبا » لا خلاف فی کسره لأنه محکى بالقول . 

القسم الثان أن يقترن بالواو » وهو أربع عشرة كلمة » إحداها : لا خلاف فى فتحها , 
وهى قوله : # وأن المساجد له ...4 وهذا هو القسم الثالث . والثانية وهى قوله  :‏ وأنه لما 
قام عبد الله ...4 كسرها ابن عامر وأبو بكر وفتحها الباقون . 

والائنتا عشرة الباقية » فتحها بعضهم » وكسرها بعضهم وهى قوله  : E‏ وأنه 
تعالی جد ربنا ‏ وقوله : ل وأنه كان يقول .. وأنا ظننا .. وأنه كان رجال .. وأنهم ظنوا .. 


سورة الجن ) 8 


واا لسا واا كتا واا لانترى واا سا الفار واا ا ا ا وا ا 
i‏ ا 3 ن ھ . 


ا اف ن ا .و جد ربنا 4 الجحد e‏ 

قال TTT‏ قول أنس : كان الرجل إذا حفظ ٠‏ 
البقرة وآل عمران جد فى عيونتا . أى : عظم . فمعنی جد ربنا : عظمته وجلاله . 

وقیل معنی « جد ربنا . ..( غناه » ومنه قيل للحظ جد ورل دود 2 ای : محظوظ . 
وف الحديث : « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أى : ولا ينفع ذا الغنى منك غناه » وإغا تنفعه 
الطاعة .." . 

وجملة ج ما اتخذ صاحبة ولا ولدا # بيان وتفسير لما قبله . 

أی ی : آمتا به - سبحانه - إیانا حقا » وصدقنا نبیه فیا جاء‌نا به من عنده » وصدقنا. 
ج أيضا ج أن الحال والشأن تعالی وتعاظم جلال ربنا 6 وننزه ف داته وصفاته ٤‏ عن أن 
یکون له شریك فی ملکه او ان نکر لخاد ار اکى 

ونی هذا القول من هذا ا > رد على أولئك المشر كين الذين کانوا يرعمون أن 
الملائكة بنات اله - تعالى -» ویم - ى الملائكة e‏ 
i ENE E EEN‏ 

ثم حکی - سبحانه - أقوالا أخرى فؤلاء المؤمنين من الجن فقال : # وأنه .كان يقول 
سفیھنا على اه شططا ٠‏ والمراد بالسفيه هنا :ابليسن - لعنه الله - » وقيل المراد به الجنس ٠‏ 
فیشمل کل کافر ومتمرد من الجن > والشطط > حاوزة الحد والعدل فی کل شیء . أی :أنتا 
ننزه اه - تعالی - عا کان یقوله سفھاؤنا - وعلی رأسهم إبليس - من أن له ¬ عزوجل = ٠٠‏ 
صاحبة. او ولدا » فإن هذا القول بعيد كل البعد عن الحقق والعدل والصواب ٠ ٠.‏ 

: i O r E O 2 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤١١‏ . 
aT‏ 


ا و و ا 
ننزه الله - تعالى - عا قاله السفهاء فى شأنه .. وإذا كنا قد اتبعناهم قبل إياننا » فسبب ذلك 
أننا صدقنا هؤلاء السفهاء فيا قالوه لنا . وما كنا نعتقد أو نتصور أو نظن أن هؤلاء السفهاء 
يصل بهم الفجور والكذب .. إلى هذا الحد الشنيع . ۰ 

وقوله : # کذبا 4 :مفعول به لتقول » أو صفة لمصدر محذوف » أى : قولا مكذويا . 

کک - سبحانه = عنهم تكذيبهم لما كان متعارفا عليه فى الجاهلية من أن للجن سلطانا 
على الناس . وأن هم قدرة على النفع والضر ... فقال - تعالى - : ل وأنه کان رجال من 
الإإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ..4 . ) ) 

وقوله  :‏ يعوذون ‏ من العَوّذ معنى الاستجارة بالشىء والالتجاء إليه طلبا للنجاة . 

والرهق : الإثم وغشيان المحارم .. ٤‏ 
قال صاحب الكشاف : والرهق : غشيان المحارم » ا : أن الإنس باستعادتم بهم 
- أى بال جن - زادوهم كفرا وتكبرا Ce a‏ ) 
بعض مسایره » وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » يريد الجن 
وكبيرهم » فإذا سمعوا ذلك استكبروا وقالوا : سدنا الجن والإنس » فذلك رهقهم » أو : فزاد 
الجن والإنس رهقا بإغوائهم وإضلاهم لاستعاذتهم بهم .." . 

فالمقصود من الآية الكرية بيان فساد ما كان شائعا فى الجاهلية - بل وني بعض البيئات ‏ 
حتى الآن - من أن الجن هم القدرة على النفع والضر وأن بعض الناس كانوا يلجأون إليهم 
TT‏ 
٠‏ وإطلاق اسم الرجال على الجن » من باب التشبيه والمشاكلة لوقوعه من رجال من الإنس ء 
فإن الرجل اسم للمذكر البالغ من بنى آدم . 

وقوله - سبحانه - : فإ وأنهم ظنوا كا ظننتم أن لن يبعث اقه أحدا) . بيان لما استنكره 
هؤلاء النفر المؤمنون من الجن على قومهم الكافرين . وعلى من يشبهونهم فى الكفر من 
٠‏ الإنس. ا 

أى : وأنهم - أى الإنس - ظنوا واعتقدوا ‏ كا ظننتم & واعتقدتم أبها الجن » أن اله 
- تعالى - لن يبعث أحدا بعد الموت » وهذا الظن منهم ومنكم ظن خاطىء فاسد » فإن البعث 
حق » وإن الحساب حق » وإن الجزاء حق 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦۲٤١‏ . 


سورة الجن ) 1۳0 


وفى هذا القول من مؤمنى الجن » تعريض يشركى قريش . الذين أنكروا البعث » وقالوا : 
لط ما هى إلا حياتنا الدنيا نغوت ونحيا وما بهلكنا إلا الدهر ..) . 
ئم حکی - سبحاته - عنهم ما قالوه عند اقترابهم من الساء ٠‏ طلبا معرفة أخبارها ق 
أن يؤمنوا فقال i ETE SS‏ واا کا قدا 
وقوله لسا € من الس ء ومقيت لجس بايد واتير هي طت اغا 
الغا" لأن | س للشیء a e‏ ا 
أى : وأنا طلبنا أخبار الساء كا هى عادتنا قبل أن نؤمن ل فوجدناها ملئت حرسا شديدا 
وشهبا » أى : فوجدناها. قد امتلأت بالحراس الأشداء من الملائكة الذين يحرسونها من 
استراق السمع .. كا أنا قد وجدناها قد امتلأت بالشهب التى تنقض على مسترقى السمع 
وأنا کنا نقعد منپا 4 أى من الساء ل مقاعد لسع € أى : کنا قعد منها مقاعد كائنة 
8 > خالية CC‏ الحرس E‏ 
u‏ 
ل بد له شهابا ردا € آی: فمن يجلس الأن ليسارق السسع من الساء بيد له شهب 
معدا ومهيا للانقضاض عليه فيهلکه . ) 
ا : جع 0 وهو الحافظ للشىء: وهو وصف لقو له « شهابا » .. . 
والفاء ى قوله : [ فمن يستمع الآن ‏ للتفريع على محذوف » وكلمة « الآن » فى مقابل 
كلمة « كنا » الدالة على المحذوف .. 
والتقدير : كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنستمع أشياء » وقد انقضى ذلك » وصرنا من 
يستمع الآن منا يجد له شهابا رصدا» ينقض عليه فيحرقه . a.‏ 
والمقصود من هاتين الآيتين : تأكيد إيانهم بالله - تعالى - » وبرسوله - ل = » وحض ٠‏ 
غيرهم على اتبأاعهم » وتحذيرهم من التعرض لاستراق السمع . 


۳ جلك اخاس غر 


قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هتين الآيتين : « بخبر الله - تعالى - عن الجن حين بعث 
ال ورل مدا ت > وارل عليه الق أن ركان هن حفظة لد أن السا مات :حرا 
٠‏ شديدا وشهبا » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التى كانت تقعد 
فيها قبل ذلك » للا يسترقوا شيئا من القرآن » فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق » وهذا من لطف الله بخلقه ‏ ورحمته بعباده » وحفظه لکتابه 
الو فلت اى خو واا لا الا ف تاها ملت رسا ددا وا و اکا 
نقعد منا مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن جد له شهابا رصدا » أى : من يروم أن يسترق 
السمع الوم جد له شهابا مرصدا .» لایتخطاه ولایتعداه » بل يمحقه وهلکه » . 

وقال بعض العلماء : والصحيح أن الرجم كان موجودا قبل المبعث . فلها بعث - ل - 
كثر وازداد » كا ملئت الساء با حرس والشهب . وليس فى الآية دلالة على أن كل ما يبحدث 
من الشهب إنا هو للرجم » بل إنهم إذا حاولوا استراق السمع رجموا بالشهب . وإلا فالشهب 
الآن وفيا مضى قدتكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية ..” . 

ثم حکی - سبحانه - ما قالوه على سبيل الإقرار بأنم لا يعلمون شيئا من الغيوب 
فقال : ل ونا لاندری اشر أرید من فی الأرض آم آراد بہم رہم رشدا # . ٠٠‏ 

أى : وقال هؤلاء الجن المؤمنون على سبيل الاعتراف بأن مرد علم الغيوب إلى الله 
- تعالى - وحده : قالوا وإنا لا ندرى ولا نعلم الآن » بعد هذه الحراسة المشددة للساء » 
أأريد بأهل الأرض ما يضر بهم » أم أراد الله - تعالى - بها ما ينفعهم ؟ . 

قال الاًلوسى : ولا يخفى ما فى قوهم هذا من الأدب » حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله 
- تعالی - » کا صرحوا به فى الخير » وإن كان فاعل الكل هو اله - تعالى - ولقد جمعوا بين 
الاد وى الا عتقاد : 

ثم حکی - سبحانه - ما قالوه فی وصف حالم وواقعهم فقال : # وأنا منا ٠‏ 
الصالحون ...) أى : منا الموصوفون بالصلاح والتقوى .. وهم الذين آمنوا باه - تعالى - 
إيانا حقا » ولم يشركوا معه فى العيادة أحدا.. 

ل ومنا دون ذلك € أى : ومنا قوم دون ذلك فى الصلاح والتقوى .. وهم الذين فسقوا . 
هه وا ا عل حراط وة : 
۰ 0 تفسیر ابن کثیر ج ۷. ص ۲۹۷ . 


( ۲ ) تفسير صفوة البيان . ج ۲ص ٤١‏ لفضيلة الشيخ بخان عخلوف . 
( ۳ ) تفسیر؛ الالو سى ج۲ .ص AA‏ . 


سورة الحن ۱۳۴۷ 


وقوله ااا ا ا الط اق : جع طريقة . وهى امال 


ب 0 


. والجملة الکرية بيان وتفسير لا قبلها . 

أ : وأنا فى واقع أمرنا منا الصالحون الأخيار .. ومنا من درجته ورتبته أقل من ذلك بكثير 
أو بقليل .. فنحن فى حياتنا كنا قبل ساعنا للقرآن كالمذاهب المختلفة فى حسنها وقبحها › 
وكالطزت المتعددة فى استقامتها واعوجاجها .. أما الآن فقد وفقنا اله - تعالی - إلى الإان 
هه وال اغا العا له 

ومن وجوه البلاغة فى الاأية الكرية قال :$ ومنا دون ذلك 4 او 

هم دون الكال فى الصلاح ا اى درجه كبيرة » وهم 
ا 

والقصود من الأية الكريمة › 2 الصالحين > ودم الطالحين . a‏ ال الافتداء بهل 
الصلاح والتقوى والإيان . 

ثم حکی - سبحانه - ما قالوه بشأن عجزهم المطلق أمام قدرة خالقهم فقال : إ وأنا 
ظننا أن لن نعجز اله فى الأرض » ولن نعجزه هربا 4 . 

والظن هنا گعی العلم واليقين . وقوله  :‏ نعجزه من اللإعجاز » وهو جعل الغبر عاجرا 

عن الجصول على ما يريد . وقوله # فى الأرض # و # هربا 4 فى موضع الحال . 

أى : وأننا قد علمنا وتيقنا بعد إياننا وبعد ساعنا للقرآن .. أننا فى قبضة اله - تعالی - 
وتحت قدرته » ولن نستطیع ارت ن ففانة سراد أكا ف الارض ام ف غدعا: 

فقوله : ل فى الأرض # إشارة إلى عدم قدرتهم على النجاة من قضائه - تعالى - مها 
حاولوا اللجوء إلى أية بقعة من بقاعها » ففى أى بقعة منها يكونون » يدركهم قضاؤه وقدره . 

وقوله : # ولن نعجزه هربا 4 إشارة إلى أن هرم إلى الساء لا إلى الأرض > لن ينجيهم 

فالمقصود بالية الكرية : إظهار عجزهم المطلق أمام قدرة اله - تعالى - وعدم تمكنهم من 
المرب من قضائه » سواء ألجأوا إلى الأرض » أم إلى الساء . | 

وشبيه بهذه الآية الكرية قوله - تعالى - : ل وما أنتم معجزين فى الأرض وما لكم من 
دون الله من ول ولا نصير ¢ : 


۱۳۸ ) الجلد الخامس عشر 


ثم حکی - سبحانه - حاهم عندما سمعوا ما ديم إلى الرشد .. فقال - تعالى - : 
وأنا لما سمعنا الهدی آمنا به › فمن يمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ..4 . 
آی : وأننا لما سمعنا الهدی » أی : القرآن من النبی - بل - ل آمنا به بدون تردد أو . 
شك # فمن يؤمن بربه 4 وبا انزله على نبیه - ب - ل فلا يخاف بخسا 4# أى : نقصا فى 
- ثوابه # ولا رهقا ‏ أى : ولا يخاف - أيضا - ظلا يلحقه بزيادة فى سيئاته . أو إهانة تذله 

فالمراد بالبخس : الغبن فى الأجر والثواب . والمراد بالرهق : الإهانة والمذلة والمكروه . 

والمقصود بالآية الكرية إظهار تقتهم المطلقة فى عدالة الله - تعالى - . 

وقوله - سبحانه - : # وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون » فمن أسلم فأولئك تحروا 
رشدا . وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ‏ تأكيد وتفصيل نما قبله . 

والقاسطون : هم الجائرون الظالمون . جمع قاسط . وهو الذى ترك الحق واتبع الباطل » 
اسم فاعل من قسط الثلاثى بعنى جار » بخلاف المقسط فهو الذى ترك الباطل واتبع الحق . 

مأخوذ من أقسط الرباعى معنى عدل . 

أى : وأنا - معاشر الجن - ل منا المسلمون lS us‏ 
العبأدة . 
ومنا القاسطون ¢ أى : الجائرون المائلون عن الحتى إلى الباطل .. 


| $ فمن أسلم ‏ منا ل فأولاك ) السلمون ل غروا رشدا ) أى : توخوا وقصدوا 
الرشد والحق . 


) و الغى على الرشد « OES‏ 
وقودا لجهنم > کا توقد النار با يلقى فيها من حطب وما یشبهه . 


lA E eb ) 

استمعوا إلى القران » فامنوا به » وقالواء لن نشرك بربنا احدا. 
ثم بين - سبحانه - سنة من سننه التى لا تتخلف » وهى أن الاستقامة على طريقه توصل 
إلى السعادة » وأن الإعراض عن طاعته - تعالی = - ی - 
أن تغل للا حقائق دعوته » وخصائص رسالته » وإقراره أمامهم بأنه لا يلك هم ضرا ولا 
نفعا »> وأن علم الغيب مرده إلى الله - تعالى - وحده . فقال - سبحانه - : 


س ا ع ) ۱۳۹ 
ولو اسقمو E‏ يتھ 
٤‏ حر وو e«*‏ ر ا N E UE‏ 
فيه ومن دعرض‌عن ذد رباےد صعَدا 0W‏ وان 
راص 7د کر وور WAG‏ 
الد لله فلا تدعوا اراھ ئه اقام عبد الله 
پو کاڈ وا یک دون عل لد ا۵0 فل تما آدعوا ریا شل 
بد امد ازا ل آمك ضرا EROS‏ 
1 


ر ر ے r > e‏ ص 
ان جيني نالحد حد ونج دمن د ونومم لتد ملح دا )لابا 


ناله ورس ِء ومن بعص الله ور ا تارجهتّر 
رفا بدا ی جى چا دار اماي ودوت يمون 
من علدا لرن ادر تأر س 
مَاتوعدون OLE ER‏ 
بظھر عل ع دا امن آرتتی منرَسولإنَه. 


ا 3 ورون لیو رکد و 


© r 


کے 


ت 
رست رہم اطا لدم وا وأحصو کیو عدا ) 


وقوله - سبحانه -  :‏ وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا..) معطوف على 
قوله - تعالی - : # أنه استمع نفر من الجن ... فهو من جملة الموحى به ء > وهو من کلام 
اله - تعالى - لبيان سنة من سننه فى خلقه واسم « أن » المخففة ضمير الشأن » , والخر 
4 > # لو استقاموا ...4 والضمن تخرد غل لقا سطن ,سواه أكانوا من م من 


والاء القدق هو الا الكهر .قال + عدت :عبن فلان غدقا - كفرح - إذا کثر دمه 
فهى غدقة » ومنه الغيداق للاء الواسع الكثير . والمراد : لأعطيناهم نعا كثيرة . 


4 المجلد الخامس عشر 


اأى : ولو أن هؤلاء العادلين عن طريتق الحتى إلى طريق الباطل استقاموا على الطريقة 
المخلى ».الى هى طريق الإسلام » والتزموا با جاءهم به النبى - ية - من عند ربه .. 
لو أنهم فعلوا ذلك » لفتحنا عليهم أبواب الرزق » ولأعطيناهم من بركاتنا وخيراتنا 
الكثير .. وخص الماء الغدق بالذكر » لأنه أصل المعاش والسعة . 
ومن الآيات التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : $ ومن يتق الله جعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا بحتسب € وقوله - سبحانه  -‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من الساء والأرض وقوله - تعالی - ل ولو أنهم أقاموا التوراة والإإنجيل 
و ال اليهم من رهم » لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم .. . 


ثم بين - سبحانه - الحكمة فى هذا العطاء لعباده فقال : ل لنفتنهم فيه وأصل الفتن 
الامتحان والاختبار . تقول : فتنت الذهب بالتار » 8 : اختارته e‏ و 
هذه ا آیشکروننا فنزیدهه ۴ جحدون ویبطر ون فنمحقها من بين 
يديت ا 

o sS‏ - تعالى - بعد ذلك : $ ومن يعرض 
عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا 4 . 
وقوله : # يسلكه ‏ من السلك معنى إدخال الشىء فى الشىء ومنه قوله - تعالى - 
كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ) . والصضعد : الشاق . يقال E‏ 


ای : ف مشقة ونعب » وهو مصدر صعد - كفرح e‏ وصعودا . 


E aE‏ 2 یدخله - سبحانه - فی عذاب شاق 
أليم » لا مقر منه » ولا مهرب له عنه . ) 
ومن الحقائق والحكم التى نأخذها من هاتين الآيتين » أن الاستقامة على أمر اله » تؤدى إلى 
- السعادة التى ليس بعدها سعادة » وأن رخاء العيش وشظافته هما لون من ألوان الابتلاء 
e‏ ۰ :$ ونبلو کم بالشر والخير فتنة € » وأن الإعراض عن ذكر 
O E OT OPPO‏ 
تلك النعم . ) 


وقال عمر بن الخطاب فى هذه الآية : أينها كان الماء كان المال » وأينا كان المال كانت الفتنة ‏ 


N ١ ای‎ 


فمعنى 3 0 € لوسعتا ET‏ فى الدنيا . وضرب الماء الغدق الكثير الذلك مثلا لأن ) 
الخر والررق کله . بالمطر یکون » فأقیم مقأمه . ` 
و صحیح مسلم » عن أبى .سعيد الخدرى »أن رسول اه - کل - قال : « أخوف 
ماأخاف LL‏ خرج لکہ من زهرة الدنيا ٠»‏ قالوا : وما زهرة الدنيا؟ قال کات 
الأرض .. 
وقال 5 - : « واه ما الفقر أخشى عليكم ا عليكم أن تبسط عليكم 
- ثم بين - سبحانه - أن المساجد التى تقام فيها الصلاة والعبادات » يجب أن تنسب إلى اله 
- تعالى - وحده » فقال : $ وأن المساجد له فلا تدعوا مع اله أحداج . 
والحملة الكرية معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك :}3 وجي" إلى أنه استمع نفر من 
الجن ¢ . 
والمساجد: جع مسجد » وهو المكان المعد لاقامة الصضلاة و فيه ولم فى قوله 
فو ته 4 > للاستحقاق . 
أى : وأوحى إل - أيضا - أن المساجد التى هى أماكن الصلاة والعبادة 9 إلا له 
-.تعالی - وحده »ولا يجوز أن تنسب إلى ضنم .من الأصنام.. أو طاغوت من الطواغيت . 
قال الإمام ابن كثير : قال قتادة : كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا کا ر 
اشر كوا بالله » فأمر أله نبيه والمؤمنين › أن يوحدوه وحده . 
وقال سعيد بن جبير : نزلت فى أعضاء السجود . أى : ھی لله فلا تسجدوا ها لغبزه .. 
الحديت أن رسول: اق ل د قال ٠:‏ أمرت أن أسجك عل اسبعة أغظم :عل المبهة 
٠‏ وأشار بيده إلى ألفه - .واليدين » والركبتين » . وأطراف ‏ القدمين" . 


ويبدو لنا أن المراد بالمساجد هنا الأماكن المعدة للصلاة والعبادة » لأن هذا هو المتبادرمن ٠‏ 


معنى الآية » وأن المقصود بها توبيخ المشركين الذين وضعوا الأنصاب والأصنام » فى المسجد 
الحرام واش ر کوها فى العبادة مع الله - تعالى - . 
وأضاف - سبحانه ٠‏ - المساجد إليه » على سبيل التشريف والتكريم وقد تضاف إلى غيره ‏ 
- تعالى - على سبيل التعريف فحسب . وفى الحديث الشريف : « الصلاة فى مسجدى هذا 
خير من ألف صلاة فى غيره » إلا المسجد الجرام » . 


)5(1 تفسیر القرطیی ج ٠۱۹‏ ص ۱۸ . (۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۷۰ . 


ثم بین اف ت عل لهاو من ان ,عا اجو ال الیک و 
شرا القر ان وهفرت آل اه ال e‏ وات لاقام د اق بره ادر 
يکونون عليه لبدا# . ) 

أی وای ق کال TT e‏ 
محمد - ب - ل يدعوه € أى : يدعو اله - تعالى - ويعبده فى الصلاة > ل كادوا ) 
أى : الجن ل يكونون عليه لبدا # أى : كادوا من شدة التزاحم عليه » والتكتل حوله .. 
یکونون کاللبد » أی : کالشیء الذى تلبد بعضه فوق بعض . ولفظ « ليدَا » جع لِبدّة » وهی 
الجاعة المتزاحمة . ومنه لبدة الأسد للشعر المتراكم فى رقبته . 

ووضع - سبحانه - الاسم الظاهر موضع المضمر » إذ مقتضى الظاهر أن يقال : وأنه لما 
قمت تدعو اه .: أو لما قمت أدعو اله .. تكريا للنبى - بل - حيث وصفه بأنه « عبد الله » 
لا فى هذه الإضافة من التشريف والتكريم 

والجن : إنا ازد موا حول الرسول - ية - وهو يصلى ويقرأً القرآن .. تعجبا ما شاهدوه 
E O E CD‏ 
ومنہم من یری أن الضمیر فی « کادوا » یعود لکفار قریش > فيكون المعنى : وأنه لما قام محمد 
- ل - يدعو ربه .. کادوا من تزا مهم عليه » یکونون کاللبد › لا لکی ینتفعوا با 
يسمعون » ولكن لكى يطفئوا نور اله بأفواههم » والحال أن الله - تعالى E‏ 
نحورهم › وای إلا أن يتم نوره ولو کره الشركون : ) 

قال صاحب الكشاف : « عبداقه » هو النبى - ية - . فان قلت : هلا قیل : رسو ل الله 
أو النبى ؟ قلت : لأن تقديره وأوحى إلى أنه لما قام عبدالل . فلا کان واقعا فی کلام رسول اله 
- ل - عن نفسه » جىء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . أو لأن المعنى أن. عبادة 
عبدالله > ته - تعالى - ليست بأمر مستبعد عن العقل ولا مستنكر > حتی یکونوا عليه لبدا . 

ومعتی « قام یدعوه » ا و و قاف الفا الفجر مكل حن اناه ٠:.‏ 
فانو ا ا و ا عاك 
- وقيل معتاه : لا قام رسول يعبد الله وحده » مخالفا المشركين فى عبادتهم كاد المشركون 
لتظاهر هم عليه وتعاونهم على عداوته » یزدحمون عليه متراکمین .." 

ويېدو لنا أن عودة الضمر فی « کادوا » على مؤمنی الجن أرجح لان هذا هو الموافق 


. ٦۳١ ص‎ ٤ تفسير الکشاف ج‎ )١( 


س 


لاعجابہم بالقرآن ألذى سمعوه من النبی - ا ج هذا هو الظاهر من سياق الات 
حیث ار ا - ل - حن 
0 ا ی - ل - 
کادوا یر کې بعصهم بعضا ازدحاما عليه . ۹ 
ثم أمر الله - تعالى - نبيه aT Sia‏ 
سواه - عز وجل - فقال : : # قل إا أدعو ربى ولا أشرك به أحدا ¢ . 
أى : قل -أيما الرسول الكريم - لجميع من أرسلناك إليهم من الجن والإنس CTT‏ 
رف وحده › واج إليه وحده بالدعاء والطلب « ولا أشرك معه أحدا ف عبادنی او صلانی ا 
قل م کذلك + ان ۷مان کم ضرا آی ۲ ۷ آم ما بضرکم ( رلا رهد ) 
أى : ولا أملك ما ينفعكم . وإنغا الذى يلك ذلك هو اله - تعالى - وحد 
وقل هم للمرة التالثة : إن لن یییرنی من اقه آحد € آی : إنى لن يتح أحد من اق 
- تعالی - أن أرادنی بسوعء . 
ا ا : ولن أجد من دوت ماج أركن إله. , يقال : 
فلان إلى كذاء أى : مال إليه . 


فالآية الكرية بيان لعجزه - بي - عن شئون نفسه أمام قدرة خالقه - عز وجل - بعد 
بیان عجزه عن شئون غيره . ا 

وقوله - سبحانه - : ل إلا بلاغا من اله ورسالاته ...4 yT‏ 
وط لا أملك ‏ . وها قوله قبل ذلك : ا ضرا ولا رشدا ‏ وما ليها اعتراض مؤكد لنفى 
الاستطاعة . أى : قل هم اا الول الت - إنى لا أملك ما يضركم ولا أملك 
مأ 2 وإنا 2 آملکه هو تباین رف ان بأمانة واجتهاد . ) 


من إطلاق امصدر عل القعول Î O E e‏ ) 
« بلاغا » أى : بلاغا كائنا من جهة الله - تعالى - وأمره . والرسالات : جمع رسالة » وهى ‏ _ , 


E‏ الخد اشاضن حف 


ما يرسل إلى الغير من كلام أو كتاب . والمراد بها هنا : تبليغ ما أوحاه الله - تعالى - إلى نبيه 
لتاس ٠‏ ۰ 
قال الاالوسى ماملخصه وقوله : ( إلا بلاغا من الله ...4 استئناء من مفعول لا أملك .. 
وما بينها اعتراض .. فإن كان المعنى : لا أملك أن اضرم ولا أن انفعکم » کان استثناء 
متصلا » كأنه قيل : لا أملك شيا إلا بلاغا » وإن كان المعنى : لا أملك أن أقسركم على الغى 
والرشد » كان منقطعا › أو من باب : لا عيب فيهم غير أن سيوفنا .. أى : أنه من أسلوب 
تاكيد الشىء با یشبه ضده › وقوله $ ورسالاته » عطف على قوله # بلاغا & وقوله : . 
# من الہ 4 متعلق بمحذوف وقع صفه له . أى : بلاغا كائنا من ال .." . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء عاقبة من يخالف أمره فقال : [ ومن يعص اله 
ورسوله 4 فیا أمرا به » افا عنه . 

فإن له ) أى : هذا العاصى ‏ نار جهنم خالدين فيها أبدا € أى : فحكمه أن له نار 
جهنم » ومع = سبحانه = خالدين باعتبار معنى « من » » كا أن الإفراد فى قوله ل فإن 
اله 4 باعتبار لفظها . ) | 

وقوله : « أبدا » مؤكد لعنى الخلود . أى : خالدين فيها خلودا أبديا لا نهاية له . 

وقوله > سبحانه -  :‏ حتى إذا رأوا مايوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل 
عددا ‏ تہديد ووعيد للكافرين بسبب استهزائهم بالمؤمنين » فقد حكى القرآن عن الكفار 
آنہم قالوا : ل نحن جميع منتصر ¢ » ل وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن 
بمعذبين 4 وقالوا : $ مق هذا الوعد إن کنتم صادقين 4 . . 

و حتی 4¢ هنا ق ابتداء . وهى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام » وهو سخر ية 
الكافرين من المؤمنين . و إذا 4 اسم زمان للمستقبل مضمن معنى الشرط » وهى فى محل 
نصب بجوابه الذی هو قوله $ فسيعلمون 4 . 
والمحنى:: أن هؤلاء الکفار لا يزالون على ما هم عليه من غرور وعتاد وجحود .. حت إذا 
رأوا ما يوعدون من العذاب فى الدنيا والآخرة $ فسيعلمون ¢ حينئذ من هو أضعف جندا 
وأقل عددا » أهم المؤمنون - كا يزعم هؤلاء الكافرون - ؟ أم أن الأمر سيكون على 
العكس ؟ لاشك أن الأمر سيكون على العكس » وهو أن الکافرین فی هذا الیوم سیکونون فی 
غاية الضعف والذلة واهوان . ) 0 


۱١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص٤٩‏ . 


٠‏ سورة الجن 
وجىء بالحملة لى ا اف إليها لفظ « إذا » فعلا ماضيا » للتنبيه على تحقق تعقق الوقوع . 


والاية الكرية تشير إلى خيبة هؤلاء الكافرين . وتلاشى آمهم .. فإنهم فى هذا اليوم سيفقدون ' 
الناصر هم > كا أنهم سيفقدونه من جهة أنفسهم لأنہم مھا كثر عددهم > فهم مغلوبون . 

ا - رسوله للمرة الرابعة » أن يعلن للناس أن هذا اليوم الذى يأتى فيه 

نصر الله للمؤمنين لا يعلمه إلا هو ء فقال - تعالى - : 3 قل إن أدرى أقريب ما توعدون . 
جل له ر أمدا . ) ) 

: وقل - أبها الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين إن نصر الله لنا آت لا ريب فيه » 
ATE‏ - لا ريب فيه » ولكنى لا أدرى ولا أعلم أيتحقق ذلك فى الوقت 
العاجل القريب » أم يجعل اله - تعالی - لذلك « أمدا » أى : غاية ومدة معينة من الزمان › 
لا يعلم وقتها إلا هو - سبحانه - . 

والمقصود من الأية الكرية : بيان أن العداب ازل م ا و ا 
وقت قريب » وقد یکون بعد وقت بعد > لأن تحديد هذا الوقت مرده إلى الله - تعالى - 
8 و 

وقوله - تعالى - بعد ذلك : ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ‏ تعليل لما قبله . 
أی آنا ال ادر هس بكر عذابکم - اا الكافرون - لأن مرد علم ذلك إلى اله 
- تعالی - الذی هو علیم بکل شىء من ن الظواهر والبواطن » والذى اقتضت حكمته أن لا 
يطلع أحدا على غيوبه » وعلى ما استتر وخفى من أمور خلقه . 

وقوله  :‏ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدا ) استفناء 

من النفى فى قوله : 4 فلا يظهر على غيبه أحدا) . 

ی : هو - سبحانه - عالم الغيب » ل و أا نا ارز 
الذی ارتضاه واختاره من خلقه › فاته سبجحانه = قد یطلعه على بعض غیوبه » لیکون ذلك 
معجزة له » دالة على صدقه أمام قومه . 

RA RR‏ را ن ره 
له من جمیع جوانبه حرسا من الملائكة يبحرسونه من وسوسة الشيطان E‏ کل 
ما يتعارض مع توصيل وحیه - سبحانه - إلى رسله یکل :امان وصيانة . ) 

ومعنی $ من ارتضى ...4 : من اختار واصطفى واجتبى » وعبر عن ذلك بقوله ( من 
ارتضی ٠4‏ > للإشعار بأنه - سبحانه - خض هولاء الذين رضى عنهم ورضوا عنه بالاطلاع 
على بعض غيوبه » على سبيلل التأييد والتكريم هم . 


۱٤٦‏ الجلد الاس عشر 


و« من ) نی قوله يإ من رسول ‏ للبيان . والمراد بالرسول هنا : ما یشمل کل رسول | 
اختاره - سبحانه 7 لحمل رسالته 6 سو اء كان من ار م من الائكة . 


والضمير فى قوله - تعالى - ل فإنه ) وط يسلك ‏ يعودان على اه - عز عز وجل - 
وأطلق السلك على إيصال الخير إلى الرسول المرتضى ٠‏ للإشعار بأن هذا الخير الذى أطلع الله 
- تعالى - رسوله عليه » قد وصل إليه وصولا مؤكدا » وحفوظا من كل حريف › > کا یدخل 
الشیء فى الشىء دخولا تأما بقوة وضبط . إذ حقيقة السلك . إدخال الشىء فى الشىء بشدة 
وعناية .. 

والمراد بقوله O ny‏ جميع الجهات » وعبر عن جيع الجهات 
O E FD ET‏ الجهتين . 


RR e‏ : إلا من 
a OTT‏ 


قال الآلوسى : قوله : # إلا من ارتضى من رسول ... أى : لكن الرسول المرتضى 
بظهره - جل وعلا - على بعض الغيوب المتعلقة برسالته .. إما لكون بعض هذه الغيوب من 
مبادها » بأن يكون معجزة . وإما لكونه من أركانا وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية › 
وكيفيات الأعبال وأجزيتها . ونحو ذلك من الأمور الغيبية » التى بيانها من وظائف الرسالة . 
أن يسلك من جيع جوانبه عند إطلاعه على ذلك ٠‏ حرسا من a SC‏ 
الشياطين .. .ما أريد إطلاعه عليه :."“ 

و وا ا 
يسلك ¢ . ا 

والضمير فى ل بعلم € يعود إلى اقه = تعاى = » والمراد بالملم : علم المشاهدة الذى 
یترتب عليه الجزاء » أى : أطلع اه - تعالى - من ارتضاهم على بعض غيو به » وحرسهم من 
وصول الشياطبن إلى هذا الذى أظهرهم عليه من غيوب .. ليعلم - تعالى - علم مشاهدة 
بترتب عليه الجزاء » أن الرسل قد أبلغوا رسالته - سحا ت أل خلفة «وانة ج بعال فد 
أحاط با لديم ) أى : أحاط علمه - تعالى aN:‏ 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ا1٠‏ . 


وأفعال » # وأحصی کل شیء عددا ٭ أی : وأحصی کل شىء فى هذا الكون إحصاء تاما ء 
وعلا كاملا . 
قال الشوكانى : قوله : ل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ريم ...€ اللام متعلقة بيسلك » 
و المتعلق بالإبلاغ الموجود يالفعل » و« أن ی ا و 
هر الان ا ا اول ت غا غو ای لی ار إظهاره لمن ارتضاء اله 
و رسول .. 
وقال قتادة :بعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلفا الرسالة كا بلغ هو ٠‏ وفيه حف تتعلق به . 
اللام » أى : أخبرناه - ية - بحفظنا الوحى ااا و ا 
التبليغ بالحق والصدق . 
وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة قد بلغوا رسالات رهم .." ) 
ويبدو لنا أن عودة الضمير فى « ليعلم » إلى اله - تعالى - هو الأظهرء أى : ليعلم الله 
- تعالى - أن رسله قد أبلغوا رسالاته علم مشاهدة كا علمه غيبا > لأن علم اله بذلك لا 
يكون إلا على وفق ما وقع .. ) 
وهكذا ساقت لنا سورة « الجن » الكثير من الحقائق تی تتم باصلاح العقائد والأخلاق ‏ 
والسلوك والأفكار التى ظغى كير منها على العقول والأفهام . 
ل اق عل سا دو آله وصحبه وسلم . 
القأهرة - مدينة نصر - صباح الأربعاء - الراجی عفو ربه 
۰ من ذى القعدة سنة ٦۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸1/1/۸ م د. حمد سید طنطاوی 


١١‏ - سورة « المزمل » هى السورة الثالثة والسبعون نى ترتيب المصحف ٠»‏ أما ترتيبها فى 
النزول على النبى - بيه - فهى السورة الثالثة أو الرابعة > إذ يى بعضهم أنه م يسبقها نى 
النزول سوی سورت العلق والمدثر > بینا یری آخرون انه 0 يسبقها سوی سور ا 
ونون ¢ والمدثر . ۰ 

وعدد آیاتا عشرون آية عند الكوفيين » وتسع عشرة أية عند البصريين وثافى عشرة آية 
عند الحجازيين . | r‏ 

۲ - وجمهور العلاء على أن سورة «المزمل » من السور المكية الخالصة » فابن كثبر 
- مثلا - عند تفسيره ها قال : تفسير سورة « المزمل » » وهى مكية 
وحكى بعضهم آنا مكية سوى آيتين » فقد قال القرطبى : مكية كلها فى قول الحسن 

وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة : هى مكية إلا آيتين منها» وهما قوله 
- تعالى - : ل واصير على ما يقولون واهجرهم هجرا جیلا .. وذرنی.والمکذیین ...4.. 
وقال الثعلبى : هى مكية إلا الآية الاخيرة منا وهی قوله - تعالی - : ل إن ربك یعلہ 
نك تقوم أدنى من ثلشى الليل ونصفه ...) فإنها نزلت بالمدينة" . 
وقال الشيخ ابن عاشور ما ملخصه : وقال فى الاتقان : إن استثناء قوله - تعالى - : 


( ۱ ) تفسیر القرطبی ج ٠۱۹‏ ص ۳١‏ . 


10۰ | الملجلد الخامس عشر 


مل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ...) إلى آخر السورة » يرده ما أخرجه الجاكم ‏ 
عن عأائشة انپا قالت : :رلت هذه الاية بعد نزول صدر السورة اء 
ثم قال الشيخ ابن عاشور : وهذا يعنى أن السورة كلهامكية » والر وايات تظاهرت على أن 
TT E‏ » فعن عائشة أنها سنة .. ومن قال 
بأن هذه الآية مدنية » يكون 'نزوما بعد نزول ما قبلها بسنين .. ) 
والظاهر أن هذه الآية مدنية . لقوله - تعالى - : ل ... وآخرون يقاتلون فى سبيل اله ) 
ومن المعروف أن القتال ام يفرض إلا ف امدينة - إن لم يكن ذلك إنباء غيب على وجه 
ال 
ا e‏ بالحدیث لی يدخل | اة والض غل قك انی 
O‏ لمصير إذا ما استمروا فى طغيانب . ويذكر الناس بأهوال بوم القياءة . 
ویسوتی همم ألوانا من یسر شریعته ورأفته - عز وجل - بعباده » وإثابتهم بأجزل الثواب على 
أعامم الصالحة . 
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افتتح - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تعالى - : 


يامرلا و الايا دصمه, آرانقض مه لیلد 
© وزد عو ورل قران رتلا €9 استلقی یک قر 
EKO EIONEIEHOSE‏ 
ONE ANOATOSN IE]‏ 


سے 
ص e‏ ص 


چ 


برق لغری له لا هو نخد ویک )وا ص بر 
عل مایغو لون و جرهم جرا جیا5 ودن اکر 


۸ م ےر ےے رہ ت ت ETE‏ 

او لی انمومه نھر یلا إن دیا انگ اوی ) 
ا م م ص ص و 2 مر 3 
وطعاما ذَاعْصَةٍ وعدابا ليما )وم رجفا لارض والمال 
ار ار وک کر ٍ ےہ ہ صر ےر و کے 
کات ابال کیبامھیلا )اتا ارسانا کک رسولا شهدا 


ر ر صد ج و یرو ک کک ےر 2 م رو ~~ 
لیک 6 آرسانا ل فرعون رسوا( فعصی فرعو ت الرسول 
دة داریا کک کرد نکر مامز 
ودد شیا اسما منفط ر بد کان وعد نر 

ٍ 


و 4 
إن هزو رة فمن سا اتدل ریو سيلا ٠‏ 


0۲\ المجلد الخامس عشر 


وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم هذه السورة الكرية روايات منها ما رواه البزار والطبرانى 
فی الأوسط » وأو نعم نى الدلائل عن جابر - رضى الله عنه - قال : اجتمعت قریش فى دار 
الد فالا هذا الرجل اسا تصدوا الناس عنه فقالوا : كاهن . قالوا : ليس ' 
کاهى:: هالر ا تون ٠الرا‏ 5 لين حون الوا 2 سار فالا :الس با .. 
فتفرق المشركون على ذلك . فبلغ ذلك النبى - ية - فتزمل فى ثيابه وتدثر فيها . فأتاه ‏ 
جبريل فقرأً عليه : ل يأبها المزمل ¢ ل يأا المدثر ..4 . 

وقيل : إنه - ية - كان نائ بالليل متزملا فى قطيفة TE‏ - تعالی - 
يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا ..ج . 

وقيل : إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه الشيخان وغبرهما من حديث جابر بن عبد اله 
أن رسول الله - ا - قال : جاورت بحراء > فلا قضیت جواری › هبطت > فنودیت 
فنظرت عن ينی فلم أر شيئا » ونظرت عن شالى فلم أر شيا .. فرفعت رأسى فإذا الذى 
جاءنی بحراء » جالس على کرسی بين الساء والأرض .. فرجعت فقلت : دثرونی دثرونی › 
وف رواية : فجئت أهلى فقلت : زملونى زملونى » فأنزل اه - تعالى -  :‏ يأيها 
المدثر ...4" . 

وججمهور العلاء يقولون : وعلى أثرها نزلت : لل يأيها المزمل ...) . 

وطالمزمل ¢ : اسم فاعل من تزمل فلان بثيابه » إذا تلفف فيها » وأصله المتزمل ‏ 
فأدغمت التاء فى الزاى والميم . 

وافتتح الكلام بالنداء للتنبيه على أهمية ما يلقى على المخاطب من أوامر أونواه . 

وفى ندائه - بو - بلفظ « المزمل » تلطف معه » وإيناس لنفسه » وتحبب إليه » حتى يزداد 
نشاطا » وهو يبلغ رسالة ربه . 

والمعنى : يأيها المتزمل بثيابه » المتلفف فيها » رهبة ما رآه من عبدنا جبريل . أوهما وغيا ما 
سمعه من المشركين » من وصفهم له بصفات هو برىء منها . 

ل قم الليل إلا قليلا ‏ أى : قم الليل متعبدا لربك » ل إلا قليلا ) منه » على قدر ما 
تأخذ من راحة لبدنك » فقوله : ل إلا قليلا ¢ استثناء من الليل .. | 

وقوله ل نصفه 4 بدل من ل قليلا ) بدل كل من كل » على سبيل التفصيل بعد 
الإجمال .. 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ۳۲ تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص١١٠‏ . 
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أى : قم نضف الليل للعبادة لربك » واجعل النصف الثانى من الليل لراحتك ونومك .. ٠‏ 

ووصف - سبحانه - هذا النصف الكائن للراحة بالقلة فقال ل إلا قليلا ‏ للاشعار بأن ' 
النصف الآخر » العامر بالعبادة والصلاة .. هو النصف الأكثر .ثوابا وقر با من الله - تعالى - ٠‏ 
بالنسبة للنصف الثانى المتخذ للراحة والنوم . 

وقوله - سبحانه -  :‏ أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ...€ تخيير له - إل - فيم 
يفعله > وإظهار لما اشتملت عليه شريعة الإسلام من يسر وساحة .. 

فکأنه - تعالی - يقول له على سبيل التلطف والإرشاد إلى ما شرح صدره - يأبها 

المتلفف بثيابه » قم الليل للعبادة والصلاة » إلا وقتا قليلا منه يكون لراحتك ونومك » وهذا 
الوقت القليل المتخذ للنوم والراحة قد يكون نصف الليل » او قد يكون اقل من النصف بان 
يكون فى حدود ثلث الليل » ولك - أا الرسول الكريم - أن تزيد على ذلك » بأن تجعل ثلثى 
الليل للعبادة > وثلثه للنوم والراحة .. 

فنت ترى أن الله - تعالى - قد رخص لنبيه - بي - فى أن بجعل نصف الليل أو ثلثه » 
أو ثلثيه للعبادة والطاعة . وأن بجعل المقدار الباقى من الليل للنوم والراحة .. 

وخص - سبحانه. - الليل بالقيام » لأنه وقت سكون الأصوات .. فتكون العيادة فيه أكثر 

خشوعا > وأدعى لصفاء النفس » وطهارة القلب » وحسن الصلة بالله - عز وجل - . 

هذا » وقد استمر وجوب الليل على الرسول - ب - حتى بعد فرض الصلوات الخمس 
عليه وغلى أمته : تعظيها الشانه » ومداومة له على مناجاة ريه خصضوضاً فى الثلت الأخر من 
الليل » يدل على ذلك قوله - تعالى - : هط ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا 4" . ) ) 

وقد كان المسلمون يقتدون بالرسول - ييو - فى قيام الليل وقد أثنى - سبحانه - عليهم 
بسبب ذلك فی آیات کثیرۃ منھا قوله - تعالی - : ل تتجافى جنوبهم عن المضاجع » يدعون 
ربهم خوفا وطمعا وعا رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ماأخفى هم من قرة أعين جزاء ما كانوا 
يعملون ي" : 

وقد ذكر الإامام أحجمد حديثا طويلا عن سعيد بن هشام :بوفية أنه شال السيدة غاتة جن . ' 

فان ك ك ج الل :الت الد الت قرا هده السو رة اعا الما 2 


١ (‏ ) وزة الاسراءالآية ۷۹ . 
E‏ ) سلورة السجدة .الآيتان ١۷ » ١١‏ . 


3 المحلد الخاممس کشر 


إن الله افترض تيام الليل فى أول هذه السورة ء فقا رسول اقه > إل خواض خاد ل 
حتی انتفخت أقدامهم . وأمسك اه ختامها فى الساء اثنى عشر شهرا . ثم أنزل التخفيف فى . 
أخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة .." . 
ال ارظن ا ا واف : هل كان قيام الليل فرضا وحتا . أو كان ندبا 
وخا والذ ال قرى أن اة ان عا ورجا ولك أن الكت رال لا یقع على 
بعض الليلى دون بعض . لأن قیامه لیس خصوصا به وقت دون وقت . 
O E e‏ 
قبله من الأنبياء ؟ أو عليه وعلى أمته ؟ ثلائة أقوال .. أصحها ثالثها للحديث لمتقدم الذى 
را سن ا ن عاف رن اف ا 
فال فض الطلاة2 يقد أن ساق أقرال الغلا ق حا اا ك نافيل الق .. 
يستخلص من ذلك أن رجح الأقوال » هو القول القائل بان التهجد کان فريضة على النبى 
- 5 - وعلى أمته » إذ هو الذى يكن أن تأتلف عليه النصوص القرآنية » ويشهد له 
ما تقدم من الآثار عن ابن عباس وعائشة وغيرها . 
ويرى بعض العلاء أن وجوب التهجد باق على الناس جيعا » وأنه م ينسخ » وإغا الذى 
نسخ هو وجوب قيام جز مقدر من الليل » لا ينقص كيرا عن النصف .. 
ويرد على هذا القول با ثبت فى الصحيحين » من أن الرسول - إل - قال لار جل الذى 
سأله عا جب عليه من صلاة ؟ قال : نمس صاوات فى اليوم والليلة . قال : هل على غیرها ؟ 
قال : لا إلا أن تطو ع ¢ . 
٠‏ ویری فریق آخر : أن قيام الليل نسخ عن الرسول وعن أمته بآخر سورة المزمل ٠.‏ 
واستبدل به قراءة القرآن » على ما يعطيه قوله - تعالى - ل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم . 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ ويدل عليه - أيضا - ظاهر ما روى عن عائشةء من قوها: 
فصار قيام الليل تطوعا من بعد الفريضة » دون أن تقيد ذلك بقيد . 
ویری فریق ثالث : أن وجوب التهجد استمر على النبى وعلى الأمة ‏ حتی نسخ 
بالطرات التجس ية :اراي 
ویری فریی رابع : أن قيام الليل نسخ عن الأمة وحدها » وبقى ا 
= على ما يعطيه ظاهر آية الإإسراء . 


( ۲ ) راجع تفسير القرطبى . 


سورة المزمل 00 


ولعل ارجح هذه الأقوال شو القول الرابع . فان أية سو ره الاسر اء وهی قوله 
EE‏ : #ومن الليل فتهجد به نافلة لك تل عل آن جوب اتهجد قد ی عله 


اه ۷( 


وقوله - تعالى - : # ورتل القران ترتیلا 4 إرشاد له - گا . - ولاّمته ال أفضل طر بقة 
لقراءة القرآن الكريم > حتی یستمروا علیها » وهم فی اول عهدهم بنزول القرآن الكريم . 
والترتيل : جعل الشىء مرتلا » أى : منسقا منظا » ومنه قوهم : ثغر مرتل » أى : منظم 
الأسنان » يشذ بعضها عن بعض . 

أی : قم ا ا ر ا 
جيلا حسنا » تستبين معه الكلهات وال حروف a e i i‏ 
على حسن تدبره » واثبت لعانيه فى القلب .. ) 

قال الإمام ابن كثير : وكذلك كان يقرا - ية - فقد قالت عائشة : كان رسول اله 
- ية - يقرأ السورة فيرتلها .. وسئل أنس عن قراءته - بي - فقال : كانت مدا .. 
وقال. - يو - : « زينوا القرآن بأصواتکم » . 

وقال عبد الله بن مسعود و د الس وا ع عا 
وح ر كوا به القلوب" - أى لا تسرعوا فى قراءته كا تسرعوا فى قراءة الشعر . واذ : سرعة 
القطع - هذا » ولیس معنى قوله - سبحانه - : $ ورتل القرآن ترتيلا ‏ » أن يقرأ بطريقة 
فيها تلحين أو تطريب يغير من ألفاظ القرآن » ويخل بالقراءة الصخيحة من حيث الأداء » 
وعخارج الحروف » والغن والحد ٠‏ والإدغام والإظهار .. وغير ذلك ما تقتضيه القراءة السليمة 
للقرآن الكريم . ) | ) 
ونا معنی قوله - تعالی - : ل ورتل القرآن ترتیلا ‏ أن يقرأه بصوت جيل وبخشوع 
وتدبر » وبالتزام تام للقراءة الصحيحة » من حيث سخارج الحروف ومن حيث الوقف وال 
والإظهار والإخفاء » وغير ذلك .. 

وقد بسط القول فى هذه المسألة بعض العلاء فارجع إليه إن شئت" 

ETO EERO = بوقوله - تعالی‎ 


. للشيخ محمد على السايس - رحمه الله‎ ٠۹١ راجع تفسير الأحكام ج٤ ص‎ )١( 
. ۲۷۱ راجع تفسیر ابن کثیر ج۷ ص‎ ) ۲ ( 
. ص ۱۹۳ للشيخ السايس‎ ٤ راجع تفسير آيات الأحكام ج‎ (۳) 


No1‏ لمجلد الخامسن عشر 


E‏ - سبحانه - # قم الليل وبين قوله. 8 e‏ : إن 
ناشئة الليل ...¢ . 
والمراد بالقول الثقيل : القرآن الكريم الذى أنزله - سبحانه - على قلب نبيه 


ا 


ويشهد لثقل القرآن على النبى - ب - أحاديث كثيرة » منها : ما رواه الإمام البخارى 
من أن السيدة عائشة قالت : ولقد رأيته - ية - ينزل عليه الوحى » فى اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . ) 

ومنها قوله - بو - « ما من مرة يوحَى إلى » إلا ظننت أن نفسى تفيض » - أى : 
a‏ 

ومنبا قول زید بن ثابت أنزل على رسول اق د كز شىء من القرآن - وفخذه على ٠‏ 
فخذی فکادت ترّض فخذی - أی : تتكسر .. 

ومنها ما رواه هشام بن عروة عن أبيه » أن النبى - بي - كان إذا أوحى عليه وهو على 
CD E SP E‏ 

أي ق أا الرمول الكر ي < الل لاقلا نة جا يف ا الان 
اعات .ن تی ید قول یا .ونا اول هر ارا اکر > الثقيل فى وزنه وفى 
ميزان الحق » ونفى أثره فى القلوب » وفيا اشتمل عليه من تكاليف » وصدق الله إذا يقول : 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اله .. ¢ 
قال الجمل : قوله : # إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا ‏ أى : کلاما عظیا - جليلا ذا خطر 
وعظمة > لأنه کلام رب العامین » وکل شیء له خطر ومقدار فهو قیل . ) 
اوش ثقيل لما فيه من التكاليف » والوعد والوعيد » والحلال والحرام » والحدود والأحكام . 

قال قتادة : ثقيل واه فى فرائضه وحدوده .. وقال محمد بن كعب : ثقيل على المنافقين › 
لأنه يهتك اسرارهم .. وقال السدى : ثقيلا بعنى كريم » مأخوذ من قوهم : فلان ثقل عل« 
أى كرم على .. وقال ابن المبارك : هو والقه ثقيل مبارك » كا ثقل نى الدنيا » ثقل فى الميزان يوم 
القيامة . ) 

وقيل : ثقيلا معنى أن العقل الواحد لا يفى بإدراك فوائده ومعانيه » فا لمتكلمون غاصوا نى 
بحار معقولاته . والفقهاء بحثوا فی أحکامه .. والأولى أن جيع هذه المعانى فيه . 


١ (‏ ) .راجع .تفسیر این کثیر ج ۷ ص ۲۷۷ . 


2 ) ازمل 0۷ 


ل :اراد بالقزل ا کاق الحبنء أن التتی - کل کان إذا آؤسى اه وهو 
علن,ناقتد وضعت جراتا _ آی a‏ - فا تستطيع أن تتحرك حتى ' 
يسر ی عنه. 

ويبدو لنا أن وصف القرآن بالثقل وصف حقيقى » لما ثبت من ثقله على النبى - ملو - 
وقت نزوله عليه .. وهذا لا ينع أن ثقله يشمل ما اندرج فيه من علوم نافعة » ومن هدايات 
سامية » ومن أحكام حكيمة » ومن آداب قوية »> ومن تكاليف جليلة الشأن . 

وعار - سبحانه - عن إيحائه بالقرآن إلى الرسول ` = ل - بالإلقاء للإشعار بأنه يلقى 
إليه على غير ترقب منه - يو - » بل ينزل إليه نى الوقت الذى يريده - سبحانه - 
وللإشارة من أول الأمر إلى أن مايوحى إليه شىء عظيم وشديد الوقع على النفس . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الحكمة من أمره له - ب - بقيام الليل إلا قليلا منه للعبادة 
والطاعة فقال : # إن ناشئة الليل هى أشد وطئا وأقوم قيلا 4 . 

وقوله : ¥ ناشئة € : وصف من الئشء وهو الحدوث » وهو صفة لموصوف محذوف . 
وقوله : [ وطئا ‏ بمعنى مواطأة وموافقة » وأصل الوطء : وضع الرجل على الأرض بنظام 
وترتيب » ثم استعير للموافقة » ومنه قوله - تعالى - هل ليواطئوا عدة ما حرم الله € » ومنه 
قومم : وطأت فلانا على كذا » إذا وافقته عليه . وهو منصوب على التمييز . وقوله 
۾ فيلا ¢ معنی قولا. ٠‏ 

وقوله : # أقوم ‏ بعنى أفضل وأنفع . 

وا مى : يأيها المزمل قم الليل إلا قليلا منه للعبادة والطاعة . فإن العبادة الناشئة ا 
هى أشد مواطأة وموافقة لإصلاح القلب » وتذيب النفس » وأقوم قولا > وأنفع وقعا » وأفضل 
قراءة من عبادة النهار » لأن العبادة الناشئة بالليل يصحبها مايصحبها من الخشوع 
والإخلاص » هدوء الأصوات بالليل » وتفرغ العابد تفرغا تاما لعبادة ربه . ۰ 

قال الشوكانى ما ملخصه : قوله : إن ناشئة الليل .. 4 أى : ساعاته وأوقاته » لأنها 
تفا ولا فأولا ویقال :انعا الشیے ينغا إذا ابقدا واقبل شیا بعد شىء فهو ناشیء .. قال 
الزجاج : ناشئة الليل » كل ما نشأً منه » أى : حدث منه .. والمراد ساعات الليل الناشئة ء 
فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف . ) 

وقيل : إن ناشئة الليل » هى النفس التى تنشأً من مضجعها للعبادة » أى : تنهض » من 


. ٤١۸ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ ) ١( 


ا من کات اا شض ا | ) ) 
« هى أشد وطئا ‏ قرأ الجمهور فإ وطتا ‏ بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة » وقراً 
بعصهم $ وطاء ¢ بڪسر الواو وفتح الطاء مدوده . ) ۰ 
والمعنى على القراءة الأولى : أن الصلاة الناشئة فى الليل » أثقل على المصلى من صلاة 
البار لان الليل للنوم .. ومنه قوله - مي - « اللهم اشدد وطأتك على مضر » . 
والمعى على القراءة الثانية انپا شد مواطأة وموأفقة بان السمع والبصر والقلب واللسان ¢ 
لانقطاع الأصوات والحركات » ومنه قوله - تعالى - : ل ليواطئوا عدة ما حرم الله أى : 
ليوافقوا . 
وأقوم قیلا 4 أی : وأشد مقالا . وات قراءة ٤‏ حضور القلب فيها › وهدوء 
الأضوات» واشد. استقامة :واستمرازا غل الضواب ..“ 
وقوله - سبحانه - : ل إن لك فى النہار سبحا طويلا ‏ تقرير للأمر بقيام الليل إلا قليلا 
منه للعبادة والطاعة والتقرب اليه - سبحانه = . 
والسبح : مصدر سبح » وأصله الذهاب فى الماء والتقلب فيه ثم استعير للتقلب والتصرف . 
المتسع » الذى يشبه حركة السابح فى لاء . 
أى : إنا أمرناك بقيام الليل للعبادة والطاعة » لأن لك فى النهار - أا الرسول الكريم - 
e N SN sa‏ . اما فى 
الليل فتستطيع ذلك لأنه وقت السكون والراحة والنوم. ٠‏ 
فالمقصود من الآية الكرية التخفيف والتيسير عليه - ب - وبيان الحكمة من أمره بقيام 
الليل - إلا قليلا منه - للعبادة > حيث لم يجمع - سبحانه - عليه الأمر بالتهجد فى الليل 
والنهار » وإنغا يسر عليه الأمر » فجعله بالليل فحسب » أما النهار فهو لمطالب الحياة : ولتبليغ 
رتال :< سا ك إل الاس ) 


ثم أمره - سبحانه - بعد ذلك بالمداومة على ذكره ليلا ونهارا فقال : $ واذكر اسم ربك . 
وتبتل إليه تبتيلا . رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ‏ . 


وقوله - سبحانه -  :‏ وتبتل 4 من التبتل » وهو الاشتغال الدائم بعبادة الله 
e‏ لطاعته . ومنه قوهم بتل فلان الحبلء اذا قطهة راء بتوال.. 


( ۱ ) تسیر فتح القدیر ج ۵ ص ۳۱۷ للشوکانی . 


سورة المزمل 1۹ 


أى : منقطعة عن الزواج» ومتفرغة لعبادة اله - تعالى - والمراد به هنا : التفرغ لما يرضى اقه 
- تعالی - » والاشتغال بذلك عن کل سىء سواه . 

أى : وداوم - أا الرسول الكريم - على ذكر اله - تعالى - عن طريق تسبيحه ء 
وتحمیده وتکبیره » وتفر غ لعبادته وطاعته تفرغا تاما » دون أن يشغلك عن ذلك شاغل . 

فربك - عز وجل - هو ف رب المشرتی والمغرب € . آی : هو > 'سیحاته > رب جهتق 
الشروق والغر وب الم : ٠‏ ا 

ل لا إله إلا هو & مستحق للعيادة والطاعة » ومادام الأمر كذلك هو فاتخذه وكيلا ¢ . 

أ E Fl o PE, u:‏ .. إذ الوكيل هو 

ولیس ا قوله - ° : واذکر ربك وتتل | إليه تبتيلا e‏ ا 
عن e‏ ڪا E‏ - وعن امداومة ا مراقبته وذکره . 

وما لاشك فيه أن ما كان يقوم به النبى - َل - من الاشتغال بأمر الدعوة إلى وحدانية 
اله - تعالى - » ومن تعليم الناس العلم النافع » والعمل الصالح .. كل ذلك يندرج تحت 
المواظبة على ذكر اله - تعالى - » وعلى اش لسادتة. 


رقال - سبحانه - ف وتبتل إلیه تبتیلا ‏ وام يقل تبتلا حتى يكون الفعل موافقا لصدره . 
الإشارة إلى أن التبتل والانقطاع إلى اه يحتاجان إلى عمل اختيارى منه - ية - » بأن يجرد 
اکن کل ا دري أف فال ك رلك غل ال الذى هي أر للل بن 
ترویض النفس وتعو يدها على العبادة والطاعة ٤‏ 
وما ا ر اا ار ا ا ق الل 
والنپار » وها وفت ابتداء طلوع الشمس وغر وما > فکأنه - سبحانه - یقول : داوم على 
طاعتی لانی انا رب جیع جھات الأرض . التى فيها تشرق الشمس وتغرب . 

والمراد بالمشرق والمغرب هنا جنسها » فها صادقان على كل مشرق من مشارق الشمس › 
التى هى ثلاثائة وستون مشرقا - كا يقول العلهاء - وعلى كل مغرب من مغاربها التى هى 
كذلك ٠.‏ 

والمراد بالمشرقين والمغربين كا جاء فى سورة الرحمن : مشرق ومغرب الشتاء والصيف . 


۱1۰ المجلد الخامس عشر 


والمراد بالمشارق والمغارب كا جاء فى سورة المعارج - مشرق ومغرب كل يوم للشمس 
والکواکب . 


فار اتد فان وی“ و > ف ای ےآ ا 
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جملا ...4 . 
) أی : اجعل ياحمد اعتبادك وتوكلك على وحدى » واصبر على ما يقوله أعداؤك نى حقك 
2 أکاذیب وخرافات .. واهجرهم هجرا جمیلا . أى : واعةزهم وابتعد عنهم » وقاطعهم 
مقاطعة حسنة » بحيث لا تقايل السيئة يثلها ‏ ولاتزد على هجرهم ان ته ٠‏ او ني 
بالقبيح من القول .. 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : والعنى أنك لا اتخذتنى وكيلا فاصبر على ما يقولون .. 
وفوض أمرهم إلى > فإنى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك » أحسن من قيامك بإصلاح ٠‏ 
نفسك . 

واعلم أن مهات العباد حصورة فى ا :ف كيفية معاملتهم مع الله »> وقد دکر 
سبحانه - ذلك فى الآيات السابقة » وفى كيفية معاملتهم مع الخلق » وقد جمع - سبحانه - 
كل ما يحتاج إليه فى هذا الباب فى هاتين الكلمتين وذلك لأن الإنسان إما أن يكون مخالطا 
الا ار جاب ف 

ن كان خالطا هم فعليه أن يصبر على إيذائهم .. وإما أن يكون بجانبا هم E‏ 
جرهم هجرا جيلا .. بأن انيهم بقلبه وهواه . وخالنهم ف أنعافم , لارا 
) والإاغضاء .. . 
) وقوله - سبحانه - : ¥ وذرنی والمکذبین أولى النعمة ومهلهم قليلا ) أى e‏ 
مم ھۇلاء للکنیین باحق ؛.ولا تم آنت بأمره فنا خالقهم ء وأن القادر على کل شىء 
يتعلق بهم . 

وقوه : [ آولی اة € وصق فم جی. به عل سیل ایخ لم ١‏ واتھکم م » میت" 
جحدوا نعم اله » وتوهموا أن هذه النعم من مال أو ولد ستنفعهم يوم القيامة . ٠‏ 
E‏ ی ار اة : تطلق على التنعم والتزفه وغضارة e‏ 
الدنيا . ١‏ 


. ۲٤١ راجع تفسیر .فخر الرازی ج۸ ص‎ ) ۱(٠ 
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وأما النعمة - بكسر النون - فاسم للحالات اللائمةلرغبة الإنسان من غنى أو عافية أو ٠‏ 
نحوهما . 
e ٍ‏ 
اا a‏ . يقال : فلان فى نعمة - بضم النون - أى :فى | 
فرح وسرور . 


سو ء عافبة تکذیبهم للحق ٠‏ 
وقوله - سبحانه - : ل إن لدينا أنكالا وجحيا .. تعليل لما قبله . والأنكال : جمع نكل 
- بكسر النون وسكون الكاف - وهو القيد الثقيل » يوضع فى الرجل لمنع الحركة . وسميت 
الود تلك ا كل خاععا مركم اوغا أو ايا عل تاجيا رعا ن 
الجر كة » والتقلب فى مناكب الأرض . 
أى : إن لدينا ماهو أشد من ردك عليهم .. وهو تلك القيود الى نقید حرکتھم بها » وإِن 
لدینا «جحیا » أى : نارا شديدة الاشتعال نلقى ہم فيها » وإن لدينا. كذلك « طعاما ذا غصة » 
أى : طعاما يلتصق فى الحلوق » فلا هو خارج منها » ولا هو نازل عنها » بل هو ناشب فيها 
٨‏ لخاغنة ومر ارته 
وهذا الطعام ذو الغصّة > یشمل ما يتناولونه من الزقوم ومن الغسلين ومن الضريع , > کا جاء ) 
ENE‏ . والغصة و ال ن عل او رد هة عفن 
وإن لدينا فوق كل ذلك ل عذابا ألا أى : عذابا شديد الإيلام لمن ينزل به . 
فأنت ترى أن هذه الآية الكرية قد توعدت هؤلاء المكذبين بألوان من العقو بات الشديدة › 
توعدتهم بالقيود التى تشل حركتهم » وبالنار المشتعلة التى تحرق أجسادهم » وبالطعام البشع .. 
الذى ينشب فى e‏ ا ۰ 3 ويذهم . 
العمل فی « الدنيا » › جو ار ف الحقيقة . 
والجبال . 
وكانت الجبال ‏ فى هذا اليوم ف كثيبا مهيلا أى : رملا مجتمعا » بعد أن كانت قبل 
ذلك 4 أحجارا صلبة کبیرة 1 


وکنبان ۽ وهى تلال الرمال المجتمعة كالربوة. 

والشىء المهيل : هو الذى يحرك أسفله فينار أعلاه ويتساقط بسرعة. 

ثم يدكر - سبحانه - بعد ذلك هؤلاء المكذبين با حل بالمكذبين من قبلهم » فيقول : 
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا علیکم » کا أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون 
الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ¢ . 

أى : إنا أرسلنا إليكم - أا المكذبون - رسولا عظيم الشأن » رفيع القدر » وهو محمد 
- ييو - » هو شاهدا عليكم ) أى : سيكون يوم القيامة شاهدا عليكم » بأنه قد بلغكم 
- رسالة اله - تعالى - دون أن يقصر فى ذلك أدفى تقصر . 

والكاف فى قوله - تعالى - : لإ كا أرسلنا الى فرعون رسولا € للتشبيه » أى : أرسلنا 
إليكم - يا أهل مكة - رسولا شاهدا عليكم هو محمد - ية - كا أرسلنا من قبلكم إلى 
فرعون رسولا شاهدا عليه » هو موسى - عليه السلام - . 

وأكد الخبر فى قوله - تعالى - : ل إنا أرسلنا ...4 لأن المشركين كانوا ينكرون نبوة 
الى = و 

ونكر رسولا » لأنهم كانوا يعرفونه حق المعرفة » وللتعظيم من شأنه - بي - أى : أرسلنا 
الیک د رسرل :عظي الان ساني النزلة جامعا لكل :الصفات: الكرعة. 

والفاء فى قوله : [ فعصى فرعون الرسول € للتفريع . أى : أرسلنا إليكم رسولا كا 
ارسلنا إلى فرعون رسولا قبل ذلك . فكانت النتيجة أن عصى فرعون أمر الرسول الذى 
أرسلناه إليه « واستهزاً په › وتطاول عليه فکانت عاقبة هذا التطاول ٤‏ أن اذاه ۾ أخذا 
أئ: اهلكا فرغرن إهلاكا: سيدا 4 وعاقاة عفابا تقلا فوييل برنة فل < نة 
مشبهة » مأخوذة من وبل المكان » إذا وخم هواؤه وكان ثقيلا رديئًا . ويقال : مرعى وبيل » إذا 
کان وخا ردیئا . 

وخص - سبحانه - موسى وفرعون بالذكر » لأن أخبارهما كانت مشهورة عند أهل ‏ 
مكة . | 
ولإ أل € نى قوله ل فعصى فرعون الرسول € للعهد . أى : فعصى فرعون الرسول 
المعهود عندکم » وهو موسی - عليه السلام - . 
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u 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ل نكر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لأنه أراد : أرسلنا 
إلى فرعون بعض الرسل » فلا أعاده وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف . إشارة إلى 
اکر س 

وأظهر - سبحانه - اسم فرعون مع تقدم ذكره فقال : بإ فعصى فرعون الرسول ¢ » 
دون أن يؤتى بضميره » للاشعار بفظاعة هذا العصيان » وبلوغه النهاية فى الطغيان . 

والمقصود من هاتين الآيتين » تهديد المشر كين » بأنهم إذا ما استمروا فى تكذيبهم لرسوهم » 
e a hi‏ 
i‏ . 
ان شرت بو يمل اولان 2 شیبا النتاء شیر به کان وعده 2 
E OF E e E Te DO‏ 
وقوله ل یوما : منصوب على أنه مفعول به لقوله : ¥ تتقون # . 

وقوله  :‏ الساء منفطر به صفة ثانية هذا اليوم . 

والمراد بالولدان : الأطفال الصغار » وبه معنى فيه ... 

والمقصود بهاتين الآيتين - أيضا - تأكيد التهديد للمشر كين » حتى يقلعوا عن شركهم 
وکفرهم .. أى : دا کان الأمر کا ذکرنا لکم من سوء عاقبة الكدبان > فكف تصواون 


أنفسكم - إذا ما بقيتم على كفركم - من عذاب يوم هائل شديد » اا 
ڪول الشعر الشديد السواد للولدان » إلى شعر شديد البياض .. 

وهذا اليوم من صفاته - أيضا - أنه لشدة هوله » أن الساء - مع عظمها وصلابتها > _ 
تصير شيئا منفطرا - أى : متشققا ‏ به » أى : فيه » والضمير يعود إلى اليوم .. 
وصدر - سبحانه - الحديث عن يوم القيامة » بلفظ الاستفهام « كيف » للإشعار بشدة 
هوله ا ان یعجز الواصفون عن وصفه . 

ووفك سحا د هذا الو أنه يشيب فيه الولدان » ثم وصفه بأن الساء م عظها 
تتشقق فيه . للارتقاء نى الوصف من العظيم إلى الأعظم » إذ أن تحول شعر الأطفال من السواد . 


(١ (‏ تفسير الكشاف ج٤‏ ص 1٤١‏ . 
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إلى البياض - مع شدته وعظمه - أشد منه وأعظم » انشقاق الساء فى هذا اليوم . 
قال صاحب الكشاف : وقوله ل يجعل الولدان شيبا ) مثل فى الشدة » يقال فى اليوم ‏ 
الشديد » يوم يشيب نواصى الأطفال والأصل فيه أن اموم والأحزان » إذا تفاقمت على 
لاان س فة الت كا فل ا الظي.: 
وام بخةرم المحن تا ونش فاضت ٠:‏ لضي ورم 
ويجوز أن يوصف اليوم بالطول » وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب . 
وقوله : ل الساء منفطر به ) وصف لليوم بالشدة - أيضا - وأن الساء على عظمها 
وإحكامها تنفطر فيه فا ظنك بغيرها من الخلائق ..“ 
ووصف - سبحانه - الساء بقوله : # منفطر 4 بصيغة التذكير » حيث لم يقل منفطرة » 
ا ال ا کے ای :دات انفطار » کا فی قوم : امرأة مرضع وحائض » 
ی : ذات إرضاع وذات حيیض ا على ا ن الساء يمعنى السقف .» كا فى قوله 
- تعالى - : # وجعلنا ا ا الا اجج غا 
فیجوز وصفه بالتذ کر والتأنيث .. 
وقوله : % كان وعده مفعولا € الضمير فيه يعود إلى الخالق - عز وجل - ا مصدر 
مضاف لفاعله . أى : كان وعد ربك نافذا ومفعولا » لأنه - سبحانه - لا عخلف موعوده . 
وجو ر أن تکون هذه الجملة صفة نالثة لليوم › والضمير فى وعده يعود إليه » ويكون من 
إضافة المصدر لمفعوله . أى : كان الوعد بوقوع يوم القيامة نافذا ومفعولا . 
ثم ختم - سبحانه - هذه التهدیدات بقوله : « إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
To‏ ) 
واسم الإشارة « هذه » يعود إلى الآيات المتقدمة » المشتملة على الكثير من القوارع ‏ 
. 
والتذكرة : اسم مصدر بعنى التذكير والاتغاظ والاعتبار . ومفعول « شاء » خذوف.. 
والمعنى : إن هذه الآيات التى سقناها لكم تذكرة وموعظة » فمن شاء النجاة من أهوال يوم 
القيامة » فعليه أن يؤمن باه - تعالى - إيانا حقا » وأن يتخذ بسبب إيانه وعمله الصالح » 
طريقا وسبیلا إلى رضا ربه ورحمته ومغفرته . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ١٤ا‏ . 
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والتعبير بقوله : # فمن شاء اتخذ ...& ليس من قبيل التخبير » وإنغا المقصود به الحض 
والحث على سلوك الطريق الموصل إلى اله - تعالى - بدليل قوله - تعالى - قبل ذلك : 
۾ إن هذه تذكرة ‏ أى : هذه الآيات تذكرة وموعظة E‏ 
ولل يكن من الذين سلكوا طريق النجاة . 

وشبیه بهذه الاية قوله - تعالی - : وقل الحق من ریکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء. 
فليكفر ‏ هذا » والمتأمل فى هذه الآيات الكرية > - من أول السورة إلى هنا - » يراها قد 
نادت الرسول - ية - نداء فيه ما فيه من الملاطفة والمؤانسة » وأمرته بأن يقوم الليل إلا 
قليلا متعبدا لربه » كا أمرته بالصبر على أذى المشركين » حتى يحكم اله - تعالى - بينه 
وبیتهم . 2 ) 
كا يراها قد هددت المكذبين بأشد أنواع التهديد . وذكرتم بأهوال يوم القيامة » ويا حل 
بالمكذبين من قبلهم » وحرضتهم على سلوك الطريق المستقيم . 

وبعد هذه الإنذارات المتعددة للمكذبين » عادت السورة الكرية إلى الحديث عن قيام الليل 
لعبادة الله - تعالى - وطاعته .. فقال - سبحانه - : 


2 و 2 م ًو A‏ ر ر 
# إن رك بارا کشوم ادق ونی لوصف ونه رو یمه 


ے 
ا A E‏ 7 ما و ا س ر e‏ ف 


معك واللهيقدرال و الہار لمان أ خصو ناب 
رظ E‏ ر AE‏ ا ے > م 
کلے امار المَرءَانِعلم نکن 


رص و عو ر e‏ رجہ کے سے A tt‏ ٍ 
وءارودَ يضر وّفا لارض يبون ن فص الَو وء أاخرون 
e 1 َ‏ ا 2 ا : 
یاون ف سیل وفاقوا اتسر مه وَأفَيمواًالصاو ا 


لک ےرہ و و 


٠ ار ےو‎ ie 
الركوةوأرضواًا قاحسا واا نخر دوه‎ 


A, e e A 2‏ م 


ر مے کے سى e‏ کم 
ماق شراک اواستخغروا الله لله اللةعفوررح ‏ 

والمراد.بالقيام فى قوله.- تعالى -  :‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه 
وثلثه ...4 التهجد بالليل عن طريق الصلاة تقربا إلى الله - تعالى - . 


وقوله :ل أدنى ‏ بعنى أقزب » من الدنو بعنى القرب » تقول : رأيت فلاتا أدنى إلى فعل . 


U‏ المجلد الخامس عشر 


الخير من فلان . أى : أقرب » واستعير هنا للأقل » لأن المسافة التى بين الشىء والشىء إذا 
قربت كانت قليلة > وهو منصوب على الظرفية بالفعل « تقوم » . 

وقوله  :‏ ونصفه وثلثه ‏ قرأه بعض القراء السبعة با لجر عطفا على ل ثلثى الليل ¢ 
وقرأه الجمهور بالنصب عطفا على أدنى . 

والمعنى على قراءة الجمهور : إن ربك - أبها الرسول الكريم - يعلم أنك تقوم من الليل › 
مدة قد تصل تارة إلى ثلثى الليل » وقد تصل تارة أخرى إلى نصفه أو إلى ثلثه .. على حسب 
ما يتيسر لك » وعلى حسب أحوال الليل فى الطول والقصر . 

والمعنى على قراءة غير الجمهور : إن ربك يعلم أنك تقوم تارة أقل من ثلثى الليل وتارة أقل 
من نصفه » وتارة أقل من ثلثه .. وذلك لأنك لم تستطع ضبط المقدار الذى تقومه من الليل » 
ضبطا دقيقا » ولأن النوم تارة يزيد وقته وتارة ينقص » واه - تعالى - قد رفع عنك المؤاخذة 
بسبب عدم تعمدك القيام أقل من ثلث الليل .. 


فالاية الكرية المقصود منها بيان رحمة الله - تعالى - بنبيه - يل - حیيث قبل منه قیامه 
بالليل متهجدا » حتى ولو كان هذا القيام أقل من ثلث الليل .. ٠‏ 

وافتتاح الاية الكرية بقوله - سبحانه - $ إن ربك يعلم ...¢ يشعر بالثناء عليه 
- بل - . وبالتلطف معد فى الخطاب . حيث إنه - ب - كان مواظبا على قيام الليل . على 


فدر انستطاعته > بدون تقصر أو فتور . 


ونی الحديث الشريف : أنه - يل - قام الليل حتى تورمت قدماه . 
والتعبير بقوله - تعالى - : ل أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه € يدل على أن قيامه 
- ا ل 3 - » وعلى حسب طول 
الل وفضرة. 
SSL KS SSN‏ 
$ تقوم 4 . 
ای ان اا اسول الكريم - تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه » وتقوم ‏ 
طائفة من أصحابك للصلاة معك » أما بقية أصحابك فقد يقومون للتهجد فى منازهم . 
روی البخاری فى صحيحه عن عائشة » أن رسول الله - ية - صلى ذات ليلة فى 
المسجد » فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا فى الليلة الثالثة 
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أو الرابعة » فلم يخرح إليهم رسول اه - ب - فلا أصبح قال : « قد رأيت الذى صنعتم , 
ولم ينعنى من الخروج إليكم » إلا انی خشیت ان تفرض علیکم » . 
قال بعض العلاء : قوله : [ وطائفة من الذين معك ‏ معطوف على الضمير المستكن فى 
فط تقوم 4 . 
- وإن كان ضمير رفع متصل - » قد سوغ العطف عليه الفصل بينه وبين المعطوف . 
والمعنى : أن الله يعلم أنه كان يقوم كذلك جماعة من الذين آمنوا بك » واتبعوا هداك .. 
وقد يقال : إن هذا يدل على أن قيام الليل لم يكن فرضا على جميع الامة » وهو خلاف 
ما تقرر تفسبره فى أول السورة » وخالف - أيضا - ما دلت عليه الآثار المتقدمة هناك .. 
والجواب : أنه ليس فى الآية ما يفيد أن الصحابه - رضوان اله غليهم - کانوا جمیعا 
يصلون مع النبى - مي ا ى ا 
فلا يناف ذلك فرضية القيام على الجميع .. 
وقوله - سبحانه - E SLRS.‏ 
ارادته . أى : واه - تعالى E E RE‏ 
بحدد زمانہا - طولا وقصرا - على حسب ما تقتضیه مشيئته وحکمته . 
والآية الكرية تفيد الحصر والاختصاص » عن طریق سياق الكلام » ودلالة المقام . 


وقر له ك فال =  :‏ علم أن لن تحصوه ا 
الأشياء » عدها والإاطة 


فى الجملة السابقة . 
RE‏ - سبحانه - AaB Neng bk‏ 
المۇاخذة › أو بمعنى قبوطها منهم » والتيسير عليهم فى الأحكام . وتخفيفها عم ° 


أى : واه - تعالى - هو الذى يقدر أجزاء الليل والنهار » وهو الذى يعلم - دون غيره - 
نكم لن تستطيعوا تقدير ساعاته تقديرا دقيقا .. ولذلك خفف اه عنكم فى أمر القيام » ورفع ۰ 
عنكم المقدار المحدد » وغفر لكم ما فرط منكم من تقصير غير مقصود » ورخص لكم أن 
تقوموا المقدار الذى تستطيعون قيامه من الليل » مصلين ومتهجدين .. 


١ (‏ ) تفسير آيات الأحکام ج ٤‏ ص ۲٠١‏ للشيخ محمد السايس . 


۱1۸ المجلد الخامس عشر 


فال لجملة الكرية تقرر جانبا من فضل اله - تعالى - على عباده » ومن رحمته بهم .. 

والفاء فى قوله - تعالى - : ل فاقرءوا ما تيسر من القرآن € للإفصاح » والمراد بالقراءة ٠‏ 
الصلاة » وعبر عنها بالقراءة » لأنها من أركانها .. أى : إذا کان الأمر کا وضحت لكم » 
فصلوا ما تيسر لكم من الليل .. ) 

قال الألوسى : قوله : ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ‏ أى : فصلوا ما تيسر لكم من 
صلاة الليل » وعبر عن الصلاة بالقراءة كا عبر عنها بسائر أركانها » وقيل : الكلام على 
حقيقته > من طلب قراءة القرآن بعينها وفيه بعد عن مقتضى السياق . 

ومن ذهب إلى الأول قال : إن اله - تعالى - افترض قيام مقدار معين من الليل » لقوله : 
قم الليل إلا قليلا » نصفه... # الخ . ثم نسخ بقيام مقدار ما منه. فى قوله : # فتاب 
عليكم . فاقرءوا ماتيسر من القرآن ...€ فالأمر فى الموضعين للوجوب » إلا أن الواجب أولا. 
كان معينا من معينات . وثانيا كان بعضا مطلقا » ثم نسخ وجوب القيام على الأمة مطلقا 
بالصلوات الخمس . 

ومن قال بالثانی . ذهب إلى أن اله - تعالى - رخص هم فى ترك جميع القيام للصلاة » وأمر 
بقرأءة .شىء من القرآن ليلا . فکأنه قیل ا ا و > فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن » إن شق عليكم القيام .. 

وقال الامام ابن كثير : وقوله : # فاقرءوا ما تيسر من القرآن # أى : من غير تحديد 
بوقت . أى : لكن قوموا من الليل ما تيسر » وعبر عن الصلاة بالقراءة » كا قال فى آية 
أخرى  :‏ ولا تجهر بصلاتك ‏ أى : بقراءتك $ ولا تخافت بها 4 . 

وقد استدل الاحناف بهذه الآية على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة » بل لو قرأ بها أو 
او ب ا ا عفدا بدت الي فاك الان ى الفضححة: 

فيه : « ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن » . 

وقد جا المحمهور بحذيت غبادة ين الصامت ٠‏ وهو ف الصحيخن - أيضا أن رسول 
اله - لا - قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة ء 
أن رسول اله - لق - قال : « كل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج .. غير تام » . 
ونی صحیح ابن خزيه عن أي هريرة مرفوعا : « لا تجزىٌ صلاة من لم يقرأ بفاتحة 
الکتاں ° 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج٣۲۹‏ ص ١١١‏ . 


وة الل ` 11۹ 


وقوله - سبحانه - بعد ذلك : # علم آن سیکون منکم مرضی » وآخرون یضر بون فی 
الأرض يبتغون من فضل اله » وآخرون يقاتلون فى سبل اله فاقرءوا ما تیسر منه ...4 بدل 
اشتمال من جملة : 3 علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ...& . أو هو كلام مستأنف لبيان الحكمة 
الى من أجلها خفف اله على المسلمين قيام الليل . 

ی : صلوا من الليل على قدر استطاعتكم من غير تحديد بوقت » فاته - تعالى - يعلم 
أنكم لا تستطيعون ضبط ساعات الليل ولا أجزائه » فخفف عنكم لذلك » ولعلمه - أيضا - 
ان منكم المرضى الذين يعجزون عن قيام ثلثى الليل أو نصفه أو أقل من ذلك بقليل . 

ومنكم - أيضا - الذين # يضربون فى الأرض ‏ أى : يسافرون فيها للتجارة 
وللحصول على مطالب الحياة > وهم فى كل ذلك يبتغون ويطلبون الرزق من فضله 
- تعالى - . ومنكم - أيضا - الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله » وجاهدون من أجل 
نشر دينه ومادام الأمر كذلك » فقد أبحت لكم - بفضلى وإحسانى - أن تصلوا من الليل 


ما تيس لكم: 


وقد جمع - سبحانه - بين السعى فى الأرض لطلب الرزق » وبين الجهاد فى سبيله › 
لالإشعار بأن الأول لا يقل فى فضله عن الثانى اا ا ا 
به عن دذكر الله - تعالى - . 

قال الإمام القرطبى : سوى الله - تعالى - فى هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين 
الال الحلال للنفقة على النفس والعيال .. فکاره ن هذا دليلا على أن كسب المال بمنزلة الجهاد فى 
سبي الله . 

ونی الحديث الشريف : ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد » فيبيعه بسعر يومه » إلا 
كانت منزلته عند الله كمنزلة الشهداء . ثم قرأ - ية - هذه الآية .." . 

وأعيدت جملة « فاقرءوا ما تيسر منه € لتأكيد التيسير والتخفيف وتقريره » وليعطف 
عليه ما بعده من بقية الأوامر » وهى قوله - تعالى -  :‏ وأقيموا الصلاة € أى : وأدوها 
كاملة الأركان والخشوع والسنن .. فى وقتها بدون تأخير . 

وآتوا الزكاة 4 أى : قدموها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهما . 

قال این کثیر : أقيموا الصلاة الواجبة عليكم » وآتوا ES‏ یدل 


TT 


۱۷۰ ) امجلد الخامس عشر 


لن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة » لكن مقادير النصاب لم تبين إلا بالمدينة .. . 
وقوله : # وأقرضوا الله قرضا حسنا ‏ . والقرض : ما قدمته لغيرك من مال » على أن 
يرده إليك بعد ذلك . والمراد من إقراض اله - تعالى - : إعطاء الفقراء والمساكين 
مأ حتاجو نه على سبیل المعاونة والمساعدة . 

وشبه - سبحانه - إعطاء الصدقة للمحتاج » بقرض يقدم له - تعالى - » للإشعار بأن 
ما سيعطى هذا المحتاج » سيعود أضعافه على المعطى . لأن اله - تعالى - قد وعد أن يكانىء 
على الصدقة بعشر أمثالها > وهو - سبحانه - بعد ذلك يضاعف لمن يشاء الثواب والعطاء . 

ووصف القرض بالحسن » لحض النفوس على الإخلاص وعلى البعد عن الرياء والأذى .. 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : فإ وما تقدموا لأنفسكم من خير أى : 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » وأقرضوا الله قرضا حسنا » وافعلوا ما تستطيعونه - بعد ذلك - 
من وجوه الخير » وما تقدموا لأنفسكم من هذا الخير الذى يحبه - سبحانه - ل تجدوه عند 
الله . أى : تجدوا ثوابه وجزاءه عند اله - تعالى - » ففى الكلام إيجاز بالحذف » وقد 
استغنی عن الحذوف بذكر الجزاء عليه . والماء فى قوله ل تجدوه ) هو المفعول الأول . 
- والضمبر المنفصل فى قوله : # هو خيرا وأعظم أجرا & هو ضمير الفصل .. وط خيرا ) 
هو المفعول الثانى . ی : كل فعل موصوف بأنه خير » تقدمونه عن إخلاص لغيركم » لن 
يضیع عند اله - تعالی - ثوابه » بل ستجدون جزاءه وثوابه مضاعفا عنداته - تعالى > . 
# واستغفروا اله إن الله غفور رحيم # أى : وواظبوا على الاستغفار وعلى التوبة 
النصوح » وعلى التضرع إلى اله - تعالى - أن يغفر لكم ما فرط منكم » فإنه - سبحانه - 
واسع المغفرة والرحمة » لمن تاب إليه وأناب .. 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « المزمل » نسأل الله - تعالى - أن بجعله خالصا لوجهه › 
ونافعاً لعبأده . ) 

ظهر الاثنين ٦‏ من ذى الحجة سنة ۱٤١١‏ هى الموافق ۱۹۸1/۸/۱١‏ م. 

الراجی عفو ربه 
د. محمد سید طنطاوی 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۸٦‏ . 
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مقدمة ويمهيد 


١‏ - سورة « المدثر » من أوائل السور التى نزلت على النبى - ية - ويغلب على الظن 
أن روا کان د زول صدن سورة م اقرأً» . ) 

ويشهد لذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة - رضى اله عنها - : أن النبى 
- ييل - جاءه الوحى وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فقال له : ل اقرأً باسم ربك الذى . 
خلق » خلق الإنسان من علق . 4 

وروی الشیخان - آيضا - وغيرهما » عن یحی بن أبى كثير قال : سألت أبا سلمة بن 
عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن ؟ فقال : يأبها المدثر . قلت : يقولون : اقرأً باسم 

فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد اله عن ذلك » فقال : يأا المدثر لا أحدثك إلا 
ما حدثنا رسول الله - بی - قال : جاورت بحراء » فلا قضیت جواری : هبطت الوادى » . 
فنودیت عن يبن فلم أر شيا » ونظرت عن شالى فلم أر شيا .. فرفعت رأسى » فإذا الملك 
الذی جاءنی بحراء جالس على كرسى بين الساء والأرض . فرجعت على أهلى فقلت : 
دثرونی » دثرونی . فنزلت ل یأیہا المدثر » قم فأنذر. 4¢ ) ) 

قال اللو سى ما ملخصه : وظاهر هذا الحديث يقتضى نزول هذه السورة قبل سورة اقرا » 
مع أن المروى فى الصحيحين عن عائشة أن سورة « اقرأً » أول ما نزل على الإطلاق » وهو ٠‏ 
الذى ذهب إليه أكثر الأمة »> حتى قال بعضهم وهو الصحيح . ٠‏ 

وللجمع بين هذين الحديثين وجوه منها : أن مراد جابر بالأولية أولية تخصوصة » با نزل بعد 


\VY‏ جلد الامتن عش 


فترة الوحى » لا أولية مطلقة كا هو الحال بالنسبة لسورة اقرأً . أو أن السؤال فى حديث 
ار کان کی ول شرن کان ن ان سور الا لت بک اها او ان ادا فد قال 
ذلك باجتهاده » ويقدم على هذا الاجتهاد ما ذكرته عائشة من أن أول ما نزل على الإطلاق » 
هو صدر سورة اقرا و 

أقول : وفى هذا الحديث مايدل على ا جاء رسول اه به - بحراء قبل رؤیته 
فى هذه المرة » وفى غار حراء بدأ الوحى ونزل قول اله تعالى : « اقرا باسم ريك الذى 
٫خلق‏ .... » وذلك يدل على أن « اقرا » أول مانزل على الإطلاق » وهو ماجاء فى الصحيحين 
عن السيدة عائشة رضى اله عنها. 

وعلى أية حال فسورة ا أوائل ما نزل على النبى - ب - من قرآن » 
کا یری ذلك من تدبر آیاتہا التى تحض الرسول - ييل - على إنذار الناس بدعوته . 

وعدد آياتیا : ست وخمسون آية فى المصحف الكونى » وخمس وخمسون فى البصرى . 

۲ - ومن أهم مقاصدها : تكريم النبى - بيه - » وأمره بتبليغ ما أوحاه الله - تعالى - 
إليه الى الناس » وتسليته عا اصابه من اذى » وتہديد اعدائه باشد الوان العقاب » وبيان 
حسن عاقبة المؤمنين > وسوء عاقبة المكذبين » والرد عليهم با يبطل دعاواهم .. 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲۸۹ تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۱۱١‏ . 
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رھ اتر درق 


سورة المزمل . والمدثر | E‏ من تدر لان ٤‏ إدا لشن الدثار > وهو ما کان من الثياب 
فوق الشعار الى يل ادن ونه ديت و الأنضان كار والاني حارم 
قال القرطبى : قوله - تعالى - : هل يأيا المدثر € ملاطفة فى الخطاب من الكريم إلى ٠‏ 


والملاطفة من ربه » كا تقدم فى سورة المزمل . ومثله قول النبى - ب = لعل إذ نام فى 
الملسجد « قم ابا ترأب» . 

وكان قد خرج مغاضبا لفاطمة - رضى اله عنها - » فسقط رداؤه وأصابه التراب . ومثله 
قوله - ييو - لحذيفة بن اليان ليلة الخندق « قم يانومان » . 

والمراد بالقيام فى قوله - تعالى - : قم فأنذر » المسارعة والمبادرة والتصميم على تنفيذ 
ما امره - سبحانه - به › والاندار هو الإخبار الذى يصاحبه التخويف . 

أى : قم - أيها الرسول الكريم - وانهض من مضجعك » وبادر بعزية وتصميم » على 
إنذار الناس وتخويفهم من سوء عاقبتهم » إذا ما استمروا فى كفرهم » وبلغ رسالة ربك إليهم 
دون أن تخشى أحدا منهم » ومرهم بأن بخلصوا له - تعالى - العبادة والطاعة . 

والتعبير بالفاء فى قوله : ف فأنذر € للإشعار بوجوب الإسراع بهذا الإنذار بدون تردد . 

وقال : فأنذر » دون فبشر » لأن الإنذار هو المناسب فى ابتداء تبليغ الناس دعوة الحق حتى 
يرجعوا عا هم فيه من ضلال . 

ومفعول أنذر محذوف . أى : قم فأنذر الناس » ومرهم بإخلاص العبادة لله . 

وقوله  :‏ وربك فكبر ‏ أمر آخر له - ية - ولفظ ل وربك € منصوب على التعظيم , 
لفعل $ كبر # قدم على عامله لإفادة التخصيص . 
ى oA SNE N Ca‏ 

عذاب الله » إذا ما استمروا فى شركهم » واجعل تكبيرك وتعظيمك وتبجيلك لربك وحده » 

دون احد سواه »> وصفه با هو اهله من تنزیه وتقدیس . 

والمراد بتطهير الثياب فى قوله - تعالى - : $ وثيابك فطهر 4 تطهيرها من النجاسات . 

والمقصود بالثياب حقيقتها » وهى ما يلبسه الإنسان لسار جسده .. 

ومنهم من يرى أن المقصود بها ذاته ونفسه - بي - أى : ونفسك فطهرها من كل ما يتناف 
مع مكارم الأخلاق » وتحاسن الشيم . 

وقال صاحب الكشاف : قوله - تعالى - : ل وثيابك فطهر 4 أمر بأن تكون ثيابه طاهرة 
من النجاسات . لأن طهارة الثياب شرط فى الصلاة » ولا تصح إلا بها . وهى الأولى والأحب 
فى غير الصلاة . وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثا . 


)١ (‏ تفس القرطیى ج ۹١.ص ١١‏ : 
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وقيل : هو أمر بتطهير النفس ما يستقذر من الأفعال » ويستهجن من العادات . يقال : 
فلان طاهر الثياب » وطاهر الجيب والذيل والأردان » إذا وصفوه بالنقاء من المعايب » ومدانس 
الأخلاق . ويقال : فلان دنس الثياب : للغادر - والفاجر - » وذلك لأن الثوب يلايس 
الإنسان » ويشتمل عليه .. . 


وسواء أكان المراد بالثياب هنا معناها الحقيقى .» أو معناها المجازى المكنى به عن النفس 
والذات » فإن الرسول - َيه - كان مواظبا على الطهارة الحسية والمعنوية فى كل شئونه 
واخوالة قهن بالنسبة. لاه كان طهر ها من كل دت فر وبالنسة لذاتة وة کان 
إلا أننا غيل إلى حمل اللفظ على حقيقته » لأنه لا يوجد ما يوجب حله على غير ذلك . 
ثم أمره - سبحانه - بأمر رابع فقال  :‏ والرجز فاهجر ‏ والأصل فى كلمة الرجز أنها 
تطلق على العذاب » قال - تعالى - ا ا و 
ينکثون 4 . 
والمراد به هنا : الأصنام والأوثان » أو المعاصى والمآثم التى يؤدى اقترافها إلى العذاب . 
أى : وداوم - أبها الرسول الكريم - على ما أنت عليه من ترك عبادة الأصنام والأوثان ء 
ومن هجر المعاصى والاثام . ) 
فالمقصود بهجر الرجز : المداومة على هجره وتركه » لأنه - بيه - ل يلتبس بشىء من 
ذلك . ) 
ثم نهاه - سبحانه - عن فعل » لا يتناسب مع خلقه الكريم - ي - فقال : # ولا تمنن 
ا ا ا 
الشىء a‏ 
أن ا u‏ کثر أ ج ا > فان ثواب أله LL‏ اکر أجل 1 
ويصح أن يكون المعنى : ولا تعط غيرك شيئا » وأنت تتمنى أن يرد لك هذا الغير أكثر مما 
أعطيته » فيكون المقصود من الآية : النهى عن تنى العوض . | 
قال ابن كثير : قوله : # ولا تمنن تستكثر ‏ قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس 
أكثر منا . ) 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦٤١‏ . 


1۷٦‏ امجلد الخامس عشر 


وقال .اخسن اليصرئى : لا نن بعملك على ربك تستكثره > وعن ماهد :+ لا تضعف أن 
تستكثر من الخير . 
RA EO EEA N E O‏ 
N.‏ 
فهده اة أقوال ¢ والأظهر القول الأرل ES‏ المروى عن ابن عباس وغهزم. س" . 
وقوله - سبحانه - : ل ولربك فاصبر ‏ أى : وعليك - أيها الرسول الكريم - أن ٠‏ 
توطن نفسك على الصبر» على التكاليف التى كلفك بها ربك وأن تتحمل الآلام والمشاق فى 
سبیل دعوه احق › بعزيه صادقة » وصار ميل › وثبات لا عخالطه تردد أ فف 
ف ست وضايا قد اقلت عل ما برد أل الل باد المية > والاغلاق 
الكرية . ) 
ثم ذكر - سبحانه - بعد ذلك جانبا من أهوال يوم القيامة فقال : ل فإذا نقر فى الناقور . 
فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير ¢ . 
والفاء فى قوله : # فإذا نقر فى الناقور # للسببية . والناقور - بزنة فاعول : من النقر » 
وهو اسم لما ينقر فيه » أى : لما ينادى فيه بصوت مرتفع . والمراد به هنا : الصور أو القرن 
الذى ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله - تعالى - النفخة الثانية التى يكون بعدها الحساب والجزاء . 
والفاء فى قوله : # فذلك ‏ واقعة فى جواب ل إذا € واسم الإشارة يعود إلى مدلول 
النقر وما يترتب عليه من حساب وجزاء . وقوله # يومئذ ) بدل من اسم الإشارة . 
والتنوين فيه عوض عن جحملة وقوله : # عسير » و # غير يسير 4# صفتان لليوم . 
المشركين » فإنه إذا نفخ إسرافيل بأمرنا النفخة الثانية > صاز ذلك النفخ وما يترتب عليه من 
ووصف اليوم بالعسير » باعتبار ما يقع ف ی اعدا ت ى غا الو لدان 
وقوله : # غير يسير € تأكيد لعنى # عسير ‏ كا يقال : هذا أمر عاجل غير آجل . 
قال صاحب الكشاف فإن قلت : ما فائدة قوله : # غير يسير # وقوله : ¥ عسير 4 
مغن عنه ؟ قلت : لا قال # على الكافرين ‏ فقصر العسر عليهم قال : # غير يسير 4 
ليؤذن بانه لا يكون عليهم كا يكون على المؤمنين يسيرا هينا » ليجمع بين وعيد الكافرين 


۱(۰ ) تفسیر ابن کئیر ج۷ ص ۲۹۰ . 


وو الد ۱4 


وزيادة غيظهم » وبين بشارة المؤمنين ين وتسليتهم وران وا ا غو ل و ی أن يرجع 
وا کا ر د الي من امور الاغ . 

ثم ذكر - سبحانه - جانبا من قصة زعيم من زعاء المشركين . افغرى الكذب على اله 
- تعالى - وعلى رسوله - ييه - فكانت عاقبته العذاب المهين » فقال - تعالى - : # ذرفى 
ومن خلقت وحیدا . وجعلت له مالا مدودا . وبنين شهودا . ومهدت له تهیدا . ثم يطمع أن 
ارد .كلا ...% . 

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات نزلت فى شأن الوليد بن المغيرة المخزومى » وذكروا فى 
ذلك روايات منها : أن المشركين عندما اجتمعوا فى دار الندوة » ليتشاوروا فيا يقولونه فى شأن 
الرسول - ييل - ونفى شأن القرآن الكريم - قبل أن تقدم عليهم وفود العرب للحج . فقال 
بعصهم : هو شاعر » وقال آخرون بل هو کاهن .. أو تحنون .. وأخذ الوليد يفكر ویرد 
عليهم » ثم قال بعد أن فكر وقدر : ما هذا الذى يقوله محمد - ييو - إلا سحر يؤثر » اما 
ترونه يفرق بين الرجل وامرأته » وبين الأخ وأخيه .." 

قال الالوسي ترت ها ا e‏ الو :کا وزی گن اب خاش 

. بل قیل : کونها فيه متفق عليه .. وقوله : طز وحيدا 4 حال من الياء فى ل ذرنى ¢ 

a E OL E ETE hag POE 
م یشرکنی فی خلقه أحد » فأنا أهلكه دون أن أحتاج إلى ناصر فى إهلاكه » أو من الضمير‎ 
المحذوف العائد على « من » أی : ذرنى ومن خلقته وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد .. وکان‎ 
الولید یلقب نی قومه بالوحید .. لتفرده بزایا لیست فی غیره - فتهکم اله - تعالی - به‎ 
. وبلقبه > أو صرف هذا اللقب من المدح إلى الذم"‎ 

أى : اصبر - أا الرسول الكريم - على ما يقوله ا e‏ 
وا کي هدا الى اة وخيذا E‏ الكثير من النعم » فلم 
يشكرنى. على ذلك . 

والتعبير بقوله $ ذرنى ‏ للتهديد والوعيد » وهذا ياتى منه الأمر والمضارع 
فحسب » ولم یسمع منه فعل ماض . 

وقوله : ف وجعلت له مالا مدودا ‏ أى : وجعلت له مالا كثيرا واسعا » يد بعضه بعضا » 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦٤١‏ . 
( ۲ ). تفسير ابن کثیر ج ۸ ص ۲۹۲ . 
( ۳:) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ٠۲۲‏ . 


۱۷۸ المجلد الخامس عشر 


فقوله : # مدودا ) اسم مفعول من « مد » الذى معنى أطال بأن شبهت كثرة المال » بسعة 
مساحة الجسم . 

أو من « مد » الذى هو بعنى زاد فى الشىء من مثله » ومنه قوطمم : مد الوادى النهر » أى : 
و الا را غل ما ئة 

قالوا : وكان الوليد من أغنى أهل مكة » > فقد كانت له أموال كثيرة من الإبل والغنم 
والعبيد والبساتين وغير ذلك من أنواع الأموال . 

وبنين شهودا # أى : وجعلت له - بجانب هذا المال الممدود - أولادا يشهدون 
ڪا لسه لأنهم لا حاجة بهم إلى مفارقته فى سفر أو تجارة » إذ هم فى غنى عن ذلك بسبب وفرة 
امال فى أيدى أبيهم . 

فقوله : ف شهودا ) جمع شاهد بعنى حاضر » وهو كتاية عن كثرة تنعمهم وائتناسه بهم . 
قيل : كانوا عشرة » وقيل ثلائة عشر » منهم : الوليد » وخالد » وعارة » وهشام » 
والعاصی . وعبد شمس . 

وقد أسلم منهم ثلاثة » وهم : خالد » وهشام » وعارة . 

فو ومهدت له تهیدا ) والتمهید مصدر مهد » بعنی سوی الشیء » وأزال منه ما يجعله 
مضطر با متنافراء ومنه مهد الصبى . أى : المكان المعد لراحته . والمراد بالتمهيد هنا : تيسير 
الافرن: ونقاذ الكلمة » وجمع وسائل الرياسة له . 

أى : جعلت له مالا كثيرا » وأولادا شهودا » وفضلا عن ذلك . فقد هيأت له وسائل 
ا ا ا اا ا 
بدون عناء ا 

AMEE SOE 
› المغيرة » جماع ما يحتاجه الإنسان فى هذه الحياة » فقد أعطاه المال الوفير » والبنين الشهود‎ 
) . والحاه التام الذى وصل إليه بدون جهد أو تعب‎ 
وقوله - سبحانه - : ل ل ثم يطمع أن أزيد ) بيان لما جيل عليه هذا الانسان من طمع‎ 

.. أى : مع إمدادى له بكل هذه النعم » هو لا يشبع » بل يطلب المزيد منها لشدة حرصه ٠‏ 

OES‏ والاستنكار والتأنيب » فهى للتراخى الرتبى » والحملة 


١ (‏ ) راجع حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤۴۷‏ . 


سورة المدثر 4 


معطوفة على قوله - تعالى - قبل ذلك : « جعلت ومهدت ... » أى : أعطيته كل هذه النعم . 
ثم بعد ذلك هو شره لا يشبع » وإنا يطلب المزيد منها ثم المزيد . 

وقوله - تعالى - : ۾ كلا 4 زجر وردع وقطع لرجائه وطمعه » وحكم عليه بالخيبة 
والخسران . أى : كلا » لن أعطيه شيئا مما يطمع فيه » بل سأحق هذه النعم من بين يديه » لأنه 
قابلها با لجحود والبطر » ومن م يشكر النعم يعرضها للزوال » ومن شكرها زاده اله - تعالى = 
منہا » کا قال - سبحانه - : ل لئن شكرتم لأزيدنكم » ولئن كفرتم إن عذابى لشديد 4 . 

وقوله : # إنه كان لآياتنا عنيدا ‏ تعليل للزجر والردع وقطع الرجاء . 'أى : كلا لن 
أمكته عا يريده ويتمناه .. لأنه كان إنسانا شديد المعاندة والإبطال لأياتنا الدالة على 
وحدانيتنا » وعلى صدق رسولنا فيا يبلغه عنا . ومن مظاهر ذلك أنه وصف رسولنا - كلو - 
ات او ) 

قال مقاتل : مازال الوليد بعد نزول هذه الآية فى نقص من ماله وولده حتى هلك . 

ثم بین - سبحانه - ما أعده له من عذاب أليم فقال  :‏ سأرهقه صعودا ‏ . والإرهاق : 
لإتاب اعدد ويل الاان مالا يطبق : يقال فلا رهقة الأير ترعفة م إذا حل با 
بقهر ومشقة لا قدرة له على دفعها . ومنه قوله - تعالى - : # ولا ترهقنى من أمرى 
عسرا # . | 

وقوله - سبحانه -  :‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بثلها وترهقهم ذلة ما هم من 
اله من عاصم › کأنغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا ...4 . 

والصعود : العقبة الشديدة » التى لا يصل الصاعد نحوها إلا بمشقة كبيرة › وتعب قد يؤدى 
إلى اللاك والتلف . وهذه الكلمة صيغة مبالغة من الفعل صعد . 

وهذه الآية الكرية فى مقابل قوله - تعالى - قبل ذلك : # ومهدت له تمهيدا # أى : أن 
هذا الاه الدى تاه ى الذنيا بدون تعب :> بيلق فى الا رة ما اهو نقيظه ن تعب واذلال ٠:.‏ 

قال صاحب الكشاف : قوله : « سأرهقه صعودا ‏ أى : سأغشيه عقبة شافة المصعد . 

وهو مثل لا يلقى من العذاب الشاق الصعد الذى لا يطاق . وعن النبى - إا - : 
« يكلف أن يصعد عقبة فى النار » كلها وضع عليها يده ذابت » فإذا رفعها عادت » وإذا وضع 
رجله عليها ذابت » فاذا رفعها عادت » . وعنه - بيه - : « الصعود جبل من نأر يصعد فيه 
سبعين خريفا ثم هوی فيه كذلك أبدا lT‏ 


)١( _‏ تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦٤۸‏ . 


۱A۰‏ المجلد الخامس عشر 


ثم صور - سبحانة - حال هذا الشقى تصويرا بديعا يثير السخرية منه ومن تفكيره 
فقال  :‏ إنه فكر وقدر ‏ أى : إن هذا الشقى ردد فكره وأداره فى ذهنه » وقذر وهياً فى نفسه 
کلاما شنيعا يقوله فى حق الرسول - ية - وفى حقق القرآن الكريم . 

يقال 5 فد لان الشىة: ى تة اذا اه وأعكة:: 

والجملة الكرية تعليل للوعيد والزجر » وتقرير لاستحقاقه له » أو بيان لمظاهر عناده .. 

وقوله - سبحانه - : # فقتل کیف قدر . ثم قتل کیف قدر 4 تعجیب من تفکیره 
وتقدیره » وذم شديد له على هذا التفكير ال 


أ انه فرلا رها تفه بلا لطن عا ر ف ن ال شرل 26 درق ج 
هذا التفكير العجيب البالغ النهاية فى السوء والقبح . 

وقوله : # ثم قتل كيف قدر € تكرير للمبالغة فى ذمه » والتعجيب من سوء تقديره » وفى 
لفقا عله الل راط د ب ر ال ت 

والعطف بثم لافادة التفاوت فى الرتبة » وأن الدعاء عليه والتعجيب من حاله فى الجملة 
الثانية » أشد منه فى الجملة الأولى . 
اخر لحالة هذا الشقى » يرسم حر کات جسده » وخلجات قلبه » وتقاطیع وحهةه .. زا 
بديعا » يثير فى النفوس السخرية من هذا الشقى . 

أي اف فك اتفكر ا ما ٠‏ وفك ق نقد ما قله ى شان الى د ك درا 
طو یلا .... ولم یکتف بکل ذلك › بل فکر وقدر ل ثم نظر ‏ أی : ثم نظر فی وجوه من حوله 
e ai A E E ELF LEE‏ 

مطعنا طا كلع رجه وتر لوه .ارت آطرانه STO‏ »ف أن 
جد فى القرآن مطعنا 

يقال : عبس فلان يعيس عبوسا » إذا قطب جبينه وافلدن ال وف ها تا باد ات 
الإبل. من أبو اها وأبعارها بعد أن حف عليها . 
ويقال : TT TT‏ 
ومنه قو له - تعالى - : ووجوه یومئد بأاسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة .4 . 


سو ره المدثر A1:‏ 


ل ثم أدبر واستكبر # أى : ثم إنه بعد هذا التفكير والتقدير » وبعد هذا العبوس 
والبسور » بعد ذلك ادبر عن الحق » واستكبر عن قبوله . 

فط فقال » - على سبيل الغرور والجحود - ل إن هذا إلا سحر يؤثر & أى: ما هذا 
القرآن الذى يقرؤه محمد - بو - علینا » إلا سحر ماثور آی : مروى عن الاقدمين › 
ومنقول من اقواهم وکلامهم . 

وجملة ل إن هذا إلا قول البشر ‏ بدل ما قبلها » أى : ما هذا القرآن إلا سحر مأثور 
عن السابقين » فهو من كلام البشر » وليس من كلام الله - تعالى - كا يقول محمد 


ا 


وس 


قال صاحب الكشاف : فان قلت : ما معنى « ثم » الداخلة فى تكرير الدعاء ؟ قلت : 
ا الكرة الثانية أبلغ من الأولى » ونحوه قوله ااا و 

eS 

فإن قلت : ما معنى المتوسطة بين الأفعال التى بعدها ؟ قلت : الدلالة على أنه قد تأقى فى 
التأمل والتمهل » وكأن بين الأفعال المتناسقة تراخيا وتباعدا... 

فإن قلت : فلم قيل : هط فقال إن هذا ...) بالفاء بعد عطف ما قبله بئم ؟ قلت : لأن 
الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب » لم يتالك أن نطق بها من غير تلبث . 

فإن قلت : فلم لم يوسط حرف العطف بين ال جملتين ؟ قلت : لأن الأخرى جرت من 
الأولى مجرى التوكيد من المؤكد" . ) 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك الوعيد الشديد الذى توعد به هذا الشقى الأثيم فقال : 
ل سأصليه سقر ‏ وسقر : اسم لطبقة من طبقات جهنم » وال جملة الكرية بدل من قوله : 
سأرهقه صعودا » أى : سأحرقه بالنار المتأججة الشديدة الاشتعال . 
وقوله : ل وما أدراك ما سقر ‏ تهويل من حال هذه النار وتفظيع لشدة حرها . 
أ وا اراك ما ال سق إن اطا وشدتها لا تستطيع العبارة أن تحيط بها . 
وجملة # لاتبقى ولا بدل اشتال من التهويل الذى أفادته جملة # وما أدراك 
ما سقر & . | 

أى : هذه النار لا تبقى شيئا فيها. إلا أهلكته ‏ ولا تترك من يلقى فيها سليا › بل تمحقه 
ا ود ا ود ك بان اق ا ال ا م ا اد ات 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 10۰١‏ . 


۱۸۲ المجلد الخامس عشر 


قال - تعالی - : 3 کلا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ...¢ : 
وقو له E E ENE‏ 
ومعی  :‏ لواحة € رة للبشرات . مسودة للوجوه » صيغة مبالغة بن الچ مف 
تغيير الشىء يقال : فلان لو حته الشمس > ادا و ظاهره وأطرافه والبشر : مع بشره 
وهى ظاهر الجلد . 
اى : أن هذه النار من صفاتها - أيضا - أنها تغير ألوان الجلود » فتجعلها مسودة بعد أن ٠‏ 
كانت على غير هذا اللون » وأنها تنزل بالأجساد من الآلام ما لا يعلمه إلا الله - تعالى - . 
وقوله - تعالى - : ظ عليها تسعة عشر ‏ صفة رابعة من صفات سقر . أى : على 
هذه النار تسعة عشر ملكا » يتولون أمرها » وينفذون ما يكلفهم الله - تعالى - فى شأنها . 
قال القرطبى : قوله - تعالى - فإ عليها تسعة عشر ‏ أى : على سقر تسعة عشر من 
الملائكة » يلقون فيها أهلها . ثم قيل : على جلة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها . 
ويحتمل أن يكون التسعة عشر نقيبا . ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا بأعيانهم » وعلى ‏ 
هذا أكثر المفسرين .." 
ثم بین - سیحانه - بعد ذلك جانا من مظاهر قدرته وحکمته » وابتلاه لعباده , بشت أنواع 
الابتلاء » ليتميز قوى الإيان من ضعيفه . 
فقأال. = تقال = : 
رص و ً2 
وماجعاتآ أصصبالار إلا مله كه وماجعلتاعد م إلافة 
Ki‏ ر 0 سر رو ا K7‏ کک ےک ص ا رکو 2 ر ل مر صر مر سر9 
انين قروا يتين الین او التب وبا نويکت 
ا e‏ ولبقول ا لذن ف فلوم عرض 


2 ‌ س ر رس rra‏ سے سم و 


كرون مادا ارا E‏ كا۲ الله م نما ودی 
اد ری لبر کا 


سے ا رص ا ی رق رن کے 


من دشاء ومايعلمجنودريك! 


سے 


١ (‏ ) تفسیر القرطیی ج ۱۹ ص ۷۹ . 


رة اد ٠-۳‏ 


ا لمر وللد د KF‏ ا ا e‏ 
١‏ اکر ED:‏ للل برا لمن سان نفدم اور 0 
قال الإمام ابن كثير : يقول الله - تعالی - : ف وما جعلنا اأصحاب النار ‏ آی : خزانها 
ظ إلا ملائكة ‏ أى : غلاظا شدادا . وذلك رد على مشر كى قريش حين ذكر عدد الخزنة . 


فقال ابو جهل E E E E‏ 
اله - تعالى - : 


وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ‏ . أى : شديدى الخلق لا يقاومون ولا يغالبون . 
وقد قيل : إن أا الأشد - واسمه : كلدة بن أسيد بن خلف - قال : يامعشر قريش » 
اکفونی منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر » إعجابا منه بنفسه » وكان قد بلغ من القوة > فيم 
يزعمون - أنه كان يقف على جلد البقرة . ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه » فيتمزق 
الجلد » ولايتزحزح عنه :." . | 
وقال الجمل فى حاشيته : قال ابن عباس a‏ 
قال أبو جهل لقريش : ٹکلتکم امھاتکم ! . حمد - - يخير أن خزنة النار تسعة عشر »› 
وأنتم الشجعان . أفيعجز كل عشرة منكم أن E EL‏ 
فقال أبو الاشد : أنا أكفيكم منهم سبعة عشر » عشرة على ظهرى » وسبعة على بطنى ‏ 
وأكفونى أنتم انين .. فأنزل اه - تعالى -: ف وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ..ي”. 
والمقصود من هذه الآية الكرية الرد على المشركين ا - لا - 
عندما عرفوا منه أن على سقر تسعة عشر ملكا يتولون آمر ) 
أى : إنتا أوجدنا النار لعذاب الكافرين » وما جعلنا إلا من الملائكة الغلاظ 
الشداد » الذين لا يعصون اه ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون » والذين لا قدرة لأحد من البشر 
على مقاومتهم أو خالفة أمرهم eg o r‏ 
والاستثتاء من عموم الأنواع . أى : وما جعلنا أصحاب النار إلا من نوع الملائكة » 


د لأحد من البشر على مقاومتهم .. 


کو 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤٤١‏ . 


AL‏ المجلد الخامس عشر 


وقوله - سبحانه - : ل ااا ی و بيان لحكمة أخرى من 
ذكر هذا العدد.. 
والفتنة بعنى الاختبار والامتحان . تقول : فتنت الذهب بالنار » أى : اختبرته بها » لتعلم 
جودته من رداءته . وقوله : # إلا فتنة ‏ مفعول ثان لقوله لإ جعلنا ‏ والكلام على حذف 
ا 
اى وا خفلا غ عة لار عة غر آل الکن هدا الفدد سب فة واتخةار 
للذين كفروا » ولقد زادهم هذا الامتحان والاختبار جحودا وضلالا » ومن مظاهر ذلك أنهم 
استهزآوا بالنبى - ييه - عندما قرأ عليهم القرآن » فحق عليهم عذابنا ووعيدنا .. 
- قال الإمام الرازى : وإنغا صار هذا العدد سببا لفتنة الكفار من وجهين : الأول أن الكفار 
کانوا يستهزئون ویقولون : م لا 2 عشرين - بدلا من تسعة عشر - وماالمقتضى 
لتخصيص هذا العدد ؟ | 
والثانى أن الكفار كانوا يقولون : هذا العدد القليل » كيف يكون وافيا بتعذيب أكثر العال 
من الجن والإنس .. 
وأجيب عن الأول : بأن هذا السؤال لازم على كل عدد يفرض » وأفعال الله - تعالى - 
لا تعلل » فلا يقال فيها لم كان هذا العدد » فإن ذكره لحكمة لا يعلمها إلا هو - سبحانه - . 
وأجيب عن الثانى : بأنه لا يبعد أن اله - تعالى - يعطى ذلك العدد القليل قوة تفى 
بذلك » فقد اقتلعم جبريل وحده . مدائن قوم لوط على أحد جناحيه » ورفعها إلى الساء .. ثم 
قلبها »> فجعل عاليها سافلها .. 
- وأيضا - فأحوال القيامة » لا تقاس بأحوال الدنيا » وليس للعقل فيها تحال ..“ 
وقوله - سبحانه - : # ليستيقن الذين أوتوا الكتاب » ويزداد الذين آمنوا إيانا ...4 
علة أخرى » لذكر هذا العدد . والاستيقان : قوة اليقعن » فالسين والتاء للمبالغة . 
أى : وما جعلنا عدتهم كذلك - أيضا - إلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود 
والنصارى » بان الرسول - ية - صادق فيا يبلغه عن ربه » إذ أن الكتب الساوية التى بين 
أيديهم قد ذكرت هذا العدد . كا ذكره القرآن الكريم » وإلا ليزداد المؤمنون إيانا على إعانهم » 
بصدق نبيهم - بيه - » إذ أن الإخبار عن المغيبات عن طريق القرآن الکريم » من شأنها أن 
مجعل الإيان فى قلوب المؤمنين الصادقين » يزداد رسوخا وثباتا . 


5 ر ال اى 


قال الإمام ابن كثير : قوله : ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ‏ أى : يعلمون أن هذا 
الرسول حق » فإنه نطق بمطابقة ما بأيدهم من الكتب الساوية المنزلة على الأنبياء قبله .." . 

وقال الألوسى : وأخرج الترمذى واين مردويه عن جابر قال : قال ناس من اليهود » 
لأناس من المسلمين : هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم ؟ فأخبروا بذلك رسول الله - کل - 
فقال : « هذا وهکذا » فى مرة عشرة . وفى مرة تسعة . 


وقال الآلوسى : ا ن الآية و اليهود إن کاتوا فیها »وهر 
E‏ 9 مانع إِذ داك من تیان 2 البهرد نحو ك 3 
n ar‏ مؤکد ما قبل . من الاستيقان ا الان ۰ وتفی لا قد بعتری 
المستيقن من شبهة عارضة . 


أى : فعلنا ما فعلنا ليكتسب أهل الكتاب اليقين من نبوته - ب - وليزداد المؤمنون إيانا 
على إيانهم . ولتزول کل ران شبهة قد تطراً على قلوب الذين الكتاب » وعلى قلوب 
المؤمنين .. 


وقوله - سبحانه - : ل وليقول الذين نى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا ‏ بيان لعلة أخرى لكون خزنة سقر تسعة عشر . 

أى : ما جعلنا عدتيم كذلك إلا فتنة للذين كفروا » وإلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من 
صدق الرسول - َة - وإلا ليزداد الذين منوا إيانا » وإلا لنزول الريبة من قلوب 
الفريقين » وإلا ليقول الذين فى قلوبهم مرض . أى : شك وضعف إيان » وليقول الكافرون 
المصرون على التكذيب : ما الأمر الذى أراده الله بهذا المثل » وهو جعل خزنة سقر تسعة 
عشر ؟ فالمقصود بالاستفهام نى قوله - تعالى - : ل ماذا أراد الله بهذا مثلا ‏ الإنكار . 
والإشارة بهذا إلى قوله - تعالى - قبل ذلك : # عليها تسعة عشر ‏ وقوله : 
مثلا ‏ حال من اسم الإشارة » والمراد به العدد السابق . وسموه مثلا لغرابته عندهم . 
أی : ما e‏ تكون عدة خزنة سقر تسعة عشر » وليسوا أكثر أو أقل ؟ وهم يقصدون 
بذلك نفى أن يكون هذا العدد من عنده - تعالى - . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیړر ص ۸ ص ۲۹٤‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۱۲۷ . 


۱۸١‏ اللجلد الخامس عشر 


قال الآلوسی : قوله - تعالی - : ل ماذا اراد الته بہذا مثلا ‏ ای : أی شىء أراده الل 
- تعالى - . أو ما الذى أراده الله - تعالى - بهذا العدد المستغرب استغراب المثل . 
وعلى الأول تكون ‏ ماذا € بنزلة اسم واحد .. وعلى الثانى : هى مؤلفة من كلمة 
ل ما اسم استفهام مبتدأ . وإ ذا اسم موصول خبره » والجملة بعده صلة » والعائد 
فيها حذوف  »‏ ومثلا # نصب على التمييز أو على الجال .. وعنوا بالإشارة :التحقير ء 
وغرضهم : نفى أن يكون ذلك من عند اله - تعالی - .." 

واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : فل كذلك يضل ات من یشاء وہدی من یشاء 4 یعود 
إلى ما تضمنه الكلام السايق » من استيقان أهل الكتاب » وازدياد المؤمنين إيانا » واستنكار 
الكافرين ومن فى قلوبهم مرض هذا المثل . ) 

- يضل الله - تعالى‎ » O GR 
من يشاء إضلاله من خلقه > ومثل ذلك اهدى الحاصل فى قلوب المؤمنين » دى الله من يشاء‎ 
. هدايته من عباده » اد هو - سبحانه - الخالق لکل شیء » وهو على کل شیء قدیر‎ 
ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك ما يخرس ألسنة الكافرين » الذين أنكروا هذا العدد الذى‎ 
- جعله الله - تعالى - على سقر » ليتصرف فيها على حسب إرادته - تعالى‎ 
فقال : ف وما يعلم جنود ربك إلا هو € . والجنود : جع جند » وهو إسم لا يتألف منه الجيش‎ 
) ) . من افراد‎ : 

والمراد بهم هنا : خلوقاته - تعالى - الذين سخرهم لتنفيذ أمره » وسموا جنودا » تشبيها 
هم ا د - سبحانه - . 

أى : وما يعلم عدد جنود ريك - أيها الرسول الكريم  -‏ ولا مبلغ قوتهم » إلا هو - عز 
وجل - وما هذا العدد الذى ذكرناه لك إلا جزء من جنودنا » الذين حجبنا علم عددهم 
وکثرتهم .. عن غیرنا . 

قال الامام ابن كثير : قوله - تعالى - : ل وما يعلم جنود ربك إلا هو أى : وما يعلم 
عددهم وکارتهم إلا هو - تعالى - » لثلا يتوهم متوهم أناهم تسعة عشر فقط . ) 
وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما » عن رسول اله - ل - أنه 
قال فى صفة البيت المعموو » الذى فى الساء السابعة : فإذا هو يدخله كل يوم سبعون الف 
ا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۱۲۷ . ( ۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۹۵ . 


رة الد ۱۸۷ 
ا ا ا ا ا ا 


والضمیر نی قوله : # وما هی إلا ذکری للبشر € یعوڊ إلى سقر .. أى : وما سقر الت 
ذكرت لكم أن عليها تسعة عشر ملكا يلون أمرها » إلا تذكرة وعظة اللبشر » لأن من يتذكر 
حرها وسعيرها وشدة عذابها .. من شأنه » أن يخلص العبادة له - تعالى - » وأن يقدم نى دنياه 
العمل الصالح الذى ينفعه فى أخراه . 

وقيل : الضمير للآيات الناطقة بأحوال سقر . أى : وما هذه لک ت الت ذکرت بشأن ˆ 
سقر وأهواما إلا ذكرى للبشر . 


ثم بطل - سبحانه - ما أنکرہ الذین فی قلوہم مرض » وما انکزہ الکافرون ما جاء به 
القرآن الكريم ‏ فقال : ل كلا والقمر . والليل إذ أدبر . والصبح إذا أسفر . إنها لإحدى 
الكبر . نذيرا للبشر . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 . . 
وه كلا 4 حرف زجر وردع وإبطال لكلام سابق . والواو فى قوله : ( والقمر € للقسم 
والمقسم به ثلائة أشياء : القمر والليل والصبح » وجواب القسم قوله  :‏ إنها لإحدى 
الكبر ...¢ ٠.‏ 1 

أى : كلا » ليس الأمر كا أنكر هؤلاء الكافرون ‏ من أن تكون عدة الملاثكة الذين على 
سقر » تسعة عشر ملكا » أو من أن تكون سقر مصير هؤلاء الكافرين » أو من أن فى قدرتمم 
مقاومة هؤلاء الملائكة . 


كلا > ليس الأمر كذلك » وحق القمر الذى $ قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون ٠‏ 
القديم ‏ » وحق ل الليل إذ أدير ‏ أى : وقت أن ولى ذاهبا بسبب إقبال النار عليه 
وحق ل الصبح إذا أسفر ‏ » أى : إذا أضاء وابتدأ فى الظهور والسطوع . 

والضمير فى قوله - تعالى - : ل إنها لإحدى الكبر ‏ يعود إلى سقر . والكبر : جمع 
کبرى » والمراد بها : الأمور العظام » والخطوب الجسام. ٠‏ 

ی : إن سقر التی تہکم بہا وبخزنتها کاو ي اخبي الأمور العظام » والدواهى 
الكار الى ف أ واا تفر ار شل ف مهاو فد عاب ین فطل ها 
وأقسم - سبحانه - بهذه الأمور الثلاثة » لزيادة التأكيد » ولإبطال ماتفوه به الجاحدون , 
ا اسلر ت ) 

وكان القسم بهذه الأمور الثلائة » لأنا ثل ظهور النور بعد الظلام » واهداية بعد 
الضلال » ولأنها تناسب قوله - تعالى - قبل ذلك : ل كذلك يضل الله من یشاء ودی من 
يشاء. 4 . 


A۸‏ المجلد الخامس عشر 


وانتصب لفظ « نذيرا » من قوله : # نذيرا للبشر ‏ على أنه حال من الضمير فى قوله 
لإ إنها لإحدى الكبر € أى : إن سقر لعظمى العظائم » ولداهية الدواهى » حال كونها إنذارا 
للبشر »> حتى يقلعوا عن كفرهم وفسوقهم » ويعودوا إلى إخلاص العبادة لخالقهم . 

ويصح أن يكون تييزا لإحدى الكبر » لما تضمنته من معنى التعظيم » كأنه قيل : إنها 
لإحدى الكبر إنذارا للبشر » وردعا هم عن التادى فى الكفر والضلال .. فالنذير بعنى 
الإنذار . 

وقوله - سبحانه - : 8 لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر # بدل مفصل من حمل » هذا 
الجمل هو قوله ل للبشر ¢ . 

أى: إن سقر هى خير منذر للذين إن شاءوا تقدموا إلى الخير ففازواء وإن شاءوا تأخروا: 
عنه فهلكوا . فالمراد بالتقدم نحو الطاعة واهداية . والمراد بالتأخر : التأخر عنها والانحياز 
نحو الضلال والكفر إد تحرك نحو الأمام > وهو كناية عن قبول الحق » وبعكسه 
التأخر .. 

ويجوز أن يكون المعنى : هى خير نذير لمن شاء منكم التقدم نحوها e‏ 

وتعليق # نذيرا ) e‏ لإشعار بأن عدم التذكر مرجعه إلى انطاس القلب, 
واستيلاء المطامع والشهوات عليه . وللإيذان بأن من لم يتذكر » فتبعة تفريطه واقعة عليه 
وحده » ولیس على غیره . 
قال الآلوسى : قوله : « لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 لاز واو ek‏ 
الجار والمجرور فيا سبق › أعنى ل للبشر 4 وضمير « شاء » اللموصول . آی : نذيرا 
للمتمكنين منكم من السبق إلى الخير . والتخلف عنه. وقال السدى : أن يتقدم إلى النار 
امتقدم ذكرها أو ياغ غنها إلى الجنة » وقال الزجاج : أن تقد ال ا ورات اوتا خرن 


e 
) المنهيات‎ 
جانا ف طاق غدلد ى اخكامة و وى ان الا عبات الق ادت ال‎ e E 
فوز المؤمنين » وهلاك الكافرين .. فقال - تعالى - کک‎ 
. یہ لر سے‎ Pred, رو 1 کے‎ 
نفس‌یماکسبت رد هة صب امین جت يسا لون‎ 
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صل وکن تلاز - > لس کین ا وڪ تا و وض م 
ادق براوق ات نق 

فماتفعه ر فة لمعن فما عن اكد IEE‏ 

© ھم خمر کنر 3 فرت نشوم 0ا 

کل امر نتن انون صحمفا م م کد بل ادمات 
الآخرة ك نکر ة9 انشا یق 

وا EE‏ و إل آنا و هل الق وى وال العْفرة 5{ 


| وقوله - تعالى -  :‏ رهينة ¢ خبر عن # كل نقس € » وهو بعنى مرهونة . أى : كل 
نفس مرهو نه عند الله - تعالی 2 بکسبها ¢ ماخوذة بعملها › فان کان صالیا انحاها من 
العذاب » وإن كان سيئا أهلكها ‏ وجعلها محلا للعقاب . 
قالوا : وإغا كانت مرهونة » لأن اله - تعالى - جعل تكليف عباده كالدين عليهم . 
ونفوسهم سحت استيلاه وقهره » فهى مرهونة › > فمن وی دینه الذی کلف به » خلص نفسه من 
عذاب و - الذين رل منزلة اعلام الرهن > وهو اذهف الذي > ومن م يوف 
عذ ) 
والاستثناء فى قوله [ إلا أصحاب اليمين € استثناء متصل أى أن كل نفس مرهونة بعملها .. 
إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنين الصادقون فإنهم مستقرون ف فى جنات ) عالية إ يتساء لون 
أی : يسال 2 بعضا عن أحوال 
ا ؟ والىۋال i‏ 8 عل س د ا م احير لزل ا الجرمي . 
) وقهر. u‏ السلك عتا : إدخال شىء بصعو به وقنسر › > وهلا e > E‏ 


TT TET حاشية‎ )١( 


۱۹۰ امجلد الخامس عشر 


لةه ف قلوئ: المجرهن لا ينون حى يروا العذاب:الالم €:: 

ثم حکی - سبحانه - ما رد به المجرمون على أصحاب اليمين فقال  :‏ قالوا لم نك من 
الصلين . ولل نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين . حت 
أتانا اليقين ¢ . أى : قال المجرمون لأصحاب اليمين : الذى أدى بنا إلى الإلقاء فى سقر › 
أننا فى الدنيا لم نقم بأداء الصلاة الواجبة علينا » ول نعط المسكين ما يستحقه من عطاء » بل 
بخلنا عليه » وحرمناه حقوقه .. 


وكنا - أيضا - فى الدنيا نخوض فى الأقوال السيئة ونى الأفعال الباطلة مع الخائضين 
فيها » دون أن نتورع عن اجتناب شىء منها . 

وأصل الخوض : الدخول فى الماء » ثم استعير للجدال الباطل > وللأحاديث الى لا خبر 
من ورائها . 


وکنا aK‏ أيضا - نکذب بيوم القيامة ¢ ونتکر إمکانه ووفو عه « وبقینا على هدا الإنكار 
والضلال # حتی أتانا اليقين 4 أی : حتی أدركنا اموت » ورأينا بأعيننا صدق ما كنا نكذب 


په .' 


هم ¢ وإنغا کان سیب ترکھہ للصلاة a‏ < و ارتکاب Lu‏ من الأقوال 
والأفعال ¢ وتكذيبهم بیو م القيامة ۳ فيه من حساب وجراء . 


وقوله - سبحانه - ااا ا ی اا ا ا ا 
بحرمانهم ممن يشفع هم أو ينفعهم ينه 

O O 
. هم على سبيل الفرض والتقدير » وإنغا الشفاعة تنفع غيرهم من المسلمين‎ 

والاستفهام فى قوله : ( فا هم عن التذكرة معرضين » كأنهم حمر مستنفرة فرت من ٠‏ 
قسورة € للتعجيب من إصرارهم على كفرهم » ومن إعراضهم عن الحتق الذى دعاهم إليه 
نبيهم - َه - . 

والمراد بالتذكرة : التذكير بمواعظ القرآن وإرشاداته » والحمر : جمع حمار » والمراد به الحمار 
الوحشى المعروف بشدة نفوره وهروبه إذا ما أحس بحركة المقتنص له . 

وقوله : # مستنفرة » أى : شديدة النفور والمرب فالسين والتاء للمبالغة . 
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والقسورة : الأسد » سمى بذلك لأنه يقسر غيره من السياع ويقهرها » وقيل : القسورة 
اسم عة الرماة الذين يطاردون الحمر الوحشية » ولا واحد له من لفظه . ويطلق هذا اللفظ 
عند العرب على كل من كان بالغ النهاية فى الضخامة والقوة . من القسر بعنى القهر . 
E OE EEE ETT ET‏ 
مواعظ القرآن الکریم » وعن هدایاته وإرشاداته » وأوامره ونواهیه .. حتی لکأنہم سق دة 
إعراضهم عنه » ونفورهم منه - حمر وحشية قد نفرت بسرعة وشدة من أسد يريد أن 
يفترسها » أو من جماعة من الرماة أعدوا العدة لاصطيادها ؟ . 

فال صاحب الکشاف : شبههم > سبحانه > فى إعراضهم عن القرآن » واستباع الذكر 
والموعظة › وشرادهم عنه - بحمر جدت فی نفارها عا أفزعها . 

وق اتشييههم بار + مذمة طاهرة يجين لاشم ين كا ف قرلة د مال د 
$ كمثل الممار يحمل أسفارا € ؛ وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل » ولا ترى مثل تفار حير 
الوحش » واطرادها فى العدو » إذا راا رائب ولذلك کان اکر تشبیهات و 
الإيل » وشدة سيرها » بالحمر » وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص 
والتعبير بقوله : ( فا هم ... وما يشبهه قد كار استعیاله فى القرآن الكري 

قوله - تعالى - : ل فا هم لا يؤمنون ...€ والمقصود منه التعجيب من إصرار 3 
باطلهم » أو على معتقد من معتقداتم .. مع أن الشواهد والبينات تدل على خلاف ذلك . 
وقال ede.‏ ا > ليشمل إعراضهم کل شىء يذكرهم 
باحق » ويصرفهم عن الباطل . 

وقوله = سبحانه = : [ بل یرید کل امریء منپم أن يؤق صحفا منشرة 4 معطوف عل 
کلام مقدر يقتضيه المقام > وهو بيان لرذيلة أخرى من رذائلهم الكثيرة . 

والصحف : جمع صحيفة » وهى ما يكتب فيها . ومنشره : صفة ها والمراد ها : الصحف 
المفتوحة غير المطوية . بحيث يقرؤها كل من رآها . 

وقد دکروا فی سيب نزول هذه الاب : أن المشركين قالوا للرسول - ا a‏ 
تأقق لکل واحد منا بکتاب من الساء » عنرانہ : من رب العالمين » إلى فلان بن فلان › نؤمر فى 
هذا الكتاب باتباعك .. 


ی : إن هؤلاء الکافرین لا یکتفون بواعظ القرآن .. بل یرید کل واحد منہم أن یعطی 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦٥١‏ . 
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ی 
صحفا مفتوحة » وكتبا غير مطوية » بحيث يقرؤها كل من يراها . وفيها الأمر من اله 
- تعالى - هم بوجوب اتباعهم للرسول - ميو - . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ظ أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتابا نقرۇە..% . ) ) 

وقوله - سبحانه - ل كلا بل لا بخافون الآخرة ‏ إبطال أخر لكلامهم » وزجر هم عن 
هذا الحدال السخيف . أى : كلا ليس الأمر كا أرادوا وزعموا بل الحتق أن هؤلاء القوم لا 
عافن الاش :ويا ها من خاب وجراد لايخ :لى 9 تخافون لما اقترحوا تلك 
القترخات السخيفة المتنتة ٠:‏ 

ie‏ كلا إنه تذكرة € زجر آخر مؤكد للزجر السابق . أى 
e OHH EEE rG‏ 

فيه التذكير الكانى » والوعظ الشافى » لمن هو على استعداد للاستجابة لذلك . 

ال د ا ب ل ا ا هان بن اف راا اال 
للردع عن سوام الذى اقترحوا فيه تنزيل صحف مفتوحة من عند اه - تعالى = تأمرهم 
باتباع الرسول - ي - .. 

وقوله - سبحانه - : 8 فمن شاء ذکره تفريم عن كون القرآن تذكرة وعظة لمن كان 
له قلب يفقه » أو عقل يعقل . 

أى : إن القرآن الكريم مشتمل على ما يذكر الإنسان بال حتق » ومايهديه إلى الخير والرشد » 
فمن شاء أن يتعظ به اتعظ » ومن شاء أن ينتفع بهداياته انتفع » ومن شاء أن يذكر أوامره 
ونواهیه وتکالیفه .. فعل ذلك » وظفر با يسعده » ویشرح صدره . 
والتعبير بقوله - تعالى - # فمن شاء ذكره ‏ يشعر بأن تذكر القرآن وحفظه . والعمل 
باحکامه واإرشاداته .. فی إمکان کل من کان عنده الاستعداد لذلك . 

أى : إن التذكر طوع مشيئتكم ایا الاس < متی کنتم جادین وصادقین وستعدین هدا 
التذكر » فاعملوا لذلك بدون إبطاء أو تردد .. 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية عا يدل على نفاد مشيئته وإرادتہ فقال : 
۾ وما یذکرون إلا أن يشاء اله › هو اهل التقوى وأهل المغفرة 4% ) 
أى : فمن شاء أن يذكر القرآن وما فيه من مواعظ ذكر ذلك » ولكن هذا التذكر والاعتبار 
والاتعاظ . لا يتم بمجرد مشیئتکم > وإغا يتم فى حال مشيئة الله - تعالى - وارادته » فهو 
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- سبحانه - أهل التقوى » أى : هو الحقيق بأن يتقی ویخاف عذابه » وهو - عز وجل - 
.» اهل المغفرة «( ای : هو ” وحلده - صاحب المغفرة لدنوب عباده ال عا يفعل وهم . 
يسالون . | 
فالمقصود من الآية الكرية » بيان أن هذا التذكر لمواعظ القرآن » لا يتم إلا بعد إرادة الله ٠‏ 
- تعالى - بومشيئة » لأنه هو الخالق لكل شىء . وبيان أن مشيئة العباد لا أثر ها إلا إذا 
كانت رافق اة اف ال لا يلها اخكد سواه 
خر ج الإمام أحمد والتر مذی والنسائی وان اماخة عن انش ان رسول اله - لله - قرا 
هذه الآية # هو أهل التقوى وأهل المغفرة ‏ فقال : قد قال ربكم انا اهل أن أتقى فلا بجعل 
معی إله > فمن اتقانى فلم يجعل معى إلا آخر » فأنا أهل أن أغفر له . 
! وبعد : فهذا تفسير لشسورة المدثر .» نسأل اله - تعالى - أن يجعله خالصا لوجهه ونافعا 
لعباده »> وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | 


| 


1 
إِ 


الاسكندرية - العجمى - 
السبت ١١‏ من ذى الحجة سنة ٠٤١١‏ ه 
۸/۸/۱٦‏ م 
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مقدمه وغهيد 

١‏ - سورة « القيامة » من السور المكية الخالصة » وتعتبر من السور التى كان نزوها فى 
أوائل العهد المكى » فهى السورة الحادية والثلاثون فى ترتيب النزول » وكان نزوها بعد سورة 
( القارعة ) وقبل سورة a‏ . أما ترتيبها فى المصحف فهى السورة الخامسة 
والسبعون 

وعدد آياتها أربعون آية فى المصحف الكوفى » وتسع وثلاثون فی غیره . 

۲ - والسورة الكرية زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة » وعن أحوال الناس فيه 
$ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة ‏ . 

كا أنها تتحدث عن إمكانية البعث » وعن حتمية وقوعه : # أيحسب الإنسان أن يترك 
سذى . ألم يك نطفة من منى ينى . ثم كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ ¢ . 
ولقد روی عن عمر بن الخطاب - وضی اقه عنه - أنه قال : من سأل عن يوم القيامة . 
أو أراد أن يعرف حقيقة وقوعه » فليقرأً هذه السورة . 


۱۹٦‏ المجلد الخامس عشر 


فال الله - تعالى - : 


ك ا الج راچ ر 
ل ای و KYO‏ یبا یبالق ماسب 
انان مح ءطاء E ENON‏ سو ی ی بتانە ربل 


ر ام رو 


v2 2 1 |‏ 6 و‌ 
دریدالا ر لاسن يجرام ا نو م َة وإذا اضر 
2و ےک 2ے و رە رم 14 ر و رور 
حسف قمر ق رع لشم سولق ايفو 
9 کک کا ودد د ل ل ریک بو می نر لمر زا 


یماقم مور بلالاسن سن عل تقس بصيرة i‏ 


أ 


E O 
و ا اراک ا اشن راب ت‎ 


افتتح اله - تعالى - هذه السورة الكرية بقوله - تعالى - : ف لا أقسم بيوم 
القيامة 4 . 
اوی ی یا ا ا و و و 
تأكيد القسم > کا فى قوشم : لا واله . ) 
قال الآلوسى : إدخال « لا » النافية صورة على فعل القسم » مستفيض فى كلامهم 
وأشعارهم . 
و ۰ امرىء القيس : لا وأبيك يابنة العامرى .. يعنى :+ وأبيك . 
: وملخص ما ذهب إليه جار الته فى ذلك » أن « لا » هذه» إذا وقعت فى خلال 


سورة: القيامة: 4۷ 


الكلام كقوله - تعالى - $ فلا وربك لا يؤمنون ) فھی صلة 2 e‏ 
قوله - تعالى - : ل للا يعلم أهل الكتاب ¢ لتأكيد العلم .. 
وا : أن « لا » هتاء جیء ا لنفی ورد کلام المشر كين ال يوم القيامة. 
فکأنه - تعالى - يقول : لا » ليس الأمز كا زعموا » ثم قال : أقسم بيوم القيامة الذى يبعث. 
فيه الخلق للجزاء 
قال القرطبى : وذلك كقوهم : لا والته لا أفعل . فلا هنا رد لكلام قد مضى » وذلك 
كقولك : لا واه إن القيامة لحق » كأنك أكذبت قوما أنكروها .." 
ومنپا أن « لا ف ذا اركب وأناله عل سقيتها لض ء وال لا تسم بوم 
القيامة ولا بغيره » على أن البعث حق » فإن المسألة أوضح من أن تحتاج إلى قسم . 


وقد رجح بعض العلهاء القول الأول فقال : وصيغة لا أقسم » صيغة قسم » أدخل حرف 
النفى على فعل « أقسم » لقصد المبالغة فى تحقيق حرمة المقسم به» بحيث يوهم للسامع أن 
لمتكلم بهم أن يقسم به » ثم يترك القسم مخافة الحنث بالمقسم به فيقول : لا أقسم به » أى : 
ولا أقسم بأعز منه عندى . وذلك كناية عن تأکید القسم " 

والمراد بالنفس اللوامة : النفس التقية المستقيمة التى تلوم ذاتها على ما فات منہا › فهی - 
MEN‏ تق أن لى أزدادت من ذلك .وها قلت هى فل الشن :> 

ا أن لو ازدادت من هذا التقليل . 


قال ابن كثير : عن الحسن البصرى فى هذه الآية : إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه » 
ات بکلمتی ؟ ما أردت يأكلتى ؟ ... وإن الفاجر يضى قدما ما يعاتب نفسه . 

غ ال > اا - ليس أحد من أهل السموات والأرض ! إل یلوم نفسه يوم 
القيامة »“ . 

وجواب القسم يفهم من قوله - تعالى - بعد ذلك : ل ا و أن لن نجمع 
عظامه 4 . والمراد بالإنسان خا أ ا به الكافر المنكر للبعث وا ت :2 
والتقريع . : 


. ٠١ الآلوسی ج ۲۹ ص‎ eT 
. ١۲ راجع تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص‎ ) ۲ ( 
. روشاع٠ تفسیر التحریر والتنویر ج ۲۹ ص ۲۳۸ للشيخ محمد الطاهر بن‎ ) ۳ ( 
. ۳۰۰ تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص‎ ) ٤ ( 


وقد ذكروا فى سبب نزول هذه الآية أن بعض المشركين قالوا للنبى - ية - : يا محمد 
حدثى عن يوم القيامة. فأخبره - ية - عنه . فقال المشرك : لو عاينت ذلك اليوم م 
أصدقك - يا محمد - أو يجمع اله العظام . فنزلت هذه الآية . 

والمعنى : أقسم بيوم القيامة الذى لاشك فى وقوعه فى الوقت الذى نشاؤه » وأقسم بالنفس 
اللوامة التقية التى تلوم ذاتها على الخير » لماذا م تستكثر منه » وعلى الشر لاذا فعلته » لنجمعن 
عظامكم - أيها الناس - ولنبعثنكم للحساب والجزاء . 


وافتتح 7 - السورة الكرية هذا القسم . للإيذان بأن ما سيذكر بعده أمر مهم » 
من شان النفقوس الواعية ان تستشرف له » وان تستجيب لا اشتمل عليه من هدايات 


۶ وإرشادات . 


ووصف - سبحانه - النفس باللوامة بصيغة المبالغة للاشعار بأنها كرية مستقيمة تكثر من 
لوم ذاتها > وتحعض صاحبها على المسارعة فى فعل الخيرات . 

والعظام المراد بها الجسد » وعبر عنه بهاء لأنه لا يقوم إلا بها ولرد على المشركين الذين 
استبعدوا ذلك » وقالوا - کا حکى القرآن عنهم - : $ من بحيى العظام وهى رميم 4 . 
وقوله - سبحانه -  :‏ بلی قادرین على أن نسوی بتانه ‏ تأکید لقدرته - تعالی - 
على إحياء الموتى بعد أن صاروا عظاما نخرة . وإبطال لنفيهم إحياء العظام وهى رميم . 
و قادرين » حال من فاعل الفعل المقدر بعد بلى . وقوله : } نسوى ¢ من 
النسوية » وهى تقويم الشىء وجعله متقنا مستويا » يقال : سوى فلان الشىء إذا جعله 
متساویا لا عوج فيه ولا اضطراب . 

والبتان : جمع بنانة » وهى أصابع | ليدين والرجلين » أو مفاصل تلك الأصابع وأطرافها . 
أى : ليس الأمر كا زعم هؤلاء المشركون من أننا لا نعيد الإنسان إلى الحياة بعد موته 
للحساب والجزاء » بل الحتى أننا سنجمعه وسنعيده إلى الحياة حالة كونتا قادرين قدرة تامة » 
على هذا الجمع لعظامه وجسده » وعلى جعل أصابعه وأطرافه وأنامله مستوية الخلق » متقنة 
) الصنع » كا كانت قبل الموت . 

٠‏ وخصت البنان بالذكر » لأنها أصغر الأعضاء . وآخر مايتم به الخلق » فإذا 
کان ا و ا و > فهو على غبرها ما هو أکبر منہا 
اشد قدرة . 

وقوله - تعالى  -‏ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ‏ بيان لجال أخرى من أحوال فجور 


وا ۱۹ 


هؤلاء المشركين وطغيانهم » وانتقال من إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال هذا الإنسان . 
والفجور : يطلق على القول البالخ النهاية فى السوء » وعلى الفعل القبيح المنكر » ويطلق 
على الكذب » ولذا وصفت اليمين الكاذبة . باليمين القاجرة فيكون فجر بعنى كذب » وزنا 
ومعنی . 
ولفظ « الأمام » يطلق على المكان الذى يكون فى مواجهة الإنسانء والمراد به هنا : 
الزمان المستقبل وهو يوم القيامة » الذى دل عليه قوله - تعالى - بعد ذلك : $ يسأل أيان 
يوم القيامة 4 . 
ائ أن :هذا الاتان انكر للبعت وا لشاب ل رند أن يكف عن إنكاره وكفر ةه بل 
I SE‏ اليوم بكل إصرار وجحود » فهو يسأل عنه سؤال 
استهزاء وتېکم فقول : # أيان يوم القيامة € أى : متى يجىء يوم القيامة هذا الذى تتحدثون 
عله - أا المؤمنون - وتخشون مافيه من حساب وجزاء ؟ 
قال القرطبی : قوله - تعالى - :3 بل يريد الإتسان ليفجر أمامه ‏ قال ابن عبا 
یعنی الکافر . يكذب يا أمامه من البعث والحساب .. ودليله ل يسأل أيان يوم الا 
أی : يسل متی يكون ؟ على وجه التكذيب والإنكار » فهو لا يقنع با هو فيه من التكذيب . 
ولکن یأثم لما بین يديه . وما يدل أن الفجور : التكذيب » ما ذكره و ۰ 
أعرابيا قصد عمر بن الخطاب » وشكى إليه نب إبله ودبرها - أى : مرضھا وجربها - 
أن يحمله على غيرها فلم محمله . فقال الأعرابي . 
أقسم باقه أبو حفص عمر ما مها من نقب ولا دير 
فاغفر له اللهم إن كان فجر 
یعتی إن کان کذبی فیا ذکرت ..“ 
ا و ا امقام يقتضى تو بيخه وتقريعه » 
وتسجیل الظلم والجحود عليه | 
اف ارات ي ج د ت بل يريد الإنسان ليكذب 
بيوم القيامة . الثابت الوقوع فى الوقت الدى يشاؤه اله - عز وجل - . 
ويجوز أن يعود على الإنسان » فيكون المعنى : بل يريد الإنسان أن يستمر فى فجوره 
وتكذيبه بيوم القيامة فى الحال وفى المآل . أى : أن المراد بأمامه : مستقبل أيامه . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ٩٤‏ . 


1.٠‏ الجلد اخاسى عش 


وجىء بلفظ « أيان » الدال على الاستفهام للزمان البعيد » للإشعار بشدة تكذيبهم » 
وإصرارهم على عدم وقوعه فی أی وقت من الأوقات . 

ثم سات - سبحانه - جانا من أهوال يوم القيامة » على سبيل التهديد والوعيد هؤلاء 
المكذبين . 

فقال  :‏ فإذا يرق البصر . وخسف القمر . وجمع ال رار . يقول الإنسان يومئذ 
أين افر . 

و» برق » - بكسر الراء وفتحها - دهش وفزع وتحير ولع من شدة شخوصه وخوفه . 

يقال : برق بصر فلان - کفرح ونصر - إذا نظر إلى البرق فدهش وتير . 

ال فة لفو انطان وو واا ر 

والمراد بجمع بجع الشمس والقمر : اقترانها ببعضها بعد افترإقه)ا واختلال النظام المعهود 
للكون » اختلالا تتغير معه معالمه ونظمه . وجواب ‏ إذا ‏ قوله : # يقول الإنسان » 
أى : فإذا برق بصر الإنسان وتحير من شدة الفزع وا لخوف » بعد أن رأى ما كان يكذب به فى 


الدنيا . 


والتعريف فى البصر : للاستغراق » إذ أبصار الناس جيعا فى هذا اليوم » تكون فى حالة 
فزع » إلا أن هذا الفزع يتفاوت بينهم فى شدته . 

$ وخسف القمر 4% أى : ذهب ضوؤه وانطمس نو ره ۰ 

ف وجمع الشمس والقمر » أى : وقرن بينها بعد أن كانا متفرقين . 

والتصقا بعد أن كانا متباعدين . وغاب ضوؤهما بعد أن كانا منيرين .. 

$ يقول الإنسان يومئذ أين المفر ‏ أى : فإذا ما تم كل ذلك » يقول الإنسان فى هذا 
المفر ا اين الفرار من قضاء الله - تعالی ومن قدره وحسابه . فالمفر مصدر بعی . 
الفرار . والاستفهام معنى التمنى أى : ليت لى مكانا أفر إليه عا أراه . 

إوقوله - سبحاته - : ل كلا لا وزر . إلى ربك يومثذ المستقر ‏ إبطال هذا التمنى » 
ونفی لان یکون هدا الإنسان مهرب من الحساب . 

واا a‏ والمكان الذى يحتمى به الشخص للتوقی ما بخافه . وأصله : الحبل 


المرتفع المنيع » . من الوزر وهو الثقل . 


وة الفا ۱ 


أى :كلا لا وزر ولا ملجأً لك.. أا الإنسان - من المثول أمام eS‏ الیو ال السات ` 
ا 
ومهنا طال عمرك » وطال رقادك نى قبرك .. فإلى ربك وحده eT‏ ومصيرك »فى 
هذا ايوم الذى لا محيص لك عنه . 

وقوله - سبحانه  -‏ ينبأ الإنسان يومئذ با قدم وأخر € بيان لما بحدث له يوم القيامة › 
أى : يخبر الإنسان فى هذا اليوم با قدم من أعبال حسنة . ويا أخر منها فلم يعملها » مع أنه 
كان فى إمكانه أن يعملها » والمقصود بالآية المجازاة على الأعال لا محرد الإخبار. 

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى -  :‏ ينبا الإنسان يومئذ با قدم وأخر # أى : 
بخبر بجميع أعباله قديها وحديثها أو هما وآخرها > صغیرها وکبیرها ‏ کا قال - سبحانه = : 
۾ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربت اذا 4 . 

ثم أکد - - سبحانه = هذا المعنى بقوله : # بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معادیره ۰¢ 0 

والبصيرة هنا بعنى الحجة الشاهدة عليه » وهى خبر عن المبتدأ وهو ل الإنسان ‏ والجار 
والمجرور متعلق بلفظ بصيرة والاء فيها للمبالغة ». مثل هاء علامة ونسابة . 

أى : بل الإنسان حجة بينة على نفسه » وشاهدة يا كان منه من الأعبال السيئة ‏ ولو أدلى 
بأية حجة: يعتذر بها عن نفسه . لم ينفعه ذلك . 

قال خا الات :و ر ى جد ب فت الان عل الار کا 
وصفت الآيات بالإبصار فی قو له :$ فلا جاءتہم آياتنا مبصرة او : عين بصبرة والمعى انه 
ينبأً بأعاله ‏ وإن. م ينبأ ففيه ما يجزىء عن الإنباء » لأنه شاهد عليها با عملت لأن 
جوارحه تنطق بذلك › کا قال .- تعالی يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با 
کانوا يعملون & . 

۾ ولو الق معاذیره € أ داریا کلت ریا عو غه ا ا 

وعن الضحاك : ولو أرخى ستوره » وقال : المعاذير : الستور » واحدها معذار 1 فان م 
فلانه رؤية. المحتجب » كا قنع المعدرة عقوبة المذنب . 

قلت : أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير ؟ قلت الماذير ليس جس 

إنغا هو اسم جمع ها . ونحوه : المناكير فى المنكر" . 


١ (‏ ) تفشیر ابن کئیر ج ۸ض ۳۰۲ . ( ۲ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ١١١‏ . 


۲۰۲ المجلد الخامس عشر 


فالمقصود بهاتين الآيتين : بيان أن الإنسان لن يستطيع أن يهرب من نتائج عمله مها حاول 
ذلك 2 لان جو ارعة شاهدة غلنة ولان أعدارة لن تكرن مقو لة ¿ لأا جات فى غر وقتها: 
کا قال - تعالى - : ل يوم لا ينفع الظالين معذرتهم » وهم اللعنة وهم سوء ألدار & . 
ثم أرشد الله - تعالى - نبيه - ييل - إلى ما يجب عليه عند تبليغ القرآن إليه عن طريق 
الوحى . فقال - سبحانه - : # لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علینا بیانه » . 

والضمير فى $ به € يعود إلى القرآن الكريم المفهوم من المقام . والمراد بقوله : 
لا تحرك ¢ نيه - ييو - عن التعجل فى القراءة . 

والمقصود بقوله : قرانه » قراءته عليك » وتثبيته على لسانك وفى قلبك بحیث تقرؤه متی 
شئت فهو مصدر مضاف لمفعوله . 

قال الآلوسى : قوله : 8 وقرآنه ‏ أى : إثبات قراءته فى لسانك » فالقرآن هنا » وكذا 
ن الفا ات إل الول ويل ج اها ال 
على لسانك ..“ ) 

أى : لا تتعجل - أا الرسول الكريم - بقراءة القرآن الكريم عند ما تسمعه من أمين 
وحینا جبریل - عليه السلام - » بل تریٹ وهل حتی ینتهی من قراءته ثم اقرا من بعده » 
فإننا قد تكفلنا بجمعه فى صدرك وبقراءته عليك عن طريق وحينا » وما دام الأمر كذلك > فمتی 
قرأ عليك جبریل القرآن فانبع قراءته ولا تسبقه بها > ثم إن علينا بعد ذلك بيان ماخفى عليك 
منه » وتوضيح ما أشكل عليك من معانيه . 

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه ؛ هذا تعليم من اله - تعالى - لنبيه - ب - فى كيفية 
تلقيه الوحى من الملك » فإنه كان يبادر إلى الف وا املك فى قراءته . 
روی الشیخان وغیرهما عن ابن عباس قال كان النبى - كلل - يعالج من التنزيل شدة » 
فكان يحرك شفتيه - يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه شىء » أو من شدة رغبته فى حفظه - 
فأنزل الله - تعالى - هذه الآيات" . 

ASI ae 
. جر یه على لسانه » بدون ای تحریف او تبديل » وان يوضح له ما خفی عليه منه‎ 
قالوا : فكان رسول اله - ييل - إذا ما نزل عليه الوحى بعد ذلك بالقرآن » أطرق‎ 
وأنصت » وشبيه بهذه الآيات قوله - سبحانه - : ظ فتعالى اله الملك الحق » ولا تعجل‎ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ١٤١‏ . (۲) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۳۰٤‏ . 


TE RG E 
وعن حالة الإنسان فى وقت الاحتضار » وعن مظاهر قدرته - تعالى - وعن حکمته فی البعحث‎ 
) : - والحساب والجزاء > فقال - سبحانه‎ 


ع ره ۾ I4 JILL I4 op‏ ر وو ¥ 
کلابل بون العا جلة ا ود رونا لاخرة ئوجوە ۇمى 


ماتا رة وجوه يمي ىنان قەر 
5 اراق اق ا ل 0 


رھ ھر EE‏ 


کاو و ارک اك فاو اسا لا نان مر سى 


ا EER ER‏ ەھ 
ea‏ جين الد وا ایس ادر الوق 


وقوله - سبحانه - ظ كلا بل تحبون العاجلة . وتذرون الآخرة € بيان لما جبل عليه 
كثير من الناس » من إيثارهم منافع الدنيا الزائلة » على منافع الآخرة الباقية » وزجر ونهى هم 

عن سلوك هذا المسلك » الذى يدل على قصر النظر » وضعف التفكير . 
ی : كلا - أها الناس - ليس الرشد فى أن تتركوا العمل الصالح الذى ينفعكم يوم 
القيامة » وتعكفوا على زينة الحياة الدنيا العاجلة .. بل الرشد كل الرشد فى عكس ذلك » وهو 
أن تأخذوا من دنیاکم وعاجلتکم ما ینفعکم فی آخرتکم ‏ کا قال - سبحانه - : ل وابتغ فیا 
آتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 . 

وشبیه بها تين الآيتين قوله - تعالى - $ إن هؤلاء حبون العاجلة ويذرون وراءهم ا 
ثقيلا چ . 


ثم ييين - سبحانه - حال السعداء والأشقياء يوم القيامة فقال : # وجوه يومئذ ناضرة . 
إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة 4 . 

وقوله : # ناضرة ¢ اسم فاعل من النضرة - بفتح النون المشددة وسكون الضاد - 
الذى يراه 

والفاقرة : الداهية العظيمة التى لشدتها كأنها تقصم فقار الظهر . يقال : فلان فقرته 
الفاقرة » أى : نزلت به مصيبة شديدة أقعدته عن الحركة وال الف : الوسم على أنف 
البعر. بحدیده او نار حتی خلص الى العظم اوسا يت منه . 

والمراد بقوله : # يومئذ € : يوم القيامة الذى تكرر ذكره فى السورة أكثر من مرة . 

والمعنى فی يوم القيامة .> الذى يارق فيه البصر > و خسف القمر .. تصار وجوه حسنة 
مشرقة » الا وهى وجوه المؤمنين الصادقين .. وهذه الوجوه تنظر إلى ربها فى هذا اليوم نظرة 
سرور وحبور » بحیث تراه - سبحانه - على ما یلیق بذاته » وکا یرید ان تکون رؤيته - 
عز وجل - بلا كيفية » ولا جهة » ولا ثبوت مسافة. ٠‏ 

وهناك وجوه أخرى تصير فى هذا اليوم كالحة شديدة العبوس » وهى وجوه الكافرين 
ہلکھا > ويقصم ظهو رها لشدته .وقسوته . 
وجاء لفظ « وجوه » فى الموضعين منكرا . للتنويع والتقسيم » كا فى قوله - تعالى - 
ل فريق فى الجنة وفريق فى السعير 4 وكا فى قول الشاعر : 

فيوم. علينا ويوم لنا ويوم نساءٌ ويوم نسر 

وقد أخذ العلاء من قوله - تعالى - : ل إلى ريما ناظرة ‏ أن الله - تعالى - يتكرم على 
عياده المؤمنين فى هذا اليوم » فيربهم ذاته بالكيفية التى يريدها - سبحانه - . 

ومنهم من فسر ف ناظرة e‏ : منتظرة ومتوقعة ما يحكم الله - تعالى - 
به علیها . 

قال الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات : وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله - عز وجل - 


ر 


سورة القيامة 0 


8 الدار الآخرة ».فى الأحاديث الصحاح E El Ebe.‏ 
ذف ولا منعها E‏ ى سعید وأیى هر یره 35 وها ى الصحيحين أن ناسا قالوا : 
یا رسول اله“ هل نری ربنا یوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون فى رؤية الشمس والقمر 
لیس دونپا سحاب » قالوا : لا . قال : « فإنكم ترون ربكم كذلك » . 

وف الصحيحين عن جرير بن عبد اله قال : نظر رسول الله - يي - إلى القمر ليلةٍ 

البدر فقال : « إنكم رون lL‏ القمر ». 
۳ قال أبن کثڊر - رجه أف - : وهذا - بحمد الله - جع عليه بان الصحابة والتابعن 
وسلف هذه الأمة . کا هو متفقی عليه بین ا الاسلام وهدأة الأنام ٠‏ 

فف ارول إلى را ناظرة ) فقال : تنتظر الثواب من رها .. فقد أبعد هذا القائل 
النجعة » وأبطل .فيا ذهب إليه . وأين هو من قوله - تعالى' اا ف ا ا 
لمحجو بون ¢ : 

قال الشافعى : ما حجَب الفجار إلا وقد علم أن الابرار يرونه - عز وجل - 

ثم زجر - سبحانه - الذين يكذبون بيوم الدين » ويؤثرون العاجلة على الآجلة » زجَرهم 
بلون آخر من ألوان الردع والزجر » حيث ذكرهم بأحواهم الأليمة عندما يودعون هذه الدنيا 
فقال : ل كلا إذا بلغت التراقى وقيل من راق . وظن أنه الفراق 4 . 

والضمير فى $ یعود a‏ ا . کا فی قوله - تعالی - 

أماوى. ما يغنى الثراء عن الفتى د ا ر واا اد 

والتراقى : جمع ترقوة » وهى العظام المحيطة بأعالى الصدر عن يينه » وعن شاله » وهى 
موصع ا لجشرجة » وجواب الشرط محذوف . ) 

ای : حتی إذا بلغت روح الإنسان التراقی » وأوشکت أن تفارق صاحبها .. وجد کل 
إنسان ثار عمله الذى عمله فى دنياه » وانكشفت له حقيقة عاقبته . 

زالمقصود .من الآية الكرية وما بعدها : الزجر عن إيثار العاجلة على الآجلة . 
فكأنه - تعالى - يقول : احذروا - أا الناس - ذلك قبل أن يفاجئكم الموت » وقيل أن 
تبلغ أرواحكم نهايتها » وتنقطع عند ذلك آمالكم . 


وقوله - سبحاته - : ب وقيل من راق € بيان لما يقوله أحياب الإنسان:الذى بلغت 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۲۰١٣‏ . 


روحه التراقى > على سبيل التحسر والتوجع واستبعاد شفائه . و[ من ) اسم استنهام 
مبتداً . و ل راق @ خبره » وهو اسم قاعل من الرقية. وهى كلام يقوله القائل » أو فعل 
يفعله الفاعل من أجل شفاء المريض . والمراد به هنا : مطلتق الطبيب الذى يرجى على يديه 
الشفاء هذا المحتضر : 

ی : اذکروا - آہا الناس - وقت بلوغ الروح نپایتها » ووقت أن وفف من ېمهم أمر 
المريض مستسلمين لقضاء اله - تعالى - وملتمسين من كل من بيده شفاء مريضهم » أن يتقدم 
لإنقاذه مما هو فيه من کرب » ولکنم لا جدون أحدا يحقق هم آمام . 

قال الآلوسی : قوله $ وقیل من راق أى : وقال من حضر صاحبها » من يرقیه 
وينجيه ما هو فيه » من الرقية » وهو ما يستشفى به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك ء 
مله آريد به مطلق الطبيب أعم من أن يطب بالقول أو بالفعل .. والاستفهام عند اليعض 

حقيقى . وقيل : هو استفهام استبعاد وإنكار . أى : قد بلغ هذا المريض مبلغا لا أحد يستطيع 
a‏ برقيه . 
وقيل هذا الكلام من كلام ملائكة الموت . أى : أيكم يرقى بروحه » أملائكة الرحة » أم 
ملائكة العذاب » من الرقى وهو العروج . والاستفهام عليه حقیقی . 

ووقف حفص رواية عن عاصم على ل من ) وابتدأً بقوله : ف راق وكأنه قصد أن 
لا يتوهم أنها كلمة واحدة » فسكت سكتة لطيفة » لتشعر أتها كلمتان" . 

والضمر المستةر فى قوله - تعالى - : ۾ وظن ان الفراق 4 يعود إلى هذا اللإنسان الذى 
أشرف على الموت » والذى بلغت روحه نهاية حياتها » والظن هنا بعنى اليقين ‏ أو عنى العلم 
المقارب لليقين . 

أى : وأيقن هذا المحتضر » ا ا 
اجا .. وسيفارقهم فراقا ل لقاء بعده . إلا يوم يقوم الناس للحساب . 

وقوله - تعالى - : $ والتفت الساق بالساق ‏ أى : والتوت والتصقت إحدى ساقيه 
بالأخرى . عند سكرات الموت وشدته » فصارتا متلاصقتین لا تکاد إحداها تةزحزح عن 
الأخرى فکأنہ)ا ملتفتان . 


وصح أن يكون الم Cs OT A‏ 


د الآلوسی ج ۲١‏ ص ٠٤١‏ . 


سورة القيامة ۲۰¥ 


ومنهم من يرى أن هذه الآية الكرية : كناية عن هول للموت وشدته كا فى 
قوله - تعالی - : $ یوم یکشف عن ساق € والعرب لا N‏ 
۰ العظام » ومنه قوهم : قامت الحرب على ساق . ) 

قال صاحب الكشاف ees lae ES a cE‏ 
تت رجلاه فلا تحملانه وقد كان عليه جوالا . وقيل : التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال 
الأخرة » على أن الساق مثل فى الشدة . وعن سعيد ابن المسيب : هما ساقاه حين تلفان فى 
أكفانه" . 

وقوله - سبحانه - : ل إلى ربك يومئذ المساق ‏ أى : إلى ربك - أيها الرسول 
الكريم - مساق الناس ومرجعهم - لا إلى غيره - يوم القيامة .. لكى يجاسيوا على أعاهم . 

التاق در مي من عا الف ا وة اما ال ج ر 

ثم بين - سبحانه - جانيا من الأسباب التى أدت إلى سوء عاقبة المكذبين للحق » 
فقال - تعالی -  :‏ فلا صدق ولا صلى . ولکن کذب وتولی . ثم ذهب إلى أهله 
يتمطی 4 . 

والفاء للتفريع على ما تقدم » من قوله - تعالى - : ل أيحسب الإسان أن أن نجع 
عظامه ¢ .. إلخ. 

أو للتفريع والعطف على قوله - سبحانه - : فل إلى ربك يومئذ المساق .. ای : أن 
هذا الإنسان الذى أنكر الحساب وال جزاء » وفارق الحياة » كانت عاقبة أمره خسرا » فلا هو 
. باحق الذى جاءه الرسول - ية - ولا هو أدى الصلاة التى فرضها اله - تعالى - 
يه » ولكته كذب بكل ذلك » وتولى » وأعرض عن سبيل الرشاد. ٠‏ 

٠ e‏ ذهب إلى أهله يتمطى ‏ أى : ذهب إلى أهله متبخترا متفاخر | ؛ » متباهيا 
بإصراره على کفره وفجوره . ) 

وقوله : $ يتمطى € من المط بعنى المد . وأصله : يتمطط . قلبت فيه الطاء حرف علة » 
ووصف المتبختر فى مشيه بذلك » لأنه يط خطاه » ويدها على سبيل الإاعجاب بنفسه » 
والتباهى با هو عليه من كفر وضلال . 

ولم يذكر - سبحانه - المتعلق والمفعول فى الآيات الكرية » للإشعار بأن هذا الإنسان 
الجاحد الجاهل .. لم يصدق بشىء من الحق » ولم يؤد له - تعالى - فرضا ولاسنة » ولكنه 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص "ا . 


e‏ المجلد الخامس عشر 


۴ غاره ا هو ا 
وقوله - سبحانه - : ل أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى € دعاء على هذا الإنسان 
من ولي » وفاعله ضمير محذوف يقدره كل قائل أو سامع با يدل على المكروه . 
عليه . | 
وقوله : فأولی ) تأكيد لقوله ل أولى لك وجملة ف ثم أولى لك فأولى & مؤكدة 
للجملة الاولى . اى : اجدر بك هذا اللاك الذى ينتظرك قريبا - ايها الانسان - الجاحد »ثم 
قال القرطبی ما ملخصه : هذا تېدید بعد تېدید » ووعید بعد وعید . 
| روی أن رسول ا - کل ا 
ا المسجد > فأخذ رسول اله - کل - بيده » فهزه مرة أو مرتین ثم قال : « أولى لك فأولى » . 
فقال ال اتن - يا محمد - فو اله إنى لأعز أهل هذا الوادى وأكرمه > ونزل على 
رسول اله - بیو - کا قال لأب جهل" .. 
وجیء بحرف «ثم » فى عطف الحملة الثانية على الأولى › لزيادة التأكيد » وللارتقاء ف 
الوعيد » وللاشعار بأن التهديد الثانى أشد من الأول » کا فی قوله - تعالی - : 8 كلا سوف 
ثم ختم - سبحانه - السورة: الكرية بالإشارة الى مهن البعث والحزاء » وببيان ٠‏ 
جانب من مظاهر قدرته فقال : # أبحسب الإنسان أن يترك سدى 4 . 
والاستفهام للإنكار كا قال نى قوله - تعالى - قبل ذلك  :‏ أيجحسب الإنسان أن لن 
و« سدّى » - بضم السين مع القصر - بعنى مهمل . يقال : إبل سدّى » أى : مهملة 
ليس ها راع يحميها .. وهو حال من فاعل « يترك » . 
أى : أيظن هذا الإنسان الذى أنكر البعث والجزاء » أن نتركه هكذا مهملا » فلا نجازيه 


١ (‏ ). تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ٠١٤‏ . 


على أعاله الى عملها نى الدنيا ؟ إن كان يحسب ذلك فهو فى وهم وضلال.» لأن حكمتنا قد 
اقتضت أن نكرم المتقين » وان تعاقب المگذبين . 

والاستفهام نى قوله : # ألم يك نطفة من منى ينى  ..‏ للتقرير » والنطفة : القليل من الماء 
و # ينى ‏ يراق هذا المنى فى رحم المرأة.. 

أى : كيف يحسب هذا الإنسان أنه سيترك سدى ؟ ألم يك فى الأصل قطرة ماء تصب من 
الرجل فى رحم المراة وتراق فيه ؟ بل إنه. كان كذلك . | 
اقه - تعالی - خلقا آخر بقدرته » وسواه فی أحسن تقويم » كا قال  :‏ لقد خلقنا الإنسان 
فى أحسن تقويم .. 4 . 
وجملة هل أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 4 بثابة النتيجة بعد المقدمات والأدلة . 


أى : أليس ذلك الرب العظيم الشأن والقدرة » الذى أحسن كل شىء خلقه : والذى خلق 
الإنسان فى تلك الأطوار المتعددة ... اليس ذلك الإله صاحب الخلق والأمر . 
٠‏ بقادر على أن يحيى الموتى ) وعلى أن يعيدهم إلى الحياة مرة أخرى » ليجازى الذين 
اساءوا با عملوا » ويجازى. الذين أحسنوا بالحسنى ؟ بلى إنه لقادر على ذلك قدرة تامة . 

وقد ساق الامام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية جملة من الأحاديث منها : أن رجلا كان إِذا 
قرأ هذه الآية قال : سبحانك اللهم وبلى . فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول 
الله - ب - يقول ذلك" . 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القاهرة. - مدينة نصر . ال الى فى ربد 
الا دی ا م ف دی غ 

ا أغسطس سنة ۱۹۸1 م 


١ (‏ 0) تفقسير. ابن کثير. ج ۸^ صن ۹ 


سو ره الإإنسان ۲١١‏ 


مقدمة وغهيد 


١‏ - سورة « الإنسان » يرى بعضهم أنها من السور المكية الخالصة » ويرى آخرون أنها 
من السور المدنية . | 
الحسن : مدنية إلا آية واحدة » وهى قوله - تعالى - : ظ ولا تطع منهم آثا أو كفورا ي" . 

۲ - والذى تطمئن إليه النفس أن هذه السورة . من السور المكية الخالصة » فان أسلوا 
وموضوعها ومقاصدها ... كل ذلك يشعر بانها من السور المكية » إذ من خضائص السور 
المكية » كثرة حديثها عن حسن عاقبة المؤمنين » وسوء عاقبة المكذبين » وامر النبى - كلو - 
وأصحابه بالصبر » وإثبات أن هذا القرآن من عنداقه - تعالى - والتحريض على مداومة ذكر 
اه - تعالى - وطاعته 2 وکل هذه المعانى نراها واضحة ى هده السورة 

ولقد رأينا الإمام اين كثير - وهو من العلاء المحققين - عند تفسيره هذه السورة » قال 
بأنها مكية ‏ دون أن يذكر نى ذلك خلافا » ما يوحى بأته لا يعتد بقول من قال بأنها مدنية . 

۳ - وتسمی هذه السورة - أيضا - بسورة « هل أقى على الإنسان » . فقد روى 
البخارى - فى باب القراءةفى الفجر - عن أبى هريرة » قال : كان النبى - ل - يقرأ فى 
الفجر سورة « ألم السجدة ». وسورة . « هل أتى على الإنسان » . 

وتسمی - أيضا - بسورة : الدهر » والأبرار » والأمشاج » لورود هذه الألفاظ فيها . 


۹۲ المجلد الخامس عشر 


وعدد .آياتبا : إحدى وئثلاثون أية بلا خلاف . 
٤‏ - ومن مقاصدها البارزة : تذكير الإنسان بنعم اله - تعالى - عليه » حيث 
خلقه - سبحانه - من نطفة أمشاج » وجعله سميعا بصيرا » وهداه السبيل . 
وحيث أعدَ له ما أعد من النعيم الدائم العظيم .. متى أطاعه واتقاه . 
كا أن من مقاصدها : إنذار الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم . وإثبات 
أن هذا القرآن من عند اله - تعالى - وأمر الرسول - ييل - وأمته بالصبر والإكثار من 
ذكر الله - تعالى - بكرة وأصيلا . | 
وبیان أن حکمته - تعالی فن اقفضت الد :$ یدخل من یشاء فی ر هته . والظالمين أعد 
هم عذابا ألا & . 


افتتح - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تعالى - : 


ب اراچ 


OEE 


خلقتاا لاد شسنَمننْطَمَةٍ استاج ليد جلك 
بصا اديه سی راشا کراو ا کفررا ن 
والاستفهام فى قوله - تعالى - : « هل أق TT‏ للتقرير . والمراد 


بالإنسان : جنسه » فیشمل جمیع بنی آدم . والحين : المقدار المجمل من الزمان » لاحد.لأكثره 
ولا لأقله . والدهر : الزمان الطويل غير المحدد بوقت معين . 


هلاق علا اہین ناله رلم 


ا ًا 3 


والمعنى : لقد أتى على الإنسان ل حين من الدهر & أى : وقت غير محدد من الزمان 
الطويل الممتد فى هذه الحياة الدنيا . 


RSE 


ثم ا - سبحانه - بعد ذلك من نطفة فعلقة فمضغة .. ا - سپحانه - بعد 
ذلك خلقا آخر » فتبارك اله أحسن الخالقين . 

فالمقصود بهذه الآية الكرية بيان مظهر من مظاهر قدرته - عز وجل - حيث أوجدِ 
الإنسان من العدم » ومن كان قادرا على ذلك » كان - من باب أول - قادرا على إعادته إلى 
الحياة بعد موته » للحساب والحزاء . 

قال الإمام الفخر الرازى ما ملخصه : اتفقوا على أن «هل » هاهنا» وفى 
قوله - تعالى - : ل هل أتاك حديث الغاشية 4 . بعنى قد » كا تقول : هل رأيت صنيع 


٤‏ المجلد الخامس عشر 


فلان » وقد علمت أنه قد رآه . وتقول : هلل وعظتك وهل أعطيتك . ومقصودك أن تقرره بأنك 
قد أعطيته ووعظته . 


والدليل على أن « هل » هنا ليست للاستفهام الحقيقى .. أنه حال على اقه - تعالى - 
فلابد من جلد على الخير" . 


وجاءت الآية الكرية بأسلوب الاستفهام › لا فيه من التشويق إلى معرفة ما سيأقى بعده 
من کلام . 

وجملة فل لم يكن شيتا مذكورا ‏ فى موضع نصب على الحال من الإنسان » والعائد 
حذوف . أى : حالة كون هذا الإنسان » لم يكن فى ذلك الحين من الدهر » شيئا مذكورا من 
بین آفراد جنسه . وإغا کان نسیا منسیا » لا یعلم بوجوده أحد سوی خالقه - عز وجل - . 


ثم فصل - سيحانه - بعد هذا التشويق » أطوار خلق الإنسان فقال : ل إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه € والمراد بالإنسان هنا - أيضا - جنسه وجميع أفراده . 
فلان بين کذا وکذا - من باب ضرب - إذا خلط ومزج بينها » وهو جمع مشج - کسبب » او 
مشج - ککتف .> أو مشيج - کنصر . 


قال الجمل : « أمشاج » نعت لنطفة . ووقع الجمع صفة لمفرد » لأنه فى معتى الجمع » أو 
جعل كل جزء من النطفة نطفة > فاعتبر ذلك فوصف بالجمع .." .. 

ویری صاحب الكشاف ان لفظ « أمشاج » مفرد جاء على صيغة أفعال » كلفظ أعشار نى 
قوهم : برمة أعشار » أى : برمة متكسرة قطعا قطعا » وعليه يكون المفرد قد نعت بلفظ مفرد 
مثله . فقد قال - رجه اقه - :« من نطفة أمشاج » كبرمة أعشار .. وهى ألفاظ مفردة غير 

ولذلك وفعت صفات للآفراد ء والمعى : من نطفة قد اماز ج فيها الماءان 

وجملة « نبتليه » حال من الإنسان . أو من فاعل « خلقنا» . ) ) 

١ (‏ ) تقسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ۲۷۱ . 


( ۲ ) حاشيه الجحل على الحلالين ج٤‏ ص ٤0‏ . 
( ۳ ) تقر الكشاف جے ٤2‏ ص 1٦ا‏ . 


ون ان ٥‏ 


أى : إنا خلقنا الإنسان بقدرتنا وحدها . « من نطفة » أى : من مى » وهو ماء الرجل 
وماء المراة » « أمشاج » أى : متزج أحدهما بالآخر امتزاجا تاما . 
أو خلقناه من نطفة مختلطة بعناصر متعددة » تتكون منها حياة الإنسان بقدرتنا وحكمتنا . 
كذلك حالة o E‏ واختبار, بالتکاليف » فى مستقبل حیاته حن 
8 فجعلناه 4 س أيتلاءه واختباره بالتکالیف عند بلوغه سن الرشد $ تخا ۰ 
بصیرا € أى : فجعاتاه بسبب هذا الابتلاء والاختبار والتكاليف مزودا بوسائل الإدراك » الق 
بواسطتها ‏ يسمع اجى ويبصره ويستحیب له ويلرك ا لحقائی والايات الدالة على انا 
وقدرتنا وصدق رسلتا .. إدراکا سلیا » متی اتبع فطرته > وخالف وساوس الشيطان وخطواته . 
وخص - سبحانه - السمع والبصر بالذكر ء لأنها أنفع الحواس للإنسان » إذ عن طريق 
السمع يتلقى دعوة الحق وما اشتملت عليه من هدايات » وعن طريق البصر ينظر فى الأدلة 
لمتنوعة الكثيرة التق تدل على وحدانية اق - تعالی = وغل صفق لباه فنا اوا بهم 
عند رېم . 
وقوله - سبحانه  -‏ إنا هديتاه السبيل ) تعلیل لقوله ظ نبتليه € » وتفصيل 
لقوله - تعالى  -‏ فجعلناه سميعا بصيراً ¢ » والمراد بالمداية هنا : الدلالة إلى طريق 
احق . والإرشاد إلى الصراط المستقيم . ) 
اى : إنا بفضلنا واحساتنا - قد أرشدنا الإنسان إلى ما يوصله إلى طريق الحق والصواب » 
ا الى ما يبسعدەه ٠‏ عن طريق إرسال الرسل وتزويده بالعقل المستعد للتفكر والتدبر فى 
 : a.‏ إا ا واما کفورا { حالان من ضمير الغيية فى « هديناه » وهو ضمير 
الإنسان . 


ولا اميل اعبار دد الأمرال ع اغا اتات : ر الق | ا 


أ : تا هديتاء ودللتاء على مايوصله إلى المراط امستقيم ف حالتی شنکره وکفره » لان 
إن أخذ بهدايتنا كان شاكرا » وإن أعرض عنها كان جاحدا وكأفرا لنعمنا » فاداية موجودة فى 
كل الأحوال ‏ إلا أن المنتفعين بها هم الشاكرون وحدهم . 

ومثل ذلك كمثل رجلين » يرشدهما مرشد إلى طريق النجاة » فأحدهما يسير فى هذا الطريق 


AR‏ المجلد الخامس عشر 


فينجو من العثرات والمتاعب والمخاطر .. والآخر يعرض عن ذلك فيهلك . 

شکور € جاء التعبير بقوله - سبحانه - ل شاكرا € بصيغة اسم الفاعل . ولا كان 

ا لجحود والكفر بعم أكثر الناس » جاء التعبير بقوله - تعالى - ل كفورا € بصيغة المبالغة . 
والمقصود من الآية الكرية : قفل الباب أمام الذين يفسقون عن أمر رهم » ويرتكبون 

ما يرتكبون من السيئات .. ثم بعد ذلك يعلقون أفعاهم هذه على قضاء الله وقدره » 

ویقولون - کا حکی القرآن عن المشرکین - : ل لو شاء الہ ما اُشرکنا ولا آباؤنا 

ولا حرمنا من شىء چ 


ثم بین - سبحانه - بعد هذه أهداية › ا اعا لقريق الكافرين › وما أعده لفريق 


کے عدا للگفریت سلسلا ل واغكلد وه وسوا 
اکرو واناز وران 
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فقوله - سبحانه - : هل إنا أعتدنا للكافرين .. € كلام مستأنف لبيان جزاء الكافرين » 
بعد أن تطلعت إليه النفس » بعد ساعها لقوله - تعالى - : هل إما شاكرا وإما كفورا ) . 
وابتدأ - سبحانه - بذكر جزاء الكافر » لأن ذكره هو الأقرب ولأن الغرض بيان جزائه ' 
هلى سبيل الإجمال . ثم تفصيل القول بعد ذلك فى بيان جزاء المؤمنين . 
والسلاسل : جع سلسلة . وهى القيود المصنوعة من الحديد والتى يقيد بها المجرمون . وقد 
قرا فالقلا السعة خا اللفقظ .بالتنى ين «وقراه. أخرون يدون نوين .: 
والأغلال : جمع غل - بضم الغين - وهو القيد الذى يقيد به المذنب ويكون فى عنقه » 
قال - تعالى -  :‏ إذ الأغلال فى أعناقهم ‏ والسلاسل يسحبون . نى الحم ثم فى النار 
يسجرون 4 . ) 
والمعنى : إنا أعتدنا وهيأًنا للکافرین اال .ادون : وأغلالا تجمع بها أيديهم إلى 
أعناقهم على سبيل الإذلال هم » وهيأنا هم - فو ذلك - ناراً شديدة الاشتعال تحرق بها 
أجسادهم . 
و هاه ت مااع لازت الاد ن ر غ فال :ع إن البرار 
یشربون من کأس کان مراجھا کافورا ‏ . 
والأبرار : جم بر ا . وهو الإنسان المطيع لله - تعالى - طاغة تامة e‏ ۰ 
الخير » والشاكر له - تعالى - على نعمه. ) 
والكأس : هو الإناء أالذى توضع فيه الخمر » وا يسمى بهذا الاسم إلا إذا كانت الخمر ٠‏ 


۲۱۸ المجلد الخامس عشر 


بداخله » ويصح أن يطلق الكأس على الخمر ذاتها على سبيل المجاز » من باب تسمية الجال 
باسم المحل » وهو المراد هنا . لقوله - تعالى - ۾ كان مزاجها كافورا & . و« من » 

والضمير فى قوله ظ مزاجها ¢ يعود إلى الكأس التى أريد بها الخمر »'والمراد 
« بجزاجها » : خليطها من المزج بعتى الخلط يقال : مزجت الشىء بالشىء » إذا خلطته به . 

والكافور: اسم لسائل طيب الرائحة » أبيض اللون » تيل إليه النفوس . 

أى : إن المؤمنين الصادقين » الذين أخلصوا قه - تعالى - الطاعة والعبادة والشكر .. 
يكافئهم - سيحانه - على ذلك » بأن مجعلهم يوم القيامة فى جنات عالية » ويتمتعون 
بالشراب من خر » هذه الجمر كاتت مخلوطة بالكافور الذى تنتعش له النقوس » وتحبه 
الأرواح والقلوب » لطيب رائحته » وجمال شکله . 


وذكر = سبحانه = هذه الأشياء فى هذه السورة - من الكاقور - والزنجبيل » وغيرها , 
لتحريض العقلاء على الظفر نى الآخرة بهذه المتع التى كانوا يشتهونها فى الدنيا > على سييل 
تقريب الأمور هم » وإلا فنعيم الآخرة لا يقاس فى لذته ودوامه بالنسية لنعيم الدنيا القانى . 

قال ابن عباس : کل ما ذكر فى القرآن عا فى الجنة وساه » ليس له من الدنيا شبيه إلا فى 
الاسم . فالكافور » والزنجبيل » والأشجار والقصور » والمأكول والمشروب » والمليوس 
e I‏ ما فى الدنيا إلا فى محرد الاسم . 

وقوله - سیحانه - ل عینا یشرب بها عباد اقه .. ) بدل من قوله  :‏ کان مزاجها 
کافورا ) لأن ماءها فى يياض الكافور ونی رائحته ويرودته . 
` أى : أن الابرار يشريون من كأس . ماؤها ينيع من عين نى الجنة » هذا الماء له بياض 
الكافور ورائحته وبرودته . 

وعدى فعل « يشرب » بالباء . الى هى باء الإلصاق » لأن الكافور يزج به شرابمم 
ی ؛ عينا يشرب عباد اقه ماءهم وخمرهم بها . أى : مصحويا عاتها وخرها . 
ومنهم من جعل الباء هنا جعنى من التيعيضية ا ah BS‏ 
عباد اقه » وهم الأبرار . 
وعبر عنهم بذلك لتشريفهم وتكريهم » حيث أضافهم - سبحانه - إلى ذاته . 
قال صاحب الكشاق : فإن قلت : لر وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا » وبحرف 
الإالصاق آخرا ؟ قلت : لأن الكاس ميدا شربهم وأول غايته » وأما العين فيها يزجون 


شرابهم » فكأن المعنى : يشرب عباد اقه بها الخمر » كا تقول : شربت الماء بالعسل ..“ 
وقوله - سبحاته -  :‏ يفجرونها تفجيرا ‏ صفة أخرى للعين » أى : يسيرونها 
Ty‏ 

إليه . 

| فالتعبیر بقوله : $ يفجرونها تفجيًا ‏ إشارة إلى كارتا وسعتها وسهولة حصوهم عليها . 

يقال : فجّر فلان الماء » إذا أخرجه من الأرض بغزارة ومنه قوله - تعالى - ل وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينيوعا ¢ . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك فى آيات متعددة . الأسباب التى من أجلها وصلوا إلى النعيم 
الدائم . فقال - تعالى - : $ يوفون بالندر وتخافون بوما کان شره مستطيرا ¢ 

والتذر : ما يوجبه الإنسان على نفسه من طاعة قه - تعالى - » والوفاء به : أداؤه أداء 
کاملا أى E E e e‏ يم من أخلاقهم 


ا ا ا ا الاتتشار ‏ " 


فقوله : $ مستطيرا ‏ اسم فاعل من استطار الشىء إذا انتشر وامتد أمره . والسين 
والتاء فيه للميالغة » وأصله طار . ومنه قوم : استطار الغبار » إذا انتشر فى المواء وتفرق . 
وجىء بصيغة المضارع فى قوله : $ يوفون ¢ للدلالة على تجدد وفائهم فى كل وقت وحين . 

والتعريف فى « النذر » للجنس » لأنه يعم كل نذر. 

وجاء لفظ اليوم منكرا » ووصف بأن له شرا مستطيرا .. لتهويل أمره » وتعظيم شأنه » 
حت يستعد لاستقباله الإيان العمل اما 
۹ وأ 7# ) 

أى : أن هؤلاء الأبرار من صفاتهم - أيضاً أنهم يطعمون الطعام مم حب هذا الطعام 
ومح كل ذلك فهم يقدمونه للمسكين » وهو المحتاج إلى غيره لفقره وسكونه عن ال حر كة 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 114 . 


2Ê‏ المجلد ‏ انامس عشر 
و ت : وهو اا قو ق :> وللأسير : وهو من أصبح امرة بيد غاره . وخض 
الإطعام بالذكر : لما فى تقديه من كرم وسخاء وإيثار » لاسيا مع الحاجة إليه » كا يشعر به 
قوله - تعالى - لظ على حبه » أى : على حبهم لذلك الطعام » وقيل الضمير فى قوله. 
# على حبه € يعود إلى الله - عز وجل - اى : يطعمون الطعام على حبهم له - تعالى - . 
والأول أولى . ویؤیده قوله - تعالى - ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ¢ . 
ih E‏ . ى : حالة کونہم کائنين على 
وخص هؤلاء الثلاثة بالذكر . لأنهم أولى الناس بالرعاية والمساعدة . 
وفك دروا ف سيل رول نة الأية ولان اللن يحتفا رابات مها ١‏ أا بلق 
الإمام على وزوجه فاطمة - رضى الله عنها - . 
قال القرطبى - بعد أن ذكر هذه الروايات - : والصحيح أنها نزلت فى جيع الأبرار » وفى ‏ 
کان ا ف ا ف غا 
نفوسهم . وهو مقول لقول ر ی دون التاجن مع حم هذا 


اه - تعالى و 8 ورهته . 


لا نرید منکم جزاء ولا شکورا € أی : لا نرید منکم جزاء على ما قدمناه لکم » 
N BA EES‏ - خالقتا 
وخالقکم . 

و و ا اغ 

والعبوس : صفة مشبهة لمن هو شديد العبس » أى کلوح الوجه وانقباضه . 

رافظ ر + الفدد القع من كل اشم يقال انط بوا ادا اشتدت مصاتة 

ووصف اليوم بهذين الوصفين على سبيل المجاز فى الإسناد » والمقصود وصف أهله بذلك . 
فهو من باب : فلان نپاره صانم . 


۱١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج۱۹ ص ٠۳۰١‏ . 


سو رة الإنسان 1 


أى : ويقولون هم - أيضا - عند تقديم الطعام هم : إنا نخاف من ربنا يوما » تعبس فيه 

أى : أنهم ل يقدموا الطعام - مع حبهم له - رياء ومفاخرة » وإنما قدموه ابتغاء وجه اله » 

والفاء فى قوله : # فوقاهم الله شر ذلك اليوم  ..‏ للتفريع على ما تقدم ولبيان ما ترتب 
على إخلاصهم وسخائهم من ثواب ۰ ای : فتر تب على وفائهم بالتدور › وعلى خوفهم من 
عذاب اه - تعالى - وعلى سخائهم وإخلاصهم » ترتب على كل ذلك ان دفع الله - تعالى - 
$ ولقاهم نضرة وسرورا # أى : وجعلهم يلقون فيها حسنا وبهجة فى الوجوه » وسر ورا 
وانشراحا فى الصدور » بدل العبوس والكلوح الذى حل بوجوه الكفار . 

۾ وجزاهم بجا صبر وا 4 ی : بسبب صارهم $ جنة 4 عظيمة .. و حریرا 4 جميلا 
يلبسونه  .‏ متكئين فيها & أى : فى الجنة ل على الأرائك ¢ أى : على السرر» أو على 
ما یتکا عليه من سریر او فراش ونحوه . 

} لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ‏ أى : لا يرون فيها شمسا شديدة الحرارة بحيث 
تؤذيهم أو تضرهم » ولا يرون فيها كذلك $ زمهریرا 4 ای : بردا مفرطا › يقال : زمهر 
٠‏ اليوم » إذا اشتد برده . 


والمقصود من الآية الكرية آم لا یرون ف الجنة إلا جوا معتدلا » لا هو بالحار ولا هو 
بالبارد . 


وقوله - سبحانه - # ودانية عليهم ظلاها ا 
ل متکتین € . 

و« ظلاها » فاعل « دانية » والضمير فى « ظلاها » يعود إلى الجنة . 

أى : أن الأبرار جالسون فى الجنة جلسة الناعم البال » المنشرح الصدر . وظلال أشجار 
الحنة قريبة متهم › وحيطة بهم » زيادة فى إكرامهم . 


ف وذللت قطوفها تذليلا ) أى : أنهم - فضلا عن ذلك - قد سخرت هم ثار الجنة ٠‏ 


Y۲‏ المجلد الخامس عشر 


والمضطجع » يستطيع أن يتناول هذه الثار اللذيذة يدون جهد أو تعب . 

فقوله - تعالى - : ل وذللت ¢ من التذليل بعنى الانقياد والتسخير » يقال : ذل 
الكرم - بضم الذال - إذا تدلت عتاقيده وصارت فى متناول اليد . والقطوف : جع قطف - 
يكسر القاف - وهو العنقود حين يقطّف أو الثار المقطوفة . 


وبعد أن وصف - سبحانه - جانيا من طعامهم ولياسهم ومسكنهم أخذت السورة الكرية 
فى وصف شرابهم . فقال - تعالى - : ل ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
E‏ من فضة قدروها تقديراً & . 

وقوله : $ ويطاف ¢ من الطواف . وهو السعى المكرر حول الشىء » ومنه الطواف 
بالكعبة . والآنية : جمع إناء » وهو اسم لكل وعاء يوضع فيه الطعام والشراب والمراد بها هنا : 
الأوانی : التى يستعملونها فى مجالس شرام . 

والأكواب : جمح كوب » وهو القدح الذى لا عروة له » وعطفه على الآنية من ياب عطف 
الحاص على العام . 

E e‏ وهى فى الأصل إناء رقيق من الزجاج النقى الشفاف » توضع فيه 

بة وما يشبهها » فتستقر فيه . 

اق : ويطاف على هولاء الأبرار بأنية كائنة من فضة › وڼاک ات وأقداح من 

غضة - أيضاً - وجعلت هذه الأكواب فى مثل القوارير فى صفاتها وتقاتها » ونى مثل الفضة فى 
جماھا وحسنہا » بحیث یری ما بداخلھا من خارجھا . 

وقوله - سبحانه  -‏ قدروها تقدیرا ‏ أى : إن الطائفين بهذ الأكواب عليهم » قد 
وضعوا فيها من الشراب على مقدار ما يشبح ھولاء الأبرار وروم يدون زياده أو نقصان 
والطائفون عليهم بذلك هم الخدم الذين جعلهم اق - تمالى - لخدمة هؤلاء الأبرار . وبتى 
القعل للمجهول للعلم بهم . 


وقال - سیحانه - هنا # بأنية من فضة ¢ وفى سورة الزخرف $ يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب .. € زيادة فى تكريهم وى سمو منزلتهم » إذ تارة يطاف عليهم بأكواب من 
فضة » وتارة يطاف عليهم بصحاف من ذهب . ومن المعروف أنه كلا تعددت المناظر الحسنة › 
والمشارب اللذيدة é6‏ کاڈ ذلك ج للنقفس . 

والمراد بالکینونة فی قوله - تعالی - ل کانت قواریرا .. € آنھا تکونت ووجدت على هذہ 
الصفة . 


سور الا ان ۳ 


قال الآلوسى : قوله - تعالی - ف كانت قواریرا ‏ أى : كانت تلك الأكواب قوارير » 
جمع قارورة » وهى إناء رقيق من الزجاج توضع فيه الأشربة » ونصبه على الحال » فإن 
« کان » تامة » وهو كا تقول : خلقت قوارير . وقوله - تعالى - : # قوارير من فضة ¢ 
بدل . والكلام على التشبيه البليغ . 

وا مراد تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها » ولون القضة اا 

وقرأً نافع والكسائى وأبو بكر بتنوين $ قواريرا € ف الموضعين وصلا » وإبداله ألفا 
وقفا . وابن كثير ينع صرف الثانى ويصرف الأول .. والقراءة بنع صرفها للباقين" 

وقال الشوكانى : وجملة « قدروها تقديرا ». صفة لقوارير .. أى : قدرها السقاة من 
الخدم » الذين يطوفون عليهم على قدر ما يحتاج إليه الشاريون من أهل الجنة » من دون زيادة 
ولا نقصان .. » وقيل : قدرها الملائكة . وقيل : قدرها الشاريون ها من أهل الجنة على مقدار 
حاجتهم » فجاءت کا یریدون فی الشكل لا تزيد ولا تنقص .." . 

ثم بين - سبحانه - محاسن شراب أهل الجنة فقال : ( ويسقون فيها كأسا كان مزاجها 
زنجبیلا عینا فيها تسمی سلسبيلا 4 . 

والمراد بالكأس هنا : كأس الخمر . والضمير نى قوله « فيها ) يعود إلى الجنة . 
والزنجبيل : نيات ذو رائحة عطرية طيبة » والعرب كانوا يستلدون الشراب الممزوج به . 

والسلسبيل وصف قيل مشتق من السلاسة بعنى السهولة واللين » يقال : ماء سلْسّل » أى : 
) عدب سائغ للشاربين » ومعتى $ تسمی 4 عل هذا الرأى ۔ أی : توصف يالسلاسة 
ا 

وقيل : السلسبيل : اسم ذه العين » لقوله - تعالى - ل تسمى 4 . 

أى : أن هؤلاء الأبرار - بجانب كل ما تقدم من نعم - يسقون فى الجنة من كأس مليئة 
بالخمر » وهذه الخمر التى يشربونها مزوجة بالزنجييل » فتزداد لذة على لتا ٠‏ 
ويسقون - أيضا - من عين فيها - آى : نى الجنة - تسمى سلسبيلا » وذلك لسلاسة 

مائها ولذته وعذوبته »> وسهولة نزوله إلى الحلق . 
۰ قال صاحب الكشاف : ظ سلسبيلا ) سميت بذلك - لسلاسة انحدارها فى الحلق » 
وسهولة مساغها. یعی : أنها فى طعم الزنجبيل نجييل» وليس فيها لذعة » ولكن فيها نقيض اللذع 


١ (‏ ) تقسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۱٥۹‏ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ٠٠١١‏ . 


وهو السنلاسة . فقال : شراب سلسل وسلسال. وسلسبيل » وقد زيدت الباء فى الت ركيب حتى 
ضارت.. الكلهة خاسة ‏ وول غل غا اللا : 

ثم أخبر - سبحانه = عن نوع آخر من الخدم » يطوفون على هؤلاء الأبرار لخدمتهم , 
فقال : ۾ ويطوف عليهم ولدان خلدون » ٳدا رایتهم حسبتهم لۇلۇا منثورا 4¢ 

أى : ويطوف على هؤلاء الأبرار ف ولدان مخلدون ‏ أى : دائمون على ماهم عليه من . 
ای : حسبتهم من حسنهم » وصفاء الوانهم » ونضارة وجوههم ٠‏ لۆلوا ودرا مفرقا فی جنبات 
امجالس وأوسطها . 

فقوله - تعالى - فإ مخلدون € احتراس المقصود منه دفع توهم أنهم سيصيرون فى يوم من 
الأيام كهولا » قالوا : وشبهوا باللؤلؤ المنثور » لأن اللؤلؤ إذا نثر على البساط » كان أكثر 
مالا منه فيا لو کان منظوما . 

وإذا رأيت ثم € وثم هنا ظرف مكان مختص بالبعيد » وهو منصوب على الظرفية › 
ومقعول الرؤية غير مذكور . لأن القصد : وإذا صدرت منك - أبها المخاطب رؤية و ) 
أی : إلى الحنة ونعيمها ااا ا ا ا 
لا غاية له . 

فقوله - سبحانه - ظ رأيت € الثانية » جواب إذا . والمشار إليه « بم » التى هى 
بعنى هناك معلوم من المقام » لأن المقصود به الجنة الى تیو اد عا ف كا له 
وجزاهم با صبروا جنة وحريرا € أى : وإذا سرحت ا إلى هناك رأيت نعيا وملا 
کبیرا . 
) ثم فصل - سبحانه = جانا AS‏ کا ا 
وتاه 3 می وتر بعنى فوقهم ف طرف خر تد واب 
ت والملك الکبیر وهم الاير ار | 
وقرا 8 e‏ - بسکون الا اء E E‏ 
) اس 1 ت( 


. ص ؟۷ا‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١٠( 


سوره الانسان Y0‏ 


وقولة  :‏ ثياب سندس ) فاعله ساد مسد انبر » ويضح أن يكون خبرا مقدما » وما 
E‏ 
وإضافة الثياب إلى السندس بيانية ‏ مثل : خاتم ذهب والسندس : الديباج الرقيق . 
والاستبرق : الديباج الغليظ . 
والمعنى : أن هؤلاء الأبرار » أصحاب النعيم المقيم » والملك الكبير » فوق أجسادهم ثياب 
من أفخر الثياب » لأنيم يجمعون فى لباسهم بين الديباج الرقيق . والديباج الغليظ » على سبيل 
التنعيم والجمع بين حاسن الثياب . 


وكانت تلك الملابس من اللون الأخضر » لأنها أبهج للنفس » وشعار لباس الملوك . 
وكلمة : « خضر » قرأها بعضهم بالرفع على أنها صفة لثياب » وقرأها البعض الآخر 
با لجر زاغل أا فة لد ا ا ا و 
وقرئت با لجر عطفا على سندس . 
وقوله : ف وحلوا أساور من فضة ) بیان لما يتزینون به فى أيديهم » أى أن هؤلاء الأبرار _ 
يلبسون فى ايديهم اساور من فضة » كا هو الشان بالنسبة للملوك فى الدنيا » ومنه ما ورد فى 
ا لحدیث من ذکر سواری کسری . ) 


وقوله - تعالى - : ف وسقاهم ربهم شرابا طهورا ‏ أى : وفضلا عن كل تلك الملابس 
الفاخرة سقاهم ربهم - بفضله وإحسانه - شرابا بالغا نهاية الطهر » فهو ليس كخمر الدنيا » . 
فيه الكثير من المساوىء التى تؤدى إلى ذهاب العقول .. وإنغا خمر الآخرة : شراب لذيذ طاهر 
من کل خبث وقلر وسوء . ) 

وجاء لفظ « طهورا » بصيغة المبالغة » للاشعار بأن هذا الشراب قد بلغ النهاية فى 
الطهارة . 


ثم ختم - سبحانه - هذا العطاء الواسع العظيم ‏ ببيان ما ستقوله الملائكة هؤلاء الأبرار 

وهذه الأية الكرية مقو ل لقو ل حذوف » والقائل هو الله - تعالى - أو ملائکته 
py AE ERS E e‏ 
) رلک اصالم ف الدنا . 


A‏ المجلد الخامس عشر 


ل وکان سعیکم مشکورا € ای : مرضیا ومقبولا عند خالقکم » فازدادو - أا الأبرار - 
سرورا على سروركم » وبہجة على بهجتكم . 

وبعد هذا التفصيل لا أعده اله - تعالى - لعباده الأخيار من أصناف النعيم » المتعلق 
بأكلهم » ومشربهم .. أخذت السورة الكرية . فى أواخرها - فى تلبيت النبى - إلا - 
وأا . وفى دعوته - َه - إلى المداومة على التحلى بفضيلة الصبر » وإلى e‏ 
ذکره - تعالی - وأنذرت الكافرين والفاسقين إذا ما استمروا فى ضلاهم . فقال - تعالى - 


إ 
ر رلا عك آل ان تنزیلا )صر 1 e‏ 


نھ اشا او کفودا واد کر سے ر ر واصیاد @) 
ET‏ ريغل ري5 > 
يبوت العاجلة ودرو وراه هم مکیاد 0 عن 
CF HE‏ سرهم ودا تابا امتهم ديلا 
6ی کیتکات يدق 
اکا وی ل آنا ا انعلا کا 

وء و 0 


بدخلمن‌یشاءی ریو E‏ عدا أ )( 


ےه 


وجاء قوله - تعالى - : ل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » مؤكدا بجملة من 
المؤكدات . منها : إن » ونحن » وتنزيلا .. للرد على أولئك الجاحدين الذين أنكروا أن يكون 
القرآن من عند الله - تعالى - وقالوا فى شأنه : # لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا 
أساطير الأولين 4 . 
أى : إنا نحن - وحدنا - أيها الرسول الكريم - » الذين نزلنا عليك القرآن تنزيلا 
٠‏ محكا » وفصلناه تفصيلا متقنا ‏ بأن أنزلناه على قلبك مفرقا على حسب مشيئتنا وحكمتنا . 


سور الان 3 N‏ 


والفاء فى قوله : ( فاصبر لحكم ربك € للافصاح . وعدى فعل الصبر باللام » لتضمنه 
معنى الخضوع والاستسلام لقضائه - سبحانه - . ) ) 
ی : ما دام الأمر كا ذكرنا لك i SES aL‏ 
لقضائه ومشيئته » فهو - سبحانه - الكفيل بنصرك عليهم . 
وقو له : ( ولا تطع منہم آثا أو کفورا € أى : ولا تطع - يها الرسول الكريم من 
هؤلاء المشركين » من كان داعيا إلى الإثم والفجور . أو من كان داعيا إلى الكفر والجحود . 


ول يقل - سبحانه - ولا تطع منهم آثا وکفورا بالواو » لأن الواو تجعل الكلام حتملا 
للنهى عن المجموع » وأن طاعة أحدهما دون الآخر تكفى فى الامتثال . 

ولذا قال الزجاج : إن « أو » هنا أوكد من الواو » لأنك إذا قلت : لا تطع زيدا وعمرا ء 
فأطاع أحدهما كان غير عاص . فإن أيدلتها بأو . فقد دللت على أن كل واحد نها " 
غل لان مضي اوك سه الى عن إطاغعها ما : 
والآثم : هو الفاجر بأقواله وأفعاله . والكفور : هو الجاحد بقلبه ولسانه . 
ورحم اله صاحب الكشاف » فقد قال عند تفسيره لماتين الآيتين ما ملخصه : تكرير 
الضمير بعد إيقاعه اسا لإن : تأكيد على تأكيد » لمعنى اختصاص اله - تعالى - بالتنزيل ؛ 
اليتقرر فى نفس رسول الله - ي - أنه إذا كان هو المنزل للقرآن » لم يكن تنزيله على أى 
وجه نزل » إلا حكمة وصوابا » كأنه قيل : ما نزل عليك القرآن تنزيلا مفرقا منجا » إلا أنا . 
لا غیری » وقد عرفتنی حکكي) فاعلا لكل ما أفعله . 

فإن قلت : كلهم كانوا كفرة » فبا معنى القسمة فى قوله ا 
معناه لا تطع منهم راكبا لما هو إثم » داعيا لك إليه . أو فاغلا لا هى كف ذاغيا لك اله 
- لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل إثم أو كفر » أو غير إثم ولا كفر : فنهى عن أن _ 
يساعدهم على الائنين دون الثالث . فان قلت : معنى أو : ولا تطع أحدهما > فھلا جیء بالواو 
ولیکون نهيا عن طاعتها جیعا ؟ 
قلت : لو قيل : ولا تطعه) » جاز أن يطيع أحدها » وإذا قيل : لا تطع أحدهما » علم أن ٠‏ 
الناهى عن طاعة أحدهما : عن طاعتھما جمیعا اہی کا إذا نهى عن أن يقول لأبويه أف 
علم آنه منهی عن ضرا إالطريق الأول 4# . 


. ٤١١ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 
. ٦۷٤4 ص‎ ٤ راجع تفسير الكشاف ج‎ ) ۲ ( 


والمقصود من هاتين الآيتين تثبيت فؤاد النبى - ييل - وتيئيس المشركين من 
استجابته - يیو - لأى مطلب من مطالبهم الفاسدة . 

ثم أرشده - سبحانه - إلى ما يعينه على الصبر والثيات . فقال : # واذكر ربك 
بكرة وأصيلا. . ومن الليل فأ سجد له وسبحه ليلا طويلا 4 . 

والبكرة : أول النهار . والأصيل : آخره . والمراد : المداومة على ذكر الله - تعالى - فى 
کل وقت . أی : داوم - أا الرسول الكريم - على ذكر الله - تعالى - فى أول النهار وف 
اخره › وعلی صلاة الفجر < والظهر والعصر 
ف ومن الليل فاسجد له - تعالى - وأكثر من ذكره » وواظب على صلاة المغرب 
والعشاء . ) 

$ وسبحه ليلا طویلا چ ی : ونزهه - تعالى - وتهجد له وقتا طويلا من الليل . 

فهاتان الآیتان ترشدان الرسول - ية - إلى ما يعينه على الازدياد من فضيلة الصبر 
الجميل » والثيات على الحقى . ) 

وف الانات الكثيرة التى تشبه هاتين الآيتين فى معناهما : قوله - تعالى - ف وأقم الصلاة 
طرف النپار وزلفا من اللي > إن کک السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين . واصير 

وقول > تال ت :ل وات عم نه یق مدرد ا ترون فسح بعد ربك وکن 

ثم بين عا ابا ن اعاتا جر - و - لا يطيع أحدا منهم فقال : 
3 أن هؤلاء يبون العاجلة ٤‏ ويذرون وراءهم یوما تقلا ¢ . 

أى : نحن قد نهيناك - يا محمد - عن طاعة أحد من هؤلاء المشر كين 8 نهم جميعا دیدنهم 
ودأہم اہم يبون $ العاجلة ¢ أى : : الدنيا ولذائذها وشهواتها » العاجلة الزائلة . 

3 ويذرون py‏ 4 آی : ویار کون | وينبذون 2 یوما ثقيلا 4 وهو وم 


وح شدة هوله فهم لا يستعدون له » ولا بحسبون له حسایا . 
فالآية الكرية تو بيخ وتجهيل هم » حيث آثروا الفانى على الباقى » والعاجل على الآجل . 


ووصف يوم القيامة بالثقل » لشدة ما يقع فيه من أهوال وكروب . فهو كالشىء الثقيل 
الذى لا يستطاع جله . | 


ثم بین - سبحانه - مظاهر ‏ فضله عليهم » ومع ذلك شر كوا معه .فى العبادة غبره فقال : 
نحن خلقناهم » وشددنا أسرهم » وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ‏ . 
آی : نحن وحدنا الذين خلقناهم وأوجدناهم . من العدم . 
ونحن وحدنا الذين $ شددنا أسرهم ‏ أى : قوينا وأحكمنا وأتقنا خلقهم » بأن منحناهم 
السمع والأبصار والأفئدة والعقول .. وربطنا بين مفاصلهم وأجزاء أجسادهم ربطا عجيبا 
معجرا . ) ) 
يقال : أسر الله - تعالى - فلانا » أى : خلقه - وبابه ضرب - وفرس شديد الأسر». 
أى : شديد الخلق » والأسر : القوة » مشتق من الإسار - بكسر الممزة - وهو الحبل الذى " 
تشد به الأحمال » يقال : اسر فلان الحمل أسرًا » إذا أحكم ربطه » ومنه الأسير لأنه ير بط 
بالإسار» أى : القيد . 
والمقصود بالأسر هنا : الإحكام والإتقان » والامتنان عليهم بأن اله - تعالى - خلقهم فى 
أحسن وأتقن خلق . 
وقوله - سبحانه - ل وإذا شتنا بدلنا أمثام تبديلا ) تأكيد لشمول قدرته - تعالى - 
أى : ونحن وحدنا الذين خلقناهم > ونحن وحدنا الذين ربطنا مفاصلهم وأعضاءهم ربطا متقنا 
ديعا . 


ومع ذلك » فإننا إذا شتنا إهلاكهم أهلكناهم > وجئنا بأمثالمم وأشباههم فى و 
وبدلناهم تبديلا معجزا » لا يقدر عليه أحد سوانا . 

وقوله  :‏ تبدیلا ) منصوب على أنه مفعول مطلق موکد لعامله وهو بدلناهم . 

ومن الآيات الشبيهة هذه الآية فى معناها قوله - تعالى -  :‏ إن يشا يذهبكم أها الناس 
ويأت بآخرين وكان اله على ذلك قديرا 4#" . . 

وقوله - سبحانه - : # إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
مزيز( ٠‏ 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالحض على طاعته » وبالتحذير من معصيته فقال : 
$ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا & . | 
- أى : إن هذه الآيات التى أنزلناها عليك ه يا محمد - تذكرة وموعظة للناس » فمن شاء ٠‏ 


. ٠۳۳ سورة النساء الآية‎ ) ١١( 
. ۲١٠-۱۹ سورة :إبراهیم الآیتان‎ ) ۲(٠ 


| 
| 


أن يتخذ إلى اله - تعالى - وسيلة وطريقة يتقرب بها إليه - تعالى - اتخذها » لأنها خير 
فا ال ا ا ۰ 

والتعبير بقوله NES Ga‏ 
الطاعة . لأن اله - تعالى - قد مكن الناس من ذلك » حيث وهبهم الاختيار والعقول ‏ 
المفكرة » وأرسل إليهم الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. 

ٿم بين e‏ : ف وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله 4 . 

أى : وما تشاءون شيثا من الأشياء » إلا بعد خضوع هذا الشىء لمشيئة الله - تعالى - 
وإرادته » إذ هو الخالق - سبحانه - لكل شىء » وهو صاحب الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين . ) 

# إن اقه کان عليا حكيا 4 أى : إنه - تعالى - كان وما زال صاحب العلم المطلق 
الذى لا يحده شىء » وصاحب الحكمة البليغة التى لا نهاية ها . 

$ یدخل ¢ - سبحانه - $ من یشاء € إدخاله $ فى رحته 4 لا راد لقضائه 
را سق لكيه 

ل والظالمين أعد م ) - سبحانه - ل عذاباً أليا ) بسبب إصرارهم على ظلمهم » 
وإيثارهم الباطل على الحق » والغى على الرشد . 

نسأل اه - تعالى - أن يجعلنا ممن هم أهل لرحمته ورضوانه » وأن يبعدنا عمن هم أهل 
لعذابه ونقمته . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القأهرة - مدينة نصر : 

٥۵‏ من ذى اليجة سنة ٠٤١١‏ ه. 


د . حمد سید طنطاوی 


Y1 المرسلات‎ 


مقدمه وعهيد 


E N E E OT E TE TTT 
النزول فٹھی السورة الثالئة والثلاثون › وقد کان نز وها بعد سوره « أهمزة ¢ “› وقبل‎ ۴ 
| . . ) سورة (« ق‎ 

وهى من السور المكية الخالصة » وقيل إن آية : # وإذا قيل همم اركعوا لا يركعون #» 
مد ودا الق لا ورن له ا لا وليل غل ودد ااا + شون ,ا 

۲ - وقد ذكروا فى فضلها أحاديث منا : ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود 
قال : بينها نحن مع النبى - ية - فى غار يى » إذ نزلت عليه : « والمرسلات » » فإنه 
ليتلوها » وإنى لأتلقاها من فيه > وإن فاه لرطب ا .. 

فن ابن غا < رضي آل غا = فال إن آم القضل ا رالمان ج سمه قرا 
« والمرسلات عرفا » » فقالت : يأابنى - ذكرتنى بقراءتك هذه السورة . نها لاخر ما سفت 
رسول اله - ية - يقرا بها فى المغرب " . ) 
۳٠‏ - وسورة المرسلات زاخرة بالحديث عن أهوال يوم القيامة » وعن أحوال المكذبين فى 


١ (‏ ) تفسبر این کثیر ج ۸ ص ۳۲۰ . 


۲۲۲ الحا ااتر. غ 


ا اة الو ق ت 


س ل بارا یچ یر ایک 

والمرس كت ع6ا الوت عص غا الور در نرا 
EO OAL‏ ا 
OES ٤‏ التجوم طم ا سماو رجت 


rg e‏ و ن 
ردا بال سىت ودا ارسلایت و 


یورالتل وماآدرینک ا مَل 


وللمفترين ف مع هذه الصفات: الس :و ا لر شلات و الفاضفات وا لاقرات والفارقات.. 
والملقيات » اتجاهات » فمنهم من صدر تفسيره ببيان أن المراد بها الملائكة . فقد قال صاحب 
الان 2 ا ف ر اك و ا ارون اراي ت د معن ا وف 
الرياح فقا ق امال آم وبطر اة مين شرن اهن و الى فند: انجطاطهن 
بالوحی »أو نشرن ٠‏ ف الارض . . ففرقن بين احق والباطل » فألقين ذكرا إلى الأنبياء 


O oooy :‏ 
جاءوا عرفا واحدا » وهم عليه كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه .. . 
ومنهم من يرى أن المراد بالمرسلات وما بعدها : الرياح » فقد قال الجمل فى حاشيته : 


١ (‏ ) تفسير الكشاف. ج٤‏ ص ٦۷۷‏ . 


r ا‎ 


أقسم الله - تعالى و ا ا ى الكل ٠‏ 
وجعلها بعضهم الملائكة فى الكل ... وغاير بعضهم فجعل الفغات اللات الارل > وضرف 
واحد هو الرياح وجعل الرابعة لوصوف تان وهو الآيات » وجعل الخامسة لموصوف ثالٹ وهو 
المgلائكة‏ .. . ) 
وشتسو تخ غل هذا اراي الات لا ى رورا أقرب لرا ال الراب إذ ان 
هذه الصفات من المناسب أن يكون بعضها للرياح » وبعضها للملائكة . 
ایکون المعنى : وحق الرياح المرسلات لعذاب المكذبين » فتعصفهم عصفا » وتهلكهم إهلاکا 
يدا » فقوله : ¥ عصفا # وصف مؤكد للاهلاك الشديد » يقال : عصفت الريح » إذا 
ا وعصفت الحرب بالقوم » إذا ذهبت بهم » وناقة عصوف » إذا مضت براكبها 
مسرعة » حتى لكأنها الريح . 
وقوله  :‏ والناشرات نشرا # أى : وحق الرياح التى تنتشر انتشارا عظيا فى الفاق » 
فتأتق بالسحب » التى تتحول بقدرة الله - تعالى - إلى أمطار غزيرة نافعة . 
E SEs UNE A am‏ 
هى الرياح » كا قال - تعالى - : ل وأرسلنا الرياح لواقح  ..‏ وقال - سبحانه - : 
3 وهو الذی يرسل الرياح بشرا بین یدی ر مته % . وهكذا العاصفات هی الرياح > يقال : 
عصفت الريح إذا هبت بتصويت » وكذا # الناشرات € : هى الرياح التى تنشر السحاب فى 
افاق الساء كا يشاء الرب - عز وجل - . 
وقوله - سبحانه - ل فالفارقات فرقا 4 يصح أن يكون وصفا للملائكة الذين ينزلون 
بالشرائع المغرقة بين الحق والباطل » وبين أهل الحتق وأهل الضلال . 
يصح أن يكون وصفا للآيات التى أنز هما اه - تعالى - للتمييز بين الخير والشر E‏ 
اا 
وقوله ل فالملقيات ذكرا » قال 2 هم اللائكة بإجاع ا کب 
الله - تعالى - إلى الأنبياء - عليهم السلاء - .." . 
فا مراد بالذکر فى قوله ل فالملقيات ذكرا ‏ : وحى الله - تعالى - الذى يبلغه الاک 
إلى الرسل . 


. ٤١۳ حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص‎ )١( 
. ۱٥١ تفسیر .القرطبی. ج ۱۹ ص‎ .)'۲ ( 


E‏ الملجلد الخامس عشر 


وقوله چ درا او نذرا # منصوبان على آنا یدل اشتال من قوله ۾ ذکرا # أو مفعول 
جه اى ٠‏ أن اللانكة تلقو ن وجي أ ك قال < إل اسا ارال عدار ا درن كه 
يقلعوا عن كفرهم وفسوقهم . 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - # رسلا ميشرين ومنذرين للا يكون للناس على اله 


قال طا جب الكتاف + فان قلت ما العنر والدر ودا اصا۶ فل + ها مصدران م 
أعذر إذا حا الإساءة » ومن أنذر إذا خوف على فعل كالكفر والنكر » ويجوز أن يكون جمع 
عذير » بمعنى المعذرة » وجمع نذير بمعنى الإنذار ... وأما انتصابما فعلى البدل من ذكرا ... أو على 
ال 

وجملة ل إغا توعدون لصادق # جواب القسم » وجىء بها مؤكدة » لتقوية تحقيق وفو ع 
الراب وا ودا قى ال الات 

ی : وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين .. وحق الملائكة الذين نرسلهم بوحينا للتفريق 
بين الحق والباطل » ولتبليغ رسلنا ما كلفناهم به .. إنكم - أا الكافرون - لمبعوثون 
وحاسبون على أعالكم يوم القيامة الذى لاشك فى وقوعه وحصوله وثبوته . 

ثم بين - سبحانه - علامات هذا اليوم فقال : ل فإذا النجوم طمست # أى : محقت 
وذهب ضوؤها » وزال نورها . يقال : طمست الشىء » من باب ضرب - إذا محوته 
اعاتا ا > # وإذا الساء فرجت #ه ی ا ارا ها ووت 
اطرافها . ل وإذا الجبال نسفت ‏ أى : اقتلعت وأزيلت من أماكنها . يقال + نسف فلان 
ا 

- ل وإذا الرسل أقتت € أى : بلغت وقتها الذى كانت تنتظره » وهو يوم القيامة » للقضاء 

بينهم وبين أقوامهم . فقوله : # أقتت 4 من التوقيت » وهو جعل الشىء منتهيا إلى وقته 
الخلد. ل 

قال الآلوسى : قوله ل وإذا الرسل أقتت » أى : بلغت ميقاتها . وجوز أن يكون 
المعنى : عين هما الوقت الذى تحضر فيه للشهادة على الأمم » وذلك عند مجىء يوم القيامة .. . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤)‏ ص 1۷۸ . [ 0 تقر الالوسن ف ۲١‏ ض۷۲ : 


سورة المرسلات 1-0 


وجواب ‏ إذا ‏ وما عطف عليها فى قوله ل e 2 a‏ 
وقع ما وعدناکم به وهو يوم القيامة . 
وقوله : $ لأى کم أجلت . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئد 
للمكذيين ‏ تعليل لبلوغ الرسل الى الوقت الذى كانوا ينتظرونه لأخذ حقوقهم من أقوامهم 
الظالمين » والاستفهام للتهويل والتعظيم من شأن هذا اليوم . 

: لأى يوم أخرت الأمور التى كانت متعلقة بالرسل فا الارن واا 

... إنها أخرت وأجلت . ليوم الفصل وهو يوم القيامة الذى يفصل الله - تعالى - 

فيه العادل بين العباد . 

وما ااك 6 : - أا الخاطب - لط ما يوم الفصل ) ؟ إنه زم هال ید 
لا تحيط العبارة بكنهه » ولا يعلم إلا الله - تعالى - وحده مقدار أهواله . ) 

ويقال فى هدا اليوم لكل فاسق عن أمر ربه » ومشرك معه فى العبادة غيره » # ويل يومئذ 
للمكذبين کا وحسرة فى هذا للمكذبين بالحق الذى جاء به الرسل » وبلغوه 
إلى أقوامهم 

o aT‏ غلل سبل الوغيد والتهديد 
هؤلاء المكذبين لرسلهم > والجاحدين لنعم خالقهم › والويل : أشد السوء والشر » وهو فى 
الأصل مصدر بعنى اللاك » وكان حقه النصب بفعل من لفظة أو معناه » إلا أنه رفع على 
الابتداء » للدلالة على ثبات الملاك ودوامه للمدعو عليه . 

وقوله ¥ يومئذ 4 ظرف للويل أو صفة له » ولذا صح الابتداء به . 

ثم ساقت السورة الكرية بعد ذلك ألوانا من الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته ء 
كاهلاك المكذبين السابقين » وخلق الأولين والآخرين E‏ الال والاار 
قال - تعالی - : 


a r ٤ م‎ 
e 


EEE: > 4‏ 
أل لیا ول 0 a‏ 
كلك £ grec‏ قعل با لمجرمينَ ول كذق 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۹ ص ۱۷۲ . 


i5‏ المجلد. الخانس عشر 


هین ن)فجملته ف قرا ركن )لد 
ag 5‏ یکذ بين 
حملا لدرض ناتا اء وا ا 
سحلت وآسقیتک اء فراتا ول ومین ا ا گروق 
PPE‏ 2 زىتو 
ملاعلل لايق الب اتی کر 
لتر کن ر کر 0 
ا بشو ن( ولا دوذ ن هم فز رون او 


کدی ا هد ابرم لقصل معن کا لذو 0 
کک کی يدون وبل وميد ينل نردق 


سے س هه 


والاستفهام فى قوله # ألم نهلك الأولين ‏ وفى الآيات الماثلة له بعد ذلك » للتقرير 
والمقصود به استخراج الاعتراف والإقرار من مشر كى قريش على صحة البعث » لأن من قدر 
على الإهلاك » قادر على الإعادة. 

أى : لقد أهلكنا الأقوام الأولين الذين كذبوا رسلهم » كقوم نوح وعاد وثمود . 

ثم نتبعهم الآخرين ‏ أى : أهلكنا الأولين » ثم نتبعهم بإهلاك المتأخرين عنهم » 
والذين يشبهون سابقيهم فى الكفر والجحود . 
و « ثم » هنا للتراخى الرتبى » لأن إهلاك الآخرين الذين لم يعتبروا من سبقهم سيكون 
اشد من إهلاك غيرهم » وفى ذلك تهديد شديد ووعيد واضح لمشركى مكة . 

وقول : ل كذك نفعل بالمجرمين ‏ أى : مثل ذلك الفعل الشنيع » والعقاب الأليم » نفعل 
بالمجرمين الذين اروا على كفرهم وعنادهم حت أدرکھم الو 


سورة المزسلات TTY‏ 


فالكاف بعنى مثل » والإشارة فى قوله  :‏ كذلك ۰ e E NS‏ 
نفعل ‏ أى ؛ مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين 
) ثم کرر - سبحانه - التهديد والوعید هم > لعلهم يرىدعون أو يتعظون فقال : ¥ ويل 
يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال - سبحانه - متنا على خلقه بإيجادهم فى هذه الحياة » وحتجا على إمكان الإعادة 
بخلقهم ولم یکونوا شیئا مذكورا » فقال  :‏ ألم نخلقكم من ماء مهين 4 . ) 

أى : لقد خلقناكم - أبها الناس - من نطفة حقيرة ضعيفة » من مهن الشىء - بفتح الميم 
وضم إاهاء - إدا ضعف . وميمه اصلية » وليس هو من مادة هان › و « من » ابتدائية 

وقوله : % فجعلناه فى قرار مكين ¢ تفصيل لكيفية الخلق على سبيل الإدماج » والقرار : 
اسم للمكان الذى يستقر فيه الماء » والمراد به رحم المرأة . والمكين صفة له . 

آى : خلقناكم من ماء ضعيف » ومن مظاهر قدرتنا وحكمتنا ولطفنا بكم أننا جعلنا هذا الماء 
الدى خلقتم منه »> فى مكان حصن » قد بلغ النهاية فى تكنه وثباته . 

فقوله # مكين.& بعنى متمكن » من مَكن الشىء مكانة » إذا ثبت ورسخ . 

وقوله : # إلى قدر معلوم ‏ بيان لبديع حكمته » والقدر بعنى المقدار المحدد المنضبط . 
الذى لا يتخلف . | ا 

أى : جعلتا هذا الماء فى قرار مكين » إلى وقت معين محدد فى علم اله - تعالى - يأذن عنده 
بخروج هذا المخلوق من رحم أمه » إلى الحياة » وهذا الوقت هو مدة الجمل ٠.‏ 

وقوله - تعالى -  :‏ فقدرنا فنعم القادرون ‏ ثناء منه - تعالى - على ذاته نما هو 
أهلة.. أى : فقدُرنا ذلك الخلق تقديرا حكيا منضبطا » وقكنا من إبجاده فى أطوار متعددة.» فنع 
المقدرون نحن » ونعم الموجدون نحن لا نوجده من خلوقات . ) 

وما دام الأمر كذلك فويل وهلاك يوم القيامة » للمكذبين بوحدانيتنا وقدرتنا . 

ثم انتقل - سبحانه - إلى الاستدلال على إمكانية البعث بطريق ثالث فقال : ل أل 

نجعل الأزض كفاتا.. أحياء وأمواتاً» وجعلنا فيها رواسى شانخات .. 
والكقات : اسم للمكان الذى يكفت فيه الشىء . آی ؛ يجمع ويضم ويوضع فيه . 

يقال : کفت فلان الشیء یکفته کفتاً » من باب ضرب - إذا جعه ووضعه بداخل شىء 
معين » ومنه سمى الوعاء كفاتا ».لأن الشىء يوضع بداخله » وهو منصوب على أنه مفعول ثان 
لقوله # نجعل € . لأن الجعل هنا بعنى التصيير . 


وقوله : # أحياء وأمواتا ‏ منصوبان على أنها مفعولان به › لقوله # كفاتا ‏ . أو 
مفعولان لفعل حذوف . 

أى : لقد جعلنا الأر وعاء ومكانا تجتمع فيه الخلائق : الأحياء منم يعيشون فوقها › 
والأموات منم يدفنون فی باطنہا » ف وجعلنا فيها ‏ - أيضا - جبالا ل رواسى ‏ أى : 
ثوابت ل شاخات ‏ أى : مرتفعات ارتفاعا كبيراء مع شامخ وهو الشديد الارتفاع . 


قال صاحب الكشاف : الكفات : من كفت الشىء إذا ضمه وجعه .. وبه انتصب « أحياء 
واانا SiG lS‏ 

رال ت اغا عل ا اا و ا 

فإن قلت : لم قيل أحياء وأمواتا على التنكير » وهى كفات الأحياء والأموات جميعا ؟ 
قلت : هو من تنكير التفخيم ت اال ون ٠‏ ااا 9 رو 

وقوله - سبحانه = وأسقيناكم ماء فراتا € بيان لنعمة أخرى من أجل نعمه E‏ 
خلقه » أى : وأسقيناكم - بفضلنا ورحمتنا - ماء فإ فراتا ) أى : عذبا سائغا للشاربين 
وقوله - تعالى - # ويل يومئذ للمكذبين ¢ تكرير للتو بيخ والتقريع على جحودهم لنعم 
اله » التی يرونا ا ويحسونها بحواسهم ويستعملونها لنفعتهم . 
ثم انتقلت السورة. الكرية إلى بيان المصير الأليم الذى ينتظر هؤلاء المكذبين » فقال - 
تعالى - : ل انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب . لا ظليل 
ولا يغنى من اللهب . إنها ترمى بشرر كالقصر . كأنه جالة صفر 4 . 
وقوله - سبحانه -  :‏ انطلقوا » مفعول لقول محذوف . أى : يقال للكافرين يوم 
٠‏ القيامة - على سبيل الإهانة والإذلال - : انطلقوا إلى ماكنتم تكذبون به فى الدنيا من 
الفذات: 

وقوله : # انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب  ..‏ بدل مما قبله > وأعيد فعل 
ل انطلقوا .. 4 على سبيل التوكيد » لقصد الزيادة فى تقريعهم وتوبيخهم . 

والمراد بالظل : دخان جهنم › وسمى بذلك لشدة كثافته » أى : انطلقوا - أا 
المشركون - إلى ظل من دخان جهنم الذى يتصاعد من وقودها » ثم يتفرق بعد ذلك إلى ثلاث 
شعب » شأن الدخان العظيم عندما يرتفع . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦۸۰‏ . 


تمؤزة الر شلات E‏ 


وسمى هذا الدخان العظيم الخانق بالظل » على سبيل التهكم بهم » إذ هم فى هذه الحالة 
يكونون فى حاجة شذيدة إلى ظل يأوون إلى برده. 

ثم وصف - سبحانه - هذا الظل بصفة ثانية فقال : ل لا ظليل ‏ أى : ليس هو بظل 
على سبيل الحقيقة » وإغا هو دخان خانق لا برد فيه . 

تم وصفه بصفة ثالثة فقال  :‏ ولا يغنى من اللهب ‏ أى : أن هذا الظل الذى تنطلقون 
إليه لا يغنى شيئا من الإغناء > من حر مب جهنم التى هى مأواكم ونهايتكم . 

وهذه الصفات يكون لفظ الظل . قد فقد خصائصه المعروفة من اليرودة والشعور عنده 
اا ا ر ا ر 

وهذه الصفات إنا جیء با لدفع ما يوهمه لفظ « ظل » . 


وعدى الفعل « يغنى » بحرف و ا 

والضمير فى قوله - سبحانه -  :‏ إنها ترمى بشرر كالقصر .. € لجهنم ‏ لأن السياة 
کله فی شأنها وى شأن المصطلين بلهيبها . 

رر واعاة شر رة وهي القطعة الى قطان من التار لهد "اشتاها : 
والقصر : البناء العالى المرتفع . وقيل : هو الغليظ من الشجر . أو هو قطع من الخشب » 
يجمعها ا لجامعون للاستدفاء بها من البرد . وقوله : ل جمالة ‏ جع جل - كحجارة وحجر . 
قال الآلوسى : « جمالة » بكسر الجيم - كا قرأ به حمزة والكسائى وحفص وهو جع 
والتاء لتأنيث الجمع . يقال : جمل وجمال وجالة .. والتنوين للتكثير . 
وقرأً الجمهور ل جالات ‏ - بكسر الجيم مع الألف والتاء - جمع جمال .. فيكون جع 
ا 

والمعى E‏ : جهنم a‏ > الذين هم وقودها » ترميهم بشرر _ 
متطاير منها لشدة اشتعاها > كل واحدة من هذا الشرر كأنها البناء المرتفع فى عظمها 
وارتفاعها . 

GD O os 
هو وسر عة ر ك ال لا اح‎ 


5 فسن الوس ١ض‏ 11۹ :+ 


فاخ الاو الأ اال ان شرو الا ها ك اف ا 
الصفرة. ) ) 

وقيل المراد بالصفر هنا : السواد » لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة . 

e 
.. بالقصر » وهو البناء العالى المرتفع »> وشبهه - أيضا - حين يأخذ فى الارتفاع والتفرق‎ 
. با لجال الصفر » فى هيئتها ولونها وسرعة حركتها » وتزاحمها‎ 


والمقصود بهذا التشبيه : زيادة الترويع والتهويل » فإن هؤلاء الكافرين لما كذبوا بالحساب 
والجزاء »> وصف الله - تعالى - همم تار الآخرة بتلك الصفات المرعبة » لعلهم يقلعون عن 
شر کهم » لاسيما وأنهم يرون النار فى دنياهم » ويرون شررها حين يتطاير .. وإن كان الفرق 
اشاتغا .بان نار الذنا :ونار الأخرة: 

وزيادة فى التخويف والإنذار ختمت هذه الآيات - أيضا - بقوله - تعالى - # ويل 


نم صور - سبحانه - حاهم عندما یردون على النار » ويوشكون على القذف بهم فيها » 
فقال - تعالى - ل هذا يوم لا ينطقون » ولا يؤذن همم فيعتذرون » ويل يومئذ للمكذبين . 
هذا يوم الفصل جعناكم والأولين . فان کان لکم کید فکیدون . ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

أی : ويقال فؤلاء المجرمين - أيضاً - عند الإلقاء بهم ف التار : هذا يوم لا ينطقون فيه 
بشىء ينفعهم » أو لا ينطقون فيه إطلاقا لشدة ده هشتهم » وعظم حیرتهم . 

ويكون فى الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة ٠»‏ فإنهم بعد أن خوطبوا خطاب إهانة 
وإذلال بقوله - تعالى -  :‏ انطلقوا ‏ أعرض المخاطبون هم » على سبيل الإهمال هؤلاء 
الكافرين » وقالوا هم : هذا يوم القيامة الذى لا يصح لكم النطق فيه . 

وهذا لا يتعارض مع الآيات التى تفيد نطقهم » کا فى قوله - تعالى -  :‏ وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون ‏ لأن فى يوم القيامة مواطن متعددة » فهم قد ينطقون فى موطن » 
ولا ينطقون موطن آخر . 

وقوله = تعالى - ۾ ولا يؤذن همم فيعتذرون ) معطوف على ما قبله ى : فى يوم 
القيامة لا ينطق هؤلاء امجرمون نطقا يفيدهم » ولا يؤذن هم فى الاعتذار عا ارتكبوه من 


سوء » حتی يقبل اعتذارهم › وإغا يرفض اعتذارهم رفضا تاما ااا 
اند ۴ 


و 9 


يقال : اعتذرت إلى فلان » إذا أتيت له يعذر يترتب عليه حو الإساءة . 
- ثم يقال هم - أيضا - على سبيل التحدى والتقريع بإ هذا هو يوم القيامة 4 يوم - 
القصل € بين المحقين والمبطين # جعناكم ‏ فيه - أا الكافرون - مع من تقدمكم من 
الكفار # الأولين ‏ . 
۾ فإن کان لکم - أا الكافرون - لظ كيد أى : خرج وحيلة ومنفذ من العذاب 
الذی حل بکم ط فکيدون # أى : فافعلوه وقوموا به فأنتم الآن فى أشد حالات الاحتياج إلى 
من بخفف العذاب عنكم . 
أو ٫المعنی  :‏ فإن کان لکم کید أى : قدرة على کید دینى ورسلى والمؤمنین » کا کنتم 
تفعلون فى الدنيا # فکیدون 4 آی : فأظهر وه اليوم . والأمر للتعجيز ا 
فى يوم القيامة لاقدرة هم ولا حيلة . 
وهكذا تنجد أن هذه الآيات الكزية > قد ساقت ألوانا من الأدلة على وحدانية 
اله - تعالى - »وعلى أن يوم البعث حق » وعلى العاقبة السيئة التى سيكون عليها الكافرون 
يوم القيامة . ) 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالموازنة بين حال المتقين » وحال المجرمين » فقال : 


e‏ و 


لاسمین 
N:‏ ت َا چ 8 ld‏ ا 
با “ و ا 0 ا ج د | 


ر أوتمتعوأقليلا ڪو ا 


e 


س سے سے 


رم سے 


وميد 


بک £ کر سے رت 

أى : # إن المتقين ‏ الذين صانوا فى دنياهم أنفسهم عن الكفر والفسوق والعصيان » 
واعتصموا بالرشد والهدى والإيان . 

سيكونون يوم القيامة # فى ظلال ‏ الأشجار والقصور » جمع ظل : وهو كل موضع 


٢‏ الجلد الخامس عشر 


لا تصل إليه الشمس . وفى # عيون » من ماء وعسل ولبن وخر . 
وهم - أیضا - فی فواکه ه وهی ما یتفکه به ویتنعم . جمع فاكهة فإ ما يشتهون & 
E ENE OTE‏ ا ت 
ويقال هم - على سبيل التكريم والتشريف - ل كلوا ‏ أكلا مريئا # واشربوا ) 
شربا # هنیئا » جزاء ل با كنتم تعملون # فى الدنيا من أعال صالحة . 
إنا كذلك نجزى المحسنين # أى : إنا من شأننا أننا نعطى مثل هذا الجزاء الطيب 
للمؤمنين الذين أحسنوا أقوامم وأفعاهم » وصانوا أنفسهم عن كل مالا يرضينا » هذا هو جزاء 
المتقين المحسنين » أما الكافرون المكذبون » فيقال هم مرة ومرات - على سبيل التو بيخ 
والزجر - : # كلوا وتتعوا قليلا إنكم محرمون % . 
أى : ل كلوا ‏ فى دنياكم كا تأكل الأنجام فإ وتتعوا ) بلذاتكم متاعا ل[ قليلا & 
سینتهی عا قريب » وستلقون فى آخرتكم أشد أنواع العذاب . بسبب أنكم كنتم فى الدنيا 
بكم الإإجرام » والإصرار على الكفر والفسوق والعصيان . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف صح أن يقال هم ذلك فى الآخرة ؟ قلت : يقال هم 
ذلك فى الأخرة إيذانا بأنهم كانوا فى الدنيا أحقاء بأن يقال هم » وكانوا من أهله » تذكيرا 
بحام السمجة » ويا جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل » على النعيم والملك الخالد . 
a Sg‏ 
E E EE E‏ 
اذا 
Sieh ia Ka hk‏ 
القيامة للمكذبين » الذين آثروا المتاع القليل الفانى فى الدنيا » على النعيم الدائم فى الآخرة . 
ل وإذا قیل هم ارکعوا لا یرکعون € أى : وإذا قيل هؤلاء المجرمين اركعوا فى الدنيا مع 
الراكعين » وأدوا فريضة الصلاة مع الرسول - ية - ومع المؤمنين . 
إذا a Ee‏ والإرشاد - صموا آذانهم » وأصروا واستكبروا 
استكيارا » وأبوا أن يصلوا مع 
وعار عن الصلاة باعتبار أ ن الر كو ع من أهم و a‏ 
با لجزء عن الكل . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 1۸۲ . 


سورة المرسلات Ye‏ 


# ويل يومئذ للمكذبين ‏ أى : هلاك شديد يوم القيامة هؤلاء المكذبين . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذا التعجيب من أحواهم التى بلغت النهاية فى القبح 

والجحود والعناد فقال - تعالى - : ل فبای حديث بعده يؤمنون ¶ . 

٠‏ والفاء للافصاح » أى : إذا کانوا م يمنوا بهذا القرآن المشتمل على أسمى أنواع المدايات 

زاخكنها اوها بای ديف يغد الف ر أن تون ؟ إن من امعد إيام بعد ان 

أعرضوا عن كل الحجج التى تهدى إلى الإيان » فالاستفهام فى قوله : # فباى حديث .. 4 

مستعمل ف الإنكار التعجيبى من حاهم > والضمير فى « بعده » يعود إلى القران › وهو وان لم 

بسبق له ذکر » فإنه ملحوظ فی أذهانہم » إذ فى كل وقت يذكرهم الرسول - ية = به . 
وشبیه بہذه الآية قوله - تعالی - : ل فبأی حديث بعد الله وآیاته يؤمنون % . 
وبعد + فهذا تفسير لسورة « المرسلات » نسأل الله - تعالى - أن بجعله خالصا لوجهه 

ونافعا لعباده . ۰ 


القاهرة - مدينة نصر . الراجی عفو ربه 
صباح السبت ۲ من المحرم سنة ٠٤١١‏ ه د . محمد سید طنطاوی 


. م‎ ۱۹۸١ / ٩ / ۱ الموافقق‎ 


ۇر النباً YE0‏ 


۶ 
2ى 


بشم آنه الن‌ اجيم 


مھ = 


ور 


مقدمة وعهيد 


س سو ره » التبا » هى ول سو ره فی الزء الأخر من القرآن الكريم ٤‏ ونسمی 
اا - بسورة « عم يتساءلون » وبسورة « عم » ». وبسورة « المحصرات » › وبسورة 
وال فده عة :اما فده الور سك ا ورود هة الالقاظ ها 


١‏ وهى رهن السو ر المكية الخالضة + وغدد باجا اربجون ةق الصخف الكو ق وال 
وإحدى وأزبعون فى غيرهما . وكان نزوها بعد سورة « المعارج » ». وقبل سورة 
« النازعات ».. ) 


۳ - وهذه السورة من أهم مقاصدها : توبيخ المشر كين على خوضهم فى القرآن الكريم 
بدون علم » وتهديدهم بسوء المصير إذا ما استمروا فى طغيانيم » وإقامة الأدلة المتنوعة على 
زخدانة اه ك ال ت وغل يطاهر افدر وان ا أعك ك مجاه ب لار ن ن 
عقاب » وما أعده للمتقين من ثواب » وإنذار للناس بوجوب تقديم العمل الصالح من قبل أن 
يأتى يوم القيامة » الذى لا ينفع فيه الندم على ما فات .. 


٤‏ - ويبلغ عدد سور هذا الجزء الأخير من القرآن الكريم سبعا وثلاثين سورة » كلها 
مكية » سوى سورنى « البينة والنصر » وكلها تمتاز بقصرها » على تفاوت فى هذا القصر › 
ومعظمها مشتمل على إقامة الأدلة على وحدانية الله - تعالى - » وعلى أن هذا القرآن من عند 


الله . وعلى صدق الرسول - ية - فيا يبلغه عن ربه » وعلى المقارنة بين حسن عاقبة 


TEN...‏ المجلد الخامس عشر 


الأخيار » وسوء عاقبة الأشرار » وعلى التذكير المتكر ر بأهوال يوم القيامة » وبأنه آت لا ريب 
فيه » وعلى التحذير من الغفلة عن الاستعداد له > وعلى الإفاضة فى بيان نعم الله - تعالى - 
على الناس » وعلى بيان ما حل بالمكذبين السابقين من دمار .. 

) كل ذلك بأسلوب بديع معجز » تخشع له القلوب » وتتأثر به النفوس » وتقشعر منه جلود 
الذين بخشون رهم .. ٤‏ 


سو رة النبا EE‏ 


وقد افتتح - سبحانه - السورة الكرية بقوله - تعالى - : 
GEIL ETO TIES‏ 
کدسیع اق وک سارہ لالا مدا © 
وبال رادا و فک ازو جا )و جملانو سا 
واتار لاسا وجا اراشا ربت 
ریک ستماش داد واااو اجا ورتا 

المعو رت ماج9 بو باون9 

ألا نیو لقصل کان مما ايوم مح ف آلصّور 

فاون وجا 0 وفحت اما یکات بویا 0 وسرت 


مھ < ےس ا رک د > 
ال یکات راان 
ولفظ « عم » مركب من كلمتين » هما حرف الجر « عن » و« ما » التى هى اسم 
استفهام » فأصل هذا اللفظ : « عن ما » فأدغمت النون فى الميم لأن الميم تشاركها فى الغنة ء 
- وحذفت الألف ليتميز الخبر عن الاستفهام . والجار والمجرور متعلق بفعل « يتساءلون » . 
والشسارل : فاع من السرال ۾ عك أن سال بعك الاس فضا غن ار من > غل 
سبيل معرفة وجه الحتق فيه » او على سبيل التهكم . 
- والنبأً : الخبر مطلقا » ويرى بعضهم أنه الخبر ذو الفائدة العظيمة . 


۲۸ المجلد الخامس عشر 


رال غین ای شی اء ل هرلا امقر کرن ‏ وغن آى أمر يسأل بعضهم بعضا ؟ ام 
يتساءلون عن النباً العظيم » والخبر الام الذى جاءهم به الرسول - بي - » والذى نطق به 
القرآن الكريم » من أن البعث حق » ومن أن هذا القرزآن الكريم من عند اله - تعالى - ومن 
أن الرسرل < ب ج ضادق فا يأمره جه او شا غد 

وافققح د جات د ,الكلا ياملوب الأستفهام ريق السام إل المتقه عند: 
لفو اة وتعظيم ا 

والضمير فى قوله # يتساءلون # يعود إلى المشركين » الذين كانوا يكثرون من التساؤل 
فیا بینہم عن الرسول - بی - » وعبا جاء به من عند ربه » فقد آخرج ابن جرير وابن أي 
حاتم عن الحسن قال : لما بعث النبى - بل - جعلوا يتساءلون فيا بينهم - عن أمره وعا 
جاءهم به - فنزل قوله - تغالى - : # عم يتساءلون . عن النبأً العظيم ...4" . 

وصح عود الضمير إليهم مع أنهم لم يسبق هم ذكر » لأنهم معروفون من السياق » إذ هم 
- دون غیرهم - الذین کانوا یتساءلون فیا بینہم - على سبيل التهکم - عا جاء به النبى 
E‏ | 

وقوله - تعالى - : ل[ عن النبأً العظيم ‏ تهويل لشأن هذا الأمر الذى يتساءلون فيم 
بينهم عنه » ووصف - سبحانه - النباً بالعظم » زيادة فى هذا التهويل والتفخيم من شأنه › 
لكى تتوجه إليه أذهانهم » وتلتفت إليهم أفهامهم . 

فکائه د يانه س يقول ۶ عن أى شىء سال هلا الخاحدون بعضهم عضا ؟ آتر يدون 
أن تعرفوا ذلك على سبيل الحقيقة ؟ إنهم يتساءلون عن النباً العظيم » وعن الخبر الجسيم » 
ف الذی هم فیه ختلفون ) ما بین منکر له إنکارا تاما » کا حکی - سبحانه - عنہم ف 
قوله : 4# إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن ببعوثین 4 . وما بين متردد فى 
شأنه » کا حکی - سبحانه - عن بعضهم فى قوله  :‏ وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا 
ريب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة » إن نظن إلا ظنا وما نحن بستيقنين #ه" . 

قال صاحب الكشاف قوله : # عم » أصله عا » على أنه حرف جر » دخل على 
اال اة : 

ومعنی هذا الاستفهام : تفخیم الشأن » کأنه قال : عن أی شىء يتساءلون . ونحوه ما فی 

7 اسات الول هن ۴١‏ اللسیرظ.؛ 


( ۲ ) سورة المؤمنون آية ۳۷ . 
( ۳ ) سورة ‏ المانية ية ۴ : 


قولك : زید مازید ؟ جعلته لانقطاع قرینه » وعدم رة کان س خف غلك هة 
فأنت تسأل عن جنسه » وتفحص عن جوهره » كا تقول : ما الغول وما العنقاء ..؟ . 

وإ يتساءلون # يسأل بعضهم بعضا .. والضمير لأهل مكة » فقد كانوا يتساءلون فيم 
بينم عن البعث . 


وقوله : 8 عن النبأً العظيم # بيان للشأن المفخم . 
فإن قلت : قد زعمت أن الضمير فى ل يتساءلون ‏ للكفار » فا تصنع بقوله : لإ الذى 
هم فيه مختلفون ؟ قلت : كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث » ومنهم من يشك . 
وقیل : الضمير للمسلمين والكافرين جيما ء وكانوا جيم يسألون عته . أما السام فليزداد 
خف و اداد واا الكاف لذا اساي 
ثم هدد - سبحانه - هؤلاء المستهزئين مما جاء به النبى a‏ 
| کلا سیعلمون » ثم کلا سیعلمون ) . 
و« کلا » حرف زجر وردع » والمقصود بها هنا : ردع أولئك امتسائلين عن النبأ العظيم › 
ونوعدهم على اختلافهم فی شأنه . 
ائ كلا لين المر كا ترهة ارك الارن من اه راه غا جاه ية الرسرل 
- ية - ومن إنكارهم لكون القرآن الكريم من عنداله » أو لكون البعث حق . بل الحق 
كل الحق أن الرسول - بي - صادق كل الصدق فيما يبلغه عن ربه » وأن هؤلاء المتسائلين 
سيرون عا قريب سوء عاقبة استهزائهم واختلافهم . 
والحملة الثانية وهى قوله : # ثم كلا سيعلمون # جىء بها لزيادة التهديد والوعيد» 
ولبيان أن الوعيد الثانى أشد وأبلغ من الوعيد الأول.. 
٠‏ وحذف مفعول ل[ سيعلمون € للشعميم والتهويل » أى : سيعلمون علم اليقين ما سيحل 
بهم من عذاب مقيم » وسيرون ذلك رأی العین عا قریب » کا قال - تعالى - ل إنهم يرونه 
بعيدا» ونراه قریبا 4 . 
ثم ساق خا ج و ا كلها ذل غل أن الت ى اا 
خاد هده ااا قافر ت جا - على إعادتهم إلى الحياة » فقال - تعالى - : فل ألم نجعل 
الأرض مهادا ‏ والاستفهام هنا للتقرير » أى : لقد جعلنا - بقدرتنا التى لا يعجزها شىء - ٠‏ 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤)‏ ص 1۸۳ . 


0٠‏ الملجلد الخامس عشر 


الأرض. كالفراشن الممهد لوطا فكوا من الأستقر ار غلبها + ومن التقلب ها کا 
بتقلب الطفل فی مهده » أی : فراشه . 

والمهاد : مصدر بعنى الفراش الموطأً الممهد » وهو اسم لما يوضع للصبى لكى ينام عليه 
ووصفت الأرض به على سبیل المبالغة فى جعلها مکان استقرار e‏ وانتفاعهم ا 
والكلام على سبيل التشبيه البليغ » أو على حذف مضاف . 

وجعل بعنى صير . أى : لقد صيرنا الأرض بقدرتنا كفراش الصبى بالنسبة لكم » حيث 
تتقلبو ن علیھا کا يتقلب الصبی فى فراشه .. أو صبرناها دات مهاد . 


قال صاحب الكشاف ما ملخصه : فإن قلت : كيف اتصل قوله : [ ألم نجعل الأرض 
مهادا ‏ با قبله ؟ . قلت : لما أنكروا البعث قيل هم : ألم بخلق من يضاف إليه البعث هذه 
الخلائق العجيبة الدالة على كال قدرته » فما وجه إنكار قدرته على البعث . وما هو إلا اخغراع 
كهذه الاخراعات ؟ 

ومهادا : فراشا » وقریٌ : مهدا . ي 
عليه PE‏ اووصفت ا لصدر م أوغ دات مهك 

وقو له : ب والجبال أوتادا » معطوف على ما قبله » والأوتاد ا > وهو ما یشد به 
الشىء حتى لا يتحرك أو يضطرب » والكلام على التشبيه - أيضا - . 

الد ووا ت و ا و ا ع ا 
ا لجبال کالأوتاد للأرض » لئلا تید أو تضطرب بكم .. کا قال - تعالى - : ل وألقی فی 
الان واي أن قد ك 
وقوله - سبحانه - : # وخلقناكم أزواجا ‏ دليل ثالث على قدرته » والأزواج : جع 
زوج . وهو اسم للعدد الذى يكرر الواحد منه مرة واحدة » والمراد به هنا : الذكور والإناث . 

ای : ومن مظاھر قدرتنا اننا خلقناکم - یابنی آدم - مزدوجین » ای : ذکرا وانٹی › لیتأق 
التناسل » وحفظ النوع من الانقراض » وتنظيم أمر المعاش فى الأرض » عن طريق e‏ 
کل نوع بالآخر › کا قال - تعالی - : # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها »> وجعل بینکم موده ورحمه .4 . 


١ (‏ ) تفسر الكشاف ج ٤‏ ص 1۸40 . 
٠‏ ( ۲ ) سورة النحل الآية ٠١‏ . 
( ۳ ) سورة الروم الآية ۲١‏ . 


وة النباً ۲01١‏ 


قال الآلوسى : ل أزواجا 4 أى : مزدوجين ذكرا وأنثى ليتسنى التناسل . 

وقيل أزواجا : أى : أصنافا فى اللون والصورة واللسان . وقيل : يجوز أن يكون المراد من 
الك واا الق فن نفا :ى الل فى الا : 

وقوله - تعالی - ل وجعلنا نومکم سباتا ‏ بیان لدلیل رابع على قدرته - تعالی - على 
البعث . و« السبات » مصدر بعنى السبت » أى : القطع » يقال : سبت فلان الشىء سبتا » 

إذا قطعه » وسبت فلان شعره » إذا حلقه وأزاله - وفعله كضرب ونصر - . 


ويصح أن يكون قوله سباتا من السبت يمعنى الراحة والسكون » يقال : سبت فلان يسبت » 
إذا استراح بعد تعب » ومنه سمى يوم السبت » لأن اليهود ينقطعون فيه عن أعباهم للراحة . 
والمعنى : وجعلنا - بقتضى حكمتنا ورحتنا - نومکم « سباتا » أى :+ قطعا للحركة › 
لتحصل لكم للراحة التى لا تستطيعون مواصلة العمل إلا بعدها. 
وهذه الحالة التى لابد لكم منها » وهى الراحة بعد عناء العمل عن طريق النوم ثم 
استيقاظكم منه » أشبه ما تكون بإعادة الحياة إليكم بعد موتكم .. 
وقوله - تعالى - : ل وجعلنا الليل لباسا » وجعلنا النهار معاشا € بيان لنعمة أخرى من 
نعمه. اتی لا تحصى » والتى تدل على كال قدرته . أى : وجعلنا - بقدرتنا ورحمتنا - الليل 
کاللباس الساتر لكم » فهو يلفكم بظلمته » كا يلف اللباس صاحبه .. كا أننا جعلنا النهار 
وقت معاشكم » لكى تحصلوا فيه ما أنتم فى حاجة إلى تحصيله من أرزاق ومنافع . 
و ا ا ر و ا 
كذلك » إذ الليل هو وقت الراحة والسكون والاختلاء .. والنهار هو وقت السعى والمر گة 


٠ والانتشار‎ 
E ا‎ 


ا کی و ا و 
قويات محكات » لا يتطرق إليهن فطور أو شقوق على مر العصور» وكر الدهور. 
- فقوله ل( شدادا ) جع شديدة » وهى اليئة الموصوفة بالشدة والقوة ٠.‏ 

وقوله - سبحانه - # وجعلنا سراجا وهاجا € نعمة أخرى من نعمه الدالة على قدرته . 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۷. 


YoY:‏ المجلد الخامس عشر 


.والمراد بالسراج الوهاج : الشمس > وصفت بكونها سراجا » لأنها كالمصباح فى إضاءته لما 
حوله . ووصف السراأج بأ نه وهاج > مبالغة فى شدة ضيائه ولعانه » من الوهج - يفتح الواو 
واهاء - معنى شدة الضياء .. 
والكلام على التشبيه البليغ » والمقصود منه تقريب صفة المشبه إلى ان > وإلا فالشمس 
أعظم من كل سراج . 
ای ااا ارات مرها وا کی الاب 2 زاهرا مضيئًا .. هو الشمس 
المتوهجة من شدة حرارتها وضيائها » والتى تشرق على هذا الكون فتحول ظلامه إلى نور » 
بقدرته - تعالی - . 
أما الدليل التاسع على قدرته - تعالى - على البعث » فنراه فى قوله - تعالى - : 
$ وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجا » لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألفافا ) . 
زالففرات - بضم الميم وكسر الصاد - السحب التى تحمل المطر » جع معصرة - بسر 
الصاد - اسم فاعل . من أعصرت السحابة .إذا أوشكت على إنزال الماء لامتلائها به .. 
قال أبن كثير : عن ابن عباس : « المعصرات » الرياح ا افدر الط :فن 
اتخات وف روان عة ان لر ادا : الاب وكا قال عك هة راان ابن ر د 
وقال الفراء : هى السحاب التى تتحلب بالماء ولم تمطر بعد ال ا ا مف اا 
حان حيضها و حض بعد . 
وعن الحسن وقتادة : المعصرات : يعنى السموات . وهذا قول غريب » والأظهر أن المراد 
بها السحاب » كا قال - تعالى - : ل الله الذى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه فى الساء 
كيف .يشاء . ویجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلال .° . 
والثجاج : المندفع بقوة وكثرة » يقال : ثح الماء - كرد - إذا انصب بقوة وكثرة . 
ومطر ثجاج › أ ا ا ا 
وقوله : ي ألفافا » اسم جمع لا واحد له من لفظه » كالأوزاع للجاعات المتفرقة . 
وقیل : جع لفیف › کأشراف وشریف . ای : وأنزلنا لکم - یابنی آدم - بقدرتنا ورحمتنا - 
من السحائب التى أوشكت على الإمطار » ماء كثيرا متدفقا بقوة » لنخرج بهذا الماء حبا 
تقتاتون به - کالقح والشعير .. ونباتا تستعملونه لدوابكم كالتبن والكلاً » ولنخرج هذا الماء 
- أيضا بساتين .قد التفت أغصانها لتقاربها وشدة نائها . | 


۱(۲ ) تفسیر ابن .کثیر ج .ص ۳۲۷۲۷ . 


سو ر التبا Tor‏ 


فهذه تسعة أذلة أقامها - سبخانه - على أن البعث حق » وهى أدلة مشاهدة محسوسة » لا 
يستطيع عاقل إنكار واحد منها .. ومادام الأمر كذلك فكيف ينكر ون قدرته على البعث » مع أنه 
- تعالى - قد أوجد هم كل هذه النعم التى منها ما يتعلق بخلقهم » ومنها ما يتعلق بالأرض 
والسموات » ومنها ما يتعلق بنومهم » وبالليل والنهار » ومنها ما يتعلق بالشمس » وبالسحب 
التى تحمل هم الماء الذى لا حياة هم بدونه . 


وبعد إيراد هذه الأدلة المقنعة لكل عاقل » أكد - سبحانه - ما اختلفوا فيه » وما تساء لوا 
عنه » وبين جانا من أماراته وعلاماته فقال : ( إن يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ فى 
الصور فتأتون أفواجا . وفتحت الساء فكانت أبوابا . وسيرت الجبال فكانت سرابا 4 . 


والمراد بيو م الفصل : دوم القيامة ا الفصل بين المحق والمبطل » والمحسن 
والمسىء › فیجازی کل إنسان غل ی ا 


والميقات - بزنة مفعال - مشتق من الوقت » وهو الزمان المحدد لفعل ما . والمراد به هنا : 
قيام الساعة » وبعث الناس من قبورهم . أى : إن يوم البعث وال جزاء » كان ميعادا ووقتاا حددا 


وقوله [ يوم ينفخ فى الصور ...4 بدل ما قبله . أى : يوم القيامة آت لا ريب فيه » يوم 
نأمر إسرافيل بأن ينفخ فى الصور . أى : فى القرن الذى أوجدناه لذلك . 

ل فتاتون أفواجا # أى : فتخرجون من قبوركم ججماعات جماعات » وطوائف » طوائف » 
دون يستطيع أحد N‏ عن الحضور إلى اكان الذى أعددناه لذلك . 
وفتحاتا کالأبواب ى متها ا وکارها. 
فکانت سرابا ‏ أٌی : فصارت بعد 2 واقتلاعها اا n‏ ا 

وبعد هذا البيان اليديع لجانب من مظاهر قدرته - تعالى - على كل شىء » ومن ألوان 
نعمه على خلقه » ومن تقرير أن البعث حق .. بعد كل ذلك » بين - سبحانه - جزاء 


إنّجهنمانت مر سادا للطين 
ماب لبش فا أا 0 اید وفون ذیما ردا لارا 
امسا راء راا © م ڪان 


لاود جس اا رکد بوا اوتا کد ابا وک تی 


9€ 


کے ر ص 3“ log‏ ّ ر ل كص 
امه دبا ذو فوأ فلن یکم لاع اا 


ق یرآ کا4 ھ5 


وما 3 لسغو فبا ی کک ۵ جنيك عا 


ا و ر2 4ے محرو ص ےکی ص 
جسا با رب لسوت وا رض ومابی ہما لمن ایکون 


e‏ 4„ س ےو و ڑا و رت رص سو ص 

e‏ 2 و 2 م م مح رہ وم < ر یو کے ے 

إ لمن أذ نله لمن وا لصوا با ذلك الوم احق فمن 

ا ا ٢‏ کے کک ی کر عد 

اء اتخذ ال ربد متابا ل إناآند ر تک عداباقر ماو 

رک کے و > رص و م س ر ر ور ور 

نظ رالمره ماد مت یداه وبول الکا فیک یکت ران 
) وقوله - سبحانه - : ٭ إن جهنم كانت مرصادا ... كلام مستأنف لبيان أهوال جهنم 
واا وجهنم : اسم لدار العذاب فى الآخرة . 
والمرصاد : مفعال من الرّصد . تقول : رصدت فلانا أرصده » إذا ترقبته وانتظرته » بحيث 
۷ رب ك و تراد ف مال لامد النديد ارد وضفت جهنم بذاك + لان 
الكافرين لا يستطيعون التفلت منها مها حاولوا ذلك . 

6 ا ورا ا ی ا د وال د کل ی کن انا وال 

دو فاا أي اء ول طر غا ورا وذكر القشيرى :2 ان الرصاد: 
المكان الذى يرصد فيه الواحد العدد . أى : هى معدة لهم » فالمرصاد بعنى المحل .. وذكر 


سورة التبا 00 


الاوردئ 4 أا عى راضدة وق الضحاع + الراضد الشىء الراقب له تقرل :+ رض 
ارصده » إذا ترقبته .." . 

و ا ا ف ات و کے کا اه فا 
ومشيئته - معدة ومهيئة للكافرين > فھی ترصدهم وتر قبهم is‏ يستطيعو ن ارب منها › 
فهى كالحارس اليقظ الذى يقف بالمرصد فلا يستطيع أحد أن يتجاوزه . 


والمقصود بالاأية الكرية تهديد المشر كبن » وبيان نهم لا مهرب هم من جهنم » وأنپا ف 
انتظارهم › کا ينتظر العدو عدوه ليقضى عليه . 

وقوله : # للطاغين مآبا ) بدل من # مرصادا ‏ وقوله ل[ مآبا 4 من الأوب معنى 
المرجع . يقال : أب فلان يووب » إذا رجع .. 

آی : إن جهنم کانت للمتجاوزين الحد فى الظلم والطغيان » هى المكان المهيأ هم » والذى 
وو ا ا ل ف ی ن 0 

٠ ey‏ لابثين فيها أحقابا ‏ أي : مقيمين فى جهنم أزمانا طويلة لا يعلم مقدارها إلا 
الل د تعال = إذ الأحقاب ١‏ جع حقب د بضمتين أو بصم فسكون = وهي الزمان 


الطويل . 
ف لا یذوقون فیها ٭ أى | Mabe EE‏ 
بارد أو نسيم علیل ‏ ولا شرابا € أى : شيئا من الشراب الذى يطفىء عطشهم » ويخفف 


إلا حيا وغساقا & والحميم هو الماء الذى بلغ الغاية فى الحرارة . والغساق : هو 
ما يسيل من جلودهم من القيح والدماء والصديد . يقال : غسق الجرح - كضرب وسمع - 
غسقانا » إذا سالت منه مياه صفراء . أى : أن هؤلاء الطغاة لا يذوقون فى جهنم شيا من 
اهواء البارد » ولا من الشراب النافع » لكنم يذوقون فيها الماء الذى بلغ النهاية فى الحرارة . 
والصديد الذى يسيل من جروحهم وجلودهم . 

فالاستنناء فى قوله ‏ إلا ميا وغساقا ‏ » استئناء منقطع لأن الحميم ليس من جنس 
البرد فى شىء » وكذلك الغساق ليس من جنس الشراب فى شىء . 

وقوله - سبحانه - 4 جزاء وفاقا ‏ بيان لعدالة الله - تعالى - معهم » أى : أننا ل 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ۱۹۹٩‏ . 


نظلمهم بإلقائهم فى جهنم » وإغا جازيناهم بذلك جزاء موافقا لأعماهم السيئة فى الدنيا . 
فقوله : فإ جزاء & منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل حذوف » وقوله ف وفاقا ) صفة 
له والوفاق مصدر وافق » وهو هنا عى اسم الفاعل . أى : جوزوا جزاء موافقا لأعاهم 
القبيحة التى كانوا يعملونها فى الدنيا . 
) ثم علل - سبحانه - ما أصابهم من عذاب أليم » فقال : ل إنهم كانوا لايرجون حسابا . 
وكذبوا بآياتنا كذابا ‏ . أى : إن هؤلاء الطغاة كانوا فى الدنيا لا بخافون حسابنا » ولا 
یفکرون فيه » بل کانوا یکذبون به » وبکل ما جاء‌هم به رسولنا تکذیبا عظیا . 
وقوله  :‏ کذابا ) مصدر کذب . ومجیء فعٌال معنى تفعيل نى مصدر فعْل فصيح شائع . 
وأوثر هذا المصدر دون التكذيب . للإشعار بأن تكذيبهم لآيات اله - تعالى - قد وصل 
الغاية فى قبحه وإفراطه . وهو منصوب على أنه مفعول مطلق مؤكد لعامله . 
قال صاحب الکشاف : قوله ‏ کِذابا 4 أی : تکذیبا . وفعّال فی باب فل » کله فاش فی 
كلام فصا الفرب لا يقولون غرة ٠‏ وهو ضير كلب . 
ثم بین - سبحانه - شمول علمه لکل شیء فقال  :‏ وکل شیء أحصیناہ کتابا ) 
و« كل » منصوب على الاشتغال » والإحصاء للشىء : ضبطه ضبطا محكا . وأصله من لفظ 
ا لحصا » واستعمل فيه لأنهم كانوا يعتمدون على الحصا فى العد » كا يعتمد بعض الناس الآن 
على الأصابع . ) 
قال الجمل : وقوله : # كتابا ‏ فيه أوجه : أحدها : أنه مصدر من معنى أحصيناه » أى : 
أحصا فالو رى فن لحر الان افدر لاخضيا: لاه ق مى كا > فالجوز 
فی نفس الفعل ..” . اى : وکل شىء فى هذا الكون . قد أحصیناه إحصاء تاما » بحيث 
لا یعزب منه شىء عن علمنا» مها کان صغیرا . 
والفاء فى قوله # فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا # للتفريع على ما تقدم من كون جهنم 
كانت مرصادا » للطاغين مابا .. 
ى : إن جهنم کانت معدة ومهيأة هؤلاء الطغاة بسبب أعاهم القبيحة » وسيقال هم يوم 
القيامة على سبيل الإذلال والإهانة » ذوقوا سوء عاقبة كفركم وفسوقكم وعصيانكم » فلن 
نزیدکم إلا عذابا فوق العذاب الذى انتم فيه . 


( 00 ر الكاف س £ صن 8 2 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤١٤‏ . 


قال ابن كثير : قال قتادة » عن أبى أيوب الأزدى > عن عبد اله بن عمرو قال : م ينزل ‏ 
فى شأن أهل النار آية أشد من هذه الآية ل ا : فهم فی 


E E E 


وكعادة القرآن الكريم فى الموازنة بين عاقبة الأشرار والأخيار » جاء الحديث عن حسن 
عاقبة المتقين » بعد الحديث عن سوء عاقبة الطاغين فقال - تعالى - : ل إن للمتقين مفازا 4 
أى : للمتقين الذين صانوا أنفسهم عن کل مالا يرضى رهم .. # مفازا 4 أى : فوزا 
برضوانه وجنته فقوله # مفازا # مصدر > بعنى الفوز والظفر بالمطلوب » وتنوينه للتعظيم . 


ثم فصل - سبحانه - مظاهر هذا الفوز فقال : ف حدائق وأعنابا ‏ أى : إن هم فى هذه 
الجنان التى ظفروا بها حدائق . أى : بساتين فيها ماء وأشجار مثمرة .. سميت بذلك تشبيها ها 
بحدفة العين .فى ية وحضول لاء قيها : ) 

وإن هم - كزلك - فى هذه الجنان فإ أعنابا ) جع عنب » وهو الكرم » وخصت الأعناب 
بالذكر »> لأنبا من أعظم الفواكه وأحبها إلى النفوس . ) 

وإن هم - أيضا - # کواعب أترابا ‏ .أى : فتیات فى ریعان ا ا 
أعارهن » وتساوین فى الال والنضارة وحسن أهيئة . 

فالكواعب » جمع كاعب » وهى الفتاة التى وصلت إلى سن البلوغ » وسميت بذلك لأُنپا فى 
تلك السن يتكعب ثدياها » أى : يستديران مع ارتقاع .. 

.والأتراب » جمع ترب - بكسر التاء وسكون الراء - وهو المساوى لغيره فى السن » وأكثر 
ما يطلق هذا اللفظ على الإناث . قيل : سمى من تقاربن فى السن بذلك » على سبيل التشبيه 
بالترائب » أى : بالضلوع التى فى الصدر فى التساوى .. 

وإن همم - أيضا - ل كأسا دهاقا ‏ أى : كأسا مليئة بالخمر . يقال دهق الحوض 
- كجعل - وأدهقه » إذا مله حتى فاض من جوانبه . ) 

ل لا يسمعون فيها ‏ أى : فى الجنة فإ لغوا ) أى : کلاما ساقطا لا یعتد به . ولا 
يسمعون - أيضا - ظ کذابا » أى كلاما كاذبا . E‏ 
E SN O EA A‏ 
هؤلاء المتقين .. وقوله : # جزاء ) منصوب بفعل محذوف من لفظه › و#إمن# ابتدائية . 


اى هوا القن كرفا مكافاة اة ن ريك غل سبل الغا ی : الإحسان 
والتفقضل . حتى شبعوا واكتفوا . 

فقو له : ف حسابا ‏ صفة للعطاء وهو بعنى كاف . فهو مصدر أقيم مقام الوصف » من 
قوهم : احسبه الشیءٌ » إذا کفاه حتی قال حسبی » أی : کافینی . 


قال صاحب الکشاف : وط حسابا ) صفة بعنى کافيا ‏ من أحسبه الشیء إذا كفاه حت 
قال 0 
ea a‏ : كافأهم الله - تعالى غل 
أعاهم الحسنة فى الدنيا مکافأة محسوبة » على قدر أعاهم الطيبة . 

وقوله : $ زب السموات والأرض وما بينها الر حن ..) قرأه بعضهم بجر لفظ « رب » 
على أنه بدل « من ربك » » وقرأه البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأً حذوف . 

أى : هذا الجزاء العظيم للمتقين هو كائن من ربك » الذى هو رب أهل السموات وأهل 
الأرض » ورب ما بينها من خلوقات لا يعلمها إلا هو » وهو - سبحانه - صاحب الرحمة 
الواسعة العظيمة التى لا تقارها رحة .. 
وقوله : # لا یلکون منه خطابا ‏ مقرر ومؤکد لما قبله » من کونه - تعالی - هو رب کل 
شیء آى Ne E‏ 
ذلك إلا مشیئته . 


و ا ا الذى يشفع عنده إلا بإذنه % وقوله 
- سبحانه - : # یوم یات لا تکلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعید 4" . ) 


والظرف فى قوله - تعالى - : # يوم يقوم الروح والملائكة صفا .. متعلق بقوله 
- تعالى - قبل ذلك : # لا يلکون منه خطابا 4 .. والمراد بالروح : جبريل - عليه 
السلام - . أى : لا يلك أحد أن يخاطب اله - تعالى - إلا بإذنه > يوم القيامة » ويوم يقوم 
جاریل - عليه السلام - بين يدى خالقه قيام تذلل وخضوع › ويقوم الملائكة - أيضا - 
قیاما کله أدب وخشوع » وهم فى صفوف منتظمة . ) 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 1۹۰١‏ . 
( ۲ ) سورة هود الاأية ٠١۵‏ . 
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لا يتكلمون ) أى : لا يستطيع جبريل ولا ال ملائكة ولا غيرهم الكلام فإ إلا من أذن 
له الرحمن ‏ منهم بالكلام أو بالشفاعة . 

# وقال صوابا # أى : وقال المأذون له فى الكلام قولا صوابا يرضى الخالق - عز 
وجل - . 

وكون المراد بالروح : جبريل - عليه السلام - هو الرأى الراجح » لأن القرآن الكريم 
قد وصقه بذلك فى آيات منها قوله - تعالى - : # نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون 
من المنذرين 4 . ۰ ) 

وهناك أقوال أخرى فى المراد به » منها : أنه ملك من الملائكة » ومنها : أرواح بنى آدم . 

وجملة « لا يتكلمون » مؤكدة لجملة « لا يلكون منه خطابا » والضمير لجميع الخلائق . 


وقد أفادت الآية الكرية أن الذين يتكلمون فى هذا اليوم المائل الشديد » هم الذين يأذن 
اه - تعالى - هم بالكلام » وهم الذين يقولون قولا صوابا يرضى اله - تعالى - عنه . 

وجلة : « وقال صوابا » يجوز أن تكون فى موضع الحال من الاسم الموصول « من » . 
ی : لا يستطيع أحد منهم الكلام إلا الشخص الذى قد أذن اه - تعالى اا ار 
والحال أن هذا المأذون له قد قال صوابا . 
ويصح أن تكون معطوفة على جلة « أذن له الرحمن » . أى : لا يستطيعون الكلام إلا 
الذين أذن هم الرحمن فى الكلام » وإلا الذين قالوا قولا صوابا يرضى الله » فإنهم يتكلمون . 
والمقصود من الآية الكرية » بيان أن الخلائتق جيعا يكونون فى هذا اليوم » فى قبضة الرحمن 
وتحت تصرفه » وأنهم لا يلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذنه - تعالى - . 
ا و - تعالى - : هط ذلك اليوم المح € يعود إلى يوم اليعث الذى يقو 
eT‏ العالين . أى : ذلك اليوم الذى يقوم فيه فيه الخلائق للحساب والحزاء »> هو 
اليوم احق الذى لاشك فى حدوثه . ولا ريب فى لبوته . 
والفاء فى قوله - تعالى - : ل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا & هى الفصيحة » ومفعول 
المشيئة حذوف . أى : لقد بينا لكم ما بهديكم » وإذا كان الأمر كذلك » فمن شاء منكم أن 
يتخذ إلى ربه مرجعا حسنا وطريقا إلى رضاه » فليتخذه الآن » من قبل أن يأتى هذا اليوم الذى 
لا بيع فيه ولا خلال . 


VVE AI AN OE 


1۰ المجلد الخامس عشر 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بهذا الإنذار البليغ فقال : ل إنا أنذرناكم عذابا 
قريبا » يوم ينظر المرء ماقدمت يداه » ويقول الکافر يالیتنى كنت ترابا 4 . 
- والإنذار : الإخبار بحصول شىء تسوء عاقبته » فى وقت يستطيع المنذر فيه أن يجنب نفسه 
الوقوع فى ذلك الشىء . أى : إنا أخبرناكم - أا الناس - بأن هناك عذابا قريبا » سيحل 
بن يستحقه عا قريب . 

وذلك العذاب سيكون أشد هولا » وأبقى أثرا » يوم القيامة  »‏ يوم ينظر المرء ما قدمت 
یداه آی : يوم یری كل إنسان عمله حاضرا أمامه > ومسجلاً عليه .. 

ف ويقول الكافر ياليتى كنت ترابا 4 » أى : ويقول الإنسان الكافر نى هذا اليوم على 
سبيل الحسرة والندامة » ياليتى كنت فى الدنيا N‏ اخلق شرا ل اکلف بھی فن 
التكاليف » ولم أبعث ولم أحاسب . 

فالمقصود بالآية قطع أعذار المعتذرين بأبلغ وجه » من قبل أن يأتى يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلا من اتى الله بقلب سليم . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى a‏ 

القأاهرة - مدينة نصر 

صباح الحمعة : ۸ من الحرم سنة ۷ هھ 

1۲ م . 
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سورة النازعات 


مقدمة وعهيد 

» سورة « النازعات » من السور المكية الخالصة . وتسمى بسورة « والنازعات‎ - ١ 
باثبات الواو » حكاية لأول ألفاظها . ومن ذكرها بدون واو » جعل لفظ « النازعات » علا‎ 
عليها » وتسمی - أيضا - سورة « الساهرة » وسورة « الطامة » » لوقوع هذين اللفظين‎ 
) ) ) . فیها دون غبرها‎ 
وهى السورة التاسعة والسبعون نى ترتيب المصحف » أما ترتيبها فى النزول فهى‎ - ۲ 
السورة الحادية والثانون من بين السور المكية » وكان نزوما بعد سورة « النبأ» » وقبل سورهة‎ 
, «الافظار 6ب اع ان سور الاعات تي فن اواغن .الشرر:الكية رول‎ 

۳ - وعدد آیاتہا هس وأزعون ية ق المضخف الكزق ٠‏ وست واربعون :فى شيره : 

٤‏ - ومن أهم مقاصدها : إقامة الأدلة على وحدانية اله - تعالى - . وعلى أن البعث 
حق » وذکر جانب کبیر من علاماته واهواله » والرد على الجاحدین الذین انکروا وقوعه › 
وتذکیر الناس بجانب مما دار بین موسى - عليه السلام - وبين فرعون من مناقشات » وكيف 
ان اله - تعالى - قد اأخذ فرعون أخذ عزيز مقتدر. ) 

كا أن السورة الكرية اشتملت على مظاهر قدرته - تعالى - » التى نراها ونشاهدها فى 
ا حا الات لا ج ا عله غ خا 
ا فت بيان حن عاف القن وس غافة الكارين::وبالجاة عل اة 
-السائلين عن يوم القيامة ‏ وبيان أن موعد بجىء هذا اليوم مرده إلى الله - تعالى - وحده . 
ل ل ق اغ اناغ ا افا ا قا الو 
منتهاها . إنغا أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يليثوا إلا عشية أو ضحاها ‏ . ٠‏ 


۹۲ المجلد الخامس عشر 


vw 


صي ر یک {er GC‏ رھ سے 4ے ا 
والتازعنت غرقا )وا لطت نشطا و وا سبحت سا 
ا ا کی کک ھر وو م ہے 
دروم و r‏ ۶و 2 ¢ 
مے کے yt‏ اض ما کر کے کے ,2 ا حح وص 
TOO‏ واجِمَة © أبصرهًا 
کے کے کے چ ب ردو او ے ل م ا ا 
اش عة )يقو لون آء تا لمرد ود ودن اف رر )أ ذا کنا 
۸ 2ر ےه e‏ ر ے۶ ر ری کک ر ےرک 
ءظما نخ ره )قا لوأتلك إذا ره خاي رة لفاغ اھ زجرة 
2 ر و ا و م ۰ ۴ 
دة فإذاھمبالتاهر9) 
والواو ف قو له } وألنازعات ...¢ وما بعده › للقسم ¢ وجواب القسم حذوف دل عليه 
ما بعده » والتقدير : وحی هذه المخلوقات العظيمة 2 لتبعثن ۰ 
- وكذلك المقسم به محذوف » إذ أن هذه الألفاظ وهى : النازعات » والناشطات 
والسابحات > والسابقات » والمدبرات » صفات لموصوفات سحذوفة » اختلف المفسرون فى المراد 
با غل اقوال كترة 2 اشهرها + أن المراد بهذه الموصوفات » طوائف من الملائكة » كلفهم اق 
- تعالى - بالقيام بأعبال عظيمة » وأفعال جسيمة . 
- والنازعات : جع نازعة . والنزع : جذب الشىء بقوة » كنزع القوس عن كبده . 
ومنه فوله - تعالي - فى النزع الحسى  :‏ ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين ‏ وقوله 


> سبحانه - فى النزع المعنوى : $ ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر 


سورة النازعات ) ۳ 


وقوله : ل غرقا € اسم مصدر من أغرق » وأصله إغراقا . والإغراق فى الشىء » المبالغة ِ 
فيه والوصول به إلى نهايته » يقال : أغرق فلان هذا الأمر > إذا وغل فيه » ومنه قوله : نزع 
فلان فى القوس فأغرق » أى : بلغ غاية المد حتى انتهى إلى النصل . | 
وهو منصوب على المصدرية. لالتقائه مع اللفظ الذى قبله فى المعنى . وكذلك الشأن بالنسبة 
للالفاظ الى بعده » وهی : « نشطا » و« سبحا » و« سیقا » . 


والمعنى : وحق الملائكة الذين ينزعون أرواح الكافرين من أجسادهم » نزعا شديدا » يبلغ 
الغاية فى القسوة والغلظة . ) 
ويشير إلى هذا المعنی قوله - تعالی - فی آیات متعددة » منپا قوله - سبحانه -  :‏ ولو 


و و و و کی ی . للعقد: n‏ 
حلها » ويقال : نشطت الدلو من البثر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وخفة . 


أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة 
وسهولة ويقولون هم - على سبيل البشارة والتكريم - : ل ياأيتها النفس المطمئنة . ارجعى 
إلى ربك راضية مرضية 4 . 
E‏ ا ا ف اف 
الملائكة » التى تسبح فى هذا الكون » أى : تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله - تعالى -» 
ولتسبیحه » وتحمیده » وتکبیره » وتقدیسه . | 

أى : وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل فى هذا الكون إسراعا شديدا » لتنفيذ ما كلفهم 
-- سبحانه - به » ولتسبیحه وتنزهه عن کل نقص .. 

وقوله - تعالى - : ل فالسابقات سبقا ‏ المقصود به طائفة رابعة من الملائكة » تسبق ٠‏ 
غيرها فى تنفيذ أمر اله - تعالى - . إذ السبق معناه : أن يتجاوز السائر من يسير معه» 
ويسبقه إلى المكان المقصود الوصول إليه » كا قال - تعالى - فى صفات المتقين : $ أولتك 
يسارغون فى الخيرات وهم ها سابقون 4 . 


وقوله : # فالمدبرات أمرا ) المقصود به طائفة خامسة من الملائكة » من وظائفهم تدبير 


شأن الخلائق > وتنظيم أحواهمم بالطريقة التى يأمرهم - سبحانه - بها » فنسبة التدبير إليهم » 
إغا هى على سبيل المجاز » لأن كل شىء فى هذا الكون إنغا هو بقضاء الله وتقديره وتدبره . 

والمراد بالأمر : الشأن والغرض الهم » وتنوينه للتعظيم » ونصبه على المفعولية للفظ 
لمدبرات . أى : وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق » وينظمون أمورهم بالطريقة الق 
یکلفهم - سبحانه - بها . 

وجاء العطف فى قوله : $ فالسابقات ‏ لظ فالمدبرات # بالفاء » للدلالة على ترة 
ما بعدها على ما قبلها بغير مهلة . وللايذان بان هاتين الصفتين متفرعتين عا قبلها . 

وعلى هذا التفسير الذى سرنا فيه على أن هذه الصفات لموصوف واحد » سار كثير من 
المفسرين : فصاحب الكشاف صدر تفسيره هذه الآيات بقوله : أقسم - سبحانه - بطوائف 
الملائكة » التى تنزع الأرواح من الأجساد وبالطوائف التى تنشطها » أى تخرجها .. وبالطوائف 
الى تسبح فى مضيها ‏ أى : تسرع فتسبق إلى ما أمروا به » فتدبر اهران اموز آلساذ غا 
يصلحهم فی دینهم ودنیاهم ء > كا رسم الله - تعالى - همم .. وأسند التدبير إليهم - أى إلى 
اللائكة - لانهم من اسبابه .." . 

وقال الشوکانی : أقسم - سبحانه - بهذه الأشياء التى ذكزها » وهى الملائكة التى تنزع 
أرواح العباد عن أجسادهم > كما ينزع النازع القوس فيبلغ بها غاية المد » وكذا المراد 
بالناشطات » والسابحات » والسابقات » والمدبرات » يعنى الملائكة . والعطف مع اتحاد الكل 
التنزيل التغاير الوصفى » منزلة التغاير الذاتق > كا فى قول الشاعر : 
إلى للملك القرم» وابن اله)ام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وهذا قول الجمهور من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم .." 
ومنهم من يرى أن المراد بالنازعات : النجوم تنتقل من مكان إلى مكان » أو الأقواس التق 
تنزع السهام » أو الغزاة ينزعون من دار الاسلام إلى دار الحرب .. 
RR‏ ا کک قات 
الماء .. وأن المراد بالسابحات والسابقات : النجوم » أو الشمس والقمر » والليل والنهار .. 

أما المدبرات فقد أجمعوا على أن المراد بها الملائكة . 

قال الجمل : اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الكلمات » هل هى صفات لشىء واحد ‏ أو 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص 1۹۳ . 
( ۲ ) تفسیر فتح القدیر ج ۵٩‏ ص ۳۷۲ . 
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لأشياء مختلفة > على آوچ : واتفقوا على أن المراد بقوله اا و ا 
واحد » وهم الملائكة .. 

وتبدو نا أن كون دة الضقات مها لكي واد »كى اللانكة أقرب إلى الصواب , 
لأنه المأثور عن كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . | 
ثم شرع e‏ علامات القيامة وأهواها فقال a‏ 
تتبعها الرادفة ...4 . والراجفة : من الرجف وهو الاضطراب الشديد » والحر كة القوية » لأن 
بسببها تضطرب الأمور » وتختل الشئون . يقال : رجفت الأرض والجبال » إذا اهتزت اهتزازا 
شدیدا . ) 

والمراد بها : ما بحدث فى هذا الكون عند النفخة الأولى التى يوت بعدها جميع الخلائق . 

والمراد بالرادفة : النفخة الثانية » التى تردف الأولى » أى : تأتى بعدها » وفيها يبعث الموتى 
بإذن الله - تعالى - . يقال : فلان جاء ردف فلان » إذا جاء فى أعقابه . 

: اذكر - أيها العاقل - التعتبر وتتعظ > يوم ينفخ فى الصور فتضطرب الأرض وتهتز » 

ى جميع الخلق > ثم يتبع ذلك نفخة أخرى يبعث بعدها ا موتى = بإذن اله - - تعالى - . 
ا ل ف عل الال ن الا 

وشبیه بهاتين الايتين قوله - تعالی - :3 ونفع فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الارض إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه أ فإذا هم قيام ينظرون 4 . 

وقوله - سبحانه - : # قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة بیان لما یترتب على قيام 
الساعة » وبعث الخلائق › من خوف ورعب . 

ی : قلوب كثيرة فى هذا اليو م الائ الشديد تكون فى نهاية الاضطراب والفزع قال : 
و بف ا ووجيفا ‏ اذا رفغت راه کی دة الخوف ا 

وتکون اشا اصاف هذه القلوب ا ذليلة مهينة » )ا بام من ا 
الشديد » والرعب الذى لا حدود له.. '' ) 
) ولفظ « قلوب » مبتداً » وتنکره للتكثر » وقوله ابق ) من قرب رج 
-» أبصارها. خاشعة » خير ثان للقلوب . ) 


| واگراد: هذه القلوب. : اوت المشر کين لذين اک فى الدنيا البعث والجزاء 1 فلا 2 


د e‏ ا لجل على الجلالين ج ٤‏ ص ٤۷۷‏ . 


اعتراهم الرعب الشديد » والفزع الذى لا يقاربه فزع .. 

فأما قلوب المؤمنين فهى - بفضل اله ورحمته - تکون فی أمان واطمئنان » کا قال 
- تعالى - : ل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون ¢ . 

وإضافة الأبصار إلى ضمير القلوب لأدنى ملابسة » لأن الأبصار لأصحاب هذه القلوب » 
وکلاھما من جوارح الأجساد . ٠‏ 

وقوله - سبحانه - : $ يقولون أئنا لمردودون فى الحافرة . أنذا كنا عظاما نخرة ¢ 
حكاية لما كان يقوله هؤلاء الكافرون فى الدنيا » من إنكار للبعث » ومن استهزاء لمن كان 
یذ کرهم به » ومن استبعاد شدید لحصوله .. | ) 

والمراد بالحافرة : العودة إلى الحياة مرة أخرى بعد موتيم وتحومم إلى عظام بالية . 
قال صاحب الكشاف : ل فى الحافرة ‏ . أى : فى الحالة الأولى يعنون : الحياة بعد 
الموت . ) j‏ 


فإن قلت : ما حقيقة هذه الكلمة ؟ قلت : يقال : رجع فلان فى حافرته » أى : فى طريقه 
اتی جاء فيها فحفرها . اى : أثر فيها بجشيه فيها : جعل أثر قدمیه حفرا .. ثم قیل لمن کان نی 
امر فخرج منه ثم عاد إليه : رجع إلى حافرته > اى + طريقته وحالتة الأول .." 
وقوله : # نخرة صفة مشتقة من قوهم : نخر العظم - بفتح النون وكسر الخاء - إذا 
بى وصار سهل التفتيت والكسر . وقرأً حمزة والكسائى « ناخرة GENE E‏ 
ب با عد هوب الرے کن اى صوت . 

أى : أن هؤلاء المشركين كانوا يقولون فى الدنيا - على سبيل التعجيب والاستهزاء 
والإنكار لأمر ا الما رة آخری بعد موتنا وبعد ن نصیر فی قبورنا 
عظاما بالية . ) 
وعار es‏ بالضارح « يقولون » لاستحضار حالتهم الغريبة : 

نک زا ما قام الدليل على عدم إنکاره ¢ وللاشعار بأن ¿ هدا الإنكار كان متحددا ومستمر ا 
ما يقولون فى شان البعث على سبيل التهكم والتعجب عن بحدثهم عنه » كا هو شان المستفهم 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ٦١٤‏ . 
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¥۷ 
عن شىء الذى لا يقصد معرفة الحقيقة » وإغا يقصد التعجيب والإنكار . 
وحملة « أئذا كنا عظاما نخره ة » مؤكدة للجملة السابقة عليها > الى پننتبعدون فیها ام 
البعث بأقوى أسلوب . 
وقوله - تعالى - : 


لإ قالوا تلك إذا كرة خاسرة » حكاية لقول آخر من أقواهم 
الفاسدة » وهو بدل اشتبال من قوله - سبحانه - قبل ذلك : # يقولون أئنا لمردودون فى 
الحافرة & . ) 


واسم الإشارة « تلك » يعود إلى الردة المستفادة من قوم « أئنا لمردودون ...» . 
ولفظ « إذا » جواب لكلامهم المتقدم . والكرٌة : المرة من الكرّ معنى الرجوع » وجمعها 
كرات أى : يقول هؤلاء الجاحدون : أنرد إلى الحياة التى كنا فيها بعد أن نموت ونفنى ؟ وبعد 
أن تضار غظاما تخرة ؟ لو حدت هذا بأن رددناً إلى الحياة مرة أخرى ١‏ لكانت غودتنا عودة 
خاسرة غير رابحة » وهم يقصدون بهذا الكلام الزيادة فى التهكم والاستهزاء بالبعث . 
والخسران : أصله عدم الربح فى التجارة » والمراد به هنا : حدوث ما يكرهونه هم . 
ونسب الخسران إلى الكرة على سبيل المجاز العقلى » للمبالغة فى وصفهم الرجعة بالخيبة 
والفشل ٠‏ وإلا فالمراد خببتهم وفشلهم هم لأنہم تبن هم كذبهم » وصدق من أخبرهم بأن 
الساعة حق . 


وأحدة 


زر اک غل وا عا جات رون اله ل : و فإغا هی زجرة 
. فإذا هم بالساهرة ¢ . 


ادا امره او نپاه عن شىء بحدة وغصضصب 


والزجرة المرة من الزجر > وهو الصياح المصحوب بالغضب يقال رحر فلان فلانا 0 
والساهرة : 


الأرض المستوية الخالية من النبات 
والمراد ها هنا 


: الأرض التى حشر اله - تعالى 2 الخلائق . 
قال القرطبى : قوله : $ فإذا هم بالساهرة # أى : على وجه الأرض » بعد أن كانوا فى 
بطنہا . سمیت بهذا الاسم » لأن فيها نوم الحيوان وسهرهم » والعرب تسمى الفلاة ووجه 
الارض. ساهرة ١‏ مى دات سهر» لاله هن ها عرفا ما + اضيا فة ما فا 
والفاء فى قوله : # فإغا هى زجرة 


... للتفريع على قوم السابق » وضمير « هى » يعود 
١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ۱۹۸ 


۳۹۸ الجلك الام عر 
إلى الحالة والقصة التى أنكروها » وهى قيام الساعة . 

أى : قل هم - أا الرسول الكريم - على سبيل التوبيخ والتقريع : ليس الأمر كا 
زعمتم من أنه لا بعث ولا جزاء .. بل الحق أن ذلك آت لا ريب فيه . وأن عودتكم إلى الحياة 
مرة أخرى لا تقتضى من خالقكم سوى صيحة واحدة يصيحها ملك من ملائكته بكم » فإذا 
أنتم قيام من قبوركم » وتجحتمعون فى المكان الذى يحدده الله - تعالى - لاجتاعكم ولحسابكم 
ا 
وعبر - سبحانه - عن اجتاعهم بأرض المحشر بإذا الفجائية فقال : ل فإذا هم 
بالساهرة € للإيذان بأن اجتماعهم هذا مک لغ وا وا نق و 
اغات :اا خر يشون “اف اشر 

کا اا ر TTT yT‏ 
أى : أن الأمر لا يقتضى سوى الإذن منا بصيحة واحدة لا أكثر » تنهضون بعدها من قبو ركم 
السات والمراء ٠‏ رها لا غلكرن مه الاخ أو :لر فة و وا راد ها + التفخة الناية.. 

وقال - سبحانه -  :‏ فإذا هم بضمير الغيبة » إهمالا لشأنهم . وتحقيرا هم عن 
استحقاق الخطاب . 

وشبیه باتين الآيتين قوله - تعالى - : ل ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء اله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ‏ . 

وإلى هنا نجد السورة الكرية قد حدئتنا حديثا بليغا مؤثرا عن أهوال يوم القيامة » وعن 
أحوال المجرمين فى هذا اليوم العسير . 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من قصةموسى مع فرعون » لتكون تسلية للنبى 
- ية - عا أصابه من هؤلاء الجاحدين » وتهديدا هم حتى يقلعوا عن غيهم .. فقال 
ج 


هل أئلك حدِیت مو سی 

و ص ر ود وو وو ت و کے 5% 
إذ نادن ربەرپالوادالقد یی امب درن :0 
ر کے e‏ 


آک6 مس ® رھ 
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4 ود کر ر 


ا رر رھ وو 7 و ا 8ے م رو ج 
فاد ی4 فقالاناریک ا لحل اذه اله تکاا لاخو والاولق 


۴ 


کے اک ےکک کے وم 9C‏ 


)انف ذلك لیر ة لمن شی 


قال الإمام الرازى : اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين ما قبلها من وجهين  :‏ 

الأول : أنه - تعالى - حكى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث ».حتى انتهوا فى ذلك 
الإنكار إلى حد الاستهزاء فى قوهم : # تلك إذا كرة خاسرة # . وكان ذلك يشق على 
الرسول - ية - فذكر - سبحانه - قصة موسى - عليه السلام - » وبين أنه تحمل المشقة 
فى دعوة فرعون » ليكون ذلك تسلية للرسول - بل - . 

الثانى : أن فرعون كان أقوى من كفار قريش .. فلا ترد على موسى » أخذه اله 
- تعالى - نكال الآخرة والأولى . فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك » إن أصروا» 
أخذهم. الله وجعلهم نكالا ..." . 


والمقصود من الاستفهام فى قوله - تعالى - : فل هل أتاك حديث موسى .. التشويق إلى 
الخبر » وجعل السامع فى أشد حالات الترقب لا سيلقى إليه > حتى يكون أكثر وعيا لا 

والخطاب للرسول ا - القصد تسليته > ويعدرجع فيه کل من يصلح له : 

والمعنى : هل وصل إلى علمك - أا الرسول الكريم - خبر موسى - عليه السلام - مع 
فرعون ؟ إن كان لم يصل إليك فهاك جانبا من خبره نقصه عليك » فتنبه له » لقزداد ثباتا على 
ثباتك » وثقة فى نصر اله - تعالى - لك على ثقتك . ) 

والظرف « إذ» فى قوله - تعالى - :ل إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى # متعلق بلفظ 
» حديث » » والحملة بدل اشتال ما قبلها . ) 

و« الواد » المكان المنخفض بين جبلين › او بين مكانين مرتفعبن . و« المقدس » : بمعنى ‏ 
المطهر . و« طوی » اسم للوادی . وقد جاء الحدیث عنه فی آیات متعددة » منها قوله 
- تعالى - : هل فلا أتاها : أى النار - نودى ياموسى . إفى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد 
ا طوی 4" . TEE‏ 


| 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص ۳۲١‏ . 
( ۲ ) سورة طه الآیتان ١۱١‏ - ۱۲ . 
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والمعنى : هل بلغك - أبها الرسول الكريم - خبر موسى » وقت أن ناديناه وهو بالواد 
المقدس طوى . الذى هو بجانب الطور الأين » بالنسبة للقادم من أرض مدين التى هى فى 
شال الحجاز . 
- ويدل على ذلك قوله - تعالی - : ل فلا قضی موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نارا قال لأهله امکثوا إنى آنست نارا . لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون . فلا أتاها نودى من شاطىء الواد الاين فى البقعة المباركة من الشجرة » أن ياموسى 
إنى أنا اله رب العالمين ي" . 

وقوله - سبحانه - : # اذهب الى فرعون ...€ مقول لقول محذوف . أى : ناديناه وقلنا 
له : # اذهب € یاموسی إلى فرعون إنه طغى » أآى : إنه تجاوز كل حد فى الكفر والغرور 
والعصيان . 

وفرعون : لقب لكل ملك من ملوك مصر فى ذلك الزمان » وقد قالوا إن فرعون الذى 
ارسل اله - تعالى - إليه موسى - عليه السلام - هو منفتأاح بن رمسيس الئان . 
ثم بين - سبحانه - ما قاله لموسى على سبيل الإرشاد إلى أحكم وأفضل وسائل الدعوة 
إلن--الحق فقال : # فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ . 

والمقصود بالاستفهام هنا : الحض والترغيب فى الاستجابة للحق » كا تقول لمن تنصحه : 
هل لك فى كذا » والجار والمجرور« لك » خبر لمبتدأً حذوف » أى : هل لك رغبة فى التزكية . 

أى : اذهب ياموسى إلى فرعون » فقل له على سبيل النصح الحكيم . والإرشاد البليغ : 
هل لك يا فرعون رغبة فى ان ادلك على مايزكيك ويطهرك من الرجس والفسوق والعصيان . 

وهل لك رغبة - أيضا - فى أن أرشدك الى الطريق الذى يوصلك إلى رضى ربك » فيترتب 
على وصولك إلى الطريق السوى . الخشية منه - تعالى - والمعرفة التامة بجلاله وسلطانه . 

قال صاحب الكشاف : قوله : # وأهديك إلى ربك .... أى : وأرشدك إلى معرفة الله ء 
أى : أنبهك عليه فتعرفه $ فتخشى € لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة .. وذكر الخشية › 
لأنها ملاك الأمر » من خشی اقه اتی منه کل خير » ومن أمن اجترأً على کل شىء . ومنه. قوله 
- ية - : « من خاف أدلح » - أى : سار فى أول الليل - ومن أدلج بلغ المنزل » . 
بدأ مخاطبته بالاستفهام الذى معناه العرض » كا يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل 
بنا ؟ وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيهربالتلطف فى القول » ويستنزله بالمداراة من عتوه » كا أمر 


١ (‏ ) سورة القصص الاآیتان ۲۹ - ۳١‏ . 
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بذلك فى قوله - تعالى - ل فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشى ..& . 
٠‏ والحتق أن هاتين الآيتين فيه) أسمى ألوان الإرشاد إلى الدعوة إلى الح بالحكمة والموعظة 
ا 

والقاء فى قوله - تعالى - : هل فأراه الآية الكبرى . فكذب وعصى € للافصاح والتفريع 
على كلام محذوف يفهم من المقام . والتقدير : فامتثل موسشى - عليه السلام - أمر ربه ء 
فذهب إلى فرعون » فدعاه إلى الحق » فكذبه فرعون » فاكان من موسى إلا أن أراه الآية 
الكبرى التى تدل على صدقه » وهى أن ألقى أمامه عصاه فإذا هى حية تسعى » وأن نزع يده 
من جيبه فإذا هی بیضاء من غير سوء . 

ولكن فرعون لم يستجب لدعوة موسىء» بعد أن أراه الآية الكبرى الدالة على صدقه » بل 
گذت ها راه كديا يدا > .وغضی اض رة هاا كرا 

# ثم أدبر يسعى € أى : ثم أضاف إلى تكذيبه وعصيانه . إعراضه وتوليه عن الإبان 
والطاعة . وسعيه سعيا حثيثا فى إبطال أمر موسى » وإصراره على تكذيب معجزته . 

وجاء العطف هنا بثم » للدلالة إلى أنه قد تجاوز التكذيب والعصيان » إلى ما هو أشد منها. 
فى الجحود والعناد ‏ وهو الإعراض عن الحق والسعى الشديد فى إبطاله . 

 : e a es SS E‏ فحشر فنادی فقال أنا ریكم 
الأعل ‏ . 

والحشر : جمع الناس » والنداء : الجهر بالصوت لإساع الغير » ومفعولاهما محذوفان 

أى : فجمع فرعون الناس عن طريق جنده » وناداهم بأعلى صوته » قائلا هم : أنا ربكم 
الأعلى الذى لا رب أعلى منه » ولیس الأمر کا يقول موسى من أن لكم إلا سواى . ٠‏ 

والتعبهر بالفاء فى قوله : $ ا ا أن جمعهم دعاهم إلى الاعثراف 
ا فو .راربا 


a kh LS E e 
- من وجوب إخلاص العبادة قه - تعالى‎ 


ثم بین - سبحانه - ما Ls‏ 
الذى تجاوز معه كل حد. فقال : ل فأخذه اله نكال الآخرة والأولى ‏ . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 1۹١‏ . 
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والنکال ادر ن الكل و الاب الان ل من را اله وره 
يؤدى اليه » يقال : نكل فلان بفلان » إذا أوقع به عقوبة شديدة تجعله نكالا وعبرة لغيره .. 
وهو منصوب على أنه مصدر موکد لقوله ل فأخذه 4 لان فاه تكل. به والتغب بالا خذ 
للاإشعار بأن هذه العقوبة كانت محيطة بالمأًخوذ بحيث لا يستطيع التفلت منها . 

والمراد بالآخرة : الدار الآخرة » والمراد بالأولى : الحياة الدنيا . 

أی : أن فرعون عندما تعادی فی تکذیبه وعصیانه وطغیانه .. نت فة دلت ان اخذه ان 
- تعالی - أخذ عزيز مقتدر » بأن أنزل به فى الآخرة أشد أنواع الإحراق » وأنزل به فى الدنيا. 
أفظع ألوان الإغراق . 

وقدم - سبحانه - عذاب الآخرة على الأولى » لأنه أشد وأبقى . 

ومنهم من يرى أن المراد بالآخرة قوله لقومه : [ أنا ربكم الأعلى € > وأن المراد بالأولى 
تكذيبه لموسى - عليه السلام - أى . فعاقبه الله - تعالى - على هاتين المعصيتين وهذا العقاب 
الأليم » بأن أغرقه ومن معه جيعا .. 

دو ا أن افر اال هي ا قن ال ها دة الاد الك داد س اروف ان 
الآخرة » هى ما تقابل الأولى وهى دار الدنيا » ولذا قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : 

فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ‏ أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا 
لأمثاله من المتمردين فى الدنيا . ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » كا قال - تعالى - : 

فإ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون . هذا هو الصحيح فى معنى 
'الآية » أن المراد بقوله : # نكال الآخرة والأولى ‏ أى : الدنيا والآخرة . وقيل المراد بذلك 
كلمتاه الأول والثانية . وقيل : كفره وعصيانه » والصحيح الذى لاشك فيه الأول ..“ 

واللإشارة فى قوله - تعالى - : ۾ إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى # » تعود إلى حديث موسى 
الذى دار بينه وبين فرعون » وما ترتب عليه من نجاة لموسى ومن إهلاك لفرعون . 

أى : إن فى ذلك الذى ذكرناه عا دار بين موسى وفرعون » لعبرة وعظة » لمن بخشى اله 
- تعالی - » ویقف عند حدوده » لا لغیره ممن لا یتوبون ولا يتذكرون ولا تخالط أنفسهم ٠‏ 
ES‏ 

والمقصود من هذه القصة كلها تسلية الرسول - ية - » وتمديد المشركين بأنهم إذا 
ما استمروا فى طغيانهم » كانت عاقبتهم كعاقبة فرعون . 


5 فس این کن ک۷ ھن ۳۸ 
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د هدا الان اد کو ظط و وک حاتت غا دار بن وني و عون غات الورة 
الكرية » كا بدأت إلى الحديث عن أهوال يوم القيامة » وعن إمكانية وقوعه » وعن أحوال 
الناس فيه . وعن أن موعد قيامه مرد علمه إلى الله - تعالل - وحده » فقال - سبحانه.- : 


سے ی ص صم 


a 


% وک صر ص ا ر ر 


بت وهر عل ها ۷ ( 


a‏ ر ر ورا 


ae 
A ر ر‎ arg رح م چو‎ 


ا 0 Hat‏ ا ریدودهھی 


کو کے کہ سا ھی سس ےھ د و 


e r 0‏ العش أو 

ا 

استنکروا إعاد إلى ا بعد مو ہم › رقاو E:‏ رودن ۲ ف لار ) 
i‏ شد والفضل عليه محذوف . لدلالة تمالى - : : ام 

الساء # عليه . 
والمراد بالأشد هنا : الأصعب بالنسبة لاعتقاد المخاطبين » إذ كل شىء فى هذا الكون 

خاضع لإرادة الله - تعالى - ومشيئته ‏ إا آمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ‏ . 


VE‏ ) ) المجلد الخامس عشر 


والمعنى : أخلقكم - أا الجاهلون - بعد موتكم » وإعادتكم إلى الحياة بعد هلاككم » أشد 
وأاصعب فى تقديركم » أم خلق الساء التى ترون بأعينكم عظمتها وضخامتها » والتى أوجدها 
اتةه ويتاها بقدرتة : 
- فالمقصود من الآية الكرية لفت أنظارهم إلى أمر معلوم عندهم بالمشاهدة » وهو أن خلق 
الساء أعظم وأبلغ من خلقهم » ومن کان قادرا على الأبلغ والأعظم كان على ما هو أقل منه 
- وهو خلقهم وإعادتهم بعد موتهم - أقدر. 

وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 


الناس ...¢ . . 
ثم بین - سبحانه - جانبا من بدیع قدرته فی خلق الساء فقال : $ رفع سمكها 
فسواها % . 


والسمك - بفتح السين - المشددة وسكون اليم - : الرفع فى الفضاء » وجعل الشىء 
عاليا عن غيره . 
تقول : سمكت الشىء » إذا رفعته فى المواء » وبناء مسموك » أى : مرتفع » ومنه قول 
الشاعر : ) 

أن الذي سيك العا ب لا يا عاتن أعغث واطرل 

أى : أن اه - تعالى - بقدرته » جعل مقدار ارتفاع الساء عن الأرض عظيا » وبجانب 
ذلك سوى بحكمته هذه الساء » بأن جعلها خالية من الشقوق والثقوب .. كا قال 
- سبحانه -  :‏ ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت ...4 . 

وجملة « وأغطش للها ... » معطوفة على « بناها » . والإغطاش : الإظلام الشديد . 
يقال : غطش الليل - من باب ضرب - إذا اشتد ظلامه . 

- أى : وجعل - بقدرته - ليل هذه -الساء مظلا غاية الإظلام : بسبب مغيب شمسها . 

وأخرج ضحاها ‏ أى : وأبرز وأضاء نهارها » إذ الضحى فى الأصل : انتشار 
الشمس . وامتداد النهار . ثم سمى به هذا الوقت . لبروز ضوء الشمس فيه أكثر من غيره » 
فهو من باب تسمية الشىء باسم أشرف أجزائه وأطيبها . 

وأضاف - سبحانه - الليل والضحى إلى الساء لأنها يحدثان بسبب غروب شمسها 
وطلوعها . 

ثم انتقلت الآيات الكرية من الاستدلال على قدرته - تعالى - عن طريق خلق الساء » 


سو ره النازعات Y0‏ 


الى الاستدلال على قدرته عن طريق خلق الأرض فقال : # والأرض بعد ذلك دحاها ‏ . 

ولفظ « الأرض » منصوب على الاشتغال . واسم الإشارة « ذلك » يعود إلى خلق الساء 
وتسويتها ورفعها وإغطاش للها . وقوله # دحاها ¢ من الدحو يعنى البسط » تقول : 
ورت القي ادكرة ااا هة 

أى : خلق - سبحانه - الساء وسواها » وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » والأرض بعد 
كل ذلك الخلق البديع للساء » بسطها وأوسعها لتكون مستقرا لكم وموضعا لتقلبكم عليها .. 

رق اغد يعض العلا من هده الاه تاخز .غق الارض, عن لى الا 

وجمهور العلاء على أن خلق الأرض متقدم على خلق الساء » بدليل قوله - تعالى - : 
ل هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جيعا » ثم استوى إلى الساء فسواهن سبع سموات وهو 
بکل شیء علیم 4 . 

قالوا فى الجمع بين هذه الآية التى معنا » وبين ية سورة البقرة » با روى عن ابن عباس 
من أنه سئل عن الجمع بين هاتين الآيتين فقال : خلق اله - تعالى - الأرض أولا غير 
مدحوة » ثم خلق الساء » ثم دحا الأرض بعد ذلك » وجعل فيها الرواسى والأنهار وغيرهما . 

ى : أن أصل خلق الأرض كان قبل خلق الساء » ودحوها بجبا هما وأشجارها » كان بعد خلق 

ألتاف: 

وقالوا - أيضا - فى وجه الجمع » إن لفظ بعد فى قوله - تعالى - ل بعد ذلك € بعنى 
مع . أى : والأرض مع ذلك بسطها ومهدها لسكنى أهلها فيها .." . 

وقدم - سبحانه - هنا خلق الساء على الأرض . لأنه أدل على القدرة الباهرة » لعظم 
الساء وانطوائها على الأعاجيب . 

وقوله - سبحانه - ل أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها ‏ بدل اشتبال من 
قوله # دحاها 4 > أو و وو دواري : مصدر ميمى أطلق على المفعول » 
کالحلق جعی اللخلوق » أى أخرج منها اى 

ی : والأرض جعلھا مستقرا لکم » ومکانا لائتفاعکم » بأن خر منھا ماءها » عن طریق 
تفجير العيون والآًبار والبحار » وأخرج منها ل مرعاها ) أى : جيع ما يقتات به الناس 
والدواب » بدلیل قوله - تعالى - بعد ذلك : ل متاعا لكم ولأنعامكم 4 . 


١ (‏ ) سورة البقرة الآیة ۲۹ . 
۲(٠‏ ) راجع تفسيرنا لسورة فصلت . المجلد الثافى عشر . 
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اواتقطر ب فالقصود بارساء الال د يها ق الاأرض : 

وقوله - تعالی - : بل متاعا لكم ولانعامكم ) بيان لوجه النة فى خلق الأرض على هذه 
الطريقة البديعة . 

والمتاع : اسم لما يتمتع به الإنسان من منافع الحياة الدنيا لمدة محدودة من الزمان » وانتصب 
الفظ « متاعا » هنا بفعل مقدر من لفظه . أى : متعناكم متاعا . 

والمعنى : دحونا الأرض . وأخرجنا منها ماءها ومرعاها .. لتكون موضع منفعة لكم ». ٠‏ 
نتمتعو ن بخهر اتپا ا وأنعامكم » اك وفت معان من الزمان ‘ تەر کو نپا لانتهاء اعارک: 

ٿم بين rra‏ الأشقياء والسعداء يوم القيامة » فقال : # فإذا جاءت الطامة 
الكبرى ‏ . والطامة : اسم للمصيبة العظمى » التق وتغلبة: ولو مانو اها ن 

rT 

ا > اذا غمره SASS‏ 
طم عليه . ويقال : طم الماء الأرض إذا غمرها . 

وهذا الوصف ليوم القيامة > من أوصاف التهويل والشدة » لأن أحواهما تغمر الناس 
وتجعلهم لا يفکرون فى شىء سواها . 

وجواب الشرط محذوف . والمجىء هنا : بعنى الحدوث والوقوع » أى : فإذا وقعت 
القيامة » وقامت الساعة .. حدث ما حدث ما لم يكن فى الحسبان من شدائد وأهوال . 

وقوله : # يوم يتذكر الإنسان ما سعى ‏ بدل اشتمال من الجملة التى قبلها وهى قوله : 
ل فإذا جاءت الطامة ‏ لأن ما أضيف إليه لفظ « يوم » من الأحوال التى يشملها يوم 
القيامة » وتذكر الإنسان لسعيه فى الدنيا » يكون بإطلاعه على أعاله التى نسيها ‏ ورؤيته إياها 
فى كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاً . 

أى ٠:‏ فإذا قامت القيامة ».وتذكر الإنسان فى هذا الوقت ما كان قد نسيه من أعبال فى 
دنياه » وقع له من الخوف والفزع مالا يدخل تحت وصف .. 

وقوله : # وبرزت الجحيم لمن يرى # معطوف على قوله # جاءت ‏ . أى : فإذا 
جاءت الطامة o ef e EE be E‏ 
1 ت و لأعظ . 
وقوله - سبحانه -  :‏ فأما .من طغى ...4 تفصيل لأحوال التاسن فى هذا 0 


سورة النازعات YY‏ 


أی : # فأما من طغى 4 بأن تجاوز الحدود فى الكفر والفسوق والعصيان ل وأثر الحياة 
الدنيا ‏ بأن قدم متاعها الفانى » على نعيم الآخرة الخالد .. 

لإ فإن الجحيم هى الأوى # أى : فإن مصير هذا الإنسان الشقى سيكون إلى النار 
الملتهبة »> لا منزل له سواها فى هذا اليوم . 

وأما من خاف مقام ربه # أى : خاف عظمته وجلاله » وسلح نفسه بالإيان والعمل 
الصالح استعدادا هذا اليوم الذى يجازى فيه كل إنسان با يستحقه . 

فإ ونهى النفس عن الموى € أى : وزجر نفسه وكفها عن السيئات والمعاصى والميول نحو 
الأهواء الضالة المضلة . 

غ فإن امنة هى الأوى € أى : فان الحنة فى هذا ا ومنزله 
ومستقره e‏ 


نم لقن اله - تعالی - تیه - إل = الجواب الذى يرد به على المشركين ا 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 . 

وأيان : اسم يستفهم به عن تعيين الوقت وتحديده » فهو ظرف زمان متضمن معنى « متى » 
ر می ی ا اا إذا ثبته وأقره » ولا يكاد يستعمل هذا اللفظ إلا فى 
الشىء الثقيل » كا فى قوله - تعالى - : فط والجبال أرساها ..) . 

ونسبة الإرساء إلى الساعة » باعتبار تشبيه المعانى بالأجسام > و« ايان » خر مقدم › 
J‏ ( مبتدأً مۇخر . ١‏ 
استقرارها Es u‏ 

N EES 
. - طوله » زمان يسير عند اله - تعالى‎ 

وقوله - سبحانه - : 4 فيم ات من ذكراها . إلى ربك منتهاها # واقع موقع الجواب 
جن سؤاهم عن الساعة > وعن وقت وقوعها . 

اال انوكي غل الاخ ال دا أن الأرلى . ہم کا 
الاستعداد هما بالإيان والعمل الصالح . 


و« ما » فى قوله $ فيم اسم استفهام معتی : آی شىء » وهى هنا مستعملة فى التعجيب 
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من كثرة أسئلتهم عن شىء لا بهمهم حدوثه » وإنغا الذى همهم - لو كانوا يعقلون - هو 
حسن الاستعداد له . 

قال الآلوسى : قوله : $ فيم أنت من ذكراها ‏ إنكار ورد لسؤال المشركين عنها . أى: 
نی آی شىء أنت من أن تذكر هم وقتها » وتعلمهم به حتی يسألونك بیانیا » کقوله - تعالی - 
ل يسألونك كأنك حفى عنها ) فالاستفهام للإنكار . وفيم خبر مقدم » وأنت مبتدأً مؤخر . 
وقوله ل من ذکراها ) على تقدیر مضاف » ای : ذکری وقتها » وهو متعلق با تعلق به 
الجر . 
وقيل  :‏ فيم € إنكار لسؤاهم » وما بعده استثناف تعليل للإنكار » وبيان لبطلان 
السؤال . أى : فيم هذا السؤال » ثم ابتدىء فقيل : أنت من ذكراها . أى : إرسالك وأنت 
خاتم النبيين .. علامة من علاماتها ." . 

وقوله - تعالى -  :‏ إلى ربك منتهاها ‏ أى : إلى ربك وحده منتهى علم قيامها » لأنه 
- سبحانه - هو وحده - دون غيره - العليم علا تاما بالوقت الذى ستقوم فيه الساعة . 

ومن الآيات التى وردت نى هذا المعنى قوله  :‏ إن اله عنده علم الساعة ...€ وقوله 
- سبحانه - ل يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل إنما علمها عند ربى » لا مجليها 
لوقتها إلا هو ...4 . 

وقوله - تعالى - : ل إنا أنت منذر من يخشاها ‏ تحديد لوظيفته - ية - أى : ليست 
وظيفتك - أا الرسول الكريم - معرفة الوقت الذى تقوم فيه الساعة » فهذا أمر مرد 
معرفته إلى اه وحده .. وإنغا وظيفتك امتثال ما أمرت به » من بيان اقترامها » وتفصيل أهواها › 
ودعوة الناس إلى حسن الاستعداد هما بالإيان والعمل الصالح .. 

وإذا كان الأمر كذلك فلاذا ترك هؤلاء الجاهلون ما جب عليهم من الإيان والعمل 
الصالح » وأخذوا يسألونك عن أشياء خارجة عن وظيفتك ؟ . 

وخص = سبحانه - الإنذار جن يخشى قيام الساعة » مع أن رسالته - ية - إلى الناس 
كافة . وإنذاره إغا هو هم جميعا لأن هؤلاء الذين يخشون وقوعها ‏ ويعملون العمل الصالح 
الذى ينجيهم من أهواها > > هم الذدين ينتفعون بهذا الإنذار. 

ثم ختم - سيحانه - السورة الكرية » ببيان حاهم عند قيام الساعة » فقال - تعالى - : 
کانہم يوم يرونها لر يليثوا إلا عشية أو ضحاها . 


١ (‏ ) تقسير الآلوسی ج ۲۳۰ ص ٣۷‏ . 


سورة النازعات , V۹‏ 


والعشية : هى الوقت الكائن من الزوال إلى الغروب . والضحى : الوقت الكائن من 
اوائل النبار إلى الزوال . ) 

أى : كأن هؤلاء المشر كين حين يرون الساعة وقد فاجأتهم بأهوالما » لم يلبثوا فى دنياهم أو . 
فى قبورهم إلا وقتا يسيرا » يشبه العشية أو الضحى بالنسبة للزمان الطويل . 
قا قود من الأية الكرية + بيان أن الساعة آذ لا ريب يها ١‏ وأن المشر كن عند إتاما 
کأنہم ما لبثوا فى انتطارها إلا يوما أو بعض يوم .. 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية ؟ قلت : )ا 
بينها من اللابسة لاجتاأعها فى نهار وأحد . ۰ 

فان قلت + فهاا فيل.: الا عة وض ونا فائدة الإضافة ؟ قلت : للدلالة على أن مدة 
لبثهم » كأنها لم تبلغ يوما كاملا » ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه » فلها ترك اليوم أضافه إلى 
عشيته » فهو كقوله  :‏ لم يلبثوا إلا ساعة من نيار ي" . 

وبعد : فهذا تفسير لسورة « النازعات » نسأل اله - تعالى - أن بجعله خالصا لوجهه 
ونافعا لعبأده . 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القأهرة - مدينة نصر 


مساء الأربعاء ٠١‏ من المحرم سنة ٠٤١١۷‏ ه. 
1/۹/۷ م 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 1۹۹ . 


سورة عبس 0 


١ 
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مقدمة وتمهيد 


» سورة « عبس » من السور المكية » ؤتسمى سورة « الصاخة » وسورة « السفرة‎ - ١ 
) . لوقوع هذه الألفاظ فيها‎ 


۲ - وعدد آياتها : اثنتان وأربعون آية فى المصحف الكونى » وإحدى وأربعون فى 
البصرى › ارو فى الشامى .. وكان نزوها بعد سورة « النجم » وقبل سورة « القدر») › 
فهى تعتبر السورة الثالثة والعشرون فى ترتيب النزول » أما فى ترتيب المصحف فهى السورة 
لاون ) 

وقد افحت بارشاة ال < ك بك الجا عت عله تح غفا السلسن وباضاء 
القاغدة الى جب على المسلمين أن يتغوها عند مغامتهم اللناس.» والتناة غل المومين 
الصادقين مها كان عجزهم وضعفهم والتحذير من إهمال شأنهم . ) 


ثم تذکیر المؤمنین بجانب من نعمه - تعالی - علیهم » لکی یزدادوا شکرا له - تعالی - 
على شكرهم » ثم تذكيرهم أيضا بأهوال يوم القيامة » وبأحوال الناس فيه . 


YAY‏ المجلد الخامس عشر 


قال اه - تعالى - : 


e 


سے 


2ے رو 2 


بداوا نج ای یدرد ریک لعل د 0 
5 5 معه الد دى امامزاستغى ك 


کرک کک ری سے 


ISE‏ سے 


ت كسى )هوى 


ر 


EET OICELOIEIEE {ONT 
ISE فوع ا‎ 


وقد ذكز المغسرون فى سيب نزول هذه الآيات روايات ملخصها : أن التبى - ي د كان 
جالسا نى أحد الأيام » مع جماعة من زعاء قريش يدعوهم إلى الإسلام » ويشرح هم تعاليمه » 
فأقبل عبد اقه ابن أم مكتوم - وكان كفيف البصر - فقال : أقرئنى وعلمنى ما علمك اله » 
يارسول اه » وكرر ذلك » وهو لا يعلم أن الرسول - ييل - مشغول بدعوة هؤلاء الزعباء إلى 
الإسلام »> رجاء أن يسلم يسبب إسلامهم خلق كثير .. 
فلا أكثر عبد اه من طلبه » أعرض عنه الرسول - ية - فنزلت هذه الآيات الق 
عاتب اقه - تعالى - فيها نبيه - ييل - على هذا الإعراض .. فكان رسول اله - إو - 
بعد ذلك یکرمه » إذا رآه » ویقول له : « مرحبا من عاتبنی فيه ربی » ویبسط له رداءه 0 

قال الآلوسى : وعبد اقه ابن أم مكتوم» هو ابن خال السيدة خديجة » واسمه عمرو بن 
قيس . وأم مكتوم كنية أمه » واسمها عاتكة بنت عبد اله المخزومية ‏ واستخلفه - يل - 


( ۱ ) راجع تفسیر این کثیر ج ۷ ص ٣٤۲‏ . 


على المدينة أكثر من مرة .. وهو من المهاجرين الأولين . قيل : مات بالقادسية شهيدا يوم فتح 


(1) 


المدائن أيام عمر بن الخطاب - رضى الله عنه .. 


- ولفظ « عبس » - من باب ضرب - مأخوذ من العبوس » وهو تقطيب الوجه » وتغير 
هيئته مما يدل على الغضب . 

وقوله فإ وتولى € مأخوذ من التولى وأصله تحول الإنسان عن مكانه الذى هو فيه إلى 
مكان آخر . والمراد به هنا الإعراض عن السائل وعدم الإقبال عليه . 


ودف فق الورل رة دك من بان الاق :ااي الرن اة اة . 
- ی - کان عن عبد اه ابن أم مکتوم الذی قاطعه خلال حدیثه مع بعض زعاء قریش . 

وأل فى قوله - تعالى - : [الأعمى € للعهد . والمقصود بهذا الوصف : التعريف وليس 
التنقيص من قدر عبد اله ابن أم مكتوم - رضى الله عنه - وكذلك فى هذا الوصف إياء إلى 
ان له عذرا فی مقاطعة الرسول - ي - عند حدیثه مع زعباء قریش » فهو لم یکن يراه وهو 
يحادثهم ويدعوهم إلى الإسلام . 

وجاء الحديث عن هذه القصة بصيغة الحكاية » وبضمير الغيبة » للإشعار بأن هذه القصة › 
من الأمور التى لا يحب اله - تعالى - أن يواجه بها نبيه - بي - على سبيل التكريم له » 
وجملة # وما يدريك لعله يزكى # فى موضع الحال » وفيها التفات من الغيبة إلى الخطاب » 
و« ما » استفهامية مبتدأً » وجملة « يدريك » خبره . والكاف مفعول أول » وجملة الترجى سادة 
که بالا مئ .: 

والعى + اعسن: = ك وطاق صدره».واغرض: يوجهه» لان جاءة الرخل. الا عسي 
وجعل يخاطبه وهو مشغول بالحديث مع غيره . ) ) 

ل وما يدريك ‏ أى : وأى شىء بجعلك - أيها الرسول الكريم - داريا بحال هذا 
الأعمى الذى عبست فى وجهه ل لعله يزكى # أى : لعله بسبب ما يتعلمه منك يتطهر 
ویتزکی » ویزداد نقاء وخشوعا ته رب العالمین ( أو € لعله ل یذکر ‏ أى : يتذكر ما كان 
فى غفلة عنه ل فتنفعه الذكرى ‏ أى : فتنفعه الموعظة التى سمعها منك . 


(۲.) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۳۹ . 


قال الآلوسى ما ملخصه : ونفى التعبير عنه - بيه - بضمير الغيبة إجلال له .. كا أن نى 
التعبير عنه - بل - بضمبر الخطاب فى قوله - تعالى - : ل وما يدريك | kS‏ 
- أيضا - لا فيه من الإيناس بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض .. 

کک و ت ر و و ا 
يفانت ل تضق ووا غلك ان لا و کے راما من جاك ع ,وف ى فاه 
عنه تلهى ‏ . أى : أما من استغنى عن الإيان » وعن إرشادك - أا الرسول الكريم - 
واعتبر نفسه فى غنى عن هديك .. # فانت له تصدی # ای : فانت تتعرض له بالقبول » 
وبالاصغاء لكلامه » رحاء أن يسلم » فیسلم بعده غاره . 

قال دى فلا لكا ٠‏ ادا تفر له واف صد فن ادد وهو ا اتاك 
وصار قبالتك .. 


وما عليك ألا یزکی ‏ أى : وأی شىء عليك فی أن یبقی على کفره » بدون تطهر ؟ إِنه 
لا حرج عليك فى ذلك فأنت عليك البلا ونحن علينا الحساب وط الف ى م اعت 
ولکن الله ہدی من یشاء ...# . 

و« ما » نافية و« عليك » خبر مقدم » وقوله  :‏ ألا یزكى ¢ مبتدأ مؤخر . 

لإ وأما من جاءك يسعى € أى : من جاءك مسرعا فى طلب الخير واهداية والعلم » وهو 
هذا الأعمى » الذى لم ينعه فقدانه لبصره من الحرص على التفقه فى الدين . 

وهو يخشی ‏ أی : وهو يخشى اله » ويخاف عقابه » ویرجو ثوابه . 

فأنت عنه تلهى ‏ أى : فأنت عنه تتشاغل » وتفرغ جهدك مع هؤلاء الزعاء » طمعا 
فى إيانہم . | 

e alee CEES O ENTE E 
.. سبحانه - هذه الآيات فى صورة أشبه ما تكون بالتعجيب ممن يفعل ذلك‎ - 

ثم ساق - سبحانه - ما هو أشد فى العتاب ونفى التحذير فقال : # كلا إنها تذكرة ‏ . 

أى : كلا - أا الرسول الكريم - ليس الأمر كا فعلت » من إقبالك على زعاء قرش 
طمعا فى إسلامهم »> ومن تشاغلك وإعراضك عمن جاء يسعى وهو يخشى .. 

لضمير فى قوله [ إنها € يود إلى آبات القرآن الكريم إن آبات القرآن آلکرمم _ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ صن ۳۹ . 


سو رة. عبس YTAo‏ 
مو جبها » وأن يسار ا 
فمن شاء ذکره # أى فشن شا نظ وی مادک قار ور eT‏ 
شاء غير ذلك خسر وضاع > فألحملة الكرية لتهديد الدين يعرضون عن الموعظة » وليست 
للتخبير كا يتبادر من فعل المشيئة . 
وهى معارضة للترغيب فى حفظ هذه الآيات » وفى العمل يا اشتملت عليه من هدايات . 


وا ار را اق برل : # فمن شاء ذكکره # لأن التذكرة هنا بمعنى التذكر 
والاتعاظ . ) 


اى فقن شاه :الندكر والاعتار اذك واي فط لك كر اة ها 
وقوله : # فى صحف مكرمة # خبر ثان لقوله لإ إنها تذكرة ‏ وما بينها اعتراض .. 
ا ا ا ر ا ا 


- تعالی - لأنہا تحمل آیاته . 
هذه الصحف - أيضا  -‏ مرفوعة € أى : ذات منزلة رفيعة ‏ مطهر: أى : منزهة 


ا آلف نارو ین الملائكة الذين جعلهم اله - تعالى - سفراء بینه وبين 
رسلة : مع سافر عى سفيز . أى رول اة > أو هم الملائكة الذين ينسخون ويكتبون 
هذه الآیات بأمرہ - تعالی - جمع سافر بعنی کاتب » يقال : سفر فلان يسفره » إذا کتبه . 


كرام بررة ‏ آى : هذه الآیات بأیدی سفرة من صفاتہم ا مکرمون ومعظمون غاد 

SA?‏ - كل الطاعة » جع بر ا 

الطاعة والخشوع له - عز وجل - 

هذا والمتأمل فى هذه الآيات الكرية يراها قد اشتملت على كثير من الآداب والأحكام » 

. تيمل التفاضل بين التاس » أساسه الإيان والتتوى‎ - E 

A‏ قد قاطع الرسول - کل - خلال حدیثه مع بعض زعاء 
... ومع أن الرسول - إللة - ل يتشاغل عنه إلا لحرصه على جذب هؤلاء الزعباء إلى 

الاك 

مع كل ذلك » وجدنا الآيات الكرية » تعاتب النبى - ييي - عتابا تارة فيه رقة . وتارة فيه 

شدة . وذلك لأن الميزان الذى أنزله اله - تعالى - للناس مع الرسل » لكى يبنوا عليه 


۲A٦‏ المجلد الخامس عشر 


حیاتهم » هو : # إن أكرمكم عند اله أتقاكم & . 
ولقد استجاب الرسول الكريم هذا التوجيه الحكيم » فينى حياته كلها بعد ذلك على هذا 
الميزان العادل » ومن مظاهر ذلك ا ا : « اهلا يمن 
عاتپنی فيه ر » . 
ا - يله = ما يشيه ذلك » مع جميع امؤمتين الفادقن ادبن اوا ن اء 
المسلمين › ول يکونوا أصحاب جاه أو نفود أو عشيرة فويه . 
لقد جعل زيد بن حارثة - وهو الغريب عن مكة والمدينة - أميرا على الجيش الإسلامى فى : 
, غزوة مؤتة »> وكان فى هذا اليش عدد كبير من كبار الصحابة . 
وقال - ييه - فى شأن سلان الفارسى : « سلان منا أهل البيت » . 
وقال د ك حرق شان عار بن ياس + غا استاذن عليه ف الدخول +« اندرأ له . 
مرحبا بالطيب المطيب » . 
ك داق .بن مغر ة2 أن تة كان اجك ن اهل ا 
ی ان وس ااری ال ع فف انا وا ن الح وها اوا ری ان 
مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول اه - ا - من كثرة دخوهم على رسول الله » ولزومهم 
له .. 
| وقال = اللہ - لأب بكر الصدیق عندما حدث کلام بینه وبين سلهان وصهیب وبلال فی شأن 
ابی سفيان : يا ابا بكر لعلك اغضبتهم » لئن كنت أغضبتهم فقد اغضبت ربك . 


فقد أخرج الإمام مسلم فى صحيحه .. أن أبا سفيان أقى على سلان وصهيب وبلال فى نفر »› 
فقالوا : ما أخذت سيوف اقه من عدو اه مأخذها » فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ 
فریش وسیدهم ؟ . 

فأتى النبى - ية - فأخبره فقال : « يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ؟ لئن كنت أغضبتهم فقد 
أغضبت فأتاهم فقال : يا إخوتاه ااأغضبتكم ؟ قالوا : لا . ويغفر الله لك 


ولقد سار خلفاؤه - ييل - على هذه السنة » فكانوا يكرمون الفقراء » فأو بكر - ر 
ا 


١ (‏ ) ریاض ابال جين ص ٠٤١‏ . باب : ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة . 


سو رة عبس TAY‏ 


وعمر - رضی اه عنه - یقول فی شأن اى بكر :« هو سيدنا وأعتق سيدنا » یعنی : بلال 
ابن رباح .. 

قال صاحب الكشاف عند تفسيره » هذه الآيات : ولقد تأدب الناس بأدب الله فى هذا تأدبا 
حسنا > فقد روی عن سفیان الثوری - رجه اله - ا الفقراء کانوا فی تجلسه أمراء ا 

ثم انتقلت السورة الكرية بعد ذلك » إلى الحديث عن جانب من نعم الله - تعالى - على 
خلقه »> وموقفهم من هذه النعم » فقال - تعالى - : 


م و 


a A Ê RA o> AKT 
CD ماأده 0 من ىشى و قە من نطغۆ خلقهفقد ر‎ 
لسرن امان قافر ۳ رداک آت رد کد کنا‎ 
مئیں اآ رھ تی رآل کرک کار ھاس ال‎ 
تالا كق اا تارتن‎ 
اا کے ا ا ا ر ر بے کک ھر‎ 
وزستوذ ونلا ود ای ىغبا )و £< واا معا‎ 
ریدق‎ 


قال الإمام الرازى : اعلم أنه - تعالى - لا بدأ بذكر القصة المشتملة على ترفع صناديد 
قريش على فقراء المسلمين > عجب عباده المؤمنين من ذلك » فكانه قيل : وأى سبب فى هذا 
العجب والترفع ؟ مع أن أوله نطفة قذرة > وآخره جيفة مذرة » وفيا بين الوقتين مال عذرة . 
فلا عجب أن ذكر اه - تعالى - ما يصلح أن يكون علاجا لعجبهم وما يصلح أن يكون 
علاجا لكفرهم » فإن خلقة الإنسان يستدل بها على وجود الصانع » وعلى القول بالبعث 
والحشر والنشر .." . 

والمراد بالإنسان هنا : الإنسان الكافر الجاحد لنعم ريه . ومعنى « قتل » : لعن وطرد من 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۷١١‏ . 
( ۲ ) تقسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ٣۳٤١‏ . 


رحمة الله - تعالى - » ويصح أن يكون المراد به ا لجنس » ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . 
أى : لعن وطرد من رحة الله - تعالى - ذلك الإنسان الذى ما أشد كفره وجحوده لنعم اله 
ل کت 

) والدعاء عليه باللعن من اقم - تعالن - » المقصود به:: التهديد والتحقير من شأن هذا 
الإنسان الجاحد » إذ من المعلوم أن اله - سبحانه - هو الذى يتوجه إليه الناس بالدعاء ‏ 
وليس هو - سبحانه - الذى يدعو على غيره » إذ الدعاء فى العادة إنغا يكون من العاجز › 
وجل شأن الله - تعالى - عن العجز. 

وحملة ا اک » تعليل لا ستحقاق هذا الإنسان الحاحد التحقير والتهديد . 


وهذه الآية الكرية المتأمل فيها يراها - مع بلوغها نهاية الإيجاز - قد بلغت - أيضا - 
نهاية الإعجاز فى أسلوبها > حيث جعت أشد ألوان الذم والتحقير بأبلغ اتواه 

ولذ قال صاحب الكشاف : ل قتل الإنسان € دعاء عليه یه » وهی من أشنع دعواتهم › لأن 
القتل ٠‏ قصارى شدائد الدنيا وفظائعها ل ما أكفره تعجيب من إفراطه فى كفران نعبة ا 
ولا ترى أسلوبا أغلظ منه ‏ ولا أخشن متنا ولا أدل على سخط . ولا أبعد فى المنمة » مع 
تقارب طرفیه › ولا أجع للائمة ء غل ؛قضر تنه :> 


< سات اا هه اد م ها ا ان اك لا اکر 
فقال : ¥ من ای شیء خلقه ‏ أى : من ای شیء خلق اللہ - تعالی - هذا اللإنسان الكافر 
جود حت بتكب ويتظم عن طاعت , وعن الإقرار توحيده ء وعن الاعقراف بأن هناد 
بعثا وحسابا وجزاء ..؟ 


نم وصح - سبحانه - كيفية خلق الإنسان فقال  :‏ من نطفة خلقه فقدره # أى : خلق 
i al‏ - الإنسان من نطفة » أى : من ماء قليل يخرج من الرجل إلى رحم المرأة - 
$ :فقدره 4 ی اود الله - تعالی - الإنسان بعد ذلك إجادا متقنا کا > حيتت صر 
بقدرته النطفة علقة فمضغة .. ثم أنشأه خلقا آخر لط فتبارك اه أحسن الخالقين ‏ . 
۾ ثم ا لسييل نره 4 أى : ثم بعد أن خلقه فى أحسن تقويم » ومنحه العقل الذى يتمكن 
والباطل ¢ والخر والشر › واهدی والضلال ۰ 


. ۷۰۳ ص:٤ تفسیر الکشاف ج‎ )۱١( 


و ن ۹ 


قال ابن كثیر : قوله : # ثم السبيل يسره € قال العون عن ابن عباس : ثم يسر عليه 
خروجه من بطن أمه . وهكذا قال عكرمة .. واختاره. ابن . جریر . 

وقال تحاهد :هذه الآية كقوله : ل إنا هديناه السبيل > إما | وإما كفورا # أى : 
بیناه له ووضحناه وسهلنا عليه علمه .. وهدا هو الأرجح .. 

وجاء العطف « بثم » هنا » للاشعار بالتراخى الرتبى » لأن تيسير معرفة طريق الخير 
والشر » أعجب وأدل على قدرة اله - تعالى - وبدیع صنعه من أی شىء آخر . 
ولفظ « السبيل » ضرت عل الاشغال فل هقر أى ته مي اليل يسره:» . 
فالضمن ى رة وة إلى اليل ٠:‏ أي سهل = شبحانه < الطريق. الائسان, 

} تي مان اف أى ب ماك اساك هذا الإشان بان سابه الحا 
ل فأقبره ‏ . ای : فجعله ذا قبر یواری فيه جسده تکريا له » ولم یترکه مطروحا على وجه . 
الأرض » بحيث يستقذره الناس » ويكون عرضة لاعتداء الطيور والحيوانات عليه.. 

يقال : قبر فلان الميت يقبره - بكسر الباء وضمها - » إذا دفنه بيده فهو قابر . ويقال : 
أقعره » إذا أمر بدفنة » أو مكن غيره من دفنه.. 


وف الآية الكرية إشارة إلى أن مواراة الأجساد فى القبور من سنن الإسلام » أما تركها 
بدون دفن » أو حرقها .. فيتناى مع تكريم هذه الأجساد. 

ل ثم إذا شاء أنشره ‏ أى : ثم بعد أن خلق اله هذا الخلق البديع » وهداه النجدين » 
وأمر بستر جسده فى القبر بعد موته .. بعد كل ذلك إذا شاء أحياه بعد الموت » للحساب 
والجزاء . يقال : أنشر الله - تعالى - الموتى ونشرهم » إذا بعثهم من قبورهم .. 

وقال - سبحانه - ل إذا شاء ‏ للإشعار بأن هذا البعث إا هو بإرادته ومشيئته » وى 
الوقت الذى بختاره ويريده » مها تعجله المتعجلون . 

ثم زجر - سبحانه - هذا الإنسان زجرا شديدا لتقصيره فى أداء حق خالقه » فقال ٍ 
- تعالى - : # كلا لما يقض ما أمره # أى : كلا إن هذا الإنسان الجاحد المغرور .. م يقض 
ول يؤد ما امره الله - تعالی. - به من تکالیف ومن شکر لخالقه › ومن تامل فی ایاته » ومن 
طاعة لرسله .. بل استمر فى طغيانه وعناده . ) 

اة بهذ الآية الكرية : ردع هذا الإنسان الجاحد وزجره » وبيان هذا الردع سبيه 


.. ۳٤١ تفسیر این کثیر ج۷ ص‎ .)۱١( 


۹ المجلد الخامس عشر 


إا ی ا ع اا ا 

ثم ساقت الآيات بعد ذلك ألوانا من نعمه - تعالى - على خلقه فقال : إفلينظر الإنسان 
إلى طعامه ‏ والفاء هنا للتفريع على ما تقدم »> مع إفادتها معنى الفصيحة . 

أى : إذا أراد أن يقضى ويؤدى ما أمره الله - تعالى - من تكاليف » فلينظر هذا الإنسان 
إلى طعامه » ويف أوجده - سبحانه - له » ورزقه إياه » ومكنه منه .. فإن فى هذا النظر 
لتر وال ا ع عل اغ خاد و اغا افا له 

ثم بين - سبحانه - مظاهر تهيئة هذا الطعام للإنسان .. فقال : فل أنا صببنا الماء صبا & . 

قال الجمل : قرأ الكوفيون ‏ أنا € بالفتح . على البدل من طعامه » فيكون فى محل جر 
بدل اشتمال » بعنى أن صب الاء سبب فى إخراج الطعام فهو مشتمل عليه . 

وقرأً غيرهم بكسر الممزة على الاستئناف المبين لكيفية إحداث الطعام .." . 

والصب : إنزال الماء بقوة وكثرة . أى : إنا أنزلنا المطر من الساء إنزالا مصحوبا بالقوة 
والكثرة » لحاجتكم الشديدة إليه فى حياتكم . 

ل ثم شققنا الأرض شقا 4 أى : ثم شققنا الأرض بالنبات شقا بديعا حكيما » بحيث 
تخرج النباتات من باطنها خروجا يبهج النفوس » وتقر به العيون . ِ 

فأنبتنا فيها حبا & أى : فأنبتنا فى الأرض حبا كيرا » تقتاتون منه » وتدخر ونه لحين 
حاجتكم إليه »> والحب : يشمل الحنطة والشعير والذرة . 

وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا % أى : وأتبتنا فى الأرض 
ا ورحمتنا # عنبا » وهو ثمر الكرم المعروف بلذة طعمه . 

# وقضبا # وهو كل ما يؤكل من النبات رطبا » كالقئاء والخيار ونحوهما » وقيل : هو 
العلف الرطب الذى تأكله الدواب » وسمى قضبا » لأنه يقضب - أى يقطع - بعد ظهوره مرة 
بعد اخری . 

وأنبتنا فيها كذلك # زيتونا ونخلا # وهما شجرتان معروفتان ينافعه) الجمة » وبتارهما 
ا 

# وحدائق غلبا 4 والحدائق جمع حديفة وهى البستان الملىء بالزروع والثار . 
٠‏ و غلبا جمع غلباء . أى : وأنبتنا فى الأرض حدائق عظيمة » ذات أشجار ضخمة » قد 


. ٤٩۰ ص‎ ٤ حاشية الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


سورة عیس ۹۱1٥‏ 


التف بعضها على بعض لكارتها وقوتها e E‏ ا د 
الفلب ¢ - بفتحتين - » معنى الغاظ > يقال شجرة غلباء »> وهضبة غلباء . أى : عظيمة 
مرتفعه تفعة . ويقال : حديقة غلباء . إذا كانت عظيمة الشجر . ويقال : رجل أغلب » إذا كان 
غليظ الرقبة . 

LEE‏ - بقدرتنا وفضلنا # فاكهة وأبا ) .. والفاكهة : اسم للقار الى 
يتناوها الإنسان على سبيل التفكه والتلذذ » مثل ال طب الت والتفاح . 

والأب : اسم للكلاً الذى ترعاه الأنعام » مأخوذ من أب فلان الشىء » إذا قصده واتجه 
نحوه » لحاجته إليه ... والكلا والعشب يتجه إليه الإنسان بدوابه للرعى . 


قال صاحب الكشاف : والأب : المرعی » لأنه يؤب » أى : يوم وينتجع .... وعن اى بكر 
الصديق - رضى اله عنه - أنه سئل عن الأب فقال : أى ساء تظلنى » وأى أرض تقلنى › 
إذا قلت نی کتاب اله مالا علم لى به .. 

وعن عمر - رضى اه عنه - أنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا قد عرفنا » فا الأب ؟ ثم 
رفع عصا كانت فى يده وقال : هذا لعمر الله التكلف » وما عليك يابن أم عمر أن لا تدرى 
ماالأب ؟ ثم قال : اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب » وما لا فدعوه . 

فإن قلت : فهذا يشبه النهى عن تتبع معافى القرآن والبحث عن مشكلاته ؟ قلت : | 
يذهب إلى ذلك » ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على العمل » وكان التشاغل بشىء من 
العلم لا يعمل به تكلفا عندهم » فأراد أن الآية مسوقة فى الامتنان على الإنسان مطعمه » 
واستدعاء شكره » وقد علم من فحوى الية » أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعا له أو 
لأنعامه فعليك با هو أهم » من النهوض بالشكر ته - تعالى - على ما تبين لك أو لم يشكل . 
ما عدد من نعمه » ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب » ومعرفة النبات الخاص الذى هو اسم 
له واكتفت بالمعرفة . الملية ٠‏ إلى أن يتين الك ى غيب هذا الوقت ."4 . 
وقال بعض العلاء : والذى يتبين لى فى انتفاء علم الصديق والفاروق جدلول لفظ الأب » 
وهما من خلص العرب لأحد سببين : ) 

إما لأن هذا اللفظ كان قد تنوسى من استعامم » فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة » فإن 
الكلمة قد تشتهر نى بعض القبائل أو فى بعض الأزمان وتنسى فى بعضها ٠‏ مثل اسم السكين 
عند الأوس والخزرج . فقد قال أنس بن مالك : ماكنا نقول إلا المدية »> حتى سمعت قول 


١ (‏ ) تقسير الكشاأاف ج٤‏ ص ۷۰0 . 


a as ل - يذكر۔ أن سليان. قال‎ - e 
وإما لأن كلمة الأب تطلق على أشياء كثيرة » منها .النبت الذى ترعاه الأنعام » ومنها‎ 
ومنها يابس الفاكهة » فكان إمساك يى بكر وعمر عن بيان معناه » لعدم الجزم با أراد‎  نبتلا‎ 
اله منه على التعيين » وهل الأب مما يرجع إلى قوله # متاعا ج أو إلى قوله‎ 
ولانعامكم ي"‎ 
ثم ختم - سبحانه - هذه النعم بقوله : ل متاعا لكم ولأنعامكم  .» أى : أنبت لكم تلك‎ 
. الزروع والثار .. لتكون موضع انتفاع لكم ولأنعامكم إلى حين من الزمان‎ 
إذ المتاع : هو ما ينتفع به الإنسان إلى حين ثم ینتهی ویزول » ولفظ « متاعا » منصوب‎ 
. بفعل محذوف » أى : فعل ذلك متاعا لكم » أو متعكم بذلك تتيعا لكم ولأنعامكم‎ 
. أو قوله ل متاعا لكم  حال من الألفاظ السابقة : العنب والقضب والزيتون والنخل‎ 
. أى : حالة كون هذه المذكورات موضع انتفاع لكم ولأنعامكم‎ 
. ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بالحديث عن أحوال الناس فى يوم القيامة‎ 
= قال کال‎ 


2. 


ا وتي 


اھ نیس 


ا و و وو م ,و 2 

ينيدا وجوه نو مي دفر صا 
رص س ر رکا راوص ر لے f SUS‏ 0> 
می عل اعره( ترھقها قر 5 لك ھا 0 


والغاء فى قوله - سبحانه - ظ فإذا جاءت الصاخة 4 للدلالة على ترتيب ما يعدها على 
ماقبلها من فنون النعم : وجواب # إدا 4 محذوف ندل عليه قو له 2 تعالل - بعد ذلك : 
۶ لکل امریء منہم یومئذ شأن یغنیه ‏ » ویصح أن یکون جوابه قوله : # وجوه يومئذ 

اة ال ال الى نے الا اى اة سا وال ال : 
لفك الشفيد» وألر اد جا ها + النفخة الاية الى بها معت ااي من قرره.:. 


١ (‏ ) تفسیر التحریر والتنویر للشیخ ابن عاشور ج ۳۰ ص ٣۲‏ . 


سو ره عبس TIT‏ 


أى : فإذا جاءت الصيحة العظيمة القى بعدها بخرج تاس سن قبورهم ا الات وجا . 
کان ما کان من سعادة أقوام »> ومن شقاء آخرين . 
وقوله - سبحانه - : [ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 4 و 
فإذا جاءت الصاخة ‏ والفرار : المروب من أجل التخلص من شىء نخيف . 
والمعنى : يوم يقوم ا من فبورهم E‏ والجزاء. یکونون فی کرب عظيم » يجعل 
الر اغد ي عرب ن اخ الذى هى من الى الاي ةم ورد الك ن امه وة 
ومن صاحبته - وهی زوجه - وبنیه الذين هم فرع عنه . ) 
والمراد بفراره منهم : عدم اشتغاله بشىء يتعلق بهم » وعدم التفكير فيهم وفى الالتقاء بهم » 
CS e‏ ... وذلك لشدة هول › 
و اب 
و ج يخا ج ول انف بالذکر » لأنہم أخص القرابات » ولاه او 
والرأفة » فالفرار منهم لا يكون إلا فى أشد حالات الخوف والفزع . 
TT‏ : « يفر » منهم لا شتغاله با هو مدفوع إليه » ولعلمه بأهم لا شون 
عنه شیا : وبدأً بالأخ ثم بالأبوين لأنجها أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين » لأنهم أقرب وأحب , 
کأنه قال : يفر من e‏ بل من او بل من صاحبته وبنیه .. . 
وجلة : ل لکل امریء منم یومئذ شأن ن ية € مستانفة ٠‏ واردة ليان شيب الفرار . 
وللسالغة فى ويل شان هذا اليو : 
ای : لكل واحد منيم فى هذا اليوم العظيم > شأن وأمر يغتيه ويكفيه عن الاشتغال بأى أمر . 
أخر .سواه . يقال : فلان أغنى فلانا عن کذا > إذا جعله فى غنية عنه. . 0 
وقد ساق ابن كثير - رحه الله - عند تفسيره هذه الآية عددا من الأحاديث › منها ٠‏ 
ما روا النسائى عن ابن عباس قال.: قال رسول الله - ية - : « تحشرون حفاة عراة. ` 
غرلا » = بضم فسکون - جمع أغرل » وهو الأقلف غير المختون - قال ابن عباس : فقالت 
e E‏ : « لکل امریء منہم یومئذ شان 
و قال : « ما .أشغله عن النظر ¢" . ) 
ئم بين - سبحانه أقسنام التاس ف هذا اليوم فقال : ل( وجوه يومفذ مسفرة . ضاحكة ٠‏ 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص١٥۷۰‏ . 
CEFF‏ راجح تفسیر ابن کثر .ج ۷ ص۹٤۳‏ . 


A‏ المجلد الخامس عشر 
مستبشرة & أى : وجوه كثيرة نى هذا اليوم تكون مضيئة مشرقة » يعلوها السرور» 
والاستيشار والانشراح » لما تراه من حسن استقبال الملائكة هم . 

وقوله : # وجوه € مبتدأً وإن کان نكرة » إلا آنه صح الابتداء به لكونه فى حيز التنويع 
وط مسفرة 4 خبره » وقوله # يومئذ 4 متعلق به » والإسفار : النور والضياء . 

والمراد أن هذه الوجوء متهللة فرحا وغلها أن :التب 

أما القسم المقابل هذا القسم » فقد عبر عنه - سبحانه - بقوله : # ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ‏ أى : عليها غبار »> من شدة الهم والكرب والغم الذى يعلوها . 

$ ترهقها قترة ‏ أى : تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد » وذلة وهوان » من شدة ما أصابها 
من خزى وخسران . يقال : فلان رهقه الكرب » إذا اعتراه وغشيه . 

ل أولئك ‏ يعنى أصحاب تلك الوجوه التى يعلوها الغبار والسواد « هم الكفرة 
الفجرة ‏ أى : الجامعون بين الكفر الذى هو فساد الاعتقاد » وبين الفجور الذى هو فساد 
القول والفعل . 

نسأل الله - تعالى - أن بجعلنا حميعا من أصحاب الوجوه المسفرة » الضاحكة المستبشرة . 

وق أف غل دا عمد وغل ال و 
القأاهرة - مدينة نصر 
مساء ٠١‏ من المحرم ٠٤١١۷‏ ه 

۰ من سبتمبر ۱۹۸١‏ م 


سورة التكوير o0‏ 


مقدمة ونهيد 


١‏ س سورة « التكوير »» وتشمى - أيضا - بسورة : « إذا الشمس كورت » » وهى 
من السور المكية بلا خلاف › وعدي آیاتہا : و ا 


ونعتار من أوائل السور القرآنية ا > فھی السورة السادسة أو السابعة ف رنیب 
النزول › فقد کان نز وما بعد سو ره الفاعة . وقبل سو ره » الأعلل ¢ .۰ 


أخرج الإمام أحمد والترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول اله - ب - : « من سره 
انظ ال يوم القيامة کأنه رای العبن فليقراً « إذا الشمس كورت » » « وإدا الساء 
انفطرت » « وإذا الساء انشقت » . 


۲ - والمتأمل فى هذه السورة الكرية » يراها فى نصفها الأول » تسوق أمارات يوم القيامة 
وعلاماته » باسلوب مؤثر يبعث فى القلوب الخوف والوجل . 


ويراها فى نصفها الثانى تؤكد أن هذا القرآن الكريم من عند اله - تعالى - » وليس من 
کلام البشر » وان جبريل الأمين قد نزل به على قلب النبى - ية - . 


A‏ المجلد الخامس عشر 


قال أ ال ت 
ا ۶ رح ر ص م سے م سے و tS‏ 
إا لقم رر ت و لدا النجوم أن کرت ودا لال 
٠‏ ےہ ج سے ور کے > ر اوو کر 2 
سارت وإذا العّارعطلت 7 )وإذا ا لحوش حشرت 
ا ت و إا آلنفوس زوجت )ودا 
ودا یارس جرت )و إذاالنفوس زوجت ور 
A eT‏ ۹ 2 ر ا 2 
ال LOOO IES‏ ذا | لصیف رد ت 
صر و ررس 2و ر اص ےہ < م ےھ ےر 
راتما کشت و لذا حح سرت ودا نة 


4 


۶ے سے سے و < ور 7 e E‏ 
آز لفت عامت نفس ما احضرت 2 


تكرر لفظ « إذا » فى هذه الآيات اثنتى عشرة مرة » وجواب الشرط قوله : # علمت 
نفس ما قدمت وأخرجت € . وهذا التكرار بلفظ إذا من مقاصده التشويق للجواب » لأن 
السامع عندما يجد هذا الظرف وقد تكرر يكون فى ترقب وشوق لعرفة الجواب . 
عدا هة تكن قن نة كل امك ) ) 
ولفظ « الشمس مرفوع على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده » أى : إذا كورت 
السن كروت اص الك ر لف الت عل هة الاخدا :رل كروت العامة 
إذا لففتها . ) ) 
قال صاحب الکشاف : فی التكوير وجهان : أحدهما : أن پكون من كورت العامة إذا 


لها ب اى ٠‏ ف خو الي ا فاطو اى الان وف عار عن 


ی 


أزالتها :والذهابة سا .لأا ما ذاهت: باقية ». كان ضياوها طا غر ملفرف: 
وتاها + أن بكرن لفها غبارة عن رها وها 2 لان الوت اذا أرب رففه :الف وطق 


سورة التكوير 


ونحوم قوله - تعالی - : # يوم نطوى الساء 4" . 
: إذا الشمس أزیل ويها ابد اماز وانیساطه ضيحت مله جه ا کات 
8 وره ت ان كانت بار : 
وإذا النجوم انكدرت € أى : تناثرت وتساقطت وانقلبت هيئتها من اللمعان والظهور , 
إلى الميل .نحو الظلام والسواد.. ٠‏ . 
أى : وإذا النجوم تساقطت وانقضت . يقال : انكدر البازى » إذا انزل “على فريسته 
بسرعة » وانكدر الأعداء على القوم إذا جاءوا أرسالا متتابعين فانصبوا عليهم . 
ويصح أن يكون المعنى : وإذا النجوم تغيرت وانطمس نورها » وزال لمعانها» من قوهم : 
كوت لاع فاكتر ا لظ و عا سه مالا ى الود والفرة ` 
ل وإذا الجبال سيرت # أى : اقتلعت من أماكنها فسارت فى الفضاء بقدرة 
لته - تعالى - . قال - تعالى - ل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم 
ار و اعا وال ا وسيرت الجبال فكانت سرابا ) . 
وإذا العشار عطلت # والعشار Sl N‏ الا ال ال ا 
عة أشهر + وتسمى ذا الاس إلى أن تضم عام النة .الوق العشار كانت من أثمن . 
الأموال عند العرب » وكانوا يمافظون غلا ن ی أك عات ای : 
ومعنی « عطلت » : أهملت وتر كت بدون راع يحميها او > وهذا تصویر بدیع 
لا يصيب الناس من أهوال » تجعلهم لا يلتفتون إلى أعز أموالم لديم . 
ا النوق العشار - التى هى أغلى الأموال - - عطلت » أُی ترکت دون أن يلتفت 
إليها أحد . لا نشغال كل إنسان بنفسه 
وقيل : المراد بالعشار : السحب المحملة بالأمطار . أى : وإذا السحب المحاملة للأمطار قد 
عطلت عن نزول المطر منها » وصارت خالية من الماء الذى يى الأرض بعد موتا . 
قال القرطبى ما ملخصه : ل وإذا العشار عطلت 4 ى :الوق ازال الىق طا 
رادها ال احدة عهر اء واا حصت الد لاا أ ما كن عد الر ب فا عل 
وجه المثل . لأن فى القيامة لا تكن اف تراد ولك اده اا أن هول يوم القيامة , 
الال ك ل ف را افا وار ,سد :> + > 


. ۷۰۷ ص‎ ٤ الكشاف ج‎ A 


۹۸ م المجلد الخامس عشر 


وقيل : العشار : السحاب يعطل عا يكون فيه وهو الماء فلا يمطر » والعرب تشبه السحاب 
ا 

وقيل : الديار تعطل فلا تسكن ... والأول أشهر » وعليه من الناس الأكتر" . 

وإذا الوحوش حشرت € أى : وإذا الحيوانات المتوحشة - كالأسد والنمر وغيرها . 
) قال فول 9ا »وهو و البر E‏ 
ا ا O aT‏ 


أخرج مسلم والترمذى عن أبى هريرة فى هذه الآية قال e‏ 
لتودن المحقوق إلى أهلها يوم القيامة > حتى يقاد للشاة الجاء من الشاة القرناء .. 
وإذا البحار سجرت ‏ أى : امتلات وفاض ماأؤها واختاط عدا علحها . وصارت 
بحرا kb‏ اوا قوهم : سجر الحوض > ادا ماه حی فاض من حانبیه . 
ویصح أن یکون معنی « سجرت » : أحمیت بالنار حتى تبخرت مياهها » وظهرت النار فى 

مكانها > من قوم : سجر فلان التنور» إذا ملأه بالحطب المعد للحرق . 
وإذا النفوس زوجت 4 وقوله : و زوجت 4 من التزويج وهو جعل الشىء زوجا 

ا لغيره » بعد أن كان كلاهما فرداً . ويطلق الزوج - أيضا - على الصنف والنوع > کا فی 

قوله - تعالى - $ ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 . 
أى : وإِذا الف افرت ك واخ ا مدا او قن تي 4 او بها 

قال الفخر الرازى : قوله النفوس زوجت فيه وجوه : أحدها : قرنت 

الأرواح بالأجساد ) 
ثانيها : يصيرون فيها - أى : يوم القيامة - ثلاثة أصناف » كا قال - تعالى - ل وكنتم 


( ۱ ) تفسیر القرطیی ج ۱۹ ص ۲۲۹ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۲۰ ص ا٥‏ . 


سورة التكوير ۹۹ 


ثم قال 0 ودا الموءودة e‏ یا دنفت 2 ولفظ « مودق » من ا ۰ 
5 وهو دفن الطفلة حية . 


e‏ صاحب الكشاف وأد يد مقلوب من آد يود : ادا أثقل . . قال - تعالى - ‌ ولا 
ده حفظها ) + لأنه إثقال بالتراب . 


a‏ ین اق و ار ن اى 2 و 
ENE UO )‏ 
قتله ها ؟ قلت : سؤاها وجوابما تبكيت لقاتلها »> نحو التبكيت - لقوم عيسى -~ فى 
قوله - تعالى - لعيسى : ظ أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إين من دون اله ي" . 

أى : وإذا الموءودة سثلت » على سبيل التبكيت والتقريع لمن قتلها » بأى سبب من 
الأسباب قتلك قاتلك . 

eee le ES‏ انلها اة ن 
یزداد افتضاحا على افتضاحه . 


وقد حكى القرآن نى كثير من الآيات » ما كان يفعله أهل الجاهلية من قتلهم للبنات » ومن 
ذلك قوله - تعالی -  :‏ وإِذا بشر أحدهم بالأنثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم . یتواری 
من القوم من سوء ما بشر به » أیسکه على هون اَم یدسه فی التراب . ألا ساء مایحکمو ن 4”. 

ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع قبائل العرب » فقريش - مثلا - لم يعرف عنها ذلك 
وإنغا عرف فى قبائل ربيعة » وكنده » وقيم . ولكنهم ما كانوا جيعا راضين عن هذا الفعل » جاء 
الحكم عاما فى شأن أهل الجاهلية . 

وقوله - سبحانه - : # وإذا الصحف نشرت # أى Ea‏ 
وهى صحف الأعبال التى سجلتها الملائكة على أصحابا » سواء أكانت تلك الأعال خيرا م 
شرا » فهذه الصحائف تطوى عند الموت » وتنشر يوم القيامة » يوم الجساب والجزاء . 


( ۱ ) راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ۳۳۹ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۷١۸‏ . 


i‏ المجلد الخاممس عشر 


قال - تعالی - : ل وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
- منشورا . اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ". 

العا كط 4 أئ :قلت وازيلت :امل الكفط ازالاخلة اران نه 
يقال : كشطت البعير كشطا » إذا نزعت جلده منه . أى : وإذا الساء نزعت وأزيلت » فلم 
تبق على هينتها التى كانت عليها .. من إظلاها لما تحتها . 

ل وإذا الجحيم سعرت 4 أى : أوقدت إيقادا شديدا للكفار » والجحيم هى النار ذات 
الطفات اده هن ال وة كالطن وغارة :وغ رها اقادها :دة 

ل وإذا الجنة أزلفت » أى : قربت وأدنيت من المؤمنين » كا فى قوله - تعالى - : 
ل وأزلفت ال جنة للمتقين غير بعيد ‏ . من الزلفى بعنى القرب » يقال : تزلف فلان إلى 
فلان » إدا تقرب منه . 


وقوله : # علمت نفس ما قدمت وأخرت ¢ هو جواب الشرط لكل تلك الظروف 
السابقة . أى : إذا الشمس كورت » وإذا النجوم انكدرت تبين لكل نفس ما عملته من خير 
او شر > ومن حسن أو قبیح وات دل زائ لعن > کا قال - تعالی - : 8 يوم تجد كل 
ا عن ر ی و ..% . 
. والمراد بالنفس عموم الأنفس » لأن النكرة فى سياق النفى تشمل كل نفس 
وأسند - سبحانه - الإحضار إلى النفوس . لأنبا هى المباشرة لأعباهما فى الدنيا » والتى ستجد 
جزاءها فى الآخرة . 


الجمل الانني عشرة لان بض الازمان والاحوال ال تضمتها هذه التروط :مقارن لضول 
علم النفوس بأعاها » كا فى الستة الأخيرة » فإنها تكون عند فصل القضاء . وبعضها بحصل 
قبل ذلك بقلل كاف الأحوال الستة المذك ن أولا ءالا أنه لار كان عض هده الأمور فن 
مبادیءَ 2 O SG‏ اى زمان وو هده ا 
ف الأهرال ن ا ۴ ال 
O OEE ON ORE‏ 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآيتان ۳١ء ١٤١‏ . 


سورة التكوير 0 
ببيان أن هذا القرآن من عنده .- تعالى - وأن الرسول - ية - صادق. فيا .يبلغه عن ريه 


سے ٠‏ کد کے کے 


O‏ ا اق 


و 3 


ل ل رسوا 

ا شرا re‏ ویر 
8 5 ل هو الا ږ اله E‏ ا ن 
سق ےو ماتتا وی انیا رب امیت 


as E oe‏ كيد الق 
وجواب القسم قوله - تعالى - ل إنه لقول رسول كريم ٠.‏ 

و الجنس - بزنه 2 0 خانس › والخنوس : الاستخقاء والاستتار ¢ يقال : 

حنست :الظبية :والبقرة + إذا اختفت ف بها 

و # الجوار ٭ جح e‏ وهی ھی الق جرى بسرعة » من الجرى معی الإسراع ف 
السير . 

و # الكنس # جع كانس . يقال : كنس الظبى > إذا دخل کناسه - بکسر الکاف - 
وهو. البيت الذى يتخذه للمبيت » وسمى بذلك لأنه يتخذه من أغضان,الاشجار» وتكن 
الرمل إليه حتى يكون نختفيا عن الأعين . 

وهذه الصفات ‏ المراد بها النجوم » لأنا بالنهار تكون مختفية عن الأنظار » ولا تظهر إلا 
بالليل > فشبهت بالظباء الى تختفی فی بیوتہا ورلا تظهن. إلا ى٠‏ أوقات. امعنة 


أی : إذا کان الأمر كا ذكرت لكم من أن البعث حق ... فأقسم بالنجوم. الى تخنس 


بالیار آى 4 شيت رفغا عن لفون بالبار> ونظهر :باللمل وال عر ى من كان إل 
أخر بقدرة اله - تعالی - ثم تکنتس - أى : تستةر وقت غر وها ا وا ا 
کا إن هذا القرآن لفل رول کب 


قال ابن كثبر ما ملخصه : قوله - تعالى - لظ فلا أقسم بالخنس » الجوار الكنس ¢ : _ 
هى النجوم تخنس بالنہار » وتظهر بالليل » روى ذلك عن على بن آبی طالب وابن عباس , 


وتحاهد . 


وقال بعض الانمة : وإغا قيل للنجوم « ا نس » ای : فی حال طلوعھا » ثم ھی جوار فی 
ا ا ا > يقال ها « كنس » » من قول العرب . أوى الظبى إلى كناسه : 

ونی رواية عن ابن عباس : أنها الظباء » وفى أخرى أنها بقر الوحش حين تكنس إلى الظل 
او إلى بيوتها . 

وتوقف ابن جرير فى قوله : $ الخنس الجوار الكنس 4 هل هى النجوم أو الظباء وبقر 
الوحش قال : ويحتمل ان يکون الجميع رادا 

وقوله : # والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس ¢ معطوف على ما قبله . وداخل فى 

حيز القسم . 

وقوله لإ عسعس أدبر ظلامه أو أقبل فهذا اللفظ من الألفاظ الى تستعمل ف الشى. 
وصده › 1 أن المناسب هنا يکون المراد به إقبال الظلام ¢ لمقابلته بالصبح ادا تنفس › > ى : 
اتاد واف وتبلج . 

Po eee e OE r‏ > ولیس من 
الأضداد . أى : أقبل وأدبر معا . أى : وحق النجوم الى تغيب بالنهار » وتجرى فى حال 
استتارها .. وحق الليل إدا أقبل بظلامه › والصبح دا أقبل بضيائه . 

ل إنه ‏ آى : القرأن الكريم $ لقول رسو ل کريم 4 وهو جبر یل ES i‏ 
الل :ارسلك ره ال ةه عد - ا - لکی ببلغه وحیه - تعالٰی - . 

N ESRA 
. إقبال وإدبار .. تدل دلالة ظاهرة على قدرة الله - تعالى - » وعلى بديع صنعه فى خلقه‎ 


سورة التكوير ) 


ونسب - سبحانه - القول إلى الرسول - وهو جبريل - لأنه هو الواسطة فى تبليغ ‏ 
الوحى إلى النبى - ميو - . | 
ثم وصف - سبحانه - أمین وحیه جبریل بخمس صفات : أوهما : قوله ل كريم ‏ أى : 
ملك شریف › حسن الخلق › بہی المنظر » ثانیها : ¥ ذى قوة ‏ آى : صاحب قوة وبطش . 
CEC O |‏ 
أى : أن من صفات جبريل - عليه السلام - أنه ذو مكانة رفيعة » ومنزلة عظيمة عند 
اله - تعالی -. 

رابعها : قوله - تعالى - لظ مطاع ¢ آأى يطيعه من معه من اللائكة المقربين . 
وخامسها : قوله : - سبحانه - لظ ثم أمين » و« ثم » بفتح الثاء - ظرف مکان 
للبعيد . والعامل ما قبله أو ما بعده » والمعنى : أنه مطاع فى السموات عند ذى العرش » أو 
أمين فيها . أى : يؤدى ما كلفه الله - تعالى - به بدون أية زيادة أو نقص . 
قال الشوكانى : ومن قال إن المراد بالرسول محمد - بل - فالمعنى : أنه ذو قوة على تبليغ 
الرسالة إلى الأمة » مطاع يطيعه من أطاع اله »> أمين على الوحى . 

وقوله : ‡ وما صاحبکم بمجنون ‏ : الخطاب لأهل مكة » والمراد بصاحبهم رسول 
اله - كل - . 

والمعنى : وما محمد يا أهل مكة جنون » وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون 
بأمره » وآنه لیس ما یرمونه من الجنون وغیره نی شىء » وانهم افتروا عليه ذلك » عن علم 
منهم » بأنه أعقل الناس وأكملهم » وهذه الجملة داخلة فى جواب القسم . 

فأقسم - سبحانه - بأن القرآن نزل به جبریل » ون حمدا - ٤و‏ - لیس کا يقولون 
من أنه مجنون » وأنه يأتى بالقرآن من جهة نقسه" 
ERY a a epi PEE‏ 1 
الاس عقلا وأقومهه سلو کا . 

وقوله - سبحانه - : $ ولقد رأه بالأفق المبين ¢ e‏ غل قو له 
- تعالى - قبل ذلك : $ إنه لقول رسول كريم ‏ فهو من جلة المقسم عليه . 


٤‏ المجلد الخامس عشر 


والمقصود بهذه الرؤية : رؤية النبى - لله - لجبريل - عليه السلام - لأول مرة » على 
الميئة التى خلقه الله عليها » عندما كان الرسول - ية - يتعبد نى غار حراءء 
) - ية - قد سأل جبريل أن يريه نفسه » على اهيئة التى خلقه الله - تعالى - عليها . 
والأفق : هو الفضاء الواسع الذى يبدو اللعين ما بين الساء والأرض 
والمبين : وصف للأفق » أى : بالأفق الواضح البين » الذى لا تشتبه معه المرئيات . 
والمعنى : وواه لقد رأى صاحبكم محمد - بيه - جبريل » بصورته التى خلقه الله عليها » 
بالأفق الواضح البين » الذى لا تلتبس فيه المرئيات » ولا تحال فيه للأوهام والتخيلات 
والمقصود من الآية الكرية الرد على المشركين الذين كانوا إذا أخبرهم الرسول - لل - 
با رای چو . کذبوه وا هوا به ونا كد ان هدو ال وة كانت فة ق > لا تحال 


معها للتشكيك أو اللبس . 


قال الإمام ابن كثير : وقوله - تعالى - ل ولقد رآه بالأفق المبين ¢ يعنى : ولقد رأى 
محمد جبر يل الذى ياتيه بالرسالة عن اله - عز وجل - وعلى الصورة التى خلقه الله عليها › 
له ستمائة جناح هل بالأفق المبين ‏ أى : البين » وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء - 
أى بالمكان المجاور لغار حراء . وهى المذكورة فى قوله - تعالى - : # علمه شديد القوى 
ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى فکان قا ات سار . فأوحی ال 
عبده ما آوحی .4 . 

والضمير فى قوله - تعالى - : $ وما هو على الغيب بضنين 4 يعود إلى 
الرسول - ييو - المعبر عنه قبل ذلك $ بصاحبكم ‏ . ) 

والغيب : ما غاب عن مدارك الناس وحواسهم » لأن الله - تعالى - قد استأثر بعلمه . 


والضنين : هو البخيل بالشىء ‏ مأخوذ من الضن - بالكسر والفتح - بعنى البخل . 
قال الآلوسى : : « وماهو » اى : رسول الله - َو - « على الغيب » أى : على ما خر 
به من الوحى إليه وغيره من الغيوب « بضنين » من الضن - بكسر الضاد وفتحها - يعنى ٠‏ 
البخل » أى : ببخيل » أى : لا يبخل بالوحى » ولا يقصر فى التعليم والتبليغ » ومنح كل 
ما هو مستعد له من العلوم » على خلاف الكهنة فإ اا ا 
معرفته إلا بإعطائهم حلوانا . 


. وراجع تفسيرنا هذه الآيات فى سورة النجم‎ ٠ ۳١١ راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص‎ ) ۱(٠ 


-سوزة التكوير :0 


:وقرأً ابن کثیر والکسائی وأبو عمر :ل a‏ آأى:::وفاهو على !إل 
ممتهم » من الظنة - بالكسر - :عى التهمة . 

ثم قال : ورجحت هذه القراءة ».لأنها أنسب بالمقام › لاتهام له 5 بذلك › 
ونفى التهمة » أولى من نفى البخل .". 


وهذا القول .لا نوافق الآلوسى - رحه الله - عليه » لأن القزاءة متى ثبتت عن 
النبى - وة - لا .يجو ز التفاضل:بينا وبين:غيرها الى :هى 8 E‏ 

محمد - بل - ببخیل بتبلیغ الوحی » بل هو مبلغ له أكتلرو وجه وأته » 
وما هو - أيضا - متهم فيا يبلغه عن ریه » الأنه = کل هل الف ولا 

وقوله - سبحانه - وما هو قول .شيظان .رجيم .معطوف - أيضا - على 
قوله - تعالى - ل إنه لقول رسول کریم ) والضمير هنا يعود على القرآن الكريم . 

أی : وليس هذا القرآن الكريم » المنزل على سيدنا محمد - يل - بقول شيطان مرجوم 
مسترق ا .. وإنغا هو كلام لله تغال:- الذى :لا يأ الباطل من بين .يديه ولا من 

وهذا رد آخر على المشركين الذين زعموا أن القرآن الكريم إا هومن باب الكهانة اوو 
الرسول - ية - إنا هو كاهن . تلقنه الشياطين :هذا القرآن . 

وقوله - سبحانه - : # فأین تذهبون 4 جملة معترضة بين ما سبقها › 
قوله - تعالى - بعد ذلك # إن هو إلا ذكر للعالمين € ٠‏ والمقصود فيها تو بيخهم وتعجیزهم 
عن أن يأتوا ولو بحجة واحدة يدافعون بها عن أنفسهم . 

والفاء لتفريع هذا التعجيز والتو بيخ » على الحجح السابقة » المثبثة بأن هذا القرآن. من عند 
اله - تعالی - ولیس من عند غیره . ٠‏ 

و ل أين ‏ اسم استفهام عن المكان » والاسة 
بقوله : ۾ تذهبون # . 

أی : إذا كان الأمر كا ذكرنا لكم » فأى طريق تسلكون أوضح وأبين من هذا الطرية 
الذى أرشدتاكم إليه ؟ إنه لا طريق لکم سوى :هذا : الطريق اذى آرشدناکم إليه.. 


جيز والتقریع » وهو منصوب 


. ٦1 ص‎ ۳١ راجع . تفسیر الآلوسی ج‎ ) ١(٠ 


۳ المجلد الخامس عشر 


قال صاحب الكشاف : قوله : $ فأين تذهيون € استضلال هم » كا يقال لتارك الجادة 
٠‏ اعتسافا أو ذهابا فى بنيات الطريق - أى : فى الطريق المتشعبة عن الطريق الأصلى - أين 
تذهب ؟ مثلت حاهم فى تركهم الحق وعدوهم عته إلى الباطل" . 

إن هو إلا ذكر للعالمين ‏ أى : ما هذا القرآن الكريم » إلا تذكير وإرشاد وهدايات 

وهذا الذكر العظيم إنغا هو # لمن شاء منكم أن يستقيم ‏ أى : هو نافع لمن شاء منكم - 
أا الناس - أن يستقيم على طريق الحق » وأن يلزم الرشاد ويترك الضلال . 

والجملة الكرية بدل مما قبلها » للإشعار بأن الذين استجابوا مدى القرآن قد شاءوا 
لأنقسهم المداية والاستقامة . 

فالمقصود بهذه الجملة : الثتاء عليهم » والتنويه بشأنهم . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بیان أن مشیئته - تعالی - هي النافذ: > فقال : 
وما تشاعون إلا أن يشاء اقه رب العالين ‏ . 

أى : وما تشاءون ألاستقامة أو غيرها » إلا إذا شاءها وأرادها اله - تعالى - 
العا مين » إذ مشيئة اه - تعالى - هى التافذة » أما مشيئتكم فلا وزن ها إلا إذا أذنت بها 


مشیتته - تعالی - . 
فالمقصود من الآية الكرية بيان أن كل مشيئة لا قيمة ها ولا وزن .. إلا إذا أيدتها مشيئة 
اه - عز وجل - . 


وصلی انه على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر . 


صياح الأربعاء : 1° من المحرم سنه ۱٤۰١۷‏ ه 
٤‏ من سبتمبر سنة ۱۹۸1 م . 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۷١۳‏ . 


مقدمة ومهيد 


١‏ - سو ره » الانفطار » من السور المكية الخالصة < وسمی - أبضا و » ادا 
الساء انفطرت » . وسورة « المنفطرة » أی : الساء المنفطرة . 


۲ - وعدد آیاتپا : تسع عشرة أية . وهى السورة الثانية والثأنون فى ترتيب الصف اتا 
ترتتيها فى الترول ٠‏ فكان زوا بعد رر 7 الاعات ) :قل سونو ( الانتقاق )اى 
انها السورة الثانية والثانون - ايضا - فى ترتيب النزول . 


٣‏ - وقد اشتملت هذه السورة الكرية على إثبات البعث » وعلى أهوال يوم القيامة » وعلى 
وعلى بيان حسن عاقبة الأبرار» وسوء عاقبة الفجار . 


قال اله - تعالى - : 
إا لر ا arRoE‏ 
فا ()ولدا قور o‏ مص 7 | °> 
NE‏ مَافدمت 
EDE‏ سن ماعرك ريك اڪ ر Eos‏ 
حلقك فسودك ONS EOE‏ 
کلا بل کون بال )ورن یک زط © کرام 


HG رر م‎ e 


2 ماتقعلون دا لابرارلى ر‎ OS 


{ وَل 


سے 


لمجارلق ىير 9 يصلونهایوم الد © وما ايعان 
Ko‏ ردک مانم الین 9 ماادرنڭ مادوما الس 


م رم ہے رک > ol‏ 


0 بوم اتلك تفس [فیں شياو مريو وميا بزکق 


وقوله-- سبحانه -  :‏ إذا الساء انفطرت ‏ بيان لما ستكون عليه الساء عند اقتراب 
قيام . الساعة . 

ومعنى : ل انفقطرت 4# انشقت » من الفطر - بفتح الفاء - بعنى الشق » كا 
قال - تعالى - فى أول سورة الانشقاق : ل إذا الساء انشقت 4 . يقال : فطرت الشىء 
فانفطر» آائ ± شفقته: فانشق.. أئ:: إذا الساء. تصدعت وتشققت ى الوقت الذى ريده 
اھت تعال کے طا ان تکرن. کذلک:: 


الفا 


سورة الانقطار 8 


الل عل ارس . إذا ألقيته عليها متفر قا. . فانتثار الكواكب معناه .: تفرقها عن مواضعها. 
الى ا ا 
ER‏ ببعض و واحدا ا ا # من ا - بفتح 
الفاء - وهو شق الشىء شقا واسعا » يقال : فجر الماء فتفجر » إذا شقه شقا وأسعا ترتب 
) عليه سيلان الماء بشده . 

وإذا القبور بعثرت ‏ أى : صار باطنها ظاهرَهًَا » وخرج ما فيها من الموتى مسرعين » 
يقال : : بعار فلان متا غه ادا فرقه وبدده وقلب بعصه على بعص . 

والمراد أن التراب الذى کان فيها يبعثر ويزال » ويخرج الموتى من تلك القبور للحساب 
وامجزاء 
حسنة » سيئة يعمل بها بعدها 

قال الجمل ما ملخصه : واعلم أن المراد من هذه الآيات أنه إذا وقعت هذه الأشياء التى هى 
أشراط الساعة » فهناك بحصل الحشر والنشر > وهى هنا أربعة.: اثنان منا . يتعلقان 
بالعلو يات « واأتنان بتعلقان بالسفليات « والمراد مده الآيات : ا تخر یب العام » وفناء 
الدنيا » وانقطاع التكاليف .. وإغا كررت إذا لتهويل ما فى حيزها من الدواهى . 

وجواب ‏ إذا # وما عطف عليها قوله # علمت نفس أى : علمت كل نفس وقت 
هذه المذكورات الأربعة # ما قدمت # من الأعال وما أخرت منها فلم تعمله . 

ومعنى علم التفس با قدمت وأخرت : العلم التفصيلى . وذلك عند نشر الصضحف - كا 
تقدم فور الکو ت اا العلم الإجالى فيحصل فى أول زمن الحشر » لأن المطيع يرى آثار 
السعادة, والعاصى يرى آثار الشقاوة فى أول الأمر » وأما العلم التفصيلى فإنغا بحصل عند 
کت واا ) 

وبعد أن أشار - سبحانه - إلى أهوال علامات الساعة الت من i‏ ا لول 
والحواس والمشاعر . . أتبع ذلك نداء للانسان فقال = تعالى = : 


١ (‏ ) حاشية الجنل على الجلالین ج ٤‏ ص ٤۹۸‏ . 


FY:‏ المجلد الخامس عشر 


لظ يأبها الإنسان ما غرك بربك الكريم € والغرور : الخداع . يقال : غر فلان فلانا ‏ 
إذا خدعه واطمعه بالياطل . والخطاب لجنس الإنسان . وقيل للكافر . 
و« ما » استفهامية » والمقصود بالاستفهام : الإنكار والتعجيب من حال هذا الإنسان 
المخدوع . 

أى : يا أا الإنسان امخلوق بقدرة ربك وحده ‏ أى شىء غرك وخدعك وجعل جانبا من 
جنسك یکفر بخالقه » ویعبد غیره » وجانبا آخر یعصی ربه » ویقصر فی آداء حقوقه ؟ 

قال الإمام ابن كثير : قوله - تعالى - : هل يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 4 : 
هذا تہدید » لا کا يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب . حيث قال : 
الکریم ¢ > حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى فى الأية و 
الکریم  -‏ ای : العظیم - حتی أقدمت على معصیته » وقابلته ما لا یلیق ؟ کا جاء فى 
الحديث : « يقول اله يوم القيامة : يابن آدم مادا اجبت المرسلين ؟ ».. 

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس تحته طائل » لأنه إنا أقى باسمه الكريم لينبه على أنه 
لا ينبغى أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة . وأعال السو ..“ 

والمقصود بالنداء هنا : التنبيه إلى ما سيأتى بعده من توجيهات . وليس المقصود به طلب 
الإقبال على شىء معين . 

وإيثار تعريف اله - تعالى - بصفة الرب . لا فى معنى الرب من التربية والرعاية 
والملكية . والإيجاد من العدم .. ففى هذا الوصف تذكير للانسان بنعم خالقه الذى أنشأه من 
العدم » وتعهده بالرعاية والتربية . 

E aR‏ کر ا الان یگ رد غا . اذ مقتضی 
هذا الكرم منه - تعالى - . أن يقابل المخلوق ذلك بالشكر والطاعة . 

وقوله - سبحانه - ee‏ ی ا سو ماشاء ركيك 4 
صفات أخرى للرب - عز وجل - الكريم المنان . 
والخلق : هو الإيجاد على مقدار معين مقصود . والتسوية : جعل الشىء سويا » أى : قوي 
سلييا خاليا من الاضطراب والاختلال . 
وقو له  :‏ فعدلك ) قرأها بعضهم بفتح الدال مع التخفيف وقرأها آخرون بفتحها مع 
التشديد » وهما متقاريان » إلا أن التشديد يفيد المبالغة فى التعديل » الذى هو جعل البنية 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤ا۳‏ . 


معتدلة » متناسبة الأعضاء » فالتسوية ترجع إلى عدم النقصان فى الأعضاء » والتعديل يرجع 
إلى عدم التخالف فيها وهذا . باعتبار الأصل فى خلق الإنسان » فلا عيرة بوجود ما يخالف 
ذلك فى قلة من أفراد الإنسان . 

والمعنی : اها الإنسان » أى شىء خدعك وجرأك على معصية ربك الكريم .. الذى من 
مظاهر كرمه أنه # خلقك فسواك € بأن جعل أعضاءك سوية سليمة . مهيأة لا كتساب 
منافعها على حسب ما تقتضيه حكمة خالقك ل فعدلك € أى : فعدل أعضاءك بأن جعلها 
متناسقة متوازنة بعضها مع بعض › > فلم يجعل - مثلا - إحدى يديك طويلة والأخرى 
قصيرة . ولم يجعل ا کت انا م ك ا لاع رة 

ومن مظاهر قدرته وكرمه - أيضاً - أنه - سبحانه - ركبك ووضعك فى أى صورة من 
الصور المتنوعة التى اقتضتها مشيئته وحكمته . ) 

فقوله : ل فى أى صورة ‏ متعلق بركبك . و « ما » مزيدة » و« شاء » صفة لصورة . 
ولم يعطف « ركبك » على ما قبله بالفاء > کا عطف ما قبله بها » لأنه بيان لقوله : 
فعدلك € . والتقدير : فعدلك بأن ركبك فى أى صورة من الصور التى شاءها لك » وهى 
صورة فيها ما فيها من العجائب والأسرار » فضلا عن أنها أحسن صورة وأكملها » كا 
قال - تعالى - : ل لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 . 

فالمقصود من الآيات الكرية » تذكير الإنسان بفضل ربه - تعالى - عليه » وحضه على 
طاعته وشکره » وتو بیخه على تقصیره وجحوده » وتدیده بسوء المصیر إذا ما استمر فی غفلته 
وغروره . 

قال بعض العلاء : إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة » الكاملة 
الشكل والوظيفة . أمر يستحق التدبر الطويل » والشكر العميق . والأدب الجم لربه الكريم ` 
الذى أكرمه هذه الخلقة . ) 

وهناك مؤلفات كاملة فى وصف كال التكوين الإنسان العضوى ودقته وإحكامه . 


والتنفسى « والتناسلى 6 والعصبى ۰٠‏ للانسان ٠‏ 

وإن جزءا من أذن الإنسان « الأذن الوسطى » هو سلسلة من نحو أربعة آلاف جزئية دقيقة 
معهده ۽ متدرحة بنظام بالغ الدقة ف الحجم والشكل . 

ومر كز حاسة الإبصار فى العين التى تحتوى على مائة وثلائين مليونا من مستقبلات الضوء ٠.‏ 


1۲ المجلد الخامس عشر 


وهى أطراف الأعصاب » ويقوم بجايتها الجفن ذو الأهداب الذى يقيها ليلا ونهارا .. “ 

ثم يكشف القرآن بعد ذلك عن علة الغرور والغفلة - وهى التكذيب بيوم الحساب - 
ويقرر ان كل عمل يعمله الإنسان هو مسجل عليه فيقول : # كلا بل تكذبون بالدين . وإن 
علنکي افظنق  ,‏ کرانا کان .يلون ما فون 4 

و « كلا » حرف ردع وزجر » وهى هنا للردع والزجر عن الاغترار بكرم اله - تعالى - 
وعن جعله ذريعة إلى الكفر والفسوق والعصيان 

وقو له بل تکذڏبون بالدين 4 إبطال لوجود ما يدعو إلى غرورهم لو کانوا يعقلون 

'آی : کلا لیس هناك شیء یقتضی غرورکم باه - تعالی - ویجرؤکم على عصیانه لو کنتہ 
والفسوق والعصيان . ) 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله # كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله - تعالى - 
E e e‏ 


تصدفو ن سۇالا وا e‏ > ولا ولا عقابا > وفیه ترق من اش إلى الأعظم : 
وعن الراغب : « بل » هنا لتصحيح الثانى وإبطال الأول . كأنه قيل : ليس هنا مقتض 
لغرورهم » ولکن تكذيبهم بالبعث حملهم على ما ارتکبوه . 
ا قد ك : کلا إنکم لا تستقیمون على ما توجبه نعمی إلیکم » وإرشادی لکم . 
.بل تکذبون بالدین .. 
ور و وان عل اظن € عطف علخ کون الدين € كيد بوت 
عل الأغال و هة غل اا ا 
وقوله هل لحافظين 4 صفة رف حذوف . أى : وإن عليكم للائكة يحفظون أعالكم 
لک وھا ا وون او یضیعوا منہا شيا . 
a‏ $ کرام ایی رن ا ا ات کی مولا الملائكة . 


۱(۱ ) راجع تفسیر فی ظلال القرآن ج ۳۰ ص ٤٤۰‏ . 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۳۰.ص ٠١‏ . 


أى : وإن عليكم ملائكة من e FE‏ > ويسجلؤ اا عليكة.» وان هم ` 
عند الله - تعالى - الكرامة والمنزلة الحسنة ٠»‏ وأنهم يكتبون أعالکم. كلها » ونم يعلمون ‏ 
افعالکم الى تفعلونها سواء كانت قليلة م 6 صعغاره أم کبارة . 


اق ت ان ا الف وو الات س را 
وأن أعبال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاما » بواسطة ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمر ون ۰ 

أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعبال الإنسان » وعلى أى شىء تكون هذه الكتابة» 
ومتی تكون هذه الكتابة .. فمن الأمور التى بحب الإان با كا وردت » مع تفويض كنهها 
وکیفیتها ودقتها إلى اله - تعالى یرد حدیث صحیح عن - اة - يعتمد 
عليه فى بيان ذلك . 


ثم بين - سبحانه - النتائج المترتبة على كتابة eT‏ الإنسان فقال : ۾ إن 
الأبرار لفى نعيم . وإن الفجار لفى جحيم . يصلونها يوم الدين . وماهم عنها بغائبين 4.. 
والأبرار : جع بر - بفتح الباء - » وهو الإنسان التقى الموفى بعهد الله - تعالى - . 
والفجار : جمع فاجر » وهو الإنسان الكثير الفجور» أى : الخروج عن طاعة 
الله - تعالى - . اى : إن المؤمنين الصادقبن الذين وفوا ما عاهدوا الله عليه » لفى نعيم دائم » 
وهناء مقيم » وإن الفجار الذين نقضوا عهودهم مع الله › وو ار ف متاججة 
بعضها فوق بعض . هؤلاء الفجار الذين شقوا عصا الطاعة # يصلونها # أى : يدخلون 
الجخيم ويقاسون حرها ‏ يوم الذين € أى + يوم الجزاة. والمشساب.:. 
وما هم عنها بغائبين ‏ أى : وما هم عن الثار مبعدين » بل هم ملازمون ها ملازمة 
اھ ) 
م فخم - سبحانه - وعظم من شأن يوم الجزاء فقال .: # وما أدراك ما يوم الدين . ثم 
ما أدراك ما يوم الدين 4 . 
) و«ما» اسم استفهام مبتداً . وحملة « أدراك « خاره > والكاف مفعول أول . 
وجملة ل ما يوم الدين € المكونة من مبتدأ وخبر سدت مسد المفعول الثاني لأدراك . 
١‏ "والتكرار للتهويل والتعظيم ليوم الدين » كا فى قوله - تعالى - # الحاقة ما الحاقة وما أدراك 
ما الحاقة 4 .. ) 
أی وى شىء دراك غظم وشدة يوم الحساب: وا لجز ».ثم أى ٠‏ شىء أدراك بذلك ؟ 


۳٤‏ المجلد الخامس عشر 


إننا نحن وحدنا الذين ندرك شدة هوله .. وقد أخبرناك بجانب ما بحدث فيه من شدائد › 
لتنذر الناس » حتى يستعدوا له بالإيان والعمل الصالح . 

ثم فصل - سبحانه - جانيا من أهواله فقال : # يوم لا تملك نفس لنفس شينا » والأمر 
) النفع . وإنغا الذى ينفع فيه هو الإيان والعمل الصالح » والأمر فيه له - تعالى - وحده » ولا 

وقوله : ل يوم لا تملك .. € بيان ليوم الدين . وقد قرأ بعض القراء السبعة ( يوم ) 
بالنصب على أنه منصوب بفعل محذوف . أى : اذكر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا . 

وقرأً البعض الآخر بالرفع على أنه خبر لمبتدأً حذوف . أى : هو يوم لا تلك نفس لنفس 
شا 2 أو على أنه بدل من « یوم الدين » . 

وهكذا اختتمت السورة الكرية كا بدئت بالتهويل من شأن يوم القيامةء ليزداد العقلاء 

استعدادا له » عن طریی الإيان والعمل الصالح الذى يرضى اله - تعالى - . 


القاهرة - مدينة نصر 
شنا الخمیس : ۲١‏ من المحرم ۷ هھ 


٥۵‏ من سبتمبر ۱۹۸١‏ م 
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۳ 28« 
سورة المطففبن 
مقدمهة ومهيد 

١‏ = وره « المطففين » أو سورة « ويل للمطففين » أو سورة « التطفيف » من السور 
التى اختلف المفسرون فى كونها مكية أو مدنية أو بعضها مكى وبعضها مدنی . 
فصاحب الكشاف يقول : مكية .. وهى أخر سورة نزلت بمكة . 

والإمام ابن كثير يقول : هى مدنية » دون أن يذكر فى ذلك خلافا . 

الا الف ى رن كور والطففن م كةو ول بن مسعود والضحاك رمدت 
فى قول الحسن وعكرمة › وهی ست ونلاثون ا 

قال مقاتل ونن: أول وره نزلت بالمدينة . وقال ابن عباس وقتادة : هى مدنية إلا ثافى 
آيات » من قوله - تعالى -  :‏ إن الذين أجرموا ‏ إلى آخرها . فإنها مكية . وقال الكلبى 
وجابر بن زيد : نزلت بين مكة والمدينة . 

والإمام الآلوسى يجمع كل هذه الأقوال فى تفسيره بشىء من التفصيل دون أن یرجح 
) ۲ - ويبدو لنا أن سورة المطففين من السور المكية > إلا أننا نرجح ا ما نزل 
على الرسول - و - من قران مکی » وقد ذكرها الإامام السيوطى فى كتايه الإتقان » على 
أنها آخر سورة مكية » نزلت على الرسول - بيه - قبل المجرة" . 
LEN E TN ay,‏ 
والأبرار . 


وعن يوم القيامة وسوء عاقبة المكذبين به » وعن أقوال المشر كين فى شأن القرآن الكريم . 

وعن الموازنة بين مصير المؤمنين والكافرين » وعن موقف كفار قريش من فقراء المؤمنين . 

العا دا اق ان لک و ن ای و 
كنت عا ٠.‏ فضرة اقل افصلا من الفر ان المك.. 

۳ - والسورة الكرية فى مطلعها تهدد الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون الناس 
أشياءهم . وتذكرهم بيوم البعث والحساب وال جزاء » لعلهم يتو بون إلى خالقهم ويستغفر ونه ما 
فرط منهم . o.‏ 

ثم تسوق موازنة مفصلة بين سوء عاقبة الفجار » وحسن عاقبة الأبرار. 

ثم تختتم بذكر ما كان يفعله المشركون مع فقراء المؤمنين » من استهزاء وإيداء > وبشرت 
هؤلاء المؤمنين : بأنهم يوم | لجزاء والحساب » سيضحكون من الكفار » كا ضحك الكفار منهم 
فى الدنيا . قال - تعالى - : ل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك 
ینظرون . هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون # . 


سورة أظةَة ر N‏ 
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الويل : لفظ دال على e‏ الشر » وهو اسم لا فعل له من لفظه وقیل : هو اسم 
واد فى جهنم . 

و # المطففين 4 جمع مطفف » من الطفيف » وهو الشىء التافه الحقير ٠»‏ لأن ما يغتاله 
المطفف من غيره شىء قليل . والتطفيف : الإنقاص فى المكيال أو الميزان عن الحدود المطلوبة . 

قال الإمام ابن جرير : وأصل التطفيف » من الشىء الطفيف » وهو القليل النزر . 
والمطفف : المقلل صاحب الحق عا له من الوفاء والتمام فى كيل أو وزن . ومنه قيل للقوم الذين 


۳۹۸ المجلد الخامس عشر 


يكونون سواء فى حسبة أو عدد : هم سواء كطف الصاع . يعنى بذلك كقرب الممتللٌ منه ناقص 
عن الملء e‏ 

وقوله : # اكتالوا € من الاكتيال وهو افتعال من الكيل . والمراد به : أخذ ماهم من 
مكيل من غيرهم بحكم الشراء . 

E e‏ اا ف و و 

فالواوان فى « کالوھ أ وزنوهم » 8 إلى الاسم الموصول فى قوله :$ انين ادا 
اكتالوا ‏ . والضميران المنفصلان « هم » » يعودان إلى الناس 


قال صاحب الكشاف : والضمير فى « كالوهم أو وزنوهم » ضمير منصوب راجع إلى 
الناس . وفيه وجهان : أن اد الاش ارا فر تا ا لجار » وأوصل الفعل » كا 
فى قول الشاعر : ) 

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نيتك عن بات الأوبر 

بع جنيت لك وأن يكون على حذف مضاف . وإقامة المضاف إليه مقامه » والمضاف هو 
الكل ار الزن" : 

والمعنى : هلاك شديد » وعذاب أليم » للمطففين » وهم الذين يبخسون حقوق الناس فى 
حالتى الكيل والوزن وما يشبهها » ومن مظاهر ذلك أنهم إذا اشتروا من الناس شينا حرصوا 
على أن يأخذوا حقوقهم منهم كاملة غير منقوصة » وإذا باعوا هم شيا عن طر يق الكيل :أو 
الوزن أو ما يشبھھا # بخسرون ¢ أى : ينقصون فى الكيل أو الوزن . 

يقال د ميزان وأخسّره » إذا نقصه » ولم يتمه كا يقتضيه العدل والقسط . 


وافتتحت السورة الكرية بلفظ « الويل » للاشعار بالتهديد الشديد » والوعيد الأليم لن 
يفعل ذلك . وقوله ‏ ويل مبتدأ » وهو نكرة » وسو غ الابتداء به کونه دعاء . وخر 
« للمطففن » . 


وقال - سبحانه - ل إذا اكتالوا على الناس € ولم يقل : من الناس . للإشارة إلى ما فى 
عملهم المنكر من الاستيلاء والقهر والظلم . 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۲۰ ص ٩۰‏ . 
ی ایک 2 ص 2۷۹ 


سو ره | أطقفين ۳۱٩۹‏ 


وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : لما كان اكتياهم من الناس اكتيالا يضرهم » 
ويتحامل فيه عليهم » أبدل « على » مكان « من » للدلالة على ذلك . 

وتجوز أن يتعلق « ا 

وقال القراء TT‏ > لأنه حق عليه ES‏ 
اكتلت عليك > فکأنه قال : أخذت ما عليك . وإذا قال : اكتلت منك . فكقوله : استوفيت 
0 

TTT 
بحقوقهم . وإهماهم الشنيع لحقوق غيرهم » إذ استيفاء الشىء » أخذه وافيا تاما » فالسين‎ 
. والتاء فيه للمبالغة‎ 

وأما ل بخسرون ) فمعناه إيقاع الحخسارة على الغير فى حالتى الكيل والوزن وما يشبهها . 

ثم أتيع - سبحانه - هذا التهديد للمطففين . با يجعل الناس يتعجيون من أحواهم » 
فقال - تعالى - : 

1 يظن ا مبعوثون ليوم عظيم . 2 8 الناس رب e‏ 
ببخس اناس تياس . وأدخلت همره YY » e‏ النافة لزيادة ا دالإنكار. ٤‏ 
والظن. هنا ا فى معناه الحقيقى » وهو اعتقاد الشىء اعتقادا ا 

وقال - سیحانه - : ډاډ يظن أولتك .. 4 ول يقل : ألا يظنون » لقصد گييزهم 
والتشهر eC‏ ‘ زیاده ى دمهم ۶ وف تقییح افعاهم . 

أى : أبلغت الجرأة بهؤلاء المطففين » أنهم صاروا من بلادة الحس » ومن فقدان الشعور » 

لا شون الحساب يوم القيامة » ولا بخافون العداب الشديد الذى سينزل بهم » يوم يقوم 
التاس من قبورهم استجابة لأمر رب العالمين » حيث يتلقون جزاءه العادل » وحكمه النافذ . 
ووصف - سبحانه - اليوم بالعظم . باعتبار عظم ما يقع فيه من أهوال . 
وقوله  :‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ¢ بدل مما قيله . واللام فى قوله « لرب 4 


١ (‏ ) تفسیر الکشاق ج ٤‏ ص ۷۱۹ . 


° الملجلد. الخاسن عشر 


للتعليل . أى : يقومون لأجل ربوبيته - تعالى.- وتلقى حكمه الذى لا يستطيعون الفرار 
منه ... وى هذا الوصف ما فيه من استحضار جلاله.- وعظمته - سبحانه - . 
الناس فيه له خاضعين » ووصف ذاته برب العا مين » بيان بليغ لعظم الذنب » وتفاقم الإثم فى 
التطفيف . وفيا كان مثل حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على التسوية والعدل » 
فى كل أخذ وإعطاء » بل فى كل قول وعمل .." 
هذا » وقد جاء الأمر بإيفاء الكيل والميزان » والنهى عن تطفيفها » فى أيات كثيرة » منها 
قوله - تعالى - : ل وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اله مالكم من إله غيره . 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير » وإنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4" . 
ومنها قوله - سبحانه - : # وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
ا العلا م ا e‏ لشأن اا اال 
تلفت الظر + قفالسورة المكية عاذة ترجه إلى أصول لقانت : 
امكية حالة e‏ من هذا اللطفيف زاوا الكارا الى ب بلک ناک اه الناس 
ما يريدون فهم « يكتالون عل التاس » لا من e‏ م سلطانا ل الاش 
NNN Sa OE Em‏ وشنونها 
الغملية . وإقامتها على الأساس الأخلاقى الأصيل فى طبيعة هذا المنهج الإلمى القويم 
م زرحز سبحا نه هؤلاء القاسقين عن ار زجراً ا ونوعدهم بالعذاب 
الشديد » فقال - تعالى - : # كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ‏ . 
کلا 4 حرف ردع وزحر > وما بعذده کلام مستأنف » وقد تکرر فى الآيات الى 


. ۲٥١ ج ۱۹ ص‎ FEO 

( ۲ ) سورة هود الآية. ۸٤‏ 

( ۳ ) سورة الاسراء الآية ٠٠١‏ . 

( > ) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ . 

)١ (‏ راجع تفسیر فی ظلال القرآن ج ۳۰ ص ٥*١‏ . 


سو رة المطففين o.‏ ۳۲۱ 


معنا ثلاث مرات » والمراد به هنا : ردعهم وزجرهم عا كانوا فيه من الشرك » والتطفيف فى 
الكيل والميزان . ) ٤‏ 

والفجار : جع فاجر » وهو مأخوذ من الفجور » وهو شق الشىء شقا واسعا » وسمى 
الفجار بذلك مبالغة فى هتكهم لحرمات اله » وشقهم لستر الشريعة » بدون خوف او وجل .. 
يقال : فجر فلان فجورا فهو فاجر » وهم فجار وفجرة » إذا تجاوزوا كل حد أمر 
اقه = تعالى -: بالوقوف عنده . والمراد بالكثاب المكتوب . أى : صحيفة الأعال . 
) والسجين : اختلفوا فی معناه على أقوال منہا : أنه علم أو وصف لواد فی جهنم » صي بزنة ‏ 
فعيل ت بكشر الفا .مع تشذيد العن المكسورة = مأخودذ من الجن ممع الحبس ٠‏ يقال + 
سجن الحاكم فلانا يسجنه - بضم الجيم - سجناا» إذا حبسه . 

قال ابن كثير : قوله : 4 كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ‏ أى : إن مصيرهم ومأواهم 
لفى سجين » - فعيل من الجن » وهو الضيق - » كا يقال : فلان فسيق وشريب وخمير 
وسكير ونحو ذلك » ومذا عظم أمره فقال  :‏ وما أدراك ما سجين # ؟ أى : هو أمر 
عظيم » وسجن مقيم » وعذاب أليم ٠.‏ 

ثم قد قال قائلون : هو تحت الأرض السابعة .. وقيل : بئر فى جهنم . 

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ من السجن . وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما تسافل 
منہا ضاق » وكل ما تعالى منها اتسع .. ولا كان مصير الفجار إلى جهنم » وهى أسفل سافلين . 

قال - سبحانه - : ل كلا إن كتاب الفجار لفى سجين » وهو بجمع الضيق 
والسفول .." ) 
ى : كلا » ليس الأمر كا يزعم هؤلاء المشركون من أنه لا بعث ولا جزاء » بل الحق أن 
البعث أمر واقع » ماله من دافع » وأن ما عمله هؤلاء الفجار من كفر ومن تطفيف فى الكيل ٠‏ 
والميزان » لمكتوب فى صحائف 2 > ومسجل عليهم فى ديوان الشر الذى يوؤصلهم إلى قاع 
وقوله : « وما أدراك ما سجين ‏ تپويل وتفظيع ا يۇدى إلى 
القذف بهم فى أعباق جهنم . ) 

وقوله  :‏ کتاب مرقوم 4 خبر لبتدا حذوف يعود إلى « كتاب الفجار ا 
المكتوب كتابة واضحة بينة تشبه الخط . الظاهر فى الثوب المنسوج . يقال : رقم فلان ٠‏ 


ا این کثیر ج ۷ ص ۳۷۱۷ . 


الكتاب » إذا جعل له رقا . أ٘ی : : علامة يعرف 

أى : وهو - أى : كتاب الفجار - كتاب بين الكتابة SE‏ 
لا خفاء معه ولا التباس . فقوله و کاب رقم € ان وشي لكاب الجان» رمو 
ديوأن الشر الجامع لأعاهم السيئة . 

ومنهم من جعل قوله - تعالی - :3 کاب مرقوم ‏ لیس تسیرا لكب الفجار دان 
هو تفسير لقوله # سجين # . 
6 الان ماه برست جر ف ب مجاه من را وا ارا 
ما سجین . کتاب مرقوم 4 فأخبر بهذا أنه کتاب مرقوم » أى : مسطور .. 

ومنهم من جعله بيانا وتفسيرا لكتاب المذكور فى قوله ف إن كتاب الفجار ‏ على تقدير : 
هو کتاب مرقوم › ای : قد ا 

والأولى ما ذكرناه أولا » ويكون المعنى :إن كتاب الفجار الذين من جلتهم المطففون .. 
لفى ذلك الكتاب المدون للقبائح » المختص بالشر » وهو سجين » ثم ذكر ما يدل على تهويله 
فقال : # وما أدراك ما سجین € ثم بینه بقوله : ف کتاب مرقوم 4 . 

أية حال » فا لمقصود بيان المصير السىء الذى ينتظر هؤلاء الفجار » حيث سجلت 
علبهم أعالم فى ديوان الشر الذى بجمع أعاهم القببحة ‏ والتى ستؤدى بهم إلى السجن 
الدائم ‏ وإلى العذاب المقيم . 

وقوله > سبحانه > : فو ویل يومئذ للمكذبين 4 وعيد وسهدید لأولئك المنكرين للبعث , 
والذين من صفاتهم تطفيف الكيل والميزان . أى : هلاك عظيم » وعذاب أليم » وسجن دائم فى 
قاع جهنم » لأولئك المكذين . الع والحضات والا ي * 
ثم فصل - سبحانه - هذا التكذيب فقال : ل الذين يكذبون بيوم اا ى 
يڪڏبون بيوم القيامة وما فيه من ا وا 
وما یکذب به € أی : بیوم الدین # إلا کل معتد أثيم ‏ أى : وما يكذب بهذا الوم 
إلا كل إنسان متجاوز الو المشروعة » ومبالغ فى ارتكاب الأثام والقبائح . 
ات ي ااا اة د ات ا عد ا ن ار 
الأولين ه . 


. راجع تفسیر فتح القدیر ج ۵ ص ۳۲۹۹ للشوکانی‎ ) ۱(٠ 


سورة المطففين PIT‏ 


أى : إذا تقرأً على هذا المكذب آياتنا الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا وصدق رسولنا .. قال ' 
هذه الآيات هى من أساطير الأقوام الأولين وترهاتهم وقصصهم المخترعة التى لا أصل ها . 

فأنت ترى أن هؤلاء المكذبين » قد وصفهم الله - تعالى - بثلاث صفات هى : الاعتداء ‏ 
على الحق . والمبالغة فى ارتكاب الآثام » وال جرأة فى الافتراء والكذب » حيث وصفوا القرآن 
ا ف و ا 

ثم بین - سبحانه - الأسباب التى حلتهم على أن يقولوا فى القرآن ما قالوا » فقال 
کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون % . ) ) 

وقوله : ل ران من الريّن - بتشديد الراء مع الفتح - وهو الصداً الذى يعلو الحديد 
والمراة وما يشبهه) » يقال : ران ذنب فلان على قلبه - من باب باع - رينا وریونا » إدا 
غلب عليه وغطاه » وكل ما غلبك فقد ران بك ومنه قوهم : ران النعاس على فلان » إذا 
اما غد أ کا لن الا ك زعو اه ان ال ن امار ان الى ا 
الذى حملهم على قوم هذاء هو الكفر والعناد والجحود.. الذى استولى على قلوهم فى الدنيا 
فغطاها وطمسها > فصارت لا تيز بين الكلام الحتق والكلام ولا بين کلام 
الله - تعالى - وکلام غيره . 

وفى الحديث الشريف الذى أخرجه ا عن ى ھر ن رول اق - ا - 
قال 5 إن الد دا ادن دیا كانت نة سوداء ف قلية فان تاب ما ضفل قله أئ :غاد 
إليه صفاؤه » وإن زاد - فى الذنوب - زادت حتى تعلو قلبه - وذلك هو الران الذى قال اله 
فی شانه  :‏ کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون 4" . . 

وقوله  :‏ بل ران قرأ الجمهور بإدغام اللام فى الراء بعد قلبها راء لتقارب خرجيها . 
وقر أه عاصم بالوقف الخفيف على لام بل والابتداء بكلمة ران بدون إدغام . 

وقوله : 4 کلا إنهم عن رهم يومئذ لحجو بون ٭ بيان لسوء مر يوم القيامة . 

وكلا هنا تأكيد لسابقتها لزيادة الردع والزجر » ويصح أن تكون كلا هنا بمعنى حقا . 

أى : حقا إن هؤلاء الفجار 'سيكونون يوم القيامة فى حالة احتجاب وامتناع عن رؤية 
اه - تعالی - وعن رضاه . 

قال E‏ الكسب a yT‏ : 
هؤلاء ام عن رېم يومئذ لمحجو بون # لا یرونه - سبحانه - وهو - عز وجل = 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳۷۳ . 


re‏ امجلد الخامس عشر 


- حاضر ناظر هم » بخلاف المؤمنين » فالحجاب : مجاز عن عدم الرؤية » لأن المحجوب لا 
ما حجب . أو الحجب المع » والكلام على حذف مضاف . أى : عن رؤية رهم لممنوعون فلا 
یرونه - سبحانه - . 
واحتج مالك - رحمه اله - بهذه الآية ‏ على رؤية المؤمنين له - تعالى - »من جهة دليل 
الخطاب » وإلا فلو حجب الكل لا أغنى هذا التخصيص . 

وقال الشافعى - رحه الله - : لما حجب - سبحانه - قوما بالسخط دل على أن قوما 
وو 

وقوله - سبحانه -  :‏ ثم إنهم لصالوا الجحيم ا ) 
بیان للون آخر من سوء مصيرهم . 

أى : أن هؤلاء المكذبين سيكونون يوم القيامة حجو بين عن رؤية اله - تعالى - لسخطه 
عليهم » ومنوعين من رحمته » ثم إنهم بعد ذلك لداخلون فى أشد طبقات النار حرا .. ثم يقال 
- همم بواسطة خزنة جهنم على سبيل التقريع والتأنيب » هذا هو العذاب الذى كنتم به تكذبون 
فى الدنيا » وتقولون لمن يحذركم منه : # متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 . 

فأنت ترى أن هذه الآيات الكرية قد اشتملت على أشد ألوان الإهانة ؛ لأنها أخبرت أن 
هؤلاء المكذبين : حجو بون عن رهم › وام مقاسون حر جهنم › ونم لا يقابلون من خزنتها 
إلا بالتيئيس من الخروج منها » وبالتأنيب والتقريع . 

وكعادة القرآن الكريم فى قرن الترهيب بالترغيب » والعكس . ساقت السورة الكرية بعد 
ذلك » ما أعده - سبحانه - للأبرار من خير وفير » ومن نعم مقيم » فقال - تعالى - : 


ص 


کان کتبا رار نیمات 
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بنشيرل) اشرب ب االمقرو ت © 


وقوله : ف کلا 4 هنا تکریر للردع والزجر السابق فى قوله - تعالى - قبل ذلك : 
: إن كتاب الفجار لفى سجين ) لمانا يقال ذلك م أن كات ار ار غلك 

ولفظ « عليين جح غل - بكسر العين وتشديد اللام اللكسورة - من العلو . ويرى 
بعضهم أن هذا اللفظ مفرد » وأنه ١‏ 1 الذی تکتب فيه اراز 

قال صاحب الکشاف : وکتاب 5 ار : من أعاهم . و ن : علم لدیوان 
احير > الذى دون فيه كل ما Sick‏ الفقلين SR‏ 
يل دروکر آلا وان الد ك الل ن م الن ي اك اا 
سبب الارتفاع إلى أعالى الدرجات فى الجنة » وإما لأنه 2 فى السماء السابعة .. تكريا له 
وتعظمما ٩.‏ . 

أی : حقا إن. ما كتيته الملاثكة من أعال صاللىة للأتقياء الأبرار » لمثبت فى ديوان. انر > 
الكائن فى أعلى مکان وار ) 

وقوله - سبحانه - : هل وما أدراك ما عليون € تفخيم لشأن هذا الديوان » وتنو يه عظيم 
بشرفه . ) 

وقوله : # کتاب مرقوم # تفسير لما كتب فؤلاء الأبرار من خير وبركة » أى : كتاب 
الأبرار كتاب واضح بين » يقرؤه أصحابه بسهولة ويسر » فتنشرح صدورهم › وتقر عيونهم . 

وقوله - تعالى - $ يشهده المقربون ¢ صفة أخرى جیء با على .سبیل المد هذا 
للكتوب من الأعبال الصالحة ؤلاء الأخيار . 

أى : كتاب الأبرار » وصحائف أعباهم » فى أسمى مكان وأعلاه » وهو كتاب اچ a‏ 
يقرءونه فيظهر البشر والسرور على وجوههم » وهو فوق ذلك # يشهده المقربون ‏ أى ٠:‏ 
بطلع عليه الملائكة المقر بون من الله - تعالى  -‏ ليكون هذا الاطلاع شهادة فؤلاء الأبرار ‏ 
بأنہم محل رضا الله - تعالی - وتکريمه وثوابه . 
ٿم بين - سيحانه - حاهم فى الجنة کی و وي 
فقال - تعالى -  :‏ إن الأبرار لفى نعيم € أى : لفى نعيم دائم » لا يحول ولا يزول . 

على الأرائك ينظر ون 4 والأرائك : جح أريكة - بزنة سفينة - وهى اسم للسرير 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ح٤‏ ص ۷۲۲ 


ی E e e es‏ 
تهيئة حسنة » ينظرون إلى كل ما يدخل البهجة والسرور على نفوسهم . 

وحذف مفعول « ينظرون » لقصد التعميم » أى : ينظرون إلى كل ما يبهج نفوسهم . 

$ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم ‏ أى : تعرف فى وجوههم - أبها الناظر إليهم - 
البهجة والحسن » وصلاح البال » وهناءة العيش . 

وإضافة النضرة - وهى الجال الواضح - إلى النعيم - الذى هو بمعنى التنعم والترفه - 
من إضافة المسبب إلى السبب . وهذه الجملة الكرية صفة ثالثة من صفات هؤلاء الأبرار » ثم 
تاتى الصفة الرابعة المتمثلة فى قوله - تعالى - : # يسقون من رحيق ختوم # . 

والرحيق : اسم للخمر الطيبة الصافية الخالية من كل ما يكدر أو يذهب العقل . 

والمختوم : أى المسدود الذى لم تسه يد قبل أيدى هؤلاء الأبرار . 
عفاي < اا ا مف ن 2 ول ور ين جر طا اة ب ال 
من كل كدر .. هذه الخمر مختوم على إنائها بخاتم > بحيث لم تمسها يد قبل أيديهم . وهذ 
الخمر - أيضا - من صفاتها أن شاربها جد فى نهاية شربها ما يشبه المسك فى جودة الرائحة . 

وقال الشوکانی : وقوله : # ختامه مسك أى : آخر طعمه ريح المسك إذا رفع الشارب 
فاه من آخر شرابه » وجد ریه کریح السك . وقيل : مختوم أوانيه بسك مكان الطين » وكأنه 
ثيل لکال نفاسته » وطیب رائحته . 

والحاصل أن الملختوم والختام إا أن يکون من ختام الشىء وهو اله ار حتم الشىء 
وهو جعل الخاتم عليه ا تختم الأشياء بالطن و 


وقراءة الجمهور # ختامه % وقراً الکسائی ۾ خا € والخات والختام يتقاربا ن ف لن 
ل ا الخاتم الاسم ¢ والختام المصدر . ا 


واسم الإشارة فى قوله - تعالى - : ٍ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون € يعود للرحيق 


المختوم » الدال على صلاح بام »> وحسن أحواهم . 
واصل التنافس : التغالب فى الشىء النفيس » وهو الذى تحرص عليه النفوس » بحيث 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ٤٠١‏ . 


سورة المطففين PY‏ 

يبتغيه ويطلبه كل إنسان لنفسه خاصة . يقال : نفس فلان على فلان بهذا الشىء - كفرح - 
إذا بخل به عليه . أى : ومن أجل الحصول على ذلك الرحيق المختوم » والنعيم المقيم .. 
فليرغب الراغبون » وليتسابق المتسابقون ¿ » وليتنافس المتنافسون فى وجوه الخير ق 
المسارعة فى تقديم الأعال التى ترضى اله - تعالى = . ٠‏ 

فالمقصود من الآية الكرية : تحريض الناس وحضهم على تقديم العمل اا 
يوصلهم يوم القيامة إلى أعلى الدرجات . 

وقوله - سبحانه - a aE‏ عبتا شرب بها القربون ‏ صفة ناله من 
صفات هذا الرحيق 

والمزاج ا بالشیء - کا هنا ~ فهو من إطلاق 
الملصدر على المفعول . 

والتسنيم : علم لعين فى الجنة مساة بهذا الاسم » وهذا اللفظ مصدر سنمه إذا رفعه . يقال : 

سنم فلان الطعام . إذا جعله كهيئة السنام فى ارتفاعه . 

الوا : وسميت هذه العين بهذا الاسم لأنها تنبع من مكان مرتفع . أو لعلو مكانتها . 

وقوله : # عينا ‏ منصوب على المدح . 
أى : ومزاج هذا الرحيق وخليطه كائن من ماء لعين فى الجنة » مرتفعة المكان والمكانة » هذه 
العين يشرب منها المقربون إلى اله - تعالى - شرابهم . 

قال الآلوسى : والباء فى قوله # بها إما زائدة . أى يشربها . أو بعنى من . آی : 
یشرب منہا > أو على تضمین بشرب معنی یروی . ی : یشرب راوین بہا . ای یروی با 
الو 5 o.‏ 

وإلى هنا نجد أن هذه الآيات الكرية قد بشرت الأبزار بيشارات مدد + يشر م بان 
صحائف أعباهم فى أعلى عليين ء وا ا م ینظرون إلى کل ما يشرح 
صدورهم > وبان الناظر إليهم برى آار اة والرفاهية عل وجوههم » وبأن شرابیم من خر 
طيبة لذيذة الطعم والرائحة . 

ثم حکی = سبحانه > جانیا من الرذائل التق NT‏ 
المۇمنىن بأن العاقبة الطيبة ستكون هم .. فقال - تعالى - : 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی: ج ۳۰ ص ۷1 . 


۲۸ المجلد الخامس عشر 


ا وه A PN slg‏ > 
) أخرموا کانوآمن زین ءا منوا ضكرن ) و لذا مروا بهم 


تارود 3 جرال أنهي © 
ا a CE ac‏ ا rg‏ ۶ > 
دارأو الوأ هتي أت الود )وما رلو اعم 


ہے 


س رھ < ےو ےم ت م ر رو3 0 2 ر و ص r‏ 
حدفظي ن الوم لذن ءامنوأین الکفار بحرن 9) 


: ب 
۶ واس 


ا ۳ ھر < م روه و ٍ : ەرو م 
عل آل دراك یظرون © هل توب الکنار ماو ايقعلون © 


وقد ذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات » أن بعض المشركين - كأبى جهل 
والعاص بن وائل - كانوا يستهزئون من فقراء المسلمين كصهيب وعار بن ياسر . 

وقوله - سبحانه - ل أجرموا ‏ من الإجرام » وهو ارتكاب الجرم . ويطلق على الإثم 
العظيم . والذنب الكبير » والمراد بإجرامهم هنا: كفرهم بالله - تعالى - واستهزاؤهم 
بالمؤمنين . اى : إن الذين ارتكبوا فى دنياهم اقبح الجرائم واشنعها » وهم زعاء المشركين 
ف کانوا 4 فی الدنیا # من الذین آمنوا یضحکون ٭ أی : کانوا فی حیاتہم یتهکمون 
ا ورون وو و ا ا کت ا ا ع 

3 وإذا مروا بهم يتغامزون 4 ی : وإذا مر هؤلاء المجرمون بالمؤمنين سخروا منهم › 
وتغامزوا فيا بينهم على سبيل الاستهزاء بفقراء المؤمنين . 

والتغامز : تفاعل من الغمز » وهو الإشارة بالجفون والحواجب على سبيل الطعن والتهكم . 

أى : يغمن أحدهم الآخر لينبه إلى ما عليه فقراء المسلمين من شظف العيش » ومن غير 
ذلك من الأحوال التى لا يرضاها المشركون لجهلهم وغرورهم وبلادة حسهم . 

وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين # أى : وإذا رجع هؤلاء المجرمون إلى أهلهم من 
مجالسهم التى كانوا فيها .. رجعوا متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين . والسخرية متهم . ٠.‏ 

فهم لإيغالمم فى الكفر والفسوق والعصيان» لا يكتفون بالغمز واللمز عندما يرون 
المۇمنين .بل علوم عند غود إلى أهليهم » مادة تفكههم وضحكهم . 
فقوله : ۾ فکهين 4 جمع. فکه » صفة مشبهة » وهى قراأءة حفص عن عاصم . 


شوو امل فين ۳۲۹ 


وقرأً الجمهور هل فاكهين ‏ اسم فاعل : من فكه - بزنة - فرح - إذا مزح فى كلامه 

وحذف متعلق « فكهين » للعلم به . أى : رجعوا فكهين بسبب حديثهم عن المؤمنين . 

وقوله : ل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ‏ أى : أن هؤلاء الذين أجرموا» 
لا يكتفون بغمز المؤمنين ولزهم وجعلهم مادة السخرية فى أحاديثهم مع أهليهم . 

بل إنهم جاوزوا ل > فهم عندما يرون المؤمنين يقولون عنهم : هؤلاء هم الضالون اا 
ترکوا دين ابائهم واجدادهم » ودخلوا فی دين اخر . ) 

رانف بالكلا اساد الزائ ٠‏ وغد القاء. غل دم الفذي: 

وهکذا الأشرار يرون أن أهل الحق والتقى فى ضلال . 

وجملة : ل وما أرسلوا عليهم حافظين » جلة حالية من الضمير فى ل قالوا . 

أى : قالوا إن هؤلاء المؤمنين لضالون > والجحال أن ھۇلاء المشركين ما وسل 
اه - تعالی - لیکونوا وکلاء عنه » حتی حكموا على هذا الفريق بالضلال . وعلى غيره 
بالرشاد . 

فالمقصود بالآية الكرية : تأنيب الذين أجرموا وتو بيخهم على تصرفاتهم » لأن الحكم على 
الغير باهداية والضلال . هم ليسوا أهلا له إطلاقا ؛ لأن اله - تعالى - لم يكلفهم بذلك » وإِنغا 
كلفهم بإتباع الرسول الذى أرسله - سبحانه - هدايتهم . 

فحكمهم على المؤمنين بالضلال يدل على نهاية الغرور والجهل ٠.‏ 

ثم ببشر الله - تعالى - المؤمنين با سيكونون عليه يوم القيامة من نعيم فقال : ل فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون . على الأرائك ينظرون 4 . 

والفاء فى قوله # فاليوم ‏ للسببية » والمراد باليوم : يوم الجزاء والحساب . 

أى 5 فبشبب اسنها الدنن اروا من الوهنن ف الدنا كفا آه > غال:= امون 
على صارهم ان جعلهم يوم القيامة يضحکون من الكفار حين ير ونهم أذلاء مهانين » کا کان 
الكفار يضحكون من المؤمنين فى الدنيا. ٠‏ 

فالمقصود من الآية الكرية تسلية المؤمنين » وتبشيرهم بأنهم سيأخذون بثأرهم من المشر كين 
ا وانہم - اى : المؤمنين - سيكونون يوم القيامة على سرر قد فرشت باجمل 
الفراش » وانهم لا ينظرون إلا إلى ما يسرهم ويبهج نفوسهم . 

ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله :( هل ثوب الكفار ما كانوا.يفعلون ¢ 


r.‏ المجلد الخامس عشر 


والاستفهام للتقرير . وقوله : $ ثوب 4 من التثو يب والإاثابة › ی المجازاة . 

يقال : ثوب فلان فلانا وأثابه > معنى جازاه المجازاة اللائقة به . 

والمعتى : لقد جوزى الكفار بال جزاء المناسب لتهكمهم بالمؤمنين فى الدنيا » فقد أنزلنا ہم 
ما يستحقونه من عقاب أليم > جزاء وفاقا . 

وجاء الجزاء بأسلوب الاستفهام » لتأكيد هذا الجزاء »> حتى لكأن المخاطب هو الذى نطق 
بهذا الجزاء العادل الذى استحقه الكافرون . ولبيان أن عدالة اله - تعالى - تقتص من 

والتعبیر بثوب - مع آنه أکثر ما یستعمل فی الخیر - إا ھو من باب التھکم بہم » کا فى 
قوله - تعالى - : # فبشرهم بعذاب أليم & . 

نسأل اقه - تعالى = أن يجعلنا من عباده المؤمتين الصادقين . 

القأاهرة - مدينة نصر . 


شون اقا ۳۳١‏ 


مقدمة وء مهك . 


١ |‏ - سورة « الانشقاق » وتسمى سورة « إدا الساء انشقت » من السور المكية › وكان 
نزوها بعد سورة « الانفطار » » وقبل سورة « الروم » وعدد آیاتپا هس وعشرون أية فق 
و الق الكاي رالرى ان رع 2 
۲ - والسورة الكرية ابتدأت بوصف أشراط الساعة.. ثم فصلت الحديث عن أحوال 
السعداء والأشقياء يوم القيامة » وخلال ذلك حرضت المؤمنين على أن يزدادوا من الإيان 
والعمل الصالح » وحذرت الكافرين من سوء عاقبة إصرارهم على كفرهم وفسوقهم . 


TY‏ المجلد الخامس عشر 


e‏ ےرہ ا a‏ ر د oS‏ ا رر و 
اذا | ساءانشقت ا0 وآذنت لر Oe‏ ذا لارض‌مدت 


رامت افیا رت ادت لرا وحمت يتاي 


7 اک وے ی 2ں کے کد ر ٣و‏ ر و 8 
الإنسنإن ك كدح إلى ر بك :کد افم لقي دام من او ف 
ر ص ےو کے ت ر ص 4 را ص 
زد Ee‏ فسوف عاسب جسابا سوا ونقلب 


سے سے 


6 ا کک ھک ر کد کے رو ررس > 2 
لل هلمس رورا )ومام أ ونی که ,وراه هرو )وف 
رو و کک ھک 2ءء ورک اه کے ووی 

رار رر س 2ن ارا 
SK 23 ICE‏ ت د ص و 
هرظن أن ن یحور بن رباد وو بص رافلا قم 
لے کے سے ر سے 


بالسم ق وال رما سی 9 والمر اذا اشن ) 


* و 
سے 


کے ص 


رک کیان ي ممام كابۆيشر5 رإداورى 
عکہ م آلفر ان لایسجدود بر الزن کنروا گی _ 


FFA 2 A> Pr?‏ بد3 2 م ک7 
© واه آعم یمادوغوت ا سرهم بعد اب الف 
ت م رس رو هرر 3ص ر وہ ۶٤‏ وء و e.‏ 
إلا اين اموأوعي لوا للحت هم أجر مون ) 
وقوله : # انشقت 4 من الانشقاق بعنى الانفطار والتصدع » بحيث تتغير هيئتها » ويختل 
نظامها » كا قال - تعالى - : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 


سورة الانشقاق TIE‏ 


الواحد القهار ه" . 
وانشقاق الساء قد ورد فى آيات متعددة منها قوله - تعالى - : # ويوم تشقق الساء. 
بالغام 4 . ۰ 
وقوله - سبحانه - : $ فاذا انشقت الساء فكانت وردة كالدهان 4% ) 
مو اها عا ا ی اع اا ا وا 
وفى الحديث الصحيح : « ما أذن اله لشىء إذنه لى يتغنی بالقرآن » » وقال الشاعر : 
و و و ا 
وجملة « وحقت » معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه . أى : جعلت حقيقة وجديرة 
بالاستباع والانقیاد لما یریده اه - تعالی - منها » من قوهم فلان حقوق بكذا » وحق له أن 
قل كا أ وجب :عله ذلك وجوبا لا أنفكاك له عنة: 
وجواب. الشرط « إذا » وما. عطف عليه حذوف . والتقدير : إذا الساء تصدعت واختل 
A E EN‏ ا 
حقيقة وجديرة بالانقياد والاستاع والطاعة فى جيع الأحوال . 
۾ وإذا الأرض مدت % أی : بسطت وتساوت بحیث صارت فی مستوی واحد » بدون 
ارتفاع نی جانب أو انخفاض فی آخر › کا قال - تعالی = : ف لا تری فیھا عوجا 
ولا أمتا & . | 
وألقت lk‏ وتخلت ‏ أى : وطرحت bl‏ مو اعا و کنوز. ف 
غبرهما » وخلت من ذلك خلوا تاما . 
وقوله # وأذنت لربها وحقت € تأكيد لقدرته - تعالى - ونفاذ أمره . أى : واستمعت _ 
الأرض كا استمعت الساء لأمر رها » وحق ها أن تستمع وأن تنقاد لحكمه - تعالى - لأنها 
عا م ا رار 
و ایک ا کک رک سا د 
قال صاحب الكشاف : حذف جواب « إذا » ليذهب المقدر كل مذهب . أو اكتفاء ا علم 
نی مثلھا من سورتی التکوین والانفطار . وقیل : جوابها ما دل عليه قوله : # فملاقيه 4 ۰ 
ای : إدا الساء انشقت لاقى الإإنسان کدحه . 


.. 6۸ سورة إبراهيم الآية‎ )١( ٠ 


rE‏ المجلد: الخامس عشر 


وقوله : ل وأذنت لربها وحقت ‏ أذن له : استمع له .. والمعنى : أنها فعلت فى انقيادها ! 
له - تعالى - حين أراد انشقاقها » فعل المطواع الذى إذا ورد عليه الأمر من جهة المطاع 
أنصت له وأذعن » ول يأب ولم يتنع » كقوله - تعالى - ¥ أتينا طائعين ‏ . 
ەو : هو محقوق بكذا وحقيق به » يعن : وهى حقيقة بأن تنقاد 
E‏ ا 
وقال الجمل فى حاشيته : وقوله # وحقت ‏ الفاعل فى الأصل هو الله - تعالى 2 
حق وأوجب اله عليها سمعه وطاعته ... فعلم من ذلك أن الفاعل محذوف » وأن المفعول هو 
سمعها وطاعتها له - تعالی -" | 
٠‏ ثم وجه - سبحانه - بعد ذلك نداء للانسان » دعاه فيه إلى طاعته وإخلاص العبادة له 
فقال : ل يأيا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه € والمراد بالإنسان هنا : جنسه . 
وأصل الكدح فى كلام العرب : السعى فى سبيل الحصول على الشىء بجد واجتهاد وعناء . 
مأخوذ من كدح فلان جلده » إذا خدشه » ومنه قول الشاعر : 

وما الدهر إلا تارتان فمنها أموت » وأخرى أبتغى العيش أكدح 

وقول الآخر : 

وفضت. شاش کل ` عبش صالح وشت أكنم. اللخيااة وأنصِب 

o OCT 

والضمیر فى قوله : # فملاقیه ااا اا ت ن 
ملاق جزاء هذا الكدح . ) 

والمعنی : ايها الإنسان ا ا ر من أجل مطالب O:‏ 


وإنك بعد هذا الكدح والعناء ... مصيرك فى النهاية إلى لقاء ربك » حيث يحاسبك على 
عملك وكدحك .. فقدم فى دنياك الكدح المشروع » والعمل الصالح . 
والسعى الحثيث فى طاعته - تعالى - » لكى. تنال ثواب ريك ورضاه . 
قال ابن کثیر : وقوله : ل يأما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ‏ أى : ساع إلى ربك ٠‏ 
سعيا » وعامل عملا ل فملاقيه ‏ ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. 


۷۲١ ص‎ ٤ تفسير الكشاف ج‎ )١( 
. ٥۰۸ حاشية الجمل على الجلالين ج + ص‎ ) ۲ ( 


سورة :الانشفاق | Yo‏ 


ويشهد لذلك ما رواء بو داود الطیالسی .. عن جابر قال : قال رسول الله - ي 2 
e‏ : يا محمد ا ا ا 
۰ شئت فأانك ملاقیه » . 

, ىلاق رېك فيجازىك بسىلك‎ : E ace 
". ويكافئك على سعيك » وعلى هذا فكلا القولين متلازم‎ 
ثم فصل - سبحانه - بعد ذلك عاقبة هذا الكدح » والسعى ا‎ 
فقال - تعالى - : ل فأما من أوتى كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى‎ 
. 4 أهله مسرورا‎ 

والراف. لكات ها٠‏ مجفة الل آلى جت ها عات الان اة 
والمراد بالحساب اليسير : عرض الأعال » مع التجاوز عن افوات » بفضل 
الله - تعالی - :اى : الناس جيعا يكدحون فى هذه الحياة » ثم يعودون إلى خالقهم للحساب 
والجزاء » فأما من أعطى كتابه بيمينه » وهم المؤمنون الصادقون » فسوف يحاسب من 
ربه - تعالی - حسابا یسیرا سهلا » بان تعرض آعاله على خالقه - تعالی - ثم یکون 
التجاوز عن المعاصى والثواب على الطاعة » بدون مناقشة أو مطالبة بعذر أو. حجة . 
ثم ينقلب هذا الإنسان بعد ذلك إلى أهله وعشيرته »> مبتهجا مسرورا» ا 
الله - تعالى - عليه » ورحمته به . 

وعار ' a‏ . للإشعار بأنه من أهل 
السعادة والتقوى » فقد جرت العادة أن اليد اليمنى إغا تتناول بها الأشياء الزكية الحسنة . ˆ 
والباء نى قوله ‏ بيمينه € للملابسة أو المصاحبة » أو بمعنى فى . ) ) 

قال الألوسى : والحساب اليسير : هو السهل الذى لا مناقشة فيه . وفسره - يلل - 
د وبالنظر فى الكتاب » مع التجاوز » أخرج الشيخان عن عائشة أن اللبى - 5 7 
| : « ليس أحد يحاسب إلا هلك » . قلت يا رسول الله > جعلنى اله فداك e‏ 
0 - يقول ل فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراً  e‏ 
ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك  .»‏ 

E os 
ا اا و ات وات ا وول ا‎ e 


(۷ 0 فی اب کو ا 


TTA‏ المحلد الخامس عشر 


ما الحساب اليسير ؟ قال : « أن ینظر فی کتابه فيتجاوز له عنه » 

E‏ - سبحانه - حال الأشقياء » بعد بيانه لحال السعداء فقال : # وأما من أوتى كتابه 

) وراء ظهره و يدعو ثبورا . ویصلی سعیرا ¥ : ی : وأما و أعطى صحيفة أعباله - 

لسوادها وقبح أعباها - بشاله من وراء ظهره وهو الكافر - والعياذ باه - قيل تغل يناه إلى 

عنقه » وتجعل شاله وراء ظهره » على سبيل الإهانة والإذلال له . 

م فسوف يدعو يورا # أى : فسوف يطلب الاك » بأن ينادى عليه بحسرة وندامة 
ويقول : أا الموت أقبل فهذا أوانك » لتنقذنى ما أنا فيه من سوء. 


وى طلبه للهلاك » وتفضيله على ما هو فيه » دليل على أن هذا الشقى - والعياذ باه - قد 
وضل الال السثء ال اف مداه » حتى لقد أصبح الملاك نهاية أمانيه » كا قال الشاعر : 
کا وب ااا ا کے ا 


فالمراد بالدعاء فى قوله $ يدعو ثبورا 4 النداء . والثبور : اللاك » بأن يقول : 
ا وراه اقل فهذا وان أقبالك:: 

وقوله - تعالی - # ويصلى سعيرا # بيان للعذاب الذى يحل به . أى : ويدخل النار 
الشديدة الاشتعال فيتقلب فيها » ويقاسى حرها . 

وقوله - سبحانه - ل إنه کان فى أهله مسرورا . إنه ظن أن لن يحور تعليل لما أصابه 
من نو آى ن هدا الق كان ي الفا قرعا بطر ا بن أحلة + لا يفك بق عافة: 
ولا يعمل حسابا لغیر ملذاته وشهواته . وإنه فوق ذلك # ظن € أی : أيقن أنه لن يرجع إلى 
ربه يوم القيامة » ليحاسبه على أعاله » وتجازيه ما يستحقه من جزاء . 


قال القرطبى : قوله # إنه ظن أن لن يحور أى يرجع حيا مبعوثا فیحاسب . ثم 
يثاب او يعاقب . يقال : حار فلان يحور إذا Ê‏ > ومنه قول لبيد : 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يور رمادا بعد إذ هو ساطع 


e.‏ العرب : الرجوع » ومنه قوله - ل - ر« اللهم ا أ غد ت م الور 
بعد الكور» يعن : من الرجوع اى النقصان بعد الزيادة .." . 


. ۸۰ تفسير الآلوسى ج ۳۰ ص‎ ) ١(٠ 
. ۲۷۲ ص‎ ۱٩۹ > راجع تقسير القرطبى‎ ( ۲7) 


شون الانان rv‏ 


وقوله - سبحانه - # بلی إن ربه کان به بصيرا # إيجاب لا نفاه » وإثبات طا استبعده » 
وحملة « إن ربه » منزلة التعليل لما أفادته بى من إبطال لما نفاه . 

e e‏ پل التق الى لا يشب 
ا e E‏ ٔ زال - علا بأحوال هدا ا وغاره 6 ٤‏ ا 
عليه -“ سبحانه - .شىء فى الأرض ولا فى الساء . 

فالمراد بالبصر هنا : العلم التام بأحوال الخلق . 
لا يتخلف . فقال : # فلا أقسم بالشفق . والليل وما وسق . والقمر إذا اتسق . لتر كبن طبقا 

والفاء فى قوله # فلا أقسم ¢ واقعة فى جواب شرط مقدر » وهى التى يعبر عنها 
بالفصيحة < و «لل ( مزیده لتأكيد القسم ¢ وجوابه « لار کین ¢ ۰ 

والشفق : الحمرة التى تظهر فى الأفق الغربى بعد غروب الشمس » وهو ضياء من 
شعاعها › وسمی شفقا ومنه أالشققة القلب . 
e RTS PN eT‏ . أى e‏ 
مأ يسر فا نة وريه | 

واتساق القمر. : اجتماع ضیائه ونوره > وهو افتعال من الوسق . وهو الجمع والضم > وذلك 
يكون فى الليلة الرابعة عشرة من الشهر . 

ی : أقسم بالحمرة ة الى تظهر فى الأفق الغربى رت لسن واا ن ب 
E e‏ - وبالقمر إذا ما اجتمع نوره › 
وأكتمل ضياؤه 6 وصار بدرا متلألنا . 


وى القسم بهذه الأشياء » دليل واضح على قدرة اه - تعالى - الباهرة » لأن هذه الأشياء 
رال ال ال > ومن هيئة إلى هيئة .. فالشفق حالة تأتى فى أعقاب غروب الشمس » 
والليل يأتى بعد النهار » والقمر يكتمل بعد نقصان ... وكل هذه الحالات الطارئة » دلائل على 
اق = فال ك 


وقوله = سیحانه :-: ل لتزکین طبقا عن طبق -.جواب القسم - کا سبق أن أشرنا - . 


والمراد بالر کوب : : اللاقاة وألمعاناة > والخطاب للنا ناس > والطبق جمع طبقة » وهى الشىء 
المساوى لشیء ا والمراد ہا هنا : الحالة أو المرتبة › کک بعد . ) 

أ اله رال ا ي ولق اا - أا الناس - ' 
TT )‏ هی لقت راب ف الخد .نها سسب من لر > وهى الموت › 
وما يون بعده من حساب وجزاء 2 القيامة . 


قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : ¥ لتركين طبقا عن طبق & خطاب لجنس الإنسان 
لمنادى أولا » باعتبار شموله لأفراده » والمراد بالركوب : الملاقاة » والطبق فى الأصل 
ما طابق غيره مطلقا . وخص فى العرف بالحال المطابقة لغيرها .. و « عن » للمجاوزة » أو 
بعنى « بعد » . والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة أو حالا من فاعل لتركبن » والظاهر أن 
« طبقا » منصوب على المفعولية . أى : لتلاقن حالا كائنة بعد حال » كل واحدة مطابقة 
اها ف الفا راهول ها اهي اى ادنا د وا ما هي ي ال ج 

وقراً الأخوان - حزة والكسائى - وابن كثير لإ لتركبن 4 - بفتح الباء - على أنه 
خطاب للانسان - أيضا - . لكن باعتبار اللفظ » لا باعتبار الشمول . 

وأخرج البخاری عن ابن عباس أنه خطاب للنبى - بيه - . أى : لتركين - أا 


الرسول الكريم - أحوالا شريفة بعد أخرى من مراتب القرب . أو مراتب من الشدة بعد 
مراتب من الشدة» ثم تڪو ن العاقبة لك ا 


ا - بعد ذلك : % فا هم لا يۇمنون ake‏ 
لا يسجدون N e‏ 
الإنكارى . : إذا كان الأمر كا وضحنا لك ey‏ ھن ان الب حى : 
ومن أن للعبادة هو الله - تعالى - .. فی شىء ينع هؤلاء ار 
. مع أن کل الدلائل والراهىن إلى الإيان . 


9 أنزلناه عليك و ت u‏ الا ) 
فالمقصود من الايتين الكريتين تعجيب الناس من حال هؤلاء الكافرين الذين قامت أمامهم 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۸۲ . 


سو ره اللانشقاق ۳۳۹ 


جميع الأدلة على صدق الرسول - يله - فيا يبلغه عن ربه » ومع ذلك ترون ل 
کفرهم وجحودهم وعنادهم . 


قال الالوسى : وقد صح عند - إا - أنه سجد عند قراءة هذه الآية. ا 
وابو داود والترمذی عن آیی هریرة قال os‏ و چ 
I TR‏ 4 


أما الإمام مالك فالرواية الراجحة فى مذهبه » أن هذه الآية ليست TT‏ 
التلاوة . 

وقوله - سبحانه -  :‏ بل الذين كفروا يكذبون ‏ إضراب انتقالى ly‏ 
عدم إيانهم مع ظهور كل الأدلة على وجوب الإان » إلى الإخبار عنهم بأنهم مستمرون على 
کفرهم أى : ليس هناك أى مانع ينع الكافرين من الإيان » بعد أن ¿ قامت جميع الشواهد على 
- صدق الرسول - يي - » بل الحق أن هؤلاء الكافرين إنغا استمروا على كفرهم بسبب 
١‏ عنادهم وحسدهم للرسول - بل - على ما آتاه الله - تعالى - من فضله » وتكذيبهم للحق 
ادا جردا ) 

وقوله - سبحانه -  :‏ واه أعلم ا یوعون ‏ کلام معترض بین سابقه ولا حقه » 
والمقصود به التهديد والوعيد . ) 

ومعی «( یوعوںن » يضمرون وخخفون ورون واضل الإيعاء حفظ الأمتعة فى الوعاء ء 
يقال : أوعى فلان الزاد والمتاع إذا جعله فى الوعاء » والمراد به هنا : الإضار والإخفاء » كا 
اغ ور اعت ارغ م د 

ی eg E al‏ 
صدورهم من تكذيب للحق ›» ومن جحود للقرآن الكريم > ومن معاداة للمؤمنين . ) 

وقوله  :‏ فبشرهم بعذاب أليم & تفريع على قوله : # بل الذين كفروا يكذبون ‏ . 

والتبشير : الإخبار با يسر » والمراد به هنا التهكم بهم » بدليل توعدهم بالعذاب الأليم . 

أى : فبشر - أيها الرسول الكريم - هؤلاء الكافرين المكذبين للحق » بالعذاب الأليم . 

والاستثناء فى قوله - تعالى - : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 


(۷ ) ق الالومی ج۶٣‏ ص ۸۴ : 


4٠‏ ) المجلد الخامس عشر 


منون €.استثناء منقطع. . اى ا مال القن الان اا ان ا دا 

ف دنياهة. الأغال. الصالحة » فلهم ف الآخر اجر غير مقطو ع » فقوله # عنون 4 من من 

إذا قطع يقال : مننت الحبل إذا قطعته » أو هم اجر خالص من شوائب الامتنان » وهو أن 
نسألى اله - تعالى - أن يجعلتا من عباده المؤمنين الصادقين .. 


القاهرة - مدينة نصر . 


مساء الأربعاء : ۲۷ من المحرم سنة ٠٤١١‏ ه. 


سورة اليروج ٣٤١‏ 


» سورة « البروج » من السور المكية الخالصة » وتسمى سورة « الساء دات البروج‎ - ١ 
» فقد أخرج الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله - ية - كان يقرأ فى العشاء الآخرة‎ 
. بالساء دات البروج‎ 

وعدد آياتها : اثنتان وعشرون آية . وكان نزوها بعد سورة « والشمس وضحاها » وقبل 
سورة « والتين والزیتون » . 

۲ - والسورة الكرية من أهم. مقاصدها : تثبيت المؤمنين:» وتسليتهم عا أصابهم من 
أعدائهم » عن طريق ذكر جانب ما تحمله المجاهدون من قبلهم » فكأن الله - تعالى - يقول 
للنبى - ييل - ولأصحابه : اصبروا كا صبر المؤمنون السابقون . واثبتوا كا ثبتوا » فإن 
العاقبة ستكون لكم . 

كا أن السورة الكرية ساقت الأدلة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته » ونفاذ أمره . 


EY 


المجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - : 


والسَماء دات بروج 0 والبومالموعود ) ساود وشو 
2 وء م > و س ر ورو اک < وہ 
قل اتب الاخ دود التار دات ال ودود )لذ هرملا 


رو ور د 2 lel‏ 7 1 > ص ا ور رس ہہ ر ٥‏ 
قعود ل وهم عل مایقعلون با لمؤمنین شېود )ومانقموا 
منم لل انب منوا يالله عرزا رید ۵7 الى لمك 


را ت ر 2ر جر کں ر ررس ے ا م ا 
السموتِ وا لا رض وا مکل شی و مید )ت الین 


وو 2 


0 بز روڪ ر ار 2 و ص بر ود 
فلنوا ا ومين وا مومت م ل ونوا فلهمعذاب جهنم وهم 


داري نادن اموا يلوأ للحت هب 
س“ ص ج 


جت ری من کہا آلا ہر ذلك الغوز ال کی )ن بطش 


سے 


رك دید 0( ومندیوبمید ف وخوالنغ ولودود 


اعرش آلجی د نمال لم ابری دعل أنلك حدیتا جود 
g2 olo‏ ا رک ۵ س ا 
فرعو ن وتم ود 0 ب لانن واف تکذیپ 0 واەین 


ورا یط بل هوو انید ف وي مر 


٠‏ والبروج : جمع برج . وهى فى اللغة : القصور العالية الشاخة » ويدل لذلك 


سورة اليروج 


قوله - - تعالی  -‏ أینا تكونوا sS‏ ۴ ولو کت ق ) 
قصور عظيمة محصنة . ) 
والمراد ها هنا : المنازل الخاصة ا السيارة » ومداراتها الفلكية المائلة › و اشنا 
عشر مثرلا : الحمل.» والتور > والمحوزاء » والسرطان » فالا والسنبلة » وا ميزان ء 
والعقرب » والقوس » والجدى » والدلو » والحوت .. 
وسمیت بالاروج › لأنها بالنسبة هذه الكواكب كالنازل لساكنيها . 


قال القرطبى : قوله : # والساء ذات البروج € : قسم أقسم الله - عز وجل - به . 
وفى البروج أربعة أقوال : أحدها : ذات النجوم . الثانى : ذات القصور .. الثالث : ذات 
الخلی الحسن . الرابع : ذات المنازل .. وهى اثنا عشر منزلا ٠...‏ 

وقوله : # واليوم الموعود € المقصود به : يوم القيامة » لأن الله - تعالى - وعد الخلق 
لاف فة الي ااا ا غا اى الاو جوا ال 

وقوله : $ وشاهد ومشهود ¢ سم ثالث ببعض خلوقاته - تغالی := والشاهد اسم 
فاعل من المشاهدة معنى الرؤية » فالشاهد هو الرائى » أو المخبر غيره عا رآه وشاهده . 

والمشهود : اسم مفعول » وف ها اه اي ار الود عله ا ی 

فا مراد بالشاهد : من يحضر ذلك اليوم من الخلائق المبعوثين » وما يراه فيه من عجائب 
وأهوال » من المشاهدة معنى الرؤية ا 
الشهادة على الخضم . 

e N EET 


قال صاحب الكشاف وقو له : # وشاهد ومشهود 4 يعنی لك الى ويو 

. والمراد بالشاهد : من يشهد فيه من الخلائق كلهم . وبالمشهود : ما فى ذلك اليوم من 
ا ار ن اضطر بت أقوال المفسرين فيها » فقيل : الشاهد والمشهود : 
محمد - بي - ويوم القيامة . وقيل : عيسى وأمته . وقيل : أمة محمد - يلل - وسائر 
الأمم . وقيل : يوم التروية ويوم عرفة . وقيل : يوم عرفة ويوم الجمعة . وقيل : الحجر 
وة اج وقيل : الأيام والليالى . وقيل : الحفظة وبنو أدم ..".. 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۱۹ ص ۲۸۳ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۷۲۹ . 


i‏ الخلكا اشن كر 


دودو الا ان افر الأفرال ال الضزات :أن آلا اة التاهة ها : الحاضر فى ذلك اليوم ٠‏ 
العظيم وهو يوم القيامة » والرائى لأهواله وعجائبه . 
- وأن المراد بالمشهود : ما يشاهد فى ذلك اليوم من أحوال يشيب هما :الولدان . 
وقال - سبحانه - ل وشاهد ومشهود # بالتنكير » لتهويل أمرها » وتفخيم شأنها . 
وقوله - تعالى - ل قتل أصحاب الأخدود # جواب القسم بتقدير اللام وقد . 
أى : وحق الساء ذات البروج » وحق اليوم الموعود » وحق الشاهد والمشهود » لقد قتل 
) ولعن اصحاب الاخدود › وطردوا من رجه 1 بسبب کفرهم وبغيهم . 
واا دود قى اة الفظة ‏ المستطاة ق لأر ١‏ كالحدق ٠‏ وه اخادك :ونه 
الخد لجاری الدمع › والمخدة : لان الد يو صع عليها : 
ويقال : تخدد وجه الرجل . إدذا صارت فيه التجاعيد .. ومنه قول الشاعر : 
ووجه كان الشمس ألقت رداءها عليه»ء نقى اللون لم بتخدد 
وقیل : أن جواب القسم محذوف » دل عليه قوله - تعالی - : ۾ قتل اتخات 
الأخدود # كأنه قيل : أقسم بهذه الأشياء إن كفار مكة للعونون كا لعن أأصحاب الأخدود . 
وأصحاب الأخدود : هم قوم من الكفار السابقين » حفروا حفرا مستطيلة فى الأرض » ثم 
اروها الار ٠‏ 2 فيها المؤمنين » الذين خالفوهم فى کفرهم وأبوا إلا إخلاص 
العبادة لله - تعالى - 
وقوله - سبحانه - : النار ذات الوقود # بدل اشتال مما قبله وهو الأخدود . 
والوقود : اسم ل توقد به النار کا لطب ونحوه . وذات الوقود : صفة للتار . 
أى : قتل وطرد من رحة الله أصحاب الأخدود » الذين أشعلوا فيه النيران ذات اللهب 
الشديد › لکی يلقو ا المۇمنىن فيها . 
والظرف فی قوله - تعالی - ا إذ هم ا قعود ‏ متعلق E‏ 
e‏ ا ل 
فالشتم « خم » يمرد عل وك الفا القين كانو بون ايتن رن جل سافان ٠‏ 


الالو لیر وهم وهم حر قون بالنار › أو لاوا اتباعهم وزبانیتهم با لىد ى التعذيب حی 
لا يتهاونوا فى ذلك . 


سورة البروج و 


و ل على € للاستعلاء المجازى » إذ من المعلوم أنهم لا يقعدون فوق التار » وإنغا هم 
يقعدون حوها » لإلقاء المؤمنين فيها . ۰ 

وجملة # وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود # فى موضع الحال من الضمير فى قوله : 
إذ هم عليها قعود ‏ . أى : أن هؤلاء الطغاة الظالمين > يكتفوا بإشعال النار » والقعود 
حوهها وهم يعذبون المؤمنين » بل أضافوا إلى ذلك › ات يشهدون تعذیبهم » ویرونه بأعینهم 
على سبیل التشفی منم › فقوله 3 i ORE‏ 
ملكهم الظالم » بأنهم ما قصروا فى تعذيب المؤمنين . وهذا الفعل منهم . يدل على نهاية القسوة 
والظلم » وعلى خلو قلوبهم من أى رحمة أو شفقة . | 

قال الألوسى : وقوله : وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود # أى : يشهد بعصهم 
لبعض عند الملك » بأن أحدا م يقصر فيا أمر به » أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون .. 
أو يشهد بعضهم على بعض بذلك الفعل الشنيع يوم القيامة » أو يشهدون على أنفسهم بذلك » 
کا قال - تعالى - : # يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون ) . 

وقيل : « على » بمعنى مع . أى : وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور› 
لا يرقون هم > لغاية قسوة قلوبهم ... »" . 

ثم بين - سبحانه - الأسباب التى حملت هؤلاء الطغاة على إحراق المؤمنين فقال : $ وما 
قرا أ اة الد اهدي الف جلك التو وار » واقته على کل 

شیء شهید 4 . 

والنقمة هنا بعنى الإنكار والكراهية . يقال : نقم فلان هذا ا اتر = 
ذا کرهه: وانکره:: 

أی : أن هؤلاء الكافرين ماكرهوا ا مؤمنين » وما أنزلوا بهم ما أنزلوا من عذاب » إلا لشىء 
واحد » وهو أن المؤمنين أخلصوا عبادتهم لله - تعالى - صاحب العزة التامة » والحمد المطلق › 
والذى له ملك جيع ما فى السموات والأرض > وهو - سبحانه - على کل شیء شهید 
ورقیب » لا بخفی عليه أمر من أمور عياده » أوحال من أحوالم . 

فالمقصود من هاتين الآيتين الكريتبن » التعجيب من حال هؤلاء المجرمين » حيث عذبوا 


ال ل لي ا أجل إيانهم بخالقهم » وكأن الإيان فى نظزهم جرية. تستحق 
الإحراقق بالنار . 


۳٤٦‏ ) المجلد الخامس عشر 


وهكذا النفوس عندما يستحوذ عليها الشيطان » تتحول الحسنات فى نظرها إلى سيئات › 
وقديا قال المنكوسون من قوم لوط - عليه السلام - ل أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
اای يتطهرون # . 

والاستئناء فى قوله : ( إلا أن يؤمنوا بالله  ..‏ استثناء مفصح عن براءة المؤمنين ما يعاب 

وينكر » فهو من باب تاكيد المدح با يشبه الذم كا فى قول القائل : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتا 
وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ل قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا . 
باه » وما أنزلنا إلينا » وما أنزل من قبل » وأن أكثركم فاسقون ‏ . 

قال الإمام ابن كثير : وقد اختلفوا فى أهل هذه القصة من هم ؟ فعن على ابن أي 
طالب : أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل زواج المحارم ‏ فامتنع عليه علهاؤهم » فعمد 
إلى حفر أخدود » فقذف فيه من انكر عليه منهم . 

وعنه ہم كانوا قوما من اليمن » اقتتل مؤمنوهم ومشرکوهم » فتغلب مؤمنوهم على 
كفارهم » ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا هم الأخاديد » وأحرقوهم فيها . 

ثم ذكر - رجه اله - بعد ذلك جلة من الآثار فى هذا المعنى فارجع إليها إن شئت ." . 

وعلى أية حال فالمقصود بمذه الآيات الكرية » تثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيان . 
وتسليتهم عا أصابهم من أعدائهم » وإعلامهم بأن ما نزل بهم من أذى » قد نزل ما هو أكبر 
E E E E a E E‏ 

أن بجعل العاقبة للمتقين . 

yT an ES ee 

فقال - تعالی - اا ای اا ی ا ا ی وا و و 

عذاب الحريق 4 . 

O O as 

أى : أدخلته فى النار لتعلم جودته من رداءته » والمراد به هنا : التعذيب والتحريق بالنار . 
أى : إن الظالمين الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات » وأحرقوهم بالتار ثم لم يتوبوا إلى اله 

> تعالى - من ذنوبهم » ويرجعوا عن تعذيبهم للمؤمنين والمؤمنات » فلهم فى الآخرة عذاب 


۱١ (‏ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۳۸۷ . 


سورة البروج E۷‏ 


= بسبب إصرارهم على کفرهم وعدوانہم » وهم نار اح ت کل غېرها فى ` 
الإحراق . a.‏ ) 
نک کار کی کن جا م ان کلت 
وغہرهما > فقد عذبوا بلالا » وعار بن اوا رأة سنه ) 

وتيك أن المراد بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات كفار قريش » قوله - تعالى - : ل ثم م 
يتوبوا » لأنا هذه الجملة تحريض على التوبة » وترغيب فيها للكافرين المعاصرين 
الاي - ل -. 

ويصح أن يراد بهم جميع من عذبوا ا yy‏ لابرد 
وکفار قریش دخولا أوليا : 
وجمع - سبحانه - بين عذاب جهنم هم » وبين عذاب الحريق » لبيان أن العذاب هم 
مضاعف » بسبب طغیانهم وشر کهم . ) ) 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك ما أعده للمؤمنين والمؤمنات من ثواب وعطاه كريم فقال : 
إن الذين آمنوا وعملوا € الأعال ل الصالحات هم أى : عند رم هل جنات تجرى 
من تحتها الأنهار ) أى تجرى من تحت أشجارها وبساتينيا الأنهار لإ ذلك العطاء هو 
الفو ر الك 4 الاي لا فرق ساره ا ار ة: e‏ 


ماق < سان د فلك وها دل غل غاد قفر وة ى داد الو 
ياتا على باتهم »> وصبرا على صبرهم فقال : $ إن بطش ربك لشديد # . 
لطن ٠:‏ شي الاخ وة وسر اوك dk‏ : إن بطش ربك - ايا الرسول الكريم - 
بالظالممین والطغاة لبالغ نهاية القوة والعنف : فمر أصحابك لبروا عل الاق > فان العاقبة 
الحسنة ستکون هم وحدهم . 

إِنه هو يبدیٌ . ویعید ه أى : إنه وحده TTT‏ ۰ 
الى الحياة بعد موتهم للحساب والحزاء > وهو - سبحانه - وحده الذی یبدیء البطش بالکفار 
فی الدنيا ثم بعيده عليهم اه ورن اعد وا 

وحذف - سبحانه - المفعول فى الفعلين » لقصد العموم » ليشمل كل ما من شأنه أن يبدأ 
وو او آل ا خو ال او رها 

ٍ وهو الغفور الودود 4 ی : وهو - سپحانه - الواسع ا لمغفرة لمن تاب وآمن » وهو 
الكثير المحبة والود لمن أطاعه واتبع هداه . | 


فإ ذو العرش المجيد ) أى : وهو - عز وجل - صاحب العرش العظيم » الذى لا يعرف 
کنهه إلا هو - سبحانه - » وهو ل المجيد # أى : العظيم فى ذاته وصفاته . 

فعال لما یرید ٭ أی : وهو - تعالی - الذی یفعل کل شىء يريده . دون أن يعترض 
عليه أحد» بل فعله هو النافذ » وأمره هو السارى والمطاع . 

وجاءت كلمة « فعال » بصيغة المبالغة » للدلالة على أن ما يريده ويفعله - مع كثرته - هو 
فى غاية النفاذ والسرعة » كا قال - تعالى - : ل إنا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فیکون 4 . 

فهده الصقة من الصفات الحامعة أعظمته الذاتية » وعظمة نعمه وملنه وعطایاه 

ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك » ما یدل على شدة بطشه » ونفاذ آمره فقال : 3 هل أتاك 
حديث الجنود . فرعون وثمود 4 . ) 

والاستفهام هنا : للتقرير والتهويل . والمراد بالجنود : الجموع الكثيرة التى عتت عن أمر 
رها » فأخذها - سبحانه - أخذ عزيز مقتدر » وقوله : # فرعون وثمود # بدل من الجنود . 

والمراد بفرعون وثمود : ملؤهما وقومها الذين آثروا الغى .على الرشدوالضلالة على 
المداية » والباطل على الحق . أى : لقد بلغك - أبها الرسول الكريم - حديث فرعون الذى 
کدبوا نيهم وأدوه ¢ وعقر وا ألنأاقة الى نپاهم عن أن مسوها پسوء .۰ 

وكيف أنه - سبحانه - قد دمر الجميع تدميرا شديدا » جزاء كفرهم وبغيهم..- 


وخص - سبحانه - جند فرعون وثمود بالدکر › لانم کانوا شد من غيرهم بغيا وظلا › 
ولأنهم كانت قصصهم معروفة لأهل مكة أكثر من غيرهم . 

وقوله - سبحانه - : # بل الذين كفروا فى تكذيب . واه من ورائهم حيط # إضراب 
انتقالى » المقصود منه بيان أن هؤلاء المشركين المعاصرين للنبى - ي - لم يتعظوا من 
- أى : لقد كانت عاقبة جنود فرعون وثمود » اللاك والدمار > بسبب إصرارهم على 
كفرهم » ولكن قومك - أا الرسول - ل یعتبروا بهم » بل استمروا فى تكذيبهم لك » وف 
إعراضهم عنك .. واعلم ان الله - تعالى - حيط بهم إحاطة تامة » ولن يفلتوا من عقابه بأية 
حيلة من الحيل » فهم تحت قبضته وسلطانه » وسينزل بهم بأسه فى الوقت الى يريده . 

وقوله - تعالی - ۾ بل هو قرآن مجید › فی لوح حفوظ 4 إضراب أن 


جه 


قال اخر » من 
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بيان شدة تكذيبهم للحق » إلى بيان أن القرآن الكريم هو كتاب اه الذى لا يأتيه الباطل من 

بین يديه ولا من خلفه . 
أى : ليس الأمر كا قال هؤلاء المشركون فى القرآن من أنه أساطبر الأولين e‏ أن 

هذا القرآن هو كلام اله - تعالى - البالغ النهاية فى الشرف والرفعة والعظمة. ٠‏ 
وأنه كائن فى لوح محفوظ من التغيير والتبديل » ومن وصول الشياطين إليه . ونحن نؤمن 
بأن القرآن الکریم کائن نى لوح محفوظ . إلا اننا نفوض معرفة حقيقة هذا اللوح وكيفيته إلى 
علمه - تعالی - » لاله من ۳ الغيب الذى تفرد الله - تعالى - بعلمه .. وما قيل فى وصف 
هدا اللوح 1 يرد به حدیث صحیح يعتمد عليه . 

وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القأهرة - مدينة نصر : 
۳ من اکتوبر سنة ۱۹۸1 م 
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مقدمة وغهيد 


١‏ - سورة « الطارق » من السور المكية » وعدد آياتها سبع عشرة آية » وكان نزوها بعد 
سو ره » البلد » وقبل سو ره » القمر » وهى السورة السادسة والثلاثون » فى ترتيب النزول › 
اا :اضف ”فو :الشورة التادسة والك اون : 

وكان النبى - ب - يقرا بها كثيرا » فقد أخرج الإمام أحمذاعن أبى هريرة » أن رسول 
أله . يو - کان يقرا ف العشاء الأخرة » بالساء دات البروج» والساء والطارق ۰ 

وأخرج - أبضا - عن خالد بن أب جبل العدوانى : أنه أبصر رسول اله - هة - فى 
شرق - بضم اليم ق اى ى سوق ف - وهو قائم على قوس او عصی . حان . 
ا س د النصر . فسمعته يقول : لإ والسماء والطارق ¢ حتى ختمها . قال : 
فوعيتها نى الجاهلية ثم قرأتها فى الإسلام ل عى فا ا س من هدا 
الرجل ؟ فقرأتہا عليهم E‏ اا و0 و 
اا اه 
اا ا ا e ee‏ 
کال قدرته » وبليغ حكمته » وسعة علمه » وإثبات أن هذا القرآن من عنده - تعالى - » وأن 


( ۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۲٣۰١‏ . 


oY‏ المجلد الخامس عشر 


قال اله - تعالى - : 


رھ برسم مھ کے a‏ ر 
والسماءٍوالطار O:‏ 

2 6 <> 6 
نفیں لاعاتہاحا يِن ماو 


دا افق )رج ووا رايب تررق 
او ر 4 101 ٤‏ 


۶ ر 


E 


والطارق : اسم فاعل من الطروق . والمراد به هنا : النجم الذى يظهر ليلا فى الساء .. 
قال القرطبى ما ملخصه : الطارق : النجم » اسم جنس سمى بذلك لأنه يطرق ليلا »> ومنه 
الحديث : نهى النبى - ية - أن يطرق المسافر أهله ليلا .. والعرب تسمى كل قاصد فى 
الليل طارقا . يقال : طرق فلان » إذا جاء ليلا .. وأصل الطرق : الدق » ومنه سميت 
المطرقة > فسمى قاصد الليل طارقا » لا حتياجه فى الوصول إلى الدق . 


وفى الحديث : « أعوذ بك من طوارق الليل والنهار » إلا طارقا يطرق بخير يارحمن ..» 


وقوله - تعالی - : ۾ وما أدراك ما الطارق € تنويه بشأ نه ار تخي بالإقسام ب . ) 
E‏ 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبیى ج ۲١‏ ص ۲ 
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وقد جاء التعبير بقوله - تعالى - : # وما أدراك ... ثلاث عشرة مرة فى القرآن 
الکریم » کلھا جاء الخبر بعدھا - کا هنا - » وکا نی قوله - تعالى - ل وما أدراك ماسقر 
لاتبقى ولا تذر . لواحة للبشر » وكا فى قوله - سبحانه - : ف وما أدراك ما يوم الدين . 
ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ... إلا واحدة لم يأت الخبر بعدها » 
وهى قوله - تعالى - : يط الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة ..& . 


أما التعبير بقوله - تعالى - : ل وما يدريك ...4 فقد جاء ثلاث مرات » ولم يأت الخبر 
بعد واحدة من هده المرات . قال - تعالی - : # وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 4# . 
yy‏ قريب ه » # وما يدريك لعله یزکی # . 


قال القرطبى : قال سفيان : كل ما فى القرآن وما أدراك فقد أخبر به » وکل شىء قال 

فيه : وما يدريك > م خر به . 

وقوله ل النجم الثاقب ‏ بيان وتفسهر Ca‏ : المضىء الذئ :فت 
الظلام وګخرقه بنوره فینفد فيه » ویبدده . 


الجملة الكرية مستأنفة » وهى جواب عن سؤال مقدر نشا ما قبله كانه قل :وما فو 
الطازق؟ آفكان. امراب هى التجم الثافب:: 

وقوله - سبحانه - : # إِن o‏ 
معترض لتفخيم شأن المقسم به .. والحافظ : هو الذى بحفظ:ما كلف بحفظه > لقصد معن . 
ای E‏ 2 ا e‏ الیل اکل 


O LL 
» عخففة من الثقيلة › فا خر الان المقدر » وهو اسمها » واللام هى الفارقة - بين « إن‎ 
. النافية » و« إن » المخففة من الثقيلة - وما مزيدة . أى : إن الشأن كل نفس لعليها حافظ‎ 
› وا ابن عامر وعاصم وحزة بتشديد ا ا ا ا نأفية‎ 
) e أى‎ . E 


المحافظ هو الله - تعالى - وقيل : هو العقل یر شدهم إلى المصالح . ) 


ot‏ المجلد الخامس عشر 


والأول أولى لقوله - تعالى - : ل ويرسل عليكم حفظة ¢ وقوله : 4 وإن عليكم 
لحافظين ‏ . وحفظ الملائكة إنغا هو من حفظه - تعالى - . لأنهم لا بحفظون إلا بأمره - عز 
)1( ) 
وجل - ن 


اوالمقضود من الآية “الكرية ١‏ عقيق تسجيل أعال:الأشان عليه » وأنه سيحاسب لها 
وسیجازی علیها ما يستحقه من ثواب أو عقاب . ) 


وبعد أن بين - سبحانه - أن كل نفس عليها حافظ يسجل عليها أعباها » أتبع ذلك بأمر 
الإنسان بالتفكر فيا ينفعه » بأن يعتبر بأول نشأته » وليعلم أن من خلقه من ماء مهين » قادر 
على إعادته إلى الحياة مرة أخرى » فقال - تعالى - : ل فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من 
ا افق رج من ون الب الراب 6 

والفاء فى قوله ل فلينظر ...# للتفريع على ما تقدم > وهى بجعنى الفصيحة » وقوله : 
ل خلق من ماء دافق 4 جواب الاستفهام فى قوله - سبحانه - # مم خلق # والمقصود 
بالاستفهام هنا : الحث والحض على التفكر والتدبر . 

و افق اس فاغل من لدف وهو الصب تيء فة ورغ :قال + تذفن الاه اذا 
سال باندفاع وسرعة . والمراد به هنا : الماء الذى يخرج من الرجل ويصب فى رحم المرأة . 

والصلب : يطلق على فقار الظهر بالنسبة للرجل ‏ والترائب : جع تريبة » وهى العظام 
التى تكون فى أعلى صدر المرأة » ويعبرون عنها بقوهم موضع القلادة من المرأة . 
آی : إِذا کان الأمر کا ذكرت لكم - يها الناس - » من أن كل نفس عليها حافظ 
.يسجل عليها أقواطا وأفعاها .. فلينظر الإنسان منكم نظر تأمل وتدبر واعتبار » وليسأل نفسه 
من أى شىء خلق ؟ لقد خلقه الله - تعالى - بقدرته » من ماء متدفق » بخرج بقوة وسرعة 
من الرجل » ليصب فى رحم الاي 
وها الا الد اف سن قاد أنه رج من بن لب ار جل > ومن بن تراب رأة حبك ٠‏ 
ختلط الماءان » ويتكون منها اللاإنسان فى مراحله المختلفة بقدرة الله - تعالى - . ) 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ما وجه اتصال قوله  :‏ فلينظر ‏ يا قبله ؟ . 

قلت : وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن على كل نفس حافظا » أتبعه بتوصية الإنسان بالنظر 


. ٤١۹ تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص‎ )١( 
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فى أول أمره . ونشأته الأولى . حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه » فيعمل يوم 


الإعادة والجزاء > ولا يلى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبته . 


و« مم خلق » استفهام جوابه : « خلتق من ماء دافق » » والدفق : صب فيه دفع . ومعنی 


› دافق » النسبة إلى الدفق الذى هو مصدر دفق › كاللابن والتاض أو الإسناد المجازى‎ «٠ 
. فى الحقيقة لصاحبه‎ N 


| و ماءين لامتزاجها فى الرحم . واتحادهما حن ابتدیٰ فی خلقه . 


وقال بعض العلاء : قوله  :‏ خلق من ماء دافق ‏ ای : من ماء ذی دفق وکل من ا 


الرخل .وق لرا اللذين يتخلق منها لحن ذو دفققى الرت.. 
ل يخرج من بين الصلب والترائب # أى : يخرج هذا الماء الدافق » من بين صلب كل 
مبدأً لتوالد الإنسان : ماء الرجل وهو الى » ومادة المرأة وهى البوايضة المصحوبة بالسائل » 
المنصبان بدفع وسیلان سر یع إلى الرحم عند الاتصال . ویسمی الفقهاء هذه المادة ما 
ا ) 

وقال فضيلة الشيخ ابن غاشو ر واطتت ا E‏ ف وصف هذا الماء الدافق لإدماج 
التعليم والعارة بدقائی التكو ين ‘ ليستيةظ الجاهل الكافر › ویزداد المؤمن علا ويقينا . 


- ووصف بأنه # يخرج من بين الصلب والترائب ‏ » لأن الناس لا يتفطنون لذلك .. 
من الإعجاز العلمى فى القرآن » الذى لم يكن علم به للذين نزل بينهم WS‏ 
وقد بینہا حديث مسلم عن ام فة :وغاتشة : أن رسول الله - عله - سئل عن احتلام المرأة 


افقال : « تغتسل إذا أبصرت الماء . فقيل له : أترى المرأة ذلك ؟ فقال : وهل يكون الشبه إلا 


من قبل ذلك » إذا علا المرأة ماءَ الرجل » أشبه الولد أخواله > وإذا علا ماءُ الرجل 
:ماءها › أشبه أعامه ¢ 


وقال صاحب الظلال : ولقد کان هذا سرا مکنونا فى علم ايه لا يعلمه البشر » ختى كان . 
نصف القرن الأخير » حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة بطر يقته > وعرف أنه فى عظام ٍ 


الظهر الفقارية » يتكون 8 الرجل . وف عظام الصدر العلوية يتكون ا المرأة » حيث 


١ (‏ ) تفنیر الکشاف ج ٤‏ ص ۷۳٠١‏ . 
( 0 رة أان عد ١‏ ن۴ اة الخ ست هارف : 


.۔ 


یلتقیان فى قرار مكين . فينشاً منها الانسان .." . 
وقوله - سبحانه - : # إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر » فا له من قوة ولا 
ناصر 4 . بیان لکمال قدرته - تعالی - وأنه کا أنشأً الإنسان من ماء مهين » قادر على إعادته 
إلى الحياة بعد موته . والضمير فى قوله : # إنه ‏ يعود إلى الله - عز وجل - لأن الخالق 
للانسان من ماء دافق هو اله - تعالى - . 
والضمير فى قوله « رجعه » يعود إلى الإنسان المخلوق . 
وقوله : ل تبلى # من البلاء معنى الاختبار والامتحان » ومنه قوله - تعالى - ل إن هذا 
هو البلاء المبين # والمراد بقوله # تبلى 4 هنا : الكشف والظهور . 
و السرائر ‏ جمع سريرة » وهى ما أسره الإنسان من أقوال وأفعال » والظرف « يوم » 
متعلق بقوله : # رجعه % . 
أى : إن اه - تعالى - الذى قدر على خلق الإنسان من ماء دافق . يخرج من بين الصلب ' 
والترائب .. لقادر - أيضا - على إعادة خلق هذا الإنسان بعد موته » وعلى بعثه من قبره 
للحساب والجزاء ‏ يوم القيامة » يوم تكشف المكنونات » وتبدو ظاهرة للعيان » وترفع الحجب 
عا كان يخفيه الإنسان فى دنياه من عقائد ونيات وغيرهما . 


ونی هذا اليوم لا يكون للانسان من قوة تحميه من الحساب والجزاء » ولا يكون له من ناصر 
کرو بن :بای لله - تعالى - أو من مدافع یدافع عنه . 


ات کن ي ای الال ار ال ف ا ا 
# والساء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع . إنه لقول فصل . وما هو باهزل & . 
والرجع : المطر . وسمى بذلك لأنه بجىء ويرجع ويتكرر » وقيل : الرجع هنا : الشمس 
والقمر والنجوم » يرجعن فى الساء حيث تطلع من ناأحية » وتغيب فى الأخرى . 

وقيل : المراد بالرجع : الملائكة » لأنهم يرجعون إليها حاملين أعال العباد . 

والصدع : الشق والانفطار » يقال : تصدع الشىء » إذا تشقق .. والمراد به هنا: 
ما تتشقق عنه الأرض من نبات . كا قال - تعالى - : # أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا 
الأرض شقا » فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا & .. 
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أى : وحق الساء صاحبة المطر آلذى ينزل من جهتها مرة فأخرى > لنقع العباد ا 
والنبات .. وحق الأرض ذات النبات البازغ من شقوقها . ) 
ل إنه ‏ أى: هذا القرآن ل لقول فصل € أى: لقول فاصل بين الحق والباطلء والهدى 

رالضلال . والغى والرشاد .. وقد بلغ النهاية فى ذلك حتى لكأنه نفس الفصل . 
وما هو بالمزل # أى : وأن هذا القرآن » ليس فيه شائبة من شوائب ازل او آلفب ار 
المزاح . بل هو جد کله > فیجب على کل عاقل › او هاو ت اوه 


وفى هذه الآيات الكرية رد بليغ » على أولئك المشركين الجاهلين » الذين وصفوا القرآن › 
بأنه نزل على الرسول - بل - ليهزل به ٠‏ لأنه يخبرهم بأن الأموات سيعادون إلى الحياة مرة 
اق ¢ وذلك اشر نستیعده نفو سهم المأظموسشة. 


وفى قوله - تعالى - : ل والساء ذات الرجع . والأرض ذات الصدع ‏ مقابلة لطيفة › 
حيث وصف - سبحانه - الساء والأرض با يناسبه) » ويا يشير إلى أن البعث حق » لأنه كا 
ينزل المطر من الساء فيحيى الأرض بعد موتا . كذلك بحيى الله - تعالى - بقدرته الأجساد 
e‏ ااا ا ا ا مع أنه لم سبق له ذكر - لأنه معلوم 
من المقام . 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية » بتسلية الرسول - يلل - وبتبشاره , بخ العاقبة 
فقال - تعالی - : ل إنهم یکیدون كيدا . وأکید كيدا . فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 4 
وقوله : 3 رويدا € تصغير «رود » بزنة عود - من قوم : فلان یشی على رود » ی : على 
,. مهل › وأصله من رادت الريح ترود › ادا تحر کت حر كة ضعيفة . 

والکید :. العمل على إلحاق الضرر بالغبر بطريقة خفية » فهو نوع من المكر . 
a a RE‏ - ةه - » ولا جاء به من عند 
والمراد به بالنسبة له - تعالى - : إمهاهم واستدراجهم E‏ 
فى الوقت الذى ګختاره ویشاؤه . 


أى : إن هؤلاء المشركين يحيكون المكايد لإبطال أمرك - أا الرسول الكريم -.» وإنى 
آقابل کیدهم ومکرهم با يناسبه من استدراج من حيث لا يعلمون » ثم آخذهم أخذ عزيز 
مقتدر » فتمهل - أبها الرسول الكريم - مع هؤلاء المشر كين . ولا تستعجل عقابهم . وانتظر, 


oA‏ اتلك الاس ت 
تدبیر ی فیهم > وأمهلهم وأنظرهم « رويدا » اى : إمهالا قريبا أو قليلا » فإن كل آت قريب › 
وقد حفقی = اا ر له وده أن جعل العاقبة له زلاتناكة . 

وصلىی لله على ندا حمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القأاهرة - مدينة نصر 
صباح الاح ١‏ من صفر سنة ٠٤١١‏ ه. 


َ0 من أكتوبر سنة ۱۹۸١‏ م. 


مقدمةه ومهيد 


ج وة الا غل س ك اتا - بسورة : « سبح اسم ربك الأعلى » » فقد ثبت 
دى الصحيحين أن رسول الله = يلل - فال لمعاذ - غندما بلغه أنه يطيل الضلاة وهو يضال 
بجماعة : « أفتان أنت يا معاذ ؟ هلا صليت بسبح e‏ . والشمس وضحاها. 
والليل ادا یغشی ) .. 

رة « الاغل 6 من الشو ر الق: گان ,الي - یل - بحب قراء تا » لاشت اها على 
تنزيه الله - تعالى - » وعلى الكثير من نعمه ومننه » فقد أخرج الإمام أحمد عن على بن أي 
طالت > قال 3 كان رسول اک غه د ي هذ السورة: 

TT‏ اک - قرأ فى العيدينٍ و 
وعن عائشة E e oy‏ لاع 
اسم ربك الأعلى 4 ول قل يأ الكافرون 4 ويو قل هو اله أحد 4 

٠ وعدد آیاتہا تسع عشرة أيه . وهى من السور المكية الخالصة . قال الآلوسى‎ - ٣ 
٠ . واوو غ ا مک وعن بعضهم انا مدنيه‎ 
2 والدليل على كونها مكية » ما أخرجه ا ت بو ا‎ . 
.. علينا من أصحاب النبى - يي - مصعب بن عمير » وابن أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا‎ 


١ (‏ ) تفسیر أبن کثر ج ۷ ص ۳۹٩۹‏ . 


۳1۰ الجلد الامش غر 


القرآن » ثم جاء عار بن یاسر » وسعد بن بی وقاص » وبلال » ثم جاء عمر بن الخطاب فی 
ا ثم جاء النبى = لا - فبا رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت 
,ألولائد والصبيان يقولون : هذا رسول اله - ية - قد جاء » فا جاء حتى قرات ف سبح 
a CL‏ 

وما يدل - أيضا - على أن هذه السورة مكية » بل من أوائل السور المكية » ما ذكره 
الإمام السيوطى » من أن هذه السورة كان ترتيبها فى النزول الثامنة من بين السور المكية » فقد 
و التكوير » وقبل سورة « الليل » » بل هناك رواية عن ابن عباس انها 
لرن الا ا ما ري مر ال ا وال وال وال 
اک 
ت والسون الكرية من أي مقاصدها + إقامة الأدلة عل وحدانية الله د تعالى وغل 
انه - تعالی - منزه عن کل نقص » وإبراز جانب عظيم من نعمه التى لا تحصى » وامتنانه على 
2 رار الع اترا الك 


١ (‏ ) تفسير الآلوسی ج ۳۰ ص ٠١١‏ . 


شورة الاغل ) ۳٣۹١‏ 


ل 
e:‏ اہ اھ راچ یر ایک 


سح امرك OS‏ ا 


س 
ت 


دیاین () عاد رغتاء اویل )تقر 
e‏ كانت 10 ندر 
ری دک لن تقعت لدی سیک ی 


FA 


وش > ق ےھ 
ااه 
) ر ر آفلح من ترک موصن ےت 9( 
اوی OSS‏ اسم رید فصلل 9 
E GEO ES‏ 
ما کی آلشځف آلذرک ق شیر رھ ری ق 
كحت ال الك هة بام الى ك ك الد اة عل فره اه ال عن كل . 
نقص » ويدخل فى هذا الأمر » كل من يصلح للخطاب . والاسم المراد به الجنس » فيشمل 
جيع اسائ - تعال - 
ای : نزہ - أا ارسول الكريم - أساء ريك الأعلى عن کل با لایلیق بها » فلا تطلقها 
على غيره - تعالى - إذا كانت خاصة به » كلفظ الجلالة . وكلفظ الرحمن » ولا تذكرها فى 
الزائغون . فقد قال - تعالى - : ل وته الأساء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون فى 
اسان سنجرون ااا رن 4 


۳۹۲ الجلد الخامس عشر 


ونزه ربك الأعلى » عن الشريك » وعن الوالد » وعن الولد » وعن الشبيه .. وعن كل 
ما لایلیق به . 


قال الجمل : أى : نزه ربك عن کل ما لا یلیق به » فی ذاته » وصفاته » وأسپائه » وأفعاله » 
وأحکامه . أما فى ذاته : فأن تعتقد أنها ليست من المحواهر والاغر اض وما ق فا فان 
تقد اا لمت عد ولا اة ول تاق واا ف فال فان كق أ ب سا > 
مطلق لا اعتراض لأحد عليه فى أمر من الأمور . وأما فى أسائه : فأن لا تذكره - سبحانه - 
إلا بالأساء التى لاتوهم نقصا بوجه من الوجوه .. وأما فى أحكامه : فأ ن تعلم أنه ما كلفنا لنفع 
قود عله ٠‏ :بل لحن الالكة م 


أخرج الإمام أحمد عن عامر بن عقبة الجهنى قال : لما نزلت : لط فسبح باسم ربك 
العظيم 4 قال لنا رسول اله - ب - : « اجعلوها فى ركوعكم » فلا نزلت : ¥ سبح اسم 
ربك الأعلى 4 قال : « اجعلوها فی سجودكم » . 
ثم وصف - سبحانه - ذاته بعد وصفه بالأعلى بصفات كرية أخرى فقال : # الذى خلق 
فسوى # . والخلق : هو الإيجاد للشىء على غير مثال سابق » والتسوية : هى جعل 
امخلوقات على الحالة وايئة التى تناسبها » وتتلاءم مع طبيعتها . 

أی : الذى خلق الخلائق كلها » وجعلها متساوية فى الأحكام والإتقان حسبا اقتضته 
قال صاحب الکشاف : قوله : ل الذی خلق فسوی # أی : خلق کل شیء فسوی خلقه 
7 اق ا ر ای و 
# والذى قدر فهدى € والتقدير : وضع الأشياء فى مواضعها الصحيحة » بقدار معين » 
وبكيفية معينة .. تقتضيها الحكمة » ويقرها العقل السليم . 

وقوله : # فهدى ‏ من الداية . بمعنى الإرشاد والدلالة على طريق الخير والبر . أى 
وهو - سبحانه - الذى جعل الأشياء على مقادير خصوصة فى أجناسها » وفى أنواعها » ون 
افرادها . ونی صفاتہا وافعاها .. وهدی كل مخلوق إلى ما ينبغى له طبعا واختيارا » ووجهه إلى 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٥٠١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۷۳۸ . 


شورة الاغل E‏ 


ا ل عله م اجا ان أا فد الل ا لرل وا قات والغرائز والدوافع الى 
تعینه على أداء تلك الوظيفة . 

وحذف - سبحانه - المفعول فى قوله : # الذى خلق فسوی . والذى قدر فهدى 4 
للعموم » لأن هذه الأفعال تشمل جميع مخلوقاته - عز وجل - . ) 


قال الآلوسى : ل والذى قدر ...» أى : جعل الأشياء على مقادير مخصوصة .. 
فهدی ‏ أى A E e E‏ خر 
النباتات EE SAE CL e EE E‏ النقول . 

اا ا ا ار و ا ا 
ان بحيط بها فلك العبارة والتحرير » ولا يعلمها إلا اللطيف الخبير . 

ات ااك ع ير وفك اطق اما كر 

وقد فصل بعض العلاء الحدیتث عن مظاهر تقدیره وهدایته - سبحانه - فقال : قوله 
- تعالی - : ل الذی خلق فسوی . والذی قدر فھدی ‏ ای : الذی خلق کل شیء 
افسواه » فأكمل صنعته » وبلغ به غاية الكال الذى يناسبه » والذى قدر لكل مخلوق وظيفته 
وطريقته وغايته » فهداه إلى ماخلقه لأجله » وأهمه غاية وجوده » وقدر له ما يصلحه مدة 
قا شات اا وهنه الحقیقة الکیری ماثلة فی کل شیء ف هذا الوجود » ویشهد بها کل 
شىء فى رحاب هذا الكون + من الكبين إلى الصغير .. 


فالطيور هما غريزة العودة إلى الموطن .. دون أن تضل عنه مها بعد . والنحلة تهتدى إلى 
خليتها » مها طمست الريح فى هبوبها على الأعشاب والأشجار كل دليل يرى .. 


وسمك « اهوت » الصغير » يمضى سنوات فى البحر › ثم يعود إلى نهره ا لخاص به .." . 
وقوله - سبحانه -  :‏ والذى أخرج المرعى ا 
ای ره جال ا ا کی 


ارقي لفات الذي رعا اليرانات.. وهو امت كان لار ا 
الا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ٠١٤‏ . 
( ۲ ) راجع نی ظلال القرآن ج ۳۰ ص ٥٤١‏ . 


E‏ المجلد الخامس عشر 


والغثاء : هو اليابس الجاف من النبات الذى ترعاه المواشى . 


والاخرى: أف الال إل انراد مارا م ا د 
الفتوحة - وهى لون يكون بين السواد والخضرة أو الحمرة . ووصف الغثاء بأنه أحوى » لأنه . 


إذا:طال. عليه الزن . واضابتة. الاه اسوه رى قفار أخوي:: 
ای : وهو - سبحانه - وحده » الذي أنبت النبات الذى ترعاه الدواب » حالة كون هذا 
النبات أخضر رطا . ثم وله بقدرته - تعالی - بعد حین إلى نبات يابس جاف . 
وها ناکر ادا لاف :عل اه فالخ فق ف غ كاد فهو قار 
على تحويل الزرع الأخضر إلى زرع يابس جاف » كا أنه قادر على إحياء الإنسان بعد موته . 
فالمقصود من هذه الأيات الكرية الارشاد ا کال فدرته « ونو ع نعمه - سېحانه 2 
حتی يزداد المؤمنون إيانا على إيانهم » وحتى يعود الكافرون إلى رشدهم بعد هذا البيان الو اضح 


اکم 


ثم بین - سبحانه - جانبا من مظاهر فضله على نبيه - يه - فقال : ¥ سنقرئك فلا ٠‏ 


0 و ا 


والنسيان : زوال ما كان موجودا فى حافظة الإنسان . والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل . 


أى : سنقرئك - أيها الرسول الكريم - القرآن على لسان أمين وحينا جبريل - عليه 
السلام - . وسنجعلك حافظا وواعيا لما سيقرؤه جبريل عليك » بحيث لا تنساه فى وقت من 
الأوقاتء او .حال عن الأعرال ي الا ق القت أو اال الئى با اه ال دأ 
ينسيك شيئا من ذلك . فإنك ستنساه بأمره - تعالی - لأنه وحده - عز وجل - هو العليم با 
کان ظاهرا من الاشاء غا کان افا ا ) 
فالمقصود من هاتين الآيتبن : وعد الله - تعالى - لنبيه - ييه - ببيان أنه - سبحانه - > 


کا ل ن الك 2 شاا ا غ 


ی فما ا ااه ع طرق الان ا هة 
فا مراد دا الا سقتاء ان انه ك قال الى أراة أن مض اسول ج علو ت ناسا 
للقرآن لقدر على ذلك » كا قال - سبحانه - ل ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ..» 


ww 


ناغل ۳10 


أذ اهي ا تغال < غل كل شىء فديرء اولكنة .يشا ذلك فطلا مته وكريا . 

قال الإمام الشوكانى ما ملخصه : قوله : # سنقرئك فلا تنسى # أى : سنجعلك قارا 
بأن نلهمك القراءة . فلا تنسى ما تقرؤه » والحملة مستأنفة لبيان هدايته - يل - الخاصة > 
بعد بيان المداية العامة > وهى هدايته - يلل - لحفظ القرآن . ٠‏ 

قر له ل إا ما ها اه € انا فرع هن أعم الفاغيل: أي لا تسى ما ترو 
شيئا من الأشياء » إلا ما شاء الله أن تنساه > وهو لم يشا - سبحانه - أن ينسى النبى 
- ية - شيئا كقوله - تعالى - # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك # . وقيل : « لا » فى قوله # فلا تنسى 4 للنهى > والألف مزيدة لرعاية الفاصلة » كا 
فی قوله - تعالى - : إفأضلونا السبيلا ‏ » يعنى : فلا تغفل عن قراءته " . 

وقال الإمام الرازى : وهاتان الآيتان تدلان على المعجزة من وجهين : 


أحدهما : أن الرسول - به - كان أميا » فحفظه هذا الكتاب المطول عن غير دراسة > 
ولا تكرار » ولا كتبة » خارق للعادة فيكون معجزا . وثانيها : أن هذه السورة من أوائل 
ما نزل بمكة . فهذا إخبار عن أمر عجيب غريب مخالف للعادة . سيقع فى المستقبل » وقد 
وقع » فكان هذا إخبارا عن الغيب » فيكون معجزا .." . ۰ 

وقوله - سبحانه - : #ونيسرك لليسرى # معطوف على قوله # سنقرئك ‏ وجملة : 

والتيسير بعنى التسهيل والتخفيف » وهو جعل العمل يسيرا على عامله بأن بهيىء اله 
- تعالى - للعامل الأسباب التى تهون له العسير » وتقرب له البعيد . 


ونشرفقك فا دا اة الر ی ى ك جات ت وات الد دعلا واه 
وهداية - وسنر زقك الأمور الحسنة التى تجعلك تعيش سعيدا فى دنياك » وظافرا برضواننا فى ٠‏ 
اا 


٤١ تف فح االقدير اة اض‎ ١ 
. ۳۸۱ راجع تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص‎ ) ۲ ( 


N‏ المجلد الخامس عشر 


ولقد أنجز اله - تعالى - لنبيه - يي - وعده » حيث أعطاه شريعة سمحة » ومنحه 
أخلاقا كرية » من مظاهرها أنه - ب - ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما » ودعا أتباعه 
ال الأخذ عبداً الان ٤‏ فقال : : » يسر وا ولا تعسر وا 6 وبشر وا ولا تنفروا ا 


فهاتان بشارتان عظيمتان للرسول - ية - . أولاهما : تتمثل فى إلمامه الذاكرة الواعية 
الجحافظة لما يوحى اليه . وثانيتها : توفيقه - يي - إلى الشريعة اليسرى » وإلى الأخلاق 
الكرية وإلى الأخذ با هو أرفق وأيسر فى كل أحواله . 


ئم أمره - تعالى - بدوام التذكير بدعوة الحتق بدون إبطاء أو يأس فقال : # فذكر إن 
نفعت الذكرى . سيذكر من يخشى . ويتجنبها الأشقى . الذى يصلى النار الكبرى . ثم لا 
يموت فیھا ولا بجیی ¢ 


والفاء فى قوله # فذكر € للتفريع على ما تقدم » والآمر مستعمل هنا فى طلب المداومة على 
اذك بدغوة أغق. الى أرسله. ك سياد ك ياء والذكر ى مع الد گان .: 

والمعنى : إذا كان الأمر كا أخبرناك - أا الرسول الكريم - فداوم على تذكير الناس 
باهدى ودين الحق » واتبع فى ذلك الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن » واهتم 
فى تذكيرك ين تتوقع منم قبول دعوتك » وأعرض عن الجاحدين والمعاندين والحاهلين . 
) قال صاحب الكشاف : فإن قلت : كان الرسول - ية - مأمورا بالذكرى نفعت أو ل 
تنفع .. فا معنى اشتراط النفع ؟ .. 
قلت : هو على وجهين : أحدهما . أن رسول اله - ييا - قد استفرغ بجهوده فى 
تذكيرهم » وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوا وطغيانا » وكان النبى - لل - 
يتلظطى حسرة وتلهفا » ويزداد جدا فى تذكيرهم » وحرصا عليه » فقيل له : # وما أنت عليهم 
بجبار . فذكر بالقرآن من بخاف وعيد 4# وذلك بعد إلزام الحجة بتكرير التذكير . 
SN N e O lS‏ 
وإخبارا عن حاهم » واستبعادا لتأثير الذكرى فيهم » وتسجيلا عليهم بالطبع على قلوبهم » كا 
تقول للواعظ : عظ المكاسين إن سمعوا منك » قاضدا هذا الشرط » استبعاد ذلك » وأنه لن 
کا 

وقال الإمام الرازى ما ملخصه: جاء التعليق بالشرط فى قوله - تعالى - : 4# فذكر إن 


( ۱ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۷۳۸ . 


و الاغل ۹۷ 
1 


نفعت الذكرى ‏ مع أنه - بي - مطلوب منه أن يذكر الناس جيعا » نفعتهم الذكرى أم ل 
تنفعهم - للتنبيه على اشرف الحالين » وهو وجود النفع الذى من اجله شرعت الدکری › 
کقوله - تعالى - : # سرابيل تقيكم الحر ‏ . وللإشعار بأن المراد من الشرط : البعث على 
الانتفاع بالذكرى » كا يقول الإنسان لغيره بعد أن بين له الحق » قد أوضحت لك الأمر إن 
كنت تعقل » فيكون مراده الحض على القبول .." . 
E ENES a O as‏ 
- الناس إلى قبول الحق الذى جاء به » فإن هذا التذكير إن لم ينفع الناس جيعا » فسينفع 
بعضهم » فقد اقتضت سنة الله - تعالى - أن لا تخلو الأرض ممن يستمع إلى الحق » ويستجيب 
له 


ويدل على هذا المعنى قوله - تعالى - بعد ذلك : # سيذكر من بخشى 4 أى : سينتفع 
بتذکیرك - ایا الرسول الکریم - من بخشی الته - تعالى - ويخاف عذابه » ویرجو ثوابه . 

فإ ويتجنبها الأشقى # أى : ويتجنب الذكرى » ويبتعد عن الموعظة » ويتجانى عن 
النصيحة » الإنسان الشديد الشقاوة والتعاسة » الذى أبى إلا الإصرار على كفره وعناده ء 
ا د ف ل وا پاک ای ای2 د غ ااا 
بالتذكير جميع الأشقياء وهم الكافرون . 


وقيل : المراد به الكافر المتوغل فى كفره كأبى جهل والوليد بن المغيرة وأشباهها . 


وقوله : # الذى يصلى النار الكبرى # صفة للأشقى . أى : سيبتعد عن الانتفاع 
بتذكيرك - أبها الرسول الكريم - الكافر المصر على كفره » الذى من صفاته أنه سيصلى 
وسيلقى فى أشد طبقات النار سعبرا وحريقا »> وهى الطبقة السفلى منها . 


فوصف النار بالكبرى » من قبيل التهويل والإنذار للمصرين على كفرهم ل ثم لا يوت 
فيها ولا حى أى : ثم إن هذا الشقى بعد أن يلقى به فى النار الكبرى » لإ لا يوت 
فيها ‏ فيستريح من العذاب فل ولا حى حياة طيبة فيها شىء من الراحة » بل يبقى 
هكذا ل ياتيه الموت من كل مکان وماهو بيت #% . ) 

وشبيه بهذه الأية قوله - تعالى - : فل والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم ‏ 
فیموتوا ولا يخفف عنم من عذابها » كذلك نجزی کل کفور 4" . ) 


۱١ (‏ ) راجع تفسیر الفخر الرازی ج۸ ص ۳۸۲ . 
( ۲ ) سورة فاطر الآية ۳١‏ . 


A‏ المجلد الخامس عشر 


وبغك هدا الان الذئ ر القلري .عن شو غافة الا شقا ساق ك سا ت 
ما يدخل البهجة والسرور على النفوس » عن طريق بيان حسن عاقبة السعداء » فقال : 
قد فلح من تزکی . وذکر اسم ربه فصلى ‏ . | 
أى : قد أفلح وفاز وانتفع بالتذكير » من حاول تزكية نفسه وتطهيرها من كل سوء . 
ف اع ره ا ت ای ان را اة ك از 
عليه . وأضاف إليها ما استطاع من نوافل وسنن . 
وعبر - سبحانه - بقوله : فإ قد أفلح € ليجمع فى .هذا التعبير البليغ » كل معانى الحير 
والنقع » لأن الفلاح معناه : وصول المرء إلى ما يطمح إليه من فوز ونفع . وجاء التعبير ٠‏ 
بالماضى المسبوق بقد » للدلالة على تحقيق هذا الفلاح بفضل الله - تعالى - 

وقد اشتملت هانان الأيقان عل الطهارة من العقاند الباطلة ج ركن 4 وغل استجضار 
معرفة الله - تعالى - ل وذكر اسم ربه ¢ وعلى أداء التكاليف الشرعية الى على رأسها 
الصلاة ل فصلى ‏ . 

وهذه المعانى هى التى وصلت صاحبها إلى الفلاح الذى ليس بعده فلاح . 

وقوله - تعالى - : # بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبقى ‏ الإضراب فيه 
عن كلام مقدر يفهم من السياق . 
والمعنی : لقد بینت لکم ما یؤدی إلى فلاحکم وفوزکم .. ولکنکم - یابنی آدم = کثیر منکم 
م يستجب لما بينته له » بل أنتم تؤثرون الحياة الدنيا » بأن تقدموا زينتها وشهواتها ومتعها .. 
على ما ينفعكم فى آخرتكم »وال حال أن ما فى الدار الآخرة من نعيم » خير وأبقى من حطام 
الدنيا > لأن الدنيا ومتعها زائلة » أما الآخرة فخيرها باق لايزول. ٠‏ 
والخطاب لجميع الناس » ويدخل فيه الكافرون دخولا أوليا ‏ وعليه يكون المراد بإيثار 
الحياة الدنيا بالنسبة للمؤمنين » مالا يخلو منه غالب الناس . من اشتغاهم فى كثير من الأحيان 
نافع الدنيا » وتقصيرهم فيا يتعلق بآخرتهم . إ ‏ 
° وو كر ا : أن الخطاب للكافرين على سبيل الالتفات » وبؤيد أن الخطاب 
اللكافرين قراءة أبى عمرو بالياء على طريقة الغيبة . 
ای : بل إن الكافرين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة » مع أن الآخرة خير وأبقى . 
ثم ختم - سبحانه - السورة بقوله : # إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم ٠‏ 
سى 4 اى : إن هذا الذى ذكرناه من فلاح من تزكى » ومن إيثاركم الحياة الدنيا على 


8 EE 


الآخرة » لكائن وثابت ومذكور فى الصحف الأولى » التى هى صحف إبراهيم وموسى » الت 
اا ك شاه < عل هتين المح الكر عن لعا آلا سا احخلت عل ناداب 


وأحكام ومواعظ . وف إبهام هذه الصحف » ووصفها بالقدم » ثم بيان أنها لنبيين كريين من 
اول العزم من الرسل » نو یه شاا : وإعلاء من قدرها ة 

وصلی اله على سیدنا محمد وعلى | ل وة وسلم . 

القأاهرة - مدينة نصر 


NEN a aT O 
. م‎ ۱۹۸٩ من أکتوبر سنة‎ ٦ - 


سور الفا PN:‏ 


مقدمة ومهيد 


ا سور #«الفاشية  »‏ وتسى رة هل اتاك ديت الخاسة م من الور الك 
الخالصة وغد ا ياچا .ورون :|2 > وهى السورة الثامنة والشأنون فى ترتيب المصحف › 
أما ترتيبها فى النزول » فهى السورة السابعة والستون من بين السور المكية » وكان نزوها بعد 
سورة « الذاريات » وقيل سورة « الكهف » . ) 

۲ - وهی من السو ر التی کان النبى - ب - يقرؤها كثيرا » فقد أخرج الإمام مسلم فى 
صحيحه » عن النعان بن بشير » أن رسول اله - بي - كان يقرا « سبح اسم ربك 
الأعلى » « والغاشية » فى صلاة الجمعة والعيدين . 

وفى رواية - أيضا - عن النعان بن بشير أن الرسول - يي - كان يقرا هذه السورة مع 
سورة الجمعة »> فى صلاة الجمعة . ) 

۳ - وقد اشتملت السورة الكرية على بيان أحوال الكافرين والمؤمنين يوم القيامة » كا ٠‏ 
لفتت أنظار الناس إلى مظاهر قدرة الله فى خلقه » لكى يتفكروا ويتدبروا أن الخالق هذه 
الأشياء بتلك الصورة البديعة » هو المستحق للعبادة والطاعة » ا سيعودون إليه للحساب 
والجزاء ل إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسام & . 


YY‏ المجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - : 
داز 


OREO SN 
OFAC EE 
ولا لايغى بن جوع(‎ e 
وجو میا2 اقتاز عار‎ 
لامع فیا یہ )ف ہاعین جا رىد ف پاس رر مزع2‎ 
© ق اة‎ DF ê GOES 
أفلاينظر ود ابل كيف خلقت ل ول الاو كف‎ 
رفع ت( ولل بال كف نبت بت ورل الا کیک‎ 
سحت د فد کر لا مات مد ڪر ست ت علیہ‎ 
e بطر 09 إل من تول وکقر‎ 
O کر رتام @ اجا‎ 
» والاستفهام فى قوله - تعالى - : ط هل أتاك حديث الغاشية  للتحقيق والتقرير‎ 
القصرد به اجب فى الات اتون إل ااا ر‎ 
والغاشية : لفظ مشتق من الغشيان » وهو تغطية الشىء لغيره » يقال : غشيه الأمر » إذا‎ 


اا کا 


وة الا فة ۳Y‏ 


غطاه » والمقصود بالغاشية يوم القيامة » ووصف يوم القيامة بذلك » لأنه يغشى الناس بأهواله 
والمعنى : هل بلغك - أا الرسول الكريم أو أيها المخاطب - حديث يوم القيامة » الذى 
يغشى الناس بأحواله المفزعة » ويعمهم بشدائده .. إن كان لم يأتك فهذا خبره » وتلك هى 
وافتتاح السورة بهذا الافتتاح - بجانب ما فيه من تشويق - يدل على أهمية هذا الخبر » 
وات من الأخبار التى ينبغى الاستعداد لما اشتملت عليه من معانى لا يصح التغافل عنها . 


ثم فصل - سبحانه - أحوال الناس فى هذا اليو م فقال : 3 وجوه يومئذ خاشعة & . 
قال الشوكانى : الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر » كأنه قيل : ما هو ؟ أو مستأنفة 
استئنافا نحويا > لبيان ما تضمنته من كون ثم وجوه فى ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة 
ا لمذكورة » و « وجوه » مرتفع على الابتداء وان انت نکرة 
والتنوين فى « يومئذ » عوض عن المضاف إليه . أى : يوم غشيان الغاشية 
والخاشعة : الذليلة الخاضعة » وكل متضائل ساكن يقال له خاشع .. 
وا مراد بالوجوه : أصحايها »> من باب التعبير عن الكل بالبعض » وخصت الوجوه 
بادك لاا ارف أعطاء الان :ولأا هى الى طهر علها لار اة م خن ار 
فرح . أى : وجوه فی يوم قيام الساعة » تكون خاشعة ذليلة » تبدو عليها آثار اهوان 
والانتکاس. والخڑی» کا قال = تعالى = : ل وتراهم يعرضون علیها E‏ من 
الذل ..4 . | 
وهذه الوجوه - أيضا - من صفاتها أا عاملة ناصبة » أى : مكلفة بالعمل الشاق 
المرهق الذى تنصَبٌ له الوجوه فى هذا اليوم » وتتعب تعبا ما عليه من مزيد E‏ 
و مل الأغلال » والخوض و 
SAN NaN Ea EO CEA‏ 
N wO‏ ا غا مال 2 س فان بک 
الصاد - كفرح - ينصب نصبا » إذا تعب فى عمله تعبا شديدا . 
وى هذه الصفات زيادة توبيخ لأهل النار ‏ لأنهم لما تركوا فى الدنيا الخشوع له - تعالى - 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر ج ۵ ص ٤۲۸‏ للشوکانی . 


والعمل لصالح » وآثروا متع الدنيا على ثواب الآخرة .. كان جزاؤهم يوم القيامة » الإذلال » 
الل اا ا ی ا 

ثم أخبر - سبحانه - عن هذه الوجوه الشقية بأخبار أخرى فقال : # تصلى نارا 
حامية ‏ أى : أن هذه ا ا اوا و ا 
يصلاها » إدا لفحته بحرها لفحا شديدا . 
8 تسقى من عبن آنية # أى : هذه الوجوه يسقى أصحابها من عين قد بلغت النهاية فى 

الحرارة والغليان » إذ الشىء الآنى » هو الذى بلغ النهاية فى الحرارة » يقال : أنى الماء ا 

- کرمی يرمى - » إذا بلغ الغاية فى الغليان » ومنه قوله - تعالی - ل یطوفون بینہا وبين 
هيم آن 4 . 

قال الإمام ابن جرير : قوله : # تسقى من عين آنية » أى : تسقى أصحاب هذه 
ا ا N E‏ 
أهل التأويل .. فعن ابن عباس : هى التى قد طال أنيها - أى : حرها - . 

وقال بعضهم : عى بقوله : 4 من عين آنية # أى : من عين حاضرة - أى : حاضرة 
ا ۰ 
وقوله - تعالى - : # ليس هم طعام إلا من ضريع . لا يسمن ولا يغنى من جوع 4 . 
والضريع : هو شجر فى النار يشبه الشوك » فيه ما فيه من المرارة والحرارة وقبح الرائحة . 
وقوله : [ يسمن ‏ من اسمن - بكسر السين وفتح اليم - وهو وفرة اللحم والشحم فى 
الحيوان وغيره . يقال : فلان أسمنه الطعام » إذا عاد عليه بالسمن . 
زول بى ماغنا وق الاح ال أغنان هدا ال عن عرد إا كنا 
واستغنی به عن سواه . أى : أن أصحاب هذه الوجوه التعيسة بجانب شرابهم من الماء البالغ 
النباية فى الحرارة » هم -أيضا - طعام من أقبح الطعام وأردئه وأشنعه وأشده مرارة .. هذا 
الصعام لا ياق بسمن » ولا يغنى من جوع ل آکله لیزدرده رغا عنه . 

فان ری ان الا حال د قد اخ و عن اصحات هه ال جيه الحقة با من الاشار 
المؤلة » التى منها ما يتعلق بهيئاتهم » ومنها ما يتعلق بأحوامم » ومنها ما يتعلق 

ل اي | 


PEL TEE 


سو رة . الغاشية ر Yo‏ 


ووصف = سبحانه - طعامهم بأنه لا یسمن ولا یغنی من جوع > لزيادة تقبيح هذا الطعام › 
وال س حف مكان انه اند مهك 

قال صاحب الكشاف : الضريع : اليابس من نبات الشبرق » وهو جنس من الشوك » 
تر عاه الإبل مادام رطبا : فادا يبس حامته الابل وهو سم قاتل 5 


فإن قلت : كيف قيل : # ليس هم طعام إلا من ضريع # ونفى الحاقة ‏ ولا طعام إلا من 
| داشر منفعتا ‏ الغذاء منفیتان عنه : م إماطة وإفادة رالسمن ف 
رید تق E‏ 


وبعد: هذا الحديث المؤثر عن الكافرين وسوء عاقبتهم .. جاء الحديث عن المؤمنين 
ونعيمهم » فقال - تعالى - : # وجوه يومئذ ناعمة . لسعيها راضية . فى جنة عالية % . 
فال الألوسى : قوله : # وجوه بومئد ناعمة 4# شروع فى رواية حدیث آهل الحنة › 
وتقديم حكاية أهل النار » لأنه أدخل فى تهويل الغاشية » وتفخيم حديثها > ولأن حكاية حسن 
حال أهل الجنة » بعد حكاية سوء أهل النار » ما يزيد المحكى حسنا ومهجة .. وإنغا لم تعطف 
هذه الجملة على تلك الجملة » إيذانا بكال التباين بين مضمونها .." . 
ای وجو كارة كرون يوم القامة :ذا مج وحن ونكرن محعة ى الم ا 
أعطاها - سبحانه - من خير عميم » > جزاء عملها الصالح فى الدنيا. 
٠‏ $ لسعيها راضية # أى ا 
الثواب عليه ف الآخرة› أکثر ا انت تتوقع وير حو . 
فالمراد بالسعى : العمل الذى كأن يعمله الإنسان ف الدتيا ‏ ويسعى به من أجل المصول 
على رضا خالقه » وهو متعلق بقوله # راضية 4 . وقدم عليه للاعتناء , ا 
وقوله - تعالى - : ا فى جنة عالية & بيان لسمو مكانتهم . أى : هم كائنون فى جنة 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۷٤1‏ . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ٠۰‏ ص ١١١‏ . 


۳۷٢‏ الله اكات خر 


ق جرت الاد أو كرون :اخسن الات 2 ما كات م فة عل عرعا 

ثم وصف - سبحانه - هذه الجنة بجملة من الصفات الكرية فقال : # لا تسمع فيها 
لاغية ‏ . أى : لا تسمع نى هذه الجنة كلمة ذات لغو . واللغو : هو الكلام الساقط الذى 
لا فائدة فيه . أى : أنك - أا المخاطب - لا تسمع فى الجنة إلا الكلام الذى تسر له 
فف و ف غك الفط اللاغة ها مدر الف ل الكاذة للكت 4هر 
و ق ر 

# فيها عين جارية # أى : نى هذه الجنة عيون تجرى بالماء العذب الزلال المتدفق . 


قال صاحب الكشاف : قوله : # فيها عين جارية 4 يريد عيونا فى غاية الكثرة » 
كقوله : # علمت نفس ماقدمت وأخرت 4 . 

فالمراد بالعين هنا : جنس العيون » وبالجارية : التى لا ينقطع ماؤها .. # فيها سرر 
مرفوعة # أى : فى الجنة أماكن يجلس عليها أهلها جلوسا مرتفعا عن الأرض . 

وينامون فوقها نوما هادئا لذيذا .. والسرر : جمع سرير > وهو الشىء دو القوائم المرتفعة 
الدى يتخذ للجلوس والاضطجاع : 

ووصف - سبحانه - هذه السرر بالارتفاع » لزيادة تصوير حسنها . 

وأكواب موضوعة ‏ والأكواب جمع كوب . وهو عبارة عن الإناء الذى تشرب فيه 
ا لمر . اى : وفى الجنة أكواب كثيرة قد وضعت بين أيدى اهلها » بحيث يشربون من الخمر 

التق وضعت فيها » دون أن بجدوا أى عناء فى الحصول عليها . 

# وغارق مصفوفة # والنارق : جمع نمرقة - بضم النون وسكون الميم وضم الرأاء - » 
وهى الوسادة الصغيرة التى يتكىء عليها الجالس والمضجع . اى : وفى الجنة وسائد كثيرة » قد 
صف بعضها إلى جانب بعض صفا جميلا > بحيث بجدها الجالس قريبة منه فى كل وقت . 

ف وزرابی مبثوئة 4 والزرابی جمع زربية - بتثليث الزاى - وهى البساط الواسع الفاخر » 
أو ما يشبهه من الأشياء الثمينة التى تتخذ للجلوس عليها . والمبثوثة : أى : المنتشرة على 
الأرض .» من البث بعنى النشر » كا فى قوله - تعالى - : # وبث فيها من كل دابة # . 

أى : وفيها بسط فاخرة جيلة .. مبسوطة فى كل مكان » ومتفرقة فى كل مجلس .. 

فأنت ترى أن الله - تعالى - قد وصف الجنة التى أعدها - سبحانه - لعباده المتقين › 
بعدد من الصفات الكرية المتنوعة . 


و ۳۷۷ 


وصفها بنا عالية فى ذاتها » وبأنها خالية من الكلام الساقط » وبأن مياهها لا تنقطع » وبا 
اتانها فى غاية الفخامة > حيث اجتمع فيها كل ماهو مريح ولذيد . 

نسال الله - تعالى - ان بجعلنا جميعا من اهلها . 

ثم ساق - سبحانه - أنواعا من الأدلة المشاهدة » التى لا يستطیع اخةانكارها. لفت 
أنظار الناس إلى مظاهر قدرته ووحدانيته . فقال - تعالى - : # أفلا ينظرون إلى الإبل . 
كيف خلقك :وال الام كيف رفت وإل الال كيف نضبت:: وإلى. الارض كيف 

والاستفهام للتقريع والتو بيخ » والتحريض على التأمل والتفكر » والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام » والمراد بالنظر : التدبر فى تلك المخلوقات » فإن من شأن هذا التدبر » أنه يؤدى 
إلى الاعتبار والانتفاع .. والخطاب لأولئك الكافرين الجاهلين » الذين أمامهم الشواهد 
الواضحة على وحدانية الله - تعالى - وقدرته »> ومع ذلك لم ينتبهوا ها . 
| ال اسر هؤلاء الكافرون فى جهلهم وضلاهم » وی إنكارهم لار الهت و ات 
وال جزاء. .. فلا ينظرون نظر اعتبار وتأمل » إلى الإبل - وهى أمام عينم - كيف خلقها اله 
e‏ الو ال ر ا ن ا عا ا وون اکر ان 
ما بجعلها تؤدى وظيفتها النافعة لبنى آدم » على أكمل وجه » فمن لبنها يشربون » ومن لحمها 
يأكلون » وعلى ظهرها يسافرون » وأثقالمم عليها يحملون . 

وخص - سبحانه - الإبل بالذكر من بين سائر الحيوانات » لأنها أعز الأموال عند 
العرب » وأقريها إلى مألوفهم وحاجتهم › وأبدعها خلقا وهيئة وتكوينا . 

قال صاحب الكشاف : قوله - تعالى - : ل أفلا ينظرون إلى الإبل & نظر اعتبار 
كيف خلقت ) خلقا عجيبا » دالا على تقدير مقدر » شاهدا بتدبير مدبر » حيث خلقها 
للنهوض بالأثقال » وجرها إلى البلاد الشاحطة . أى البعيدة » فجعلها تبرك حتى تحمل عن 
ا و ثم تنهض با حملت » وسخرها منقادة لكل من اقتادها بازستها ال غارض 
ا > ولا قانع صغبرا . 
فان قلت : كيف حسن ذكر الإبل » مع السا والجبال والأرض » ولا مناسبة ؟ .. 

قلت : قد انتظم هذه الأشياء > نظر العرب فى أوديتهم وبواديهم » فانتظمها الذكر على 
حسب ما انتظمها نظر هم 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج ٤‏ ص ۷٤١‏ . 


وقوله - تعالى - : ل وإلى الساء كيف رفعت € أى : وهلا نظروا إلى الساء نظر اعتبار 
واتعاظ » فعرفوا أن الذى خلقها هذا الخلق البديع » بأن رفعها بدون أعمدة .. هو الله - عز 
و 

وإلی الجبال کیف نصبت # أى : كيف وجدت بهذا الوضع الباهر بأن نصبت على وجه 
الأرض نصبا ثابتا راسخا . يحمى الأرض من الاضطراب والتزلزل . 
۾ وإلى الأرض کف سطحت 4 أى : كيف سويت وفرشت وبسطت بطر يقة تجعل الناس 
يتمكنون من الانتفاع بخيرها » ومن الاستقرار عليها » وهذا لا ينافى كونها كروية » لان الكرة 
إذا اشتد عظمها .. كانت القطعة منها كالسطح فى إمكان الانتفاع با . 

وبعد هذا التوبيخ لأولئك المشركين الذين عموا وصموا عن الحق » ولم ينتبهوا لآيات الله 
- تعالى - الدالة على قدرته ووحدانيته .. أمر الله - تعالى - نبيه - ب - > أن يداوم على 
التذكير بدعوة الحق » فقال : ل فذكر إغا أنت مذكر . لست عليهم ممصيطر # . 

والفاء فى قوله # فذكر € للتفريع » وترتيب ما بعدها على ما قبلها . والأمر مستعمل فى 
طلب الاستمرار والدوام فى دعوته الناس اف الحق » ومفعول : « فد کر ( حذوف للعلم به . 

وجملة « إا أنت مذكر » تعليل للأمر بالمواظبة على تبليغ الناس ما أمره بتبليغه . 

والمصيطر : هو المتسلط » المتجبر » الذى بجبر الناس على الانقياد لما يأمرهم به . 

وقد قرا الجمهور هذا اللفظ بالصاد › وقراً ابن عامر بالسن . 


:+ إذا كان الأمر كا بيتا لك = أبيا الرسول الكري E‏ 
و اتا تن اللين اجا كا الكرن فر فدات اا ارسول الي كل دع 
الناس إلى الدين الحق » فهذه وظيفتك التى لا وظيفة لك سواها » وكل أمرهم بعد ذلك إلينا ء 
فأنت لست بجبر همم أو مكره إياهم على اتباعك » وإغا أنت عليك البلاغ ونحن علينا 
ااف: 

وقوله - سبحانه - : إ إلا من تولى وكفر . فيعذبه اله العذاب الأكبر & كلام معترض 
بین قوله : ا فذكر ...) وبين قوله - تعالى - بعد ذلك : ل إن إلينا إيابم ‏ والاستشناء 
فيه انتثناء منقطع » و « إلا » بمعنى لكن » و « من » موصولة مبتداأ .. والخير . « فيعدبه الله 
العذاب الأكبر ».. 

أى : داوم - أا الرسول الكريم - على التدكير o aT‏ 
ا اضر على كفره » فنحن الذين سنتولى تعذيبهم تعذيبا شديدا . 


سورة الغاشية ۳۷۹ 


ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله : # إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسايہم 4 . 

وهاتان الآيتان تعليل لقوله - تعالى TTT‏ 

والإياب مأخوذ من الأوب بعنى الرجوع إلى المكان الذى كان فيه قبل ذلك . والمراد به 
هنا : الرجوع إلى اله - تعالى - يوم القيامة للحساب والجزاء . 

أى : داوم - أيها الرسول الكريم - على تذكير الناس بدعوة الحق . بدون إجبار هم » أو 
اتسلط عليهم » واتركهم بعد ذلك وشانہم . فإن إلينا وحدنا رجوعهم بعد الموت لا إلى أحد 
سوانا » ثم إن علينا وحدنا - أيضا - حسابهم على أعاهم » وتجازاتهم عليها بالجزاء الذى 
نراه مناسبا هم . 

وصدر - سبحانه - الايتين بحرف التأكيد « » وعطف الثانية على الأرلى بحرف 
UE a AN GEE OAs‏ 
والوعید » وتا کید ان رجو عهم إليه - تعالى - امر لاشك فيه . وان حسام و القيامة 
سيكون حسابا عسيرا » لأنه صادر عمن لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى الساء . 

نسأل الله - تعالى - أن يجعلنا اا و ا 


وصحبه وسلم .. 


القاهرة - مدينة نصر 
مساء الجمعة ۵ من صفر سنة ٠١٤١١‏ ه أ 


سورة الفجر N‏ 


مقدمه ومهيد 


| | - سورة « الفجر » من السور المكية الخالصة بل هى من أوائل ما نزل على التبى 
o‏ 1 - من سور قرآنية › > فھی السورة العاشرة فى ترتيب النزول > وکان نزوها بعد سورة 
وولا إذا يغشى » » وقيل سورة « الضحى  »‏ ما رها ف 0 السنو رة 
التاسعة والثأنون . ۰ 

وعدد آیاتہا : ثلاثون آية فى المصحف الكوفى » واثنتان وثلاثون ف الحجازی > وسح 
وعشرون فى البصرى . ) 
۲ - ومن أهم مقاصد هذه السورة الكرية : تذكير المشركين ا حل با لمكذبين من قبلهم . 
كقوم عاد وثمود وفرعون » وبيان أحوال الإنسان فى حال غناه وفى حال فقره » وردعه عن 
الاقياد شوى نة .ولف ره ه إلى أهوال يوم القيامة » وأنه فى هذا اليوم لن ينفعه ندمه أو 
تحسره على ما فات » وتبشير أصحاب النفوس المؤمنة المطمئنة » برضا ربها عنها » وبظفرها 
بجنة عرضها ا رض 


AY‏ المجلد الخامس عشر 


e 
لتر نر ر عر ق اشن رارز ھکر ر‎ 
م‎ Rt ڪ‎ E aa ه‌‎ 22 
هلف ذلك ىچر 0 بسا‎ 


رم دات الماد لی لم عق نهان اکر ) 
وتم ود الزن جابوا لص خر بالوا و0 وو رعو زىا رار ¢ 


کر 2 ت 


افتتح - سبحانه - السورة الكرية بالقسم بخمسة أشياء ما شرفها وعظمها » وها 
فوائدها الدينية والدنيوية .. وما دلالتها الواضحة على كال قدرته - تعالى - . 

| أقسم ولا - بالفجر » وهو وقت انفجار الظلمة عن النہار من كل يوم » ووقت بزوع 
الضياء وانتشاره على الكون بعد ليل بهيم . ) - 

فالمراد بالفجر : الوقت الذى يبدا فيه النهار فى الظهور » بعد ظلام الليل » والتعريف فيه 
للجنس » لأن المقصود هذا الوقت من كل يوم . 

وقيل المراد بالفجر هنا : صلاة الفجر » لأنها صلاة مشهودة » أى : تشهدها الملائكة » كا 
أن التعريف فيه للعهد » فقيل : فجر يوم النحر » وقيل : فجر يوم الجمعة .. 

٠‏ ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجح » لأن قوله - تعالى - بعد ذلك ف وليال عشر ) يرجح 
ان المراد به وقت معين . هذا الوقت يوجد مع كل يوم جديد . 


واقسم - سبحانه - ثانيا بقوله : # وليال عشر € والمراد بها : الليالى العشر الاول من . 


شهر دی الححة > لأنها وقت مناسك احج واو بعر فة 
وقيل المراد بها : الليالى العشر الأواخر من رمضان وقيل : الليالى العشر الاول من شهر ‏ 
المحرم 2 


RR‏ راا عر 8 ان ا 


وقد ثبت نی صحيح البخارى » عن ابن عباس مرفوعا : « ما من أيام العمل الصالح » 
O EE NO E‏ 
من ذلك بشیء ) .. 
وقيل : المراد بذلك : العشر الأرل ف س وقیل : العشر الأرل من ارمضان .. 
والصحيح القول الأول .." . 


وأقسم - سبحانه - ثالثا ورابعا بقوله و ر 4 والشفع : ما یکون انيا 
لغیره » والوتر : هو الشىء المنفرد . : ) 


وقد ذکر Ia‏ اللفظين أقوالا متعددة » فمنهم من يرى أنها يعبان كل 
الأشياء شفعها ووترها » ومنهم من يرى أن المراد بالشفع : يوم النحر » لكونه اليوم العاشر من 
يرئ أن المراد بها : الصضلاة المكتوبة » ها كان منيا شفعا » كصلاة الظهر والعضر والعشاء 
اوالصبح › وما کان منپا وترا كالمغرب . ) 
) ومنهم من يرى أن المراد بالشفع : جميع المخلوقات » وبالوتر : الله - تعالى - الواحد 
وقد رجح بعض العلاء هذا القول فقال ما ملخصه : والواقع أن أقرب الأقوال عندى 
- واه أغلم - . أن المراد بالوتر » هو الله - تعالى - ء للحديث : « إن اله وتر يحب 
الوتر » » وما سواه شفع ا ثبت علمیا آنه لا یوجد کائن موجود بعنی الوتر قط > حی 
الحصاة الصغيرة » انه ثيت أن كل كائ ماد أو غیره مڪون من ذرات » والذرة ها نواة 


+ 


١ (‏ ) تفسیر این کثیر ج ۷ ص ٤١۲‏ . 


A‏ المجلد الخامس عشر 


رهذا کان القول بان الوتر هو الله » وبأن الشفع : جميع المخلوقات .. هو الراجح » وهو 
ق | 
اد ا و ول ور ی ا ا 
یسری ویضی › > تارکا من خلفه ظلامه » لیحل عله النہار بضيائه . 
أو المعنى : وحق الليل وقت أن يسرى فيه السارون » بعد أن أخذوا حظهم من النوم ء 
اساد السر ى إل الكل غل سيل الجار كا ف فف يل نامء أى يام فة الاس : 
وقراً الجمهور # يسر 4 بحذف الياء وصلا ووقفاء > اكتفاء عنها بالكسرة تخفيفا . 


وقرأً نافع وأبو عمرو بإثبات الياء عند الوصل » وبحذفها عند الوقف . 

ل ها عر ول لاف ها و ل افر او ا 
أقسم به - Es‏ ب و « ذلك » یعود إلى تلك الأسياء الى ¥ 
الله - تعالی - پا . 


سم عقلا O TT TS‏ 
والمعنى : هل فى ذلك الذى أقسمنا به من الفجر » والليالى العشر » والشفع والوتر .. 
ف اى مقت ھ ان تؤکد به الأخبار عند كل ذى عقل سليم ؟ . 
ما لاشك فيه أن كل ذى عقل سليم » يعلم تام العلم » أن ما أقسم اله به من هذه الأشياء 
حقيق أن يقسم به » لكونها - أى : هذه الأشياء - أمورا جليلة » خليقة بالإقسام بها لفخامة 
شأنها » كا أن كل ذى عقل سليم يعلم - أيضا - أن المقسم بهذا القسم » وهو الله - عز 
وجل - صادق فيا اأقسم عليه . 
فا مقصود من وراء e‏ الأخاء افق القت غا e‏ 
e al‏ لك : ل آم تر كيف فعل ربك 
بعاد » . إلى قو له : # فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 . 


١ (‏ ) تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقیطی ج ۸ ص ۲٠١‏ . ' 


» والتقدير : وحق هذه المخلوقات لتعذبن - أا الكافرون - كا 2 الذين من قبلکم‎ ٠ 
. . مثل عاد وثمود وفرعون‎ 
TTT E 
بعد أن أقسم - سبحانه - بالأشياء المذكورة ؟ قلنا : هو لزيادة التأكيد والتحقيق للمقسم‎ 
. عليه »> كمن ذكر حجة باهرة » ثم قال : أفيا ذكرته حجة ؟‎ 
2 وجواب القسم حذوف » ی : لتعذبن ياكفار مكة » وقيل هو ار وهو قوله‎ 
.. ربك ا » وقيل محذوف لدلالة المعنى عليه » أى لنجازين كل أحد بعمله‎ 
ئم ذکر - سبحانه - على سبيل الاستشهاد » ما أنزله من عذاب ا الاقام‎ 
٠. 4 ا فقال - تعالى - : ل أل تر كيف فعل ربك بعاد‎ 
والرؤية + علي ا ل الى‎ ٠ والاستفهام فی قوله : هط ألم تر € اللتقرير‎ 
. بالرؤية فى الوضوح والانكشاف » لأن أخبار هذه الأمم كانت معلومة للمخاطبين‎ 
:: تكون الرؤية بصرية » لكل من شاهد آثار هؤلاء الأقوام الباندين‎ ETT 
والمراد بعاد : تلك القبيلة المشهورة بهذا الاسم » والتى كانت تسكن الأحقاف > وهو مکان‎ 
فى جنوب الجزيرة العربية » معروف للعرب » قال - تعالى - : ل وتلك عاد جحدوا بایات‎ 
: ¢ رم وعصوا رسله » واتبعوا أمر کل جبار عنيد‎ 


سموا بذلك نسبة إلى أبيهم عاد بن عُوص » بن إرم » بن سام » بن نوح - عليه 
السلام - فقوله - تعالى - : ٭ إرم % عطلف بيان لعاد » لأنه جده الأدنى . 

ورل ك ال ٠=‏ و دات الماد € حغة لاد ود دات وصف ونت لان المراديعاة . 
القبيلة » سمی أولاده باسمه » کا سمى بنو هاشم هاشا . 

- والمقصود بهذه القبيلة عاد الأولى » التى أرسل الله - تعالى - إليهم هودا - 
السلام - . وكانوا معروفين بقوتهم وضخامة أجسامهم .. وقد جاء الحديث عنهم كثيرا فى 
القرآن الكريم > ومن ذلك قوله - تعالى = $ فأ عا استكروا ف لأر ير ا 
وقالوا من أشد منا قوة ... . 

وقولة - سبحانه - : # التى لم يخلق مثلها فى البلاد 4 صفة أخرى لقبيلة عاد . ٠.‏ 
والمعتى : لقد وصل إلى علمك - أا الرسول الكريم - بصورة يقينية » خبر قبيلة عاد » ٠‏ 
التی جدھا الأدنی « إرم بن سام بن نوح « والتی کانت تسکن بیوتا ذات أعمدة » ترفع عليها ٤‏ 


. ٠۳١ ص‎ ٤ حاشية: الجمل على الجلالين ج‎ )١( 


۳ المجلد الخاستن ع 


خيامهم ومبانيهم الفارهة .. والتى ل يخلق متلها - أى : مثل هذه القبيلة - أحد فى ضخامة 

أجسام آفرادها » وف افوة اياجا : وفيا اأعطاها الله - تعالى - من عى وفوة ۰ 
قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : قوله - تعالى - : ل ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم 

ذات العاد : الى لم خا متلها نی البلاد ‏ هؤلاء كانوا متمردين عتاة .. فذكر = سبحانه - 


كيف أهلكهم . 


Ea‏ الأولى » > وهم آولاد ار ی وھ بن م ن ج > وهم الدين 
أرسل اله إليهم نبيه هودا - عليه السلام - فكذبوه فأهلكهم اله - تعالى - . 

فقو له : ف إرم ذات العاد 4 عطف بيان زيادة تعريف بهم . وقوله : # ذات العاد 4 
لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الشداد . 


وقال هاهنا : # التى لم يخلق مثلها فى البلاد € أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها فى بلادهم » 
القوتهم وشدتهم » وعظم تركيبهم .. فالضمير فى # مثلها ‏ يعود إلى القبيلة . 
ومن زعم أن المراد بقوله : ل إرم ذات العاد & مدينة إما دمشق أو الاسكندرية .. ففيه 
نظر .. لأن المراد إنما هو لإخبار عن إهلاك القبيلة المساة بعاد » وليس المراد الإخبار عن 
مدينة أو إقليم . وإنا نبهت على ذلك لئلا يغتر ما دذكره جماعة من المفسرين من أ ن المراد بقو له 
e‏ ا م ن اللهت والنكة افيا كله 
اقات الاسر ان ا 
وقوله - تعالى - : ل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد . وفرعون ذى الأوتاد 4 
معطوف على ما فو : القبيلة المسماة بهذا الاسم » نسبة إلى جدها ثمود » وقد 
أرسل الله - تعالى - إليهم نبيهم صالحا - عليه السلام - فكذبوه . فأهلكهم الت 
|- تعالی - 
وکانت بين الشام والحجاز » ومازالت معروفة حتى الآن باسم قرى صالح . 
وقوله : # جابوا ‏ بعنى قطعوا . من الجوب بعنى القطع والخرق » والصخرة الحجارة 
العظيمة . | ) 
والواد : اسم للأرض المنخفضة بين مكانين مرتفعين » وكان هؤلاء القوم يقطعون الصخور 
من الجبال » ليتخذوا منها بيوتهم بوادهم » أى : بالمكان الذى كانوا يسكنونه . 


١ (‏ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤١۸‏ . 


سورة الفجر TAY‏ 


) فقو له : # بالواد 4 علم بالغلبة للمکان الذی کانوا یسکنون فیه » ویسمی بوادی 
القرى » وقد قال - تعالی - فی ا : # وتنحتون من الجبال بیوتا فارهین 4 . 
والمراد بقرعون هنا : هو وقومه . والمراد بالأوتاد : الجنود والعساكر الذين یشدون ملکه 
ویقوونه » کاتشد الخیام وتقوی بالاأوتاد . 
قال الألوسى : وصف فرعون بذلك لكثرة جنوده وخيامهم > الى ضر يون اوتادهاً ق 
ار : أو لأنه كان يدق لمن يريد تعذيبه أربعة أوتاد » ويشده بها .." . 
وقال بعض العلاء : ووصف فرعون بذى الأوتاد > لأن ملكته كانت تحتوى على 
الأهرامات » التى بناها أسلافه لأن صورة المرم على الأرض تشبه الوتد المدقوق » ويجوز أن | 
ايكون المراد بالأوتاد : التمكن والثبات على سبيل الاستعارة » أى : ذى القوة .. 
وقال صاحب الظلال  :‏ وفرعون ذى الأوتاد ) وهى على الأرجح الأهرامات » الق 
تشبه الأوتاد الثابتة فى الأرض المتينة البنيان » وفرعون المشار إليه هنا 2 ر 
الجبارء الذى أرسل اه - تعالى - إليه موسى - عليه السلام - 
ال NNE E‏ وعلم مك كل من هو أل للخطابي , 
ll‏ فعله ربك بقبيلة عاد » التى جدها إرم بن سام بن نوح . والتى كانت صاحبة أعمدة عظيمة 
E EE RE‏ فى القوة والغنى . 
وعلمت - أيضا - ما فعله ربك بقوم ثمود » الذين ا 
بیوتا بوادى تراهم » التى مازالت معروفة . 
وعلمت - كذلك - ما فعلناه بفرعون صاحب المبانى القوية الفخمة وصاحب الجنود 
والعساكر الذين يشدون ملكه . ) 


و الذين 2 ف البلاد ¢ ET‏ « وتجاوزوا کل حك ى العصيان والظل 


2 فأكاروا فیها 4 : فى البلاد ال 6 عن طریق الفسوق عن 
أنزل hl‏ وع عظيا من العذاب ا 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ٠٤‏ . 
(۳) تفسیر فی ظلال القرآن ج ۳۰ ص ۵۷۱ . 


A۸‏ المجلد الخامس عشر 


والسوط : آلة تتخذ من الجلود القوية » يضرب بها الجانى » وإضافتها إلى العذاب » من 


إضافة الصفة إلى المىصوف . أى : فصب عليهم ربك عذابا . « سوطا.» أُى و 


سرعته » وشدته وتتابعه » فهو تشبیه بليغ . 

وعبر - سبحانه - على إنزال العذاب بهم بالصب - وهو الإفراغ لما فى الظرف بقوة 
- للايذان بکثرته وتتابعه . ) ) 

وسميت أنواع العذاب النازلة بهم سوطا تسمية للشىء باسم آلته .: 

قال صاحب الكشاف : وذكر السوط . إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا ااب 
العظيم بالقياس إلى ما أعد هم فى الآخرة » كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب ”به . 

و فی ن غ کاو ان 0 أن عل الآية قال : إن عند الته أسواطا كثيرة › 
فأاخذهم بسوط منہا ٩.‏ 

وقوله - سبحانه -  :‏ إن ربك لبالمرصاد € تذبيل وتعليل لإصابتهم بسوط عذاب . 

والمرصاد فى الأصل : اسم للمكان الذى يجلس فيه الجالس لترقب أو رؤية شىء ما . 

والمراد : إن ربك - أا الرسول الكريم - يرصد عمل كل إنسان » ويحصيه عليه 
ويجازيه به » دون أن یخفی عليه - سبحانۀ - شىء فى الأرض أو الساء . 

وفى هذه الآيات الكرية تخويف شديد للكافرين » وتهديد هم على إصرارهم نى خرن 
u‏ إذا ماساروا فى طريق الجحود والعناد ‏ فسيصيبهم ما أصاب هؤلاء الطغاة . 

ثم ذكر - سبحانه - حال الإنسان عند اليسر والعسر » والغفى والفقر والسراء والضراء 


فقال : 


ا کے ص 
و ا ر رر ا رو رو رو 


لاض رامال را یموک تیل ر ا رمن 


a. E AAI: E 2 


KO‏ 7 فقدر علیورزق ا 


کک لکا ا 


۸۹ 


کک ر و ر رو 
0 جام را 


3 ا م م وب و2 د وو > 


EAE‏ ق نيان ® ودار ق 
ولادود و ى واا 6 اتن شلب و 


۱ 
ا 


والفاء فى قوله : «إفأما الإنسان ...¢ ا ل ن ey‏ ۳ 


ما قبلها . 
والمراد بالإنسان هنا جنسه وقيل الراد به الكاف . ولفظ « الانسان » مبتدأً » وخازه:: 
3 فيقو ل رف أکرمن ¢ . 


ال هام ا رك ا الاق > و عاد اد ال ب ف افا نه 
يراقب أعاهم » ويحاسبهم عليها » وجازهم بها » والسعيد من الناس هو الذى يفقه هذه 
الحقيقة » فيؤدى ما كلفه خالقه به ... فأما الإنسان » الشقى الغافل عن طاعة ربه.. 
ل إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه # أى : إذا ما اختبره وامتحنه ربه بألوان من النعم » 
بان منحه المال الكثير » والجاه العريض . وأسباب القوة والمنعة $ فيقول # على سبيل ٠‏ 
التباهى والتفاخر .. $¥ رب أکرمن € ای : ربی اعطانی ذلك » لأنی مستحق. هذه النعم » کا 
قال - تعالى. - : ل ولئن أذقتاه رحمةأمنا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لی » وما أظن . 


الساعة قائمة: ولئن ر حعت: ا رف أن لی . عنده للحسنى 4" . 


وقوله - سبحانه - : ل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ...) بيان لوقف هذا الإنسان ٤‏ 
عند فقره.. أى : وأما إذا ما امتحنا هذا الإتسان بسلب بعض النعم عنه» وبضيق الرزق .. 
فيقول ‏ علن سبيل. التضجر والتأفف وعدم الرضا بقضائه MME‏ 
) آھانن 4 ی : ارپ آذلى بالفقر › وانزل پې اهوان * 


9 سورة قصلت الآنة‎ )١( 


.۳4 ) المجلد الخامس عشر 


- وقول هذا الإنسان فى الحالين » قول مذموم » يدل على سوء فكره » وقصور نظره ». 
وانطماس بصيرته » لأنه فى حالة العطاء والسعة فى الرزق . يتفاخر ويتباهى » ويتوهم أن هذه 
النعم هو حقیق وجدیر بها » ولیست من فضل اه - تعالی - وکانه یقول ما قاله قارون : 

إنغا أوتيته على علم عندى ‏ ونى حالة المنع والضيق فى الرزق مجزع » ويأبى أن يرضى 
بقضاء اه وقدره .. ولا يخطر بباله أن نعم اله » إغا هی فضل تفضل به - سبحانه - عليه 
ليختبره » أيشكر أم يكفر . وأن تضييقه عليه فى الرزق » ليس من الإهانة فى شىء » بل هو 
للابتلاء - أيضا - والامتحان » كا قال - تعالى - : ظ ونبلوكم بالشر وال خير فتنة » وإلينا 
ترجعون 4 . 


قال الإمام الشو كانى عند تفسيره هاتين الآيتين : وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبعث » 


٠ ٠‏ لأنه لا كرامة عنده إلا الدنيا والتوسع فى متاعها » ولا إهانة عنده إلا فوتيا وعدم وصوله إلى 


ما يريد من زينتها » فأما ا مؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه اله بطاعته » ويوفقه لعمل الآآخرة . 


ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم ٠‏ لعدم تيقظه أن ما ار اليه من ال وها اصن 4ة 
من الشر فى الذنيا » ليس الا للاختبار والامتحان وأن الدنيا بأسرها » لا تعدل عند اله 
ج تعالی - جناح بعو ضة a.‏ 


واقتصر - سبحانه - فى الآية الكرية على تقتير الرزق » فى مقابلة النعمة » دون غير ذلك 
من الأمراض والآفات » للإشعار بأن هذا الإنسان یعتبر دنیاه جنته ومنتهی آماله . فهو لا 
يفكر إلا فى المال ولا بحزن إلا من أجله » وأن المقياس عنده لمقادير الناس هو على حسب 
ماعندهم من أموال كا قال شاعرهم : 
فلو شاء ربې کنت قيس بن عاص ولو شاء رې کنت عمرو بن مرد 
فأصبحت ذا مال كتير وطاف بى بتون كرام» سادة لمسود 
ولا كان هذا القول مذموما من هذا الإنسان فى الحالين . لعدم شكره له - تعالى - فى حالة 
الرخاء > ولعدم صبره على قضائه فى حالة البأساء . 
) لا كان الأمر كذلك جاء حرف الردع بعد ذلك فقال - تعال - : $ کلا بل لا تکرمون 
اليتيم . ولا تحاضون على طعام السكين ٠.‏ 
E‏ فقول - تعالى -. € ڏجر رع عن قول هذا تسان رن أكرمن € عد 


١ (‏ ) تفسیر فتح القدیر للشوکانی ج ٩‏ ص ٤۳۸‏ . 


حصول النعمة » وعن قوله ل ربى أهانن & عند حصول التقتير فى الرزق » لأن اله 
- تعالی - قد يوسع على الكافر وهو مهان ومبغوض منه - تعالى - » وقد يضيق 
- سبحانه - على المؤمن مع محبته له » وكلا الأمرين حاصل بقتضى حكمته - عز وجل - 
والمؤمن الصادق هو الذى يشكر عند الرخاء » ويصير عند اا 


و« بل » هنا للاضراب الانتقالى > من ذمهم على القبيح من القول ا 
منه» وهو ارتکابہم للقبيح من الأفعال . 


أی : كلا ليس قولكم هذا وهو أن اكرام ف اإعطاء, ولات ف الع مراع 
eT‏ او او و ات اب ورن > بأن 
تار كوه معرضا للفقر والاحتياج › دون أن تعملوا على تقديم يد المساعدة أليه . 

ولا تحاضون ا ا و ا 


والبائسىن ۰ 


ونفی ا لحض على إطعامهم > نفی لإطعامهم من ا اول وف ذلك زيادة لذلتهم N‏ 
3 يطعمون › ولا بحضون غورهم عليه لأنہہ فوم ت قلوبہم من الرحمة والعطف . 


قال الآلوسی : قوله - سبحانه - : # بل لا تكرمون اليتيم ... الخ . انتقال وترق 
من ذم هذا الإنسان على القبيح من القول . إلى الأقبح من الفعل » والالتفات إلى الخطاب » 
ذد التقريع » وتأكيد التشنيع .. والجمع باعتبار معنى الإنسان » إذ المراد ی 
لكم أفعال وأحوال أشد شرا مما ذكر » وأدل على تهالككم على ال مال »> حيث 8 
- سبحانه - بكثرة المال » ولكنكم 1 تؤدوا ما يلزمكم افيه من إكرام اليتم . 


والمراد بطعام المسكين : إطعامه » فالطعام مصدر بعنى الإطعاء اى ارده ا 
المطعوم » ويكون الكلام على حذف مضاف . أى : على بذل طعام المسكين ٠...‏ 
وقوله - سبحانه - : # وتأكلون التراث أكلا لا # بيان لرذيلة ثالثة من رذائلهم 
المتعددة . والتراث : هو المال الموروث عن الغير . والمراد بالأكل مطلق الانتفاع > وخص 
لکل بالذکر > لأنه يشمل معظم وجوه التصرفات المالية . 


١ ( ۰‏ ) تفسیر الآلوسی ج۳۰ ص ۱۲۷ . 


۳۹۲ المجلد الخامس عشر 


ا : الجبع باون فرق بن املال وا لرام اود نن رك الا أك 
کله دون أن يترك منه شیا . 

e 
› لا ترون منه شیئا » ولا تفرقون بين ما هو حلال أو حرام > ولا بین ما محمد وما لا محمد‎ 
. بل تأخذون حقوقكم وحقوق غيركم من النساء والصبيان‎ 


ke e e e‏ جا کوا ع ر ص 
. يقال جم لاء فى الحوض e‏ جمدم للبئر الكثيرة لاء . 


والحب المغرط للمال من الصفات الذميمة لأنهیڑدی إلى جمعه من كلل طريق » بدون تفرقة ) 


SA u ier E |‏ 
ا > بين النطق بالقبيح من الأقوال » وبين ارتكاب القبيح من الأفعال » وهى : ترك اليتيم 
بلا رعاية » وعدم ا لحض على إطعام المحتاج » وجمع الال الموروث بدون تقرقة بين حلاله 

وحرامه » والإفراط فى حب الال بر ا دميمة . 


وبعد هذا الزجر والردع هم »> لسوء أ وأفعاهم » انت السورة الكرية فى زجرهم 
وردعهم عن طر یق تذکیرهم بأهوال الآخرة فقال e‏ تعال - :$ کلا إدا دکت الارفض دکا 
دکا 4 . وقوله - تعالى -  :‏ کلا إذا دكت الأرض دكا دكا E‏ 
السابقة › وهی عدم إكرام اليتيم › وعدم الحض على طعام المسكين . 

وقو له : ¥ دکت الأرض # من الدك : بمعنى الكسر والدق والزلزلة الشديدة » والتحطيم 
| الجسيم > وانتصب لفظ «دكا» الأول على انه مصدر مؤكد للفعل . وانتصاب الثانى على انه 
تأكيد للأول . وقيل : تكرار « دكا » للدلالة له على الاستيعاب » كقولك : قرأت النحو پابا ‏ 
بایا » أی : قرأته کله . ) 


' قال القرطبى : قوله - تعالی - : # کلا إذا دكت الأرض ...4 أى : ما هكذا ينبغى أن‎ ٠ 
ایکون الامر . فهو رد لانکیابہم على الدنيا » وجمعهم ها > فإن من فعل ذلك يندم يوم تدك‎ 
الأرض ¢ و بنفعه الندم ¢ والدك : الك والدی < أی : زلزلت وحرکت تحر یکا بعل‎ ٣ 
ا‎ ٤ رك‎ 

وقوله  :‏ دكا دكا أى : مرة بعد مرة » زلزلت فكسر بعضها بعضا فتکسر کل شیء 


على ظهرها .. 
وقوله - تعالى - : # وجاء ربك ...# هذه الآية وأمثاها من آيات الصفات التى يرى 
السلف وجوب الإیان بہا کا جاءت » بعنى أننا نؤمن بمجىء الله - تعالى - ولكن من غير 
تكييف ولا تثيل » بل تنكل علم كيفية بجيئه إلى مشيئته - تعالى - . 
والخلف يؤولون ذلك بأى المجىء هنا معنى مجىء أمره وقضائه . 
قال الآلوسی : قوله - تعالی - : ل ا ... قال منذر بن سعید » معناه : ظهر 
- سبحانه - للخلق هنالك » وليس ذلك بمجىء نقلة .. وقيل : الكلام على حذف مضاف 
هول » آئ :وجا آم ربك وقضاؤه . واختار جمع أنه تثيل لظهور آيات اقتداره 
- تعالی - وتبیین آثار قدرته وسلطانه » مثلت حاله - سبحانه - فى ذلك » بحال الملك إذا 
_ حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار اهيبة مالا يظهر بحضور عساکره ووزرائه وخواصه جن 
بيهم . واف تعلم ما للسلف فى المتشابه من الكلام . 
8 والمك ‏ أى : جنس الك ع الم صفا صفا | 4 ی : مصطفين » 
ذوی صفوف ..” . 
وقوله - تعالی - : وجیء یومئذ بجهنم 4 أى .: وأحضرت جهنم وظهرت وبرزت 
للكافرين والفاسقين يوم القيامة » يوم تدك الأرض دكا . 
وقوله : إ یومئذ € منصوب بقوله # جیء ¢ . وقوله فإ بجهنم # قائم مقام الفاعل . 
روی امام مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود قال E‏ و يۇتى ) 
بجهنم يومئذ ها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف ملك مجرونها .. 
ل يومئذ 4# أى : فى هذا اليوم العسير » وهو يوم القيامة - وهو بدل من قوله 
- تعالى - : ل إذا دكت الأرض # - ف يتذكر الانسان ‏ أى : يتذكر ما فرط منه من 
ذنوب » وما ارتکبه من سيئات » وما وقع فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه . 
ل وأنی له الذکری 4 أى : ومن أين له الاتتفاع بهذا التذكر لان تذکر قد جاء فی غیر 
وقت الانتفاع به » وهو وقت الحساب على الأعال > لا وقت التوبة من السيى منها . 
# يقول € هذا الانسان الشقی # يالیتنی قدمت لحياتی ‏ أى : يقول حين يرى العذاب 


١ (‏ ) ته تفسير القر طبى ج ۲۰ ص 4 . 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۱۲۸ . 
( )فشر این کتیر. ج ۷ ص.١٤‏ . 


۳۹٤‏ المجلد الخامس عشر 


ماثلا أمامه » يقول - على سبيل التحسر والتفجع - : ياليتى قدمت أعالا صالحة لأجل 
حیاتی هذه فى الآخرة » فاللام للتعليل » وقدمت أعالا صالحة فى وقت حياتى فى الدنيا لانتفع بها 
فى هذا اليوم » فتكون اللام للتوقيت . 

فیومئذ 4 أی : ففى هذا اليوم لا ينفعه الندم ولا التحسر E‏ 
ولا يوثق وثاقه أحد 4 والوثاق : الرباط الذى يقيد به الأسير . 

ای : فى هذا اليوم لا يعدب كعذاب اله أحد » ولا يوق كوثاقه أحد ‏ فالضمير فى 

قوله : # عذابه 4 وچ ثاقه 4# يعود إلى الله - تعالی - ولفظ « أحد» فاعل . 


وقرأً الكسائى : # لا يعدب 4 و لظ لايوثق ‏ - بفتح الذال المشددة » وفتح الثاء - 
أى : فيومئذ لا يعذب أحد مثل عذاب ذلك الإنسان الكافر المتحسر » ولا يوثتق أحد مثل 
وثأقه › رفظ « اخد هنا ناب فاغل : 


وشبیه ہاتین الآيتبن قوله - تعالى - : لإ قال اله إنى منزها عليكم & - أى : المائدة - 
ل فمن یکفر بعد عد منكم فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالين ) . 


ا الو الكرية بهذه البشارة العظيمة للمۇمنىن فقال : ¥ يأيتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلى ف عبادی وادخلی جنتق 4 


والنفس المطمئنة : هى النفس الآمنة من الخوف أو الحزن فى يوم القيامة . بسبب إيانها 
> وعملها الصالح » والكلام على إرادة القول . اى : يقول اله - تعالى - على لسان 
e a‏ عند وفاتهم » أو عند تام حسابهم : يأيتها النفس الآمنة المطمئنة › 
الناعمة بروح | > الواثقة بفضل اله - تعالى - ورحمته . فإ ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية » أى إلى ربك الذى خلقك » وأنت راضية تام الرضا با أعطاك 
- سبحانه - من ثواب » ومرضی عنك منه - تعالى - بسبب أيانك الصادق » وعملك 
الصالح . ٠‏ 
لإفادخلی فی عبادی ‏ أى : فادخلى فى زمرة عبادى الصالحين المرضيين . ف وادخلى 
جنتى 4 التى وعدتهم بها » والتى أعددتها لنعيمهم الدائم المقيم . 


وقد ذکروا أن هذه الآيات الكرية نزلت فى شان عثان بن عفان لما تصدق ببئر رومة . 
وقيل : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب حين استشهد . ) 


سورة الفجر ۵ 
قال القرطبى : والصحيح أنه عامة فى نفس كل مؤمن خلص طائع .. . 
نسأل اله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من أصحاب النفوس المطمئنة . 
وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. ) 


1 


القأهرة مدينة نصر 
مساء الاثنين ٩١‏ من صفر سنة ١٤١١۷‏ هى 
۳ من أکتوبر سنة ۱۹۸٩‏ م 


. ٥# تفسیر القرطبی ج ۲۰ ص‎ ) ١( 


و البلد ۳۹4¥ 


مقدمة ومهيد 
١‏ - سورة « البلد » وتسمى سورة « لا 2 » من السور المكية الخالصة » وعلى ذلك 


سار المحققون من المفسرين . ) 

قال القرطبى : سورة « البلد » مكية باتفاق e‏ 

وقال ٣‏ : مكية ف 2 : وقيل : مدنية بتامها ٠‏ وقيل : : مدنية إلا 
بهذا البلد نكة - . لقو الاعتراض اا ان الإجاع مکیتها .. . 
والذی طمن الیم ااا هذه السورة من السور المكية الخالصة » ولا يوجد دليل 

IT‏ س وال » ويقال ها سورة «الا قم » وهی و . وهی 
مكية بلا خلاف . وأخرج أبن الضريس والنحاس وابن ردو والبيهقی عن ابن عباس 
قال : نزلت سو ره « لا أقسم » بكة . وأخرج أبن مردویه عن ابن الزبير مثله . 

۲ وهی السوزة أافة والثلاثون ى تر نیب نزول الشوز: فقد کان نزوهٰها بعد سو ره 
ق وقبل سورة « الطارق » . أما ترتيبها فى المصحف فهى السورة التسعون . 
ومن مقاصدها : التنويه بشأن مكة > لشرفها وحرمتها ووجود البيت المعظم بها » وتعداد نعم ٠‏ 


أله - اتعالى - على الإنسان حتى يرجع عن عصيانه وغروره > وغخلص العبادة لخالقه » وبیان 
حسن عاقبة الأخيار › وسوء عاقبة الاشان 


١ (‏ ) تفسير القرطبى e‏ ص 04 . 
( ۲ ) .تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ١۳۳‏ . 


۹۸ ) المجلد الخامس عشر 


> و 2 ا رر ر کر ص سے صر ص ر کر کے 
لا اقم دالبل وآنت حل پد االبار )و والدوماولد 


قد لتا الان ف کر )ایسب ان لنب رید 
و م ژر 9 و ga? f yg‏ 

یول هکت ماک لدا ایسب أن لهاد 
امل تن ت وی اتاو شک وهدیتة 


د کر ا 2 کے سے صر ار 7 کر کر کے کے ر ےت ر ر و < رر کر 
اللجدين اعقب وماد ردك ملعم ) 
٤ 2‏ ر وو عد lt‏ ا رر 


ویس تادا مرب 3 ران مالین امنواوتواصوا 
2 ابوا ر ف رر و ص ي ۶ر مم ٠‏ رھ 2 
اضر ووا صوأ با مرم ولك أا يمد 2 وازن 
) کا ر ر 2 و AE TE‏ ر ر وء رر 


وائايلنناهم | حب | لمشتمة 07 علم م نارمؤصدة 
افتتحت السورة الكرية بالقسم » تشويقا لما يرد بعده » وتأكيدا للمقسم عليه . 
ا کی و ال یا رف اكد الى اف ا 
البلد . أى : مكة المكرمة » وقد جاء القسم بها فى قوله - تعالى - : ل والتين والزيتون » 
- وطور سينين » وهذا البلد الأمين &.. ) . 
قال الشيخ محمد عبده - رحمه اه - : قوله ل E E‏ 


۾ سورة البلد N‏ 


القسم › یراد با تأكید الخبر » کأنه فى ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم . ويقال إِنه يؤت بها فى 
القسم إذا أريد تعظيم المقسم به . كأن القائل يقول : إنى لا أعظمه بالقسم » لأنه عظيم فى 

وقال بعض العلاء : « لا » هذه للنفى » وهذه عبارة تعود العرب أن يقولوها عندما يكون 
المقسم عليه ظاهرا أمره » كأنه - تعالى - يقول : أنا لا أقسم بهذه الأشياء » على إثبات هذا 
المطلوب الذى أذكره بعد » لأن إثباته أظهر وأجلى وأقوى من أن يحاول حاول إثباته بالقسم . 

ويقال : معتاه : أنا لا أقسم بهذه الأشياء على إثبات المطلوب » لأنه أعظم وأجل وأكبر من 
أن يقسم عليه بهذه الأمور اهينة الشأن » والغرض على هذا الوجه » تعظيم المقسم عليه › 
وتفخيم شأنه 0 

والإشارة بلفظ « هذا » مع بيانه بالبلد » إشارة إلى حاضر فى أذهان السامعين » لأن مكة 
بعضهم كان يعيش فيها . وبعضهم كان يعرفها معرفة لاخفاء معها » وشبيه بذلك قوله 
- تعالى - : ل إنغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء 4 . 

وفائدة الإتيان باسم الإشارة هنا : ييز المقسم به أكمل تييز لقصد التنويه به . 
الرسول E E‏ ي r‏ النسبة 
لغيرك » فى هذا البلد الأمين ٠...‏ 

ويصح أن یکون افظ « حل » هنا نی الال النی هو ند ارام بال هو ل 
وحلال » وحرم وحرام . . فيڪون المعنى Es‏ ہا الرسول. الكريم - ورل ا أله 
بال ك الك ا بهؤلاء المشركين ما شئت من القتل أو العفو . 

وتكون الجملة الكرية » بشارة للنبى - بل - بأن اله - تعالى - سينصره على مشر كى 
- قريش » ويكنه من رقابهم .. وقد أنجز له - سبحانه - ذلك يوم الفتعح الأكبر . 

قال صاحب الكشاف : أقسم اله - تعالى - بالبلد الحرام وما بعده » على أن الإنسان ٠‏ 
خلق مغمورا فى مكابدة المشاق والشدائد » واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله : 8 وأنت ٠‏ 


( 0 قر جو ع طك الع: 
(۲ ) تفسير جزه عم ص ٠١‏ لفضيلة الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد - رجه أله - . 


کک 


TT‏ المجلد الخامس عشر 


El SBE E N CE 
. البلد الحرام » كا يستحل الصيد فى غير الحرم‎ 
وفيه تثبیت لرسول اله - ية - وبعث على احتال ما کان یکابد من أهل مكة » وتعجيب‎ 
. من حاهم فی عداوته‎ 
بل - بالقسم ببلده » على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد » واعترض‎ - e 
.  دلبلا وأنت حل بهذا‎  : أن وعده فتح مكة تتميما للتسلية والتنفيس عليه فقال‎ 
. يعن : وأنت حل به فى المستقبل > تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر‎ 

فان قلت : أين نظبر قوله : $ وأنت حل فى معنى الاستقبال ؟ قلت : قوله - تعالى - 
E‏ 

وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال » وأن تفسيره بالحال حال » أن السورة بالاتفاق 

مكية » وأين المجرة من وقت نزوها ؟ فا بال الفتح ؟'. 

ویری بعضهم أن معنی قوله - تعالى - : ل وأنت حل بهذا البلد ) : وأنت مقيم بهذا 
لبلد » ونازل فيه » وحال به » وكفى فخراً لمكة أن تنزل فيها - أبها الرسول الكريم - فان 
الأمكنة الشريفة تزداد شرفا بنزول رسل أف ت تعال ج فهاء. فكيف وانت خاقهم 
وإمامهم ؟ . ) 


قال بعض العلاء : وحكى ابن عطية عن بعض المتأولين : أن معنى .« وأنت حل بهذا 
البلد » ونت ساكن بهذا البلد » حال فيه .. وهو يقتضى أن تكون هذه الآية موضع الحال من 

1 ضمير « أقسم » فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار بلد محمد - ل - وهو تأويل جيل › 
لر اعد غل برت انال ٭ حل ن ال ی ا ا 
كتب اللغة .. ولذا لم يذكر هذا المعنى صاحب الكشاف .. 


- بل يويد بعضها بعضا لأن ازسرل- ك‎ > EO Ua, 
- قد آذاه أهل مكةء بينا حرموا ايذاء ر الله - تعالی - قد مکن رسوله - بل‎ 
» منېم . كا حدث فى غزوة الفتح » وأنه - يي - قد أقام معهم فى مكة أكثر من خمسين سنة‎ 
.. وكان يلقب عندهم بالصادق الأمين‎ 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۷٥۳‏ . 


سورة البلد C\‏ 


وقوله - سبحانه - : ووالد وما ولد ¢ معطوف على المقسم a‏ زف قو له: 
- تعالى - : ل بهذا البلد 4 . وداخل فى حيز القسم . والمراد بالوالد أدم - عليه 
السلام - « والمراد ما ولد : دريته من بعده . : 

أى : أقسم بهذا البلد الذى له ماله من الشرف > والمكانة السامية بين البلاد .. وأقسم ‏ 
بابیکم ادم و ا أقسم بکل والد وبکل مولود . 
وجیء باسم الموصول « ما » فی قوله ل وما ولد ) دون « من » مع أنها آكثر استعمالا فى 

العاقل الذى هو مراد هنا » لأن « ما » أشد إبهاما » وشدة الإبهام المقصود بها هنا التفخيم 
والتعظیم .. وشبیه بذلك قوله - تعال - : # فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واقه 
اعلم ما وضعت ...¢ کا أن تنکر لفظ « والد » هنا للتعظيم ايضا . 

وقیل المراد بالوالد هنا : ابراهيم - عليه السلام - ويا ولد : الصالحون من دريته . 

وقیل مراد بالوالد : من یولد له » وبقوله ف وما ولد ) الذی لم يولد له وعلیه تکون 
مانافية . 

وقد رجح الإمام ابن جرير العنى الأول فقال : والصواب من القول فى ذلك » ما قال 
الذين قالوا : إن اه - تعالى - أقسم بكل والد وولده » لأن اه - تعالى - عم كل والد 
٠‏ وما ولد » وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة جب التسليم ما من خبر أو عقل . ولا خبر 
وقوله - تعالى - : ل لقد خلقنا الإنسان فى كبد ‏ جواب القسم . والمراد بالإنسان : 
جنسه » والکبد : الشدة والتعب والمشقة » من المكابدة للشىء » بعنى تحمل المشاق والمتاعب فى 
فعله . وأضله من كيد الرجل - بزنة طرب - فهو أكَبد ء إذا أصيبت كبده بالمرض » ثم اتسع 
فيه فاستعمل فى كل تعب ومشقة تنال الإنسان . 

والمعنى : لقد خلقنا الإنسان هذه الشدائد والآلام » التى هى من طبيعة هذه الحياة الدنيا ء 
والتی لا یزال یکابدھا وینوء بہا › ویتفاعل معها .. حتی تنتهی حیاته » ولا فرق فى ذلك بین 
غنى أو فقير » وحاكم أو حكوم وصالح او طالح .. فالكل يجاهد ویکابد ويتعب » من اجل 
بلوغ الغاية التى يبتغيها . 

قال الآلوسى ما ملخصه : قوله : # لقد خلقنا الإنسان فى كبد أى : نى تعب ومشقة » 
فإنه لایزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها . 


١ (‏ ) تقسير ابن جزیر ج ۲۰ ص ۱۲۵١‏ . 


6.۲ المجلد الخاسس عشر 


وغ ا ف - رضی اله عنہا ل اا و الفو عل الر اء 
وقیل : : لقد خلقناه منتصب القامة واقفا » ولم نجعله منكبا على وجهه . ) 


وقيل : جعلناه a‏ قلب رأسه إلى قدمى 
امه .. وهذه الأقوال ضعيفة لا يعول عليها » والصحيح الأول .. 

e E ES 
الحياة إنسان إلا وهو مهموم ومشغول طالب حیاته » ونی كبد وتعب للحصول على آماله‎ 
: ورغباته وغایاته > ورحم الله القائل‎ 

تعب كلها الحياة فا أعجب إلا من رافب فى ازدياد 
وقال - سبحانه - # فى كبد € للإشعار بأنه لشدة مقاساته ومكابدته للمشاق والمتاعب » 
وعدم انفکاکه عنها .. كالظرف بداخل المظروف فهو فى حن ومتاعب » حتى يصير إلى عال 
اش ان اخزال أحوال هذا العام . 

والاستفهام فى قوله - تعالى - بعد ذلك  :‏ أيحسب أن لن بقدر عليه أحد . يقول 
أهلكت مالا لبدا . أيحسب أن لم يره أحد ¢ للإنكار والتو بيخ 

أى :يشن هذا الان النى هر ف تسب ومشقة طول حياء أله قد بل ا 
والمنعة .. بحيث لا يقدر عليه أحد. 
إن كان يتوهم ذلك » فهو فى ضلال مبين » لأن الله - تعالى - الذى خلقه » قادر على 
إهلاكه فى لمح البصر » وقادر على أن يسلط عليه من يذله » ويقضى عليه . 
ویدخل ف هذا التوبيخ دخولا أوليا . أولئك المشركون الذين اغتروا بقوتہم » فآذوا النبى 


0 


- ية - وأصحابه إيذاء شدیداً . 


ثم حکی - سبحانه - جانبا من أقوال هذا النوع الجاحد المغرور من بنى آدم فقال : 
# يقول اأهلکت مالا لبدا 4 . أى : يقول هدا الإإنسان المغرور بقوته » والمفتون ماله › 
المتفاخر با معه من حطام الدنيا . قول - على سبيل التباهى والتعالى على غيره - لقد أنفقت 
مالا کثیرا » فى عداوة النبى ¬ ييو - » وف إيذاء أتباعه » وفى غير ذلك من الوجوه التی کان 
أهل الجاهلية يظنونها خيرا » وما هى إلا شر محض . وعار - سبحانه - عن إنفاق هذا 
الشقی لا له بقوله : ¥ قول أهلكت ...4# ا ا ی ا 
الأنه لم ينفق فى احير » وإغا أنفق فى الشر . 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ٠١١‏ . 


سورة اليلد ۳ 


والمال الد : هو المال الكثير الذى تلبد والتصق بعضه ببعض لكثرته وهو جع لبدة - بضم 
اللام وسكون الباء - كغرفة وغرف » وهى ما تلبد من صوف أو شعر » أى : تجمع والتصق 
وقوله - سبحانه - : ل أيحسب أن لم يره أحد € توبيخ هذا المغرور إثر توبيخ » وتجهيل 
فى أعقاب تجهيل . أى : أيظن هذا الجاهل المغرور » حين أنقق المال الكثير فى المعاصى 
٠‏ والسيئات » أن اله - تعالى - غير مطلع عليه ؟ إن كان يظن ذلك فهو فى نہاية الجهالة ٠‏ 
- وانطاس البصيرة » لأن اله - تعالى - مطلع عليه » ولا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
النتاء» اة غل دلك: ابا عبرا . 
[ وف الحديث الشر يف : لن تزل قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن أرع فاد 
أبلاه »> وعن مره فم افا »ون ا اکتسبه » وفیم أنفقه . 


ثم ساق - سبحانه - بعد ذلك جانبا من مظاهر نعمه » على هذا الإنسان الجاهل المغرور . 
فقال - تعالى - : لظ ألم نجعل له عينين . ولسانا وشفتين . وهديناه النجدين 4 . 
والاستفهام هنا للتقرير » لأن الله - تعالى - قد جعل له كل ذلك » ولکنه ام یشکر الہ 
- تعالى - على هذه النعم » بل قابلها بالجحود والبطر .. 
أى : لقد جعلنا هذا الإنسان عينين » يبصر بها » وجعلنا له لسانا ينطق به » وشفتين - 
وهما الجلدتان اللتان تستران الفم والأسنان - تساعدانه على النطق الواضح السليم . 
واقتصر - سبحانه - على العينين » لأنهما أنفع المشاعر » ولأن المقصود إنكار ظنه أنه لم يره 
اعك:: ولأن الابصار حاصل بذاتها . 
E‏ اه اللا ر م ن . للدلالة على أن النطق السليم لا یتأتق إلا ' 
بوجودهما معا » فاللسان لا ينطق نطقا صحيحا بدون الشفتين » وهما لا ينطقان بدونه . 
وقوله - تعالى - : فإ وهديناه النجدين ‏ بيان لنعمة أخرى هى أجل النعم وأعظمها . 
والنجد : الأرض المرتفعة » وجمعه نجود » ونه سمیت بلاد نجد بهذا الإسم » لأنبا مرتفعه 
عن غبرها ... والمراد بالنجدين هنا : طريق الخير . وطريق الشر » أى : وهدينا هذا الإنسان 
- وأرشدناه إلى طريقق الخير والشر » عن طريق رسلنا الكرام » وعن طريق ما منحناه من 
عقل » ييز به بين الحتق والباطل » ثم وهبناه الاختيار لأحدهما » كا قال - تعالى - : ل إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 4 . | 
قال بعض العلاء : وكأنها إنغا سميا نجدين - أى : سبيل الخير والشر : لأنها لما وضحت 


-الدلائل » وقربت الحجج » وظهرت البراهين » جعلا كالطريق المرتفعة العالية » فى أنها واضحة 
أو إا سميا بذلك » للإشارة إلى أن فى كل منها وعورة يشق معها السلوك » ولا يصبر 
عليها إلا من جاهد نفسه وراضها » وليس سلوك طريق الشر بأهون من سلوك الخير » بل 
الغالب أن يكون طريق الشر » أشق وأصعب » وأحوج إلى الجهد .. . 
وبعد بيان هذه النعم الجليلة التى أنعم اله بها - سبحانه - على الإنسان » أتبع 
- سبحانه - .ذلك بحضه على المداومة على فعل الخير ‏ وعلى إصلاح نفسه » فقال 
- تعالى - : ف فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعام فى يوم ذى 
مسغبة . يتيا ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة & . 

والفاء فى قوله - سبحانه -  :‏ فلا اقتحم العقبة ‏ للتفريع على ما تقدم » والمقصود 
بهذه الآية الحض على فعل الخير بدل الشر . 

وقوله : لإ اقتحم ¢ من الاقتحام اله د ال : اقتحم الجنود 
أرض العدو. إذا دخلوها بقوة وسرعة » ويدون مبالاة بارتكاب المخاطر . 

والعقبة فى الأصل : الطريق الوعر فى الجبل » والمراد بها هنا : مجاهدة النفس » وقسرها 
على مخالفة هواها وشهوتها > وحملها على القول والفعل الذى يرضى الله - تعالى - . 

والمعنى : لقد جعلنا لاإنسان عينين ولسانا وشفتين . وهديناه النجدين . فهلا بعد كل هذه 
لل و 4 جاهد نفسه وهواه »:ويأن قدم. ماله :فى فك الرقاب » وإطعاء 
اليتامى والمساكين . 


قال الجمل : وقوله : ل فلا اقتحم العقبة » أى : فهلا اقتحم العقبة > فلا معن هلا التى 
للتحضيض . أى : الذى أنفق ماله فى عداوة النبى - جل - هلا ا أنفقه غقه ف فى اقتحام العقبة 
فیامن .." . 

وقد: استعرت العقبة لمجاهدة النفس » وحملها على الإنفاق فى سبيل الخير » لأن هذه 
الاعال شاقة على النفس » فجعلت كالذى يتكلف سلوك طريق وعر .. 
ويصح أن تكون « لا» هنا » على معناها الحقيقى وهو النفى » فيكون المعنى : أن هذا 


( ۱ ) تفسیر جزء عم ص ۲۰٤١‏ للشيخ محمد حيى الدين عبد الحميد . 
٠‏ (۲ ) حاشية الجمل على الجلالین ج ٤‏ ص0۳۹ . 


سو ره البلد 6*0 


| الإنسان الذى جعلنا له عينين .. ا یشکرنا على نعمنا فلا هو اقتحم الق ولا هو فمل 
شيئا ينجیه من عدذابنا . 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : قوله Na‏ : فلم 
يشكر تلك الأيادى والنعم بالأعال الصالحة : من فك الرقاب » وإطعام اليتامى والمساكين .. 
بل غمط النعم » وكفر بالنعم .. 

فان قلت : قلها تقع « لا » الداخلة على الماضى » غور مکررة ۰ فیا ا م تکرر ف الكاده 
الأفصح ؟ . قلت : هى متكررة فى المعنى » لأن المعنى فإ فلا اقتحم العقبة ‏ .. فلا فك 

رقبة » ولا أطعم مسكينا . ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك .." 
| والاستفهام فى قوله - سبحانه - : إ وما أدراك ما العقبة ‏ لتفخيم شأنها ‏ والتهويل 

أوغا .رارق إل را 

والكلام على حذف مضاف » والتقدير : وما أدراك ما قتحام | ا 

م فسر - سبحانه - ذلك بقوله : ل فك رقبة ‏ . والمراد بفك الرقبة إعتاقها وتخليصها 
من الرق والعبودية . إذ الفك معناه : تخليص الشىء من الشىء . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآية » جلة من الأحاديث التى وردت فى فضل 

عتق الرقاب » وتحريرها من الرق .. | ا 

ومن هذه .الأحاديث قوله TT‏ ا ا منہا 
کا عو ما ت إربا تة هن التار ٠:‏ 

وقوله - يلل - : « ومن أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار ...»" 

وقراءة الجمهور ۾ فك رقية 4 برفع « فك » وإضافته إلى « رقبة » . 

وقرأً ابن کثیر وا عمرو والکسائی : « فك » بفتح الكاف على أنه فعل ماض » ونصب 
لفظ « رقبة » على ا مفعول به . 
- وقد ذهب جع من المفسرين الى ن الراد بفك الرقبة : أن بخلص الإنسان ته من 
الاق الات د ال رة سيا ف ول الارن 

وقوله - سبحانه - : # أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ‏ بيان لفضيلة ثانية من الفضائل الى 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۷٥١‏ . 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤۳۰١‏ . 


٦ء‏ | الجلد الخامس عشر 


تۇدى إل حاهدة النفس , وملها على طاعة الله - تعالى - . 
اذا 0 اغ وو ا EEN‏ صائم .. 
وقراً ابن کثر واو عمرو والکسائی « أطعم » بصيغة الفعل الماضى . 
أى : اقتحام العقبة . أى : التمكن من حمل النفس على طاعة اله - تعالى - يتمثل فى فك 
الرقاب . وفى إطعام الملحتاجين فى يوم يشتد فيه جوعهم . 
وقوله - سبحانه - : # يتيما ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة € بيان لفضيلة ثالثة من 
الفضائل التى تؤدى إلى رضا اله - تعالى - . 
وقوله : ف يتييا 4 منصوب على أنه مفعول به لقوله « إطعام » أو أطعم على القراءة 
الثانية . واليتيم : هو الشخص الذى مات ا وهو صغار .. 
ر ) ) 
والمتربة : الحاجة والافتقار الشديد » مصدر ميمى من ترب الرجل - كطرب - إذا 
افتقر » حتى لكأنه قد لصق بالتراب من شدة الفقر » وأنه ليس له مأوى سوى التراب . 
وأما قوهم : أترب فلان » فمعناه استغنی » حتی لكأن ماله قد صار کالتراب من کثرته . 
أی : اقتحام العقبة من أكبر مظاهره : فك الرقاب » وإطعام الطعام لليتامى الأقارب 
وللمساكين المحتاجين إلى العون والمساعدة . 
وخص - سبحانه - الإطعام بکونه فى يوم ذى مجاعة » لأن إخراح المال فى وقت القحط . 
اقل غل القن واو ل الاجر > کا قال - تعالی - : ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
: تما تحبون 4 . ۰ 
وقید - سبحانه - اليتيم بكونه ذا مقربة » لأنه فى هذه الحالة يكون له حقان : حق 
وقوله - تعالى - : ل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر » وتواصوا بالمرحمة ¢ 
معطوف على قوله - تعالى - قبل ذلك لظ فلا اقتحم العقبة ..» . ) 
و«ثم » هنا للتراخى الرتبى . للدلالة على أن ما بعدها أصل لقبول ما قبلها . 
والمعنى : هلا كان هذا الإنسان ممن فكوا الرقاب . وأطعموا الطعام لليتامى والمساكين .. ثم 
- فضلا عن كل ذلك - من الذين آمنوا بالله - تعالى - إيانا حقا » ومن أوصى بعضهم 


لے 


سورة البلد ۷ 


بعضا بفضيلة الصبر » وفضيلة التراحم والتعاطف .. ) 
لقد كان من الواجب عليه .. لو كان عاقلا - أن يكون من المؤمنين الصادقين › ولكنه 
لتعاسته وشقائه وغروره لم يكن كذلك » لأنه لا هو اقتحم العقبة » ولا هو آمن .. 
وخص - سبحانه - من أوصاف المؤمنين تواصيهم بالصبر » وتواصيهم بالمرحمة » لأن 
هاتين الصفتين على رأس الصفات الفاضلة بعد الإيان بالله - تعالى - : 
واسم الإشارة فى قوله 7 أصحاب الميمنة ‏ يعود على الذين آمنوا وتواصوا 
بالصر » وتواصوا بالمرحمة . | : أولئك الموصوفون بتلك الصفات الكرية > هم أصحاب 
الجهة اليمنى التى فيها السعداء يؤتون كتابهم بأيانهم » فالمراد با لميمنة : جهة اليمين .. 
ثم بين - سبحانه - بعد ذلك سوء عاقبة الكافرين فقال : ل والذين كفروا بأياتنا 4 
أى : الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا # هم أصحاب المشأمة ‏ آى : هم فى جهة الشمال الق 
فيها الأشقياء » أو هم أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب إصرارهم على كفرهم . 
عليهم نار مؤصدة ‏ أى : عليهم نار مغلقة بحيث لا يستطيعون اروج منها » تقول : 
أصدت الباب وأوصدته : إذا أحكمت غلقه » والاسم فيها » الإصاد والوصاد .. 
ا اھ کال ك أن عا من اغات اة 
زل اله ل سيدا خمد وغل .اله .وصحة سل 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الجمعة ٠٤‏ من صفر سنة ٠٤١١‏ ه. 


۷ من اکتوبر سنة ۱۹۸1 م . 


i 


.- 


سو رة الشس 6۹ 


مقدمة وتهيد 


١‏ - هده السورة الكرية ساها معظم المفسرين » سورة » الشس » ٠‏ .وعتونبا الامام 
ابن کتثر ا تفسر سو ره :» والشمس وضحاها *( . 

وهى من السور المكية الخالصة » وعدد آياتها : مس عشرة آية نى معظم المصاحف » وف 
الملصحف المكى ست عشرة آية » وكان نزوها بعد سورة « القدر » وقبل سورة « الروج « .۰ 
le‏ استمروا فی كفرهم > وبیان مظاهر قدرته - تعالی - فی خلقه > وبيان حسن عاقبة من یزکی 


۰ المجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى ا 


رمات رهاق رهاق 
اکل َا ہا اماي ومابتا )وا رض ماما 

وس ومَاسر ھا اها خو رماوتق وھا )قد 
افلح من رگلھا اوقد حاب سدس ها گذبت مود 


Al a A ERI 2 2 NT e 
ا‎ 
ةالوو سما قکذبوه فعقروه افد مد‎ 
عکیھ رھر بهم مرها ولاف عفبها ن‎ 
افتتع - سبحانه - هذه السورة الكرية » بالقسم بكائنات عظيمة النفع » جليلة القدر ء‎ 
ا ا اى ا 5 ااا فل وا عل‎ 
. وکال قدرته » وبدیع صنعه‎ 
فقال - سبحانه - : ۾ والشمس وضحاها # والضحى الوقت الذى ترتفع فيه الشمس‎ 
.. بعد إشراقها » فتكون أكمل ما تكون ضياء وشعاعا‎ 
فا مراد بضحاها : ضوؤها - کا یری محجاهد - » أو النهار كله - كا اختار قتادة‎ 
) ) . وروا ا ا ل ا2‎ 
. وهذه الأقوال لا تنافر بينها » لأن لفظ الضحى فى الأصل » يطلق على الوقت الذى تنبسط‎ 
الو ده ا وة > ی فن کی > کی ر کی 2 اود‎ 


سو رة التفىن 1 ۹ 


للشمس » وتعرض لحرها » ومنه قوله - تعالى - : $ إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى . 
وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى ) . 

وقوله - تعالى - : ل والقمر إذا تلاها ‏ أى : تبعها » تقول : فلان تلا فلانا يتلوه » إذا 
تبعه » قال بعض العلاء : فاما أن القمر تابع للشمس فيحتمل معنيين : أحدهما : أنه تال ها فى 
ارتباط مصالح الناس » وتعلق منافع هذا العام بحركته » وقد دل علم ايئة على أن بين 
الشمس والقمر من المناسية ما ليس بين غيرهما من الكواكب . وثانيها : أن القمر يأخذ نوره ٠‏ 
ويستمده من نور الشمس . وهذا قول الفراء e‏ قامت الأدلة عند علاء أهيئة 
والنجوم » على أن القمر يستمد ضوءه من الشمس ..' 
وقال ك ابن عاشور : وفى الآية إشارة إلى أن نور القمر a‏ 
أى : من توجه أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمر » وليس نيرا بذاته » وهذا إعجاز 


علمى من إعجاز القرآن .. 
) وقوله 2 سبحانه E‏ : #والنبار إذا جلاما أی : جلى الشمس وأظهرها وکشفها 


للناظرين . 
) قال الآلوسى : وقوله : i‏ إذا جلاها 4 أى : جلى لار الشمس . أى : 
أظهرها . فإنها تنجلى وتظهر إذا انبسط ا ا بجازی کالإسناد فی 
نحو: صام نهاره . ) 

وقيلالضمر التضوت سردا الأرض » وقيل : إلى لوالا عاو اا 
و : إلى الظلمة > وجلاها حينئذ بمعنى أزاها e E‏ : 

والأول أولى > لذكر المرجع واتساق الضائر ..' 

وقوله - سبحانه -  :‏ والليل إذا يغشاها 4 أى : يغشى اليل الشمس فيغطى 
٠‏ ضوءها » فالضمير فى يغشاها يعود إلى الشمس . 

وقيل : يعود إلى الدنيا » وقيل : إلى الأرض أى : يغشى الليل الدنيا والأرض بظلامه . 

والحتق أن فى قوله - تعالى - ل جلاها ‏ ول يغشاها & إشارة واضحة إلى أن الضمير 
فيها يعود إلى الشمس » إذ النهار جلى الشمس ويكشفها 0 انكشاف » والليل يزيل ضوءها 


. لفضيلة الشيخ محمد حى الدين عبد الحميد‎ ۲١١ تفسير جزء « عم » ص‎ )١( 
. ١٤١ تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص‎ ) ۳ ( 


۲ الجلد الخامس عشر 


ويستره » فنسب - سبحانه - إلى النهار ما يلائمه بالنسبة للشمس » وكذلك الحال بالنسبة 
ثم قال - تعالى - : ل والساء وما بناها ‏ أى : وحق الساء وخ من اطا وا اها 
على تلك الصورة البديعة الرائعة . | 
ف)اهتا اسم موصول بعنى مَنْ » والمراد يمن بناها : الله - عز وجل - وأوثرت على من ا 
تأت للعاقل كثيرا ‏ لإشعارها معنى الوصفية . آى : وحق الساء > وحق القادر العظيم الذى 

افا ادها عل هة الم اة الدقهة : 

وقد أشار إلى ذلك صاحب الكشاف فقال : والوجه أن تكون « ما » موصولة - آی : فی 
هذه الأية وما بعدها - وإنغا أوثرت على من لإرادة معنى الوصفية » كأنه قيل : والساء » 
افا الط الى جا . 

ومنهم من یری أن « ما » هنا مصدرية » فيكون المعنى : وحق الساء وبنيانها . 

وقوله - تعالى. - : $ والأرض وما طحاها % ی : وحى الأرض ومن بسطها من کل 
جانب » وجعلها مهياة للاستقرار عليها : يقال : طحى فلان الشىء ودحاه» إذا بسطه ووسعه . 

وقوله - سبحانه - : ل ونفس وما سواها & أى : وحق النفوس » وحق من أنشأها من 
) العدم فى أحسن تقويم » وجعلها مستعدة لتلقى ما يكملها ويضلحها . 
٠‏ ويبدو أن المراد بالنفس هنا ذات الإنسان » من باب إطلاتی المحال على المحل » وگو 
أ المراد بتسويتها : استواء خلقة الإنسان» وز ك اانه فاحل كور 

ومن قال بأن المراد بالنفس هنا : القوة المدبرة للإنسان » يكون المقصود بتسويتها . منحها 
القوى.الكثيرة المتنوعة » الى فيا إلى حسن الممرفة ٠‏ والتمييز بين الحير والشر » القع 
والضر » والمدى والضلال . ) 

قالوا : وقوله : - تعالى - بعد ذلك EG‏ 
بالنفس فى قوله - تعالى - : ل ونفس وما سواها ‏ القوة المدبرة للانسان » والتى عن 
طريقها يدرك الأمور إدراكا واضحا . ونختار منها ما يناسب استعداده . ٠‏ 

والإلمام : هو التعريف والإفهام للشىء » أو التمكين من فعله أو تركه » والفجور : فعل 

ما يؤدى إلى الخسران والشقاء . والتقوى : هى الإتيان بالأقوال والأفعال التى ترضى أله 
- تعالى - وتضون الإنسان من غضبه - عز وجل - .. 


. ص.۷۹‎ ٤ تفسیر الکشاف. ج‎ ) ١١( 


ون الو ۳ 


أى : فعرف - سبحانه - النفس الإنسانية-وأَهُمها. وأفهمها ممن الفجور: والتقوى » وبين 
ها حاها » ووضح ها ما ينبغی أن تفعله وما ينبغنی أن تتركه .من خير أو شر » ومن طاعة أو 
معصية » بحيث يتميز عندها الرشد من. الغى » والخبيث من الطيب . 

ون الأيات التق وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ل وهديناه النجدين # وقوله 
¬ عز وجل - إنا هديا السبيل . إما شاكرا وإما كقررا 4 


وقدم - سبحانه - هنا الفجور على التقوى > مزاعاة لأحوال المخاطبين بهذه السورة .» 
a 1 SERE E‏ 
جاءهم به رسول الله - ڪل - من حق ویر . . 
yy‏ 
| جوايا للقسم . والفلاح : الظفر بالمطلوب . والةركية : التزود من الخير والطاعة.. والحرص 
على تطهير النفس من كل سوء » وقوله : # دساها 4 أى E‏ 
والاثام . وأصل فعل دسى دشن ااا اد اا ت ي 
فلان. الشىء إذا افا وکت 


والمعنى : وحق الشمس وضحاها » وحق القمر إذا تلاها . وحق النفس وحق من سواها ؛ 
وجعلها متمكنة من معرفة الخير والشر . لقد أفلح وفاز وظفر بالمطلوب » ونجا من المكروهء 
| من طهر نفسه من الذنوب وا معاصى . وقد خاب وخسر نفسه . وأوقعها. فى التهلكة ء e‏ 
) نقصها وأخفاها وأخلها وحال بينها وبين فعل الخير بسبب ارتكاب الموبقات والشرور . 
قال الألوسى ما ملخصه : وقوله - تعالى - : « قد أفلح من زكاها ‏ جواب الق . 
وإلیه ذهب الزجاج وغيره . والأصل : لقد أفلح ء فحذفت اللام لطول الكلام المقتضى 
للتخفيف. . وفاعل من « زكاها » ضمار « من » والضمير المنصوب للنفس .." . 
ويرى المحققون من العلاء أن جو اب القسم محذوف » للعلم به » فكأنه - سبحانه = قد 
قال : وحق الشمس وضحاها » وحق القمر إذا تلاها .. ليقعن البعث والحساب وال جزاء . 
) لتحاسين علن أعالكم . ودليل. هذا الجحواب قوله - تعالى - بعد ذلك : 3 کذبت اتمود . 
بطغواها € لان هذه الآية الكرية وما بعدها » تدل على أن الله - تعالی - قد أقتضت. سنته › 
أن ن¿ بحاسب من. فسق عن اش وأصر على تکذیب رسله . 
وعلى هذا سار صاحب الكشاف » فقد قال : فإن قلت : فأين جواب القسه ؟ 


١ (‏ ) تفشیږ الآلوسۍ ج۳۰ ص ۱٤۳‏ . 


٤‏ اللجلد الخاممس عشر 


حذوف E‏ ليدمد مَنْ اه عليهم » أى : على مكة لتكذيبهم رسول اله - يل - » كا 
E rd‏ صالا e‏ ا 
جواب القسم فی 0 


وقد أقسم اله - تعالى - بهذه الكائنات المختلفة » والتى ها مالا من المنافع بالنسبة 
للانسان وغاره ¢ لتأكيد وحدانیته « وکال فدرته › وبلیغ حکمته . 


وبداً - سبحانه - بالشمس » لأنها أعظم هذه الكائنات » وللتنويه بشأن الإسلام » وأن 
هدیه کضیاء الشمس » الذى لا يترك للظلام اثرا. 

وقد اق 0 e E‏ هذه e‏ الأحاديث رواه الطبرانی 
۶ وتفن وما سواها :اهمها فو رها i‏ وقف ثم قال : «الله ا تقواها 
انت وليها ومولاها . وخير من زكاها » . وعن أبى هريرة رضى اله عنه . قال : سمعت النبى 

- ييه - يقرأ فإ فأهمها فجورها وتقواها ‏ قال : « اللهم آت نفسى تقواها » وزكها أنت 
١‏ خر من زکكاهاء انت وليها ومولاها»" . 

وبعد هذا الحديث الطويل المؤكد بالقسم » والدال على وحدانيته » وبديع صنعه .. أتبع ذلك 
ان ا e‏ السابقين » ليكون هذا البيان عبرة وعظة للمشر كين المعاصرين للنبى 
- ی - » فقال - تعالى - : ف کذبت ثمود بطغواها . إذ انبعث أشقاها . فقال هم رسول 
اق اة أله وسقياهاً . فکذبوه فعقر وها . فدمدم 2 رم بذنبهم فسو اها ٤‏ ولا عخاف 
عقباها & . 

ا هة ك اة الى أل اة < ال rE‏ 
لکی يأمرهم باخلاص العبادة لله وحده . ومقعول « کدبت » E‏ | 


) والباء نى قوله « ا ال ورا د : اسم مصدر من الان وهو جاوقة 
الحد المعتاد . 


١ (‏ ) فار الکشاف ج٤‏ ص ۷٦١‏ : 
( ۲ ) راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤٣١‏ ۔ 


ر الب 0 


والتكبر والعناد . وقيل : إن الباء للتعدية » والطغوى : اسم للعذاب الذى نزل بهم » والذى 
توعدهم به نبیهم . 

ات ثمود بعدابها » الذى توعدهم 2 به » إدا ما استمروا فی کفرهم 
وطغيانهم . 

NS‏ : #إذ انبعث أشقاها متعلق بقرل ولاه لان 
وقت انبعاث أشقاهم لقتل الناقة . هو أشد أوقات طغیيانہم وفجورهم . 

وفعل « أنبعث » مطاوع بعث » تقول : بعثته فانبعث › کا تقول 

ويصح أن يكون متعلقا بقوله : ¥ كذبت 4 . 

وقوله أشقاها أى: أشقى تلك القبيلة » وهو دار - بزنة غراب - بن سالف. الذى 
يضرب به المثل فى الشؤم » فيقال : فلان أشأم من قدار.. ا 

ای کا ا و اسرع احقى اك الفا و ار 
ااه لق ال اف و عن ها و 

وعار - سبحانه - بقو له : [ انبعث ) للإشعار بأنه قام مسرعا عندما أرسله قومه لقتل 
الناقة > ولم يتردد فى ذلك لشدة كفره وجحوده . ٠‏ 

و فال فقال هم رسول اله ناقة اله وسقياها ‏ أى : فقال همم رسول اله 
- تعالى - إليهم . وهو صالح - عليه السلام - على سبيل التحذير والإنذار : احذروا عقر 
ناقة اله - تعالى - » واحذروا سقياها ‏ أى : الوقت المحدد لشرامها فلا تمنعوها فيه من 
الشرب » فإن ها يوما لاتشاركونها فيه الشرب » وإن لكم يوما آخر هى لن تشارككم فيه . 
) وقد قال هم صالح - عليه السلام - هذا الكلام > عندما شعر بانهم قد بيتوا النية على 


عقرها . 
فالفاء فی قوله - تعالی - : # فقال هم عاطفة على قوله [ كذيت ‏ لإفان 
العرتيب والتعقيب .. 


أی : قال هم ذلك ف أعقاب شعوره بتصمیمهم على تکذیبه » وعلی قتل الناقة . 

ولفظ « ناقة » منصوب على التحذير » والكلام على حذف مضاف . أى : احذروا عقر ناقة 
الله . وأضيفت إلى لفظ الجلالة غلل سشبتل اتشر ف ها لاا ود قد جعلها - سبحانه - 
معجزة لنبيه صالح - عليه السلام - ودليلا على صدقه . 


وقوله : # وسقياها ) معطوف على ناقة الله > وهو منصوب - أيضا - على التحذير . 


أئ + اخدروا أن لوا الافة واڪنروا ان : نشاركوها فى اليوم الخاص بشربها > فضلا عن أن ' 
تۇدوھا . 

وقوله - سبحانه - : # فکذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 4 بیان 
وقفهم السييٌ من تحذير نبيهم همم . ولا أصابهم من عذاب مهلك بسبب هذا التكذيب . 

وقوله : ¥ فدمدم ¢ - بزنة فعلل - بعنى تضعيف العذاب وتردیده » يقال : دمدمت على 
الشىء » أى : أطبقت عليه » ودمدم عليه القعر » أى : أطبقه عليه . 

ی : فكذب قو م صالح نبيهم » وأصروا على هذا التكذيب » وتجاوزوا ذلك إلى عقر الناقة 
التى نهاهم عن مسها بسوء :.. فكانت نتيجة. ذلك » أن أھلکهم اه - تعالى و أخذهم 
أخذ عزيز مقتدر » فقد أطبق عليهم الأرض . وسواها من فوقهم جيعا دون أن يفلت منهم 
أحد » وصاروا كلهم تحت تراها » ونجی - سبحانه - صالحا ومن آمن معه . بفضله ورحمته . 

والضمير فى قوله - سبحانه - : ل ولا يخاف عقباها ‏ يعود إلى الله - تعالى - أى : 
٠‏ ولا عخاف الله - تعالى - عاقبة مافعله بؤلاء الطغاة الأشقياء > لأن الذى بخاف إنا هو 
المخلوق . 
أما الخالق لكل شىء » فإنه - تعالى - لا يخاف أحدا » لأنه لا يسأل عا يفعل » ولاأنه 
ل ا ا و م ا 

ومنهم من جعل الضمير فى « يخاف » يعود إلى أشقاها > أى : أن هذا الشقى قد أسرع إلى 
عقر الناقة دون أن بخشى سوء عاقبة فعله » لطغيانه وجهله . 

نسأل الله - تعالى - أن مجعلنا جيعا من عباده الصالحين . 

وصلى الله على دتا خمد وغل اله وصحبه وسلم . 
القأاهرة - مدينة نصر 
ا ی ا ن ف ا 2۷ و ) الراجی عفو ربه 
ا کو ا د. محمد سید طنطاوی . 


سورة الليل N‏ 


سورة الليل 
مقدمة وعغهيد 


١‏ - سميت هده السورة فى معظم الملصاحف سورة « الليل » وفى بعض كتب التفسير 
سميت بسورة « والليل » »> وعنون ها الامام البخاری بسورة « والليل إِذا یغشی » » وعدد 
ياتا إحدی وعشر ون آية . 

وجمهور العلاء على أنها مكية » وقال بعضهم : هى مدنية » وقال آخرون : بعضها مکی » 
وبعضها مدنی » والحق أن هذه السورة من السور المكية الخالصة » وكان نزوها بعد سورة . 
«١‏ الأعللى » وقبل سورة « القمر » » فهى تعتبر السورة التاسعة فى النزول من بين السور 
قال الإمام الشوكانى . وهى مكية عند الجمهور » فعن E O E‏ 
و « الليل إذا يغشى » بمكة . وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله .. 
وى رواية عن ابن عباس أنه قال : إنى لأقول إن هذه السورة نزلت فى الساحة 
والبخل 00 . . 
۲ - وحقا ما قاله ابن عباس -. رضى الله عنها - » فإن السورة الكرية » قد احتوت 
على بیان شرف الرمنين » وفضاتل الشر كين 2 فعاهم » وأنه - تعالى = 


۸ امجلد الخامس عشر 


قال اله - تعالى - : 


ایی و لار دال وماخای الک وای 
OOOO TO‏ 
UE OEE O Rr‏ 
9ت رى 0 ىماي قى من مال ارد عا 
لدی ونا ولرک ن ادرن 6ى 
انی 4 ىيۇق ماد یرگ وما موند من 
ری لاکوی ری ق 


أقسم الله - سبحانه - فى افتتاح هذه السورة بثلائة أشياء » على أن أعال الناس مختلفة . 
أقسم - أولا - بالليل فقال : إ والليل إذا يغشى ) أى : وحق الليل إذا يغشى النهار » . 
يسكن الخلق عن الحركة » ویأوی کل إنسان او حيوان إلى مأواه > ویستقبلون النوم الذى فيه 
ما فيه من الراحة لأبدانهم »> كا قال - تعالى - : ل وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار 
معاشا % . 


سورة الليل ۹ 


وأقسم - انيا - بالنهار فقال : # والنهار إذا تجلى ¢ أى : وحق انار حين ينكشف 
ويظهر » ويزيل الليل وظلمته > وخرج الناس معه ليباشروا أعاهم المتنوعة . 
وأقسم - ثالثا - بقوله : # وما خلق الذكر والأنثى ‏ و« ما » هنا يصح أن تکون 
موصولة » بعنى الذى » فيكون - سبحانه - قد أقسم بذاته » وجاء التعبير با » للدلالة على 
الوصفية » ولقصد التفخيم . ٠‏ : 

فکأنه - تعالی - يقول : وحتى الحالق المظیم » الذی لا یعجزه شىء » والذى خلق فوع 
الذكور» ونوع الإئاث من ماء واحد . ) 
ويصح أن lU‏ ۽ فيكون المعنى : وحقق خلقي الذكر-والأننى . ) 
وعليه يکون - سبحانه - قد أقتسم بفعل من أفعاله التى تدل على كمال قدرته.» وبديع صنعته ‏ 

ناخد الذكور والإناث من ماء واحد » کا قال - سبحانه -  :‏ وأنه خلق الزوجين 
الذكر والأنثى من نطفة إذا نى # وحيث وهب ا ا 
الإناث لمن يشاء > وجعل العقم لمن يشاء . 


سس وقول = تعالي = + إن سعيكم لشتى € هو جواب القسم ‏ وشت جع شتيت . مثل : 


جریح وجرحی > ومر يض ومرضی . والشیء الشتيت : هو المتفرق المتناثر بعضه عن بعض › 
٠‏ من الشتات بعنى الابتعاد والافتراق . 
والمعنى : وحقی الليل اذا ر يغشى النهار فيستر ضیاأءه ¢ وحقی النهار إذا تجلى وأسفر وأزال 
الليل وظلامة » وحق الخال لقادر الذى أوجد الذكور والإناث . 
وحق كل ذلك » ان أعالكم ومساعيكم - أا الناس - فی هذه الحياة > هى ألوان شتى  .‏ 
وأنواع متفرقة » منها المدى ومنها الضلال » ومنها الخير » ومنها الشر » ومنها الطاعة » ومنها 
المعصية .. وسیجازی - سبحانه - كل إنسان غلى حسب عمله . 
وحذف مفعو ل « یغشی » للتعمیم » أی یغشی كل شىء ویواریه بظلامه . 
وأسند - سبحانه - التجلى إلى النهار » على سبيل المدح له بالاستنارة والإسفار . 
والمراد بالسعى : العمل اا ی ا ا ا او ی 
آی 0 مساعیکم لمتفرقة . ١‏ 
فل ا ظطے :اا الل AE E a‏ 
a E‏ غادیان : و اا ف نفسه فموبقها » .| 


EET FET ` 


e.‏ الملجلد الخامس عشر 


ئم فصل - سبحانه - ما أجله نى قوله  :‏ إن سعيكم لشتى ‏ فقال : لظ فأما من أعطى 
واتقی وصدی با لحسنی . فسنیسره لليسرى . واما من بخل واستغى . وكذب با لحسنى . 
رة اللعسر ى :وما شى نة مالك اذا تردق € والحم انيت الا جسن وهي فة 
لاوق او ) 
أى : ل فأما من أعطى ‏ حق الله - تعالى - » بأن أنفق من ماله فى وجوه الخير : 
کاعتاق الرقاب ¢ ومساعدة المحتاجين .. $ واتقی 4 المحارم والمعاصى #‡ وصدی با لحسنی % 
أى : وأيقن بالخصلة الحسنى » وهى الإيان بكل ما يجب الإيان به » أو أيقن بالملة الحسنى » 
وهى ملة الإسلام » أو بالمثوبة الحسنى وهى الجنة . 
ل فسنيسره لليسرى 4 أى : فسنهيئه للخصلة التى توصله إلى اليسر والراحة وصلاح 
البال » بأن نوفقه لأداء الأعال الصالحة التى تؤدى إلى السعادة . 
وحذف مفعول « أعطى واتقى » للعلم بها , أی : أعطى ما كلفه الله - تعالى - به » 
واتقی حارمه . 


سے , 


وأما من بخل # باله فلم یؤد حقوق اله - تعالی - فيه » ولم يبذل شیئا منه فی وجوه 
البر . ل( واستغنى € أى : واستغنى عن ثواب الله - تعالى - » وتطاول على الناس باله 
وجاهه » وآثر متع الدنيا على نعيم الآخرة ... ل وكذب بالحسنى ‏ أى : وكذب بالخصلة 
- الحسنى التى تشمل الإيان بالحق » وبيوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء . 
. ل فسنیسره للعسری 4 أى : فسنهيئه للخصلة التى توصله إلى العسر والمشقة والشدة › 
بان تلك بست سره اشا + يؤر الف غل الخد :والاطل عل إلى .الل عل 
السخاء » فتكون عاقبته فرطا > ونهايته الخسران والبوار . ٠‏ 

والمتأمل فى هذه الآيات الكرية يراها » وقد وصفت المؤمنين الصادقين بثلاث صفات هى 
٠‏ جماع كل خير » وأساس جيع الفضائل : وصفهم بالسخاء » وبالخوف من اله - تعالى - » 
- وبالتصديق بكل ما يجب التصديق به » ورتب على ذلك توفيقهم للخصلة الحسنى الق سه 
بهم إلى الفوز والسعادة . 


ووصف - أيضا - أهل الفسوق والفجور بثلاث صفات » هى أساس البلاء » ومنبع 

الفساد » ألا وهى : البخل » والغرور » والتكذيب بكل ما يجب الإهان به .. ورتب 
س سبحانه - على ذلك تينتهم للخصلة العسرى » الى توصلهم الى سوء الملصير » وشديدِ 
ت ) 


رة الل ) ١ء‏ 


وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هذه الآيات » جملة من الأحاديث الشريفة » فقال ' 
ما ملخصه : قوله : # وكذب بالحسنى # أى : بالجزاء فى الدار الآخرة # فسنيسره ' 
للعسرى # أى : لطريق الشر » كا قال - تعالى - : ل وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كا ل 
يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 والآيات فى هذا المعنى كثيرة » ودالة على أن 
الله جازى من قصد الخير بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان » وكل ذلك بقدر مقدر » 
والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة . 
منها : ماأخرجه البخارى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - قال : كنا مع رسول 
الله - به - فى بقيع الغرقد فى جنازة » فقال : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة » ومقعده من النار » فقالوا : يارسول الله أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له » ثم قرأ : # فأما من أعطى واتقى ...» إلى قوله : # للعسرى # . 
و« ما » فی قوله - سبحانه - :ل وما یغنی عنه ما له إذا تردی ‏ يجوز أن تكون نافية . 
ادى اقرط من أعل إل أسفل. يقال + تردي فلان هن فرق الل 2 إذا سقط فن 
أعلاه إلى أسفله . والمراد به هنا : النتزول إلى القبر بعد الموت » أو السقوط فى النار بسبب 
الكفر والفسوق والعصيان » من الردى بعنى اللاك . 
أى : ولا يغنى شيثا عن هذا الشقى الذى بخل واستغنى وكذب بالحسنى » ماله وجاهه وکل 
ما كان يلكه فى الدنيا » إذا سقط يوم القيامة فى النار . 


ويجوز أن تكون « ما » استفهامية : ويكون الاستفهام المقصود به الإنكار والتوبيخ » أى : 
وماذا یغنی عن هذا الشقی ماله بعد هلاکه » وبعد تردیه فى جهنم يوم القيامة ؟ إنه لن يغنى عند 
شیئا ماله الذی بخل به فی الدنیا » بل سیھوی فی جهنم دون أن يشفع له شافع » أو ينصره 
ناصر » وصدق اله إِذ يقول : # ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ‏ . وإذ يقول : # ولقد 
جئتمونا فرادی کا خلقناکم أول مرة . وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ...4# . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك » أنه قد أعذر إلى عباده » حيث وضح هم طريق الخير ' 
وطريق الشر » وكشف هم عن حسن عاقبة من أعطى واتقى وصدق بالحسنى » وسوء عاقبة من ) 
بخل واستغنی وکذب بالحسنی فقال - تعالی - : # إن علينا للهدى . وإن لنا للآخرة 

والأولى ‏ . أى : إن علينا - بقتضى حكمتنا ورحمتنا بعبادنا - أن نبين هم طريق الحق » ٠‏ 
٠ ss‏ قفن شاد بعد ذلك فلومن فيال ال أب ومن اء مد ذلك 


)1( راجع تفسهور أن کثہر > ۷ ص . 


YY‏ الخلك الاش عفر 


ل ات ای آنا غل جب غا د ا هادا 
افخدو وار داو لن ل الد ول الى 
وأو لا ودا كل ما ى الدتا وکل غا و الاخرة E‏ 
ل لكف اخد س نا ودا الكين كله س ترقا ورا 
والفاء فی قوله - سبحانه - : # فأنذرتکم نارا تلظى 4 للافصاح عن مقدر » لأنما تدل 
على مراعاة مضمون الكلام الذى قبلھا » وتأتی بعده با يقصله ویزیده وضوحا .. 
وقوله : لإ تلظى # أى : تتوقد وتتوهج وتلتهب » وأصله تتلظى » فحذفت إحدى التاءين 
تخفيفا . اى : إذا كان الأمر كا ذكرت لكم ‏ من حسن عاقبة من أعطى واتقى » ومن سوء 
عاقبة من بخل واستغنى » ومن أن كل شىء تحت قدرتنا وتصرفنا .. فأكون بذلك قد حذرتكم 
من عذاب عظيم يوم القيامة ‏ وخوفتكم من السقوط فى نار عظيمة تلتهب وتثوقد » وهذه النار 
طط لا یصلاھا € أی : لا یحترق بہا ‏ إلا الأشقی ‏ أى : من اشتد شقاؤه بسبب إصراره 
على کفره وفجوره . ) 
وقوله - تعالى - : # الذى كذب وتولى ‏ صفة هذا الشقى » لزيادة التشنيع عليه » 
والذم له . أى : سيحترق بهذه النار هذا الإنسان الذى بلغ الغاية فى الشقاء والتعاسة » والذى 
من صفاته أنه كذب بالحتق » وأعرض عن الطاعة . وسار فى طريق الكفر والجحود » حت 
أدركة المرت وهو ل ذلك . 
وكعادة القرآن الكريم فى المقابلة بين الأشرار او لا قاد ا 
الحديث بعد ذلك عن حال الأتقياء » فقال - تعالى  -‏ وسيجنبها الأتقى € أي : وسيبتعد 


n 


عن هده النار المتأججة الأتقى » وهو من بالغ فى صيانة نفسه عن كل ما يغضب الله 
-- تعالى - » وحرص كل الحرص على فعل ما يرضيه - عز وجل - . 

فالمراد بالأشقى والأتقى : الشديد الشقاء > والشديد التقوى . 

والتعبیر بقوله  :‏ وسیجنبها ‏ یشعر بابتعاده عنہا ابتعادا تاما » بحیث تکون النار فی 
جانب » وهذا الأتقی فی جانب آخر » کا قال - تعالى - : هل إن الذين سبقت هم منا الحسنى 
أولئك عنها مبعدون . لايسمعون حسيسها » وهم فيا اشتهت أنقسهم خالدون 4 . 

| والفعل « جنب » يتعدى إلى مفعولين . وها هنا هو لفظ الأتقى » الذى ارتفع على أنه 
نائب فاعل » والمفعول الثانى هو الماء . 
و خا ا اواد الا ق را لاعت هل الى فى 


AA E 


ماله یتزکى € أى : هذا الإنسان الشديد التقوی من صفاته أنه یقدم ماله لغیره » وینفقه فى 
وجوه البر والطاعة » رجاء أن يكون عند ربه زاكيا ناميا » خاليا من شبهة الرياء والتفاخر . 
وأملا فى أن يتطهر به من الذنوب . 

فقوله # یتزکی غل عل الان ا و 6 ى : يۇقى ماله حال کونه 
- لا يطلب من وراء ذلك إلا تزكية ماله » وتطهير نفسه . 

ا وا ن ا ی ااا جن الأ 
بيان لبلوغه أسمى درجات الإخلاص والنقاء . e‏ 

لاان كال ى ا ل ل ما شل من وجورم الراك + من أجل 
الا ‏ ا اع تة ت و ها ال و هل ا ل م کل ع 
وهو طلب رضا اله - تعالى - والظفر بثوابه › والإخلاص لعبادته - سبحانه - . 


قال_الآلوسى : وقوله : # إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى & منصوب على الاستئناء المنقطع 
من قوله : # من نعمة # لأن الابتغاء لا يندرج فيها » فالمعنى : لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه 
ربه - سبحانه - وطلب رضاه » لا لمكافأة لأحد على نعمة . 
) وجوز آن يكون نصبه على أنه مفعول لأجلد _ e‏ 
TT‏ 
SS‏ 
يزيد فی سروره » وف فرة عینه . 
| أی ا ا e‏ هن ال الق خا 
ربه = تعالی ج ا .. لسوف نعطیه عطاء یرضیه ویسعده ویشرح صدره . 
٠‏ هذا » وأكثر المفسرين على أن هذه ااا ا ا 
ي اه عه - . 
: قال الإمام ابن جرير ما مإلخصه : وذكر أن ا ن الد . فقد 
- كان يعتق العجائز من النساء إذا أسلمن » ويشترى الضعفة من العبيد فيعتقهم : فقال له 
او اھ اا ی ااا ا و ا ی رل ا ای اعد د ون 
معك » ويمنعو نك › ويدفعون عنك . [ 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۱١۲‏ . 


٤‏ المجلد الخامس عشر 


فقال أبو بكر : أى أبت .. إغا أريد ما عند اله » فتزلت هذه الآيات ٠...‏ . 
وقال الإمام ابن كثير : وقد ذكر غير واحد من المفسرين » أن هذه الآيات قد نزلت فى أهى ‏ 
بكر الصديق - رضى اله عنه - حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك » 
- ولاشك أنه داخل فيها » وأولى الأمة بعمومها » فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله : 
# وسيجنبها الأتقى » الذى يؤتى ماله يتزكى ...4 ولكنه مقدم الأمة > وسابقهم نی جمیع هذه 
الأوصاف » وسائر الأوصاف الحميدة » فإنه كان صديقا » تقيا » كريا » جوادا » بذالا لاله في 


_ صان )۲( 


طاعة مولاه »> ونصرة رسو له ارج 
الآ ك فال ك أن ففرا عا ي وة غاد الاشاء الاقان. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم a.  .‏ 


القأاهرة - مدينة نصر 


۲ من أکتوبر سنة ۱۹۸٩‏ م . ف مطاف 


( ۱ ) تفسیر ابن جریر ج ۳۲۰ ص ۱٤٩‏ .۰ , 
ا ( ۲ ) تفسیر ابن کثير ج ۷ ص ٤٤٤‏ . 


دسر 
سورة والضحى 


سور « الضحى 6 من السو راا لكي الفالصة »بل هى من اوائل السور الكةء فد 
كان نزوها بعد سورة « الفجر » وقبل سورة « الانشراح » » وتعتهر بالنسبة لغرتيب النزول 
ارو الاد عر من هن الور ااك ا الثالثة 
الو غد ا إحدى عشرة آية. 

۲ - والقاریء ها » یری بوضوح أنها نزلت فى فترة ول الجن فا عل ان 
= وان الفركن فد أشاغوا الشاتعات الكاذبة عضول سب بار الوخى فرت هده 
السورة الكرية + لتخرس ألسنتهم . ولتبشر النبى - بهل = برضا ربه = تغالى د عنه : 
ولتسوق جانبا من نعم خالقه عليه » ولترشده - بل وترشد أمته فى شخصه - بالمداومة على 
مكارم الأخلاق » التى من مظاهرها 0 0 
E‏ 


٢ء‏ المجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - : 


شی کر 0ق 
ولا رة لك مر الول ولسو ھ2 ف عط رك 


ار O7‏ 4 کرک ڪ ad‏ 

ری لیذ یااری © روجک مال 

ر ) ص ص ر ص کک ص 0 2 لاه 

فهدیٰ KO;‏ و جد ك عایلا ETO!‏ 

یں کر رصم صر رم رو م e‏ ص ہے ص س ےس 2 

امنہر ورز ق 
e E a e‏ الما 
البخارى ومسلم وغيرهما عن جندب بن سفيان قال : اشتکی رسول الله - کل - فلم يقم 
لله او لين فاتك اعرا وق رراة ايا ام جل اراد أى ب د قات e‏ 
oat e Ag Ry PPE‏ 
۰ ما ودعك ربك وماقلی 4 . ۰ e‏ 
| وأخرج ابن ان طون وابن مردویه » من حدیث خولة » وكانت اتخدم ال 
5ة - أن جروا دخل تت سرير و e‏ 
قالت خو فقت بای اھ سا أن علا م خي س ل اھ ر 
oT RS‏ فألقيته تخل الدار ‏ فجاء = إل“ ترع 
لتد - وکان ادا نزل عليه الوحی أخذته الرعدة - فقال ياخولة دثریی. فانزل اله 


حا فن الو e‏ 


- وذكر بعضهم : أن جبريل - عليه السلام - أبطأً فى نزوله على النبى - بل‎ ٠ 
".. المشركون : قد قلاه ربه وودعه . فأنزل اله - تعالى - هذه الآیات‎ 


والضجى: هو وقت ارتفاع ال م اراتا و رقت اا والحر كة » والإقبال 
غل ال بالل ولا خض اع هب ول د ا اد اا ها الار که دال 
أنه جعل فى مقابلة الليل کله . 

6ل أ الق طن هل وف افار اء اس حه > وتلقى ‏ 
) بأشعتها على الكون » ويبرز النا س لأعاهم المتنوعة . 


ومعنی « سجا » : سکن . يقال ا الت ا اانا و 
على الكون . ويقال : تسجی فلان بلابسه » إذا غطی بها جمیع جسده » ومنه قوهم و 
الميت تسحية › دا غطی بکفنه .. 


قال صاحب الکشاف : قوله : # سجی ‏ أى : سكن وركد ظلامه . وقيل : ليلة 
ساجية . أى : ساكنة الريح : وقيل معناه : سكون الناس والأصوات فيه . وسجا البحر : 
سکنت أمواجه . وطرف ساج » أی : ساکن فاتر .." . 

أى : وحق الضحى وهو الوقت الذى ترتفع فيه الشمس » ويتم إشراقها » ويأخذ الناس 
فى النشاط والحركة .. وحق الليل إذا سكن وهجع فيه الناس بعد عناء العمل . 

وجواب القسم قوله - تعالى - : يۆماودعك ربك وما قى أى: ما تركك ربك - أا 
ا 0 ITT‏ 
رانا وا ور غاا + 
i ENES a: r‏ لع الدع 
وخقض العيش » ثم استعير للمفارقة بعد الاتصال » تشبيها بفراق المسافر فى انقطاع الصلة » 
حيث شبه - سبحانه - انقطاع صلة الكلام بانقطاع صلة الإقامة . 

والمقصود : نفى أن يكون الله - تعالى - قد قطع وحيه عن نبيه - ي ¬ . 

وقوله : # قلى ‏ من القلا - بكسر القاف - وهو شدة البغض » يقال : قلا فلان فلانا 
ر ی و 

/ 


( ۱ ) راجع تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ٠١١‏ . وتفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤٤٥٤‏ . 


CA‏ ) المجلد الخامس عشر 


والمراد ما قطع الله - تعالى - عنك وحيه - أيها الرسول الكريم - » وما كرهك » وهذا 
رد بليغ على المشركين الذين زعم بعضهم أن الله - تعالى - قد ترك نبيه » وزعم آخرون أنه 
قد أبغضه » وحذف مفعول « قلا » للدلالة عليه فى قوله - تعالى - ل ماودعك ‏ » وهو 
إجاز لفظى لظهور : المحذوف » ومثله قوله - تعالى - بعد ذلك : يو فاوى 4 
$ فهدى 4 » ل فأغى 4 .. 

ثم بشره - سبحانه - ببشارتين عظيمتين » قد بلغتا الدرجة العليا فى السمو والرفعة » 
فقال : # وللآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى & . 

أى : وللدار الآخرة وما أعده اله لك فيها من نعيم لا بحيط به وصف » خير لك من دار 
الدنيا التى أعطيناك فيها ما أعطيناك فيها من نبوة » وكرامة ومنازل عالية » وخلق كريم . 

وفضلا عن كل ذلك فأنت - أبها الرسول الكريم - سوف يعطيك ربك من خيرى الدنيا 
والآخرة » كل ما يسعدك ويرضيك » من نصر عظيم » وفتح مبين » وكين فى الأرض » وإعلاء 
- لكلمة الحتق على يدك » وعلى أيدى أصحابك الصادقين ‏ ومنازل عظمى فى الآخرة لا يعلم 
- مقدارها إلا الله - تعالى - » كالمقام المحمود » والشفاعة » والوسيلة ... وبذلك ترضى رضاء 
تاما ما أعطاك - سبحانه - من نعم ومنن . 


فالمراد بالآخرة : الدار الأخرة التى تقابل الدار الأول » وهى الحياة الدنيا > وبعضهم جعل 
المراد بالآخرة > نهاية أمره - ييه - فى هذه الدنيا » والمراد بالأولى بداية أمره ¬ و ¬ فى 
- هذه الدنيا » فيكون المعنى : ولنهاية أمرك - أا الرسول الكريم - خير من بدايته » فإن كل 
- يوم ييضى من عمرك » سيزيدك اله - تعالى - فيه عزا على عز » ونصرا على نصر واا 
على تأیید .. حتی ترى الناس وقد دخلوا فى دين اله أفواجا .. وقد صدق اله - تعالى - لنبيه 
وعده حیت 2 له مکة » ونشر دعوته فی مشارق الأرض ومغارا . 


قال الآلوسى : وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة للدنيا » والأولى على الدار الأولى 
وهی الدنيا » هو الظاهر .. وقال بعضهم : يحتمل : أن يراد بها نهاية أمره - ا - وبدايته ‏ 
فاللام فيه للعهد » أو عوض عن المضاف إليه . أى : لنهاية أمرك خير من بدايته » فأنت 
لاتزال تتزايد قوة » وتتصاعد رفعة .. . 

وجىء بحرف الاستقبال فى قوله - تعالى - : # ولسوف يعطيك ربك فترضى € » لإفادة 
أن هذا العطاء مستمر غیر مقطوع » کا فی قوله - تعالى - : $ ولسوف يرضى 4 . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۱0۸ . 


E ا‎ 


- يعطيك 4# يعم كل وجوه العطاء الى بحب - ڪا‎ # : Rg RE 
ولسوف بعطيك ربك عطاء يرضيك رصضاء افا‎ : 

a‏ فقرضى 4 المشتمل على فاء التعقيب للاشعار بأنه عطاء ا 
E N N TE N O E E‏ 

قال ال :وو ا ور ا مؤكدة لضمون 
الجملة . وإنغا قيد بقوله - تعالى - # لك # لأنها ليست خيرا لكل أحد. وقوله : 
# ولسوف يعطيك ...4# هذا وعد شامل لما أعطاه اله - تعالى - له من كال النفس » وظهور 
الأمر » وإعلاء الدين .. واللام لام الابتداء » والمبتدأً حذوف » أى : ولأنت سوف يعطيك 
ربك » وليست لام القسم » لأنها لا تدخل على المضارع » إلا مع نون التوكيد .." 

ثم عدد - سبحانه - نعمه على نبيه - به - فقال : ل ألم يجدك يتيا فآوى ..) . 

والاستفهام هنا للتقرير » واليتيم : هو من فقد أباه وهو صغير . 

اول ا اا و ا 

فآواك الله - تعالى - بفضله وكرمه » وتعهدك برعايته وحمايته وعصمته » وسخر لك جدك . 
E E‏ ا 
٠‏ والدفاع عنك قبل الرسالة وبعدها » إلى أن 


وقوله - تعالى - ‡ ووجدك .ضالا فهدی بیان لنعمة آخری انعم - سبحانه - بها على 


ليده وسک ۰٠‏ 


وللمفسرين فى معنى هذه الآية كلام طويل » نختار منه قولين : وما : أن المراد بالضلال 
هنا الحيرة فى الوصول إلى الحق » والغفلة عا أوحاه الله - تعالى - إليه بعد ذلك من قرآن 
کریم » ومن تشر يعات حکیمة .. مع اعتقاده - بي - قبل النبوة أن قومه ليسوا على الدين ‏ 
e‏ ا ا ا ا ا ا 


الأخلاقق ٠.‏ 
وإلى هذا المعنى أشار صاحب الكشاف بقوله : # ضالا ‏ معناه : الضلال عن علم 


ارات ا عد ا 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ء٤‏ ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۷١۸‏ . 


e‏ المجلد الخامس عشر 


وقال الإمام الشيخ محمد عبده - رحه الله - : عند تفسيره هذه الآية ما ملخصه : نشأً 
- يي - موحدا » ل يسجد لصنم » وطاهر الخلق » لم يرتكب فاحشة » حتى عرف بين قومه 
بالصادق الأمين » فضلال الشرك » وضلال الهوى نى العمل » كانا بعيدين عن ذاته الكرية . 

ولكن للضلال أنواع أخر » منها : اشتباه المآخذ على النفس » حتى تأخذها الحيرة في 
ينبغى أن تختار .. وهذا هو الذى عناه الله - تعالى - بالضلال فى هذه الآية الكرية . 

وقد هداه - سبحانه - إلى الحتى بعد هذه الحيرة » بأن اختار له دينا قويا وعلمه كيف 
يرشد قومه . هذا هو معنی قوله - تعالی - : ل ووجدك ضالا فهدی 4 . وهو معنی قوله 
- تعالى - فى سورة الشورى : $ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى 
ما الكتاب ولا الإيان ...4 . 

وليشس ٠ى‏ وضف النيى ج وة س بالضال على هذا المعنى شين له أو حط من شأئةء بل 
هذا فخره وإکلیل مجده - ب - حيث کان على غير علم فعلمه اله » ولم يكن مطلعا على 
الغيب » فاطلعه اه على ما يريد إطلاعه عليه » وبهذا التفسير نستغنى عن خلط المفسرين فى 
اناو 

أما القول الثانى فى معنى الآية الكرية » فهو أنه - بي - كان بين قوم مشركين » وكان 
بعرضة أن يضل معهم » ولكن الله - تعالى - حبب إليه الانفراد عنهم » واعتزال شر كهم 
وسوء أخلاقهم .. فكان بذلك كالشجرة المنفردة فى الصحراء » والعرب تسمى الشجرة التق 
اة الك خا ) ) 

قال القرطبی : قوله - تعالى - : ل ووجدك ضالا فهدی ‏ أى : غافلا عا يراد بك من 
أمر النبوة » فهداك » أى : أرشدك . والضلال هنا معنى الغفلة . 

وقال قوم : ¥ ضالا ‏ أى: م تكن تدرى القران الكريم والشرائع » فهداك الله إليها . 

وقال قوم ضالا 4 أى : وجدك فى قوم ضلال فهداهم الله - تعالى - بك » والعرب إدا . 
- وجدت شجرة منفردة فى فلاة من الأرض » لا شجر معها » سموها ضالة » فيهتدى بها إلى 
الطريق » فقال - سبحانه - لنبيه ب ووجدك ضالا فهدى € أى : لا أحد على دينك » وأنت 
رد ال مكف اخ قت بك الخلق إلى دينى .." . 

غاا ن راع اا راا ل رقا اعد وی ن ارول 


( ۱ ) راجع تفسیر جزء عم ج ۸۵ . 
١‏ زاجم تفش القرطى ب ١‏ ن ۹١‏ : 


- ية - قد نشا نى بيئة منحرفة فى عقائدها وأخلاقها » م تطمئن نفسه الكرية إليها » إلا أنه 
كان حائرا فى الوصول إلى الدين الحق » فهداه اله - تعالى - إليه » واداية إلى الحق بعد 
ا لحيرة والضلال عنه » منة عظمى » ونعمة كبرى . 
وهناك أقوال أخرى ضعيفة كقوهم : لإ ضالا ‏ أى : عن القبلة فهداك اته إليها » أو 
ل ضالا ‏ فى شعاب مكة » فهداك الله وردك إلى عمك أو ضالا ‏ فى سفرك مع عمك إلى 
- الشام » فردك الله - تعالى - إليه . ) ) 
وقوله - سبحانه - : ل ووجدك عائلا فأغنى 4 بيان لنعمة ثالثة من نعمه - تعالى - 
+ على نبيه - و > . 4 
وأصل العائل : الإنسان الذى له عائلة لا يستطيع الإنفاق عليها » ثم أطلق هذا اللفظ على 
الإنسان الفقير حتى ولو لم تكن له عائلة أو أسرة » والفقر يسمى عيلة » كا فى قوله 
- تعالى - : ل وإن خفتم عيلة » - أى : فقرا - ل فسوف يغنيكم الله من فضله إن 
أى : وقد كنت - أا الرسول الكريم - فقيرا » حيث مات أبوك دون أن يترك لك مالا 
كثيرا » ونشات فى كنف جدك ثم عمك » وانت على هذه الحال . ثم اغناك اله - تعالى - 
بفضله وکرمه بنوعین من الغنی : 
أما أوهما - وهو الأعظم - : فهو غنى النفس » بأن منحك نفسا عفيفة قانعة با أعطاك 
- سبحانه - من رزق » حتی ولو کان کفافا . ) 
وأما انيه : فهو الغنى المادى عن الاحتياج إلى الناس » با أجراه على يديك من الربح فى 
التجارة » ويا وهبتك زوجك خديجة من مالا » فعشت مستور الجال » غير محتأج إلى من ينفق 
وهكذا نجد الآيات الكرية تبين لنا أن من فضل الله - تعالى - على نبيه - اة - أنه 
آواه فی یتمه وصغره ا من ضلاله وحرته › راغا مذ فقره وحاجته . 
ويعد أن عدد - سبحانه - هذه النعم لنبيه - بل - أمره بشكرها . وأداء حقوقها . 
فقال - تعالى - : ل فأما اليتيم فلا تقهر  ...‏ والقهر : التغلب على الغير والإذلال له . 
ی ذا کان الامر کا اخرتك من أنك كنت ا فاويناك وكنت ضالا فهديتاك ٢‏ ركنت 
فقيرا فأغنيناك » فتذكر هذه النعم » واشكر ربك عليها » ومن مظاهر هذا الشكر : أن تواسى . 
اليتيم ‏ وأن تكرمه . وأن تكون رفيقا به .. ولا تكن كأهل الجاهلية الذين كانوا يقهرون 
الأيتام ويذلونهم ويظلمونهم .. ) 


EY‏ المجلد المخاضن تر 


ولقد استجاب النبى - به - لما أمره ربه به » فأكرم اليتامى ورعاهم » وحض على ذلك 
فى أحاديث كثيرة منها قوله - به - : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة » وأشار - كلاو - 
بأصبعيه السبابة والوسطى . 
ومن الآيات القرآنية التى وردت فى هذا المعنى قوله - تعالى - : ل ولا تقر بوا مال اليتيم 

وقد تكرر الأمر برعاية اليتيم » وبالمحافظة على ماله فى مطلع سورة النساء مس مرات قال 
وال = وآتوا الیتامى أمواهم ... 4 وقال - سبحانه - : # وإن خفتم أن 
لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء » مثنى وثلاث ورباع ... وقال - 
٠‏ وجل - : ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح .. & » وقال سبحانه - : ل وإذا حضر 
القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم ... # وقال - تعالى - : 
- ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا إغا يأكلون فى بطونهم نارا ..& . 

وقوله - سبحانه - : ل وأما السائل فلا تنهر # معطوف على ما قبله . أى : وكا أننا قد 
هديناك بعد حيرة .. فاشكر نعمنا على ذلك » بأن تفتح صدرك للسائل الذى يسألك العون » 

او يسالك معرفة مايجهله من علم . فالمراد بالسائل » ما يشمل كل سائل عن مال » أو عن 
علم » أو عن غير ذلك من. شئون الحياة . 

قال القرطبى : قوله  :‏ وأما السائل فلا تنهر ) أى : لا تزجرہ › فھو نی عن إغلاظ 
القول .. وروی عن رسول الله - و - أنه قال : « ردوا السائل ببدل يسير او رد 
یل 0 
و ديت ای هارو اکى فال کا اذا ااا سةد المتري قول :مرا وة 
رسول اله - 4 - r E‏ 
- أقطار الأرض يتفقهون » فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.. 
وقوله - تعالی - : [ وأما بنعمة ربك Oê‏ بالشىء : الإخبار به » 
والحديث عنه » أى : وكا كنت عائلا فأغنيناك بفضلنا وإحساننا » فاشكرنا على ذلك » بأن 
ر ا فوا رها را عا وو ااا راي ا اش ل در 
فار او افا فانک النعم على سبيل الرياء والتفاخر والتطاول على الغير ا 
ت ال رواقت ضا سه غقابا إلا : 


ر ی ا ن 


سورة الضحى LY‏ 


قال الإمام ابن كثير : وقوله : # وأما بنعمة ربك فحدث # أى. : وکا كنت عائلا فقيرا 
فأغناك الہ > فحدث بنعمة اله عليك . کا جاء فى الدعاء : « وأجعلنا شاكرين لنعمتك . مثنين 
ہا قابليها » وأتمها علينا » . وعن أبى نضرة قال كان المسلفون يرون أن من شك الع ان 
دت بها . وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول اله - ييه - يقول على المنير : « من 
م يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس » لم يشكر اله والتحدث بنعمة الله 
شكر » وتركها كفر » والجأعة رحمة والفرقة عذاب .. »" . 

فأنت ترى أن اه - تعالى - قد ذكر ثلاث نعم ما أنعم به على نبيه - ييه - وأرشده إلى 
كيفية شكرها . نسال الله - تعالى - ان مجعلنا من عباده الشاكرين 

0 
القأهرة - مدينة نصر 
EE a‏ 

. من أكتوبر سنة ۱۹۸1 م‎ ٤ 


١ (‏ ) تقسیر ابن کثير ج ۷ ص ٤٤١۹‏ . 


سو ره الشرح 90 


مقدمة وعهيد 


1 « هذه السورة الكرية من السور المكية > وتسمى : سورة « الشرح » وسورة‎ - ١ 
نشرح » وسورة « الانشراح » » وترتيبها فى النزول » الئانية عشرة » وكان نزوها بعد سورة‎ 
. الضحى » وقبل. سورة « العصر » . وعدد آیاتہا ثانی آيات‎ 

ا عدوا مال ل 4 ن م اة عل ق مون اي 
جاءت سورة الشرح » لتسوق نعا أخرى منه - تعالى - عليه - ية - حاثا إياه على 
شکره » لیزیده منها . 


فقال الله - تعالى - : 


: ار الچ را یچ کر 


أف KOE‏ ماناک ورد د ۱ الدِى 
4 ٍ هرد 9 O‏ 2 سے عتا لک دک له أ (Y‏ إن مع الع jt‏ سر 
مالع ريا 0 EEE‏ 


والاستفهام فى قوله - سبحانه - : ل ألم نشرح لك صدرك € للتقرير لأنه إذا دخل على 
النفى قرره » وهذا التقرير المقصود به التذكير » حتى يداوم على شكره - تعالى - . 

وأصل الشرح : البسط للشىء وتوسعته » يقال : شرح فلان الشىء » إذا وسعه » ومنه 
شرح فلان الكتاب » إذا وضحه » وأزال مجمله » وبسط ما فيه من غموض . 

والمراد بشرح الصدر هنا : توسعته وفتحه » لقبول كل ما هو من الفضائل والكالات 
النفسية . وإذهاب كل ما يصد عن الإدراك السليم وعن الحق والخير واهدى . 
وهذا الشرح » يشمل الشق البدنى لصدره - ييو - كا يشمل الشرح المعنوى لصدره 
- ية - عن طريق إيداعه الان والمدى والعلم والقضائل . 

قال الإمام ابن كثير : قوله : ل ألم نشرح لك صدرك ‏ يعنى : أما شرحنا لك صدرك . 
أى : نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا » كقوله ل أفمن شرح اله صدره للاسلام ...) » 
وقيل المراد بقوله : ل ألم نشرح لك صدرك ‏ شرح صدره ليلة الإسراء » كا تقدم من رواية 
مالك بن صعصعة .. وهذا e Ss‏ 

- ية - الذى فعل بصدره ليلة الإسراء » ما نشأً عنه من الشرح المعنوى - أيضا - .. 


م 


سو رة الشرح E2‏ 

والمعنى : لقد شرخنا لك - أا الرسول الكريم - صدرك شرحا عظيا » بأن أمرنا 
ملائكتنا بشقه وإخراج ما فيه ما يتنانى مع ما هيأناك له من حمل رسالتنا إلى الناس » وبأن 
أودعنا فيه من المدى والمعرفة والإيان والفضائل والحكم .. مالم نعطه لأحد سواك . 
ونون العظمة فى قوله - سبحانه - # نشرح 4 تدل على عظمة النعمة » من جهة أن 
لمنعم العظيم » إنا ينح العظيم من النعم » وفى ذلك إشارة الى أن نعمة الشرح » عا لا تصل 
العقول إلى كنه جلالتها . ) 
واللام فى قوله - تعالى - : ل لك 4 للتعليل » وهو يفيد أن ما فعله الله - تعالى - به » 
إنغا هو من باب تكريه » ومن أجل تشريفه وتهيئته لحمل رسالته العظمى إلى خلقه » فمنفعة هذا 
الشرح إغا نعود إليه وحده - َيل - لا إلى غاره . 

قال الإمام الرازى : فإن قيل ا يذكر القلب او 
) القلب . 
قال محمد بن على القرمذى اال الف رة راي يقصده ا 
E‏ يضبق التب ٠‏ لا جد لطاعة تة ,وإ طرد اعدو ق الإتداء » صل لأسن 

وانشرح الصدر .. | 

وقو له - سبحانه - : ف ووضعنا عنك وزرك TTT‏ 

من االنعم ال أن ا سسيجانه = على بيد د كل ا 

والمراد بالوضع هنا : الإزالة والحط » لأن هذا اللفظ إذا عدى بعن كان للحظ والتخفيف › 
٠‏ وإذا عدى بعلى كان للحمل والتنقيل . ) 
e E‏ . عنه » ووضعته عليه : إذا حلته إياه . 
الرحل ثقیلا › ولا یکاد LS‏ 

والمعنى : لقد شرحنا لك - أبها الرسول الكريم - صدرك » وأزلنا عنك ما أثقل ظهرك 


١ (‏ ) تفسیر الفخر الرازی ج ۸ ص ٤١۸‏ . 


- من أعباء الرسالة » وعصمناك من الذنوب والآثام > وطهرناك من الأدناس » فصرت - 
بفضلنا وإحساننا - جديرا بحمل هذه. الرسالة » بتبليغها على أكمل وجه وه . 

فا مراد بوضع وز له کد غ د مغفرة يرجه وإلى هدا الع اعا ر الاماء أبن كر 
بقوله : قوله - تعالى - : # ووضعنا عنك وزرك # بعنى ‏ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر # . 

وقال غير واحد من السلف فى قوله : ظ الذى أنقض ظهرك 4 أى : أثقلك له .." 

ويرى كثير من المفسرين أن المراد بوضع وزره عنه - ية - : إزالة العقيات التى وضعها 
المشركون فى طريق دعوته » وإعانته على تبليغ الرسالة على أكمل وجه » ورفع الحيرة التق 
كانت تعاريه قبل النبوة . 

قال بعض العلاء : وقد ذكر جمهرة المفسرين أن المراد بالوزر فى هذه الآية : الذنب » ثم 
راحوا يتأولون الكلام » ويتمحلون الأعذار » ويختلفون فى جواز ارتكاب الأنبياء للمعاصى » 
وكل هذا كلام > ولاداعى إليه > ولا يلزم حمل الآية عليه . 

والمراد - والته سبحانه وتعالى أعلى وأعلم - بالوزر : الحيرة التى اعترته - م - قبل 
البعثة . حين فكر فيا عليه قومه من عبادة الأوثان . وأيقن بثاقب فكره أن للكون خالقا هو 
الجدير بالعبادة » ثم تحير فى الطريق الذى يسلكه لعبادة هذا الخالق » ومازال كذلك حتى أوحى 
اه إليه بالرسالة فزالت حبرته . ولا دعا قومه إلى عبادة اله » وقابلوا دعوته بالإعراض .. 
نقل ذلك عليه » وغاظه من قومه أن يكذبوه .. وكان ذلك جلا ثقيلا .. شق عليه القيام به . 

فليس الوزر الذى كان ينقض ظهره » ذنبا من الذنوب .. ولكنه كان هما نفسيا يفوق أله ء 
ا ذلك الثقل الحسى .. فلا هداه الله - تعالى - إلى إنقاذ مته من آوهامها الفأاسدة .. کان 
ذلك يثابة رفع الحمل الثقيل » الذى كان ينوء بحمله . لا جرم كانت هذه. الأية وآردة على 
ميل الل وافرا أن قنك فرله ك ال = :٠و‏ ولق تقل أك شخ درك ا 
يقولون . فسبح خمد ربك وك هن الماخدين > واأعد ربك خن باتك القن ي : 

0 ات الات اا ها ای غ 
الذنوب التى ارتكبها النبى - ييه - قبل البعثة - كا يرى بعض المفسرين - وإغا ك 
هنا عن النق: الى انش با ج ما ك عله رال من ااه ها ٠و‏ فة الفا اعا 
الرسالة » وبإقناع كثير من الناس بأنه على الحق » واستجابتهم له - يلل - . 


شو ای کی ل 0 
( ۲ ) تفسیر ( جزء عم ) ص ۲٤۲‏ للشيخ حيى الدين عبد الحميد-- رحه أله - . 


سورة الشرح ۳۹ء 


نبيه - لل - . أى : لقد شرحنا لك - أبها الرسول الكريم - صدرك » وأزلنا عن قليك 
E e‏ 


ومن/ مظاهر ذلك : ۴ بجغلنل أسمك :مقروتا باسمتا. ف النطق. بالشهادثن.: 


َ 
3 
a 
DS 


وق الأذان > وفى الإقامة » وفى التشهد » وفى غير ذلك من العبادات اقا قا ٤‏ 
جميع رسلنا > بل على جميع الخلق على الإطلاق . وأننا أعطيناك الشفاعة العظمى » و 
طاعتك من طاعتنا . 

قال الآلوسى : أخرج ابو يعلى » وابن جریر . .. عن أب سعيد الخدرى عن النبى 
- ل - انه قال : « اتانی جبریل فقال لى : إن ربك يقول + اتدرئ كفت رف دك ؟ 
قلت : اه - تعالى - أعلم . قال : د إذا ا 
U r BRT‏ ما يدخل السرور على قله 4 


N‏ سا ان مع اسر و 

والفاء للإفصاح » ومع بعنى بعد » وأل فى العسر لاستغراق أنواع العسر المعروفة 
للمخاطبين . من فقر » وضعف › وقلة فى الوسائل الق ودی اف إدراك المطلوب . والحملة 
الثانية مؤكدة ومقررة للجملة الأولى . والتنكير فى قوله ل يسرا # للتفخيم . 

والمعنى : إذا تقرر عندك ما أخبرناك به » من شرح الصدر » ووضع الوزر . ورفع الذكر .. 
فاعلم أنه ما من عسر إلا ويعقيه يسر » وما من شدة إلا ويأتى بعدها الفرج » وما من غم 
أو هم > ا وينكشف » وتحل محله المسرة ا وما دام الاش كذلك › > فتذرع أت راتخا 


بالصبر ‏ واعتصموا بالتوكل على اله » فإن العاقبة لك . 
فی هاتين الآیتین مافیها من تسلية لشبى - 4 ن و ا 


بالعزية القوية » وبالإيان العميق بقضاء اله - تعالى - وقدره . 

وأكد - سبحانه - هاتين الآيتين » لأن هذه القضية قد تكون موضع شك ا 
r FO O E BOE hE‏ 
زمان ومكان » أن اليسر يعقب العسر لا محالة » والفرج يأتى بعد الضيق » فعلى المؤمن أن 
ا ET e o‏ 


6 الملجلد الخامس عشر 


وقال - سبحانه - لظ مع العسر يسرا ‏ ولم يقل بعد العسر يسرا » للإشعار بأن هذا 
اليسر » ليس بعد العسر بزمن طويل > وإنغا جو سيأت فى أعقابه بدون مهلة طويلة » متى وطن 
الإنسان نفسه على الصبر والأمل فى فرج الله - تعالى - . 

وقد ساق الإمام ابن كثير عند تفسيره هاتين الآيتين بعض الآثار » منها ما رواه . ی 
عاتم ha O PE PM ASR‏ چالما 
ا ول ا ا ا واا ف e‏ 
فیخځر جه ). 

وعن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين انين . 

وعن قتادة : ذكر لنا أن الرسول - ب - بشر أصحابه فقال : « لن يغلب عسر 
و هدا أن الف مرف و الان د 
ل : « لن يغلب عسر يسرين » قالسير . الاول كح التاق والس تفدد . 
وقال صاحب الكشاف : فإن قلت : كيف تعلق قوله : # فإن مع العسر يسرا # مما قبله ؟ 
قلت : كان المشركون يعيرون رسول اله - ب - والمؤمنين بالفقر فذكره الله - تعالى - با 
أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال : لإفإن مع العسر يسرا ‏ » كأنه .قال : خولناك 
ما خولناك فلا تياس من فضل اله > فإن مع العسر الذى انتم فيه يسرا. 
فإن قلت « إن مع » للصحبة » فا معنى اصطحاب اليسر للعسر ؟ قلت : أراد أن ال 
ر ا ار ا ا ا ا 
الارن لر اة ى الاه وة ال ` 

فان قلت : فا المراد باليسرين ؟ قلت : جوز أن يراد بها ما تيسر هم من؛الفتوح فى أيام 
النبى - ب - » وماتيسر هم فى أيام الخلفاء .. وأن يراد يسر الدنيا ويسر الأخرة . 
٠‏ فإن قلت : فا معنى هذا التنكير ؟ قلت التفخيم » كأنه قال : إن مع العسر يسرا عظيا . 
ا ر ا 

وبعد هذا التعديد لتلك النعم العظيمة » أمر الله - تعالى - نبيه - بيو - فى الاجتهاد فى 
العبادة فقال - تعالى - : ل فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ‏ . 

وأصل الفراغ خلو الإناء ما بداخله من طعام أو غيره » والمراد به هنا الخلو من الأعبال 


005 ی ان کو کا ۷ ض0 
( ۲ ) تفسير الکشاف ج ٤‏ ص ۷۷۱ . 


سور الود | 4 


التى تشغل الإنسان » والنصب : التعب والاجتهاد فى تحصيل المطلوب . 

أى : فإذا فرغت - أا الرسول الكريم - من عمل من الأعال» فاجتهد نى مزاولة عمل 
آخر من الأعال التى تقربك من اله - تعالى - . كالصلاة » والتهجد » وقراءة القرآن 
الكريم . واجعل رغبتك فى جميع أعالك وعباداتك » من أجل إرضاء ربك » لامن أجل شىء 
آخر » فهو وحده القادر على إبلاغك ما تريد » وتحقيق آمالك . 

فا لمقصود بهاتين الآيتين حثه -يية - وحث أتباعه فى شخصه على استدامة العمل الصالح » 
- وعدم الانقطاع عنه » مع إخلاص النية له - تعالى - فإن المواظبة على الأعال الصالحة مع 
اللاخلاص فيها » تؤدى إلى السعادة الى ليس بعدها سعادة . 

ولقد استجاب - ية - هذا الإرشاد الحكيم » فقد قام الليل حتى تورمت قدماه » وعندما 
سئل لم کل هذه اقا ا ا ا 
شکو را » . 1 

وسار أصحابه من بعده على هذا المدى القويم : فعمروا حاتم بالباقيات اناا 
الأعبال » دون أن يكون للفراغ السيي : مکان فی حیاتم الجهاد بالجهاد » وأعبال 
البر بثلها . 

Le 
لاف عمل ادنيا ولا دين‎ 

ونی رواية أنه قال : « إنى لأنظر إلى الرجل فيعجبنى »اذا قیل EI‏ 
عیی ) . 

نسأل اه - تعالى - أن يجعلنا جيعا ممن يعمرون أوقات تب بالأعبال الصالحة ‏ والخالمة 
لوجهه الكريم . ) ) 

ول أت غلل ستداعمد وغل آله وصحية اوك 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح السبت ١‏ من صفر سنة ۱٤١١‏ ه 
۵ من أکتوبر سنة ۱۹۸١‏ م 


وة التبن EE‏ 


مقدمة وقهيد 


۱ 2 وسمی ت 1 سو ره » E‏ ااا انی آنا والصحيح ا مكية 2 
° ن ذلك عن ابن عباس وغيره » ويؤيد كونها مكية » القسم بمكة فى قوله 
٠‏ - تعالى - : # وهذا البلد الأمين ‏ » وعن قتادة أنها مدنية » وهو قول لا دليل عليه . 
وکان نزوها بعد سورة « اليروج » » وقبل سو رة « لإيلاف قریش » . 
a ST‏ ا 
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ل ا وال 2 


1 
ت 
»ں 


راا ELAN‏ رد و ا 
والین و ارون لوطو ر سنن )وها البلا 
a >‏ م I ef‏ 2 و 


ا 227 رو e73‏ س ر اا > 4 ی % 
ل الین امنو أو اواالصّلحتِ فهر اجر برمنونل) 
تیربک دران ن ایس اا کک 


م 


اتفق المفسرون على أن المراد بطور سينين : الجبل الذى كلم الله - تعالى - عليه موسى 
- عليه السلام - وسينين »> وسيناء » وسينا » اسم للبقعة التى فيها هذا الجبل » بإضافة 
« طور » إلى ما بعده » من إضافة الموصوف إلى الصفة . 

ل اا ار ا ر ن ف ال اللي كل ات عل ري اه 
اقزر و ن الارة الن. وقال خاد من كلجل فة شر ر او 
سينين وسيناء . وقال الأخفش : طور : جبل . وسينين شجر › واحدته سينه » ولم ينصرف 
سينين كا لم ينصرف سيناء » لأنه جعل اسا للبقعة ..". ٠.‏ 

وأقسم - سبحانه - به » لأنه من البقاع المباركة » وأعظم بركة حلت به ووقعت فيه » 
تكليم الله - تعالى - » لنبيه موسى - عليه السلام - . | 

كا اتفقوا - أيضا - على أن المراد بالبلد الأمين : مكة المكرمة » وسمى بالأمين لأن من 
دخله کان آمنا » وقد حرمها - تعالی - على جیع خلقه » وحرم شجرها وحیوانها » وف 


. ٤10٩ تفسير فتح القدير ج ۵ ص‎ )١( 


سورة التعن 0 


a‏ ا الي - ية - قال بعد فتحها : « إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض فهى حرام إلى أن تقوم الساعة » لم تحل لأحد قبلى » ولن تحل لأحد 
ف E‏ : يقطع - شجرها » ولا ينفر صيدها » 
- ولا تحل لقطتها إلا لمنشد .. 

إلا أن خلافهم فى المراد ا : # والتين والزيتون ‏ » وقد ذكر الإمام 
0 الخلاف فقال ما ملخصه : قوله : ل والتين والزيتون 4 : قال ابن عباس 

غيره : هو تينكم الذى تأكلون » وزيتونكم الذى تعصرون منه الزيت . قال - تعالى - : 

. ع ا ي وصيع للاکلین 4 وهی شجرة الزيتون‎ e 

وقال أبوذر : أهدى للنبى - ئ - سل تین » فقال : « کلوا » وأکل منپا . ثم قال :« لو 
قلت إن فأاكهة نزلت من الجنة » لقلت هذه ..» . 

وعن معاذ : أنه استاك بقضیب زيتون » وقال : سمعت النبى - - ل - 
السواك الزيتون من الشجرة المباركة » .. 

وهذا هو الرأى الذى تطمئن إليه النفس لأنه هو المتبادر من اللفظ وهناك أقوال أخرى 
رأيتا أن نضرب عنها صفحا لضعفها وتهافتها . 

نم قال الإمام القرطبى : وهذا القول هو أصح الأقوال » لأنه الحقيقة » ولا 2 

الت إلى المجاز إلا بدليل . وإنغا أقسم بالتين لأنه كان ستر آدم فى الجنة » لقوله 
| - تعالى - : فل يخصفان عليها من ورق الجنة 4 وكان ورق التين » ولأنه كئير المنافع . 
وأقسم بالزيتون لأنه الشجرة المباركة » قال - تعالى - : ل يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة  ..‏ وفيه منافع كثيرة .." ) 

وقال الإمام ابن جرير بعد أن ساق جملة من الأقوال فى المقصود بالتين والزيتون : 
والصواب من القول فى ذلك عندنا » قول من قال : التين : هو التين الذى يؤكل . والزيتون : 
هو الزيتون الذى يعصر منه الزيت » لأن ذلك هو المعروف عند العرب » ولا يعرف جبل 
نى ا ولا جيل قال له زكرن إلا أن قول اتل : المراد من الكلام القسم نابت 
التن » ومنايت الزيتون » فيكون ذلك مذهيا » وإن yS‏ 
ظاهر التنزيل .." . 


٦‏ المجلد الخامس عشر 


وما ذهب إليه الإمامان : ابن جرير والقرطبى » من أن المراد بالتين والزيتون » حقيقتها . 
هو الذى غيل إليه ‏ لأنه هو الظاهر من معنى اللفظ » ولأنه ليس هناك من ضرورة تحمل على 
تخالفته » وله - تعالى - أن يقسم ما شاء من خلوقاته » فهو صاحب الخلق والأمر › تبارك الله 
رب العالمين . 

وجملة : # لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ... وما عطف عليه جواب القسم . 

أى : وحق التين الذى هو أحسن الثار > صورة وطعا وفائدة » وحق الزيتون الذى يكفى 
الناس حوائج طعامهم وإضاءتہم > وحق هذا البلد الأمين » وهو مكة المكرمة » وحق طور سنين 
الذى كلم اله - تعالى - عليه نبيه موسى تكليا .. وحق هذه الأشياء .. لقد خلقنا الإنسان فى 
اعدل قامة » واجمل صورة » واحسن هيئة » ومنحناه بعد ذلك ما لم نمنحه لغيره » من بيان 
فصيح » ومن عقل راجح » ومن علم واسع » ومن إرادة وقدرة على تحقيق ما يبتغيه فى هذه 
الحياة » بأذننا ومشيئتنا . 

والتقويم فى الأصل : تصيير الشىء على الصورة الى ان NERE‏ 
- والترکیب . تقول : قومت الشىء تقويا > إذا جعلته على أحسن الوجوه التی ينبغی أن يكون 
عليها .. نى التعديل والتركيب . تقول : قومت الشىء تقويا eT‏ الوجوه 
التى ينبغى أن يكون عليها .. وهذا الحسن يشمل الظاهر والباطن للانسان .. 

والمراد بالإنسان هنا : جنسه . أى : لقد خلقنا - بقدرتنا وحكمتنا - جنس الإنسان فى 
أكمل صورة » وأحكم عقل .. 

وقوله - تعالی - ا 
القسم . وضمير الغائب يعود إلى الإنسان 

وحقيقة الرد : إرجاع الشىء إلى مكانه السابق » به هنا : تصییر الإنسان على حالة 
غير الحالة التى كان عليها » وأسفل : أفعل تفضيل » أى : أشد سفالة ما كان يتوقع . 

الف ف هده الا الك عة أغاهات ها 2 أن الاد جارد خا + الزة ال الك 
والضعف » کا قال - تعالى - : لإ اه االذى خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف 

e العليم القدي‎ SA DEP 
» وعلى هذا الرأى يكون المردودون إلى أسفل سافلين » أى : إلى أرذل العمر‎ 
EF e لفن المشاهد ان‎ ١ و‎ 


١ }(‏ () سو رة الروم الأية 0 . 


سورة التين ۷ 


من العمر » كما قال - تعالى - : ل هو الذى خلقكم من تراب . ثم من نطفة » ثم من علقة ‏ 
ثم يخرجكم طفلا » ثم لتبلغوا أشدكم E GE‏ 
ولتبلغوا أجلا مسمی » ولعلکم تعقلون 4 . 

وقد رجح ابن جرير هذا الرأى فقال : « وأولى الأقوال فى ذلك عندى بالصحة » وأشبهها . 
بتأويل الآية » قول من قال معناه : ثم رددناه إلى أرذل العمر . إلى عمر الخرنفى الذين 
عقوهم من ارم والكبر » فهو فى أسفل من سفل فى إدبار العمر » وذهاب العقل .. 

ومنها : أن المراد بالرد هنا : الرد إلى الثار » والمعنى لتد خاقا اسان قى أحسن تقويم " 
ثم رددناه إلى آقح صورة > وأخس هيقة ء. حيت ألقينا به ى أسفل سافلن > أى + ىالتار ٠.»‏ 
بسبب استحبابه العمى على المدى » والكفر على الإان .. 

وقد رجح هذا الرأى ابن كثير فقال : قوله : [ ثم رددناه أسفل سافلين & أى : إلى 
النار .. أى : ثم بعد هذا الحسن والنضارة » مصيره إلى النار » إن م يطعم اله - تعالى - 
الرسل . وهذا قال : إا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .. 4" . 

وعلى هدا الا كارا > يكون المردودون إلى « أسفل سافلين » أى : إلى النار» هم 
بعض أفراد جنس الانسان » وهم الكفار » والفاسقون عن أمره - تعالى - . 

وا + أن الراك بالرد ال اسنا سافلين هنا : الانحراف والارتداد عن الفطرة التى فطر 
اله - تعالى - الناس عليها . بأن يعبد الإنسان ارفا مل ب ورك قبا الق وبع 
نفسه وشهواته وهواه ... ويترك طاعة ربه - عز وجل - . 

وقد فصل الاأستادذ الامام هذا المعنى فقال ما ملخصه : « اتپ ک سا | قوم 
ا ان اکس و وة این د کی ووا - سبحانه - ذلك بلقنم > لأن الناس 
بسبب غفلتهم عا كرمهم اله به > صاروا كأنهم ظنوا أنفسهم كسائر أنواع العجاوات » 
یفعلون کا تفعل ol‏ . فانحطت بذلك نفوسهم عن مقامها » 
الذى كان هما بقتضى الفطرة .. فهذا قوله E‏ : صيرناه ‏ 
اصفل افق كار اليرانات الى كانت اسل هة لان ليران افر دا ت اغا بد 
فى عمله عن فطرته التى فطر عليها a‏ 

أما الإنسان فإنه بإهماله عقله » وجهله ما ينبغى أن يعمله لتوفير سعادته وسعادة إخوانه ؛ 


١ (‏ ) سورة غافر » آية ٦۷‏ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۳۰ ص ۱٥۷‏ . 
a ) ۳ (‏ تسار ابن کثیر ج ۷ ص 0۷ . . 


CEA‏ المجلد الخاممس عشر 


عنه من هديان او عدوان 0 


والذى يتأمل الرأى الثانى والثالث يرى أن بينها تلازمًا > لأن الانحراف عن الفطرة 
السوية يؤدى إلى الدخول فى النار وبئس القرار » وهذان الرأيان أولى بالقبول » لأن الاستثناء 
فى قوله - تعالى - بعد ذلك  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون 4 
يؤيد ذلك » إذ المعنى عليها : لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » ثم رددناه إلى النار بسيب 
انحرافه عن الفطرة » وإيثاره الغى على الرشد. والكفر على الإان .. 
الاالدين آمرا وغملرا المالات :ماروا عل مضي فر ».الما ٠ت‏ 
- تعالى - العبادة والطاعة .. فلهم أجر غير مقطو ع عنهم أو غير منون به عليهم » بل هم قد 
اكتسبوا هذا الأجر الدائم العظيم > بسبب إيانهم وعملهم الصالح . 

قال الآلوسی ما ملخصه : قوله : # ثم رددناه أسفل سافلين ‏ » « ثم » هنا للتراخى 
الزمانى أو الرتبى » والرد جوز أن يكون بعنى الجعل » فينصب مفعولين أصلها المبتدأ والخبر . 
فأسفل مفعول ثان » وا معنى : ثم جعلناه من أهل النار » الذين هم أقيح » وأسفل من كل 
سافل .. ويجوز أن يكون الرد يمعتاه المعروف » وأسقل منصوب بنزع الخافض . 

أى : رددناه إلى أسفل الأمكتة السافلة وهو جهنم .. 

وقوله : # إلا الذين منوا وعملوا الصالحات 4# استثناء متصل من ضمير « رددناه » 
العائد على الإنسان » فإنه فى معنى الجمع » فالمؤمنون لا يردون أسفل ساغلين يوم القيامة » بل 
يزدادون بهجة إلى چجتهم . وحسنا على حسم te‏ 
و« ما» ف قوله - سبحانه - : ل فا يكذبك بعد بالدین € اسم استفهام مبتدا ‏ 
وخبره جملة « يكذبك » . والخطاب للانسان الذين خلقه اه - تعالى - فى أحسن تقويم » 
ففى الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . والاستفهام للانكار والتعجيب من هذا الإنسان .. 
والمعنى : فى شىء بحملك - أا الإنسان - على التكذيب بالدين وبالبعث وبال جزاء » بعد 
أن خلقناك فى أحسن تقويم » وبعد أن أقمنا لك الأدلة على أن دين الإسلام هو الدين الحق » 
٠‏ وعلى ان رسولنا صادق فيا يبلغك عن ربه - عز وجل - ؟ 
فالمقصود بقوله - تعالى - : ل يكذيك # : بجعلك مكذبا » أى : لا عذر لك فى التكذيب 


( ۱ ) راجع تفسیر جزء عم ص ٩۱‏ للشيخ محمد عيده - رحه اله - ۔ 
( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ١۷١‏ . 


سورة التين E‏ 


em‏ : الحطاب لاني - ا - » وتکون « ما» بعنی « مَنْ » » ويون الاستفهام 


ا ۶ عن وات ا : فمن ذا الذی يكذبك ` ا الرسبول اکر - ویکذب بيوم ‏ 


ان کل اقل" يجب عليه أن دقك ولا دك و يعرض عنك . 


والاستفهام فی قوله - تعالی = : ل أليس اه بأحكم الجاكمين € للتقرير : : إذ الجملة 


- الكرية تحقيق لما ذكر من خلق الإنسان فى أحسن تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين . 


.فكأنه - تعالى - يقول : إن الذى فعل ذلك کله هو e‏ الجحاكمين خلقا وإيجادًا . وصنعا 


وتدبيرًا » وقضاء وتقديرًا > فيجب على كل عاقل أن يخلص له العبادة والطاعة > وأن يتبعم ٠‏ 


رسوله = کل = ق کل اجام به من عند ریه عر وجل ا ٠‏ 
وقد روى الإمام الترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول اله - يلل - : 
-« من قرأ منكم ف والتين والزيتون . € انتهی إلى قول - تعالى و 


بأحکم الماكمين ‏ افليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين ٠»‏ 


. أله - فال - أن جعلنا فنعا من عباده الصالحين‎ J 
. وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 


القاهرة - ج ا 2 
مساء الأحد ۲۲ من صفر سنة ٠٤١١۷‏ ه 
کي ا م 


. ٤0۷ راجع ت تفسیر این کثیر ج ۷:ص‎ (۱ e 


سورة العلق 
مقدمة وتهيد 


اه الور لكر عى مو٠‏ الل 6و وتي وة « أا © وعد ا 
٠‏ تسع عشرة أية فى المصحف الكوفى » وى الشامى ثبانی عشرة آية > وفى الحجازى عشرون 
ا 

وصدر ا الكرية يعتبر ال ما نزل من قران على الى - E‏ 

- ومن أغراضها : التنويه بشأن القراءة والكتابة » والعل اتلم » والتهدید لکل من 
يقف فى وجه دعوة الاسلام اتی جاء ہا النبى - عة - من عند ربه - عز وجل - وإعلام 
ال - يل - بأآن الله - تعالى - مطلع على ما یبیته له اعداؤه من مکر وحقد » وأنه 
سبحانه = قامعهم وناصره عليهم : وأمره ّ ا ë‏ يأن يِضى ف طر يقه > دوں ا يلتفت 
إلى مكرهم او سفاهاتہم 


` المجلد: الخامس  عش‎ oY 


قال اق = تمالى = : 


) ب ا اہ الک راچ کر لیر ) 
LOLO EH‏ 


Esto ORE 
SLO OROE O | 


ٍ 2 ر 


آلِیینھٰ دال OLA‏ 
) ری ن كدب ورل ق عا IO‏ 
رنت سما اة امک ذو حاط رفا فينع تاديد 


ا ر ر 8ق 


اون ت عل أن هذه الأبات الكة ا نزل على الرسول 
ا ye e a‏ اول . 
ما بدیٌ به رسول اله - ييو - من الوحى » الرؤيا الصالحة فى النوم فکان لا یری رؤیا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح ai KDB oe‏ 
فيتعبد - فيه الليالى دوات العدد. > ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك » حتى جاءه الحق وهو فى 


غار حراء . فجاءه الملك فقال له : ل اقرأً € قال : ما أنا بقاري » قال - ية - فأخذنى ٠‏ 
فغطنی حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال  :‏ اقرا ) فقلت : ما أا بقارىٌ » فأخذنى 
؛فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : ل اقرا ) فقلت : ما أنا بقارى › 
فأخذ فغطى القالنة حت بلع من الجهده قم أرساق فقال : # اقرا اسم ری الذى.خلق , 


خاق الإنسان من علق .. 0 
وما ورد من أحادیث تفيد أن اول شو نزلت هی « وره ة الفاتحة » ٠‏ فمخمول على أن. ٠‏ 
أول رة نزلت كاملة هى سورة الفاتحة . 
كذلك ما ورد من أحاديث فى أن أل ما نل سورة ال حمول على أن ارلا زل بعد 
فارة الوحى . ما صدر وره العلى فکان نزوله قبل ذلك . | 
قال اللي بان سات .الأحاديث .الى وردت فى ذلك - : « وبا لجملة ا 
كا قال البعض وهو الذى أختاره - أن صدر هذه السورة الكرية » هو أول ما نزل من القرآن . 
على الإطلاق . ونی شرح مسلم : الصواب أن أول ما نزل « اقرا » » أى : مطلقا » وأول 
ما نزل بعد فترة الوحى » « يأبها المدثر » » وأما قول من قال من المفسرين , أول ما نزل 
الفاتحة » فبطلانه أظهر ان يذکر »" . 
رال ترجخه ويل إل أن أو أول ما زل من قرآن عل الان هو صر هله السو 
ا 
قال الأستاذ الإمام « Ey‏ ا أحوال 
امكذيين » يدل على أنه إغا تزل بعد شيوع خبر البعثة » وظهور أمر النبوة » وتحرش قريش ) 
لإیذانه - ا = ب 
اتحت الور الك بطب القر اة الى - E‏ - مع أنه كان أميا لتهيئة ذهنه 
U‏ سیلقی عليه - کل - من وحی ... فقال - سبحانه - : $ اقرا باسم ربك الذى. 
جى ۰ آی اقرا آي الرسول ا en‏ 
8 ا ا أن يجعلك قارا e‏ تكن . كذلك . | 
وقال - سبحانه = باسم ريك € بوصف الربوبية ء لأن هذا الوصف ينين عن كال 


8 الرأفة والرحمة والرعاية بشأن المربوب . 


ووصف - سبحانه - ذاته بقوله  :‏ الذی خلق € للتذکیر بېذه النعمة ٠‏ لأن الق هو 
) أعظم اا وعلیه تەرتب حيعها . 
aT‏ ۰ . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی ج۳۰ ص۱۷۸ . 
۳(٠‏ ) تفسیر جزه عم ص ٩۳‏ . 


04 ا امجلد الخامس عشر 


وجات م O TT TTT yT‏ 
خلق الإنسان يثل جزءا من خلق المخلوقات التى لا يعلمها إلا اله . 
و« العلق » الدم الجامد » وهو الطور الثانى من أطوار خلق الإنسان . 
لال : بجموعة من الحلايا التى نشأت بطريقة الانقسام ET‏ 
وسمی « علقا » لتعلقه بحدار الرحم" . 
والمقصود من هذه الحملة الكرية بيان مظهر من مظاهر قدرته - تعالى - فکأنه 
- سبحانه - يقولٍ : إن من كان قادرا على أن يخلق من الدم الجامد إنسانا يسمع ويرى 
ا .. قادر - أيضا - على أن يجعل منك - أا الرسول الكريم = قارنا ‏ وإن م تسب 
لك القراءة . 
وخض - سبحانه .- خلق الإنسان بالذكر » لأنه ۾ أشرف الخلوقات ولأن فيه من بدائع 
الصنع والتدبير ما فيه ١‏ 
وقوله - تعالی -  :‏ اقرا وريك الأكرم ) أى ا و 
ربك الذى أمرك بالقراءة هو الأكرم من كل كريم » والأعظم من كل عظيم . 
٠‏ قالوا : وإنغا كرر - سبحانه - الأمر بالقراءة » لأنه من الملكات التى لا ترسخ فى النفس 
إلا بالتكرار والاعادة مرة فمرة . 
وجملة # وربك الأكرم مستأنفة لقصد بيان آنه - تعالی - کرم من کل من يلتمس منه 
العطاء » وأنه - سبحانه - قادر على أن ينح نبيه نعمة القراءة » بعد أن كان يجهلها . 
وقوله - تعالى - : ل الذى علم بالقلم ‏ أى E‏ 
علم بها > فاستطاع عن طريقها أن يتفاهم مع غيره » وأن , بضبط العلوم وا معارف » وأن يعرف 
اسان :الات وأحواهم . وان تحاط ا مه الذين هة وبيتهي المسافات الطريلة : 
و ع بالقلم ‏ أى : علم ناسا الكتابة بالقلم . 
وتخصيص هذه الصفة بالذكر » للإياء إلى إزالة ما قد يخطر بباله - ية - من تعذر 
القراءة بالنسبة له » لجهله بالكتابة ‏ فكأنه - تعالى - يقول له : إن من علم غيرك القراءة 
والكتابة بالقلم قاوز على تخلبمك القر اة وات لا تمرف الايد لكر ن ذلك م ماك 
الدالة على صدقك » وكفاك بالعلم فى الأمى معجزة. 
وجملة # علم الإنسان ما لم يعلم » خير عن قوله - تعالى - : ل وربك الأكرم )4 
وما بینها اعتراض » ويصح أن تكون بدل اشتال ما قبلها وهو قوله ل علم بالقلم # أى : 


١ (‏ ) راجع كتاب « بحوث فى تفسير القرآن » ( سورة العلق ) لجال عياد . 


سورة العلق 00 


علم بالقلم ویدونه e‏ يكن لخد من الامور عل والمراد باإنسان ق هذه 
Lb‏ فی هذه الآبات الكرية » براها قد معت أصول الصفات الإلية » کالوچود. 
والوحدانية » والقدرة وال والكرم . کک 


ال الاا أبن كر عند امبر هة الابات. فارل شىء من الوران هله الات 
- الكريات المباركات » وهو أول رحمة رحم الله بها العباد » وأول نعمة أنعم اله بها عليهم » وفيها 
التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن من كرمه - تعالى - أن علم الإنسان مالم ٠‏ 
يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة .." 
وقال المرحوم الشيخ محمد عبده : ثم إنه لا يوجد بيان أبرغ ولا دليل أقطع على فضل 
القراءة والكتابة والعلم بجميع أنواعه ‏ من افتتاح الله كتابه وابتدائه الوحى » بهذه الآيات 
الباهرات » فإن لم هتد المسلمون بهذا الهدى » ولم ينبههم النظر فيه إلى النهوض ٠‏ وإلى تقزيق 
تلك الحجب التى حجبت عن أبصارهم نور العلم .. وإن لم يسترشدوا بفاتحة هذا الكتاب 
المبين ء و يستضيئوا بهذا الضياء الساطع .. فلا أرشدهم اله ٠...‏ | 
ثم بین اوو ا ا 0 ا فقال. ٠‏ کلا إن 
الإنسان ليطغى . أن رآه استغنی  ٠.‏ ) 
و« کلا » حرف ردع وزجر لمن تكبر ورد .. فهو زجر عا تضمنه ما E u‏ قبلها ) 
ليس فيه ما يوجب الزجر والردع > ويصح أن کون « کلا » هنا بعنی حقا . وقوله 
يطغى ‏ من الطغيان » وهو تجاوز الحق فى التكبر والتمرد . والضمير فى قوله « رآه 4 
یعود الإنسان فاا ا ا د بقوله ظ یطغی € بحذف : التعليل ء والرؤية 
:6 اتان عاف رود ا لأنه رى نفسه ذا غنی ف الا ) 
والجاه الو ورآها - لغروره وبطره - ليست فى حاجة إلى غيره ٠.‏ | 
والمراد بالإنسان هنا : جنسه ؛ لآن من طبع الإنسان أن يطغى » إذا ما كثرت النعم بين 
يديه » إلا من عصمه الله - تعالى - من هذا الت > بأن شکره - سبحانه .= على 
نعمه » واستعملها فی طاعته . 


)۲ ( راجع تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٤٩‏ . 
( ۲ ) راجع تفسیر جزء عم ص ٩٤‏ . 


وقیل المراد E E‏ ا بها حق آخر السورة قد 
IT‏ . لأطأن n‏ فب ذلك التي - 2 - فقال و 


٠ ٤‏ لأخذته الملائكة ((ء. ر . ونزول هذه الال وا وخ ع و ا 


هذا الحكم دخولا أوليا أبو جهل » إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


و - تعالى - : ( إن إلى ربك الرجعى ‏ تهديد ووعيد هذا الطاغى » والرجعَى 
مصدر بعنى الرجوع . تقول : رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعى بعنى واحد . 


والمعنى : لا تحزن - أيها الرسول الكريم - ما تفوه به هذا الطاغى وأمثاله » فإن إلى ربك 
e ٠‏ مرجعهم > وسیشاهدون باغيپ ما أعددناه هم من عذاب مهين ولون حی العلم 
أن ما يتعاظمون به من مال » لن يغنى عنم من عذاب الله شيئا يوم القيامة . ' 
ثم عجب - سبحانه - نبيه - ية - من حال هذا الشقى وأمثاله » فقال : لإ أرأيت 
الذى ينهى . عبدا إذا صلى ‏ . فالاستفهام فى قوله - تعالى - : ف أرأيت ...4 للتعجيب 
من جهالة هذا الطاغى » وانطاس بصيرته > حيث نهى عن الخير › وأمر بالشر » والمراد 
بالعبد : رسول الله - ييل - وتنكيره للتفخيم والتعظيم . 
ااا و ا ا من حال هذا الطاغى ٠‏ 
الأمق . الذى يناك عن إقامة العبادة لربك الذى خلقك وخلقه . 
۰ - سبحانه - : ل ا کان عل المدى أو أمر خاب ا 
کی - ای : اریت - أا الرسول الکریم - إن صار هذا الإنسان - الطاغی الكافر - 
على المدى مى ودعا إلى الير والتقوى .. أما کان ذلك خبرا له من الإصرار على 
- الكفر » ومن نهيه إياك عن الصلاة » فجواب الشرط محذوف للعلم به . 


فالمراد باهدى : اهتداؤه إلى الصراط المستقيم » والمراد بالتقوی اة تشه عن کل 


i .‏ ا ا - تعالى > » وأمره غاره بذلك . 


وقوله - تعالى - : ل أرأيت إن كذب وتولى . ألم يعلم بأن اله زا 


سوره العلى LoV‏ ۰ 


٠‏ أی : أرأيت - أا الرسول الکریم - إن کذب هذا الکافر با جثنه به من عتدنا لوتولى.. 
وأعرض عا تدعوه إليه من إيان وطاعة له رب العا لين ا إن فعل ذلك > أفلا أرشده 


عقله إلى أن خالق هذا الكون براه »> وسیجازیه با یستحقه من عذاب مهین ؟ . 


ال من هذه الآيات الكرية الى تكرر فيها الفظ « أرأيت » ثلاث مرات : تسلية 
النبى - کل - . وتعجيبه من حال هذا الإإنسان الطاغى الشقى » الذى أصر على كفره.. 
وآثر الغى على الرشد . والشرك على الإبيان .. وتديد هذا الكافر الطاغى بسوء المصير » لأن ‏ 
ا - تعالى - مطلع على أعاله القبيحة .. وسيعاقبه العقاب الأكبر . 
قال صاحب الكشاف : فإن قلت NE‏ الشرط - E‏ - تعال - : 
أرأيت إن كان على الهدى ‏ ؟ قلت : هو محذوف تقديره : إن کان على ادى . ألم يعلم 
يأن الله يرى » وإنغا حذف لدلالة ذکره فى جواب .الشرط الثاني . 
EBED ANE E aE‏ 
إن كفتك اتكرمى-؟ وان اخسن اليك زد هل سن إل : 
وقوله - سبحانه - : # کلا لئن لم ینته لنسفعا الناصية ) ردع وزجر هذا الكافر 
الطاغى الناهى عن الحير > ولكل من يحاول أن يفعل فعله . ) 
والسفع : الجذب بشدة على سبيل الإذلال والإهانة » تقول : سفعت بالشىء » إذا جذبته 
جذبا شديدا بحيث لا يكنه التفلت أو المرب... وقيل : هو الاحتراق » من قوهم : فلان سفعته 
لار دا اخر فة ورت وهه وده :والاصة :الف الذي كن ى مقدية اراي 
ای : كلا لیس الأمر كا فعل هذا الإنسان الطاغى ء ولئن ل قلع عا هو فيه من كفر وغرور . 
قهرت ولندلة م :ولعدية غذايا :شديدا ىء الذنا والأخر ةي ` 
والتعبير بقوله - تعالى -  :‏ لنسفعا بالناصية ‏ يشعز بالأخذ الشديد ٠‏ والإذلال. 
المهين » لأنه كان من المعروف عند العرب » أنهم كانوا إذا أرادوا إذلال إنسان وعقابه ‏ 
- سحبوه من شعر رأسه . ) | ET‏ ) 
والتعريف فى الناصية » للعهد التقدیری . أى : بناصية ذلك ۹ الطاغى الذى 0 
E E E‏ ا I‏ 
وقو له - تعالى - :$ ناصية كاذبة خاطئة 4% بدل من الا واو e‏ ق من 
ال لأن النكرة قد وصفت . فاستقلت بالفائدة . 


e ۱)‏ الکشاف ج ٤‏ ص ۷۷۸ . 


٠ عشر‎ ٠ المجلد. الخافس‎ 0 ORS 


وخاطئة : اسم فاعل من خطىّ فلان - كعلم - فهو خاطىّ وهو الذى ياتى الذنب 
متعمدا » ووصفت الناصية بنا خاطئة مبالغة فى تعمد هذا الإنسان لارتكاب المنكر » على جد 
قوهم : نهار صائم » أى : صائم صاحبه » ولأن الناصية هى مظهر الغرور والكبرياء . 

أى : لئن لم ينته هذا الفاجر المغرور عن كفره .. لنذلنه إذلالا شديدا .. ولنسحبنه إلى التار 
من ناصيته التى طالما كذبت بالحق » وتعمدت ارتكاب المنكر .. 

وقوله - سبحانه -  :‏ فلیدع نادیه ‏ رد على غروره وتفاخره بعشیرته'» فقد جاء فی 
الحديث الشريف أن أبا جهل عندما نهى النبى - ية - عن الصلاة » نهره النبى - لل - 
خرو راغا ل القرل قال يجهل ادن ا ند ونا أك ها الرای ادا 
فأنزل الله - سبحانه - : # فليدع ناديه . سندع الزبانية ٠.»‏ 

وأصل النادى : المكان الذى يجتمع فيه الناس للخو ر س لكان اا ال ا 
إذا كان معدا ذا الغرض . ومنه دار الندوة » وهی داز کان أهل مكة بجتمعون ¿ فيها e‏ 
ختلف أمورهم » وسمى بذلك لأن الا یو > أى : يذهبون إِليه » أو ينتدون فيه › 
أى : يجتمعون للحديث فيه . يقال : ندا القوم نذا - من باب غزا - إذا اجتمعوا . 

والأمر فى قوله - تعالى - : # فليدع ‏ للتعجيز » والكلام على حذف مضاف . أى 
فليدع هذا الشقى المغرور أهله وعشيرته لإيذاء النبى - ية - > ولنعه من الصلاة › إن 
قدروا على ذلك نحن من جانا سندع الزبانية » وهم اللاتكة الغلاظ الوكلزن مقاب هذا 
الور اقام . 

ولفظ الزبانية فى كلام العرب : ك على رجال الشرط لين ویون الاس + ای 
يدفعو نهم الى ما يريدون دفعهم إليه بقوة وشدة وغلظة › > جع زبنية ٤‏ اتا اشتقاقه من 
الزبن » وهو الدفع الشديد » ومنه قوهم : حرب زبون » إذا اشتد الدفع والقتال فيها » وناقة 
| زبون إذا كانت تركل من ييحلبها . | : 
٠‏ والمقصود بهاتين الآيتين » التهكم ور ووا ان وکل ی ا 
) به » ووعیده بأنه إن a E a a‏ - عليه ملائكة 
غلاظا شدادا . لا قبل له ولا لقومه بم 
وقوله - تعالی. - :3 كلا لا تطعه واسجد واقترب ) ردع آخر هذا الكافر عن الغرور 


والبطر والطغيان » وابطال لدعو اه أنه سید ع أهل نادیه » وتأکید لعجزه عن منع الرسول 
- ل - عن الصلاة . 


أى E‏ الور مى اة أهله وعشیرته سینصرونه » وسیقفون إل 


سورة العلى | ۹ 

الرسول الكريم - من الصلاة » فإنهم وغيرهم أعجز من أن يفعلوا ذلك » 

عليك - أا الرسول الكريم - أن تعضى فى طريقك وأن تواظب على أداء الصلاة فى المکان 
الذى تختاره ٠‏ ولا طم هذا الشقي فاته جاهل مغرور ء واسجد لريك وتقرب إليه - تعالى - 
بالعبادة والطاعة » وداوم على ذلك . 
O‏ 
وعدم المبالاة بنهى الناهين عن ذلك » فإنهم أحقر من أن يفعلوا شيا .. 
نسأل اله - تعالى - أن يجعلنا جميعا من عباده الصالمحين . 

وصلی اله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

القأاهرة - مدينة نصر . 
صباح الخميس ۲١‏ من صفر سنة ٠٤١١‏ ه 

۰ من اکتوبر سنة ۱۹۸٩‏ م 


ww 


سورة القدر EM.‏ 


افون و او ان الور ا خو ا ا ا 
« عبس ٠»‏ وقبل سورة « الس فهى السورة الحاسة والكشرون: فى ر ب الول 
:ویری بعض المفسرين أنها من السور المدنية » .وأتبا أول. سوزة نزلت بالمدينة . 
قال الآلوسى : قال أو حيان :.مدنية فى قول الأكثر . وحكى الماوردى عكسه . وذكر 
الواحدى نها أول سورة نزلت با مدينة . وقال ال جلال فى الإتقان : فيها قولان » والأكثر أنها 
r‏ وعدد آیاتہا مس آیات » ومنهم من عدها ست آیات . والأول أصح وأرجح . 
۲ - والسورة الكرية من أهم مقاصدها : التنويه بشأن القرآن » والإعلاء من قدره . 


والرد على من زعم أنه أساطير الأولين » وبيان فضل الليلة التى نزل فيها ٠‏ وتحر يض المسلمين 
على إحیائها بالعبادة والطاعة له رب العالمئن . 


i Î 4 2 


( ۱ ) .تفسیر . الآالوسی ج ۳۰ ص۱۸۸ .. 


) المجلد الخامس عشر 


e‏ 2 ص 


إناآنرَلته ف اندر رادرک ما انر ` 
لذ ريمن الف مرد ار لماي که وا ت 
ینروم تنا ا سای حو یسل انبرق 


والضمير ا فی قوله- تعالى أنزلناه يعود إلى القرآن ا > وفى الإتيان 
بدا الت لا : مع أنه لم یر له ذکر > تنويه بشأنه » وإيذان بشهرة مره e‏ 
a e‏ ) 

والمراد بإنزاله : ابتداء نزوله على النبى - إل - » لأنه من المعروف eT‏ اکرب 
قد نزل على النبى - ب - منجا» e‏ ثلاث وعشرين سنة تقريبا .. 

ويصح أن يكون المراد بأنزلناهء أى : أنزلناه جلة من اللوح المحفوظ إلى سباء ا 
ازل بعد ذلك متجا على التبى = کا - 

قال الإمام ابن كثبر I SE E‏ - القرآن - a‏ 
الع ال ال مان ااا ا اا . فی ثلاث 
وعشرين سنة » على رسول الله - بيو ¬ ٠.‏ | 

ا ا ف ا ف وال 1 ت 8 : القلان قر . 
عند فلان » أى : له منزلة رفيعة »> وشرف عظيم » فسميت هذه الليلة بذلك »› > لعظم قدرها 
وشرفها » إذ هى الليلة التى نزل فيها قرآن ذو قدر » بواسطة ملك ذى قدر » على رسول ذى 


سے 


ور افر ي . a‏ 


قدر» لأجل إکراء O‏ وثوابیا ‏ عند الله- تعالى - إذا 
ما أحيوا تلك الليلة بالعبادات والطاعات . ) 
ويصح أن يكون المراد بالقدر هنا : التقدير » لأن الله- تعالى E‏ 
- لعباده» إلا أن القول الأول أظهر لأن قوله - سبحانه - بعد ذلك : 3 وما أدراك ماليلة ٠‏ 
القدر 4 يفيد التعظيم والتفخيم . E‏ ) 
أى : إنا ابتدأنا بقدرتنا وحكمتنا » إنزال هذا القرآن العظيم ا - ل - 
E g TS‏ 
) وثوابا جزيلا. ٤ ٠‏ 
وليلة القدر هذه هى الليلة التى قال الله - تعالى N: E‏ 
. أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم E‏ 
مرسلين . رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ‏ . 
| :وهذه الليلة هى من ليالى شهر رمضان » بدليل قوله- تعالى - : شر رمضان النی 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ادى والفرقان ‏ .. 

قال بعض العلباء : ومن تسديد ترتيب المصحف 8 سو رة القدر و عقب وة 
العلق » مع أنها أقل عدد آيات من سورة البينة وسور بعدها » وكأن ذلك إياء إلى أن الضمير 


فى ف أنزلناه ‏ يعود إلى القرآن » الذى ابتدىٌ نزوله بسورة العلق . . 


وقال صاحب الكشاف : عظم - سبحانه - القرآن من ثلاثة أوجه : أحدها : أن أسند 
> إنزاله اليه » وجعله ختصا به دون غيره . والثانى : أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر » شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه » والثالكث : الرفع من مقدار الوقت الذى أنزل فيه . 
4 أروى أنه أنزل كملة واحدة فى ليلة القدر من اللوح الط اناك ا وك 
ل ثم کان ینزل به على رسول اه - لا ااا ا 
) وعن الشعبى : المعنى : أنا ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر ٠.‏ 
ا تعالی - : ل وما أدراك ماليلة القدر ) تنويه ا اليلة » وتفخيم 
لشأنها ء حتی لكأن عظمتها أكبر من أن تحيط ا الكلات والألفاظ . 
dl‏ الذى يدريك عقدار عظمتها وعلو قدرها » إن الذى يعلم مقدار شرفها هو اقه 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنوير ج ٠١‏ ص ٤٥١‏ للشيخ ابن ا اه = . 
(٠‏ ۲ ) تفسیر الکشاف ج٤‏ ص ۷۸۰ . 


E.‏ | المجلد الخامسن عشر. 


- تعالى - علام الغيوب.. 
ثم - بين - سبحانه - مظاهر فضلها فقال  :‏ ليلة القدر خير من ألف شهر # أى : 
ليلة القدر أفضل من ألف شهرء بسبب ما أنزل فيها من قرآن كريم بهدى للتى هى أقوم . 
ويخر ج الناس من الظلمات إلى النور » ويسبب أن العبادة فيها أكثر ااا اي 
العبادة فى أشهر كثيرة ليس فيها اليلة القدر . 
والعمل القليل قد يقضل العمل الكثير » باعتبار الزمأن والمكان » وإخلاضص eT‏ 
ا و ال د او ن ی ا راک واات س فال حت 
والتحديد بألف شهر يكن أن يكون مقصودا . ويكن أن يراد منه التكثير . وأن المراد أن 
أقل عدد تفضله هذه الليلة هو هذا العدد . فيكون المعتى : أن هذه الليلة تفضل الدهر كله . 
ا - سبحانه = بعد ذلك مزية أخرى هذه اللبلة المباركة فقال : [ تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن 2 من کل أمر ¢ . 


ائ ون ايا وففانل ا الليلة أيضا » أن الملائكة - وعلى رأسهم الروح الأمين 
جبریل - ينزلون فيها أفواجا إلى الأرض . بأمره - تعالى - وإذنه » وهم جميعا إا ينزلون ٠‏ 
) ناجل اض شش الأمور التى يريد إيلاغها إلى عباده » وأصل « تنزل » تتنزل » فحذدفت 
٠‏ إحدى التاءين تخفيفا » ونزول الملائكة إلى الأرض » من أجل نشر البركات الى تعفهم 
فنزوهم فى تلك الليلة يدل على شرفها » وعلى رحمة الله - تعالى - بعباده . 

والزوح ٠» EY‏ وذكزه. بخصوصة. بعد ذكز الملائكة من پاپ ذکر اچ 
العام » لمزيد الفضل » واختصاصه بأمور لا يشاركه فيها غيره . 

وقوله - سبحانه > بإذن رهم ) متعلق بقوله  :‏ تنزل ) » والباء للسببية » أى : 
يقنزلون يسبب إذن ربمم هم فى النزول oS. ٠.‏ 


قال الممل ما ملخصه . وقول 8% ن کل آمر جوز ف « من » رجهان اا 
) ا ى زل یکل مر فا ته - تعالى E‏ ورزق . 
لضن الراك ا تقدیر اله لا عحدث إلا فى تلك الليلة بل المراد إظهار تلك المقادير ) 
للائکته E‏ م 


. 


) ) حاشية. الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ٥1۷‏ . 


e 


سور ا ۰ - L0‏ 


. , تغالى -.: [ شلام هى حت مطلع القجر € بيان أزية تالقة من مزالا هذه اليل‎ - i 
وقوله 4# سلام  مصدر بعنى السلامة » وهو خبر مقدم » و فإ هى € مبتدأً مؤخر » وإغا قدم‎ 
أو على سييل‎ ٠ الجر تعجیلا ا قد أخبر عن هذه٠ الليلة ا سییل | لمبالغة‎ 


أى : هذه .الليلة E‏ ويشملها السلا اتن e‏ الدائم مؤمن بحييها فى 


طاعة الله - تعالى - إلى أن يطلع الفجر e‏ أوهى سالمة | 
من کل انى وسوء مؤمن ومؤمنة حت e‏ الفجر . 


الإمام ارط a‏ 0 ثلات مسائل : 


الأولى : فى تعيين ليلة القدر .. والذى عليه المعظم أنها ليلة سبع وعشرين .. والجمهور على 
< آنا نکل عام من رمضان .. وقیل : أخقاها - سبحانه = فی جیع شهر رمضان » لیجتهدوا ی 
العمل والعبادة طمعا فى إدراكها . 

الثانية : فی علاماتہا نپا أن تطلع ٠‏ الشمس فى صبيحتها بيضاء لاشعاع ها . 

الثالثة : فى فضائلها .. وحسبك قوله - تعالى - لط ليلة القدر خير من ألف شهر ) 
وقوله : ¥ تنزل الملائكة والروح فيها € الصحيحين e‏ انا واحتسابا 


(1) 


غفر اه له ما تقدم من ذنبه .. «( ) 
نسأل اق - تعالی - ن ا e‏ هذه الليلة المباركة . 


وصلى اله على سيدتا خمد وع ا ج با 
القاهرة - مدينة نصر `٠‏ 
مساء الست a‏ صفر N‏ 

I E 


۱(۲ ) تفسیر القرطیی جد.۲۰ ص ٠۳١‏ . 


سورة البينة ¥ 


سورة البينة 
مقدمة وعهيد 


سن وال و ى ا E‏ « م يکن يكن .. » وسورة « المنفكين » 
أ وسورة « القيمة » وسورة « البرية » » وعدد آیاتپا انی آأنات غنن ا لمحو ن وغدها اء 
البصرة تسع أيات . 

ف ر کی و ی کن 
فقال : قال فى البحر : ھی مکیة ل و ا : مدنية .. وجزم أبن كثور 
أنها مدنية » واستدل على ذلك با أخرجه الإمام أحمد . عن أبى خيثمة البدرى قال, : لا نزلت 
هذه السورة › قال جېریل : يا رسول الله » إن ربك يام ن تقرنها « ااه . 

فقال ا ا - رضی الله عنه - : « إن جبريل أمرنى أن أقرئك هذه 
و ال أو قد ذکرت م پا رسول اقه ؟ قال + نمم » فیکی أ 


وقد رجح الإمام الالوسي كوا دة ٠‏ فقال + وغد هن الأص ١‏ ) 
٠‏ وهذا الذى رجحه الامام الألوسى هو N‏ غل الد لان دا عو أهل الات 
٠‏ وعن تفرقهم فى شأن دينهم » يرجح أنها مدنية » كا أن الإمام السيوطى قد ذكرها ضمن السور 
المدنية > وجعل نزوها بعد سورة « الطلاق » وقبل سور وا چ 


ف 


١ (‏ تفس الالو ے١۴‏ ى + 
( ۲ ) الإتقان ج ۱ ص ۲۷ . 


AN‏ المجلد الخامس .عشر 


۳٠‏ - .ومن أهم االمقاصد التى ااشتملت غليها السورة الكرية » توبيخ أهل الكتاب 
والمشركين عل إصرارهم عل حلام نن معد أن تين نلم املق واا ا ا 
ا أحواهم وا I RSG REAM‏ 
للتبى - كل a‏ شر البرية.» وأن ا لمؤمنين 
هم خير العرية . 


سورة البينة ) I‏ 


: کن ذبن که 4 
E‏ 
ف a‏ 
بعد ماجاء نه مالسد 
س 


ص 
27و ی 1 رک 


لهال حتفا ويقيمو ۱ شرا ریو ل د : 
الي اَن مدق ایی كران هلا لکتب ولمم 
r. a‏ کے ایم ے۔ e‏ 


ا N‏ | حت ربک څ زار Gg:‏ 


وو ت ا ل 


or ie TE 
منفکن ) : للعلاء فى معنى هذا اللفظ أقوال متعددة » منها : أنه ا سم فاعل من انفك عى‎ 
٠.٠. انفصل » يقال : فككت الشىء فانفك إذا افترق ما كان ملحا مثه‎ 
ا قاف ى ع ی ي الال راا من الان ي الور‎ 
ا الأن بجا تتضح الأمور:ء أو من اليخرة :جى الأتقصال ل ن بها ينفصل الحتی عن‎ 
. الباطل بعد التباسها‎ 


<۷ املجلد الخامس عشر 


والمراد بها هنا : رسول الله - ية  -‏ لقوله - تعالى - بعد ذلك : # رسول من الله 


يتلو صحفا مطهرة # » ولاأنه - بيه - كان فى ذاته برهانا على صحة ما ادعاه من النبوة › 


لتحليه بكال العقل ويكارم الأخلاق » ولإتيانه بالمعجزات الى تؤيد أنه صادق فيا يبلغه عن 


ربه .۰ 


والمعنی : | يكن الذين كفروا من أهل الكتاب » وهم اليهود والنصارى » ول 
يكن - أيضاً - الذين كذبوا الحق من المشركين » ولم يكن الجميع بفارقين وينفصلين عن 


كفرهم وشركهم » # حتى تأتيهم البينة ) التى هى الرسول - إل - فلا أتتهم هذه البينة ‏ 


منېم من امن ومنېم من استمر على کفره وشرکه وضلاله . 


وإلى هذا المعنى أشار صاحَب الكشاف بقوله : « كان الكفار من الفريقين » أهل الكتاب » 


٠‏ وعبدة الأصنام » يقولون قبل مبعث النبى - ييل - : لا ننفك عا نحن عليه من ديننا ء 
ولا نتركه حتى يبعث النبى المكتوب فى التوراة والإنجيل » وهو محمد - ل - > فحکی الله 


- تعالی - ماکانوا يقولونه » ثم قال : ف وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ‏ » يعنى أنهم كانوا 
عدون باجتاع الكلمة » والاتفاق على احق > إذا جاءهم الرسول » ثم ما فرقهم عن الحق , 


٠‏ ولا أقرهم على الكفر > إلا بجىء الرسول - 5 کک فی الكلام أن يقول الفقير 


E e ك‎ e 
2 الفسق إلا بعد ا ما کان ٹول ئو بیخا وإ لزاما‎ 


وانفكاك a‏ ا أن بزاله به بد الحا به E‏ ا 


KS ن ل منکن € چن متروکن لا ن ارک‎ TTT 
So u من الكفر والشرك » حتى تأتيهم البينة‎ ET 


أيحسب الإنسان ان يرك سدی % .. 


a TET TEDE‏ ا 
ببعث الله - تعالى - إليهم رسولا منذرا یکین ا ا 
فکانه = تمالی = قال ! : ما کانوا لیترکوا سدی . 


. ۷۸۲ تقفسير الکشاف ج٤ ص‎ )١( 


(۲ ) راجع تفسیر « أضواء البیان » ج ۸ ص ۳۹۷ للشيخ محمد الأمين الشنقيطى ٠.‏ 


و البينة NY‏ 


وهناك أقوال أخرى فى معنى الآية رأينا أن نضرب عنها صفحا لضعفها. ٠.‏ 
وقد قدم الله - تعالی - ذكر أهل الكتاب فى البيان » لأن كفرهم أشنع وأقبح . إذ كانوا 
- يقرأون الكتب » ويعرفون أوصاف النبى - ية - فكانت قدرتهم على معرفة صدقه أكبر 
واتم . وف التعبير عنهم باهل الكتاب دون اليهود والنصارى » تسجيل للغفلة وسوء النية 
عليهم . حيث علموا الكتاب . وعرفوا عن طريقه أن هناك رسولا كريا قد أرسله الله ٠‏ 
- تعالی E SS‏ - تعالى - e‏ 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين # . ٠‏ | 

Eien 
) سبیل المبالغة › حيث جعل - سبحانه - الرسول نفس اة‎ 

ی : لم یفارقوا دینہم حتی جاءهم رسول کریم » کائن من عند الله - تعالی - لکی يقرا 
على مسامعهم صحفا من القرآن الكريم > مطهرة » أى : منزهة عن الشرك والكفر والياطل » 
وهذه الصحف من صفاتها = أبضا u‏ فيها كتب قيمة # أى : فيها سور آيات قرآنية 
مستقيمة لا عوج فيها » بل هى ناطقة بالحق والخیر والصدق واهداية › وبأخبار الأنبياء ' 
السابقين اا مع e‏ 
يقوم » إدا | استوی غل افدميه ف ا ) 
ين E EE‏ 
a‏ > ل وما تفرق 8 الكتاب الا من عد ما جانتي 
TT Po REE POR‏ 
و ا ا و 
طغى وآثر الحياة الدنيا. ٠‏ | | 

فالآية الكرية کلام شا ¢ المقصود به N r‏ - ا ع أضانة من هؤلاء الحاحدين 
فکأنه - سبحانه - يقول له : لا تحزن - أبها الرسول الكريم - لإعراض من أعرض عن 
دعوتك من أل الكتاب » قإن إعراضهم لم يكن عن جهل » وإغا عن عتاد وججود وحنسد للك 
على ما آتاك الله من فضله . ٠‏ 
وإنغا خص - سبحانه - هنا أهل الكتاب بالذكر » مع أن لکلام ف أل السورة كان فيهم 
وفى المشركين » للدلالة على شناعة حاهم » وقبح فعاهم » لأن الإعراض عن الحق ممن له 


د | المجلد الخامشس عشر 


کا اه فخا وا عن لى 4 كاب وم االشركرن. 


) ا :الع 4 الجاحدون من‎ e e 


ن Seas‏ : $ وما أمروا إلا ليعبدوا اه 
خلصين له الدين حنفاء » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ‏ . 

والواو فى قوله - تعالى - لط وما أمروا ) للحال » فهذه الجملة حالية » والمقصود منها 
بيان أن هؤلاء الضالين » قد بلغوا النهاية فى قبح الأفعال » وفى فساد العقول » إذ أنهم تفرقوا 
واختلفوا وأعرضوا عن ادى » فى حال أنهم لم يؤمروا إلا با فيه صلاحهم . 

وقوله : # حنقاء ‏ من الحنف > وهو الميل من الدين الباطل إلى ا ن 
الجنف هو اليل من الحتى إلى الباطل . 

ی : أن ھۇلاء الكافرين من آهل الكتاب تفرقوا واختلفوا ف شان الحتق ‘ والحال . e‏ . 
يؤمر وا إلا بعبادة الله - تعالى - وحده » مخلصين له الطاعة » ومائلين عن الأديان الباطلة إلى 
الدين الحق » مؤمنين بجميع الرسل بدون تفرقة بينهم » إذ ملتهم جميعا واحدة » ولم 
يۇمروا س أيضا - إلا بإقامة الصلاة فى أوقاتہا واخلاص ته رب الغالمین » وبایتاء 
ركاه الى تطهرهم وتزكيهم . ٠‏ | 

وذلك # الذى أمرناهم به من إخلاص العبادة لنا ومن أذاء فرائضنا. $ ذين 
القيمة ‏ . أى : دين الملة المستقيمة القيمة » أو دين الكتب القيمة. ٠.‏ 
o.‏ القرامة وهى غاية الاستقامة » وهذا اللفظ 2 
و حذوف . ) ) 

ثم - بین - ا قاف ت هلا الجاحدين من أهل الكتاب ومن a‏ فقال : 
$ إن الذين كفروا من أهل الكتاب A bi aA‏ 

أى : إن الذين 7 على ل کفرم بعد أن تبين هم » من اليهود والنصارى » ومن المشر كين 
الذين هم عبدة الأصنام .. مكا نهم المهياً هم هو نار جهنم » حالة. كونهم خالدين فيها خلودا 
ابديا # اولئك ¢ الموصوفون تلك الصفات الذميمة # هم شر البرية » أى : هم شر كل 

صنف من أصناق المخلوقات » لإضرارهم على الكفر والإشراك مع علمهم بالحق . ٠‏ 


- E 


لف الرية 6 سن الر ى وهو الزات لاي قد لقا امل م قال :فان" 
براه الله - تعالی - يبروه بروا . أى : خلقه . وقرأً نافع بالممز» من قوم برأ الله . 
- تعالى - الخلق يېرؤهم » ى : خلقهم . ۰ | | ) 4 
٤‏ وقدم سبحانه - أهل الكتاب ف المنمة » لأن جنايتهم فى حق الرسول - ل = أشد» إذ ٠‏ 
کانوا يستفتحون به على المشركين ويقولون هم : إن نبيا قد أظلنا زمانه ٠»‏ ) 
سنتبعه .. فلا بعث = إو = كفروا ية ا ا 
وقد تضمنت TOT‏ الأول ان هؤلاء 'الضالين خالدون فى انار . 
والثانى : نهم شر المخلوقات التى خلقها ات - تعالى = . 
ثم بين - سبحانه -. بعد ذلك حسن عاقبة المؤمنين فقال : 3 إن الذين e‏ 
الصالحات 4 .أى : وعملوا الأعبال الصالحات ط أولئك هم خير البرية چ آى : أولثك هم 
خير المخلوقات التى خلقها اله - تعالى - . | 
| او تر 4 ا : جزاؤهم الطيب الكائن م عند رم وخالقهم ومالك 
أمرهم . | ) ) 
u‏ أى جثات يقيمون فيها إقامة دائمة » من عدن فلان بامكان إذا آقام 
فيه  .‏ تجرى من تحتها الأنہار ‏ أى : تجری من تحت أشجارها وثازها الأنهار ل خالدین 
فيها أبدا 4 أی : خالدین ف تلك الجنات خلودا. أبديا.. 
3 رصی اله عنم ورضوا عنه 4 أی : قبل اله 5 عن pre‏ أعالى ورضيم 
وفرحوا هم ورضوا م أعطاهم من حډر ع ) 
) فالمراد برضاء تال - عنهم. : قبوله لأعباهم » وبرضاهم عنه. تسات 
فضله . ف ذلك ) أى : العطاء الجزيل ل N‏ : كائن وثابت لمن خاف مقام 
ربه وهی النفس عن اهوى . 
سال الہ أن يجعلنا جميعا من أصحاب الميمنة.. 
وصلی :الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه 4 
القاهرة - مدينة نصر 
| صباح الأربعاء ٣‏ من ربیع الأول سنة ١٤١۷‏ ه 
| من نوفمیر سنة ٩۱۹۸م‏ 


Fa 


سورة الزلزلة | 0 


مقدمه ومهيد 


١‏ - سورة « الزالة ‏ وتسمى - أيضاً > سورة « إذا أزلت » وسورة « الزازال » من 
NE‏ 

ال ق عباس ويجاهد وعطاء » ومدنية فى قول مقاتل وقتادة . 
ويبدو لنا أن القول بكونها مكية أرجح ٤‏ ات ن هول ب ااا کر 
الور الك :ولان يعض ارين > کالإمام ابن کثیر = قد اقتصر على کونها مكية » وم 
يذكر فى ذلك خلافا . 

وعد آباتپا o O‏ 
ا : ل پومئد یسر التاس آشتاتا ایروا آعاشم € ھل ہو آنتان آر آبا 
وأحدة . 

e‏ ن أف ادها ابات أن بن الا حن واا ال ع 

افوا وا کد أن كل أعان سارف غل حت غ و اها 


قال اا و 


إدازلزتِ ا زر 5 0 ااا 
0 نما ا وميد قدت أخباره ن 
انرب اک یلاہ راکش ف 
ا عملهم )د َ فلو الدرة ر 


ر ت صر صر ے2 رو : 
ET RES‏ 


لك هال :و وات ی 2 رت تریکا شدیدا ل بعل مقداره إلا اق 
- تعالى - » إذ الزلزال : الحركة الشديدة مع الاضطراب » وهو بفتح الزاى اسم لذلك ء 
- وبكسرها مصدر بعنى التحرك والاضطراب » وشبيه بهذه الأية قوله - تعالی - ا 
) الأرض رجا » ویکون هذا الزلزال الشديد > عندما يأذن اله - تعالى " - بقيام الساعة › 
تفخ الان :الات ) ) 

وافتتح. - سبحانه - ااا ن الزمان ل إذا € » لإفادة تعقق .وقوع الشرط.. 

وقوه bie ٠‏ لفاعله .ى : إذا a‏ زلزاها الذی لا ياثله 
الساغة شىء عظيم ¢ . 

TT‏ $ وأخرجت الأرض أقافا ‏ بان لأر آخر من رما ت ن 
والأثقال : جمع ثقل - بكسر فسكون - وهو المتاع الث 


سو ره الزلزلة EY‏ 


ول آغالک إل باد ل٠‏ مكرتا بالف إلا بي لشن 4 

والمراد پا هنا : ما يکون فی جوف الأزْضٴْ من نوات وكنوز وغير ذلك. غا کک ف 
باطنها . قال أبو. عبيدة والأخفش : إذا كان.الميت فى جوف. الأأرض فهو ثقل ها٠‏ واا کان 
فوقها فهو ثقل عليها > وإنغا سمى الجن والإإنس بالثقلين. لأن الأرض تثقل E‏ ) 
والمراد:بالإنسان فى قولة = سبحانه- : ¥ وقال تسان الا جنه فیشمل: الین ) 
والكافر ٠.‏ 

وقوله ل مها مبتداً وخبر » والاستفهام. و ا ن ا 

ی : وقال كل إنسان على سبيل الدهشة والحير: 1 ا : شیء حدث للارض کی ايا 
تضطرب هذا الاضطراب الشديد . 


فال العمل > و الاد بالإنسان هنا قولان : اا اھ ج ت ان 
والكافر » وهذا يدل على قول من جعل الزلزلة من أشراط الساعة » والمعنى : أنا حين تقع ل 
يعلم الكل نها من أشراط الساعة » فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك . والثانی : أنه الكافر 
ام رها يدل على قول من جملها زلزلة القيامة لان المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها : 
والكافر جاحد هما » فإذا وقعت سأل عنها .. 
) وقوله - سبحانه - : 4 يومئذ تحدث أخبارها اا ار ب أخبارها » مفعوال 
آثان لقوله : ل تحدث € والمفعول الأول محذوف . أى : إذا زلزلت الأرض زلزاها . وأخرجت 
الأرض أثقاها . وقال الإنسان ماذا حدث ها .. عندئذ تعدب الأرش الخلائق أخبارها » بأن 
OY‏ للطائع بأنه کان كذلك » وتشهد على الفاسق بأنة کان كذلك . 


أخرج الإمام أحجد والترمذی والنسائی عن أ هريرة قال : قرأ رسول' ا - كل - هذ 
الأية 3 يومئد. حدث أخبارها 4 ام قال : « أتدزون ما أخپارها »؟ قالوا : اله ورسوله. 
أعلم . قال : « فإن أخبارها ا بأن تقول : 
عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا . فهذه أخبارها . 

والظاهر أن هذا التحديث من b gE‏ ن خلت اله - ا 
حياة وإدراكا » فتشهد ا عمل عليها من عمل صالح أو طالح » كا تشهد على من فعل ذلك . 


١ (‏ ) قفني القرطیی. ج ۲١‏ ص ٤۷‏ 
( ۲ ) حاشية الجمل على الجلالين ج ٤‏ ص ۷۳ . 
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قلا رھ افج ال - والمقصود منه أن كل إنسان نى هذا اليوم سيتبين ٠‏ 
جزاء عمله » وما أعده اله - تعالى ا 
إن هذه الدار لتحدثنا a EE‏ 


فال ب الل 4 يانه و No O E‏ 
ای : ف دا الوقت تحدثك الأرض أحاديثها > وتحديث الأرض تمثيل - کا قال الطبرى 
O E EG 1 hE E‏ 
ويفهمه الخبر » وأن ما يراه لم يكن بسبب من الأسباب التى وضعتها السنة الإمية > حال 
A‏ 
اا هو با اى اف ا ف کر کلت ا ل 8 


وعدى فعل « أوحى » باللام - مع أن حقه أن يتعدى بإلى كا فى قوله - تعالى - 
i E r Ng‏ 

:ل ا حدث الاس أخبارها ¢ 2 e ٤‏ ... سیب أن 
أشقا لرا را أا" 


المسلة الكرية بدل من جلة « بونذ تحدث أخبارها ٠‏ » وقوله ل e‏ 
من الصدر - بفتح الدال E‏ : صدر الناس عن الورد ٠‏ إذا 
انصرفوا عن . وط آشتاتا ) جع ٠‏ شتیت » أى و شتت الله جع 
الأعداء > آى فرق أمرهم . 

وقوله - تعالی - لبروا ) قعل مضارع مب للمجهول ١‏ رماب المبنى للمعلوم 
« أراه » معنى أطلعه . أى : فى هذا اليوم الذى تتزلزل فيه الأرض زلزلة شديدة .. بخرح 
الناس من قبورهم متجهين أشتاتا إلى موقف الحساب » وكل واحد منهم مشغول يقس ؛ > لکی 
بيصروا جزاء أعبام » التى عملوها فى دنياهم . 

وجاء فعل « ليروا » مبنيا للمجهول » لأن امقصود رؤيتهم لأعاطم ٠‏ وليس المقصود تعن : 


١ (‏ ) تفسیر جز عم ص ٠١١‏ للشيخ محمد عيده . 


سورة الزلزلة ` MO‏ 


س ق > سبحانه = ما يترتب على هذه الرؤية من جزاء فقال و | 


يعمل مثقال ذرة خيرا يره »> ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

و « المثقال » مفعال من الثقل > ويطلق على الشىء القليل الى ر ا 
الذرة » تطلق على أصغر النمل » وعلى الغبار الدقيق الذى يتطاير من التراب عند النفخ ‏ 

يه . والمقصود المبالغة فى الجزاء على الأعال مها بلغ صغرها » وحقر وزنها ٠.‏ 

. ى : ى هذا اليوم بخرج الناس من قبورهم متفرقین‎ . EET 
.. لا يلوى أحد على أحد . متجهين إلى موقف الحساب ليطلعوا على جزاء أعبلم الدنيوية‎ 
فمن کان منهم قد عمل فی دنياه عملا صالحا رأى ثاره الطيبة » حتى ولو كان هذا العمل فى‎ 
اة الل ,ومن کان من قد عمل عملا سیتا ی دیاء» ری ثاره السیتة » حت واو کان هذا‎ 
. العمل - أيضا - فى أدنى درجات القلة‎ 


فأنت ترى أن هاتين الآيتين قد جمعتا أسمى وأحكم ألوان الترغيب والترهيب » ولذا قال 
كعب الأحبار : لقد أنزل اله - تعالى - على نبيه محمد - إل - آيتين . أحصتا ما نى التوراة 
والإنجيل والزبور وا ٤‏ م قراً ھاتەن الأيتبن . 


وقد ساق الإماء ابن کثیر عند تفسیره :فان عددا من الأعايت ١‏ ا E‏ الإمام 
أحمد . أن صعصعة بن معاوية » أتى النبى - - فقراً عليه هاتين الايتين > فقال : حسبی 
لا أبالى أن لا أسمع غيرها ee ER re‏ 
النار ولو بشق تمرة » ولو بكلمة طيبة » . | ٤‏ 


وف الصحيح - أيضاً - أن رسول اق = إل - قال : « لا تحعقرن من المعروف شيعا 
ولو أن تفرغ من دلوك نى إناء المستقى ‏ ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » . 
e‏ - قول لمانقة hi e e‏ 


8 تعالی - طالبا . ا 


ET OR Fh E E 


o‏ امجلد الخامس عشر 


ق - سبحانه - : ل وتضع الوازين القسط ايوم القيامة فلا تظلم نقس شيتا » وإن 

کان مثقال حبة من خردل آتینا بها » وکفى بنا حاسبین ) . 
نسأل الله - تعالى - أن سجعلنا جميعا ممن يواظبون على فعل الحيرات . 
ا ا 

القاهرة - .مديئة صر . ) 

مساء الجمعة ٠‏ ۵ من ربيع الأول سنة-۷١١٠ها:‏ 


۷ من نوفمیر سنة ۱۹۸۱ م . 


سو ره ألعاديات LA\‏ 


بے آنه آلوز الچ يم 


ت 


we 


سورة العاديات 
مقدمة وغهيد 


٦‏ - وو « العاديات » وتسمى - أبضا - سورة « والعاديات » بإثبات الوأوء يرى 
بعضهم أنها من السور الكية » ولم يذكر فى ذلك خلافا الإمام ابن كثير » ويرى بعضهم أنها 
مدنية . ) 
قال الآألوسى : مكية فى قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية فى قول 
أنس وقتادة. وإحدى الروايتين عن ابن عباس . فقد أخرج عنه البزار » وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » والدار قطنی » واین مردویه أنه قال : بعث رسول اله - َة - خيلا » فاستمرت 
شهرا لا يأتيه منها خير » فنزلت هذه السورة ... . 

وهذه 'الرواية التى ساقها الآلوسى وغيره فى سبب نزول هذه السورة » ترجح أنها مدنية » 
[ وان کان کثير من المفسرين يرى أنها مكية » والعلم عند الله - تعالى - . 
: ۲ - وعدد آياتها إحدى عشرة آية » ومن أهم أغراضها ومقاصدها » التنويه بشأن الجهاد 

والمجاهدين » وبفضل الخيل التى تر بط من أجل إعلاء كلمة اله - تعالى ا 
عليه الإنسان من حرص على منافع الدنيا . وتحريض الاي غل ان يتزودوا بالعمل الصالح 

الذى ينفعهم يوم الحساب ي 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۲٠٤‏ . 


NY‏ 0 امجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - : 


SET TE E‏ ار ےم وو 
٠‏ وليت ضبحا )ف لمو رت قد حال )اليرت صبسا 


عو 


ا 2 کک ETS‏ 
اث رن ہدے نقعا ® سط بجعا نَا لاسن 
رس ا م وار ا ر و م I‏ ن 
ارب لکنود EO:‏ ذلك اا )و انه لحب 


Ss‏ ی ی د و 
ا لخر لش دید © # أفلایعلم إذ ابعر ماق القبورل) ١‏ 
SI o7 wo ~2‏ 3 و ےھ م 2 
TNO |‏ لخب 
والعاديات : جمع عادية » اسم فاعل من العدو» وهو المشى السريع » وأصل الياء فى 
العاديات واو » فلا وفعت متطر فة بعد كسرة قلبت ياء » مثل الغازيات من الغزو . 
١ -‏ والضبح : اضطراب النفس المتردد فى الحنجرة دون أن يخرج من الفم » والمراد به هنا : 
ضبحت الخيل » إذا عذت بشدة . وهو مصدر منصوب بفعله المقدر » أى : يضبحن ضبحا » 
والحملة حال من « العاديات » . ) 
) والموريات e‏ مورية > اسم فاعل من الإيراء » وهو إخراج النار » تقول : وزی 
فلان » إذا أخرح النار بزند ونحوه . 
والقدح : ضرب شیءِ بشیء لکی بخرج من بینها شرر النار. 
٠‏ والمراد به هنا : النار التى تخرج من أثر احتكاك حوافر الخيل بالحجارة خلال عدوها 


و لإ المغيرات ‏ جمع مغيرة . وفعله أغار » تقول : أغار فلان على فلان » إذا باغته بفعل 


Dih a 1‏ 
ا ا م 


يديه u.‏ صبحا 4 منصوب على u‏ . وقوله : } فأثرن به نقعا 4 أی : هيجن 
EF‏ » النقع » أی : الغبار من شدة الجرى . تقول ا الغبار ار ٤‏ ذا هيجته 
) وحر کته . وألنون فى « أثرن » ضمير العاديات . 
وقوله : # فوسطن به جمعا € آی, : فتوسطن فى ذلك الوقت جموع الأعداء » ففرقنها , 

ومزقنها » تقول و القوم أسطهم وسطا > ادا صرت فی وسطهم . ) 

والمراد بالعاديات » والموريات . والمغيرات : خيل المجاهدين فى سبيل اله » والكلام على 
حذف الموصوف . والمعنى : وحق الخيل التى يعتلى صهواتها المجاهدون من أجل إعلاء كلمة اله 
- تعالی - . والتی تجری بهم نى ساجات القتال » فيسمع صوت أنفاسها » والتى تظهر شرر 
الفا من ار حك خر افرغا يلار ونا يشبهها والتى تغير على العدو فى وقت الصباح » فتثير 
الغبارً» وتزق جوع الأعداء . 

وحتق هذه الخيل الموصوفة بتلك اتا . الإنسان لربه لکنود 4 . 

وقد أقسم - سبحانه - بالخيل المستعملة للجهاد فى سبيله » للتنبيه على فضلها » وفضل ` 
ربطها ا ا ا 
أجر وغنيمة » ومن ترويع لجموع المشركين » وتزيق لصفوفهم . 

وأسند - - سبحانه - الإغارة إليها - مع أنها فى الحقيقة لراکبیها - ل ا لخيول هى عدة 
الإغارة ‏ وهى على رأس الوسائل لبن النصر على الأعداء . 

وقيل : المراد بالعاديات : الإبل » إلا أن الأوصاف المذكورة فى الآيات لک ا الضبح 
والإغارة .. تؤيد أن المراد بها الخيل . 

قال صاحب الكشاف : أقسم و E‏ والب : صوت 
أنفاسها إذا عدون ) 
فان قلت ا بعل الل الى رت ااا ر ) 
- وهو قوله إ فا مغيرات صبحا € وذلك لصحة عطف الفعل على الاسم الذى يشبه الفعل كاسم 
الفاعل - لأن المعنى : واللائى عدون » فأورين » فأغرن . فأثرن الغبار ." . 
والتعبير بالقاء فى قوله - تعالى - : ل فأثرن ‏ ال فوسطن ¢ . وبالفعل الماضى,ء. . 
للاشارة إلى أن اثارة الخارء وغاث ضفرف الأغدا. ٠‏ قد تحقتق بسرعة » وأن الظفر بامطلوب 
قد تم على اخ الو 


١ (‏ ) تفسير الكشاف ج٤‏ ص ۷۸۷ . 


وقوله - سبحانه - : $ أن الإنسان لر به لکنود 4¢ جواب القسم : الححود › 
يقال : فلان كند النعمة - من باب دخل - > إذا جحدها ولم يشكر الله عليها . وكند الحبل : 
أى قطعه » وأصل الكنود : الأرض التی لا تنبت شيا » فشبه بها انان ¿ الذى ۽ يمنع الحق 
والخیر › وګڪحد ما عليه من حمقوق راغات 

أى : إن فى طبع الإنسان O‏ 
والنسيان لمنته وإحسانه » والغفلة عن المواظبة على شكره - تعالى = ». ا إليه 
- سبحانه - عند الشدائد والضراء .. والتشاغل عن ذلك عند العافية والرخاء . 

فا مراد بالإنسان هنا : جنسه » إذ أن هذه الصفة غالية على طبع الإنسان با 
ولا يسلم منها إلا من عصمه اه - تعالى - . | 

وقيل : المراد بالإنسان هنا : الكافر » وأن المقصود به » الوليد بن المغيرة . 

والأولى أن يكون المراد به الجنس » ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . 

وقوله - تعالى - : $ وإنه على ذلك لشهيد 4 أى : وإن الإنسان على كنوده وجحوده 
لنعم ربه « لشهيد » أى : لشاهد على نفسه بذلك » لظهور أثر هذه الصفة عليه ظهروا 
واضحا » إذ هو عند لجاجه فى الطغيان جحد ال جلى من النعم » ويعبد من دون خالقه اصناما › 
مع أنه إذا سئل عن خالقه اعترف وأقر بأن خالقه هو الله - تعالى - » كا قال 
- سبحانه - : ظ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اه ¢ . 

قال الإمام الشيخ محمد عبده : قوله  :‏ وإنه على ذلك لشهيد ‏ أى : وإن الإنسان 

لشهيد على كنوده » وكفره لنعمة ربه » لأنه يفخر بالقسوة على من دونه » وبقوة الحيلة على من 
فوقه » وبکثرة ما فی يده من امال مع الحذق فى تحصيله » وقلا يفتخر بالمرحمة » وبكثرة 
البذل - اللهم إلا أن يريد غشا للسامع - وفى ذلك كله شهادة على نفسه بالكنود » لأن 
ما یفتخر به لیس من حق شکر النعمة » بل من آیات كفرها" . 

- نهم من يرى أن الضمير فى قوله - تعالى - هنا لإ وإنه ) يعود على الخالق 

- سبحانه - أى : وإن اقه - تعالى - لعليم ولشهيد على ما يسلكه هذا الإنسان من جحود » 
فیکون المقصود من الآية الكرية » التهديد والوعيد . 

قالوا : والأول أولى » لأنه هو الذى يتسق مع سياق الآيات » ومع اتاد الضائر فيها. ٠‏ 

وقوله - تعالى - : ل وإنه لحب الخير لشديد € أى : وإن هذا الإتسان لشديد الحب 


١ (‏ ) تقسرر جزه عم ص ۱۰۹ . 


سورة العاديات LAO‏ 


لجمع امال ولكسبه من مختلف الوجوه بدون تفرقة - فى كثير من الأحيان - بين الحلال 
والحرام » ولکنزه والتکثر مته ٠»‏ وبالبخل به على من يستحقه . 
وصدق الله إذ يقول : # قل لو اك تملکون خزائن رححمة رب إذ لأسكت فة 
الإنفاق » وكان الإنسان قتورا" 4. 
وقوله - تعالى - : هل أفلا يعلم إذا بعثر ماف القبور . وحصل مافى الصدور . إن رم بهم 
يومئذ لخبير 4 تهديد هذا الإنسان الكنود .. وتحريض له على التفكر والاعتبار » وتذكير له 
باهوال يوم القيامة . LL‏ 

ى : أيفعل ما يفعل هذا الإنسان الجحود لنعم ربه .. فلا يعلم ماله وعاقيته ‏ إذا 
بعثر € . أى : إذا أثير وأخرج وقلب رأسا على عقب ل ماف القبور ) من أموات حيث 
أعاد - سبحانه - إليهم الحياة » وبعثهم للحساب والجزاء » كا قال - تعالى - : هل وإذا 
القبور بعثرت ‏ أى : أثيرت وأخرج ما فيها . يقال : بعثر فلان متاعه » إذا جعل أسفله 
أعلاه . | | 
1 وحصل مان الصدور ‏ أى : وجمع مافى القلوب من خير وشر وأظهر ما کانت تخفیه › 
وابرز ما کان مستورا فيها » بحيث لا يبقى ها سبيل إلى الإخفاء او الكتان . 

وأصل التحصيل : إخراج اللب من القشر » والمراد به هنا : إظهار وإبراز ما كانت تخفيه ‏ 
الصدور » والمجازاة على ذلك . ومفعول فو يعلم @ محذوف » لتذهب النفس فيه كل مذهب 
وجول الفكر فى استحضازه وتقديره . ) ) 

وقوله - تعالى - : $ إن ربهم بهم يومئذ لخبير جلة مستأنفة لزيادة التهديد والوعيد . 

أى : إن رب المبعوثين للحساب والجزاء » لعليم علا تامأ بأحوالم الظاهرة والباطنة » فى 
ذلك اليوم اهائل الشديد الذى يبعث فيه الناس من قبورهم > وسیجازی - سبحانه - الذين 
اساؤوا ا عملوا » وسیجازی الذين احسنوا بالحسنى . 

وصلى اه على سيدنا محمد وعلى آله وضحيه وسل . 

القأهرة : مدينة نصر 


۰ من نوفمپر سنة ۱۹۸٩‏ م 


١ (‏ ) سورة الإسراء الآية ٠٠١‏ 


ر 


i 


r 


سورة القارعة CAY‏ 


مقدمة وعهيد 


سوره « القارعة » من السور المكية الخالصة » وكان نزوها بعد سورة « قفریش » » وقبل 
سورة « القيامة » » وعدد آياتها إحدى عشرة آية فى المصحف الكونى وعشر آیات ف 
الحجازی . وثانی آیات فی e e‏ 
لاستقباله » بالإان والعمل الصالح 


EAR‏ المجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - 


© بتكا و 
ود کن آل أْجڪال ڪالمهنالمنمو ش4 فام 


. 


تور فهون عيش واج 
AA O‏ خفت موز OS‏ اماو 
وماآدربك ماه هة تارحامية 


ولفظ « القارعة » اسم فاعل من القرع » وهو الضرب ا ا 
شديك . 

والمراد بها : القيامة » ومبدؤها النفخة الأولى » ونهايتها : قضاء اق - تعالی - بین ٠‏ 
خلقه » بحكمه العادل » وجزائه لكل فريق با يستحقه من جنة أو نار. 

وسميت القيامة بذلك . كا سميت بالطامة » والصاخة » والحاقة » والغاشية .. إلخ - لأآنپا 
تقرع القلوب بأهوالما » وتجعل الأجرام العلوية والسفلية يصطك بعضها بيعض > فیحصل ها 
ما بحصل من تزلزل واضطراب وتقر ع أعداء الله - تعالى - بالخزى والعذاب والنكال > کا 
قال - تعالى -  :‏ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم يا صنعوا قارعة 4 . 
والاستفهام فی قوله - سبحانه -  :‏ وما أدراك ما القارعة € أستفهام عن سقيقتها . 
والمقصود به التهويل من أمرها » والتفظيع من حاها » وتنبيه النفوس إلى ما يكون فيها من 
شدائد » تفزع هما القلوب فزعا لا تحيط العبارة بتصويره » ولا تستطيع العقول أن تدرلكف " 


سورة القارعة EAA‏ 


و « القارعة » ETE‏ : ميدأ ثان » و « القارعة » : خبر المبتداً الثانى > وحملة 
لمبتدأ الثانى وخبره فى محل رفع خبر المبتدأً الأول . 
وقوله - سبحانه -  :‏ وما أدراك ما القارعة » معطوف على جملة « ما القارعة » 
والخطاب فى قوله ‏ وما أدراك ) لكل من يصلعح له . 

أى : وما أدراك - أا اللخاطب - ما كنهها فى الشدة ؟ إنها فى الشدة والمول شىء 
عظيم . لا يعلم مقدارها إلا اله - تعالى - . 

فالمقصود من الآيات الكرية ا 
الدنيا - مها بلغ عظمها - اختلافا كبيرا . 

وان ن سحا أو من خا ار شه ٠‏ أنع ذلك بيان أحوال الاس 
وقت وقوعها فقال  :‏ يوم يكون الناس كالفراش الميثوث ي ٠.‏ 

و« يوم » منصوب بفعل مقدر . والفراش : هو الحشرة ا 
بذلك لأنه يتفرش وينتشر من حوها . 

والميثوث : المنتشر المتفرق . تقول : o‏ - تعالی - : 
۾ وزرابی مبثوثة 4 ی : متناثرة متفرفة . 

أى : تحصل القارعة يوم يكون الناس فى انتشارهم وکژ واضطر ابہہ وإقبم ت 
الداعى هم نحو أرض المحشر .. كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو التار. 

فأنت ترى أنه - سبحانه - قد شبه الناس فى هذا الوقت العصيب > بالفراش المتفرق 
امنتشر نى كل اتجاه ‏ وذلك لأن الاس فى هذا اليوم يكونون فى فزع مل کل واحد منیم 
مشغو لا بنفسه » وف حالة شديدة من الخوف والاضطراب . ) 

_وقوله - سبحانه - : # وتكون الجبال كالعهن المنفوش ) بيان لمحالة أخرى من 

الأحوال التى يكون عليها هذا الكون يوم القيامة  .‏ 

والعهن : الصوف ذو الألوان المتعددة » والمنفوش : المفرق بعضه عن بعض 

ی : وتكون الجبال فى ذلك اليوم > كالصوف الذی ينفش ويفرق بالید وتجوها لخفته 
وتناثر آجزائه »> حى يسهل غزله . 

والمتأمل فى هذه الآيات الكرية » يراها قد اشتملت على أقوى الأساليب وأبلغها » فى ٠‏ 
ال ا يوم القيامة » وى الحض على الاستعداد له بالإيان والعمل الصالع . 

لأنها قد ابتدأت بلفظ القارعة ‏ المؤنن بأمر عظيم » ثم ثنت بالاستفهام المستعمل فى 


64۰ امجلد الخامس عشر 


التهويل » ثم أعادت اللفظ بذاته بدون إضار له زيادة فى تعظيم أمره » ثم جعلت الخطاب لكل 
من يصلح له » ثم شبهت الناس فيه تشبيها تقشعر منه الجلود » ثم وصفت الجبال - 
المعروفة بصلابتها ورسوخها - بأنها ستكون فى هذا اليوم كالصوف المتناثر الممزق . 

ثم بين - سبحانه - أحوال السعداء والأشقياء فى هذا اليوم فقال  :‏ فأما من ثقلت 
موازينه » فهو فی عيشة راضية ¢ . 

ای فاا من ل ن خا E Es‏ . فهو فى عيشة 
مرضية . أو فى عيشة ذات رضا من صاحبها » لأنا عيشة هنية كرية . 

$ وأما من خفت موازینه 4 ای + فت مو ارين اخات .م تقلت موازين سیانة : 
ل فأمه هاوية ‏ أى : فمرجعه ومأواه الذى يأوى إليه » نار سحيقة بهوى إليها بدون رحمة أو 
شفقة » بسبب كقره وفسوقه . 

فا مراد بالأم هنا : المرجع والمأوى . وبالماوية : النار التى يسقط فيها » وسميت النار 
بذلك . لشدة عمقها . وسمى الأوى أما » لأن الإإنسان یأوی إلیه کا يأوى ويلجاً اى امه . 


ويرى بعضهم أن المراد بأمه هنا الحقيقة لأن العرب يكتون عن حال المرء بال ام 
الجير وفى الشر » لشدة حبتها له . 

قال صاحب الكشاف : قوله : ل فأمه هاوية ‏ من قوهم إذا دعوا على الرجل بالكة ‏ 
هوت أمه » لأنه إذا هوى - أى سقط وهلك E‏ . فکانه قیل : وأما 
من خفت موازینه فقد هلك . 


وفیل : « هاوية » من أساء ا ار اتی انان مات هاا 
کا روی : « بہوی فيها سبعین خريفا » » أى : فمأواه. النار . 

وقیل س : أم > على التشبيه . لأن الأم مأوى الولد ومفزعه .." . 

وقال بعض العلاء : واعلم آنه بب عليتا أن تؤمن جا ذكره اقه - تمالى - من الميزان فى 
هذه الآية وما يشبهها . وليس علينا أن نيحث فيا وراء ذلك مما لإ يثبت يثیت عن اله - تعالی = 
ورسوله - ل - وتكل ما وراء ذلك إلى علام الغيوب . على أن وزن الأعال » أو وزن . 
صحائفها أو وزن الصور ال جميلة ‏ كل ذلك أمر بمكن . لا يترتب على فرض وقوعه محال , 
فوقوع شىء من ذلك » لايعجز اه - تعالى - ولا يقف امام قدرته الغالبة .." : 


N۹ a ANN 


x /‏ سواد 
f‏ 
۹ ۴ 4 


شو الفا ۹ 


ثم ختم سات الور ال 2 > ما يزيد من هول هذه الماوية فقال : ل وما دراك 

ماهیه » نار حامية 4 . 

أى : وأى شىء يخبرك بكنه تلك اننار السحيقة ؟ إننا نحن الذين نخبرك بذلك فنقول 

لك - أا المخاطب - على سبيل التحذير من العمل الذى يؤدى إليها : إتها نار قد بلغت _ 

النهاية فى حرارتها . ١‏ 

نسأل اله تعالى - أن يعيذنا جيعاً منپا . 

وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ا 

القاهرة - مدينة نصر . 

مساء الثلاثاء ۹ من ربيع الأول سنة ٠٤١١۷‏ ه 
١‏ من نوفمیر سنة ۱۹۸٩١‏ م 


سورة التكاثر ۳ 


مھ *' 


کک تفس 
سورة التكاثر 
مقدمة وقهيد 


| » سورة « التكاثر » من السور ا مكية وسميت ف بع الصاحف سورة , أهاكم‎ - ١ 

وکان بعض الصحابة يسمونها « افر 6 

قال القرطبى : وهی مكية فی قول المفسرين . وروی البخاری نپا مدنیه وهی اق آیات : 

وقد ذکروا فی سبب نزوهما روایات منہا : ما روی عن ابن عباس انها نزلت نی حیین من 
قریش » بنی عبد مناف . وینی سهم , كارا السادةوالأشراف ف لإسلام فقال کل حى 
منهم : فحن. أكثز سيدا » وأعز نفرا .. فنزلت هذه .السورة ٠.‏ 

۲ - ومن أغراض السورة الكرية : النهى عن التفاخر والتكاثر . والحض التزود 
العمل الصالح » وعلى ما ينجى من العذاب ‏ والتأكيد على أن يوم القيامة حق > وعلى أن 
الحساب حق » وعلى أن الحراة س | 


١ (‏ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۲۰ ص ۱١۸‏ . 


٠ AE‏ الجلد الخامس عشر 
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€ اى 1 EK‏ ا مي م ا 


وقوله - سبحانه - : ف أاكم سن الهو وهو الغفلة عن مواطن اليم . والانشغال عا 
هو تأقع . ٠‏ 
والتکائر : التباری والتباھی بالکثرۃ فی شیء مرغوب فی کالمال وا جاه .. 1 

أى : شغلكم - أا الناس - التباهى والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة » كا 
أهاكم حب الدنيا عن القيام با كلفناكم به .. 

حتی زرتم المقابر ‏ أى : بقيتم على هذه الحال ‏ حتى أتاكم الموت ء ودفنتم فی 
قبورکم › وانصرف عنكم اعت التاس إليكم » وبقيتم وحدكم . 

والخطاب عام لكل عاقل » ويدخل فيه المشركون والفاسقون ء الذين آثروا الدنيا على 
الآخرة دخولا أوليا . 
فالمراد بزيارة المقابر : انتهاء الآجال » والدفن فى القبور بعد الموت . وعبر - سيحانه - 
عن ذلك بالزيارة . لأن الميت ياتى الى القبر كالزائر له » ثم بعد ذلك يخرج منه يوم البعث 

والنشور » للحساب والجزاء > فوجوده فى القبر إنغا هو وجود مؤقت بوقت يعلمه الله 
ال ن 


سورة التكاثر 0 


وقد روى أن أعرابيا عندما سمع هذه الآية قال : بعثوا ورب الكعية » فقيل له كيف ذلك ؟ 
فقال : لأن الزائر لابد أن يرتحل . | 


ہی انی - ل ST rS‏ 
» آھاکہ التکائر قال : قول آدم مالل مالى » وهل لك من مالك e‏ 1 اأكات 
افتنت أو لست فابليخ ‏ او دق فام »:: ) 

وقوله - تعالی - : # كلا سوف تعلمون N O EE‏ 
الاشنغال عن طاعة اله » وعن التكاثر بالأموال والأولاد : 

وکرر لفظ « كلا » ثلاث مرات فی هذه ون ¢ لتأكيد i‏ الزجر والردع عن کل 
ما يشغل اللانسان عن وجوه الخر والير . 

والتعبر بقو له  :‏ سوف ) لزيادة الزجر » ولتحقيق حصول E‏ ا 
} تعلمون ) لظهوره من المقام . أى : اتركوا التشاغل بالدنيا والتفاخر بالأموال » فإنكم 
) إن بقيتم على ذلك بدون توبة صادقة »> فسوف تعرفون سوء عاقبة ذلك معرفة لا يخامرها 
شك» ولا يقارقها ریب . ۰ ۰ 
وجملة # ثم كلا سوف تعلمون ) مؤكدة تأكيدا لفظيا للجملة التى قبلها . وهذا التأكيد 
المقصود منه المبالغة ف الردع والزجر والتحدذير من التكاثر والتفاخر ج 
) ثم أضاف - سبحانه = إلى کل ما سبق من تحذیرات » زواجر آخرى فقال : [ كلا لو 
تعلمون علم اليقين . لترون الحجحيم . ثم ل#رونها عين اليقين مین 4 .. ) 

وجواب « لو » محذوف لقصد التهويل » و« اليقين » فعيل بعنى مفعول » وعلم اليقين هو ٠‏ 
العلم 2 المطابق للواقع لاشك فيه . واللإضافة فيه من إضافة ا إلى الصفة › 
a‏ علا موئرقا به ت سوہ عاق اتقام عن کر اق = تلی ج 
والتکاثر . َُ 

فالمقصود بهذه ال جملة الكرية : الزيادة فى ردعهم » لأنه من عادة الغافلين المكابرين . أنك ٠‏ 
إذا ذكرتهم بالحق وبالرشاد .. زعموا أنهم ليسوا فى حاجة إلى هذا الارشاد » لأنهم أهل علم 
a‏ ااا ا و نهم ليسوا على شىء من العلم . 


N : 


1 الجلد الخافسن خر 


الصحيح » لأنهم لو كانوا كذلك لما تفاخروا» ولا تكاثروا . 
وقوله - سبحانه - : # لترون الجحيم ‏ جواب قسم مقدر » قصد به تأكيد الوعيد 
الشديد فى التهديد » وبيان أن المهدد به رؤية الجحيم فى الآخرة » أى : واه لترون الجحيم فى 
الآخرة 
حر ۵ ۰ 


ثم أكد - سبحانه - هذا المعنى تأكيدا قويا فقال : ل ثم لترونها عين اليقين 4 أى : ثم 
لترون الجحيم رؤية هى ذات اليقين ونفسه وعينه » وذلك بأن تشاهدوها مشاهدة حقيقية › 
بحيث لا يلتبس عليكم أمرها . 
E‏ 
وعين اليقين : وهو ما كان عن مشاهدة وانکشاف . 
وحق اليقين : وهو ما كان عن ملابسة وخالطة . 
ومثال ذلك أن تعلم بالأدلة أن. الكعبة موجودة » فذلك علم اليقين » فإذا رأيتها بعينيك 
فذلك عيبن اليقين » فإذا ما دخلت فى جوفها فذلك حق اليقين .. 

فأنت تری أنه - سبحانه - قد حذر الناس من الاشتغال عن طاعته » ومن التباهى 
والتكاثر » بأبلغ أساليب التأكيد وأقواها . 

ثم ختم - سبحانه - السورة بقوله : # ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 » والمراد بالنعيم 
هنا : ما يتنعم به الانسان خلال حياته الدنيوية من مال وولد » ومن طعام وشراأب » ومن متعة 
وشهوة .. من النعومة الى هى ضد الخشونة . 

. واه التسألن يوم القيامة عن ألوان التعم الى‎ - e 
منحكم الله - تعالى - إياها » فمن أدى ما يجب عليه نحوها من شكر اله - تعالى :- عليها‎ 
كان من السعداء » ومن جحدها وغمطها وشغلته عن طاعة ربه » وتباهى وتفاخر بها کان هن‎ 
الأشقياء » كا قال - تعالى - اا ا ا ا ا‎ 
۰ 4 کریم‎ 
فالمراد بالسؤال إنغا هو سؤال التكريم والتبشير للمؤمنين الشاكرين » وسؤال الإهانة‎ 
. والتو بيخ للفاسقين الجاحدين‎ 


) والاية الكرية دعوه حارة للناس 6 اى شک نعمه تعالی واستعاها ا له 
قال القرطبى ما ملخصه : والسؤال يكون للمؤمن والكافر .. والجمع بين الأخبار الق 


سورة التكاثر 4۹% 


وردت فى ذلك : أن الكل يسألون » ولكن سؤال الكافر توبيخ » لأنه قد ترك الشكر » وسال 
المؤمن سؤال تشريف . لأنه قد شكر » وهذا النعيم فى كل نعمة .." . 
نسأل اله - تعالى - أن بجعلنا من عباده الشاكرين .. 


+ 


القأاهرة - مدينة نصر 
صباح الجمعة ١١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه. 


. م‎ A1۴ 


١ (‏ ) راجع تفسير القرطبى ج ۲١‏ ص ۱۷۷ . 


سورة العصر ۹ 


سورة العص , 
مقدمة وقهيد 


٠‏ - سورة « العصر » وتسمى سورة « والعصر » من السور المكية عند جهور المفسرين,؛ 
وكان نزوها بعد سورة « الانشراح » وقيل سورة « العاديات » فهى السورة الثالثة عشرة فى 
ترتیب النزول . ) ) ) 

وقيل هى مدنية » والمعول عليه الأول » لأنه المنقول عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما » 
وعدد ایاتہا ثلاث ايات . 

۲ - وقد اشتملت على بيان من هم أهل الخسران » ومن هم أهل السعادة . 

قال الآلوسی : وهی على قصرها جمعت من العلوم ما جعت » فقد روى عن الشافعى أنه 
قال : لو م ينزل من القرآن غير هذه السورة لكفت الناس » لأنا شملت جيع علوم القرآن . 

وأخرج الطبرانى نى الأوسط » والبيهقى فى الشعب عن أبى حذيفة - وكانت له صحبة - 
أنه قال : كان الرجلان من أصحاب رسول اقه - ب - إذا التقيا ل يتفرقا » حتى يقرا 
أحدهما على الآخر » سورة « والعصر » ثم يسلم أحدهما على الآخر .. أى : عند المغارقة" . 


١ (‏ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۲۲۰١‏ . 


> 
والعمَر نای لی خر د إل الذين منوا 
وعيلوا للحت وتواصوا با لی وتوا صوابالرن) 


وللعلاء أقوال متعددة ف المقصود بالعصر هنا فمنهم من يرى أن المقصود به : الدهر كله - 
لما فيه من العبر الى تدل دلالة واضحة على عظيم قدرة اله - تعالى - . ولا فيه من 
الأحداث التى يراها الناس بأعينهم » ويعرفونها عن غيرهم .. 
فهم یرون ویسمعون کم من غنی قد صار فقیرا » وقوی قد صار ضعیفا » ومسرور قد 
اصبح حزينا .. ورحم اله القائل : ا 

أشاب الصغير وأفتى الكبير كر الغداة ومر العشى 

قال القرطبى : قوله - تعالى - : ظ والعصر ‏ أى : الدهر » قال ابن عباس وغيره . 
فالعصر مثل الدهر .. وأقسم به - سبحانه - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدها" .. 

و ن رى أن اقفو درفت فد اهر رك مترو ماعب الان هم 
هذه الآية بهذا الرأى فقال : أقسم - سبحانه - بصلاة العصر لفضلها » بدليل قوله 
: تعالی - : ظ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ¢ - وهى صلاة العصر - » وقوله 
- ميه = : « من فاتته صلاة العصر فكأنا وَيَرَ أهله وماله » ولأن التكليف فى أدائها أشق 
لتهافت الناس فی تجاراتہم ومكاسبهم آخر النهار .." . . 

ومنہم من یری أن المراد بالعصر هنا : عصر النبوة . لأفضليته بالنسبة لما سبقه من ' 
عصور.: 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۲۰ ص ۱۷۸ . 


و ) 0 


وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول فقال : والصواب من القول نى ذلك أن يقال : إن 
ربنا أقسم بالعصر » والعصر اسم الدهر » وهو العشى » والليل والنهار .." 
وقوله - سبحانه - : $ إن الإنسان لفى خسر ..# جواب القسم » والمراد بالإنسان : 
جنسه ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا . والخسر مثل الخسران » كالكفر معنى الكفران .. 
ى : إن جنس الانسان لا يخلو من خسران ونقصان وفقدان للربح فى مساعيه e‏ ) 
طوال ' عمره › وان هدا اران يتقاوت فوة وضعفاً . 
ا الأخسرين هو الكافر الذى أشرك مع خالقه إا آخر فى العبادة » وأقل الناس ` 
خسارة هو المؤمن الذى خلط عملا صال محا بآخر سيئا ثم تاب إلى اله - تعالى - توبة صادقة . 
وجاء الكلام بأسلوب القسم » لتأكيد المقسم عليه » وهو أن جنس الإنسان فى خسر . 
وقال - سبحانه  -‏ لفى خسر € للاشعار بأن الإنسان كأنه مغمور بالخسر » وأن هذا 
الخسران قد احاط به من کل جانب » وتنکبر لفظ « خسر » للتهویل . ای : لفى خسر 
وقوله - سبحانه - : ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...4 استثناء ما قبله » 
والمقصود بهذه الآية الكرية تسلية المؤمنين الصادقين .. وتبشيرهم بأنهم ليسوا من هذا الفريق 
الخاسر . | ۰ 
مقرونا بالوعظ . 
و« الحق »: هو الأمر الذى ثبتت صحته ثبوتا قاطعا .. 
و« الصر » : قوة ف النفس تعینہا على احتال المكاره والمشاق 4 
أى : أن جيع الناس فى خسران ونقصان .. إلا الذين آمنوا باه - تعالى - إيانا حقا » 
- وعملوا الأعال الصالحات » من صلاة وزكاة وصيام وحج .. وغير ذلك من وجوه الخير › 
وأوصی بعضهم بعضا بالتمسك بالحق . الذى على رأسه الثبات على الإيان وعلى العمل 
٠‏ الصالح .. وأوصى بعضهم بعضا كذلك بالصبر على طاعة اله - تعالى - . وعلى البلايا 
والمصائب والآلام .. التى لا تخلو عنها الحياة . ) 
فهؤلاء المؤمنون الصادقون . الذين أوصى بعضهم بعضا بهذه الفضائل ليسوا من بين الناس 


7 سی ای کر کد ع ۱٩۷‏ 


0۰۲ المجلد الخامس عشر 


الذين هم فى خسران ونقصان » لأن إيانهم الصادق وعملهم الصالح .. قد ماهم من 
الخسران .. 
٠‏ قال بعض العلاء : وقد اشتملت هذه السورة الكرية على الوعيد الشديد » وذلك لأنه 
. تعالی - حکم با لخسارة على جميع الناس » الا من كان متصفا بهذه الأشياء الأربعة » وهی : 
الإيان » والعمل الصالح » والتواصى بالحق . والتواصى بالصبر » فدل ذلك على أن النجاة 
معلقة بمجموع هذه الأمور » وأنه كا جب على الإنسان أن يأتى من الأعبال مافيه الخير 
والنقع » يجب عليه - ايضا - أن يدعو غيره إلى الدين » وينصحه بعمل الخير والبر » ويامر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » وبحب لأخيه ما بحب لنفسه » وأن يثبت على ذلك » فلا بحيد 
عنه » ولا يزحزحه عن الدعوة إليه مايلاقيه من مشاق .. . 
نسأل اق - تعالى - أن معلنا من أصحاب هذه الصفات . 
وصلى اه على سيدتا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر 
۳ من ربيع الأول سنة ٠٤١١۷‏ ه 
۵ من نوفمیر سنة ۱۹۸۱١‏ م 


( ۱ ) تضیر جزء « عم » ص ۳١۳‏ للشيخ محى الدين عيد المحميد رحه اق . 


دګسار 
سورة الهمزة 
مقدمة وتهيد 


۱ ”¬ سوره «» اة » من السور المكية > وکان نزوها بعد سورة » القيامة » وقبل سورة ر 
« المرسلات »وعدد آياتها تسم ا ۳ 

۲ - ومن أهم أغراضها : التهديد الشديد لمن يعيب الناس » ويتهكم بهم » ويتطاول 
عليهم › GI‏ كارة ماله › وححوده للحق . 

وقد ذكروا أن هذه السورة الكرية نزلت فى شأن جماعة من أغنياء المشر كين » منهم : الوليد 
ابن المغيرة » وأمية بن خلف > وأهى بن خلف ٠:‏ كانوا يؤذون النبى - ية - وأصحابه » 
ويشيعون الأقوال السيئة عنهم . 


e‏ الستوؤرة اکر بل اسکادیا کل سن قل جال را المشركين » إذ 


of‏ الملجلد الخامس عشر 


کس ان ماک لد کو نة ق 
ورا ر0 e‏ 


رم ود و ر 


OES‏ ن سيق 


والويل : لفظ و على م العذاب واهلكة . وقیل لواد فی جهنم . 

اة می من فن السخرية من الغير » عن طريق باليد أو العين أو 
غبرهما . ) 

قال الحمل : اهُمزة واللمزة : هم المشاؤون بالنميمة القن بين الأحبة الباغون العيب 
للریىء » فعلی هدا ھی ععی وأحد . 

وقيل : اأهمزة الذى يعيبك فى الغيب » واللمزة الذى يعيبك فى الوجه وقيل : العكس . 

وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أصل واحد » وهو الطعن وإظهار العيب » ويدخل فى ذلك 

ولفظ « ويل » مبتدأ وساغ الابتداء به مع كونه نكرة » لأنه دعاء عليهم » وقوله : ( لكل 
همزة لمزة 4 خبره » وهمزة ولزة وصفان لموصوف محذوف . ) 


. ۸٤ حاشية الجمل على الجلالين ج٤ ص‎ )١( ٠ 


سو ره أهمزة 0--›_ 


آی : عذاب شديد » وخزى عظيم » لكل من يطعن فى أعراض الناس » ويغض من ٠‏ 
٠‏ شأنهم » ويجحقر أعاهم وصفاتيم » وينسب إليهم ماهم برآء. منه من عيوب . 
والتعبير بقوله : # همزة لمزة € يدل على أن تلك الصفات القبيحة كانت عادة متأصلة 
فیهم لأن اللفظ الذى بزنة « فة 4 - بضم الفاء وفتح العين - يۇت به للدلالة على أن 
الموصوف E‏ ق ان کا کا ¿ يڪار من 
الضحك . 
٤‏ كا أن لفظ « نة » - بضم الفاء وسكون العين غل و ارت 
يكثر أن يفعل به ذلك » ومنه قوهم : فلان ضحكة > إذا كان الناس يكثرون الضحك منه . 
وقو له - سبحانه - : # الذى جع مالا وعدده € زيادة تشنيع وتقبيح للهمزة اللمزة . 
ومعنى « عدده » : جعله عدته وذخيرته » وأكثر من عده وإحصائه لحرصه عليه » والجملة 
الكرية فى محل نصب على الذم . 
أی ای ی ا کے و ا لتاس ن ضفاف الذمبة 
نه فعل ذلك بسبب أنه جمع مالا كثيرا ‏ وأنفق الأوقات الطويلة فى عده مرة بعد أخرى » حبا 
له وشغفا به وتوهما منه أن هذا المال الكثير هو مناط التفاضل بين التاس . 
وقرأً اين عامر وحمزة والكسائى ل[ جمع & - بتشديد الميم - وهو مبالغة فى ل[ جم 4 
بتخفيف اليم . 
وقوله - تعالی - : ل يحسب أن ماله أخلده ) . صفة أخرى من صفاته القبيحة ‏ 
والجملة يصح أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا » جوابا السؤال مقدر » كأنه قيل ا زو 
امال وتم به ؟ فکان الراب س :ان مال اة 
ويصح أن تكون حالا من فاعل « « جع » أى :هذا الجاهل المغرور جح الال وعدده ٠‏ جال 


کونه يظن أن ماله بخلده فى الدنيا » ويجعله فى مأمن من حوادث الدهر . 


قال الأستاذ الإمام محمد عبده : أى أن الذى يحمل هذا الممزة اللمزة على الحط من أقدار 
الناس » هو جمعه المال وتعديده .. فكلا نظر إلى كثرة ما عنده منه » انتفخ وظن أنه من رفعة 
المكانة » بحيث يكون كل ذى فضل ومزية دونه .. ويظن أن ما عنده من المال » قد حفظ له 
ا » فهو لا يفارقها إلى خياة أخر ى > يعاقب يها على 
e‏ 


(۱) تة نسار جزء عم ص ۱۱۷ . 


0۰٦‏ | الجلد الخامس عشر 


ثم بين ر اال رور ال : ل کلا لینبذن فی 
الحطمة » وما أدراك ما الحطمة ‏ . 

و« كلا » حرف زجر وردع » والمراد به هنا إبطال ما توهمه هذا المغرور من حسبانه أن ماله 
سيخلده . والنبذ : الطرح للشىء والإلقاء به مع التحقبر والتصغير من شأنه.. 
ا الط وو ر ال بشدة وقوة » ويقال : رجل حطمة إذا كان شديداً 
٠‏ فى تحطيمه وكسره لغيره » والمراد بالحطمة هنا : النار الشديدة الاشتعال : التى لا تبقى على 
شىء إلا اة 
أى : كلا ليس الأمر كا زعم هذا المزة اللمزة » من أن ماله سيخلده » بل الح أنه واه 
ليطرحن بسبب أفعاله القبيحة فى النار التى تحطم كل شىء يلقى فيها » والتى لا يعرف مقدار 
شدتبا واشتعاها إلا الله - تعالى - . 

فالمقصود بالاستفهام فى قوله - تعالى - : فإ وما أدراك ما الحطمة ‏ تهويل أمر هذه 
النار » وتفظيع شأنها » وبيان أن كنهها لا تدركه عقول البشر .. 

وقوله - سبحانه -  :‏ نار اله الموقدة ‏ بيان للحطمة وتفصيل لأمرها بعد إبهامها . 
اى : الحطمة هى نار اله - تعالى - الشديدة الإحراق » وأضيفت إلى اله - تعالى - 

لزيادة الترويع والتخويف منها » لأن خالقها - عز وجل ¬ هو الذى لا يعجزه شىء . 

وقوله - تعالى - : لظ التى تطلع على الأفئدة ‏ صفة أخرى من صفات هذه التار ء 
وقوله : # تطلع ‏ من الاطلاع » بمعنى الوصول إلى الشىء Ss‏ 
والنفاذ إلى منتهاه . 

أی : سیلقی بهذا الشقى فى نار الله - تعالى - الموقدة » التى تصل إلى أعاق الأفئدة 
ا ا ا و ا ف اخ اا 

وخصت الأفئدة التى هى القلوب بالذک لأنها ألطف ما فى الأبدان وأشدها تألما بأدنى اذى 
ا غل لاا فة وات اة وتا الأعال السيئة » التى استحق ' 

ا اة الله بسيها الات الدية.. ) 
ثم وصف - سبحانه - هذه النار بصفة ثالثة فقال  :‏ إنها عليهم مؤصدة ‏ أى : إن هذه 
النار من صفاتها - أيضا - أنها مطبقة ومغلقة عليهم بحيث لا يستطيعون الخروج منها » فقوله 

3 مؤصدة ‏ اسم مفعول من قولك أوصدت الباب » إذا أغلقته بشدة » بحيث لا يستطاع 
ال جروج منه .. 


سوره اهمزة 0¥ 
وقوله - تعالى - : # فى عمد ممدة ‏ صفة رابعة من صفات هذه النار الشديدة 
الاشتعال . ڳْ 
ا 0 1 
وقوله ف عمد 4 -بفتحتين - جمع عمود كأديم وأدم » وقيل : جمع عاد » وقيل : هو اسم 
جع ا e‏ جعا له » والمراد با : الأوتاد التى تشد ا أبواب النار. 
sn ٤‏ بعض القراء السبعة : ا م غود کر وسر 
والممددة : الطويلة الممدودة من أول الباب إلى آخره . 
٠‏ ی :ان هذه النار مغلقة عليهم بأبواب محكمة » هذه الأبواب قد شدت بأوتاد من حديد >“ ' 
قتد هذه الأوتاد من أول الأبواب إلى آخر ها . بحيث لا يستطيع من بداخلها الفكاك منها . 
وبذلك نرى السورة الكرية قد توعدت هؤلاء المغرورين الجاهلين » الطاعنين فى أعراض 
الناس بأشد لوان العقاب » وأكثره إهانة وخزيا لمن ينزل به . 
ال ات ت ال > ان بدا ت لك 


القأهرة مدينة . نصر 


۱١‏ من نوفمبر سنة ۱۹۸٩‏ م 


e 


ج سور و الفا واا بعضهم سورة « ألم تر ... » من السور المكية الخالصة » 
وعدد آیاتہا جمس انات ٤‏ وکان نز وها بعد سورة » قل 1 الكافرون « وقیل سو ره 
« القيامة » فھی السورة التاسعة عر فى ترتیب من بين السور المكية . 
a‏ بسوء قصمه E‏ التي . ا rT‏ 
ا > كا نصر أهل مكة على أبرهة وجيشه » وتثبيت الؤمنين على 
الحق > لكى يزدادوا إيانا على إيانهم » وپيان أن اه - سپحانه - غالب على أمره . 
٣٣ 8‏ وقعة أصحاب 2 a‏ الهيية عند ارب بملتمء بره 
) زماا وأراد أن يصرف الاس من المج إلى بيت اله لرام .إلى لمج إلا " جم جیا 
عظيا قدم ب به هدم الكعبة .. فأهلكه ال - تعالى - وأهلك من معه من رجال وأفيال .. 


١ ( )‏ ) راجع سیرة ابن إسجاق ج١‏ ص ٤۳‏ وتفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۲۲۳ . 
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قال اله - تعالى - : 3 


: دا اچک 
1 کک E‏ 1 ل سح کد 


في قصلي ر ا ن @ کرم 
ادنيل خلس يأرل ق 


والاستفهام فى قوله - تعالى - : فإ أل تر ...) للتقرير با تواتر نقله وعلمه > 5 7 


وعلمه غیره علا مستفيضا .. حتی إن العرب كانوا يؤرخون بتلك الحادثة فیقولون : هذا 
الأمر حدث ق عام الفيل 0 بعده أو قبله .. والمراد بالرؤية هنا : العلم المحقق . 

ا عن العلم بالرؤية » لأن خبر هذه القصة - كا أشرنا كان من الشهرة 
1 مکان › فالعلم الحاصل پا مساو ى قوة الثبوت للرؤية والمشاهدة ° 


والمعنى : لقد علمت - أا الرسول الكريم - علا لا بخالطه ريب أو لبس > ما فعله ربك ` 


بأصحاب الفيل » الذين جاءوا هدم الكعبة . حيث أهلكناهم إهلاكا شنيعا » كانت فيه العبرة 
والعظة . والدلالة الواضحة على قدرتنا » وعلى حمايتنا لبيتنا الحرام . 

واوق - سبحانه - الاستفهام عن كيفية ما أنزله بهم ٠‏ لا عن الفعل ذاته . لأن الكيفية 
أكثر دلالة على قدرته - تعالى - وعل آنه - سبحانه - لا یعجزه شىء . 

وفى التعبير بقوله : ( فعل ربك ... إشارة إلى أن هذا الفعل لا يقدر عليه أحد سواء 
- سبحانه = فهو الذی رب نبیه - ية - وتعهده بالرعاية » وهو الكفيل بنصره على 
أعدائه » كا نصر أهل مكة » على جيوش الحبشة .. وهم أصخاب الفيل . 


ووصفوا بهم « أصحاب الفيل » لأنم أحضروا معهم الفيلة ‏ > لیستعینوا بها على هدم 


) الكمبة » وعلى إذلال أهل مكة . 


سورة الفيل 23 


e,‏ آل ل کنخی ق دابل 4 القری - آنا ج 
ای e‏ وتصييع › ا دارهم e‏ ودمرهم a‏ 


والكيد إرادة وقوع الإضرار بالغير فى خفية » وسمى - سبحانه - ما فعله أبرهة وجيشه 
کیدا. > مع أنهم جاءوا ن الكعبة جهارا نهارا .. لأ نہم کانوا يضمرون من الحقد واللحسد ) 
والعداوة لأهل مكة , أكار ما كانوا بظهرونه » فهم - - کا قال - تعالی - E‏ 
.البغضاء من أفواههم > وما تخفى صدورهم کر . ¢ 
والمقصود بالتضليل هنا : التضييع والإبطال . تقول : ضللت كيد فلان » إذا جعلته باطلا 


ٿم بين - سبحانه - مظاهر إبطاله لکيدهم فقال : $ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ‏ . 

والطير : : اسم جع لكل ما من شأنه أن يطير فى الواء » وتنكير, للنويم والتهويل , 
والأيابيل : اسم جمع لا واحد له من له GGL‏ 
شيهت بها الجاعة من الطير فى تضامنها وتلاصقها . 

أی : لقد جعل الله - تعالى - كيد هؤلاء المعتدين نى تضييع وتخسير . E‏ 
جاعات عظيمة من اطي » أتتهم من کل جانب ف تتح » فكانت سيا ف إحلاكهم القضا: 
عليهم .. ل وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 . 

وجملة : « ترميهم بحجارة من سجيل » بيان لما فعلته تلك الطيور بإذن الله - تعالى - » 
وهى حال من قوله ظ طيرا ¢ . والسجيل : الطين اليابس المتحجر.. ٠‏ 

قال بعض العلاء : قوله  :‏ ترميهم بحجارة من سجيل ‏ أى : من طين متحجر حرق . 
أو بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون فى السجيل » وهو الديوان الذى كتب فيه عذاب 
الكفار » كا أن السجيل هو الديوان الذى كتيت فيه أعاهم . واشتقاقه من الإسجال بعنى 
الإرسال . 
وحن عكرمة : كانت ترميهم بحجارة ها اة ق 
e‏ به الجترى » وكان ذلك أول يوم رئى فيه الجدرى بأرض العرب . ٠‏ 
وقال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده أى : احترق - » فكان ذلك 
أول الجدرى . وقيل : إن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى بأرض العرب ذلك العام . ٠‏ 
وقال این جرّی فی تفسیره : إن الحجر كان يدخل من رأس أحدهم ويخرج من أسفله . ٠‏ 
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ووقع فی سائرهم الجدرى والأسقام » وانصرفوا وماتوا فى الطريق متفرقين » وقزق أبرهة 
قطعة قطعة .." . 

ا ف کف ا ق ر 
ما فعلته الحجارة التى أرسلتها الطيور عليهم بإذن اله - تعالى - . 
والعصف : ورق الزرع الذى يبقى نى الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح فتأكله 
الحيوانات . أو هو التبن الذى تأكله الدواب . 

ی : سلط الله - تعالى - عليهم طيرا ترميهم بحجارة من طين متحجر » > فصاروا بسبب 
ذلك صرعی هالکين > حاهم فی تزقهم وتناثرهم کحال أوراق الأشجار اليابسة أو التبن الذى 
تأكله الدواب . 


وهكذا نرى السورة الكرية قد ساقت من مظاهره قدرة اله - تعالى - ما يزيد المؤمنين 
. إيانا على إيانم » وثباتا على ثباتهم > وما حمل الكافرين على الاهتداء الحتى » والإقلاع 
عن الشرك والجحود لو كانوا يعقلون . 
نسل اله - تعالی - ن حعلنا من عباده الشاكرين . 
اة على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القأاهرة - مدينة نصر 
صباح الثلاثاء ٠١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١۷‏ ه 
۸ من نوفمبز سنة ۱۹۸٩‏ م . 


. للشيخ حسنين محمد مخلوف‎ °1١ تفسير ( صفوة البيان ) ج ؟ ص‎ )١( 


سورة قريش 97 


مقدمة ومهيد 


١‏ ¬ سورة « قریش » تسمی - أيضا - سورة « لإيلاف فرش » وهی من السور المكية 
عند جماهير العلاء » وقيل مدنية » والأول أصح لأنه المأثور عن ابن عباس وغيره » وعدد 
آیاتہا أربع آيات » وعند الحجازيین خمس آيات . 

وكان نزوها بعد سورة « التين » وقبل سورة « القارعة » > فهى السورة التاسعة 
والعشرون فى ترتيب النزول . 

۲ - ومن أهدافها : تذكير أهل مكة بجانب من نعم اله - تعالى - عليهم لعلهم عن 
ريق هدا ادك يفون إل ارشدف» .وغلضون السا القه حه تلك الع 
العظيمة . | ) ) 


فال الله - تعالى - : 


شہ الہ ارا یچ کر الیب 


لإيليِ م رن ۵ إء غه رة السَسَاءِ وألصَينِ 
وار تما الت © ارت اطم 
E‏ 


من جوع و امنهم من حوفي 


والإيلاف : مصدر آلفت الشىء إيلافا و« إلفا » إذا لزمته وتعودت عليه . وتقول : 
فلانا الشىء › إذا الزمته ایاه ا o‏ 
- تعالی - : # واذکروا نعمة الله علیکم إذ کت کنتم أعداء فألف بين قلو بكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا ..4 . 

ولفظ « إيلاف » مضاف لفعوله وهو قريش » والفأعل هو الله - تعالى - : و« قريش » 
ر الکن کا عل ا ج > ی ا فار ی ا 

قال القرطبى ما ملخصه : وأما قريش فهم بنو النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن 
إلياس » بن مضر » فكل من كان من ولد النضر فهو قرشى . 

وسموا قریشا > لتجمعهم بعد التفرق » إذ التقرش : التجمع والالتئام .. أو سموا بذلك 
نهم کانوا تجارا ياكلون من مكاسبهم : والتقرش + التکسب > ويقال E‏ 
قر شا = كتل ك اد1 كمنت :الال عة ٠‏ 

وقو له i CO‏ 
أسلوب الإجمال فالتفصيل للعناية با خير ا ا ا - تعالى - : 
# لعلى أبلغ الشات انات السموات ...€ 


a a AON 


سورة فریش 010 


واللام فى قوله - تعالى - : ل لإيلاف ...4 للتعليل . والجار والمجرور متعلق بقوله . 
- تعالى - : ل فليعبدوا ... . وتقدير الكلام : من الواجب على أهل مكة أن يخلصوا 
العبادة لله - تعالى - لأنه - سبحانه - هو الذى جمعهم بعد تفرق » وألف بينهم » وهيأ هم 
رحلتين فيها ما فيها من النفع والأمن . 
وزيدت الفاء فى قوله - تعالى -  :‏ فليعبدوا ...) لما فى الكلام من معنى الشرط » فكأنه 
- سبحانة - يقول همم : إن م تعبدونی من أجل نعمى التق لا تعصى » فاعبدونى من أجل أنى 
جعلتكم تألفون هاتين الرحلتين النافعتين فى أمان واطمئنان ‏ وأنى جمعت شملكم » وألفت 
قال صاحب الكشاف : « لإیلاف قریش » متعلق بقوله RE‏ 
لأجل إيلافهم الرحلتين . 
فإن قلت : فلم دخلت الفاء ؟ قلت : لما فى الكلام من معنى الشرط . لأن المعنى : إما لا 
فليعبدوه لإيلافهم . على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى » فإن لم يعبدوه لسائر نعمه » 
فليعبدوه هذه الواحدة الى هى نعمة ظاهرة . 
وقيل المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش . وقيل هو متعلق با قبله - فى السورة السابقة - 
أى : فجعلهم كعصف مأكول . لإيلاف قريش » وهذا بنزلة التضمين نى الشعر » وهو أن يتعلق 
معنی البیت بالذى قبله .." 
وقوله - سبحانه - : # رحلة الشتاء والصيف € بيان لمظهر من مظاهر هذا الإيلاف 
لى ههد ادهف اا ها ا ل غا ال ع مال ا ر 
را هوت و ا مفعول به لقوله # إيلافهم % .. 
والمراد بهذه الرحلة : ارتحاهم فى الشتاء إلى بلاد اليمن » وفى الصيف إلى بلاد الشام » من 
أجل التجارة » واجتلاب الربح . واستدرار الرزق » والاستكثار من القوت واللباس 
وما يشبههيا من مطالب الحياة . 
وقيل : المراد برحلة الشتاء والصيف : رجلة الناس إليهم فى الشتاء والصيف للحج 
وألفرة »ققد كان الاس تاتون أل مكة ق الققا العف فده الاغر اض + فيجد اهل مك 
من وراء ذلك الخير والنفع > كا قال - تعالى - : لإ ليشهدوا منافع هم . 
وبعد أن ذکرهم - سبحانه - بنعمه أآمرهم بشکره » فقال : # فليعبدوا رب هذا . 


١ (‏ ) تفسير الکشاف ج٤‏ ص ۸۰۰ . 


A‏ الملجلد الخامس عشر 


البيت: ...€ ٠:‏ أى + إن كان الأمر كا ذكرنا هي » فليخلصوا المبادة له تعالى = الذى حى 
هم البيت الحرام » والكعبة المشرفة » من أرادهما بسوء .. 
: الذى أطعمهم من جوع € أى : الذى وسع همم الرزق » ومهد هم سبيله » عن طريق 

الوفود التى تأق إليهم من مشارق الأرض ومغاربا . 
ري دف اا مارت وا و ن 
. ببركة هذا البيت الحرام . 

وتنکور « جوع » و« خوف » للتعظيم » أى : أطعمهم بدلا من جوع شديد » وآمنهم بدلا 
من خوف عظيم » کانوا معرضين هما » وذلك کله من فضله - سبحانه - عليهم » ومن رحمته 
بم » حيث أتم عليهم نعمتين بها تكمل السعادة » ويجتمع السرور. 

ومن الآيات التى تشبه هذه الآية قوله - تعالى - : فإ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حوهم ...% . 

وقوله - سبحانه -  :‏ أو لم نغکن هم حرما آمنا بجبی إلیه ثمرات کل شىء رزقا .. . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

القأاهرة - مدينة نصر 
صباح الأربعاء ١١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 

. م‎ ۱۹۸٩ من نوفمیر سنة‎ ٩ 


مقدمه وعمهيد 


١‏ ¬ سورة «» امغر تسسا ظا د رر » أرأيت » وسورة « الدين » وسورة 

« التكذيب » وهى مكية فى قول الجمهور» وقيل : هى مدنية .. 
قال الآألوسى : هى مكية فى قول الجمهور .. وروى عن قتادة والضحاك أنها مدنية » وقال 
هبة الله المفسر الضرير : نزل نصفها - الأول - بكة فى العاص بن وائل » ونصفها 
- الثاني = بالمدينة فى عبد اه بن أب النافق . ) 
وعدد أياتها سبع آيات فى المصحف العراقى > وست فى المصاحف الباقية .. . 
- ومن أهدافها : التعجيب من حال المشركين » الذين كذبوا بالبعث » واعتدوا على 
اليتامى » وبخلوا يا آتاهم الله - تعالى - من فضله » وهجروا الصلاة » ومنعوا الزكاة . ٠‏ 


( ۱ ) تفسیر الآلوسی ج ۳۰ ص ۲٤١‏ . 


0۸ الات الا ع 


رت لی بكرب الب © مدل لی 
يدع لی © ولا ضع طعا رالیتکن © 


2 مس‎ 
3 >r 


س س ر وو ر ا و 
فول إَلْمْصرّ 7 ان همعن صلاتمم ساهون 
2 ص م ر ورور ر ص ر م او ر 2ر س م 
لی ھم یراو ويمنعونالماعون ۳) 


فالاستفهام فی قوله - سبحانه - ارايت للتعجيب من حال هذا الإنسان الذى بلغ 
النهاية فى الجهالة والجحود .. ولتشويق السامع إلى ما سيذكر بعد هذا الاستفهام . 

والخطاب للرسول - بو - ولكل من يصلح له . أی : أخبرنی - آہا الرسول الكريم - 
أرأيت وعرفت أسواً وأعجب من حال هذا الانسان الذى يكذب بيوم الدين » أى : بيوم 
البعث والجزاء والحساب وينكر ما جئت به من عند ربك من حق وهداية . 

عا لاشك فيه أن حال هذا الإنسان من أعجب الأحوال » وعاقبته من أسوأً العواقب !.. 

والرؤية فى قوله ل أرأيت ‏ يحتمل أن تكون بصرية » فتتعدى لواحد هو الاسم 
اموصول » كأنه - تعالى - قال : أأبصرت أسواً وأعجب من هذا المكذب بيوم الدين . 

ويحتمل أن تكون علمية » فتتعدى لائنين » أولما : الاسم الموصول والثانى : محذوف » 
والتقدير : أعرفت الذى يكذب بالدين من هو ؟ إننا نحن الذين نعرفك صفاته » وهى : 

ل فذلك الذى يدع اليثيم ‏ أى : فذلك الذى يكذب بالبعث والحساب وال جزاء » من أبرز 
) صفاته القبيحة . أنه « يدع اليتيم » أى : يقسو عليه » ويزجره زجرا عنيفا » ويسد كل باب 
خير فی وجهه » ونع کل حق له .. 


فقوله : ل يدع » من الدع وهو الدفع الشديد » والتعنيف الشنيع للغير .. 
٠‏ ل ولا يحض على طعام المسكين ‏ أى : أن من صفاته الذميمة - أيضا - أنه لا يحث 
أهله وغيرهم من الأغنياء على بذل الطعام للبائس المسكين » وذلك لشحه الشديد » واستيلاء 
الشيطان عليه » وانطاس بصيرته عن كل خير . 
وفى هذه الآية والتى قبلها دلالة واضحة على أن هذا الانسان المكذب بالدين قد بلغ النهاية 
فى السوء والقبح » فهو لقسوة قلبه لا يعطف على يتيم » بل يحتقره ونع عنه كل خير » وهو 
لخبث نفسه لا يفعل الخير » ولا يحض غيره على فعله » بل بحض على الشرور والثام . 
وا انك هده الصفات الذحة لا دى إل إغلاضن ار خشوع لبك تال كران 
تؤدى إلى الرياء وعدم المبالاة بأداء التكاليف التى أوجبها - سبحانه - على خلقه .. 
ا ا و و ا ر 
فقال : #فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراءون وينعون 


الاعون % . 
الك د 
وهو مبتدأً » وقوله # للمصلين # خبره » والمراد بالسهو هنا : الغفلة والترك وعدم 
المبالاة .. 


أى : فهلاك شديد » وعذاب عظيم » لمن جمع هذه الصفات الثلاث » بعد تكذيبه بيوم 
- الدين » وقسوته على اليتيم » وامتناعه عن إطعام المسكين . 
وهذه الصفات الثلاث أوها : الترك للصلاة » وعدم المبالاة بها » والإخلال بشروطها 
ورگا وسا راداب : 
وثانيها : أداؤها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة له رب العالمين كا قال - تعالى - : 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى . يراءون ٠‏ 
الناس » ولا يذكرون اله إلا قليلا » . o.‏ ۰ 
وثالثها : منع الماعون : أى منع الخير والمعروف والبر عن الناس . فالمراد نع الماعون : 
منع کل فضل وخیر عن سواهم . فلفظ « الماعون » أصله « معونة » والألف عوض من 
أهاء" . والعون : هو مساعدة الغير على بلوغ حاجته .. فا مراد بالماعون : مايستعان به على ر , 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۲۰ ص ۲٠٤‏ . 


قضاء الحوائج » من إناء أو فأس . أو نار» أو ما يشبه ذلك . 


ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا : الزكاة » لأنه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر 
الزكاة بعد الصلاة . 


قال الإمام ابن كير : قوله : $ وينعون الماعون # أى : لا أحسنوا عبادة رهم ٠»‏ 
ولا أحسنوا إلى خلقه » حتى ولا بإعارة ما ينتفع به » ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه 


إليهم ¢ فهؤلاء لمنع الزكاة ومنع القر بات اول ا 

وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال : هو مايتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر ..“ 
الصفات وأشنعها . 

نسأل الله - تعالى - أن يعيذنا من ذلك . 


وهكذا نرى السورة الكرية قد ذمت المكذبين بيوم الدين ذما شديدا حيث وصفتهم بأقبح 


القاهرة - مدينة نصر 


صباح الاوشا ۷ من ربيع ANN Jo‏ 
۹ من نوفمیر سنة ۱۹۸١‏ م 


(۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۵۱٦‏ . 


سورة الكوثر | 0۱ 


مقدمة وعهيد 

مور و اکر وتن د أا سن و الكره و افر مو 3 
ي م الور ال عد امور ل مد | 

قال بعض العلاء : والأظهر أن هذه السورة مدنية » وعلى هذا سنسيرنفى تفسير آياتها ‏ 
وعلى القول بانها مكية عددها الخامسة عشرة » فى عداد نزول السور» نزلت بعد سورة 
« العاديات » » وقيل سورة « التكاثر » » وعلى القول بأنها مدنية » فقد قيل إنها نزلت فى 
الحديبية . وعدد آياتها اث يات ااا 

والسورة الكرية بشارة للنبى - بي - بأن اله - تعالى - سيعطيه الحخير الجزيل » 
والذكر الخالد . 


١ (‏ ) تفسير التحرير والتنوير ج ٠١‏ ص ٥١١‏ للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. ' 


قال الله - تعالى - : 


SSE 


ee‏ > صر ص کن رص د ربل رد < ےو 
I‏ 

جد ارا وارب سی کل یکر سند طط اه كرا وقد تیل لآعراية 

قال الاما القرطبى ما ملخصه E‏ أهل لربل فى الكوثر الذى أعطيه النبى 
2 على ستة عشر قولا : الأول ا ورو ارق ى ي وا 
TT‏ ن ا کر .: الائ انك حون لى - مله - فى الموقف .. 
الثالث : أنه النبوة والكتاب ... الرابع : أنه القرآن ... الخامس : الإسلام . 

نم قال - رحمه الله - قلت : أصح دة ارال الأول لتاقن لاه ابت عى الب 
- به - نص فى الكوثر .. وجيع ما قيل بعد ذلك فى تفسيره قد أعطيه - بيا - زيادة على 
حو صه 2 
eT a‏ - أا الرسول الكري pe‏ ائ ار 
الكثبر الذى من جلته هذا النهر العظيم » والحوض المطهر ... فأبشر بذلك ر وان 
ولا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤك فى شأنك . 

والفاء فى قوله - تعالى - : # فصل لربك وانحر # لترتيب ما بعدها على ما قبلها » 
والمراد بالصلاة : المداومة عليها . 


( ۱ ) راجع تفسیر القرطبی ج ۲۰ ص ۲۱۸ . وابن کثیر ج ۷ ص 0۱۹ . 


سورة الكوثر o۳‏ 


أى : ما دمنا قد أعطيناك هذه النعم الجزيلة > فداوم على شكرك لنا ا ل 
الصلاة أداء تاما » وبأن تجعلها خالصة لربك وخالقك » وبأن تواظب - أيضا - على نحرك 
الإبل تقربا إلى ربك . کا قال - سبحانه - # قل إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی لله رب 
العالمين » لا شريك له » وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 . 

ر e N‏ بېشارة أخری, فقال : إن شانئك هو الأبتر 4 والشانى : 

هو المبغض لغيره » يقال : شنا فلان شنئًا » إذا أبغضه وكرهه .' 

والايرتفق الأصل : هو الحيوان المقطوع الذنب » والمراد به هنا : الإنسان الذى لا يبقى له 
ذکر . ولا يدوم له أثر.. SS‏ 

شبه بقاء الذكر المحسن بذنب الحيوان » لأنه تابم له وهو زينته » وشبه الحرمان من ذلك ببتر 
الذيل وقطعه . 

والمعنى : إن مبغضك وكارهك - أا الرسول الكريم - هو المقطوع عن كل خير 
والمحروم من كل ذكر حسن . 

قال الإمام ابن كثير : « كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله - ية - قال : دعو 
فإنه رجل أبتر لا عقب له » فإذا هلك انقطع ذكره » فأنزل اله - تعالى - هذه السورة . 
) وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر > فلها مات أبناء النبى - ل - 
قالوا : بتر محمد فأنزل اله هذه الاية . 

وهذا یر جع إلى ما قلناه من أن الأبتر إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذکره » وحاشا وکلا » بل أبقى اله ذكره على رءوس الأشهاد » وأوجب شرعه على 
رقاب العباد » مستمرا على دوام الباد » إلى يوم الحشر وا معاد » صلوات اه وسلامه عليه دائ 
إلى يوم الثناد .. 
نسأل اه - تعالى - أن يجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


فا الارشاء ۷“ من ربح الأول سنة ۱٤۰١۷‏ ه 
٩۹‏ من نوفمبر سنة ۱۹۸٩‏ م 


mre. 


سورة الكافرون ا 


مھ * 


ددسار 
سورة الكافرون 
ق وی 


١‏ - سورة « الكافرون » = اشا ت سورة « المقشقشة » آی : المعرئة من 
الشرك » وسورة « العبادة » وسورة « الدين » . 

وهی من السور المكية عند الجمهور » وكان نزوها بعد سورة « الماعون » وقبل سورة 
« الفيل » . 

OL Ea UE SE E 

۲ - وقد ذکروا فی سبب نزوها روایات منہا ما ذکره ابن إِسحق عن ابن عباس أن 
جماعة من زعاء المشركين أتوا إلى النبى - يل - فقالوا له : هلم فلنعبد إلمك مدة » وأنت ٠‏ 
تعبد آهتنا مدة » فيحصل بذلك الصلح بيننا وبينك .. فنزلت هذه السورة . ) 

۳ - وقد ذكر الإمام ابن كثير بعض الأحاديث التى تدل على أن النبى - ب - كان يقرأ 
بها كثيرا نى صلاة ركعتى الفجر » ومن ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة » أن رسول ٠‏ 
اله - ية - كان يقرا سورة « الكافرون » وسورة « قل هو اله أحد» فى ركعتى 
الفجر ..“ . ا ا ١‏ 


( 0 ی ای کو ۷ ص ۷ه 


اا وال اکم راچ کر ییو 
ر € کہ کو اک ل 2< ورو 


فل يتا آلکیروت © اعد مادو 


و ع دود مآ عبد ا ولا تابد ماعب غ 
ویڈو ماعب ویول vs‏ 


أى : قل - أبها الرسول الكري 0 جاؤوك ليساوموك على أن تعبد 
mm lG a‏ 
الذى تعبدونه من آهة باطلة ‏ ولا أنتم عابدون الإله الح الذى أعبده » لجهلكم وجحودكم . 
وعکوفکم على ما کان عليه آباؤکم من ضلال . 

وافتتحت السورة الكرية بفعل الأمر « قل » للاهتام لما سيأقق بعده من كلام المقصود منه 
إبلاغه إليهم » وتكليفهم بالعمل به . ) 

ونودوا بوصف الكافرين » لأنهم كانوا كذلك » ولأن فى هذا النداء تحقيرا واستخفافا بهم 
و« ما » هنا موصولة بعنی الذی > وأوثرت علی « من » لأنہم ما کانوا یشکون نی ذات 
الآهة التى يعبدونها » ولا فى ذات الإله الحق الذى يعبده النبى - إل - » وإنغا كانوا يشكون 
رف أوضافه < مال ك ن زعم أن هذه الأصعام ما ترجا الأ من أجل التب اله : 
ولون : ل هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) مع أن اله - تعالى - منزه عن ذلك » فالمقصود من 
«ما» هنا : الصفة » وليس الذات » فكأنه قال : لا أعبد الباطل تعبدونه » وأنتم 
. لجهلكم لا تعبدون الإله الحتق الذى أعبده . 
وقوله - تعالی - : ل ولا انا عابد ما عبدتم > ولا أنتم عابدون ما أعبد ) تأكيد وتقرير 
: لما اشتمل عليه الكلام السابق .. « وما » هنا مصدرية » فكأنه قبل : ولا أنا عابد عبادتكم » 
ولا ات عابدون عبادتی . ) 


سورة الكأفرون ۷ 


فالآيتان السابقتان تنفيان الاتحاد بينه - با - وبينهم فى المعبود » وهاتان الآيتان تنفيان ٠‏ 


- الاتحاد فى العبادة » والمقصود من ذلك المبالغة التامة فى البراءة من معبوداتيم الباطلة » ومن ٠‏ 


عبادتهم الفاسدة » وأنه - هة - ومن معه من المؤمنين » لا يعبدون إلا الله - عز وجل - » 
وهم بذلك يكونون قد اهتدوا إلى العبادة الصحيحة . 


وقوله - تعالی - : ۾ لکم دینکم ولٰی دین تذييل مؤكد لما قبله . والدين : يطلق بمعنى 


العقيدة التى يعتقدها الإنسان ويدين بها » ويعنى الملة التى تجرى أقواله وأفعاله على مقتضاها » 


وبعنى الحساب والجزاء . ومنه قوهم : دنت فلانا با صنع » أى : جازيته على صنيعه . 

واللفظ هنا شامل لكل ذلك » أى : لكم - أا الكافرون - دينكم وعقيدتكم الق 
تعتقدونها ولا تتجاوزكم إلى غيركم من المؤمنين الصادقين > فضلا عن رسوهم 
ومرشدهم - هة - » ولى دينى وعقيدتى التى هى عقيدة التوحيد » والتی بايعنى عليها أتباعی 


المؤمنون » وهى مقصورة علينا › وأنتم حر ومون منها » وسار ون سوء عاقبة تخالفتکم لى . 


وقدم - سبحانه - المسند على المسند إليه » لإفادة القصد والاختصاص فكأنه قيل : لكم ٠‏ 
دینکم لا لغیرکم » ولی دینی لا لغری واه - تعالی - هو أحكم آلحاكمين بینى وبينكم . ٠‏ 
وبذلك نرى السورة الكرية » قد قطعت كل أمل توهم الكافرون عن طريقه الوصول إلى 


مهادنة النبى - بل - » وإلى الاستجابة لشىء من مطالبهم الفاسدة » وإنغا هو - كلل - ` 


بر یء برأءة تأامة مم ومن معبو داتهم وعباداتهم . 


وصلى اه على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه ' وسلم 


القاهرة - مدينة نصر . 


صباح الجمعة ٠١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه. 


۱ من نوفمهر سنة ۱۹۸١‏ م 


مقدمة وعهيد 


- سورة « النصر » تسمى - أيضا - سورة : «[إذا جاء نصر اله والفتح#» وتسمى 
سورة « التوديع » وهى من السور المدنية » قيل : نزلت عند منصرف النبى َة من غزوة 
خیبر » وقیل : نزلت بی فی أيام التشريق » والنبى - ييو - فى حجة و > وقیل نزلت 
عند منصرفه - ئي - من غزوة حنين . ) 
وكان نزوها بعد سورة « الحشر » وقبل سورة « النور » » وهى ثلاث یات 
۲ - وقد تضافرت الأخبار رواية وتأويلا غل ان هذه السورة تومیء إلى قرب نها ية أجل 
النبى - ئ - . ) 


وقد ذكر الإمام ابن كثير جملة من الآثار فى هذا المعنى منها ما أخرجه البيهقى عن 
ابن عباس قال : لما نزلت سورة ف إذا جاء نصر لله والفتح 4 » دعا رسول الله - و - 
فاطمة وقال : « قد نيت إل فى » فبكت ٠‏ نم ضحکت . وقالت : أخبرنى أنه نعيت إليه ٠‏ 
نفسه فبکیت » ثم قال : « اصيرى فإنك أھلی لحاقا بی » فضحکت . چ 


وأخرج البخارى عن ابن عباس » قال : کان عمر E‏ 
بدر » فکأن بعضهم قد وجد فی نقسه - أى : تغر وغضب - وقال : لماذا يدخل هذا معنا ولنا 
ابناء مثله > فقال عمر : إنه من علمتم . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم .. فقال : ما تقولون 
فى قوله - تعالى - ل إذا جاء نصر اله والفتح € > فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد اله 
ونستغفره » إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم فقال .. عمر : أكذلك تقول 


يا بن عباس ؟ فقلت : لا فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول اله - ية - أعلمه ‏ 
له .. فقال عمر : لا أعلم منها إلا ما تقول . 
وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أنه قال : آخر سورة نزلت من القرآن هذه السورة" . 
۳ - والسورة الكرية وعد منه - تعالى - لنبيه - ية - بالنصر والفتح وبشارة بدخول 
أفواج الناس فى دين اله > وأمر منه - سبحانه - بالمواظبة على حمده واستغفاره . 


۰ ( ۱ ) راجع ته دقسار ابن کثیر ج ۷ ص 0۲۹ . 


فال اف ج فال = 


ب امرا جر اچک 
ااا اء نصراللو والح اوا ا 


ید وغ وین الہ اج © فسيحَمد ريك 
rE e‏ ا0 


والنصر : التغلب على العدو » والإعانة على بلوغ a‏ قوهم : قد نصر الغيث 
الأرض > أى : أعان على إظهار نباتها . 

ادها ا و ان د ب عل اعا ك ا 
والفتح : يطلق على فتح البلاد عَنوة والتغلب على أهلها » ويطلق على الفصل والحكم بين 
الناس » ومنه قوله - تعالى - : ل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) . 
- والمراد به : هنا فتح مكة . وما ترتب عليه من إعزاز الدين : وإظهار كلمة الحتق . 
قال الإمام ابن كثير : والمراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا» فإن أحياء العرب كانت 
تتلوم - أى : تنتظر - بإسلامها فتح مكة » يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى » فلها فتح 


اه عليه مک » دلوا فی دين اه أفواجا > فلم تقض سنتان حتی استوسقت - أى : 


اجتمعت - جزيرة العرب ا و ب ا ا 


لكم الكلمة العليا على أعدائكم » وفتح لكم مكة » وشاهدت الناس يدخلون فى دين الإسلام » 
جماعات ثم جماعات كثيرة بدون قتال يذكر . ) 
شكرا له على نعمه » وداوم - أيضا - على طلب مغفرته لك وللمؤمنين . 
ف إنه 4 عز وجل - هط كان وما زال لظ توابا 4 أى : كثير القبول لتوبة عباده 
التائبين إليه »> كا قال - سبحانه - : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
نسأل اله - تعالى - أن بجعلنا من عباده التائبين توبة صادقة نصوحا . 
وصلى اله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القأهرة - مدينة نصر . 


۱ من نوفمېر سنة ۱۹۸٩‏ م 


وره السك or‏ 


مقدمة وعمهيد 


\ - سو ره « المسد» تسمى - أيضا - بسو ره « بت ) › وپسوره « آي هب » › 
ووز « اللهب » وهن من أوائل الشور الى زت عكة + فهىالسورة السادسة فى ترتبب 
النزول » وكان نزوها بعد سورة « الفاتحة » » وقبل سورة « الكوثر » وهى مس آیات . 

az ۲‏ وقد دروا ف سبب نزول هذه السورة روایات منہا : مأ اة البخارى عن 
أن شان ان الي - ية - خرج إلى البطحاء فصعد الجيل فنادى : « يا صباحاه » 
SS SE Gs‏ : » ارايت إن 


حدثتكم أن العدو مُصبحكم أو مييكم أكنتم تصدقونی ؟ قالوا : نعم . قال : « انی نذیر لكم 
بین یدی عداب شدید ) . 

قال او ب اها عا ۶ يا لك غارل اق ك ال > خذه السرن : 
وفى رواية : أنه قام ينفض يديه وجعل يقول للرسول - ية - : تبا لك سائر اليوم» 
اذا فخا فال افك فال ك هده التو فآ 

وأبو مب : هو أحد أعام النبى - ييه - واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن 
هاشم .. وامراته هی : اروی بنت حرب بن امية › وکنیتها ام جيل . 

روی انها لما سمعت ما نزل فى زوجها وفيها من قرآن » أتت رسول الله - يه - » وهو 


ی کو ے۷ ص 


ori‏ المجلد الخامس عشر 


جالس فى المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق » وفى يدها فهر - أى : حجر - فلا 
وقفت أخذ اله - تعالى - بصرها عن رسوله - ية - فقالت : يا أبا بكر » بلغنى أن 
صاحبك بهجونی » واه لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه .. ثم انصرفت » فقال أبو بكر : 
يا رسول اه أما تراها رأتك ؟ فقال - يل - :« ما رأتنى » لقد أخذ الله بصرها عنى » . 


١ (‏ ) تفسیر القرطبی ج ۲ ص ۲۳١‏ . 


0۳0 E 


ل ق ال 2 


د ٠‏ لا ریچ 


E EF‏ ص ص ص م رورس 

تبت يدا ا E‏ 2 
سے ڪَسَب © E‏ 1 ر 

RR 0 No حَبَالةَالَحَطب حو‎ 


TTT - تعالی‎ - TTT 
) . 4 تباب ¢ وقوله - سبحانه - : # وما زادوهم غير تتبیب‎ 

وقوله : # وتب # أى : وقد تب وهلك وخسر » فالجملة الأولى دعاء عليه باملاك 
والخسران » وال جملة الثانية : إخبار عن أن هذا الدعاء قد استجيب » وأن الخسران قد نزل به 

اى كرت وات ا أن رنف ل عا اغلا ار ق حي غاا 
الشديدة للحق » الذى جاء به النبى - يله - من عند ربه - سبحانه - . 

زاراد .باليدين هنا + ذاتة وئفة من باب إطلاق المحزء وإرادة الكل ٠‏ كا 
قوله - تعالى - : ظ ذلك با قدمت يداك 4 . 

وجو ز أن يكون المراد باليدين حقيقتها > وذلك لأنه کان يقول' : یعدنی محمد - لر - 
N AA OR a‏ 
فی يديه ویقول ا ایکا ا | 

وقوله - سبحانه - : ل ما أغنی عنه ماله وما كسب ) کلام مستأنف للانتقال من ذمه 
والدعاء عليه باهلاك » إلى بيان أن ماله وجاهه .. لن یغتی عنه من عذاب اله = تعالى > 


A A E‏ .. لن یغنی عنه 
شيئا من عذاب اله - تعالى - . أو شيئا من انتشار رسالة الله - تعالى - فى الأرض > فان 
الله - سبحانه - ناصر نبيه - وَل - ومۇيده بروح منه . 
- والتعبير بالماضى فى قوله : # ما أغنى  ..‏ لتحقيق وقوع عدم الإغناء . 
والراجح أن « ما » الأولى نافية » والثانية موصولة . أى : ما أغنى عنه شيا ماله الذى 
ورثه عن أبيه » وأيضا ما أغنى عنه شيئا ماله الذى جعه واكتسبه هو بنفسه عن طريق التجارة 
وغيرها .. ) 


وقوله - سبحانه - : ل سيصلى نارا ذات مب ) بيان للعاقبة السيئة التى تنتظره » بعد 
هذا الذم والتأنيب والوعيد . أى E E‏ الا ون الو 
والاأبدان »> ووصف د سيحانه - النار 8 « دات هب » لزيادة تقرير المناسبة بين أسمه 
وکفره » إذ هو معروف بای هب » والنار موصوفة بأنها ذات مب شديد . 

ثم أعقب - سبحانه - ذلك » بذم زوجه التى كانت تشاركه العداوة لرسول اله - كل - 
فقال  :‏ وامرأته حالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد . 

وقوله : ل وامرأته » معطوف على الضمير المستتر العائد على أبى ب فى قوله 
فإ سيصلى ) » وانتصاب لفظ « حمالة » على الذم بفعل مضمر ٠‏ لأن المقصود به هنا الذم ‏ 
وقرأ الجمهور ل حمالة & - بالرفع - على أنه صفة هما او ى : ھی 
حمالة الحطب . 

والمقصود بقوله - تعالى - يل حمالة الحطب 4 الحقيقة فقد رو أنها كانت تحمل بنفسها 
حزمة الشوك والحسك والسعدان » فتنثرها بالليل فى طريقه - اة - » لإیذائه به » وصح أن 
بكرن اراد دة الفلة :الكاية عن مها بن الاي اة و اقاعة الس حورل 
الرسول - بل - فإنه يقال لمن شى بالنميمة ليفسد بين الناس » إنسان يحمل الحطب بين 
e‏ ق ا 

ن يكون المقصود بيذه الجملة ا ا ا : فلان تحطب ٠‏ 

| . كان يكتسب الذنوب والخطايا » فاستعير الحطب لذلك‎ e 
وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول » لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه فى طريق‎ 
٠ النبى - كل‎ 


( ۱ ) راجع تفسیر ابن جریر ج ۲۰ ص ۲۲۰ . 


oY RTT 


وقوله - سبحانه - : ۾ فی جيدها حبل من مسد 4 زیادة فى تبشيع صورتها » وتحقير 
هيتتها . 

والجيد : العنق » والمسد : الليف المتين الذى فتل بشدة » يقال : حبل ممسود » أى مفتول 

والمعنى : سيصلى أبو هب نارا شديدة » وستصلى معه امرأته التى تضع الشوك فى طريق . 
النبى - ية - هذه النار المشتعلة - أيضا - » وسيزيد اله - تعالى - فى إذلا لها وتحعقيرها » 
أن یأمر ملائکته بأن تضع فی عنقها حبلا مفتولا فتلا قويا > على سبيل الإذلال والإهانة ما ء 
لأنها كانت فى الدنيا تزعم آنا من بنات الأشراف الأكابر . 

روى عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان ها قلادة ثمينة فقالت : لأبيعنها ولأنفقن ثمنها فى 
عداوة محمد - كلو - فادها ال غا خلا ي حدقا ن د ءالار م 

والذى يتأمل هذه السورة الكرية » يراها قد اشتملت على أوضح الأدلة وأبلغ الات 
الدالة على صدق النبی - َة - فيا يبلغه عن ربه » فإن اله - تعالی - قد اخبر بشقاء ا 
ما وا سلا ر ت ف > ود علا اجا ف هنو الضرن من قات 
اه هما .. ومع ذلك فقد بقيا على كفرهما حتى فارقا الحياة » دون أن ينطقا بكلمة التوحيد » ولو 
فى الظاهر - فثبت أن هذا القرآن من عند اله » وأن الرسول - ية - صادق فيا يبلغه عن 
ربه - عز وجل - . 

نسأل اله - تعالى - أن يلحقنا بعباده الصالحين . 

وصلى الله على یدنا مد وعلی آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر ) 
مساء الجمعة 1١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 


۱ من نوفمبر سنة ۱۹۸٩‏ م. 


A 


مقدمة ويمهيد ‏ 

١‏ - سورة « الإخلاص » من السور ذات الأساء المتعددة » وقد ذكر هما الجمل فى حاشيته 
عشرين اسا » منها أنها تسمى سورة التفريد » والتجريد » والتوحيد » والنجاة » والولاية › 
والمعرفة » والصمد » والأساس » والمانعة » واليراءة .." . 

۲ - وقد ورد فى فضلها أحاديث متعددة » منها ما أخرجه البخارى عن أبى سعيد الخدرى » 
أن رجلا سمع رجلا يقراً هذه السورة » ويرددها » فلا أصبح ذكر ذلك للنبى - به - فقال : 
« والذی نفسی بيده إنها لتعدل ثلث القرآن . 

قال بعض العلاء ومعنى هذا الحديث : أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : ثلث منها 
الأحكام لت ما وغد ويك فلك ها الا ساء والضفات x‏ وهده السون جعت الايا 
والصفات . ) ) ) 

٣‏ - وقد ذکروا فى سبب نزوطها روايات منها : أن المشركين قالوا : يا محمد » انسب لنا 
ك ال أف ك هال ك ا ال ا ) 

وجمهور العلهاء على أنها السورة اا والعشرون فى ترتيب النزول . وير ى بعضهم ای 
مدنية » والأول أرجح » لأنها جمعت أصل التوحيد » وهذا المعنى غالب فى السور المكية . 

وعدد آیاتہا خمس آیات نی المصحف الحجازی والشامی » وأربع آیات فی الکون 
والبصر ى : 

0ا الل 2 الال س 2 فن : 


( ۲ ) راجع تفسير القرطبى ج ۲۰ ص ۲٤۷‏ . 
( ۳ ) تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۵۳۸ . 


وقد افتتحت بفعل الأمر « قل » لإظهار العناية با بعد هذا الامر من توجيهات حكيمة › 
- بي - الرد على المشركين الذين سألوه أن ينسب هم ربه . 

وف هو » ضمير الشأن مبتداً > والجملة التى بعده خير عنه . 

والأحد : هو الواحد فی ذاته ونی صفاته ونی أفعاله » ونی کل شأن من شئونه › فهو منزه 
عن الر كيت هن واف متعددة ٠‏ او هن ماد عة > کا أنه - عز وجل - منزه عن الحسمية 
والتحيز » ومشابهة غيره . 

وفى الإتيان بضمير الشأن هنا : إشارة إلى فخامة مضمون الجملة » مع مافى ذلك من زيادة 
التحقيق والتقرير » لأن الضمير يشير إلى شىء مبهم تترقبه النفس » فإذا جاء الكلام من بعده 
زال الإبهام > وقكن الكلام من النفس فضل تكن . 

وجىء بالخبر نكرة وهو لفظ « أحد » لأن المقصود الإخبار عن الله - تعالى - بأنه واحد » 
ولو قيل : الله الأحد » لأفاد أنه لا واحد سواه » وليس هذا المعنى مقصودا هنا » وإنا المقصود 
إثبات أنه واحد فى ذاته وصفاته وأفعاله .. ونفى مازعمه المشركون وغيرهم » من أنه 
فال ر ك هن أضول ماده أو غر ماوة م او من اه له ك ق ملگ 

وقوله - سبحانه - # اله الصمد ‏ أى : اله - تعالى - هوالذى يصمد إليه الخلق فى 
حوائجهم » ویقصدونه وحده بالسؤال والطلب . مأخوذ من قوم صمد فلان إلى فلان . عى 
وة الك يطلب الفرن و ااغة: .۰ 


قال صاحب الكشاف : والصمد فعل بعتى مفعول » من صمد إليه إذا قصده » وهو 
- سبحانه - المصمود إليه فى الحوائج » والمعنى : هو الله الذى تعرفونه وتقرون بأنه خالق 
السموات والأرض . وخالقكم » وهو وأاحد متوحد بالإهية لا يشارك فيها » وهو الذى يصمد 
إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه » وهو الغنى عنهم .. . 
وجاء لفظ « الصمد » حلى بأل » لإفادة الحصر فى الواقع ونفس الأمر » فإن قصد الخلق 
إليه - سبحانه - فى الحوائج » أعم من القصد الإرادى » والقصد الطبيعى » والقصد بحسب 
الاستعداد الأصلى » الثابت لجميع المخلوقات إذ الكل متجه إليه - تعالى - طوعا وكرها . 
وقوله - سبحانه - : فلم یلد تنزیه له - تعالی - عن أن یکون له ولد أو بنت » لأن 
الولادة تقتضى انفصال مادة منه ‏ وذلك يقتضى التركيب المناف للأحدية والصمدية » أو لأن 
الولد من جنس أبيه > وهو - تعالى - منزه عن بحجانسة أحد. 

وقوله : ا ولم یولد ) تنزیه له - تعالى - عن أن يكون له أب أو أم » لأن المولودية 
تقتضى - أيضا - التركيب النافى للأحدية والصمدية » أو لاقتضائها سبق العدم » أو 
المجانسة » وكل ذلك مستحيل عليه - تعالى - فهو - سبحانه - : ل الأول والآخر والظاهر 
والباطن » وهو بکل شیء علیم # . ) 
وقوله - عز وجل - : ل ولم یکن له کفوا أحد ‏ تنزیه له - تعالی - عن الشبيه 
والنظير والماثل . 

والكفؤ : هو المكانىء والمياثل والمشابه لغبره فى العمل أو فى القدرة . 

ای : ولم یکن أحد من خلقه مکافتا ولا مشاکلا ولا مناظر! له - تعالی - فی ذاته ‏ أو 
صفاته » أو أفعاله » فهو کا قال - تعالى - : لإ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 . 


وبذلك نرى أن هذه السورة الكرية قد تضمنت نفى الشرك بجميع ألوانه . 
فقد نفى - سبحانه - عن ذاته التعدد بقوله : « اله أحد € ونفى عن ذاته النقص 
والاحتياح بقوله : # اله الصمد 4 » ونقى عن ذاته أن يكون والدا أو مولودا بقوله : إ لم 
يلد ولم يولد » ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله : # ولم يكن له كفوا أحد ‏ . 
كا نراها قد تضمنت الرد على المشركين وأهل الكتاب » وغيرهم من أصحاب الفرق ‏ 
الضالة » الذين يقولون » بالتثليث . وبأن هناك آهمة أخرى تشارك اله - تعالى - فى ملكه . 


( ۱ ) راجع ته تقار الكشاف جا ص ۸۱۸ . 


وار ذلك خن الأفاريا الفاسة والشائة اتفه ك سهان تفال 2 غا ق لون غاا 
کبیرا . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
القاهرة - مدينة نصر 
صباح الاحد ۲١‏ من ربيع الاول. 2 0 ى 
۳ من نوفمیر سنة ۱۹۸٩‏ م 


سورة الفلى oN‏ 


مقدمة وكهيد 


١‏ - سورة « الفلق » تسمى - أيضا - سورة « قل أعوذ برب الفلق » وتسمی هی والتی 
بعدها بالمعوذتين . وكان نزولا على الترتيب الموجود فى المصحف . 

ويرى الحسن وعطاء وعكرمة أنها مكيتان » ويرى قتادة وجماعة أنها مدنيتان .. 

قال الآلوسى عند تفسيره هذه السورة : هى مكية فى قول الحسن .. ومدنية فى رواية عن 
ابن عباس . وفى قول قتادة وجماعة » وهو الصحيح > لأن سيب نزوها سحر اليهود .." . 

وقد سار السيوطى فى إتقانه على أا مکیتان » وأن نزول سورة الفلق كان بعد نزول سورة 
« الفيل » وقبل سورة « الناس » » وان نزول سورة « الناس » كان بعد سورة « الفلق » 
وقبل سورة « الصمد » . ) 

۲ - وعدد آیاتہا مس آیات » والغرض الأکبر منہا : تعليم النبى - ب - كيف يستعيذ 
بالته - تعالى - من شرور الحاقدين وال جاحدين والسحرة والفاسقين عن أمر رهم .. 


( ۱ ) تفسیر الألوسی ج ۳۰ ص ۲۷۸ . 


ol‏ الملجلد الخامس عشر 


قال الله - تعالى - : 


2 


د راچو 

ل آعوذيِرتِ الْمََيَ © مِنسَرماحكَقَ © وَمِن 

راردا رش ومن شر راتقتِ ف 
العقد 9 ومن شرحاس د دق 


ا ق اا ن د ف ی عن ك وال ا 
الصبح » وسمى فلقا لانفلاق الليل وانشقاقه عنه » كا فى قوله - تعالى - : ¥ فالق 
الإصباح ٭ ا ظلمة آخر الليل عن بياض الفجر .. 

ويصح أن يكون المراد به » كل ما يفلقه اله - تعالى - من مخلوقات كالأرض التى تتفاق 
عن النبات > والحبال الى تنفلى عن عيون االماء.. 

أى : قل - أيها الرسول الكريم - أعوذ وأستجير وأعتصم » باه - تعالى - الذى فلق 
الليل » فانشق عنه الصباح » والذى هو رب جيع الكائنات » ومبدع كل المخلوقات .. 

قل أعوذ بہذا الرب العظیم ظ من شر ما خلق ) أی : من شر كل ذى شر من 
المخلوقات » لأنه لا عاصم من شرها إلا خالقها - عز وجل - إذ هو المالك ها » والمتصرف فى 
ارفا 4 والقانقن عل ناصيها د والفادر ,غل ديل عر اها ٠‏ وتي وتا : 

ثم قال - تعالى - : ۾ ومن شر غاسق إذا وقب # والغاسق : الليل عندما يشتد ظلامه › 
ومنه قوله - تعالى -  :‏ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ...4 أى : إلى ظلامه . 

وقو له من الوقوب > وهو الدخول > يقال : وقبت الشمس إذا غابت وتوارت 
ف الافق . أعوذ ب به = - من ب شر الليل إدا اشد ظلامه ¢ وأسدل ستاره على 


سورة الفلق 0٤0‏ 


E‏ تخيفا مرعبا » لأن الإنسان لا يتبين ما 
استار بحته من أعداء . 
ثم قال - سبحانه - : فإ ومن شر النفاثات فى العقد € وأصل النفاثات جمع نفائة » وهذا 
الفط سبفة مبالقة من الت ؛ يهو الق مع ريق تايل يرج من الم . 
A‏ : جمع عقدة من العَقدِ الذى هو ضد الحل » وهى اسم لكل ما ربط وأحكم ربطه . 
والمراد بالنفاثات فى العقد : النساء السواحر » اللائى يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن عليها 
من أجل اسن | ) 
وش فة لانت ى لظ « النفاثات » لأن 1 السحرة كن من النساء . 
ويصح أن يكون النفاثات صفة للنفوس التى تفعل ذلك > فيكو ن هذا اللفظ شاملا للذكور 
والإناث . 
وقيل المراد بالنفاثات فى العقد : النبامون الذين ن الان بالفساد » فيقطعون ما 
امز الله به أن يوصل .. وعلى ذلك تكون التاء فى « النفاثة للتالغة كعادمة وفهامة ولت 
لات | 
TT‏ کمن شرور الجرة والفا ت ٤‏ وين کل 
يفسدون ف الأرض ولا يصلحون . 
ثم ختم - سبحانه - السورة الكرية بقوله e‏ . والجاسد : 
هو الإنسان الذى يتمنى زوال النعمة عن غيره . والحسد : حقيقة واقعة . وأثره لاشك فيه › 
وإلا لما امر الله - تعالى - نبيه - ييو - أن يستعيذ من شرور الحاسدين . 
قال الآلوسى : وقوله : # ومن شر حاسد إذا حسد ‏ أى إذا أظهر ما فى نفسه من 
الجسد وعمل بقتضاه بترتيب مقدمات الشر » ومبادى الأضرار بالمحسود قولا وفعلا .." . 
وقد نهى النبى - يله - عن الحسد فى أحاديث كثيرة منها قوله : « لا تباغضوا ولا 
تڪاسدوا ... ) 
ومنها قوله : « إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات » كا تأكل النار الحطب » . 
هذا » وقد تكلم العلاء كلاما طويلا عند تفسيرهم لقوله - تعالى - : # ومن شر النفاثات 
فى العقد # عن السحر » فمنهم من ذهب إلى أنه لا حقيقة له وإنغا هو تخييل وقويه .. 


( ۱ ) راجع تفسیر الألوسی ج ۳۰ ص ۲۸٤‏ . 


o0٦‏ المجلد الخامس عشر 
وجمهورهم على إثباته ‏ وأن له آثارا حقيقية » وأن الساحر قد ياق بأشياء غير عادية › 
إلا أن الفاعل الحقيقى فى كل ذلك هو اله - تعالى - .. | 
وقد بسطنا القول فى هذه المسألة عند تفسيرنا لقوله - تعالى - فى سورة البقرة : 
# واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليان » وما كفر سليان ولكن الشياطين كفرواء 
فلمو افاس الي 
مال ا ت ال ك أن عدا ن هران لهه 
وضل. آل غل. سيدا خد وغل آل رصخة ول :: 
القأاهرة - مدينة نصر ) 
مساء الثلاثاء ۲۳ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه 
۵ من نوفمېر سنة ۱۹۸١‏ م 


. ۲۳١ - ۲۲۱ راجع تفسير السورة البقرة من ص‎ ) ١( 


سورة الناس ۰-۷ 


› سورة « الناس » کان نزوهما ھور « الفلق » » وتسمى سورة المعوذة الثانية‎ - ١ 
تيان با ودنن کا سبق ان اشا وغدد ياعا سخ ابات‎ ٠ والسورتان اها‎ 


ی : قل - أا الرسول الکریم - أعوذ وألتجیء وأعتصم « برب الناس » أی : بر بيهم 

ومصلح أمورهم > وراعی شئونهم .. إذ الرب هوالدى يقوم بتدبیر مر غيره » وإصلاح حاله .. 
# ملك الناس # أى المالك لأمرهم ملكا تاما . والمتصرف فى شئونهم تصرفا كاملا .. 
ل إله الناس ‏ أى : الذى يدين له الناس بالعبودية والخضوع والطاعة لأنه هو وحده 

الذى خلقهم وأوجدهم نى هذه الحياة » وأسبغ عليهم من النعم ما لا يحصى .. 


وبداً - سبحانه - بإضافة الناس إلى رهم » لأن الربوبية من أوائل نعم اله - تعالى - 
على عباده » وثنى بذكر المالك » لأنه إنغا يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلا مدركا » وختم بالإضافة 
إلى الألوهية » لأن الإنسان بعد أن يدرك ويتعلم » يدرك أن المستحق للعبادة هو الله رب 
العالمين . ) 


قال الجمل : وقد وقع ترتيب هذه الإضافات على الوجه الأكمل » الدال على الوحدانية » 
لأن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة » علم أن له مربيا » فإذا درج فى العروج 
علم انه - تعالى - غنى عن الكل » والكل راجع إليه » وعن امره تجرى امورهم » فيعلم أنه 


وره الاش 06۹ 


ملكهم » ثم يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إبداعهم » أنه المستحق للألوهية بلا مشارك فيها ..“ 

وإنغا خصت هذه الصفات بالإضافة إلى الناس - مع أنه ~ سبحانه - رب کل شیء - 
على سبيل التشريف لجنس الإنسان » ولأن الناس هم الذين أخطأوا فى حقه -. تعالى - » إد 
المعبودات الباطلة الى هى مخلوقة له - تعالى - . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت : ل قيل : « برب الناس » مضافا إليهم خاصة ؟ قلت : 
لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس کان فل :2 اعود من شن الو سرش 
e‏ او وا 
بسيدهم ومخدومهم ووالى أمرهم 


فإن قلت : « ملك الناس . إله الناس » ما هما من رب الناس ؟ قلت : هما عطفا بيان » 
كقولك : سيرة أب حفص عمر الفاروق . بين ملك الئاس » ثم زيد بيانا بإله الناس .. 

فإن قلت : فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذى هو الناس مرة واحدة ؟ قلت : أظهر 
الملضاف إليه الذى هو الناس لأن عطف البيان للبيان » فكان مظنة للاظهار دون الإضار ..” . 

E ا ا ا‎ - e 
n إطلاق | سم المصدر على الفاعل‎ e E a 
. الغرثار‎ 

ZF‏ الخناس » صيغة مبالغة من الخنوس > وهو الرجوع والتأخر اراد به : الذى يلقى فى 
س الاسان اخاديت السو ` ) 

وقوله : # الذی يوسوس فی صدور الناس 4 صفة هذا الوسواس الخناس وزيادة تو ضیح 
له .. ) | 

وقول 2 من الحنة 2 ٤‏ ا نان a‏ وسوس ی صدور ¢ 
شن الناشن 


١ (‏ ) حاشية الجمل على الجلالين ج٤‏ ص 1١١‏ . 
( ۲ ) تفسیر الکشاف ج ٤‏ ص ۸۲۳ . 


00۰ المجلد الخامس عشر 


اوق ا ا ل الاي ا م ال لراش ا اي خرن غا 

نراهم › کا قال - تعالی - : غ إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ‏ . 
فلفظ الجنة - بكسر الجيم - مأخوذ من الجن - بفتع الجيم - على معنى الحقاء 
والاستتار . 

والمعنى : قل - أا الرسول الكريم - أعوذ وأعتصم وأستجير » برب الناس » ومالكهم 
ومعبودهم الحق » من شر الشيطان الموسوس بالشر » والذى يخنس ويتأخر ويندحر » إذا 
ما تيقظ له الإنسان » واستعان عليه بذكر الله - تعالى - . 
واد دا ک ‏ ووو خ ور الا ال اقا کت ف 
فيها خفية » ما يضلها عن طريق المدى والرشاد . 

وهذا الوسواس الخناس » قد يكون من الجن » وقد يكون من الإنس » فعليك - آيها 
الرسول الكريم - أن تستعيذ باه - تعالى - من شر النوعين جيعا . 
a a AE EOS‏ 
إلى بعض زخرف القول غرورا .¢ 

قال قتادة : إن من الجن شياطين . وإن من الإنس شياطين » فنعوذ باه من شياطين الإنس 
و 

وقال الإمام اين كثير : هذه ثلاث صفات من صفات اله - عز وجل - الربوبية ‏ 
والملك » والاألوهية . 

فهو رب کل شیء وملیکه وإهه » فجميع الأشياء مخلوقة له ..٠فأمر‏ سيحانه - المستعيذ أن 
يتعوذ با متصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس » وهو الشيطان الموكل بالانسان › 
فإنه ما من أحد من بنى آدم » إلا وله قرين يزين له الفواحش .. والمعصوم من عصمه الله . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول اله - ية - قال : « مامنكم من أحد إلا قد وكل به 
قرینه » » قالوا : وانت يارسول اله ؟ قال : « نعم » إلا ان الله - تعالى - اعانى عليه 
فاسلم » فلا یامرنی إلا بخیر »' ) ) 
وشن الأغاديت الى :ورذت ن فضل هن e‏ : الإخلاص والمعوذتين » ما أخرجه 
البخارى عن عائشة - رضى اله عنها - أن النبى - ية - كان إذا أوى إلى فراشه كل 


( فی این کی کے هى 8 


سورة الناس 00١‏ 


ليلة » جع كفيه ثم ينفث فيهها فيقرأً هذه السور » ثم يسح بهم مااستطاع من جسده ET‏ 
على راسه ووحهه › وما اقبل من جسده › يفعل ذلك ثلاث مرات ا ٤‏ 


وبعد : فالى هنا - بحمد الله وفضله وكرمه وتوفيقه - أكون قد انتهيت من هذا التفسير 
الوسيط للقرآن الكريم » بعد أن قضيت فى كتابته زهاء خمسة عشر عاما. 

وإنى لأضرع إلى اله - عز وجل - أن يجعله خالصا لوجهه » ونافعا لعباده » كا أضرع 
إليه - سبحانه - أن يجعل القران ربيع قلوبنا » وانس نفوسنا» وبهجة ارواحنا . 

وأن يوفقنا للعمل با فيه من هدایات › وآداب » وأحكام » ومواعظ .٠‏ وأن یذکرنا منه 
ما نسينا » وأن يعلمنا منه ما جهلنا » وأن جعله فی ميزان حسناتنا يوم نلقاه ف يوم لا ينفع مال 
ا ود الا کی اق .اق بقلب ك € 

کا نسأله - تعالى - أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » وأن يغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإیان » وان يزيدنا من التقى واهدى والعفاف والغنى » وان يؤتينا فى الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنة .. ) 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


القأهرة - مدينة نصر کتبه الراجی عفو ربه 
صباح الجمعة ۲١‏ من ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه د. محمد سید طنطاوی 


۸ من نوفمیر ۱۹۸١‏ م 


( ۲ ) تفسیر ابن کئثیر ج۷ ص 6)1 . 


إجالى لتفسير جزء تبارك وعم 


رفم السورة اسم السورة رقم الصفحة 
1Y‏ سورة اللك O a SEE‏ 
1۸ سورة القلم E O a‏ 
1۹ سو رة اللحاقة VO SO E O‏ 
۷٠۰‏ سورة المعارج AV. AE RR E‏ 
۷۱ سورة نوح O Ma Sa‏ 
۷۲ ا E aS a‏ 
A1‏ سورة المزمل ET lae‏ 
V٤‏ سورة المدثر E O AEA‏ 
Vo‏ وة اقا E A o‏ 
۷1 سور الانسان O‏ 
۷Y‏ وة ا لات E A O‏ 
۷۸ ا ر 6O0 O‏ 
۷۹ سور الا غات O MA a e e‏ 
A-‏ سور غ A A ay‏ 
E a DSO ۸۱‏ 
AY‏ شور الانقطار E E‏ 
AY‏ - سورة المطففين OE aa aR a‏ 
A4‏ سو رة الانشقاق E O ih SE‏ 
Ao‏ سو رة اروج TEN SESS OE E‏ 
3 وة الطارى O A‏ 
AY‏ سورة الأعلى FO o OO‏ 
A۸‏ سو رة فة E o‏ 


۳A1 ' ره الف‎ ۸۹ 
eVuQVVVOHVLEVOOSLECLCDCCCCCLCCECLOCOCLCCCOVGLOOCLOCVDODS sçesses ۵ سو‎ 


O00 


رقم السورة اسم السورة 

O ا سور ال‎ 
E ر الجن‎ i 
O ا‎ AY 
CTO OS O سو ره الضحى‎ N 
CO OG سورة الشرح‎ E 
1 E O OEE ساو ز5 الان‎ 0 
COE ORC RGR سورة العلقى‎ 1ِ 
E O O O سورة القدر‎ ۷ 
E O O سورة البينة‎ A 
E a سور ال اة‎ ۹۹ 
N se EE ور الادات‎ e 
CAN. CSL feseeeneecesecessesssseeeeenesessee سو زة القأرعة‎ 1۰1: 
O نر اکا‎ E 
O O مو ال‎ ۳ 
E a جا‎ E 
OE A سورة الفيل‎ 0 
eT e e 
OI I O ay شیور الا عون‎ V۷ 
O OS ا‎ A 
hh e ER سو ره الكافرون‎ ۱۰۹ 
E وة الل‎ 1۰ | 
E Dy ور‎ 1 
EY eRe سورة الإخلاص‎ TT 
O O سور القلف‎ ۳ 
N ees o وو الاش‎ 6 


